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ترجمة المؤلف 


| عصرالمؤلف:‎ - ١ 
عاش القاسمي معظم حياته في أشد أيام الظلم والظلام. فقد ولد ونظام الحكم‎ 
المطلق قائم في الدولة العثمانية» فالحريات بجميع أنواعها مفقودة, والأقلام مغلولة»‎ 
والأحرار مطاردون» والدستور معلق» وأعوان السلطان مبثوثون في كل مكانء‎ 
والجاسوسية تفتك بالأبرياء» والعدالة تكاد تكون مفقودة لفساد النظام القضائي»‎ 

وشراء مراكز القضاء. 


في هذا الجو السياسي الخانق عاش القاسمي معظم حياته. 

أما الحياة الثقافية في ولاية سورية فكانت أشبه بالمفقودة» فلا مدارس» 7 
معاهدء ولا جامعات» واعتماد القلة من الناس على الكتاتيب وحلقات الجوا 
والدروس الخاصة في البيوت. جهل مطبق فرضته الدولة على الناس» ليعيشوا في جو 
من الظلام والغباء» وليسهل على حكامها ومستغليها اضطراد الأمور في مسلك من 
الظلم والبطش والخنوع. 


وكان حال الحياة الدينية نتيجة طبيعية للحياة الثقافية: : جمود على القديم» 


وكتب صفراء يتداولها الطلاب» ومتون كثيراً ما يحفظونها من غير فهم) وحواش ص 


وتعليقات تزيد في 00 عقرل ل لمحي 0 0 غلت معه ا حتى 
الخاصة بله العامة. 

وحسب الرجل أن يقرأ بعض كتب الفقه» ليعتم ويقال إنه عالم. وكتب اللغة 
والنحو والصرف والأدب يقرؤها بعض الطلاب؛ على أنها أداة لفهم الكتاب والسنة. 

وقد كانت الطرق في ذلك العصر في أوج انتشارهاء يعتنقها بعض رجال 
الدين» ويجمعون العامة حولهم» ويشغلونهم عن العمل النافع' لإقامة المجتمع 
الإسلامي الصالح. وقد تعددت هذه الطرق تعدد الأحزاب السياسية» وقامت بين 
زعمائها خصومات واتهامات لا يكاد يصدقها العقل. 
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27 تربجمة المؤلف 


أما حقيقة الدعوة الإسلامية وأهدافها السامية» فلم يكن أحد من رجال الدين 


:غارفا بها أواسيعما بنتشرتها . 


والحياة الاجتماعية كانت كذلك مفقودة» إذ لم يعرف الناس أي نوع من أنواع 
الاجتماع إلا في الولائم وصلاة الجمعة» والسهرات التي كان يسميها أهل الشام 
(الدّور). فلا ندوات ثقافية» ولا جمعيات إصلاحية» وحتى ولا جمعيات خيرية. 
والمرأة التي هي نصف المجتمع غائبة» فليس لها في خدمته إلا نصيب قعيد البيت. 
في هذا الجو الخانق العجيب» المتخلف في جميع مرافق الحياق» نشأ 
القاسمي . فكان كالطائر المغني في غير سربه» غريبا عن أهل الزمان؛ ولعل هذا كله 


كان أدعى لإقدامه» والقناعة برسالته» وضرورة العمل لهاء والسعي لنشرهاء لا يبالي 


فثبت لهذه المحن كلهاء وأكثر منهاء كالطود الراسخ» لا يزعزع يقينه وعيد» 
ولا تهديدء ولا تكفيرء ولا حبس . لا تزيده الأيام إلا قوة وعزيمة. 

* - نسبه وولادته : 

نسبه : 

حقق القاسمى نسبه في كتابه المطبوع المعروف « شرف الأسباط» . وذكر في 
ابن إسماعيل بن أبي بكر المعروف بالقاسمي» نسبة إلى جده المذكور وهو الإمام» 
فقيه الشام. وصالحها في عمره الشوح قاسم؛ المعروف بالحلاق . وكان أبوه 
محمد سعيدع زحمة الله فقيهاً أديباء غلب عليه شعر اقل عصره . اشتغل أول ' 
حياته بالتجارة» فكان له فى العصرونية متجر معروفء ثم اعتزل التجارة لأسباب لا 
أعرفها. وقد جمع شعره في ديوان ستحناة ولده جمال الدين ١‏ الطالع السعيد في ديوان 
الإمام الوالد السعيد ) وأمه عائشة بنت أحمد 0 وجدته لأبيه فاطمة بنت محمد 
الد سوقي . 

ولادته : 

فى زقاق المكتبى» ظاهر باب الجابية وبالقرب من قصر الحجاج في محلة 
القنوات» كان مسكن والد القفاسمى فى دار واسعة الفناء» متعددة الغرف . فى وسطها 


265 بك «اتهمة محعه جبدبحس احصوطج متمد ع 


ترجسة المؤلف ا 
بركة ماء متسعة؛ في هذه الدار ولد القاسميء قال: «ولادتي كما رأيتها بخظ والدي 
الماجد وخاله العالم النحرير الشيخ حسن جبَيْبَة الشهير بالدسوقي قد كانت فى 
ضحوة يوم الاثنين لثمان: خلت من شهر جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين ومكتير: 


يصل عددها المئة ما بين كتاب ورسالة ومقالة... 


4 - نشأته ومشيخته : 


كان لنشأة القاسمي في بيت عرف بالعلم والتقوى أثر كبير في توجيهه الوجهة 
التي تولاهاء واختاره الله لهاء فقد كان جده الشيخ قاسم فقيه الشام وصالحهاء وكان 


1 6م 03 8 و 
أبوه فقيها أديبا. وفي جو من حرمة الدين وجلاله فتح عينيه على النورء فأخذ يعب 
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من معين ثر قوي. مستعيئاً بتشجيع أبيه الذي لا ينقطع من الدعاء لهء وإهدائه 
الكتب» فاعانه هذا كله على نشأة صحيحة صالحة؛ لم يعرف فيها لهو الفتيان إلا 
بالقدر المشروع . ْ 
قال في ترجمته لنفسه: «قد ربّي في كنف والده؛ وقرأ القرآن على الحافظ 
المعتمر الشيخ عبد الرحمن بن علي شهاب المصري .نيل دمشق ». 
:لوبعد أن ختمت القرآن» أخذت في تعلم الكتابة عند الأستاذ الكامل الشيخ 
محمود أفندي ابن محمد بن مصطفى القوصي نزيل دمشق» من صلجاء الأتراك . . . 
ثم انتقلت إلى مكتب في المدرسة الظاهرية وكان معلمه العالم الفاضل الشي: 


| رشيد أفندي قزيهاء الشهير بابن سنان . فقرأت عنده في المكتب المذكور مقدمات 
وفتون شتى» من توحيد وصرف ونحو ومنطق وغيرها... وكنت في خلال ذلك 
' شارعا في قراءة المختصرات الفقهية والنحوية أيضا عند سيدي الوالد» ثم جودت 
:القرآن المجيد على شيخ القراء بالشام الشيخ أحمد الحلواني. فقرأت عليه ختمة 
. وأكثر من نصف أخرىء على رواية الإمام حفص عليه الرحمة» . 


ومن كباز مشايخه الشيخ بكري بن حامد البيطار» والشيخ محمد بن محمد 


الخاني النقشبددي» والشيخ حسن بن أحمد بن عبد القادر جبَيّئَة الشهير 
بالدسوقي . 


وقد أجاز له .إجازة عامة كثير من كبار الشيوخ, منهم مفتى الشام العلامة 


020 
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0307-7 ترجمة المؤلف 
حرا ااا 
محمود أفندي الحمزاوي» والإمام طاهر بن عمر الآمديء مفتي الشام أيضاء والعلامة 
الشيخ محمد الطنطاوي الأزهري ثم الدمشقي . 


ه - طريقته في التأليف : 


بلغ الجمود من بعض أدعياء الدين أن امتنعوا عن الاحتجاج بالكتاب والسنة» 
في أي أمر من أمور الدنيا والدين: وقنعوا بكتب الفقهاء وحدهاء على ما فيها من 
اختلاف . وأصبح قول الفقيه عندهم هو وحده الحجة والسند» فلما أدرك القاسمي 
هذه الحقيقة المرة» رأى أن الإصلاح لا يمكن أن يتم بالاستشهاد بالكتاب وحده؛ 
وإن كان دستور المسلمين الخالد؛ ولا بالسئّة معهء وإن كانت متممة له؛ لذلك عمد 
إلى الإكثار من نقل أقوال أئمة المسلمين الغابرين في عي كنار ما كان منسنهما 
مع دعوته السامية» ذلك لأن نخصومه من رجال الدين» إذا كان لهم أن يعترضوا على 
أقواله» فليس لهم أن يعترضوا على أقوال الفقهاء الأقدمين» بل عليهم أن يسلموا بما 
جاء فيها. 

ولم يكن يقتصر في نقوله عن الأئمة المعروفين من المذاهب الأربعة وخيرهم 
من فلاسفة المسلمين. وإنما كان يجد القول الصحيح لدى زيدي أو معتزلي أو 
خارجي أو غيرهمء فلا يمنعه ذلك من الاستشهاد بقوله. لا بل قد يرى قولا لأحد 
حب العلماء الفرنجة» فيسارع إلى التقاطه وضمه إلى كتابه . 


5 - أسلوبه: ش - حم 


: كان والد القاسمي مولعاً بالادب إلى جاتن تعمقة بالققةغ: فيش ولذة تنشعة ٠‏ 
١ 1‏ أدبية على الطريقة التي عرفها أهل ذلك الزمان. وكان أسلوب معظم الكتاب في ذلك 


1 العضر يعتبر السجع أصلاً في الإنشاء وقد التزمه القاسمي في مقدمات كتبه كلها 
تقريباً جرباً على ما الف التاى» ولكنه كان سجعاً قليل التكلف» اقرب إلى الفعارة 
. منه إلى الصنعة . ش ْ 


ثم شاعت طريقة الترسل» وكان الاستاذ الإمام محمد عبده من الذين دعوا إلى 
نشرهاء وكان القاسمي أحد المعجبين بالاستاذ الإمامء فعدل عن السجع في بعض ما ' 
كتب إلى الترسل» فجاء أسلوبه فيه عربياً صافيأء رائعا في قوة التركيب» وجزالة 
الألفاظ» ودقة الأداء. 
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00 


ترجمة المؤلف 7 اااصضي- 


وترسله على قلّته» يمثل صفاء ذهن القاسمى» وتمكنه من اللغة العربية وغوصه 
على المعاني» وسعة اطلاعه على مخلفات التراث العربي القديم» وعلى ما ضمّت 
المكتبة العربية من طريف المؤلفات وحديثها. 

ويرى المتتبع لكتبه أنه كان أحرص على الفكرة منه على الأسلوب . أما أسلوبه 
في الإلقاء فقد أطاعت اللغة العربية لسانه على شكل لم يؤلف لدى رجال الدين في 
ذلك العصرء وكانت الألفاظ تنئال على لسانه فى كثير من الانسجام والرقة والعذوبة . 


/ا - ثقافته العامة : 


لم يكن لرجال الدين في عصر القاسمي أي اهتمام بغير كتب الفقه والآلة» أما 
القاسمي فقد صرف اهتمامه إلى جميع أنواع المعرفة التي أخذت في الانتشار» وعزم 
على أن يتعلم فى شبابه وكهولته ما فاته تعلمه فى طفولته. 

ولعل أوضح عنوان لثقافته العامة مؤلفاته الكثيرة المتعددة» ومكتبته الخاصة 


وكتب الاجتماع» وكتب الرياضيات وكتب الجغرافيا. ولم تخل مكتبته من كتب 


الفرق الإسلامية» وكتب الديانات الأخرى, كاليهودية والنصرانية . أضف إلى هذا أنه 
كأنَ مواظياً على مطالعة المجلات الشهرية العلمية والتاريخية والأدبية التى كانت 


تصدر في زمانه كالمقتبس والمقتطف والهلال» ومن الآثار الواضحة لثقافته العامة, ' 


مؤلفاته العديدة. فقد ألف في مواضيع نادرة ومتعددة» فإلى جانب. مؤلفاته في 
التفسير والحديث والأصول» وضع كتاباً في تاريخ دمشق» ورسالة في الجن» وكتيباً 
في الشاي والقهوة والدخانء ومقالة عن القلب. 

وإذا قرأت كتابه «دلائل التوحيد» رأيت فيه حصيلة حسنة من علوم القلك 
والجغرافيا والحيوان والنبات والجيلوجيا. وفي كتابه «إرشاد الخلق إلى العمل بخبر 
البرق» :وضع خاتمة بعنوان «طرف تاريخية وطرائف أدبية» بحث فيها عن 
«التلغراف) ومجناه؛ واشتقاقه من اللغة اليونانية».وأول من استعمل الكهرباء في 
المخابرة عن بعد وكذلك «التلفون»). 


ْ :.ويحدث أن يصاب 1 5 بمرض «(البواسير)» فيتألم» ويدفعه ألمه إلى 
البحث عن هذا المرض بيخفاً علمياً . ويضع في ذلك رسالة سماها ما قاله الأطباء 
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ترجمة المؤلف 


ا 
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المشاهير في علاج البواسير)» ويعقد في كتابه « تعطير الشام في ماثر دمشق الشام ) 
فصلا عن «الزراعة في الشام والذرائع لإصلاحها فتراه يشير الى السمادات الكيماوية 
وأنواعها: الفسفورية؛ والبوتاسية؛ وإلى ضرورة استعمال الآلات الميكانيكية في 
الحرث والحصادء وإلى الآفات والأمراض والحشرات الزراعية وطرق مكافحتها. 

وقد أولع عام +5 ١5.7‏ بفقه اللغات» ( فيلولوجيا )» وأخذ يبحث عن 
أصول بعض الألفاظ المعربة من لغاتها الأصلية : اليونانية والسريانية والعبرية والفارسية 
والقبطية والألمانية والفرنسية وغيرها. | 

وعلى الجملة فقد كان آخذاً باطراف المعرفة من كل سنبب» لم.يمنعه عن ذلك 
مخالفة فى الدين أو المذهب أو العقيدة أو الطريقة. 
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كلهة كائب: التشرق. ٠‏ الأكبرء 
-عطوقة مير البيان: الأمير ‏ شكيب 


٠ 7‏ التحديثة للمؤلف, رفي اللوعيه: 


«وإني ا لأورصي جميع الناشئة 
الإسلامية التي تريد أن ته تفهم الشرع فهماً 


ترتاح إليه ضمائرهاء وتنعقد عليه 


تهانيف المزجوم الشمخ بجمال القاسبي» 


اجنيفء رجب الفرد ووم 


ا ما د ول 0 


كلمة مصلح العصر الإمام السيد 
السابع عشر صفحة /هه: 


دهو علأمة الشامء ونادرة الأيّام, 
والمجدد لعلوم الإسلام, محيي السنة 
بالعلم والعمل والتعليم. والتهذيب 
والتأليف» وأحد حلقات الاتصال بين- 
هدى السلف.» والأرتقاء المدني الذي 
يقتضيه الزمن») 


التو ا 


نيط صصتم يقبا أصادزير 
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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوقة 


لدارالكختببالعلميهةبيووت_ لينان: : 


ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أوإعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزا أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
© لاط الاوك عباأوراء»اع 
مممتزها - أنعاء8 1[ 8/إأثت|أ-لة طه1ه»ا-ام :202 
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لوء.اللزأوراة لموهدعاةه :اأحصيةء 
لمء. لل لإتصاة اموه هادا 
لم ل ولإتصماة ادمجع نهل رهط 


لاان0ع. تل مادام اج ببجبب//:صغاا 


الام 


تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراء ورقّاه في مراتب 


البلاغة إلى مقام لو اجتمعت الجن والإنس على معارضته لم يقدرواء ولو كان بعضهم 
:لبعض ظهيراً . فسبيحان” من أوضخ لنا به معالم الدين» وأبان بمشارق أنواره مناهج 
الأدلة لليجتهدين. احخمده سبحانه وتعالى وأشكره» وأستعينه وأستغفره. وأشهد أن 
.لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ المّلك الحق المبين . وأشهد أن سيدنا محمدا عبده 
ورسوله المبعوث رحمة للعالمين» بملة حنيفية» وشرعة قويمة عليّة» وعلى آله 
وأصحابه دين عرفوا مقاصد التنزيل فحصلوهء وأسسوا قواعده وفصّلوه» وجالت 
أفكارهم في آياته» واعملوا الجد في تحقيق مبادئه وغاياته» وعلى من اقتفى أثرهمء 
ممن لا يزالون ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم . 

2 أما بعد» فإن أكرم ما تمتد إليه أعناق الهممء وأعظم ما تتنافس فيه الأمم 
. العلم الذي هون حياة القلب» وصحة اللب؛ وأجل أضنافه وأرفعهاء وأكمل معالمه 
وأنتمها» ا( في العلر) الخيرمية؛ والمعارف الدينية ا 


شيا راوماسهاة تبياناً. فإنه ا ا وإليه يستند اقتناصها واقفباستها؛ بل 
.هوء كما وصف به رئيسها وراسها. كيف لا وموضوعه؛ وهو الكتاب المجيد» كلية 
. .الشريعة» وعمدة الملة» وينبوع الحكمة» وآية الرسالة» ونور الأبصار والبصائر. وإنه لا 
طريق إلى الله سواه؛ ولا نجاة بغيره» ولا تمسك بشنيء يخالفه. فلا جرم» لزم من رام 
الاطلاع:غلى تكليات: الشريعة 'الغراء».ؤظمع في إدراك مقاصدها واللخاق. باهلها 
النجباء» أن يتخده سميره وأنيسه؛ ويجعله على المدى» نظرا وعملاء جليسه. 
. فيوشك أن يفوز بالبغية» ويظفر بالطّلبة؛ ويجد نفسه من السابقين؛ وفي الرعيل الأول 
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المهتدين» ويشرق في قلبه نور الإيقان؛ وتطلع في بصيرته ث شمس العرفان؛.ويتوا في 


الدنيا والآخرة مكاناً علياً وتدرج النبوة بين جنبيه وإن لم يكن نبياً. 

وإني كنت حركت الهمة إلى تحصيل ما فيه من الفنون؛ والاكتحال بإثمد 
مطالبه لتنوير العيون» فأكببت على النظر فيه». وشغفت بتدبر لآلئ عقوده ودراريه. 
ولفافعحيما قدو لي بشي تفانتير المنايقون: وتعرفت» حين درستء ما تخللها من 
الغث والسمين. ورأيت كلا بقدر وسعه, حام حول مقاصده . وبمقدار طاقته» جال 
في ميدان دلائله وشواهده. وبعد أن ضرفت في الكشف عن حقائقه شطرا من 
عمري. ووقفت على الفحص عن دقائقه تقه قدراً من دهري. أردت أن أنخرط في سلك 
مفسريه الأكابر. قبل أن تبلى السرائر وتفنى العناصر. وأكون بخدمته موسوماء وفي 
حَمّلتَه منظوماً. فشحذت كليل العزم» وأيقظت نائم الهم. واستخرت اللّه تعالى في 
تقرير قواعده» وتفسير مقاصده. في كتاب اسمه بعون الله الجليل: «محاسن 
التأويل»» أودعه ما صفا من النحقيقات» وأوشّحه بمباحث هي المهمات. وأوضح 
فيه خزائن ن الأسرار . وأنقد فيه نتائج الافكاز؛ وأسوق إليه فوائد التقطتها من تفاسير 
السلف الغابر. .وفرائد عثرت عليها في غضون الدفاتر. وزوائد استنبطتها بفكري 
القاصر. مما قادني الدليل إليه. وقواق اعتادئ عليه. وسيحمد السابح في لججه؛ 
والسانح في حججه» ما أودعته من نفائسه الغريبة البرهان» وأوردته من أحاديثه 
الصحاح والحسانء وبدائعه الباهرة للأذهان» فإنها لباب اللباب» ومهتدى أولي 


الالباب..ولم. أطل ذيول الأبحاث بغرائب التدقيقات» بل اخترت حسن الإيجاز في 
خل المشكلات . اللهم إلا إذا قابَلَت فرسان مضمار الحق جولة الباطلات» فهنالك 


تَصوّب أسنةٌ البرامين نحو نحور الشبهات . 

ولا يخفى :أن. من القضايا المسلمة» والمقدمات الضرورية» أئه مهما تأنق 
الخبير في تحبير دقائقه السمية» فما هو إلا كالشرح لشذرة من معانيه الظاهرة» 
وكالكشف للمعة يسيرة من أنواره الباهرة» إذ لا قدرة لأحد على استيفاء جميع ما 
اشتمل عليه الكتاب» وما تضمنه من لباب اللباب». لأنه منطو على أسرار مصونة» 
وجواهر حكم مكنونة؛ لا يكشفها بالتحقيق إلا من اجتباه مولاه؛ ولا تغبين حقائقها 


إلا بالتلقى عن خيرته ومصطفاه. 
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.هذا وقد حليت طليجته بتمهيد خطيرء في مصطلح التفسير. وهي قواعد 
فائقة» وفوائد شائقة» جعلتها مفتاحاً لمغلق بابه» .ومسلكا لتسهيل خوض عبابه» 

تعين المفسر على حقائقه» وتطلعه على بعض أسزاره ودقائقه . 

فدونك أيها الباحث عن مطالب أعلى العلوم» التائق لأسنى نتائج الفهوم» 
المتعطش إلى أحلى موارده؛ المنقب عن مصادر مقاصده. .ينبوعاً لمعاني الفرقان» 
وعقّدا ضّمْ درر التبيان» وقف بك من الطريق السابلة على الظهر؛ وخطب لك عرائس 
الحكم ثم وهب لك المهر فلم قَدَمْ عزمك فإذا أنت بحول الله قد ؤصلت» وأقبل 
على ذا زجللك وله اسن ود وريكا بجا يات . وفارق وهد التقليد راقيً إلى يفاع 
الاستبصار وتسنّم أوج التحقيق في مطالع الانظار . والبس التقوى شعارأًء والائّتصاف 
بالإنصاف دثاراً. واجعل طلب الحق لك نحلة» والاعتراف به لأهله ملة. ولا ترد 
مشرع العصبية» ولا تأنف من الإذعان إذا لاح وجه القضية» أنفة ذوي النفوس 
العصية فذلك مرعى لسوامها وبيل» وصدود عن سواء السبيل . 

وكان شروعي في هذه النية الحميدة» بعد استخارته تعالى أنانا عديدة؛ في 
العشر الأول من شوال في الحول السادس عشر بعد الثلاثمائة وألف . نفعنا الله بما 
يجري منه على يديناء ولا جعله حجة عليناء ونحن نستغفر اللّه مما تعاطيناه من 
الأمر العظيم» واقتحمناه من الخطر الجسيم» ونستعيذ به من الوقوع في حبائل العدو 
الرجيم» ونسأله توفيقا يقف بنا على جادة الاستقامة» ويصرفنا عن عمل ما يعقبه 
ملام أو ندامة» ونرجو من فضله تعالى حياة طيبة وعزماً تنحط من دونه المصاعب». 
وعوناً على إكمال هذا المارب تبيض به وجوه المطالب . وهداية قدسية إلى الطريقة . 
المثلى» وعناية لَدْنيّة نقوى بها على تأييد كلمة الحق الفضلى» فهو ولي الأنعام؛ في 
البداء والختام . 
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٠‏ تمهيد خطير في قواعد التفسير 


9- فاده في أمهات مآخذه: 
اللناظر في القرآن» لطلب التفسيرء مآخذ كثيرة . آمهاتها اربعة: 
.الأول - النقل عن النبي عَكله : وهذا هو الطراز المعلم ار 
الضعيف منه والموضوعء فإنه كثير. ولهذا قال أحمد: ثلاثة كتب لا أصل لها 
المغازي؛ والملاحم» والتفسير. 
قال التغفقون .من اصحابة :تعرافة أن العالك اند ليس لها أشانيذ صحاح 


0 متصلة. وإلا فقد صح من ذلك كثير» كتفسير الظلم بالشرك في آية الأنعام. 


' والحساب اليسير بالفرض والقوة بالرمي في قوله: 0 لَهُم ما استطعتم من 
ْ ُوة 4 [ الانفال : ]1 
ْ :الثاني 2 الأخل بقول الصخابي فإن اتفسيرة د بمنزلة المرفوع إلى النبي 
ال كما قالة الحاكم قي مستدركه :-وقال أبو التخطاب» من:الختابلة : يحتمل أن لا 
. يرجع إليه إذا قلنا: إن قوله ليس بحجة. والصواب الأول» لأنه من باب الرواية لا الرأي . 
202 قلت: ما قاله الحاكم نازعه فيه ابن الصلاح وغيره من المتأخرين» بأن ذلك 
مخصوص بما فيه سبب النزول أو نحوه؛ مما لا مدخل للرأي فيه. ثم رأيت الحاكم 
نفسه صرح به في علوم الحديث فقال: ومن الموقوفات تفسير الصحابة. وأما من 
يقول إن تفسير الصحابة مسند» فإنما يقوله فيما فيه سبب النزول . فقد خصص هناء 
وعمّم في المستدرك. فاعتمد الأول؛ والله أعلم. ثم قال الزركشي: وفي الرجوع إلى 


١‏ 0 قول التابعي روايتان عن أجمد . واختار ابن عقيل المنع) »؛ وحكوه عن شعبة) لكن 


عمل المفسرين على خلافه. فقد حكوا في كتبهم أقوالهم لآن غالبها تلقرها من 
الصحابة. وربما يحكى عنهم عبارات مختلفة الألفاظء فيظن من لا فهم عنده أن 
ذلك اختلاف محقق فيحكيه أقوالًء وليس كذلكء بل يكون كل واحد منهم ذكر 
معنى من الآية لكونه أظهر عنده أو أليق بحال السائل. وقد يكون بعضهم يخبر عن 
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_ م ا تمهيد خطير في قواعد التفسير 


الشيء بلازمه ونظيره» .والآخر بمقضوده وثمرته» والكل يؤول إلى معنى واحد غالبا. 


. فإن لم يمكن الجمعء.فالمتاخر من القولين عن الشخص الواحد مقدم, إن استويا في 


الصحة عنه وإ فالمتديع المقدم: | 

الغالث - الأاخذ بمطلق اللغة: فإن القرآن نزل بلسان عربي» وهذا قد ذكره 
جماعة, ونص عليه أحمد في مواضع» لكن نقل الفضل بن زياد عنه أنه سئل عن . 
القرآن يمثل له الرجل ببيت من الشعر؟ فقال: ما يعجبني. فقيل: ظاهره المنع. 
ولهذا قال بغضهم في جواز,تة تفسير القرآن بمقتضى اللغة روايتان عن أحمدء وقيل: 
الكراهة تحمل على من صرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملة يدل عليها 
القليل من كلام العرب» ولا يوجد غالبا إلا في الشعر ونحوهء ويكون المتبادر 
ا 3 

وروى البيهتي في (الشعَّن) .عن مالك قال: لا أوتّى برجل غير عالم بلغة 
العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالاً. 


ش الرايعٌ - التفسير بالمقتضى من معنى الكلام؛ والمقتضب من قوة الشرع : وهذا 
هو الذي دعا به النبي َيه لابن عباس حيث قال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل)(20 » والذي عناه علي بقوله: إلا فهماً يؤتاه الرجل في القرآن. ومن هنا 
غنات الفيكارة في عدي ايا زاخد كل زرايه على متتهى نار . ؤلا يجوز تفسير 
القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل . قال تعالى © ولا تَقه تَقْف ما ليس لك به 
علم 4 [الإسراء . وقال: «9 وآن تَقُوا | عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ 4 [البقرة 15]. 
وقال : © لبِينَ للئاس ما نْزْلَ إِلَيْهم 4 [النحل :. أضاف البيان إليه . وقال عَْه : 
«من تكلم في القرآن برأيه. فأضضاب فقد أخطأ» أخرجه أبو داود(© والترمذي 
والنسائي . وقال : «من قال في القرآن بغير علم فليتبوا مقعده من النار 6(" أخرجه أبو 
ذاوذ0). 


وقال البيهقي في الحديث الأول: إن صح. أراد - والله أعلم - الرأتي الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري في:. - العلم» - باب قول النبي قله : ٠‏ اللهم علمه الكتاب». 
(؟) في سنن أبي داود في العلمء بات الكلام في كتاب اللّه بغير علمء حديث ؟7581. 

عن جندب قال : قال فق و من قال بكتاب اللّه عر وجل برأيه فاصاب فقد أخطا». ' 
(*) أخرجه الترمذي في التفسير » باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. 
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يغلب من غير دليل قام عليه؛ وأما الذي يشلده برهان» فالقول به جائز. 

202 وقال في المدخل: في هذا الحديث نظرء وإن صحء فإنما أراد به - والله أعلم 
- فقد أخطا الطريق» فسبيله أن يرجع في تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة. وفي معرفة 
ناسخه ومنسوخه. وسبب نزوله؛ وما يحتاج فيه إلى بيانه» إلى أخبار الصحابة الذين 
0 تنزيله؛ وأذوا إلينا من السنن ما يكون بياناً لكتاب الله تعالى . قال تعالى: 
«وأئرل ْنَا لَك الذكرَ عبن للئاس ما ما َل إِليهِم ولَعلهُم يَتَفَككرونَ 4 [النحل:44]. 


فما ورد بيانه عن صاحب الشرع ففيه كفاية عن فكرة مَنْ بعده؛ وما لم يرد عنه بيانه . 


ففيه جينكل فكرة أهل العلم بعدم, ليستدلوا بما. ورد بيانه على ما لم يرد. قال: وقد 
يكون المراد به من قال فيه برأيه من غير معرفة منه بأصول العلم وفروعه؛ فيكون 
موافقته للصوابء إن وافقه» من حيث لا يعرفه؛ غير محمودة. 

وقال الماوردي : قد حمل ب بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره: وامتنع من 


أن يستنبط معاني القرآن باجتهادة؛ ولو صحبها الشواهد» ولم يغارض شواهدها نص 


صريح. وهذا عدول عما تُعْبّدنا بمعرفته من النظر في القرآن» واستنباط الاحكام؛ كما 
قال تعالى ولعت الزين يَستدٍطُوته 0 00 ذهب إليه 


فتأويله. أن من تكلم ة في القرآن 0 رأيهغ ركم 21000 لفظه ناضاب ش 
السو فل سل ري وإصابته اتفاق . إذ امرض أنه مجرد زأي لا شاهد له. . وفي. 
الحديث: «القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه ه على اشم وجوهه») أخرجه أبو نعيم : 


وغيره من حديث ابن عباس . فقوله ذلول» يحتمل معنيين: 
أحدهما: أنه مطيع لحامليه تنطق به السنتهم. ش| 
وقوله ار ودر لسر مسرن 
أحدهما : أن من ألفاظه ما يحتمل وجوهاً من التأويل . 
والثاني: قد جمع وجوهاً من الأوامر والنواهي والترغيب والترهيب والتحريم 
وقوله : وفاحملوه على أحسن وجوهه» يحتمل معنيين 
أحدهما: الحمل غلى أحسن معانيه . ٠‏ 


والغاني : أحسن ما فيه من العزائم دون الرخص» العفو درن الانتقام . 


0 


ل رت رهن 


1 
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1 © [' تمهيد خطير في قواعد التفسير 
ا وفيه دلالة ظاهرة على جواز الاستنباط والاجتهاد في كتاب الله تعالى - كذا 
0 : “عه 1 

1 أفاده الزركشي في البرهان . 

١‏ وقال أبو حيان: ذهب بعض من عاصرناه إلى أن علم التفسير مضطر إلى النقل 
م في فهم معاني تركيبه» بالإسناد إلى مجاهد وطاوس وعكرمة وأضرابهم: وأن فهم 
ع الآيات يتوقف على ذلك» قال: وليس كذلك. قال الزركشي - بعد حكاية ذلك -: 
ٍ الحق أن علم التفسير منع ما يتوقف على النقل» كسبب النزول» والنسخ؛ وتعيين 
ٍ المبهم: وتبيين المجمل. ومنه ما لا يتوقف. ويكفي في تحصيله الثقة على الوجه 
1 المعتبر. قال: وكان السبب في اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير والتأويل» 
27 و«التمييز بين المنقول والمستنبط» ليحيل على الاعتماد في المنقول وعلى النظر في 
1 المستنبط . قال: واعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل» وقسم لم يرد. 
1 والاول إما أن يرد عن النبي َه أو الصحابة أو رؤوس التابعين. فالأول يبحث فيه عن 
ع صحة السند» والئاني ينظر في تفسير الصحابي» فإن فسره من حيث اللغة ف فهم أهل 
اللسان» فلا شك في اعتماده, أوبما شاهده من الأسباب والقرائن» فلا شلك فيه .. وإن 
0 تعارضت أقوال جماعة من الصحابة» فإن أمكن الجمع فذاك؛: وإن تعذر قدم ابن 
1 عياس» لآان النبي عَبنهُ بشره بذلك حيث قال: ١‏ اللهم علمه التأويل». وقد رجح 
١‏ الشافعي قول زيد في الفرائض لحديث (أفرضكم زيد)('©. 

١‏ 2 وأماما ورد عن التابعين» فحيث:جاز الاعتماد فيما سبق» فكذلكء وإلا وجب 
١‏ وأما ما لم يرد فيه نقل» فهو قليل» وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات 
0 الالفاظ من لغة العغرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق .. 

0 وقال الإمام ابن خلدون في مقدمة «العبر» في علوم القرآن : 

ا وأما التفسير: فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب؛ وعلى أساليب بلاغتهمء فكانوا 
ك0 د د ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه» وكان ينزل جملا جملاً» 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة » في المقدمة» باب فضائل أصحاب رسول الله فَقلهُ حديث ١64‏ . عن أنس بن مالك أن 
8 رسول الله يه قال «أرحم أمتي بامتي أبو بكر » وأشدهم في دين الله عمرء وأشدهم حياء عثمان» 
واقضاهم علي بن أبي طالب» وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعبء وأعلمهم بالحلال والحرام مغاذ بن جبل» 
وأفرضهم زيد بن ثابت. آلا وإن لكل آمة أميناًء وأمين الآمة أبو عبيدة بن الجراح» . 
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ا 
٠‏ تيد طرفي قاع افير الى : 
20 وآيات آيات» لبيان التوحيد والفروض الدينية» بحسب الوقائع» ومنها ما هو في ا 


العقائد اليمانية» ومنها ما هو في ألحكام الجوارح؛ ومنها ما يتقدم» ومنها ما يتاخر 0 
ويكون. تاسخاً له. . وكان النبي عَينهُ يبين المجمل؛ ويميز الناسخ من المنسوخ ويعرّفه 1 
أصنحابه» فعرفوه وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضى الحال منها منقولا عنهء كما علم 
من قوله تعالى: «إإذا جاء نصر الله والفتح 2١4‏ أنها نعي النبي َيه وأمثال ذلك. ١‏ 
ونقل ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وتداول ذلك التابعون من َ 
بعدهمء ونقل ذلك عنهم) ولم يزل ذلك متناقلاً بين الض”در الأول والسلف؛ حتى 1 
.صارت الْمَعَاررف علوم ودونت الكتب» فكتب الكثير من ذلك؛ ونقلت الآثار 
ا . الواردة فيه غن الصحابة والتابعين». وانتهى ذلك إلى الطبري والواقدي. والثعالبي» 
٠‏ وآمثال ذلك من المفسرين» فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه من الآثار؛ ثم صارت 
علوم اللسان صناعية من الكلام في موضوعات اللغة وأحكام الإعراب» والبلاغة في ١‏ © 
التراكيب فوضعت الدواوين في ذلك» بعد أن كانت ملكات للعرب؛ لا يرجع فيها ١‏ 
إلى نقل ولا كتاب. فتنوسي ذلك» وصارت تُتلقى من كتب أهل اللسان» فاحتيج إلى ِ 
ذلك في تفسير القرآن» لأنه بلسان العرب» وعلى منهاج بلاغتهم. وصار التفسير على . 
تفسير .نقلي مسند إلى الآثار المنقولة عن السلف». وهي معرفة - 
والمنسوخ». وأسباب النزول» ومقاصد الآي. وكل ذلك لا يعرف إلا بالنقل عن 
الصحابة والتابعين. 
"وقد جمع المتقدمون في ذلك وأوعواء إلا أن كتبهم ومنقولاتهم را 
الغث والسمين» والمقبول والمردود. والسبب في ذلك أن العرب لم يكونوا أهل 
:كتاب ولا علم؛ وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية. وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما 
تشوق إليه النفوس البشرية فى أسباب المكونات» وبدء الخليقة». وأسرار الوجود» 
فإنما يسالون عنه أهل الكتاب قبلهم؛ ويستفيدونه منهم» وهم أهل التوراة من 
المهودة. .ومن تبع دينهم من النصارى . وأهل التوراة الذين بين العرب يومثذ بادية 
0 اخرجه البفاري”: في التفسيرء سور 9 إقا اد تير اله والتاح 4: باب ف ورأيت الناس يدخلون في دين 
الله افواجا . 


عن إين .يان إن حمر رظي اللة خف الهم عن قولة تعائن : © إذًا جَاءَ نَْصْرٌ الله وَالمَنْحَ # ؟ قالوا : فتح 
٠.‏ المدائن والقصور. قال : ما تقول يا ابن عباسس؟ قال ل د ار 
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مثلهم» ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب» ومعظمهم من 
حمير الذين أخذوا بدين اليهودية. فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا 
تعلق له بالاحكام الشرعية الني. يحتاطون لهاء مثل أخبار بدء الخليقة» وما يرجع إلى 
الحدثان والملاحم» وأمئال ذلك. وهؤلاء مثل كعب الأحبار» ووهب بن منبه» وعبد 
اللّه بن سلام وأمثالهم. فامتلات التفاسير من المنقولاات عندهم في أمثال هذه 
الأغراض» أخبار موقوفة عليهم؛ وليست مما يرجع إلى الأحكام؛ فيتحرى في الصحة 
التي يجب بها العمل. ويتساهل المفسرون في مثل ذلك» وملوٌوا كتب التفسير بهذه 
المنقولات. وأصلهاء كما قلناء عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية» ولا تحقيق 
. عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك. إلا أنهم بَعْدَ صيتهم» وعظمت أقدارهم؛ لما 
كانوا عليه من المقامات في الدين والملة. فتلقيت بالقبول من يومكذ. فلما رجع 
الناس إلى التحقيق والتمحيصء وجاء أبو محمد بن عطية» من المتأخرين بالمغرب» ‏ 
'فلخص تلك التفاسير كلهاء وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منهاء ووضع ذلك في 
كتاب» متداول بين أهل المغرب الاندلس؛ حسن المنحى . وتبعه القرطبي في تلك 
الطريقة؛ على منهاج واحد في كتاب آخر مشهورء بالمشرق.. 0 ْ 
20 والصنف الآخر من التفسير, وهو ما يرجع إلى اللسان من معرفة اللغة والإعراب» 
والبلاغة» وتأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب؛ وهذا الصنف من التفسير قل 
أن ينفرد عن الأول؛ إذ الأول هو المقصود بالذات؛ وإنما جاء هذا بعد أن صار اللسان 
وعلومه صناعة . انتهى . ٠‏ 
"- قاعدة في معرفة صحيح التفسير , وأصح التفاسير عند الاختلاف : 
.. قال الإمام مخمد بن المرتضى اليماني رضي الله عنه في كتابه «إيثار الحق على 
الخلق»: 220 ٠‏ 
ٍ في الإرشاد إلى طريق المعرفة لصحيح التفسير» واأصح التفاسير عند الاختلاف 
20 بطريق واضح لا يشك أهل الإنصاف في حسن التنبيه عليه والإرشاد إليه: 
. «اعلم أن كتاب الله تعالى» لما كان مفزع الطالب للحق بعد الإيمان» وكان 
تخفوظا كما وعد به الرحمن» دخل, الشيطان على كثير من طريق تفسيره» وعدم 
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الفرق بين التفسير والتحريف والتأويل والتبديل؛ ولو كان لكل مبتدع أن يحمله على 
ما يوافق هواهء بطل كونه فرقا بين الحق والباطل. وقد ثبت أنه يقذف بالحق على 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وهذا لا يتم إلا بحراسته من دعاوى المبطلين في 
تصرفاتهم واحتيالهم على التشويش فيه» ولبس صوادعه وقواطعه بخوافيه؛ وهذه هذه 
فليهتم المغظح له بمعرفتها ويتأملها حق التأمل» ويتعرف أسبابها ممن قد مارسها» 

وقد أوضحها رضي الله عنه في كتابه المذكورء وجوّد الكلام عليها ثم قال: 

فإذا عرفت ذلك فلا غنى عن معرفة مراتب المفسرين» حيث يكون التفسير راجعاً إلى 
الرواية؛ ثم مراتب التفسير» حيث يكون التفسير راجعاً إلى الذراية. 
1 : أما مراتب المفسرين: فخيرهم الصحابة رضي الله عنهم» لما نبت من الا 
عليهم في الكتاب والسنة» ولأن القرآن أنزل على لغتهم» فالغلط أبعد عنهم من 


غيرهمء ولانهم سألا وول 3 ٠‏ عما أشكل عليهم؛ رمم لفسيراً َيلامة 


مفل ذلك لكين من سد الآول الذين عليهم في نفل ذلك الحايول ومتى. صح 


الإسناد إليه كان تفسيره من أصح التفاسيرء مقدما على كثير من الأئمة الجماهير, 


وذلك لوجوه: 
., أولها: أن سول الله َه دعا له بالفقه في الدين» وتعلّم التأويل أي التفسير» 
ذلك واكتهر عن ردول الله َيِه » وله طرق في ممجمع الزوائد . وقال الحافظ أبو 
منود في أطراقه: إنه نا أخرجه البخاري ومادلم بككمالة. وفيهما من غير طريق أبي 
مسعود عند سائر الرواة «اللهم علمه الكتاب والحكمة4؛؛ وفي رواية «اللهم فقهه في 
الدين». وفي رواية الترمذي: أنه رأى جبريل عليه السلام مرتين» ودعا له النبي عَلله 


بالحكمة غرتين . ؤينبغي معرفة ال ب خوف الإطالة 


الذكرتها. 

وثانيها: أن الصحابة انا علل ا تفظينة في العلم .عمومء وفي التفسير 
خصوصاة وسموه البحر والحبر؛ وحم ذلك فيهم من غير نكير» وظهرت إجابة الدعوة 
النبوية فيه» وقصة عمر معه: رضي الله عنهماء مشهورة في سيب اتقدايسة وتفضيله 
على من هر اكير مته من المنحابة: وامسحانه في ذلك3!! . 


.» آخرجه البخاري في التفسير سورة «إذَا جا نَصرٌ الله والفمْح 4 باب 8 تسبح بحمد رَبك وَاستغْفره إن كان تؤاباً‎ )١( 
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إل ٠‏ شْ دالت 1 ل شك 


وثالئها ديرت زد ومعدن الرسالة.. 

ورابعها: أنه ثبت عنه أنه كان لا يستحل التأويل بالرأي . روي عنه أنه قال: من 
قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده_من النار. دفي رواية «بغير علم» رواه أبو داود في 
العلم» والنسائي في فضائل القرآن» والترمذي في التقسيرء وقال: حديث حسن» 
وشرطه فيما قال فيه «حسن) أن يأتي 0 

والخامس: أن الطرق إليه محفوظة غير منقطعة؛ فصح منها تفسير نافع» ممتع 
ولذلك خصصته بالذكرء وإن كان غيره أكبر منهء وأقدم وأعلم وأفضل» ل 
أبي طالب عليه السلام» من جنسه وأهله؛ وغيره من اكابر الصحابة رضي الله عنهم. 
لكن ثبوت التفسير عنهم قليل؛ بالنظر إليه» رضي الله عنهم أجمعين. 

ثم المرتبة الثانية من المفسرين التابعون» ومن أشهر ثقاتهم المصنفين في 
التفسير: مجاهد وعطاء وقتادة والحسن البصري وأبو العالية رفيع بن مهران ومحمد 
ابن كعب القرظي وزيد بن أسلم. ويلحق بهؤلاء عكرمة» ثم مقاتل بن حيان ومحمد 
ابن زيدء ثم علي بن أبي طلحة؛ ثم السدي الكبير. وتتمة هذا في الإيثار وفي 
الإتقان. 

قال ابن تيمية:. أعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس» 
كمجاهد» وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس 
وغيرهم. وكذلك في الكوفة أصحاب ابن مسعود. وعلماء أهل المدينة في التفسير 
مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه ابئه عبد الرحمن بن زيد» ومالك بن أنس . انتهى . 


#إاد قاقدة في أن غالب ما صخ عن التلق من الخلا يرج إلى اختلاف تنوع, 

لا اختلاف تضاد: 

قال ابن تيمية: يجب أن يعلم أن النبي عَفْلّه بِيّن لاأصحابه معاني القرآن» كما 
بِيّن لهم الفاظه . فقوله تعالى : ل لَبَيْنَ للئاس ما نل إِليهِم 4 يتناول هذا وهذا . وقد 
قال إبو عبد الرحمن السّلمي : حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعئمان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود وغيرهما؛ أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عله عشر آيات لم 
يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جميعاً . ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة . 
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. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في عا رواه أحمد في 
ْ زاقاء ابن عدر على حل البقره لماناكناين ترج في النوفل'. 

وذلك أن الله قال: « كتاب نْزلنَاه إِلِيك مبَارَك ليَدبروا عاياته © [ ص:155]. 
.وقال: طائلا يَتَدبِرونَ القرآن © [ النساء: .4 ] وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا 
يمكن. وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من العلم» » كالطب والحساب ولا 
يستشرجونه» فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم» وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام 
دينهم ودنياهم؟ ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا.. وهو, 
وإن كان بين التابعين أكثر منه بين الصحابة» فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم: ومن 
التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. وربما تكلموا في بعض ذلك 
بالاستنياط والاستدلال. والخلاف بين السلف في التفسير قليل. وغالب ما يصح 

عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضادء وذلك صنفان: 
/جدهما: أن يعبر واحذ منهم عن المراد بعبارة غير عبارة اخيةة تدل على 
معنى في المسمىٍ غير المعنى الآخرء مع اتحاد المسمى» كتفسيرهم 9 الصراط 
المستقيم #: : بعض بالقرآن» أي اثباعه . وبعض بالإسلام .. فالقولان متفقان. لأن دين 
الإسلام هو اتباع القرآن» ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر» كما أن 
. لفظ 9 صراط » يشغر بوصف ثالث . وكذلك قول من قال: «هو السنة والجماعة؛؛ 
وقول من قال: (هو طريق العبودية»» وقول من قال: هو طاعة الله ورسوله؛ وأمثال 
ذلك . فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة» لكن وَصَّفَها كل منهم بصفة من صفاتها. 
ْ الثاني : أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل. 
وتنبيه المستمع على النوع؛ لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه 
وخصوصه. مثاله: ما نقل في قوله تعالى: 9 ثم أَوْرَنْنَا الكتّاب الّذينَ اصْطَفَيْنَا 4 
[فاطر:17] الآية. فمعلوم أنْ الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات؛ والمنتهك 
للحرمات؛ والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات؛ والسابق يدخل فيه 
من سبق» فتقرب بالحسنات مع الواجبات . فالمقتصدون أصحاب اليمين» والسابقون 


ك5 ار ا فى كل را اه ودف عر مالك ان بلقا للد اللاين عدر تع عل رد 
0 البقرة ثماني سنين يتعلمها. 


نع > ا لوو 
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السابقون أولئك المقربون. ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات 
كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت» والمقتصد الذي يصلي في أثنائه؛ 
والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. أو يقول: السَابق المحسن بالصدقة 
مع الزكاة» والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة فقطء والظالم مانع الزكاة . 
قال: وهذان الصنفان اللذان ذكرتاهما في تنوّع التفسيرء تارة لتنرّع الأسماء 
والصفاثء وتارة لذكر بعض أنواع المسمى» هو الغالب في تفسير سلف الأمة الذي 
يظن أنه مختلف . 
ومن التنازع الموجود منهم نهم ما يكون اللفظ فيه محتملاً للأمرين» إما لكونه 
كا في اللغة» كلفظ ا اه الذي يراد به الرامي » ويراد به الأسد؛ ولفظ 
«عسعس» الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. وإما لكونه متواطتاً في الأصل» لكن 
المراد به إحد النوعين» أو .أحد الشخصين» » كالضمائر في قوله: 8 ثم دنا فَتَدَلَى » 
[النجم:8] الآية» وكلفظ © وَالْفَجِرٍ ولَيّال عَشْرٍ والشفع وَالْوثْرم [الفجر: ١-؟]‏ 
وأشباه ذلك. فمثل ذلك قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف» وقد لا 
يجوز ذلك.. فالآول إما لكون الآية نزلت مرتين» فأريد بها هذا تارة» وهذا تارة. وإما 
لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه؛ وإما لكون اللفظ متواطئاً. فيكون عاماً 
إذا لم يكن لمخصصه موجب. فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصئف 
الثاني . 


ومن الأقوال الموجودة عنهم» ويجعلها بعض الناس اختلافاً» أن يعبروا عن 
المعاديٍ بألفاظ متقاربة» كما إذا فسر بعضهم «تبسل » بتحبس» وبعضهم بترتهن» 


لان كَلاً منهما قريب من الآخر. 
نما 
ثم قال: 
..والاختلاف. في التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقطء ومنه ما يعلم 
بغير ذلك. 0 ْ شْ 


والمنقول إما عن المعصوم أو غيره» ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه من 
غيره» ومنه ما لا يمكن ذلك. وهذا القسم الذي لا يمكن معرفة صحيحه من 
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ضنعيفه: عامته مما لا فائدة فيه» ولا خاطة نا إلى معزفقة . وذلك كاختلافهم في لون 
كلب أصحاب الكهف؛ واسمه» وفي. البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» وفي 
قدْرٌ سفينة نوح .وخشبهاء وفي اسم الغلام الذي قتله الخضرء ونحو ذلك.. فهذه 
الامور طريق العلم بها النقل» فما كان منه منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي يله قُبل. 
وما لا بأن نقل عن أهل الكتاب» ككعب ووهب). وقف عن تصديقه وتكذيبه. 
القوله عله : وإذا حدثكم أهل الكتاب» فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»» وكذا ما نقل 
.عن بعض التابعين» وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب . فمتى اعيل التابعون) 
الم يكن بعض أقوالهم حجة على بعضء وما نقل ة في ذلك عن الصحابة نقلاً صحيحاء 
التي إلية سكن ميا بقل عن العايمين» لان احتمال أن يكون سمعه من النبي عله 
ومن بعض من سمعه منه أقوى» ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل 
التابعين. ومع جزم الصحابي بما يقوله؛ ك كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد 
نهواعن تصديقهم؟ 
وأما القسِم الذي يمكن معرفة الصحيح منه؛ فهذا موجود كثير ولله الحمد» 
وإن قال الإمام أحمد : ثلاثة ليس لها أضل : التفسير والملاحم والمغازي» وذلك لأن 
الغالب عليها المراسيل. ْ 1 
20 وأما ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل» فهذا أكثر ما فيه من الخطا من جهتين 
حدثتا بعد تفسير الفستحانة والتابعين وتابعيهم بإحسان., فإن التفاسير التي يذكر فيها 
كلام هؤلاء صرفاء لا يكاد يرجد فيها شيء من هاتين الجهتين» مثل تفسير عبد 
. الرزاق والفرهابي ووكيع وعبد وإسحاق وأمثالهم. أخذها قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا 
حمل ألفاظ القرآن عليها. 
(والثاني ) قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين 
بلغة العرب» من غير نظر المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به؛ فالاولون 
راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. 
والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يراد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح 
اللمتكلم؛ وسياق الكلام . ثم هؤلاء كثيراً ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى 
في اللغة» كما يغلط في ذلك الذين قبلهم؛ كما أن الأولين كثيراً ما يغلطون في 
صحة المعنى الذي فسروا به القرآن» كما يغلط في ذلك الآخرون, وإن كان نظر 
الاولين إلى المعنى أسبق» ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والاولون صنفان: تارة 
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يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به» وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد 
به. وفي كلا الآمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاء فيكون 
خطؤهم في الدليل والمدلول. وقد يكون حقّأء فيكون خطؤهم في الدليل لا في 
المدلول. فالذين أخطاوا فيهماء مثل طوائف من أهل البدع» اعتقدوا مذاهب باطلة» 
وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على رأيهم» وئيس لهم سلف من الصحابة والتابعين» لا 
في رأيهم ولا في تفسيرهم. وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم. مثل تفسير 


1 عبد الرحمن بن كيسان الأصم والجبّائي وعبد الجبار والرمّاني والزمخشري وأمثالهم. 
: وهؤلاء. من يكون حسن العبارة يدس البدع في كلامه» وأكثر الناس لا يعلمون» 
0 كصاحب الكشاف ونحوه. حتى إنه يروج على خلق كثير من أهل السنة تفاسيرهم 
١‏ الباطلة. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة وأسلم من البدعة. ولو ذكر كلام 
1 السلف المأثور عنهم على وجهه لكان أحسنء فإنه كثيراً ما ينقل من تفسير ابن 
جرير الطبري» وهو من أجل التفاسير واعظمها قدرأًء ثم إنه يدع ما ينقله ابن جرير 
١‏ عن السلف ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين» وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام 
ا الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم» وإن كانوا أقرب 
ُ إلى السنة من المعتزلة؛ لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه, فإن الصحابة 
' والتابعين والائمة إذا كان لهم في الآية تفسيرء وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجلٍ 
ا مذهب اعتقدوه, وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين» صار مشاركا 
20 للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. 

1 وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف 


2 ال لامش ااكرال جما 01 00 ا 


كمثل كثير من الصوفية زالوعائك لقعو يفسرون 08 معان صحيحة في 
نفسهاء لكن القرآن لا يدل عليهاء مثل كثير مما ذكره السلمي في الحقائق» فإن كان 


فيما ذكروه معان باطلة دخل في القسم الأول : انتهى . 
000 


7 قال ابن تيمية : معرفة سبب ١‏ نزول يعين على فهم الآية؛ فإن العلم بالسبب 
1 يورث نكلتمي لذ أشكل على مروان بن الحكم معنى قوله تعالى: 9 لا 
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0 مش ل ونا قا لال ععرد ] الآيةهبوقال :لفن كان كلامعا 
ْ ب عن أن الآية نولت في الل الكناب. ا النبي 2 عن شيء ا إياه 
وأخبروه بغيره) وأروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه _- أخرجه 
الشييفانة : 


(حكي عن عقماف من ماعو وغمرق بن مذ يأكرب إنهيما كانا يقولان الجمر 

مباحة» ويحتجان بقوله: «لَيْس على الْذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحات جناح فيما 

ْ لجموا:: 4 [المائدة ا ا نو وعران ناا 
ل ؟فنزلت اران ربعو رقرما”. 

00 50 ثلاثة ال :4 ] فقد ا هذا ذا الشوط على بعض الائمة 

حتى قال الظاهرية : بأن الايسة لا عدة عليها إذا لم ترشب . . وقد بين ذلك سبب 

ْ ل رحو تدكا ات الأب التي في سورة البقرة في عدد من النساء قالوا: : قد بقي 

202 عدد من عدد النساء لم يذكرن - الصغار والكبار - أخرجه الحاكم عن ابي فعلم 

بذلك أن الآية خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن في العدة» وارتاب هل عليهن عدة 

5 ْ دأو لا وهل عدتهن كاللاتي في سود البقرة أو لا . فمعنى إن ارتبتم # إن اأشكل 

عليكم حكمهن» وجهلتم كيف يعتدون؛ فهذا حكمهن. 


وم هاس .م 


ومن ذلك قوله تعالى: 8 فايئما تُوَلُوا فَكَم وَجْهُ الله © [البقرة:١١]‏ فإنا لو 


لت ع ير 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيزء سورة آل عمران باب «إلا تَحَْسَبّنَ الذين يَفْرَحُونَ ما أنوا4. عن 
ابن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه : اذهب » يارافع؛ إلى ابن عباس فقل 

له : لبن كا كل ترقا فرح ندا اؤتي وآحب أن يحمل يما لم يفمل بعزباء لتعلمن اجمعون . فقال 
ابن عباس : وما لككم ولهذه؟ إنما دعا النبي يَيتّه يهرد. فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه 
بغيره » فاروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهمء وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم . 

6 أخرجه البخاري في التفسيره ».سورة المائدة؛ باب ل لَيْس عَلَى الّذينَ آمَنُوا وعملوا الصالحَات جتَاح 
فيمًا طَعمُوا #. عن أنس رضي الله عنه : أن الخمر التي أهريقت الفضيخ. قال : كنت ساقي القوم 
في منزل أبي طلحة. فنزل تحريم الخمر فامرٌ مناديا فنادى. فقال آبوطلحة 5-0-0 هذا 
. الصوت. قال: فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي آلا إن الخمر قد حرمت. فقال لي : 
فاهرقها. 
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تركنا ومدلول اللفظ لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة سفراً ولا 
حضراء وهو خلاف الإجماع. فلما عرف سبب نزولها علم أنها في نافلة السفر أو 
فيمن صلى بالاجتهاد وبان له الخطاء على اختلاف الروايات في ذلك . 

ومن ذلك قوله: «إإِنّ الصّفا والْمَرُوةَ من شعائر الله... 204 [البقرة:54١]‏ 
الآية: : فإن ظأهر لفظها لا يقتضي أن السعي فرض. وقد ذهب بعضهم إلى عدم 
فرضيته فشكا بذلك. وقد ردت عائشة على عروة. في فهمه ذلك بسبب نزولهاء 
وهو أن الصحابة تأثموا من السعي بينهماء لأنه من عمل الجاهلية» فنزلت . 

ومنها رفع توهم الحصر. قال الشافعي ما معناه في قوله تعالى قل لا أجد 
فيمًا أوحي إلي را .. # [الأنعام: 40 ]١‏ الآية: إن الكفار لما حرموا ما أحل الله. 
وكانوا على المضادة والمحادة» فجاءت الآية مناقضة لغرضهم., فكأنه قال: لا حلال 
إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه؛ نازلاً منزلة من يقول: لا تاكل اليوم حلاوة» 
فتقول: لا آكل اليوم إلا الحلاوة» والغرض المضادة» لا النفي والإثبات على الحقيقة. 
فكأنه تعالى قال: لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير 
اللّه به ولم يقصد حل ما وراءه» إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل . 

قال إمام الحرمين: وهذا في غاية الحسنء ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا 
نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية» وتعيين المبهم فيها. 
ولقد قال مروان في عبد الرحمن بن أبي بكر: إنه الذي أنزل فيه» «إ والّذي قَالَ لوالديّه 
أف لما 4 [الأحقاف ] حتى ردت عليه عائشة وبينت له سبب نزولها(”. 
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)١(‏ جاء في البخاري» ف التشمير ؛ سَورة البقرة؛ باب إن الصفا والمروة من شعائر اللّه. عن هشام بن 
0 قلت لعائشة؛ زوج النبي َيه » وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله 
تغالى: فإِنّ الصفًا وَالْمَروَةَ من سْمَائرٍ الله فَمَنْ حَج البَيتَ أو اعِتَمَرَ فل جتاحَ عَلَيْهِ أن يَلَوْفَ 
بهمًا». ا على ليد سا لا لت به بقلت مالضاة كلا. لو كان كما تقول 
كانت : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. 

.)١(‏ أخرجه البخاري» في التفسير» سورة الاحقافء باب 9 وَالّذي قَالَ لوَالدَيّه أف لككُمًا 4 . . عن يوسف 
ا م استعمله معاوية. فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية 
لكي يبايع له بعد أبيه. فقال له عبد الرخمن بن أبي بكر شيئاً . فقال: خذوه» فدخل بيت عائشة 
فلم يقدروا. فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه: ظ الذي قَالَ لوالديْه أف لَكُمًا 4 . فقالت 
عائشة؛ من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيثاً من القرآن» إلا أن الله أنزل عذري . 


حيرم عند 


ل ا ل كا 


3 
ع 
1 
قد 


الحعم وج جد 26256 بوك م6 م و ص وك عضي صو رو لاود ووم وموك و جا لجو عو لحم بحو 1 جلو وير 


0 062795230812236 270172507053128 000253095200222 


تمهيد خطير في قراعد التفسير 0 لف 


وقال ابن تي تيفية أيشا لام كور هداانان" قولهم : هذه الآية نزلت في 
كذاء لا سيما إن كان المذكور شخصاء كقولهم» » إن آية الظهارء نزلت في امرأة ثابت 2 
ابن قيس وإن.آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله» وإن قوله: «[ وأن احكم بيتهم 4 
[ المائدة :44 ] نزلت في بني قريظة والنضيرء ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل في قوم 
من المشركين بمكة أو في قوم من اليهود والنصاري؛ أو في. قوم من المؤمنين. . 
فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك الاعيان دون غيرهم» فإن ‏ 
هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق . والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد 
على سبب هل يختص بسببه» فلم يقل أحد إن عمومات الكتاب والسنة تختص 
بالشخص المعين» وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخصء فتعم ما 
يشبهه) ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ . والآية التي لها سبب معين إن كانت 
أمرأ أو نهياً فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته. وإن كانت خبراً 
بمدح أو ذم, فإنها متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. ْ 
قال ابن تيمية أيضاً: قولهم أنزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول» 
ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية» وإن لم يكن السبب؛ كما نقول عنى بهذه الآية 
كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصحابي: نزلت هذه الآية في كذاء هل يجري 
مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لاجله» أو يجري مجرى التفسير منه 
الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسندء وغيره لا يدخله فيه. 0 
المسانيد على هذا الاصطلاح؛ كمسند أحمدء وغيره» بخلاف ما إذا ذكر سبيا 
عقبه) فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. 0 
وقال الزركشي في البرهان : قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا 3 
قال: نزلت. هذه الآية في كذاء فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكمء لا أن هذا 3 


3 


0 


ع 0 


0 


متم 


جع ب 


كان السبب 0 نزولها. فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية؛ لا.من جنس 
النقل لما وقع ا 
وقال المحقق 0 إسحاق الشاطبي في الموافقاث : معرفة ة أسباب الخردل لازمة 
لمن أراد علم القرآن. والدليل على ذلك أمران: ١‏ 
أحدهما : أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن» فضلاً عن ١‏ 
معرفة مقاصد كلام العرب؛ إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال حال الخطاب ‏ ' 
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يختلف فهمه بحسب حالين» وبحسب مخاطبين» وبحسب غير ذلك. كالاستفهام 
لفظه واحدء ويدخله معان أخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك. وكالأمر يدخله معنى 
الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها. ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة. 
وعمدتها مقنضيات الأحوال.. وليس كل حال ينقل» ولا كل قرينة: تقترن. بنفس 
الكلام المنقول. وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة» فات فهم الكلام جملة؛ أو فهم 
شيء منه. ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا الدنمط» فهي من المهمات في 
فهم الكتاب بلا بد. ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال. ويدشأ عن 
هذا الوجه. 

الوجه الثاني :. وهو أن الجهل بأسباب التغزيل. موقع في الشبه والإشكالات» 
مورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال» حتى يقع الاختلاف» وذلك مظنة وقوع 
النزاع . ويوضح هذا المعنى ما روى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي» قال: خلا عمر ذات 
يوم» فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد؟! فأرسل إلى ابن 
عباس فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد» وقبلتها واحدة؟! فقال ابن 
عباس: يا أمير المؤمنين! إِنّا أنزل القرآن علينا فقرأناه» وعلمنا فيم نزل. وإنه سيكون 
بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيم نزل» فيكون لهم فيه رأي» فإذا كان لهم فيه 
رأي اختلفواء اقتتلوا. قال فزجره عمر وانتهره! فانصرف ابن عباس . ونظر عمر فيما 
قال» فعرفهء فأرسل إليه فقال: أعد علي ما قلت. فأعاده عليه» فعرف عمر قوله 
وأعجبه. وما قاله صحيح في الاعتبار» ويتبين بما هو أقرب . فقد روى ابن وهب عن 
بكير أنه سال نافعاً: كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: يراهم شرار خلق 
الله إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفارء فجعلوها على المؤمنين. فهذا معنى 
الرأي الذي نبه ابن عباس عليه» وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن . 

ثم ساق الشاطبي نحو ما تقدم عن ابن تيمية مطولاً» وقال في آخر البحث» 
وهذا شأن أسباب النزول في التعريف بمعاني المنزل» بحيث لو فقد ذكر السبب» لم 
يعرف من المنزل معناه على الخصوصء دون تطرق الاحتمالات» وتوجه الإشكالات. 
وقد قال عليه السلام: خذوا القرآن من أربعة» منهم عبد الله بن مسعود”('؟2. وقد قال 


)١(‏ آخرجه البخاري في فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النبي عله . عن مسروق : ذكر عبد اللّه 
ابن عمرو» عبد الله بن مسعود فقال: لا أزال احبه. سمعت النبي عه يقول: «خذوا القرآن من 
أربغة :من عبد الله بن مسعود» وسالم » ومعاذ» وأبي بن كعب 4). 
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07 رفي نخطية خطبهنا:.والله! لقد عَلم اصحاب الببي لله أني من اعلمهم يكنات الله. 


وقال في حديث آخر: والذي لا إله غيره! ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم 
أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا عل لمم الحم ولو أعلم أحداً أعلم 
بكتاب الله مني» تبلغه الإبل» لركبت إليه('2. وهذا يشير إلى أن علم الأسباب من 
العلوم التي يكون العالم بها عالما بالقرآن . 
0 وعن الحسن :أنه قال : ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت» وما 
أرادبها. وهو نص في الموضع مشير إلى التحريض على تعلم علم الأسباب. 
ْ ..وعن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن شيء من القرآن» فقال: اتق الله وعليك 
بالسداد» فقد ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن. وعلى الجملة فهو ظاهر بالمزاولة 


000 لعل اليم انتهى . 
وقال ولي الله الدهلوي في الفوز الكبير: :. ومن المؤاضع .الضعية معرفة أسباب. 


ْ النزول . ووجه الصعوبة فيها خلاف المتقدمين والمتأخرين. والذي يظهر من استقراء 

ٍ! كلام الصحابة والتابعين» أنهم لا يستعملون «نزلت في كذا» لمحض قصة كانت في 
زممه عق وهي شيب نزول الآية . بل ربما يذكرون بعض ما صدقت عليه الآية مما 
كاك .في زمنه ع أو بعده َيه . ويقولون: «نزلت في كذا» ولا يلزم هناك انطباق 
جميع القيود» بل يكفي اتنظباق أصل الحكم فقط . وقد يقرزرون حادثة تحققت في 

تلك الأيام المباركة». واستنبط عَيْلّهُ حكمها من آيةء وتلاها في ذلك الباب» 


ويقولون :«نزلت في كذا» وربما يقولون: في هذه الصورة؛ فانزل الله وله كذاء 


فكانه إشارة إلى أنه استنباطه عَيُِ . وإلقاؤها في تلك الساعة بخاطره المبارك أيضاء 
نوع من الوجي والنفث في الروع. فلذلك يمكن أن يقال :فأنزلت» ل 


: ظ لضي هه :الضورة بتكرار النزول . ويذكر المحدثون في ذيل آيات القرآن كيرا مق 
230207 الأشياء ليست من قسم سبب النزول في الحقيقة. مثل استشهاد الصحابة في 


مناظراتهم بآاية أو تمثيلهم بآية أو تلاوته يللد آية للاستشهاد في كلامه الشريف» 
أو رواية حديث وافق الآية في أصل الغرضء أو تعيين موضع النزول؛ أو تعيين أسماء 


000 أخرجه البخازي : قال عبد الله رضي الله عنه : والله الذي لا إله غيره! ما أنزلت سورة من كتاب 
الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت : ولا أنزلت آية في كتاب اران امل ني ارت . ولو أعلم أحداً 
ل ؛ لركبت إليه: 


تعهح 756225 


ع 
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المذكورين بطريق الإبهام» أو بطريق التلفظ بكلمة قرآنية» أو فضل سور وآيات من 
القراق ؛ | وسدوزة انجباله عه بامر من أوائر القران وتبحى ذلك وليسس شن امن هذا قن 
الحقيقة من أسباب النزول» ولا يشترط إحاطة العفتن ريده الأشراره نوما رط 
. المفسر أمران: ٠ ٠ ٠‏ 
الأول : ما تعرض له الآياث من القصصء فلا يتيسر فهم الإيماء بتلك الآيات إلا. 
بمعرفة تلك القصص. 
. والثاني: ما يتخصص العام من القصة؛ أو مثل ذلك من وجوه صرف الكلام عن 
الظاهز. فلا يتيسر فهم المقصود من الآيات بدونها. ٠‏ 
ومما ينبغي أن يعلم أن قصص الأنبياء السابقين لا تذكر في الحديث إلا على 
سبيل القلة» فالقصص الطويلة العريضة التي تكلف المفسرون روايتهاء كلها منقولة 
عن علماء أهل الكتابء إلا ما شاء الله تعالى . وقد جاء في صحيح البخاري مرفوعا: 
لا تضدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهه'(). وليعلم أن الصحابة والتابعين ربما كانوا 
يذكزون قصصاً جزئية لمذاهب المشركين واليهود وعاداتهم من الجهالات لتتضح 
تلك العقائد والعادات؛ ويقولؤن: نزلت الآية في كذا. ويريدون بذلك أنها نزلت في 
. هذا القبيل» سواء كان هذا وما أشبههء أو ما قاربه . ويقصدون إظهار تلك الصورة: لا 
. بخصوصهاء بل.لأجل أن التصوير صالح لتلك الأمور الكلية. ولهذا تختلف أقوالهم 
في كثير من المواضع؛ وكل يجرّ الكلام إلى جانب . وفي الحقيقة» المطالب متحدة. 
وإلى هذه النكتة أشار أبو الدرداء حيث قال: لا يكون أحد فقيهاً حتى يحمل الآية 
' .. على محامل متعددة. انتهى .. 
وقال ايضا من تججلة الآنان المروية نكي تمع التفهير بان متيب الترول؛ 
وسبب النزول على قسمين: 
الآول: أن تقع حادثة يظهر فيها إيمان المؤمنين» ونفاق المنافقين» كما وقع 
. في أُحُد والاحزاب» أنزل الله تعالى مدح هؤلاء» وذم أولئكك» ليكون فيصلا بين 
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)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها. 


فقال رسول الله عله : ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا : ظإآمَنًا بالله وما أنزلَ 


ا 
عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام . 
ا #اللاية». 

1 
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. الفريقين. وربما يقع في مثل هذا من التعريض بخصوصيات الحادثة ما يبلغ حد 
الكثرة . فيجب أن يذكر شرح الخادثة مختصرا ليتضح سوق الكلام على القارئ. . 
القسم الثاني: أن يتم معنى الآية بعمومها من غير احتياج إلى العلم بالحادثة 
0 افصد الرعاططة - المناسبة للآية» أو بقصد بيان ما صدق 
وقد تحقق عند الفقين أن 3 والتانعين 00 نا كانوا يقولون: نرت 
الآية في كذا وكذاء وكان غرضهم تصوير ما صدقت عليه الآية» وذكر بعض الحوادث 
التي حلام ااا بعمومهاء سواه 3 تقدمت القصة 1 تاخرت» | اد 3 
ل هذا التحقيق أن للاجتهاد في هنذا القسم ا وللقصص المتعددة 


هنالك سعة تمن استحضر هذه الدكقة يتمكن دن جلما احتلق من فيب ازول 
بأدنى عباية؛ إنتهى كلامة.. _ 


مو قاعدة في الناسخ والمتشيوح 


قد تقرر أن النسخ في الشرائع جائزء موافق للحكمة وواقع. فإن شرع موسى 
نسخ بعض الأحكام التي كان عليها إبراهيم . وشرع عيسى نسخ بعض أحكام التوراة. 
وظريعة. الإسلام نسخت جميع الشرائع السابقة. لأن الاحكام العملية التي تقبل 
اللسخ. إنما تشرع لمصلحة البشر. والمصلحة تختلف باختلاف الزمان» فالحكيم 
العليم يشرع لكل زمن ما يناسبه. 

وكما تدسيخ شريعة بالخرى» يجوز أن تنسخ بعض أحكام شريعة بأحكام أخرى 
في تللك الشريعة . فالمسلمون كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس في صلاتهم» قتسخ 
ذلك بالتوجه إلى الكعبة» وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين. ولكن هناك خلافا في 
نسخ أحكام القرآن ولو بالقرآن . فقد قال لضا محفد بن بجر الأصفهاني المفسر 
الشهير: ليس في القرآن آية منسوخة؛ وهو يخرج كل .ما قالوا إنه منسوخ على وجه 
صحيح بضرب من التخصيص أو التأويل . 
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هل .فعله النبي يله باجتهاده, أم بأمر من الله تعالى غير القرآن» فإن الوحي غير 
محصور في القرآن . 

ولكن الجمهور على أن القرآن ي: ينسخ بالقرآن» بناء على أنه لا مانع من نسخ 
حكم آية مع بقائها في الكتاب» يعبد الله تعالى بتلاوتها»-وتذكر نعمته» بالانتقال 
من حكم كان موافقاً للمصلحة ولحال المسلمين في أول الإسلام؛ إلى حكم يوافق 
المصلحة في كل زمان ومكان. فإنه لا ينسخ حكم إلا بأمثل منه؛ كالتخفيف في 
تكليف المؤمنين بقتال عشرة أمثالهم, والاكتفاء بمقاتلة الضعف بأن تقاتل المائة 
مائتين. واتفقوا على أنه لا يقال بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الايتين من آيات 
الأحكام العملية؛ وعلم تاريخهماء فعند ذلك يقال: إن الثانية ناسخة للأولى. أما 
آيات العقائد والفضائل والأخبار فلا نسخ فيها. 


وقال الإمام شمس الدين ابن القيم رحمّه الله تعالى : مراد غامة الخلف بالناسخ 
والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة د وهو اصطلاح المتأخرين -- ورقع دلالة العام 
والمطلق والظاهر وغيرها تارة) إما بتخصيص أو تقييد مطلق. افكبد على المقيد 
وتفسيره وتبيينه. ,أعيتى إنهم يسمون الاستفتاء والشرط والغيفة تسبقاء تضهن ذلك 
رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ» عندهم وفي لسانهم» هو بيان المراد بغير 
ذلك اللفظ» بل بأمر خارج عنه. ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصىء 
وذاك ٠‏ عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. 

00 ولي الله ال لي الكبير: من المواضع الصعبة في فن التفسير 
التي ساحتها واسعة ا والاختلاف فيها كثير» معرفة ة الناسخ والمنسوخ» وأقوى 
الوجوه الصعبة اختلاف اصطلاح المتقدمين والمتاخرين» وما علم في هذا الباب» من 
استقراء كلام الصحابة والتابعين» أنهم كانوا يستعملون الدنسخ بإزاء المعنى اللغوي 
5 هو إزالة شيء ببشيء» لا بإزاء :مصطلح ح الآصوليين . فمعنى النسخ 'عندهم إزالة 

بعض الأوصاف من الآية بآية أخرى؛ إما اليا مدة العمل» أو بصرف الكلام عن 
انين المتباذر إلى غير المتبادر» أو بيان كون قيد من الغجود اتفاقياً) أو تخضصيص. 
عام أو بياك الفارق بين المنصوص وما قيس عليه ظاهراء أو إزالة. عادة الجاهلية» أو 
الشريعة السابقة» فاتسع بياب النسخ غندهم وكثر جولان العقل هنالك» واتسعت 
دائرة الاختلاف . ولهذا بلغ عدد الآيات المنسوخة للفسمائة 


وج ومح مح عو ب - بع :د 
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وإ لالح متمتسقا: هي غير حوره . والمنسوخ باصطلاح المتأخرين عدد 
قليل . لا سيما بحسب ما اخترناه من التوجيه . 8 انتهى. 

كه وقال الإمام الشاطبي ذ في الموافقات: الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ 
00 اعددهم ذ في الإطلاق» اعم ممه في كلام الاصولين فقئد يطلقون على تقييد المطلق 
ل انسخاًء وعلى تخصيصض العموم. بدليل متصل أو منفصل» ديا وعلى بيان المبهم 
000 والمجمل تنسكا كما يطلقؤون: على على رفع الحكم الشرعي» بدليل شرعي متأخر 
ش ناسحا لأآن جميع ذلك مشترك في معنى واحد. وهو أن النسخ في الاصطلاخ 
المتاخر اقتضى :أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف؛ وإنما المراد ما جيء به آخرأ 
فالاول غير مغمول به والثاني هو المعمول به . وهذا المعنى جاء في تقييد المطلق. 
فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده؛ فلا إعمال له في إطلاقه ؛ بل المعمل هو 

. المقيدء فكان المطلق لم يفد مع مقيده شيئاء فصار مثل: الناسخ والمنسوخ. 
ْ . وكذلك العام مع الخاص. إذ كان ظاهر العام شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ. 
فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار» فاشبه الناسخ والمنسوخ. إلا .' 

أن اللفظ العام لم يعمل .مدلوله جملة» وإنما أهملن نه ما دل عليه الخاص» وبقي 


مجح 0- 


السائر على الحكم الأول» والمبين مع المبهم» كالمقيد مع المطلق. فلما كان ا 

أ 
كذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه انعا لرجوعها إلى شيء ١‏ 3 
واحد . ولا بد من أمثلة تبين المراد: فقد روي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: 7 


من كان ب يريد اعاجلة جنا لم ها ما نشاءً لمن ترد 4 [الإسراء م 
لقوله تعالى : « مَنْ كان ؛ ريد حَرْثْ الآخرة ند لَهُ في حَرئهء ومن كان يُرِيدٌ حَرْث انها 7 

نؤته منها 6 [ الشوزى وهذاء على التحقيق» تقييدٌ لمطلق . إذ كان قوله 8 نؤته 1 
ها تطلقا نمه معي بالمشيعة: وهو قوله في الأخرى لمن نريد ‏ وإلا فهو 0 
إخبار» والأخبار لا يدخلها السخ. 0 


ممع 4 2ع 


وقال في قوله 9 والشعراء يت يتبِعهُمْ الغاوون » إلى قوله: 9 وأنّهُمْ يَمُولُونَ ما لا 0 


0 يَفْعَلُود» [ الشعراء :4 7” ا هو منسوخ بقوله: «إإلا الّذين آمنوا وار 0 
202 الصالحات وذكروا الله كثيراً. . © [الشعراء:17؟57 الآية» قال مك - وقد ذكر عن 0 
3 ابن عباس» في أشياء كثيرة ذ في القرآن فيها حرف الاستثناء؛ أنه:قال: منسؤخ - قال: 1 

وفر منجاز لا .حقيقة للستي موقط بالمستدى من يه حرف الس ! 
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لحكمه وهو بغير حرف. هذا ما قال. ومعنى ذلك: اله كمض الجر كيلم 
ل ا ا 
عُلَى أمْلِهًا 4 [النور 1008 بقولة رم ع 00 
غير مَسَككُّونة.. 4 [النور الآية. وليس من الناسخ والمنسوخ في شيء. غير أن 
قوله : ل ليس عليكم جناح # يثبت في الآية الأخرى أنما يراد بها المسكونة. 
وقال في قوله تعالى : 9لا انقلا [العوية ]ء أنه منسوخ بقوله: 
وما كَانَ المَوْمِنُونَ ليُنفروا كاّة 4 [التوبة ١71:‏ ]2 والآيتان في معنيين. ولكنه نبه 
على أن الحكم بعد غزوة تبوك أن لا يجب النفير على الجميع. 
وقال في قوله تعالى  :‏ قُل الأَنْمَالَ لله والرسّول 4[ الأنفال:١‏ ] منسوخ بقوله: 
وَاعْلْمُوا أنّمّا غَدَمثُم من شيء أن لله حْمْسَهُ. . 4 [الأنفال:١4‏ ] الآية» وإنما ذلك 
بيان لمبهم في قوله : « لله والرسول 4 . 
وقال في قوله تعالى: 9 وما عَلَى الَذِينَ يَتَقُونَ من حسّابهم مِنْ ل شي ءٍ# أنه 
منسوخ بقوله : «وَقَد نَل علَيَكُمٌ في الكتّاب أَن إِذًا سَمعكُم آيّات الله يُكَفْر بهَا. 4 
الآية . وآية الأنعام خبر من الأخبار» ا 
وقال في قولة: (9 وإذا حَضَرٌ الْقسمَة أُولُو الْقَربَى وَاليتَامَى وَالمساكين فارزقوهم 
منه . . # [النساء:8] الآية: أنه منسوخ بآية المواريث . وقال مثله الضحاك والسدي 
كم وقال الحسن: منسوخ بالزكاة. وقال ابن المسيت : نسخه الميراث 
والوصية . 
لين من لا مرث. اليل قواة و ال ل 
غير الوارئين. وبيّن الحسن أن المراد الندب أيضاً بدليل آية الوصية والميراث» فهو 
من بيان المجمل والمبهم. 
وقال هو وابن مسعود في قوله : ل وإن تُبدُوا ما في الْفسكُم أو تُخُْوهُ يُحاسِيْكُمٍ 
0 أنه منسوخ بقوله : «لا يكلف الله نَفْساً إلا 
سعهًا © [البقرة:87؟] بدليل أن ابن عباس فسر الآية بكتمان الشهادة» إذ تقدم , 


و دواو 


ا ووولا يرا الشّهَادّة # ثم قال: ونإ كبوا ما في أنفسكم أو تخفوه 


و-دم 


تمهيد خطير في قواعد التفسير ظ ظ 0و" 


. يحاسبَكُم به الله» الآية. فحصل أن ذلك من باب تخصيص العموم أو بيان 
المجمل. ش 

وقال في قوله فإ ولا يبدينَ زِينَتَهِنَ إلا ما ظهرَ منها © [النور:١]‏ أنه منسوخ 
بقوله: : © والْقواعد من النّساء 4 [ النور الآية» وليس بنسخ وإنما هو تخصيص 
لما تقدم من العموم . م 

وعن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت في قوله ا . 9 وطعام اين أرما 
الكتاب حل لَكُمْ 4 [المائدة :0] أنه ناسخ لقوله : «إولا تأكُلُوا مما لم يُذْكرٍ اسم اللم 
عَليهِ 4 [ الأنعام :5 فإن كان المراد أن طعام أهل الكتاب حلال وإن لم يذكر اسم 
الله علية فهو تتخصيض للعموم: 

+ وإن كاذ المراا- طدانيت تحلدل بيغرط العسبية فهو ايا عن بالواش يفن 
لكن آية الأنعام هي آية العموم المخصوص في الوجه الأول وفي الثاني بالعكس . 


وقال عطاء في قوله تعالى: 2 ومن يولّهم يَومهذ دبرة 4 [الأنفال:5١]‏ أنه . 


منسوع بقول: 0 يليوا ماين [الانفال 107 
اه ارا ل لد لوعي انر رش اللو اه 
والأمثلة."كثيرة كيين 


ماني ف اتفسير قولةتتغالن : ما نَنْسَحْ من آيَة 4 [ البقرة 7 ززيادة على . 


مهدا تعونه تعالى:: 
5- قاعدة في القراءة الشاذة والمدرج: 


قال أبو عبيد في فضائل القرآن: المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة 
المكهورة وتسين فعانيها: كقراية طاكحة وكتهوة :و رالملاة الرسطى تميلؤة المعترة 
وقراءة ابن مسعود «فاقطعوا أيمانهما) وقراءة جابر «فإن'الله من بعد إكراههن لهن 
'غفور رحيم). ٠‏ 

قال: فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن. وقد كان يروى مثل 
هذا عن التابعين في التفسير فيستحسن. فكيف إذا روي عن كبار الصحابة» ثم «سار 
في نفس القراءة» فهو أكثر من التفسير وأقوى؟ فأدنى ما يستنبط من هذه الجروف 


1 
ظ 
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معرفة صحة التأويل . انتهى . ٠‏ 

وقال القراب في الشافي: التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه 
أثر ولا سئة) وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر, وأوهم أنه لا تجوز الزيادة 
وجه التفسير. كقراءة سعد بن أبي وقاص « وله أخ أو أخت من أم) أخرجها سعيد بن 
منصورء وقراءة ابن عباس «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم 
الحج)('2 أخرجها البخاري» وقراءة ابن الزبير «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 


ج35 062606250252225 ا 1 


#7 ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابهم») قال عمرو: 
غٍ فما أدري أكانت قراءته أم فسر - أخرجه سعيد بن منصور وأخرجه الأنباري؛ وجزم 
ان لتيل أنه كان يقرأ: «وإن منكم إلا واردها الورود الدخول» قال 


الرواة فأدذخله في القران. 


قال ابن الجزري في آخر كلامه: وربما كانوا يدخلون لمر في القرلآت 
إيضاحاً وبيانا: لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي عَله قرآنا. فهم آمنون من 
الالتباس. وربما كان بعضهم يكتبه معه» وأما من يقول: إن , م يجيز 
القراءة بالمعنى فقد كذب وساء - كذا في الإتقان. 


'/ا- قاعدة فى قصص الأنبياء والاستشهاد بالإسرائيليات 


الوفائع اتيم لسماعها من التاثير يقترها نافيل الشكايات جد من جارد الله 
يئبت الله بها قلوب العارفين. أقيل: مر ادنك شاهداً من كتاب الله؟ قال: 


عم 


(١‏ ركد تعر لبك من انباء اسل ها كنل نبت به قُوَادَكَ # [هود:١١١]»‏ ووجه ذلك: 
أن شاهد الحقيقة بالفعل أظهر واقوى في الانفعال من شاهدها اللغوي» إذ مادة 


)2001 حر ال اوور را ا 520000 ا ا فك 
عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية. 0 


م 
أن يتجروا في المواسم. فنزلت لوعت جع الاجر رادي رول 4 ني برام 


1 
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“الفاغل مسعهرة فن"الفعل لغاير الدهر: 
وقال ولي الله الدهلوي» قدس سره» في أصول التفسير» في فصل الكلام على 


:معرفة اسياب الترولة 


. شرط المفسر أمران: 


. الأول: ما تعرض له الآيات من القصصء فلا يتيسر فهم الإيماء بتلك الآيات إلا 


بمعرفة تلك القصص . 
والاني ل كد أو مثل ذلك من وجوه صرف الكلام عن 
:7 ومنما ينبغي أن يطلم إن«قصصن الانبياء السالقين.لا.تذ كرفي الخخديث إلا علق 


سبيل القلة فالقصص الطويلة العريضة التي تكلف المفسرون روايتهاء كلها منقولة ٠‏ 


٠ ْ‏ عن علماء أهل الكتاب إلا ما شاء الله تعالى. انتهى . 
0 فإذن» لا يخفى أن من وجوه التفسير معرفة القصص المجملة في غضون 
الآيات الكريمة؛ ثم ما كان منها غير إسرائيلي . كالذي جرى في عهده عَيْنهُ ؛ أو أخبر 
عنة . فهذا تكمّل ببيانه المحدثون. . وقد رووه بالأسانيد المتصلة. فلا مغمز فيه. 
. وأما.ما كان إسرائيلياء وهو الذي أخذ اتا وافراً من التنزيل العزيز» فقد تلقى 
31 السلف شرح قضصصه إما مما استفاض على الالسنة ودار من نبئهم ) وإما من 
المشافهة عن الم طبن الذين آمنوا. وهؤلاء كانوا تلقفوا أنباءها عن قادتهم. . إذ 
الصضحف كاتت عزيزة لم تتبادلها الأيدي, كما هو في العصور الأخيرة - واشته رضن 
30 0 3 ا إيقاء ابجاى زمام سيطرتهم» فيروون ما شاؤوا غير 
: زمع ذلك فلا متهز حل 'مفسريا لإقدمين في ذلكء طابق أسفارهم أم لاء إذ 
٠‏ لم يألوا جهداً في : نشر العلم وإيضاح ما بلغهم وسمعوه . إما تحسيئاً للظن في رواة 
تلك الأنباء وأنهم لا يروو إلا الصحيح؛ وإما تعويلا على ها رواه الإمام أحمد 
والبخاري والترمذي عن عمرو بن العاص عن رسول الله عَينهُ قال: «بلغوا عني ولو 
0 آية وجبداثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ” ؤرواة أبو ذاؤة أيفا الحاد مج عن 


| ل أخرجه'البخاري في الانبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل . عن عبد الله بن عمرو؟؛ أن النبي عَهنّه قال 
«بلغوا عني ولوآية. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا.حرج. ومن كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده 
2 بتار 
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! أبي هريرة عن رسول الله َيه أنه قال ا بع ا ام ار 
ل ذهاباً إلى أن القصد 1 لعي أحدثها الله 
0 جك انا لطر كم 
وقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يقول: إذا روينا في الأحكام 
شددناء وإذا روينا في الفضائل اهنا #الاخرئ القضنص», وبالسملة “فلا يتكر :ان 
فيها الواهيات بمرة) والموضوعات» مما استبان لمحققى المتأخرين. وقد رأيت» 
ممن يدعي الفضل؛ الحط من كرامة الإمام الثعلبي؛ قدس الله سره العزيز» لروايته 
الإسرائيليات وهذاء وأيم الحق» من جحد مزايا ذوي الفضل ومعاداة العلم . على أنه 
قدس سرة» ناقل عن غيره» وداثر ما حكاه بالأسانيد إلى أئمة ة الأخبار. وما ذنب 
مسبوق بقول نقله باللفظ وعزاه لصاحبه؟ فععاذا نلك اللهم! من هضيمة السلف. 
بع الصا ترجمة عالية أحببت إثباتها هناء 57 


. قال القاضي في حرف الهمزة: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري 
المفسر المشهور: كان أوحد زمانه في علم التفسير» وصنف التفسير الكبير الذي 
فاق غيره من التفاسير» وله كتاب العرائس في قصص الأنبياء» صلوات الله وسلامه 
عليهم؛ وغير ذلك. ذكره السمعاني وقال: يقال له الثعلبي» والثعالبي» وهو لقب له 
ليين بيتنيعقاله تعض العلجاء: 

وذكره عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي في كتاب سياق تاريخ نيسابور؛ وأثنى 
عليه» وقال: حدث عن أبي طاهر بن خزيمة والإمام أبي بكر بن مهران المقرئ» وكان 
كفير الحديث» كفير الشيوخ توفي سنة سبع وعشريل وأربعماثة. ٠ ١‏ - 


وقال غيره : توفي في المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة. 


وقال غيره : توفي يوم الأربعاء لسبع بقين من المحرم سنة سيع وثلاثين 
00 لحك الاي ا 0 1 


لصفاء سريرتهم. فلا ينبغي ل تفنيد 00 منهاء لا الحط من مقامهم وقرض 
أعراضهم . كيف وقد تلقى الصحابة ومَنْ بعدهم الإسرائيليات وحكوهاء بل بعضهم 
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اقتنئ أسفارها وأدمن مطالعتهاء لما استبان له من البشائر النبوية» وتحقق تحريفهم. 
روى الحافظ الذهبي ذ في تذكرة الحفاظ» في ترجمة عبد الله بن عمرو بن 


العاص رضي الله عنه؛ أنه ساب جنلة من فب أ الكتاب وأدمن النظر فيها ورأى 
فيها عجائب. 


وقال السيوطي في الإتقان في طبقات المفسرين: وورد عن عبد الله بن عمرو 


: ابن العاص أشياء تتعلق بالقصص وأخبار الفتن والآخرةء وما أشبهها بأن يكون مما 


تحمله عن أهل الكتاب . 


وقال ألشاء في آخر الإتقان :حديث الفتون طويل دا يتضمن شرح قصة 
. موسى وتفسيرآيات كثيرة تتعلق به» وقد نبه الحفاظ منهم المزي وابن كثير على أنه 
موقوف من كلام ابن عباس . قال ابن كثير: وكان ابن عباس تلقاه من الإسرائيليات . انتهى . 
وقد ثبت أن النبي وَّه دخل كنيسة لليهود وسمع قراءة التوراة حتى أتوا على صفته 

روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه» قال: إن الله عز وجل 
ابتعث نبيه لإدخال رجل الجنة) فدخل الكنيسة فإذا يهود. وإذا يهوردي يقرأ عليهم 
التوراة. فلما أتوا على صفة النبي #َيتَّه أمسكواء وفي ناحيتها رجل مريضء فقال النبي 
عله : ما لكم أمسكتم؟ فقال المريض: إنهم أتوا على صفة نبي فامسكوا. ثم جاء 
المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبي عَفتْهُ وأمته. فقال: 
هذه صفتك وصفة أمتك. أشهد أن لا إله إلا الله وانك رسول الله» فقال الدب َيه 
لاصحابه : دلوا أخاكم 20.. 
وروى الإمام أحمد أيضاً في مسنده عن أبي صخر العقيلي قال: حدثني رجل 

من الأعراب قال: جلبت جلوبه إلى المدينة في حياة رسول الله عَكه . فلما فرغعت من 
5 قلت لألقين هذا الرجل للإسمعن منهء قال: فتلقاني. بي بين أبي بكر وعمر 
نء فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرؤها 
اندي له في الموت كاحسن الفتيان وأجمله؛ فقال رسول الله 
عله : انشدك بالذي أنزل التوراة! هل تجد في كتابك هذا صفتي ومُخرجي؟ فقال 
برأسه: هكذاء أي لا. فقال ابنه: إي زالله الذي أنزل التوراة! إنا لنجد .في كتابنا 
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صفتك ومخرجكء أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله! فقال: أقيموا اليهودي 
عن أخيكم, ثم ولي دفنه وحنطه وصلى عليه(2. 

وروى الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة عبد الله بن سلام ل 
رضي الله عنه: : عن إبراهيم بن أبي يحيى» قال: حدثنا معاذ بن عبد الرحمن عن 
يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه: جاء إلى النبي وله فقال: إني قرأت القرآن 
والتوراة» فقال: اقرأ هذا ليلة وهذا ليلة. قال الذهبي: فهذا - إن صح - ففيه الرخصة 
في تكرير التوراة وتدبرها. انتهى . 

أي ليعلم المحرف فيها من سياق القرآن الكريم» وليتبصر فيما تقوم به الحجة 
على حملة أسفارهاء وليزداد معرفة بمجادلتهم من معتقدهم» ولغير ذلك . 

قال الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره: غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد 
الرحمن السدّي الكبير» في تفسيره» عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس . ولكن 
في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول 
الله َه حيث قال: «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ ومن 
كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار) . . رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. 

: ولهذا كان عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهماء قد أصاب يوم اليرموك 
زاملتين من كتب أهل الكتاب» فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من. 
الإذن في ذلك» ولكن هذه الاحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد» لا للاعتقاد. 
فإنها على ثلاثة أقسام: 

أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح. 

والثاني : ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه. 

والغالث : مااهق مستك ولع عند لا مهدا القبيل ولاامق لا القبيل »اقلا نوين يد 
ولا نكذبه2» ويجوز حكايتة لما تقدم» وغالب ذلك ممالا فائدة فيه تعود إلى أمر 
م ديني . . انتهى . 
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: فحيث جازت حكايته على ما قاله» ه فالأ ولى رواية ما كان من القسم الأول أو 
ُ الثالث عن نص كتبهم» ؛ كما هو مذهب عبد الله بن عمروء رضي الله عنهماء كما 
1 نقله ابن كثير هناء والذهبي والسيوطي كمااثقدم. 
0 13 اعرجة الإمام اند في مسندة» جزء خامس ص .1١١‏ 


9-2 262 225 5 2 5ك 2ت 25 © 2276 6276 2276 2ج 2276 62 222576 66222 م22 2 تت 


. ع« 
ٍ 0 هيد خط في قواعد التف و 7 
وإنما كان الأولى» في رواية الإسرائيليات» ما ذكرنا دفعاً لمانا يقتري عل 1 
الإسرائيليات المتداولة في التقاسير بأنها لم ترو في كتب الحديث المشهورة حتى 5 

ش ع 

: تكون المرجع؛ ولم تؤخذ م سارف نحتى تعطاق تعهاء فازتلى النقل عنها لذلك: : 
ا اعتقاداً بسلامتها سن التخريف المجقق» : كلا.. بل : توسعاً في باب الأخبار : 
للاستشهاد والاعتبار. قياماً بالحجة على الخصم من معتقده؛ وناهيك بذلك. ا 
0 0 

قال ابن حزم في كتاب الملل والنحل؛ بعد ما أوضح البراهين العديدة على م 

1 تحريفهم وتبديلهم: إن الله تعالئ. كما أطلق أيديهم في تبديل ما شاء رفعه من 1 
ذينك الكتابين» كف أيديهم عنما شاء إبقاءه من ذينك الكتابين» حجة عليهم. م" 

ا 

وممن كان يرى جواز النقل عن كتبهم. عن قداماء الشافعية الإمام الماوردي. 

كما تراه في مواضع من كتابه «أعلام النبوة). 

. وممن حقق هذا البحث الإمام برهان الدين البقاعي» ثم الدمشقي» في تفسيره 1 
«المناسبات» الذي قال عنه شيخ الإسلام القاضي زكريا: ما ألف نظيره وجدير بأن 0 
يكتب بماء الذهب» كما حكاه عنه تلميذه الإمام الهيتمي في آخر فتاويه الحديثية . ١‏ 
وهاك ماقاله البقاعي؛ رحمه الله. في تفسير قوله تعالى :ف وإِذْ قُلْنا للملائكّة اسجدوا 1 
لآدم4 [البقرة:2]174 ما نصه: فإن أنكر منكر الاستشهاد بالتوراة أو بالإنجيل؛ 
وعمي عن أن الاحسن في باب النظر أن يرد على الإنسان بما يعتقده» تلوت عليه 7 


قول: الله تعالى :استشهادا على كذب اليهود إقُل فأثُوا بالتوراة فائلُوها إن كنتم : 
صادقين 4 [آل عمران :"51 ]» وقوله تعالى : « وآنرّلنا ليك الُكتاب بالحق مُصَدقاً يما 


35 
سوام 8 
يس 


سن يديه من الكتاب ومهَيماً 4 [ المائدة :4 ] في آيات من أمثال ذلك كثيرة . 
0 + وذكرتهيامتسهاد النبي عَفْنَّهُ بالتوراة في قصة الزاني('2. وروى الشيخان<"2 عن . 


0 أخرجه البخاري في التتفسير سورة آل عمران باب طقل ُو رار فَائْلُوهَا إن ساف 4 
عن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما؛ أن اليهود جاءوا | لى النبي عَْتّه برجل منهم وامرأة قد زنيا. 
فقال لهم: كيف تفعلون بمن زنى اي فقال :الا “تجدون في 
التوراة الرجنم؟فقالوا: لا نجد فيها شيئا.. فقال لهم عبد الله بن سلام: كذيتم فأتوا بالتوراة 3 
فاتلوها إن كنتم صادقين : فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية.الرجم . فطفق يقرأ ما 5 
1 دون يده وما وراءها . ولا يقرأ آية الرجم . .فنزع يده عن آية الرجم» فقال : ما هذه؟فلما رأوا ذلك 0 
قالوا : هي آية الرجم. فامر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد . فرأيت صاحبها 

ا يجنا عليها يقيها الحجارة. 

10 (5) أخرجه البخاري» ذ في الرقاق» باب يقيض الله الارض : عن أبي سعيد الخدري : قال النبي عه : 
00 كرد الأرض يوم 9 خبزة واحدة يتكفؤها الجيار بيده كما يكفا أحدكم خبزته ني - 


متام و و و و وتوت وت 0 ع 
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مود رف لدان اي لزه الأرض يوه اللبانة خرة زا لهل 
أهل الجنة يوم القيامة؟ قال :بلى . قال ل .كما قال النبي عله » فنظر 
النبي عَِهُ إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه. 


وقريب من ذلك حديث الجساسة (22 في أشباهه. 


هذا فيما يصدقه كتابناء وأما ما لا يصدقه ولا يكذبهء فقد روى البخاري عن 
عبد الله بن عمروء رضي الله عنهماء أن النبي قَّه قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج» ورواه مسلم والترمذي والنسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه» وهو معنى ما 
في الصحيحين» » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله عَّْهُ : لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: «آمنا.بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم # الآيةب. فإن دلالة 
هذا على سئّية ذكر مثل ذلك أقرب من الدلالة على غيرها. ولذا أخذ كثير من 
الصحابة رضي الله عنهم عن أهل الكتاب. 
فإن فهم أحد من الشافعية منع أئمتهم من قراءة شيء من الكتب القديمة 
مستنداً إلى قول الإمام أبي القاسم الرافعي في شرحه: وكتب التوراة والإنجيل مما لا 
يحل الانتفاع به .لانهم بدلوا وغيروا وكذا قال غيره من الاصحاب./قيل له: هذا 
ميتصرض ها علم مويله ال ل انس . إفدار الحكم 


معة. 


ونص الشافعي ظاهر في ذلك. 5 المزني عنة في مختصره )» في باب جامع 


بزل 1 الجنة يوم القيامة؟ ؟ قال 0 قال 0 الارض لخ خبزة واخلاة ركما قال 0 
َيِه ) فنظر النبي فيه إلينا ثم ضحك حتئى بدت نواجذهء ثم قال: آلا أخبرك بإدامهم؟ 
قال: إذامهم بالام ونوتث. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون» ياكل من زائدة كبدهما سبعون 
آلفاً. ش 


)200:0 قصة الجساسة أوردها الإمام مسلم في صحيحه في الفتن وأشراط الساعة» قصة الجسماسة» 
حديث 1189 وهو حديت طويل: رودة لالب بنك متي أخت الضحاك بن قيس؛ عن رسول 


1025525252228 
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موري ارح ل حارم مجر ف ووو د 
نك ا تاي قوست كله يدي الإ ا ا م ل 
من لمن أو غيره ل مكروة فيه باه كنا يبيع ما سواه من المغانم . وإن كان كتاب 
٠‏ شرك شقوا الكتاب فانتفعوا. بأوعيته وأداته فباعهاء ولا وجه لتحريقه ولا دفنه قبل أن 
ْ ا 0 
بقوله 0 
. وأدل من ذلك قولهم في باب الاحداث: أن حكمها في مس المحدث حكم ما 3 
نسخت تلاوته من القر في ابح الوجهمن : ل 3 
1 


وادل من ذلك ما ذكره محرر المذهبء الشيخ محي الدين النووي رحمه الله 
في مسائل الحقها في آخر باب الاحداث من شرح المهذب وأقره» أن المتولي قال: 
فإن ظن أن فيها شيعا غير فيذل» كره مْسْه . انتهى.. 
افكراهة المس للاحترام فرع جواز الإبقاء والانتفاع بالقراءة . 
وأصرح من ذلك كله قول الشافعي رحمه الله: أن مالا مكروه فيه يباع. وكذا. 
قول البغوي في تهذيبه في آخر باب الوضوء: وكذلك لو تكلم - أي الجدب - 
بكلمة توافق نظم القرآن أو قرأ آية نسخت قراءتها أو قرأ التوراة والإنجيل أو ذكر الله 
سبحانه أو صلى على النبي عله فجائز. 
1 . قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبى مَل يذكر الله على كل أحيانه"©. 
فإنه لا يتخيل أنه يجوز للجنب ما لا يجوز للمجدثء» بل كل ما جاز للجنب 


)02( 07 ه البخاري في الاذان بأب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا؟ وقالت عائشة: كان البرك . 
يذكرَ الله على كل أخيانة.. ُ 
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وتعليله لذلك بحديث عائشة رضى الله عنها دال على أن ذلك ذكر لله تعالى . 
ولا يجوز الحمل على العموم؛ لا سيما إذا لوحظ قول القاضي الحسين: أنه يجوز 
الاستتجاء بهاء لأنه مبني على الوجه القائل بأن. الكل مبدل . وهو ضعيف أو محمول 
على المبدل منهما . لأنه لا يخفى على أحد أن مسلماًء فضلاً عن عالم؛ لا يقول أنه 
يستنجى بنحو قوله فى العشر الكلمات التي صدرت بها الألواح: قال الله .جميع 
هذه الآيات كلها . أنا الرب إلهك الذي أصعدتك من أرض مصر من العبودية والرق لا 
يكونن لك آلهة غيري. لا تعملنَ شيئاً من الأصنام والتماثيل التي مما في السماء 
فوقء وفي الأرض من تحتء» ومما في الماء أسفل الأرض. لا تسجدن لها ولا 
ا . لأني أنا الرب إلهك إله غيور لآتة تقسم بالرب إلهك كذبا .“'لأن الرب لا يزكي 
من لك باسمه كلايا 9111 
إلهك. لا تقتل» لاتزن» لاتسرق» لا تشهد على صاحبك شهادة زور. 

وقد أشبع الكلام في المسألة شيخنا حافظ عصره أبو الفضل ابن حجر في آخر 
شرحه للبخاري. وآخر ما جط عليه؛ التفرقة بين من رسخ قدمه في العلوم الشرعية» 
فيجوز له النظر في ذلك» فإنه يستخرج منه ما ينتفع به المهتدون. . وبين غيره فلا 
يجوز له ذلك . وأيده نشل الآئمة فيها قديما ومو ينا والرد علئ أهل الكتابين بما 
يستخرجونه منها. فلولا جواز ذلك ما أقدموا عليه . والله الموفق 

وقد حررت هذه المسألة في فن المرفوع من حاشيتي علئ شرح ألفية الشيخ 
زين الدين العرافى . فراجعه إن شعت . والله الهادي . 

ثم صنفت في ذلك تصنيفاً حسناً سميته؛ الأقوال القويمة في حكم النقل من 
الكتب القديمة» كلام البقاعى الدمشقي رحمه الله تعالى. 

وأما مسألة تحريف الكتابين» أعنى التوراة والإنجيل» فقد نقل البخاري في 
أواخر صحيحه في باب قول الله تعالى: 9 بل هو قُرَءان مُجِيد في لوح مُحفوظ # عن 
ابن عباس: يحرفون يزيلون» وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل» 
ولكن يحرفونه يتأولونه عن غير تأويله . 
الذي قاله أحد القولين فى تفسير هذه الآية» وهو مختاره. أي البخاري. 

ثم قال ابن حجر: اختلف في هذه المسألة على أقوال: 


تت حتت حت 


إ 1 
1 
وا 
1 


1 


ْ أحدها: اليا يدلت كلها: .وهو مقتضى القول المحكي بجواز الامتهان, وهو 
إفراط. وينبغي حمل :إطلاق من أطلقه على الأكثر وإلا فهي مكابرة . والآيات 
والاخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء كثيرة لم تبدل . . من ذلك قوله تعالى : ل الّذِينَ 


0 كرد الرسول النبي الامي ) الَذِي يجدوه مَكْمُوباً عندهم في الثوراة والإتجيل » 


[ الأعراف: 10 ] : الآية عدومن :ذلك قصة رجم اليهرديين وفيه وجود آية الرجم . 


0 5 ويؤيده قوله تعالى : « كل فأثوا بالعوؤراة فَائَلُومَا إن كُنَعم صَادقِينَ 4 [آل عمران :"3 أ]. 


انها : أن التبديل وقع ولكن في معظمها :. وأدلته. كثيرة رعق حمل الال 

١‏ ثالثها: وقع في اليسير منها. ومعظمها باق على حاله. . ونصره الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية في كتابه «الرد الصحيح على من بدل دين المسيح» . ١‏ 
0 رابعها: إنما وقع التبديل والتغيبر في المعاني لا في الالفاظ وهو المذكور هنا 

ش وبالجملة فكتب الكتابيين» كأقوالهم» لا يعتمد عليها كلها ا 
والعناقض فيها إلى اليوم. ولظهور تلفيقها. فهي ككتب القصص عندنا . فيها شيء 

من القرآن والسئة؛ ولكنه 'ممزوج بالأكاذيب والآراء المقتبسة من الأمم. ٠‏ ثم إن 
موافقة القرآن الكريم أو الحديث الصحيح لبعض ما في كتبهم دون بعض» يدل على 
أن الله تعالى بين له حق كلامهم من باطله؛ وصدقه من كذبه. وهذا معنى قوله 


ل مره 


تعالى : 9 ومَهَيّمِنا لَه 4 [ المائدة :4غ ]. 


.قال بعضهم الأحيه بعل عق فوتصسعة بحس اقرال كعب هود رن قر 
بعد ما طرأ عليها من الضياع والتحريف والخلط . إلا الوحي . وقد ثبتت نبوة محمد 
َيه بالدلائل الساطعة والآثار النافعة. انتهى.أي فعلى وحيه المعوّل فالحمد لله 
. . الذي وفقنا لاتباعه. 


فصل 
007 للقرآن ظاهراً وباطناً. 


3 نقلوا فى ذلك بخ الأحاديث والآقل- من 0 م .أنه 


5-5 عي عتمتت ومحمم: توص حم جحي حت د تيد 


٠‏ قال 7 الرن لل 1ن لها هر ريسن »مستي لامر وباطق» وكل حرف حد وكل 


4 في معنى ما نقل أن للقرآن ظاهراً وباطناً 
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احد مطلع. واقتير بأن الظهر والظاهر هو ظاهر التلاوة» والباطن هن الفهم عن الله 
لمراده؛ لأن الله تعالى قال: كمال مؤلاء المَؤْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَديئًا 4 
[النساء:8/]. والمعنى لا يفهمون عن الله مراده من الخطاب» ولم يرد أنهم لا 
يفهمون نفس الكلام. كيف وهو منزل بلسانهم؟ ولكن لم يحظوا بفهم مراد الله من 
اكاك ركان هذا كينس وابورع عن علي أنه سّعل هل عندكم كتاب؟ فقال: لاء 
إلا كتاب الله. أو فهم أعطيه رجل مسلمء أو ما في هذه الصحيفة('؟. الحديث. 
إليه يرجع تفسير الحسن للحديث إذ قال : الظهر هو الظاهر والباطن هو السر. 
وقال تعالى: « أفَلاً يَتَدبرُونَ الْقَرِءانَ وَلَوْ كان من عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه 
اخْتِلاقاً كثيراً 4 [النساء:43]. فظاهر المعنى شيء: وهم عارفول: به لأنهم عرب. 
والمراد شيء آخرء وهو الذي لا شك فيه أنه من عند الله. وإذا حصل التدبر لم يوجد 
فى القرآن اختلاف البتة. فهذا الوجه الذي من جهته يفهم الاتفاق» وينزاح الاختلاف 
هو الباطن المشار إليه . ولما قالوا في الحسنة :هذا من عند الله» وفي السيعة: هذا من 
ل ل ران ل ل اسان اله لتقيو عيبا لكي 
الوجه الذي يتنزل عليه أن كلاً من عند الله بقوله : ما أصابّك من حسنةٍ فمن 
اللّه. . © [النساء:75] الآية. وقال تعالى: # أقلا يَدْبْرُون" الْقُرِءانَ أمْ على كُلُوبٍ 
أفْفََنْهَا 4 [محمد:؛ ؟] فالتدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد. وذلك ظاهر 
ابهنم أعرضوا عن مقاضيد القرآن فلم يحصل منهم تدبر.' 
قال بعضهم : : الكلام في القرآن على ضربين: أحدهما يكون برواية) 0-0 
يعتبر فيها إلا النقل. والآخر يقع بفهم فليس يكون إلا بلسان :من الحق إظهار حكمة 
عن لسان العبد» وهذا الكلام يشير إلى معنى كلام علي . 


(1). أخرجه البخاري في الاعتصام باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلوٌ في الدين والبدع . 
عن إبراهيم التيمي قال : حدثني أبي قال: خطبنا على رضي الله عنه على منبر من آجرء وعليه 
سيف» فيه صحيفة معلقة. فقال: واللّه ما عندنا من كتاب يقرا إلا كتاب اللّه. وما فئ هذه 

١‏ الصحيفة . فدشرها فإذا فيها : أسنان الإبل. وإذا فيها : المدينة حرم من عَيّر إلى كذا ( وكذا يعني 
ثوراً. كما جاء في روايات أخرى متعددة) فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً . وإذا فيه ( كذا): ذمة المسلمين واحدة يسعى 
بها أدناهم . فمن أخفر مسلماً عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . لا:يقبل الله منه صرفاً ولا ٠‏ 
عدلاً . وإذا فيها : من والى: قؤما بغير إذن مواليه قعليه لعنة اله والملائكة والناس اجمعونة لا يقبل . 
الله منه ضرفاً ولا عدلاً. . 


جو7حخوحجم هوم ج22 حت جهن 5 022222 
في معنى ما نقل أن للقرآن ظاهرا وباطنا 4:3 ْ 


.. وحاصل هذا الكلام أن المراد بالظاهر هو المقهوم العربي» والباطن هو مراد الله 

تعالى من كلامه وخطابه“فإن كان مراد من أطلق هذه العبارة ما فسرء فصحيح. ولا 
نزاع فيه . وإن ارادوا غير ذلك فهو إثيات أمر زائد على ما كان معلوماً عند الصحابة 
ومن بعدهمء فلا بد من دليل قطعي يثبت يثبت هذه الدعوى. لأنها أصل يحكم به على 
تفسيزالكتايه. 
افلا يكون ظنيا اوامندريي اه فيس ناي عنم كد ل كلاه 
المراسيل وإذا تقرر هذا فليرجع إلى بيانهما على التفسير المذكور بححول الله. وله 
أمثلة تبين معناه بإطلاق .فعن ابن عباس : كان عمر يدخلني مع أصحاب النبي عله . 
فك لد ا حي نو اعونت : أتدخله ولنا بنون مثله؟ فقال له عمر: إنه من حيث 
تغلم :“فسالتي عن هذه الآية: 9 إذا جاءً نَصر الله وَالْمَنْحَ 4 فقلت: إنما هو أجل 
رسول الله يَيتُهُ أعلمه إياه. وقرأ السورة إلى آخرها. فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا 
ما تعلم. 
20 فظاهر هذه السورة أن الله أمر نبيه يله أن يسبح بحمد الله ويستغفره إذ نصره 
الله وفتح عليه. وباطنها أن الله نعى إليه نفسه . 

ولما نزل. قوله تعالى: 8 الْيَوْمَ أكْمَلْت لَكُم ديتكم. ُ [[المائدة :7] فرح 
الضحابة» وبكى عمر وقال : ما بعد الكمال إلا النقصان :-مسع كير ااتغية عليه انلام : 
قدا عائن بعدها إلذاحدا اوثمانين برها وقال عالق : « مَل الّذِينَ انّحَدُوا من دون 
اللّه أولياء م كمثل الْعد كبوت . . © [العدكبوت ]٠‏ الآية. قال الكفار: ما بال 
. العنكبوت والذباب يذكر في القرآن . ما هذا الكلام لإله فنزل إن الله لا يَسْتَحي أن 
يغرب مُثَلاً ما بَعُوضّةَ فم فَرْقهًا © [ البقرة فأخذوا بمجرد الظاهر ولم ينظروا 
في المراد . فقال تعالى : فم الذينَ ءَامْنُوا يمون أنه الح من ربهِم . 6 الآية. 

ويشبه ما نحن فيه نظر الكفار للدنيا واعتدادهم منها بمجرد الظاهر الذي هو 
لهو ولعب». وظل زائل . وترك ما هو المقصود د منهاء وهو كونها مجازاً ومعيزا لا محل 
سكنى . وهذا هو باطنها على ما تقدم من التفسير. 

ولما قال تعالى: عَلَيها : تسعة عشر» [ المدثر:/ااو. ٠‏ نظر الكفار إلى 
. ظاهر العدد. فقال أبو جهلء» فيما روي : لا يعجز كل عشر منكم أن يبطشوا برجل 
نهم . فبين الله تعالى باطن الآمر بقوله  :‏ وما جَعَلْنًا أممْحَاب الثَارِ إلا ملائكة. 4 
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:4 | . في معنى ما نقل أن للقرآن ظاهراً وباطدا 

لمكت 1035 اا اكاك 5 17 2103 10715 6ل الال 1 ا طلا ا ا 11 

[المدثر:١7]»‏ إلى و الو مَاذًا أَرَادَ اللّهُ 
بهذا ملا 4 . 


وقال: 8« يَقُولُونَ لعن لفن رَجَعْنَا إلى الْمَديئة لَيَحْرِجَنَ الاعَرْ ممه لال» 
[[المنافقون:8] فنظروا إلى ظاهر الحياة الدنيا. وقال تعالى : 8 وللّه العرّة ولرّسُوله 
وللمؤمدين.. 4 . 

وقال تعالى: طوَمنّ الئاس من يُشتري لَهُوَ الحَديث.. # [لقمان:5] الآية. 
لما نزل القرآن؛ الذي هو الهدى للناس ورحمة للمحسنين ناظره الكافر النضر بن 
الحارث بأخبار فارس والجاهلية» أو بالغناء» فهذا هو عدم الاعتبار لباطن ما أنزل الله. 

وقال تعالى في المنافقين: «!لَأَنْتَمْ أَشَدْ رَهْبَة في صدُورهم من الله.. 4 
[ الحشر:؟١‏ ] وهذا عدم فقه منهم. لأن من علم أن الله هو الذي بيده ملكوت كل 


هم ه مهل 


١‏ شيء) وأنه هو مصرف الأمورء فهو الفقيه. ولذلك قال تعالى : «9 ذلك بأنهم قوم لا 
١‏ ا يَفُقَهُون 4 3 

١‏ وكذلك قوله تعالى: صرف الله فَلُوبَهُم بانّهُمْ قُوْمٌ لا يَفْقَهُونَ © [التوبة: 

م 7 لأنهم نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. 

1 فاعلم أن الله تعالى إذا نفى الفقه أو العلم عن قوم فذلك لوقوفهم مع ظاهر الأمر 
0 وعدم اعتبارزهم للمراد منه. وإذا ثبت ذلك فهو لفهمهم مراد الله من خطابه» وهو 
: ثم قال الشاطبى : 


فصل 
فكل ما كان من المعاني العربية التي لا ينبني فهم القرآن إلا عليها فهو داخل 
تحت الظاهر. فالمينائل البيانية» والمنازع البلاغية لا معدل بها عن اظاهر القرآن» فإذا 
فهم الفرق بين ضيّق في قوله تعالى : ل يجعل صدره ضيّقاً حَرَجاً. . . 4 [الأنعام: 
| وبين ضائق في قوله: د وضائق به صدرك. 4 [هود:؟١]‏ والفرق بين 
النداء: «بيا أيها الذين آمنواء ويا أيها الذين كفروا ؛ وبين النداء 9بيا أيها الناس» أو 
ع بيا بني آدم» والفرق بين ترك العطف في قوله: 9 إن الْذِينَ كوا سواء عَليهم 
1 أنْدَرتَهم . 2 [البقرة:5] ركم في ا :ل ومن اناس - يُشتري لهو 


1 00 كل ها كان من المعاني العربية التي لا ينبني فهم القرآن إلا عليها ا برل 
ا ا اش يي 


0 الحَديث . 4 [لقمان وكلاهما قد تقدم عليه وصف المؤمنين. والقرق كين تركه 


3 آابغا في |قوله: 0 نت إل بَشْرْ مْلنا. . 4 [الشعراء :] وبين الآية الأخرى: 


ْ 00 (زنا أت إلا بَشَرٌ مقلنا » [الشعراء:85١1].‏ والفرق بين الرفع في قوله: لقال 
0 سَلامُ 4 [هود:15] والنصب فيما قبله من قوله: 8 قَالُوا سَلاماً4 [هود:19]. 
00 . والفرق بين الإتيان بالفعل في التذكر من قوله : : « إن الْذينَ انما إذا مُسّهُم طائف من 


الشّيطان لذكيواي [الاعراف ٠:‏ وبين الإتيان باسم الفاعل في الإبصار من قوله: 
نذا هم مبصرُون . » أو فهم الفرق بين «إذا» «وإن») في ره تعالى : « فَإِذًا 
جاءتهم الْحَسَنَةٌ قَالُوا لا هذه وَإِنْ تُصبهم سَيْعَة يَطْيْرُوا بمُوسى وَمَنْ مَعَه... # 
[الاعراف ] وبين جاءتهم وتصبهم بالماضي مع | إذا» والمستقبل مع إن وكذلك 
قوله : ه هَإِذا ذقنا اناس رَحْمَةَ فَرحُوا بها وإِنْ تُصبّهُم سَيْعةٌ يما دمت أيديهم إذا هم 

يَقَنَطُو يقنطون 4 [ يونس : ]مع إتيانه بقوله : «فرحوا» بعد (إذا» و «يقنطون) بعد (إِن) 


ا زاشباه ذلك من الأمور المعتبرة عند متاخري أهل البيان».فإذا حصل فهم ذلك كله 


ْ على ترتيبه في اللسان العربي؛ فقد حصل فهم ظاهر القرآن . 


. ومن هنا حصل إعجاز القرآن عند القائلين بان إعجازه بالفصاحة. فقال الله . 


تعالى: «وإذ كُنكُمْ في رَيْبٍ مما نزَلنا على عَبّْدنا فأثوا يسُورة من مفله. 4 


[ البقرة :] الآية. وقال تعالى : آم يَقُونُونَالَْراهُ قل فَأنُوا بِعَشرٍ سور مثله مَفتَريَات 


باذعو * من اسبتطعتم من دون ال [أخود ا ى أن 0 ا 


ولانهم دعا لوبهم لاهية عن معناه الباطن الذي هو 7 لله من إنزاله فإذا ل 
عجزهم عنه عرفوا صدق الآتي به وحصل الإذعان وهوباب التوفيق والفهم لمراد الله 
ْ تعالى . وكل ما كان من المعاني التي تقتضي تحقيق المخاطب بوصف العبؤدية 
7 والإقرار لله بالربوبية» فذلك هو البان المراد والمقصود الذي أنزل القرآن لأجله. 
ويتبين ذلك بالشواهد المذكورة آلفاً. ‏ - ٠‏ 

00 .ومن ذلك أنه لما نزل:ظمَنْ ذا الذي يض الله قَرْضا أ حسناً فَيُضاعِفَهُ له 
1 أضعافا كثيرة . . # [الحديد 6 . قال أبو الدحداح: إن الله كريم استقرض منا ما 


أعطانا. هذا معنى الحديث . وقالت اليبهود : إن الله فقير ونحن أغنياء . ففهم أبو. 


0 وهو البالن المراد.. 
3 اوفي رواية قال أبو ديك يستقزضنا وهو غني. فقال عليه السلام: تعم ٠‏ 


1 


000 0020362 


يو ومح مح عو ميك مود حو بعد قمع 0 


/ 
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رق ونع عد 


07 كل ما كان من المعاني العربية التي لا ينبني فهم القرآن إلا عليها ٠‏ 
ييحت ...200000000000200 


لوصح الجا دري اعدو سر 


وفهم اليهود لم يزد على مجرد القول العربي الظاهرء ثم حمل استقراض الرب 
الغني على استقراض العبد الفقير عافانا الله من ذلك ,' 

من ذلك أن العبادات المامور بهاء بل المأمورات والمنهيات كلهاء إنما طلب 
بها العبد شكراً لما أنعم الله به عليه؛ ألا ترى قوله : 9وَجَعَلَ كم المسمْ وَالأبِصَارَ 
وَالأفْئدَة لَعَلَّكُمٍ تَسْكْرُونَ 4 [النحل:78] وفي الأخرى: قليلا ما تَسَكُرُونٌ » 
الجهلة :] والشكر ضد الكفر, فالايمان وفروعه هو الشكرء فإذا دخل المكلف 
تحت أعباء التكليف بهذا القصد, فهو الذي ة فين العراد رن الاحطا بيك وهيل تزاطنة 
على التمام» وإن هو فهم من ذلك مقتضى عصمة ماله ودمه فقط. 0 


8ك ه 


المقصود وواقف مع ظاهر الخطاب. فإن الله قال: <« فاقوا المشركير: 

وَجَدتُموَهُم وديف واحصرُوهم واقْعُدُوا لهم كُل مَرْصّدٍ. 4 [العوبة:ه] ثم قال 
© فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وتوا الرّكاة فَخَُوا سَبيلَهُم . . . © [ التوبة :ه] فالمنافق إنما 
فهم مجرد ظاهر الآمر.من أن الدخول فيما دخل فيه المسلمون موجب لتخلية 
سبيلهم. فعملوا على الإحراز من عوادي الدنياء وتركوا المقصود من ذلك» وهو ”2 
الذي بينه القرآن من التعبد لله والوة قوف على قدم الخدمة . فإذا كانت الصلاة تشعر تشعر 
بإلزام الشكرء بالخضوع لله والتعظيم لأمره فيمن دخلها عرياً من ذلك كيف يُعد 
ممن فهم باطن القرآن؟ وكذلك إذا كان له مال ل عله ره 5 


النعمة ببذل اليسير من الكثير عوداً عليه بالمزيد فوهبه عند رأس. الحول فرازاً من 


أدائها لا قصد له إلا ذلك» كيف يكون شاكراً للنعمة؟ وكذلك من يضار الزوجة 
لتنفك له من المهر على غير طيب النفس لا يعد عاملاً بقوله تعالى : © فإن خفتم الأ 


. .هذه قصة أبي الدحداح ذكرها الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره ونصها: قال ابن ابي حاتم:‎ )١( 
حدثنا الحسن بن عرفة. حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن‎ 
6 عبد اللّه بن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له‎ 
قال أبو الدحداح الانصاري: يا رسول الله وإن الله ليريد منا القرض؟ قال نعمء يا أبا الدحداح.‎ 
قال: أرني يدك يا رسول الله؛ قال فناوله يده. قال: فإني قد قرضت ربي حائطي. وله حائط فيه‎ 
ستمائة نخلة» وأم الدخداح فيه وعيالها. قال فجاء أبو الدحداح فناداها: يا آم الدحداح! قالت:‎ 
وفي رواية أنها قالت له: ربح بيعك يا أبا‎ ٠» لبيك. قال: اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل‎ 
الدحداح. ونقلت منه متاعها وصبيانها. وإن رسول الله َيه قال 9 كم من عذق رداحء في الجنة‎ 
-  .»ةنجلا لبي الدحداح» وفي لفظ « رب نخلة مدلاة» عروقها در وياقوت؛ لابي الددحداح في‎ 


كل معنى غير جار على اللسان العربي ليس من علوم القرآن 


يقيما حُدودَ الله فلا جناح عَلَيّهما فيما افْنَدتْ به. .4 [ البقرة حتى يجري . 


على معنى قوله تعالى : وررن كرض ريون بكار ه هنيثاً مرِيا 4 


[النساء: ؛ ]. 


ل ل و ل ست 
لم يحتل على أحكام الله حتى ينال منها بالتبديل والتغيير» ومن وقف مع مجرد 
الظاهر غير ملتفت إلى المعنى المقصود اقتحم هذه المتاهات البعيدة. وكذلك 
تجري مشائل المبتدعة أمثلة أيضاً. وهم الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب انتغاء 


الفتئة وابتغاء تأويله. كما قال الخوارج لعلي : : إنه حكّم الخلق في دين الله والله . 


يقول : طإن الْحُكُم إلا لله [الأنعام : ]. وقالوا: إنه مجا نفسه من إمارة المؤمنين 
فهر إذا أمير الكافرين. وقالوا لابن عباس : لا تناظروه فإنه ممن قال الله فيهم: بل 
هم قَوْمُ حخَصمُونَ # [الزخرف :8ه ]. وكما زعم أهل التشبيه في صفة الباري» حين 
أخذوا بظاهر قوله: وإ تَجرِي بأعينئًا © [القمر:١و4١]‏ «إمما عملت أيدينا © 
[يس وهو السميع الْبَصير » [ الشورى ] طوالارْضُ جميعاً قَبْضئَهُ يوم 
القيامة © [ الزمر :/ا]. وحكموا مقتضاه بالقياس على المخلوقين فأسرفوا ما شاءوا. 
فلو نظر الخبوارج أن الله تعالي قد حكم الدخلق .في ذينه في قوله : © يَحَكُم به ذَوا 
ش عدل منْكُم 4 [المائدة :5 ] وقوله: : هفَابعَيُوا حَكْما من آمل وَحَكْماً من أهّلها 4 
[ النساء:5؟] لعلموا أن قوله: إن الحكم إلا لله غير مناف لما فعله علي؛ وأنه من 
جملة حكم الله. فإن تحكيم الرجال يرجم به الحكم لله وحدهء فكذلك ما كان 
مثله مما فعله علي . ولو نظروا إلى أن محو الاسم من أمر لا يقتضي إثباته لضدهء لما 
. قالوا إنه أمير الكافرين. وهكذا المشبهة لو حققت معنى قوله: لإليس كمثله 
4 في الآيات المذكورة»؛ لفهموا بواطنهاء وإن الرب منزه عن سمات 


ْ المخلركين. وعلى الجملة فكل من زاغ ومال عن الصراط المستقيم؛ فبمقدار ما فاته 


من باطن القرآن فهماً وعلماً . وكل من أصاب الحق وصادف الصواب فعلى مقدار ما 
حصل له من فهم باطنه. ش 


8- قاعدة في أن كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي 
فليس من علوم القرآن في شيء ظ 


قال الشاطبي: كون الظاهر هو المفهوم العربي مجرداء لا إشكال فيه. لان 


20222200-35-2323: 
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فل كل معنى غير جار على اللسان العربي ليس من علوم القرآن 
0 
المؤالف والمخالف اتفقوا على أنه منزل. بلسان عربي مبين. وقال سبحانه: 88 ولقّد 
١‏ َعم نهم يَمُولُونَ إِنْما يُعلْمهُ بَشرّج ثم رد الحكاية عليهم بقوله: : «إلسان الذي 
1 يلحدون إِليّه اعْجَمِي وهذا لسان عَربِي مُبِينٌ 4 [ النحل : .]٠‏ وهذا الرد على شرط 
١‏ الجواب في الجدل . لآنه اجابهم بما يعرفون من القرآن الذي هو بلسانهم . والبشر» 
١‏ هناء حَبّْر. وكان نصرانياً. فاسلم . أو سلمان» وقد كان فارسياً فاسلم . أوغيرهما ممن 
0 كان لسانه غير عربي باتفاق متهي . وقال تعالى 04 جَعَلْناة يل أعجميًا قَانُوا 
ا من ذلك قذل على انه" ا 0 كانوا فهموا معنى الفا 
1 من حيث هو عربي فقطء وإن لم يتفقوا على فهم المراد منه . فلا يشترط في ظاهره 
00 زيادة على الجريان على اللسان العربي. فإذأ كل معنى مستنبظ من القرآن» غير جار 
0 على اللسان العربي» فليس من علوم القران في شيء. لا مما يستفاد منه ولا مما 
1 يستفاد به . ومن ادعى فيه ذلك فهو فى دعواه مبطل . 
م ومن أمثلة هذا الفصل ما ادعاه من لا خلاق له من أنه مسمّى في القرآن اكبيان 
ابن سمعان حيث زعم أنه المراد بقوله تعالى: هذا بان للئّاس..4 [آل 
3 عمران:78١]الآية‏ وهو من الترهات بمكان مكين؛ والسكوت على الجهل كان أولى 
2 به من هذا الافتراء البارد. ولو جرى له علنى اللسان العربي لعده الجمقى من جملتهم: 
١‏ ولكنه كشف عوار نفسه من كل وجهء عافانا الله وحفظ علينا العقل والدين بمنه. 
ب وإذا كان (بيانٌ) في الآية علماً له فأي معنى لقوله : هذا بَيانُ للناس 4 كما يقال 
2 هذازيد للناس. . ومثله في الفحش من تسمى بالكسف ثم زعم أنه المراد بقوله تعالى 
3 وإن يَرَوا كسلفاً عن الاك ' ساقطا © [الطور :4 ] الآية. فأي معنى يكون للآية 
1 على رَعمه الفاسد كما تقول : وإن يروا رجلا من الشماء ساقطاً يقولوا سحات مركوم. 
207 تغالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. وبيان بن سمعان: هذا هو الذي تنسب 
0 إليه البيانية من الفرق. وهوء فيما زعم ابن قتيبة» أول من قال بخلق القرآن. والكسف 
: وحكى بعض العلماء أن عبيد الله الشيعي المسمى بالمهدي حين ملك 
أفريقية واستولى عليهاء كان له صاحبان من كتامة ينتصر بهما على أمره. وكان 
0 أحدهما يسمى بنصر اللهء والآخر بالفتح» وكان يقول لهما: أنتما اللذان ذكركما 


0 


- 
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ظ 0 له سوست ظ 4 


اعوج :28 


الله غاب فققال: إذا جاء اللّهِ اله ١[‏ ]قا |: وقد كان ١‏ 
في نصر الله و لنضر: ١‏ ] قالوا: و عمل 


ذلك في آيات من كتاب الله تعال» فبدل قوله رام حرجت للاس 4 . 
يقوله: كتامة خير أمة أخرجت للداسن: 


ومن كان في عقله لا يقول مثل هذا لان المتسمَيَيْن بنصر الله والفتح 
المذكورين إنما وجدا بعد مائتين من السنين من وفاة رسول الله عَينّه فيصير المعنىي 
: إذا منت ايا محمد ثم خلق هذان» #ورايت اناس يَدُخْلُونَ في دين الله اقواجا 
ف سبح . . © الآية» فأي تناقض وراء هذا الإفك الذي افتراه الشيعي . قاتله الله . 


وح عم مجر يمحي رده ويه بوص حبجير :”بجني مج بجي عب د ا 


5 من ادعى جواز نكاح الرجل من تسع نسوة حرائر. مستد لا 
على ذلك بقوله تعالى: « فانكحوا ما طاب لَكُمَ من النُساء مَثْنى وثلاث ورباع.. 4 
[ النساء :؟ ] ولا. يقول مثل هذا من فهم وضع العرب في مثنى وثلاث ورباع. 
23020 ومنهم من يرى شحم الخنزير وجلده حلالاً لآن الله قال : حرمت عليكُم 
المَيَْهُ والدّم ولحم الخنزير © [ المائدة :1] فلم يحرم شيئاً غير لحمه. ولفظ اللحم 
يتناول الشحم وغيره بخلاف العكس . ش 

ومنهم من فسر الكرسي في قوله: «إوسع كُرْسيه السَمّوات والأرض# 0< 
[البقرة:0 ١‏ ]) بالعلم مستدلين ببيت لا يعرف وهو: ١‏ 

ْ رد ست ال ار م 00 

والكرسيٌّ غير مهموز . 

ومنهم من فسر غرى في قوله تعالى ف( وعصى ءَادم به فى 4 [طه :73 ١‏ ]. : 
إنه تخم من أكل الشجرة . من قول العرب غُوِي )الفصيل يفو غرى إذا يكم من شرت 1 
اللبن . وهو فاسد لآن عُوِيَ الفصيل قعل والذي في القرآن على وزن فُعَل. 

ومنهم من قال في قوله: «إ وقد ذرأنا جَهتّه 4 [الاعراف :1074 أي ألقينا 
.فيها. كأنه عندهم من قول الناس: ذرته الريح. ودرا مهموزء وذرا غير مهموز. 

وفي قوله: ‏ واتَّحَدَ اللهُ إبراهيم خَليلاً 4 [النساء:؟١]»‏ أي فقيراً إلى 
رحمتة . من الخلة نفج البخاء . محتجين على ذلك بقول زهير ( وإن أتاه خليل يوم 
مسألة) قال ابن قتيبة : أي فضيلة لإبراهيم في هذا القول؟ أما يعلمون أن الناس فقراء 
إلى الله؟ وهل «إبراهيم» في لفظ «خليل الله» إلا كما قيل «موسى كليم الله), 
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كون الباطن هو المراد من الخطاب 


:و«عيسى روح الله » ..ويشهد له الحديث 600 ولو كنت متيكذا خليلاً غير ربي 


لاتخيذت أبا بكر خليلاً؛ إن صاحبكم خليل الله)0"؟ . 

وهؤلاء من أهل الكلام هم النابذون للمنقولات اتباعاً للرأي . وقد أدَّاهم ذلك 
إلى تحريف كلام الله بما لا يشهد للفظه عربي» ولا لمعناه برهان» كما رأيت. 

وإنما أكثرت من الأمثلة» وإن كانت من الخروج عن مقصود العربية والمعنى 
على ما علمتء لتكون تنبيهاً على ما وراءها مما هو مثلهاء أو قريب منها. 


وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر أيضاً مما تقدم في المسألة قبلهاء 
ولكن يشترط فيه شرطان: أحدهما : أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان 
العرب ويجري على المقاصد العربية. والثاني: أن يكون له شاهد نصا أو ظاهراً في 
محل آخر يشهد لصحته من غير معارض . 

1 فأما الأول : فظاهر من قاعدة كون القرآن عربيًا . فإنه لو كان له فهم لا يقتضيه 
كلام العرب لم يوصف بكونه غربيا بإطلاق . ولآنه مفهوم يلصق بالقرآن» ليس في 
ألفاظه ولا في معانيه ما يدل عليه. وما كان كذلك فلا يصح أن ينسب إليه أصلاً إذ 
ليست نسبتة إليه على أنه مدلوله أولى من نسبة ضده إليه» ولا مرجح يدل على . 
أحدهما فإثبات أحدهما تحكّم و تقول على القرآن ظاهر. وعند ذلك يدخل قائله 


تحت إثم من قال في كتاب الله 0 . والآدلة المذكورة» في أن المرآن عربي ] 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل اصحاب النبيعَكتهُ باب قول النبي عَيلّه «سدوا الابواب إلا باب أبي 
بكر»: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبيعَينّه أنه قاله إن من أمن الناس علي 
في صحبته ومالةه أبو بكر. ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت ابا بكر. ولكن أَخْوَة الإسلام 
ومودته . لا يبقين في المسعجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر». 

2 أخرجه الترمذي في المناقب باب حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب : عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عَفتّهُ وما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه. ما خلا أبا بكر. فإن له عندنا يدا 
يكافئه الله بيه يوم القيامة. وما نفعني مال أحد قط ما.نفعني مال أبي بكر. ولو كنت متمخذاً خليلاً 
لاتخذت أبربكر خليلاً . الاوإن صاحبكم خليل اللّه. 


#عتدع> 52ج 2 تت 7025-2272 ا 903303333 
كون الباطن هو المراد من الخطاب هه 1000 
يي ب يس بي بج يبي 0 


وأما الثاني : فلأنه إن لم يكن له شاهد في محل آخرء أو كان له معارض» صار 
من جملة الدعاوى التي تدعى على القرآن. والدعوى المجردة غير مقبولة باتفاق 
العلماء. وبهذين الشرطين يتبين صحة ما تقدم إنه الباطن» لأنهما موفران فيه) 
بخلاف.ما فسر به الباطنية» فإنه ليس من علم الباطن» كما أنه ليس من علم الظاهر, 
فقد قالوا في قوله تعالى: ‏ وَوَرِثُ سَلَيْمانُ دَاوْدَ 4 [ النمل:7١]‏ أنه الإمام ورث النبي 
علمه وقالوا في الجنابة: إن معناها مبادرة المستجيب بإفشاء السر قبل أن ينال رتبة 
الاستحقاق. ومعنى الغسل تجديد العهد على من فعل ذلك. ومعنى الطهور هو 
التبري. والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام. والتيمم الأخذ .من 
الماذون إلى أن يشاهد الداعي أو الإمام. والضيام الإمساك عن كشف السر. 
. والكعبة النبي. والباب علي. والصفا هو النبي. والمروة علي". والتلبية إجابة 
الداعى. 
والطواف سبعاً هو الطواف بمحمد عليه السلام إلى تمام الأئمة السبعة. 
والصلوات الخمس أدلة على الأصول الأربعة وعلى الإمام. ونار إبراهيم هو غضب 
نمروذ لا النار الحقيقية. وذبح إسحاق هو أخذ العهد عليه. وعصا موسى حجته التي 
تلقفت شبه السحرة. وانفلاق البحر افتراق علم موسى عليه السلام فيهم. والبحر هو 
العالم . وتظليل الغمام نصب موسى الإمام لإرشادهم. والمن علم نزل من السماء. 
. والسلوى داع من الدعاة. والجراد والقمل والضفادع سؤالات موسى وإلزاماته التي 
تسلطت عليهم. وتسبيح الجبال رجال شداد. في الدين. والجن الذين ملكهم 
سليمان باطنية ذلك الزمان. والشياطين هم الظاهرية الذين كلفوا الأعمال الشاقة. إلى 
سائر ما نقل من خباطهم الذي هو عين الخبال» وضحكة السامع. نعوذ بالله من 
الخدذلان:. ْ 
قال القتبى: وكان بعض أهل الأدب يقول: ما أَسْبّه تفسير الروافض للقرآن . 
إلابتأويل رجل من أهل مكة للشعر. فإنه قال ذات يوم: ما سمعت باكذب من بني 
تميم. زعموا أن قول القائل: . ظ : ش 
بيبت» زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نَهَشَل 
أنه في رجل منهم. قيل له: فما تقول أنت فيه. قال:.البيت بيت الله» وزرارة 
الحج. قيل: فمجاشع؟ قال: زمزم جشعت بالماء. قيل: فأبو الفوارس؟ قال: أبو 
قبيس . قيل: فنهشل؟ قال: أشدة: وصمت ساعة ثم قال: نعم نهشل مصباح الكعبة 
لانه طويل أسود فذلك نهشل. انتهى ما حكاه.. ش 
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ا 
1 55 ظ وقوع تفاسير مشكلة في القرآن 
: ثم قال الشاطبي: 

١‏ وقد وقعت في القرآن تفاسير مشكلة يمكن أن تكون من هذا القبيل أو من 
١‏ قبيل الباطن الصحيح. . وهي منسوبة لاناس من أهل العلم؛ وربما نسب منها إلى 
١‏ السلف الصالح. فمن ذلك فواتح السور نحو: ألم والْمْضء وح ونحوها. فسرت 
)20 بأشياء. منها ما يظهر جريانه على مفهوم صحيح ومنها ما ليس كذلك. فينقلون عن 
1 0 الله. ولام جبريل. وميم محمد ينه . وهذاء إن صح في 
١‏ لنقلء فمشكل. لأن هذا النمط من التصرف لم يثبت في كلام العرب هكذا مطلقاً. 
وإنما أتى مثله إذا دل عليه الدليل اللفظي أو الحالي كما قال: ( قلت لها قفي فقالت 
1 قاف ) وقال : (قالوا جميعاً كلهم بلى فا) وقال : (لا أريد الشهر إلا أن تا) والقول في 
:2 «آلج ليس هكذا. وأيضاً فلا دليل من خارج يدل عليه. إذ لو كان له دليل لاقتضت 
' العادة نقله؛ لأنه من المسائل التي تتوفر الدواعي على نقلها لو صح أنه مما يفسر 
ويقصد تفهيم معناه. ولما لم يثبت شيء من ذلك دل على أنه من قبيل 
:0 المتشابهات. فإن ثبت له دليل يدل عليه؛ صير إليه. وقد ذهب فريق إلى أن المراد 
1 الإشارة إلى حروف الهجاءء وأن القرآن منزل بجنس هذه الحروف وهي العربية. وهو 
آقرب من الأول. كما أنه نقل أن هذه الفواتح أسرار لا يعلم تأويلها إلا الله» وهو 
1 أظهر الاقوال فهي من قبيل المشابهات. وأشار جماعة إلى أن المراد بها أعدادها. 
+ تنبيها على مدة هذه الملة. وفي السيرما يدل على هذا المعنى. وهو قول يفتقر 
: إلى أن العرب كانت تعهد في استعمالها الحروف المقطعة أن تدل بها على 
أعدادها. وربما لا يوجد مثل هذاء لهاء البتة وإنما كان أصله في اليهود حسبما 
:ذكه اضاب الشير. «فانت اترق هذة: . الأقرال مشكلة إذا .سيرناها بالعسباز 
١‏ المتقدم . وكذلك سائر الاقوال المذكورة في الفواتح مثلها في الإشكال وأعظم . ومع 
1 إشكالها فقد اتخذها جمع من المنتسبين إلى العلم» بل إلى الاطلاع. والكشف على 
ا حقائق الأمور» حججاً في دعاو ادعوها على القرآن. وريما نسبوا شيفاً من ذلك إلى 
1 علي بن أبي طالب» وزعموا أنها أصل العلوم» ومنبع المكاشفات على أحوال الدنيا 
: والآخرة. وينسبون ذلك إلى أنه مراد الله تعالى في خطابه العرب الأمية التي لا تعرف 


شيئا من ذلك .,وهؤء إذا سلم أنه مراد في تلك الفواتح في الجملة» فما الدليل على 
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ما نقل عن سهل في قوله تعالى: «( فلا تجعلوا لله أنداداً 4 ١ه‏ 


أنه مراد على كل حال من تركيبها على وجوه؛ وضرب بعضها ببعض» ونسبتها إلى 
1 ُ الطبائع الأربع) وإلى أنها القاعا في الوجود وأنها مجمل كل مفصل» »؛ وعنصر كل 

موجود . ويرتبون في ذلك ترتيباً جميعه دعاو محالةٌ على الكشف والاطلاع ٠‏ ودعوى 
الكشف ليس بدليل في الشريعة على حال؛ كما أنه لا يعد دليلاً في غيرهاء كما 
أسياتي بحول اللة. 


ثم قال الشاطبي : 

ومن ذلك أنه نقل عن سهل بن عبد الله في ف فهم القرآن أشياء مما يعد من 
اباطته . فقد ذكر عنه أنه قال في قوله تعالى :9 فلا الله الام 4 [البقرة 11] 

أي أضداداً . قال: وأكبر الأنداد النفس الأمارة بالسوءء الطواعة إلى حظوظها ومنهيها 

ش بغير هدى من الله ..وهذا يشير إلى أن النفس الآمارة داخلة تحت عموم الأنداد» حتى 

لو فصل لكن المعنى : فلا تجعلوا لله أنداداً لا صنماً ولا شيطانا ولا النفس ولا كذا. 
وهذا مشكل الظاهر جداء إذ كان مساق الآية ومحصول القرائن فيها يدل على أن 
الآنداد الأصنام أو غيرها. مما كانوا يعبدون» ولم يكونوا يعبدون أنفسهم ولا 
يتخذونها أرباباً ولكن له وض جارنغكن الصحة وذلك أنه لم يقل إن هذا هو تفسير 
الآية» ولكن أتى بما هو ند في الاعتبار الشرعي الذي شهد له القرآن من جهتين: 

إحداهما: أن الناظر قد ياخذ من معنى الآية معنى من باب الاعتبار» فيجريه له 
فيما لم تنزل فيه, لأنه يجامعه في القصد أو يقاربه» لأن حقيقة الند أنه المضاد لنده» 
الجاري على مناقضته. والنفس الأمارة هذا شأنهاء لأنها تأمر صاحبها بمراعاة 
حظوظهاء لاهية أو صاذة عن مراعاة حقوق خالقها. وهذا هو الذي يعني به الند في 
نده. لأن الأصنام تصبوها لهذا المعنتى بعيله. وجاقه صحة هذا الاعتبار قوله تعالى : 
انَحَذَوا أحبارهم وَرهبائهم أربابا من دون الله 4 [ التوبة:١؟]‏ وهم لم يعبدوهم من 
. دون الله ولكنهم اثتمروا بأوامرهم؛ وانتهوا عما نهوهم عنه كيف كان. فما حرموا 
عليهم حرموه وما أباحوا لهم حللوه؛ فقال الله تعالى : اتْحَذُوا احبارَهُم ورُهبائهُم 
1 أزباباً من دون الله # وهذا شان المتبع لهوى نفسه. 
2 والثانية: أن الآية: وإن نزلت في أهل الأصنام» فإن لأهل الإسلام فيها نظراً 
بالنسبة إليهم . ألا ترى أن عمر بن الخطاب قال لبعض من توسع في الدنيا من أهل 
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ممح وحوح حيري عرو مح سبحي حي ور يبو حا نو يي يي 


0 
0 


1 


المنقول عن سهل في قوله تعالى : ١‏ ولا تُقْربا هذره الشّجرة 4 


الإيمان: أين تذهب بكم هذه الآية ظاذْهَبْمُمْ طَيْباتكُم في حَياتكُم الدنيا» 
[الأحققاف 31 ]؟ وكات عو يفير تفسيها نيا وإنما أنزلت في الكفار لقوله: « ويوم 
يعرَض الَِينَ كمُرُوا عُلَى الثار أذْهَبتم 4 الآية, ولهذا المعنى تقرير في العموم 
والخصوص الل قا ع تحر حي لعي اماقايي ترب « فلا 


تَجْعَلُوا يله أَنْدَاداً 4 والله أعلم . 

ثم قال الشاطبي : 

ومن المنقول عن سهل أيضا في قوله تعالى: «إولا تَقْرا هذه الشجرة » 
[ البقرة 7٠:‏ ] قال: لم يرد معزى الأكل فى الحقيقة وإنما أراد معزنى مساكنة الهمة 
لشيء هو غيره» أي لا تهتم بشيء هو غيري. قال: فآدم لم يعصم من الهمة والتدبير 
فلحقه ما لحقه. قال: وكذلك كل من ادعى ما ليس لهء وساكن قلبه» ناظرا إلى هوى 
نفسه. لحقه الترك من الله» مع ما جبلت عليه نفسه فيه؛ إلا أن يرحمه الله فيعصمه 
من تلدبيره؛ وينصره على عدوه وعليها. 

قال: وآدم لم يعصم عن مساكنة قلبه إلى تدبير نفسه للخلود لما أدخل الجنة» 
فغلب الهوى والشهوة والعلم والعقل بسابق القدرء إلى آخر ما تكلم به. 

وهذا الذي ادعاه فى الآية خلاف ما ذكره الناس من أن المراد النهى عن نفس 
الأكلء لا عن سكون الهمة لغير الله» وإن كان ذلك منهياً عنه أيضاء ولكن له وجه 
يجري عليه لمن تأول» فإن النهي إنما وقع عن القرب لا غيره» ولم يرد النهي عن 
الأول تصريحاء فلا منافاة بين اللفظ وبين ما فسر به. 

وأيضاً فلا يصح حمل النهي على نفس القرب مجرداً. إذ لا مناسبة فيه تظهرء 
2 ولأنه لم يقل به أحدء وإنما النهي عن معنى القرب . .وهو إما التناول والأكل» وإما 
غيره) وهو شىء ينشأ الأكل عنهة وذلك مساكنة الهمة فإنه الأصل في تحصيل 
الأكل. ولا شك في أن السكون لغير الطلب نفع أودفع» منهي عنه. فهذا التفسير له 
وجه ظاهرء فكأئه يقول : لم يقع النهي عن مجرد الأكل من حيث هو أكلء بل عما, 
ينشأ عنه الأكل من السكون لغير الله» إذ لو انتهى لكان ساكناً لله وحده . فلما لم 
يفعل» وسكن إلى أمر في الشجرة غره به الشيطان» وذلك الخلد المدعى» أضاف 


المدقول عن سهل في قوله تعالى : « ولا تقربا هذه الشجرة 4 0 


الله إليه لفظ العصيان» ثم تاب عليه إنه هو التواب الرحيم . ومن ذلك أنه قال في قوله 
تعالى: إن أل بَيْت وضع للئاس.. . 4 [آل عمران:17] الآية - باطن البيت قلب 
محمد َيل يؤمن به من أثبت الله في قلبه التوحيد؛ واقتدى بهدايته . وهذا التفسير 
يحتاج إلى بيان. فإن هذا المعنى لا تعرفه العرب. ولا فيه من جهتها وضع مجازي 
مناسب» ولا يلائمه مساق بحال» فكيف هذا؟ والعذر عنه أنه لم يقع فيه ما يدل 
على أنه تفسير للقرآن. فزال الإشكال إذا. وبقي النظر في هذه الدعوى. ولا بد» إن 
شاء الله من بيانها. 

ومنه قوله في تفسير قول الله تعالى: «إ يُؤْمئُونَ بالجبت والطّاعُوت 4 [ النساء : 
١‏ قال. : رأس الطواغيت كلها النفس الأمارة بالسوء إذا خلا العبد معها للمعصية. 
وهو أيضاً من قبيل ما قبله . وإن فرض أنه تفسير فعلى ما مر في قوله تعالى ود 
تَجْعَلُوا للّه انُداداً © . 

وقال في قوله تعالى :ف وَالْجَارٍ ذي الْقرْبى . .. #[ النساء:75] الآية - أما باطنها 

فهو القلب» والجار الجنب النفس الطبيعي» والصاحب بالجنب العقل المقتدي 
يعمل الشترع اوابين ع السبيل الجوارح المطيعة لله عز وجل» وهو من المواضع المشكلة 
في كلامه. 

ولغيره مث ذلك أيضاً. وذلك أن الجاري على مفهوم كلام العرب في هذا 
الخطاب ما هو الظاهر من أن المراد بالجار ذي القربى وما ذكر معه ما يفهم منه 
. ابتداء. وغير ذلك لا يعرفه العرب. لا من آمن منهم ولا من كفر. والدليل على ذلك 
أنه لم ينقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقرآن يماثله أو 
يقاربه» ولو كان عندهم معروفا لنقل. ؛ لأنهم كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه 
باتفاق الائمة» ولا يأتي آخر هذه الآمة بأاهدى مما كان عليه أولهاء ولا هم أعرف 
بالشريعة منهم ولا ابشاء نه م دليل يدل على صحة التفسير لا من مساق الآية» فإنه 
ينافيه» ولا من خارجء إذ لا دليل عليه كذلك. بل مثل هذا أقرب إلى ما ثبت رده 
ونفيه عن القرآن» من كلام الباطنية ومن أشبههم . 

وقال في قوله: صرح مُمَرْدٌ من قوارِير4 [الدمل:44] الصرح نفس الطبع» 
والممرد الهوى . إذا كان غالبا ستر أنوار الهدى بالترك من الله تعالى العصمة لعبده. 


وفي قوله: اليم حار يوط اولس :] أي قلوبهم عند . 


ْ 
1ش 
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غ6 المنقول عن سهل في تفسير آيات أخرى 
ب ب ب ب ب ب ب بي يب يي ب يي يبيب ب يبب يس سبلي 
إقامتهم على ما نهوا عنه؛ وقد علموا أنهم. مأمورون منهيون» والبيوت القلوب» فمنها 
عامرة بالذكرء ومنها خراب بالغفلة عن الذكر. 
وفي قوله تعالى  :‏ فانظر إلى َانَّارٍ رَحْمَّة الله كيف يحي الأوّض يعد م4 
[ الروم :٠ه‏ ] قال: حياة القلوب بالذكر. 
أركالاقي اقول تعالى : أطي ساي الو اقب :4 ] الآية لل 
'باطنه . 


أذ 


وقد جل سي الزن نال ومن أظلَم من مُنَعَ مُساجد الله أن يَذْكَرَ 
فِيهًا اسمه # [البقرة:4١١]‏ على أن المساجد القلوب» تمنع بالمعاصي. من ذكر 
الله . 


20566-56255673 62557252725777 52+ 35+ 


ونقل في قوله تعالى: «إ فاخلّع نَعَلَيِكَ # [طه:؟١]‏ أن باطن النعلين هو 
اللا امار رضي لسري : «اخلع نعليك» اخلع الكل منك 
تصل إلينا بالكلية . 


2 


0 وعن عطاء «اخلع نعليك» عن الكونء فلا تنظر إليه بعد هذا الخطاب . 

١‏ وقال: النعل النفس» والواد المقدس دين المرء» أي حان وقت خلوك من 
د نفسك» والقيام معنا بدينك» وقيل غير ذلك مما يرجع إلى معنى لا يوجد فى النقل 
ِ عن السلف . ٠‏ 

3 ش وهذا كله إن صح نقله خارج عما تفهمه العرب» ودعوى ما لا دليل عليه فى 
3 مراد الله بكلامه. 

ا ولقد قال الصديق: «أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني» إذا قلت في كتاب 
1 الله ما لا أعلم» وفي الخبر: من قال في القرآن برأيه فاصاب فقد أخطا. وما أشبه ذلك 
1 من المحديرات: 

1 وإنما احتيج إلى هذا كله لجلالة من نقل عنهم ذلك من الفضلاء؛ وربما ألم 
7 الغزالي بشيء منه في الإحياء وغيره. وهو مزلة قدم لمن لم يعرف مقاصد القوم. فإن 
0 الناس» فى أمثال هذه الأشياء» بين قائلين: منهم من يصدق به ويأخذه على ظاهره 
0 ويعتقد أن ذلك هو مراد الله تعالى من كتابه» وإذا عارضه ما ينقل في كتب التفسير 
ا على خلافه» فربما كذب به أو أشكل عليه. ومنهم من يكذب به على الإطلاق ويرى 
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مر الاغتبارات القرآنية على وبين .. 


: ا ا قل الخو في بق الشكال من تقد ل 


يزيد ب ما نجه من هذا اليل وي 
المسألة العاشرة 


0 :إن الاعتبارات القرآنية الواردة على الفلوب الظاهرة للبصائر» إذا صحت 


0 على كمال شروطهاء فهي على ضربين: 


احدهما: ما يكون أصل انفجاره من القرآن؛ ويتبعه سائر الموجودات» فإن 


: م ا هو الذي يخرق نور البصيرة فيه حجب الأكوان من غير 
5 توقف» فإن توقف فهو غير صحيح أو غير كامل حسبما بينه أهل التحقق بالسلوك . ش 


. والثاني : بكرن أصل انفجازه من الموجودات جزئيها أو كلمهاء ويتبعه الاعتبار 
في القرآن . 

فإن كان الأول» فذلك لاغخبار تيح وهو معتبر في فهم باطن القرآن من غير 
0 الي خرن يا درة على القلوبة على رق جا ار له ازا وهر اناه 


ا0 بإطلاق . وإذا كانت كذلك فالمشي على طريقها مشي على الصراط الم ستقيم» ولآأن 


٠‏ الاعتبار القرآني قلما يجده إلا من كان من أهله عملا به على تقليد أو اجتهاد؛ فلا 
يخرجون عند :الاعتبار فيه عن حدوده؛ كما لم يخرجرا ذ فى العمل به والتخلق بأخلاقه 
+عن حدوده . بل تنفتح لهم أبواب الفهم فيه فية على -توازي أسحكامه . ويلزم من ذلك أن 


0 يكون معتدا به» لجريانه على مجاريه . 


٠‏ والشاهد على ذلك ما نقل من فهم السلف الصالح فيه» فإنه كله جار على ما 


0 ي به العربية؛ وما تدل عليه الأدلة الشرعية حسبما تبين قبل . 


0 مان كان الثاني فالتوقف. عن: اعتباره في فهم باظن القرآن لازم وأخذه على 


0 0 ممتدع لأنه بخلاف الأول» فلا يصح إطلاق القول باعتباره في فهم القرآن» 


. فنقول: إن تلك الأنظار الباطنة في الآيات المذكورة إذا لم يظهر جريانها على مقتضى 


الشررظ المتقدمة فهي راجعة إلى الاعتبار غير القرآني؛ وهو الوجودي. ويصح تنزيله 


على معاني الغرااء لانه ونجودي أيضا ذ فهو مشترك من تلك الجهة» غير خاص فلا 
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65 للسنة مدخل في هذا الدمط - قاعدة في أن الشريعة أمية 


يطالب فيه المعتبر بشاهد موافق إلا ما يطالبه المربي» وهو أمر خاصء» وعلم منفرد 
بنفسهء لا يختص بهذا الموضعء؛ فلذلك يوقف على محله. فكون القلب جارا ذا 
قربى» والجار الجنب هو النفس الطبيعي» إلى سائر ما ذكرء يصح تنزيله اعتبارياً 
مطلقاً. فإن مقابلة الوجود بعضه ببعض في هذا النمطء صحيح وسهل جداً عند 
أزبابه غير أنه مَغَرّر يمن ليس برأ سخ أو داخل تحت إيالة راسخ» وأيضاء فإن من ذكر 
عنه مثل ذلك من المعتبرين لم يصرح بأنه المعنى المقصود المخاطب به الخلق» بل 
أجراه مجراه؛ وسكت عن كونه هو المراد. وإن جاء شيء من ذلك وصرح صاحبه أنه 
هو المراد فهو من أرباب الأحوال الذين لا يفرقون بين الاعتبار القرآني والوجودي. 
وأكثر ما يظرا هذا لمن هوء بعد في السلوك سائر على الطريق» لم يتحقق بمطلوبه : 
ولا اعتبار بقول من لم يثبت اعتبار قوله من الباطنية وغيرهم. وللغزالي في مشكاة 
الأنوار» وفي كتاب الشكر من الإحياءء وفي كتاب جواهر القرآن في الاعتبار القرآني 
وغيره؛ ما يتبين به لهذا الموضع أمثلة. فتأملها هناك والله الموفق. 


ثم قال الشاطبي : 
فمل 
وللسئة في. هذا النمط مدخل. فإن كل واحد منهما قابل لذلك الاعتبار 


المتقدم الصجيح الشواهد. وقابل أيضاً للاعتبار الوجودي» فقد فرضوا نحوه في قوله 
عليه السلام ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة)« '» إلى غير ذلك من 
الأحاديث . ولا فائدة في التكرار إذا وضح طريق الوصول إلى الحق والصواب . 
4 قاعدة في أن الشريعة أمية وأنه لا بد في فهمها من اتباع معهود الأميين», 
وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم. 
. قال الشاطبي في الموافقات: هذه الشريعة المباركة أمية» لأن أهلها كذلك» 
عي امبر النعيات . ويدل على ذلك أمور. 
أحدها: النصوص المتواترة اللفظ والمعنى كقوله تعالى : ف«( هو الذي بعت في 


يرو بو 


الأميين ولا منهم 4 [الجمعة:؟]. وقوله: فامنوا بالله ورسوله النهي الآمي . 


( 7م آخرجه البخاري» في بدء الخلق» باب إذا قال أحد كم آمين والملائكة في السماءء عن أبي طلحة 
ونضه : بمعت رسول ألله َل يقول ذلا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة تمائيل . 


قاعدة في أن الشريعة أمية 


الذي يؤمن بالله وَكَلمّاته 4 [الاعراف:158١].‏ وفي الحديث: «بعثت إلى أمة 
أمية)(20: لأنهم لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين. والأمي منسوب إلى الأم وهو 
الباقي على أصل ولادة الام لم يتعلم كتابا ولا غيره.فهو على أصل خلقته التي ولد 
عليهاء وفي الحديث: «نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. الشهر هكذا وهكذا 
وهكذا('2. وقد فسر معنى الأمية في الحديث:. أي ليس لنا م بالحساب» ولا 
الكتاب. ونحوه قوله تعالى: «إوما كُنْتْ تَثْلُو من قبل من كتاب ولا تَحْطَهُ 
بيمينك # [العنكبوت:8 ]. وما أشبه هذا من الأدلة المبثوثة ل اكاب والسنة» 
الدالة على أن الشريعة موؤضوعة على وصف الأمية. لأن أهلها كذلك. 

والثاني : : أن الشريعة التي بعث بها النبي الأمي إلى العرب 2210 وإلى من 
سواهم عموماء إما أن تكون على نسبة ما هم عليه من وصف الأمية» أو لا. فإن 
كانت كذلك,» فهو معنى كونها أمية أي منسوبة إلى الأميين؛ وإن لم تكن كذلك 
لزم أن تكون على غير ما عهدوا. فلم تكن لتنتزل من أنفسهم منزلة ما تعْهّد؛ وذلك 
خلاف ما وضع عليه الأمزفيها. فلا بد أن تكون على ما يعهدون. والعرب لم تعهد 
إلا ما وصفه الله به من الأمية» فالشريعة إذا أمية. 

والئالث: أنه لو لم يكن على ما يعهدون لم يكن عندهم معجزاء ولكانوا 
يخرجون عن مقتضى التغجيز بقولهم : هذا على غير ما عهدنا . إذليس لناعهد بمثل 
هذا الكلام» من حيث إن كلامنا معروف مفهوم عندناء وهذا ليس يمقهوم ولا 
معروف .فلم تقم التحجة عليهم به : ولذلك قال سبححانة : ف ولو جَعَلْناه قُزواناً جما 
لقالا لَوْلا قصلت عَايَانَهَ َأعجَمِي وعربي . . 4 [فصلت:44 ] فجعل لهم الحجة 
على فرض كون القرآن اعجمياء ولما قالوا : 9إِنْما يعلّمه : يشر [التحل: 0 ]سرد 
الله عليهم بقوله: 9لسَان الذي يلحدون إليّه أغجمي) » وهذا لسن عربي ) مُبِين 4 


)202 أخرجه الترمذي؛ في ابواب القراءات؛ باب ما جاء أنزل القرآن على سنبعة خرف . عن أبي بن كعب 
قال: لقي رسول الله عَفله جبريل فقال: يا جبريل! إني بعثت إلى أمة أميين» منهم العجوز والشيخ 
الكبير:والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرا كتاباً قط . قال: يا محمد ! إن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف. 

»2 يح السخارية في الصو باب قول: امن لله لا نكي ولا يتب : عن ابن عمر رضي اللّه 
عنهما عن النبي وله أنه قال: اللا 0 
تسعة وعشرين ومرة ثلاثين. 


به 


----- 


2 تتفت الع اتات ارق الت اعت احدتات ا << 


00 . العلوم التي كان العرب يعتنون بها. منها علم النجوم والأنواء 


[النحل:7١٠].‏ لكنهم أذعنوا لظهور الحجة. فدل على أن ذلك لعلمهم به 
وعهدهم بمثله مع العجز عن مماثلته. وأدلة هذا المعنى كثيرة. 

ثم قال الشاطبي : 

فصل 

واعلم أن العرب كان لها اعتناء بعلوم ذكرها الناس» وكان لعقلائهم اعتناء 
بمكارم الأخلاق» واتصاف بمحاسن شيم» فصححت الشريعة منها ما هو صحيح؛ 
وزادت عليه . وأبطلت ما هوباطل. وبيدنت منافع ما ينفع من ذلك» ومضار ما يضر 
الأزمان باختلاف سيرهاء وتعرّف منازل سير النيرين وما يتعلق بهذا المعنى. وهو 
معنى مقرر في أثناء القرآن ذ في مواضع كثيرة. كقوله تعالى : وَهُوَ الذي جَعَل لكُم 
النجوم لتَهْعَدُوا بها في ظلّمات الم والْبْحرٍ # [ الأنعام :ةو ] . وقوله : ف( وبالنجم هم 
يه يَهْتَدُونَ 4 [النحل ]. وقوله : © والقمرٌ سم لطر لون 
» لا الشمْس ينْبغي لها أن تُدرِك المَمَرَ ولا اللي سابق النّهارٍِ :4 [يس ١-9‏ : ] 
الآية. وقوله : 9 هَوَ الذي جعل الشّمْس ضياء والْمَمر تُورا وقَدرَه مَنازل لتَعْلموا عَدّدَ 
السّنينَ والحساب © [ يونس :5 ]: وقوله : وجَعلَ اليل والتهارَ مءَيعَيِنِ» فَمّحونا عاية 
ليل وجَعلنا َاية اهار منصرة. . 4 [الإسراء الآية. وقوله : ف ولد زيّنًا السّماءً 
الدنيا بمصابيحٌ وَجَعَلتَامًا رُجوما للشياطين 4 [الملك :© ]. وقوله: «ا يَسَكَُلُونَكَ عن 
الاهِلّة» قُلْ هي مَواقِيت للناس والحج. .. © [البقرة:85١]‏ وما أشبه ذلك . 

ومنها علوم الأنواء؛ وأوقاتٍ نزول الأمطار وإنشاء السحاب» وهبوب الرياح 


المثيرة لهاء فبيّن الشرع حقها من باطلهاء فقال تعالى : ه هُوَ الذي يُرِيككم الَرقَ خا 
وَظمعا أ وَيْنْشَئُ السّحاب القُقالٍ ويسبح الرعْد بحمّده. ...4 [الرعد :17-15 ] الآية. 


قال : #أقرايتم الماء الذي تُشربون* نعم اللجمرة من الْمُرْد م نَحْنْ المنِْلُونَ #4 
[الواقعة .2619-74 وقال:8 وانرّلنا من المعصرات مأء َجَاجا 4 [النبا: .]١5‏ 


وقال : وتَجعَلُونَ رزقكم نكم تُكَذَبُونَ 4 [الواقعة:7]. ٠‏ خرج رج الترمذي”'2: قال 


ال لسوت رضنا كد .اق مز عل اكلى ل مال : قال 
رسول الله ويه « وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» قال» شكركم. تقولون اس لا 
ونجم كذا وكذا». 


جعوخ بود وعد :وجح دج ب5 تج 21ح بجت 70153523 10902309-26-3026 


0 العلو م التي كان العرب يعتنو ن بها . منها علم النجوم والأنواء. وه 


23232 رسول الله يَنّه: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» قال: شكركم. تقولون: مطرنا بنوء 
20202 كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. وفي الحديث('»: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. . 
0 الحديث في الانواء. شْ ْ 
ا وني الموطا مما انفرد به : إذا أنشاث بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة"©. 
202 وقال عمر بن الخطاب للعباس؛ وهو على المنبر» والناس تحته: كم بقي من نوء 
0 اير نعل له خاي : بقي من نوثها كذا وكذا. | ظ 
فمثل هذا مين للحق من الباطل ف في أمر الانواء والأمطار. قال تعالى: 
رسن الرّياح لواقم فائْزنا 2 السّماء ماء ؛ فَاسقيداكموه. 4 [الحجر:؟3] / 
202020 الآية. وقال : «إالله 05 أرْسّلَ الرياح عير سَحَاباً مسقنا إلى بلد ميت فاحَيَيّنا به 
0 اررض بَعْد متها #[فاطر:1 ]. إلى كثير من هذا. 
202020 ومنها علم التاريخ وأخبار الامم الماضية. وفي القرآن من ذلك ما هو كثير. 
202 وكذلك في السئة. ولكن القرآن احتفل في ذلك . وأكثره من الإخبار بالغيوب التي لم 
يكن للعرب بها علمء لكنها من جنس ما كانوا ينتحلون. قال تعالى: ذلك من 


هه ة رروه ظ#المهة 


0 2 أنَيَاء الْغَيب ؛ نوجيه إليك وما كنت لَديهم إِذ يلْقَُونَ أقْلامُهم أيهم يَكُفل مريم # [آل 
3 عمران :] الآية. وقال تعالى : « تلك من اثباء الْعَيَب توحيها إليّكَ ما كنت 
تكلمها ات ولا رمك من قبل هديدش 0 0 الحديث ("») قصة قصة أبيهم 


0 7 اي لل سل انه الناس إذا سلّم. عن زيد بن خالد الجهني أنه قال؛ 
ل ل . فلما انصرف أقبل 
.على الناسن فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا : الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن 
اي وكائن. . فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب . وأما من قال: 
٠‏ بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب. 

الى أعوييا في الاستستقاء باب الاستنظار بالتجوح عن مالك إئة هه أن .رسول الله كه كان يقول : إذا 
أنشات بَحريّة: ثم تشاءمت» فتلك عين عُديِقَةُ 2 

2 الخرية البخاري» في الانبياء» باب برقو البسلان في الماني: عن الن عنا :قن عدي طويل 
0 .. قال ثم إنه بدا لإبراهيم فققال لاهله: إني مطلع تركتي . فجاء فوافق إسماعيل وراء زمزم 
ا . فقال :يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتا. قال أطع ربك. قال: إنه أمرني أن 
تعينني عليه. قال إِذنْ أفعل أو كما قال. قال: فمّاما فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة 
ويقولان ؛ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ على نقل 
الحجارة فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان: زبنا تقبل مناإنك أنت السميع العليم . 
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16 العلوم التي كان العرب يعتنون بها. منها علم النجوم والأنواء 


ومنها ما كان أكثره باطلا أو جميعه: علم العيافة والزجر والكهانة وخط الرمل 
والضرب بالحصى والطيرة» فأبطلت الشريعة من ذلك الباطل» ونهت عنه. كالكهانة 
والزجر وخط الرمل. وأقرت الفال. لا من جهة تطلب الغيب . فإن الكهانة والزجر 
كذلك. وأكثر هذه الأمور تخرص على علم الغيب من غير دليل. فجاء الدبي عله 
بجهة من تعرف علم الغيب مما هو حق محض وهو الوحي والإلهام. وأبقى للناس من 
ذلك؛ بعد موته عليه السلام» جزءا من النبوءة وهو الرؤيا الصالحة؛ وأنموذج من غيره 
لبعض الخاصة وهو الإلهام والفراسة . 

ومنها علم الطب: فقد كان في العرب منه شيءء لا على ما عند الأوائل» بل 
مأخوذ من تجاريب الأميين» غير مبني على علوم الطبيعة التي يقررها الأقدمون. 
وعلى ذلك المساق جاء ذ في الشريعة» ولكن على وجه جامع شاف قليل» يطلع منه 
على كثير. فقال تعالى 0 .. © [الأعراف:١7].‏ وجاء في 
الحديث التعريف ببعض الأدوية لبعض الأدواءء وأبطل ‏ من ذلك ما هو باطل: 
كالتداوي بالخمر والرقي التي اشتملت على ما لا يجوز شرعاً. 

. ومنها التفئن في علم فئون البلاغة» والوض:في وجوه الفصاحة:, والتصرف في 
أساليب الكلام» وهو أغظم منتحلاتهم» فجاءهم بما أعجزهمٍ من القرآن الكريم . قال 
تعالى : #قل لثن اجِبَّمّعْت الإنْسِ والجن على أن يأثوا بمثل هذا الْقَرْءانَ لا ياتون 

بمثْله ولو كان بَعضَهُم لبعض ظهيراً © [ الإسراء 88]. 

ومنها ضرب الأمثال : 9 ولقد ضربنا للناس في هذا الْقَرْءان من كلَ مُثل # 
[الروم :58 ] إلا ضرباً واحداء وهو الشعرء فإن الله نفاه وير الشريعة منه. قال تعالى 
في حكايته عن الكفار: 8 وقَالُوا أئنا َارِكُوا عالهتنا لشاعرٍ مَجَنُونٍ بل جاء بالحق 
وَصَّدّق الْمُرْسَلِينَ 4 [الصافات:55-/717]» أي لم يات يشر فإنه ليس بحق» 
ولذلك قال: 8 وما عَلَّسَناهُ الشعرَ وما يَنْبَغي لهُ. .4 يس :] الآية. ٠‏ وبين معنى 
ذلك في قوله تعالى: والشعراء يتبعهم يتبعهم الغاوون ألم د تر أنْهم في كََ واد يهيمون 
وأنهم يُقولُونٌ ما لا يَمُعلونَ 4 [الشعراء :-775] فظهر أن الشعر ليس مبنيّاً على 
أصل» ولكنه هيمان على غير تحصيل» وقول لا يصدقه فعل» وهذا مضاد لما جاءت 
به الشريعة إلا ما استثنى الله تعالى.. فهذا أنموذج ينبهك على ما نحن يسبيله 
بالنسبة إلى علوم العرب الأمية. وأما ما يرجع إلى الاتصاف بمكارم الأخلاق» وما 
ينضاف إليهاء فهو أول ما خوطبوا به. وأكثر ما تجد ذلك في السور المكية من حيث 
كان آنس لهم؛ وأجرى على ما يتمدح به عندهم» كقوله تعالى: ظإِنْ الله يَأمر بالعَدّل 


العلوم التي كان العرب يعتنون بها. منها علم النجوم والأنواء 1 


والإحسّان وإيتاء ذي القربى . .© [النحل: ] إلى آخرها. وقوله .تعالى : هفل تعالوا 
أثْلُ ما حرم رَبكُمْ عَلِيْكُمْ ألا تَشركوا به شيعاً وبالوالدين إِحْساناً 4 [الأنعام:181] 
إلى انقضاء تلك الخصال. وقوله: هش مَنْ حَرمٌ زينة الله التي أخْرّيّ لعباده #4 
[الأعراف :5 . وقوله: طقل إِنْما حرم بي بي القٌواحش نما ظَهَرٌ منْها وما بَطَنَ والنُمَ 
وَالْبَغْي ب غير الح » [الأعراف :"] إلى غير ذلك من الآيات التي في هذا المعنى؛ 
لكن أدرج فيها ما هو أولى» من النهي عن الإشراك والتكذيب بأمور الآخرة» وشبه 
ذلك مما هو المقصود الأعظم» وأبطل الهم ما كانوا يعدونه كرماً وأخلاقاً حسنة» 
وليس كذلك. أو فيه من المفاسد ما يربى على المصالح التي توهموهاء كما قال 
تعالى : إِنّما الْحَمَر وَالْمَيْسرٌ والانْصاب والازلام رجس من عَمَلٍ الشّيّطان 00 
[المائدة: :5 ثم بين ما فيها من المفاسدء خصوصاً في الخمر والميسر من إيقا 

الغدارة 0 جم رخا في القماه عم مار 


ل الكسالى . والميسر كذلك 0-6 عر سر لما كانوا يقصدون به من 
إطعام الفقراء والمساكين؛ والعطف على المحتاجين؛ وقد قال تعالى : يَسأَلُونَك 
ل ل يها ري رسي إلا وإنْمهما أكْبرٌ من نَفْعهِمًا 4 

.]؟١59:ةرقبلا‎ [ 

والشريعة إنما هي “تخلق بمكارم الأخلاق» ولهذا قال عليه السلام: ١‏ 
لأتمم مكارم الأخلاق .2١()‏ إلا أن مكارم الأخلاق على ضربين: 

أحدهما: ما كان مالوفاً وقريباً من المعقول المقبول؛ كانوا في إبتداء الإسلام 
إنما خوطبوا به ثم لما رسخوا فيه. تمم لهم ما بقي» وهو: 

الضرب الثاني : وكان منه ما لا يفعل معناه من أول وهلة فآخر حتى كان من 
آخره تحريم الربا وما أشبه ذلك» وجميع ذلك راجع إلى مكارم الأخلاق. وهو الذي 
كان معهودا عندهم على الجملة. ألا ترى أنه كان للعرب أحكام عندهم في الجاهلية 
أقرها الإسلام. كما قالوا في القراض» وتقدير الدية وضربها على العاقلة» وإلحاق الولد 
بالقافة» والوقوف بالمشعر الحرام» والحكم في الخنثى» وتوريث الولد؛ للذكر مثل 
حظ الأنثيين» والقسامة» وغير ذلك مما ذكره العلماء. ثم نقول: لم يكتف بذلك 
حتى خوطبوا بدلائل التوحيد فيما يعرفون.من سماء وأرض وجبال وسحاب ونبات» 


. عن مالك أنه بلغه أن رسول الله ميته قال: بعت لاتمم حسن الأخلاق‎ )١ 
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متعم 0- 


1 ش أمية الشريعة 


وبدلائل الآخرة والنبوة كذلكء» ولما كان الباقي عندهم من شرائع الأنبياء شيء من 

يعة إبراهيم عليه السلام» أبيهم» خوطبوا من تلك الجهة ودعوا إليهاء وأن ما جاء 
بهد محمد فد حي تلك .يفيعها كقوله تعالن: مله أبيكُمْ إبراهيم هُرَ سَمَّاكُم 
المسُلمين من قَبّل وفي هذا » [الحج :4 وقوله: ما كان إبراهيم يُهوديا ولا 
عانتما ٠‏ 4 [آل عمرن:707] الآية - غير أنهم غيروا جملة منها وزادوا واختلفوا. 
فجاء تقويمها من جهة محمد يَيله . وأخبروا بما أنعم الله عليهم مما هو لديهم وبين 
0 وأخبروا عن نعيم الجنة وأصنافه بما هو معهرد في تنعماتهم في الدنياء لكن 

من الغوائل والآفات التي تلازم التنعيم الدنيوي. كقوله : و واصحاب اليمين ما 
ل ا ل ل 4 
[الواقعة :17؟0-1٠7]‏ إلى آخر الآيات - وبيّن من مأكولات الجنة ومشروباتها ما هو 
معلوم عندهم. كالماء واللبن والخمر والعسل والنخيل والأعناب وسائر ماهو عندهم 
مالوف؛ دون الجوز واللوز والتفاح والكمثرى وغير ذلك من فواكه الأزياف وبلاد 
العجم. بل أجمل ذلك في لفظ الفاكهة. وقال تعالى : ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمّة والْمَرْعظة الحسسئة وَجادلَهُم بالّنّي هِيّ أَحْسنْ 4 [ النحل :] فالقرآن كله 
حكمة؛ وقد كانوا عارفين بالحكمة» وكان فيهم حكماءء فأتاهم من الحكمة بما 
عجزوا :عن مثله.. وكان فيهم أهل وعظ وتذكيرء كفس بن .ساعدة وغيره: ولم 
يجادلهم إلا على طريقة ما يعرفون من الجدل. ومن تأمل القران وتأمل كلام العرب 
في هذه الأمور الثلاثة وجد الأمر سواء. إلا ما اختص به كلام الله من الخواص 
المعروفة . وسر في جميع ملابسات العرب هذا السير تجد الآمر كما تقرر. وإذا ثبت 
هذا وضح أن الشريعة أميّة لم تخرج عما ألفته العرب . 


ثم قال الشاطبي: 
«المسألة الرابعة) 


ما تقرر من أمية الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلهاء وهم العرب» ينبني 
عليه قواعد: منها - أن كثيراً من الناس تجاوزواء على الدعوى في القرآن» 0 
فاضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتاخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم 
والمنطق وعلم الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها. وهذاء 
إذاعرضناء على ها تفلم لم ايصبح» 

إلى هذاء فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا اعرف 
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لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين ظ 1 


بالقرآت ويعلومهء :وما أودع:فيه ولِمْ يبلغنا أنه.تكلم:أحد .متهم في شيء من:هذا 

' المدّعي» سوى ما تقدم؛ وما ثبت فيه من أحكام التكاليف وأحكام الآخرة وما يلي 
ذلك . ولو كان لهم في ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة. إلا 
أن ذلك لم يكن. فدل على اله غير اتوجتره اعتدهع + . وذلك دليل على أن القرآن لم 

يقصد فيه تقريرٌ لشيء مما زعموا. نعم! تضمن علوماً هي من جنس علوم العرب» أو 
ما ينبني على معهودها مما يتعجب منه أولو الألباب؛ ولا تبلغه إدراكات العقول 
الزاجحة» دوه الاهتداء بأعلامه) والاستنارة بنوره. 


أمدآن فية ما كيين من ذلك فلاء وربما استدلوا على دعواهم بقوله تعالى : 
0 8 وَتَوّلنا عَلَيِكَ الكتاب تبيانا لكل شي ء 4 [النحل:85] وقوله: وما قطنا في 
الكتاب من شيع [ الأنعام ونحو ذلكء» وبفواتخ السورء وهي مما لم يعهد 
: 2 لتر دما قل بن التلس قيها. ورنما حبكي من ذلك عن نعلي من أب للب 
ْ رضي الله مده وغيره أشهام. 
. فأما الآيات فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف والتعبد. أ 
المراد بالكتاب في قوله: ما قَرَطنا في الكتاب من شَيء 4 اللوح المحفوظ» 0 
0٠‏ يذكروا فيها ما يقتضي تضمنه لجميع العلوم النقلية والعقلية. وأما فواتح السور فقد 
0 تكلم الناس فيها بما يقتضي أن للعرب بها عهداً كعدد الجمل الذي تعرفؤة من أهل 
الكتاب» حسبما ذكره أصحاب السير. أو هي من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها 
إلا الله تعالى» وغير ذلك. وأما تفسيرها بما لا عهد به فلا يكونء» ولم يدعه أحد 
ممن تقدم» فلا ذليل فيها على ما ادعوه. وما ينقل عن علي أو غيره في هذا لا يثبت» 
فليس بجائز أن يضاف إلى القرآن ما لا يقتضيه» كما أنه لا يصح أن ينكر منه ما 
يقتضيهء ويجب الاقتصار» فى الاستعانة على فهمه» على كل ما يضاف علمه إلى 
7 7العرتب خاصةة فبه يوضل إلى علم :ما اودع من الاحكام الشرعية» فمن طلبه يغير ما 
. هو أداة له ضل عن فهمه؛ وتقول على الله ورسوله فيه والله أعلم وبه التوفيق. 


ثم قال الشاطبي: 


حت 2 حت 


فصل 
0 ارضها: - أنه لآ بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين» وهم العرب الذين 
00 نزل القرآن بلسانهم . فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمرء فلا يصح العدول عنه 
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4" 1 لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين 


في فهم الشريعة. وإن لم يكن نَم عرف» فلا يصح أن يجري في فهمها ما لا تعرفه. 
وهذا جار في المعاني والألفاظ والأساليب. مثال ذلك: أن معهود العرب أن لا ترى 
الالفاظ تعبداً عند محافظتها على المعاني؛ وإن كانت تراعيها أيضاء فليس أحد 
الأمرين عندها بملتزم؛ بل قد تبنى على أحدهما مرة» وعلى الآخر أخرى» ولا يكون 
ذلك قادحاً؛ في صحة كلامها واستقامته. والدليل على ذلك أشياء : 

أحدها: خروجها في كثير من كلامها على أحكام القوانين ع المطردة» والضوابط 
المستمرة» وجريانها في كثير من منثورها على طريق منظومهاء وإن لم يكن بها 
حاجة» وتركها لما هو أولى في مراميها . ولا يعد ذلك قليلاً في كلامهاء ولا ضعيفاء 
بل هو كثير قوي» وإن كان غيره أكثر منه. 

والثانى : أن من شأنها الاستغناء ببعض الألفاظ عما يرادفها أو يقاربهاء ولا يعد 
ذلك اختلافا ولا اضطراباً إذا كان المعنى المقصود على استقامة. والكافي من ذلك 
نزول القران علق ممعة احرف كلها ضاف كاقه: نول هذا المعتى من الأجاديك 
وكلام السلف العارفين بالقرآن كثير. وقد استمر أهل القرلآت على أن يعملوا 
بالروايات التي ضحت عندهم.؛ مما وافق المصحفء وأنهم في ذلك قارئون للقرآن. 
من غير شلك ولا إشكال» وإن كانت بين القراءتين ما يعده الناظر ببادي.الرأي اختلافا 
في المعنى» لأن معنى الكلام من أوله إلى آخره على استقامة» لا تفاوت فيه؛ بحسب 
مقصود الخطاب: كمالك وملك»: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخادعون إلا 
أنفسهم. لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوينهم من الجنة غرفا. إلى كثير من هذاء لان 
جميع ذلك لا تفاوت فيه بخسب فهم ما أريد بو اكرات رودا كا عاذ العرب» 
ألا ترى ما حكى ابن جني عن عيسى بن عمرء وحكى عن غيره أيضأء قال: سمعت 
ذا الرمة ينشد: 
وظاهر لها من يابس الشخت واستعن غليها الصيا واجعل يديك لها سترا 

فقلت: أنشدتني: من بائس» فقال: يابس وبائس واحد . فأنت ترى ذا الرمة لم 
يعبا بالاختلاف بين البوش والييس: لما كان «مرضع لبيك أقائما على الرجهين؛ 
وصواباً على كلتا الطريقئتين. وقد قال في رواية أبي العباس الأحول: البؤس واليبس 
واحد. يعني بحسب قصد الكلام؛ لا بحسب تفسير اللغة. وعن أحمد بن يحيى» 
قال: أنشدني ابن الأعرابي 

وموضع زير لا أريد مبيته كأني به من شدة الروع آنس 
فقال له شيخ من أصحابه : ليس هكذاء أنشدتنا ووموضع ضيق» فقال: سبحان 


لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين 6" 


الله! تصحيبنا منذ كذا وكذاء ولا تعلم أن الزير والضيق واحد. وقد جاءت أشعارهم 
على روايات مختلفة؛ ويالفاظ متباينة» يعلم من مجموعها أنهم ما كانوا يلتزمون 
لفظاً واحداً على الخصوص» بحيث يعد مرادفه أو مغارية غبا أو 0 إلا في 
مواضع مخصوضة لا يكون ما سواها من المواضع محمولاً عليهاء وإنما معهودها 
الغالب ما تقدم. ش ٠‏ 
والغالث: أنها قد تهمل بعض أحكام اللفظ» وإن كانت تعتبره على الجملة» 

كما استقبحوا العطف على الضمير المرفوع المتصل مطلقاً ولم يفرقوا بين ما له 
افقاو رما ئيس له لعقل مق تحت ررية ٠.)‏ كسافح وكام وزيد و وجتمعوا * فى الردف 
بين عمود ويعود» من غير استكراه. وواو مود أقوى في المد. وجمعوا بين سعيد 
توعمود مع اختلافهماء وأشباه ذلك من الأحكام اللطيفة التي تقتضيها الألفاظ في 
قياسها النظري» لكنها تهملها وثوليها جانب الإعراض» وما ذاك إلا لعدم تعمقها في 
0 ظ 

والرابع: أن الممدوح من كلام العرب» عند أرباب العربية» ما كان بعيداً عن 
تكلف الاصطناع . ولذلكء إذا اشتغل الشاعر العربي بالتنقيح اختلف في الأخذ عنه. 
فقد كان الأصمعي يعيب الحطيئة. واعتذر عن ذلك بأن قال: وجدت شعره كله 
' جيداء فدلني على أنه كان يصنعهء وليس هكذا الشاعر المطبوع. إنما الشاعر 
المطبوع الذي يرمي بالكلام على عواهنه» جيده ورديه. وما قاله هو الباب المنتهج) 
والطريق المهيع عند أهل اللسان. وعلى الجملة فالأدلة على هذا المعنى كثيرة» ومن 
زاول كلام العرب وقف من هذا على علم . وإذا كان كذلكء فلا يستقيم للمتكلم في 
كتاب الله أو سنة رسول الله أن يتكلف فيهما فوق ما يسعه لسان. العرب» وليكن 
شأنه الاعتناء بما شأنه أن تعتني العرب به؛ والوقوف عندما حدث. ٠‏ 


ثم قال الشاطبي : 
العرب» فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه» بحسب الألفاظ والمعاني. فإن الناس 
في الفهم وتأتي التكليف فيه ليسوا على وزان واخد ولا متقارب' . إلا أنهم يتقاربون 
في الأمور الجمهورية وما والاها . وعلى ذلك جرت مصالحهم في الدنيا . ولم يكونوا 


ده موا كي سينا 


كه عي اح اتيت ات ختت اح اعت انح حتت أت التداتت ان اتتات الح اامططتتح ث ااتتتت ان اتات ات تت تت تت تت تت 2 052 


000520002200720 50-200-20652090226 222020672222202 6262226260 652206020020052 


الى الاعتناء بالمعاني المبئوثة في الخطاب 


بحيث يتعمقون في كل مهم, ولا في أعمالهم إلا بمقدار ما لا يخل بمقاصدهم. 
اللهم إلا أن يقصدوا أمرا خاصاً لاناس خاصة. فذاك كالكنايات الغامضة» والرموز 
البعيدة التي تخفى عن الجمهورء ولا تخفى عمن قصد بها. وإلا كان خارجاً عن 
حكم معهودها. فكذلك يلزم أن ينزل فهم الكتاب والسنئة بحيث تكون معانيه 
مشتركة لجميع العرب» ولذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف» واشتركت فيه اللغات» 
حتى كانت قبائل العرب تفهمه. وأيضاً فمقتضاه من التكليف لا يخرج عن هذا 
النمط . لأن الضعيف ليس كالقويء, ولا الصغير كالكبير» ولا الأنثى كالذكرء بل كل 
له حد ينتهي إليه في العبارة الجارية. فاخذوا بما يشترك الجمهور في القدرة عليه 
وألزموه ذلك من طريقهم بالحجة القائمة والموعظة الحسنة؛ ونحو ذلك» ولو شاء الله 
لالزمهم ما لا يطيقون ولكلفهم بغير قيام حجة» ولا إتيان ببرهان» ولا وعظ ولا 
تذكير» ولطوقهم فهم ما لا يفهم» وعلم ما لا يعلم؛ فلا حجر عليه في ذلكء فإن 
حجة الملك قائمة قل فَللّه الحجةٌ الْبالعَ 4 [الأنعام:49١]‏ لكن الله سبحانه 
خاطبهم من حيث عهدواء وكلفهم من حيث لهم القدرة على ما به كلفواء وعدا 
في أثناء ذلك بما يستقيم به منآدهم» ويقوى به ضعيفهم» وتنتهض به عزائمهم» من 
الوعد تارة» والوعيد أخرى» والموعظة الحسنة أخرى» وبيان مجاري العادات فيمن 
سلف من الامج الماضية والقرون الخالية؛ إلى غير ذلك مما في معناه. حتى يعلموا 
أنهم لم ينقردوا بهذا الأمر دون النخلق الماضين» بل هم مشتركون في مقتضاهء ولا 
يكونون مشت ركينٍ إلا فيما لهم منة على تحمله. وزادهم تشدينا دون الأولين» 
وأجرى فوقهم فضلاً من الله ونعمة, والله عليم حكيم. وقد خرّج الترمذي» وصححه 
عن أبي بن كعبء قال: لقي رسول الله َيِه جبريل فقال: يا جبريل! إني بعفت إلى 
أمة أميين: منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا 
قطء قال: يا محمد! إن القرآن أنزل على سبعة أحرف . فالحاصل أن الواجب في هذا 
المقام إجراء الفهم في الشريعة على وزان الاشتراك الجمهوري الذي يسع الأميين» 
م 


ثم قال الشاطبي : 


ل ل ا عت لمت عن شت 


فصل 
-ومنها. ‏ أن 57 الاعتناء بالمعاني المبثوئة في الخطاب هو المقصود 
الاأعظم, بناء على أن العرب إنما كانت عنايتها ار وإنما أصلحت الألفاظ هن 


ا يت لت 2 


و كت رح 2 01-02-3632 سجعت 


2203م جه 6 6ض مك مكو مو و ابوه 


آذ 


"أجلي رهذا الأضل معلوم:عسا اعل:العربية»'فاللفظ إتما :مو وسيلة إلى تحصيل 


حي المراد والتعن.ء مو المتعيوه .بولا 0 . فإن المغنى لإنرادي 
سامير 9 ضضهشششظ1 أن رن الطاب 
ل : ما الاب؟ ثم ال: : ما كلفنا هذا + أوأقال : ما 
ين كان ل ل ل 0 
إنما نهى عنه لأن المعنى التركيبي معلوم على الجملة» ولا ينبني على فهم هذه 
الأشياء حكم تكليفي» فرأى أن الاشتغال به عن غيره» مما هو إهو دده منه» تكلف. 


١ ْ ْ‏ ولهذا أصلّ في الشريعة صحيح. نَبَّهَ عليه قوله تعالى: ف ليس ابر أن 0 وجوهكم 


قبل المشرق والمغرب .. © [البقرة :37] إلى آخر الآية. فلو كان فهم اللفظ 
الإفرادي يتوقف عليه فهم التركيبي لم يكن تكلفاءٍ بل هو مضطر إل لس 
عمر.نفسه في قوله تعالى : أو يأَحُدَهُمَ على تَخَوْف # [النحل 20 اانه سال عه 
.على المنبر . ققال له رجل من هذيل : التخوف عندنا التنقص . ثم أنشده: 

2 تَخَرَفَالرّحْلٌمِنْهًا تَامكاقَرداً 2 كماتَخَوْفعود التبعَة السمن 
22 فقال عمر: أيها الناس! تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم. فإن فيه تفسير 


ل سر ل ل ره 

إن هذا لهو التكلف يا عمر. ؤقال محمد بن سعد: ثنا سليمان بن خرب ثنا حماد بن زيد عن 
. ثابت عن انس قال : كنا علنك عمر د بن الخطاب رضي اللّه عنه؛ وفي ظهر قميصه أربع رقاع. فقرأ 
(وفاكهة وابا) فقال : فماالاب؟ ثم قال : هو التكلف» فما عليك أن لا تدريه؟ : 


2 أخرج الذارمي” في مسنده» في المقدمة؛ باب كراهية الفتياء ما ياتي : أخبرنا أبو النعمان» ثنا 


حماد بن زيد» ثنا يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلاً يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل ' 
يسال. عن متشابه القرآن . فارسل إليه عمرء وقد أعدٌ له عراجين ين النخل . فقال : من أنت ؟ قال عبدٍ : 


1 سي بعر را سن ال ل جين لي ان ا 0 


ا ا ا ا ل 0 كت 0 كم 


عدج و ضحم بمج عه وح يم جمد روبج بجي بمج و محجحيع يح وح انج عم عصد ووو لوص وص لوت برو راي ل وري لا لي 
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4 1 بيان الصحابة حجة, إذا أجمعوا 


' فليس بين الخبرين تعارض. ا 
الأول. فإذا كان الأمر هكذا فاللازم الاعتناء بفهم حعنى هعنى الخطاب, لأنه المقصود 
والمراد. وعليه ينبني الخطاب ابتداء. وكثيراً ما يغْمَل هذا النظر بالنسبة للكتاب 
والسنة» فتلتمش غرائبه ومعانيه على غير الوجه الذي ينبغي» فتستبهم على 
الملتمس؛ وتستعجم على من لم يفهم مقاصد العرب» فيكون عمله في غير معمل» 
ومشيه على غير طريق . والله الواقي برحمته. 

فصل 
في أن بيان الصحابة حجة إذا أجمعوا 
قال الشاطبي في الموافقات: بيان رسول الله يله بيان صحيح لا إشكال في 
صحته. لأنه لذلك بعث. قال تعالى: 9 وَانرَلْنا إِلِيّكَ الذ كن لِعْبِينَ للناضش ما نَل 
ا إِليهم # [النحل:؛ 4 ]» ولا خلاف فيه. وأما بيان الصحابة؛ فإن أجمعوا على ما 
بينوهء فلا إشكال في صحته أيضاً. كما أجمعوا على الغسل من التقاء الختانين 
المبين لقوله تعالى :9 وإن كُنثُم جنبا فاطّهرُوا 4 [ المائدة: ]؛ وإن لم يجمعوا عليه 
ش نهل بكر زباتقع حارام 151 هذا قية نظلر وتفصيل؛ولكنهم يترجع الاعتماد علجوم 
في البيان من وجهين: 
أحدهما: معرفتهم باللسان العربي» فإنهم عرب فصحاءء لم تتغير السنتهم» 
ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحَتَهُم؛ فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم 
فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان» صح اعتماده من هذه الجهة. 
والثاني : مباشرتهم للوقائع والتوازل» وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة» فهم أقعد 
في فهم القرائن الحالية» وأعرف بأسباب التنزيل» ويدركون ما لا يدركه غيرهم 
بسبب ذلك. والشاهد يرى ما لا يرى الغائب» فمتى جاء عنهم تقييد بعض 
المطلقات». أو تخضيص بعض العمومات» فالعمل عليه صواب . 
هذاء إن لم ينقل عن أحد منهم خلاف في المسبالة. فإن خالف بعضهمء 
فالمسالة. اجتهادية. مثاله قوله عليه السلام: لا.يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر('», 


)210 ا 000 ونصه : : عن أبي 
هريرة عن النبي عَيه قال: ولا يزال الدين ظاهراً ما عجّل الناس الفطرء لان اليهود والنصارى 
يؤخرونه؟. 


. بيان الصحابة حجة: إذا أجمعوا 


فهذا التعجيل يحتمل أن يقصد به إيقاعه قبل الصلاة» ويحتمل أن لا. فكان عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان يصليان المغرب قبل أن يفطرا. ثم يفطران بعد الصلاة» 
بيانا أن هذا التعجيل لا يلزم أن يكون قبل الصلاة» بل إذا كان بعد الصلاة فهو 
تعجيل أيضأء وأن التاخير الذي يفعله أهل المشرق شيء آخرء داخل في التعمق 
المنهي عنهء وكذلك ذكر عن اليهود أنهم يؤخرون الإفطار فندب المسلمون إلى 
التعجيل. وكذلك قال عليه السلام: لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى 
تروه('2؛ احتمل أن تكون الرؤية مقيدة بالأكثر» وهو أن يرى بعد غروب الشمس. 
فبينَ عثئمان أن ذلك غير لازم» ذا الولال اي عدت نجل روي قلع بتار مدت 
أمسى وغابت الشمس. 

وتامل . فعادة مالك بن أنس في موطئه وغيره الإتيان بالآثار عن الصحابة ٠‏ مبينا 
بها السنن: وما يعمل , 00 لا يعمل به. وما يقيّد به مطلقاتها. ؤهو دأبه 
ومذهبه لما تقدم ذكرة. 


0 


ومما بَيِّنَ كلامُهم اللغةً ايض . كما نقل مالك في دلوك الشمس وغسق الليل 
كلام ابن عمر وابن عباس» وفي معنى السعي عن عمر بن الخطاب أعني قوله تعالى : 
فو فاسعوا إلى ذكْر الله وذَروا ليع 4 [ الجمعة :. وفي معنى الأخوة أن السئة قضت 
أن الاخوة اثنان فصاعداً. كما تبين بكلامهم معنى الكتاب والسنة. 
لا يقال : إن هذا المذهب راجع إلى تقليد الصحابي» وقد عرفت ما فيه من 
النزاع والخلاف . لأنا نقول: نعم. انار كي رت ىنال يكل الاجواد 
٠‏ فيه على وجهه؛ إلا لَهُمْ. لما تقدم من أنهم عرب» وفرق بين من هو عربي الأصل 
والنحلة وبين من تعرب : : (غلب التطبع شيمةٌ المطبوع) وأنهم شاهدوا من أسباب 
التكاليف وقرائن أحوالها ما لم يشاهد من بعدهم. ونقل قرائن الأحوال على ما هو 
عليه كالمتعذرء فلا بد من القول بأن فهمهم في الشريعة أتم وأحرى بالتقديم. فإذا 
جاء في القرآن أو في السنة من بيانهم ما هو موضوع موضع التفسير» بحيث لو فرضنا 
عدمهء لم يمكن تنزيل النص عليه .على وجهه؛ انحتم الحكم بإعمال ذلك البيان»؛ 
لما ذكرء ولما جاء في السنة من اتباعهم والجريان على سننهم. كما جاء في قوله 


)١(‏ اخرجه البخاري؛ ذ في الصنوم» بإب قول.النبي 2ه إذا رآيتم الهلال. .الخ؛ ونصه :عن عبد اللّه بن 
عمر رضي اللّه عنهما أن رسول الله هينه ذكر رمضان فقال: ولا تصوموا حتى تروا الهلال ولا 


تفطروا جتى تروه. فإن غم عليكم فاقدروا له). :! 
:2 ش | 


لوحتت 


ت39--2535-:22-25 05-339-00620522 


762000225225222 225 2552-2522-2620 


5 ا 2 ع 8 0522752-2-029 0-2 0 0 ا 2-7-2355 


١ 7‏ كل حكاية في القرآن لم يقع لها رد فهي صحيحة 


عليه السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا 


بها وعضوا عليها بالنواجذ("2: وغير ذلك من الأحاديث فإنها عاضدة بهذا المعنى . 


في الجملة. أما إذا علم أن الموضع موضع اجتهاد لا يفتقر إلى ذينك الأمرين فَهُم 
ومن سواهم فيه شرع» سواء. كمسألة العول والوضوء من النوم» وكثير من مسائل الربا 
سل : مات رسول الله لله ولم يبين لنا آية الربا . فدعوا الربا 
فمثل هذه المسائل موضع اجتهاد للجميع؛ ؛ لا يختص به الصحابة دون غيرهم 
من المجتهدين. وفيه خلاف بين العلماء أيضا . فإن منهم من يجعل قول الصحابي 
ورأيه حجة يرجع إليها ويعمل عليها من غير نظر» كالا حاديث والاجتهادات النبوية. 
وهو مذكور في كتب الآصول . فلا يحتاج إلى ذكره ههنا 
فصل ظ 
في أن كل حكاية في القرآن لم يقع لها رد فهي صحيحة 
قال الشاطبي : كل حكاية.وقعت في القرآن» فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدهاء 
ته الأكيرة وذ لها ]لا فإن وقع رد فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه. 
وإن لم يقع معها رد فذلك دليل على صحة المحكي وصدقه. 
أما الأرل فافروا يحتاج إلى برها اراك تارم 0 لقال . 
اس ا . وقال رارك دن الخ 
والانُعام نُصيباً . . # [الأنعام ١75:‏ ] الآية» فوقع التدكيت على افتراء ما زعموا بقوله: 
«برغمهم 4 وبقوله : «إساءً ما يحكمون نَ # [الأنعام:757١]‏ وقالوا: ظ هذه أنعام ' 


وحرث حجر » [الأنعام:78١]‏ إلى تمامه. ورد بقوله: 8 سيجزيهم بما كانوا 


)200 أخرجه أبو داود» في السئة؛ باب في لزوم السنة» حخديث رقم لاء ٠‏ . ونصه: عن العرياض : صلى 
بنا رسول الله يِه ذات يوم . ئم أقبل علينا فؤعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها 
القلوب. فال قائل: يا رسول الله ! كان هذه موعظة مودعء فماذا تعهد إلينا؟ فقال : «أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً. 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ٠‏ وإناكم . 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 


تت 2 لت حتت تت ال ل حي ل لت ل ون ف كت ل لت انتم 


م2621 


0 كل سكايفي المي لياردفهوصييها ش فى ْ 


2 عمًا 4 [الأنعام :17 ثم قال : : « وقالوا م في بون هله و الأنْعَام خَالِصَة . 4 


ا [الانعام : الآية فنبه على فساده بقوله: «[ سَيَجِزِيِهِم َصْفَهِمْ 4 [الانعام 0 


زيادة على ذلك . وقال تعالى : « وَقَال الِينَ كفزوا إن هدًا أ فك فاه وأعَاَهُ عله 


0 00 قوم آخَرُونَ © [ الفرقان :4 ]» فرد عليهم بقوله : 8 ققد جَاءُوا ظُلْمَا وَزُوراً 4 [ الفرقان :5 ]ء 


ثم قال؛ : طوَقَاُوا أسَاطير الأولين. .. 4 [الفرقان:5-5] الآية. فرد بقوله : « ل أنزله 
لذي منل اق .. 4 [الفرقان :2ع الآية . ثم قال: : © وقَالَ الظَالمُونَ إن َشبِعُونَ 
إل رجلا مُسْحُوراً# [الفرقان :4]» ثم قال تعالى : «انظرٌ كيف ضرّوا لك امال 
0 َصَلُوا 4 [ الفرقان :9 وقال تعالى :لوقل الكاتورة هذا سَاجِرٌ كذَابُ أجَعَلَ الآلهة 
: لها واحداً 4 إلى قوله : : «َأئرلَ عليه الذكز من بِينينا 4 ثم رد عليهم بقوله : 3 بل 
0 اهم في شك من ذاكري 6[ ص:4. -8]ء إلى آخر ما هنالك . وقال : © وَقَانُوا انَخَدَ الله 
000 ولدا» [البقرة:5١2]1‏ ثم رد عليهم بأوجه كثيرة ثبتت في أثناء القرآن كقوله: 


اواو 


00 طابل عبَادُ مَكْرَمُونَ 4 [الأنبياء:7]: وقوله: «إبَل لَه ما في السّمُوَاتٍ والأرض 4 


ْ 2 [ يونس" :54] وقوله : 9 سبحَانّه هو الْغّني . ..# [يونس :4ت ] الأية» وقوله: ل تَكاد 
السموَات ؛ يَعَمُطْرنُ منْه وتدْشّق 1 ) الأرض # [ يونس :58 ]ء | إلى آخره وأشباه ذلك. 

4 ومن قرأ القرآن وأحضره في ذهنه عرف هذا بِيُسْر. 

20 وأما الثاني - فظاهر أيضاً. ولكن الدليل على صحته من نفس الحكاية 

ش عادو اران مي بلدا لانت ربرقان وان رلا كل شيء؛ وو جا الل 

تك أيدحا لي به ذم لا يد عليه. 


إفسادهم وافترائهم فيه فهو حق يجعل عمدة: عند طائفة؛ في شريعتنا. ويمنعه قوم؛ 


لا من جهة قدح فيه؛ ولكن من جهة أمر خارج عن ذلكء فقد اتفقوا على أنه حق 
وصدق كشريعتنا. ولا يفترق ما بينهما إلا بحكم النسخ فقطء ولو نبه عالى أمر فيه 
لكان في حكم الثنبية على الأول» كقوله تعالى: #9 وقد كان ريق منهم امعو 
كلام الله 2 يَحرَقُونَه من يَعْد ما عَقَلُوه» [اببقرة :8 الآية» وقوله: 8 يُحَرَقُونَ 
الْكَلم من بَعد مُواضعه يُعُرْونَ إن أوتيتم هذا فَخحْذوه... 4 [المائدة:١4]‏ الآية؛ 
وكذلك:قوله: تعالى طمن الذينَ مَادُوا يُحَرفُونَ اكلم عن مواضعه وَيَقُولون سمعندا 


هوس © سوسم 


»] وعصينا لاست غيرَ 0 يا بالستب وطعناً في الدّين © [النساء:45‎ ٠ 
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كل حكاية في القرآن لم يقع لها رد فهي صحيحة . 


فصار هذا من النمط الام ل 


كان حم . كحكايته عن ا والأولياء. ومنه قصة ذي 0 وقصة ة الخضر مع 
موسى عليه السلام» وقصة ة أضحاب الكهف . وأشباه ذلك. 

ثم قال الشاطبي : 

ولاطراد هذا الأصل اعتمده النظار. فقد استدل جماعة من الأصوليين على أن 
الكفار مخاطبون بالفروع بقوله تعالى: قالُوا لم نك من المصلْين ولم نطعم 


| المسكين. .. 4 [المدثر :2 4غ ] الآية) إذ لو كان قولهم باطلاً لود عند تحكايته. 


وامعدل على أن اسجاب الكيف سيعة سبعة وثامنهم كلبهم بأن الله تعالى لما حكى من 
الل ليم خلانا ركم كلق ذه ديه ساس كتين » أعقب ذلك بقوله ‏ 
رجماً بِالْعَيب 4 [الكهف. أي ليس لهم دليل ولا علم غير اتباع الظن. 
ورجم الظنون لا يغني من الحق شيئأء ولما حكى قولهم سبعة وثامنهم كلبهم لم 
يتبعه بإيطال» بل قال: #قل ربِي أعلم بعدتهم ما يَعْلَمّهُم إلا قَليلٌ4 
[الكهف:؟7؟]؛ دل المساق على صحته دون. القولين الآولين.. وروي عن ابن عباش ' 
أنه كان يقول : أنا من ذلك القليل الذي يعلمهم. ورأيت متقولاً عن سهل.بن عبد 
الله أنه. سكل عن قول إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحي الموتى » 
[ البقرة 77٠:‏ ]» فقيل له : أكان شاكاً حين سال ربه أن يريه آية؟ فقال : لاء وإنما كان 
طلب زيادة إيمان إلى إيمان . ألا تراه قال: « أَوُ لم تُؤْمِن قال بلى © [ البقرة:0٠5؟])‏ 
فلو عل ينه نشكا لأظهز ذلك فضح :أن الطمانينة. كانت على مني الزيادة في 
الإيمان . بخلاف ما حكى الله عن قوم من الأعراب في قوله: : « قالت الاعراب ءامنا » 
[الحجرات :4 ١‏ ] فإن الله تعالى رد عليهم بقوله : # قل لم ُوْمئوا ولكن قولوا أسَلمنا 
وَلَمّا يَدَخُلٍ الإيمان في قُلُوبَكُمْ 4 [ الحجرات .]١14:‏ 

ومن تتبع مجاري الحكاباته في القران» عرف مداخلها تانكر نعها تسق هنا 
هو باطل. فقد قال تعالى : 9إذا جاءك المنافمُون قالوا تَشْهِدٌ إِنْك لرسول الله » 
[ المنافقون: ١‏ ]» إلى آخرهاء فإن هذه الحكاية ممزوجة ة الحق بالباطل» فظاهرها جق 
وباطنها كذب» من حيث كان إخباراً عن المعتقد» وهو غير مظابق» فقال تعالى: 


- _ رتت 


كل حكاية في القرآن لم يقع لها رد فهي صحيحة يف 


ف والله يَعلَم إِنّك ل سوله © [ المنائقون 1 امنسيسا ااهل الول . وقال: ط والله 
يه إن المنافقينَ لكاذبُون 4 إبطالاً لما قصدوا فيه. وقال تعالى : وما قَدرُوا الله 
حق قَدرِه والارض جميعاً قَبْضئُهُ يَوْمَّ القيامة © [الزمر:77] الآية» وسبب نزولها ما 
خربه الترمذي وصححه عن ابن عباس» قال: مر يهودي بالنبي َه فقال النبي 
عه : حدثنا يا يهودي! فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السموات على 
ذه والارضينَ على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه ( وأشار 
الراوي. بخنصره آولاً + ثم تابع حتى بلغ الإبهام) فانزل الله وما قدروا الله حق 
قدره #. وفي رواية أخرى: جاء يهودي إلى النبي قَيِّهُ فقال: يا محمد! إن الله يممسك 
السموات على إصبع؛ والأرضين على إصبع» والجبال على إصبع؛ والخلائق على 
إصبع» ثم يقول: أنا الملك! فضحك النبي عَّْهُ حتى بدت نواجذه. قال: «وما 
قدروا الله حق قدره #. وفي رواية فضحك النبي يك تتلجبا وتصديفا والحديكة 
الول كأنه مفسر لهذاء وبمعناه يتبين معنى قوله: «9 وما قدروا الله حق قدره # فإن 
الآية بينت أن كلام اليهودي حق في الجملة؛ وذلك قوله: ل والأرض جميعاً قبضته 
يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه # وأشارت إلى أنه لم يتأدب مع الربوبية وذلك 
- والله أعلم -. لآنه أشار إلى معنى الأصابع بأصابع نفسهء يذلك مخالف للتنزيه 
للباري سبحانه» فقال لز" تدرا الل حي قدره ؟. ْ ش 


واعلام مي 


وقال تعالى : «9 ومئهم الْذين يَؤدُونَ النبي ' ريون شر أده [التوبة:1+] 
ش اي يسمع الحق الباطل؛ فرد الله عليهم فيما هو باطل وأحق الحق» فقال: : © قل أذْن 
خَيْر لكم 4 [التوبة:11] الآية» ولما قصدوا الاذيّة بذلك الكلام قال تعالى: 
ف( والذينَ يوون رَسُول اله ماب ليم 6 [العوية "]. وقال تعالى : ف( وإذا قبل 
لهم أنفقوا مما رِرَقَكُم الله قال الّذِينَ كفروا للّذينَ عامنوا أنُطعم.مَنْ لو يشاء الله 
أطعَمّه © يس :ا ] فهذا منهم امتناع عن الإنفاق بحجة» قصدهم فيها الاستهزاء؛ 
فرد عليهم بقوله : «إإن أنْتم إل في ضلال مبين © [يس:47] لآن ذلك حَيد عن 
امتثال الأمر. وجواب ١‏ أنفقوا) أن يقال: نعم أو لا) وهو الامتثال أو العصيان. فلما 
رجعوا إلى الاحتجاج على.الامتناع بالمشيئة المطلقة التي لا تعارضء انقلب عليهم من 
حيك لم يعرفوا. . إذ حاصلهم أنهم اعترضوا على المشيئة المطلقة بالمشيئة المطلقة؛ 
لان الله شاء أن يكلفهم الإنفاق, فكانهم قالوا : كيف ياشاء الطلب مناء ولو شاء أن 
يطعمهم لأطعمهم؛ وهذا عين الضلال في نفس الحجة. وقال تعالى : وَداو 
وَسْلَيْمادَ إِذْ يحَكنان ٠‏ في الحَرث # [ الأنبياء:8/] إلى قوله : «وكلاً عاتينا كنا 
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ل قصص القرآن لا يراد بها سرد تاريخ الأمم أو الأشخاص 


رعلماً 4 فقوله: « فَفَهّمْئّاها سليْمَانَ 4 [الأنبياء:79] تقرير لإصابته عليه السلام - 
في ذلك» الحكم 3-3 وإيماء إلى خلاف ذلك في داود عليه السلام» لكن لما كان 
المجتهد عورا ورا بعد بذله الوسع» قال :روكلا عاتينا كه رعلما 4 
[ الأنبياء :79 ] وهذا من البيان الخفى فيما نحن فيه . 


قال الحسن: والله! لولا ما ذكر الله من أمر هذين الرجلين لرأيت أن القضاة قد 
هلكوا. فإنه أثنى على هذا بعلمه» وعذر هذا باجتهاده . والدمط هنا يتسع» ويكفي 
منه ما ذكرء وبالله التوفيق. 
ثم اعلم أن قصص القرآن الكريم لا يراد بها سرد تاريخ الأمم أو الأشخاص» 
وإنما هي عبرة للناس. كما يال تعالى كي شور اعرد بعديا د كر موجزاً عن قور 
الانبياء عليهم السلام مع أقوامهم: وَكُلاً نَقْص عَلَيْكَ من أثباء الرسل. 000 
[هود:١١١]‏ الخ, ولذلك لا تذكر الوقائع والحوادث بالترتيب» ولا تستقصى فيذ كر 
منها الطم والرم» ويؤتى فيها بالجرة وأذُن الجرة» كما في بعض الكتبء التي تسميها 
الملل الأخرى مقدسة. وللعبرة وجوه كثيرة. وفي تلك القصص فوائد عظيمة» ‏ 
وأفضل الفوائد وأهم العبر فيها التنبيه على سنن الله تعالى في الاجتماع البشري» 
وتأثير أعمال الخير والشر في الحياة الإنسانية. وقد نبه الله تعالى على ذلك في 
مواضع من كتابه كقوله : وقد خَلت سن الأؤلينَ © [ الحجر:١].‏ وقوله: ف سنّة 
الله التي قد خَلت فِي عباده وَخَسرَ هنالك : الكافرون © [غافر :6 يذكر أمثال هذا 
بعد بيان أحوال الامم في غمط الحق والإعراض عنه» والغرور بما أوتواء ونحو ذلك. 
فالآية الأولى جاءت في سياق الكلام عن المعرضين عن الحق لا يلوون عليه ولا 
ينظرون في أدلته لانهماكهم في ترفهم وسرفهم» وجمودهم على عاداتهم وتقاليدهم. 
والآية الثانية: جاءت في سياق محاجة الكافرين والتذكير بما كان من شأنهم مع 
الأنبياء. وبَعد الأمر في السير في الأرض والنظر في عاقبة الأمم القوية ذات القوة 
والآثار في الأرض؛ وكيف هلكوا بعدما دعوا إلى الحق والتهذيب يب فلم يستجيبواء لما 
صرفهم من الغرور بما كانوا فيه؛ ولم ينفعهم إيمانهم عندما نزل بهم بأس الله وحل 
بهم عذاب التفريط والاسترسال في الكفر وآثاره السوءى. وليس المراد» بنفي كون 
قصص القران تاريخاء أن التاريخ شيء باطل ضار ينزه القرآن عنه. كلا.. إن قصصه 
شذو رمن 0 كيف ينتفعون 0 
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قاعدة الترغيب والترهيب في التنزيل الكريم 


:أحوال الحيوان والنبات والجماد» ومثل ما فيه من الكلام في القّلكء» يراد بذلك كله 
التوجيه إلى العبرة والاستدلال على قدرة الصانع تخكيف لا تفصيل مسائل العلوم 

الطبيعية والفلكية التي مكن الله البشر من الوقوف عليها بالبحث والنظر والنجربة» 
وهّداهُم إلى ذلك بالفطرة وبالوحي معاً. 


-٠ :‏ قاعدة الترغيب والترهيب في التنزيل الكريم . 


ْ قال الشاطبي :إذا ورداة في القرآن الترغيب» قارنه الترهيب في لواحقه أو سوابقه 
ا ا ا ا 0 ؛ مثله. 
. ومنه ذكر أهل الجنة يقارنه ذكر أهل النار وبالعكس . لأن في ذكر أهل الجنة بأعمالهم 


0200 ترجية. وفي ذكر أهل النار باعمالهم تخويفاً. فهو راجع إلى الترجية والتخويف. 


ويدل على هذه الجملة عرض الآيات على النظر. فانت ترى أن الله جعل الحمد 
. فاتحة كتابه وقد وقع فيه اهّدنا الصراط الْمُسَتَقِيمَ :. صراط الّذينَ أَنْعَمْت عَلَيِهِم # 
[ الفاتحة تحة:”] إلى آخرها. فجيء بذكر الفريقين. ثم بدئت سورة البقرة بذكرهما 
أيضا .. فقيل : إهدى للْمُتّقين», . ثم قال او 0 
أم لم تُنْذرَهُمْ 4 [ البقرة ثم ذُكر بأثرهم المنافقون . وهم صئف من الكفار. فلما 
تم ذلك اعقب بالأمر بالتقوى ثم بالتخويف بالنارء وبعده بالترجية. فقال: 99 فإن لم 
تقعارا ون لوا ا ُو النارَ # [ البقرة:؛ ؟ ] إلى قوله : 8 وبّشر الذِينَ َامنوا # الآية 
ثم قال : 9 إن الله لا يَسْمَحي أنا يوب مُثلاً ما بَعوضة قَما مها فاما الَذِينَ تمنو » 
0 :] الآية. ثم ذكر في 'قصة آدم مثل هذا . ولما ذُكْرَ بنو إسرائيل بنعم الله 
عليهم ثم اعتدائهم وكفرهم قيل : إن الّذينَ ءَامَمُوا والّذِينَ هَادوا 4 [ البقرة:؟7] 
إلى قوله : هم فيها خَالدوِد 4 . ثم ذكر تفاصيل ذلك الاعتداء إلى أن ختم بقوله : 
لبمس ما شروا به أنْفْسَهِم لو كانوا يَعْلَمُون # [البقرة:7١٠].‏ وهذا تخويف. ثم 


ه ساسلا 


0 "> قال: ف ولو أنّهُم ءَامَُوا و انا لَمَعُوبَة # [البقرة:١٠]‏ الآية وهو ترجية. ثم شرع في 


سام مه 


. ذكر ما كان من شان المخالفين في تحويل القبلة ثم قال : ف بلى من أسلم وَجهه 


لله 4 [ البقرة:؟١١]‏ الآية. .م ذكر من شانهم طالذينَ اهم الكتاب يَتُونهُ حق 
تلاوته أولنك يُوْمنُونَ به ومَنْ يَكْمرٌ به فأولك هُّمْ الخاسرون © 1 البقرة .]١3:‏ ثم 
ذكر قصة إبراهيم علية السلام وبنيه. وذكر في أثنائها التخويف والترجية. وختمها 
بمثل ذلك» :ولا يطول عليك زمان إتجاز الوعد افي هذا لا فقد يكون بينهمًا 


1 أشياء ٠‏ معترضة في أثناء المقصود والرجوع بعد إلى ما تقرر. وقال تعالى في سورة 
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7 قاعدة الترغيب والترهيب في التنزيل الكريم 


الانعام؛ وهي في المكيات نظير سورة البقرة في المدنيات : 9الْحَمّْدُ لله الذي خلق 
السّموات والارض 4 إلى قوله: «ثُم الّذينَ كفروا بربّهم يَعْدلُونَ » [الانعام:١].‏ 
وذكر البراهين التامة ثم أعقبها بكفرهم وتخويفهم بسبيه إلى أن قال: # كَتَبْ على 
نفْسه الرحمة لِيجِمَعَنَكُم إلى يوم القِيامَة لا رَيْبّ فيه © [الأنعام ] فأقسم بكتب 
الرحمة على إنفاذ الوعيد على من خالف . وذلك يعطي التخويف تصريحاء والترجية 
0 . ثم قال : (إني أخَاف إن عَصَبْت ربّي عَذاب يوم عَظيم) [الانعام :] فهذا 
تخويف» وقال: من يصرف عنه يَومُعذٍ فقد د رحمه # [ الأنعام ١":‏ ] الآية . وهذا 
ترجية». وكذا قوله: فإ وإ يَمْسَمْكَ الله بضمر» [الانعام:107] الآية. . ثم مضى في 
ذكر التخويف حتى قال: ل وللدارٌ الآخِرّة خَيْرٌ للِّينَ يُتَقُونَ 4 [الأنعام:؟7]. ثم 
قال : إِنْما يَسْتَجِيب الْذينَ يَسُمَعُونَ # [الانعام ""] ونظيره قوله : ف والّذينَ كَدَبوا 
يآياتًا صم ويكْم في الّلمات 4 [الانعام: 164 الآية. ثم ذكر ما يليق بالموطن إلى 
أن قال: «إومًا ترسل المَرْسَلينَ إلا مُبَشْرِينَ ومنذرين فَمَنْ ءامن وأصّلحَ 4 
[ الأنعام :8 ] الآية. 

ليوطاي دتري بلح الارجة الاصل لحي ماد . ولولا الإطالة 


ثم قال الشاطبي: 


فصل 

| اي اه الطرفين نجسب المواطن ومقتضيات الاحوال . قَيَرِدُ التعخويف 

ويتسع مجاله . ألكبه لا يخلو من الترجيةا . كما في سورة الأنعام. فإنها جاءت مقررة 
للخلق ومنكرة على من كفر بالله واختزع من تلقاء نفسه ما لا سلطان له عليه وصد 
عن سبيله؛ وأنكر ما لا ينكرء ولد فيه وخاصم. وهذا المعنى يقتضي تأكيد التخويف 
من إطالة التأنيب والتعنيف. فكثرت مقدماته ولواحقه. ولم يخل» مع ذلك» من 
طرف الترجية. لأنهم بذلك مدعوون إلى الحق. وقد تقدم الدعاء. 00 
تكرار» إعذاراً وإنذاراً . ومواطن الاغترار يطلب فيها التخويف أكثر من طلب الترجية. 
لان درء المفاسد آكد . وترد الترجية أيضاً ويتسع مجالها. ا 


ومظنته كنا فى قواة اااي : لكل يا عِبَاوِي الْذينَ أسسرَقُوا على انْقْسِهِمْ لا تَعْنطُوا من 
رَحمّة الله إِنَّ الله “ يُغْفرٌ الذنوب جميعاً 4 [الزمر : ] الآية. فإن ناساً من أهل الشرك 


قاعدة الترغيب والترهيب في التنزيل الكريم 


كانوا قد قتلوا واكثروا وزنوا وأكثروا. فاتو محمداً َيه فقالوا: إن الذي تقول وتدعو 
إليه لَحَسَنء لو تخبرنا: أن لما عملنا كفارة. فنزلت. فهذا موطن خوف يخاف منه 
القنوط. فجيء فيه بالترجية غالبة. ومثل ذلك الآية الأخرى: واقم الصّلاة طرفي 
النّهارٍ وزلفا من اللَيْلٍ إن الْحَسئات يذهبْنَ السّيئات 4 [هود:4١١].‏ وانظر في سببها 
في الترمذي والنسائي وغيرهما. 

ولما كان جانب الإخلال من العباد أغلب» كان عائب التخريف اغلت . وذلك 
في مظانه الخاصة ؛ لا على الإطلاق . فإنه إ إذا لم يكن هنالك مظنة هذا ولا هذا أتى 
الأمر معتدلاً . فإن قيل: هذا لا يطرد :نقد ينقد اخد الأمرين قلابيوتى معه بالآخره 


سه انو 2 0000 


فيأتي التخويف من غير ترجية» وبالعكس . ألا ترى قوله تعالى : «ويل لكل هُمَرّ 
لْمَزة #4 [الهمزة:١]:‏ إلى آخرهاء فإنها كلها تخويف. وقوله: ‏ كَلا إن الإِنْسانَ 
ليَطغى أن رآهُ اسَْهْنى 4 [ العلق :-7]» إلى آخر السورة.. وقوله + الم تركيف قعل 
رَبك باصحاب الفيل 4 [الفيل:١‏ ]؛ إلى آخر السورة . 

ومن الآيات قوله: إن الّذينَ يَؤٌدُون الله ورسوله © إلى قوله : 9 قد احتَملُوا 
بهتاناً نّم مبيناً 4 [ الأاحزاب :لاهمه ] . وفي الطرف الآخر قوله تعالى : ف( والضّحَى 
واللَيْلٍ إذا سَّجَى » [الضحى:١-75].؛‏ إلى آخرها. وقوله تعالى: ألم تَسْرَّحَ لك 
صَدْركَ 4 [ الشرح ]» إلى آخرها. 

ومن الآيات قوله تعالى: 9 ولا بأئلٍ أُولُوا الْمَضْلٍ منكم والسعة أن ينوا أولي 
الْقُربَى © [النور: ١7‏ ] الآية. 

وروى أبو عبيد عن ابن عباس أنه التقى هو وعبدالله بن عمرو. فقال ابن 
عباس: أي آية أرجى في كتاب الله؟ فقال عبد الله:-قوله: قل يا عبّادي الْذين 
أسْرَقُوا على أنْفسهم لا تَقْنَطُوا من رَحْمّة الله # [ الزمر :ه] الآية .فقال ابن عباس : 
لكن قول الله : وذ قال إبراهيم رَبْ أرني كيف تُحي الموتى» قال أو لم تؤمن قال 

بلى ولكن ليَطمكن كُلَبِي 4 [ البقرة :"3 ]. 

قال ابن عباس: فرضي منه بقوله: بلى . 

قال: فهذا لما يعترض في الصدور مما يوسوس به الشيطان. 
| وعن ابن مسعود قال : في القرآن آيتان ما قرأهما عبد مسلم عند ذنب إلا غفر 
الله له . وفسّر ذلك أَبِي بن كعب بقوله تعالى : « والذين إذا فَعَلُوا فاجشّة أو ظَلَمُوا 
أنْفْسَهم ذَكَرَوا الله # [آل عمران ١10:‏ ]2 إلى آخر الآية . وقوله : « ومن يَعْملٌ سوءا 

.]١ بطلا كساقم ب تذر الله يد للهطقورا رحبما © | السناده‎ ١ 
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وعن ابن مسعود: إن في النساء خمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما 
فيها. ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بها ما يعرفونها: قوله : «9 إن تَجِتَنِبُوا كبائرَ ما 
تُنْهُوْنَ عَنْه #[ النساء : ]7١‏ الآية . وقوله :ظ إن الله لا يَظْلمُ مثَْالَ ذَرّة 4 [ النساء: 4 
الآية. وقوله : إن الله لا يَغْفر أن شرك به # [ النساء :] الاية. وقوله: «ولو 


مم واه 


أنهم إِذْ ظلموا أنْفسهم | جاءوك 4 [النساء: :] الاية. وقوله : ومن يعمل سوءا أو 
يَظْلم تَفْمنَهُ كم يَسََْرِ الله يُجد الله غُفُورا رحيماً 4 [النساء: .]١ 3١‏ 

وأشياء من هذا القبيل كثيرة إذا تتبعت وجدت . فالقاعدة لا تطرد وإنما الذي 
يقال: إن كل موطن له ما يناسبه, ولكل مقام مقال» وهو الذي يطرد في علم البيان. 


أما هذا التخصيص فلا. فالجواب: أن ما اعترض به غير صادُ عن سبيل ما 


0 


2 
3 


: تقدم. وعنه جوابان: إجمالي وتفصيلي. فالإجمالي: أن يقال: إن الأمر العام والقانون 


الشائع هو ما تقدم فلا تنقضه الأفراد الجزئية الأقلية. لأن الكلية إذا كانت أكثرية في 
الوضعيات انعقدت كلية»؛ واعتمدت في الحكم بها. وعليها شاءت الأمور الهادية 
الجارية في الوجود . ولا شلك أن.ما اعترض به من ذلك قليل. يدل عليه الاستقراء. 
فليس بقادح فيما تأصّل. وأما التفصيلي» فإن قوله: 9 وَيْلٌَ لكل همَرْة لْمَرَةَ 4 قضية 
عَيْنِ في رجل معين من الكفار» بسبب أمر معين من همزه النبي عليه السلام وعيبه 
إياه. فهو إخبار عن جزائه على ذلك العمل القبيح .لا أنه أجري مجرى التخويف. 
فليس مما نحن فيه. وهذا الوجه جار في قوله: إن الإِنْسَانَ ليُطغى»* أن رآه 
وقوله: ظإِنَ الّذين يؤذُونَ الله ورَسُولّه © [التوبة:11] الآيتين» جار على ما 
ذكر. وكذلك سورة والضحى [الضحى:١-١1].‏ 
وقوله: «9 ألم تَشرَح لك صدرَكَ # [الشرح:١]»‏ غير ما نحن فيه. بل هو أمر 
من الله للنبي عليه السلام بالشكر لأجل ما أعطاه من المنح . 
وقوله «إالا تُحبُونَ أن يَغْفر الله لَكُمْ 4 [النور:77]» قضية عيّن لأبي بكر 
الصديق؛ نفس بها من كربه فيما أصابه بسبب الإفك المتقول على بنته عائشة. فجاء 
هذا الكلام كالتأنيس له والحض على إتمام. مكارم الأخلاق» وإدامتهاء بالإنفاق على 
ات ار للم ارايو 
الله له معالي الأخلاق . 


وقوله: فلا تَقْتَطُوا# [الزمر:7]» وما ذكر معها في المذاكرة المتقدمة 
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0 قعة لوب وهب في ازيل الكو فى 


1 ليس مقصودهم؛ بذكر ذلك؛ النقض على ما نحن فيه؛ بل النظر في معاني آيات على 
استقلالها: ألا ترى أن قوله: « لا تَقْنَطُوا من رَحَمّة الله # أعقب بقوله : 9 وانيبُوا 


إلى ربكم 4 [الزمر:؛ 0] الآية. وفي هذا تخويف عظيم مهيج للفرار من وقوعه. وما 


تقدم من السبب في نزول الآية يبين المراد» وأن قوله :لا تقنطواء رافع لما تخوفوه من 
عدم الغفران لما سلف . 


وقولة : رب أرني كيف حي الموتى 4 [ البقرة :5 نظر في معنى آية في 
الجملة؛ وما يستنبط منها . وإلا فقوله: أو لم تؤمن» تقرين فيه إشارة إلى التخويف أو 
لا يكون مؤمناً . فلما قال: بلى.. حصل المقصود . 
ِ وقوله : © والذينَ ! إذا فَعَلُوا 0 خرن : © لا تَقْنطُوا 
من رَحمّة الله 4 1 الزمر “ه]. 
ْ وقوله: 9 ومن يعمل مرا أو يَُظلم ه14 النساء ٠١‏ داخل تحت 
أصلنا . لأنه جاء بعد قوله: «إولا تكن للخائنينَ خّصيماً 4 [ النساء: ]٠١:‏ وولا 
تُجَادل عن الذي يَخْتانُونَ الْفسّهم #4 إلى قوله : ظ قَمَنَ يجادل الله عنهم يوم الْقيّامَة 
أمْ مَنْ يَكُونٌ عَليْهِمْ وكيلاً © [النساء:/ا. .]1١5-١‏ 
وقوله «9إن تَجَتَنبوا #[ النساء :1س] آت بعدالوعيد على الكبائر في أول السورة 
إلى هنالك. كأكل مال اليتيم والحيف في الوصية وغيرهما. فذلك مما يرجى به 
تقدم التخويف. 
وأما قوله: 95 إن الله لا يَظَلم مثقال َرَةَ 4 [ النساء: 4٠‏ ]ع فقد أعقب بقوله 
« يَومَعذٍ يود الذين كَمُرُوا وَعَصُوا 4 الآية . وتقدم قبلها قوله: « الذين يبِحَلُون #) 
إلى قوله : «إعذاباً مهيناً 4 . بل قوله : هن الله لا يَظْلم ممقال در » » جمع التخويف 
مع الترجية . 
وكذلك قوله:8 ولو أنْهُمَ إِذْ ظَلَموا أنْفْسَّهم... # [النساء :4 الآية. م 
قبلها وأتى بعدها تخويف عظيم. فهو مما نحن فيه. 
وقوله :فإ إن الله لا يَعْفرٌ أن يُشْركَ به. . ..4[النساء :4 ] الآية. جامع للتخويف 
والترجية من حيث قيد غفران ما سوى الشرك بالمشيئة. ولم يرد ابن مسعود بقوله: 
ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيهاء أنها آيات ترجية خاصة. بل مراده؛ والله أعلم» 
أنها كليات في الشريعة محكمات. قد احتوت على علم كثير» وأحاطت بقواعد 
عظيمة في الدين. ولذلك قال: ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بها ما يعرفونها. 
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وإذا ثبت هذاء فجميع ما تقدم جار على أن لكل موطن ما يناسبه إنزال القرآن» 
إجراؤه على البشارة والنذارة. وهو مقصوده الأصلي» لأنْهُ أنزل لأحدالطرفين دون 
الآخر وهو المطلوب . وبالله التوفيق 


ثم قال الشاطبي : 


فصل 

ومن هنا يتصور للعباد أن يكونوا دائرين بين الخوف والرجاء. لأن حقيقة 
الإيمان . داك ثرة بينهما د دل على ذلك الكتاب العزيز على اللخصوص . فقال :ءاد 
الذينَ هم من حَشيّة ربهم | مُشفقون 4 إلى قوله: فإ والذين ينون ما آنا وقلوبهم 
وَجِلَةٌ أنْهم إلى شق راجعون 4 [[المؤمنون :1ه-70]. وقال: إن الّذينَ آمَنُوا 
وَالْدينَ هاجروا وجاهدوا في سيل الله أولعك يَرَجُونَ رَحَمَة مه الله [البقرة:18١31].‏ 
وقال : « أولنك الذينَ يَدعُونُ يَبْتَُونَ إلى بهم الوسيلة أيهم اقرب ويرجون رَحْمَتَهُ 
ويَحْافُونَ ١‏ عَذابَهُ 4 [الإسراء :ا ]. وهذا على الجملة. فإن غلب عليه طرف الانحلال 
والمخالفة» فجانت الخوف عليه أقرب. وإن غلب عليه طرف التشديد والاحتياط 
فجانب الرجاء إليه أقرب . وبهذا كان عليه السلام يؤدب أصحابه. 


ولما غلب على قوم جانب الخوف قيل لهم: «إيا عبادي الّذينَ أسْرَقُوا على ' 
أنْفْسهم لا تَقْنَطُوا من رَحْمّة الله... 4 [الزمر:*5] الآية. وغلب على قوم جانب 
الإهمال في بعض الآمور فحُوفوا وعوقبوا. كقوله: «إإِنّ الذين يَؤْدُونَ الله ورسُوله 
َعَنَهُمْ اللهُ في الدنيا والآخرة. .. © [ الأحزاب :/ه ] الآية. 

فإذا ثبت هذا من ترتيب القرآن ومعاني آياته» فعلى المكلف العمل على وفق 
ذلك الناديي ” ١ ٠‏ ظ 


فصل 
في أن الأحكام في التنزيل أكفرها كلية 
ولذا احتيج في الاستنباط منه إلى السنة 
قال الشاطبي: تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي. وحيث 
جاء جزئياً فماخذه على الكلية» إما بالاعتبار أو بمعنى الأصل إلا ما خصه الدليل.. 
مثل خصائص النبي فته . ويدل على هذا المغنى» بعد الاستقراء المعتبر» » أنه محتاج 
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إلى كثير من البيان. فإن السنة» على كثرتها وكثرة مسائلهاء إنما هي بيان للكتاب. 
.6 #2 ثال ع اودلا مس 

كما سياتى شرحه إن شاء الله تعالى . وقد قال الله تعالى : «إ وأنْزلّنا إليك الذ كر لِمَبِينَ 
للئاس ما نُزْل إليّهم 4 [ النحل:4 4 ]. وفي الحديث: ١ما‏ من الأنبياء نبي إلا أعطي ما 
مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعا يوم القيامة)(20. . 

وإنما الذي أعطي القرآن» وأما السنة فبيان له. وإذا كان كذلك فالقرآن على 
اختصاره جامع. ولا يكون جامعاً إلا والمجموع فيه أمور كلياث. لآن الشريعة تمت 
بعمام نزوله لقوله تعالى : ©الْيَومّ أكْمَلْت لَكُمْ دينَكُم # [المائدة:*] الآية. وأنت 
تعلم أن الصلاة والزكاة والجهاد وأشباه ذلك لم يتبين جميع أحكامها في القرآن. 
وإنما بينتها السنة. وكذلك العاديات من الأنكحة والعقود والقصاص والحدود 
وغيرها. وأيضا فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها المعنوية وجدناها قد 
.تضمنها القرآن على الكمال» وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات ومكمل 
كل واحد منها. وهذا كله ظاهر أيضا. فالخارج من الآدلة عن الكتاب هو السنة 
والإجماع والقياس. وجميع ذلك إنما نش عن القرآن. 

وقد عد الناس قوله تعالى: «لتحكم بِيْنَ الئاس بما أراك الله » 
[النساء: ٠١8‏ ]» متضمنا للقياس. 

وقوله: فل وما آتاكم الرسول فَخُدُوه 4 [ الحشر:7]» متضمنا للسنة. 

وقوله : « وَيَتَبِعْ غير سَبِيل المؤمنين © [ النساء:0١١]؛‏ متضمنا للإجماع.. 
وهذا أهم ما يكون. وفي الصحيح عن ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات 
والمستوشمات”" الخ: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ 


. أخرجه البخاري في فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي؛ عن أبي هريرة عن النبي َيه‎ )١( 


. أخرجه البخاري في التفسير» سورة الحشرء باب وما آتاكم الرسول فخذوه: عن عبد اللّه قال: لعن‎ :)١( 


اللّه الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق اللّه: فبلغ ذلك 
امرأة من بني أسد . يقال لها ام يعقوب. فجاءت فقالت: إنه بلغني انك لعنت كيت وكيت. فقال: 
وما لي لا ألعن من لعن رسول الله يق ومّنْ هو في كتاب اللّه؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللرحين 
فما وججدت فيه ما تقول. قال: لعن كنت قرأتيه لقد وجدتية. أما قرات: 9 وما دَانَاكُم الرسول 
فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمَ عَنْهُ فَانْتَهُوا4؟ قالت: بلى. قال: فإنه.قذ.نهئ عنه. قالت: فإني أرى أهلك 
يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري . فذهبت فنظرت فلم ترمن حاجتها شيئا: فقال: لو كانث كذلك 
ما جامعتنًا . 1١‏ 


جح 


تت حت 2 تلن اتت 2 أللتت لت حتت إن احتف 2 لتكت 2 


معو مت حت ب حت مجحبو حت وح موت انج مج032 
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م أحكام التزيل أكثرها كلية - القرآن فيه بيان كل شيء 


القرآن فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنكء أنك لعنت كذا وكذا؟ فذكرته. فقال 
عبد الله: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله َه وهو في كتاب الله؟ فقالت المرأة:. 
لقد قرأت ما بين لوحي المصحف لما ؤعدتة فقال : لعن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. 
قال الله عز وجل : 7 0 الرسول فخدذوة وما تهاكم عَنْهُ فَانْتَهُوا 4 الحديث. 

ثم قال الشاطبى : 

فصل 

فعلى هذا لا ينبغي .في الاستنباط من القرآن الاقتصبار عليه دون النظر في 
شُرحه وبياته, وهو السنةء لأنه إذا كان كلياً وفيه أمور جلية كما في شأن الصلاة 
والزكاة والحج والصوم ونحوهاء فلا محيص عن النظر في بيانه . وبعد ذلك ينظر في 
: تفسير السلف الصالح له؛ إن أعوزته السنة؛ فإنهم أعرف به من غيرهمء وإلا فمطلق 
ا الفهم العربي لمن حصله يكفي فيما أعوز من ذلك . والله أعلم . 
١‏ ثم قال الشاطبي : 
١‏ فصل 
0 القرآن فيه بيان كل شيء على ذلك الترتيب المتقدم. فالعالم به على التحقيق 
8 عالم بجملة الشريعة لايعوزه منها شيء . والدليل على ذلك أمور: منها النصوص 
١‏ القرآنية في قوله م الوم اكملت لكم دينكّم # [المائدة:7] الآية. وقوله :9 وَرَلنا 
١‏ عَلَيِكَ الكتّاب تبياناً لكل شيء» [النحل. :"]. وقوله : «إما فَرطْنَا في الْكتّاب يمن 
١‏ شيء ) [الاتعام . وقوله : 9 إِنّ هذا الْمُرْانَ يَهّدي للتي هي أقُوم © [الإسراء نت 
م يعني الطريقة المستقيمة. ولو لم يكمل فيه جميع معانيها لما صح إطلاق هذا. 
١‏ مدعني عليه حقيقة. وأشباه ذلك من الآيات الدالة على أنه هدى وشفاء لما في 
جاء في الأحاديث والآثار المؤذنة بذلك كقوله عليه السلام('2: إن هذا القرآن حبل 
اللّه وهو النور المبين» والشفاء النافع؛ عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه؛ لا 


ب 


الله قال: إن هذا القرآن مادبة اللّه فتعلموا من مادبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور 
المبين. والشفاء الناقع. عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج 
فيقوم 2 ا ور سه الا رم ور كل 


١ 
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١‏ 220 أخرجه الدارمي في سننه» في فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن, عن أبي الأحوض عن عبد 
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القرآن فيه بيان كل شيء ٠‏ - 


0 يعوج فيقوم؛ ولا يزيغ فيستعتبء ولا تنقضي عجائبه, ولا يخلق على كثرة الرد الخ 


فكونه حبل الله بإطلاق» والشفاء النافع؛ إلى تمامه؛ دليل على كمال الأمر فيه؛ ونحو 
هذا في حدديث علي عن النبي عليه السلام(١».‏ ا 

1 :وعن ابن مسعود» أن كل مؤدب يحب أن يؤتى أدبه ..وأن أدب الله القرآن. وسئلت 

0 عائشة”) عن خَلّق رسول الله َه فقالت: كان خلقه القرآن؛ وصدق ذلك قوله: 
نك لعَلى خُلُق عَظيم 4[ القلم :4 ]. وعن قتادة: ما جالس القرآن أحد إلا فارقه 

: بزيادة أو نقصان -لم.قرأ : 9 وَنَْزل من الْمُرآن ما هُوَ شفاء ورحية ةٌ للْمُؤْمنينَ ولا يزيد 
الظالمينَ إل خساراً 4 [الإسراء:45]. وعن محمد بن كعب القرظي في قول الله 
تعالى: لِإِنّ معنا منادياً ينادي للإيمان © [آل عمران:517١].‏ قال: هو القرآن. 


اليس كلهم رأى النبي صَآ َيه . وفي الحديث١‏ : : يوم الناس أقرؤهم لكتاب الله . وما ذاك ‏ 


2 إلا أنه أعلم باحكام الله . فالعالم بالقرآن عالم بجملة الشريعة. وعن عائشة أن من قرأ 

القرآن قليس فوقه أحد وعن عبد الله قال : إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن فإن فيه علم 
الأولين والآخرين . وعن عبد الله بن عمر قال: : من جمع القرآن فقد حمل أمرأً عظيماء 
وقد أدرجت النبوة بين جنبيه؛ إلا أنه لاا يوحى إليه . وفي رواية عنه: من قرأ القرآن 
فقد اضطربت النبوة بين جنبيه . وما ذاك إلا أنه جامع لمعاني النبوة. وأشباه هذا مما 


0 يال على ذا المعي د لقرآن في 


0و أخرجه الدارمي في سننه؛ في فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن؛ ونصه: عن الحارث قال: 
دخلت المسجد فإذا اناس يخوضون في أحاديث. فدخلت على علي. فقلت: ألا ترى أن ناسا 
3 يخوضون في الاحاديث في المسجد؟ فقال: قد فعلوها؟ قلت : نعم.. قال: أما أنى سمعت رضول 
الله يِه يقول: «ستكون فتن». قلت: وما المخرج منها؟ قال: كاب الله فيه نبا ما قبلكم 
0 وخبر ما بعدكم وحكم مابينكم . هو الفصل ليس بالهزل. هو الذي من تركه من جبّار قصمه اللّه. 
2 ومن ابتغى الهدى في غيره أضله اللّه. فهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم؛ وهو الصراط 
المستقيم .وهو الذي لا نزيغ به الأهواء ولا تلتبنس به الالسئة» ولا يشبع منه العلماء . ولا يخلق عن 
كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه.. وهو الذي لم ينته الجن إذ سمعته أن قالوا: «إِنا مسمعنًا قراناً 
. عَجَبا » . هو الذي من قال به صدق» ومن حكم به عدل؛ ومن عمل به أجرء ومن دعي إليه مدي 
إلى صراط مستقيم. 
22 الخرجةاسيك في ضلاة الجمائرين ونقترها.. حديث: رقم ع المؤمنين السيدة عائشة 
1 رضي الله عنها أنها قالت: فإن خلق نبي الله يَيتّهُ كان القرآن.. 
. (+) أخرجه البخاري في الاذان» باب إمامة العبد والمولى» لقول النبي عله : يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله. 
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اجيم اا 


القرآن فيه بيان كل شيء 


الذين ينكرون القياس. ولم يثبت عنهم أنهم عجزوا عن الدليل في مسألة من 
المسائل. وقال ابن حزم الظاهري : كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في 
الكتاب والسنة» نعلمه والحمد لله. حاث شى القراض فما وجدنا له أصلاً فيهما البتة. 
إلى آخر ما قال. 

وأنت تعلم أن القراض نوع من أنواع الإجارة. وأصل الإجارة في القرآن ثابت. 
وبيّن ذلك إقراره عليه السلام وعمل الصحابة به. 

ولقائل أن يقول: إن هذا غير صحيح. لما ثبت في الشريعة. من المسائل 
والقواعد غير الموجودة في القرآن» وإنما وجدت في السنة. ويصدق ذلك ما في 
ا : لا ألفين أحدكم متكثاً على أ ريكته يأتيه الأمر من 
أمري» مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول : لاندري ا رياني كات الله الساة: 
وهذا م ومداء اعتماد السنة أيضا. ويصححه قول الله تعالى: 82 فإن تنازعتم في 
شيءٍ َرَدُوَهُ إلى الله * والرسول © [ النساء :7 الآية . قال ميمؤن بن مهران: الرد إلى 
الله إلى كتابه ٠‏ والرذ إلى الرسولء إذا كان حياء فلما قبضه الله» فالرد إلى سنته. 
ومثله: # وما كان لمؤمن ولا مؤّمئة إذا قَضى الله ورسوله أمراً 4 [ الأحزاب:75] 
الاية. 


ل 2 


يقال إن السنة يؤخذ بها على أنها بيان لكتاب الله:لقوله : © لعبَينَ للئاس مانزل 
إِليهم 4 [النحل :4 ] وهو جمع بين الأدلة. ٠‏ 

لانا نقول: إن كانت السنة بياناً للكتاب» ففي أحد قسميها. فالقسم الآخر 
زيادة على حكم الكتاب» كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو على خالتها. وتحريم 
الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع. وقيل('2 لعلي بن أبي طالب: هل عندكم 
كتاب؟ قال : لا. إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال 
قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. 
وهذاء وإن كان فيه دليل على أنه لا شيء عندهم إلا كتاب الله ففيه دليل على أن 
عندهم ما ليس في كتاب الله. وهو خلاف ما أصلت. 


والجواب عن ذلك مذكور في الدليل الثاني وهو السنة بحول اللّه. 


(١).أخرجه‏ أبو داود في سننه: في كتاب السنّة؛ باب في لزوم السنئة. حديث رقم 4108 . 
7 أخرجه البخاري في العلم» باب كتابة العلم. 


القرآن فيه بيان كل شيء 


أنعزاعاً من: قوله تعالى 5 وَحَمِلّه وفصاله ثلاثون 0 1] معاقوله: 


« وفصاله في عَامَيْنِ # [لقمان :1 ] واستنباط مالك بن أنس أن من سب الصحابة | 


فلا حظ له في الفيء من قوله: ظإ والّذينَ جاءوا من بَعْدهم يَقُولُون رينا افر لنا » 
[الحشر: ٠١‏ ] الآية. وقول من قال: الولد لا يملك. من قوله : « وقالوا انَحَدَ الله وكدا 
سبحانّة بل عباذ مكرمُون 4 [الأنبياء:.7؟7]. وقول ابن العربي: إن الإنسان قبل أن 
يكون علقة لا: يسبمى” إنسانا . من قوله: 98 خَلَقَ الإنْسان من علق # [العلق :؟]. 
واستدلال منذر بن سعيد على أن العربي غير مطبوع على العربية بقوله: ف والله 
أخرجكُم من بطون أُمّهاتكُمْ لا تَعْلَمُونَ شيئاً 4 [النحل :] وأغرب ذلك استدلال 
ابن الفخار القرطبي على أن الإيماء بالرؤوس إلى جانب عند الإباية» والإيماء بها 
سقلا عد الإجابة؛ أوليّ” مما يفعلة المشارقة من خلاف ذلك» بقوله تعالى: 9 لَوَوا 
َؤُوسهم وَرَأيْتَهُمْ يَصدُونَ # [المنافقون :ه ] الآية. 


وكان أبو بكر الشبلي الصوفي إذا لبس شيئاً خرق فيه موضعاً. فقال له ابن 
مجاهد : أين في العلم إفساد ما ينتفع به؟ فقال : 9 مَطفقَ مُسحاً بالسّوق والاغناق 4 
[صض . 

ثم قال الشبلي : أين في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فسكت ابن 
مجاهد وقال له: قل . قال: قوله: فإ وَقالسه الْيَهُودْ والتّصارى نحن أبناء الله وأحباؤه # 
[ المائدة:8١]‏ الآية. واستدل بعضهم على منع سماع المرأة بقوله تعالى: ف وَلَما 
جاءَ مُوسى لميقاتنا وَكَلَّمَهُ بهم [الأعراف:4١]‏ الآية. وفي بعض هذه 
الاستدلالات نظر. 


ثم قال الشاطبي : 
فصل 
وعلى هذا لا بد في كل مسألة؛ يراد تحصيل علمها على أكمل الوجوه؛ أن 
يلتفت إلى أصلها في القرآن. فإن وجدت منصوصا على عينها أو ذكر نوعها أو 
جسها فذاك. وإلا نعردب الكاراتتها متعددة و تقدم أن كل دليل ري فإما 
مرجع إلبة. اذا لم هرد ف المسالة إلا العمل لالح لعن لبها لل اه 


١ 
١ 
ْ 
١ 
ْ 
د‎ 
ا‎ 


ا 


56252 


ىم في الام العلوم المضافة إلى القرآن 


المنقولة بالاحاد. كما يكفي الرجوع فيها إلى قول المجتهد. وهو أضعف. وإنما 
يرجع فيها إلى أصلها في الكتاب لافتقاره إلى ذلك في جعلها أصلاً يرجع إليه؛ أو دين 
يدان الله به» فلا.يكتفي بمجرد تلقيها من أخبار الأحاد كما تقدم. 
في أقسام العلوم المضافة إلى القرآن . 

قال الشاطبي: العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم على أقسام : 

قسم هو كالاداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد والمعين على معرفة مراد 
الله تعالى منه» كعلوم اللغة العربية التي لا بد منها وعلم القراآت والناسخ والمنسوخ 
وقواعد أصول الفقه وما أشبه ذلك . فهذا لا نظر فيه هنا. ولكن قد يدعى فيما ليس 
بوسيلة أنه وسيلة إلى فهم القرآن وأنه مطلوب كطلب ما هو وسيلة بالحقيقة. فإن 
علم العربية أو علم الناسخ والمنسوخ وعلم الأسباب وعلم المكمّي والمدني وعلم 
غير ذلك فقد يعده بعض الئاس وسيلة أيضأ . ولا يكون كذلك. كما تقدم في حكاية 
الرازي في جعل علم الهيئة وسيلة إلى فهم قوله تعالى: «إ أْقَلَمِ يَنَظْرُوا إلى السماء 
قَوَقَهُم كيف بتيناها وَريْنَاها وما لها من فُرُوجٍ 4 [ق :63 :وزع ابن رهد الحكيم فى 
كتابه الذي سماه ب ( فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال) أن علوم 
الفلسفة مطلوبة. إذ لا يفهم المقصود من الشريعة على الحقيقة إلا بها. 

ولو قال قائل: إن الأمر بالضد مما قال لما بَعْد في المعارضة. وشاهد ما بين 
الخصمين شان السلف الصالح في تلك العلوم. هل كانوا آخذين فيها أم كانوا 
تاركين لها أو غافلين عنها؟ مع القطع. بتحققهم بفهم القرآن. يشهد لهم بذلك 
النبي عَهلَّهُ والجم الغفير. فلينظر امرؤٌ أين يضع قدمه. 

وثم أنواع أخر يعرفها من زاول هذه الأمور ولا ينبئك مثل خبير. فأبو حامد 
ممن تل هذه الأمور خبرة وصرح فيها بالبيان الشافي في مواضع من كتبه. 

وقسم هو مأخوذ من جملته» من حيث هو كلام»؛ لا من حيث هو خطاب بأمر 
أو نهي أو غيرهماء بل من جهة ما هو هو. وذلك ما فيه من دلالة النبوة. وهو كونه 
معجزة لرسول الله عَيْتّه . فإن هذا المعنى ليس ماخوذا من تفاصيل القرآن كما تؤخذ 
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أ 


1 0 0 ا العلوم/ المضافة إلى القرآن. ١‏ بده 


0 / ب الأحكاء الشرعية. إذ 8 تنص آياته وسورة ع ذلك مثل نصها على الأحكام 


1 رمي 1 ومترهما ال 0 الله 


باشينه كي الاتسجدة ل ديكا عليه قزله عليه السلام : ناض الأتسياد يي إلا 


0 أعطي ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي . فأرجو أن 


0 : أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» فهو بهياته التي أنزله الله عليها دال على صدق 


الرمول ” عليه البلام: وفيها عجز الفصحاء ا والخصداء للد عن الإتيان بما 


تعر الإصجاز بهن لتبافيت هي الدالة على ظلك فإلين أي نحنو منه ملت 00 
صدق رسول الله لله . فهذا القسم آيضاً لا نظر فيه هنا وموضعه كتب الكلام. 
وقسم هو ماخوذ من عادة الله تعالى في إنزاله وخطاب الخلق به ومعاملته لهم 


0 ا الس عجقل طرريا يدخل تحت نيل أفهامهم مع أنه المنزه القديم. 


٠‏ وكونه تنزل لهم بالتقريب والملاطفة والتعليم في نفس المعاملة به قبل النظر إلى ما 


0 وهذا نظر خارج عما تضمنه القرآن من العلوم. وينبني 
صحة الاصل المذكور في كتاب الاجتهاد. وهو أصل التخلق بصفات الله والاقتداء 


0 بائمائه . ويشتمل على أنواع من القواعد الأصلية والفوائد الفرعية والمحاسن الآدبية. 
0 ا قر ينها إل يتان عضي قم المراة ام عدم 0 0 


[الإسراة 18 ] فجرث عادلة في خلقه أن لا ده بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل. 


0 00 فإذا قامت الحجة عليهم . فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليكفر. ولكل جزاء مثله. ومنها 


اد الإبلاغ في إقامة الحجة هة على ما خاطي بيه اللشلق “فاه تعالى أنزل لغران يقلا 0 


بعس افاي 


وها ترك الأخد من أوؤل مره ة بالذنب» الال علخ تعجيل اللتعائد ين بالعذاب» 


1 : 1 3 بع تحاديهم علئ الإباية والججود. بعد وضوح البرهان» وإن استعجلوا به. 


ومنها تحسين العبارة بالكناية ونحوها.في المواطن التبي يحتاج فيها إلى ذكر ما 


00 5 من ذكره في عادتنا. كقوله تعالى : أو لامَسُكُم النساءً © [ الدساء: 4 ]. 
ومَريم ابن عسّران التي أحَصَّنَت قَرَجَها قُنَمَحَنا فيه # [التحريم:7١]..‏ وقوله: 


79253 5 


وحوت و ختورخوتهو 5-6563 عت جع 833005632562 09-5523992 


دوججح حعج هج 25252225 و 52ج ج57 2626 72 2766226 جد م 76ح 30 ب 


2 2 د ا اديت حم ةا 


2016 


027725225225222 ©6628529227027529--29009290022 


484 ْ في أقسام العلوم المضافة إلى القرآن 


« كانا يأكلان الطّعام 4 [ المائدة:0] حتى إذا وضح السبيل في مقطع الحق» 
وحضر وقت لصي سا مني اصرح ب لاد م اليا 00 
4 سرت :اه ] 

ومنها التأني في الأمور والجري على مجرى الْتث, لتفنت والأخذ بالاحتياط, وهر 
المعهود في حقنا فلقد أنزل القرآن على رسول الله عَيهُ نجوماً في عشرين سنة» حتى 
قال الكفار: «كولا نُرْل عَلَيْه الْمُرِءانُ جُمُلة إواحدة ‏ [الفرقان:7*51]. فقال الله: 
« كذلك لبت به قُوادَكَ #4 . وقال : ل وقرءانا فَرَقناه” لتَقْراهُ على الناس على مَكنْثٍ 
ونَزلناه تَنزيلا » [الإسراء :5 اند وفي هذه المدة كان الإنذار يترادف والصراط 
ا امن ا و إليه . 


لالط بالدعاء فشر ع الحهادلكن على تدر ابشاً. . حكمة بالغة و ترتيباً يقتضيه 
رانس اللدائطية د وقد بانت ا ووضحت ا 5 م الناويك ودر 
عضده بأنصار الله . قلله الحمد كثيرا على ذلك . 

ومنها كيفية تأدب العباد إذا قصدوا باب رب الأربياب بالتضرع والدعاء. فقد 
بيّن مساق القرآن آدابا اسُتقرئت منه. وإن لم ينص عليها بالعبارة» فقداغنت إشارة 
التقرير عن التصريح بالتعبير. فانت ترى أن نداء الله للعباد لم يأت في القرآن» في 
الغالب» إلا ب (يا)» المشيرة إلى بعد المنادى. لآن صاحب النداء منزه عن مداباة 
العباد. موصوف بالتعالي عنهم والاستغناء. فإذا قرر نداء العباد للرب أتى بامور 
تستدعي قرب الإجابة . منها إسقاط حرف النداء المشير إلى قرب المنادى وأنه. حاضر 
مع المنادي غير غافل عنهء فدل على استشعار الراغب هذا المعنى إذ لم يات في 
الغالب إلا: ربنا ربنا كقوله: «إ ربّنا لا تؤاخذانا 4[ البقرة 9 ربنا تَقَبَلَ متا » 
[ البقرة د ]ء 8 رب إِنّي تَذَرْت لك ما في بَطْني 4 [آل عمران :54 رب أرني ش 
كيف تحي الموتى © [ البقرة: 5336٠ ٠‏ ]. 

ومنها: كثرة مجيء النداء باسم الرب المقتضى للقيام بأمور العباد وإصلاحها. 
فكان العبد متعلقا بمن شأنه التربية والرفق والإحسنان قائلا:ياا من هو المصلح 
لشؤوننا على الإطلاق أتم لنا ذلك بكذا. وهو مقتضى ما يدعو به. وإنما أتى 


في أقسام العلوم المضافة إلى القرآن م 


(اللهم ) في مواضع قليلة: ولمعان اقتضتها الأحوال . 

ومنها : تغديم الوبيلة بين يدي الطلب كقوله: 8 إياكَ تَعبد وإِيّاكَ نُستَعين * 
مدنا الصراط الحَسَقيم 4[ الفاتحة :0 -1] الآية «إ رين إنّنا امنا 4 [آلر عمرن:5١]‏ 
ريّنا ءَامُئًا بما أنرَلْتَ » [آل عمران:7ه ] رين ما خَلَفَتَ هذا باطلاً * سبّحائك »© 
[آل. عنمران لول]ء ل رينا إِنْك ءَاتَيْتَ فرعون وَمَلَآهُ زينة 4 نوكين :مم] الآية. 
# رب إنْهُم م عصوني وانبعوا من لم يده 4 إلى قوله: زا تَرد الظالمين | إل بارأ 4 
[نوح:١2]75‏ 9 وإِذ برقع إبراهيم القواعد من الْبيْسَر وإسماعيل رينا تَقَبَْلُ مثا » 
[البقرة ١1:‏ ] إلى غير ذلك من الآداب التي تؤخذ من مجرد التقرير. 

والحاصل أن القرآن احتوى» من هذا النوع؛ من الفوائد والمحاسن التي 
تقتضيها القواعد الشرعية» على كثير يشهد بها شاهد الاعتبار» ويصححها نصوص 
الايات والأخبار. 

وقسم هو المقصود الأول بالذكرء وهو الذي نبه عليه العلماء وعرفوه مأخوذا 
من نصوص الكتاب» منطوقها ومفهومهاء على حسب ما أداه اللسان العربي فيه. 
وذلك أنه محتو من العلوم على ثلاثة أجناس هي المقصود الأول. 

أحدها - معرفة المتوجه إليه وهو الله المعبوذ» سبحانه . 

والثاني - معرفة كيفية التوجه إليه . 

والغالث - معرفة مآل العبد ليخاف الله به ويرجوه. 

وهذه الأجناس الثلاثة داخلة تحت جنس واحد هو المقصود الذي عبر عنه 
قوله تعالى: «إ وما خَلَقت الجن والإنس إلا ليَعْبدُون © [الذاريات:1] فالعبادة هي 
المطلوب الأول. غير أنه لا يمكن إلا بمعرفة المعبود. إذ المجهول لا يبَوَجّه إليه ولا 
يقصد بعبادة ولا بغيرها. فإذا عرف» ومن جملة المعرفة به أنه آمرٌ ونام وطالب للعباد 
بقيامهم بخقه. توجه الطلب. إلا أنه لا يتأتى دون معرفة كيفية التعبد» فجيء 
بالجنس الثاني . ولما كانت النفوس من شأانها طلب النتائج والمالات» وكان مآل 
الأعمال عائداً على العاملين بحسب ما كان منهم من طاعة أو معصية» وانجرء مع 
ذلك التنشير والإنذدار في ذكرها - أنى بالجنس-الثالنث :موضحاً لهذا الطرف» وأن 
الدنيا ليسبت:بدار 0 ا الآخرة:.. 


0 
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0 في أقسام العلوم المضافة إلى القرآن 


الصفات أو في الأفعال» النظر في الببووات لأنها الوسائط بين المعبود والعباد؛ وفي 
كل أصل ثبت للدين علمياً كان أو عمليا. ويتكمل بتقرير البراهين والمحاجة لمن 
1211208 المبطلين. ش 

والثاني - يشتمل على التعريف بأنواع التعبدات: من العبادات والعادات 
والمعاملات وما يتبغ كل واحد منها من المكملات. وهي أنواع فروض الكفايات. 
وجامعها الأمر بالمعروف والنهي فى اكور لطر تيمر يقوم به. 

والثالث - يدخل في ضمنه النظر في ثلاثة مواطن:الموت وما يليه» ويوم 
القيامة وما يحويه. للخل الذي بعك ني ومكمل هذا الجنس الترغيب 
والترهيب. ومنه الإخبار عن الناجين والهالكين وأحوالهم وما أداهم إليه حاصل 
أعمالهم. وإذا 7 ا 
وقد حصرها الغزالي في ستة أقسام: ثلاثة منها هي السوابق والأصول المهمة. وثلا 
هي توابع ومتممة. 

فأما الثلاثة - فهي تعريف المدعو إليه؛ وهو شرح معرفة الله تعالى» ويشتمل 
على معرفة الذات والصفات والأفعال وتعريف طريق السلوك إلى الله تعالى على 
الصراط المستقيم» وذلك بالتحلية بالاخلاق الحميدة والتزكية عن الأخلاق الذميمة 
وتعريف الحال عند الوصول إليه . ويشتمل على ذكر حالي النعم ( النعيم ) والعذاب, 
وما يدم ذلله مين الخال القيامة: ٠‏ 

وأما الثلاثة 0 - فهي تعريف أحوال المجيبين للدعوة. وذلك سمي 
الانبياء والأولياء. وسره الترغيب. وأحوال الناكبين. وذلك قصص أعداء الله وسره 
الترهيب . والتعريف بمحاجة الكفار بعد حكاية أقوالهم الزائفة. وتشتمل على ذكر 
الله بما ينزه عنهء وذكر النبى عليه السلام بما لا يليق به. واذكار.عاقبة الطاعة 
روالمجفية ب وصره فق جنبة الباطل التخذير والإفضابح»: وفي . جنبة: الجحق: التغبيت 
والإيضاح. والتعريف بعمارة منازل الطريق وكيفية أخذ الأهبة والزاد. ومعناه 
محصول ما ذكره الفقهاء في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات . 


وهذه الأقسام الستة تتشعب إلى عشرة) وهي: ذكر الذات» والضفات» 
والأفعال» والمعاد, والصراط المستقيم» وهو جانب التحلية والتزكية» وأحوال 
الأنبياء والأولياء, والأعداء, ومحاجة الكفارء وحدود الأحكام.. 


2 كت عد 2 323 5 - م06 د كت - 920205222555352 


6223666056629 5252525229 6ج 26256 جع و 0 د ترود عو هد 
المدني من السور منزل في الفهم على المكي - مدخل السنة في تبيين الكتاب ال 
: «في أن المدني من السور منزل في الفهم على المكي» 

قال الشاطبي: المدني من السور ينبغي أن يكون منزلاً في الفهم على المكي» 
0 وكذلك المكي بعضه مع بعض. والمدني بعضه مع بعض. على حسب ترتيبه في . 
2 العنزيل. وإلا لم يصح. والدليل على ذلك أن معنى الخطاب المدني» في الغالب» 

٠‏ مبني على المكي . كما أن المتأخر من كل واحد منهما مبني على متقدمه؛ دل على 

ْ 1 ذلك الاستقراء؛ وذلك ! إئما يكون .ببيان مجمل) أو تخصيص عموم)» أو تقييد مطلق» 

أو تفصيل مالم ية يفصل؛ .أو تكميل.ما لم يظهر تكميله . وأول.شاهد على هذا اضل 
الشريعة : فإنها جاءت متممة لمكارم الأخلاق ومُصلحة لما أَفْسدَّ قبل من ملة إبرا براهيم 

.عليه السلام. ويليه تنزيل سورة الأنعام. فإنها نزلت مبيئة لقواعد العقائد وأصول 


| -- د >2--2 2100-0002-7002 
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الدين. وقد خرّجٍ العلماء منها قواعد التوحيد التي صنف فيها المتكلمون من أول ا 
200 إثبات واجب الوجود إلى إثبات الإمامة. هذا ما قالوا. وإذا نظرت بالنظر المسوق في 1 
2 هذا .الكتاب تبين به؛ من قربء بيان القواعد اطي الكلية التي إذا انخرم منها كلي 0 

أواحد انخرم نظام الشريعة؛ أو نقص منها أصل كلي. ١‏ 
كم لتنا حاير رستول الله عه ل لخدي كان ل اول مااقزق أيه متورة ١‏ 
البقرة» وه هي التي قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة الأنعام. فإنها بينت ب 
من أقسام أفعال المكلفين جملتهاء وإن تَبَيّن في غيرها تفاصيل لها. كالعبادات التي 0 
هي قواعد الإسلام. والعادات من أصل الماكول والمشروب وغيرهما. والمعاملات 
من البيوع 0 وما ا ا الدماء 5 يليها. وأيضاء - 
ْ القن فيا بسكم السكخيل. سر ا لسر التي لك اح جو م سلا 
كما كان غير الانعام» من المكي المتاخر عنهاء مبنيا عليها. وإذا تنزلت إلى مار 
: السور بعضها مع بعض.في الترتيب وجدتها كذلك حذو القذة بالقذة. فلا يغيبن 
على الناظر في الكتاب هذا المعنى فإنه من أسرار علوم التفسير. وعلى حسب 0 
المعرقة يه حصا له المعرقة يكلام ريه سبحاته . , م 
00 ثمقال الشاطبي:. ظ 0 
020300 وللستة هنا مدخل:لأنها مبينة للكتّاب: فلا تقع في العفسير إلا على وفقه. 


عت وت هت 5 حم تمتخو مح مح مح رم حوور حعو كود واوتعرويوة روو تاموكح لوحو جو جار ١‏ 


١‏ ' مدخل السنة في تبيين الكتاب - الاعتدال في التفسير 


وبحسب المعرفة بالتقديم والتاخير يحصل بيان الناسخ من المنسوخ في الحديث. 
كما يتبين ذلك في القرآن أيضا. ويقع في الاحاديث أشياء تقررت قبل تقرير كثير 
من المشروعات . فيأتي فيها إطلاقات أو عمومات ربما أوهمت ففهم منها ما يفهم 
منها لو وردت بعد تقرير تلك المشروعات. كحديث 7" «من مات وهو يعلم أنه لا 
إله إلا الله دخل الجنة». أو حديث؛2' وما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» صدقاً من قلبه» إلاحرمه الله على النار». وفي المعنى أحاديث 
كثيرة وقع من أجلها الخلاف بين الائمة فيمن عصى الله من أهل الشهادتين. 
فذهبت المرجئة إلى القول بمقتضى هذه الظواهر على الإطلاق. وكان ما عارضها 
مؤول عند هؤلاء. وذهب أهل السنة والجماعة إلى خلاف ما قالوه حسبما هو مذكور 
في كتبهم. وتأولوا هذه الظواهر. ومن جملة ذلك أن طائفة من السلف قالوا: إن هذه 
الأحادذيث منزلة على الجالة الأولى للمسلمين. وذلك قبل أن تنزل الفرائض والآمر 
والنهي. ومعلوم أن من مات في ذلك الوقت ولم يصلّ أو لم يصمء مثلأء وفعل ما هو 
محرم في الشرع- لا حرج عليه. لانه لم يكلف بشيء من ذلك بعد. فلم يضيع من 
ْ أمر إسلامه شيئاً. كما أن من مات والخمر في جوفه قبل أن تحرم فلا حرج عليه 
لقوله تعالى: «لَيْسَ على الّذينَ ءَامَئُوا وَعَملُوا الصّالحّات جَْنَاحَ © [ المائدة:97] 
الآية. وكذلك من مات قبل أن تحول القبلة نحو الكعبة» لا حرج عليه في صلاته إلى 
بيت المقدس . لقوله تعالى : ف وما كان الله لِيضيعَ إيمائكُم 4 [البقرة: 47 ]١‏ إلى 
أشياء من هذا القبيل فيها بيان لما نحن فيه» وتصريح بأن اعتبار الترتيب في النزول 
مفيد في فهم الكتاب والسنة. 


في الاعتدال في التفسير 
قال الشاطبي: ربما أخذ تفسير القرآن على التوسط والاعتدال. وعليه أكثر 
السلف المتقدمين. بل ذلك شانهم وبه كانوا أفقه الناس فيهء وأعلم العلماء 
بمقاصده وبواطنه. وربما أخذ على أحد الطرفين الخارجين عن الاعتدال» إما على 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان» حديث رقم 47 عن عثمان. 
)2 أخرجه البخاري في العلمء باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهمواء عن أنس بن 
مالك . 


الاعتدال في التفسير 


الإفراط وإما على التفريط» وكلا طرفي قصد الأمور ذميم» فالذين أخذوه على التفريط 
قصروا في فهم اللسان الذي به جاء وهو العربية» فما قاموا في تفهم معانيه, ولا 
قعدوا. كما تقدم عن الباطنية وغيرها. ولا إشكال في اطراح التعويل على هؤلاء. 
والذين أخذوه على الإفراط أيضاً قصروا في فهم معانيه من جهة أخرى. وقد تقدم في 
كتاب المقاصد بيان أن الشريعة أمية . وأن ما لم يكن معهودا عند العرب فلا يعتبر 
فيها. ومر فيه أنها لا تقصد التدقيقات في كلامها . ولا تعتبر ألفاظها كل الاعتبار إلا 
من جهة ما تؤدي المعانيٍ المركبة. فما وراء ذلك» إن كان مقهيردا ذهاء. لبالقضد 
الثاني. ومن جهة ما هو معين على إدراك المغنى المقصود. كالمجاز والاستعارة 
والكناية» وإذا كان كذلك قربا لا يخناع فيه إلى فكر. فإن احتاج الناظر فيه إلى فكر 
خرج عن نمط الحسن إلى نمط القُبّح والتكلف. وذلك ليس من كلام العرب. 
فكذلك لا يليق بالقرآن من باب الأولى. وأيضاء فإنه حائل بين الإنسان وبين المقصود 
عن الجكاب من ايوم لمعناه ثم التعبد بمقتضاه . وذلك أنه إعذار وإنذار وتبشير 
وتحذير ورد إلى الصراط المستقيم . فكم بين من فهم معناه ورأى أنه مقصود العبارة 
فدَآخَلَهُ من خوف الوعيد ورجاء الموعود فااضار جه تسترا عن ماع الجد والاجتهاد» 
باذلة غاية الطاقة فى الموافقات» هاري بالكلية عن المخالفات - وبين من أخذ فى 
تحسين الإيراد والاشتغال بمآخذ العبارة ومدارجهاء وم اختلفت مع مرادفتها مع أن 
المعنى واحد. 
وتفريع التجنيس»؛ ومحاسن الألفاظ» والمعنى في الخطاب؛ بمعزل عن النظر فيه. 
كل عاقل يعلم أن مقصود الخطاب ليس هو التفقه في العبارة» بل التفقه في 
. المعبر عنه» وما المراد به. هذا لا يرتاب فيه عاقل. ولا يصح أن يقال: إن التمكن في 
التفقه في الألفاظ والعبارات وسيلة إلى التفقه في المعاني» بإجماع العلماء. فكيف 
يصح إنكار ما لا يمكن إنكاره؟ ولأن الاشتغال بالوسيلة والقيام بالفرض الواجب 
فيهاء دون الاشتغال بالمعنى المقصودء لا يدكر في الجملة . وإلا لزم ذم علم العربية 
بجميع أصنافه :. وليس كذلك باتفاق العلماء. لأنا نقول : ما ذكرته في السؤال لا ينكر 
بإطلاق . كيف؟ وبالعربية فهمنا عن الله تعالى مراده من كتابه . وإنما المنكر الخروج 
في ذلك إلى حد الإفراط الذي يُشَكْ في كونه مراد المتكلم . أو يظن أنه غير مراد. أو 
يقطع به فيه. لأن العرب لم يفهم منها قصد مثله في كلامها. ولم يشتغل بالتفقه 
ده ا ا : من أين فهمتم 


.واس هلله 


: 
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1 الضابط المعول عليه في مأخذ الفهم 


يُحْسِنُونَ صُئْعاً 4 [الكهف:4١٠]:‏ ترا جف ني لعَمَلكُم من القالين © 
[ الشعراء :4]؟ 
رهقي دعو قير ع عار ارا ران قفون لشسكل ل خطراً . بل هو 
جع إلى معنى قوله تعالى : (إذ تَلقُونهُ بالستعكُم وتَقُولُونَ بافواهكُم ما ليس لكم 


همير مم 


ب حل ستول هين علد اله يه 4 لتر :]ل وإلى أنه قول في كتاب 
الله بالرأي . وذلك بخلاف الكناية في قوله تعالى : أو لامَسسْتَم النساءَ © [النساء:47 ]» 
وقوله: ظ كانًا يأكلان الطعامَ 4 [المائدة:ه]: وما أشبه ذلك. فإنه شائع في كلام 
العرب» مفهوم من مساق الكلام» معلوم اعتباره عند أهل اللسان ضرورة . والتجنيس 
ونحوه ليس كذلك. وقرق ما بينهما خدمة المعنى المراد وعدمه. إذ ليس في 
التجنيس ذلكء» والشاهد على ذلك ندوره في العرب الأجلاف البوالين على أعقابهم 
( كما قال أبو عبيدة )»؛ ومن كان نحوهم. وشهرة الكناية وغيرها. ولا تكاد تجد ما 
هو نحو التجنيس إلا في كلام المولدين ومن لا يحتج به. فالحاصل أن لكل علم 
عدلاء وطرقا إفراط وتفريط . والطرفان هما المذمومان. والوسط هو المحمود. 


ثم قال الشاطبي : 


فمل 


إذا تعين أن العدل في الوسط فمأخذ الوسط رما كان مجهولاً. والإخخالة على" 


اا ل قدا عن سلطا تيد ع الى ماقي ال . والقول في ذلك» 
والله المستعان. إن المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل. وهذا 
معلوم في علم المعاني والبيان. فالذي يكون على بال من المستمع المتفهم الالتفات 
إلى أول الكلام وآخره بحسب القضية وما اقتضاه الحال. فيها. لا ينظر في أولها دون 
آخرها ولا فى آخرها دون أولها. فإن القضية» وإن اشتملت على جمل» فبعضها 
متعلق بالبعض . لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد . فلا محيص للمتفهم عن رد 
آخر الكلام على أوله, وأوله على آخره. وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم 
المكلف . فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده. فلا يصح الاقتصار في 
النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض إلا في موطن واحد. وهو النظر في فهم 
الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه . لا بحسب مقصود المتكلم. فإذا صح له 
الظاهر على العربية رجع إلى نفس الكلام .. فعما قريب يبدو له منه المعنى المراد. 
فعليه بالتعبد به وقد يعينه على هذا المقصد النظر في أسباب التنزيل فإنها تبين كثيراً 


د 


د 


ل لت 0 
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ْ من المواضع ع التي يختلف مغزاها على الناظر. غير أن الكلام المنظور فية» 0 
: واحدا بكل اعتبار» بمعنى أنه أنزل في قضية واحدة» طالت أو قصرت . وعليه أكثر 
سور المفصل. وتارة يكون متعددا في الاعتبار» بمعنى أنه أنزل في قضايا متعددة 
. كسورة البقرة وآل عمران والنساء واقرأ باسم ربك وأشباهها . ولا علينا أنزلت السورة ١‏ 

بكمالها دفعة واحدة؛ أم نزلت شيعا بعد شيء . ولكن هذا القسم له اعتباران: اعتبار 0 


ا ا اا 


من جهة تعدد القضايا فتكون كل قضية مختصة بنظرها. ومن هنالك يلتمس الفقه : 
على وجه ظاهر لا كلام فيه؛ ويشترك مع هذا الاعتبار القسم الأول. فلا فرق بينهما 
في التماس العلم والفقه. واعتبار من جهة النظم الذي وجدنا عليه السورة. إذ هو ١‏ 
تزثيب بالوحي لا خدخل فيه لآراء:النجال: ويشتزك معة أيضاً القاسم الآول..لانه نظم   -‏ 


ألقي بالوحي» وكلاهما لا يلتمس منه فقه على وجه ظاهر. وإنما يلتمس منه ظهور ظ 
بعض أوجه الإعجاز. وبعض مسائل نبه عليها في المسالة السابقة قبل. وجميع ذلك | “ 
لا بد فيه من النظر في أول الكلام وآخره بحسب تلك الاعتبارات. فاعتبار جهة 8 
النظم مثلاً في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر. فالاقتصار 
على بعضها فيه غير مفيد غايةً المقصود. كما أن الاقتصار على بعض الآية في 
استفادة حكم ماء لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها. فسورة البقرة مثلا كلام 
واحد باعتبار النظم. واحتوت على أنواع من الكلام بحسب ما بث فيها: منها ما هو 
كالمقدمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب . ومنها ما هو كالمزكد والمتمم. 3 
: ومتها ما هو المقصود فى الإنزال. وذلك تقرير الاحكام على تفاصيل الأبواب. 
ومنها: الخواتم العائدة على ما قبلها بالتاكيد والتغبيت وما أشبه ذلك. ولا بد 
من تمثيل شيء من هذه الأقسام: فبه يبين ما تقدم. 
فقوله تعالى : يا أيها الَذِينَ ءامَُوا كُتب عَليَكُمْ المنيامُ كما كُتب على الْذينَ 
من قَبْلكُم 4 [البقرة:8١]‏ إلى قوله: ‏ كَذَلك يِبَيْنَ الله ءاياته للنّاس لعلّهُم 
0 . كلام واحد وإن نزل في أوقات شتى . وحاصله بيان الضيام واحكامه وتكيفية 
آدابه» وقضائه وسائر ما يتعلق به من الجلائل التي لا بد منهاء ولا ينبني إلا عليها. 
. ثم جاء قوله: ولا ار أموالكم نيدم بالبتاطل 4 [البقرة:88١]‏ الآية. 


كلإنا الخ بن احكاما أخر. 


:ؤقوله : ل يَسَالُونَكَ عن الأهلّة قُلْ هي مُواقيت للنّاس والْحَج 4 [ البقرة 000 
ل ل : واعند أخرى أن قوله : ف ويس البر بان تأنُوا البِيوت © ا 
00 مدت و يك 


فى ا الضابط المعول عليه في مأخذ الفهم 


. [البقرة:85١].‏ الآية» من تمام مسألة الأهلة. وإن انجرٌ معه شيء آخر. كما انجر على 
القولين معا تذكير وتقديم لأحكام الحج في قوله: 9 قل هي مُواقيت للناس والْحَج ©. 
وقوله تعالى : فإ إِنّا أعْطْيّناكَ الكوئّر 4 [ الكوثر:١‏ ]. نازلة في قضية واحدة. 

وسورة اقرا تازلة ني تقبيتين: الأولى إلى قوله : © عَلَّمَ الإِنْسَانَ ما لم يعلم » 


وسورة المؤمنين نازلة فى قضية واحدة وإن اقتعبلت على معان كثيرة فإنها من 


المكيات. 
وغلب المكى أنه مقرر لثلاثة معان. أصلها معنى واحد . وهو الدعاء إلى عبادة 
١‏ الله تعالى : 


أحدها: تقرير الوحدانية لله الواحد الحق. غير أنه يأتي على وجوه. كلقي 
الشريك بإطلاق . أو نفيهء بقيد ما ادعاه الكفار في وقائع مختلفة من كونه ا إلى 
الله زلفى» أو كونه ولد أو غير ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة . 

والثاني : تقرير النبوة للنبي محمد وأنه رسول الله إليهم ديفا صادق فيما 
جاء به من عند الله إلا أنه وارد على وتدوه أبضاً : كإثبات كونه رسولاً حقأء ونفي ما 
ادعوه عليه من أنه كاذب أو ساحر أو مجنون أو يعلّمه بشرء أو ما أشبه ذلك من 
كفرهم وعنادهم. 

والغالث : إثبات أمر البعث والدار الآخرة» وإنه حق لا ريب فيه» بالأدلة الواضحة 
والرد على من أنكر ذلك بكل وجه يمكن الكافر إنكاره به. فرد بكل وجه يلزم الحجة 
ويبكت الخصم ويوضح الأمر. 

ا رع ابر تي 0 
ذلك. 

فإذا تقرر هذا وعدنا إلى النظر في سورة المؤمنين مثلء وجدنا. فيها المعاني 
الثلاثة على أوضح الوجوه. إلا أنه غلب على نسقها ذكر إنكار الكفار للنبوءة التي 
هي المدخل للمعنيين الباقيين. وَإنهم إنما أنكروا ذلك بوصف البشرية» ترفعا متهم 
أن يرسل إليهم من هو مثلهم أو ينال هذه الرتبة غيرهم» إن كانت. فجاءت السورة 
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الضابط المعول عليه في مأخذ الفهم ناو 


تبين وصف البشرية وما تنازعوا فيه منها. وباي وجه تكون على أكمل وجوههاء 
حتى _تستحق الاأصطفاء والاجتباء من الله تعالى» فافتتحت السورة بثلاث جمل: 


إخداهاء وهي الأكد في المقام, بيان الأوصاف المكتسبة للعبد . التي ! إذا اتصف بها 


الي 


رفعه الله وأكرمه: وذلك قوله : قد افلح المؤمئون 4 إلى قوله : ِهُمْ فيها خَالدُونَ 4 
[ المؤمنون ]١ ١:‏ والثانية بيان أصل التكوين للإنسان وتطويره الذي حصل له 
جارياً على مجاري الاعتبار والاختيار. بحيث لا يجد الطاعن» إلى من هذا حاله؛ 
سبيلاً. والثالئة .:بيان وجوه الإمذاد له من خارج بما يليق به في التربية والرفق والإعانة 
على إقامة الحياة. وإن ذلك له بتسخير السماوات والأرض وما بينهما. وكفى بهذا 

تشريفا وتكريماً. ثم ذكرت قصص من تقدم مع أنبيائهم واستهزائهم بهم بأمور. منها 
كوه من المي نكي #فينة نوج بع له اريم : ما هدًا إلا بَسْرَ ممْلكُمٌ يريد أن 
. يَتَفَضْل عَلَيْكُمْ 4 [المؤمنون:4؟]. ثم أجمل ذكر قوم آخرين أرسل فيهم رسولاً 
منهم) د ف( فقالوا ما هذا إل بشرٌ ممْلكُمْ يكل مما 
تأكُلُونَ منه © [ المؤمنون :1 الآية «ل وَلِّن اطْعْدم يَشْرا متْلَكم إِنُكُم | إذا لخاسرون 4 
[المؤمئون :5 7]. ثم قالوا : ( إن مُوَإاَ رَجِلٌ الفعرى على الله كذياً 4 [ المؤمنون 8 ] 
أي هو من البشر. ثم قال تعالى: 9 نم أرْسَلْنا رُسْلَنا تَعْراء كُلَ ما جَاء أمّة رَسُولُها 
كَذبوه © المؤمنون :1 فقوله : لإإرسولها 4 مشيراً إلى أن المراد رسولها الذي تعرفه 
منها. ثم ذكر موسى وهارون ورد فرعون وملئه بقولهم: «إ أَنُوْمن لبَشَرَيْنِ مثلنا » 
[المؤمنون:47] الخ. .هذا كله حكاية عن الكفار الذين غضوا من رتبة النبوءة 
بوصف البشرية؛ تسلية لمحمد عليه السلام. ثمبِيّن أن وصف البشرية للأنبياء لا 
غض فيه وأن جميع الرسل إنما كانوا من البشرء يأكلون ويشربون» كجميع الناسء 
والاختصاص أمر آخر من الله تعالى. فقال بعد تقريرترسالة موسى : : 9 وَجِعَلْنا أبن 
ميم وأمّه آيّة 4 [ المؤمنون :0 ] وكانا مع ذلك يأكلان ويشربان. ثم قال : «إيا آيها 
الرسل كُلوا من الطُيّيات 4 [ المؤمنون. أي هذا من نعم الله عليكم: والعمل 
:الصالح شكر تلك" التعم» ومشرّف للعامل به. فهو الذي يوجب التخصيصء لا 
الأعمال السيئة. وقوله : «وإن هذه ٠‏ أمكُكُمْ أمّة واحادة 4 [ المؤمنون :0 ] إشارة إلى 
التتمائل بينهم وانهم جميعاً مضطموة من النشرء ثم ختم هذا المغنى بنحو مما به 
بدا فقال :إل لمن هم من نيه زوع مثو 4 إلى قود رهم لها سايقود» 
[ المؤمنون :لاة- 5 ]: 


وإذا تأمل هذا النمط من أول السورة إلى هناء فهم أن 3 ذكر من المعنى هو 
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المقصود و مانا إلى المغنى الآخر. وهو أنهم إنما قالوا ذلك وغضوا من الرسل 
بومد ب ايك من اقيم رك ١‏ عاى الله ورتيولة . فإن الجملة الأولى من 
أول السورة تشعر بخلاف الاستكبار وهو التعبد لله بتلك الوجوه المذكورة. 
والجملة الثانية مؤذنة بأن الإنسان منقول في أطوار العدم وغاية الضعف . فإن التارات 
. السبع أتت ت عليه. وهي كلها ضعف إلى ضعف . وأصله العدم . فلا يليق» بمن هذه 
صفته) الاستكبار. والجملة الثالغئة مشعرة ة بالاحتياج إلى تلك ال شياء والافتقار إليها . 
ولولا خلقها لم يكن للإنسان بقاء بحكم العادة الجارية. فلا يليق بالفقير الاستكبار 
على من هو مثله في النشأة والخلق . فهذا كله كالتنكيت عليهم . والله أعلم . 
ثم ذكر القصص في قوم نوح ظمَّقالَ الْمَلاُ الْذِينَ كَفَرُوا من قُومه» 
[ المؤمنون:4 1 ]» والملاأ هم الأشراف» وكذلك فيمن بعدهم « وقَالَ الملا من قومه 
الْذينَ كَفروا وكَذَبوا بلقاء الآخرة وأثرفناهم # [المؤمنون:7] الآية. وفي قصة 
موسى : فإ أنُؤْمن لِبَسْرَيْنِ مثْلنا وَقَومَهُما لنا عابدون © [المؤمنون:47 ] ومثل هذا 
الوصف يدل على أنهم, لشرفهم في قومهم؛ قالوا هذا الكلام. 
ثم قوله: « فَدَرُهُم في غَمْرَتهِم حتى حين 4 [المؤمنون:54] إلى قوله : فل لا 
يُشُعرونَ # رجوع إلى وصف أشراف قريش وأنهم إنما تشرفوا بالمال والبنين. فرد 
0 الذي نر انيدي هذا الرضة وهو قوله: ١‏ الزين 
ترفهم ان الهم وذكر النعم عليهم الاين على صحة النبوءة» وأن ما قال عن 
الله حق من إثبات الوحدانية ونفي الشريك وأمور الدار الآخرة للمطيعين والعاصين) 
حسبما اقتضاه الحال والوصف للفريقين . فهذا النظرء إذا اعتبر كلياً في السورة» وجد 
على أتم من هذا الوصف . لكن على منهاجه وطريقه . ومن أراد الاعتبار في سائر سور 
القرآن فالباب مفتوح. والتوفيق بيد الله . 
فسورة المؤمنين قصة واحدة في شيء واحد. 
وبالجملة» فحيث ذكر قصص الأنبياء, عليهم السلام» كنوح وهود وصالح 
ولوط وشعيب وموسى وهارون» فإنما ذلك تسلية لمحمد عليه السلام وتثبيت 
لفؤاده» لما كان يلقى من عناد الكفار وتكذيبهم له على أنواع مختلفة. فتذكر 
القصة على النحو الذي يقع له مثله. وبذلك اختلف مساق القصة الواحدة بحسب 
اختلااف الاحوال:. والجميع حق واقع لا إشكال في صحته. : 
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وعلى حذو ما تقدم من الأمثلة يحتذى في النظر في القرآن لمن أراد فهم 

. القرآن» والله المستعان. 
فيما جاء من إعمال الرأي في القرآن الكريم 
ْ . قال الشاطبي : : إعمال الرأي فى القرآن جاء ذمه وجاء أيضاً ما يقتضي إعماله. 
شْ ل 0 
القرآن: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ وربما 
زوى فيه : إذا قلت في كتاب الله برأيي . ثم سثئل عن الكلالة المذكورة في القرآن 
:فال : أقول فيها برأبي . فإن كان صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان: 
الكلالة كذا وكذا. 
فهذان ولاك فعضب لعل لاي وتركه في لق وهمالا يجتمعان: 

الا وادشية: ههلا ا كن إمثال لله لمم هنما لأمور: 

0 أحدها: : أن الكتاب لا بد من القول فيه ببيان معنى واستنباط حكم وتفسير 
. لفظ وفهم مرادٍ . ولم يأت جميع ذلك عمن تقدم. . فإما أن يتوقف دون ذلك فتتعطل 
ش لكام له كترم وذلك غير نكن . فلا بد من القول فيه بما يليق. 0 

ْ والثاني : أنه لو كان كذلك للزم أن يكون الرسول يه مبيّناً ذلك كله بالتوقيف. 

ش ان م 0 0 
التوقيف. 0 1 ٠‏ 
و«الثالث: أن الصحابة كانوا أؤلى بهذا الاحتياط من غيرهم. وقد علم.أنهم 
فسرؤوا القرآن على ما فهموا . ومن جهتهم بَلَغّنا تفسير معناه . والتوقيف 2 هذا. 
- فإطلاق .القول بالترقيف والمنع ' من الرأي» لا يصح. 

شْ لاعن 1 انهه لترض 3 يمكن. اا تار من جهة | 
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المآخذ العربية» وهذا لا يمكن فيه التوقيف . وإلا لزم ذلك في السلف الأولين. وهو 
باطل . فاللازم عنه مثله. بالجملة فهو أوضح من إطناب فيه . 

وأما الرأي غير الجاري على موافقة العربية أو الجاري على الآدلة الشرعية» فهذا 
هو الرأي المذموم من غير إشكال. كما كان مذموماً في القياس أيضاً. لانه تقرّل على 
الله بغير برهان. فيرجع إلى الكذب على الله تعالى. وفي هذا القسم جاء من 
التشديد في القول بالرأي في القرآن ما جاء. كما روي عن ابن مسعود: ستجدون 
أقواماً يدعونكم إلى كناب ١‏ الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم. وإياكم 
التبدع. وإياكم والتنطع. وعليكم بالعتيق. وعن عمر بن الخطاب: إنما أخاف 
عليكم رجلين: رجل يتأول القرآن على غير تأويله؛ ورجل ينافس الملك على أخيه. 
وغل حجن ايا ا اخاف على .هذه الأمةمن مومن ينهاة إيمانه. ولا من فاسق بين 
فسقه ولكني أخاف عليها رجلاً قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه ثم تأوله على غير 
تأويله . والذي ذكر عن أبي بكر الصديق أنه سكل عن قوله : « وفاكهة َآبَأ4 فقال: 


أي سماء تظلني. . الحديث اوداك ارجل ابن عبانى كن يوم كان قد ارمح جنيين 


ألف سنة؟ فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فقال الرجل: 


إنما سألتك لتحدثة . فقال ابن عباس : هما يومان ذكرهما الله فى كتابه: الله أ 
ءِ لني بن عباس ع في 


بهما. نكره أن نقول في كتاب الله ما لا نعلم. وعن سعيد بن المسيّب أنه كان إذا 
سثل عن شيء من القرآن قال: أنا لا أقول في القرآن شيئا. وسأله رجل عن آية؟ فقال: 
لا تسألني عن القرآن وسل عنه من يزعم أنه لا يخفى عليه شيء منه ( يعني عكرمة ) . 

وكأن هذا الكلام مشعر بالإنكار على من يزعم ذلك . 

وقال ابن سيرين: سألت عبيدة. عن شيء من القرآن؟ فقال: اتق الله وعليك 
بالسداد. فد ذهب الذين يعلمون فيم أتزل القرآن. 

وعن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. 


وعن إبراهيم قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. 
' وعن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله. 
وإنما هذا كله توق وتحرز أن يقع الناظر فيه في الرأي المذموم والقول فيه من 
وقد نقل عن الأصمعي» وجلالته في معرفة كلام العرب معلومة. أنه لم يفسر 
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قطاآية من تابي اللة::وإذا سكل عن ذلك لم.يجب. ( انظر الحكاية عنه في الكامل) 
ثم قال الشاطبي: فالذي يستفاد من هذا الموضع أشياء. منها: التحفظ من 
القول في كتاب الله تعالى إلا على بينة .فإن الناس» في العلم بالأدوات المحتاج إليها 
في التفسير» ثلاث طبقات . 

إحداها:من بلغ في ذلك مبلغ الراسخين كالصحابة والتابعين ومن يليهم. 
وهؤلاء قالوا مع التوقي والتحفظ والهيبة والخوف من الهجوم . فنحن أولى بذلك 
منهم إن ظََنًا بأنفسنا أنا في العلموالفهم مثلهم . وهيهات. 
والثانية؛ ا ل فهذا طرف لا 
إشكال في تحريي ذللك عليه . ١:‏ 
ْ والثالئة: : من شك في مد ل اديت ال فلن نيم رن 
دون بعض. :افهذا أيضاً داخل تحت جكم المنع من القول فيه. لأن الأصل عدم 
العلم .فعندما يبقى له شك أو تردد في الدخول مدخل العلماء الراسخين» فانسحاب 
الحكم الأول عليه باق بلا إشكال. وكل أحد فقيه نفسه في هذا المجال. وربما ' 
تعدى بعض أصحاب هذه الطبقة طوره» فحسن ظنه بنفسه؛ ودخل في الكلام فيه مع 
الراسخين . ومن هنا افترقت الفرق» وتباينت النحل» وظهر في تفسير القرآن الخلل. 

ومنها: أن من ترك النظر في القرآن؛ واعتمد في ذلك على من تقدمه؛ ووكل 
إليه النظر فيه غير ملوم. وله فى ذلك سعة. إلا فيما لا بد منه» وعلى جكم الضرورة. 
فإن النظر فيه يشبه النظر في القياس. وما زال السلف الصالح يتحرجون من القياس 
فيما لا نص فيه. وكذلك وجدناهم في القول في القرآن. فإن المحظور فيهما واحد. 
وهو خوف التقول على الله. بل القول في القرآن أشد. فإن القياس يرجع إلى نظر 
الناظر. والقول في القرآن يرجع إلى أن الله أراد كذا أو عنى كذاء بكلامه عت 
وهذا عظيم الخطر. 

ومنها أن يكون على بال من الناظرء والمفسر؛ والمتكلم عليه؛ أن ما يقوله 
تقصيد منه للمتكلم. والقرآن كلام الله. فهو يقول بلسان بيانه: هذا مراد الله من 
هذا الكلام. فليتغبت أن يسأله الله تعالى: من أين قلت عني هذا؟ فلا يصح له ذلك 


.إلا ببيان الشواهد . وإلاء فمجرد الاحتمال يكفي بأن يقول: يحتمل أن يكون المعنى 
كذا وكذا. بناء أيضا على صحة تلك الاحتمالات في صلب العلم . وإلأء فالاحتمالات 
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كل الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقرل 


١‏ التي لا ترجع إلى أصل غير معتبرة» فعلى كل تقديرء لا بد في كل قولء» يجزم به أو 
2١|:‏ يحتملء من شاهد يشهد لاصله. وإلا كان باطلا. ودخل صاحبه تحت أهل الرأي 
المذموم. والله أعلم . 


فصل 
في أن الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول 


قال الشاطبى: الأدلة الشرعية لا تنافى قضايا العقول» والدليل على 
ذلك من وجوه: 1 ١‏ 

أحدها: أنها لو نافتها لم تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ولا غيره, لكنها 
أدلة باتفاق العقلاء» فدل أنها جارية على قضايا العقول. وبيان ذلك أن الأدلة إنما 
نصبت في الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين؛ حتى يعملوا بمقتضاها من الدخول 
تحت أحكام التكليفء ولو نافتها لم تتلقهاء فضلاً أن تعمل بمقتضاها. وهذا معنى 
كونها خارجة عن حكم الأدلة. ويستوي» في هذاء الأدلة المنصوبة على الاحكام 
الإلهية وعلى الأحكام التكليفية. 

والثاني : أنها لو نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليفاً بما لا يطاق. وذلك 
من جهة التكليف بتصديق ما لا يصدقه العقل» ولا يتصوره. بل يتصور خلافه 
ويصدقه. فإذا كان كذلك امتنع على العقل التصديق» غبرورة. وقد فرضنا ورود 
التكليف المنافي التصديق» وهو معنى تكليف مالا يطاق. وهو باطل حسبما هو 
مذكور في الأصول . 

والثالث: أن مورد التكليف هو العقل» وذلك ثابت قطعاً بالاستقراء التام . 
حتى إذا فقد ارتفع التكليف رأساً. وعد فاقده كالبهيمة المهملة. وهذا واضح في 
اعتبار تصديق العقل بالأدلة في لزوم التكليف. فلو جاءت على خلاف ما يقتضيه 
لكان لزوم التكليف على العاقل أشد من لزومه على المعتوه والصبي والنائم. إذ لا 
عقل لهؤلاء يصدق أو لا يصدق . بخلاف العاقل الذي ياتيه ما لا يمكن تصديقه به. 
ولما كان التكليف ساقطاً عن هؤلاى لزم أن ايكون ساقطأ عن العقلاء أيضاً . وذلك 
مناف لوضع م الشريعة . فكان ما يؤدي إليه باطلا. 

والرابع: أنه لو كان كذلك لكان الكفار أولى من رد الشريعة به. لأنهم كانوا في 
غاية ارس على اانا ادي زبزل اللا ع لي ل يفترون عليه وعليها. فتارة 
يقولون ساحر. وتارة مجنون. وتارة يكذبونه. كما كانوا يقولون في القرآن: سحرء 
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وشغره وافتراء» وإنمًا يغلمه بشرة:واساطير الاولين..بل كان أولى ما يقولون: إن هذا 
لا يعقل» أو هو مخالف للعقول أو ما أشبه ذلك 0 دل 
على أنهم عقلوا ما فيه وعرفوا جريانه على مقتضى العقول. إلا أنهم أبَوَا من اتباعه 
ْ ا 0 ولم يعترضه أخد بهذا الجدعي . فكان قاطعاً 
0 وامخامسن : إن الاستقراء دل على جريانها على مقتضى العقول بحيث تصدقها 
3 العقول' الراجحة» وتنقاد لها طائعة أو كارهة . ولا كلام في عناد معاند ولا في 
تجاهل متعام. هو المعنى بكونها جارية على مقتضى العقول» لا أن العقول حاكمة 
عليها ولا محسنة فيها ولا مقبحة. وبسط هذا الوجه مذكور في كتاب المقاصد في 
بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام. فإن قيل: هذه دعوى عريضة يصده عن 
م ١‏ القول بها غير ما وجه:. 
أخدها : أن في القرآن ما لا يعقل معناه أصلاً. كفواتح اه .فإن الناس قالوا: 
إن في القرآن ما يعرفه: الجمهورء وفيه ما لا يعرفه إلا العرب» وفيه ما لا يعرفه إلا 
202 العلماء بالشريغة وفيه ما لا يعرفه إلا الله. فاين جريان هذا القسم على مقتضى 
الفقول 8 : 
23232020 و«الثاني: أن في الشريعة متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس أو لا يعلمها إلا 
2 الله تعالى. كالمتشابهات الفروعية» وكالمتشابهات الأصولية. ولا معنى لاشتباهها 
إلا أنها تتشابه على العقول فلا تفهمها أصلاً. ولا يفهمها إلا القليل. والمعظم 
مصدودون عن فهمها . فكيف يطلق القول بجريانها على فهم العقول. 
والئالث أن فيها أشياء اختلفت على العقول حتى تفرّق الناس بها فرقاً وتحربوٍ 
أحزاباً. وضار ظ كُلَ حرْب بما لَديهم حون » [ الروم :] فقالوا فيها أقوالاً كل 
ٍْ على مقدار عقله ودينئه. فمنهم من غلب عليه هواه حتى أذاه ذلك إلى الهلكة. 
كتصارى نجوان حين اتبعواء فئ القول بالتغليث» قول الله تعالى: فعلناء. وقضيناء 
وخلقنا. ثم بعدهم من أهل الانتماء إلى الإسلام الطاعنين على الشريعة بالتناقض 
والاختلاف . ثم يليهم سائر الفرق الذين أخبر بهم رسول الله عَيْلّه . وكل ذلك ناشئ 
عن خطاب يَزِل به العقل. كما هو الواقع. فلو كانت الأدلة جارية على تعقللات 
: العقول» لما وقع في الاعتياد هذا الاختلاف . فلما وقع فُهْم أنه من جهة ما له خروج 
ْ عن الميعقول» ولو بوجه ما.. 
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مما يعلمه العلماء. وإن قلنا: إنه مما لا يعلمه العلماء البتة» فليس مما يتعلق به 
تكليف على حال. فإذا خرج عن ذلك» خرج عن كونه دليلاً على شيء من الأعمال» 
فليس مما نحن فيه. وإن سلم» فالقسم, الذي لا يعلمه إلا الله تعالى في الشريعة؛ 
نادر» والنادر لا حكم له ولا تنخرم به الكلية المستدل عليها آيضاء لأنه مما لا 
يهتدي العقل إلى فهمه؛ وليس كلامنا فيه. إنما الكلام على ما يؤدي مفهوماء لكن 
على خلاف المعقول وفواتح السور خارجة عن ذلكء لانا نقطع أنها لو بينت لنا 
معانيها لم تكن إلا على مقتضى العقول؛ وهو المطلوب . 
وعن الثاني: إن المتشابهات ليست مما تعارض مقتضيات العقول وإن توهم 
ب ا و ا عن سن و ةد كما لوبت راي 
الآية قوله تعالى: «إفاما الّذينَ في قُلُوبهم رَيعْ فَيتَبِعونَ ما تَسْابَه منه ابتغاء الفثتة 
وَابِقِعَاء تأويله # [آل عمران:/] لا أنه بناء على أمر صحيح : : فإنه 7 كان كذلك 
فالتأويل فيه راجع إلى معقول موافق لا إلى مخالف . وإن فرض أنه مما لا يعلمها أحد 
إلا الله» فالعقول عنها مصدودة لأمر خارجي» لا لمخالفته لها. وهذا كما يأتي في 
الجملة الواحدة» فكذلك يأتي في الكلام المحتوي على جمل كثيرة وأخبار بمعان 
كثيرة» ربما يتوهم القاصر النظر» فيها الاختلاف. وكذلك الأعجمي الطبع الذي 
يظن بنفسه'العلم بما ينظر فيه وهو جاهل به. ومن هنا كان احتجاج نصارى نجران 
في التثليث» ودعوى الملحدينء على القرآن والسنة؛ التناقض والمخالفة للعقول. 
وضموا إلى ذلك جهلهم بحكم التشريع» فخاضوا حين لم يؤذن لهم في الخوض» 
وفيما لم يجز لهم الخوض فيه» فتاهوا. فإن القرآن والسنة» لما كانا عربيين» لم يكن 
لينظر فيهما إلا عربي. كما أن مَنَّلم يعرف مقاصدهماء لم يحل له أن يتكلم فيهما. 
إذ لا يصح له نظر حتى كون عالما بهما. فإنه إذا كان كذلك لم يختلف عليه شيء 
.من الشريعة. ولذلك مثال يتبين. به المقصود وهو: إن نافع بن الأزرق سال ابن 
عباس»فقال له : إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي؛ فقال: فلا أنساب بيتهم 
يُومكذٍ ولا يَتساءلُون » [ المؤمنون ٠5‏ (إ وأقبل بعضهم على بَعْضٍ يُتساءلون »# 
[ الصافات © ف ولا ينْشَمونٌ الله حَديئاً 4 [ النساء ] لإ ربنا ما كنا مُشركين. "0 
[الأنعام :77 ] فقد كتموا في هذه الآية. وقال : 9 بناها رَقَعَ مَمُكّها فسواها. .© إلى 
قوله: 2 والارض بعد ذلك دَحَاهًا » [النازعات:/ا7”0-1] فذكر خلق السماء قبل 
خلق الآرض. ثم قال: «أتنكم لَتَكْفْرونَ بالذي خلق الارض في يَومَيْنٍ... #4 
[فصلت:1] إلى أن قال 00 َم استوى إلى السسَّماءِ وهي دخان 4 [ فصلت ]١:‏ الآية 
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الأدلة الشرعية لا تدافي قضايا العقول - رتبة السنة التأخر عن الكتاب ه6٠‏ 


كرفي هذه خلق الأرض قبل خلق السماء وقال: «وكان الله غفوراً رَحيماً # 
[النساء:95 ]2 «#عزيزا حَكيماً 6[ النساء :مه 1]ء ل سميعاً بصيراً. [النساء: 
5]ء فكأنه كان ثم مضى؟ 5 
فال ابن عباس: لا انساب بينهم في النفخة الاولى فإ وَنفْحَ في الصُورٍ فصّعقَ 

مَنْ في السّموات ومن في الأرّض إلا مَنَ شاء الله © [ الزمر:.57]. فلا أنساب عند 
ذلك ولا يتساءلون . ثم في النفخة الأخرى : لإ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون 6 . 

وأما قوله : لإما كُنا مشركين © . #ولا يكْتمون الله حَديئاً 4 . فإن الله يغفر 
لأهل الإخلاص ذنوبهم. فقال المشركون: تعالوا نقول ما كنا مشركين. فختم على 
أفواههم فتنطق أيديهم. فعند ذلك عرف أن الله لا يُنْتَم حديثاً . وعنده يود الذين 
كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض 

وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في 
يومين آخرين» ثم دحا الأرض» أي أخرج الماء والمرعى» وخلق الجبال والآكام وما 
بينهما في يومين. فخُلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام. وخلقت 
السموات في يومين. 

وكان الله غفورا ييا . سمى نفسه ذلك وذلك قوله : أي لم أزل كذلك فإن الله 
لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد . فلا يختلف عليك القرآن» فإن كلاً من عند الله. 

هذا تمام ما قال في الجواب. وهو يبين أن جميع ذلك معقول إذا نزل منزلته» 
وأتي من بابه. 

وهكذا سائر ما ذكر الطاعنون» وما أشكل على الطالبين» وما وقف فيه 
الراسخون» ‏ ولو كان من عند غَيرِ الله لوَجَدُوا فيه اختلافاً كُثيراً 4 [ النساء: 815]. 

وقد الف الناس. في رفع التناقض والاختلاف عن القرآن والسنة» كثيرأًء فمن 
تشوف إلى البسط ومد الباع وشفاء الغليل طلبه في مظانه . 


1 | فصا 
في أن رتبة السنة التأخر عن الكتاب, وأنها تفصيل مجمله وقاضية عليه 
قال الشاطبي: رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار» والدليل على ذلك 


موي 


أحدها: أن الكتاب مقطوع به والسبعة ملئوئة . والقطع فيها إنما يصح في 
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٠‏ رتبة السنة التأخر عن الكتاب 


الجملة لا فى التفصيل. بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل. 
والثانى : أن السنة إما بيان للكتاب أو زيادة على ذلك. فإن كان بياناً فهو ثان 
على الوجه المبين في الاعتبار. إذ يلزم من سقوط المبين سقوط البيان؛ ولا يلزم من 
سقوط البيان سقوط المبين. وما شأنه هذا فهو أولى في التقدم. وإن لم يكن بيانا فلا 
يعتبر إلا بعد أن لا يوجد في الكتاب . وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب. 
والغالث: ما دل على ذلك من الأخبار والآثار. كحديث معاذ: «بم تحكم؟ 
قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: 
اجتهد رأيي )! 2 . الحديث . وعن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى شريح : «إذا أتاك أمر 
فاقض بما في كتاب الله . فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سن فيه رسول الله 
له الخ)2"0. وفي رواية عنه: إذا وجدت شيئاً في كتاب الله فاقض فيه ولا تلتفت 
إلى غيره. وقد بين معنئ هذا في رواية أخرى أنه قال له: انظر ما تين لك في كتاب 
ييه . ومئل هذا عن ابن مسعود: «من عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب 
لله فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه عَْلَهُ ...)200 الحديث. 
وعن ابن عباس (*2 أنه كان إذا سكل عن شىءء فإن كان في كتاب الله قال به وإن لم 


1 اخزجه أبو داود في الاقضية: باب اجتهاد الرأي في القضاءء حديث رقم ووم . عن أناس من أهل 
حمص» من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله يَتّْه لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال: 
«كيف تقضي إذا عرض لك قضاءء؟ قال: وأقضي بكتاب الله».قال: «فإن لم تجد في كتاب 
اللّه»؟ قال: فبسنة رسول الله يَيتْه . قال : الإن لم تجد في سنة رسول الله له ولا في كعاب 
الله؛؟ قال: أجتهد راي ولا آلو. فضرب رسول الله عَونّهُ صدره, وقال: «الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما يرضي رسول اللّه؛. 

")2 أخرجه الدارمي في سننه» في المقدمة: باب الفتيا وما فيه من الشدة. 

)2 أخرجه الدارمي في سننه؛ في المقدمة» باب الفتيا وما فيه من الشدة: : عن غبد الله بن مسعود قال: 
أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنئالك. وإن الله قد قدّر من الآمر أن قد بلغنا ما ترون. فمن 
عرض.له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله عز وجل. فإن جاءه ما ليس في كتاب الله 

فليقض بما قضى به رسول الله عَلِله . فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقض به رسول الله 
َيه ؛ فليقض بما قضى به الصالحون. ولا يقل إني أخاف وإني أرى. فإن الحرام بين والحلال بين» 
وبين ذلك أمور مشتبهة . فذع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 
(14) أخرجه الدارمي في سننهء في المقدمة؛ باب الفتيا وما فيه من ن الشدة. عن عبد الله بن أبي يزيد ٠‏ 
قال : كان ابن عباس إذا سثل عن الأمرء فكان في القرآن أخبر به. وإن لم يكن في القرآن وكان عن 
رسؤل الله إأخوراهه . فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر. فإن لم يكن قال فيه برايه. 


ل 
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رتبة السنة:التأخر عن الكتاب ل 


يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله #َِتّهُ قال به. وهو كثير في كلام السلف 


0 والجلمله. 


مطلب في ملحظ تفرقة الحنفية بين الفرض والواجب 


.وما فرق: به الجنفية بين اقرط والواجب راجع إلى تقدم اعتبار الكتاب على 


203 اعتبار السنة» وأن اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السنة. وقد لا يخالف غيرهم في 


معنى تلك التفرقة. والميطرع به في المسالة أن ادلي لاني يران 
الاعتبار. 
فإن قيل: هذا مخالف لما عليه المحققون. أما أولاً: :فإن السنة عند العلماء 

قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة» لآن الكتاب يكون محتملا 
لأمرين فاكثره فتاتي السنة بتعيين أحدهما فيرجع إلى السنة ويترك مقتضى الكتاب. 
وأيضا فقد يكون ظاهر الكتاب آمرأ قتاتي السئة فتخرجه عن ظاهره. وهذا دليل على 
تقديم السدة. وحسبك أنها تُقَيّد مُطلقه وتخص عمومه وتحمله على غير ظاهره 
حسبما هو مذكور في الأصول . فالقرآن آت بقطع كل سارق . فخصت السنة من ذلك 
.سارق النضاب المحرز. وأتى بأخدذ الزكاة من جميع الأموال ظاهراً . فخصته بأموال 
٠‏ مخصوصة. وقال تعالى : 9 وأحل لَكُمْ ما وَرَاءَ كم 4 [ النساء :4 1]» فاخرجت من 
ذلك نكاح المرأة على عمتها أو خالتها. فكل هذا ترك لظواهر الكتاب وتقديم 
للسدة عليه . ومثل ذلك لا يحصى كثرة . وأما ثانياً : فإن الكتاب والسنة إذا تعارضاء 
فاختلف أهل الأصول: هل يقدم الكتاب على السنة) أم بالعكس» »؛أم هما متعارضان؟ 
وقد تكلم الناس في حديث معاذ ورأوا أنه على خلاف الدليل. فإن كان ما في 
الكتاب لا يقدم على كل السنة فإن الأخبار المتواترة لا تضعف في الدلالة عن أدلة 
ظ الكتاب. وأخبار الآحاد في محل الاجتهاد مع ظواهر الكتاب»؛ ولذلك وقع الخلاف 

وتأولوا التقديم في الحديث على معنى البداية بالأسهل الأقرب» وهو الكتاب . فإذا 
كان الأمرعلى هذا فلا وجه لإطلاق القول بتقديم الكتاب» بل المتبع الدليل . 

فالجواب أن قضاء السنة على الكتاب اليس بمعنى تقديمها عليه اراي 


ٍ :الكتاب. بل إن ذلك المعبر في السنة هو المراد في الكتاب» فكان السئة 0 


0 التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب» ودل على ذلك قوله : 9 لثبين للعاس: ما نزل 
0 9 [النحل :44] فإذا. حصل بيان قوله. تعالى : « والسّارق والسارقَةٌ فافطعوا 


تضم "مقي لجو ري 


جع 2572222222 22265-25252222 525222220225226 70/0 


م6٠‏ رتبة السنة التأخر عن الكتاب 


آر يُديَهُما 4 [المائدة:؟] بان القطع من الكوع؛ وأن المسروق نصاب فاأكثر من حرز 
مثله» فذلك هو المغنى المراد من الآية. لا أن نقول: إن السنة أثبتت هذه الاحكام 
دون الكتاب. كما إذا بين لنا مالك أو غيره من المفسرين معنى آية أو حديث» 
فعملنا بمقتضاه» فلا يصح لنا أن نقول: إنا عملنا بقول المفسر الفلاني» دون أن 
نقول: عملنا بقول الله أو قول رسوله عليه السلام» وهكذا سائر ما بينته ‏ السنة 
من كتاب الله تعالى . 


71 
3 
١‏ 
ٍ 
0 
5 
5 
[ فمعنى كون السنة قاضية على الكتاب أنها مبينة له. فلا يوقف مع إجماله 
امالس 7" 
١‏ وقد بيتت المقصود منه لا أنها مقدمة عليه. وأما خخللاف الأصوليين في 
التعارض» فقد مرَ أن خبر الواحد إذا استند إلى قاعدة مقطوع بها فهو في العمل 
١‏ مقبول . وإلا فالتوقف . وكونه مستندا إلى مقطوع به راجع إلى أنه جزئي تحت معنى 
5 قرآني كلي . فإذا عرضنا - الموضع على تلك القاعدة وجدنا المعارضة في الآية 
ْ . والخبر معارضة أَصِلَينَ قرآنيين. فيرجع إلى ذلك. وخرج غن معارضة كتاب مع سنة. 
وعند .ذلك لا يصح وقوع هذا التعارض إلا من تعارض قطعيين. وأما إن لم يستند 
الخبر إلى قاعدة قطعية فلا بد من تقديم القرآن على الخبر بإطلاق . وأيضاً فإن ما ذكر 
من تواتر الأخبار إنما غالبه فرض أمر جائز. ولعلك لا تجد في الأخبار النبوية ما 
أيقضي بتواتره إلى زمان الواقعة. فالبحث المذكور في المسالة بحت في غير واقع. أو 
[ في نادر الوقوع . ولا كبيرٌ جدوى فيه. والله أعلم. ٠‏ 
ثم قال الشاطبي : السنة راجعة في معناها إلى الكتاب سل تسيل 
واي كله رك حير . وذلك لأنها بيان له . وهو الذي دل عليه قوله تعالى : 
وأنْرلّنا إِلِيَكَ الذكْرَ لِتَبيْنَ للثاس ها نول إليهم # فلا تجد في السئة أمراً إلا والقرآن 
1 قد دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية. . وأيضاً فكل ما دل على أن القرآن هو 
١‏ كلية الشريعة وينبوع لهاء فهو دليل على ذلك. ولان الله قال: © وإِنْكٍ لعلى خَلّقٍ 
1 عَظَيمٍ» [القلم:4] وفسرت عائشةٌ ذلك بأن خلقه القرآن. .واقتصرت في خلقه على 
ٍ ذلك . فدل على أن قوله وفعله وإقراره راجع إلى القرآن» لأن الخلق محصور في هذه 
: الاشياء. ولأن الله جعل القرآن تبياناً لكل شيء. فيلزم من ذلك أن تكون. السنة 
حاصلة فيه في الجملة. لان الأمر والنهي أول ما في الكتاب . ومثله قوله: فإ ما فرطنا 
في الكتّاب من شيء» [الانعام:8؟]» وقوله: «الْيَوْمَ أكْمَلت لَكُم ديتكم » 
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رتبة السئة التأخر عن الكتاب 


[المائدة:] وهويريد بإنزال القرآن. 

فالسنة إذأًءفي حصول الأمرء بيان لما فيه. وذلك معنى كونها راجعة إليه. 
وأيضاً فالاستقراء التام دل على ذلك. حسبما يذكر بعد بحول الله. وقد تقدم في 
أول كتاب الأدلة أن السنة راجعة إلى الكتاب وإلا وجب التوقف عن قبولها. وهو 
ْ أصل كاف في هذا المقام . فإن قيل هذا غير صحيح من أوجه : أحدها أن الله تعالى 
قال : «فلا ورك لا يُوْمنُونَ حّى يُحَكْموكَ فيما شَجِرَبَْنَهُمْ 4 [النساء :6 5] الآية. 
والآية نزلت في قضاء رسول الله عَّْ للزبير بالسقي قبل الأنصاري من شراج الحرة.. 


الحديث(١2‏ مذكور في الموطاء وذلك ليس كي كتابت) الله تعالى . ثم جاء:في عدم ْ 


ْ الرضى به من الوعيد ما جاء. وقال تعالى : 8 يا انها اْذِين َامَئُوا أطيغوا الله 
وأطيعُوا الرسول وأولي الأمرٍ منكم فإن تَنارَعْتُمْ في سِيء قَرَدُوه إلى الله والرسول إن 
كُنْثم تُؤْمِئُونَ يالله والَيُوم الآخر» [[النساء:54 ] والرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب» 
والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته؛ بعد موته . وقال : ه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
واحْذرُوا » [المائدة:11 ] وسائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله» فهو دال على أن 
طاعة الله ما أمر به ونهى عنه في كتابه . وطاعة الرسول ما أمربه ونهى عنه مما جاء به 
مما ليس في القرآن إا لى كان في القران لكان من طاعة الله .وقال : « فَلْيَحَذَرِ ر الْذينَ 
يَحَالمُونَ عن أمره أن تُصيبهم م فتئة 4 [ النور :+] الآية» فقد اختص الرسول عليه 
السلام بشيء يطاع فيه» وذلك السنة التي لم تأت في القرآن. وقال ومن بطع 
الرسُول ققد أطاع الله 4 [ النساء 6٠:‏ وقال : وما ءاتاكم الرُسول فَخُدُوهُ وما نهاكم 


عَنْه فانْتَهُوا # [ الحشر:17]. وأدلة القرآن تدل على أن كل ما جاء به الرسول وكل ما 


أمر به ونهى فهو لاحق ذ في الحكم بما جاء في القرآن» فلا بد أن يكون زائداً عليه . 
والثانى : الأحاديث الدالة على ذم ترك السنة واتباع الكتاب؛ إذ لو كان ما فى 
السنة موجوداً فى الكتاب» لما كانت السنة متروكة على حال. كما روي أنه عليه 


)21 أخرجه البخاري في الشرب والمساقاة؛ باب سَّكْر الانهار . عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنهما أنه حدثه أن رجلاً من الانصار خاصم الزبير عدد النبي عله في شراج ج الحرّة التي يسقون بها 
النخل. فقال الانصاري: سرّح الماء. يمر . فابى عليه. فاختصما عند النبي عَيِتّهُ . فقال رسول الله 
َه للزبير: سق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الانصاري فقال : أن كان ابن عمتك؟ 
ل ثم:قال : اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجلار. فقال 
الزبير: وله | إني لاحسب هذه الآة نولت في ذلك : «قلاً ورَبْكَ لا يؤمنون حَتى يُحَكْمُوكَ فيمًا 
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١‏ ْ رتبة السنة التأخر عن الكتاب 


السلام؛ «يوشك باحدكم أن يقول: هذا كتاب الله. ما كان فيه من حلال أحللناه؛ 
وما كان فيد من حرام رما ا ا 0 
ورسوله» والذي حدثه») وعنه أنه قال(١2:‏ «يوشك رجل منكم متكثا على أريكته 
يحدّث بحديث عني فيقول: بيننا وبيتكم كتاب الله. فما وجدنا فيه من حلال 
استحللناه . وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإنّ ما حرم رسول الله يله مئل الذي 
حرم الله) وفي رواية("2 ولا ألفينَ أخدكم متكثاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري بما 
أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري. ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه) . 

وهذا دليل على أن في السنة ما ليس في الكتاب . ٠‏ 

والثالث - إن الاستقراء دل على أن في السنة أشياء لا تُخْصى كثرة لم ينص 
عليها في القرآن. كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها("©2. وتحريم الحمر 
ا سك ا سير ' زأنالا يدل مجلم 
كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم» ب م 
علي أنه خطب وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال: والله ما عندنا كتاب نقرؤه إلا 
كتاب الله 0 عدا زايا ار ونا قميا. : المدينة 


ل لل ا د ا وإذا فيها: ين راقن بين 


و١).‏ أخرجه ابن ماجة في المقدمة: باب تعظيم حديث رسول الله عَيلّ والتغليظ على من عارضه» 
حديث رقم .١1‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجة في المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله عَكتّه والتغليظ على من عارضه» 
حديث رقم 117 عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه؛ أن رسول الله عَيْله قال :ولا ألفين أحدكم 
متكثاً على أريكته؛ يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه؛ فيقول : لاأدري . فما وجدناا في كتاب 
اللّه اتبعناه). 

(7) .أخرجه البخاري في النكاح؛ باب لا تنكح المرأة على عمتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن 
رسول الله عََْه قال: ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها». 

(4) أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء باب لحوم الحمر الإنسية. عن ابن عمر رضي اللّه عنهما: 
«نهى النبي عَيهُ عن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر. 

(ه). اخرجه البخاري في الذبائح والصيدء باب أكل كل ذي ناب هن السباع. عن أبي ثعلبة رضي الله 
عنه؛ أن رسول الله نه تهى عن أكل كل ذي ناب من السباع . 

)3( أخرجه البخاري في العلم» باب كتابة العلم. 
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رتبة السنة التأخر عن الكتاب االمجل 


أدناهم؛ فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس الفتعين ل غيل الله 
منه صرفاً ولا عدلاً . وإذا فيها : من والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً . 
وجاء في حديث معاذ: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله . قال: فإن لم تجد؟ قال 
فبسنة رسول الله عه . وما في معناه مما تقدم ذكره . وهو واضح في أن في السنة ما 
ليس في القرآن. وهو نحو قول من قال من العلماء: 32 الكتاب موضعاً للسنة. 
وتَرَكّت السنة موضعاً للقرآن. 
والرابع - إن الاقتصار على الكتاب رأي قوم لا خلاق لهم خارجين عن السنة. 
إذ عولوا على ما بنيت عليه من أن الكتاب فيه بيان كل شيء. فاطْرحوا أحكام السنة. 
فأداهم ذلك إلى الانخلاع عن الجماعة» وتأويل القرآن على غير ما أنزل الله. فقد 
روي عن النبى ْله وإن أخوف ما أخاف على أمتى اثنتان: القرآن واللبن. فأما القرآن 
عملت التنانتزن ليخادلوا به" المؤملين: وآيا اللبن فيتبعون الريف. يعبعون 
الشهوات ويتركون الصلوات )220 وفي بعض الأخبار('2 عن عمر بن الخطاب: سياأتي 
ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسئن فإن أصحاب السنة أعلم بكتاب 


الله . وقال أبو الدرداء : إن مما أخشى عليكم زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن . وعن. 


عمر2 : ثلاث يَهُدمَن الدين : زلة العالم» وجدال منافق بالقرآن» وأئمة ة مضلون. وعن 
ابن مسعود(؟؟2: ستجدون أقواماً يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبدوه وراء ظهورهم. 


فعليكم بالعلم. وإياكم والتبدع . وإياكم والتنطع.. وعليكم بالعتيق. وعن عمر: إنما 
أخاف عليكم: رجلين: رجل يتاول القرآن على غير تأويله» ورجل ينافس الملك 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بن حنيل في مسنده. 
(؟) أخرجه الدارمي في المقدمة» باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. 
() أخرجه الدارمي في المقدمة؛ باب في كراهية أخذ الرأي. غن زياد بن خدير قال: قال لي عمر: هل 
تعرف ما يهد م الإسلام؟ قال قلت: لا..قال: يهدمه زلة العالم» وجدال ال وحكم 
الأئمة المضلين. 
(4) أخرجه الدارمي في. المقدمة» باب كراهية الفتيا:. عن أبي:قلابة قال: قال ابن مسعود:.عليكم 
بالعلم قبل أن يقبض. وقبضه أن يذهب باصحابه. عليكم بالعلم» فإن أحدكم لا يدري متى 
يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. إنكم ستجدون آأقواماً يزعمون أنهم 5-0 إلى كتاب اللّهء 
وقد نبذوه وراء ظهورهم. تلك الما وإياكم والتبدع. وإياكم والتنطع. وإياكم والتعمق. 
وعليكم بالعتيق. 
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رتبة اليسنة التأخر عن الكتاب 


2 ا و ا ل 
1 السئن. وعليه حمل كثير من العلماء قول النبي َه «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
١‏ ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم بق عالماء اتخذ 
1 الناس رؤساء جهالاً فسّعلوا فاْعوا بغير علم؛ » فضلوا وأضلوا)('2 وما في معناه. 

ا فإن كثيراً من أهل البدع هكذا فعلوا . اطرحوا الأحاديث وتأولوا كتاب الله على 
١‏ غير تأويله فضلوا وأضلوا. وربما ذكروا حديئاً يعطي أن الحديث لا يلتفت إليه إلا إذا 


وافق كتاب الله تعالى. وذلك ما روي أنه عليه السلام قال: ما أتاكم عني فاعرضره 
على كتاب الله. فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن خالف كتاب الله فلم أقله أنا. 
وكيف أخالف كتاب الله وبه هدانى الله؟) . 


قال عبد الرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث . قالوا: 
ْ وهذه الألفاظ لا تصح عنه عَْلهُ عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه. وقد عارض 

هذا الحديث قوم فقالوا: نحن نعرضه على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على 
ذلك . قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله. لأنا لم نجد في 
كتاب الله أن لا نقبل من حديث رسول الله عَفْلْهُ إلا ما وافق كتاب الله» بل وجدنا 
كتاب .الله يطلق التاسي به والأمر بطاعته ويحذر من المخالفة عن أمره» جملة على 
كل حال . هذا مما يلزم القائل أن السنة راجعة إلى الكتاب . 

ولقد ضلت بهذه الطريقة' طوائف من المتأخرين كما كان ذلك فيمن تقدم. 
فالقول بهاء والميل إليها يل عن الصراط المستقيم . أعاذنا الله من ذلك بمنه. 

فالجواب إن هذه الوجوه المذكورة لا حجة فيها على. خلاف ما تقدم. 

أما الوجه الأول فلانا إذا بنينا على أن السنة بيان للكتاب فلا بد أن تكون بياناً 
لما فى الكتاب احتمال له ولغيره. فتبيّن السنة أحد الاحتمالين دون الآخر. فإذا عمل 
المكلف على وفق البيان أطاع الله فيما أراد بكلامه وأطاع رسوله في مقتضى بيانه. 
ولو عمل على مخالفة البيان عصى الله تعالى في عمله على مخالفة البيان. إذ صار 


61 شرج شري قن نياب كيف بغر ال : عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت 
رسول الله وله يقول : وإن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد 0 
العلماء. ٠‏ جتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالأء فسثلوا فأفتوا بغير علم» فضلواء 
وأضلوا؟. 
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رتبة السنة التأخر عن الكتاب يدل 


عمله على خلاف ما أراد بكلامه. وعصى رسوله في مقتضى بيانه. فلم يلزم من إفراد 
الطاعتين تباين المطاع فيه بإطلاق» وإذا لم يلزم ذلك لم يكن في الآيات دليل على 
أن مافي السنة ليس في الكتاب . بل قد يجتمعان في المعنى. ويقع العصيانان 
والطاعتان من جهتين. ولا محال فيه. ويبقى النظر في وجود ما حكم به رسول الله 
يه في القرآن. يأتي على أثر هذا بحول الله تعالى. . . 

وقوله في السؤال: فلا بد أن يكون زائداً عليه, مسلّم . ولكن هذا الزائد هل هو 
زياد الشرح على المشروح إذا كان للشرح بيان ليس في المشروح.ء وإلا لم يكن 
شريها: أم هو زيادة معنى آخر لا يوجد في.الكتاب؟ هذا محل النزاع ٠‏ وعلى هذا 
المعنى يتنزل الوجه الثاني . 

وأيضاً فإذا كان الحكم في القرآن إجمالياًء وهو في السنة تفصيلي فكانه ليس 
إياه . فقوله : ل أقيمُوا الصّلاة 4 أجمل ما فيه معنى الصلاة وبيّنه عليه السلام. فظهر 
من البيان ما لم يظهر من المبين» وإن كان معنى البيان هو معنى المبين ولكنهما في 
الحكم يختلفان. ألا ترى أن الوجه في المجمل قبل البيان» التوقف» وفي البيان 
العمل بمقتضاه؟ فلما اختلفا ل معنى . فاعتبرت السنة اعتبار 
المفرد عن الكتاب . 

وأما الغالث فسيأتي الجواب عنه في المسألة بعد هذا إن شاء الله. 


وأما الرابع فإنما وقع الخروج عن السنة في أولئك لمكان إعمالهم الرأي 
واطراحهم السئن» لا من جهة أخرى . وذلك أن السئة» كما تبين» توضح المجمل 
وتقيد المطلق وتخصص العموم . فتخرج كثيراً . من الصيغ القرآنية عن ظاهر مفهومها 
في أصل اللغة . وتعلم بذلك أن بيان السنة هو مراد الله تعالى من تلك الصيغ. فإذا 
طرحت وات تبع :ظاهر الصيغ بمجرد الهوى .صار صاحب هذا النظر “ضالاً في نظره» 
2-0 خابطاً فى عمياء» لا يهتدي إلى الصواب فيها .إذ ليس للعقول من 
إدراك المنافع والمضار في التصرفات الدنيوية إلا النزر اليسير . ؤوهي في الأخروية 
أبعد على الجملة والتفصيل. 
وأمًا ما احتجوا به من الحديثء» فإن لم يصح في .النقل فلا حجة به لأحد من 
الفريقين. وإن صح أو جاء من طريق يقبل مثله فلا بد من النظر فيه. فإن الحديث إما 
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١15‏ رتبة السنة التأخر عن الكتاب 


السلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . وإذا فرع على القول بجواز الخطأ 
في حنه فلا يقر اظليه البنة فلا بد من الرجوع إلى الصواب . والتفريع على القول 
بنفي الخطأ أولى أن لا يحكم باجتهاده حكماً يعارض كتاب الله تعالى ويخالفه. 
نعم . يجوز أن تأتي السنة بما ليس فيه مخالفة ولا موافقة. بل بما يكون مسكوتاً عنه 

في القرآن إلا إذا قام البرهان على خلاف هذا الجائز. وهو الذي ترجم له في هذه 
0 فحينكذ لا بد في كل حديث من الموافقة فقة لكتاب الله. كما صرح به 
الحديث المذكور. فمعناه صحيح . صح سنئده أو لا. وقد خرج في معنى هذا 
الحديث الطحاوي فى كتابه فى بيان مشكل الحديث عن عبد الملك بن سعيد بن 
الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنذ مدكم قريب» 
فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم بحديث عني تنكره تلوبكم وتند منة أشعاركم 
وأبشاركمء ترون أنه منكر فأنا أبعدكم منه) وروق انشاعن عبد الملك المد كور 
عن عباس بن سهل أن أبي بن كعب كان في مجلس : فجعلرا يتسدثون عن رسؤول 
الله َيِه بالمرخّص والمشدد. وأبى بن كعب ساكتء فلما فرغوا قال: أي هؤلاء! ما 
حديث بلغكم عن رسول الله هته يعرفه القلب ويلين له الجلد وترجون عنده؛ 
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فصدقوا بقول رسول الله عله . فإن رسول الله يه لايقول إلا الخير. وبِيّنَ وجه ذلك 
1 الطحاوي بان الله تعالى قال في كتابه:إِنَّما المُؤْمنُونَ الْذِينَ إذ ذُكرّ الله وَجلَتْ 
0013 قُلُوبهُم4الاتفال:١]‏ الآية. وقال : ف( ماني تشع نه ُو لذبي يُخشونا رهم 4 
1 [الزمر:؟ ] الآية. وقال: «إ وإذا سّمعوا ما أُنْزِل إلى الرَسُول ترى أعَيِتَهُم تَفيض من 
1 الدمع 4 [المائدة :8] الآية. فاخبر عن أهل الإيمان بما هم عليه عند سماع كلامه. 
1 وكان ما يحدثون به عن النبي فته من جنس ذلكء لأنه كله من عند الله. ففي 
1 كونهم عند الحديث على ما يكونون عليه عند سماع القرآن دليل على صدق ذلك 
3 الحديث . وإن كانوا بخلاف ذلك وجب التوقف لمخالفته ما سواه . وما قاله يلزم منه 
1 أن يكون الحديث موافقاً لا مخالفاً في المعنى . إذلو خالف لما اقشعرت الجلود ولا 
0 لانت القلوب . لآن الضد لا يلائم الضد ولا يوافقه. 

١‏ وخرّج الطحاوي أيضاً عن أبي هريرة عنه عليه السلام: إذا حدثتم عني حديثاً 
١‏ تعرفونه ولا تدكرونه فصدقوا به. قلته أو لم أقله. فإني أقول ما يعرف ولا ينكر. وإذا 
1 


ووجه ذلك أن المروي إذا وافق كتاب الله وسنة نبيه» لوجود معناه فى ذلك وجب 


39 -05209550-50-0 00126 0 ل 002 1101000208 1 وسقي 
رتبة السنة التأخر عن الكتاب ' ١6‏ 


قبوله .. لآنه إن لم.يثبت ت أنه قاله بذلنك اللفظ فققد قال معناه بغير ذلك. من الالفاظ . إذ 
يصح قي كدنة عليه السلام للاعجمي بكلامه ٠‏ وإذا كان الحديث مخالفاً يكذبه 
القرآن والسنة وجب أن يدفع ويُعلم أنه لم يقله . وهذا مثل ما تقدم أيضاً. 


والحاصل من الجميع صحة اعتبار الحديث بموافقة القرآن وعدم مخالفته وهو 
المطلوب على فرض صحة هذه المنقولات. وأما إن لم تصح فلا علينا إذ المعنى 
المقصود صحيح . وإذا ثبت هذا بقي النظر في الوجه الذي دل الكتاب به على السنة 
حتى صار متضمباً لكليتها في الجملة وإن كانت بياناً له في التفصيل» و 


إن للبائن. في هذا المعتى: مآلخذ : .منه :ما هو عام:جداً وكانه جار مجرى أخل ' 


الدليل من الكتاب على صحة العلم بالسنة ولزوم الاتباع لها. وهو في معنى أخذ 
. الإجماع منه في نحو قوله: ومن يشاقق الرسول من بَعْد ما نَبَيْنَ له الهدى ويتبع 
غير متيل الْمُؤْمنينَ » [النساء:١١]‏ الآية. وممن أخذ به عبد الله بن مسعود. 
فروى أن امرأة من بني أسد أتته فقالت له: بلغني أنك لعنت ذيت وذيت والواشمة 
والمستوشمة. وإنني قد قرات ما بين اللوحين فلم أجد الذي تقول» .فقال لها عبد 
الله: أما قرات «إوما عاتاكم الرسول فخدذوه وما نّهاكُم عنّه فَانْتَهُوا وانّقُوا الله 4 
[الخشر:7]؟ قالت: بلى. قال: فهو ذاك. وفي رواية: قال عبد الله:. لعن الله 
الواشمئات والمستوشمات.والمننمصات والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق الله. 
قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد فقالت: يا أبا عبد الرحمن! بلغني عنك أنك لعنت 
كيت وكيت» فقال: وما لي لا ألعن من لعنه زسول الله #َكّْْهُ وهو في كتاب الله؟ 
فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال: لعن كنت قراتيه 


م ه ١#.»‏ 


. لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما مَانَاكُم الرسول فُحْذُوه وما تهاكم عنه 
فانتَهُوا © [ الحشر:7] الحديث . 

. فظاهر قوله لها: هو في كتاب الله؛ ثم فسر ذلك بقوله: فإ وما ءَاتاكُم الرسول 
ذو دون قوله :ولاك بيرم خأ و4 والنساءة: أن تلك الآية 
الج ب ليد أنكا راي محرا اخلي تيانه نتهاة قال لني بأيا نتن كنا اله ندر 
ثيابي . فمَرأ عليه : طإوما ءَأنَاكُم الرسُولُ َخُذُوه 4 الآية. 

ش وروي أن طاوساً كان يصلي ركعتين بعد العصر. فقال له ابن عباس : اتركهما. 
فقال: إنما نهى عنهما أن تُتَخذا سنة. فقال ابن عباس: قد نهى رسول الله ينه عن 


52ت 2ت ام نتحهيه 7ج 


صرح مسا لومم 


ل حي ا 0 


ودين تباي تور ب م 


ا ع 2 


2 


مودي 


مح لص اي 1 


دده 


لحنت اه سمت رن ات نت ف ا تت ات لت ل ا ا احصييوت اع 2 شت اعت 


١ 
0 
ا‎ 
١ 
1 
١ 
ا‎ 


,| الخبايفمل ما أجمله الكتاب 


علاة يعد العصبر: فلا أدري أتُعَدُب عليها ام تؤجرء لآن اله قال : وما كان لمؤمنٍ 


ولا مؤمنةٍ إذا قَضَى الله ورسولُّه مرا أن تكوث 1 لهم الخيرة من أمرهم » 
[الأحزب :75 ]. 

وروي عن الحكم بن أبان أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولاد؟. فقال: هن 
أحرار. قلت: بأي شيء؟ قال: بالقرآن. قلت: بأي شيء في القرآن؟ قال: قال الله 
تعالى: «إيا أيها الّذينَ ءَامَنُوا أطيعُوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمرٍ منكُم » 
[ النساء:09]. وكان عمر من أولي الأآمر. قال: عتقت ولو بسقط. وهذا المأخذ 
يشبه الاستدلال على إعمال السنة أو هو هو. ولكنه أدخل مدخل المعاني التفصيلية 
التي يذل عليها الكتاب من السنة. 


السنة تفصل ما أجمله الكتاب 
ومنهاالوجه المشهور عند العلماء. كالأحاديث الآتية في بيان ما أجمل ذكره 


من الأحكام . إما بحسب كيفيات العمل أو أسبابه أو شزوطه أو موانعه أو لواحقه أو 


ما أشبه ذلك. كبيانها للصلوات على اختلافها: في مواقيتها وركوعها وسجودها 
وسائر أحكامها. وبيانها للزكاة: في مقاديرها وأوقاتها ونْصِب الأموال المزكاة وتعيين 
ما يزكى مما لا يزكى. وبيان أحكام الصوم وما فيه مما لم يقع النص عليه في 
الكتاب .. وكذلك الطهارة الحدثية والخبئية. والحج والذبائح والصيد وما يؤكل مما 
لا يؤكل. والأنكحة وما يتعلق بها من الطلاق والرجعة والظهار واللعان والبيوع 
وأحكامها . والجنايات من القصاص وغيره. كل ذلك بيان لما وقع مجملا في القرآن . 
وهو الذي.يظهر دخوله تحت الآية الكريمة فإ وَانْرَلنا إليِكَ الذ كْرَ لتبِينَ للناس ما نُزْل 
ِلِيّهِمٍ 4 [النحل:44 ]. 


وقد روي عن عمران بن حصين أنه قال لرجل: إنك امرؤٌ أحمق. أتجد في 
كتاب الله الظطهن أريعاء لا يجهر فيها بالغراءة 2 ثم عدد إليه الصلاة والزكاة ونحو هذا. 
ثم قال :أتجد هذا في كتاب الله مفسراً؟ إن كتاب الله أبهم هذا. وإن السنة تفسر 
٠ 20‏ ؤقيل لمطرف بن عبد الله , بن الشخْير :لا تحدثونا إلا بالقرآن . فقال له مطلرف: 
والله ما نريد بالقرآن بدلاً. ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. 
وروى الأوزاعيب عن حسان بن عطية قال: كان الوحي ينزل على رسول الله يَبنه 
ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك. قال الأوزاعي: الكتاب أحوج إلى السنة من 


7007222 2 


السئة تفصل ما أجمله الكتتاب ش ١١‏ 


السنة إلى الكتاب . قال ابن عبد البرّ: يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه. ا 

وسثل أحمد بن حنبل عن الحديث الذي روى أن السنة قاضية على الكتاب. ١‏ 
فقال: ما أجسر على هذا أن أقُولهُ . ولكني أقول: إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. ا 

فهذا الوجه ف في التفصيل أقرث إلى المقصود وأشهر في استعمال العلماء في 1 
هذا المعنى. : 
الكمال» زيادة إلى ما فيها من البيان 0 وذلك أن القرآن الكريه أتى بالتعريف ١‏ ! 
امعان لدان جل لبا وا ها تتكاعها اماما . وقد مر أن المصالح لا تعدو : 
الثلاثة الأقسام: وهي الضروريات ويلحق بها مكملاتها. والحاجيات ويضاف ١‏ ! 
مكملاتها. والتحسينيات ويليها مكملاتها. ولا زائد على هذه الثلاثة. وإذا نظرنا ١‏ 


إلى السنة وجدناها لا تزيد غلى تقدير هذه الأمور. فالكتاب أتى بها أصولاً يرجع 
إليها م اي رم اااي ل 
5 


فإن حفظ الدين حاصله في ثلاثة معان: وهي الإسلام والإيمان والإحسان. 
فأصلها في الكتاب” وبيانها في السنة. ومكمله ثلاثة أشياء: وهي الدعاء إليه 
بالترغيب والترهيب» وجهاد من عانده أو رام إفساده: وتلافي النقصان الطارئُ في 
أصله . وأصل هذه في الكتاب وبيانها في السنة على الكمال . 

وحفظ النفس حاصله فى ثلاثة معان: وهى إقامة أصله بشرعية التناسل. 
وحفظ بقائه بعد خروجه من العدم إلى الوجود من جهة الماكل والمشرب. وذلك ما 
يحفظه من داخل. والملبس والمسكن. وذلك ما يحفظه من خارج. وجميع هذا 
مذكور أصله في القرآن ومبين في السنة. ومكمله ثلاثة أشياء: وذلك حفظه عن 
وضعه في حرام كالزنى» وذلك بأن يكون على النكاح الصحيح . ويلحق به كل ما هو 
دز والخلع واللعان وغيرها. وحفظ ما يتغذى به أن يكون مما لا 

يضر أو يقتل أو يفسد. وإقامة ما لا تقوم هذه الأمور إلا به من الذبائح والصيد 
وشرعية الحدّ والقتصاص ومراعاة العوارض اللاحقة وأشباه ذلك. وقد دخل حفظ 
النسل في هذا القسم. وأصوله في القرآن. والسنة بينتها. وحفظ المال راجع إلى 
مراعاة دخوله في الأملاك . وكتنميته أن لا يفي . ومكمله دفع العوارض وتلافي الأصل 


!ا 
|" 
لذأ 
ْ 

00 
١ 
1 


7 
عه 


م 


200076 000000220722020 06 3 3 


2222622227 احج > جود ومح وج ججح جحي روحت 2263235 ج22 00002 ده 0 ا - 


: 114 السنة تفصل ما أجمله الكتاب 
:0 بالزجر والحد والضمان. وهو في القرآن والسنة. وحفظ العقل يتناول ما لا يفسده. 
1 وهو في القرآن. ومكمله؛ شرعية الحدّ أو الزجر. وليس في القرآن له أصل على 
1( الخصوص. فلم يكن له في السنة حكم على الخصوص أيضا. فبقي الحكم فيه إلى 
١‏ اجتهاد الأمة : وإنا ألحق بالضروريات حف الغرض فله في الككتات اصل شرسيه السنةٌ 
7 اللعان والقذف. 

ٍ في و 

1 هذا وجه في الاعتبار في الضروريات . 


وإذا نظرت إلى الحاجيات اطرد النظر أيضا فيها على ذلك الترتيب أو نحوه. 
فإن الحاجيات دائرة على الضروريات. وكذلك التحسينيات. .وقد كملت قواعد 
الشريعة في القرآن وفي السنة. فلم يتخلف عنهما شيء. والاستقراء يبين ذلك 
ويسهل على من هو عالم بالكتاب والسنة. ولما كان السلف الصالح كذلكء قالوا به 
ونصوا عليه. حسبما تقدم عن بعضهم فيه. ومن تشوف إلى مزيد فإن دوران 
الحاجيات على التوسعة والتيسير ورفع الحرج والرفق. فبالنسبة إلى الدين يظهر في 
مواضع شرعية الرخص في الطهارة كالتيمم ورفع حكم النجاسة فيما إذا عسر إزالتهاء 
وفي. الصلاة بالقصر ورفع القضاء في الإغماء والجمع والصلاة قاعداً وعلى جنب . وفي 
2 في السفر والمرض ٠‏ 3 اد +لالغرات إن نص على بعض 
وللمجتهد إجراء القاعدة والترخص د والسنة أول قائم بذلك. وبالنسبة إلى 
النفس أيضاً فظهر في مواضع منها مواضع الرخص كالميتة للمضطر» ) وشرعية 
المواساة بالزكاة وغيرها؛» وإباحة الصيد» وإن لم يتأت فيه من إراقة الدم المحرم ما 
يتاتى بالذكاة الأصلية» وفي التناسل من العقد على البضع من غير تسمية صداق 
وإجازة بعض الجهالاات فيه بناء على ترك المشاحة» كنا فى البيوع. وجعل الطلاق 
ِ ثلاثاً دون ما هو أكثر. وإباحة الطلاق من أصله والخلع وأشباه ذلك. وبالنسبة إلى 
2 المال أيضاً في الترخيص في الغرر اليسير والجهالة التى لا انفكاك عنها في الغالب 
0 ورخصة السَلّم والعرايا والقرض والشفعة والقراض والمساقاة ونحوها. ومنه التوسعة 
١‏ في ادخار الأموال وإمساك ما هو فوق الحاجة منها. والتمتع بالطيبات من الحلال على 
جهة القصد . من غير إسراف ولا إقتار. وبالنسبة إلى العقل في رفع الحرج عن المكره 
وعن المضطرء على قول من قال به؛ في الخوف على النفس عند الجوع والعطش 
والمرض وما أشبه ذلك . كل ذلك داخل تحت قاعدة رفع الحرج لأن أكثره اجتهادي . 
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السبنة تفصل ما اجيله الكداب ش ١ ١_6‏ 
وفيت السبة دهاشمل دو درجم لق قور ما امل من الكيان . وما فس : 
من ذلك في الككتاب» فالسنة لا تعدوه ولا تخرج عنه . . وقسم التحسينيات جار أيضأً 1 
كجريان الحاجيات. فإنها راجعة إلى العمل بمكارم الأخلاق. وما يحسن في مجاري ١‏ + 


الغادات كالطهارات بالنسبة إلى الصلوات» على رأي من رأى أنها من هذا القسمء 
وأخذ الزينة :من اللباس ومحاسن. الهيئات والطّيْب وما:أشبة:ذلك . وانتخاب الأطيب 
والأعلى في الزكوات والإنفاقات وآداب الرفق في الصيام . وبالنسبة إلى النفوس كالرفق 
ولا حساة - رادات الاكل. والشرت ونسو ذلك وبالنسية إلن النسل: #الؤمناك 
بالمعروف أو التسريح بالإحسان من عدم التضييق على الزوجة وبسط الرفق في 
المعاشرة. وما أشبه. ذلك . وبالنسبة إلى المال كاخذه من غير إشراف نفس» والتورع 


تيد مدو عه برج دمر يدت جور ل وجي جد : 


في كسبه واستعماله والبذل منه على المحتاج وبالنسبة إلى العقل كمباعدة الخمر | 
ومجانبتهاء وإن .لم يقصد استعمالهاء بناء على أن قوله تعالى: « فاجتنبوه # ٌ 
[ المائدة: 9١‏ ]» يراد به المجانبة بإطلاق 1 
فجميع هذا له أصل في القرآن بينه الكتاب على إجمال أو تفصيل أو على : 
الوجهين معا. وجاءت السنة قاضية على ذلك كله بما هو أوضح في الفهم وأشفى في 3 
نما المقصرد هنا العنبيه. والعاقل يتهابئ: منه “لما لم يذكر-مما اشير إليه 1 
وبالله التوفيق. 1 

١ ومنها النظر إلى مجال الاجتهاد الحاصل بين الطرفين الواضحين. ومجال‎ ٠ 
. القياس الدائر بين الأصول والفروع وهو المبين في دليل القياس.‎ 
ولنبدأ بالأول: وذلك أنه يقع في الكتاب النص على طرفين مبينين فيه أو في م‎ 

السنة. كما تقدم في المأخذ الثاني. وتبقى الواسطة على اجتهاد. والتباين لمجاذبة 0 
الطرفين إياهاء فربما كان وجه النظر فيها قريب الماخذ فيترك إلى أنظار المجتهدين. 1 
: وربما يعد على الناظر أو كان محل تعبّدٍ لا يجري على مسلك المناسبة. فياتي من : 


رسول الله مَيْنّهُ فيه البيان» وأنه لاحق باحد الطرفين. أو آخذ من كل واحد منهما 5 
يرجه احتياطي أو غيره. وهذا هو المقصود هنا. 

ويتضح ذلك بأمثلة : أحدها أن الله تعالى أحل الطيبات وحرّم الخبائث. وبقي 
بين هذين الاأصلين أشياء يمكن لحاقها بأحدهما. فبين عليه السلام في ذلك ما 
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اتضح به الأمر. فنهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» 
فقال: كُل. .وتلا: «إقُل لا أجد فيما أوحي إلي # [الأنعام:40١]‏ الآية. فقال له 
إنسان : إن أبا هريرة يرويه عن النبي عَيْتّهُ ويقول: «هو خبيثة من الخبائث0(١2.‏ فقال 
ابن عمر: إن قاله النبي عَقنّْه فهو كما قال. وخرج أبو داود2'2: نهى عليه السلام عن 
أكل الجلالة وألبانها. وذلك لما في لحمها ولبنها من أثر الجلة وهي العَنهّدة ( كذا. 
ولم أدر ما معناها) . 

. فهذا كله راجع إلى معنى الإلحاق بأصل الخبائث. كما ألحق عليه السلام 
الضب والخباري والآأرنب وأشباهها بأصل الطيبات . 


والثاني: أن الله تعالى أحل من المشروبات ما ليس بمسكر كالماء واللبن 
والعسل .وأشباهها. وحرّم الخمر من المشرويات لما فيها من إزالة العقل الموقع 
للعداوة والبغضاء والصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة. فوقع فيما بين الأصلين ما ليس 
بمسكر حقيقة ولكنه يوشك أن يسكر. وهو نبيذ الدباء والمزفت والتقير وغيرها. 
فنهى2 عنها إلحاقاً لها بالمسكرات تحقيقاً. سدا للذريعة. ثم رجع إلى تحقيق 
الأمر في أن الأصل الإباحة كالماء والعسل فقال عليه السلام0؟؟ « كنت نهيتكم عن 
الانتباذ فانتيذوا. وكل مسكر حرام». وبقي في قليل المسكر على الأصل من 


#جعهتع5<” :>> 035226222372727 


401١‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده : عن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال : كنت عند أبن عمر 
فسبل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية الئل ]عد نيما أوسي إلي مخرنا » إلى الخرالانة . فقال 
شيخ عنده: : سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي مله فقال: لت . فقال ابن 
عمر: إن كان قاله رسول الله وله فهو كما قال. 

0-7 أخرجه أبو داود في الأطعمة» باب النهي عن أكل الجلالة وأليانها» حديث 16لا؟. 


لضع أخرجه البخاري في الادب؛ باب قول الرجل مرحباً ا ا 0 
وفد عبد القيس على النبي عَينّه قال : «مرحبا بالوفد الذي جاءوا غير خزايا ولا تدامى » فقالوا: يا 
رصول الله ! إنا حي من ربيعة . وبيننا وبينك مضر. وإنا لا نصل'إليك إلا في الشهر الحرام؛ فمرنا 
بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا . فقال: «أربع وأربع: أقيموا الصلاة» وءاتوا الزكاة» 
وصوم رمضان» وأعطوا خمس ما غنمتم . ولا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت ». 

(4) أخرجه مسلم في الجنائز» حديث .٠١5‏ عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله عه : 

ش ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم. 
زتهيدكم غن النبياء إلافي سقاء» فاشريرا في الاسفية كلها ولا يجزيوا مسكرا . 
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التحريم. فبين أن ما أسكر كثيره فقليله حرام('2. وكذلك نهى عن الخليطي.10) 
للمعنى الذي نهى من أجله عن الانتباذ في الدباء والمزْفت وغيرها. فهذا ونحوه دائر 
في المعنى بين الاصلين. فكان البيان من رسول الله عه يعيّن ما دار بينهما إلى أي 
جهة يضاف من الأصلين. 

والثالث : أن الله أباح من صيد الجارح المعلّمٍ ما أمسك عليك . وعلم من ذلك 
أن ما لم يكن معلّماً فصيده حرام إذ لم يمسك إلا على نفسه . فدار بين الأصلين ما 
كان معلماً ولكنه أكل من صيده. فالتعليم يقتضي أنه أمسك عليك. والأكل 

أنه اصطاد لنفسه لا لك .فتعارض الأصلان. فجاءت السنة ببيان ذلك . فال 
عليه السلام 7" «فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه» 
وفي حديث آخرا؟ (إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك» وجاء في 
حديث آخر وإذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل» وإن أكل منه..») الحديث. 
وجميع ذلك رجوع للأصلين الظاهرين. ٠‏ 

والرابع : أن النهي ورد على المّحْرِم أن لا يقعل الصيد مطلقاً . وجاء أن على من 
قتله عمداً الجزاء . وأبيح للحلال مطلقاً . فمن قتله فلا شيء عليه . فبقي قتله خطأ في 
محل النظر. فجاءت السنة بالتسوية بين العمد والخطأ. قال الزهري : جاء القرآن 
بالجزاء على العامد_وهو في الخطأ سنة. والزهري من أعلم الئاس بالسئن. 

والخامس : أن الجلال والحرام من كل نوع :قد بينه القرآن. وجاءت بينهما أمور 
ملتبسة لأخذها بطرف من الحلال والحرام. فبيّن صاحب السنة يله من ذلك على 
الجملة وعلى التفصيل . 


حت ات :تت نت ايت ات اعت ا تخت ات الت ات حت ات حت انق لنت اج احتف نت اد 


)١(‏ أخرجه ابو داود في الاشربة» باب في النهي عن المسكرء حديث 55831. عند جابر بن عبد الله 
.قال: قال رسول الله عه وما أسكر كثيره فقليله حرام». 

(؟) أخرجه مسلم في الاشربة» حديث 5؟. عن أبي قتادة أن نبي الله يله نهى عن خليط التمر والبسر 
وعن خليط الزبيب والعمر وعن خليط الزهور والرطب» وقال (انتبذوا كل واحد على حدته). 

فيه أخرجه البخاري في الذبائح والصيد؛ .ياب ما جاء في التصيد . عن عدي بن حاتم رضي اللّه عنه 
قال: سالتث رسول الله َوه فقلت: إِنا قوم نتصيد بهذه الكلاب» فقال: وإذا أرسلت كلابك 
المعلمة وذكرت اسم اللّهء فكل مما أمسكن عليك. إلا أن ياكل الكلب فلا تأكل . فإني أخاف أن 
يكون إنّما امسك على نفسه. وإن خالطها كلب من غيرها فلا تاكل». 

(4).. أخرجه.البخاري في الذبائح؛ باب ما اصاب المعراض بعرضه.. عن عدي بن حاتم رضي اللّه عنه 
قال: قلت: يا رسول الله ! إنا نرسل:الكلاب المعلّمة. قال: «كل ما أمسكن عليك» قلت: وإن 
قتلن؟ قال “لوزن قبلنة: 
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فل السنة تفصل ما أجمله الكتاب 


فالأول: قوله «الحلال('2 بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات...» الحديث . 

ومن الثاني : قوله في حبديث عبد الله بن زمعة”'2 «واحتجبي منه ياسودة) لما 
رأى من شبهه بعتبة..) الحديث. وفي حديث عدي بن حاتم في الصيد «فإن 
اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل . لا تدري لعله قتله الذي ليس منها» وقال 
في بكر("2 بضاعة؛ وقد كانت تطرح فيها الحيض والعلرات و خلك الله الماء طهورا لا 
ينجسه شيء» فحكّم بأحد الطرفين وهو الطهارة. وجاء في الصيد”؟» «كُل ما 
أصميت ودع ما أنميت» وقال في حديث عقبة بن الحازث في الرضاع””') إذ أخبرته 
المرأة السوداء بأنها أرضعته والمرأة التى أراد تزوجها. قال فيه « كيف بها وقد زعمت 
أنها قدا ارضعتكماء: ذعها عنك» إلى أشياء من هذا القبيل كثيرة . 

والسادس: أن الله عز وجل حرم الزنى وأحل التزويج وملك اليمين. وسكت 
عن النكاح المخالف للمشروع؛ فإنه ليس بنكاح محض ولا سفاح محض . فجاء في 
السئة ما بيّن الحكم في بعض الوجوه حتى يكون محلاً لاجتهاد العلماء في إلحاقه 


1 بأحد الاصلين مطلقا؛ أو في بعض الأحوال . وبالأصل الآخر في حال آخر» فجاء في 


)١ (١‏ أخرجه البخاري في الإيمان؛ باب فضل من استبرأ لدينه . عن عامر قال : سمعت النعمان بن بشير 
يقول : سمعت رسول الله هلله يقول دو اللي والجراء بسن ازبيدينا تشكوات لا بعلمها كت 


الحمى يوشلك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى . الا وإن حمى اللّه في أرضه محارمه. ألا وإن في. 


الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدات فسد الجسد كله ألا وهي القلب». 

25 أخرجه البخاري في العتق» باب أم الولد . عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن عتبة بن أبي وقاص 

عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة . قال عتبة : إنه ابني . فلما:.قدم 

رسول الله #َيلّه زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة. فاقبل به إلى رسول الله َه .. واقبل معه 
بعبد بن زمعة. فقال سعد: يا رسول اللّه ! هذا ابن أخي . عهد إلي أنه ابنه. فقال عبد بن زمعة: يا 
رسول اللّه! هذا.اخىء ابن وليدة زمعة» ولد على فراشه. فنظر رسول الله عَقّْهُ إلى ابن وليدة زمعة 
فإذا هو أشبه الناس به (أي بعتبة) فقال رسول الله عَفِتّه : وهو لك يا عبد بن زمعة؛ من أجل أنه 
ولد على فراش أبيه . قال رسول الله َه : «احتجبي منه يا سودة بنت زمعة» مما رأى من شبهه 
بعتبة . وكانت سودة زوج النبي يله . 

ضع أخرجه أبو داود في الطهارة» باب ماءجاء في. بثر بضاعة) حديث 5. عن أبي سعيد الخدري أنه 
قيل لرسول الله فيه : أنتوضا من بثر بضاعة - وهي بكر يطرح فيها الحيّض ولحم الكلاب والنتن - 
فقال رسول الله ييه : «الماء طهور لا ينجّسه شيء».. 

( 4 ) أخرجه الطبراني في كشف الخطأء حديث »١194617‏ عن ابن عباس . 

208١‏ أخرجه البخاري في النكاح» باب شهادة المرضعة 
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السنة تفصل ما أجمله الكتاب يفل 


الحديث ١أيما‏ امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها 
باطل . فإن دخل بها فلها المهر بما استحل منها)('2 وهكذا سائر ما جاءء في النكاح 
202 والسابع: أن الله أحلَ صيد البحر فيما أحل من الطيبات وحرم الميتة فيما حرم 
. من الخبائث . فدارت ميتة البحر بين الطرفين فأشكل حكمها. فقال عليه السلام «هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته)(5) وروي في بعض الحديث (أحلت لنا ميتتان: الحيتان 
والجراد )27 وأكل عليه السلام مما قذفه البحر”“» لما أتى به أبوعبيدة. - 
والثامن : أن الله تعالى جعل النفس بالنفس وأقص من الاطراف بعضها من 

بعض في قوله تعالى: فإ وكََبّنا عَليْهِمْ فيها أن أن النّفْسَ بِالنّفْس. .. 4 [ المائدة:4 ] 
إلى آخر الآية؛ هذا في العمد. 

ْ وأما الخطا فالدية:.لقوله: ل فُتَحَرِير رقبةٍ مؤْمنَةٍ وديةٌ ا إلى أهله 4 
[النساء: 97 ]. وبين عليه السلام دية الأطراف على النحو الذي يأتي بحول الله. 
فجاء طرفان أشكل بيتهما الجنين إذا أسقطته أمه بالضربة ونحوها. فإنه يشبه جزء 
الإنسان كسائر الأطراف ويشبه الإنسان التام لخلقته .فبينت السنة فيه أن ديته الغرة 
وآن له جكم نفسه لعدم تمحض أحد الطرفين له. 

: والتاسع : أن الله حرم الميتة وأباح المذكاة. فدار الجنين» الخارج من بطن 
:المذكاة ميقا بين الطرفين» فاحتملهما ‏ . فقال في الحديث (ذكاة الجنين ذكاة 
أمه)( “© ترجيح ا لجاتب الجزئية على :جانبٌ الاستقلال. ٠‏ 


والعاشر: أن الله قال: «فإن كُنّْ نساء قَوْق انْتََيْن فَلَهِنَ تُنُنا ما تَرَكَ وإن كانت 


. 5٠١87 آخرجه أبو داود في النكاحء باب في الولي» حديث رقم‎ )١( 

:23 أخرجه أبو داود ف في الطهازة» باب الوضوء بماء البحر؛ حديث 87. 

ازحرة أخرجه ابن ماجة في الصيدء باب صيد الحيتان والجراد» حديث 735148 

05 اخرجه البخاري :في البغازي» يانب:غزوة سيف البحر. عن جابر رضي الله عنه قال: غزونا جيش 
الخبّط . وأمر أبو عبيدة . فجعنا جوعاً شديداً. . فالقى البحر حوتا ميّتاء لم نر مثلهء يقال له العنبر. 


20200 فاكلنا منه نصف شهر. فاخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه فمرٌ الراكب تحته. قال أبو عبيدة: كلوا. 


فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي َيه نقال : كلوا رزقاً أخرجه الله . أطعمونا إن كان د 
فأتاه بعضهم بعضوء فاكله. 
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واحدّة فلها الصف 4 [النساء:١١]‏ فبقيت البنتان مسكوتاً عنهما. فنقل في السنة 
حكمهما. وهو إلحاقهما بما فوق البنتين. ذكره «القاضي إسماعيل. فهذه أمثلة 
يسنتعان بها على ما سواهاء فإنه أمر واضح لمن تأمل» وراجع إلى أحد الأصلين 
المنصوص عليهما أو إليهما معأ فياخذ من كل منهما بطرف فلا يخرج عنهما ولا 
يعدوهما. وأما مجال القياس فإنه يقع في الكتتاب العزيز أصول تشير إلى ما كان من 
نحوها أن حكمه حكمهاء وتقرب إلى الفهم الحاصل من إطلاقها أن بعض المقيدات 
مثلها. فيجتزي بذلك الأصل عن تفريع الفروع اعتماداً على بيان السنة فيه . 

وهذا النحو بناء على أن المقيس عليه؛ وإن كان خاصاًء في حكم العام معنى . 
فإذا كان كذتك ووجدنا في الكتاب أصلا وجاءت السنة بما في معناه» أو ما يلحق 
به؛ أو يشبههء أو يدانيه فهو المعنى ههنا. وسواء علينا أقلنا إن النبي َه قاله 
بالقياس أو بالوحيء إلا أنه جار إفهامنا مجرى المقيسء والأصل الكتاب شامل له. وله 
أمثلة : 

أحدها: أن الله عز وجل حرم الرباء وربا الجاهلية الذي قالوا فيه 9 إِنْما ابيع 

مثل الرّبا © [ البقرة :6 هوفسخ الدين في الدين. يقول الطالب: إما أن 7 
وإما أن تربي . وهو الذي دل عليه أيضاً قوله تعالى : 9 وإ تُبْعُم كلَكُمْ رؤوس أمْوَالكُم 
لا تَظلمون ولا تُظَلَمُون # [البقرة:17/9؟] فقال عليه السلام: «وربا الجاهلية موضوع, 
وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله('2 وإذا كان كذلك» 
وكان المنع فيه؛ إنما هو من أجل كونه زيادة على.غير عوض»؛ ألحقت السنة به كل ما 
فيه زيادة بذلك المعنى» فقال عليه السلام «الذهب بالذهب والفضة بالفضة:» والبر 
بالبر» والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملخ بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد» 
فمن زاد وازداد فقد أربى» فإذا اختلفت هذه الأصئاف فبيعوا كيف شكتم إذا كان يدأ 
بيد)("2»؛ ثم زاد على ذلك بيع النساء إذا اختلفت الأصئاف. وعده من الربا لان 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك؛ باب صفة حجة النبي قَيْلّه حديث 194.06: ... فخطب الناس 
فقال: وإن.دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا. ألا 


دماونا: دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وربا الجاهلية موضوع . وأول ربا أضعه ربانا: ربا 
العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. ..» الخ. 
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.87 (؟) أخرجه مسلم في المساقاة» حديث‎ ١ 
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السنة تفصل ما أجمله الكتاب 6 


النساء في أحد العوضين يقتضي الزيادة ويدخل فيه بحكم المعنى «السلف يجر 
نفعا». وذلك لأن بيع هذا الجنس بمثله في الجنس من باب بدل الشيء بنفسه. 
لتقارب المنافع فيما يراد منها. فالزيادة على ذلك من باب إعطاء عوض على غير 
شيء» وهو ممنوع. والأجل في أحد العوضين لايكون عادة إلا عند مقارنة الزيادة به 
في القيمة. إذ لا يسلم الحاضر في .الغائب إلا ابتغاء ما هو أعلى من الحاضر في 
القيمة. وهو الزيادة . ويبقى النظر: لم جاز مثل هذا في غير النقدين والمطعومات» 
ولم يجز فيهما؟ محل نظر. يخفى وجهه على المجتهدين. وهو من أخفى الأمور 
التي لم يتضح معناها إلى اليوم. فلذلك بينتها السنة. إذ لو كانت بيئة لوكل في 
الغالب أمرها إلى المجتهدين» كما وكل إليهم النظر في كثير من محال الاجتهاد. 
فمثل هذا جار مجرى الأصل والفرع في القياس. فتأمله. 

والثاني : أن الله تعالى حرم الجمع بين الام وابنتها في النكاح؛ وبين الأختين. 
وجاء في القرآن: 9 وأحل لَكُمَ ما وَرَاءَ ذَلَكُمَ 4 [النساء:4؟]: فجاء نهيه عليه 
السلام عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من باب القياس» لأن المعنى الذي 
لأجله ذم الجمع بين أولئك موجود هنا. وقد يروى في هذا الحديث «فإنكم إذا 
فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)('؟. والتعليل يشعر بوجه القياس . 

والثالث : أن الله تعالى وصف الماء الطهور بأنه أنزله من السماءء؛ وأنه أسكنه . 
في الأرض . ولم يانت مثل ذلك في ماء البنحر. فجاءت السنة بإلحاق ماء البحر بغيره 
من المياه بأنه «الطهور ماؤه؛ الحل ميتته)(" . 

والرابع: أن الدية في النفس» ذكرها الله تعالى في القرآن. ولم يذكر ديات 
الاطراف . وهي مما يشكل قياسها على العقول. فبين الحديث من دياتها ما وضح به 
السبيل وكانه جار مجرى القياس الذي يشكل أمره. فلا بد من الرجوع إليه؛ ويحذى 
حدوه. 1 

والخامس: أن الله تعالى ذكر الفرائض المقدرة من النصف والربع والشمن ‏ 4 
والثلث والسدس . ولم يذكر ميراث العصبة إلا ما أشار إليه قوله في الأبوين: « فإن لم ا 
يكن لهُ ولد وَورئهُ يراه فلامه الّلْث» [النساء:١1١]‏ الآية وقوله في الأولاد: و« للذكرٍ ١‏ 
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زبك4 أخرج البخاري في النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 0 
الله عه قال :ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها». 0 
(؟) أخرجه أبو داود في الطهارة؛ باب الوضوء بماء البحر» حديث 87.. ا 


000 


اخحل السنة تفصل ما أجمله الكتاب 


لل 00 الله م 6 


مغل حَظ الأَنْتيَينِ 4 [ النساء ] وقوله في آية الكلالة : وهو ينها إذ لم يكن لها 
0 [النساء :175 ]. وقوله: «9 وإنْ كانُوا إخوة رجالاً ونساء فللذكَرِ مثل حَظ 
نَْيَيِنِ 4 [النساء:177 ] فاقتضى أن ما بقي» بعد الفرائض المذكورة» فللعصبة. 
وبقي من ذلك ما كان من العصبة غير هؤلاء المذكورين؛ كالجد والعم وابن العم 
وأشباههم. فقال عليه السلام: «الحقوا الفرائض بأهلها. فما بقى فهو لأولى رجل 
ذكر('2: وفي رواية فلأولى عصبة ذكر. فأتى هذا على ما بقي مما يحتاج إليه؛ بعد 
ما نبه الكتاب على أصله. 


والسادس: أن الله تعالى ذكر من تحريم الرضاعة قوله: ذإ وأُمهائكُم اللأتي 
أَرَضَعْنَكُمْ وأخَواتُكُم من الرضاعة 4 [النساء:1؟] فالحق النبي عليه السلام؛ بهاتين» 
سائر القرابات من الرضاعة التي يحرمن من النسب . كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت 
الأخت وأشباه ذلك . وجهة إلحاقها هى جهة الإلحاق بالقياس إذ ذاك» من باب القياس 
بنفي الفارق . نصت عليه السنة إذ كان لأهل الاجتهاد سوى النبي عليه السلام» في 
ذلك» نظر. وتردد بين الإلحاق والقصر على التعبد» فقال عليه الصلاة والسلام «إن 
الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب 220 وسائر ما جاء في هذا المعنى. ثم ألحق 
بالإناث الذكورء لأن اللبن للفحل. ومن جهة در المرأة» فإذا كانت المرأة بالرضاع 
فالذي له اللبن أم بلا إشكال . 

والسابع: أن الله حرم مكة بدعاء إبراهيم . فقال: ©[ رب اجْعَلُ هذا بَلّداً امنا » 
[ البقرة:7١]‏ وقال تعالى: 9# أوَ لم يرو آنا لجعلا ريا امنا » [ العدكبوت:51]. 
وذلك حَرّم مكةء فدعا رسول الله عله ربه للمدينة بمثل ما دعا إبرهيم لمكة. ومثله 
معه. فأجابه الله . وحرم ما ب بين لابتيها فقال «إني أحرم ما ؛ بين لابتي المدينة أن يقطع 
عضاهها أو يقتل صيدها»”©2. وفي رواية «ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه 
الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء)”؟2. وفي حديث آخر «فمن 
أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل 


20:0 أخرجه البخاري في الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه. 
)2 أخرجه الترمذي في الرضاع» باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 
(5) أخرجه مسلم في الحج, حديث رقم 1505 . 
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الست ةتفل ما أجيل الكتاب ش ش يفن 


الله منه يوم القيامة صرفاً رلاعر اانا ااوقطلة ل مسيد نر المتقدمة -.فهذا نوع 
من الإلحاق بمكة في الحرمة . وقد جاء فيها قوله تعالى : 9 إن الذينَ قروا وَيصدونَ 
عن سيل الله والمسسّجد الحرام 4 إلى قوله:: ٠ل‏ ومن يرد فيه بإِلْحَاد بظّلم نذقه من 
عذاب. اليو» [الحج :] والإلحاد شامل لكل عدول عن الصواب إلى الظلم 
وارتكات المنهيات .على تنوعها. حسبما فسرته السنة. فالمدينة لاحقة حقة في هذا 
ا والثامن: أن الله تعالى قال: طإ واسْمَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رجالكُم فإن لم يُككُونا 
رَجَليْنِ فَرَجِلْ وامراتان .... 4 الآية [ البقرة :8] فحكم في الأموال بشهادة النساءء 
منضمة إلى شهادة رجل. وظهرر به ضعف شهادتين. ونبّه على ذلك في قوله : هما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن”" , وفسر نقصان العقل بأن | ١‏ 
شهادة امراتين تعدل شهادة رجل. وحين ثبت ذلك بالقرآن وقال فيه: أن تضل 2 ١‏ 
إحداهما فَتَذْكْرَ إحداهما الأخرى 4 [البقرة:81؟]. دل على انحطاطهن عن درجة ْ 
الرجل. فالحقت السنة؛ بذلك» اليمين مع الشاهد. فقضى عليه السلام بذلك. لآن 
لليمين في اقتطاع الحقوق واقتضائها 5 قضى به قوله تعالى: إن الْذِينَ 
"7 يَشْتَرونَ بعَهْد الله وأيُمانهم َمَنا قليلاً. .4 [آل عمران :1/1 ] الآية فجرى الشاهد 
والدين مجر الكاغذين: ١‏ او الشاهة:والعراتين فى القيان: إلا آنه ريخف قبيتتة 
السئة. . 7 
والتاسع: أن الله 7 ذكر البيع في الرقاب وأحله. وذكر الإجارة في بعض 
الأشياء. كالجعل المشار إليه في قوله تعالى :9 وَلمَنَ جاء به حمل بُعيرٍ # 
[ يوسف 1/7١:‏ ] . والإجارة على القيام يمال اليقيم في قوله: ومن كان ققيراً فَلياكل 
بِالْمَعْرُوف # [النساء:1 ]. وفي العمال على الصدقة» كقوله تعالى : 8 والعاملين 
. عليّها # [التوبة:0]. وفي بعض منافع لا تأتي على سائرها. فأطلقت السنة فيها 
القول بالنسبة إلى سائر منافع الرقاب من الناس والدواب والدور والأرضين. فبين 
النبئ يله من ذلك كثيراً. ووكل سائرها إلى أنظار المجتهدين. وهذا هو المجال 
القياسي في الشرع . ولا علينا: أقصّد : النبي عليه السلام القياس على الخصوص أم لا؟ 


30 لال اك 403 ,60 609 


اج 0 


. 1 (1) أخرجه البخاري في الاعتصام» باب ما يكره من التعمق لفل والغلو في الدين والبدع. 0 

قي 0 أخرجه البخاري في الحيض» باب ترك الحائض الصوم. 

لي ا 
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4" السنة تفصل ما أجمله الكتاب 


لان جميع ذلك يرجع إلى قصده بيان ما أنزل الله إليه» على أي وجه كان. 

.والعاشر: أن الله تعالى أخبر عن إبراهيم. في شأن الرؤيا بما أخبر به من ذبح 
ولده. وعن رؤيا يوسف ورؤيا الفتيين. وكانت رؤيا صادقة. ولم يدل ذلك على 
صدق كل ززباع بيك النبي عَلنه 500 وأن الرؤيا الصالحة('2 من الرجل 
الصالح جزء من أجزاء النبوءة. وأنها من المبشرات . وأنها على أقسام. إلى غير ذلك 
من أحكامها. فتضمن إلحاق غير أولئك المذكورين بهم. وهو المعنى الذي في 
القياس . والآمثلة في هذا المعنى كثيرة. 

ومنها النظر إلى ما يتألف من أدلة القرآن المتفرقة من معان مجتمعة» فإن الادلة 
قد تأتي “في معان مختلفة ولكن يشملها معنى واحد شبيه بالأمر في المصالح 
المرسلة والاستحسان. فتأتي السنة بمقتضى ذلك المعنى الواحد» فيعلم أو يظن أن 
ذلك المعنى مأخوذ من مجموع تلك الأفراد. بناء على صحة الدليل الدّال على أن 
السنة إنما جاءت مبينة الكتاب. ومثال هذا الوجه ما تقدم في أول كتاب الآدلة 
الشرعية؛ في طلب معنى قوله عليه السلام «لا ضرر ولا ضرار)('"2 من الكتاب» 
ويدخل فيه ما في معنى هذا الحديث من الأحاديث . فلا معنى للإعادة . 

ومنها النظر إلى تفاصيل الاحاديث في تفاصيل القرآن. وإن كان في السنة بيان 
زائد . ولكن صاحب هذا الماخذ يتطلب أن يجد كل معنى في-السنة مشارا إليه من 
حيث وضع اللغة لا من جهة أخرى. أو منصوصاً عليه في القرآن. ولدمثله ثم ننظر 
في صحته أو عدم صحته. وله أمثلة كثيرة : 
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أحدها:حديث ابن عمر في تطليقه زوجه وهي حائض”؟. فقال عليه السلام 
لعمر «مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر. ثمء إن شاءء 
أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها 
النساء». يعني أمره في قوله: «إيا أيها النْبي إذا طَلّقْعَمْ النساءً مَطَلْقُوهَنَ لعدتهن » 
[الطلاق :1]. | 


تج مج222 ج2552 2 5ج 2 وجحمد 
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)١(‏ أخرجه البخاري في التعبير؛ -١‏ باب رؤيا الصالحين؛ عن أنس بن مالك أن رسول الله تَولّه قال:» 
و« باب الرؤيا من الله عن ابي قتادة عن النبي وَيْْهُ قال:» و4 باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة . 

.7714٠١ أخرجه ابن ماجة في الاحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره حديث‎ )١( 

(7): أخرجه البخاري في الطلاق» باب قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن واحصوا العدة ©. 


السبة فصل ما أجمله الكجتاب كيل 


والثاني: حديث فاطمةذا» بت قيس في أن رسول الله عَيْلّه لم يجعل لها 
سكنى ولا نفقة» إذ طلقها البتة. وشأن المبتوتة أن لها السكنى وإن لم يكن لها 
نفقة . لانها بذك على اهلها بلسانها . فكان ذلك تفسيراً لقوله: 9 ولا يَخْرَجْنَ إلا أن 
يأتينَ بفاحشة مُبَيّئَة 4 [الطلاق:١].‏ 

والثالث:: حديث سبيعة الابليية؛ إذ ولدت بعد وفاة زوجها بنصف 
شهر.فأخبرها عليه السلام أن قد حلت . بين الحديث أن قوله تعالى: ‏ والّذِين 


شرع مهاه سا ه 


يتَوَفُوَنَ منكم وَيذرون أزواجا يَتَرئْصن بأنفسهن اربعة أشهر وعششرا 6 [ البقرة 4] 
مخصوص في غير الحامل . وأن قوله تعالى : 8 وأولات الأحْمّال أجلهن أن يضعن 
حَمَلَهِنَ # [الطلاق :؛ ] عام في المطلقات وغيرهن . 

والرابع: حديث أبي هريرة في قد : «فبّدّل الّذينَ ظَلَمُوا قَولَاً غير الذي قيل 
لهم # [البقرة:5] قالوا: حبة في شعرة”"©: يعني عرض قوله : ل وقولوا حطة 4 . 

والخامس: .حديث 7 )جابر عن النبي عَيّْهُ حين قدم مكة. اف بالبيت شبعا. 
:فقرأ : فإ وانّخذوا من مقام إنراهيم مص 4 [ البقرة 1 ]١‏ . فصلى خلف المقام؛ ثم 
أتى الحجر فاستلمه. ثم قال: : نبدأ بما بدأ الله به. وقرأ: إن الصّفا والمروَة من 
شعائر الله © . 

والسادس: حديث”* النعمان بن بشير عن النبي عَيَْهُ في قوله تعالى : 9 وقال 
رَبُكُم اذعوني امنتّجب لَكُمْ 4 [غافر:10]. قال «الدعاء هو العبادة» وقرأ الآية إلى 
قوله. [ داخرين 4 . 

والسابع : حديث2"0 عدي بن حاتم قال: لما نزلت : #حتى يَعَبَينَ لكُم الخَيط 
لأبْيض من الحَيْط الاسود م من الْفَجَرِ» قال لي النبي عَينّهُ «إنما ذلك بياض النهار من 
سواد الليل» . 1 


1 جره مالم فى الطلاقه جيك‎ ١ 0١ 

22 اخرجه البخاري في الطلاق» باب 8 واولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن © أعل لاجلا 

زوج النبي عله أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة؛ كانت تحت زوجها. .توفي عنها هي حبلى... 

(*) أخرجه البخاري في التفسير» سورة البقرة» باب وإذا قلنا ادخلوا هذه القرية ©. 

)2 أبخرتعه الدسائي:فني مناساك الحج باب القول بعد ركعتي الطوافت: 

(م6) أخرجه الترمذي .في التفسيرء سورة البقرة» باب حدثنا هناد: 

(1) أخرجه البخاري في الصوم؛ باب قول اللّه تعالى: ‏ كلوا واشربوا» لعي بعالم رضي الله 
عته قال: لما نزلت: ا حتى يتبين لكم الخيط الابيض :من الخيط الأسود . . . 4 
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ميال السنة تفصل ما أجمله الكتاب 


والثامن: حديث سمرة بن جندبء أن النبي َيه قال: «صلاة الوسطى صلاة 


العصر)( 0 وقال يوم الأحزاب : «اللهم! اما قبورهم ات تاراً كما شغلونا عن. 


صلاة الوسطى حتى غابت الشمس)(". | 

والتاسع : حديث أبي هريرة قال عليه العلدم "إل إن مركي جود فى الجدة المخير 
من الدنيا وما فيها)7”. اقرؤوا إن شئتم #فمن ز زحزح | عن الثّار وأذخل > الْجَنْة فقدٌّ 
فاز» [آل عمران:9 ١١‏ ]. 

والعاشر: حديث أنس في الكبائر. قال عليه السلام» فيها « الشرك بالله وعقوق 
الوالدين وقتل النفس وقول الزور)2'”0. 

ونم أحاديث أخر فيها ذكر الكبائر. وجميعها تفسير لقوله تعالى :2 إن 


مب صا اس تروص و سم سم 


تَجْتَنْبُوا كَبَائرٌ ما تَنْهُوْنَ عَنْه # [ النساء "] الآية. 

. وهذا النمط فى السنة كثير. ولكن القرآن لا يفى بهذا المقصود على النص 
والإشارة العربية التى تستعلمها العرب أو نحوها. وأول شاهد فى هذاء الصلاة والحج 
والزكاة والحيض والنفاس واللّقَطة والقراض والمساقاة والديات والقسامات وأشباه 

فالملتزم لهذا لا يفي بما ادعاه إلا أن يتكلف في ذلك ماخذ لا يقبلها كلام 
العرب ولا يوافق على مثلها السلف الصالح ولا العلماء الراسخون في العلم. 

ولقد رام بعض الناس فتح هذا الباب الذي شرع في التنبيه عليه فلم يوف به 
إلا على التكلف المذ كور والرجوع إلى الماأخذ الأول في مواضع كثيرة» لم يتأت له فيها 
نص ولا إشارة إلى خصوصات ما ورد في السنة. فكان ذلك نازلاً بقصده الذي قصد. 

وهذا الرعل المشار إليه لم ينصب نفسه في هذا المقام إ إلا لاستخراج معاني 
الأحاديث التي خرج مسلم سن الحجاج في كتابه والمسند الصحيح ) دوك ما سواها 
حا فاه لالم ره . وهو من غرائب ب المعاني المصدنفة في علوم القران والحديث. 
وأرجو أن يكون ما ذكر هنا من المآخذ موفياً بالغرض في الباب . والله الموفق للصواب. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير؛ سورة البقرة؛ باب حدثنا حميد بن مسعدة. 

(؟) أخرجه البخاري في التفسيرء سورة البقرة» باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى . 
(") ابن كثير 1/ه7:. 

( 4 أخرجه البخاري في الادب» باب عقوق الوالدين من الكبائر. . 
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2226 مت مض وت مرح دعوت بور عو رمك مص وركعرو ا مزه ولوقت جيك أن 


السنة تفصّل ما أجمله الكتاب ظ يل 


1 ثم قال الشاطبي : 
ظ فصل 

0 وقد ظهرء مما تقدمء الجواب عما أوردوا من الأحاديث التي قالوا: إن القرآن لم 
ينبه عليها. فقوله عليه السلام2'0 «يوشك رجل منكم متكثاً على أريكته... إلى 
آخره لا يتناول ما نحن فيه. فإن الحديث إنما جاء فيمن يطرح السنة معتمداً على 
رأيه في ة فهم القرآن . وهذا لم ندعه في مسألتنا هذه بل.اموراي إولفك الخارجين يمن 

الطريقة يقة المثلى. 
وقوله : دالا وإنّ ما حرم رسول الله َه مثل ما حرم الله؛ صحيح على الوجه . 
المتقدم. إما بتحقيق المناط الدائر بين الطرفين الواضحين والحكم عليه؛ وإما 
بالطريقة القياسية» وإما بقبرها مر الخد المتقدمة. ومر بر الجواب عن تحريم تكاح 
المرأة على عمتها أو خالتها . وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
الطيرء وعلى العقل. وأما فكاك الأسير فماخوذ من قوله تعالى: ‏ وإن استنصرو كم 
في الدين فَعَليْكُمْ النْصر» [الأنفال :] وهذا فيمن لم يهاجرء إذا لم يقدر على 
الهجرة إلا بالانتصار بغيره» فعلى الغير النصرٌ. والاسير في هذا المعنى أولى بالنصر. 
فهو مما يرجع إلى النظر القياسي واماان توه يفثل مسا بكافر)”'2 فقد انتزعها 
العلماء من الكتاب. كقوله: 9 ولن يَجَعَلَ الله للكافرين على الْمؤمنين سَبيلاً » 
[النساء :41 ]١‏ وقوله : 9 لا يستوي أصّحاب التار وأصحاب ؛ اْجَئّة 4 [ الحشر: 6 
وهذه الآية أبعد» ولكن الأظهر أنه لو كان حكمهاً موجوداً في القرآن على التنصيص 
أو نحوه لم يجعلها علي خارجة عن القرآن حيث قال : ما عندنا إلا كتاب الله وما في 
هذه الضحيفة . إذ لو كان في القرآن لعد التْنْتَيْنِ» دون قتل قتل المسلم بالكافر. ويمكن 
أن يؤخذ حكم المسألة ماخذ القياس المتقدم. لآن الله قال : © الحر بالْحرٌ والْعَبْدُ 
بالعَبّد 4 [ البقرة فلم يقد من الحر العبدّ . والعبودية من آثار الكفر. فأولى أن 
لا يقاد من المسلم للكافر. وأما إخفار ذمة المسلم فهو من باب نقض العهد . وهو 
ش في القرآن . وأقرب الآيات إليه قوله تعالى : 9 والذِينَ ينمَضُون عَهَد الله من بَعَدٍ 'ميثاقه 


” ٠ 


يعون م ما أمر الله به أن يوصل ويُفْسدون في الأرْضٍ أولك » لهم اللْعبَةٌ ولهم سوء 


(1)..أخرجه ابن ماجة في المقدمة) باب تعظيم حدديث زسول الله يله وال على شارف 


.حديث ؟١١.‏ 


7 2 أخرجهالبخاري في الدات؛ ماب لا قل المسلم لكا 


حو توجعو وح وت وج و مد ا 
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شل ش | السنة تفصل ما أجمله الكتاب 


الذار» [الرعد :75 ] وفي الآية الأخرى: « أولئك هم م الحمَاسرون 4 [البقرة:/07؟ ] 
وقد مر تحريم المدينة وانتزاعه من القرآن وكا من تولى قوَما بغير دن مواليه فداخل 

بالمعنى في قطع ما أمر الله به أن يوصل. وأيضاً فإن الانتفاء من ولاء صاحب الولاء» 
الذي هو لحخمة كلحمة النسب» كفة لنعمة ذلك الولاء . كما هو في الانتساب إلى 
غير الاب.. وقد قال تعالى فيها : (إوالله جَعَلَ لَكُمْ من الْفُسِكُمٍ أزواجاً وَجعل لَكُمٍ 
من أزواجكم بين وَحَفدةٌ ورزقكُم من الطُيبات» أفبإلباطل يوْمئُونَ وَبنعمّة الله هم 
يَكْفْرونَ ب [النحل :1 وصدق هذا المعنى في الصحيح من قوله 9أيما عبد أبق من 
مواليه فقد كفر حتى 'يرجع إليهم)('2, وفيه «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة)('© . 

٠‏ وحديث معاذ ظاهر في أن مالم يصرح به في القرآن» ولا حصل بيانه فيه» فهو 
ل وإلا فالاجتهاد يقضي عليه. وليس فيه معارضة لما تقدم. 
١‏ ثم قال الشاطبي: حيث قلنا: إن الكتاب دال على السنة» وإن السنة» إنما 

0 رئة لهء» فذلك بالنسبة إلى الآمر والنهي والإذن, أو ما يقتضي ذلك» 
وبالجملة ما يتعلق بأفعال المكلفين من جهة التكليف ..وأما ما خرج عن ذلك من 
الإخبار عما كان أو ما يكون؛ مما لا يتعلق به أمر ولا نهي ولا إذن» فعلى ضربين: 

٠‏ احدهما: أن يقع في السنة موقع التفسير للقرآن. فهذا لا نظر في أنه بيان له. 
كما في قوله تعالى: « وَادخُلوا الباب سجدا وقولوا حطة #4 [ البقرة :8 ة] قال: 
«دخلوا يزحفون على أوراكهم) وفي قوله ط قَبَدَلَ الّذينَ ظَلّموا قَولاً غَيْرَ ألذي قيلٍ 
لهم 4 [البقرة :وه ] قال : قالوا حبة في شعرة. ٠‏ وفي قوله: وكذلك جَعلناكم ؟ أمة 
ولنطاء ...4 [البقرة:47 ]١‏ الآية. قال('©2: يدعى نوح فيقال: هل بلغت؟ فيقول: 
نعم فيدعى قومه. فيقال: هل بلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. 
فيقال: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته . قال فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ؛ 
فذلك قول الله: : 9 وكذلك جعلناكم أمة. وسطا لمَكُونُوا شهداءَ على الئاس -ويكون 


الرسول عَلَيَكُم شهيداً #. 


)200 أخرجة مسلم في الإيمان: حديث 197. 

)2 أخرجه مسلم في الإيمان» حديث 17؟١.‏ 

(؟) أخرج البخاري في الاعتصام؛ باب قوله تعالى: إ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً » . عن أبي سعيد 
الخدري قال : قال رسول الله عَيه  :‏ يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بِلّت؟ فيقول: نعم. 
يارب . فتسال أمته : هل بلغكم؟ فيقولون ا فيقال: من شهودك؟ فيقول: محمد 
وأمته. فيجاء بكم فتشهدون». 
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وفي قوله: تنم ير أمة أرجت للثّاى 4 آل عمران:١11]:‏ قال وإنكم 
تتبعون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله0('". 

'وفي_ قوله :9 بل أحياء عند ربهم يرْزَقُون © [آل عمران ١795:‏ ]0 (إن أرواجهم 
في حواصل طير. خضر تسرح في الجنة حيث شاءوت» وتأوي إلى قناديل معلقة 


بالعرش»: إلى آخر الحديث)2''2. 
٠‏ وقال: ثلاث إذا خرجن لم ستو قا مده لم وو ات عل قبل 0 
الآية : الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها 1 

وفي قوله: « وإذ أخل رَبك من بني ادم من ظُهُورهم 4 [الأعراف: 
؟/ا١]‏ الآية. قال: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو 


خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً من نور» 
ثم عرضهم على آدم فقال : رب! من هؤلاء؟ قال : هؤلاء ذريتك)0؟2 الحديث . 

وفي قوله. : «لو ان لي بكم قُوَة أو عَاوِي إلى رَكْنٍ شديد# [هود :6 قال: 
«يرحم الله لوطأء كان يأوي إلى ركن شديد . فما بعث الله من بعده نبياً إلا في ذروة 
فن قومه)(*2. ْ 

وقال: «الحمد لله أمْ القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني)('2. وفي رواية: ما 
أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني 0(" . 


)١(‏ أخرجه الإمام احمد في مسنده» 7/0 عن بهز عن أبيه عن جده قال: سمعت نبي الله عَتهُ يقول: 
آلا إنكم توفون سبعين أمة؛ أنتم خيرها وأكرمها على اللّه عز وجل ». 

زهة أخرجه مسلم في الإمارة) حديث .١7١١‏ 

هرم أخرجه مسلم في الإيمان» حديث 8 . 

(4) أخرجه الترمذي في التفسين» سورة الأعراف . 

(9): أخرجه الترمذي في التفسير» سورة يوسف: عدن العم بن عريك الخزاعي. عن أبي: هريرة 
قال: قال رسول الله عَْهُ : «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم .ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيع), قال: «ولو لبئت في السجن ما لبث إثم جاءني الرسول أجبت». ثم قرأ: 
طقَلْمًا جَاءَه الرْسُول قال ازجع إلى ربك مَاسَآلهَ مَا بال النْسُوة اللآتي قَطْعْنَ يدهن 4 . قال: 
وورحمة: الله على لوط» إن كان لياوي إلى ركن شديدء «إذ قَالَ لو أن لي بكم قو أو آي إلى 
: ركُن شديدٍ» . فما بعث الله من بعده نبياً إلا في ذروة من قومه». : 

,2 أخرجه البخاري في فضائل القرآن» باب فاتحة الكتاب . 

)٠7(‏ أخرجه الترمذي في ثواب القرآن؛ باب :ما جاء في فضل فاتحة الكتاب. 
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سا سس © صامة 


وسأله اليهود عن قول الله تعالى: 8 ولَقّد نينا عوسي تسع عايات ' ينات » 
[الإسراء: ]٠ ٠١‏ ففسرها لهه0'؟2. 
وليك0 موسى مع الخضر ثابتصحيخ. 
وفي قوله تعالى: « فقال إِنّي سَّقيم © [الصافات:85]. قال: «لم يكذب 
إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث: قوله إني سقيم..)2'0 الحديث ىت 
0 إفكيم محشورون إلى اله عزاة غ10 ٠‏ لم قرأ :كما يدانا وَل حل 
...© [الأنبياء :4 ]٠١‏ الآية. 


ا 0 ١:‏ ]. قال : «ذلك يوم يقول 
الله لآدم: ابعث بعث النار.. .)2*0 الحديث . 


وقال: (إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار)('2.. وأمثئلة هذا 
الضرب كثيرة. 

والثاني : أن لا يقع موقع التفسيرء ولا فيه معنى تكليف اعتقادي أو عملي . فلا 
يلزم أن يكون له أصل في القرآن. لأنه أمر زائد على موقع التكليفء وإنما أنزل القرآن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير» سورة الإسراء» حدثنا محمود بن غيلان» عن صفوان بن عسال؛ أن 
1 : اذهب بنا إلى هذا النبي نساله. فقال: لا تقل نبي . فإنه إن سمعها 
تقول نبي كانت له أربعة أعين. فاتيا النبي عَْنه فسالاه عن قول الله عز وجل: ولقد آتينا موسى 
تسع آيات بينات 4. فقال رسول الله وَل : ولا تشركواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
ولا تسرقواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله, ولا تأكلوا الربا» ولا تقذفوا 
محصنة» ولا تفروا من الزحف . وعليكم» يامعشر اليهود خاصة: لا تعدوا في السبت» فقبّلا يديه 
ورجليه وقالا: نشهد أنك نبي . قال: «فما يمنعكما أن تسلما»؟ قالا: إن داود دعا الله أن لا يزال 
في ذريته نبي ١‏ وإ وإنا نخاف, إن أسلمناء أن تقتلنا اليهود. 

(؟) أخرجه البخاري في الانبياء؛ باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام . 
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أخرجه البخاري في الانبياء» باب قول الله تعالى :9 واشكة الل هيم خليلاً 4 . 

أخرجه البخاري في الأنبياء» باب قول الله تعالى: 8 واتخذ الله إبراهيم خليلاً 4 . عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن الن بي َه قال: «إنكم محشورون حفاة عراة غرلاً» ثم قرا: فل كما بَدَأنَا أَوْل 
خَق نُعيده وَعْدا ينانا كنا فَاعلِينَ . 

أخرج :الترمي في التغسيرء » سورة الحج» باب حدثنا ابن أبي عمر: عن عمران بن حصين أن النبي 
يلا لما نزلت : يا أيهًا الئاس انَقُوا ربكم إن زلرلَة السّاعة شَيءٌ عَظيم © إلى قوله : « ولكن عَذَاب 
الله شديدٌ 4 . قال: أنزلت عليه هذه وهو في سفر. فقال «أتدرون أي يوم ذلك »؟ فقالوا: الله ورسوله 
أعلم . قال ذلك يوم يقول الله لآدم : ابعث بعث النار. فقال: يا رب» وما بعث النار. . .؟ الخ الحديث »6. 


)25 أخرجه الترمذي في التفسير» سورة الحج؛ باب حد ثنا محمد بن إسماعيل . 


0002020020296 ا 0622766-00 15062221605 0 ل ا 20 
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عومح 0 


.هل في القرآن مجازأم لا؟ هم 


لذلك. فالسنة إذا خرجت عن ذلك فلا حرج. وقد جاء من ذلك نمط صالح في 

ع كحديث(2 أبرص وأقرع وأعمى» وحديث”2 جريج العابد» ووفاة 

موسى7"». وجمل من قصص الأنبياء؛ عليهم السلام» والامم قبلناء مما لا ينبني عليه 

عمل: ولكن في ذلك من الاعتبار نحو مما في القصص القرآني. وهو نمط ربما رجع 

2 إلى الترغيب والترهيب. فهو خادم للأمر والنهي؛ ومعدود في المكملات لضرورة 
202 التشريع فلم يخرج بالكلية عن القسم الأول. والله أعلم . 


-١‏ قاعدة 0م 0 مجاز أم لا؟ 


فإن قيل: ما ذكر من تنوع ذلالة اللفظ 5200 والتقييد في كلام الله ورسوله 1 

وكلام كل أحدء بيّن ظاهر لا يمكن دفعه. لكن نقول: دلالة لفظ الإيمان على * 

ْ الأعمال مجانء فقوله عله : «الإيمان بضع وستون- أو بضع وسبعون + شعبة . أعلاها ِ 
قول : لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» مجاز. وقوله «الإيمان أن تؤمن ١‏ 12 
بالله وملائكتة ورسله... إلى آخره» حقيقة. وهذا عمدة المرجعة» والجهمية؛ ١‏ 


والكرامية». وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان. ونحن نجيب بجوابين 
أحدهما كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز» والثاني ما يختص بهذا الموضع 
فتقااير أن يكون أحدهمًا مجازا ما هو الحقيقة من ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة 
هو المطلق أو المقيد؟ أو كلاهما حقيقة؟ حتى يعرف أن لفظ الويمان إذا أطلق 
على ماذا «جمل؟ فيقال أولاً: د تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجازء 


اج اج 0 


)2 الخرج البخاري في الانبيا حديت "أبرص واعمنى واقرع في بني إسرائيل عن أبي :هزيرة آله ممع 
رسول كلم 85 وقول : وإن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله أن يبتليهم.. .الخ) 0 


2م83 لسري لضان دعت الام ولدها في الصلاة: عن أبي هريرة رضي الله 1 
عنه؛ قال رسول الله عَفْله : ونادت امراة ابنهاء وهو في صومعة:؛ قالت: يا جريج. قال: اللهمء أمي 7 


وصلاتي . قالت :يا جريج. قال: اللهم:أمي وصلاتي . قالت: ياجريج. قال: اللهم» أمي وصلاتي . 1 


قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس . وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى 1 
هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال: يا بابوس: من أبوك؟ قال : راعي الغنم . 3 
(7) أخرج البخاري في الأنبياء؛ باب وفاة موسى : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ابعل مالك العو 1 
. إلى موسى عليهما السلام . فلما جاءه صكه . . .الخ الحديث . كُ 


حت تت تت ا تت تت كت لت تت مت كت ات 


هل في القران مجاز ام لا؟ 


أو تقسيم دلالتهاء أو المعاني المدلول عليهاء إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في 
المدلول أو في الدالة» فإِنّ هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين. ولكنْ المشهور أن 
الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ . وبكل حال» فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث 
بعد انقضاء القرون الثلاثة. لم يتكلم به أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان» 
ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم: كمالكء والثوري» والأوزاعي» وأبي حنيفة 
والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو: كالخليل» وسيبويه» وأبي عمرو بن 
العلاء. . . ونحوهم. 

وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجازء أبو عبيدة معمر بن المثئى في كتابه. 
: ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة» وإنما عنى» بمجاز الآية» بما يعبر به عن 
الآية . ولهذاء قال: من قال من الأصوليين كابي الحسين البصري وأمثاله :إنه يعرف 
الحقيقة من المجاز بطرق : منها نص أهل اللغة على ذلكء» بأن يقولوا: هذا حقيقة ' 
وهذا مجاز - فقد تكلم بلا علم. فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا. ولم يقل ذا 
أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها. وإنما هذا اصطلاج ا 
أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين. فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد 
من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف . وهذا الشافعي هو 
أول من جرد الكلام في أصول الفقه» ولم يقسم هذا التقسيمء .ولا تكلم بلفظ 
الحقيقة والمجاز. وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبئية على العربية 
كلام معروف في الجامع الكبير وغيره» ولم يتكلم بلفظ الحقيقة» والمجاز. وكذلك 
سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلأ في كلام أحمد بن حنبل» 
فإنه قال في كتاب «الرد على الجهمية» في قوله: إناء ونحن» ونحو ذلك في القرآن: 
هذا من مجاز اللغة. يقول الرجل: إنا سنعطيك» إنا ستفعل» فذكر أن هذا من مجاز 
اللغة. وبهذا احتج على مذهبه من أصحايه من قال: إن في القرآن مجازا: كالقاضي 
أبي يعلى وابن عقيل» وأبي الخطاب» وغيرهم.. وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون 
في القرآن مجاز:كابي الحسن الجزري» وأبي . عبد الله بن حامدء وأبي الفضل 
ل هر , كلك متو ان كود في القزان مجاه لاير 
جرير مندار وغيره من المالكية» ومنع منه داود بن علي». وابئه أبو بكر؛ ومنذر بن 
سعيد البلوطي وصنف فيه مصنفاً. وحكى بعض الناس عن أحمد عافي ذلك 
روايتين. . وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم» ولا من قدماء أصحاب أحمد: إن في 
القرآن مجازا - لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة. فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز 


00 2093309 200-2070--360-259 220-2222222 


هل في القرآن مجازأم لا" 0 الس 


١ 
ْ “إتما اشتهر تهر في الماثة الرابعة وظهرت أوائله في المائة الثالثة» وما علمته موجوداً في‎ 
المائة الثانية 1 يكون في أواخرها 0 يكون أحمد أو غيره‎ 
اللغة» أي يجوز في اللغة أن يقول الواحد الس الاي لذ برا نحن فعلنا كذا أو‎ 
نفعل كذا ونحو ذلك : : قالوا: ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له.‎ 
وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجازء لا في القرآن ولا غيره. كأبي إسحاق‎ 
الأسفرائيني . وقال المنازعون له: : النزاع معة لفظي» فإنه إذا سلم أن في اللغة لفظاً‎ 
مستعملا في غير ما وضع له لإيدل على معنا إل بتي منه . فهذا هو المجاز وإن لم‎ 
تسمه مجازا. فيقول من. ينصره : إن الذين قسموا اللفظ إلى حقيقة ومجازء قالوا:‎ 
الحقيقة هو اللفظ المستعمل في ما وضع له؛ والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير‎ 
ما وضع له - كلفظ الأسد والجمار» إذا أريد بهما البهيمة» أو أريد بهنما الشجاع‎ 
والبليد- وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولاً لمعنى؛ ثم‎ 
بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه؛» وقد يستعمل في غير موضوعه. . ولهذا كان‎ 
المشهور عند أهل التقسيم؛ أن كل مجاز فلا بد له من حقيقة» وليس لكل حقيقة‎ . 
مجاز . فاعترض عليهم بعض متأخريهم؛ وقال: اللفظ الموضوع قبل للاستعمال لا‎ . 
حقيقة.ولا مجاز. فإذا استعمل في غير موضوعه فهو مجاز لا حقيقة له . وهذا كله‎ 
إنما يصح أن لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولاً لمعان» ثم بعد ذلك استعملت‎ 
ا رايط مع على لال 5ل‎ 
هدبكلا وهكذا بكذاء ويجعل هذا عاماً في جميع اللغات :هذا القرل لاتعرف‎ 
أحداً ص المسلمين قاله. قبل م بن الجبائي . فإنه - الحسن الأشعري»‎ 
وخالفهم في القدر رار 5 الأسماء الأحكام؛ وفي صفات الله 7 . وبين‎ 
ايم وفشار 07 ما ٍِ ل عنه باللا 1 وأبو 0 وقال‎ 8 
. ينفها توقية: ع اصطلاحي ل فريق رابع : بالوقف‎ 
«والمقصود هنا : أنه لا يمكن أحداً أن ل عن المربا بن ولاضن امةاخن‎ 
| الآمم. أنه اجتمع بجماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم‎ ْ 
استعملوها بعد الوضع. وإنما المعزروف المتقتول: بالتؤاتر استغمال هذه. الالفاظ فيما‎ 


2ت 2 تت حتت تت تت تت تت 0 
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7 هل في القرآن مجاز أم لا؟ . 


عََرهُ بها من المعاني. فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعاً يتقدم ذلك فهو مبطلء فإن هذأ 
لم ينقله أحد من الناس. ولا يقال نحن نعلم ذلك بالدليل» فإنه - إن لم يكن 
اصطلاح متقدم - لم يمكن الاستعمال. قيل: ليس الأمر كذلك؛ بل نحن نجد أن 
الله يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها مرادً بعض» وقد سمي ذلك منطقاً 
وقولاً في قول سليمان: لإعَلْمنا مَنْطِقَ الطّيْر» [النمل:7١]»‏ وفي قوله: «قالت 
تملة :با أيها الدمل ادخلواً مساكتكم # [النمل وفي قوله: «يا جبال أوبي 
معه والطير# [سبا:١٠].‏ وكذلك الآدميون» فالمولود إذا لير اميق سمع 


أبويه» أو من يربيه) ينطق باللفظط ويشير : يشير إلى المعنى» » قفصار ية يفهم أن ذلك اللفظط 


ب يي ع ات او ا 
بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه 
على وضع متقدم. بل ولا فقهوه على معاني الأسماء. وإن كان أخيانا قد يسال عن 
مسمى بعض الاشياء فيوقف عليها. كما يترجم للرجل اللغة التي لا يعرفها فيوقف 
على معاني ألفاظهاء وإن باشر أهلها مدة» علم ذلك بلا توقيف من أحد. نعم قد 
يضع الناس الاسم لما يحدث؛ مما لم يكن من قبلهم يعرفه فيسميه» كما يولد 
لاحدهم فيسميه اسماً إما منقولاً أو مرتجلا . وقد يكون المسمّي واحداً لم يصطلح 
مع غيره . :وقد يستوون فيما يسمونه . وكذلك قد يُحْدث الرجل آلة من صناعة» أو 
يصئف كتاياء أو يبني مدينة. ونحو ذلك فيسميه باسم» لأنه ليس من الآأجنان 
المعروفة حتى يكون له اسم في اللغة العامة. وقد قال تعالى: ظالرَّحْمَنٌ * عَلْمْ 
الْمَرِءانَ * خَلقَ الإِنْسانَ * عَلْمّهُ البيان 4 [الرحمن: 4-١‏ ]2 8 وقالُوا أنُطقنا الله اتذي 
أنْطقَ كُلةٌ شيء 4[ فصلت:١١]»‏ وقال+ فإ الذي خلق فِسَرَّى * والّذي قدر ُهدى » 
[الأعلى:7-1] وهو سبحانه يلهم الإنسان المنطق كما يلهم غيره. وهو سبحانه؛ 
إذا كان قد علّم آدم الاسماء كلهاء وعرض المسميات على الملائكة - كما أخبر 
بذلك في كتابه -. فنحن نعلم أنه لم يعلّم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها جميع 
الناس إلى يوم القيامة» وأن تلك اللغات اتصلت إلى أولاده فلا يتكلّمون إلا بها.. 
فإن دعوى هذا كذب ظاهر. ..! فإن آدم» عليه السلام: إنما ينقل عنه بئوه. وقد أغرق 
الله؛ عام الطوفان» جميع ذريته إلا من في السفينة. وأهل السفينة انقطعت ذريتهم 
إلا أولاد نوح. ولم يكونوا يتكلّمون بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم. فإن اللغة 


الواحدة: كالفارسية» والعربية» والرومية» والتركية.. فيها من الاختلاف والانواع ما لا 


يحصيه إلا الله. والعرب أنفسهم) لكل قوم لغات لا يفهمها غيرهم. فكيف يتصور 
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02020 هل في القرآن مجازأم لا؟ : ل 


ٍْ أن ينقل هذا جميعه عن أولئك الذين كانوا في السفيئة؟ وأولئكك جميعهم لم يكن 
لهم نسلء وإنما النسل لنوح» وجميع الناس من أولاده» وهم ثلاثة: سام وحام 
ويافث. كما قال تعالى: فإ وَجعلنا ذُريْتَه هم الباقينَ 4 [الصافات:717] فلم يجعل 
باقيً إلا ذريته. وكما روي ذلك عن النبي عَيَهُ : «إن أولاده ثلاثة) رواه أحمد وغيره. 
ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كله» ويمتنع نقل ذلك عنهم! فإن الذين 
يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه. وإذا كان الناقل ثلاثة منهم قد علّموا أولادهم؛ 
وأولادهم قد علَّموا أولادهم, ولو كان كذلك لاتصلت . ونحن نجد بني الأب الواحد 
يتكلم كل قبيلة منهم بلغة لا تعرفها الاخرى. والاب الواحد لا يقال إنه علم أحد 
ابنيه لغة» وابنه الآخر لغة» فإن الاب قد لا يكون له إلا ابئان» واللغات في أولاده 
ب أضعاف ‏ ذلك . والذي أجرى اللدعليه عادة بي دخ انهم ( إنما يعلمون أولادهم لغتهم 
التي يخاطبونهم بها أو يخاطبهم بها غيرهم . فأما لغات لم يخلق الله من يتكلم بها 
فلا يعلمونها أولادهم: وأيضاً فإنه يوجد بنوآدم يتكلموت بالفاظ ما سمعوها قطن 
والعلماء من المفسرين وغيرهم لهم في الأسماء التي علمها آدم قولان معروفان 
0 
9م ]الوا : وهذا از له 0 الأ لمن يعفل. وما لا يعقل 
يقال فيها: علمها. ولهذا قال أبو العالية: علّمه أسماء الملائكة لأنه لم يكن حينئذ 
من يعقل إلا الملائكة» ولم يكن له ذرية» ولا كان إبليس قد انفصل عن الملائكة ولا 
كان له ذرية». وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «علمه أسماء ذريته». وهذا 
يناسب الحديت الذي رواه الترمذي وصححه عن النبي يله : أن آدم سأل ربه أن 
يريه صور الأنبياء من ذريته» فرآهم» فرأى فيهم من يبصء» فقال: يارب! من هذا؟ 
قال: ابنك داود)20. :فيكون قد أراه 'صور ذريتة» أو بعضهم» اد أسماءهم. وهذه 
أسماء أعلام لا أجناس. 
الثاني : أن الله علمه أسماء كل شيء. . وهذا قول الأكثرين ن كاين عباس 
وأصحابه. قال ابن عباس: «علمه حتى الفسوة والفْسَيّة والقصعة والصيّعة» أراد 
أسماء الأعراض والاعيان مكبّرها ومصغْرها. والدليل على ذلك » ما ثبت. في 


. أخرجه الترمذي في التفسيرء سورة الاعراف‎ )١( 
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. الصحيحين عن النبي َيه أنه قال في حديث الشفاعة(١):‏ 
ظ وإن الناس يقولون: يا آدم! أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من 
' روخه» وعلمك أسماء كل شيء». وأيضاً قوله: «الاسْماء كُلّها». لفظ عام مؤكدء 
فلا يجوز تخصيصه بالدعوى. 
وقوله: لثم عرَضّهم على الملائكة » لأنه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل؛ 
'ققلب :من يعقل . كما فإل : «فَمئْهُمْ من يَمْشِي على بُطْنه ومنْهُمْ من يَمْشي على 
رِجْلَينِ ومنهم من يمْشي على أربع» [النور :0 ]. قال عكرمة: «علّمه أسماء 
الأجناس دون أنواعهاء كقولك: إنسان» وجن؛ وملكء وطائرة. وقال مقاتل بن 
السائب. وابن قتيبة: «علّمه أسماء ما خلق في الأرض من: الدواب» والهوام» 
والطير».. | 
ومما يدل على 7 هذه اللغات ليست متلقّاة عن آدم» أن أكثر اللغات ناقصة 
عن اللغة العربية. ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والنيوت والاصوات وغير ذلك 
مما يضاف إلى الحيوان. بل إنما يستعملون في ذلك الإضافة. فلو كان آدم عليه 
السلام غلمه الجميع لعلمها متناسبة. وأيضاء فكل أمة» ليس لها كتاب» ليس في 
لغتها أيام الأسبوع؛ إنما يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة؛ لان ذلك عرف 
. بالحس والعقل» فوضعت له الامم الاسماءء لأن التعبير يتبع التصور. وأما الاسبوع 
فلم يعرف إلا بالسمع؛ لم يعرف - أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام ثم استوى على العرش - إلا بأخبار الانبياء الذين شرع لهم أن يجتمعوا 
في الأسبوع يوم يعبدون الله فيه» ويحفظون به الأسبوع الذي بدأ الله فيه خلق هذا 
العالم: ففي لغة العرب: والعبرانيين ومن تلقى عنهم أيام الاسبوع, بخلاف الترك 
1 يحرم » لله لب في لغذوكم ابام الاتبوع لأنهم لم بعرفرا خللك فلم بعمزوا يت" 
فعلم أن الله تعالى ألهم النوع الإنساني أن يعبر عما يريده ويتصوره بلفظه. 
وأن أول من علم ذلك أبوهم آدم؛ وهم علموا كما علّم, ؛ وإن إختلفت اللغات . وقد أوحى. 
الله إلى موسى بالعبرانية» وإلى محمد بالعربية» والجميع كلام الله. وقد بيّن الله من 
ذلك ما أراد من خلقه وأمره» وإن كانت هذه اللغة ليست الأخرى, مع أن العبرانية من 


ش د أخرج البخاري في التوحيد؛ باب قوله ظ وكلم اللّه موسى تكليماً : ؛ عن أنس رضي الله غنه قال: 
. قال رسول الله ع : «يجتمع المؤمنون يوم القيامة...2 الخ. 
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أقرب اللغات إلى العربية» حتى إنها أقرب إليها من لغة بعض العجم إلى بعض 


فبالجملة: نحن ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك» بل يكفينا أن يقال: 


هذا غير مغلوم وجوده؛ بل الإلهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة. 
وإذا سحي هذا ترقيقاء فلبسحع توقيفاً وحينئذ فمن ادعى وضعاً مدنا على 
سبال حب لاماي نقد قال ماللا ملم به وإلما المعلوم: : بلا ريب هو 
الاستعمال. 


ثم هؤلاء يقولون: تتميّز الحقيقة من المجاز اا باللفظ فإذا ذل اللفظ 


بمجرده فهو حقيقة» وإذا لم يدل إلا مع القرينة فهو مجاز. هذا امزستغاق باستعمال 
اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم. ْ ش 


ثم يقال ثانياً: هذا التقسيم لا حقيقة حقيقة له ؤليس لمن فرق بينهما حلا صحيح 


يميز به بين هذا .وهذا . فعلم أن هذا التقسيم باطل» وهو تقسيم من لم يتصور ما 
يقول: : بل يتكلم بلا علم» فَهِم مبتدعة في الشرع» مخالفون للعقل. وذلك أنهم 
الوا لي بس ا ار و ير 


يقسمون الحقيقة إلى : لغوية وعرفية» وأ كثرهم يقسمها إلى ثلاث: الغوية وشرعية 
وعرفية . فالحقيقة هي ما صار اللفظ فيها دالاً على المعنى بالعرف لا باللغة . وذلك 
المعنى لكر اتارة أعم من اللؤوي وتارة أخصء وتارة لا يكون: مباينا لهء لكن 
بينهما علاقة استعمل لأجلها. (فالأول) مثل لفظ: الرقبة والرأس ونحوهما. كان 


. يستعمل في العضو المخصوصء ثم صار يستعمل في جميع البدن. ( والثاني ) مثل: . 


الدابة ونحوها. كان يستعمل في كل ما.دب» ثم صار يستعمل». في عرف بعض 


الناس؛ في ذوات الأربع. وفي عرف بعض الناس» في الفرس. وفي عرف بعضهم؛ في 


الحمار. و( الغالث ) مثل لفظ: الغائط» والظعينة» والراوية؛ والمزادة . فإن الغائط - في 
اللغةت هو المكان المنخفض من الأرض . فلما كانوا ينتابونه لقضاء حوائجهم: سمو 
ما يخرج من.الإنسان باسم محله . والظعينة اسم للدابة» ثم سموا المرأة التي تركبها 
باسمهاء ونظائر ذلك . والمقصود : أن هذه الحقيقة العرفية لم نّصرٌ جقيقة لجماعة, 
1 م 0 ولكن تكلم ب 0 0 وأراد بها ذلك 0 اللو 0 


حد الحقيقة: في اللغة التي بها التخاطب؛ ثم هم يعلمون ويقولون: إنه قد يغلب 


تت ل 


تدج تجوت تيد جنر 


افج مت دعي 
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الاستعمال على بعض الألفاظ. فيصير المعنى أشهر فيه, ولا يدل عند الإطلاق إلا 
عليه فتصير الحقيقة العرفية ناسخة للحقيقة اللغوية. واللفظ مستعمل في هذا 
الاستعمال الحادث العرفي» وهو حقيقة من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك تقدم 
وضع. فعلم أن تفسير الحقيقة بهذا لا يصحء وإن قالوا: يعني؛ بما وضع لهء ما 

استعملت فيه أولاً . فيقال: من أين يعلم أن هذه الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب 
بها عند نزول القرآن وقبله» لم تستعمل قبل ذلك في معنى شيء آخر؟ وإذا لم يعلموا 
هذا النفي» فلا تعلم أنها حقيقة» وهذا خلاف ما اتفقوا عليه . وأيضاً فيلزم من هذا 
أن لا يقطع بشيء من الألفاظ أنه حقيقة» وهذا لا يقوله عاقل. ثم هؤلاء الذين 
يقولون هذا نجد أحدهم يأتي إلى ألفاظ لم يعلم أنها استعملت إلا مقيّدة» فينطق 
بها مجردة عن جميع القيودء ثم يدعي أن ذلك هو حقيقتها من غير أن يعلم أنها 
نطق بها مجرذة» ولا وضعت مجرذة. مثل أن يكون حقيقة العين هو العضو المبصر» 


ثم سميت به عين الشمسء والعين النابعة» والعين الذهبء للمشابهة . لكن أكثرهم 


يقولون: إِنْ هذا من.باب المشتركء؛ لا من باب الحقيقة والمجازء فيمثل بغيره مثل 
لفظ الرأس. يقولون: هو حقيقة في رأس الإنسان. ثم قالوا: رأس الدرب - لأوّلمء 
ورأس العين - لمنبعها -» ورأس القوم - لسيدهم -», ورأس الآمر- لأوله -» ورأس 
الشهرء ورأس الحول. .. وأمثال ذلك على طريق المجاز. وهم لا يجدون قط أن لفظ 
الراض استغمل مجرداًء بل يجدون أنه استعمل بالقيود في.رأس الإنسان؛ كقوله 
تعالى : «إ وَآمْسَحُوا بِرَؤُوسكُمْ وأرْجَلكُم إلى الْكَعْبَيْنِ © [المائدة:7]؛ ونحوه. وهذا 
القيد يمنع أن يدخل فيه تلك المعاني. فإذا قيل: رأس العين؛ ورأس الدرب» ورأس 
الناس» ورأس الأمر. . ..., فهذا المقيد غير ذاك المقيدء ومجموع اللفظ الدال هنا غير 
بس اللفظ الدال هناك» لكن اشتركا في بعض اللفظ كاشتراك كل الأسماء المعرفة 

في لام التعريف .ولو قدر أن الخاطن باللغة نطق يلعظ ارا الإنسان أول لأن الإنسان 
يتصور رأسه قبل غيره» والتعبير أولاً هموعما يتصوره أولاً . فالنطق بهذا المضاف أولاً 
لا. يمنع أن ينطق بمضاف إلى غيره ثانياء ول يكون هذا مئ'الميجاز كما في سائر 
المضافات . فإذا قيل: ابن آدم» أولآء لم يكن قولناء ابن الفرس وابن الحمار» مجازاً. 
وكذلك إذا قيل : بنت الإنسان؛ لم يكن قولنا بنت الفرس - مجازاً . وكذلك إذا قيل: 
رأس الإنسان أولأ» لم يكن قولنا رأس الفرس هارا . وكذلك في سائر المضافات» 
إذا قيل: يده أو رجله. فإذا قيل: هو حقيقة فيما أضيف إلى الحيوان. قيل: ليس 
جعل هذا هو الحقيقة بأولى من أن يجعل ما أضيف إلى رأس الإنسان» ثم يضاف 
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هل في القرآن مجازأم لا؟ ١‏ 


إلى ما يتصوره أكثر الناس من الحيوانات الصغار التي لم تعط وبال عامة الناطقين 
باللغة. فإذا قيل: إنه حقيقة في هذاء فلماذا لا. يكون حقيقة في رأس الجبل» 
والطريق» والعين؟ وكذلك سائر ما يضاف إلى الإنسان من أعضائه وأولاده ومساكنه. 
يضاف مثله إلى غيره» ويضاف ذلك إلى الجمادات» فيقال: رأس الجبل» ورأس 
العين؛ وخطم الجبل - أي أنفه - وفم الوادي؛ وبطن الوادي» وظهر الجبل» وبطن 
الأرض وظهرهاء ويستعمل مع الآنف» وهو لفظ الظاهر والباطن في أمور كثرة. 


م 


والمعنى في الجميع: أن الظاهر لما ظهر فُتَبِينِ» والباطن لما بطن فخفي. 
وسمي ظَهرٌ الإنسان طوا لطهورى ليطن الإنسان بطناً لبطونه؛ فإذا قيل: إن هذه 
حقيقة؛ وذاك مجازء لم يكن هذا أولى من العكس . وأيضاً من الأسماء ما تكلم به 
أهل اللغة مفرداً » كلفظ الإنسان ونحوه. ثم قد يستعمل مقيداً بالإضافة - كقولهم: 
إنسان العين» وإبرة الذراع» ونحو ذلك - وبتقدير أن يكون في اللغة حقيقة ومجازء 
فقد ادعى بعضهم أن هذا من المجازء وهو غلطء فإن المجاز هو اللفظ المستعمل 
في غير ما وضع له أولأء وهذا لم يسنتعمل اللفظ بثل ركب مع لفظ آخرء فصار وضعاً 
آخر بالإضافة» فلو استعمل مضافاً في معنى؛ ثم استعمل بتلك الإضافة في غيره» كان 
مجازاً . بل إذا كان ( بعلبك وحضرموت ونحوهما) مما يركب تركيب مزج - بعد أن 
كان الأصل فيه الإضافة - لا يقال : إنه مجاز» فما لم ينطق به إلا مضافا أولى أن لا 
يكونٍ مجازا:واما من فزق بين الحقيقة والمجاز» يأن الحقيقة :ما يفيد المتعدى 
مجردا عن القراكئن» والمجاز: ما لا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينة أو قال: الحقيقة ما 
يفيده اللفظ المطلق» والمجاز ما لا يفيد إلا مع التقييد . أو قال: الحقيقة هو المعنى 
الذي يسبق إلى الذهن عند الإطلاق» والمجاز ما لا يسبق إلى الذهن. أو يقال: 
المجاز ما صح نفيه» والحقيقة ما لم يصح نفيها. فإنه يقال: ما تعني بالتجريد عن 
القرائن؛ والاقتران بالقرائن؟ إن عنى بذلك: القرائن اللفظية؛ مثل كون الاسم يستعمل 
مقزوناً بالإضافة) أو لام التعريف» ويقيد بكونه فاعلاً وفعلا ومبتداً كرا فلا 
يوجد قط في الكلام المؤلف اسم إلا مقيدا . وكذلك الفعلء إن عنى بتقييده أنه لا 
بد له من فاعل. وقد يقيد بالمفعول به وظرفي الزمان والمكان؛ والمفعول له ومعه, 
والحال؛ فالفغل لا يستعمل “قط إلا مقيداً؛ وأما الحرف فأبلغ» فإن الحرف أتى به 
لمعن في غيره . . ففي الجملة لا يوجد قط - في كلام تام - اسم ولا فعل ولا حرف 

0 إلا مقيدا بقيود تزيل عنه الإطلاق . فإن كانت القرينة ما يمنع الإطلاق عن كل قيد» 
.فليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيدء سواء كانت 


0025 0-5-5-5 
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الجملة اسمية أو فعلية. فلهذا كان لفظ الكلام والكلمة في لغة العرب - بل وفي 
لغة غيرهم - لا تستعمل إلا في المقيد وهو الجملة التامة - اسميّة كانت أو فعلية أو 

ندائية - إن قيل إنها قسم ثالث . فأما مجرد الاسم والفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى 
لبن بائسم ولأ فيل فهذ! 0 يسني في كلام الغرب قط كلنة وإنها تسبي عدا 
(كلمة) اصطلاح نحوي - كما سمّوا بعض الالفاظ ( فعلا) وقسّموه إلى فعل ماضٍ 
ومضبارٍ وأمر - والعرب لم تسم قط اللفظ فعلاًء بل النحاة اصطلحوا على هذا 
فسموا اللفظ باسم مدلوله : فاللفظ الدال على حدوث فعل في زمن ماض سمُّوه فعلا 
ماضيا . .. وكذلك سائرها. وكذلك حيث وجد في الكتاب والسنة؛ بل وفي كلام 
العرب - نظمه ونثره - لفظ كلمة: فإنما يراد به المفيد التي تسمّيها النحاة جملة 
تامة» لقوله تعالى: ف«( وينذر الْذِينَ قَانُوا انَحَدَ الله ولد ما لَهُمْ به من علّم ولا 
لآبائهم» كَبْرتَْ كَلمَة تَخْرجٍ من أفواههم؛ إن | يَقُولُونَ لأ كذياً4 [الكهف:؛ دوع 
وقوله تعالى: « وَجَعل كَلمةٌ الّذينَ كفا السّفلى» وكَلمةٌ الله هي العليا 6 
[ التوبة ٠:‏ 4 ]» وقوله تعالى طإ تَعَالا إلى كلم سواء يمنا وبيْنَكُم # [آل عمران 5]ء 
وقوله طإوجَعلها كَلمّة باقيّة في عَقبه 4 [الرخرف:58 ]2 وقوله: 9 والزمهم 6 
التَُوى وكانوا أحق بها وأمّلها 4 [الفتح:17]. وقول النبي عَفِتَّهُ : وأضدق كلمة قالها 
الشاعر كلمة لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل2©'00) وقوله: « كلمتان خفيفتان 
على اللسان. "ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان 
الله العظيم)”"©؛ وقوله: «إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن 
تبلغ به ما بلغت فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة 
من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم 
يلقاه)20, .وقوله: «لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم 
لوزتجهنة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه؛ وزنة عرشه) ومداد 
كلماته)(*؟, 

وإذا كان كل اسم وفعل وحرف يوجد في الكلام فإنه مقيّد لا مطلق لم يجز أن 
يقال: اللفظ الحقيقة ما دل مع الإطلاق والتجرّد عن كل قرينة تقارنه. 
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فإن قيل: ارهد بعض القرائن :دون بعضش: قيل له: اذكر الفصل بين القرينة التي 
يكون معها حقيقة» والقرينة التي يكون معها مجاز» ولن تجد إلى ذلك سبيلاً تقديره 
على تقسيم صحيح معقول. ومما يدل على ذلكء أن الئاس اختلفوا في العام إذا 
خص هل يكون استعماله فيما بقي حقيقة أو مجازاً؟ وكذلك لفظ الأمر إذا أريد به 
الندب هل يكون 3 حقيقة أو مجازاً؟ وفي ذلك قولان لأكثر الطوائف : لأصحاب أحمد 
قولان» ولأصحاب الكاددي قولان» .ولأصحاب مالك قولان. . ومن الناس من ظَنْ أن 
هذا الخلاف يطرد في التخصيص المتصل - كالصفة والشرط والغاية والبدل - 
اعدل يحكي ني ذلك الزالاسن فصو كما يوجد في كلام طائفة من المصنفين 
في أصول الفقه؛ وهذا مما لم يعرف أن أحدا قاله» فجعل اللفظ العام المقيد في 
الصفات والغايات والكروفل متجارا . بل لما أطلق بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا 
خص يصير مجازأًء ظن هذا الناقل أنه عنى التخصيص المتصل؛ وأولئك لم يكن في 
اصطلاحهم عام مخصوص إلا إذا خص بمنفصل» » وأما المتصل فلا يسمّون اللفظ 


عاماً مخصوصاًء فإنه لم يدل إلا متصلاًء والاتصال منعه العموم. وهذا اصطلاح كثير 


من الاصولين» وهو الصواب . لا يقال لما قيد بالشرط والصفة تر أنه 00 
فيما خض من العموم) ولا و في العام المخصوص» لكن يقيد» وال 
متصل» ل سه في التخصيص المطلق. 
وبالجملة فيقال : إذا كان هذا مجازاً فيكون تقييد القعل المطلق بالمفعول به؛ 
وبظرف الزمان والمكان:- مجازا. وكذلك بالحال؛ لطر عد يار 
أن يكون الكلام كلّه مجازاء فأين الحقيقة؟ 

فإن قيل: يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة؛ فما كان مع القرينة المتصلة 

فهو حقيقة» وما كان من المنفصلة كان مجازا. قيل: تعني بالمتصل ما كان في 
اللفظ أو ما كان موجوداً حين الخطاب؟ فإن عنيت الأول أن يكون ما علم من حال 
المتكلم أو المستمع أولا - قريئة منفصلة. فما استعمل بلام التعريف لما يعرفانه 
كما يقول: قال النبي َيِه وهو عند المسلمين رسول الله» أو قال الصديق وهو 
عندهم أبو بكر. وإذا قال الرجل لصاحبه: اذهب إلى الأمير أو القاضي أو الوالي - 
يريد ما يعرفانه أن يككوق جار . وكذلك الضمير يعوذ إلى معلوم غير مذكور كقوله 
إنا أنزلناه © [الدخان:] وقوله #حتى توارت بالحجاب # [ص:؟؟] وأمثال 
ذلك - أن يكون هذا مجازا. وهذالا يقوله أحد. 
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كال هل في القرآن مجازأم لا؟ . 


وأيضاً فإذا قال لشجاع: هذا الأسد فعل اليوم كذا. أو لبليد: هذا الحمار قال 
اليوم كذا. أو لعالم؛ أو جواد : هذا البحر جرى منه اليوم كذا- أن يكون حقيقة» لأن 
قوله هذا قرينةٌ لفظية» فلا يبقى قط مجازاً . وإن قال : المتضل اعم من للك . . وهو ما 
ام كردا حين الخطاب. قيل له: فهذا أشد عليك من الأول. فإن كل متكلمر 
بالمجاز لا بد أن يقترن به حال الخطاب ما بين مراده» وإلا لم يجز التكلم به. فإن 
قيل: أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقف الحاجة. قيل: أكثر الناس لا 
يجوزون أن يتكلم بلفظ يدل على معنى, وهو لا يريد ذلك المعنى إلا إذا بين. وإنما 
يجوزون تأخير بيان ما لم يدل اللفظ عليه كالمجملات. ثم نقول: إذا جوزت تأخير 
البيان» فالبيان قد يحصل بجملة تامة» وبأفعال من الرسول وبغير ذلك. ولا يكون 
البيان المتاخر إلا مستقلا بنفسه . لا يكون مما يجب اقترانه بغيره . فإن جعلت هذا 
مجازاً لزم أن يكون ما يحتاج في العمل إلى بيان مجااً . كقؤله لخد مِنْ انرالهم 

ل بها 6 [ التوبة:؟ 41 0 : هب أن هذا جائز عقلء 


موضعه.. فإن 7 قالوا: الظاهر الذي لم يرد به ما يدل ل ظاهره قد 9000 
احتجوا بقوله: 8 إن الله يأمركُم أن تَذْبّحُوا بقرة 4 [البقرة:717]» وادعوا أنها كانت 
معينة» وأخر بيان التعيين. وهذا خلاف ما استفاض عن السلف من الصجابة 
والتابعين لهم بإحسانء من أنهم أمروا ببقرة مطلقة. فلو أخذوابقرة من البقر فذبحوها 
0 ولكن شددوا فشدد الله عليهم . والآية نكرة في سياق الإثبات» فهي 
مطلقة. والقرآن يدل سياقه على أن الله ذمّهم على السؤال بما هي ؟ ولو كان المأمور 
به معينا لما كانوا ملومين. ثم إن مثل هذا لم يقطع قط في أمر الله ورسوله أن يأمر 
عباده بشيء معين ويبهمه عليهم مرة بعد مرة» ولا يذكره بصفات تختص به ابتداء. 
واحتتجوا بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج. وأن هذه ألفاظ لها معاني في 
اللغة. بخلاف الشرع. وهذا غلط. فإن الله إنما أمرهم بالصلاة بعد أن عرفوا ما 
المأمور به. وكذلك الصيام. وكذلك الحج. ولم يؤخر الله قط بيان شيء من هذه 
المأمورات. ولبسط هذه المسألة موضع آخر. وأما قول من يقول: إن الحقيقة ما 
يسبق إلى الذهن عند الإطلاق» فمن أفسد الأقوال. فإنه لا يقال: إذا كان اللقظا ام 
يق به إلا مهدا فإنه ببنيق إلى الذهن .في كل مضع سنداما دول عليه ,ذلك الموطلع 
وأما إذا أطلق فهو لا يستعمل في الكلام مطلقاً قط . فلم يبق له حال إطلاق محض» 
حتى يقال: إن الذهن يسبق إليه أم لا. وأيضأء فأي ذهن؟ فإن العربي الذي يفهم 
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هل في القرآن مجاز أم لا؟ ١‏ 


كلام العرب يسبق إلى ذهنه من اللفظ ما لا يسبق إلى .ذهن النبطي الذي صار 
يستعمل الألفاظ في غير معانيها. ومن هنا غلط كثير من الناس. فإنهم قد تعودوا ما 
اعتادوه. إما من خطاب عامتهم, وإما من خطاب علمائهم, باستعمال اللفظ في 
معنى. فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى؛ 
فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية وعادتهم الحادثة. وهذا مما دخَل به 
الغلط على طوائف . بل الواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل به القرآن 
والسنة؛ وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ . فبعلك اللغة 
والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله. لا بما حدث بعد ذلك. وأيضاء فقد بيّنا في 
غير هذا الموضع أن الله ورسوله لم يدع شيئا من القرآن والحديث إلا بين معناه 
للمخاطبين ولم يحوجهم إلى شيء آخر. كما قد بسطنا القول فيه في غير هذا 
الموضع. فقد بين أن ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من جيمع القيود لا يوجد إلا 
مقدرا فى اللسان. لا موجودا فى الكلام المستعمل. كما أن ما يدعيه المنطقيون من 
المعتئ النطلن من جمي القيود لا يوعد إلا مقدرا في الذهن لا يرجه في الخارج 
شيء موجود خارج عن كل قيد. ولهذا كان ما يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور 
وتصديق وإن التصور هو تصور المعنى الساذج الحالي عن كل قيد - لا يوجد. 
وكذلك ما يدعونه من البسائط التي تتركب منها الأنواع. وأنها أمور مطلقة عن كل 
قيد - لا توجد. وما يدعونه من أن واجب الوجود هو وجود مطلق عن كل أمر 
ثبوتي- لا يوجد. فهذه الصفات المطلقات عن جميع القيود ينبغي معرفتها لمن 
ينظر في هذه العلوم. فإنه بسبب ظن وجودها ضَلّ طوائف في العقليات والسمعيات. 
.بل إذا قال العلماء: مطلق ومقيّد» إنما يعنون به مطلق من ذلك القيد ومقيّد بذلك 
القيد. كما يقولون: الرقبة» مطلقة في آية كفارة اليمين» ومقيدة في آية القتل. أي 
مطلقة عن قيد الإيمان. وإلا فقد قيل © فتَحْرِيرٌ ركب 4 [ المجادلة:7] فقيدت بأنها 
رقبة واحدة. وأنها هي .موجودة. وأنها تقبل التحرير. والذين. يقولون. بالمطلق 
المحض يقولون هو الذي لا يتصف بوحدة ولا كثرة» ولا وجود ولا عدم» ولا غير 
ذلك. بل هو الحقيقة من حبث هي هي. كما يذكره الرازي تلقياً له عن ابن سينا 
وأمثاله من المتفلسفة. وقد بسطنا الكلام في هذا الإطلاق والتقييد والكليات 
والجزئيات في مواضع غير هذا. وبينا من غلط هؤلاء في ذلك ما ليس هذا موضعه. 
وإنما المقصود هنا الإطلاق اللفظي . وهو أن يتكلم باللفظ مطلقا عن كل قيد . وهذا 
لا وجود له. وحينئذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضه ببعض. 


ع ا ل كن 10200050022257 
م١‏ ْ : هل في القرآن مجازأم لا؟ 


فتكون تلك القيود ممتنعة الإطلاق . ' 


فتبين أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول يمكن التمييز بين 
نوعين. فعلم أن هذا التقسيم باطل. وحينئذ فكل لفظ موجود في كتاب الله 
ورسوله» فإنه مقيد بما يبين معناه . فليس في شيء من ذلك مجاز. بل كله حقيقة. 
ولهذا لما ادعى كثير من المتأخرين أن في القرآن مجازاء وذكروا ما يشهد لهم؛ رد 
ب و د ا . فمن أشهر ما ذكروه قوله تعالى : ه جداراً يريد أن 

يَنْقَضَ 4[ الكهف. :5 قالوا: والجدار ليس بحيوان رالإرادة | إنما تكون للحيوان. 
فاستعمالها في ميل الجدار مجاز . 


ا 

الحي . وفي الميل الذي لا شور فيه. وهو ميل الجماد. وهو من مشهور اللغة. يقال: 
هذا السقف يريد أن يقع. وهذه الأرض تريد أن تُحرث. وهذا الزرع يريد أن يسقى. 
وهذا الثمر يريد أن يقطفٍ وهذا الغثوب يريد أن يغسل. وأمثال ذلك. واللفظ إذا 
امتمدل في تبن فوناندا زن ا مال تحذالة في اهما مجارا ني الأخي از 
حقيقة فيما يختص به كل منهما فيكون مشتر كأ اشتراكاً لفظياً » أو حقيقة في القدر 
ب الأسماء العامة كلها. وعلى الأول يلزم 
المجاز. وعلى الثاني يلزم الاشتراك. وكلاهما خلاف الأصل. فوجب أن يجعل من 
المتواطئة . وبهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلها. وإلافلو قال قائل في ميل الجماد: 
حقيقة» وفي ميل الحيوان: مجاز» لم يكن بين الدعويين فرق» إلا كثرة الاستغمال 

في عل الحيوان : لكن يستغمل مقيدا بما يبين أنه أريد ميل الجماد. والمدر 
المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمر كلي عام. لا يوجد كليًا عاماً إلا في 
الذهن. وهو مورد التقسيم بين الأنواع. لكن ذلك المعنى العام الكلي كان أهل اللغة 
لا يحتاجون إلى التعبير عنه. لانهم إنما يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج. وإلى ما 
يوجد في القلوب في العادة. وما لا يكون في الخارج إلا مضافا إلى غيره؛ لا يوجد في 
الذهن مجردا. بخلاف لفظ الإنسان والفرسء» فإنه لما كان يوجد في الخارج غير 
مضاف تعودت الأذهان» ومسمى الفرس بخلاف تصور مسمى الإرادة» ومسمى العلم 
ومسمى الققدرة ومسمى الوجود المطلق العام. فإن هذا لا يوجد في اللغة لفظ مطلق 
يدل عليه. بل لا يوجد لفظ الإرادة إلا مقيداً بالمريد. ولا لفظ العلم إلا مقَيداً 
بالعالم» ولا لفظ القدرة إلا مقيداً بالقادر. بل وهكذا سائر الأعراض» لما لم توجد إلا 
في محالها مقيدة بهاء لم يكن في اللغة لفظ إلا كذلك. فلا يوجد في اللغة لفظ 
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السواد والبياض والطول والقصر إلا مقيداً بالأسود [الأبيض والطويل والقصير. ونحو 
ذلك .لا مجرداً من كل فيد ا د الأنهم 


هبه قوله تعالى : فاقيا الله لبَاسَ الجُوع خرف > [النحل:7١١]‏ فإن 


من الئاس من يقول: الذوق حقيقة في الذوق بالفم. واللباس مما يلبس على البدن. 
وإنما استعير هذا وهذا. وليس كذلك بل قال الخليل: الذوق في لغة العرب هو وجود 
طعم الشيء. والاستعمال يدل على ذلك .قال تعالى: ( ولنذيقئهم من الْعَذَابِ 
الادنى دُونَ العذاب الأكبر» [السجدة:١؟‏ ]» وقال 8 ذُق إِنَكَ أنْتَ ل ك4 
[الدخان :44 ]؛ وقال: 9 كَذاقَت وبال أمرها # [الطلاق :4 ]» وقال: 8 قال فَدُوقوا 
العذاب بما كُنْكُمْ تَكْمرُون 4 [الانعام »٠:‏ 9 قَذُوقُوا عذابي تدر [القمر لآ 
جلا موقُون فيها الْمَوْت إلا المَْنَة الأولى 4 [ الدخان:57 ]؛ «لا يَدُوقُون فيها بَرداً 
.ولا شرابا أ »* إلا حَميماً وَعْسّاقاً 4 [النبا:4 ؟75-5 ]2 وقال النبي: وذاق طعم الإيمان 
امن رضي بالله 3 وبالإسلام فا وبمحمد رسولاً»0 20 وفي بعض الأدعية : أذقنا برد 
عفوك وحلاوة مغفرتك. م ل جر ود الهه اق 
لذثهع فدعوئ المدعى اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم - تحكم منه منه. لكن 
ذاك مقيد .فيقال: : ذقت الطعام وذقت هذا الشراب .فيكون معه من القيود ما يدل على 
أنه ذوق بالفم . وإذا .كان الذوق مجزولة نينا إيحسه الإنسان بباطنه أو بظاهره» حتى 
الماء الحميم» » يقال “ذاقه: الب إن ادنر دا لسار يقال: ذقت حره وبرده. وأما 
لفظ اللباس؛ وهو مستعمل في كل ما يغشئ الإنسان فيلتبس. به. قال تعالى: 
«وَجَعَلنا اللْْلَ لباساً 4[ النبا. ٠:‏ وقال :ل ولباس التَقُوى ذلك خَيْر [الاعراف:71]» 
وقال: : 8 هن ِبَامنٌ لكُم وأنئم لِبَامري لهن 4 [البقرة:1417]. ومنه يقال: لبس الحق 
بالباطل» إذا خلط به حتى.غشاه فلم يتميز. . فالجوع الذي يشمل ألمه جميع الجائع, 
نفسه وبدنه» وكذلك الخوف الذي يلبس البدن» لو قيل: فاذاقها الله الجوع 
والخوفء لم يدل ذلك على أنه شامل بجميع أجزاء الجائع. بخلاف ما إذا قيل : لباس 
الجوع والخوف. ولو قال : قالبسهم ني مايال على انيم طاترا جا المي : 
إلا بالعقل. من حيث إنه يعرف الجائع الخائف يألم. بخلاف لفظ ذوق الجوع 
والخوف . فإن هذا اللفظ يدل على الإحساس بالمؤلم. وإذا أضيف إلى الملذ دَلْ على 


)١(‏ أخرجة منتلوفي الإيمان» حديث 5ه. 
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ا الإحساس به. كقوله َف : وذاق طعمّ الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين 
. وبمحمد نبيا) .فإن قيل: فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق؟ قيل:لأن الذوق يدل 


ع تي« 


0 0 . ويقال :ذاق الطعام لمن وجد طعمه وإن لم يأكله. وأهل الجنة 
1 نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق . بل استعمل لفظ الذوق في النفي. كما 
قال عن اهل النأر: لا يَدُوكَون فيها يردا ولا شراباً © [النبا :1 أي لايحصل لهم 


م من ذلك ولا ذوق : وقال عن أهل الجنة ١:‏ لايَدَوقُون فيها الْمَوْتَ إلا الْمَوْنَةَ الأولى 4 
7 [الدخان:5ه ]. 

5 وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في' القرآن:لفظ المكر والاستهزاء والسخرية 
ِ المضاف إلى الله. وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله» عن طريق المجاز.. وليس 
ا كذلك . بل مسميات هذه الاسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلماً له. 
و أما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة بمثل فعله - كانت عدلاً. كما قال 
: تعالى : ط(كذلك كدنا لِيوسّف# [يوسف :) فكاد له كما كادت إخوته؛ لما 
0 قال له أبوه: لا تقصص روؤياكَ على إخوتك فيكيدوا لك كَيْداً 4 يرسك ]ا 
م وقال تعالى: «إنهم يَكِيدون كيدا وأكيد كَيْداً 4 [الطارق:15-1]ء وقال: 
١‏ « ومَكَروا مَكرا ومكرنا كرا وهم لا يَشْعرون فانظرٌ كَيْفَ كان عاقبةٌ مَكْرِهِم 4 


[الدمل: 0٠0-١5]؛‏ وقال: 9الْذينَ يَلْمرُونَ المطوعين مِنَ م الْمؤمنينَ « في الصّدقات 
والّذينَ لا يَجِدُونَ إلا جَهْدهُمْ فيَسْخرُون منْهُمْ سَخرَ الله مهم 6 [ التوبة :]. ولهذا 
كان الاستهزاء بهم فعلاً يستحق هذا الاسم. كما روي عن ابن عباس: أنه يفتح لهم 
باب من الجنة وهم في النار فيسرعون إليه فيغلق. ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون 
إليه فيغلق. فيضحك منهم المؤمنون. قال تعالى: ف فاليم الّذينَ ءَامَنُوا من الْكُفَارٍ 
يَعْنْحَكُونُ . على الآرائك : يَنْظَرونَ هل كوب . الْكُقَارٌ ما كانوا ' يُفْعَلونَ 4 
[المطففين:15-174]. وعن الحسن البصري: إذا كان يوم القيامة خمدت النار لهم 
كما تخمد الإهالة. فيمشون. فيخسف بهم. وعن مقاتل: إذا ضرب بينهم بسور له 
باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فيبقون في الظلمة . فيقال لهم 0 
وراء كم «فالتصيوا نوراً. وقال بعضهم: استهزاؤه استدراجه لهم. وقيل: ! 

ِ استهزائهم ورد خداعهم. ومكرهم عليهم. وقيل: إنه يظهر لهم في الدنيا 0 
20 أبطن في الآخرة. وقيل: هو تجهيلهم وتخطثتهم فيما فعلوه. وهذا كله حق. وهو 
0 استهزاء بهم حقيقة. وفي بعض الاثار: أن الله سبحانه يأمر بناس من الناس إلى الجنة. 
حتى إذا رأوها وشاهدوا ما فيها من الكرامة» قال الله لملائكته: اصرفوهم عنها. لا 
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حظ لهم فيها. قالوا: يا ربنا لو أدبخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا كان أهون في 
202 غذابنا. قال الله: ذلك أردت. بكم. إذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين متواضعين» 
وإذا خلوتم بارزتموني بالعظائم. أجللتم الناس ولم تجلُوني. وعظمتم الناس ولم 
تعظموني . وخفتم الناس ولم تخافوني. فاليوم أذيقكم أليم عذابي كما حرنتكم 
٠‏ جزيل اثوابي ..ذكرة ابن أبي الدنيا وغيره. 
2 ومن الأمثلة المشهورة لمن يقبت المجاز في القرآن: ا واسال الْمَريَة # 
[يوسفن:87] المراد به أهلها. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. فقيل . 
لهم: لفظ القرية والمديئة والنهر والميراث وأمثال هذه الامور التي فيها الحال 
والمحل؛ وكلاهما داخل في الاسم ثم قد يعود الحكم على الحال» وهو السكان. 
وتارة على على المخلء وهو المكان؛ وكذلك في النهر يقال : حفرت النهر» وهو المحل. 
0 وجرى النهر رعر الحاو ووضحت الميرات» وهر العاخل : 'وجرى الميزاب؛ وهو 
الماء. وكذلك القرية. قال تعالى: اضرب الله مثلاً قَرْيَةَ كانت آمتة مطْمعئة 4 
[النحل:؟١١]‏ وقوله : ف( وكَمْ من قَرْيّة أهْلكناها جاءها بأسنا بياتا أ هُمْ قائلون فما ٍ 
ْ كان دعواهم إِذْ جاءهم باسنا إلا أن“قالواإِنَا كنا ظالمين 4 [ الأعراف :4 -ه ]؛ وقال في - 
آية أخرى: طأفامن هل القرى أن أيهم بأسنا بيات وَهّم نائمُونَ 4 [الأعراف ] : 
20 فجعل القرى هم السكان. وقال: إوكاين من قَريَة هي شد من قَريتك التي. 
0-6 أَخْرَّجتَك أهلكناهم فلا ناصر لهم 4 [محمد:؟7١])2‏ وهم السكان . وكذلك قوله: 
1ْ «وتلك القرى اهلكناهم لما ظلْمُوا وَجَعلنا لمكلكهم مُوْعداً 4 [الكهف:9ه]2 
50 وقال تعالى: 98 أو كالّذي مَرٌ على قَرِيّة وهي خاويةٌ على عروشها 4 [ البقرة :]ل 
7 فهذا المكان: لا السكان : لِكْن لآ بنا إن يلحظ أنه كان مستكوناً . فلا يسمى قرية إلا : 
إذا كان قد عم لليجني . فمأخوذ من القرى وهو الجمع. ومنه قولهم: قريت 4 ٍ 


00 في الحوض» إذا جمعته فيه ٠.‏ ونظير ذلك لفظ الإنسبان يتناول الجسد والروح. ثم ! 3 

ش الأحكام يتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما. فكذلك القرية» إذا عذب 8 0 

خربت . وإذا خربت كان عذاباً لأهلها. فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر. كما . 

ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما . فقوله: ل واسال الْقَريَةَ 4 [ يوس ف:١87]»‏ مثل 1 

أقوله : «كَريَّة كانت آمئة مُطمَعِئُة 4 [النحل :6 فاللفظ هنا يراد (به) السكان 1 
0 من شير مار ولاحذدف . فهذا بتقدير أن يكون في اللغة مجاز؛ فلا مجاز في القرآن. 1 
02020 بل.وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث. لم ينطق به السلف. 
والخلف فيه على قولمن. وليس النزاع فيه لفظياً . بل يقال نفس هذا التقسيم باطل. ١‏ 
/ 
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لا يتميز هذا عن هذا. ولهذا كان كل ما يذكرونه من الفروق يبين أنها فروق باطلة. 

[ :وكلما ذكر بعضهم فرقاً أبطله الثاني. كما يدعي المتطفيؤة أن الصفات القائمة 
بالموصوفات تنقسم اللازمة لها إلى داخل في ماهيتها الثابتة في الخارج وإلى خارج 

ْ :عنها لازم للماهية ولازم خارج للوجود. 34 ثلاثة فروق كلها باطلة. لأن هذا 
التقسيم باطل لا حقيقة له. بل ما يجعلوته داخلاً يمكن جعله خارجا وبالعكس. 

ا “كما قد.بسط في موضعه .وقولهم: اللفظ إن دل بلا قريئة فهو حقيقة» وإن لم يدل إلا 
معها.فهو مجاز قد تبين بطلانه» وأنه ليس في الألفاظ الدالة ما يدل فجرداً عن 

جميع القرائن. ولا فيها ما يحتاج إلى جميع القرائن. وأشهر أمثلة المجاز لفظ الأسد 
والحمار والبحر ونحو ذلك» مما يقولون :إنه استعير للشجاع والبليد والجواد. وهذه 

لا تستعمل إلا مؤلفة مركبة مقيدة بقيود لفظية. كما تستعمل الحقيقة. كقول أبي 

[ بكر الصديق عن أبي قتادة(')؛ لما طلب غيره سلب القتيل: لاها الله إذاً تعمد إلى 
ا أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سَلْبَهُ. . فقوله: تعمد إلى أسد من 
: أسد الله يقاتل عن الله ورسوله» وصف له بالقوة بالجهاد في سبيله. وقد غينه تعينا 
ا أزال اللبس . ؤكذلك قول النبي يَيْه : : وإن خالدًا سيف من سيوف الله؛ سلّه الله على 
المشركين )200 وأمثال ذلك . وإن قال القائل : القرائن ن اللفظية موضوعة» ودلالتها على 
المعنى حقيقة» لكن القرائن الحالية منجاز. قيل: اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيداً 
ْ بقيود لفظية موضوعة والحال حال المتكلم والمستمع؛ » لا بد من اعتباره في جميع 
ا الكلام . فإنه.إذا عرف المتكلمء فُهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف . لأنه 
: بذلك يعرف 'عادته في خطابه. واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها 
يتكلم . وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه. ودلالة اللفظ على المعنى دلالة 
قصدية إرادة اختيارية. فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى . فإذا اعتاد أن يعبر 
باللفظ عن المعنى كانت تلك لغة. ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده 
بها عرف عادته في خطابه. وتبين له من مراده مالا يتبين لغيره. ولهذا ينبغي أن 
يقصدء إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث,ء أن يذكر نظائر ذلك اللفظ ماذا عنى بها 


)011( أخرجه البخاري في فرض الخمس: باب من لم يخمس الاسلاب؛ ومن قل قتيلاً فله لبه 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده. حديث 247 أن أبا بكر عقد لخالد بن الوليد على قتال أهل الردة؛ 
وقال: إني سمعت رسول الله َه يقول: نعم العبد .وأخو العشيرة خالد بن الوليد؛ وسيف من 
سيوف اللّه سلّه اللّه عز وجل على الكفار والمنافقين. 
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الله ورسوله . فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها 
عباده. وهي العادة المعروفة من كلامه. ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام. غيره» 
وكانت النظائر كثيرة» عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة. لا يختص بها هو 
يله . بل هي لغة قومه. ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في 
الخطاب» لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه. كما يفعله كثير من الناس. 
وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه. ولهذا كان استعمال القياس في اللغة» وإن جاز 
في الاستعمال» فإنه لا يجوز في الاستدلال... فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو 
اللفظ في نظير المعنى الذي استعملوه فيه مع بيان ذلك؛ على ما فيه من النزاع. 
لكن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعمالها في معاني فيجملها إلى غير 
تلك المعاني» ويقول: إنهم أرادوا تلك بالقياس على تلك. بل هذا تبديل 
وتحريف . فإذا قال: 9الجار أحق بسقبه )222 فالجار هو الجار. ليس هو الشريك . فإن 
هذا لا يعرف في لغتهم, لكن ليس في اللفظ ما يقتضي أنه يستحق الشفعة. لكن ‏ 
يدل على أن البيع له أولى. وأما الخمر فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول 
الصحيحة أنها كانت اسما لكل مسكر. لم يسم النبيذ خمرا بالقياس. وكذلك 
النباش كانوا يسمونه سارقا. كما قالت عائشة: سارق موتانا كسارق أحيانا. واللائط 
عندهم كانوا أغلظ من الزاني بالمرأة. ولا بدء في تفسير القرآن والحديث؛ من أن 
يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ . وكيف يفهم كلامه . فمعرفة: العربية 
التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه. وكذلك معرفة 
دلالة الألفاظ على المعاني. فإن .عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب. فإنهم 
صباروا يحملون كلام الله ورمبوله على ما يدعون أنه دال عليه. ولايكون الآمر 
كذلك. ويجعلون هذه الدلالة حقيقة وهذه مجازا. كما أخطأ المرجئة في اسم 
الإيمان. جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق. وتناؤله للأعمال مجازا. 
فيقال: إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجازء فلا حاجة إلى هذا. وإن صح فهذا لا . 
ينفعكم . بل هو عليكم لا لكم. لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يذل بإطلاقه بلا قرينة. 
والمجاز إنما يدل بقرينة . وقد تبين أن لفظ الإيمان» حيث أطلق في الكتاب والسنة. 
دخلت فيه الأعمال. وإنما يدعى خروجها منه عند التقييد. وهذا يدل على أن 
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. الحقيقة قوله الا ةرسيمو خط 01 راذا حديث( '» جبريل فإن كان أراد 
بالإيمان ما ذكر مع الإسلام فهو كذلك. وهذا هو الذي أراده النبي #َيَّه قطعاً. كما 
أنه لما ذكر الإحسانء أراد الإحسان مع الإيمان والإسلام. لم يرد أن الإحسان مجرّد 
عن إيمان وإسلام لو كدر أنه أزيد بلفظ الإيمان مجرد التصديق» فلم يقع ذلك ! إلا 
مع قريئة. . فيلزم أن يكون مجازا . وهذا معلوم بالضرورة . لا يمكننا المنازعة فيه بعد 
تدبر القرآن والحديث . بخلاف كون لفظ الإيمان في اللغة مرادفاً للتصديق. ودعوى 
أن الشارع لم يغيره ولم ينقله» بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا 
تقييد - فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهما. فلا يعارض اليقين. 
كيك ؟ وتسعرك فشا كل والحلاة مع التقدمكين: وأنها من ايند الكلذم رايهنا . 
فليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المامور بهاء بدون لفظ الصلاة والصيام 
والزكاة والحج» وفي دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والحج الشرعي - 
سواء. قيل :إن الشارع نقله» أو زاد الحكم دون الاسم . أو زاد الاسم وتصرف فيه 
تصرف أهل العرف أو خاطب الاسم مقيداً لا مطلقا. فإن قيل: الصلاة والحج 
ونحوهماء لو ترك بعضها بطلت. بخلاف الإيمان فإنه لا يبطل عند الصحابة وأهل 
السئة والجماعة بمجرد الذنب . قيل: إن أراد بالبطلان أنه لا تبرأ الذمة منها كلها 
فكذلك الإيمان الواجبء إذا ترك منه شيعا لم تبر الذمة منه كله: وإن أريد به وجوب 
الإعادة فهذا ليس على الإطلاق. فإن في الحج واجباتء إذا تركها لم يعد. بل تجبر 
بدم. وكذلك في الصلاة عند أكثر العلماء إذا تركها سهواً أو مطلقاً وجبت الإعادة. 
فإنما يجب إذا أمكنت الإعادة. وإلا فما تعذرت إعادته مطالباً به كالجمعة:'وتخوها. 
ووذ اريت بلك نلا رلا عن با فعلة قليين كد لله ابل هد برتن العير يله في 
حديث المسيء في صلاته أنه إذا لم يتمها يئاب على ما فعل» ولا يكون بمنزلة من 

.لم يصل. وفي عدة أحاديث أن الفرائض تكمل يوم القيامة من النوافل. فإذا كانت 
الفرائض مجبورة بثواب النوافل دل على أنه يعتد له بما فعل منها . فكذلك الإيمان» 
إذا ترك منه شيئاً كان عليه فعله . إن كان محرماً تاب منه . وإن كان واجباً فعله. فإذا 
لم يفعله لم تبرأ ذمته منه. وأثيب على ما فعله كسائر العبادات . . وقد دلت النصوص 


)220 أخرج مسلم في الإيمان» حَديكٌ /ا6 عن أبي هريرة عن النببي عَينهِ أنه د «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان». 

(؟) أخرجه البخاري في الإيمان» باب سؤال جبريل النبي عَْلّه عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم 
السناعة. 


هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة؟ ١6‏ 


على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. وقد عدلت المرجئة» في 

هذا الأصل» عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
. واعتمدو على رايهم: وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة. وهذه طريقة أهل البدع. ولهذا 
كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التاويل والقياس. ولهذا تجد 

المعتزلة والمرجئة الرافضة وغيرهم؛ من أهل البدع» يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم 
وما تأولوه هن اللغة. ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث رسول الله عَيْله 

والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. فلا يتعمدون لا على السنة ولا على إجماع 

السلف وآثارهم . وإنما يعتمدون على العقل واللغة. وتجدهم لا يعتمدون على 

كتب التفسير الماثورة والحديث وآثار السلف . وإنما يعتمدون على كتنب الآأدب 

وكتي الكلام التي وضعتها رؤوسهم. .. وهذه طريقة الملاحدة أيضاً . إنما يأخذون ما :. 

في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة. وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا 
يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء» إذ هي عندهم لا تفيد العلم» 
وأولنك يتأولون .القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي عله واصحابه. وقد ذكرنا . 
كلام. أخمذ وغيره في إنكار هلا وجعله طريقة أهل المع . وإذا 5 حججهم» 
وداه - عار ل يقوم عليه! ليل ) الجهى . 

0 ْ د 
في أنه هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة؟ 
أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة؟ 
قال شيخ الإسلام تق الدين بن تيمية في ١‏ كتاب الإيمان» أيضاً ما نصه: 

(وبسبب الكلام في مسالة الإيمان» تنازع الناس: هل في اللغة أسماء شرعية 
نقلها الشارع عن مسماها في اللغة) أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في 
اللغة؟ فذهب الخوارج والمعتزلة إلى أنها منقولة . وذهيت المرجعة إلى أنها باقية على 
ما كانت عليه في اللغة؛ لكن الشارع زاد في أحكامهاء لآ في معنى الأسماء . وهكذا 
قالوا في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج: أنها باقية في كلام الشارع على معناها 


0 امد تخ و 3 6م‎ ١ 


1 ش 5 اللغوي» .لكن زاد في أحكامها. . ومقصودهم: : أن الإيمان هو مجرد التصديق» وذلك ا 
0 حب بالقلب واللسان. وذهبت طائفة ثالثة إلى أن .الشارع تصرف فيها تصرف اهل ٌ 
. العو» فهي بالسمة إلى الغ مار وبالبسبة إلى عزف الشارع حفيقة , ا 


ات تت تت يت ل لت لت حت 2 ل تت د ارت 0 | اله يي حت تت 


حل هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة؟ 


«والتحقيق أن الشارع لم ينقلهاء ولم يغيرهاء ولكن -استعملها مقيدة لا 
مطلقة؛ كما يستعمل نظائرهاء كقوله تعالى: ‏ ولله على الئاس حج الْبَيْت » [آل . 
عمران :41 ]» فذكر حجاً خاصاً وهو حج البيت»؛ وكذلك قوله : © فمن حَج الْبَبِتَ أو 
اعتمر. . . © [البقرة:5/8١1]»‏ فلم يكن لفظ الحج متناولاً لكل قصدء بل لقصد 
مخصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير اللغة. والشاعر إذا قال: 

وأشهّد من عوف حلُولاً كثيرة © يُحجون سب الزبُرقان المُرَعْفرا 

كان متكلماً باللغة» وقد قيل: لفظه يخجّ سب الزبرقان المزعفرا. ومعلوم أن 
ذلك الحج المخصوص الذي أمر الله به دلت عليه الإضافة أو التعريف باللام. فإذا 
قيل: الحج فرض عليكء؛ كانت لام العهد تبيّن أنه حج البيت . 

وكذلك الزكاة. هي اسم لما تزكو به النفس. وزكاة النفس زيادة خيرهاء 
وذهاب شرها. والإحسان إلى الناس من أعظم ما تزكو به النفس» كما قال تعالى: 
«خذ من أموالهم صدقة تُطهرهم وتُرَكْيهِمْ بها» [التوبة:*١٠]:‏ وكذلك ترك 
الفواحش مما تزكو به؛ قال تعالى: : #ولولا فضل الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَتهُ ما زكا مِنْكُمْ 
من أحد ابدأ4 [النور:١؟].‏ وأصل -زكاتها بالتوحيد وإخلاص الدين لله» قال 
“:تعالئ : وال للمشركين الذين ع لا يؤتون الرّكاةَ © [فصلت: كي ]: . وهي عند 
المفسرين التوحيد. وقد بين النبي عَِتّهُ مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة. 
فصار لفظ الزكاة - إذا عرّف باللام - ينصرف إليهاء لأجل العهد. 

ومن الأسماء ما يكون أهل العرف نقلوه» ويدسبون ذلك إلى الشارع؛ مثئل لفظ 
(التيمم) فإِنَ الله تعالى قال : © فَتَيَمّمُوا صّعيداً طَيْبأً فامْسّحوا بوجوهكم وأ يديكم 
منه 4 [ المائدة ]. 

فلفظ التيمم استعمل في معناه المعروف في اللغة» فإنه أمر بتيمم الصعيد, ثم 
أمر بمسح الوجوه والأيدي منه يعار لق العريييم > في عرقت الفقهاء, يدخل في هذا 
. المسح» وليس داح احا ل الشاح ارفازيي ليح الفجية رين ن المسح الذي 
يكون بعده. 

ولفظ ( الإيمان) أمر به مقيداً بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وكذلك 
لفظ (الإسلام ) بالاستسلام لله رب العالمين. وكذلك لفظ (الكفر) مقيدا. ولكن 
لفظ ( النفاق ) قد قيل: إنه لم تكن العرب تكلمت بهء لكنه مأخوذ من كلامهم. فإن 
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هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة؟ اها 


الأرض» قال تعالى: ظ فإن التطعت 31 تت : تفقا في الازض 4 [الأنعام :؟] 
ا 0 ذخ لفيه ظاهرا . وقيد النفاق بأنه نفاق 
من الإيمان. . ومن الناس من يسمي من خرج عن طاعة الملك منافقاً عليه. لكن 
المنافق - الذي في القرآن - هو النفاق على الرسول» فخطاب الله ورسوله الناس بهذه 
الأسسماء مقطا الناس يعيرهاء وهو خظاب مقية اس ءالا عطاق يعمل انواعاً: 
بين الرسول تلك الخصائص . والاسم دل عليهاء فلا يقال: إنها منقولة» ولا 
أنه 9 و ام دون الاسم بل الاسم إنما استعمل على وجه يختص بمراد 
الشارع» لم يستعمل مطلقا . وهو إنما قال : و أقيموا الصلاة © [ البقرة :4 ]2 بعد أن 
عرفهم الصلاة المامور بهاء فكان التعريف منصرفاً إلى الصلاة التي يعرفونها. لم ينزل 
لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه. ولهذا قال من قال في لفظ الصلاة: إنه عام للمعنى 
اللغوي؛ وأنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي» ونحو ذلك» فأقوالهم 
ضعيفة. فإن هذا اللفظ إنما قرو جر او أمزرا . فالخبر كقوله: 9 ريت الذي ينْهى 
عَبّداً إذا صلّى 4 [العلق ٠١-9:‏ ]» وسورة (اقرأ) من أول ما نزل من القرآن» وكان 
بعض الكفار- إِمّا أبو جهل أو غيره- قد نهى النبي عَيتّهُ عن الصلاة» وقال2'0: لعن 
زاضه يضل لاطان عنقم كلما راد ساعدا راى من الهول ما اوعب تكوصة على 
عقبيه. فإذا قيل: «ارايت الذي يَنْهِى عبْداً إذا صِلّى © فقد علمت تلك الصلاة 
الواقعة بلا إجمال في اللفظ ولا عموم. ثم إنه لما فرضت الصلوت الخمس ليلة 
المعراج: أقام النبي َه لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم» وكان جبريل يوْمٌ 
النبي #َيْنه والمسلمون يأتمون بالنبي عَيِه . فإذا قيل لهم : < أقيموا الصلاة 4 عرفوا 
أنها تلك الصلاة. وقيل: إنه قبل ذلك كانت له صلاتان في طرفي النهار» فكانت 
أيضا. 
فلم يخاطبوا باسم من هذه الأسماء إلأ 'ومسماه معلوم عندهم؛ فلا إجمال في 
ذلك ولا يتناول كل ما يسمى عا «ودعاء : :وستوماء إن نهذ1 إنما:يكون إذائكان 
اللفظ مطلقاًء وذلك لم يرد . وكذلك الإيمان والإسلام» وقد كان معنى ذلك عندهم 
من أظهر الأمور. وإنما سال جبرئيل النبي عَهلّه عن ذلك وهم يسمعون» وقال2'7: 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء سورة العلق, باب 8 كلا لعن لم يَننّه لَتَسْفَعَنْ بالناصيّة ناصيّة كاذية 
خَاطئَة ©. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان» باب سؤال جبريل النبي عَيتّه عن الإيمان والإسلام والإحسان . 
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لم6١‏ ٍ ذكر مقاصد التنزيل الكريم وضروب التفسير 


وهذا جبرئيل جاءكم يعلمكم دينكم» ليبين لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها التى 
ينبغي أن تقصد لثلا يقتصروا على أدنى مسمياتها. وهذا كما في الحديث الصحيع : 
أنه قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترذه اللقمة واللقمتان والتمرة 
والتمرتان. ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدّق عليه ولا 
يسال الناس إلحافاً)(21. . فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه المحتاج. وكان ذلك 
مشهوراً عندهم فيمن يظهر حاجته في السؤال» فبيّن النبي عَ أن الذي يظهر حاجته 


2-0-2-6 


2 
1 
0 بالسؤال والناس يعطونه - تزول مسكنته بإعطاء الناس له . والسؤال له بمنزلة الحرفة. 
ا ع سح و ليا ب اد 
00 وكذلك قوله: «الإسلام هو الخمس» يريد أن هذا كله واجب. في الإسلام. 
1 فليس للإنسان أن يكتفي بالإقرار بالشهادثين. وكذلك الإيمان يجب أن يكون على 
1 هذا الوجه المفصل» لا يكتفى فيه بالإيمان بالمجمل» ولهذا لما وصف الإسلام 
بهذا ). انتهى. 1 
ذكر مجمل مقاصد التنزيل الكريم وضروب التفسير 
قال الإمام عز الدين بن عبد السلام في كتابه «الإشارة إلى الإيجاز في بعض 
أنواع المجاز» في أواخره ما نصه: 
«وعلى الجملة فمقاصد القرآن أنواع: أحدها: الطلب وهو أربعة أضرب . 
النوع. الثاني : الإذن والإطلاق: النوع الثالث: النداء. والنداء تنبيه للمنادى 
ليسمع ما يلقى إليه بعد النداء من الكلام ليعمل بمقتضاه» ولذلك كثر النداء في 
القرآن. وأما وصف المنادى فاربعة أقسام: (أحدها) مالا حث فيه» كقوله تعالى: 
«يا أيها النئاس... 4 ( الثاني ) فيه حث؛ كالوصف بالإيمان؛ وله فائدتان: (إحداهما) 
01 أخرجه مسلم في الزكاة» حديث :٠١١‏ عن أبي هريرة أن رسول الله َه قال: «ليس المسكين 
3 بهذا الطواف الذي يطوف على الناسء فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» قالوا: فما 
0 المسكين؟ يا رسول اللّه. قال: «الذي لا يجد غني يغنيه؛ ولا يفطن .له فيتصدق عليه ولا يسال 
! الناس شيعاً؛ . 


مطلب في سر التكرير و6١‏ 


الحث على ما يامر به وينهى عنه بعد النداءء» فإنّ الإيمان موجب للطاعة والإذعان. 


( الفائدة الثانية ): إكرام المؤمنين بندائهم بأشرف أوصافهم وأحبهاء فيحثهم تهم ذلك 
. الإكرام على لزوم الطاعة والإذعان. 
ٍ ( القسم الئالث) نداء النبي بالنبوة» وفيه فائدة المقكن والإكرام» والحث على 
الطاعة والإذعان» شكراً لنعمة النبوة. ( القسم الرابع ) النداء بالرسالة» وفيه الفائدتان 
المذكورتان في النداء بالنبوة» مع التاكيد بذكر الرسالة؛ وهي من النعم النجسام لأنها: 
تستلزم النبوة» وتحث على تبليغ الرسالة . فما أحسن قوله : يا أيها الرسول بَلْعْ ما 
نل ليث من ربك [ البمائدة ]ا 
النوع الرايع :مدا الأفغال. 
. النوع الخامس : مدج الفاعلين لأجل الفعل الذي وْصفُوا به. 
النوع السادس: ذم الأفعال. 
. النوع السابع: ذم الفاعلين لأجل الفعل الذي وَصفُوا به. 
النوع الثامن: الوعد بالخير العاجل . 
النوع التاسع: الوعد بالخير الآجل . 
النوع العاشر: الوعيد بالشر العاجل. 
النوع الحادي عشر: الوعيد بالشر الآجل . 
وكل هذه الأخبار تابعة للأحكام مؤكدة لهاء إِمّا بالترغيب فيهاء وإن كانت 
قربة» أو بالترهيب منها إن كانت معصية. 
البوع الثاني عشر: الأمثال: وهي مؤكدة للاحكام : ترغيبا أو تزعيبا أو تقبيحا 


أو تكنسينا. 
. النوع الثالث عشر: التكرير: وهو دال على الاعتناء والاهتمام بالمكرر. 


مطلب في سر التكرير 


اوه اللّه دال على الاعتناء بمعرفتهاء والعمل بموجبها. 
وتكرير القصص دال على الاهتمام بالوعظ للإيقاظ والاعتبار. وفائدة تكرير 


القفم تطرئة المواغظ وتشديدهاء لآن منها مابحت على البلاعة والإيمان» ومنها 


ا ا ا ا ا 0 


20-200-20062002 26/3 


المدح والذمء وما يترتب على المأمورات والمنهيات من المؤكدات المذكورات. 


فتكرير الوعد يدل على الاهتمام بفعل الطاعات ترغيباً في ثوابها. وتكرير الوعيد 
يدل على الاهتمام بترك المخالفات ترهيباً من عقابها. وتكرير القران بين الوعد 
والوعيد يدل على الاهتمام بوقوف العباد بين الخوف والرجاء» فلا يقنطوا من رحمة 
الله وأفضاله» ولا يغتروا بحلمه وإمهاله. وتكرير الأحكام يدل على الاعتناء بفعل 
الطاعات واجتئاب المخالفات. وتكرير الأمثال يدل على الإيضاح والبيان. وتكرير 
تذكير النعم يدل على الاعتناء بشكرها. 

واعلم أنه لا تؤكد العرب إلا ما تهتم به؛ فإن من اهتم بشيء أكثر ذكره. وكلما 
عظم الاهتمام كثر التاكيد. وكلما خف» خف التأكيد. وإن توسط الاهتمام؛ توسط 
التأكيد . فإذا قال القائل: زيد قائم» فقد أخبر بقيامه. فإن أراد تأكيد ذلك» عند من 
شك فيهء أو يكنابه» أو ينازعه فيهء أكّده فقال: إن زيدا قائم. فإذا جاء ب (إن) فكأنه 
قال: زيد قائم» زيد قائم. فإن زاد في التأكيد قال: إن زيدا لقائم» فيصير بمثابة ما لو 
قال: زيد قائم» ثلاث مرات. 

أمثلة ذلك : قوله : قل يا أيها الكافرونَ لا عبد ما تَعْبَدُونَ ولا نعم عابدوث ما 
أعْبّد* ولا أنا عَابِدٌ ما عَبّدتُم 4 [الكافرون 4-1١:‏ ]2 تأكيد لقوله تعالى : (لا أعبد ما 
تَعبِدُونَ © . وقوله: «إ ولا أَنْتَم عابدون ما أعبد 4 تأكيد لقوله ولا أنا عَابِدٌ ما 
عَبِدنَم 4. لما وقع الاهتمام بأنه لا يوافقهم على عبادة الأصنام» وبأن الله قذ حرمهم 
أن يدخلوا فى دين الإسلام - أكمّد ذينك لشدة الاهتمام بهما. فهذا تأكيد واحد 
لكل واحد من الخبرين. وعلى الجملة: فقد أكد نفي عبادته لأصنامهم بقوله: ظ ولا 
أنا عاد ما عَبَدتُم 4 وأكّد نفي عبادتهم لمعبوده بقوله 8 ولا أَنْتَمْ عَابدُون ما أعبد # 
وإن حمل ذلك على وقتين مختلفين» فلا تأكيد إذن. 00 

ومثال تكرير التاكيد قوله تعالى: ‏ الهاكم التُكائر* حتى زَرتُم المقابرٌ * 
كلاً. ... 4 [التكاثر: 4-١‏ ] المعنى : ألهاكم التكاثر بالأمول والأولاد عن الاستعداد 
للمعاد» ثم زجرهم عن التكاثر بقوله كلا 4 ثم هددهم بقوله: سّوف 
تَعْلَمُونَ 4. ثم أكد الزجر الأول ب كلاً # الثانية» ثم أكد التهديد ب 99 سَوْفَ 
تَعْلَمُونَ #» ثم أكد الزجر ب «كلاً الثالثة) فزجرهم ثلاث مرات للاهتمام بزجرهم عن 
ذلك. وهددهم على ذلك مرتين للاهتمام بالاستعداد للمعاد. 


مطلب في سر التكرير ا ل 


ومثل هذا قوله تعالى : 9عمٌ يتساءَلُونَ عن انبا الْعَظيم الذي هم فيه مُخْتَلفُون 
كلا سَيَعْلْمُونَ ثم كلا سيعلمون. [النباً :١1-ه]ء‏ زجرهم ب «كلا) الأولى عن 
التساؤّل والاخسلاقهة ع اكد كلاً الأولى بكلا الثانية وتهددهم فيما بينهما 
بقوله” بعد ؛ «إسيعلمون © ثم أكد هذا التهديد بقوله بعدٌ: (كلا) الثانية 
سيعلمون ©. 


وأما تكرير قوله: © وَيْلٌ يومكذ للْمُكَدَبِينَ 4 [المرسلات:9١-4‏ 738-17 ]2 
فيجوز أن يكون ماعدا الكلمة الأولى تاكيدا لهاء وأن. تتكرر:العدّة بالويل على من 
كذت بقوله : 9 إِنّما تَوعَدُون لواقع 4 .. ويجوز أن يريد بكل عدّة من عذاب الويل 
من كذب. يما بين عدتي كل ويل . 

وأما قوله: فإ قبآي آلاء رَبَكُمَا تُكَذَّبان 4 [الرحمن:7١-7١-8١1]‏ فيجوز أن 
تكون مكررة على جميع أنعمه» ويجوز أن يراد بكل واحدة منهن ما وقع بينها وبين 
التي قبلها من نعمة» ويجوز أن يراد بالأولى ما تقدمها من النعم, وبالثانية ما تقدمهاء 
وبالثالثة ما تقدم على الأولى والثانية» وبالرابعة ما تقدم على الأولى والثانية والثالئة.. 
وهكذا إلى آخر السورة . | 

فإن قيل: كيف يكون قوله فإ سََفْرُعٌ لَكُمْ أيّها النّقَلان 4[ الرحمن:١]‏ نعمةة 
وقوله لإ يعرف المَجَرِمُوَ بسيماهم 4 [الرحمن ٠‏ ] نعمة؟ وكذلك قوله :هذه 
جَهَنْمْ التي كداس نيا المجرمون 4 [الرحمن:"4 ]» وقوله : © يُرْسَل عَلَيْكما شواظ 

من نار ونحاس # [ الرحمن 8 » وقوله ف( يوون ينها وَيْنَ حَمي آنٍ ؟ 

قلنا: هذه كلها نعم جسامءلأن اللّه هدد العباد بها استصلاحاً لهم ليخرجوا 
من .جين الكفر والطغيان والفسوق. والعصيان» إلى : عير الطاعة والإيمان والانقياد 
والإذعان» فإن من جذر من طرق الردى وبين ما فيها من الأذى» وحث على طرق 
السلامة الموصلة إلى المثوبة .والكرامةء كان متعماً غاية 0 خسنا غانة 
الإحسان. 

ومثل ذلك قوله 000 0 1 وعلى هذا تصلح فيه 
مناسبة الربط بذكر صفة الرحمة في ذلك المقام. ‏ ' 


6 مضه 


وأما قوله : « كل من عَلَيْها كان [الرحمن فإنه لوت والفناء 
للترغيب في الإقبال على العمل لدار البقاء؛ وفي الإعراض عن دار الفناء . 


م6 لامع ٠.‏ .امه 


وأما- قوله: «وإن كاثوا من قبل أن يرل عَلَيْهِمْ من قَبْلهُ لَمُبْلِسِينَ 4 
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كك أنه للتفسير أحكاما وضروبا 


[ الروم :44 ]» فإن تقديوعند بعضهم: وإن كانوا من قبل إنزال القطر عليهم» من قبل 
إنزاله» لمبلسين. فأكد قبل © الأولى ب ظوٍ قبل 4 الثانية . وهذا لا اهتمام فيه» فإنه 
معلوم أن اليأس من نزول المطر كان محققا قبل الإنزال» فلا حاجة- في مثل هذا - 
إلى العاكيد.: 

وقدر آخرون: وإن كانوا من قبل أن مل مف ل الرياح» أو من 
قبل إثارة السحاب لمبلسين» فعلى هذا لا يكون تكريراولا تاكيدا. 
١‏ وعود الضمائر إلى المصادر التي دلت عليها الأفعال» ولم تذكر معها- كثير في 
١‏ القرآن وفضيح الكلام . مثاله: قوله: © ولا يَجْرِمَئُكُمٌ شنآنٌ قَوْمِ على الا تَعْدلُوا اعْدلُوا 
هو أقرب ؛ للتَقُوى © [ المائدة :] فعاد الضمير إلى العدل الذي دل عليه 8 أعدلوا ‏ . 
ومثله قوله : ط فيُفُسمان بالله إن ارتَبْكم لا نشعي به تمناً 4 [المائدة ٠:‏ أي : لا 

نشتري بالقسم الذي دل عليه قوله : 9 فيفُسمان بالله © . ْ 

وأما قوله : ظ إِنّ عليّنا لنْهدى » [الليل ففيه ثلاث تأكيدات : (أحدها) 
إن و(الثاني) اللام في للهدى, و(الثالث ) تقديم الخبر؛ فإن العرب لا يقدمون إلا 
ما يعتنون به ويهتمُون. ومثله قوله إن في ذلك لآيات »2 [الأنعام:95]» وقوله: 
إن في ذلك لعبرة 4 [ النازعات :317 ] أكد ب( إن كك 

وقد يتوهم التأكيد فيما ليس بتاكيد في مثل قوله 9 تلك عَشَرَة كاملةٌ 4 
[البقرة:957١]»‏ فإنه لم يرد كمالها في العددء ولو أراده لكان تأكيداء وإنما أراد 
كمالها في صفتهاء فإن كمال الصيام في تتابعه. بدليل وجوب المتابعة حيث أمرنا 
بها فيه» فلما تقرر في الشريعة أن متابعة الصوم أفضل من تفريقهء وقيدت هذه الأيام 
بالتفريق» فقد يظن ظان أنها ناقصة لتفريقهاء وأن كمالها في تتابعها - أخبر أن 
كمال هذه الأيام في تفريقها لا في تتابعها . ويحتمل أن يريدء بالكاملة» كمال الصومٍ 
'بترك الرفث وال 0 المشاتمة» وغير ذلك مما يكون اجتنابه أو فعله مكملا 
للصوم, فإن العبادات تنقسم إلى كاملة وناقصة. فالناقضة ما اقتصر فيها على أركانها 
وشرائطهاء والكاملة ما أتى فيها بالأركان والشرائط والسئن. 

واعلم أن للتفسير أحكاما ومزوياء قسن ذلك 

فهم معنى اللفظ: وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام: (أحدها) ما يعرفه العامة 
والخاضة كالارض والسماء والجبال والأشجار والأمطار. (القسم الثاني ) ما يعرفه . 
معظم الخاضة كالمعاد والملاذ. ( القسم الثالث ) ما يعرفه القليل من الخاصة 
كالرفرف والصفصف. : 


7005-2090-2000: 


ع حت ا 


200-00 


ع 


احعم تع ووت مجع در و : 


25592 70662625 *23 252222 5 6-2225 522005200625 71204229-20-2202 -017721717 تدا 00 افا 


0 م 


226-26063296 520 


الهلتفسر اسكاا رضري | ْ بلحل 


ا ٠‏ ومن روت القجير ها يتردد بين محملين: أحدهما أظهر عند النزول فيرجع 
22 فيه إلى الصحابة والتابعين» ويحمل على ظاهره حينئذ. ومنه ما يحمل على أخفى 
محملية لدليل يقوم عليه. ومنة .ما ينساوى قيه الأمران فيخص أحدهما بالسبب 
الذي نزل لاجله , وم عا يتسارى من غير ترجيح غندنا وتفواراجح في تفين الأمره 
لان الرسول عليه السلام قد بين للناس ما نزل إليهم؛ فبعض ا!:.تأخرين يحمله على 

عبي سانل . والوقف أولى به. 


١ 07‏ وقريترده بين 1 كثيرة :يتساوى بعضها مع بعض» يترجح بعضها على 
0 وأولى الأقوال: 7 دل عليه الكتاب مضع لخن أو السنة» أو إجماع الأمة) ١‏ 
أو سياق الكلام؛ وإذا احتمل الكلام معنيين وكان حمله على أحدهما أوضح واشد 2 ٠‏ 
موافقة للسياق - كان الحمل عليه أولى. وقد يقدر بعض النحاة ما يقتضيه علم ١‏ * 


النحو. لكن يمنع منه آدلّة شرعية» فيترك ذلك التقدير» ويقدر تقدير آخر يليق 2 ١‏ 
بالشرع. وقد يعبر النحاة والمفسبرون وغيرهم بالعام ويريدون به الخاص فيجهله كثير 1 
1-0 وعلى الجملة: فالقاعدة في ذلك أن 0000 على م المعاني د 


يقد فيه من المسدونات اننا راشدفا عوافقة وملايمة للبسياق . وإذا كان ١‏ 
للاسم الواحد معان ك ف العزيز» بمعنى القاهر؛ وبمعنى الممتنع» وبمعنى الذي لا ١‏ 
نظير له؛ حمل في كل موضع على ما يقتضيه ذلك السياق كيلا ينبتر الكلام وينخرم 1 


النظام. وإذا اتحد معنى القراءتين - كالسراط والصراط - فهذا ظاهر. وإن اختلف 

0 .معناهما وجب القطع بأنهما مرادتان . مثال ذلك قوله: «9 ولَهم عَذَابُ أليم بما كاثوا 

0 50-95 وآ يَكنُذبُون » [ البقرة: ١١‏ ]؛ أخبر بأنهم يعذبون بالتكذيب والكذب» 
اوعذا الختصار في صورة الخط» دون اللفظ. 


لح حت حتت ع عي اه 


ومن صروب العفيرير:واحكامه: بيان عوة اللفظ حفيقة او مجازاً. ومبه: بيان 2 | 
ظ يجحا إحدى الحقيقتين على الأخرى. ومنه: بيان رجحان أحد المجازين على 
00 الآسخر. ومنه: بيان ترجيح الحقيقة على المجاز. ومنه: بيان ترجيح ما يناسب الكلام م 
00 00 ويطابقه على ما ليس كذلك. ومنه: ترجيح«بعض الإعراب على بعض. ومنه:بيان . 1 
0 0 التقديم والتأخير. .ومنه: بيان مظان الإطالة. ومنه: بيان مظان الاختصار. وفائلاة ١‏ 


نح 2 توت و تن خضو حم تومت مد و 30د بذ مت 


للد 0 ش سر تكرير قصة موسى مع فرعرن 


ها ممه 


تعالى: ظ فإِن فَعَلْتَ فإِنكَ إذا من الظّالمينَ 4 [ يونس:7١٠].‏ ومنه: الحذف وهو 
أنواع وقد تقدمت في أول هذا الكتاب - يعني كتابه - 


ومن ضروب التفسير وأحكامه: تعين المضاف المحذوف. ومنه: ترجيح 
ترجيح . ومنه: ترجيح بعض المفاعيل المحذوفة على بعض. ومنه: استواؤها. ومنه: 
تعين بعضها. ومنه: ترجيح بعض ما تصح الإشارة إليه بذلك على بعض . ومنه: تعين 
ما يشار إليه بذلك. ومنه: عود الإشارة بذلك إلى ما ليس بمذكور. ومنه: ترجيح 
بعض الموصوفات على بعض . ومنه تعين بعض الموصوفات المحذوفة. ومنه ترجبح 
ما تعود إليه الضمائر. ومنع: تردد ما تعود إليه الضمائر. ومنه: عود الضمائر إلى ما 
ليس بمذكور. ومنه: عود الضمائر إلى ما دل عليه اللفظ وليس بمذكورء انتهى . 


سر تكرير قصة موسى مع فرعون 

ذكرنا قبل ما قاله العز بن عبد السلام - فى 7 - من الأسرار الامرة التي 
ا . ثم رأيت كلاماً - في ذلك - لشيخ الإسلام تقي 
الدين بن تيمية - في خلال رسالة له 0 

«وثنى فني القرآن قصة موسى مع فرعون لأنهما في طرفي نقيض»ء في الحق 
والباطل . فإن فرعون في غاية الكفر والباطلء حيث كفر بالربوبية وبالرسالة. وموسى 
في غاية الحق والإيمان من جهة أن الله كلمه تكليما لم يجعل الله بينه وبين خلقه 
واسطة من خلقه» فهو مثبت لكمال الرسالة» وكمال التكليم» ومثبت لرب العالمين 
بما استحقه من النعوت» وهذا بخلاف أكثر الأنبياء مع الكفار» فإن الكفار أكثرهم لا 
يجحدون وجود الله ولم يكن أيضا للرسل- من التكليم- ما لموسى. فصارت قصة 
موسى وفرعون أعظم القصصء وأعظمها اعتباراً لاهل الإيمان ولاهل الكفر. ولهذا 
كان النبي عَيله يقص على أمنه عامة ليله عن با بني إسرائيل» وكان يتأسى بموسى في 
أمور كثيرة؛ ولما بسر بقعل أبي جهل يوم بدر قال: «هذا فرعون هذه الآمة). وكان 
فرعون وقومه من الصابئة المشركين الكفارء ولهذا كان يعبد آلهة من دون الله كما 
أخبر عنه بقوله: ا وَيَذَركَ وآلْهَمَك 4 [الاعراف:77١]‏ وإن كان عالماً بما جاء به 
موسى . . مستيقناً له» لكنه كان جاحداً مثبورأًء كما أخبر الله بذلك في قوله : «فلمًا 


ان 6 ير 


جاءتهم آيائنا مبصرة قالوا. هذا حر مبين وَجَحَدُوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْمأ 


ما اقتضته الحكمة الربانية في التنزيل الكريم 1 ل 


وعلواً. #٠.‏ [التمل ١7:‏ ع ]١‏ الآية. وقال تعالى : 8 ولقد آنينا موسى تسم آياتٍ 


0 .4 - إلى قوله - للقَد عَدمْتَ ما انر هؤلاء إلأ ب السّموات والارضٍ 
...4 [الإسراء: ٠١7-10١‏ ] الآية. 


0 ما اقتضته الحكمة الربانية في التدزيل الكريم 
قال الشيخ ولي الله الدهلوي - قدس سره - في الفوز الكبير: 

ليعلم أن المقصود من نزول القرآن تهذيب طوائف الناس من العرب. والعجم؛ 
والحضر والبدو. فاقتضت الحكمة الإلهية أن لا يخاطبء في التذكير بآلاء الله؛ بأكثر 
مما يعلمه أكثر أفراد بني آدم. ولم يبالغ في البحث والتفتيش مبالغة زائدة» وسيق 
الكلام في أسماء الله وصفاته عز وجل بوجه يمكن فهمه والإحاطة به بإدراك وفطانة» 
خلقت أفراد الإنسان» ة في أصل الفطرة عليها . . بدون ممارسة الحكمة الإلهية» وبدون 
مزاولة علم الكلام» فاثبت ذات المبدا إجمالاً» لآن هذا العلم سار في جميع أفراد بني 
آدم» لا ترى طائفة منهم في الأقاليم الصالحة والأمكنة القريبة من الاعتدال» ينكرون 
ذلك. ولما امتنع؛ بالنسبة إليه» إثبات الصفات بطريق تحقيق الحقائق» مع أنهم إن 
لم يطلعوا على الصفات الإلهية لم ينالوا معرفة الربوبية التي هي أنفع الاشياء في 
تهذيب النفوس-. اقتضت الحكمة الإلهية أن يختار شيء من الصفات البشرية 
الكاملة مما يعلمونهاء ويجري التمدح بها فيها بينهم» فتستعمل بإزاء المعاني 
الغامضة التي لا مدخل للعقول البشرية في ساحة جلالهاء وجعل نكتة ف ليس كَمِثْله 
شي 4 [الشورى ]» ترياقاً للداء العضال من الجهل المركب» ومنع من الصفات 
البشرية التي تثير الأوهام بجانب العقائد الباطلة في إثبات مثلها. كإثبات الولد 
والبكاء والجزع. وإن تأملت بتعمق النظر؛) وجدت الجريان على مسبطر العلوم 
الإنسانية غير المكتسبة» وميزت صفات يمكن إثباتهاء ولا يقع بها خلل من الصفات 
التي تثيرها الأوهام الباطلة أمراً دفيقا لا 0 أذهان العامة. لاا جرم كان هذا العلم 
توقيفياً» ولم يؤذن لهم في التكلم بكل ما ي؛ يشتهون» واختار سبحانه وتعالى من آلائه 
وآيات قدرته» جل وعلاء ما تساوت في فهمه الحضر والبدو والعرب والعجم. ولهذا 
لم يذكر النعم النفسانية المخصوصة بالأولياء والعلماء» ولم يخبر بالنعم الارتفاقية 
المخصوصة بالملوك . وإنما ذكر سبحانه وتعالى ما ينبغي ذكره. كخلق السموات 
والارضين» وإنزال الماء من. السحاب» وإجرائها من الأرض» وإخراج أنواع الثمار 
والحبوب والأزهار بواسطة يناي الصناعات الضرورية والقدرة على فعلها. وقد 


222222 2 جع 5ج 722972-20-03 


522020200020029 2-202262 


حل ٠‏ ما اقتضته الحكمة الربانية في التنزيل الكريم 


قرر 8 8 0 من التنبيه على اختلااف 0 7 عند. هجوم المصائب 
الوقائع التي أحدثها الله سبحائه وتعالى 0 المطيعين» وتعذيب العصاة ‏ ما 
:قرع سمعهم: . وذكر لهم إجمالاً مثل قصص قوم نوح وعاد وثمود. وكان العرب 
تعلقاها أب عن ع . ومثل. قصص إبراهيم وأنبياء بني إسرائيل عليهم السلام» فإنها 
كانت مألوفة لأسماعهم لمخالطة اليهود والعرب في قرون كثيرة.. لا القصص الشاذة 
غير المألوفة. ولا أخبار المجازاة بين فارس والهنود. وانتزع من القصص المشهورة 
والحكمة في ذلك أن العوام إذا سمعوا القصص النادرة غاية الندرة» أو 
استقصى بين أيديهم ذكر الخصوصيات- يميلون إلى القصص: نفسهاء ويفوتهم 
التذكر الذي هو الغرض الأصلي فيها. ونظير هذا الكلام ما قاله بعض العارفين: إن 
الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخشوع في التلاوة. 
ولما ساق المفسرون الوجوه البعيدة في التفسير صار غلم التفسير نادراً 
ومما تكرر من القصص قصة خلق آدم من الأرض وسجود الملائكة له وامتناع 
الشيْطان منه وكونه ملعوناً . وسعيه بعد ذلك في إغواء ب: بنى آدم . وقصة مخاصمة نوح 
وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم السلام وأقوامهم؛ في باب التوحيد والأمر 
بالمعروف والنهي - عن المنكر» » وامتناع الأقوام من الامتثال بشبهات ركيكة 43 ة» مع ذكر 
جواب الأنبياء. وابتلاء الأقوام بالعقوبة الإلهية . وظهور نصرته عز وجل للأنبياء 
وتابعيهم» وقصة موسى مع فرعون وقومهء ومع سفهاء بني إسرائيل» ومكابرة هذه 
الجماعة حضرته عليه الصلاة والسلام. وقيام الله سبحانه وتعالى بعقوبة الأشقياء. 
وظهور نصرة نبيه مرة بعد مرة وقصة خلافة داود وسليمان وآياتهما وكراماتهما. 
ومحنة أيوب ويونس» وظهور رحمة الله سبحانه لهماء واستجابة دعاء زكريا. 
. وقصص سيدنا عيسى العجيبة: من تولده بلا أب» وتكلمه في المهدء وظهور 
0 : الخوارق منه.. فذكرت هذه القصص باطوار يمخلقة جدالاً رتنصواة مسي نا 
اقتضاه أسلوب السور. 
ٍ ا .ومن القصص التي ذكرت مرة أو مرتين فقط رفع سيدنا إدريس» ومناظرة سيدنا 
ع إبراهيم لنمروذ ورؤيته إحياء الطير» وذبح ولده. وقصة سيدنا يوسف » وقصة ولادة 
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با فاته الحكمة الر بانية في التنزيل الكريم 


سيدنا موسى وإلقائه في اليم» وقتله القبطي» وخروجه إلى مدين وتزوجه هناك . ورؤية 
النار على الشجرة. وسماع الكلام منها. وقصة ذبح البقرة. وقصة التقاء موسى 
دوا م 0 وجالوت 0 بلقيم ا ذي القرنون. ا أصحاب 
3 عيسى الثلاثة ١‏ ولمؤس الذي تكله الكفار شهييا ع ة أصحاب الفيل. 
0 فليس المقصود من هذه القصص معرفتها بأنفسهاء :بر السقصوة القال دهن 
السامع إلى واف الشرك والمعاصي» وحقودة ة الله عليهاء واطمئنان المخلصين بنصرة 
الله تعالى» وذ مور عنايته عز وجل بهم . 
وقد ذكرجل شأنه من الموت وما بعذه كيفية موت الإنسان» وعجزه في تلك 
الساعة وعرض الجنة والنار عليه بعد الموت» وظهور ملائكة العذاب . 


20 وقد ذكر أنشراط الساعة من نزول عيسى» وخروج دابة الأرض» وخروج ياجوج 
2320 وماجوجء ونفخة الصعق» ونفخة القيام» والحشر والنشر والسؤال والجواب» والميزان» 
2332 وأخذ صحف الاعمال باليمين والشمال» ودخول المؤمنين الجنة» ودخول الكفار . 
النار واختصام أهل النار , من التابعين والمتبوعين فيما بينهم» وإنكار بعضهم على 
بعض» ولعن بعضهم عفنا واختصاص أهل الإيمان برؤية الله عز وجل» وتلون أنواع 
التعذيب من السلاسل والأغلال والحميم والغساق والزقوم. وأنواع التنعيم من الحور 
والقصورء والانهار والمطاعم الهنيئة» والملابس الناعمة؛ والنساء الجميلة» وصحبة 
عل الجنة فيما بينهم صحبة ظيبة مفرحة للقلوب.. 
. فتفرقت هذه القصص في سور مختلفة بإجمال وتفصيل بحسب اقتضاء 
أسلويها. 
+ والكلية في ميؤحث الأحكام أنه َه بعث بالملة. الحنيفية. فلزم بقاء شرائه 
تلك الملة» وعدم التغيير في أمهات تلك المسائل» سوى تخصيص العموم» وزيادة 
التوقيعات والتحديدات ونجوها. ش 
25> واراد الله. سبحانه وتغالى أن يزكي العرب بحضرة النبي َيه ويزكي سائر الاقاليم 
00 بالعرب . فلزم أن تكون مادة شريعته لَه على رسوم العرب وعاداتهم. وإذا نظرت إلى 
شْ سو شرائع الملة الحنيفية» ولاحظت رسوم العرب وعاداتهم؛ وتأملت تشريعه 
00 .الذي بمنزلة الإصلاح والنسوية:- تحققنت: لكل حكم سبباء وعلمت لكل أمر 
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ا ما اقتضته الحكمة الربانية في التنزيل الكريم 


ونهي مصلحة .. وتفصيل الكلام الطويل . 

١‏ وبالجملة» فقد كان وقع في العبادات من الطهارة والصلاة والصوم والزكاة 
والحج فتور عظيم من التساهل في إقامتهاء واختلاف الناس فيهاء» بسبب عدم 

١‏ التوقيت في أكثرهاء ودخول تحريفات أهل الجاهلية فيهاء فأسقط القرآن عدم النسق 

[ منهاء وسواها حتى استقام أمرها. 

ا وأما تدبير المنزل فقد كان وقع فيها رسوم ضارة وأنواع تعد وعتو. 

١‏ وكذلك أحكام السياسة المدنية كانت مختلة» فضبط القرآن العظيم أصولهاء 

: وحدودهاء ووقتها. وذكر من هذا الباب أنواع الكبائر» وكثيرا من الصغائرء وذكرت 

: مسائل الصلاة بطريق الإججمال. وذكر فيها لفظ إقامة الصلاة. ففصلها رسول الله عله 

ا بالأذان وبناء المساجد والجماعة والأوقات وذكرت مسائل الزكاة أيضاً بالاختصارء 
ففصلها عَيَهُ تفصيلاً. وذكر الصوم في سورة البقرة. والحج فيها وفي سورة الحج. 

ْ والجهاد في سورة البقرة والآنفال» وفي مواضع متفرقة. والحدود في المائدة والنور. 

١ 

.٠ 

| 


والميراث والنكاح والطلاق في سورة البقرة والنساء والطلاق» وغيرها. 

وإذا عرفت القسم الذي تعم فائدته جميع الامة» فهنالك قسم آخر. وذلك مثل 
أنه كان يعرض عليه عَبْلْهُ سَؤال فيجيبء أو بذل النفس والاموال من أهل الإيمان في 
حادثة» وإمساك المنافقين واتباغهم الهوى - فمدح الله سبحانه المؤمنين» وذم 
المنافقين مع تهديدهم. أو وقعت حادثة من قبيل نصرة على الأعداء وكف ضررهم 
- فمنّ الله سبحانه وتعالى على المؤمنين» وذكرهم بتلك النعمة. أو عرضت حاجة 
تحتاج إلى تنبيه وزجر أو تعريض أو إيماء أو أمر أو نهي - فأنزل الله سبحانه في ذلك 
الياب . ش 


فما كان من هذا القبيل فلا بد للمفسر من ذكر تلك القصص بطريق الإجمال. 

وقد جاءت تعريضات في قصة بدر في الأنفال. وبقصة أحد في آل عمران. . 
وبالخددق في الاحزاب . وبالحديبية في الفتح. وبني النضير في الحشر. وجاء الحث 
على فتح مكة وغزوة تبوك في براءة . والإشارة إلى حجة الوداع في المائدة. والإشارة 


إلى قصة نكاح زنب في الأحزاب. وتحريم السرّبة في سورة التحرهم'!). وقصسة 


)١(‏ أخرج مسلم في الطلاق حديث 2١474‏ عن عائشة أن النبي عله كان يمكث عند زينب بنت 
جحش فيشرب عندها عسلا. قالت: فتواطيت أنا وحقصة أن آيتنا ما دخل عليها النبي مه - 


ذكر بديع أسلوب القرآن الكريم 1 000 ٠‏ الكدادا 


الإفك في سورة النور. ش 
واستماع الجن تلاوته ييه في سورة الجن والاحقاف. ومسجد الضرار في 
براءة . وأشير إلى قصة الإسراء في أول بني إسرائيل. 
وعذا ا د الله. ولكن لما توقف حل 
ذكر بديع أسلوب القرآن الكريم 
ري م ان 


. الفصل الأول 
لم يجفل الغرآتٍ ميوياً مقضلاً لبطلب كل مظلب:منه في ياب أو فصل بل كان 
كمجموع المكتوبات فرضاء كما يكتب الملوك إلى رعاياهم» بحسب اقتضاء 
الحال» مثالا وبعد زمان يكتبون مثالاً آخر وعلى هذا القياس. . حتى تجتمع أمثلة 


كثيرة» فيدونها شخص حتى عا جوع مرتباً . كذلك نزل الملك على الإطلاق 
جل شانه على نبيه قله لهداية عباده) سورة بعد سورة بحسب اقتضناء الحال. وكان 


في زمانه يَيّْْه كل سورة محفوظة ومضبوطة على حدة» من غير تدوين السور, ثم ' 


رتبت السور في مجلد بترتيب خاص في زمن أبي بكر وعمر رضي الله غنهماء 
وسمي هذا المجموع بالمصحف, وقد كانت السور مقسومة عندا الصحابة إلى أربعة 
أقسام: القسم الأو ل: السبع الطوال التي هي أطول السورء والقسم الثاني: سور في 
كل منها ماثة آية وتزيد شيئاً قليلاً والقسم الثالث. ما'فيه 00 من المائة وهي 
شْ المثاني» والقسم الرابع : المفصل . 


وقد أدخل في ترتيب المصحف سورتان أو ثلاث من عداد المثاني» في 


- فلتقل :بي أجد منك ريح مغافير؛ اكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال: وبل : 
شربت عسلاً عند زينب بدت جحش ولن أعود له» فنزل: وم احم اكركاه لد 
[ التحريم 1 ]. : 


اح ان احتت حت .نيدت ت اتتتتق حاتت © اغبت ات لحت 2ك 


000-2-2226--6-000062300-26 000209062002090 سج 07 607 10 


فحت تت حت 2< 


0-0 


عدعد 


بيت ع يي - 


ل 


مع حرو يد 


يه 


عع بو ع 30 هد سعد 00 0 


الحم د مد 1 لد لك سمت 2 لكي 


0017 2000-1501-7107172-202052220122074: 0122209-30 3 20130-20021922 32002-22005292: 


١‏ ذكر بديع أسلوب القرآن الكريم 


أيضاً تصرف . واستنسخ عثمان رضي الله عنه» من ذلك المصحفء, مصاحف أرسل 
بها إلى الافاق ليستفيدوا منهاء ولا يميلوا إلى ترتيب آخر. ولما كان بين أسلوب 
السورء: وأسلوب أمثلة الملوك مناسبة تامة) روعي في الابتداء والانتهاء طريق 
المكاتيب؛ كما يبتدئون في بعض المكاتيب بحمد الله عز وجل» والبعض الآخر 
ببيان مان برض ,الإملاء» والبعض الآخر باسم المرسل والمرسل إليه . ومنها ما يكون رقعة 

شقة بغير عنوان» وبعضها يكون مطولاً وبعضها يكون مختصراً كذلك سبحانه 
0 در بعض السور بالحمد والتسبيح» وبعضها ببيان غرض الإملاء» كما قال 
عز وجل: ف ذلك الكتاب لا رَيْبْ فيه هدى للْمُتَقِينَ © [ البقرة:؟ ]» # سورة أنْزلْناها 
وَفرضناها » [النور:١]»؛‏ وهذا القسم يشبه ما يكتب «هذا ما صالح فلان وفلان) 
ووهذا ما أوصى به فلان». وكان النبي َيه كتب في واقعة الحديبية: 9 هذا ما قاضى 
عليه محمد يله ,)١١,‏ 


وبعضها ع عل لسرن ليا ما فال :ف تَنْزِيلٌ الكتّاب من الله الْعَزِير ش 


الحَكيم 4 [الزمر 9 كتَاب أحكمّت آيائهُ ثُمْ قُصَلتَ من لَدن حكير خَبِيرٍ4 


[هود:١‏ ] وهذا القسم يشبه ما يكتبون: وصدر الحكم من حضرة الخلافة )» أو 
يكتبون : «هذا إعلام لسكنة البلدة الفلانية من حضرة الخلافة ». 
. وقد كان كتب َيه : «من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم». 

. ويعضها على أسلوب الرقاع والشقق بغير عنوان» كما قال عز وجل: إذا 
جاءك المنافمُون 4 [ المنافقون. كا“ وقد سمع الله قَول ا تُجَادلُكَ في رَوْجها 4 
[المجادلة :0 (إيا أيها النْبي لم ّحَرم 16 التحريم 0 

ولما كانت للقصائد في فصاحجة الكلام شهرة عند العرب» وكان من عاداتهم 
في مبدآ القصائد التشبيب بذ كر مواضع عجيبة) ووقائع هائلة - اختار الله عز وجل 
هذا الأسلوبت في بعض السور» كما قال: « والصاات عي فَالزّاجرات زَجرا 4 
[ الصافات 75-١:‏ ]) ف والذاريات ذَرُواً فالْحَاملات وثرا 4 [الذاريات : 5-١‏ ]2 9 إذا 
الشّمْس كُوْرَت وإذا النْجومٌ الُكدّرت 4 [التكوير: ١‏ -؟]. 

وكما كانوا يختمون المكاتيب بجوامع الكلم؛ ونوادر الوصاياء وتأكيد 


)١:(‏ أخرجه البخاري في الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب وكتابة الشروط» 


26565206 52020 ك3 ك 60 02 كا و حا مرج 5 ع ع5 -2:5:26 115562852286 23 00 


ذكر يديع أسلوب القرة الكريع. ١‏ 


الاحكام السابقة؛ .وتهديد من يخالفها- كذلك الله سبحانه ختم أواخر السور 


3 0 1 بجوا مع الكلم ومنابع الحكم» والتاكيد البليغ» والتهديد العظيم .. 
000 وقد بعر افي أثناء الور الكلام البليغ, العظيم الفائدة) البديع الأسلوب» 


1 رع دق انمد والتسبيح؛ أو بنوع من بيان النعم والامتنان. كما صدر بيان التباين 
بين مرتبة الخالق والمخلوق ب قل الْحَمّد لله وَسلام على عبّادهِ الذي ين اصطفى» 


عاللهُ خَيرٌ آم ما يُشرِكُون 4 [العمل:04]» » ثم بين هذا المدعى: في' خمسن آياث بأبلغ 
1 و وأبدع أسلوب . 


كما صدر مخاصمة بني إسرائيل في أثناء سورة البقرة ب فيا به بني إسرائيل 
اذكُروا. .. 4 ثم ختمها بهذه الكلمة أيضاً. 
00 وابتداء المخاصمة بهذا اح ار سم ل ) البلاغة. 

'وكذلك صدر مخاصمة أهل الكتابين في آل عمران بآية إن الدين عند الله 


الإسلام 4 [آل عمران:59١]‏ ليتصور محل النزاع ويتوارد القيل والقال على ذلك 
الندعي» والله املع محقيقة بحقيقة الحال. 


الة لفصل الثاني 


قد جرت سبة الله عز وجل في أكثر السور بتقسيمها إلى الآيات. كما كانوا 
يقسمون القصائد ٠‏ إلى الأبيات . غاية الآمر أن بين الآيات والآبيات فرقا. كل منهما 

يدشد لالتذاذ نفس المتكلم السامع إلا أن الآبيات مقيدة بالعروض والقافية التي 
دوّتها الخليل وحفظها الشعراء. وبناء الآياث على وزن وقافية إجماليين يشبهان أمرأ 


3 طيعياء لا على أفاعيل العروضيين وتفاعيلهم وقوافيهم المعينة التي هي أمر صناعي 


واصطلاجي؛ وتفقيح ما وقع من الامر المشترك بين الابيات والآياث. وتطلق النشائد 


2002 بإزاء ذلك الأمر العام. لو شاط إمور وقع في الايات التزامهاء وذلك بمنزلة الفصل 


ش يحتاج إلى التفصيل . والله ولي التوفيق 
1 تفصيل هذا الإجمالء أن الفطرة السليمة تدرك في القصائد الموزونة المقفاة 
والأراجيز الرائقة وأمغالهاء لطفاً وخلاوة بالذوق. وإذا تأملت سبب إدراك اللطف 
3 المذكورء خلمكن ورود كلام بعض اجرة. يوافق بعضاً مفيذا للذة في ف المخاظطب 


المحطاةه 508 اللذة عندة: فسنت كان النيعين” بينيينا اشعزاك في القافية. 
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فتضاعفت. اللذة ثالثة .فالالتذاذ بالأبيات بهذا السر فطرة قديمة للناس. والأمزجة 
السليمة من أهل الأقاليم المعتدلة متفقة على ذلك. 


ثم وقعت في توافق الأجزاء من كل بيت» وفي شرط القافية المشتركة بين 
الأبيات» مذاهب مختلفة ورسوم متباينة» فاختار العرب قانوناً وضعه الخليل وأوضحه 
إيضاحاً . 


| والهنود يتبعون رسماً يحكم به ذوقهم وقريحتهم» » وكذلك اخكان. اهل كل 
زمان. أوضعاً وسلكوا رركا فإذا انتزعنا من هذه الرسوم والمذاهب المختلفة أمرا 
افا تأفلنا عرا و متككزاء وجدنا العرائقة آررا تافتيي) لاغي 


نئل يذكر العرب مقام مستفعلن مفاعلن ومفتعلن» ‏ ويعدون مقام فاعلاتن 
فعلاتن وفاعلتن على القاعدة» ويجعلون موافقة ضرب بيت بضرب بيت آخرء 3 
عروض بيت لعروض بيت آخر - من المهمات. ويجوّزون في الحشو كثيراً من 
الزحافات. بخلاف شعراء الفرس. فإن الزحافات عندهم مستهجنة. 0 
. تستحسن العرب إن كانت القافية في بيت «قبور) أن يكون في بيت آخر (مثير) 
بخلاف شعراء العجم. وكذلك شعراء العرب يعدون «حاصل» و «داخل» و «نازل) 
: من قسم واحد ببيخلاف شعراء العجم. وكذلك وقوع كلمة في المصراعين» بحيث 
يكون نصفها في مصراع ونصفها الآخر في مصراع آخر عند العرب لا عند العجم. 
. وبالجملة فإن موافقة الأمر المشترك موافقة تخمينية» لا موافقة حقيقية. ومبنى أوزان 
الأشعار عند الهند على عدد الحروف . بغير ملاحظة الحركات والسكنات» وهو أيضاً 
مما يتلذذ به. وقد سمعنا بعض أهل البدوء ممن يتلذذ بتغريداته» يختارون كلاماً 
متوافقاً بتوافق تخميني» برديف يكون تارة كلمة واحدة وأخرى يزيد عليها. 
وينشلدون تغريداتهم مثل القصائد. فيتلذذون بها. ولكل قوم أسلوب خاص في 
نظمهم. وعلى هذا القياس وقع اتفاق الأمم على الالتذاذ بألحان ونغمات واختلافهم 


لهم فناً شديد التفصيل . وأهل الهند تفطنوا لست نغمات وفرّعوا منها تُغَيّمات . وقد 
رأينا أهل البدو تباعدوا عن هذين الاضطلاحين؛ وتفطنوا بحسب سليقتهم للتأليف 
والإيقاع» فهذيوا لهم أوزانا دود بغز قيطا لكلبات 000 فإذا م 
ا وا كفل تاحمية من العقل إلا بذلك المنتزع الإجمالي ا 


في رسوم التغريد والقواعد محقق . 
١‏ وقد استنبط اليونانيون أوزاناً سموها بالمقامات , واستخرجوا منها شعباً دوا 
2 


تت الت لت الت الت ات ات الت ات اتتت ات الات تا تت تت تت حت تت تت تت تبت تت تت ا لت كت 


700260220552222 


حع 2 522 :202072203522 5252 7522-2 
ذكر بديع أسلوب القرآن الكريم ش 0 يفل 


. 'المرذفةالموصلة» ولا.يحب الذوق السليم إلا تلك لعلار المحضة:؛ لا .الطويل 
والمديد من البحور. 
لما أراد حضرة الخلأق أن يكلم الإنسان» الذي هو قبضة من التراب» نظر إلى 
ذلك الحسن الإجمالي لا إلى قوالب مستحسنة عند قوم دون قوم ولما أراد مالك الملك 
أن يتكلم على منهج الآدميين» ضبط ذلك الأصل البسيطء لا هذه القوانين المتغيرة 
بتغير الأدوار والأطوار. ومنشا التمسك بالقوانين المصطلح عليها هو العجز والجهل؛ 
وتحصيل الحسن الإجمالي» بلا توسط تلك القواعد بحيث لا يفوت في الأغوار 
والاتجاد من البيان نتي م ولا يضيع في كل سهل وججبل من الكلام معجز وفقحم. 
وأنا انتزع هنا من جريان الحق سبحانه وتعالى على ذلك السئن أضلاً. وانتقل 
إلى قاعدة . وتلك القاعدة أنه اعتبر في أكثر السور امتداد الصوت. لا الطويل والمديد 
من البحور مثل» واعتبر في الفواصل لطاع النفس بالمدة» وما تعتمد عليه المدة» 
ل واحد فن القوافي» وهذء الكلمة أبضاً تقتضي بس . فاستمع لما أقول: 
تردد الفين ف قصية العق من جبلة الإنستان بوإن كان تطويل التفئن وتمصيره 
من مقدور البشر. لكن إذا خُلي وطبعه فلا بد من امتداد محدود. فيحصل في أول . 
خروج النفس نشاط» ثم يضمحل ذلك النشاط تدريجا حتى ينقطع في آخر الأمر. 
فيحتاج إلى إعادة نفس جديد . وهذا الامتداد أمر محدود بحد ميهم. ومقدر بمقدار 
منتشر لا يتجاوز نقصانه كلمتين» بل لا يتجاوز الغلث والربع» والزيادة لا تتجاوز 
كلمتين؛ بل لا تتجاوز الثلث والربع من ذلك الحد. ويسع ذلك اختلاف عدد الأوتاه . 
مي لي وس علوم . 00 
ذلك على ثلاثة أقسام: طويل ومتوسط وقصير. ١‏ 
أما الطويل فنحو سورة النساءء وأما الوط فنحو سورة الأعراف والأنعام». 
وآما الفصير فنعو سور الشغراء ويورة الدجات. 
وتمام النفس يعتمد على مدة معتمدة على. حرف قافية متسعة يوافقها ذوق 
الطبع؛ ويتلدذذ من إعادتها مرة بعد أخرىء» وإن كانت المدة» في موضع» الفأء> اوفي 
موضع آخرء واوا أو ياء. وسواء كان ذلك الحرف الأخيرءباء في موضعء أو جيما. أو 
قافاً في موضع آخرء «إ فيعلمون » وإ مؤمنين ‏ وف مستقيم # متوافقة . ول خروج # 


و مريج © وظ تحيد 4 و تبار» و فواق 4 وظ عجاب 4# كلها على قاعدة. 
وكذلك لحوق الألف في آخر الكلام قافية متسعة» في إعادتها لذة. وإن كان حرف 
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حتت حت ح عتت حت عت هت - 


١‏ الروي مختلفاً فيقولون : في موضع ‏ كريماً 4: ؛ وفي موضع آخرء «إ حديثاً 4؛ وفي 
موضع ثالث ف بصيراً 4 فإن التزم في هذه الصورة موافقة الروي» كان من قبيل التزام 
ما لا يلزم. كما وقع في أوائل سورة مريم وسورة الفرقان . 

وكذلك توافق الآيات بحرف قبل الميم في سورة القتال: (سورة محمد عله ) 
والنون في سورة الرحمن يفيد لذة كما لا يخفى. وكذلك إعادة جملة بعد طائفة 
تفيل [83- كها وقع في سورة الشعراء وسورة القمر وسورة الرحضبيق وسورة العرسلات: 
وقد تخالف فواصل آخر السورة أولها لتطريب ذهن السامع وللإشعار بلطافة ذلك 
الكلام مثل إذا © وظ وهدا 4 في آخر سورة مريم» ومثل «[ سلاما » و كراماً » 
في آخر سورة الفرقان؛ و طين # و ساجدين # و ينظرون © في آخر سورة ص . 
مع أن أوائل هذه السور مبنية على فاصلة أخرى كما لا يخفى . فجعل الوزن والقافية 
المذكوران في أكثر السور من المهمات . إن كان اللفظ الأخير من الآية صالحاً للقافية 
فيها. ولأ وصل بجملة فيها وبين لاه الله أو تنبيه للمخاطب" . كما يقول 9 وهو 
الحكيم الخبير #» « وكان الله عليماً حكيما #: 9 وكان الله بما تعملون خبيراً » 
#لعلكم تتقرن # » طإن في ذلك لآيات لأولي الآلباب #؛ «إن في ذلك لآيات لقوم 

. يتفكرون #. وقد أطنب في مثل هذه المواضع أحياناً مثل «و فاسال به خبيراً #» 
ويستعمل التقديم والتأخير مرة» والقلب والزيادة أخرى. مثل «إلياسين © في 
إلياس» و طور سينين» في سيناء. وليعلم ههنا:أن انسجام الكلام وسهولته على 
اللسان لكونه مثلاً سائراء أو لتكرر ذكره في الآية- ربما يجعل الكلام الطويل موزوناً 
مع الكلام القصير. وقد تكن الفقر الأول اقصبر دن الفقر الثالية» وهو يقيد عذونة في 
الكلام. 8 حُدذُوهُ كَعْلُوه ثُمْ الجحيم صَلُوهُ ثم في سلسلة ذَرَعَهَا سَبَعُونٌ ذراعا 
فَأسَلُكُوه © [ الحاقة :.885]: كأن المتكلم يقدر في مدل بذ الكلام أن الفقرة 
الأولى والثانية» من حيث المجموع» في كفة والثالثة» وحدهاء في كفة. 


و دم 0ت هم ب مياه لا ى 


وربما تكون الآية ذات قوائم ثلاث نحو: : © يوم تبيض وجوه وَتَسوَدُ وجر» 
فأمًا الّذِينَ اسودت وجوههم 4 [آل عمران:١٠6.:‏ الآية. «إ وام الْذينَ ابِيَضت 


و دثىو 3 


وجوهيم. .. » [آل عمران:7٠ ٠‏ ] الآية . والعامة يصلون الأول بالثاني فيحسبون الآية 
طويلة . وقد تجيء في آية فاصلتان كما يكون في البيت أيضاً مثل : 


كالزهر في نرضء والبدرفي شرف.. .. والبحرفي كمرم؛ والدهر في همم 
وقد تكون الآية من سائر الآيات. والسر ههنا إذا جعل حسن الكلام الناشئ من 
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تقارب الوزن ووجد أن الأمر المنتظر وهو القافية في كفة» وجعل حسن الكلام الناشئ ‏ 

3 من سهولة الآداء وموافقة طبع الكلام وعدم لحوق التغيير فيه في كفة أخرى- ترجح 
الفطرة السليمة جانب المعنى» فيترك أحد الانتظارين مهملاء ويوفى الحق في 
الانتظار الثاني . 

. وإنما قلنا في صدر البحث: قد جرت سنة الله عز وجل على هذا في أكثر 
السو لأنه ما ظهرت في بعض السور رعاية هذا القسم من الوزن والقافية. فوقعت 
طائفة من الكلام على نهج خطب الخطباء وأمثال أهل النكت . ألم تسمء(') مسامرة 
النساء المروية عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها فانظر في قوافيها. وفي بعض السور 
وقع الكلام على منهج كتب العرب بلا رعاية شيء. كمحاورة بعض الناس لبعض . إلا 
أنه يختم كل كلام بشيء يكون مبنيا على الاختتام. والسر ههنا أن الأصل في لغة 

ْ العرب الوقف في موضع ينتهي فيه النفس ويفنى نشاط الكلام . والمستحسن في 
محل الوقف انتهاء النفس على المدة» هذا هو الوجه في ظهور صورة الايات. هذا ما 


فتح الله على الفقير والله أعلم . 1 
. .. إن سالوا.:لما تكرَرت مطالب الفنون الخمسة (اعني علم الأحكامء وعلم الره ‏ < , 
على الفرق الضالة» وعلم التذكير بآلاء الله من نحو بيان خلق السموات» وعلم ١‏ م 
التذ كير بأيام الله كالوقائع التي أوجدها من جنس تنعيم المطيعين وتعذيب ‏ # 
المجرمين: وعلم التذكير بالموت وما بعده) في القرآن العظيم» ولم لم يكتف : 
د 0 0 عس كح 3 
عالماً السك زع كان ذهنه مركا 0 الفجورل ا ويصير ع 


1 والاتى : اتا دك المقضود استحضار صورة ذلك العم في ادر كة ليتلذذ به [ 
لذة تامة وتفنى القوى القلبية والإدراكية في ذلك العلم) ويغلب القوى كلها حتى ٍِ 
تنصبغ بذلك العلم؛ ؛ كما نكرر أحياناً معنى شعر علمناه؛ وندرك منه لذة في كل مرة» 
ونحب التكرار لتلك اللذة؛ والقرآن العظيم أراد من قسمي الإفادة بالنسبة إلى كل ١‏ * 
واحد من مطالب الفئون الخمسة - تعليم ما لا يعلم بالنسبة إلى الجاهل» وصبغ :5 

.. النفوس بتلك العلوم من التكرار بالنسبة إلى العالم. إلا أن أكثر مباحث الأحكام لم 
يحصل تكرارها. لأن الإفادة الثانية غير مطلوبة فيها. ولذا أمر بتكرار التلاوة في 3 


١‏ ا لغيه بغز نكا - حسن المعاشرة مع الآأهل. 
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الذرية :ولم يكتف بمجرد الفهم ولكن الفرق أنهم اختاروا في أكثر الأحوال تكرار 
ذلك الستائل عبار جديدة وأسلوب غريب ليكون أوقع في النفس وألذ في الأذهان 
دون التكرار ب بلفظ واحد. والذهن يخوض في صورة اختلاف التعبيرات وتغاير 
الأسلوب» ويتعمق الخاطر بأسره. 

ّْ إن سألوا: لم نشر هذه المطالب في سورة القرآن» ولم يراع الترتيب فيذ كر آلاء 
الله أولاً» ويستوفي حقهاء ثم يذكر أيام الله» ثم مخاصمة الكفار؟ قلنا: وإن كانت 
القدرة الإلهية شاملة للمكنات كلهاء ولكن الحاكم في هذه الأبواب الحكمة. 
والحكمة موافقة المبعدث إليهم في اللسان, وأسلوب البيان» وأشير إلى هذا المعنى 
في آية : ها لَقَانُوا لولا مُصِلت ءايائه» عاعجمي وعَرَبِي . .. * [فصلت:44 ]» وما كان 

في العرب في وقت نزول القرآن كتاب» لا من الكتب الإلهية؛ ولا من مؤلف البشر. 
وما كان العرب يعلمون ما اخترع المصنفون الآن من الترتيب . فإن كنت في شك من 
هذا فتأمل قصائد الشعراء المخضرمينء وأقرا رسائل النبي هته ومكاتيب عمر 
الفاروق رضي الله عن المتطع هذا العغي > فلو فيل يلات طورعم» لبقوا في حيرة 
حين يصل إلى سمعهم شيء غير معهود» فيشوش فهمهم. وأيضا ليس المقصود 
مجرد الإفادة» بل الإفادة مع الاستحضار والتكرار» وهذا المعنى» في غير المرتب» 
أقوى وأتم.. 

إن سألوا .لم لم يختر وزناً وقافية. يعتبران عند الشعراءء فإنهما ألذّ من هذا 

الوزن والقافية؟ قلنا: كونهما ألذء يختلف باختلاف الأقوام والاذهان. وعلى 
التسليم» فإبداع طور من الوزن والقيافة على لسان حضرة نبينا َه وهو أمي» آيةٌ 
ظاهرة على نبوته عله . ولو نزل القرآن على وزن الشعراء وقافيتهم لحسب الكفار أنه 
هو الشعر المشهور المعروف في العرب» ولم يأخذوا من ذلك الحسبان فائدة؛ كما 
إذا أراد البلغاء من أهل النظم والنثر أن يثبتو مزيتهم ورجحانهم على المعاصرين على 
رؤوس الأشهاد استنبطوا صناعة غريبة وقالوا: هل يستطيع أحد أن يقول شعراً أو 
غزلاً على هذا الطور ال ا و اضر ان حر عرس 
القديم لما ظهرت براعتهم إلا عند المحققين. 
إن سالا عن إعجاز القرآن: من أي ويقااهو :؟ قلنا: المحقق عندنا أنه لوجوه 
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ا البلاغة ويحرزون قصبات ٠‏ السبق في بمسابعة 0 بالقصائد والخطب» 
يتمكنون من إبداعه يدا رن غير أسالبيهم 0 لسان: حضرته لله وهو 
أمي » عَينَ الإعجاز. 

ومنها الإخبار بالقصص والاحكام والملل السابقة» بحيث كان 00 للكتب 
البنارقة: 


ومنها الإخبار بأحوال مستقبلة» فكلما وجد شيء على طبق ذلك الإخبار ظهر 


ارسق ا لم ا 00 
العرب الأول ما كنا لنصل إلى كنه ذلك» ولكن القدر الذي علمناه أن استعمال 
الكلمات والتركيبات العذبة الجزلة مع اللطافة وعدم التكلف في القرآن العظيم- 
ار لي المتقدمين والمتأخرين . فإنا لا نجد من ذلك فيها قدر ما نجده . 

في القرآن: وهذا أمر ذوقي يتمكن من: معرفته المهرة من الشعراء» وليس للعامة من 
النانئن ذائقة في هذا الأمر. وأيضاً نعلم من الغرانة فيه إنه يلبس المعاني من أنواع 
التذكير والمخاصمة في كل موضع لباساً يناسب أسلوب السورة» وتقضر يد 
المتطاول عن نيله» وإن كان أحد لا يفهم هذا الكلام فليتامل إيراد قصص الأنبياء)' 
في سورة الاعراف؛ وهود والشعراءء ثم لينظر تلك القصص في الصافات» ثم في 
الذاريات ليظهر له الفرق. وكذلك تعذيب العصاة وتنعيم المطيعين فإنه يذكر في 
كل مقام بأسلوب جديد :ويك ماضجة اهل النارافي كل,مقام بصررة على حدة. 
والكلام في هذا يطول 

وأيضاً نعلم إنه لا يتصور رعاية مقتضى المقام؛ الذي تفصيله في فن المعاني» 
والاستعارات» والكنايات» التي تكفل بها فن البيان مع رعاية حال المخاطبين 
الآميين الذين لا يعرفون هذه الصناعات أحسن مما يوجد في القرآن العظيم. فإن 
المطلوب ههنا أن يذكر في المخاطبات المعروفة التي يعرفها كل من البان نكتة 
رائقة للعامة؟ مرضية عند الخاصة» ريد لحي كالض ري ايعان 

نايك وه حييناً إذا ما زدته نظرا 


ومن جملة وجوه الإعجاز ما لا يتيسر فهمه لغير المتدبرين في. أسرار الشرائع . 
وذلك أن العلوم الخمسة نفسها. تدل على أن القرآن نازل من عند الله لهداية بني 
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5 ك6 52ت 23ح 225/22526226507 وجح واجج تا مويه رمج ب دن 1 رتطت 2673673623562 :0د 
١‏ 1 . مه اه دإلزه ذل. أ ف 
0 ةىم/ا١‏ الرخصة بقراءة القران على سبعة أحر 
ب : 
آذمء كما أن عالم الطب إذا نظر في القانون ولاحظ تحقيقه وتدقيقه في بيان أسباب 
ٍ الأمراض وعلاماتهاء ووصف الأدوية - لا يشك أن المؤلف كامل في صناعة الطب. 
:2 كذلك إذا علم عالم أسرار الشرائع ما ينبغي إلقاؤه على أفراد الناس في تهذيب 
النفوس» ثم يتأمل في الفنون الخمسة - يتحقق أن هذه الفنون قد وقعت موقعها 


بوجه لا يتصور أحسن منه. والنور يدل نفسه على نفسه. انتهى المنقول من الفوز 
الكبير. | 
الرخصة بقراءة القرآن على سبعة أحرف في العهد النبوي 
ورد عن النبي من روابة جوع من المسحارة اناقرا على العدرين كما ني 
الوتقاد- وعد أبو عبيد الحديث المروي فيه متواترا: 001 أن القرآن أنزل على سبعة 


2ت ل ل ل 2 حت ات نت ات حت 2 د 


وتلبيبه ل والطلاقه به يقوده إلى ل 0 الله عليه 
١‏ وقوله : يا رسول الله مبمغت هشاماً يقرأ على حرف لم تقر ثنيه . فاستقرأه عليه السلام 
ٍ فقرأ عليه . ققال: «كذلك أنزلت»). ثم استقرا عمرٌ فقراً. فقال له عليه السلام: 
للا 1 

8 «كذلك أنزلت». ثم قال صلوات الله عليه: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 
م فاقرؤوا ما تيسر منه:) زيد في رواية: « كلها شاف كاف200» وفي رواية أم أيوب 
)١( 0‏ أخرجه إلبخاري في الخصوماتء؛ باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. 

9 (؟) أخرج البخاري في فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أجرف: عن عمر بن الخطاب: 
ع سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان» في خياة زسول الله عَيّه فاستمعت لقراءته. فإذا هو 
2 يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله عَكْلهُ . فكدت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى 
0 سلم. فليبته بردائه. فقلت: من أقراك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله . 
و َه . فقلت: كذبت. فإن رسول الله عَوَّْهُ قد أقرانيها على غير ما قرات. فانطلقت به أقوده إلى 
ا( 


رسول الله عله . فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على خروف لم تقرئنيها. فقال رسول 
الله عله : «أرسله. اقرأ يا هشام» فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرا. فقال رسول الله يله : 
«كذلك أنزلت » ثم قال: (اقرأ يا عمر». فقرات القراءة التي أقرأني . فقال رسول الله ينه  :‏ كذلك 
أنزلت . إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف . فاقرؤوا ما تيسر مته).. 

(7) أخرج أبو داود في الوترء باب أنزل القرآن على سبعة أحرف حديث //59 ١‏ : عن أبي بن كعب قال: 
قال النبي عله : يا أبي! إني أقرئت القرآن فقيل لي : على حرف أو حرفين؟ فقال انملك الذي 
معي : قل :. على حرفين .. فقيل لي :على حرنين او لانة ؟ يقال الخللك الاي سي : قل: على ثلاثة , 
قلت: على ثلاثة. حتى بلغ سيعة أحرف. ثم قال: ليش منها إلا شاف كاف إن قلت سميعاً 
عليماء عزيزاً حكيماً مال تخعمآيةعذاب برحمةأوية رحمة يعذاب. 


262526252 25255 656 6 #2602206 جع 6 6ك 2 9656ك0 داتعو لكر اد 
الرخصة بقراءة القرآن على سبعة أحرف حن 


رضي الله عنها: «أيها قرات أصبت700١2‏ وصح من زواية أبي بن كعبء أن النبي عليه 
السلام استزاد جبريل لما قرأه على حرف حتى بلغ سبعة أحرف» وفي رواية لأبي قال: 
قال النبي لجبريل عليهما السلام: «إني بعثت إلى أمة أميين. منهم الغلام والخادم 


والشيخ الفاني والعجوز )"© فقال جبريل: فليقرؤوا القرآن على سبعة أحرف . زاد في 


رواية: : فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا . 


أخرج ابن جرير عن الأعمش قال : قرأ أنس هذه الآية رد ناه اللْيّلِ هي 
شد وَطا صرب قيلاً © فقال له بعض القوم : يا أبا حمزة! إنما هي أقوم. فقال: أقوم 
وأصوب وأهنا واحد. 


وعن شقيق قال: قال عبد الله بن مسعود: إني قد سمعت القراء فوجدتهم 
هتقاربين فاقرؤوا كما علمتم. وإياكم والتنطع. فإنما هو كقول أحدكم: هلّم وتعال. 
202 وقال ابن سيرين: لا تختلف السبع في حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي : هو 
. .كقولك: تعال وهلم واقبل. كذا في ابن جرير. 
ْ قال الإمام. ابن قتيبة في كتاب المشكل : كان من تيسير الله تعالى أن أمر نبيه 
عليه الصلاة و السلام أن يُقْرِئْ كل أمة بلغتهم وما جرى عليه عادتهم؛ فالهذلي يقرا: 
لعَتّى حين # يريد إ حتى # كذا يلفظ بها ويستعملهاء والنميمي يهمز. والمرشي 
لا يهمز. والآخر يقرأ: 9 قيل وغيضّ # بإشمام الضم مع الكسرء ام 4 
بإشمام الكسر مع الضم . 

ولو أراد كل فريق من هؤلاء أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلاً 
وناشئا وكهلا - لاشتد ذلك عليه وعظمت المحنة فيه» ولم يمكنه إلا بعد رياضة 
ْ للنفس طويلة» وتذليل للسان وقطع للعادة . فأراد اللهء برحمته ولطفهء أن يجعل لهم 
مُنّسعاً في اللغات ومتصرفا في الحركات» كتيسيره «عليهم في الدين. 

“قال ابو ضامة :معدن 'قول كفير هن الضتكانة :والعانعين : 'القراءة سنة “يانخذهًا 


) 0( أخرج الإمام أحمك في .مسنده. رتك عن أم أيوب قالت: إن رسول الله ينه قال: ونزل 
القرآن على سبعة أخرف أيها قراأت أجرأك ». 


1 00 10 أخرج الترمذي في القراءات؛ باب ما جاء أنزل القرآن على سبغة أحرف: عن ابي من 'فال: 


لقي رسول الله َه جبريل. فقال: ويا جبريل. إني بعئت إلى أمة أميين. منهم العجوز والشيخ 
الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرا كتاباً قط» فقال : يا محمد . إن القرآن أنزل على سبعة 


تعمد ص وح مح 


ا 


د 2 0 
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و 1 
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الآخر عن الأول» فاقرؤوا كما علمتم. هو أن السنة المشار إليها ما ثبت عن رسول الله 
يه أنه قرأه؛ أو أذن فيه على ما صح عنه (أن القرآن أُنزل على سبعة أحرف» فلأجل 
ذلك كثر الاختلاف في القراءة في زمانه وبعده إلى أن كان ما كان في عهد عثمان 
يشمتو على عزف واعيد - كما سياتي بيانه مفصلاً. 


1 


معنى السبع في حديث «أنزل على سبعة أحرف» 


ليس المراذ بالسبع حقيقة حقيقة العدد المعلوم . بل كثرة الأوجه التى تقرأ بها 

الكلمة» علق سبيل العيسير تن والسعة. ولفظ السبعة يطلق على الكثرة فى 
الآحاد» كما يطلق السبعون فى العشرات» والسبعمائة فى المئين» ولا يراد العدد 
المعين. كذا في الإتقان. 

وحمل بعضهم العدد على لسن سبعة . وحمل ابن قتيبة وغيره العدد المذكور 
في الحديث. على الوجوه التي يقع بها التغاير. كتغير الحركة مع بقاء المعنى 
والصورة. . وتغير الفعل ماضيا أو أمرا . وتغير بإعجام حرف أو إهماله . . وتغير بإبدال 
حرف قريب من مخرج حرف آخر. وتغير بالتقديم والتأخير» وتغير بزيادة كلمة أو 
نقصانهاء وتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها. 

والأظهر ما ذكرنا من إرادة الكثرة من السبعة؛ لا التحديد . فيشمل ما ذكره ابن 
قتيبه وغيره من تغير بإدغام أو إظهار أو تفخيم أو إشمام أو غيرها. 
القرآن؟ وأي الالسن هى من السن العرب؟ قلنا: أما الألسن التى قد نزلت القراءة بها 
خمسة منها لعجز هوازن واثئين منها لقريش وخزاعة. وروي ذلك عن ابن عباس. 
وليست الرواية عنه من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله 


حت اح حت ات حت ات اعت حتت اع اعلا اع حت اد 


حي حت ته 


تت حت تم 


قال ابن جرير: العجز من هوازن سعدبن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية 
وثقيف .ثم قال ابن جرير: 

أما معنى قول النبي عله : إذا ذكر نزول القرآن على سبعة أحرف (إن كلها شاف 
كاف ) تإند كما لبجل ثاقه في :وصفه القران : فيا أيها النّاسُ قل جَاءَنُكُمْ موْعظة 
من رَبْكُمْ وَسْفَاء لما في الصدور وهّدى وَرَحْمَةٌ للمُؤْمِنِينَ © [ يونس :07 ]» شفاء 


جه حم جت 225-2272272 25 2272 2ج ع تت 5 52262-25222225 2565 :5107972935 


معنى الأحرف في الحديث ْ 141 


يستشفون بمواعظه من الأدواء العارضة لصدورهم من وساوس الشيطان وخطراته, 
فيكفيهم ويغنيهم عن كل ما عداه من المواعظ ببيان آياته. ظ 

وقال الإمام أبو شامة: إن القرآن نزل أولاً بلسان قريش وَمَنْ جاورهم من العرب 
الفصحاى. 3 ثم أبيح للعرب أن تقرأه بلغاتهم التي جزت عادتهم باستعمالها على 1 
اختلافهم في الألفاظ والإعراب . قال الطحاوي : إنما كان ذلك رخصة لما كان يتعسر ' 
ا 0 لدو إتقان الحفظ. 
المصاحف التي كتبها كما سيأتي : 


هوج ج2630 


حتت ان اعتتن 2 حتفت اح حتت 


معنى الأحرف في الحديث 


قال الداني: الأحرف الأوجه. أي أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغات . 
لان الأاحرف جمع في القليل. كملس وأفلس. والحرف قد يراد به الوجه بدليل قوله 
تعالى: ومن الئاس من يَعْبْد اللهَ على حَرْف... 4 [الحج:١١]‏ الآية. فالمراد ٠‏ 
بالحرف الوجه. أي على النعمة والخير وإجابة السوال والعافية. فإذا استقامت له هذه 
الأحوال أطمأن وعبد الله. 


ا ل لت ا لت 20 اكت الاك 


وإذا تحت عله انيه الله ايده والضر ترك العبادة وكفر. فهذا عبد الله 
على عه وخا فليذا م ا ل ش 
لل 1 ل الاي اي ل ع 
عنه أن من قرأ بحرفه» وحرفه قراءته. قال: وكذلك تقول العرب لقراءة رجل: حرف ا 
فلان. وتقول للحرف من حروف الهجاء المقطعة: حرف. كما تقول لقصيدة من 1 
قصائد الشاعر: كلمة فلان. ١‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تحقيق أن المراد بالحرف الكلمة؛ فيما نقله 
عنه الخافظ ابن الجزري» في أواخر النشر ما مثاله: وأما تسمية الاسم وحده كلمة 
والفعل وحده كلمة؛ والحرف وحده كلمة مثل: هل وبل؛ فهذا اصطلاح محض 
لبعض: :الننخاة :ليس هذا: من لغة العربٍ أصلاً. وإِنَسَا سمى العرب هذه المقردات 
حروفاً. ومنه قول النبي #َلّه('2: «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشظر حسنات. أما 


)١(‏ أخرجه الدارمي في فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن. 


١ 
١ 


ا 
1 


70022635902 جر لمجاو 12 20010 0322 


ا 


0 


م ع0 


ا 
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شيل اقتصار عشمان رضي الله عنه. في جمعه. على الحرف المتواتر 


إني لا أقول آلم حرف ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف)» والذي عليه 
محققر العلماء أن المراد بالحرف الاسم وحدم والفعل وحدم وجرف المعنى 
وحده. لقوله: ألف حرف؛ وهذا اسم. ولهذاء لما سأل الخليل أصحابه عن النطق 
بالزاي من زيد فقالوا: زاي. فقال: نطقتم بالاسم. وإنما الحرف زه. 
الرد على من توهم أن بعض الصحابة يجوز التلاوة بالمعنى 

قال ابن الجزري في النشر: أما من يقول بأن بعض الصحابة» كابن مسعودء كان 

يجيز القراءة 0 فقد كذب عليه. إنما قل نظت المراء فوجدتهم متقاربين 
تشقون لما تله د 00 روا لبتي 
يكتبه معه. لكن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره ذلك ويمنع منه. رواه عنه 
مسروق . وروي عنه : جردوا القرآن» ولا تلبسوا به ما ليس منه. 

في جمعه, على الحرف المتواتر 

قال ابن الجزري في النشر: لما كان في حدود سنة ثلاثين من الهجرة» في 

خلافة عثمان رضي الله عنه. حضر حدّيفة بن اليمان فتح إرمينيّة وَأذْربيجانَ» فرأى 


الناس يختلفون في القرآن. ويقول أحدهم : قراءتي أصح من قراءتك . فأفزعه ذلك. 
وقدم على عثمان وأشار إليه بأن يتدارك هذا الأمر. فأمر بالصحف الموجودة أن تنسخ 


في المصاحف. وأشار أن يكتب بلسان قريش لانه أنزل بلسانهم. فكتب منها عدة 


بالمدينة مصحفا. وأمسك لنفسه مصحفاً (الذي يقال له الإمام) وأجمعت الأمة 
على ما تضمنته هذه المصاحف» وترك ما خالفها من زيادة ونقص وإبدال كلمة 
بأخرى. مما كان ماذوتاً فيه») توسعة ة عليهم» ولم يبت عندهم و 50 أنه 
من القرآن. 

وقال ابن الحصار: ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي . كان 
رسول الله عَكتْهُ يقول: «ضعوا آية كذا في موضع كذا» وقد حصل اليقين من النقل 
المتواتر» بهذا الترتيب» من تلاوة رسول الله ييه . ومما أجمع الصحابة على وضعه 
هكذا في المصحف . 


00-3 0 022622052255: 3-2-2535: 0025522252: 0 


كد تست عاد 


قار عم رضي اله عند» في بجمعهء على الحرف المعواتر بحتيل 1 


وقال الحارث المحاسبي: إنما حمل عثمانُ الناس على القراءة بوجه واحد» 7 

غلى اختيار وقع بينه. وبين :من شهده :من من المهاجرين والانصار, لما خشي الفتنة عند 7 
اختلاف أهل العراق والشام فى حروف القراآت.. فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف ٍ 
بوجوه فين القراءات المظلقات على الحروف البببّعة التي أنزل بها القرآنه. فأما السابق 2 2 
إلى جمع الجملة فهو الصديق. ١ ١ ٠‏ 

2 وقال ابن التين: اقتصر عثمان» من سائر اللغات» على لغة قريش . محتجا بأنه 0 

نزل بلغتهم. وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعاً للحرج والمشقة في ابتداء ‏ # 

. الآمر. فرأى أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت . فاقتصر على لغة واحدة. 7 
وقال القاضي أبو بكرء في الانتصار: لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع 1 

نفس القرآن بين لوحين» وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي 0 


وه مابس كاد . وأخذهم بمصخف لا تقديم فيه ولا تأخير» ولا تأويل ٍ 
ْ : جربل 0 تلاوته, 0 ومفروض قراءته وحفظه. م 


5 ا ول 
جوابه ما قاله ابن جرير: إنا لم.ندع أن ذلك موجود اليوم. وإنما أخبرنا أن معنى قول 

. النبي مَيلهُ «أنزل القرآن على سبعة أحرف» على نحو ما جاءت به الأخبار التي تقدم 
لذكرها يعني عن ابن معد وغيره ) . 


ثم قال ابن جرير: ١‏ 

0 فإن قال: فما بال الأحرف الأخر الستة غير موجودة وقد أقرأهن رسول الله َه ا 
اسسابف 'وأمر بالقراءة: بهن وانزلهن الله من عسده على ثبيه يلل : السحت قرفت 02 
ل ل 1 


أم ما القصة في ذلك؟ ا" 01 

0 قيل له: لم تنسخ فترفع» ولا ضتيمتها الام وهي مأمورة بحفظهاء ولكن الآمة 2 5 

أمرث بسفيذ القران: وجرت في اقزأوته وحفظه بأي تلك الأحرف السبعة شاءوت. 3 

ات كما أمرت» إذا هي حنثت في يمين وهي مؤسرة» أن تكفرٍ بأي الكفارات الئلاث 
20202 شاءت. إما بعتق أو إطعام» أو كسوة. فلو أجمع جميعها على التكفير بواحدة من 
02020 الكفارات الثلاث دون حَظرَها التكفيز باي القلاث أشاء المكفن كانت مصيبة حكم 
0 الله امؤذية, في ذلك» الواجب عليها من حت . الله. فكذلك الأمة. أمرت بحفظ 
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4م بيان أن اختلاف القراءة في رفع حرف ونصبه 


القرآن ؤقراءته .. وخيرت في قراءته بأي الأحرف السبعة شاءت» فرأت» لعلة من العلل 
أوجبت عليها الثبات على حرف واحدء قراءته بحرف واحد . ورفض القراءة بالاحرف 
الستة الباقية. ولم تحظر قراءته بجميع حروفه على قارئه بما أذن له في قراءته به. 
يعني ممن كان في عهد النبوة متلقياً لذلك من الحضرة ة النبوية. 

ثم قال ابن جرير: 

. لما جمع إمام المسلمين وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه على 
تلاوة القرآن بحرف واحد فى مصحف واحدء رأت الأمة أن فيما فعل الرّشد والهداية, 
فتركث القراءة بالاحرف الستة حتى درست هن الأمة معرفتهاء وتعفت آثارها. فلا 
سبيل لاحد اليوم إلى القراءة بهاء لدثورهاء وعفوّ آثارهاء وتتابع المسلمين على رفض 
القراءة بهاء من غير جحود منها صحتها وصحة شيء منهاء فلا قراءة اليوم للمسلمين 
إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح» دون ما عداه بن الاجر 
الستة البأقية . 
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٠‏ فإن كال كفو مسرل كيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها الرسول 
صلوات.الله عليه وأمرهم بقراءتها؟ 
قيل: إن أمره إياهم ذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض» وإنما كان أمر إباحة 
ورخصة؛ لأن القراءة بهاء لو كانت فرضاً عليهم» لوجب أن يكون العلمٌ بكل حرف 
من تلك الأحرف السبعة» عند من تقوم بنقله الحجة» ويقطع خَبره العذرء. ويزيل 
الشك من قرأة الأمة. وفي تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا في 
القراءة بها مخيرين» يعد أن ل ل ا لي ل 
. ببعض تلك الأحرف السبعة. 
' وإذ كان ذلك كذلكء .لم يكن القوم بتركهم نقلّ جميع القراءات السبع؛ 
تاركين.ما كان عليهم نقله؛ بل كان الواجب عليهم من الفعل ما فعلوا إذ كان الذي 
فعلوا من ذلك» كان كان هو النظر للإسلام وأهله . فكان القيام بفعل الواجب عليهم» 
بهم أولى من فعل ما لو فعلوه كانوا إلى الجناية على الإسلام وأهله أقرب منهم إلى 
السلامة» من ذلك . ( أي من الجناية على الإسلام ) . 


بيان أن اختلاف القراءة في 
رفع حرف ونصبه ونحوه ليس من السبعة الأحرف 


قال ابن جرير: وأما ما كان من اختلااف القراءة في رفع حرف وجره ونصبه» 


2-5-7 ع ------ 222 52ت 2ت 2 خا ا لي ست 5ت 5 سمت 5 
.سبب الاقتصار على قراءات الأئمة المشهورين ‏ 2 عا 


وتسكين حرف وتحريكه؛ ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة -. فمن معنى قول 

. النبي َيه : «أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أخحرف» بمعزل. لأنه معلوم أنه لا حرف 
من حروف القرآن ‏ مما اختلفت القّرَأة فى قراءته بهذا المعنى يوجب المراء به كفر 
العمازي به في.قول أحد من علماء الآمة. وقد أوجب عليه:الضلاة والسلم بالمراء 
فيه الكفر من الوجه الذي تنازع فيه المتنازعون إليه» وتظاهرت عنه بذلك الرواية. 


سبب الاقتضار على قراءات الأئمة المشهورين 
لما جمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد» وأمر بان يرسل للآفاق 
مصاحف على ما جمعه» كما تقدم, وكانت كتابتها مجردة من الشكل والنقطء فقرأ 
ل سن سي د كا 
لدبي عَلله . 
وأول من نقط المصحف وشكله الحجاج» بأمر عبد الملك بن مروان . وقيل أبو 
الأسود الدؤلي. وقيل الحسن البصري ويحيى بن يعمر. ثم لما كثر الاختلاف فيما 
يحتمله الرسم» وقرأ أهل البدع والأهواء بما:لا.يخل لأخد تلاوته وفاقا لبدعهم. كمن 
قال من المعتزلة: ‏ وكَلّم الله مُوسّى تَككْليما # [النساء:514١]:‏ بنصب الهاء- رأى 
المسلمون أن يجمعوا على قراءات أئمة ثقات تجردوا للاعتناء بشان القرآن العظيم . 
فاختاروا من كل مصرء وجه إليه مصحف, أئمة مشهورين بالثقة والأمانة بالنقل 
وحسن كمال الدين» وكمال العلم. أفنوا عمرهم فى القراءة والإقراء» واشتهر أمرهم 
قراءاتهم عن خط مصحفهم. فمنهم بالمدينة أبو جعفر وشيبة» ونافع. وبمكة عبد ب 
الله. بن أكثير وابن محيصن والأعرج . وبالكوفة يحيى بن وثاب وعاصم بن أبي ب 
النجود» والأأعمش» وحمزة) والكسائي؛ وبالشام عيد الله ب بن عامر» وعطية بن قيس 
الكلابي».ويحيى بن الحارث الزماري . وبالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق» وأبو عمرو 
ابن العلاء» وعاصم الجحدري» ويعقوب الحضرمي 1 
ثم إن القراء بعد ذلك تفرقوا في البلاد وخلفهم أمم بعدامم. إلا انهم كان قيهم ١‏ ”/ 
0 وغيره) فلذا كثر الاختلاف وعسر الضبط وشق شق الائتلاف. وظهر العدليطه 
نكشر التفريط» واشعبه 7 القراءات بفاذّها» ومشهورها بشاذها . فمن. ثم وضع 
كمة لذلك ميزاناً يرجع ! لبه ومغيارا يعول عليه وهو السند والرسم والعربية . فكل ا 
ا واستقام وجهه في العربية) واوفق لفظه خط مصحف الإمام فهو من 1 
: : 8 


ع ع ا لا 
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لحيل ورود القراءات عن أئمة الأمصار 


آلاف. ومتى سقط شرط من هذه الثلاثة فهو شاذ. هذا لفظ الكواشى في أول 


تفسيره . 

إلا أن بعضهم لم يكتف بصحة السند فقط» بل اشترط معها التواتر. ذاهباً إلى 
أن ما جاء مجيء الأحاد لا يثبت به قرآن» وقواه أبو القاسم النويري بأن عدم اشتراط 
التواتر قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم» لأن القرآن عند 
الجمهور من أئمة المذاهب هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترأً. وكل من 
قال بهذا الحد اشترط التواتر 

ثم قال النويري: ولم يخالف من المتاخرين إلا مكي» وتبعه بعض المتأخرين: 
يعني في الاكتفاء بالمعيار الذي ذكره الكواشي 

قال. القسطلاني في اللطائف: وها ( يعني اشتراط التواتر) بالنظر لمجموع 


القرآن . وإلا فلو اشترطنا التواتر في كل فرد فرد من أحرف الخلاف انتفى كثير من 
القراءات الاين غر اهولاء الأئمة ة السبعة وغيرهم. . كذاة في اللطائف للقسطلاني. 


ورود القراءات عن أئمة 
الأمصار على موافقة مصاحفهم العثمانية 


ثبتت أحرف في بعض المصاحف العثمانية المرسلة إلى البلاد المتقدمة لم 

جد في البقية. فاتبع أئمة كل مصر منها مصحفهمء » فمن ذلك قراءة ابن عمر 
(ل قأنُوا انَحَدَ الله ولداً © [البقرة:١١]»‏ بغير واو» في البقرة : © وبالزير وَ بالكتاب 
امير 6[آل عمران بزيادة الباء في الاسمين. ونحو ذلك . فإن ذلك ثابت في 
المحصف الشامي . وكقراءة ابن كثير ‏ جنات تَجْرِي من تَحْتها الأنْهَارٌ © [ الحديد : 
7 ]ء في الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة ( من ) فإن .ذلك ثابت في المصحف 
المكي. وكذلك إن الله المي 4 [الحديد:2]74 في سورة الحديد بحذف 
(هو). وكذا سَارِعوا 4[آل عمران:١]»‏ بحذف (الواو) وكذا ف منهما 
مُنْقلبا4 [[الكهف :77 ]. بالتئئية في الكهف. إلى غير ذلك في مواضع كثيرة في 
القرآن. اختلفت المصاحف فيها فوردت. القراءة عن أئمة تلك الأمصار في موافقة 
مصحفهم. كذا في النشر. 
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سخ 


0 
موافقة القراءات لرسم المصحف العثماني - ما لا يعد مخالفا لصريح الرسم يل ْ 
موافقة القراءات لرسم 


المفتحف عم 0 


الصوياجة , د 0 تقديراً وهي الشوافقة احتمالاً. فإنه قد ع مرت الرسم 0 
في مواضع إجماعاً نحو 8السَّمُرَاتء والرَيُوا4 ونحو 8التَنْظَرٌ كيف تَعْمَلُون# ‏ 1 


0 [يونس:4١‏ 99 وجي 4 [الزمر الات كر ا وديا خم 
ْ في بعض المصاحف . 
وقد توافق بعض القراءات الرستم تخشيقا: وتوافق بعضها تدرا نحو ملك 
يوم زم الدين 4 [[الفاتحة:4؛ ]» فإنه كتب بغير ألف في جميغ المصاحف . فقراءة 
00 الحدف تحدبله تحقيقاً كما كتب ملك الئاس » [الناس:؟]» وقراءة الألف 
000 تحتمله تقديراً كما كتب «إ مالك الْمُلْك 4 [آل عمران فتكون الالف جذفت 
2 الختصارا . وكذلك «النّشأة 4 [العدكبوت ))0٠:‏ حيث كتبت بالألف وافقت قراءة 
:المد تحقيقا وؤافقت كراءة القعرر تقديرا) إذ يحتمل أن تكون الألف صورة الهمزة 
على غير قياس. وقد يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقاً نحو ظ يَغْفِ لَكُمْ 4 [آل 
عمران ا © وتَعْمَلُونَ #) # وهيت لَك # [ يوسف :53 ]: ممايدل تجرده عن 
النقط والشكل وحذفه وإثباته - على قضل عظيم للصحابة رضي الله عنهم في علم 
الهجاء خاصة:؛ وف فهم ثاقب في تحجقيق. كل علم. 
وقال ايضا بعد اوراق : ثم إن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن بينهم فيها إلا 
الخلاف اليسير المحفوظ بين القراء» ثم إنهم لما كتبوا تلك المصاحف جرودها من 
لنقط والشاكل ليجعملة مالم يكن في المرضة الاخيرة شما من عن المي َك . 
ش وإنما أخلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالةٌ الخط الواحد على كلا 
اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين يي لاله اللفظ الواحد على كلا 
المعنيين المعقولين المفهومين. فإن الصحابة» رضوان الله عليهم؛ تلقوا عن رسول 
الله َيِه ما أمره الله تعالى بتبليغه إليهم من القرآن؛ لفظه ومعتاه ‏ جميعاء لم يكونوا 1 
ليسقطوا شيئاً من القرآن الثابت عنه مَِله » ولا يمنعوا من القراءة به. ١‏ 
ْ 


مالا يعد مخالفاً لصريح الرسم من القراءات الثابتة * 
0 / “قال في:التشر يعد با تقدم : على أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو ١‏ 
3 ْ .مبدل 2 ثابت 9 0 أؤ نحو ذلك لا يعد مخالفاً إذا ثبتت القراءة به ووردت 1 
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مم١‏ مدار القراءات على صحة النقل - من ذهب إلى أن مرجع القراءات 


مشهورة مستفاضة. آلا ترى أتهم لم يعدوا إثبات ياءات الزوائد. وحذف ياء 
ف« تَسألنِي 4 [الكهف:١7]:‏ في الكهف: وقراءة « وَأكُون من الصَالِحينَ © والظاء 
من ف بضّنين # [ التكوير:4 1] ونحو ذلك» من مخالف الرسم المردود . فإن الخلاف 
في ذلك يغتفرء إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحدء وتمشية صحخة القراءة وشهرتها 
وتلقيتها بالقبول - وذلك بخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتقديمها وتأخيرها حتى لو 
كانت حرفا من حروف المعاني» فإن حكمه في حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم 
فيه. وهذا هو الحد الفاصل في حقيقة اتباع الرسم ومخالفته. 


مدار القراءات على صحة النقل لا على الأقيس» عربية 

قال الداني في جامع البيان: أئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن 
على الأفشى في اللغة والأقيس فى العربية . بل على الآثبت في الآثر والأصح ف فى النقل 
والرواية . ذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشوّ لغة. لأن القرءة سنة متبعة يلزم 
قبولها والمصير إليها . | 

#كرين ذهب إلى ان مرجع القراءات لبس هو السماع بل الاجتهاد 

يفهم من مواضع من الكشاف اعتماده أن مرجع القراءات اجتهاد الأئمة 
القارئين. ولذلك جاء في سورة الكهف عند آية هئالك الْوَلايَةُ ل له ام 
[ الكهف  :‏ ؛ ] ما مثاله : وقرأ عمرو بن عبيد بالنصب على التأكيد كقولك : هذا عبد 
الله الحق لا الباطل. وهي قراءة سنة فصيحة» وكان عمرو بن عبيد من أفصح الناس 
وأنصحهم. فكتب الناصر في الانتصاف يتعقبه ما مثاله: قد تقدم الإنكار عليه في 
مثل هذا القول» فإنه يوهم أن القراءات موكولة إلى رأي الفصحاء واجتهاد البلغاء, 
فتتفاوت في الفصاحة لتفاوتهم فيهاء وهذا منكر شنيع. والحق أنه لا يجوز لأحد أن 
يقرأ إلا بما سمعه فوعاه متصلاً بفَلّق فيه َكل منزلاً كذلك من السماءء فلا وقع 
لفصاحة الفصيح. وإنما هو ناقل كغيره. ولكن الزمخشري لا يفوته الجباء على ران 
البدعة ومعدن الفتنة . فإن عمرو بن عبيد أول مصمم على إنكار القدّر وهلم جرا إلى 
سائر البدع الاعتزالية . فمن ثم أثنى عليه. يعني بما تقدم له ما ذكره في سورة 
الانعام في آية ط وكذلك رَينَ لكثير من المشركين قَثْلَ أولادهم شركازهم 4 
١٠: 00‏ ]ء وذلك أن الزمخشري قال هناك : وأما قراءة ابن عامر: © فقتل أولادهم 
شركائهم 4 . برفع القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء 


تت تت 


2007500772328 


بحث أسانيد الأئمة السبعة ١8‏ 


والفصل بينهما بغير الظرف - -.فشيء لو كان في مكان الضرورات» ا لكان 
سمجاً مزدوداً كما سمج وَردٌ: 
* زج القلوص أبي مزادة * 

فكيف به في الكلام المنثور؟ فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه 
وجزالته؟ والذي حمله على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف فإ شركائهم 4 مكتوبا 
بالياء . 

فكتب الناصر عليه ما ملخصه : إن الزمخشري ركب متن عمياء؛ فإنه تخيل أن 
القرء» أئمة الوجوه السبعة» اختار كل منهم حرفا قرا نه اجنهاداء لأ تقلا وسماعاً. 
فلذلك غلْط ابن عامر في قراءته هذه . وأخذ يبين أن وجه غلطه رؤيته الياء ثابتة في 
شركائهم» فاستدل بذلك على أنه مجرور وتعين عنده نصب أولادهم بالقياس؛ إذ بر 
يضاف المصدر إلى أمرين معاً. فقرأه مُنصوباً ‏ إلى أن قال - فهذا كله كما ترى ظن 

دي أن ابن عامر قرأ قراءته هذه رأيا منه» وكان الصواب خلافه» والفصيح 

ه. ولم يعلم الزمخشري أن هذه القراءة» بنتصب الأولاد, والفصل بين المضاف 
وساف إليه» بها يعلم ضرورة أن النبي عله 8 على جبريل كما أنزلها عليه 
كذلك ثم تلاها النبي عله على عدد التواتر من الائمة» ولم يزل عدد التواتر 
ل ل ال 0 
سمعها. فهذا معتقد أهل الحق في جميع الوجوه السبعة أنها متواترة» جملة 
وتفصيلاء عن أفصح من نطق بالضاد ييه . فإذا علمت العقيدة الصحيحة فلا مبالاة 


بعدها بقول الزمخشري ولا بقول أمثاله, ممن لحن ابن عامر» وظن أن القراءة تقسرك ' 


بالرأي» غير موقوفة على النقل. والحامل هو التغالى فى اعتقاد اطراد الأقيسة النحوية. 
فظنها قطعية حتى يرد ما خالفها. انتهى . 


وما برهنوا عليه. 


ثم رأيت في ١‏ مفاتيح الأصول في علم الأصول» للسيد الطباطبائي بحثا مسهبا 
فى بيان تواتر القراءات وعدمه. سأذكره بعد ورقات. 
بحث أسانيد الأئمة السبعة هل هى متواترة أم آحاد 


قال الزركشى» فى البرهان: القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان. فالقرآن هو 
الوحى المنزل على محمد يله للبيان والإعنجاز. والقراءت اختلاف ألفاظ الوحي 
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١‏ رأي الإمام أبي شامة في تواتر ما أجمع عليه من غير نكير 


المذ كور في الحروف وكيفيتهاء من تخفيف وتشديد وغيرهما.. والقراءات السبع 
متواترة عند الجمهورء وقيل بل هي مشهورة؛ .ثم قال الزركشي: والتحقيق أنها 
متواترة عن الائمة السبعة. أما تواترها عن النبي ْلَه ففيه نظرء فإن إسنادهم بهذه 
القراءات السبعة موجود في كتب القراءات. وهي نقل الواحد عن الواحد. نقله في 
الإتقان. 

ونقل السروجي الحنفي في وباب الصوم) من كتاب (الغاية شرح الهداية): 
عن المعتزلة» أن السبع أحاد. وعن جميع أهل السنة أنها متواترة. ومراده بالجميع 
المجموع. وإلا فقد اختار صاحب البدائع» من متأخري الحنفية» فيما نقله الكمال 
ابن أبي شريفء أن السبع مشهورة. حكاه القسطلاني في اللطائف. ثم قال: 

(فإن قلت: ) الأسانيد إلى الأئمة السبعة وأسانيدهم إلى النبي عه على ما 
في كتب القراءات» آحاد. لا يبلغ عدد التواتر. فمن أين جاء التواتر؟ 
ِ ( أجيب ) بأن انحصاز الأسانيد المذكورة في طائفة لا يمنع مجيء القراءات 
عن غيرهم. وإنما نسبت القراءات إلى الائمة. ومن ذكر في أسانيدهم, والأسانيد 
البهع» لتصد يه لععبط الحروف اوحلط تبر جهم قيها ونع كل مده فى طيفنة ما 
يبلغها عدد التواتر. لأن القرآن قد تلقاه من أهل كل بلدء بقراءة إمامهم, الجم الغفير 
عن مثلهم. وكذلك دائماء مع تلقي الأمة لقراءة كل منهم بالقبول. 

وقال. السخاوي ولا يقدح في تواتر القراءات السبع إذا أسندت من طريق 
الآحاد كما 0 أخبرنيٍ فلان 1 فلان أنه 0 مدينة بكرت ؟ ( وقد علم 
متواترة . 

رأي الإمام أبي شامة في تواتر ما أجمع عليه من غير نكير 


نقل ابن الجزري في النشر: عن الإمام الكبير أبي شامة» في مرشده. أنه قال: 
تداع عن التينة جماعة عن للمعرئين المتاخرين .وغيرهم من المقلدين» أن 
القراءات السبع كلها متواترة. أي كل فرد فرد مما روى عن هؤلاء الأائمة السيعة» 
قالوا: والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب . ونحن بهذا نقول. ولكن فيما اجتمعت 
على نقله عنهم الطرق» واتفقت عليه الفرق من غير نكير له. مع أنه شاع واشتهر 
واستفاض . فلا أقل من اشتراط ذلك إذ لم يتفق التواتر في بعضها. 
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رأي ابن الحاجب وغيره في تواتر ما ليس من قبل الأداء - بحث القراءات الشاذة ١5١‏ : 
رأي ابن الحاجب وغيره في تواتر ما ليس من قبل الأداء : 

قال: ابن الحاجب: القراءات السبع متواتزة فيما ليس من قبل الأداء. كالمد 0 
والإمالة وتحقيق الهمزة ونحوه. أي فإنه غير متواتر. ( قالوا): ليس المراد من قوله: ِ 
م 


كالمدء أصل المد فإنه متواتر. بل مقدار المزيد فيه على أصله . هل يقتصر فيه على 3 


مقدار الف ونصف» كما قدّربه مد الكسائئ؟ أو ثلاثة كما قدربه مد ورش وحمزة؟ 0 
وكل هذه الهيئات غير متواترة عند ابن الحاجب وأبي حنيفة. كما صرح به غير واحد 0 
من أئمة التحقيق ( كذا فى اللطائف ). 0 


00 وقال القاضي ابن خلدون في مقدمة تاريخه» في بحث علوم القرآن من التفسير 


و الغر اءات.» ما مثالة: 9 
2 القرآن كلام الله المبرل علئ ننْيّه» المكتوب بين دفغي لمكت لسار ٍ 
بين الآمة. إلا أن الصحابة رَوَوْهِ عن رسول الله كته على طرق مختلفة في بعض 
ألفاظه» وكيفيات الحروف فى أدائها. وتنوقلَ ذلك واشتهر. إلى أن استقرت منها 1 
سبع طرق معينة. تواتر نقلها أيضاً بأدائها. واختصت بالانتساب إلى من اشتهر : 


5 بروايتها من الجم الغفير. فضارت هذه القراءات السبع أصولاً للقراءة» وربما ريد بعد 8 


ذلك قراءات أخر لحقت بالسبع. إلا انها عند أئمة القراءة لا تقوى قوتها في النقل . ع 
. وهذه القراءات السبع معروفة في كتبها. وقد خالف بعض الناس في تواتر طرقها 


لأنها عندهم كيفيات للأداع وهو غير منضبط. وليس ذلك عندهم بقادح في تواتر 3 


000 03 
القرآن. وأباه الأكثر: وقالوا بتواترها.' وقال آخرون بتواتر غير الأداء منهاء كالمد 3 
بحث القراءات الشاذة 0 


0 قال الحافظ. ابن الجرزي : فى النشر: قال الإمام امك : إن جميع ما 
روي في القرآن على ثلاثة تنام : قسم يقرا به اليوم.. وذلك ما اجتمع فيه ثلاث 
خلال. وهي أن ينقل عن الثقاتِ عن النبي له ويكون وجهه في العربية التي نزل 

بها القرآن سائغاء ويكون موافقا لخط المصحف - فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال 
2-0 به وقطع على مغيبه وصحته وصدقه. الاح صن لع من جيه 


فقة خط المصحف : د 


بوصو مح وريج عد اس 
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القسم الثاني 

المصحف . فهذا يقبل ولا يقرأ به. لعلتين: إحداهما: أنه لم يؤخذ بإجماع» إنما 

أخذ ا بولا ييه ا يقرأ به بخبر الواحد . والعلة الثانية :أنه مخالف 
ا 000 . وما لم يقطع على صحته لا تجوز القراءة به ولا 

ْ اه ا حيط وجا حار 

القسم الغالث: ٠‏ 

[ هو ما نقله غير ثقة» أو نقله ثقة ولا وجه له فى العربية» فهذا لا يتقبل» وإن وافق 

1 

3 


خط المصحف. 

قال ابن الجزري: مثال القسم الأول: مالك» وملك. يخدعونء» ويخادعون. 
وأوصى؛ ووصى : وتعاوع؛ ويطوع وقح دالت مل القرءانت 0 . ومثال ا 
الذكر والانثى 4 وقراءة 9 عباس : 8 وكان أباتيم ملك يأخذ كل سفينة ة غصباً 4 
فإ وأما الغلام فكان كافراً 4 ونحو ذلك مما ثبت برواية الثقات. 

واختلف العلماء في جراز القراءة بذلك في الصلاة. فاجازها بعضهم. لان 

. الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف فى الصلاة . وهذا أحل القولين 
لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة . وإحدى اه وأحمد . وأكثر العلماء 
على عدم الجواز. لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي يِه . وإن ثبتت 
بالنقل» فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة» أو بإجماع لمحا على المحصف العثماني . 
أو أنها لم تنقل إلينا نقلا يث, يثبت بمثله القرآن . أو أنها لم تكن من الأحرف السبعة. 

ومقال القسم الثالث» مما نقله غير ثقة : كثير مما في كتب الشواذ مما غالبه 
إسناده ضعيف . كقراءة ابن السّميفع وأبي التستمال وغيرهما في 8 ننجيك ببدنك »© 
ننحيك بالحاء المهملة . وكالقراءة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه التي 
جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي ونقلها عنه أبو القاسم الهذلي وغيره 
فإنها لا أصل لها. ومنها إنما يخشى الله من عباده الغلماء »© برفع الهاء ونصب 

قال ابن الجزري: وإن أبا حنيفة لبريء منها 

ومثال ما نقله ثقبة ولا وجه له في العربية؛ ولا يصدر مثله إلا على وجه السهو 


0 عم 
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القراءات الشاذة ١5‏ 


والغلط؛ وعدم الضبط . يعرفه الأئمة المحققون» والحفاظ الضابطون» وهو قليل جداء 
بل لا يكاد يوجدء وقد جعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع 9 ومعائش # - 
. بالهمزة - وما رواه ابن بكار عن أيوب عن يحيى عن ابن عامر من فتح ياء «وأدري 
أقريب #) مع إثبات الهمزة» وهي رواية زيد وأبي حاتم عن يعقوب, وما رواه أبو 
علي العطار عن العباس عن أبي عمرو ظٍ ساحران تظاهرا # بتشديد الظاءء والنظر في 
ذلك لا يخفى. 

ثم قال ابن الجزري : 

وبقي قسم مردود أيضاًء وهو ما وافق العربية والرسمء ولم ينقل البتة» فهذا رده 
أحق» ومنعه أشد. وقد ذُكر جواز ذلك عن أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم 
البغداذي المقري النحوي» وكان بعد الثلاثمائة. قال الإمام أبو طاهر بن أبي هاشم في 
كتابه «البيان») وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أن كل من صح عنده وجه في العربية 
بحرف من القرآن يوافق المصحف. فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها. فابتدع بدعة 
ضل بهاعن قصد السبيل. 
(قلت) وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد» حضره الفقهاء والقراء. 

وأجمعوا على منعه؛ وأوقف للضرب فتاب ورجع؛ وكُتبّ عليه بذلك محضرء كما 
ذكره الحافظ ابو بكر الخطيب في تاريخ بغداده. 

قلت : بونقلة القاضي آبو بكر في الانتضارء ٠ورده..‏ وعبارته: وقال قوم من 
المتكلمين: إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات قراءة وأوجه وأحرضي» إذا 
كانت تلك الاوجه صراباً في العربية وإن لم يثبت أن النبي َه قرا بها . قال: وأبى 
ذلك أهل الحق وأنكروه وخطُووا من قال به. 

قال ابن الجزري: ومن تم امتنعت القراءة بالقياش المطلق» وهو الذي ليس له 
أصل في القراءة يرجع إليهء ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد. عليه» كما روينا عن عمر 
ابن الخطاب وزيد بن ثابت وكثير من التابعين أنهم قالوا: القراءة سنة يأخذها الآخر 
عن الأول» فاقرأوا كما علمتوه. 

ثم قال ابن الجزري : 

أما إذا كان القياس على إجماع انعقد» أو عن أصل يعتمد» فيصار إليه عند 
عدم النص» وغموض وجه الأداء» فإنه مما يسوغ قبوله ولا ينبغي رده لا سيما فيما 
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الدلذ 00 بيان أن كل قراءة صحت عن النبي يَّهُ وجب قبولها 


تدعو إليه الضرورة») وتمس الحاجة» كمثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات لأهل 
الآدائ وفي إثيات البسملة وعدمها لبعض القراء» ونقل « كتابيه أني ) وإدغام «ماليه 
هلك» قياساً عليه» وكذلك قياس «قال رجلان» وقال رجل) على «قال رب» في 
الإدغام »...كما ,ذكره الداني وغيرة. . ونحو ذلك مما لا يخالف تا ولا يرد إجماعا 
ولا أصلاء مع أنه قليل جد وإلى ذلك أشار مكي بن أبي طالب رحمه الله في كتابه 
«التبصرة) حيث قال: فجميع ما ذكرنا في هذا الكتاب ينقسم ثلاثة ة أقسام: :تسم 
قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود» وقسم قرأت به وأخذته لفظاً 
أوسماعاً وهو غير موجود في الكتب» وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في الكتب» ولكن 
قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرؤية فى النقل والنص» 
وهو الأقل. 
وقال ابن الجزري : 

. ؤقد زل بسبب ذلك قوم وأطلقوا قياس ما لا يروى على ما روي وما له وجه 
ضعيف على الوجه القوي» كاخذ بعض الأغبياء بإظهار الميم المقلوبة من النون 
والتنوين. 
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بيان أن كل قراءة صحت ئ 

عن النبئ َه وجب قبولها والإيما 
قال الحافظ ابن الجزري في النشر: كل ما صح عن النبي عَكْنّْهُ من القراءات» 
فقد وجب قبوله» ولم يسع أحدا من الأحة رد ولزم الإيمان به وأن كله منزل من 
عند الله إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية» يجب الإيمان بها كلهاء 
راصح نا تضمنته من المعتى علماً وعملاًء لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل 
اللأخرى ظنا أن ذلك تعارض» وإلى ذلك أشار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
بقوله: ولا تختلفوا ف في القرآن ولا تتنازعوا فيه) فإنه لا يختلف ولا يتساقطء ألا ترون 
أن شريعة الإسلام فيه واحدة حدودها وقراءتها وأمر الله فيها واحدء ولو كإن من 
الحرفين حرف يأمر بشيء ينهى عنه الآخر؛ كان ذلك الاختلاف. ولكنه جامع ذلك 

كله ومن قرأ على قراءة فلا يدعها رغبة عنهاءفإنه من كفر بحرف منه كفر به كله). 

قال ابن الجزري: قلت : وإلى ذلك أشار النبى عَيْلْه حيث قال لاحد المختلفين 
وأحسنت» وفي الحديث الآخر «أصبت» وفي الآخر «هكذا أنزلت» فصوب النبي 
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افراق اخيلاف القراء - معنى معنى إضافة القراءة - ثمرة ة اخيلااف القراءات ١66‏ 


يك قي ة كل من المجخطفين وقطع بأنها كلك انزلت من عدن لله. 
افتراق اختلاف القراء من اختللاف الفقهاء 


0 0 و الجزري» بعد ما تقدم: وبهذا افترق اختلاف القراء من اختلاف . 


: الفقهاء: فإن اختلاف القراء كله حق وصواب نزل من عند الله وهو كلامه لا شك 
فيه. واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادي» والحق في نفس الأمر واحدء فكل مذهب 
بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطاء وكل قراءة بالنسبة إلى الآخرى حق وصواب 
في نفس الأمره نقطع بذلك ونؤمن به. 


معنى إضافة القراءة إلى من قرأ بها 


ثم قال ابن الجزري» بعد ما تقدم: ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من 


0 عرف الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم إنما هو من حيث إنه كان 


أضبط له وأكثر قراءة وإقراء به وملازمة له وي إليه) لا غير ذلك. وكذلك إضافة 
الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم . المراد بها أن ذلك القارئ» وذلك 
الإمام أخار العراوه ذلك الرجة من اللغة حسبما قرأ به . فآثره على غيره وداوم عليه 
ولزمه حتى اشتهر وعرف به وقصد فيه وأخذ عنه, فلذلك أضيف إليه دون غيره من 
: القراء؛ وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم؛ لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد . 


ثمرة اختلاف القراءات وتنوّعها 

قال في النشر: «وأما فائدة اختلاف القراءات وتنوعها فإن في ذلك فوائد غير 
ما قدمنا من سبب التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة. فمنها: ما في ذلك من 
نهاية البلاغة وكمال الإعجاز: وغاية الاختصار وجمال الإيجاز, لأنّ كل قراءة بمنزلة 
الآية, إذ كان تموع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات. ومنها: ما في ذلك من عظيم 
البرهان وواضح الدلالة» إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولا 
: تناقض ولا تخالف» بل كله يصدق بعضه بعضاً ويبيّن بعضه بعضاء ويشهد بعضه 
لبعض على تمط واحد وأسلوب واحد؛ وما ذلك إلا آية بالغة وبرهان قاطع على صدق 
من جاء به يَف . ومنها: سهولة'حفظه؛ وتيسير نقله على هذه الأمة» إذ هو على هذه 
الضفة من البلاغة والوجازة. :-فإنه من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى 
فهمه؛ وأدعى لقبولة: من حفظة. جملا من الكلام .تؤدي معاني تلك القراءات 


المختلفات» لا سيما في ما كان خطه واحداًء فإن ذلك أسهل حفظاًء وأيسر لفظاً. 
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ٍ 145 في تواتر القراءات وعدمها 


ومنها: إعظام أجور هذه الآمة - من حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم - 
في تتبع معاني ذلكء واستنباط الحكم والأحكام: من دلالة كل لفظء واستخراج 
كمين أسراره» وخفي إشاراته بقدر ما يبلغ غاية علمهم؛ ويصل إليه نهاية فهمهم؛ 
والأجر على قدر المشقة. ومنها: بيان فضل هذه الآمة وشرفه على سائر الأمم من 

حيث تلقيهم كتاب ربهم هذا التلقي» وإقبالهم عليه هذا الإقبال» والبحث عن لفظة, 


ْ 
م 
لفظة الس 0 صيغةق وتحرير تصحيحه) » وإتقان 00 حتى حدمو 
0 11 0 00 رطنت الإمالات» 0 
ا الحروف بالصفات» مما لم يهتد إليه فكر أمّة من الأممء ولا يوصل إليه إلا بإلهام بارئ 
النسم. ومنها: ما ذخره الله تعالى من المنقبة العظيمة» والنعمة الجليلة الجسيمة 
ا لهذه الأمة» من إسنادها كتاب ربها وإتصال هذا السبب الإلهي بسببهاء فكل قارئ 
يوصل حرفه بالنقل إلى أصله؛ء ويرفع ارتياب المليدد قطعا بوضلة . ومنها : ظهور سر 
[ الله تعالى في توليه حفظ كتابه العزيز» وصيانة كلامه المنزل بأوفى البيان والتمييزء 
3 
! 


فإنه تعالى لم يُخل عصراً من الأعصارء ولو في قطر من الأقطارء من إمام -حجة قائم 
بقل كتاب الله تعالى وإتقان حروفه ورواياته» وتصحيح 0 وقراءاته» يكون 
وخراواحيا وجرة دا صرح لكريم علو رالا قوت وبقاؤه دليلاً على بقاء القرآن 


إجمال المباحث المتقدمة في تواتر القراءات وعدمها 


قال السيد محمد الطباطبائي - أحد اعلام الإمامية - في كتابه «مفاتيح 
الأصول ) فى : باب أدلّة الاحكام فى القول فى الككتاب الكريم. ما مثاله: 

اختلفوا في أن القراءات السبع المشهورة» هل هي متواترة» أو لا؟ على أقوال: 

الأول : إنها متواترة مطلقاًء وإن الكل مما نزل به الروح الأمين على قلب سيد 
المرسلين. هو للعلامة اين المطهر وابن فهدء والمحقق الثاني في المعالم» والشهيد 
الثاني في المقاصد العلية» والمحدث الحر العاملي» والمحكي عن الفاضل الجواد» 
ٍ وفي شرح الوافية للسيد صدر الدين؛ معظم المجتهدين من أصحابنا حكموا بتواتر 
ا القراءات السبع. وفي التفسير الكبير للرازي : ذهب إليه الأكثرون. 
: الثاني : إن القراءات السبع منها ما هو من قبيل الهيئة كالمدة واللين وتخفيف 


تت تت تح تت م تي لت تت شت ل تي تي 0100 000 
في تواتر القراءات وعدمها ١‏ 


الهمزة والإمالة ونحوهاء وذلك لايجب تواتره وغير متواتر. ومنها: ما هو من جوهر 
اللفظ كملك ومالك وهذا متواتر. وهذا للفاضل البهائي, وابن الحاجب في 
مختصره» والعضدي في شرحه. 

الثالث: إنها ليست بمتواترة مطلقاً لو كانت من جوهر اللفظء وهو للشيخ 
في التبيان) ونجم الأئمة في « شرح الكافية)» وجمال الدين الخونساري» والسيد 
نعمة الله الجزائري؛ والشيخ يوسف البحراني» والسيد صدر الدين» والمحكّى عن ابن 
طاوس في كتاب 9 سعد السعود)ء والرازي» والزمخشري» وإليه يميل كلام الحرفوشي . 

للقول الأول وجوه: ٠‏ 

.منها: تضمن جملة من العبارات الإجماع على تواتر السبع: وقد يناقش فيه : 

أولاً: بان غاية ما يستفاد - مما ذكر - الظن بتواتر السبعة» ومحل الكلام 
حصول العلم به. وثانياً: باحتمال أن يريدوا ما ذكره الشهيد الثاني في المقاصد 
العلية» وولد الشيخ البهائي فقالا : : «ليس المرد أن كل ما ورد من هذه القراءوات 1 
متواتر» ل اعرد الخصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات» فإن بعض ما نقل 
عن السبعة شاد فضلاً عن غيرهم» انتهى . 

وباحتمال أ أن يريدوا جواز القراءة بالسبعة. . وفي هذين الاحتمالين نظر لبعدهما 


عن ظاهر العبارة فتامل! وثالثاً: بالمعارضة بما ذكره الشيخ في ١‏ التبيان»من أن ١‏ 
المعروف من مذهب الإمامية» والتطلع في أخبارهم ورواياتهم» أن القرآن نزل بحرفٍ ا 
واحد على نبي واحد . فتامل! : 
ومنها: ما روي عن النبي يله قال : «نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف, 0 
.واف » فإن المراد من اللأجرف القراءات . وقد يناقش فيه: ! 
أولاً. بضعف الستد.. سلمنا الصحة: ولكنه خَبْرَ واحدء قلا يفيد العلع. - /! 
بالمدعى . ْ 
وثانياً: بضعف الدلالة؛لعدم الدليل على إرادة القزاءات من الأخوق : وقد 
اختلفوا في تفسيرها. ش 


ومنها: أن القراءات السبع لولم تكن متواترة» ومن القرآن المنزل» لوجب أن 
يتواتر ذلك؛ ويعلم عدم كونها منه, والتالي باطل فالمقلم مثله. أما الملازمة فلان 
الغادة فاضية باته بحت أن يكرت مانييل تغران معلرما اله لين يقرا لتوفر الدواعي 
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لحل ش ظ في تواتر القراءات وعدمها 


على تمييز القرآن عن غيره» وهو مستلزم لذلك. وفيه نظر. 

ومنها: ما تمسك به العلامة في «نهاية الأصول »)» والحاجبي في « مختصره)» 
والعضدى في ١‏ شرحه) من أن القراءات السبع لو لم تكن متواترة لخرج بعض القرآن 
عن كونه متواترا - كمالك وملك وأشباههما - والتالى باطل فالمقدم مثله. بيان 
الشرطية أنهما وردا عن القراء السبعة» وليس توائر أحدهبما أولى من تواتر الآخرء فإمًا 
أن يكونا متواترين وهو المطلوب؛ أو لا يكون شيء منهما بمَتّواتر وهو باطلء وإلآ 
يخرج عن كونه قرآناء وهذا خلف»). وأورد عليه جمال-الدين الخونساري فقال: دلا 
يخفى أن دليل وجوب تواتر القرآن- وهو توفر الدواعي على نقله - لو تم إِنَما يدل 
على وجوب تواتره إلى زمان الجمع . وأما بعده, فالظاهر أنهم اكتفوا فيه بتكثير نسخ 
هذا الكتاب الذي جمع؛ بحيث يصير متواترا في كل زمان» واستغنوا به عن جعل 
أصل القرآن المنزل متواتراً بالحفظ من خارج» كيف وقد عرفت أن الظاهر أنه لم يقع 
التواتر في كثير من أبعاض القرآن إلأ بهذا الوجهء وهو وجوده في هذا الكتاب 
المتواتر» على هذاء فالاستدلال على تواتر القراءات السبع بما ذكره العضدي ضعيف 
جداًء إذ بتواتر ذلك الكتاب - على الوجه المذكور - لا يعلم إلا تواتر إحدى 
القراءات لا بعينها . لا خصوص بعضها ولا جميعها. فالظاهر أنه لا بد - في إثبات 
تواترها - من التفحص والتفتيش في نَقَلَتها ورواتهاء فإن ظهر بلوغهم إلى حد التواتر 
فهو متواتر وإلأ فلا. والذني ظهر لنا من خارج» شهرة القراءات السبع دون ما عداهاء 
وأما بلوغ الجميع أو بعضها حد التواتر فكأنه لا يظهر في هذه الأعصار. 

وللقول الثاني : على تواتر ما هو من جوهر اللفظء الوجه الأخير الذي تمسّك به 
الجماعة المتقدم إليهم الإشارة لإثبات تواتر السبع؛ على عدم تواتر ما هو من قبيل 
الهياة - كالمد واللين والإمالة وغيرها - ما ذكره بْعض من أن القرآن هو الكلام» 
وصفات الألفاظ - أعني الهيأة - ليست كلاماً . وأورد عليه الباغنوي فمال: «ههنا 
بحث» وهو أنه لا شك أن القرآن ههنا عبارة عن اللفظ . وكما أن الجوهر جرء مادي 
له» كذلك الهيأة جزء صوري له . فإذا ثبت أن القرآن لا بد أن يكون متواتراً ثبت أن 


١‏ الهيأة لا بدّ أن تكون متواترة أيضاً . ولو سلم أن الهيأة ليست جزماً للفظ فلا شلك أنها 
ل من لوازمه . ولا يمكن نقله بدون نقلهاء فإذا تواتر نة نقله تواتر نقلها . فإن قلت : نقله لا 


يستلزم 'نقلها بخصوصها بل إنما يستلزم نقل إحداهما لا بعينها, فاللازم تواتر القدر 
المشترك بين الهيئات» والظاهر أن الهيئات المخصوصة لايوجب تواترهاء فلا منافاة. 
قلت: ما ذكر من توفر الدواعي على نقل القرآن لا يجري في الجواهر المخصوصة 


56 ات ا ف ل 


في تواتر القراءات وعدمها ل 


أيضاًء إِذْ كما أن اختلاف بعض الهيغات لا يؤثر في صلاحية كون القرآن متحدى به» 


٠ 1 7‏ وفي كونه من أصول الأحكام؛ كذلك اختلاف بعض الجواهر لا يؤثر في ذلك؛ فلم 
0 يلزم أن كل ما هو من قبيل الجوهر لا بد أن يكون متواترا» فليتامّل . ٠٠‏ ) انتهى . 


١‏ واعترض عليه جمال الدين الخونساري فقال , - بعد الإشارة إليه --: اليك 
أن ما ذكر من دليل وجوب تواتر القران - وهو توقر الدواعي على نقله للتحدي به 
ْ ولكوتة أضل سائر الاحكام - لا.يدل إلا على وجوب تواتر مادته وهياته التي يختلف 

. باختلافها المعتى والفصاحة والبلاغة: وأمّا ما يكون من قبيل الأداء بالمعتى الدي 
ذكر» فلا يدل على وجوب بواترب إذ لا مداخل له 'فيما: هو مناط توفّر الدوعي . ما 
استتباط الاحكام فظاهر. وأما التحدي والإعجاز فلأنهما لا يوجبان إلا نقل أصل 
الكلام الذي وقعا به من ماذته وصورته التي لهما مدخل فيهما. وأمّا الهيأة التي لا 
مدخل لها في ذلك - كالمد واللين مثلاً - فلا حاجة إلى تواترهما. بل يكفي فيهما 
الحوالة إلى ما .هواداب العرب :في كلامهم في | المد في 00 واللين في مواقعه» 
ل 

8 قال: «لا يخفى أنه إذا جوز تغيير بعض الجواهرء مما يكون من هذا 
القبيل» فقد يؤدي خطأ إلى تغيير ما يختلف ويختل به المعنى والفصاحة والبلاغة) 
:فلا بد من سد ذلك الباب بالكلية» حذرا من أن ينتهي إلى ذلكء» وأما تحريف النقلة 
في المد واللين وأمثالهما فلا يخل بشيء» إذ يكفي فيهما الرجوع إلى قوانين العرب 
فيهما. فإذا نمل إلينا متواترا جوهر الكلام وهياته التي لها دخل في المعنى والفصاحة 
والبلاغة» فلشرجع في المد واللين وأمثالهما إلى قوانين ن العرب» ولا حاجة إلى أن يتواتر 
عندنا أنه في أي موضع مل وفي أي موضع قصرء وهو ظاهر) . ٌْ 

وللقول الثالث وجوه: 

. منها: خبر الفضيل بن يسار قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس 
يقولون: نزل القرآن غلى سبعة أحرفءفقال: بل نزل على حرف واحد من عند 


واحد). 


يويك خبر زرارة عن أبى 00 السلام قال: ١‏ إن القرآن واحد نزل من 


0 عند الواحد» ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة . 


2320 ومنها: ما ذكره السيد ئعمة الله من أن كتب القراءة والتفسير مشحونة من 
قولهم: قرا حفص وعاصم كذاء وفي قراءة علي بن أبي طالب وأهل البيت عليهم 


موحت هم حم و حم حت محم حم خوخ وم مورت مجسج وحين | الرمكطووم جو عمد وجوه ما 
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في تواتر القراءات وعدمها 


السلام كذاء بل ربما قالوا: وفي قراءة رسول الله عَكلّهُ كذاء يظهر من الاختلاف 
المذكور في قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والحاصل أنهم يجعلون قراءة 
القراء قسيمة لقراءة المعصومين. فكيف تكون القراءات السبع متواترة عن الشارع 
تواترا يكون حجة على الناس؟ 
ومنها: ما ذكره السيد المذكور أيضاً من أن قراءات السبع استندوا بالقراءات 
بآرائهم؛ وإن أسندوا بعض قراءاتهم الى النبي كته فلا يجوز أن يدعي تواتر 
قراءاتهم. وذلك لأن المصحف الذي وقع إليهم خال من الإعراب والنقط. كما هو 
الان موجود في المصاحف التي هي بخط مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وأولاده. 
وقد شاهدنا عدة منها في خزانة الرضا عليه السلام. نعم ذكر جمال الدين السيوطي 
في كتابه الموسوم. ب« المطالع السعيدة) : أن أبا الأسود الدؤلي أعرب مصحفاً واحداً 
في خلافة معاوية. وبالجملة: لما وقعت إليهم المصاحف على ذلك الحال تصرفوا 
في إعرابها ونقطها وإدغامها وإمالتها ونحو ذلك من القوانين المختلفة بينهم على ما 
يوافق مخ فى اللغة والعربية» كما تصرفوا ف في النحو» وصاروا إلى ما دونوه من 
القراعد الأُختلفة 
قال محمد بن بحر الرهني: «إن كل واحد من القراء قبل أن يتجدد القارئ 
الذي بعده كانوا لا يجيزوت إلا قراءته» ثم لما جاء القارئ الثاني انتقلوا عن ذلك 
المنع إلى جواز قراءة الثاني» وكذلك في القراءت السبع» فاشتمل كل واحد على 
إنكار قراءته» ثم عادوا إلى خلاف ما 0 ثم اقتصروا على هؤلاء السببعة» مع أنه 
قد حصل في علماء المسلمين والعالمين بالقرآن أرجح منهم. مع أن في زمان 
الصحابة ما كان هؤلاء السبعة... الخ). ومنها: ما ذكره 0 الكبير 
نه قال: «اتفق الاكثرون على أن القراءات المشهورة منقولة بالتواتر» وفيه إشكال؛ 
'وذلك لأنا نقول هذه القراءات, إِمَا أن تكون منقولة بالنقل المتواتر» أو لا تكون؛ فإن 
كان الأول فحينئذ قد ثبت بالنقل المتواتر أن الله قد خير المكلفين بين هذه 
القراءات وسوى بينها بالجواز» وإذا كان كذلك كان ترجيح بعضها على بعض واقعاء 
على خلاف الحكم الثالث بالتواتر» فيجب أن يكون الذاهبون إلى ترجيح البعض 
على البعض مستوجبين للفسق إن لم يلزمهم الكفر» كما ترى أن كل واحد من هؤلاء 
القراء يختض بنوع معين من القراءة» ويحمل الناس عليه ويمنعهم عن غيره. وأما إن 
قلنا: إِنْ هذه القراءات ما ثبتت بالتواتر» بل بطريق الآحاد فحينئذ يخرج القرآن عن 
.كونه مفيداً للجزم والقطع وذلك باطل بالإجماع». ثم قال: « ولقائل أن يجيب عنه 
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في تواتر القراءات وعدمها ٠‏ | الم 


فيقول: بعضها متواتر» ولا خلاف بين الأمة فيه» وفي تجويز القراءة بكل واجد منها. 
وبعضها من باب الآحاد وكون بعض القراءات من باب الآحاد لا يقتضي خروج 
القرآن بالكلية عن كونه قطعياً» انتهى . | 
. ومنها: أنها لو كانت متواترة.لكان ترك البسملة من أوائل السورء عدا الحمد؛ 

متواتراً. لأنه.من قراءة بعض السبعة» فيلزم جواز تركها في الصلاة؛ وهو باطل للأدلة 
الدالة على عدمه؛ وقد بيناها في المصابيح.. ْ 

ونبهاء نا ذكزة العلامة الشتراري افيد خكى غله امن ::وإن الذاين يسعيد 
إليهم القراء سبعة. والتواتر لا يحصل بسبعة فضلاً فيما اختلفوا فيه -ثم قال - أجيب 
عنه أولا: بأنا لا نسلم أن التواتر لا يحصل بسبعة لأنه لا يتوقف على حصول عدد 
معيّن بل المعتبر فيه خصول اليقين. وثانياً: بأن التواتر ما حصل من هؤلاء السبعة 
لان القارئين لكل واحدة من القراءات السبع كانوا بالغين حد التواتر إل أنهم استندوا 
- كل واحد منهم - إلى واحد منهمء إِما لتجرده بهذه القراءة» أو لكثرة مباشرته بهاء 
ثم أسندوا الرواية عن كل واحد منهم إلى اثنين لتجردهما لروايتها» انتهى . 

وفي..جميع الوجوه المذكورة نظر. 

والتحقيق أن يقال: إنه لم يظهر دليل قاطع على أخد الاقوال في المسالة. 5 
يمكن استظهار القول الأول للإجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة العظيمة بين 
الخاصة والعامة والمؤيدة بالمروي عن الخصال- كذا- المتقدم إليه الإشارة اوغيرة 
فنا ذكرة حيهة علي ول يمار طتها خير"الفطيل: :وززازة لفضور دلالتهما ذا 'فإن 
المناقشة في حديث «نزل القرآن على سبعة أحرف») جار فيهما كما لا يخفى. ولا 
يقدح فيها ما ذكره السيد نعمة الله والرازي وغيرهما مما ذكرء حجة على القول 
الئالث» كما لا يخفى على المتدبر. 

ويببغي التنبيه على أمور: 

الأول: قال العلامة الشيرازي فيما حكي عنه : ؛: «السبع متواترة 98 صحة 
إسنادها إليهم» واستقامة وجهها في العربية» وموافقة لفظها خط المصحف 
المنسوب إلى صاحبها كذلك - كمالك بالالف» وملك بغير الالف - المنسوب 
ارلهها إلى الكسائي وعاشيم بإسناة مسخيح: ؛ مع كونه مكتوباً بالألف في مصحفهماء 
واستقامة وجهه في العربية». ثم قال: «وفيه نظرء لأنْ المتواتر ما يفيد العلم» فإذا 
حصل ثبت أنه قرآن» والعربية ينبغي أن تكون متبعة بالقرآن دون العكسء ثم إنه لا 
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مدخل لموافقة الخط وعدمها عند ثبوت التواتر 
الثاني : اعلم أنه إذا قلنا بان القراءات السبغ كلها متواترة يقينأء فيتفرع عليه 
أمور: منها : جواز استفادة الأحكام الشرعية من كل منهاء ومنها: وجوب الاجتناب 


ريس اما 1 بدن 0 :لزوم د و 


5-0 لتر ها لاق وجوب ا القراءات أصالة إذا كان 

محدثاء بل يجب من باب المقدمة على القول بان المنهي عنه - إذا كان مشتبهاً 
بغيره وكات متسر را حد وطن الاجتناب عن الجميع . وأما على القول بعدم وجوب 
ذلك فلا يجب الاجتناب .- عما ذكر لا أصالة ولا مقدمة. ومنها: عدم و 
الاستدلال بشيء من القراءات» ولزوم الجمع بينها عند التعارض. الكن هذا إنما 
يصح [ إذا منغنا الظن بتواترهاء وأما إذا قلنا به» فيجوز الاستدلال 1 منهاء ويجب 
الجمع بينهاء كما إذا علم به بناء على أن الأصل في كل ظن الحنجية» فإن منع منهء 
ففي الأمرين نظر. ..!2 انتهى بحروفه ملخصا. 


في ذكر ملخص وجوه التفسير ومراتبه 
هذا الفصل ننقله عن مقدمة التفسير الذي شرع فيه في هذا العهد, الأستاذ 
النحرير الشيخ محمد عبده مفتي مصر. قال - حرسه الله وأيّده ورعاه -: 


«التكلم في تفسير القرآن ليس بالأمر السهل» وربما كان من أصعب الأمور 
واهمّهاء. رادجل عدب يترك . ولذلك لا ينبغي أن يمتنع الناس عن طلبة. . ووجوه 


الصعوبة ككَيرة أهمها: 6 القرآن كلام شماوي تنزل من حضرة الربوبية» التي لا 


يكتنه كنههاء» على قلب أكمل الأنبياء» وهو يشتمل على معارف عالية» ومطالب 
سامية» لا يشرف عليها إلا أصحاب النفوس الزاكية والعقول الصافية» وأنْ الطالب له 
يجد أمامه من الهيبة والجلال» الفائضين من حضرة الكمالء ما يأخذ بتلبيبه» ويكاد 
يحول دون مطلوبه. ولكن الله تعالى خفف علينا الأمر بأن أمرنا بالفهم والتعقّل 
لكلامه لآنه إنما أنزل الكتاب 0 وهدى 050 للناس شرائعه وأحكامه ولايكون 
كذلك إلا إذا كانوا يفهمونه. والتفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين 
يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنياء وحياتهم الآخرة. فَإِنّ هذا هو 


2 


1 


وجوه التفسير ومراتبه م" : 
المقصد د لعل مه ونا وراء هذا من المباخث تايع له أو وسيلة لتحتصبيله. و 
٠‏ أحدها: النظر في ع الكتاب ومعانيه وما اشتمل عليه من أنوع البلاغة 


ليعرف به علو الكتاب» وامتيازه على غيره من القول. سلك هذا المسلك 
-- اليدخشري؛ وقدالم بشيء من المقاصد الأخرى» ونحا نحوه آخرون . 
1 ثانيها: : الإعراب» وقد اعتنى بهذا أقوام توسعوا في بيان وجوهه) وما تحتمله 
3 الالفاظ منها. 
ثالثها: تتبّع القتصص» وقد سلك هذا المسلك أقوام زادوا في قصص القرآن ما * 
شاؤوا من كتب التازيخ» والإسرائيليات؛ ولم يعتمدوا على التوراة والإنجيل والكتب 
. المعقمدة عند أهل الكتاب وغيرهم» بل أخذوا جميع ما سمعوه عنهم من غير تفريق 
0 : غريب القران. 
وللإمام الرازي العناية الكبرى بهذا النوع . 
سابعها: المواعظ والرقائق» وقد مزجهاء الذين ولعوا بهاء بحكايات المتصوفة 
والعبّاد . وخرجوا ببعض ذلك عن حدود الفضائل والآداب التى وضعها القرآن. 
37 ثامنها: ما يسمونه بالإشارة» وقد اشتبه على الناس فيه كلام الباطنية بكلام 
وقد عرفت أن الإكثار في مقصد خاص من هذه المقاصد يخرج بالكثيرين عن 
المقصود من الكتاب الإلهي؛ ويذهب بهم في مذاهب تنسيهم معناه الحقيقي . . لهذا 
كان الذي تعنى به من التفسير هو ما سبق ذكره» ويتبعه بلا ريب بيان: وجوه البلاغة 
بقدر ما يحتمله المعنى») وتحقيق: الإعراب على الوجه الذي يليق بفصاحة القرآن 
023202020 ويمكن أن يقول بعض أهل هذا العصر: لا حاجة إلى التفسير والنظر في 00 
القرآن» لآن الأئمة السابقين نظروا في الكتاب والسنة؛ واستنبطوا الأحكام منهماء فما ١‏ 
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.0" : زخره التفسير ومرائيه. 


علينا إلا أن ننظر في كتبهم» + ونشتغني يها. امك رم بعميو ا ررق ل 
و كي ال الي 
شأن الفقه مخالف لإجماع الأمة؛ 0 ) عه إلى آخر واحد من المؤمنين...! 
ال ا 
القرآن ار متيل ا ار ال الما ماتيا ورفعه من حضيض 
الجهالة إلى أوج المعرفة» وإرشادها إلى طريقة الحياة الاجتماعية, ما لا يستغني عنه 
من يؤمن بالله واليوم الآخرء وما هو أجدر بالدخول في الفقه الحقيقي» ولا يوجد هذا 
الإرشاد إلا في القرآن. وفيما أخذ منه؛ كإحياء العلوم؛ حظ عظيم من علم التهذيب 
ولكن سَلطان القرآن على نفوس الذين يفهمونه وتاثيره في قلوب الذين يتلوقه حق 
تلاوته لا يساهمه فيه كلام» كما أن الكثير من حكّمه ومعارفه لم يكشف عنها 
اللثام» ولم يفصح عنها عالم ولا إمام . 
ثم إن أئمة الدين قالوا: إن القرآن سيبقى حجّة على كل فرد من أفراد البشر إلى 
كل كع راي كر بوي ل ل 
ل ا 
خاطب الله لراك من كان في زمن كزيل وم 0 الخطاب ميم 
لهدايته» يقول الله تعالى لوي ها اام مر نوا رَبك 4 [النساء 5]» فهل يعقل أنه 
يرضئ. منا بأن لا نفهم قوله هذا ونكتفي بالنظر في قول نظر ناظر فيه؛ ولم يأتنا من 
. الله وحي بوجوب اتباعه, لا جملة ولا تفصيلاً. ؟ كلا. إنة يجب على كل واحد 
من الناس أن يفهم آيات الكتاب بقدر طاقته, لا فرق بين عالم وجاهل» يكفي العامي. 
من فهم قوله تعالى : قدا أفلح المُؤْسود اللوينَ هُمْ في صّلاتهمْ حَاشِعُود. # الخ 
ْ [المؤمنون :5-1] ما يعطيه الظاهر من الآيات» وأن الذين جمعّت أوصافهم في 
: الآيات الكريمة لهم الفوز والفلاح عند الله تعالى» ويكفي في معرفة الأوصاف أن 
يعرا ف معنى الخشوع» والإعراض عن اللغو, وما لا خير فيه» والإقبال على ما فيه فائدة 
د 
1 


له دنيوية أو أخروية» وبذل المال في الزكاة) والوفاء بالعهد, وصدق الوعد, والعفة 
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ش عن إتيان الفاخشة. وأن من فارق» هذه الأوصاف إلى أضدادها فهو المتعدي حدود 
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وجوه التفسير ومراتبه | شق 


الله المتعرض لغضبه. وفهم هذه المعاني مما يسهل على المؤمن من أي طبقة 
كان ومن أهل أي لغة كان. ومن الممكن أن يتناول كل أجد من القرآن بقدر ما 
يجذب نفسه إلى الخيرء ويصرفها عن الشرء فإِنّ الله تعالى أنزله لهدايتناء وهو يعلم 
ال را . وهناك مرتبة تعلو على هذه وهي من فروض 
الكفاية. : 

للتفسير مراتب : أدناها أن يبين بالإجمال 5 القلب عظمة الله تعالى 
:وتتزيهه:. ويصرف النفس. من الشر ويجذبها إلى الخيرء وهذه هي التي قلنا إنها 
متيسرة لكل أحدظ ولَقَد يُسَرنا الْمَرَآنَ للذكر مهل من 20 [ القمر:7١]‏ 0 
المرتبة العليا فإنها لا تتم إلا بأمور. 

أحدها: فهم حقائق الالفاظ المفردة التي أودعها اقرآ؛ بحيث يحقق المفسر 
ذلك من استعمالات أهل اللغة» غير مكتف بقول فلان» وفهم فلان» فإن كثيراً من 
الألفاظ كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان» لست على شيرها وعد الل لزن 
قريب أو بعيدء من ذلك لفظ التأويل. اشتهر يمع التفستير مطلقا أو :على واه 


مخصوص. ولكنه جاء في القرآن بمعان أخرى» كقوله تعالى: «وهلٍ يُنظرون إلا . 


و امه يم 


تأويله يوم م يأتي َأوِيلُه تقول الْذِينَ د ره من قبل قد حاوف ل رَبُنا بالْحَق » 
[الأعراف 1 نياع اويل 


ا ل ا لي ا اللو ا 
بالاصطلاحات التي حدثت في الملة بعد القرون الثلاثة الأولى. فعلى المدقق أن 
يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة قي عصرنزوله . والأحسن أن يفهم 
اللفظ من القرآن نفسه. بأن يجمع ما تكرر فى مواضع منهء» وينظر فيه. فربما 
استعمل بمعان مختلفة. كلفظ «الهداية» - سياتي تفسيره في الفاتحة - وغيره؛ 
ويحقق كيف يتفق معناه مع جملة معنى الآية» فيعرف .المعنى المطلوب من بين 
معانيه» وقد قالوا: إِنّ القرآن يفسّر بعضه ببعض. وإن أقضل قرينة تقوم على حقيقة 
معنى اللفظ: موافقته لما سبق له .من القول» واتفاقه مع جملة المعنى» م 
القصد الذي جاء له الكتاب بجملته . 

ثانيها : الأساليب 550 
الرفيعة) وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته» مع التفطن لنكته ومحاسنه 
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الا ش وجوه التفسير ومراتبه 


والعناية بالوقوف على مراد المتكلم منه . نعم» إنئا لا نتسامى إلى فهم مراد الله تعالى 
كله على وجه الكمال والتمام» ولكن يمكننا فهم ما نهتدي به بقدر الطاقة؛ ويحتاج 
في هذا إلى علم الإعراب وعلم الأساليب ‏ المعاني والبيان - ولكن مجرد الغلم 
بهذه الفنون» وفهم مسائلهاء وحفظ أحكامهاء لا يفيد المطلوب. ترون في كتب 
العربية أن العرب كانوا مسلددين في النطق يتكلمون بما يوافق القواعدقبل أن توضع! 
أتحسبون أن ذلك كان طبيعياً لهم؟ كلا! وإنما هي ملكة مكتسبة بالسماع 
والمحاكاة؛ ولذلك صار أبناء العرب أشد عجمة من العجم عندما 0 بهم» ولو 
كان طبيعياً ذاتياً لهم لما فقدوه في مدّة خمسين سنة من بعد الهجرة.. . 

ثالثها : علم أحوال البشر: فقدأنزل الله هذا الكتاب ين بق 
فيه ما لم يبينه في غيره . بين فيه كثيراً من أحوال الخلق وطبائعه؛ والسئن الإلهية في 
البشر» وقص علينا أحسن القتصص عن الأمم وسيرها الموافقة لسنته فيهاء فلا بد 
للناظر في هذا الكتاب | من النظر في اخراك اشر في أطوارهم وأدوارهم. ومناشئ 
اختلاف أحوالهم من قوة وضعفء وعزٌ وذل» وعلم وجهلء وإيمان 0 ومن 0 
باحوال العالم الكبير غلويّة وسفليّة» ويختاج في هذا إلى :فنون كثيرة من 
التاريخ بأنواعه . 

أجمل القرآن الكلام عن الأمم» وعن السنن الإلهية» وعن آياته في السموات 
والأرض وفي الآفاق والانفس» وهو إجمال صادر عمّن أحاط بكل شيء:علماًء وأمرنا 
بالنظرٍ والتفكر والسير في الأرض لنفهم إجماله بالتفصيل الذي يزيدنا ارتقاء 
وكتبالاً. ا ل رد ارا سكين بو كار 
بلون جلده. لا بما حواه من علم وحكمة. . 

رابعها : العلم يوجه هداية البشر كلهم بلقوآن . فيجب على المفسّر القائم بهذا 
الفرض الكفائي أن يعلم بما كان عليه الناس في عصر النبوة من العرب وغيرهم, لأن 
القرآن ينادي بان الناس كلهم كانوا في شقاء وضلالء وأن النبيعَيِه بعث لهدايتهم 

وإسعادهم. .! وكيف يفهم المفسر ما قبحته الآيات من عوائدهم على وجه الحقيقة 

- أو ما يقرب منها منها - إذا لم يكن عارفاً باحوالهم وما كانوا عليه . هل يكتفي من 
علماء القرآن ‏ دعاة الدين والمناضلين عنه - بالتقليد بأن يقولوا كيد لمرو 
إن الناس كانوا على باطل» وإن القرآن دحض أباطيلهم في الجملة؟ كلا. . 

| خامسها: العلم بسيرة النبي عَيهُ وأصحابه» وما كانوا عليه من علم وعمل» 
وتصرف في الشؤون دنيويّها وأخرويها. 


ا 
لمخم ص موص بص بص بو عم م 


2-5 ا 5 ما وتوو ‏ اجتاو ممق ج35 اي لت ل با 


50552222 موت محمد سمحت عو اتتمجت جه 2563 6 ونا الجح وجي حصا جد 


وجو تتشي وسرائية ا" 


فعلم ‏ مما ذكرنا - أن التفسير قسمان: 

2٠‏ أحدهما: جاف مُبْعدٌ عن الله وكتابه» وهو ما يقصد به: حل الألفاظ» وإعراب 
الجمل» يمان ما ترمي إليه تلك العبارات والإشارات من النكت الفنية. وهذا لا 
أيديفئ' أن يسمى تفسيرا وإنما هوضرب من التمرين في 0 كالنحو والمعاني 
وغيرهما. 

لس ل د فزض كفاية) 
هو الذي يستجمع تلك الشروط لاجل أن تستعمل لغايتهاء وهو ذهاب المفسّر إلى 
فهم مراد القائل من القول وحكمة التشريع في العقائد والاخلاق والأحكام على الوجه 
الذي يجذب الأرواح ويسوقها إلى العمل والهداية المودعة في الكلام؛ ليتحقق فيه 
معنى قوله : و هدى ورحمة #© ونحوهما من الأوصاف . 

فالمقصد الحقيقي وراء كل تلك الشروط والفنون» وهو الاهتداء بالقرآن. 

0 وهذا هوالغرض الأول الذي أرمي إليه في قراءة التتفسير» 

ثم تكلم عن التفسير والتأويل في اصطلاح العلماء» وبين عظم شان التفسير 
وفهمه بما مثاله: 

«مكل الناطقين بالعربية الآن دمن العراق إلى نهاية بلاد مراكش - بالنسية إلى 
العرب في لغتهم؛ كمثل قوم من الأعاجم - مخالطين للعرب - وجد في كلامهم - 
بسَبب المخالطة - مفرّدات كثيزة من العربية . فهؤلاء الأقوام: شد حاجة إلى التفسير 
وفهم القرآن من المسلمين الأولين» لا سيما من كانوا في القرن الثالث حيث بدئ 
بكتابة التفسير وأحس المسلمون بشدة حاجتهم إليه لا شك أن من يأتي بعدنا 
يكون أحوج مثا إلى را كاي لات وي 
لفيا يبنا فرهما يكرت من بعدنا اسن حال مفا:.. 

التفسير عند قومنا - اليوم ومن قبل اليوم بقرون - هو عبارة عن الاطلاع على 
ما قاله بع العلماء في كتب العفسيرة » على ما في كلامهم من اختلاف يتنزه عنه 


القرآن 9 وَلَوْ كان من عِنْدٍ غير الله لَوَجَدوا فيه اختيلافاً كثيرا © [ النساء :4)) وليت 


ل 0 0 
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م.؟ 53 وجوه التفسير ومراتبه 


ولا يخرجؤن- لإظهار البراعة في تحصيلها- عن حد الإكثار من القول» واختراع 
الوجوه من التأويل) والإغراب في الإبعاد عن مقاصد التنزيل. إن الله تعالى لد يسألدا 
يوم القيامة عن أقوال الناس» وما فهموه. وإنما يسألنا عن كتابه الذي أنزله لإرشادنا 


وهدايتناء وعن سنة نبيه الذي بين لنا ما نزل إليناطظ وأنْرَلْنا إِلِيْكَ الذّ تبن للثاس ما 


َل إليْهِم © [ النحل :4 ]. يسألنا: هل بلغتكم الرسالة؟ هل تديرتم ما بُلْفّْتَم؟ هل 
عقلتم ما عنه ثهيتم وما به أمرتم ؟ وهل عملتم بإرشاد القرآن. . واهتديتم بهدي النبي» 


واتبعتم سنته؟ 
فياللغفلة والغرور. 


معرفتنا بالقرآن كمعرفتنا بالله تعالى. أول ما يلقن الوليد عندنا من معرفة الله 
تعالى هو اسم «الله») تبارك وتعالى» يتعلمه بالآيمان الكاذبة» كر والله لقد 
ب فر سس و 
يعظمه به سائر المسلمين الذين يتربى بينهم» وذلك بأمرين: 

أحدهما: اعتقاد أن آية كذا إذا كتبت ومحيت بماء وشربه صاحب مرض كذاء 
يشفى! وأن من حمل القرآن لا يقربه جن ولا شيطان! ويبارك له في كذا وكذا.. . إلى . 
غير ذلك مما هو مشهور ومعروف للعامة أكثر مما هو معروف للخاصة...! ومع 
و : إن فيه مبالغة في التعظيم عظيمة 
جداء ولكنها - ويا للأسف.. - لا تزيد عن تعظيم التراب الذي يؤخذ من بعض 
0 نفسها..! ونحو هذا ما يعلق على الأطفال من 
التعاويذ والتناجيس: كالخرق» والعظامء والتمائم المشتملة على الطلسمات 
والكلمات الأعجمية المنقولة عن بعض الأمم الوثنية 

هذا الضرب من تعظيم القرآن نسميه- إذا جرينا على سنة القرآن- عبادة للقرآن 
لا عبادة لله يه! ‏ .2 ا 

ثانيهما: الهمزة» والحركة المخصوصة» والكلمات المعلومة.... التى تصدر 
ممن يسمعون القرآن إذا كان القارئ رخيم الصوت» حسن الأداء.» عارفا بالتطريب 
على أصول النغم. . 

والسبب في هذه اللذة والدشوة هي حسن 5 والنغم» بل أقرى سبب 


ععححج حم هج عم تح هج هج ج22 
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5 ل الا د لا 


وجوه التفسير ومراتبه 0" 


لذلك هو بَعْدُ السامع عن فهم القرآن...! وأعني بالفهم: ما يكون عن ذوق سليم 
تصيبع أساليب القرآن بعجائبهاء وتملكه مواعظهاء فتشغله عمًا بين يديه مما سواه. 
لا أريد الفهم المأخوذ بالفسليم الأعمى من الكتب أخذاً ادن لم يصحبه ذلك 
الذوق وما يتبعه من رقّة الشعور ولطف الؤجدان الابوجها عدار التعقل والتأثر 
والفهم والتدير. .. . ش 

لهذا كله يمكننا أن نقول: إن الجاهلية اليوم أشد من الجاهلية والضالين في 
زمن النبي عَيلّه) لأن من أولئك من قال الله تعالى فيهم: 00 
أبناءهم 4 [ البمرة:47 ١‏ ]» ومعرفة الحق أمر عظيم شريف . | نعم ربما كان 3 
صاحبها مع الجحود أشدء ولكنه يكون دائماً لوي من نفسه على الإعراض عن 
الحق. وهذا اللوم يزلزل ما في نفسه من الإصرار على الباطل. | 

كان البدوي راعي الغنم يسمع القرآن فيخرٌ له ساجداً لما عنده من رقَّة 
الإحساس ولطف الشعور...! فهل يقاس هذا بأي متعلم اليوم؟ أرأيت أهل جزيرة 
الغرب كيف انضووا السلا جاية لون لما كا هم من د اله الي كانت 
0 


ونهيين وبشارتين- 0 اليد أن الأصمعي قال: سمعت بنعاً من 0 


خماسية أو سداسية تنشد: 
استغفر الله لذنبي كلّه قتلت إنساناً بغير حلّه 
مثل غزال ناعم في دله وانتصف الليل ولم أصلّه 
فقلت لها: قاتلك الله ما أفصحك! فقالت: : وبحك! ايُعَدُ هذا فصاحة مع قوله 
تعالى : وَأوحَينا إلى م مُوسَى أن َرَضِعِيف فإذا خفتر عليه ليه , في الْيَم ولا 
تَخَافِي ولا تَحَرْنيء إِنَا رَادُوه ليك امار م اَي [القصصس :] فجمع في 
آية واحدة بين أمرين ونهيين وبشارتين. . 


لما رأى علماء المسلمين في الصدر الأول تأثي ثير القرآن في جذب قلوب الئاس 
إلى الإسلام» وأن الإسلام لا يحفظ إلا به ولما كان العرب قد اخديطوا بالعجم» وفهم 
من دخل في الإسلام من الأعاجم ما فهمه علماء العرب» أجمع كل على وجوب حفظ 
اللغة العربية» ودونوا لها الدواوين» ووضعوا لها الفنون. ا 


عم 


جع 22 0-0026 او لاا 


ش 5226 :02ج صمحم تت رصح د مروت ورت جو بجوت رارز مج بوودا حر 626253329771 و دحيم 
2 506 المسائل العلمية الفلكية الواردة في القرآن الكريم 
# نعم : إِنْ الاشتغال بلغة الأمة وآدابها فضيلة في نفسه؛ ومدة من مواد حياتهاء 
8 ولا حياة لأمة ماتت كياب ولك لو يح :ذا رحد جر لكام الل الامة علي 
حفظ اللغة بمفرداتها وأساليبها وآدابهاء وإِنّما الحامل لهم على ذلك ما ذكرنا. 

0 ١ 5 

1 لف العلآمة الأسفراييني كتابا في الفرّق» ختمه بذكر أهل السئّة ومزاياهم» 
20٠‏ وعل من فضائلهم - التي امتازوا بها على سائر الفرق - التبريز في اللغة وآدابهاء وبين 
: ذلك بأجلى بيان. فزين هذه المزايا؟ وأين آثارها في فهم القرآن؟ بل وفهم ما دونه من 
1 وقد بينا وجه الحاجة في التفسير إلى تحصيل ملكة الذوق العربي» وإلى غير 

. ذلك من الآمور التي يتوقف عليها القرآن» انتهى‎ ١ ١ 

م في بيان دقائق المسائل 

ِ العلمية الفلكية الواردة في القرآن الكريم 

ا قال بعض علماء الفلك ما مثاله: إِنّ القرآن الكريم قد أتى في هذا الباب 
١‏ بمسائل علمية دقيقة لم تكن معروفة في زمن النبي تَيْلَّهُ . وهذه المسائل تعتبر من 
1 معجزات القرآن العلمية الخالدة. وهاكها ملخصة: 

: المسألة الأولى -: الارض كوكب كباقي الكواكب السيارة الله الذي خلق 
١‏ سبع سموات, ومن الأرضٍ مثلهن 4 [الطلاق ١7:‏ ]2 وهما من مادة واحدة كانتا 
ع رنْقَ اهما 4 [الانبياء 1 . وهي تدور حول الشمس 9 وى الْجبالَ تَحْسَبها 
7 جامدة “ليما الله اذى أذ [النمل:88]. 

ا ة وهي تَمَرَمُرٌ ب صنْع الله الَذِي أَنْمَنَ كل شيء 4 [ النمل 

/ المسألة الثانية : #السبار ات الأخرى تر نة بالحيوانات ٠‏ 1 بث يفيهمًا من 


82 يم كُ 


[ الأسراء ل والأرض 6 [ الس 0 خدة 


حتت ات 2 د 


5 الأيات يدل على أن فى السموات حيوانات عاقلة كالإنسان» لا كما كان يزعم 
: القدماء: أن الكواكب كلها أجرام فارغة خلقت ليتلذذ بمنظرها الإنسان. . .! 

1 1 2 
5" المسألة الثالثة : ليس القمر خاصا بالأرض» بل للسيارات الأخرى أقمار إ وجعل 


الْقَمَرَ فيه تُوراً 4 [نوح:7١]‏ فالألف واللام في 9 القمر» للجنس لا للعهدء كما 


22029229 226 109 ج2100 017 26 حص حت م6 مقع ا 066 ا د 


. المسائل العلمية الفلكية الواردة في القرآن الكريم شنا 
٠‏ في قوله تعالى: لقلا ا الإنْسَا في أحْسُن تَفْريم» [التين:4 ]. 1 
. المسألة الرابعة: ليست السيارات مضيئة بذاتهاء بل إن الشمس هي مصباحها 2 7 
1 ّْ / ار 1 9 3 # 
'جميعًا © وَجَعَلَ الشّمّس سرّاجا» [نوح:١]‏ أي لهن, كما يدل عليه السياق» 2 / 


فالنور الذي نشاهده فيها منعكس عليها من الشمس. ا 
المسالة الخامسة : السماوات والسيارات السبع شيء » والشمس والقمر شيء 


آخر قينا لبننا من السيا رات كما كان يتوهم القدماء «إولين سَالَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ‏ 7 
السسَّمُوات وَالأَرْضَ وَسَخَرَالشمْسٌ وَالْقَمَرٌ. ... 4 [العدكبوت:١1]‏ الآية وغيرها كثير. ١‏ 

المسألة السادسّة : العوالم متعدّدة: ولذلك يقول القرآن في كثير من المواضع ١‏ 

طالْحَمْدٌ لله رَبْ العالبينَ 4 [الفاتحة تحة:؟ ]2 والعوالم هي منظومات من الكواكب ١‏ 
المتجاذبة طإ والسّماء ذات ا :/]. لا كما كان يتوهم القدماء: أن ١‏ 
العالم واحد وأن الإنسان أشرف الموجودات...! 1 
المسالة السابعة - ليست جميع العوالم مخلوقة لأجل هذا الإنسان: 9 لخَلَقَ م 
السَّمّوات والأرّض أَكْبَر من خَلْق الئاس 4 [غافر:01] أي الناس المعهودين على . 
وجه الارض .والإنسان الأرضي أفضل من بعض المخلوقات لا كلهًا لإ ونُضلناهم على م 
كثيرٍ مِمَّنْ حَلَقْنا تَفُضيلاً 4 [الإسراء ١:‏ . ولا ينافي ذلك قوله تعالى: 8 وسَخْر ٍ 


كم ما في السسّموات وما في الأرْضٍ 4 [ الجاثية إذ لا يلزم من هذا القول أنها 
غير مسخرة لغيرنا من الأحياء؛ فالبحر مثلاء قال اللّه تعالى فيه : ف سَخَر كم ال 02 
[الجائية:؟١]»‏ مع أنه مسخّر لغيرنا من الحيوانات البحرية تسخيراً أتم وأعم؛ فمنه فمنه 
تاكل وتشرب وتتنفس» وفيه تسكن وتحيى وتموت. فما هو مسخّر لبعض 
الحيوانات تسخيرا جزئيا قد يكون مسخرا لغيرها تسخيرا كليا. فكذلك النجوم 
| مسخرة لنا - لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر - مع أنها لغيرنا شموس عليها قوام 
0 حياتهي كما إن شمسنا عليها قوام حياتنا وهي - بالنسبة لهم - نجم من نجوم الثوابت. 
ئ وبالجملة: فإن جميع العوالم - بما بينها من الارتباط العام والتجاذب الذي 
بينها- مسخرة بعضها لبعض بالنفع الكلي أو الجزئي . 
0 المسألة الثامنة ‏ : كان القدماء يعتقدون أن جميع الثوابت مركوزة في كرة, 
202 مجوفة يسمونها كرة الثوابت - أو فلك الثوابت - وبحركة هذه الكرة تتحرك 
الكراكب كما تقدم, ومعنى ,ذلك: أن الكواكب .لا جرة لها بذاتهاء وأن فلك 
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0" ْ المسائل العلمية الفلكية الواردة في القرآن الكريم 


جميع الثوابت واحد وأنه جسم صلب. والحقيقة خلاف ذلك. فإن لكل كوكبٍ 
لجا لطر نك ره زالكراكي نما 
سابحة في الفضاءء أو بعبارة أصح في الأثير - ماذة العالم الأصلية - غير مركوزة في 
شيء مما يتوهمون. وبهذه الحقائق جاء الكتاب الحكيم والناس في 4 
والأوهام يتخبطون. .! قال الله تعالى : «وكُل في فَلَك يَسْبَحُونَ 4 [الأنبياء ]ء 
والتنوين في لفظ « كل» عوض عن الإضافة. والمعنى: كل واحد من الكواكب في 
فلك خاص به يسبح بذاته . وفي قوله ©[ يَسْبَحُونَ 4 إشارة إلى مادة العالم الأصلية - 
الأثير - التي تسبح فيها الكواكب كما تسبح الأسماك في الماء. فليست الأفلاك 
اانا صلبة قدو الكراكب كما كانذا يزعمون عن 

المسألة التاسعة: نص الكتاب العزيز على جود الجذب العام للكواكب كاقّة 
من جميع جهاتهاء فقال : 99 والسّماء ذات الحبك 4 [الذاريات :]2 لهام اونا 
بناها 4[النازعات:/171]ء هَل ترى من قُطُورِبُ [الملك:]ء فالكون كله: 
كالجسم الواحد الكبير محكم البناء» لآ خلل فيه» كما قال : فوما لها من فروج © 
ويتخلله الآثير كما يتخلل ذرات الجسم الصغير ‏ فتَبارَكَ الله أحسن الْخَالقينَ © 


يح حت م حت 


0-0 


.]١ 4: [المؤمنوذ‎ ١ 

١‏ المسألة العاشرة: كان الناس في سالف الأزمان لا يدرون من أين.ياتى ماء 
0 المطر» ولهم في السحاب أوهام عجيبة؛ كما كانت لهم في كل شيء يحانات 
ِ وخرافات . .! ولكن القرآن الشريف تنزه عن الجهل والخطأ فقال: ألم ثَرَ أن الله 
: يَزْجِي سَحَاباً 6 - إلى قوله : 9 فترى الْودق يَخْرجٍَ من خلاله © [النور:47 ]. و قال: 
0 انل من السماء ماء فسّلكه ينابيعَ في الأرض 4 [الزمر:١؟]‏ . ومقتضى الآيتين: 
ا أن الماء العذب الذي نشربه ونسقي به الأرض - سواء كان من الينابيع أو من الانهار 
1 - هومن الأمطار الناشيئة من السحاب؛ ومن أين يأتي السحاب؟ هو بخار من بحار 
١‏ هذه الأرض! أي: أن السحاب هو من الأرض» وهو عين قوله تعالى: © آخْرّجَ منها 
ا ماءها ومرعاها # [النازعات:١7]»‏ أي: أن الماء جميعه أصله من الأرض وإن شوهد 
1 أنهينزل من السحاب...! 

فهذه كلها آيات بيّئات» ومعجزات باهرات» دالّة على صدق النبي قَيّ ‏ وصحة 
: القرآن) . كلامه بحروفه . 

وقال أيضاً: 

ا «من عجيب أمر هذا القرآن أن يذكر أمثال هذه الدقائق العلمية العالية» التي 
3 


! 
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لمان ل ثبا:الفسيات تطو جين اسلف فالىق 


- 


حل ا ا ا ا تت ا 2 2 


2 


كانت جميع الامم تجهلهاء ظريفة لا سو طر لات بير نحا عدي قي أن 
زمنٍ كان مهما كانت معلوماته. فالناس كديها فهموا أمثال هذه الآية بما يوافق 
علومهم» حتى إذا كشف العلم الصحيح عن حقائق الأشياء» علمنا أنهم كانوا 
واهمين» لد معناها الصحيح. فكان هذه الآيات جعلت في القرآن معجزات 
للمتأخرين» تظهر لهم كلما تقدّمت علومهم زان المعاضروة لني عق 
فمعجزته لهم: إتيانه بأخبار الأولين» وبالشرائع التي أتى بهاء وبالمغيبات التي 
تحقّقت في زمنه. . . وغير ذلك» مع علمهم بصدقه وحاله؛ وبعده عن العلم» والتعلم 
بالمشاهدة والعيان. فآيات القرآ - بالنسبة لهم - بعضها معناه صريح لا يقبل 
التأويل» وفيها بيان كل شيءء مما يحتاجون إليه» والبعض الآخر يقبل التأويل» 
وتتشابه عليهم معانيه لنقص علومهم . وهذا القسم لا يهمهم كثيرأء فإنه خاص بعلومٍ 
لم يكونوا وصلوا إليهاء وهو معجزات للمتاخرين يشاهدونهاء وتتجلّى لهم كلما 
تقدموا في العلم الصحيح. قال تعالى : هُوَ الذي أنْرلَ عَلَيَكَ الكتاب منه آيات 


م د وة 


محكمات هن أم الكتاب ٠‏ وخر متشابهات 4# [آل عمران :/ا]» أي : لها معان كثيرة 
يشبه بعضها بعضاًء وتتشابه عليهم في ذلك الزمن» فلا يمكنهم الجزم بالصحيح 


حت ف نود احم د حو ات 


منها : «إفامًا الْذِينَ في قُلُوبهم زَيْعُ فَيَمَبِعُونَ ما تشابه منهُ ابتغاء الْفثّئَة 4 بتشكيك : 

الناس في دينهم بسببه ف وابتغاء تأويله» وما يَعْلَمْ تأويله إلا الله 6 في زمنهم لنقص : 
علمهم «وما أوتيثم من العلم ! إلا ليلا 4 [الإسراء :4] . 9 والراسخُون في العلّم 1 

يَقولُونَ. .. 4 الخ» فإذا جعل قوله تعالى ظ والراسِخُون # معطوفاً على لفظ الجلالة 1 

.كان المعنى : أن تأويله لا يعلمه أحد في جميع الازمنة إلا الله والراسخون في العلم 1 
يعلمونه؛ وإذا كان لفظ ظ وَالرْسَخُونَ # مستائفا كان المعنى: أن الراسخين في العلم  ١‏ 

في زمنهم لا يعلمون تأويله- كما قلنا- وإنما يؤمنون به لظهور الدلائل الأخرى لهم : 

على صدق النبي» ويفوضون علم هذه الأشياء إلى المستقبل من الزمان» كما نفوض ِ 

الان نحن» مسألة رجم الشياطين بالشهبء, للمستقبل ونؤمن بالقرآن لكيوات صدقه : 

بالدلائل الأخرى القطعية) بحروفه. 8 

أن الصواب في آيات الصفات هو مذهب السلف ١‏ 

قد بسط الكلام في أن مذهب السلف هو الحق غير واحد من الآئمة الأعلام. 1 

وهو وإن كان غنياً في نفسه عن إقامة البرهان» فقد رأينا أن نورد شذرة مما يؤيد لك 

5 

لح د م ا ا تت تت لحرت ع 
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: ذلك؛ تنبيها للغبي» وتأييدا للالمعي .فنقول: قال حجة الإسلام الغزالي قدس الله 
3 روحه في كتابه «إلجام العوام عن علم الكلام» . 

2 

ا الباب الثاني في إقامة البرهان على أن الخق مذهب السلف» وعليه برهاثان 
| عوسي 

ع «أما العقلي فاثنان: كلي وتفصيلي. أما البرهان الكل على أن الحق مذهب 
0003 السلفء فينكشف بتسليم أربعة أصول هي مسلّمة عند كل عاقل: 

0 

0 

الأول: أن أعرّف الخلق بصلاح أحوال العباد؛ بالإضافة إلى حسن المعاد هو 
5 النبي عَيْله ء فإن ما ينتفع به في الآخرة - أو يضر - لا سبيل إلى معرفته بالتجربة - 
8 ' كما عرف الطبيب ‏ إذ لا مجال للعلوم التجزيبية إلا بما يشاهد. على سبيل التكرر» 


ومن الذي رجع من ذلك العالم فأدرك بالمشاهدة ما نفع وضرٌء وأخبر عنه؟ ولا يدرك 
بقياس العقل» فإن العقول قاصرة عن ذلكء والعقلاء بأجمعهم معترفون بأنّ العقل لا 
يهتدي إلى ما بعد الموتء ولا يرشد إلى وجه ضرر المعاصي ونفع الطاعات؛ لا سيما 
على سبيل التفصيل والتحديد - كما وردت به الشرائع- بل أقروا بجملتهم: أن ذلك 
لا يدرك إلا بدور النبوة» وهي قوة وراء قوة العقل» يدرك بها من أمر الغيب في الماضي 


حتت حتت ل 


ٍ والمستقبل أمور لا على طريق التعرف بالأسباب العقلية. وهذا مما اتفق عليه الأوائل 
ٍ من الحكماء؛ فضلا عن الأولياء والعلماء الراسخين» القاصرين نظرهم على الاقتباس 
: من حضرة النبوة» المقرّين بقصور كل قوّة سوى هذه القوة. 

الأصل الثاني : أنه عَلنه أفاض إلى الخلق ما أوحي إليه من صلاح العباد في 
معادهم ومعاشهم» وأنه ما كعم شيئاً من الوحي وأخفاه لاد عن الحين فإنه لم 
7 يبعث إلا لذلك» ولذلك كان رحمة للعالمين» فلم يكن متهماً فيه وعرف ذلك 
5 علها متروريا من قرائن أحواله في حرصه على إصلاح الخلق» وشغفه بإرشادهم إلى 
م صلاح معاشهم ومعادهم؛ فما ترك شيكاً مما يقرب الخلق إلى الجنة ورضاء الخالق إل 
1 دلّهم عليه؛ وأمرهم به وحنَّهم عليه؛ ولا شيئاً مما يقرّبهم إلى النار وإلى سخط الله 
1 إلا حذّرهم منه ونهاهم عنه؛ وذلك في العلم والعمل جميعاً. 
1 الأصل الثالث: أن أعرف الناس بمعاني كلامه؛ وأحراهم بالوقوف على كنهه 
0 ودرك أسراره؛ الذين شاهدوا الوحي والتنزيل» وعاصروه؛ وصاحبوهء بل لازموه آناء 
7 الليل والنهار» متشمرين لفهم معاني كلامه وتلقيه بالقبول: للعلم به أولأ» وللنقل 
: إلى من بعدهم ثانيًء وللنقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسماعه وفهمه وحفظه ونشره. 
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000 وهم الذين حثهم سول الله عه على السماع والفهم والحفظ والأداء فقال: 


ونْضر الله آمراً سمع مقالتي فوعاها قادّاها كنا سشمعها:..(0© الجلايثا. 


00 قليت شعري ابت رَسول: الله ك احنة 00 1 حاشا عي اناا عل 


إخفائه وإسراره بعد الفهه؟ أو يتهمون في معاندته من حيث الشغل ومخالفته على 
سبيلن ا فغ الاعثراف يتفهيته وتكليفه؟ فهذة ه أمور لا يتسع لتقديرها عقل 


الاصل الرليع :أنهم في طول عصرهم إلى آخر أعمارهم ما دعوا الخلق إلى 
الببحث والتفتيش والتفسير والتأويل والتعرّض لمثل هذه الأمور . بل بالغوا في زجر من 
خاض فيه» وسأل عنه» وتكلم , به على ما سنحكيه عنهم؛ فلو كان ذلك من الدين أو 
كان من مدارك الاحكام وعلم الدين لأقبلوا عليه ليلا ونهاراًء ودعوا إليه ادم 
ع وتشمروا عن ساق الجد في تأسيس 0 وشرح قوانينه تشمراً أبلغ من 

. تشمرهم في تمهيد قواعد الفرائض والمواريث .. فنعلم - بالقطع من هذه الأصول - 
أن الحق ما قالوه» والصواب ما رأوه.» وقد 0 الله ييه وقال : #خير 
الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» ”'" وقال عَيُ : ستفترق أمتي نيقاً 
وسبعين فرقة» الناجية منهم واحدة)50) فقيل: من هم؟ فقال: «ما أنا عليه الان 
وأصحابي ». 


البرهان الثاني» وهو التفصيلي: فنقول: 


2١0 6 :‏ لاه 1» عن جبير بن مطعم قال : قام رسول 


الله عَيِْهُ بالخيف من منى» فقال : ونضر الله امراً سمع مقالتي فبلغها. فرب حامل فقه غير فقيه» 
.0 وريب حامل فقه إلى من هو أفقه منه). 
5 


( أخرج البخاري في الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد : عن عبد الله رضي الله 
عنه؛ عن النبي عَينّه قال: و خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق 
.شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادتة؛. 

). .أخرج الترمذي في الإيمان» باب .ما جاء في افتراق هذه الامة . عن عبد الله بن عمرو قال: قال 


رسول الله عله : ولياتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. حتى إن كان منهم 
من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين 
ملة» وثفترق آمتي على ثلاث وسبعين ملة. كلهم في النار إلا آمة واحدة». قالوا: ومن هي؟ يا 
رصول الله قال: وما أنا عليه واصحابي». 
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ادعينا أن الحق هو مذهب السلفء وأنّ مذهب السلف هو: توظيف الوظائف 
السبع على عوام الخلق في ظواهر الأخبّار المتشابهة. وقد ذكرنا برهان كل وظيفة 
يجب على العامي التقديس للحق عن التشبيه ومشابهة الأجسام. أو في قؤلنا الثاني : 
إنه يجب عليه التصديق والإيمان بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام بالمعنى الذي 
أراده. أو في قولنا الثالث: إنه يجب عليه الاعتراف بالعجز عن درك حقيقة تلك 
المعاني. أو في قولنا الرابع: إنه يجب عليه السكوت عن السؤال والخوض فيما هو 
وراء طاقته. أو في قولنا الخامس: إنه يجب عليه إمساك اللسان عن تغيير الظواهر 
بالزيادة والنقصان والجمع والتفريق. أو في قولنا السادس: إنه يجب عليه كف القلب 
عن التذكر فيه والفكر مع عجزه عنه» وقد قيل لهم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في 
الخالق. أو في قولنا السابع: إنه يجب عليه التسليم لأهل المعرفة من الأنبياء والأولياء 
والعلماء الراسخين . فهذه أمور بيانها برهانهاء ولا يقدر أحد على جحدها وإنكارهاء 
إن كان من أهل التمييز» فضلاً عن العلماء والعقلاء. فهذه هى البراهين العقلية! 

النمط الثاني : البرهان السمعي على ذلك . وطريقه أن نقول: 

الدليل على أن الحق مذهب السلف أن نقيضه بدعة ‏ والبدعة مذمومة 
مذمومة» وكان تَقيضه - وهو الكف عن ذلك - سنة محمودة ..فهاهنا ثلاثة أصول: 

أحدها: إن اليبحث والتفتيش والسؤال عن هذه الأمور بدعة. 


والثاني : أن كل بدعة فهي مذمومة. 


: . والثالث: أن البدعة إذا كانت مذمومة كان نقيضهاء وهي السنة القديمة 
ا محمودة. 

ٍ ولا يمكن النزاع في شيء من هذه الأصولء فإذا سلم ذلك» ينتج: أن الحق 
' مذهب السلف . ثم أطال - قُدّس سرّه - في إيضاح هذه الأصول وأطاب» فارجع إليه 
0 والقول الشامل في هذا الباب ما قاله الإمام أحمد رضي الله عنه: 

ا ولا يوصف الله إلا بما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله»ء لايتجاوز القرآن 
والحديث . ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي؛ بل 
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معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. وهو سبحانه» مع ذلك» ليس 
كمثله شيء في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه 1 ولا في أفعاله. فكما 
نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة» وله أفعال حقيقة حقيقة» فكذلك له صفات حقيقة» 
وهو ليس كمثله شيء لا في ذاتهء ولافي صفاتهء ولا في افعاه؛ وكل ما أوجب نقصاً 
ل حدريا فإن الله منزه عنه حقيقة) وأنه سبحانه مستحق الكمال الذي لاغاية فوقه, 
وممتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم . ومذهب 
السلف بين التعطيل وبين التمثيل. فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه, كما لا 
يمثلون ذاته.بذات خلقه: ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه» أو وصفه به زسوله» 
فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلياء ويحرفون الكلم عن مواضعه. ويلحدون في 
أسماء اللة وآياته ). 
ْ روى البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» بإسناد صحيح عن الأوزاعي» قال: 

وكثا- والتابعون متوافرون - نقول: إن الله تعالى ذكرهء فوق عرشه.؛ ونؤمن 
بما وردت السنة به من صفاته. فقد. حكى الأوزاعي - وهو أحد الأئمة الأربعة في 
عصر تابعي التابعين الذين هم: مالك إمام أهل الحجازء والأوزاعي إمام أهل الشام؛ 
والليث إمام أهل مصرء والثوري إمام أهل العراق - حكى شهرة هذا القول في زمن 
التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش» وبصفاته السمعية» وإنما قال الأوزاعي هذا بعد 
ظهور مذهب جَهم المنكر لكون الله فوق عرشه. والنافى لصفاته» ليعرف الناس أن 
مَذهَن السلف كان بخلاف هذا. 

وروى أبو بكر الخلال في كتاب السثّة) عن الأوزاعي» قال: 

وسكئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: أمروها كما جاءت»: 

وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال: 
١‏ +:«سألت مالك بن أنس» وسفيان الثوري؛ اللي بن ماد والأوزاعي عن 

الأخبار التي جاءت في الصفات» فقالوا :أمروها كما جاءوت»). وفي رواية» فقالوا: 

«أمروها :كما جاءت بلا كيف» . فقولهم رضي الله عنهم «أمروها كما جاءت ») ب 
على المعطلة؛ وقولهم «بلا كيف» رد على الممثّلة. والزهري ومكحول هما أعلم 
0 7 ب والأربعة الباقون أئمة ة الدنيا فى عصر تابعى التابعين- أفاده شيخ 

٠‏ وقال تلميذه امور سرج ولق نسحي وب وري ري 
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في شرح حديث «فرح الله بتوبة عبده) ما صورته» بعد جمل: 
«ووتحت هذا سر عظيم يختص الله بفهمه من يشاءء فإن كنت ممن غلظ 
حجابه وكثفت نفسنه وطباعه فعلييك بوادي الخفال وهو وادي المحرفين للكلم عن 
مواضعه» الواضعين له على غير المراد منه» فهو واد قد سلكه خلق» وتفرقوا في شعابه 
وطرقه ومتاهاته» ولم يستقر لهم فيه قدم, ولا لجئوا منه إلى ركن وثيق» بل هم 
كحاطب الليل؛ وخاطم السيل. وإن نجاك الله من هذا الوادي» فتأمل هذه الألفاظ 
النبوية المعصومة التي مقصود المتكلم بها غاية البيان» مع مصدرها عن كمال 
العلم بالله, وكمال النضيحة للامة) ومع هذه المقامات: الثلاث - أعنى كمال بيان 
المتكلم وفصاحته وحسن تُعبيره عن المعاني» وكمال معرفته وعلمه بما يعبر عنه) 
وكمال نصحه وإرادته لهداية الخلائق 0 م نيم وهو لا 
عبارة وأوجزهاء فكيف يليق به أن يعدل عن مقتضى البيان 7 للإشكال نسيل 
للإجمال» ويوقع الآمة في أودية. التأويللات وشعاب الاحتمالاات والتجريرات: 
سبحانك هذا بهتان عظيم . وهل قدر الرسول حق قدره؛ أو مرسله حق قدره مَنْ نسب 
كلامه سبحانه؛ أو كلام رسوله إلى مثل ذلك؟ ففصاحة الرسول وبيانه وعلمه ومعرفته 
ونصحه وشفقته يحيل عليه أن يكون مراده من كلامه ما يحمله عليه المحرفون 
للكلم عن مواضعه» المتاولون له غير تأويله» وأن يكون كلامه من جنس الألغاز 
فإن قلت: فهل من مسلك غير هذ! الوادي الذي ذممته فنسلك فيه؛ أو من 
طريق يستقيم عليه السالك؟ قلت: : ا تعم. . بحمد الله الطريق واضحة المنار» بينة 
الأعلام؛ مضيئة للسالكين» وأولها: أن تحذف خصائص المخلوقين عن إضافتها إلى 
صفات رب العالمين» فإن هذه العقدة هي هي أصل. بلاء النان . من حلهاء فما بعدها 
أيسر منها. ومن هلك بهاء فما بعدها أشد منها. وهل نفى أحد ما نفى من صفات 
الرب ونعوت جلاله إلا لسبق نظره الضعيف إليهاء واحتجابه بها عن أصل الصفة» 
وتجردها عن خضائص المحدث؟ فإن الصفة يلزمها لوازم باختلااف محلهاء فيظن 
القاصرء إذا رأى ذلك اللازم في المحل المحداّثء أنه لزم لتلك الصفة مطلقاء فهو يفرٌ 
من [لباتها للخاق سييطانة: حيث.لم يتجرد في لبه عن ذلك اللائع 2-0-0-0 
وها كلها لي الإرادة يا مستطزماً لخصائص المبخلوق من انبساط دم 
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القلب». وحصول' ما ينفعه» وكذلك فهم عشبا هو غليان دم القلب طلباً للانتقام» 

وكذلك فهم محبة ورضى وكراهة ورحمة مقرونة بخصائص المخلوقين» فإن ذلك 

هوالسابق إلى فهمه. وهو المشهود في علمه الذي لم تصل معرفتة إلى سواهء ولم 

يحط علمه بغيره؛ ولما كان هو السابق إلى فهمه لم يجد بدأ من نفيه عن الخالق. 
والصفة لم تتجرد في عقله عن هذا اللازم؛ فلم يجد بدأ من نفيها. 

ثم لاصحاب هذا الطريق مسلكان: 

أحدهما: مسلك التناقض البين وهو إثبات كثير من الصفات . ولا يلتفت فيها 

إلى هذا الخيالء بل يثبتها مجردة عن خصائص المخلوق - كالعلم والقدرة والإرادة 

ْ والسيع والبعار عيرم --فإن كان إثبات تلك الصفات الي نفاها يستلزم المجذور 

ا الذي يميه : فكيف لم يسنعلزمه قات ما اثيته؟ وإن ا 
:1 فكيف يستلزمه إثبات ما نفاه ؟ وهل في التناقض أعجب من هذا...؟ 


. .23-0 المسلك الثاني: : بلك النفي العام والتعطيل المح هربا من التناقض» والتزاماً 
ْ لاأعظم الباطل وأمحل المحال» فإذاء الحق المحض في -الإثبات المحض الذي أثبته 
:الله لنفسه في كلامهء وعلى لسائه رسولهء من غير تشبيه ولا تمثيل» ومن غير 
تحريف ولا تبديل» وجا خلط العواتين إلعاتغر انهو ازيم بازع اليذه في اللمجدل 
' المعين يلزمها لذاتهاء فينفون ذلك اللازم عن الله فيضطرون» في نفيه» إلى نفي 
الصفة. ولا ريب أن الأمور ثلاثة: أمر يلزم الصفة ألذاتها من خيث هي» فهذا لا يجب 
بل لا يجوز نفيه كما يلزم العلم والسمع والبصر من تعلقها بمعلوم ومسموع ومبصرء 
فلا يجوز نفي هذه التعلقات عن هذه الصفات إذ لا تحقق لها بدونها. وكذلك 
. الإرادة مثلاء تستلزم العلم لذاتها فلا يجوز نفي لازمها عنها. وكذلك السمع 
والبضر والعلم. يستلزم الحياة فلا يجوز نفي لوازمها. وكذلك كون المرئي مرثيا 
حقيقة له لوازم لا ينفكَ عنها. ولا سبيل إلى نفي تلك اللوازم إلا بنفي الرؤية. 
وكذلك الفعل الاختياري له لوازم لا بدّ منهاء فمن نفى لوازمه نفى الفعل ااخباري :0 
ولابد. 0000 0 
من هنا كان أهل الكلام اكثر الناس تناقضاً واضطرا ابأء فإنهم ينفون الشيء» 2 7 
230٠ ْ‏ ويشبتون ملزومه: ويثبتون الشيءء وينفون لازمه» فتناقض أقوالهم وأدلتهمء ويقع 1 
ل السالك خلفهمة قن الجيرة والشك. ولهذا يكون نهاية أمر أكثرهم الشك والحيرة» ا 
00 حاشا: امن هو في خفارة بلادته منهم, أو من قد خرق. تلك الخيالالات وقطع تلك 
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الشبهات وحكم الفطرة والشرعة والعقل المؤيد بنور الوحي عليها فنقّدها نقد 
الصيارف» فنفى زغلهاء وعلم أن الصحيح منها: إما أن يكون قد تولت النصوص 
بيانه» وإِمّا أن يكون فيها غنية عنه؛ بما هو خير منه» وأقرب طريقاًء وأسهل تناولاً لا 
يستفيد المؤمن البصيرء بما جاء به الرسول العارف به» من المتكلمين سوى مناقضة 
بعضهم بعضأء ومعارضته وإبداء بعضهم عوار بعض ومحاربة بعضهم بعضأء فيتولى 
بعضهم محاربة بعض» ويسلم ما جاء به الرسول . 
1 فإذا رأى المؤمن العالم الناصح لله ولرسوله أحدهم قد تعدى إلى ما جاء به 
الرسول» يناقضه أو يعارضه . فليعلم أنهم لا طريق لهم إلى ذلك أبدأء ولا يقع ردّهم 
إلأ على آراء أمثالهم وأشباههم . . وأما ما جاء به الرسول فمحفوظ محروس مصون من 
تطرق المعارضة والمناقضة إليه . فإن وجدت شيئاً من ذلك في كلامهم» فبدار بدار 
إلى إبداء فضائحهمء وكشف تلبيسهم ومحالهم وتناقضهم وتبيّن كذبهم على العقل 
والو حي فإنهم لا يردون شيئاً مما جاء به الرسول إلا بزخرف من القول يغترٌ به ضعيف 
العقل والإيمان. فاكشفه ولا تهنه تجده ف كَسَراب بقيعّة يَحْسبَهُ الظّمآنُ ماء حنَّى إذا 
جاءهُ لم يده يا وود اله عندهُ قَوقاُ حسابة لهسي الجتاب 6 [النور: ]. 


ولولا أن كل مسائل القوم م وشبههم» التى خالفوا فيها النصوص» بهذه المثابة 
لذكرنا من أمثلة ذلك ما تقرَّبه عيون أهل الإيمان السائرين إلى اللّه على طريق الرسول 
وأصحابه. وإن وَقّق الله سبحانه جرّدنا لذلك كتاباً مفرداً. وقد كفانا شيخ الإسلام ابن 
تيميّة هذا المقصد في عامة كتبه» لا سيما كتابه الذي وسمه ببيان «موافقة العقل 
الصريح للنقل الصجيح») 2 فمرّق فيه شملهم كل ممزق» وكشف أسرارهم» وهتك 
0 فجزاه 00 ل ا 
ا ل ا 
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ِمّا أن يكون القول الذي أوردت عليه ليس من أقوال الرسول» بل يكون نسبته 
. إليه غلطأء وهذا لا يكون متفقاً عليه بين أهل السنة أبداً . بل يكون قد قاله بعضهمء 
وغلط فيه؛ فإِنْ العصمة إنما هي لمجموع الآمة» لا لطائفة معينة منها. 

وإما أن يكون القول الذي أوردت عليه قولاً صحيحاًء لكن لا ترد تلك الشبهة 
عليه وحينئذ فلا بد لها من أحد أمرين: إما أن تكون لازمة» وإما أن لا تكون لازمة» 
فإن كانت لازمة لما جاء به الرسول» فهي حق لا شبهة» إذ لازم الحق حق» ولا ينبغي 


11111 لقف 


الفرار منهاء كما يفعل الضعفاء من المنتسبين إلى السنئة» بل. كل ما لزم من الحق فهو 
حق يتعين القول به كائنا ما كان. 

وهل تسلط أهل البدع والضلال على المنتسبين للسنة إلا بهذه الطريق؟ 
ألزموهم بلوازم تلزم الحق فلم يلتزموهم ودفعوها وأثبتوا ملزوماتهاء فتسطلوا عليهم 
بما أنكروه لا بما أثبتوه . فلو أثبتوا لوازم الحق ولم يفروا منها لم يجد أعداؤهم إليهم 
سبيلاً. وإن لم تكن لازمة لهمء فإلزامهم إياها باطل؛: وعلى النقدين» فلا طريق لهم 
إلى رد أقوالهم. وحينكذ فلهم جوابان: مركب مجمل» ومفرد مفصل أما الأول» 
فيقولون لهم : هذه اللوازم التي تلزمونا بهاء إِمّا أن تكون لازمة في نفس الأمره وإما أن 
لا تكون لازمة. فإن كانت لازمة فهي حقء إذ قد ثبت أن ما جاء به الرسول فهو الحق 
الصريح» ولازم الحق حق. وإن لم تكن لازمة فهي مندفعة» ولا يجوز إلزامها ولا 
التزامها. وأما الجواب المفصل فيفردون كل إلزام بجواب» ولا يردونه مطلقاء بل 
ينظرون إلى ألفاظ ذلك الإلزام ومعانيه» فإن كان لفظها موافقاً لما جاء به الرسول 


يتضمن إثبات ما أثبته» اونفي ما القاده قلا ايكون المعنى إلا عي فيقبلون ذلك 
الإلزام . وإن كان مخالفاً لما جاء به الرسول متضمّناً لنفي ما أثبته» أو || إثبات ما نفاه كان 


باطلاً لفظاً ومعنى» فيقابلونه بالرد» وإن كان لفظاً مجملاً محتملاً لحق وباطل لم 
يقبلوه مطلقاًء ولم يردوه مطلقاًء حتى يستفسروا قائله : ماذا أراد به؟ فإن أراد معنى 
شحيحا ايها لها جاوريه ارول بار ولم يطلقوا اللفظ المحتمل إطلاقاً. وإن 
أراد منعنئ باطلا رَدوه ولم يطلقوا نفي اللفظ المحتمل أيضاً . فهذه قاعدتهم التي 
يعتصمون» وعليها يعولون» وبسط قدة الكلمات يستد عي امقارا لا 0 والعذاء 
ومن لا ضياء له لا ينتفع بهاء ولا بغيرهاء فلنقتصر عليها) انتهى بحروفه . 
ذكر انطواء القرآن على البراهين والأدلة 

قال الإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله في مقدمة تفسيره : 

اما من برهان ولا دلالة وتقسيم وتحديد مبني على كليات المعلومات العقلية 
والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به. لكن أورده تعالى على عادة العرب» دون 
دقائق طرق الحكماء والمتكلمين لأمرين: أحدهما بسبب ما قاله: 9 وما أرَسَلْنا من 
رَسُولٍ إل بلسان قومه لِئِمِينَ لهم . .. * [إبراهيم:؛ ] الآية. والثاني : إن المائل إلى 
ذقيق المحاعة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجلي من الكلام. فإن. من استطاع أن 
يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم ينحط إلى الأغمض الذي لا يعرفه إلا الاقلون 
مالم يكن ملغزاً. فأخرج تعالى مخاطباته في محاجة خلقه في أجل صورة تشتمل 
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000" ظ شرف علم التفسير 
على أدق دقيق لتفهم العامة من جليّها ما يقنعهم ويلزمهم الحجة؛ ويفهم الخوراص 
: من أثنائها ما يوفي على ما أدركه فهم الحكماء. وعلى هذا النحو قال عليه السلام 
0 إن لكل آية ظهرا وبطناً ولكلٌ حرف حداً ومطلعاً('2 لا على ما ذهب إليه الباطنية. 
1 ومن هذا الوجه كل من كان حظه في العلوم أوكر كان نصيبه من علم القرآن 
١‏ أكثر. ولذلك» إذا ذكر تعالى حجة إلى ربوبيته ووحدانيته أتبعها مرة بإضافتها إلى 
0 أولي العمقل» ومرة ة إلى أولي العلم» ؛ ومرة إلى الساصوة مره إلى المفكرين» ومرة ة إلى 
1 المتدكزين تنبيها على أن يكل قوة من:هذة القوى يشسكن إدراك: حقيقة منهاء وذلك 
1 نحو قوله تعالى : ط إن في ذَلكَ لآيات لقَوْمٍ يَعْقَلُونَ © [الرعد :4 ] وغيرها من الآيات . 
1 قال الإمام الراغب الأصفهاني في مقدمة تفسيره: 


ا 0 يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن وتأويله. وذلك أن الصناعات 
الحقيقية إنما تشر ف بأحد ثلاثة ة أشياء: 

إِمَا بشرف موضوعاتهاء وهي المعمول فيهاء نحو أن يقال: الصياغة أشرف من 
الدباغة لآن موضوعها - وهو الذهب والفضة - أشرف من جلد الميتة - الذي هو 

وما بشرف ضورهاء نحو أن يقال: طبع السيوف أشرف من طبع القيود. 

وإما بشرف أغراضها وكمالهاء كصناعة الطب التي غرضها إفادة الصحة كح 
,فإنها أشرف من الكناسة - التي غرضها تنظيف المستراح ١‏ 

«فإذا ثبت ذلك» فصناعة التفسير قد حصل لها الشرف من الجنهات الثلاث؛ 
وهو أن 06 التفسير كلام الله تعالى : الذي هو ينبوع كل حكمة؛ ومعدن كل 
فضيلة» وصورة فعله: إظهار خفيات ما أودعه منزله من أسراره ليدبروا آياته وليتذكر 
أولو الألباب» وغرضه التمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء والوصول إلى 
السعادة الحقيقية التي لا فناء لها . ولهذا عظّم الله محله بقوله : ومن يوْتَ الحكمّة 
َقَدْ أوتي خَيْراً كثيراً 4 [ البقرة 7 قيل : هو تفسير القرآن» انتهى . 


)١(‏ أورد السيوطي» في الإتقان في علوم القرآن» ١184/5‏ . قال الفريابي : حدثنا سفيان عن يونس بن 
عبيد عن الحسين قال: قال رسول الله يَتّه لكل آية ظهر وبطن» ولكل حرف حدء ولكل حد 


وريس يوسي يس مي رو ل مويك محم مر 
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رقف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فاتحة الشيء: أوله وابتداؤه. ولمًا افُتتح التنزيل الكريم بهاء إِما بتوقيف من 
3 يله أو باجتهاد من الصحابة - كما حكى القوليّن القاضي الباقلاني في 

تيب التدزريل - سميت بذلك 

قال السيد الجرجاني: فاتحة الكتاب صارت علماً بالغلية لسورة الحمد» وقد 3 
يطلق عليها 9الفاتحة؛ وحدهاء فإما أن يكون علماً آخر بالغلبة أيضأء لكون اللام 2 * 
لازمة» وإما أن يكون اختصاراً؛ واللام كالعوض عن الإضافة إلى الكتاب» مع لمح 7 
الوضفية الاصلية. 

. وقال ابن جرير: سميت «فاتحة الكتاب»: لأنها يُفتتح بكتابتها المصاحف» 
ويقرا بها في الصلوات. فهي فواتح لما يتلوها من سور القرآن في الكتابة والقراءة. 
وتسمّى «أم القرآن» : لتقدمها على سائر سور القرآن غيرهاء وتأخرننا سواها خلفها في 
القراءة والكتابة له الأم والاأصل, أو لاشتمالها على ما فيه من الثناء على الله بما ١‏ 

هو أهلهء والتعبّد بأمره ونهيه» وبيان وعده ووعيده؛ أو على جملة معانيه من الحكم 1 
النظرية؛ والأحكام العملية التي هي سلوك الصراط المستقيم؛ والاطلاع على معارج 
السعداء» ومنازل الأشقياء . 


مع افيح م ا 


الك نسي حل تر جام اموراء وكل مقدم له توابع تتبعه « ما - فتقول 
للجلدة التي تمصيع إلدماع 0 الرأس » وتسمي ص الجيش ورايت يتهم التي يجتمعون 
تحتها (أما» ٍ : 
1 اح طق مط جب ل كترتل ل مكان» أو مثنى بالتشديد 
من التثنية على غير قياس - لأنها سبع آيات تثنى في الصلاة أي تكرر فيها. 


حتت م تقد لاخر قر ايد 


2-0-6023 


و خو حو تو تنخ وت ه75 5ج 5ت :6652222 مه 00 اتوت 3 و جد 


سورة فاتحة الكتاب. الآية/ ١‏ 


والأكثرون على أن الفاتحة تحة مكية» وأنها سبع آيات . 

وأصل معنى «السورة» لغة: المنزلة من منازل الارتفاع. ومن ذلك سور 
المدينة للحائط الذي يحويهاء وذلك لارتفاعه على ما يحويه. ومنه قول نابغة بني 
ذبيان : ش 


ا 0 


الم تَرَأنٌ الله أغطاك سّورة 2 ترى كل ملك دونها يَتَذَبْدَبُ 
أي منزلة من منازل الشرف التي قصرت عنها منازل الملوك . 
وأما «الآية) فإمّا بمعنى: العلامة ‏ لأنها علامة يعرف بها م ما قبلها 
وابتداؤهاء كالآية التي تكون دلالة على الشيء يستدل به عليه - وإمًا بمعنى : القصّة 
ألا ابُلغاهمذاالمعرّضَآية: أيقظان قال القولء إذ قال أم حَلَمِ 
أي رسالة مني » وكيا عني 3-5 فيكون معنى الآيات «القصص» قصة تتلو 


القول في تأويل قوله تعالى : 
إبسوالزوالزقفالرقيم ١‏ 

قل الأماة ابن تجرير: إن القدة تعالى وكزوع وشدشعا السماؤوه ادن ثيه معدا 
عله : بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله» وتقدم إليه في وصفه 
بها قبل جميع مهماته؛ وجعل - اما أذبه به من ذلك» وعلّمه إياه - منه لجميع 
خلقه: سئة يستئون بهاء وسبيلاً يتيعونه عليهاء فبه افتتاح أوائل منطقهم. وصدور 
رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم» حتى أغنت دلالة ما ظهّر؛ من قول القائل: بسم الله» 
على عابط من عراذه الذي مو جد ركيم وذلك أن الباء مقتضية فعلاً يكون لها 
جالباًء فإذا كان محذوفاً يقدّر بما جُعلت التسمية ميداً له. والاسم هنا بمعنى 
العسمية - كالكلام بمعنى التكليم؛ والعطاء بمعنى الإعطاء ‏ والمعنى : أقرأ بتسمية 
الله وذكرهء وأفتتح القراءة بعسمية الله باسمائه الحسنى وصفاته العلّى. و« الله » 
علم على ذاته؛ تعالى وتقدس. قال ابن عباس: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده 
وأصله 9إلاه) بمعني مألوه أي معبود» فلما أدخلت عليه الالف واللام حذفت الهمزة 
تخفيفاً لكثرته ذ في الكلام؛ وبعد الإدغام فخّمت تعظيماً - هذا تحقيق اللغويين. 


سورة فاتحة الكتاب. الآية / ١‏ ش ْ يق 


وظ الرّحَمَن الرحيم 4 قال الجوهري: هما اسمان مشتقان من الرحمة. ونظيرهما 
في اللغة «نديم وندمان» وهما بمعنى. ويجوز تكرير الاسمين إذا اختلف اشتقاقهما 
على جهة التوكيد» كما يقال: جادٌ مجد إلا أن «الرحمن» اسم مخصص بالله لا 
يجوز أن يسمى به غيره. آلا ترى أنه قال: لإ قل اذعوا الله أو اذعوا الرّحْمَنَ # 
[الإسراء: ١١١‏ ] فعادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره. 

وقد ناقش في كون إالرحمن الرحيم 4 بمعنى واحدء العلآمةٌ الشيخ محمد 
عبده المصري في مباحثه التفسيرية قائلا: إن ذلك غفلة نسال الله أن يسامح صاحبها 
ثم قال: - وأنا لا أجيز لمسلم أن يقول» في نفسه أو بلسانه: إن في القرآن كلمة 
جاءت لتاكيد غيرها ولا معنى لها في نفسهاء بل ليس في القرآن حرف جاء لغير معنى 
مقصود. والجمهور: على أن معنى الرحمن المنعم بجلائل النعم» ومعنى الرحيم 
المنعم بدقائقها. وبعضهم يقول: إن الرحمن هو المنعم بنعم عامة تشمل الكافرين 
مع غيرهم» والرحنيم المنعم بالنعم الخاصة بالمؤمنين. وكل هذا تحكم باللغة مبني 
على أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى . ولكن الزيادة تدل على الوصف مطلقأًء 
فصيغة « الرحمن » :تدل على كثرة الإحسان الذي يعطيه» سواء كان جليلاً أو دقيقاً. 
وأما كون أفراد الإحسان التي يدل عليها اللفظ الأكثر حروفاً أعظم من أفراد الإحسان 
التي يدل عليها اللفظ الأقل خروفاء فهو غير معني ) ولا مراد» وقد قارب من قال: إن 
معنى لإ الرحمن 4 المحسن بالإحسان العام . ولكنه أخطا في تخصيص مذلول الرحيم 
بالمؤمنين» ولعل الذي حمل من قال: إن الثاني مؤكد للأول - على قوله هذا - هو 
عدم الاقتناغ بما قالوه من التفرقة مع عدم التفطن لما هو أحسن منه ثم قال : والذي 
أقول: إن لفظ «رحمن» وصف فعلي فيه معنى المبالغة - كفعال - ويدل في 
استعمال اللغة على الصفات العارضة - كعطشان وغرثان وغضبان - وأما لفظ «رحيم») 


فإنه يدل في الاستعمال على المعاني الثابتة كالاخلاق والسجايا في الناس - كعليم ‏ 


ْ َحكيم وحليم وجميل - والقرآن 3 يخرج عن الأسلوب العربي البليغ في الحكاية 
عن صفات الله عز وجل التي تعلو عن مماثلة صفات المخلوقين» فلفظ 8« الرحمن »© 
يدل على من تضصدر عنه آثار الرحمة بالفعل وهي, إفاضة النعم والإحسان» ولفظ 
«الرحيم 4 يدل على منشا هذه الرحمة والإحسانء وعلى أنها من الصفات الثابتة 
الواجبة: وبهذا المعنى لا يستغنى بأحد الوصفين عن الآخر» ولا يكون الثاني مؤكداً 
للأول. فإذا سمع العربي وصف الله جل اثناؤه ب «الرحمن 4؛ وفهم منه أنه المفيض 
للتعم فعلاًء لا يعتقد منه أن الرحمة من الصفات الواجبة له دائماً - لأن الفعل قد 


يي حت حت تت 2 ل لت 52 
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ينقطع إذا كان عارضاً لم ينشأ عن صفة لازمة ثابتة - فعندما يسمع لفظ «الرحيم 4 
يككثل اععقادها على الوجه الذي يليق باللة تعالى ويرضيه سيعانة » انتهي: 


العتدن ب الملسة د 

ل الْحَمَدُ للّه4 أي الثناء بالجميل» والمدح بالكمال ثابت لله دون سائر ما يعبد 
من دونه» ودون كل ما برأ من خلقه. واللام في « الحمد » للاستغراق أي استغراق 
جميع أجناس الحمد وثبوتُها لله تعالى تعظيماً وتمجيداً - كما في الحديث: (اللهم 
لك الحمد كله ولك الملك >كله) . 


قال الإمام ابن القيم في «طريق الهجرتين»: الملك والحمد في حقه تعالى 
متلازمان. فكل ما شمله ملكه وقدرته شمله حمدهء فهو محمود في ملكة وله 
الملك والقدرة مع حمده. فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه . 
وقدرته» يستحيل خروجها عن حمده وحكمته. ولهذا يحمد سبحانه نفسه عند 
خلقه وأمره لينبّه عباده على أن مصدر خلقه وأمره عن حمده. فهو محمود على كل 
ا تخلفة وام به حمد شكر وعبودية وحمد ثناء ومدح» ويجمعهما التبارك؛ 
« فتباركٍ الله 4 يشملٍ ذلك كله. ولهذا ذكر هذه الكلمة عقيب قوله: ألا لَه 
الْحَلِق وَالَأمِر تَبَارَك. الله رب ' العالمين » [الأعراف:4 5 ]. فالحمد أوسع الصفات 
وأعم المدائح. والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة» والسبيل إلى اعتباره في ذرات 
العالم وجزئياته» وتفاصيل الأمر والنهي واسعة جداء لان جميع 00 تبارك 
وتعالى» حمدً» وصفاته حمل» وأفعاله حمدء وأحكامه حمد» وعدله حمد» وانتقامه 
من أعدائه حمد» وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد» والخلق والآمرإنما قام بحمده» 
ووجد بحمده. وظهر بحمده» وكان الغاية هي حمدمء فحمدهة سبب ذلك وغايته 


0 6ح د ع 00 ا 


جع 2 6 25:26 ع ج26 ديد لجح م2 م6 بويد عمد وح عد وح مود موي ع 


8 

3 

1 ومظهره وحامله فحيده روح كل شي وقيام كل شيء يجمدهء وسريان حمده في 
1 الموجودات» وذ ر آثارة فيه أمرٌ مشهود بالأبصار والبصائر. ب ثم قال -: وبالجملة ١‏ 
1 فكل صفة علياء؛ واسم حسن, وثناء جميل» وكل حمد ومدح وتسبيح وتنزي 
0 وتقديس وجلال وإكرام فهو لله عز وجل على أكمل الوجوه وأتمها وأدومهاء وجميع: 
7 ما يوصف به ويذكر به وايعر عد ود تور يوام لورلا وتسبيح وتقديس» 
0 فسبحانه وبحمده لا يُحصي أحد من خلقه ثناء عليه. 

1 «رب الْعَالّمِين » الرب يطلق على السيد المطاع وعلى المصلح وعلى المالك. ٠‏ - 


2272256222 25322622 225 256 271023236 © + تع جع تب :22:3 و0 ا لد اد اجو جيد رن 
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تقول : ربه يرب فهو رب كما تقول : : نم عليه يدم فهو نم - فهو صفة مشبهة» ويجوز 
0 أن يكون مصدراً ب بمعنى التربية وهي : تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً . وصف به 
الفاغل مبالغة كما وصف بالعدل. والرب - باللام - لا يقال إلا لله عرّ وجل. وهو 
0 > كرب الذار::- وميه فزله تعلق : #ارجع م إلى رَبك »© 


ْ 01 الخلق كله وكل صنف منه. وإيثار صيغة الجمع 
لبيان شمول ربوبيته تعالى لجميع الأجناس. والتعريف لاستغراق أفراد كل منها 
بأسرها. . 


ئ القول في تأويل قوله تعالى: 
لمن الجر :+ ا 
ساعد وصف الربوبية من باب قرن الترغيب بالترهيب الذي هو أسلوب 
سول السكيم. 
٠‏ اقول في تاريل قوق تعالى. 


ميدي يَوْ رِألرتِ :؛ 5 


رك عاصم والكسائيّ بإثبات ألف 8 مالك »4 والباقون بحذفها . قال الزمخشري: . 


ورجحتٍ قراءة ل ملك » لأنه قراءة أهل الحرمين» وهم أولى الئاس بأن يقرأوا القرآن 
غضا طرياً كما أنزل» وقراؤهم الاعلون رواية وفصاحة . ولقوله تعالى : #لمن الملك 
اليَوْمَ4 [غافر:5١]‏ فقد وصف ذاته بأنه الملك يوم القيامة. والقرآن يتعاضد بعضه 
ببعض» وتتناسب معانيه في المواد . وثمة مرجحات أخرى . 

ْ . وقال بعضهم : إن قراءة «إمالك » أبلغ» لان الملك هو الذي يدبر أعمال رعيته 
العامة» ولا تصرف له بشيء من شؤونهم الخاصة . وتظهر التفرقة في عبد مملوك في 

1 مملكة لها سلطان» فلا ريب أن مالكه هو الذي يتولى جميع ا 
ومن وجوه تفضيلها: إنها تزيد بحرف» ولقارئ القرآن بكل(١»‏ حرف عشر حسنات 


٠‏ 0 أتخرج الترمدي أفي قواب االقرا» .يامبهما جام فين فرا خزفاً من'لتقران ما له مين الأجتر. عن: ابن 
000 مسعود قال: قال رسول الله عله : : (من قرأ حرفاً من كتاب اللّه فله. به حسنة» والحسنة بعشر 
3 : آمثالها .لا أقول : آلم حرف ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف ». 


ع8 و و رك مخ وخ وكوك ورك وو نح حا مص ور ردلا مسا بتع 


1 ل 1 0 
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كما رواه الترمذي 00 مسعود بإسناد صحيح - وكلاهما صحيح متواتر في 
السبع. 

010 تدين تدان) أي: مالك 
أمور العالمين كلها في يوم الدين. وتخصيصه بالإضافة إِمّا لتعظيمه وتهويله؛ أو 
لبيان تفرده تعالى بإجراء الأمر وفصل القضاء فيه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


جر م وعم سس هه د 2 ري 20-0 
إياك تعيد و إنيّاك مستعيت 0 


قال الطبري: أي لكء اللهمء نخشع ونذل ونستكين. إقرازاً لك بالربوبية لا 
لغيرك. - قال - والعبودية عند جميع. . العرب أصلها الذلةء وأنها تسمّي الطريق 
المذلل الذي قد وطنته الأقدام» وذللته السابلة «معبّداً» ومنه قيل للبعير المذلل 
بالركوب في الحوائج «معبّد) ومنه سمي العبد «عبداً» لذلته لمولاه انتهى . 


| وفيه إعلام بما صدع به الإسلام من تحرير الأنفس لله تعالى وتخليصها لعبادته 
وحده. أعني : أن لا بي يشرك شيئاً ما معهء لا في محبته كمحبته» ولا في خوفه» ولا في 
رجائه, ولا في التوكل عليه » ولا في العمل له ولا في النذر له ولا في الخضوع له 
ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقربءفإن كل ذلك إنما يستحقه فاطر الأرض 
والسموات وحده. وذلك أن لفظ العبادة يتضمن كمال الذّل بكمال الحب . فلا بد 
أن يكون العابد مخباً للإله المعبود كمال الحبء» ولا بد أن يكون ذليلاً له كمال 
الذل؛ وهما لا يصلحان إلا لله وحده. فهو الإله المستحق للعبادة» الذي لا يستحقها 
إلا هوء وهي كمال الحب والذل والإجلال والتوكل والدعاء بما لا يقدر عليه إل هو 
تعالى . وقد أشار لذلك تقديم المفعول» فإن فيه تنبيها على ما يجب للعبد من 
تمتفييضيه زه بالعيادةة وإسلامه وجهه لله وحده.؛ لا كما كان عليه المشركون الذين 
ظهر النبي عن عليهم» فقد كانوا متفرقين في عبادتهم» متشاكسين في وجهتهم: 
منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكة؛ ومنهم من يعبد الأصنام؛ 
ومنهم من يعبد الأحبار والرهبان» ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. ..إلى غير 
ذلك؛ كما بينه القرآن الكريم في قوله تعالى: «ومن ءَاتِع اللْيْلُ والنْهارٌ وَالشّمس 


مره # 9 مم 


وَالَمرٌ لا تَسْجُدُوا للشّنْس ولا للْقَمَرع [فصلت:7] الآية. وفي قوله تعالى: 


رم وماا ام و ةسه وقا هي 


#ويوم يَحَسْرهم جمِيعا ثم يَقُول ِلْمَلائْكَةٍ أَهَؤلاءٍ إياكُم كاثوا در قَالُوا 


ياواه تحة الكتاب, الآية/ ه ف 


سَبْحَائَكَ نت وليئا من دونهم بل كأثوا يَعبَدُونَ الجن أَكتْرَهُمْ بهم ون 
[سبأ:٠‏ 4 -41]. وفي قوله تعالى: هود قَال اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَريَمُ نت قُلت 
لئاس أنُخذوني مي هين ص دون اللم قال سبْحَانَك ‏ [ المائدة:7١١]‏ الآية 
وقوله تعالى ولا يُأْمرَكُم أن تَتَخدُوا الْمَلَائْكَة اين رابا 4 [آل عمران:١8]‏ 
الآية. وفي قوله تعالى: ا أْفرََيتُم اللأت وَالْعَرّى وَُمَناة التَايئّةَ الْأَخْرَى » [ النجم:١‏ 
.]7١-‏ وحديث"' أبي واقد الليثي قال : خزجدامع رصول الله 4# إلى جتدون وتان 
حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم يقال 

لها وذات أنواط) فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط . فقال رسول الله ينه : الله أكبرء إنها السنن» قلتم - والذي نفسي بيده 
- كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 9 اجعل نا إِلَّهأْ كما لهج عَالِهُةٌ قال إِنكُم قُومْ 
تَجَهَلُونَ 4 - إلى قوله: 8 وَهُرَ مَضَلَكُم عَلَى تحجر »و [لاعرات ١34‏ -.14] 
رواه الترمذي وصححه. 

وأما عبادتهم للأحبار والرهبان ففي قوله تعالى: 9 انَحَدُوا أحبارهم ماهم 
أرباباً من ذون اللو» [التوبة:١7]؛‏ فروى الإمام أحمد والترمذي” 8 عن عدي بن 
حاتم أنه سمع النبي ته يقرا هذه الآية انَحدُوا أحبارهم ورهباتهم أزباباً من دونر 
اللو الآية» فقلت له : إنا لسنا نعبدهم» قال: ( الَيِسّ يحرمون ما أحل الله فتَحَرمون» 
ويُحَلُون ما حَرّم الله فُتَحلُوئَةُ؟) فقلت: بلى قال: «قَتلك عبَادَتَهُم ) 

فالعبادة أنواع وأصناف» كا عن ا الس 
السنة أن الدعاء هو العبادة. أي ركنها المهم الأعظم . وأصله من التنزيل الكريم قوله 
تغالى : َال بكم لذغوني أسستجبا كم إا. الزين بُستكيرون عن عبادتي 4 


)20 احرف الل 1 في : الفتن؛ باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم. وهذا نصه: عن أبي واقد 
الليئي أن و ا 0 يعلقون 
عليهااسلحتهم. فقالوا: يا رسول اللّه؛ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال النبي ونه : 
وسبحان اللّه! هذا كما قال قوم موسى: : 9اجْمَل لنَا إلهاً كما لَهُم آلهّة 4. والذي نفسي بيده 
لتركبن ممنة من كان قبلكم». 

2 أخرج الترمذي في : التفسير » سورة التوبة» حدكنا لجسي يق ركد . عن عدي بن حاتم قال: 
أتيت النبي #َوْلَهُ وفي عنقي صليب من ذهب . فقال : «ياعدي»: اطرخ عنك :هذا الوئن» . وسمعته 
يقرأ في سورة براءة : ل انْحَذوَا أحبَارَهُم وَرَهَْائهُم أربَاباً من دون الله , قال: «أما إنهم لم يكونوا 
يعبدونهم . ا را عي 1 
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[غافر: 5٠‏ ]»؛ فسماه عبادة. 

وفي الخبر: «الشرك في هذه الآمة أخفى من دبيب النمل0('. 

قال شمس الدين بن القيم: ولهذا كان العبد مأموراً في كل صلاة أن يقول: 
إِيَاك تعد وإِيَاك نَستَعين 4 والشيطان يمر بالشرك؛ والنفس تطيعه في ذلكء فلا تزال 
النفس تلتفت إلى غير الله» إما خوفا منه, أو رجاء لهء فلا يزال العبد مفتقرا إلى 
تخليص توحيده من شوائب الشرك» ولذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروه 
حق قدره في ثلاثة مواضع من كتابه» وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا وندا 
يحبه؛ ويخافه؛ ويرجوه» يذل ويخضع له» ويهرب من سخطه. ويؤثر مرضاته؛ والمؤثر 
لا يرضى بإيثاره انتهى . 

( فائدة) قال بعض السلف: الفاتحة ةس القرآن؛ وسّها هذه الكلمة ليام نْب 
وإيّاكَ نَستعين 4: فالأول تبرَوْ من الشركء والثاني تبر من الحول والقوة» والتفويض إلى 


مع ميم 


الله عر وجل. وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى : #9 فاعبده وتوكل 
عَلَيهِ # [هود:؟١]»‏ فَقُل هو الرّحَْمَنْ دَاما به وَعَليّهِ تَوكَلّنا# [الملك:9؟]» 


رب المشرق والْمَعْرب لا إله إل هو فانّخذَه وكيلاً 4 [المزمل ]. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

أهدت)القتاط الم 0 1 

أي ألهمنا الطريق الهادي» وأرشدنا إليه» ووفقنا له. 

قال الإمام الراغب فى تفسيره: «الهداية دلالة بلطف. ومنه الهدية» وهوادى 
الوحش وهى. متقدماتها لكونها هادية لسائرها. وخض ما كان دلالة بفعلت نحو: 
هديته الطريق» وما كان من الإعطاء بأفعلت نحو أهديت الهدية, ولما يصور العروس 
على وجهين: قيل فيه: هديت وأهديت . فإن قيل: كيف جعلت الهدى ذلالة بلطف 
وقدقال تعالى : ل فاهدوهم إلى ضراط الجحيم # [الصافات: 7 ] وقال تعالى: 
كُتب عَلَيْه أنّهُ من تَوَلأَه فا انه يُْلَّهُ ويهّديه إلى عَذاب السّعير 4 [الحج :4 ] قيل: 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد في المسند؛ ١7/5‏ . عن أبي موسى الاشعري قال: خطبنا رسول الله َكل 
ذات ليلة فقال : وأيها الناس. اتقوا هذا الشركع فإنه أخفى من دبيب النمل» فقال له من شاء أن 
يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول:الله؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من 
أن نشرك بك شيئا نعلمه؛ ونستغفرك لما لا نعلم». 
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إن ذلك حسب استعمالهم اللفظ على التهكم كما قال: 
٠٠‏ ولوق شنال يطل شبئة تعي) حزن ون 
والهداية هي الإرشاد إلى الخيرات قولأوفعلاء وهي من الله تعالى على منازل 
م 1 إل بعد الأول» ولا الغالث إلا بعد 


. فاول المنازل إعطاؤه العبد القوى التي بها يهتدي إلى مصالحه إما تسخيراً وإما 
0 5-5 كالمشاعر الخمسة والقوة الفكرية» وبعص ذلك قد أعطاه الحيوانات» 


ع عا ماهم 


. وبعض خص به الإنسان؛ وعلى ذلك دل قوله تعالى: « أعطى كل شيء خَلْقَه ثم 
ْ هَدى 4 [طه:.0]» وقوله تعالى :ه الذي قَدْرَ َهدى 4[ الاعلى :6 وهذه الهداية 
إما تسخير وإما تعليم» وإلى نحوه أشار بقوله تعالى: إ وأوحى ربك إلى النحل » 
[ النحل :78 ]» وقوله تعالى : # بان ربك ؛ أوحى لها # [ الزلزلة :ه ]» وقال في الإنسان» . 
بما أعطاة من العقل؛ وعرفه من الرشد : «إإِنا هديناه السبيل 4[ الإنسان 1 وقال: 
« وهديناه النجْديْن 14 البلد: 0 وقال في ثمود: «إ فهديناهم فامْتَحَبوا العلمن 
على الهدى # [فصلت وثانيهما الهداية بالدعاء وبعثه الانبياء عليهم السلام . 
2 وإياها عنى يقوله تعالى: «إوَجَعلدا منهم ائمة. يهدون بأمرنا #» [ السجدة:14]. 
وؤيقولة : فإ وَلكُل قوم هاد» [الرعد :]ء وهذه الهداية تدسب تارة إلى الله عز وجل؛ 
وتارة إلى النبي عليه السلام» وتارة إلى القرآن . قال الله تعالى : إن هذا القرآن يعدي 
ش للعي هي أفْوَم © [ الإسراء :4 ] . 
2335 وثالفهاءهداية يوليها صالحي عباده بما اكتسبوه من الخيرات» وهي الهداية 
المذكورة في قوله عر وجل: «وهُدُوا إلى اليب من الْقَولء وهدوا إلى صراطر 
٠‏ الْحَميدٍ 4 [الحج:14]. وقوله: «إاأولئك الْذينَ هدى الله فَبِهِدَاهُم اقْتَدة4 
[الأنعام:50] وقوله: « والذين امار نتوين سبلا 4 [ العدكبوت 5]. 
وهذه الهداية هي المعدية بقوله: # ويَجِعَل لَكُم ثورا ثم تَمْشُونَ به # [الحديد:18]. 
سبلن قد ايدان إلى الله عز وجل فيقال: هو آثرهم بها من حيث إنه هو 
السبب في وصولهم إليها.. ويصح أن يقال: اكتسبوها من حيث أنهم توصلوا إليها 
باجتهادهم . :فمن قعيد سلطاناً مسترفداً فأعطاه» يصح أن يقال: إن السلطان خوله. 
ويصح أن يقال: فلان اكتسب بسعيهع ولانطواء ذلك على الأآمرين» قال تعالى: 
ا ط والّذِينَ امْقَدرا رَادَهُمْ هُدى وعاتاهمٍ | تَعْواهُم 4 [ محمد ]. وقال: إن الْذين 
0 آمنوا وعملُوا الصّالحات يديهم ربهم م بإيمانهم © [ يونس :]. فنبه أن ذلك 
0 حيدم وبقطكة جميعا. 
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وهذه الهداية يصح أن يقال: هي مباحة للعقلاء كلهم» ويصح أن يقال: هي 
محظورة إل على أوليائه؛ لما كان في إمكان جميع العقلاء أن يترشحوا لتناولها. ومن 
ذلك قيل: إنها لا يسهل ثنازلها قيل أن يتشكل الإنسان شكل ممقصوص» يتقديم 
عبادات. وقد قال بعض المحققين :الهدى من الله كثير» ولا يبصره إلا البصير: ولا 
يعمل به به إلا اليسير. ألا ترى إلى نجوم السماء ما أكثرها ولا يهتدي بها إلا العلماء. 
وقال بعض الأولياء: إن مثل هداية الله مع الناس كمثل سيل مر على قلآت وغدران» 
١‏ فيتناول كل قلت منها بقدر سعته - ثم تلا قوله - ظ أنرل من السّماء ماء فسالت 
4 أودية د بقَدَرها 4 [الرعد :] وقال بعضهم : هي كمطر أتى على أرضين فينتفع كل 
١‏ أرض بقدر ترشيحها للانتفاع به. 

( والمنزلة الرابعة ) من الهداية التمكين من مجاورته في دار الخلد» وإياها عنى 
١‏ الله بقوله ف ونَرَعْنا ما في صّدورهم من غل تَجْرِي من تَحْتهم الأثهارٌ وقالُوا الْحَمّدُ لله 
ا الذي هدانا لهذا 4 [الأعراف :47 ]. فإذا ثبت ذلك فمن الهداية ما لا ينفى عن أحد 
)| ابوجه . ومنها ما ينفى عن بعض ويئبت لبعضء ومن هذا الوجه قال تعالى لنبيه عله : 
1 
0 
8 
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إِنّك لا تمدي من أحببت # [ القتصص:5ه ]. وقال : ل ليس عَلَيِك هداهم ولكن 
الله يَهْدي من يشاء 6 [البقرة :3 ].» وقال : وما أنْت بهادي الْعْمِي عن ضلالتهم » 
[الروم ده ]. فإنه عنى الهداية ‏ التي هي التوفيق وإدخال الجنة - دون التي هي 
الدعاء لقوله تعالى : « وإِنّك لتهمدي إلى صراط مُسْتَقيمٍ 4 [الشورى:017] . وقال في 
الأنبياء : 9 وَجَعلْناهم تمه يهدزن بأمرنا # [ الأنبياء:377]. فقوله : اهدنا الصراط 
الس والتر علي وجوه بحسب أنظار مختلفة إلى الوجوه المذكورة : (الآول ) أنه 

عنى الهداية العامة» وأمر أن ندعو بذلك - وإن كان هو قد فعله لا محالة - ليزيدنا 
0 بالدعاء؛ كما أمرنا أن نقول: اللهم صل على محمد. (الثاني) قيل: وفقنا 
لطريقة الشرع. ( الثالث ) احرسنا عن استغواء الغواة واستهواء الشهوات» واعصمنا من 
الشبهات . (الرابع) زدنا هدى استنجاحاً لما وعدت بقولك : ف ومن يمن بالله يد 
قَلْبَهُ 4 [التغابن:١١].‏ وقولك: « واّذين اهْتدوا زداهم هُدى »© [محمد:؟١].‏ 
والحابين) «قيل: علمباء العلم الحقيقي فذلك سبب الخلاصء» وهو المعبر عنه 
بالنور في قوله: «إ يَهٌدي الله لنوره من ) ييشاء © (التور:6؟ ] والسادس) قيل؟ هو 
سوال الجنةء لقوله تعالى: والّدِينَ قتلوا في سبيل الله هَلّن يضل أعمالهم 
سَيهديهم ويُصلح بالهم 4 [محمد:؛ -5]: وقال: إن الذِينَ َامنوا وَعَمِلُوا 
الصالحات. يديهم ربهم بإيمانهم © [ يونس 1 ا الآية . فهذه الأقاويل اختلفت 
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باختلاف أنظار هم إلى أبعاض الهداية وجزئياتهاء و 50 م أن يكون مراداً بالآية 
- إذ لا تنافي بينها - وبالله التوفيق) كلام الراغب.. وبه يعلم تحقيق معنى الهداية في 
سائر مواقعها في التنزيل الكريم» وأن الوجوه المأثورة في آية ما - إذا لم تتناف - 
صح إرادتها كلهاء ومئل هذا يسمى: اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. 
: كما أشار لذلك شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى في مبحث 
0 ثره عنه هناء لما فيه من الفوائد الجليلة. قال رحمه الله: 


ينبغي أن يعلم أن الاختلاف الواقع من المفسرين وغيرهم على وجهين: 


مدعنا ل ليا بع رفس قل بك إن يكن حل سينا قا وها د 


اختلاف تنوع أو اختلاف في الصفات أو العبارات. وعامة الاختلاف الثابت عن 
مفسري السلف من الصحابة والتابعين هو من هذا الباب . فإن الله سبحانه إذا ذكر في 
القرآن اسماً مثل قوله « اهدنا ادال لشب ) نكر ل لسرن بار الل 
المستقيم بعبارة تدل بها على بعض صفاته» وكل ذلك حق بمنزلة ما يُسمى الله 
ورسوله وكتابه باأسماء» كل اسم منها يدل علئ صفة من صفاته. فيقول بعضهم: 
الصراط المستقيم كتاب الله أو اتياع كتاب الله. ويقول الآخر: الصراط المستقيم هو 
الإسلام أو دين الإسلام. ويقول الآخر: الصراط المستقيم هو السئة والجماعة. ويقول 
الآخر: الصراط المستقيم طريق العبودية» أو طريق الخؤف والرضا والحبء وامتقال 
المامور» واجتئاب المحظورء أو متابعة الكتاب والسئّة» أو العمل بطاعة الله أو نحو 
هذه الأسماء والعبارات . ومعلوم أن المسمى هو واحد» وإن تنوعت صفاته وتعددت 
أسماؤه وعباراته» وكثير من التفسير والترجمة تكون من هذا الوجه. ومنه قسم آخر 
وهو أن يذكر المفسر والمترجم معنى اللفظ على سبيل التمثيل لا على سبيل الحد 
والحصر - مثل أن يقول قائل من العجم: ما معنى الخبز؟ فيشار له إلى رغيف 59 
0 وإنما الإشارة إلى تعيين هذا الشخص تمغيلاً . وهذا كما 
إذا سعلوا عن قوله: « و فُمنهم ظالم لِنَفْسِهِ ومنهم مقْتصد ومنهم مم سابق بالحخَيّرات © 
[فاطر:7؟]. أو عن قوله: إن الله مم الّذينَ انوا والّذينَ هم محسئون 4 
[النحل:8؟١]‏ رح تسا تفلي ونحو ذلك من الأسماء العامة الجامعة 
التي قد يتعسرٌ أو يتعذّر على المستمع أو المتكلم ضبط مجموع معناه» إذ لا يكون 
محتاجاً إلى ذلك فيذكر له من أنواعه وأشخاصه ما يخصل به غرضه» وقد يستدل به 
على نظائره . فإن الظالم لنفسه هو تارك المأمور فاعل المحظور. والمتقصد هو فاعل 
الواجب. وتارك المحرم. والسابق هو فاعل الواجب والمستحب وثارك المحرم 


والمكروه. فيقول المجيب بحسب جاجة السائل: الظالم الذي يفوت الصلاةء أو 
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الذي لاا د يسبع الوضؤة؛ أو الذي لا يتم م الأركان ونحو ذلك. والمقتصد الذي يصلى 

في الوقت - كما أمر - والسابق بالخيرات الذي يصلي الصلاة بواجباتها ومستحباتها 
وياتي بالنوافل المستحبة معها. وكذلك يقول مثل هذا في الزكاة والصوم والحج 
أوجه : تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه 
العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله فمن ادعى علمه فهو كاذب . والصحابة أخذوا عن 
7 الرسول لفظ القرآن ومعناه كما أخذوا عنه السنة» وإن كان من الناس من غير السنة» 
فمن الناس من غير بعض معاني القرآن - إذ لم يتمكن من تغيير لفظه. وأيضا فقد 


م وا 0 د ون لس ست عه 
0 

١ 1‏ . هذا الباب والله أ 

1 ش ا لح عب يا ف 1ل 

5 : 0 

: وقال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله تعالى أيضاً في تحقيّق هذه الآية: 

0 «كل عبد مضطر دائما إلى مقصود هذا الدعاء وهو هداية الصراط المستقيم. 
+0 فإنه لا نجاة من العذاب إلا بهذه الهداية» ولا وصول إلى السعادة إلآ به. فمن فاته هذا 
ٍ الهدى فهو: إما من المغضوب عليهم» وإما من الضالين» وهذا الاهتداء لا يحصل 
0 إلا بهدي الله لمن يَهْد الله َهُرَ المهْتدء ومن يُضلل هن تجلا لهُ ولي مرْشداً م 


[الكهف:17]. فإن الضراط المستقيم : أن تفعل في كل وقت ما أمرت به في ذلك 
الوقتت من علم وعمل» ولا تفعل ما نهيت عنه. وهذا يحتاج في كل وقت إلى أن 


عووحة ته 


000 تعلم: ما أمر به في ذلك الوقتء وما نهى عنه» وإلى أن يحصل لك إرادة جازمة لفعل 
المامورء وكراهة لترك المحظور. والصراط المستقيم قد فسّر بالقرآن والإسلام وطريق 
0 العبوديةء وكل هذا خق» فهر موصوف بهذا وبغيره» فحاجته إلى هذه الهداية ضرورية 
م في سعادته ونجاته» بخلاف الحاجة إلى الرزق والنصرء فإن الله يرزقه, وإن انقطع رزقه 
مات - والموت لا بد منه - فإن كان من أهل الهداية» كان سعيداً بعد الموت» وكان 
الموت موصلا له إلى السبعادة الدائمة ثمة الأبدية» فيكون رحمة في خقه. وكذلك النصر 
ا إذا قدّر أنه قُهر وعُلب حتى قتل - فإذا كان من أهل الهداية إلى الاستقامة مات 
2021 شهيداء وكان القتل من تمام نعمة الله عليه. فتبين أن حاجة العباد إلى الهدى أعظم 
0 من جاجتهم إلى الرزق والنصرء بل لا نسبة بينهماء فلهذا كان هذا الدعاء مفروضاً 
عليهم في الصلوت - فرضها ونفلها - وأيضاً فإن هذا الدعاء يتضمن الرزق والنصر: 


00 2- 
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دع ويد خا 


0 أن إذا جد الصزا المميعقيم كان من المعقي| ومن تق الله يَجَعلُ له 


لهو 


ويَررْقُه من حَيِتْ لا يَحْنَسِبْ ‏ [الطلاق ا 0 
على الله فُهَوَحَسْبهُ إِنَ الله بالغ أمَرِه 4 [ الطلاق:1] وكان ممن ينصره الله ورسوله 
ومن ينصر الله ينصره وكان من جند الله وجند الله 31 الغالبون . فالهدى التام 
لكل بطاوب تحصل ب د كل منفعةء وتتدفع به كل مشرة. 

1 (فائدة) الصراط المستقيم أضله الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ولا 
انحراف؛ ويستعار لكل قول أو عمل يبلغ به ضاحبه الغاية الحميدة. فالطريق الواضح. 
للحس؛ كالحق للعقلءفي أنه: إذا سير بهما أبلغا السالك النهاية الحسنى . 

القول في تأويل قوله تعالى: 
1 يماط ايت أتصعت 0 عه 5 غالب سوب عَلتهم ولا لان 2 


0 8 : بطاعتك وعبادتك؛ وهم المذكورون في قوله تعالى : : (وَمَنَ يط الله 
وَالرْسُولَ اولك مع الّْذين أنْعم الله 0 التبِيِينَ والصديقين والشهداء 
امجن لام 1 ]. 
«غيرٍ الْمَعَْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالْينَ 4 قال الأصفهاني: وإنما ذكر تعالى هذه 
الجملة لأن الكفار قد شاركوا المؤمنين في إنعام كثير عليهم» فبين بالوصف أن 
المراد بالدعاء ليس هو النعم العامة؛ بل ذلك نعمة خاصة. ثم إن المراد بالمغضوب 
عليهم والضالين: كل من حاد عن جادة الإسلام من أي فرقة ونحلة. وتعيين بعض 
المفسرين فرقة منهم من باب تمثيل العام بأوضحٍ أفراده وأشهرهاء. وهذا هو المراد 
بقول ابن أبي حاتم: لا أعلم ب بين المفسرين اختلافاً في أن المغضوب عليهم اليهود» 
. والضالين النصارى. 1 
' (فوائد ) الأولى : يستحب لمن يقرا الفاتبجة أن يقول بعدها: «آمين).ومعناه: 
اللهم استجبء أو كذلك فليكن, أو كذلك فافعل. ولس من القرآن. بدليل أنه لم 
يغبت في المصاحف . والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمدء وأبو داود» 
والترمدي” ') عن وائل بن حجر قال: اا غير المغضوب عليهم 


7 ارم رجه الترمذي في: : الملاةء .باب ما جاء في النامين . وأبو داوف في : : الصلاة) باب التأمين وراء 
الإمامء, حديث 95177 . والإمام أحمد في مسلدهة. 


الفاح او علق ماوع و نح دحج وباو اا 6 7 1836 قز 
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ولا الضالين فقال : «آمين) مد بها صوته». ولأبي داود: رفع بها صوته. قال الترمذي: 
هذا عديت عسوي الباب عن علي وأبي هريرة» وروي عن علي وابن مسعود 
وغيرهم . 

وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله #َفّْهُ إذا تلا هغَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا 
الصَالِين 4 قال «آمين) حتى يسمع من يليه من الصف الأول)2'7. رواه أبو داؤد. 
ش وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يه قال: «إذا أمن 
الإمام فأمّنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه)("'. 


وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعاً: إذا قال - يعني الإمام - ولا 
الضالين فقولوا: آمين» يجبكم الله)(" . 
الثانية: في ذكر ما اشتملت عليه هذه السورة من العلوم: 
اعلم أن هذه السورة الكريمة قد اشتملت - وهي سبع آيات - على حمد الله 
تعالى» وتمجيده: والثناء عليه: بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلياء 
وعلئ ذكر المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاد عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرقٌ 
من حولهم وقوتهم» وإلى إخلاص العبادة له» وتوحيده بالألوهية» تبارك وتعالى» 
وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل» وإلى سؤالهم | إياه الهداية إلى الصراط 
! المستقيم - وهو الدين القويم - وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم إلى جنات النعيم 
في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. | 
واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة, 
'والتخذير من مسالك الباطل لئلا يحشزوا مع سالكيها يوم القيامة» وهم المغضوب . 
: عليهم والضالون. ْ 


قال العلامة الشيخ محمد عبذه في تفسيره : 


. 1174 أخرجه أبو داود في : الصلاة؛ باب التأمين وراء الإمام» حديث‎ )١( 

22 أخرجه البخاري في : الأذان» باب جهر الإمام بالتاأمين. ومسلم في : الصلاة)» حديث» ؟لا. 

(؟) أخرجه مسلم في: الصلاة» حذيث 77 ونصه: عن أبي موسى الأشعري قال: إن رسول الله عَلْه 
خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتناء فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. ثم ليؤمكم أحدكم. 
فإذا كبر فكبروا. وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين. يجبكم اللّه. فإذا 
كبر وركع فكخبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم». 
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الفاتحة ار ما ماه في القرآن كرجا نميل طسول ال 
وضعت ‏ فيها. ولست 0 ودلالة الحروف كقولهم : إن 
أسرار القرآن في. الفاتحة» وأسرار الفاتحة في البسملة؛ وأسرار البسملة في الباءء 
وأسرار الباء في نقطتها! فإن هذا لم يقبت عن النبي عَلْله وأصحابه عليهم الرضوان» 
ولا هو معقول في نفسه. وإنما هو من مخترعات الغلاة الذين ذهب بهم الغلو إلى 
إعدام القرآن خاصته؛ وهي البيان. '- قال -: وبيان ما أريد :أن ما نزل القرآن لأجله 
أمور: ْ ا 2 

أحدها التوحيد : لآن الئاس كانوا يم وثئيين - وإذ كان بعضهم يدعى 
التوضية بس 

ثانيها وعد ال يه وتبشيرة ل ووعيد من لم أذ بده 
وإنذاره بسوء العقوبة. والوعد يشمل. ما للأمة وما للأفراد» فيعم نعم الدنيا والآخرة 
|.:.وسعادتهنما. والوعيد ‏ كذلكِ --يشمل نقمهما وشقاءهما. فقد وعد الله المؤمنين: 


بالاستخلاف في الأرضء والعرّة» والسلطان؛ والسيادة. وأوغد المخالفين» بالخري - 


والشقاء في الدنيا. كما وعد في الآخرة بالجنة والنعيم وأوعد بنار الجحيم . : 
ثالثها العبادة التي تحبي التوحيد في القلوب وتثبته في النفوس. 
5 رابعها بيان سّبيل السعادة وكيفية السير فيه الموصل إلى نعم الدنيا والآخرة. 
خامسها قصص من وقف عند حدود الله تعالى وأخذ بأحكام دينه؛ وأخبار 


. الذين تعدوا حدوده ونبذوا 1 دينه هري لاجل الاغتبارة واختيار طريق ‏ 


هله هي الأمور التي اختوى عليها القرآن» وفيها نحياة العام هد الدنيوية 


والأخروية» والفاتتخة مشتملة عليها إجمالاً بغير ما شّك ولا ريب 


قأما التوحيد ففي قوله: « الحمد ؛ لله رب الْعَالَمين 4 لأنه ناطق بأن كل حمد 
وثناء يصدر عن نعمة ما فهو له تعالى» ولا يصح ذلك إلا إذا كان سبحانه مصدر كل ٠‏ 


نعمة في الكون تستوجب الحمد» ومنها نعمة الخلق والإيجاد والتربية والتدمية.. ولم 
يكتف باستلزام العبارة لهذا المعنى فصّرح به بقوله: ظرَب الْعَالَمِينَ 4 . ولفظ «رب» 
ليس -معناه المالك والسيد فقطء بل فيه معنى التربية والإنماء. وهو صريح بأن كل 
نعمة يزاها الإنسان في نفسه وفي الافاق منه عر وجل. فليس في الكون متصرف 
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بالإيجاد.والإشقاءء والإسعاد سواه. ثم إن التوحيد أهم ما جاء لأجله الدين. ولذلك 
لم يكتف في الفاتحة بمجرد الإشارة إليه» بل استكمله وبقوله: إياك تعبد وإياك 
نستعين » فاجتث بذلك جذور الشرك والوثنية ة التي كانت فاشية في جميع الأمم, 
وهي اتخاذ أولياء من دون اللّه تعتقد لهم السلطة الغيبية» يدعون لذلك من دون الله 
ويستعان بهم على قضاء الحوائج في الدنياء ويتقرب بهم إلى.الله زلفى. وجميع ما 
في القرآن من آيات التوحيد ومقارعة المشركين هو تفصيل لهذا الإجمال. 

«وأما الوعد والوعيد: فالأول منهما مطوي في ظبسم الله الرحمن الرحيم » 
فذكرٌ الرحمة في أول الكتاب» وهي التي وسعت كل شيء. وعل بالإحسان + لا 
سيما وقد كررها مرة ثانية - تنبيها لنا على أن أمره إيانا بتوحيده وعبادته رحمة منه 
سبحانه بناء لأنه لمصلحتنا ومنفعتنا. وقوله تعالى: مالك يوم الدين 4 يتضمن 
الوغكد والوعيك امع »لأن معنى الدين الخضوعء أي: إن له تعالى في ذلك اليوم 
السلطان المطلق والسيادة التي لا نزاع فيهاء لا حقيقة ولا ادعاء» وإن العالم كله يكون 
فيه خاضعا لعظمته - ظاهرا وباطناً - يرجو رحمته» ويخشى عذابه» وهذا يتضمن 
الوعد والوعيد . أو معنى الدين الجزاء وهو: إما ثواب للمحسنء وإما عقاب للمسيءء 
وذلك وعد ووعيد. وزد على ذلك أنه ذكر بعد ذلك 9 الصراط الْمُسَتَقِيمٍ 6 وهو الذي 
من سلكه فاز» ومن تنكبه هلك . وذلك يستلزم الوعد والوعيد . 

وآ العبادة» فبعد أن ذكرت في مقام التوحيد بقوله: ل إِيَاك تعبد وإياك 
نستعين 4 ) أوضح معناها بعض ربسا بقوله تعالى : وإاهدنا الصراط الْمُسْتَقيم 4 
أي : إنه قد وضع لنا صراطا سيبيئه ويحدده. ويكون ناف السعادة في الاستقامة 
عليه والشقاء في الأنحراف عنه. . وهذه الاستقامة عليه هي روح العبادة “شهدا 
قوله تعالى: طلا وَالْعَصرٍ إن الإِنْسَانَ كفي خُسْر إلا الّذينَ ءَامَنُوا وعمنُوا الصّالحَات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بِالصَبْرٍ 4 [ العصر 1 . فالتواصي بالحق والصبر هو كمال 
العبادة بغد التوحيد . والفاتحة بجملتها تنفخ روح العبادة في المتدبر لها. وروح 
العبادة هي إشراب القلوب خشية الله وهيبتة» والرجاء لفضله؛ لا الأعمال المعروفة 
من فعل وكف وحركات اللسان والأعضاء . فقد ذكرت العبادة في الفاتحة ة قبل ذكر 
الصلاة وأحكامهاء والصيام وأيامه» وكانت هذه الروح في المسلمين قبل أ أن يكلفوا 
بهذه الأعمال البدنية» وقبل نزول أحكامها التي فصلت في القرآن تفصيلاً ماء وإتما 
الحركات والأعمال مما يتوسل به إلى حقيقة العبادة. ومخ العبادة الفكر والعبرة» وأما 
الأخبار والقصص ففي قوله تعالى ا تصريح بأن هنالك 
قوماً تقدموا وقد شرع الله شرائع لهدايتهم؛ وصائح يصيح: آلا فانظروا. في الشؤون 


م ا 


إ 
1 
5 


262222522252 © 0262262 5 20266 2 3206-06 15006 دا 


3 
0 
ا 


رك 


سورة فاتحة الكتابء الآية/ ٠‏ لحف 700 
العامة التي كانوا عليها واعتبروا بهاء كما قال تعالى لنبيه يدعوه إلى الاقتداء بمن كان ؟ 
قبله من الانبياء: ( أولئك الّذِينَ هَّدَى الله فَبهُداهُم افده 4 [الانعام:40] خيث بين 1 
أن القصص إنما هو للعظة والاعتبار. وفي قوله تعالى: ظغَيْرٍ الْمَفْضُوب عَلَيْهِم ولا 5 
الضَالْينَ 4 تصريح بأن من دون المنعم عليهم فريقان: فريق ضل عن صراط الله؛ وفريق ١‏ 
جاحده؛ وعاند من يدعو إليه» فكان محفوفا بالغضب الإلهي» والخزي في هذه الحياة 1 
الدنيا. وباقي القرآن يفصل لنا في أخبار الأمم هذا الإجمال على الوجه الذي يفيد 1 
العبرة» فيشرح حال الظالمين الذين قاوموا الحق» وحال الذين حافظوا عليه وصبروا 2 , 
على ما أصابهم في سبيله. 00 ار 
م : أن الفاتحة قد اشعملت إجمالاً على الأصول التي 1 
يفصلها القرآن تفصيلا. فكان إنزالها أولاً موافقاً لسنة الله تعالى في الإبداع» وعلى م 

هذا 0 الفاتحة جديرة بأن تسمى (أم الكتاب). ْ 0 
الثالئة: مما صح في فضلها من الأخبار: ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي ١‏ 
سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال : ْ ا 


كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي عه فلم أجبه. فقلت : يا برشول الله 0 
إني كنت أصلي . فقال: ألم يقل الله ل استجيبوا لله وللرسول | إذا دعا كم #؟ - ثم 7 
قال لي : «لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟) ا 
ثم أخذ بيديء فلما أراد أن نخرجء قلت: يا رسول الله ألم تقل لأعلمنك سورة هي ٠‏ ”7 
أعظم سورة في القرآن. قال: 0 : 

«الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته)(20. 
وروىف الإمام أجحمد والترمذي بإسناد حسن صحيح عن أبي هريرة» نحوة» غير 
0 1 أن القصة مع أب بن كعب» وفي آخره: 1 
«والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولانقي الإنبجيل ولاافى الزيور.ولا.في 1 
الفرقان مثلهاء إنها السبع المثاني 00" . ِ 
ّْ ؤاستدل :بهذا الحديث وآمثاله حي ل الايات والسور - بعضء؛ 0 

وان الحشار مز المالكة وك ين وا 


00220 رمه اليخارئي في : التفسيرء.باب ما جاء في فاتحة الكتاب. 
)2 ال ا ماني ده . والترمذي في : ثواب القرآن» باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب. 


ع هجتت تومته حت م 
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وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: 
كناني مسر نا فترلناة فجاوت بعارية فعالت : إن سيد الحي سليمء وإن نفرنا 
غَيَب» فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبئه برقية . . فرقاه» قبراء فأمر له بثلاثين 
شاة» وسقانا لبناء فلما رجع قلنا له : أكنت تُحسن رقية» أو كنت ترقى؟ قال: لاء 
مارقيت إلا بأم الكتاب. قلنا : لا ُحْدئوا شيعاً حتى نأتي, أو نسالء الدبي عله . فلما 
قدمنا المدينة» ذكرناه للنبي َيه فقال: «وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا 
لي بسهم)(') . وهكذا رواه مسلم وأبو داود. وفي بعض روايات مسلم: أن أبا سعيد 
الخدري هو الذي رقى ذلك السليم - يعني اللديغ» يسمونه بذلك تفاؤلاً -. ش 
وروى مسلم والنسائي عن ابن عباس قال: 
بيدما جبريل قاعد عند النبي َه سمع نقيضا من فوقه: فرفع فقال: هذا باب 
من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك . فقال: هذا ملك نزل إلى 
الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلّم وقال: أبشر بنورين قد أوتيتهماء لم يؤتّهما نبي 
'قبلك» فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لم تقرا بحرف منهما إلا أعطيته('' . 
وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َيه قال «من صلى صلاة 
لم يقرأ فيها بأم القران فهي خداج ( ثلاثاً) غيرٌ تمام»(© فقيل لابي هريرة: إنا نكون 
وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسكء فإني سمعت رسول الله عله يقول: 
«قال الله.تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» 1 
فإذا قال العبد: الحمدلله رب العالمين» قال الله حمدنى عبديء وإذا قال: الرحمن 
الرحيم؛ قال الله تعالى: أثنى علي عبديء وإذا قال: مالك يوم الدين» قال مجدني 
عبدي - وقال مرة فوّض إلي عبدي - فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذا 
بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعمت عليهم غ غير المغضوب عليهم ولا الضالين؛ قال: هذا لعبدي؛ ولعبدي ما 
26 ٌْ ش الفا 
ويكفي من شرح الفاتحة هذا المقدار الجليل؛ والله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل. ش 
)١(‏ أخرجه البخازي في: فضائل القرآن» باب فاتحة الكتاب. 


)20 أخرجه مسلم في: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث 64؟7. 
2١‏ أخرجة مسلم في : الصلاة» حديث 7/8. 


4١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


جميعها مدني بلا خلاف ا ولد مح من 
عدة أخبار: 


منها ما في مستند أحمد وصحيح 5 والترمذدي والنسائي عن أبي هريرة 
رضى الله عنه : أن رسول الله يله قال: 
ولا تجعلوا بيوتكم قبورأًء فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله 
الشيطان (1) . وقال الترمذي: حسن صحيح. . : 
وروى ابن حبان في صحيحه عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله عله . «إن 
لكل شيء سنامأء وإن سنام القرآن البقرة» وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله 
الشيطان ثلاث ليال» ومن قرأها في بيته نهاراً لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام). 
وروى مسلم عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله َه يقول: «اقرأوا القرآن 
فإنه يأتي لناة ناعتسا اقرأوا الزهراوين : البقرة وشورة آل عمرن فإنهما 
يأتيان يوم القيامة كانهما غمامتان أو غيا يتان أو كانهما فرقان من طير صواف تحاجان 
عن أضحابهماء اقرأوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة) وتركها حسرة) ولا تستطيعها 
00 
البطلة» 


00 


ا لزهراوين “أي المنيرتين وه أو في وفرة الأحكام - ب ا 


السحرة ار ل لطي : لا تستطيع النفوذة الم 
وابله اغلم  )‏ 


ا ا اب لق اب ماحل في فل سو ةو لكي 


2 


ل ا ل 2 م 2 تت د 0 0ت 0 لت ا كي تت جك 
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. بسم الله الرحمن الرحيم 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ا 

الأول أن هذا علم مستور» وسرٌ محجوبء أستاثر الله تبارك وتعالى به فهو من 
المتشابه . ولم يرتض هذا كثير من المحققين وقالوا: لا يجوز أن يرد في كتاب الله 
تعالى ما لا يكون مفهوماً للخلق . واحتجوا بأدله عقلية ونقلية» بسطها العلامة الفخر. 

١‏ المذهب الثاني ) مذهب من فسرهاء وتكلم فيما يصح أن يكون مراداً منهاء» 
وهو ما للجمهور. وفيه وجهان: (الأول ) وعليه الأكثر: أنها أسماء للسور. 

(الثاني) أن يكون ورود الاسماء هكذا مسرودة على نمط التعديد : كالإيقاظ 
وقرع انعصا لمن تُحَدّى بالقرآن وبغرابة نظمه وكالتحريك للنظر في أن هذا المتلوً 
عليهم - وقد عجزوا عنه عن آخرهم - كلام منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم, 
ليؤديهم النظر إلى أن يستيقنوا أن لم تتساقط مقدرتهم دونه ولم تظهر معجزتهم 
عن أن يأتوا بمثله - بعد المراجعات المتطاولة - وهم أمراء الكلام» وزعماء الحوار» 
وهم الحراص على التساجل في. اقتضاب الخطب, والمتهالكون على الافتنان في 
القضيد والرجزء ولم يبلغ من الجزالة وحسن النظم المبالغ التي بزت بلاغة كل ناطق» 
وشقت غبار كل سابق» ولم يتجاوز الحد الخارج من قوى الفصحاءء ولم اييقع وراء 
مطامح أعين البصراءً إلا لأنه ليس بكلام النشر وإنه كلام خالق القوى والقدّر. قاله 
الزمخشرىئ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ل كَالْحيكدبلار بوبه هُرَى لَلْسقهن -. 

أي : هذا القرآن لا شك أنه من عند الله تعالى كما قال تعالى في السجدة 
#آلم د تنزيل الكتاب لا رَيِب فيه من رب العالمينَ 4 [ السجدة :-5؟]. قال بعض 
المحققين: اختصاص ذلك بالإشارة للبعيد حكم عرف لا وضعي» فإن العرب تعارض 
بين اسمي الإشارة. فيستعملون كلاً منهما مكان الآخرء وهذا معروف في كلامهم. 
وفي التنزيل من ذلك آيات كثيرة. ومن جرى على أن ذلك إشارة للبعيد يقول: إنما 


جد 
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صحت الإشارة بذلك؛ هنا إلى ما ليس ببعيد» لتعظيم المشار إليه» ذهاباً إلى بعد 
درجته وعلو مرتبته ومنزلته في الهداية والشرف. ظ 
200 و«الريب في الاصل: مصدر رابني إذا خصل فيك الريبة. وحقيقتها: قلق النفس 
واضطرابها ..ثم استعمل في معنى الشك مطلقأء أو مع تهمة. لأنه يقلق لنفس ويزيل 
الطمانينة . 
رم انيت ف مايياك لك ا 01/1 
ومعنى نفيه عن الكتاب . أنه في علو الشأن» وسطوع البرهان» بحيث ليس فيه 
مظنة أن يُرتاب في حقيقته؛ وكونه وحياً منزلاً من عند الله تعالى . . والأمر كذلكء لآن 
العرب» مع بلوغهم في الفصاحة إلى النهاية» عجزوا عن معارضة أقصر سورة من 


القرآن . وذلك يشهد بأنه بلغت هذه الحجة فى الذ إلى حخنيث لا يجوز للعاقل أن. 
و يشهد في ر1 يجو 


يرتاب فيه لا أنه لا يرتاب فيه أحد أصلا”. 


بسيو أي: هاد لهم ودال على الدين القويم المفضي إلى سعادتي 


الدارين 


قال الناصر في الانتصاف: الهدى يطلق في القرآن على معنيينٍ (أحدهما) 


الإرشاد وإيضاح سبيل الحق. ومنه قوله تعالى: وأما تَمَودُ فَهَدَيَاهُم فاستحاوا 
الْعَمَى على الهدى 4 [فصلت:17١].‏ وعلى هذا يكون الهدى للضال باعتبار أنه 
رشد إلى الحق» سواء حصل له الاهتداء أو لا. و (الآخر) خلق الله تعالى الاهتداء في 
قلب. العبدء ومنه ظ أُوليِكَ الْذِينَ هدى الله قبهداهم افده # [الأنعام:90]. فإذا 
ثبت وروده على المعنيين فهو في هذه الاية يحتمل أن يراد به المعنيان جميعا. 
وعلئى الأول فتخصيض الهدى بالمتقين للتنويه بمدخهم حتى يتبين أنهم هم الذين 
اهتدؤا وانتفعوا به» كما قال تعالى :9 إِنّما أنْتْ منذر من يَخْشاها # [النازعات:5؛ ]. 
: وقال 8 إِنُما تُنْذِر مَنٍ انَبّعَ الذكْرَ 4 [ يس:١١].‏ وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم» 
منذراً لكل الناس» فذكر هؤلاء لاجل أنهم هم الذين انتفعوا بإنذاره . وهذه الآية نظير 
.آية : قل هوَ للّذِينَ اموا هدى وشفاء» والذين لا يُؤْمنُونَ في ءاذّانهم وقْرَ وهو عَلَيهِم 
عَمى) » أولعك. ينادون من مُكان بَعيدٍ [فصلت:44 ]2 © وتُتَرْل من المرآن ماهو 
شفاءً ار للْمُؤْمنِينَ ولا يزيد “ الظالمين إلا خساراً # [الإسراء: ]2 وكقوله 


0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك. 


2595052 
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30 ك0 6 سلا 
تعالى: «إيا أيها الئاس قد جاءَنُكُم مَوعظة من رَبُكُمْ وَشفاء لما في الصدور وَهّدى 


: وَرَحَمَةٌ للمؤمنين » [ يونس : ]. إلى غير ذلك» مما دل على أن النفع به لا يناله إلا 
الإبرار. والمراد بالمتقين - هنا - من نعتهم الله تعالى بقوله 


القول في تأويل قوله تعالى : 
٠٠‏ ال تس لكل روطن ++ 

« الذين يؤمئون 4, أي يصدقون « بالغيب 4, الغيب في الأصل مصدر غاب. 
بمعنى أسة ستتر.واحتجب وخفي. وهو بمعلى امل كالزور للزائر - أطلق عليه 
مبالغة» والمراد به ما لايقع تحت الحواس» ولا دم تسح ايه العقول, وإنما يعلم بخبر 
الأنبياء عليهم السلام . والمعنى يؤمنون بما لا يتناوله حسهم. كذاته تعالى» 
زملائخقة والجئة» والنار؛ والعرش والكرسي» واللوح ونحوها. 

:« ويقيمون الصّلاة 4 ٠‏ أي يؤدوثها بحدودها وفروضها الظاهرة والباطنة . كالخشوع 
. والمراقبة وتدبر المتلو والمقروء . 


١ 
قال 0 إقامة الصلاة توفية حدودهاء وإدامتها. وتخصيص الإقامة تنبيه‎ ٍ 
ا على أنه لم يرد إيقاعها فقط. لهذاء لم.يامر بالصلاة ولم بمدح بها إلا بفظ الإقامة‎ 
1 حر 0 الاقم [ هود 1 وقوله 7 الصّلاة 5 [الإسياء‎ 

ع 


د ل 0 0 0 
قليل والركب كثير - ولهذا قال عليه السلام من صلى ركعتين مقبلاً بقلبه على ربه 
ْ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه) . فذكر مع قوله «صلى» الإقبال بقلبه على الله تنبيهاً 
على معنى الإقامة» وبذلك عظم ثوابه . وكثير من الآفعال التي حث تعالى على توفية 
ٍ جقهء ذكره بلفظ الإقامة» نحو «9 ولو أنْهم أقاموا التوراة والإنْجيل 4 [ المائدة 55]ء 
ونحو « وأقيموا الوَرْنَ بِالْقسّط 4[ الرحمن :] تنبيهاً علنى المحافظة على تعديله. 
انتهى . 


فالإقامة من أقام العود إذا قوّمه. و« الصلوة) فعلة من صلَى إذا دعاء ك «الزكوة» 
من زكى - وإنما كتبتا بالواو مراعاة للفظ المفخم - وإنما سمي الفعل المخصوص 
بها لاشتماله على الدعاء . 


سورة البقرة؛ الآية/ 4 ه46" 


له والمساكين وذوي القربى م ا » على ما بين في 


آيات كثيرة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وين يويسا وليك وَمَأُرنَ ين بلك وبالأضرؤه يفون + 3 


( والذين يُوْممُون بما أل إيِك وما أنِْلَ من قبَلك» والمراد طإبما أنزل إليك » 
الكتاب المنزل كله؛ وإنما عبر عنه بلفظ الماضي - وإن كان بعضه مترقبا ‏ تغليبا 
للموجود على ما لم يوجد . كما آن المراد من قوله «إوما أنزل من قبلك 4 الكتب 
الإلهية السالفة كلها. وهذا كقوله تعالى: «إيا أيها الْذِينَ ءَامَنُوا عامئوا باللّه ورسوله 
والكتاب الذي نَل على رَسُوله والكتاب الذي نْرَلَ من قَبْلَ © [النساء :] الآية. 
والإنزال النقل من الأعلى إلى الأسفل. فنزول الكتب الإلهية إلى الرسل عليهم الصلاة 
والسلام بأن يتلقاها جبريل من جنابه عز وجل فينزل بها إلى الرسل عليهم السلام. 
. ولهذا يقال: القرآن كلام الله ليس بمخلوق» منه بدا. أي تكلم به حقيقة لا مجازا. 

قال الإمام أحمد وغيره: وإليه يعود أي لا يبقى له أثر في. الوجود أي هو 
المتكلم به قال تعالى « والذين مَاتَيناهُمٍ الكتاب يَعْلَمُونَ أنه مزل من رَبك ع 
[الانعام :4 .]١١‏ وقال تعالى :« قل َزْلهُ روح الْقُدّس من ربك باحق 6[ النحل:؟١٠].‏ 
وقال تعالى : طا تَنْزِيل الكعاب من الله اْعزِيز اْحَكيم 6 [ الزمر 1 ]. 


( وبالآخرة هم يوقنون » الآخرة في الأصل : : تأنيث ا 


وهي صفة الدار» بدليل قوله تعالى : 9 تلك الدذار الآخرَةٌ 4 [القصص 83 ]. 
. بذلك لأنها متأخرة عن الدنيا . وقيل للدنيا: دنياء لأنها أدنى :من الآخرة 0 من 
الصفات الغالبة. ومع ذلك ققد جريا مجرق الأسماء. إذ قل غلب ترك ذكر اسم 
والإيقان إتقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنه. وفي تقديم «إالآخرة » وبناء 
«يوقنون 4 على هم » تعريض بأهل الكتاب» وبما كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة 
على خلاف حقيقته . كزعمهم أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداً أو نصارى» وأن 
ْ الفار لن تمسّهم إلا إياماً معدودة؛ واختلافهم في أن نعيم الجنة هل هر من قبيل نعيم 
الدذنيا أو لا؟ وهل هو دائم أو لا؟ ماعبهادقتو في امور الآخره بمعزل من الصحة» فضلا 
عن الوصول إلى مرتبة اليقين! . 


تت حت م تت تت تت تت م «2-«7292 075 ج06 حور 


702207 2052275202-2909-72309629952-209022050 272010072022 902224202000520900-200-12--022 505205203562662 


0900-06 و بح ودر قو ا تر يا 221 


45" سورة البقرة, الآيات/ © ٠-‏ 


عضوت 06ت ع ف كت 2-2 


القول في تأويل قوله تعالى : 


لل سس مل مر وبرديوءم 


أؤلكيكعا: لَمعَمَنَرَيَهم وليك م هالمنيخون :8 كم 
«أولّك 4 أني: المتصفون بما تقدّم. «إغلى هدى من رَبّهِم 4 أي على نور من 
ربهم, وبرهان» واستقامق وسداد بتسديده إياهم وتوفيقه لهم -. «وأوليك هم 
المفلحون 4 أي المنجحون, المدركون ما طلبوا عند الله - بإيمانهم - من الفوز 
. بالثواب» والخلود في الججنات» والنجاة مما أعدّ الله لأعدائه من العقاب . 


ل قوله تعالى : 


0 19 22 22 7 ل عراييوه 9 
نا ذي كم سوا عانق َأَندَرتَهِم ْم درم لَايؤْمُِونَ 9 


3 


لت ف 2 


حت د 2 بت ا 5 2020 22 


ا لما بيّن تعالى نعوت المؤمنين قبل؛ شَرّحَ أحوال مقابليهم وهم الكفرة المردة 
1 بأنهم: تناهوا في الغواية والضلال إلى.حيث لا يجديهم الإنذار والتذكيرء كما قال 
ا تعالى : فإ اين حش لهم كلم رلك لا ُو © ول جاده كل ماية حت 
١‏ يَروًا العذاب 4 [ يونس:45.-/910] . وكقوله سبحانه في المعاندين الكتابيين فإ وَلِن 
: انيت الذي ين أُوتُوا الكتاب بل ءاية ما تَِعُوا لمك 4 [ البقرة :0 ]١‏ الآية. 

3 


و سواء # اسم بمعنى : الاستواءعء وب به» كما يوصف بالمصادر» عالق 
ومنه قوله تعالى :تئر إلى خلمَة سواء, بيئنا وبِينَكُم # بمعنى : مستوية. 

و (الإنذار) الإعلام مع تخويف. والمراد هنا: التخويف من عذابه تعالى» 
وانتقامه؛ والاقتصار عليه لما أنهم ليسوا أهلاً للبشارة» ولأن الإنذار أوقع في القلوب» 
ومن لم يتأثر به فلأن لا يرفع للبشارة رأساً - أولى . 

.وقوله «إلا يؤمنون » جملة مستقلة مؤكّدة لما قبلهاء مبينئة لما فيه من إجمال 
ما فيه الاستواء. 
القول في تأويل قوله تعالى : 

1 4 ره يومد 1 1 
0 حسمأ 1 لوبهم وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعَلكَ أن ١‏ بصرهم غِسوَة وَلَهُم 
حَدات عَظِيةٌ © 
0 اتنا مع لاس من اكب بعاد را 0 


33 


و لال ب لور مت و متت ترا ا ا اج 


تمن دحت وج تم 256252222 52 05 تح تت برد هر 


“5-22 5ت2527 :22522355 2222 2101223 :225229 55 د اق #هك 552 جيرا 


0 


تمد جو 


سورة البقرة» الآية/ لا ٠2‏ 4" 


0 


في الغي» وانهماكهم في التقليد وإعراضهم عن منهاج النظر الصحيح - بحيث لا 
يؤثر فيها الإنذار ولا ينفذ فيها الحق أصلا. 

قال أبو السعود: وإسناذ إحداث تلك الحالة في قلوبهم إلى الله تعالى: لاستناد 

1 جميع الحوادث عندنا ‏ من حيث الخلق - إليه سبحانه. وورود الآية الكريمة ناعية 

علبي أشوء ضنيعهم ) ووخامة عاقبتهم» لكون أفعالهم دامن حيث الكسب -3 


ا لدع عد د ا اد 


00 مستندة إليهم . فإنّ خَلْقَها منه سبحانه ليس بطريق الجبر بل بطريق الترتيب - على ١‏ * 
ها اقترفوه من القبائح - كما يعرب عنه قوله تعالى : بل طَبَعَ الله عَليها بكُفْرِهم » 1 


[النساء. 0 ونحو ذلك» يعني كقوله تعالى :< فَلَمًا زَاعُوا. أزَاعٌ الله ُلْوبَهُم 4 
رقوله هونُقَلبُ أفعدتهِم وابصارَهُم كما لم يُؤْمُوا به أوْل مر [الأنعام :1 ]. ٍ 
1 3 وأما المعتزلة فقد سلكوا مسلك التاويل» وذكروا في ذلك عدة من الاقاويل. 38 
1 تهاء أن القوم لما أعرضوا عن الحق» وتمكّن ذلك في قلوبهم؛ حتى صار 3 
كالطبيعة لهم شبه بالوصف الخلقيَ المجبول عليه. 
ومنها: أن المراد به تمثيل قلوبهم بقلوب البهائم.التي خلقها الله تعالى خالية 

عن الفطن» أو بقلوب قدر ختم الله تعالى عليها. كما في: انال الوادي ا إذا 
هلك - - وطارت به العنقاء - إذا طالت غيبته. 0-6 م 
00 : أن راوع لما وسكت في الكتقزء واستحكمت؛ بحيث لم بق ! 

0 ل ل . وفيه إشعار بترامي . 
ْ أمرهم في الغي والعنام.. ش 


ومنها: أن ذلك حكاية لما كانت الكفرة يقولونه. مثل قولهم: 98 قلوبنا في 
أكنة مما تدعونا إليه. وفي عاذاننا وق 0 وبينك اد ة [فصلت :ه]. 


تهكمابهم. | 
ومنها: أن ذلك في الآخرة» وإنما أخبر عنه بالماضي لتَحقّق وقوعه. 000 
0 4ل تعاتى : وتجبرهم يوم القيامة على وَجُوههم عُيا وبكما 4 [الإسراء: “ا ]. 
(فقدة قال لراغب لمر يهف في كتير من الآيات: الفقل والمجرفة : 


ل ارا 6 ل ١‏ تومي لخم بد 


اب حنمة مح يندجت بوط ا 0 


د 


د تيد 


ع ا يك تت ل عد 


سه 


٠ 0 9‏ سورة البقرة, الآيتان/ 8 ره 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ولاس صنَيُولُ حَامَثَا اسه وَالْيوْ لين © 


أضل ناس اناس حذفت همزته تخفيفاء وحذفها مع 0 التعريف كاللازم. 
ويشهد لاصله إنسان؛ وأناس؛ وأناسي» وإنس. وسموا لظهورهم وأنهم يؤنسون أي 
الأنس - ضدّ الوحشة - لأن الإنسان مدني بالطبع . والأوّل أظهر. 

: واعلم أن صفات المنافقين إنما نزلت في السور المدنية. لأن مكّة لم يكن فيها 
نفاق» فلما هاجر رسول الله عَفّْهُ إلى المدينة؛ وكان بها الانصار من الأوس والخزرجء' 
وكانوا ف في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشركي العرب . وبها اليهود - من 
أهل الكتاب - وهم ثلاث قبائل : بنو قينقاع - حلفاء الخزرج - وبنو النضير وبنو 
قُرَيْظة - حلفاء الأوس.فلما قدم رسول الله َي المدينة» وأسلم من أسلم من 
. الانصار من قبيلتي الأوس والخزرج؛ وقلّ منْ أسلم من اليهود - إلا عبد الله بن سلام 

وف الله عله - ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضاء لانه لم يكن للمسلمين: بعد شوكة 
تُخاف» بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة - من أحياء العرب 
خوالي المدينة 525 . فلما كانت وقعة بدر العظمى» واظهي الله كلمتهة وأعز الإسلام 
وأهله؛ قال عبد الله ب بن أبي بن سلول - وكان رأساً في المدينة» وهو من الخزرج» 
وكان اين سيد الطائفتين في الجاهلية؛ وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم؛ 

فجاءهم الخير» وأسلمواء واشتغلوا عنهء فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما 

كانت وقعة بدرء قال: هذا أمر قد توجه. فأظهر الدخول في الإسلام؛ ودخل معه 
طوائف - ممن هو على طريقته ونخلته - وآخرون من أهل الكتاب؛ فمن نّم وجد 
النفاق في أهل المدينة» ومن حولها من الأعراب . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
و الع دم 207 زه سر شد لاع ضاخ عزو 6 
مدرعون الله اين اموأ متشو إل وَمَا مون 0 

قال القاشاني: المخادعة استعمال الخدع من الجانبين؛ وهو إظهار الخير 


واستبطان الشر, ومخادعة الله مخادعة رسوله» لقوله # من يطع الرسول فقّد أطاع. 
الله © [النساء:١٠].‏ فخداعهم لله وللمؤمنين إظهار الإيمان والمحبة» واستبطان 


26 
لصتت ك اجدت ارت لحت ات : 


سورة البقرة, الآية/ 9 ' 1" 


الكفر والعداوة. وخداع الله والمؤمنين إياهم مسالمتهم» وإجراء أحكام الإسلام 
عليهم. بحقن الدماء وحصن الأمول وغير ذلك. وادخار العذاب الأليم» والمآل 
الوخيم؛ وسوء المغبّة لهم؛ وخزيهم في الدنيا 0" تعالى وبالوحي عن 
حالهم. لكن الفرق بين الخداعين: أن خداعهم لا ينجح إل في أنفسهم . بإهلاكهاء 
وتحسيرهاء وإيراثها الوبال والنكال - بازدياد الظلمة والكفرء والنفاق» واجتماع 
أسباب الهلكة» والبعد والشقاءء عليها - وخداع الله يؤثر فيهم أبلغ تأثير» ويوبقهم 
أشد إيباق» كقوله تعالى: 9 ومَكروا ومَكرَ الله واللهُ خَيْر الماكرين 14آل عمران:؛ 0 ]؛ 
وهم - من غاية تعمّقهم في جهلهم - لا يحسون بذلك الأمر الظاهر. 

وقرا ابن كثير» ونافع؛ وأبو عمرو « وما يخادعون # بالالف. 

قال ابن كثير: نبه الله سبحانه على صفات المنافقين» لثلا يغتر بظاهر أمرهم 
المؤمنوذ» فيقع بذلك فساد عريض - من عدم الاحتراز منهم) ومن اعتقاد إ 3 
وهم كقّار في نفس الآمر- وهذا من المحذورات: أن يظن باهل الفجور عي . . ثم إن 
قول من قال: كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان. بعض المنافقين - إنما مستنده 
خديك احديفة بن البمان!” في تسسية اولتك الاربعة عش مادقا - في غزوة تبوك - 
الذين همواٍ أن.يفتكوا برسول الله عَولْهُ في ظلماء الليل عند عقبة هناك؛ عزموا 
على أن يقرا به الناقة» ليسقط عنهاء فأوخئ الله إليه أمرهمء فأطلع على ذلك 
حذيفة. 

فاما غير هؤلاء» فقد قال الله تعالى : ف وَممّن حَوْلَكُمْ من الاغراب منافمُونٌ ومن 
أهل الْمَّدِيئَة» مَرَدُوا على النفاق لا تَعلّمهم # [ التوبة الآية. وقال تعالى : 
ف لعن لم ينه المنافقُون والّذِينَ في قُلُوبِهم مرض والمُرْجِفُونَ في المّديئّة لتغْرِيَئُك 
بهم تملا يَجاورونّك فيها إلا قليلا 4 ففيها دليل على أنه لم يغربهم ولم يدرك على 
أعيانهم؛ وإنما كان تذكر له صفاتهمء فيتوسمها في بعضهم؛ كما قال تعالى : 92 ولو 
ننشاء ركه ُلَعَرَفْتَهُمْ بسيماهم وِتَعْرَِنّهُم في لحن الْقَوْل والله يعلم 
أعمالكم »# [ جمد :.]. وقد كان من أشهرهم بالنفاق» عبد الله بن أبي بن 
سلول. ْ 

واستئد - غير واحد من الأئمة - في الحكمة عن كفّه عه عن قتل المنافقينء 
بما ثبت في الصحيحين أنه ييه قال لعمر رضي الله عنه وأكره أن.يتحدّث العرب أن 


د اخررجه الإماممُسلمفي؛ ضفات المنافقين واختكامهم:.حديث » و1 و1 
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سورة البقرة, الآية/ ٠١‏ 


محمداً يقتل أصحابه06١2.‏ ومعناه خشية أن يقع بسبب ذلك تنفيرٌ لكثير من الأعراب 
عن الدخول في الإسلام» ولا يعلمون حكمة قتلهم - بأنّه لاجل كفرهم - فإنهم إنما 
يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم» فيقولون: إن محمدا يقتل أصحابه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

5 2 و عن در عار موا 0 آ ست او < 

ف قُوبهمكَرَضٌ صَرَاَهْعْأمَهمرَصَأوَلهُمعَدَابُ اريماك يكبن () 

المرض: السقم» وهو نقيض الصحة؛ بسبب ما يعرض للبدن» فيخرجه عن 
الاعتدال اللائق به ويوجحب الخلل في أفاعيله» استعير ههنا لعدم صحة يقينهم» 
وضعف دينهم - وكذا توصف قلوب المؤمنين بالسلامة التي هي صحة اليقين؛ 
وعدم ضعفه: كما قال تعالى : «إلأ من أتى الله بقلب سَلير» [الشعراء أي : 
غير مريض بما ذكرنا 3-2 أو استعير لشكّهم, لآن الشك تردد بين الأمرين» والمنافق 
متردّذء كما في الحديث (مثل المنافق كمثل الشاة العائرة ب ال '؟ والمريض 
رده عن ل" والموت . 

نال 00 أي مرضا اجر م 0 -بإعلاء كلمة الدين؛ 

وولهم عداب اليم 4 أي : 7 - بكسر اللام - فعيل بمعنى فاعل - كسميع 
وبصير- 


قال في سكم : الأليم من العذاب الذي بلغ إيجاغة غاية لملرغ:' ومنه . يعلم. 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في: الزكاة» حديث ١47‏ بونضه: عن جابر بن 
عبد اللّه قال: أتى رجل رسول الله يله بالجعرائة» منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة. ورسول 
الله عَيه يقبض منها. يعطي الناس. فقال: يا محمد اعدل. قال ويلك ومن يعدل إذا لم اكن 
أعدل؟ لقد خبت وخسرت» إن لم اكن أعدل» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني» يا 
رسول اللهء فاقتل؛ هذا المنافق. فقال «مغاذ اللّهء أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. إن هذا 
واصحابه يقرؤون القرآن» لا يجاوز حتناجرهم. يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية». 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه في: صفات المنافقين وأجكامهم» حديث ١7‏ ونصه: عن ابن عمر عن 
النبي عَكْتُّ قال «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغدمين. تُعير إلى هذا مرةء وإلى هذا مرة». 
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ونجه إيثارة في عذاب المناققين - على «العظم المتقدم في وصف عذاب الكافرين 
ويؤيده 0 المنافقين في الدرك الأسفّل من الثار ولن تجد لهم تصيراً » 
[النساء 5 .]١‏ 
٠١ ْ1‏ لما كائا وكلبره) لباء للسيية او للنقايلة أي بسب كدبهم اومقابلته 
رج قولهم: آمنا بالله وباليوم الآخرء وهم غير مؤمنون . وفيه رمز إلى قبح الكذب» 
'وسماجته» وتخييل أن العذاب الأليم لاحق 0 من أجل كذبهم - مع إحاظة علم 
: السامع بان لحوق العذاب بهم من جهات شتى - ونحوه قوله تعالى : «إمما 
خَطِيئَاتهم | أغرقُوا4 [نوح ١:‏ - والقوم 0 وإنما خصّت الخطيئات استعظاماً 
لهاء وتتفيرً عن ارتكابها. ش 


لفك في ل قوله تعالى: 


ْ شرؤع في تعديد بعض من مساوثهم المتفرعة - على ما حكى عنهم من الكفر 
والنفاق و «الفساد» خروج الشيء. عن حال. استقامته وكونه 50 به. ونقيضه: 
«الصلاح » وهو الحصول على الحالة المستقيمة النافعة . والفساد في الأرض: تهييج 
الحروب والفتن» لأن في ذلك فساد ما في الأرض» وانتفاء الاستقامة عن أحوال الناس» 
والزروع؛ والمناقع الديئية والدنيوية. قال الله تعالى : «وإذا تَوَلّى سَّعّى في الأرض 
ليفسد فيها ويهلك الْحَرْثَ والنُسّلء والله لا يحب الفساد © [البقرة ]. 
لاتَجْعَلٌ فيها مَنّ يُفْسدُ فيها وَيَسْفكُ الدماء4 [البقرة:٠]‏ - ومنه قيل لحربٍ 
كانت بين طبيء خرب الفيا دا 1 ١‏ 0 

٠‏ وكان إفساد المنافقين في الأرض أنهم كانوا يمالئون الكفا ر على المسلمين 
: بإفشاء :أسرارهم إليهم, وإغرائهم عليهم» واتخاذهم أولياء» مع ما يَدعون في السر 
إلى : تكذيب النبي َيه وجحد الإسلام؛ وإلقاء الشبه؛ وذلك مما يجرئ الكفرة على 
إظهار عداوة 'النبي 2 ونصب الحرب له؛ وطمعهم في الغلبة» فلما كان ذلك من 
صنيعهم مودي إلى الفساد - بتهبيج ج الفعن بينهم - قيل لهم :لاتفسدوا ‏ كمات تقول 


للرجل :لا تقعل ذة ل بدك ولا تلق 00 ل يه 


له سه 5-8 


٠ 5 ْ‏ قال تعالى ى: (إوالذين كرو يضوم أؤلياء بَعْضِ | إلا تَْعَلُوهُ تَكُنْ فَْةٌ في الأرض 


تو عونتو حتت حتت حت وخ هت تت جح حت تج 25ت 00105 
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قف سورة البقرة, الآية/ ١"‏ 


وفساد كَبِير4 [الأنفال:*7]» فأخبر أن موالاة الكافرين تؤدّي إلى الفتنة والفسادء 
لما تقدم. 

وقولهم: ظط إنما نحن مصلحون» أي: بين المؤمنين وأهل الكتاب. داري 
الفريقين ونريد الإصلاح بينهما كما حكى الله عنهم أنهم قالوا: «إإن أرَدْنا إلا 
إحساناً وتؤفيقاً 4 [ النساء: 77 ]. أو معناه: إنما نحن مصلحون في الأرض بالطاعة 
والانقياد. 


قال الراغب : تصوروا إفسادهم بصورة الإصلاح - لما في قلوبهم من المرض -- 
كما قال «إ امن زَيْنَ لَهُ سُوء عَمَله فرآه حَسناً 4 [فاطر:6] وقوله: « وزينَ لهم 
الشيطان ما كانوا يَعَمِلُونَ # [ الأنعام :1 ] وقوله: وم يَحْسبُونَ أنْهُم يُحْسئُونَ 
صنعاً 4 [الكهف :4 .]٠١‏ 


وقال القاشاني كانوا يرون الصلاح في تحصيل المعاش» وتيسير أسبابه) 
وتنظيم أمور الدنيا - لأنفسهم خاصة - لتوغّلهم في محبّة الدنياء وانهماكهم في 
اللذات البدنية» واحتجابهم ف بالمناقع الجزئية) والملاذٌ الحسية - عن د 
العامة الكلية) واللذات العقلية» وبذلك يتيسر مرادهم» ويتسهل مطلوبهم. وهم 
لايحسون بإفسادهم المدرك بالحس. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

9 0 ا 7 1 500 
َإِدَاقيلَكَهُم اموأ ار نوم كَمَآءَامَنَلشَهَاء أَلاإِنَهُمَهُمْ 
لها و1 و5 ره 

© وإذا قيلٍ لهم 4 بطريق الأمر 00 إثر تَهيهم عن المدكر 5-5 زتانا 
للنصحء وإكمالاً للإرشاذ - ظإءَامنُوا كماآمَن النان» أي : الكاملون في الإنسانية» فإِن 
المؤمنين هم الناس في الحقيقة لجَمّعَهم ما يُعدٌ من خواص الإنسان وفضائله - 
لوقل رمث كن انن اسشقية 4 سر مم ار و(السفه) حْفَةٌ وسخافةٌ 
رأي يورثهما: قصور العقل» وقلة المعرفة بمواضع المصالح والمضار. ولهذا سمى 


الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى : 55 تُوْنُوا السقهاء أموالكم “لعي جعل 
الله َكنم قياماً 4 [ الدنساء :ه]. 


وإنما سفهوهم مع أنهم العقلاء المراجيح 5 لآأنهم: لجهلهم» وإخلالهم 
بالنظر وإنصاف أنفسهم, أعتقدوا أن ما هم فيه هو الحق» وأنَ ما عداه باطل - ومن 


تت 6 


00 
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ركب متن الباطل كان سفيهاً - ولانهم كانوا في رياسة في قومهم؛ ويسار» وكان أكثر 
المؤفتين فقراء ‏ ومتهم مُوَال - كصهيّب» وبلال» وخبّاب - فدعوهم سفهاء تحقيرا 
لشانهم! إلا نهم هُمْ السَّقهاء ولكن لايَعْلَمُود) . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَِذا لَقُوا أَلذِنَ امنأ ْوَأ ءامنا وَدًا علا إل طَيتطييوم 7 إن معكُم ما 

ًُُ 0 مب زوك 0 ٠‏ 

( و إذا لَقُا الذين آمنوا قَاُوا آمَنا» أي : أظهروا لهم الإيمان» والموالاة» تيان 
- نفاقاًء ومصانعة» وتقيّة وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغدم -. 

واعلم أن مساق هذه الآية بخلاف ما سيقت له أول قصة المنافقين» فليس 
بتكرير. لأن تلك في بيان مذهبهم» والترجمة عن نفاقهم» وهذه لبيان تبايق 
أحوالهم» وتناقض أقوالهم - في أثناء المعاملة والمخاطبة - حسب تباين 
المخاطبين! 

< وإذا خَلَوَا إلى شياطينهم قالُوا إِنَا معَكُم نما تحن مُسَتَهِرِنُونَ 4 يقال: خلوت 
بفلان وإليه أي : انفردت معهء ويجوز أن يكون من خلا بمعنى: مضىء ومنه: القرون 
الخالية . والمراد بط شياطينهم » : أصحابهم أولو التمرد والجاد والشيطان ن يكون من 
الإنس والجن» كما قال تعالى : «( وكذلك جَعلنا لكل ل ارا شياطين الإِنْس 
والجن د يوحي بعضهم إلى بَعضٍ زُخْرْف الْقَول غُرُوراً #4 [الأنعام وإضافتهم 
إليهم للمشاركة في الكفر. واشتقاق شيطان من شطن.ء إذا بعد» لبعده من لام 
والخير. 

ومعنى طإنَا مَعَكُمْ 4 أي في الاعتقاد على مثل ما أنتم عليه؛ نما نحن في إظهار 
الإيمان عند المؤمنين مستهزئون ساخرون بهم. والاستهزاء بالشيء السخرية منه. 
يقال: هزأت واستهزأت بمعنى . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ممه زِع وَيَسدفون لمكيو يَعْسَهُونَ 07 
«اللّه يَستَهِرَئّ بهم » ماري لك اجعع مون ارقا 
الله عنهما فيما رواه الضحاك - 8 ويَمدْهٌءِ في طُغْيائهم يَعْمَهُونَ» يزيدهم على وجه 
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الإملاءء والترك لهم في عتوّهم وتمردهمء كما قال تعالى: 8 وتُقَلُبِ أفعدتَهم 


وابصارهم كما لم يؤمنوا به أل مرَة ونَّرَهُم في طغيانهم يَعْمَهُونَ 4[الانعام لآ 

و(الطغيان ) المراد به هنا: : الغلو في الكفر ومخاورة الحد في العتو. وأصل 
المادة هو المجاوزة في الشيء؛ كما قال تعالى 8إإِنا لما طفّى الماء حَمَلْناكُم في 
الجاريّة # [ الحاقة 11]. 


( والعمه) مثل العمى - إلا أن العمى عام في البصر والرأي» والعمه في الراي 
خاصة - وهو التحيرٌ والترددٌ» لا يدري أين يتوجه. 


26622222752262 5227225-22 


١‏ أي في ضلألهم وكفرهم الذي عُمَرَهُمٍ دنسه» وعلاهم رجسه - يترددون 
ا حيارى» ضلالاً» لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا. 

1 والمشهور فتح الياء من «٠يمدهم),‏ وقرئ - شاذاً - بضمهاء وهما بمعنى 
واحد. يقال: مد الجيش وأمده - إذا زاده» وألحق به ما يقويه ويكثره - وكذلك مدّ 
ا الدواة وأمدها زادها ما يصلحها. 

ا ش 

ا القول في تأويل قوله تعالى : 

20 0 20 7 04 2 7 

ا وكيك الذي شَكَرْوالصَلَلَةَ باألْهُدَى فُمَارحَت ينهم وَمَأكانو 

5 م جه 

0 مهتيبب 2 

«أولّتك الذين اشتروا الضّلالة بالهدي4 إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم 


بما ذكر من الصفات ل اي تمييزه بحوة صاروا 
كأنُهم حضار مشاهدون على ما هم عليه. وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد 
منزلتهم في الشرٌ وسوء الحال» ومحلّه الرفع على الابتداء؛ خبره قوله تعالى: « الْذِينَ 
اشتروًا 4 الخ واللجملة مستوقة لعقفريزما قبلها: وبيان لكمال جهالتهم - فيما حكي 
عنهم من الأقوال والأفعال - بإظهار اغاية سماجتهاء وتصويرها بصورة ما لا يكاد 
يتعاطاه من له أدنى تمييز - فضلا عن العقلاء -. و( الضلالة 4# الجور عن القصدء 
3 و الهدى » التوجّه ! إليه . وقد استعير الأول: للعدول عن الصواب في الدين» والثاني : 
للاستقامة علية. و«الاشتراء ) استبدال السلعة بالثمن أي أخذها به - فاشتراء 
الضلالة بالهدي مستعار لأخذها بدلاً منه أخذاً منوطاً بالرغبة فيها والإعراض عنه . 


فإن قيل: كيف اشتروا الضلالة بالهدى, وما كانوا على هدى؟ 
قلت : جعلوا لتمكّهم منه.- بتيسير أسبابه - كأنه في أيديهم» فإذا تركوه إلى 
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الضلالة قد عطّلوف». 0 نه آفاستغيز ثبوته لعمكنهم بجامع المشاركة في 


يتاع الجاايى راززية فى اا.هاء المرنية من العسكن - كانت حاصلة لهم.بما 


0 من الآيات الباهرة؛ والمعجزات القاهرة - من جهة النبي عله . 


7 تمصت تجازتّهُم عطف على الصلة داخل في حيزها. . والفاء للدلالة على 

تب مضمونه عليها. . والتجارة صناعة التجار» وهو التصدي للبيع والشراء؛ لتحصيل 
ل وهو الفضل على راس المال» وإسناد عدمه - الذي هو عبارة عن الخسران - 
إليهاء وهو لأصحابهاء من الإسناد المجازي وهو: أن يسند الفعل إلى شيء يتلبس 
بالذي' هو في الحقيقة له - كما تلبست التجارة بالمشترين - وفائدته : المبالغة في 
اتخسيرهم» ‏ لما فيه من الإشعار يكثرة الخسار» وعمومه الوك » لسرايته إلى ما 

فإن قلت: هب أن شراء الضلالة بالهدى وقع ان في معنى الاستبدال» فما 

معنى ذكر الربح» والتجارة كان نّم مبايعة على الحقيقة؟ 

قلت: هذا من الصنعة البذبعة التي تبلغ بالمجاز الذروة العلياء» وهو أن تساق 
كلمة مساق المجازء» ثم تقفّى باشكال لها وأخواتٍ - إذا تلاحقن - لم 0 
أحسن منه ديباجة» وأكثر فا ورونقة وهو المجاز المرشح» فإيرادهما - ِثْرَ الاشترا 
- تصويرٌ لما فاتهم من فوائد الهدى بصورة خسار التجارة - الذي يتحاشى عنه 7 
أحد للإشباع في التخسير والتحسير. وهذا النوع قريب من 0 الذي يمثله 
الل نام البديع بول الخنساء: 

"ون ضخرا لتاتم الهدَاةٌ به كان عل قي رأسه نار..! 

ألماإشيهئه - في الاهتداء به - بالعلم المرتفع» اتبعت اذلك ما يناسبه ويحمّقه 

6 تقنع بظهور الارتفاع. حتى أضافت إلى ذلك ظهوراً آخرء باشتعال النار في 


رتيل «وما كاثوا مهتدين » أي: لزوال استعدادهم» وتكدير قلوبهم بالرين 
الموجب للحجاب والحرمان الأبدي. 
ا قال الزمخشري : فإن قيل: لم عطف بالواو عدم اهتدائهم على انتفاء ربح 
0320 تجارتهم, ورثياامنا :بالغاء على اشتراء الضلالة بالهدى؟ وما وّجهالجمع بينهما - مع 
30000 ذلك الغرة تيب - على أن عدم الاهتداء قد فُهم من استبدال الضلالة بالهدى؛ فيكو ن 
0 0 تكراراقىا يطى؟ 
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فالجواب: أن رأس مالهم هو الهدىء فلمًا استبدلوا به ما يضاذه - ولا يجامعه 
أصلاً - انتفى رأس المال بالكلية؛ وحين لم يبق في أيديهم إلا ذلك الضد - 3 
الضلالة - وصفوا بانتفاء الربح والخسارة. لأنّ الضالٌ في دينه خاسرٌ هالك - 
أصاب فوائد دنيوية - ولأن مّنْ لم يسلم له رأس ماله لم يوصف 00 


فقد أضاعوا سلامة رأس المال بالاستبدال» وترئّب على ذلك إضاعة الربح 


وأما قوله : «وما كانوا مُهمَدِين 4 فليس معناه عدم اهتدائهم في الدين - فيكون 
تكراراً لما سبق - بل لما وضفوا بالخسارة في هذه التجارة أشير إلى عدم اهتدائهم 
لطرق التجارة كما يهتدى إليه التجا ر البصراء بالأمور التي يربح فيها ويخسر - 
فهذا راجع إلى الترشيح 


. القول في 7 قوله تعالى : 


متَلهُمَكمتَ الى أَسْتَودَراقلمَآَضَآءتما 3 ما 0 حولم ذه بآلله سورهم ١‏ 
ل وَرَكهُه فَظلْمت لَاببَصِرُونَ [) : 
ولما جاء بحقيقة صفتهم» 0 
للا سافقال تداق الوطلدم» أي ل اك 00 
أنارت انار وما حوله 4 فصر واستدقاء 20 يخافه 0 الله ا: 
أطفا الله نارهم - التي هي مدار نورهم - فقوا في ظّلمة وخوف - وجمع المي 
مراعاة لمعنى الذي كقوله 8 وخْضِئم كالّذي خاضوا » [التوبة:75]. « وتركهم في 
ظلمات لأ يبصرون © ما حولهم 5 متحيرين عن الطريق» خائفين فكذلك هؤلاء 
استضاؤوا قليلا بالانتفاع بالكلمة المجراة على السنتهم» حيث أمنوا على أنفسهم 
وما يتبغها. ثم وراء استضاءتهم بنور هذه الكلمة - ظلمة النفاق - التي ترمي بهم 
إلى ظلمة سخط الله وظلمة العقاب السرمدء ومحصوله: أنهم انتفعوا بهذه الكلمة ‏ 
مدة حياتهم القليلة» ثم قطعه الله تعالى بالموت. 
ونُقل - عن كثير من السلف - تفسير آخرء وهو: تمثيل إيمانهم أولاء ثم 
كفرهم ثانياً. فيكون إذهاب النور في الدنياء كما قال تعالى: 88 ذَلِكُ بائهم آمَنُوا ثم 
كَفَرُوا © [ المنافقون:"] الآيةفلمًا آمنوا أضاء الإيمان في قلوبهم - كما أضاءت النار 
لهؤلاء الذين استوقدوا نارا - ثم لما كفرواء ذهب الله بنورهم: انتزعه - كما ذهب 
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بضوء هذه النار - وعلى هذا فالتمثيل مرتبط بما قبله. فإنهم - لما وصفوا بأنهم 
اشئروا الضلالة بالهدى - مل هداهم - الذي باعوه بالنار المضيئة ما حول المستوقد 
- والضلالة - التي اث خررةا رع على الربيم اكاك إلايتررفي تراه إبلقم 
في الظلمات. 
.قال الزمخشري في الكشف: ولضرب العرب الأمثال؛. وإستخضار العلماء المثل 
والنظائر شان ليس بالخفي في إبراز خبيّات المعاني» ورفع الأستار عن الحقائق» حتى 
تريك المتخيل في صورة المحقّق» ٠‏ والمتوهم في معرض المتيقّن؛ والغائب كانه 
مشاهد - وفيه تبكيت للخصم الألد» وقَمّمْ لسورة الجامح الأبي. ش 

لآير نا تأكثر اللا فى كتارة المرين: وفي سائر كتبه - أمثاله» وفشت في 
كلام ع الله مله وكلام الانبياء والحكماء. قال الله تعالى: ‏ وَتلّك الأمثال 
تَضرٍبُها للئاس وما يَعْقَلّها إلا الْعالمُونَ 4 [ العنكبوت:47 ]. 

و(والمثل) في أصل كلامهم بمعنى: المثل وهو النظير. يقال: مثل» ومثل» 
وفثيل - كشبه وشبه وشّبيه - ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده: مثّل. 
ولم يضربوا مثلاً ولا رأوه أهلاً للتسيير ولا جديرا بالتداول والقبول» إل قولاً فيه غرابة 
من.يعض الوجوه . ومن ثم حوفظ عليه؛ وحمي من التغيير. 

فإنه - لو غيّرَ - لرّبما انتفى الدلالة على تلك الغرابة . وقيل: إن المحافظة على 

١‏ د استعارة . فوجب لذلك أن يكون هو بعينه لفظ المشبه 
به. فإن وقع تغيير» لم يكن مَتَلأَه بل ماخوذاً منهء وإشارة إليه - كما في قولك: 
بالصيف ضيعت اللبن بالتذكير. 

وقال بعضهم: قد استعير المثل للحال» أو القصّةء أو الصفة - إذا كان لها 
شأنغ -وفيها غرابة: - كانه قيل: حالهم العجيبة الشأن كحال الذي استوقد ناراً. 
وكذلك قوله ظمَثَلَ الْجَنْة التي وعد الْمَتَقُونَ 4 [الرعد :]أي - فيما قُصّصنا 
عليك من العجائب - قصة الجنّة العجيبة الشأن» ثم أخذ في بيان عجائبها «إ ولله 
المَكَل الأعغلى 4 [النحل:0] أي: الوصف الذي له شأنُ من العظمة. والجلالة. 
طامَكَلهُمٌ في الوا 4 [ الفتح ]أي : صفتهم وشانهم الختعجّب منه. ا 
ْ ولما في المثل من معنى الغرابة قالوا فلان مثلة في الخير والشر فاشعقر 
صفة للعجيبّ:الشان: 


كت 222222722222722 22722-26262252 0502-292205-20220206--020020092220002-2-2002005 تت لبت ات اتات كات ات. حت الت التتتتن ات نفدت 


ع2 


سورة البقرة, الآيتان / 14و9١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


عم بكم عَنْقَهملاِررْجِعُونَ 8 


«صم بكم عمي»4 الصمم: آفة مانعة من السماع» سمّى به فقدان حاسّة 
السمع» لما أن سببه اكتناز باطن الصماخ وانسداد منافذه» بحيث لا يكاد يدخله 
لاصيال لقيو يموجه واليكم. الخريي .ولايد برعم امار كا قلا 1 
وصفوا بذلك - مع سلامة حواستهم المذكورة - لما أنهم سندوا عن الإصاخة 
إلى التحق: مسامعهم, وأبوا أن ينطقوا به لْسنتّهم» وأن ينظروا ويتبصروا بعيونهم» 
فجعلوا كانما آصيب ياف مشاعرهم - كقوله : 
صم إذا سمعُوا خيراً ذُكرت به وإن ذُكرت بسوء عندهم أذنُوا 
أصم عن الشيء :الذي لا أريدة ‏ . - واسمع خلق :الله خين أريد 
«فَهم لا يرجعون » أي - بسبب اتصافهم بالصفات المذكورة - لا يعودون إلى 
الهدى - بعد أن باعوه. أو عن الضلالة - بعد أن اشتروها. فالآية الكريمة تتمة 
للتمثيل بأنّ ما أصار ؛ ليس مجرد انطفاء نارهم وبقائهم في ظلمات كثيفة هائلة - 
مع بقاء حاسة البصر بحالها - بل اختأّت مشاعرهم جميعاً» واتصفوا بتلك الصفات 
فبقوا جامدين في مكانهم لا يرجعون» ولا يدرون أيتقدمون أم يتأخّرون؟ وكيف 
يرجعون إلى ما ابتدأوا منه. 
. القول في تأيل قوله تعالى : 
أَوْكَصَيبِ م نَلسَمَل فيه : 0 
2 جاب ٍِ 0 ألْكم 
مَناصَوْعِقِ حَدَرَالْمَوت وَاللهُ حيط ب 
لكست بن لاوم تيل لهم إل رتمثيل» »ليم الال مها كل ني 


5 يصرنب: قلي. نانة الأمثال . كما و الا - في مظان الإجمال 


والإيجاز - أن يجمل ويوجزء فكذلك الواجب عليه - في موارد التفصيل والإشباع - 


1 5 لصوم -3552-25-:522250522256225-2-25027225225-285 :525226236233332 
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( والصيب ) السحاب ذو الصوب . والصنوب المظر. والمراد بالسماء: السحاب» 
كما قال تعالى: لإ انتم انرَْعمُوه من الْمن ام ؟ نَحْنَ المُْلُونَ 4 [ الواقعة ]. وهي 
تر ا#جيل :كلما غلاك من سقف ونحوه: 
(فيدظُلمات وعد وق التعوين في الكل للتفخيم والتهويل 0 : فيه 
ظلمات داجيق: ورعد قاصف» برق خاطف - 9 يُجَعلُون أصابعهم في آذائهم من 
الصواعق » الصاعقة : الصوت الشديد من الرعدة يسقط معها قطعة نارتنقدح من 
السحاب - إذا اصطكّت أجرامه - لا تاتي على شيء إلا أحرقته «حذري - أي خوف 
-«الموت»# - من سماعها - طوالله حي بالكافرين» علماً وقدرَة فلا يفوتونه. 
والجملة اعتراضية منبّهة على أل ما صَنَعُوا - من سد الآذان بالاصابع - لا يغني عنهم 
شيئاء» ٠‏ فإن القدر. لا يدافعه الحذرء والحيل لا ترد بأس الله عز وجل. وفائدة وضع 
١‏ الكافرين . موضع الضمير - الراجع إلى أصحاب الصيّب.:- الإيذان بان ما دهمهم - 
من الأمور الهائلة المحكيّة بسي كترهن فيظهر استخقاقهم شدة الأمر عليهم» 
عام طريقة ثزلة تعالي : 9 اساينةَث فو ظلمْا 1ل عمران :7 فإن الإهلاك 
شئْ عن السخط أشد . 
القول في تأزمل قوله تعالى. 


َلْبَق مخْطتٌ - 


يَكَاد لبوق يخطف أبص بصوه لمآ َضَآءَ َهُمٍمُشََأف أنطتكي :قار 
لوك 2111111111111 
. 9 يكادُ الْبَرْقَ يَخْطَفْ أبْصارَهُم 4 استعناف آخر وقع جواباً عن سؤال مقدّر - كانه 
قيل: 'فكيف حالهم مع ذلك البرق؟ فقيل: يكاد يخطف أبصارهم؛ٍ أي : يأخذها 
بسرعة كلما أضاء 9 مُشُوا فيه # أي : : في ضوئه © وإذا أظلم عَلَيَهِم قاموا 4 أي : 
وقفواء وثبتوا في مكانهم - ومنه: قامت السوق» إذا ركدث وكسدت. وقام المائ؛ 
جمد - وهذا تمثيل لشدة الأمر على المنافقين: بشدته غلى :أضحاب الصيّب» وما 
هم فيهامن خاي الميخير والجهل بمايأتون وما يذرون - إذا صادفوا من البرق خفقة 
مير خوف أن يخطف أبصارهم ‏ انتهزوا تلك الخفقة فرصة» معطا خطواتٍ 
يسيرة» فإذا خفي» وفترلمعانه. بقوا واقفين متقيدين عن الحركة ظإ ولو شاء اللهُ ذهب 
بسمْعهم وأبُصارهم 4 أي : لزاد في قصيف الرعد فاصمهم» أو في ضوء البرق فأعماهم. 
22020 ومفعول «دشاء» محذوفهء لأنْ الجواب يدل عليه. والمعنى : ولو شاء الله أن يذهب 
اه يسمعهم :وإيصارهم لعب بها. ولعد تكابر هذا الحذفه في « شاء») و«أراد»). لا 


- 00 
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يكادون يبرزون المفعول إلا في الشيء المستغرب - كنحو قوله: فلو شكت أن أبكي 
دما لبكيته» وقوله تعالى : الو ارّذنا أن تخد لهو لانْحَذّناُ من دنا 4 [الانبياء .]١1/:‏ 
ل إن الله على كُلّ شيء قُدير 4 تعليلٌ للشرطيّة» وتقرير لمضمونها الناطق بقدرته تعالى 
على إزالة مشاعرهم بالطريق البرهاني . 

تنبيهات : 

الأول: محصول التمثيلين - غب وصف أربابهما بوقوعهم في ضلالتهم التي 
استبدلوها بالهدى - هو أنه شبه؛ في الأول» حيرتهم وشدة الأمر عليهم بما يكابد 
من طفئّت ناره بعد إيقادها في ظلمة الليل. وفي الثاني: شبه حالهم بحال من 
أخذتهم السماء في ليلة تكائف ظلماتها - بتراكم السحب» وانتساج قطراتهاء 
وتواتر فيها الرعود الهائلة» والبروف المخيفة» والصواعق المختلفة المهلكة؛ وهم في 
أثناء ذلك يزاولون غمرات الموت. وبذلك يعلم إل السعيليى نينا من بجملة 
التمثيلات المركبة» وهو الذي تقتضيه جزالة المعاني - لأنه يحصل في النفس من 
تشبيه الهيئات المركبة ما لا يحصل من تشبيه مفرادتها. فإنك إذا تصورت حال من 
طفئت ناره بعد إيقادها....الخ. وحال من أخذتهم السماء... الخ. حصل في 
اع يجيد “رصلت إلى بكرف بال مدا قير عاو وجا رداصي ب ييه 
المنافق - في التمثيل الأول - بالمستوقد ناراء وإظهاره الإيمان بالإضاءة» لفقم 
انتفاعه بانتفاء النار وتشبيه. دين الإسلام - في الثاني - بالصيب» وما يتعلق به - من 
شْبّه الكفار - بالظلمات» وما فيه - من الوعد والوعيد - بالرعد والبرق» وما يصيب 
3 من الإفزاع وإلبلايا والفتن - من جهة أهل الإسلام بالمنؤاعق ابيا في 

تشبيه المفردات» وطيّ ذكر المشبهات تكلّف ظاهر. وأيضاً في لفظ (المثل) نوع 
إنباء عن التركيب» إِذ المتبادر منه القصة التي هي في غرابتها كالمثل السائر» وهي 

في الهيئة المركبة.دون كل واحد من مفرداتها . وأيضاً في التمثيل المركب اشتمال 

على الي في نوات جملا مع مر زد : هو تشبيه الهيئة بالهيئة؛ وإيذانه بآن 
اجتماع تلك المفردات مستتبع لهيئة عجيبة حقيقة حقيقة بأن له 

التنبيه الثاني : 


قال الإمام العلامة «ابن القيم ) في كتابه ( اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو 
المعطلة والجهمية ) 


«في. هذه الآية ف سبحائة أعداءه في بقوم أوقدوا ناراً لتضيء ء لهم 


ا ال ك5 تت ات :تمت رت تت لت لطت لت لتك لت التتتتت :انث للدت ات < 
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وينتفعوا بهاء فلمًا أضاءت لهم النار فأبصروا في ضوئها ما ينفعهم ويضرهمء وأبصروا 
الطريق بعد أن كانوا :خيارى تائهين - فهم كقوم سَفْر ضلوا عن الطريق») فأوقدوا 
النار لتضيء لهم الطريق» فلما أضاءت لهم - فأبصروا وعرفوا - طَفعت تلك الأنوار. 
وبقوا في الظلمات لا يبصنرون» قد سّدت عليهم أبواب الهدى الثلاث فإن الهدى 
يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: مما يسمعه بإذنه» ويراه بعيئه») ويعقل بقلبه» 
وهؤلاء قد سّدّت عليهم أبواب الهدى: فلا تسمع قلوبهم شيئأء ولا تبصره, ولا 
تعقل ما ينفعها . وقيل ل 
لا سمع له» ولا بصرء ولا عقل . . والقولان متلازمان. 


وقال في صفتهم 9« قْهم لا يَرَجعونَ # لانهم قد رأوًا في ضوء النار» وأبصروا 1 
ا 


الهدىء فلمًا طفقت عنهم لم يرجعوا إلى ما رأوا وأبصروا. وقال سبحانه وتعالى : 
ذهب الله بنورهم 4 ولم يقل: ذهب نورهم؛ وفيه سر بديع: وهو انقطاع سر تلك 
المعيّة الخاصة - التي هي للمؤمنين - من الله تعالى» «إ فإن الله تعالى مع المؤمنين © 
[الانفال:5١]» ‏ وإن الله مع الصابرين © [البقرة:57١]»‏ و إن الله مع الذين 
انقو والّذِينَ هم مُحْسئونَ © [النحل:؟١]‏ .فذهاب الله بذلك النور: انقطاع المعية 
- التي خص بها أولياءه - فقطعها بينه وبين المنافقين» فلم يَبْقَ عندهم - بعد ذهاب 
نورهم -, ولا معهم؛ فليس لهم نصيب من قوله «إلا تَحَرَنْ إِنّ الله معنا » 
[ التوبة 4٠:‏ ]» ولا من ذإ كلاء إِنّ معي ربي سَيَهْدينِ © [الشعراء:؟7 ]. 
وتامل قوله تعالى: ‏ أضاءت. ما حوله # كيل جعل حووها خارجا عنة 

منفصلاً» ولو اتصل ضوؤها به ولابسهء لم يذهبء, ولكنه كان ضوء مجاورة لا 
ملابسة ومخالطة» وكان الضوء عارضاً والظلمة أصلية» فرجع الضوء إلى معدنه؛ 
وبقيت الظلمة في معدنهاء فرجع كل منهما إلى أصله اللائق به: حجة من الله قائمة 
وحكمة بالغة» تعرف بها إلى أولي الألباب من عباده . 

وتأمّل قوله تعالى: 9 ذهب الله بنورهم © ولم يقل بئارهم» ليطابق أول الآية؛ 
فإن النار فيها إشراق وإحراق : فذهب ما فيها من الإشراق - وهو النور - وأبقى عليهم 
ما فيها من الإحراق - وهو النارية - وتأمّل كيف قال ا بنورهم # ولم يقل : بضوئهم 
- مع قوله قَلَمًا أضاءت ما حَوله # - لأن الضوء هي زيادة في النور» فلو قيل: 
ذهب الله بضوئهم, لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون الأصلء فلما كان النور أصل 
الضوءء كان الذهاب به ذهابا بالشيء وزيادته: وأيضا فإنه أبلغ في النفي عنهم, وأنهم 
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من أهل الظلمات الذين لا نور لهمء وأيضاً فإن الله تعالى سمّى كتايه (نوراً)» 
ورسوله يه (نوراً)» ودينه (نوراً)» وهّداه (نوراً)» ومن أسمائه (النور): والصلاة 
( نور)» فذهابه سبحانه بهم : : ذهاب بهذا كله . وتأمل مطابقة د الال - لما تقدمة 


من قوله: 9 أولئك الّذينَ اشتروا الضلالة بالْهدى فما ربحت تَجَارَتُهِم وما كاثوا. 


مُهْتَدِينَ 6 [البقرة:11] كيف طابق هذه التعجارة الخاسرة التي تضمّنت هول الضلالة 
والرضاء بهاء وبدل الهدى في مقابلتهاء وهول الظلمات - التي هي الضلالة والرضاء 
بها ا ع الج قات لزنه لريب فلا هد ولد وتعوضوا عنه 


بالظلمة والضلالة . فيالها من تجارة ما أخْسرّهاء و صفقّة ما أشد غَبْنها. وتامّل كيف ١‏ 


قال تعالى: 8 ذهب الله بتُورهم 4 فوحده ثم قال: #وتركهم فى ظلمات 4 
ا ا ا - الذي لا صراط يوصل إليه سواه 
- وهو عبادته وحده لا شريك له؛ بما شرعه على لسان رسوله َيه » لابالأهواء, 
والبدع» وطرق الخار جين عن نا معت اللقاية رسوله عله امن الهددي: ودين التق ب 
بخلاف طرق الباطل فإنها متعدّدة متشعبة. ولهذاء يرد سبحانه؛ الحق» ويجمع 
الباطل» كقوله تعالى: « الله ولي ) الذينَ آمنُوا يُخْرِجُهِمْ من من الظّلمات إلى الثور» 
والّذِينَ كَفَرُوا أولياوُهُمْ الطَاعُوت" يُخْرجُونهُمْ من الور إلى الظّّمات 4 [ البقرة 1] 


وقال تعالى : #وأن هذا صراطي ليها فاتبعوه»و لا َتبعُوا السبل فَتَفَرّقَ بكم عِن: 


سَبيله ‏ [الانعام ١55:‏ ]ء فجمع سبل الباطل» ووحد سبيل الحق. ولا يناقض هذا 
قوله و9 يعدي به الله م انع رِضُوائهُ سبل السسّلامٍ © المائدة فإِن تلك هي طرق 
مرضاته التي يجمعها. سبيله الواحد وصراطه المستقيمء إن طرق مرضاته كلها ترجع 
إل صراط واحد» وسبيل واحد وهي سبيله التي لا سبيل إليه إلا منها. . وقد صح عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خط خطاأً مسقيماًء وقال: «هذا سبيل الله)('2. 
ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان 
يدعو إليه) ثم قرأ قوله تعالى : : وان هذا صراطي مُستقيماً فاتبعُوه ولا تَعْبعُوا السبل 
00 00 تسريه 


)١(‏ أخرج ابن ماجة في السئن في المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله َه حديث :١١‏ عن جابر بن 
عبد الله قال: كنا عند النبي َه . فحط خطأً. وخطٌ خطين عن يمينه. وخط خطين عن يساره. 
ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال وهذا سبيل اللّه؛ ثم تلا هذه الآية 8 وَأن هذا صراطي 
ب ل ل :"اه ١‏ ]. 
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3لا رون بشدرنة قول ال تعالى : ل كلما اوْقدُوا نارا للْحرب أَطَفَآمًا الله 
مائدة:514]. ويكون قوله تعالى : ذهب الله “ بنورهم 4 مظايقا لقولة تغالى: 
ْ واكم الله © ويكون تخييبهم؛ ؛ وإبطال ما راموه» هو: تركهم في ظلمات الحيرة؛ 
30000 لا يهتدون إلى التخلص مما وقعوا فيه؛ ولا يبصرون سبيلاً» بل هم لصم بكم 
00 0000 عُنِي 4 . وهذا التقدير- وإن كان فا - ففي كونه مرا بالاية نظرء فإن السياق إنما 
0 قصد لغيره؛ ويأباه قوله تعالى : لفلا آضَاءَت ما حوله 4 وموقد نار الحرب لا يضيء 
ها حوله أبداً ويأباه قوله تعالى : ف ذهب الله بنورهم 4 وموقد 2-0 
.وياباه قوله تعالى : «وتَركهُم في ظلماتٍ لا يبُصرونَ # وهذا يقتضي أنهم انتقلوا من 
نور المعرفة والبصيرة؛ | إلى ظلمة الشك والكفر. " ش 
ا قال الحضن رحمه الله :اهو المداقق انصر كم مي وعرف ا ولهذا قال 
1 00 يُرجَعُونَ 4 أي لا يرجعون إلى النور الذي فارقوه. وقال تعالى في 0 
اك : «وصم بكم عمي فهم لايعقلون » فسلب العقل عن الكفار - إذ لم يكونوا من 
البصيرة والإيمان - وسلب الرجوع عن المنافقين - لانهم آمنوا ثم كفروا 0 
برجعرا إلى الإيمان.. 


فصل 
ه رس سلا 


ثم ضرب الله» سبحانه» الهم مثلا آخر مائياء فقال تعالى : أو كصب من 

السماء فيه ظُلّمات ورعد وبق يَجَعَلُونَ أصَابِعَهُمْ في آذانهم من الصواعق 0 

الموت واللهُمُحيط بالكافرين. . أقشبه نصيبهم - مما بعث الله تعالى به رسوله قله 

٠‏ - من النور والحياة بنضيب المستوقد النار التي طفئت عنه إحوج ما كان إليهاء 
02 وذهب نوره. وبقي في الظلمات حائراً» تائهاًء لا يهتدي سبيلاً» ولا يعرف طريقاء 
2020 وبنصيب أصحاب الصِيّب - وهو المطر الذي يصوب ( أي ينزل) من علو إلى أسفل 
- فشبّه الهدى - الذي هدى به عباده - بالصيبء لأن القلوب تحيى به حياة الأرض 
بالمطر. ونصيب المنافقين من هذا الهدى. بنصيب من لم يحصل له نصيب من 
الصيّب إل ظلمات ورعد وبرق» ولا نصيب له - فيما وراء ذلك - مما هو المقصود 
بالصيب - .من حياة البلاد» والعباد» والشجرء والدواب» وأن تلك الظلمات التي فيه؛ 
202 وذلك الرعد» والبرق؛ مقصود لغيره» وهو وسيلة إلى كمال الانتفاع بذلك الصيّب. 
2322 فالجاهل - لفرط جهله - يقتصر على الإحساس بما في الصيّب من ظلمة ورعد وبرق 
ولوازم ذلك من بردٍ شديدء وتعظيل المسافر عن سنقرة) وصانع عن صنعته ولا بصيرة 
لهتنفق إلى ما يؤول إلِيه أمر ذلك الصيّب من الحياة والنفع العام. وهكذا شأن كل 
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قاصر النظر, ضعيف العقل» لا يجاوز نظره الأمر المكروه الظاهر إلى ما وراءه من كل 
محبوب . وهذه حال أكثر الخلق» إل من صحت بصيرته - فإذا رأى ضعيف البصيرة 
ما في الجهاد من التعب» والمشاق» والتعرض لإتلاف المئهجة؛ والجراحات الشديدة» 
وملامة اللوام» ومعاداة من يخاف معاداته - لم يقدم عليه» لأنه لم يشهد ما يؤول إليه 
من العواقب الحميدةء والغايات التي إليها تسابق المتسابقون» وفيها تنافس 
0 . وكذلك من عزم على سفر الحج إلى البيت الحرام؛ فلم يعلم - من سفره 
ذلك - لا مشقّة السفر ومفارقة الأهل والوطن» ومقاساة الشدائد وفراق المألوفات» 
ولا 8 نظره وبصيرته آخر هذا السفر» ومآله, وعاقبته - فإنه لاا يخرج إليه. : 
يعزم عليه . وحال هؤلاء حال الضعيف البصيرة والإيمان» الذي يرى ما في القرآن من 
الوعد والوعيد والزواجر والنواهي» والأوامر الشاقة على النفوس التي تفطمها عن 
10 من دي ب ا + لوطا ماي الصسبي أم أصعب شيى واشقه _ 
غلم ا 000 فهو الذي 8 ما ا الصيب» وما فيه - من الرعد 
والبرق والصواعق - ويعلم أنه حياة الوجود. 

التنبيه الغالث : 

قال القاشاني: (إِنّما بولغ في ذكر فريق المنافقين» وذمّهم» وتعييرهم» وتقبيح 
صورة حالهم» وتهديدهمء وإيعادهم, وتهجين سيرهم وعاداتهم: لإمكان قبولهم 
للهداية. ودوال مرضهم العارض. . عسى التتريم يكسر أعواد شكائمهم. والتوبيخ يقلع 
أصول رذائلهم» فتتزكّى بواطنهمء وتتنور قلوبهم؛ فيسلكوا طريق الحق. ولعلَّ موادعة 
المؤفدين» وملاطفتهم | إياهم, ومجالستهم معهم تستميل طباعهم» فتهيج فيهم 
محبة ماء وشوقاً تلين ب به قلوبهم إلى ذكر لله وعقاد به نفوسهم لأمر الله فيتوبوا 
ويصلحواء كما قال تعالى : «إن المنافقينَ في الدرك الأسفّل م القار ولن تجد لهم 
تَصيراً إلا لين ثايوا واضلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا ديتهم لله فأولئعك مع 
المؤمنين» وسوف يوت الله المؤمنينَ أجراً عظيماً 4 [ النساء: 45-6 .]١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


يَتَأَنهَا نا سُأَعْبدُ وار ريَكْمليِى لفح وَالدينَمِن مَل كَل تَمَونَ © 


<«يا أيها الئاس اعبدوا رَبْكُم 4 لما ذكرٌ الله علو طبقة كتابه الكريم» وتحرّب 
الناس في شأنه إلى ثلاث فرقب مؤمنة به محافظة على ما فيه من الشرائع والأحكام؛ 


»62ج عدت 0262 
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وكافرة "قد نبذته وراء ظهرها بالمجاهرة والشقاق» وأخرى مذبذبة بينهما بالمخادعة 
والنفاق» وما اختصت به كل” فرقة مما يسعدها ويشقيهاء ويحظيها عند الله 
ويرديهاء أقبل عليهم بالخطاب - وهو من الالتفات المذكور عندقوله جل ذكره 
«إياك تعبد 4 - وهو فنّ من الكلام جزل فيه هر وتحريك من السامع كما أنك إذا 
قلت لصاحبك حاكياً عن ثالث لكما : إن فلاناً من قصته كيت وكيت» فقصصت 
عليه ما فرط منه, ثم عدلت بخطابك إلى الثالث» فقلت : يا فلان! من حقّك أن تلزم 
الطريقة يقة الحميدة في مجاري أمورك» وتستوي على "جادة السنداد في مصادرك 
ومواردك - نبهته بالتفاتك نحوه فضل تنبه) واستدعيتٍ إصغاءه إلى إرشادك زيادة 
استدعاي وأوجدته, بالانتقال من الغيبة إلى المواجهة هارا من طبعه) مالا يجذده إذا 
استمررت على لفظ الغيبة. وهكذا الافتناد فئ الحديث والخروج فيه من صنف إلى 
صنف» يستفتح الآذان للاستماع» ويسنهش الأانفس للقبول. وإنما كثر النداء في 
كتابه تعالى على طريقة جيا أيها الناس © لاستقلاله بأوجه من التأكيد» وأسباب من 
المبالغة . كالإيضاح بعد الإيهام واختيار لفظ البعيد وتأكيد معناه بحرف التنبيه . 
ومجلوم آن كل ما نادي سيا ونواهيه» وعظاته» وزواجره» ووعده؛ 
3 عظامء وخطوب 0 زهان 0 أن يعوا نا ان بقاري 
ويصاترفم إليها وهم عنها غافلون .فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ ‏ أفاده 
والمراد بالناس: كاقّة المكلفين - مؤمنهم وكافرهم - فطلب العبادة من 

المؤمنين طلب الزيادة فيهاء والثبات عليهاء ومن الكافرين» ابتداؤها. ١‏ 
خلدى 4 انعم عليكم بإخراجكم من العدم إلى الوجود «وَ) - خلق - 8الذين من 
َبلكُم لَعَلْكُم تَتَقَوِنَ4 أي كي تتقون» كقوله تعالى : «إوما خَلَفْتَ الجن والإنس | 31 
يَعبدون # [الذاريات:07]» وقوله سبحانه «الذي.خلق خلق اموت والحياة ليبلوكم 
أيكم أَحْسنٌ عملا 4 [ الملك :]. وفي إبزاذ ولعل) تخية ظلبه تغازى برجاء الراجي 

من المرجر معة قرا هين الحصول .نه تعالى لما وضع ذ في أيدي المكلفين زمام 
الاختيار» وطلبيب منهم الطاعة» ونتصب لهم لله عقلية 0 داعية إليها. ووعد 
وأوعد, وألطف بما لا يحصى كثرة؛ لم يبق للمكلف عذرء وصار حاله في رجحان 
اختياره للطاعة مع تمكنه من المعصية كحال المترجي منه في رجحان اختياره لما 
يرتجي منه - مع تمكّنه من خلافه - وصار طلب الله تعالي لغبادته وانّقائه بمنزلة ‏ 
الترجي - فيما ذكرناه -. 


ا 
ا 


3ض م الوادت لت اين اج امتح حت الى عدت اخ اختتت أ لطت اح اتات اق اتات 2 اعبيت اخ اعفتت أ اع ان تت ان التتات الت الدات 2 القتا ا اللتتت لت تالت ات ات االتث التتت ‏ التتت 2 الت تيت 


عحت 255722227 2 5 تع 5 2352225 522525205722222 022077207222222 000 مويك 


سورة البقرة؛ الآية/ ؟” ' 
القول في تأويل قوله تعالى: .. 
الع جك للك الاي زاعاوالشمتبنة وري لضمة مني بد. 


الات رذق لجسو يدوأ تندترت (© 
«الذي جعل » 0000 - «لكم الأرض فراشا » بساطاً ومهاداً غير حزنة؛ 
ف( والسّماء بناء » البناء»في الاصل» مصدر سمي به * النيني ديعا كانه أو قيةء أو 
جاه 
قال بعض. علماء الفلك في معنى الآية:. أي كالبنيان يشد بعضه بعضاً. 
ولا السام »4 يراد بها الجنس 0 والمعني بها الكواكب السيارات - قال: 
فجميع السموات أو الكواكب كالبناء المرتبط بعضه ببعض من كل جهة؛ المتماسك 
كاجزاء الجسم الواحد بالجاذبية التي تحفظ نظامها في مداراتهاء وهو جذب الشمس 
«وأنرل من السّماء 4 أي: السحاب «إماء فأخْرَجَ به ص الشُمرات رزقاً لَكُم فلا 
تَجِعَلُوا لله أنداداً 4 النهي متفرع على مضمون ذلك الأمرء كانّه قيل: إذا أمرثم بعبادة 
من هذا شأنه - من التفرد بهذه الافعال الجليلة - فلا تجعلو له أنداداً شركاء في 
العبادة» أي أمثالاً تعبدونهم كعبادته - جمع ند. و هو المثل؛ ولا يقال إلك للمثل 
المخالف المناوئ - فإن قيل: كيف صلح تسميتها أندادا وهم ما كاثوا يزعمون أنها 
تخالفه وتناوئه؛ٍ بل كانوا يجعلونها شفعاء عنده؟ أجيب: بأنّهم لما تقربوا إليها؛ 
وعظموهاء ورا لها أشبهت حالهم حال من يمتقه. انها آله بغله قاد خلى 
مخالفته» ومضادته» فقيل لهم ذلك على سبيل سبيل التهكُم . وكما تهكّم بهم بلفظ الند 
شت علووم؛ اراس ام :بان جعلوا أندادا كثيرة لمن لا يصح أن يكون له ند 
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ا ا 
«هل من شركائكم مَنْ يَفْعَلُ من ذَلَكُم من شيء 4 [الروم: 14 وانعم من ال 
العلم والمعرفة - والتوبيخ فيه آكد - أي أنتم العرافون المميزون» ثم ما أنتم عليه في 
أمر ديانتكم من جعل الاصنام لله أنداداً - هو غاية الجهل»؛ ونهاية سخافة العقل. 

ومما ينبغي التفطّن له - في الاعتبار بهذه الآية - ما قاله الزمخشري: من أنه 
سبحانه وتعالى قدم من موجبات عبادته» وملزمات عر الكو له قَهم أحياء 
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ل قادرين ل - لأنه سابقة أصول النعم» ومقدمتهاء والسبب في التمكن من العبدة 
والشكر وغيرهما -, ثم خلق الأرض 30 مكانهم؛ ومستقرهم الذي لا بد لهم 
0 منه - وهي بمنزلة عرصة المسكنء ومتقأبه ومفترشه؛ ثم خلق السماء < لني هي 
:“كالقية المشروبة:: والخريئة المطئية - على هذا القرار» ثم ما سواه عر وجل من شبه 
عقد النكاح ؛ سن الل ولس يا الا من ءالخا به من ها م 
ْ النسل المنتج من الحيوان - من .ألوان الغمار - رزقاً لبني آدم» ليكون لهم :ذلك 
معتبراً ومتسلقاً إلى النظر الموصل إلى التوحيد والاعتراف: ونعمة يتعرّفونها 
فيقابلونها بلازم الشكرء ويتفكرون في خلق أنفسهم)وخلق ما فوقهم وتحتهم وأن 
شيئاً من هذه المخلوقات كُلّها لا يقدر على إيجاد شيء منهاء فيتيقّنوا - عند ذلك 
- أن لا بد لها من خالق - ليس كمئلها - حتى لا يجعلوا المخلوقاث له أندادأ؛ وهم 
يعلمون أنها تقدر على نحو ما هو عليه قادر. 

07 ااتظير هذاه الآية قوله تعالى : الله الذي جَعلَ لكُمْ الارض اا والمتجاء بناء 
وصوركُم فأحسن صو ركم ركم من ) الطيبات» ذُلكُم الله كم فتبارك الله رك 
ا الاين 4 إغائر :.]. فمضمونه أنَّه الخالق» الرازق» مالك الدار وساكنيهاء ورازقهم . 

فبهذا , يستحق أن يعبد ؤحده ولا يشرك به غيره. 
نا ١‏ لح ايوم بما يثبت الوحدانية» ويحققها. ويبطل الإشراك» ويهدمه؛ 
وعلم الطريق. إلى إثبنات.ذلك؛ .وتضحيحه. وعرّقهم أن مُن. أشرك فقد كابر عقلّهء 
وغطى على ما أنعم عليه من معرفته وتمييزه - عطف على ذلك ما هو الحجة على 
إثبات نبوة محمد عَيهُ وما يدحض الشبهة في كون:القرآن معجزة» وأراهم كيف 
يتعرّفون: أهو من عند الله - كما يدعي - أم هو من عند نفسه - كما يدّعون -؟ 
بإرشادهم إلى أن يحزروا أنفسهم» ل و د 
فقال 5-38 


كلد سدور ترسو كبز ينه وَادْعُوأ 
سُهَدَآءَُم مَنْدُو نٍ أل إنَكُسْرْسَدِقِنَ © 


«ران كم في ريب مما زا - أني من القرآن الذي نرّلناه - « على عبدنا » 
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9 0000 
!]| محمد يَهُ أنه من عند الله تعالى؛ والتعبير عن اعتقادهم في حقَّه بالريب - مع أنهم 
جازمون بكونه من كلام البشر - كما يعرب عنه قوله تعالى : « إن كنتم صادقين 4 إِمّا 
. للإيذان بان أقصى ما يمكن صدوره عنهم - وإن كانوا في غاية ما يكون من 
المكابرة والعداد - هو الارتياب في شأنه (وأما الجزم المذكور فخارج من دائرة 
الاحتمال» كما أن تنكيره وتصديره بكلمة الشك للإشعار بأن حقّه أن يكون شَعيفا 
مشكوك الوقوع) وإما للتنبيه على أن جزمهم ذلك بمنزلة الريب الضعيف لكمال 
وضوح دلائل الاعجاز» ونهاية قوتها. وإِنّما لم يقل: ( وإن ارتبتم فيما نزلنا.....) 
الخ, لما أشير إليه - فيما سلف - من المبالغة في تنزيه ساحة التنزيل عن شائبة 
وقوع الريب فيه - حسبما نطق به قوله تعالى ف لا ريب فيه #4 - والإشعار بأن ذلك 
- إِنْ وقع - فمن جهتهم لا من جهته العالية. واعتبار استقرارهم فيه» وإحاطته بهم؛ 
لا ينافي اعتبار ضعفه وقلته : لما أن ما يقتضيه ذلك هو دوام ملابستهم به» لاقلته ولا 
كثرته . وفي ذكره عفن بعنوان العبودية» مع الإضافة إلى ضمير الجلالة ‏ من 
التشريفء والتنويه» والتنبيه على اختصاصه به عزّ وجل» وانقياده لاوامره تعالى - ما 
لا يخفى. والأمر في قوله تعالى: طفأنوا بسّورة» من باب التعجيز وإلقام الحجر كما 
في قوله تعالى: ف فأت بها من الْمَغْرب © [ البقرة ١58:‏ ]» أو من باب المجاراة معهم 
- بحسب حسبانهم - حيث كانوا يقولون: لو نشاء لقلنا مثل هذا. و«السورة» 
. الطائفة من القرآن العظيم المترجمة؛ وأقلها ثلاث آيات» وواوها أصلية» منقولة من 
سور البلد - لأنها محيطة بطائفة من القرآن مفرزة» محوزة. أو محتوية على فنونٍ 
رائقة من العلومء احتواء سوز المدينة على ما فيها. أو من السورة التي هي الرتبة. 
فإن سور القرآن مع كونها في أنفسها رتبا - من حيث الفضل والشرف؛ أو من حيث 
الطول والقصر - فهي من حيث انتظامها مع أخواتها في المصحف: مراتب يرتقي 
إليها القارئ. شيئا فشيعاً. و «من» في قوله تعالى: طإمن مثله» بيانيّة متعلقة 
بمحذوف صفة لسورة؛ والضمير :لما نزلنا» أي بسورة كائنة من مثله في علو الرتبة» 
وسمو الطبقة» والنظم الرائق» والبيان البديع» وحيازة كر نعوت الإعجاز» وقيل 
«من» زائدة - على ما هو رأي الأخفش - بدليل قوله .تعالى «9 فأثوابسورة مثله # 

[ يونس :78] ١‏ بعشر سور مثْله 4 [هود:7١].‏ 
وقوله تعالى: « واذعُوا شهداءكُم من دُون الله» إرشاد لهم إلى إنهاض أمّةِ جَمََ 
. ليجتشدوا في حلبة المعارضة بخيلهم ورجلهم, ويتعاونوا على الإتيان بقدر يسير 
مماثل فن صفات الكمال لما أتى: بجملته واحد من أبناء جنسهم. وهذا كقوله 
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تعالى في سورة هود آم يَمُونُونَ اْتراه» كُلّ فأنُوا بعَشْرٍ سور مثله مُفْتَريات» واذعوا 
من اسْتَطْعُم من دون الله إِنْ كُنْتَمٌ صادقين 4 [هود:"1١‏ ]» و«الشهداء» جمع شهيد» . 
بمعنى: الحاضرء أو القائم بالشهادة» أو الناصر. و من» لابتداء الغاية متعلّقة 
بوادعوا» والظرف مستقرٌ. والمعنى: ادعواء متجاوزين الله تعالى للاستظهار» من 
حَضركم - كائناً من كان - أو.الحاضرين_في مشاهدكم ومحاضركم من رؤسائكم 
وأشرافكم - الذين تفزعون إليهم فني الملمات» وتعوّلون عليهم في المهمات - أو 
القائمين بشهاداتكم الجارية فيما بينكم - من أمنائكم المتولين لاستخلاص 
الحقوق» بتنفيذ القول عند الولاة - أو القائمين بنُصرتكم - حقيقة أوزعماً - من 
الإنس والجن ليعينوكم. وإخراجه» سبحانه وتعالى) من حكم الدعاء في الأول - مع 
اندراجه في الحضور - لتأكيد تناوله لجميع ما عداه؛ لا لبيان استبداده تعالى 
بالقدرة على ما كلفوه؛ فإِنّ ذلك مما يوهم أنهم لو دعوه تعالى لأجابهم إليه . وأمًا في . 
سائر الوجوه: فللتصريح من أول الأمر ببرائتهم منه تعالى» وكونهنم في عدوة المحادة. 
والمشاقة له قاصرين استظهارهم على ما سواه والالتفات لإدخال الروعة» وتزبية 
المهابة «إإن كُنثم صادقين4 أي: في زعمكم أنه من كلامه َيه واستلزام المقدم 
للتالي من حيث إِنْ صدقهم في ذلك الزعم يستدعي قدرتهم على الإتيان بمثله؛ 
بقضية مشاركتهم له عَفتّهُ في البشرية والعربية» مع ما بهم .من طول الممارسة 
للخطب والأشعار» وكثرة المزاولة لأساليب النظم والنثرء والمبالغة في حفظ الوقائع 
والأيام» لا سيما عند المظاهرة والتعاون - ولا ريب في أن القدرة على الشيء من ٠‏ 
موجبات الإرتيان به ودواعي الأمربه - . 1 ا 


102002002020205 209262226 


7 

القول في تأويل 2 ظ ١‏ 
نَمو مما آلنَار و تاش َلفَْا 1 

اه - 4 11 

أعدت [ا كَفْرنَ 09 ٍ 

«إفإن لم تَفْعلوا 4 أي: ما أمرتم به من الإتيان بالمثل؛ بعد ما بذلتم في الس ا 

غاية المجهود ولن تفعلوا 4 اعتراض بين جزأي الشرطية» مقرر لمضمون مقدمهاء» : 
ومؤكد لإيجاب العمل بتاليهاء وهي معجزة باهرة: حيث أخبر بالغيب الخاص - ا 
علمه به عز وجل - وقد وقع الآمر كذلك 9فائُّوا التارّ4 جواب الشرط؛ على أن اتقاء 0 
النار كنايةٌ عن الاحتراز من العناد, إِذ عبلللة ات يحون فده عند وترتبه عليه 1 
عد 5ت حك ه202 ة 
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كأنه قيل: فإذا عجزتم عن الإتيان بمثله - كما هو المقرر - فاحترزوا من إنكار 
الكناية المذكورة المبنية على تصوير العناد بصورة النار» وجَعل الاتصاف به عين 
الملابسة. بهاء للمبالغة في تهويل شأنه, وتفظيع أمره» وإظهار كمال العناية ‏ ت 
بتحذير المخاطبين منه» وتنفيرهم عنه وحثّهم على الجد في تحقيق المكني به - 
وفيه من الإيجاز البديع ما لا يخفى. حيث كان الأصل :فإن لم تفعلوا فقدصح صدقه 
عندكم, وإذا صح ذلك كان لزومكم العناد, وتَرفكُم الإيمان يه سينا لاستحقاقكم 
العقاب بالنار» فاحترزوا منه وانّقوا النار ظ التي وَقُودُها الئاس والحجارَةٌ4 صفة للنار 
مورثة لها زيادة هولٍ وفظاعة ‏ أعاذنا الله مها برحمة» ال و«الوقود» ما 
توقد به النار» وترفع من الحطب ٠‏ وق بضم الواو وهو ميد سمي به المفعول 
مبالغة - كما يقال : فلانَ فَخْرٌ قومه» وزين بلده - فإن قيل عله الدي والتى يحب 
أن 0 قضة معلومة للمخاطب؛ فكيف علم أولئك أن نار الآخرة توقد بالناس 


َ قلت: ا 00 ة عليهاء 
أو من رسول الله ييه أو من أهل الكتاب. والمراد بالحجارة الأصنام» وبالناس 
أنفسهم - حسبما ورد في قوله عالق © إِنّكُمْ وما تَعبدونَ من دون الله حصب 
جهنم © [ الانبياء :] فإنها مفسرَةٌ لما نحن فيه - وحكمة اقترانهم مع الحجارة في 
الوقود : أنهم لما اعتقدوا في حجارتهم المعبودة من دون الله أنها الشفعاء والشهداء 
الذين يستنفعون بهم ويستدفعون المضار عن أنفسهم بمكانهم» جعلها الله 
عذابهم» فقرنهم بها محماة في نار جهنم - إبلاغاً في إيلامهم, وإغراقاً في تحسيرهم . 
ونحوه ما يفعله بالكائزين الذين جعلوا. ذهبهم وفضتهم عدة وذخيرة» تسيا بها 
ومنعرها من الحقوق» حيث يحمى عليها في نار جَهَنْمَ . نتكخْوى جباههم وجنوبهم 
«أعدت للكافرين 4 معت لهم, وجعلت عدة لعذابهم, والمراد: :إن عش الكثار - 
والمخاطبون داخلون فيهم فالا أولياً - وإما هم خاصة, ووضع. الكائرين موضع 
ضميرهم لذمهمء وتعليل الحكم بكفرهم والجملة مستأنفة مقررة لمضمون ما 
قبلها . ومبينة لمن أريد بالناس» دافعة لاحتمال العموم. 

( تنبيه ) هذه الآية الجليلة من جملة الأيات التي صدعت بتحدي الكافرين 
بالتيزيل الكريم . وقد تحداهم الله تعالى فى غير موضيع ملم فقال في سور ة القصص 
10 فأتوا بكتابٍ من .عند الله هو أهدى منهما أنبعٌه إن كنم صادقين # 
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20202 [القصص:49]. وقال في سورة الإسراء «قُل لثن اجتمعت الإ والجن على أن 
يأنُوا بمفْل هذا العُرآن لا يأثُون بمفله ول كان بَعضَهمْ ِيَْض ظهيرا 4 [ الإسراء :84 ]. 
2 وقال في سورة هود : 9أء يَقُولُون اْتراه قل فائوا بِعَشْرٍ سُور مثله مَفترياتٍ وادعوا مَن 
5 اسعَطعَهُم من دُون الله إن كُنَهُمْ صادقين# [ هود:١]‏ . وقال في سورة يونس: وما 
كان هذا القُرآن أن يقترى من دون الله ولكن تَصديق أي بين يديه تسيل 
: الكتاب لا رَيْبَ فيه من رب العالمين أم يَعُولُون افتراة» قّلْ فأنُوا بسُورة مثله واْعوا من 
اسَتَطعتم من دون الله إن كنثم صادقين 4 [عونين: +-م]. وكل هذه الآيات 
مكية . ثم تحداهم أيضاً في المدينة بقوله وإ كُنْكُمْ في رَيْبِ. . 4 [البقرة:71]» 
1 إلى آخر هذه الآية فعجزوا عن آخرهم: 3-3 وهم فرسان الكلامء وأرباب النظام» وقد 
حضوا من البلاغة والحكمء ما لم يخص به غيرهم من الأمم» وأوتو من ذرابة اللسانء 
ما لم يت إنبببان . ومن فصل الخطاب» ما يقيد الألباب عل الله لهسم ذلك طبعا ْ 
وخلقةء وفيهم غريزة وقوة. يأتون منه على البديهة بالعجب» ويدالون به إلى كل 
سبلي فيخطبون :بديها في المقامات وشديدٍ الخّطب»/ ويرتجزون به بين الطعن 
اضرب : ويمدخون» ويقدحون» ويتوسلون». ويترملونة ويرفعوت. ويضعون, 
فيأاتون بالسجر الحلال . ويطوقون من أوصافهم أجمل من سمط اللآل . فيخدعولنٌ 
الألباب» ود يذللون. الصنعاب» ويذهبون الإحن» ويهيجون الدمن» و الجبان» 
لسرن بيد .الجعد البتان . ويصيرون الناقتصض كاملا ويتركون النبيه خاملة ؛ منهم 
البدوي : ذو اللفظ الجزل» والقول الفصل» والكلام الفخم» والطبع الجوهري» والمنزع 
القوي . ومنهم الحضري : ذو البلاغة البارعة؛ والألفاظ الناصعة» والكلمات الجامعة» 
والطبع السهل» 1 والنفير قن في القول القليل الكلفة» الكثير الرونق» الرقيق الحاشية 
22 وكلا البابين قَلَّهما <اني البااغة الحجة البالغة» والقوة الدامغة» والقدح فلج ش 
ٍ والمهيع الناهج . لا ايشكون. أن الكلام ا مرادهم» والبلاغة ملك تادهم قلحوا 
فنونهاء ان عيونهاء ودخلوا من كل بابٍ من أبوابها» وَعَلوًا صرحا لبلُوغ 
أسبابهاء فقالوا فى :الخطير واتمهين» وتفدئوا في الغثّ والسمين» وتقاولوا في القل 
| والكثر» وتساجلوا : في النظم والنقر - ومع هذا - فلم يتصد للإتيان بما يوازيه أو 
0 يدانيه واحد من فصائحهم» :ولم يبهض ع لمقدار الع حوره م - ناهض من 
1 20 بلغائهمء على أنّهم كانوا أكثر من حصى الأطحات واوفرعدداً من رمال الدهناءء ولم . 
ينبض منهم عرق العصبيّة مع اشتهارهم بالإفراط في المضادة والمضارة» وإلقائهم. 
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الشراشر على المعَازَّة والمَعَارّة» ولقائهم دون المناضلة عن أحسابهم الخُططء 
وركوبهم في كل ما يرومونه الشطط : إن أتاهم أحد بمفحرة ة أتَوه بمفاخر» وإن رماهم 
م وقد جرد لهم الحجّة أولأء والسيف آخرأء فلم يعارضوا إلا السيف 
ه. فما أعرضوا عن معارضة الحجّة إلا لعلمهم أن البحر قد زخر فطمٌ على 

0 وأن الشمس قد أشرقت فطمست نور الكواكب» وبذلك يظهر أن في قوله 
تعالى : ف« ولن تَفْعَلُوا 4 معجزة أخرىء فإنهم مافعلواء وما قدرواء ومن تعاطى ذلك من 
سخفائهم '- كمسيلمة - كشف عواره لجميعهم. 

قال الحافظ ابن كثير: ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب 
قبل أن يسلم عمروء فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ فقال 
له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ فقال: وَالْعَصرٍ إن 
الإنْسان لفي خُسْر إلأ الْذِينَ آمَنوا وعمنُوا الصَّالِحَاسَر وتواصوا بِالْحَقّ وتَواصّوا 
بالصبر 4 . ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل علي مثلها. قال: وما هو؟ 
فقال: يا وبريا وبا إنما أنت أذنان وصدر. وسائرك حَفْر نر -"ثم قال -: كيف 
ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم إني أعلم أنك تكذب!.. 

وحيث عجز عرب ذلك العصرء فما سواهم أعجز في هذا الأمر...! وقد مضى 
- إلى الآن - أكثر من ألف وثلاثمائة عام؛ ولم يوجد أحد من معاديه البلغاء إلا وهو 
مسلمء أو ذو استسلام» فل على أنه ليس من كلام البشرء بل كلام خالق القّوى 
والقّدّرء أنزله تصديقا لرسوله؛ وتحقيقاً لمقوله. وهذا الوجه - أعني بلوغه في 
الفصاحة والبلاغة إلى حدً خرج عن طوق البشر - كاف ' وحده في الإعجازء وقد 
انضم إليه أوجه: ش 
وكام (فبارونفن مرو مدن شورت كما الخزرر و وسنيام كرنه مله 
السمع مهما تكرر. متها جم لعلوم لع دكن مغهودة. عند العرث والحجم: و 
(منها ) إنباؤه عن الوقائع الخالية» وأحوال الأمم. والحال أن مّن أنزل عليه َه كان 
آميّاً لآ يكعت :ولا يقرا لاأسعفتائة بالوحي ؛ وليكون وجه الإعجاز بالقبول أحرى. 
وبذلك يعلم أن القرآن أعظم المعجزات. فإِنّه آية باقية مدى الدهرء يشاهدها - كل 
حون بغرن الفكرنك كل قي ضحي :وسراة د من الم صراكدث القفيت بانقشاء وقنياء 
فلم يبق منها إلا الخبر. 

وقد ذهب بعض علماء الشيعة - في وجه إعجازه - إلى : كونه قاهراً لمن 
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يقاومهء وغالباً على من يغالبه؛ ونافذاً في إزهاق ما يخالفه. وكونه مؤثراً في إيجاد 
الأمةء. وبقاء الشريعة». ونفوذ الحكم» وثبوت الكلمة» لما جعل الله فيه من النور» 


والهداية؛ والرحمة . وعبارته: إِنّ كلام الله تعالى يمتاز عن غيره بالنفوذ, والغلبة في ٠‏ 


هداية الخلق» وإنشاء أمة مستقلّة» وإبقاء شريعة جديدة. وهي .علامة كافية في معرفة 
الكلمات الإلهية»؛ والآيات السماوية. ثم قال: وخلاصة تقرير الدليل أن الكلام. - 


الذي يتحدّى الداعي به» وينسبه إلى الله - إذا ظهر منه التأثير التام في هداية . 


اللفرين المستعدة الطالبة» وقهر الأمم المنكرة . المانعة» فأوجد أنه لوطه 
نامية؛ وشريعة جديدة باقية» فلا يبقى ثمَّةَ شك أنه هو كلام الله النازل من السماءء» 
والقدرة الظاهرة منه هي القدرة التي منذ القديم ظهرت من المرسلين والأنبياء. ٠‏ وإلى 
هذه النككتة أشير في قوله تعالى : 9 يريد الله أن يحق الحن يكلماته ويقطع دابر 
الكافرين © [ الانفال:17] وقال تعالى : 9 والّذينَ يُحاجُونَ في الله من بَمْدِ ما اتيب 
لهُ حَجهُم داحضةً ند رهم وعَليهِمْ عضب وَلْهُمِ عاب ؛ شَديدٌ © [ الشورى 1] 
وهذه العلامة لا توجد إلا في كتب الله تعالى . ويتمكن كل إنسان أن يدركها 
.ويفهمها منها. سواء كان عالماء أو أمياء أو عجمياً . شرقياًء أو غربياً. ..! فمن الذي 
يشك أن بني إسرائيل ما خرجوا عن ظلمات الجهل إلى نور الإيمان» وعن ذُلة 
العبودية إلى عز الاستقلال إلا بسبب التوراة...؟! ومن الذي يجهل أن الآمم 
الأوروبية ما وصلوا إلى عبادة الله تعالى - بعد عبادة الأوثان - إلا بواسطة 


الإنجيل ؟ 1 الو ل ع ايم الكبرى - من حدود الشرق الأقصى إلى. 


أقاصى إفريقيَّة - ما خرجوا عن ربقة الوثنية» وعبادة النار إلى التوحيد وعبادة الله إل 
بهداية القرآن العظيم؟ وما تحروا عن أغلال العقائد الفاسسدة» والاً عمال القبيحة» وما 
وصلوا إلى الاخلاق الفاضلة؛ والعقائد الصحيحة إلا بنور هذا السفر الكركم .د ا 98 
قال :: والخلاصة إن هذه العلامة وهى هداية النفوس » وإيجاد الديانة الجديدة - بقهر 
الأديان القديمة» وتبديل اا العتيقة - هي العلامة الظاهرة المميزة بين الكلمات 
الإلهية! والمصنفات البشرية . حتى أن أول نفس أذعنت بحقيقة إسالة رسول» 
وصدق شريعته) لو لم تعرف في 0 هذه الهداية» ولم تشعر في ذاتها بهذه 
المغلوبية لما كانت أول من صدقة ولبّاه» واتبعه وآساه» فإن محبة الدين القديم 
أعماق القلوب. ا 
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فالهدايَة أظهر علامة في صدق النبوة والرسالة» إذ هي صفة الفعل» ومرتبطة 
بالدعوة الا لاب وجري التبارع للهتديية : والبي والجراء التكارة: وصنع 
الأسرة والآبواب وغيرها للنجارة _- ثم قال: : وإذا تصفحت القرآن المجيد» تجد أن 
الله تعالى استدل بها في مواضع 51 ووصف القرآن بأنه حجة يما أودع فيه 
من الهداية والرحمة 17 ولا ترى 0007 وعدا وصفه بأنه أفصح الكتب وأبلغ 
الصيجفء فانظر في قوله تعالى: : 9 فَلمّا جاءَهُم الْحَق من عنّدنا قالوا لولا أوتي مل ما 
أوتي موسي أولم يَكْمْروا بما أوتي موسي من قَبّلٌ قالوا سحران تظاهرا وقالُوا نا بكل 
كافرون 0 'فأثُوا بكتاب ٠‏ من عند الله هو أهدى منهما أتبعة إن كم صادقين 4 
[ القصض: 14.48 ]. أترى أن الله تعالى أفحمهم بقوله: فأتوا بكتاب من عند الله 
هو أفصح منهما أو أبلغ منهما؟ وكذلك لما انتقدوا على النبي عَيّْهُ بعدم صدور 
معجزة منه كالمعجزات السالفة» فقال تعالى : ف وقالُوا لولا أَنْزلَ عَلَيْه عايات من ربّهء 
قل إِنْما الآيات عند الله َإنّما أنا تذيرٌ مين أَوْلَم يَكُفهم أنا أنْزلنا عَلَيّكَ الكتاب يُثْلى 
عَلِيهِم: إن في ذلك لراحمة وذكرى لقَوم يؤمنون 4 [ العنكبوت: ٠ه]ء‏ فبين الله 
تعالى مزية القران عل افا المعجزات» وكفايته عن غيره بأن فيه الذكرى والرحمة. 
وقال 00 هذه ا سه 0 للْمتَقينَ # وما 
من الاريات الخفية الغامضة الدقيقة - التي تختلف فيها الأذواق» وتتشعب فيها 
الآراء والانظار ولك ها ظهن من الرسول عليه السلام - بسبب نزول القرآن عليه 
- من العلم والقدرة على هداية ا وإزالة أسقام أهل العام وتأسيس الشريعة 
الإلهامية.وإيجاد الأمة الإسلامية رغنما للأمم الكبرى» 57 للديانات العظمى :أمر 
ظاهر محسوس» تصعب :فيه المناقشة» ولا تفيدمعه المغالطة. فمن الذي يمكنه أن 
ينكر أن الآمم العظيمة _- كالعرب والفرس» والخزر» والترك» والهنود, والصينيين» 
وأهالي إفريقية - خرجوا من ظلمات الشرك وعبادة النار والأوثان» وإنكار الأنبياءء 
ودخلوا في نور التوحيد» وعبادة الله وحده., والإيمان بأنبيائه ورسله وكتبه» بنور 
الكتاب المبين. . .! كاد 
- كذا في كتاب (الدرر البهية) لأبي الفضائل الإيراني - ولا يخفى أن ما ذكره هو 
وجه متين» ولكن لا يسوغ نفي ما عداه لأجله. بل يجدر أن يضم إليهاء ويكون في 
ثم إن من عادته تعالى» في كتابه» أن يذك ز_الترغيب مع الترهيب» ويشفع 
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. البشارة بالإنذار. وهذا معنى تسمية القرآن مثاني - على الاصح - وهو أن يذكر 

الإيمان ويتبع بذكر الكفر - أو عكسه - أو حال السعداء ثم الأشقياء - أو عكسه. 
- وحاصله ذكر الشيء ومقابله. والحكمة في ذلك: هي إرادة التنشيط لاكتساب ما 
يزلف» . والتثبيط عن اقتراف ما يتلف. فلما ذكر الكفار وأعمالهم» وأوعدهم 
بالعقات) كا ببشارة عباده الذين جمعوا بي بين التصديق؛ 'والاعمال الصالحة من فعل 
الطاعات وترك المعاصي - فققال عر وجلٌ: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وتيت ءاتفواقصيط الكديتب متم برو تاناهر 
مانهب كموزنةكز مدال فا ملأو لكيه 
َعم روح مُطصرَةَهْم حورت © 


ط ويَشَْ الذين َامُوا وُعْمِوا الصّالحَات »4 (البشارة): الإخبار بما يظهر سرور 
المخير به. ومنه البَشَرةَ: لظاهر الجلد . وتباشير الصبح ما ظهر من أوائل ضوئه. وأما 
٠‏ ه قَيَشْرَهم يعذاب و اليم 4 ففمن العكس في الكلام الذي يقصد به الاستهزاء - الزائد 
في غيظ المستهزاً به وتالمه واغيمامه .- ففيه استعارة أحذ الضدّين للآخر تهكماً 
وسخرية. و إالصالحات 4 ما استقام من الأعمال أي صلح لترتب الثواب عليه. 
وقدأجمع السلف على أن الإيمان: قول وعملٌ» يزيد وينقص. ثم إنه إذا أطلق دخلت 
فيه الأعمال؛ لقول النبي عَيتّه : 
الأبسان وشم ومنترن شعية < أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا 
الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبةٌ من الإيمان)(' . 
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وإذا عطف عليه - كما فى هذه الآية - فهناء قد يقال: الأعمال دخلت فيهء 
وعطفت عطف الخاص على العام. وقد يقال: لم تدخل فيه» ولكن مع العطف. - 
كما فى اسم الفقير والمسكين. إذا أفرد أحدهما تناول الآخرء وإذا عطف أحدهما 


: . (1) أخرجه ابن ماجة في: المقدمة باب في الإيمان» حديث 07 ونصه: عن ابي هريرة قال: قال رسول 
الله يه «الإيمان بضع وستون أو سبعون باباً . اذناعا إماطة الاذق عن الطلريق . وأرفعها قول: لا إله 
إلا الله . والحياء شعبة من الإيمان»... 
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على الآخر فهما صنفان - وهذا التفصيل في الإيمان هو كذلك في لفظ البرٌ 
والتقوى؛ والمعروف. وفي الإثم؛ والعدوان» والمدكر. تختلف دلالتها في الإفراد 
والاقتران لمن تدبر القرآن. 

وقد بين حديث جبريل أن الإيمان أصله في القلب» وهو الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله - كما في المسند عن النبي ف - أنه قال: «الإسلام 
علانية والإيمان في القلب)('2. 

وقد قال لله في الحديث الصحيح: «آلا إِنّ في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح لها شائر ابجسد». وإذا فسذت فسذ لها سائر الجسد خ الا.ؤهي القلب)7". 

فإذا كان الإيمان في القلب؛ فقد صلح القلب. فيجب. أن يصلح سائر 


: الجسدع فلذلك هو ثمرة ما في القلب. فلهذا قال بعضهم: : الأعمال ثمرة ة الإيمان. 
وصحتهء لما كانت لازمة لصلاح القلب» دخلت في الاسم. كما نطق بذلك الكتاب 


والسنة في غير موضع» هذا ما أفاده الإمام ابن تيميّة رحمه الله. 
وقوله تعالى : « أن لهم جئات 4 جمع ( جنْة ) : وهي البستان من النخل والشجر 


' المتكاثف المظثل بالتفاف أغصانه. وإنما سميت «دار الثواب» بها مع أن فيها ما لا 


يوصف من الغرفات والقصورء لما أنّها مناط نعيمهاء ومعظم ملاذّها. وجمعها مع 
التدكير: لاشتمالها على جنان كثيرة في كل منها مراتب ودرجات متفاوتة بحسب 
تفاوت الأعمال وأصحابها. وقوله طإ تجري من تحتها الأنهار4 صفة جنات ثم إن أريد 
بها الأشجار؛ فجريان الأنهار من تحتها ظاهرء وإن أريد بها الأرض المشتملة عليهاء 
فلا بد من تقدير مضاف - أي من تحت أشجارها حوإن أريه بها مجمرع الأرصن 
والاشجار» فاعتبار التحتيّة بالنظر إلى الجزء الظاهر المصحّح لإطلاق اسم الجئّة على 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: «/هم؟١‏ ونصه: عن أنس قال: كان رسول الله عَفْهُ يقول «الإسلام علانية 
والإيمان في القلب» قال» ثم يشير إلى صدره ثلاث مرات . قال» ثم يقول: 9 التقوي ههنا. التقوى 
ههنا؛). 

(؟) أخرجه البخاري في: الإيمان» 9" - باب فضل من إستبراً لدينه ونصه: عن النعمان بن بشير قال: 
سمعت رسول الله عَكّهُ يقول: (الحلال بيّن والحرام بيّن. وبينهما مشبّهات لا يعلمها كثير من 
الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى 
يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى اللّه في أرضه محارمه. ألا وإن في 
الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد القلب كله. ألا وهي القلب». 
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الكل وإنما جيء ذكر الجنات س +مشفوعا: بذكر الانهار الجارية - لما أن أنزه 
البساتين» وأكرمها منظرأء ما كانت أشجاره مظلّلة» والانهار في خلالها مطردة» وفي 
ذلك النعمة العظمى واللذة الكبرى. واللام في الأنهار: للجنس: كما في قولك: 
لفلان بستان فيه الماء الجاري - أو للعهد . والإشارة إلى ما ذكر في قوله تعالى: 
فيها أنْهارٌ من ماء غير آسن. .. # [محمد:9١]‏ الآية. 
«كُلْمارِزِقُوا منها» ‏ أي: أطعموا من تلك الجئات - طمن نَّمَرَة رزْقاً قالوا هذا 
الذي رزفنا من قَبَل» - أي: مثل الذي رزقناه من قبل هذا الذي أحضر إلينا - فالإشارة 
إلى المرزوق في الجنّة لتشابه ثمارها. بقريئة قوله «وأتوا به 4‏ أي: أتتهم 
الملائكة والولدان برزق الجنة - «متشابها 4 يشبه بعضه بعضا لوناء ويختلف 
طعماء وذلك اجْلَبْ للسرور» وأزيّدُ في التعجبء وأظهَرٌ للمرّية» وأبْيَنْ للفضل. 
وترديدهم هذا القول» ونطقهم به - عند كل ثمرة يرزقونها - دليل على تناهي الأمر 
في استحكام الشّبه وان الذي يستملي تعجبهم؛ ويستدعي استغرابهم» ويفرط 
ابتهاجهم. فإن قيل: كيف موقع قوله « وأتوا به مُتشابهاً4 من نظم الكلام؟ قلت: هو 
كقولك : فلان أحسن بفلان» ونعم ما فعل. ورأى من الرأي كذاء وكان صوابا. ومنه 
قوله تعالى: ظ وَجَعلوا أعرّة هلها اذل وكذلك يَفَعَلُونَ4 [الدمل:74]. وما أشبه 
ذلك من الجمل التي تساق في الكلام معترضة للتقرير. 
«ولهم فيها أزواج مطهرة » من الخيض والاستخاضة وما لا يختص بهن من 
الأقذار والآأدناس - ويجوزر لديف لل : أن يدخل اح ارين دمن الطباع» 
وسوء الأخلاق وسائر مثالبهن وكيدهن . 
وقوله تعالى: وهم فيها خَالِدُونَ4 هذا هو تمام السعادة» فإِنُهم - مع هذا 
النعيم 5 في مقام أمين من الموت والانقطاع, فلا آخر له ولا انقضاء. بل في تنعيم 
يا 
سرمدي أبدي على الدوام. والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم . إنه البر الرحيم 
ولمّا ضرب تعالى - فيما تقدم - للمنافقين مَثَلِيّن: في قوله: و مَتَلْهُم كَمَثلٍ 
الذي 4 ا 0 إلى أ" أمثالر د تقدمت 
ل ل ا 
ويتعامى عن نورهاء ويحول دون الاهتداء بهاء والأخذ بسببها - فقال سبحانه : 


2 حت ا ع 2 ل ا تحترا عط 2 كلت 


272 622 - 


م د 0 


ا 


5: 
١ 
ا‎ 
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القول في تأويل قوله تغالى: 
مورك دم سء 320 دء ل ع ع سو ع سس سه ص مع 252 8 سم 4ع ا 
إِنَّاللَهَ لا بستحي أن يضِرِبٌ متلا مَابعُوضَة فوقها ما الزيت : إءَامَنوا 
7 00010 وه وعم ير زم 
َعْلَمَو أنَهَالْحَنُمِرَيِهم وَأ يَاالَذِنَ حك ةرو أْفيَفُولُو مت ما ءاد أله 0 


هن ا ار هه 


مَتَلَأَمِزُبو كيرا ويَفْدى وكيا وَمَايضِلُ به َإِلَاالْعَسِقِينَ © 


0 


لإ اله لا يسمَحي أن يصب ثلا ما بَعوضة فما قُوقها» أي: يذكر متلا ها 


يقال: ضرب مثلاء ذكره» فيتعدى لمفعول واحد. أو ضيرء فَلمَفُعولين. 

قال أبو إسحاق في قوله تعالى : 9 واضرب لهم مئلآ4 [الكهف 37"] أي : 
اذ كر لهم. وعبارة الجوهري: ضرب الله مثلاً أي وصّف وبيّن. وفي شرح نظم 
الفصيح: ضرب المثل: إراده الممتكل ب وسعاررما ارا ادلم بيانه لبعد طب » 
يقال: ضرب الشيء مثلاً وضرب به وتمثُلهء وتمثل به. ؛ ثم قال : وهذا معنى قول 
بعضهم: ضرب المثل اعتبار الشيء بغيره» وتمخيلة به ا هذه اسمية إبهامية, 
وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة أبهمته إبهاماًء وزادته شياعاً وغموماً - كقولك: 
أعطني كتاباً ما تريد أي كتاب كان - كانه قيل: مثلاً ما من الأمثال أي مثل كان. 
فهي صفة لما قبلها. أو حرفية مزيدة لتقوية الدنسبة وتوكيدها - كما في قوله تعالى : 
9 فْبما نَقْضِهم ميثاقهم 4 [النساء :5 ]١٠‏ - كأنه قيل : لا يستحيي أن يضرب مثلا 
حقاء أو البنة. 

و بعوضة » بدل من ل« مثلاً 4» . أو هما مفعولا «(يضرب» لتضمته معنى الجعل 
والتصيير. . ومعنى الآية : إنه تعالى لا يترك ار الكل العرية : ترك من يستحبي 
أن يتمثّل بها لحقارتها . أي لا يستصغر شيئاً يضرب به مثلا - ولو كان في الحقارة 
والصغر كالبعوضة - كما لا يستنكف عن خلقهاء كذلك لا يستنكف عن ضرب 
المثل بهاء كما ضرب المثل بالذباب والعدكبوت في قوله : ليا أيها الناس ضرِب 
مَكَلّ فاستمعوا لَه إن ؛ الذين تدعو من دون الله لن يَخَلَمُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمّعوا لَه وإِن 
لهم الما شيعاً لا الا اك ضعف ا لكر 0 كفا 
ا اوت ل كرت لعا 4 [الشكيرت :01 ).وغ لك مد 
أمثال الكتاب العزيز. فما استنكره السفهاء وأهل" العناد والمراءء واستغربوه من أن 


140707070060700 520202602750 205022000 20 202022050200220 720 0756-2329-2572 
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0 ش 0 المحقرات من الاشياء ومضروباً بها المثل - ليس بموضع للاستنكار 
0 والاستغراب. من قبل أن التمثيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف المعنى» ورفع 


0 ْ ال جاب دعن الغرضن المطلوب. وإدناء المتوهّم من المشاهد . فإن كان المتمثل له 
١‏ عطي كان المتمقّل به مثله. وإن كان حقيراً ا تسترا عدلك . فليس العظم 
0 والسفارة في المضروب به المثل إِذأء أ إلا أمراً تستدعيه خال المتمثّل له وتستجره إلى 
00 ٍ 3 تتسبهاء عمل الخارن للبعل عل عي تلك القضنيّة . ألا ترى إلى الحق لما كان 

2 راضحا عن أبلج .كيفك تمثل له بالضياء والنور؟ وإلى. الباطل لما كان بِضِد صفتةء 


: كيف تمثل له بالظلمة؟ أفاده الزمخشري . 
0 ف لا حون ف صما ويب على حوب لعل من من اليك 
إثر تحقيق حقية صدوره عنه تعالى - أي: فاما المؤمنون 9 فَيَعْلَمُون أنّه«الحق من 

1 4 - كسائر ما ورد منه تعالى - والحق هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره . وذلك 


٠‏ الآن التمثل به مسوق على قضية مضربه؛ ومحعذى على مثال ما يستدعيه كما 


جعل بيت العنكبوت مثل الآلهة التي جعلها الكقار اندادا لله :تعالى - وجعلت أقل 
من الذباب» وأخس قدراً. ..وضربت لها البعوضة فما دونها مغلا لأنه لا حال أحقر من 


ا تلك الانداد وأقل...! فالمؤمنون - الذين عادتهم الإنصاف» والعمل على العدل 


والعسوية» والنظرٌ في الأمور بناظر العقل - إذا سمعوا بمثل هذا التمثيل علموا أنه 


ْ 2302 الحق الذي لا تمرٌ الشبهة بساحتهء والصوابُ الذي لا يرتغ الخطا حوله وأمًا الذين 


كَفْرُوا4 ممُّن غلبهم الجهل على عقولهم. وغشيهم على. بصائرهم - فلا يتفطبون» 


6 1 1 3 فى | «فَيقولون ماذا أراد الله بهذا ملا » أي : فإذا سمعوه عاندواء 
كين وقضرًا عليه بالبطلان» وقابلوه بالإنكار. ولا خَفاء في أن التمثيل بالبعوضة 


200 وباس متهاات عما لا تخفئ انتقافتة وصحعة عل من ابه أدنى . مسكة. ولكنّ ديدن 
0 المحجوج المبهوت الذي لا يبقى له متمسك بدليل» ولا متشبّث بأمارة ولا إقناع؛ 
أت يرمي لفرط الحيرة» والعجز عن إعمال الحيّلةٌ بدفع الواطلخ وإنكار المَستقيم) 

والته ل 7 المكابرة والحعالفةة - إذا 0 يجد سو ذلك م لح يا 


قر اليم أو عرفوا أنّه الحق» إلا أن حب الرياسة: وهوى الإلف والعادة, لا .. 


ا 
١‏ 
ا 
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وإضلال المنهمكين في الغواية. وقدّم الإضلال على الهداية - مع تقدّم حال 
المهتدين على حال الضالين فيما قبله» ليكون أول ما يقرع أسماعهم من الجواب 
“لمر افتليعاً يسوؤهم» ويفت في أعضادهم» وهو السرٌ في تخصيص هذه الفائدة 
بالذكر «وما يضل به » أي بالمثل أو بضربه «إلاً الفاسقين » تكملة للجواب والردء 
وزيادة تعيين لمن أريد إضلالهم» ببيان صفاتهم القبيحة المستتبعة له. ‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


7 اوه سر جه 


الَْتفسْوبَعَهدَ هبد سِكَضِووَيَقْطعُوَ ماله نوصل 
ود وَيَفْسِدُوَفى الْأر ض ُوْكيِك هما لْخَيِرُوتَ 

الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 4 صفة للفاسقين» للذم. و ظ[ العهد 4 
الذي وصفوا بنقضه:.هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته؛ 
ونهيه إياهم عمًا نهاهم عنه من معضيته - في كتبه» وعلى لسان رسله - ونقضهم 
ذلك هو تركهم العمل به 8 وَيَقَطَعُونَ ما أمر الله به أن يُوصل» عام في كل قطيعة لا 
يرضاها الله تعالى: كقطع الرحمء والإعراض عن موالاة المؤمنين» والتفرقة بين الانبياء 
عليهم السلام والكتب في التصديق» وسائر ما فيه رفض خير أو تعاطي شر فإنه 
يقطع ما بين الله تعالى وبين العبد من الوصلة التي هن التغصوكة بالذات. من كز ', 
وصل ومصل طويُفْسدُون في الأرض » بالمنع عن الإيمان» والاستهزاء بالحق» وقطع 
الوصل التي بها نظام العالم وصلاحه «أولّتك هُم الْخَاسِرُونَ» لأنّهم استبدلوا النقض. 
بالوفاء» والقَطْعَ بالوصل» والفساد بالصلاح» وعقابها بثوابها. وهذه الصفات المسوقة 
في الآية صفات الكفار المباينة لصفات المؤمدين؛ كما قال تعالى. في سورة الرعد : 
١‏ أفمن يَعْلَم انما أَنْزِل ليك من ربك الحق كَمَنْ هر أعْمىء إِنّما يَتذَكْر أُولُوا الألباب 
الْذينَ يُوقُونَ بعَهّد الله ولا يَنْمَضون الميئاق وَالَّذِينَ يَصَلُونَ ما أمر الله به أن برضل 
وَيَخْشَوْنَ ربّهُمْ ويخاقُون سُوءَ الحساب 4 [الرعد شين ]7١-‏ الآآيات - إلى 
أن قال -: والّذينَ يَنْمُضمُون عَِنْدَ الله من بعْد ميثاقه ويَقَطْعُونَ ما أمر الله به أن 
يُوصل وَيُفْسدونَ في الارْض أولئك لهم اللَْنةُ وَهُمْ سُوءِ الدار © [الرعد :ه؟] 

القول في تأويل قوله تعالى : 
عد 


كيت كَكفوو ب يلل وَصكد موك يكم ثم يكم ثم 
يكم 24 جرت 0 
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صورة البقرة, الآية/ 4؟ ظ ش 41 


: «كيف تَكْفرُونَ نه لقند إلى خطاب المذكوزين» مبني على إيراث ما 
'عدد من قبائحهم السابقة» لتزايد السخط الموجب للمشافهة بالتوبيخ والتقريع. 
“ والاستفهام إنكاري بمعنى إنكا ر الواقع. واستبعاده؛ والتعجيب منه؛ لأن معهم ما 
يصرف عن الكفر, ويدعو إلى الإيمان «( وكنتم أمواتاً 4 : أحمانا لأ حياة: لها ات 
غنامن' واقذيق ونظفا رمعا مخلّقةً وغير ممخلّقة - وإطلاق الأموات على تلك 
الأجسام الجمادية) ما حقيقة - بناء على أن الميث عادم الحياة مطلقاً . كما في 
قوله تعالى : ط بلّدة مَيْنا4 [الفرقان ] ول وآيةٌ لهم الارض الْمَيْمَةُ 4 [يس ]. 
أو استعارة» جرياً على أن إطلاق الميت فيما تصح فيه الحياة» لاجتماعهما في أن لا 
روح ولا إحساس . «فأحياكم 4 بخلق الأرواح؛ ونفخها فيكم . وإنما عطغه بالفاء لآئة 
متصل بما عطف عليه؛ غير متراخ عنه؛ بخلاف البواقي لاثُمْ يمِيتَكُم م عندما تقضى 
آجالكم ثم يحييكم 4 بالنشور؛ والبعث؛ للحساب والجزاء « ثم إليه ترجعون » - 
بعد الخشر 50 : إن خيرافخير» وإن شرا فشرٌ. فما أعجب كفركم 
مع علمكم بحالتكم هذه.. .! : 

فإ "فيل إن علموا انهم كأنوا أمراتاً فاحياهم ثم:يميتهم لم يعلموا أنه 
يحَييهم ثم إليه يرجعون» فيكف نظم ما ينكرونه» من الإحياء الأخير والرجع» في 
سلك ما يعترفون به من الإحياء الأول والإماتة...؟ 

قلت: تمكّنهم من العلم بهما - لما نصب لهم من الدلائل - منزل منزلة 
علمهم في إزاحة العبذر. سيما وفي الآية تنبيه على ما يدل على صحتهما . وهو أنه 
تعالئ لما قدر على [حيائهم أولأ» قدر على أن يحييهم .ثانياً. فإِنَ بدء الخلق ليس 
بأهون عليه من إعادته..! أو الخطاب» مع أهل الكتابين. وإنكار اجتماع الكفر - مع 
القصة التي ذكرها الله تعالى - إِمّا لأنها مشتملة على آيات بيّنات تصرفهم عن 
الكفرء أو على نعم جسام حقّها أن تُشكر ولا تكفر. أو لإرادة الأمرين جميعاً. فإِن 
ما عدّده آيات»؛ وهي - مع كونها آيات - من أعظم النعم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 0 

هُوَالدٍ ككل لين كانتي كل السَمَاءِ فسوبهن 


سَبَعَ سَمَوَبوَهوَكل َو عه (©) 
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هو الذي خَلق لَكُم ما في الأرض جميعا 4 بيان نعمة أخرى مرتبة على الأولى؛ 
فإنها خلقهم أحياء قادرين مرة بعد أخرى. وهذه خلق ما يتوقف عليه بقاؤهم» ويتم 
به معاشهم. ومعنى «لكم 4 لأجلكم, ولانتفاعكم . وفيه دليل على أن الأصل في 
الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا الأصل. ولا فرق 
بين الحيوانات وغيرها. مما ينتفع به من غير ضرر. وفي التأكيد بقوله #جميعا» 
أقوى دلالة على هذا. « ثم استوى إلى السّماء 4 قال أبو العالية الرياحي : استوى إلى 
السماء أي : ارتفع. نقله عنه البخاري في صحيحه!')؛ ورواه محمد بن جرير الطبري 
في تفسيره عن الربيع بن أنس . 

وقال البغوي: قال ابن عباس وأكثر المفسرين: ارتفع إلى السماء. وقال الخليل 
ابن أحمد في ثم استوى إلى السّماء 4: ارتفع. رواه أبو عمرو ابن عبد البر في شرح 
الموطاء نقله الذهبي في كتاب العلوٌ -. وقد استدل بقوله: ثم استوى 4 على أن 
خلق الأرض متقدم على خلق السماء. وكذلك الآية التي في ( حم السجدة) . وقوله 
تعالى في سورة ( والنازعات ) 8 والارض بعد ذَلكَ دحامًا » [النازعات:١٠5]‏ إنما 
يفيد تآخر دحرّهاء لا خلق جرمهاء فإِنّ خلق الأرض وَتَهْيمتَها - لما يراد منها - قبل 
خلق السماء. ودحوها بعد خلق السماء. والدحو هو البسط» وإنبات العشب منهاء 
وغير ذلك. مما فسره قوله تعالى و اخْرَجٍ منها ماءها ومرعاها # [النازعات:١؟]‏ 
الآية ب وكانت قبل ذلك خربة وخالية. على أن «بعد» تأتى بمعنى «مع» كقوله 
«عتل بَعْد ذلك زَنيم» [القلم:١]‏ أي : مع ذلك» فلا إشكال . وتقديم الارض 5 
هنا لأنها أدل لشدة الملانسة والمباشرة . (فسواهن سبْعْ سَمّوات» أي: : صيرهن» 
كما في آية أخرى «( فَقَضَاهْنَ 4 [فصلت:؟١].‏ 

( تنبيه) قال بعض علماء الفلك: السموات السبع - الْمذكورة ب في 
القرآن - هي هذه السيارات السبع. وإنما خصت بالذكر - مع أن السيارات أكثر من 
ذلك - لأنها أكبر السيارات وأعظمهاء على أن القرآن الكريم لم يذكرها في موضع 
واحد - على سبيل الحصر - فلا ينافي ذلك أنها أكثر من سبع . 

وقال بعض علماء اللغة : إن العرب تستعمل لفظ سبع» وسبعين» وسبعماثة ش 
الجالفة في الك للق إذة غير براق. . ومنه آية 99 سبع سّنابل © [البقرة: 150١‏ ] 
وآية «8 والبحر يمذه من بعده سبعة بحر » [لقمان:/177] وآية سَبعين 


. أخرجه البخاري فى : التوحيد» 77 - باب وكان عرشه على الماء وهو رب.العرش العظيم‎ )١( 
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ْ مرة 14 التوبة :] والله أعلم . ١‏ 

وذهب بعض علماء القلك إلى أن الععبر ف في الشع حقيقي) » وأن المراد به ١‏ 

العالم الشمسي وحده دون غيره. وعبارته: إن قيل: إن كل ما يعلو الأرض من أ( 


الشعس والقمر والكواكب ٠‏ - هو سمائع فلماذا خصص تعالى عنذا هو سبع؟ 
فالجواب : لااشك أنه يشير إلئ العالم الشمسي الذي أحطنا الآن به علما” حوان 
حصر العدد ل يدل .على احتمال وجود زيادة عن سبع» لأن القول بذلك» يخرج 


222275223 


تطبيق القرآن على الفلك» لان العلم أثبتها سبعاً كالقرآن الذي لم يوجد فيه احتمال 1 
الزيادة - لآن الجمع يدخل فيه جميع العوالم التي لا نهاية لها -حتى يمك نأن | ! 
يقال: إِنْ سبعاً للمبالغة - كسبعين وسبعمائة - ولا يصحّ أن يكون العدد سبعة ‏ 1 
. للمبالغة لانه قليل جداً بالنسبة. إلى العوالم التي تعد بالملايين - مثل العالم 1 
الشمسي - ويؤيد الحصرٌ في هذا العدد آيةٌ ف( الم روا كَيْفَ خَلَقَ الله سَبِعٌ سَمُواتٍ ١‏ 
طباقاً وَجَعل الْقَمرَ فيهن ورا وَجعل الشّمْسَ سراجاً 4[نوح 8- 5]فاخرج ‏ | 
الشمس لانها مركز وأخرج القمرلانه تابع للأرضء ولم يبق بعد ذلك إلا سبع..! ا 
قال : وبذلك تتجلى الآن معجزة واضحة جليّة . لأنه في عصر التقدم والمدنية ١‏ 
العربية» حينما كان العلم ساطعاً على الارض بعلماء الإسلام, كان علماء الفلك لا ) 
. يعرفون من السيارات إل خمساً - باسمائها العربية إلى اليوم - وهي: عطاردء 
الزهرة؛ المريخ» المشتري زحل: وكانوا يفسرونها بانها هي السموات المذكورة في ١‏ 7 
القرآن. ولما لم يمكنهم التوفيق بين السبع والخمسء أضافوا الشمس والقمر 2 1 
العدد . مع أن القرآن يصرّح بان السموات السبع غير غير الشمس والقمر. وذلك في قوله 
تعالى : « الله الذي رفم السّموات غير عمّدٍ تَرونّهاء ثم استّوى على الْعَرش» وسَّخْرٌ ِ 
الشّمْس والْمَمرٌ كُإيَجْري لاجَل مُسَت » [الرعا 1 فلقظ ووسحرة ذليل يفضل ", 
تعداد الشمس والقمر عن السبع السموات. ولذلك كان المفسرون - الذين لا 3 


يعرقون الهيعة لا يرون أن تعد الشمس تتماءء ولا القمرة لعلامهم أن البنيئوات 

السبع مسكونة . وأمًا الشمسس فنارٌ محرقة . فذهبوا - في تفسير السمواتٍ - على 

تلك : الظنون . ولما اكقشف بعد (بالتلشكوت )سيار لم كن معلوماء دعوه ١‏ 

«أورانوس») ثم سير آخر سموه «نبتونة - صارت مجاميع السيارات سبع فهذا 0 

الاكتشاف - الذي ظهر بعد النبي َيِه بألف ومائتي سنة - دل على معجزة القرآن» 2 . 
20 ونبوة المنرّل عليه عله . 
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ثم قال: وأمّا كون التنموات هي السيارات السبع بدون توابعهاء فلا يفهم من 
الآية» لأن الأقمار التي نثبتهاء والنجوم الصغيرة التي مع المريخ؛ يلزم أن تكون تابعة 
للسموات: السبع - لانها تعلونا - وهي في العالم الشمسي . وحينئذ؛ فالسموات 
السبع هي مجاميع السيارات السبع. , بمعنى: أن مجموعة زحل - بما فيها هو نفسه 
أي مع أقماره الثمانية . ح للك ستفاء: لآ فلككها طيقة فوق طيقة فلك مجمرعة 
المشتري . ويدل على هذا التطبيق قوله. تعالى : : 9( ولقذ ازَيْنًا السّماءً الدنيا بمصابيح 
وَجَعَلْناها رجوما للشياطين؛ وأَعمّدنا لهم عَذابَ السّعيرٍ » [الملك:ه ] يشير إلى أن 
السماء الدنيا ‏ أي السماء التي تلي الارض - فلك المريّخ. فهو وما حوله من 
النجوم العديدة التي تسمى مصابيح؛ وتعتبر كلها سماء وليس السيار نفسه...! 
انتهى . . | 

وقوله تعالى : هوهو بكُل شَيء عليم» اعتراض تذييلي مقرر لما قبله؛ من خلق 
السموات والأرض وما فيها - على هذا النمط البديع المنطوي على الحكم الفائقة؛ 
والمصالح اللائقة. فإن علمه عز وجل بجميع الأشياء يستدعي أن يخلق كل ما 
يخلقه على الوجه الرائق . 

ولما ذكر تعالى الحياة والموت - المشاهديْن - تنبيهاً على القدرة على ما 
اتبعهما به من البعث؛ ثم دل على ذلك أيضا بخلق هذا الكون كله على هذا النظام 
البديع» وختم ذلك بصفة العلم - ذَكَرَ ابتداء خلق هذا النوع البشري - المودع من 


صفة العلم - ما ظهر به فضله بقوله: ٠‏ 
5 
كبك ةنامر الأ جيك ةكلملما 
يفِْدِياوَينفْكلم 2 مُكَل نل 


مَالَامَلمدَ © ١‏ 
«وإذ إذ' قال ربك للملائئكة إِنّي جاعل في الأرض خَليفَة أي قوماً يخلف بعضهم 
ُعضاء قرتا” بعد قرن. كما قال تعالى: وهر الذي جَعلَكُمْ خلائف الارض »© 
[ الانعام ١55:‏ ] وقال ل( ويَجعلكم خْلَفَاءَ الأرّض # [النمل ] وقال : فإ ولو نشاء 
لَجَعْلْنا منكم ملائكة في الأرْض يَخَلَفُونَ 4 [الزخرف:10] وقال 8فَخَلّفْ من 
بعدهم , خَلفَ »4 [ مريم ]. ويجوز أن يراد: خليفة منكمء ؛ لأنهم كانوا سكان 
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سورة البقرة: الآية/ ١ 55 ٠٠‏ 
الأرض تخلقهم يها ارم رارك 00 را : خليفة مني» ا دفي ا 
إأخبان الملائكة بذلك» هو أن يسالوا ذلك السؤال». ويُجابوا 5-58 به فيعرفوا | 2 
حكمته في استخلافهم قبل كوتهمء صيانة لهم عن اعتراض الشبهة في وقت 1 


استخلافهم, أو الحكمة: تعليم العباد المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا عليهاء 
وعرضها على ثقاتهم ونصحائهم وذ كانهو بعلم رسكم للق عن عن 
المشاروة - أو تعظيم شان المجعول؛ وإظهار فضله بان بَشرٌ بوجود سان ملكوته» 
ونوه بذكره في الملا الأعلى قبل إيجاده» ولقبّه بالخليفة. 

(قانوا نَع فيها من يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدْماء وحن تسبح بحَمْدكَ ونقَدْسَ للك 
قال إِنْي أعلم ما لا تَعْلَمُون م هذا تعجب من أن يستخلف - لعمارة الأرض وإصلاحها 
من يقسد فيهاء واستعلام عن الحكمة في ذلك. أي: كيف تستخلف هؤلاء؛ مع 
أن منهم من يفسد في الأرض ويسففك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك؛ فنحن نسح 
'بحمدك) ونقدس لك - أي ولا يصدر عنا شيء من ذلك - وهلا وقع الاقتصار 
علينا. . .؟ فقال تعالى مجيباً لهم إنْي أعلَم مالا َعْلَمُوَ» أي : إن لي حكمة - في 
خَلْقَ الخليفة - لا تعلمونها. 

فإن قلت :من أين عرف الملائكة ذلك حتى تعجبوا منه» وإنما هو غيب؟ 
أجيت : بأنهم عرفوه :إن بجاو خامن) او بعاافيهرم من الطبيعة البشرية 0 
أنه يخلق هذا الصنف «إ من صلْصال من حم مَسّئُون# [ الحجر أو فهموا من 
«والخليفة » أنه الذي يفصل بين الناس» ما يقع بينهم من المظالم» ويردعهم عن 
المحارم والمآثم . 

قال العلامة برهان الدين قاف ل سيره : وما يقال من أنه كان قبل آدم, 
عليه السلام» في الأرض خلق يعصون؛ قاس عليهم الملائكة حال آدم عليه السلام - 
كلام لا أصل له . بل آدم أول ساكنيها بنفسه . انتهى . 

وقوله تعالى: «إنسبّح بحمّدك 4 أي: حت عن اقزين لا ابؤيونا 
ملتبسين بخمدك ل ل لل ية 
لهذه العبادة. 

وقوله ظ نقدس لك أي: نصفيك بما يليق بك - من تلو والعرّة - وننزهك 
عما لا يليق بك. وقيل: المعنى تُطَهِرٍ نفوسنا عن الذنوب الاجلك. كأنهم قابلوا 


تت اف حت ات اعت اح حت ع جنك 
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حم ججح صرح بدك وي بصح وحور تحرط م نر مالو جارحو وهر تدترا 


جين سورة البقرة, الآية / ٠٠‏ 


الفساد الذي أعظمه الإشراك» بالتسبيح . وسفك الدذمايئ الذي هو تلويث النفضس 
بأقبح الجرائم» بتطهير النفس عن الآثام . لا تمدحاً بذلكء» ولا إظهاراً للمنّة بل بياناً 
للواقع 
تبيهات 
في وجوه فوائد من الآية 

الاول: دلت الآية على أن الله تعالى - فى عظمته وجلاله - يرضى لعبيده أن 
يسألوه عن حكمته في صنعته» وما يخفى عليهم من أسراره في خلقه؛ لا سيما عند 
الحيرة. والسؤال يكون بالمقال» ويكون بالحال» والتوجه إلى الله تعالى في إفاضة 
العلم بالمطلوب من ينابيعه التي جرت سنته تعالى بأن يفيض منها - كالبحث 
العلمي» والاستدلال العقلي»؛ والإلهام الإلهي ا 

الثاني : إذا كان من أسرار الله تعالى» وحكمه. ما يخفى على الملائكة»؛ فنحن 
00 لام الخليقة وحكمهاء 

الغالث : إِنّ الله ل هدى الملائكة في حيرتهم» وأجابهم عن سؤالهم بإقامة 
الدليل - بعد الإرشاد - إلى الخضوع والتسليم. وذلك أنه - بعد أن أخبرهم بأنه 
يعلم ما لا يعلمون - علّم آدم الاسماءء ثم عرضهم على الملائكة» كما سياتي 
بيانه . 

الرابع: تسلية النبي كه عن تكذيب الناس» ومحاجتهم في النبوة بغير 
برهان» على إنكار ما أنكرواء وبطلان ما جحدوا. فإذا كان الملا الاعلى قد بُقّلوا على 
أنهم يختصمون, ويطلبون البيان والبرهان» فيما لا يعلمون» فأجدر بالناس أن يكونوا 
معذورينء وبالأنبياء أن يعاملوهم كما عامل الله الملائكة المقربين. أي فعليك يا 
محمد أن تصبر على هؤلاء المكذبين» وترسشد المسترشدين» وتأتي أهل الدعوة 
بسلطان مبين. وهذا الوجه هو الذي يبين اتصال هذه الآيات بما قبلها. وكون الكلام 
لا يزال في موضوع الكتاب» وكونه لا ريب فيهء والرسول» وكونه يبلغ وحي الله 
تعالى» ويهدي به عباده, واختلاف الناس فيها. 

ومن خواص القرآن الحكيم الانتقال من مسألة إلى أخرى مباينة لها أو قريبة 


سورة البقرة: الآية/ "١‏ : 4" 


© ولما بين سبحانه وتعالى لهم أولاً على وجه الإجمال والإبهام. أن في الخليفة 
فضائل غائبة عنهم» ليستشرفوا إليهاء أبرز لهم طرفا منهاء ليعاينوه جهرة» ويظهر لهم 
بديع صنعه وحكمته؛ وتنزاح شبهتهم بالكلية» فقال: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ا ل عدص سو د سا1 ل ساسم 121 ع . سا 
وَعَلَمََ 0 ات أسْماء . 
ومل آدم | الأسمَأءكُلْهَا 64 إما 8 علم ضروري بها فيه. أو إلقاء في روعه. 
وآدم اسم عبراني مشتق من أدَمّه وهي لفظة عبرانية معناها التراب» لأنه جبل من 
تراب الأرض . كما أن حوّاء كلمة عبرانية معناها «حي)» وسميت بذلك لأنها تكون 
: أم الأحياء. والمراد بالأسماء.» أسماء كل شَىء . قال ابن عباس: هى هذه الأسماء التى 
يتعارف بها الناس: إنسان» ودابة» وأرض» وسهل» وبحرء وجبل» وحمارء وأشباه 
ذلك من الأمم وغيرها. وفي التوراة مصداق الآية: وهو أنه تعالى صور من الأرض كل 
حيوانات البرء وكل طيور السماى وأحضرها إلى آدم لينظر ما يسميهاء» وكل ما 


سماه آدم من نة حية» فهو اسمه. آدم جميع الحيوانات بأساميها وجمي 
م من نفس 00 وسمى ادم جميع عدت 


قال 1" وفي هذه الآيات الغيزة العو افير والذكرى لمن اذكر» والبيان. 


لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» عما أودع الله عز وجل في هذا القرآن» 
من لطائف الحكم التي تعجز عن أوصافها الألسن. وذلك أن الله جل ثناؤه» احتج 
فيه لنبيّه َيه على من كان بين ظهرانيّه؛ من يهود بني إسرائيل» بإطلاعه إياه من 
علوم القيب: الى لع يكن تفال الح من خلقه لأ خاماء ولم يكن مدركاً علمه إلا 
بالأنباء والأخبار» لتتقرر عندهم صحة نبوته؛ ويعلموا أن ما آتاهم به فمن عنده. 

2 قال الحافظ ابن كثير: وهذا كان بعد سجودهم لهء وإنما قدم هذا الفصل على 
. ذاك» لمناسبة ما بين هذا المقام؛ وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة؛ حين سألوا عن 
ذلك:: فأخبرهم تعالى :بأنه يعلم ,ما لا يعلموت) :ولهذ ذكر الله هذا المقام» عقيب 
هذاء ليبين لهم شرف آدم بما فضل عليهم في العلم لثم عرَضَهُم على الملائكّة 4 أي 
عرض أهل الأسماءء فالضمير للمسميات المدلول عليها ضمنا «فقال أنبثوني بأسماء 
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حه؟ 0 صورةالبقرة الآيتان/ 7" وم 


هؤلاء 4 أي التي علمتها آدم. وإنما استنباهم: وقد علم عجزهم عن الإنباء» تبكيتاً 
لهم» وإظهارا لعجزهم عن إقامة ما علقوا به رجاءهم من أمر الخلافة.فإن التصرف 
والتدبير» وإقامة المعدلة؛ بغير وقوف على مراتب الاستعدادات» ومقادير الحقوق» 
مما لا يكاد يمكن ١‏ إن كنتم صادقين4 أي في زعمكم أنكم أحقاء بالخلافة ممن 
استخلفته» كما ينبئ عنه مقالكم . والتصديق كما يتطرق إلى الكلام باعتبار منطوقه» 
قد يتطرق إليه باعتبار ما يلزمه من الأخبار. فإن أدنى مراتب الاستحقاق» هو الوقوف 
على أسماء ما في الأرض . ولما اتضح لهم موضع خطا قيلهم؛ وبدت لهم هفرة 
زلتهمء أنابوا إلى الله تعالى بالتوبة» وذلك ما أفاده قوله تعالى : 


ْ القول في تأويل قوله تعالى : 
٠‏ 
[ 
ْ 


َالو متك لحل كنآإلَاماهكتََنَكَ تاليا شكيز © 

«قالوا سبحائك لا علم لبا إلأما عَلّمَتنا إنك أنت الْعَليمِ الحكيم » تقديس وتنزيه 
من الملائكة لله تعالى أن يحيط أحد بشيء من علمه؛ إلا بما شاء . وأن يعلموا شيئاً 
إلا ما علمهم الله تعالى . واعتراف منهم بالعجز والقصور عما كلفوه. وأنه العالم بكل 
له؛ من العلوم الخفية المتعلقة بما في الأرض من أنواع المخلوقات التي عليها يدور 
فلك خلافة الحكيم الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. ومن جملته تعليم آدم 
عليه السلام ما هو قابل له من العلوم الكلية» والمعارف الجزئية» المتعلقة بالاحكام 

. الواردة على ما في الأرضء وبناء أمر الخلافة عليها. 
القرل في تأويل قوله تعالى:. / 
ليقام ينهم يأسمآيوم عَلَمَآ بهم أتمآبيم لأف لَكُمْإِْآعَلمْ عيب 
السَّمْوَ ب وَالْأرْضٍ وَأَعْكَمْمَا 0 5 


«قال يا آدم أنبئهم 4 أي أعلمهم «باسمائهم 4 التي عجزوا عن علمها فنا 
أنبأهم بأسمائهم قال 4 عز وجل تقريرا لما مر من الجواب الإجمالي واستحضاراً له 
< ألم أقل لَكُم إنِي أعلم غيب السّمواته والأرض » إيراد ما لا تعلمون بعنوان الغيب مضافاً 
إلى السموات والارض للمبالغة.في.بيان كمال شمول علمه المحيط» وغاية سعته مع 
الإيذان بأن ما ظهر من عجزهمء وُعَلِمٍ آدم عليه السلام» من الأمور المتعلقة بأهل 
السموات والأإرض. وهذا دلي واضح على أن المراد بما العليود» فيما سبق» ما 


حتت نت اعت ع عدت ات حتت نت نكت ات الكت الت اعت إت اتتتتت ل ات أن ااتتطدت الت المي ان احتتح لح ااتتتتت الى اتيت 0 2د 
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أشير إليه هناك» كأنه قيل قيل: ألم أقل لكم إني أعلم فيه من دواعي الخلافة ما لا تعلمونه 
فيه» هو هذا الذي عاينثموه. وفي الآية تعريض بمعاتبتهم على ترك الأولى» وهو أن 
يتوقفوا مترصدين لأن يبين لهم «وأعلّم ما تبدون وما كنتم تَكْتْمون 4 عطف على 
جملة 8 ألم أقل لكم » لا على «أعلم 4 إذ مر ره . أي ما تظهرونه 


بالسنتكم, وما كنتم تخفون في انفسكم. 
القول في تأويل قوله تعالى: ظ 
وَيِدعلَ لكك ةٍاسْجُدُوا لد هيدنا ديسأ وَاسْتَكرَوكانَ 
م نالكفيت 69 


«وإذ قُلْنا لأملائكّة اسجدوا لآدم 4 لما أنبأهم بأسماءء وعلمهم ما لا يعلمواء 
أمرهم بالسجود ل على وجه التحية والتكرمة تعظيماً له واعترافاً بفضله واعتذاراً 
عما قالوا فيه. وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم عليه السلام ( فَسَّجَدُوا إلا بيس 
أبى #4 أي امتنع عن السجود «« واستكبر » أي تكبر وقال: أنا خير منه» فالسين 
للمبالغة «( وكان 4 في سابق علم الله أو صار « من الْكافرِين 4. 

تنبيهات: 

الأول : للناس في هذا السجود أقوال: أحدها أنه تكريم لآدم؛ وطاعة لله؛ ولم 
يكن عبادة لآدم . وقيل : السجود لله وآدم قبلة أو السجود لآدم تحية» أو السجود 
لآدم عبادة بأمر الله» وفرضه عليهم #ذكر اين الانباري عن الفراء وجماعة من الأئمة» 
أن سجود الملائكة لآدمء كان تحية) ولم يكن عبادة . وكان سجود تعظيم وتسليم 


وتحيه» لاسجود صلاة وعبادة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قال أهل العلم : السجود 1 


كان لآدم بامر الله وفرضه . وعلى هذا إجماع كل من يسمع قوله ٠‏ فإن الله تعالى قال 
«اسجدوا لآدم 4 ولم يقل: إلى آدم. وكل حرف له معنى . وفرق بين ( سجدت له» 
وبين و سجدت إليه» قال تغالى : إلا تسْجُدُوا لشّمْس ولا للقَمرٍ واسْجُدُوا لله الذي 
حَلَقَهِنَ 4 [فصلت ل وللّه يسجد مَنْ في السّموات والارْض 4 [الرعد ١:‏ ) 


أجمع المسلمون على أن السنجود للأحجار 0 والدواب محرم. وأما الكعبة». 
فيقال: كان النبي ونه يصلي إلى بيت المقدسء ثم صلى إلى الكعبة» ولا يقال ' 


صلى لبيت المقدسء ولا للكعبة. والصواب أن الخضوع بالقلوب» والاعتراف 
.بالعبودية» لا يصلى على الإطلاق إلا لله سبحانه. ؤأما السجود فشريغة من الشرائع 
يتبع الأمر. فلو أمرنا سبحانه أن نسجد لأحد من خلقه, السجدنا ظاعة واتباعا لأمره . 


فسجود الملائكة لآدم عبادة لله وطاعة وقربة يتقربون بها إليه إليه . وهو لآدم تشريف 
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وتعظيم وتكريم. وسجود إخوة يوسف له تحية وسلام. ولم يأت أن آدم سجد 
للملائكة. بل لم يؤمر بالسجود إلا لله رب العالمين. وبالجملة؛ أهل السنة قالوا: إنه 
سجود تعظيم وتكريم وتحية له . وقالت المعتزلة: كان آدم كالقبلة يسجد إليه» ولم 
يسجدوا له. قالوا ذلك هربا من أن تكون الآية الكريمة حجة عليهم . فإن أهل السنة 
قالوا: إبليس من الملائكة؛ وصالح البشر أفضل من الملائكة؛ واحتجوا بسجود 
الملائكة لادم. وخالفت المعتزلة فى ذلك وقالت: الملائكة أفضل من البشرء 
وسجود الملائكة لادم كان كالقبلة» اويبطله ما حكى الله 0 


ب تي ##الاةمي 


انك , هذا الذي كَرْمْتَ علي لئن أخَرئنِ إلى يوم م القيامّة لاحْتَنكن ذَريْتهُ إلا قليلآ 4 


: 0 اختلفوا في الملائكة دون أمزدا بالسجود» فقيل: هم الذين كانوا مع 


لمعم 2 2 232-038 ع 1 


0 إبليس في الأرض. 0 تقي الدين بن تيمية: هذا القول ليس من أقوال,المسلمين 
م واليهود النصارى. وقيل: هم جميع الملائكة, حتى جبريل وميكائيل. وهذا قول 
م العامة من أهل العلم بالكتاب والسنة. قال ابن تيمية: ومن قال خلافه فقد رد القرآن 
: بالكذب والبهتان» لانه سبحانه قال 8« فَُسَّجَد الملائكةٌ كُلّهُمْ أجْمَعُونَ 6[ الحجر:٠]»‏ 
1 وهذا تأكيد للعموم. 

م الغالث: للعلماء في إبليس» هل كان من الملائكة أم لا؟ قولان: أحدهما أنه 
: كان من الملاتئكة. قاله ابن عباس وابن مسعود 00 واختاره الشيخ 
١‏ موفق الدين والشيخ أبو الحسن الأشعري واأئمة المالكية وابن جرير الطبري. قال 
1 البغوي: هذا قول أكثر المفسرين» لانه سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم. قال 
1 تعالى : « وإِذ قُلْنا للملائكّة اسجدوا لآدم» فُسَجَدوا إلا إبييس 4 فلولا أنه من الملائكة» 
:0 لما توجه الأمر إليه بالسجودء ولو لم يتوجه الأمرإليه بالسجود لم يكن عاصيأء ولما 
0 استحق الخزي والنكال . والقول الثاني أنه كان من الجن» ولم يكن من الملائكة . قاله 
١‏ ابن عباس» في رواية» والحسن وقتادة» واختاره الزمخشري وأبو البقاء العكبري 


202 والكواشي في تفسيره. لقوله تعالى: ف إلا ليس كان من الجن فُفِسَقَ عَنْ أمْرِ ره 4 
ٍ [الكهف:.5]؛ فهو أصل الجنء, كما أن آدم أصل الإنس» ولأنه خلق من نار» 
: والملائكة خلقوا من نورء ولأن له ذرية» ولا ذرية للملائكة. 


1 قال في الكشاف: إنما تناوله الآمرء وهو للملائكة خاصة:؛ لأن إبليس كان في 
3 بتهم ) كان يعبد الله عبادة » فلماا ابا 1 د لادم والتواضم له كرامة له 
ع صحبتهم») و تهم مرو م والتواضصع 
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كان الجني الذي معهم أجدر بأن يتواضع. والقول الأول هو الصحيح الذي عليه 
2020 جمهور العلماء وصححه البغوي. وأجابوا عن قوله تعالى: «إإلاً إبْليسَ كان من 
2320 الجن 4 أي من الملائكة الذين هم خزنة الجنة. 
قال ابن القيم: الصواب التفصيل في هذه المسألة» وأن القولين في الحقيقة 
. قول وحد. فإن إبليس كان مع الملائكة بصورته وليس منهم بمادته وأصله. كان 
أصله من نار» وأصل الملائكة من نور. فالنافي كونه من الملائكة؛ والمثبت » لم 
. يتوارذا على محل واحد . وكذك قال شيخ الإسلام تقي الاين بن تيمية في المغاري 
المصرية : وقيل إن فرقة من الملائكة خلقوا من النار. سموا (جنًاً»» لاستتارهم عن 
الأعين؛ فإبليس كان منهم . والدليل على ذلك قوله تعالى: 9 وَجَعلُوا بَينَهُ وبينَ الجنة 
نَسّباً4 [الصافات وهو قولهم: الملائكة بنات الله» ولما أخرجه الله من 
الملائكة جعل له ذرية. 
سكل الشعبي: هل لإبليس زوجة؟ قال: ذلك عرس لم أشهده! قال: ثم قرأت 
هذه الآية» فعلمت أنه لا يكون له ذرية إلا من زوجة. فقلت: نعم . وقال قوم : ليس له 
ود وذريته أعوانه من الشياطين. 
ْ الرايع: في قوله تعالى : «وكان من الكافرين 4 قولان : أحدهما أنه وقت العبادة 
كان منافقاء والثاني أنه كان مؤمناً ثم كفرء وهذا قول الأكثرين. فقيل في معنى الآية 
وكات من الكافرين 4 في علم الله؛ أي كان عالماً في الازل أنه سيكفر. والذي عليه . 
الأكثرون أن إبليس أول كافر بالله. أو يقال: معنى الآية أنه صار من الذين وافقوه في 
الكفر بعد ذلك . واختلف الناس بأي,سبب كفر إبليس» لعنه لله. فقالت الخوارج: 
إنما كفر بمعصية اللهء وكل معصية كفر وهذا قول باطل بالكتاب والسنة وإجماع 
. الأمة. وقال آخرون: كفر بترك السجود لآدم ومخالفته أمرالله. وقال آخرون: كفر لانه 
خالف الأمر الشفاهي من الله؛ فإن الله خاطب الملائكة وأمرهم بالسجود. ومخالفة 
الأمر الشفاهي أشد قبحا. وقال جمهور الناس: كفر إبليس لانه أبى السجود واستكبر 
وعاند وطعن واعتقد أنه محق في تمرده؛ واستدل ب« أنا خَيْرْ منه 4 [الأعراف:17١]‏ 
كما ياتي . فكانه ترك السجود لآدم. تسفيهاً لآمر الله وحكمته. وهذا الكبر عبر عنه 
رسول الله ييه بقوله: ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»('2 كذا في 


0 (1) أخرجه مسلم في صحيحه في : الإيمان؛ حديث ١47‏ عن عبد اللّه بن مسعود. 
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كتاب الاستعاذة للإمام مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ممح و 2 


تاد سكن أت وَرَوْجَك أنه وملا منهَارعَدَ ااحيتُ سِنْتُمَا ولائقريا هازو 
ده هه الك ل 4 2 
السّجره فَسَكُونا من الظاامين طَدِِيِنَ 9 


( وثلساياآدمٌ امن انت ورك الجن ولا منها رغد حيْث شِتكما ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين4 لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام وخلق له زوجة 
وأقرهما في الجنة» أباحهما الأكل منها بقوله «وكلا منها رَغَدا 4 أي أكلاً واسعا. 
ووحيث» للمكان المبهم, أي أي مكان من الجنة شكتما. أطلق لهما الأكل من 
الجنة على وجه التوسعة البالغة المزيحة .للعلة. حين لم يحظر عليهما بعض الأكل ولا 
بعض المواضع الجامعة للماكولات من الجنة.حتى لا يبقى لهما عذر في التناول مما 
منعا منه بقوله «ولا تقربا هذه الشّجَرَة4 أي هذه الحاضرة من الشجرء أي لا تأكلا 
منهاء وإنما علق النهي بالقربان منهاء. مبالغة في تحريم الأكل» ووجوب الاجتناب 
عليه : ان لغرب من الشيء مقتضى متضى الألفة. والألفة داعية للمحبة.. ومحبة الشيء 
تعمي وتصم. 0 . والسيب الداعي إلى الشر منهي” 
عنه. كما أن السبب الموصل إلى الخير مامور به. وعلى ذلك قوله يفيه '2 «العينان ' 
تزنيان» لما كان النظر داعياً إلى الألفة» والألفة إلى المحبة» وذلك مفض لارتكابه؛ 
فصار النظر مبدأ الزنا. وعلى هذا قوله تغالى : ولا تَقْربوا الزنى 4 [ الإسراء ]ء 
«ولا تفْريُوامال اليَتيم إلا بالتي هي أحْسَن 4 [الانعام :اه .]١‏ ش 
قال ابن العربي : شمعت الشاشي-في مجلس النظر يقول؛ : إذا قيل: لا تقرب» 
بفتح الراء» كان معناه لا تتلبس بالفعل» وإذا كان بضم الراء؛ معناه لا تَدْنُ نقله ابن 
سن . ونقل الفرق المذكور بينهما أيضاً السيد مرتضى في شرح 
| القاموس عن. شيخه ‏ العلامة الفاسي .. قال: إن أرباب الأفعال نصوا عليه,» وظاهر 


0 ابخرتجة الإمام أحمد قي المنسند اعم ونصه: : عن أبي هريرة أن رسول الله عَْتّه قال: «دلكل 
بني آدم حظ من الزنى. فالعينان تزنيان وزناهما النظر. واليدان تزنيان وزناهما البطش . والرجلان 
تإنيات وزناهما المشي . والفم يزني وزناه القبل. . والقلب يهوى ويتمنى . . والفرج يصدق :ذلك أو 
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القامرس انلهج اعد فإنه ل : قرب 0 وقزبة كسمع قربا وقرباناً وقربانا 
لطيفة: 


جاء في آية الأعراف ١‏ فكلا # [ الاعراف ١4:‏ ] وهنا بالواوء لان كل فغل عطف 
عليه شيء» وكان ذلك الفعل كالشرط؛ وذكر الشيء ء كالجزاء» عطفه بالقاء دون الوارى 
كقوله تعالى: 9إوإِذْ قُلْنا ادخلوا هذه الْمَرِيمَ فَكُلوا منها ع شكتم كم رغدا 4 
[ البقرة ]لما كان وجود الأكل مها متعلقاً بلنشولها ذكر بالفاء, كأنه قال : إن 
دخلتموها أكلتم منهاء فالاكل يتعلق .وجوده بوجود الدخول. وقوله في الأعراف 
«اسكنوا هذه الْقَريَةَ وكُلُوا منها» [الأعراف:١51١]‏ بالواو دون الفاءء لانه من 
السكنى» ؛ وهو في المقام مع اللبث الطويل» وا كل لا يختص وجوده بوجوده.. لآن 
من دخل بستاناً قد ياكل منه؛ وإن كان مجتازاء فلما لم يتعلق الثاني بالاول تعلق 
الجزاء بالشرط؛ عطف بالواو. وإذا ثب ثبت هذا فنقول :قد براه ب اسكن » الزم مكاناً 
دخلته ولا تنتقل عنه. وقد 5 واسكن فيه. ف ففي البقرة» ورد الأمرء بعد أن 
كان آدم في الجنة» فكان المراد المكث» والاكل 3 يتعلق به فجيء بالواو. وفي 
الأعراف ورد قبل أن دخل الجنة. والمراد الدخؤل والأكل متعلق به فورد بالفاء. 
ا في القرآن المجيد» ولا في السنة الصحيحة تعيين هذه الشجرة» إذ لا 
حاجة إليه؛ لأنه ليس المقصود تعرف عين تلك الشجرة . وما لايكون فقضودا لا 
يجب بيانه. وقوله: من الظالمين » أي من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله 
قال بن مفلح الحنبلي في كتاب الاستعاذة: قال ابن حزم: : حمل الأمر على 
الندب» والنكي على الكراهة) يقع في الفقهاء والأفاضل كثيراً» وهو الذي يقع من 
الآنبياء عليهم السلام» ولا يؤخذاون به وعلى السبيل أكل آدم من الشجرة . ومعنى 
قوله: ط فَتَكُونًا من الظالمين 4 أي ظالمين لانفسكماء والظلم في اللغة وضع الشيء 
في غير موضعه) فمن وضع الآمر والنهي في وضع الندب والكراهة, فقد وضع الشيء 
في غير موضعه. انتهى 
ثم قال: وقال أبو محمد بن حزم في الملل والنحل: لا براءة من المعصية أعظم 
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من حال من ظن أن أحداً لا يحلف حائثاً . وهكذا فعل آدم عليه السلام؛ فإنه أكل من 
الشجرة التي نهاه الله عنها ناسياً لنص القرآن» ومتاولاً وقاصداً إلى الخير لانه قدر أنه 
يزداد حظوة عند الله فيكون ملكا مقرباً أو خالداً فيما هو فيه أبداً. فاداه ذلك إلى 
خلاف ما أمره الله به» وكا ن الواجب أن يحمل أمر ربه على ظاهره» لكن تأول وأراد 
الخير فلم يصبه. ولو فعل هذا عالم من علماء المسلمين لكان ماجورأًء ولكن آدم لما 
فعل وأخرج عن الجنة إلى الدنياء كان بذلك ظالما لنفسه . وقد سمى الله تعالى قاتل 
الخطأ قاتلاء كما سمى العامد. والمخطئ لم يعمد معصية. وجعل في مثل الخطا 
عتق رقبة» وهو لم يعمد ذنباً . انتهى . 

وقال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية وجماعة من المتاخرين: الصواب أن 
آدم عليه السلام؛ لما قاسمه عدو الله أنه ناصح وأكد كلامه بأنواع من التاكيدات: 
أحدها القسم. والثاني الإتيان بجملة اسمية لا فعلية. والثالث تصديرها بأداة 
التاكيد . الرابع الإتيان بلام التاكيد في الخبر. الخامس الإتيان به اسم فاعل لا فعلاً 
دالاً على الحدث . السادس تقدم المعمول على القليل فيه. ولم يظن آدم أن أحداً 
يحلف بالله كاذبا يمين غموس؛ فظن صدقه, وأنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة» 
ورأى أن الأكل» وإن كان فيه مفسدة» فمصلحة الخلود أرجح, ولعله يتأتى له 
استدراك مفسدة اليمين في أثناء ذلك باعتذار أو توبة» كما تجد هذا التأويل في 
نفس كل مؤمن أقدم على معصية. 

قال ابن مفلح : فآدم علية السلام لم يخرج من الجنة إلا بالتأويل» فالتاويل لنص 
الله أخرجهء وإلا فهو لم يقصّدالمعصية:؛ والمخالفة» وأن يكون ظالماً مستحقاً 
للشفاء. انتهى . 


القرل في تأويل قوله تعالى: 
َأرَلَهمَا ا لصَبِطن ها كأجَهُسَمِمَ ةوهلا أشيطو أ بع ض ]عض عَدوٌ 
وَلْعْرنيا در ضٍمَسك ومع لحن (©) 
« فأزَلّهما الشيطان عنها 4 أي أذهبهما عن الجنة»؛ وأبعدهما. يقال: زل.عن 
مرتبته» وزل عني ذاك» إذا ذهب عنكء وزل من الشهر كذا. وقال ابن جرير: 
فأزلهماء بتشديد اللام» بمعنى استزلهماء من قولك زل الرجل في دينه. إذا هفا فيه 
وأخطأء فأتى ما ليس له إتيان فيه) وأزله غيره إذا سبب له ما يزل من أجله في دينه أو 


029229 6067292622 22 20226 221062200227627 622002162662243 12-70006220961 6ج 0607 00-7 26 


سورة البقرة: الآيات / /ا” - وم 558 


دنياه وقركا دقازالهماء بالالف» من التنحية نية لفاخرجَهُما مما كانا فيه » من الرغد 
1 خطات 5 وحواء بخاضة لقوله في الآآية الأخرى «قال اهبطا منها جميناً» 
[طه :اع وجمع الضمير لأنهما أصلا الإنس» فكانهما الآنس كلهم (بعضكم 
لبعض عَدوٌ4 متعادين يبغي بعضكم على بعض ظولّكُمٍ في الأرض مستقرٌ» منزل 
وموضع استقرار ‏ ومتّاع 4 تمتع بالعيش إلى حين 4 أني إلى الموت . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
اموي تكب عَلْونَ واوا لكر 
«فتلقى آدم من ربّه كلمات 4 استقبلها بالأخذ والقبول» والعمل بها حين 
علمها. قال ابن جرير: وهي الكلمات التي أخبر عنه أنه قالها متنصلا بقيلها إلى ربه) 
معترفاً بذنبه» وهوقوله : 9 ربّنا ظَلْمّنا أنْفْسَنا 4 [الاعراف:؟] الآية» فدعا بها لكي 
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تكون عنواناً له ولاولاده على التوبة ظفَتاب عَلَيّه 4 فرجع عليه بالرحمة والقبول» 
وتجاوز عنه؛ وقوله تعالى: «إِنّهُ هرَ التوَابُ الرّحيم» في الجمع بين الإسمين وعد 
للتائب بالإحسان مع العفو. 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
قتاقأي نه مأيتكي بن هدى صديم فحزت عل 
وَلَاهُم حَرَوْنَ 09 


عم جح 2065م م2 2 6 م عد جد 


(قُلنا» لادم وخواء «اهبطرا منها » من الجنة (جميعا» كم ذكر ذرية آدم 
فقال (فإمًا 4 بإدغام نون «إن؛ الشرطية في هما الزائدة طيأنِيكُم مني هد »م كتاب 
أنزله عليكم؛ ورسول أبعئه إليكم ظفَمَن بع هداي4 أقبل على الهدى وقبل افلا 
خوف عَلَيهِم ولاهم يَحَرَنُونَ 4 في الآخرة بأن يدخلوا الجنة. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

َال نَ قروا يلتك أَعْحَبالتَارَهُمْ فِبَاخَنِدُون © 

( والذين كَفَرُوا وكَدبوا بآياتد 4 بالكتاب والرسول ط أولئك أصحَاب الا هم فيها 

خَالِدُونَ» لا يموتون ولا يخرجون. 
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إنما كرر الآمر بالهبوط للتأكد والإيذان بتحتم مقتضاه» وتحققه لا محالة. أو 
لاختلاف المقصود. فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار بلية يتعادون فيها ولا 
يخلدون. والثاني أشعر بأنهم اهبطوا للتكليف. فمن اتبع الهدى نجا. ومن ضله 

«فوائد» 

الأولى : ذهب كثيرون إلى أن الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام» كانت في 

1 الأرض. قال بعضهم: 7 على رأس جبل بالمشرق تحت خط الاستواء. وجملرا‎ ١ 

الهبوط على الانتقال من بقعة إلى بقعة» كما في قوله تعالى: 0 مصراً » 
[ البقرة ا 3 0 

أحدها: أن هذه الجنة: لو كانت هي در لواب لكانت جد الخلد» وو كان 
آدم في جنة الخلد» لما لحقه الغرور من الشيطان بقوله: هَل ذلك على شجَر 
الْخُلْد ملك لا يَبْلى 4 [طه: ٠‏ ولما صح قوله: (ما هاما رككما عن هده 
الشّجرّة إلا أن تَكُونا مَلَكَيْنِ أو تَكُونا من الخالدين 4 [ الأعراف:١٠].‏ 

وثانيها: أن من دخل هذه الجنة لا يخرج منها لقوله تعالى: 9 وما هم منها 
بِمَخْرَجِينَ # [ الحجر لع ]. 

وثالئها : لا نزاع في أن الله تعالى:خلق آدم عليه السلام في الأرض» ولم يذكر 
في هذه القصة أنه نقله إلى السماء» ولو كان تعالى قد نقله إلى السماء» لكان ذلك 
أولى بالذكر؛ لأن نقله من الأرض إلى السماءء من أعظم النعم . فدل ذلك على أنه لم 
يحصل . وذلك يوجب أن المراد من الجنة غير جنة الخلد . 

ورابعها: روى مسله(') في كيده عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي 
ينه قال « سيحان وجيحان والفرات والنيل» كل من أنهار الجنة» . 

قال م أكثر اباس على أن المراد بالجنة لني أسكنها آدم جنة الخلد» 
دار الثواب.. ث ثم قال: قال شيخ الإسلام تقي الدين بن د تيمية: وهذا قول أهل السنة 
والجماعة» ومن قال إنها جنة في الأرض بالهند أو حدق أو غير ذلك» فهو من. 


)200 أخرجه مسلم في صحيحه في : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث رقم 7١‏ . 
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الملحدة المبتدعين. والكتاب والسنة يرد هذا القول. وقد استوفى الكلام فيها في 
«مفتاح دار السعادة) وكتاب «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» . ش 

الفائدة الثانية: اتفق الناس أن الشيطان كان متولياً إغواء آدم. واختلف في 
الكيفية. فقال ابن مسعود وابن عباس وجمهور العلماء: أغواهما مشافهة» ودليل 
ذلك قوله : مَل ذلك على شجرة الْخُلد وَمُلْك لا يَبْلى 6 [طه: ٠غ‏ وقوله: 
«مانَهاكُّما ربكما عَنْ هذه الشجرة 6 إلا أن تَكُونا مَلكَيْنِ أو تَككُونا من الخالدين © 
[الأعراف: 1٠١‏ ]2 ومقاسمته لهما إِنِي لَكُما لمن الثاصحين » [الأعراف:١؟].‏ 
والمقاسمة ظاهرها المشافهة» ومنهم 3 قال: كان ذلك بالوسوسة» كما قال: 
ف فوس لَهُما الشيْطانُ 4 [الاعراف:٠2]»‏ فإغوؤه إغراؤه بوسواسه وسلطانه الذي 
جعل له؛ كما قال َيه : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)0'" . 

0 وزعموا أن الشيطان لم يدخل الجنة إلى آدم بعد ما أخرج منها. والوسوسة» 
لغة» حديث النفس والأفكار. وحديث الشيطان بما لا نفع فيه ولا خير. والكلام 
الخفي . وظاهر الآيات يؤيد القول الأول. 

الفائدة الثالئة: لم يسم الشيطان في الآية؛ إذ لا حاجة ماسة إلى اسمه؛ كما 
تقدم في الشجرة. 
ولما قدم الله تعالى دعوة الناس عموما: وذكر ميدأهم - دعا بني إسرائيل 
خصوصاًء وهم اليهود» لأنهم كانوا أولى الناس بالإيمان بالنبي عَإْه لانهم يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة» وقد جرى الكلام معهم (من هنا إلى الآية رقم )١147‏ 
فتارة دعاهم بالملاطفة, وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم . وتارة بالتخويف» :وتارة 
بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم» وذكر عقوباتهم التي عاقبهم بهاء كما 
ا تفصيله؛ فقال تعالى : 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
خض م سه 200001 رم ره ل مسح ار ع ءا له 4 
يبو شرت أذ دروأ نعمتى] ل نعمت عَليَكرو وفوا بمهرى أوذ 1 56 
٠‏ طيا بي إسرائيل» أي أولاد يعقرب . وقد هيجهم تغالى بذكر أبيهم إسرائيل» 


(*). أخرجه.البخاري في: : الاحكام؛ باب الشهادة تكون عند الحاكم: .في 0 القضاء او.قبل ذلك 


الخصم. ونصه: عن علي بن الحسين أن النبي #َولّهُ أتته. صفية بنت حيي. فلما رجعت انطلق ٠‏ 
معها. فمر به رجلان من الأنصار فدعاهما فقال الاح مج 0 : سبحان الله قال: وإن 


الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم). 


0 
ْ 
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ب كانه قيل: يا بني العبد الصالح المطيع لله؛ كونوا مثل أبيكم؛ كما تقول: يا ابن 
:0 الكريم» افعل كذاء ويا ابن العالم اطلب العلم» 8 اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكُم » 
0 

ا قال ابن جرير: نعمه التي أنعم بها على بني إسرائيل : اصطفاؤه منهم الرسل» وإنزاله 
1 إلى التمكين لهم في الأرض» وتفجير عيون الماء من الحجر وإطعام المنّ والسلوى. 
١‏ فأمرء جل ثناؤه؛ أعقابهم أن يكون ما سلف منه إلى آبائهم على ذُكْر وأن لا ينسوا 
ٌ صنيعه إلى أسلانهم وآبائهم؛ فيحل بهم من النقم؛ ما أحل بمن نسي نعمه عنده 
ٌ منهم وكقرهاء وجحد صنائعه عنده . < وأوقوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون » 
1 العهد هو الميئاق» وقد أشير إليه في قوله تعالى : 9 ولقد أخذ الله ميثاق ب: بني إسرائيل 
ا عن منهم لي 6 نيما ل الله ا َعَم لالم الصسّلاة واتيتم م الزكاة 
2 لاحم جنات لي من كنها الهار4 لد ) الآية نل د 
2 وصيتة لهم؛ بما ذكر في الآية. . ومنها : الإيمان برسله المتناول لخاتمهم عليه السلام» 
3 لانهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة. وعهده تعالى إياهم» هو أنهم إذا فعلوا ذلك 
ٌ أدخلهم الجنة» وقوله تعالى 00 ابن جرير: أي اخشوني واتقواء 
: أيها المضيعون عهدي من بني إسرائيل» والمكذبون رسولي الذي أخذت ميثاقكم 
0 فيما أنزلت على أنبيائي أن تؤمنوا به وتتبعوه» أن أحل بكم من عقوبتي إن لم تتوبوا 
. إلي باتباعه والإقرار بما أنزلت إليه » ما أحللت بمن خالف أمري» وكذب رسلي من 
: القول في تأويل قوله تعالى : 

وََامِسُوأيِمَ] مَآأت لت مُصَدَْقَالَمَامَمَكموَلَا كلدك كنات 

© نمنَاَيلاءَإِتَىَكَاتَصونِ‎ ١ 

1 « وآمنُوا بما أنْرّلْت 4 أي ع مس تتا قن ل موافقاً بالتوحيد» 
5 . وصفة محمد عَيلّهُ ونعته» وبعض الشرائ ع» لما معكم من الكتاب - كما في التنوير 
١‏ - قال ابن جرير: أمرهم بالتصديق بالقرآن» وأخبرهم أن في تصديقهم بالقرآن 
3 تضديقاً منهم للتوراة» لأن الذي في القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد عله 
38 وتصديقه واتباعه, نظير الذي من ذلك في الإنجيل والتوراة . ففي تصديقهم بما أنزل 
5 على عم تصديق منهم لما معهم من التوراة . وفي تكذيبهم به تكذيب منهم لما 
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معهم من التوراة .انتهى . 
:وتقييد المنزل بكونه مصيدقاً لما معهم؛ لتأكيد وجوب الامتثال بالأمرى فإن 
يمانهم بما معهم مما يقتضي الإيمان بما يصدقه قطعا. 


اتنبيه : 


ْ كثيراً ما يستدل مجادلة أهل الكتاب غلى عدم تحريف كتبهم بهذه الآية 
وأمثالهاء كآية: ظولمًا جاءَهم رَسُول ص عند الله مُصدق لما معهم» 
[ البمرة :8ل وآية #ولكن تُصديق الذي ب بين بن يَديْهِ 4 [ يونش ا ] قرسي . مع 
أنه ثبت بالبراهين القاطعة ذهاب قدر كبير من كتبهم؛ ؛ واختلاط حقها بباطلها فيما 
يقي كما صنفت في ذلك مصنفات عدة . وقد 5 : استدلالهم بهذه الآية وأمثالها 
على ما:ادعوه» بأن معنى كون القرآن مصدقاً لما معهم) ما ذكرناه قبل في تأويلها. 
وحاصله أن ما أنزل عليه ييه هر طبق ما عندهم من حقية نبوته؛ وصحة البشائر عنه» 
كما قال تعالى : «إولّمًا جاءهُم رَسُولَ من عند الله مُصّدّق لما مَعَهُمٍ # أي أنه عليه 
السلام جاء طبق ما عندهم عنه في التوراة والإنجيل» بمعنى أن أحواله جميعا توافق 
البشائر ولا تَكُونُوا أوّل كافر به4 يعني من جنسكم أهل الكتاب» بعد سماعكم 
بمبعثه . فالاولية نسبية» فإن يهود المدينة أول بني.إسرائيل خوطبوا بالقرآن؛ أو هو 
تعريض 8 -_, يجب أن 0 أول من ٠‏ يؤمن #المعرلت ارم ولأنهم 
يعدون 5 0 الناس كلهي فل لان بعث كان 0 على ل لقوله كلما 
جاءهم ما عَرَقُوا كفروا به . | 

«ولا تشعروا بآياتي تَمَناً قليلاً 4 :أي لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق 
رسولي» بالدنيا وشهواتهاء فإنها قليلة فانية» فالاشتراء استعارة للاستبدال. « رإياي 
فانّقون 4 بالإيمان واتباع الحق» والإعرض عن حطام الدنيا. 
ا القول في تأويل قوله علي ظ 

وَلَامَلِسُوانْحَقٌ بالطل وكيوا ليوأت - 
ظ وأقمثوااشاوانفالرك؟ وكات لكيه 
< ولا تلبسوا الحق/بالباطلٍ ا الحق وأنتم 00 الصّلاة وآثوا الزّكاة 
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واركَعُوا 07 | 
اللبس الخلط» وقد يلزمه الاشتباه بين المختلطين. والمعنى لا تخلطوا الحق 
المنزل بالباطل الذي يخترعونه أو يذكرونه في تأويله حتى يشتبه أحدهما بالآخر» 
وقوله « وتَكْتموا 4 مجزوم داخل تحت حكم النهي. وتكرير الحق» لزيادة, تقبيح 
المنهي عنه. إذ في التصريح باسم الحق» ما ليس في ضميره؛ والتقييد بقوله ور ش 
تَعلمون » الزيادة تقبيح حالهمء إذ الجاهل عسى يعذرء وقوله « وأقيموا الصلاة 4 
الاية» أمر بلزوم الشرائع عليهم بعد الإيمان. وذلك إقامة الصلاة بأدائها بفروضهاء 
والمحافظة عليها. وإعطاء الصدقة المفروضة؛ والركوع للهء أي الخضوع لاوامره 
بإطاعتها. ! 
قال ابن جرير: هذا أمر من الله؛ جل ثناؤه» لمن ذكر من أحبار بني إسرائيل 
ومنافقيها بالإنابة والتوبة إليه» 'وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والدخول مع المسلمين في 
الإسلام والخضوع له بالطاعة . ونهي منه لهم عن كتمان ما قد علموه من نبوة محمد 
عله بعد تظاهر حججه عليهم» وبعد الإعذار لهم والإنذار: وبعد تذكيره نعمه 
إليهم ؤإلى أسلافهم تعطفاً منه بذلك عليهم؛ وإبلاغاً إليهم في المقدرة . 
وقدٍ قيل في قوله: 8 واركعوا م مع الراكعين 4 حث على إقامة الصلاة في الجماعة 
لما فيها من تظاهر النفوس في المناجاة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
. نَم نَأل سار وَتَضَونَأنشْسَك وأسم 212121111 
٠‏ «أتأمرون الئاس بألبرٌ4 أي بما فيه لله رضا من القول أو الفعل. وجماع البر كل 
. مافيه طاعة لله تعالى. والهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من حالهم « وتنسون 
أنفسكُم 4 أي تتركونها من البر كالمنسيات. والمعنى تخالفون ما تأمرون به من ذلك 
إلى غيره. وقوله « وأنتم تَتَلُونَ الكتّاب 4 تبكيت مثل قوله 9 ونْئمْ تَعْلَمُونَ 6 يعني 
تتلون التوراة وفيها الوعيد على الخيانة وترك البر ومخالفة القول العمل. «أفلا 
تَعقلُون» توبيخ عظيم بمعنى أفلا. تفطنون' لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم 
استقباحه عن ارتكابه وكانكم في ذلك مسلوبوا العقول» لأن العقول تأباه وتدفعه. 
روى الحافظ ابن كثير الدمشقي في تفسيره عن إبراهيم يم النخعي قال : إني لأكره 
القصص لثلاث آيات : قوله تعالى:.« أتأمروت الئاس بالْبرٌ وتدسون أَنفسَكُم 4 وقوله: . 
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ويا ايها دين مثا لم َقُولُونَ ما لا تَفْعلُونَ حبر مَْعً عند الل أن تَقُولُوا ما لا 
تَفْء 43 [الصف ]» وقوله إخباراً عن شعيب : «وما ريد أن أُخالفَكُم إلى ما 
أنهاكم عنه» إن أريد ؛ إلأ الإصلاح ما اسْتَطِعٌت» وما توُفيقي إلا بالله عَلَيْه 3-0 عَلَيْه تَوَكُلْتْ 
َِليّه أنيب ‏ [ هود 38 ]. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


وَسْتَعِي ابا لصَبرِوَالصَلوءوَإِتَالَجِيرة مَك 


ور تمي بلعث ر) إن على الرفاء بالنهد ل( واتطفة» اي المرتسرها شع 
القلب للرب ايم واد قال .ابن جرير: اي استغينوا 


تهوونه من الرياسة وحب الدنيا إلى ما ا من التسليم لأمري واتباع رسولي. 


محمد يَيِلّه بالصبر عليه والصلاة. فالآية متصلة بما قبلها. كأنهم لما أمروا بما شق 
عليهم لما فيه من الكلفة وترك الرياسة والإعراض عن المال عولجوا بذلك. (« وإِنّها 4 
الضمير للصلاة. وتخصيصها برد الضمير إليها لعظم شأنها واجتمالها على ضروب 

من الصبر» وجوز عود الضمير على الاستعانة بهما «لكبيرة» لشاقة ثقيلة كقوله 


تعالى :ا كَبْرَ على المشركين ما تدعوهم إِلِيّه 4[ الشورى دا لوي 
القرل في تأويل قوله تعالى: - . 
اليف تج الشانع مايه إِلبِرجِعُونَ 0 


4 1 0000 0 08 1 : 


هنا بمعدى اليقين ومشلة إن ظتنت ان مُلاقد ساي لاه 107 


قال أبن جريز: العرب قد تسمي اليقين ظداً نظير تسميتهم الظلمة 'سدفة 
والضياء سدفة والمغيث صارخاً والمستغيث صارخاً وما أأشبه 0 من الأسماء التق 
يسمى بها الشيء وضده. 
203 والشواهد على ذلك من أشعار العرب اكثر من أن تحصر انهم ليه غود ْ 
أي بعد الموت فيجازيهم. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


يٍ إنريو لمرو أنضيي بقارت عيكو أن مَصَلَخ عل عن 9 - 


57022 
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فيا بني إسرائيل اذكروا نء نعمتي التي أنعمت عَلَيكُم 4 كرر التذكير للتاكيد ولربط 
ما بعده من الوعيد الشديد به ( واي فَصَلئُكُم4 عطف على نعمتي» ؛ عطف الخاض 
على العام لكماله. أي فضلت آباءكم على العَالَمِينَ4 أي عالمي زمانهم بإنزال 
الكتاب عليهم وإرسال الرسل فيهم وجعلهم ملوكاًء وهم آباؤهم الذين كانوا في عصر 
موسى عليه السلام وبعده قبل أن يغيروا. وتفضيل الآباء شرف الابناء . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


مووا ره دماغ 


ايوم لاير فسن ليس يئاوه ام سَفاعة ولَايُؤْحَذَ مهاعد 

وَلاهم يُنصَرُونَ 6 
( وائقُوا يوماً» يريد يوم القيامة أي حسابه أو عذابه «لا تجزي » ذ فيه « نفس 
عَنَ نفس شيئا4 أي لا تقضي عنها شيئاً من الحقوق. فانتصاب ( شيئاً4 على 
المفعولية . أو شيئاً من الجزاء فيكون نصبه على المصدرية . وإيراده منكراً مع تنكير 
النفس للتعميم والإقبامر الكلي رلا يقبل منها شفَاعَةٌ ولا يؤْخْد» لا يقبل «منها 
عَدل 4 أي فدية ولا هم ينصرون 4 يمنعون من عذاب الله . . وجمع لدلالة النفس 

المنكرة على النفوس الكثيرة وذكر لمعنى العباد أو الاناسي . 
( تنبيه) تمسكت المعتزلة بهذه الآية على أن الشفاعة لا تقبل للعصاة لانه 
نفى أن تقضي نفس عن نفس حقاً أخلت به من فعل أو ترك» ثم نفى أن يقبل منها 
شفاعة شفيع. فعلم أنها لا تقبل للعصاة. والجواب : أنها خاصة بالكفار. ويؤيده أن 
الخطاب معهم كما قال: كما تَنْفَعْهِم سفَاعَةٌ الشّافعين # المدثر:8 ]» وكما قال 
عن أهل النار ف فما لنا من شافعينَ * ولا صّديق حَمِيم) [ الشعراء: 0٠١‏ -إ١ء٠١]‏ 
فمعنى الآية أنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدية ولا شفاعة, ولا نقذ أحداً من عذابه 

منقذٌ ولا يخلص منه أحد. 

وفي الانتصاف: من جحد الشفاعة فهو جدير أن لا ينالها. وأما من آمن بها 
وصدقهاء وهم أهل السنة والجماعة؛ فأولئك يرجون رحمة الله؛ ومعتقدهم أنها تنال 
العصاة من المؤمنين وإنما ادخرت لهم. وليس في الآية دليل لمنكريهاء لأن قوله 
«يوما 4 أخرجه منكرا. ولا شك أن في القيامة مواطن. ويومها معدود بخمسين ألف 
سنة. فبعض أوقاتها ليس زمانا للشفاعة, وبعضها هو الوقت الموعودء وفيه المقام 
المحمود لسيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد وردت آي كثيرة ترشد إلى 
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تعدد أيامها واختلاف أوقاتها. منها قوله تعالى: فلار أنساب ينهم يوميذ ولا 
يتساء 4 [المؤمنون :أوللاء مع قوله: #واقيل بعضهم :على بعض يتساءلول 6 
[الضافات:/؟] فيتعين جمل الآيتين 0 يومين مختلفين ووقتين متغايرين : 
أحدهما محل للتناول والآخر ليس محلا لهء وكذلك الشفاعة. وأدلة ثبوتها لا. 
تحصى كثرة» رزقنا الله الشفاعة. وحشرنا فى زمرة أهل السنة والجماعة . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

م مهس 0 2 .سه م ذم سس 
وإ نيجتحم قن ال فرعو دوو هلمرا م 
وَسْعَحيونَ كوف دَلِكُمَلاة* ِرَيكمْعَظِمٌ (7) 

«رإذ تجيناكم من ءال فرعون 4 تذكير لتفاصيل ما أجمل في قوله تعالى : 
نه نَعْمَتي التي انْعَمْتَ عَلَيْكُمْ 4 من فنون النعماء. أي واذكروا وقت تنجيتنا إياكم؛ 
أي آباءكم . فإن تنجيتهم تنجية لأعقابهم. والمراد بالآل» فرعون وأتباعه, فإن الآل 
يطلق على الشخص نفسه وعلى أهله وأتباعه وأوليائه ( قاله في القاموس ) . 

ثم بين ما أنجاهم منه بقوله 9« يَسَومُونَكُم 4 أي يبغونكم «سوء الْعذاب 4 أي 
أفظعه وأشده « يذَبُحون أبناءكم ويستحيون نساءكم » أي يتركونهم أحياء « وفي ذلكم 
بلاء من رَبّكُم عظيم 4 االبلاء إما المحنة» إن أشير بذلكم إلى صنيع فرعون» أو النعمة» 
إن أشير به إلى الإنجاء . قال ابن جرير: العرب تسمي الخير بلا والشر بلاء ,. 

فائذة: فرعون لقب .لمن ملك. معبر كافراً. ككسرى لملك الفرس. وقيصر 
لملك الروم. وتبّع لمن ملك اليمن كافرا. والنجاشي لمن ملك الحبشة» وخاقان: 
لملك الترك اوراس م ؛:تفرعن عن الرجل؛ إذا عتا وتمرد. 


التوراة) ‏ خوقه من - ا توالدهم. وكانث 07 مصر امتااات منهم . . فإن 
يوسف» عليه السلام» لما استقدم أباه وإخوته وأهلّهم من أرض كنعان إلى مصرء 
أعطاهم ملكا في أرض مصر في أفضل الارض كما أمره ملك مصر. وكان لهم في 
عليه السلآم والملك الذي اتخذهة وزيرا عنده»؛ انقطع ذلك الاحترام عن بني إسرائيل . 
إلى أن قام على مصر أحد ملوكها الفراعنة. فرأى غوّ الإسرائيليين. فقال لقومه: 
أضحى بنو إسرائيل شعبا أكثر منا وأعظم. فهلم نحتال لهم لغلا ينموا. فيكون. إذا 
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حدثت حرب» أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا. ويخرجود من أرضنا. فسلط 
عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم. وكانوا كلما أشتد تعبدهم ازدادوا كثرة 
وشدة . فشق على المصريين كثرتهم واخة . ختشوا منهم . فجعل أهل مصر يستعبدونهم 
جوراً ويمرّرون عليهم: حياتهم بالعدل ل الشديد بالطين واللّبن» دكل فلاحة الأرض» 
وكل الأفعال التي استعبدوهم بها بالمشقّة 
وأمر فرعون بذبح أبنائهم كما قصه الله تععالى . ولم يزل الآمر في هذه الشدة 
عليهم حتى نجاهم سبحانه بإرسال موسى عليه-السلام. وقوله جل ذكره. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
00١‏ 1 وى سدور واررعم 14 2 ون 
وَإذْؤْقَابكم البحرَ نقتت وَكدْرضَآءال رعو وآنش ردك 


« وإذ رقنا بكم الْبْحر» بيان لسبب التنجية» وتصوير لكيفيتهاء إِثْر تذكيرها 
وبيان عظمها وهولها. وقد بين في تضاعيف ذلك نعمة جليلة أخرى هي الإنجاء من 
الغرق . .أي واذكرؤا إذ فلقناه بسلوككم أو ملتبساً بكم أو بسبب إنجائكم. وفصلنا 
بين بعضه وبعض حتى حصلت مسالك. فالباء على الأول استعانة . مثلها في : كتبت 
بالقلم. وعلى الثاني للمصاحبة . مثلها في :أسندت ظهري بالحائط. وعلى الثالث 
للسببية. والوجه الاول ضعيف من حيث إن مقتضاه أن تفريق البحر وقع ببني 
إسرائيل والمنصوص عليه في التنزيل أن البحر إنما انفرق بعصا موسى . قال تعالى : 
أن اضرب بعصا الْبَحرَ فَانَْلَنَ فكَانَ كُل فرق كالطُود الْعَظيم 4 [الشعراء:77] 
فآلة التفريق العصا لا بنو إسرائيل « فَأَنْجَينَاكُم 4 أي من الغرق بإخراجكم إلى الساحل 
« وأغرقنا آل فرعون 4 أريد فرعون وقومه. وإنما اقتصر على ذكرهم للعلم بأنه أولى به 
منهم « وأنتم تَنظرَوْنَ 4 أي إلى ذلك وتشاهدونه لا تشكون فيه . ليكون ذلك أشفى 
لدو ركم وأبلغ في إقائه خلاو كم: 

وكانت قصة إغراق آل فرعون المشار لها في هذه الآية» ا أن الحق 
تعالى لما شاء إخراج بني إسرائيل من مصر من بيت العبودية؛ أوتع فيج نفس فزعون 
ا أن يطلقهم من مصر. بعد إباء شديد منه ورؤية آيات إلهية كادت تُحل به وبقومه 
ا البوار. فدعا موسى وهارون وقال: اخرجوا من بين شعبي أنتما وبنو إسراثيل جميعاً. 
)202 واذهبوا اعبدوا الرب كما تكلمتم. فلما ارتحلوا وأخبر فرعون أن الشعب قد هرب" 
تغير قلبه عليهم» وقال: ماذا فعلنا حتى أطلقناهم من خدمتنا؟ فشد مركبته وأخذ 
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قومه معه وسعى وراءهم وأدركهم وهم نازلون عند بحر القلزم. وهو المشهور ببحر 
السويس.. فلما رأت بنو إسرائيل عسكر فرعون وراءهم قالوا : يا موسى أين ما وعدتنا 

من النصر والظفر؟. فلو بقينا على خدمة المصريين لكان خيراً لنا من أن نهلك في 
هذه البرية لإ قال موسى لقومه استَعيُوا بالله واصبرواء إن" الأرض لله يُورثها من يشاء 
من عِبَادِو والْعَاقبَةٌ للمتقين 4 [الأعراف:8؟١]‏ وقال #عسئ ربكم أن يَهْلكَ 
عَدوَكُم وَيَسْتَخْلفَكُمْ في الأرضٍ ينظ كيف تَعْمَلُونَ 4 [الأعراف:9؟1١1].‏ 2 
الله إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق وأيبس قعره. فدخل 
بنو إسرائيل فيه. فتبعهم فرعون وجنوده. فخرج موسى وقومه من الجهة الثانية. 
وانطبق البحر على فرعون ومن معه فغرقوا كلهم. وسياتي الإشارة إلى هذه القصة في 
مواضع من التنزيل. ومن أبسطها فيه سورة الشعراء. 

ا قزل لير 


5 واعدنا 0 أي بعد فراغه من 0 آل فرعون وإهلاكهم «أربعين 
ْلَه 4 أي لنعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها. وقد روي في ترجمة التوراة أنه 
تعالى قال لموسى : اصعد إلى الجبل وكن هناك فأعطيك ألواحاً من حجارة والشريعة 

0 التي كتبتها يم فصعد 6 إلى 0 0 0 ارك وما 

إلهاّ 0 2 بعده 4 اي من بعد مضيه للميقات « وأنتم ظَالمون 4 أي بوضع 
العبادة في غير موضعها. وهو حال من ضمير اتخذتم . أو اعتراض تذييلي. أي وأنتم 
كم الظلم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

معَفواعسكُم ِلك لمكم و تَفْكُون © 2 

«ثم عَفَونا عدكم 4 أي محونا ذنوبكم «إمن بعد ذلك 4 أي الاتخاذ والظلم 
القبيح (لعلكُم تشكرون 4 لكي تشكروا نعمة العفو وتستمروا بعد ذلك على 
الطاعة . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَإِدْ َاتَنَامُوسَىالككتب وَالْفروانَ ملح تمْتَدُونَ (9©) 


1222222202 


2ج هجح جوت جوج جرت بجح ج 2 و 7ح مجم جر سيد بولج ماب وو لبح بود لمر حت وجو 6 اس ير 


و 5000.” سورة البقرة, الآية/ 4ه 
ُ يفرق بين الحق والباطل. يعني التوراة . كقولك: ١‏ رأيت الغيث 0 يد الرجل 
1 الجامع بين الحخود والجراءة . . ونحوه قوله تعالى : © وقد آتينا ون 00 الْمُرقانَ 
١‏ وضياء وذكراً للْمتقينَ © [الأنبياء :8 ] يعني الكتاب الجامع بين كونه فرقاناً وطياء 
١‏ وذكراً . أو التوراة والبرهان الفارق بين الكفر والإيمان من العصا واليد وغيرهما من 
١‏ الآيات. أو الشرع الفارق بين الحلال والحرام. وقيل: الفرقان انفراق البحر. وقيل: 
١‏ النصر الذي فرق بينه وبين عدوه؛ كقوله تعالى :8 يوم الفرقان 4 [ الأنفال:١4‏ ] يريد 
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به يوم بدر « لَعَلْكُم تَهِتَدُونَ 4 أي لكي تهتدوا بالعمل فيه من الضلال. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
وَإدقَالَ مُوسَى لِمَومِهسيقَومٍ ا يخا ململ 
كفوا1 جريك تقذ الخ كلم ترك مسري كاد كاز 
رب 2 


«وإذ قال مُوسَى لقومه يا قوم إِنُكُم ظَلَمئم أنفسَكُم بانخاذكم العجل فتوبوا إلى | 

بارئكم فافثلوا أنفسكم ذَلكُم حَيرٌ لَكُم عند بارئكم فتاب عَلَيِكُم إِنّهُ هر التوَاب الرّحيم 4 
هذه الآية بيان لكيفية وقوع العفو المذكور في الآية قبل» روى أن موسى عليه السلام 
لما رجع من الميقات ورأى ما صنع قومه بعده من عبادة العجل» غضب ورمى 
باللوحين من يده. فكسرهما في أسفل الجبل .ثم أحرق العجل الذي صنعوه. ثم 
قال: من كان من حزب الرب فليقبل إلي. فاجتمع إليه جميع بني لاوى 0008 
هذا ما يقول الرب إله إسرائيل: ليتقلد كل رجل منكم سيفه. فجوزوا في وسط 
المحلة من باب إلى باب وارجعوا. وليقتل الرجل منكم أخاه وصاحبه وقريبه. فصنع 
بئو لاوى كما أمرهم موسى فقتلوا في ذلك اليوم من الشعب نحو ثلاثة وعشرين ألف 
رجل ( وفي رواية نحو ثلاثة آلاف رجل ) وفي غد ذلك اليوم كلم موسى الشعب وقال 
لهم: أنتم قد أخطاتم خطيئة عظيمة. وإني الآن أصعد إلى الرب فاتضرع إليه من أجل 
خطيئتكم . فصعد موسى وتضرع للرب وسأل المغفرة لقومه ٠‏ 


د 5 
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ولاوي» ثالث مولود ليعقوب عليه السلام من أولاده الاثني عشر) معناة في 
العربية ملتصق أو متصل . 


ع5 322 200220556207 0 206 07 


096295866 00ح قي بف و 0 


سورة البقرة. الآيتان / 06 6ه بام 


والأحبار اللاويون ينسبون إليه. وقداختارهم تعالى من بني إسرائيل على لسان 
موسى عليه السلام للخدمة المقدسة. وجعلهم من المقربين لديه. وبما سقناه يعلم 
أن قوله تعالى ١:‏ فاقوا أنْفْسَكْم » أمر لمن لم يعبد العجل» » أعني اللاويين» أن يقتلوا 
العبدة . لا كما فهمه بعضهم من قتل بعضهم بعضاً مطلقاً. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَإِدْ دعوم لن تُوْصِنَ َك حَقٌ رَى أله جَهسرء فَأَحَدَتَهالصَعِقَةُ وَأَنتم 
0 


«وإذ قلتم ات 
تنظرون » ثم بُعشناكم من بعد موتكم لَعَلْكُمِ نَشْكْرونَ» أي واذكروا نعمتي عليكم في 
بعثي لكم بعد الصعق. إذ سالتم رؤيتي عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم في 
دار الدنيا. وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن القائلين لموسى ذلك هم السبعون 
المختارون. ويؤيده آية الأعراف : © واختارٌ موسى َوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لميقاتنا كَلَمَا 


ره ع ور 


اخََْهِم الرجْفَةٌ قال رب 4[ الأعراف :هه ١‏ ] الآية : 

وقد غلط أهل الكتاب في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز وجل فإن موسى 
الكليم عليه السلام قد سأل ذلك. فمنع منهء فكيف يناله هؤلاء السبعون؟ أفاده ابن 
كثير. وقد رايت دعواهم المذكورة في الفصل الرابع والعشرين في سفر الخروج. 
وهذا من المواضع المحقق تحريفها. ويدل عليه ما في الفصل الثالث والثلاثين من 
السفز المذكور أنه تعالى قال لموسى: لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني 
ويعيش.. 

وجهرة» في الأصل» مصدر قولك جهرت بالقراءة. استعيرت للمعاينة» لما 

بينهما من الاتحاد. في الوضوح والانكشاف . إلا أن الأول في المسموعات» والثاني 
في المبصرات. ونصبها على المصدر لانها نوع من الرؤية. فنصبت بفعلها كما 
تنصب القرفصاء بفعل الجلوس . أو على الحال من الفاعل أو المفعول . 

قال ابن جرير: وأصل الصاعقة كل أمر هائل رآه.أو عاينه أو أصابه» حتى يصير 
من هوله وعظيم شانه إلى هلاك وعطب وإلى ذهاب عقل وغمور فهم, أو فقد بعض 
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آلات الجسم . صوتاً كان ذلك أو ناراً . أو زلزلة أو رجفاً (قال) ومما يدل على أنه قد 
ع مس وي 


يكونٍ مصعوقا وهو حي غير ميت قول الله عز وجل 9 وَخَر موسى صعقاً4 يعني 
مغشيا عليه . ومنه قول جرير: 


وَهَل كان الْمَرزدق غيْرَ قرد أصَابَتّه الصو اعق فاستّدارا 


فقد علم أن موسى لم يكن» حين غشي عليه وصعقء ميتا . لآن الله جل وعز» 
أخبر عنه أنه لما أفاق قال : تبت إليك . ولاشبه جريرٌ الفرزدق» وهو حي» بالقرد ميتأء 


١ 
١ 
١ 
١ 
1 
١ 
ا‎ 
ولكن معنى ذلك ماوصقناه.‎ ١ 
1 
!ٍ 
ْ 
م‎ 


وقوله تعالى: «وأنَم تَنْظْرُونَ4 أي إلى تلك الصاعقة. وقوله تعالى: «ثُمْ 
بعشْناكم من بعد موتكم 4 قال الراغب الأصبهاني في تفسيره: البعث إرسال المبعورث 
من المكان الذي فيه. لكن فرق بين تفاسيره بحسب اختلاف المعلق به فقيل: 
بعقت البعير من مبركه أي أثرته. وبعثته في السير أي هيجته. وبعث الله الميت 
أحياه. وضرب البعث على الجند إذا أمروا بالارتحال. وكل ذلك واحد في الحقيقة» 
وإنما اختلف لاختلاف صور المبعوثات ( ثم قال) والموت حمل على المعروف» . 
21 وحمل أيضا على الأحوال الشاقة الجارية مجرى الموت» وليس يقتضى قوله 
ظفاحَدتَكُم الصاعقَةُ4 انهم ماتوا. الا ترى إلى قوله: 8 فْحَرٌ مُوسى صَّعقاً » لكن الآية 
ل تحتمل: الأمرين». وحقيقة ما كان إنما يعتمد فيها على السمع المتعدي: عن 
0 الاحتمالات. انتهى. وقذ يؤيد الثاني آية الأعراف المذكورة ري واختارٌ مموسى 


ا قَوْمَهُ سَبْعينَ رَجُلا لِميقاتنَاء فَلَمّا آحَذَنْهُمْ الرَجْمَةُ قال رب لو .ا شفت أَهَلَكْتَهِم من قبل 
: ياي 4 [ الاعراف :0 1]» فالرجفة هي المسماة بالصاعقة هناء والتنزيل يفسر بعضه 
1 بعضاًء والاصل توافق الآي. وقد ذكر ابن إسحاق والسدي أن الذين اخذتهم الرجفة 
هم الذين سألوا موسى رؤية الله جهرة» وسيأتي في الأعراف بسط ذلك إن شاء الله. 

ْ دلت الآية على أن طلب رؤيته تعالى في الدنيا مستنكر غير جائزء ولذا لم 
0 يذكره سبحانه وتعالى» سؤال الرؤية إلا استعظمه . . وذلك في آيات. منها هذه. ومنها 

قوله تعالى: 8 يسالك آهل الكتاب أن نعل عَليْهِمْ كتايا من السماءء فَقَد سالوا 
| مُوسى أكْبّر يمن ذلك الوا أرنا الله جهرة فاحَذئهُم الصاعقة بظلمهم 4 
[ النساء: ١57‏ ] ومنها قوله تعالى: «وقال الْذينَ لا يَرَجُون لقاءنا كلا تل علَيّنا 
الملائكة أُوْ نرى ربناء قد استكبروا ة في أنْفسهم وعموا توا كيرا 4 [ الفرقان :11] 
فدلت هذه التهويلات الفظيعة الواردة لطالبيها في الدنيا على امتناعها فيها. وكما 


تت 


ا 
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أخبر تعالى بأنه لا يرى في الدنيا فقد وعد الوعد الصادق عز وجل برؤيته في الدار. 


الآخرة في آيات عديدة؛ كما تواترت الأحاديث الصحيحة بذلك» وهي قطعية 
الدلالة. لا ينبغي لمنصف أن يتمسك في مقابلها بتلك القواعد الكلامية التي جاء 
بها قدماء المعتزلة وزعموا أن العقل قد حكم بها. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَكلنَاعَلحكُمْ الْسَمَاموَأَنَلَاعَليكُم الْمَنَّوَالسَلو وين يده 

2ج م َوَفسَكوَمَاظلَمُون ولك نَكانوَا هم زه أ يُظلِمُونَ © 

رف كم ترز ليواوم كوا ميات هفز 

ظَلَمونا ولَكن كانوا أنفسهم يظْلمُون 4 . 


لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضاً بما أسبغ عليهم من. 
النعم, فمنها تذ تظليا الغمام عليهم. وذلك أنهم كانت تظلهم سحابة إذا ارتحلوا. لثلا | 


تؤذيهم حرارة الشمس . وقد ذكر تفصيل شأنها في توراتهم في الفصل التاسع من 
| سفر العدد. ومنها إنزال المن. وقد روي في التوراة أنهم لما ارتحلوا من إيليم وأتوا 

إلى برية سينء الت بين إيليم وسيناء؛ في منتصف الشهر الثاني بعد خروجهم من 
مضرء تذمروا على موسى وهارون في البريةء وقالوا لهما: ليتنا متنا في أرض مص إذ 
كنا ناكل خبزاً ولحما . فاخرجتمانا إلى هذه البرية لتَهّلكا هذا الجمع بالجوع . فأوحى 
تعالى لموسى عليه السلام إني أمطر عليكم خبزاً من السماء. فليخرج الشعب» 
ويلتقطون حاجة اليوم بيومها طعامهم من أجل أني أمتحنهم؛ هل يمشون في 
شريعتي أم لا وليكونوا ذ في اليوم السادس أنهم يهيئون ضعف ما يلتقطونه يوما 
رن .لأ الوم الساع يوم جيذ ل ُشخص فيه لأ المسيشة ولا لطلمة يه . فقال 
لهم موسى: إن الرب تعالى يعطيكم عند المساء لحماً تاكلون. وبالغداة تشبعون 
خيرا . فكان في المساء أن السلوى صعدت وغطت المجلة» وبالغداة أيضا وقع الندى 
حول المحلة. ولما غطى وجه الأآرض تباين ف في البرية. شيء رقيق كأنه مدقوق 
بالمدقة. يشبه الجليد على الأرض .فلما نظر إليه بنو إسرائيل قالوا: ما هذا؟ لانهم لم 
يعرفوه. فقال لهم موسى: هذا هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا. وقد أمركم 
يالل كلل وعد علي قارو ما في بعك واللار يا كل . ففعل بدو إسرائيل كذلك 
ولقطوا ما بين مكثر ومقلل» وقال لهم موسى: لا ُبْقُوا منه شيئاً إلى الغد . فلم 
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يطيعوا موسى . واستفضل منه رجال إلى الغدء» فضرب فيه الدود ونتن. فغضب 
عليهم موسى . وكانوا يلقطون غدوة . كل إنسان يلقط على قدر ما يأكل . فإذا أصابه 
حر الشمس ذاب “وقد اعطو و في اليوم السادس خبز يومين ليجلس كل رجل منهم في 
مكانه في اليوم السابع. راحة وتقديساً له . وكان إذا خرج بعض الشعب ليلتقط يوم 
السابع» لا يجد في الأرض منه شيعاً. ودعا آل إسرائيل اسمه المن. وكان مثل حب 
الكزيرة أبيض» وطعمه كرقاق بعسسبلء وأكل بنو إسرائيل المن أربعين سنة حتى أتوا 


إلى الآأرض العامرة ودنوا من تخوم أرض كنعان. وروي في ترجمة التوراة أيضا أن 


المن كان يشبه لون للؤلؤ. وكان يطوف الشعب ويلتقطونه ويطحنونه بالرحى. 
ويدقونه في الهاون ويطبخونه في القدور .ويعملون منه رغفاً طعمها كالخبز المعجون 
بالدهن ا ال 

هذا ما كان من أمر المن. وأما السلوى فروي أيضأ: أن جماعة ممن صعد مع 
بني إسرائيل من مصر تاقت أنفسهم للحم وجلسوا يبكون. ووافقهم بنو إسرائيل على 
اشتهائه أيضاً. وقالوا: من يطعمنا لحمأ لناكل؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله 
بمصر من غير ثمن. والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم. والآن قد يبست 
نفوسنا ولا تنظر عيوننا إلا المن. فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم» وعلم 
غضب الرب عليهمء لذلك؛ ابتهل إلى ربه وقال: من أين لي لحم أطعم منه هذا 
الجمع وهم يبكون علي ويقولون:أغلنا لخما لناكل؟ فأوحى إليه ربه أن يجمع 
سبعين رجلاً من شيوخ شعبه وعرفائه ل ا د 
ثم كلمه ربه ووغده أن يعطيه لحماً ياكلون منه شهرا حتى يأنفوا منه. فأخبر موسى 
الشعب بذلك. ثم انحاز إلى المحلة هو وشيوخ قومه. فخرجت ريح وحملت 
السلوى من البحر وألقتها على المحلة مسيرة يوم حول المحلة من كل جانب» 
وكانت تطير بالجو ذراعين على الأرض وقام الشعب يومهم ذلك كله والليل. وفي 
غد اليوم الثاني . فجمعوا السلوى أقل من جمع عشرة أكرار. سطحوه سطيحا ويبسوه 
حول المحلة. وقبل أن ينقطع اللحم من عندهم غضب الرب تعالى على الشعب. 
فضربه ضربة عظيمة جدا. ودعي اسم ذلك الموضع قبور الشهوة. لأنهم هناك دفنوا 
القوم الذين اشتهوا. ثم خرجوا من قبور الشهوة وارتحلوا لغيره. انتهى . 

وقوله تعالى : هو كلوا 4 على إرادة القول أي قائلين لهم أو قيل لهم كلوا. وقوله 
© وما ظلمونا » كلام عدل به عن نهج الخطاب السابق للإيذان باقتضاء جنايات 
المخاطبين للإعراض عنهم وتعداد قبائحهم عند غيرهم على طريق المباثة. معطوف 
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على مضمر قد حذف للإيجاز؛ والإشعار بأنه أمر محقق غني عن التصريح به. أي 
. فظلموا بأن أكثروا من التضجر والتذمر على ربهم وشكوى سكناهم في البرية وفراقهم 3 
مضر. وما ظلمونا بذلك» ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» بالعصيان . إذ لا يتخطاهم 3 
ضرره وبذلك حق عليهم العذاب الذي ضربوا به كما ذكرناه. 2 


القول في في تأويل قوله تعالى : : 


0-0 > مه "هم ِو رو سا رم رضي زتره 8 
وَإِد قلَنَا الوا هذ والْقَريَةَ مَحكُلُوأ 00 وَآدْخْلُوا ابت ا 
يق لأ - + واب سد سر 21 م . 4 

9 مد ةسيك و سارذ ذٌ يِدَالْحْحَيِيِينَ 69 0 
5 1-0 5 1000001 2 1 
الذرت ظْلَموا فول لف يذلتازتملاؤيتككن 1 

عن مو فوا ب 

جِرَامَنَ آلصَمَآِ يما كاوا يدب 


رذ قله اشكزا .هذه الْقَريّة ره شنم رَغَداً 0 الباب سَُجداً | * 
ا 0 
لهم فانرَلنا على الْذِينَ ظَلَموا رجزا من السّماء بما كانوا يفسقون 4 . 0 


لد نت 


هذا إشارة إلى ما حل" ببني إسرائيل - لما نكلوا عن الجهاد - ودخولهم الارض ِ 
المقدسة:: ت أرض كنعان. ب لما قدموا من بلاد مصر صحبة ست ع 3 


أطلق على الأرض المذكورة قرية؛لأن القرية: كل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ . 
قراراً . وتقع على المدن وغيرها - كذافي كفاية المتحفظ - ثم إن ما قص اهبا - ِ 
ذكر في .سورة المائدة في قوله. تعالى : فإ وذ قال مُوسى لقَوْمه يا قوم اذْكُرُوا نعم الله 2 


عَليَكُم إِْ جعل فيكم أ نيا وَجَعَلَكُمْ ملوكا اناكم ما لم يت أغيداً من الْعَالَمِينَ يا 0 
قَوْمٍ ادْخُلُوا الارض المقدسة التي كتب الله لَكُم ولا ترندوا على أذباركُم َتَنقلبُوا 0 
َ مقو 5 

خاسرين قالُوا يا مُوسى إن فيها قَوْماً جَبّارِينَ وإنا لَنْ نَدْخْلها حنَّى يَخْرْجُوا منها فإن 1 
يَخْرجُوا منها فإنا دَاخلُونَ 4 [المائدة:٠؟]‏ الآيات : | 1 
وقوله تعالى: طادخُْرا الباب سجدا 4 في التأويلاات: يحتمل المراد من الباب 0 


نفسهاء لا حقيقة الباب - كقوله 9 وإذ قُلْئا ادَخْلُوا هذه القريّة 4 ذكر القرية -- يذكر 
الباب - وذلك في اللغة جائز. ود يقال : فلان دخل في باب كذاء لا يعنون حقيقة حقيقة 
الباب» ولكن كونه في أمر هو فيه ). 

وقوله #سجداً» يحتمل المراد من السجود: حقيقة السجود. فيخرّج على 


جع و عرد جد جهو عي 
0 


1 


039-26 30236352-92-5226 لحر 121 22326365 
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6 ويحتمل الكناية عن الصلاة - إذ العرب قد تسمّي السجود (صلاة) - 
اكانهم أمروا بالصلاة فيهاء» ويحتمل أن الأمر بالسجود ‏ لا على حقيقة السجود 
والصلاة - ولكن أمر بالخضوع له والطاعة والشكر على أياديه, والله اعلم . 

وقوله تعالى: وَقُولُوا حطة» خبر مجذوف»ء أي مسالتنا حطة - والاصل 
النصب: - بمعنى : حظ عا ذنويّنا حطة» وإِنّما رفغت لتعطي معنى الثبات. 

وقوله سبحانه 9 فَبَدل الذين ظَلَمُوا قولاً غير الذي قل لَهُم 4 أي : بدّلوا أمره تعالى 
لهم -: بدخول الأرض مجاهدين -- بالإحجام عنه, وتشبيط الناس . ولذا قال أبو مسلم 
«قوله تعالى: ظفَبَدّل 4 يدل على أنهم لم يفعلوا ما أمروا به: لا على أنهم أتوا له 
ببدل. والدليل عليه: أن تبديل القول قد يستعمل في المخالفة. قال تعالى: 
«سَيَمُولَ المّخَلْفُونَ إذا انطلَقْئُم 4 - إلى قوله - فا يُرِيدون أن يُبَدْلُوا كلام الله 
[الفتح:9١].ولم‏ يكن تبديلهم إل الخلاف في الفعل لا في القول. فكذا هناء 
فيكون المعنى : إنهم لما أمروا بدخول الأرض - وما ذكر معه - لم يمتثلوا أمر الله 
ولم يلتفتوا إليه». 

وفي تكرير « الذين ظَلَموا 4 زيادة في تقبيح أمرهمء وإيذان بأن إنزال الرجز 
عليهم لظلمهم. و (الرجز): هو الموت بغتة» كما تقدم. 30 

قال الراغب : وتخصيص قوله « رجزاً من السماء 4 هو أن العذاب ضربان : ضرب 
قد يمكن - على بعض الوجوه - دفاعه؛ أو يظن أنه يمكن فيه ذلك: وهو كل 
. عذاب على يد آدمي» أو من جهة المخلوقات كالهدم والغرق. وضرب لا يمكن - 
ولا يظن .- دفاعه بقوة آدمي - كالطاعون؛ والصاعقة» والموت - وهو المعبي بقوله: 
« رجزاً من السماء » 1 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ل ا الى 200 0 2 


وإ سق موي معطب يَسَالك الَْج هجوتن 
ا 0007 0 
آنْتَنَاعَفْرَةَ عَتِتَاَدَ دع حك لٌأنايٍ م تَفْرَيَهُءَ كلو وأشريوا من ررق 4 
وَلَاتمتواً واف الأ فسية 9‏ 
بني إسرائيل من. برية سينا بأمره تعالى» وحلوا في ا يكن هناك ماء 


000 

م ه: على التحية لذلك المكان؛ ويحتمل على الشكر له لما أهلك أعداءهم 
8 

8 

5 

7 

م 
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ليشربواء فخاصموا موسى» وقالوا له أعطنا ماء لنشرب» أخرجتنا من مصر لتقتلنا 
نحن وأولادناء ودوابنا بالعطش؟ فابتهل موسى إلى ربه في السقياء فاوحى إليه أن 
أمض أمام الشعب» وخذ معك من شيوخ إسرائيل. والعصا التي ضربت بها النهر 
: خذها بيدك. واذهب إلى صخرة حوريب؛ فاضربها فيخرج منها ماء ليشرب 
. الشعب . ففعل موسى كذلك أمام شيوخ إسرائيل . انتهئ. ‏ 

وقوله تعالى : اننا عَشْرَةَ عدا أي عدد أسباط يعقوب الاثني عشرء لكل 
سبط منهم عين قد عرفوها. قال الراغعب: وأنكر ذلك بعض الطبيعيين واستبعده» 
وهذا المدكر ؛ مع أنه لم يتصور قدرة الله تعالى في تغيير الطبائع والاستحالات 
الخارجة عن العادات», فقد ترك النظر على طريقته. إذ قد تقرر عندهم أن حجر 
المغناطيس يجر الحديد؛ وأن الحجر المنفر للنحل ينفره» والحجر الحلاق يحلق 
الشعر وذلك كله عندهم من أسرار الطبيعة . وإذا لم يكن مثل ذلك منكراً عندهم, 
ال ا 0 

وقوله : درلا تعنوا في الأرض مَفُسدين » أي لا تمشوا في الأرض بالفساد». 
وخلاف أمر موسى . قال الراغب: فإن قيل: : قمافائدة و قوله « مُفُسدين 4 والعثرٌ ضرب 

من الإفساد؟ قيل: قد قال بعض. النحويين : إن ذلك حال مؤكدة» وذكر ألفاظاً مما 

يشبه. وقال بعض المحققين: إن العثوء وإن اقتضى الفساد فليس بموضوع له بل 
هو كالاعتداء» وقد يوجد في الاعتداء ما ليس بفساد» وهو مقابلة المعتدي بفعله 
نحو ظقَمَنِ اعتدى عَلَيَكُمْ فاعَتَدُوا عَلَيّهِ بمثْلٍ ما اعتدى عَلَيَكُم 4 [ البقرة 15]ء 
وهذا الاعتداء ليبس بإفساد, بل هو بالإضافة إلى ما قوبل به» عدل. ولولا كونه جزاء 
لكن إفساداً. . فبين تعالى أن العثو المنهي عن بغر المقصود به الإقاد . فالإفساد 
مكروه على الإطلاق» ولهذا قال: ولا نفس “نا في الأرضٍ بعد إصلاحها # 
[[الاعراف وقد يكون في صورة العثو والتعدي ما الخو صلاح وعدلء كما 
تقدم . . وهذا ظاهر. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَإِدْ فش رْيَحُوسَئ ل نصيرَعَلَ لصا واد اريك رخ ابايث 


ووم ها اعمس تسم سرس لكر 


َْسٌ من 


ص صر به 


بَقلهَاوَقِئَايهَاوَوومِهَا وَعَدَسَاوَيَصَِهَا َال أْمَتَتَب درت 


ا 22 


ََّذِى م هودف يز لَه هوَحَيرٌا أْمِضَمَا من َلك يسالك 
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مرك اق لياص 9 
«رإذ قُلنُمْ يا مُوسى لَنْ صر على طَعامٍ واحدد> قال قتادة: لما ملّوا طعامهم 
وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه قبل ذلكء قالوا ذلك . قال الراغب : إن قيل: كيف قال 
«لن نصبرَ على طَعامٍ واحدر» وكان لهم المن والسلوى؛ قيل: إن ذلك إشارة إلى 
. مساواتة في الأزمنة المختلفة. كقولك :فلان يفعل فعلاً والعيدا في كل يوم» وإن 
كثرت أفعاله» إذا تحرى طريقة واحدة وداوم عليها. وهذا المعنى في إنكار الطعام 
أبلغ . لأنهم لم يكتفوا في إنكاره بقولهم أن نُصبرَ على طعا 6: حتى أكدوا بقولهم 
«« واحار» أو أرادوا بالواحد ما لا يختلف ولايتبدل «فااع لنا ربك يُخْرِج لنا مما تنبت 
الأرض من بقلها رقثائها وقُومها 4 هو الثوم لقراءة ابن مسعود «وثومها» وللتصريح به 
في التوراة في هذه القصة. وقد ذكر ابن جرير تراه لإبدال الغاء فاء لتقارب 
ا كقولهم للأثافي «آثاثي 1 وقولهم وقعوا في عاثور شر وعافور شر 
وللمغافير « مغاثير) «وعدسها وبصلها قال أتَستبدلُون لمر اشر هاي أدون 0 
وأصل الدنو القرب في المكان» فاستعير للخسة» كما استعير البعد للشرف والرفعة» 
فقيل: بعيد الهمة. طبالذي هُو خَيرَ 4 أي بمقابلة ما هو خير. أي أرفع وأجل» وهو 
المنّ الذي فيه الحلاوة التي تألفها أغلب الطباع البشرية» والسلوى من أطيب لحوم 
الطيرَ) وفى محدرافيها عدا تقوم يه الهنبة . وليس فيما طلبوه ما يساويهما لذة ولا 
تغذية ( اهبطُوا مصرا 4 هكذا هو منون مصروف م بالألف في المصاحف 
الأئمة العثمانية» وهو قراءة الجمهور» بالصرف . ْ 
00 قال ابن جرير: ولا أستجيز القراءة بغيرذلك» لإجماع المصحف على ذلك» أي 
من الأمصارء أي أنحدروا إليه «فإِنْ لَكُم 4 فيها ما سالتم» أي فإن الذي سألتم 
يكون في الأمصار لا في القفار» والمعنى أن هذا الذي سالتم ليس بأمر عزيز» بل هو 
كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه. فليس يساوي مع دناءته» وكثرته في الأمصار 
أن أسال الله فيه. ولما حكى الله تعالى إنكار موسى عليه السلام على اليهود 
ستبدالهم الذي هو ادنى بالذي هو خيرء بعد تعداد النعم» جاء بحكاية سوء صنيعهم 
بالأنبياء) و0 واعتذائهم» وضرب الذلة عليهم لذلك» استطراداً فقال: 
«وضريت عَلَيْهِمْ الدَلّةُ والْمَسَكَنةُ 4 فمن هنا إلى قوله فلا خَوف عَلَيَهِم ولا هم 
يَحْرَنُونَ 4 معترض في خلال القصص المتعلقة بحكاية أحوال بني إسرائيل الذين 


كتهت هت 5ه 5523:5333 5< 3 5 27256 2562 222 6 وح وحمو د بجي ننه 


ا سورة البقرة» ليا 1١ ١‏ 1 لم 


000 تحمابة في عهد موسى) ل على هذا قوله (ذلك الهم كانوا يَكْفْرونَ بآيات الله 


بيين 4 فإن قتل الأنبياء إنما كان من فروعهم وذريتهم. والذلة بالكسر 


0 0 الصفار ار والهوان . والحقارة . والذل بالضم ضد العز. والمسكنة مفعلة من السكون» 


مسكين قليل المجركة والنهوضء لما به من الفقر. والمسكين مفعيل منه. - 
مين - وفي الذلة استعارة بالكناية حيث شبهت بالقبة في. الشمول 


0 / والإحاطة أو د ت الذلة بهم بلصوق الطين بالحائط في عدم الانفكاك. وهذا الخبر 
00 0 1 6 الله تعالى يداهو معلوم في جميع الأزمنة» فإن اليهود أذل الفرق» وأشدهم 


مسكنة» وأكثرهم تصاغراء لم ينتظم لهم جمع؛ ولا خفقت على رؤوسهم راية» ولا 


01 بت لذ ولانة يلما الوا مد المفنى في كل ارمئه وطروقة كل فحل في كل. 


عصرء ومن تمسك منهم بنصيب من المال؛ وإن بلغ في | ثرة أي مبلغ» فهو مرتدٍ 
باثواب المسكنة. «وباءوا بعغضب من الله 4 أي رجعوا به أي صار عليهم» »أو 


00 0 صاروا أحقاء به . من قولهم. باء فلان بفلان؛ أي صار حقيقاً أن يقتل بمقابلته. فالباء 
على التقديرين صلة باؤواء لا للملابسة. وإلا لاحتيج اغتبار المرجوع إليهء ولا دلالة 
23202 في الكلام عليه «إذلك 4 إشارة إلى ما سلف من ضرب الذلة والمسكنة والبوء 
20 بالغضب العظيم (بائهم» بسبب أنهم «كائوا يُكْفْرُون بآيات الله 4 الباهرة التي 
ظهرت .على يدي عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام « ويَقعلُون النبيين: بغيرٍ 


الْحَق 4 كركريا ويحيئ عليهما السلام . وقتل الأنبياء في بني إسرائيل كان ظاهرأًء وم 
يذكر قتل رسول من الرسل. وذلك - والله أعلم - لقوله « إنا لتنصر رسلا » 
[غافر:١5‏ ] وقوله: 8 إِنْهُم لهم الْمَنْصُورُونَ © [الصافات:177] وقال قوم: لم يقتل 
أحد من الرسلء وإنما قتل الأنبياء» أو رسل الرسل» والله أعلم . كذا في التاويلات. 
وقوله «بغير الحق »4 لم يخرج مخرج التقييد» حتى يقال إنه لا يكون قتل 
الانبياء بحق في حال من الأحوال؛ لمكان العصمة . بل المراد نعي هذا الأمر عليهم؛ 


0 وتعظيمه؛ وأنه ظلم بحت في نفس الأمرء حملهم عليه اتباع الهوى وحب الدنياء 
اا والغلو في العصيان» والاعتداءء كما يفصح عنه قوله تعالى : «ذلك بما عصوا وكاثوا 


يعتدون 4 أي جرهم العصيان والتمادي في .العدوان إلى ما ذكر من الكفر وقتل 
الأنبياء عليهم السلام. وقيل: :كزرت الإشارة للدلالة على. أن ما لحقهم» غ» كما أئة 


0 00 سسب الكفر والقتلء» فهر بسببب 0 0 0 21 الله ل تفي 
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الأنبياء.. ثم بما يكون منهم من المعاصي التي تخصهم. ثم بما يكون منهم من 


المعاصي المتعدية إلى الغير؛ مثل الاعتداء. وهذا من لطائف أسلوب التنزيل. 


ثم أعلم تعالى بأن باب التوبة مفتوح على الوجه العام لليهود وغيرهم. وأن من 
ارتكب كبائر الذنوب التي تستوجب الغضب الإلهي» وضرب الذلة والمسكنة؛ كما 


حل باليهود» إذا آمن وتاب فله في الدنيا والآخرة ما للمؤمنين. وعادة التنريل جارية 


بأنه متى ذكر وعد أو وعيد؛ عقب بضده ليكون الكلام تاماً فقيل: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
إَّالدِنَ ءَامَُوا وَلَدِرَحَهَادُوأ أُوَاَلتَصرَئ وَاَلصَِّعِيتَ مَنْ مويو لز 
ا كن 
أي إن الذين امنواهما دعا إليه محمد عقن وصاروا من جملة أتباعه. قال في 


فتح البيان: 
كانه سبحانه أراد أن يبين أن حال هذه الملة الإسلامية» وحال من قبلها من 


سائر الملل يرجع إلى شيء واحد» وهو أن من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل 


صالحاً استحق ما ذكره الله من الأجر. ومن فاته ذلك فاته الخير كله؛ والاجر دقه 
وجله. والمراد بالإيمان ههنا هو ما بينه رسول الله عَفتّه من قوله؛ لما سأله جبريل 
عليه السلام عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره 
وشرق230,. 
ولا يتصف بهذا الب يمان إلا من دخل في الملة الإسلامية. فمن لم يؤمن 
بمحمد عله ولا بالقرآن» فليس بمؤمن. ومن آمن بهما صار مسلماً مؤمناًء ولم يبق 
يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسيًاً. انتهى.. 
0 لقال الراغب في تفسيره: تقدم أن الإيمان معدل على وجهين: أحدهما 
الإقرار بالشهادتين» الذي يؤمن نفس الإنسان؛ وماله.عن الإباحة إلا بحق» وذلك هعد 
استقرار هذا الدين مختص به كالإسلام . والثاني تحري اليقين فيما يتعاطاه الإنسان 
من أمرا دينه. فقوله «إن الذين آمَنوا » عنى به المتدين بدين محمد َيِه وقوله: 
(من آمن بالله 4 عنى به المتحري للاعتقاد اليقيني) فهو غير الأول. ولما كاتنت 


."1 أخرجه ابن ماجة في المقدمة؛ - باب في الإيمان» حديث رقم‎ )١( 
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مشاهير الاديان هذه الاربع» بيّن تعالى أن كل من تعاطى ديناً من هذه الاديان في 
وقت شرعه. وقبل أن.ينسخ, فتحرى في ذلك الاعتقاد اليقيني» وأتبع اعتقاده 
بالاعمال الصالحة» فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

ثم قال: وقول ابن عباس: إن هذا منسوخ بقوله «9 ومن يبتغ غَيْرَ الإسّلآم دينا 
فلن 57 منه 4 [آل عمران:٠8/]:»‏ يعنون أن هذه الأديان كلها منسوخة بدين 
الإسلام» وأن الله عز وجل جعل لهم الاجر قبل وقت النبي عليه السلام . فأما في وقته» 
فالاديان كلها منسوخة بدينه أي فليس مراد ابن عباس» ومن وافقه» أنه تعالى كان 
وعد من عمل صالحاً من اليهرد» ومن ذكر معهم؛ على عمله؛ في الآخرة الجنة» ثم 
نسخه بآية ط وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلآم ديئاً فلن يُقْبَلَ منْه4 بل مراده ما ذكر الراغب . 
وهذا ما لا شبهة فيه. ولذا قال ابن جرير: ظاهر التنزيل يدل على أنه تعالى لم 
0 العمل لاع 6 بعض خلقه دون كص منهم) والخبر 


م هاس ساس 


تنببه : 


ظاهر هذه الآية مع تفسير تفسير الراغبف «من عامن » بالمتحري للاعتقاد ار 
مما قد يستدل 5 العنبري لمذهبه. فقد نقل الأصوليون في باب الاجتهاد والتقليد 
إن الغنيري ذهب إلى آنا كل بجتهد مضيت» سنتى في الاضول؛ ووافقه الجاحظ . قال 
الغزالي ف في المستصفى: ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة الإسلام من اليهود 
ل والدهرية؛ إن كان معانداً على خلاف اعتقاده, فهوآثم. وإن نظر تعجر عن 
درك الحق فهو معذور غير آثم . وإذالم ييظر من عيث لم بعرة:وجوب البظره هو 
أيضاً معذور. وإنما الآثم المعذب؛ المعاند فقط. لان اللّه تعالىٍ لا يكلف ا 
[وضعها- وقؤلاء كد عجروا عن درلد الحق» ولزموا عقائدهم خوفاً من الله تعالى» إذ 
أستد عليهم طريق المعرفة. ثمارذة الغزالي بأدلة سمعية ضرورية» وذلك مثل معرفتنا 
. ضرورة أمره عليه السلام اليهود والنصارى بالإيمان به وذمهم 3 إصرارهم على 
عقائدهم. وذلك لا ينحصر في الكتاب والسنة. 


ثم قال الغزالي: وأما قوله ‏ أي الجاحظ -: كيف يكلفهم ما لا يطيقون؟ 
قلنا: نعلم ضرورة أنه كلفهم». أما أنهم يطيقون أو لا يطيقون, فلننظر فيه» بل نبه 
الله تعالى على أنه أقدرهم عليه بما رزقهم من العقل» ونصب من الأدلة» وبعث من 
الرسل المؤيدين بالمعجزات» الذين نبهوا الغعقول» وحركوا دواعي النظر؛ حتى لم يبق 
لاك بع ب 
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وقوله «والّذين هَادوا4 أي تهودوا.يقال: هاد يهودء وتهوّدء إذا دخل في 
اليهودية. هو هائد: والجمع هود. وهم أمة موسى عليه السلام» وإنعا لزمهم هذا 
الاسم لأن الإسرائيليين الذين رجعوا من جلاء سبعين سنة» ومن سبي بابل إلى 
وطنهم القديم؛ كان أكثرهم من نسل يهوذا بن يعقوب (بالذال المعجمة - فقلبتها 


١ 
ْ 
ا‎ 
5 
العرب دالا مهملة).‎ ٍ 
ْ 
ْ 


وقوله تعالى : «والتصازى 4 جمع نصران» ال ل ا يقال: رجل 
نصران» وامرأة نصرانة» والياء في نصراني للمبالغة» كما في أحمري» سموا بذلك 
لأنهم نصروا المسيح عليه السلام - كذا في الكشاف - أو هو جمع نصراني» مغير 
عن ناصري» نسبة إلى ناصرة - القرية المعروفة - وقد نسب إليها المسيح عليه 
السلام؛ لأنه ربّي بها. وجاء في الإنجيل «يسوع الناصري». وقوله تعالى: 
( والصابئين » جمع صابئ» ويقال لهم الصابئة. قال ابن جرير: الصابئ هو 
المستحدث» سوى دين :دين كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه ا 
دين كان عليه إلى آخر غيره تسميه العرب «صابئاً) يقال منه ا ا 
ويقال: صبات النجوم إذا طلعت. وقد اختلف أهل التأويل فيمن يلزمه هذا الاسم 


. من آهل الملل. فقال بعضهم:.يلزم ذلك كل من خرج من دين إلى غير دين. وقالوا: 
0 الذي عنى الله بهذا الاسم قوما لا دين لهم. فعن مجاهد : الصابعون ليسوا بيهود ولا 


نصارى» ولا دين لهم. وعن ابن زيد: الصابكئون دين من الأديان كانوا بجزيرة 
١‏ . الموصل» يقولون لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي . وعن قتادة : أنهم 
1 قوم يعبدون الملائكة. 

م وقال الإمام الشهرستاني» في الكلام عن الصابئة ما مثاله: والصبوة في مقابلة 
الحنيفجة. وفي اللغة: صبا الرجل إذا مال وزاغ. فبحكم ميل هؤلاء عن: سنن الحق 
. وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم: الصابئة. وهم يقولون: الصبوة هو الانحلال عن 
قيد الرجال. وإنما مدار مذهبهم على التعصب للروحانيين» كما أن مدار مذهب 


0015 الحنفاء هو التعصب للبشر الجسمانيين. والصابئة تدعي أن مذهبها هو الاكتساب» 
ا الحنفاء تدعي أن مذهبها هو الفطرة. فدعوة الصابئة إلى الاكتساب» ودعوة الحنفاء 
00 

1 إلى الفطرة . فالصابئة قوم يقولون بحدود وأحكام عقلية؛ولا يقولون بالشريعة والإسلام. 
ا فيقابلون أرباب الديانات تقابل التضاد. والصابئة الأولى الذين قالوا بعاذيمون 
ا وهرمنن»..وهما شت .وإدريس» :ولم «يقولوا: بغيرهها: من الأتبياء. وهم أصخاب 
0 الروحانيات . تفوت أن للعالم انها حكتها مقدينا عزن "قات النودناة 
أ 
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2625236 29 3059 : 760200305255227 2 حت مت تت 1 
سورة البقرة. الآة/ 0 ٠‏ لومم 0 ا 


00 اكب علينا معرفة ١‏ الميمر خن الوضول إلى جلاله» وإنما يتقّرب إليه بالمتوسطات 
2 الشقربين لدية؛.-وهم. الزوحانيون المظهرون..المقدسون. جوهزا .وفعلاً وجالة. آما 
الجوهر فهم المقدسون عن المواد الجسمانية» الذين جبلوا على الطهارة» وفطروا 

علئ التقديس والتسبيح» لا يعصون الله ما أمرهم .ويفعلون ما يؤمرون. قالوا فنحن 
.نتقرب إليهم ونتوكل عليهم» منهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا عند الله؛ .وهو رب 
الآرباب. وأما الفعل» فقالوا: الروحانياث هم. الأسباب المتوسطون في الاختراع 

. وتضريف الأمور من حال إلى حال» يستمدون القوة من الحضرة الإلهية» ويفيضون 
الفيض على الموجودات النبغلية)فعنها مديرات العراكت السبع السيارة في أفلاكها . 

وهي هياكلها. ولكل روحاني هيكل؛ ولكل هيكل فلكُ» ونسبة الروحاني إلى ذلك 
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الهيكل الذي اختص به نسبة الروح إلى الجسدء فهو ربه ومدبره. وكانوا يسمون ا 
الهياكل أرباباء وربما يسمونها آباء» والعناصر أمهات. ففعل الروحانيات: تحريكها ‏ : 
على قدر مخصوص ليحصل من حركاتها انفعالات في الطبائع والعناصر» فيحصل من 0 
ذلك تركيبات وامتزاجات في المركبات؛ فيتبعها قوى جسمانية ويركب عليها نفوس : 
زوحانية تل انراج العبات وانواح الحيوان. ثم قد كوه التثيرات كليّة صادرة عن ع 


روحاني كلي؛ رد تكون جزئية صادرة عن روحاني جزئي". فمع جنس المطر ملك: ١‏ 
ومع كل قطرة ملك. ومنها مدبرات الآثار العلوية الظاهرة في الجو مما يصعد من 7 
الأرض فينزل» مثل الأمطار والثلوج و البرد والرياح» وما ينزل من السماء: مثل ١‏ 
الصواعق والشهب» وما يحدث في الجو من الرعد والبرق والسحاب والضباب وقوس 
قزح وذوات الأذناب والهالة والمجرة؛ وما يحدث في الأرض من الزلازل والمياه 
والابخرة» إلى غير ذلك .قالوا: وأما الحالة» فأحوال الروحانيات من الروح والريحان : 
والنعمة واللذة والسرور فى جوار رب الأرباب كيف يتخفى؟ هذا ملخص ما أفاده : 
العلامة الشهرستاني في كتاب - الملل والنحل - ثم ساق مناظرات ومحاورات بين ١‏ * 
الضابئعة والجتعاء حرث فى المفاضلة | بين الروحاني المحض والبشرية النبوية . وأوردها 
على شكل سوال وجواب . فلتنظر ثم . 
.وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه - في الرد على المنطقيين - إن حَرَان 
كانت دار هؤلاء الصابئة» وفيها ولد إبراهيم عليه السلام ( أو انتقل إليها من العراق . . 
+ أغلى اختلاف القولين) وكان بها هيكل العّلة الأولى. هيكل العقل الأول» ميكل ُ' 
23020 النفس الكلية» هيكل زحل. هيكل المشتري.٠‏ هيكل المريخ» هيكل الشمس.. 
0 0 وعطارد والقمر. وكان هذا دينهم قبل ظهور النصرانية فيهم. ثم 
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ظهرث النصرانية فيهم مع بقاء أولئك الصابئة المشركين»؛ حتى جاء الإسلام. ولم يزل 


. بها الصابئة والفلاسفة في دولة الإسلام إلى آخر وقت. ومنهم الصابئة الذين كاتا 
بعلا وغيرهاء أطباء وكتاباء وبعضهم لم يسله .وكذلك كان دين أهل دمشق 
1 قبل ظهور النصرانية. وكانو يصلون إلى القطب الشمالي. وتحت 5 
و مشق معبد كبير له قبلة إلى الت ب الشمالي كان لهؤلاء .فإن الصابعة نوعان: صابعة 
حنفاء موحدون» وصابئة مشركون. فالاول هم الذين أثنى الله عليهم بهذه الاية. 
فاثنى على من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً دمن عد الكل الأرع: المؤمنين 
واليهود والنصارى. والصابئين؛ فهؤلاء كانوا يديئون بالتوراة قبل النسخ والتبديل» 
وكذلك الذين داتوا بالإنجيل قبل قبل النسخ والتبديّل. والصابئون الذين كانوا قبل هؤلاء 
كالمتبعين ملة إبراهيم إمام الحنفاء قبل نزول التوراة والإنجيل. وهذا بخلاف 
المجوس والمشركين» فإنه ليه فيهم مؤمن. فلهذا قال تعالى : طن الْذِينَ موا 
والّذِينَ هادوا والصابعينَ والنصارى والْمَجُوس والّذينَ أشْرَكُوا إِنّ الله فصل بِينَهُم يوم : 
القيامة» إِنْ اللهَ على كُلّ شيء شهِيدٌ » [ الحج:11 ]: فذكر الملل الست هؤلاء, ” 
وأخبر أنه يفصل بينهم يوم القيامة. لم يذكر في الست من كان مؤمناء وإنما ذكر 
ذلك في الأربعة فقط. ثم إن الصابئين ابتدعوا الشرك فصاروا مشركين. والفلاسفة 


المشركون من هؤلاء المشركين. وأما قدماء الفللاسفة الذين كانوا يعبدون الله وحده 


لا يشركون به شيكأ» ويؤمنون بأن الله محدث لهذا العالم» » ويقرون بمعاد الأبدان» . 
فأولئك من الصابئة الحنفاء الذين أثنى الله عليهم . ثم المشركون من الصابئة كانوا 
يقرون بحدوث. هذا العالم كما كان المشركون من العرب يقرون بحدوثه. وكذلك 
المشركون من الهند . وقد ذكر أهل المقالات أن أول من ظهر عنه القول بقدمه من 
هؤلاء الفلاسفة المشركين؛ هو أرسطو. انتهى . 0 

ومااقروه الإمام ابن تيمية» يويد مااذهيت إليه كير من دووف ان عر 
قوله تعالى طمن آْمَنَ» من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ» تسذنا قله المي 
والمعاد» عاملا بمقتضى شرعه. وذلك كافل الكتابين أو كان من الصابئة الموحدين. 
وذهب آخرون إلى أن معنى قوله لسن آمن » من أحدث من هذه الطوائفي» .إيمانا 


1 خالصاً بما ذكر. قالوا: لآن مقتضئ' المقام هو الترغيب في دين الإسلام. وأما بيان 


حال من مضى على دين آخر قبل انتساحه فلا ملابسة له بالمقام» والصابعون ليس 
لهم دين يجوز رعايته في وقت من الأوقات . فليتامل . 


وقوله تعالى ظفَلَهُمْ أجرّهم 4 أي: الذي وعدوه على تلك الاعمال المشروطة 
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بالإيمان» وهو في الاصل جُعل العامل على عمله عرد تر وعد ني امريد للف 
بهم وإيذان بأن أجرهم متيقن الغبوت» مأمون من الفوات. وقوله تعالى: ولا خوف 
عَلَيِهِم 4 أي حين يخاف الكفار العقاب ويحزنون على تفويت الثواب. 

( تنبيه) قال العلامة البقاعي في تفسيره: وحسن وضع هذه الآية» في أثناء 
قصصهم؛ أنهم كانوا مأمورين بقتل كل ذكّر ممن غداهم. وربما أمروا بقتل النساء 
أيضاً. فربما ظن .من ذلك أن من آمن من غيرهم لا يقبل. وقد ذكر منه في سورة 
المائدة» وفي وضعها أيضاً في أثناء قصصهمء إشارة إلى تكذيبهم في قولهم ليس 
عَلَيّنا في الأمَيِينَ سَبيل # [آل عمران:7/0] وأن المدار في عصمة الدم والمال إنما هو 
الإيمان والاستقامة. وذلك موجود في نص التوراة في غير موضع. وفيها تهديدهم 
على المخالفة في ذلك بالذل والمسكنة. . وسيأتي بعض ذلك عند قوله فإ لا تَعبِدُونَ 
إلا الله © [البقرة :88] الآية .بل وفيها ما يقتضي المنع من مال المخالف في الدين» 
فإنه قال في وسط السفر الثاني : وإذا لقيت ثور عدوّك أو حماره وعليه حمولة فارددها 
إليه. وإذا. رايت حمار عدوك جائماً تحت خمله فهممت أن لا توازره فوازره 
وساعدة . ثم رجع إلى قصصهم على أحسن وجه فقال: 

: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 


رت 


كَإِدْ 0 5 م بمُوٌوَوَاذ موأ . 

« وإذاخذنا ميئاقكم 4 تذ كيرا لجناية أخرى 0 واذكروا وقت أخذنا 
لميثاقكم بالمحافظة على ما في التوراة» « وَرفَعنا فُوقكُم قَكُمْ الطُور»4 ترهيباً لكم لتقبلوا 
الميثاق . وذللت أن الطور اقتلع من اعندله» ورفع وظلل فوقهم . والطور هو الجبل. وقيل 


لهم وهو مطل فوقهم «خُدُوا ما آتَساكُم »4 من_الكتاب 9بِقُرة4 أي بجد واجتهاد, . 


« واذكروا ماافيه 4 واحفظوا ما في الكتاب وادرسوه ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه ف لََلْكُمٍ 
عقون 4 لكي تتقوا المعاصي؛ أو رجاء منكم أن تنتظموا في سلك المتقين؛ »أو طلبا 
لذلك . وهذه الآية نظير قوله تعالى في سورة الأعراف: : 9 وإذأتتقا لجل توق كاه 
ْ ظَلّه وظئوا أنّه واقع بهم خُذُوا ما د شر واذكروا ما فيه لَعَلّكُمْ َعْمُونَ 4 
[الإعراف 0 - 


قال الراغب : إن قبل إن 17 يكون إلجاء ا يستحق :به الثواب» 00 لمر. 
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شرت حتت داج حت ا مات مت تي د 


تمد ع ماحد بوم بع 


1" سورة البقرة, الآية/ 4 


يستحقوا الثواب بالالتزام وإنما استحقوه بالعمل' بها من بعد. فأما في التزامها 
فمضطرونء وقال بعض الناس : عنىبالطور تشديد الأمر عليهم. وجعل ذلك مثلا. : 
وذلك بعيد . ومثله قول القاشاني : طور الدماغ للتمكن من فهم المعاني وقبولها. فإنه 
بعيد يأباه ظاهر الاية الأخرى. وإن كان الإطلاق في اللغة لا يتتحض رفي الحقيقة . 


القول 9 7 قوله تعالى : 
سو بعد ذلك مولا مضل أله 6 مَبَه لْكْنترين 


كد ظ 

نم توليتم 4 أي أعرضتم عن الوفاء بالميثاق فإ من بَعْد َلك 4 أي من بعد أخذ 
ذلك الميثاق المؤكد « فلولا فَضل الله عَلَيِكُم ورَحمَتُهُ 4 أي لكم بتوفيقكم ا أو 
تأخير العذاب» 8« لَكُنتم من الْخَاسرِين » أي الهالكين بالمقوية: . 

قال الراغب : الخاسر المطلق») ) في القرآن» هو الذي. حمر اعفن ما يقتني ؛ 
وذلك نعيم الأبد» وهو المذكور في قوله قل إِنّ الخاسرين ل خَسروا أَنْفْسَهم 
وأهليهم يوم القيامّة 4 [ الزمر .]١٠6:‏ 

وقال القفال: قد يعلم في الجملة أنهم بعد قبول التوراة وزفع الطورء تولوا عن 
التوراة بأمور كثيرة» فحرفوا 0 عن مواضعه. وتركوا العلم .بهاء وقتلوا الأنبياء, 
وكفروا بهم» وعصوا أمرهم. ومنها ما عمله أوائلهم؛ ومنها ما فعله متأخروهم» ولم 
يزالوا في التيه مع مشاهدتهم الأعاجيب ليلا ونهاراً يخالفون موسى ويعترضون علي 
ويلقونة بكل أذى ويجاهرون بالمعاصي في معسكرهم ذلك. حتى لقد خسف 
ببعضهم»؛ وأحرقت النار بعضهم وعوقبوا بالطاعون. وكل هذا مذكور في تراجم 
التوراة التي يقرون بهاء ثم فعل متأخروهم ما لا خفاء به. حتى عوقبوا بتخريب بيت 
المقدسء وكفروا بالمسيح, وهموا بقتله. 

والقرآن» وإن لم يكن فيه بيان ما تولوا به عن التوراة» فالجملة معروفة» وذلك 
إخبار من الله تعالى عن عنناد أسلافهم .بفغير عجيب إنكارهم ما جاء به محمد علية 
الصلاة والسلام من الكتاب». وجحودهم لحقه اوعنم في كتابهم ونبيهم ماذكر. 


والله أعلم .. 
1 ثم ذكرهم تعالى بالإيقاع بمن نقض ميثاقه وفيما أخذه عليهم من تعظيم 
السبت بقوله: 


سزرة البقرة الآيمان /. 6ر55 0 يفش 


٠‏ القول في اويل قولهتعال: 
رتعز اليكتتدذامسكو لنت اح م 200 
5 6 9 


«ولَقَدْ عَلميُمُ الذين اعْتّدوًا 4 أي تعمدوا العدوان «منكُم في السّبت» بان 
استجلوه ه وتحيلوا على اصطياد الحيتان فيه. وذلك أن الله ابتلاهم» فما كان يبقى 
حوت في البحر إلا أخرج خرطومه يوم السبتء فإذا مضى تفرقت كما قال : 9 تأتيهم 
حيتالهم ايوم سبتهم شرعاً» ويم لا يَسبْتُونَ لا تأتيهم» كذلك بَبْلُوهُم 4 
[الأعراف :517 1] فتتفروا لخياضا: ' عند "البتحن . وشرغوا:إليها .الجداول:: فكانت 
الحيتان تدخلها 'فيصطادونها يوم الأحد. فذلك الحيس في الحياض هو إعتد اهم . 
ش فتسبب عن اعتدائهم المذكور ما ذكره تعالى بقوله « فَمُذْنا َهُم كُونُوا قردة خاسئين » 
أي صاغرين مطرودين مبعدين من الخير» أذلاء. وقد روي عن الضحاك وقتادة: أنهم 
مسخوا قردة» لها أذناب تَعَاوىء بعد ما كانوا رجالاً ونساء. وأما مجاهد فقال: 
مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة. وإنما هو مل ضربه الله لهم كمثل الحمار يحمل 


أسفازاً. رواه ابن جرير. وهكذا قال القاشاني: ا كُونُوا قرَدة4 أي مشابهين الناس في . 


الصورة وليسوا بهم. ٠.‏ ثم قال: والمسخ بالحقيقة حق غير منكر في الدنيا والآخرة. 


ْ 2 وردث به الآيات والأحاديث. وفي أثر: عدّ المسوخ ثلاثة عشرء وبيان أعمالهم 


ومعاصيهم وموجبات مسخهم. والحاصل أن من غلب عليه وصف من أوصاف 
٠‏ الحيوانات» ورسخ فيه بحيث زال استعداده؛ وتمكن في طبعه؛ وصار صورة ذاتية له» 
عثار طبعد طبع ذلك الحيوان ونفسه نفسهء لا رده 

وهذه القصة ميسوطة في سورة الأغراف. حيث يقول تغالى : « واسالهم عَنٍ 


ال 3 يه الي كانتت خحاضرة الْبَحْر إِذْ يعْدون في السَبّثت إِذ تأتيهم حيتائهم يوم 0 


شيعا ويم لا يَسبعُونَ لا تاتيهم كذلك نبْلُوهُمْ بما كانوا يَفْسْقُون 4 [الاعراف 17 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
220 222 0 ماهمل د للم © 


وفسماف» أي المسخة "والعقوية ( تكلاً» عبزة .تنكل: المعتير بهاء أي .. 


تمنعه وتردعه . ومبه البكل للقيد طولما بين يذيها: 4 من البعاصبي .من اهل عالمها 


225622 حتت خخ و توك هت مح م جه دوع ورم درو ور بود بو حومطو كي ل فوم رطعو م0 7 
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موا لوح ل ا يا 
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الشاهدين لها وما خَلْقَها 4 م ممن جاء بعدهم» أو مل تلك القرية وما حواليهاء أو 
لما بحضرتها من القرى وما تباعد عنها « ومُوعظة للْمُتْقينَ 4 من قومهم» أو لكل متق 
ش سمعها. . وأشعر هذا أن التقوى غصمة من كل محذور» وأن النقم تقع في غيرهم» 
وعظا لهم. 
( تنبيه ): أفادت هذه الآية التنويه بشأن يوم السبت عند الإسرائيليين» إذ 
مستحلوه منهم مسخوا قردة. وفي ترجمة التوراة ما نصه: وكلم الرب موسى قائلا: 
كلم بني إسرائيل» تحفظون السبت لأنه مقدس لكم» من دنسه يقتل» ومن صنع فيه 
عملا يقطع من بين شعبه . في ستة أيام تصنع الأعمال؛ وأما اليوم السابع ففيه سبت 
راحة» وليحفظ بنو إسرائيل السبت» وليتخذوه عيداً باجيالهم . لأن' الرب خلق.السماء . 
والارض في ستة أيام» وفرغ يوم السابع. وفيها أيضا ما نصه: في ستة أيام تعمل 
. عملكء وأما اليوم السابع ففيه تستريح» لكي يستريح ثورك وحمارك ويتنفس ابن ' 
أمتك والغريب . انتهى . 3 
وقد خرم على اليهود فيه أن يُعدّوا طعامهم. بل حرم عليّهم أن يوقدوا ناراً. 
وفي سفر نحميا - في الفصل الثالث عشر - ما نصه: وفي تللك الأيام رأيت في يهوذا 
قوما يدوسون في المعاصر في السبت ويأتون باكداسها يحملونها على الحمير» 
وبخمر أيضاء وعنب وتين» وكل حمل مما كانوا يأتون به إلى أورشليم في يوم 
السببت. فأشهدت عليهم يوم بيعهم الطعام. وكان الصوريون المقيمون بها يأتون 
بالسمك. وكل نوع من المبيعات» ويبيعون في يوم السبت لبني يهوذا وفي 
. أورشليم فخاصمت: عظماء يهوذاء وقلت لهم: ما هذا الشِرٌ الذي 7 ونه وتدنسون 
يوم السبت؟ ألم تفعل آباؤكم: هكذا؟ فجلب إلهنا كل هذا الشر علينا وعلى هذه 
المدينة» وأنتم تزيدون الغضب على بني إسرائيل بتدنيسكم السبت» إلى آخره. 
ولما بين تعالى قساوتهم في حقوقه العلية» أتبعه ببيان قساوتهم في مصالح 
أنفسهم تررينا لأخلاقهم. ٠‏ مع .الإشارة إلى نعمته عليهم في خرق العادة في شأن 
البقرة» وبيان من هو القاتل بسببهاء » وإحياء الله تعالى المقتول» ونصه على من قتله 


منهمء فقال: . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَإِؤْمََالَ موسو لِفَومِهِءإِنَ أله ب 0 تدعا عردو لوأ دنا هوا قَالَ 


لِعَومِيءإنَ اله 
أعود أله أن أ عون م نابل ل 


سورة البقرة؛ الآية/ :54 ١ : ٠‏ م0 


( وذ قال مُوسى لقَوْمه 4 بني إسرائيل إن الله يأمُرَكُم أن تَذبَحُوا بقرة4 وذلك 
أنه وجد قتيل فيهم» وكانوا يطالبون بدمه فأمرهم الله بذبح بقرة وأن يضربوه 
ببعضها ليحيى ويخبر بقاتله ه قانوا 4 استكئناف وقع جراباً عما ينساق إليه الكلام؛ 
كا ا فماذا صنعوا؟ هل سارعوا إلى الامتثال أو لا . فقيل: «قالوا أَتَتَخْذْنا هزوا 4 

بضم الزاي وقلب الهمزة واواء وقرئ بالهمزة مع الضم والسكون: .أي أتجعلنا مكان 
هزق أو أهل هز كز منهيزوا بناء أو نفس الهرو» للمبالغة . وأشعر جوابهم ما ثبت من 
لي إذ فيه سوء ا من ثبتت 00 5 0 (ل» استعناف 
5 جيل وسفة .. نغى عنه» غلية السلام؛ ما ل وجهء 
واكدة بإخراجه مخرج ما لا مكروه وراءة بالاستعاذة منه) استفظاعاً له واستعظاماً 
لما أقدموا عليه من العظيمة التي شافهوه؛ عليه السلام» بها. والعّوذ: اللّجأ من 
متخوف لكاف يكفيه. والجهل: التقدم في الأمور بغير علم. 

القول في تأويل قوله تعالى: . 

ا هي 220131011111 3 

قافأ مالؤثورت 
(قالوا » ا في الغلظة ظاذْعٌ لنام أي لاجلنا « ربك يُبيّن لنا ما هي ما 


حالهاء وصفتها. وذلك أنهم تعجبوا من بقرة ميتة يضرب ببعضها ميت فيحيى. 
فسالوا عن صفة تلك البقرة العجيبة الشأن. الخارجة عما عليه البقر» و «إهما» وإن 


شاعت في طلب مفهوم الحقيقة» لكنها قذ يطلب بها الصفة والحال. تقول: ما 


زيد؟ فيقال: طبيب أو عالم. لإقال4 أي موسى عليه السلام» بعد.ما دعا ربه عز 
وجل بالبيان» وأتاه الوحي . (إله» تعالى «يقول إنها» أي. البقرة المأمور بذبحها 
بَقرَةٌ لا فارض» أي لا مسئة. وقد فرضت فروضأء. فهي فارض» أي أسنّت. من 
الفرض بمعنى القطع. كانها قطعت سنّها وبلغت آخرها. ولا بكرم أي لا فتية 


صغيرة لم يُلَفّحها الفحل. طعَواا4 أي نصف لين ك4 أي سني الفارض والمكر _ 


ؤفالعلوا ما تومروت هذا أمرمس جهة ومني علية السلام متفرع على "ما قبله من 
بيان صفة المامور به. وفيه حث على الامتثال» وزجر عن المراجعة . ومع ذلك لم 
يفعلواء بل سالوا بيان اللون بعد بيان السن بأن: 


جصببيص7ْ7بوصولمجصوححو ججح جحتتوطتمجه عحطجوتتح ح2حجت 2 2:25 7د 


1 
0 : 
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2 اتات اعت رت تبت ات حت 2 


ومو ودس َه ع 0 ا 0 
اثااعن رَيلكَيُبَيّن أنامالوْنْهَانَالَ ِنَم يَهُولْإِتََابَكَرَةُصَفْرَُ 
1 ْ 

9 كَهٌِلونْهَامَسْرَاتَطِرَِ‎ ٠ 


قئاع نا رن يمن ناما أونهاء قال إن يول إنها ل 0 
يقق, :اواحمر قائ, اح و ٠‏ وفي ! إسناد الفقوع إلى رن دن 
: أحوال الملون لملابسته به - ما لا يخفى من فضل تأكيد . كأنه قيل: صفراء شديدة 
الصفرة صفرتها كما في : جد جده. « تَسْرٌ الناظرين 4 أي تبهج نفوسهم . 
روى ابن جرير بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا 
بها ولكنهم شددوا فُشدد عليهم. وقد رواه غير واحد عن ابن عباس» ورفعه ابن 
جريج والله أعلم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ش الوأ ع رييب لنامامَ بره عَلِنْمَاوَإِنًا إن سآ 
0 َمهِنَدونَ 0 
«قالوا ادع لَنا ربك يبن لَنَا ما هي 4 زيادة استكشاف عن حالها لتمتاز عما 
يشاركها في التعوين والصفرة. ولذلك عللوا تكرير سؤالهم بقولهم إن البقر» 
الموصوف بما تقدم « تشابه عليئا » لكثرته؛ أي اشتبه علينا أيها نذبح. قال 
البقاعي : وذكر الفعل» لآن كل جمع حروفه أقل من حروف واحده. فإن العرب 
تذكره. نقل عن سيبويه . ط وإنًا إن شاء الله لَمُهْعَدُونَ » إلى البقرة المراد ذبحها. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


سم 100011110111010 عو د مدي 02ل نس > ا 4 
ال -- 0 لاسْيَة 


«قال إِنّه يقول إِنْها بقرةٌ لا ذَلُولَ ب غير الأرض ولا تسقي الحرث 4. أي لم تذلل 
لإثارة الأرض: وسقي الحرث . وظ لاذلول 4 صفة 'لبمرة. بمعنئ غير ذلول. وؤلا» 


ع5 تت 02« ج225 256 رودت مح م 272527302 مح ومح وس جو عر مهد يجيد جح 


00 1 الأولى 00 والثانية م مزيدة التركيد الأولى .. لآن المعنى: لا ذلول تثير وتسقي» على 


فعلين صفتان لذلول» كانه قيل: لا ذلول مثيرة ة وساقية» والمقصود : إنها مكرمة 
ليست مذللة بالحراة ثة» ولا مُعّدة للسقي في السانية . 9مُسَلْمَة4: سلمها الله من 


ل العيوب» أو معفاة من العلم» سلمها أهلها منه؛ أو مخلصة اللون لم يشب صفرتها 
20202 شيع من الالوان. من: سلم له كذاء إذا خلص له «إلا شيّة فيهام؛ أي لا لون فيها 
2020 يخالف لون جلدها من بياض وسواد وحمرة» فهي صفراء كلهاء وهي في الأصل 

02000 مصدر: وشاه وشيا وشية؛ إذا خلط بلونه لون آخر. في الصحاح: الشية: كل لون . 


3 يخالف معظم لون الفرس وغيره . والهاء عوض: من الواو الذاهبة من أوله. والجمع: 
شيات. . يقال زراك بن يكال : فرس أبلق ا 


بخلاف المرتين لليسي: إن م بيعت أبدافيهما لمك في التعمين يهاي المرقية 


لَفَدَبْخرها 4 الفاء فضيحة) كما في و فانفجرت #©) أي. فحصلوا البقرة فذبحوها 


00 1 ووم كاثرا لود » كاد من إفعال العقارية: رصع لدتو جين الحسولء 0 


3 00 رمك امعتقال انماع ا لهم ا 5 530 وكثرة. 


قبل افعلة ١‏ لام الأول 17 ب بقرة غير مغينة) وكان لهم أن يذبحوا. أي ب بقرة 
نشاووا . وفي الثاني والثالث أمروا بذبح بقرة مخصوصة . فكأنهم نهوا عما كانوا أمرواية. 


3 8 من قل :ولد كذلك» فإن إن الأول ا والغاني 0 كالبيان له لما راجعواء . 


0 .رفي اآية دلالة على جواز تاخير لبان إلى وقت الحاجة, 


القول في تأويل قوله تعالى: | 
1 الفا :تالاكو واف رج و0 
«وإذ قَتَلم نفساً فادَارأتم فيها» أي 1+ علمد واختصمتم في شأنهاء إذ كل 
ولخد من الخصصناء يدافع الآخر « واللّه مخْرِجَ ما كنكم تكتمود» مظهرء لا محالة» ما 
تهبن أب القجيل» لا:يتركة مكلتوما. 


”2 حو ا الوا ا را 01 101 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
َعَلْمَا أَصْرِبوه بِبَعَضِها كدي الوق ريك 
َيه لعَلَكُم 2 :هنون 07 

لفقلا اضربوة4 أي المقتول «ببَعْضها »م أي البقرة. يعني فضربوه فحيى 
وأخبر بقاتله. كما دل عليه قوله « كذلك » أي مثل هذا الإحياء العظيم على هذه 
الهيئة الغريبة 8 يحي الله الموتى 4 يوم القيامة « ويُريكم آياته 4 أي دلائله الدالة على 
أنه تعالى على كل شيء قدير. ويجوز أن يراد بالآيات هذا الإحياء. والتعبير عنه 
بالجمع لاشتماله.على أمور بديعة من ترتب الحياة على عضو ميت . وإخباره بقاتله, 
وما يلابسه من الأمور الخارقة للعادة 8« لَعَلّْكُم تَعَقلُونَ4 لتكونوا برؤية تلك الآيات 
على رنجاء من أن يحصل لكم عقل» نيزخدكع إلى اعتقائةالبعث وغيره) سنا خيرهه 
الرسليجعوالله تعالى . 


0 : وقوه ٍلك يُسيٍ الله الم قبل هبن نحكاية أن قل موس 
كن وقيل بل هو خطاب من الله تعالى لهذه الآمة. تنبيهاً على الاعتبار 

ت بيهات : 

(الأول) قال الزمخشري : (فإن قلت) فما للقصة لم ته تقص على ترتيبهاء وكان 
حقها أن يقدم ذكر القتيل والضرب ببعض البقرة ة على الأمر 'بذبحها؟ فيقال: (وإذ 
قنلتم نفساً فادارأتم فيهاء فقلنا اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها) ؟ ْ ش 

( أجيب ) بان كل ما قص من قصص بني إسرائيل» إنما قض تعديداً لما وجد 
منهم من الجنايات» وتقريعا لهم عليها. :ولما جدد فيهم من الآيات العظام . وهاتان 
قصتان كل واحدة منهما مستققلة بنوع من التقريع وإن كانتا متصلتين متحد تين . 
الارئى الترييى على |لاليتهزاء وترك النسارعة إلى الأمتثال وما تيع ذلك ا 
بذبح البقرة على ذكر القتيل») نه لو عمل على عكسه لكات قصة واحدة» ولذهب 
الغرض في تثنية التقريع. ولقد روعيت نكتة» بعد ما استؤنفت الثانية» استئناف قصة 
برأسها أن وصلت بالأولى دلالة على اتحادهما بضمير البقرة لا باسمها الصريح في 
قوله: اضربوه ببعضهاء حتى تبين أنهما قصتان. فيما يرجع إلى التقريع» وتثنيته 


سورة البقرةء الآية/ 7/4 | 0 | لطف 


بإخراج الثانية مخرج الاستعناف مع تأخيرها. وأنها قصة واحدة بالضمير الراجع إلى 
البقرة. ش 

' وقال الحرالي: قدم نبا قول موسى عليه السلام على ذكر ندائهم في القتيل؛ 
ش 0 بأشرف القصدين من معنى التشريع الذي هو القائم على أفعال الاعتتداء وأقوال 


رت الثاني ) قال الراغب : قد استبعد بعض الناس ذلك وما حكاه الله منه» ٠‏ 


وانكر حصول ذلك الفعل على الحقيقة وقال : ذلك ممتنع من حيث الطبيعة؛ وأيضاً 
فإن ذلك لا يعرف فيه حكمة إلهية. فأما استبعاده ذلك من حيث الطبيعة فإنما هو 


استبعاد للإحياء والنشور» ولذلك موضع لا يختص بالتفسيز. ومن كان ذلك طريقته 
فلا خوض معه في تفسير القرآن. وأما الحكمة فيه فظاهرة إذ هو من المعجزات 
المحسوسة الباهرة للعقول . وأما تخصيص البقرة») فإن كثيراً من حكمة الله تعالى لا 
يمكن للبشر الوقوف عليه. ولو لم يكن في تخصيص بقرة على وصف مخصوص إلا 
توافر المأمورين بذلك على طلبهاء واستيجابٍ الثواب في بذل ثمنهاء» وجلب نفع 
توفر إلى صاحبها - لكان في ذلك حكمة عظيمة . وفي الآية تنبيه على أن الجماعة 
التي حكمهم واجد يجوز أن ينسب الفعل إليهم وإن كان واقعا من بعضهم» ولا 
يكون ذلك كذبا كان العملة المركية عن خضل راد رصع أن يصب لقي 
وقع من عضو منها. ١‏ 

وقد ذكر أكثر الملعترين قصة البقرة وصاحبها بروايات مختلفة لم نورد شيئاً 
منها لأنه لم يرو بسند صحيح إلى النبي عله ولا يتعلق به كبير فائدة. كما أن 
البعض من البقرة لم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بياه.فنحن نبهمه كما أبهمه 
الله تعالى . إذ ليس في تعيينه لنا فائدة دينية ولا دنيوية. إن كان بنعيناً في نفسن 
الآأمر. وأيّا كان فالمعتجزة حاصلة به. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
يست لو يبد كل كه لْجَارة هده م قوفن يَلْجَارَةٍ لم 


2 فر مع عم وا ُ سان 5س 2 


يَنَفَجَر وه نهر رَإِدهَا ايشم شقن يرح نه ألْمَآهوَإنَ مجَالَمَا 
يَتِظيِنْعَسَيَ ةلو مَأ كك 


ام : سورة البقرة؛ الآية/ ٠4‏ 


لثم قَسَت قُلُوبَكُم من بعد ذلك 4 المخاطبون إما اهل الكتاب الذين كانوا في 
زمبه َل أي اشتدت قلوبكم وقست وصلبت من بعد البينات التي جاءت أوائلكم, 
والأمور التي جرت عليهم؛ والعقاب الذي نزل بمن أصرّ على المعصية منهم, والآيات 
التي جاءهم بها أنبياؤهم: والمواثيق التي أخذوها على أنفسهم؛ وعلى كل من دان 
بالتوراة ممن سواهم. فأخبر بذلك عن طغيانهم وجفائهم مع ما عندهم من العلم 
بآيات الله التي تلين عندها القلوب. وهذا أولى. لأن قوله تعالى: 9م قَسَتْ 
قُلُوبَكُم 4؛ خطاب مشافهة. فحملّه على الحاضرين ن أولى . . وأما أن يككون المراد أولعك 
اليهود الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام خصوصاء أوامن قبل السخاطبين من 
سلفهم. والله أعلم . «فهي كالحجارة 4 في القساوة أو شد » منها فسوة» أي 
هي في القسوة مثل الحجارة أو زائد عليها فيها. و #أو» للتخيير أو للترديد. 
بمعنى أن من عرف حالها شبهها بالحجارة أو بما هو أقسى كالحديد. أو من عرفها 
شبهها بالحجارة أو قال هي أقسى من الحجارة» وترك ضمير المفضل عليه للأمن 
من الالتباس ‏ وإِنّ من الحجارة لما يتَفَجّرٌ 4 أي يتفتح بالسعة والكثرة طمنْهُ الأنهار» 
بيان لأشدية قلوبهم من الحجارةة في القساوة وعدم التأثر بالعظات والقوارع التي 
تميع منها الجبال وتلين بها الصخورء يعني أن الحجارة ربما تتأثر حيث يكون منها 
ما يتفجر منه المياه العظيمة « وإ منها لما يفو أي يتشقق طفَيَخْرج منهُ الْماء4 
أي الغيون الي هي دون الأنهار ف وإنّ منها لَمًا يهب من خَشيّة الله 4 أي يتردى من رأس 
الجبل من خشية الله انقياداً لما سخره له من الميل إلى المركز بالسلاسة» قاله 
القاشاني. 


وقد ذهب بعض المفسرين إلى الاستدلال بظاهر الآية على خلق التمييز في 
الجماد حتى يخشى ويسبح. والمحققون على أن هذه الآية وأمثالها من المجاز 
البليغ . وأن الإطلاق لا ينحصر في الحقيقة لبها ران اليهار أكثر في اللسان 
إننهاء كما بسط في انزولات البيان. 


0 وقد رد لي ابن جرم في و فى أول كتابه «الفصل» على من زعم أن للحيوان 
: والسعاد رين ردا حيتهنا 1000 : من ادعى ذلك أكذبه العيان. ثم استثنى ما كان 
1 معجزة للأنبياء عليهج السلام . 

٠. . « 3 ْ 1 0 ِ‏ ؟ .- م 3 ا 00 1 
آٌ ( قال) ولعل معترضا يعترض بقوله تعالى يصف الحجارة «إ وإن منها لما يهبط 
01 من خَشيّة اللّه24 فقد علمنا بالضرورة أن الحجارة لم“ثؤمر بشريعة ولا بعقل ولا بعث 


#جعممحه 52> حت يتح تع تح 22 


0 سورة البقرة» الآية/ 4 ا فيضن 
1ْ امام . فِذْ لا شك في هذاء» فإن القول منه تعالى يخرج على أحد ثلاثة أوجه: : 
0 أحدها أن يكون الضمير في قوله تعالى : ( ون منها لَمَا يهبط» راجع إلى القلوب ١‏ 
3 المذ كورة ف في أول الآية في قوله تعالى : ( ثم ست قُلُوبَكُم من بعد ذلك فَهِي كالحجارة 8 
أوْ شد فُسْوَة4 فذكر تعالى أن من تلك القلوب القاسية ما يقبل الإيمان يوما ماء ا 
فيهبط عن القسوة ة إلى اللين من خشية الله تعالى؛ وهذا أمر يشاهد بالعيان» فقد ١‏ 
تلين القلوب الفاسية بلغلف الله تعالى» ويخشى العاصي . وقد أخبر عز وجل: 9# وإن : 
من أهل الكتاب لَمَن يؤمن بالله وما أَنْزل إِلَيَكُمٌ وما أَنْزِلَ إِلَيهم4 [آل 
عمران :؛ وكما أخبر تعالى أن (إ من الأعراب من يؤمن بالله © [التوية:995] 2 1 
من بعد أن أخبر أن ل الأعرَاب شد كُفرا وتفاقا 4 [ التوية:917]. (قال) فهذا وجه 2 * 
ظاهر ميقن الصحة. والوجه الثاني أن الخشية المذكورة في الآية إنما هي التصرف ١‏ 7 
بحكم الله تغالق وجري لقذارهء كما قلنا فى.قوله .تعالى بخاكيا عن السماء والآرض 2 " 
. «قالتا نينا طائعينَ 4 [فصلت:١1].‏ ا ١ ١‏ 
2 والوجه الثالث.أن يكون الله تعالى عنى بقوله « وإن منها لما يهبط من حشية : 
الله 4 الجبلَ الذي صار دكا إذ تجلى الله تعالى له يوم سأله كليمه عليه السلام 0 
كك الرؤية» فذلك الجبل بلا شك من جملة الحجارة وقد هبط عن مكانه من خشية الله : 
20 تعالى» وهذه معجزة وآية وإحالة طبيعة في ذلك الجبل خاصة. ويكون «يهبط 4 ١‏ 


بمعنى «هبط) كقوله تعالى : «وإذ يَمْكُرٌ بك الذِينَ كَمَرُوا 4 [الأنفال: ]٠‏ معناه: 

وإذ مكرء وبين قوله تعالى» مصدقاً إبراهيم خليله قله في إنكاره على أبيه عبادة 

الحجارة 9 لم تَعْبّدٌ ما لا يَسمَعْ ولا يبصر 6 [مريم :4] وقوله تعالى : ام اتّخَدُوا 

من دون الله سمَعاءَ قل أوَ لَوْ كانُوا لا يَمَلَكُونَ سَيْماُ ولا يَعْقلُونَ 4 [الزمر:؟؛ ] فصح 

ل بهذاء صحة لا مجال للشك فيهاء أن الحجارة لا. تعقل. :وإذ ثيقن ذلك بالنص 
وبالضرورة والمشاهدة فقد انتفى عنها النطق والتمييز والخشية» المعهود كل ذلك 

ل عندنا . وأما الأخاديث الماثورة في أن الحجر له لسان وشفتان» والكعبة كذلكء» وأن 
0 الجبال تطاولت» وخشع جبل كذاء فخرافات موضوعة نقلها كل كذاب وضعيف» لا 
يصح منها شيء من طريق الإسناد صلا . . ويكفي من التطويل في ذلك أنه لم يدأخل 

شيئا منها من انتدب هن الأئمة لتصنيف الصحيح من الحديث» أو.ما يستجاز 


روايته» مما يقارب الصحة (انتهى كلام ابن حزم ) . 3 
وقال ابن جرير: اختلض اهل النحو في معنى الهبوط ماعتط من الاختبار تن 1 
اخبهنية:ائله - فقال بعضهم : إن هبوط ما هبط منها من خشية الله تفيّو ظلاله قال كد 00 


2 تت 1 جوودع ومحمووك و رحن فو صو عوو الداحتك و م 


0900252 
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آخرون : : ذلك الجبل الذي صار دكا إِذ تجلى له ربه . وقال آخرون : قوله «يهبط من 


خْشيَة الله 4 كقوله «إجدارا يريك أن يَنْقَضُ »4 [الكهف :/ال] ولا إرادة له. قالوا: 


وإنما أريد بذلك أنه من عظم أمر الله يُرى كانه هابط خاشع من ذل خشية الله + فال 
زيد الخيل؛ . ْ 

بِجَمْع تضل البَلقفي حَجَرَاته 2 تَرى الأَكْمَ منه سُجّداً للحوافر 

.وكما قال سويد بن أبي كاهل» يصف عدوا له: 

ساجد عرد يَرْفَعَهُ | خاشمٌالطَرْف امْءٌالشلدئع 

يريد أنه ذليل. 

وكما قال جرير بن عطية: ش ٠ ١‏ 5 5 
لما أنَى خَبْر الزْبَيّرِتَواضَعَت ١‏ اندي لغاشم ٠‏ 
وقال. آخرون: معنى قوله «يهبط من خَشيّة الله » أي يوجب الخشية لغيره 
بدلالته على صانعه-كما قيل: ناقة تاجرة إذا 'كانت» من نجابتها وفراهتهاء تدعو 
الناس إلى الرغبة قيهاء كما قال جرير بن عطية: 


وأعور من نَبْهانَ أما تهاره فأعمّى» واثالئكة تمي 


فجعل الصفة لليل والنهار» وهو يريد بذَنك صاحبه النبهانيّ الذي يهجوه. من أجل 


ا 0 الوالارا يزه وح لامراا وقد رد أبن 


ثم ايت الم الزاغب خاول هنا تقريب ما نكل من الوقوف على ظاهرها. 


بتاويله . وعبارته : قال مجاهد وابن جريج : كل حجر تردى من رأس جبل فخشية الله . 
. نزلت بهء وقال الزجاج : الهابط منها قد جعل له معرفة» قال ويدل على ذلك قوله لو 


نْرَلْدا هذا الْقرآنَ على جَبّلٍ لرآيته خاشعا متتصدعا من خَشْيّة الله 6 [الحشر:١؟]»‏ 
وقال «ه الم يرن الله يسْجد له مَنْ في السسّمّوات وَمَنْ في الأرْضٍ 4 [ الحج )]ء إلى 
قوله: فإ والنجوم والجبال والشّجَر والدوّاب 4 [الحج ) وقد روي مثل هذا عن 
السلن» ولا بد في معرفة ذلك من مقدمة تكشف عن وجه هذا القول» وحقيقته. 

فإن قوماً استسلموا لما حكي لهم من هذا النحوء فانطووا على شبهة. . وقوماً استبعدوا . 
ذلك واستخفوا عقل رواته وقائليه» فيقال وبالله التوفيق: إن قوما.من المتقدمين. 
ذكروا أن جميع المغازف على أضزب: الأول المعرفة التامة التي هي العلم التام.. 


تت 
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وذلك لعلام الغيوب الذي أحاط بكل شيء علماً. والثاني معرفة متزايدة». وهي 


للإنسان. وذاك أن الله تغالى جعل له معرفة غريزية.. وجغل. له بذلك: سبيلا إلى 


تعريف. كثير مما لم يعرفه. وليس ذلك إلا للإنسان. والثالث معرفة دون ذلك» وهي 0 


مغرفة الحيوانات التي سخرها لإيثار أشياء نافعة لها والسعي إليها. واسترذال أشياء 
هي ضارة لها وتجنبهاء ودفع مضار عن أنفسها. وَالرَابع : 'معرفة الناميات .من الأشجار 
والنبات» وهي :دون.ما.للحيوانات». وليس- ذلك إلا في استجللاب المدافع وما ينميها. 


والخامس : معرفة العناصر. فإن كل واحد منها:منتخر لان يشغل ألمكان المختص به ١‏ 


كالحجر في. طلب السفل» والنار في طلب العلّوء وذلك بتسخير الله تعالى» بلا 
إختار مله . قالوا : والدلالة على ذلك أن كل واحد من هذه العناضر إذا نقل من مركزه 
تهرأء أبى إلا العود إليه طوعاً. قالوا ويوضح ذلك أن السراج يجتذب الأدهان التي 


:.فعلى هذا إذا قيل ' : لهذه الآشياء معرفة»؛ فليس ببعيد».متى سلم لهم أن هذه 


ورد . فاما إذا قيل إن للجمادات معارف الإنسان في أنها تميز وتختار .. 


وتريد» فهذا مما تعافه العقول . (انتهى قول الراغب ) 

وهو تأويل احسن 26 ومبناه على أن اصطلاح السلف في كثير من الإطلاقات غير 
اصطلاحات الخلف :وهو مسلم في كليزمن الإطلاقات: 

وكوله تعالئ : ( وما الله بلعم تَْمَلُونَ) فيه من التهديد وتشديد الوعيد ما 


اللا .فإنٍ الله إذا كان عالماً بما د لونه» مطلعا عليه غير غاذ عنهع ' 
يخفى . عرو 


.كان لمجازاتهم بالمرصاد ولا بين شبخائه وتعالى قساوة قلوبهم» تسبب عن ذلك 
.بعدهم عن الإيمان؛ فالتفت إلى المؤمنين يُؤيسهم من فلاحهم تسلية للنبي عَيتّهُ عما 


ل سم عابم من اللي [وقاتوم: في بعري التنكيت تس والتبكيت ‏ 


لهم؛ منكراً للطمع في إيمانهم فقال: 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
موت ديؤم الك وَعَدكَانَفَريقٌمَنهُمْ ينمَعُونَكَلمَفو ثم . 
ويد امهمو ينكرت 9 


الَْطْمَمُوَ4 أيها المؤمنون بعد أن علمتم تفاصيل شؤون أسلافهم المؤيسة ٠‏ 


تبقيه. ويأبى الماء الذي يطفيه .. وأن المغناطظيس يجر الحديد ولا يجر غيره. هذا ما 
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عنهم «أن يؤمئوا 4 أي هؤلاء اليهود الذين ب بين أظه ركم وهم متماثلون في الأخلاق 
الذميمة؛ لا يأتي من أخلافهم إلا مثل ما أتى. من أسلافهم» ( واللام في قوله) 
(لكُم) لتضمين معنى الاستجابة. كما في قوله عز وجل فآمَنَ لَهُ لوط » 
:[العنكبوت:5١‏ ]2 أي في ! يمانهم مستجيبين لكم. أو للتعليل أي في أن يحدثوا 
الإيمان لأجل دعوتكم وقد كان فرِيق منهم 4 أي -طائفة فيمن سلف منهم 
«يسمعون كلام الله وهو ما يتلونه من التوراة «اثُمَ يحرفوته 6 قال ابن كثير: أي 
يتأولونه. على غير تأويله. وقال ابن جرير: يعني بقوله 8 يحَرّقُونَه 4 يبدلون معناه 
وتأويله ويغيرونه؛ وأصله من انحراف الشيء عن جهته وهو ميله عنها إلى غيرها. 
فكذلك قوله ل يحَرقُونَه4 أي يميلونه عن وجهه؛ ومعناه الذي هو معناهء إلى غيره. 
«إمن بعد ما عَقَلُوه» أي فهموه على الجلية» ومع هذا يخالفونه على بصيرة « وهم 
َعلْمِوِنَ » انهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. 
ش قال ابن جرير: هذا إخبار عن إقدامهم على البهت ومناصبتهم العداوة له 
ولرسوله موسى عليه السلام. وأن بقاياهم في العصر المحمدي على مثل ما كان عليه 
أوائلهم في العصر الموسوي بغيا وحسداً . وهذا المقامٍ شبيه بقوله. تعالى : : © قبما 
تَقُضْهِم ميثاقهم لَعَنَاهُم وَجَعَلْنا قُلُوبَهُمٌ قاسيَّة يَحَرَقُونَ الْكَلِمُ عن مواضعه » 
[ المائدة ١7١:‏ ]؛ والظاهر أن المراد» بالفريق منهمء أحبارهم» وإنما فعلوا ذلك لضرب 
من الأغراض على ما بينه الله تعالى؛ من بعدء في قوله تعالى: 9 وَاشتَروًا به كمنا 
قليلاً 4 [آل عمران :7 ]ء وقال «إ يَعْرِقُونَهُ كما يَعرقُوَ أبْنَاءَهُم 4 [ البقرة 1 
ولقائل أن يقول؛ كيف يلزم من إقدام البعض على التحريف حصول الياس من 
إيمان الباقين» فإن عناد البعض لا ينافي إقرار الباقين. وأجاب القفال عنه فقال: 
يحتمل أن 5 المع : كيف يؤمن فؤلاء وهم إنما يأخذون دينهم» ويتجلمونه 
من قوم هم يتعمدون التحريف عناداًء فاولعك إنما يعلمونهم ما حرفوه وغيّزوه عن 
. وجههء والمقلدة لا يقبلون إلا ذلك» ولا يلتفتون إلى أقوال أهل الحق» وهو قولك 
للرجل كيف تفلح؛ وأستاذك فلان؟ أي وأنت عنه تأخذ» ولا تأخذ عن غيره. 
ا ونحوه قول الراغب: لما كان الإيمان هو العلم الحقيقي مع العمل بمقتضاهء 
فمتى لم يتحر ذلك من حصل له بعض العلوم؛ فحقيق أن لا يحصل لمن عَبِي عن 
كل العلوم. فذكر ذلك تبعيداً لإيمانهم لا ياساً للحكم بذلكء إذ ليس كل ما لا 
يطمع فيه كان مأيوسا ( ثم قال الراغب ) وفي الآية تنبيه أن ليس المانع للإنسان من 
. تحري الإيمان الجهل به فقط. بل يكون عنادا وغلبة شهوة . 
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لعي ينا فقلنة بن لمن يخري سويت : كدر في تفسير ثم يحَرقُوته م هو | 4 


ش الانسب باعتبار سوق الآية الكريمة» ولا يتوهم من ذلك دفع تحريفهم اللفظي عن 
التوراة» فإنه واقع بلا ريب» فقد بدلوا بعضاً منها وحرفوا لفظه» وأولوا بعضا منها بغير 
المراد: منهء وكذا يقال ذ في الإنجيل. ويشهد لذلك كلام أحبارهم» فقد نقل العلامة 

1ْ الجليل الشيخ رحمه الله الهندي في كتابه (إظهار الحق): أن أهل الكتاب سلفا 
بوغلفكء عادتهم جارية بأنهم يترجمون غالباً الأسماء في تراجمهم» ويوردون بدلها 
معانيها» وهذا خبط عظيم ومنشا للفساد» وأنهم يزيدون تارة شيثاً بطريق التفسير في 
الكلام» الذي هو كلام الله في زعمهم,) ولا يشيرون إلى الامتيازء» وهذان الأآمران. 
بمنزلة الأمور العادية عندهم. ومن تأمل في تراجمهم المتداولة بألسنة مختلفة وجد 
شواهد تلك الأمور كثيرة. ثم ساق بعضاً منها فانظره . 


1 وفي فخيرة الألباب» لأحد علماء النصارى» ما مثاله: إن بعضهم ذهب إلى أن 
الروح القدس لم يق الكتبة عثرة الخطا الطفيف» ور كفاهم زلة القدّم حتى لم 
يَسَتَحل أنهم خلطوا البشريات بالإلهيات . وفيه أيضاً: إن بين النسخة العبرانية 
والسامرية واليونانية من الأسفار الخمسة خلافا عظيماً في أمر التاريخ. فإذاً تحريف 


[الأسفار العخمسة أمر بين. وفيه أيضاً في الفصل )7١(‏ : أن بعض علمائهم زعم أنه 
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وجد في الترجمة اللاتينية العامية للعهدين العتيق والجديد نيفاً وأربعة آلاف غلطة»  ١‏ 
وزاى آخر فيه ها يزيد على المانية آلاف خط : انتهى . فثبت من شهادتهم وقوع ا 
التحريف اللفظي فيها. وهو المقصود. ٠‏ ع 
ا وأما القول يتحزيف الاسار كلها أوأجلهاء فهو إفراط . قال الحافظ ابن حجر في 0 
آواخر شرح الصحيح في باب قول الله تعالى : بل هُوَ قُرَآنّ مَجِيد 4 [البروج:١1]:‏ 1 
إن القول بأنها بدلت كلها مكابرة. والآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء 1 
كثيرة لم تبدل, . من ذلك قوله تعالى : 8 الْذينَ يتبعون الرسول التبِي الأمي الذي 
ٍْ يدوه مَكُتَوْبً عندهم في التورَاة والإنجيل © [الأغراف:1٠١]‏ الآية. ومن ذلك »م 


قصة رجم اليهوديين(2'7 وفيه وجود آية الرجم ويؤيده قوله تعالى [ كاير بالتوراة 


1 ويد 


223220 أخرجه البخاري في : المناقب» باب قول اللّه تعالى : ل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم 
ليكتمون الحق وهم يعلمون # . عن غبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء أن اليهود جاؤوا إلى رسول 0 

' الله عله فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا . فقال لهم رسول الله عَتّه وما تجدون في التوراة في 0 

5 . شان الرجم؟» فقالوا: : نفضحهم ويجلدون . فقال عبد اللّه بن سلام: : كذبتم . إن فيها الرجم. - 3 


حروبح ج تت جحت تح ممع مح م حم وح صمح وو مح قر تع كاسعو مو 6 جد د 


صورة البقرة: الآية/ با 


فائلُوها إن كنثم صادقين 4 [آل عمران:97]. وقد أسلفنا تتمة هذا البحث في 


ش مقدمة التفسير ف في الكلام على الإسرائيليات . فارجع إليه . 


: ثم أخبر تعالى» عن تخلق أولئك المأيوس من إيمانهم من اليهود بأخلاق 
المنافقين وسلوكهم منهاجهم, بقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَإِذَالَقوا الدِبنَءَامبوا اواج َلابَْصُهمْ إل بن الوأمحمَرٍ 256 

بمَافتح ادع ليسا وس وك بد- يديج أو َه 5 

«وإةا لَقُوا الذين آمنوا » أي بالله ورسوله من أصحاب النبي َه « قالُوا آمنا 4 
أي بأنكم على الحق» وأن محمداً هو الرسول اله وكأنهم يقولون ذلك إرضاء 
لحلفائهم من الأوس والخزرج, ألاتجهرا : بحقيقة لا يسعهم, أمام خلفائهم؛ السكوت 
عنها. « وإذا خلا بعضهم 4 يعني الذين 5 ينافقوا « إلى بعض » أي الذين نافقوا 


.ا لقالوا4 أي عاتبين عليهم لِانْحَدنُوتَهُمْ بما فتَح الله عليكُم4 أي بما بين لكم في - 


التوراة من البشارة بالنبي عَفْتّ والإيمان بالنبي الذي يجيئكم مصدقاً لما ود 
ونصره. 

قال ابن إسجاق: أني أتقرون بأنه نبي» وقد علمتم أنه أخد له الميئاق عليكم 
باتناعه, زهو يخبرهم أنه الببي الذي نجده في كتايتا ؛ اجحدوه ولا تقرّوا به.. 

قال ابن جرير: أصل الفتح في كلام العرب القضاء والحكم. والمعنى: 
أتحدثونهم بما حكم الله به عليكم وقضاه فيكم؟ ومن حكمه تعالى وقضائه فيهم» 
ما أخذ به ميثاقهم من الإيمان بمحمد َه وبما جاء به في التوراة. 

دليحَاجْوكم 4 متعلقة بالتحديث» دون الفتح) أي ليقيم المؤمنون به ه عليكم 
الحجة به عند ربكم 4 أي لتكون الحجة للمؤمنين عليكم في الآخرة؛ فيقولون : ألم 
تعد نويا بما في كتابكم: ٠»‏ في الدنياء من حقية دينناء وصدق نبينا؟ فيكون ذلك 
زائداً في ظهور فضيحتكم وتوبيخكم على رؤؤوس الخلائق» في الموقف . لآأنه ليس 

من اعترف بالحق» ؛ ثم كتم» كمن تبت على الإنكار. : 


- فَأنَوا بالتوراة فنشروها داوع ابحد هام يده على ا الربعم . فقرا ما قبلها وما بعدها ا 


:ابن :سلام : ارفع يدك . ب فرفع.هدة فإذا فيها آية الرجم . فقالوا : صدق» .يا محمد» فيها آية الرجم 
نيما رضول الله 46 تبجنا . قال عبد اللّه: فرأيت الرجل يجنا على المرأة يقيها الحجارة . 


سورة البقرة, الآيتان/ /الا و4٠‏ هفنا 
اس ل يسايس بيجب يجبي يج جج بجت 


وتأول ا الأصفهاني قوله تعالى : « عند ربكم » أي في حكمه 'وكتابه 
كما هو وجة في آية طفإِذْ لم يأنُوا بالشهداء؛ فأولتك عند الله هم قم الكاذبون 4 


[النور ١:‏ ]أي في حكم الله وقضائه) وهو وجه جيد». وقوله (أفلا تَعقَلُون » من 2 


تمام التوبيخ والعتاب» فهو من.جملة الحكاية عنهم على سبيل إنكار بعضهم على 
بعض . قال الراغب : ويصح أن تكون استئناف إنكار من الله عز وجل؛ على سبيل ما 
يسمى في البلاغة الالتفات»). ويصح أن يكون ذلك خطاباً للمؤمنين؛ تنبيهاً على 
ما يفعله الكفار والمنافقون. 
القول في تأويل قوله تعالى: . 
وَلَايمْلمُونَ آَّأمَهيَْلَمْمَاضرُو وَمَايِْْيْنَ 7 
1:1 ال ل ينارو لي يخفوذ من قولهمٍ لأصحابهم» ومن 


غيره «وما يعلنون 4 أي يظهرون من ذلك» فيخبر به أولياءه. قال الراغب : هذا, 


تبكيت لهم وإنكار لما يتعاطونه مع علمهم بأن الله لا يخفى عليه خافية. 


1 ولما ذكر العلماء من اليهود الذين عاندوا بالتحريف» مع العلم والاستيقان' 


ذكر العوامٌ الذين قلدوهم, ونبّه على أنهم في الضلال سواء. لآن العالم عليه أن يعمل 
بعلمه؛ وعلى العامّي أن لا يرضى بالتقليد والظن» وهو متمكن من العلم؛ فقال: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

تم ناكمو كنب إلَاأمَاوَِنَهُم الايلثت © 

« ومنهم أَمْيونَ) أي لا يحسنون الككَنْبّ فيطالعوا التوراة ويتحققوا ما فيها من 
دلائل النبوة» فيؤمنوا. «لا يُعَلَمرن الكتاب » أي التوراة» أي لا يدرون ما فيها من 
حدود وأحكام ومواثيق إلا أماني » بالتشديد يمجع امن أصلها أمنوية. «أفعولة» 
نأملت إعلالَ سيد» وميت . . ماخوذة من تم تمنى الشيء : : قدرة وأحب أن يصير إليه أو 
قن تتميل: : كذب . أو من تمثّى الكتاب :قرأه . وعلى كل فالاستثناء منقطع» ؛ إذ ليس 
ما يُتمنى» وما يُختلق وما يُتلى» من جنس علم الكبتاب أني لا يعلمون الكتاب . لكن 
يتمنون أماني حسيما منتهم أحبارهم من أن الله أسبحانه يعمو عنهم. . وأن آباءعهم 
الأنمياءٍ يشفعون لهم . وغير ذلك من أقانيهم الفارغة . المستندة إلى الكتاب» على 
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زعم رؤسائهم. أو لا يعلمون الكتاب» لكن أكاذيب مختلقة سمعوها من علمائهم. 
فتقبلوها على التقليد . أوالا يعلمون الكتاب لكن يتلقونه قدر ما يتلى عليهم. 
فيقبلونه من غير أن يتمكنوا من التدبر والتأمل فيه. 

قال ابن جرير: وأولى. ما رؤينا في تأويل قوله إلا أماني 4 أن هؤلاء الأميين لا 
يفقهون» من الكتاب الذي أنزله الله» شيئا. ولكنهم يتخرصون الكذب ويتقولون 
الأباطيل كذبا وزوراً . والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرّصه وافتعاله. 
بدليل قوله لك ودس لطر لح يام خنيره بسار من 
الأكاذيب ظناً منهم, لايانيئاً. 

وقال أبو مسلم الأصفهاني : حَمُلُهُ على تمني القلب أولى . بدليل قوله تعالى 
« وقاوا ن يَْخْلَ الْجنة إلا مَنْ كال مودو ُصارىء تلك أمانيهم 4 [ البقرة: 11ا] 
أي تمنيهم . . وقال الله تعالى: 8 ليس بأمَانيكم ولا أماني أهل الكتاب, من يعمل 
ا يجرٌ به 4 [النساء:*١١]:‏ وقال وتلك أمانيهم 29 هَانُوا برهائكم » 
[البقرة 9 وقَالُوا ما هي إل حَيائنا الذنيا تموت وي وما يَهُلكُنا إلا الدَهرٌ 
وما لهم بذلك من على إن هم إلا يَظُنُونَ 4 [الجاثية:1؟'] بمعنى يقدرون 
ويخرصون. ورجح كثيرون حمله على القراءة» كقوله تعالى: «إإذا تمنى القن 
الشَيطان في أمنيته 4 [الحج:؟0]» إذ في الاستثناء» حينئذ» نوع تعلق بما قبله. 
فيكون أليق في طريقة الاستثناء. و إن هم إلا يَظُنُون» ما هم إلا قوم قصارى أمرهم 
الظن والتقليد؛ من غير أن يصلوا إلى رتبة-العلم . فانى يرجى منهم الإيمان المؤسس 7 
على قواعد اليقين؟ 

( تنبيه) قال الراغب: قد أنبا الله عن جهل الأميين وذمهم والمبالغة في ذم 
علمائهم وأحبارهم. فإن الأميين لم يعرفوا إلا مجرد التلاوة. واعتمدوا على زعمائهم 
وأخبارهم. وهم قد ضلوا وأضلوا. ونبهنا الله تعالى بذم. الأميين» على اكتساب 
المعارف للا يحتاج إلى التقليد والاعتماد على من لا يؤمن كذبه. وبذم زعمائهم. 
على تحرّي الصدق وتجنب الإضلال. إذ هو أعظم من الضلال. 

1 ولما بين حال هؤلاء في تمسكهم بحبال الأماني واتباع الظن؛ عقب ببيان حال 

الذين أوقعوهم في تلك الورطة» وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على ال 
زاكل اموا انان بالباطل . فقيل على وجه الدعاء عليهم . 
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سورة البقرة, الآية/ ولا ش مم 
1 القول في تأويل قوله تعالى : 


1 دم غو هه رص ام 
0 فويل لِلذِين ب 4 مو نالك ببِأَيدِبم ثم يوا يَهَدَامنَعن د يوا 


سج فا 


مت ةظية نكت لمق لمتكي © 


٠ ١‏ ؤَفَريلٌ)» فإن أضيف | تصيت: : نحو: : ويلك وويحك - وإذا فُصل عن الإضافة؛ 
رقع نخو: “ويل له. الويل: : الهلاك وشدة العذاب «للّذينَ يَكْتْبُونَ الكتاب4 أي 
المحرّف. أو ما كتبوه من التأويلات الزائفة «بأيديهم » تاكيد لدفع توهم المجاز. 
كقولك: اكتبته بيميني . وقد يقال في مثل هذا : إن .فائد نه 5 تويز الحالة في النعنين 

:كما وقعت حتى يكاد. النبتامع لذلك أن يكون مشاهدا للهيئة ثم يَقَولون» لما 
كتبوة. كذباً :وبهقاناً لهذا من عند الله ليَشَتروا به» أي يأخذوا لاننسهم بمقابلته 
« نما قليلاً4 أي عرضا أ يسيراً وَيجوز في الآية مين آخز. أي: فويلٌ للذين يكتبون 
كتاب التوراة بأيديهم ثم يقولون: هذا من عند الله» فيشهدون بذلك؛ وكان من 
مقتضى كتابتهم بأيديهم التي تقفهم من الكتاب على ما لا يقفون عليه؛ لو كان 


كتبابة غيرهم: ومقتضى قولهم وإقرارهم بأنه من عند الله - الوقوف مع عهوده ' 
ومواثيقه ثيقه؛ إجلالاً لمنزله ومُوحيه؛ ودعوى الناس إلى ظواهره وخوافيه . ولكن لم يكن ١‏ 
ذلك منهم بل كان أن حرّقوا كلمه عغن مواضعه ليشتروا به ثمناً قليلا . وحاصل هذا 5 
الوجه إبقاء الكتاب المكتوب على أصله؛ وصدقهم في قولهم: هذا من عند الله. ثم : 
8 
مخالفتهم لذلك. فيكون قوله تعالى « ليشتروا به 4 تعليلا لمخذوك ول غليه 31 
السياق. أي ثم بعد ذلك يحرفونه ليشتروا به. وهو وجه جيد يوافق آية ‏ يحرفون 
الْكَلمَ عن موَاضعه © وربما يشير إلى هذا الوجه قول مجاهد فيما رواه ابن جرير: 0 
هؤلاء الذين عرفواً أنه من عند الله يحرفونه « فول لهم مما كتبت أيديهم 4 أي : : فشدة ا 
العذات لهم مما غيرت ايديوم «وويل لهم مما يكسيرة» يصييون من. الحرام 1 
والسحت. 
قال الراغب: إن قيل: لم ذكر (يُكْسبُونَ) بلفظ المستقبل و« كَمْبْتْ» بلفظ ا 
الماضي؟ قيل: تنبيها على ما قال النبي َيه من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر ع 
من عمل + بها إلى بوم القيامة)2'7 فنبه بالآية أن ما أضّلوه وأثبتوه من التأويلات 0 
6020 ع مسلم عن جرير في : العلم» حجديث ١5‏ ونصه: « من سن في الإؤسلام سنة حسنة» فعمل > 1 
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0 


الفاسدة, التي يعتمدها الجهلة؛ هو اكتساب وزر يكتسبونه حالاً فحالاً (إن قيل) لم 
. ذكر الكتابة دون القول ( قيل) لما كانت الكتابة متضمنة للقول وزائدة عليه؛ إذ هو 
كذب باللسان واليدء صار أبلغ. لأن كلام اليد يبقى رسمه والقول يضمحل أثره. 
(إن قيل): منا الذي كانوا يكتبونه؟ ( قيل ): روي عن بعض السلف أن رؤساء اليهود 
كانوا يغيرون من التوراة نعت النبي َه . ثم يقولون هذا من عند الله. وهذا فصل 
يحتاج إلى فضل شرح . وهو أنه يجب أن يتصور أن كل نبي أتى بوصف لنبي بعده» 
فإنه أتى بلفظة معرضة وإشارة مدرجة:» لا يعرفها إلا الراسخون في العلم. وقد قال 
العلماء : ما انفنك كتاب مترّل من السماء من تضمن ذكر النبي يله . لكن بإشارات. 
ولو كان ذلك متجلياً للعوامٌ لما عوتب علماؤهم في كتمانه. ثم ازداد ذلك غموضاً 
بنقله من لسان إلى لسان : من العبراني إلى السرياني إلى العربي. وقد ذكر المحصلة 
ألفاظاً من التوراة والإنجيل» إذا اعثبرت وجدث دالة على صحة نبوة محمد يله 
بتعريض. هو عند الراسخين في العلم جلي وعند العامة خفي. فبان بهذه الجملة أن 
ما كَتَبَت أيديهم كانت تأويلات محرفة. وقد نبه الله تعالى بالآية على التحذير من 
تغيير أحكامه, وتبديل آياته؛ وكتمان الحق عن أهله, وترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكزء » طمعاً في عَرَضٍ الدنيا :قاد اتفلاخ أنه عنى بالئمن القليل؛ أعراض الدنيا 
وإن كثرت. لقوله تعالى : قل ماع الدنْيا ليل 4 [النساء:717]» كلام الراغب 
القول في تأويل قوله تعالى : 


َي ممه 7 سس 


| ناكار إلا اما َفْدُودَ فل ضَدْمُمْعندَألوعَهَدَا قن 
210 دَعَلَاسَه ما لاتَلَمُورج 09 

« وقَانُوا 0 تمْسّنا الثَارَ إل أيَاماً مُعْدُودَة 4 بيان لبعض آخر من جتاياتهم فيما 

ادعوا لأنفسهم من أنهم لا تمسهم النار في الآخرة إلا مدة يسيرة. ومرادهم بذلك 
:أنهم لا يخلدون فيها حل دوه مسعمرر . قال مجاهد : كانت اليهود : تقول : إنما 
الدنيا سبعة آلاف:سنة. فإنما نعذب» مكان ك0 ألف سنة) انوبا ثم حل الاك 


- بها بعده» كُتب له مثل أجر من عمل بهاء ولا يُقصُ من أجورهم شييءٌ . ومن سن في الإسلام سئة 
سيئة» فعّمل بها بعده؛ كُتب عليه وزر من عمل بهاء ولا ُنقص من أوزارهم شيء». 
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فيها العجل» أربعين» فإذا انقضت انقطع عنا العذاب. ثم بين تعالى إفكهم. لان 


العقل لا طريق له إلى معرفة ذلك» وإنما سبيل معرفته الإخبار منه تعالى) وهو 


منتف .فقال سبحانه «قُلٌ) منكراً لقولهم وموبّخا لهم <ِأنُخَذئمٍ عند الله عَهْدا» أي 
عهد إليكم أنه لا يعذبكم إلا هذا المقدار « فلن يخلف الله عَهَدَه 6 أي فتقولوا لن 


يخلف الله عهده . وجعل بعضهم الفاء فصيحة معربة عن شرط. مقدر. أي : إن كان 0 


الأمر كذلك فلن يخلفه لآم تَقُوُونَ4 أي: ام لم يكن ذلك فانعم تقولون مفترين 
ذِعَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ أي وقوعه جهلاً وجراءة. وقولهم المحكي» وإن لم يكن 


تصريحاً بالافتراء عليه سبحانه, لكنه مستلزم له. لان ذلك الجزم لا يكون إلا بإسناد ' 


سببه إليه تعالى . 
القول في تأويل قوله تعالى : ا 
كنب سيك وتات بد. كبتك توك أشعد هلكات 


هُمْ ِهَاحَِدُودَ © 

«بلى» إثبات لما بعد حرف النفي ومو قوله (أن تَمَسّا انار أي بلى 
نكم أبدا . بدليل قوله هم فيها خَالدُونَ 4 طمن كَسَبْ سَيئةم أي عملها وهي 
والسيء عملان قبيحان أصلها سيوءة . .من: : شاوه يسوه. . فَأَعلتَ إعلال سيك . ثم 
أوضح سبحانه أن مجرد كسب السيئة لا يوجب الخلود في النار» بل لا بد أن يكون 
سببه محيطأ به فقال إ وأحَاطَت به خطيئته 4 أي عَمَرَنْه من جميع جوانبه فلا تبقي له 
حمننة .. وسدت عليه مسالك النجاة . بأن عمل مثل عملكم أيها اليهود . وكفر بما 
كفرتم به حتى يحيط كفرّه بمالَهُ من حسنة « فأولّيك أصّحاب الثَارٍ هم فيها خَالِدُون 4 . 

0 ذهب اهل السنة 0 إلى أن 0 في النار إنما ار 
تفسير السيعة ولخي في هذه الآية» اد ويؤيد ذلك كونها نازلة في 


اليهود. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
أ أ وى لما وه .سس 
وَالَذِسَتءَامنُوأوصِ لمحت أو اليك سحب لب الجنةٍ نيه 
يدرك © 
٠‏ « والذين آمو | وَعَمِنُوا الصالحات أُولّئك أصْحَاب الْجَنَة هُمْ فيها خَالدُونَ 4 من عادة 


أ 


وم سورة البقرة, الآية/ 8٠‏ ' 


التنزيل العزيز أنه لا يذكر فيه آية في الوعيد إلا ويتلوها آية في الوعد. وذلك لفوائد : 
منهاء ليظهر بذلك عدله سبحانه. لأنه لما حكم بالعذاب الدائم على المصرين على 
الكفر» وجب أن يحكم بالنعيم الدائم على المصرّين على الإيمان. ومنهاء أن 
المؤمن لا بد وأن يعتدل خوفه ورجاؤه. وذلك الاعتدال لا يحصل إلا بهذا الطريق. 
ومنهاء أنه يظهر-بوعده كمال رحمته؛ وبوعيده كمال حكمته؛ فيصير ذلك سبباً 
للعرفان. 

وقدقدمنا عند قوله تعالى ف ويْشَرٍ الذينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصّالحّات © [ البقرة: 
أن السلف أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل . فإذا عطف عليه العمل فإما أن 
يكون من عطفه العخاض على العام . أو يقال :لم يتل فيه ولكن تع المطفب . كما 

في اسم الفقير والمسكين. فتذكر. 

قال الراغب : في هذه الآية دليل على أن قوله تعالى من قبل ل م كن 
سَيْعَة 4 هو الكفرء وإحاطةٌ الخطيئة: به الأعمال السيئةٌ» وذلك لما قابله اسمن 
الإيمان و الأعبمال ١‏ الصالحة . ْ 


القول في تأويل قوله تعالى : ظ 


< سه عام مر 


وَإِدْ حل يام مِرِدَقَ بف َإِسْركِهِ ِل لَانَبْدُ و نت 1 
لفق وَالبَكي والتسسكين ووأ قاين نواه موا الكككر؛ 
مر 3 و جحم ١‏ 
وَءَاتُوأ اسك © مآد وخر إِلَاقيِلَاتَكُْ واد نشم مُعْرضُورك 09 
وإذ أخذنا مياق بني إسرائيل » ثم بين الميثاق بقوله تعالى : «الا تَعبّدُونَ إلا 
الله وهو إخبار في معنى النهيء كقوله تعالى: «إولا يُضَارٌ كاتِب ولا هيد » 
[البقرة: 85؟5]) كر الاو تذهب ب إلى فا فلان و ار مر اب من صرح 
0 ويد امع علق ولذلك:خلقهم. 7 
تعالى : وووما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نُوحي إلبه له لا إله إل آنا فاعْبُدُون 4 
[ الأنبياء :3 ] . وقال تعالى :ف( ولقدا بَعَذْنا في كُل أَمّة رَسُولاً أن اعْبُدوا الله واجتنبوا 
ا ] ل نهاية البر؛ 0 


0 - 


4- 
هو 
4- 
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الى الأمرَ بالإحسان إليهماء بعبادته التي هي توحيده؛ والبراءة عن الشرك» اهتماماً 
0 -_ به وتعظيماً له.. 


0 قال حكيم مصر في اتفسيرة الغلة المتحييخة في .وخوتب هذا الإحسان على 
الولدء هي العناية الصادقة التي بذلاها في تربيته والقيام بشؤونه أيام كان ضعيفا 
عاجزاً. جاهلاً. لا يملك لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً. وكانا يحوطانه بالعناية 
والرعاية . ويكفلانه» حتى يقدر :على الاستقلال والقيام بشأن نفسه. فهذا هو 
الإحسان الذي يكون منهماء عن علم واختيان بل مع :الشغف الصحيح 3 
العظيم» .وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. وإذا وجب على الإنسان.أن يشكرء لكل من 
يساعده على أمرعسيرء فضلّهء ويكاذئه بما يليق به به على حسب الحال في المساعد» 


وما كانت به المساعدة» فكيف لا يجب أن يكون الشكر للوالدين بعد الشكر لله . 


تعالى» وهما اللذان كانا يسعدانة على كل شيءء أيام كان يتعذر عليه كل شيء 
( وذي الْقربى 4 أي القرابة . 

قال الاستاذ الحكيم. الإحسان هو الذي يقوي غرائز الفطرة» ويوثق الروابط 
. الطبيعية» حتى تبلغ البيوت» في وحدة المصلحة» درجة الكمال. والأمة تتألف: من 
البيوت» أي العائلات. فصلاحها صلاحها. ومن لم يكن له بيت لا تكون له أمة. 
وذلك أن عاطفة الغراحم و داعية التعاون إنما تكونان على أشدهما وأكملهما في 
الفطرة, بين بين الوالدين والأولاد. ثم بين سائر الأقربين .فمن فسدت فطرته حتى لا خير 
فيه لأهلو» فأي خير يرجى منه للبعداء والأبعدين؟ ومن لا خير فيه للناس لا يصلح أن 
يكوك احلرهً من أبنية.أأمنه. لانه لم تنفع فيه اللحمة النسبية التي هي أقوى لحمة 
طبيعية تصل بين الناس. فاي لحمة بعدها تصله بغير الأهل فتجعله جزءا منهم؛ 
يسره ما يسرهم ويؤلمه ما يؤلمهم ويرى منفعتهم عين منفعته؛ اد 
مضرته؟ قضى نظام الفطرة بأن تكون نعرة القرابة أقوى من كل نعرة» وصلتها أمتن من 
كل مبلة . فجاء الدين يقدم حقوق الأقربين على سائر الحقوق . 

::.وجعل خقوقهم على حسب قربهم من الشخص. ثم ذكر تعالى حقوق أهل 
:الحاجة 0ن سائر الناس فال سبحانه «( واليتامى والمساكين 4. اليتامى جمع يتيم. 


3 0 وف من مات أبوه وهو صغير. . قدم تعالن الوصية به على الوصية بالمسكين» ؛ ولم ْ 
000 يقيدها بفقر ولا مسكنة. فَعُلمٌ أنها مقصودة لذاتها. وقد أكد تعالى في الرحي 
0 1 الوصية باليتيم . وفي القرآن والسنة كثير من هذه الوصايا. وحسبك أن القرآن نهى 
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اتن لم رشي ارتب سهان نز لان تشديداً خاصاً . والسرٌ في ذلك هو كون 


ش الحو لا يجد» في الغالب» من تبعثه عاطفة الرحمة الفطرية على العناية بتربيته 
والقيام بحفظط حقوقه والعئاية بأموره الدينية والدنيوية . فإن الأم إن وجدت») تكون 


في الأغلب عاجزة. لا سيما إذا تزوجت بعد أبيه. فأراد الله تعالى» ا أرحم 
الراخحسين» بما أكد من الوصية بالايتام: أن يكونوا من الناس بمنزلة أبنائهم . يربونهم 
تربية دينية دنيوبة» لثلا يفسدوا ويفسدبهم غيرهم» فينتشر الفساد في الآمة فتنحل 
انحلالاً . فالعناية بتربية اليتامى هي الذريعة لمنع كونهم قدوة سيئة لسائر الأولاد. 
والتربية لا تتيسر مع.وجود هذه القدوة. فإهمال اليتامى إهمال لسائر أولاذ الآمة. وأما 
المساكين فلا يراد بهم هؤلاء السائلون الشحاذون الملْحفون الذين يقدرون على 
كسب ما يفي بحاجاتهم أو يجدون ما ينفقون ولو لم يكتسبوا . إلا أنهم قد 
0 مول عرلا لخطراريوا ارو ريا يجار اتاد يت لامر ولكن 
المسكين من يعجز عن كسب ما يكفيه. 

«وفواوا لقا شنا » ايااقرلاً حما اي كلمرش علا ولينوا لوك نايا : 


'وفيه .من التاكيد والتحضيض على إحسان مقاولة الناس» أنه وضع المصدر فيه مؤضع 


الاسمء وهذا إنما وستتعجل» للمبالغة في تأكيد الوصف» كرجل عدل وصوم وفطر. 


. «وأقيموا الصّلاة وآبّوا الزّكاة 4 خطاب لبني إسرائيل. فالمراد الصلاة, التي كانوا 


:يصلونها والزكاة التي كانوا يخرجونها. « ثم توليثم 4 أي اعرضح عن المضي على 
مقتضى الميثاق الذي فيه سعادتكم ورفضتموه. وقوله إلا قليلاً منكم 4 استثناءو 


لبعض من كانوا في زمن سيدنا موسى عليه السلام؛ أو في كل زمن . فإنه لا تخلو أمة 


من الأممى من المخلصين الذين ا معرفتهم وقدر طاقتهم. 


والحكمة فى ذ هذا الاستثناء عد ١‏ » وبيان أن وجود ة 
و في م بخس ن احقهم2 و 


من الصالحين في الامة لا يمنع عنها العقاب الإلهي إذا فشاءفيها المدكر ٠‏ وقلة 
المعرولك 8 4 0 الإعراض عن الطاعة ومراعاة 3 الات 


: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
5527 وَِدْ أَحَذْنَامِِكَنفَكُحْ لَاصَفَكوْنَ دمأ كع وكا مو و‎ 
ش در ررم أ 0 بون‎ 


« وإذ أخذنا ميثَافَكُم لا تَسَفكُون دادش ولا قطرجوة السك من ومارحم» إهار 


ججيوججوج و حيتي 
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اا 1ْ ْ | 4م 


في معني النهي والسران يه التي للد يد عن تعرش بعضن بن إسرائيل لبعض بالقان 
والإجلاء . أن لا يقتل بعضكم بعضاً ولا يخرجه من منزله فم أفررتم 4 أي أظهرتم 
الالتزام: بموجب المحافظة .على الميئاق المذ كور «(وأنتم تشهدون »4 بلزومه. فهو 
توكيد للإقرارء كقولك: أقر فلان» شاهد! على نفيسه . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
مَل تؤكة تنثوت أنفْسكم وَعرْجُونَ يها وَسَكُم ون يرهم 


امور 5 1 . ل رس عوداءهَ9 
كاه و يوم لوم لوو نيبوك أسترئ تعد وهم وَهْوَُرَم 
عَِكُم ِخْرَاجهمْ مون بَبَنْضَ الككب و حم 4 رت يمَغضٍ 


و رحد ير ره 


فَمَاجَرَآهُ مَنْيَفَعَلُ لِك مِنِحكُمْ إِلَاحرَفُ ف الحيؤة لديا يوم 
١‏ لِبنمةيدُوَإل لَََالاتُ وَمَاأَشَه مََفْلِحَمَاكَمَلُونَ (9©) 
ثم أنم هؤلاء 4 خطاب خاص للحاضرين ‏ © فيه توبيخ شديد « تَقتلُون 
أنفسكم وتخرجون فريقا منكُم من ديارهم 4 من غير التفات إلى هذا العهد الوثيق ا 


5 المي انيد 


«تظاهرون علَيْهِم4 أي تتعاونون عليهم «بالإثم4 وهو الفعل الذي يستحق فاعله ١‏ 
الذم واللوم طوالعدوان4 وهو التجاوز في الظلم « وإن يأثوكم 4 أي هؤلاء الذين | * 
0 تعاونتم أو عاونتم عليهم (إأسارى » , بضم الهمزة» وفتح السين؛ والألف بعدها. وقرأ ‏ / 
حمزة «| أسرى # بفتح شح الهمزة» وسكون السيق كقعلى»: جمع أسير» واصله المشدوده | ١‏ 


بالآاسن وهو القد؛ وهوما يقد أي يقطع من السير « تفادرهم 4 بضم التاء وفتح الفاء. 

وقرئُ تفدوهم بفتح التاء وسكون الفاء» أي تخلصوهم بالمال من الفداء. وهو 

الفكاك بعرض وهر مَحَرمْ عَلَيِكُمِ ِخْرَاجهُم4 الجملة حال من الضمير في 
«إتخرجون4 أو من «فريقاً4 أو منهما. وتخصيص بيان الحرمة ههنا بالإخراج؛ مع 

كونه قرينا للقتل عندأخذ الميثاق» لكونه مظنة للمساهلة في أمره؛ بسبب قلة خطره 
بالنسبة إلى القتل. ولأن مساق الكلام لذمهم وتوبيخهم على 'جناياتهم.وتناقض 

أفعالهم معاً. وذلك مختص بصورة الإخراج حيث لم ينقل عنهم تدارك القتلى بشي 

من دية أو قصاص. وهو السر في تخصيص التظاهر به فيما سبق. ثم أنكر عليهم 

1 . التفرقة بين الاحكام فقال «أفتؤمنون بض الكتاب 4 أي: التوراة وهو الموجب 
للمفاداة «طإوتكفرون ببعض » وهو المحرم للقتل والإخراج. ثم اعلم أن ما ذكرناه في 
202 قوله تعالى ف تُفَادُوهُمَ وتُؤمئون بِبَمْض الْكِتَاب» هو ما ذهب إليه جمهور المفسرين 
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والإيمان بذلك. وذكر أبو مسلم أنه ضِد ذلك . والمراد أنكم, مع القتل والإخراج؛إذا 
وقع أسير في أيديكم لم ترضوا منه إلا بأخذ مال وإن كان ذلك محرما عليكم, ثم 


: عنده تخرجونه من الأسر. , 


قال أبو مسلم : : والمفسرون.ء إنما أتوا من جهة قوله تعالى <الفُرْمُونَ ببعض 
اكاب وتَكْفْرَونَ ببعض 4 وهذا ضعيف لآن هذا القول را جع إلى ما تقدم من ذكر 
النبي عَيْلَّه وما أنزل عليهم. والمراد أنه إذا كان في الكتاب الذي معكم نبأ محمد 
فجحد تموه فقد آمنتم ببعض الكتب وكفرتم ببغض . 

وكلا “القولين يحتمله لفظ المفاداة» لآن الباذل عن الأسير يوصف بأنه فاداه .. 
والأحد عه التخليصن يوق انها بلك [ااقالدي اجو المفصرون عليه إاري . 
لان عود قوله ( أقتؤمنون ببَعض الكتاب وتكفرون ببعض » إلى ما تقدم ذكره في هذه 
الآية ٠‏ أولى من عوده إلى أمور تقدم ذكرها بعد آيات . أفاده الرازي . فما جزاء من ش 
يَفَعل ذلك منكم 4 إشارة إلى الكفر ينهم لكان بع الإتيات وحن . أو إلى ما فعلوا 
من القعل والإجلاء مع مفاداة الاسارى «إلأ خزي 4 ذل وهوان مع الفضيحة. والتنكير 
للتفخيم . «في الْحيّاة الذنيا 4 وقد فعل سبحانه ذلكء فُقَعَلَت بنو قريظة وأَجَليَت بنو 


النضير إلى أذْرعات وأريحا من الشام. 9 ويُومْ القيامّة رَدُونَ إلى أشد العذاب 4 يعني 
النار © وما الله بغافل عمًا تعملون 4 . 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
وكيك لتَدَالَّذِىَ أشتروأ أ حو ءَالدُتَايا ليوو ملا يحَيّفُْ عَهُمْ عن الْسَدَابُ أمَدَاب ولاه 
وسور سس 
يمْصَرُونَ 9 


< أولئك الذي اشتروًا 4 أي آثروا ظ الْحَياةَ الدنيا 4 على خساستها. واستبدلوها 
« بالآخرة » مع نفاستها. إفلا يُحَقْفْ عَنْهُمْ العَذَابُ 4 في واحدة من الدارين. « ولا 
هُمْ يُنْصَرُونَ 4 قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: أنكر تعالى على اليهود الذين كانوا 
في زمان رسول الله يه في المدينة» وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس 
والخزرج: وذلك أن الاوس والخزرج وهم الانصار كانوا في الجاهلية عبّاد أصنام ش 
وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قَيُنقاع» حلفاء 
الخزرج؛ وبنو نضير وبنو قُرَيْظة حلفاء الاوس فكانواء إذا كانت بين الأوس والخزرج 
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حرب؛ خرجت بنو قينقاع مع الخزرج وخرجت النضير وقريظة مع الأوس» يظاهر كل 
واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه . فيخربون ديارهم ويخرجونهم منهاء ويسفكون 
دماءهم» وبايديهم التوراة. يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. والأوس والخزرج أهل 
شرك يعبدون الأوثان ولا يعرفون جنة ولا نارا ولا بعثا ولا قيامة» ولا كتاباء ولا حلالا 
ولا حراماء. فإذا وضعت الحرب أوزارها وأسر الرجل من الفريقين كليهما جمعوا له 
حتى يفدوه» فتفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس.» وتفتدي النضير 
وقريظة. ما كان في أيدي الخزرج منهم . فإذا -عيرتهم العرب بذلك ‏ وقالوا:كيف 
تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا. إنا أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم.. فيقال: لم 
تقاتلونهم؟ قالو: إنا نستحي أن تُسَعَدّل حلفاؤنا . فلذلك حين عيرهم عز وجل فقال: 
« الْتؤْمنون بع الْكتاب وتكْفْرونٌ ببَعض» أي تفادوهم بحكم التوراة وتقتلونهم. 

ش .وفي حكم التوراة أن لا يقتل ولا يبخرج من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعيد 
الأوثان من ذونهء ابتغاء عرض الدنيا.. هذا ملخص ما ساقه ابن كثير عن محمد بن 
إسحاق بسنده إلى ابن عباس .وروأة ايساعن النيدئ : فليحقق تصحيح هذه القصة. 

وفي الآية تفسيرآخر. أي لا تقتلوا أنفسكم لشدة تصيبكم بسكدّين أو خنئق أو 
بارتكاب ما يوجب ذلك . كالارتداد والزنى بعد الإحصان. وقتل 0 ١‏ 


نحو ذلك. ولا تسيئوا جوار من جاوركم فيضطرون إلى الخروج من دياركم. أو: لا ا 
تفسدوا قتكلونوا سَبباً لإإخراجكم أنفسكم . والله أعلم . ا 
القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 
وَلَقَدْ ءَاتَدْنَامُوسَىالْككب وَقَفَضْسَامن بَعَدِوء اسل وَءَاتَتَنَاعِسَىأنَ ١‏ 
ابي ' َيدَكَه 0 0 [ ادليه 

ع م أسْتَكيرم فى و.دام 2 0 1 

8 

ياو الاي شرو في ببس اس لهام ل 8 


بالجملة القسمية لإظهار كمال الاعتناء به . والمراد بالكتاب التوراة . ف( وقَفينا من بعده 
بالرْسُّل » يقال “قفاه به أتبعة إيا إياه؛ من التقفية وهي متابعة شيء شيئاً . كأنه يتلو قفاه» 
2 وقفا الصورة منهاء خلفها المقابل للوجه. والمعنى لم نقتصر على الضبط بالكتاب 
20 الذي تركه فيكم مؤوسىء بل أرسلنا من بعده الرسل تترى» ليجددوا لكم أمر الدين 2 5 
0 وكيا علتكم النهود: لؤواتنا ببس ) انيم عرب أله وسرع. لفظة يوت || 
0 بمعنى مخلص . ومثله يشوع» بالمعجمة» في اللغة العبرانية «9ابن مريم البينات # 1 


2222-22 ب حم نك لحت لاحت 2 حت إن حي ف اس 2ت ات ب فك 
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المعجزات الواضحات التي لأمرية فيها لذي عقل. كإحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص 9« وأيُدتَاه 4 أي قويناه علي ذلك كله « بزوح الْقدْس 4 بالروح المقدسة كما 
.تقول: حاتم الجود ورجلٌ صدقرٍ . وهي الروح الطافرة التي نفخها الله فيه وميزه بها 
عن غير من خلق .. قال. تعالق : وَرُوح منْه 4 [النساء :2غ ولذا كان لهء عليه 
الصلاة والسلام: بالروح مزيد اختتصاص لكثرة ما احيى: نن العوتئ + وعن الحسن 
البصري:. القدس هو الله. وروحه جبريل. والإضافة للتشريف. والمعنى أعناه 
بجبريل . قال الرازي: والذي يدل على أن روح القدس جبريل قوله تعالى : «إ قُلَ تَْله 


و و 14 


روح ادس # [النجل ٠:‏ والله أعلم . 

:وتخصيصه من بين الرسل عليهم السلام بالذكر ووصفه بما ذكر من إيتاء 
البينات” والتاييد بروح القدس لحسم مادة اعتقادهم الباطلٍ في حقه علية الشلام؛ 
ببيان خقيته وإظهار نهاية قبح ما فعلوا به عليه السلام « أفَكُلّما جَاءكُم رَسُول بما لا 
تهرى أنفسكم » من الحق» أي لا تحبه 0 

ل ا و ل 
اا قوله تعالى : 
7 ظش1) 

ورقشرع بيان لنوع آخر من مخازيهم. والقائلون المعاصزون للنبي عليه 
السلام « قُنُوبما عُلْفْ 4 هذا كقوله تعالى : © وَقَالُوا قُلُوبنا في أكِنْة م يما عونا إليه4؟ ‏ 
[فصلت :ه] أي هي مغشاة بأغطية مانعة من وصول أثر دعوتك إليها . فلا تفقهه َ 
مسعغار م الأغلف الي لم يخعن مؤمل هه الله يرهم رد لله أن تكرن قلوبهم 
كذلك لأنها متمكنة من قبول الحق. وإنما طردهم عن رحمته يسبب كفزهم 
وزيغهم. . وهذا كما قال في سورة النساء : « وقولهم قُلُوبنا عُلْفْ بل طبّعٌ الله عليها 
بكُفرهم فلا يؤمئون إلأ قليلاً 4 [النساء :0 ]. وقوله: «فقليلاً ما يؤمنوت» «ماء ' 
مزيدة للمبالغة أي فإيمانا قليلا يؤمنون . وهو إيمانهم ببعض الكتاب. ١‏ 


ده في تأويل قوله تعالى : 
جَآءَ هم كناب مَنْعِن د أَسَّومُصَد فَلْمَامَعَهُم وكانوأ مِنْقبلُ يسْمَفْتِحُو حل 


8 مه ره 


1 0 و 2 لا ا 
الذن فلسَاجَآءَهُم تَاعَرَفُوأْ كفَروايه- قلعنة الله شعلا لكنفريت لدي 
« ولما جاءهم كاب 4 هو القرآن الكريم الذي. مقصود هذه السورة. وصفه 


١ 0 


4 
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. بالهدى. وتدكيره للتفخيم.. ونعته بقوله طمن عند الله للتشريف ظمُصدَق لما 
. مَعَهُم 4 من التوراة. وجواب (لما» محذوف دل عليه جواب ١‏ لما» الثانية. وعليه» 
:فقوله تعالى: هوكانوا» الخ.. جملة معطوفة على الشرطية» عطف القصة على 
القصة. وقيل: جوابها كفروا. ولما الثانية تكرار للأولى» فلا تحتاج إلى جواب. 
وقيل: كفروا جواب للأولى والثانية لان مقتضاهما واحد. وعلى الوجهين فجملة قوله 
ط وكانوا من قَبَلَ 4 أي قبل مجيئه « يُستَفتحون على الذين كَفَروا 4 جملة حالية مفيدة 
لكمال مكابرتهم وعنادهم. والاستفتاح: الاستنصار أي طلب النصرء أي يطلبون من 
الله النصر على المشركين لما أنهم كانوا مستذلين في جزيرة العرب» ولذا كانوا 
يحالفون بعض القبائل تعرّزاً بهم على ما تقدم «فلّما جاءهم ما عَرَقُوا » صحته 
وضدقّه . كان من حقهم أن يسارعوا إلى الإيمان به لظفرهم بأمنيتهم حينئذ) وهو 
انتصارهم على المشركين وحصول العزة لهم مع المؤمنين. ولكن « كَفَرُوا بهو4 أي 
امتنعوا من الإيمان يه خوقا من زوال رياستهم وأموالهم. وأصروا على الإنكار مع 
0١ ْ‏ . ولذا قال عبد الله بن سلام في قصة إسلامه(') : يا معشر اليهود 

تقوا الله. فو الله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. رواه 
0000 . وروى أيضاً أن عبد الله بن سلام لما بلغه مقدم النبي قَيْتّهُ أتاه 
فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ). فلما أجابه عنها قال: أشهد أنك 
رسول الله. وسنذكر الحديث بتمامه عند ل تعالى ومن كان عدو لجبريل # 
[البقرة :“ا ] الآية إن شاء. الله تعالى. وقوله « فلَعنَةُ الله على الكافرين » اللام فيه 
للعهد أي عليهم؛ ووضع المظهر موضع المضمر للإشعار بأن حلول اللعنة عليهم 
بسيب كفرهم؛ كما أن الفاء للإيذان بترتبها عليه. أو للجنس وهم داخلون في 
الحكم دخولاً ويا : إذ الكلام فيهم. اي ما كان فهو محقق لمضمون قوله تعالى: 
ٍبَلْلمَتهُم لله بكُفرهم 4. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


بقكمااشْرَوَابود أنَفْسَهُمْ أَنَيَكْدْرُوايِما ِعآرَلةةَنيا يكنسله 


آذه 


00 ره ياه عاد ذَا بم ود 6 
عل مننِسَاءمرِْبَادوء بمو يعض بعل عَصَبٌ وَلِلْكَفْرِيَ عَدَابٌ مَهِيتٌ 2 
« بيسمًا اشتروا به نفْسَهُمَ» وما) نكرة 000 بما بعدها. منصوبة على 
التمييز» مفسرة لفاعل بعس. أي بفس:شيفا باعوا به أنفسهم واعتاضوا لهاء فرضوا به 


.» باب قوله: طمن كان عدوا لجبريل‎ ١ أخرجه البخاري في : التفسيرء سورة البقرة»‎ )١( 
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200226063022333 326 525623832 5552255235 2 


مج و 35 جد يوج مجعو 5 جز 
03 


د ال حي له 


0 26 عاد 


6 4 د 0 2 


0 


--- 


22-2 


ع 


اح وح جح روحت 625252 حسم 


نسورة البقرة, الآية/ ٠‏ ة 


وغدلوا إليه. والمخصوص بالذم قوله تعالى : أن يكْفْروا بما أنزل الله أي كفرهم 
بالكتاب المصدق لما معهم بعد الوقوف على حقيقته « بغياً 4 خسندا أن ينزل 
اللّه 4 لأن ينزل» أو على أن ينزل. أي حخسدوه على أن ينزل الله ( من فُضله » الذي 
هو الوحي على من يشاء من عباده 4 أي يشاؤه ويصطفيه للرسالة طقَبَاءُوا بِفْضَبِ» أي 


رجعوا لأجل ذلك بغضبء في حسّدهم لهذا النبي ينه حتى كفروا به (علَى عضب 


كانوا استحقوه قبل بعئته َيه من أجل تحريفهم الكلم؛ وتضييعهم بعض أحكام 
التوراة) وكفرهم بعيسئ عليه السلام. 

قال الرازي: إن غضبه تعالى يتزايد ويكثر ويصح فيه ذلك كصحته في 
العذان؛ فلا يكون غضبه على من كفر بخصلة واحدة» كغضبه على من كفر بخصال 
كثيرة . ش 

قلت:* وفي الصحيحين عن أبي هريرة : «اشتد غضب الله على من زعم أنه 
ملك الأملاك لا ملك إلا الله)20. والروايات في توصيف غضبه تعالى بالشدة على 

بعض المنكرات متوافرة . انظر الجامع الصغير. 

ويحتمل المغنى. فصاروا أحقاء بغضب مترادف» فلا يكون القصد إثبات 
غضبين لأمرين متنوعين أو أمورء بل المراد به تأكيد الغعضب وتكثيره ه لأجل أن هذا 
الكفرء وإن كان واحداء إلا أنه عظيم . والله أعلم . 

وقد قدمنا في تفسير قوله تعالى : لغَيْر المَعْضُوب عَلَيْهِم ولا الضَالَينَ # أن 
الغضب صفة وصف الله تعالى نفسه بها . وليس غضبه كغضبئنا. كما أن ذاته ليست 
مثل ذواتناء فليس هو مماثلاً لابداننا ولا لارواحناء وصفاته كذاته. وما قيل: إن 
الغضب من الانفعالات النفسانية فيقال نحن وذواتنا منفعلة» فكونها انفعالات فينا لا 
يجب أن يكون الله منفعلا بها. كما أن نفسه المقدسة ليست مثل ذوات 
المخلوقين. فصفاته كذلك ليست كصفات المخلوقين» ونسبة صفة المخلوق إليه 
لومي 0 وليس المنسوب المنسوب والمنسوب إليه كالمنسوب 

ليه . كما قال عله : ترون ريكم كما ترون الشمس والقمر»'' فشبه الرؤية بالرؤية لا 


0 بالمرئي . - وهذا يتبين بقاعدة : وهي أن كثيرا من الناس يتوهم) في بعض 


)220 أخرجة البخاري في: الادب» باب أبغضن الأسماء إلى اللّم ونصه: عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عَْهُ أخنى ( أخنع ) الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك». 


(؟) أخرجه البخاري في : مواقيت الصلاة» -١5‏ باب فضل صلاة العصر. 


11 
ا 
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سورة المقرةء الآية/ 5 ١ه"‏ 


الصفات أو كثير منها أو اكثرها أو كلهاء أنها تماثل صفاتٍ المخلوقين. ثم يريد 
نفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربغة أنواع من المحاذير: أجدها كونه مكل ما فهمه 
من النصوص لصفات المخلوقين. وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. الثاني أنه إذ 
جعل ذلك هو مفهومها وعطله فبقيت النصوص معطلة. عما دلت عليه من إثبات 
الصفات اللائقة بالله فيبقى مع جناية على النصوصء وظنه السيء الذي ظنه باللّه 
ورسوله» حيث خلاف الذي يفهم من كلامهماء من إثبات صفات الله والمعاني 
الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى . الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير دليل. 
فيكون معطلاً عما يستحقه الرب تبارك وتعالى. الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك 
الصفات من صفات الموات والجمادات وصفات المعدومات. فيكون قد عطل 
ضِفَاتِ الكمال :التى. يستحقها الرن. ومئْله بالمنقوصات والمعدومات. وعطل ٠‏ 
النصرص؛ عما دِلِثِ عليه من. الصفات. وجعل مدلولهأ هو التمثيل بالمخلوقات. 
فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل. .. سبجانه وتعالى عما يقول 
الظالمون عَلُوا كبيرا. أفاده الإمام ابن تيمية. عليه الرحمة» في القاعدة التدمرية. 
( رللْكافِرِين» أي لهم . والإظهار في موضع الإضمار للإشعار بعلية كفرهم لما حاق 
بهم «عذاب مهين » يراد به إهانتهم . أي إذلالهم فإن كفرهيء لما كان منبيه البعي 
والبجسجدء ومبشا ذلك التكبره » قوبلوا بالإهانة والصغار في الآخرة كما قال تعالى 8 إن 
الْذِينَ يَسَتَكْبرونَ عَن عبادتي سَيّدخْلُونَ جَهْنْمْ داخرين © [غافر:0] أي صاغرين 
حقيرين. ش 


القول في تأويل قوله تعالى : 
مَإَاقلَهُمْءامثوايمآ را أله َالوأؤْمِنٌيمَا ا 
ا 


2ت 


ات لص حت حم 2 حت وات طن 2 هت 


د م 


2-7 


0 


بِمَاوَرَاءمُوَهُوَ لحن مُصَيّقًا لِمَا 
0 مؤْمنيرح 69 
« رإذا قيل لَهِم) أي لليهود (إآمنوا بما أنرَل الله على محمد,ٍ كله وصدقوه 
واتبعوه « قَالُوا نؤمن بما أنزل عَلَيِنَا 4 من التوراة» ولا نقر إلا بها « وَيُكفرون بما وراءة 4 
جال من ضمير«قالوا» بتقدير مبتدأ ٠‏ أي قالوا ما قالوا وهم يكفرون بما بعده « وهو 
ْ الح مُصّدقا لما معَهُمٍ 4 منها غير مخالف له . وفيه رد لمقالتهم . لأنهم إذا كفروا بما 
. يوافق التوراة فققد كفروا بها «قل» تبكياً لهم ببيان التناقض , بين أقوالهم وأفعالهم. 
«قلم تَفَتَلون أنْبيَاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين 4 أي إن كنتم صادقين في دعواكم 
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ع 
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م سورة البقرة: الآيتان/ 947 و 17و 


الإيمان بما أنزل إليكمء فلم قتلتم الأنبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراة التي 
بأيديكم وأنتم تعلمون صدقهم. قتلتموهم بغياً وعنادا» واستكباراً على رسل الله. 
فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والار اء والتشهي كما قال تعالى 0 أفَكُلّما جاءكُم 
رَسول بما لا تَهوى أنفسكم استكبرثم ؟ فمَرِيقا كَذيثَم وكرِيقا تَقْتَلُونَ © [ البقرة:41] 
والخطاب للحاضرين من اليهود والماضين» على طريق التغليب» وحيث كانوا 
مشاركين في العقد والعمل» كان الاعتراض على أسلافهم اعتراضا على أخلافهم. 
ودلت الآية على أن المجادلة في الدين من عر الأنبياء 5 السلام» وإن إيراد 
المناقضة على الخصم جائز. ١‏ 
ولما دل على كذبهم في دعو الأممان برجا قعل ترمد تردوي اكلم وليل ار 
أقوى مما تقدمه كانه لم يعهد البهم في التوراة ما عهد البهم في التوحتية والبعد من 
الإشراك . . وهووفي النسّخ الموجودة بين أظهرهم الآن . وقد نقضوا جميع ذلك باتخاذ 
العجل فيٍ أيام.موسى» وبحضرة هارون عليهما السلام . فقال 0 1 
القول في تأويل قوله تعالى: 
2 0110 عَم 
ال ا كي 
م2 
وغير ذلك من الدلائل القاطعات عَلىَ “ 00 الله وأنه الا إله 3 الله طلا للد 
الْعجل 4 معبوداً من دون الله«( من بَعْدِه 4 أي من بعد ما ذهب موسى عنكم إلى الطور 
لمناحاة الله عر وجل . كما قال تعالى ( وانَّخَدَ قُوْم مُوسَى من بَعْده من خُليْهِمْ عجلا 
سد له حور » [الأعراف :48 ]١‏ وقوله تعالى : « وأنتم ظالمون 4 أي بعبادته. 
واضعين لها في غير موضعها. أو بالإخلال بحقرق آيات الله تعالى . أو هو اعتراض. 
ثم ذكر أمراً آخر هو أبين في عنادهم وأنهم مع الهوى فقال: 
. القول في تأويل قوله تعالى: 
وَإِدْ أحَدَتَقَكُم ريك وفك الظورحُدُوا م مَآءاكَيْتَحكُم بمو 


ساح لم 000 


وَأسمَفواضَاوأسمَاوَعَصيْئَإوَأْفِرُِأ ف مويو اليِظِلَبِكُوْهِمْ 
1 كُل يما 2 بِمسمَاي مركم بها ءَّ ِمَندَكخ إن ُسممُؤٌه ميت 9 


سورة البقرة» 34 / 5 وم ١‏ 
وإذ أخَذْنا ميثاقَكُم» على الإيمان والطاعة. 9 وَرَفَعَنا فَوقَكُم الور قائلين 0 
«خُدُوا ما اتيناكم 4 أي ما أمرتم به في التوراة 9 بِقُوّة4 بجد ظ واسمعوا 4 أطيعوا ا 
لقَانُوا سمعنا» قولك «وَعَصِينَا4 أمرك. وظاهر السوق يقتضي أنهم قالوا ذلك ' 

فال أب مسلم:-ؤجائز أن يكون المعبئ: سمعزه فتلقوة بالعصيان. فعبّر عن | )ا 
ذلك بالقول وإن لم يقولوه: كقوله تعالى 9 أن يَقُول لَه كُنْ فَيَكُونَ 4 [يس:؟8]. َ 
« وأشربوا في قُلُوبهِمْ العجل» أي حبّه على حذف المضاف. وإقامة المضاف مقامه 0 
للمبالغة. أو العجل مجاز عن صورته. فلا يحتاج إلى خذف المضاف. وعلى كل» 8 
فاشربوا استعارة تبعية. إما من إشراب الثوب الصبع- أي تداخله فيه أو من إشراب ١‏ 
الماءت أي :تداخله أعماق البدن- والجامع السراية في كل جزء : وإسناد الفعل إليهم ا 


إنهام لجان الإشراب . ثم بين بقوله © في قُلُوبِهم 4 للمبالغة» فظهر وجه العدول عن 
مقتضى الظاهر وهو: : وأشرب قلويهم العجل . 8 بكفرهم 4 بسبب كفرهم «قل بئسما 
7 به إيمانكم إن كلتم مؤمنين » أي كما زعمتم» بالتوراة. وإضافة الأمر إلى 


اع تصحمرة كص 


إيمانهم تهكم كما في قصة شعيب 9 أصلاتك تَأْمَركَ # [هود:87] وكذا إضافة م 
الإيمان إليهم. وقوله إن كُنُْم مُؤْيِنِينَ4 قدج في صحة دعواهم. فإن الإيمان إنما ‏ 7 
يأمر بعباده الله وحده لا بشركة العبادة لما هو في غاية البلادة. فهو غاية الاستهزاء. | ١‏ 
وحاصل الكلام: إن كنتم مؤمنين بها عاملينءفيما ذكر من القول والعمل» بما فيهاء 0 
فبفسما يأمركم به إيمانكم بها. وإذ لا يسوغ الإيمان بها مثل تلك القبائح فلستم 9 
بمؤمنين بها قطعا . فجواب الشرط محذوف» كما ترى, لدلالة ما سبق عليه. َ 
| ١ش‏ 8 

القول في تأويل قوله تعالى : ظ ١‏ 

م مهمه ض روج سم 00 0 د موأ 0 

5 ن لحكم الدار الجر عِنْدَأْسَه حَالِصة من دون الناس فتمنوا . : 
م دذقيت قب 9) 2 


(كل» كرر الأمر يتبكيتهم لإظهار: نوغ اخر من ااباعلو امم ' .وهو ادعاؤهم أن 
الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس. لكنه لم يَحَك عبهم قبل الأمر.بإنطاله» ل 
اكتفى بالإشارة إليه في تضاعيف الكلام بقوله «إن كانت لَكُم الدار الآخرة عند الله 
جائسة ب تعيب على الحال بن الدار الآخرة . والمراد. الجنة. أي سالمة لكم » خاصة 
بكم .ليس لأحد سواكم فيها حق كما : تقولون طن يَْخُلَ الجن إلا مَنْ كان ردأ 


مدي موجهو بو عو عد 
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[البقرة:١1١١].‏ «إمن ذو الئاس » اللام للجنس أو للعهد وهم المسلمون «فَتَمَنُوا 
الْمَوت 4 فسلوا الموث «إإن كُنثم صادقين» لأن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق 
إليها وتمنى سرعة الوصول إلى النعيم والتخلص من الدار ذات الأكدار؛ ولا سبيلٍ إلى 
ذلك إلا بالمؤت. والذي يتوقف عليه المطلوب لا بد وأن يكون مطلوباًء نظراً إلى 
كؤنه وسيلة إلى ذلك المطلوب. والمراد بالتمني هنا هو التلفظ بما يدل عليه كما 
أشرنا إليه؛ لا مجرد خطوره بالقلب وميل النفس إليه. فإن ذلك لا يراد في مقام 
المحاجة ومواطن الخصومة ومواقف التخدي لانه من ضمائر القلوب . ونّم تفسيرآخر 
للتمني بأن يُدعَوًا إلى المباهلة والدعاء بالموت. وإليه ذهب ابن جرير. والأول أقرب 
إلى موافقة اللفظ. وقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 


سرمتم 


سئاي تتديئولللية 8 


رن يتمئوه أأبداأ» من المعجزات لآنه إخبار بالغيب . وكان كما أخبر به. 
كقوله 8# ولن تَفْعَلُوا 4 [ البقرة:4 7 ]. 9 بما قَدْمَت أيديهم 4 بما أسلفوا من أنواع 
العصيان . واليد مجاز عن النفس . عبر بها عنهاء لأنها من بين جوارح الإنسان» مناط 
عامة صنائعه. ولذا كانت الجنايات بها أكثر من غيرها. ولم يجعل المجاز في 
الإسنادء فيكون المغنى بما قدموا بأيديهم» ليشمل ما قدموا بسائر الأعضاء ( والله 
عَلِيم بالظالمين » أي بهم. تذييل للتهديد . والتنبيه على أنهم ظالمون في دعوى ما 
ليس لهم ونقفيه عمن سواهم . ونظير هذه الآية في سورةٍ الجميدة فول تعالى : قل 
يا أيها لذ ين دوا إن زع م ارت 7 0 0 ا 


التق سر فى ودارب هد الى جتان لا لي مور لصي ان 
الدعوى هنا أعظم من الثانية؛ إذ السغادة القصوى هي الخضول في دار الثواب» وأما 
مرتبة الولاية فهي, وإن كانت شريفة إلا أنها إنما تراد ليتوسل بها إلى الجنة.فلما 
كانت الدغوى الأولى أعظم, لا جْرَمٌ بين تغالى فساذ قولهم بلفظ «لن» لأنها أقوى 


الألفاظ النافية. ؤلما كانت الدعوى الثانية ليست في غاية العظمة اكتفى في إبطالها 


بلفظ ولا» لانه ليس في نهاية القوة» في إفادة معنى النفي . والله أعلم. . 
ولما أخبر تعالى عنهم أنهم لا جمعون الموت) أتبعه بأنهم في غاية الخرض 
على الحياة بقوله: 


ج252 70 ع 6022666 22ج 0 


6 2 2 جعت 32-3627555 328085852332325 7 عد :0 احج سو 


سورة البقرة» الآية / 15 هوم 0 
القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 
سم 5 محل م د آذ و مريرءم : 

وَلَتَجِدنَهُمْ أحرص[ اناس عَلحِوْةَ الذي أَمْرَواء يود أحدهم 1 

َس تسو اغيج ين قدا أن يتُ له . : 


-- يصب أبجَايَنْمفوت 079 1 3 

ْ ( ولتجدئهم أحرض الئاس على حياة4 التنكير يدل على أن المراد جياة مخصوصة 1 

وهي الحياة المتطاولة, ولذا كانت القراءة بها أوقع من قراءة أبي: على الحياة. «وَمِنَ 7 * 
اْذين أشركوا 4 عطف على ما قبله بحسب المعنى؛ كأنه قيل: أحرص من الناس ومن 
الذين أشركوا . وإفرادهم بالذكرء مع دخولهم في الناس» للإيذان بامتيازهم من بينهم 

بشدة الحرص . للمبالغة في توبيخ اليهود. فإن حرصهمء وهم معترفون بالجزاء» لما ١‏ 

كان أشد من حرص المشركين المنكرين له؛ دل ذلك على جزمهم بمصيرهم إلى 1 

النار. ريجور اد حمل على ج01 الممعوت ثقة بإنباء المعطوف عليه؛ عنه» أي 1 


وأحرص من الذين أشركوا. 1 
وأما تجويز كون الواو للاستئناف وقد تم الكلام عند قوله: على حياة» 1 
دير ورين انين اذركرا نا برد اجدهم؛ على حذف الموصرف» وقول كيزا ٠.‏ ؟ 
مسلم : إن في الكلام تقديما وتأخيراء وتقديره: ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا 1 
احرص الناس على حياة؛ ثم فسر هذه المحبة بقوله : يود أحدهم لو يعمر ألف سنة » 1 
- فلا يخفى بعده. لأنه إذا. كانت القصة في شأن اليهود خاصة فالأليق بالظاهر أن ' 
3 ْ ا 
ولتجدن اليهود أحرص على الحياة من سائر الناس ومن الذين أشركواء ليكون 1 

ذلك أبلغ في إيطال دعواهم وفي إظهار كذبهم في قولهم: إن الدار الآخرة لناء لا 1 
لغيرنا والله أعلم . ١‏ 
ا« يَوَدُ أحدهم لو يُعَمُرُ ألف سنة 4 بيان لزيادة حرصهمء على طريق الاستئناف. 1 

3 

و لويم مصدرية »؛ بمعنى مزل بعد ها بتر بجر يود اي برد اخدهم * 
امد عن احرف احا ال والباء زائدة» وأن سناع ترد 0 
أي وما اجدهم المتمني بمن يزجزحة» أي يبعدة .وينجيهء من العذاب» تعميره: قال 3 
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والمراد أنه لا يؤثر في إزالة العذاب أقل تأثير» ولو قال تعالى: وما هو بمبعده 
وبمنجيه لم يدل على قلة التأثير كدلالة هذا القول « واللّه بُصير بما يَعْمَلُونَ 4 فسوف 
يجازيهم عليه. 


وما ذكره بعض مسري من أن المتيز في اللغة بتكني العليم لا يخي 
فساده؛ فإن العليم والبصير اسمان متباينا المعنى لغة. نعم! لو حمل أحدهما على 
الآخر مجازاً لم يبعد» ولا ضرورة إليه هنا . ودعوى أن بعض الأعمال مما لا يصح أن 
يرى» فلذا حمل هذا البصر على العلم - هو من باب قياس الغائب على الشاهد» وهو 
بديهي البطلان. قال شمس الدين ابن القيم الدمشقي في كتاب الكافية الشافية. 

زهو البسير يرق نيب التملة الب حب وداء كك المتدر والميواة 

ويرى مجارى القُوت في أعضائها ‏ ويرى عروق بياضها بعيآن 


ويرى خيانات العيون بلحظضها ويرىء كذاك» تقلّبالأجفان 
وقوله تعالى : 
القول في تأويل قله تعالى : 


د 2 2و2 24 


د سس سر 0ك ولد 01 اا مام 
قل من كات عد عَدُوًَا لْحبرِيلَ َنَمآ وَعَلَ كلك باد الله مَصَدّفا لماببت 


٠‏ يَدَيْوَهُدَّى وَسشْرَ لِلْمُؤْمِنِيَ 9 ا 
كعدوا لوكي وَرسْيو يله ميكدل فَإِركَاَلَهَعَدُ عدو 
ظ لِلْكَمِينَ 09 
كل من كاد عدوا لجيريل فاه نل على قَلبك إن الله مُعاقاً لما دن يديه وهدى 
وبشرى المؤبنين من كلا ا ورسله وجبريل وكال/ إن الله عدو للكَافرِينَ4. 
ابن سلاآم 0 رسول الله © ودر في أرط ارط يخترف» 0 النبي 5 فقال 0 ؛ 
سائلك عن ثلاث, لا يعلمهن إلا نبي. فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل 


1 الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أنيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني بهن جبريل آنفأ»» قال: 
0 جبريل؟ قال «نعم» قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة» فقرأ هذه الآية: «من كان 
1 عدوا لجبريل فإنه نَرْلهُ على قَلْبك4. وأما 0 أشراط الساعة» فنار تََحْشْر الناس من 
0 المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام أهل الجنة» فزيادة كبد حوت. وإذا سبق ماء 
1 )20 أخرجه البخاري في : النة لتفسير سورة البقرة» باب قوله ظ من كان عدوا لجبريل . 


1 
0 
0 
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0 سور البقرة, لان اقرحة بوم 


' الرهل ما المراة: توغ الولده وإذأ سبق ماء المزاة نزعت » قال : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد انلك رسول الله: . يا رسول الله! إن اليهود قوم بت وإنهم إن يعلموا بإسلامي 
8 قبل أن تسألهم يبهتوني . : فجاءت اليهودُ»فقال النبي ييه وي رجل عبد الله فيكم)؟ 
2302 قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدناء قال «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن 
سلام )؟ فقالوا: : أعاذه الله من ذللك, ! فخرج عبد الله فتّال: أشهد أن لا إله إلا الله» 
وا مما رول إلله . فتمالوا :-شرنا وان شرنا . وانتقصوه . 
قال: فهذا الذي كنت أخاف يارسول الله. 


: وروى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية قال(١2:‏ 

حضرت عضابة من اليهود رسول الله عله فنقالوا : يا أبا القاسم» حدثنا عن خلال 

0 “نسالك عنهن-لا:يعلمهن إلا نبي وساق توا نما تقدم :وتعمته قالوا:. أنت: الآن» 
0 . فحدثنا من وليّك من الملائكة؛ فعندها نجامعك أو نفارقكء قال: فإن ولي جبريل» 
ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه . قالوا: فعندها نفارقك. ولو كان وليّك سواه من 
الملائكة تابعناك وصدقناك. قال : فما منعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدوناء فأنزل 
الله عز وجل هق مَنَ كان عدوا لجبرِيل4 إلى قوله الَو كانوا يَعلَمُونَ فعندها باؤوا , 

ا بغضب على غضب . وفي رواية للإمام أحمد والترمذي والنسائي في القصة : فاخبزتا 
22 من صاحبك؟ قال جبريل عليه السلام. قالوا: جبريل! ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال 
والعذاب»_عدوتا. لو قلت «ميكائيل» الذي ينزل بالرحمة والقطر والنبات لكان! 
فانزل الله تعالى طقل من كان عَدُوَاً لجبْرِيلَ 4 إلى آخر الآية . ويؤخذ من روايات أخر 

أن سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين عمر بن الخطاب في أمر النبي 

طله. فقد روى ابن جرير عن الشعبي قال: نزل غمرٌ الروْحاءَ فرأى رجالاً يبتدرون 

1 عجارا يصلوة إليها . فقال: ما هؤلاء ؟ قالوا: يزعمون أن رسول الله يَقّْهُ صلى ههنا. 
قال فكره ذلك» وقال : أيما؟ رسول الله عَهلّهُ أدركته الصلاة بواد فصلى» » ثم ارتحل 

فتركه. نو :انشا يجدثهم»:فقال: : كنت أشهدً اليهود يوم مداراسهم» فاعجب من 

الغوراة كيف تصدق الفرقان» ومن الفرقان كيف يصدق التوراة! فبينما أنا عندهم 

ذات يومء قالوا: يا ابن الخطاب! ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك. قلت: ولم 


١ 
ّ 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
ا‎ 


1 
0 


ذلك؟ قالوا: إنك تغشانا وتأتينا. قال قلت: إني آتيكم فأعجب من الفرقان كيف ِ 
. يصدق التوراة) ومن التوراة كيف تصدق الفرقان قال» ومر رسول الله عَيْثه فقالوا: ها 7/ 
(1) ألخرجه الإمام احمد في المسئد جزء أؤل» حديث رقم ١ . 5801١4‏ ل : 


عو مو و و و ري ا لي ا صر د ص دي 
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ابن الخطاب اذاك صاحبكم فالحق به. قال: فقلت لهم عند ذلك: أنشدكم بالله 
الذي لا إله إلا هوء وما استرعاكم من حقه؛ وما استودعكم من كتابه» أتعلمون أنه 
رسول الله؟ قال: فسكتوا. قال: فقال لهم عالمهم وكبيرهم : إنه قد عَظُم عليكم 
فأجيبوه. قالوا: أنت عالمنا وسيدناء فأجبه أنت . قال: أما إِذْ نشدتنا به. فإنا نعلم أنه 
.رسول اللّه. قال: قلت ويحكمء إذا هلكتم. قالوا: إنا لم نهلك. قال: قلت: كيف 
ذلك وأنعم تعلمون أنه رسول الله 7 ذم لا تسعوتهة ولا تند قونة؟.قالوا : إن لنا عدوا من 
الملائكة وسلْماً من الملائكة. وإنه قُرِنَ به عدونا من الملائكة. قال: قلت: ومن 
عدوكم؛ ومن سلمكم. قالوا: عدونا جبريل» وسلمنا ميكائيل. قال: قلت: وفيم 
عاديتم. جبريل؟ وفيم سالمتم ميكائيل؟ قالوا: إن جبريل ملك الفظاظة والغلظة . 
والإعسارء والتشديد والعذاب» ونحو هذا. وإن ميكائيل ملك الرافة والرحمة 
والتخفيف؛ ونحو هذا. قال: قلت: وما منزلتهما من ربهما؟ قالوا: أحدهما عن 
يمنيه والآخر عن يساره؛ قال: قلت: فو الله الذي لا إله إلا هو إنهما والذي بينهما 
لعدرٌ لمن عاداهما وسلم لمن سالمهماء ما ينبغي لجبريل أن يسالم عدو ميكائيل؛ 
وما ينبغي لميكائيل أن يسالم عدو جبريل. قال: ثم قمت فاتبعت النبي َيه فلحقته 
وهو خارج من مخرفة لبني فلآن. فال لي: يا ابن الخطابء آلا أقرئك آيات نزلن؟ 
فقرأ علي «قُل من كان عدوا لجبريل فإِنهُ نْلَهُ على قَلْبكَ بإذن الله 6 حتى قرأ الآيات. 
قال: قلت: بأبي وأمي أنت يا رسول اللهء والذي بعثئك بالحق» لقد جىت وأنا أريد 
أن أخبرك بالخبن فاسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر. 

ورواه مختصراً ابن أبي حاتم اجا وفيه انقطاع, فإن الشعبي لم يدرك زمان 
عمر رضي اللّه عنه. كذا قاله الحافظ ابن كثير» وساقه أيضاً الواحدي» وزاد في آخجره: 
قال عمر: فلقد رأيتني في دين الله أشد من حجر. 

قال العلامة البقاعي: وقد روى هذا الحديث أيضا إسحاق بن راهويه في 
مسنده عن الشعبي» عن عمر رضي الله عنه. قال شيخنا البوصيري: وهو مرسل 
صحيح الإسناد» انتهى . 

وثمّ روايات متنوعات ساقها ابن كثير في تفسيره؛ لا نطوّل كتابنا بسردهاء 
ومرجعها واحد . فإن قيل: بين رواية البخاري الأولى وما بعدها تناف . فالجواب: لا 
متافاة) .لان قرااته 6ل لها فى متعاررة عبد الله ابن سلام رذ لقول البهوة؛ لا مطل 
نزولها حينيذ. فإن المعتمد في سبب نزولها غير قصة عبد الله بن سلام مما سلف 
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من الروايات : فإن طرقها يقوي بعضها بعضاء وكان النبي قَفْهُ لما قال له عبد الله بن ٠‏ 
سلام: إن جبريل عدو لليهود» تلا عليه الآية» مذكّرا له سبب نزولها- كذا.قاله 
الحافظ ابن حجر في الفتح . 
وقد أشار إلى ذلك السيوطي في «دالإتقان» حيث قال ( تنبيه) قد يكون. في 
إخدى القصتين» (فتلا) فَيّهِم الراوي: فيقول (فينزل). وقال العلامة ولي 74 : 
1 الدهلوي قد سره في كتابه (أصول التفسير») وقد تحقق غند الفقير أن الصحابة . 
والتابعين كثيراً ما كانوا يقولون: نزلت الآية في كذا وكذاء وكأن غرضهم تصوير ما. 
صدقت عليه الآية وذكر بعض الحوادث التي تشملها الآية ابعمومها . سواء تقداعت ١‏ 
الفضة :أو تأخرت .:إسرائيلياً كان ذلك أو جاهلياً أو إسلامياً. استوعيت جميع قيود 
الآية : أو بعضهاء والله أعلم . 


فعلم من هذا التحقيق أن للاجتهاذ في هذا 00 وللتفيض التعددة 
هنالك سعة. فمن استخضر هذه النكتة يعمكن من حل ما اختلف من سبب النزول 
بأدنى عناية ..انتهى : 

وقوله تعالى طلجبريل 4 قرئُ في السبع بكسر الجيم والراء بلا همز» وبفقح . 
م بدونها أيضأء وبفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة ثم ياء وبدونها. قال ابن 

جني : العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت فيه. 

وقوله طإفإنه نزله» تعليل لجواب الشرط قائم مقامه؛ والبارز الأول لجبريل 
عليه السلام؛ والثاني للقرآن؛ أضمر من غير سبق ذكن ! إيذاناً بفخامة شأنه» واستغنائه 
عن الذكر» لكنمال شهرته ونباهته» لا سيما عند ذكر شيء من صفاته . وقوله # على 
قلبك 4 زيادة تقرير للتنزيل» ببيان محل الوحي» فإنه القابل الأول له؛ إن أريد به 
الروح. ومدار الفهم والحفظ إن أريد به العضوء وهذا كقوله نل به الروح الأمين 
على قَلْبِك 4 [ الشعراء :-144]) وكان حق الكلام أن يقال (على قلبي) لانه 
المطابق لقل» ولكن جاء على حكاية كلام الله كما تكلم به تحقيقاً لكونه كلام 
الله . وأنه أمر بإبلاغه . وقوله ط بذ الله 4 أي بأمره . وقوله ف مُصّدقاً لما بين يديه 4 أي 

من التوراة وبقية . الصخف المنزلة:. وقوله ( رهدى وبشرى للمؤمنين » أي يهدي 

للرشد وبشرى لهم بالجنة؛ كما قال تعالى قل هُوَّ للّذينَ آمَنوا هُدى وَشفاء » 
[فصلت :4 4 ] الآية. وقال تعالى : لوتُرل من القُرآن ما هو شفاءً وَرَحْمَة للْمَؤْمنينَ # 
[الإسراء:؟8]؛ وفيه رد على اليهودء حيث قالوا: إن جبريل ينزل بالحرب والشدة 
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كما تقدمء فقيل: فإنه ينزل بالهدى. والبشرى أيضاً. فإن قيل: من شأن الشرط والجزاء 
الاتصال بالسببية والترتب» فكيف استقام قوله #فإنه نزله » جزاء للشرط؟ أجيب بأن 
قوله «فإنه نزله 4 تعليل لجواب الشرط» كما أسلفنا . والمعنى : من عادى جبريل من 
أهل الكتاب؛ فلا وجه لمعاداته» بل يجب عليه محبته؛ فإنه نزل عليك كتاباً مصدقاً 
لكتبهم . فلو أنصفوا لأحبوه وشكروا له صنيعه في إنزاله ما ينفعهم؛ ؛ ويصحح المنزل 
عليهم. وقيل: الجواب.محذوف تقديرة وفليمت غيظاً» . وعليه فلا يكون إفإنه 
نزله 4 نائباً عنه. ووجهه أن يقدر الجواب مؤخراً عن قوله «( فإنه نزله 4 ويكون هو 
تعليلاً وبياناً لسبب العداوة» كانه قيل : من عاداه؛ لأنه نزل على قلبك فليمت غيظا . 
قال الرضى : كثيراً ما يدخل الفاء على السبب ويكون بمعنى اللام» قال الله 
تعالى 8 فاخْرج منها فإِنّكَ رَجيم © [الحجر:4 ]2 وقيل تقديره: فهو عدو لي وأنا 
عدوي رقري؟ الجيلة الممترق»ة الجاكوزة مده في وكيا وهي قوله تعالى: « من 
كان عدا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين » أي من. كان 
عدواً لله لإنزاله فضله على من يشاء أو لأمرآخر. وافادت الآية غضب الله تعالى 
7 على من عاداه. وقد روى البخاري في صحيحه؛ عن أبي هريرة حديثاً قدسياً . 


تت ع 
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وصدر الكلام بذكر 110 تفطيما لشأنهم وإيذاناً بأن غداوتهم عداوته عز 

وعلا. وقدم الملائكة على الرسل» كما قدم الله على الجميعء لأن عداوة الرسل 
بسبب نزول الوحيء ونزوله بتنزيل الملائكة» وتنزيلهم لها بأمر الله» فذكر اللّه تعالى 

. ومن بعده على هذا الترتيب» وإنما خص جبريل وميكائيل بعد ذكر الملائكة لقصد 
التشريف لهماء والدلالة على فضلهماء وإنهماء وإن كانا من الملائكة؛ فقد صارا 
باعتبار ما لهما من المزية بمنزلة جنس آخر أشرف من جئس الملائكة» تنزيلاً للتغاير 
الوصفي» منزلة التغاير الذاتي» وللتنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء في الكفرء 
واستجللاب العداوة من الله تعالى.. وإن من عادى أحدهم :فكانه عادى الجميع» إذ 


)20 أخرجه البخاري في: : الرقاق» باب التواضع ونصه: عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَوه إن الله 
قال: مر عادئ لي ولي فقد آذنته بالحرب . وما تقرب إلي عبد ي بشيء اعت إلي مما افتردضت 
عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبضره الذي يبصر به ويده التى ي ببطش بها ورجله التي يمشي بها . وإن سألني لأعطينه. ولكن 
استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أثا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره 
مساءته.... 9 ١‏ 


أ 
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الموجب لمحبتهم وعداوتهم على الحقيقة واحدء ولأن التمحاجة كانت فيهما. 
ووضع (الكافرين» موضع «لهم»؛ ليدل على أن الله إنما عاداهم لكفرهمء وأن عداوة 
الملائكة كفر. وقد قرئُ في السبع «ميكال) كميزان» رويكائل) بهمزة مكسورة 
بعد الالف بدون ياء و« ميكائيل » بالهمزة والياء. 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
عدرل بالك يت بَِكتوَمَايَكَمْر يهلا لْمَسِفُونَ 9 

3 «ولقد أنرلنا إليك آيات, ينات وما يقر بها إلا الْقَاسِقُونَ 4 أي أنزلنا إليك 
علامات واضحات دالات على نبوتك. وتلك الايات هي ما حواه القرآن من خفايا 
علوم اليهود ومكنونات سرائر أخبارهم؛ وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل: والنبا عما 
تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهمء وما حرفه أوائلهم 
وأواخرهم؛ وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة» فاطلعها الله في كتابه الذي 
أنزله على نبيه محمد َيِنّهُ فكان فى ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف من 
نفسه ولم يّدْعه إلى إهلاكها الحسد والبغي". إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة» 
تصديق هن.اتى .بمثل مااجاء به تخمد قله من الآيات البينات التى وصفتء» من غير 
تعلم تعلمه :من بشرء ولا أخذ شيء..منه عن آذمي'. وجم ل الآيات على ما.ذكرناه من 

آيات القرآن المجيد أولى من حملها على سائر المعجزات الماثورة. لأن الآيات إذا 

قرنت إلى التنزيل» كانت أخص بالقرآن. وقوله «وما يَكْفْرُ بها إلأأ الفاسقون » أي 
المتمردون من الكفرة» واللام للعهد أي الفاسقون المعهودون» وهم اليهود . أو 
للحتي وهم داخلون فيه دخولاً أولياً.. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


يت ور سارل را اج ست 


يَكُلماعَهَدُاْعَهَدَابَدَْوِيقٌيَنْهُْب لكيه لالؤيئوت 09 

«أر كُلْما عَاهَدُوا عهِداً تبذه فَريق منهم بل أكتزهم لا يُوْمنُونَ 4 الهمزة للإنكار 
:والواو للعطف على محذوف. يقتضيه المقام» أي كفروا بالآيات بالبينات» (أرَ كلما 
عاهدوا » الخ. أو أينكرون فسقهم وكلما الخ وقمل: الواو زائدة» وقيل هي «أو» 
التي لأحد الشيئين. حركت بالفتح. وقد قرئ شاذاً بسكونها . فتكون بمعنى بل. 
ولت عليه القرينة . أعني قوله طبَل أكْتَوهُمْ لا يُومَُونَ 4 ترقياً إلى الأغلظ فالأغلظ . . قال 
بن جني : :وأو هذه هي التي بمعنى (أم» المنقظعة» وكلتاهما بمغنى «بل» - 
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موجود في الكلام كثيرا. أنشد الفراء لذي الرمة: 
دنا مثل قالش في رو لضنحى - وَسُورتها. الؤانت في المَْنٍ الح 
وكذا قال في قوله تعالى. « وأرْسَلناهُ إلى مائّة آلف أوْ يَزِيدُون 4 وعلى الوجه 
الأول» فالمقصود من هذا الاستفهام الإنكار وإعظام ما يقدمون عليه؛ لآن مثل ذلك» 
إذا قيل بهذا اللفظ كان أبلغ في التدكير والتبكيت. ودل بقوله «أوَ كُلّما عَاهَدُوا 4 
على عهد بعد عهد نقضوه ونبذوه. بل يدل على أن ذلك كالعادة فيهم. فكأنه تعالى 
أراد تسلية الرسول عند كفرهم بما أنزل عليه من الآيات» بأن ذلك ليس ببدع منهم 
بل هو سجيتهم وعادتهم وعادة سلفهم. على ما بينه في الآيات المتقدمة من نقضهم 
العهود والمواثيق حالا بعد خال. لأن من يعتاد منه هذه الطريقة لا يصعب على 
النفس مخالفته» كصعوبة من لم تجر عادته بذلك. 
. قال العلامة: واليهود موسومون بالغدر ونقض العهودء وكم أخذ الله الميئاق 
منهم؛ ومن آبائهم ؛ فنقضواء وكم عاهدهم رسول الله عله فلم يفوا الذين 


عاهَدت منهم م يُنْقَضْونَ عَهَدَهمْ في 03 مر 4 [الانفال :5 والنبذ الرمي 
بالدمام» ورفضه. وإسناده إلى فريق منهم» لآن منهم من لم ينبذه. وفي قوله 8 بل 
ا أكترهم لايؤمنون » دفع لما يتوهم من أن النابذين هم الأقلون. قوله تعالى : 

: القول في تأويل قوله تعالى‎ ١ 

0 باقر آذ هئ سس 

1 وََاَآَهُموَسُولَوَنِْن وله مصَرَفََمَاممَهُ بد قربق نّم نَأ لَذِنَ 

: وهأ لكتبٌ كنب لوآ ورهن كنم لايتكفرت 07 

: ف ولمًا جَاءَهُمْ رَسُولَ من عند الله مُصَدَق لما مَعَهُم نبّدَ فريق من الذين أونُوا الكتاب 
7 كتاب الله وراء ظهورهم كائهم لا يعلَمُودَ تصريح بما طوى قبل . فإن نبذهم العهود 


التي تقدم الله إليهم في التمسك بها و القيام بحقهاء أعقبهم العكذيب: بالرسول 
ٍ المبعوث إليهم وإلى الناس كافة؛ الذي في كتبهم نعته» كما قال تعالى: 8 الْذِينَ 
١‏ يتبعون " الرسول الثبي الأمي الذي يجدوته مَكْتُوباً عندهم في التّوراة والإنجيل » 
1 [ الأعراف :لاه ١‏ )] الآية» فتنكير «رسول » للتفخيم. والجار بعده متعلق بجاء, أو 
بمحذوف وقع صفة لرسولء لإفادة مزيد تعظيمه بتأكيد ما أفاده التنكير من الفخامة 
الذاتية بالفخامة الإضافية وقوله « كتاب اللّه» يعني التوراة» لانهم بكفرهم برسول 
الله؛ المصدق لما معهمء كافرون بهاء نابذون لها. وقيل ظ كتاب الله 4 القرآن نيذوه 
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بعد ما رهم تلفي بالقبول . وقوله (وراءطُهُورهم 4 مكل لتركهم وإعراضهم عنه, مثّل ‏ 
بما يرمي به وراء الظهر استختاء عن وكلة النفاوت إإيه. . وقوله « كأئهم لا يَعَلَمُونَ » ١‏ 


جملة حالية؛ أي نبذوه وراء ظهورهم» مشبهين بمن لا يعلمه. فإن أريد بهم 
أحبارهم: فالمعنى كأنهم لا يعلمونه على وجه الإيقان» ولا يعرفون ما فيه من دلائل 


نبوته يه . ففيه إيذان بأن علمهم به رصينء لكنهم يتجاهلون. أو كأنهم لا يعلمون . 


أنه كتاب الله أو لا يعلمونه أصلاء كما إذا أريد بهم الكل. وفي هذين الوجهين؛ 
زيادة مبالغة في إعراضهم عما في التوراة من دلائل النبوة . وهذء وإن أريد بما نبذوه 


.من كتاب الله القرآن» فالمراد بالعلم المنفي في ( كائّهم لا يعَلَمونَ) هر العلم بانه.. 


كتاب الله ففيه ما ني الوجه. الأول من الإشعار بأنهم متيقنون في ذلك» وإنما 
يكفرون به مكابرة وعناداء وقوله .تعالى : 


0 في تأويل قوله تعالى: 
يَبَمُوا مَاتَدْنُوأْ ألقَّينِينُ عل مُق سُلَيِمنَ وَمَاكَمْرَ سلَيْمنُ وَلَدنَ 
لسّياطيرت كُمَروايعَلْمُونَ ألنَّاسَ روي مهوي 


لس ص سه 2-0 م د 2 رج 24 .6 
: هَدروتَ لوك وَمَابْعَلمَانِ من أحدحن : يفولا إئما مخنفتنة فلات 
مِتَعَلْمُون فته نَمِنَهُمَامَايْمَرْفُوْ به موجه وَمَاهُم يصَسَارَينَبء 


#1 


27س سس كو ما ا 00 7 ونا 
من جيل ِلَابِِدنِ أله وَيَتَعَلْمُونَ 6 يَضُرُّهُْمْوَلَايَنفَعُْهُمْ وَلَمَدْعَلِمُوا 


م ِأَسْه مَالوُفالْآَخْرَوِمِت عا اكت 2 
وكاو أْيمَلَمُورت 69 


٠‏ «وائبعُوا ما تتلوا الشّياطين على مُلْك سَلَيُمانَ» وما كفر سَلَيمان ولكن الشياطين 


كَفَروا يعَلْمُونَ الثاس السحر » هو حكاية لفن آخر من زينهم وضلالهمء إِثْرَ تَبذهم 
كتاب الله والعمل بما بين أيديهم. وهو اتباعهم لما تتلو الشياطين على ملك 
سليمان: من السجر والكفر» وإنه .إنما نال ذلك الملك بسبب معرفته السحر. وزادوا 
على ذلك فنسبوه إلى الردة 8 لاسباب افتروها عليه» فبرأه الله تعالى من هذا 
الافتراء والاختلاق» وألصق الكفر بأولئك الشياطين الذين يضللون العقول والآفهام 
بتعليم السحر والشعبذة؛ وإسناد التأثير إلى غير الخالق» سبحانه» والصد عن سبيل 


الحق» وابتغائهم إياها وج و« تتلو» بمعنى تقص وتحدث .. من التلاوة» وهي 


القراءة . أو بمعنى تكذب وتختلق» وهو قول أبي مسلم» قال: يقال تلا عليه» إذا 


26276903996699 رك فرك ولك و لرضد ار و 7 0 0 
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كذبء وتلا عنه إذا صدق. وهكذا قال الراغب في تفسيره: تلا عليه كذب» نحو 
روى عليه وقال عليه ظ وَيَقُونُونَ على اللّهِ الْكَذبْ # [آل عمرن:5/,]. وقال: الآية 
معطوفة على ما تقدم من ذكر اليهود» وهي منطوية على أمرين: ذم اليهود في تحري 
السحر وإيثاره» وتبرئة لسليمان عليه السلام مما نسبوه إليه» وتخرصوه عليه . وذلك 
انهم زعموا أن سليمان عليه السلام ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام» وبنى لها 
المعابد» كما تراه في الفصل الحادي عشر من سفر الملوك الثالث . فانظر إلى هذه 
الجرأة العظيمة والقحة الكبيرة» ولما تنبه عقلاء أهل الكتاب المتاخرون لمثل هذه 
إلفرى» اعترفوا بأنه ليس كل قول من الأقوال المندرجة في كتبهم المقدسة إلهامياً» 
بل بعضها -كتب على طريقة المؤرخين» يعني بلا إلهام» كما في (إظهار الحق». 
والمراد بالشياطين شياطين الإنس» وهم المتمردة العصاة الأشرار الأقوياء؛ الدعاة إلى 


الباطل. وقوله على مُلْكِ سلَيَمانَ» أي على عهد ملكه من تلك الاقاصيص 
' المختلقة عليه. وقوله تعالى: «وما كَفَر سَلَيمانَ » تنزيه لساحته عليه السلام من 
ٍ الرذة والشرك وعبادة الأوثان التي نسبوها إليه» وتكذيب لمن" تقولهاء وقال كثيرون: 
8 هذا تبرئة من السحرء وأنه تعالى كنى عن السحر بالكفر ليدل على أنه كفر» وأن من 
0 كان تنا كان اتحضوفا عنه. وإنما كان كفراً لكونه يكون بالتوجه إلى الأفلاك 
ْ والشياطين وعبادتهاء وزعم أنها مؤثرة دونه تعالى. 


0722-3022 ال 6د 


: والمعنى الأول أصرح وأوضح. وقوله تعالى : « ولكن الشياطين كَفَرَوا يعَلْمُونَ 
الثاس السحر 4 عنى بالشياطين من ذكرناهم قبل وهم خبثاء الإنس وأشرارهم. كما 
في قوله تعالى «9 وإذا خَلََا إلى شياطينهم قَالُوا نا مَعَكُمْ # [البقرة:4١]‏ وقوله 
طر شَياطين الإنْس والْحن يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بُعْضٍ 6 [الانعام والذي يعين هذا 
المعنئى قوله « تتلو» لأن 2 شياطين الجن» ا رسييعها اعد . ومعنى «تتلو) 
تقص كما تقدم. وقوله : «يعلمون الناس السحر » يعون هذا المعنى أبغاء إذ لا 
يتعلم أحد السحر إلا من شياطين الإنس. . والمراد بقوله ط كَفَرُوا »4 كفرهم بآيات الله 
المنزلة, أو عبادتهم غيره تعالى» أو كفرهم باستعمال السحر والشغودة» تعمية على 
الحق» وتغشية للبصائر. وجملة قوله 9 يعَلْمونَ الئاس السّحر» حالية من ضمير 
( كفروا»» أو خبر ثان ل «لكن»: أو مستأنفة. هذا على تقدير كون الضمير 
للشياطين. وأما على تقدير رجوعه إلى فاعل « اتبَعوا » فهي إما حال منه أو 
استئنافية . وقوله تعالى : 9وما أنزل على الْمَلَكينِ ببابل هاروت ومارُوت وما يُعَْما من 

. أحَد حمّى يَقُولا إِنْما نحن فثنة فلا تمر فيتعَلمُوَ منهما ما يُفَرُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجه وما ' 
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هُم بضَارٌينَ به من أحد إلا أن الله وتَلَمُود ما يُضْرُهُم ولا ينهم ولد عَلمُوا من اشعرا 
مَالَهُ في الآخرة من خَلاقٍولَبئّس ما شرا به أنفْسهم لو كانوا يَعلَمُونَ غلم نلعلا 
في هذه .الآية ونجوها كثيرة» وأقوالاً عديدة» فمنهم من ذهب فيها مذهب الأخبار بين 
نقلة الغعث والسمين» » ومنهم من وقف مع ظاهرها الببحث وتمحل لما اعترطنة: بما 
المعنى ..الصحيح في غنى عنه. ومنهم من ادعى فيها التقديم والتأخير ورد آخرها 
على أولهاء بما جعلها أشبه بالألغاز والمعميات» التي يتنزه عنها بيان أبلغ كلام. إلى 
غير ذلك مما يراه المتتبع لما كتب فيها.. 

. والذي ذهب إليه المحققون أن هاروت وماروت كانا رجلين متظاهرين 
بالعبلام والتقوئ في بابل - وهني مدينة بالعراق على نهر الفرات - وكانا يعلمان 
الناس السحر. وبلغ حسن اعتقاد الناس بهما أن ظنوا أنهما ملكان من السماء» وما 
يعلمانه للناس هو بوحي من الله. ويلغ مكر هذين الرجلين» ومحافظتهما على اعتقاد 
النائن بالنسين فيهها أنهما ضارا يقولان لكل من أراد أن يتعلم منهما 9 إِنّما نحن فتن 
فلا تَكْفْر4» أي إنما نحن أولو فتنة نبلوك ونختبرك» أتشكر أم تكفر وننصح لك أن 
لا تكفر. يقولان ذلك ليوهما الناس أن علومهما إلهية؛ وصناعتهما روحانية» وأنهما 
لا يقصدان إلا الخير. كما يفعل ذلك دجاجلة هذا الزمان» قائلين لم يعلمونهم 
الكتابة للمحبة والبغض على زعمهم : نوصيك بأن لا تكتب لجلب امرأة متزوجة إلى 
رجل غير زوجهك إلى غير ذلك من الأوهام والافتراء.. ولليهود في ذلك خرافات 
كثيرة . حتى إنهم: يعتقدون أن السحر نزل عليهما من الله. وانهنا ملكان جاءا 
لتعليمه للناس . فجاء القرآن مكذباً لهم في دعواهم نزوله من السماءء وفي ذم السحر 
ومن يتعلمه أو يعلمه» فقال 9 يعَلْمُونَ الئاس السحر وما أنزل على الْملَكَين 4 الآية» ف 
وما هنا نافية» على أصح الأقوال» ولفظ «الملكين» هنا وارد حسب العرف الجاري 

بين الناس في ذلك الوقت؛ كما يرد ذكر آلهة الخير والشر في كتابات المؤلفين عن 


تاريخ اليونان والمصريين وغيرهم» وكنبا يرد في كلام المسلم» . في الرد على 


المسيحيين» ذكرٌ تجسد الإله وصلبه: وإن كان لا :يعتقد ذلك. وقوله تعالى : 
( فيتَملَمُونَ منهُما ما يُفَرقُونَ به بين الجرء وَرْوجه» من قبيل التمثيل؛ ؛ وإظهار الأمر في 
أقبح ضورة» أي بلغ من أمر ما يتعلمونه. من ضروب الحيل» . وطرق الإفسادء أن 


يتمكنوا به من التفريق بين أعظم مجتمع: : كالمرء وزوجه . والخلاصة : أن معتى الآية' 


0 إلى آخرها ‏ هكذا: : أن اليهود 0 0 ونبذوه ا -00_ وأعتاضوا 
أنه كر 0 
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القض سورة البقرة: الآية/ ٠١1‏ 


ولكن شياطيبهم هم الذين كفرواء وصاروا يعلمون الناس السحر» ويَدّعون أنه 
أنزل على هاروت وماروت» اللذين مومه ملكيق: » ولم ينزل عليهما شيء؛ وإنما 
كانا رجلين يدعيان الصلاح لدرجة أنهما كانا يوهمان الناس أنهما لا يقصدان إلا 
الخير» ويحذرانهم من الكفر, وبلغ من أمر ما يتعلمونه منهما من طرق الحيل والدهاء 
أنهم يفرقون به بين المجتمعين» ويحلون به عقد المتحدين. فأنت ترى من هذا 
المقام كله للذم فلا يصح أن يرد فيه مدح هاروت وماروت . والذي يدل على صحة 
ما قلناه فيهما أن القرآن أنكر نزول أي ملك إلى الأرض ليعلم الناس شيئاً من عند 
اللّه؛ غير الوحي إِلى الأنبياء؛ ونص نصاً صريحاً أن الله لم يرسل إلا الإنس لتعليم بني 


نوعهم فقال وما أرَسَلْنا قَبْلَكَ إلآ رجالا ب نوحي إليهمءفاسألوا أهل الذ كر إن كنتم 7 


تَعَلَمُونَ 4 [الأنبياء :1]» وقال منكرا على من طلب إنزال الملك ف وقالوا لولا أنزل 
عَلَيْه ُلك ولو انْزلنا ملكا لقُضي الامر ثم لا يُنْظرُونَ 4 [لانعام وقال في سورة 
الفرقان اط رَقالُوا ما لهذا الرسّول يأكل الطّعامٌ ويمْشي في الاسواق لولا أَنْزلَ إليه مَلَكُ 
َيَكُونَ مَعَهُ يرا 4 - إلى قوله - ل ُضَلُوا فلا يَستَطيعُونَ صَييلاً # [ الفرقان :4-9 ] . 

وللقصاص في هاروت . وماروت في أحاديث عجيبة .فزعموا أنهما كان ملكين 
من الملائكة» وأنهما لما نظرا إلى ما يصنع أهل الأرض من المعاصيء» أنكرا ذلك 
وأكبراه ودعوا على أهل الأرض. فأوحى الله إليهما : إني لو ابتليتكما بما ابتليت به 
بني آدم من الشهوات لعصيتماني» فقالا: يا رب»2 لو ابتليتنا لم نقعل» فجريّنا. 


(22589 226-2092 22 2 د 7 وج 3526 2 ج02 وح وز وود تع و 3 هد مرجع ا 


فأهبطهما إلى الأرض» وابتلاهما الله بشهوات بني آدم» فمكثا في بلدة كانت فيها ٠‏ 


فاجرة تسبمى «الزهرة» فدعواها إلى الفاحشة وواقعاها بعد أن شربا الخمرء وقتلا 
النفس وسجدا للصّنم؛ وعلماها الاسم الأعظمء الذي كانا به يعرجان إلى السماء 
فتكلمت المرأة بذلك الاسم وعرجت إلى السماءء فمسخها الله تعالى؛ وصيرها 
هذا الكوكب المسمى بالزهرة. ثم إن الله تعالى عرّف هاروت وماروت قبيح ما فيه 
وقعاء ثم خيرهما بين عذاب الآخرة آجلاً» وبين عذاب الدينا عاجلاً» فاختارا عذاب 
الدنياء فجعلهما ببابل منكوسين في بثر إلى يوم القيامة؛ وهما يعلّمان الناس السحرء 
ويدعوان إليه؛ ولا يراهما أحد إلا من ذهب إلى ذلك الموضع لتعلم السحر خاصة. 
وهذه القصة من اختلاق اليهود وتقولاتهم. ولم يقل بها القرآن قطء وإنما ذكرها 
التلمود» كما يعلم من مراجعة «مدارس' يدكوت» في الإصحاح الثالث والثلاثين» 
. وجاراه جهلة القصاص من المسلمين» فأخذوها منه. 


قال الرازي في تفسيره : إن القصة التي ذكروها باطلة من وجوه: 
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سورة ابقرة. ليه ل لض 


006 : أنهم ذكروا في ى القصة أن الله تعالى قال لهما (أي لهاروت وماروت ): 

1 
عصيناك» وهذا منهم تكذيب لله تغالى. وتجهيل له وذلك من صريح الكفر. 

0 وثانيها: أنهما خيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» وذلك فاسدء بل كان 
الأولى أن يخيرا ب بين التوبة وبين العذاب» والله تعالى خير بيتهما من ) أشرك به طول 
عمره) وبالغ في إيذاء أثبيائه . 

. وثالئما لصن ع الأمور قولهم: إ إنهما يعلمان 5 في حال كونهما 
شَعل نيز ويدعوان ! إليه؛ وهما بعاقان: 


وهكناء الأمام أبو مسلم انتج على بطلان تزول السحر عليهما أيضا بوجوة: 


0 أن 0 منزّله هو الله وذلك غير جائز: لأن ‏ 


| دان : أن وه <رلكن امير عدوا يتلثزة انر مشر يدل غلئ أن 
قد ابعر كار فلو ث ثبت في الملائكة أنهم يعلمون السحر لزمهم الكفر. : وذلك 
باطل. 

الغالث: كما لا يجوز في الانبياء آن يبعثوا لتعليم السخر » فكذلك في 
الملائكة بظريق الأولى . 

الرابع: إن السحر لا ينضاف إلا إلى الكفرة والفسقة والشياطين المردة؛ وكيف 
يضاف إلى الله ما ينهى عنه ويتوعد عليه بالعقاب؟ وهل السحر إلا الباطل المموه؟ 
وقد جرث عادة الله بإيطاله» كما قال في قصة موسى عليه السلام (إما جفكم به 
السحر إن اللّه سَيبطلُه © [ يونس :8 انتهى . 

وقد ساق الرازي ما ارتآه أبو مسلم في تفسير هذه الآية . ولم نشأ نقله لبعده 
عن الصواب. وهكذا ما ذكره الإمام ابن خزم في كتابه «الفصل) في بحث (عصمة 

| ولرافب لفوت الات في تصحيع ال وتجويزات عجيبة تنبو عن 
غلى غير خقيقته: ويجري مجرى التمويه 5 ومتى أطلق ولم يقيدء أفاد ذم 
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لداعي دي 
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ام ٠‏ سورة البقرة: الآية/ ٠١١‏ 


فاعله» قال تعالى 99 سَّحَروا أعنين الناس 4 [ الأعراف ]2 يعني موهوا عليهم حتى 


ظنوا أن حبالهم وعصيهم تسعى ونه تفيل مفيدا “فيها يواح ويحكم ديا 


قال رسول الله عه لعمرو بن أهتم: إن من البيان لسحراً)('2: لأن صاحبه يوضح 
الشيء المشكل» ويكشف عن حقيقته بحسن بيانه» وبليغ عبارته. وبالجملة؛ 
فالسحر المطلق إنما هو تخييل بشعوذة صارفة للأبصار» أو تمتمة مزخرفة عائقة 
للاستماعء فلا يخير حقائق الأشياء) ولا يبقل الصور . وقوله تعالى : «وماهم بضارين به 
من أحَدٍ إلأ بإذن الله 4 قال الراغب: الإذن قد يقال في الإعلام بالرخصة؛ ويقال للعلم؛ 
ومنه آذنته بكذاء ويقال للأمر الحتم. وينبغى أن يعلم أن الإذن فى الشىء من الله 
تعالى ضربان: 

أحدهما: الإذن لقاصد الفعل فى مباشرته. نحو قولك: أذن الله لك أن تصل 
الرحم . 

والثاني : الإذن في : تسخير الشي .علي وجه تسخير السم في قتله من يتناوله, 
والترياق في تخليصه من أذيته. فإذن الله تعالى وقوع التسخير وتأثيره من القبيل 
الثاني وذلك. هو المشار إليه بالقضاءء وعلى هذا يقال: «الأشياء كلها بإذن الله 
وقضائه» ولا يقال: الأشياء كلها بأمره ورضاه وقوله تعالى: ل ريََعَلَمُونَ ما يَضْرْهُمْ» 
إرشاد إلى أن تجلم المتخر إل الحتظيرة والننا فيه ان التلبيس والتمويه» وإيهام 
الباطل حقاء كه به إلى المفاسد والشرور. وقوله سبحانه «إ ولا يَنَفَعَهم »4 صرح 
به إيذانا بأنه ليس من الأمور المشوبة بالنفع والضررء بل هو شر بحت» وضرر مبجحض. ' 
وقوله تعالى: ظولَقَدُ عَلمَوا» أي اليهود الذي حكيت ضلالاتهم. وقوله. ل لَمَن 
اشتراة 4 أي استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله والحق الذي أنزله . وقوله ظمَالَه 
في الآخرة من خَلاق4 أي نصيبء لإقباله على التمويه والكذب» ‏ واستعمال ذلك في 
اكتساب حطام الدنيا وتمتعاتها. وفيه إشارة إلى أن اختيارهم للسحرء ليس من 
جهلهم بضرره» بل أتوا ما أتوا عن علم بعاقبته السوأى . وقوله. تعالى : « ولبئس ما 
شروا به أَنفْسَهِم» أي ما باعوا به حظهم الأخروي؛ حتى كانهم أتلفوا أنفسهم» وإنما 
نفى عنهم العلم بقوله ( لو كانوا َعَلَمُون4 مع إثباته لهم على سبيل التوكيد القسمي 
بقوله « وقد عَلموا 4 : - لأن معناه لو كانوا يعملون بعلمهم. فجعلهم غير عالمين» 
لعدم عملهم بموجب علمهم. ولخابين بد بااعابيم ليما إربخارا من المضار 


2001١‏ أخرجه أبو ذاود في: الادب» 5م باب ما جاء في المتشدق في الكلام؛ حديث لاثنه 
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سورة البقرة: الآيتان/ ٠١7**‏ و4١٠١‏ ش 6م 


أتبعه ما في الإعراض عنه من المنافع فقال: 
. القول في تأويل قوله تعالى : 


2 

كت ءام نَم َمويَة ينس اله ركاف يلكوت 09 

« ولو أنْهُم آمَنُوا 4 أي بما دعوا إليه من القرآن الجكيم « واد نَقَوا »4 أي ما 
يؤثمهم: ومنه السحر والتمويه وقوله ٍْلَمَِوَةٌ من عند الله خيرم جواب « لو وأصله: 
لأثيبوا مثوبة من عند الله خيرا مما شروا به أنفسهم . فحذف الفعل وغيّر السبك إلى 
ما عليه النظم الكريم» دلالة على ثبات المثوبة لهم والجزم بخيريتهاء وحذف المفضل 
عليه إجلالاً للمفضل من أن ينسب إليه؛ وقوله تعالى: الَو كانوا يَعْلَمْونَ) أي أن 
فزإن اللاخين وإنما نيوا إل الجهل لعدم الحم يمواجب العلم . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
تأيه الب اموا كوو أو عا وفوفوا انرا وأشمهواً 
0 وَإلكفريت تاب أيه 09 


يا أيُها الذينآمنُوا لا تقُوُوا4 لدبي له طإراعئا 4 التي تقصدون بها الرعاية 

والمراقبة لمقصد الخير وحفظ الجانب» فاغتنمها اليهود لموافقة كلمة سيئة عندهم 

فصاروا يلوون بها السنتهم؛ ويقصدون بها الرعونة» وهي إفراط الجهالة؛ فنهاهم عن 

موافقتهم في القول» منعا للصحيح الموافق في الصورة لشبهه من القبيح» وعرضهم 

منها ما لا يتطرق إليه فساد فقال « وقولوا انظرنا 4 فابقى المعنى وصرف اللفظ . أي 

انظر إلينا. بالحذف والإيصال. أو انتظرنا. على أنه من نظره إذا انتظره» وقرئ انظرنا 

من النظرة أي أمهلنا حتى نحفظ, وقرئ راعونا على صيغة الجمع للتوقيز. وراعناً 

على صيغة الفاعل أي قولاً ذا رعن» كدارع ولابن» لأنه لما أشبه قولهم راعينا وكان 
يبا للسب: بالزعن اتضف به أ« واسمغرا4 أي قولوا ما أمرتكم به وامتثلوا جميع 

أوامري» ولا تكونوا كاليهود. حيث. قالوا سمعنا وعصينا ط وللْكَافرين» أي لي 

الذي توسلوا بقولكم المنذكور إلى التهاون بمقام رسول الله يه <(عَذَاب أليم 4 لما 

اجترؤوا عليه من العظيمة» وهو تذييل لما سبق» فيه وعيد شديد لهم ونوع تحذير 

ْ للمخاطبين عما نهوا عنه . وهذه الآية نظير قوله تعالى في سورة النساء طإ من الّذِين 

ش 3 هَادُوا» يحرَفُونَ ؛ الْككَلم عن مواضعه وَيَقُولُونَ سمعنا وَعَصينا واسمع غيرَ مسمع وراعنا . 

35 يا بالستجهم طعا في الدذييء ولو أنهم قَالُوا سسّمعْبا وَاطَعْنا واسْمّع وانظرنا لَكَانَ حيرا 


2 عم 1 لو د 


تعمتع هع 
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١٠١5و‎ ١١6 أن | سورة البقرق, الآيتان/‎ ١ 


ا هم اوم ولكن لعَنَهُمُ الله برهم فلا يُوْمُون إل قليلةً) [ النساء :55 ] ومن ليهم 
ع ما جاء في الحديث أنهم كانوا إذا سلموا يقولون «السام عليكم)” (١‏ والسام هو 
ٍ الموت» ولهذا أمرنا أن نرد علهيم ب «وعليكم»» وإنما يستجاب لنا فيهم؛ ولا 
يستجاب لهم فينا. 1 
القول في تأويل قوله تعالى : 
تَايوُ لذ َكَفَرُوا من أهل لكب ولا شرك كبن أن سم كم يذ 3 
يريك وأ لله ينص ب يَجْمَتوءمَن يككاء همض لِالْمَلِيِوٍ © 
ما يرد الذين كَفَرُوا من أهْلٍ الكتاب ولا الْمُشْرٍكين أن يُنَزْلَ عَلَيَكُمْ من خَيْرٍ من 


ربكم » بيان لشدة عداوة الكافرين من القبيلين للمؤمنين» يدا تا . ليقطع 
التشبه بهم. فإن مخالفة الأعداء من الأغراض العظيمة للمتمكنين في الأخلاق 


الفاضلة . 

١‏ ثم بين أن الحسد لا يؤثر في زوال ذلك بقوله ( واللهُ يَخْْص رمه من يشا 
والله ذو الَْضَلٍ الْمَْظيم 4 و( الاختصاص ) عناية تعيّن من المختص لمرتبة ينفرد بها دون 

غيره) وفيه تنبيه على ما أنعم به على المؤمنين» من الشرع التام الكامل الذي شرعه 


ولما انكرت اليهود أن يقع شيء من النسخ لآيات الله» توصلاً بذلك إلى إنكار 
آيات القرآن» وتأييد بيد تأبيد زرا رد عليهم سبحانه - بعد تحقيق حقية الوحي - 


بقوله: 


القول في 0 فول 0 : 


«ما نَنْسّح من آيّة4 أي: ما نبدّل من آية بغيرها - كتّسخنا آياث التوراة بآيات 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الأدب؛ باب الرفق في الآمر كله. عن عروة ب بن الزبير أن عائشة رضي الله عنهاء 
زوج النبي عَيلّه قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله عَقْلهُ فقالوا: السام عليكم: قالت 
عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة. قالت: فقال رسول الله َه ومهلاً يا عائشة. إن 
الله يحب الرفق في الأمر كله». فقبلت با برل الله ارتم تيع ما قلرا؟ قال سول الله 89 : 


وقد قلت : وعليكم2. 
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سورة البقرة: الآية/ /ا١١‏ ش 4 


القرآن - أو نُنْسها 4 أي: نذهبها من القلوب - كما أخبر بقوله ط ونَسُوا حَظَاً مما 
كوا به [المائدة:.11] - وقرئ أو نمساها 4 أني نؤخرها ونتركها بلا نسخ؛ كما 
أبقى كثيرا من أحكام التوراة في القرآن. وعلى هذه القراءة» فقد نشر على ترتيب 
هذا اللف رن انان يار مها 4 أي" من المنسوخة المبدلة - كما فعل في الآيات 
إن شر في للملة السنينية ما ف الرسرا ورف انون والعنت ف كانت حيرا ل 
تلك الآصار والأغلال. وقوله طأو مثلها4 أي: مثل تلك الآيات الموحاة قبل» كما 
يُرى فى كثير من الآيات فى القرآن الموافقة لما بين يديها مما اقتضت الحكمة بقاءه 
والسخرار. ١‏ اه 1 

قال الراغب: فإن قيل: إن الذي ثُرك ولم ينسّخ ليس مثله بل هو هوء فكيف. 
قال وبمثلها»؟ قيل: الحكم الذي أنزل في القرآن- وكان ثابتاً في الشرع الذي قبلدل . 
يضح أن يقال هو هوء إذا اعتبر بنفسه ولم يعتبر بكسوته- التي هي اللفظ. ويصح أن . 
يقال هو مغله إذا لم يعتبر بنفسه فقط بل اعتبر باللفظ .' ونحو ذلك أن يقال: ماء البعر 
هو ماء النهر ‏ إذا اعقبر جنس الماءء وتارة يقال: مثل ماء النهر - إذا اعتبر قرار الماء . 


ال ا يت ا ال 


009901 + 7067-9 


2-0 


ا 


غلى أن إرادة العين بالمثل شائعةت- كما في قولهم : مثلك لا يبخل - «الم 2 | 
ا 
تغلم أن الل على كل شيم فير 4 فهو يقدر على المخير؛ ومأ هو خير منه؛ وعلى مثله 


في الخير. قال الراغب : أي لا تحسبن أن تغييري لحكى حالاً تخالا وأني لم أت 
'بالثاني في الابعداء -. هو العجزء فإِن من علم قدرته على كل شيء لا يظن ذلك. . 
وإنما تَعَيّر ذلك يرجع إلى مصلحة العباد» ون الأليق بهم؛ في الوقت المتقدم؛ الحكم 
المتقدّم . وفي الوقت المتاخّرء الحكم المتآخّر. 
0 تأويل 00 0 
عب 
«ألم تَعلّم أن الله له ملك السّموات والأرض 4 فهو يملك أموركم ويدبرهاء وهو ْ 
و لكر ا سيار 1 
ساس يات من الأمور الثلاثة» هو الجزم والإيقان بأنّه تعالى لا يفعل ١‏ 


وتوطو هتحت ج02 حتت + 6556256220222 مك ا حدر اندو كدو وار ارم برجم 


5 


عن امعد حون ليد - تور تون من 


2 


ع 


ا 


0 ل دجوا ترد ات مصطوح مك ع 


فض سورة البقرة, الآية/ /ا١١‏ 


بهم - في أمر من أمور دينهم أو دنياهم - إلا ما هو خير لهم؛ والعمل بمُوجبه - من 


الثقة به. والتوكل عليه؛ وتفويض الأمر إليه. من .غير إصغاء إلى أقاويل اليهود 
وتشكيكاتها التي من جملتها ما قالوا في أمر النسخ» حيث أنكروا نسخ أحكام 
ل ا والسلام» لمجيئهما بما جاء به 
من عند الله بتغيير ما غيّر الله من حكم التوراة . فأخبرهم الله أله ملك السموات 
والأآرض وسلطانهماء وأن الخلق أهل مملكته وطاعته . عليهم السمع والطاعة لأمره 
أونهيه) وأن له أمرهم بما يشاى ونهيهم عما يشا ونسخ ما يشاءء وإقرار ما يشاءٍ. 
والذي حمل اليهود على منع النسخ إنما هو الكفر والعناد» وإلا فقد وجد في 
شريعتهم النسخ بكثرة . 

وقد ذكر العلامة الشيخ رحمه الله. الهندي في (إظهار الحقّ) أمثلة وافرةٌ مما 
وقع من ذلك في التوراة والإنجيل الأرت اقبات لاب لاتيم 

تنبيهان : 

الأول : قال بعض الفضلاء: نّزلت هذه الآية لما قال المشركون أو اليهود : إن 
ينا يأمر: أصحابه بأمر ثم ينهاهم ٍ عنه ويأمر بخلافه. دفي الآية رد عليهم بأن 
المقضود من نسخ الجكم السابق: تهيّوٌ النفوس لأرقى مثلهم. وهو معنى قوله تعالى : 
«نأت بِخَير مها # لأن الخالق تعالى ربّى الامّة العربية ذ ف ثلاث وصغرين سنة تربية 
تدريجية لا تتم لغيرها - بواسطة الفواعل الاجتماعية. روا . لذلك 
كانت عليها الأحكام على حسب قابليتهاء ومتى ارتقت قابليتها بدل الله لها ذلك 
الحكم بغيره . وهذه سنّة الخالق في الافراد والأمم على حل سواء . فإنك لو نظرت في 
الكائنات الحية - من أوّل الخلية النباتية إلى أرقى شكل من أشكال الأشجارء ومن 
ا - لرأيت د الفح انر قيض جصور 
في الأمور المادية: والدبية ا فإن انتقال الخلية. الإنسانية إلى جنين». ثم إلى 
طفل» فيافع فشاب» فكهل» فشيخ وفايتع كل :دور من هده الأدوار - من الاحوال 
.الناسخة للأحوال التي قبلها م يريك بأجلى دليل: أن التبدل في الكائنات ناموس 


.. طبيعي محقق . وإذا كان هذا النسخ ليس بمستنكر في.الكائنات» فكيف يستنكر 


نسخ حكم وإبداله بحكم آخر في الآمة» وهي في حالة نمو وتدرج من أدنى إلى 
أرقى؟ هل يرى إنسان له مسكة من عقل أن من الحكمة تكليف العرب - وهم في 
ميد | أمرهم - بما يلزم أن يتصفوا به وهم في نهاية الرقي الإنساني» وغاية الكمال 
البشري...؟! وإذا كان هذا يصح؛ وجب أن الشرائع تكلف الأطفال بما تكلف به 
الرجال» وهذا لم يقل به عاقل في الوجود...! وإذا كان هذا لا يقول به عاقل في 
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0 سورة البقرةء الآية/ 5 #«لمم اد 


ْ كا مود على الله - وهو أحكم الحاكمين - بان يكلف الآمة'- وهي 
في دور طفوليتها ‏ بما لا تتحمله إلأأفي دور شبوبيتها وكهولتها...؟ وأي الأمرين 
أفضل: : أشرعنا الذي سن الله لنا حدوده بنفسه؛ ونسخ منه ما آراد بعلمه» وأتمه - 


202 بحيث لا يستطيع الإنس والجن أن ينقضوا حرفاً منه.- لانطباقه على كل زمان 
ومكان» وعدم مجافاته لأي حالة من حالات الإنسان. ]1 أم شرائع دينية أخرى» 


0 حرّفها كهانهاء ونسخ الوجود احكامها - بحيك يستحيل العمل :بها -.-لمنافاتها 
لمقتضيات الحياة البشرية من كل وجه.. .؟! 
1 الثاني : أسلفنا - في مقدمة التفسير - إلى أن النسخ باصطلاح السلف أعم منه 
في اصطلاح الخلف» بما ينبغي مراجعته. . 
0 بل الال ا لل 
أَمْيدُورتآأن رولك كناش يل مُوسَى من ميب 
كع ربا لان فْمَدَصَلٌ سوا َالتسِيلٍ © 


0 .الَأ تُرِيدُودَ أذ تسأوا وَسُوَكُمْ كما سل مُوسَى من قبل «أم» هناء إما متصلة ١‏ 
0 معادلة للهمزة في « ألم تعلم # أي ألم تعلموا أنه مالك الأمورء قادرٌ على الأشياء ١‏ 
202 كلهاء يامر وينهى كما أراد... أم تعلموا وتقترحون بالسؤال - كلما اقترحت اليهود | 7 
على موسى عليه السّلام؟ وإما منقطعة - بمعنى بل - للإضراب والانتقال عن حملهم ١ ١‏ 

على العمل بموجب علْمهم بما ذكر عند ظهور بعض مخايل المساهلة منهم في ا 


ذلك» وأمارات التاثّر من أقاويل الكفرة» إلى التعذين من ذلك . ومعنى (الهمزة ) 
إنكار وقوع الإرادة منهم» واستبعاده . لما أن قضية الإيمان وازعة عنها. وتوجيه 3 
الإنكار إلى الإرادة - دون متعلقها - للمبالغة في إنكاره واستبعاده؛ ببيان أنه ممالا + 
يصدر عن العاقل إرادته. فضلا عن صدور نفسه؛» وقوله «إومن يبدل الْكُفْرَ4 أي: 200 
يختره» ويأخذه لنفسه « بالإيمان 4©. بمقابلته بدلا منه «فَقَدَ صل سَواءً الْسّيلٍ » أي 
عدل عن الصراط المستقيم . جملةٌ مستقلة مشتملة على حكم كلي أخرجت مخرج 
المثل جيء بها لتاكيد النهي عن الاقتراح المفهوم من قوله (أم ترِيدون » الخ 
معطوفة عليه. ومعنى الآية لا تقترحوا فتضلوا وسط السبيل ويؤدي بكم الضلال إلى | . 
البعد عن المقصد وتبديل الكفر بالإيمان. فظهر وجه ذكر قوله «أمٌّ ثريدون 4 الخ ا 
بعد قوله تعالى «9ما نَنْسّخ ©. الال دين كل بننهما كيت على الآيانت 8 
1 د 


سوعو و و خيوو وح وخ وت مود و م ع ع ا را ا 0 
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4لا" 0 سورة البقرة, الآية/ ٠١5‏ 


قال الراغب : فإن قيل ها فائدة ارا ل فل كدر امع وسار درن 
الكفر يضل الإنسان سواء السبيل فكيف بالكفر؟ وقيل معنى ذلك من يتبدل الكفر 
. بالإيمان يعلم أنه قد ضل» قبل؛سواء السبيل» وفي ذلك تنبيه أن ضلاله سواء السبيل 
قاده إلى الكفر بعد الإيمان» ومعناه لا تسألوا زسولكم كما سكل موسى فتضلوا سواء 
السبيل فيؤدي بكم إلى تبديل الكفر بالإيمان. فمبدا ذلك» الضلال عن سواء 
السبيل» ووجه آخر وهو أنه سمى معاندة الأنبياء .عليهم السلام» بعد حصول ما 
تسكن النفس إليه؛ كفرا . إذ هي مؤدية إليه. كتسمية العصير خمراً. فقال: «ومن 
يعبدل 4 أي يطلب تبديل الكفرء أي المعاندة التي هي مبدأ الكفرء بالإيمان أي بما 
حصل له من الدلالة المنقضية لسكون النفس» فقد ضل سواء السبيل. ‏ 2 
ووجه ثالث وهو أن ذلك نهاية التبكيت لمن ظهر له الحق فعدل عنه إلى 
الباظطل. وأنه كمن كان على وضح الطريق فتأه فيه. ووجه رابع وهو أن «سواء 
السبيلٍ 4 إشارة إلى الفطرة التي فطر الناس عليها. والإيمان إشارة إلى المكتسب من 
جهة ة الشرائع فال ومن يبدل الْكُفْرَ بالإيمان » أي بالإيمان المكتسب فقد أبطله, 
ا 0 


|. وما تررناء في الآية من أن الخطاب اللمسلمين هو ما يترجح ويكون 
كقوله 0 طيا أيها الْذِينَ آمَُوا لا تَسالُوا عن أشياء إن" تبد لكم تسؤكم ». 
[المائدة:١١١].‏ + وبرشحه قوله «ومن يبدل الكفر بالإيمّان © فإن موقع خطابه إنما 
جطم بع المؤينين. . ورجح الرازي كون الخطاب مع اليهود قال: لآن هذه السورة من 


أول قوله «و يا ب ني إسرائيل كوا نمي 4 حكلية عنهم وممحاجة معهم ولانه لم يجر 


06620602-26-2062 


4 
1 
1 
5 
0 
ا 
11 


ذكر غيرهم في السياق: وقد قص تعالى عنهم سؤال النبي عَكنهُ بقوله ‏ يسالك اهل 
١‏ الكئّاب أن تَنَزْل عَلَيِهِم كتاباً » الآية) وحينكذ فمعنى 'تبدل الكفر بالإيمان. ٠.‏ وهم 
١‏ بمعزل من الإيمان» إعراضهم عنه؛ مع تمكنهم منه» وإيئارهم للكفر عليه. كما أن 
ا إضافة الرسول إليهم باعتبار أنهم من أمة الدعوة . 
١‏ القول في تأويل قوله 0 ظ 
١‏ وَدَكَدْرْتن أَهْلٍ بوتكم نا بد يسيك كتَرَاحسكا 
١‏ َع أيهم ربد بد مَائكنَ 0 
ا 0 َهعَلَكُنْ َو مدر 09 
١‏ ور حر من أل الكتاب لو بوتكم من د إيمائكم قرا سد 4 علة ود 


1 


000 


قرأ 
| 
ححا 
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سورة البقرة؛ الأيناا. اك وبام 


طمن عند أنفسهم من بعد ما تبن لهم لَهُم الحقّ 4 من صحة رسالة محمد عَيِتهُ بشهادة ما 
طابقه من التوراة ط( فاعْفُوا واصفحوا 4 أي أعرضوا عما يكون منهم من الجهل والعداوة 


افلا تجازوهم لحَنَّى يأني الله بأمرِه 4 وهو الإذن في قتالهم وإجلائهم ( إن الله على كل 


شيء قدِير» فينتقم منهم | إذا آن أوانه . 
القرل في تأويل 7 20 
وَأَقِيِنوا ضكر ألصَكزة 26 كه َومَالْكَرَموا لسك يَنْحَيْرِججَدُوه عِنْدَ الله 


0 09 
«وأقيمُرا الصلاة وآثُوا الزكاةً وما تُقَدْموا لأنفسكم من خيرٍ تجدوه» أي ثوابه 
( عند الله إن الله بما تَعَمَلُونَ بصير 4 فلا يضيع عنده عمل عامل . 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


هه وعم 


, َمَاوا يدخ يلام كان هوا أو يك را يلك ماهم ل 


0 وأوْماتحكْ إن نكر صَدقيت 93 


« وقالوا» أي أهل الكتاب من اليهود والنصارى 9إلَن يُدخْل الْجِنْةَ إلا من كان 


0 مدا أذ : نصارى 4 نشرٌ لما لفّته الوار في طوقَالُوا »» واليهود جمع هائد, كعوذ جمع 


عائذ. وقرئ إلا من كان يهوديًا أو نَصرَانيا . 0 أمانيهم » جوللة معترضة 
مبيئة لبطلان ما قالوا . والأماني جمع أمنية وهي ما يتمنى . كالأعجوبة والأضحوكة. 
فإن قيل: قوله أن يَدخْل الجنة 4 أمنية: واحدة») فلم د ' أمانيهم؟ أجيب : بأن 

الجمع باعتبار صدوره عن الجميع. وأجاب صاحب الانتصاف بأنهم لشدة تمنيهم 
لهذه الأمنية ومعاؤدتهم لها وتاكدها في نفوسهم؛ جمعت. ليفيد جمعها أنها 
متاكدة في قلوبهم؛بالغة منهم كل مبلغ» والجمع يفيد ذلكء وإن كان مؤداه واحداً. 
ونظيره قوله: معى جياعٌ . فجمعوا الصفة . . ومؤداها واحد» لآن موصوفها والخادء تأكيد 
لجوكها ومكنها / وهذا المعنى أحد ما روي في قوله تعالى: إن هؤلاءٍ لَشِرَذْمةٌ 
قَليلُونَ #4 [الشعراء :0 ] فإنه جمع ( قليلا) وقد كان الأصل إفراده فيقال ( لشرذمة 
قليلة) كقوله تعالى كم من فئة قَليلّة4 [البقرة:49١]‏ لولا ما قصد إليه من 
اتاكيد معنى القلة بجمعها . ووجه إفادة الجمع في مثل هذا للتاكيد؛ أن الجمع يفيد 
بوضعد الزيادة في الأنحاد, فنقل إلى, تأكيد الواحدء وإبانة زيادته على نظرائه» نقلا 
مجازيا بديعاًء فتدبر.هذا الفصل ١‏ فإنه من نفائس صناعة البيان. واللة الموفق «قل 


يوت ه252 222 هتوت و توت وجح ون عو تع ونع وح م وت وت ودع نا ا ج0626 عمحوحة 


ع ته لي 


2320723006 2262-3909-2600 


0 


لوص ميحير: حويد مني 


1206-0-22 


قوادع ل و واو ا 0 


ا 0 


0 


0 


د ل د م 0 د 5 لت 


ع 


:3- سورة البقرة, الآيتان/ ١١١‏ و١١‏ 


هائوا برهائكم » حجتكم على اختصاصكم بدخول الجنة اد كنتم صادقين 4 في 


دعواكم . قال الرازي : دلت الآية على أن المدعي سواء ادعى 2 أو إثباتأء فلا بد 0 
من الدليل والبرهان. وذلك من أصدق الدلائل على بطلان القول بالتقليد» قال 
الشاعر: 


من ادّعى شيئا بلا شاهد لا بد أن تَبُطْْل دعواه 
انتهى كلام الرازي. وسبقه إلى ذلك الزمخشري حيث قال: وهذا أهدم شيء 
لمذهب المقلدين» وإن كل قول لا دليل عليه: فهو باطل غير ثابت . انتهى . 
القول ل قوله تعالى : 
ا 3000 عض 
بَلْمَنْأَسَلَم وَجَه إل وَهو نحن َه جرم 00 


َلَاهُم يحون 07 


« بلى 4 إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة «طإمن أسلّم وجهّه لله من 
أخلص نفسه له لا يشرك به غيره. وإنما عبر عن النفس بالوجه. لأنه أشرف الأعضاءء 
زيجي المجاعر ونويع السبكوة وبر إثاز الخضبر او لعن من احلمن 
توجهه وقصده؛ بحيث لا يلوي عزيمته إلى شيء غيره «(وهر محسن 4 في عمله 
مرافق لهديه م وإلا لم يقبل؛ ولذا قال عله : ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد2'00 رواه مستلم قَلّه أجره عند ربّه 4 وهر عبار عن حون الجئة» وتصويره بصورة 
الأجر للإيذان بقوة ارتباطه بالعمل. « ولا خورف عَلَّيهم 4 من لحوق مكروة (ولاهم 
يَحَرَنونَ 4 من فوات مطلوب . والجمع في الضمائر الثلاثة باعتبار معنى طمن » كما . 


أن ا في الضمائر الأول باعتبار اللفظ . 


القول في تأويل قوله تعالى: 

َك العو ليس تالكر عل عه وَكَالثاللَمرَالَدسَتٍ 20 200033 

وَهُمْ يتل الكت كلك جنك مل لو ار 
ليم فمَاكا دلُو 79 

« وقالَت اليهود ليست التصارى على شيء وقَالَت النصارى ليسّت اليَهُودُ على 


.... لمرو دوي المي حديث 18١؛ عن عائشة قالت: إن رسول الله كله قال‎ )1١(١ 


0-0-0-6 -212552 :2225525522 ت ح حت 252 تحم2 


لحرت حت حت 2 حت ات كت 0 اك اح حك و 0 0 اس ل ل ل حر ات 2 ل ا لت 0 د 


0 اشيم بيان لتضليل كل فريق صاحبه ببخصوصهه إِثْرّبيان تضليّله كل من عداه على 


صورة البقرة: الآية/ 9١١8‏ , 


وجه العموم . . ومعنى «إعلّى شيء »4 أي أمر يعتد به من الدين « وهم يتَلُون الكتّاب » 


0 الواو للحال . والكتاب للجنس . أي قالوا ذلك وحالهم أنهم من أهل العلم والتلاوة . 


للكتب . وحق من حمل الوراة أو الإنجيل؛ أو إفيرهما من كتيب الله وآمن به» أن لا 


0 يكفر بالباقي . لان كل واحد من الكتابين مصدق للثاني» شاهد بصحته . وكذلك 


0 كبُّب الله جميعاً متواردة على تصديق بعضها بعضا ط كَدَلِكَ4 أي مثل الذي سمعت 
ما ارم اماس الاو كود ولا كتاب . 
كعبدة الأصنام. قالوا لأهل كل دين ظإممْل فَوْلهِم4 ليسوا على شيء. وهذا توبيخ 
عظيم» حيث نظموا أنفسهمء مع علمهم؛ » في سلك من لا يعلم ط فَاللَه يَحَكُم بينهم 
يوم القيامُة فيما كانوا فيه يَختَلفُونَ» أي يفصل بينهم بقضائه العدل» فيحكم بين 
الححق والميطل فيما اخعلفوا فيه. وهلا الآية كقوله تعالى. في سورة الحج إن 
الْذِينَ آمَنوا والّذينَ هادا والصابئين والنُصارى والْمَجوس وَالْدِينَ أشركوا إِنّ الله 


و الزوء هبهو 


يَفْصل بَيْنَهُمْ يوْم القيامّة: إن الله على كُلَّ شَيء شَهِيدٌ 4 [الحج :] وكما قال 
تعالى : قل يَجْمعْ يسا ينا كم يمينا باحق وهر الاح اَم 4 [ سب 15]. 
.قال الرازي: واعلم أن هذه الواقعة بعينها قد وقعت في أمة محمد عَْْهِ , فإن 
طائفة تكفّر الأخرى. مع اتفاقهم على تلاوة القرآن. انتهى . 
٠‏ 0 
الترامي ي بالكفرء لا بسنّة ولا قرآن» ولا لبيان من الله ولا لبرهان؛ بل لما غلت مراحل 
العصبية في الدين؛ تمكن الشيطان من تفريق كلمة المسلمين؛ 
يابى الفتح إلا اتباع الهوى2 ومنهج الحق له واضحٌ 
بمعنات الله تعالى أمر بالجماعة ا والائئلاف . ونهى عن الفرقة والاختلاف. فقال 


اتعالى لإ واعتصمُوا بحل اللو جميعاً ولا تَمَرَقُوا [آل عمران:*١٠].‏ وقال تعالى 
0 الْذينَ كَرَقُوا ديتهم وكانُوا شيها لست منهم في شي »4 [ الأنعام ])١69‏ . وقال 


تعالى : ولا تَكُونْوا كالدين تفقوا وَاخْتَلْقُوا من بعد م اجاءنهم / البَيبات 4 آل 
2000 


عمران ٠:‏ ]. وقال .تعالى : #8 وأن هذا صراطي مُسْتَقيماً فاتبعوه ولا َتبعوا السبل 
ترق بكم عَنْ يله © [ الأنعام ٠67:‏ ]. وقد امتاز أهل الحق؛ من هذه الآمة بالسنة 


230302 والجماعة» عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سئة 


رسول الله # 'وغنما مضت عليه جماعة المسلمين. 


ام 1 سورة البقرةء الآية/ ١١4‏ 


0 
20007 ليا ال ل دي وَلْهُم ف 
رو عَذَاق عَفِك © 


ون قبط سابد اله اناغ به سنن في خايد» إنكد 
واستبعاد لأن يكون أحد أظلم ممن فعل ذلك».ولما وجه تعالى الذم فيما سبق في 

حق ‏ اليهود والنصارى». ذيله بذم المشركين في قوله: 8 كذلك. قال الْذِينَ 9 
يعلمون ©. ثم وحيةاتيدة الآية ايها المسركين الذين احرجرا رسزل الله عق 
وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام» وصدوهم اتشااعنة: 
حين”'2 ذهب إليه النبي َه وأصحابه من المدينة عام الحديبية» وكل هذا تخريب 
للمسجد الحرام؛ لأن منع الناس من إقامة شعائر العبادة فيه) سعى في تخريبه . وأي 
خرات أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا عنه رسول الله عله 0 واستحوذوا عليه 


يل ىليل بابر 


. بأصنامهم وأندادهم وشركهمء كما قال تعالى : «وما الهم لا يعذبهم الله وهم 
تعبدونا من المستخيد الحرام وما كَانُوا أولياءة» إن اياوه إلا الْمَتْقُونَ ولكُنْ اكْتَرَهٌ لا 
يَعآ يَعْلَمُونَ 4 [الانفال :*]» وقال تعالى : فإما كان للْمُشرِكينَ ان يَعْمروا مُساجد الله 
حامدين على أنْفُسهم | باكر أولعك حبطت أعمالهم وفي الثّار هم خَالدونَ نما 
, يَغْمُرٌ مساج اللّه من آمن باللّه وَالْيّوْم الآخر وأقامٌ الصّلاةٌ وآتى الرّكاة وم يَخْشّ ! 
الله معَسى أُولقك أن يَكُونُوا من الْمُهعَاِينَ 1 التوبة :18-5 ]» وقال تعالى :هم 
الْذِينَ كَفَرُوا وصدوكم عَنِ الْمُسْجد الْحَرام والْهَدي مَخْكُوفَ أن يبغ مَحلّه 4 | 
[ الفتح :2 فإذا كان من آمن بالله واليوم الآخر. الخ عندودا عنه) مطروداً منهع 
فأي خراب له أعظم من ذلكء» والعمارة إحياء المكان وشغله بما وضع له. وليس 


المراد بعمارته. زخرفته وإقامة صورته فقط» إنما عمارته بذكر الله فيه وإقامة شرعه 


_- 


2002 ال 0000 | 
وقد عنى الإمام.البخاري به عنايته بكل عظيم. فاخرجه في: الحج؛ باب من أشعر وقلّد بذي 
الخلزقة ثم أحرم. وفي : الشروط: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام» باب ما يجوز من الشروط 

في الجهاد. وفي : المغازي في ثلاثة مواضع: عن علي بن عبد اللّه. وعن عبد الله بن محمد . وعن 
ده ..وإن أطول طريق له هو الذي أخرجه في: الشروط»؛ باب ما يجوز من الشروط في الجهاد. 
وقد استغرق سرده ست صفحات من الصحيح. 


2552.5 ج22 26 :52# ك 6ج 5 :36 05 - 226 1206-3626-3526 * ع ا 3636 


ظ سورة البقرة, الآية/ 22314 يام 


افيه ورفعه عن الدنس والشرك . وإنما أوقع المنع على المساجدء وإن كان الممنوع هو 
الناس لما أن المآل عائد لها. ولا يقال: كيف قيل مساجد والمراد المسجد الحرام 
٠‏ فقط؟ لآنه لااباس أن يجيء الحكم عاما وإن كان السبب خاصأء كما : تقول لحن اذى ” 
“صالحاً واحداً: : ومن أظلم ممن آذى الصالحين؟ وكما قال تعا : #ويل لكل هُمَرَه 
لْمَرَةَ 4 1 الهمزة :]» والمنزول فيه واحد. وقوله «أولّتك ما كان لَهُم أن ؛ يدخْلُوها إلا 
: 'خائفين » هذا بشارة من الله للمسلمين بأنه سيظهرهم على المسجد الحرام؛ وفدل 
٠‏ لهم المشركين» حتى لايد خل المسجد الحرام واحد منهم إلا خائفاً. يخاف أن 
يؤخذ فيعاقب. أو يقتل إن لم يسلم. وقدأنجز الله صدق هذا الوعدفمنعهم من 
دخول المسجد الحرام. ونادى فيهم عام حجّ أبو بكر رضي ا 
ا بعد العام مشرك ». فحج النبي َيه من العام الثاني ظاهراً على المسجد الحرام؛ لا 
يجترىاً أحد من.المشركين أن يحج ويدرخل المسجد الحرام . . ؤهذا هو الخْزَي لهم 
في الدتياء المشار إليه بقوله .تعالى «لَهم في الدنيا خزي» لأن الجزاء من جنس 
العمل . فكما صدوا المؤمنين صدُوا عنه « ولَّهُم في الآخرة عَذَابُ عظيم 4 وهو عذاب 
النار لما انتهكوَامن حرمة البيت وامتهنوه؛ من نصب الأصنام حوله؛ ودعاء غير الله؛ 
ا والطواف به عريا, وغير ذلك من أفاعليهم التي يكرهها الله ورسوله» وفي الآية وجه 
آخر وهو أن الآية ة في ذم اليهود؛ تبعاً للسابق واللاحق» وما جترة بكتره عل بيك 
المقدس من خرابة وتسليط عدوهم عليهم حتى خربه ودمر مدينتهم» وقتل وسبى 


76-0026 دع ج55 225 05-29-22-6©22275:6:236:2222© 002000-20 


ا 


منهم وأسرهم وبقوا في الأسر البابلي سبعين سنة» كل ذلك كان برفضهم كتاب الله ".7 1 
والعمل بشريعته . وفي قوله تعالى : 9 أولّيك ما كان لَهُم أن يَدَخُنُوها إلأ خائفين إشارة 0 

5 
إلى رجوعهم إليه بعد الآسر على تخوف من العدوّ ومذلة لصقت بهم. . وهواوجة 1 


وجيه . لأن لفظ «سعى») يرشد إلى ذلك ا يشعر بذم القائمين ين على . 0 
ع ل 0 


0 


روى ابن جرير عن مجاهد» قال في الاية : هم التصارى كانوا يطرحون في بيت 3 

السقدس الإذي ..ؤيمنعون الناس أن يصلوا فيه . . وقال قتادة : حَمَلِهُم بغض اليهود على : 

أن أعانوا بختنصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. وتدل على أن 1 
0 أماكن العبادة تصان وتحترمء لأنها. المدرسة العامة > التي تعلى فيها الحكم والأحكام 1 
قاذ إلى سل السام : ْ 1 

وقد ورد الحديث 'بالاستعاذة من خزي دنا وعذاب الآخرة» فيما رواه الإمام. 1 


أحمد من يسم بن إزطلة قال كان رصول الله 2 يديسو : اللهم أحسن عاقبتنا في 


سورة البقرة, الآيتان/ ١١8‏ و5١29‏ 


الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدتيا وعذاب الآخرة. 
قال الحافظ ابن كثير: وهذا حديث حسن وليس في شيء من الكتب الستة» 
0 لصحابيه» وهر 0 5 (ويقال ابن أبي أرطاة ) حديث سوأه» وسوى 
القول في تأريل " تعالى. 


- 
5 ل رص سمو 


17 تخرذو ازيب يناوأ موجه كوك الله 
دَسِدعَلبة © 

(ولله انرق والتفري» فايكا رار لعا ةلل ا 
لشمول ملكوته لجميع الآفاق» المتسبب عنه سعة علمه. وفي ذلك تحذير من 
المعابي وزجر عن ارتكابها ٠‏ وتولة تعالى : ظإِنّ الله اواسيع ليم 4 نظير قوله : إن 
استطعتم أن تَنْقُدَوا من أقْطارٍ السّمَّوات والازض فالْفُدُوا لا تَنْفُدُونَ إلا بِسُلْطان 4 
[الرحمن :1 وكقوله تعالى : ظوَهُوَ مَعَكُم أينما كنم » [الحديد:؛] وقوله 
«إما يكُون من نُجوى نَلانَة إلا هو رَابِعَهمَ 4 [ المجادلة :5 وقوله: 9 ربنًا وَسعت 
كُلّ شيء رَحَمَةَ وَعلْماً4 [غافر:7]» أي عم كل شيء بعلمه وتدبيره وإحاطته به 
وعلوه عليه 

القول في ناويل ة له تعالى: ' 

وَقَالواغتدَألَهوَداُسْبْحَسوٌبللَوْمَا لسوت 
وَاَلارْضِ يعن © 9 

ظ وَقَانُوا انَحَذ الله ولّداء سُبْحَائَهُ: بل لَهُ ما في السّموات والأرْضء كُل لَه قَانتُون 4 
يريد الذين قالوا المسيح ابن الله وعزيرٌ ابن اللّه» والملائكة بئات الله. فاكذب الله 
تعالى جميعهم في دعواهم وقولهم: | إن لله ولداً . فتقال وسحادة أي تقدس وتنزه ْ 

عما زعموا: ثنزهاً بليغاً. وكلمة «بْلّ4 للإضراب عما تقتضيه مقالتهم الباطلة من 
مجانسته سبحانه وتعالى لشيء من المخلوقات . أي ليس الأمر كما زعمواء بل هو 
خالق جميع الموجودات التي من جملتها عزير والمسيح والملائكة؛ والتنوين في 
( كل عرض عن المضاف إليه. أي كل ما فيهماء كائناً ما كان من أولي العلم 
وغيرهم وله قانتون 4 منقادون» لا يستعصي شيء منهم على تكوينه وتقديره 


سورة البقرة, الآية/ ١١‏ 0 4" 


يديه ومن كان هذا شانه لم يتصور مجانسته لشيء. ومن حق الولد أن يكون من 
جنس الوالد . 

0 قال الراغب في تفسيره :به على أقو تج خلى تفلي لك . وبيانها : هو أن 
لكل موجود ف في العالم» مخلوقاً طريعيا: أو عملا منتاغياء غرضا وكمالاً أوجد 
لاجله. وإن كان قد يصلح لغيره على سبيل العرض؛ كاليد للبطشء والرجل للمشي» 
:والسكين لقطع مخضوضء والمنشار للدشره » وإن كانت اليد قد تصلح للمشي في 
ْ حال والرّجل للتناول» لكن ليس على التمام . والغرض في الولد للإنسان إنما هو لأن 
يبقى به نوعه؛ وجزء منه. لما لم يجعل الله له سبيلاً إلى بقائه بشخصه: فجعل له 

بذرا لحفظ نوعه. ويقوي ذلكء أنه لم يجعل للشمس والقمر وسائر الأجرام السماوية 
در واستخلافًء لَمّا لم يجعل لها فناء النبات والحيوان. ولما كان الله تعالى هو 
. الباقي الدائم» بلا ابتداء ولا انتهاء, لم يكن لاتخاذه الولد لنفسه معنى. ولهذا قال 
سْبْحَائَهُ أن يَكُونَ لَهُ ولد » أي هو منزه عن السبب المقتضي للولد. ثم لما كان 
اقتناء الولد لفقرٍ ماء وذلك لما تقدم, أن الإنسان افتقر إلى نسل يخلفه لكونه غير 
. كامل إلى نفسه - بين تعالى بقوله لَه ما في السموات والأرض » أنه لا يتوهم له فقرء 
فيحاج إلى اتخاذ ما هو بد لفقره» فصار في قوله «لَّهُ ما في السَّمَُوات والأرض 4 دلالة 
اثانية. ثم زاد حجة بقوله «إقَانتون4 وهو أنه لما كان الولد يعتقد فيه خدمة الاب 

١‏ ومظاهرته كما قال ط وَجَعلَ لَكُمْ من أزْوَاجَكُم يّنِينَ وَحَفَدَة 4 [النحل: :7 ]» بين أن 
كل ما في السموات: والأرض» م قانت أيضاء إما طائعاًء وإما كارهاًء 
وإما.مسخراً. كقوله:. «يسْجُدٌ لَهُ مَنْ في السُمّوات والارض طوعا. وكرّها» 
[الرعد ١5:‏ ]» وقوله اا رك :[الإسراء:4 4 ] وهذا أبلغ 
حجة لمن هو على المحجة. 1 

ثم قال الراغب :إن يلين ابوروفه لهم الشبهة في ةلود إلى الله تعالى؟ 
قيل قد ذكر في الشرائع المتقدمة : كانوا يطلقون على البارئُ تعالى اسم الآب وعلى 
الكبير منهم اسم الإله؛ حتى إنهم قالوا: إن الأب هو الرب الأصغر وإن 0 


هو السيب أخبر فيو وجوده وإن الأب هو معبود د الاين من وجم 8 500 . وكانوا 


كما قلت العرب للشمس: : إلاهة .. وكانوا للد امن سعيها كنا يقصد 
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علماؤنا بقولهم لطعي رديه ومراد ونحو ذلك من الألفاظ ميقا 
للسلطان : الملك. وقول الناس: رب الأرباب وإله الآلهة وملك الملوك» مما يكشف 
عن تقدم 000 وك ا و01 0 كان ل 0 1 
ل حرق مع اااي رس ل و 1 
ع ةا ا! بتفاويختى عار الاق وإن قصد به ما قصده هؤلاع, قرين الكفر: كلام 
الراغب رحمه الله . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
بيع لسوت لاض" وَإداضسّىَأَمَْ اولك مون 07 
« بُديع السّمَّوات والأرض » أي مبدعهما وخالقهما على غير مثال سبق. وكل 


من فعل ما لم يسبق إليه يقال له: أبدعت. ولهذا قيل لمن خالف السنة والجماعة: 


مبتدع؛ لأنه يأتي في دين الإسلام» ما لم يسبقه إليه الصحابة والتابعون رضي الله 
عنهم) وهذه الجملة حجة أخرى لدفع تشبئهم . في ولادة عيسى بلا أب . وعلم عزير 
بالتوراة بلا تعلم. وتقرير الحجة: إن الله سبحانه مبدع الأشياء كلها. فلا يبعد أن 
يوجد أحداً بلا أب» أو يعلم بلا واسطة بشر. وقال الراعب : ذكر تعالى في هذه الآية 
حجة رابعة : شرحها :إن الأب هو عنصر للابن. منه تكوّن . والله مبدع الأشياء كلهاء 
فلا يكون عنصراً للولد» فمن المحال أن يكون المنفعل فاعلاً. وقوله تعالى : «( وإذا 
قضى أمرا فإنْما يَقُول لَهُ كن فيَكُون 4 أي إذا أراد أمراً . والقضاء إنفاذ المقدار. والمقدر 
ما حد من مطلق المعلوم. قال الراغب : القضاء إتمام الشيءقولاً أو فعلاًء فمن القول 
آية فل وَقُضى رَبك الا تَعْبّدوا إلا إِيّاهُ © [الإسرء ط وَقَضَينا إلى بَني إسلرائيل في 
الكتاب © [الإسراء:؛ ]؛ ومن الفعل قوله «إ فَقَضَاهُن سبع سَموَات في يَومَينِ # 
[ فصلت ]١1:‏ وقضى فلان دينه؛ وقضى نحبه؛ وانقضى الآمر. ( ثم قال) ونبه بقوله 
« وإذا ةَ قَضى أمرأً4 على حجة خامسة وهو أن الؤلد“يكون تقوم وتركييت. ععالا بعد 
حال. وهو إذا أراد شيئاء فقد فعل بلا مهلة . ولم يرد ب «إذا 4 حقيقة الزمان» إذ كان 
ذلك إشازة إلى ما قبل وجود الزمان. ولم يرد أيضاً ب « كن » حقيقة اللفظء ولا بالفاء 
التعقيب الزماني . بل استعير كل ذلك لأنه أقرب ما يتراءى لنا به سرعة الفعل وتمامه. 
وذكر لفظ القضاء إذ هو لإتمام الفعل؛ والأمر لكونه منطوياً على اللفظ والفعل؛ 


عو عد ع لمح 3 1 6 و 226 06 
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والقول إذ هو أخف موجد منا :وأسبرعه إيجاداًء ولفظ كن » لعموم معناه واختتصار 
.لفظهء ثم قال « فَيكُون ». تنبيهاً لأنه لا يمتنع عليه شيء يريد إيجادهء و« كن 
فيكونَ 4 وإن كان مخرجها مخرج شيئين» أحدهما مبني على الآخر فهو في الحقيقة 
شيء واحد أنجهنن. : 
والذين ذهبوا إلى أن المراد ب « كن 4 حقيقة اللفظء ورد عليهم سؤال مشوو” 
وهو: : إن «إ كن 6 لفظ أمرء والأمر لا يكون إلا لموجود . فبعضُ أجاب بأنه أمر للشيء 
في حال تكونه لا قبله ولا بعده. وبعض قال : هو أمر لمعلوم له 5" 
الموؤجود وإن كان معدوم الذات. وبعضضن قال: هو ا للمعدوم. قال ويصح 
المعدوم كما يصح أمر الموجود . ولهم أجوبة أكثر تكلفاً وتمحلاً. 
0 . وقد سكل شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا بأنه إن 
كان المخاطب ب « كن » ورد فتحخصيل الحاصل محال. وإن كان. معدوماء 
. فكيف يتصور خطاب المغدوم؟ فاجاب بقوله: هذه المسألة مبنية على أصلين: 
أحدهما الفرق بين خطات التكوين الذي لا يطلب به سبخانه فعلاً من المخاطب» 
بل هو الذي يكون المخاطب به ويخلقه بدون فعل من المخاطبء أو قدرة أو إرادة 
ْ أو وجود له “ونين خطاب التكليق الذي يطلبٌ نه من المأمؤنفعلاً أو تركأ يفعله 
-00 بقدرة وإرادة. وإن كان ذلك جميعه بخول الله وقوته . إذ لا حول ولا قوة ة إلا باللهع 
وهذا الخطاب قد تنازع فيه الناس. هل يصح أن يخاطب به المعدوم بشمرط وجوده أم 
لا يصح أن يخاطب به إلا بعد وجوده؟ لا نزاع بينهم أنه لا يتعلق ب به حكم الخطاب 
إلا بعد وجوده. وكذلك تنازعوا في الأول هل هو خطاب حقيقي؟ أم هو عبارة عن | 
الاقتدار وسرعة التكوين بالقدرة؟. والأول هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة. 
والأضل الثاني أن المعدوم في حال عدمه هل هو شيء أم لا؟ فإنه قد ذهب طوائف 
من متكلمة المعتزلة والشيعة إلى أنه شيء في الخارج 00 وعين» وزعموا أن 
0 الماهيات غير مجعولة ولا مخلوقة» وأن وجودها زائد على حقيقتها. وكذلك ذهب 
إلى هذا طوائف من المتفلسفة والاتحادية وغيزهم من الملاحدة . والذي عليه 
جماهير الناس» وهوقول متكلمة آهل الإثبات والمنتسبين إلى السنة والجماعة؛ إنه 
في الخارج عن الذهن قبل وجرده ليس بشيء أصلاً ولا ذات ولا عين» وإنه ليس في 
20 الخارج شيكئان أخدهما حقيقة» والآخر وجوده الزائد على حقيقته. فإن الله أبدع 
0 . الذوات التي هي الماهيات .فكل ما سواه سبحانه مخلوق ومجعول ومبدّع ومبدوء له 
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سبحانه وتعالى ولكن في تمؤلاء م يتول: : المغدوم ليس بشيء أصلاء وإن سمي 
شيا باعتبار ثبوته ذ في العلم» كان مجازاً. ومنهم من يقول : لااريب أن له ثبوتاأ في 
العلم اوعدا فيه) فهو باعتبار هذا الثبوت والوجود هو شيء وذات. وهؤلاء لا 
يفرقون بين الوجود والثبوت. كما فرق من قال: المعدوم شيء. ولا يفرقون في كون 
المعدوم ليس بشيء بين الممكن والممتنع» .كما فرق أولعك :إذ قد اتفقوا علق أن 
امدق إمن بطنيء وإنما التزاع في الماع وجباهة ا 0 شيعأ إنما اخرده 
والنهي عنه) وغين ذلك . قالوا ا ار 
فإن خْص الفرق بين الوجود الذي هوالئبوت العيني» وبين الوجود الذي هو الثبوت 
العلبي؟ زالت الشبهة في هذا الباب. 

وقوله تعالى لإإِنْما قُولْنا لشيء إذا أردناه 35 تَقول. له كن يرن 
[النحل:٠14]‏ ذلك الشيء هو معلوم قبل إبداعه وقيل توجيه هذا الخطاب إليه. 
وبذلك. كان مقدراً مقضياً وقإن الله سكتاه تمان يقزل ويكتي مها يليه ناشاء: 
كما قال النبي َيه في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر 
وقال: سمعت رسول الله َه يقرل: وكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يتخلق 
السموات والارض بخمسين ألف سنة)(١2.‏ قال: وعرشه على الماء. وفي صحيح 
البخاري عن عمران بن حصين عن النبيّ يِه أنه قال : كان الله ولم يكن شيء غيره 
وكان عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأارض )20 , 
وفي سنن أبي داود(2 وغيره عن النبي قله أنه قال: إن أول ما خلق الله القلم» فقال 


.١5 أخرجه مسلم في صحيحه في : القدر» حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في : بدء الخلق» -١‏ باب ما جاء في قول الله تعالى: # وهو الذي يبدا الخلق ثم 
يعيده #. ونصه: عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي يله . وعقلت 
ناقتي بالباب. فاتاه ناس من بني تميم .| فال اقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: قد بشرتنا 
فاعطنا. مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن. فقال «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن؛ إذ لم 
يقبلها بدو تميم» فقالوا: قد قبلنا يا رسول اللّه > قالوا: جمناك نسألك عن هذا الأمر؟ قال ٠‏ كان اللّه 
ولم يكن شيء غيره. وكان عرشه .على الماء. وكتب في لامر كل شيء. . وخلق السموات 
واللأرض» . فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السرات 
فوالله! لوددت أني كنت تركتها. ْ 


رضخ أخرجه أبو داود في : السدة 5١5‏ - باب في القدرء حديث .497٠٠‏ 
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0 له: تب قال: رب وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شَيء حتى تقوم الساعة. 
4 . إلى أمثال ذلك من النصوص التي تبين أن المخلوق قبل أن حلت كان معلوما كيرا 
0 اعنه » مكتويأء فهو شيء باعتبار وجوده العلمي ) الكلامي الكتابي» نر كانت حقيقته 
1 التي هي وجوده العيني لم ليس ثابتاً في الخارج . بل هو عدم محض ونفي صرف . . وهذه 
ش المراتب الأربعة المشهوة .موجودات .. وقد ذكرها الله سبحانه. في أول رد أنزلها 
٠‏ على نبيّه في قوله ارا باسم ربّكَ الذي خَلَقَ خَلَقَ الإنْسان من عَلق اقرأ وربِكَ الأكرم 
. الذي عَلْمّ بالقلم عَلّمَ الإنْسان ما لم يَعْلَمِ4 [العلق :4-1 ] وقد بسطنا الكلام في 
ذلك في غير هذا الموضع؛ وإذا كان كذلك كان الخطاب موجهاً إلى من توجهت إليه 
9 وتعلقت به القدرة» وخلق وكوّن كما قال لإِنْما قَولنا يش إذا أردناه أن 
لَهُ كُنْ فُيَكُونُ 4 [النحل:٠‏ ] فالذي يقال له ظكُن» هو الذي يرادء وهوء 
َ 0 يخلق» له ثبوت وتميز في العلم والتقدير. ولولا ذلك لما تميز 
المراد المخلوق من غيره» وبهذا يحصل الجواب عن التقسيم . فإن قول السائلٍ : إن ' 
.كان المخاطب موجوداء فتحصيل الحاصل محال.. يقال له هذا إذا كان موجوداً في 
0 3 الخارج وجوده الذي هو وجوده . ولاريب أن المعدوم ليس موجوداًء ولا هوافي نفسه 
ثابت. وأما ها علم وريد وكان شيعا في العلم والإرادة والتقدير فليس وجوده في 
ا الخارج محالء بل جميع المخلوقات لا توجد إلا بعد وجودها في العلم والإرا ادة. 
وقول السائل : إن كان معدوماً فكيف يتصور خطاب المعدوم؟ يقال له : أما إذا قصد 
أن يخاطب المعدوم بخطاب يفهمه ويمتثله فهذا محال » إذ من شرط المخاطب أن 0 
يتمكن من الفهم والفعل. والمعدوم لا يتصور أن يفهم ويفعل. فيمتنع.خطاب 
0 .اكليف له حال عدمه بمعنى أنه مطلوب منه حين عدمه أن يفهم ويفعل» ولذلك 
3 0 0 أيضاً يمتنع. أن يخاطب المعدوم في الخارج خطاب تكوين. :. بمعنى أن يعتقد أنه 
ة شيء .ثابت في الخارج وأنه يخاطب بأن يكون. وأما الشيء المعلوم المذكور 
المكتوب إذا كان توجيه خلاب التكوين ! ليه مثل توجيه الإرادة إليه» فليس ذلك 
1 محالاً . بل هو أمر ممكن” . بل مثل ذلك يجده الإنسان في نفسه؛ فيقدر أمرأ.في نفسه 
0 3 يريد أن يفعله ويوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد المطلوب» الذي قدره في نفسهء 
0 ويكون حصول المراد. المطلوب بحسب قدرته .فإن كان قادراً على خصوله حصل 
مع الإرادة والطلب الجازم . وإن كان عاجزاء لم يحصل: .وقد يقول الإنسان : ليكن 
مر كذا ونحو ذلك من صيغ الطلب. فيكون المطلوؤب بحسب قدرته عليه. والله 
020 0 معان يعلى كل شي قدير. وما شاء كان وما لم يشا لم يككنءفإن آمره إذا أراد شيعا . 
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١١98و‎ ١١4 سورة البقرة, الآيتان/‎ ١ 
أن يقول له كن فيكون. انتهى.‎ < ٠١ 
: : القول في تأويل قوله تعالى‎ ١ 
وَقَالَا ل لابتلحُونَ لو لامكممَأمَدوْحَأتِيسَآءَايةٌ كَدَللَك قَالَ‎ 
وه مد مم ام كف ووة 2م+ سمهت ة-‎ ١ 
بت ين مهم شل لمهت كلوبهم فَدْبَيْنَاا لاينتٍ‎ 


لِعَو و بُوقِدوْتَ 299 


( وقال الذين لا يعلَمُودَ4 من المشركين أو من أهل الكتاب وهو الأظهر. لآن ما 

| تقدمء كله في حوارهم ورد أضاليلهم» ونفى عنهم العلم لأنهم لم يعملوا به ( لولا 
يكَلْمنا يكَلْمنَا الله هلا يكلمنا كما يكلم الملائكة وكلم موسى؟ استكباراً منهم وعتواً 
و تأتينا آي 4 جحوداً لان يكون ما أتاهم من آيات الله آيات» واستهانة بها 
« كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم 4 أي هذا الباطل الشنيع فقالوا:أرنا الله جهرة. 


شْ وفي ذلك: تسلية للنبي ييه بأنه كما تعنت عليه تعئت على من قبله «تَشَابهت 
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ٌ قلربهم 4 أي قلوب هؤلاء ومن قبلهم ف في العمى والعناد والتحكم على الأنبياء (قد 

ْنا الآيات لقوم يوقئون 4 أي بالحق. 0 شبهة ولا ريبة وهذا رد لطلبهم الاية 
وفي تعريف الآيات وجمعها وإيراد التبيين المفصح عن كمال التوضيح؛ مكان 
الإتيان الذي طلبوه؛ ما لا يخفى من الجزالة . والمعنى انهم اقترحوا آية فذة. ونحن قد 
بيئا الآيات العظامٍ لقوم يطلبون الحق واليقين. وإنما لم يتعرض لرد قولهم «لَولا 
يكَلْمنا الله 4 إيذاناً بانه من ظهور البطلان بحيث لا حاجة إلى الرد والجواب . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ا رَسَلْسَكَ أَلْحَنّ مَشِيراوَنَذِير وَلاضَُعَنأعَمَ بكلْجِيرٍ 07 

«إنا أرسلناك بالحق نشيراً 4 بالثواب للمؤمنين « ونير 4 بالعقاب للكافرين 
ولا نُسأل عن أصحاب الْجَحِيم 4 ولا نسالك عنهم: ما لهم لم يؤمنوا بعد أن بِلَغْتَ 
وبلغتَ جهدك في دعوتهم؟ كقوله ل فَإِنّما عَلَيْكَ البلاغٌ وعَلَيّنا الحساب 4 
[ الرعد 4١:‏ ] وفى ي التعبير عنهم بصاحبية الجحيم» دون ا ونحوهما.) 
وعيد شديد لهم» وإيذان بأنهم مطبوع على قلوبهم» لا يرجى منهم الإيمان. 
والجحيم؛ من أسماء النار وتطلق على النار الشديدة التأاجج. وعلى كل نار بعصّها 
فوق بعض ) وعلى كل نار عظيمة في مهواة» وعلى المبكان الشديد الحر. 


1-0762 
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سورة البقرة: الآيتان/ 1١٠١‏ و١١7١‏ ان 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
سد صر م وده مم مدوم 6 
وَكَروع تسر حوفت هدَى امه مواد 
8 عرو ل اد ره فا سم م | مرخ 00 07 جا 
بلبوائنة لموام تائيب > من لاما لك م وين وَلاصضِيرٍ29 


ا«ولن تَرضى عنك الْيَهُود ولا النصارى حتى تع ملنهُم » أي لأنهم يريدون أن 
0 متبوعين علئ الإطلاق. وفيه مبالغة في الإقناط من إسلامهم؛ وتنبيه على أنه 
لا يرضيهم إلا ما لا يجوز ووقوعه منه؛ عليه السلام قل » لا يتبع رسول إلا الهدى؛ 
إن هدى الله » أي الذي هو الإسلام «هو الهدى» أي فليس وراءه هدى. وما 


تدعون إليه ليس بهدىءبل هو هوى . كما يعرب عنه قوله « ولئن اتْبَعْتَ أهواءهم » أي 


آراءهم الزائغة الصادرة عنهم بقضية شهورات أنفسهم طبَعْدَ الذي جَاءك من الْعلَمِ 6 بأن 
دين الله هو الإسلام» أو من الدين المعلوم ضحته بالبراهين الواضحة « مالك من الله 
من وَليّم يلي أمرك «طإولا نصير# يدفع عنك عقابه. . وإنما أوثر خطابه عَوتهُ ليدخل 
دخولاً ١‏ اولي من اتبع أهواءهم بعد الإسلام من المنافقين تمسكاً بولايتهم» طمعاً في 
تقال الإمام الرازي : وفي الآية دلالة على أن اتباع الهوى لا يكون | إلا باطلاً. فمن 
هذا الوجه ندل على بطلان التقليد . انتهى . 
وفي فتح البيان. ما نصه :وفي هذه الآية من الوعيد الشديد الذي ترجف له 
القلوب وتنضدع منه الافئدة» ما يوجب على أهل العلم. الحاملين لحجج الله 
سبحانهء والقائمين ببيان شزائعه - ترك الدهان لتاركي العلم بالكتاب والسنة» 
المُؤئرين لمحض الرأي عليهما . انتهى . 
ظ 0 ل 
0 
3 «الدينآتيَام الكتاب يَدْلُوئهُ حَقْ تلأوته أولنك » يؤمنون به ومن يَكْفْرٌ به فأولتك 
3 اهم م الْخَامِرُونَ 4 لما ذكر تعالى» فيما تقدم, عدم رْضَاءِ اليهود والنصاري 0 0 
ملتهم؛ لدعواهم أنهم على حق وأتهم مؤمنون بما لديهم ع كذ بعال دعواهم 
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م 


دعصم جم 


0 
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2 


مد عي 


مرضي يد روص عر رد بي رح عر ا اص ا 


84 ْ سورة البقرة, الآيتان/ ١١١‏ و١١‏ 


الإيمان به بان من أوتي الكتاب فتلاه حق تلاوته فذاك الموموبيه ..والمذ كؤرون ممن 
لم يتله حق تلاوته» لما عدد من مساوى اليهود أولاً وشَفَعْهُ بدعوى النصارى اتخاذ 
الولد . ومن كان يعتقد ذلك فانّى له الإيمان؟ وهل هو ممن يتلو الكتاب حق تلاوته؟ 
وكتابه بأمر بتوحيد ربه والمشي مع شريعته وتصديق كل نبي يصدق ما معهم؛ وقد 
كفروا بكل ذلك. فجملة فإ يتلونه 4 حال مقدرة من «هم» أو من «إ الكتاب 4. وجوز 
أن تكون الآية سيقت مدحا لمن آمن من أهل الكتاب بالقرآن. فالضمير في 


يمن 6م 


« يتلونه 4 للقرآن . فتكون كاية الّذينَ آتَينَاهُم الكتاب من قَبّله هم به يؤمنون وإذا 


يُْلى عَليْهِم قَاُو آمنا به إِنّهُ الح من ربنا إِنَا كنا من قبْله مُسلمين أَؤْليك يوون 
.مار ه 0 ديه ا قةداقه م 
أجرهم مَرتَينٍ بما صبروا ويدرءون بالحستة السيئّة ومما رزقناهم 0 
[القصص: ؟9ه-4ه], اوكاية ِكل آمثوا به أو لا تُؤستُواء إن ١‏ الذي أوتّوا لملرين 


ريرة يي 


بل إذا يُثْلى عَلمِم يَخرُونَ للاذقان سجداً 4 [ الإسراء .]٠6١/:‏ 
ومن تلاوته حق تلاوته الإيمان بأنه حق من ربهم» وصبرهم ودرؤهم 5-١‏ 
السيئة» وإنفاقهم وسجودهم له تعالى فالآيتان مفسرتان لتلاوتهم حق تلاوته. 

ش وعن ابن مسعود : والذي نفسي بيده! إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم 
حرمه» ويقرأه كما أنزل الله» ولا بحرت الكلم عن مزاضيمهم ولا يتأول منه شيئاً على 
غير تأويله. . ومثله عن ابن عباس . 

وقوله تعالى (أولعك 4 إشارة إلى الموصوفين بإيتاء الكتاب وتلاوته كما هو 
ب ع ا . بقرينة قوله ( ومن يكفر 
به فأولنك هم الْخَاسِرُونَ 4 حيث اشتروا الضلالة بالهدى 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َه يلود الى 0 مالي ا أن تَعمَث 522 5200 عَلالْمَالَمنَ 1" عن 9) 
يض ًا 2 3 2001 207 ره 
. وَاتفوايومًا لَاجَرَى كص تين اوكا لبا ست 
: 1ض لعلو 2 
سفلعة امم يمَرُونَ 0 


2 


توءعديم 


0 بني إسرائيل اذْكُرُوا نه نعمتي التي أنعمت علَيكُم وأئي فَضْلتَكُم على الْعَالَمِين» . 
ؤرائقُوا4 أي خافوا يومالا تجزِي 4 أي لا تغني نفس عَن فس » و فيه «( شيئاً ولا 
يبل منها عَدلَ » أي فداء « ولا تَنفمُها شفاعَة ولاهم يُْصرُود 4 أي يمنعون من عذاب 
الله. وقد مر نظير الآبتين في صدر السورة . 


سورة البقرة: الآية/ 29١74‏ ' لن 


قال القاضي: ولما صدّر قصتهم بالامر بذكر النعم والقيام بحقوقهاء والحذر 
عن إضاعتها والخوف من الساعة وأهوالها - كرر ذلك وختم به الكلام معهمء مبالغة 
في النصح وإيذاناً بأنه فذلكة القضية والمقصود من القصة. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
7 هل لكك ' 1 1 ةنا مَأقَالَ ومن دربي 
«وإذ ابتلى إبراهيم ربه 0 لما عاب سبحانه أهل الضلال؛ وكان 
أجلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام) وجميع طوائف الملل. تعظمه ومنهم العرب؟ ْ 
7 
1 


وبيته الذي بناه أكبر مفاخرهم وأعظم مآثرهم- ذكّر الجميع ما أنعم به عليه تذكيراً 

يؤدي إلى: ثبوت هذا الدين باطلاع هذا النبي الأمي» الذي لم يخالط عالماً قطءغلى 

ما لا يعلمه إل خواص العلماء . وذكر البيت الذي بناه فجعله عماد صلاحهم؛ وأمر 

بأن يتخذ بعض ما هناك مصلى» تعظيماً لامره وتفخيماً لعل قدره .وفي التذكير 

1 بوفائه بعد ذكر الذين وفوا بحق التلاوة» وبعد دعوة بني إسرائيل عامة إلى الوفاء 

بالشكر - حث على الاقتداء به . وكذا في ذكر الإسلام والتوحيد, هر لجميع من 

. يعظمه إلى اتباعه في ذلك . . ذكره البقاعي‎ ٠ 

وظإذ» منصوب على المفعولية بمإضمر مقدام خوطب به النبي ينه عق 

العلوين أي واذكر لهم وقت ابتلاثه عليه السلام» ليتذكروا بما وقع فيه من الآمور 

الداعية إلى التوحيد» الوازعة عن الكمرك» فيقبلوا الحق ويتركوا ما هم فيه من الباطل»؛ 

ولا يبعد أن ينتصب بمضمر معطوف على اذكروا » خوطب ‏ به بنو إسرائيل 

اليعاملوا فيما. يحكى ؛ عن ينتمون إلى ملته من إبراهوم و من 

.قائم ما ابعلاء به. نا لك لتم دوك بد ففمارا عند الابعلاء قعلده في يذ 

العهد والثبات على الوعدلاجازيكم على ذلك جزاءٍ المحسنين؟ والابتلاء» في 

2 الأاصلء الاختبار. أي تطلّب الخبرة بحال المختبر بتعريضه لأمر يشق| غليه» غالباء 

002 فعله أو تركه. والاختيار منا لظهور ما لم نعلم. ومن الله لله هارما قف كلم . وعاقبة 

0 الابتلاء ظهور الآمر 'الخفي في الشاهد والغائب » فلذا تجوز إضافته إلى الله 
00 32 تعالى. وقوله تعالئ (بكلمات» أي بشرائع م وللمفسرين أقاويل فيها ‏ 
0 0_0 تعدادها .قال ابن جرير: ولا يجوز الجزم بشيء مما ذكروه منها أنه المراد على 


عدن جح تت 


ا 
١‏ 


23285 6ك 5ت 723 :253126 6ج م ج55 مهد ومو بمحيرو و وحوحه جمد بجر اودع 


٠و"‏ / سورة البقرة, الآية/ ١١4‏ 


التعيين» ار اد . قال: ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل 
الجماعة الذي يجب التسليم له . انتهى . 

وعندي أن الأقرب في معنى الكلمات هو ابتلاؤٌة ا فأسلم لرب 
العالمين وابتلاؤه بالهجرة. فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرأ إلى اللّه. 
وابتلاؤه بالنار فصبر عليها. ثم ابتلاؤه بالختان فصبر عليه. ثم ابتلاؤه بذبح ابنه فنسلم 
كما يؤخذ ذلك من تتبع سيرته في”التنزيل العزيز وسفر التكوين من التوراة. 
هم با ما كنا في شاه علي الصلاة والسلة تا مات ين 
(رإراب ل رلى) [لسمم والإتمام التوفية . 
جوري غلق شكرد؟ قل قل قري لي عات اي ناد أي جدوة لمن لد 
والإمام اسم لمن يتم به. ولم يبعث بعده نبي إلا كان مأموراً باتباع ملته؛ وكان. من 
ذريته. كما قال تعالى ف وَجعنا في ذريته النبوة والكتاب # [ العنكبوت 17 ] 
قال 4 أي إبراهيم : 9 ومن ذُريْتي 4 أي واجعل من ذريتي أئمة ئمة «قال لا ينال 4 أي قد 
أجبتك وعاهدتك بأن أحسن إلى ذريتك . لكن لا يئال «(عهدي» أي الذي عهدنه 
إليك بالإمامة ا الظالمين » أي منهم . لانهم نفوا أنفسهم عنك في أبوة الدين ..ففي 
7 إلا ينال». ٠‏ الخ إجابة خفية لدعوته عليه السلام. وعدةٌ إجمالية منه تعالى 

بتشريف بعض ذريته بنيل عهد الإمامة . كما قال تعالى : 9 وَجَعَلنا في درَيّته النْبوَة 
والكتاب م [ العدكبوت :] وفي ذلك أتم ترغيب في التخلق بوفائه» لا سيما 
للذين دعوا قبلها إلى الوفاء بالعهد. وإشارة إلى أنهم إن شكروا أبقى رفعتهم كما أدام 
رفعته» وإن ظلموا لم تنلهم دعوته» فضربت عليهم الذلة وما معهاء ولا يجزى أحد 
عنهم شيئا ولا هم ينصرون. وقرئّ طالظالمون 4 على أن «#عهدي » مفعول مقدم 
اهتماما ورعاية للفواصل . 

وقد استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن الظالم ليس بأهل للإمامة. والكشاف 


2622:6228 


3 أوسبع العقال» في الم هنا 0 اراد 0 . كما أن الشيعة استدلت‎ ١ 
ا ش‎ 0 


توح 6 ص م و روجع م د وك مح وص ومر وصك بروج رمد رارك جه وساوضد ترجه صو و و ج12 


بع ه22 


»76-2 131502602620622 اد دي لا 


سور البقرة»الآة| 0000 وم 


اقول. : إن مد ا ل معنن وقوف مع عموم اللفظ .إلا أن الآ آية 
الكريمة بمعزل عن إرادة خلافة السلطنة والملك. 

المراذ بالعهدء تلك الإمامة المسؤول عنها. وهل كانت إلا الإمامة في الدين 
وهي دبز التي حرمها الظالمون من ذريته؟ كما قال تعالى : «وباركنا عليه وَعلّى 
إسْحق ومن ذَرَيتهما مُحْسِن وَظَالِم له لِنَفْسه مُبِينٌ © ولو دلت الآية:على ما ادّعوا لخالفه 
. الواقع... فققد نال الإمامة الدنيوية كثير من الظالمين . فظهر أن المراد من العهد إنما 
هو الإمامة في الدين خاصة. والاحتجاج بها على عدم. صلاحية الظالم للولاية 
تمحل. لانه اعتبار لعموم اللفظ من غير نظر إلى السبب ولا إلى السياق» أو ذهاب 
1 إلى الخبر في معنى الآمر بعدم تولية الظالم . كما قاله بعضهم. وهو أشد تميحلاً. 
ومغلوم أن الإمام لا بد أن يكون من أهل العدل يي زاغ 

عن ذلك كان ظالماًء والببخث في ذلك له غير هذا المقام . وبالله التوفيق 


القول في تأويل قوله تعالى : 


حي 


0ت 


- 
2 


10 2 1 5 2 1: 2 لك فر اس سات‎ ٠ 
ل كيه‎ 0 5 0 

ينجن قت هاي تسوب واف داعي 5 
تايس لاع نا تمر ماه رع لجسا والمتار: يتفرقون عنه ثم يثوبود 
إليه . ومثابة مفعلة . من «الثوب» وهو الرجوع تراميا إليه بالكلية. وسر هذا التنفضيل 
: ظاهر في انجذاب الافئدة وهوى القلوب واتعطافها ومحتبيهاله. فجذبه للقلوب أعظم 

: من جذب المغناطيس للخديد فهو الاولى بقول القائل:. ْ 

مخاسته هيولى كل حسن ‏ .ومغناطيس أفكدة: الرجال 
فهم يثويون إليه على تعاقبف الأعوام من جميع الأقظار. ولا يقضون 00 
بل كلما ازدادوا له زيارة» ازدادوا له اشتياقا. 


[ قلله كم لها من قتيل وسليب وجريح! وكم أنفق في حبها من الأموال 


عه عه جع 262652325 020-20260227 
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2-2-2 ل مع صمي خم ده وام تفرص لمر جح جو انار ال 


دا ج: سورة البقرة» الآية / ١6‏ 


يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاطب متو :وهو يستلذ ذلك كله 
ويستطيبه! 

ذكر هذه الغدره روم ابن القيم في أوائل زاذ 0 

«وآمناً4 موضع أمن. كقوله «حرماً آمنا وي مَطفْ الئاس من حَولهم 4 
[ العنكبوت وكقوله وَل كلت ال عم عمران :917 ]» وقد كانوا في 
الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون. وكان الرجل يلقى قاتل 
أبيه أو أخيه فلا يعرض له. وفي هذا بيان شرف البيت من كونه محلا تشتاق إليه 
الأرواح ولا تقضي منه وطرأء ولو ترددت إليه كل عام استجابة من اللّه تعالى لدعاء 
خليله في قوله ‏ فاجعل أددة من الئاس تهوي إليهم 4 [ إبراهيم إلى أن قال 
9 ربنا وتَقَبّلُ دْعَاء 4 [إبراهيم يَم:+4 ]:-ومن كونه مامتا لمن دخله. كفا بِيًْا. ٠.١‏ 


وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله َه قال يوم فتح 
مكة: إن هذا بلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض. وهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة. , وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي . ولم يحل لي إلا ساعة من نهار(!! 
الحلديث. وقوله تعالىى: « ونوا من مَقَامِ إبراهيم مُصَلَّى 4 قرئ بكسر الخخاءء أمرا 
معترضاً بين الجملتين الخبريتين. أو بتقدير: وقلنا اتخذوا . وقرىٌ بفتح الخاء ماضياً 
معلد قا على جعلنا . أي واتخذوه مصلى» ومقام إبراهيم هو الحرم كله . عن مجاهد. . 
وعنه : هو جمع ومزدلفة ومنى ومكة . ويقال : هو مقامه الذي هو في المسجد الحرام. 
فقد قال قتادة: إنما أمروا أن يصلُوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت الأمم . 
شيئاً مما تكلفته الأمم قبلها. 


قال الراغب الأصفهاني: : والأولى أنه الحرم كله . فما من موضع 0 إلا هو 
مصلى أو مدعى أو موضع صلاة. 0 7 
أقول : كأن لأمبل في إلآية: وإؤجبملنا البيت مثابة للناس وأمناً ومصلى . إلا أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في:. : جزاء الصيد؛ -١٠١‏ باب لا يحل القتال بمكة ونصه: عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال النبيّ لله يوم افتتح مكة ولا هجرة. ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا. 
فإن هذا بلد. حرمه اللّه يوم خلق السموات والارض» وهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة. وإنه لم 
يحل القتال فيه لاحد قبلي . ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة. 
لا يعضد شوكة» ولا ينشر صيده؛ ولا يلتقط لُقَطَتَهُ إلا من عرقها ولا يختلي خلاهاء . قال العباس: 
يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيّنهم ولبيوتهم . قال وإلا الإذخر». 


صورةالبقرةءالآية/ 1١158‏ / ا 


220 غدل إلى هذا الاسلوب الحكيم دون ذاك» ودون أن يقال مثلاًء واتخذوا منه مصلى - 


لوجوه: (أجدها) التنويه بأمر الصلاة فيه والتعظيم لشانها حيث أفردء للعناية بها , 
جملة على حدة. (وثانيها) التذكير بأنه مقام الاب الأكبر للأنبياء كافة. وما كان 
مقامه ليرا يحترم ريعظم . (وثالئها) التنصيص على أن هذا الاتخاذ بأمر رباني 
بتشريع بشر» تمهيداً للأمر باستقباله,» وإلزاما لمن جادل فيه» وهم اليهود. وقد 
روى ى الشيخان وغيرهما أن عمر رضي اللدعبه قال1") 2 يسول اللهالو اتحدت من 
مقام إبراهيم. مصلى» فنزلت لإ وانُخذوا من مَقَامِ إبَرَاهيم مُصَلَّى 4 قال ابن كثير: ومقام 
إبراهيم هو الحجر الذي يصلي عنده الأئمة وذلك الحجر هو الذي قام إبراهيم عليه 
عند بناء البيت» لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله 
الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار. وكلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الاخرى» 
يطوكت حول الكعبة وهو واقف عليه, كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها 
وهكل حتى تم جدران الكعبة كنا جار انه فى تفي راق ماعل قلا ناد 
البيت من رواية ابن عباس عند البخاري”". 
قال ابن كثير: وقد كان هذا المقام 07 بجدار الكفية ديا زفكاتة 
معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة 
المستقلة هناك؛ وكان الخليل عليه السلام؛ لما فرغ من:بناء البيت» وضعه إلى جدار 
الكعبة؛ أو أنه انتهى عنده البناء» فتركه هناك؛ ولهذاء والله أعلمء أمر بالصلاة هناك 
عند الفراغ من الطواف . وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة 
. فيه. كما فعل رسول الله عَيْله . فإنه لما قدم مكة طاف بالبيت سبعاء وجعل المقام 
بينه وبين البيت» فصلى ركعتين . ١‏ 


600 أخرجه البخاري في: الصلاة» 7*- باب ما جاء في القبلة. ونصه: عن أنس قال: قال عمر: وافقت 
ربي في ثلاث: : فقلت: يا رسول الله؛ لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى . فنزلت: واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى . وآية الحجاب» قلت: يا رسول اللّهء لو أمرت نساءك أن يجتجبن فإنه يكلمهن البر 
والفاجر. فنزلت آية الحجاب.. واجتمع نساء النبي وَقتهُ في الغيرة غليه؛ فقلت لهن: اعسى ربه إذ 
طلقكم أن يبدله أزواجاً خيراً منكن فنزلت هذه الآية. ش 


2 ا" أخرجه البخاري في : الآنبياء) 9- باب يزفون . وهو حديث طويل عن ابن عباس يكن وناغ 


أن .أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل. ثم مجيء إبراهيم بها ويابنها | إسماعيل وهي 
ترضعه إلى مكة؛ وبحث الملّك بعقبه عند موضع زمزم حتى ظهر الماء. ومرت بهم رفقة من جرهم 


لبرارا» في أسفل مكة: ثم شب الغلام وتعلّم العربية» ثم تزؤج منهم. م مطالعة إبراهيم تركتهء في ش 


فيا إمناطيل .مرتين: ثم م رفعهما القؤاعد من البيت ٠‏ الخ..وهو جديث جليل جداً. 


ا ا ل تت شرت 
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ا ل من 


علا : سورة البقرة, الآية / ١6‏ 


قال ابن كثير: وإنما أخره عن جدار الكعبة إِلى موضعه الآن عمر رضي الله 
عنه ..ولم ينكر ذلك عليه أحد من الضحابة . وقد روى البيهقي بسنده إلى .عائشة 
رضي الله عنها قالت : إن المقام كان في زمان رسول الله يَينَّهُ وزمان أبي بكر رضي 
الله عنه ملتضقا بالبيت . ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


ش وقال سفيان بن عيينة» وهو إمام المكيين في زمانه: كان المقام من سُقع البيت 
على عهد رسول الله عل فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي وله . قال: ذهب السيل به 
بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه . وقال سفيان : لا أدري كم بينه 
وبين الكعبة قبل تحويله : وقال أيضاً: ل أدري أكان لاصقا بها أم لا. وأثر عائشة 
المتقدم يدل على أنه كان لاصقاً بها. والله أعلم. وقال الحافظ الشيخ عمر بن 
الحافظ التقي محمد بن فهد المكي الهاشمي؛ .في كتاب (إتحاف الورى بأخبار أم 
القرى» في حوادث سنة سبع عشرة: فيها جاء سيل عظيم يعرف بسيل أم نهشل من 
أعلى مكة من طريق الردم. قدخل المسجد -الحرام واقتلع مقام إبرهيم من موضعه؛ 
وذهب به حتى وجد بأسفل مكة . وعين مكانه الذي كان فيه لما عفاه السيل. فأتى 
: به وربط بلصق الكعبة في وجهها . وذهب السيل بأم نهشل بنت عبيدة بن سعد بن 
العاص بن أمية. فماتت فيه واستخرجت بأسفل مكة..وكان سيلاً هائلاً. 5 
بذلك إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو بالمدينة الشريفة . فهاله 
ذلك. وركب فزعاً إلى مكة. . فدخلا بعمرة في شهر رمضان. فلما وصل إلى مكة 
وقف على حجر المقام وهو ملصق بالبيت الشريف .ثم قال: أنشد الله عبد عنده 
علم في هذا المقام . فقال المطلب بن أبي وداعة السهمي رضي الله عنه: أناءيا أمير 
المؤمنين عندي علم ذلك. فقد كنت أخشى عليه مثل هذا الأمرءفاخذت قدره من 
موضعه إلى باب الحجر. ومن موضعه إلى زمزم بمقاط. وهي عندي في البيت. فقال. 
له عمر: اجلس عندي وأرسل إليها من يأتي بها . فجلس عنده وأرسل إليها فاتي بها. 
فقيس» ووشع حكر المتام في مذ المحل الذي هو فيه الآن . وأحكم ذلك واستمر 
إلى الآن . انتهى طوَعَهدنا إلى ِيْرَاهيمْ وإسْمَاعيل» أي أمرناهما. وتعديته ب «إلى » 
لانه في معنى : تقدمنا وأوحينا أن طَهّرا ببتي 4 أي عن كل رجس حسي ومعنوي: 
فلا يفعل بحضرته شيء لا يليق في الشرع “رابنياة على طهر من الشرك ني . كماقال 
تعالى « وإذ يوأنا لإبراهيم مَكَانَ البيت أن لا تُشْرك بي شيعا وَطهرَ بَيَتي للطائفين 
والْقَائِمينَ والرّع السسجود © [الحج , أو أخلصاه للطائفين وما بعده لثلا يغشاه 
غيرهم . . فاللام ضلة «طهرا» على هذا . وعلى ما قبله؛ لام العلة. أي طهراه لأجلهم.: 


تب م ل 5 ل كت م 2 232 5 2 2 تت م 2 5ت 5 < 
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500 بمعسران ار وقوله 5 ل روا ناجعلا نخرماً آمنا ويد 
0 فَالْبَاطل ‏ يؤمنون وبنعمة ة الله يرون 14 العبكبوت : ]ء إلى غير ذلك من الآيات.. 


سورة البقرق الآية/ ٠ ) 2١ ١175‏ ووم 


ْ 8 وللطادين » 78 حوآه : وعن 0 جبير: يعني من أتاه من : 


ات 6 : قلا لعيد الله ين عبيد ين عمير: علي ي إلا مكلم الأمر: أن 
امع اتذين "ينامون في المسجد الجحرام» فإنهم يجنبون ويخدثون . قال : لا تفعل فإن 


ابن عمر سكل عنهم فقال : هم العاكفون . ورواه عبد بن حَمَيد في مسنده. . وقد ثبت 


ني الصحيج 7 أن ابن عمر كان ينام في مسجد الرسول عَهتّه وهو عزب . 
0 :يجوز أل بريد بالماكقين الواقفين . يعني القائمين في الصلاة. 
الأخيرين ذاناً وزماناً ترك العاطاف بن درط رفيا ل سا 
ولد ب جين تكسيير لجل المقالا. ١‏ 0 فعول) 


يالل عند بيغ المؤسسن على أعبادته ونعده لا شريلك له. ٠‏ ثم مع ذلك يدون أهله . 


المؤمنين.غنه كما قال تعالى إن الْذينَ كَفَروا اويصدودٍ عن سيل الله والْمسجد 


عَذَابٍ البر» ففي ذا . تبكيك لهم وتنبيه على توبيخهض بترك دينه 
القول في تأويل قوله تعالى : 


مَِدَقَالَ 2-0 1520-0 دف أَهَْة مِوَالقَمرْتٍ مَنْءَامَنَ 


مرااو جك ا 1 يلا مُمَأضْطوهءإلْعَدَابٍ 
: : ني 
١ ْ‏ وال اليم 1ل نا إلى رخ لذي عدت نه لك وري 


رام ير 


يرَعَب أهله.. وقد أجاب: الله نفام كقوله ا :اومن ه دَخَلَه كان تمن آل 


2 وا همه 


؛ الثاس من حولهم» 


)١(‏ أخرجه البخاري في: التعبيرء 4*- باب الامن وذهاب الس الننتها 


حو تؤت ةجح هت مت 5 وك مح وخ وو وود الم ع وتوا معو حم 6 وكات و م ا 1 


د اْحَرام الذي - 2 للئاس رسواء د الْمَاكفٌ فيه والباذ ون يرد : فيه بإِلْحَاد به ُذقه من 


وو 


5م سورة البقرة الآية/ اليلد" 


وصحت أحاديث متعددة بتحريم القتال فيه. . وفي صحيح مسلم عن جابر سمعت 
رسول الله يَلّهُ يفول: ولا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح)270 فهو آمن من 
الآفات» لم يصل إليه جبار إلا قصمه الله . كما فعل بأصحاب الفيل. وقوله تعالى في 
سورة إبراهيم 9 هذا الْبَلَدَ آمنا © [إبراهيم :© بتعريف البلد مع جعله صفة لهذاء 
خلاف ما هناء إِمّا أن يحمل على تعدد السؤال بأن تكون الدعوة الأولى المذكورة . 
هناء وقعت ولم يكن المكان قد جعل بلدا . كانه قال: اجعل هذا الوادي بلدا آمناً. 
لأنه تعالى حكى عنه أنه قال © ريّنا ني أسكنت من ذُريتي بواد غَمْرٍ ذي زرع # 
[ إبراهيم ]ا فقال» ههناء اجعل هذا الوادي بلدا آمنا. والدعوة الثانية وقعت وقد 


. جعل بلدا . فكأنه قال : اجعل هذا المكان الذي صيرته بلدا ذا أمن وسلامة . وما أن 


يحمل على وحدة السؤال وتكرر الحكاية كما هو المتبادر. فالظاهر أن المسؤول كلا 
الأمرين. وقد حكى ذلك هنا . واقتصر هناك غلى حكاية سول الأمن. اكتفاء عن 
حكاية سؤال البلدية بحكاية سؤال أجعل أفئدة الناس تهوي إليه» هذا خلاصة ما حققره. 1 


وعندي أن السؤال «المعزرل 7 . إلا أنه تفنن في 0 قحذف من 


الدعوقان على أبدرع وجه اي من النكلف: على ما فيه م اراد 0 المبالغة 7 
بلدا كاملا 'في الأمن :كانه قيل: اجعله بلدا مغلوم الاتضاف بالامن مكهورا بذ 
كقولك: كان هذا اليوم يوماً حاراً. وفي القاموس وشرحه التاج: البلد والبلدة علم 
على مكة؛ شرفها الله تعالى» تفخيماً لها . كالنجم للثريا. وكل قطعة من الأرض 

مستحيزة ة عامرة أو غامرة خالية أو مسكونة. وفي النهاية : البلد من الأرض ما كان 
مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه بناء . © وارزق أهلّه من القْمَرات » إنما سال إبراهيم عليه 
السلام ذلك لآن مكة لم يكن بها زرع ولا ثمر» فاستجاب" الله 'تعالى له» فصارت 
يجبى إليها ثمرات كل شيء «من امن منهم بالله واليو م الآخر » بدل من زأهله 4 
بدل البعض»؛ ؛ يعني : ارزق المؤمنين من أهله خاصة, وإنما خصّهم بالدعاء إظهاراً. 
لشرف الإيمان» واهتماماً بشان أهلهء ومراعاة لحسن الأدب في المسألة. حيث ميّز 
الله تعالى المؤمنين عن الكافرين» في باب الإمامة, ' في قوله «لا ينَالَ عهدي 
الظالمينَ 6 بعد أن حال غلية السلار» جحلو في تتريقة لا جزم حهيض النومنين 
بهذا الدعاءء وفيه ترغيب لقومه في الإيمان» وزجر عن الكفر ظقَالَ» الله تعالى 


(1) أخرجه مسلم في الحج: حديّث رقم 16 4, 


2259© 2622 2656 © 6 26 602026 722 176666625525222 ادج 


مُعْلماً أن شمول الرحمانية بأمن الدنيا ورزقها لجميع عمرة الارض (وَنَنَ كفرح أي ١‏ 
أنيله أيضاً ما الهمتك من الدعاء بالأمن والرزق» فهو عطف على مفعول فعل 2 3 
محذوف» دل الكلام عليه ٠‏ ويجوز أن تكون من » مبتدأ موصولة أو شرطية . وقوله / ١‏ 
(فابثعه » خبره أو جوابه. وعبر عن رزقه بالمتعة اي هي الراد. القليل والبلقة ا 
تخسيساً له.وأكد ذلك بقوله « قَليلاً تمتيعاً قليلاء أو زمانا ليلا (ثُم أضطَره إلى ١‏ 
عدَاب الثارم أي الجمه إليه كما قال تعالى: « يوم يَدَعُونَ إلى نار جَهُنمَ دعأ» ١‏ » 
!لا 
١‏ 
: 
5 
0 


سورة البقرة؛ الآية/ "١ 1 / 2 ١51/‏ 


.6 ما هم 


[ الطور :]) وهو يوم يُسْحبُونَ في الثار على وجوههم » [القمر ا فأمتعه 

قليلا 2 ا بلفظ 2 على 0 من دعاء إبراهيم عليه السلام» وفي 
0 يساس 

كلاد القامتية الب تنتسزرة قي . 

سا انك تَْلتَمِيعٌ اليم 09 ظ : 

1 «وإذ يرقع إبراهيم الْقَر اعد من الْبِيت وَإِسْماعيلٌ 4 أي اذكر بناءهما البيت‎ . ٠ 

ورفعهما القواعد منه. وصيغة الاستقبال لحكاية الحال الماضية» لاستحضار صورتها ١‏ 

العجيبة والقواعد: جمع قاعدة؛ وهي الأساس والاصل لما فوقهء وقال الزجاج: ] 

القواعد :. أساطين البناء التي تعمده «ربنا تقبلٍ منا » على إرادة القول أي يقولان» 8 

وترك مفعول « تقبل4 ليعم الدعاء وغيره من القرب والطاعات» التى من جملتها ما 7 0 

هما بصدهده من البناء. كما يعرب . عنه عل الجملة الدعائية جالية «إنك أنت 0 

السمِيعٌ 4 لدعائنا طالْمَلِيم 4 بضمائرنا ونياتنا.. وفي صحيح البخاري(! عن ابن عباس ا 

في حديث مجيء إبراهيم لتفقد إسماعيل عليهما السلام؛ ثم قال: يا إسماعيل! إن , 

الله قد أمرني بأمر» قال : فاصنع ما أمرك ربك» قال : وتعينني؟ قال : وأعينك . قال: ١‏ 

فإن الله أمرني أن أبني ههنا بيتأء وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند 

ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة» وإبراهيم يبني» حتى : 

إذا ارتفع البناء» جاء بهذا الحجر» فوضعه لى فقام عليه وهو يبني» وه وإسماعيل يناوله 0 

الجتجمارة؛ وهما 5 ورين تقار با رلك نت لح للم» . قال فجعلاً يبنيان م 

ْ 


. اخرجه البخاري في: الانبياء» 4- باب يزفون‎ :)١( 


* 00 


2 


ا لت 2 ين د كر 


6# جد عو 


ع 


عد حيمج جا 


١‏ 0 00 0 0 01 اخ كور :2و2 بج سكا 0 حو تود م يج اسح روات حو اكت جد جود 


4و | سورة البقرة, الآيتان/ ١178‏ و798١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
سخ و سرة ناوا ا لز 2 0010 9 سق و عرس سرس 
ربنا واجعلنامسَلِمَينِ لك ومن دَرِيِيَنا أمَّهَ مُسِلِمَة لك وأرِد مََايكَارَ من 


«ربّنا واعَلنا مُسَلمَيْنٍ لك 4 مخلصيّن لك أوجهّنا . من قوله: أسلم وجهه لله. 


أو مستسلمين؛ يقال +أسلم له وسلي؛ واستسلم» إذاخضيع وادعن. والمعنى : زدنا ١‏ 


إخلاصاً أو إذعاناً لك « ومن ُريتنا 4 واجعل من ذريتنا «أمة مسلمّة لك 4 وط من »4 
للتبعيض»ء أو للتبيين» كقوله « وَعَدَ الله الذي ين آمَنُوا منكُم 4 [النور :0 ]ء وإنما 
خصا الذرية بالدعاى لآنهم أحق بالشفقة” ولأنهم إذا صلحوا صلح بهم الأتباع 
١‏ وأرنا مناسكنا 4 أي عرفنا متعبداتناء جمع منسك بفتح السين وكسرهاء وهو 
المتعبد» وشرعة العبادة:. يقع على المصدر والزمان والمكان» من النسك مثلثة 
وبضمتين وهو العبادة والطاعة» وكل ما تُقُرب به إلى الله تعالى. ومن المفسرين من 
حمل المناسك على مناسك الحج لشيوعها في أعماله ومواضعه. فالإراءة حينئذ 
لتعريف تلك الأعمال والبقاع. وقد رويت آثار عن بعض الصحابة والتابعين تتضمن 
أن جبريل أرى إبراهيم المناسك وأن الشيطان تعرض له؛ فرماه عليه السلام .قالوا: 
وفي ذلك ظهور لشرف عمل الحج» حيث كان متلقّى عن الله بلا واسطة» لكونه 
علما على آنتي يوم الدين» حيث لا واسطة هناك بين الرب والعباد. والذي عول عليه 
أثمة ثمة اللغة ما ذكرناه أولاً من حمل المناسك على ما يزجع إليه أصل هذه اللفظة من 
العبادة والتقرب إلى الله تعالى» واللزوم لما يرضيهء وجعل ذلك عاماً لكل ما شرعه 
الله :تعالى لإبراهيم عليه السلام . أي علمنا كيف نعبدك وأين نعبدك» وبماذا نتقرب 
إليك» حتى نخدمك كما يخدم العبد مولاه؟ « وتب عَلَينا إِنْكَ أنت التَواب الرّحيم 4 
هذا الدعاء استتابه لما فرط من التقصير. فإن العبد» وإن اجتهد في طاعة ربه؛ فإنه لا 
ينفك عن التقصير من بعض الوجوه إما على سبيل السهو والنسيان» أو على سبيل 
ترك الأولى» فالدعاء منهماء عليهما السلام؛ لأجل ذلك . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


0 يوا ءَايلتِكَ ويَعلمهَ مالك 0 
وَيَكيِمِنَكَ أت الم لفكي 09 


« ربنا وابعث 0 َسُولاً منهم يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتك وَيُعَلِمُهُمٌ الكتاب والحكمة 


ع6 6226262526 202262 تعد بج م7226 26002066 229626 00062 ١‏ 
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ويزَكيهم: إنكَ أنت لزي فتكيم» هذا إخبار عن تمام دعوة ة إبراهيم لأهل الحرم أن 
يبعث الله فيهم رسولاً منهم» أي من ذرية إبراهيم». وهم العرب من. ولد إسماعي 

وقد أجاب الله تعالى لإبراهيم عليه :السلام هذه الدعوة» فبعث في ذريته رسوا 
.متهم وهو محمدء قله إلى الناس كافة : وقد أخبر عله عن نفسه أنه دعوة إبراهيم, 
'ومراده هذه الدعوة. وذلك فيما خرجه الإمام أحمد('©١‏ عن العرباض بن سارية: 
قال :قال رسول الله عَكتهِ : إني؛ عند الله؛ لخاتم النبيين» ؛ وإن آدم عليه السلام لمنجدل 
لي ارا و اي 
قلت : يا نبي" الله! ما كان أول بدء أمرك؟ قال ا 0 
ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام. 

| وابنمراد أن أول من نوه بذ كره وشهره في الناس إبراهيم عليه السلام» ولم يزل 
ذكره في الناس مشهوراً 0 اليج باسمه عيسى ابن مريم؛ عليهما| السلام؛ حيث 


سةام سام 


قال 9 إِنْي رَسُول الله إِليِكُم مُصّدقا لما بيْنَ يدي من التّوراة وَمبَشراً برَسُول يأتي من 
بعدي اسّحُهُ أحْمَدُ 4 [ الصف وهل معنى قوله في الحديث : دعزة أبي إبراهيم» 
وبشرى عيسى ابن مريم . وقوله فيه ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منها قصور 
الشام . .قيل: كان منها ما رإلداحين حملت اين رقعيدةة غلي ترا الصاح تدهم 
واشتهر بينهم؛ وكان ذلك توطئة وإرهاصاً. وتخصّيصٌ الشام بظهور نوره إشارة إلى 
استقرار دينه ونبوته ببلإد الشام» ولهذا يكون الشام في آخر الزمان مغقلاً [لإإسلام 
وأهلهء وبها ينزل غيسى ابزل مريم - إذا نزل بد و0 
ولهذا نجاء في الصحيحين(» دلا تزال طائفة مَأ تي ظاهرين على الحق» لا يضرهم 


ع ل ا لت 1 

. 119 / 4 أخرجه الإمام أحمد في مسنده؛‎ )09١ 

0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده 0 

220 أخرج البخاري في : المناقب» .با با حدثني محمد بن:المثنى عن المغيرة بن شعبة عن النبي 
قال ٠لا‏ يال لي من أمني ظاهرين حتى ياتيهم مر الله وهم ظاهرون,. . ورواه في : الاعتصام؛ 

٠١‏ باب قول النبي َيه : لا تزال طائفة من أمتي .. الخ ونصه : عن المغيرة بن شعبة عن النبي 

َيِه قال 29لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى ياتيهم أمر اللّه وهم ظاهرون». ورواه في: 
التوحخيد» :55 باب قول الله تعالى: إِنْمًا قَولَنا لشيء #. ونصة: عن المغيرة بن شعبة قال: 

6 سمعت النبي عله يقول ٠‏ لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس ختى يأتيهم 0 

ورواه مسلم في :.الإمارة حديث ١7١‏ . ونصه: عن المغيرة قال: سمعت رسول | لله يقول «لن 

يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس» حتى 0 أمر اللهء وهام ظاهرون ». 


متيو مهن وه مده دتما 


ا 


ل 0 


00 


0 


3 


3 


ات 0 


ا 0 
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من خذلهم» حتى ياتي أمر الله» وهم كذلك» وفي صحيح البخاري «وهم بالشام) 
وقوله تعالى « يتَلُوا عليهم آياتك 4 هي إما الفرقان الذي أنزل على النبي ْلَه » المتلوّ 
عليهم, وإما الأعلام الدالة على وجود الصانع وصفاته تعالى» ومعنى تلاوته إياها 
عليهم أنه كان بلاكرهم بها ويدعوهم إليها. ويحملهم على الإيمان بها. وقوله 
تعالى : : 9 وِيعَلَمهُمْ الكتاب» أي الكامل الشامل لكل كتاب وهو القرآن و« الْحكْمّة» 
لي السنة» فسرها بها كثيرون. وعن مالك: : هي معرفة الدين» والفقه فيه والاتباع 
له. وقوله تعالى: « ويزَكيهم 4 أي يطهرهم من الشرك» وسائر الأرجاس» كقوله: 

9 ويحل لهم الطَيّبات ؛ وَيِحَمْ عَلَيْهِمْ اْحَبائث 4 [الاعراف :لاه 1]. 

ولما ذكر عليه السلام هذه الدعوات» ختمها بالثناء على الله تعالى فقال 9« إِنْك 
أنت العَزِيز الحكيم 4. والعزيز ذو العزة وهي القوة» والشدة». والغلبة» والرفعة و 
«الحكيم 4 بمعنى الحاكم, أو بمعنى الذي يحكم الاشياء ويتقنهاءوكلاهما من 
أوصافه تعالى. 2 

:قال الراغب : إن قيل ما وجه الترتيب في الآية؟ قيل: أما الآيات فهي الآيات: 
الدالة على معجز النبي عَيَِهُ . وذكر التلاوة لما كان أعظم دلالة نبوته متعلقا بالقرآن. 
وأما الترتيب» فلآأن أول منزلة النبي عَيَّْهُ بعد ادعاء النبوة الإتيان بالآياتالدالة على 
نبوته» ثم بعده تعليمهم الكتاب, أي تعريفهم حقائقه لا ألفاظه فقطءثم بتعليمهم 
الكتاب يوصلهم إلى إفادة الحكمة, وهي أشرف منزلة العلم» ولهذا قال «9 ومن يوت 
الحكْمة قد أوتي خَيْرا كثيراً4 [البقرة:79١]‏ ثم بالتدرج في الحكمة يصير 
الإنسان مزكى أي مطهراً مستصلحاً لمجاورة الله عز وجل . . انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى: ا 

وَمَنَْرصك عن لهسم لاص سَفْهَتَفْسَمْوَلَمَ رَصْطفَِتةفى لديا 


عم هاس هم 


في. العقلاء 0 الواضم الذي عواملة إبراهين» 20 جاء به محمد 
َيِه وفي ذلك تعريض بمعاندي,أهل الكتاب والمشركين؛ أي لا يرغب عن ملته 
الواضحة الغراء إلا من سفه نفسهء أي حملها على السفه وهو الجهل. 

قال الراغب: وسفه نفسه أبلغ من جهلها. وذاك أن الجهل ضربان: 0 


و 550522ك6 0 552532552525252 25 225 23853525 2-0-2 


5 بسبط» وهو آن لا يكون للإنسان اعتقاد في الشيء . وجهل مركب وهو أن يعتقد في 
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الحق أنه باطل؛ وفي الباطل أنه حق . والسفه أن يعتقد ذلك ويتحرى بالفعل مقتضى 
ما اعتقده. فبيّن تعالى أن من رغب عن ملة إبراهيم» فإن ذلك لسفَّه نفسه؛ وذلك 
أعظم مذمةءفهو مبدأ كل نقيصة. وذاك أن من جهل نفسه. جيل آنه مصنوع» وإذا 

جهل كونه مصنوعاً جهل صائعه وإذا لم يعلم أن له صائعاء فكيف يعرف أمره 
ونهيهء وما حسّنه وقبّحه؟ ولكون معرفتها ذريعة إلى معرفة الخالق جل ثناؤه» قال: 
وفي أنْفْسكُّمء أفلا تبْصرونَ 4 [الذاريات:١7]:‏ وقال:. «ولا تَكُونُوا كالذين 


مع لباه 


نَسُوا الل فانْسَاهمْ الْفْسَهُم 4 [الحشر 1]. 

وقوله تعالى: « ولقر اصطفيناة ه في الدانيا 4 أي .اخترناه من بين بين ساد ثر الخلق 
بالرسالة والنبوة والإمامة) وتكثير الأنبياء من نسله؛ وإعطاء الخلة» وإظهار المناسك 
عليه وجعل بيته م ذا آيات بينات إلى يوم القيامة. « وإنه في الآخرة لمن 


ْ الصّاحِين» الذين لهم الدريجات العلى» وفي هذا أكبر تفخيم لرتبة الصلاح» حيث ' 


جعله من المتصفين بهاء فهو حقيق بالإمامة» لعلو رتبته عند الله تعالى في الدارين» 
ففئ ذلك أعظم ترغيب في اتباع دينه» والاهتداء بهديه. وأشد ذم لمن خالفه. 
23020 قال الراغب: إن قيل كيف وضفه بالاصطفاء في الدنياء وبالصلاح في الآخرة» 
١‏ والنظر يقتضي عكس ذلك. فإن الصلاح وصف يرجع إلى الفعل» وذلك يكون في 
الدنيا . والاضطفاء حال يستحقه العبد بكونه فالعا فحمقه أن يكون في الآخرة؟ 
قيل: الاصطفاء ضربان» أحدهما كما قلت» والآخر في الدنياء وهو اختضامن الله 
بعضص الغبيد بولايته ونبوته بخصوصية فيه وهو هو المعني بقوله و شاكرا لأتعمه 
اجِتَباهُ # [ النحل ١1١:‏ ]2 والصلاح» وإن اعتبر بأحوال الدنياء فمجازى به في الآخرة» 
فبيّن تعالى أنه مجتبى في الدنيا لما علم الله من حكمته فيه» ومحكوم له في الآخرة» 
ْ . بصلاحه في الدنياء» تنبيهاً أن الثواب ف في الآخرة لم يستحقه باصطفائه في الدنياء 
..وإئما استحقه بصلاحه فيها . ويجوز أن رن نون لوف غرف أي فى انعا ره 
لمن الصالحين. . ويجوز أنه عنى بقوله في الدنيا 4 حال بقائه» وظ في الآخرة 4 أي 


23232 حال وفاته. ويكون الإشارة بصلاحه إلى الثناء الحسن عليهء الذي رغب إلى الله 


. تعالى فيه بقوله ظوَاجْعَلْ لي لسَانَ صلق في الآخرين 4 [الشعراء: 84] ويجوز أنه 


ْ 0 0 َ لما كان الناس ثلاثة أضرب ب: ظالم» ومقتصدء وسابق» عبر عن السابق بالصالح» فكل 
٠‏ سبق إلى طاة الله ورمع صالح اتتهى: 


: 
1 
ا 
0 


262562222222222 222222222222 


+20 556-28 538-7323243 6< هم 1 جم ج5523 36-2 و حمد :يه 
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وكل ذلك تذكير لهل الكتاب بما غندهم من العلم بامر هذا انبي الكريم؛ 


وإقامة المحجة عليهم؛ » لآن أكثر ذلك معطوف على «إ اذكروا »© في قوله يا بني 


إسرائيل اذْكُرُوا نعْمَتِي 6 [البقرة:٠‏ 4 ] ولما ذكر إمامته عليه السلام» 0 
فيه) وهو سبب اصطفائه وضلاجه» وذلك دينه» وما أوصى به بنيه) وما أوصى به 
بنوه بنيهم سلفاً عن خلف» ولا سيما يعقوب عليه السلام المنوه بنسسبه أهل الكتاب 
إليه فقال : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
إِدْكالَكوٌرَي لَسْلِ قَالَ أسَكم تر تَالملِييتَ © 


«إذ» أي أصطفيناه لأنه «قَال له ره أسلم 4 أي لربك» أي انقد له. وأخلص 
نفسك له أو استقم على الإسلام» واثبت ثبت على التوحيد طقال أسلَمْت لربة الْعلَمِين» 
وظاهر النظم الكريم أن القرل حقيقي» » وليس في ذلك: : مانع» ولا ما جاء ما يوجب 
تأويله. وقول بعضهم : هو تمثيل» والمعنى اك دلائل التوحيد المؤدية إلى 
المعرفة الداعية إلى الإسلام - ليس بشيء. ولا معنى لحمل شيء من الكلام على 
المجازء إذا أمكنت فية الحقيقة بوجه ما. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ا 


وَوَصَ انام بنِهِويَعْفُو يق ! دَألّهأضطق لَكُم1 دن قلا موا 
ِل وتسم مّمَْلِمُونَ 7 


« ووصى بها إنراهيم بّبيه 4 شروع في بيان تكميله عليه السلام لغيره إِثْرَ بيان 
كماله في نفسهة. والتوصية التقدم إلى الغير فِي الشيء النافع المخمود عاقبته . 
والضمير في بها 4 إما عائد لقوله: «( أسلمت لرب الْعَالَمِينَ 4 على تاويل الكلمة 
والجتملة : وتحجوة ريوع الغبمير في قوله فإ وَجَعَلها كَلمّة بَاقيّة 4 [ الزخرف إلى 
قوله: «إِنّني براء مما تَعبِدُونَ إلأ الذي فطرني © [الزخرف :77-17 ]2 وقوله: 
إكلمة» دليل على أن التانيث على تأويل الكلمة. وإما عائد إلى الملة في قوله: 
# ومن يغب عَنْ ملّة ة إيرَاهيم 4: وآيد الأول يكون الموصى .يه مطابقاً في اللفظ 
لأسلمت» وقرب المعطوف عليه. ٠‏ ورجح القاضي الثاني لكون المرجع ورا 


0 ورد 0 إلى المصرح 0 إذا أمكن» 2 من رده ' إلى 000 


ع6 22522 652626 26-7 062060202002285 ل ل ان 
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: اتفيد صيغة الجمع أن لإبراهيم عليه السلام من الولد غير إسماعيل وإسحاق . وقرات 
في , سفر التككوين من التوراة أن إبزاهيم عليه ايسلام تزوج» بعد وفاة سارة أم إسحاق) 


امرأة أخرى اسمها قَطُورة» فولدت له: زمَرَانَ وَيَقْشِانَ وَمَدَانَ ومديان ويشبّاق اشوا 


.فعلى هذا تكون بنوه عليه السلام ثمانية طويَْقُوب 4 معطوف على إبرهيم؛ ومفعوله 
محذوف تقديره: : ووصى يعقوب بنيه . لأن يعقوب أوصى بنيه أيضاً كما أوضصى 
إبراهيم بنية . :وليل ذلك قوله تعالى: «إذ قال لبنية ما تَعبدُونَ من عدي © 
[البقرة :16 ]» كما سياتي . وقرئ « ويعقؤب 4 بالنصب عطفاً على بنيه؛ ومعناه: 
ووصى بها إبراهيم بنيه؛ ونافلته يعقوب. وقد ولد يعقوب في حياة جده إبراهيم؛ 
وأدرك من حياته خمس عشرة سنة؛ كما يستفاد من سفر التكوين من التوراة فإن 
فيها أن إبراهيم عليه السلام؛ ولد له إسحاق وهو ابن مائة سنة » ومات وهو ابن مائة 


وؤخمس وسبعين سنة» وكان لإسجاق» حين ولدءله يعقوب وعيسو» ستو سنة) 


. فاستفيد من ذلك .ما ذكرناه. يي 1 


. تعالى : : «ووهبنا له إِسَحَاق ) ويعقوب © [الأنعام :85 وفي آية أخرى ووهبنا له 
إِسَحَاقَ ق ويعقوب افلة 4 [ العنكبوت :1 ]. يا بني 4 أي قال كل من إبراهيم 


١‏ 2 ويعقوب» على القراءة الأولى . وعلى الثانية : قال إبراهيم : يا بي ط إن الله اصطفى لَكُم 
0 الدذين 4 أعطاكم الدين الذي هو صفوة الآديان» وهو دين الإسلام» الذي لا دين غيره 


عند الله تعالى «إفّلا»4 أي فتسبب عن ذلك أني أقول لكم : لا « تموئن إلا وأنتم 
مُسلمُونَ 4 وفي هذه الجملة إيجاز بليغ. والمراد: الزموا الإسلام؛ ولا تفارقوه حتى 
. تموتوا. وهذا الاستثناء مفرغ من أعم الاحوال؛ أي لا تموتوا على حالة إلا على حال 
كونكم ثابتين على الإسلام. فالنهي في الحقيقة عن كونهم على خلاف حال الإسلام 
إذا ماتواء لأنه هو المقدور, فلا يقال: صيغة النهي موضوعة لطلب الكف عما هو 
مدلولهاء فيكون المفهوم منه النهي. عن الموت على خلاف حال الإسلام؛ وذا ليس 
بمقصود» لانه غير مقدور. وإنما المقدور فيه هو الكون. على خلاف حال الإسلام» 
فيعود النهي إليه» ويكون المقصود النهي عن الاتصاف بخلاف حال الإسلام وقت 
الموت؛ لما أن الامتناع عن الاتصاف بتلك الحال يتيع الامتناع عن الموت في تلك 
. الحال. فإما. أن يقال: استععمل اللفظ الموضوع للأول في الثاني؛ ذيكون جار أو 
يقال استيحل الاي نا ا ل 

الصلاة 00 عن 00 ل في حال صلاته . والنكقة في إدخال حرف النهي 


محمت 6 ات ع مت ا 0 
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عما ليس بمنهي عنه» هو إظهار أن موتهم لا على حال الثبات على الإسلام؛ موت لا 
خير فيه» وأنه ليس بموت السعداء, وأن من حق هذا الموت أن لا يحل فيهم. كما 
تقول في الآمر: مت وأنت شهيد. فليس مرادك الأمر بالموت» ولكن بالكون على 
صفة الشهداء إذا مات. وإنما أمرته بالموت اعتدادا منك بميتته» وإظهاراً لفضلها 
على غيرهاء وإنها حقيقة بأن يِحَثْ عليها. هذا. وقد قرر سبحانه بهذه الآيات بطلان 
ما عليه المتعنتون من اليهوية والنصرانية» وبرأ خليله والأنبياء من ذلك» ولما حكى 

عن إبراهيم عليه السلام أنه بالغ في وصية بنيه بالدين والإسلام» ذكر عقيبه أن 
يعقوب وصى بنيه بمثل ذلك تأكيداً للحجة على اليهود والنصارى ومبالغة في البيان 


بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
سم شهدَآءإذْحَصَرَْيَْقُوبَ] موت َالَنِيهمَتَِدُونمن 


بخرى تالا قن تهات وَإِلَنَهَ ءَا بَآبِكَ برهم وَإِسْمَعِيل وَإِسَحَقَ 
إلا وتحِدَادَ تنكم مُسَلِمُونَ 9 

00 دؤا» 

منقطعة مقدرة ب «بل» والهمزةء وفي الهمزة الإنكار المفيد للتقريع والتوبيخ 
والشهداء جمع شهيد أو شاهد بمعنى الحاضر. يخقبور المرك حضور مقدماته 5 
قال» أي يعوب « لتنيه 4 وهم: رأُوبين» وشْمَّعُون» ولآوي, ويَهُوداء ويساك 
وزبولون» ويوسف» ينامي ودَانْ» ونفتآلي» وجادء وأشيرء وهم الأسباط الآتي 
إذكرهم «إما تعبدون من بعدي 4 أي أي شيء تعبدونه بعد موتي» وأراد بسؤاله 
تقريرهم على التوحيد والإسلام» وأخذ ميثاقهم على الثبات عليهما « قَالُوا نَعبد إِلْهك 
وإلّه آبايك إبراهيم وإسماعيل وإسحق 4 عطف بيان لآبائك. وجعل إسماعيل وهو عمه 
من جملة آبائه. لأن العم أب والخالة أم؛ لانخراطهما في سلك واحدء وهو الآخُوة» 
لا تفاوت بينهما. ومنه حديث الترمذي عن علي كرم الله وجهه؛ رفعه وعم الرجل 
صنو أبيه)('2 أي لا تفاوت بينهماء كما لا تفاوت بين صنوي النخلة.. وفي 


)١(‏ أخرج الترمذي في المناقب» 18- باب مناقب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: عن علي؛ 
أن النبي َوه قال لعمر ذ في العباس وإن عم الرجل صنو أبيه؛ وكان عمر تكلم في صدقته. 
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الصحيحين عن البراء 04 رفعه «الخالة بمنزلة الأم )20 وروىق ابن سعد عن محمد بن 
علي مرسلاً والخالة والدة». ْ 


0 «إِنْهاً واحداً بدل من إله آبائلك» كقوله تعالى: رلا ناصية, كاذية, 
خايلقةٍ © 1 العلق ]١ 5-1١٠:‏ أو على الاختصاصء أي نريد بإله آبائك إلهاً واحداء 
وفي ذلك تحقيق للبراءة من لشرك» للتصريح بالتوحيد» ثم أخبروا بعد توحيدهم 
بإخلاصهم في عبادتهم, بقولهم تله أي وحده لالاب زلاغيره وتلمرد» 
أي مطيعون خاضعون» كما قال تعالى ظ ولَهُ أسلْمَ مّنْ في السَّمّوات والارضٍ طوعاً 
وَكَرْها # [آل عمران:87] والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة» وإن تنوعت 0 
واجتلقية مناهمجهم» كما قال تعالى طوما أرْسّلنا من بلك مِن رَسُول إلا ُوحي | 
أنه لا إله إلا أنا َاعْمدُون 4 [ الأنبياء :] والآيات في هذا كثيرة» والاحاديث 0 
قوله عَِنْهُ «نحن معاشر الأنبياء أولاد علات. ديئنا واحد)('2 وقد اشتمل نبأ وصية 
إبراهيم ويعقوب عليهما السلام لبنيهما على دقائق مرغبة في الدين. منها أنه تعالى 
لم يقل «وأمر إبراهيم بنيه» بل قال «وصاهم»؛ ولفظ الوصية أوكذ من الأمرء لأن 
الوضية عند الخوف من الموت» وفي ذلك الوقت يكون احتياط الإنسان لدينه أشد 
وأتم» فدل على الاهتمام بالوصي به» والتمسك يه ونجيا اختصخيصض نييما يلك 
وذلك لأن شفقة الرجل على أبنائه أكثر من شفقته على غيرهم؛ فلما خصاهم بذلك 
في آخر عمرهما علمنا أن اهتمامهما بذلك كان أشد من اهتمامهما بغيره. ومنها 
أنهماء عليهما السلام: ما مزجا بهذه الوصية وصية أخرى. وهذا يدل على شدة 
الاهتمام أيضا :إلى دقائق أخرى ى أشار إليها الفخر» عليه الرحمة. 


)١(‏ أخرج البخاري في الصلح» ؛ 4- باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان. 
فخرج النبي عله (من مكة) فتبعتهم ابنة حمزة: : يا عم ! يا عم! فتناولها علي فاخذ بيدها. وقال 
لفاطمة عليها السلام : : دونك ابئة عمك؛ احمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. 0 
أنا أخق بها وهي ابنة عمي.! وقال جعفر: ابدة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد : ابنة أخي . فقضى 
بها النبي قله لخالتهاء وقال والخالة بمنزلة الام». . 


٠ 0‏ (؟) أخرجه البخاري في الانبياء» 1/1 - ياب وإ واذكر في الكتاب مرهم 6 ونصه : غن أبي هريرة قال: قال 


رسول الله يَلله : آنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة والانبياء أخوة لعَللأت ايت 
5 شتى ودينهم واحد ». 
5 أراخرت حت في لنضال» اديت رقم 1689.145 1603. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
لك معدت َاماكيتة كسس ولا عون 

(تلك» إشارة إلى إبراهيم ويعقوب اي الموحدين «أمّة4 أي جيل 
وجماعة «إقد خَلَتَ أي سلفت ومضت «إلها ما كَسَبَتْ4 في إسلامها من 
الاعتقادات والاأعمال والأاخلاق «(ولكم ما كسبتم » أي مما أنتم عليه من الهوى 
خاص بكمء ؛ لا يسألون هم عن أعمالكم ف ولا تلود عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 والمعنى أن 
احدا لا:ينفعة كسب غيرة متقدماً كان أو متاخراً : فكما أن أولعك لا ينفعهم إلا ما 
اكتسبواء فكذلك أنتم لا ينفعكم إلا ما اكتسبتم . فما اقتص عليكم أخبارهم؛ وما 
كانوا عليه من الإسلام والدعوة إليه إلا لتفعلوا ما فعلوه, فتنتفعوا. وإن أبيتم ) لم 
تنتفعوا بأعمالهم. 

قال الرازي: الآية دالة على بطلان التقليد؛ لآن قوله « لها ما عت يدل على 
أن كسب كل 006 0 و 000 أغيره) الور 7ك التقليد 0 لكان 
تفلذريت 0 5 على ما كير فتستدلوا نا أن ماكانوا عليه من 


الملة هو الحق. انتهى . 
ومعلوم أن اتباع الأنبياء عليهم 0 والإيمان بهم؛ لا يسمى تقليداًء 


أخبر تعالى أنهم اعتاضوا عن الاهتداء بالأصفياء من أسلافهمء بان صاروا 
ثم أخبر لى نهم اعتاضوا عن من أسلدقهم و9 
دعاة إلى الكفرء مع بيان بطلان ما هم عليه من كل وجه بقوله: 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
وا َالو حُوووا 6 أوتصدرى تدوأ ليلد درم 
حتفام كان مِسَلْمَمْرِكِينَ 079 


« وقالوا 4 أي ,الفريقان قز كناب «كُويوا وها أو نصارى تهتدوا قل بل 4 
نتبع مل يرهم 4 ونستن بسنته لا نحول عنها كما تحولتم إحبيفاً4 أي مستقيماً 
أو مائل" عن الباطل إلى الحق, لأن الحنف»؛ محركة» يطلق على الاستقامة) ومنه قيل 


0 01 سورة البقرة» الآية/ 0 /ا4 


2 للمائل الجِلء أحيف. تفاؤلاً الاستقامة مة كم قالوا للديغ: سليم. وللمهلكة: مفازة. 


ويطلق على ميل في صدر القدم؛ واعوجاج في الرجل» فالجئيف. المستقيم على 


. إسلامه لله تعالى» المائل عن الشر ك إلى :دين الله سبحائه‎ 2 ١ 


١ 0‏ وما انيت ت إسلامه بالحديفية نفى عنه غيره بقوله «إوما كان من الْمُشْرِكين4 وفيه 


ْ بأهل الكتاب» وإيذان ببطلان دعواهم اتباعه عليه السلام» مع إشرا 
عريك د عواهم م 


[ ْ ري .عزير ابن الله» وال نيح ابن اللهء قد أفادت 8 
0 الفريقان محض ضلال وا رتكاب بطلان» وأن الدين المرضي عند الله الإسلام» وهو 


دعوة 2 توحيده 0 وعبادته وحدة لاشريك له. 


ئ لدعوة الا عميعاً إلى ها الاأسل: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
: مامكاب وآ 260 أنزلَِكَ زه مَوَإسْمَِيلٌوَإِْحَقَ ويَعُْوبَ 


وَالْكسْبَايا وماق موسي وَعِس وَمَآ نوين ويه ْلامفرَديَقَ 
0 معنم كمون © 
١‏ وقرارهي بايا الذين آمنوا. وفيه إظهار لمزية فضل الله عليهم حيث 
ها ني ايا املاظ و ور 4 امن لمكب 
الذي تقدم إنه الهدى « وما أن نَل إلى إِيْرَاهيمٍ وإِسْمَاعيل وإسحق ويُعقوب والأسباط 4 من 


الأحكام التي كانوا متعبدين بهاء مما اشتملت عليه صحف أبيهم إبراهيم عليه 


السلام ومن الموحى إليهم خاصة. والأسباط هم أولاد يعقوب الاثنا عشر المتقدم 

ذكرهم ٠‏ ججع سيط وهو التحافا. . سموا بذلك لكونهم حفدة إبراهيم وإسحاق . وما 
ظ أرتي م موسى وعيسى 4 من العوراة والإنجيل 9 وما أوتي العْبِيونَ من ربّهم 4 مما ذكرء 
ْ وفمام ٠‏ 9لا فرق بن أحَد منهُم4 في الإيمان فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما 
0 فعلت اليهود والنصارى ف ونَحن لَه مسلمون 4 منقادون . 


وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنة قال(١2:‏ كان أهل الكتاب 


0 7 مقرؤون العوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لاهل الإسلام» فقال رسول الله كله دلا 


0 0 أخرجه البخاري في : النفسير» سورة البقرة؛ ١١‏ ياب فقو تن بل وما نول ينا 


وحمو جوت #حوتوحوت 25-557 تت 2 0-0-0 يجت 22252522555 5:525 33733 002-02210270 
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تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا) . 


ا 


0-4 
> رومير 


مده اصع لصدذ ع 

«فإن آمنوا » أي أهل الكتاب الذي أرادوا أن لمشورب « بمثل ما آمنثم به » 
أي بما آمنتم به على الوجه الذي فصل . على أن العدل محم . وقد قرأ ابن عباسٍ 
وابن مسعود بما آمنتم به. وقرأ م بالذي آمنتم به © فقَدِ اهْتَدَوًا 4 إلى الحق 
وأصابوه كما اهتديتم. عكس ما قالوا: كونوا مثلنا تهتدوا 8 وإن تَوَّلّوا 4 أي أعرضوا 
عن الإيمان بما آمنتم به. طفإِنّما هم في شقاق,» أي فما هم إلا في خلاف وعداوة 
وليسوا من طلب الحق في شيء. 

قال القاضي: ولا يكاد يقال في المعاداة على وجه الحق أو المخالفة التي لا 
تكون معضية إنه شقاق . وإنما يقال ذلك في مخالفة عظيمة توقع صاحبها في عداوة 
الله وغضبه ولعنه. وفي استحقاق النار» فصار هذا القول وعنيدا منه تغالى لهم. وصار 
وصفهم بذلك دليلا على أن القوم معادون للرسول» مضمرون له السوء؛ مترصدون 
لإيقاعه ذ فى المحن» فعند هذا أمنه الله تعالى من كيدهم وأمن ن المؤمنين من شرهم 
ومكرهم فقال : ( فَسيكفيكهم الله 4 : تقوية لقلبه وقلب المؤمنين لأنه تعالى إذا تكفل 
بالكفاية في أمر حصلت الثقة به. وقد أنجز وعده بقتل قريظة وسبيهه('2 وإجلاء 

ببى النضير(؟) 9 وهو السميع الْعليم » أتبع وعده بالنصر والكفاية» بما يدل على أن 
جا ترود برها ملدرد نين الترنم لا يخفى عليه تعالى. فهو يسبب لكل قول وضمير 


)١(‏ أخرج البخاري في: المغازي؛ 7٠١‏ باب مرب حال عقا وار دك ا د ل 
ومقاتلته إياهم : عن أبي أمامة قال ار ا : نزل أهل قريظة 
على حكم سعد بن معاذ. فأرسل النبي َيه إلى سعد . فاتى على حمار. فلما دنا من المسجد قال 
للأنصار 9 قوموا إلى سيدكم؛ أو «خيركم؛ فقال «هؤلاء نزلوا على حكمك» فقال : تَفْتَلُ مقاتلتهم 
وتَسّبِي ذراريهم . قال «قضيت بحكم الله وربما قال.«بحكم الملك». 

(؟) أخرج البخاري في: المغازي» -١14‏ حديث بن بالنضير ومخرج رسول الله عله إليهم: : عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: حاربت النضير وقريظة. فأجلى بني النضير وأقرٌ قريظة ومن عليهم . 
حتى حاربت قريظة. فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين. إلا بعضهم 
لحقوا بالنبي َيه فآمنهم وأسلمو. وأجلى يهود المديئة كلهم : بني قينقاع؛ ع 
بن سلام» وبهود بني جازثة» وكل يهود المدينة. ش 


َ_ 37 0 سرام 3 2 
يلوط اوت الوسنقة َم عَنبِدُونَ 9 


فهو بمثاب أففله كانه ايل صبغنا 7 صبغة. آي صبغ بغ قلوينا بالهداية والبيان.ء صبغة 
كاملة لا ترتفع بماء الشبه؛ ولا تغلب صبغةٌ غيره عليها ..والصبغة كالصبغ ( بالكسر 
فيهما الغ اما يصبّغ به وتلون به الثياب. ووصف الإيمان بذلك لكونه تطهيراً 
للمؤمنين من أوضار الكفرء وحلية تزيّنهم بآثاره الجميلة» ومتداخلاً في قلوبهم. 
ا كما أن اشان 6 بالنسبة إل او كذلك . ويقال: : صبغ يده بالماء غمسها.فيه. 


0 م ْ بالنجاة 00 إذا انك لغ يسيك فِيّالشر ضايغ 
وقال الراغب : : الصبغة إشارة من الله عز وجل إلى ما أوجده في الناس من بداية 
لعقول التي ميزنا بها من البهائم» ووشحنا بها لمعرفته ومعرفة حسن العدالة وطلب 
ىعارت تيان ة في قوله : طش فطرَة الله التي قَطرٌ النّاسَ عَلَيّها لا تَبْدِيل 

لخَلق الله [الروم::7] الآيةء والمعنى بقوله عليه السلام: كل مولود يولد على 
الفطرة2©0 .. . الخبر. وتسمية ذلك بالصبغة من حيث إن قوى الإنسان التي ركب 

5 . عليهاء ذا اعتيرت بذاته» تجاري مجرئ الصنيغة التي هي زيئة المصبوغ 0 

. اليهود والد طارىء إذا لقنوا أولادهم اليهودية والنصرانية» يقولون: قد صبغناه - بين 
تعالى أن. .الإيمان بمثل ما آمنتم به هو صبغة الله وفطرته التي ركزها في الخلق. 3 

0 اعد أحسن ضبعة منهم ١‏ 
م :لم قال) وقول التحسان وقتادة ومجاهد :إن 50 ار 
00 إنها الشريعة» وقول من قال : هو اللختان - إشارة إلى مغزى واحد . 9 ومن أحسن من الله 
/ ام الاسينية الإنكا التي .أي لاصيغة جسن من صبفته تعالى . لأنها.صبغة 


و6 إحرعه اخاري في : الجدائز) 55 - باب ما قي في لزلا حشر كين . ونضه : عن أبي هريرة رضي 
202 الله غنه قال: قال رسول الله تيه : « كل مولود يولد على الفطرة. فابواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه. كمثل البهيمة تنج البهيمة. هل ترى فيها جدعاء؟ 26 2 
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00 


46 ش سورة البقرة, الآيتان/ ١*4‏ و١٠4١‏ 


01 ل ا 
معنى الابتهاج « نحن لَه عَابِدُونَ 4 شكراً لتلك النعمة ولسائر تنعمه 0 


مو ود رهي ايل د 


القول في تأويل قوله تعالى : 
2 2-2 ًا عطس ع ا مه ج11 يناه 02011 
ل حتاف أله 1 وَرَيُكُموَلنَ]آ ار 


مز 
كم خصو 09 


الوقن سك اتيم حلمم طدما ل قطنا ارك ا طون 
في توحيد الله والإخلاص له واتباع الهدى وترك الهوى « وهو ربنا وريُكُم 4 المستحق 
الإخلاص العبودية :له. وحده لا شريك له» ونحن وأنتم في العبودية له سواء «ولنا 
أعمالنا ولّكم أعمالكُم 4 أي نحن برءاء منكم ومما تعبدون» وأنتم برءاء منا . كما قال 
في الآية الآخرى : (وإن كذبوك فَقل لي عَمَلي ولكُم عَمَلْكُمِ انم يرِيقُونَ ممًا أعمل 
وأنا بَرِيء مما تَعْمَلُونُ 4 [ يونس 4١:‏ ]. وقال تعالى : « إن حاجولك فَقُل اأسلمت 
وجهي. لله ومن من اتبَعَنِ 4 | [آل عمران:١٠]‏ الآية . « ونحن لَه مخلصون 4 في العبادة 
والتوجه: لا نشرك به شيكاً وأنتم تكبركونا به عزيرا والمسيح والأحبار والرهبان . ولما 
بقي من مباهتاتهم ادعاؤّهم أن أسلافهم كانوا على دينهمء أبطلها سبحانه بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
موزهم وَإِسْكَنِضِلَ وَإِسَْحَوى وَيَنْفُورت والأشباط كَانوا : 
هُودًا ردي قلا كك وَمَنْ أَظلَمُ مِمَنْكْسَمَ سهددَةٌ عِنْدم 


مِسَ وما َه بعَفْلِحَمَاهَمَلُونَ 09 
«أمة تقوكوة رام خليل الله« وإسماضيل لمق انمه ويَطوي ابن 
إسحاق ( والأسباط » أولاد يعقوب ( كائو هوداً أو نصارى » أي. على ملتهم. إما 
اليهودية وإما النصرانية « قل ءَأنتم أعلّم أم الله 4 أي الذي له الإحاطة كلها أَعَلَّمِ. فلا 
يمكنهم أن يقولوا: نحن. وإن :"قالوا: اللّه فقد برأ الله إبراهيم ومن معه من ذلك. 
فبطل ما ادعوا. وثبت أنهم؛ عليهم السلام؛ كانوا على الحنيفية مسلمين مبرئين عن 
اليهودية والنضرائية» هذا مع أن رد قولهم هذا أظهر ظاهر من حيث إنه لا يعقل أن' 
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١‏ ا 


0 سورة اليقرة. الآبة/ ١4١‏ 0 ْ ا .4 


0 يكون السنايق “على نميه للاعز انا سدكنا ت إلا بعده بمدد متطاولة. وسياتى النص 
0 الصريح بإبطال ذلك في آل عمران. ولما كان العلم عندهم عن اللّه بأن الخليل ومن 
. 00 ذكر معه, عليهم السلام» على على دين الإسلام وكانوا يكتمون ما عندهم من ذلك. مع 
23222 تقريز الله لهم به واستخبارهم عنه ونهيه لهم عن كتمانه وما يقاربه بقوله ولا 

3 ليوا الْحَقّ بالباطل #4 [البفرة:47] الآية - أشار إلى أشد الوعيد في كتمان ذلك 
بقوله «ومن أَظْلَم ممن كتم شهادة 4 موجودة ومودعة ة لإعنده من الله وهو كتمان 
٠‏ العلم الذي هو الإخبار بما أنزل الله. والاستفهام إنكار لآن يكون أحد د أظلم من أهل 
الكتاب حيث كتموا شهاداته تعالى لهمء عليهم السلام» بالحنيفية لام من 
«القريقين! ؛ 1 
1 قال التقي ابن تيمية يسيب مسمن تعالى "ما علدهم من لطم شهادة. كماءقال ظإن 
الْذينَ يَكتم مون ما اللا من اينات والهدى 4 [ البقرة ]١9(‏ الآية, كانه قال: خبرا 
0 على ديا عنده من الله» وبيانا عنده من الله؛ فإِنٍ كان قوله # من الله 4 متعلقاً 
اه (كم) فإنه يعم كل الشهادات . وإن كان متعلقا ب «إعنده»4؛ وهو الأوجه؛ أو . 
0 بشهادة». أو بهماء فإن الأمر في ذلك واحد . أي شهادة استقرت عنده من جهة الله. 

0 0 شهادات العلم الموروث عن الأنبياء .فسمى الإخبار به شهادة. ش 

ثم قال: وكذلك الأخبار النبوية إنمًا يراد بالشهادة فيها الإخبار. وما الله 


بج 22ح تج 000529222225 


0 ياف عن تشمارة ».تم تهديد ووعيد شديد. أي أن علمه محيط بكم وسيجزيكم 
عليه . 00 1 
لاا 
قال الرازي: هذا هو الكلام الجامع لكل وعيد. ومن تصور أنه تعالى عدم ١‏ 
بسره وإعلانه» ولا يخفى عليه خافية؛ وأنه من وراء مجازاته. . إن خيراً فخير وإن شرا ١‏ 
فشر لا يمضى عليه طرفة عين إلا هو حدر خائف. الا ترئ أن احدنا لو كان عليه ١ ١‏ | 
رقيب من جهة سلطان يعلاً عليه الانفاس, لكان دائم الحذر والوجلء مع أن ذلك |[ 
الرقيب لا يعرف إلا الظاهر» فكيف بالرب الرقيب 0 يعلم السر وأخفىء إذا هدد أ 
وأوعد بهذا الجدس من القول؟ . ا 
يه قوله تعالى : 1 
لط 2ه عالة و ورب أ ال م 00 2 ا 
نك مه 0 كت وَلَاشْمَحَنُونَ ١‏ 
1 « تلك أَمهَ قد طلا ساو سان ع سا 1 
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سورة البقرة: الآية/ ؟4 ١‏ 


( ولا نَسَألُونَ عَم كانوا يُعْمَنُونَ 4 لما ذكر تعالى حسن طريقة الأنبياء المتقدمين» ولم 
يدع لهم متمسكا من جهتهم: أتبع ذلك الإشارة إلى أن الدين دائر مع أمره في كل 
زمان . وأنه لا ينفعهم إلا ما يستجدونه بحكم ما تجدد من المَنْرّل المعجز لكافة أهل 
الأرض»: أحمرهم وأسودهم... أي فعليكم بترك الكلام في تلك الآمة. فلها ما 
كسبت . وانظروا فيما دعاكم إليه خاتم النبيين محمد َه فإن ذلك أنفع لكم وأعود 
ليك . ولا تُسالون إلا عن عملكم . 
قال الراغب : إعادة هذه الآية من أجل أن العادة مستحكمة في الناس؛ صالحهم 
وطالحهم أن يفتخروا : بأبائهم ويقتدوا بهم في متحرياتهم لا سيما في أمور دينهم . 
ولهذا حكى عن الكفار قولهم لإإِنا وَجَدنا آباءنا على أمّة وإنّا على آثارهم مَهْعدون » 
[الزخرف :”7 ]. فاكدذ الله تعالى القول في إنزالهم عن هده الطريقة. وذكر في أثر ما 
حكى من وصية إبراهيم ويعقوب بنيه بذلك» تنبيهاً أن الأمر سواء على ما قلت أو لم 
| يكن. فليس لكم ثواب فعلهم ولا عليكم عقابه. وفي الثاني لما ذكر ادعاءهم 
اليهودية والنصرانية لآبائهم أعاد أيضاً تأكيداً عليهم تنبيها على نحو ما قال : #وكل 
ِنْسان الرّمناه طائره 8 عنقه ‏ [الإسراء :7 ] وقوله ولها ما كسبت وعلَيها ما 
اكْتَسَبِت 4 [البقرة 87 وقوله ٠‏ ولا تَزر وازِرةٌ وزْرَ أخرى 4 [الأنعام:174] 
ولما جرت به عادتهم وتفردت به معرفتهم : كل شاة تناط برجليها. 
القول في تأويل قوله تعالى:. 


و وى لس 


ميقل لتقي مها فتلي قار لص يلوم ليكء متها يرا لكي 
وَالْمَغْبيبْدِى مَنْيِتَه إل صرَطمُسْتَقِيمٍ 


همسبمفيهر 


جسئرن السفَهاء من الما رقن قي للك 50 البخاري 

في صحيخه(') عن البَراء رضي الله عنه أن رسول الله عله صلى إلى بيت المقدس 

سعة عطيز شها أو سبعة حشر شهراً . وكان رسول الله عه يعجبه أن تكون قبلته قبل 

البيت . وأنه صلى أول صلاة صلاهاء صلاة العصر وصلى معه قوم؛ فخرج رجل ممن 

. كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع 
النبي عَتّه قبل مكة. فدارواء كما همء قبل البيت . 

وروى مسلم”'2: عن البراء رضي الله عنه نحو ما تقدم ولفظه: صلينا مع رسول 


.© . باب سيقول السفهاء من الناس.‎ -١1 أخرجه البخاري في : التفسيرء سورة البقرة‎ )١( 
.1١1 (؟) اخرجه مسلم:في: المساجد ومواضع الصلاة» حديث‎ 


+ سورة البقرة؛ الآية / ذل 


الله :ناخو بيت المقلاس بنة عش ر شهراً أو سيعة عش شهزاء ثم صرفنا نحو 
الكعبة. ؛' 3 

وروى ل ابن عَم قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم 
آت فقال: إن رسول الله عَْلّهُ قد أنزل عليه الليلة قرآن". وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوها وكانت وجوهم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ( اللفظ لمسلم ). 

والأحاديث في تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة متوافرة. وفيما ذكرنا 
كفاية. 2 ْ ْ 
وقد أعلم الله تعالى نبيه قي والمؤمنين أن فريقاً من الناس سينكرون تغيير 
القبلة وسماهم سفهاءء جمع سفيه. وهو الخفيف الحلم والاحمق والجاهل. قال ابو 
السعود : أي الذين خفت أحلامهم واستمهنوها بالتقليد والإعراض عن التدبر والنظر. 
انتهى . ومعنى قوله «إما ولاهم 4 أي أي شيء صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء 
ا أي ثابتين على التوجه إليهاء وهي بيت المقدس. ومدار الإنكار» إن كان القائلون هم 
اليهود» كراهتهم للتحويل عنها لأآنها قبلتهم. وإن كان غيرهم» فمجرد القصد إلى 
الطعن في الدين والقدح في أحكامه. وقد روي عن ابن عباس: أن القائلين هم 
: اليهودء وعن الحسن أنهم مشركو العرب. وعن السدي أنهم المنافقون. 

قال الراغب< ولا تنافي بين أقوالهم فكلّ قد عابواء وكلٌ سفهاء. 

| ( تنبيه ) ظاهر قوله تعالى : « سيَقول السفهاء 4 الخ أنه إخبار بقولهم المذكور. 
ثم إن الإخبار قبل وقوعه. وفائدته توطين النفس وإعداد ما يبكتهم» فإن مفاجأة 
المكروه على النفس دق ق وأشد . والجواب الععيد لشب الخصم الألد أردء مع.ما فيه 
من دلائل النبوة حيث يكون إخباراً عن غيب» فيكون معجزا قل لله المشرق 
والْمَغْرِب 4 جواب عن شبهتهم. وتقريره أن الجهات كلها لله ملكاً. فلا يستحق 
شيء منها لذاته أن يكون قيلة. بل إنما تصير قبلة لأن الله تعالى جعلها قبلة» فلا 
اعتراض عليه بالتحويل من جهة إلى أخرى. وما أمَرَ به فهو الحق ف« يدي من يُشاءً إلى 
. صراط مُستَقيو» فيه تعظيم أهل الإسلام وإظهار عنايته تعالى بهم وتفخيم شان 
الكعنة ...كما فخنمه بإضافته إليه في وله تعالى : طهر يي © [الحج:7؟]. ١‏ 


)00 أخرجه البخاري في: : الصلاة» 5لا باب ما جاء في القبلة. وأخرجه مسلم في : : المساجد ومواضع . 


الضصلاة: حديث .3١7‏ 


ْ 
ظ 
ا 
ا 
0 
١‏ 
ٍْ 
١‏ 
ا 


تح عست تت لت 0 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ا 00 0 لان ود س عم 


حي ل ماين صر حول سل ل 0 00 3 00 -- 
10 0 لله و ا 


(ركذلك) أي كماع يناك إلى قبلة حي أرسط القبل وأفضلها تاكن 
وَسَطاً» أي عدولا بارا وقوله تعالى : لتكونوا شهداء على الناس ويكُون الرسؤل 
عَليَكُم شهيدا 4 تعليل للجَمْل المنوه به الذي تمت المنة به عليهم. واعلم أن أصل 
الشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة. إما بالبصر أو بالبصيرة . قال الرازي: الشهادة 


والمشاهدة والشهود هو الرؤية» يقال شاهدت كذا إذا رأيته وأبصرته» ولما كان بين . 


الإيصار بالعين وبين المعرفة بالقلب مناسبة شديدة» لاجرم قد تسمى المعرفة التي 
في القلب؛ مشاهدة وشهوداًء والعارف بالشيء شاهدا ومشاهداً. .ثم سميت الدلالة 
عبلى الشيء شاهداً على الشيء لأنها هي التي بها صار الشاهد شاهداً . ولما كان المخبر 
عن الشيء والسيق تجالة حانها مجرى الدليل على ذلك سم ذلك التحبر انضا' 
شاهدا أ. وبالجملة؛ فكل من عرف حال شيء وكشف عنه كان شاهداً عليه :اكه 
والشهيد أصله الشاهد والمشاهد للشيء والمنتفير د علم حصل بمشاهدة 
بصر أو بصيرة. وهوء بالمعنى الثالث؛» من النعوت الجليلة. ولذلك وصف به النبيون 
والسادة والأئمة . كما ترى في هذه الآبة وفي آية ( فَكَيْفَ إذا جنا من كل أمة بشهِيد 
وَجِمْنا بك على هؤلاء شهيداً 4[ النساء ] وآية ٠‏ فل وادعوا شهداءكُم 14 البقرة:"7؟ ]» 
« والشهداء والصّالحينَ 4 [النساء:59 ]2 ثم إن في اللام في قوله تعالى لتَكونوا 
شهداء على الثاس » وجهين (الأول) إنها لام الصيرورة والعاقبة. أي فآل الآمر 
بهدايتكم وجعلكم وسطا أن كنتم شهداء على الناس. وهم أهل الأديان الأخر. أي 
بصراء على كفرهم بآيات الله وما غيروا وبدلوا وأشركوا والحدوا . مما قص عليكم في 
الآيات قبل»؛ حتى أحطتم به خبراً . فعرفتم حق دينهم من تاطله؛ ووحيه من مخترعه. 
يعني : وإذا شهدتم ذلك منهم وأبصرتم فاشكروا مولاكم على ما أولاكم. وعافاكم 
مما ابتلى به سواكمء حيث وفقكم للمنهج السوي وهداكم للمهيع الرضي. وذلك 
صار الرسول عليكم شهيدا بأنكم عرفتم الحق من الباطل والهدى من الضلال والنور 


كو 
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ْ من اللفسايطةة بجا يلفكم من ونه وازاكم من آياته . فعظمت المنة لله عليكم إذ 

م أصبحتم مهتدين بعد الضلالة» علماء بعد الجهالة : ففية:إشارة إلئ تحذير المؤمتين 

من أن يزيغوا بعد الهدى؛ كما زاغ أولىك لي د ا 
0 الحجة كما قامت على أولقك .٠‏ 

(الوجه الثاني ) أن تكون للام للتعليل؛ ا : والعغنى : جعلناكم أمة 

خيازاً لتكونوا شهداء على الناس» أي رقباء رما عليهم بدعائهم. إلى الحق وإرشادهم 

إلى الهدى وإنذارهم مما هم فيه من الزيغ والضلال كما كان الرترل شهدا عليكم 

00 بقيامه لد م ل 9 . فتكون الآية نظيرآية 

. «كنكم خَيْرَ أمّةَ أخْرجَت للناس تأمرون بالْمَغروف وتَنْهَوَْ عن المنكر» [آل 

ٍ عمران 1٠:‏ 1] وريما آثر هذا المعنى من قال: خير ما فر القرآن بالقرآن . لعماثل 

الآيتين بادئ بدء. فإن الوسط بمعنى الخيار. وقد صرح به في قوله «[ خَيرَ أُمّة وإلى 

هذا المعنى يشير كول مجاهد في الآية: لتكونوا شهداء لمحمد عليه السلام على 

الأمم اليهود والنصارى والمجوس: أي شهداء على حقية رسالته. وذلك بالدعوة إليها 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو قطب الدعوة وروحها. ٠‏ 
وبعد كتابة هذا رأيت السمرقندي في تفسيره نقل خلاصة ما قلناء . وعبارته : 
٠ 3‏ ولاية تاريل حر ودكالك جعلناكم أمّة 0 اي عدولاً © لتكونوا شهداء على 


عدج عوج عوج ج265 0:77:02 


حججة خليكم. والشهادة في الغة هو البيان. ولهذا سمي الشاهد بينة لآنه بين حق ١‏ 

. المدعي . يعني إنكم تبينون لمن بعدكم, والنبي: عليه السلام» يبين لكم. انتهى . ١‏ 
وأوضح ذلك الراغب الأصفهاني : بأسلوب آخر فقال: إن قيل: على أي وجه 

شهادة النبي َيه على الأمة وشهادة الأمة على الناس؟ قيل: الشاهد هو العالم بالشيء ا 

المخير عبه. مثبتاً تحكمة. وأعظم شاهد من ثبت شهادته بحجة. ولعاس له 5 

تعالى الإنسان بالعقل والتمييز بين الخير والشر» وكمله ببعثة الأنبياء» وخص هذه . 

ظ الامة بآتم كتاب» كما وصفه بقوله (إما قطنا في الكقاب من شَيْء 6 [الأنعام 38 ]ء ١‏ 

202 وقوله ف ونَرْلنا عَلَيّكَ الكتاب تبيانا لكل شيء » [ النحل :8 ]» فأفادناه عليه السلام 
232 وبينه لنا- صار حجة وشاهداً أن يقولوا وما جَاءنا من بُشير ولا تير » [المائدة:5١]. ١‏ 
2 كلهم ام بعضهم؟ (قيل) كلهم ممكن من أن يكونوا شهداء. وذلك بشريطة أن ' 
ا م ١‏ 
دعوت 52خ 22552222 54726 5ك :كت جك 2 226 26 2530626 63:3::7 3683022 عضا 
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عر أنفسهم بالعلم والعمل الصالح؛ فمن لم يزك نفسه لم يكن شاهداً ومقبولاً. 
ولذلك قال تعالى : قد افلح مَنْ زكاها 4 [الشمس:5] وعلى هذا قال «إيا أيُها 
الْذِينَ آمنوا كُونُوا قوامين بالقسئط شهداءَ لله ولو على انْفُسَكُمْ # [النساء:ه١]»‏ . 
فالقيام بالقسط مراعاة العدالة. وهي» بالقول المجمل»؛ ثلاث: عدالة بين الإنسان 
ونفسة ٠‏ وعدالة بيحه وبين ن الناس - وعدالة بينه وبين الله عز وجل. :من رعى ذلك 
فقد صار عدلاً شاهداً لله عز وجل . (إن قيل) فهل هم شهود على بعض الأمة أم على 
الناس كافة؟ ( قيل) بل كل شاهد نفسه وعلى أمته وعلى الناس كافة. فإن من عرف 
حكمة الله تعالى وجوده وعدله ورأفته؛ علم أنه لم يغفل تعالى عنه ولا عن أحد من 
الناسء ولا بخل عليهم ولا ظلمهم؛ ومن علم ذلك فهو شاهد لله على من في زمانه 
وعلى من قبله ومن بعده. وعلى هذا الوجه ما روي في الخبر أن هذه الأمة تشهد 
للأنبياء على الآمم. انتهى كلام الراغب . والخبر الذي أشار إليه رواه البخاري عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَْلهُ : «يدعى نوح يوم 
القيامة فيقول: لبيك وسعديك: يا رب. فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال 
لأمته : هل يلمك نيقولوة: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: 
محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيداً0©. فذلك قوله 
جل ذكره ( وَكَذلك جَعلْناكم مه وسَطا لتَكُونوا شهداء على الناس وَيَكُودَ الرَسُول علَيَكُمْ 
ههيداً)' وقد روي مرفوعاً عن جابر. أخرجه الطبري. وعن ثلة من التابغين من 
قرلهم.. ّْ 35 ٠‏ ش 
01 أن مثل هذا الخبر وكل ما يروى مرفوعاً أو غير.مرفوع في 
تأويل هذه الآية» فكله يفيد أن للآية عتموما يشمل ما ذكر.لا أنها خاصة به لا 
يستفاد منها غيره. كما أوضحناه في المقدمة في قؤلهم: نزلت الآية في كذا. 
وعليه؛ فلا_تنافي بين اليا عن سياف الآره أو نا يتقاضاه معناها لغة» من حيث 
عمومهاء أو ما يحمل عليها من نظائرها في التنزيل الكريم؛ وبين ما يروى في 
تفسيرها. 00 أو ما يكثر من الآثار في 
وجوههاء كله من باب تفسير العامٌ'ببعض ما يتناوله لفظه. ولذلك يكثر في بعض 


2ت 2ح حت يات كص 5 5 


لا 

1 طرق الروايات : ثم تلا النبيعَقتُه قوله تعالى . أو ثم قرأ. أو اقرأوا إن شعتم. مما يدل 
3020 على أنه ذكرت الآية حجة لما أخبر به؛ لأنه مما يندرج فيها. فاحرص على ذلك . 

)١( 0‏ أخرجه البخاري في : التفسيرء سورة البقرة؛ باب فإ وكذلك جعلناكم أمة وسطا ©. 
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٠‏ تنبيهات: 
(الأول)» اذل بالآية على أن الإجماع. حجة. لاآن .الله تعالى وصف هذه 


0 الآمة بالعدالة. والعدل هو المستجق ا للشهادة وقبولها. فإذا اجتمعوا على شيء 


وشهدوا به لزم قبوله» فإجماع الآمة حق. .لا تجتمع الامة . والحمد لله على ضلالة. 


إن © ضض 


كما وصفها الله بذلك في الكتاب فقال تخالى « كنم خَيرَ أمة أخْرجَت للثاس 


37 1 0 بِالمَغْوف تهون عن المذكر ود تُؤْمنون بالله 4 [آل ران :٠غ‏ وهذا 


ظ وصف لهم بانهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر. كما وصف نبيهم عله 
بذلك في قوله «( الذي يَحِدونهُ مَكْعُوبا عنْدَهُمْ في التَوْرَاة والإنجيل يأمرهم بالمَعروف 


م9 


. ينها عن المدكرٍ)[الاعراف:107]. وبذلك وصف المؤمنين في قوله طوالمُْمنُونَ 


والمؤمنات بَعْضَهُمْ أولياء بَعْضٍ يأمُرونَ بالْمَعْروف وَيَنْهََنَ عَنِ الْمنْكَرٍ 4 [التوبة:١7]»‏ 


ئ فلو قالت الآمة في الدين بما هو ضلال» لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك؛ ولم تنه 
عن المنكر فيه . وقد جعلهم الله شهداء على الناس. .وأقام شهادتهم مقام شهادة 


3 5 الرسول. .وقد ثبت في الصحيح<22 عن عبد الغزيز بن صهيب قال : سمعت أنس .بن 


٠‏ مالك رضي الله عنه فيقول : موا بجنازة قاثنوا عليها خيرا فقال النبي َه ووجبت» 


000 8 عرو بأخرى فاثنوا عليها شرا فقال «وجبت» . 


فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيراً 


0 0 ت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرض . 


وعند الحاكم أنه قرأ هذه الآية : « وكذلك جعلناكم . ٠.‏ إلى آخرها. 


٠ 0 ٍ 1 0‏ فإذا كان الرب قد .جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل. فإذا شهدوا أن الله أمر 
ااه بشي فقد أمر به. وإذا شهدوا أن الله نهئن عن شيء فقد نهى عنة. ولو كانوا 
2303 يشهدون بباطل أو خطا لم يكونوا شهداء الله في الأرض. بل زكاهم الله في 


شهادتهمء كما زكى الأنبياء فيما يبلغون عنه أنهم لا يقولون عليه إلا الحق» وكذلك 
الآمة لا تشهدعلى الله إلا الحق. هذه نبذة من كلام الإمام ابن خيمية) عليه الرحمة. 
في الإجماع. من بعض رسائله . 1 
والثانتي) مما يتعلق أيضاً بهذا المقام» ماقاله ايعناً هذا الإمام في رسالته إلى 


ل ٠‏ جماعة عدي بن ممنافر. ره :قمعم الله هذه الأمة ب أن تبجتمع على شلالة؛ وجعل 


0 كارن ع جه البخاري: في الجنائزء 87- باب ثناء الناس على المميت . 


44 ش سورة البقرة, الآية/ ١47‏ 


فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة. ولهذا كان إجماعهم حجة؛, كما كان 
الكتاب والسنة حجة. ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة بالسنة والجماعة؛ عن أهل 
الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب». ويعرضون عن سنة رسول الله يله , وعما 
مضت عليه جماعة المسلمين» وقد روي عن النبي يه من وجوه متعددة: رواها عنه 
أهل السنن والمسانيد. كالإمام أحمد( 2 وأبي داود( ع والترمذي97”) وغيرهم» أنه 
قال: ستفترق هذه الأمة على اثنتين وسبعين فرقة» كلها في النار إ إلا واخدة» وهي 
الجماعة. وفي رواية: : من كان على مثل ما أنا عليه اليوم» وأصحابي . وهذه الفرقة 
الناجية أهل السنة. وهم وسط في التّحل» كما أن ملة الإسلام وسط في الملل. 
فالمسلمون رسطافئ انبياء اللهء ورسله. وعباده الصالحين» لم يغْلوا فيهم كما غلت 


في النصارى ف ظانْحَدوا أحبارهم ورهبائهم أربانا من دون اللّه وَالْمَسبح ابن مريم) 
وما أمروا إلاً ليَعبدُوا إلها واحداء لا إله إل هوء سَبْحَائَهُ عَمّا يُشركون 4 [ التوبة:١؟]‏ 


ان 


ولا جَقَوا عدهمة كما جفت اليهود. فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق» ويقتلون 

الذين يأمرون بالقسط من الناس 4 [آل عمران:١١]»:‏ 8 وكلما جاءهم رسول بما لا 

تهوى أنفسهم #. بل المؤمنون آمنوا برسل الله؛ وعزروهم» ونصروهمء ووقّروهم؛ 

وأحبوهم» وأطاعرهم, .ولم يعبدوهمء ولم يتخذوهم أرباباً. كما قال تعالى ما كان 
هم ج 2 »م 


لبَشَرٍ أن يؤتيهُ الله الكتاب والْحَكُم والنبوة ثم يَقُولَ لاس كُونوا عبادا لي من دُون 
اللّه كن كول ما با نكم ُو الكتاب وما كُنْكُمْ تَدرْسُونَ ولا ارك ان 


)١(‏ آأخرج الإغام أحمد بن حنبل في مسنده. 5115/17. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله 
١افترقت‏ اليهود على إحدى أو اثنين وسبعين فرقة. وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». 
(؟) أخرجه أبو داود في :. السنة؛ -١‏ باب شرح السنة» خديث 4595 . عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله غيل «افترقت اليهود على إحدى أو اثنين وسبعين فرقة . وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنين 
وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة). 
وحديث 4097 : عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال : ألا إن رسول الله َيه قام فينا فقال وآلا إن من 
كان قبلكم.من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث : 
وسبعين: الاك وتشيعرت فى لدان :وواحدة في الجبة؛ وهي الجماعة». 
(7). جامع الترمذي في : الإيمان: -١8‏ باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. عن أبي هريرة؛ أن رسول الله 
َه قال «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو ثنتين وسبعين فرقة» والنصارى على مثل ذلك: . 
وتفرق أمتي على ثلاث وسنبعين فرقة). . | 
وعن عبد اللّه بن عمرو قال: قال رسول الله عَونّه « الاين على التي ما أي على بسي ايل لخر 
النعل بالنعل» حتى إن كان هنهم من أتى أمة علانية» لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني 
إسرائيل تفرقت على ثنيتين وسبعين ملة وتفترق أمتي لعى ثلاث وسبعين ملق كلهم في نار ا 
01 : ومن هي ها رسول اللّه؟ قال وما أنا عليه واصحابي ). 
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ماهم ه بر ه 


1 ا الملائكّة والنبيينَ أرناباء أيأمركم بِالكُفْر بَعَد إِذْ أنتم كع [آل 


ات 2ت لت ا ل ل 


:ومن ذلك ان المفعتين توسطواة في الممليع» فلم يقولوا : هو الله» ولاابن الله ١‏ 
:ولا ثالث ثلاثة . كما تقوله النصارى. ولا كفروا به وقالوا عَلَىَ:مريم بهتاناً عظيماء : 
حتى جعلوه» ولد غيّة؛ كما زعمت اليهود. بل قالوا: هذا عبد الله ورسوله؛ وكلمته : 
ألقاها إلى مريم العذراء البتول» وروح منه. وكذلك المؤمئون حدر ناح يق ا 
الله؛ فلم يحزموا على الله أن ينسخ ما شاء ويمحو ما شاء ويغبت . كما قالته اليهود . م 
كما حكى الله تعالي ذلك عنهم بقوله سول الها مالاب ما ولأهم عن ١‏ 


2 


قبلتهم التي كانوا ليها 4 [ البقرة 7 ١1]ء‏ ؛ وبقوله فإ وإذا قيل لهم آمنوا بما نل اللّه 
5 تُؤْمِنْ بما أنْزِلَ عَلْينا وَيَكْفْرونَ بما ورَاءهُ وَهُوَ الْحَق مَصّدقاً لما مَعَهُمْ 4 
[البقرة:91] ولا جوزوا لاكابر علمائهم وعَبَّادهم إن يكيروا دين الله اقباتروا يتما 
شأاؤوا وينَهُوا عما شاؤوا . كما يفعله النصارى. كما ذكر الله عنهم بقوله © انَحَدُوا 
أحبارهم ورهباتهم أ أرباباً من دُون الله © [ التوبة :71" ]. 
.. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه('2: قلت: يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال: :ما 
عبدوهم) ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم. وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. 
والمؤمنون قالوا” : لله الخلق والأمر. فكما لا يبَمْلقَ غيره: لا يامز غيره. وقالوا: سمعنا 
وأظعناء فأطاعوا كل ما أمر الله به. وقالوا: إن الله يحكم ما يريد. وأما المخلوق» 
فليس له أن يبدل أمر الخالق تغالى» ولو “كان عُْظيما . وكذلك في صفات الله تعالى» 
فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة» فقالوا: هو 98 فقير# ونحن 
أغنياء # [آل عمران:81١].‏ ط وقالوا يد اللّه مَعْلُولةٌ 4 [ المائدة:74]. وقالوا: إنه 
3 تعب من التخلق.فاستراح:يوم السبت . إلى غير ذلك. والنضارئ .وصفوا المخلوق. , 
بصفات الخالق المختصة به. فقالوا: إنه يخلق ويرزق ويرحم ويتوب على الخلق؛ 
ويئيب ويعاقب . والمؤمنوق آمنوا بالله سبحانه وتعالى الح لاسي ولايد #ولم 


ممه ميت 


نكال ثرا احَد 4 [الإخلاص اورت رب ضري :1 فإنه 


عد ودح لمم عرد ع تتح 36+ 060220-06 007 700 


جع يه 


: أخرج الترمذي في 000 8 . سورة التوبة» حد ثنا الحسين بن مرثد باق عدي يؤاقيات قال‎ .)١( 
 هتعمسو تي ادر لله وني عنقي صليب .من قب . فقال و يا عدي اطرح عنك هذا الوثن»‎ ' 
: ايقرا غيب ضورة براءة : ظانْحَدُوا أحبارهم وَرَهبَائَهم أرباباً من دون الله 4. . قال «أما إنهم لم يكونوا‎ ٠١ 00 
. الصدصهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا شيعا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيعا حرموه)‎ 0 
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رب العالمين» وكات كل غيء وكل ما سواه مياد له قرا إليه . 


«إن كل مَنْ في السّمّوات والارض , إلأآتي الرَحَمَن عَبْدا قد أحصاهم وَعَدَهُمْ 
عَدَاً وكُلّهم آتيه يوم م القيامة ة قَرْداً4 [ مريم :290-91 ومن ذلك: أمر الحلال 
والحرام . فإن اليهود كما قال تعالى: 8 قَبِظْلْم من الذينَ مَادُوا حَرَمْنا عَلَيّهِمْ طَيّباتٍ 
أحلت 4 [[النساء: ١٠‏ ]» فلا ياكلون ذوات الظفر مثل الإبل والبط..ولا شحم 
الب ( الغْرْبِ : شحم رقيق يغشى الكّرش والأمعاء. وجمغه ثروب ) والكليتين. ولا 
الجدي في لبن أمه. إلى غير ذلك؛ مما حرم عليهم من الطعام واللباس وغيرهما. 
حتى قيل:. إن المحرمات .عليهم ثلاثمائة وستون نوعاً. والواجب عليهم مائتان 
وثمانية وأربعون أمراً. وكذلك شدد عليهم في النجاسات حتى لا يواكلوا الحائض» 
ولا يجامعوها ‏ في البيوت. وأما النصارى فاستحلوا الخبائث وبع المحزمات» 
وباشروا جميع امات وإنما قال لهم المسيح « ولأحل لَكُم ب عض الذي حرم 
عَلَيْكُمْ 4 [آل عمزان :٠ه‏ ]. ولهذا قال تعالى: ط قاتلو لْذِينَ لا يُوْمبُونَ بالله ولا 
باليَوْم الآخر ولا يحَرمُون ما 28 َم اللّهُ ورسولة ولا يَدِينونَ دين الح من الذي ين أونُوا 
الكتاب حَنَّى يُعْطُوا الجزية عن يد وهم ' صَاغرون 6 [التوبة:9؟]. وأما المؤمنون 
فكما نعتهم الله به في قوله فإ وحمي وسعت كُل شير فساكتبها للذين يَتَقُونَ 
ومؤتُو الزُكاقٌ واْذينَ م بآياتنا يُؤْمنُونَ الذين يعون الرُسُولَ النبي ) الأمي الذي 
يَجدونه مَكُْويا عندهم و في التوَرَاة ة والإنجيل يأمرهم ) بالمعروف وينهاهم عن المنْكرٍ 
ويُحل لَهُم ا ل لد رس عر رمك الو التي كانت 
عَلَيّهِم فالّذينَ آمنوا به وعَزْرُوهُ ونصروه وانبعُوا الثور الذي أنْزِلَ مَعَهُ أولفك هم 
المفْلحُونَ 4 [الاعراف : 1 -لاوا] , 
' وهذا باب يطول وصفه . وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرّق . فهم في باب 
أسماء الله وآياته وصفاته» وسط بين:أهل التعطيل» الذين يلحدون في أسماء الله 
وآياته؛ ويعطلون حقائق ما نَعْتَ الله به نفسه حتى يشبهونه بالعدم والموات. وبين 
أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات. فيؤمن أهل السنة 
والجماعة بما وصف الله به نفسه؛ وما وضفه رسول الله يله . من غير تحريف ولا 
تعطيل. .ومن غير تكييف وتمثيل. وهم في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين 
بقدرة الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء. 
وبين المفسدين لدين الله. الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل 
فيعطلونَ الأمر والنهي والثواب والعقاب . فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا 8 لو 


0 


شاءً الهم رخن نا ولا آباؤنا ولا حَرّمَنا من شي » [ الانعام ١48:‏ ]» فيؤمن اهل السنة 
بأن الله على كل شيء قدير. فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوبهم. وإنه ما شاء الله 


0000 ب ود ل دكن 6 يكوه في مك يه عرس إلا 6 


ومشيعة وعمل. وأنه لجار 0 يسمونهٍ 6 . إذ لمر من أكره على خلاف 
ْ اختياره . . والله سبحانه جعل العبد مختاراً لما يقعلة . فهو مختار مريد . والله خالقه 
وخالق اختياره. وهذا ليس له نظير. فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله. وهم في باب الأسماء والاحكام والوعد والوعيد» وسط بين 
الوعيدية الذين يجعلون آهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار» ويخرجونهم 
1 من الإيمان بالكلية. ويكذبون بشفاعة النبي قله .. وبين المرجئة الذين يقولون: 
إيمان الفساق مثل إيمان الانبياء. والاعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان. 
ويكديرة” بالوعيد. والعقاب بالكلية. فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق 
المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله. وليس. معهم جميع الإيمان الواجب الذي 
يستوجبون به الجنة. وأنهم لا يخلدون في النار بل يخرج منها من كان في قلبه 
مثقال. حبة من إيمان» أو مثقال خردلة من إيمان. وأن النبي عله اذخر شفاعته لأهل 
الكبائر من أمته. هم ا في أصحاب رسول الله وله ورضي عنهم؛. وسط بين 
الغالية الذين يغالون في علي رضي الله عنه فيفضلونه غلى أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء ويعتقدون أنة الإمام المعصوم ادوتهماء وأن الضحابة ظلموا وفسقواء وكفروا 
الآمة:.بعدهم كذلك» وربما جعلوه نبياً أو إلها . وبين الجافية الذين يعتقدون كفره 
وكفر عثمان رضي الله عنهماء ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما. ويستحبون 
سب علي وعثمان ونحوهما. ويقدحون في خلافة علي رضي الله عنه وإمامته. 
وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط . لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله 
عله وما افق عليه السايقون الوزون فين السها عرين والاتصار ولي اليعوم جياه 
<وَمًا جَعلناالقبلة التي نت عَليهَا» أي ما شرعنا القبلة» كقوله تعالى : / 
عل الله من بير [المائدة :٠ع‏ أي ما شرعها. و «التي كنت عَلَيها » ليس 
بصفة للقبلة إنما هو ثاني مفعولي «جعل » أني وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت 
3 عليها أي في مكة تستقبلها قبل الهجرة وهي الكعبة. يعني: وما رددناك إليها إلا 
امتحاناً للناين وابتلاء. أو « كنت عَلَيَهًا 4 بمعنى. صرت عليها الآن. كقوله تعالى 
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( كنتم خَيْرَ أمْة4 [آل عمران 35 اوابشعض كنك على تطليها ان حريماً 
غليه؛ وراغباً فيه: ل د 
در ]الآية. 
٠‏ وعلى هه الأوبجه؛ فتككون الآبة بهن للحكمة في جمل الكطية قيذة . أو معنى 
التي طإ كنت عليها 4: قبل وقتك هذا وهي بيت المقدس . أي إنما شرعنا لك التوجه 
أولا إليه ثم صرفناك عنه إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك» ؛ حيثما توجهت» من 
غيره . فتكون الآية بياناً للحكمة في جعل بيت المقدس قبلة أوَلاً. 

ثم اعلم أن العامة حو العسز بون لمان تون لوزن لمن ع له 
في كل ما يؤمر به» فيثبت عند تقلب الأحكام بما في قلبه من صدق التعلق بالله 
والتوجه له آيانَ ما وجهه « ممن يَنقَلب على عَفَبيهِ 4 أي يرتد عن دينه فينافق أو يكفر 
ممن كان يظهر الاتباع. وأصل المنقلب على عقبيه: الراخع مسعديرا ة في الطريق 
الذي قد كان قطعه منصرفاً عنه امت اال لج عر لل ل ار 
قال:ابن جرير: : قد ارتد» في مخنة الله أصحاب رسوله في القبلة» رجال ممن كان قد 
أسلم . وأظهر كثير من المنافقين من أجل ذلك نفاقهم. وقالوا: ما بال محمد يحولنا 
مرة إلى ههنا ومرة إلى ههنا؟ وقال المسلمون» فيمن مضى من إخوانهم المسلمين 
وهم يصلون نحو بيت المقدس: بطلت أعمالنا وأعمالهم وضاعت. ص ْ 
المشركون : : تحير محمد في دينه . فكان ذلك فتنة للمؤمنين وتمحيصاً للمؤمنين 1 
انتهى . 


( لطيفة ) العقبين تثنية. عقب وهو مؤخر القدم. والانقلاب عليهما استعارة 
تمقيلية. وهذه الاستعارة نظير قؤوله تعالى: «ثم دير سد “]ء ش 
و 1 4 ]. 

استفادة 0 ولم يزل» تعالى. عالماً بما ان 0 بكرنة؟ (3ل): ‏ إن ذلك من 
ْ أوجه: (الآول) أن اللام في مثل ذلك تقتضي شيئين: حدوث الفعل 9 نفسه 
١‏ 


وحدوث العلم به . ولما كان علم الله لم يزل ولا يزال» صار اللام فيه مقتضيا حدوث 
الفعل لا حدوث العلم. ( والثاني ) أن العلم يتعلق بالشيء على ما هو به. والله تعالى 
ا عَلمَهُم؛ » قبل أن يتبعوه» غير تابعين. وبعد أن تبيوه علمهح تانمي وهذا الجواب 


الممحمت مده صو مك0 622065025255356 دعص بو مك وحوح وج كروت 
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5 هو في الحقيقة الأول . لأن التغيير داخل في المعلوم لا في العلم. ( والثالث) معناه 
. ليعلم غيرنا بنا. فنسب ذلك إلى نفسه. كقوله تعالى: « الله يَتَوفُى الأنْفْسَ حين 
مَوتها © [الزمر :5 ].ء وفي موضع آخر قل يتَوفَاكُمْ مَلَكَ الْمَوت الذي وَكل يكم 4 
[السجدة:١١1]»‏ وقال تعالى : 9وَعَلْمَكَ مالم 0 تَعلّم # [النساء:١١]»‏ وإنما 
علمه .بملائكته. ( والرابع) معناه لنجازي. وذلك متعارف. نحو قولك: ساعلم 
حسن بلائك. أي ساجزيك على حسب مقتضى علمي قبل. فعبر عن الجزاء بالعلم 
ْ الما كان هو سببه ( والخامس) أن عادة الحليم إذا أفاد غيره علماً أن يقول : تعال حتى 
نعلم كذا. وإنما يريد إعلام المخاطب. ل ل لي 
ب . انتهى . 
تربع للعايث عو الثاني اختاره الإمام أن جزير قال : أما معناه عندنا: وما جعلنا 
القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم رسولي وحزبي وأوليائي: من يتبع الرسول ممن 
ينقلب على عقبيه (قال) وكان من شأن العرب إضافة ما فعلته أتباع الرئيس» إلى 
الرئيس. وما فعل بهم» إليه. نحو قولهم: فتح عمر بن الخطاب سواد العراق وجبى , 
0 وإنما فعل ذلك أصحابهء عن سبب كان منه في ذلك» وكالذي روي في 
عِن النبي“ َه أنه قال: «يقول الله جل ثناؤه: مرضت فلم يعدني عبدي. 
0 0 فلم يقرضني 2١()‏ فأضاف». تعالى ذكره؛ الانفاراض والعيادة إلى نفسه: 
ْ .وقد كان ذلك بغيرة» إذ كان ذلك عن سببه. 


٠‏ قد حكي عن العرب سماعاً: أجوع في غير بطني» وأعرى في غير ظهري. 
بمعنى جوع أهله وعياله وعري ظهورهم ذلك تولماج إلا لتعلم 4 بدي 0 

أوليائي وحزبي. 
(راذ كانت 4 أي التولية إليها أو الجعلة أو التحويلة < لَكْبيرَة 4 أي ثقيلة 


ْ ا 6 ا : البر والصلة والآداب: حديث 4 . ونصه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 

0 2320202 ييه وإن الله عز وجل يقول» يوم القيامة : يا اين آدم! مرضت فلم تعدني . قال.يا رب» كيف أعودك 

اوانت رب العالمين؟ قال: آما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته 

لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم! استطعمتك فلم تطغمني . قال: .يا رب! وكيف أطعمك وأنت رب 27 

0 الغالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته 

0 لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم! استسقيتك فلم تسقني . قال: يا رب! كيف أسقيك وأنت رب 
ْ العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أها انك لو سقيتة وجدت ذلك عندي». 
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شاقة. لأن مفارقة الإلف» بعد طمأنينة النفس إليه » أمر شاق عدا وإ على اللي 
هدى الله 4 قلوبهم. فايقنوا بتصديق الرسول وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا 
مرية فيه. وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فله أن يكلف عباده بما شاء 
وينسخ ما يشاء. وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك» بخلاف الذين 


في الهم مرض» فقا كلها جلات آمرء اخلات لوم دكا كما يحصل» للذين 


وال وماس ودار 


آمنوا» إيقانٌ وتصديق كما قال تعالى : ف( وإذا ما أنْرلت سورة اقمنهم من يَقُولَ أيكم 
زَادَنْهُ هذه إيماناء فأمًا الّذينَ آمَنُوا انهم إيماناً وهم يَسَعَبْشْرونَ وأما الْذينَ في 
لوبهم مض فَراانهُمْ ربسا إلى رجْسهم ومَانُوا هم كافرون 6 [ التوبة .]١785-‏ 


وقال تعالى ونتزل من الْقَرءَان ما هو شقاء وَرَحْمَةٌ للْمَؤْمنينَ ولا يَزِيدٌ الظالمينَ إل 
خَسَاراً © [الإسراء :6 . وقوله تعالى : وما كَانَ الله لِيُضِيعْإِيمانَكُم إن الله بالئّاس 


لرءوفرحيم # هذا تطمين لمن صلى إلى بيت المقدس من المسلمين ومن أهل 


الكتاب قبل النسخ . 

2 وبيان أنهم يثابون على ذلك. وقد روى البخاري2'7 من حديث أبي إسحاق 
المتقدم عن البراء: وكان الذي مات على القبلة» قبل أن تحول قبل البيت» رجال 
قعلوا . لم ندر ما نقول فيهمء فانزل الله لإ وما كان الله ليضيعٌ إد يمانَكُم 4 [ البقرة 53 1]» 


أي صلاتكم: : وإنما عدل إلى لفظ الإيمان» الذي هو عام في الصلاة وغيرهاء ليفيدهم 
أنه لم يضع شيء نما عملوه) ثم يصح عنهمء؛ فيندرج لوول ممه انقتر العا اليا 


ويكون الحكم كليا . وذكر بلفظ الخطاب دون الغائبء ليتناول الماضيين والباقين» 
تغليباً لحكم المخاطب على الغائب في اللفظء وفي تتتمة الآية إشارة إلى تعليل عدم 
الإضاعة» بما اتصف به من الرافة المنافية لما هجس في نفوسهم من الإضاعة. 

ولما انطوى النبي عَْتّهُ على إرادة التوجه إلى الكعبة» لأنها قبلة أبيه إبراهيم 
ومفهره العرب وبزازهع ا ولمخالفة اليهود - أجابه الحق إلى ذلك بقوله : 


)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسير» -١‏ سورة البقرة»  -١7'‏ سيقول السفهاء من الناس. م 

عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله عه صلى إلى بيت المقدس ستة عشر * شهرا أو سبعة عشرز 

شهراً . وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر. وصلى 

لمعه قوم. فخرج رجل ممن كان صلى معه فمرٌ على آهل المسجد وهم راكعون. قال أشهد باللّه 

لقد صليت مع النبي َيه قبل مكة : فداروا كما هم قبل البيت وكان الذي مات على القبلة قبل أن 

تحول قبل البيتِرجال تُتلواء لم ندر ما نقول فيهم دا لد : ط وما كَانَ الله ليضيعٌ إيمَانَكُم إن 
الله بالناس لَرَءوف رَحيم ©. 


2-02 سصورةالبقرة الآية/ 2944 ْ ' هع 
مس ص 00 


: القول في تأويل قوله تعالى : 
0 م 0 كف السَمَاءِ كن 1 رَصَهَاوَلوَعْهَكت ' 
[ 2 المنجد المراَْحَثُ مَامُ لوووك حظرةٌ الأو 


_0_-_-_ سس خم صما هو 


2 


09 َهأْحَقين رَيهِموَمَأأهيمفِلِحَمَايَمَلُونَ‎ ١ 
وك ؛ نوي يقلب بهل في السنماء» .اي تردد وجهك وتصرف نظرك في جهة‎ 0 
السماء تشوفا لنزول الوحي بالتحويل.‎ 


قالوا : وفي ذلك تنبيه على حسن أدبه حيث انتظر ولم يسأل . وهذا ألطف مما 
7 0 : إن تقلب وجهه كناية عن دعائه؛ ولا مانع أن يراد بتقلب وجهه َيه بالتحويل؛ 


الْكِبَبَلَعَلَمُونَ 


ففيه إعلام :بما اجعله تعالى من اختصاص السماء بوجه الداعي . وهذه الآية وإن كانت ٠‏ 


مناخرة في التلاوة» فهي متقدمة في المعنى. فإنها رأس القصة. < فَلَنوليئك قبلّة 
ترضاها 4 أي لنعطينك أو لنوجهنك إلى قبلة تحبها وتميل إليها. ودل على أن 
مرضيه الكعبة» ؛ بفاء السبب في قوله: : <فَوَلَ وجهك شَطْرْ الْمسجد الحرام 4 أي نحوه 
وجهته. والتمبير من الكعية بالمسجد الحرام إشارة إلى أن لواب مراعاة الجهة دون 


1 ره 0 الصلاة تلقاء المستجلة وأما صر الأمر بالتولية خاصاً وعافاء فقال . 


الراغب : أما خطابه الخاص فتشريفاً له وإيجاباً لرغبته. وأما خطابه العام بعده؛ فلانه 
كان يجوز أن يعتقبد أن هذا أمر قد خصء عليه السلام» به . كما خص في قوله « قم 
ليل 4 [المزمل:7]» ولأنه لما كان تحويل القبلة له آمرا له خطرء خصهم بخطاب 


١‏ 0 هفرد اليكون ذلك أبلغ وليكون لهم في ذلك تشريف . ولآن في الخطاب العام تعليق 


حكم آخر به وهو انه لافرق بين الغرب اوالبعد في وجرب التوجة إلى الكعبة « إن 
الذين أوتوا الكتاب َيَعْلَمُونَ أنهُ الْحَىْ من ربّهم 4 قال الفخر:. الضمير في:قوله «أنه 
الحق 4 راجع إلى مذ كور .سابق. وقد تقدم ذكر الرسول» كما تقدم ذكر القبلة . فجاز 
أن يكون المراد أن القوم يعلمون أن الرسول مع شرعه ونبوته حق . : فيشتمل: ذلك على 
أمر القبلة وغيرها.. ويحتمل أن يرجع إلى هذا التكليف الخاص بالقبلة» وأنهم 
يعلمون أنه الحق. .وهذا الاحتمال الآأخير أقرب» لانه أليق بالمساق . ثم ذكر من وجوه 
علمهم لذلك : أنهم كانوا يعلمون أن الكعبة هي ليت العتيق الذي جعله الله تعالى 


0200 قبلة لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وأنهم كانوا يعلمون نبوة محمد يله لما 
20 ظهرعليه من المعجزات . ومتى علموا نبوته فقد علموا لا محالة أن كل ما أتى به فهو 


ا 


000 


حت م حت حم 25 


تو ةج 33-26725262559 < 2 272262-25 


5 : ش 
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حق. فكان هذا التحويل حقاً. 
قلت: وثم وجه آخر أدق مما ذكره الفخر في علمهم حقيّة ذلك التحويل وأنه 
من أعلام نبوته يِه . وبيانه أن أمره تعالى للنبي عَيْلَه ولكافة من اتبعه» باستقبال 
الكعبة» من جملة الاستعلان في فاران المذكور في التوراة إشارة لخاتم النبيين 
وبشارة به . فقد جاء في الأصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثينة ( ويقال الاستثناء) 
هكذا: وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته فقال: 
جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سَعيّر وتلألا من جبل فاران. 


وهذه البشارة تنبه على موسى وغيسى ومحمد وله . لان الله تعالى أنزل 


2 حت 2 2 5 2 


ِ التوراة على موسى في طور سيناء والإنجيل على عيسى في جبل سعير. لانه عليه 
0 السلام كان يسكن أرض الخليل من سعير بقرية تدعى الناصرة. وتلألؤه من جبل 
1 فاران عبارة عن إنزاله القرآن على محمد قَُْهُ في جبل فاران. وفاران هي مكة. لا ' 
3 يخالفنا في ذلك أهل الكتاب . ففي الأصحاح الحادي والعشرين من. سفر التكوين في 
1 حال إسماعيل عليه السلام هكذا: وكان الله مع الغلام فكبر. وسكن في البرية وكان 
1 

1 يدمو رامي قوس . وسكن في برية قاران. 

ع 

: .ولا شك أن إسماعيل» ع كان 0 مات وبها 
8 دفن. 

آل 

ل وقال ابن الأثير: وفي الحديث ذكر جبل فاران اسم لجبال مكة بالعبراني. له 
1 ذكر في أعلام النبوة. وألفه الاولى ليست بهمزة. « وما اللَهُ بغافل عَم يَعْمَلُونَ 4 قرئ 


بالياء والتاء . فيه إنباء بتماديهم على سوء أحوالهم. ولما بين تعالى أنهم يعلمون أن 
هذه القبلة حق» أعلم أن صفتهم لا تتغير في الاستمرار على المعاندة بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ينيتال أوفوأ الككب يكل َايَةِمَاتيعُوأ موأ لتك وَمَآأَنت َع قلنهمُ 

وَمَابَفَضهُم بتاع يِبْلَهَ بَعَضْوَلَينٍ أتبَعَكأهوآء هم منْبَقَدمَاجَآءك 

منت للك يديت 9 

« رلين. أتيت الذين أُونُوا الكتاب 4, أي من اليهود والنصارى « بكل آية م أي 

برهان قاطع أذ التوجه إلى الكعبة هو الحق طإما تَبِعُوا قبَلَتَكَ 4 أي. هذه التي حولت 


5204 006 


0000960 2067: 2-3 


لع 2 


2-2225 223222535 2-2-2-2 


وحمو و وتوت دوت م5 ا ع حت تت يت 0ت 


م سورة البقر قّ الأب / 0 ٠‏ لك 


2 إليها .لان ركهم اتباغك ليس عن أببهة تزيلها بإراد اجنفة. . إنما هو عن مكابرة 


٠ 0‏ وعناد . مع علمهم بما في كتبهم من نعتك أنك على الحق. . وقوله تعالى : « وما أنت 
2020 بَِابِقبْتَهُمم هذا جسم لاطماعهم في العود إليها. أو للمقابلة. يعني ما هم بتاركي 
00 0 باطلهم زيما أنت 0-0 7 00 بعضٍ 6 فلا اتفاق بين فريقيهم» 


23202 قال الزمخشري: أخبر على ين نسي كل حزب فيما هو فيه وثباته عليه. 

فالمحق منهم لا يزل عن مذهبه لتمسكه بالبرهان. والمبطل لا يقلع عن باطله لشدة 
شكيمته في عناده .وفيه إراحة للنبي عَيّْهُ من التطلع إلى هدى بعضهم . 

الاولى : قال الراغب: إن قيل كيف أعلم بانهم لا يتبعون قبلته وقد آمن منهم 


ريق ؟ فيل :كال بتعض هم : إن هذا حكم على الكل دون الأبعاض. وهذا صحيبح. 


بدلالة لبك بو قلت : ما آمنوا ولكن آمن بعضهم» ؛ لم يكن منافياً. وقيل : عني به أقوام 


: الثانية : قل الراغب 0 تعالى 0 


0 0 اربق يق : 0 ماأخل بالإيمان إلا. من لم يبل ليه حق الوصول . 


:إن قين “فقد يوجدامن يخضنل.له.مغرقة الله ثم يرتد إن الذي يقدر أنه 
بو من مغر ثم يرتد ( قر ( 


ْ ل قامارإن 'يبحصيل له العلع' الحقيقي ثم يمقبه.. 


الارتداد - فبعيد. ولم يعن بهذه الح 0 تعالى للإنسان بالفطنة . فإن 
تلك كشررة تخمد إذا لم تعوقد.. 
الثالثة: قال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى» وفي بدائع الفوائد : قبلة أهل 


كعاب لوست بصي ولويفة سن ا بل يمخورة واجتهاذ منهم . أما التصارى فلا 


اقبلة المح قبلة بني إسزائيل: وهي الصخرة 5 وق لد انماحيم هد هذه القبلة. 


0 افهم مع اليهودء متفقون على أن الله لم يشرع استقبال له الفقاسن غلل رختوله 
1 أبدا. والمستلبون شاهدون عليهم بذلك الامر. :وأما اليهود فليس في التوراة الأمر 
30 باستقبال الصخرة » البتة. وإئما كانوا ينضبون التابوت ويصلون إليه من حيث خرجوا. 
م 0 قدموا انصبوه على الصخرة وصلوا إليه. فلما رفع ضلوا إلى وو وهو الصبخرة:. 


مع موص وم 1 


ا ل عت 0 


0 


ل 


5200002 


عد 6 ج20 7 د 6 


يدي ممح عم عد ع 6د 06 


حعد 
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وقوله اراق انالك الر انا وا قل بادك من الْعلّم » بعد الإفصاح عن حقيقة حاله 
المعلومة عنده في قوله: «وما أنت بتابع فَبَلَتَهُم» كلام وارد على سبيل الفرض 
والتقدير. . بمعنى: ولئن اتبعتهم» مثلاء بعد وضوح 1 والإحاطة بحقيقة الأمر 
« إنك إذا لمن الظالمين» أي المرتكبين الظلم الفاحش 

وفي ذلك لطف للنبامقين وزيادة تحذير واستفظاع لحال من يترك الدليل بعد 
إنارته؛ ويتبع الهوى. وتهييج وإلهاب للثبات على الحق . أفاده الزمخشري. 

تنبيهات : 

الاول: قال الراغب: حذر تعالى نبيه من اتباع أهوائهم. ونبه أن اتباع الهوى 
بعد التحقيق بالعلم يدخل متحريه في جملة الظلمة. وقد أكثر الله تحذيره من 
الجنوح إلى الهوى حتى كرر ذلك في عدة مواضع. وقول من قال: الخطاب للنبي 


عله والمعني به الآمة» فلا معنى لتخصصه. فإن الله تعالى يحذر نبيه من إتباع 


الهوى أكثر مما يحذر: غيره. فذو المنزلة الرفيعة إلى تحذير الإنذار. عليه أحوج. 


حفظا لمنزلته وصيانة لمكانته . وهو كلام نفيس جداً. 


( الثاني ) في الآية تنويه يشأن العلم . حيث سمى أمر النبوات والدلائل 
ا يا 


. غيرهم. لآن قوله تعالى: و لي اليه يدل على ذلك . ذكره الرازي . 


القول في تأويل قوله تعالى: 
همالكب توفت كناترطن أ هو ودام كو 
1 ايكون © 


100011101110118 يعرفون رسول الله عَلِنه 
معرفة لا امتراء فيهاء كما لا يمترون في معرفة أولادهم من بين أولاد الناس. وهذه 
المع فة مستفادة من الكتاب. كما أخبر تعالى عن نعته فيه بقوله : 8 يجدوته مَكلتوبا 
عنداهم 5 التوراة ة والإنجيل 1# الاعراف ١:‏ ]. يعني يعرفونه بالأوصاف المذكورة 

في التوراة والإنجيل بأنه هو النبي الموعود بحيث لا يلتبس عليهم. كما يعرفون 
: أيهم ولا تلتبس أشخاصهم بغيرهم . . فهو تشبيه للمعرفة العقلية الحاصلة من 
.مطالعة الكتب السماوية» بالمعرفة الحسية في أن كل منهما يقيني؛ 0 


سورة البقرة: الآيتان/ ١41‏ و448١‏ 


وقد روي عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلامٌ: أتعرف محمداً كما تعرف 
ولدك؟ قال :نعم وأكثر. نزل الأمين من السماء على الآمين في الأرض بنعتة فعرفته. 


وإني لا أدري ما كان من أمه . فقبل عمر رأسه . «وإن فريقا منهم 4 أي أهل الكتاب؛ . 


مع ذلك التحقق والإيقان العلمي « لَيَكتمون الْحق 4 أي يخفونه ولا يعلنونه # وهم 
4 أي الحق» أو عقاب الكتمانء أو أنهم يكتمون . قال الراغب: لم يقل 
يكتمونه. لآن في. كتمان أمره كتمان: الحق عنملة: وزاد في. ذمهم بقوله ( رهم 
يَعْلَمُونَ4 فإنه ليس المرتكب ذنباً عن جهل» كمن يرتكبه عن علم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
١‏ لحن من ادَيْك مَاتَك مون مَل لنريي © 


ا يعنى يعنى أن الحق ما ثم ثبت أنه من 
الله» كالذي أنت عليه. وما لم يثبت أنه من الله كالذي عليه أهل الكتاب» فهو 


الباطل . أي هذا الذي يكتمونه هو الحق من ربك . وقرأ علي رضي الله عنه ط الحق » 


بالنصب على الإبدال من الأول» كما في الكشاف. أو المفعولية ل« يعلمون 4؛ كما 
قاله أبو البقاء. «فَلا نَكُن من الْمُمَتَرِين 4 الشاكّين في كتمانهم الحق مع علمهم. أو 
في الحق الذي جاءك من ربك» وهو ما أنت عليه. ومعلوم أن الشك غير متوقع منه. 
ففيه تعريض للامة . وقال الراغب : ليس هذا بنهي عن الشك لأنه لا يكون بقصد من 
الشالك» بل هو حث على اكتساب المعارف المزيلة للشك واستعمالها. وعلى ذلك 
قوله طني اعظك ان تَكُونَ منَ الجاهلينَ6 [ هود 5 

اقول في توي قوله تال 

1 5 سس 8 و ور رقط ب ع هس اج يس سا مسر م رك وموس 

ُ ملعل وجهه وميه سيقو 57 


0 0 
وجهّه. أي مائل إليها بوجهه: تابع لها. لأنها حببت إليه؛ وزيْنت له . وقال أبو معاذ: 
موليها بمعنى متوليها. أي تولاها ورضيها واتبعها طفاستبقوا الخيرات 4 أي ابتدروها 
بالمسابقة إليها. وهذا أبلغ من الأمر بالمسارعة؛ لما فيه من الحث:على إحراز قصب 


السبق. والمراد بالخيرات جميع أنواعها مما ينال به سعادة الدارين 8 أين ما تَككُونوا 


١‏ يأت بكم الله جميعاً4 قال الراغب : أي أي شغل تحريتم» وحيثما تصرفتم» وأي 


22252252222222 6-256522:52525 2096220 2090291 7 حتت 0 


> 5 ع تهت 7253627752252 25255 250633275226725 


5 ع 
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معبود اتخذتم» فإنكم مجموعون ومحاسبون عليها 2 إن الله على كل شيء قدير» 
تعليل لما قبله. أي هو قادر على جمعكم من الأرض» وإن تفرقت أجسادكم 
وأبدانكم . 
( تنبيه) تشيرالآية إلى أن الناس على مذاهب عديدة وأديان متنوعة . وأن على 
العاقل أن يستبق إلى ما كان خيرها وأرقاها. وقد اتفق العقلاء قاطبة والفلاسفة أن 
دين الإسلام أرقى الأديان كلها لما حوى من حاجيات الكمال البشري»ووفى بشؤون 
الاجتماع, وأسباب العمران .وذرائ ئع الرقي وطرق السعادتين. وهذه الآية شبيهة ة بقوله 
تعالى : «(يكل أه جَعْلّنا مَنْسَكا هم نا كر 4 [[الحج ] وقوله «9 لكل جَعَلْنا 
منككم شرعة وَمنْهاجاً» لوقا الله لَجَعلَكُم أمة واليداة ولكن لبلُوكم في ما 0 
فَاستَبِقُوا لْخَيرات» إلى الله مر 0 جميعاً قت فَينَبِئَكُم بما كنم فيه تَخْتَلفُونَ 4 
ا [المائدة :58 ].. 
ثم إنه ا أكد حكم التجريل وبين عدم تفاوت أمر الاستقبال في حالتي 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَمنَحَيَثُ خَرَجْتَ هو وَجِهَكَ سَطرَاَلْمسْجِ د الْحرَارْ وَإِنَّهلْحَقُ ميك 
َه ملفل ا 
وما لله 4 تعَمَنُونَ 7 
ومن حيث خَرَجْتَ» أي ومن 52 بلد خرجت للسفر «إفَول وجهك شطر 
اْمسجد الحرام 4 إذا صليت « وإنّه 4 أي هذا الأمر لط للْحق من ربك وما الله بغافل عَم 
تعملون 4 قرى ) بالياء فهو وعيد للكافرين؛ وبالتاء فهو وعد للمؤمنين . ولما عَظُمِ في 
شأن القبلة انتشار أقوال السفهاء وتنوع شغبهم وجدالهم, كان الحال مقتضياً 5 
تأكيد لأمرهاء تعظيماً لشأنها وتوهية لشبههمء فقال تعالى : . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


سس ماك مامه لدم 2222 ل 


نحي حرجت فولوجهكَ سَطرَأَلْمَسْجِر الْحَرَامٍ وحَيثُ مأ 

وْجُوهَحكُم َظر مك كد م دك تر 

متهم اوه واحْتَوف َم َيْمَقعَليدْوَلَلَكُمْ تَهْتَدُو رت 9) 
«إومن حيث خَرجَت فول وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسجد الحرام؛ وَحَيْتْ ما 9 فُولُوا 


حت صمت لت حلت 2 تت 2 
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ُجُوهَكُمْ شَطْرَه4 وقوله تعالى: «إللا يَكُودَ للئاس عَليَكُمٍ حجّة4 أي للا يحتج 
عليكم أحد في التولي إلى غيره. ولتنتفي مجادلتهم لكم. كقول اليهود مثلا: 
يجحد ديننا ويتبع قبلتنا! وقول غيرهم : يدعي ملة إبراهيم ويخالف: قبلته! فإذا 
مدليتم إليه لا يكو لهنم عليكم خججة : 

2 قال الراغب: وأشار بقوله « وإِنّهُ َلْحَقَ من رَبّكَ © إلى تحقيق ما قدمه. فبين 
أنه إذا كانت الحكمة تقتضي أن يكون لكل صاحب شرع قبلة يختص بها وأنت 


صاحب 0 فتغيير القبلة لك حق من ربك. (ثم قال) إن قيل: لم كرر قوله ٠‏ 


9وَحَيْثْ ما كنئم فَولُوا وجوهكُم شطرَة4؟ قيل: حث بإحداهما على التوجه نحو 
القبلة بالقلب والبدن في أي مكان. حمل للإنسان» نائياً كان عنها أو دانيا منها. 
وذلك مال الاختياز والتمكن. . وحث ؛ بالآخر على التمكن بالقلب :وحده عند اشتياة 
القبلة ..وفي النافلة في حال اليسر على الراحلة والسفر. 8إلا الْذين ظَلَمُوا منهم 4 
فإنهم يظهرون فجوراً ولدداً في ذلك.. بالعناد. وهم: : إما اليهود المعير عنهم بأهل 
الكتاب قبلٌ» أو المنافقون أو المشركون كما حكى قبل في (السفهاء». وكان من 
قول اليهودء فيما حكاه قتادة: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه. ومن قول 
المشركين؛ فيما حكاه مجاهد . : قد رج جع إلى قبلتكم فيوشك أن يرجع إلى دينكم. 
وتقدم قول المنافقين. وبالجملة فالكل عابوا وخاضوا 0 تخشوهم 4 تخافوا 
جدالهم « وَاخشّوني 4 فلا تخالفوا أمري (ولأتم نعمتي علَيِكُم 4 بالتوجه إلى أكولى 
الجهات المتضمتة للآيات البينات والامن «ولَعَلْكُم تهتدون » للعراة المسهيم 
بالتوؤجه إليهاء فتهتدون بهذه القبلة هداية كاملة. 
:قال الحرالي : وفي ليه بشرق بفتح مكة» واستيلاثه على جزيرة العرب كلها 
وتمكينه بذلك من سائر أهل الأرض» لاستغراق الإسلام لكافة العرب الذين فتح الله 
بع تارق ري وريه لخي العو يا 1 1 
القول في تأويل قوله تعالى : 

20 سار شرم ده 4 سير ل هو - 

كَنَآأرَسَلْمَافِحكمر: سُولَا نكم يتَلأْعكَمْ 0 

َل ُو الكتباواآ م ع مالم اقلم عَلبُونَ 8 


(كما رسن فيكم رَسَوَلهُ 8 وقوله تعالى: 00 المزاة يه العرنية: 


وكذلك قوله منكم». 
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وفي إرساله: قيهم ومنهم نعم عظيمة عليهم لما لهم فيه من الشرف. ولآن 
المشهور من حال العرب الأنفة الشديدة من الانقياد للغير. فبعئه الله تعالى من 
واسطتهم ليكونوا إلى القول أقرب 9 يتَلُوا عَلَيِكُم آياتنا 4 يقرأ عليكم القرآن الذي هو 
من أعظم النعم . . لأنم معجزة باقية» ولأنه يتلى فتتادى به العبادات ويستفاد منه جميع 
العلوم؛ ومجامع الأخلاق الحميدة؛ فتحصل من تلاوته كل خيرات الدنيا. والآخرة 
« ريرَكْيكُم 4 أي يطهركم من الشرك وأفعال الجاهلية وسفاسف الاخلاق « وَيُعَلْمُكُم 
الكتاب 4 وهو القرآن. وهذا ليس بتكرار. لآن 1 القرآن عليهم غير تعليمه إياهم 
( والحكمة » وهي العغلم بسائر الشريعة التي يشتمل القرآن على تفصيلها. ولذلك 
قال الشافعي رضي الله عنه : الحكمة هي سنة الرسول . وقوله « وَيَعَلَمَكُم ما لم تَكُونُوا. 
تَعلّمون 4 تنبيه على أنه تعالى أرسل رسوله على حين فترة من الرسل» وجهالة من 
الأمم» فالخلقٍ كانوا متحيرين ضالين في أمر أديانهم. فبعث الله تعالي النبي بالحق. 
حتى علمهم ما احتاجوا إليه في دينهم. فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا 
وأقلهم تكلفاً وأضدقهم لهجة . وذلك من أعظم أنواع النعم . قال تعالى : «لقد 07 
اللَهُ على الْمُوْمنين إِذْ بَعْثْ فَيهِمْ رَسُولاً 0 
عمران:514١]‏ الآية. ٠‏ ؤذم من لم يعرف قدز هذه النعمة فقال تعالى: 99 ألم ثَرَ 
األذينَ بَدَلُوا نعْمّةَ الله كُفْرا ١‏ حرام قَوْمَهُمْ دارَ الْبّوَارٍ» [إبراهيم :78 ]» قال ابن 
يعني » بنعمة الله» محمد عله . ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة 
ومقابلتها بذكره وشكره. وقال: 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

درون أذ كرح وأشسك م فوأ ولتي 

« فاذكروني أذكركم واشْكْروا لي ولا تَكْفْرُون 4 قال ابن جرير: أي اذكروني أيها 
المؤمنون بطاعتكم إياي فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه؛ أذكركم برحمتي إياكم 
ومغفرتي لكم. وقد كان بعضهم يتأول ذلك أنه من الذكر بالثناء والمدح. وقال 
00 اذكروني بالإجابة والطاعة أذكركم بالمزيد والتوالي. وهي بمعنى ما 

قبله. وقوله «إواشكروا لي 4 قال ابن جرير: أي اشكروا لي فيما أنعمت علكيم من | 
الإسلام والهداية للدين الذي شرعته . وقوله « ولا تكفرون » أي لا تجحدوا إحساني 
إليكم فاسلبكم : ا 
قال السمرقندي: أي اشكروا نعمتي : أن أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو 


20202020 عوض ما كانوا يذكرون . كما جعل كتابه عوضاً من أشعارهم . وهرّ عزائمهم لذلك 
0 بما يسرهم به من ذكره لهم . ْ 
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عليكم آياتنا وك ويعلمكم الكتاب والحكمة. ولا تجحدوا هذه النعمة» 
ويقال: النعمة» في الحقيقة. هي العلم. وما سواه فهو تحول من راحة إلى راحة. 
'وليس بنعمة. والعلم لا يمل منه صاحبه. بل يطلب منه الزيادة. فأمر الله تعالى 
بشكر هذه النعمة» وهي نعمة بعثه رسولاً يعلمهم الكتاب والحكمة . كما قصه 
الجرالي . ولما كان للعرب ولع بالذكر .لابائهم ولوقائعهم؛ جعل» تعالى ذكره, لهم 


وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال : :قال 0 الله نود «يقول الله عز 
وجل: أنا مع عبدي حين يذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وإن 
ذكرني في ملا ذكرته في ملآ هم خير منهم. . وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا. 
ان إقترب 0 التريت إليهبباغا . فإن اتاني بجني انين هرولة. صحيح الإسناد 
0 ورؤى سداد 1 أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: أنهما شهدا على النبي 
عله أنه قال ٠‏ لا يقعد قوم يذكرون الله. عرز وجل إلا حفتهم , الملائكة» وغشيتهم 
الرعية؛ ونزلت عليهم السكينة؛ وذكرهم الله فيمن عنده. ١‏ 
و«الآثارفي فضل الذكر متوافرة» ويكفي فيه هذه الآية الكريمة. 
(تنبيه) قال النووي رتحمة الله تغالى ::اعلم أن فضبيلة الذكر غير منحصرة في 
التسبيح والتهليل والتحميد والتيكبير ونجوهما . بل كل عامل لله تعالى بطاعة» فهو 


وتصوم» وتنكح وتطلق . وأشباه هذا. وقال النووي ابعا: إن الأذكار المشروعة في 

الصلاة وغيرها. ال ل ااي 
يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع؛ » لا عارض. وقد صنف» في 
عمل اليوم والليلة؛ جماعة من الائمة كتباً نفيسة . ومن أجمعها للمتاخرين ( كتاب 


يرن ريه الإمام ايد بن تختبل: +2 961 ورقم7/41. 
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الأذكار للنووي) وممن جمع زبدة ما روى فيها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في 
(زاد المعاد). وقال في طليعة ذلك: كان النبي يه اكمل الخلق ذكراً لله عز وجل . 
بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه. وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكراً منه 
للهة. وإخباره عن أسماء الرب: وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكراً منه له. 
وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده وتسبيحه ذكراً منه له . وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته 
ذكرا متةأله . وسكوته وصمته ذكراً منه له بقلبه . فكان ذكر الله في كل أحيانه وعلى 
جميع أحواله. . وكان ذكره لله يجري مع أنفاسه قائماً وقاعداًء وعلى جنبه؛ وفي مشيه 
وركوبه ومسيره» ونزوله وظعنه وإقامته . انتهى . 
وأما الأذكار المحذثة والسماعات المبتدعةء ؛ سماع الكف والدف» فلم يكن 
. الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وسائر الأكابر من أئمة الدذين؛ يجعلون هذا طريقاً 
إلى الله -تبارك.: وتعالئ.. ‏ ولا .يعدونه من القرب والطاعات بل يغدونه من البدع 
المذمومة. حتى قال الشافعي: خلفت يبغداد شيئاً أحدثته الزنادقة يسمونه 
( التغبير) يصدون به الئاس عن القرآن. وأولياء الله العارفون يعرفون ذلك. ويعلمون 
أن. للشيطان فيه نصيباً 0 ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم. ومن كان أبعد . 
عن المعرفة وعن كمال ولاية الله» كان نصيب الشيطان فيه أكثر. فسماع الغناء 
والملاهي من أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية. وهو سماع المشركين. قال الله 
تعالى : فإ وما كان صَلاتُهُم عند الْبَيْت إلا مُكاء وَتَصْدية 6 [الأنفال:0]» قال ابن 
عباس وابن عمر رضي الله عنهم» وغيرهما من السلف : التصدية» التصفيق باليد. 
والمكاء مئل الصفير. فكان المشركون يتخذون هذا عبادة. وأما النبي #َنّهُ وأصحابه 
فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر نحو ذلكء والاجتماعات الشرعية . 
ولم يجتمع النبي عَيتّهُ وأصحابه على استماع غناء قط . لا بكف ولا بدف ولا توإجد 
وكان أصحاب النبي قله ؛ إذا اجتمعواء أمروا'واحداً منهم أن يقرأ. والباقون يستمعون 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري: ذكرنا ربنا. فيقراً 
وهم يستمعون. ومر النبي َه بأبي موسى الأشعري وهو يقرا فقال له0'): مررت بك 


مجعم 22 662323622232266 - 
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- 2 20 


)21 ار م ل ا : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث "717 ونصه : عن أبي. موسى 
قال: : قال رسول الله عن لابي موسى ١لو‏ رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة» لقد أوتيت مزماراً 
.من مزامير آل أداود). . وقال الحافظ في الفتح عند الكلام على الحديث ع5 ٠‏ مانصه: : كذا وقم 
عنده مختصراً من طريق بريد . : واخرعه مسلم من طريق طلاحة بن يبئ عن ابي بردة بلفظ (ويناق 
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320 البارحة وأنت تقرا فجعلت أستمع لقراءتك . فقال: لو علمت أنك تستمع لحبرته 
350 لك تسبيرا آي الحسينه لك تحسيناً. كما قال النبئ: قَلله2'1: زيئوا :القرآن 
باصواتكم. وقال طِله'2: لله أشد أذَناً (أي استماعاً) إلى الرجل الحسن الصوت ١ ١١‏ 

بالقرآن يجهر به» من صاحب القينة إلى قينته. وعن عبد الله بن مسعودقال: قال لي 2١‏ | 

:لبي 8# 17 وأثرا علي : قلت: .يا رسول الله: أقرا عليك وعليك أنزل؟ قال «نعم4 2١‏ | 

فقرات سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية ط فَكَيْف ذا جما من كُل أُمَّ بشهيدر 

وفنا بلك على ملآ شهيداً 4 [النساء 4 ]» قال : حسبك الآن . فالتفت فإذا عيناة 


تذرفان. 


ك2 ول هذا السماع هو سماع النببين وأتباعهم كما ذكر الله تعالى ذلك في 
ان لقا ارده ل اننا ل وي * من النْبيِينَ من ذُريّة آَم وَِمّنْ حَمَلنا مع 
توح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هَدَينا وَاجْتَبينآء إذا تُثْلى عَلَيْهم آيات الرّحَمنِ 
خَروا سَجدا وبُكبَا4 [مريم 01 ] . وقال تعالى في أهل المعرفة فإ وإذا سَمعُوا ما أَنزل 
إلن الرَسُول ترق أعينهم تَفيض من الدمُع مما عَرَقُوا من الْحَق » [المائدة :85]» : 
ومدح سبحانه أهل هذا السماع يما يخميل لي من زيادة الإيمان واقشعرار الجلد 
ودمع الغين فقال تعالى : « الله نَزْلَ أحْسَنَ الحَديث كتابا مُتَشابهاً مثاني تَفْشَعرٌ منه 
٠‏ جَلُود الذين يَحْشُون ريهم ثم لين جلودهمٍ لوبهم إلى ذكر الله [الزمر:؟ ]» 
وقال تعالى نظ إِنّما المُؤْمنون لذن إذا ذُكرٌ الله وَجلّت ١‏ قُلُوبَهُم وإذا ثُليت عَلَيْهِم آياثه 
زادتهم , إيمانا © [الأنفال :5 فخلاف هذا السماعء من الباطل الذي نهى عنه. 
ولذلك لم يفعله القرون الثلاثة ة التي أث: ثنى عليها النبي َيه ولا فعله أكابر المشايخ. 
فليفق من كان من الفريق الأدنى في سلوك فقره . وليصحب من هو من الرفيق الأعلى. 
إلئ حلول قبره . ولْيْدَاو جراحات اجتراح بدعته» باتباع هدي النبي َيِه ولزوم سنته . 


3 070200002022222 


000 أخرجه البخاري في : التوحيد» ؟ه- باب قول النبي ) ينه «الماهر بالقرآن مع البررة الكرام وزينوا 
القرآن باضواتكم». وقال الحافظ:في الفتح: : هذا الحديث من الأحاديث التي علقها البخاري ولم 
يصلها في موضع آخ رمن كتابه . وقد أخرجه في كتاب ( خلق افعال العباد) من رواية عبد الرحمن 
.. :ابن عوسجة عن البراء بهذا . واخرجه احمد وابو ذاود والنسائي وابن ماجة والدارمي» وابن خزيمة 
: وابن ن.خنبان؛ في صحيخهما من هذا الوجه . 
5غ اخرجه .ابن ماجة في : إقامة الصلاة والسنة فيها - باب في حسن الصوت بالقرآن» حديث 
460 1# عن فضالة بن عبيد. 
6 :اخرجه البخاري في : : فضائل القرآن» *- .باب قول المقرئٌ للقارئ: عي حديث رقم: 
1 


4 سورة البقرة, الآية/ ١69‏ 


واعلم أن ذكر الله تعالى تارة يكون لعظمته» فيتولد منه الهيبة والإجلال. وتارة 
يكون لقدرته فيتولد منه الخوف والحزن واد لمعيه زواا رن رالسسخرة ولذلك 
قيل: ذكر النغمة شكرها: . وتارة لأفعالة الباهرة فيتولد منه العبر. فحق المؤمن أن لا 
ينفك أبداً عن ذكره تعالى على أحد هذه الأوجه. وقوله تعالى « واشكروا لي ولا 
تَكْفْرون 6 فيه أمر بشكره على نعم ودم اععاد عا ر الكت ناركن ال ل 
التكذيب) . وقد وعد تعالى على شكره بمزيد الخير فقال: « وإِذْ تاذ ربكم لعن 
شَكْرتم لأزِيدنُكُم ولئن كَفْرتُم إن عَذابي لشديد 4 [إبراهيم:7] قال ابن عطية: 
اشكروا لي واشكروني بمعنى واحد. و ولي » أفصح وأشهر مع الشكر. 
القول في تأويل قوله 7 
يَيهمليَاءمَنوا لمث الضَرءَالصَلرؤ اهدري © 


ا و تعالى المؤمنين» إثر الأمر 
١‏ بالشكر في الآية قبل» بالاستعانة بالصبر والصلاة. لأن العبد إما أن يكون في نعمة 
ا فيشكر عليها . أو في نقمة فيصير عليها . كما جاء في الحدي يث(1“: عجباً للمؤمن لا 
ٍ 
[ 


يقضى له قضاء إلا كان خيراً له . إن أصابته سراء فشكر كان خيراً له. وإن أصابته ضراء 
فصير كان خيراً له. . وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب في 
سبيل الله؛ الصبر والصلاة. كما تقدم في قوله فإ وَاسَتَعيئوا بالصبر والصّلاة وإنها 
لْكبِيرة إلا على الْخَاسْعِينَ © [البقرة:45 ]» وفي الحديث”: أن رسول لله مله كان 
إذا حَرَيَهُ أمر صِلى . . ثم إن الصبر صبران: صبر على ترك المحارم والمآثم» وصبر على 
فعل الطاعات والقربات . والثاني أكثر ثواباً. لانه المقصود وأما الصبر الغالث» وهو 
الصبر على المصائب والنوائب» فذاك أيضاً واجب . كالاستغفار من المعائب . 
.وقال الإمام ابن كجمية في كتابه ( السياسة الشرعية ) وأعظم عون لولي الأمر 
. خاصة» ولغيره عامة ثلاثة أمور: أحدها الإخلاص لله؛ والتوكل عليه بالدعاء وغيره. 


)000 أخرج مسلم في صحيحه في : الزهد والرقائق» حديث 54 ما نصه: عن صهيب قال: قال رمتول الله 
َيه وعجباً لأمر المؤمن. إن أمره كله خير. وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابتة سراء شكرء 
فكان خيراً له . وإن أصابته ضراء صبر» فكان خيراً له . 
وأخرب ج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ١4/0‏ ما نصه : عن أنس بن مالك قال الال شرل الله 
ا ا 0 

)2,2 أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 06شظظظ عن حذيفة. 
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00 وأصل ذلك المحافظة على الصلاة بالقلب والبدن. والثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع 
0 0 والمال الذي هو الزكاة . والثالث الصبر علىٍ الأذى من الخلق وغيره ف النوا 
00 ولهذا يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيراً كقوله: تعالى: لإ واستَعيئوا بالصبر 


والصلاة 4 [ البقرة :5 ]» وكقوله تعالى راقو الصلاةً طني النهار ورلا من اليل 


ش إن الحسنات يذهبن السيّعات» ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن “ الله للا يضيع أجرٌ 


ملا 


٠‏ الْمّحْسِينَ4 [هود :1110-1 وقوله ط فار على ما يَُولُونَ وَسَبْحْ بحَمَد ريك 


قن طلوع اسمس وقبل غُروبها 4[ طه: 1غ وأما قراثه بين الصلاة والزكاة في 
القرآن فكثير جداً فبالقيام بالصلاة والركاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية 9 


عرف الإنسان ما يدخل في هذه الاسماء الجامعة» يدخل في الصلاة من ذكر الله . 


تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه؛ وفي الزكاة الإحسان إلى 

. الخلق بالمال والنفع: من نصر المظلوم وإعانة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج. وفي 
الصبر احتمال الاذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ولجلنة الهوى وترك الشر 
والبطر. انتهى. 

٠‏ ظإن الله مع الصابرين 4 قال الإمام ابن تيمية تيمية (في شرح حديث التزول) : لفظ 
المعية في كتاب الله جاء عام كما في قوله تعالى ط وَهر ممَكُمْ أيتمًا كنتم # 
[ الحديد :4 وفي قوله (إ ما يَكُونُ من نُجَوى ثلائة إل هو رابعهم 4 [ المجادلة د 
5 قوله ار من اتن 4 وجاء خاصاً كما في 2 إن الله مَعَ ال 
[طه: 0 وقوله جلا تحزن إِنْ الله ا ]0 فلو كان المراد بذاته مع 
كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص. فإنه قد علم أن قوله (إ لا تَحرَ إن الله 
معنا # أراد به تخصيص نفسه وأبا يكر دون عدوهم من الكفار» وكذلك قوله طن 
الله مع الذِينَ انّقَوا واّذينَ هُم مُحْسِئُونَ # خصهم بذلك دون الظالمين والفجار. 

٠‏ وأيضاًء فلفظ المعية ليست في لغة العرب ولا في شيء من القرآن أن يراد يها 
اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى. كما في قوله محمد رَسُول الله والّذينَ معه# 
[ الفتح :74 ]) وقوله « تأولعك مَعّ المؤمنين # [النساء:47 ١‏ ]» وقوله طأانّقُوا الله 


ْ وكا مع الصادقين » [التوبة:9١١1]:‏ وقوله وجَاهَدوا مَعكُم ' '[الآنفال:6٠/,ا]»‏ 
الع هذا كير سم أن يكون قوله « وهر مت يدل 0 أن كرد ذاته ' 


اللغق ام المجامعة. والمصائغية والمقارنة» فهوء إذا كان مع العباد؛ لم يناف 


1 
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ذلك علوه على عزشه. ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه . فمع الخلق كلهم 
بالعلم والقدرة والسلطان . ويخص بعضهم بالإعانة والنصرة والتأييد ايل مجع 
ار 
تَعُولوأ لس لصب مهوت لْأَجياءولكن تنروت 89 


وقوله تعالى: «إولا تَقُولُوا لمن يُقَمَلَ في ور الله أموات بل أحياء ولكن لا 
تشعرون4 ينهى تعالى عبادة المؤمنين عن أن يقولوا للشهدان اموانا . بمعنى الذين 

تلفت نفوسهم وعدموا الجياة. وتصرمت عنهم اللذات. وأضحوا كالجمادات. كما . 
يتباذر من معنى الميت . ويأمرهم سبحانه بأن يقولوا لهم: الأحياء . لآنهم أحياء عند 
ربهم يرزقون. . كما قال تعالى في آل عمران فإ ولا تَحْسبنَ الْذينَ ُتَلُوا في سبّيل الله 
0 : أحياء عند ٠‏ ربهم يرَرقُون فُرحين بما آتاهم الله من فَضله ويُستبشرون-. 

ألم يلح قُوا بهم من خَلَفهمْ الا حَوف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحَرنُونَ ويَسَتَبْشْرون 
مر جْرَ الْمُؤْمنينَ 4 [آل عمران 5 الال 
فقوله في هذه الآية عند بهم © يفسر المراد من حياتهم . أي إنها لأرواحهم عنده 
تعالى . وقوله ( ولكن لا ترون 4 أي بحياتهم الروحية بعد موتهم . إذ لم يظهر منها 
شيء في أبدانهم» وإن حفظ بعضها عن التلف . كما ترون النيام هموداً لا يتحركون. 
فلا فخر أعظم من ذلك في الدنياء ولاعيش أرغذ منه في الآخرة. 

قال الحرالي : فكأنه تعالى ينفي عن المجاهدمنال المكروه من كل وجه. حتى 
في أن يقال عنه: ميت فحماء م القول الذي هو عندهم من أشد غرض أنفسهم؛ 
لاعتلاق أنفسهم بجميل الذكر. انتهى . 

ولذا قال الأصم: يعني لا تسموهم بالموتى» وقولوا لهم الشهداء الأحياء. وقال 
الراغب الأصفهاني: الحياة على أوجه. وكل واحد منها يقابله موث (الأولى) هو 
القرة النامية التي بها الغذاء» والشهوة إليه. وذلك موجود في النبات والحيوان 
والإنسان. ولذلك يقال: نبات حي. ( والثانية) في القوة الحاسة التي بها الحركة 
المكانية. .وهي في الحيوان دون النبات ( والثالثة ) القوة العاملة العاقلة. وهي في 
الإنسان دون الحيوان والنبات.وبها يتعلق التكليف. وقد يقال للعلم المستفاد 
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/ والعمل الصالح: حياة . وعلى ذلك قوله تعالى ‏ اسْتَجِيبُوا لله وللرّسول إذا دَعاكُم لما 
اٌ يحَييكُم # [الأنفال :14> ] وقيل: المحسن حي وإن كان في دار الأموات . والمسيء 
ا ميت. وإن كان في دار الأحياء ( قال) ونعود إلى معنى الآية فنقول: قد أجمعوا على 


ا 22 5 552255-25-35 3 0 


حت 00 


0 سور القرة آي 5-3 


0 أنه لا يغبت لهم الحياة التي بها النموّ والغذاءء ولا الحياة التي بها الحس. فإن 


فقدانهما عن الميت محسوس ومعقول. فبعض المفسرين اعتبر الحياة المختصة 
3 . بالإنسان. وقال: إن هذه الحياة مخصصة بالقوة المسماة تارة الروح وتارة النفس. 
اك ْ قال: والموت المشاهد شو عفاركة هذه القوةء التي هي الروح. البدن. فمتى كن 
ل الإنسان امعنسنا كان منعماً بروحه ا لمكانه إلى يوم القيامة. وإن كان مسيكا 


كان به معذبا '. إلى هذا ذهب الحكماء ودلزا عليه بالزراؤين والاداة. وهو مذهب 


00 نعامسات الملل > كلها وشما ذل على صنحعه خَبَر والأرؤاح. جدوذ مجندة فنا 


تعار :متها اتتلفت وما تناكر منها اختلف)2'(0 وما روي عن أمير المؤمنين رضي الله 
عنه عن النبي َيه أنه قال : «إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام) ("2 ووري 


أنه لما قتل من قتل من صناديد قريش - يوم بدر - وجمعوا في قَلِيب) أقبل النبي 


4 عَيلّهُ فخاطبهم بقوله «هل وجدتم ما وعد ربكم حمّاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربي 


ا 0 حقأ» .قيل: يا رسول الله! أتخاطب: جيقا؟ فقَال: «ما أنتم بأسمع يم ول كدروا. 
03030 الأجابوا» إلى غير ذلك من الاخبار. وقال تعالى في آل فرعون: ط الثَارُ يُعرَضُونَ عَلَيها 
عدوا وَعَسْياً 4 وهذا د يعنى به قبل يوم .القيامة» 00 قال في آخر الآية 98 ويوم تَقُوم : 


ع ف اه 


20008 العَذَابٍ 6 [غافر :1 انتهى . 
٠ 0‏ وفي البيضاوي وحواشيه: وإن إثبات الحياة للشهداء في زمان بطلان الجسدء 


رفسا اله وت يّ الشعور بها - دليل على أن حياتهم ليست الجسدء ولا من جنس 


حياة الحيوان» لانها بصحة البنية» واعتدال المزاج وإنما هي أمر يدرك بالوحي لا 


0 بالعقل» انتهى.' 


وقد جاء الوحي ببيان حياتهم - كما أسلفنا - قال الإمام ابن راك رحمه الله 


ا الخرجه البنفاري في : الانبياء» 7 باب الأرواح جنود ده حل ود رضي اللوغنها جلت 
سمعت الدبي َه يقول. . حديث 1/اه1. 

(؟) اخرجه مسلم في صحيحه في : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث ل/الا ونصه: عن أنس بن مالك 
أن رسول الله َيل ترك قتلى بدر ثلاثاً. ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال ٠‏ يا أبا جهل بن هشام! 

0 يا أمية بن خلف! يا عتبة بن ربيعة! يا شيبة بن ربيعة! أليس قد وجدتم ماوعد ربكم حقا؟ فإني 
: . قد وجدت ما وعدني ربي حقأ» . فسمع عمر قول النبي عَْتهُ فقال : يا رسول اللّه! كيف يسمعوا 

وات يجيبوا وقد جيّفوا؟ قال «والذي نفسي بيده! ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولكنهم لا 

. يقدرون أن يجيبوا». ثم أمر فسحبوا. فالقوا في قليب بدر. 
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دواع : سورة البقرة, الآية/ ١64‏ 


تعالى في كتاب (الروح ): وقد أخبر سبحانه عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم 
يرزقون» وهذه حياة أرواحهم» ورزقها دار» وإلأ فالأابدان قد تمزقت. وقد فسر رسول 
الله َيِه هذه الحياة: أن أرواحهم('2 في جوف طير خضر لها قناديل معلّقة بالعرش» 
تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوتي إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ربّهم اطّلاعة 
- .هل تشتهو ن شيعا ؟ قالوا: أي شيء نشتهي ؟ ونحن نسرح في الجنة حيث 
امتعل يهم ذلك ثلاث درات . فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن 0 

1 يا رت! نريد أن ترد أروحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة ة أخرى.. 

فلما رأى.أن ليس لهم حاجة تركوا. وصح عنه عله «إن أرواح ري 
تعلق من ثمر الجنة)("» (وتعلق بضم اللام - أي: تأكل العلقة) وهذا صريح في 
أكلهاء وشربهاء وحركتهاء.وانتقالهاء وكلامها...! انتهى. 

قال الطيبي: قوله َه «أرواحهم في جوف طير خضر» أي : يخلق لأرواحهم؛ 
بعد ما الارنت ابدانهم؛ 0-0 تلك الهيئة؛ 0 بها وتكون خلفاً اعن د 
0 «إن الله سبحانه 0 8 الدور ثلاثة: دار الدنياء ل البمرزخ» ودار 
القرار. وجعل لكل دار أحكاما تختص بها. وركب هذا الإنسان من بدن ونفس. 
وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان» والأرواج تبع لهاء ولهذا جعل أحكامه الشرعية 
مرتبة على ما يلهر من حركات اللسان والجوارح؛ وإن أضمرت النفوس خلافه. 
وجعل أحكام البرزخ على الأرواح؛ والابدان تبع لها . فكما تبعت ٠‏ الأرواح الأبدان في 
0 الدنياء» فتالمت ل والددت براحتهاء وكات هي التي بمرت أسباب 
التي تباشر العذاب والنعيم؛ فالابدان هنا ظاهرة» والأرواح خفية. والأبدان كالقبور 
لها. والأرواح هناك ظاهرة والأبدان خفية في قبورها. فتجري أحكام البرزخ على 
الأرواح . فترى إلى أبدانها نعيماً وعذابا . كما جرى أحكام الدنيا على الأبدان فترى 
إلى نوها يما وعذابا . فاحط بهذا الموضع علم وأعرفه كما ينبغي ) يل عنك 


)00 ألخرج مسلم في: الإمارة» حديث١١١‏ رف الا سألنا عبد اللّه (هو ابن مسعؤد ) عن 
:هذه الآية : ولا تَحْسَبْنَ الذين قُتلوا في سَبيل الله أمُوَاتا بل أحيَاء عند ربّهم يُررَقُونَ » . قال: أمّا 
. إنّا قد سالنا عمن ذلك . فقال. .. الخ 

)2 أخرج الترمذي في جامعه في : فضائل الجهاد؛ ١١‏ حرا اجام في ثراب الشهداء يدي 
ابن مالك عن ابيه عن رسول الله عَفتهُ قال. .. الخ . 
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ومين ذلك اتموقجاً 8 الدنيا من 3 ال . فإن ما 0 به 3 يعذدت 00 


مشاهداء» فيرى انام ان أنه ؛ في نومه ضرب» فيصبح وثار الجرب ف في جسمه. ويرى أنه 
قد أكل وشرب» فيستيقظ .وهو يجد أثر الطعام والشراب فيه. ويذهب عنه الجوع 
وأعجب من ذلك أنك ترى النائم» ثم يقوم من نومه؛ ويضرب ويبطش 
.كانه يقظان» .وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك .لآن الحكم؛ لما جرى 
. على الروس الستعانت بالبدن من خارجه., ولو :دخلت فيه الامستيقظ واحس. فإذا 
0 كانت الروح تتالم وتتنعم» ويصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستتباع» فهكذا فى في 
البرزخء بل أعظم. فإن تجرد الروح هناك أكمل وأقوى؛ وهي متعلقة ببدنهاء لم 
2 تنقطع عنه كل الانقطاع. .فإذا كان يوم حشر الأجساد» وقيام الناس من قبورهمءصار 
. الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد ظاهراً بادياً. ومتى أعطيت هذا 
الموضع حقه تبين لك أن هالجيريه الرسول من عذاب القبر ونعيمه) وضيقه وسعته» 
وضمه؛ وكونه حفرة من حفر الناز» أو روضة من رياض الجنة ‏ مطابق للعقل. وأنه 
حق لا مرية فيه . . وأن من أشكل عليه ذلك؛فمن سوء فهمه؛ وقله علمه. انتهى. 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 


57 تيكوم لو وال د تمص ِنَأ 


جنك بشيء» خطاب لمن آمن مع النبي قله خصو به وإنا شمل من 
ماثلم م2 » لأنهم المباشرون اللدعوة والجهادء ومكافحة الفجار. .وكل قائم بحق» وداع 
0 إليف مترض للاعلاء يما ذكرء كله أو يعنضة . والتنوين للتقليل. أي : بقليل من كل 
2302 واحد من هذه البلايا وطرّف منهء وإنما فلل ليؤذن.أن كل بلاء أصاب الإنسان» وإن 


» ففوقه ما يقل إليه. وليخفف عليهم ويريهم أن رحمته معهم في كل حال لا 


م. وإنما أخبر به قبل الوقوع» ليوطنوا عليه نفوسهم؛ ويزداد يقينهم؛ عند ٠‏ 
تهم له حسبما أخبر به. وليعلموا أنه أشيء يسين) له عاقبة حميدة # من ١‏ 
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الخرف » أي خوف العدو والإرجاف به « والجوع » أي الفقرء للشغل بالجهاد. أو 
فقد الزاد» إذا كنتم في سرية تجاهدون في سبيل الله. وقد كان يتفق لهم ذلك أياماً 
يتبلغون فيها بتمرة (إ وَنَقْص من الأموال »4 أي لأنقطاعهم بالجهاد عن غمارة بساتينهم؛ 
أو لافتقاد بعضها بسبب الهجرة» وترك شيء منه في البلدة المهاجر منها « والأنفُس »4 
بقتلها شهيدة في سبيل الله؛ أو ذهاب أطرافها في فيه 8 والشّمرات » أي بأن لا نغل 
الخدائق” كعاةتهاء خلهيية عنها فى مبيل الله وفقد من يععاهد هاء. وشت بالدذكر 
لانها أعظم أموال الانضار الذين.هم:اخض الناس بهذا الذكر»لاسيما في وقث. نزول 
هذه الآيات. وهو اول زمان الهجرة. فكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده كما 
قال: « ولَتبِلُونَكُم حتى نَعْلَمْ المجاهدين منكم والصابرين © [ محمد :١؟].‏ قال 
الراغب : هذه الآية مشتملة على محن الدنيا كلها: أي إذا نظر إلى عموم كل فرد مما 


ذكر فيهاء ونطع النثر عن خصومي خال الصخاطنين قيها» ابه ل عليه سايق 


ثم بين تعالى ما للصابرين عنده بقوله « وبر الصابرين الْذين إذا أصابتهم 
مصيبَة 4 مكروه» اسم فاعل من أصابته شدة : لحقته . أي كهذه البلايا « قَالُوا إِنَا لله 4 
أي ملكا وخلقأء فلا ينبغي أن نخاف غيرهء لأنه غالب على الكل . أو نبالي بالجوع, 
لأن رزق. العبد على سيدة) فإن منع وقعاء فلا بد أن يغود إليه . وأموالنا وأنفسنا 
وثمراتنا ملك له؛ فله أن يتصرف فيها بما يشاء (إوإنًا إِلَيْهِ رَاجِعُوتَ» في الدار الآخرة. 
فيحصل لنا عنده مافوته علينا. لأنه لا يضيع أجر المحسنين. فالمصاب يهون عليه 


خطبه» إذا تسلّى بقوله هذاء وتصور ما خلق له» وأنه رجع إلى ربه» وتذكر نعم الله 


عليه . ورأى أن ما أبقى عليه أضغاف ما استرده منه . قال الراغب : وليس يريد بالقول 
اللفظ فقطء فإن التلفظ بذلك مع الجزع القبيح وتسخط القضاء ليس يغني شيئا. 
وإنما يريد تصور ما خلق الإنسان لأجله والقصد له 0 يعرض في طريق 
الوصول إليه .. فأمر تعالى ببشارة من اكتسب العلوم | لحقيقية وتصورها وقفيد هذا 
رت 0 
| د 0 تشيلة مطاريي ا" 

القول في تأويل قوله تعالى : 


وْلَتِكَعَّمْصَلَوت مْرَتَهِمْ وَيَحْمَةُ وَأُوْلَهكَ ك هم ألْمْهْتَدُودَ (يا ظ 
«أولئك » إشارة إلى الصابرين باعتبار اتصافهم بما ذكر من النعوت لعَلَبْهم 
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صِلَوَات من »4 قال الزاغت : الصلاة» وإن. كانت في الأصل الدعاءء فهي من الله ْ 
البركة على وجه؛ والمغفزة على وجه . وقال الرازي: الصلاة من الله هي الثناء والمدح ظ 
والتعظيم . قال الراغب. : وإنما قال لأصلوات » على _اليضمع؛ ٠‏ تفبيهاً على كثرتها منه 
.وأنها حاصلة في الدنيا توفيقا وإرشاداء وفي الآخرة ثوابا 'ومغفرة ة ©ورحمة 4 عظيمة 
في الدنيا. عرض مصيبتهم «وأوليك هم المهُتدون 4 أي إلى الوفاء بحق الربوبية 
والعبودية؛ فلا بد أن يوفي الله عليهم صلواته ورحمته. : 

ااتسبية) ورد في ثواب الاستر جاع وهوقول: إنا لله وإنا إليه راجعون, عند 


تع 00-07 


المصائب» وفي أجر الصابرين» أحاديث كثيرة ا 7 0 
سلمة قالت: سمعت رسول الله يله يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول 6 1 
0 وإنا إليه راجعون ال ا اي 1 
قالت. :لها توفي ايوميمَة قلت : من خيرٌ من أبي سلمة : صاحب رسول اللّه؟ ١‏ 

ثم عزم الله لي فقلتها. قالت: فتزوجت رسول الله عه . ١‏ 


وروئ الإمام أخمذ3"© .عن البحسين بن على عليهما السلام عن النبي ظَلله قال: 
ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرهاء وإن طال عهدهاء فيحدث لذلك 
اسعرجاعاء إلا جدد الله له عند ذلك» فأعطاه مثل أجرها بوم اصيب بها. 

وددى 0 اد بسنده عن أبي سنان ل دفنت ابنأ 0 بإني لني 
ا 0 لت يي ره 
عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: : خمدك واسترجع . قال ابنوا له بيتا 
في الجنة وسموه بيت الحهد . ش 

. ورواه الترمذي وقال: حسن غريب . 

٠‏ وروى البخاري ” *»عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله عتويرة ائله بايا 


00١0‏ أخرجه مسلم في صحيحه في : الجنائز» حديث 4-ه. 
(7):أخرجه الإمام أحمد ١١١/١‏ حديث رقم 74ا١1.‏ 

دضة أخرجه الإمام احمد 4 »4١6/‏ والترمذي في :.الجنائز» 17 باب خد ثنا سويد بن مضر. 
40 أخرجه البخاري في : المرضى» ١‏ - باب ما جاء في كفارة المرض. 
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وروى الشييخان(١)‏ عن أبي سعيد وأبي. هريرة عن . النبي ينه قال: ما يصيب 
ل ل ل ل حتى الشوكة 
يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه. . 

ورويا”"2 أيضاً عن عبد الله قال: قال رسول الله ف : ما من مسلم يصيبه اذى 
من مرض فما سواه إلا حط الله به عنه من سيئاته . كما تحط الشجرة ورقها. 


والأحاديث في ذلك متوافرة معروفة في كتب السنة. 

وللإمام عز الدين محمد بن عبد السلام» رحمة الله تعالى» كلام على فوائد 
المحن والرزايا يحسن إيرداه هنا. قال عليه الرحمة: للمصائب والبلايا والمحن 
والرزايا فوائد تختلف باختلاف رتب الناس. 

أحدها: معرفة عز الربوبية وقهرها. 

والثاني : معرفة ذلة العبودية وكسرها. وإليه الإشارة بقوله تعالى : « الذينَ إذا 
أصَابَتْهِمْ مُصِيبَّةٌ قَالُوا إِنَا للّه ون ليه ره [البقرة:57١‏ ]» اعترفوا بأنهم ملكه 
وعبيده وأنهم باجغوه ره وقضائه وتقديره لا مفر لهم منه ولا محيد 
ليم عه 
والثالئة: الإخلاص لله تعالى | إذ لا مرجع في رفع الشدائد إلا إليه . ولا معتمد 
ل ال]ء 
ل فإِذًا ركبوا في فلك دَعَوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدينَ 4 [ العنكبوت :"]. 

الرابعة : الإنابة إلى الله تعالى والإقبال عليه « وإذًا معن الإنسان غير دعارية 
متا ليه 4 [ الزمرنه] : ٍ 


الخامسة: : التضرع والدعاء «إوإذًا مس مس الإِنْسَانَ الضِرٌ 4 [يونس:17]: 


)١(‏ أخرجة البخاري في : : المرضى» ماب نت كناد المرض. ومسلم في: البر والصلة 
والآداب: حديث رقم اه 
(؟) أخرجه البخاري في: المرضىء *- باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالاول ( ثم الأمثل 
فالأمئل ): ونصه: حديث :73١1١‏ عن عبد الله بن مسعود قال: 0 
يوعك . فقلت: يا رسول الله! إنك توعك وعكاً شديدا. قال «أجل . إني أوعك كما يوعك زجلان 
منكم» قلت : ذلك أن لك أجرين. قال «أجل . ذلك كذلك . ما من مسلم يصيبه أذى» شوكة فما 
فوقهاء إلا كفر اللّه بها سيئاته كما تحط الشجرة ة ورقها». 
وأخرجه مسلم في : البر والصلة والآداب: حديث رقم 168. 


٠‏ من يُنَجَيِكُمَ من ظُلْمَات لبر ولْبَحْر تَدعُونَهُ ضرعا َحْفْيٌَ لين انجانا من هده لكو 


272030 قال ثم الصالسسون: إن كان اخدهي ليبتلى بالفقن: ختى ما يجد احدهي إلا العباءة يحويها. وإن 
لمم 4 هم حتى هيم 3 
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: 0 ظرإة 2 الهم في البخر عملم دمن إل ياه 4 [الإسراء /ا6 ]ا ٠‏ ليل إياه 


تيوه يقس ما تدعون إنبه اشام وَتَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُوَ 4 [الانعام ]. قل 


دام سل 6ه 


من الشاكرين © [الانعام 0 
"الشادمية: الحلم . ممن درفو عله المشدية ظإن إِيرَاهِيم لاواة حليم © 


[التوبة:4١١]»‏ إِنًا نُبَشْرَكَ بغلام حَلير# [الحجر:*5]. إن فيك لخصلتين | 


يحبهما الله تعالى : الحلم والأناة2'7 . وتختلف مراتب الحلم باختلاف المصائب في 
صغرها وكبرهاء فالحلم عند أعظم المصائب أفضل من كل حلم . 
20 السابعة: العفو عن جانيها ط وَالْعَافينَ عَنِ الئاس © [آل عمران:714١].‏ « فُمَن 
عفا والح فاجرَهُ على اللّه 6 [ الشورى ] العفو عن اخلامها افضل من كل مر: 
الغامنة : الصبر عليها . وهو موجب لمجبة الله تعالى وكثرة ثوابه 9 والله ب 2 
الصابرين 4 [آل عمران :ع نما يوفى فى الصابرُونَ أجرهم بِغَيْر حساب 1#[ الزمر 6م 
وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر("؟ . 
التاسعة: الفرح بها لاجل فوائدها. قال عليه الصلاة والسلام(">2: والذي نفسي 
بيده! .إن .كانوا ليفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. وقال ابن مسعود رضي الله 
0 تعالى. عنه: حبذا المكروهان الموت والفقر. وإنما فرحوا بها إذ لا وقع لشدتها 
ومرارتها بالنسبة إلى ثمرتها وفائدتهاء كما يفرح من عظمت أدواؤه بشرب الأدوية 
الحاسمة لهاء مع تجرعه لمرارتها 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في: الإيمان» حديث ١٠8‏ 1 من حديث طويل لما قدم أناس من عبد 
القيس على رسول الله عه قاله للاشجء أشج عبد القيس. شْ 
(؟» أخرجه البخاري في : الزكاةق» .٠ه‏ .باب الاستعفاف عن المسثلة ونصه: عن أبي: سعيد الخدري 
. رضي الله عنه أن ناساً من الانصار سالوا رسول الله َيه فاعطاهم . ثم سألوه فأعطاهم» حتى نفد ما 
عنده. فقال: ما يكون عندي من خير فلن ادْخره عنكم . ومن يستعفف يُعفه اللّه. . ومن يستغن 
.أيغنه اللّه. ومن يتصبر يصبره الله . وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر. حديث رقم .94١‏ 
(1). أخرجه أبن :ماجة في : الفتن» .باب الصبر على البلاء» حديث 1١742‏ ونصه : عن أببي سعيد 
الخدري قال: دخلت على النبي عَيْلّهُ وهو يوعك . فوضععت يدي عليه. فوجدت حره بين يدي؛ 
1 فوق اللحاف . فقلت: يا رسول اللّه! ما اأشدها عليك! قال : إنا كذلك . يضعف لنا البلاء ويضعف 
: لنا الاجر قلت: يا رسول اللّه! أي النانى أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: يا رسول اللّه!ا ثم من؟ 


كان احدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. 


برح ع د 


2 


0 حت 
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العاشرة: الشكر عليها لما تضمنته من فوائدها. كما يشكر المريض الظطبيب 
القاطع لاطرافه؛ المانع من شهواته؛ لما يتوقع في ذلك من البرء والشفاء. ش 

الحادية عشرة: تمحيصها للذنوب والخطايا فإ وما أصابَكُم 2 مصيبة قَبما 
كَسَبْت أيديكم وَيَعْقُو عن كثير4 [الشورى:0"] ولا يصيب المؤمن وصب ولا 
نصب حتى الهم يهمه والشوكة يشاكها إلا كفر به من سيئاته('©. 

الثانية عشرة: رحمة أهل البلاء ومساعدتهم على بلواهم . فالناس معافى ومبتلى 
فارحموا أهل البلاء واشكروا الله تعالى على العافية('©2. وإنما يرحم العشاق من 

الثالئة عشرة: معرفة نعمة العافية والشكر عليها. فإن النعم لا تعرف أقدارها إلا 
بعد فقدها. 

الرابعة عشرة: ما أعده الله تعالى على هذه الفوائد من ثواب الآخرة على 
اختلاف مراتبها. 

الخامسة عشرة: ما في طيّها من الفوائد الخفية ف( فُعَسَىٍ أن تَكْرَهُوا شيعا 


وَيَجَعَلَ اللّهُ فيه 0 كثيراً © [ النساء 1] ٠‏ 9 وَعَسى أن تكرهوا شيعا وهر يه 
لَكُمْ 6 [ البقرة: 1] . إن الْذِينجاءوا بالإفك عَصْبَةٌ منكم لا تَحْسَبُوهُ شرا لكُمْ 


لس اه الس اعهفي 


بل هو خَيرَ لَكُم © [النور:١1].‏ 


ولما أخذ الجبار سارة من إبراهيم(2 كان في طي تلك البلية أن أخدمها هاجر. 


)١(‏ أخرجه مسلم في : البر والصلة والآداب» حديث ؟ه. 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطا في : الكلام» حديث 8 . إنه بلغه أن عيسى ابن مريم كان يقول: لا 
تكثروا لكام بغر ذكر اله تقس قلويكم تك الماك القاسرن بها عن اللدولكن لا تعلمون .ولا 
تنظروا في ذنوب الناس كانكم أرباب. وانظروا في ذنوبكم كانكم عبيد. فإنما الناس دلق 
معافى ا أهل البلاء واحمدوا 00 

(*) أخرجه البخاري في : الانبياء» 4- باب قول الله تعالى : فإ واتخذ الله إبراهيم خليلاً . حديث .1١١‏ 
ونضه : عن أبي هريرة قال : لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كَذَبات . ثنتين منهن في ذات 
:الله عر وجل. قوله: إني سقيم. وقوله: بل فعله كبيرهم هذا. وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى 
على جبار من الجبابرة. فقيل له: إن ههنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس. فأرسل إليه فسأله عنها 
فقال: من هذه؟ قال: أختي . فاتى سارة قال: يا سارة! ليس على وجه الارض مؤمن غيري وغيرك . 
وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختيء, فلا تكذبيني. فأرسل إليها. فلما دخلت عليه ذهب يتناولها 
بيدهء فأخذ . فقال: ادعي الله ولا أضرك: فدعت الله فأطلق. ثم تناولها الثانية: فأخذ مثلها - 
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فولدت إسماعيل لإبراهيم عليهما الصلاة والسلام» فكان من ذرية إسماعيل خاتم 
النبيين. فأعْظمْ بذلك من خير كان في طي تلك البلية» وقد قيل: 


وقال آخر: 
رب مخرض إكريتنه فيه لله . لطائف 


:السادسة عشرة: إن المصائب والشدائد تمننع من الآشر والبطر والفخر والخيلاء 
والتكبر والتجبرء فإن نمرود» لو كان فقيراً 0 فاقد السمع والبصر » لما حاج 
إنراهيم في زهء لكان خنمله بطر إلملك على "ذلك. وفعلل الله سبحاتة وتعالي 
محاجته بإتيانه. الملك» ولو ابتلى فرعون بمثل ذلك لما قال انا كم الأعلى # 
[[النازعات :4 ؟ ]. ل وما تَقَسوا إلا أن أغتاهم الله وَرَسُوله من فضلله © [ التوبة 1 ا]ء 
إن الإنْسانَ لَيَطْعَى أن رعاه اسَْغْنَى 4 [ العلق 75 ] ٠‏ « ولو بَسَط الله ارق ! لعبآده 
بَعْوًا في الأرض 4 [ الشورى :, 9 وَابَع الذي ظَلَمُوا ما أَنْرِهُوا فيه 4 [ هود 1]. 
«لأسقيناهم ما غَدَقاًلتَفْتنّهُم فيه © [ الجن ]. ف وما أرَسَلنا في قَريّة من تَذيرٍ 
لأ قال مُْرُوها نا بم أرسلهم به كافرون 4 [سبا 7]. 

والفقراء والضعفاء هم الأولياء وأتباع الأنبياء. ولهذه الفوائد الجليلة كان أشد 
الناس بلاء الأنبياء('2. ثم الأمثل فالأمثل. نسبوا إلى الجنون إنك لْمَجَنُون 4 
[الحجر :) والسحر لقال ساحر أو مَجَنُونُ # [ الذاريات ]ء والكهانة كر 


قَمَما أَنْتْ بنعمّة رَبك بكامنٍ َلامَجِنُونٍ 4 [الطور :55 ]. واستهزئ بهم وما 
يأتيهم من رسولر إل كَانوا به د يَسَبَه يَسْتَهرئُونَ 4 [ الحجر: .]1١‏ وسخر منهم ف ولقد 


استهزئ برسل ف قَبْلكَ' فَحَاقَ بالْذينَ سَخْروا مثهم ما كانُوا به ِيَسْتَِِنُون 4 
[الأنعام:١٠]»‏ مَصَبَروا عَلى ما كُذَبُوا وُودُوا 4 [الأنعام :4"]. وقيل لنا آم 
حسبكم أن تَدْخْلوا انه وما يأنكم مكل الْذِينَ خَلَوَا من قبلكم» : با 


عه نادير 


والضراء لوا عي يقول الرُسول والّذِينَ آمُنوا ار متى نتصر الله ألا إن نَصر الله 


- أو أشد. فقال: ادعي الله لي ولا أضرك فدعت فأطلق. فدعا بعض حجبته فقال: إنكم لم تاتوني 
. بإنسان» إنما أتيذموني بشيطان. فاخدمها هاجر. فاتته وهو قائم يصلي. فأوما بيده: مهيا. قالت: 
٠‏ رد اللّه كيد الكافر ( أو الفاجر) وأخدم هاجر. 
“قال أبو هريرة : تلك أمكم يا بنني ماء السماء! 
)١(‏ أخرجه البخاري في : المزضئ» باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الامثل فالأمثل . 
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قريب © [ البقرة:4١1].‏ 
« ولَبلُونُكُم بَشَيء من الْخَوف ٠‏ والجوع - من الأموال والانْفُسِ والقُمَراتء 
وَبَشَر الصابرين © [ البقرة :0 لا لمْبلُونَ في ) مَوَائِكُم وانْفُسكُم ولَتَسمَعْنٌ من 
الذين أونوا الكتاب من قَبْلكُم و رمن الّذينَ أشركُوا أاذئ كثيراً © [آل عمران :185]. 
كالذي ين أخرجوا من ديارهم اللي وتغربوا عن أوطانهم. وكثر عناهم. واشتد 
بلاهمء وتكاثر اعداهم . فغلبوا في بعض المواطن» وقتل منهم بأحد” ١‏ ويكر مَعونّة(؟) 
من قتل. ٠‏ وشح وجه رسول الله عله . وكسرت رباعيته. وهشمت البيضة على رأسه. 
وقتل أعزاؤه ومَّل بهم . فشمتت أعداؤه واغتم أولياؤه. وابتلوا يوم الخندق”"© . وزلزوا 
زلزالاً شديدا. وزاغت. الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. وكانوا في خوف دائم وعرى 
لازم. وفقر مدقع. حتى شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع. ولم يشيع سيد 
الأولين والآخرين من خبز بر في يوم مرتين. وأوذي بأنواع الأذية حتى قذفوا أحب”؟» 
أهله إليه. ثم ابتلي في آخر الأمر بمسيلم”'2 وطُليحة والعنسي” '©. ولقي هو 
باك في جبيش العسرة”"' ما لقوه. ومات ودرعه 2*7 عند يهودي على آصع من 
شعير. ولم تزل الا نبياء والصالحون يتعهدون بالبلاء الوقت بالوقت ( يبتلى الرجل”"» 
على قدر دينه فإن. كان صلبا في دينه شدد في بلائه. ولقد كان أحدهم يوضء("') 
المنشار على مفرقه فلا يصده ذلك عن دينه). وقال عليه الصلاة والسلام. «مثل 


)١(‏ .أخرجه البخاري في المغازي» -١/‏ باب غزوة أحد»ء إلى -١١‏ باب من قتل من المسلمين. يوم 
أحد . 

(؟) أخرجه البخاري في المغازي»؛ 58- باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبعر معونة ... .الخ. 

2١‏ أخرجه البخاري في المغازي» 8 باب غزوة الخندق» وهى الأحزاب. 

(4) أخرجه البخاري في المغازي, 84 باب حديث الإفك .2 

(6) أخرجه البخاري في : المغازي» ٠‏ باب وفد بني حنيفة وحديث ا وفيه قدوم 
مسيلمة الكذاب؛ و١-‏ باب قصة الاسود العدسي. 

(1) أخرجه البخاري في المغازي» -/١‏ باب قصة الأسود العدسي . 

202:0 أخرجه البخاري في المغازي؛ ١/ا-‏ باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة 

(8) أخرجه البخاري في : الجهاد, 9 باب ما قيل في درع النبي غَلٍ : عن عائشة وضي الله عنها 
قالت: توفي رسول الله كيه ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. 

(94) أخرجه الترمذي ذ في : الزهد. 1ه باب ماءجاء في الصبر على البلاء. عن مصعب بن سعد عن أبيه 
قال 000 اللّه! أني الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالامثل . فيبتلى الرجل على 
حسب ديله. فإن كان في دينه صلباً اشتد بلاؤه. ون 5ن كي ديكه زقة اباي على لاني فيه 
: فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرضء ما عليه من خطيكة: 

./9 أخرجه مسلم في قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام؛ ف في الرهدء حديث رقم‎ 206١ 


و02 


ا مكل وم 2 الخامة من 7 تفينها ارج لعبرعها عرة 
1 وتعدلها مرة حتى تهيج) فحال الشدة والبلوى مقبلة بالعبد إلى الله عز وجل. وحال 
0200 العافية والنعماء صارفة للعبد عن الله تعالى فإ وإِذًا مس الإنْسانَ الضِرٌ دعانا لجَنْبه أو 
اعداً او قائماً لم كفنا َنْهُ ضر مرٌ كال لم ماضن إلى ضير مسن 4 [ يونس ألا 
فلاجل ذلك تقللوا في المآكل والمشارب والمناكح والمجالس والمراكب وغير 
. ذلك ليكونوا على حالة توجب لهم الرجوع إلى الله تعالى عز وجل والإقبال عليه. 
ا السابعة 'عشرة: الرضا الموجب الرضوان الله تعالى.. فإن المصائب تنزل بالبر 
م فمن سخطها فله السخط وخسران الدنيا والآخرة» ومن رضيها فله الرضا. 

ما أفضل من الجنة وما فيها. لقوله تعالى: (وَرِضُوانٌ من الله 2 
[الغوية 7 يا كن جنات دن ومساكنها الطيبة: ْ ٠‏ 

القول في تأويل قوله تعالى: ْ 

إِدَاصَمَاءالروَ 1 من سَعَا ل سيَرْحَع اندرأ غْتَمَرَفَلَاجْمَاءَ عَلَيْهِ أن 


0 هما من لوطي 9 31 


عليه ١‏ طرف بهن : لضفا والسررة» :لان لجبلين بسكا . ومعنى كونهما من 
0 اشعائر الله : من أعلام مناسكه ومتعبداته . 

ا قال الرازية كل نشي جل علماً من أعلام طاعة الله هومن شنار الل . قال 

لله تعالو ى : ل وَالْبدنَ جَعَلْئَاهًا لَك من شَعَائر الله 4 الحج :5 أي : علامة للقربة. 

رقال 9 ذلك ومن يُمطم * شَعَائرَ الله 4[ الحج:1؟]؛ وشعائر الحج معالم نسكه. ومنه 

203 المشعر الحرام. ومنه إشعار السنام - وهو أن يعلم بالمدية - فيكون ذلك علماً على 

. إحرام صاحبهاء وعلى أنه قد جملم هدما بيت الله. بو( الشغائر) جمع. شميرة وهي 


(1) اخرجه الترمذئ في : الأادب» با بان ها جاداة في مثل المؤمن القارئ للقرآن» وغير القارئ: : عن 
اناي هريرة قال: قال رسول الله عله : ل اس سل الزرع؛ لا تزال الرياح تفيقه؛ ولا يزال 
. المؤمن يصيبه بلاء . ومثل المنافق مغل شجرة الارز لا تهتز حنى تستحصد . 
أخرجه البخاري في: التوحيدء 1 باب في المشيثة والإرادة .عن أبي هريرة دزي الله مه ان 
سول الله عَكنّه قال : مثل المؤمن كمثل خامة الزرع؛ ايفيء ورقه من حيث:أتنها الريح تككفعها. . فإذا 
سكنت اعتدلت. . وكذلك المؤمن يَكَمًا بالبلاء وبل الكتاني حمق الارزة ل 00 
عالت إلا اد 3 
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العلامة» ماخوذ من الإشعار الذي هو الإعلام» ومنه قولك: شعرت بكذا أي علمت 
انتهى . ٠‏ | 

و( الحج) في اللغة: القصد . و( الاعتمار) : الزيارة. غُليًا في الشريعة على قصد 
البيت وزيارته» على الوجهين المعروفين في النسك. و(الجناح) بالضم: الإثم 
والتضييق والمؤاخذة. وأصل (الطواف): المشي حول الشيء. والمراد: السعي 

وقد روي في سبب نزول الآية عدّة روايات : 

ولفظ البخاري عن عروة قال('2: سألت عائشة رضي اللّه عنها فقلت لها: 
أرأيت قول الله تعالى: إن الصفًا وَالْمَروَةَ من شعائر الله فَمَنْ حَجٌ ج البِيت أو اعتَمَرَ فلا 
جنَاحَ علي أن يَطَرْفَ بهمًا 4 فو اللّه! ما على أحد جناح ا بالصفا والمروة! 
قالت: بعسما قلت يا ابن أختي! إِنْ هذه لو كانت كما أولتها عليه» كانت: لا جناح 
عليه أن لا يتطوف بهماء ولكنها أنزلت في الأنصار. كانوا قبل أن يسلموا يهلون 
لمناة الطاغية؛ التي كانوا يعبدونها عند المشلّل. فكان من أهلّ يتحرج أن يطوف 


. بالصفا والمروة. فلمًا أسلموا سألوا رسول اللّه يه عن ذلك؟ قالوا: يا رسول اللّه ! إِنَا 
كنا نتحرّج أن نطوف بين الصفا والمروة» فانزل الله تعالى : إن العنقا والمروة بن 
شعائر اللّه... » الآية. 


قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله يبه الطواف بينهما. فليس 
لاحد أن يترك الطواف بينهما. 

ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال : إن هذا لَعلْمْ ما كنت سمعته: ولقد 

سمعت رجالاً من اهل العلم يذكرون أن الناس - إلآ من ذكرت عائشة ممن كان يهل 
بمناة - كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة؛ فلما ذكر اللّه تعالى الطواف بالبيت» 


. ولم يذكر الصفا والمروة في القرآنء قالوا: يا رسول اللَّه! كنا نطوف بالصفا والمروة. 


ود كارن الطراضه بطل يدح الها . فهل علينا من حرج أن نطُوف بالصفا 
والمروة؟ فأنزل اللّه تعالى : «إإِنّ الصفًا وَالْمَروَة من شعائر اللّه... » الآية. ٠‏ 

:قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما: في الذين كانوا 
يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة» والذي يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا 


)200 أخرجه البخاري بنصه في : كتاب الحج؛ باب حدثنا أبو اليمان.. 
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كدت 5 6 


سورة البقرة. الآية/ 46١ ١6/8‏ 


. بهنما في الإسلام من اع إن الله تعالى أمر بالطواف ‏ بالبيت ولم يذكر الصفاء حتى 


ذكر ذلك بعد .ما ذكر الطواف بالبيت. 

وفي رواية معمر عن الزهري: إنا كنا لا نطوف بين الصفا والعروة تنطيما لحناة 
أخرجه البخاري تعليقاء ووصله أحمد وغيره. 

وأخرج مسلم(22 في رواية يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير أن عائشة 
أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلمواء, هم وعَسَانَء يهلون لمناة. فتخرجوا أن 
يطوفوا بين الصفا والمروة» وكان ذلك سَنَةَ في آبائهم: من أحرم لمناةً لم يطف بين 
الصفا والمروة: . وإنهم سألوا رسول الله َه عن ذلك حين أسلموا. فانزل الله عز وجل 


في ذلك: : (إِنّ الصا والْمَْوَة من شَعَائر الله فمَنَ حج ايت أو اععَمَر قلا جناح عليه أن 


يَطْوْفَ بهمًا ومن تطرّع خَيْرا إن الله شاكر عَلِيِم 4 . 
وروي الفاكهي عن الزهري: أن عمرو بن لحي نصب مناة على ساحل البحر مما 
يلي قُدَيّْد . فكانت الأزد وغسان يحجونها ويعظمونهاء إذا طافوا بالبيت وأفاضوا من 
عرفات وفرغوا من منى أتوا مناة فأهلّوا لها. فمن أهل لها لم يطف بين الصفا والمروة. 
قال: وكانت مناة للأوس والخزرج والأزد من غسان ومن دان دينهم من أهل يثربه. 
وروى النسائي بإسناد قوي عن زيد , بن حارثة«'2 قال : كان على الصفا والمروة 
صنمان من نجاس يقال لهما «إساف ونائلة» كان المشركون إذا طافوا لعينعوا 


0 سسا . الحديث. 


وروى الطبراني وابن نأي حاتم في التفسير بإسناد حسن من حديث ابن عباس 
قال: قالت.الأنصار : إن السعي بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية . فانزل اللّه عرّ وجل 
( إن الصفا والمروة. ...> الآية. 

. وروى الفاكهي وإسماعيل القاضي في «الأحكام» بإسناد صحيح عن الشعبي ‏ 
قال ٠‏ كان ع بالصفا. يدم «إساف»)) ووثن بالمروة ا «نائلة)» لحان مل 
اهل الجاهلية من أجل اوثاتهم: كوك عن السعي بينهماء ٠‏ قال نفل اله تعالى: 
( إن الصفًا والمروة... 4 الآية. 
وقد ل لي لاد 


: (1) أخرجه مسلم بنصه في : الحج» حديث 958 


40 ْ سورة البقرة, الآية/ م6١‏ 


والمروة لأسباب متعددة فنزلت في الكل. واللّه أعلم . 

وجواب عائشة» رضي الله عنهاء لعروة هو من دقيق علمها وفهمها الثاقب 
وكبير مغرفتها بدقائق الألفاظ لآن الآية الكريمة إنما دل لفظها على رفع الجناح عمن 
يطوف بهماء وليس فيه دلالة على عدم وجوب 3 ولا على وجوبه. « ومن تطوع 
خَيرا إن الله شاكرٌ غلم 4» أي : من فعل خيراً إن اللّه يشكره عليه ويثيبه به. ومعنى 


( تطوع) أتى بما في طوعه أو بالطاعة» وإطلاقه على ما لا يجب عرف فقهي لا لغوي. 


و( الشكر) من الله تعالى المجازاة والثناء الجميل. 

قال 'الراغعبٍ: الشكرء كما يكون بالقول» يكون بالفعل» وعلى ذلك قوله 
تعالى : ا اعْمَلُوا آل دَاوْدَ شكراً 4[ سبا: ]؛ قال: وليس شكر الرفيع للوضيع إلآ 
الإفضال عليه وقبول حمد منه. 


5 رح ٠.‏ 
تنبيها 
ضي ©ا سس - 9 


الأول: تمسّك بعضهم بقوله تعالى : ومن تطوع خَيْراً 4 على أنّ السعي 
سئة» وأن من تركه لا شيء عليه . فإن كان مأخذه منها : إن التطو بع التبرع بما لا يلزم 
ققد قدّمنا أنه عرف فقهي لا لغوي» فلا حجّة فيه . وإن كان نفي الجناخ» فقد علمت 


الجراد سي ّْ 
1 رن عب إل أنه سن ل يجي بعركه شيم أن فيما تقل ابن المفار 
وقال الرازي: روي عن ابن الزبير ومجاهد وعطاءء أنْ من تركه فلا شيء عليه. 
وأما حديث(2): اسعوا فإِن الله كتب عليكم السعي روا أحمد وغيره» ففي إسناده 
عبد اللّه بن المؤمل» وفيه ضعف. 
ومن ثم قال ابن المنذر: إن ثبت فهو حجة في الوجوب. ذكره الحافظ ابن 
حجر في [الفتح) . ْ 
الثاني : صح انه<" يَيَِهُ طاف بين الصفا والمروة سبعاء رواه الشيخان وغيرهما 


00 أخرجة الإمام أحمد في المسندع جزء سادس صفحة 15١‏ . ونصه: عن حبيبة بنبت ابي تجزئة 
قالت: رايت رسول الله عله يطوف بين الصفا والمروة» والناس بين يديه. وهو وراءهم وهو 
يسعى ..حتى أرى ركبتيه من شدة السعي» يدور به إزاره؛ وهو يقول «اسعوا فإن الله كتب عليكم 

. السعي 6. 


(؟) أخرجه البخاري في : : الصلاة» ياب قول الله واتخاءوا من مقام برافهم مصلى . . ونصه: عن عمرو - 


0 طواة 
500 3 يبنا اشاء أن يدعو وأخرج أيضا(؟) :من حديث جابر: أن النبي ينه لما دنا من الصفا. 


3 0 اله الملك وله الحمد: وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر 
00 0 0 عبده وهزم. .الأاحزاب وحده ثم م دعا بين ذلك» فقال مثل. هذا ثلاث مرات» ثم م نزل إلى 


اه _ ت قدماه أيضاً مع سائر حجحسك و. 


- - 4 


7 سور 0 د 05 


ل ل ا يدعو 


قرا: إِنّ الصفا والمروة من شعائر الله . أبدا بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى 
رأى البيت؛ فاستقبل القبلة» فوحٌد اللّه وكبره قال: : لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 


المروة حتى إذا نصبت قدماه في بطن الوادي» حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة 
ال عل سبد امل م . وظاهر هذا أنه كان ماشيا. 
٠ ْ‏ وقد روى مسل0) في صحيحه عن أبي الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله 
يفول طاف النبي عله في حجة الوداع على راحلته بالبيت» وبين الصفا والمروة» 
ع الناس؛ وليشرف وليسألوه. فإن الناس غشوه . 1 
٠‏ ولم يطف رسول الله ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً. 
0 قل إن جيم : لا تعارض بينهماء لآن الراكب إذا انصب به بعيره فقد انصب كله 


: وعندي - في الجمع بينهما - وجه آخر أحسن من هذا وهو: : أنه سعى ماشياً 
ا عام سد ريا وقد جاه ذلك معي رحابه. 

ْ 0 هو؟ فإن قومك ل : صدقوا 
اوكذبرا. .| - قال - قلبت: ما قولك صدقوا وكذبوا. .؟ قال : إن رسول الله لله كثر. 


> : ابن دينار قال: سالنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة» ولم يطف بين الصفا والمروة» أياتي 
امراته؟ فقال : قدم النبي َه فطاف بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام ركعتين» وطاف بين الصفا . 


.84 أخرجه مسلم في: الجهاد والسيرء حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في : الحج» حديث 11407 . 

(7) أخرجه مسلم في : الحج؛ حديث 786. 

22 المع امي : الحج» إحديث 7117 وهو الشطر الثاني من الحديث . 


ع 0720 6م عم < ومح رمح مج و رمح مجح رجبدع و حص مجع رصخ م مجح جح ووه ويج جر 


اودع ايوق ا محرو يا بو يوي اوري متي بوت حقو عر الح ب امك وعيو ا حي مك لك وي ا 


006 سورة البقرة, الآية/ ١١6/8.‏ 


عليه الناس. يقولون : هذا محمد. .! حتى خرج عليه العواتق من البيوت - قال - 
وكان.رسول الله عه لا يضرب الناس بين يديه - فلمًا كثر عليه ركب . والمشي 


والسعي أفضل . 


: الو ا ا حا ميدن : إنما سعى 
رسول الله مَك بالبيت وبين ن الصفا والمروة يري المشركين قوته. . 

وعن كريب مولى ابن عباس : أن ابن عباس قال(؟) : : ليس السعي ببطن الوادي 
بين الصفا والمروة بسئة» إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون : لا نُجيز البطحاء 


إل شداً..! رواه البخاري تعليقاً» ووصله أبو نعيم في مستخرجه. قال شرّاح 


الصحيح: المراد بالسعي المنفي هو شدّة المشي والعددو. . فهوء رضي الله عنه, لم 
ينف سنية السعي المجرد؛ بل مجاوزة الوادي بقوة وعَدوٍ شديد» إذ أصل السعي 
هديه يله واللّه أعلم . 

الثالث: في البخاري”'؟ عن ابن عباس في قصّة هاجر أم إسماعيل: إِنّْ الطواف 
بينهما مأخوذ من طوافها وتردادها في طلب الماء. ولفظه: وجعلت أم إسماعيل 
ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء؛ حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش 
ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى ( أو قال» يتلبط) فانطلقت كراهية أن تنظر إليهء 
فرجدات المينا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليهء ثم استقبلت الوادي تنظر 


. هل. ترى أحدا؟ فلم تر أحداء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف 


درعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود د حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة) 


اخقامت عليهاء ونظرت هل ترى احدا؟ فلم تراحداء ففعلت ذلك سبغ مزأت : 


قال ابن عباس: قال النبي َيه : فذلك سعي الناس بينهما فلما أشرفت على 
العررة عتمم ميونا : . الحديث . 

قال ابن كثير: لما ترددت عاجر في هذه البقعة المشرفة ب بين الصفا ا 
تطلب الغوث من الله تعالى متذللة؛ خائفة» مضطرة» فقيرة إلى 7 عزّ وجل» كشف 
تعانى كربتهاء وآنس غربتهاء وفرج شدتهاء وأنبع لها زمزم التي طعامها طعام طعمء 


.857 أخرجه البخاري في : المغازي: 47 - باب عمرّة القضاءء حديث‎ 001١ 
أخرجه البخاري في : مناقب الأنصارء 77 - باب القسامة في الجاهلية» حديث.181:4.‎ )7( 
.١١857 أخرجه البخاري في : الأنبياء» 8 - باب يزفون . النسلان في .المشي حديث‎ 2,١ 


مح عمج ودح وم يموع مص تو جطير لوو 


سورة البقرف» الآيذ/ املد" ه46 


وشفاء سة سقم. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في 

0< هداية قلبه» وصلاح حاله» وغفران ذنبه» وأنّه يلتجيع إلى الله عزّ وجل لتفريج ما هو به 

من النقائص والعيوب» وأنْ يهديه إلى الصراط المستقيم» وأن يثبته عليه إلى مماته؛ 

وأ يحوله من حاله 0 قو عليه - من الذنوب والمتامي - إلى حال الكمال 
.الو فتتاويل فول تعالى : 


إنَالَذنَ يَكْتمُونَ 7 ص12 سفى 
ل ب أَوْلتِيك يَلْعممْ أله دويلا عسوت (إن] 


وي تت +-22--20002000 


<إذ ادن يمو ما رن من اينات الى من بد ماب لئاس في الاب ا 
أولتك يَلْعئهُم الله وَيَلْعَنَهُم اللأعنون ‏ . ا 
لما تقدم أنّ بعض أهل الكتاب يكتمون ما يعلمون من هذا الحق» وختم ما 1 
أتبعه له يصفتي: الشكر والعلم - ترغيباً وترهيباً - بأنه يشكر من فَعَلٍ ما شرعه له؛ ١‏ 


5 


ويعلم من أخفاه وإنْ دق فعله وبالَعَ في كتمانه» انعطف الكلام إلى تبكيت المنافقين 
منهم. . ولعنهم على كتمانهم ما يعلمون من الحق. إذ كانت هذه كلها في الحقيقة 
قصّصّهم. . والخروج إلى غيرها إنَما هو استطراد على الاسلوب الحكيم المبين» لأن 
هذا الكتاب هدى؛ وكان السياق مرشداً إلى أن التقدير بعد «شاكر عليم»): ومن 
أحدث شرا فإن الله عليم قديرء فوصل به استعنافاً قوله - على وجه يعمهم وغيرهم - 
( إن الذين يكتمون ما أنزلا. ..» الآية» بياناً لجزائهم . فانتظمت هذه الآية في ختمها 
لهذا الخطاب بما مضى في أوله من قوله و لخر الح اناسل رقو لعن 
وَأَنْثم م تَعْلَمُونَ 4 [[البقرة:؟4 ]» فكانت البداية خاصة» وكان الختم عاماء ليكون ما 
في كتاب الله أمرأ منطبقاً - على نحو ما كان آمر محمد عله وَمَنَ تقدامه من الرسل 
حلفا - لينطيق الآمر على الخلق بدءا وختماً انطباقا واحداء فعم كل كاتم مر من الأولين ١‏ * 
والآخرين . نقله البقاعي . : : ُّ 
ْ :و( اللعن) الطرد والإبعاد عن الخيرء هذا من الله تعالى؛ ومن الخلق: السب» 1 
والشتم» والدعاء على الملعون» ومشاقّتهء ومخالفته» مع السعخط عليه؛ واليراءة عنه. ْ 
والمراد بقوله :«اللاعنون 4 كل من يصح منه لعن» وقد بيّنه بَعْدٌ قوله تغالى: ١‏ 7( 
١‏ عَليِوِم لعْنَهُ الله م والئناس أَجْمَعينَ 4 [البقرة:177]» وقد دلتانه 


مح عو وح رع بم 0-00 


ات 


02 00-6 ا ب 00 000 0 2 0 00 1 3 


5-6266 رمح مح ميم عهر 


5202525 6 2 5 5 5ج 5 25 222222525 525 022256555552222 

ا 

1 ا سورة البقرة, الآيات / 1١517-95٠‏ 
لست ل ار شيم ماف ست سوا 1 

1 9 

1 الآية على أن هذا الكتمان من الكبائن ١‏ ساي رست زيه الل 0 

" 0 والخسران اليا الي الا بحر حنهها” .! وقد وردت 58 

5 في النهي عن كتمان العلم . ٠‏ وني المحيحين عن أبي هريرة قال(١١)‏ : لولا آيتان 

ا 00 ال فيكتي ما حددت شين ا اذ الذين يَكتمُود. 0 ]٠‏ 


| الآيةء وقوله : وذ آحَدَ الله ميعّاق الْذينَ أُوتُوا الكتاب لتبينئه للئاس ولا 
! تكتموته. 4 [آل عمران : /لا ١‏ ] الآية. 

/ 

5 ثما سعئنى تعالى من هؤلاء من تأب إليه فقال: 

1 1 0 

0 0 

2 1 لَذَْ تابو 00 ومسا فوا ماوت 1 علدو بم وأ 

5 00 

ا 1 ْ 01 

١ (0‏ «إلأ الذين بَابوا4 - أي عن الكتمان - « وَأَصلَحُوا 4 - أي عملوا الها 
١‏ © وبَيّنوا » - ما كانوا كتموه فظهرت توبتهم بالإقلاع - «فاركىك أثوب عَلَيْهِم4 - اي 
0 : 

ا أقبل توبكهم بإفاضة المغفرة ة والرحمة عليهم : ب ونا العوَاب الرحيم 4 . 

ا ثم أخبر تَعالى عمن كَفْر به واستمر به الحال إلى كفره بقوله : 

ا القول في ا فرك عالى. 

0 

ل 389 55 2 07 ل ده 2 لخر مه 

أ و ١‏ سن 0 

19 ره 0 وم سام 

0 حَلِدنَفهَا لايحَمَتْء تج المذاث وكا طروت 69 

ُ ّْ «إن الذي كَفَروا وماتوا رهم كفا رأر أوليك عَلَيهم لَعنَةُ الله وَالْملائكَة والناس أجمعينَ 
0 ا ١‏ 5 , 0 00 
2 

92 : )00 أخرجه البخاري ة في: العلم» :1 - باب حفظ العلم» حديث ٠١7‏ ونصه: : عن أبي هريرة قال : إن 
١‏ . الئاس يقولون ره . ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت ت حديفاً . ثم يعلو: «إِن الذين 
١‏ يَكْتَمون ما انزلا من البَئنات #» » إلى قوله: « الرحيم 4 . .إن إخوائنا من المهاجرين.كان يشغلهم 
00 الضفق بالاسواق. . وإن إخوانناً من الانصار كان يشغلهم العمل في أموالهم . وإن أبا هريرة كان يلزم 
ا ش رسول الله كيه لشبع بطنه» ويحضرما لا يحضرون» ويحفظ ما لا يحفظون. 

١ 

لت 


5 5 3 2-3 2 09 35 2 2-35 


0 عي اي 3 اللعتة, أو في 0 على أنها أضمرت من غير ذكر تفخيماً 
لشانها وتهويلا لأمرها - طلا يحَقُف عنهم الْعَذَابَ ولا هم ينظرون 4 - إما من الإنظار 
1 تعب التاخير والإمهال . أي: لا يمهلون عن العذاب ولا يؤخر عنهم ساعة بل هو 

000 متو توصل ذائم؛ أو من النظر بمعنى الرؤية أي: لا ينظر إليهم نظر رحمة كقوله: «ولاً 
0 ل ف ا 


: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
© وغ وي لاهو يَحْسَنُ لتم‎ 


0 رفيا لَه واحد لا إِله ؛ إلا هو الرحمن الرحيم » يخبر تعالئ بخطابه كافة الناس 
ا 0 بالقييت واند لاخريك ف ولاعديل: 

202020 قال الراغب: يجوز أن يكون قوله: 9 وَإّلَهُكُم إِلَهُ وَاحدٌ» خطاباً عامء أي 
ا المستحق 0 العبادة ا 0 ل 0 ويجوز أن يكون خظاباً م 
5 : آللهة والشيطان والهوي وغير ذلك ا : ما فائدة الجمع بين 5 كمه راد 

ال وبين «لا إله إلا هوم واحدهما يبنى على الآخر؟ قيل: لما بين بقوله : « وإلهكم له 
0 ذَ واحد 4 أنه المقضود بالعبادة أو المستحق لها - وكان يجوز أن يتوهم أن 0 إله 
00 0 غيره ولكن لك يعبد 0 يستجق العبادة أكده بقوله: دلا له إلا هو» وحق لهذا 
المعنى أن يكون مؤكداً 5-6 عليه الألفاظ,» إِذ هو مبدأ مقصود العبادة ومنتهاه. 

وقال الرازي: إنما خص سبحانه وتعالى هذا الموضع بذكر هاتين الصفتين لآن 
ذكر الإلهية والفردانية يفيد القهر والعلوء فعقبهما بذكر هذه المبالغة في الرحمة 
ترويحاً للقلوب عن هيبة الإلهية وعزة الفردانية» وإشعارا بان رحمته سبقت غضبه وأنه 


ِ ظ 30 ما ١‏ لو الخلق إلا للرحمة والإحسان . انتهى .. 
ا ظ 1 ول عن مقام الوحدانية ل يصحّ إلا بتمام العلم وكمال القدرة, نضب تعالى 

3 الأذلة» من العلوياث والسفليات وعوارضهما اس ل 

0 ونذ كبر للعلماء بقوله؛ ٠‏ 


تت 


ع 


0 


جد عل مر 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
ا ١‏ 0 وَالع داكي ب بخرى 


( إن في حَلْق السّموات اه - في ارتفاع الأولى ولطافتها واتساعها 
وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكهاء وفي انخفاض الثانية وكثافتها وجبالها 
وبحارها وتقارها روهادها وغعزانها ور فيها من المنافع - 9 واختلآف اللْيلٍ والثهار» 
أي :. اعتقابهما وكون كل منهما خلفاً للآخرء فيجيء أجدهما 8 دعت ويخلفه 
الآخر ويعقبه لا يتاخر عنه لحظة كثرله تعالى: 9 وهو الذي - جَعَلَ اللْيل وَالتهَارٌ 
خلقة 4 [الفرقان: 17 ]» أو اختلاف كل منهما في أنفسهما ازدياداً وانتقاصاً كما 
قال: «( يولج اليل في النهَارٍ ويولج الهَارَ في اللَيْلٍ 6 [ الحج :3 أي: يزيد من 
غااني هذا ومن هذا في ذال . ( وَالقلك التي تجري في الْبَحْرٍ بما نفع الئاس » أي : في 

تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى آخر لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل 1 
إقليم لغيره . 

قال الراغب: ولما لم يكن فرق بين أن يقال : « والْقلك التي تجري في الْبَحْرٍ» 
وبين أن يقال : والبحر الذي يجري فيه الفلك» » في أن القصد الأول بالآية أن يعرف 
منفعة البحر وإِنْ أخر في اللفظء قدم ذكر الفلك الذي هو من صنعتنا. ولما كان 
سبيلنا إلى معرفتها أقرب منه إلى معرفة صنعه قدم ذكر الفلك لينظر منها إلى آثار 
خلق اللّه تعالى. « وما أَنْرَل الله من السّمَاء 4 أي المزن «من ماء فاحيًا به به الأرض» 
بأنواع النبات والأزهار وما عليها من الأشجار « بعد موتها » باسني الببوسة عليها 
«( وبث فيها 4 أي نشر وفرق فإ من كُلَّ داب من العقلاء وغيرهم ( وتطريف اراح » 
أي : تقليبها في مهابها: قبولاً فلقبورا وعترياً وشمالء وفي أحوالها: 1 وباردة 
وعاصفة ولينة؛ فتارة مره بين يدي السحاب» ورا تسوقه» وآونة : تجمعه ووقتاً: 
تفرقة) اوحينا تصرفه. 


شديدة فهي العاسق: فإذا 3 الأغصان 5570 شديداً وقلعت الاشجار 2 


0 ا 3 16 


1 الزعزعان والزعزع . فإذا إجاوت بالحصباء فهي البامنية» فإذا هبت من الأرض نحو 
السماء كالعمود. ف فهي الإعصار ويقال لها زوبعة أنضاء فإذا هبت بالغبرة ف فهي الهبوة» 
نإ كانت باردة فهي الصرصرء فإذا كان مع بردها ندى و فهي البليل» فإذا 3 حارة 

فهي الحَرُور والسّموم» فإذا لم تُلقح شجراً ولم تحمل مطراً ف فهي العقيم . ومما يذكر 
منها بلفظ الجمع: الأعاصير وهي .التي تهيج بالغبار» واللواقع التي تلقح الأشجار» 
والمعصرات التي تأتي 000 والمبشرات التي تأتي بالسحاب والغيث . 

«والسحاب الْمسَخْرٍ بين ٠‏ السماء , والأرض » أي : فلا يهوي ي إلى جهه ة السفل امع 
هله سمل جار القاة - كما تهري بقية اللجرام العالية - حيث لم يكن لها ممسك 
محسوسء ولا يعلوء ولا ينقشع؛ مع أن الطبع يقتضي أحد الثلاثة : : فالكثيف يقتضي 
النزول» واللطيف يقتضي العلوء والمتوسط يقتضي الانقشاع. . ذكره البقاعي . 

الأولى : قال الثعالبي . : أول ما ينشأ السحاب فهو الدْشُءء فإذا انسحب في الهواء 
فهو السحاب» فإذا تغيرت له السماء فهو المع فإذا أظل فهو العارض». فإذا ارتفع 
وحمل الماء وكثف وأطبق فهو العماء) فإذا عن فهو العنان» فإذا كان أبيض فهو 
باللمرن 0 ْ 
الثانية: قال الراغب: التسخير القهر على الفعل. وهو أبلغ من الإكراه. فإنه 
حمل الغير عَلَى الفعل بلا إرادة منه على وجهء كحمل الرحى علي الطحن . وقوله 
تعالى : «لآيات 4 : أي عظيمة كثيرة؛ فالتدكير للتفخيم كَمَا وكيفاً « لقم يَعْقلُونَ» 
أي إيتفكرون فيها وينظرون إليها , بعين العقول» فيستدلون على قدرته, سبحانه» 
القاهرة. وحكمته الباهرة» أورخمته الواسعة المقتضية لاختصاص الألوهية به جل 
شأنه : 

قال البقاعي : وسبب 0 الأدلة أن عقول الناس متفاوتة . فجعل شبحانه 
العالم - وهو الممكنات الموجودة» وهي جملة ما سواهء الدالّة على وجوده وفعله 
بالاختيار - على قسمين: قسم من شأنه .أن يدرك بالحواس الظاهرة) ويسمى في . 
عرف أهل الشرع: الشهادة والخلق والملك:. .: وقسم إلا يدرك بالحواس الظاهرة 
ويسمى: الغيب والأمر والملكوت. والأول يدركه عامة الناس» والثاني يدركه أولو 
الالباب الذين عقولهم خالصة عن الوهم والوساوس. فالله تعالى - بكمال عنايته 
:ورآفته ورحمته - جعل العالم بقسميه موا على جمل وتفاصيل من وجوه 
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متعددة» وطرق متكثرة) تعجز القوى البشرية. عن ضبطهاء يستدل بها على 
وحدانيته؛ بعضها أوضح من بعض» ليشترك الكل ف في المعرفة؛ فيحصل لكل بقدر ما 
لله اللي ا لامر م لل مل ل ات - والعياذ بالله - هو الشقئ 
انتهى. 
قال المهايمي : وكيف ينكرون وجود الله لويد ورحمانيته» ورحيميته) 
.وقد دل عليها دلائل العلويات والسفليات وعوارضهما والمتوسطات؟ ثم قال: أما 
دلالة السماء والأرض على وجود الإله فلانهما حادثان. لأن لهما أجزاء يفتقران إليهاء 
فلا بد لها من محدث ليس بعض أجزائهماء لأنه دخله التركيب الحادث؛ والقديم لا 
يكون محلا للحوادث» والمحدث لا بد أن يكون قديماً قطعاً للتسلسل. وعلى 
التوحيد» فلأن إله السموات لو كان غير إله الأرض لم يرتبط منافع أحدهما بالآخر. 
وعلى الرحمتين لأنه عزّ وجل جعل في الارض مواد قابلة للصور المختلفة وأفاضها 
ش واحدة بعد أخرى بتحريك السموات. وأما-دلالة اختلاف الليل والنهار على وجود 
. الإله فلحدوثهما من حركات السموات ولا بد لها من محرك» فإن كان حادثاً فلا بدّ 
له من محدث . وعلى التوحيدء فلان إله الليل لو كان غير إله النهار لامكن كل واحد 
أن يأتي بما هو له في وقت إتيان الآخر بما هو له؛ فيلزم اجتماعهما وهو محال. فإن 
امتنع لزم عجز أحدهما أو كليهما. وعلى الرحمتين» فلان الاعتدال الذي به انتظام 
| أمر الحيوانات إنما يكون من تعاقبهماء إِذ دوام الليل مبرد للعالم في الغاية» ودوام 
النهار مسخّن له في الغاية . وأما دلالة القُلك على وجود الإله» فلانها أثقل من الماء 
فحقها الرسوب فيهاء فإمساكها فوق الماء من اللّه . ودخول الهواء فيها - و إن كان من 
الأسباب - فلا يتم عند امتلاء الفلك بالأمتعة الكثيرة» إذ يقل الهواء جذا فيضعف 
ثره في إمساك هذا الثقيل جدأء فلا ينبغي أن ينسب إلا إلى اللّه تعالى من أَوّل الأمر؛ 
0 التوحيد» فلان إله الفلك لو كان غير إله البحر لربما منع أحدهما الآخر من 
. التصرف-في ملكه. وهو يفضي إلى اختلال نظام العالم لاختلاف المنافع المنوطة 
بالفلك؟ وعلى الرحمتين فلأنه رحم المسافرين بالتجارات» والمسائّر إليهم بالامتعة 
التي يحتاجون إليها. وأما دلالة إنزال الماء على وجود الإله؛ فلانه أثقل من الهواء؛ 
فوجوده في مركزه لا يكون إلا من اللّه. وعلى التوحيدء فلانٌ إله الماء لو كان غير إله 
الهواء» لمنع من التصرف في ملكه. وعلى الرحمتين» فلانّه أَحَيّى به الأرض معاشاً 
للحيوانات» ودش به الدواب تككميلاً لمنافع الإنسان . وأما دلالة تصريف الرياح: على . 
وجود الإلهء فلآنها حادثة تحدث هذه مرة وهذه أخرى» وقد يعدم الكلء فلا بد من 


00 سيد 


0 3 0 الربحمقين» فلأنها تحرك الفلك والسحب وتنئمي الأشجار والتهارد وأما دلالة الشخابة 


ار .تداخل الأجسام أو العجز.. وعلى, الرحمتين فلان منها الأمطار. وله وجوه أخر من 


0 0 0 بع .كانت الذلائل كذلك كانت أنجع في القلوب وأشد تأثيرا في الخواطر. نقله 


ا منعت من أن يكون له ند واحد فضلاً عن جماعتها يسوون بينهم وبين الله إذْ 


محدث» فإنْ كان حادثا افتقر إلى قديم. وعلى التوحيد» فلانّه لو كان لكل ريح إله 
لك الكل ان يأتي بما له فيلزم اجتماع الرياح المختلفة وهو مخل بالنظام. وعلى 


2 
62 


ْ على وجود الإله؛ فلانه لو كان ثقيلاً لنزل» أو كان خفيفاً لصعدء لكنه يصعد تار" 
وينزل أخرى فهو من الله تعالى؛ وأما على التوحيد فلان إله السحاب لو كان غير إله 
0 السحاب الآخرء لامكن لكل واحد أن يجعل سحابه في مكان. سحاب الآخر» فيلرْم 


. الدلالات وفوائد غير محصورة: قنعنا بما ذكرنا. 

“كال القاضي عبد الجبار: الآية تدل على أمور: (إحدها) لو كان الحق يدرك 
بالتقليدء .واتباع الآباء» والجري على الإلف والعادة؛ لما صحّ ذلك. و( ثانيها) لو 

كانت المعارف ضرورية وحاصلة بالإلهام لما صحّ وصف هذه الأمور بأنها آيات» لآن 
المعلوم. بالضرورة لا يحتاج في معرفته إلى الآيات. و( ثالثها) أنّ سائر الاجسام 

والاعراض» وإن كانت تدلّ على الصانع؛ فهو تعالى خص هذه الثمانية بالذكر لأنها 

جامعة بين كونها دلائل وبين كونها نعماً على المكلفين على 0 ونصيب 


دن لك تعالى إنما أظهر هده الآيات الدالة على وجوده» وتوحيده» ورحمته» 
ليتخصسه الخلق بالمحبة والعبادة . 
. القرل في تأويل قوله تعالى : 
وَعِ تلاس مَيتَِذين؛ ونيا كشي دين 
امَو عد لَك لد يداب أَنلْفوَهَ له 


ندا 


9ن لكن طمن الئاس من يَمّخْدُ من دُون الله أنداداً » أي : : أمغالاً . مع أن الآيات 


جحَمِيمًا وَأ نَاضَه ا 


00 يُحبُوتَهُم حب الله 4 أي : : يعظمونهم ويخضعون لهم كتعظيم الله والخضوع له. 
ْ ا 3 الاوثان 3 ادنوه اله التعرههم إلى | الله ازلفى؛ ورجوا منها 


1 
1 
أ 
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تعالى ري هذه الآية 00 ترا الذي بن لبوا من ) اَذ سر [ البقرة 15] 
وذلك لا يليق إلا بمن اتخذ الرجال أنداداً وأمثالاً لله تعالى يلتزمون من تعظيمهم 


والانقياد لهم ما يلتزمه المؤمنون من الانقياد للّه تعالى « والذين آمنُوا أَشَد حب لله 4 


من المشركين لأندادهم؛ لأن أولئك أشركوا في المحبة» والمؤمنون أخلصوها كلها ' 
لله ولانهم يعلمون أن جميع الكمالات له ومنه ولأنهم لا يعدلون عنه إلى غيره؛ 
بخلاف المشركين فكانوا يعبدون الصنم زمانا ثم يرفضونه إلى غيزه أو يأكلونه» كما 
أكلت باهلة إلهها من حيسء عام المجاعة . 

قال العلامة ابن القيم رحمه اللّه في ( شرح المنازل ) في باب التوبة : 
أما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغر. فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة» وهو أن 


يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله تعالى» وهو الشرك الذي تضمن تسوية 
! آلهة المشركين برب العالمين» ولذا قالوا لآلهتهم في النار « تَاللّه إن كُنا لفي ضلالٍ 


مبين إِذ نُسويكُم برب ؛ العَالمِينَ4 [ الشعراء: 3/8-57] مع إقرارهم بأن الله تعالى 
وحده خالق كل شيء» وربه؛ ومليكه وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تميت ولا 
تحيي» وإنما كانت هذه التسوية في المحبة» والتعظيم, والعبادة» كما هو حال أكثر 
مشركي: العالم..! بل كلهم يحبون معبوديهم؛ ويعظمونهاء ويوادونها من دون 0 
تعالى ..! وكثير منهم - بل أكثرهم - يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله تعالى. . 


. ,ويستبشرون بذ كرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله 00 


معبوديهم وآلهتهم من المشايخ أعظم ما يغضبون إذا انتقص أحل رب العالمين..! 
وإذا انتقصت حرمات آلهتهم ومعبوديهم غضبوا غضب الليث أو الكلب. .! وإذا 
انتهكت حرمات الله تعالى لم يغضبوا لها. بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئاً 


رضوا عنه ولم تنكر له قلوبهم ..! قد شاهدنا نحن وغيرنا هذا منهم . . . انتهى . 


وقال الإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي رحمه اللّه : 

ومن أجل الشرك» وأصله الشرك في محبة الله قال تعالى: 8« ومن الئاس من 
يتُخذ من دون الله أندادا يحبُونَهمْ كَحُبْ الله. .4 الآية, فاخبر سبحانه أن من أحب مع 
الله شيئاً غيره» كما يحبه» فقد اتخذ ندا من دونه ! وهذا على أصح القولين في الآية 
أنهم يحبونهم كما يحبون اللّه وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى: فإ تم الْذِينَ 
كَفَرُوا برهم م يَعْدلُونَ 4 [الأنعام:١‏ ]2 والمعنى على أصح القولين: أنهم يعدلون به 


0 صورةالبقرةءالآية/ ١58‏ : ش 4 


غيره في العبادة فيسوون بينه وبين غيره في الجب والعبادة . ..وكذلك قوله المشركين 
في النار لأصنامهم ١‏ تَاللّه إن كُنا كفي ضلال مبين إذْ نُسَويكُم برب ' العَالمينَ» 
[الشعراء:441]؛ ومعلوم قطعاً أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في 
كونهم خالقيهم: فإنهم كانوا - كما أخبر الله عنهم - مقرّين بان الله تعالى وحده هو 
بهم وخالقهمء وأنّ الأرض ومن فيها للّه وحدهء وأنه رب السموات ورب العرش 
العظيم». وأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء» وهو يتحو ولا يجار عليه... وإنما 
كانت هذه التسوية بينهم وبين اللّه تعالى في المحيّة والغيادة؛ فمن احب غير الله 
تعالى» وخافه» ورجاهء وذل له - كما يحب الله ويخافه ويرجوه - فهذا هو الشرك 
الذي لا يغفره الله تعالى. ا 0 
كانسلاخ الحيّة من قشرهاء وهو يظن أنه مسلم موحل..! 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في بعض فتاويه: .. 
والمتّخذ إلهه هواه؛ له محبّة كمحبّة المشركين لآلهتهم» ومحبّة عبّاد العجل 
له» وهذه محبّة مع الله لا محبّة للها وهذه محبّة أهل الشرك..! والنفوس قد تدعي 
محبّة الله وتكون في نفس الآمر محبة شرك تحب ماتهواه وقد أشركته في الحب مع 
للها وقد يخفى الهوى على النفسء فإنْ حبّك الشيء يعمي ويصم..! وهكذا 
الاعمال التي يظنّ الإنسان أنه يعملها لله وفي نفسه شرك قد خفي عليه وهو يعلمه: 
ما لحب رياسة» وَإِمّا لحب مالء وإمًا لحب صورة . .! ولهذا قالوا('»: يا رسول اللّه ! 
الرجل يقاتل شجاعة وحميّة ورياء» فاي ذلك في سبيل اللَّهِ؟ قال: من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهر في سبيل اللّه. ! فلمًا صار كثير من الصوفية النسّاك 
المتآخّرين يدّعون المحبة - ولم يزنوها بميزان العلم والكتاب والسنّة - دخل فيها 
نوع من الشرك واتباع الأهواء وله تعالى قد جعل محيّته موجبة لاتباع رسوله فقال: 
قل إن كنثم تُحبُونَ اللّه َانْبعُوني يحببكم لله 4 | [آل عمران:١7]»‏ وهذاء لان 
.الرضول هو الذي يدعو إلى ذا مه اللق وليك شيء يحبّه الله إلا والرسول يدعو 
إليه ٠‏ ولس شيء يدعو إليه الرسول إلا واللّه يحبّه..! فصار محبوب الرب ومدعو 


25 الجْرجه البجاري في :لعل 46 تايان نال وعواقامعللما جالسا: . حديث .٠١8‏ ونصه: 

عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي دونه فقال: : يا رسول الله! ما القتال في سبيل الله؟ فإن 

٠‏ احدنا يقاتل غضباً ويقاتل حمية . فرفع إليه رأسه ( قال : وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائماً) فقال: 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله عز وجل : ش 


454 سورة البقرة, الآيتان/ ١655‏ و/ا5١‏ 


الرسول متلازمين؛ بل هذا هو هذا في ذاته» وإِنّ تنوّعت الصفات . .! انتهى . 
« ولو يرى الذين ظَلَمُوا 4 اي : باتخاذ الانداد ووضعها موضع المعبود (إذْ يرون 
الْعَذَاب 4 المعد لهم يوم القيامة أن قر لله جَميعاً 4 أي : القدرة كلها للّهه على كل 
شيءء من العقاب والثواب» دون أندادهم «وأن الله شديد الْعَذَاب 4 أي: العقاب 
للظالمين. وفائدة عطفها على ما قبلها : المبالغة في تهويل الخطب» وتفظيع الأمر. 
إن اختصاص القوة به تعالى لا يوجب شدة العذاب» لجواز تركه عفواً مع القدرة 
عليه. وجواب (لو) محذوف للإيذان بخروجه عن دائرة البيان: إِمّا لعدم الإحاطة 
بكنهه, وإما لضيق العبارة عنه وإمّا لد عاب ذكروما لا( ستيعه العمل ار المتضيع 
من الضجزر والتفجع عليه. أي لكان منهم ما لا يدخل تحت الوصف من الندم 
والحسرة ووقوع العلم بظلمهم وضلالهم. ونظيره - في حذف الجواب - قوله تعالى: 
.#ولو تَرَى إِذ إِذْ وقمُوا » [الأنعام :710 ] وقولهم: لودرايت فلانا والسبياط تاخذه. وقرئ 
«إولو تر 4 بالتاء - على خطاب الرسول أو كل مخاطب - أي: ولو ترى ذلك 
لرأيت أمراً عظيماً في الفظاعة والهول. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ع ا وَرَأَوَاأْلْممَدَ داب ابَوَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسَبَاب © 
9 ترا الذين اتبعُوا 4 بدل من «إِذْ يرَوَنَ» أي: تبر المتبوعون وهم 34 
الآمرون باتخاذ الأنداد وكل ما عبد من دونه تعالى: طمن الذين الغراء من الأتباع؛ 
بأن اعترفوا ببظلان .ما كانوا يدعونه في الدنيا لهم أو يدعونهم إليه - من فنون 
الكفر والضلال» واعتزلوا عن مخالطتهم؛ وقابلوهم باللعن. وقرئ الأول على البناء 
للفاعل» والثاني على البناء للمفعول» أي تبر الأتباع من الرؤساء « وروا الْعَدَاب » 
الؤاو للحال» أي : تبرأوا في .حال رؤيتهم العذاب « وتَقَطْعَت بهم الأسباب 4 أي: 
الوؤصّل التي كانت بينهم: من الاتفاق على دين واحدء ومن الأنساب» بالميخات. 
والاتباع؛ والاستتباع . ' 
الي قوله تعالى : 
َالَألدبنَأَبعوا لوأك ]نكر َه كمَاتعَرَموأْعِنَاكَدَِكَيريهِ أله 


ره 


2 3 


9 ع 006 


ع يه حِينَ منَأَلثَارٍ 9 
الإوقال اْذين ابَعوا 4 حين عايئوا تبرق اوسا . منهم) وندموا على ما فعلوا من 
اتناعهم لهم في الدنيا هلو أن لَنَا كر أي رد في رشي 


7/24 م 0 7 
02090 


رس ضما 


ورا » [ الفرقان 1] وقال .تعالى : لمئل الذين كَمَروا بربهم | أعمالهم كَرَمَّادٍ 
تبه الريخ. في امور قاصف. [إبراهيم :04 الآية» وقال تعالى اط والذينَ 
0 توا عن غُتالئ كَسَرَابٍ بقيعّةٍ يَحْسَبُهُ الظَمآن مَاء... 4 [النور:95] الآية رما 3 
5 خَارِجِينَ من دار ونظير هذه ٠‏ الآية قوله تعالى: 8 00 َرَى إِذْ الظَالمونَ مَوقُوقُونَ 
اه ا مج عله إلى بلس لتر 1 1 2101 500-00 
. مُؤْمنينَ قال الذين استكلييوا اللْذينَ اسحُضْعَفُوا َنْحْنْ صَددْنَاكُمْ عَنِ الْهَدَى 
32 إِذ جَاءكُم سٌِ كُنْثُمْ مُجَرِمِينَ وَقَالَ الذينَ استضعفوا للذين اسَتَكْيروا بل مككر 
02 الثيْر اهار إذُ تَامرُونا أن تَكْمُرَ بالله وَتَجْعَلَ لَه أنداداء وأسروا النْدامَة لما رأوا 
٠‏ العَذاب وَجَعَلْنَا الأعْلدلَ في أعْنّاق الْذِينَ كترواء هَل يَجِرَوْنَ إل ما كاآثوا يعْمَلُوَ 4 

سيا 1 .؟ وقال تعالى الوائْحَدوا م من ذون الله عَالهَة ليَكُونُوا لَهُمْ عر كل 


أي الح رس كما قال تعالى : لك 


0 ال الخليل قرت © إِنما انَحَدْتُمٌ من دون الله أؤكاناً مود د بَيِدَكُمْ في الْحَيّاة 
الدنيّاء ثم يوم الْقيَامَة يكفر بعضكم ببعضٍ لك َمْصك بَعضا ومأوَاكم الارُ وما 
لَكُم من نْ نَاصرِينَ 14 العدكبوت:16]. وقالت. الملائكة ١‏ تَبَرآنا إِلَيَكَء ما كأنوا إِيَانًا 
يَعْبُدُونَ 4 [ القصص :71 ] ويقولون ل سْبْحَائكَ! أنت ليا من دونهمء بل كأنُوا 
يبون الجن» كْتَرهُمْ بهم مُوْمنُونَ 4 [سبا :ع]. وقال تعالى (وَمَنَ أضّل ممُن 
5 يدعو من ذون : الله مَنْ لا يَسْتَجِيب له إِلَى رُم القيّامّة» وَهُم عن ذَعَائَهِم غَافلُونَ وإِذَا 
ا حشر الثاس كأثوا لهم أعداء وكارا بعبادتوم كافرينَ © [الاحقاف:ه-5]. وقال 
0003 تمطلى: طقال الشَيْطان لما قُضي الآمَرُ إِنْ الله وَعَدكُمْ وعد الحق ووعدتكُم 
كَاحْلَفَتَكُم وما كن لي عَلَيَكُمْ من سُلطان إلأ أن دَعَودكم َاستَجيكم لي؛ قلا 

تارثري وِلوموا أنْفسَكي ما أنَا بمُصرِخكم وَمَا أنْكُمْ بمصرخيء إِنّْي كَمَرتَ بم 


وعروع هق هامرم م 


1 لي عَذَابَ آليم 4 [إبراهيم ١1:‏ ]. 


ع - 


ا ا ا ا 1 2 0 مي ا ا ا ا ا ا ال ا 0« 2+ 0 


وو 


جع ا جمد اج جسم اعم كج معد عقي تبجع :سمج 2 جم الم د أن 


كف سورة البقرة, الآية/ ١5/‏ 
تأيه أَلنَاسَظُواْمِئَانىا لض َكَلالِِبًا طِيَبَاءَلَاتَبعأْحْطوتٍ ليطن ِنَم 


ا ومين © 

« يا أيْهَا الثاس وا ما في لأزض حلالاً » حال و مفعول» وهو ما انتفى عنه 
حكم التحريم « طَيْباً4 أي : مستطاباً في نفسه؛ غير ضَارٌ للابدان ولا للعقول. 

رفوو الحانظة اوربك وين بردو يموعن ار ناس قال تلك هده الذي 
عند النبي يَيِهُ يا أيًْا الئاس كُنُوا مما في الأرض حَلالاً يب 4 فقام سعد بن أبي وقاص 
فقال : يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة ! فقال : يا سعد ! أطب 
مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والذي نفس محمد بيده! إِنّ الرجل ليقذف اللقمة 
الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوماء وأيما عبد نبت لحمة:من السحت والرْبا 
فالنار أولى به..! ولا تَتبعوا خطُرَات الشّيطان 4 وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل 
أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها ... مما زينه لهم في 
جاهليتهم» كما في حديث عياض بن حمار الذي في صحيح مسله” 0 
الله يله أنه قال : يقول اللّه تعالى : إِنْ كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال. وفيه : 
وإني خلقت عبادي حنفاء؛ فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت 


عليهم ما أحللت لهم. 


00 أخرجه مسلم في : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء» حديث 17" وغ كمرة ويصة الكابل 1 من 
عيآض بن حمار الْمُجَاشعي» أن رَسُولَ الله َه قال : ذَاتَ يَوْم في خُطَبّه «آلا إن رَبّي اي ال 
أعَلْمَكُم ما جَهِلَهُمْ مما عَلسَِيء يَوْمِي هذا . كُلَ مال تَحَلبْهُ عبّداء حَلال. وإِنْي خَلَقَتَ عبآدي 
حنفاء كُلَهم. وهم ائنهم الشياطين فاجتالئهُمْ عن دينهم. وَحرَمَت عَلَيْهِم ما اخللت لهم. 
آمهم أن يشركوا ب بي ما لم أَنْزِلَ به به سلطأناً 5989 الله نَظرَ إلى اهل الارض فَمَقَتَهُم) عَريَهُمٍ 
وَعَجَمَهِم لأ يمأل الكتاب» وكالَ نما بَعَْتَكَ لابمَليَكَ وابملي بلك . وانْرَلت عَلَيِكَ كتابا 
ا انز انا ومتطاد ات قا إن لتر راسي 


ا 0 


جا امد ل ميل" رقائل ير أطاغلة مر طمنالة . قال: وال الجن كاوقة: راان 


مفْسط مُمَصدق مرق . وَرَجْلُ رَحيمٌ رقيق القلب لكل ذي قُربِى. ومسلم. وعفيف مُتَعَفُف ذُو 
عيال . قال: واهل الثار خَمْسَةٌ : الضّعيف الذي لا زر له الذين هم فيكم تبْعاً لا يَْبَعُونَ أهلاً ولا 
مالاً. والخائن الذي لا يَحَْى لَه طمَمٌ» وإِن دَق إلا خائه. وَرَجُلَّ لا يُصْبِمٌ ولا يمْسي إلا وَهُوَ 
يخادعك عَنْ اهلك ومالك». 


دجوت مج مت و ص مهعم صمح م وود بور للد ومح و حي 101 


سورة البقرة, الآية/ ١56‏ يش 


.ومما يدخل في خطوات الشيطان: كل معصية لله ومنها: النذور في المعاصي» 
كما قاله بعض السلف في الآية. 
: قال الشعبي :نذر رجل را فأفتاه مسروق بذبح كبش» وقال : هذا من 
خطوات الشيطان! 


0 آقال ابو الضحى عن مسروق: أتى عبد الله بن مسعود بضرع وملحء فجعل 
. ياكل تاعتزل من القوم» ف 3 000 : ناواوا 000 0 فقال : 0 
فقال ا مد جات الشيطان» قاطت وكفرٌ عن يمينك : ا 0 
أبي حاتم . 

٠ ْ‏ وروي أيضاً عن أبي رافع قال: غضبت يوماً على امراتي» فقالت: هي يوماً 
بهودية ويوماً نصرانية؛ ويا اع ات لل .! فأتيت عبد الله 
ارحس روسل ل م ا 

وروى عبد بن حميد عن ابن عباس قال: ما كان من يمين أو نذر في غضب» 
فهو من خطوات الشيطان» وكقارته كفارة يمين! نقله الإمام ابن كثير الدمشقي . 

لإِنْهُ كم عدو مبين_ 4 تعليل للنهي؛ للتنفير عنه والتحذير منه كما قال إن 
الشيْظان لَكُم عدو اذوه عدوا 22 يدعو حزبه زبه لِيَكُونْوا من ' آصحاب السعيرٍ © 
[فاطر:؟]. وقال تعالى « أمَتَتحْذُوتَه وريه أولِيَاء من دونيء وَهُم لَكُمْ عدو بنْس 
للظالمين بدلا 6 [ الكهف :ثه ]. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

نماكم السو وَالْصَحْسَآءِ وأن ته وما لَاخَلَمُونَ 69 

لفنون شرّه وإفساده. و«السوء» يشكل جميع المعاصي» سواء كانت من أعمال 
الجوارح أو أفعال القلوب . وظ الفحشاء » ما تجاوز الحد في القبح من العظائم . « وأن 
تَقُونُوا عَلَى اللّه مَا لا تَعْلَمُونَ »4 أي: بأن تفتروا عليه .تعالى بأنه حرّم هذا وذاك. بغير 
علم. فمعنى «إمالا تعلمرن4 ما لا تعلمون أن الله تعالى أَمَرَ به. 


سورة البقرة, الآية/ 156 


قال البقاعي : ولقد أبلغ سبحانه في هذه الآية في حسن الدعاء لعباده إليه 
لطفاً بهم ورحمة لهمء بتذ كيرهم في سياق الأستدلال. على وحدانيته؛ بما أنعم 
عليهم: بخلقه لهم أولأء وبجعله ملائماً لهم ثانيء وإباحته لهم ثالئء وتحذيره لهم 
من العدوّ رابعاً. .. إلى غير ذلك من دقائق الالطاف وجلائل المنن. .! 

قال الرازي: قوله تعالى 9 وأن تَقولُوا على الله ما له 4 يتناول جميع 
المذاهب الفاسدة, بل يتناول مققلد الحق. .! لأنه ‏ وإن كان مقلداً للحق لكنه قال 
مالا يعلمه, فصار مستحقاً للذمٌ لاندراجه تحت الذم في هذه الآية . ! انتهى. 

وقال الإمام ابن القيم في ( أعلام الموقعين): القول على اللّه بلا علم يعم القول 
عليه سبحانة في أسمائه» وصفاتهء وأفعاله, وفي دينه وشرعه. وقد جعله 5 تعالى 


مهم ملا م 


من أعظم المحرمات؛ بل جعله في المرتبة العليا منهاء فقال تعالى اقل نما حرم ري 
الفواحش ما ظَهرَ مِنْها وما بَطَن الثم والْبَمْي ؛ بغَيْر الح وآن تُسْرِكُوا بالله مَا لم مَل 
ابه سلطاناً وآنْ تَفُونُوا عَلَى الله ما لا تَعلَمُون 4 [ الأعراف :"]. وقال تعالى «إ ولا 
' تَقُولُوا لما صف الستتكم الْكذبّ هذا حَلالَ وَهَذَا حَرَامٌ لتَفْمَروا عَلَى الله الْكَذب» 
١‏ إن الّذِينَ يترون علَى الله الكذب لا يُفْلحُون ماع ليل وهم عَذَابُ أليم 6 [ التحَل : 


١ ١/0‏ ]. .! فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه . وقولهم 
لما لم يحرمه: هذا.حرام. ولما لم يحلّه: هذا حلال. وهذا بيانٌ منه سبحانه أنه لا 
5 يجوز للعبد أن يقول: هذا حلال وهذا حرامء إلا بما علم أن الله سبحانه أحلّه 


وحرمه 
1 'وقال يعض الستلف: : ليتق أحدكم أن يقول لما لا يعلم ولا ورد الوحي المبين 
بتحليله وتحريمه : أحله الله وحرمه؛ لمجرد التقليد أو بالتأويل. 


وقد نهى النبيعَقه في الحديث الصحيحء أميره بريدة('2 أن ينزل عدوّه إذا 


و0 أخرجه مسلم : في الجهاد (السيرة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله ييه إذا آم 
أميراً على جيش أو سرية» أوصاه في خاصته؛ بتقوى اللداومن معه من المسلمين خيراً. ثم قال: 
«اغزوا باسم الله في سبيل اللّه . قاتلوا من كفر باللّه أغزوا ولا لوا ولا نغقتروا وله مار ولا تدارا 
وليذا . وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ( أو خلال) فايتهن ما اجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم 
إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وأخبرهم أنهمء؛ إن فعلوا ذلك؛ فلهم ما للمهاجرين 
وعبليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين. 
. يجري غليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين. ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. - 


ْ٠ :‏ 1 مر د القوة. الآية / ١‏ 


0 اصرف على حك الله وقال فإنك لا تدري أتصيب حَكُم الله فيهم أم ل.. 


كن أنزلهم. على حكمك وحكم أصحابك ... فتأمل» كيف فرق بين حكم 0 
57ج ابر اليجيهده » ونهى أن ا حبكم الممجتهبدين يكم الله. . ومن هذا لما 


1ْ كيه ال خذاما أرى الل انر المؤنين خم فقال: ين ل 
هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . وقال مالك: : لم يكن من أمر الناس»؛ 


ولا مَنْ مضى من سلفناء ولا أدركت أحداً أقتدي بهء يقول في شيء: هذا حلال 
وهذا عم وما انوا يجترئون على ذلك .وإنما كانوا يقولون: نكره كذا ونرى هذا 


1 0 0 ولت هام منببحائة عن متابعة العدو ذمُهم بمتابعته» مع أنه عدو من :غير 
1 حنجة؛ بل بمجرد التقليد للجهلة. فقال: ١‏ 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى: 


دا كا برأم افوأ[ تيمالتداعقد وكات 
و جه أله 0 ٠‏ جحمدز 


بوهم لابسفذورت ,يوك ن 9 


0 <رإذا قبل لَهُمْ ابمُواما أل الله على رسوله امم 
٠ 7‏ الردّعن الهوى الذي نفخه فيها الشيطان لاوا بل نَم قينا 4 لي : وجدنا « عليه 
ءابأءنا » أي : : من. ) عبادة الأصنام والأنداد . 


. فقال 6 لهم «أر و4 أي : أيتبعون آباءهم ولوط كآن عابأؤهم ل يَعقلُون 


: شينا>اي : من الدين « ولا يَهَْدونَ» للصواب إذ جهلوه؟ 


: قال الحرالي : فيه إشعار بأن عوائد الآباء منهية حتى يشهد لها شاهد أبوة 
الدين. ففيه التحذير في رتب ما بين حال الكفر إلى أدنى الفتنة التتي شان الناس أن 
.بشيدرا ضيها مرائد #اتهم: 


- إلا أن يجاهدوا الج امن فإن ء هم أبوا فسلهم الجزية. فإن هم أجابوك. فاقبل منهم وكف 
ا عنهم. فإن اي فلتت بالله وقاقل و . وإذا حاصزت أهل حصن فارادوك أن تجعل لهم ذمة اللّه 
٠.١‏ 40 اليا لحمل لهمكمة الدولا حي . ولككن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك . فإنكمء أن 
تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم» أهون من أن :تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت: أهل 


: 1 00 0_0 أن 1 على 0 8 يعي 3 1 وض 


0327# 
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قال الرازي: معنى الآية: إن اللّه تعالى أمرهم بأن يتبعوا ما أنزل اللّه من الدلائل 
الباهرة. فهم قالوا: لا نتبع ذلك وإنما نتبع آباءنا وأسلافنا. فكأنهم عارضوا الدلالة 
بالتقليد . وأجاب اللّه تعالى عنهم بقوله « أو لو كان عاباؤهم... 4 إلى آخره . 

ثم قال: تقرير هذا الجواب من وجوه: 

أحدها “أن يفال للتقلد : هل تعترف بأنّ شرط جواز تقليد الإنسان أن يعلم 
كونه محقّاً أم لا؟ فإن اعترفت بذلك؛ لم تعلم جواز تقليده إلا بعد أن تعرف كونه 
فحنا فكيق عرفت أنه محق؟ وإن عرفته بتقليد آخر لزم التسلسل؟ وإن عرفته 
بالعقل» فذاك كاف فلا حاجة إلى التقليد..! وإن قلت : ليس من شرط جواز تقليده 
أذ يعلم كرنه عستا ل 0 .! فإذن أنت بعلن 
تقليدك - لا تعلم أنك محق أو مبطل. .! 

وثانيها: هَبْ أنّ ذلك المتقدم كان عالماً بهذا الشيء؛ إلا أنا لو قدرنا أن ذلك 
المتقدم ما كان عالماً بذلك الشيء قط» وما اختار فيه البتة مذهباً؛ فانت ماذا كنت 
تعمل؟ فعلى تقدير أن لا يوجد ذلك المتقدم ولا مذهبه؛ كان لابد من العدول إلى 
النظر» فكذا ههنا. 

وثالئها: أنك إذا قلدت من قبلك» فذلك المتقدم كيف عرفته؟ أَعَرَفْته بتقليد 
أم لا بتقليد؟ فإن عرفته بتقليد» لزم إِمّا الدور وإمّا العسلسل. وإن عرفته لا بتقليد» بل 
بدليل» فإذا أوجبت تقليد ذلك المتقدم» وجب أن تطلب العلم بالدليل لا بالتقليد 
لأنك لو طلبت بالتقليد لا بالدليل - مع أن ذلك المتقدم طلبه بالدليل لا بالتقليد - 
كنت مخالفاً له . فثبت أن القول بالتقليد يفضي ثبوته إلى نفيه» فيكون باطلاً . 


ثم قال الرازي عليه الرحمة : إنما ذكر تعالى هذه الآية عقيب الزجر عن اتباع 
خطوات الشيطان» تنبيهاً على أنه لا فرق بين متابعة وساوس الشيطان وبين متابعة 
التقليد وفيه أقوى دليل على وجوب النظر والاستدلال وترك التعويل على ما يقع في 
الخاطر من غير دليل» أو على ما يقوله الغير من غير دليل . 
وقال الإمام الراغب : ذمهم الله بأنهم أبطلوا ما خص الله به الإنسان من الفكر 
والروية» وركب فيه من المعارف . وذلك أن الله ميز الإنسان بالفكر ليعرف به الحق 
من الباطل في الاعتقاد. والصدق من الكذب في الأقوال. والجميل من القبيح في 
الفعل . ليتحرى الحق والصدق والجميل . ويتجنب أضدادها. وجعل له من نور العقل 
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ما يستغني به. فيدله على معرفة مطلوبه. فلما حث الناس على تناول الحلال 
الطيب» ونهاهم عن متابعة الشيطان» بين حال الكفار - في تركهم الرشاد» واتباعهم 
الآباء والاجداد - ليحذر الاقتداء بهم» تاركين استعمال الفكر الذي هو صورة 
الإنسان وحقيقته. ٠‏ ثم قال «أو لو كان عاباؤهم لا يعقوت شيئا » أي : أيتبعونهم وإن 
كانوا جهلة؟ تنبيهاً على أنه محال اتباع من لا عقل له ولا اهتداء . إن قيل : ما فائدة 
الجمع بين قوله يعقلون 4 و ( يهتدون 4 وأحدهما يغني عن الآخر؟ قيل: قد تقدم 
.أن ( العاقل) يقال على ضربين: أحدهما لمن يحصل له القوة الني بها يصح التكليف» 
والثاني لمن يحصل العلوم المكتسبة زعو المتضيود عي و( ميدي كه يكال 
لمن اقعدى في أفعاله بالعالم وإن لنم يكن مثله في العلم؛ فبين ن أنهم لايعقلون ولا 
يهتدون. ووجه آخر: وهو أن يعقل ويهتدي» وإن كان كثيراً ما يتلازمان» فإن العقل 
.يقال بالإضافة إلى المدعرفة» والاهتداء بالإضافة إلى العمل» فكانه قيل: لا علم لهم 
صحيح ولا مستقيم 
ع د ا مسف عا نه عابر جه ةا ده 
بالآخرة مُكَل السوء ,4 النحل: .]>٠‏ فقمال: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَمَكَلْألدِنَ كَمرُوا كين و ايْمَعإِلادعَآءوَنْداء بخن 6 
فَهمَلَإيمْقَدُونَ 9 


ل وَمَثْلَ الذين كََرُوا كَمثلٍ الذي ينعق» أي يصيح: ,يقال: نعق الراعي بغدمه: 

صاح بها وزجرها. وقوله تعالى (بما لا يسمَع إلا دعَاءً ونداء4 أي : بالبهائم التي لا 

٠‏ تسمع إلا دعاء الناغق ونداءم ب الذي هو قصويت تهناء وزجر لها < ولا تفقه شيفاً 

آخرء ولا تعي كما يفهم العقلاء ويعون. وقد أفهم هذا الإيجاز البليغ تمثيلين في 

مثل واحد . فكان وفاء اللفظ: مثل الذين كفروا ومثل داعيهم كَمثْل الراعي ومثل ما 

يرعى من البهائم. وهو من أعلى خطاب فصحاء العرب . ومن لا يصل فهمه إلى جمع 

المثلين» يقتصر على تأويله بمثل واحد. فيقدر في الكلام: ومثل داعي الذين 
كفروا. أشار لذلك الحرالي فيما نقله البقاعي عنه. 

وقال الفراء: أضاف تعالى المثل إلى الذين كفرواء ثم شبههم بالراعي ولم يقل 

كالغنم. والمغنى - واللّه أعلم - مثل الذين كفروا كالبهائم التي لاتفقه ما يقول 
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الراعي أكثر من الصوتء فأضاف التشبيه إلى الراعي والمعنى في المرعي . قال: ومثله 
في الكلام ( فلان يخافك كخوف الاسد ) المعنى كخوفه الأسد» لأن الاسد معروف 
أنه المَخُوف . .م 

وقيل: أريد تشبيه حال الكافر .في ذعائه الصدم - بحال من ينعق بما لا 
يسمعه. والمعنى : مثل هؤلاء ة في دعائهم آلهتهم - التي لا تفقه دعاءهم كمدل 
الناعق بغنمة فلا ينتفع من نعيقه بشيء» غير أنّه هو في دعاء وندام . وكذلك المشرك 
ليس له من دعائه وعبادته إلا العناء . 

وقال ابن القيم في ( أعلام الموقعين ):. ولك أن تجعل هذا من التشبيه 
المرككب» أن تجعله من التشبيه المفرّق . فإن جعلته من المركّب ا 
للكفار - في عدم فقههم وانتفاعهم - بالغنم التي ينعق بها الراعي فلا 3 تفقه من قوله 
شيعاً غير الصوت المجرد الذي هو الدعاء والنداء . وإن جعلته من التشبيه المفرق : 
فالذين كفروا بمنزلة البهائم» ودعاء داعيهم إلى الطريق والهدى بمنزلة الذي ينعق 
بها ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النعق» وإدراكهم مجرد الدغاء والنداء كإدراك نات 
مجرد صوت الناعق . واللّه أعلم . 
0 قال الرازي: اعلم أنّه تعالى - لما حكى عن الكفار أنهم عند الدعاء إلى اتّباع 
ما أنزل الله : تركوا النظر والتدبر» وأخلدوا إلى التقليد» وقالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا - ضر لهم هذا المثل - تتبيهاً للسامعين لهنم - إنهم إثما وقعوا فيتما وقعوا 
فيه : بسبب ترك الإصغاءء وقلّة الاهتمام بالدينء. فصيرهم من هذا الوجه - بمنزلة 
' الانعام ..! ومثل هذا المثل يزيد السامع 0 بأحوال الكفار, ويحقر إلى الكافر 
' . نفسه إذا سمع ذلك » فيكون كسراً لقلبه» وتضييقاً لصدره - حيث صيّره كالبهيمة 
١‏ -.قيكون في ذلك نهاية الزجر والردع لمن يسمعه عن أن يسلك مثل طريقه في 
١‏ 
م 
0 


م # روس قامس 


التقليد . ثم زاد في تبكيتهم فقال 9 صم بكم عي فَهُم لا يَعْقِلُوَ 4 فهم بمنزلة 
الصم : في : .أن الذي سمعوه كانهم لم يسمعوه, ا البككم : في أنهم لم 
يستجيبوا لما ذعوا ! ليه» وبمنزلة العمي : من حيث إنهم أعرضوا عن الدلائل فصاروا 
كأنهم لم يشاهدوها . ولمًا كان طريق اكتساب العقل المكتسب هو: الإستعانة بهذه 
القوى الثلاثة» فلمًا أعرضوا عنهاء فقدوا العقل المكتسب . ولهذا قيل رودت 


ٍ القول في تأر يل قوله تعالى ؛ 


0 : يها يدت امي كلمن طيَئات مَاررَفككُْ وأمكوأ إن صحكيثر 
3 ظ ويد . 


مو 


ْ الشيّه رل روا لعافيه شرا كنا آخلة المشركون السدانات 00 
ما آحلوا منها من السائبة وما معها ظوَاشْكُرُوا لله - الذي رزقكم هذه النعم - إن 
0 كنتم ياه - أي: وحده - لتَعبُدُونَ» أي: إن صّمّ أنكم تخصونه بالعبادة» وتقرّون 
أنه سبحانة هو المنعم لاغير. 
2020320 قال الإمام ابن تيمية في حرا اهل الإيمان): الطيبات التي أباحها هي 
2020 المطاعم النافعة للعقول والاخلاق. والخبائث هي الضارة في العقول والأخلاق: كما 
202 أن الخمر ام الخبائث لأنها تفسد العقول والأخلاق .فاباج 0 الطيبات ت للمتقين التي 
0 1 يستعينون بها على عبادة ربهم التي خلقوا لها. وحرّم عليهم الخبائث التي تضرهم 
في المقصود الذي خلقوا له. وأمرهم - مع أكلها - بالشكر ونهاهم عن تحريمها. 


0 ف فق تعدى جدود اللّه فاستحق العقوبة . 


وفي الحديث الصحيح عن النبي يله أنّه قال: «إن اللّه ليرضى عن | العبد أن 


اكل اللا ليحمدء عله ريشب الشية يحمده ه00 
0 وقي حديث آخر: « الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر)2'7. 
ا 0 وقال تعالى للْعُسالنَ يَوْمَعِذ عَنِ العم » [التكائر :4]. أي : عن شكره» فإنّه 
02 الا بييح شيئاً ويعاقب من فعلهء ولكن يسأله عن الواجب الذي أوجبه معه. وعمًا 
0 حرّمه عليه؛ هل فرط بترك مامور أو فعل محظور ؟ كما قال تعالى يا يها الذبين 
020203 عَامنُوا لا تُحَرَمُوا طَيبّات ما أحَل الله لَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إن الله لا يحب ؛ المعقدِينَ» 
0 [المائدة :417 ]. 
ولا فيد الى الإ لهم بالطيب م من الزق؛ اتقر الام إلى يا الخبيث مه 


0 2 إعرمه البخار اي : الاطعمة؛ ديات 5 الشاكر شل الام الصابر. 


فمن أكلها ولم يشكر ترك ما أمر الله به واستحق العقوبة. ومن حرمها كاارقياه 2 


260200200300259: 


6 2 


روي مامح يد ا اد 


60ت عع« 0 


حت 


0 
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ليجتنب» فبيّن صريحاً ما حرم عليهم - مما كان المشركون يستحلونه ويحرمون 
غيره - وأفهم حل ما عداه: وأنه كثيرٌ جدا ليزداد المخاطب شكراء فقال: 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

َِمَاعرَمَعَلكُمْ لمر لمَِمَةوَلدَمَولَحمالْنروَمآأ لَه مان مّمَنِ 

َصْطرحيربَاع وَلَاعَادٍفلاإنْم هله حَعُوربّجِيم 0 
«إِنْمَا حَرْم عَلَيَكُم الْمَيئَة4 وهي في عرف الشرع: ما مات حتف أنفه؛ أو قعل 

على هيئة غير مشروعة - إما في الفاعل أو في المفعول - فدخل فيها : المنخنقة 
والموقوذة» والمتردية» والنطيحة؛ وما عدا عليها السبئع. 


قال ابن كثير: وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر» لقوله تعالى «( أحل 


لَك صَيّْد 0 صيد الْبحرٍ وطعامه # [المائدة: 95]: على ما سياتي إن شاء الله 


تعالى: وعدي العنبر في الصحيح . 
وفي المسند» والموطاء والسئن : قوله َوه في البحر: وهو الطهور ماؤه الحل 
ميتته 6(" , 


20 الشافعي وأحمد وابن ماجة والدارقطني حديث ابن عمرا("'): أحلت لنا 
مُيتتان ودمان : فاما الميتتان الحوت والجراد. وأما الدمان فالكبد والطحال. « والدم » 
وهو المسفوح أي : الجاري» كما صرح بذلك في الآية الأخرى - والمفسر قاض 

على المبهم 3-3 وكان بعض العردب يجعل الدم في المصارين ثم يشويها ويأكلها 


المع القضلا- ٠‏ وني كارن وشرحه: والفعيد م كان وضع في الجاهلية ب في : 


في ا سك أنه بات رجلان عند اغرابو” فالعقيا صباحاً:فسال لخر 1 


صاحبه عن القرى فقال: ما قريت وإنما مُصد لي. فقال لم يُحْرَمٌ من قُضِد له - 
بسكون الصاد - فجرى ذلك مثلاً لمن نال بعض المقضدء وسكّن الصاد تشفيناء 
أي: لم يحرم القرى من فصدت له الراحلة فحظي بدمها. ويروى: من فزد له - بالزاي 
بدل الصاد - وبعضهم يقول: من قصد له - بالقاف - أي : من أعطى قصداً أي 
قليلاً ارك المرنية لاد . وقال يعقوب : تأويل هذا أن الرجل كان يضيف الرجل في 


عي 


.47 بان الرطر عيبا ار حديث‎ 4١ أخرجه أبوداود في : الطهارة»‎ )١( 


)1غ( لداعي : الاطغمة؛ 8١‏ - باب الكبد والطحال: حديث 97114. 


* 263225625: 225406 3472256 22203 2772 22522262265 26 26262629292 


٠‏ . صورة البقرة:.الآية / 5 | ع6 


شدة الزمان» افلا يكون عنده ما يقريه» ويشح أن ينحر راحلته» فيفصدهاء فإذا خرج 
الدم سخّنه للضيف إلى أن يجمد ويقوى فيطعمه إياه ه. «ولحم الخنزير » ويدخل 
شحمه وبقية أجزائه في حكم لحمه : إِمّا تغليباً؛ أو .لان اللحم يشمل ذلك لغدٌ لانه 
ما لحم بين أخفى ما في الحيوان من وسط عظمه وما انتهى إليه ظاهره من سطح 
جلده. وعرف غلبة استعماله على رطبه الأحمر. وهو هنا على أصله في اللغة. وإما 
بطريق القياس على رأيء لأنه إذا حرم لحمه الذي هو المقصود بالاكل - وهو أطيب 


ما فيه - كان غيره من أجزائه أولى بالتحريم. ولمًا حرّم ما يضر الجسم ويؤذي. 


النفس» حرم ما يرين على القلبء فقال وما أهل به لفَير الله أي: دُبح على غير 
اسمه تعالى من الانصاب والأنداة ونخو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. واصل 
(الإهلال) رفع الصوت أي : رفع به الصوت للصنم ونحوه» وذلك كقول أهل 
الجاهلية: باسم اللات والعزى . ٠‏ 
ْ وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري أنّه سكل عن امرأة 
عملت عرسا للّمَبهاء فنحرت فيه جزوراء فقال: : لا تؤكل.لأنها ذبحت لصنم ٠‏ وذكر 
أيضاً عن عائشة رضي الله عنها : أنها سعلت عما يذبحه العجم لاعيادهم فيهدون 
منه للمسلمين فقالت: ما ذُبح لذلك اليوم فلا تاكلوا منه» وكلوا من أشجارهم. 
وَالقَصْد سد ما كان مظتة للشرك . 
ع 1ْ :قال النووي في .( شرح مسلم ) : : فإ قصد الذابح - مع ذلك - تعظيم المذبوح 
الى وكان غير اللّه تعالى > رالحيادة ل كان دا كفرا . فإن كان الذابح مسلماً . قبل 
ذلك» عبار الات مونلا 310 ب عد علي رضي اللّه عنه : لعن 
0 قال الحرالي: و الإكلال إعلام بان ما اعلن عا عليه بغير اسم اللّه هو أشدّ 
المخرم» 35 ففي إفهامه تخفيف: الخطاب ‏ عما. لا يُعلم من خفي الذكر. وروى 


00 الخاريا' عن عائشة رضي اله نه قات : إن قوما قالوا للدبي لله : إن قوماً ياتوننا 


علي بي طالب فا ربل قيال ل ا ماحاة لي 
٠ك‏ يسر إن شينا بكتمه الداس . غير أنه قد حد ثني بكلمات أربع. قال فقال: : ما هن» يا أمير 


. المؤمنين؟ قال: قال «لعن الله من لعن والده. ولعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من وى"‎ ٠ 


.محدثاً . ولعن الله من غير منار الأرض 1.94 | 
22 أخرجه المخاري في : الذبائح والصيد؛ 7١‏ عياف ذبيحة الأغراب ونحوهم. 
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سورة البقرةء الآية/ ١#‏ 


باللحمء لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم. وكلوه. قالت : 
وكانوا حديثي عهد بكفر. ويس دكن 
الذي علم أن اسم الله قد أعلن به عليه . 

وروي عن علي رضي الله عنه قال: إذا سمعتم اليهود والنصارئ يلون لغير 
اللّه فلا تاكلواء وإذا لم تسمعوهم فكلواء فإن الله قد أخل ذبائحهم وهو يعلم ما 


فاما الميتة: فقال الحرالي': هي ما أدركه الموت من الحيوان - عن ذبول القوة 
ش وفناء التحياة - وهي أشد مفسد للجسم» ») لفساد تركيبها بالموت» اوذهاب تلزز 
أجزائهاء وعفبهاء وذهاب بح الحياة والطهارة منها. 
ْ وقال المهايمي في تفسيره: لم شار نكال إلر انه إذنا وقح اتحيتة ل 
خرم وهو الميتة وما ذكر معها . فأما الميتة فلآنها -< خبثت بنزع الروح منها بلا مطهر من 
الذبح باسم الله ا اتحقيقاً أو تقديراً. - فنعمآق أرواجكم بالخبيث فتخبث» فينقطع 
عنها محبة اللّه . وإنما أبيح ميتة السمك لأنّ أصله الماء المطهرء » فكما لا يؤثر فيه 
. النجاسة» لا يؤثر نزع الروح فيمًا حصل مدع والجزاد لاله ستصيل شن غير ولد بو" 
خبث في ذاته كسائر الحشرات . 
0 ولخي للم فلن عر مردكنى عي حال عار وم ملت يعد إلى حال 
الأعضاء فهو ميتة. 


وقال الإمام ابن : تيمية:حرم الدم التسدرع لانه قا لفل الشهوية 
الغضبية) وزيادته توجب طغيان هذه القوى» وهو مجرى الشيطان من البدن» اك 
قال النبي عَإله : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)(. 


وما بي لحم الختزير: الا سنن - كما حرم ما قبله لمضرتها في الجسم 


ا فيما لتحريم هذه المذكورات من الحكم والأسرار الباهرات 
ا 
ْ 
م 
8 
9 
1ْ 
ظ 


)0010( أخرجه البخاري في : الأحكام» باب الشهادة ان 1 ونصه: عن 
علي بن حسين أن النبي فَيّّه أتته صفية بنت حبي. فلما فلما زجعت انطلق معها/كمرٌ به رجلان من 
الأنصار فدعاهما فقال (إنما هي صفية» قالا: سبحان الله! قال «إن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم4. 


سورة البقرة؛ الآية / “اال : 


لان ين جكمة الله في ببلقه :أل من افتذى سمه يجسمائية شيه افغذت 

نفسانيته بنفسانية ذلك الشيء2'" : الكبر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر» والسكينة 

في أهل الغنم. فلما جعل في الخنزير من الاوصاف الذميمة» حرّم على من حوفظ 
على نفسه من ذميم الأخلاق . نقله البقاعي.. ْ 

٠ 000‏ وقد كُشف لاطباء هذا العصر من مضار لحم الحنزير - المينية على 8 

2020202 الحسية - غير ما قالوه القدماء. فمن مضاره : أنه يورث الدودة الوحيدة المتسنيب 

من وجودها في الأمعاء أعراض كثيرة: كالمغص» والإسهال» والقيء؛ وفقد شهرة 

0 . الطعام أو النهم الشديد وآلام الرأس؛ والإغماءء والدوار» واضطراب الفكرء وعروض 

0202 نوبات صرعية» وتشنجات عصبية» وإصابة مرض دودة الشعر الحلزونية الذي يفوق 

٠ 00‏ الحمى» وبودي بحياة المصاب . .. إلى غير ذلك من التعب وعسر م ومضار 

0 
قال حكيم : الإسلام لم يات لإصلاح الروح فقطء بل لإصلاح الروح لعي 
معا. .1 فليم يترك ضاراً لاحدهما إلا ونّبه عليه تصريحاً أو تلويحا... وقد بسط 
. الحكماء المتاخزوذ الكلام عى مضرات لحم الخنزير في مقالات عديدة. 


0205000 وأا غبت المهل به به لغير اللّه: فلانه يَرين على القلب» لأنه تقرب به لغير 
00 مو ه وخالقه ت تقرب عبادة» وذلك من صريح الإشراك والاعتماد على غيره تعالى؟ 
ْ فكان خبئه معنوياً لتأثيره على النفوس والاخلاق كتاثي ثير المضر بالجسم والبدن؛ 

00 والشرع جاء للحفظ عما يضر مطلقاً» ولصيانة مقام التوحيد . 


له ولما كان هذا الدين مدا لا عسرَ فيه ولا حرج رفع حكم هذا التحريم عن 
٠ 0‏ المضطر. فقال لفَمٍَ اضْطُرٌ» أي الجاه ملجئ بأي ضرورة كانت إلى أكل شيء مما 
ش حرم بأن أشرف على التلف» فاكل من شيء منه حال كونه ظغَيْرَ بَاغْ4 أي غير ظالب 
100 له راغب فيه لذاته . من (بغى الشيء وابتغاه ه: طلبه وحرص عليه ) «ولا عادٍ4 أي: 
هجاوز لسد الرمق وإزالة الضرورة قلا ثم عَلَيْهِ4 وإن بقيت حرمته؛ لآنه إذا تناوله 
0 حال الاضطرار لا يؤثرفيه الخبث لانه كارة بلطن ١‏ 


رم أخرج البخاري في : لي ا اب مايه بج مها ل قبا عن أبي 
0 هريرة رضي الله عنه ان رسول الله لله قال هراس الكفر نبعو البمشرقي 00 في أهل 
0 الخيل والإمل والفذادين اهل الوي.. والسكيية في أهل الغدم». ا 


5 جع 2672275 13 تت 2:6 متعم 


١ 
١ 
١ 


هص 


هام 0 لض سورة البقرة؛ الآية/ ١174‏ 


وقال الراغب: واختلف إذا اضطر إلى ذلك في دواء. لايسد غيره مسده. 
والصحيح أنه يجوز له تناوله للعلّة المذكورة» يعني : إبقاء روحه بجهة ما رآه أقرب 
ارك :اع لي عر ارلا كر 5 

ذإ الله غَفُورم لما أكله حال الضرورة رم حيث رغص لعباده في ذلك 
إبقاء عليهم . ّ 

ثم أعاد تعالى وعيد كاتمي أحكامه - إِثْراما ذكره من الأخكام - تحذيراً لهذه 
الأمة أن يسلكوا سبيل من عنوا به» وهم أهل الكتاب» فقال سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 


21 رت او اس سكل 100 000 
إِنَالَدَرَتَ َ نَمَآأنْرْلَا مَبيِنَألكتب وشْكرو تيه مناقليلا 
ماله يوم ألْقَيمَةٍ مه 


لهك ملاو مونو دَإلَاالثَارَوَ اكلم أله أ 


لحم ء 


لاحب عدف يم © 

«إن ؛ الذين يُكْتَمُونَ ما أنزل الله من الْكتّاب » أي 00 وأحكامه وغير 
ذلك مما أشارت إليه الآية الأولى بالبينات والهدى ( ويد يُشْتَرُونَ به 4 أي : يأخذون 
بدله « ثمناً قُليلاً4 أي مما يتمتعون به من لذات العاجلة . قل لجقارته في نفسه. 
ففيه إشعار بدناءة نفوسهم حيث رضيت بالقليل» أو بالنسبة لما قَوتوه على أنفسهم 
من نعيم الآخرة الذي لا يُحاط بوصفه (أولِك ما يَأكلُونَ في بُطونهم إلا الثارم أي ما 
يَستَتبعْ النارَ ويستلزمهاء فكأنه عين النار» وأكلّه ] “ أكلّهاء وظ في بطونهم 4 متعلق 
بط يأكلون »4 وفائدته : تأكيد الأكل و لقريرة باط الساكول: 

قال الراغب: أكل انار : : تغاول ما ا يؤدي إليها ا الاكل 0 المقعتود 
أعظم 0 لالجل :الث ا ْ 
0 «ولا يُكَلْمهِم الله ر 0 م الْقيَامّة 4 قال الراغب: لم يعن نفي الكلام رأسأء فقد 
قال: « فلتسالن, الْذينَ أرْسل إِلَيْهمْ وتسآلن الْمرْسَلِينَ 4 [الأعراف 5 وقال: 


ص 260 


ديدم يَقُول اذ شركائي » [الكهف :].وإنما أراد كلاماً ما يقتضي جدرى 


م لققة ستلاة 4. وفيل” لد و ل 


مان ويه 


2 


ايت 057 17 غ34 


0 ]. 
02 ولا يْرَكْيهِم) أي: يطهرهم من دنس الذنوب لغضبه عليهم لانهم كتمواء . 
0 0 كر فاستحقوا العصيا « ولّهم عذاب أليم 4 أي : مؤلم . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ْ كادي انار كرو ألصََكدلهَ بالْهُدَى وَاَلْمَدَابَ يلم 
سْبَرَعُمعَلَآثَار 09 
ظأولكك الذين اشْتَرَرًا الصَلاَة بالهدى 4 أي: استبدلوا إضلال أنفسهم وغيرهم 
- من الكتمان والتحريف - بالاهتداء و الْعَذَاب بِالْمَغفرة» أي : أسبابه بأسبابها. 
ولما جعل سبحانه أول ماكلهم نارأ» وآخر أمرهم عذاباًء وترجمة حالهم عدم 
المغفرة» فكان بذلك أيضاً أوسط حالهم ناراً - سبب عنه التعجيب من أمرهم : 
بحبسهم أنفسهم في ذلك الذي هو معنى الصبر» لالتباسهم بالنار.-حقيقة 00 
: ايعرختاتها من غير مبالاة: فقال © فَما أصبرهم »4 أي: ما أشد 0 
3 م - (ِعَلَى الارم التي أكلوها في الدنيا فاحسوا بها في الآخرى- نقله 
1 وإذا جعلته مجازاً » كان مثل قولك لمن عاند السلطان: ما أصبرك 
على الجن الطويل والقيد النقيل؟ تهديدا له. تريد أنّه لا يتعرض لذلك إلا من هو 


6 
وَفما 


وقد 0 أنه قال: قال لق قاض اليمن بمكة : اختصم إلي ا 
02020 رجلان من العرب؛ فحلف أحدهما على حقّ صاحبه فقال له: ما أصبرك على الله !. 7 
220200 تيآننا أصبرك على عذاب اللّه. نقله الزمخشري . : 


0م 


شْ ضاير راسم لالظ نجي قن ذلك اسان بالل لا بالخالق . 


ثم ذكر تعالى السبب الموجب هذا ازبجاد العلخريكوله: 


ساوسو و وو وسو رو و سم و و حب تت 0 ار 


سورة البقرة: الآيتان/ ١175‏ و /ا/ا١‏ 


00 مَدَّلَالْكنب بالحقٍ ََا يتلا لتب 
: بن شِقَا بعر رد 
جه ذلك بان الله نَزّلَ الكتاب بالحق 4 إنما استحقوا هذا العذاب الحديت لان 
. الله تعالى أنزل الكتاب الجامع لانواع الهدى. وهو صالح لإرادة القرآن والتوراة. 
بالحقٌّ» أي متلبّساً به. فلا جرم يكون - مَنْ يختلف فيه ويرفضه بالتحريف والكتمان 
- مبتلى بمثل هذا من أفانين العذاب» لأنه حاول نفي ما أثبت اللّه؛ فقد ضاد الله في 
شرعه» عياذاً به سبحانه. « إن الذين اختلفوا في الكتاب 4 أي : في جنس الكتاب 
الإلهي . بأن آمنوا ببعض كتب اللّه تعالى وكفروا ببعضها؛ أو في التوراة. بأن آمنوا 
ببعض آياتها وكفروا به ببعض .أو الاختلاف في تاويلها . فاجترأوا لاجله على تحريفها. 
0 بأن قال إيتعضينم : إنه سحر» وبعضهم 5 شعر» وبعضهم : أساطير 
الآولين. ٠‏ 
قال الراغب: وأصل الاختلاف: التخلف عن المنهج. وقيل اختلفوا: أتوا. 
بخلاف ما أنزل اللّه. وقيل: اختلفوا: بمعنى خلفوا - نحو اكتسبواء وكسبواء 
. وعملوا واعتملوا - أي : صاروا خلفاء فيه؛ نحو 9فَخَلفَ من بعدهم | خَلفَ» 
[الأعراف :59] و[مريم:79]. 
(لفي شقاق,» أي: خلاف ومنازعة ا عن الحقّ والصواب») منستوجب 

لاشد العذاب . وقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى: 
نوكم المشر ةوالتب تن هاليو 
الْآيِوَالَكهِكوَوا1 الككب وليوك الشزق 


1 ا أبلء ا 0 الصَلَؤةٌ 


02007 07 2 الس ع ومع وه ع 2 
ِنَأ أولج 5 ا 9 


-ولايبعد ان يكون بعض المؤمنين - عند نسخ القبلة وتحويلها - حصل منهم 


0302 الاغتباط بهذه القبلة» وخصل منهم التشدّد في شأنها حتى ظنوا أنه الغرض الأكبر في 


الدين فبعثهم تعالئ يهذا الخطاب على استيفاء جميع العبادات والطاعات .أشار 


وقال الراغب : الخطاب في هذه الآية للكفار والساففين الذين أنكروا تغيير 
. القبلة. وقيل: بل لهم وللمؤمنين حيث قد يرون أنهم نالوا البر كلّه بالتوجه إليها . 
كن لبر من َامَنْ بالله 4 أي: إيمان من آمن باللّه - الذي دعت إليه آية 
الوحدانية - فاثبت له صفات الكمال» ونزهه عن سمات النقصان. 9 والْيوم الآخر» 
الذي كذب به المشركون» فاختل نظامهم ببغي بعضهم على بعض ( والْملآئكَة 4 
أي: وآمن بهم وبانهم عباد مكرمون متوسطون بينه تعالى وبين رسله بإلقاء الوحي 
وإنزال الكتب « والكتاب » أي : بحبس الكتاب. فيشمل الكتب المنزلة من السماء 


20202 على الأنبياء التي من أفرادها: أشرفها وهو القرآن ا لمهيمن :على ما قبله من الكشي ‏ 
الذي انتهى إليه كل خير واشه ١‏ على كل سعادة في الدنيا والآخرة. والنبيين 4 1 


جميعاً من غير تفرقة بين أحد منهمء كما فعل أهل الكتابين. 

0 قال الحراليّ ففيه - أي الإيمان بهم وبما قبلهم -. قهرٌ النفس للإذعان لمن هو 
من جنسهاء والإيمان بغيب من ليس من جنسهاء ليكؤن في ذلك ما يزع النفس عن 
00 7 57 


0000 ابن مسسعؤ ذء وسعيد بن جبيرء وغيرهما من السلف والخلف» ثبت افي: 


1“ 


3 


سورة النقرة: الآية / يفن 


السحيحين من حديث أبي هريرة!' مرفوعاً : أفضل الصدقة أن تصلق وأنت صحيح 

شحيح» تأمل الغنى وتخشى الفقر. وقوله «إذوِي الْقَربَّى 4 هم قرابات الرجل» وهم . 
أولى من أعطى من الصدقة. وقد روى الإمام أحمدء والترمذي» والنسائي وغيرهم عن 
سليمان بن عامر قال : قال2'7 رسول الله عَْتّهُ : وإن الصدقة على المسكين صدقة. 
وعلى ذي الرحم اثنتان : صَدقَةٌ وصلَةٌ .وفي الصحيحين من حديث زينب» 50 
الله بن مسعود” أنها وامرأة أيخرى سألتا رسول الله عَقِّه : اتجزئ الصدقة عنهما 
على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما. .؟ فقال رسول الله عَقْهُ : لهما أجران: أجرٌ 
القرابة وأجر الصدقة. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى القرابة في غير موضع من كتابه 
العزيز. « واليتامى » وهم الذين لا كاسب لهم وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار 
دون البلوغ . (والْمَساكين» وهم الذين لايجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم 
وسكناهم» فيَعْطُونَ ما يسد به حاجتهم وخلتهم . وفي الصحيحين عن أبي هريرة!2» 
أن زسول الله لله قال: ليس. المسكين بهذا الطواف الذي ترذه التمرة والتمرتان 
واللقمة واللقمتان . ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغتيه؛ ولا يفطن له فيتصدق 
عليه . (وابن الشَبِلٍ ‏ وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته . فِيعطًى ما يوصله 
إلى بلده لعجزه بالغربة . وكذا الذي يريد سفرا في طاعة فيُعطى ما يكفيه في ذهابه 
وإيابه . ٠‏ ويدخل في ذلك الضيفء كما قال علي ب ل ند 
ابن السبيل هو اليف الذي ينزل بالمسلمين . 

وكذا قال مجاهدء وسعيد بن جبير» وأبو جعفر الباقره والحسن وقتادة» 
والضحاك» والزهري» والربيع بن أنسء ومقاتل بن حيّان. و( 0 اسم الطريق» 


]203 أخرجه البخاري في: الركاة,» -1١‏ باب أي الصدقة أفضل؟ ونصه 5000 
قال : جاء رجل إلى النبي ينه فقال: يا رسول الله» أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال أن تَصَدقْ وانت 
صحيح شحيح ) تخشى الفقر وتامل الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا 
وكذاء وقد كان لفلان2. 

(؟) أخرجه النسائي في : الزكاة؛ ١م‏ باب الصدقة على الأقارب . 

)2 ري : الزكاة» .44 باب الزكاة على الأقارب. 

)2 أخرجه البخاري في : الزكاة» 1ه- باب قول الله تعالى : © لايسالون الناس إ لحافاً 4. 
وأخرجه مسلم في: الزكاة؛ حديث رقم .٠١١‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يَفقَه قال: «ليس 
المسكين بهذا رن الذي يطوف على الناس» فترده. اللقمة واللقمتان؛ والتمرة والتمرتان». 
قالوا : فما المسكين؛ :.ياارسول اللّه؟ قال : «الذي لا يجد غنى يغنيه؛ ولا يفطن له فيتصدق عليه؛ 1 
.ولا يسال الئاس شيئاً» 


١ 7‏ 0 0 الزمان. 


ضورة البقزةء الآية / ١‏ 


9 3 . الشافر ابيا لها لملازمته إياها كما يقال لطير الماء : ابن الناء) ويقال 
لبجل .الذي أتت «. لني , الستيون : ابن الأيام؛ وال بنو الحرب» وللناس: بنو 


طرالسائلين) وهم الذين يتعرضون للطلب» مان من الزكوات والصدقات. 
قط روك الي احمد عن مسي ل لي" عاما الت قال: قال رسول الله 


: 08 عد : للسائل حق وإن جاء على فرس. ورواه أبو داود . (إوفي الرقٌاب 4 معطوف 
3 3 ل ل الأول وهو ذوي. - أي : وات الببال ؛ في الرقاب د 


ا 

وقال الحرالي لوقك جما فية وموم نل ار من بشي آذم. . فالمراد : الرقاب 
المسترقة .التي يرام فكمّها بالكتابة - وفك الأسرى منه - وقلم عليهم أولئك لان 
0 حاجتهم لؤقامة البئية . 

| |قيل نكتة إيراد (في) هُوَ أن ما يعطى لهم : مصروف في تخلمص رقابهم؛ فلا 
يمك كرنه بالمضارف الاتخرى لاما 

1 قال اليا اغب إن فيل كف اختبر لعرتيب النمبكور في قوق تعالى « وءاتى الْمال 
على عيه. :» الآيةٍ 5 قبل: لما كان أولى من يتفقده الإنسان بمعروفه أقاربه» كان 


1 الذين لامال لهم حاضيا ولا غائياً “كم فر لين السبيل الاي قد در عاق 


ثم ذكر السائلين الذين منهم صادق وكا ثم أذكز 6 الذين لهم أرباب 
مورت . فكلّ واحد ممن أَخْر ذكره أقل فقبراً ممن قلام ذكره. . . 
< وآقَام الصّلاة » أي: .أتم أفعالها في أوقاتها - بركوعها وسجودها وطمانينتها 


٠ 0‏ اوعشوعها. -غلن الوجة الشرعي. المرضي . © وءاتى الزكاة 4 أي : زكاة المال 3 
٠ 0‏ المفرو وضة؛ عا أن المراد بما مر من إيتاء المال» التنفل بالصدقات والبرٌ والصلة . قدم 


علق الفريضة . مبالغة ة في الحث عليهء أو المراد بهما المفروضة؛. والاول..لبيان 


0 عه بو 7 الركاة؛ 7 باب حق السائل» حديث 1558 


2000 3 


4م سورة البقرة, الآية/ /ا/ا١‏ 


المصارف» والثاني لبيان وجوب الأداء. وقد أبعد من. حمل الزكاة ‏ هنا على زكاة 
النفس وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة» كقوله «قَد أَفْلحَ من رَكَاهًَا # وقوله 
وهل لك إلى أن تَرْكَى #؛ ووجه العبد: أن الزكاة المقرونة بالصلاة في التنزيل لا 
يراد بها إلا زكاة المال» وأما |[ |[ 0101 
عَاهَدُوا 4 عطف على من آمن؛ فإنه في قوة أن يقال : ومن أوفوا بعهدهم : وإيثار صيغة 
الفاعل للدلالة على وجوب استمرار الوفاء. 

قال الرازي: اعلم أن هذا العهد إِما أن يكون بين العبد وبين الله أو بينه وبين 
رسول اللّه أو بينه وبين سائر الناس . فالاول: ما يلزمه بالنذور والايمان ..والثاني: فهو 
ما عاهد الرسول عليه عند البيعة :من القيام بالنصرة» والمظاهرة وموالاة من والاه» 
ومعاداة من عاداه. والثالث: قد يكون من الواجبات :مثل ما يلزمه في عقود 
المعاوضات من التسليم والتسلم. وكذا الشرائط التي يلتزمها في السلم والرهن 
وقد يكون من المندوبات: مثل الوفاء بالمواعيد في بذل المال والإخلاص في 
المناصرة . فالآية تتناول كل هذه الأقسام. 

قال ابن كثير: وعكس هذه الصفة النفاق. كما صحّ في الحديث”2"©: آية . 
المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا ائتمن خان. وفي رواية: إذا 
حداث كذبء. وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر. « والصابرين » نصب على 
الاختصاض . غيرٌ سبكه عما قبله تنبيهاً على فضيلة الصبر ومزيته . وهو في الحقيقة 
معطوف على ما قبله . قال أبو علي: ع سد عر ا 
بعضها الإعراب» فقد خولف للافتئان. ٠‏ ويسمى ذلك قطعاً. .لآن تغيير المالوف يدل 
على زيادة ترغيب في استماع المذ كورء ومزيد اهتمام بشأنه!ا وقد قرئ 
« والصابرون 4 كما قر « والموفين 4 . 

قال الراغب : لما كان الصبر: من وج مبدأ للفصائل؛ ومن اوج دام 
للفضائل؛ : لافضيلة إل وللصبر فيها آثر بليغ» غيّر إعرابه تنبيهاً على هذا 
المقصد. . 


)0002 أخرجه البخاري في : الإيمان» 14.- باب علامة المنافق ونصه :عن أبي هريرة : عن النبي عَوْلهُ قال 
وآية المنافق ىق ثلاث : إذا حداث كذب وإذ وعد أخلق وإذا ائتمن خان». وعن عبد الله بن عمرو أن 
النبي عَْنْهُ قال : 9 أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً . ومن كانت فيه -خصلة منهم كانت فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان؛ وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». 


سورة البقرة, الآية/ /ا/ا١‏ 


(ني الْبّاساء م أي : الشِدّة»أي عند حلولها بهم « والضراء 4 بمعنى الباساء 
وهي الشدة أيضاء كما فسرهما بها في القاموس . . وقال ابن الآثير: الضراء : الحالة التي 
اتضرٌ وهي نقيض السرّاء» وهما بناءان للمؤنث ولا مذكر لهما ط وحين الْبأس 4 أي: 
وقت مجاهدة العدوٌ في مواطن الحرب؛ وزيادة ( الحنين) للإشعار يوقوعه احيانا» 
ش وسرعة انقضائه) ومعنى (البأس) في اللغة: : الشدة» يقال: : لا بأس.عليك في هذاء 
أي: لا شدة. وعذاب بئيس شديد. وسميت الحرب باساً لما فيها من الشدة. 
والعذاب يسمى باس لشدته. قال تعالى : ه فلم روا بَأسَنا # [غافر: 84] . فلم 
أحَسُوا بسنا 4 [الانبياء:؟١].‏ ل قَمَنَ ينصرنًا من بأس الله © [غافر: 15]. وقال 
ابن سيدة : الباس الحرب؛ ثم كثر حتى قبل : لاباس عليك» أي: لا خوف . 

وقال الراغب: استوعبت هذه الجملة أنواع الضر. لإنّه إِمّا يحتاج إلى الصبر في 
شيء يعوز الإنسان؛ أو يريده فلا يناله» وهو الباساء. أو فيما نال جسمه من ألم» وهو 
الضراء . أو في مدافعة مؤذيه وهو اليأس. 
1 ( أرليك الذين صدقُوا 4 في إيمانهم» لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال 
والافعال» فلم تغيرهم الاحوال؛ ولم تزلزلهم الأهوال. وفيه إشعار بأن من لم يفعل 
أفعالهم لم يصدق في دعواه الإيمان..! « وَأُوْلِيِكَ هما مكَفُونَ # عن الكفر وسائر 


0 الرذائل . وتكرير الإشارة لزيادة تنويم 53 ..وتوسيط الضمير للإشارة إلى انحصار 


التقوى فيهم . 
قال الواحدي: هذه الواوات في الأوصاف في هذه الآية للجمع. فمن شرائط 
البرّ وتمام شرط البازّ أن تجتمع فيه هذه الأوصاف. ومن قام به واحد منها لم 
:يستحق الوصف بالبر. 


2تح5 36 1000526-26 


ع جه تدب 2526م عدت بورح بود مح كوو مجح يود 


ويد المي كولعد التفسير: ا ا تع 1 

١‏ قاعدة في أمهات مآخذه 0 ا ا بم 1 ا 

ْ قاعدة في معرفة صحيح بح التفسير» وأصح التفسير عند الاختلاف ا‎ - ١ 
هل ل ل ا‎ 

- قاعدة في أن غالب ما صح عن السلف من الخلاف برجع إلى اختلاف : 

١ ١ : 

تنوّع» لا اختلاف تضاد ا 9 

سر ك5 ا 11 ١‏ 

قاعدة في معرفة سبب النزول ا د د 1 

0 ه - قاعدة في الناسخ والمدسوخ 0 0 ا يي ١‏ 
5 +- قاعدة في القراءة الشاذة؛ والمدرج ا 0 و 1 ْ 
الا فاحدة في قصص الانبياء والانكدياة بالإسرائيليات 000 ا ١‏ 
فل التي وا اه ا ا ل تسا 
عي مغن ماتمل إن للقرآن ظاهراً وباطتاً ا ا ارين 1 

007 كل ما كان من المعاني العربية التي لا ينبني فهم القرآن إلا عليها 00 ا 
2 قاعدة في أن كل معنى مستنبط من القرآن ٠...‏ 0 ا ا ١‏ 

300 

نا 

0 

0 

ا 


ا 


حوحتو تم نووت 2622 25 و5 6ك ه5625 و مد 0 7 عوك وك ص معو 


00 ا 
المنقول عن سهل أيضاً في قوله تعالى: 9 ولا تقربا هذه الشجرة » اه 


المسألة العاشرة معي د مع عم اقم رو 4 اماع طلا را يم اللفقي اك مما لالخالا ورا .لها 
فصل د اام ا ملل افاج وراب افوا لواحو او ار ال لابو 81 
للسنة مدخل في هذا الدمط ااه واوا ادو الما لوف وق 1م م بع ور 11 6 
- قاعدة في أن للشريعة أمية ماه جه افده وعد عاب واه اونا ال ل و ا 1 لله 
فصل اللا لظ اا ع عله م امام ع م عاو عع عع ل معنن واوا ها وام وأ هاه لوعن لخد و6 يه 
العلوم التي كان العرب يعتنون بها اتن يه ومع حيو الي يزه 
المسألة الرابعة ا 
فصل ا 
لاابد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين. مهاف سه ل 5 
فصل العام اكه سوواط وام مه مسحي ومو و حار الم موقل الل وا" 
:انه إتما يميج في مشلك الأفهام والفهم تعسو ام 0 


فهرس المجلد الأول 
00 - لباك الفتخاية حيجة إذاالجمطوا ...ل ملم 0 

0 1 اقصل .باتني ل أله ب 
0 في الذكل كي في القرآن لم يقع لها ردغهي صحيحة .......... ...2 7٠١‏ 
0 قصص القرآن لا يراد بها سرد تاريخ الآمم أو الأشخاص. 0 
٠١‏ - قعدة تريب ولتهيب في اليل لكر موا 
فصل ل ل ولو ار 
: في أن الا كام في التنزيل أكثرها كلية ا ا لام 
0 فصل... 1 ااانا وبا لطيو البق واوا الوق ل لما ور وق ال قوم 211 
1 القرآن به يوا كل شي" اا صا ولاو ا و ا 1 212 
فصل 0 لي ا ل يي نه ا افوا مم م 21 
فى أقسام العلوم المضافة إلى القرآن ل ل بالود ابر 
د قصل 0 1 اقم امسا وح مه تدقع مس و11 
0 1 في أن المدني. من امور ر منزل في ع على المكن.. : وك ا 
قصل وا لا اج لحي ا ع مف و ا ل 00 
ا د و ال ا ف مع 3ه 
٠‏ فصل ل ل مي بلسي او ام ا 1 
.في الاعغدال في التفسير اناك ل مقط افق ان تيل واس ديقي أله 
فصل ا ا ما العو من و اام ود الوط وا 515 
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0 0 0 كب . فيعبر عن المراد الذي. هو المبدأ. بالكتابة التي ه هي المنتهى . 1 
امه لالح 4 يقغل ل بِالحُرٌ وَالْعبِد بالعبد والأنثى بالأنثى فَمَن عفي لَّهُ 4 من القاتلين 
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ْ الدم إلى الدية. وفي .ذكر الأخوة: تعطف.داع إلى العفوء وإيذان بأن القعل لا يقطع 
أخوة الإيمان ل فَائْبَاع 4 أي: فعلى العاقي اتباع للقاتل « بالمعروف 4 بأن 'يطالبه 
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٠‏ العفو عنه على الدية يف4 تسهيل «(من ريكم) عليكم س4 بكم 
حيث وسّع في ذلك ولم يحتم واحداً مهما ظفَمَن اعدى بَعْدَ ذلك 4 بأن قتل غير 


اقائل بعد ورود هذا الحكم أو قتل القاتل بعد العفو أو أخل الدية «فله» باعتدائه 


٠ ْ :‏ عَذَاب الم آم في الزاتيا فبالاقتتصاص يما قتله يغير بحق »وما في الآخرة فبالنار. 
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"00 سورة البقرة, الآية/ ١17/8‏ 


والرضا به . ومنهم من يلزمه أن لا يتعدى بل يقتص أو يأخذ الدية .والقسد بالآ ية: 
منع التعدي الجاهلي . 
الثاني : القصاص مصدر قاصّهء المزيد. واصل القص: قطع الشيء على سبيل 
الاجتذاذ» ومنه : قص شعره؟ وقصّ الحديث : اقتطع كلاماً حادثاً جداً وغيره» والقصة 
اسم منه. وحقيقة القصاص : أن يفعل بالقاتل والجارح مغل ما فعلاً . أفاده الراغب . 
الغالث: ذكر تقي الدين ابن تيمية في ( السياسة الشرعية) جملة من احكام 
القتل نأثرها عنه. قال رخمه اللّه: 


القتل ثلاثة أنواع : 

احدها الفمن المتض : زهو 1 يَقضّد من عله معموما ينا يقل غالبا 
سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه. أو بثقله» كالسندان وكودس القصار. أو بغير , 
ذلك : كالتحريق» والتغريق» وإلقاد من مكان شاهق.» والخنق» وإمساك الخصيتين 
حتى يخرج الروح» وغم الوجه حتى يموت» وسقي السموم... ونحو ذلك من 
الأفعال. فهذا إذا فعله وجب فيه القّوّد. وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل. فإن 
أخبوا قتلواء وإن أحبوا عَفَوْا وإن أحبوا أخذوا الدية؛ وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله. 
قال الله تعالى: ... ومن قُتلَ مَظلُوماً فَقَدْ جَعَلْمَا لوَليّه سُلْطاناً قلآ يُسْرِفْ في الْقَثْلٍ 
إِنْهُ كَانَ مَنْصُوراً © [الإسراء : 77 ].وقيل في التفسير: لا يقتل غير قاتله. وعن أبي 
شريح الخزاعي قال : قال رسول الله عَِدْه١)‏ : من أصيب بدم أو خثل - والخبل الجرح 
فهو بالخيار بين إحدى. ثلاث . فإن أراد الرابعة» فخذوا على يديه: أن بعل 0 
يعفوء أو ياخذ الدية . فمن فعل شيئاً من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالداً مخلداً 
فيها أبداً . فمن قتل بعد العفو وأخذ الدية فهو أعظم جرماً ممّن قتل ابتداء عد قال 
بعض العلماء : إنه يجب قتله حداً ولا يكون أمره إلى أولياء المقتول . فإن الله تعالى 
كتب عَلَيِكُمِ القصاص في الْقتلَى : الْحرٌ بالحرء والْعبَدُ بِالْعبدء والأنقى بالأنقى, ٠‏ فمن عفي 
َهُ من أخيه شَيءٌ: فائَْاعٌ بالْمَعرُوف» وأدَء َيه بإحْسَان, ذلك تخفيف من رَبُكُم ورحمّة فَمَنٍ 
اعتدى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَذَاب أليم 4. إ ولكم في القصاص حياةًٌ يا أولي الألباب لعلكم 
تتقّون 4 . قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ» حتى يؤثروا أن يقتلوا 


220 د الوح اك الل رار ا 0 حديث 
الى 


سورة البقرة, الآية/ ١17/8‏ 


القاتل وأولياءه. وربما لم يرضوا بقعل القاتل؛ بل يقتلون كثيراً من أصحاب القاتل. - 


كسيّد القبيلة ومقدّم الطائفة -. فيكون القاتل قد اعتدى فى الابتداء» ويعتدي. 


هؤلاء فى. الاستيفاء. كما كان يفعله أهل الجاهلية» وكما يفعله أهل الجاهلية 
! النفارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم. وقد 
يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيماًء أشرف من المقتول. فيفضي ذلك إلى أن 
. أولياء المقتول يقتلون من لدررا 2 عليه من أولياء القائل م :وركها شالك بعولاء افونا 
واستعانوا بهم. وهؤلاى قوم فيفضى إلى الفتن والعدواة العظيمة. وسبب ذلك: 
حون عن خض ادنر الذلية اه لتقا ني الفخلى. فكتب الله علينأ 
( القصاص) وهو المساواة والمعادلة في القتل. وأخبر أن فيه ( حياة ) فإنه يحقن دم 
غير القاتل من أولياء الرجلين. وأيضاً إذا علم :من يريد القتل: أنه يقتل» كف عن 
القل. . .! 

وقد روي عن علي بن أبي طالب”'2 وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جه عن 
رسول الله يه أنه قال: المؤمنون تتكافا دماؤهم؛ وهم يد على من سواهم» ويسعى 
بذمتهم أدناهم. ألا لا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في عهده ..! رواه أحمد وأبو 
داود وغيرهما من أهل السئن. فقضى رسول الله يه أن المسلمين تتكافاً دماؤهم - 
أي تتساوى أو تتعادل - فلا يفضل عربي على عجمي ولا قرشي أو هاشمي على غيره 
من المسلمين. ولا حر أصلي على مولى عتيق. ولاعالم أو أمير على أمي أو مأمور. 
وهذا متفق عليه بين المسلمين. بخلاف ما عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود. فإنه 
كان يقرب مدينة النبىيَينّهُ صنفان من اليهود: قريظة والنضير. وكانت النضير تفضل 
على قريظة في الدماء. فتتحاكموا إلى النبي عَكْهُ في ذلك وفي حد الزاني . فإنهم كانوا 
قد روه من الرجم إلى التحميم”'' » وقالوا : إِنْ حكم بينكم بذلك كان لكم حجة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في: الديات» ١١‏ - باب إيقاد المسلم بالكافر؟ » حذيث 107١‏ ونصه: عن قيس 
. ابن عباد قال: انطلقت أنا والاشتر إلى على عليه السلام. فقلنا: هل عهد إليك رسول الله يله شيئا 
لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا. إلا ما في كتابي هذا. قال فاخرج كتاباً من جراب سيفه, فإذا 
فية 9 المؤمنون تَكافؤ دماؤهمء وهم يد على من سواهمء ويسعى بذمتهم أدناهم. ألاء لا يقتل 
مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده . من أحدث خدثاً فعلئ نفسه. ومن احدث حدثاً أو آوى 

0 محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 
222 أخرجه مسلم في : الحدود؛ حديث 78 ونصه دعن لاعن عارنه فال: : مر على كه 
بيفودي محمّماً مجلوداً . فدعاهم ففال: وهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟؛ قالوا: نعم. - 


[ 
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إلا أن فقد تركتم حكم التورة انل الله تعالى :يا أيِهًا الرسول لا يَحَرْنكَ الَذِينَ 
مُسرعُود في الكر من الذمن قَالُوا امنا بأثرامهم لم تؤمن لوبهم . ...© - إلى قوله 
«وإن حَكمْت فاحكم بَبْئَهُم بالقملّط إن الله يحب ٠‏ الْمَفْسطِين - 
مامد :45-4]. > إلى قوله - قلا ا لت واخشون ول تين 
بآياتي تَمَنا قليلاً» ومن لم عي أنْزَلَ الله فَأُولك مه مم الكافرون وكين 7 
فها أن التق تقس اين نبلم والآأنْف بالأئف وَالأَدنَ بالأدن والسين. بالسن 


فلن سعدا اك حرق ين لتوصهم: ولم يشل مال فيا خلى »كما 


. كانوا يفعلونه إلى قوله: 9 وَأنْرَلْنا ِلَيْكَ 'الكتَاب بِالْحَقّ مصدقاً الما بِينَ يديه من 
الكتّاب وَمُهَيْمناً عَلَيّه فَاحَكُمْ بَيَْهُم بم آنل الله ولا تمع َهوَاءهُمْ عَم جَاءكُ من ٠‏ 
| الحَّوء الكل جَعلنَا نكم شرعة ومنهاجاً. .» - إلى قوله - ا أَحَكْم الْجاهليّة 


يبِعْوَنَ وَمَنَ أَحْسَن من الله حكماً لمَدْم يوقنون 4 [المائدة :8- ٠ة].‏ 


0 فحكم الله سبحانه وتعالى في دماء المسلمين أنها كلها سواء . خلاف ما عليه. 
أهل الجاهلية ٠‏ وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس - في البوادي والحواضر - إنما 
ْ هي البغي وتَركُ العدل. فإن إحدى الطائفتين تاضيب ينها دما من لاحر .أو 
مالاً. أو يعلو عليها بالباطل» فلا ينصفها. ولاتقتصر الأخرى على استيفاء الحق! 
فالواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماءء والأموال؛ وغيرها ... بالقسط ' 
الذي إمر الله يه ومحونما كان عليه كثير عن لنت مل شك الساعللة . ! وإذا 

' أصلح مصلح بينهم فليصلح بالعدل». كما قال تعالى : وإ طائقعان من المؤْمِينَ 
افْتَتَلُوا فأصلحوا بَينَهُمَاء فإِنْ بَعَتَ إِحَداهمًا عَلَى الأخرى, مَقَاتلوا الحي 5 تبني حت 
تَفِيءَ إلى مْرِ الله؛ هَإِنْ قَاءَتَْ فأصلحوا بِيْنَهِمًا بالعدل» وأفسطواء إن الله يحبا 


> فدعا رجلا من علمائهم فقال (أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى! أهكذا تجدون حد الزاني 
في كتابكم؟» قال: لا. ولولا انك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم . ولكنه كثر في أشرافنا. 
قدا :.إذا أخذنا الشريف تركناه . وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد . قلنا: تعالوا فلنجتمع على 
شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم . فقال رسول الله يله 
«اللهم! إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» فأمر به فرجم . فانزل الله عز وجل: «إياأيها الرسُول لا 
يَحَرَنَكَ الذين يسارعون في الْكْفْر». إلى قوله : «إإن أوتيثم هذا فَجِدُوه # [المائدة:١14].‏ . 
يقول : ائعواً محمداً َيه فآن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه؛ وإن أفتاكم باجم فاحذروا. . فانزل 
الله تعالى: 8 ومن لم يحكُم بما أَنْرَلَ الله فاولعك هم م الكافرون » [المائدذة:4 4 ]6 «ومَن لم 
يَحَْكُمٍ بما انَل الله فأولدك هُم الظالمُونَ 4 [ المائدة :40]: 
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00 يرطي امادمرا ب امرك وائثر ١‏ اللّه لَمَ تلك حون » 


0 لجرت : ١61١-9‏ وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول» فإنه أفضل لهم 
: 2 كما قال تعالى: 9و الْجَرُوحّ قصاصء قَمَنْ تَصدق به به كَهوَ كَمَارةٌ لَه 4 [ المائدة: 
48]. قال أنن”'2:هاءرايت. نبي الله َه رفع إليه :شيء فيه قصاص إلا أمر فيه 
0 بالعفو. .! رواه أبو ذاود. وغيره. وروى مسلم في صحيحه'') عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله مَك : ما نقصت صدقة من مال» وما زاد اللّه عبداً بعفو إلا عزأء وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه الله . وهذا الذي ذكرناه من التكافؤء هو في المسلم الحر مع المسلم 
الحرء فاما الذمي» فجمهور العلماء على أنه ليس بَّفِءِ للمسلم . كما أن المستامن 
الذي يقدم من بلاد الكفار -- رسولاً أو تاجترا أو تسو ذلك - ليس بِكّفء له وفاقاً. 
ومنههم من يقول : بل هو كفء له.وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد . 
٠ ْ‏ النوع الثاني : الخطأ الذي يشبه العمد : قال النبي عَيْتّه0" : ألا إن قتيل العمد 
٠ ِْ‏ الخطا بالسوط والعصا شبه العمد فيه مائة ئة من الإبل مغلّظة منها أربعون خَلفَةٌ في 
0 بطونها أولاذها. سمّاه شبه العمد لانه قصد العدوان عليه بالخيانة» لكنّه بفعل لا 
1 3 بر ل غاليء 'فقد تعمد العدوان ولم يتعمد ما يقتل. 
. الثالث : الخطأ المحض وما يجري مجراه : مثل أن يكون يرمي ضَيداً أو هدفا : 
0 اب إنسانا بغير علمه ولا قصده.ء فهذا ليس فيه قود وإنما فيه الدية والشغارة . 
٠ 0‏ وهنا مسائل كثيرة تمروقة في كتب أهل العلم وبينهم. 
0 التنبيه الرابع: قال الراغب: إن قهل: لم قال فمن عفي له من أخيه شيء ولم 
د يقل : فجن عفا له أخوه شيعاً ؟ قيل : العدول إلى ذلك للطيفة. وهي أنه لا فرق بين 
أن يكون صاحب الدم قد عفا أو جماعة؛ فعفا أحدهم. إذ القصاص يبطل ويعدل 
202020 حينشذ إلى الدية» فقال: فمن عفي له من أخيه شيء اليدل على ٍ هذا 0 
ا وله ) في قراه : أخيه يجوز أن تكون للمقتول ولوليّه. وجعله أخا لولي الدم لا 
للنسب ولا لموالاة دينية» ولكن للإحسان الذي أسداه في الرضا منه بالدية. 
1 0-6 الخامس: : هذه الآية مفسرة لما أبهم في آية المائدة وهي قوله تعالى: ‏ النفس 
١ 0‏ نف تعس | [ المائدة 4 ]. كما أنها مقيدة 2 مطلقة. والمطلق يحمل على 
لم أغرع الدعارد في" : الديات) + - باب الإمام ام بالمفو في الدوة حديث 481 . 


اه ( أخرجه مسلم في: : البر والصلة والآداب؛ حديث 395 
) أخرجه النسائي في : القسامة» حديث “و 4" - باب كم دية شبه العمْد. 
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المقيدء وكذا ما ورد في السنة وصح عن النبي َيِه في هذا الباب فإنه يبين ما يراد 
في هذه الآية واية المائدة. وقد رويت أحاديث من طرق متعددة بأنه: لا يقتل حر 
بعبد. كالاحاديث والآثار القاضية بأنه يقتل الذكر بالأنثى . فالتعويل على. ذلك. 
وبالجملة: فقوله تعالى : طالْحُرٌ بالْحُرٌ4... الخ لا يفيد الحصر البتة» بل يفيد شرع 
القصاص بين المذكورين من غير أن يكون فيه دلالة على سائر الأقسام. هذا ما 
اعتمدوه) واللّه أعلم . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


حيث جعل الشيء محل ضده. فإن القصاص قتل وتفويت للحياة وقد حمل مكانا 
ورذا الباق واعرف القصاص ونكر الحياة» ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم 
:الذي هو القصاص - حياة عظيمة. وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة. 
وكم قتل مهلهل بأخيه حتى كاد يفني بكر بن وائل! وكان يقتل بالمقتول غير قاتله؛ 
فتثور الفتنة) ويقع بينهم التناحر ..! فلما جاء الإسلام بشرع القصاص كانت فيه حياة 
أي حياة. .! أو نوع من الحياة» وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم 
بالاقتتصاص من القاتل» لأنه إذا هم بالقتل» فعلم أنه يقتص منه فارتدع» سلم صاحبه 
من القتل؛ وسلم هو من القود. فكان القصاص سبب حياة نفسين ..! هذا ما 
يستفاد من ( الكشاف ) . 


لطيفة: 


6 


٠‏ وقوله تعالى 
«ولَكُم في القصاص حيَاة 4 كلام في غاية الفصاحة والبلاغة لما فيه من العرانه: 
١‏ 
1 
١‏ 
١‏ 


اتفق علماء البيان على أن هذه الآية - في الإيجاز مع جمع المعاني - بالغة إلى 
أعلى الدرجات..! وذلك لأن العرب عبروا عن هذا المعنى بألفاظ كثيرة» كقولهم: 
قَثْل البعض إحياء للجميع؛ وقول آخرين: أكثروا القتل ليقل القتل. وأجود الألفاظ 
المنقولة عنهم في هذا الباب قولهم القتل أنفى للقتل؟؛ وقد كارا مطبعين علي 
استجادة معنى كلمتهم واسترشاق لفظها. “لون الجكلوم لكل ديلب أن ينها وبين 
ما في القرآن كما بين اللّه وخلقه ! وأنى لها الوصول إلى رشاقة القرآن وعذوبته..! 
قال في (الإتقان) وقد فضلت هذه الجملة على أوجز ما كان عند العرب في 


تت 
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هذا المعنى وهو قولهم ( القتل.أنفى للقتل) بعشرين وجها أو أكثر . وقد أشارابن 
الأثير إلى إنكار هذا التفضيل وقال: لا تشبيه بين كلام الخالق وكلام المخلوق..! 

5 :وإثما العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك ..! 

202 الأول: أن ما يناظره من كلامهم وهو القصاص حياة» أقلّ حروفاً» فإنّ حروفه 

عشرة وحروف ( القتل أنفى للقتل) أربعة عشر. .! 
الثاني: أن نفي القتل لا يسنلزم الحياة» والحياة ناصّة على ثبوتها التي هي 
الغرض المطلوب منه! 

الغالث: أن تنكير طحياة4 يفيد تعظيماًء فيدل على أن في القصاص حياة 
متطاولة» كقوله تعالى: ف ولتجدنهم أحرص الئاس عَلَى حيّاة # [البقرة:957]. ولا 
كذلك المثل» فإن اللام فيه للجنسء ولذا فسروا الحياة فيها بالبقاء] 

7 الرايغ: الآية فيه مطردة؛ بخلاف المثل» فإنه ليس كل قتل أنفى للقعل» بل 
قد يكون أدعى له .وهو القتل ظلما.! وإنما ينفيه قتلى خاص» وهو القصاصء ففيه 
حياة أبداً. . ! 

الخامس: أن الآية خالية من تكرار لفظ القعل لوقع في المثل. والخالي من 
التكرار أفضل من المشتمل عليه وإن لم يكن مخلاً بالفصاحة. .! 
السادس: أن الآية مستغنية عن تقدير محذوف. بخلاف قولهم. فإن فيه 
حذف (من) التي بعد أَفْمَل التفضيل وما بعدهاء وحذف ( قصاصاً) مع القعل الأول» 
( وظلماً) مع القتل الثاني» والتقدير: القتل قصاصاً أنفى ظلماً من تركه. 
السابع: أن في الآية طباقء لأن القصاص يشعر بضد الحياة بخلاف المثل. . 
1 الكامن: أن الآية اشتملت على فن بديع؛ وهو جعل أحد الضدين- الذي هو 


الفناء والموت - محلاً ومكاناً لضله - الذي هو الحياة . واستقرار الحياة فى الموت . 


مبلاغة عظيمة. .! ذكره في ( الكشاف)» وعبّر عنه صاحب (الإيضاح ) بأنه جعل 
القصاص كالمنبع نلحياة والمعدن لها بإدخال في » عليه. 

التاسع: أن في المثل توالي أسباب كثيرة خفيفة ‏ وهو السكون بعد الحركة - 
وذلك مستكره . فإن اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمكمّن اللسان من النطق به 
وظهرت بذلك فصاحته! بخلاف ما إذا تَعَقَبّ كل حركة سكون؛ فالحركات تنقطع 
بالسكنات . نظيره: إذا تحركت الدابة أدنى حركة» فحبست» ثم تحركت فجبست» 
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لا تطيق إطلاقهاء رلك بن سركي على لا بتار ذل مقا 

ملستل كاش رترت لكر يه 00 
ا رد 
العوناة" 3 د القافف من حروف الاستعلاء والصاد من حروف ا ران 
م اي ا مي م ا 
ل درن ترك لساك وأقصى الحلق . ْ 

الثالث عشر: في النطق بالضاد والحاء والتاء بحسن الصونتة ولا كذلك تكريز 
القاف والتاء . ش 
( الحياة ) فإن الطباع أقبل له من لفظ ( القتل ) . 

الخامس عشر: أن لفظ القصاص مشعر بالمساواة» فهو منبءٌ عن العدلء 
بخلاف مطلق القتل. 

السادس عشر: الآية مبنية على الإثبات» والمثل على النفي» والإثبات أشرف 

السابع عشر: السثل لا يكاد ينهم إل بعد فهم أل القصاص هر الحاة .. وقوله 
في القصاص حيَاةَ 4 مفهوم من أول وهلة..! 

الفامن عشر: أن في المثل بناء ل والآية الم 
مله .!0 ش 

التاسع عشر: أن (أفعل) في الغالب يقتضي الاشتراك» فيكون ترك القصاص 
نافيا للقتل» ولكن القصاص أكثر نفياً. .! وليس الأمر كذلكء والآية سالمة من ذلك. 


المصروه أن الآية 00 عن القتل والجرح ا لشمول القصاص لهما. 
والحياةٌ أيضاً في قصاص الأعضاء. لأن قطع العضو ينقص أو ينص مصلحة الحياة؛ 


وقد يسري النفس فيزيلهاء ولا كذلك المثل. .! 


١8٠ سورة البقرة الآية/‎ ٠ 


: في فى أول الآية «ولكم4 وفيها لطيفة > وهي بيان العتاية بالمؤعتين على 
الخصوصض» وأنهم المراد حيات م لتخصيصهم بالمعنى مع وجوده فيمن 


3 ا لي 


وقوله: تعالى لي أولي الألبَاب » المراد به: العقلاء الذين يعرفون العواقب 
ْ ويعلمون جهات الخوف ٠‏ فإذا أرادوا الإقدام على قتل أعدائهم؛ وعلموا أنهم يطالبون 7 


ابا قود صار ذلك" ادع . لأن الغاقا لا يد إتللاف ه بإتلاف نفسه. فإذا 
ر را ير غير 


حاف ذلك كات خوقه سبياً للكف والامتناع:.! إلا أن هذا الخوف إنما يتولد من 
الفكر الذي ذكرناه» ممن له عقل يهديه إلى هذا الفكر. فمن لا غقل له يهديه إلى 
هذا الفكرءلا يحصل له هذا الخوف..! فلهذا السبب خص الله سبحانه بهذا 
الخطاب أولي الألباب» ثم علّل ذلك بقوله « لَعَلْكُم تون 4 أي : الله تعالى بالانقياد 
ا فتتحامون القتل. ْ 
القرل في تأويل قوله تعالى : 

كُيبعَكُمةاحصَرَأ حدَكٌْالْموْثُ ترك روصي لِلوَالِدَيْنِ 

وَالأَ يمرو حَفَاعكَالْمنَّقِينَ ©) 

عب عَلَيِكُم 4 أي: فرض» كما استفاض في الشرع ٍِ إذَا حضر أحدكم 
٠‏ الْمَوت» أي أمارته وهو و المرض المخوف إن ترك خيراً4 أي مالا ينبغي أن يوصي 
ْ 'فيه » وقد أطلق ذ في القرآن #١‏ الخير © وأريك به المال في آيات كثيرة: منها هذه؛ 
ومنهأ قوله: 8 تُنَفِهُوا من خَيْرِ» [البقرة: 7171] ومنها: 9 وَإنّهُ لحب الْخَيرِ 
لَشَدِيد 4 [العاديات :4]» ومنها: 9 رب ني لما أنْرلت ١‏ لي من خَيّرٍ فير [ القصص: 
54]- إلى.غيرها. وإنما سمّى المال خيراً تنبيهاً على معنى لطيف : وهو أن المال 
الذي يحسن الوصية به ما كان مجموعاً من وجه محمود. .! كما أن في التسمية 
إشارة إلى كثرته؛ كما قال بعضهم: : لايقال للمال خيرٌ حتى يكون كثيراً ومن مكان, 
طيب: :وقد روى اب آي حاتم عن هشام, بن عروة عن ابيه : أن عليًا رضي اللّه عنه 
.دخل على رجل من قومه يعوده» فقال له: : أوصي؟ فقال له علي 0 
ترك خَيرا الْوَصيّةُ 4. إنما تركت شيئاً يسيراً فاتركه لولدك.! وروى الحاكم عن 
ل من لم مخرك منعين .ؤتارً لم يعرك خيراً! وقال طاوس: لم يترك 00 
يترك تعانين ديار . وقال قتادة: كان يقال : الفأ فما فوقها. 
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ومنه يعلم أن لا تحديد للكثرة المفهومة؛ وأنْ مردها للعرف لاختلاف أحوال 
الزمان والمكان. 

ثم ذكر نائب فاعل ( كُتب) بعد أن_اشتد التشوّف إليه» فقال الْوصيّة. 
وتذكير الفعل الرافع لها: إِمّا لأنه أريد بالوصية الإيصاءء ولذلك ذكّر الضمير في قوله 


من بَدَلّهِ بَعْدَ ما سَمعَهُ # وإِمّا للفصل بين الفعل ونائبه» لأنْ الكلام لما طال» كان 
الفاصل بين المؤنث والفعل كالعوض من تاء التأنيث . وقوله « للوالدين » بدا بهما 
لشرفهما وعظم حقهما « والأقربين » مَنِ عداهما من جميع القرابات « بالمعروف » 
وهو ما تتقبله الأنفس ولا تجد منه تكرها. 


وفي الصحيحين”'؟ : أن سعداً قال: يا رسول الله إِنّ لي مالا ولا يرئني إلا ابنة 
لي . أفاوصي بثلثي مالي؟ قال: لا..! قال: فبالشطر ؟ قال لا ..! قال : فالثلث؟ قال 
الفلث» والئلث كثيرء إِنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرْ من أن تدعهم عالة يتكففون 
الناس! 


وفي صحيح البخاري” أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى 
الربع» فإن رسول الله عله قال: الثلث والثلث كثير. .! 


وروى الإمام أحمد''2 عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن زياد بن عتبة بن 
حنظلة : سمعت حنظلة بن جذيم بن حنيفة أن جده أوصى ليتيم في حجره بمائة من 
الإبل» فشق ذلك على بنيه» فارتفعوا إلى رسول الله عَفنْه » فقال حنيفة: إِنِي أوصيت 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الجنائز» 8١‏ - باب رثي النبي #َيّْْهُ سعد بن خولة ونصه: عن عامر بن سعد 
ابن أبي وقاصس عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله يه يعودني عام حجة الوداع من وجع 
اشتد بي . فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة. أفاتصدق بثلثي مالي؟ 
قال ولا» فقلت: بالشطر؟ فقال ولا؛ ثم قال «الثلث» والغلث كبير ( أو كثير) إنك أن تذر ورثتك 
أغنيا ء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت 
بهاء حتى ما تجعل في في امرأتك» فقلت: يا رسول الله! أخلّف بعد أصحابي؟ قال: «إنك لن 
تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة. ثم لعلك أن تخلّف حتى ينتفع بك أقوام 
ويضرٌ بك آخرون. اللهم أمض لاصبحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم». لكن البائس سعد بن 
خولة يرثي له رسول الله َوه أن مات بمكة. 
وأخرجه مسلم في : الوصية؛ حديث ه. 

(؟) أخرجه البخاري في : الوصاياء ” - ياب الوصية بالغلث . ومسلم في : الوصية» حديث .٠١‏ 

(*) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بالجزء الخامس صفحة 517: وهاكم الحديث بطوله 
بنصه: عن ذيال بن عتبة بن حنظلة قال: سمعت خنظلة بن جذيم» جديء أن جده حنيفة قال 
لجذيم: اجمع لي بني فإني أريد أن أوصي . فجنعهم فقال: إن أول ما أوصي أن ليتمي هذا الذي 
في حجري ماثة من الإبل» التي كما نسميها في الجاهلية المطيبة. فقال جذيم: يا أبت! إني - 


0 
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ليتيم لي بمائة من الإبل كنا نسميها المطيبة» فقال النبئ ييه : لا لا لا ..! الصدقة 
خمسء ولأ فعشرء وإلأ فخمس عشرة» وإلاّ فعشرون» وإلآ فخمس وعشرون:» وإلا 
'فثلاثون» وإلأ فخمس وثلاثون؛» فإن كثرت فاربعون! وذكر الحديث بطوله. 

320 ثم أكد تعالى الوجوب بقوله ظِحَقَاً4 - وكذا قوله - «عَلَى الْمُّقينَ4 فهو 
٠‏ لهاب وتهييج وتذكير بما أمامه من القدوم على من يسأله عن النقير والقطمير. 

023032 القول في تأويل قوله تعالى : 

. (فمن بِدَلَه)4 أي: فمن غيّر الإيصاء عن وجهه؛ إن كان موافقاً للشرع» من 
الأوصياء والشهود ظإ بعد ما سمعَه4 أي بعد ما وصل إليه وتحقق لديه 9فَإِنْمَا ْمُه 4 
- أي التبديل - «إعَلَى الذين يبِدلُونهُ 4 لانهم خانوا وخالفوا حكم الشرع» فلا يلحق 

. الموصي منه شيء وقد وقع أجره على اللّه ظإِنّ الله سمِيعْ ليم » وعيد شديد 
© +هذاء وْما-ذكرتاه من أن المنهى .عن التبديل إِمّا الاوضياء أو الشهود هو 
المشهور. وهناك وجه آخر - أراه أقرب - وهو أن يكون المنهي عن التغيير هو 
الموصي هي عن تغيير الوصية عن المواضع التي بين تعالى الوصية إليها. وذلك 
لأنهم كانوا في الجاهلية يوصون للأبعدين الأجانب؛ طلبا للفخر والشرف. ويتركون 
الأقارب في الفقر والمسكنة والضرٌ فأوجب اللّه تعالى الوصية لهؤلاء منعا للقوم عم 
اعتادوه ‏ كذا قاله الام . 


ْ > سمعت بنيك يقولون: إنما نقرٌ بهذا عند أبينا. فإذا مات رجعنا فيه. قال: فبيني وبينكم رسول 
0 الله َكل . فقال جذيم: رضينا. فارتفع جذيم وحديفة» وحنظلة معهم غلام وهو رديف لجذيم. 
فلما أتوا النبي عله سلموا عليه. فقال النبي عَولهه وما رفعك؟ يا أبا جذيم!» قال: هذا. وضرب 
بيده على فخل جذيم. فقال: إني خشيت أن يفجاني الكبر او الموت» فاردت أن أوصي. وإني 
قلت: إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذاء الذي في حجري» ماثة من الإبل» كنا نسميها في الجاهلية 
المطيبة .. فغضب رسول الله عله حتى رأينا الغضب في وجهه. وكان قاعدا فجثا على ركبتيه. 
وقال «لا:“لا. لا. الصدقة خمس. وإلا فعشر» وإلا فخمس عشرة» وإلا فعشرون» وإلا فخمس 
وعشرون» وإلا فثلاثون» وإلافخمس وثلاثون. فإن كثرت فأربعون» . قال فودعوه. ومع اليتم عصا 
وهو يضرب جملا. فقال النبي عله «عظمت هذه هراوة يتيم». قال حنظلة:فدنا بي إلى النبي 
َب : إن لي بنين ذوى لحى ودون ذلك» وإن ذا أصغرهم فادع الله له. فمسح رأسه وقال ١‏ بارك الله 
فيك» أو بوزك فيه». قال ذيال: فقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه أو البهيمة الوارمة 
الضرع فيتفل على يديه ويقول: بسم الله. ويضع يده على رأسه ويقول: على موضع كف رسول 

الله عه فيبمسحه عليه. وقال ذيال: فيذهب الورم . ش 


! : 


ا 
ْ 
ْ 
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القول في تأويل قوله 7 ْ 


١‏ م 2 وه ذه دي ولد فل ِو 
3 7-4 عع 5 
11 0 1 


«فمن خاف » أي توقع وعلم» وهذا في كلامهنج -شائع. ويقولون: أخاف أن 
ترسل السماء؛ يريدون التوقع والظن الغالب» الجاري مجرى العلم « من مُوص جنفاً» 
ميلا عن الحق ؛ بالخطا في الوصية» والتصرف فيما ليس له «أو إنمأ م أي : ميلا 
فيها عمد « فَأصلَحَ بِيْنَهُم 4 أي: بينه وبين الموصّى لهم - وهم الوالدان والأقربون - 
بإجرائهم على طريق الشرع . ٠ ٠‏ 
٠‏ قال ابن جرير بان يامره بالعدل في وصيته؛ وأن ينهاهم عن منعه فيما أذن له 
فيه وأبيح له. :طفَلاًإِنْمْعَلَيّهِ 4 أي : بهذا التبديل» لأن تبديله تبديل باطل إلى حق!- 
ظإِنّ الله غَفُور رُحيم4 قال ابن جرير : أي غفورٌ للموصي - فيما كان حدّث به نفسه 
الل ل ا 0 ْ 1 
د 0 ! 


ثنبيه : 


( ما أفادته الآية من فرضية الوصية للوالدين والأقربين ) 

ذكر بعضهم : أنه كان واجباً قبل نزول آية المواريث . فلمًا نزلت آية الفرائض 
نسخت هذه :وضارت:المواريث المقدّرة فريضة مَن:اللّه ياخذها أهلوها جما من غير 
وصية ولا تحمّل منّة الموصي . ولهذا جاء في الحلايث”2 - الذي في السئن وغيرها . 
- عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله عَههُ يخطب وهو يقول: (إِنَ الله قد 
أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصيّة لوارث ..1» ا 

ونص الإمام الشافعي على أن هذا المتن متواترء فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن 
حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي عله 
قال عام الفتح: ولا وصية لوارث». ويأثرونه عمّن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل - 
العلم» فكان نقل كافة عن كافة. فهو أقوئ من نقل واحد. 


)١(‏ اخرجه الترمذي في : الوصاياء ه - باب مااجاء لا وصية لوارث. 


5206 26 2562222522 255552752255255 25 


ش 0 تاجوز واصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت. 
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قال الإمام مالك في «الموطأ»: السنّة الثابتة عندنا التي لااختلاف فيها أنّه: لا 


2 وذهبت طائفة إلى أنّ الآية محكمة لا تخالف آية المواريث. والمعنى 00 
0 الوالدين والاقرمين من قوله 0 
ابه ل لهم ا ٠‏ وأن لا ينقص من ن'أنصبائهم ! فلا منافاة بين قوت الميزاث 
لذ مع امون الوصية بلاميرا لب عطية من الله تال والوصبة عطي مهن حضيره 
لامكن جعل آية له الآآية . بإبقاء ل الذي لا يكون وارثاً 
لاأجل صلة الرحم. فتمد أكدك تعالى الإحسان إلى الأرحام وذوي القربى في غير ما آية 
فتكون الوصية للأقارب الذين لا يرئون عصبة؛ أو ذوي رحم مفروضة. .! قالوا: ونسخ 
وجوبها للوالدين والأقربين الوارثين لا يستلزم نسخ وجوبها في غيرهم..!. 
٠‏ وم اتدل به به .على وجوب ا : خبر الصحيحين'!) عن ابن 
ش إلا ووصيته مكترية عنده. قل ين عمر: مارت علي سل سممت رول له 


0 0 ات اي ره ا 


5 ظهر لي في آية طإ كُتب عَلَيَكُم ذا حَضْرٌ أحَدَكُمْ المت إن ترك يرا الوصيّة 
._للوالديْن والأقربينَ بالمَعروف حَمَا عَلَى الْمَتّقِينَ . :4 الخد و كان تدرينا نياا من 
. البخاري في كتاب ( الوصايا) - أن هذه الآية ليست منسوخة - كما قيل - بل هي 
محكّمة بطريقة لا أدري هل أحد سبقني بها أم لا؟ فإني - في تفسيري المسمى 
بمحاسن التأويل - نقلت هناك مذاهب العلماء, ولا يحضرني الآن أن ما سأذكره 


ل 0 


مأثور أم لا؟ وهوآن هذه الآية مع آية : ف[ يوصيكم الله في .أولاد كم 4 » متلاقيتان في 
المعنى» من يتك إن المراد بالوصية : : وصية اللّه في إيتاء ذوي الحقوق 0 
وعدم الغض منهاء والحذر من تبديلهاء لما يلحق المبدل من الوعيد الشديد. 
0 المعنى على ماظهر: . 

)١(‏ أخرجه البخاري في : الوصاياء بأب الوصايا وقول النبي عق ووصية الرجل مكتوبة عنده؛. 


وأخرجه مسلم في : الوصية» حديث رقم 1 
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0 َك 7 فرض عليكمٍ فرضا 0 بمثابة 0 ا لا 


ره الحياة « إن 1 4 أي : مالا يورث ارس )اي. المي وهي 
وصيّة الله سبحانه وتعالى في إيتاء كل ذي حق حقه على ما بينته تلك الآية 
ف للوالدين والأقربين © أي : في إبلاغهم فرضهم المبين في آية ذل يوصيكم اللَهُ في 
أولأدكم 4 فإنه أجمع آية «حقاً عَلَى الْمتّقينَ » تأكيد للكتابة بأنها أمر ثابت لا: 
يسوغ التسامح فيه بوجه ما فَمن بَدَله © أي : هذا المكتوب الحق © بعد م 
سمعه © أي : فعلم الحق المفروض فيه طقنم نمه على الذي يُبَدلونهُ إن الله سمي 
عَلِيمْ 4 أي: فلا يخفى عليه شيء من حال الممتثل والمبدل؛ وقوله تعالى «فمن 
خاف من موص جنفاً 4 أي : ميلاً عمًا فرضه تعالى 8 أو إِنْمَاً4 أي : بقطع من يستحق 
عن حقّه: لما لا تخلو عنه كثير من الأنفس التي لم يدركها نور التهذيب « فأصلح 
بينهمٍ 4 أي : بأمر رضي به الكل فلا إِنْم علّيه 4 أي : لآن الصلح جائزٌ إلأصلحاً احلّ 
حرانا او جره علدلا واللّه أعلم. المنقول من الدفتر. 


القول في تأويل قوله تعالى : | 
ييه ألدبنَءَامَائِْبَ عَلحكمْألييَامْكَمَاكِبَ عَلَألذِ رك من 
رمد عداة 2و سمس 00 
- ملك تََمُونَ 77 


«ياايهًا ادير َامَنوا كتتب 4 - فرض - َلك لميام» وهو الإمساك عن 
الطعاع والشراب والوقا ين للع القحد إلى عزوي الشمص» . 
١‏ 'واعلم أن مصالح الصوم .لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفظر 
الممففينة كترعه الله لعناذه 'رسقنة لهمء وإخساناً إليهمء اس ون فإن 
١‏ المقصود من الصيام: حبس النفس عن الشهوات» وفطمها عن المألوفات» وتعديل 
قوتها الشهوانية» لتسعد بطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمهاء وقبول ما تزكو به مما 
١‏ فيه حياتها الأبدية..! ويكسر الجوع والظما من حدتها وسورتهاء ويذكرها بحال 
"١‏ الأكباد الجائعة من المساكين. .! وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري 
١‏ 
0 


الطعام والشراب» وحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في 
معاشها ومعادهاء ويسكن كل عضو منها وكل ا وتلجم بلجامه؛ فهو 
لجام المتقين» وجئة المجاهدين» ورياضة الأبرار والمقربين :1 وهو لرب العالئمين من 

بين سائر الاعمال» إن الصائم لا يفعل شيئأء إنما ترك حور وطعابة زه من أجل 
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مامنوذه هو خرك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثاراً لمحبة الله ومرضاته . وهو ة 
1 العبد وريه ولا يظلع عليه سواه..!. 
ْ والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة. وأمّا كونه ترك طعامه 
وشرابه وشهوته من أجل معبوده؛ فهو أمرٌ لا يطلع عليه بشر. وذلك حقيقة الصوم..! 
وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة. والقوى الباطنة . وحميتها عن 
التخليط الجالب الموادٌ الفاسدة» 0 إِذَا عرد عليها أفسدتها. واستفراغ 
يعيد إليها ما استلبته منها أيدي لحرت . فهو من أكبر العون على التقوى؛ كب 
ل عا ف تالاه : « لَعلَكُم تَتْقُونَ 4) وقال النبي عَلِتَوِد1) : الصوم جنّة . وأمرا د 
0 من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام ««وجعله وجاء هذه الشهوة. 
وكان هدى رسول الله َيِه فيه أكمل الهدى؛ وأعظم تحضيلاً للمقضود» واسيه 
على النفوس. .! ولما كان فطم النفس عن مألوفاتها وشهواتها من. أ شق الأمور 
وأصعبهاء تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة. لما توطنت النفوس على 
التوخيد والصلاة. وألفت أوامر القرآن. فنقلت إليه بالتدريج. وكان فرضه السنة 
الثانية من الهجرة . فتوفي رسول الله َه وقد صام تسعة رمضانات قرفن الأ عن 
وجه التخيير بينه وبين ع أن يطعم عن كل يوم مسكيناً . ثم نقل من ذلك التخيير إلى 
تحتم الصوم وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة - إذا لم يطيقا الصيام - فإنهما 
. يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا - كما سياتي بيانه - وكان للصوم رتب 
ثلاث: أحدها: إنجابه بوصف التخيير. والثانية: تحتمه؛ لكن كان الصائم إذا نام قبل 


أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة» فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة: وهي . 


. التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة..! كذا أفاده ابن القيم في زاد المعاد. 


230 ألخرجه البخاري ذ في : الصوم» باب فل الغترمء حديث 85١‏ ونصه: : عن أبي هريرة رضي الله عنه 
ل لال ٠‏ الصيام جنة: فلا يرفث ولا يجهل. وإن ١مرؤ‏ قاتله أو شاتمه فليقل: إني 
صائم (مرتين) والذي نفسي بيده! لخُلُوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. 
يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي . الصيام لي وأنا أجزي به. والحسنة بعشر أمثالها. . 

(؟) أخرجه البخاري في : النكاح؛ ” - باب من لم يستطع الباءة فليصم حديث 4537 ونصه: قال عبد 
الله بن مسعود ) كنا مع النبي يه شباباً لا نجد شيا فقاللنا رسول الله يه ويا معشر الشباب! 


لت . فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. 000 فإنه له 
وجاء). 
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وقوله تعالى: حا كب على الذين من فيكم ناكيد للحكم؛ وترغيب فيه؛ 
وتطييب لأنفس المخاطبين به؛ فإِنْ الشاق إذا عم سهل عمله! والممائلة إِنَما هي في 
أصل الوجوب لا في الوقت والمقدارء وفيه دليل على أن الصوم عبادة قديمة. 

وفي التوراة» سفر عَزْراء الأصحاح الثاني» ص١‏ 70: 

| (11) 9وناديت هناك بصوم على نهر أَهْوَا لكي نتذلل أمام إلهنا لنطلب منه 
طريقا مستقيمة لنا ولاطفالنا ولكل مالنا». اا 

وفي سفر إِسْعيَّاء الأصحاح الثامن والخمسون ص ٠١507‏ : 

(؟) «يقولون لماذا صمنا ولم ننظر. ذللنا أنفسنا ولم نلاحظ . ها إنكم في يوم 
صومكم توجدون مسرة وبكل أشغالكم تُسَخْرُونَ). 

(4) ها إنكم للخصومة والنزاع تصومون. ولتضربوا بِلَكْمّمْ الشرٌ. لستم 
ا م ل 

(5) أمثل هذا يكون صوم أختاره . ا يذلل الإنسان فيه نفسه يحنى 
كالآسَلّة رأسه ويفرش تحته مسشحاً ورمادا. هل تسبمي هذا صوما ويوما مقبولا 
للرب؟ . .. الخ. 

وفي سفر يوئيل» الأصحاح الآأول» ص :١799‏ 

(15).قدسواضوماً. 

وفي الأصحاح الثاني ص :١7٠١‏ 

)1١١(‏ ولكن الآن يقول الرب: ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء 
والنوح . 

)١(‏ ومزقوا ويك لا ثيابكم وارجعوا إلى الرب ند لانه رؤوف رحيم 
بطيء الغضب وكثير الرأفة. . 

16 قداسوا صِوماً نادوا باعتكاف: 

. اجمعوا الشعب قدسوا الجفاعة‎ )١7( 

وفي سفر زكرياء الأصحاح الثامن» صن 15417 : 

(19) هكذا قال رب الجنود. إن صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم ١‏ 
السابع وصوم العاشر يكون لبيت يهوذا اناما وفرعا وأعياداً طيبة. فأحبوا الحق 
والسلام.. 
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: ١١ص وفي إنجيل متّى» الاصحاح السادس‎ ٠ 
واذالنت قمبي دك فاده رابك وأغنيل وجهاك:. ا‎ 90 0 
لكي لا تُظهر للناس صائماً بل لأبيك الذي في الخفاء . فأبوك الذي يرى‎ )18( : 
في الخفاء يجازيك غلانية, ..... ؛‎ ٠ ْ 
: 7١ص الأصحاح السابع عشر‎ 
. لجا راق عيسئ عليه المنلاة والسلام فتى واخرج منه الأشيطان قال لاتبحاية‎ 
. وأما هذا الجنس فلا-يخرج إلا بالصلاة والصوم‎ )5١1( 7 
: 5 وفي الأصحاح الرابع ص‎ 
فبعد ما صام أربعين نهاراً ايه‎ )1( 
السلام):‎ 
01 ققد اب ال لكر ارين الامتضاء لان موه‎ 
بل في كل شيء تُظهر أنفسنا كخُدام الله في صبر كثير في شدائد في‎ )4( ْ 
. ضرورات في ضيقات‎ 
. في ضرَبَات في سجون في اضطرابات في أتعاب في أسهار في أصوام‎ )0( 00 
:5.١ وفي الأصحاح الحادي عشر ص‎ 
في تعيب وكد. في أسهار مراراً كثيرة. في جوع وعطش. في أصوام‎ )10( 
. مراراً كثيرة . في برد وعري‎ 


هذاء ومني تى أطلق الصوم في كل شريعة قلا يُأقصد به الا الامتناع عن الأكل كل . 


. النهار إلى المسايئ لا مجرد إبدال طعام بطعام‎ ١ 
وقوله تعالى: «لَعَلْكُم نتن أي: تجعلون بينكم وبين سخطه تعالى وقاية‎ 2 
بالبسارعة إليه والمواظبة عليه 5 لرضاه تعالى؛ فإن الصوم يكسسر الشهوة»‎ 
. فيقمع الهوى» فيرذع عن مواقعة السوء‎ 


لقتو قوله تعالى : 


سا 2 آ ته 1 6ر6 
أ مَعْدٌوداتٍ فَمَنكا ته مرسَا دع سَترهِد؛ من آيَاء أحر 
22 0 و 07 أ سوس سح قو 
عَلَ ا لذبرت ست يُطيفُونه فد 1 م 
دعاسمك عَلَمُونَ 08 


< اما مَعْدُودَات 4 نصب على الظرف» أي: كتب ملك الصيام في أيام 
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ر وبع عم ما سم 


معدودات وهي أيام شهر رمضان:؛: كما بينها تعالى فيما بعد ٠‏ بقوله «( 'شهر رمضان 
الذي أَنْرِلَ فيه الْمرآن 4 . 9فَمَن كان منكم مُريضاً 4 أي: مرضاً يضرّه الصوم؛ أو يعسر 
معه . 

والمرض: السقم وهو نقيض الصحة واضطراب الطبيعة بعد صفائها واعتدالها 
اا : فافطر « فَعدة 4 أي ااعلم منرم عدة أيام المرض والسفر « من 
أيَامٍ أخْرَ» غير المعدودات المذكورة» وإنما رخص الفطر في حال المرض والسفر لما 
في ذلك من المشقة. وقد سافر رسول الله يَقتّهُ في رمضان في أعظم الغزوات 
ا وأجلها: في .غزوة بدر وغزوة الفتح. قال عمر بن الخطاب(22: غزونا مع رسول الله 
كله ني رمضان غزوتين : يوم بدر والفتح» فأفطرنا فيهما. 
ْ 


الأول: ثبت أنه عَيّْهُ صام في السفر وأفطر» كما خيّر بعض الصحابة بين الصوم 
والفطر. ففي الصحيحين«»: عن أبي را رضي الله عنه قال: : خرجنا مع النبي 
َيه في بعض أسفاره في يوم حار حتى بدا يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحرٌ 
نا قينا ماقم إلأخا حان من اللبي كلك ولي اده . وقوله ( في بعض أسفاره ) وقع في 
إحدى روايتي مسلم؛ بدله (في شهر رمضان). وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله 
عنه قال("2: سرنا مع رسول الله عَكنّهُ وهو صائم. وفي رواية: كنا مع رسول الله عله 
في سفرء فلما غابت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لنا..! فقال: يا رسول اللّه! لو 
1ش أمسيت . قال: أنزل فاجدح لنا قال: إن عليك نهارا . فنزل» فجدح لهء فشرب» ثم 
7 
ا 


قال: إذا رأي يتم الليل قد أقبل من ههنا - وأشار بيده نحو المشرق - فقد أفطر 
الصائم . رواه الشيخان. واللفظ لمسلم. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال(؟»: خرج رسول الله عَْلَّه من المدينة إلى 


م )١(‏ أخرجه الترمذي في : الصوم؛ ١‏ - باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار. ' 
١‏ )2 أخرجه البخاري في : 9٠‏ الصوم؛ ه86 - باب حد ثنا عبد الله بن يوسف» حديث 989. 
5 ومسلم في: ١‏ - الصيام» حديث .١١9-١١8‏ 1 


3 22 أخرجه البخاري في : الضوم؛ 77 باب الصوم في السفر والإفطار» حديث 585. 

0 ومسلم في: الصيام» حديث د رن 1 

ٍ :) أخرجه البخاري في : الصوم» 7 - باب من أفطر في.السفر ليراه الناس» حديث /98. 
١‏ : ومسلم في: الصيام» حديث 88. 

1 


1 
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مكة فصام حتى بلغ عسنفان ثم دعا بماءفرفعه إلى يديه ليه انام . فأفطر حتى قدم 
مكة» وذلك في رمضان. 1 

فكان ابن عباس يقول : قد صام رسول الله يَِّْهُ وأفطرء فمن شاء صام؛ ومن شاء 
أفطر. رواه الشيخان . واللفظ للبخاري. 

وعن.قرعة قال(١2:‏ أت تيت أبا سعيد الخدري فسألته عن الصوم في السفر فقال: 
منافنا مع رسول الله فك إن الريك جريسن .منياء» .قال : فنزلنا منزلاً» فقال رسول الله 
َيه : إنكم قد دنوتم من عدوكم, والفطر أقوى لكم! فكانت 0 
ومنا من أفطر. ' 

ثم نزلنا ما ادر فقال: إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا. 
وكانت عزمة فأفطرنا. * ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله عَيهُ بعد ذلك في 
السفر» رواه مسلم. وعن عائشة(: أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي عله : 
ش أأصوم في السفر؟. - وكان كثير الصيام - فقال: إن شفت فصم وإن شعت فافطر. 
رواه البخاري. 

'ورواه مسلم من طريق آخرء أنه قال: يارسول لل اعد باهز على انصياء في 
ا ا : هي رخصة من اللّه. فمن أخذ بها 
فحسن,» ومن ن أحب أن يصوم فلا جناح عليه 

وعن أنس بن مالك قال(5): ا عله فلم يَعب الصائم على 
المفطر ولا المفطر على الصائم . رواه الشيخان. 
0 الثاني : لا يخفى أن جواز الصوم للمسافرء إذا أطاقه بلا ضرر. وأما إذا شق عليه 
الصوم فلا ريب في كراهته» لما في الصحيحين(*؟): عن جابر رضي اللّه عنه قال: كان 


.. ٠١5 أخرجه مسلم في : الصيام» حديث‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في : الصيام, 77 - باب الصوم في السفر والإفطار» حديث 9417. 

ومسلمفي :الصيام» حديث ٠١‏ و4١٠وا١٠.‏ 

(؟) أخرجه البخاري في: الصوم؛ 71 - باب لم يعب أصحاب النبي َيه بعضهم بعضاً في الصوم 
والإفطار» حديث :191١‏ 
ومسلم في : الصيام» حديث 98و15. 

(4) أخرجه البخاري في: ال م 
الصوم في السفر؛» حديث .11٠‏ 
ومسلم في : الصيام» حديث ؟57. 
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رسول الله عت في سفرء فرأى زحاماء ورجل قد ظلل عليهء فقال: ماهذا؟ فقالوا: 
صائم؛ فقال: ليس من البر الصوم في السفر. فلا يُنافي هذا ما تقدم: كما لا يرد أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء لأن السياق والقرائن تدل على تخصيصه 
بمن شق عليه الصوم. وما تقدم؛ في غيره. 

قال ابن دقيق العيد: وينبغي أن يتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن 
على تخصيص العام, وعلى مراد: المتكلم؛ وبين مجرد العام على سبب. فإن بين 
المقامين فرقا واضحا. ومن أجراهما مجرى واحدا لم يصب . فإنَ مجرد ورود العام 
على سبب لا يقتضي التخصيص به. كنزول آية السرقة في قصة رداء صفوان. وأما 


.. السياق والرائن الدالة على مراد المتكلم ة فهي المرشدة إلى بيان المجملات كما في 


هذا الحديث. انتهى . وهو استنباط جيد . وبالجملة: فالمريض والمسافر يباح لهما 
الفطر. فإن صاماء صح . فإن تضرراء كره. .! 
الثالث: لم يكن من هديه عَيلهُ تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحدّء ولا 


صح عنه في ذلك شيء. وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر ثلاثة أميال» وقال 


لمن صام: قد رغبوا عن هدي محمد يله ..! وكان الصحابة حين ينشكئون السفر 
يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت» ويخبرون أن ذلك سنته وهديه عَفِتْه . كما قال 
عبيد بن جبرا١)‏ : ركبت مع أبي بَصْرة الغفاري صاحب رسول الله يله في سفينة من 
الفسطاط في رمضان. فلم ار البيوت حتى دعا بالسفرة. قال: اقترب. قلت: 
ألسبت ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله يَيله ؟ رواه أبو داود 
وأحمد. . ولفظ أحمد : ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة» 
فلما دفعنا من مرسانا أمر بسفرته فقربت ٠6‏ ثم دعاني إلى الغداء . وذلك في رمضانء 
ار ا ا ا ا 
َيل ؟ فقلت لا! قال:.فلم نزل مفطرين حتى بلغنا ماحُوزّنا ((قيل: أي موضعهم الذي 


أزادوه) وقال0"» محمد بن كعب : أتيت أنس بن مالك في رمضان - وهو يريد السفر 
ارد رحلت راحلته» وقد .“بس ثياب السفر» فدعا بطغام فاكل» فقلت له: سنة؟ 
قال: : سئة .ثم ركب . قال الترمذي: : حديث حسن. وقال الدارقطنيّ فيه : فأكل وقد 


تقارب روب الشمس : .! وهذه الآثار صريحة أن من. أنشأ السبثر في أثباء يوم من 


)2020 أخرجه أبو داود ف في : الصوم. 1غ ياب متي يقطر المشافر إذا خرج ٠)‏ حديث ؟15311. 
0ع أخرجه الترمذي ة في : الصوم» 75 - باب من أكل ثم خرج سفراً. 


. ) اطي . قاله في ( زاد المعاد‎ ١ 
«وعلى الذي يطيقونه 4 أي الصوم. إن أفطروا 00 أي. إعطاء فدية وهي‎ 
وطؤسكي روالفديةه ما يقي الإنسانٌ به نفسّه من مال, يبذله في عبادة يقصر‎ 1 
فيهاء روالطم؟ إيؤكل وما به وام البدن ولتن نوع خبرا 4 بان - أكثر من‎ 
المطيقون #خير لكم 4 من الفدية وإن زادت إن كنتم تعلمون 4 أي فضيلة. الصوم‎ 
:وفوائدة, أو إن. عتم من أهل العلم.‎ 
شْ وقد ذهب الاكثرون إلى أن هذه الآية منسوخة بما بعدها. فإنه ا‎ 
الإسلام فرض عليهم الصوم ولم يتعودوه» فاشتد عليهم» فرخص لهم في الإفطار‎ 
:والفدية . كما روى مسلو(') عن سلمة بن الأكوع قال : لما نزلت هذه الآية «وعلى‎ 
لين ليقولة قن طعا مسكيترة كان 000 أن 20 حتى ارت الآية‎ 
قل لك من حاء سا ور شاء صر قدي تطعا ا ارات هذه‎ 17 ْ 
لآية ل فَمَنَ شهد منكم الشهرً لصم 4 . وفي البخاري2"» ا‎ 5 
الأكوع: نسختها # شهر رَمَضَان.... 4 الآية. ثم روي عن ابن أبي ليلى: حد‎ 
"أضحات محيد عله : : نزل رمضان فشق عليهم» ا‎ : 
الوم بن . سيو صن ثم أسند أيضا‎ 
هذا وقد روى لبحازي» في (المفسير): عن عطاء أنه سمع ابن عياس يقول‎ ١ 0 
افي: هده الآية: ليست بمسشوخة؛ مو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن‎ 
يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكيناً.‎ 


1 .هذاء وقد 1 البخارتي؟) ني ( التفسير): أن أنس بن مالك أطعم - 


_ 0 :لتيل ؟ ل نبور ة البقرقه 15 7<يأت لشن شهد مدكلم الشهز بليعنمه 4 
خديث01ا19: 
ومشلع في : الصيام؛ حديث 49١و .١6١‏ 
م أخرجه البخاري في : الصومء 85 - باب فإ وعلى الذين يطيقونه #.. 
20 أخرجه البخاري في : التفسير» سورة البقرة» ١٠‏ - باب قوله طإ اياماً معدودات 4؛ حديث .191٠‏ 
(4) اخرجه البخاري في :.التفسير؛ ؟- سورة البقرة» 70 حباب قوله أياماً معدودات . 
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كبر - عاماً أو عامين» كل يوم مسكيناء خبزأ ولحماًء وأفطر» رواه تعليقاً. ووصله أبو' 
يعلى الموصلي في «مسنده». ورواه عبد بن حمَيّد في «مسنده» من حديث ستة 
من أصحاب أنس عن أنس بمعناه. وروى محمد بن هشام في فوائده عن حميد قال: 
ضعف أنس عن الصوم عام توفي فسألت ابنه عمر ب بن أنس : أطاة ق الصوم؟ قال: لا..! 
فلما عرف أنه لا يطيق القضاء أمر بجفان من خبز ولحم فاطعم العدة أو أكثر. . ١‏ 


ولما أبهم الأمر في الأيام عينت هنا بقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 


سَمََ رَمَصَمَاقَألَدِىَأُنْرْلَفِ و الْفُرْءَانُهْدفكف لاس وَبَدِئتٍ من 
الفتطء لكلا كي ديرج شير شنا وَمَنْحْكَانَ مضا 


أَوَعل سَفَرِفْصِدَهسَنْ مام أُحَريْرِيِدٌ أَكْمْبحكُم لْسَرَوَلائرِيِدُ 
م هه رام 0 ص لام صلا 
وكرام وَلِتح لالد وَلتُكَيروأ ليم مَا هَدَسْكُمْ 
م تشكرُوت 9© 
الوقق وتتن لان دن ابض راعد مل تس ل الاير 
وقال الراغب : جعل معالم فرضه على الأهلة سرد 
أوقات السنة» كما يدور الشهر فيه من الصيف والشتاء والربيعين 


وفي رفع ظ شهر 4 وجهان: : أحدهما أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هي شهرء 
يعني الأيام المعدودات. فعلى هذا يكون قوله 8 الذي أنزل » نعتاً للشهر أو لرمضان. 
والثاني هو مبتدأ. ثم في الخبر وجهان اعدعما ج الذي أنرل 14 والثاني إن «والذي 
أترل 4 صفة» والخبر هو الجملة التي هي قوله «فَمَن شهد». 

فإن قيل: لو كان خبراً لم يكن فيه الفاء لان شهر رمضان لا يشبه الشرط!. 

قيل: الفاء - على قول الأخفش - زائدة . وعلى قول غيره ليست زائدة» وإنما 
دخلت لأنك وصفت الشهر ب ب الذي 4 فدخلت الفاء كما تدخل في خبر نفس 
(الذي) . ومثله قل إِنّ الَمَوْتَ الذي ترون منه فَإِنَهُ ملآقيكم 4 [الجمعة فإن 
قيل: فأين الضمير العائد على المبتدأ من الجملة؟ قيل: وضع الظاهر موضعه تفخيماً 
أي : فمن شهده مدكم . كذا في العكبري. 

« الذي أنزل فيه القرآن 4 أي : بتدا فيه إنزاه؛ وكان ذلك في ليلة القدر. 


قال الرازي: لأن مبادي الملل والدول هي .التي يؤرخ بهاء لكونها أشرف 


حعو حت جح بجح جع +3523 ع2 :30 نبو تجو جو 2ع 
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الأوقانتة.ولانها ايض أوقات. مضبيوطة معلومة . 
ْ وقال سفيان بن عيينة : معناه: أنزل فى فضله القرآن. وهذا اختيار الحسين بن 
الفضلء» قال: ومثله أن يقال: أنزل الله في الصديق كذا آية» يريدون في فضله. ‏ 
20 وقال ابن الأنباري: أنزل - في إيجاب صومه على الخلق - القرآن» كما يقال: 
أنزل .الله في الزكاة كذا وكذاء يريد في إيجابهاء وأنزل في الخمر كذا يريد في 
.تحريمهاء واللّه أعلم. 
كال الحرالن © أشعرث الآية أن فى الصوم سين كل لمشتادة يشر لتلاوتة: 
ا الليل؛ وهو صيغة مبالغة من ( القرء) وهو ما 
جمع الكتب والصحف والألواح. 
1ْ 0 
المقاضد بمشروعيته تصفية الفكر لأجل فهم القرآن؛ ليوقف على حقيقة ما اتبع هذا 
به من أوصافه التي قررت ما افتتحت به السورة» من أنّهِ لا ريب فيه؛ وأنه هدى؛ على 
. وجه أعم من ذلك الأول . فال تعالى : إهدى لئاس » نصب على الحال . «وبيدات 
من الهدى وَالْفرقَان 4 عطف على الحال قبله. فهي حال أيضا. والظرفا صفة. أي: 
أنزل حال كونه هداية للناس» وآيات واضحة مرشدة إلى الحق» فارقة بينه وبين 
الباطل. ولدفع سؤال التكرار في قوله ظ وبينات.. الخ بعد قوله «هدى للثاس » 
حمل بعض المفسرين 9 الهدى 4 الأول بواسطة النكرة على الهدى الذي لا يقدر قدره 
' المختص بالقرآن أعني هدايته بإعجازه. والثاني على الهدى الحاصل باشتماله على 
الواضحات من أمر الدين» والفرقان بين الحلال والحرام واكام والحدود والخروج 
من الشيهات: 
ش ونَّمّةَ وجه آخر نقله الرازي : وهو أن «الهدى 6 الثاني الجراد يه الثور أة والإنجيل. 


قال تعالى : انَل عَلَيِكَ الكتَاب بالحَق مُصّدقَاً لما بَيْنَ يَدَيْه وَأَنْرَلَ التَورَاة والإنجيل 
من قبْلٍ مُدى لئاس وَاثْرَلَ لمان [آل عمران: 4-7 ]. فبين تعالى أن القرآن مع 

كونه هدى في نفسه الابقا ها يي الكتد السجد الى عن على فلات 
والله أعدم. ظ 
7 طفمن شهد منكم النشهر فَلْيَصمَهُ» هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال 
1 الشهر - أي : حضر فيه بأن كان مقيماً في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح 
فيب ا يصوم لاا محالة. روضع الظاعر مرضح الص ار التفقامم والمبالغة في 
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البيان. ثم أعيد ذكر الرخصة بقوله تعالى « ومن كان مريضاً أرَعلَى قر فَعدَةٌ من ياو 
أخْرَ 4 لثّلاً يتوهم من تعظيم أمر الصوم في نفسه وأنّه خيرء أن الصوم حتم لا تتناوله 
الرخصة بوجه أو تتناوله؛ ولكنها مفضولة. وفيه عنئاية بأمر الرخصة» وأنها محبوية 0 
تعالى كما وزة. . وفي إطلاقه, إشعار بصحة وقوع القضاء عفانم وغير متتابع « يريد 
الله بكم البسر» أي تشر تشريعٍ السهولة بالترخيص للمريض والمسافر» وبقصر الصوم 
يي ا اي لل 

قال الشعبي : إذا اختلف عليك أمران» فإِنْ أيسرهما أقربهما إلى الحق» لهذه 

وروى الإمام أحمد مرفوعاً(١»‏ : إن خير دينكم أيسره ) إن خير ديدكم 06 
وروى أيضا("): إن أ دين الله في يسرٍ( ثلاثاً) . 

دفي 0 : أن 0 0 ع قال لمعاذ 0 موسى »2 حين بعثهما 

د ا أن رسول الله يه قال : بعفت بالحنيفية السمحة. 


2000 مسد الإمام أحمدء 4/9/7 . 
(؟) مسند الإمام أحمد؛ ©/ 54 : عن عروة الفقيمي ونصه : كنا ننتظر النبي قل فخرج رجلاً يقطر 
رأسه من وضوءٍ أو غسل؛ فصلى. فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه: يا رسول الله! أعلينا 
حرج في ' كذا؟ فقال رسول الله َيه ولا. أيها الناس! إن دين الله 'عز وجل في يسر» (ثلاثاً 
يقولها). 
22١‏ أخرجه البخاري في : الجهاد, ١514‏ .باب ما يكره من التنازع والااختلات في العريد 3 حديث 
1590. 
وأخرجه مسلم في: لمملا كنتاب الجهاد والسير» حديث /,, : 
(4) مسند الإمام أحمد. /٠‏ 57 ونصه: عن أبي أمامة قال سو رول اله ل نر ل 
:سراياه : قال فمرٌ رجل بغار فيه:شيء من ماء . قال فحدّث نفسه بأن يقيم. في ذلك الغار فيقوته ما 
كان فيه من ماء. ويصيب ما حوله من بقل ويتخلى من الدنيا. ثم قال : لو أني أتيت نبي الله عله 
فذكرت ذلك له. فإن أذن لي فعلت ..وإلاء لم أفعل . فاتاه فقال: يا نبي الله! إني مررت بغار فيه ما 
يقوتني من الماء والبقل. فحد ثتني نفسي .بأن أقيم: فيه واتخلى من الدنيا . قال فقال النبي عَله 
دإني لم أبعث باليهودية ولا بالنضرانية .. لكن بعثت بالحنيفية السمحة. والذي نفس محمد بيده! ١‏ 
لخدرة روح في ييل الله خيرم الثاني وما فيها. ولجقام أحد كم في الصف :حير من #بلاه 


0 لا لامر نيه ولا حرج. . كما قال 0 ١ن‏ ل كم ني ال م 
: 0 السونم 0 ظ 
٠‏ «ولشكمئرا الْعدة 00 الله عَلَى ما هَدَاكُم 22 تَشْكُرُونَ4. علل لفعل 
مدلول عليه با سبق تقديره . ولهذه الأمور شرع ذلك . يعني جملة ما ذكر 
الشاهد بصوم الشهرء وأمر المرخّص له بمراعاة عدّة ما أفطر فيه» ومن 
خيص في إباحة الفطر. فقوله ط لتَكْمِلُوا 4 علة الأمر بمراعاة العدة. ظ وَلَتَكَبرُوا 4. 
5 0 كيفية القضا 2 يبن عهدة ور م تشكروذ» علة 
اب المحداث' هن غلماء البيان ! وإما عدي وافمل 0 عرق الامتتعلاة الكوته 
١‏ معنن الحمد.. كانه قبل ولتكيروا الله جامدين: أهلى: ما هذاكم:.وبعين 
5 تذكرود» وإرادة إن ن تشكروا. . ويجوز عطفها على اليسر أي: يريد بكم 
لوا. ... الخء كقوله تعالى : ل يريدون ليطفئوا. . . 4 الخ. [ الصف: 8] والمراد 
كير تعظليمه تعالى والثناء عليه - كذا أفاده الزمخشري . 


قال الجرالي : وفي لفظ: ط ولتَكَبْرُوا اللّه4: إشعار لما أظهرته السنّة من صلاة 
2000 لعيد؛ وأعلن فيها بالتكبير. وكرر مع الجهر فيها لمقصد موافقة معنى التكبير الذي 
إنما يكون علناً وجعلت في براح من متنسع الارض لمقصير التكبير. لآن تكبير اللّه 
ييه . انتهى ملخصا. 
0ك 00 وال ابن كثير: وقوله تعالى : وكيوا اللذم أي ولتذ كروا الله عند. انقضاء 
ا كما .قال 8 فَإِذَا قن قَضِيتَم متاسككم اذ كرا الله كذ ركم أباءكم أو أَشَّد 
ش 4 [ البقرة : ]٠٠١‏ وقال اذا قُضيّت الصلاة فَانْعَشْروا في الأرض وَابِتَعْوا من 
3 ثل الله و اذكروا لله كثي را لمكم تُفْلحُون 4 [الجمعة : ٠‏ ] وقال ط وسَبْحْ بحَمْد 
بل طُلْوعٍ الشّمس وقَبْلَ الغُروب ومن اللَيْلِ فَسَبَححْهُ وَآدبَارَ السّجود » [ق: 
ع ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات 


ْ: 0 ما 1 نعرف انقضاء صلاة عا لله إل بالتكبير. 


0 
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ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في 1 الفطر من هذه الآية. 
حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد الفطرء لظاهر الأمر 
في قوله ظ وَلتَكَبروا الله عَلَى ما هَدَاكُم 4 وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه اللّه: 
أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر. والباقون على استحبابه . انتهى . 

وفي ( زوائد المشكاة) عن عبد الله بن عمر أنّه كان إذا غدا يوم الأضحى ويوم 
الفطر يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى . ثم يكبر حتى يأتي الإمام. وفي رواية: رفعه 
إلى النبي عَيْله ؛ رواه الدارقطني. وعن نافع أن ابن عمر كان يغدو إلى المصِلّى يوم 
الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأثي المصلى» ثم يكبر بالمصلى حتى إذا 

جلس الإمام ترك التكبير. رواه الشافعي . 

قال الحافظ ابن حجز في تخريج أحاديث لرافعي : حديث أنه َيِه كان يخرج 
يوم الفطر والاضحى رافعاً صوته بالتهليل والتكبير حة حتى يأتي المصلى؛ رواه الحاكم 
والبيهقي من حديث ابن عمر من طرق مرفوعاً وموقوفاً؛ وصّحّح وقفه ٠‏ وددا» الشافعي 
موقوفا أيضا. 


وفي الأوسط عن أبي هريرة مرفوعاً: زينوا أعيادكم بالتكبير. إسناده غريب. 


وفائدة طلب الشكر في هذا الموضع.ء هو أنه تعالى» لما أمر بالتكبير» وهو لا 
يتم إلأ بأن يعلم العبد جلال اللّه وكبرياءه وعزته وعظمته. وكونه أكبر من أن تصل 
إليه عقول العقلاء. وأوصاف الواصفين» وذكر الذاكرين. . ثم يعلم أنه سبخانه - مع 
جلاله وعزته واستغنائه عن - جميع المخلوقات؛ فضلاً عن هذا المسكين خصه الله 
نيذه الهداية العظيية اه لايد وأن ابضير كلك ذاعيا للعبد. إلى الاشتغال بشكره 
والمواظبة على الثناء عليه بمقدار قدرته وطاقته, فلهذا قال « ولَعَلّكُم تشكروت 4 
أفاده الرازي . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ور 


وَإدَاسَاًآلَك عبسَادِى عق فَإِقِ فَرِيبٌ جيب دَعَوَه الدع إِذَادَعَانٍ 
مر و ب 2 سم سس وى سد 4 
فلِستَحِيبواًلي وَليُوْمبأى لَمَلَّهُمْيَرَشُدُورت 73 
«وإذا سأك عبادي عَنْي فَإِنْي قريب » قال الراغب: هذه الآية من تمام الآية 
الأولى . لأنه لما حث على تكبيره ه وشكره على ما قيضه لهم من تمام الصوم» بين أن 
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الذي يذكرونه ويشكرونه قريب منهم؛ ومجيب لهم إذا دعوه» ثم تمم ما بقي من 
احكام الصوم . ش 

ش قال الرازي : إن السوال مي كان عتما وَالتَعوَان مقعلة: دل الجواب على أن 
المراد مُن ذلك المبهم هو ذلك المعيّن. فلما قال في الجواب 9 فَإِنْي قريب 4 علمنا: 
أن السؤال كان عن القرب والبعد بحسب الذات» أي كما صرّحت به الرواية السابقة . 
والشريي ها ناته مالي لحب تومداة القرين نح عتذة مداع دعاو ور يقه 
تضرعه» وعلمه به» كما قال : 9 وتحن أَقْرَب إِلَيّه من حَبل الوَريد 4 [[ق : 15] وقال 
وهر معكم أَيئما كُنْتم # [الحديد : 4 ] وقال ف مَايَكُونْ من نَجَوَى ثَلانة إلأ:هو 


رابعهم 4 [ المجادلة 0" 
.“قال الإمام تقى الدين ابن تيمية» عليه الرحمة» فى عقيدته الواسطية: 


ودخل ب فيما ذكرناة من الإيمان: الله ب الإيسان:بما اخير الله ةا ف كتايه» 
وتوائر عن رسول الله لله , وأجمع عليه سلف الأمة. من أنه سبحانه قوق اميماداته 
على عرشه؛ علي على خلقه . وهوامعهم سبحانه أينما كانوا كم ماهم امار 
.كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خَلَقَ السَّمّوّات والأرض في ستّة أيام ثم 
اسَْوَى عَلَى الْعرْشٍء يَعْلَمُ ما يَِجٍ في الأرض وما يَخْرُج منْها وما يِل من السّمّاء وما 


اهار بر م دارظ 


يعرج فيهاء وهو مَعَكُمْ أينَمَا كُنْتم» واللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بُصير». وليس معنى قوله 


ع ع لاعلا 


9 وهر مَعَكُم أيْئَمَا كُنْثُمْ © أنه مختلط بالخلقء فإنّ هذا لا توجبه اللغة. وهو خلاف 
ما أجمع عليه سلف الأمة . وخلاف ما فطر الله عليه الخلق . بل القمر- آية من آيات 
الله دن اضغر مخاراتى وهو موضوع في السجاء وعوري المشابر ا يتما كزلاء وهو 
: سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه. مهيمنُ عليهم؛ مطلعٌ إليهم. إلى غير ذلك من 
معاني ربوبيته . وكل هذا الكلام الذي ذكره اللّه من أنّه فوق العرشء وأنّه معنا 000 
على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف» ولكن يصان عن الظنون الكاذبة «ودخل في 
ذلك : الإيمان بأنه قريب من خلقه. كما قال تعالى «اوإذًا سَألَك عبادي 77 
قريب. .> الآية . وفي الصحيح عن النبي عَيْه') حكني ند فيه أقرب إى اعد كم 
.من عنق راحلته . وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته د اينات ماد كرين 
علوه وفوقيته. .! فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته . وهو علي في دنوه 
3 تينب في علوه. :! انتهى كلام رحمه الله تعالى . 


00١‏ الخرجة ملم قي: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث ”4 عن أبى موسى الاشعري. 
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وقوله تعالى إأجيب دَعُوَة الداع إذا دعان 4 تقرير للقرب وتحقيق له. ووعد 
للداعي بالإجابة. وقد قرئ في السبع بإثبات الياء في ( الداع ) .و( دعان) ني الوصل 
دون الوقف» وبالحذف مطلقا. 

تبيهات : 

الآول: في معنى الدعاء: 

قال في القاموس وشرحه: الدعاء: الرغبة إلى اللّه تعالى فيما عنده من الخير» 
والابتهال إليه بالسؤال : ويطلق على العبادة والاستغاثة . ٠‏ 

الثاني : فيما فسر به قوله تعالى « أجيب دَعَوَةَ الذاع 4 : 

قال ابن القيّم في ( زاد المعاد) في هديه َه في سجوده ما نصه: وأمر - يعني 
النبي يله - بالدعاء في السجود» وقال(١2:‏ إنه ضمن أن يستجاب لكم. وهل هذا 
أمر بان يكثر الدعاء في السجود؟ أو أمر بان الداعي إذا دعا في محل فليكن في 
السجود؟ وفرق بين الأمرين. .! وأحسن ما يحمل عليه الحديث, أن الدعاء نوعان: 
دعاء ثناء» ودعاء مسألة. والنبي عَلْله كان يكثر في سجوده من النوعين. والدغاء 
0 يتداول التومون اا ا ا : استجابة ا 
قوله 00 00 بع الدوخين. ع 

الثالث : فيمن هو الداعي المجاب: 


قال الراغب: : بين تعالى- في هذه .الآية - إفضاله على عباده وضمن أنهم إذا 
دعوه أجابهم؛ وعليه نه بقوله تعالى : اذعوني أستجب لكُم »© [غافر: إن قيل: 
قد ضمن في الآيتين أن من دعاه أجابه؛ وكم رأينا من داع له لم يجبه! قيل: إن ضمن 
الإجابة لعباده» ولم يرد بالعباد مّنْ ذكرهم بقوله «إ إن كُل مّنْ في السمّوَات والأرض 
لات الرّحْمَنِ عَبّداً 4 [ مريم : 9 ]؛ وإِنّما عنى به الموصوفين بقوله : إن عبّادي 
لَيْسَ لك عَلَيْهُمْ سُلْطَانٌ إلأ من البَمَكَ من الْمَاوينَ 4 [ الحجر : ]» وقوله  :‏ وعباد 


(1) أخرجه مسلم في: الصلاة» حديث ل/اء 50 عن ابن عباس قال: كدف رسول الله ل 
الستارة» والناس صفوف خلف أبي بكر. فقال: ويا أيها الناس! إنه لم يبق من مبشرات” النبوة إلا 
الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرَى له. ألا وإني هيت أن أقرا القرآن.راكعاً :أو ساجداً . فاما الركوع 
. فعظموا فيه الرب عز وجل . وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء .فضمن أن يستجاب لكم0.. 
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1 سورة البقرة, الآية/ ١6‏ 56 


السْمنٍ6 1الفرقان : 3] الآيات؛ وللدعاء المجاب شرائط وهي: أن يدعو باحسن 

2320 الأسماءء كما قال تعالى فإ ولله الأسمّاء الحستى قَادعوهِ بها 4 [الأعراف: 2]18٠‏ 

0 0 ويخلص النية؛ ويظهر الافتقارء .ولا يدعو بإثم» ولا بمايستعين به على معاداته . وأن 

1 0 يعلم أن .نعمته فيما يمنعه من :دنياه كنعمته فيما خوله وأعطاه عن أن من هذا 
2 خاله شجات الدعوة. . : 


د ٠‏ وقال ابن القيم» عيه الرحمة» 00 كتابه:.( الجوات الكافي لمن سال 
0 ع الدواء الشافي ) ما نصه؛ بعد جمل: وكذلك الدعاء . فإنه من أقوى الأسباب في 
. دفع المكروه وحصول المطلوب. ولكن قد يتخلف عنه أثره. إِمّا لضعفه في نفسه 
بأن يكون دعاء لا يحبه اللّه لما فيه من العدوان . وما لضعف القلب وعدم إقباله على 
ْ الله وجمعيته عليه وقت الدعاء. فيكون بمنزلة القوس الرخو جداً . فإن السهم يخرج 
منه خروجاً ضعيفاً. وَإِمّا لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورَيّن 
الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو اللهو وغلبتها عليه. كما في صحيح 
: : الحاكم. امن حديث أبي هريرة ع عن النبي يله : : ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. 
0 واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه!. فهذا دواء نافع مزيل للداء. ولكن 
غفلة القلب عن الله تبطل قوته. وكذلك أكل الحرام:يبطل قوتة ويضعفها. كما في 
3 صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله يَلّه('2: «أيها الناس! إِنَ الله 
232 طيب لا يقبل الأنطيبا. ون اللّه أمر المؤمنين بما آمر به المرسلين فقال: « ياأيهًا 
0 الرْسُلٌ كوا من الطبيَات وَاعْمَلُوا صالِحاً إِنّي بمًا تَعْمَلُونَ عَليمٌ 4 [المؤمنون: )]0١‏ 
2 وقال : 9 ياأيها لين آمنُوا كلُوا من طَيْبات ما ررَفْاكُم 4 [ البقرة 1 م ذاكر: 
2020 الرجل يطيل السفراشعث اغبن:يمد يده إلى السماء: يارب يارب! مط حرام 
. ومشربه حرام» وملبسه حرام:: وغذي بالحرام . فأئى يستجاب: لذلك ..1!) وذكر عبد 
0 الله بن أحمد في كتاب ( الزهد) لأبيه: أصاب بني إسرائيل بلاءء فخرجوا معخرجأء ش 
0 فاوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة 
3 وترفعون إلى أكفاً قد سفكتم بها الدماء 0 بها بيوتكم من الحرام. الآن حين 
00 لصي كم ل ري لأ 
0020 ثم قال اين القيم رحجمه الله: .والدعاء من أنفمٌ الادوية. وهو عدر البلاءة 
0 0 0 000 ويعالجه. ويمنع نزوله. ويرفعه أو يخففه إذا 5 . وهو سلاح المؤمن. كما 


0 1 يسو الإعان - جديت 5 : 
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روى الحاكم في ( صحيحه) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله 
وجهه قال: قال رسول الله يَْتّهُ : الدعاء سلاح المؤمن وعماد .الدين» ونور السموات 
والأرض! وله مع البلاء ثلاث .مقامات: أحدهاء أن يكون أقوى من البلاءٍ فيدفعه. 
الثاني» أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد؛ 00 قد 
يحففه وإن كان شعيها . الغالث» أن يتققاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه..! 

ا ري ا 0 : قال 
رسول الله َيه : لايغني حذر من قدر. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وإن 
البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة!. وفيه أيضاء من حديث ابن عمر 

عن النبي يِه قال لطبي يه و ل . فعليكمء عباد اللّه. بالدعاء!. 
وفيه أيضا : من حدديث ثوبان عن النبي عله ال :ولا يريك هئ 
1 البر. وإن 8 8 5 بالذنب يصيبه . . 


ال ب سار مد وار #1 5 
يسال الله يغضب عليه! وفي ( صحيح الحاكم ) من حديث أنس عن عن النبي عله :ا لا 
تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد . وذكر الأوز زاعي عن الزهري عن عروة 
عن عائشة رضي "الله عنها قالت : قال رسول الله وله : إن الله يحب الملحين في 
الدعاء! ! وفي كتاب ( الزهد ) للإمام أحمد عن قتادة قال: قال مورق : ما وجدت 
للمؤمن مثلا إلا جل في البحر على خشبة. فهو يدعو: يارب ! لعل اللّه عز وجل أن 
اينجيه..!. 

ثم قال ابن القِيّم؛ نور الله ضريحه: ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء 
عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء. وهو بمنزلة من 
امسا رضي لاني امن ايت ار ريز ار ل اا 
0 . يقول حك لد ام 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في : الدعاء» ١‏ - باب فضل الدعاء» حديث 7/8517 (طيعننا) ونصه : عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله قَيِّهُ ومن لم يدع الله سبحانهء غضب عليه ». 

)2 أنخرجه البخاري في : الدعوات؛ 7١‏ - باب يستجاب للعبد ما لم يعجل» حديث 71799. 

(+) أخرجه مسلم في : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث 47 ( طبعتنا ) . 
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ٍْ الله! ماالاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرّ يستجيب لي 

0 . فيستحسر عند ذاك ويدع الدعاء . وفي ( مسند أحمد )207 من حديث أنس قال : قال 

20207 رسول الله عَيِتّْهِ: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول اللّها كيف 
0 يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت لربي فلم يستجب لي . 


0 . ثم قال: 


فصل 

٠ ْ‏ وإذا اجتمع مع الدعاء خضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب؛ وصادف 
وقتاً من أوقات الإجابة الستة وهي : الثلث الأخير من الليل» وعند الأذان» وبين الأذان 
والإقامة» وأدبار الصلوات المكتوبات» وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر 
احقى تقضى الصلاة»..وآخر ساعة بعد العضبر من ذلك اليوم» وصادف دوعا في 
القلت» وانكسارا , ادي اند رولا وتصرعا ررقةا واستل الداضي القيلق ركان 
على طهارة» ورفع يديه إلى اللّه تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه» ثم ثنى بالصلاة 
على محمد عبده يَف ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار» ثم دخل على اللّه 
والح عليه في المسألة وماق ودعاه رغبة ورهبة» وتوسل إليه بأسمائه وصفاته 
وتوحيده: » وقدم بين يدي دعائه صدقة - فإن هذا الدعاء لايكاد يرد أبداً . ولا سيما 
إن صادف الأدعية التي أخبر النبي َه أنها مظنة الإجابة» أو أنها متضمنة للاسم 
الأعظم . فمنها ما في السنن وفي (صحيح ابن حبان)''2 من حديث عبد اللّه بن 
بريدة عن أبيه» أن رسول الله عله سمع رجلاً يقول : اللهم إني أسألك بأني أشهد 1 

م ا و الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 


225-25325225 2262226229225 252522626225225 2276 660236226020026 وت 


حتتعد ع مزه" 


أحد ! كا لقد الت اللّه ١‏ 0 إذا سثل به أعطى وإذا دعي به أجاب! 1 
افق 0 
ل ل ل ّ 


اللهم إني سالك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المتان بديع السموات والأرضء يا ذا 


. 197/9 أخرجه أحمد في‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود بهذا النص في : الوترء *؟ - باب الدعاء؛ حديث 1497 . 
وأخرجه الترمذي في: الدعوات؛ *” - باب جامع الدعوات عن النبي #َّْْهُ . وفيه: فقال: والذي 
خا بيو كدعا اللوبك الأعك :اللي بقعي عات وإذا سثل به أعطى ؛. 

2 أخرجه أبو داود في : الوترء > باب الدعاء» حديث .١19٠‏ 


0 
1: 
5 
: 


7009307226 
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الجلال والإكرام: يا حي يا قيوم! فقال النبي ميل : لقد دعا اللّه باسمه العظيم الذي إذا 
دعي به أجاب وإذا سكل به أعطى! وأخرج الحديثين أحمد في ( مسنده) وفي ( جامع 
الترمذدي )!20 من حديث أسماء بنت يزيد: أن النبي هله قال: اسم الله الاعظم في 
هاتين الآيتين ا وإِلْهِكُم إِلَهُ واحد لا إِلَهَ إلا هو الرّحَمَن الرّحيم 4 [البقرة: 158]. 
وفاتحة آل عمران ألم الله لا إِلَه إل موَ لحي الْقَيُوم 4» قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح . وفي ( مسند أحمد )( '؟ و( صحيح الحاكم ) من حديث أبي هريرة 
وأنس بن مالك وربيعة بن عامر عن النبي 2ه أنه قال أَلظُوا بياذا الجلال والإكرام . 
يعني : تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها. وفي ( جامع الترمذي ١)‏ من حديث أبي 
هريرة أن النبي #َيِنّهُ كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الله 
العظيم . وإذا اجتهد فى الدعاء قال : يا حي يا قيوم. اونية ايقامن حديف اس ين 
مالك قال : كان النبى عَقْتَّهُ إذا كربه أمر قال: يا حى يا قيوم! برحمتك أستغيث. 

وفي ( صحيح الحاكم)!؟) من حديث أبي أمامة عن النبي عَكله قال: اسم الله 
الأعظم في ثلاث سور من القرآن : البقرة وآل عمران وطه. 

قال القاسم: فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم. وفي ( جامع الترمذي)(*) 
و( صحيح الحاكم) من حديث سعد بن أبي وقاصض عن النبي عه قال: دعوة ذي 
الترد إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 

ا 0 ا 0 : حديث 

بشيء إذا ال حل طق ان موي نلعا با يفرج اللّه عنه: ا ذي ا قي 
(صحيحه) أيضاً عنه أنه سمع النبي قله وهو يقول 0 
الأعظم؟ دعاء يونس. فقال رجل: يارسول اللّه! هل كان ليونس خاصة؟ فقال: ألا 
تسمع قوله فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ من الْهَمّ وَكَذَلك تُنْجي الْمُؤْمِينَ » [ الأنبياء: 
فايّما مسلم دعا بها في مرضه أربعين مرة فمات في مرضه ذلكء» أعطي أجر 


(١)-:أخرجه‏ الترمذي فى: الدعوات» 54 - باب خد ثنا قتيبة . 

)5 أخرجخه في المسند في الجزء الرابع»ء صفحة 1077 ( طبعة الحلبي ) عن ربيعة ين عامر. 
(7) آخرجه الترمذي في : الدعوات» 54 - باب.ما جاء ما يقول عند الكرب . 

(4) أخرجه الترئذي في : الدعوات». 91‏ باب جدثنا محمد بن حاتم :المكتب. 

,5 أخرجه الترمذي في : الدعوات» ١‏ - باب حد ثنا محمدبن يحيى . 


20-3 العظييء لاإله إلا الله ريت السموانت ورب الارض رب العرش الكريم .!:وفي: ( مسد 


ا لهالل لمظيم اللي له لا إله إلآ الله رب العرش 


أحمد )"2 من حديث علي ؛ بن أبي طالب رضي اللّه عنه قال :علّمني رسول الله 


0 000 إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم؛ بسيجان الله وتبارك. الله 


رب ٠‏ العرش العظيم» والحمد لله رب ؛ العالمين: وفي ( مسندة) أيضلاك. بن حديث 


202 عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله َيه : ما اصاب أحداً قط هم ولا حزدٌ فقال: 
0 اللهمً! إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك لاسي بيدك . ماضٍ في ) حكمك . عدل في 
0 افضاوك. أسألك :الهم بكل اسم هو لك سميت. به نفسك. أو علمته احدا من 

1 1 00 خلقك. أو أنزلته في .كتابك . أو استاثرت به في علم الغيب اعيدك :أن تجعل شرن 


ل ربيع قلبي؛ ونور بصريء وجلاء حزني» وذهابت همي . | إلا الع الْلّه همه 


1 0 1 00 مكانه فرحا فقيل :ايبول اللّه! ألا نتعلمها؟ قال: بل :يتبغي لمن 


لقال ان سيره :با كرب نبي من الانبهاء إل استقاث بالعسبيح. : 

0 ثم قال ابن القيّم : وكثيراً ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم» ا 
اقعرن بالدعاء ضرورةٌ صاحبه وإقبالة على اللّه. أو حسنة تقدمت منه, جعل الله 
نحانة إجابة دعوته شكراً لخحسنته. أو .صادف الدعاء وقت إجابة. تحجر ذلك 
فأجيبت .دعوته . فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجرداً عن تلك 


0 الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعاً في الوقت 


الذي اينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به . فظن غيره أن استعمال هذا الدواء 
بمجرّده كاف في حصول المطلوب كان غالطاً. ل 
0 . ومن هذاء قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب . فيظن الجاهل أن السرّ 
0 للقبر. ولم يعلم أن ا اللجأ إلى اللّه ل كد 
ْ : من بيوت الله كان أفضل واحب إلى الله. 


0 600 الخرجه البخارئ في ارات يا - العا عد اكات ديد 210 


0 وأخرجه مسلم في : كتاب الذكروالدغاء والتوبة والاسنتعفارة. حديث 5م . 
1 خرجه في المسند في /١‏ 81 . 
0( أخرجه في المسند في وم 
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ثم قال ابن القيم: والادعية والتعوذات بمنزلة السلاح. وتلاخ بضاربه لا 
بحده 1 فمتى كان السلاح سلاحاً تاماً لا آفة به. والساعد شَاغد قري» والمانع 

مققوذ حملت به الدكاية في الندو: .! ومتى تخلّف واحد من هذه الثلاثة» تخلّف 
التأثيرٌ ا فإن كان الدعاء في نفسه غير صالح» أو الداعى لم يجمع بين قلبه ولسانه 
في الدعاء؛ أو كان ثم مانغ من الإجابة - لم يحصل التأثير. .! 

ثم قال ابن القيّم: وهنا سؤال مشهور وهو: أن المدعو به إِنَ كان قد قدر لم 
يكن بد من وقوعه, دعا به العبد أو لم يدع. وإن لم يكن قد قدر لم يقع» سواء سأله 
العبد أو لم يسأله. فظنت طائفة صحة هذا السؤال.» فتركت الدعاء وقالت: لا فائدة 
فيه! وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم - يتناقضون. فإن طرد مذهبهم يوجب 
تعطيل جميع الأسباب. فيقال لأحدهم إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من 
وقوعهما. أكلت أو لم تأكل. وإن لم يقدرا لم يقعا. اكلت أو لم تأكل. وإن كان 
الولد قدّر لك» فلابد منه)») وطأات الزوجة والآمة أو لم تطأهما . وإن لم يقدر لم يكن. 
فلا حاجة إلى التزويج والتسرّي. وهلمّ جراً... فهل يقال: هذا عاقل أو آدمي؟ بل 
الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته. فالحيوانات أعقل 
وآفهم من هؤلاء الذين هم كالانعام بل هم أضل سبيلاً. 

وتكايس بعضهم . وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبّد المحض . يثيب الله 
عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير ف في المطلوب بوجه ما. .! ولا فرق عند هذا 
اكيس عدبي الذعاء و الأمسالةاضنه بالقات واللسان في التأثير في حصول المطلوب. 
وارتباط الدعاء عندهم به كار تباط السكوت» ولا فرق !٠..‏ وقالت طائفة أخرى اق 
من مؤلاء: 0 الدذعاء علامة مجردة نصبها اللّه سبحائة امار على قضاء الحاجة . 
فمتى وفق العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت ..! 
وهذا كما إذا رأيت غيماً أسود بارداً فى زمن الشتاء. فإنّ ذلك دليل وعلامة على أنه 
هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب له..! وهكذا ‏ عندهم - 
الكسر مع الانكسار» والحرق مع الإحراق» والإزهاق مع القتل» ؛ ليس شيء من ذلك 
سببا البعة؛ ولا :ارتباط بينه وبين ما يعرتب علية إل بمجرذ الاقتران العادي لا التأثير 
السببي . وخالفواء بذلك» الحس والعقل والشرع وسائر رَ طوائف العقلاء. بل أضحكوا 
عليهم العقلاء..! والضواب أن هَهنا قسما ثالعاً غير ما ذكره :السائل» وهو: : إن هذا 
المقدور قدر بأسباب» ومن أسبابه الدعاى فلم يقدر د ذأ عن سببه ولكن قدر 
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بسببهء فمتى أتى العبد بالنبب وقع المقدورء ومتى لم يأت بالسبب انتفى 
المقدور. .وهذا كما قدر الشبع والري بالاكل والشربء وقدر الولد بالوطءء وقدر 
حصول الزرع بالبذر» وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه. وكذلك قدر دخول الجنة 
بالأعمال» ودخول النار بالأعمال. وهذا القسم هو الحق» وهذا الذي حرمّه السائل 
ولم يوفق له: وحينئل فالدعاء» من أقوى الأسباب.. فإذا قدر وقوع المدعو به 
بالدعاء» لم يصح أن يقال: لا فائدة في الدعاءء»كما لا يقال: لا فائدة في الأكل 
والشرب وجميع الحركات والأعمال؛ وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا 
أبلغ .في حصول المطلوب! ولمًا كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمّة باللّه 
ورسوله وأفقههم في دينهء كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. وكان 
عدر رضي الله عنه يستنصر يه على إعدوه . وكان أعظم جنده» وكان يقول للصحابة: . 
لستم تُنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء! وكان 0 : إني لا أحمل هم الإجابة 
ولكن هم الدعاء» فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. . 

فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة» فإِنَ الله سبحانه يقول : «9 ادعوني أستجب 


لَكُمَ » [غافر: 50]» ظوإذا مآلك عبادي عَني فَإِنّي قريب أجيب دَعوة الداع إذَا دعان 4. 


وفي ( سنن ابن ماجة) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله #َفنّهِ : من لم يسال 
الله يغضب عليه. وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته؛ وإذا رضي الرب تبارك 
وتعالى فكل خير في رضاهء كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه. .! وقد ذكر الإمام 
أحمد في كتاب ( الزهد ) أثرا: أنا الله لا إله إلأ أناء إذا رضيت باركت وليس لبركتي 
منتهى. وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد! وقد دل العقل والنقل 
والفطرة وتجارب الأمم - على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها - على أن التقرب 
إلى رب العالمين» وطلب مرضاتهء والبر والإحسان إلى خلقه. من أعظم الأسباب 
الجالبة لكل خير؛ وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شرٌ..! فما استجلبت 
نعم الله واستدفعت نقمة الله بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه! وقد 
رتب الله سبحانه حصول الخيرات فى الدنيا والآخرة» وحصول السرور فى الدنيا 
والآخرة - في كتابه - على الأغمال؛ ترتب الجزاء على الشرط؛ والمعلول على العلّة, 
والمسبب على السبب. وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع: فتارة يرتب الحكم 
الخبري الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له؛ كقوله تعالى 9 فلم تأ 
عَم تهُوا عَنْهُ اهم كُوتُوا قردة خَاسئِينَ © [ الاعراف ]) وقوله «إ قَلَما مأسَقُونا 
انْتَقَمنًا منهم فَأَعْرَقَنَاهم أَجْمَعِينَ # [ الزخرف :5ه ]» وقوله .9 والسارق وَالسَّارقَة 
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فَاقْطَعُوا د جا بما كَسبًا 4 [المائدة: 58]» وقوله إن الْمَسَلِمِين 
وَالمسْلمَات 0 د قوله - ل والذاكرين الله 0 والذاكرات أَعَدّ اللّه لهم 
مَغْفرَة َه وجرا عَظيماً 4 [ الأحزاب ‏ : "7 ]| وهذا كثيز جداء . 


د 


وتارة ثرتنه: عليه بضيّعة الشرط والجزاء : كقوله تعالى 3 تتقوا الله يجعل 


لَكُم هرانا .وَيُكفر عَنْكُم سيعاتكم وَيَغْفرٌ لَكُمْ 4 [الأنفال:19]» وقوله: «رالر 


اسْعَقَامُوا عَلَى الطريقة بقة لسْقَينَاهُم مَاء غَدََ 4 [ الجن :7 وقوله 0 تابوا وَأَقَامُوا 


سا صم هس 


الصّلاة انوا الركة مإخْوَائكُمْ في الذين 6 [ العوبة : ]١‏ ونظائره. . 

:وتارة يأتي ب ( لام التعليل) : كقوله : #ليديروا آياته ولك أزلنا الآلْبَّاب © 
[ص:.75]؛ وقوله: م لتَكُونُوا شهداء عَلَى الئاس وَيمُونَ الول عليك شييدا 4 
[البقرة: 457 .]١‏ 

وتارة يأتي ادع نافدر ٠‏ كقوله ١ل‏ كَيْلاً كول دولة ب َيْنَ الأغنيّاء 
متَكُم) [الحشر: 69 ظ 

وتارة يأتي ب (باء السببية ) كقوله تعالى 9 ذلك بما قَدّمَت ' أيديكم » زآكل 
عمران: وقوله: يما نتم تَعْملُونَ © [ الأعراف : 47 ]ء وظوبمًا ا 
تَكْسِبُونَ 4 [الأعراف : ]2 وقوله : ل ذلك جِرَاُهم بأنّهم كوا بآيّاتا 4 [ الإسراء : 


4 


وتارة بأتي ب (المفعرل لاجله ) ظاهرا أو محذوقاء 0 : © فرجل وامرآتَان 
ممن تَرضون من الشهداء أن نْضل إحداهمًا فُتَذَكْرَ إِحَداهُمًا الأخْرَّى © [البقرة: 
7 وكقوله تعالى :أن تَمُولُوا يَوْمْ الام نا كنا عن هّذَا غالِينَ 6 [ الاعراف : 
5 وقوله: «إ أن تَقَولُوا إِنْمَا أنْزلَ الكتَاب علق طَائمَتَينِ من ) قَبلنَا 4 [ الأنعام : 
١65‏ أي كراهة أن د تقولوا.. 


شه ه اسه 


وتارة ب (فاء السببية )» كقوله ال لت د 
[الشمس:4 »]١‏ وقوله: 8 فَعَصًا رَسُول ربهم فَأَحَذَهم أخذة رَابِيّة 4 [الحاقة 
٠‏ وقوله «و فَكَدْبُوهُمًا فَكَانُوا م من الْمَهْلَكِينَ # [ المؤمنون : 4 ]2 ونظائره. . 

وتارة يأتي ميك ياو رن لقنا ملق 
فَعْرَقْنَاهَم أَجَسَّعِينَ 4 [ الزخرف : هه ]» ونظائره . . 

أوتارة ري د 1 رعو ني الحتزات > 


اماه ك0 لا 
[الانبياء:9.0] رقوله جي ند هؤلاء نهم كائوا ة سوء 0 أجَمَمِين 
1 [ الأنبياء :لاا ].. ظ 


وتارة يأتي بأداة (لولا) الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدهاء كقوله 0 


0 أله كان من المُسَبْحي لبك في به إلى يوم منْمُون 4 [الصافات : ١ ١4-١١”‏ ].. 


وتارة يآتي ب (لو) الدالة على الشرط» كقوله #8 ولو أَنَهُمِ فَعَنُوا مَا طون ب . 


3 لكان خَيْرَاً لَهُمَ 4 [ النساء 1 


وبالجملة : فالقرآن - من أوله إلى آخره - صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر 
والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب» بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما 
ومفاسدهما على الأسباب والأعمال . ومن تفقه في هذه المسألة) وتأملها حق التامل» 
: لحف ها غارة التفع» ولم يتكل على القدر جهلاً منه وعجزاً وتفريطاً وإضاعة؛ فيكون 
ْ توكله عجزاء وعجزه توكّلاً. .! بل الفقيه ‏ كل الققيه. - الذي يرد القدر 0 
ويدفع القدّر بالقدرء ويعارض القدر بالقدر. لا يمكن للإنسان أن. يعيش إلا 
:بذلك..! فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من 0 
3 والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر. .! وهكذا من وفقّه الله وألهمه رشده يدفع 
. در العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة..! فهذا وزن القدر 
الميخؤفي :في الدنيا وما يضاذه» قرب الذارون اعد وحكمته واحدة لا يناقض بعضها 
8 “ولا ينظل بقضها نمفنا» فهذة المسالة من أشرف المسائل لمن عرف قدرهاء 
ورغاها حقّ رغايتها. .! واللّة المستعان . ١‏ 
. ولكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه: 
:اجيذهما :أن يعرف تفاصيل:أسباب الشرٌ والخير ويكون له بصيرة في ذلك بما 
شهده و في العالم» وما جربه في نفسه وغيره» وما سمعه من أخبار الأمم كديا 
وخديقا” 
0 ل الات را 
أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة؛ ثم السنة فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي 
. الثاني. ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما من غيرهماء وهما يريانك الخير والشر 
واسباتهماء حتى كانك تعاين. ذلك عيانا. .! وبعد ذلك» فإذا تأملت أخبار الأمم» 
وأيام الله في أهل طاعته. وأهل معصيته: طابق ذلك ما علمته من القرآن والسئة؛ 
. ورأيته بتفاصيل ما أخبر اللّه به ووعد به. وعلمت من آياته في الافاق ما يدلك على 


اليد ج 2ت 265 236-55525222 6772262 65-72275 1062006238022 ا 2202 7 297 7 1 30-636-23212230 960 


3 
1 4 سورة البقرة, الآية/ ١/85‏ 
ا أن القران عق .وان الرسول حو :وان اللّه ينجز وعده لا محالة..! فالتاريخ. تفصيل 
ا لنجرئيات ماعرفنا الله ورسؤله: من الأسباب الكليّة للغير والهر..: ) انتهى.. 
وقوله تعالى ظ فَلْيَستَجِيبوا لي » أي: إذا دعوتهم للإيمان والطاعة. كما أجيبهم 
إذا دعوني لمهماتهم ا وليؤمنوا بي 4 أمر بالثبات على ما هم عليه « لَعلّهم يرشدون » 


ْ أي : راجين إصابة الرشد وهو الحق. 
ْ تنبيهاك : 
الأول: قال الراغب: أوثر ( فليستجيبوا) على ( فليجيبوا) للّطيفة وهي: أن 

حقيقة الاستجابة طلب الإجابة وإن كان قد متمد تن متي الاج 0 
العباد متى تحروا إجابته بقدر وسعهم فإنه يرظن دهن . إن قيل: كيف جمع بين 
الااستجابة والإيمان؛ وأحدهما يغني عن الآخر» فإنه لا يكون شهدا لله من لا 
كرتعرناء بل : استجابته ارتسام أوامره ونواهيه التي تتولاه الجوارح؛ والإيمان هو 
الذي تم تقتضيه القلوب الفا فإن الإيمان المعني ههنا هو الإيمان المذكور في قوله 


هاعم هده 4# ا سم 


إن المؤمُوة الذي شور ال .٠‏ © [الأنفال : ٠”‏ ]الآية. 

الثاني : قدمنا عن الراغب سر وصل هذه الآبة يما اقبلها ووتجه التناسب؛ 2 
سرّآخر قاله الحافظ ابن كثير. وعبارته: 

وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعئة على الدعاء؛ متخللة بين أحكام الصيام؛ 
إرشادٌ إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة» بل وعند كل فطر. كما روى أبو 
داود الطيالسي في «مسنده)20 عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يله 
يقول: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة!. فكان عبد اللّه بن عمرو إذا أفطر دعا 
أهله وولده ودعا. وروى ابن ماجة('2 عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبى عَينْهُ : إن 
للصائم عند فطرة دعوة ما ترد . .! وكان عبد اللّه يقول إذا أفطر: اللهم اتن أسألك 
برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي..! وروى الإمام أحمدء والترمدّي» 
والنسائي» وابن ماجة"©: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله فيه : ثلاثةٌ لا ترد 
دعوتهم: الإمام العادل, والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها اللّه دون الغمام 


)١(‏ حديث رقم ؟5511. 
(؟) أخرجه ابن ماجة في : الصيام؛ 48 - باب الصائم لا ترد دعوته؛ حديث ١787‏ . 
(*) أخرجه ابن ماجة في : الصيام؛ 44 - باب في الصائم لا ترد دعوته. حديث ١9785‏ . 


355552222722225 352552556 :0225 :اع 2 ورد مد د 00 202 د ا 0 


سورة البقرة, الآية/ 4١ ١81/‏ 


يوم القيامة» وتفتح لها أبواب السماء؛ ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
أل لَكْم لاصيا أ َمِل آيكم مثلم تلن 
عل اهنك تر تخاو شح كاب عَلِدَُ وَعَفَاعدَكٌ 
سروه اما كنب مهلك ولوأ واشروأ حوَاينيينك 
الخيط الْأَيضُ من ايل روسن لْمَجْرِ تمأ يضام دالبل وَلَا 


7 
و2 روا 12 00 مدت 2 سو سير 


تبلشروهرى7ّوا لي كَدَلكَ 
يك اتنيهه- لَيلَكَمُم يتم 


وقوله تعالى ل د 
سد ع كاد 0 0-0 0 
الا هوه ياك ل سروف 

لا يقريون النساء ان كله وكات 0 يخونون أنفسهمء فأنزل الله : غلم ال 
ا 0 


0 0007 لس الم ا ل 
عنه في قوله: ما تَحََاهَا 4[ الأعراف :13 ]» وقوله: 8 فَأنُوا حَرتَكُم © [ البقرة : 
؟] . فالله تعالى كريم يكني» وإيثار الكناية عنه هنا بلفظ الرفث الدال على 

معنى القبح - عدا بقية الآيأت - استهجاناً لما وجد منهم قبل الإباحة» كما سماه 
اختيانا لأنفسهم . والكناية عما يستقبح ذكره بما يستحسن لفظه من سنن العرب . 
لي ع امن 


)2020 احك فين : التفسير؛ ” - سورة البقرة» - هاب « أحل لكُم لَيْلةَ الصّيام الرقّث إلى 
نسائكم م لما لكك وائكُم لبا له عَم الُ كم نعم َخْتَانُونَ القُسَكُم كعاب عَليكُم وا 
عَنْكُمٍ فالآن باشروهن وابتَهُوا ما كَمَب الله كم . 


0 


حجن جع م جح وح جمد مصعم جود مورت بماحح وم موود داتع :سحو رويد ار وتوا 0 


محمي ردي حي ١‏ 


تجص دمحبو و عد حيصا حيو رم حب بحي 


عم« عر اوم لتو بم 2 236 00-204 -. 


0 
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ثم إِنّ المستعمل الشائع: رفث:بالمرأة - بالباء - وإنما عدي هنا ب (إلى) 
55 معنى الإفضاءء كما في قوله: 9 وقد أفضى بعضكُم إِلى بَعضٍ » [ النساء : 
.]"١‏ 
0 0 
لحرا ل اوح لبك ابموالكن سينا دزي 

17 ألطف من قول بعضهم: شبه كل واخد من الزوجين - لاشتماله على 

صاحبه.في العناق والضم - باللباس المشتمل على لابسه» وفيه قال الجعدي: 

إذا ما الضجيع ثنى عطفها تثنت فكانت عليه لباسا 


ا 

ْ وقال الزمخشري: فإن قلت: ما موقع قوله: هن لباس لَكُم 4؟ قلت: هو 

ا استكناف كالبيان لسبب الإحلال» وهو أنه إذا كانت بينكم وبينهن مثل هذه 

ا المخالطة والملابسة» قل صبركم عنهن» وصعب عليكم اجتنابهن؛ فلذلك رخص 
لكم في مباشرتهن 

«علم الله أَنْكُم كنتم تَحْتَانُون أَنْفُسَكُم 4 استئناف آخر مبين لما ذكر من السبب 

وهو ( اختيان النفس )» أي: قلة تصبيرها من لزوعها إلى رغيبتها. ومنه: خَانَنْهُ رجلاه 

إذا لم يقدر على المشي. أي : علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم لولم يحل لكم 

.ذلك فاحلّه رحمة ة بكم ولطقاء وفي (الاختيان ) وجه آخر وهو: أنه عنى به مخالفة 

الحق بنقض العهد, أي : كنتم تظلمونها بذلك - بتعريضها للعقاب - لو لم يحل ذلك 

لكم. قالوا: والاختيان أبلغ من النخيانة كالاكتساتب من الكسب حاففيه زيادة 

وشدة. 

أل يقالي إلى الطعفاك ورتين متحقلف مالكانا بخليم ماهم ريتدرتية 

لولا رحمته. بقوله : «فتاب عَلَيكُم 4 أي : عاد بفضله وتيسيره عليكم برفع الحرج في 

الرفث ليلاً .#وعفا عَدَكُم 4 أي : جاوز عنكم تحريمه» ف (العفو)بمعنى التوسعة 

والتخفيف . «فالآن باشروهن 4 قال أبو البقاء : حقيقة (الآن) الوقت الذي أنت فيه؟ 

وقد يقع على الماضي القريب منكء» وعلى المستقبل القريب وقوعه. تنزيلا للقريب 

منزلة الحاضر وهو المراد - هنا - لأن قوله 8 فالآن باشروهن 4 أي: فالوقت الذي كان 

يحرم عليكم الجماع فيه من الليل قد أبحناه لكم فيه؛ فعلى هذا (الآن) ظرف 
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1( فباشروهنٌ). وقيل: الكلام محمول على المعنى؛ والتقدير: فالآن قد أبحنا لكم أن 


0 ليده و على المخذوف لفظ الأمر الذي يراد به ا فعلى هذاء (الآن) 


لمن ( المباشرة ) إلصاق البشرة بالبشرة , كني بها عن الجماع الذي يستلزمها 
:9 وابتفوا ماكب الله لَكُم 4 تاكيد لما قبله أي : ابتغوا هذه الرخصة التي أحلّها لكم . 
و( كتب) هناء إما بمعغنى جعل كقوله كتب في قُلُوبِهم , الإيمَانَ © [المجادلة: 
] أي : جعلع وقوله ‏ فَاكْبْبنَا مع الشّاهدين © [آل عمزان :7 9 فسَاكتبها 
. للّذين ينون 4 [الأعراف: : 187]؛ أي: أجعلها. أو بمعنى قضى» كقوله : قل لن 
يصيبمًا إل ما كَمَبّ الله لما 4 [ العوبة : ١‏ أي : قضاه وقوله : 9 كَتَب الله لأغلين 
أنا وَرسلي إن الله قَوي ريرم [البتجادلة : ١‏ وقوله : «لَبَرَرَ الْذين كتب علَيهِم 
ْ اَل © [آل عمران :]أي : قضي . 
: قال الراغب: في الآية إشارة في تحرّي النكاح إلى لطيفة. وهي: أن اللّه تعالى 
جعل لنا شهوة النكاح لبقاء نوع الإنسان إلى غاية! كما جعل لنا شهوة الطعام لبقاء 
أشخاصنا إلى غاية! فخق الإنسان.أن يتحر بالنكاح ما جعل الله له على حسب ما 
يقتضيه العقل والديانة . .«فمتى تعَخْرى به حفظ النفس وحصن النفس. على الوجه 
المشروع؛ فقد ابتغى ما كتب اللّه له . وإلئ هذا أشار من قال: عنى الولد . 
3 « وكلُوا واشربوا حتى يتين لَكُم الخيط الأبيض من الْخَيط الأسود من الْفَجَرٍ» أباح 
. تعالى الأكل والشرب - مع ما تقدم من إباحة الجماع - في أي الليل شاء الصائم إلى 


أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. وشبّها بخيطين: أبيض وأسود» لأن أول ف 


اللا غبش الليل» كالخيط الممدود. 


فلما -أاضاءت . لنا.. سدفة ولاح اليك جع انارار!! 
وقوله من الْفَجْرِ» بيان للخيط الأبيض. واكتفى به عن بيان الخيط الأسودء 
لآن بيان اخدهنا بيان للثاني.. وقد رفع بهذا البيان الالتياس الذي وقع أول أمر 
لع كما روئ الشيخان'' وغيرهما عن سهل بن سعد 'قال: أنزلتت «وكُنُوا 


(1). أخرجه البخاري في : النفسير» ؟ - سورة البقرة؛ .18 - باب قوله: ف وكُلوا روح يي 
لَكُم الحخيط لأبِيَضَ من الْحَيْط الاملد من الفَجِرِ ثم أتموا الصّيام إلى اليل ولا باشروهن وأنشم . 
0 عَاكفُونَ في المَساجد 4 - إلى قوله - : 8 تَنْقُونَ 4: حديث هلاه . 
وأخرجه مسلم في : الصيام؛ حديث 75 ( طبعتنا). : 


ا 
0 
ُ 
5 
١‏ 
/ 
١‏ 
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واشربوا حتى يَتَبين لَكُم الْخَيط الأبيض من الخيط الأسود » ولم ينزل «من الْفَجِرٍ 4 وكان 
رجال إذا أرادو الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الاسودء ولا يزال 
يأكل حتى يتبيّن له رؤيتهماء فانزل اللّه بعده من الفجرٍ» فعلموا إنما يعني الليل 
والنهار. ورويا أيضا"'» - واللفظ لمسلم - عن عدّي بن حاتم قال: لما نزلت «حَتّى 
بِيّن كم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الْفَجَرٍ 4 قال له عدي : يارسول اللّه! إني 
أجعل تحت وسادتي عقالين : عقالاً أبيض وعقالاً أسود أعرف الليل من النهار. فتقال 
رسول الله ينه : إن وسادك لعريض . إنما هو سواد الليل وبياض النهار. . ! 
قال ابن كثير: ومعنى قوله: إن وسادك لعريض أي: إن كان يسع تحتة الخيطين 
المرادين من هذه الآية؛ فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب..! وجاء في 
بعض هذه الألفاظ : إنك لعريض القفا. ففسره بعضهم بالبلادة - وهو ضعيف - بل 
يرجع إلى هذا؛ لأنه إذا كان وساده عريضاً فقفاه أيضاً عريضء واللّه أعلم. انتهى . 
وفي الإتيان بلفط التفّعل في قوله تعالى #حتى يتبيّن... » إشعار بأنه لا يكفي 
.. إلا التبيْن الواضح لا تباشير الضوء. وقد روى مسلم'!"2 عن سمرة بن جندب قال: قال 
رسول الله يَيتّهُ : لايغرتكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الافق المستطيل هكذا 
ختى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه؛ قال: يعني معترضا. وفي لفظ آخر عنه: لا 
يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر - أو قال: - حتى ينفنجر الفجر. 
وروى الإمام أحمد”'2 عن قيس بن طلق عن أبيه: أن رسول الله عََّْهُ قال ليس.الفجر 
المستظيل في الافق . ولكئة المعترض الأجهر: ورواه الترمذي”؟2 بلفظ : كلوا واشربوا 
ولا يهيدنكم الساطع: المصعد. وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاعمر كال وفي 
الباب عن عدي بن حاتم وأبي ذرٌ وسمرة. ثم قال: حديث طلق بن علي حديث 
هذا زو ليل على نهل اش اهل العا 1 له رم عا 
الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض» وبه يقول أهل العلم. 
انتهى. . 


حجتعه< ‏ د و0 ع2 عم عمد ب 


)١(‏ آخرجه البخاري في : التفسيرء  ”‏ سورة البقرة» 8؟ - باب قوله: ظ وَكُلُوا واشربُوا. .. 4 الخ» 
حديث 94ا9. 
وأخرجه مسلم في : الصيام؛ حديث 5١‏ . 

2١‏ أخرجه مسلم في : الصيام» حديث 17-4١‏ (طبعتنا). 

(*) أخرجه في المسند بالجزء الرابع» صفحة 71 ( طبعة الحلبي ) . 

:)2 أخرجه الترمذي في : الصوم ٠‏ - باب ما جاء في بيان الفجر. 
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ذل وي «الزادابااتسر الأبيون كنا لذ ,اريت يث(21 9 بعفت إلى الأحمر 
والاسود». وقال شمر: سموا الابيض أَجْمَرٌ تطيّرا بالابرص» حكاه عن أبي عمرو بن 
العلاء. ويظهر أنّه لا حاجة إلى هذاء فإِنّ طلوع الفجر يصحبه حمرة. وفي ( القاموس ) 
الفجر ضوء الصباح؛ وهو حمرة الشمس في سواد الليل. فافهم . 

وقال الحافظ عبد الرزاق في ( مصتفه): أخبرنا ابن جريج عن عطاء: سمعت 
ابن عباس يقول : هما فجران فأمًا الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئاًء 
لكن الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال هو الذي يحرم الشراب!. وقال عطاء: 
فأما إذا سطع سطوعاً في السماء - وسطوعه أن يذهب في السماء طولا فإنه لا 
يحرم به شراب للصائم» ولا صلا لا يفوت به الحج. ولكن ! إذا انتشر على رؤٌوس 
الجبال حرم الشراب للصيام» وفات الحج. ٠‏ 

2 قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء. وهكذا روي عن غير 
واحد من السلف . رحمهم اللّه..! انتهى. 

٠‏ ثم أتمُوا الصّيام 4 أي: صوم كل يوم طإإِلَى اليل 4 أي: إلى ظهور الظلمة من 
قبل المشرق وذلك بغروب الشمس. وكلمة (إلى). تفيد أن الإفطار عند غروب 
الشمس. كما جاء في ( الصحيحين)(2 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله عَكْلْه : إذا أقبل الليل من ههناء وأدبز النهار من ههنا وغربت الشمس 


فقد أفطر الصائم. 
قال ابن القيّم: أي أفطر حكماً وإن لم ينوه أو دخل في وقت فطره كما في: 
أضبيح وأمسى . 


وقد كان عند يعجل الفطر ويحض عليه؛ كما في ( الصحيحين )220 : لا يزال 


)232 أخرجه الدارمي في : السير» 158 باب الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا ٠‏ ونصه : عن أبي ذرٌ أن النبي 0 
كله قال : أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي: بعثت إلى الاحمر والأسود» وجعلت لي الارض 
مسجدا وطهوراً» وأحلت لي الغنائم؛ ولم تحل لاحد قبلي» وتسارة باارعئب هرا يرعب مني 
العدِوٌ مسيرة شهرء وقيل لي» سل تُعْطَهء فاختبات دعوتي شفاعة لأمتي» وهي نائلة منكمء إن شاء 

٠.‏ الله تعالى» من لا يشرك بالله شيثاً. 

222 أخرجه البخاري في : الصوم؛ 47 - ياب متى يحل فطر الصائم . 
ومسلم في: الصيام؛ حديث 6١‏ (طبعتنا) ونصه: إذ أقبل الليل» وأدبر النهار» وغابت الشمس» 
فقد أفطر الصائم. 

(*) أخرجه البخاري في : الصوم؛ 40 - ياب تعجيل الإفطارء عن سهل بن سعد . 
ومسلم في: الصيام؛ حديث 48 . 


بحجمت وح ج67 تت تتح م3 ح صتت روح مدحيم تجرورح الوكو و دح ومح طم 6 در المي 
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الناس بخير ما عجلوا الفطر. وروى الإمام أحمد('2 عن أبي هريرة 'عن النبي َه : 
يقول الله عرّ وجلٌ: : إن أحبّ عبادي إلي أعجلهم فطراً . ورواه الترمذي وقال:: حديث 
حسن غريب . وعن أنس بن مالك(" قال: كان رسول الله عه يفطرء قبل أن يصلي» 
على رطبات» فإن لم تكن رطبات فتميرات» فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من 
ماء. رواه الترمذي . وقال: حسن غريب . وروى الإمام أحمد(" عن ليلى» امرأة بشير 
بن الخصاصية» قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال إن وسول 
لله له نه عند وقال : يفعل ذلك النصارى؛ ولكن صوموا كما أمركم الله : ثم أتموا 
الصيام إلى الليل» فإذا كان الليل فافطروا. 
ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال . وهو أن يضل يوما بيوم 
ولا ياكل بينهما شيئا . ففي ( الصحيحين )217 عن أنس رضي الله عنه» عن النبي َيه 
قال: لا تواصلوا. .! قالوا: إنك تواصل» قال: لست كأحد منكمء إِنّي أطعم وأسقى - 
أو إِني أبيت أطعم وأسقى. قال الترمذي: وفي الباب عن علي» وأبي هريرة» وعائشة 
وابن عمر» وجابر؛ وأبي سعيد» وبشير بن الخصاصية . أي: فالنهي عنه قد ثبت من 
غير وجه ٠‏ تَعم! من أحب أن يواصل إلى السحر فله ذلك؛ كما في حدي يث”2"7 أبي 
سغيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكه : لا تواصلوا. فايكم أراد أن 
يواصل فليواصل إلى السحرء قالوا: فإِنك تواصل يارسول اللّه. قال: لست كهيكتكم.. 
ني أبيت لي مطعم يطعمني وسار يسقيني. أخرجاه في ( الصحيحين). والمراد 


0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده» 7781 . والترمذي في : الفجام» 15 بح باراهما جام في تمعيل 

20 الإفطار. 

(1) أخرجه الترمذي في : الصيام؛ ٠١‏ - باب ما جاء في ما يستحب عليه الإفطار. 
(7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده صفحة 5١89‏ ين لعز الجامين رلية الساي0. 
)2 أخرجه البخاري في : الصوم» 8 - باب الوصال. 

ش وصيلم في ” الميامء عنديت 7( طِعننا ) ونصدة عن أن قال واتتل رسول الله عله في اول 
شهر رمضان. فواصل ناس من المسلمين. فبلغه ذلك. فقال هلو مد الشهر لواصلنا وصالاً. يدع 
المتعمقون تعمقهم. . إنكم لستم: مثلي. ( أوقال : إني لست 0 إني. أظل. يطعمني ربي 
ويسقيني . 

(5) أخرجه البخاري في: الصوم؛ 48 - باب الوصال ونصه: إنه سمع النبي قف يقول: ٠لا‏ تواصلوا. 
فأيكم إذا أراد أن يواصل» فليواصل.حة حتى السحر» قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال «إني 
تعن . إني أبيت لي مُطعم يطعمني وساق يسقين». 
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بهذا الطعام والشراب» ما يغذيه الله به من المعارف» وما يفيض على قلبه من لذة 
2020 متاجاتهء وقرة عينه بقربه» وتنعمه بحبه, والشوق إليه؛ وتوابع ذلك من الأحوال التي 
20 هي غذاء القلب» ونعيم الأرواح؛ وقرة العين» وبهجة النفوس والروح والقلب. بما هو 
أعظم غذاءء وأجوده. وأنفعه. وقد يقوي هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام 
0 مدة من لزان . ش 
من الغذاء الحيواني ولا ممما النمنشرور الفرحان اطادر بمساني: الذي قد تورث عينه 
3 بمحبوبه) وتنعم بقريه والرضاء عنه . وألطاف محبوبه وهداياه وتحفه تصل إليه كل 
. 0 وقت. ومحبوبه حفي به معتز بأمره» مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له. 
2 ققَلِيِسَ في هذا أعظم غذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل بنةه 
ولا أعظمء, ولا أجمل» ولا أكمل» ولا أعظم إخشانا: إذا امتلاً قلب المحب بحبّه 
وملك. جبه جميع م أجزاء قلبه وجوارحه. وتسكن حبه منه أعظم تمككن؟ وهذا حاله 
5-56 اي ا 
1 ا كر راملا ,ذا قي ل(ازاد المعاة) ٠‏ 


: وقد زوق ابن جرير عن عبد الله , بن الزبير وغيره من السلف» أنهم كانوا 
١‏ يواصلون الأيام المتعدذة:. وحمله دم على أنهم كانوا يفعلون ذلك قاف 
لانفسهم . لا انهم كانوا يفعلونه عبادة واللّه أعلم . 
ْ .قال ابن كثير: ويجتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشادي من باب 
الشفقة. . كما جاء في حديث عائشة(') : رحنمة لهام فكان ابن الربير وابنه عام رومن 
1 سلك سبيلهم يتجشّمون ذلك ويفعلونه لانهم كانوا يجدون قوة عليه . 
ولا تبَاشروهن وأنتم عَاكفُونَ في الْمَسّاجد » قال علي , بن أبي طلحة عن ابن 
:عباس: هذا في الرجل يعتكف. في المسجد في رمضان أو في غيره.. فحرم اللّه عليه 
أن ينكح النساء ليلا أو نهاراً حتتى يقضي اعتكافه. وقال الضحاك: كان الرجل إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الصوم؛ 8 - بأب. الوصال» عن عَأئِشة: قالت: نهى سول الله مله عن 


الوصالء رحمة لهم. فقالوا: إنك تواصل؟ قال 9إني لست كهيئتكم . إنى يطغمني ربي ويسقين». 
وأخرجه مسلم في: الصيام؛ حديث 5١‏ . 
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اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء. وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد: أنهم 
كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الاية. قال ابن أبي حاتم: روي عن ابن مسعود 
ومحمد بن كعب» ومجاهد» وعطاءء والحسنء وقتادة» والضحاكء والسديء والربيع 
ابن أنس» ومقاتل قالوا: لا يقربها وهو معتكف . 

قال ابن كثير: وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الآمر المتفق عليه عند العلماء: 
أن المعتكف يحرم عليه النساء مادام معتكفاً في مسجده. ولو ذهب إلى منزله لحاجة 
لابد له منها فلا يحل له أن يغبت فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك - من قضاء 
الغائط أو الأكل - وليس له أن يقبّل امرأته» ولا أن يضمها إليه» ولا أن يشتغل بشيء 
سوى أعتكافه . 

ثم قال ابن كثير: المراد بالمباشرة» الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو 
ذلك. فأما معاطاة الشىيء ونحوه فلا بأس به. فقد ثبت فى ( الصحيحين)(١)‏ عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله يَيه يدني إلى رأسه فأرجله وأنا 
حائض . وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي ( الصحيحين)(" أيضاً: أن 
ضفية أم المؤمنين كانت تزور النبي عَنّْهُ وهو معتكف في المسجد . فتتحداث عنده 
ساعة ثم ترجع إلى منزلها. فيقوم النبي َه ليمشي معها حتى يبلغها دارهاء وذلك 
في الليل» 

تنبيهان : ' 

الأول: قال الراغب: ظاهر ذكر المساجد يقتضي جواز الاعتكاف في كل 
مسجد . 


و 


الثاني ا لقن قشعا يدة المدة ةر مال افوا في 
الصيام أو في آخر شهر الصيام. كما ثبت في السنة عن رسول الله يَيْقّها© أنه كان 
يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عر وجل» ثم اعتكف أزواجه 


000270252202252 52:2--2> 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الاعتكاف» ” - باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. 
ومسلم في : كتاب الحيض» حديث كوة. 

(؟) أخرجه البخاري في : الاعتكاف؛ 8 - باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد . 
ومسلم في : السلام» حخديث و5 . 

(7) أخرجه البخاري في : الاعتكاف» عياب وان الكتزالار عرد عسات . 
ومسلم في : الاعتكاف»: حديث “#او4وه . 


0 
ا : 


مح ديرك ووو وول وو مرح و لوحي ولي اح وو 20 


سورة البقرة, الآية/ ١81/‏ ش لل 


هن بعده. ثم إن حقيقة الاعتكاف هو المكث في بيت الله تقرباً إليه. وهو من 


الشزائع القديمة. 

وقال الإنام ابن اليم في ( زاد المعاد) في هديه تَيْله في الاعتكاف: لما كان 
0 تعالق متوقفاً وعلى جمعيته على 
الله . لم شعقه شعثه بإقباله بالكلية على اللّه تعالى. فإن شعث القلب لا يلمه إلأ الإقبال 
على الله تعالى. وكان فضول الطعامٍ والشراب؛ وفضول مخالطة الأنام» وفضول 
الكلام» وفضول المنام» مما يزيده شعثاء ويشتته في كل واد . ويقطعه عن سيره إلى 
الله تعالى» أو يضعفه؛ أو يعوقه ويوقفه - اقتضت رحمة العزيز الرحيم لعباده أن شرع 
لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط 
الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى . وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به 
العبد في دنياه وأخراه . ولا يضره ولا يقطعه من مصالحه العاجلة والآجلة . وشرع لهم 
الاعتكاف الذي مقصوده وروحهء عكوف القلب على اللّه تعالى» وجمعيتة عليه؛ 
والخلرة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق» والاشتغال به وحده سبحانه. بحيث 
يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته. فيستولي عليه 
بدلهاء ويصير الهم به كله والخطرات كلها بذكره . والفكرة في تحصيل مراضيه وما 
يقرب منه. ذيكرن أقله والله بدلا خن انضة بالخلق: فيعده بذلك لأنسه به يوم 
الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. . فهذا مقصود الاعتكاف 
الأعظم . ولما كان المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضلٍ أيام الصوم 
وهو العشر الأخير من رمضان .رل] يكل عن العني انه اليتكاف مغل قط . بل قد 
. قالت عائشة: لا اعتكاف إل بصوم. ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم . 
ولا فعله رسول الله َيه إل مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور 
السلف, أن الصوم شرط في الاعتكاف.. وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو 
العباس ابن تيمية. وأمًا الكلام» فإِنّه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في 
الآخرة. وأمًا فضول المنام» فإنه. شرع لهم من قيام الليل ما هو أفضل من السهر 
وأحمد عاقبة. وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن» ولا يعوق عن مصلحة 
العبد . ومدارٌ أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة. وأسعدهم بها من 
سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي. ولم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير 
المفرطين. ثم قال: 


كان َه يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. وتركه 


عرم حت بح ص ومروحوص عوك لوح لوحي ماتيا لوطو تالمح ا تيلخام اولي و ا 


محصر ايه اممقق ١‏ الوح الفيجي مويو با و 
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مرة فقضاه في شوال. واعتكف مرة - في العشر الأول.. ثم الأوسط» ثم العشر الأخير 
- يلتمس ليلة القدر» ثم تبين له أنها في العشر الأخير» فداوم على اعتكافه حتى 
لحق بربه عز وجل. وكان يأمر بخباء!'2 فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربّه عرّ 
وجل :وكان إذا اراد الاعتكاف صل الفجر ثم دخله. فامر به مره فضرب. فامر 
أزواجه باخبيتهن فضربت. فلمًا صلّى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية. فامر بخبائه 
فقوض. وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. 
وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام . فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين 
يوم . وكان يعارضه جبريل!' بالقرآن كل سنة مرة . فلمًا كان ذلك العام عارضه به 
مرتين. وله يتاكر إقراة من 'تتشانةث وهر م كك - لا بقبلة ولا بغيرها . وكان - إذا 
:اعتكف طرح له فراشه» ووضع له سريره في. معتكفه. وكان إذا خرج 0 
بالمريض؛ وهو على طريقه» فلا يعرج له إلا سال عنه . واعتكف مرّة في قبة تركية 
وجعل على سدتها خصيراً ذك هذا مقسيلا لمقضود الاعدكاف ررس 
تلك حدود الله فلا تقربوها 4 يعني: تلك الأحكام التي ذكرت في الصيام 
والاعتكاف من تحريم الأكل والشرب والجماع. وشبّه تلك الاحكام 0 
الحاجزة بين الأشياء لكونها حاجزة , بين الحق والباطل. فإن من عمل بها كان في حيز 
الحق» ومن خالفها وقع في الباطل. ونهى عن قربها كيلا يداني الباطل فضلا أن 
يتخطى إليه . فالنهي عن مكان القرب من الحدود التي هي الأحكام؛ كناية عن النهي 
عبن قرب الباطان . لكون الأول لازماً للثاني . وبذلك يحصل الجمع بين هذه الآية وآية 
« تلك حدود الله قلا تَعتَدْوْهًا #4 [البقرة: 715]» ويندفع التنافي. وقوله «قلاً 
تقربوها 4 أبلغ من 9 لا تََْدوْهًا 4 لأنه نه عن قرب الباطل بطريق الكناية التي هي 
أبلغ من التصريح . وذلك نهي عن عن الوقوع في الباطل بطريق التصريح 8 كَذلك يِبَيْن اللّه 
آياته للّاس 4 أي : كما بين ما أفركم به ونهاكم عنه في هذا الموضع - يبين للناس 
ما شرعه لهم على لسان نبيه عه طلعلّهم يتقُونَ4 المحارم فيعرفون كيف يطيعون 
ويهتدون. كما قال تعالى: # هُوَ الذي يُنَزْلَ عَلَى عبد آيّات بِيْنَات اومن 
الظُلمَات إلى الثور ون اله بكم لوف رَحيم 4 [الحديد : ]. 


)0:1 اخيجه البخاري في: الامتكاف» لا حباب الالخبية في المسجد . 

ومسلم في : الاعتكاف» حديث 5 . 
(؟) أخرجه البخاري في : فضائل القرآن» ٠‏ - باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي فَيه؛ عن أبي 
أ :هريرة. # 
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قال الرازي : والغرض من قوله تعالى 8 كذلك..... 4 الخ تعظيم حال البيان؛ 


0 ِ : ل بم رحمته على الخلق في ذكره مثل هذا البيان. 
٠‏ وفيه أيضاً تقرير ر للأحكام السابقة» والترغيب إلى امتثالها بأنها شرعت لأجل ٠‏ 


2 القول في تأويل قوله تعالى : 

وََحأوَأوَلميتمْ يابتيل وذ وايهل نمس اوسا 

20/17 الاقر َنم تَعَلمُونَ 7 

«ولاتاكلوا أموالكم بييكم بالباطل 4 قال ابن جرير: يعني تعالى ذكره بذلك: 
ولا ياكل بعضكم مال بعض بالباطل. فجعل بذلك آكل مال أخيه بالباطل كالآكل 
مال نفسه بالباطل» ونظير ذلك. قوله تعالئى: « ولاتلمزوا أنفسكم »# [ الحجرات: 
60١‏ . وقوله «إ ولا تَقَعَلُوا أَنْفْسَكُمٍ 4 [ النساء : 79]» بمعنى : لا يلمز بعضكم بعضا 
ولا يقعل بعضكم نا لأنه تعالى جعل المؤمنين إخوة. وكذلك تفعل العرب. 
تكني عن أنفسها بأخواتهاء وعن أخواتها بأئفسها لأن أخا الرجل عندها كنفسه؛ 
فتأويل الكلام: ولا ياكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل» وأكله بالباطل 
أكله من غير الوجه الذي أباحه اللّه لآكليه : 
0006 و( بينكم): إما ظرف ل( تأكلوا) بمعنى: لا تتناولوها فيما بينكم بالأكل؛ أو 
حال من (الأموال) أي: لا تأكلوها كائنة بينكم ودائرة بينكم. و ( بالباطل) في 


02020 موضع نصب ب( تاكلوا) أي: لا تاخذوها بالسبب بالباطل - أي الوجه الذي لم يبحه 


الله تعالى - ويجوز أن يكون حالاً من ( الأموال) أي : لاتاكلوها متليسة بالباطل. أو 
من الفاعل في. ( تاكلوا) .أي : : لا تاكلوها مبطلين أي متلبسين بالباطل ط وتَدلُوا بها 
ش إِلَى الْحْكَامٍ» أي : : تخاصموا بها - أي : بأموالهم - إلى الحكام؛ مجزوم عطفا على 


3 1 النهي» ويؤيده قراءة أي «ولاً تدلوا » بإعادة ( لا الناهية ) والإدلاء : ماخوذ من إدلاء 


الدلو وهو إرسالها في البئر للاستقاء ثم استعير لكل إلقاء .قول أو فعل .توصلا إلى 


: : اشيء؛ ومنه يقال للمحتج : أدلى ييحجتة . كأنه يرسلها ليصير إلى مراده» كإدلاء 


المستقي الدلو ليصل ليصل إلى مطلوبه من الماء. وفلان يدلي إلى الميت بقرابة أو رحم». 


0 إذا كان منتسباً [إليه. فيطلب الميراث بتلكٌ النشبة ف (الياءة) صلة الإدلاء تجوزا به 
20202007 عن الإلقاء كما ذكرنا. والمعنى: لا تلقوا أمرها - والحكومة فيها ‏ إلى الحكام. أو 
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لا تلقوا بعضها إلى حكام السوء على وجه الرشوة ليعينوكم على اقتطاع أموال الناس. 
وقد لعن رسول الله يَيّه2'0 الراشي والمرتشي والرائش - وهو الواسطة الذي يمشي 
بينهما - رواه أهل السنن. وذلك لان ولي الأمر إذا أكل هذا السحت ت - أعني الرشوة 
المسماة بالبرطيل» وتسمى أحيانا بالهدية وغيرها 3-5 احتاج أن يسمع الكذب من 
الشهادة الزور وغيرها مما فيه إعانة على الإثم والعدوان؛ وولي الأمر إنما نصب ليامر 
بالمعروف وينهى بن المنكر؛ هذا مقصود الولاية. وإذا كان الوالي يمككّن من المنكر 
. بمال ياخذه كان قد أتى بضدّ المقصود مثل من نصبته ليعينك على عدوّك فاعان 
عدوك عليك. وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله فقاتل المسلمين. 
و( الحكام ) : جمع حاكم وهو منفذ الحكم بين الناس كالحكم محركة . « لتاكلوا » 
أي : بواسطة حكمهم الفاسد وبالتحاكم إلم - «فريقاً» - أي : طائفة وقطعة - 
«من أموال الئاس بالإنّم 4 بما يوجب إثماً د هاف لرور اعون فهرو كدق 
.الفاسد - فإنه لا يفيد الحل والظلم. ف ( الباء) للسببية. متعلّقها (لتاكلوا). وجوز 
كونها للمصاحبة. فالمجرور حال من فاعل ( لتاكلوا) ) أي : متلبسين بالإثم « وأنتم 
ري الس ال وارتكات المعصفية - مع العلم بقبحها - أقبح؛ 

لت انا ل ع و ال يا 
على أن الاعتبار بما عليه الأمر في نفسه؛ وما علمتم منه لا بما يظهر. 

وقال ابن كثير في ( تفسيره) : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هذه 
الآية في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة» فيجحد المال» ويخاصم إلى 
الحكام . وهو يعرف أن الحق غليه. وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام . وكذا روي .عن 
مجاهد) وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد. والحسن» ؛ وقتادة) والسدي» ومقاتل 
ابن 'حيان» وعبد الرحمن بن زيد أنهم قالوا: : لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم . وقد 
ورد في (الصحيحين)«" عن أم سلمة: أن رسول الله يله قال: آلا إنما أنا بشر. 
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)١(‏ أخرجه الترمذي في : الاحكام, 8 - باب ما جاء في الراشي والمرتشي ف في الحكم, عن أبي هريرة؛ 
وقال الترمذي : : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري في: : المظالم والغصب؛ ١5‏ - باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. ونصه: 
عن أم سلمة رضي الله عنهاء زوج النبي يله » عن رسول ا 
فخرج إليهم فقال وإنما أنا بشر. وإنه يأتيني الخصم. فلعل بعضكم أن يكون أبلّغ من بعض» 
فاحسب أنه صلق» فاقضي له بذلك. . فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النارء 
فلياخذها أو ليتركها». . وأخرجه مسلم في : الأقضية. حديث ٠‏ . 
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سورة البقرة, الآية/ .١89‏ مه 


وإنما يأتيني الخصم. فلعلَ بعضكم أن يكون ألحن بحجتّه من بعض فاقضي له. 
فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار . فليحملها أو ليذرها. فدلّت هذه 
الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الآمر. فلا 
يُحل في نفس الآمر حراماً هو حلال؛ ولا يحرم باطلا هو حلال. وإنما هو ملزم في 
الظاهر. فإن طابق في نفس الأمر فذاك. وإلاّ فللحاكم أجره. وعلى المحتال وزره. 
ولهذا قال تعالى في آخر الآية 9 وأنتم تعلمون » أي: تعلمون بطلان ما تدعونه 
وتروجونه في كلامكم. قال قتادة: اعلم يا بني آدم..! أن قضاء القاضي لا يحل 
حراماء ولا يعس ذلك اباطلا: نما يقضي القاضي بنحو ا 70 
والقاضي بشرْ يخطئ ويصيب . واعلموا أن من قضى له بباطل أن خصومته لم تنقض 
حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة . فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضى به 


ا فت ل ع ع لت 2 ل 2 لت لكت 2 كك 2 م 


لت ل ا ل 0 


للمبطل على المحق في الدنيا. 
القول في تأويل 0 تعالى : ْ 
يَحَلُوتَككَ عَنالْأَهِلَة مرْهيَ موقت لايس 0 


كَأ يوت م مِنظهورها ولكنَ أ لْيِرَّمَ نَع نيومت 


ب 5 

من أبيهأوَاتَصواأفَ مَلَكُمْ يخوت 9) ١‏ 
(يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للئاس والح 4 أخرج ابن أبي حاتم غن ابي | 
العالية: بلغنا أنهم قالوا: يارسول اللّه! لم خلقت الأهلّة؟ فنزلت . وروى أبو نعيم وابن : 
عساكر عن ابن عباس قال : نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن عَم . قالا: يا رسول : 
الله! ما بال الهلال يبدو - أو يطلع - دقيقاً مثل الخيط» ثم يزيد حتى يعظم 0 
ويستدير» ثم لا يزال ينقص ويدقّ حتى يعود كما كانء لا يكون على حال واحد؟ ١‏ 
١ . :‏ 0 
ومعنى كونها مَراقيتُ للئاس» معالم لهم في حَلَّ دَيْنهِمٌ ولصومهم» ١‏ 3 
'ولفطرهم» وأوقات حجهم, وأجائرهم؛ وأوقات الحيض وعدّد نسائهم, والشروط التي ١‏ 3 
إلى أجل. فكل هذا مما لا يسهل ضبط أوقاتها إلأ عند وقوع الاختلاف في شكل 0 
القمر زيادة ونقصاً. ولهذا خالف بينه وبين الشمس التي هي دائمة على حالة واحدة. 2 * 
قال بعض المفسّرين: ثمرة الآية أن الاحكام الشرعية - كالزكاة والعدّد للنساء ١‏ 
والحمل تتعلق بشهور الاهلّة لا بشهور الفرس. أمّا ما تعلّق بالعقود والأفعال المتعلقة 2 4 


ع2 02ت وح و يو عرص حر ب جو لص لبور كح ود بيلح بورهو ص اير ل ملي روصتي مارت لا اي 


سورة البقرة الآية/ ١86‏ 


ل رصي سام . بالأهلة أو بشهور الفرس. فهذا حكمء 
وذاك حكم آخر. 

وقد ذكر تعالى هذا المعنى في آيات. كقوله سبجانه: «إ وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لتَعْلَمُوا 
عَدَدَ السّبِينَ وَالحسّاب © [ يونس :© ]. وقوله : © فَمَحَونًا آي ة اللَيْلٍ وَجَعَلمَا آي التّهَار 
مبصرة َه لعبتَعُوا ضلاً من ربكم وَلمَعْلَمُوا عَدَدَ السنينَ والحسسّاب © [الإسراء : .]١١‏ 
أي : من غير افتقار إلى مراجعة المنجّم وحساب الحاسب» رعمة كيال وفضلا. 
وإفراد «الحج» بالذكر هنا تنويهاً جشانه. 


وقال القفال: نكتة إفراده بيان أن الحج مقصور على الإشهر التي عينها اللّه 
تعالى لفرضه؛ وله لا يجوز نقل الحيجٌ من نلك الاشهر إلى . شهرء كما كانت العرب 

تفعل ذلك في النسيء. واللّه أعلم . 

والجمهور على فتح حاء ( الحَج)؛ والحسن على كسرها في جميع القرآن. قال 
سيبويه هما مصدران كالرد والذكر؛ وقيل: بالفتح المصدرء وبالكسر الاسم. 
و( والاهلةة) جمع هلال . وجمعه باختلاف زمانه. وهو: غرّة القمر إلى ثلاث ليال أو 
سبع؛ ثم يسمّى قمراء وليلة البد ر لأربع عشرة. 

قال أبو العباس:. سمي الهلال هلالاً لأنّ الناس يرفعون أصواتهم بالإخبان عنه؛ 
وسمي بد ا را لمبادرته الشمس بالطلوع كأنه يعجلها المغيب. ويقال: : سمي ندرا 
لتمامه وامتلائه . وكل شيء تم فهو بدر. 


ثنببه : 


الجواب على الرواية الثانية في سبب نزول الآية من الأسلوب الحكيم. وهو 

ا تلقي السائل بغير ما يتطلب - بتنزيل سؤاله منزلة غيره» تنبيهاً للسائل على أن ذلك 
من أو المهم له . فلما سألوا عن السبب الفاعليٍ للتشكلات النورية 
في الهلال» أجيبوا بخااترى من السبي العا .ايها غلى أن السؤال عن الغاية 
والفائدة هو أليق بحالهم . لأن درك الأسباب المناعزية للك المسشكلاات مبني على 
أمور من علم الهيئة لا عناية للشرع بها. فلو أجيبوا: بان اختلاف تشكلات الهلال. 
بقدر محاذاته للشمس» فإذا حاذاها طرف منه استنار ذلك الطرف . ثم تزداد المحاذاة 
والاستئارة حتى إذا تمت بالمقابلة امتلاً. د تنقص المحاذاة والاستنارة حتى إذا 
حصل الاجتماع أظلم بالكلية - لكان هذا الجواب اشتغالاً بعلم الهيئة الذي لا ينتفع 
به في الدين» ولا يتعلق به صلاح معاشهم ومعادهم. والنبي َيه إنما بعث لبيان 


تعد »ته 0 
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ذلك. وقد روي أن النبي عَيه قال: من اقتبس علماً من النجوم اقتبس بابا من السحر. 
زاد ما زاد. أخرجه الإمام أحمد”' وابو داوذ'" وابن ماجة”2 عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. وقال علي رضي الله عنه: من طلب علم النجوم تكهن. وهو من العلم الذي 
قال فيه رسول الله يله : علم لا ينفع» وجهل لا يضرً! والمقصود أن الجواب» على 
الرواية الثانية» من الأسلوب الحكيم. إشعارا بأنّ الأوؤلى السؤال عن الحكمة فيه. 
قال السكاكي في ولعي ولهذا النوع. -- أعني إخراج.الكلام لا على 
مقتضى الظاهر - أساليب متفنئة» إذ ما من مقتضى اكلام ظاهري إلا ولهذا النوع 
ل فيه بجهة من جهات البلاغة. ترشد إليه ثارة بالتصريح» 5 بالفحوى. 
ولكل من تلك الأساليب عرق في البلاغة يتشرب من أفانين سحرهاء» ولا كأسلوب 
الحكيم فيها. وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقب كما قال: 
أتت تشتكى عندي مزاولة القرى» وقد رأت الضيفان ينحون منزلي 
فقلت» كأني ما سمعت كلامها: 2 هُم الضيف. جدي في قراهم وعجلي 
أو السائل بغير ما يتطلب كما قال تعالى : © يسألونتك عن الأهلّة.. » الآية قالوا 
في السوال: ما.بال الهلال .يبدو دقيقاً. ! الخ؟ فاجيبوا بما ترى. وكما قال: 
وسار ماذا ينفقون قل: ما انشقك من خير فللوالدين والأقربين واليتامى 
والمساكين وابن السبيل © [ البقرة : .]7١‏ سألوا عن بيان ما ينفقون» فأجيبوا ببيان 
المصرف. ينزل سؤال السائل منزلة سؤالٍ غير سؤاله» لتوخَّي التنبيه له بلطف وجهٍ 
علئ تعديه عن موضع سؤالٍ هو أليق بحاله أن يسأل عنهة» أو آهم له إذا تأمل . وأن 
هذا ١‏ الأسلرب الحكيم لرينما صادف 0 0 من نشاط السابع 1 ما سلبه 0 
روسل ستخبوية حت اثرأن ا يسيء؟ يران سحَره بهذا الأسلوب؟ إذ 
'توعده الحجاج بالقيد في قوله ولأحملنك على الأدهم!» 'فقال متغابياً: مثل.الأمير 
يجمل على الأدهم والأشهب | مبززاً وعيده في معرض الوعد» متوصلاً أن يريه بلطف 


20 أخرجه الإمام أحمد في : صضصفحة /ا؟؟ من الجزء الأول ( طبعة الحلبي ) وحديث زقم 3596, 
ٍ ونِصضه :ما !قعنس رجنل علماً من التنجوم إلا اقتبس: بها شعبة من:التنجر. ماءزات زاد؛ : 


45 00 : الطبب» ؟؟ - باب في النجوم ونئصه : من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة 


من السجرء زاد ما زاد. 
2 الخرغه اين مليجة فيه : الادب؛ 58 باب تعلم النجوم؛ حديث 20/973 . 


2-27 6.6222 هت 5ت 5522 6225562562275 626 6ت > 225252-52 2525 255272140202700 


1 
: 
5 
[ 
: 
م 
م 
ا 


<: عبج يجحمهير 


حم «١‏ حدم دحتم حج وح نتوين رصح ووو سر امعرة رج ديو ججح راوج وج حوبي لويد اوح رديت درت ١‏ انيد جر 


ْ : 5 
5 وجه : أن أمراً مثله - في مسند الإمرة المطاعة - خليق بأن يصفذ لا أن يَصفدء وأن 

بعد لا أن يوعد. 

م « وليس البر بأن تَأنُوا البيُوتَ من طَهُورِهًا ولَكن لبر من اقى رأنوا البيوت من 

. 4 أبوابها واد َقُوا الله لَملَكُمَتُفْلحُونَ‎ ١ 

١‏ قال الراغب في ( تفسيره ) الباب معروف. وعنه استعير لمدخل الأمور 

ُ المتوصل به إليها وقيل في العلم : : باب كذا ولد لاك التارم من ريادة العمر 

ُ ونقصانه. فانزل اللّه هذه الآية تنبيهاً على أظهر فائدته للحس» وأبينها له. ثم قال: 

<< إوليس البّر بآن تأتوا البيرت من ظهورها 4 أي: بأن تطلبوا ري . وذلك 


ا 
0 
ا 


ا م ا يد الس 
تيت المروءة من بابها 
وأ تى البيت من ظهرة لع مي حر جل . وجعل ذلك مثلاً لسؤالهم 
النبي عَيتّهُ عما هو ليس من العلم المختص بالنبوة. وإِنْ ذلك عدول عن المنهج, 
وذلك أن العلوم ضربان: 
1 3 1 الجدام معي 00 ومعرفة احركات ا 4 
غير لمان تبدغليه السلاة : 
وشريعة: وهو البرَ. ولا سبيل إلى أخذه إلا من جهته . وهو أحكام التقوى..! 
فلمًا جاؤوا يسألون النبي له عمًا أمكنهم معرفته من غير جهته؛ أجابهم, ثم 
. بين لهم أنّه ليس البر ترك المنهج في السؤال من النبي ما ليس مختصاً بعلم نبوته. 
ولكن ابر هو مجرد التقوى : وذلك يكون بالعلم والعمل المختص بالدين. 
وقال أبو مسلم الأصفهاني : المراد من هذه الآية» ما كانوا يعملونه من النسيء. 
فإنهم كانوا يخرجون الحج عن وقته الذي عينه الله له. فيحرمون الحلال ويحللون 
الحرام . . فذ كر إتيان البيوت من ظهورها مَثَلّ لمخالفة الواجب في الحجّ وشهوره. 
وأما ما رواه البخاري('2 وغيره عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله 
عنه يقول : نزلت هذه الآية فينا . كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا من قبل 
١‏ أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها . فجاء رجلٌ من الأنصار فدخل من قبل بابه. فكانه 
عيّر بذلك» فنزلت ف وليس البر. الآية . فالمراد» من نزولها في ذلك» صدقها عليه 


.4 باب قوله تعالى: 8 وأثوا البيوت من أبْوَابها‎ - ١8 أخرجه البخاري في: العمرة»‎ 1١ 
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سورة البقرة, الآيتان/ 1١9٠‏ و١91١‏ /اه 


93 ذلك كان يفا دولها. كما بكااعرارا حجن توليتم تلت الاية قن + 


كذا. 

وقد أشارء لهذا الراغب - بعد حكايته هذه الرواية وما قاله أبو مسلم - بقوله: 
وكل ذلك لا يدفع أن تتناوله الآية لكر الالواات تؤول الآية بما تقدم ذكره من أن 
معنى « وتوا البيوت من أبوابها 4 أي: 7 تحروا في كل عمل إتيان الحوء ين وجية 
تنبيهاً على أن ما يطلب من غير وجهه صعب تناوله. ثم قال : « واد نُقُوا اله 4 حمًاً لنا 
أن نجعل تقوى الله شعارنا في كل ما نتحراه وين الا إذلك اقريعة' إلى تخصياة 


الفلاح.. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَكََتِنُوا نمسلا مقو كانه دوك أله لايح 


التنتيره © 

رار في 0 الله ا 0 المقاتلة في 5 الله عر الجهاد 
د همتهم قتال ا واهله أ كنا 0 فاقتلوهم 00 كما قال: 
وَقَاتلُوا الْمُشرٍكين كافّة كَمَا يُقَادُونَكُم كَاقَةَ 4 [ التوبة : ]0 ظطولاً تَعتَدوا 4 أي: 
بابتداء القتال. أو بقتال من هيم عن قتاله, من النشاعء والشيوخ» والصبيان» 
وأصحاب الصوامع, والذين بينكم وبينهم عي أو بالمثلة) أو بالمفاجأة من غير 
دعوة . 9 إن الله لا يحب الْمَعْمَدِينَ 4 أي: المتجاوزين حكمه في هذا وغيره. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


2 ره مور وو ره ره.ء 


ب :وَالفننَة أ أَسَدمِنَالمَتلٍ 
وَلَاتْعَادُِوهم عند لتر عي واو به كَإِنْةَ تلود لوهم 4 
كلك كَالْكنِنَ 7 
( وافتلوهم » أي : الذين يقاتلونكم «حيث َُقتْمْهُم» أي : وجدتموهم. 
« وأخرجوهم من حيث أخرجوكم » أي : من مكة . فإنّ قريشاً أخرجوا 0 
والمسلمون أخرجوا المشركين يوم الفتح. « والْفَمة شد من الْقَتلٍ 4 أي: | 
والبلاء الذي ينزل بالإنسان» يتعذب به. أشد عليه من القتل. أي: إِنّ فتنتهم 00 


ا 
0 
0 
!1 


0 
2 


ل ل ل ل ل 0 
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زه ْ سورة البقرة, الآيتان/ 1١91١‏ و9917 
مسعنيس ‏ سعِِمسبيييبيجييبيجيبنغاثظ ال31ا ا سس ببي4ا سس سسل سك 


في الحرم عن دينكم - بالتعذيبء والإخراج من الوطن» والمصادرة في المال - أشلاً 
أ من القثل فيه. إِذْ لا بلاءَ على الإنسان أشدّ من إيذائه على اعتقاده الذي تمكن 
و توراه ستكاذة لفدفي عاكية مره د 
قتلهم في مثل الحرم؛ وإعلامٌ بأنّ القصاص منهم بالقعل دون جرمهم بفتنة المؤمنين 
لآن الفتئنة أشد من القتل وول تالوقم عند المسجد الصرام حي اناكم فم 4 'لار 
حرمته لذاته «وعرمة سائر الجرع من أجله . وهذا بمثابة الاستثناء من قوله تعالى: 
واقتلوهم حيث َه تُقفتمرهم »2 ٠‏ «فَإن قاتلوكم 4 أي: فيه فلا تفتقرون إلى الفرار عن 
الحرم ظ فَاْمُُوهمْ 4 فيه إِذْ لا حرمة لهم لهتكهم حرمة المسجد الحرام 8 كَذَلك جزاء 
الَكَافرين 4 لا يترك لهم حرمة كما لم يتركوا حرمة اللّه في آياته. 


تنبسهد : 


وت 


دلّت الآية على الأمر بقتال المشركين في الحرمء إذا بّدَأُوا بالقتال فيه دفعاً 
لصوتهم كما بايع النبي َيِه أصحابه يوم الحديبية2'؟ تحت ت الشجرة على القتال» لما 
تألب عليه بطون قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحاييش عامكل. ثم كف اللّه 
القتال بينهم فقال : «وَهُو الذي كف أَيْدِيَهُمْ عَنْكُم وَايْدِيَكُمْ عَنْهُم بُبَطن مَكّة من 
بَعْدِ أن أطفركم عَلَيْهم 4 [الفتح 1] . وقال َيه لخالد ومن معه يوم الفع-(١)‏ : إن 
عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصداً حتى توافوني على الصفا. . . فما عرض 
لهم أحد إلا أناموه؛ وأصيب من المشركين نحو اثني عشر رجلا . كما في السيرة. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
نوأ ونه عرسم 89 
ا 0 6 : عن القتال «فإن الله قور ا أي 00 عنهم ولا 
قاذ ليان : 
وقال بعضهم : : «فإن انتهوا 4 أي: عن الشرك والقتال ظفَإِنّ الله غَفُورٌ» لما 
سلف من طغيانهم (إ رجيم 4 بقبول توبتهم وإيخانهم . 


)2000 أخرجه البخاري في المغازي»: د - باب غزوة الخد يبية وقول الله عا : #لقد رضي الله عن 
المؤمنينإذ يبايَعُونَك تَحْتْ الشّجرة 4. 
220 أخربجه مسلوني :“الجهاد» حديث ١8م‏ و85. 


سور البقرة» اله يذ | وه 


: القول في تاريل قوله تعالى‎ ٠ 


3 مسف 2 .+ لد ا يفير أطوم عي هه ع م 
١:‏ وقد وهم حَقَّ انون ذ ِنَْه وََكْوْنَ ادن لِنَهِفَِنِنئهوأ فلاعدوان 


إلَعَلابينَ 9 . 


وقلط اي اخولاء الذين نسسنامع | إلى 0 بعكم وتنك (سني 


َ دينهم ويتمتعونم من ا والدعوة إليه «وَيكُونَ لدي 00 خالضا اي لا يميد 


دونه شيع في في الحرم . ولا يُحْشى فيه غيره فلا يفعن أحد في دينه . ولا يؤذى لاجله. 


وفي ( الصحيحين)”'2 ع عن ابن عمر: أن رسول الله عَيْْهُ قال : أمرت أن أقاتل 
. الناس حتى .يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ مخمدا رسول اللف وَيقيموا الصلاة» ويؤتوا 


0 الزكاة : فإذا مر ذلك 'عصموا مني 0 وأموالهم إلأ بحق الإسلام؛ وحسانهم 
٠‏ على الله ' 
ْ .لا شا عن تدك في الم ف وا فل سيل لكم بل طن 


3 0 عَلَى الظالمين» المبتدئين بالقعل . 


3 اع نافع عو زر شر قتي الله عدهما ان 
رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا : إن الناس قد ضِيّعواء وأنت ابن عمر وصاحب النبي 
. عه فما يمنعك أن تخرج؟ فقال : يمنعني أن اللّه حرم دم أخي..! قالا: ألم يقل 

الله « وقاتلُوهم حتّى لا تكُون فتن 4؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله 

. وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنئة ويكون الدين لغير اللّه. 

٠‏ ثم ساق البخاري رواية أخرى وفيها: قال ابن عمر: فعلنا على عهد رسول الله 

عله وكان الرجل يفتن في دينه إِمَا قتلوه وما يعذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن 


1 و 3 , 5 


وروى البخاري في ( صحيحه) 


0 00 أخرجه البخاري' في : ايسان ١١‏ - باب طفن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا وا الزكاةً فحَلُوا سَبِيلَهُم #» 
احديث 256 
٠‏ ومسلم في : الإيمان» حديث ”7 , 
١‏ 0 اخرجه البخاري في : التفسين: ا ٠‏ - باب فإ وقاتلُوهم حَنّى لا تَككُونَ فثنةٌ 
2 وَيَمُونَ الدين لله فإن اْتَهَوا فلا عُدُوانَ إلا على الظالمينَ © 


+222725252525 صرح عر برد ومح 


سورة البقرة, الآية/ ١94‏ 
ْ القول في تأويل قوله تعالى : 
توا لاا وات الى ل اراس ديول 
مَاأَعَتَدَىل َل 0 ا 0 
وقوله تعالى : 
ا «الشهر الحرام بالشهر الحرام © إيذ يذان بأنّ مراعاة حرمة 5000 
١‏ حرمته؛ وإِنّ من هتكها اقتص منة؛ فهتك حرمته بهتكتهم حرمته. فكما يقاتلون عند 


0 المسجد الحرام - إذا قاتلوا فيه - يقاتلون في الشهر الحرام إذا قاتلوا فيه. 

ُ وقد روى الإمام احمد”'2 بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي اللّه عنه 
1 قال: لم يكن رسول الله َل يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغرّى - أو يغْرّوا ‏ فإذا 
ْ حضر ذلك أقام حتى ينسلخ ولهذاء لما سار عله في ذي القعدة؛ سنة مست معتمراء 
وخيّم بالحديبية» وبلغه أن عشمان قُتل - وكان بعثه في رسالة إلى المشركين - بايع 
أصحابه راي انار حاتجت ادر على قتال المشركين. فلما بلغه أن 
عثمان لم يقتل كف عن ذلك,» وجنح إلى المسالمة والمصالحة؛ فكان ما كان. 
وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصن فَلَّهم بالطائف عدل إليها 
فحاصرهاء ودخل ذو القعدة وهو محاصرٌ لها بالمنجنيق. واستمرٌ عليها إلى كمال 
أربعين يوماً. كما ثبت.في ( الصحيحين) عن أنس. فلما كثر القعل في أصحابه 
افر عنهاء ولم تفتح» ثم .كر راجعاً إلى مكة. واعتمر من الجعرانة حيث قسم 

غنائم حنين. . وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضاً عام ثمان. 

( والحرمات قصّاص » أي : متساوية» فلا يفضل شهر حرام على آخر. بحيث 
يمتنع هتك حرمته لهتكهم حرمة ما دونه» على أنا لا نهتك حرمة الشهر والمسجد 
الحرام والحرم, بل نهتك حرمة من هتك حرمة أحدها - قاله المهايمي. 

و( الحرمات ) جمع حرمة. وهي ما يحفظ ويرعى ولا ينتهك. و( القصاص) : 
المساواة. والكلام على حذف المضاف. أي: ذوات قصاص. أو العضاد ر يعم 
المفعول أي مقاصة. أو الحمل بطريق المبالغة . «فمن اعتّدى عليكم فاعتدوا عليه 
عل با اعتدى عليكم »# أمر بالعدل حتى في المشركين؛ كما قال : 8 وإن عَائَبئُمٌ 


. 584 /8 أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


2-9 251352522255552 2522222576 276 2223 276 20223 2 225:33 قن 235 3 6ك وت وت 


٠ 1‏ سورةالبقرةء الآية/ ١ ١١0‏ الك 


ُو بقل موقم به [النحل: 5 ] وقال: 10 سَيِئُة سيئة د مذلا » 
[الشورى: 5 ]. < وَانَة تقوا اللّه م في هتك حرمة الشهر والمستعيد والحرم بدون 


: 5 بس وفي زيادة الاعتداء « واعلموا أن اللّه مع المتقين » أي : بالمعونة والنصر 1 
القول في تأويل قوله تعالى: : 
العفااصيراق انلها 217 وأخيار و 72 0 

و القربات والطاعات . ومن ١‏ 
أهمها: صرف الأموال في قتال: الأعداء؛ وبذلها فيما يقوى به المسلمون على ا 
عدوهم. . 1 
وقوله تعالى : « ولا تلْقُوا بأيدِيكُم إِلَى التهلّكَة 4 أي: ما يؤدي إلى الهلاك أي: لا 

تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى الهلاك» وذلك بالتعرض لما تستوخم عاقبته» جهلا يه. ا 
ٍ 1 0 

وقال الراغب : وللآية 'تاويلان بنظرين أحدهما: إنها نهي عن الإسراف في 2 ] 
الإنفاق» وعن التهوّر في الإقدام» والثاني : إنه نهي عن البخل بالمال» وعن القعود عن 5 
الجهاد. وكلا المعنيين يراد بها. فالإنسان» كما أنه منهي عن الإسراف في الإنفاق» ا 
والتهور في الإقدامء فهو منهي عن البخل والإحجام عن الجهاد. ولهذا قال تعالى : 3 


عوصدعدر بدت عوم 2 


وَالْذِينَ إذا أَنَْمُوا لم يُسرِقُوا وم يعوا 4 [ الفرقان : 917 ] الآية» وقال : ولا تجعل 
يَدّكَ مَغْلُولَة إِلَى عَنْقَكَ 4 [ الإسراء : 19] الآية. 
' *:ٍوَلَِا كان آمر الإنفاق أخضّ بالانصار الذين: كانوا أهل الأموال» لتجرد 
المهاجرين عنهاء وقد. اشتهر في هذه الآية حديث أبي أيوب الأنصاري» رواه أبو 
داود» والترمذي؛: والنسائي وابن حبان في ( صحيحه)» والحاكم في ( مستدركه) 
0 ولفظ الا أن سدم 00 عمران قال:. كنا بمدينة ارو 
0 عاد اناس رلا سي ل 


22ت حت ات ست ات * 


. حدثنا عبد'بن حمَيد‎ - ١9 سورة البقرة»‎ - ١ أخرجه الترمذي في : التفسير»‎ )١( 


2 2 تت 


7 


سورة البقرةء الآية/ ١98‏ 


التهلكة.. فقام أبو أيوب الأانصاري فقال: ياأيها الناس! إنكم لتؤولون هذه الآية هذا 
التاويل» وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الانصار. لما أعرٌ اللّه الإسلام» وكثر ناصروه» 
فقال بعضنا لبعض سر - دون رسول الله يله - إن أموالنا قد ضاعتء وإِن اللّه قد اعرٌ 
الإسلام» وكثر ناضروه» فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها! فأنزل الله تعالى 
على نبيه َيه يرد علينا ما فلنا و( وأنفقوا في سيبل الله ولا لوا يكم إلى اللهلكة » 
فكانت التهلكة الإقامةة على الأموال» وإصلاحهاء وتركنا الغزو. فما زال أبو أيوب 
شاخصاً في سبيل الله ختى دفن بأرض الروم . هذا حديث حسن غريب صحيح . 

:“أقول: إنكار أبي أيوب رضي اللّه عنه إِما لكونه لا يقول بعموم اللفظ بل 
لخصوص:السيب» وما لرد زعم انها نزلت :قي القتال: اي : في جمل:الواجد علئ 
جماعة العدوٌ كما تأولوها. وهذا هو الظاهر. وإلاً فاللفظ يقتضي العموم؛ ووروده 
على السبب لا يصلح قرينة لقصره ه على ذلك عون 
الوارد وموعام؛, 5 

وقد استشهق بعلموم الآية وو لقا ا وا ابن أبي حاتم بسندة: أن 
عبد الرحمن الأسود بن عبد يغوث أخبر أنهم حاصروا دمشق . فانطلق رجل من أزد 
شنوءة فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل» فعاب ذلك عليه المسلمون» ورفعوا حديئه 
إلى عمرو بن العاصء فأرسل إليه عمرو فرده. وقال عمرو: قال الله «ولاً تلقو بأيديكم 
إلى المُهلّكة 14 . 

وقد روي في سبب نزولها آثار ضعيفة ساقها ابن كثير وهي - واللّه أعلم - من 
باب صدق عمومها على مارووه. 


تنبيه : 


.قال الحاكم: تدل الآية على جواز الهزيمة في الجهاد إذا خاف على النفس. 
وتدل على جواز ترك الأآمر بالمعروف إذا خاف, لأنّ كل ذلك إلقاء النفس إلى 
التهلكة . وتدل على جواز مصالحة 6 والبغاة إذا خاف الإمام على نفسه أو على 
المسلمين. كما فعله رسول الله عَْتْهَ عام الحديبية . وكما فعله أمير المؤمنين علىٍ 
عليه السلام بصفين . وكمافعله الحسن عليه السلام من مصالحة معارية ::وتدل أيضاً 
على جواز مصالحة الإمام بشيء من أموال الناس إذا خشي التهلكة. ويؤيده أنه وَل 

. أراد أن يصالح يوم الأحزاب بئلث ثمار المدينة حتى ا بن معاذ وسعد بن 
عبادة فأشارا بترك ذلك . وهو لا يعزم إلا على مايجوز. 
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3 : 5 دول لتأكيد معنى النهي ..والمراه بالايداتي : الأنفس» فذكْرٌ الجزء ا 
0200 الكل له اختصاص لها باليد . بناء على أن أكثر ظهور أفعال النفس بها :والعهيلكة 
باتولافولييك واحد . فهي مصدر. أي: لا توقعوا أنفسكم في الهلاك. 
230 و«التهلكة بضم اللام. قال الخارزنجي: لا أعلام. في كلام العرب مسد را على 
قي ابش الغين . - إلا هذا. 
: قال الزمخشري :يجوز أن يقأل : أصلها التهلكة كالتجربة والتبصرة ة ونحوهما. 
0 على أنها مصدر من هلك قابلالك من الكبدرة شك . كما جاء الجوار في الجوار. 
هذا اما ذ كروه. 1 
0 .قال الفخر لوزي - وله در ار : وإني لاتعجب كثيراً من 


ينهذ لا ارافوه فرسوا يدازاتخدَوَ 'حَجَة قوية . فورؤود هذا ذا اللفظ في كلام الله 0 


المشهود له من الموافق والمخالف بالفصاحة أولى أن يدل على صحة هذه اللفظة 


1 وامقامته. 
0 «وأخستوا» أي: تحروا فعل الإحسان» أي : ل و ومن 
اخله الإنفاق». وقوله: إن اللّه يحب ' المحسنين » . قال الراغب : نبه بإظهار المحبة 
للمحسنين على شرف منزلتهم وفضيلة أفعالهم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 
٠‏ اباتع وا وَالعمرَة ِو حرم فا أستسرَم نفدي ولا لفو( روَسَحقَبيٌ 
دو لَه كان سح ميضًا و يه مَنْصياءٍ أَوَصَدَكَةِ أَوْضَكٍ 

ل دانم فَنَتَمََمَالْمرةٍ للح هَااسْيَسَرَمِنَاهَدَي هن ليد عضا عيرق 

ا لعو دعي يق عكر كام لِك لمن لَوَيَكمْ أَمْنْهحَاضِ ‏ ]لْسَسْجِ د الام 

0 َأنَمّهَأكمُوأَللَسَيدُ ماب (() 

ع ٠‏ وايش الحج والعمرة لله »اي : أدوهما تاميّن بمناسكهما المشروعة لوجه 

ْ 0 0 2 00 تعالى . ْ 


حوت 652652022 توت وت مخ ج622 ج 252625526275225 1012062625 


0 
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قال الراغب: قيل: طأتمّوا4 خطاب لمن خرج حاجاً أو معتمراء فأمر أن لا 
يصرف وجهه حتى يتمهما . وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه اللّه. واحتج به في وجوب 
إتمام كل عبادة دخل فيها الإنسان متنفلا. وأنه متى أفسدها وجب قضاؤها. وقيل: 
إنه خطاب لهم ولمن لم يتلبس بالعبادة وأوذكر لعظ الإنمام تدبية علي توفية حقها 
وإكمال شرائطها. وعلى هذا قوله تعالى: فإ تم أتموا الصّيّامٌ إلى اللَيْلٍ © [البقرة: 
7 ] وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله واحتج به في وجوب العمرة. وإنما قال في 
الحج وَالعمَرَةَ ( لله 4 ولم يقل ذلك في الصلاة والزكاة؛ من أجل أنهم كانوا يتقربون 
ببعض أفعال الحج والعْمُرَةَ إلى أصنامهم: فخصهما بالذكر لله تعالى. حثاً على 
الإخلااص فيهماء ومجانبة ذلك الاعتقاد المحظور. 

(فإن ؛ أحصرتم 4 أي : حبسكم عدو عن تمام الحجّ أو العمرَةَ وأردتم التحلل 
(فما استَيِسَرَ من الْهَدي 4 أي فعليكم؛ أو فالواجب» أو فأهدوا ما استيسر؛ يقال: 
يسن الاسر' واسعيصر كما يقال عنمب ,وسيسب .وز الهدوع يتتخفيت الياء 
وتشديدها جمع هَدية وهّديّة. وهو ما أهدي إلى مكة من النعم لينحر تقرباً به إلى 
الله. قال ثعلب: الهديء بالتخفيف, لغة أهل الحجاز. والتئقيل» على فعيل» لغة 
بني تميم وسفلى قيس. وقد قرئ بالوجهين جميعاً في الآية. وشاهد الهدي مثقلاً 
من كلامهم قول الفرزدق : 

حَلَفْت برب مكة والمصِلّى وأعناق الهدي ممقَلْدَات 
وشاهد الهدية كذلك قول ساعدة بن جؤيّة 


ف وأيديهم وكل هدية مها تشج له ترائب تثعب 
َ وأعلى الهدي بدنة. وأدناه شاة. والمعنى: أن المحرم إذا أُحصر وأراد أن 
: يتحلل» تحلل بذبح هدي تيسر عليه : من بدنة أو بقرة أو شاأة. 


ثنبيه : 


قال الراغب : ظاهر قوله تعالى «# أحصرثم 4 أنه لا فرق فيه بين أن يحصر بمكة 
أو بغيرها. وبعد عرفة أو قبلها. وكذلك لا فرق في الظاهر بين أن يحصره عدو مسلم 
أو غيره. وظاهره يقتضي أنه لا فصل بين إحصار العدوٌ وإحصار المرض . لولا أن الآية 
نزلت في سيب العدو فلا يجوز أن تتعدى إلا بدلالة . ولآن قوله فإذا أمنتم 4 يدل 
على أن المراد بالإحصار هو بالعدوٌ. 


#تعدرت جمحع رتجت5 256262 
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وقد يقال: العبرة في أمثاله بعمومه كما ذهب إليه ثلّة من السلفٍ. فقد روى 
ابن أبي حاتم عن ابن مسعود» وابن الزبير» وعلقمة» وسعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير. ومجاهد» والنخعي» وعطاء؛ ومقاتل أنهم قالوا: الإحصار من عدو أو مرض أو 
كسر. وقال الثوري: الإحصار من كل شيء آذاه. 
ثبت في ( الصنحيحين 2١!)‏ عن عائشة أن رسول الله عله دخل عثلى ضباعة 
بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يارسول الله! إني أريد 0 وأنا شاكية . فقال: 
حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني . ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله . 
ومن دلالة الآية ما قاله الراغب: إن ظاهرها يقتضي أن لا قضاء على المحصر 
لأنه قال «إفَمَا اسبيسر من الْهَدي # واقتصر عليه. 
«إولاً تحلقوا رؤوسكم حتّى يبع اهدي مَحِلّهْ4 أي: الموضع الذي يحل فيه 
' نحره؛ وهو مكانه الذي يستقر فيه. يعني موضع الإحصاز. وبلوغه إياه كناية عن 
. ذبحه فيه واستعمال بلوغ الشيء محله في وصوله إلى ما يقصد منه - شائع. ولما 
اعتمر النبي عَّْْهُ وأصحابه عام الحديبية» وحصرهم كقّار قريش عن الدخول إلى 
الحرم: حلقوا وذبحوا هديهم بها ولم يبعئوا به إلى الحرم . 
٠‏ -وقداساق الإهام ابن القيم في ( زاد المعاد) بعض ما في قصة الحديبية من 


0-2220 


- 20 


جت>ه 2 :5< 


2م 


. القواعد الفقهية في فصل قال فيه: ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من 3 
الحل أو الحرم» وأنّه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره ف في الحرع إذا لم يضل إلية؛ وأنه 1 
لا يتحلل حتى يصل إلى محخله. بدليل قوله تعالى ظإهُمْ الْذِينَ كَفَرُوا وَصدوَكُم عَنٍ ٌ 
المَسجد الْحَرامٍ وَالْهَدي مَعكُوقًا آن ؛' يبْلْعْ مَحلَّهُ 4 [الفتح: . ومنها أن الموضع 1 
الذي تحر فيه الهدي كان من الحل لأمن الحرم» لآن الحرم كله مل الهدي: 1 

: 1 ع 9 ِ 
وقال الإمام مالك في 9الموطا»”'2: من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت» فإنه ‏ ' 

يحل من كل شيء» وينحر هليه ويحلق رأسه حيث حبسء» وليس عليه قضاء 0 


قال0'؟: فهذا الأمرعندنا فيمن أحضر بعندو كما أحصر النبى #َيلَهُ وأصحابه . 


)١( ٠‏ أخرجه البخاري في: النكاح: ١5‏ - باب الأكفاء في الدين. 
ومسلم في: الحج؛ حديث 4١٠و‏ ه١٠‏ 
0 2022 أخرجه في الموطا في : الحج, حديث 148 . 
0200 (5) أخرجهفي الموطا في: الحجء حديث 198 . 


0-2 
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عسل رسي ا لو مسار 


الحلق» أو كان اح ره قزر تعلينه إذحلق, فدية ا 


أو صدقة أو نسك. وقد نزلت هذه الآية في كعب بن عجرة الأنصاري رضي الله عنه 


و 


قال'2: حملت إلى النبي عَيْلّهُ والقمل يتنائر على وجهيء فقال ما كنت أرى أن 
الجهد قد بلغ بلك هذا. .! أما تجد شاة؟ قلت: لا! قال 0 
عامة) 1 ايان وغيرهما. واللفظ ا وروى الإمام أحمدة؟) 1 عبد 
الرحمن بن أبي ليلى؛ عن كعب .بن عجرة قال : كنا مع رسول.الله عَيلّه بالحديبية 
ونحن محرمون» وقد حَصرَنًا المشركون» وكانت لي وفرة» فجعلت الهوام تساقط 
على وجهيء فمرٌ علي النبي عَيَّْهُ فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: : نعم. . فأمره أن 
يحلق: قال: ونزلت هذه الآية . قال ابن عباس : إذا كان ( أو و6 ا أخذت أجزاً 
عتك! وعامة العلماء : إنه يخير في هذا المقام إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق - 
وهو ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع وهو مدان - وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها 
على الفقراءء أي ذلك فعل أجزأه. ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة؛ء جاء 
بالأسهل فالأسهل. ولما أمر النبي َيه كعب بن عجرة بذلك أرشده أولاً إلى الأفضل 
فقال : أما تجد شاة؟ فكل حسن في مقامه؛ وللّه الحمد والمنّة أفاذه ابن كثير. 
استفيد من الآية [حكام: : 
1 الأول : جوار الحلق من المحرم» واللبس للمخيط للضرورة» ووجوب الفدية 

عليّة ؛ وَذلك لَبِيَان سب النزول . ١:‏ 

الثاني : تحريم الحلق ولبس المخيط لغير عذر» وهذا مأخوذ من المفهوم لأنه 
مصرح بهء وذلك إجماع. 

الثالث: أن الفدية الواجبة تكون من أجناس الثلاثة وهي: المنيام. أو الصدقة» 


220 أخرجه البخاري فى : التفسير» ؟ - سورة البقرة) نغ باب طقن كلا متم مرا ابه اذ 
الراك م ع 111. 


:ومشلم في : الحج» حديث م (طبعتنا ). 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد'في مسنده 84/ 714١‏ . 


5 :أن الفدية واجبة على التخيير كما بيّنا: ٠.‏ 
ا 1 قال الراغب : وظاهر الآية يقتضي أنه لا فرق بين قليل الشعر وكثيره» بيخلاف ما 
اك 0 0 أبو حنيفة رحمه الله» حيث لم يلزم إلآ بحلق الثلث. وغيره لم يلزم إلا بحلق 
0 ل التشتك العبادة» :وشميت ذييحة ة الأنعام نسكاً لنها من أشرف العبادات 
التي يتقرب بها إلى الله تعالى . 
. قال أبو البقاء: والنسك - في الاصل - مصدر بمعنى المفعول لأنه من: : نُسّك 
01 املك والجراد به ههنا المنسوك» ويجوز أن يكون اسم لا مصدراًء ويجوز تسكين 
000 لسين . انتهى.. 0 
1 ذه اش» أ :كم نين من أول الأمر. أو 0 بعد الإحصار آمنين 
ظ 1 اليك سدم جلالا ف سفن ذلك (إلى الحي» أي : إلى وقث لحرا ا 
«فما» أي: فعليه ما ظاستَيسر» أي: تيسّر «إمن الْهَدي 4 من النعم» يكون هذا 
: الهدي لاجل ما تمتع به بين النسكين من الحل . 
وفي ( النهاية ): : صورة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج» فإذا أحرم 
بالعمرة بعد إهلاله شوالاً تقد صار متمتعاً بالعمرة إلى الحج؛ وسمّي به. لأنه: إذا قدم 
مكة» وطاف بالبيت؛ وسعى بين الصفا والمروة» حل من عمرته؛ وحلق رأسه؛ وذبح 
00 نسكه الوالجب عليه لتمتعه وحل له كل شيء كان حرم عليه في إحراده من التساء 
000 والطيب» :ثم يشريه ينشئ بعد . ذلك إجراماً 100 للحج وقت نهوضه إلى منى ) أو قبل 
ذلك من را يجحت عليه الرجوع إلى الميقات. الذي أنشا. منه عمرتة» فذلك 
5 ه بالعمرة إلى الحج أي انتفاعه وتبلغه بما انتفع , يكن حاق رظي وتنظف 
ْ تفث وإلمام بأهله؛ إن كانت معه. 
ْ : الإمام ابن القيّم في ( زاد المعاد) : وكان من هديه مله ذبح هدي العمرة 
روة» .وهدي القران بمنى . وكذلك كان ابن علمر يفعل» ولم ينحر عله قط إلا 
ول ره قل بوم الدحر ولا حدم من الصيهاية» البنة. ا 
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َم لم يَجذ) الهدي طقصهام لاه يم في الْسْح» أي: بعد الإحرام وقبل 
الفراغ من أعماله؛ والأوؤلى سادس ذي الحجة وسابعه وثامنه. 

قال الراغب : إن قيل: كيف قال: في الحج 4؟ ومتى أحرم يوم عرفة لايمكنه 
صيام ثلاثة أيام في الحج لأنه منهي عنه في يوم النحر وأيام التشريق؟ قيل: الواجب 
على المتمتع أن يخرم بالحج على وجه يمكنه الإتيان بالصيام لثلاثة أيام» وذلك 
ويحملان النهي على صوم أيام منى على غير المتمتع. 

وسبعة إذا رَجعتم 4 أي : إلى أهليكم؛ أو إذا أخذتم في الرجوع بعد الفراغ من 
أعمال الحج . 

قال الراغب: وإطلاق اللفظ يحتمل الآمرين جميعاء فيصحّ حمله عليهما. 

إلآ أن الذي يرجح الوجه الأول ما روي في ( الصحيحين)''2 من حديث ابن 
عمر الطويل وفيه: فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله . ْ 

«تلك عَشْرَةَ»4 فذلك حسابء أي: إجمال بعد تفصيل» وفائدتها: أن لا 
يتوهم أن الواو بمعنى (أو) وأنْ الكلام على التخيير» بل المجموع بدل الهدي..! 
المثل: علمان خير من علم» فإن أكثر العرب لا يعرف الحساب. فاللائق الخطاب 
الذي يفهمه الخاص والعام. وهو ما يكون بتكرار الكلام وزيادة الإفهام..! 

وفائدة ثالثة: وهو أن المراد بالسبعة هو العدد دون الكثرة فإنه يطلق لهما. .! 

وفائدة رابعة : أشار لها الراغب وهو: ظ 

إن قوله ظ تلك عَشَرَةٌ كاملَة 4 استطراد في الكلام؛ وتنبيه على فضيلة علم العدد 
ولذا قيل: العدد أول العلوم وأشرفها. أما أنه أول؛ فلآن ما عداه معدول منه؛ وبه 
يفصل ويميز. وأمّا كونه أشرفء فلانه لا اختلاف فيه ولا تغير» بل هو لازم طريقة 
واحدة. فذكر العشرة ووصفها بالكاملة. إذ هي عدد كمل فيه خواص الأعداد؛ فإِن 


(1) أخرجه البخاري في: الحج؛ ٠١4‏ - باب من ساق البدن معهء حديث 8109. 


ومسلم في: الحج» حديث ١/4‏ . 


سورة البقزة الأب / 15 هه 


الواخخذ بدأ العددء والاثئين أول العدد. والثلاثة أول عدد فردء والأربعة أول عدد زوج 
محدود - أي مجتمع من ضرب عدد في نفسه - والخمسة أول عدد دائرء والستة أول 
عدد تام - أي إذا أخل جميع أجزائه لم يزد عليه ولم ينقص منه - والسبعة أول عدد 


أول - أي لا يتقدمه عدد بعده - والثمانية أول عدد زوج الزوج» والتسعة أول عدد 


مثلث» والعشرة ا ا ل 
العشرة خي العدد الكامل. .! 1 ا 

« كاملة » صفة مؤكدة لعشرة تفيد المبالغة في المخافظة على العددء ففيه 
زيادة .توصية لصيامهاء وأن لا يتهاون بهاء ولا ينقص من عددهاء كأنه قيل: تلك 
عشرة 0 كمالها 0 تنفصوها ذلك 4 أي: وجوب دم ابس أو بدله 


ا له ب ا ل - فهو في 
ل 
“هذل وقال. بعض المجتهدين: إن ذلك إشارة إلى التمتع المفهوم من قوله: 


فم من وليست للهدي والصوم» فلا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام» 
عندة. 
وروى ابن جرير عن قتادة قال : ذكر لنا ل ابن عباس كان يقول : يا أهل مكة! لا 
متعة لكم . أحلّت لأهل الآفاق وحرمت عليكم. إنما يقطع أحدكم وادياً - أو قال: 
يجعل بينه وبين الحرم وادياً - ثم يهل بعمرة..! 
وروى عبد الرزاق عن طاووس قال: المتعة للناسن لا لأهل مككّة. ثم قال: 
وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاووسء واللّه أعلم. 
و(الأهل): سكن المرء من زوج ومستوطن. و( الحضور): ملازمة الموطن. 
« وانّقُوا الله - في الجناية على إحرامه - 9 واعلَمُوا أن اللَهَ شَدِيدُ العقاب » 
١‏ لمن جنى على إخرامه أكثر من شدة الملوك على من أساء الآادب بحضرته . وإظهار 
الاسم الجليل في موضع الإضمار لتربية المهابة وإدخال الروعة . 
: تبيهات ْ 


ماه © م مي مه 


4 
ا 
0 
0 
0 


تت مت ا 22ت 2 ات 2 


7 سورة البقرة, الآية/ ١537‏ 


التمتع. كما جاء في ( الصحيحين )20 عن عمران بن حصين قال: أنزلت آية المتعة 
في كتاب اللّه ففعلناها مع رسول الله عَيّه. ولم ينل قرآن يحرمه. ولم يَنْه عنها حتى 
مات» قال رجل برأيه ما شاء. ٠‏ 

وروى مالك فى «الموطا)”'2 عن عبد الله عن عمر أنه قال: واللّه! لأن أعتمر 
قبل الحج وأهدي أحب إلى من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة..!.. 

وفي ( الصحيحين)'"2: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي 
ولجعلتها عمرة. يعني كما فعل أصحابه عَكِنّهُ عن أمره. 

الثاني : قال ابن القيّمٍ في (زاد المعاد): قد ثبت أن التمتع أفضل من الإفراد 
لوجوه كثيرة: منها: أنه عَيّْهُ أمرهم بفسخ الحج إليه؛ ومحال أن ينقلهم من الفاضل 
إلى المفضول الذي هو :دونه. ومنها: أنه تأسف على كونه لم يفغله بقوله: لو 
استقبلت. من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها متعة. ومنها: أنه أمر به 
كل من لم يسق الهدي. ومنها أن الحجّ» الذي استقرٌ عليه فعله وفعل أصحابه» القران 


ْ ممن ساق الهدي, والتمتع لمن لم يسق الهدي» ولوجوه كثيرة غير هذه. .!. 


الثالث : قال الراغب لا يجب الدم أو بدله في التمتع إلا بأربع شرائط : إيقاع العمرة 


في أشهر الحج والتحلّل منها فيه» والثاني: أن يثني الحج من سنته؛ والثالث : أن لا 


يرجع إلى الميقات لإنشاء الحجء الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ع6 
معد طول ووو و ء دس غد املا مدهل ا 122 الى ع سر 
الحج أشهرمعلوملت فَمَن وض فهر احج فلارفث ولافسووت 
دي سك د ماس سس 2 س1 6 اح ماح ا دمو مسرا 2ع ث2 
ولاجدالفى الحج ومَانمعلوا مِنَحَيرٍ يََلمه الله وَترْودُوا ارك 
اس ل ل ل و اس جم 1 
حَرَألرَا د لنقوى وأتَقون| يتأؤلي لأ لبي 
الْحَج »4 أي: أوقات أعماله. 8 أشهر 4 وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة. 
أي عغشره الأول . نزل منزلة الكل لغاية فضله. 


ع ماده سس م 


حديث 4157 ومسلم في : الحج» حديث 1١17١‏ . 
. (؟) أخرجه في الموطافي: 7٠١‏ - كتاب الحج؛ حديث ٠١‏ . 
() أخرجه البخاري في: الحج, ١‏ - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» حديث 


كا ومسلم في: الحج؛» حديث ١4١‏ 9 


2302 قال الثعالبي: وقد جاء في تفسير أشهر الحجّ وعشر ذي الحجّة - وفي بعضها 
تسع ‏ فمن عبر بالتسع أراد الأيام» ومن عبر بالعشر أراد الليالي؛ ا : الحج 
عيفة. . وقد تبيئت أنه يفوت الوقوف بطلوع الفجر. 


0 قله : 9 مُعَنُومَاتَ » أي :ال نزول الفرع عفد النلى: لإ يشكلن عليه وآذن 
هذا أن الأمر بعد الشرع على ما كان عليه «فَمن فرض» أي: أوجب على نفسه 
1 فيهن الحج 4 بإحرامه فلا رفث 4 أي : :فمقتضى إحرامه أن لا يوجد جماع ولا 
مقدماته ولا فحش ٠‏ من القول «ولاً فُسُوقَ 4 أي : خروج عن حدود الشريعة بارتكاب 
محظورات الإحرام وغيرها كالسباب والتنابز بالألقاب» ولا جدال 4 أي: مماراة أحد 
من الرفقة والخدم والمكارين «في الْحَج» أي: في أيامه. بل ينبغي أن يوجد فيها 
. كل خير من خيرات الحج. والإظهار في مقام الإضمار لإظهار كمال الاعتناء بشأنه؛ 
. والإشعار بعلة الحكم؛ فإنَ زيارة البيت المعظم, والتقرب بها إلى اللّه عر وجل» من 
موجبات ترك الأمور المذكورة؛ وإيثار النفي للمبالغة في النهي؛ والدلالة على أن ذلك 
د 2١‏ لا كرد إلا ذا ا ماكر ممتقيجا في نيام في تتناعيف المج 

قبح كلبس الحرير في الصلاة. 
ليق 


قال بعضهم: النكتة في منغ هذه الأشياء على أنها آداب لسانية : تعظيم شأن 

الحرم؛: وتغليظ أمر الإثم فيه؛ إذ الأعمال تختلف باختلاف الزمان والمكان» فللملاً 

آداب غير آداب الخلوة مع الأهل. ويقال في مجلس الإخوان ما لا يقال في مجلس 
السلطان. ويجب أن يكون المرء في أوقات العبادة والحضور مع اللّه تعالى على 
أكمل الآداب» وأفضل الأحوالء وناهيك بالحضور فى البيت الذي نسبه الله سبحانه 
إليه ::!.ولما السب فيها على أنها سجرمات الإجرامء'فهواك يلمت الحاج ايّه بزيارته 
لبيت الله تعالى مقبلٌ على الله تعالى قاصل له. فيتجرّد عن عاداته ونعيمه» وينسلخ 
من مفاخره ومميزاته على غيرفت بإعيث ستاري الفني الفقير» ويمائل الصعلوك 
الأميرء فيكون الناس من جميع الطبقات في زي كزي الأموات» وفي ذلك - من 
.تصفية النفس» »-وتهذيبها) ل د لل والأخوة للناس - مالا 


00 :يقار قداره وإن كان لا يخفى أمره ١‏ ! 
ا نا تام يريت لذ حت على الخ عقب البدي عن الغ ولا 
0 -: ب ١‏ مكان القبيح بن اكلام الحسن» ومكان الفسوق : األبر والتقوى» ومكان : 


عمح تح ج25>222-:222 256272754225222 76276 2:55 0 به كت 62:3 5 235 2:6 26:52 < 


95 سورة البقرة, الآية/ ١91‏ 


الجدال الوفاق والأخلاق الجميلة..! وقد رُوي2'(0 فيمن حجّ ولم يرفث ولم يفسق أنه 
يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه! وذلك» لأن الإقبال على الله تعالى بتلك الهيئة؛ 
وظلمتها. ويدخلها فى حياة جديدة: لها فيها ما كسبت» وعليها ما اكتسبت..! 
« وتزودوا فَإِنْ خير الزاد التقوى 4 وروى البخاري”'2 عن عكرمة عن ابن عباس رضي 
قدموا مكّة سألوا الناس» فأنزل الله تعالى : « وَتَرَوَدُوا فَإِنْ خَيرَ الزّاد التقوى 4 . 

أي : وتزودوا ما تتبلغون به وتكفون به وجوهكم عن الناس» واتقوا الاستطعام 
وإمرام الناس دن سس ظفَإِنْ خير الزاد التقرى 4, أي: الإتقاء عن الإبرام 

ل تس كم الوك لمن زإضافن اسرد وكان يشترط على من 
صحبه الجودة. . نقله ابن كثير. 


ا ويقال: في معنى الآية: وتزودوا من التقوى للمعاد, فإِنّ الإنسان لا بدّ له من 
١‏ سفر في الدنياء ولا بد فيه من زاد» ويحتاج فيه إلى الطعام والشراب والمركب؛ وسفر 
1 من الدنيا إلى الآخرة» ولا بد فيه من زاد أيضاً وهو تقوى اللّه» والعمل بطاعته؛ واتقاء 
١‏ المحظورات..! وهذه الزاد أفضل من الزاد الأول» فإِنَ زاد الدنيا يوصل إلى مراد 
1 النفس وشهواتهاء وزاد الآخرة يوضل إلى النعيم المقيم في الآخرة..! وفي هذا 
م المعنى قال الأعشى : 


اندمت على أن لا تكون كمثله 22 وأنّك لم تَرْصد لما كان أرصدا..! 


8 
8 


١‏ ونَّمّة وجه آخر: وهو أنّ قوله تعالى : «وتَرَوَدُوا 4 أمر باتخاذ الزاد هو طعام 
5 السفرء وقوله © فَإِنْ خَيْرَ الزاد التَقَوى » إرشاد إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى 
7 

)١( 5‏ أخرجه البخاري في : المحصر؛ 4 - باب قول الله تعالى: قلا رَقَثْ # حديث .4٠١١‏ 

1 ومسلم في: الحجء حديث 478 . ولفظ البخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول 
7 الله عه ومن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه؛. 

0 (؟) أخرجه البخاري في: الحج؛ 5 - باب قول الله تعالى : 9 وتَرُوَدُوا فإنّ خَيْرَ الراد التَفُوى © حديث 
.61١ 1‏ 


:3 تع حتت بتع جح مد بمج مدت مد د مود جمدم ع جع 3 29-30302303738 437 7100002 


2- 22522552 26 226 © 276 5 25 5 7253:22:77 52> <بتع 73-7567236 +23ع 02222276 
سورة البقرة: الآية/ ١97‏ يف 


إليها بعد الأمر بالزاد للسفر في. الدنياء كما قال تعالى ا ولاس التَقُوَى ذلك 
. خَيْرٌ# [الأعراف : 17] لما ذكر اللباس الحسي نبّه مرشداً إلى اللباس المعنوي وهو 
الخشوع والطاعة, وذكر أنه خيرٌ من هذا وأنفع , 

« وائقُون يا أولي الألبَاب 4 أي: اتقوا عقابي وعذابي في مخالفتي وعصياني 
ياذوي الغقول والأفهام! فإِنَ قضية اللبّ تقوى الله ومن لم :يفقه من الآلباء كانه لا 
لب له..! كما قال تعالى : ل أولعك كالنْعَام بل هم أضل 4 [ الاعراف لا" 

وقد قرئ ؛ بإثبات الياء في ( إتقون »4 على الأصل» وبحذفها للتخفيف ودلالة 
الكسرة عليه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 
دعس ره + سءسايبر مسء عراس اهس رن مز رس - 
لس عَنِكمْ جاح أن ؛ تَبْتَعوأفَضَلا مِنْرَيْحكُمْ قاذ أفض 2 
عرقت 9 هدك روا أله عن أ ألم ع رالْحَرَام ام 


0 و عد 


وَإِنَ كين له لَمِنََلمالِينَ 69 


« ليس عَلَيكُم جِناحَ أن تَبِتَفْوا فضلاً من كه قال الراغب: كانت العرب 
تتحاشى من التجارة في الحج» حتى إِنْهِم كانوا يتجنبون المبايعة إذا دخل العشر, 
وحتى سَموا من تولى متجراً في الخد ج: الداج دون الحاج؟ فأباح اللّه ذلك؟ وعلى 
إياحة ذلك» دل قوله وذ في اناس بالحح. - إلى قوله ع ليشهدوا منافع 
لهم # [الحج: 70 ] وقوله: ‏ وَآحَرُونَ يَضربُونَ في الآرض يبْتَُونَ من فَضل الله » 
[المزمل: .1٠١‏ 1 
0ل :وقد روى ل عباس 0 كان ؛ فر ا 0 
كار لحلاب تقا» قي موي م 

ففي الآية الترخيص لمن حجّ في التجارة ونحوها من الأعمال التي يحصل بها 
ا ا ا ع 


1 


(١)..أخرجه‏ البخاري في: الحج؛ باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية» حديث 
4 


صعد يد عو مه جد د امود عون حو تت بي 0 


1 


وحع كح وص عو بوي عوج وج بج عو برع جود ومح 6و« بص عي رو صر سويد عه جر 


0 


ا 


ععيمت- 


0 


جد بت 


تبج : ل عجوو د 


بد + 


عد م 


تصهع 


سورة البقرة, الآية/ ١5/7‏ 


الحج رزقا ونفعا وهو الربح في التجارة مع سفركم لتأدية ما افترضه عليكم من 
الحج . ب اجو نا اموي سر ور 
موضم بالمر ةزمه مففوجة وقد كبر فقن تاه مدق . سمي به 
لآنه معلم للعبادة وموضع لها - كذا في «القاموس وشرحه». ش 
ونقل الفخر عن الواحدي في ( البسيط ): إن ( المشعر الحرام ) هو المزدلفة. 
سماها الله تعالى بذلكء لأن الصلاة والمقام والمبيت به؛ والدعاء عنده. واستقر به 
الفخر قال: لأن الفاء في قوله «فَاذْكْروا اللّه.. 4 الخ تدل على أن الذكر عند المشعر 
الحرام يحصل عقيب الإفاضة من عرفات» وما ذاك إل بالبيتوتة بالمزدلفة . انتهى . . 
قال البيضاوي: ويؤيد الأول ما ورى جابر”': أنه َه لما صلّى الفجر - يعني 
بالمزدلفة بغلس - ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام. أتي: فإنه يدل على تغاير 
المزدلفة والمشعر الحرام لمكان مسيره عَقْتّهُ منها إلى المشعر الحرام»! وإنما قال 
(يؤيد) لأنه يجوز أن يؤول المشعر الحرام فى الحديث بالجبل» إمَا بحذف 
المضافء أو بتسمية الجزء باسم الكل - أفاده السيلكوتي . 
قال ابن القيّم في (زاد المعاد) في سياق حجته #َيتْهِ : فلمًا غربت الشمس 
واستحكم غروبها أفاض من عرفة بالسكينة من طريق المأزمين» ثم جعل يسير العنق 
- وهو ضرب من السير ليس بالسريع ولا البطيء - فإذا وجد فجوة- وهو المتسع - 
نص سيره - أي : رفعه فوق ذلك - وكان يلبي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية» حتى 
أتى المزدلفة فتوضاء ثم أمر المؤذن بالاذان فاذّنء ثم أقام فصلى المغرب قبل حط 
الرحال وتبريك الجمال؛ فلمًا حطوا رحالهم أمر فاقيمت الصلاة ثم صلى العشاء 
الآخرة بإقامة ة بلا أذان» ولم يصل بينهما شيعئاً؛ فلمًا طلع الفجر صلاها في أول الوقت» 
ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء 
. والتضرع والتكبير والتهليل والذكر سي ا . انقهى 
المقصود منة. 
سرب ٠‏ ومندرجاً تحت قوله ل 


)000 سن وك كدي 5 


١” ش‎ ٠ ١49 سورةالبقرةءالآية/‎ 20202020 


0 1 0 لعن القرآني بصيغة الأمر: ١‏ فَاذ كرو | الله عند الْمَشْعر الحرام 4 . 


3 «واذكروه كما هداكم »4 بدلائل الكتاب, أي : اذكروه ذكراً حسناً كما هداكم 

1 .هداية حسنة! فمفاد التشبيه التسوية ذ في الحسن والكمال» كما تقول: : اخدمه كما 
أكرمك» يعني : ار لطا عا . وفيه تنبيه لهم على ما أنعم اللّه به 

عليهم من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج! « وإن كنتم من قله 4 أي : : من 

.قبل الهدى « لمن الضالين 4 الجاهلين بالإيمان والطاعة. و(إن) هي. المخففة, 
و( اللام ) هي الفارقة . : 


القول في تأويل قوله تعالى: 
شر أفِيصُوأونَحَدَتْ أقا ص الكاسٌ وَاستَطْيو اياك اله 


ع دعوو 


عَفُورتحِيمٌ © 
٠‏ »ام عن لان دروي الخطاب 
عبان 0 1 
٠‏ أحدهما: انه لقريش.. وذلك لما كانوا عليه 00 على الناس والتعالي 
عليهم؛ وتعظمهم عن أن يساووهم في الموقف» وقولهم: نحن أهل اللّهء وقطان 
“ فلا نخرج منه فيقفون بجمع. وسائر الناس بعرفات . 

0 وقد روى البخاري('2 عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: كانت قريش ومن دان 
دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمّون الخطان ع و كاذه بائر العرية يقعون برطولات؟ 
فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه عه أن يأتي عرفات» ثم يقف بهاء ثم يفيض منهاء 
فذلك قوله تعالى ظثُمْ أفيضوا من حَيَثْ أفاض النّاسْ »4 

وثانيهماة أله .آم لجميع الناس أن يفيضوا من حيث أفاض الناس يعني: 


8 إبراهيم عليه السلام. 


ْ قال الراغب وستناه القابى: لا (النامن) سمل على طلربين: أحدهماللنوع 
.من غير اعتبار مدح وذمع والثاني المدح اعتباراً بوجود تمام الصورة. المئختصة 
. بالإنسانية» وليس ذلك في هذه اللفظة» ٠‏ بل في اسم كل جنس ونوع نحو: هذه 
فرس وثلان رجل» ولين:: هذا بفرس ولا فلان برجل - أي: ليس فيه معناه الح 


0 أخرجه البخاري في: : التفسير» » ” ساسورة البقرة)» ه©” ل باب ذإ ثم أفيضوا من حَيْتْ أقَاضَ 
0 الغا 4» حديث 851. 


سورة البقرة, الآية/ 1١95‏ 


بنوعه. وبهذا النظر نفي السمع والبصر عن الكفار؛ فعلى هذا سمي إبراهيم ( الناس ) 
على سبيل المدح - وهو أن الواحد يسمى: باسم الجماعة تنبيها على أنه يقوم 
مقامهم في الحكم - وعلى هذا قول الشاعر: 
وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد..! ا 
ظ وعلى هذا قال: إن إيرَاهِيمَ كان أُمّة 4 [ النحل : .]١ ١‏ ظ 
فإن قيل: ما معنى كلمة «ثم» فإنها تستلزم تراخي الشيء عن نفسه؛ سواء 
عطف على مجموع الشرط والجزاء» أو الجزاء فقط. .؟ 
فالجواب : إن كلمة «ثم) ليست للتراخي» بل مستعارة للتفاوت : بين 
الإفاضتين- أي: الإفاضة من عرفات والإفاضة من مزدلفة - والبعد بينهما بان 
أحدهما صواب والآخر خطأ. ش 
قال التفتازاني: لما كان المقصود من قوله تعالى: «ثُمْ أفيضوا من حَيْثْ أقْاض 
الئاس المعنى التعريضي» كان معناه: ثم لا تفيضوا من مزدلفة؛ والمقصود من إيراد 
كلمة « ثم» التفاوت بين الإفاضتين في الرتبة بأنْ أحدهما صواب والأخرى خط . 


وأجاب بعضهم بأن « ثم) بمعنى الواو. 

ل وَاسْتَغْفرُوا اللهو4 عما سلف من المعاصي 8إِن الله غَفُور رَحيم 4. 

قال ابن كثير عليه الرحمة: كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات. ولهذا 
ثبت في ( صحيح مسلم )27 : أن رسول الله َف كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله 
ثلاثا وثلاثين. وفي (الصحيحين)”': أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير 


)١(‏ أخرجه مسلم في: المساجد ومواضع الصلاة» حديث © : ونصه: عن ثوبان قال: كان رسول 
الله مَل إذا انصرف من صلاتهء استغفر الله ثلاثا وقال «اللهم! أنت السلام ومنك السلام. 
تباركت ياذا الجلال والإكرام». 

(7) أخرجه البخاري في: الاذان» ١١٠‏ - باب الذكر بعد الصلاة» حديث 49494 . ونصه: عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي عَّْهُ فقالوا: ذهب أهل الدثور. من الأموال بالدرجات 
العلى والنعيم المقيم. يصلون كما نصلي. ويصومون كما نصوم. ولهم فضل .من أموال يحجون 
بها ويعتمرون» ويجاهدون ويتصدقون. قال وألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم» 
ولم يدرككم أحد بعدكم. وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه؛ إلا من علم. مثله:. تسبحون 
ونحمدون وتكبّرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين». فاختلفنا بيننا. فقال بعضنا: نسبّح ثلاثا 
وثلاثين ونحمد ثلاثاً وثلاثين ونكبّر أربعا وثلاثين. فرجعت. إليه فقال تقول:.سيحان الله 

ا والحمد لله والله أكبر. حتى يكون منهن كلهن ثلاثاً وثلاثين». 

م وأخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاة» حديث 147 . 

ا 
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٠‏ ثلاثاً وثلاثين. وقد روى ابن جرير ههنا حديث عباس بن مرداس. السلمي في 
استغفاره يه لأمته عشية عرفة. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


كإةا شنكم كد كسك انطو لهك :يي َابآءكُم أؤأمَد 0 
قر التحاس من يفزرئعاءيكان ديار مالف الأَْرَوَمِنْ خَلقٍ (©) 
5 ل فإذا قضيتم مناسككم أي: فرغتم من أعمال الحجّ ونفرتم « فاذكروا الله 
كذكركم آباءكم أو أَشد ذكرا» أي: فأكثروا ذكر اللّهء وابذلوا جهدكم في الثناء عليه 
مناسككم . وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية 0 
الموسم فيقول الرجل منهم : كان أبي يطعم ويحمل الحماللاات ويحمل الديات. 
ليس لهم ذكر غير فعغال آبائهم؛ فانزل هذه الآية. وفيها إشعارٌ بتحويل القوم عما 
اعتادوه, وحث على إفراد ذكره جل شأنه . 

ثم أرشد تعالى إلى دعائه - بعد كثرة ذكره - فإنه مظنة الإجابة. وذم مَنْ لا 
يسأله إلأ في أمر دنياه وهو معرض على أخراه» فقال «فُمن الئاس 4 أي: الذين نسوا 
قدر الآخرة وكانت الدنيا أكبر همّهم «من يُقَولَ 4 أي : في ذكره «ربنا آتنا» أي: 
مرغوباتنا في الدنيا 4 لا نطلب غيرها «وما لَه في الآخرة من خلاق 4 أي: نصيب 
١‏ وحظلانه ابحونئ ويه في الدنيا يتخصيص بدعائه ,نه . فالجملة إخبار منه تعالى 
ببيان حاله في الآخرة؛ أو التعدي : ماله في الآخرة من طلب خلاق . فهو بيان لحاله في 
الدنيا وتصريح بما علم شنا من قوله: «آتنا في الدنيًا 4؛ أو تأكيد لكون همه 
درا على الدنيا. وقوله « في الآخرة » حينئذ متعلق : ب © خلاق 4 حال منه؛ 
وتضمن هذا الذمٌ والتنفير عن التشبه بمن هو كذلك . 
فيقولون. كه لا د عور من امن 
الآخرة شيئاً فنزل فيهم ذلك . 

. وهؤلاء الذين حكى الله عنهم - أنهم يقتصرون في الدعاء على طلب الدنيا - 
قال قوم: هو مشركو الغرب . وكونهم لا خلاق لهم في الآخرة ظاهر. إِذْ لا نصيب لهم 
فيها من كرامة ونعيم وثواب. وقال قوم: هؤلاء قد. يكونون مؤمنين ولكنهم يسألون 
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الله لدنياهم لا لأخراهم» ويكون سؤالهم هذا من جملة الذنوب» حيث ساألوا الله 
تغالى - في أعظم المواقف وأشرف المشاهد - حطام الدنيا وعرضها الفاني» ٠‏ 
معرضين عن سؤال النعيم الدائم في الآخرة..! ومعنى كونهم لاخلاق لهم في الآخرة» 
أي : إلا أن يتوبواء أو إلا أن يعفو الله عنه أو لا خلاق له في الآخرة كخلاق من سأل 
المولى لاخرته» واللّه أعلم. كذا يستفاد من الرازي. ْ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وتو عَنتخ رآ اسان اليا - 0 حسَسَبةٌ 
َقِتَاعَدَابَألتَارٍ © 


9 ومنهم من يَقُول رتنا اتنا في الدنيًا را ا 0 عذاب الثاري» 
جمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا والآخرة» وصرفت كل شر فإن الحسنئة في 
الدنيا. تشمل كل مطلوب دنيوي - من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة» ورزقر 
واسعء وعلم نافع» وعمل صالح» ومركب هينء وثناء جميل... إلى غير ذلك مما 
اشتملت عليه عبارات المفسرين - ولا منافاة بينها - فإنها كلها مندرجة في الحسنة 
في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة: فاعلى ذلك رضوان اللّه تعالى ودخول الجنة» 
وتوابعه من الأمن من الفزع الا كبر في العرصات» وتيسير الحساب... وغير ذلك من 
أمور الآخرة الصالحة. وأمًا النجاة من النار: فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من 
اجتناب المحارم والآثام» وترك الشبهات والحرام. جْ 

وقد ورد في السنة الترغيب في هذا الدعاء فقد كان يقول 3 كما رواه . 
البخاري”'2 عن أنس . 

وروى الإمام اخحمدة'؟: يسال قتادة انسنا :أي دعوة: كان يدعوابها ال عن 
أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: «اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة' جسبة وقنا عذاب النار» . وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوةٍ دعا ينا وإذا أراد 
أن يدعو بدعاء دعا بها فيه! ورواه مسله' "2. وهذا لفظه. ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الدعوات» هه : باب قول النبي يِه : ربنا آتنا في الدنيا حسئة» حديث 
14 . ونصه: عن أنس قال : كان أكثر دعاء النبي عَلْله : اللهم!: ربنا آتنا في الدنيا ححسبة .وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

533١١ /* أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١١ 

() أخرجه مسلم في : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» خحديث 75 . 


1 سورة البقرة» الآ 0 0 ْ 7 


.وروى الإمام الشافعي عن عبد اللّه ب بن السائب: أنه سمع النبي 2001 يقول فيما 


00 0 عن دكن ني جمح والركن الأسود: فإ رناآتنا في الدنيا حسنة... 6 الآية . 


: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 


َوْكَبِكَ لمر يب كبوأ ك2 َئْسَابِ 9 

ِ طارليك» إشارة إلى الفريق الثاني باعتبار اتصافهم بما ذكر من النعوت 
ْ الجميلة وما فيه من معنى البعد لما مر مرارا من الإشارة إلى علو درجتهم» وبعد 

منزلتهم في الفضل «الَهم تصيب مما كُسَبُوا 4 أي: :من جنس ما كسبوا من الأعمال 
. الحسنة وهو الثواب الذي هو المنافع الحسنة . أو من أجل ما كسبواء كقوله: مما 
1 خطيكاتهم أَغْرقُوا 4 [نوح : جد أو لهم نصيب مما دعوا به نعطيهم منه في الدنيا 

والآخرة. . وسمي الدعاء كسباً لأنه من الأعمال وهي موصوفة بالكسب «إواللّه سَرِيع 
٠‏ الحسّاب» إِمّا بمعنى سريع في الحساب كسريع في السير» فالجملة تذييل لقوله 


0 «أولتك. ٠‏ الخ يعني: أنه يجازيهم على قدر أعمالهم وكسبهم ولا يشغله شان 


عن شأن لأنه سريع في المحاسبة؛ أو بمعنى: سريع حسابه كحسن الوجه. فالجملة 
تذييل لقوله: © قَاذْكْرُوا الله كَذَكْرِكُم آباءكم... 4 الخ يعني: يوشك أن يقيم 


20 القيامة ويحاسب العباد. فبادروا إكثار. الذكر وطلب الآخرة باكتساب الطاعات 
0 والصيات. 


0 :وقال الرَاغ الباياك الحتناب يكف عن حول اليية رتميلم فييك 
اك بأفعال عباده ووقوفه على حقائقها. وذكر السريع تنبيهاً أن ذلك منه لا 


0 00 0 فيز رمات ولا يفكرة, وذلك 7 ما يمك أن يتصور به الكافة: سرعة ة فعل اللّه . 


قال الرازي: : اعلم إن الله تعالى بين أولاً تفضيل مناسك الحجء : ثم أمر بعدها 


10 20 بالذكر فقال: «فإِذًا أقْضَهُمْ من عَرَكَات فاذْكُرُوا الله عند الْمَشْعرٍ الحرام . ٠‏ الخ ثم 

0-2 مين أن الاولى أن يترك ذكر غيره وأن يقتصر على ذكره فقال اشوا الله درك 

20203007 آناءكم. .. © الخ ثم بين بعد ذلك الذكر كيفيّة الدعاء فقال: هل فَمنَ الناس من 
يقُول...4 الخء وما أحسن هذا الترتيب! فإنه لابد من تقديم العبادة لكسر النفس 


. وإزالة ظلماتهاء ثم بعد العبادة لا بد من الاشتغال بذكر الله تعالى لتنوير القلب 
٠ 1‏ وتجلي نور جلالهء ثم بعد ذلك الذكرء يشتغل الرجل بالدجماء إنما يكمل | إذا كان 
مسوقا لذ كر 2 : 


00+ 231 20227 1622© 220 :21216735:73:335 235625223575222 0 


4م شْ سورة البقرة, الآية/ ١٠١17"‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وأذحرواأ َه يسام مَفَدُودافَمَنيَجلَف ومن ملهو ومن 


مره غير مهوي سمه 


10 و يماح ع 
تك فلا "َإِنْحَعَلَيهِلِمَنتَقَ ١‏ وفوا الله وأعَلموا نك ليه سرون 60 
واذكروا الله في أَيَامِ مَعَدُودات 4 هي أيام التشريق» قاله ابن عباس رضي اللّه عنه. 
وروى الإمام مسله('2 عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله عَيْتّهُ : أيام التشريق أيام 
أكل وشرب وذكر اللّه. وقال عكرمة: معنى هذه الآية : التكبير في أيام التشريق بعد 
الصلوات المكتوبات : الله أكبر! اللّه أكبر! . 
الصلوت؛ ل فراشه» وفي فسطاطه وفي مجلسه. وفي ممشاه في تلك الأيام 
كك 0 ال ل اول م 
ومن الذكر في هذه الأيام مو ين موقن ا 
أيام التشريق. فقد ورد في ( الصحيح )”0 : أن النبي عَينْهُ كبر مع كل حصاة. 
وقد جاء في الحديث يث(؟> الذي رواه أبو داود وغيره : إنما جعل الطواف بالبيت» 
والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عر وجل . 
وروى مالك” *؟ في ( موطأه) عن يحيى بن سعيد أنّه بلغه أن عمر بن الخطاب 
خرج الغد من يوم النحر حين ارتفاع النهار شيفاء فكبر فكبر الئاس بتكبيره. ثم 
خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبرء فكبر الناس بتكبيره. ثم خرج 
الثالئة حين زاغت الشمس فكبر» فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ 
ثم قال مالك : والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء - من كان في 
جماعة أو وحده بمنى أو بالافاق كلها واجب. 


. ١514 أخرجه مسلم في : الصوم» حديث‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في: العيدين» ١7‏ - باب التكبير أيام منى .. 

(؟) أخرجه البخاري في : الحج» ١78‏ - باب يكبر مع كل حضاة: حديث 895. 
(4) أخرجه الترمذي في : الحجء باب ما جاء كيف ترمى الجمار. 

(ه) أخرجه في الموطأ في : الحج» حديث ٠١٠‏ 3 
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ثم قال : الأيام المعدودات أيام التشريق . 


وفي ( القاموس وشرحه ): ( التشريق ) تقديد اللحم؛ ومنه سميت أيام التشريق 


وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر, لأنْ لحوم الاضاحي تشرق فيها أي : تشرّر في الشمس 
احكاه بكار د كي ام ل أشرق ثبير كيما نغير؛ أو لأن الهدي 
دمت ل التكبير» ولم ا 06 

« فمن تَعجل في يومين فلا نم عليه 4 أي: فمن تعجل النفر الأول من هذه الأيام 
الثللاثة,) فلم يمكث حتى يرمي في اليوم الثغالث» واكتفى برمي الجمار في يومين من 
هذه الأيام الثلاثة» فلا يأثم بهذا التعجيل. وإيضاحه: أنه يجب على الحاج المبيت 
وعشرين حصاة. يرمي عند كل جمرة سبع حصيات . ثم من رمى في اليوم الثاني 
وأراد أن ينفر ويدع البيتوتة الليلة الثالئة ورمى يومهاء فذلك واسع له 8« ومن تأخْر » 
أي : :. حتى رمى فى في اليوم الثغالث وهو النفر الثاني إفلاً إثم عليه 4 في تأخره» واعلم: 
السنة هو التآخر. . فإنه يك لم بتعجل في يومين بل تأدّر حتى أكمل رمي أيام 
التشريق الثلاثة. ولايقال هذا اللفظ - أعنى «فلاً إثم عليه »4 - إنما يقال فى حق 
المقصر لا في حق من أتى بتمام العملء لأنا نقول: أتى به لمشاكلة اللفظ الأول 
5 ا ل 000 2 3 
كقوله : «9 وَجَرَاء سَيئّة سيّئة سَيْئَة مثلها 4 [ الشورى : ]2 وقوله : ل فَمَن اعتّدى عَلَْيكُم 
ل اس ل ا مع لاع او الا 
- فَلآنْ يحمل على موافقة اللفظ ما يصح في المعنى أولى. لأن المبرور المأجور 
يصح في المعنى نفي الإثم عنه ‏ قاله الواحدي. 

وقال الراغب : رفع الإثم عن المتعجل والمتأخر على وجه الإباحة - أي كناية 

عنها - وقيل: رفع الإثم أنه حط ذنوبهما بإقا متهما الحج - تعجل أو تأخر - بشرط 
بكر اطي الاتباو المشري على و3 عا ك0" : من حَجْ ولم يرفث 


وقوله تعالى : «لمن انَقَى 4 خبر لمبتدأ محذوف.ء أي: الذي ذكر ‏ من 


(1) أخرجه البخاري في: المحصرء 4 - باب قول الله تعالى لإئلآ رنَث م حديث 816. 
.ومسلم في : الحج,» جديث 458 ( طبعتنا ) . 


طن عمد ع د 1 1 


يرت 


ادعو عي اليد 


عير رن 


بج ع واتعوعد ”ميق عوسي كدر ل عد 


امه ام داكي ب قود 


م سورة البقرة, الآيتان/ 4 ١٠"؟‏ وه١٠؟‏ 


التخيير ونفئى يي الثم . عن المتعجل والمتأخر أو من الاحكام ‏ لمن اتقى» لأنه الحاج 
على الحقيقة والمنتفع به. على حد : فو ذلك خير للذين يريدون وجه الله 4 [ الروم : 
] وقوله : ف هدى للْمُِّينَ) [ البقرة: )] . «واتقوا الله » - في مجامع أموركم 
- لواعَْموا نكم إيْهنُحْشَرودَ 4 أي للجزاء على أعمالكم؛ وهو تأكيدٌ للأمر بالتقوى 
و على التشدد فيه لان من تصور أنه لابد من حشر ومحاسبةٍ ومساءلة» وأن 
بعد 0 لا دار إلا الجنة 0 العار.- صار ذلك من أقوىا الوا إلى التقوى. 

0 قوله تعالى : 

وَمِنَ أَلنَّاسمَن شبك قوأم و الحزة لدياوَمدله عمق 

وَهْوَآدالْخِْصَاِ © 

ومن لان من يرك قَولُه في الحياة الدنيا » أي : يعظم في نفسك. حلاوة 
حديئه و فصاحته في أمر الحياة الدنيا التي هي مبلغ علمه 9 وَيُشْهِدٌ الله عَلَى ما في 
قَلبهِ)4 أي: يحلف باللّه على الإيمان بك والمحبة لك وأنّ الذي في قلبه موافق للسانه ْ 
لئلا يتفرس.فيه الكفر والعداوة؛ أو معناه: يظهر لك الإسلام ويبارز الله بما في قلبه 
من الكفر والنفاق.- على نحو ما وصف به أهل النفاق حيث قالوا: إ نشهد إِنك 
لرسول الله © [المنافقون: .]١‏ - كقوله تعالى: ل يَسْتَحْفُونَ من الئاس ولا 


نل 


يَستَحْفُونَ من اللّه. .. #[ النساء 0 ٠‏ الآية هود الخصام» شديد الخصومة, 


َل 


جدل بالباطل . 
القول في تاريل قوله تعالى : 
وَدَاوَلَ سكن لض لِيُفْسِدَهًا كلوانت لواف 


لاحب الشساد 9© . 

7 تولى» - انصرف عمّن خدعه 0 مشى وني 
الأرض ليفسِد فيها 4 بإدخال الشبه ٠‏ في قلوب المسلمين»: وباستخراج الحيل. في 
تقوية ة الكف وهلا 0 يسمى فساداء ار تعالى خحكاية عن قوم ا 
ديتهم مدر ل ا وسمي هذا 20 فسبادا لأنه 0 
.الناس» ويفرق كلمتهمء. ويؤدي إلى أن يتبرأ بعضهم من بعض» فتنقطع الأرحام». 


حووة البقرة. الي / 0" 


. «ريهلك الحرث 4 م الزرع‎ ٠ ا 0 .الدماء. وهذا كثير في القرآن المجيد‎ ١ 
اه (رالئسل» اي : المواشي الناتجة.‎ 
قال بعض“ المخققين: وإنّ إهلاك الخرث والنسل. كناية عن الإيذاء الشديد,‎ 0 0 ٠ 
وإنّ التعبير به عن ذلك صار من قبيل المثل؛ فالمعنى : يؤذي مسترسلا في إفساده ولو‎ , 0 00 
أدذى إلى إهلاك الخرث والنسل.‎ 0 
واللهُلايْحبالْقَسَاد4 أي: لا يرضى فعله.‎ 202020 
قال :الراغعب: إن قيل: ل ال‎ ْ 
للأشياء؟ قيل: الإفساد في الحقيقة: إخراج الشيء عن حالة محمودة لا لغرضٍ‎ 
6 صحيح» ول خير موود في افع الله تغالى » ولا درام به المع ذا وما‎ 
من فعله ويظهر بظاهره فساداً فهو بالإضافة إلينا واعتبارنا له كذلك . فامًا بالنظر الإلهي‎ 
- فكله صلاح؛ ولهذا قال بعض الحكماء : يامن إفساده إصلاح! أي : ما نظنه إفساداً‎ 
القصور نظرنا ومعرفتنا - فهو في الحقيقة إصلاح؛ وجملة الأمر: إِنّ الإنسان هو زبدة‎ 2 
هذا العالم وما سواه مخلوق لأجلهء ولهذا قال تعالى هو الذي خَلَقَ لَكُم ما في‎ 
الأرْض #4 [ البقزة: 9؟] + والنقضذ من الإتنا موقة إلى كلمله الذي رسخ له فإ:‎ 
إهلاك ما أمر بإهلاكه, لإصلاح الإنسان وما منه أسباب حياته الأبدية. ولشرح هذه‎ 20 
الجملة موضع آخر.-‎ 
القر 0 4 قوله تعالى:‎ 01 


ا 3 200 3 1 00 2 


1 . وَإدَاقِلَ اَي َحَدَّنه لمر وال جَهَموَلَنْسَالِمهَادُ ©©) 
0 عاقبته. أو 
30202 في الإفساد والإهلاك وفي اللجاج بالباطل «أَحَذَتَه الع بالإثم 4 أي : حملته الأنَقَة 
. وحمية الجاهلية على الفعل بالإثم وهو التكبّر؛ أو المعنى: أخذته الحميّة للإثم 
0 3 الذي في قلبه فمنعته عن قبول قول الناصح (ط فَحَسبه 4 أي : كافيه «جَهُنُمِ 4 إذا صارَ 
220202 إليها واستقرٌ فيها جزاء ا ير :.الفراش الذي يستقر عليه بددل 
ٍ 2 فرش عزته . ْ 
. قال الراغب: المهد معروف؛, وتصور منه التوطئة» فقيل لكل وطيء: مبهد 
00 والمهاد يجعل تارة جمعاً للمهد» وتارة للآلة نحو فراش . وجعل جهنم مهاداً لهم كما 
0 ججل الخذاب مبشرا يه في قوله : ل فيَشَرهم عاب أليم 4 [آل عمران: 6١‏ 


0956 02505255585228 229235250 23 230 535525856 2-7:0255:235233 255 523 255472 52.5552 65 


ج22 225227525252252 ج2767 5-5225:3 262352 2526472626 


حت ات حتت ات عت ات حتت اع لت جع لت تت ات 


70009--009--2000--632-223 


حت 


د 


عمجم - بعت !1 


جع 0 2016052 د ا 


44 سورة البقرة, الآية/ /1١٠؟‏ 


وقال الحاكم: هذه الآية تدل على أن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد : 


: اثّق اللّه! فيقول: عليك نفسكك.. 


قال الزمخشري: ومنه رد قول الواعظ . 
وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: 9 وَإِذًا تَتْلى عَلَيهِم آيَائَنَا ينات تَعرف في 
وجوه الْذِينَ كَفَرُوا المنكرَ يَكَادُونَ يسطون بالْذِينَ يَتَلُونَ عَلَيهُم آيَاتناء ؛ كل أكَانْبئُكُم 
شر من ذَلَكُم الَارُ وَعَدَها الله الْذِينَ كَفَرُواء وبئس الْمَصيرٌ4 [ الحج: 117]. 
ولما أتم تعالى الإخبار عن هذا الفريق من الناس الضال» أتبعه بقسيمه 
المهتدي. ليبعث العباد على تجتّب صفات الفريق الأول» والتخلق بنعوت الثاني 
فقال: ١‏ 
ظ ا" 

0 : 2 2و م 1 حير 
الله » أي : لت 0 0 رؤوف د حيث أرشدهم لما فيه عا صخ 
عليهم نعمه ظاهرة وباطنة» مع كفرهم به وتقصيرهم في أمره. 

لطيفة : ش 


قال بعضهم : كان مقتضى المقابلة للفريق الآول أن يوصف هذا الفريق ق بالعمل 
الصالح مع عدم الدعوى والتبجح بالقول» أو مع مطابقة قوله لعمله» وموافقة لسانه 


الما في جنانه! والآية تضمنت هذا الوصف وإن لم تنطق به . فإن من يبيع نفسه لله 


لا يبغي ثمناً لها غيرٌ مرضاته لا يتحرّى إلا العمل الصالح وقول الحقّ والإخلاص في 
القلب فلا يتكلم بلسانين» ولا يقابل الناس بوجهين.ء ولا يؤثر على ما عند الله عرض 
الحياة الدنيا.. . وهذا هو المؤمن الذي يعتد القرآن بإيمانه. . 

وقد أخرج الحارث بن أبي أسامة في ( مسنده)» وابن ن أبي حاتم ورزين. عن 
سعيد بن المسيب قال: : أقبل صهيب مهاجراً إلى النبي 2ه فاتبعه نفر من قريش» 
فنزل عن راحلته؛ وانتثل ما في كنانته ثم قال : يا معشر قريش! لقد علمتم أني من 
أرما كم ريجات الك ا الس و دي 
اشرب شيا عبتي فى يدي سه شي وات الخلوا مالشكي وإن شتق دللتك على 
لحن يل ات لي ار ال 


جد جع تيج مد عومد بمبطحه< عدي اوجويححج د احج 20-35673223331 


سورة البقرق الآية/ ١7١8‏ 20 ش 6م 


البيع . أبا يحيى! ربح؛ أبا يحبى . .! ونزلت « ومن الئاس من يشي نَفْسّه.... © الآية . 

وأخوج التعاكم في :( المستدرك) نحره'من طريق اين المسيب عن سهيت 
موصولا. وأخرجه أيضا من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت عن أنس. وفيه التصريح 
بنزول الآية» وقال صحيح على شرط مسلم؛ وروي أنها نزلت في صهيب وغيره. كما 
روي في نزول الأولى روايات ساقها بعض المفسرين.. 

ولا تنافي في ذلك؛ لأنّ قولهم نزلت في كذاء تارة يراد به أن حالاً ما كان سبباً 
لنزولهاء بمعنى أنها ما نزلت إلا لأجله! وهذا يعلم إِمّا من إشعار الآية بذلك» أو من 
رواية صح سندها صحة لا مطعن فيه. وتارة يراد به أنها نزلت بعد وقوع شأن ما 
تشمله بعمومها. فيقول الراوي عقيب حدوث ذلك الشأن: نزلت في كذاء والمراد 
أنها تصدق عليه لا أن ذلك الشأن كان سببا للنزول... وما روي فى هذه الاية من 
هذا القبيل. 1 

وإلى هذا النوع أشار الزركشي في ( البرهان ) بقوله: قد عرف من عادة الصحابة 
والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية في كذاء فإنه يريد بذلك أنها تتضمن 
هذا الحكم. لا أن هذا كان السبب في نزولها. فهو من جنس الاستدلال على الحكم 
بالآية» لاا من جنس النقل لما وقع... 0 


د د 


0 


وقد قدمنا أن سبب النزول مما يدخله الاجتهاد. وأن لا يعول منه إل على ما 0 


صحّ سنده. وما نزل عنه وارتقى عن درجة الضعف يتفقّه فيه.. فاحرص على هذا 7 
التحقيق» وقد أسلفنا فى ( المقلّمة ) البحث فيه مستوفى . وبالله التوفيق. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
0000 2 ود 06ل يش« آذ اله 
. يدها َلدِرَحءَامَتُوادْحُنُوا فَاليَلْكافة وَلاتَترِعواأخطوات 


رم عه جع ب ء روع ع « حم . 
ليطن إِنّهُ لحكْم عدو مبِين 7 
ياأيهَا الذين آمَنوا ادْخْلُوا في السلْمِ 4 - بكسر السين وفتحها مع إسكان اللام 
قنك مينلا يالل ٠‏ ريا ول معدلا بالتلودينا] 


:2 جوت توتت ونيم ١‏ باد و23 علد مخ بكم الا د م 


ومثله قوا ل أخى كندةٌ: 0 

دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرينا..! ع 

ع 

د تح 2 25 26 هت مجع مدع محم تج و ارت عت اج بورح صمحم وكع ام سال ا امو عر تجا 2د يد كم ره 


سورة البقرة» الآية/ اق 


ش قال الرانك: اسل م هذه الكلمة من الانقياد. قال اللّه 0 0 ال له ره 


ه286 ه سمرس اهم ه 


العحيي وغلب ا السكم 0 9 0 0 0 0-6 ا ع لك هذا 
المعنى . لأن عند الصلح ينقاد كل واحد لصاحبه ولا ينازعه فيه. 

ومعنى الآية: ادخلوا في الاستسلام والطاعة. أي : استسلموا لله وأطيعوه ولا 
تخرجوا عن شيء من شرائعه ظكَافَّة حال من الضمير في (ادخلوا) « ولا تَتبعوا 
خُطُرَات الشّيطّان 4 أي: طرقه التي يأمركم بها ف: 8إِنْما يأمركم بالسوء و وَالْفَحَشَاءِ 
وآن تقُولُواعَلَى الله ما لا َعلَمُونَ 4 [البقرة : 9 و: ظإِنّما يدعو حزيه ليَكُونُوا 
من أصحَاب السعير » [فاطر: 5] وضمّ الطاء من ( خطوات) وإسكانها لغتان: 
حجازية وتميمية. وقد قرئ بهما في السبع. ف إنّه لَكُم عدو مبين 4 . ظاهر العداوة أو 
مُظهر لها. أي: بما أخبرناكم به في أمر أبيكم آدم عليه السلام وغيره» مما شواهده 
ظاهرة . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
هن رَكَلْكمضنْبَقَد مَاعَآنْحكُمْ ينك عَم وان لله يميد (©) 
ْ لوف زنك 4 ا عن اند كول بي السك الإنن بقددما ركم الات ان 

الآيات الظاهرة على أن ما دعيتم إلى الدخول فيه هو الحق ظ فَاعَلَّمُوا أن اللّه عزيز » 
غالب لا يعجزه الانتقام ممّن زل ولا يفوته من ضل © حكيم» لا ينتقم إل بحق. 
وقوله «إفاعلموا...4» الخ نهاية في الوعيد. لأنه يجمع من ضروب الخوف ما لا 
يجمعه الوعيد بذكر العقاب. وربما قال الوالد لولده: إن عصيتني فانت عارف بي 
وأنت تعلم قدرتي عليك وشدة سطوتي . فيكوت هذا الكلام - في الزجر - أبلغ من 
ذكر الضرب وغيره فظهر تسبي الجزاء فني الآية بما أشعر به من الزجر والتهديد على 

الشرط المشير إلى ذنبهم وجرمهم. ١‏ 

هذاء ومن الوجوه المحتملة في الآية» أن يكون (السلم ) المذكور فيها معناه 
الصلح والمسالمة وترك المنازعة والاختلاف. فمعنى ادخلوا في السلم # كونوا 
متوافقين ومجتمعين في نصرة الدين؛ ولا تتبعوا خطوات الشيطان بأن يحملكم على 
طلب الدنيا والمنازغة مع الناس. فتكون الآية حينئذ كقوله تعالى: ولا تََارَعوا 
فَتَفْشْلُوا وَتَذُهَبَ ريك [الانفال : 45 ]2 وقوله : لإ واغتصمُوا بحَبْلٍ الله جميعاً 


- : حت حت 725222525255225 


لمج 0656222 


: سورة البقرة» الآية/ 51١‏ /ام 


١ 7‏ قرام [آل عراف ١٠]ء‏ وقوله: «أن أقيمُوا الدين ولا تَتَفَرَقُوا فيه » 
٠‏ القول في تأوي قرله تعالى: 
هَلْيَظوُو لمأن طكلٍ مِنَلْصَمَا وَلْمَكِيِكَهُ وف ىَالْأمْروَإِلَ 


هل ينظرُونَ 4 أي ينتظرون» ف (خظر) كد (انتظر)» يقال: نظرته وانتظرته إذا 
ارتقبت حضوره. وهذا الاستفهام إنكاري في معنى النفي؛ أي: ما ينتظرون بما 
يفعلون من العناد والمخالفة - في الامتثال بما أمروا به والانتهاء عما نهوا عنه بعد 
طول الحلم عنهم «إ إلا أن يَأتِيهُم اللَهُ في ظَلَل من الْهَمَامِ4 جمع ظلة - كقلل في جمع 
قلة - أي: في ظلّة داخل ظلّة - وهي ما يستر من الشمس» ؛ فهي في غاية الإظلام 
. والهول والمهابة لما لها من الكثافة التي تغم على الرائي ما فيها © وَالْمَلائكَة 4 - 
عطف على الاسم الجليل - أي: ويأتي جنده الذين لا يعلم كثرتهم إلا هو. هذاء 
. على قراءة الجماعة اركلى كران الى جعفر بالحفط: نهر حولت على ظلل أن الععام 
« وقضي الأمر »4 أي : أتم أمر إهلاكهم وفرغ منه. قال الراغب : دنه به على أنه لا 
يمكن تلافي الفارط . .! وهو عطف على «إيأتيهم 4 داخل في حيز الانتظار. وإنما 
ا ا إلى حيفة الماضي ولالة على تجقفي كانه قد كان . أو جملة مستانفة جيء 
بها إنباء عن وقوع مضمونها. «وَإلَى الله ثرح جع الأمور» . أي: فمن كانوا نافذي 
الملك والتصرف في الدنياء فإن ملكهم وتصرفهنم مسترد منهم يوم القيامة وراجع 
إليه تعالى» يقال: رجع الأمر إلى الأميرء أي استرد ما كان فوضه إليهم. أو عنى 
ب«الأمور» الأرواح والأنفس دون الأجسامء وسماها أموراً من حيث إنها إبداعات 
مشار إليها بقوله : آلا له الْحَلْق وَالْأمَرَ» [الأعراف : 04]. فهي من الإبداع الذي لا 
يمكن من البشر تصوره؛ فنبه أن الأرواح كلها مرجوعة إليه وراجعة؛ وعلى .نحو ذلك 
قال: و كما َدأكم تَعْودُونَ # [الأعراف: 79]. وبكون ارجوعها ا نرتح نوشبعلة. 
وَإِما بندامة وحسرة. قاله الإمام الراغب. 7 
00 قال أبو مسلم: إنه تعالى قد ملّك كل أحد في دار الاختبار والبلوي أمؤراً؛ 
اجهانا فإذا انقضى أمر هذه الدار ووصلنا إلى دار الثواب والعقاب كان الأمر كله لله 
وجده وإذا كان كذلك فهو أهل أن يتقى ويطاع ويدخل في السلم - كما أمر - 
ويحترز عن خطوات الشيطان كما نهى . 
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44 سورة البقرة: الآية/ ١١؟‏ 


وقد قرئ في السبع ( تُرجع) بضم التاء بمعنى تُردَء وبفتحها بمعنى تصيرء 
كقوله تعالى : «إ ألا إِلى الله تَصيرٌ الأمور 4 [ الشورى: 5 ]. 

قال القفال: والمعنى في القراءتين متقارب. لانها ترجع إليه تعالى» وهو 
سبحانه يرجعها إلى نفسه بإفناء الدنيا وإقامة القيامة . 

تنبيهان 

الأول: لهذه الآية أشباه ونظائر تدل على أن هذا الوعيد أخروي . 

ولذا قال ابن كثير في مقدن: الآية >> يقول تعالن:مهلاذا اللكافرين يتحيد 
صلوات الله وسلامه عليه « هل يَنْظْرُوتَ إلا أن يَأيّهُم الله في ظُذَل من الْعَمَام وَالْمَلاَكَةُ 4 
يعني : : يوم القيامة لفصل القضياء بين الأزلين والآخرين» فحزي كل عامل يتاه : إن 
خيرا فخير» وإن شرا فشر. .! ولهذا قال تعالى : فل وقضي الْأمْر إلى الله مرجع الأمُورٌ) . 

كما قال تعالى كلا إن كت ال دكا كوجا ت الل منقا ست 
وَجيء يَومكذ بجهنم يَوْمعذ ِيتَذْكْرٌ الإنْسَانَ وَأنّى لَهُ الذَكْرَى 4 [ الفجر: ١3931؟].‏ 

وقال: # هل يَنَظْرُون إلا أن ' تَأنيهم الْمَلآتَكَهُ أو رياني اد يأتي بَعض آيّات 
رَبك . . . © [الأنعام: ١64‏ ] الآية 

الثاني : وصفه ار كوصفه بالمجيء في 
آيات أخر ونحوهما مما وصف به نفسه في كتابه أو صح عن رسول الله يَيلْهُ . و القول 
في جميع ذلك من جنسن واخد . 

وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها: إنهم يصفونه سبحانه بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله َيه من غير تحريف ولااتفطيل :ولا تكبيت ولا تمثيل. والقول في 
صفاته كالقول في ذاته. واللّه تعالى ليس كمثله شىء لا فى ذاته» ولا فى صفاته؛ ولا 
في أتعالهة ختر مال سائل: كيل يجيء نان أو كيك باص .:؟ فليقل له: كيف 
هو في نفسه؟ فإذا قال: لا أعلم كيفية ذاته! فليقل له: وكذلك لا تعلم كيفية 
صفاته..! فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. وقد أطلق غير 
واحدء ممن حكى إجماع السلف» منهم الخطابي: مذهب السلف أن صفاته تعالى 
تجري على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها. وبعض الناس يقول: مذهب 
السلف إن الظاهر غير مراد. ويقول أجمعنا على أن الظاهر غير مراد. وهذه العبارة 
خطا إِمّا لفظاً ومعنى» أو لفظاً لا معنى . لأن لفظ ( الظاهر) فيه إجمال واشترا تراك . فإن 
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سورة البقرة, الآية/ ٠١٠١‏ 04 


كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم؛ 


.فلا ريب أن هذا غير مراد؛ ولكن السلف والآئمة لم يكونوا يسمّون هذا ظاهرها؛ * 


فهذا القائل أخطا حيث ظنّ أن هذا المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى جعله محتاجاً 
إلى تأويل» وحيث حكى عن السلف ما لم يريدوه. وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر 
النصوص السباز في معتاها من جسن طافر النصوص المتفق على معناهاء والظاهر 
هو المراد في الجميع؛ فإِن الله لما أخبر أنه بكلّ شيء عليمء وأنّه على كل شيء 

قدير» واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن" هذا على ظاهره؛ أن ظاهر ذلك مراد 
- كان من المغلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته 
كقدرتنا. 

وكذلك لما اتفقوا على أنه حي عالم حقيقة» قادر حقيقة لم يكن مرادهم أنه 
. مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. فإن كان المستمع يظنَ أن ظاهر الصفات 
تماثل صفات الخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مراداً . ؤإن كان يعتقد 
أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهرء ونفي أن يكون 
مراداً إلا بدليل يدل على النفي . وليس في العقل ولا السمع ما ينفي هذا إلأ من جنس 
ما ينفي به سائر الصفات» فيكون الكلام في الجميع واحداً. 

وحينئذ فلا يجوز أن يقال: إن الظاهر غير مراد بهذا التفسير. وبالجملة» فمن 
قال: إن الظاهر غررمراة > يميت أن فاك المخلرقين غير مرادة + قلعا له ١‏ أضيت 
في المعنى ولكنْ أخطات في اللفظ؛ وأوهمت البدعة» وجعلت للجهميّة طريقاً إلى 
غرضهم؛ وكان يمكنك أن تقول: ثُمَرَ كما-جاءت على ظاهرها مع العلم بأنّ صفات 
الله ليست كصفات المخلوقين» وأنه منزه مقدّس عن كل ما يلزم منه حدوثه أو 
نقصه . ومن قال: الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني - وهو مراد الجهمية ومن تبعهم - 
فقد أخطأ. وإنما أتي من أخطأ من قبل أنه يتوهم - في بعض الصفات أو في كثير 
منها أو أكثرها أو كلها - أنها تماثل صفات المخلوقين؛ ثم يريد أن ينفي ذلك الذي 
يم نيان في أريفة الواح من المجاذير: 

'أحدها: كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» وظن أن مدلول 
النصوص هو التمثيل. 
:م التاق ١‏ 1ق :ذا متطفر ولتق هر متووقينا وشولاء كنيف السرم ل ع 
دلت عليه من إثبات الضفات اللائقة بالله. فيبقى مع جنايته على النصوص وظبه 
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9 1 سورة البقرة, الآية/ ١١١‏ 


السيء الذي ظنه باللّه ورسولة - حيث ظنّ أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل 
الباطل - قد عطل ما أودع اللّه ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات. لله والمعاني 
الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى . 

الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله عزّ وجل بغير علمء فيكون معطلاً لما 
يستحقه الربا. ْ 

الرابع :.أنّه يصف الرب بنقيض.تلك الصفات ‏ من صفات الاموات والجمادات 
أو صفات المعدومات - فيكون قد عطل به صفات الكمال التى يستحقها الرب» 
وَمْكْلهِ بالمتقوضات والمعدومات؛ وعطل النصوص عما دلّت عليه من الصفات ول 
مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات؛ فيجمع في كلام الله وفي في الله بين التعطيل 


والتمثيل فيكون ملحداً في أسماء اللّه وآياته . 


وحاصل الكلام : أن هذه الصفات إنما هى صفات الله سبحانه على ما يليق 
بجلاله نسبَتَهًا إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شىء إلى ذاته. 

هذا ملخص ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه في رسالتيه . 
( التدمرية ) و( المدنية ) . ظ 

قال الحافظ ابن عبد البرّ: أهل السئة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملهاعلى الحقيقة لا على المجاز؛ إلأ أنهم 


.لا يكيفون شيئاً من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محضورة . وأما أهل البدع الجهمية 


والمعتزلة والخوارج فكلّهم ييكرها ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة» ويزعم أن من 
أقر بها شبه . وهمء عند من أقر بهاء نافون للمعبود بوالضس كينا 05 التاتزرد بها بعلن 
به كتتاب الله وسئة رسوله» وهم أئمة الجماعة . 

: وقال:القاضي. ابو يعلى في كتانب ( إيطال التأويل ) : لا يجوز رد هذه الأخبار» 
ولا التشاغل بتأويلها؛ والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها صفات اللّه لا تشبه بسائر 
الموصوفين بها من الخلق» ولا يعتقد التشبيه فيها. 0 


قال عبد الله , ل لحار : إذا .نطق الكتاب بشيء قلنا بهء 0 جاءت ا 
يوجب مخالفة الطرياقة ة السلفية, والمخالفون للكتاب والسية وسلف الأمة» من 
' المتأولين لهذا الباب» في أمر مريج. وسبحان اللّه! بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. 


1 20200 صورةالبقرق الآية/ 20051١٠9‏ ف 


وراضي اللدغن الإمام مالك حيث .قال :ناو كلما جاءتا وجل اجدل من .زجل 


تركنا ماجاء به جبزيل إلى محمد يله , لجدل هذا؟ وكل من هؤلاء مخصوم يمثل ما 


0 احدها :بيان أ العقل لا يحيل فلك 


ش والثاني : أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل . 
الثاللك أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول جاء بها بالاضطرار. كما أنه 
جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. فالتاويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة 
تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات؛ 
على أن الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لاا سبيل له إلى اليقين في 
. عامة المطالب الإلهية. فإذا كان ان تي ب اللتن لسرت عاريم 
هو عليه» واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
100 قال البقاعي: وتجلي الملائكة في ظلل من الغمام أمر مألوف. منه ما في 
حيح عن البراء رضي اللّه عنه قال!'2: كان رجل يقرأ :سورة الكهف وإلى جانبه 
حصان بربوط يشطبين» فتخشتة سلحابة قجعللت تدز وتقانوم وجَغل'فرسه يفره فلما 
: ااي اب 6 يذ كز لتر له فال : تلك السكينة تنزلت بالقرآن! . 
. وعن أسيد بن حضير قال''2: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة» وفرسه 
يوط اعبده إذ جالت: الفرين. فسكت فسكتت..“فقرا أفجالت الفرس». فشكت 


8 


1 :وسكيدت:.النوس:: ثم قرا فجالت الفرس. -فانضرف . :وكان أبنه يحيى قريباً منها. 


فأشفق أن تصيبه فلمنا اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى مايراها . فلما أصبح حدث 
1 تقال با سير 0 ا 
ش 0 0 ا ةناو اج 0 تلك الملائكة دنت 00 . ولو قراأت 
' لأصبحت ينظر الناس إليها :“ل تتوارئ منهم . 

0 وقال البقاعي أيضا: لما كان بنو إسرائيل أعلم الناس بظهور مجد الله في 
الغمام لما رأى أسلافهم منه عند خروجهم من مصر وفي جبل الطور وقبة الزمان وما 


13 الخرج التخاري في !لقال لتر )باب نشل سورة الكيف .! 
. (5) أخرجه البخاري في : فضائل القرآن؛ ١5‏ - باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن: '' 
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سورة البقرة, الآيتان/ 7١١‏ و17١5‏ 


في ذلك - على ما نقل إليهم - من وفور الهيئة وتعاظم الجلال. قال تعالى - جواباً 
لمن كان قال: كيف يكون هذا؟ -. 


0 قوله تعالى : 


2 2 تج ساسم مود رام 22 2000 [ ا 
00 تين اي يفوَمي ةلذ هم بعر ما عنه 


2 2001 


نيدلاب © 

لإمل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بيّنة» المراد بهذا السؤال: تقريع بني 
فيعلم من جوابهم أمر. كما إذا أراد واحد منا توبيخ أحدء يقول لمن حضره: سله كم 
أنعمت عليه؟ - أي: كم شاهدوا المعجزات الظاهرة على أيدي أنبيائهم» القاطعة 
بصدقهم عليهم السلام فيما جاءوهم به: كعصا موسىء وفلقه البحر» وضربه الحجر» 
وما كان من تظليل الغمام عليهم في شدة الحرّء ومن إنزال المن والسلوى» وغير ذلك 
من الآيات الدالة على وحدانيته تعالى وصدق من جرت على يديه هذه الخوارق . ومع 
هذا أعرض كثير منهم عنهاء ويدلوا نعمة الله عليهم بها كفرا كما أشعر بذلك قوله 
تعالى : « ومن يبدل نعمّة اللّه من بعد ما جاءَنَه فَإِنَّ الله شديد الْعقَاب » فالمراد بنعمة الله 
آياته» فهو من وضع الظاهر موضع المضمر بغير اللفظ السابق» لتعظيم الآيات؛ ولا 

يخفى أنها من أجل أقسام نعم الله تعالى لأنها أسباب الهدى والنجاة من الضلالة. 
وتيد يلهم إياها : استبدالهم بالإيمان بهاء الكفر بها والإعراض عنها . كماقال اتعالى >< 


6 سام 


إخباراً عن كفار قريش - 2 لم تر إِلى الّذِينَ بََلُوا نعم الله كُفرا | واخلزا َومَهُم دَارَ 


4 لل 002 


3 
8 
[ الْبَوَار جهدم يَصِلوتَهًا وبشٌس الْقَرَار [إبراهيم :7595-8 ]2 وقوله من بعد ما جاءته »4 


أي #وصلت إليه وتمكن من معرفتها أو عرفهاء والتصريح بذلك - مع أن التبديل لا 
يتصور قبل المجيء - للإشعار بانهم قد بدلوها بعد ما وقفوا على تفاصيلهاء وفيه 
تقبيح عظيم بهم) ونعي على شناعة حالهم» واستد لال على استحقاقهم العذاب 
الشديد حيث بدلواء بعد المعرفة..! 


القول في تأويل قوله تعالى: . 


علس ةم م مو مه مس دص وس سس هر ع 2710 م 
رينَلِذينَ كفروا لحر موه انبا ويسحرونَ نَنَ الذين مو وَالَرِسِنَ أتَقَاأ 
ا ا 00 مير عي م و 


اوأرو ميكآمْبسحسَاٍ 09 9 


«زينَ للْذين كَفْررا 4 حتى بدلوا النعمة ل الْحَياةُ الدنيًا 4 لسمورهاة فألهتهم 
عن غائب الآخرة : 


سورة البقرة, الآية]) ٠١ - 5١1‏ 


قال الحرالي : ففي ضمنه إشعار بأنّ استحسان بهجة الدنيا كفرٌمّاء من حيث إن 
202 نظر العمل والإيمان يبصرٌ طيّتهاء ويشهد جيفتهاء فلا يغترٌ بزينتهاء وهي آفة الخلق 
0 في انقطاعهم عن الحق؛ فأبهم تعالى المزين في هذه الآية ليشمل أدنى التزيين الواقع 
على لسان الشيطان» وأخفى التزيين الذي يكون من استدراج اللّه كما في قوله 
ْ عن : ف( كذلك رَيْنَا لكل َم عَمَلَهُم © [الانعام .]٠ ١8:‏ 
وفي كلامه إشعار بما حاف عن وروة الديية) يندا إلى الله عمال ثارة وإلى 
غيره أخرى» في عدة آيات من التنزيل الكريم . 
وللراشيك كلام بذيع يبح لبه مثل هذا الإشكال وهو قوله: 
إن الفعل كما ينسب إلى المباشر له ينسب إلى ما هو سببه ومسهله؛ وعلى 
.هذا يصح أن ينسب فعلٌ واحل ثارة إلن الله اتعاق نوثارة إلى غيرة) نت قوله #قل 
يَتَوَقَاكُم مَلَكْ الْمَوْتَ © [السجدة: ١‏ وفي موضع آخر: الله يُتَوَقّى الْآنْفْسَ » 
[الزمر: 47]. فاسند الفعل في الأول إلى المباشر له» وفي الثاني إلى الأمر به؛ 
وهكذاء بتصور ما ذكرء تزول الشبهة فيما يرى من الأفعال الشنويا إل اللّه تعالى» 
منفياً عن اللّه تعالى :نحو قوله : «كَلَم تَقَيُلُوهُمْ ولَكنُ الله فَتَلَهُمْ 4 [ الانفال /1]. 
وقوله : © وما رَمَيْت إِذْ رَمَبْتَ ولكن الله رَمَى © [الأنفال ]ء وقوله: ظمًا أصابك 


9 سام 


من حَسَنَة فَمِنَ الله وَمَا أَصّابِكَ من سَيئَة قَمن نَفْساك 4 [ النساء 1 


«ويسخرون» أي : يهزاون - طمن الذي آمنوا م وهذا كما قال تعالى : 8 إن 
الْذينَّ :ُجَْرَّمُوَا كانوا تمن من الذين ا ار وَإِذَا 8 بهم يَتَعَامَرُونَ... # 
التقوى لخضهم عليها وإيذانا بترتب ل 5 يوم القيامة 4 لأنهم في 
عليين وهم في أسفل سافلين» أو لأنهم يتطاولون عليهم في الآخرة فبمساتروك منهم 
كما سخروا منهم في الدنياء كما قال تعالى: فَاليُوم الْذِينَ آمَنُوا من الْكْمار 
ع رس 5-18؟]., 

أحدهما: أن حال المؤمنين في الآخرة تركس جنال 5000 


ْ 0 : أن المؤمنين في الآخرة هم في الغرفات» والكفار في الدرك الأسفل من 


تت لت تت بت حتت تتم يت حتت حتت يت لت ات تت 2 حت 2 الات ات تت ات الات 2 اختت 2 لد 
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00 سورة البقرة, الآية/ "١57‏ 


لطائف: 


قال السيلكوتي: اعلم أن قوله تعالى: « زيْنَ للّذينَ كَفَرُوا.. 4 الخ جملة معللة 
لما سبق من أحوال الكفار من المنافقين وأهل الكتاب؛ يعنى أن جميع ما ذكر من 
صفاتهم الذميمة» لأجل تهالكهم في محبة الحياة الدنيا وإعرضهم عن غيرها؛ وأورد 
التزيين بصيغة الماضي لكونه مفروغاً منه؛ مركوزاً في طبيعتهم . وعطف عليه بالفغعل 
المضارع - أعني «يُسخَرُونَ» - لإفادة الاستمرار. وعطف قوله « والذين انّقَوا» 
لتسلية المؤمنين. 

وقوله تعالى : « والله يرزق من يشاء بغير حساب » يعني : ما يعطي اللّه هؤلاء 
المتقين من الئواب بغير حساب» أي: رزقا واسعا رغدا لا فناء له ولا انقطاع» كقوله 
سبجاته : 8 اولك يَدَخْلُونَ الجنة يرَرَقُونَ فيه بِغَيْر حسّاب # [غافر: 4٠‏ فإِن كل 
ما دخل تحت الحساب والحصر والتقدير فهو متنا فما لا يكون متناهياً كان لا 
متحالة ارا عن التعسات: 

وقد استقصى الراغب: ماتحتمله الآية من وجوهها - وتلك سعة - وعبارته: 
أعطاه بغير حساب: إذا أعطاه أكثر مما يستحق» أو أقل مما يستحق؛ والأول 
هوالمقصود وهو المشار إليه بالإحسان؛ وقد فسر ذلك على أوجه لإجمال اللفظ 
زففائه: ٠‏ 

الأول : يعطيه عطاء لا يحويه حصر العباد . كقول. الشاعر:. 

ْ عطاياه؛ يحصّى قبل إحصائها القطرٌ 

الثاني : يعطيه أكثر مما يستحقه. 

الغالث: يعطيه ولا منة. 

الرابع : يعطيه بلا مضايقة . من قولهم: : حاسبه. 

الخامس : يعطيه أكثر مما يحسبه أن يكفيه - وكلّ هذه الوجوه يحتمل أن 
يكون في الدنياء ويحتمل أن يكون في الآخرة. 10 

السادس: أن ذلك إشارة إلي توسيعه على الكفار والفساق الذين :قال فيهم: 
« ولؤلاً أن يَكُونَ الئاس أَمّةَ واحدة. ٠‏ [الزخرف : 1 ] الآية» وتنبيهاً أن لا فضيلة 
. في المال لمن يوسع عليه؛ ما يستعن عليه في الوصول إلى المطلوب منه؛ ولهذا 
قال.تعالى : « أيحَسبون أَنّمَا تُمدهم. [المؤمنون: هه-5ه] الآية. 


ع يعطي أولياءة ا تبعة ولا حجساب عليهم فيما ا يعطوه؛ وذلك ا 


اه سورة القرة» الآ بادا 


ا ازير -2 الدنيا إلا مابحت سس تعرك يجب اغلى الويقه الاي بعت 
20 ولا ينفقه إلا على ذلك» فهو يحاسب فلا يحاسبء ولهذا روي: من حاسب نفسه في 
23020 الدنيا أمن الحساب في الآخرة! وعلى هذا قال تعالى لسليمان: 9 وَمّذا عَطَاؤناقَاممن 

0 أو أمْسك بغَيْرٍ حسّاب 4 1[ ص : 5 0 

0 . الثامن: أن الله عرّ وجل يعامل في القيامةبالمؤمنين لا بقدر استحقاقهم بل 


ل 2 6م 


بأكثر منهء كما قال: من ذا الذي رض لل اا حامق له طم 
كثير .- 6 [ البقرة : 148] الآية. شْ م 

2 التاسع: وهو يغارت ذلك: أن ذلك إشارة : إلى نا روي أن أهل الجنة لا حظر 
عليهم؛ وعلئ ذلك قوله تعالى : 9# وفيها ما تَشْعَّهِيه الأنفُس 4 [الزخرف: : 1/ا] الآية 
وقوله : « ويَدخْلُونَ الْجنّة . .. 4 الآية. 
وام اه بعض هذه التفاسيرء يتعلق بالذين كفرواء وعلى 

ْ بعضه يتعلق بالذين آمنوا. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
0 00 هد -ه ل ا لي 7 2ن مابرسات 2 > ساس بورع 
ةو حَدَهبِحتَ هلين مض رس وَمُنذ رين وأنزاأ لمعهم كنب 
١‏ كا يمَاأحْتَنوأ 2 0 هلاال أوثوه ينْبَمَدٍ 


ملعم آي ميرد ءامنا للق 
يف ولشيغيى مريكقإق مط مسقم © 

0 كان .الئاس أُمة واحدة 4 أي: وجدوا أمة واحدة تتحد: مقاصدها ومطالبها 

2 ووجهتها لتصلح ولا تقسد وتحسن ولا تسيء) وتعدل ولا اتظلم؛ أي : .ما وجدوا| 00 
ليكونوا كذلك» كما قال في الآية الأخرى: 98 وما كَانَ النَاسْ إلا 7 وأحدة 

: َاحْتََهُوا © [ يونس : 15] أي: انحرفوا عن الاتحاد والاتفاق» الذي يثمر كل خير لهم 

0 3 3 وسعادة» إلى الاختلاف والشقاق د ليسم الفساد وهلاك الخحرث والنسل. ولما 7 

ام م6 يخلقوا سد من الله عليهم يما يبصرهم :سبيل الرشاد في ):الاتحاد على الحق.من 

الأنبياء» وما نزل معهم من الكتاب الفصل». كما أشارت تتمة الاية <فنن الله 
2 قم الذين رفعهم على بقية بقية خلقه فأنيأهم بما يريد من أمره» وأرسلهم إلى خلقه 
ن » لمن آمن وأطاع (رتترين» لمن كفر وعصى 9 وأنزل معهم الكتاب 4 


6 50 


م 0 


5 تت محم 


ا 
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د 
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لكونه متلبساًباْقْ» من جميع الوجوه لمكم ين اناس فيمً الوا فيه » من 
الاعتقادات والأعمال التي كانوا عليها قبل ذلك أمة واحدة» فسلكوا بهم» بعد جهد, 
السبيل الأقوم» ثم ضلو على علم بعد موت الرسل» فأختلفوا في الدين لاختلافهم في 
الكتاب وما اختلف فيه » أي : : الكتاب الهادي الذي لا لبس فيه» المنزل لإزالة 
الاختلاف «إلا الذين أُوتُوه 4 أي: علموه فبدلوا نعمة اللّه بأن أوقعوا الخلاف فيما 
أنزل لرفع الخلاف . ولم يكن اختلافهم لالتباس عليهم من جهته بل «إمن بعد ما 
جاءتهم الْبينات 4 - أي : الدلائل الواضحة - «بغيا بينهم 4 أي : حسدا وقع بينهم 
(١‏ فهدى الله اْذين اموا 4 بالكتاب « لما احْتَلَفُوا 4 أي : أهل الضلالة ط فيه من الحق © 
أي : للحق الذي اختلفوا فيه. وفي إبهامه أولاء وتفسيره ثانيًء ما لا يخفى من 
التفخيم» ٠‏ ظ بإذنه » أي : : بتيسيره ولطفهء « واللَهُ يهدي من يشَاء إلى صراط مستقيم». 
تقرير لما سبق. وفي ( صحيح مسلم) عن عائشة: أن رسول الله َيِه كان - إذا 
قام من الليل يصلّي - يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل! فاطرٌ السموات 
والأرض! عالم الغيب والشهادة! أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إِنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم..! 

القول في تأويل قوله تعالى : 

أ عبش ند لاله ركم 0 يعمسم 


رص ع له 10 ذأ اس وه دوم 2-2 


الأسَآء وَالصْرَاء وَرَرلُوأْحَقَّ د يفوا الي امنأ مهمع ترات 


كي م بد سواه 


«أم حسبكم أن تدخَلُوا 5 7 ا 1 أي : من 
الأنبياء ومّن معهم من المؤمنين» أي: والحال أنه لم ياتكم مثلهم بعد ولم تبتلوا 
بما ابتلوا به من الأحوال الهائلة التي هي مثل في الفظاعة والشدة» سنة الله التي لا 
تتبدل ل متهم 4 استعناف وقع جواباً عما ينساق إليه الذهن؛ كانه قيل: كيف كان 
مثلهم؟ فقيل: مستهم طالْبَأسَاء وَالضراء 4 أي: الشدائد والآلام « وَرْلْزِلُوا» أي : 
أزعجواء مما دهمهم من الأهوال والإفزاعء إزعاجاً شديداً شبيهاً بالزلزلة التي تكاد 
تهد الأرص وتدك الجبال «حتى يقول الرُسول » أي : انتهى أمرهم من الشدة إلى 
حيث اضطرهم الضجر إلى أن يقول الرسول - وهو أعلم الناس بشؤون الله تعالى؛ 


. ٠٠١ أخرجه في : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث‎ )١( 


1 
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وأوثقهم بتصره» وداعيهم إلى الصبر - طوالْذين آمنوا مَعَه - وهم الأثبت بعدة» 
١‏ العازمونٍ على الصبر» الموقئون بوعد النصر - «إمتى نصر الله 4 5-5 النشطاء له 
1 واستطالة لمدة الشدة والغناء -فيقال لهم: إجألا إن نَصرَ الله قريب 4. كما قال 
تغالى : قن مَعْ العْسْر يُسَرَا إن مَعّ العسر يسا © [الشرح: ه-5 ] أي : فاصبروا كما 
. صبروا تظفروا. . ! وقد حصل من هذا الابتلاء جانب عظيم للصحابة رضي الله عنهم 
. يوم الأحزاب» كما قال اللّه تعالى: 0 جافوكم من فوفك ومن أسقل منكم وإِذ 
زَاغْت الأبْصار وَبَلَعَت الوب اْحَتَاجِر وَتَظُنُونَ باللّه الظَنُونا ٠‏ هُتالك أ بتي المؤْمنُونَ 


يزه أو ” ص صم 


وَرلرلوا زرالا شديدا وذ يَقُول لفون وَالَذِينَ " في قُلُوبهِم عرض ما وعدن الله 


م ل وبي 


وَرسوله إلا غُروراً. .. # [الأحزاب: ١5-٠١‏ ] الآيات” 
0< وروى البخاري” '» عن خباب بن الأرَت رضي اللّه عنه قال : شكونا إلى رسول 
الله َيه وهر متوسد بردة له في ظلّ الكعبة» فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ آلا تدعو لنا؟ 
فقال: : قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها. فيجاء 
بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
وعظمه؛ فما يصده ذلك عن دينه . واللّه! ليتمن الله هذا الأمر حتى 0 
ا صيعاء إبئ حضرموت لا يخاف إل الله والذئب على غدمه؛ ولكنكم تستعجلون.. 
وفي رواية : :0 وهى معوسيك بردة» وقد لقنينا من المشركين شدة:... 

ولما سال هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم! قال: يك كانت 
الحرب بينكم قال: سجالاء يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم 
:تكون لها العاقبة!. 

0 لآية آية ل ا 0 


1 ا 
3 
0 
ا 
1 
0 


١ 0‏ 8 ا( 
م تأويل قوله تعالى : 1 

1 ل م واصى اه خخ 1< 2 سه ساف ساس سل ل 
سعلوز كماد امُنفِدُون مل ل فيلو دوا ار 5 ١‏ 

2 سه سخ و .ا سءواس 200 02 

ض ا تسيل وَمَاتَفْعَلوأ من حَرِمَنَ هبويع ١‏ 

1 0 «يسألونك مَاذَا يُنفقُو» أي : أي شيء‎ ٠ 

0-0 7 
: 4 أخرجه البخاري في : : الإكراه ١‏ باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر» حديث 7 
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أَنْفَقتَمِ من خَيرٍ فللُوالدين 4 قبل غيرهما ليكون أداء لحق تربيتهما مع كونه صلة الوصل 
وصدقة ‏ والأقربين » بعدهما ليكون صلة وصدقة واليتامى »4 بعدهم لأن فيهم 
الفقر مع العجر طوالْمُساكين »4 بعدهم لاحتياجهم «وابن السبيل 4 بعدهم لأنه 
كالفقير لغيبة ماله. فإن قيل: كيف طابق الجواب السؤال». فإنهم سألوا عن بيان ما 
ينفمقون» وأجيبوا ببيان المصرف؟ فالجواب : أن قوله : «(ماأنفقتم من خير4 قد تضمن 
بيان ما ينفقونه - وهو كل مال عدّوه خيراً - وبني ي:الكلام علي ماءعو اهم وهو نيان 
ل نقم موقبها . قال التشاعر: 
فإذا صنعت صنيعة فاعمد بها لله أولذوي القرابة أو دع ..! 


فيكون الكلام دواالا كاري الحكيم كقوله بعال سد 
[البقرة:185] . فيما تقدم هذا. 

وقال القفال: إِنّهِ وإن كان السؤال وازداً بلفظ ( ما)» إلا أنّ المقصود السؤال عن 
الكيفية؛ ؛ لأنهم كانوا عالمين أن الذي أمروا به إنفاق مال يخرج قربة إلى اللّه تعالى؛ ٠‏ 

وإذا كان هذا معلوماً لم ينصرف الوهم إلى أن ذلك المال أي شيء هو؟ وإذا خرج هذا 

عن أن يككون مراداً تعين أن المطلوب بالسؤال: أن مصرفه أي شيء هر وحيتكذ . 
يكون الجواب مطابقاً للسؤال. ونظيره قوله تعالى : ل قالوا 2 ناريك يِبَيْنْ كَنَا ما 
هي إن البَمَرَ تَسَابَه عَلَينَا ونا إن شَاءَ اللّهُ لَمَهْعَدُونَ قَال إِنّهُ يَقُولَ إِنََّا بَمَرَة لا ذلول » 
[البقرة: ]1/١-٠١‏ وإنما كان هذا الجواب موافقاً ذلك السؤال, لأنه كان من المعلوم 
أن البقرة هى البهيمة التى شأنها وصفتها كذا؛ فقوله (ما هى ) لا يمكن حمله على 
طلب الماهيةء فتعين أن يكون المراد من طلب الصفة التي بها تتميز تلك البقرة عن 

ه. فبهذا الطريق قلنا: إِنّ ذلك الجواب مطابق لذلك السؤال. فكذا ههناء لما 
علمنا انهم كانواعالمين باذ الذي امروا بإفاقه ما عو - وجب أن يقطع بأن مرادهم من 
ترايم 8 1 و14 ليس مر طلب الماهيةم بل طلب المميرف. لهذا ع بهذا 
الجواب ... : 1 

واجاب الراغب بجوابين : ٠‏ 
+ اأحدهنا : أنهم سألوا عنهما وقالوا: ما ننفق؟ وعلى من ننفق؟ ولكن خذدف 
حكاية السؤال أحدهما إن :. يجازاً ودل عليه بالجواب بقوله ما أنفقثم من َي رٍ» كانه 
' بل السحقق الخير. امتقو 3 هؤلاء؛ فلفف أحد الجوابين في الآخرء وهذا 
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طريق. معروف في البلاغة. . 
الجواب الثاني إِنّ: السؤال ضبريان ال تعدل : ولحقه انق نظابقه جواة. لا 
0 زاكداً عليه ولا ناقصا عنه . وسؤال تعلّم وحق المعلّم أن يكون كالطبيب يتحرى شفاء 
ا سقيم فيظلب ما يشفيه طلبه المزيض أوالم يطلات. اقلا كان خاجتهع إلى من 
ا يشقن المال عليهم كحاجتهم إلى ما ينْفّق من المال» بين لهم الأمرين جميعا. إن 
قيل: كيف خص هؤلاء النفر دون غيرهم..؟ قيل: إنما ذكر من ذكر على سبيل 
0 المثال لمن ينفق عليهم» لد 
على ماقد ذكر في غير هذا الموضع ٠‏ | 
202202000 لما بين تعالى وجه 0 وَقَصبل هنا التفطيل الحسي عاق أزققة 
كا فقال: وما تفعَُوا من خَير قن الله به عليم 4 أي: وكل ما فعلتموه من خيرٍ 
- إِمّا مع هؤلاء المذكورين وإمّا مع غيرهم - حسبة لله وطلبا لجزيل ثوابه» وهرباً 
0 من أليم عقابه؛ فإن اللّه به عليم . والعليم مبالغة في كونه عالماً» يعني : لا.يعزب عن 
000 عله مثقال انلقن الأرعن رلأشي السملدء فيجازيكم أحسن الجزاء عليه» كما قال: 
ظإنى. : من ذَكَرٍ أو أننَى 4 [آل عمران: ]١98‏ وقإل: 
امل بقل ألا نم4 ارارة 7 
القول في تأويل قوله تعالى : 


2 و 


ع ام سح سه 6 لجس ع جد سس الس سس فوفر 6 
0 الْقِتَالُ وهو ك0 ع ل تل كيكو 1س 
وعسَىأ شي سيَاوَهسرلَك اهيلع ونش لاقكئورت #9 

3 00 0 : فرض ا قتال المتعرضين لقتالكم» كما 
ا قال: : فإ وكاتوا في سَبيل الله الذي ين يقَاتلُونَكُمْ ولا عدوا 6 [ البقرة: ) المراد 
00 يقبالهم الجهاد فيهم بما 7 مار يقهرهم ويخذلهم ويضعف قوتهم. 

٠‏ قال. بعض) الحكماء : سف الجهاد والقتال بهو آية العزّء وبه مصرت ت الأمصار» 
3 المدن؛ وانتشر ت الميادئ والمذاهب» وأيدات الشرائع والقوانين؛ وبه حمي 
هل أن تعبث به أيدي العابئين في الغابر» وهو الذي يحميه من 
في الحاضر؟؛. .وه امتد سيطرة الإسلام إلى ماوراء 07 الأورال:شمالاء 
الاستواء جنويأء وجبدران الصيمن شرقاء وجبال المنرفه شرب 


: ل تلصوام قول عش الور وين إن الدين 


2 220 :0 «2 22222207 0-7-2525 
لحت تيت ا 
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الإسلامى قد انتشر بالسيف! فإن هذا القول لا يضرٌ جوهر الدين شيئاً؛ فإن المنصفين 
من الأوروبيين يعلمون أنه قام بالدعوة والإقناع» وأن السيف .لم يجرد إلا لحماية 
الدعوة. وإنما التملص منه يضر المسلمين لأنه يقعدهم عن نصرة الدين بالسيف» 
ويقودهم إلى التخاذل والتواكل» ويحملهم على الاعتقاد' بترك الوسائل فيستخذون 
إلى الضعف كما هي حالتهم اليوم: وتبتلعهم الأمم القوية التي جعلت شعار تمدنها 
السيف أو القوة..!. ا 

قال: يجب على المسلمين أن يدرسوا آيات الجهاد صباح مساءء ويطيلوا 
النظر في قوله تعالى: 9 وَأَعَدُوا لَهُم ما استطعئم من قُرة # [الانفال: »]1٠‏ لعلّهم 
يتحفّزون إلى مجاراة الأمم القوية المجاهدة في الأمم الضعيفة..! 

وقوله تعالى: « وهو كره لَكُم4 من الكراهة؛ فوضع المصدر موضع الوصف 
ميالغة. كقول الخنساء: 


فإنما هي إقبال وإدبارٌ 


كانه في نفسه كراهة لفرط كراهتهم له؛ أو هو قعل بمعنى مفعول - كالخبز 
بمعنى المخبوز - أي: وهو مكروه لكمء وهذا الكره إنما حصل من حيث نفور 
فلا يناقني الإيمان . لذن كراهة الطبع جبلية لا تنافي الرضاء بما كلف به. كالمريض 
الشارب للدواء البشع. 

وفي القاموس وشرحه: (الكره) بالفتح ويضمٌ: لغتان جيدتان بمعنى الإباء 
والمشقة. ش 

قال ثعلب: قرأ نافع وأهل المدينة في سورة البقرة ط« وهو كر لَكُم 4 بالضم في 
هذا الحرف خاصة» وسائر القرآن بالفتح. وكان عاصم يضم هذا الحرف والذي في 


ع لرهةئى هه ردور” لم لوال 


الأاحقاف: «ل حملته أمه كرها ووضعته كُرْهاً 4 [الأحقاف:0١]»‏ ويقرأً سائرهن 
بالفتح . وكان 0 ره والكنائي يضمون هذه الحروف الثلاثة والذي في 
النساء: 9 لاحل لكْمْ آنا تَرد تُوا النْسَاءَ كُرَهَاً © [النساء ثم قرأوا كل شيءٍ 
سواها بالفتح. قال الأزهري: ونختار ما عليه أهل الحجاز: اد م ل ارا 
بالفتح إلا الذي في البقرة خاصة: فإِنْ القراء أجمعوا عليه!. قال ثعلب: ولا أعلم بين 

الاحرف التي ضمها هؤلاء وبين التي فتحوها فرقاً في العربية» ولا في ستة تتبع؛ ولا 
أرى الناس اتفقوا على الحرف الذي في سورة البقرة خاصة» إلا أنه اسم وبقنية القرآن 
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مصادر. قال الأزهري: وقد أجمع كثير من أهل اللغة: أن (الكَرْه والكُرَه) لغتان» 
فبأي لغة وقع فجائز . إلا الفراء فإنه فرق بينهما بأن ( الكثره ) يالضم ما أكرهت نفسك 
عليه» وبالفتح : ما أكرهك غيرك عليه. تقول: جئتك كُرهاًء وأدخلتني كرهاً . وقال 
ابن سيده: الكّره : الإباء والمشقة تتكلفها فتحتملهاء وبالضم : المشقة تحتملها من 
غير أن تكلفها. يقال : فعل ذلك كرهاً وعلى كره . قال ابن بري: ويدل لصحة: قول 
الفراء قول الله عر وجل: وله أسْلَم مّنْ في السَمَوَات وَالآرْضٍ طعا وكَرْمَا 4 [آل 
عمران: 417]» ولم يقرأ أحد بضم الكاف. وقال سبحانه :9 كبا عَليكم الفتال وهر 
كره لكم 4 » ولم يقرا أحد بفتح الكاف. فيصير (الكّره) بالفتح. فعل المضطرء 
و( الككره ) بالضم: فعل المختار. 

«وعسى أن تكرهوا شيئاً » - كالجهاد في سبيل الله تعالى - 9 وهو خير لكُم 4 
إذ فيه إحدى الحسنيين: إما الظفر والغتيمة» إِمّا الشهادة والجنة «إ وَعَسَى أن تحبا 
شينام - كالقعود عن الغزو - وهو شر لَكُم 4 لما فيه من الذل والفقر وحرمان 
الغنيمة والأجر ظ واللّه يَعْلَم4 - ما هو خير لكم « وأنتم لا تَعَلَمُونَ 4 ذلك . فبادروا إلى 
ل 

قال الحرالي: فنفي العلم عنهم بكلمة (لا) أي : التي هي للاستقبال حتى 
تفيد دوام الاستصحاب. وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً. قال: من حيث رتبة هذا 
الصنف من الناس من الأعراب وغيرهمء وأما المؤمنون - أي: الراسخون - فقد 
علّمهم الله من علمه ما علموا أن القتال خيرٌ لهم وأن التخلف شر لهم.. 

حتى إِنّ علمهم ذلك أفاض على ألسنتهم ما يفيض الدموع وينير القلوب» 
حتى شاورهم النبي فَيْهُ في التوجه إلى غزوة بدرء فقام أبو بكر رضي اللّه عنه فقال 
وأحسن ثم قام عمر رضي الله عنه فقال وأحسنء ثم قام المقداد بن عمرو رضي اللّه 
عنه فقال: يارسول اللّه امض لما أمرك اللّهء فنحن معكء واللّه! لا نقول لك كما قالت 
بدو إسرائيل لموسى : ا اذْهَبْ أنْت وَرَبّكَ مقَاتلا نا هَهنَا قَاعدُونَ 4 [المائدة:4؟]» 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون! فوالذي بعثك بالحق لو سرت إلى 


اك القماد اننا معلة من ويه عنس تبلقة ب ا فقال: له رسرل الله مكل خيرا ودع 


له ثم قال رسول الله ته : أشيروا علي أيها الناس! فقال له سعد بن معاذ الأنصاري 
رضى الله عنه: واللّه! لكأنك تريدنا يا رسول اللّه! قال: أجل . قال: فقد آمنا بك 
وصدقتاكء وشهدنا أن ماجئت به هو الحق, وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا 


١ 
ا‎ 
١ 
5 
١ 
3 
ْ 
١ 
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على السمع والطاعة» فامض يارسول اللّه لما أردت فنحن معكء فوالذي بعقك 
بالحق! لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك “ما تخلقت .متا رجل واحدء 
وما نكرة أن تلقئ بنا عدوتا غدأًء إِنَا لصبرٌ في الحرب»: صدق في اللقاء» لعل الله 
يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله . 
القول في تأويل قوله تعالى: . ٠‏ 
يحَفوتكَعَنََلقَمَرِ ألحََامِقَالِفيهِ هلْقِسَال فهك وك كذ 
دوس ارا وا حْرَاجُ أَهلِوءمِنْهأ كير نيقي كر مِنَالميْلُل 
ره : ا دوع 9 ا لد مر 
0 : قدو عن يكم ناستطهوأ ومن يَرَسدِ د من معن 
يلك ميمت وَْوكَا وكيك حيطت عله ]لد يناوا لألضرة وَأوْلتيِكَ 


2 سرع 1 


صحاب النار رَهُمٌ فهَاحَدِدُورت © 


ى اوتنه عر امير السرم فال فيه » قال الراغب ' :لماكل عن وتلق قيل: 
أهل الشرك قصداً إلى تعيير المسلمين لما تجاوزوه من القتل في الشهر الحرام؛ 
وقيل: هم أهل الإسلام.. 

وقد أخرج الطبراني في ( الكبير)؛ والبيهقي في ( سننه )؛ واين جرقر»:وابن 8 
حاتم عن جندب بن عبد الله :أذ رول لله عله مت رعلا ريصت ايوم عبد الله 
ابن جحشء فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من 
جمادى. فققال المشركون للمسلمين: : قتلتم في الشهر الحرام . فأنزل الله هذه الآية. 
فقال بعضهم : إن لم يكونوا أصابوا وزراً فليس لهم أجرء فأنزل الله : إن الذين نوأ 
ل ا كاد 


لمهي ارارم ل لعن بي رو مططاق) وال تمي وق لور 
. الكلام على هذه السرية ونزول هذه الآية: أن النبي عَْتْهُ بعث عبد الله بن جحش 
الأسدي إلى نخلة في رجب على راس سبعة عشر شهراً من الهجرة في اثني عشر 
رجلاً من المهاجرين» كل اثنين يعتقبان على بعير» فوصولوا إلى بطن نخلة يرصدون 
عيراً لقريش» وفي هذه السرية سمي عبد الله بن جحش أمير المؤمنين . وكان رسول 
:لل 8 جنب له كايا وائره ال لا ينطر فيه ختى سين يونين ثم منظر فيه جار 
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ميك قبح الكتاي فوج بغي : إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل بدخلة - 
. بين مكة والطائف - فترصد بها عيراً لقريش» وتعلم لنا من أخبارهم؛ فقال: سمعاً 
2 وطاعة! وأخبر أصحابه بذلك وبانّه لا يستكرههم؛ فمن أحبّ الشهادة فلينهض؛ ومن 
. كره الموت فليرجع؛ فأمًا أنا فناهض! فنهضوا كلهم . فلما كان في أثناء الطريق أضل 
سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا يتعقبانه . فتخلفا في طلبه قعل 
عبد اللّه بن جحش حتى نزل بنخلة» فمرّت به عير لقريش تحمل زبيباً وادما وتجارة: 
«فيها عمرو بن الحضرمي» وعثمان ونوفل ابدا عبد الله بن المغيرة» والحكم بن كيسان 
مولى.بني المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب . لعن تركتم 
القوم هذه الليلة ليدخْلنَ الحرم فليمتنعن منكم به» ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في 
الشهر الحرام! فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم» ثم شجعوا أنفسهم عليهم, وأجمعوا 
.على مقاتلتهم؛ فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله» وأسروا عثمان والحكمء 
وأفلت نوفل فأعجزهم؛ ثم أقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى 
قدموا على رسول الله قَُّْ وقد عزلوا من ذلك الخمس - وهو أول خُمس كان في 
الإسلام» وأول قتيل في الإسلام؛ وأول أسيرين في الإسلام - فانكر رسول الله عَوتّهُ ما 
فعلوه واشتد تعييب قريش وإنكارهم ذلك . وزعموا أنهم قد وجدوا مقالا فقالوا: قد 
أحلّ محمد الشهر الحرام!» واشتد ذلك على المسيلخين حتى أنزل الله تعالى 
( يُسَأَلُونكَ عن الشهر الحرام. . ٠‏ > الآية. 
'وقوله تعالي : « قال فيه # بده من الشهر» بدل الاشتمال؛ لأنُ القال بقع في 

الشهن : 
2 وقال الكسائي: تس ع سر يريد أن التقدير: عن قتال فيه. 
وهو معنى قول الفراء: مخفوض ب (عن) مضمرة. وهذا ضعيف جداً لان حرف الجر 
لا يبقى عمله بعد حذفه في الاختيار. ! وقال أبو عبيدة: هو مجرور على الجوار. 
وهو أبعد من قولهماء لأنَ الجوار من مواضع الضرورة والشذوذ ولا يحمل عليه ما 
واخدث عله متدوحة. :وفيه يجوز أن يكون نعتاً ل( قتال)» ويجوز أن يكون متعلقاً به 
:كما يملقب زقاتل )6 
. وقد قرئ ؛ بالرفع في الشاذة ووئدية على أن ون مد يحدوت معه 


000 همزة ولعيم تقديره 0 فيه؟. 
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العرب لا تسفك دما ولا تغير على عدو في الأشهر الحرم وهي : ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب . 0 في تنبيه يأتي» التحقيق في كون تحريم القتال فيها 


قال الراغب: إن قيلٍ : لم لم يقل : القتال فيه كبير» وشرط النكرة المذكورة إذا 
أعيد ذكرها أن يعاد معرفاً نحو : سألتني عن رجل والرجل كذا وكذا؟ قيل : في ذكرو 
منكراً تنبيةٌ على أن ليس كل القتال في الشهر الخرام هذا حكمه إن قعال العبي عه 
لأهل مكة لم يكن هذا حكمه؛ فقد قال: أحلّت لي ساعة من نهار ولم تكن تحل 
لأحد قبلي”'2. 

«وَصد عن سبيل اللّه4 أي: عن دينه الموصل إلى رضوانه؛ أو عن البيت 
الحرام» فإِن النبي عَيْلَهُ : سمّى الحج ( سبيل اللّه ) . 

قال الحرالي : و( الصد ) : صرف إلى ناحية بإعراض وتكره؛ و( السبيل): طريق 
الجادة السابلة عليه الظاهر لكل سالك منهجه. وصد مبتدا. ‏ 

«وكفر به» أي : بالسبيل - أعني الدين - أو بالله» عطف عليه . «والمسجد 
الحرام 4 عطف على « سبيل الله 4 أي : وص عن سبيل اللّه وعن المسجد الحرام . 
وزعم الفراء أنه معطوف على الهاء في به» أي: كفرٌ به وبالمسجد الحرام. 
ل وَإِخَرَاجٍ أهله 4 أي : أهل المسجد الحرام - وهم : رسول الله عله والمؤمنون الذين 
هم أولياؤه - وهو عطف على لإصد » أيضاً «( منه 4 من المسجد الحرام؛ وخبر 
الأسماء الثلاثة ثة لبر عند الله 4 جرماً مما فعلته السرية من قتلهم إياهم في الشهر 
الحزام . لأن الإخراج فتنة « والفتنة أَكْبَرْ من الْقَتل 4 في الشهر الحرام؛ أي: فقد فعلوا 
بكم في المسجد الحرام ما هو أكبر من القتل فيه» وحرمة المسجد كحرمة الشهر..! 
هذاء وقيل: خبر « صد 4 وظ كفر » محذوف لدلالة ما تقدم عليه. 


220005205270026 6 226226 


)١(‏ أخرجه البخاري في : العلم» 79 - باب كتابة العلم . ونصه: عن أبي هريرة أن جزاعة قتلوا رجلاً من 
بني ليث عام فتح مكة؛ بقتيل منهم قتلوه. فأخبر بذلك النبي عَفتّهُ . فركب راحلته فخطب فقال: 
«إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليهم رسول الله ييه والمؤمنين. ألا وإنها لم تحل لاأحد 
قبلي ولم . تحل لاحد بعدي. آلا وإنها حلّت لي ساعة من نهار. ألا وإنها ساعتي هذه؛ حرام لا 
يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد . فمن قُتل فهو بخير النظرين. إما 
أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل». فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال 

0 «اكتبوا لابي فلان» فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله فإن نجعنله في بيوتنا وقبورنا. 

ا فقال النبي عَْهُ إلا الإذخرء إلا الإذخر» . 
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سؤر البقرة؛ الآية / "١‏ 


وأشار الرازي إلى إعراب آخر وهو : إِنّ صدً» و © كفر» معطوفان على 
«( كبير4 أي: قتال فيهء موصوف بهذه الصفات. وعليه ف( أكبر) خبر (إخراج) 


وقد جنح لهذا المهايمي حيث قال في ( تفسيره ): 

«إقل قتال فيه كبير 4 من المعاصي الكبائر كيف ( و) هو (صد عن سبيل الله 4 
أي : عن التجارة التي جعلها اللّه سبيل الرزق لعباده (و) لو استبيح هذا القتل فهو 
(( كفر به4 و صد عن «إالمسجد الحرام» إذا قتل الحجاج الخارجون في الشهر 
الحرام» فهذا وجه تحريم القتال في هذا الشهر ( و) لكن « إخراج أهله » أي إخراجهم 
أهل المسجد الحرام وهم النبي والمؤمنون «منه أكبر عند الله . .. إلى آخره. وؤهذا 
الوجه من الإعراب بديعء والأكثرون على الأول. 

قال ابن القيم في ( زاد المعاد) في تأويل هذه الآية: يقول سبحانه: هذا الذي 
أنكرتموه عليهم - وإن كان كبيراً - فما ارتكبتموه أنتم من الكفر باللّه, والصدّ عن 
سبيله وعن بيته» وإخراج جم المسلمين - الذين هم أهله - منه» والشرك الذي أنتم 
عليه والفتنة التي حصلت منكم به - أكبر عند اللّه من قتالهم ذ في الشهر الحرام. 


369 0 ب ل ل ل لي كا ا و لتر م ل ات تت 2 


عورم 


وفيا د ل لصتي رن الأديتد نل بهل نقد هده الات ويقال هي 0 
لعيد الله ين جبحش : : 
ْ : 
5 7 8 1 

تغدون ‏ قتلاً في الحرام عظيمة! وأعظم منه لو يرى الرشد راشد ١‏ 
000 عما يقول ‏ م رك به واللّه راء وشاهد : 


0 - وإن ا بقتله 
سَقَينًا من ابن الحضرمي رماحنا 


لعلا رق لله فى البيت "ساح 
وأرجف بالإسلام باغ واد 
بدخَلّة لما أوقد الحرب. واقد 


قفا وابن عبد اللّه عثمان بيننا غَُِ من القت عاند 


قال الإمام ابن القيّم في (زاد المعاد): وأكثر السلف فسروا (الفتنة) هنا 
بالشرك» كقوله تعالى : ل َثَاتلُوهُم حَنَى لا تون فثنَة 4 [الانفال : 9" ] ويدل عليه 
قوله : ظ ثم َم تَكُنْ فمْتَيهُمْ إل أن قَالُوا واللّه َبنَا ما كُنا مُشركين » [الأنعام: 1؟] 
أي : لم يكن مآل شركهم وعاقبته وآخر أمرهم إلأ أن تبرأوا منه وأنكروه. وحقيقتها 
أنه الشرك الذي يدعو صاحبه إليه» ويقاتل عليه» ويغاقب من لم يفتتن به. ولهذا 


ينازعه 


ععم جع مح وحم باد لومخ ور الجصيهو عو لحف و جحت مح وود او لاد كحعيرويد ا لتو باع 


و7ححوور عدار توصت عرص عب ب بر 


لح رع 


سوم ود ود ميد ا 
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يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها: فآ دُوقوا فتْنَتَكُمْ 4 [الذازيات:5 01 

أمرهاء كقوله: 8 ذُوقُوا مَا كنتم تَكْسبُونَ # [الزمر:4؟]. وكما فتنوا عباده على 
الشرك» فتنوا على النار وقيل لهم: « ذُوقُوا فتنتكم 4 [الذاريات:4 ١‏ ]. ومنه قوله 
0 4 7 توا المؤمنين والمؤناب 7 ثم لم يتوبوا. 5 [الجروج:, “١‏ 
ذلك. وحقيقته: عذبوا الع م عن ل الفتنة المضافة 1 
المشردين 0 الفتئة اليو يضنيفها الله سبحانه إلى نفسه ويضيفها رشا ليه 

تك ةبه شاه وي م 4 عراف 30 لسك م در ٠‏ 
وهى بمعنى الامتحان والاختبار والابتلاء من اللّه لعباده بالخير والشرء بالنعم 
والمعاتك نه لوضه ركه تدر كين الونان ركني المز ين في امالك وده وار 
لون آخر. والفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام كالفتنة التي أوقعها بين. أصحاب علي 
ومعاوية» وبين أهل الجمل وصفين»؛ وبين المسلمين حتى يتقاتلوا ويتهاجروا - لون 


آخر. وهي الفتنة التي قال فيها محمد #َفلّهُ('): ستكون فتنة» القاعد فيها خير من 


القائم» والقائم فيها خير من الماشي؛ والماشي فيها خير من الساعي... وأحاديث 
الفتنة - التي أمر رسول الله مُه فيها باعتزال الطائفتين - هي هذه الفتنة'2. وقد 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الفتن» 9-- باب تكون فتنة القاعدة فيها خير من القائم. ونصه: عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله مَلله وستكون فتن؛ القاعد فيها خير من القائم؛ والقائم فيها خير من 
الماشي» والماشي فيها خير من الساعي . من تشرف. لها تستشرفه» فمن وجدفيها ملجاً أو معاذاً 
فليعذ به». 

,2 أخرجه البخاري في : الفتن» 11 كيف الامرنإذا لم تكن جخياقة ونصه: دعن مطديقة ل لقان 
قال: كان الناس يسألون رسول الله َيه عن الخير؟ وكنت أسأله عن الشر؟ مخافة أن يدركني. 
فقلت: يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير؛ فهل بعد هذا الخير من شر؟ 
قال «نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشبز من خير؟ قال نعم . وفيه دَخَن) قلت: وما دَخَنه؟ قال« قوم 
يهدون بغير هدبي» تعرف منهم وتنكر» قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال «نعنم. دعاة على 
أبواب.جهنم . من أجابهم إليها قذفوه:فيها؛ قلت: يا رسول الله! صفهم لنا. قال وهم من جلدتنا 

اوية رن بالسنتنا») قلت :.فما تامرني إن أدركني ذلك؟ قال « تلرم جماعة المسلمين وإمامهم» 
اقلت : فإن لم يكن لهم جمامة ولا يإنام؟ قال «فامغزل كلك القرق كلها . ولو أن تعض بأصل شجرة 
“عت ينإرركاك الحؤت وانت علي ذلك 


500 سورة النقرة» الآية/ دا ٠‏ ظ ٠.‏ 


بم © م 


1 تاتي الفعنة راذا بها المغصيةء: كقوله _تعالى: و مَنْ يَقُولَ انذن لي 7 


8. 3 


2 5 يقوله اد بن قيش الما .ندبه أرسول الله وله إلى تيوك 


00 00 قال 1 ا في الف ار أي : وقعرا في ذء فتنة ة الفاق وفروا إليها من فتنة 


بنات الأصفر.. 

2 والمقصود: أن الله كانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالغدل والإنصاف» ولم 
يبرئ أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتل في الشهر الحرام» بل أخبر الله 00 ما 
“عليه أعداوٌّه. المشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام» فهم و 

بالذم؛ والعيب والعقوبة» لا سيما أولياؤه. كانوا متأولين في قتالهم ل 
.نوع تقصير يغفره الله لهم. في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والهجرة مع 


0 0 رسوله وإيثار ماعند الله فهم كما قيل: 


وإذا الحبيب أتى بذنب واحدٍ جاءت محاسنه بالف شفيع...! 
0 فكيف يقاس ببغيضٍ عد ا ل قبيحٍ ولم يأت, أيشفيع.. وأجد. من 
. المحاسن؟.. | 

3 اتفق الحنهور عل أن كم هذه الآية: : حرمة القتال في الشهر الحرام . 5 
اختلفوا أن ذلك الحكم هل بقي أم نسخ؟ . 

. قال ابن القيّم في ( زاد المعاذ) في الفصل الذي عقده لما كان في غزوة خيبر 


ْ من الأسيكام الفقهية. ما نصه: منها محاربة الكفار ومقاتلتهم في الاشهرالحرم؛ فج 


. رسول الله ييه رجع من الحديبية في ذي الحجة ١‏ لكين با ألم سان إلى حدر فر 

المحرم كذلك . قال الزهري عن عروة عن مخروان والمسوّرء. وكذلك قال الواقدي: 
١‏ خرج في ررس ربع من الهجرة . ولكن في الاستدلال بذلك نظر. فإِنَ خروجه كان 

في أواخر المحرم لا في أوله» وفتحها إنما كان في صفر. وأقوى من هذا الاستدلال 
: مده ابي ف اسحابه نحت الخجرة ببهة الروك على لقتال وأن لا يقرا . وكانت 
ْ في ذي القعدة. . ولكن لادليل في ذلك. . لانه إنما بايعهم على ذلك لما بلغه أنهم قد 
: قتلوا عثمان وهم يريدون قتاله؛ فحينكذ بايع الصحابة . ولا خلاف في جواز القتال في 


: الشهر الحرام دفعاً» وإنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء . فالجمهور جوّزوه وقالوا: 
ريع 0 فيه تسوج 2 مذهب الآئمة ني رحمهم الله . وذعيب عطاء . 
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الحرام ولا نسخ من تحريمه شيء..! 1 من هذين الاستدلالين؛ الاستدلال 
بخصارالنبي عه للطائف . فإنه خرج إليها في أواخر شوال فحاصرهم بضعاً وعشرين 
لبلا اتتفصها كان ف ذيبالعقدة. قانة فلع مكة العثر يفون لق مضا وأقام بها 
بعد الفتح تسع عشرة يقصر الصلاة. فخرج إلى هوازن وقد بقي من شوال عشرون 
1 ففتح اللّه عليه هوازن وقسم غنائمها. ثم ذهب منها إلى الطائف فحاصروه 
عشرين ليلة. وهذا يقتضي أن بعضها في ذي القعدة بلا شك. .. وقد قيل إنما 
حاصرهم بضع عشرة ليلة. ( قال ابن حزم : وهو الصحيح بلا شك) وهذا عجيب منه. 
فمن أين له هذا التصحيح والجزم به. .؟ وفي ( الصحيحين ) عن أنس بن مالك في 
قصة الطائف قال: فحاصرناهم أزبعيق زوم فاستعفوا وتمتعواء وذكر اديت نهدا 
الحصار وقع في ذي القعدة بلا ريب . ومع هذاء فلا دليل في القصة لأنْ غزو الطائف 
كان في تمام غزوة هوازن. وهم بدأوا رسول الله َوه بالقتال. ولما انهزموا دخل 
ملكهم - وهو مالك بن عوف النضري - مع ثقيف في حصن الطائف. فحاربت 
رسول الله عَهله . فكان غزوهم من تمام الغزو التي شرع فيهاء واللّه أعلم. 


وقال الله خالى فى شرو الجائدة وق فى و0 نزولاً ولس فيها منسوخ: 
ظ يَاأَيهَا الذينَ آمَنُوا ل تُحلُوا شَعَائرٌ الل ولا الشّهْرٌ الْحَرَامٌ ولا اهدي ولا القَلئد # 
[المائدة: ؟]» وقال في سورة البقرة ا ا ا 
فيه كَبيرٌ وَصد عن سيل الله » . فهاتان آيتان مدنيثان. بينهما في النزول نحو ثما 
أعوام . وليس في كتاب الله ولا سنّة رسوله ناس 2 لحكمها ول محفت الاماطي 
نسخه. ومن استدل على النسخ بقوله تعالى : 8 وَكَاتلُوا الْمُشْرِكين كاف 4 [التوبة: 
اخرجاة ونحوها من العمومات» فقد استدل على النسخ بما لا يدل . ومن استدل عليه 
بان النبي ييه بعث أبا عامر في سرية إلى أوطاس في ذي القعدة؛ فقد استدل بغيرٍ 
دليل. لأن لف اوشاع المزرة اللي لازا الع وا ولم يكن ابتداء 
منه لقتالهم في الشهر الحرام . 

«ولا يرَالُونَ» - يعني أهل مكة - (ِيُقَاتلُونكُمْ) - أيها المؤمنون - لحت 
يردوكم عن دينكم 4 أي: يربجع وكم عن دينكم الإسلام إلى الكفر «إن استطاعوا » 
أي : قدروا على ردتكم. وفيه استبعاد لاستطاعتهم. فهو كقول الرجل لعدوه : إن. 
ظفرت بي فلا ثبق علي . وهو واثقّ أنه لا يظفر به . وجملة «اولاً يرَالُونَ 4 إما معطوفة 
على «يسألُونتك » أو معترضة. والمقصود: تحذير المؤمنين منهم وعدم المبالاة . 
بموافقتهم في بعض الأمور» لاستحكام عداوتهم وإصرارهم على الفتنة في الدين. 


مجح جحت اح ونح وت عوك محعروح بصج بعص د 7ت 5 5ت 535 353 5ت عمخعو "66د 
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وفي الآية إشعار بأنكم أحق بأن لا تزالوا تقاتلونهم. لأنهم قاطعون بأنكم على الحق 
وأنكم منصورون» و أنهم على الباطل وهم مخذولون» ولا بد وإن طال المدى. 
لاعتمادكم على الله واعتمادهم على قوتهم . ومن وكل إلى نفسه ضاع . فالأمر الذي 
بينكم وبينهم أشد من الكلام . فينبغي الاستعداد له بعدته؛ والتأهّبٍ له بأهبته» فضلاً 
عن أن يلعفت إلى التأثر بكلامهم الذي توحيه إليهم الشياطين طعناً في الدين» وصداً 
عن السبيل. أشار لذلك البقاعي . . ثم حذر تعالى عبن الارتداد بقوله: «ومن يرتدد 
منكم عن ذينه 4 وهو الإسلام. وبناء صيغة الافتعال من الردّة المؤذنة بالتكلف» إشارة 
إلى أن من باشر دين الحق يبعد أن يرجع عنهء فهو متكلف في ذلك «قَيَمت وهر 
كافر فَأولّتك حبطت أعمالهُم »4 أي : بطلت جميع مساعيهم النافعة لهم 5-277 « في 
الانيا 4 - | إذ يرفع الأمان عن أموالهم وأهلهم - 9« والآخرة » ]د يسقط ثوابهم فلا 
يجزون اثمّة تابر ا ل 
القول في تأويل قوله تعالى : 
كد ءَامَعأَرِينَ هَايرُوأَجَهَدُوا سي م لهجو 


ع 2 ارم وو 


و2 0 
يحمت أله وَالَهعَمُور تيم 07 


( إن الذينَ آمَنُوا4 بحرمة الشهر في نفسه وجواز قتال المخرجين أهل المسجد 
الحرام منه « والْذِينَ هَاجروا 4 فتركوا مكة وعشائرهم إِذْ أخرجوا من المسجد الحرام 
« وجاهدوا في سبيل الله » ولو في الشهر الحرام للدفع عن انفسهم «أولعك » وإن 
باشروا القئال في الشهر الحرام «( يرجوث رَحَمَةَ اله أي : جنته على إيما نهم وهجرتهم 
وجهادهم. وإنما ثبت لهم الرجاء دون الفوز بالمرجوّ للإيذان بأنهم عالمون بان 
العمل غير موجب للاجر وإنما هو على طريق التفضّل منه سبحانه» لا لأن في فوزهم 
اشتباهاً ف وَاللَهُ غفُورٌ4 لهتكهم حرمة الشهر ف رَحِيم 4 بما تجاوز عن قتا » مع قيام 
دليل الحرمة فلم يعاقبهم. 

م 


ا 0 54 


ون 3 سن يق 21 اه 


مدلل للك تَنَفكون © 
« يسألونك عن الْحَمَرٍ وَالْمَيْسِر» هذه الآية أول آية نزلت في الخمرء على ما 


ْ 
2 
1 
١ 


ا 


0 


أ 


"١ / سورة البقرة, الآية‎ ١6 


قاله ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم. ثم نزلت الآية التي في سورة النساء ثم نزلت الآية فى المائدة. 

وروى الإمام أحمد('؟ وابو داود("2 والترمذي7؟2 عن عمر أنه قال - لما نزل 
تحريم 0 ار شافياً! 0 هذه الآية ألعي في اليقزة: 
نا في الخمر بين شافياً . فتولت الآية التي في النساء: يا ها دين كوا لا تير 
الصلاة وأنتم سَكَارَى # فكان منادي رسول اللْدعَقُه - إذا أقام الصلاة - نادى أن: لا 
يقرين الصلاة سكران . فلّعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا 


ع سا ه هر ٠ه‏ 


شافياً . فنزلت الآية التي في المائدة» فدعي عمر فقرئت ت عليه فلما بلغ 9 هَل أنتم 
مُنْتَهُونَ 4 قال عمر: انتهينا انتهينا. 
ً حقيقة الخمز ماأسكر من كله شيء روى ( الشيخان) بن ابن عنعن )ف 050 

الله رن 0 د ومن شرب الخمر في الدنيا 

وأما و مر لف - مصدر من ير 0 رارع 
من فعلهما يقال: اونا بريه واتسنافاون ( اليسّر) لأنه أخَذ عال ألو 
وسهوله من غي كذ ولاتعبه اومن (اليسار) لانه سلب يبان . 

(الفذ. والتوام» والرقيب» 0 بكسر الحاء المهملة. وسكون اللام 
وكككّتف - والنافسء والمُسّبل - كُمحْسن - والمُعلّى - كُمُعظم -» والمنيح -. 
كأمير؛ والسفيح - بوزن ما قبله - والوغد) لكل واحد منها نصيب معلوم من جزور 
يسجرونها ويجزئونها 0 2 قاله أبو عمر) 1 ثمانية ة وعشرين جزم كما 
لها :ونا كربا اداح كرهة د وامعضهوة 1 


. 7/8 أخرجه أحمد في المسند 7 حديث‎ )١( 

)2 أنخرجه أبو داود في : الأشربة) ١‏ - باب:في تحريم الخمر» »ا حديث 000 

)2 أخرجه الترمذي في : التفسير» ه ‏ سورة المائدة؛ / ياب حدثنا عبد بن حميد. 
(4) أخرجه مسلم في : الاشربة» حديث 77 . ولم يمخرجه البخاري عن ابن عمر. 


لي في الدنيا سهام ليس فيهن ربيح 

وأساميهن : ود : وسفيح. ومنيح 
2 فللفد سهم - أي: ؛ :قرض واحد - .وللتوام سهمان؛ وللرقيب ثلاثة» وللحلس 
: أربعة وللنافس خمسة» وللعييل ستة وللمعلى سبعة يجعلونها في الربابة (وهي 
1 خريطة) ويضعونها على يدي عدل' ثم يحلجليا ويدخل يده فيخرج. . باسم جل 
رجلء قدحاً منها. فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخل النصيب :الموسوم به 
غلك الشدح: ون خر له أدج مما لا تضيب له لم ياخة يها وغرع شمن الجزور 
ويذموث من لم يدخل فيه ويسمونه لبر (يفتحتين) كذا في (الكشاف ) بزيادة. 
2 وفي (القاموس وشرحه): (الميسر) اللعب بالقداح؛ أو هو الجزور التي كانوا 
يتقامرون عليها كبو إذا أرادوا أن ييسروا اث شتروا جزوراً نسيكة ونخروه وقسموه 
ثمانية وعشرين قسماً أو عشرة أقسام فإذا خرج واحدٌ واحد باسم رجل رجل ظهر فوز 
١‏ إن ترج لهم غوات الأنصباء نوزم من خرج له الغفل: وإنما سمي شمن الشروو حركي ا لأته 
ا ا 00 

ا ل 0 

أي : يجزونني ويقتسمونني. وقل لبيد: 


واس مه 


ْ م ل 
0 «قل فيهما إثم كبير»4 أي: ع عظيم - وقرئ بالمثلثة - وذلك لما فيهما من 
المساوي المنابذة لمحاسن الشرع. من الكذب والشتم وزوال العقل واستحلال مال 
. الغير ط وَمنَافعٌ لئاس 4 دنيوية من اللذة والطرب والتنجارة في الخمر. وإصابه المال بلا 
كد في الميسر. وفي تقديم بيان إثمه» ووصفه بالكبّر وتأخير ذكر منافعه مع 


0 202 > تخصيصها بالناس؛ من الدلالة على.غلبة الأول - ما لا يخفى على ما نطق به قوله 
0 لمي ل : المفاسد المترتبة على تعاطيهما أعظم من 
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الفوائد المترتبة عليه. أي: لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل 
والدين. وفي هذا من التنفير عنها ما لا يخفى . ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم 
الخمر على البتات» ولم تكن مصرحة بل معرضة؛ ولهذاء قال عمر لما قرئت عليه: 
اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا! حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة: 
يَأَيهَا الْذينَ آمنُوا إِنّمَا الْحَمَرٌ وَالْمَيْسِرَ وَالأَنْصَاب والازلام رجْس من عَمَل الْشَيْطَان 
َاجتَنبُوهُ لَعَلّكُمْ تُفْلحُونَ إِنّما يُرِيدُ الشيْطان أن يوقم بَيْنَكُم الْعَداوَة وَالْبَعْضَاءَ في 


2 


الْخَمْرِ وَالمَيْسر وَيَصدَكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَنِ الصّلاة فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ 4 [المائدة: 
.]91١- 6‏ 


لنبيهد : 


آلف كثير من أعلام الأطباء والفلاسفة مؤلفات خاصة في مضرّات المسكرات . 
ولم تزل تعقد في بعض ممالك النصارى مؤتمرات دولية» تدعى إليه نواب من 
جميع دول العالم الكبيرة لمحاربة المسكرات؛ وعيافهاء وإعلان تأثيرها في الأجساد 
والعقول والأوراح» وما ينشا عنها من الخسران المالي. ومما قرره خمسون طبيبا 
'منهم هذه الجمل: 
١‏ - إن المسكرات لاتروي الظمأ بل تزيده. 
؟ - إنها لا تفيد شيئاً في قضاء الأعمال. 
“ - إنها توقف النمو العقلي والجسدي في الأولاد . 
- إنها تضعف قوة الإرادة فتفضي إلى ارتكاب الموبقات» وتجر إلى الفقر 
والشقاء ش 
ه - هي من المسكنات كالبنج والإيثر. 
5 - إنها تعد للأمراض المعدية. 
؛ - إنها تعد بنوع خاص للتدرن والسل. 
8 - إنها تضر في ذات الرئة والحمّى التيفودية أكثر مما تنفع. ش 
9 - إنها تقرب النهاية المحزنة في الأمراض التي تنتهي بالموت. وتطيل مدة 
الشفاء في الأمراض التي تنتهي بالصحة. 
-٠‏ إنها تعد لضربة الشمس والرعن في أيام الحرّ. 
١‏ إنها تسرع بإنفاق الحرارة في أيام البرد. 
؟ ١‏ إنها تغير مادة القلب والأوعية الدموية. 


لا 
اله 0 72223523 :2ع:235 229632722256 23130-29692702 20502232 02 62 
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- إنها كثيراً ما تسبب التهاب الأعصابء والآلام المبرّحة. 

اخ إنها تسرع بحريصلات الجسم إلى الهدم . 

إِنْ المقدار العظيم الذي يتناوله أصحاب الأعمال الجسدية من أشربتها 

هو سبب شقائهم وفقرهم وذهاب صحتهم. 

١15‏ إِنّ الامتناع عنها مما يفضي إلى صحة وسعادة الجنس البشري. 

« وَيسأَلُونَك ماذَا ينفقون4 أي: يتصدقون به من أموالهم « قل الْعَقْوّ4 وهو ما 
يفضل عن النفقة» أي : الفاضل الذي يمكن التجاوز عنه لعدم الاحتياج إليه. 

وفي ( الصحيحين )('" عن النبي َيه قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» 
وأبدأ بمن تعول . 

وأخرج مسلم”' عن جابر: إن النبي عَيلهُ قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن 
فضل شيءْ فلاهلك؛ فإن فضل عن أهلك شيءِ فلذي قرابتك؛ فإن فضل عن ذي 
قرابتك شيء فهكذا وهكذا: 

وروى أبو داود2؟ والنسائي”؟2 عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي عَله 
فّال:عندي دينار» قال: أنفقه على نفسك . قال عندي آخرء قال : أنفقه على ولدك . 
قال: غندي آخرء قال: أنفقه على أهلك . قال: عندي آخرء قال : أنفقه على خادمك . 
قال: عندي آخرء قال أنت أعلم. 

« وكذلك »4 - أي: كما بين لكم ما ذكر - « يبِيّن الله لَكُم الآيات 4 أي : الأمر 


والنهي وهوان الدنيا « لَعلّكُم تَتفَكْرونَ 4 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في: النفقات» ؟ ‏ باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» حديث ؟7517. ولم 
يخرجه مسلم . 

هم احرج اسل في : الزكاة؛ حديث 4١‏ (طبعتنا) ونصه: عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة 
عبداً له عن دبر. فبلغ ذلك رسول الله عَيْه فقال آلك مال غيره؟» فقال: : لا. فقال ومن يشتريه 
مني ؟ ‏ فاشتراه نُعَيّمٍ بن عبد الله العدوي بشمانمائة درهم . فجاء بها رسول الله عله فدفعها إليه» ثم 
قال وابدا بنفسك ...2 الخ. 

.1١591١ أخرجه أبو داود في : الزركاة» 3 باب صلة الرحم؛ حديث‎ )١ 

(4): أخرجه النسائي في : الزكاة» 4ه - باب تفسير ذلك ( أي الصدقة عن ظهر غنى ) وهو ترجمة الباب 
الستابق . 
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7 - آذ سأ سه سل و زه م نه ود كوم 2 وو «- 
ف لديا لايرو وَيستَلوئَكَعَن الت قل إضكد” - ن نا لِطَوهَمٌ 


0001 ءءء رص ا 


يعافد التضيج واوجاه' لَه لَأَحتتَكم 
إنَاللّه مَعَربعَكيِمٌ 7 ْ 
في الدنْيا» أنها فانية - والآخرة أنها باقية) وفي أمورهما لتصلحوها ولا 
تعجمازا 0 فلا 5 تتركوا اللذائذ الباقية للذائذ الفانية . ش 
ابن غيائ: قال 0 1 ا 


00 >86 > 


[الأنعام: .]١57‏ وقوله تعالى: : إن لد بن يَأكُلُونَ أموال: اليُتامى عللما إثما . يأكلون 


س دص اوهس ها رم 


في بطونهم ثارا وسستصلون سعيراً » [ النساء: ٠‏ انطلق من كان عنده يتيم فعزل 
طعامٌه من طعامه وشرابه من شرابه» فجعل يفضل له الشيء من طعامه وشرابه, 
فيحبس له حتى يأكله أو يفسد» فاشتد ذلك عليهم. فذكروا ذلك لرسول الله عَيله . 
فانزل الله تعالى « وَيَسَألُونك عن الْيَتامى....4 الآية فخلطوا طعامهم بطعامهم 
وشرابهم بشرابهم. ور تعالى : ول سدح لهم خيرم أي ا 0 وجه 
الإصلاح- امقاميا ديا 0 أن المامور به مداخلة 0 ن ترتب الإصلاح عليها 
ظاهراً. كأنها . عين الإصلاح «وإن تَخَالطُوهم 4 008 ولم تجانبوهم 
«فَإِخوائكُم 4 فهم إخوانكم في الدين - الذي هو أقوئ من العلاقة النسبية. ومن . 
حقوق الإخوة: المخالطة بالإصلاح والنفع. ّْ ْ 

قال الأصبهاني: وإذا كان هذا في أموال اليتامى واسعاء كان في غيرهم أوسع. 
وهو أصل شاهد لما يفعله الرفاق في الأسفار. يخرجون النفقات بالسوية» ويتبايبون 


في قلة.المطعم و كثرته . 


طوالله يعلّم المفسد» لأموالهم 01 ل لهاء فيجازيه على حسب 


مداخلته» فاحذروه ولا تتحروًا كت « ولو شاء الله لأعَتتَكُم 4 لْحَمَِلَكُمْ على 


:1741/١ آخرجه ابو داود.فى: الوضاياء اند أن مخائطة اليتيم في طعامه؛ حخديث‎ 1١ 
باب ما للوصي من مال اليتينم إذا قام عليه‎ -١ أخرجه النسائي في : الوصايا‎ 0 


صورةالبقرق الآية/ 09199 002020000 و١‏ 


00 العدت - وهوًا لمشقة - وأحرجكم, فلم يطلق لكم مداخلتهمء ولا يمنعه من ذلك 


202 شيء. إن الَهَعزِيرٌ) أي: غالب على ما أراد «إحَكيم أي: فاعل لأفعاله حسبما 


تقتضيه الحكمة الداعية إلى بناء التكليف على أساس الطاقة 


هذاء وقد حمل القاضي قوله تعالى طقل إصلاح لهم خَيْر»4 على جهات 
امسج والخيرات العائدة إلى الولي تي كال رحمه اللّه: هذا 0 يجمع النظر 
رفصل لأن هذا الصيع عل ا اويل فد ايا 
إصلاج ماله كي لا تأكله النفقة وه ة التجارة . ويدخل 26 معنى قوله تعالئ: 


000 


« واوا اليََامَى أموالهم ولا تَتَبَدنُوا الخبيث بالطَيُب 4 [[النساء: ؟]. ومعنى قوله 


ا 0 حر اول حال اير تكقل أي مالع رلك من أن 0 


1 صلاح نفسه وصلاح مال ا 
0 :وزؤام البخارية '» عن سهل بن سعد رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله َيِه : 
3 أنا وكافل اليتيم في الجنّة هكذا +بواشاز بالسباية والوشطى وقرج بينهنما ٠‏ وروى نحوه 
مسلم أيضاً في ( صحيحه)!"): 
القول في تأويل قوله تعالى: ناي 
538 0 1 ده ا 2 2 
ْ ولا دجو االتشرقت حي بصن ولامة مَؤّمِنََه حير من مُشركة ولو 
ا ا اه 1 0 و وس دم و ور 4 14 ممه ا : 
0 َعَجبَدَك وَلَا كوأ لاتتكحوا ألم َمُمْرِكِينَ حَقٌَّ مُؤْمَْولمبَدمُؤْصضيٌ حَين فلخ 
0 نأ ع جك 2000 لو ل 3 إديْوء 
سين يناي ناس لله 20 34 
000 ولا تْكِحُوا رات حلى يسن أي : لا تتزوجوا الوثنيات حتى يؤمن بالله 
٠‏ تعلى. ْ ْ 1 1 
قال" أبن كثير: هذا تسلع من لهذ عر وجل على الملعدين اد يتزوجوا 
المشركات بناعيذة الآ وثان “ثم إن كان ع مراداًء وأنه يدخل فيها كل مشركة 


 ) 0‏ أخرجه البخاري في : كتاب الادب» 4؟ - باب فضل من يعود يتيماً . 
م أخرجه مسلم في : :الزهد الرقائق» حديث 43 ( طبعتنا) عن أبي هريرة . 
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من كتابية ووثنية» فقد خص منْ ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: 8 وَالْمحَصئات من 
الذِينَ أوتُوا الكتاب من قَبلكم إِذَا آتيتموهن أجورهن مُحصنين غَيْرَ مسافحين © 
[ المائدة:ه ]. 

وقد بسط العلأمة الرازي ههنا الكلام على أنْ لفظ (المشرك) هل يتناول 
الكفار من أهل الكتاب؟ فانظره . 

والتحقيق: أن المشرك لا يتناول الكتابي» لأن آيات القرآن صريحة في التفرقة 
بينهما. وعطف أحدهما على الآخر في مثل: إن الْذينَ كَفَرُوا من آهل الكتاب . 
والمشركين # [البينة5]- وس ذلكء أن المشرك هو من يعدين. بالشرك: أي 
يكون أصل دينه الإشراك؛ والكتابي - وإن طرأ فى دينه ل 
وجوهره. 

وقوله تعالى: «إ ولأمة مؤمنة خير من مشركة4 تعليل للنهي عن مواصلتهن؛ 
وترغيب في مواصلة المؤمنات؛ أي: ولأمَةٌ مؤمنةٌ مع ما بها من خساسة الرق وقلة 
الخطر خير من مشركة مع ما لها من شرف الحرية ورفعة الشأن. فإن نقصان الرقيّة فيها 
مجبور بالإيمان الذي هو أجل كمالات الإنسان 9 ولو أعجبتكم » أي: المشركة 
يدها نينا وغيرهما . فإن نقصان 0 يجبر بها ا ا 
121111 
ذل الرقية «خَيرٌ من مشركٍ ولو أعجبكم 4 بداعي الرغبة فيه الدنيوية» فإن ذهاب 
الكفاءة بالكفر غير مجبوربشيء ينها . وأفهم هذا خيرية الحرة والحرٌ المؤمنين من 
باب الأولى» مع التشريف العظيم لهما بترك ذكرهماء إعلاماً بأن خيريّتهما أمر مقطوع 
به وأن المفاضلة إنما هي بين من كانوا يعدونه دن فشرفه الإيمان» ومن يعدونه 
شريفاً فحقره الكفران. ولذلك ذكر الموصوف بالإيمان في الموضعين ليدل على أنه 
- وإن كان دنيًا - موضع التفضيل لعلو وصفه . وأثبت الوصف بالشرك في الموضعين 
مقتصراً عليه لأنه موضع التحقير وإن علا في العرف موصوفه ‏ أفاده البقاعي . 

ثم أشار إلى وجه الحظر بقوله تعالى : « أُولّئك 4 أي : المذكورون من المشركات 
والمشركين «طيدعون4 من يقارنهم ويعاشرهم لإِلَى الثارٍ» أي: إلى ما يؤدي إليها 
من الكفر والفسوق؛ فإن الزوجية مظنة الألفة والمحبة والمودة» وكل ذلك يوجب 
الموافقة في المطالب والأغراض؛ فحقهم أن لا يوالوا ولا يصاهروا...! 9 واللّه يدعو 4 
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امح مص م ح وح مجحو وو حم بجتمووت بحيحو ٠‏ برحو صمو حود امريد احج مدع وجيت لاع مرك #25 مده 


سورة البقرة: الآية/ ؟؟؟ ش ١١ ٠‏ 


55 الجنة هنا على المغفرة مجنها علبيا الرغاية مقازلة ل انر داه لإ 


بأمره «ويبين آياته » أمره ونهيه في التزويج « للئاس لَعلْهم يَتَذَكْرونَ » لكي يتعظوا ' 


وينتهوا عن تزويج الحرام؛ ويوالوا أولياء الله - وهم المؤمنون - بالمعاشرة والمصاهرة 


فيفوزوا بما دعوا إليه من الجنة والغفران. 
0 هذا وقد قيل: 0 5207 وهم المؤمنون. على 
حذدفب المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. يفا لهم وتنشييا لشأنهم» حيث 


عدر نت قد عه مسر وملجطة رطاية لاله كأنه قيل: أعداء الله يدعون 
إلى النارء وأولياء اللّه يدعون إلى الجنة والمغفرة. إلا إِنْ فيه فوات رعاية تناسب 


الضمائر» فإن الضمير في المعطوف على الخبر أعني قوله تعالى: « وَيبيّن» لله 


: تعالى» فيلزم التفكيك‎ ٠ 
: تنبيه‎ 


قال الراغب: حقيقة التذْكّر؛ الاستدراك عن نسيان أو غفلة لما اشتبه القلب. 
قال: إن قيل: إلى أي شيء أشار: بهذا التذكر؟ قيل: إن الله عرّ وجل ركب فينا 
بالفطرة معرفته ومعرفة آلائه. والإنسان - باستفادة العلم - يتذكّر ماذكر فيه» فهذا 
معنى التذكر ثم قال: وقد قيل: الرجاء من الله واجب. بمعنى أنه إذا رجانا حقّق 
رجانا. قال: وهذه مسألة لا يمكن تصورها إن لم نبلغها بتعاطي هذه الأفعال التي 
شرطها الله تعالى. فلذلك صعب إدراكها لنا. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ينوك عن المَحيض فُلْهُوَأذى للف الْمَحِيض 


وكسرر عل يرد قلق تأؤفرك نحنف انراق 
لله يحب المَوَبِينَ وَم جا المتطهريبت 9 

ل وَيَسَألُونَك عن الْمَحيض ») وهو الدم الغار دن الح على وجه مخصوص 
يونت في عبر . ويسمى الحيض أيضاً . أي : هل يسبب ويقتضي مجانبة مس 
من رأته؟ «قل هُرَ أذى», أي : الحيض شيء يستقذر ويوؤذي من يقربه. نفرة منه 
وكرافة له . 9 فَاعمَزِلُوا النساء في الْمحيض 4» أي : فاجتنبوا مجامعتهن في زمنه. 

قال الراغب : في قوله تعالى : هو أَذى 4» تنبيه على أن العمل يقتضي تجنبه؛ 
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حعد 


ا تت ا اي ريات 


د م و 6 علي 


1 سورة البقرة؛الآة/ " نقف 


كان قيل: 5 أذى وكل أذى متحاشى منه . ولما كان الإنسان قد يتحمل الأذى 
ولا يراه محرّمأء صرّح بتحريمه بقوله «فَاعْتَزْنُوا النْسَاء © . 

روى الإمام أحمد ومسله('؟ عن ثابت عن أنس رضي الله عنه : أن اليهود كانوا 
إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت . فسال أصحاب النبي 
َه النبي عَْه فانزل الله عر وجل طيَسَأَنُوَكَ عن الْمحيض قل هُوَ أذى. ٠‏ إلى آخر 
الآية. ففال رسول اذل عله : اصنعوا كل شيء إلا النكاح . فبلغ ذلك اليهود فقالوا: 
مايريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيعا إلا خالفنا فيه1 فتجاء أسيد بن حضير وعباد 
ابن بشر فقالا: يارسول! إن اليهود تقول كذا وكذاء فلا نجامعهن؟ فتغيّر وجه رسول 
الله عله حتى ظئنا أن قد وجد عليهما . فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى النبي 
َه ه فارسل في آثارهماء فسقاهماء فعرفا أن لم يجد عليهما. 

«ولاً تقربوهن حتى يطْهِرَن »: تأكيد لحكم الاعتزال؛ وتنبيه على أن المراد به 
عدم قربانهن» لا عَدَم القرب منهن» وكنى بقريانهن» المنهي عنه. عن مباضعتهن. 
فدل على جواز التمتع بهن حينهذ فيما دون الفرج . ْ 

ففي ( الصحيحين)”'2 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل دأس 
رسول الله يله وأنا حائض. 

وفيهما2”» عنها ايضاً قات ا 
ثم يقرأ القرآن . ش 

وروى مسلم”' ‏ عنها أيضاً قالت :علت غرف ونا خالط اند أناوله النبي عله 
فيضع فاه على موضع في فيشرب . وأتعرق العرق وأنا حالف 0 الببي عله 
فيضع فاه على موضع في . 

وفي ( الصحيحين) (*2- واللفظ لمسلم - عن ميمونة قالت: كان رسول الله 


0 اجرح هسام في تحرط احديه ١5‏ رطيمتةا). 

زفي أخرجه البخاري في و ا 1 
.ومسلم في :الخيض»: حديث ٠١‏ : 

فرع أخرجه البخاري في :. الحيض» ‏ ”* خياب فوا الزجل فى سجر مزأت ومن اقش ة حديث .7١١‏ 

ومسلم في : كتاب الجيض حديث: ١٠9‏ . 

0 إخرجة بعلم في :: الحيض»: حديث ١4‏ . كك 

(0) أخرجه لبخاري في: / الحيض» باب مباشرة الحائض» حديث 175١4‏ . ومسلم في: الحيض» 


حدياث *21 


سورة البقرة, الآية/ 517 


. يكن يباشر نساءة فوق الإزار وهن خيض‎ ١ 
. وفي لفظ له: كان يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب‎ 
وقوله: «حتى يُطْهِرَنَ » بيان لغاية الاعتزال. وقد قرئ في السبع: بفتح الطاء‎ 
والهاء مع التشديدء وبسكون الطاء وضم الهاء مخففة. والقراءة الأولى دل يها‎ 
.على أن غاية خرمة القربان . هوالاغتسال,». كما ينبح عنه قوله. تعالق «فإذا‎ 
تطّهرن... 4» الخ. والقراءة الثانية وإن دلت على أن الغاية هو انقظاع الدم - بناء على‎ 
ما قيل: إن الطهر انقطاع الدم. والتطهر الاغتسال - إلا أنه لما ضم إليها قوله تعالى:‎ 
«فإذا تطهرن 4» صار المجموع هو الغاية؛ وذلك بمنزلة أن يقول الرجل: لاتكلم‎ 
فلاناً حتى يدخل الدار» فإذ ا طابت نفسه بعد الدخول فكلمه! فإنه يجب أن يتعلق‎ 
إباحة كلامة بالأمرين جميعاً. . وكذلك الآية + لما دلت على وجوب الأمرين وجب‎ 
أن لاتنتهي هذه الحرمة إل عند حصول الأمرين» فمرجع القراءتين واحد كما بيّنا.‎ 
وقد روى مسلم''2 عن عائشة: إِنّ أسماء سألت النبي َيه عن غسل المحيض؟‎ 
فقال: .تا خذ إحداكن ماءها وسذرتها فتطهر فتحسن الطهورء ثم تصب على رأسها‎ 
فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرصة‎ 
ممسكة فتطهر بها - والفرصة بالكسر: قطعة من صوف أو قطن أو غيره - تتبع بها‎ 
. الدم‎ 22 


3 ثم آذن تعالى أن الفطهرشرط في إباحة قريانهنٌ» لا يبح بدوتة, بقوله سبحانه 
« فَإذَا تطهرن فأتوهن من حيث أَمَرَكم الله 4 أي : فجامعوهنٌ من المكان الذي أمركم 

. الله بتجنبه في الحيض وهو القُبّل ولا تتعدوه إلى غيره. « إن الله يحب التُوَابين4» من - 
الذنوب ريحب الْمَتَطْهْرِينَ 4 أي: المتنرّهين عن الفواحش والأقذار. كمجامعة 
الحائض والإتيان في غير الماتى . وفي ذكر التوبة إشعارٌ بمساس الحاجة إليها - 
. بارتكاب بعض الئاس لما نهوا عنه - وتكرير الفعل لمزيد الغتاية بأمر التطهر.' 


00 أخرجه مسلم في : الحيض» حديث 5١‏ . وتمام الجديث : فقانت آبسماء : وكيف نطهّر بها؟ فقال 

0 #سبحان الله! تظهرين بها» فقانت عائشة ( كانها تخفي ذلك): 7 تتبعين أثر الدم. وسألته عن 
غسل الجنابة؟ فقال: تأخذ ماء فُبَطْهُر فتحسن الطهور. ا ار 0 راسها 

فتدلكه. حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تفيض عليها الماء». فقالت عائشة: لع ليام سام 
الانضارا لغ يكن يمتنعهن البنياء أن ينفقهن في الدبين” 
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ج2200 +2026 20200-24202392 -200--/0-90002201002602100-2709-29:9/6:2301299 22021671 


1 


7١7 ش سورة البقرة, الآية/‎ ١ 
: القول في تأويل قوله تعالى‎ 
َآوَح عرثٌ لَك كأ كَأَثوَأب 3117 ينم تقزأاشي 6 06 تَقوأ اش 20 ا‎ 


0 


تسم كر الْمؤمنيت .© 

«( نساؤكم حرث لَكُم فَأثُوا حرنّكُم أنّى شئتم 4» روى الشيخان ” '؟ عن جابر قال: 

كانت اليهود تقول : إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم خملت كان ولدها أحول. 
قال: فأنزلت : «نساؤكم حرث لَكُم فَنُوا ركم أنى شنكم ». 


وعند مسلم عن الزهري : إن شاء مجبّية» وإن شاء غير مجبية» غير أنّ ذلك في 
صمام واحد. 


222006 ١77600 1297-2904-2200 2000--29096- 070000202901029 


قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): هذه الزيادة يشبه أن تكون من تفسير 
: الزهري» لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر» مع كثرتهم . 

0 و (المجبّية) كملبيّة: المنكبّة على وجههاء و (الصمام الواحد):‎ ١ 
وقوله تعالى : إحرث لكُم 4: الحرث: إلقاء البذر في الأرضء هذا أصله؛ الخدم ”ا‎ ١ 

ِ بحذف المضاف, أي مواضع حرثء أو المصدر بمعنى المفعول أي: محروثات 

١‏ وإنما شبّهْنَ لما بين ما يلقى في أرحامهن وبين البذور من المشابهة. د 
ٍ كلا منهما ماذة لما يحضل منه. ولما عبر تعالى عنهن بالحرث عبر عن مجامعتهن 
١‏ بالإتيان كما تقدمء: فقال: «فَأنوا حرنَكُم أَنى شئتم 4, أي: فَأْتُوهَنَ كما تاتون 


أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة شكتم» لا تخطر عليكم جهة دون 
اح ده سنن الوا بقول الهود. وفي تخصيع 

قال الست وقوله تعالى: ل هُوَّ أَذى ا النْسَاء © -. 9 من حَيْثْ 
أمركم الله 4 - «فأثوا حرئكم أنْى شنكم 4 . . من الكنايات اللطيفة» والتعريضات 
المستحسنة . وهذه وأشباهها في كلام الله آداب حتبنةع على المؤسنين اذ يتعلموهاء 
ويتأدبوا بها ويتكلفوا مثلها في محاورتهم ومكاتبتهم . 


وقد اله هذه الآية - رواية أخرى أخرجها أبو داود2'2 والحاكم 


ست ح عو ات حت ح حم 2 


)1(١‏ أخرجه البخاري في : التفسير» ” - سورة البقرة» 88 - باب يسالك حزن لككم فاثوا كم 
الى متك نشوا لالُسكم. .. # الآية» حديث ١91/7‏ ْ 


ومسلم في : النكاحء حديث /ا١١ا.‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في: النكاح؛ 45 - باب في جامع النكاج» حديث 5١514‏ . 


عم عم حبوحعو د 4 
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سورة البقرة, الآية/ ١ 1 ١757‏ 


عن اين باس قال : كان هذا الحي من الانصار (وهم أهل وثن) مع هذا الحي من 5 
يهود (وهم أهل كتاب) كانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلمء فكانوا يقتدون ١‏ 9 
بكثير من فعلهم. وكان من أمر أهل الكتاب أنّهم لا يأتون النساء إل على حرف» ١‏ 
وذلك أستر ما تكون المرأة. فكان هذا الحي من الأنصار قد إخذوا بذلك من فتلهم: 
إوكان هذا .الحي من قريكن بشرحولة التساء اشرنها متكا ويتلذذون منهن مقبلات 
ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المديئة تزوج رجل ام منهم امرأة من 
الانصار. فذهب يصنع بها ذلك فانكرته عليه وقالت: إنما كُنا تُتَى على حرف. 
حر كا م ل ود . فبلغ ذلك رسول الله عله . فأنزل الله 
عر وجل «إنساؤكم حرث لكم فَأنوا حرلَكُم أنّى شئتم 4 أي: مقبلات ومدبرات 
ومستلقيات» يعني بذلك موضع الولد. 


تنبيه : 


و 


-500" من الروايات هو المعوّل عليه عند المحققين . 

وثمة روايات أخَرٌ تدل على أن هذه الآية إِنّما أنزلت رخصة في إتيان النساء في 
اماردت. 
أدركت. أحداً اندي به في ديني ا أنه 0 ( يعني وطء المرأة في 586 
قرأ : «نساؤكم حرث لَكُم 24 » ثم قال: فأي شيء أبين من هذا؟ هذه حكاية 7 
نقلها ابن كثير. 0 
لخدا أقتدي به في ديني يكلك فيه 0 دن فيه اي عن ا 
يشير بذلك إلى ما روي عن ابن عمر وأبي سعيد . 


0 


أما حديث ابن عمر فله طرق بروادعلة نائعه وعبيد الله بواعيد اللهرين عمترة 
ْ وزيد بن أسلم . وسعيد بن يسار. . وغيرهم . 

. أما نافع فاشتهر عنه من طرق كثيرة جداً . منها رواية مالك» وأيوب» وعبيد اللّه 
ابن عمر العمري» وابن أبي ذئب»ء وعبد الله بن عون» وهشام بن سعد» وعمر بن 
. محمد بن زيدء وعبد الله بن نافع» وأبان بن صالح» وإسحاق بن عبد اللّه بن أبي 
فروة: ْ 


جا وو عوووي م تو عو ايا 
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فل سورة البقرة, الآية/ 7١5‏ 


قال الدارقطني» في أحاديث مالك التي رواها خارج (المُوَطا): حدثنا أبو 
جعفر الأسوانى ) المالكي بمصر. حدثنا محمد بن أحمد بن حماد. حدثنا أبو الحارث 
أخمد سيد الفهزى . جداننا أبق ثابت متحمد من عيبي الله “اننا الدبراوردي عر 
عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع قال : قال لي ابن عمر: أمسك على المصحف 
يانافع فتمرأ حتى أتى على هذه الآية ف« نساؤكم حرث لكم. » فقال : تدري يا نافع 
فيمن أنزلت هذه الآية؟ قال قلت: لا؟ قال» فال لي: : في رجل من من الأنصار أصات 
امرأته في .دبرها. فاعظم الناس ذلك» فاأنزل الله تعالى « نساؤكم حرث لكم... »4 
الآية. قال نافع: فقلت لابن عمر: من دبرها في قبلها؟ قال: لا. إلأ في دبرها: 

قال أبو ثابت : وحدثني به الدراوردي عن مالك وابن أبي ذئب. وفيهما عن 
نافع مثله . 

وفي تفسير البقرة من صحيح البخاري: حدثنا إسحاق . حدثنا النضر. حدثنا 
ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه . فأخحذدت 
عليه يوم فقأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان» فقال كدري نم ارك ماكر 
لا!اقال : نزلت في كذا وكذا. . ثم مضى . 


وعن عبد الصمد الخدنني أبي ربعي عبد الوارت - حد ثني أيوب عن نافع 


عن ابن عمر في قوله تعالى نوكم حرث لَكُم 4 قال: ياتيها في... قال: ورواه 


محمد بن يحيى بن سعيد» عن أبيه» عن عبيد الله بن عمر عن نافع» عن ابن عمرء 
هكذا وقع عنده. 

والرواية الأولى - في تفسير إسحاق بن راهويه -.مثل ما ساق» لكن عين الآية 
وهي 9 نساؤكم حرث لكم 4» وعيّن قوله كذا وكذا. فقال: نزلت في إتيان النساء في 
أدبارهن . وكذا رواه الطبري من طريق ابن علية عن ابن عون . وأما رواية عبد الصمد 
فهي في تفسير إسحاق أيضاً غنه؛ وقال فيه : يأتيها في الدبر. 

وأما وواية ححيد : فأخرجها الطبراني في( الأوسط) عن علي" بن سعيد» .عن 
أبي بكر الأعين» عن محمد بن يحيى بن سعيد بلفظ : إنما أنزلت « نساؤكم حرث 
لَكُم 4 رخصة في إتيان الدبر. وأخرجه الحاكم في ( تاريخه ) من طريق عيسى بن 
مثرود عن عبد الرحمن بن القاسم. ومن طريق سهل بن عمار عن عبد الله بن نافع . 
ورواه :الدارقطني في (غرائب مالك ) :من طريق زكريا الناجي عن محمد بن الحارث 


:العدتي عن بي مصغب :.ورواه الخطيب في (الرواة). عن مالك مئ.طزيق. أخمد .بن 
الحجكم العبدي . ورواه أبو إسحاق لتعلبي في وتقصيرة) والدارتظتي - ايض امن 


0 0 إلبناق بن محمد الفروي. ورواه أبو نعيم في ( تاريخ أصبهان) من طريق 


ا محمد بن صدقة الفدكي» كلهم عن مالك. قال الدارقطني: هذا ثابت عن مالك . 
١‏ - وأما زيد بن أسلم: فروى النسائي والطبري من طريق 7 بكر بن أبي أويس» 
0 عن سلبان بن بلال» عنه عن ابن عمر: أن رجلا أتى امرأته في دبرها على عيه 
ل رسول الله له فوجد من ذلك وجداً شديداًء فانزل الله ع وجل «نساؤكم حرث 
00-0 ع ٠.‏ الآية . 
0 لما عبيد اللّه بن عبد الله بن عمر: فروق النسائي من طريق يزيد بن روما 
عنه: أذ ابن عمر كان لايرى به باس ٠‏ موقوف. 
0 وأمًا سعيد بن يسار : فروى النسائي والطحاوي والطبري من طريق عبد الرحمن 
3 ابن 0 قال قلت لمالك: : إن عبدنا 0 0 سعد :يحدث عن ن الجارث بن 
و 00 : الإتبان ف في ي لدي 0 : أف! أو فعل هذا هذا سام قال 0 قم 


ا - احديث ابي ' سعيذ :.قروى أبو يعلى قاين مردويه في ( تفسيره ) والطبري 
٠‏ والطحاوي من طرق: عن عبد اللّه بن نافع» عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلمء 
3 عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري: أن زجلا أصاب امرأة في دبرها فانكر 

7 الناس ذلك عليه وقالوا: أثفرها! فانزل الله عرّ وجل « نسَاوكُم حَرث لكم فَأنُوا حرككُم 

أنَى شئتم 4 . ورواه أسامة بن أحمد التجيبي من طريق يحيى بن أ أيوب عن هشام بن 
0 سعد» ولفظه: + كنا نأتي التشاء في أدبارهن ويسمى ذلك الإثفارء فأنزل الله الآية: 


1 إل أب جين بن مني عط . ولم يسمم آبا.سعيدا قال : كان رجال من 
هذا . وقد .روي في تحريم ذلك آثار كثيرة نقلها :الحافظ ابن كتير في 
0 وابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي . وكلّها معلولة. 

لذا قال البزار: لا أعلم في هذا الباب حديئاً صحيحاًء لا في الحظر ولا في 
كل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه؛ فغير صحيح . 
الحاكم من الحافظ ابي علي التيسابورية, ومئله عن الدببائي» وقاله 
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وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: لم يصح عن رسول الله عَِنّه في 
تحريمه ولا في تحليله شيء. والقياس أنّه حلال. 

وروق اعسنتيع أساة اعفن :ف طريق سفن ابن :فيس قال تالت فالكا 
عنه» فقال: ما أعلم فيه تحريماً. 1 
وقال ابن رشد في كتاب ( البيان والتحصيل في شرج العتبية ) روى العتبي عن 
ابن القاسم عن مالك أنّه قال له - وقد سأله عن ذلك مخليا به فقال : حلال ليس به 
بان 

وأخرج الحاكم عن محمد بن عبد الحكم قال: قال الشافعي كلاماً كلم به 
محمد بن الحسن في مَسَالَة إتيان المرأة في دبرهاء قال: سألني محمد بن الحسن 
فقلت له: إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات - وإن لم تصح - فأنت أعلم؛ 
وإن تكلمت بالمناصفة كلّمتك. قال: على المناصفة. قلت: فبأي شيء حرمته؟ 
قال: بقول الله عرّ وجل «فَأَتُوهن من حَيث أُمَرَكُم الله ») وقال: « فأتوا 7 
شنكم 4) والحرث لا يكون إلأ في الفرج قلت ايكون محرا لمااسواء؟ قال: نعم 
قلت: فما تقول لو وطئها بين ساقيهاء أو في أعكانهاء أو تحت إبطهاء ات 
ذكره بيدهاء أو في ذلك حرث. .؟ قال: لا! قلت : أفيحرم ذلك؟ قال : لا! قلت : فلم 
تحتج بما لاحجّة فيه؟ قال: فإن اللّه قال : © والذينَ هم لفروجهم حَافظُودَ. .. © الآية. 
قال: فقلت له: إن هذا مما يحتجون به للجواز أن الله أثنى على من حفظ فرجه من 
غير زوجته وما ملكت يمينه»؛ فقلت: أنت تتحفظ من زوجته وما ملكت يمينه. قال 
الحاكم : تعل الشاقعي كان يقول بذلك في القديم. فأمًا في الجديدء فالمشهور أنه 
حرمه . فقد روى الأاصم عن الربيع قال : قال-الشافعي نص على تحريمه في ستة كتبٍ 
من كتبه.. وأخرج الحاكم عن الأصم عن الربيع قال: قال الشافعي قال اللّه: 
«نساؤكم حرث لَكُم فَأَنُوا حَرتَكُم أَنّى شئثم 4 احتملت الآية معنيين: أخدهما أن 
تُوْنَى المرأة من حيث شاء زوجها. لأنْ «أنّْى شِنْتْم4) يأتي بمعنى أين شئتم. 
ثانيهما أن (الحرث ) إنما يراد به النبات في موضعه دون ماسواه. فاختلف أصحابنا 
في ذلك . فاحسب كلاً من الفريقين تأولوا ما وصفت من احتمال الآية. قال : فطلبنا 
الدلالة من السنة؛ فوجدنا حديثين مختلفين: أحدهما ثابت؛ وهو حديث خزيمة 
في التحريم. قال: فأخذنا به. 

وعليه» فيكون الشافعي رجع عن القديم. وحديث خزيمة رواه الشافعي 
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وأحمد والنسائي وابن ماجة 27 وابن حبان وأبو نعيم بالسند إلى خزيمة بن ثابت: أن 
. رجلاً سال النبي َيه عن إنيان النساء في أدبارهن فقال : حلال. فلمًا ولَّى الرجل دعاه 
أو أمربه فدعي . فقال: كيف قلت؟ ذ في أي الخرزتين؟ أمن دبرها في قبلها؟ 
0 6 من الحق. لا تأتوا النساء في 
أدبارهن . 
قال الحافظ ابن حجر في ( التلخيص الحبير) : ١‏ دفي إسناده طتوز ادو ايج 
وهو ممجهول الحال. واختلف في إسناده اختلافاً كثيراً. ثم قال الحافظ: وقد قال 
الشافعي : غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة - يعني حيث رواه. وتقدم قول 
البزار: وكل ماروي فيه عن خزيمة بن ثابت» من طريق فيه» فغير صحيح . 
وقال الرازي في ( تفسيره): ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد من الآية: أن 
الرجل مخير بين أن يأتيها من قبلها في قبلهاء وبين أن يأتيها من دبرها في قبلها. 
فقوله: «أَنَى شئتم 4 محمول على ذلك. ونقل نافع عن ابن عمر أنّه كان يقول: 
المراد من الآية تجويز إتيان النساء في أدبارهن. وهذا قول مالك. واختيار السيد 
المرتضى من الشيعة. والمرتضى رواه عن جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه. 
«بالجملة: فّهذا المقام من معارك الرجال؛ ومجاول الأبطال. وقد استفيد مما 
أسلفناه: أن من جوز ذلك وقف مع لفظ الآية. فإنه تعالى جعل الحرث اسما للمرأة. , 


-5---25----52- 
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قال بعض المفسرين : إن العرب تسمّي النساء حرثاً قال الشاعر: 1 
إذا اكل الجراد حروث قوم 2 فحرثي همّه أكل, الجراد ا 

يريد : امرأتي» وقال آخر: 5 
إنما الأرحام أرض ولنا ‏ محترثات ١‏ 

فقلبنا الزرع. فيهاء وعلى اللّه النبات..! ١‏ 


وحينكل, ففي قوله : (فأنوا حركم أَنّى شنتم 4» ؛ إطلاق في إتيانهن على جميع 
الوجوه . فيدخل فيه محل النزاع «-واععفك أيضا من سبت النزول ها زؤاة الببخاري عن آبن 
' عمر كما تقدم. وقال في رواية جابر المروية في ( الصحيح ) المتقدمة: إِنْ ورود العام على 


(1) أخرجة أحمد في مسنده 517/65 . 
230 وابن ماجة في: النكاخ. 54 - باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن» حديث 1974 . 
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سبب لا يقصره عليه. وأجاب عن توهيم ابن عباس لابن عمر». رضي اللّه عنهم) 
المروى في( سئن أبي داود) بأن سنده ليس على شرط البخاري فلا يعارضه . فيقدم 
الاصح سند . ونظر إلى أنه لم يصح عن النبي عله في هذا الباب حديث. 

قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري ): ذهب جماعة من أثمة الحديث - 
كالبخاري والذهلي” والبزار والنسائى وأبى على النيسابوري - إلى أنّه لا يغبت 
شيء. 

وأمًا من منع ذلك: فتاول الآيات المتقدمة على صمام واحد. ونظر إلى أن 
الأحاديث المروية - من طرق متعددة - بالزجر عن تعاطيه وإن لم تكن على شرط 
الشيكين في التوناة» إلا ان مشرعها الح للتحتجاج 4 


:وقد استقصي الأحاديث الواردة في ذلك» الحافظ الذهبي في جزم جمعه في ١‏ 
0 ذلك . وساق جملة منها الحافظ ابن كثير في ( تفسيره) وكذا الإمام ابن القيّم في 


(زاد المعاد) وقد هول. عليه. الرحمة - في شأنه تهويلاً خظيما: له 
المذكور» في الكلام على هديه عَينهُ في الجماع؛ ما نصّه: 
وأمًا الدبر» فلم يبّح قط على لسان نبي من الأنبياء. ومن نسب إلى بعض 

السلف إباحة وطء الزوجة من دبرها فقد غلط عليه . ثم ساق ل 
و دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين: أحدهما: أنه إنما أباح 
يدع 11 المراد من قوله ا حك ا اللّه: 4 الآية. ب « فأثوا ل أنى 
شئتم ) » وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد من الآية ابا لأنه قال: «أنى شئ شئتم 4 
أي: من أين شئتم: من أمام أو من خلف: قال ابن عباس: 9فَأتُوا حرنُكُم 4: يعني 


الفرج؛ وإذا كان اللّه حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض» فما الظن بالحش . 
الذي هو بجحل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض بيدا النسل والذريعة : 


القريبة ذا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان . 
والضاء فللمرأة حق على الرجل في الرطء. ووطؤها في دبرها يفوت حقهاء 5 


يقضي.وطرهاء ولا يحصل مقصودها وأ يها فإن الدبرلم يتهيا لهذا العمل ولم يخلق 


له وإنما الذي هبئ له الفرج؛ فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه 


جميعا 00 فإن ذلك بتر بالزجل؛ ولهذا وى عنة عقلاء الأطباء 00 


ا 30 ْ 5 ٠‏ وايضاً فإنه محل القار والنجو دل ار بوجهه 207 لوايضاً فإنه 
ا يعد بالسرة دا لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع بكافر لها غاية الماار سا فإنه 

١‏ 0 ٍ :يحدث الهم والغم .والبفرة عن الفاعل والمفعول. ايها فإنه يسود الوجة؛ ويظلم 

1 الصدرء ويطمس نور القلب. أويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسيماءى يعرفها من 


اله ادنى فراسة. وأيضا فإنه يوجب النفرة والتباغض الشديد والتقاطمع بين الفاعل 
ْ والمفعول, ولا “بك . وأيضاً فإنه يفسد حال الفاعل والمفعول فساداً لا يكاد يرجى 
بعده صلاح . إلا أن يشاء الله . بالتوبة النصوح. ونا فإنه يذهب بالمحاسن منهما 
ويكسوهما ضدهما. كما يذهب بالمودة بينهما ويبدلهما بها تباغضا وتلاعناً. 


1 وأيضنا: فإنه من أكبر أسباب زوال النعم وحلول النقم, فإنه يوجب اللعنة ولعت من 


الف وإعراضة عن فاغله وعدم “نظرة إليه فأي خير يرجوه نعذ. هذا؟ واي شر يامنه؟ 
.وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنه اللّه ومقته» وأعرض عنه بوجهه ولم ينظر إليه؟. 
فول أخذ هذا ابن القيم من أحاديث وردت في لعن فاعل ذلك» وعدم نظر 
: الحقّ إليه بيد أنها ضعيفة2'0. 

لكاقاك ]نالفي ::وايضا قإنه يذهب بالحياء حمل والحياء هو نْياة القلوب» 
.فإذا ففدها القلب استحسن القبيح واستقبح الحسن» »؛ وحينكذ فقد استحكم فساده. 
وأيضاً فإنه يحيل الطباع عما ركبها اللّه؛ ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركب 
0 الله ملبه. شيعا من الخيران بل هو طبع مبكوضش» وإذا تكس الطبع انتكس القلب 


600 أخرجه اين بباجة فني اع عي النهي عن إتيان النساء في أذبارهن» حديث ١93717‏ 

ونئصه: :..عن أبي هريرة عن النبي يه قال دلا ينظر الله إلى رجل جامع امراته في دبرها». في 
00 3 الزوائد : إسناده. صحيح. لأن الحارث بن مخلد (أحد رجال السند ) ذكره ابن حبان في الثقات: 
00 وباقي رجال الإسناد ثقات . قال السبندي: والحديث قد رواه أبو دأود والترمذي بلفظ قريب من 


0 0 هذا .“وزواه أيضاً الدارمي في سننه في: الوضوءء ١١4‏ - باب من أتى امرأته في دبرها واخرج 


3 . الترمذي في جامعه :1 : :التفسير» سر البقرة» 17 - باب حدثنا عبد بن حميد؛ هذا 


م 000 اللسيك ونصه: عن ابن عباس قال: جاء أعرابى إلى رسول الله عَيلْهُ فقال: يا رسول الله! هلكت 
ل 232020 قال «ومااهلكك؟» قال :حولت رحلي الليلة . قال فلم يرد عليه رسول الله يله شيعاً . قال فأوحي 
31 0 0 إلى رسول لله 8# هذه ا لومم 0 حَرِنكُم د ابل وأدبرٌ. واتق 
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والعمل والهدى؛ فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والأفعال والهيئات ويفسد 
حاله وعمله وكلامه بغير اختياره . وأيضاً فإنه يورث من الوقاحة والجراءة ما لا يورثه 
سواه . :وأيضاً فإنه يورت امن الثمهاتة والتفال والسقارة مابلا يور كه :عورد وايضا فإنه 
يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء وازدراء الناس لهء واحتقارهم إياه) 
واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحس. فصلوات اللّه وسلامه على مَنْ سعادةٌ الدنيا 
والآخرة في هديه واتباع ما جاء به. وهلاكٌ الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء 


به. 


ولما اشتملت هذه الآية على الإذن في قضاء الشهرة نبه على أن لا يكون 
المرء في قيدها بل في قيد الطاعة» فقال تعالى : 9 وقدموا لأنفسكم 4: أي : ما يجب 
تقديمه من الأعمال الصالحة لتنالوا به الجنة والكرامة) كقوله : « وترودوا فَإِنَ َي 
اراد التَقُوَى » «وائقوا الله 6 فلا تجتّرئوا على المعاصي « واعلموا نكم مُلاقُوهُ » 
مائرون لها باجعدر للقائه 5 7 بالنوايي» 0 حذف الككونه 
[الأحزاب:/5 ]. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

مامص ابيط ف تنا كذ وض يفات 


ج22 
/ 


تاي واه ميم علي 07 
« ولا تَجعَنُوا الله عرضة لأيمَانكُم أن تبروا وتَُقُوا وتصلحوا بين الئاس والقه سميع 
عَليمَ 4 ( العُرضة ) بضم العين فعلة بمعنى مفعول - كالقبضة والغرفة - وهي اسم ما 
تعرضه دون الشيء. من عرض العود على الإناء. فيعترض دونه ويصير حاجزا ومانعا 
منهء تقول: فلان عرضة دون الخير. وكان الرجل يحلف على بعض الخيرات - من 
صلّة رحمء أو إصلاح ذات بينء أو إحسان إلى أحد - ثم يقول: : أخاف الله أن أحنث 
في يميني. فيترك البر إرادة البر في يمينه. فقيل لهم: «إولا تَجَعَلُوا الله عرضة 
أيمَانَكُمْ 4: أي: حاجزاً لما حلفتم عليه. وسمّي المحلف: عليه يمينا لتليسه 
باليمين. كحديث : من حلف على يمين. الآتي ذكره ٠‏ أي : : على شيء مما يحلف 
عليه . وقوله : « أن تبروا وتعَقُوا4, عطف بيان ل « أُيمَانكُم ») أي : للأامور المحلوف 
عليها التي هي البر والتقرى والإصلاج : بين الناس - أفاده الزمخشري . 


على هذا التايل: الآة. كقونه تعالى :( وكا يل وأو الئل مذكم والسة 


#صعوحت وح 2 252525225227222 2525 5ج 22 25 26 2622666226 


663622255 
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ش 
سورة البقرة. الآية | ؛ ؟؟ اللا 


أن ينوا أوبي الْمَربَى وَالْمَساكينَ وَالْسَهَاجِرِينَ في سَبيل الله وَلَيَعْقُوا ولْمَصفَحَوا. آل 
تُحبون أن يَغْفْرَ الله لم4 [النور: ؟؟]. والمعنى المتقدم في الآية اتفق عليه 
جسمهوز السالف. . ورواه علي , ع تيه سد : لا تجعلن الله عرضة 
ليمينك أن لا تصنع الخير .ولكن كمّر عن يمينك واصنع الخير. وقد ثبت في 
ل( الصحيحين 2١١)‏ عن أبي موسى الأشعري رضي 0 : قال رسول الله عله : 
«إني» بوالله! إن شاء اللّهء لاحلف على يمين فارى غيرها خيراً منها إلا اتيت الذي 
هو تير وتحللتها» . وروئ مسلم' "© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «من 
حلف على يسين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير) . 

وفي الآية وجه آخر ذكره كثير من المفسرين. وهو النهي عن الجراءة على الله 

١‏ تعالى بكثرة الحلف به. وذلك لآن من أكثر ذكر شيء في معنى من المعاني فقد 
جعلله عرضة لله ييقول الرجخل : قد جعلتني عرضة للومك . وقال الشاعر: 
ا ولا تجعليني عرضة للوائم 

وقد ذم الله تعالى من آكثر الحلف بقواله: «إولا تطع كُل حَلأف مهن 6 
[القلم:» ١‏ ].. وقال تعالى: : #وَاحمَظوا أَيْمَانَكُمْ 4 [المائدة: ]. والعرب كانوا 
يمندحون المرء بالإقلال من الحلف كما قال كثيّر: 

قليلٌ الآلايا حافظٌ ليمينه ١‏ وإنْ سبقت مته الألية برت 


جتمجتحع حتت 2< 72م هج 22:22 225©227252275222:22226222 2-2522 


والحككمة في الأمر بتقليل الأيمان: أن من حلف في كل قليل وكثير بالله» م 
انطالق السانه بذلك . ولا يبقى لليمين في قلبه وقع. فلا يؤمّن ن إقدامه على اليمين 0 7 
ء 2 
الكاذبة. فيختل ما هو الغرض الأصلي في اليمين. وابضاء كلما كان الإنسان أكثر 1 
")2 أخرجه :البخاري في : فرض الخمس» ١‏ باب ومن الدليل على أن السسي لترائيت المسلمين» 1 
حنديث ١4717‏ بونصه: عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى. فأتى ذكر دجاجة. وعنده رجل من ب 
بني تيم الله أحمر كأنه .من الموالي. فدعاه للطعام. فقال: إني رأيته ياكل كل شيئا فقذرته ١‏ 
فحلفت لا آكل. فقال: هلم غلاحدثكم عن ذاك: إني اتيت النبي عَينّهُ في نفر الاشعريين 0 
نستحمله. فقال ووالله! لا أحملكم. وما عندي ما أحملكم» وآتى رسول الله عه بنهب إبل. 1 
فسال عنا. فقال وآين النفر الاشعريون؟» فامر لنا بخمس ذود غرّ الذرى. ‏ فلما انطلقنا قلنا؛ ما 5 
صتعنا؟ لا يبارك لنا. فرجعنا إليه فقلنا: إنا سالناك أن تحملنا فحلفت أن لا تحملنا. أفنسيت؟ قال 0 
لست آنا حملتكم. ولكن الله حسلكم. وإني: والله! إن شاء الله» لا أحلف على يمين فأرى 8 
غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي عو خيرء وتحللتها». 
وأخرجه مسلم غي : الايسان» حديث 7 . 
(7) أعفزجه في : الايمان» خنديتث ”او 17و 14 . 


:5252525 22 2252252-22 2 22525 275 225 255 25 225 222 25 5225 6202 م 


سورة البقرةء الآية/ ١78‏ 


تعظيماً لله تعالى كان أكمل في العبودية. ومن كمال التعظيم أن يكون ذكر الله 
تعالى أجل وأعلى عنده من أن يستشهد به في غرض من الأغراض الدنيوية . وأما قوله 
تعالى بعد ذلك 9 أن تَبَرًوا وتَمَقُوا4» فهو علة للنهي. أي: إرادة أن تبروا وتتقوا 
وتصلحوا . لأنّ الحلآف مجترئٌ على اللّه؛ غيرٌ معظم له؛ فلا يكون برأ متقياء ولا يثق 
به الناس فلا يد خلونه في وساطتهم وإصلاح ذات بينهم» والله أعلم . 

القرل في تأويل قوله تعالى : 


مادم تالف ييخ ولك اها بكسي 12 
عَمُورعلِمٌ كا 
اشنا اللو في أيمَانكم 4, أي : لا ا ولا يلزمكم بما صدر 
منكم من الأيمان اللاغية - إِذْ لم تقصدوا هتك حرمته - وهي التي لا يقصدها 
الخالق ابل تخري على لسانه عاده من عون لفقي :ولا قفرا لديا كا يدن ع كلت 
قوله تعالى: «إ ولكن يؤَاخذكُم بمًا عَقَدْتَم الآيِمَانَ #» وهو المعني بقوله عز وجل 
ط ولكن يَُاحدكُمْ بما كَسَبتفُلوبكُم 2 أي: تعمدته قلوبكم فاجتمع فيه مع اللفظ» 
النيّة. يعنئن: ربط القلب. به لفوات تعظيم أمره» ولهتك حرمته بنقض اليمين 
المقصودة. 
روي عن عائشة أنها قالت: أنزلت هذه الآية في قول الرجل: لا واللهء وبلى 
واللّه! أخرجه البخاري ومالك وأبو داود'2: وهذا لفظ البخاري. 


وقد نقل ابن المنذر نحو هذا عن ابن عمرء وابن عباس» وغيرهما من الصحابة 
والتابعين. ولفظ رواية ابن أبي حاتم عن عائشة قالت: إنما اللغو في المزاحة والهزل 
وهو قول الرجل : لا واللّه! وبلى واللّه! فذاك لا كفارة فيه» إنما الكفارة فيما عقد عليه 
قلبه أن يفعله ثم لا يفعله. 


ا 0 هو أن يحلف على الشيء يظنهء ثم يظهر 


219 أخرجه ا في: الايمان والنذورء ١4‏ - باب دجلا يُوَاخذكُم الله 57 في أيمانكم #» 
+عحديث ,1١995‏ 
20. وأخرجه مالك في الموطأ في : النذور والايمان» حديث: 94 (طبعتنا). 
وأبو داود في: ::الآيمان والنذور» - باب لغو اليمين» حديث 754" 


ع:525 022067-20-27 2050250-25 0-25-2250 52205-205-252296-96 22900750-26-2525 


م 0 الجمهرر. وقد 0 ذ هذه ا محمد. بن سيرين لبجل م 00 على 


سورة البقرة» الآيتان/ 775 و/1؟؟ ْ ل 


خلافه: ويروى: أن ي يحلف وهو غضبان: ويروى غير ذلك» كما ساقها ابن كثير ‏ 


7 
مسنكة. 


وقد ظهر - للفقير- أن لا تنافي بين هذه الروايات. لأنّ كل ما لا عقد للقلب 


. . معه من الآيمان فهو لغو بأي صورة كانت وجالة وقعت ٠‏ . فكل ماازوي في تفسير الآية 
٠‏ فهو مما يشمله اللغو. واللّه أعلم . | ءً 
والمراد من المؤاخذة: إيجاب الكفارة . كما بيّن ذلك في آية لمائدة: ©# ولكن 


د 6ن وو ااه ع ع صل نظ لس 


ْ : ْ دا لالم انمه تكلرة 4 0 يا اله فالوس 


تريصا باتوية. اوالجم تذييل للمكممن مقن فائدته الامتنان على المؤمنين؛ 


لا ابام ا ا ل م 
0 كيدل نص أَر 0 عب وهامو وَنَللَه خَمُورْيصِعٌ 7 


موا يدنس عِيمٌ © 
(٠ 0‏ للنين يزو من سناتهم في يأر قاذ قا فإ الله رسيم وان 
1 عر ١الطلاك‏ اد الله تبيخ ليم هه ا اشتملت هذه الآية على 3 الإيلاء» وهو لغدّ 


3 عذى تله انه رم تَضمِيناً له معنى اابمتتجوة نينالا وهو احسن من إثا 


1 ومن)» 'مقام (على). وجعل سبحانه للأزواج هلق أربعة أشهر يمتنعون فيها من 
نسائهم بالإيلاء» فإذا مضت فَإما أن يفيء وأما أن .طلق. 


' وقد اشتهر موز عن عليئ وين عباس رضي اللء هنهم ذا الإماء نما مكز في خال 


5 الخض بت دون الرضاء كما وقع لرسول الله يَلْنه0'» 6 تعائة ب وطاهر القرات مخ 


سام 


4 أخرج المخاري في : الصوم» 11ح بات خول لمي 46 إن رايم الهلال فصوموا». ام علجة 
٠‏ رضي الله عنها أن النبي َيه آلى من نسائه : شهرا. فلما مضى تسعة وعشرون يوم غدا أو راح. 
0 :إنك حلفث إن لا تدسفل شور ..فقال: إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما». 


1002000306255 5-2052554-5 25-5-5525 


نشل سورة البقرة. الآيتان/ 6؟7 و/ا؟؟ 


على أن م إذا فاء 4 قري رت كفارة يمير أوإننا ترك 0 ف لاتها 

قال العلآأمة صديق 0 في ( تفسيره ): 1 أن 3 كل مذهب قد فسروا 
هذه الآية بما يطابق مذهبهمء وتكلفوا بما لا يدل عليه اللفظ ولا دليل آخرء ومعناها 
ظاهر واضح وهو أنّ الله جعل الاجل لمن يولي (أبي : يحلف من امرأته ) أربعة أشهر؛ 

ثم قال مخبرا لعباده بحكم هذا المولي بعد هذه المدّة طفن فَاُوا 4 أي : رجعوا إلى 

بقاء الزوجية واستدامة النكاح جفإن اللّه غَفُور رحيم 4 أي : لا يؤاخذهم بتلك 
اليمين» بل يغفر لهم ويرحمهم؛ ؛ ظوإن عزموا الطلاق 4؛ أي : : وقع العزم منهم عليه 
والقصد له طفَإِنْ اللَهَ سميع ) » لذلك منهم 9عَليم 4: به . فهذا معنى الآية الذي لا 
شك فيه ولا شبهة . فمن حلف أن لايطأ امرأته - ولم يقيد بمدة؛ أو قيد بزيادة على 
أربعة أشهر - كان علينا إمهاله أربعة أشهر. فإذا مضت فهو بالخيار: إما رجع إلى 
نكاح امرأته» وكانت زوجتّه بعد مضي المدة كما كانت زوجته قبلها. أو طلقهاء 
وكان له حكم المطلق لامراته ابتداء . وأمًا إذا وقّت بدون أربعة أشهر: فإن أراد أن يبر 
في يمينه اعتزل امرأته التي حلف منها حتى تنقضي المدة . كما فعل رسول الله عله 
حين آلى من نسائه شهراً. فإنه اعتزلهن حتى مضى الشبهر. وإن أراد أن يطأ امراته قبل 
مضي _ تلك المدة التي هي دون أربعة أشهر حنث في يمينه ولزرمته الكفارة . وكان 
ممتثلاً لما صح عنه ييه من قوله :امن خلق غلك يمين فراق غيره خيراً منة فلياث 
الذي هو خير وليكفر عن يمينه»). 

قال الحرالي: وفي قوله تعالى: لفَإِنَ الله سَمِيعٌ عَليم 4 تهديد بما يقع في 
الأنفس والبواطن من المضارة والمضاجرة بين "الأزواج في أمور لا تأخذها الاحكام؛ 
ولا يمكن أن يصل إلى علمها الحكام؛ فجعلهم أمناء على أنفسهم فيما بطن وظهر. 
ولدلات 3 العلماء أن 00 أمانة في 1 1 كما أن العدد 01 أماثة 
إيلاثة. 

قال الإمام ابن كثير: وقد ذكر الفقهاء وغيرهم - في مناسبة تأجيل المولي 
بأربعة أشهر - الآثر الذي رواه مالك عن عبد الله بن ديئار قال: خرج عمر بن 
الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول: 

تطاول هذا الليل واسود جائبة وأرقبي إلا خَليلَ ا 

فوالله! لولا اللهء أني أراقبُة لجرك من هذا السرير جوانبه. :! 


22525-22622629 


سورة البقرزة: الآية/. 724 يفيل 


نيال مفوايقه خفمقة رضي اللاعنينا : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ 
فقالت: ستة أشهر أو أربعة اشهن. فقال عن لااحس أخذا من الجيوش اكفر من 
ذلك وقال مف بن سخا ف عن الشسالقة 3 تخجيز تلن از غناسن - وكان قد أدرك 
أصحاب النبي عله قال: ما زلت أسمع حديث عمر أنّه خرج ذات ليلة يطوف 
بالمدينة - وكان يفعل ذلك كثيراً إِذْ مر بامرأة من نساء العرب مُغْلقَة بابها ة تقول + 


تطاول هذا الليل وازور جانبَه وأرقني إلأ. ضجيع الاعبة 
الاغيه:” 'طورا. :وطورا. كانم ,+ بذا قمرافن ظلمة الليل حاجيه: 


وومةه 


يسئر به من" كان. يلهو بقربه ‏ 


فوالله! لولا الله لا شيء غيره) 


مخافة ربى» والحياء يصدنى» 


لطيف الحنا لا يحدوية أقاربه”” 
لنقّض من هذا السرير جوانبه 
بأنفاسناء لا يفتر الدهرء كاتبه 
وإكرام بعلي» أن تنال مراكبه.! 


ثم ذكر بقية ذلك -- كما تقدم أو نحوه - وقد روي هذا من طرق» وهو من 
المشهورات. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


و 011 5 سس سس سس سس ا حر ره 
6 .هه 


رع وس ساب 9 سج م 7020100 

والمطلقنت يربص أن لَه َيِل يكن مَاحَوَ أسَوَأَرحَامهنَ 

8 نَأل لالز 2 يرون ف ذَلِكَإِنَ أراد وَأإضكنحًا ون مِثْلٌألَزِى 
2 2 ساق رم يو 


عَلتونَلْعوفْ وَللرَجَال لون درَجَهُوَأطَه يكم 7 

« وَالْمُطَلْقَاتَ يَعَرَبّصن بِانْفُسهن فَلأَنَه قُرُوءِم: هذا أمر للمطلقات بأن يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم 
تتزوج إن شاءت. وأريد بالمطلقات: المدخول بهن من نذوات الأقراء» لما دلت 
الآيات: والأخبار أن احكم غيرهن خلاف ماذكر. أما غير المدخولة فلا عدة عليها 
لقوله تعالى: « يَاأيهَا الْذِينَ آمَنوا إِذا نَكَحَكُم الْمَؤْمئَات ثُم طَلْقَعْمُوهنَ من قَبْلٍ أن 
شو شنا لخ عله من ذو [الأحزاب: 45]؛ وأما التي لم 000 

له أشهى لقوله تعالى: ‏ واللأئي يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
د أشهر وَاللأئي لم يَحضْنَ 6 [ الطلاق : 4 ]» وأما الحامل فعدتها ب 


الحمل لقوله تعالى : 9 وَأُولات الآحْمَال أَجَلْهنُ أن يَضَعْنَ ع حمآهن 4 [ الطلاق : 0" 


م١‏ سورة البقرة, الآية/ ١١48‏ 


فهذه الآية من العام المخصوص . 

قال الزمخشري: فإن قلت: فما معنى الإخبار عنهن بالتريبص؟ قلت: هو خبر 
في معنى الأمرء وأصل الكلام ( وليتربص المطلقات )؛ وإخراج الأمر في صورة الخبر 
تأكيد للأمر وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله. فكأنهن امتثلن 
الأمر بالتريبص. فهو يخبر عنه موجوداً. ونحوه قولهم في الدعاء: (رحمك اللّه) 
أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة. كانما وجذت الرحمة فهو يخبر عنها. وبناؤه 
على المبتد؟ مما :زاده أيضا فضل توكيد. ولو قيل ( ويتربص المطلقات ) لم يكن 
بتلك الوكادة. . فإن قلت: هلا قيل: يتربصن ثلاثة قروء كما قيل تربص أربعة أشهرء 
ما معنى ذكر الأنفس؟ قلت: في ذكر الأنفس تهييج لهنّ على التربص وزيادة بعث. 
لأن فيه ما يستنكفن منه فيحملهن على أن يتربصن. وذلك أن أنفس النساء طوامح 
إلى الرجال . فأمرن أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها على الطموح ويجبرنها على التربص. 

و(القرء): من الأضداد. يطلق على الحيض والطهر. نص عليه من أئمة اللغة: 
أبو عبيد. والزجاج وعمرو بن العلاء وغيرهم. والبحث في ترجيح أحدهما طويل 
الذيل» استوفاه 0 ابن القيم في (زاد المعاد) فانظره. ولمن نظر إلى موضوعه 
اللغوي أن يقول: تنقضى العدة بثلاثة أطهار أو بغلاث حيض . فايهما اعتبرثة 
المعتدة الح ا واللّه أعلم . ولا يحل لَهنَ 2# - أي: 
المطلقات - جأن يكتمن ما خَلَق الله في أرحامهن 4 من الحيض أو الولد, استعجالاً 
في العدة أو إيطالاً لحقّ الزوج في الرجعة (إإن كُنَ يُؤْمنّ بالله 4؛ أي: إن جرين على 
مقتضى الإيمان .به؛ المخوف. من ذاته © واليوم الآخر #. المخوف من جزائه . ودل 
هذا على أن المرجع في هذا إليهن. لانه أمر لايعلم إل من جهتهن. ويتعذر إقامة 
البينة على ذلك . فرد الأمر إليهن» وتوعدن فيه لثلا يخبرن بغير الحق. وهذه الاية دالة 
على أن كل من جعل أميناً في شيء فخان فيه» فامره عند الله شديد « ويُعُولمهنَم - 
أي: أزواجهن - «أحق بِرَدُّهن 4» أي: برجعتهن» والكلام في الرجعية بدليل الآية 
التي بعدها « في ذلك 4» أي: في زمان التربص. وهي أيام الاقراء: أما اذا نقضت مدة 
التربص فهي أحق بنفسها ولا تحل له إل بدكاح مستانف بولي وشهود ومهر جديد. 
ولا خلاف في ذلك إن أراذوا4» 'أي: بالرجعة «إصلاحاً 24 لما بينهم وبينهن؛ 
وإحساناً إليهن» ولم يريدوا مضارتهن. وإلأ فالرجعة محرمة لقوله تعالى: طول 
لمكرضن ضراراً لتَعَْدُوا 4 [البقرة:71], د 


سورة البقرة الآ 14 ْ : يل 


أي: ولق خلى الرجال مثل مأ اللرجال عليهن: ليد كل نخد منهها إلى الآخر ما 
يجب عليه بالمعروف . كما ثبت في (صحيح مسلم)' 2 : عن جابر أن رسول الله 
ييه قال في خطبته في حجّة الوداع : «فاتقوا اللّه في النساء. فإنكم أخذ تموهن بأمانة 
الله. واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه. ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً 


تكرهونه. .فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح.. ولهن .رزقهن. و كسوتهن 
بالمعروف). 


قال: أن تطعمها إذا طَعمت . وتكسوها !| إذا اكتسسيت:: ولا تضرب الوجه» ولا تقبح 
ولا تهج رلا في البيت». رواه أبو داود2 '“ وقال : معنئ ( لا تقب تمبح ) : لا تقل قبحك اللّه . 


وعن أب أهزيرة7”) : أن رسول الله يَقِنْهُ قال ٠:‏ لانيل لامر أن تصوم وزوجها 
. شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته إل بإذنه). متفق عليه. 1 


9 وعن ابن عمر”*»: أن النبي عَكْلْهُ قال: « كلكم راع وكلكم مَسَؤؤول عن رعيته. 
ش والأمير راع . والرجل راع على أهل بيته . والمرأة راعنية على بيت«زوجها وولده. 
فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». متفق عليه. ١‏ 
2 وعن طلق بن على: أن رسول الله َيل قال: وإذا دعا الرجل زوجته لحاجته 
'فلتاته» وإن كانت على التنور». رواه الترمذي””"2 والنسائي . 


وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه(2 قال: قال رسول الله ميته : «إذا دعا الرجل 
عليه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في: الحج؛ ١9‏ - باب حجة النبي عَينّه حديث ١47‏ ( طبعتنا). 

(؟) :أخرجه أبوداود في: النكاخ: 4١‏ - باب حق المرأة على زوجهاء حديث .7١147‏ 

(*). أخرجه البخاري في: النكاح::7م - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لاحد إلا بإذنه» حديث 

ْ . 84 ومسلم في : الزكاة» حديث‎ . 3٠١41 

6 أخرجه البخاري في : التجمعة) شاب القصة افر والملاف يي 211 . ومسلم في: 
0 الإمارة» حديث 0 

(ه) أخرجه الترمذي في جامعه في: الرضاع» ٠١‏ - باب ما جاء في جق الزوج على المرأة . 

(5): اخرجه البخاري في: بدء الخلق» 7 - باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماءء حديث 

1 08 .. ومسلم في بإ عدي . 


امرأته إلى فراشه» فلم تأته فبات غضبان عليهاء» لعنتها الملائكة حتى تصبح ) . متفق . 


احتييت: 2522-25322562-- :33-28222325362 مود 36 عق 0 32ت لا لم جد 
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وروى ابن جرير:وابن أبي حاتم عمن ابن عباس قال: إنى لاحب أن أتزين للمرأة 
كما أحب أن تتزين لي . لآن الله يقول: « ولهن مشل الذي عَلَيهن بالسعروف » . 

( المعروف ) عماعبرفتنه الطباع السليمة ولم تنكره» مما قبله العقل» ووافق كرم 
1 النفس» وآأقره المشرع. وقد قال بعض الفقهاء : لايح يجب غليها خدمة زوجها في 00 
وخيز وطبخ ونحوهء لآنَ المعقود عليه منفعة البضّع» فلا يملك غيرها من منافعها. . 
ولكن مفاد الآية يرد عنذا ويدل على وجوب المعروف من مثلها لمثله؛ ا 
اين نيمية :وفاقاً للمالكية. وإليه ذهب أبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني 
واحتجا بسا روي : أن ا ل ور 

واسدا بالآية أيضاً على بو جواب إخدامهاء إذا كان مثلها لا يعخدم نفسها. 

9 وللرجال عَلَيِهِنَ دَرْجة4, أي : زيادة في الحق وقضيلة . كما قال 0 
9 الرجال قوامون عَلَى النسّاء بم فَضَل الله بعضهم عَلَى بعض وبما أَنْفَقُوا من 
آمَوَالهم © [النساء: 4؟]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَفّْه قال : الو كنت آمراً أحدا أن يسجذ 
لأ حد لآمرت المرأة أن تفيل لزوجها). رواه الترمذي2'7) وقال: حديث حسين 


صحيح . «والله عَزِيزٌ حَكيم 24 أي ” غالب في انتقامه ممن عصاه» حكيم في أمره 


وشرعه . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لطلَقُعَّنَانَ وَإمْسَاك يِمَعْرُوفٍ ف ورسخ بسنو يهل لَحكُم تأ 
مِسَءَاتَسْمُوهن سَيعَا لها ايساد ودَامَه ين فم | لقا حدو داه 


وح عي ع ا عل ومم2 دجب مد« سير 


فالااجناح عَلسَاقِما أفندتٌ تلك حُدُو ذَ أله قلا تعمد ود هومن عر 


رمي 


حَدُودأمَهَِأولجِكَ هُمْالطَيمُوتَ 3 


«الطلاق مَرَان فإِمْسَاكُ بمَعرُوف أو تسريج بإِحْسَان4» الطلاق بمعنى التطلية 
كالسنلام ب بمعنى التسليم» وهو مبتدأ بتقدير مضاف» حخسرة ممنابتعده . أي : عداد الطلاق 


(1) آخرجه الترمذي في : الرضاع» ٠١‏ - باب ما جاء في حق الزوج على المرأة. 


ل 
ولعو اح حو ١‏ لوطع وو و راوع ف او لمق لقاع لج ف لحمو الوط أ بي مار الفط او مخ اموق ا ف لت مو لع عل ١‏ ل ا بال او دومحو اف 


سورة المقرة, الآية/ 984+ يشل 


عليه للإيذان أل يا 2117 لي 0 وإن كان 0 ثابعاً 
حينحكء أيضا. 

قال ابن كثير: هذه الآية رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام: من أن. 
الرجل كان أحق برجعة امرآته وإن طلقها مائة مرة مادامت. في العدة» فلما كان هذا فيه 
ضرر على الزوجات: قصرهم الله تعالى على ثلاث طلقات: وأباح الرجعة في المرة 
وثنتين» وأبانها بالكلية في الثالئة» فقال: 8 الطلاق مرتان.... # الآية. 

قال. الإمام بو داود في ( سننه)2'0: باب نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث. 
ثم أسبيكء عن ابن عباس في هذه الآية قال: إن الرجل ككان. إذا طلق. امرأته فهو أحق 
برجعتها وإن طلقها ثلاثا. فنسخ ذلك» فقال: (الطلاق مَرتَان. . 6 الآية.. ورواه 
النسائي. وغيره. وروى الترمذي(") عن عائشة قالت: كان الناس والرجل يطلق أمرأته 
ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجمها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر؛ 

حتى قال رجل لامرأته: واللّه لااطلقك تبينين مني ولا أوويك أبدا . .! قالت: وكيف 
ذاك؟ قال: أطلقك. فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك.. فذهبت المرأة حتى 


دخلت. على عائشة فأخبرتها» قسكتت عائشة حتى جاء النبي يِه فاخبرته» فسكت 


النبي عَقتّهُ حتى نزل القرآن طالطلاق مُرَتَان.. 4 الآية. قالت عائشة: فاستانف الناس 
الطلاق مستقبلا. من كان طلق ومن لم يكن طلق. ثم أسنده عن عروة ولم يذكر 
عائشة, وقال : هو أصح1. 

وقوله تعالى : طفَِمْسَاكُ بمَعروف أو تشريح بإِحْسَان4» أي فالحكم بعد تطليق 
الرجل امرأته تطليقتين: أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها؛ أو يسرحها 
بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئاء ولا يذكرها بعد المفارقة بسوءء ولا ينفر الناس 
عنها. 

قال الرازي: الحكمة في إثبات حق الرجعة: أن الإنسان ما دام يكون مع صاحبه 
لا يدري أنه هل تشق عليه مفارقته أو لا؟ فإذا فارقه فعند ذلك يظهر. فلو جعل اللّه 
الطلقة الواحدة مانعة من الرجوع لعظمت المشقة على الإنسان بتقدير أن تظهر 
المحبة بعد المفارقة» ثم لما كان كمال التجربة لا يحصل بالمرة الواحدة» فلا جرم 


)2310 أخرجه أبو داود في : الطلاق» ٠‏ - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» حديث 968١5؟.‏ 
(؟) أخرجه الترمذي في : الطلاق؛ ١5‏ - ياب حدثنا قتيبة. 


ع 
كٍ 
1 


© هد جص عد يد ع يد :. تيد وري - بيد عد - جد بج يوه ا نك لود يجيد يعر 


تجح ممحعه )مه يديد موود عوتب بج 235757 ج626 6ج © ج22 بص ١‏ 


ييل ْ سورة البقرةء الآية/ ١٠‏ 


ثبت تعالى حو المز اتجعة بعيد التحقارقة مرتين» وعند ذلك قد جرب الإنسان. نفسه 
فى للك المطارفة رعرف حال قلبه في ذلك الباب . فإن كان الأصلح إمساكها راجعها 
وأمسكها بالمعروف. وإن كان الأصلح له تسريحها سرحها على .أحسن الوجوه. 
وهذا التدريج والترتيب يدل على كمال رحمته ورأفته بعبده. 


(ولا يْحِل كم - أي : ايها المطلقون - أن تَاعْدُوا مما نمو شينام - 
من المهر وغيره - «إإلاً أن يَخَافًا أل يقيمًا حدود اللّه 4 أي: فيما يلزمها من حقوق 
الزوجية - 9فَإِنَ خفتم ألا يقيمًا حدوة اتلد قد جا علينا لبن ندال 4ه أي : 
نفسها عن ضرره؛ أي : لا إثم على الزوج في أخذ ما افتدت به ولا عليها في إعطائه . 
وهذه الآية أصل في الخلع. 
: وقد دكر ابن خرير» أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس وكانت زوجته لا 
تطيقة بغضاً . ففي ( صحيح البخاري)” '» عن ابن عباس : «أن امرأة ثابت بن قيس بن 
شماس أتت النبي قله فقالت: يارسول اللّه! ما أعيب عليه في خلق ولا دين. ولكن . 
أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله َه : أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم! قال 
رسول الله يله : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة). وقد بسط طرق هذ الحديث مع 
أحكام الخلع الرمام ابن كثير في ( تفسيره )) وكذاا ث شمس الدين ابن القيم في (زاد 
المعاد) فلتنظر نَّمَهُ. 
«إتلك4 - أي: الأحكام العظيمة المتقدمة للطلاق والرجعة والخلع 
وغيرها... - طحدود الله» ‏ شرائعه - «قلاً تَعْنَدُوَها 4 بالمخالفة والرفض - 
«ومن تعد حدوة الله فَأولّتكَ هم الظالمُونَ»» أي: لانفسهم بتعريضها لسخط الله 
تعالى وعقابه. وتعقيب النهي بالوعيد للمبالغة في التهديد. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
إن طلفَه جونذ وسح روجا غيرمَنِ 21 لمأن 
بََاجعَآانَ نك يُقِمَاحْدُوءألّهوتِكَ ُو د طوميَالَِو يلون | 
فإ طَلقَهَاح - اي : بعد التطليقعين - «قلاً تحل لَه » ا 
جديد وين نعذه- أي : من يعدا هذا الطلاق - لبح لذكحخ روجا غبرة) إي: 


0911# أخرجه البخارئ ف : الطلاق» ؟١ - باب الخلم وكيف الطلاق فيه حديث‎ )١ 
: آخر ري في خلع و كيه بيث‎ )١( 


تت سوووتر 
ِ 


سورة البقرةء الآية/ ٠٠.‏ ش و١‏ 


.الت لويف وطه زوج آخرم وهي المسيلة التي صرح بها انا كه في نكا صحيح. 
0 وفي جعل هذا غايةً للحل» زجرٌ لمن له غرض ما في امرأته عن طلاقها ثلاثاء لأنْ كل 
5 0 ذي مروءة يكره أن يفترش أمرأته آخر. 


فروع مهمة تتعلق بهذه الآية 
الأول: قال الإمام ابن القيّم في (زاد لعن 0 رسول الله عَْنّهُ .في 
: لمطلقة ثلاثاً لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني ثبت في ( الصحيحين )''» عن 


عائشة رضي اللّه عنها: «أن امرأة رفاعة القرظي عدت إلى شرل لله يك جات : 
يارسول الله! إِنْ رفاعة طلقني فبت طلاقي. وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير 
القرظي وإن ما معه مثلَ الهدبة! فقال رسول الله ييه : لعلك تريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؟ لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». وفي ( سنن النسائي)”"2: عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عله : «العسيلة الجماع ولو لم ينزل» . 
. وفيها("» عن ابن عمر قال: سل رسول الله َه عن الرجل يطلق امراته ثلاثا 
٠‏ فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: :لا 
تحل للأول حتى يجامعها الآخر» . فتضمن هذا الحكم أموراً: 
أحدها : أنه لآ يغبل فول الحراة على الرجل : أنه لا يُقذر على جماعها. 
الثاني : أن إصابة الزوج الثاني ل خلافاً لمن اكقفي يمجرد 
العقد فإِنَ قوله مردود بالسنة التي لا مرد لها 


الثالث : أنه لا يشترط الإنزال بل يكفي مجرد الجماع الذي هو ذوق العسيلة. 


الرابع: ا ا ل 
كافياً ولا اتصال الخلوة به وإغلاق الآبواب وإرخاء. البنتور حتى يتصل به الوطء. . 


١ 1‏ احرج السخاري في : الطلاق»: 4 + باب من أجاز طلاق الثلاث» حديث .161١‏ 

: ومسلم في : النكاح» حديث ١١١‏ . 

2ت لم أجد هذا الدص في الستن التي ت تحت يدي وإنما الذي وجدته .وفيه. ذكر العسيلة هو هذا 
. الحديث : غن غائشة قالت: سكل رسول الله يَفه عن رجل طلق امراته فتزوجت زوجاً غيره. فدخل 
“بها ثم طلقها قبل أن يواقعهاء اتحلٌ للأول؟ فقال رسول الله عَيْلهُ : ولا . حتى يذوق الآخر 

١‏ 1 غسيلتها وتذوق عسيلته »: . وهوافي: : الطلاق» 4 - باب الطلاق للتي تدكح زوجاً ثم لا يدخل به. 

1 5 أخرجه النسائي في : الطلاق 6 -.١7‏ باب إحلال المطلقة ثلاث والدكاح الذي يحلها به. 


ما 


022920926256922 #ج جح وو و د ع و ل لج لجسا ل ا ماخ و اعدو لجو عد العا عام الجن ريد 
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و غ١‏ سورة البقرة, الآبة / كرف 


وهذ يدل على أنه لا يكفي مجرد عقد التحليل الذي لا غرض للزوج والزوجة فيه 
سوى صورة العقد وإحلالها للأول بطريق الأولى . فإنه إذا كان عقد الرغبة المقصود 
للدوام غير كاف حتى يوجد فيه الوطء؛ فكيف يكفي عقد تيس مستعار ليحلهاء لا 
رغبة له في إمساكها وإنما هو عارية كحمار الفرس المستعار للضراب؟ . 

. وقال ‏ عليه الرحمة - قبل ذلك: وأما نكاح المحلل؛ ففي ( الترمذي )١()‏ 
و(المسند) ('2 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لعن الله 00 
والمحلل له)؛ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي (المسند)(؟2 من 

| حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لعن اللّه المحلل المحلل له)» وإسناده 
0 حسن. وفية عن علي رضي الله عنه عن النبي َيه مثله . وفي ( سنن ابن ماجة)7؟ من 
حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله َيه : «ألا أخبركم 
' بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يارسول اللّه! قال: هو المحلل» لعن الله المحلل 
والمحلل له». فهؤلاء الأربعة من سادات الصحابة رضي الله عنهم» وقد شهدوا على 
رسول الله عَكلّهُ بلعنه أصحاب التحليل» وهم المحلل والمحلل له. وهذا: إِمّا خبر عن 
الله فهو خبر صدق. وإمّا دعاء مستجاب قطعاً. وهذا يفيد أنه من الكبائر الملعون 
فاعلها. ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول 
أو بالتواطّؤ والقصد. فإنًّ القصود في العقود عندهم معتبرة. والأعمال بالنيات. 
والشرط المتواطا عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم. والألفاظ لا 
تراد لعينها بل للدلالة على المعاني» فإذا ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالالفاظ 
لانها وسائل قد تحققت غاياتها فترتب عليها أحكامها. 
وقد ساق ابن كثير الاحاديث الواردة في ذللة ينها كا اقومناة متها نازراء 
الحاكم في ( مستدركه): عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر. فسأله عن رجل طلق 
امرآته ثلاثاً فتزوجها أخ له. من غير مؤامرة منه» ليحلها لأخيه: هل تحل ا فقال 
لا. إلا نكاح رغية. كنا نعدّ هذا سفاحاً على عهد رسول الله عله . : ثم قال: هذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في : النكاح» 78 - باب ما جاء في المحلل والمحلل له. 

(؟) أخرجه الإمام احمد في المسند /١‏ 448 . 

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند يف ” 

(4) أخرجه ابن ماجة في : النكاح, 57 باب المحلل والمخلل لهء حديث 19175 . 
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سورة البقرقء الآية/ ١4١ 00 5*٠‏ 


حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن عمر أنه قال: لا 

أوتّى بمحلل ولا محلل له إل رجمتهما. وروى البيهقي : أن عثمان بن عفان رفع إليه 

. رجل تزوج امرأة ليخلها لزوجها. ففرق بينهما. وكذا روي عن علي وابن عباس وغير 
واحد من الصحابة رضي اللّه عنهم . 

.وبالجملة: فالتحليل غير جائز في الشرع . ولو كان جائزاً لم يلعن فاعله والراضي 

به: وإذا كان لعن الفاعل لا يدل على تحريم فعله لم تبق صيغة تدل على التحريم 

قط؛ وإذا كان هذا الفعل حراماً غير جائز في الشريعة فليس هو النكاح الذي ذكره اللّه 

تعالى في قوله: «حتَّى تنكجح رُوَجَأً غيره 4. كما أنه لو قال: ( لعن اللّه بائع الخمر) لم 

| يلزم من لفظ بائع أنه قدجاز بيعه وصار من البيع الذي أذن فيه بقوله: 8 وآحل الله 


ابيع # والأمر ظاهر. 


محم 


فمل 


قال الإمام ابن القيم في ( أعلام الموقعين ) : ١‏ 
إلزام. الحالف بالطلاق والعتاق» إذا حنثء بطلاق زوجته وعثق عبده ‏ مما 2 ! 


حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة - فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم 2 ! 
إلزام الطلاق به أبدا. وإنما المحفوظ إلزام الطلاق بصيغة الشرط والجزاء - الذي قصد ١‏ 
به الطلاق عند وجود الشرط - كما في ( صحيح البخاري)('2 عن نافع قال: طلق 
رجل امرأته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه وإن لم تخرج 
فليس بشيء. فهذا لا ينازعٌ فيه إل من يمنع وقوع الطلاق المعلق بالشرط مطلقا. 
وأما من يفصل بين القسم المحض والتعليق الذي يقصد به الوقوع» فإنه يقول بالاثار 
المروية عن الصحابة كلها في هذا الباب. فإنه صح عنهم الإفتاء بالوقرع في صور. 
وصح عنهم عدم الوقوع في صور. والصواب: ما أفتوا. به في النوعين. ولا يؤخذ . 
ببعض فتاويهم ويترك بعضها. فأما الوقوع: فالمحفوظ عنهم ما ذكره البخاري عن ابن . 
عمرء وما رواه الثوري عن ابن مسعود في رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي 3 
طالق» ففعلتّه. قال: هي واحدة وهو أحق بها. على أنه منقطع. وكذلك ما ذكره * 
البيهقي وغيره عن ابن عباس في رجل قال لامرأته : هي طالق إلى سنة» قال : يتمتع بها 
إلى سنة. ومن هذا قول أبي ذَرٌ لامراته - وقد ألحت عليه في سؤاله عن ليلة القدر 1 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الطلاق» ١١‏ - باب الطلاق في الإغلاق والكره. 
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سورة البقرة, الآية/ ١٠١‏ 


ل : إن عدت شاتني فأنت كلت 0 
وحفصة وأم ! ا ال 0 
تفرق بين عبد ,وبين امراته أنها تكفر عن يمينها ولاتفرق بينهما. رواه الأثرم في 
( سننه) والجوزجائي في ( المترجم ) والدارقطني والبيهقي. 

وقاعدة الإمام أحمد: أن ما أفتى به الصحابة لا يخرج عنه؛ إذا لم يكن في 
0 يد فعه: له 0 
اتسين - أنه لوخي قول قبل بدت السحات و زيول لا ل سال 
هدي وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق امراتك ) كفارة يمين واحدة . وإذا صح هذا 
عن الصحابة ولم يعلم لهم مخالف في قول الحالف : عبده حر إن فعل» أنه يجزيه 
كفارة يمين ولم يلزموه بالعتق المحبوب إلى الله فان لا يلزموه بالطلاق البغيض إلى 
الله أولى وأحرى. كيف وقد أفتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الحالف 
إبراهيم بن أحمد بن علي التيمي المعروف تابن بزيرة الأندلسي في ( شرحه لأحكام 
عبد الحق) الباب الثالث في حكم اليمين بالطلاق أو الشك منه: وقد قدمنا في 
( كتاب الأيمان ) اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق والنشي وغير ذلك» هل 
يلزم أم لا؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله نه أشريح وطاوس: لا يلزم من ذلك 
شيءء ولا يقضي بالطلاق على من حلف به فحدنث . :ولا يعرف في ذلك مخالف من 
الصحابة - هذا لفظه بعينه ا ا ا 
والطلاق . 

وقد قدمنا فتاويهم في وقوع الطلاق ا 0 تعارض بين ذلك 2 
فإن الحالف لم يقصد وقوع الطلاق وإنما قصد منع نفسه بالحلف بما لا يريد 
وقوعه ... - إلى أن قال : وإذا دخلت اليمين بالطلاق في قول: الجالف: أيمان البيعة 
تلزمني - وهي الأيمان التي رتبها الحجاج - فلم لا تكون أولى بالدخول في لفظ 
الأيمان في كلام اللّه تعالى ورسوله عَلِندِ ؟ فإنِ كانت يمين ) الطلاق ا شرعية تت 
بمعنى أن الشرع اعتبرها - وجب أن تعطى حكم الأيمان . وإن لم تكن يمينا شرعياً 
كانت باطلة في الشرع فلا يلزم الحالف بها شيء . كما صح عن طاوس من رواية عبد 
الرزاق عن معمر.عن ابن طاوس عنه :ليس الحلف بالطلاق خلنا: 'أوصح عن عكرمة. 


سورة البقرة: الآية/ .8*7 ١ ١2‏ 


3 من رواية سنيد بن داود في ( تفسيرة ) عنه : إنها من خطوات الشيطان لايلزم بها 


1 شيء؛ وصح عن شريح - قاضي علي - وابن مسعود: إنها لا يلزم بها الطلاق. وهو 


١ ٍ‏ مذهب 0 بن 4 وجميع أصحابه . فهذه أقوال أئّمة المسلمين من الصحابة 


وقال الإمام ابن القيّم - أيضاً - في ( أعلام الموقعين) : 

ْ ' إن المطلق في زمن النبي َه وزمن أبي بكرء وصدراً من خلافة عمرء كان إذا 
٠‏ جمع الطلقات الثلاث بم واحد جعلت واحدة. . كما ثبت ذلك في ( الصحيح)2'2 
عن ابن عباس . فروى مسلم في ( صحيحه) عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس : 
٠‏ كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلَى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من 
خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في 

. أمر كانت لهم فيه اناق فلو أمضيناه عليهم؛ فأمضاه عليهم. وروى الإمام0'» أحمد 

عن ابن عباس قال : طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مُطّلب امرائّه ثلاث في مجلس 
واحدع فحزن عليها حزن شديداً؛ قال: فسأله رسول الله عَفِيْهَ كيف طلقها؟ قال: 
. طلقها ثلاثأء قال : فقال في منجلس واحد؟ قال: نعم! قال: فإنما تلك واحدة فارجعها 


إن شعت قال: : فرجعها. فكان ابن عباس يرى: إنما الطلاق عند كل طهر. وقد صحح 


الأمام اخسة هذا الإشناد' وحسته. ثم إن عمز.بن الخطاب - رضي اللّه:عنه ‏ لم 
. يَخْفْ عليه. أن هذا هو السنة» وأنه توسعة من اللّه لعباده إذ جعل الطلاق مرة بعد 


202 مرة. وما كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاع كلّه جملة واحدة. كاللعان فإنه لو 


قال: أشهد بالله أربع شهادات إني لمن الصادقين» كان مرة واحدة . ولو حلف في 
القسامة وقال : أقسم باللة حمسي هين إن هذا قائلةة كاك يمينا واخدة ولو قال 


ْ المقر بالزنا: : أنا أقرٌ أربع مرات آي زديت ») كان مرة ةواحدة. فمن يعتبز الأربع لا يجعل 


1 . ذلك الإقرار إل واحداً. وقال النبي َيلّها"»: من قال في يوم ( سبحان الله وبحمده) 


002 ماثة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فلو قال: (سبحان الله 


)١(‏ اخرجه البخاري في : الدعوات» 0 باب فضل التسبيح» حديث 14051؟. 


(1) أخرجه مسلم في: الطلاق» حديث .١6‏ 
(5) أخرجه الإمام احمد في المسند /١‏ 576 حديث 77417. 
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*** . سورة البقئرةء الآية/‎ ١44 


وبحمده مائة مرة) لم يحصل له هذا الثواب حتى. يقولها مرة بعد مرة. وكدلك 
قوله(') : من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمده ثلاثا وثلاثين وكبره ثلدثاً 
وثلاثين. . الحديثء لا يكون عاملاً به حتى يقول ذلك مرة بعد مرة» لا يجمع الكل 
بلفظ واحد. وكذلك قوله”"؟: من قال في يوم ( لاإله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) مائة مرّة كانت له حرزاً من الشيطان يومه 
ذلك حتى يمسي . لا يحصل هذا إل بقولها مرة بعد مرة. وهذا كما أنه في الأقوال 
والالفاظ فكذلك هو في الأفعال سواء. كقوله تعالى : ف[ ستعذبهم مرئينِ © [ التوبة : 
١‏ إنما هو مرة بعد مرة. وكذا قول ابن عباس”"): رأى محمد ربه بفؤاده مرتين 
إنما هو مرة بعد مرة. وكذا قول النبي ْله »: لايلدغ المؤمن من جحر مرتين. فهذا 
هو المعقول من اللغة والعرف. فالاحاديث المذكورة» وهذه النصوص المذ كورة» 
وقوله تعالى : 8 الطلآق مَرنَان # كلها من باب واحد ومشكاة واحدة. والاحاديث 
المذكورة تفسّر المراد من قوله تعالى: 8 الطّلاق مَرنَان #. فهذا كتاب اللّهء وهذه 
سنة رسولهء وهذه لغة العرب» وهذا عرف التخاطبء وهذا خليفة رسول الله َه 
والصحابة كلهم معه في عصرهء وثلاث سنين من عصر عمر رضي الله عنهء على هذا 
المذهبء فلو عدهم العاد لزادوا على الأالف قطعاً . ولهذا اذعى ب بعض أهل العلم أن 
هذا إجماع قديم؛ ولم تجمع الآمة - ولله الحمد - على خلافه. بل لم يزل فيهم من 
يفتي به قرنا بعد قرن» وإلى يومنا هذا. فافتى به من الصحابة ابن عباس والزبير وابن 
عوف. وعن علي وابن مسعود روايتان» ومن التابعين عكرمة وطاوس. ومن تابعيهم 
محمد بن إسحاق وغيره . وممن بعدهم داود إمام أهل الظاهرء وبعض أصحاب مالك» 
وبعيض الحنفية» وأفتى بعض أصحاب أحمد - حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عنه - 
قال : وكان الجد يفتي به أحياناً. 


والمقصود أن هذا القول قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع 


060-006 


القديم. ولم يأت بعده إجماع يبطله . ولكن رآى أمير المؤمنين عمرء رضي اللّه عنه» 
2 ام-0 1 

)١( #‏ أخرجه مسلم في: المساجد ومواضع الصلاة؛ حديث ١47‏ . 

1 (؟) أخرجه البخاري في : بدء الخلق» ١١‏ - باب صفة إبليس وجنوذهء حديث 1888 . 

8 رمسلم في : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث 78. 

8 22 أخرجه مسلم في : الإيمان. حديث 46" . 

1 (؛ ) أخرجه البخاري في : الآدب» 7م - باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين: حديث 7701 . 

1 وأخرجه مسلم في : الزهد, حديث 57 . 
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سورة البقرة. الآية/) . ** لقال 


أن النااس ققند استهانوا بأمر الطلاق وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة؛ فرأى من المصلحة 
عقويتهم بإمضائه عليهم؛ ليعلموا أن أحدهمء إذا أوقعه جملة» بانت منه المرأة 
وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره: نكاح رغبة يراد للدوام لا نكاح تحليل» فإنه 
كان من أشد الناس فيه. فإذا علموا ذلك كفوا عن الطلاق. فرأى عمر هذا مصلحة 
لهم في زمانه. ورأى أن ما كانوا عليه في عهد النبي عَقّهُ وعهد الصديق وصدرا من 
خلافته - كان اللائق بهم. لآنهم لم يتتايعوا فيه. وكانوا يتقون اللّه في الطلاق.. وقد 
جمل الله لكل من اتقاه مخرجاً . فالما تركوا تقوى اللّه وتلاعبوا بكتاب الله وطلقوا 
على غير ما شرعه اللّه الزمهم بما التزموه رن لهم فإِنْ الله سبحانه إنما شرع 
الطلاق. مرة بعد مرة. ولم يشرعه كله مرة واحدة. فمن جمع الثلاث في مرة واحدة 
فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه» ولعب بكتاب اللّه. فهو حقيق أن يعاقب ويلزم 
بما التزمه» ولا يقر على رخصة الله وسعته؛ وقد ضيعها على نفسه» ولم يتق الله 
ويطلق كما أمره الله وشرعه له. بل استعجل فيما جعل اللّه له الأناة فيه رحمة 
سانا واختار الأغلظ والأشد. فهذا ما تغيرت به البلوى لتغير الزمان. وعَلمْ 
الصحابةٌ - رضي الله عنهم - حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيته في ذلك فوافقوه على 
ما أَلْرَمُ به. ثم قال: فلما تغير الزمان» وبعد العهد بالسنة وآثار القوم» وقامت سوق 
التحليل ونفقت في الناسء فالواجب أن يرد الأمر إلى ماكان عليه في زمن النبي عله 
وخليفته من الإفتاء بما يعطل سوق التحليل ويقللها ويخفف شرها. وإذا عرض» على 
من وفقه الله وبصره بالهدى وفقهه في دينه» مسألة كون الثلاث واحدة ومسالة 
التحليل» ووازن بينهما - تبين له التفاوت؛ وعلم أي المسالتين أولى بالدين وأصلح 


للمسلمت:: 
ثم قال عليه الرحمة: ويمتنع في هذه الأزمنة معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر 
رضي اللّه عنه من وجهين: 


أحدهما: أن أكثرهم لا يعلم أن جمع الغلاث حرام» لاسيما وكثير من الفقهاء 
بق تخرب: نكيف مقي فد ل بويك ماعب رسيا" 

الثاني : أن عقوبتهم بذلك تفتح عليه باب التحليل الذي كان مسدوداً على 
عهد الصحابة رضي الله عنهم. والعقوبة - إذا تضمنت مفسدة أكثر من الفعل 
المعاقب عليه - كان تركها أحب إلى الله ورسوله. ولا يستريب أحد في أن الرجوع 
إلى ما كان عليه الصحابة في عهد النبي عَتّه وأبي بكر الصديق وصدر من خلافة عمر 
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أولى من الرجوع إلى التحليل» والله الموفق 

وأما طلاق الغضبان ففي ( أعلام الموقعين ) ما نصه: 

إِنَ اللفظ إنما يوجب معناه لقصد المتكلم به. واللّه سبحانه رفع المؤاخذة 
لمعناه ولا إرادة . ولهذا لم يكفر من جرى على لسانه لفظ الكفر سبقا من غير قصدء 
لفرح أو دهش أو غير ذلك. كما في حديث الفرح الإلهي بتوبة العبد'2» وضرب مثّل 
ذلك : من فقد راحلته عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة فأيس منها ثم وجدها 
فقال: اللّهم! أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ولم يؤاخذ بذلك: 


ل هل #داير 


وكذلك إذا أخطا من شدة الغضب لم يؤاخذ . ومن هذا قوله تعالى: 98 وَلَوَ يَعَجَلَ الله 
للئاس الشر اسَتَعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ مضي إليهِم أَجَلْهُم 4 [ يونس:١١]؛‏ قال السلف: هو . 
دعاء الإنسان على نفسه وولده وأهله في حال الغضبء لو استجابه الله تعالى لأهلكه 
وأهلك من يدعو عليه. ولكنه لا يستجيبه لعلمه أن الداعي لم يقصده. ومن هذا 


رفعه عَنهُ جكم الطلاق عمن طلق في إغلاق. قال الإمام أحمد رضي الله عنه في 


ْ رواية حنبل : هو الغضبٌ. 


0 وبذلك فسره أبو داود. وهو قول القاضي إسماعيل بن إسحاق - أحد أئمة 
المالكية ومقدم فقهاء أهل العراق منهم - وهي عنده من لغو اليمين أيضاً. فادخل 
يمين الغضبان في لغو اليمين وفي يمين الإغلاق. وحكاه شارح أحكام عبد الحق 

- وهو ابن بريرة الأندلسي - قال: وهذا قول علي وابن عباس رضي الله عنهم. 
0 من الصحابة: أن الأيمان المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزم. وفي 
«سئن الدارقطني» بإسناد فيه لين من حديث ابن عباس يرفعه : لا يمين في غضب» 
ولا ار وهوء إن لم يئبت رفعهء فهو قول ابن عباس. وقد فسر 


00 الغزيعه مسلغ في : التوبة» حديث / ونصه: عن أنسن بن مالك قال : قال رسول الله #َقه  :‏ كله أشد 
فرحا بتوبة عبده؛ حين يتوب إليه؛ مسن أخدكم كان على على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها 
. طعامه وشرابهء فايس منها : قاتى شجرة فاضطجع في ظلها . قد أيس من راحلته. فبينا هو كذلك 
إذا هو بها قائمة عنده فاخذ بخطامها. 6 قال من شدة الفرح: اللهم! أنت عبدي وأنا ربك . أخطا 

. من شدة الفرح». 0 
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0 ش الشافميّ ( لاظلاق في إغلاق ) بالغضب . وفسره مسروق به. فهذا مسروق والشاة فعي 


0 وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل كلهم فسّروا الإغلاق بالغضب. وهو من أحسن 
التفسير. لأن الغضبان قد أغلق عليه باب القصد لشدة غضبه. وهو كالمكره. بل 


20202 الغضبان أولى بالإغلاق من المكره. لان المكره قد قصد رفع الشر الكثير بالشر الذي 
202 هودونه» فهو قاصد جقيقة. ومن ههنا أوقع عليه الطلاق من أوقعه. وأما الغضبان فإن 
202 انغلاق باب القصد والعلم عنه كانغلاقه عن السكران والمجنون. فإن عُولَ العقل 


1 يتاك الشمر بل أشد. وهو شهبة تمن الجندونة؛ ولا يشِكَ ققيه النفس في أن"هذا لا 
يقع طلاقه . .ولهذا قال حبر الأمة - الذي دعا له النبي قَيتّه» بالفقه في الدين: إنما 
الطلاق من وطر لاكزء البخاري في لاصحيجه)00© اي من غرض: من المطلق' في 
وقوعه. وهذا من كمال فقهه رضي اللّه عنة» وإجابة دعاء رسول الله مَلِلهُ له إذ 


02302 الألفاظ إنما تترتب عليها موجباتها لقصد اللافظ بها. واللّه لم يؤاخذنا باللغو في 


أيماننا. ومن اللغو ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهال'» وجمهور السلف: 
إنه قول الحالف: (لاء واللّه. وبلى» واللّه.) في عرض كلامه من غير عقد لليمين؛ 
كذلك لا يؤاخذ الله باللغو في أيمان الطلاق كقول الحالف في عرض كلامه: (علي 
الطلاق لاأفعل) و( الطلاق يلزمني لاأفعل) من غير قصد لعقد اليمين. بل إذا كان 
٠‏ اسم الرب جل جلاله لا ينعقد به يمين اللغو» فيمين الطلاق أولى أن لا ينعقد, ولا 
تكون أعظم حرمة من الحلف باللّه. وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وهو 
الصواب . .فإياك د أن تهمل قصد المتكآم. ونيته وعرفه فتجني عليه وعلى الشريعة» 


وتنسب إليها ما هي بريئة منه؛ وتلزم الحالف والمقر والناذر والعاقد مالم يلزمه اللّه. 


:ورسؤلة به. فاللغو في الأقوال نظير الخطأ والنسيان في الأفعال. وقد رفغ الله 
المؤاخذة بهذا. وهذا 0 قال المؤمنون: ‏ ربْنًا لا تُوَاخْذَنًا إِنْ سيا أو أخطأنا © 
[البقرة:187]! فقال ربهم تبارك وتعالى: قد فعلت. ‏ 


وفي (زاد المعاد) قال شيخنا: حقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبّهُ فلا 


3 1 ْ ا الكلام أو لا يعلم به كانه انغلق عليه قصده وإرادته . 


وعدي : الطلاق ١1١‏ - باب الطلاق في لإغلاق والكره والسكران . ل 
0 اخرجه البخاري في :. الاييمان والدذورء ١5‏ .باب ف لا يؤاخذ كم الله بِاللَعُو في أيُمانكم »؛ 
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قال شيخنا: ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو 


غضب وكل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال. 


أحدها: ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال. وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع . 
الثاني ا ا لد يقول وقصدهء 
فهذا يقع طلاقه. 
الغالث: أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية» ولكن يحول بينه وبين 
نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال. فهذا محل نظر. وعدم الوقوع في هذه 
. وأما طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرهاء ففي ( الصحيحين)”('' أن 
ابن عمر طلق امراته وهي حائض - على عهد رسول الله ته - فسال عمر بن 


. الخطاب؛ عن ذلك,» رسول الله عَيَه ؟ فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر 


ثم تحيض ثم تطهر. ثم إن شاء أمسكها بعد ذلك وإن شاء طلقها قبل أن يمس» 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلّق لها النساء. 


1 [(00). : مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو و هي حامل . وفي لفظ: إن 
شاء طلقها طاهراً قبل أن يمس. ذلك الطلاق للمدة كما ام الله تعالى . في لفظ 


٠‏ للبخاري: مره فليراجعها ثم ليطلقها في قُبّلٍ عدتها. وفي لفظ لاحمد(" وأبي 


داود('2 والنسائي!!2؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلق عبد اللّه بن عمر امرأته 


»» باب قول الله تعالى: يا ايها القبي إذا طَلّقْتُمْ النّساءَ‎ - ١ أخرجه البخاري في: الطلاق»‎ )١( 
ونصه: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته. وهي حائض على عهد‎ ٠١5١ حديث‎ 
رسول الله قله فسال عمرٌ بن الخطاب رسول الله قله ؟ فقال رسول الله عَفّه مره فليراجعها ثم‎ 
اليمسكها حتى تطهر ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شأء أمسك بعد وإن شاء طلق؛ قبل أن يمس.‎ 
فتلك العدة التي آمر أن تطلق لها النساء؛.‎ 
ومابعده.‎ ١ وأخرجه مسلم في : الطلاق» حديث‎ 
. من الجزء الثاني‎ ١ وأخرجه أحمد في الصفحة‎ 
. 7119 وأبوداود في : الطلاق»:؛ - باب في طلاق السئة» حديث‎ : 
باب وقت الطلاق للعدة التي آمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء.‎ - ١ والنسائي في : الطلاق»‎ 
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وهي حائض فردها عليه رسول الله عَكه ولم يرها شيئاً وقال : إذا طهرت فليطلق أو 
ابمساد . وقال ابن عمر رضي الله عنه قرا رسول الله عَكل : © يَاآيهًا يها الئبي ذا طَلْقَثُم 
النْسَاءَ فَطَلْمُوهَنَ لعدتهن #» في قبل عدتهن؛ فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على, 
أربع أوجه: وجهان حلالانا ووجهان حرامان. قالحلال : أن يطلق امرأته طاهرا من 
جما أو يطلقها حاملا مستبينا خيلا ولع أن يطلقها وهي خالص. أو 
فييجوز طلاقها حائضاً وطاهراً. ش 

ثم إن الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتاً بين السلف والخلف . وقد 
وهم من ادعى الإجماع على وقوعه وقال نمبلغ علمه وخفي عليه من الخلاف ما اطلع 
عليه غيره. وقد قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب. وما يذريه لعل 
0 0 كيف 2 بين النان في هذه المسالة معلوم النبوت عن 

يي ل 
عبد الحميد الثقفي. ثنا عبيد اللّه بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي 
اللّه عنه أنه قال» في رجل يطلق امرأته وهي حخائضء قال ابن عمر: لا يعتد بذلك. 
ذكره أبو محمد بن حزم في ( المحلى ) بإسناده إليه. 

وقال عبد الرزاق في ( مصنفه ) عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه: أنه كان 
لايرى طلاق ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة . وكان يقول: وجه الطلاق أن يطلقها 
طاهراً من غير جماع أو إذا استبان حملها. 

قال أبو محمد بن حزم: العجب من جراءة من ادعى الإجماع على خللاف هذا 
00 - كلمة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم؛ غير رواية عن ابن عمر. 
وقد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر. 

وقال أبو محمد: بل نحن أسعد بدعرى الإجماع ههنا لو استجزنا ما 
يستجيزون - ونعوذ باللّه من ذلك - وذلك أنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم 
قاطبة ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلكء أن الطلاق في الحيض أو في طهر 
جامعها فيه بدعة. فإذا لا شك في هذا عندهمء فكيف يستجيزون الحكم بتجويز 
البدعة التي يقرون أنها بدعة وضلالة؟ أليس» بحكم المشاهدة» مجيرٌ البدعة مخالفا 
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لإجماع القائلين بأنها بدعة..؟. 

قال أبو محمد م ا 0 
الإسلام بما لا يقين عنده؛ ولا بلغه عن جميعهم -.كاذباً على جميعهم 

هذا ما أفاده الإمام ابن القيم في (زاد المعاد). ثم 5-3 لماجي من 
وقوعهء وحجج من أوقعه. والمناقشة فيهاء فراجعه إن شعت 

وذكر في خلال البحث : أنه لا دليل في قوله: مره فليراجعهاء على وقوع 
الطلاق . لأن المراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله على ثلانّة معان: منها ابتداء 
النكاح كقوله تعالى :. فَإِن طَلَقََا فلا حل لَهُ من بَعْدُ حتَى تَذككح وَوْبَا غَيْره إن لَه 
فلا جتاح عَلَيْهِمَا أن يتَرَاجَعًا إن ظَنا أن يقيمًا حدود الله 4 ولا.خلاف بين أحد من أهل 
العلم بالقرآن أن المطلق - ههنا - هو الزوج الثاني . وأن التراجع بينها وبين الزوج 
الأول. وذلك نكاح مبتدا. ومنها الرد الحسي إلى الحالة التي كام عليها أولا 
كقوله(' لأبي النعمان بن بشير لما نحل ابنه غلاماً خصه به دون ولده : رده . فهذا رد 
مالم تصح فيه الهبة الجائرة التي شسماها بوسول الله 12 جور . وأخبر أنها لا تصح» 
. وانها خلاف العدل. ومن هذا قوله لمن فرق بين جارية وولدها في البيع فنهاه عن 
ذلك ورد البيع؛ وليس هذا الرد فبدازما لصحة البيع) فإنه بيع باطل؛ بل هو رد 

كي شيفين إلى حالة اجتماعهما كما كانا. وهكذا الامر بمراجعة ابن مر امرأته» ازتجاع 

0 حالة الاجتماع كما كانا قبل الطلاق» وليس في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق 
في الحيض البتة» وثمة وجوه أخرىء واللّه أعلم.. 


0 الخلع: فالتحقيق أنه فسخ لا طلاق. وأن العدة فيه حيضة. روى أبو 


داود2" ' في ( سننه). عن ابن :عباسن؟؛ أن امرأة ثابت بن قيس بن. شماس اختلعت من 
زوجهاء فأمرها النبي عله أن تعتد حيضة. ففي ذلك دليل على حكمين: أحدهما 


)01 أخرجه البخاري في: الهبة» ١١‏ - باب الهبة للولد» حديث:777١‏ ونصه: عن النعمان بن بشير أن 
أباه آتى به إلى رسول الله #َكلّهُ فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً. فقال: «أكل ولدك نحلت مثله؟» 
قال: لا. قال وفارجعه). 
وأخرجه مسلم في : الهبات» حديث؟ . 

0 ل : الطلاق؛ ١8‏ - باب في الخلع,» حديث 79؟7. 
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أنه لا يجب عَليهَا ثلاث خيض بل تكفيها خيضة. وهذا كما أنه صريح السنة فهو 
مك أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وعبد اللّه بن عمر بن الخطاب» والربيع بدت 
معوذ وعمها رضي الله عنهم - وهو من كبار الصحابة - فهؤلاء الأربعة من الصحابة 
لا يعرف لهم مخالف منهم. وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن رهوايه والإمام 
أحمد» في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: هذا القول هو مقتضى 
قواعد الشريعة. فإِنْ العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة ويتروى الزوج 
ويتمكن من الرجعة في مدة العدة . فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة 
| رخمها من الجمل» وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء. ولا ينتقض هذا بالمطلقة 
ثلاثاً . فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحداً بائئة ورجعية . قالوا: وهذا دليل 
على أن الخلع فسخ؛ وليس بطلاق. وهو مذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر والربيع 
وعمها. ولايصح عن صحابي أنه طلاق البتة. فروى الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد 
عن سفيان عن عمرو؛ عن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنهم - أنه قال: الخلع 
تفريق وليس بطلاق . وذكر عبد الرزاق عن سفيان عن عمروء عن طاوس : إن إبراهيم 
ري مر ل ا ا 
٠‏ عباس رضي الله عنه : نعم! ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع بين 

والذي يدل على أنه ليس بطلاق» أن الله سبحانه وتعالى رتب على 0 بعد 
:الدخول الذي ,لم يسبتوف عدده» ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع: أحدها: أن 
الزوج أحق بالرجعة فيه. الثاني : أنه محسوب من الثلاث فلا يحل بعد استيفاء العدد 
إلأ بعد زوج وإصابة . . الغالك : أن العدة فيه ثلاثة قروء اراحت ااي واج 1ه 
لا رجعة في الخلع. وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة . وثبت 

. بالبص جوازه بعد طلقتين ووقوع ثالثة بغعده. وهذا ظاهر جداً في كونه ليس بطلاق؛ 
فإنه سبحانه قال ل( الطلاق مَرتَان فإِمْسَالكٌ بعرو فأ تُسرِيح بإحسّان, ولا يحل لَكُم 


مام لل ن 2 


أن ؛ تَاخُدُوا مما آتيكُمُومُنَ شَيْئاً إلأ أن يَحَافًا آلا يُقيما حُدُودَ الله من حفْكُمْ الا يُقيمًا 


ول اس ام 


حُدُود الله َلجْتَاحَ عَليْهِم فيمًا لدت به 14 البقرة : 28778 وهذا - وإن لم يختص 
بالمطلقة تطليقتين - فإنه يتناولها وغيرها. ولا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم 
.يذكرء ويخلى عنه المذكور. بل إما أن يختص بالسابق» أو يتناوله وغيره. ثم قال: 
«فإن طَلْقَهًا فلا تحل لَه من بَعد» وهذا يتناول من طلقت بعد فدية تطليقتين قطعا 
لانها هي المذكورة. فلا بد من دخولها تحت اللفظ. فهذا فهم ترجمان القرآن الذي 
دعا له رسول الله َه أن يعلمه الله تأويل القرآن» وهي دعوة مستجابة بلاشك. وإذا 


225022520852929 2552:5225 222-25 255 25 72-2222225 7-72> 
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كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق» دل على أتها غير جنسه. فهذا مقتضى 
النص والقياس وأقوال الصحابة. انتهى . 

هذه خلاصة الحجج في هذه الفروع المهمة معرفتها. ولا يعرف قدرها إلآ من 
مغن تؤنة عن التمصنيات. ار ل ا حي ل بين ره 
وزوجه بمجرد الانتحال للقيل والقال» وترك ما حققه حققه بالدلائل الأئمة الأبطال - قضى 
العجب» وبالله التوفيق . ظ 

«فإن طَلْقها4 - أي: الزوج الثاني - طقلا جناح عَلَيّهِمَا4 أي: على المرأة 
ومطلّقها الاول: - أن يتَراجِعًا 4 أي: إلى ما كانا فيه من النكاح بعد جديد بعد 
عدّة طلاق الثاني -- المعلومة مما تقدم من قوله : < لمات يريمن . » الآية- 
إن نا أذ يقيما دود اله أي: التي أوجب مراعاتها على الزوجين من الحقوق 

'وتلك 4 أي : الأحكام المذكورة ظحَدوهٌ الله 4» أي : أحكامه المحمية من التغيير 

والمخالفة «يبينها لقوم يَعَلَمُودَ4؛ أي: يكشف اللبس عنها لقوم فيهم نهضة وجل 
في الاجتهاد فيجددون النظر والتأمل بغاية الاجتهاد في كل وقت» فبذلك. ب 
اللّه ملكة يميزون بها ما يلبس على غيرهم إن تَتَقُوا الله يَجَمَلٌ لكُْ مانا 4 
[الانفال: 35]:. 9 وَاتَقُوا اللّهء وَيعَلْمَكُم اللّهُ © [ البقرة: ار 


القول في تأويل قوله تعالى : 


وَإِذَا َاطلَقَ مالآ 106 جَلَهَنَفَأَمَسيهُ ل 
كوه الويف َك فََدطآَتَفْسَةوَلَاكََحِدُوَاءايتٍ 
11 م ره له سود سرام 
1 ا لكب وَالْحِكمَةَ د 
تاف وأغلترا اده َأ َعَم © 

( وإذًا طَلقتم النْساء, أي : طلاقاً ل فَبلْفن أَجلَهِن 4, أي : قاربن انقضاء 
العدة ل فَامسِكُوهن 4. أي : بالمراجعة إن ل و بمعروت ١4‏ » من غير ضرار «أو 
سرحوهن بمعرو ف », أي : بأن تتركوهن حتى تنقضي العدة فيملكن أنفسهن «ولاً 
تمسكوهن 24 أي : بالرجعة «ضراراً 4 أي : مضارة بإزالة الألفة وإيقا اع. الوحشة 
وموجبات النفرة < لتَعتدوا م اللام للعاقبة» أي: لتكون. عاقبة أمركم 0 أو 
للتعليل ( متعلقة بالضرار) فيكون علة للعلّة أي : لتظلموهن بالإلجاء إلى الافتداء 
« ومن يفعل ذلك فَقَد ظَلَمِ نَفْسه 4 أي : بتعريضها لسخط الله عليه ونفرة الناس منه 


06270962239605290922290-552938 ال ا ور و ا ل ا ل اا ل ا و لا ع اا متتل لم تم اق 1 
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ولا تتَحلوا آيات الهم أي: أوامره ونواهيه ظهروا»4» أي: مهزوًا بها بأن تعرضوا 
عنها وتتهاونوا في المحافظة عليها « واذكروا نعمة الله عليكم #. أي: في إرساله 
لرصول بالهدى والبينات لمكم وما ل يكم من الْككَاب وَالْحَكمةب ؟ي: السنة 
«إيعظكم ببه 4 أي : ينا أنزل.. أي: يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على المخالفة 
ظوَاتهُوا الله وَأعدّموا أن الله بكل شيء عليم 4» تأكيد وتهديد. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
واعق سلطا تل جد لس 
17 عب لين ةو علجد رتك . حك يمن أله ليو آلآيز كر 


لواف مونم لانعلمون © 


«وإذا طلقم الناء فَبَلْْن أُجَلْهِنَ4, أي: انقضت عدتهن. وقد دل سياق 
الكلامين على هللاف البلوغمن» إذ الأول دل على المشارفة للآامر بالإمساك» 7 
على الحقيقة للنهي عن العضل فلا تَعضلوهن »2 أي : لا" تمنعوهن «أن ينكحن 
أزواجهن 4, الذين طلّقوهن والآن يرغبن فيهم «إذَا تراضوا 4 أي: النساء والأرواج 
فبينهم بالمعروف », أي : بما يحسن في الدين من الشرائط ذلك 4 أي : النهي 
عن العضل فإ يوعظ به من كَانَ منككم يؤمن بالله والْيَوم الآخر ذَلَكُم : أي : الاتعاظ بترك 
العضّل والضرار «أزْكى لكُم 4. أي أصلح لكم «وأطْهر 4: لقلوبكم وقلوبهن من 
الريبة بوالعداوة «والله يعلم وأنتم لا تعلّمون 4, أي: يعلم ما فيه صلاح أموركم فيما 
يأمر وينهى ( ومنه ما بينه هنا) وأنتم له تعلسونه» فدعوا رأيكم وامتثلوا أمبره تعالى 
ونهيه في كل ما تأتون وما تذرون. وقد روي: أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار 
المزني وأخته . 

أخرج البخاري وأبو داود والترمذي”'2 وغيرهم عن معقل بن يسار: أنه زوج 
أخته .رجلا من المسلمين. فكانت عنده ثم طلّقها تطليقة ولم يراجعها. . حتى 
انقضت العدة فهويها وعويته. فخطبها مع الخطاب . فقال له: يالكع! أكرمتك بها 
وزوجتكها فطلقتهاء واللّه لا ترجع إليك أبداً . فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إليه؛ 
قاأنبزل الله الآية . فلما سمعها معقل قال: سمع م لربي وطاعة! ثم دعاه وقال: : أزوجك 


. 181/8 وبعولتهن احق بِرَدُْهن # » حديث‎ 8١ أبخرجه البخاري في : الطلاق 4 4- باب‎ ) ١ 
. والترمذي في: التفسير» ” - سورة البقرة» .8؟  حدثنا عبد بن حميد‎ 
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وأكرمك . زاد ابن مردويه : وكفرت عن يميني . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ولد ثُرْضِْنَ أوْلَدَهُنَّ حولي كامكنٍلِمَن راد نيج الَصَاعَةوَعَلْوَلودم 


2 سس لا مس 34 19 00 - 1 ءاس شع ع س 
دعن ل 2 ل اونما ا 0 
اه أمُوَاره: وَعَلَأ لْوَارثُ 
وَسَتَاوْرَِلاجَاحَعا. احَعَلِسَوِنَ كيلو ول 506 ب 0 00 
مَآءَاكيم التو ونيا 0000 60 
والوالدات 4 أي: من المطلقات يرضعن أولادهن 5 0 أي : 
سنتين كاملتين لمن أَراد أن يتم الرّضاعَة 4 أي : هذا الحكم لمن أراد أن يتم رضاع 
الولد» فَأَفْهُمْ أنه يجوز الفطام للمصلحة قبل ذلكء وأنه لا رضاع بعد التمام. 


قال الحرالي : وهو- أي الذي يكتفي به دون التمام - هو ما جمعه قوله تعالى : 
# وحمل وَصَاله تون شهراً » [الأحقاف:0١]‏ فإذا كان الحمل تسعاً كان 
الرضاع أحداً وعشرين شهراً. وإذا كان حولين كان المجموع ثلاثاً وثلاثين شهرأء 


[ فيكون ثلاثة ثة آحاد وثلاثة عقودء فيكون ذلك تمام الحمل والرضاع . 
ْ 


«وَعَلَى الْمَونُود لَهُ4 - أي: الاب - وعبّر عنه بهذه العبارة إشارة إلى جهة 
وجوب المؤن عليه لأآن الوالدات إنما وَلَدَن للآباء» ولذلك ينسب الولد للاب دون 
الأم؛ قال بعضهم: 
وإنما أمهات الئاس أوعيةٌ مستودّعات وللآباء أبناء 


« رزقهن وكسوتهن 4. أي: على والد الطفل نفقة أمّه المطلقة مدّة الإرضاعء 

أي طعامهنٌ ولباسهن 9 بِالْمَعْرُوف 4: وهو قدر الميسرة كما فسّره قوله تعالى: « لا 
تَكَلْف نفس إلا وسعها 4 يعني طاقتها؛ والمعنى : أن أبا الولد لا يكلف في الإنفاق 
عليه وعلى أمه إلا قدر ما تصنيع به مقدردة ولا يبلغ إسراف القدرة «لاّ تَضَارٌ والدة 
بولّدها 4. أي: يأخذ ولدها منها بعد رضاها بإرضاعه ورغيتها في إمساكه وشدة 
محبتها له « ولا مَولُود له 4, يعني ني الاب 9 بُولّده م » بطرح الولد عليه؛ يعني : لا تلقي 
المرأة الولد إلى أبيه وقد ألفهاء تضاره بذلك . وهذا التأويل على تقدير كون ( تضار) 
مبنياً للمفعول» وأما.على بنائه للفاعل» فالمفعول محذوف والتقدير. لا تضارر - 
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:7 بكس رالراء الأولئ ‏ والدة رَوجَها بسبب ولدهاء وهو أن تغدف به وتظلب منة ماليس 
بعدل من الرزق والكسوةء وان تشغل قلبه بالتفريط فني شأن الولدء وأن تقول ( بعد 
ا أن. ألفها الصبي ) : اطلب له ظثرأء وما أشبة ذلك؟ ولا يضارر مولود له امرأته بسبب 
ولده بأن يمنعهنا شيئاً مما وجب عليه من رزقها وكسوتهاء أو ياخذه منها وهي تريد 
إرضاعه. والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد وهو أن يغيظ أحدهما صاحبه 9 وعلّى 
الوارث مثل ذلك 4» أي: على وارث الاب أو وارث الصبي مثل ما على الآب من النفقة 
وترك. :الضرار إذا الم يكن الأب «فإن أراذًا »#» يعنئ يعني الزوج والمرأة (فصلاً), أي : 
فصال الصبي عن اللين قبل الحولين . ديعي اما لمن رآص يتفم 4» بترادي 
أو عجزها أو إرادتها ان تتزوج إفلاً جتاح عَلَيِكُم إذَا سَلْمِتم 4 - يعني إلى المراضع - 
0 0 7 إيتاءه إليّهن من الأجر ل بِالْمَعروف »4 متعلق ب سلمتم) 
3 اليم الأجرة. مستبشري الجر ناطقين بالقول الجميل» ين لأنفسن | 
ْ 1 المراضع 3 ومن من تفريطهن 5 00 ل رَائقُوا الله واعلمرا أن الله بما 
.الول في تاريل قوله تعالى: 


00 ال ب و 6 سد ب 22 2 و سل 0 و ص ل ل 


ْ وَالْذِينَ يتوقون مِنَكُموَيدَرُونَ لمعي أَنفْسهنَّ ريه اشم رِوَعَشرَا 

اَن أجلهُنَ اجاح ع فِيِمَاهَمَلْنَ ف أَنمْسِهِنَ امَو ب أله 

ظ ات يذ © 

1 حولي يتوفون منكُم») أي : يموتون من رجالكم « ويذرون »» أي :ايتركون 
٠‏ «أزواجا 4 بعد الموت «يتريصن 24 أي ينتظرن (« بأنفسهن 4 في العدة «أربعة أشهرٍ 
وعشرا» يعني عشرة أيام 8فإِذا بلغن أَجَلْهِنَ 24 أي: انقضت عدتهن. « فلاً جتاح 
عَلَيِكُم») أي :. على الأولياء في تركهن «فيمًا فَعَلْنَ في أَنفُسهِن4 من التعرض 
للخطاب والتزين 9 بالمعروف 4 أي: بوجه لا ينكره الشرع . وفيه إشارة إلى أنهن لو 
فعلن ماينكره الشرع؛ فعليهم أن يكفوهن عن ذلك . حي لح ورلاريت 
٠‏ تَعملونَ بير ». 


00 لوح ع جع او عد ال جز د جد لو اعد 30206226522 2 ع 


١65‏ سورة البقرة, الآية/ 4 ؟ 


يح حت ات لك اح كنت 


اعلم أن في هذه الآية مسائل: 

الأولى: خص» من عموم الآية» الحامل المتوفى عنها زوجهاء فإن عدتها بوضع 
الحمل لقوله تعالى : 9 وأولات الأحمال أجَلهن أن يَضَعْنَ حَملَهِنَ © [الطلاق: 4]» 
ولما في ( ( الصحيحين)''» عن سبيعة الأسلمية: : أنها كانث تحت سعد بن خولة - 
وهو من بني عامر بن لوي وكان ممن شهد بدراً - فتوفي عنها في حجة الوداع وهي 
حامل. فلم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجمّلت 
للخطاب. فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك - رجل من بني عبد الدار - فقال: 
مالي أراك تجمّلت للخطاب» لعلك ترجين النكاح؟ وإنك واللّه ماأنت ٠‏ بناكح حتى 
تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك.جمعت علي ثيابي 

حين أمسيت وأتيت رسول الله عه فسالته عن ذلك؟ فافتاني بأني قد حللت حين 
وضعت حملي . وأمرني بالتزويج إن بدا لي وفيه قال ابن شهاب : ولا أرى بأساً أن 
تتزوج حين وضعتء وإن كانت دمهاء غير أنه لا يقربها حتى تطهر. 

الئانية ا 0 م ل عن التزين» 
الشلي ار اس مسي ربح لت اوعلطا التواد السورد - عن 
النبي طق قال: ولا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» . متفق عليه عن ءاسلم ان امراة قالكة 
«يارسول اللّه! إِن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال: لا. 
كل ذلك يقول: لا. مرتين أو ثلاثا - ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر. وقد كانت 
إحداكن في الجاهلية تمكث سنة». متفق عليه. | 

وعن نافع: أن صفية بنت عبد الله اشء شتكت عينها - وهي حاد على زوجها ابن 
عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان. أخرجه مالك في ( الموطأ)”'©2. 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الطلاق: 79 - باب (إ وأولات الاحْمَال اجَلهنْ آنا يَضَعْنَ حَمْلهْنَ ؛ حديث 
اكدك”ء 


وأخرجه. مسلم في : الطلاق» حديث لاه. 

(7) أخرجه البخاري في : الجنائز» 7١‏ - باب حد المرأة على غير زوجهاء حديث 3548٠١‏ 5841. 
وأخرجه مسلم في : الطلاق» حديث 8 هو ؤةهو 56. 

20 أخرجه مالك في الموظأ في : الطلاق» حديث ٠١‏ . 


ج27 نت جع م ووب دو روه لي حا مو مد لور 0 يت 


سورة البقرةء الآية/ 8#"4 2 ' 00 ١6‏ 


وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله عه : لا تلبس المتوفى عنها زوجهاء 


المعصفرة من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل ولا تطيب» 
أخرجه أبو داود('؟ ( والممشقة : المصبوغة بالمشق وهي المغرة ) . 

وقد استنبط بعضهم وجوب الإحداد من قوله تعالى 9 فَإِذَا بلغ أَِلَهِنَ قلا جناح 
عَلَيْكُم فيما فَعَلْنَ في أنفسهن 4 أي: من زينة وتطيب - كما قدمنا ا 
ذلك ٠‏ في أ العدة وهو الإحداد. 


وأما الامتناع عن الخروج من المنزل الذي توفي فيه زوجها: فروى فيه أحمد 


وأهل السئن”'2 حديث فريعة ببت مالك قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له 
:فأدركهم في طريق القدوم فقتلوه» فأاتى نعيه وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي؛ فأتيت 
النبي َيه فذكرت ذلك له فقلت: : إن نح روعل لاقن رشابي نين هن ولد 
يدع نفقة ولا مالا ورئته وليس المسكن له؛ فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق 
بي في بعض شأني؟ قال: تحولي» فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني - 
أو أمر بي فدعيت فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ 
الكتاب أجله. قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً . وفي بعض ألفاظه : أنه أرسل 
إليها عثمان بعد ذلك فأخبرته» فأخذ به. وقد أعل هذا الحديث وكام في 
الاحتجاج به. 

الثالئة : أكثر الفقهاء على أن هذه الآية ال ان بن اين الود بالحول 
وإن كانت متقدمة في التلاوة» فإن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول بل هو 
توقيفي. وذهب مجاهد وغيره إلى أنهما محكمتان. كما سياتي بيانه. 

الرابعة : أبدى المهايمي الحكمة في تحديد عدة المتوفى عنها بهذا القدر, 
فقئال: : لئلا يتعارض في قلبها حب المتوفّى وحب الحجد وذ فا خنات بده صبرها - 
وهو أربعة أشهر - - وزيد عليه العشرء إذ بذلك ينقطع صبرها فتميل إلى الجديد ميلا 
كلياء فينقطع عن قلبها حب المتوفى. على أنّه يظهر في حق المدخول بها حركة 
الحمل إذ تكون بعد أربعة أشهر لكنها تبتدئُ ضعيفة وتتقرى بمضي عشر آخر. ثم 


)12 أخرجه أبو داود في : الطلاق» 45 - باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها حديث 77014 . 
(؟) أخرجه أحمد في الصفحة 7/١‏ من الجزء السادس. 
والنسائي في: الطلاق» 57 - باب عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر. 
وابن ماجة في : الطلاق؛ 8 - باب أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء حديث ٠١١‏ 


[ 
١ 
[ 


اي يي ب ات 


مه١ا‏ ' : سورة البقرة, الآية/ ©؟ 


قال: ولم يكتف بالأقراء الدالة على عدمه ههناء بخلاف الفراق حال الحياة» لآن 
الفراق الاختياري شاهد عدمه مع شهادة الأقراء» فئمة شاهدان وههنا واحدء وعدم 
الحركة بعد هذه المدة يقوي شهادة الأول فيكون كالشاهد مع اليمين . 

القول في تأويل قوله 00-0 ظ | 

أذ د عه ل سه دج خططة النساء ا سارو . بر سرع 

وَلَاجِنَا ع عَلْنَكُمْ يماع محري مِنْ + وا 0 

2 2 دعو به وَلكن 3 ث0 
عَلِمْ أله 7 َه نَم كد متهن بهن ولك لتكن لانوا 
َ. مزه - 7 1 أ اه < 1 خسم 

مَعْرُومًا ولاَدْرْساعْفْدَةَ اليِكَاح عَيعالكك بذ و وَأعَلَمُوأ 

ْ 2< م عه و 1 ١‏ 0 
ّْ أنَأََهيعلمُ ما أنشسِكُم ملو ّ أَنَأللَه عَمُو حلي © 


« ولأجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبَة النساء 4 أي : لا حرج عليكم أيها 
0 شي الترقل 0 النسناء المتوفي عنهن أزواجمن قبل انقضاء العدة 
ا .كان يقال لها ال الم ال ا 
والخطبة - بالكسر - طلب المرأة. 8أو» - فيما «#أكتنتم4) أي : أضمرتم من 
نكاحهن «ف في أَنْفُسكُم 4 أي : قلوبكم وإن كان حقه التحريم فضلاً عن التعريض 
باللسان» لكن أباحه اللّه لكم إِذْ طعَلم الله أنَكُمْ ستَذْكُرُوتَهُنْ4: أي : لا تصبرون عن 
النطق برغبتكم فيهن فرخص لكم في التعريض ذون اللمبريح ؛ وفيه طرف من التوبيخ 
على قلة التثبت كقوله تعالى : عل الله أَنْكُمَ كُنتم تَخْتَانُونَ أنفُسكم 4, [ البقرة : 
7 ]. « ولكن لا تواعدوهن سر 4 هذا الاستدراك من قوله إفيما عرضكم به 6. 
وطسرا 4 مفعول به لانه بمعنى النكاح . أي : لاتواعدوهن نكاحاً ]و هو بسعدى ضة 
الجهر والإعلان فيكون مطبداراً في موضع الحال تقديره ( مستخفين بذلك ) 
والمفعول محذوف تقديره (لا تواعدوهن النكاح سر . أو صفة لمصدر محذوف 
أي : مواعدة شرا أو التقدير (( في سر) فيكون ظرفاً. وإنما نهى عن ذلك لان 
المواعدة بذكر الجماع والرفث بين الأجنبي والأجنبية غير جائز زإجماعاً . كالمواعدة 
بينهما على وجه السرَإِذْ لا تنفك ظاهراً عن أن تكون مواعدة بشيء من المنكرات . 

قال ابن عطية : أجمعت الآمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو رفث من ذكرٍ 
جماع أو تحريض عليه لا يجوز. وقال أيضاً : أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في 
العدة للمرأة في نفسهاء ا 


م 
جا 
مها 
م 
جك ١‏ 
0 
0 
55 


00 سورةالبقرة» الآ ليق | لل 


ْ وقول تَغالق 000 َُولُوا قرلا موقا أي : لا يستحبي منه عند أحدٍ من 
0 الناس ٠‏ فآل ا إلى أن المعنى : لا تواعدوهن !إ إلا مالا يستحيى من ذكره فيسر وهو 
خريض ؛ فنصت هذه الاية على. تحريم التصريح . بعد إفهام الآية الأولى لذلك» 


22 اهتماماً به لما للنفس من الداعية إليه ‏ أفاده البقاعي. 


0 0 0 وقال الرازي: لما أذن تعالى ذ في أول الآية بالتعريض ثم نهى عن المسارة معها 
232 دفعا للريبة والغيبة» استثنى عنه أن يساررها بالقول المغروف. وذلك أن يعدها في 


ال بالاحسان إليهاء 0 بشانهاء والتكفل بمصالحها حتى يصير ذكر هذه 
الأشياء الجميلة مؤكدا لذلك التعريض» واللّه أعلم. 


5 ا 


وت 


ْ ما قدمناه من أن قوله تعالى «ولكن. ٠‏ الخ او 
: عَرْضهُم 4 قاله أبو البقاء . 

0 . وجعل الزمخشري المستدرك محذوفاً دل عليه «ستَذكْرَونَهِنَ »)2 أي: 
فاذ قل كرون ولكن لا تواعدوهن سراً. 

232 قال الناصر: وقويت دلالة هذا المذكور على ماحذف. لأن المعتاد في مثل 
3 هده الصيغة ورود الإباحة عققيبها. ونظير هذا النظم قوله تعالى : للم الله أَنَكُم 
0 كم تختانون أنْفسَكُم قُتَابُ عَلَيَكُم وَعَمَا عَنَكُم قَالآن بَاشروهن. .. © [البقرة: 
]١٠607‏ الآيةء ولهذا الحذف سر - واللّه أعلم - وهو أنه اجتنب لأن الإباحة لم 
تنسحب على الذكر مطلقاً. بل اختصت بوجه واحد من وجوهه. وذلك الوجه 


3 عبر الجميزعما لع بيج ا مستثناة يقوله : أذ تقولا فول موقم | 


زنن لل الصوم: فإنه انبح مطلقاً غير مقيد ؛ فلبلك صر الكلام 'بالإباخة والتوسعة. 


2320 وجاء النمي عن مباشر: ة المعتكفة في المسجد تلواً للإباحة وتبعاً في الذكر. لأنها 


3 احالة فاذة. والمنع فيها لم يكن لأجل الصوم أولكن الآأمر يتعلق به من حيث 
المصاحبء وهو الاعتكاف . فتفطن لهذا السرّ فإنه من غرائب النكت . 


٠‏ ' «إولاً تعزموا عقدة الاح حت يلع الكتاب أجلّه ») » ( العقدة ) بالضم من النكاح 
وكل شيء من البيع ونحوه؛ وجوبه. قال الفارسي: هو من الشد والربط . وقال الرازي: 


237 امل العقف إلشد: وسيميت :العهود والانكتخة عقوداً.لاتها تعقد كما يغقذ الحبل. 
2 وذكر العزم مبالغة في النهي عن عقد النكاح. لأن العزم على الفعل يتقدمه. فإذا نهى 


تت رونت رخات حر وت د ون س2 مانن حي لمم و انع ور لوم ل ووه 2 خاو جالع 10 


إل 


17 صورة البقرة. الآينة/ + 


عنه كان عن الفعل أنهى . ومعناه: ولا تعزموا وجوب النكاح لآن القتصد إليه حال 

العدة يفيد عمزيد تحريك من الجانبين بحيث لا يطاق معه الصبر إلى انقضاء العدة. 

وقوله : : «حتى يبلْمْ الكتاب أجله 4 أي : العدة المكتوبة المفروضة آخرها ٠‏ 9 واعلّموا 

أن الله بعلم مَافِي أَنْفْسكُم »4 من الميل إليهن قبل الاجل « فاحذروه واعلّموا أن الله 

ل ا ا 0 

فلا تستدلُوا بتأخيرها على أن ما نهيتم عنه من العزم ليس مما يستتبع المؤاخذة..! 
القول في تأويل قوله تعالى : 


عع #4 ع 2 د27 عو ل سدم قاع 


لاجتاح َلك إن طلس اصوصن وتفرسُوا هن ؤوِصَه مون 
علا وس قَدَومْوَلَالْمُمرِعَدَرُومْتَعَا سروف حا مي عدا لسن © 


اجاح عل إذ فده اندم ل قوط ل فرطو له ريسي : (ما» 
شرطية» أي : إن لم .تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة. يعني : : ولم تعينوا لهنَ صداقاً - 
ف أو بسعنى الواو - وحيتئذ فلا مهر لهن ولكن المتعة بالمعروف كما قال تعالى 
«وسّعُوهُنَ» أي: من مالكم جبراً لوحشة الفراق طعَلَى الْمسِعِ 4 أي: الغني الذي 
يكون في سعة من غناه «قدره » - بسكون الدال وبفتحها قراءتان سبعيتان - أي: 
يجب على الموسر قدر ما يليق بيساره ظ وَعَلَى الْمُقَر »م أي: المعسر الذي في ضيق ‏ 
من فقرهء وهو المقل الفقيرء يقال: أقتر إذا افتقر 8 قدره م: أي: قدر ما يليق بإعساره 
ماع بالْمعَرُوف 4 تاكيد ل لمْمُوسُنْم يعني : متعوهن تمتيعاً بالمعروف - أي: 
بالوجه المستحسن فلا يزاد إلى نصف مهر المثل ولا ينقص إلى ما لا يعتد به - 
لِحَقَاً4: أي: ثبت ذلك ثبوتاً مستقراً على الْمحسنين 24 أي : المؤمنين لآنه بدل 
المهر؛ وذكرهم بهذا العنوان ترغيب وتحريض لهم على الإحسان إليهن بالمتعة. 
وإنما كانت إحساناً لان ملاك القصد فيها ما تطيب به نفس المرأة ويبقى باطنها 
. وباطن أهلها سلماً ذا مودّة. لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً - أفاده الحرالي : 

8 وروى الثوري عن ابن عباس قال: متعة الطلاق أعلاها الخادم» ودون ذلك 
٠‏ الورق. ودون ذلك الكسوة. وعنه: إن كان موسراً متعها بخادم ونحوهء وإن كان 
معسراً متعها بثلاثة أثواب . 


0 


وروى عبد الرزاق أن الحسن بن علي - عليهما السلام - متع بعشرة آلاف . 
فقالت المرأة: متاع قليل من حبيب مفارق . 


عدت حسمت وعد مجعو نعمت عهر 62326292222552 66 


043525265525229 حت وحصت نتع 2962223625 


سورة البقرة, الآية/ ٠1‏ لحل 


لنبسه * 


1 أخذ بعض المفسبرين يخاول البحث بأن عنوان نفي الجناح شاعنا ذكزهنات 

نيا 0 ىا لاج سات ل ارات سامحه اللّه - 
ا 
الآية بيّنة بنفسها لا حاجة إلى أن تتجاذبها أطراف هذه الأبحاث . وعد ولّهم عن أقرب 
مما سلكوه - أعني كون (أو) بمعنى الواو - مع شيوعها في آيات كثيرة - عجيب 
واعجب منه تخطقة من جنح لهذا الاقرب» مع أل مما يرشحه مساق الآية بعدها. . 

وما روي في سبب نزول هذه الآية : قال الخارت: : نزلت في رجل من الأنصار 
.تزوج امرأة من بني حديفة ولم يسم لها صداقاً ثم طلقها قبل أن يمسهاء ؛ فنزلت 8 لآ 
جنَاح عَلَيكُم...4 الآية. فقال له رسول الله َه : أمتعها وار بتلسوتة: وهذه 
. الرواية - إن ثبتت - كانت شاهدة لما اعتمدناهء واللّه أعلم. . 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
:فلن ا ان 


3-4 م .2 وء ررم ا س0 ا يو 


لذ أن يعور رساأؤيبعفوا لذ ِيَدِوء عَقَدَة لياح وا 
0 أ ب 0 
0 0 م ده #اتجامعون. 


ّ يه 5 ماقرا إفسنان لم4 لي ١‏ فلن نصف ما سميثم هن من 


م62 سه 


1 


٠ ْ‏ بطالسنه تيف المهر: و رلا المراة مارك لصوو مقمع بي دكين الح 
امله شيئا..؟ «أو يعفو لدي بيده عقدةٌ التكاح 4 وهو الزوج فيسوق إليها المهر 
كاملا أو الولي» يعني يعني : إذا كانت امسكيرة اك أو هيز جافرة التصرف - فيترك نصيبها 
00 | 

0 قال مالك في ( موطاه) في هذه الآية : هو الأب في ابنته البكر. والبيد في ابعه 
٠ ْ‏ ركلا 00 مروي عبن عدة من الصحابة والتابعين. 
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قال الحرالي: إذا قرن هذا الإيراد بقوله : رلا تَعزِمُوا عُقْدَةٌ النْكَاحٍ 4# خطابا 
للازواج قري اسن حمل وال يي عقدةٌ ك4 رده ازج معادلة الريكاتم 

وقال الزمخشري: القول بأنه الولي ظاهر الصحة. 

وقال الناصر في ( حواشيه):. وصدق الزمخشري أنه قول ظاهر الصحة:؛ عليه 
رونق الحق وطلاوة الصواب لوجوه ستة. ساقها بألطف بيان. فانظرهاء والله أعلم. 
«راذ تعْقُوا أَقْرَبْ للتَقْرَى 4, هذا خطاب للرجال والنساء جميعاء وغلب 
التذ كير نظراً للأشرف. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: أقربهما للتقوى الذي 
يعفو وذلك لأنّ من سمح بترك حقه كان محسناً وذلك عنوان التقوى ولا تنسوا 
الْفَضل بِيْنَكُم 4: أي: التفضل بالإحسان لما فيه من الألفة وطيب الخاطر. فهو حث 
على العفو» فمن عفا منهما فله الفضل على الآخر. ومعلوم أن النسيان ليس في الوسع 
حتى ينهى عنه. . فالمراد منه الترك أي لا تتركوه ترك المنسي . فالتعبيز بالنسيان 1كد 

في النهي. والخطاب هنا باينا للقبيلين بالتغليب؛ كالذي قبلهء وخصه الحرالي 

بالرجال» قال : | 

قن د زوج .ابي له فطل الرجواة أن يكون هو العافي. وأن لا يؤخذ 
النساءً بالعفوء ولذلك لم يات في الخطاب أمرٌ لهن ولا تحريض . فمن أقبح ما يكون 
حمل الرجل على المرأة في استرجاع ما آتاها بما يصرح به قوله: : © وَءَاتَيتَم إحداهن 
قنطاراً قلا تأخذوا منه نه شَيْقاً 4 [ النساء: .]7١‏ فينبغي أن لا تنسوا ذلك الفضل 
فتجرون عليه حيث لم تلزموا به. 

وقد حكى الزمخشري عن جبير بن مطعم, أنه تزوج امرأة. وطلقها قبل أن 
مدل به ناكمل لها القبداك وقال لالس العو ركه ا ل 
كاماد فقيل له: الم تروجتها؟ فقال: الوا دار قيل ؛ فك منت 
بالصداق؟ قال: فاين الفضل؟ . 

وقوله تعالى «إن الله بما تعملون بير :أي: فلا يضيع 5 
وإحسانكم. ولما كانت الحقرق. المشروعة قبل». مما قد بشق ى القيام بها على بعض 


٠‏ الناس» آمروا أبما: يخفف عتهلم عبفها ويحبب إليهم: أذاءها. وذلك بالمحافظة على 
22 الصلوات فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر, ولذا أمربها تعالى - إثر ما تقدم - بقوله 
ْ اقول في تأويل قوله تعالى: 
نوع لَالصَسَلوت وَالصصلوة اوس وَفْوم وله قدت 
٠ 0‏ (ِحَافظُوا عَلَى الصلرَات 4: :ني داومو: على آذائها لإوقاتهها. مع ررغاية فرائطتها 
: رسا من غير إخلال بشيء منها ظ والصلاة الْوَسَطَّى 4» أي: الوسطى بين الصلوات 
202 بمعبى المتوسظة أو الفضلى منهاء من قولهم للافضل: : الأوسط . فعلى الأول: يكون 
0 الامر لصلاة متوسطة بين صلاتين: وهل هي الصبح أو الظهر أو العصر أوالمغرب أو 
العشاءء أقوال ماثورة عن الصحابة والتابعين. وعلى الثاني: فهي صلاة الفطر أو 
0 الأضحى أو الجماعة أو صلاة الخوف أو الجمعة أوالمتوسطة بين الطول والقصر. 
0 اقوال أيضاً عن كثير من الأعلام. والقول الأخير جيد جداً كما لو قيل بأنها ذات 
0 اكاو لير : 9 الذي هُمْ في صَلاتهم حَاسْعُون©. 0 
2 وأما علماء الأثر فقد ذهبوا إلى أن المعني بالآية صلاة العصر لما في 
نمكم ا ري الله عنه؛ أن النبي ميته قال يوم الأحزاب ( وفي رواية, 
يوم الخندق ): «ملا الله قلوبهم وبيوتهم نازاً كما شغلونا عن الضلاة الوسطى حتى 
غابت الشمس». وفي رواية: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وذكر نحوه 
وزاد في أخرى: ثم صلأها بين المغرب والعشاء. أخرجاه في ( الصحيحين) ورواه 
أصحاب السبنن والمسانيد والصحاح من طرق يطول ذكرها. . 
00 وأجاب عن هذا الاسدا لال من ذهب إلى غيره بأنه لم يرد الحديث مورد تفسير 
000 الاثة حت يمينا وإنما قيه الأخبار عن كونها وسطئ. وهو كذلك لاثها مترسطة 
ْ ايه 00 
0 200 وما رواه مسلم' عن أبي يونس - مولى عائشة -: قال: أمرتني عائشة أن 
امن لها مصحفاً وقالت: : إذا بلغت هذه الآية فآذنّي «حَافظُوا عَلَى الصّلوات والصلاة 


وح ١‏ لخر البخاريا في" الجهاد: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة . 
ومسل في: : المساجد ومواضع الصلاة» حديث ”25.7 
: مسلم في : المساجد ومواضع الضلاة حديث 5197 . 


2 
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الْوسطَى 4 . قال: فلما بلغتها آذنتهاء فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله عَلْله . 
وروى ابن جرير عن حفصة نحو ذلك. قال نافع: فقرات ذلك المصحف فوجدت فيه 
الواو. وكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وعبيد بن عميرء أنهما قرآ كذلك. 

فهذا من عائشة رضي اللّه عنها إعلام بالمراد من ( الوسطى ) عندها فبمت 
التأويل إلى أصل التنزيل لآمن اللبس فيه.لأن القرآن متواتر مامون أن يزاد فيه أو 
ينقص . وكان في أول العهد بنسخه ربما ضم بعض الصحابة تفسيراً إليه» أو حرفاً 
يُقرؤه. ولذا لما خشي عثمان رضي الله عنه أن يرتاب في كونه من التنزيل - مع أنه 
ليس منه - أمر بأن تجرد المصاحف في عهده مما زيد. فيها من التأويل وحروف 
القراءات التي انفرد بعض الصحبء وأن يقتصر على المتواتر تنزيله وتلقيه من النبي 
عله . 

قال القاضي أبو بكر في (الانتصار): لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع 

نفس القرآن بين لوحين» وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي 
َيه وإلغاء ما ليس كذلك؛ وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير» ولاتأويل 
أنْبتَ مع تنزيل» ولا منسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه» 
خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعد... 

هذا وقد أيّد علماء الآثر ما ذهبوا إلية من أنها صلاة العصر بانها خصت بمزيد 
التأكيد والأمر بالمحافظة عليهاء والتغليظ لمن ضيعها. فقد قال أبو المليح: كنا مع 
بريدة في غزوة. فقال في يوم ذي غيم: بككّروا بصلاة العصر فإِنْ النبي عَقلّهُ قال: «من 
ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) . أخرجه البخاري('2. وقوله: بكروا بصلاة العصرء 
أي قدموها في أوّل وقتها. 

وروى الشيخان('2 عن ابن عمر: أن رسول الله عله قال: «الذي تفوته صلاة 
العصر فكانما وتر أهله وماله..!) أي: نقص وسلب أهله وماله فبقي فرداء فاقدهما. 
والمعنى : ليكن حذره من فوت صلاة العصر كحذره من ذهاب أهله وماله. 

وقد ساق الحافظ عبد المؤمن الدمياطي في كتابه ( كشف المغطى في تبيين 


.7 01 باب من ترك العصرء حديث‎ -١٠ أخرجه البخاري في : المواقيت»‎ )١( 
.705 ياب إثم من فاتته العغصر» حديث‎ - ١4 أخرجه البخاري في : مواقيت الصلاة؛‎ )7( 
ل‎ ٠ ومسلم في: المساجد ومواضع الصلاة» حديث‎ 
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الصلاة الوسطى) ما امتازت به صلاة العصر من الخصائص والفضائل » قال عليه 
الرحمة:. 

فمنها؛ أن رسول الله َيه غلّظ المصيبة في فواتهابذهاب الأهل والمال في 
الحديث المتقدم. 

ومنها؛ حبوط عمل تاركها المضيّع لها في الحديث السالف أيضاً. 

ومنها؛ أنها كانت أحب إليهم من أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وأهليهم وأموالهم! 

ومنها» قؤله عق : ومن تمافظ عليها كان لها أخمرها مرتين 8 روا منملم: 

ومنها؛ أن انتظارها بعد الجمعة كعمرة - رواه أبو يعلى . وروى الحاكم: كمن 
أتى بحجة وعمرة. 

ومنها؛ قوله َيتّها'2: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر 

ولهم عذاب أليم. . - إلى أن قال - ورجل أقام سلعة بعد العصر فحلف بالله أنه 
أخذها بكذا وكذا. فجاء رجل فصدقه فاشتراها). متفق عليه. ثم قال: قلت وقد 
عظم اللّه الأيمان التي يحلف بها العباد فيما شجر بينهم بعدها فقال: ‏ تحبسونهما 
من بعد الصلاة فيقسمان بالله © [المائدة: .]١٠١5‏ 

قال عامة المفسرين: بعد صلاة العصرء ولذلك غلّظ العلماء اللعان وسائر 


00220002-29-2292 ل 07 24ت 


- 


3 
الأيمان المغلظة بوقت صلاة العصر لشرفه ومزيته. 5 
00 3 أ 

ومنها؛ أن سليمان - عليه السلام - أتلف مالا عظيما من الخيل لما شغله 1 
عرضها عن صلاة العصر إلى أن غابت الشمس . فمدحه الله تعالى بذلك وأثنى عليه ١‏ 
بقوله تعالى: نعم الْعَبد إِنّهُ آَوَاب إِذْ عرض عَلَيّهِ بالْعَشي # [ص: ١ ]8١ «١‏ 
الآيات. 
ومنها؛ أن(" الساعة التى فى يوم الجمعة قد قيل: إنها بعد العصر. : 

)١(‏ أخرجه البخاري في: الشرب والمساقاة» ه - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء؛ حديث 
ملالك. ١‏ 
ومسلم في : الإيمان» حديث 191؛ 1174 . م 
(؟) أخرجه البخاري في : الجمعة» لا - باب الساعة التي في يوم الجمعة؛ عن أبي هريرة أن رسول الله 37 
َه ذكر يوم الجمعة فقال «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله تعالى شيئاً 


إلا أغطاه إياه » وأشار بيدهء يقللها. 


ع 566262256262552 و و ود وروص و لوجي لجع جود و لج الو الحو اليا وعد عد مد لع 
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ومنها؛ إن ؤقنها وقت ارتفاع الأعمال. 

ومنها؛ الحديث المرفوع: إِنْ الله تغالى برعي إلى الملكين: لا تكتبا على 
0] | 

ومنها؛ ماجاء في قوله تعالى ١‏ لسرإ الإسل لني شر [العصره 0 
قال مقاتل: العصر هي الصلاة الوسطى أقسم بها -. حكاه ابن عطية . 

ومنها؛ ماروي في الحديث؛ أن الملائكة تصف: كل يوم بعد العصر بكتبها في 
السماء الدنيا فيئادى الملّك: ألق تلك الصحيفة. فيقول: وعزتك ما كتبت إلا ما 
عمل . فيقول الله عز وجل : لم يرد به وجهي . وينادى الملّك الآخر: اكتب لفلان كذا 
وكذاء فيقول المّلك: وعرّتك إنه لم يعمل ذلك . فيقول اللّه عرّ وجل : إنه نواه . 

ومنها؛ أن وقتها وقت اشتغال الناس بتجاراتهم ومعايشهم في الغالب. 

وقد أُفرد الكلام عل تفسير هذه الآية بمؤلقات . وذكر العلآمة الفاسي - شارح 
(القاموس) - فيما نقله عنه الزبيدي» أن الأقوال فيها أنافت على الأربعين. . فرضي 
الله عن العلماء المجتهدين وأرضاهم . 

سنح لي وقوي بعد تمعن - في أواخر رمضان سنة 21551 احتمال قوله 
تعال : « والصّلاة اْوسطى 4 بعد قوله إحافظوا عَلَى الصلَوّات 4 لأن يكون إرشاداً وأمراً 
بالمحافظة على أداء الصلاة أداء متوسطاً. لا طويلاً ممّلاً ولا قصيراً مخلاً . أي: والصلاة . 


المتوسطة بين الطول والقصر. ويؤيده الأحاديث المروية عنه عَيْلهُ في ذلك» قولاً 
وفعلا. 


ثم مرابي:في القاموتن - في 5 ربيع الاول سّنَةِ 794 حكاية هذا قولاً. 
والقصر)؛ قال شارحه الزبيدي: وهذا القول رده أبو حيّان في ( البحر) . 

ثم سنح لي احتمال وجه آخر: وهو أن يكون قوله « والصلاة الْوسَطَى 4 أريد به 
.توصيف الصلاة المأمور بالمحافظة عليها بأنها فضلى» أي: ذات فضل عظيم عند.. 
اللّه. فالوسطى بمعنى الفضلى من قولهم للأفضل: الأوسط. وتوسيط (الواو) بين 
الصفة والموصوف مما حققه الزمخشري واستدل له بكثير من و الاآيات: وفي سوق 
الصفة بهذا الأسلوب؛ من الاعتناء بالموصوف ما لا يخفى ..وأسلوب القرآن أسلوب 
خاص اتفرد به في باب البلاغة» لم ينفتح من أبواب عجائبه إلا قطرة من بحر. ولعل 


سورة البقرة, الآية/ ١9‏ ش حل 


.هذا الوجه هو ملحظ من قال: هي الصلوات الخمسء وهو معاذ بن جبل رضي الله 
عنه» فكانه أشار د إلى أن المعطوف عَيّنَ المعطوف عليه. إلا أنه انى بجملة تفيد 
وقوله تعالى: ظوَقُومُوا لله4 : في الصلاة - «قانتين4 خاشعين ساكتين. 
زَوئ الشنحان0') عن ريد .بن أرقم : : إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي عله . 
يكلم أحدنا صاحبه بحاجته.. حتى نزلت « حَافظوا على الصّلّوات والصلاة الوسطى 
وَقُومُوا لله قائعين 4 فأمرنا بالسكوت . هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: عن زيد بن 
أرقم قال: كنا نتكلم في ا ا 
نزلت ل« وقوموا لله قانتين 4 فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام . 
وروى أبو يعلى عن ابن مسعود قال: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» 
فمررت برسول الله يله فسلّمت عليه؛ فلم يرد علي» فوقع في نفسي إنه نزل في 
شيءء فلما قضى النبي عَينّْهُ صلاته قال: وعليك السلام - أيها المسلّم - ورحمة 
اللّهء إِنَ الله يحدث في أمره ما يشاءء فإذا كنتم في الصلاة فاقنتوا ولا تتكلموا. 
| وروى الطبراني في (الأوسط) والإمام أحمد("© وأبو يعلى الموصلي في 
(مسبديهما) وابن حبان في ( صحيحه ) عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : « قال 
رسول الله عله : كل حرف ذكر من ( القنوت ) في القرآن فهو الطاعة». 
. القول في تأويل قوله تعالى: 


سخ 0 


وإِنْخِفْشُم وِجَالا َو رَكبَانافَإدًا من واد كوا أنكَمَاعلَمَحكُم ط 


تكتخؤاتلرت © 
«فبن خفتم 4 أي : فإن كان بكم خوف د أو غيره «فرجالاً», 
أي: فصوا راجلين: أي: ماشين على الأقدام ‏ يقال: رّجل - كمرح - فهو 
راجل» ورَجل - بضم الجيم - ورجل - بكسرها - ورجل - بفتحها - ورجيل 
ورَجْلان ذا لمنيكن له ظهر في سفر يركبه فمشئ عل قدمية: والجمع:زجال ورجالة 


2229 اعرد البخاري في: العمل في الصلاة» ” - باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة؛ حديث 
5 . 
٠‏ ومسلم في: المساجد ومواضع الصلاة؛ حديث 78 . 
2 أخرجه الإمام أحمد في مسنده م« إنولا , 
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٠6 سورة البقرة» الآية/‎ ١ 


ورجال - كرمان - أو ركبانا 4 أي : راكبين» فيعفى عن كثرة الافعال وإتمام الركوع 
والسجود واستقبال القبلة. وهذا من رخص الله تعالى التي رخص لعباده» ووضعه 
الأصار والأغلال عنهم. وقد رويت صلاة الخوف عن رسول الله عَلِنّْهُ على صفات 
ا ل ا ا ا ل ل 
أحوط للصلاة وأبلغ و في الحراسة . 

قال الرازي: صلاة الخوف قسمان: أحدهما أن تكون فى حال القتال - وهو 
المراد بهذه الآية؛ والثاني : في غير حال القتال وهو المذكور في سورة النساء في قوله 
تعالى : «وإدًا كُنْتَ فيهمْ فأقَمْت لَهُمْ الصّلاة كمه طائقَةٌ منْهُمْ مَعَكَ 4 [النساء: 

.]٠6 

وقد روى مالك('؟ عن نافع: أن ابن عمر كان إذا سثئل عن صلاة الخوف» 
وصفها ثم قال: فإن كان خوف أشدّ من ذلك صلوا رجالاً على أقدامهم أو ركباناً 
مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. 


تابح2 5522 2ت تت الت لت تت لت لت يتاحت ات عاتم عن الات ات الت ا الات ات اند 


١‏ قال نافع: لاأرى ابن عمر ذكر ذلك إلآ عن النبي َه . ورواه الشيخان. 

ا ١‏ ولمسلم ('2أيضا عن ابن عمر قال: فإن كان خوف أشدّ من ذلك فصل راكباً أو 
ك2 قائما تومئ إيماء. 

0 وأخرج الإمام أحمد وأبو داود( 0 بإسناد جيذ» عن عبد الله بن أنيس الجهني 
1 قال : بعئني زسول الله له إل خالد بن سفيات الهذلي - وكآن: نحو عَرَنةٌ ؤعرقات -- 
7 فقال : اذهب فاقتله قال» فرأيته 3-5 وحضرت صلاة العصر فمّلت. : إني لأخاف أن ' 


1 دكرد بيني وبينه ما إن 00 فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إقعاء 0 
1 ل م 


)١( 2‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ في : صلاة الخوف؛ حديث 8. 

د وألخرجه البخاري في : التفسير» » ٠‏ - صورة البقرة» 44 - باب قوله عز وجل فإ فإن حَفْثُم فرجالاً او 
ّ ركباناً فإذا أمنمُم فاذْكُرُوا الله كما عَلْمَكُمْ مالم تَككُونُوا تَعْلَمُونَ © » حديث 47ه. 

1 )2 أخرجه مسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث 5 21 ٠‏ 

1 (5) أخرجه أبو داود في : الصلاة» ٠١‏ باب صلاة الطالب» حديث 1175145.. 

ك وأخرجه الإمام أحمد في المسند بالصفحة 495 من ج37 . 

م 

7 
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سورة البقرة, الآية/ 9م" فكو 300 
وأخرج الطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد ١‏ 
والنسائي” ' وأبو يعلى والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: كنا مع رسول الله َه / 
. يوم الخندق فشغلنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كفينا ذلك. 0 
ْ وذلك قوله : ل وَكَفَى الله المؤمنين الْقمَالَ 4 [الأحزاب : 6 ]. فأمر رسول الله عله ١‏ 
بلالا فاقام لكل صلاة إقامة وذلك قبل أن ينزل عليه 9 فَإِن خفتم فَرِجَالاً أو ركبَاناً ». : 
تنبيه : ١‏ 

هذه الآية قد أطلقت الخوف. تند فار مانا ا زا واي اوكا ١‏ 
صائل» وهذا قول الأكثر. و شد قول الوافي وبعض الظاهرية: إن الخوف مخعص بان 7 
: 


يكون من آدمي . وقد أفادت هذه الاآية أن فعلها بالإيماء هو فرضهم, فلا قضاء عليهم 
. بعد الأمن. قال في (التهذيب) خلاف ما يقوله بعضهم. ولكن هذا إذا أتوا بما 
يسمى صلاة فإن لم يمكنهم شيء من الأفعال» وإنما أتوا بالذكر فقط . فقال الناصر 
زيد وابن أبي:الفوارس وأبو جعفر: هذا لايسمى صلاة فيجب القضاء . وقال الراضي 
باللّه والأمير الحسين: هو بعض الصلاة» فلا قضاءء لقوله عَلِتهُا"): : «إذا أمرتكم بأمرٍ 
فأتوا منه مااستطعتم». وإذا ثبت الترخيص في هذه الصلاة - بترك كمال الفروض - 
رخص فيها بفعل ما تحتاج إليه؛ وبلباس ما فيه نجس إذا احتيج إليه - كذا في تفسير 
بعض علماء الزيديةٌ . 

«فإذا أمنشم 4 أي: زال خوفكم «فاذكروا اللّه 4 أي : فصلُوا صلاة الأمن. 
عبر عنها بالذكر لأنه معظم أركانها. وقوله طل كما عَلّمَكُم ما لم تَكُونُوا تَعلَمُونَ4, أي: 
مثل ما علمكم من صلاة 00 1 لأجل إنعامه عليكم؛ فالكاف للتعليل. وهذه 
الاية كقوله تعالى: ف فَإِذًا اطْمَأْننْتَمْ فَأقيمُوا الصّلاة إن الصّلاة كَانَت عَلَى الْمؤمنينَ 
كعَاب موَقُوتَا 4 [النساء: * ا فيه» وإن كان الإنسان لا 
يعلم إلا مالم يعلم »التصريحٌ بذكر حالة الجهل التي انتقلوا عنهاء فإنه أوضح في 


عد عيدب مهدح جد 


مدع ديجت يم يجح عورد 2م 


. الافتنان. 
)١1(‏ أخرجه النسائي في: الاذان» ١؟‏ - باب الاذان للفائت من الصلوات ٠.‏ . 1 
(؟) أخرجه البخاري في : الاعتصام: ؟ - باب الاقتداء بسبنن رسول الله َه حديث 7086 ونصه: 0 
عن أبي هريرة عن النبي َيه قال « دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم 8 
على أنبيائهم. فإذا نهيبكم عن شيء فاجتنبره» وإذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم». 3 
1 
وأخرجة مسلم في : الفضائل,» حديث .١78‏ م 
8 
ا 
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سورة البقرة؛ الآية / 226" 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
َألَدِنَ يُتَوفَوََت منحكم ويدَرود نَ أَرْوْْجَاوَصِيَة له 


ل أ ىا .2 لي با .تي 


لْحَوَلٍ عي إِخرَاح ون حَرَجَنَ فَلاجنَا عت سق 
َنَفُسِهرى من مَعْروف 2 6 7 

١‏ والذين يُتَوَقُونَ منكُم 4) أي: يُقْبَضُونَ من رجالكم 9 وَيَدَرُونَ 4» أي: يتركون 
« أزواجا » بعد الموت وصيّة لأزراجهم » خبر ( الذين) أي : يوصونء أو ليوصواء أو 
كتب الله عليهم وصية . وفي قراءة» بالرفع. أي: عليهم وصيّةٌ لازواجهم في أموالهم 
متاعا إَِى الحول 4 بدل من وصية؛ على قراءة من نصبها . وعلى قراءة الرفع فمنصوب 
ٌ بوصية أو بفعله «إغير إخراج » حال 0 أي : غير:مخرجات . والمعنى : 
يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل الاحتضار لازواجهم بأن يمتعن بعدهم حولاً 
بالنفقة والسكنى من غير أن يخرجن من مسكن زوجهن لإفإن خرجن » عن منزل 
الأزواج من قبل أنفسهن «فلاً جتاح عَلَيْكُم 4 على أولياء الميت إفيما فَعَلْن في 
أُنفُسهن من معرُوف 4 لا ينكره الشرع - كالتزين والتطيّب وترك الخداد والتعرض 
للخطاب - وفيه دلالة على أن المحظور إخراجها عند إرادتها القرار» وملازمة مسكن 
الزوج» والحداد من غيز أن يجب عليها ذلك» له مخيرة بين بين الجلازمة مع أخذ 
النفقة » وبين" الخروج مع تركها «واللَهُ عَزِيز حكيم 4. ثم ليعلم أن اختيار جمهور 
المفسيرين أن هذه الآية مدسوخة بالتي قبلها وهو قوله تعالى: 99 يتَريْصنَ بأنْفُسهِن 
أربعة أشهر مر وَعَشَراً ‏ [ البقرة : 0 . قالوا: كان .الحكم في ابتداء الإسلام أنه إذا 
مات الرجل اعتدّت زوجته حولاً وكان يحرم على الوارث إخراجها من البيت قبل 
تمام الجول» وكانت نفقتها وسكناها واجبتين في مال زوجها تلك السنة وليس لها . 
من الميراث شيء» ولكنها تكون مخيرة. فإن شاءت اعتدت في بيت زوجها ولها 
. النفقة والسكنى» وإن شاءت خرجت قبل تمام الحول وليس لها نفقة ولا سكنى؛ 
وكان يجب على الرجل: أن يوصي بذلك. فدلّت هذه الآية على مجموع أمرين. 
أحدههما: أن لها النفقة والسكنى طن يق مرا احا ا ا 
ثم نسيخ هذا الخكمان. 


أما 0 بالنفقة 57 فنسخت بآية اليا . فجمل لها الربع أو امن 
وقد روى البخاري عن ابن الور قال: قلت لعقمان بن عفان 5 واْذين يتوفون 


سورة البقرة الآية/-: 4 ؟ : قن 


دم وهاه اهاب 


ار َزْوَاجا 4 قد نسختها الآية الأخرى ملم تَكْْبهَا أوانَد تدعها. .؟ قال :يا ابن 


أخي! لا غير شيها(؟ ته من مكانه. 


2320202020 وأخرج أبو داود(" والنسائي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: نسخت بآية 

١‏ تتا .ا رض لل إل يل رع والشمن» ونميع ايل تلان جمل الها ري 
أشهرٍ وعشراً. 000 

هذاء وقد ذهب مجاهد إلى أن هذه الآية محكمة كاد ولق أخرجه عنه 


ممه هه 


البخاري””) قال مجاهد : دلت الآية الأولى وهي : : # يتربصن بأنْفسهن أربعة أشهرٍ 
وَعَشرا 4 على أن هذه عدتها المفروضة تعتدها عند أهل زوجها .ولت هله الاي 
بزيادة سبعة ة أشهر وعشرين ليلة :على العدّة السابقة تمام الحول» أن ذلك من بات 
الوصية بالزوجات أن يُمَكدْنَّ من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملء 
ْ ولا يمنعن من ن.ذلك» لقوله « غير إخراج » فإذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر.والعشر 
0 - أو بوضع الحمل ٠‏ - واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل» فإنهن لا يمنعن من 

ذلك لقوله «فإن خرجن. الخ. قال الإمام ابن: "كثير : وهذا القول له اتجاهء وفي 
اللفظ منساعدة له؛ وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية. 


أومنهم أبو مسلم الأصفهاني قال:.معنى الآية: : من يتوفى منكم ويذرون 
أزواجأء وقد وصوا وصية ة لازواجهم بنفقة الول وسكنى الحول» فإن خرجن قبل ذلك 
وخالفن وصية الزوج بعد أن يقمن المدة التي ضربها الله تعالى لهن فلا حرج «فيما 
< فَعلّن في أنفسهن من معرُوفِ, أي: نكاح صحيح. لآن إقامتهن بهذه الوصية غير 
ْ لازمة. قال: والسبب أنهم كانوا في زمان الجاهلية يوصون بالنفقة والسكنى 0 
كاملاً. .وكان يجب على المرأة الاعتداد بالحول. فبين فبيّن الله تعالى في هذه الآية أن 
. ذلك غير واجب. واحتج على قوله بوجوه ساقها الفخر الرازي عنه - إلى أن قال: فكان 
المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل. ثم قال: وإذا عرفت هذا 
. فنقول: هذه الآية :من أولها إلى آخرها تكون جملة واجذة شرطية؟ فالشرط هو قوله: 


0 أخرج البخارو في : التفسير» ؟ سور را ١‏ - «ولذين توطنا منكْ» . 
(5) )خرجه ابو داود في: : الطلاق» 25 - باب ز نسخ متاع المتوفى عنها.بما فرض لها من الميراث): 
-حديث 5598 
لا أخرجه البخاري في: د الفسيزة ؟ + سورة البقرة» 4١‏ - باب والذين د يَوقُونَ منكدم وَيَدْرُونَ 
٠‏ ازراجاً». 


0-2 


١4 و7‎ 74١ سورة البقرة, الآيتان/‎ ١ 


والذين يتَوَفُونَ منكم ويدَرُونَ أزواجاً وصيّة لأزواجهم ممَاعاً إَى الحول غَيْرَ إخْراج 4 فهذا 
كلّه شرط» والجزاء هو قوله. «فإن خرجن فلا جناح عليكم... 4 الخ» هذا تقرير قول 
أبي مسلم. قال الرازي: وهو في غاية الصحة, واللّه أعلم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلِلْمُطلقَدِ ا متلع يلمعم ف حَفَاعلَالْمْتَّقِ 35 حت 69 
( وَللْمُطَلْقَات مُمَاعٌ بالمعروف حَقَاُ على الْمتّقين 6 أي : للمطلقات متعة من 
جهة الزوج بقدر الإمكان» جبراً لوحشة الفراق . وأما المهر فوق حق البضع. 
قال ابن كين وقد استدل بهذه الاية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة 
لكل مطلقة. سواء كانت مفوضة» أو مفروضاً لهاء أو مطلّقة قبل المسيسء أو مدخولاً 
بها. 
وإليه ذهب سبعيد بن جبير وغيره من ..السلف . واختاره ابن جرير. 
وقد أخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال: لكل مؤمنة طلقت» حرة أو 
أمة» متعة. وقرأ الآية. 
ا و ل يي :.ولما طلق حفص ؛ بن المغيرة امرأته 
فاطمة. ف تبي 5 0 لزوجها: : متعها. قال: لاأجد ماأمتعها قال: فإنه لابدّ 
وأخرج البيهقي عن قتادة قال: طلق رجل امرأته عند شريح. فقال له شريح: 
متعها! فقالت المرأة: إنه ليس لى عليه متعة. إنما قال اللّه تعالى : « وَللْمُطَلّقَات مُتَاعَ 
مروف حف على المتِيَ»: ط وللمطلقات متَم مروف حَقا على الُحْسيمن». 
وليس من أولكك!!. 1 00 
وأخرج البيهقي عن شريح أنه قال لرجل فارق امرأته: لا تأبى أن تكون من 
المتقين. لا تأبى أن تكون من المحسنين. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
كلك بْبَينُ أنه كم 3 8 لمكم تَمْقِلُو تون 9© 


«كَدّلك4: أي: مثل ذلك البيان الشافي ©يُبيْنَ الله 2 في جميع 


جعدت بح 5< تهت ج5522 2252732575752 0502253236 31004-20622550 0< 
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سورة البقرة, الآية/ 4 ١‏ يفل 


ْ المواضع (آياته 4 الدالة على أحكامه (لَعَلَكُم تَعْقَنُونَ) لكي تفهموا مافيها وتعملوا 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


. لكر إِكَالدِييحَرَجُوا مِْدِيَرِهِم وَهُمْ ألو حَدَ رامو تِفَقَالَ مامه 


موثوا ته 0 مصلل التاين وَعن صخا تاي 

ظ يَنَكُرْرت © 

000 أي: ممن تقدمكم من الأمم طمن ديارهم 24 أي: 
التي ألفوها لما وقع فيها مما لا طاقة ة لهم به من الموت . ولفظة «ألم تر قد تذكر ' 
لمن تقدم علمه فتكون للتعجيب والتقرير والتذكير - كالأحبار وأهل التاريخ - وقد 
تذكر لمن لا يكون كذلك. فتكون لتعريفه وتعجيبه. 

قال الراغب: (رآيت) يتعدى بنفسه دون الجار. لكن لما استعير (ألم تر) 
المعنى ( ألم تنظز) عدى تعديته ب( إلى )» وفائدة استعارته : أن النظر قد يتعدى عن 
.الرؤية» فإذا أريد الحث على نظر ناتج لا محالة للرؤية استعيرت له؛ وقلما استعمل 
ذلك في غير التقرير فلا يقال: رأيت إلى كذا. 
٠‏ « رهم ألوف »4, أي: في العدد جمع ألفء أو وهم مؤتلفون ومجتمعون جمع 
آلفء بالمد - كشاهد وشهود - أي: إن خروجهم لم يكن عن افتراق كان منهم ولا 
تباغض ولكن «حَذَرٌ الْمَوْت» مفعول له - أي: فرارا منه وقوله: «فََال لهم الله 
موتوا 4) معناه : فأماتهم؛ وإنما جيء به على هذه العبارة للدلالة على أنهم ماتوا ميتة 
رجل واحد 0 اللّه ومشيكته» وتلك مشيئة خارجة عن العادة كاتهم أمروا بشيء 
فامتثلوه امتثالاً من غير إباء ولا توقف. كقوله تعالى: « إِنّمَا أمره إِذًا أرَادَ شِيْكًا أن 
يَقُولَ له كُن فَيَكُونْ © [يس: 85]. 

لثم أحيّاهم 4 عطف . إما على مقدر يستدعيه المقام أي : فماتوا ثم أحياهم - 
وإنما حذف للدلالة على الاستغناء عن ذكره لاستحالة تخلف مراده تعالى عن إرادته. 
وإما على (قال) لما أنه عبارة عن الإماتة « إن اللَّهَ لَذْو فَضّل علّى الئاس 4 قاطبة. أما 
أولكك فقد أحياهم ليعتبروا بما جرى عليهم فيفوزوا بالسعادة» وأنها الذين سمعوا 
قصتهم فتَدِ هداهم إلى مسلك الاعتبار والاستيصار» فتّد تفضّل على الجميع 
ليشكروه « ولك أكثْرَ الئاس لا يشَكْرُونَ 4 أي : فضله كما ينبغي. 


محم حح و حو رح ودع ص ور مد لو لصوو م لمع بوص و الت لصي له ا كم 


7005002 52-0225-2525: 


ل سورة البقزة» الآية/ 437 ؟ 


روي عن ابن عباس: أن الآية عي بها قوم كثيرو العدد خرجوا من ديارهم فرارا 
من الجهاد في سبيل الله فأماتهم الله ثم أحياهم وأمرهم أن يجاهدوا عدوهم. فكأنها 
ذكرت ممهدة للأمر بالقتال بعدها في قوله تعالى : « وَقَاتلُوا في سَبيل الله . 
ومعلوم أن سورة البقرة مما نزل في المدينة إثر الهجرة قبل فتح مكة. وكان 
العدو في مكة وما حولها في كثرة وقوة ومنعة؛ فأمر المسلمون المهاجرون ومن آواهم 
أن يقاتلوا في سبيل الله. وقص لهم من الأنباء ما فيه بعث لهم على الجهاد وتبشير 
لهم بالفوز والعاقبة. وإن يكونوا في قلة وضعفء ماداموا مستمسكين بحبل الوفاق 
والضبر والمصابرة. وقد ذهب ,ب بعض الرواة إلى أن هذه الآية عني بها ما قص في التوراة 
عن (جزقيل) ) - أحد أنبياء بني إسرائيل - أنه أوحى إليه أن يخرج إلى فلاة واسعة قد 
تتقارب ثم كسيت لحما. .ثم نادى أرواحها فعادت إلى أجسامها واستوواأحياء على ٠‏ 
أقدامهم بأمره تعالى . وهم جيش كثير جدا. وأوحى إلى ( حزقيل ) أنهم سيعودون 
إلى وطنهم بعد أن أجلوا عنه. وهذه القصة مبسوطة في توراتهم في الفصل السابع 
والثلاثين من نبوة ( حزقيل ) . 
' ومن روي عنه أنه عني بهذه الآية نبا (حزقيل)» وهب بن منبه وأشعث بن 
أسلم البصري والحجاج بن أرطاة والسدي وهلال بن يساف وغيرهم . . أخرجه عنهم 
ْ اين جرير. فإن صحت .هذه الرواية يكون ذلك من معجزات ( حزقيل) في إخياء 
الموتى له كما أحيى لعيسى عليه السلام. فيرى قومه مالا ييأسون معه من جهاد 
ع ريم 0 وطنهم اي 000 عنه 00 . لآن 00 كان فيمن 
الذي يمقب ذلك القتباء ال : إنها 
مَسََ . ولعل مراده أنها مثل في تكوينه تعالى أمة قوية تقهر وتغلب وتسوس غيرها بعد 
بلوغها غاية الضعف والخمول. فكان حياتها وموتها تمثيلا لحالتيها قبل وبعد. 
فيكون إشعاراً بما ستصير إليه العرب من القوة العظيمة واللجدنية الفخيمة .-'وتدبيهاً 
على أن الوضول إلى ذا ذلك إنما يكون بجهاد الظالمين واتفاق المتقين على دحر 
3 50 الإسرائيليين كان الي انه 
لمخالطة اليهود للعرب في قرون كثيرة . 


7-0303 652225222 228 


70052096-92-2006 25-26220252225 


23202 قال ولي اللّه الدهلوي في (الفوز الكبير): واختار سبحانه في تنزيله من أيام 
. الله يعني الوقائع .التي أحدثها الله سبحانه وتعالى» كإنعام المطيعين وتعذيب 


3 00 1 العصاة. ما قرع سمعهم . وذكر لهم إجمالاً مثل قصص قوم نوح وعاد وثمود . وكانت 
2020 العرب تتلقاها أب عن جدء ومثل قصص سيدنا إبراهيم وأنبياء بني إسرائيل فإنها 
كانت مألوفة الأسماعيم لمتخالطة اليهود العزب في قروث كثيرة» وانتزع من القصص 


المشهورة جملا تنفع في تذكيرهم. ولم يسرد القصص بتمامها مع جميع 
خصوصياتها . والحكمة في ذلك أن العوام إذا سمعوا القصص النادرة غاية الندرة» أو 

استقصى بين أيديهم ذكر الخصوصيات» يميلون إلى القصص نفسها ويفوتهم 
التذكر الذي هو الغرض الأصلي فيها. ونظير هذا الكلام ما قاله بعض العارفين: إن 
الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخشوع في التلاوة. 


القول في تأويل قوله تعالى: . ٠‏ 
00 مواق سبي لا الما لَهَجِيعْ يم 9 
وقَاتنُوا في سبل الله اموا أن الله سمي عَليم. 


قال المفسرون: في إتباع القصة المتقدمة الأمرّ بالقتال» دليل على أنها سيقت 
بعثاً على التجهاد : فحرض على الجهاد بعد الإعلام بأن الفرار من الموت لا يغني» كما 
قال تعالى: : 9 الّذين قَالُوا لإخوانهم وََعَدُوا لو أطاعوًا ما قُتلُوا قل فَادروًا عن َنْفُسكُم 
٠‏ اموت إن كُنْعَم صادقين4 [آل عمران: »]١7/‏ وأصل السبيل هو الطريق. وسميت 
المجاهدة سبيلا إلى اللّه قعالى من حيث إن الإنسان. يسلكها ويتؤصل إلى اللّه بها 


: ليتمكن من إظهار عبادته تعالى» ونشر الدعوة إلى توحيده وحماية أهلها والمدافعة ‏ 


عن الحق وأهله. فالقتال دفاع في سبيل الله لإزالة الضرر العام : وهو منع الحق وتأييد 
ْ الشركة وذلك بتربية الذين يفتنون الناس عن دينهم وينكئون عو عم لا لامطر ل 
النفس وأهوائهاء والضراوة بحب التسافك وإزهاق الأرواح» ولا لأجل الطمع في 
الكسبب- .:وفي قوله تعالى: 9 وَاعلَّموا أن الله سميع عَليم 4 بعث على صدق النية 
والإخلاس. كنا في الصحيبتين! ١‏ عن أبي موسى رضي اللّه عنه قال : «وسعل رسول 


انم حرج خارف في ١‏ العقمء 46 يان من شال وهل قالم عالنا جالساً؛ حديث ١١١‏ ونصه: عن 
١‏ أبي موسى قال : جاء رجل إلى النبي عَيْنْهُ فقال : يا رسول الله!.ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا 

0 يقاتلا غضيا ويفاتل خمية . فرفع إليه راسه ( وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائماً)؛ فقال ٠‏ من قاتل 

202 التكون كلمة الله هي العليافهو في سبيل اللة عز وجل». ْ 

وأخرجة مسلم.في: الإمارق حديث .١6١‏ 


وت :225322 23,2356 252:2272:2©32+23 25227552532555 :2253 275+26 22525253 7772:2 250220075216 


559 سورة البقرة, الآية/ ١468‏ 


الله عَيتهُ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء» أي ذلك في سبيل اللّه؟ 
فقال: من قاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا فهو في سبيل اللّه) . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


2-0 - بج | سه جا ل 5-26 انير 
من دا اذى يُقْر ضألَه 1 ارخا بويد 5 مله افا كير حكييرة وألله يقبض 


لم ب وك ١‏ ا 
وَسَضْط وإ كه تتجعورب 9 


0000 

الله تعالى لعباده على الصدقة» وقد كرر تعالى هذه الآية فى كتابه العزيز فى غير 
قال القرطبي: طلب القرض في هذه الآية لما هو تأنيب وتقريب للناس بما 

يفهمون. واللّه هو الغني الحميد . لكنه تعالى شبه إعطاءه المؤمنين» وإنفاقهم في 
الدنيا الذي يرجون ثوابه في الآخرة» بالقرض. كما شبه إعطاء النفوس والأموال فى 
أخذ الجنة» بالبيع والشراء. خحسبما يأتي بيانه في سورة براءة» وكنى الله سبحانه 
وتغالى عن الفقير بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات ترغيياً في الصدقة . كما كنى 
عن المرض والجائع: والعطشان بنفسه المقدسة . ففي('2 صحيح الحديث إخباراً عن 
اللّه على ا 0 ور .0 » استسقيتك 
فلان فلم تسقه. أما أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي»؛ وكذا فيما قبله. أخرجه 
وقد أخرج سعيد بن منصور والبزار والطبراني وغيرهم عن ابن مسعود قال: لما نزلت 
هذه الآية» قال أبو الدحداح الأنصاري: : يارسول الله! وإن الله ليريد 0 


)20 أخرجه مسلم في : البر والصلاة والآداب» حديث 17. ونصه : عن أبي هريرة قال: :قال رسول الله 
ل : يوم القيامة: يا ابن آدم! مرضت فلم تعدني. قال: يا رب! كيف 
أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما.علمت أنك لو 
عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم! استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب! وكيف أظعمك وأنت 
رب العالمين؟ قال ل ا و ا 


لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم! استسقيتك فلم تسقني . قال: يارب! كيف أسقيك؟ .وأنت رب 
العالمين. قال: استسقاك عبدي ةف به ابا يقي وجدت ذلك عندي».. 
ولم يخرجه البخاري . 


+3255 2352 225324253222327 52222 252225 22235 52 33ج 3 عت 


. سورة البقرة, الآية/ ١/1 ١45‏ 


نعم. يا أبا الدحداح! قال: أرني يدكء يارسول اللّه! فناوله يده: قال: فإني قد 
أقرضت ربي حائطي ( وحائط له» فيه ستمائة نخلة . وأم الدحداح فيه وعيالها) فجاء 
أبو الدحداح فناداها: ياأم الدحداح! قالت : لبيك» قال : اخرجي فقد أقرضته ربي عز 
وجل فقال النبي عله : قد قبله منك. فأعطاه النبي َيِه اليتامى الذين في حجره. 
فكان النبي عَيْْهُ يقول: رب عذّق لابي الدحداح مدلى في الجنة» وفي رواية كم من 
عذق الخ. وقوله تعالى «حسنا) أي طيبة به نفسه من دون مَنّ ولا أذى.. وقوله 
سبحانه ف( فيضاعقه له أصعَاقاً كير 4 كما قال سبحانه لإ مل الذِين ينفقُون أموالهم 
في سَبيلٍ الله كَمَثَلِ حبة أَنْبَعَت نبَعَتَْ سبع ستابل في كُل سَنبلة مانّةُ حَبة وَاللّه يضاعف 
لمن يسام وله اسع عَم 4 [ البقرة: ١‏ ولما رغب سبحانه في إقراضه أتبعه 
جملة مرهبة مرغبة فقال : «والله يقبض ويبسط 4 أي : يضيق على من يشاء من عباده 
في الرزق ويوسعه على آخرين. ارا بارا عا بها وجح وا للا يبدّل 
السغة الحاصلة لكم بالضيق. 
« وليه نرجعون 4 أي يوم القيامة فيجازيكم. 
قال المهايمىئ: وكيف ينكر بسط الله وقبضه وهو الذي يعطى الفقير الملك 
ويسلبه من أهله؛ ويقوي الضعفاء من الجمع القليل ويضعف الأقوياء من الجمع 
الكثير؟ يعني كما قصه تعالى في قوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لَمْكَرَإِلَالْمَكإِمِنْبَ َسيل منْبَسْ رمو إذمافا لت لمن 0 
سسا 


لل وعد 


لكل تداق نوناعي لاقت 9 1 


رس فقي قَانُوا ليأ لهم إنها نكر لعدم مقتض 50 0 1 
« ابْعث لَنا مَلكَأ4. أي : أقم لنا أميراً: «ثقَاتل »: أي معه عن أمره « في سَبيل اللّه 4 
وذلك خين ظهرت العمالقة؛ قوم جالوت على كثير من أرضهم 8 قال » لهم نبيهم 
«هل عسيئم إن كتب عَلَيكُم الْقعَال ألأ ُقاتلُوا 4 . 


عدج ك0 كح وص ودح م جو < يود بنك م عو د محمد لوحو اح جد ج300 
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0 


م 


مو 


عير حلم ا 


اع اا م 


١‏ مطامي ١‏ موق توا ١‏ لمر جو ال ع 


اح د الود نا ما وعد ديد ليد 7 


ا يا ع ال 


سورة البقرة, الآية/ 45 ؟ 


قال الزمخشري: خبر (عسيتم ) ألا تقاتلوا. والشرط فاصل بينهما. والمعنى : 
هل قاربتم ألا: تقاتلوا.. يعني هل الأمر كما أتوقعه أنكم لا تقاتلون. أراد أن يقول 
عسيتم :ألا تقائلرا , بمعنى أتوقع جبنكم عن القتال» فأدخل ( هل ) مستفهماً عما هو 
متوقع عنده ومظئون» وأراد بالاستفهام التقرير وتثبيت أن المتوقع كائن وأنه صائب 
في توقعه كقوله تعالى: ظ هل أَنّى عَلَى الإِنْسّان 4[ الإنسان:١]»‏ معناه التقرير. وقرئ 
: عسيتم بكسر السين» وهي ضعيفة. 
٠ [‏ طِقَانُوا وما نا أل نْقاتَّ4» أي وأي سبب لنا في ترك قتال عدونا ف( في سبل الله 
[ 


وقد أخرجنا من ديارنا وأبتائنا , أي والخال اهلك عركن ها بوم القتال إينجابا ويا 
من أخذ بلادنا وسبي أولادنا «فَلَمًا كتب عَلَيهِم الْقتال 4 بعد إلحاحهم في طلبه 
«تولوا 4, أي أعرضوا عن قتال عدوهم جبناً ( إل قليلاًمنهُم والله علِيمْ بالظالمين » 
وَعيدٌ لهم على ظلمهم بالتولي عن القتال وترك الجهاد وعصيانا لأمره تعالى . 

قال بعض مفسري الزيدية: ثمرة هذه الآية الكريمة أنها دلت على أحكام: 
الأول وجوب الجهاد لأن الله تعالى إنما ذكر هذه القصة المشهورة في. بئي إسرائيل 
وما نالهم تحذيراً من سلوك طريقهم ا : شرائع من قبلنا تلزمنا. الثاني أن الأمير 
يحتاج إليه في أمر الجهاد لتدبير أمورهم. وقد”' كان ته إذا بعث سرية أمّر عليها 
أميراً. قال في الكشاف: وروي”" أنه آمَر الناس إذا سافرواء أن يجعلوا أحدهم أميراً 
١‏ . عليهم: الثالث: وجوب طاعة الأمير في أمر السياسة وتدبير الحرب . لآن سياق الآية 
ئ يقضي بذلك» في الحديث عنه يَيتَّه «أطيعوا الأمير ولو كان عبداً حبشياً»”"©. وقد 
ا 
ْ 


. ذكر أهل علم المعاملة أنه ينبغي في الأسفار أن يجعل أَهَلٌ السفر لهم أميراً ودليلاً 
كل أمر يحتاج فيه إلى ترداد في الآراء. نحو أمور الأوقاف والمساجد والإمامة لكل 


6ع أخرجنه أبو داود في : الجهاد, ٠م‏ ديات يردا المجر كين ديك حسلض . وفي هذا الحديث 
وصيته عله القيّمة لأمير الجيش . 

وى أخرجه أبو داود في : الجهاد؛ ٠م‏ ت باب القوم يسافرون يؤمرون اخدهم» د لم اي 
ش الأول عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله. يه قال إذا خرج ثلاثة.في سفر فليؤمروا أحدهم». 

| . والثانيحن ابي هريرة أن رسول الله عه قال : وإذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم». 

(؟) أخرجه البخاري في : الأحكام 4 - باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» حديث 1451 
ؤنصه: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله «اسمعوا وأطيعوا وإن استغمل 
عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة». 


سورة البقرة, الآية/ /40 ؟ 


20 مسن ويج هذا. قال,الحاكم::وفيه دلالة على أن للانبياء تشديد العهود والموائيق 


فيما يلزمهم» ووجه ذلك أنه قال 00 وهذا نوع من التاكيد عليهم. وكذا 


اه ماني في الإمام قياس ما ذكر الحاكم في 


00 ا 0 0 


7 ع و ماع 


3 1 ْمَل اد 2 سر سم سه اس جو له 
لام 58 عله م 0 دنال اولجس + 0 
2 وله يوق مُلْكَم م ب نواه وسِعٌ عليه حببة 9 
0 :و قال ليه برقم الله قذ منت لَك طالرت تلكا 4 هذا شروع في تفصيل 
ماجرى بينه عليه اابسلام وبينهم من الأقوال والأفغال» إثر الإشارة الإجمالية إلى مصير 
ش حالهم . أي قال لهم ( بعد ما أوحى إليه ما أوحى ) إن اللّه قد بعث لكم طالوت ملكا 
أي ملكه عليكم . فانتهوا في تدبير الحرب إلى أمره . وكان طالوت من سبط لم يكن 
الملك فيهم. وطالوت اسم أعجمي كجالوت وداود. ولذلك لم ينصرف. وزعم قوم 
العرب فمنع صرفه للغلمية وشبه العجمة. وقد زعم.الكتابيون أن طالوت هو 
المعروف عب 7 ا على تبيهم بل على "١‏ الله 0 4 
منذ4 اي لاق فنا من هو 0 ظ 
:قال الحرالي : فتّنوا اعتراضهم بما هو أشد وهو ع الق 1 ااسوي اااة 
ْ الملك على من ملكه الله عليهم . فكان فيه حظ من ذ فخر إبليس حيث قال حين أمر 
ْ 0 ا 0 
١‏ :املك الثاني انه مملق «١‏ امراك لد لذ مالا نس ديع" ْ 
قال الحرالي :أمكان ف هذه الثالئة فتة المتضنام المال: ؤانة مما ليقام به ملك 
كه الملك بإيتاء الله ا الفتنة الثالثة جهل وشرك» فتزايدت صنوف 
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قال إن الله اصطفاه عَلَيَكُم وراد بَسطّة في العلم والجسم 4. 0 استبعدوا 
تملكه بسقوط نسبه وبفقره. رد عليهم ذلك أولاً: بأن ملاك الأمر هو اصطفاء الله 
تعالى وقد اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم . وثانيا : بأن العمدة فيه وفور 
العلم ليتمكن به من معرفة أمور السياسة. وجسامة البدن ليعظم خطره في القلوب 
ويقدر على مقاومة الأعداء ومكابدة الحروب . وقد خضه اللّه تغالى منهما بيحظل واقر 
اله آبوالستعوه: 

«( واللّه يؤتي ملك مَن يَشَاء 4. في الدنيا من غير إرث أو مال. إذ لا يشترط في 
حقه تعالى شيءء فهو الفعال لما يريد واللّه واسع» يوسع على الفقير ويغنيه 
(إعَليم 4 بمن يليق بالملك ممن لا يليق به. وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة . 

قال بعض مفسري الزيدية: ثمرة الآية أن النبوة والإمامة لا تستحق بالإرث وأن 
الغنى» والصيانة من الحرف الدنيئة» لا تشترط في أمير ولا إمام ولا قاض. أي لما 
روي أن طالوت كان دباغاً أو سقاء مع فقره. قال الحاكم: فيبطل قول الإمامية أنها 
0 والمعروف من قولهم: أن الإمامة طريقها النص» وتدل الأية أيضاً علي أنه 

ط في الأمين:ونحوه القوة على .نا/تؤلاه فيكونة نظيما من" الآقات:عالما يننا 
ل م 
القول في تأويل.قوله تعالى : 


تل 5-5 


وَقَالَ لهيز هم ِنَّءَايَة ملحكيء ظ نيكم ألنا يوْثفِيهِ 
سَسيكيكة م يَيَكح وبقِسمم ود ل ا 
عله الْمَلَتِيكة نف لِك لَه يَدَأَحكُهْ وكش رمزيييت © 
(رقان نهُْتهُم يق » أي علامة ‏ ملكه 4 أنه من اللّه تعالى : «أذ يأتيكم 
الثابوت » أي يرد الله إليكم التابوت الذي أخذ منكم وهو صندوق التوراة. على ما 
سنذكره «إفيه سَكيتةٌ من ربكم 24 أي وقار وجلال وهيبة . أو فيه سكون نفوس بني 


ْ 
1ْ 
5 
ا 
1ش 
ا 
ا 
3 
ا 
ا 
ا 
ْ 


1 إسرائيل يتقوون به على الخرب ب لإ وبقية4) أي فضلة جملة» ذهب جلها ( مما رك آل 
1 موسى وآل هرون 4» أي من آثارهم الفاضلة ط تحملّه الْمَلائَكَةٌ إن في ذلك 4 »أي في رد 
0 التابوت إليكم «إلآية لَكُم 4 أن ملكه من اللّه تعالى : إن كنم مؤمنين 4 بآيات الله 
08 وأنبيائه. ظ 

١‏ قال العلامة البقاعي عليه الرحمة : التابوت» واللّه أعلم» الصندوق الذي وضع 
3 


امسوم ع و وك م2 0 وه مص وجو ع لصوم ص وب صصص وج صو جعويد د وحم ب سح عومج جح مد 


23552652222222 ج222 0226 2< 252207 700256922006216 1 ا ا ل وا 


سورة البقرة, الآية/ 4/8 ؟ 1م 


فيه اللوحان اللذان كتب فيهما العشر الآيات, ويسمى تابوت الشهادة» وكانوا إذا 
حاربوا حَمَلَهُ جماعة منهم» موظفون لحمله» ويتقدمون به أمام الجيش فيكون ذلك , 
اسبب نصرهم. وكان العمالقة أصحاب جالوت لما ظهروا عليهم أخذوه في جملة 
ماأخذوا من نفائسهم. وكان عهدهم به قد طال. فذكرهم بمآثره ترغيبا فيه وحملا 
ا ا ا 


عجهججع 7ت 2-0-2 


5 


)١(‏ وكلم الرب موسى قائلاً. 000000000 يأخذوا لي تقدمة. 
من كل من 0 قلبه تأخذون ري 0 وهذه هي التقدمة التي تأخذونها 


8 يمه رم م٠‏ بو ابي ال 26 ..ء 


تيم دنب ونقية وببعاس ( )وانها نُجوني وأرجوان وقرمز وبوص وشعر معرى . 
( © )وجلود كباش محمرة مر وجلوةُ نخس وخَشّبُ سَنْطٍ )١١(‏ وزيت للمنارة وأطياب 
لدهن المَسّحَة وللبخور العطر. (1) وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدرة . 
(8) فيصنعون لي مَقْدسَاً لأسكن في ومنْطهم (4) بحسب جميع ماأنا أريك من 
مثال المسكن ومثال جميغ آثيته هكذ! تصدمون : 

٠١١‏ ) فتصنعون تابوتاً من خشب السنط طوله ذراعان ونصف ذراع وعرضه 
ذراع ونصف. و ارتفاعه ذراع ونصف )١١(‏ وتُفَشيهِ بذهب نقي من داخل ومن 
خارج تغشيه. وتصنع عليه إكليلاً من ذهب حواليه . (11١)وتسبك‏ له أربع حلقات 
من ذهب وتجعلها على قوائمه الأربع. على جانبه الواحد حلقتان. وعلى جانبه الثاني 
حلقتان» )١7(‏ وتصنع عصوين من خشب السنط وتغشيهما بإهب. )١1(‏ 
وتدخل العصوين في الحلقات على جانب التابوت ليحمل التابوت بهما. )١١(‏ 
تبقي العصوان في حلقات التابوت ايا . (17) وتضع في التابوت الشهادة 
اي اعطيك. 


حتت ل 2 ع ع حت لت ل 


0 


7609-5 


3ح حي د 


)١18(‏ ثم أعطى مؤوسى عند فراغه من الكلام معه. من جبل سيناء لوحي 
الشهادة لوحي حجر مكتوبين بأصبع الله . 

وفي الأصحاح الرابع والثلاثين منه.: أن موسى. لما كسر اللوحين أمره اللّه أن 
ينحت لوحين مثل الآولين» وأمره أن يكتب عليهما كلمات العهد الكلمات العشر. 
ونصه: )١(‏ ثم قال الرب لموسى: انْحَتْ لك لوحين من حجر مثل الأولين. فأكتب 
أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما. 


ا 0 عع لج و ع ا ود 4 


تعقوت ويد جه لج برت مك ا 


حعه تج جه ح مم مجحو العو حو حو و وحور مورحم و 1 موك وو وي الما اق 6 


سورة البقرة, الآية/ 49 ١‏ 


وفى حواشى التوراة: أن تابوت الشهادة هوالتابوت الذي كان فيه لوحا الشريعة 
الإلهية المسماة ث دة. 

وزعموا أن السكينة معربة عن ( شكينا ) في اللغة العبرانية . وفي سفر صموثيل 
من سفر الملوك الأول في الأصحاح الرابع وما بعده نبأ انكسار الإسرائيليين أمام 
الفلسطينيين وأخذ التابوت من الإسرائيليين وأنه بقي التابوت فى بلاد الفلسطينيين 
سبعة أشهر. في قصص مسهبة. ٠‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


َلمَاقْصَلَ طَالُوثُ ألْجُُودِوَالاك لَه ميسكم بمَهِسَرِمَمَ سرب وِنْهُ 
َليْسَ هي وَمَن لَمِيَطصمَهُوَِنمُ م لام أخرّت عفديو .مَتَريوأ نإل 
لسلا مِنَهُمْ فَكمَّابَاوَدَمهُوَ وكرت امَو محم هاوأ لارلاكة لنَاالرءَ 
جوت وَجُوووء الروك يطوّس أنهُم فوا اده سكم ينوك 


وقوله تعالى : 

«فَلَمًا فصل طالُوت بالجئود 4 أي خرج بالجيشء لما رد إليهم التابوت وقبلوا 
ملكهء وخرجوا معه. وكان طالوت أخذ بهم في أرض ققّرة فاصابهم حر وعطش 
شديد «قَال4 لهم طالوت إن الله مبَتلَكُم بر فَمَنَ شَرِب منه فيس مني 24 أي من 
أشياعي الذين يقاتلون معي عدويء ولا يجاوزه ( ومن لم يطْعَمَهُ إن مني 4» أي لم 
يذقه. من ( طعم كَعَلم الشيءء إذا ذاقه مأكولا كان أو مشروبا) وفي إيثاره على (لم 
يشربه ) إشعار بأنه محظور تناوله ولو مع الطعام. ذكره الراغب: «إلأ من اغْترف غرقة 
بيده 4 الواحدة فإنه لا يخرج بذلك عن كونه مني . لأنه في معنى من لم يذقه. 


م > 


قال الحرالي في قراءة فتح الغين إعراب عن معنى إفرادهاء آخذة ما أخذت من 

قليل أو كثير» وفي الضم.ء إعلام يملئها. ا 
«فشربوا منه4» أي إلى حد الارتواء «إلأ قُليلاً منهُم » لم يشربوا إلا كما أذن 
الله تعالى «فَلَمّا جَاوَرّه 4: أي النهر ظهُوَ 4 أي طالوت 9 والذين آمَُوا مَعَهُ قَانُوَ 4 أي 
المفرطون في الشرب الآ طَاقة نا اليم بَالُوتَ وَجُنُودهِ4 لانه سلبت شجاعتهم 


لهاتسا 011 0 


: دا في .التوراة تسميته بجليات. على ما سنذكره ) «قال الذين يَظُنُونَ 4 أي 
يعلمون ل أنْهُم مُلَُوا الله يرجعون إليه بعد الموت كم من فئة قَليلَة عَلَبَتَ فئة 
كَدِيرة بِإذن الله واللهُ َع الصّابِين» . 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
وَكحَابََر اجات جود فَا َب هرادصا كدت 


سرس اج سيءة 


أَقَدَامَنَا و نص رد ريا على الْفومر الكيفريت بح 69 


«ولمً برزوا > ظهروا «لجالوت وَجْنُوده 4 إذ دنوا منه 8 قَالُوا ربُنا أفْرغ عَلَينا 
صبراً4, أي أفضه علينا وأكرمنا به لقتالهم فلا نجزع للجراحات» وإنما طلبوه أولاً 
لأنه ملاك الأمر «ولبْت قَدَامَنا » في ميدان الحرب ‏ فلا نهرب منه «وانصرتا » لأآنا 
مؤمنون بك عَلَى الْقَوْم الْكَافِرينَ4 بك. وهم جالوت وجنوده؛ وهذه الآية تدل على 
ان مَنَ جَرَيَهُ أمر فإنه ينبغي .له سؤال المعونة من اللهء. والتوفيق» والانقطاع إليه 

القول في تأويل قوله تعالى: ظ 

م بلأسركت ألْهِوَفسَلَ 5 6 و جره ادها لْغللكت 

00 - 2 و أده ا لدام ‏ حصسة 2 

ولفِصكمة وَعَلَمَوُ كيك دقع اناس بَحْضَهُحبَعْضٍ 


اللا ييا 


3 _ أتسدّت الاش وَلَححنًَللَه ذو فَسلعلَالمدكهيبيرت © 


«نيزرم», أي هؤلاء القليلون» أولمك الكثيرين بإذن الله 4 بنصره إذ ‏ 
شجع القليلين وجبن الكثيرين « رقع دَاود 4 وكان في جيش طالوت «جالوت » 
ْ الذي هو رأس الأقوياء «وآتاه الله الملك 4 أي أعطئ اللّه داود ملك بني إسرائيل 
0 ل وَالحكْمّة 4» أي الفهم والنبوة ة ل وَعَلَمَهُ مما يَشَاءُ4 من صنعة الدروع وغيرها « ولولا 
٠‏ ذَفْع الله الئاس بعضهم 4 من أهل الشر © ببعض » من أهل الخير «لْفْسَدتٍ الأرض »» 
أي بغلبة الكفار وظهور الشرك والمعاصي كما قال تعالى : «ولرلاً دقُع م اللّه الّاس 
بَعْضَهُمْ ببَعْض لَهِدْمَت صوامع وبيع م وضلواتق 0 يذكر فيها م اللّه كبا 


ْ الع ]الآية.. 
٠ :‏ «ولكن الله ذو فضل على الاين 4» أي من عليهم بالدفع. ولذلك قوى 
سنيانه هؤلاء الضعفاء “وأعطى بعضهم الملك والحكمة ومن سائر الغعلوم) ليدفع 


3 افساد الأقريا > بالسيف . 
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84 ا ا سورة البقرة, الآية/ 7657 
: القول في تأويل قوله تعالى : 
ا يأك ايند أده ينها عل كبا لْحَقّ وَإِنّكَ لمن الْمر سيركت 9©) 


«تلك 4: أي المذكورات من إماتة الألوف وإحيائهم 5 طالوت وإتيان 
التابوت وانهزام جالوت وقتل داود إياه وتملكه «آيات الله 4 إذ هي أخبار غيوب تدل 
على كمال قدرته سبحانه وحكمته ولطفه «ا نتلُوها عَلَيك4» أي تُنزل عليك جبريل 
بها ط باحق 4 أي اليقين الذي لا يرتاب فيه ظ وإنّكَ لَمن الْمرْسَلِينَ4 بما دلت عليه 
هذه الآيات من علمك بها من غير معلم من البشرء ثم بإعجازها الباقي على مدى 
الدهر. وفي هذه القصص معتبر لهذه الأمة في احتمال الشدائد في الجهاد كما 
احتملها المؤمنون في الأمم المتقدمة. كما أن فيها تسلية للرسول يله من الكفار 
(العائدين . فكانه قيل: قد عرفت بهذه الآيات ماجرى على الأنبياء عليهم السلام في 

بني إسرائيل من الخلاف عليهم والرد لقولهم. فلا يعظمن عليك كُفر من كفر بك 

وخلاف من خالف عليك لانك مثلهم. وإنما بعث الكل لتادية الرسالة ولامتثال الآمر 
على سبيل الاختيار والطوع, لاعلى سبيل الإكراه. فلا عتب عليك في خلافهم 
وكفرهم. والوبال في ذلك يرجع عليهم؛ وقوله 9 وإِنْك لَمن الْمِرَسَلينَ 4 كالتنبيه على 
ذلك . أشار له الرازي . 

قال البقاعي : ولعل ختام قصص بني إسرائيل بهذه القصة. لما فيها للنبي َل 
'من واضح الدلالة على صحة رسالته. لأنه مما لا يعلمه إلا القليل من حذاق علماء 
عن إعزائيل. 

قلت: يرحم اللّه البقاعي فإنه لم يطلع على هذه القصة من التوراة مع أ 
مسوقة في الأصحاح السابع عشر من سفر صموثئيل الأول ونصه: 

رن ومع الفلسطتتيون جيوشهم للخرب فاجتمعوا في سوكُوه التي ليهوذا 
ونزلوا بين سوكُوه وعريقة في أَنْسِ دَمُيمَ. ( ١‏ )واجتمع شاول ورجال إسرائيل ونزلوا 
في وادي لطم واصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين. (8) وكان الفلسْطينيون وقوفاً 
على جبل من هنا وإسرائيل وقوفاً على جبل من هناك والوادي بينهم . 4٠‏ فخرج 
رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جليات من جتْ طوله ست أذرع وشبر. 
( 5 ) وعلى رأسه خوذة من نحاس وكان لابساً درعاً حَرْسْفيَاً ووزن الدرع خمسة آلاف 
شاقل نحاس. (5) وجرموقا نحاس على رجليه ومزراق نحاس بين كتفيه. (/1) وقناة 
رمحه كنول النساجين وسنان رمحه ست مائة شاقل حديد وحامل الترس كان يمشي 
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سور البقرة الآ ٠‏ 00" ش هما 


ا ع د 2ك 


قدامة. )02 فوقف ونادى صفوف ساكل وقال لهم: لماذا تخرجون لتصطفوا 
للخرزث . أمَا أنا الفلسطيني وأنتم عبيد لشاول . اختاروا لأنفسكم رجلا ولينزل إلي . 
(9) فإن قدر أن يحاربني ويقتلني نصير لكم عبيداً. ود فدرت عليه لكايه 
اأتصيرون أنتم "عبيداً وتخدموننا . )1١(‏ وقال الفلسطيني أنا عيّرت صفوف إسرائيل 
هذا اليوم . أعطوني رجلاً فنتحارب معا )١1(‏ ولما سمع شاول وجميع يع إسرائيل كلام 
الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا جد ١؟١)‏ وداود.هو ابن ذلك الرجل الأفراتي من 
بيت لحم يهوذا الذي اسمه يسَى وله ثمانية بئين. وكان الرجل في أيام شاول قد 
شاخ وكبر بين الناس. )١7(‏ وذهب بنو يسى الثلاثة الكبار وتبعوا شاول إلى 
الحرب. وأسماء بنيه الثلاثة الذين ذهبوا إلى الحرب آليآب البكر وأبيناداب ثانيه 
وَشَمّةُ الثهما. (4 ١‏ ) وداود هوالصغير والثلاثة الكبار ذهبوا وراء شاول. )١5(‏ وأما 
ذاود فكيان يإغنب ويرجع من عبد شاول ليرعى غدم أبهه في بت لحم . 
وكان الفلسطيني يتقدم ويقف صباحاً ومساء أربعين يوماً . (17) فقال يَسَى 
لداود اببه خذ لإخوتك [ِيمَةَ من هذا الفريك وهذه العشر الخُبرَات واركض إلى المحلة 
إلى إخوتك. )١8(‏ وهذه العشر القطعات من الجبن قدمها لرئيس الألف وافتقد 
سلامة إخوتك وخذ منهم عربوناً. (15) وكان شاول وهم وجميع رجال إسرائيل في 
وادي البطم يحاربون الفلسطينيين. )7٠١(‏ فبكّر داود صباحا وترك الغنم مع حارس 
.وحمل وذهب كما أمره يسى وأتى إلى المتراس والجيش خارج إلى الاصطياف 
وهتفوا للحرب. (1؟) واصطف إسرائيل والفلسطينيون صقّاً مقابل صف . 0 1 
فترك 'ذاود الأمتعة التى معه بيد حافظ الأحتعة وركض إلى الصف وأتى وسال عن ا 
تتلاقة إخواته و ل 0 1 
جَتْ صاعد من صفوف الفلسطينيين وتكلم بمثل هذا الكلام فسمع داود. (1؟1) 2 7 
وجتميع .رجال: إسرائيل لما زأوا الرجلٍ هربوا منه وخافوا جداً. (5؟) فقال رجال ١‏ + 
إسرائيل أرأيتم هذا الرجل الصاعد . ليَعَيْرَ إسرائيل هو صاعد . فيكون أن الرجل الذي :7 


ع تت 2 كت ل لف تك حت ن ات 2 


24 


جحي كود يد اه 


0 


. يقتله يغنيه الملك غنى جزيلاً ويعطيه بنته ويجعل بيت أبيه حرا : في إسرائيل . ١‏ 
2 (55) فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلاً ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك 7 
الفلسطيني ويزيل العار عن إسرائيل. لأنه من هو هذا الفلسطيني الأغلف حتى يعيّر ١‏ 
.صفوف الله الحي . (17) فكلمه الشعب بمثل هذا الكلام قائلين كذا يفعل بالرجل 1 
الذي يقتله 18 ) وسمع أخوه الأكبر أليآب كلامه مع الرجال فحمي غضب اليآب 0 
على داود 0 لماذا نزلت وغلق امن تركت كلك الغتيمات القليلة في البرية. أنا ا 


5 
1 1 
+55275252275 252352 5ت 26 «امن ودع 


ال سورة البقرة: الآية/ ؟65؟ 


علمت كبرياءك وشر قلبك لانك نزلت لكي ترى الحرب. )7١91(‏ فقال أو ماذا 
عملت الآن. . أما هو كلام. ( 10) وتحول من عنده نحو آخر وتكلم بمثل هذا الكلام 
فردٌ :له الشعب جواباً كالحواب الأول.:19) وسمع الكلام الذي تكلم به داود 
وأخبروا به أمام شاول. فاستحضره. (77) فقال داود لشاول: لا يسقط قلب أحد 
بسببه. عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. (71) فقال شاول لداود لا تستطيع 
أن تذهت ! إلى هذا الفلسطيني لتخازية لانك غلام وهو رجل رب مسد صباه »)2 
فقال داود. لشاول كان عبدك يرعى لأبيه 0 فجاء أسد مع دب وأخذ شاة من 
القطيع . (55) فخرجت وراءه وقتلته وأنقذتها من فيه ولما قام علي أمسكته من 
ذقنه وضربته فقتلته. (595) قتل عبدك الأسد والدب عيينا. وهذا الفلسطيني 
الأغلف يكون كواحد منهما لأنه قد عير صفوف الله الحي . (77) وقال داود الرب 
الذي أنقذني من يد الأسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هدا الفلسطيني . فقال 
شاول لداود: اذهب وليكن الرب معك. (58) وألبس شاول داود ثيابه وجعل خوذة 
من نحاس على رأسه وألبسه درعاً. (59) فتقلد داود بسيفه فوق ثيابه وعزم أن 
يمشي لأنه لم يكن قد جرّب. فقال داود لشاول لاأقدر أن أمشي بهذه لأني لم 
أجربها . ونزعها داود عنه. ( 40٠‏ ) وأخذ عصاه بيده وانتخب له خمسة حجارة ملس 
من الوادي وجعلها في كنف الرعاة الذي له أي في الجراب ومقلاعه بيده 22008 
الفلسطيني . )4١١‏ وذهب الفلسطينى ذاهباً واقترب إلى داود والرجل سي الترس 
أمامه. ولما نظر الفلسطينيّ ورأى داود استحقره لأنه كان غلاماً وأشقر جميل 
المنظر. ( 47 ) فقال الفلسطيني لداود العلي أنا كلب 'حتى أنك نان إلي بعصي . 
ولعن الفلسطيني داود بآلهته. ( 44 ) وقال الفلسطيني لداود تعال إل فاعطي لحمك 
لطيور السماء ووحوش البريّة. (45 ) فقال داود للفلسطيني أنت تأتي إلي بسيف 
وبرمح وبترس . وأنا آتي إليك باسم. رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم 
(45 ) هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك. وأعطي جنث جيش 
الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الأرض فتعلم كل الأرض أنه يوجد 
إله لإسرائيل... (47 ) وتعلم هذه الجماعة كلها أنه ليس بسيف ولا برمخ يَخَلْصُْ الرب 
لآن الحرب الرب وهو يدفعكم ليدنا. (48 ) وكان لما قام الفلسطيني وذهب وتقدم 
اللقاء داود أن داود أسرع وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني ٠44)ومد‏ داود يدم 
إلى الكنف وألكد ينه هرا ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في جبهته فارتز 
الحجر في جبهته وشقط على وجهه إلى الأرض. ( 50 ) فتمكن داود من الفلسطيني 


: ا ا الأنبياء . لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر 
00 دون سائر المعجزات . وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلا قدره ما لا يخفى لما 


0 لاه فذكر زميرا رار ريم 11 اراد تشصير راو قال 


سورة البقرة. الآ ول /ام١‏ 


بالمقلاء والْخ وضرب الفلسطيتر: وقتله 210 ١١0)فركض‏ 
داود ووقف على الفلسطيني وأخذ سيفه واخترطه من غمده وقتله وقطع به رأسه. 
0 0 إساتمل ويهوةا 


0 . وتتمة ة شان داود بعد ذلك إلى أن آتاه ٠‏ الله الملك 500007 هذا 
.الفصل من التوراة . فانظره إن شت . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
7 لكا دبل مَصَلْنَا 00 1 211111111 
ْ 0 مرحم لبهت 0 لْمُدنُوَلَوْسَآء أَنَهُمَاْتَكَلَاَلَذبنَ 


000 سا سا عور 


00 مُنْبعَدٍ مَأجَآء ته ليث وَلكن ا ختلنوا 0 


2 


و 2س مز ار 0 و 


و وَسَآء اهما َفَمَلُوا وَلَكنَ الله يَمَعَلَ مَابرِيد © 


ددن إشارة إلى من ذكر منهم في هذه السورة أو المعلومة للنبي 
ع ار ب 
تفصيل التفضيل أي منهم من فضله اللّه بأن كلمه من غير سفير وهو موسى عليه 
السلام 8« ورقع بعضهم درجَات » كإبر اهيم اتخده الله خليلا. وداود آتاه الله النبوة 
واللافة والجلك . 
١‏ قال الرمشعري أ ريم نيونت على عائر ارا لكان بم تفاوتهم في 
الفضل أفضل منهم بدرجات كثيرة.. 
ش ل ل 0 يؤته أحد 
من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى ألف آية أو أكثر. ولو لم يؤت إلا القرآن وحده 


فيه من الشهادة على أنه العلّم الذي لا يشبه والمتميز الذي لا يلتبس؛ يقال للرجل: 
3 من فعل هذا؟ فيقول: أحدكم أو .بعضكم. تريد به الذي. تعورف واشتهر بنحوه من 
0 7 . الأفعال. . فيكون أفخم :من : التصريح به وأنوه بصاحبة. وسكل الحطيئة عن أشعر 


حت ل د 


3 
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ولو شئكت لذكرت نفسي» لم يفخم أمره. 

ثم قال: ويجوز أن يريد إبراهيم ومحمداً وغيرهما من أولي العزم . 

© وءاتينا عيسى ابن مريم الْبَيننات » كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى 
( وَأيّدنَاه بروح الْقدسٍ 4 سبق الكلام فيه . 

قال الزمخشري : فإن قلت فلم خص موسى وعيسى من بين الأنبياء بالذكر؟ 
قلت: لما أوتيا من الآيات العظيمة والمعجزات الباهرة. ولقد بين اللّه وجه التفضيل 
حيث جعل التكليم من الفضل وهو آية من الآيات . فلما كان هذان النبيان قد أوتيا 
ماأوتيا امن عظام الآيات» خُضًا بالذكر في باب التفضيل. وهذ دليل بين أن من زيد 
تفضيلاً بالآيات منهم فقد فضل على غيره . ولما كان نبينا عَْتّهُ هوالذي أوتي منها 
مالم يؤت أحد في كثرتها وعظمهاء كان هو المشهود له بإحراز قصبات الفضل غير 
مدافع. ش 

« ولو شاء الله ما اْتمَلَ اْذين من بُعدهم 24 أي من بعد الرسل لاختلافهم في 
اخْتَلَُوا قمنهم من آمن ومنهم من كَمَرَ ولو شاء الله ما افمََلُوا ولكرة الله يَفعَلٌ مَا يريد 4 . 

قال الزمخشري: كرره للتاكيد. قال الناصر في حواشيه: ووراء التاكيد سر 
أخص منه. وهو أن العرب متى ثبت أول كلامهم على مقصد ثم اعترضها مقصد آخر 
وأرادت الرجوع إلى الأول» قصدت ذكره إما بتلك العبارة أو بقريب منها. 5-0 
منها قوله تعالى : وم ل بل من نك يلاتن تزه زقل: مط بالإاد 
ولكن مَنْ شرح بالْكُفْرٍ صّدراً4 [النحل: ومنها قوله تعالى : © وكؤلا رِجَال 
مؤمئون ونساء مؤمئات لم تعلموهم أن تَطؤوهم فُتصيبكُم منهم مَعَرَةٌ بَغَيْرِ عَلَ م4 - 


م ه لامع ماهم > سممه 


إلى قوله - «ولو تَرَينُوا لَعَدبْمَا الْذينَ كَفَروا منهم 4 [ الفتح : ©7]. وهذه الآية من هذا 
النمط. لما صدر الكلام بأن اقتتالهم كان على وفق المشيئة» ثم طال الكلام وأريد 
بيان أن مشيئة الله تعالى كما نفذت في هذا الأمر الخاص وهو اقتتال هؤلاء» فهي 
نافذة في كل فعل واقع. وهو المعنى المعبر عنه في قوله: « ولّكن الله يَفعل مَايرِيد 4 
طرأ ذكر تعلق المشيئة بالاقتتال لتلوه عموم تعلق المشيئة لتناسب الكلام ويعرف 


كت 


6 


تت عدت 
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سورة البقرة, الآيتان/ 764 وهه؟ و4١‏ 


020 القول في تأويل قوله تعالى : ْ 
يها ألْدينََامأَضضوا عارك َلبَق وْءلامْعفِيو وك ]وك 
ظيَاأيهًا الذين آمنُوا أنفقوا مما ررَفْناكُم 4: هذا أمر بالإنفاق لبعض من المال. قيل 
هو أمر إيجاب وأنه أراد» بذلك» الإنفاق الواجب وهو الزكاة. لأنه تعالى عقبه بالوعيد 
بقوله : « وَالْكَافرُونَ» الخ؛ حيث عنى بهم مانعوها كما يأتي . وقال الاصمّ وأبو علي : 
أراد النفقة في الجهاد. وقال أبو مسلم وابن جريج: راد الفرض والنفل. وهو المتّجه. 
وقوله تعالى طمن قَبَلٍ أن يأتي يوْمّ4 هو يوم القيامة «لا ببْعٌ فيهو4: أي فتحصلون 
ماتنفقونه أو تفتدون به من العذاب 'لوِلْأخْلّة4 حتى يعينكم الأخلاء. «إ الأخلاء 
يوم بَعْضُهُمْ لبَعْضٍ عَدرٌ إلا الْمَّقينَ4 [الزخرف: 2]70 «ولاً سَفَاعَةٌ4 حتى 
تتكلوا على شفعاء: ظإلأً لمن أذث لَهُ الرّحْمَنْ وَرَضي لَه قَولاً4 [طه: .]٠١6‏ 
« وَالْكَافرونَ هم الظالمون 4 أراد والتاركون الزكاة هم الظالمون وإيثاره عليه للتغليظ 


- 


والتهديد. كما في قوله تعالى في آخرآية الحج «9 ومن كَفَرَ4 [آل عمران: 91 ]» 


مكان (ومّن لم يحج) وللإيذان بأن ترك الزكاة من صفات الكفار. قال تعالى: 


ابه “و 


وَوَيْلٌ للمشركين الّذينَ لايؤْنُونَ الزكاة 4 [[فصلت -1-7]. ذكره الزمخشري. 
ويحتمل أن يكون المعنى : والكافرون هم الظالمون لأنفسهم بوضع الأموال في 
غير مواضعها. فلا تكونوا أيها المؤمنون مثلهم في أن لا تنفقوا فتضعوا أموالكم في 
غير مواضعها. وفى هذه الآية دلالة على حسن المسارعة إلى الخيرات» قبل فواتها 
بهجوم ما يخشى معه الفوت» من موت أو غيره. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ل ص 21م ا فده 4 َس عو 0 هو ماح فصاع رط الا د 
للهلا لها لاهو الى لقيو لَاتَأَخَذمِ يبه ولانوم لَوْمَائى أ لمَمْواتومَافى 
رض من ذا الَدِى يَسْمَعْ عِنْدَهءَإلَابإِذنِهَيعْلَمْ مَابَينَ يديهم وَمَاحَلْمَهُمَ ولا 
1 
يحطونَ سَى ع منْعِلَمِهد !لايم سَاء وس سه السمنوات والارض ولايُودم 
١‏ 325 ور سس ل جنير 
حِفْظهما وَهْوَالم ناليم 9 
وار اع عاط عام 8ام كٌ 5 5 8 ل لي 
« الله لا إلّه إل هو الحي » أي الباقي الذي لا سبيل عليه للفناء © الْقَيوم 4 الدائم 
القيام بتدبير الخلق وحفظه» وقرىئ القيام والقيم. 
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“عد تك 


عير حير دي 


ل تي تت 22 


سورة البقرة, الآية/ 88 ؟ 


لإلا تَآحَذه سنة ولا نوم 4 تاكيد للقيوم. أي لا يغفل عن تدبير أمر الخلق تعالى 
وتقدس. والسنة ( كعدة) والوسّن ( محركة وبهاء) والوسنة شدة النوم أو أوله » أو 
النعاس . كذا في القاموس 
قال المهايمي: السنة فتور يتقدم النوم.. والنوم حال تعرض للحيوان من 
استرخاء دماغه من رطوبات أبخرة متصاعدة تمنع الحواس الظاهرة عن الإحساس: 


فهما منقصان للحياة منافيان للقيومية» لأنهما من التغيرات المنافية لوجوب الوجود 


الذي للقيوم. ونفي النوم أولاً التزاماء ثم تصريحأء ليدل كمال نفيه على ثبوت 
كمال ما ينافيه . ومن كمال .قيوميته اختصاصه بملك العلويات. والسفليات المشار 
إليه بقوله طلَهُ ما في السّمَوَاتَ 4 من الملائكة والشمس والقمر والكواكب لإومًا في 
الأرض » من العوالم المشاهدات. وهذا إخبار بان الجميع في ملكه .وتحت قهره 
وسلطانه. كقوله: إن كَُُ من في السَّمّوات والأرض إلا آتي الرَحمن عَبْدَا لَقَد 
أحصاهم وَعَدْهُمْ عدا 4 [مريم 94-9#] ٠‏ من ذا من ع.الأنبياء والملائكة؛.فضلاً 
عما ادعى الكفار شفاعته من الأصنام «الْذي يَشْفَعْ عنده» فضلاً عن أن يقاومه أو 
يناصبه ط إلا بإذنه 4 أي بتمكينه تحقيقاً للعبودية» كما قال تعالى: « وكّم من ملك 


في السّمّوات لا تُغْني سَفَاعَتُهُمْ سَيَْاً إلأ من بَعْد أن يَأذَنَ الله لمن يَشاء وَيَرْضَى 4 
[النجم: ؟]. وكقوله: 9 ولا يَْفْعُونَ إلا لمن ارْتَضَى 4 [الانبياء :8؟]. وهذا من 
غظمته وجلاله وكبريائه عر وجلء أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده 
إلابإذنه له في الشفاعة. كما في حديث الشفاعة('2: «آتى تحت العرش فأخر ساجداً 
فيدعني ماشاء اللّه أن يدعني . ثم يقال ارقع راسك وكل يسيع واشقع تشقع» قإل: 
فيحدٌ لي حداً فادخلهم الجنة». 

قال أبو العباس بن تيمية و اللا تنما زان كل اما يار . فنفى ١‏ 
يكرد لغره نلك أ قسط منه أوريكرد غزنا نه ود بين ذا الشتقاع . فبِيّن أنها لا 
تنفع إلا لمن أذن له الرب. فهذه الشفاعة التي ب يظنها المشركون هي منتفية يوم 


. القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبئ عَفْلّْه أنه يأتى فيسجد لربه ويحمده . لايبدا 


)١(‏ اخرجه البخاري في: التوحيد, 15:- باب قوله تعالى :ألما خلفتا يتدي4. 
ومسلم في : الإيمان» حديث ١‏ الا 
وهو حنديث طريل وجلل وعظيم الشان؛ والسعيد من ظفر به حاط عل بس في 
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0 بالشفاعة ولا . ثم يقال له : ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع. وقال(') 
0 له أبو هريرة: ومن أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال: 0 


به ) . فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن اللّه. ولا تكون لمن أشرك بالله . و 
ْ أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة ا 


2-02 له أن يشفعء ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ماكان فيها 
0 شرك ولهذا انبعت ا وقد بين النبي َه أنها لا تكون | إلا 


لأهل التوحيد والإخلاص. بعلم ما بيْنَ أيديهم 4 أي ما أتاهم علمه من أمر أنفسهم 


٠‏ وغيرهم. لان ماابين يدي المرء يُخيْط به حسمه.:وماعلمه أيضا. فكانه بين يدي قلبه 


يحيط به علمه «رمًا خَلْمَهُمِ 4 وهو ما لم ينله علمهم. لأن الخلف هو مالا يناله 
:“الحسن: فأنبا أن علمه من وراء علمهم محيط بعلمهم فيما علموا وما لم يعلموا. 
فاده الحَرالي. فهذه الجملة كقوله تعالى: لإعالم الْعيب وَالْشهادَة 4 [ الأنعام : 
ْ 9 فول حيطُونَ بْشَيءِ من علّمه إلأ بما شاء 4 أي لا يعلمون شيعا من معلوماته إلا 
.بما أراد أن يعلمهم , به منها على ألسنة الرسل. كما قال تعالى : «9 كلا يظهر عَلَى غُيبه 
أحَدا إلا م مَنِ ارتَضى من رسول 4 [ الجن: 57-5 ]. أي ليكون ما يطلعه عليه من 
علم غيبه دليلاً على نبوته. «إوسع كُرْسيّهُ السّمَوَات والأرض »4 روى ابن جرير عن 
1 سعيد بن جبير عن ابن عباس أن المعني بالكرسي العلم . وذلك لدلالة قوله تعالى: 

«رلا يؤوده حفظهما » أي لا يؤوده حفظ ما علم وأحاط .به مما في االنهوات 


30 0 وكما أخبر عن ملائكته أنهم قالوا في دعائهم: ريا وسعت كل شيء 


سس 


حْمَة وعلماً 4 [غافر: 7 فأخبر أن علمه وسع كل شيء. فكذلك قوله : رسع 
ع السّمَوَات والأرض 4 قال ابن جرير: وقول ابن عباس هذا يدل على صحة ظاهر 
القرآن لما ذكر. ولأن أصل الكرسي العلم. وده فيل للصحيفة يكون فيها علم 
١‏ 0 : كراسة . ومنه قول الراجز في صفة قانص 

ع سارها تكريا 
2 يعني علمء ومنه يقال للعلماء: الكراسي. لانهم المعتمد عليهم. كما يقال: 
ٍْ اوناد الأرض: يعني انهم الذي تصلح بهم الارض . ومنه قول الشاعر: 


6 احرج اللخاري في : العلم» +7 - باب الحرص على الحديث ونصه: عن ابي هريرة أنه قال: يا 


: :سول هلام سعد ابا يشفاعتك يوم 0 الله 0 
بشفاعني ماقام من قال او ع ل 
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يحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بالاخداث حين تنوب 

لل سوم مر وارارة» :ونوك اعد كا 
0 6 [ النمل: 7 ]» فالعرش 2 شيء ا 2 سماه 
هنا . كرسيّء إعلاماً باسم له آخر. « رلا يؤُوده) أي لا يثقله ولا يشق ق عليه . يقال: آده 
الأمر أؤداً وأووداً ( كقعود) بلغ مله المجهود والمشقة. (حفظهمًا» أي السموات 
والأرض فلا يفتقر إلى شريك ولا ولد. وكيف. يشق عليه « وهو العلي » قال ابن 
جرير. قال بعضهم: يعني بذلك علوه عن النظير والأشباه. وقال آخرون: معناه العلي 
على خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه. لأنه تعالى ذكره فوق جميع خلقه. 
« العظيم 4 أي أعظم كل شيء بالجلال والكبرياء والقهر والقدرة والسلطان. 


ثنبيه : 


آية الكرسي هذه لها شأن عظيم وفضل كبير. وقد صح الحديث”'2 عن رسول 
الله عَكلّه بانها أعظم آية في كتاب الله وأنها مشتملة على اسم الله الأعظم» وقد ساق 
ما ورد في فضلها الإمام ابن كثير في ( تفسيره) والجلال السيوطي في ( الدر المنثور) 
فالظرهما . 

قال الزمخشري: فإن قلت: لم فضلت هذه الآية حتى ورد في فضلها ماورد. 
قلت: لما فضلت له سورة الإخلاص من اشتمالها على توحيد الله تعالى وتعظيمه 
وتمجيده وصفاته العظمى ولا مذكور أعظم من رب العزة. فما كان ذكرا له كان 
أفضل من سائر الأذكار. 

وقد حكى السيوطي في (الإتقان) عن الأشعري والباقلاني وابن حبان المنع 
من أن يقال في القرآن فاضل وأفضل. قالوا: وما ورد مما يفيد ذلك محمول على 
الأعظمية في الأجر لا أن بعض القرآن أفضل من بعض. وقد رد ذلك غير واحد» حتى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند بالصفحة 15١‏ من ج” ونصه: ست يزيد قالت: 
سمعت رسول الله عَيه يقول في هذين الآيتين : « الله لا إله إلا هُوَ الحي الْقَيُومُ 4 . وطالع الله لا 
لَه إلا هِوَ الحي الْقَيُوم 4 أن فيهما اسم الله الأعظم . 
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قال ابن الحصار: العجب ممن يذ كر الالختللاف فى ذلك مع النتصوص الواردة في 
ش ..التفضيل. وقال الغزالي في ( جواهر القرآن ) : لعلك أن 3 تقول : قد أشرت إلى تفضيل 
..بعض آيات القرآن على. بعض» .والكلام كلام اللّه . فكيف يتفاوت بعضها يعض 

وكيف يكون بعضها أشرف من بعض؟ فاعلم أن نور البصيرة إن كان لايرشدك إلى 
الفرق بين آية. الكرسي وآية المداينات» وبين سورة الإخلاص وسورة تبت» وترتاع 
على اعتقاد نفسك الخوارة المستغرقة بالتقليد» فقلد صاحب الرسالة عله فهو الذي 
أنزل عليه القرآن وقال: يس قلب القرآن('2. وفاتحه الكتاب أفضل سور القرآن”'' . 

وآية الكرسي سيدة آي القرآن. وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن”'؟. والأخبار 
الواردة في فضائل القرآن وتخصيص بعض السور والآيات بالفضل وكثرة الثواب في 
تلاوتها - لا تحصىئ . انتهى. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

كاه نالبق وارنة مَِالقَافسن يك اوت ويام 2 
ادكو استنسة ,هافق كدأنيسَم َوأتسَعْعِيمْ © 


طلا إكْرَا في الدين قَد تبَيّنَ ارد من الْغَي 4 قال ابن كثير: أي لا تكرهوا أحداً 
على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه . لا يحتاج إلى أن 
1 أجل على الدخول فيه. بل من هداه اللّه للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته 


2020 ور ثواب القرآ» ٠‏ - باب ما جاء في فضل يس . ونصه: عن أنس قال الال الي 
َيه «إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس. ومن قرا يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر 
هرات ). 
(؟) أخرجه البخاري في : التفسير؛ ١‏ - سورة الفاتحة» -:١‏ باب ما جاء في فاتحة الكتاب. ونصه: عن 
أبي سعيد بن المعلّى قال: كنت أصلي في المسجد . فدعاني رسول الله فَيْلّهُ فلم أجبه. فقلت: يا 
رسول الله! إني كنث أصلي . فقال «ألم يقل الله : © استجِيبوا لله وللرسول ! إذا دَعَاكم؟ ##ثم قال 
ولأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن» قبل أن تخرج من المسجد ) ثم أخذ بيدي. فلما 
١: 20٠‏ أزاد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال «الحمد لله رب 
0 العإلمين».ه هي السبع المناني والفران العظيم الذي او 


ْ الخداري إن رجلا سسع رجلا م يرددها مم ا 
تله فذكر ذلك له. وكان الرجل يتقالها . فقال رسول الله َه «والذي نفسي بيده! إنها لتعدل 
: ثلث القرآن). : 
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وهو ما ذهب إليه في تأويل الآية كثير. وذهب آخرون إلى أنه خبر محض. أي 
أنه تعالى ما بنى أمر الإيمان على الإجبار والقسر وإنما بناه على التمكين والاختيار. 
قال القفال:-:مؤضخا له ل لما بين تعالى دلائل الفْوْحَيْد بيآنا شافيا قاطعا للعذر أخبر 
بعد ذلك أنه لم يبق بعد إيضاح هذه الدلائل للكافر عذر في الإقامة على الكفر. إلا 
أن يشر على الإيمان ويجبر عليه.. وذلك مما لا يجوز في دار الدنيا التي هي دار 
الابعلاء 0 و 0 وكير 
ان 08 شَاءَ ريك 00 الرض كليم حبنا كنت كر ا 
يَكُونُوا مؤمنين 4 [يونس: 45]. وقوله تعالى :ل لَعَلْكَ بَاخَمٌّ نَفْسَكَ آلا يَكُونُوا 
مُؤمنين إن د نشأ نَل عَلْيْهِم لست بافطلك اعال لها حير » الضيرر 
؟بة ]. 


*4 5 


علم من هذه الآية أن سيف الجهاد المشروع في الإسلام والذي لا يبطله عدل 
عادل ولا جور جائر لم يستعمل للإكراه على الدخول في الدين. ولكن لحماية 
الدعوة إلى 0 والإذعان لسلطائه وحكمه العدل. 
ل ل ل ل ل و تملك من الدين 
بأقوى سبب . وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم . هي في نفسها محكمة مبرمة 
قوية. وربطها قوي شديد .]وجملة (لا انفصام لها) إما استغناف مقرر لما قبلهاء وإما 
حال من (العروة) والعامل ( استمسك) أو من الضمير المستتر في ( الوثقى ) وإما 
صلة لموصول محذوف أي ( التي ) . نقله الرازي . 1 

وقد روى الشيخان عن عبد الله بن سلام قال: رأيت رؤيا على عهد محمد 
رسول الله َيل رأيت كاني في روضة خضراء وسطها عمود حديد أسفله في الأرض 
وأعلاه في السماء. في أعلاه عروة. فقيل لي: اصعد عليه .. فقلت: لا أستطيع. 
فجاءني منصف ( أي وصيف) فرفع ثيابي من خلفي» فقال: اصعد فصعدت حتى 
أخذت بالعروة. فقال: استمسك بالعروة» فاستيقظت وإنها لفي يدي . فأتيت رسول 


0 كه فوفمد 2 فقال: أما الروضة فروضة الإسلام. وأما العمود فعمود 
الإسلام وا اموة فهي العررة الوثقى: ا م 


رعد والوعيد 
٠‏ القول في تأويل قوله عا 
ماه وا عه لاس دع دف ريه رم 7 سم ار 4 
هوالت اموأ يرجه م ينَاشئمتٍ| لنورٍ والذركفرو وَلِيَاوْهم 


يا او م.م 


ام ورا اه سه سه رو ص د حيو 
الطَدحُوث يُخرجُوتْهميِ تالور إلىا الظلمنت أوْكتي اصح بآلثَارِه 


فا كبيئوت © 
درل 2 ) الْذ بن آمثرا 4 أي حافظهم وناصرهم (يُخرجهم »4 تفسير للولاية أو 
0 اع نا لون تطليات» اي ظلمات الكفر والمعاصي 9إِلَى الثورٍ» أي نور الإيمان 
الحق الواضح. وإفراد النور لوحدة الحق :كما ان جمع الالعات لتعدد فتون الضلال. 
22> كما كال تعالى . «واذ هذا صراطي مُستقيماً فَانْبِعُوهء ولا تَعَبِعُوا السب قَتَفَرَ مرق بكم 
02020202 عَنْ سبيله ذُلكُمِ وَصاكُم به به لعلّكم تَمُقُونَ ‏ [الأنعام ١65:‏ ]» (والذين كَمَروا أُوليَاؤَهُم 
1 3 : 0 م رت 4 أي : الشياطين وسائر المضلين عن طريق .الحق 9 يخرجونَهم » بالوساوس 
3 00 وغيرها من طرق الإضلال والإغواء (إمن النور» أي الإيمان الفطري الذي جبل عليه 
:- الئاس كافة. أو .من نور البيبات التي يشاهدونها من جهة النبي ) يه « إلى الظلمَات 4 
أي : ظلمات الكفر والغي 2 أولعك أصحاب الثَار هم فيها خَالدُونَ 4 


ثم استشهد تعالى على ماذكره من أن الكفرة أولياؤهم الطاغوت بقوله: 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
آَ قر إِلَألَذى ارم ف َيه أن اد له أَسَهالْمَلْلكَإِدقَا رهم رق 
مف رج 0 وإ و سم ترس 6 2ء 
2 هيح وَيمِيتٌ فالتا أنتي-وَأمِيت َال ِمْوَق الشّمْين 
0 00 0 5-5 5 1 3 7 ل 2 2 0 و2 00 وج سو مر 2 
مِنَالمَشْرِقٍ فَأتِيبَامِنَ ألْمَعْرِبٍ فبهِتَ الذكاكهر واه لا سبَدِى القوم 
مين 89 


: ا ئَرَ إلى الذي 4 أي جادل 9« إبراهيم في ربَّه 4 أي كيف أخرجه 
الطاغوت من ثور نسبة الإحياء والإماتة إلى ربه؛ إلى ظلمات تسبتهما إلى نفسه «أن 


1 
1 
ا 
04 
1 


مح ع 


5ت مم 


يتحت 


00029200-22-2522 رد 


2-2922 
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1٠‏ آنَاه الله الْمَلْك 4 أي: لان آتاه اللّه. يعني أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبر. فحاج 
02 لذلك» أو -حاجه لأخلة: وضعا للبحات: التي هي أقبخ وجوه الكفر موضع ما يجب 
0 عليه الشكر. كما يقال: عادانى فلان لأنى أحسنت إليه. تريد أنه عكس ما كان 
١‏ يجب عليه من الموالاة لاجل الإحسان. ونحوه قوله تعالى: « وَتَجِعَلُونَ رزفكم أَنْكُم 
١‏ تَكّذبونَ © [ الواقعة: 45/]. 

. قال الحرالي: وفي إشعاره أن الملك بلاء وفتئنة على من أوتيه . 

١‏ «إذ قَال إبراهيم »4 حين سأله من ربك الذي تدعونا إليه «ربي الذي يحي 
ا ويميت » أي بنفخ الروح في الجسم وإخراجها منه <قَالَ أنَا أحي وأميت » أي بالقعل 
١‏ والعفو عنه. ولما سلك الطاغية مسلك التلبيس والتمويه على الرعاع؛ وكان بطلان 
جوايه من الجلاء والظهور بحيث لا يخفى على أحد» والتصدي لإبطاله من قبيل 
: السعي في تحصيل الحاصلء انتقل إبراهيم عليه السلام؛ إرسالا لعنان المناظرة معه 
0001 مكابرة أو مشاغية أو تلبيس على العوام. وهو ما قصه تعالى بقوله «قَالَ إبرَاهيم فَإنٌ 
١‏ الله يأتتي بالشّمس من الْمَسْرِق فأت بها من الْمَغْرب 4 أي إذا كنت كما تدعي من أنك 
تحيبي وتميت فالذي يحيبي ويميث هو الذي يتصرف في الوجوذ» في خلق ذواته 
1 | وتسخير كواكبه وحركاته: فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت إلها 
١‏ كما:ادعيت فات بها من المغرب «فبهت الذي كَفرَ 4 تحير ودهش وغُلب بالحجة» 
١-005‏ لما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام « واللّه لا يهدي 
ا لْقَرم الظالمين 4 أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا. بل حجتهم داحضةٌ عند ربهم 
9 وَعَلَيّهمِ عَضَب ولهم عَذَابْ شَديدٌ # [الشورى: .]١5‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : 


أ رص م« ام 2 سس الركر م 2م 25 غرء أ 0 حل عه دع 
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أو لزىمر ١‏ فريذ خاويّة علعروشها ل ْ بحى- هدرو لله بعد مود ١‏ نه 
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«أر كالذي مر على قَريْة» استشهاد على ما ذكر تعالى من ولايته للمؤمنين 
وتقريرٌ له معطوف على الموصول السابق. وإيثار (أو) الفارقة على ( الواو) الجامعة 
اللاحتراز عن توهم اتحاد المستشهد عليه من أول الأمر. والكاف إما اسمية جيء بها 
. للتنبيه على تعدد الشواهد وعدم انحصارها فيما ذكرء وإما زائدة. والمعنى: أو لم تر 
إلى مثل الذي. أو إلى الذي مر على قرية. كيف هداه الله تعالى وأخرجه من ظلمة 
الاشتباه إلى نور العيان والشهود « وهي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهًا 4 خالية ساقطة حيطانها 
على سقوفها لقال أنْى يحي هذه الله بعد مُوتها 4 أي كيف يعمر الله هذه القرية بعد 
خرابها . فكان منه كالوقوع في الظلمات . فأراه الدليل على الإحياء الحقيقي في نفسه 
مبالغة في قلع الشبهة؛ إخراجاً له منها إلى النور ا الله مانّة عام 4 ليندرس 
بالكلية ْم بعقّه4 أي أحياه ببعث روحه إلى بدنه وبعض أجزائه إلى بعض بعد 
ا سس حك ري ا 1 
0 ور ا ل 1 
بشيرة: رين ين هم انذ عن فى المحملةة بل بعك “ملا طويلة . ويتسع يه سادة 
استبعادة بالمرة. ويطلع في تضاعيفه على أمر آخر من بدائع آثار قدرته تعالى قل 
إبقاء الغذاء المتسار ع إلى الفساد بالطبع؛ على ما كان عليه دهرا طويلاء من غير تغير 
مَا. كما قال سبحانه (فانظر» لتعاين أمرأً آخر من دلائل قدرتنا «إإِلَى طَعَامِك 
وشرابك لم يتسنه » أي الم يتغير في هذه المدة المتطاولة مع تداعيه إلى تاد 
والهاء يجوز أن تكون هاء .سكت زيدت في الوقف. وأصل الفعل على هذا فيه 
وجهان : أحدهما يتسنن من قوله: « حماٍ مَسْنُون ©. فلما اجتمعت ثلاث نونات 
قلبت الأخيرة ياء كما قلبت في تظنيت ثم أبدلت الياء الفا ثم حذفت للجزم. 
والثاني أن يكون أصل الألف ارا حل فزلفي؟ أسنى يسني إذا مضت عليه السئون. 
وأصل سنة سنوة لقولهم: سنوات أي لم تمر عليه السنون. والمعنى على التشبيه. 
أي كأنه لم تمر عليه المائة سنة لبقائه على حاله وعدم تغيره . ويجوز أن تكون الهاء 
أصلاً ويكون اشتقاقه من السنة بناء على أن لام السنة هاء وأصلها سنهة. لقولهم 
سنهاء وعاملته مسانهة. فعلى هذا تثبت الهاء وصلاً ووقفاً. إذ الفعل مجزوم 
بسكونها. وعلى الأول تثبت في الوقف دون الوصل. ومن أثبتها في الوصل أجراه 
مجرى ,الوقف : وقد قرا حمزة والكسائي بحذف الهاء اوقلا وإثباتها وقفاً والباقون 
بإثباتها وصلاً ووقفاً. فإن قيل: ما فاعل يتسنى؟ قيل: يحتمل أن يكون ضمير الطعام 


2-7 3 سورة البقرة, الآية/ 75٠‏ 


والشراب لاحتياج كل واحد منهما إلى الآخر» فكانا بمنزلة شيء واحد . فلذلك أفرد 
الضمير في الفعل. ويحتمل أن يكون جعل الضمير ل (ذلك) .و ( ذلك ) يكنى به . 
عن الواحد والاثنين والجمع بلفظ واحد . ويحتمل أن يكون الضمير للشراب فقط 

لآنه أقرت . ونم جملة أخرى حذفت لدلالة هذه عليها. والتقدير: وانظر إلى .طعامك 
لم يتسنه. وإلى شرابك لم يتسنه. ويجوز أن يكون أفرد في موضع التثنية كما قال . 
الشاعر: ٠‏ َ 
فَكآنفي العينين حب فَرَنْقْل ١‏ او سنبلة كحلا به فَانْهَلْت 

أشار لذلك بو البقاء « وَانظُرْ إلى حمارِك 4 كيف هو. فرآه صار عظاماً نخرة 
« وَلَجِعَلَك آي للئاس 4 عطف على مقدر متعلق بفعل مقدر قبله بطريق الاستعناف 
مقرر لمضمون ما سبق. أي فعلنا ما فعلناء من إحيائك بعد ماذكرء لتعاين ما 
استبعدته من الإحياء بعد دهر طويل. ولنجعلك آية للناس. على البعك . أو متعلق 
يفعل مقدر'بعذه. أي: ولنجعلك آية للناس فعلنا مافعلنا « وانظر إلى العظام 4 أي 
عظام الجمار لتشاهيد كيفية الإحياء « كيف تنشزها » قرئ ؛ بالزاي أي نرفع بعضها 
على بعض ونركبه عليه. . من (النشز) وهو المرتفع من الأرض وفيها على هذا 
وجهان: ضم النون وكسر الشين من ( أنشزته) وفتح النون وضم الشين من ( نشزته ) 
وهما لغتان. وقرئٌ بالراء وفيها وجهان: الأول فتح النون وضم الشين وماضيه (نشر) 
0 إِما بطاح 0 الله :الميت تتفي د نشي بمعني» أتشر. ارم 
واثاتي ضم الدون وكسر الشين أي نحيهها كقولة طثملةا نا اشر [عبس: 
له إعادته مع طعا 1 وحماره» بعد التلف الكلي وظهرله كيفية الإحياء طقال 
أعلم أن الله على كل شيء قَدِيرٌ 4 فخرج من الكتلمات إلى التور. . 

القول في تأويل قوله تعالى: ش 

لخ حك لاي ا و عا 6ل رصاح ب خخ مس 1427م و 7 صد اس ا للا مس 

وَِدَْالَ رمم رَبَأرِفِ كيف تح الْمَوقَ قَالَأُولم يوْمِنَ كَالَ بل وَلكن 
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وإ قَالَ إبراهيم 4 قال المهايمي: واذكر لتمثيل قصة المار على القرية» في 
0 الإسشرج من :الظلمات إلى الور بالإحياء؛ قصة إبراهيم . 

٠‏ (وإذقَال إبراهيم رب أرني كيف حي الْمَوتى 4 إنما سال ذلك ليشير عله غيانا 
(قال أو لم : تؤمن قَال بَلَى ولكن ليطمئن قَلْبِي 4 أي بلى آمنت ولكن سالت لأزداد 
بصيرة وسكون قلب برؤية الإحياء» فوق سكونه بالوحي. فإِنّ تظاهر الأدلة أسكن 
ش للقلوب وأزيد , للبصيرة و ليقير: 5 وقد ذهب | لجمهور إلى أن إبراهيم عليه الصلاة 

1 1 5 06 ؤٍ 3 8 8 ا 7 3 
والسلام لم يكن شاكا في إحياء الموتى قط. وإنما طلب المعاينة لما جبلت غليةه 
النفوس البشرية من رؤية ما أخبرت عنه. ولهذا قال النبىئ تَله2'2: «ليس الخبر 
كالمعاينة). وحكى ابن جرير عن طائفة من أهل العلم أنه سال ذلك لأنه شك في 
قدرة اللّه. واستدلوا بما صح عنه يه وفي الصحيحين وغيرهما من قوله('2: «نحن: 
أحق بالشك من إبراهيم). وبما روي عن ابن عباس أنه قال: مافي القرآن عندي آية 
أرجى منها. إذ رضي الله من إبراهيم قوله « بلى 4. قال فهذا لما يعترض في النفوس 
ويوسوس به الشيطان . اشم عنه الحاكم في المستدرك وصححه. ورجح هذا ابن 


قال ابن عولية : وهو عندي مردود . يغني قول هذه الطائفة . ثم قال : : وأما قول 
النبي عله : نحن أحق بالك من إبرأهيم: فمعناه أنه لو كان شاكاً لكنا نحن أحق به. 
ونحن لا نشك فإبراهيم أحرى أن لا يشك فالحديث مبني على نفي الشك عن 
. إبراهيم. وأطال ابن عطية البحث في هذا. واطاب. 

قال القرطبي: ولا يجوز على الأنبياء عليهم السلام مثل هذا الشك. وقد أخبر 
الله سببجاته أن أصفياءة ليس للشيظطان عليهم سبيل فقَال : 9 إن عبّادي ليس لَك 
عَلَيْهِمٌ سُلْطَانٌ 4 [الإسراء: 10]. وقال اللعين: 8إلأً عبّادَكَ منهم الْمخْلَصِينَ » 
[ص: 8١‏ ] . وإذا لم تكن له عليهم سلطنة فكيف يشككهم! وإنما سال أن يشاهد 
كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفرقهاء وإيصال الأعصاب والجلود بعد تمزقها. فاراد 
أن.يرقئ.من علم اليقين إلى عيْن اليقين : 


09 اخرحه عباتي السكه ! /5157. 
2 90 البخاري في : التفسير» ؟ - سورة البقرة» 5 - باب 8 وإِذ قَالَ إبرَاهيم رب أرني كيف 
تُحي الْمَؤتى 4 ونصه : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيه نحن أحق بالشك 

0 .من إبراهيم إذ قال رب ارني كيف تخي الموتى قال ألم فؤمن قال بلى ولكن لمطمعن قلبي 4. 
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وقال الناصر في ( الانتصاف ): الأولى في هذه الآية أن يذكر فيها المختار في 
تفسيرها من المباحث الممتحنة بالفكر المحرر» والنكت المفصحة بالرأي المخمر 
فنقول: أما سؤال الخليل عليه السلام بقوله له: 8« كيف تحي الْمُوتَى 4. فليس عن 
شكء والعياذ باللّهء في قدرة الله على الإحياء. ولكنه سؤال عن كيفية الإحياء. ولا 
ترط في الإيمان الإحاطة بصورتها. فإنما هي طلب علم ما لا يتوقف الإيمان على 
علمه. ويدل على ذلك ورود السؤال بصيغة ( كيف) وموضوعها السؤال عن الحال. 
ونظير هذا السؤال أن يقول القائل: كيف يحكم زيد في الناس؟ فهو لا يشك أنه 
يحكم فيهم ولكنه سأل عن كيفية حكمه لا ثبوته. ولو كان الوهم قد يتلاعب 
ببعض الخواطر فَيُطَرّق إلى إبراهيم شكاً من هذه الآية. وقد قطع النبي عليه الصلاة 
والسلام دابر هذا الوهم بقوله: نحن أحق بالشك من إبراهيم أي : ونحن لم نشك. 
فَلانْ لايشك إبراهيم أحرى وأولى . (فإن قلت) إذا كان السؤال مصروفا إلى الكيفية 
التي لايضر عدم تصورها ومشاهدتها بالإيمان ولا تخل به» فما موقع قوله تعالى 
«أولّم تؤمن 4؟ قلت : قذ.وكنت لبعضن الحذاق فيدخلن لطيفة: وهي أن هذه الصيغة 
تستعمل ظاهراً ة في السؤال عن الكيفية كما مر. وقد تستعمل في الاستعجاز. مثاله 
انه يدعي مدع انه يجمل قاذ من الاتقال :وات جازم بعجره عن تجهله افتقول لل 
أرني كيف تحمل هذا؟ فلما كانت هذه الصيغة قد يعرض لها هذا الاستعمال الذي 
أحاط علم الله تعالى بأن إبراهيم مبرا منه - أراد بقوله: «أولّم تؤمن4 أن ينطق 
إبراهيم بقوله : # بلى » آمنت. ليدفع عنه ذلك الاحتمال اللفظي في العبارة الأولى. 
> التكوة إيكان مكلساء انم عليه عازه يفينميا كل من سنيمها قينا لا باحق 
فيه شك. (فإن قلت) قد تبين لي وجه الربط بين الكلام على التقدير المبين. فما 
موقع قول إبراهيم : 9 ولكن ليَطْمئنَ قَأْبِي 6؟ وذلك يشعر ظاهراً بأنه كان عند السؤال 
فاقداً للطمانينة. قلت: معناه: ولكن ليزول عن قلبي الفكر في كيفية الحياة. لاني إذا 
شاهدتها سكن قلبي عن الجولان في كيفياتها المتخيلة وتعينت عندي بالتصوير 
المشاهد. فهذا أحسن ما يجري لي في تفسير هذه الآية. وربك الفتاح العليم. 
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. قال الزمخشري: وقرأ ابن عباس رضي الله عنه فصرهن بضم الصاد وكسرها 
وتشديد الراء من: صرّه يصره ويصره ل «فصرهن ( من التصرية ) وهي 
الجمع أيضاً: وقال اللحياني قال بعضهم: معنى صرهن وجههن. ومعنى صرهن 
قطعهن وشققهن. والمعروف أنهما لغتان بمعنى واحد. وكلهم فسروا فصرهن 
أملهن.: والكسر هُسَّر بمعنى قطعهن. وقال الفيروزابادي في (البصائر): قال 
بعضهم: صرهن بضم الصاد وتشديد الراء وفتحها من الصر أي الشد. قال وقرئ 
فصرهن بكسر الصاد وفتح الراء المشددة ( من الصرير) أي الصوت أي صح بهن. 
وقال أبو البقاء :.ويقرا بضم الصاد وتشديد الراء ثم منهم من يضمها اتباعا ومنهم من 
يفتحها تخفيفاً ومنهم من يكسرها على أعنل التقاء الساكنين . 

أقول: قد تقرر في العربية أن المضاعف إذا لحقته هاء الضمير يلزم وجهٌ واحد 

فى المؤنث وهو فتح ما قبلها نحو ردّها مراعاة للألف اتفاقاًء وفي المذكر ثلاثة ثة أوجه: 
1 أفصحها الضم ويليه الكسر وهو ضعيفء ويليه الفتح وهو أضعفها. وممن ذكره 
. ثعلب في (الفصيح) لكن غلطوه لكونه أوهم فصاحته ولم ينبه على ضعفه «إثُم 
اجعل عَلَى كل جبل منهن جزءا 4 أي : ثم اذبحهن, وجزئهن وضع على كل جبل منهن 
بعضاً ١م‏ ادعهن » أي: بأسمائهن (يأتينك سَعيًا 4 أي مسرعات 9 واعلّم أن الله 
عَزِيزَ حكيم ». 

. قال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى أمره بضمها إلى نفسه بعد أن يأخذها؟ 
قلت : ليتاملها ويعرف أشكالها وهيآتها وحلاها لثلا تلتبس عليه بعد الإحياء ولا 
يتوهم أنها غير تلك . ولذلك قال : (يأنينك سَعيَاً4 أي ولم يقل طيراناً لانه إذا كانت 
ساعية كانت أثبت لنظره عليها من أن تكون طائرة. و اللّه أعلدم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
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شعبة سنبلة فيها مائة حبة» فصارت الحبة سبعمائة حبة بمضاعفة الله لها. قال ابن 
كثير: وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعماثة . فإن هذا فيه إشارة إلى أن 
الأعمال الصالحة ينميها الله عر وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض 
الطيبة . انتهئ. 

أقول: مصداق هذا ما في الصحيحين”'2 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
َيه : «من تصدق بعَداّل تمرة من كسب طيّبء ولا يصعد إلى الله إلا الطيبء فإن الله 
يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحد كم فَلُوه حتى تكون مثل الجبل». 

والله يضّاعف 4 أي هذا التضعيف أو أكثر منه ط لمن يشاء واللّهُ اسع عَلِيم » 
وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف . ففى الصحيحين”'2 وغيرهما 
عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عَقتّهُ : كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعفء. قال اللّه عر وجل: ( إلا الصّوم فإنهُ لي وآنَا أجَزِي به ) ». 
وأخرج أحمد ومسله” "© والنسائي والحاكم عن ابن مسعود قال: وجاء رجل بئاقة 
مخطومة فقال: هذه في سبيل اللّه. فقال رسول الله عله : لك بها يوم القيامة 
سبعمائة ناقة كلها مخطومة). وأخرج أحمد(؟) والطبرانى والبيهقي عن بريدة قال: 
«قال رسول الله عَكْْهُ : النفقة في الحج كالنفقة في سبيل اللّه. الدرهم بسبعمائة 
ضعف». وثمة آثار أخرى في ( ابن كر ودر 0 :ثم داج تعالى.من 
حفظ نفسه من المن والأذى فيما أنفق بقوله: 


ا قوله 0 
ل 


له 


ذى لهم 


7ه 
0 


. «الذين ينفقون أموالهم في سبل الله ثُم لا يْبِعُونَ 4 أي لا يعقبون «إما أنمقُوا 


. 4 باب قول تعالى: 8 تَعْرَج الْمَلائكَةٌ والروح إِلَيْه‎ - ١ أخرجه البخاري في: التوحيدء‎ )١( 
."57 ومسلم في : الزكاة» حديث‎ 
ونصه: .... يدع شهوته ودلعامه من أجلي. للصائم‎ ١54 (؟) أخرجه مسلم في: الصيام» حدث‎ 
فرحتان» فرخة عند فطره وفرخة عند لقاء ربه ولوف ليطي ع اللة مو ريح الج را‎ 
.١77 أخرجه مسلم في : الإمارة» حديث‎ )*( 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده بالصفحة هه من جه.‎ 2 


[ 
[ 
[ 
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0٠‏ مُنَاُ» وهو ذكره لمن أنفق عليه ليريه أنه أوجب بذلك عليه حقاً «إولاً أذىئ4 وهو 
٠ 0‏ ذكره لغيره فيؤذيه بذلك أو التطاول عليه بسببه « لهم أجرهم عند ربْهِم 4 الموعود به 
0 قبل « ولا خُوف عَلَيْهِم 4 أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة « ولا هم يحزئون 4. 


1 على ثانت شمن زهرة الدئياء لصيرورتهم إلى ما هو خير من ذلك . 


لطائف: 


الأولى: قال الزمخشري معنى ( ثم) إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن 


والآذى وفي حواشيه للناصر مانصه : : (ثم) في أصل وضعها تشعر بتراخى المعطوف 


بها عن المعطوف .عليه في الزمان ويُعد ما بيتهماء والزمخشري يحملها على التفاوت 
فى المراتب والتباعد بينهما. حيث لا يمكنه حملها على التراخي في الزمان لسياقٍ 
0 ذلك. كهذه الآية ..وحاصلة' أنها استعيرت من تباعد الأزمنة لتباعد المرتبة. 
وعندي فيها وجه آخر محتمل في هذه الآية ونحوها. وهو الدلالة على دوام الفعل 
المعطوف بها وإرخاء الطول في استصحابه. فهي على هذا لم تخرج عن الإشعار 
ببعد الزمن. ولكن معناها الأصلي تراخي زمن وقوع الفعل وحدوثه. ومعناها 


المستعارة إليه دوام وجود الفعل وتراخي زمن بقائه . وعليه حمل قوله تعالى ثم 


6س ل 


استَقَاموا # [فصلت:."]: أي -ذاموا على الاستقامة دواماً متراخياً ممتد الأمد. 


. وتلك الاستقامة هي المعتبرة» لا ماهو منقطع إلى ضده من الحيّد إلى الهوى 
. والشهوات» وكذلك قوله: 9إثُم لا يتبعون ما أَنْمَقُوا مُنَا ولا أذى 4 أي يدومون على 


تناسي الإحسان وعلى ترك الاعتداد به والامتنان؛ ليسوا بتاركيه في أزمنة إلى الأذية 
وتقليد. المنن بسببه؛ ثم يتوبون. واللّه أعلم. وقريب من هذا أو مثله؛ أن السين 
. يصحب الفعل لتنفيس زمان وقوعه وتراخيه. ثم ورد قوله تعالى حكاية عن الخليل 
عليه السلام: إإِنّي ذَاهب إِلى ربِي سَيَهْدين 4 [الصافات: 19]. وقد حكى الله 
تعالى في مثل هذه الآية: «إ الذي خَلَقَنِي فَهِوَ يَهْدينِ 4 [الشعراء: 74]. فليس إلى 
: حمل السين على تراخي زمان وقوع الهداية له من سبيل. فيتعين المصير إلى حملها 
على الدلالة على تنفس دوام الهداية الحاصلة له وتراخي بقائها وتمادي أمدها. 
الثانية: قال الزمخشري: (فإن قلت ) أي فرق بين قوله: « لهم أجرهم 4 وقوله 


فيما بعد: لقَلَهُم أجرهم 4 ؟ (قلت) الموصول لم يضمن ههنا معنى الشرطء 


٠6 00 2 


وضمنه ثَّمَه. . والفرق بينهما من جهة المعنى أن الفاء فيها 7 فيها دلالة على أن الإنفاق به 


25. 


حت 
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حتت تت 


سورة البقرة, الآيتان/ 7١‏ و54؟ 


استحق الأجرء وطرحها عار عن تلك الدلالة. 
' وقال ابو السعود: وتخلية الخبر عن الفاء المفيدة لسببية ما قبلها لما بعدهاء 
للإيذان بأن ترتيب الأجر على ما ذكر من الإنفاق وترك اتباع المن والأذئ 7 امربين 
لا يحتاج إلى التصريح بالسببية. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


2< و لور سس حساك .سرح ووس سر سر سد ا سر جرس فرسرسة 


© 2000 . 4 <0 

قول معروف ومعفرة حيرم ن صدقَة يتبعها أذى واللهعنى حليم 09 
طقول معروف»4 أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم ( ومغفرة 4 أي غَفْر عن ظلم 
قولي أو فعلي 9 خير من صدقّة يتبعها أذى 4 إذ لا يحصل للصدقة ثواب ويحصل إثم 
الاذى.وقد دخل في قوله (قول مُعغروف) الرد الجميل للسائل و ( مغفرة) العفو عن 
السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول. 9 واللّه غني 4 عن طلب صدقة لعبيده 

مع الأذى لهم أو المن عليهم ظطإ حليم 4 عن معاجلة من يمن ويؤذي بالعقوبة. 

1 القول في تأويل قوله تعالى : 

لير وص م ع سر عر راس عرو جم + ره 


20112 7 مر و ع م 5 9 
يبلن اموا ُو صَدَقَديكُم لمن وَل كالدى نوما 


يبوج بر دي لمح جه ل ل مس ل سي وه و 20 لوس فو س2 و 
ولا دومن ,اللو الوم ا لأخرفمةإام مل صعوانٍ عَلِدَهِ تراب فأصابه وابل فركه 


عد 
سم ب وه 


و ( 0 000 020 120 1ح سي سه تك 
الايقَدِروتعا: سَىَّءِ مَكَاكسَبوأ وأللّه لايهرى القوم الْكفرِيَ 


« ياأيها الذين آمئوا لا تَبطنُوا صدقاتكم بِالْمَنَ وَالأذى » أي لا تحبطوا أجرها بكل ‏ 
واحد منهما: فإنهما إساءتان ينافيان الإحسان المعتبر في الصدقة. والمنافي مبطل 
كالرياء. 1 
فيصير المان والمؤذي « كالذي ينفق ماله رثاء الثاس وَل يؤمن باللّه وَالْيوم الآخر» 
في بطلان صدقته. و (رثاء) إما مفعول له أو حال. أي مرائيا. والهمزة الأولى في 
(رثاء) عين الكلمة لأنه. من راءى. والأخيرة بدل من الياء لوقوعها طرفا بعد ألف 
زائدة كالقضاء. ويجوز تخفيف الهمزة الأولى بأن تقلب ياء فرارا من ثقل الهمزة بعد 
الكسرة. وقد قرئ به . قاله أبو البقاء . 
1 ظفَمَئْلُهُ»4 أي هذا المنفق رياء»ء فى إنفاقه مقارناً لما يفسده. ومثل نفقته 


[ 
[ 


| 


5-2-5-5 ا ا ا ا 300 
سورة البقرة لآ لان و" 


هيل قواد» نودو حجر لس جعله ثا قاس واب ان مطر كثير «فتركه 
ال ل المرائي رالحات 
ف تَجَعَلَِاهُ هب مْقُورا 4 [الفرقان . 

. فلا يجدون ثواب صدقاتهم كما لايوجد على الصفا التراب بعد ماأصابه الوابل, 
( والقه لايهدي القوم الكافرين4 إلى الخير والرشاد. وفيه تعريض بان الرياء والمن 
والأذى على الإنفاق من صفات الكفار. ولا بد للمؤمن أن يتجنب عنها. وقد ورد في 
وعيد المن بالصدقة أحاديث متوافرة. ففي صحيح مسله2'؟ عن أبي ذر قال: «قال 
رسول الله عه : ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم : المنان بما أعطى والمسبل إزاره والمنقّق سلعته بالحلف الكاذب»). وفي 

سنن النسائي”"2 عن ابن عمر عن النبي يه قال: ولا يدخل الجنة مدمن خمر ولا 
عاق لوالديه ولا منان»). 

القول في تأويل قوله تعالى : 


-_- مه اس 2 ”- 0 وه سم صا مما 200 2 
وم لذن يُنفِفُو 1 موالهم أبتِضَاء مَرْصَسا كاله َكانه مكمتلجكةٍ 
ل ل 2ه 


ماك أُححلَها ضَْفَي نف لبها وَل مطَلواَهيمَاَمَلُونَ 
6 حنم 


بصير [9 

١‏ وول لاي لتففرة ازلم قاد سات للب بقعو لان وين اممطريف 
عليه . ويجوز أن يكونا حالين. و و اي 4 ا أبو البقاء: 
يجوز أن يكون ( من) بمعنى اللام أي تثبيتاً لانفسهم. كما تقول: فعلت ذلك كسراً 
من شهوتي» ويجوز أن تكون على أصلها أي تثبيتا صاذرا من أنفسهم. والتثبيت 
مصدر فعل متعد. فعلى الوجه الأول يكون «إمن أَنْفُسهم 4 مفعول المصدر. وعلى 


ع52-22225-362©2 720202727502722 


)١( .‏ أخرجه مسلم في: الإيمان» حديث ١7١‏ ونصه: عن أبي ذر عن النبي عَكنّه قال ٠‏ ثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» قال فقراها رسول الله عَونّهُ ثلاث 
مرار. قال أبو ذر:.خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: ؛ المُسبل والمّنان والمنقّق سلعته 
بالحلف الكاذب ٠‏ . 


ججعه 5ه ج27 52ت جه تج حمم 2ح م حو حهم ح برح وبع مه حو وريد 


تع 


8 
)١(‏ أخرجه النسائي في: الزكاة» 59 - باب المنان بما أعطى : ونصه: عن ابن عمر قال: قال رسول الله ٍ 

كله « ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه؛ والمرأة المترجلة؛ والديوث . م 

وثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه؛ والمدمن على الخمر» والمنان بما أعطى ». : 
520652222225222 6 2 0 تم د ب حم 1 0 


205 سورة البقرة, الآية/ 55؟ 
الثاني» يكون المفعول محذوفا .. تقديره: يئبتون أعمالهم بإخلاص النية . ويجوز أن 
يكون تكبيتا بمعن ند 00 والمضمادر قد تخدلف ويقع بعضها موقع 


ساماة اه 


بعض. ومثله قوله تعالى: وإ وبل ليه تَبتيلا 4 [المزمل: 4 أي تبتلا . انتهى . 
وعن الشعبي: تثبيتاً تصديقاً ويقينا ل( كمثل جئة » أي بستان «ا بربوة 4 أي: موضع 
مرتفع «أصابها وابل 4 مطر كثير «قآنت ت أكلها 4 أي أخرجت ثمرها لإ ضعفَينٍ » أي 
بالنسبة إلى غيرها من الجنان 9 فَإِنَ لم يصبها وابلَ فَطَل4 وهو المطر الضعيف» أو 
أخف المطر أو أضعفه أو الندى. ولا بد من تقدير مضاف هنا كما تقدم: إما من 
جانب المشبه أو المشبه به. أي ومثل نفقة الذين الخ. ككل عازب اع 
رعاية للتناسب . 
قال الشهاب: وفي التشبيه وجهان:أحدهما أنه مركبء والتشبيه لحال النفقة 

بحال الجنة بالربوة في كونها زاكية متكثرة المنافع عند الله كيفما كانت الحال. 
والثاني أن تشبيه حالهم بحال الجنة على الربوة في أن نفقتهم؛ كثرت أو قلت» زاكية 
زائدة في حسن حالهم . كما أن الجنة يِضَعف أُكُلَهَا قوي المطر وضعيقُّه . وهذا أيضاً 
تشبيه مركب . إلا أنه لوحظ الشبه فيما بين المفردات . وحاصله: أن حالهم في اتباع 
القلة والكثرة تضعيف الأجر. كحال الجنة في إنتاج الوابل والطل تضعيف ثمارها. 
يعمل وجنها الث وهو أن يكون من تشبيه المفرد بالمفرد بأن تشبه حالهم بجنة 
مرتفعة في الحسن والبهجة. والنفقة الكثيرة والقليلة بالطل والوابل» والآجر والثواب 
بالشمرات . والربوة مثلثة الراء. وأكّل بضمتين؛ وتسكن للتخفيفء وبه قرئ « واللّه ' 
بما تعَمَلُونَ بصيرٌ4 تحذيرعن الرياء وترغيب في الإخلاص. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

أبود أَحَدَكُمْ أنتكوت لَه نض وما دمحا الأنهرة 

دكا سخلأطسء ولس لك رةه ضصلافي رك 


200110101111 ره 7 و 0 لَه ل كم ليت 0-8 لمكم تَسَفَو وت 9©) 


ل 0 لَه فيهًا من 
كُل الثُمراتٍ وأصابه الكبّر4 أي كبر السن. فإن الفاقة والعالة في الشيخوخة أضعب 


«وله ذريّة صَعفَاء 6 صغار لا قدرة لهم على الكسب «فاصابها إعصار» أي ريح 
شديدة «إفيه نار فَاحتَرَقَتَ 4 تلك الجنة وبقي صاحبها بمضيعة مع ضعفه وثة ظهره 


حتت تت 5ت 2 50 00ت بو عع عم ود - 


صورة البقرة: الآية/ 2209517 ش ب" 


ابالعيال برقلة المال . والممدى: تتمفيل حال من يفعل الافغال: التحسنة؛ ويضم إليها ما 
1 يحبطهاء كرياء وإيذائ في الحسرة والاسف إذا كان يوم القيامة) واشتدت حاجته 
لبها حدقا خبط سال م هذا شأنه إ كذلك » أي مثل هذا البيان 9 يبين الله لَكُم 


00 الآيَات لَعلكُم تَتَفَكْرُودَ4 أي فيها . فتعتبرون بها. وروى البخاري”'2 في التفسير عن 


عَبَيد بن عمير قال : قال عمر رضي الله تعالى عنه يوم لاصحاب النبي َيل : فيم 


5 1 ترون هذه الآية نزلت: : «أيود أحدكم أن تكون لَهُ جِنةَ 4؟ قالوا : الله أعلم» فغضب عمر 


فقال : قولوا نعلم أو لا نعلم + فقال ابن على : في نفسي منها شيء ياأمير المؤمنين. 
٠‏ قال عمر: ياابن أخي قل ولا تَحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلاً لعمل. قال 

عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل. 
فم بعك الله له الخيطان تعيل بالسنامي: حتى أغرق أعماله. (قال ابن كثير وهو 
من أفراد البخاري ) ولابن جرير من طريق عطاء عن ابن عبان معناه : أيود أحدكم أن 


يعمل عمره بعمل الخير حتى إذا كان حين فني عمره ختم ذلك بعمل أهل الشقاء 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ييه لذ نُ لَِنَ َامَنوَ نوا من طيْبتٍ مَامكسبد أرجت مين 
ع 


0 الْأَرْضوَلَاتَيََمالْحِتَ نه ُنفِفونَوَلسْتُم بعَاحِِيه إل أن مفْمِصُواْفِيهِ 
0 اكوا لله توي 
2 لانن بتو لفن يا نا مشر لمان لحال ما ينفق منه» 
. إِثْرَ بيان أصل الإنفاقه وكيفيته. أي: أنفقوا من جياد ما كسبتم لقوله تعالى : فلن 
. تتالُوا الِْر حتى تنه تُنْفقُوا مما تُحبُون © [آل عمران : 97]. فمقتضى الإيمان الإنفاق من 
ل ا 0 
بالزرع المنبت سبع سنابل» أو بالجنة بربوة» ماأنفق من الجيد (رممًا» أي ومن 
طيبات ما «أخرجنا لَكُم من الأرض » من الحبوب والشمار درلا تَيِمُمُوا أي لا 
تقصدوا « الخبيث »4 أي الرديء من أموالكمء منه 7 تنفة تنفقون ولستم بآخذيه 4 أي 
بقابليه ( يعني الرديء ) إذا أهدي إليكم و لا د تتسامحوا 


200 أخرجه البخاري في : التفسير» ” - سورة البقرة» 40 - باب قوله «[ يود أحدكم أن تَكُونَ لَه 
جَنةٌ ...4 إلى قوله : 9 تَتَفَكرُون 4. 


5-2-2-2 


يت 


ا 3 


1 : 
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في أخذه وتترخصوا فيه. من قولك: أغمض فلان عن بعض حقه إذا غض بصرهة . 
ويقال للبائع: أغمض . أي لا تستقص كأنك لا تبصر. كذا في الكشاف. 

قال الرازي: الإغماض في اللغة غض البصر وإطباق جفن على حفن. والمراد 
ههنا المساهلة» وذلك. لأن الإنسان إذا رأى ما يكره أغمض عينه أ لعل يرى ذلك. م 
كثر ذلك حتى جعل كل تجاوز ومساهلة في البيع وغيره إغماضاً . فقوله: «إ ولّستم 
بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه 4 يعني لو أهدي إليكم مثل هذه الأشياء؛ لما أخذتموها إلا 
على استحياء وإغماض . فكيف ترضون لي ما لا ترضونةٍ لانفسكم؟ 9« واعلَّمُوا أن الله 
غَنِي » عن إنفاقكم وإما يامركم به لمنفعتكم حَمِيدٌ» يجازي المحسن أفضل ١‏ 
الجزاء : .. وفي الأمر بأن يعلموا ذلك» مع ظهور علمهم يه توبيخ على إعطاء الخبيث ١‏ 
وإيذان بأن ذلك من آثار الجهل بشانه تعالى. ولما راغي تعالى في إنفاق الجيد حذر 

0 

السَمْطن ب يَعِدَكمالْمَفْرَوَيَا يمر كم بِاَلْمَْحُفَ 0 وَأللَهُ يَحِدُ وسلا 4 هرةٌ صِنْهُ 

و أ صَضْلد يعي © 

« الشيطان يعدكم 7 في الإنفاق « ويأمركم بِالْفَحَشَاء 4 أي يغريكم على 
ا دمع الصدقات إغراء الآمر للمأمور. والفاجان» عند العرب» البخيل . قال 
طرقة : 

أرَى الموت يَعْنَامُ الكرامٌ وَيَصطفى2 عَقيلَةَ مال الْفَاحش المتشدد 

قال الحرالي ا ا 2 00 1 
ويلازمه اللخرمن ويتابعه الحسد يتلاح يه انر كله. 

( الله يعدكُم 4 بالإنفاق لا سيما من الجيد رات #لقزي و شه 
خَلَقاً وثواباً في الآخرة (١‏ والله اسع 4 قدرة وفضلاً فيحقق ما وعد كم به من المغفرة 
وإخللاف ماتنفقونه إعليم » بصدقاتكم . فلا يضيع أجركم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


موأ > دي سا 700007 2 فى لي ينا 1 


يالحكمة من يِنَاء ومن دوت لححكمة فقد و23 كيرا 


وَمَايَدكر إِلَذ أو ونوا كنبب © 
«يؤتي الحكمة من يَشَاء » قال كثيرون: الحكمة إتقان العلم والعمل. وبعبارة 


"سوزة البقرة + الأيتان / ا وكا" ام 


أخرى معرفة الحق والعمل به . قال أبو مسلم الك مااي لحك رفي ل 
من النحل» ورجل حكيم إذا كان ذا حجاً ولب وإصابة رأئي. وهي في هذا الموضع في 
معنى الفاعل. ويقال: أمر حكيم؛ أي محكم. وهو فعيل بمعنى مفعول. قال تعالى : 

( فيا فرق كل آم حكيمر» [الدخان : ]. 
' « ومن يوت الحكمة فَقَد أوتي خَيراً كثيراً © إذ بها انتظام أمر الدارين. والإظهار 
في مقام الإضمار لإظهار الاعتناء بشأنها. وفي إيلاء هذه الاية لما قبلها إشعار بأن 
الذي لا يغتر بوعد الشيطان ويوقن بوعد الله هو من آتاه اللّه الحكمة «وما يَذَكْرُ» 
أي يتعظ بأمثال القرآن والحكمة «إلاً أولُوا الألبّاب» أي ذوو العقول من الناس» 
الخالصة من. شوائب الهوى. وهم الحكماء. والمراد به الحث على العمل بما 

ْ تضمنث الآي في معني الإنفاق . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


رما أنفقكم من تققةأز ركم من تذر» اي يؤول إلى الإنفاق © فَإِنْ الله يعلمه » 
.لا يخفى عليه وهو مجازيكم عليه ط وما للظالمين » أي الذين ينفقون رثاء الناس» أو 
. يضعون الإنفاق في غير موضعه. أو بضم المن والاذى إليه» أو بالإنفاق من الخبيث» 
أو يمنعون الصدقاتء أو ينفقون أموالهم في المعاصيء أو لا يفون بالنذور من 
أنصار» أي من أعوان ينصرونهم من عقاب اللّه. 
0 قال الحرالي : ففي إفهامه أن اللّه آخذ بيد السخي وبيد الكريم كلما عثر فيجد 
له نصيراً ولا يجد الظالم؛ بوضع القهر موضع البر» ناصراً. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
7 طرشك قب جيسطاة فل إن مُحَفُوها وَنُؤْتُوهَا قرا فَهِوَحَي 


6 رأعنحكُم من سَيْكَاتِحكُمْ وَالَيمَاته 8 


1 تبدوا الصّدقات فنعما هي » نوع تفصيل لبعض ما أجمل في الشرطية. 
ْ نه . ولذلك ترك العطف بينهما. أي إن تظهروا الصدقات فنعم شيئاً إبداؤها . لانه 
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3 3 2 مخافة ٠‏ زياد ورا 0 الفقراء 0507 الا فو فهو خَير 
العبادات وخر مك من مك4 ركم بقدر در صدقاتكم «رالله بما تَعَمَُون 
خَبير 4 ترغيب في الإسرار. وفي الصحيحين7"©. عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: 
«قال رسول الله َه : سبعة يظلهم اللّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل. 
وشاب نشأ في عبادة ربه. ورجل قلبه معلق في المساجد. ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه . ورجل طلبته امرأة ذات. منصب وجمال فال إني أخاف 
الله رب العالمين. ورجل تصدق أخفى:حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل 
ذكر اللّه خالياً ففاضت عيناه). وروى الإمام أحمد” '"» وابن أبي حاتم عن أبي ذر قال: 
قلت يارسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: سر إلى فقير» أو جهد من مقل». . 
لطائف : 


قال: : أبو البقاء في قوله تعالى (فنعما هي): : نعُمَ فعل جامد لا يكون فيه 
مستقبل . وأصله نعم كعلم. وقد جاء على ذلك في. الشعر. إلا أنهم سكّنوا العين 
ونقلوا حركتها إلى النون ليكون دليلا على الأصل. ومنهم من يترك النون مفتوحة 
على الآصل. ومنهم من برا والعين انّباعاً. وبكلٌ قد قرئ. وفاعل (نعم) 
مضمر و (ما) بمعنى شيء. ثم قال: ( ونكفر عنكم ) يقرأ بالنون على إسناد الفعل 
إلى الله عر وجل ويقرا الاء ان عيذ التقدير أيضاً وعلى تققد ير آخر وهو أن يكون 
الفاعل ضمير الإخفاء. ويقرا (وتكفر) بالقاء “على أن الفعل..مستد: إلى مير 
الصدقة. ويقرا بجزم الراء عطفاً على موضع 9فَهُوَ خَيْرٌ4 وبالرفع على إضمار مبتدا 
أي ونجن أو وهي. و (من) هنا زائدة عند الاتخفش: فيكون (سيفاتكم) العفعول. . 
وعن سيبويه المفعول محذوف أي شيعا من سيئاتكم. والسيئة فيّعلة. وعينها واو 
لأنها من ساء يسوء فاصلها سيوئة فابدلت الواو ياء وادغمت الأولى فيها انتهى. 

وفي (غيث النفع): قرأ (فنعما) الشامي. والإخوان بفتح النون.. والباقون 
بالكسر. وقرا قالون والبصريٍ وشعبة بإسكان العين واختار كثير لهم إخفاء كسرة 
1 العين يريدون: الاختلاس فرارا من الجمع بين الساكنين» والباقون بكسر العين» 
١‏ واتفقوا على تشديد الميم. ثم ناقش الشاطبي في كونه لم يذكر لقالون ومن عطف 


)١( ْ١‏ أخرجه البخاري في : الاذان» 5 - باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة. 
8 (؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده با 0 لصفحة ١/8‏ من جه. 
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لعل إلا الإخفاء» مع أنه روي عنهم الإسكان المحض أيضاً. . ثم قال: وقد. صرح 
المحقق في نشره أن الداني روى الوجهين جميعاً. ثم قال: والإسكان آثر والإخفاء 
أقيس وهو قراءة أبي جعفر والحسن . اوغاية مافيه الجمع بين الساكنين وليس 
أولهماحرف مد ولين وهو جائز قراءة ولغة. ولا عبرة بمن أنكره 1 كان إمام البصرة. 
والمنكر له هنا يقرأ به لحمزة ة في قوله تعالى : هما استطاعوا 4 [الكهف: /1]. 
بالكهف إذ فيه الجمع بين الساكنين وصلاً بلا شك إذ السين ساكن والطاء مشدد 
وهذا مثله. والله أعلم . وبه يعلم رد ما قيل إن راوي التسكين لم يضبط القراءة لأن 
القارىء اختلس كسرة العين فظنه إسكاناً فإنه غفلة عن جوازه لغة . كما حكاه أبو 
عبيد . وعن القراءة بنظيره في ( استطاعوا) وبالله التوفيق. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لكا د 


ل 0 0 

ل ل ا 
أمروا به من المحاسن والانتهاء عما نهوا عنه من المساوئّ المعدودة كالمنُ والأذى 
والإنفاق من الخبيث والبخل «ولكن الله يَهْدِي مَن يْشَاء 4 بخلق الهداية في قلبه 
عقيب بيانك لجريان سنته بخلق الأشياء عقيب أسبابهاء لا على سبيل الوجوب. بل 
على سبيل الاختيار» أفاده المهايمي. 

قال أبو السعود: والجملة معترضة جيء بها على طريق تلوين الخطاب 
وتوجيهه إلى رسول الله ييه مع الالتفات إلى الغيبة فيما بين الخطابات المتعلقة 
بالمكلفين» مبالغة في حملهم على الامتثال. فإن الإخبار بعدم وجوب تدارك أمرهم 

على النبي قَيْه مؤذن بوجوبه عليهم حسبما ينطق به ما بعده من الشرطية «إومًا 
تُنفقُوا من خَيْر فلأنفسكم 4 أي بالحقيقة لأن المنفّق عليه إنما يقضي بها حاجته 
الفانية ويحصل لكم بها الثواب الأبدي» فلم تمنون به على الناس وتؤذونهم؟ 00 
هذا القرآن كثيرة كقوله : من عمل صالحاً فلنفسه 4 [ فصلت : 45 ]2 وما تنفقر 
إلا ابتِعَاء وه الله 4 نفي في معنى النهي . أي فلا تستطيلوا به على الناس ولا 0 
به . «إومًا تُنفقُوا من حَيْر يُوَفّإِلَيْكُم 4 ثوابه أضعافاً مضاعفة « ونم لأ نُظْلَمُونَ 4 أي لا 
تنقصون من حسناتكم» كما لا يزاد على سيئاتكم. 


7# وح :52 720202090520362 


سورة البقرة, الآية/ 710 


القول في تأويل قوله تعالى: 
مقر الآرت لصوا نف صَبيل اله 7 يتيك كنا ف 
الك عسدود البحامل أقبية ور اتَعَثْلٍ تَقْرئُهُم عم 


يقرت الكائت إلكلاً وما مُنفئوا ين حر ا >2 بده عبغ © 

( للفقراء » متعلق بمحذوف ينساق إليه الكلام. أي اجعلوا ما تنفقونه 
للفقراء. أو صدقاتكم للفقراء. أي المحتاجين إلى النفقة (الذين أحصروا في سيل 
الله أي حبسوا أنفسهم في طاعته تعالى من جهاد أو غيره إلا يَستَطيعُون ضرباً » 
أي ذهاباً « في الأرض » لاكتساب أو تجارة « يَحَسَبهم الجاهل 4 بحالهم « أَغْنيَاء من ْ 
التُعقّف »© أي من أجل تعففهم عن السؤال . والتلويح به قناعة بما أعطاهم مولاهم. : 
ورضا عنه؛ وشرف نفس «إتعرفهم بِسيَمَاهُم 4 بمّا يظهر لذوي الألباب من صفاتهم 
كما قال تعالى: ف سِيمَاهُم في وجُوههم 4 [الفتح: 15]» وقال : ا وَلتَْركنهُمْ في 

لحن الْقَول © [ محمد: ا . وفي الحديث الذي في السئن”') : «اتقوا فراسة المؤمن 
فإنه ينظر بنور اللّه) ثم قرأ: إن في ذلك لآيّات للْمَتَوَسّمِينَ # [الحجر: هلال 
قاله ابن كثير. 

قال الغزالي: ينيغي أن يطلب بالفحص عن أهل الدين ذ في كل محلة, 
تس كدى عن رواطلن ارال اهل النخيو والتجي #مدن ركرن سطرا مظنا حاجن 
لاايكثر البث والشكوى . أو يكون من أهل المروءة ممن ذهبت نعمته وبقيت عادته. 
فهو يتعيش في جلباب التجمل . فثواب صرف المعروف إليهم أضعاف ما يصرف إلى 
المجاهرين بالسؤال. كما ينبغي أن يطلب بصدقته من تزكو به الصدقة كأن يكون 
أهل علم. فإن ذلك إعانة له على العلم. والعلم أشرف العبادات مهما صحت فيه 
النية. وكان ابن المبارك يخصص بمعروفه أهل العلم. فقيل له: لو عممت! فقال: 
إني لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلماء. فإذا اشتغل قلب أحدهم 
بحاجته لم يتفرغ للعلم ولم يقبل على التعلم .. فتفزيغهم للعلم أفضل . 

لطيفة : 


3609 


11م احرج ترمد ة في : التفسير؛ ١١‏ - سورة الحجرء 5 - حدثنا محمد بن إسماعيل . 


فخ حت ده 


6225-0 ل عي حم مح روم ورت ور عي بي ووه جح عو 6 جر كوم ودج حم مركت ووم روحت جومم - 


25755722-22-2222 5:26 و62 32ت 


سورة البقرة: الآية/ ١17‏ 


( بالضم ) : العلامة. قال أبو بكر بن دريد : قولهم: عليه سيما حسنة؛ معناه علامة 
وهي ماخوذة من وسمت أسم. والاصل في ( سيما) وسمي . فحولت الواو من موضع 
الفاء فوضعت في موضع العين؛ كما قالوا: ماأطيبه وأيطبه» فصار سومي. وجعلت 
الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء قال السمين: فوزن سيما عفلا. وإذا مدت 
فالهمزة فيها منقلبة عن حرف زائد للإلحاق. إما واو أو ياء. فهي كعلباء ملحقة 
بسرداح . فالهمزة للإلحاق لا للتأنيث وهي منصرفة لذلك. انتهى . 

للا يَسَألُونَ الئاس إِلْحافاً4 مصدر في موضع الحال. أي ملحفين. يقال: أالحف 
عليه الخ. قال الزمخشري: الإلحاف الإلحاح. وهو اللزوم. وأن لا يفارق إلا بشيء 
يعطاه. من قولهم : لحفني من فضل لحافه. أي أعطاني من فضل ما عنده. قيل معنى 
الآية: إن سألوا سألوا بتلطف ولم يلحوا. فيكون النفي متوجها إلى القيد وحده. 
والصحيح أنه نفي للسؤال والإلحاف جميعا. فمرجع النفي إلى القيد ومقيده كقوله: 
رلا شفيع بُطاعُ4 [غافر: 14]» وفيه تنبيه على سوء طريقة من يسال الناس 
إلحافاً واستيجاب المدح والتعظيم للمتعفف عن ذلك . وفي الصحيحين2'7 عن أبي 
هريرة قال: «قال رسول الله َقّْه : ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا 
اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف». اقرؤا إن شعتم: «إلا يَسأَلُونَ الناس 
إلْحَافاً 4 وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم'"2 والنسائى ا النبي 
عله قال: «لا تزال المسألة م حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم). 
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو'داود(؟ والترمذي وصححه. والنسائي وابن حبان عن سمرة 
بن جندب أن رسول الله عَيّْْه قال: «إن المّسّائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه. 
فمن شاء أبقى ومن شاء ترك . إلا أن يسأل ذا سلطانء أو في أمر لا يجد منه بدا ). 
وأخرج أحمد7*؛؟ عن ابن عمر: سمعت رسول الله عله يقول: «النسألة كدوح في 
وجه صاحبها يوم القيامة. فمن شاء استبقى على وجهه). وأخرج ابن أبي شيبة 
ومسلء”*؟ وابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَهلّه : «من سأل الناس 


. 4 أخرجه البخاري في: التفسير) سورة البقرة» 44 - باب : 9 لا يَسَألُونَ الئاس إِلْحَافاً‎ )١( 

.٠١ أخرجه مسلم في: الزكاة حديث‎ )١( 

فرع أخرجه أبو داود في : الركاة؛ ١‏ - باب كم يعطي الرجل الواحد من الزكاة» حديث ١5988‏ , 
(:) ار ل ل 

(©) أخرجه مسلم في: الزكاة» حديث .٠١٠‏ 
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أموالهم ذكثراً فإنما يسال جمراً فليستقل أو.ليستكثر» . وأخرخ أحمد وابو ذاود(') 
وابن. خزيمة عن سهل:بن الحنظلية قال: قال رسول الله مَقلّه : ومن سال شيعا وعنده 
ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم . قالوا: يارسول الله وما يغنيه؟ قال: ما يغديه 
أو يعشيه). وأخرج مسلم''2 والترمذي والنسائي عن عوف بن مالك الأشجعي قال: 


«كنا تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال: ألا تبايعون رسول الله عَفتْهِ ؟ فقلنا علام نبايعك؟ 


قال:.أن. تعبدوا الله ولا تشركوا "به شيعا. والصلوات الخمس. وتطيعوا ولا:تسالوا 
الناس. فلقد رأيت بعض أولعك النفر يسقط سوط أحدهم فلا يسأل أحداً يناوله 
إياه) . 


وأخرج مالك وابن أبي شيبة والبخاري ('»ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي 


هريرة قال: «قال رسول الله َيه : لان يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن 


مال لهذا فطل ار يفيع» . وأخرج الطبراني والبيهقي عن ابن عمر عن النبي عله 
قال : «اللّه يحب المؤمن ن المحترف ) . وأخرج أحمد والطبراني وأبو داود والنسائي”*» 
عن أبي سعيد الخدري أن النبي يله قال : «من استغنى أغناه اللّه . ومن استعف أعفه 
الله. ومن استكفى كفاه اللّه. .ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف». وأخرج 
البخاري”*2 ومسلم والنسائي عن ابن عمر أن عمر قال : « كان رسول الله عَينّهُ يعطيني 
العطاء فاقول : أعطه من هو أفقر إليه مني . فقال: خذه. إذا جاءك من هذا المال شىء 
وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله . فإن شعت كله وإن شعت تصدق به. ومالا 
فلا تتبعه نفسك».. 

قال سالم بن عبد اللّه فلأجل ذلك كان عبد الله لا يسال أحداً شيئاً ولايرد 
شيعا أعطيه . « وما تنفقوا من خَيرٍ»4 أي ولو على الملحين وعلى من لم يتحقق فقرهم 
أو لم تشتد حاجتهم طفَإِنَ اللّهَ به عليم 4 أي بان ذلك الإنفاق له أو لغيره؛ فيجازي 
بحسبه. ثم أشار تعالى إلى أنه لا يختص الإنفاق بوقت أو حال بقوله: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ا اي ري عا ره لحي جد لحي 
)7١‏ أخرجه مسلم في: الزكاة» حديث .٠١8‏ 

2220 أخرجه البخاري في : الزكاة» ٠ه‏ باب الاستعفاف عن المسائلة» حديث 7/87. 

:)2 اخريجه التسائي في : الزكاة» 89 - باب في الملحف . 

(0) أخرجه البخاري في : الاحكام؛ باب رزق الحكام والعاملين عليها. 
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القرل 00 فوله تعالى : 
َلرتَيُنْفِفُوت مولع ا عكانيصة مر جرهم 
: ع سدع سد الور 

عند م ع اذك تولاط يعزؤت. ف 08 


موه سمه 


0011 


مهم ان جر يق تقد اللي على انها وار عا اللي يذان بمزية. 
الإخفاء على الإظهار. 
0 قال الحرالي: فافضلهم لمنفق ليلا سر وانزلهم المنفق ل 
بذلك أربعة أصناف . 


لا يخفى أن في حضه تعالى على الإنفاق في هذه الآية الوافرة» وضربه الأمثال 
في الإحسان إلى خلقه ترغيباً وترهيبًء ما يدعو كل مؤمن إلى أن يتزكى بفضل ماله. 

٠‏ قال الإمام الغزالي عليه الرحمة في (الإحياء) ما نصه: في وجه الامتحان 
بالصدقات ثلانَةُ نْهَ معاني: الأول أن التلفظ بكلمتي الشهادة التزام للتوحيد» وشهادة 
بإفرلة المعبوة: وشرط تمام الوفاء ية أن لآ يَبَقَى للموحد مححجبوب. وى الؤاحد الفرد. 
فإن الْمحبة لا تقبل الشركة : والتوحيد باللسان قليل الجدوئ» وإنما يمتسن به درجة 

. ألحب بمفارقة المحبوب. والأموال محبوبة عند الخلائق لأنها آلة تمتعهم بالدنيا. 
وبسببها يأنسون بهذا العالم وينفرون عن الموت . مع أن فيه لقاء المحبوب. فامتحنوا 
بتصديق دعواهم في المحبوب» واستنزلوا عن المال الذي هو مرموقهم ومعشوقهم . 
ولذلك قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أَنْفْسَهِم | وأموالهم بأن لهم 
الْجَنّة 4 [ العوبة : ١‏ وذلك بالجهاد. وهر مسامحة بالنهجة شوقاً إلى لقاء الله 
عر وجل. والمسامحة بالمال أهون. ولما فهم هذا المعنى في بذل الأموال انقسم 


| الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم صدقوا التوحيد ووفوا بعهدهم ونزلوا عن. جميع. 


أموالهم . .فلم يدخروا ديناراً ولا ذرهما. . وقسم درجتهم دون من قبلهم» وهم 
الممسكون أموالهم المراقبون لمواقيت الحاجات ومواسم الخيرات. فيكون قصدهم 
في الادخار الإنفاق على قدر الحاجة دون التنعم. وصرف الفاضل عن الحاجة إلى 
وجو الب :مهما ظهر.وجوهها. وهؤلاء لا يقتصرون على مقدار الركاة: وقد ذهب 
جماعة من التابعين إلى أن في المال حقوقا سوى الزكاة. كالنخغي والشعبي. وعطاء 


١ 
[ 
ْ٠ 


ٍ 
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ومجاهد . قال الشعبي ( بعد أن قيل له: هل في المال حق سوى الزكاة؟ ) قال: نعم. 
أما سمعت قوله عر وجل: «إ وآتى الْمَالَ عَلَى حبّه وي القربى . .. # الآية [البقرة: 
)» واستدلوا بقوله عر وجل: «إوممًا رَزَفْتاهم ينفقون 4 [البقرة:” ]. وبقوله 
تعالى: 9 وَأَنْفَُوا مما رَرَقْنَاكُمَ 4[ المنافقون: ٠١‏ ]. وزعموا أن ذلك غير منسوخ بآية 
الزكاة بل هو داخل في حق المسلم على المسلم. ومعناه أنه يجب على الموسرء 
مهما وجد محتاجاء أن يزيل حاجته فضلا عن مال الزكاة. وقسم يقتصرون على أداء 
الوجوب فلا يزيدون عليه ولا ينقصون منه.وهي أقل الرتب . وقد اقتصر جميع العوام 
عليه. لبخلهم بالمال وميلهم إليه»ء وضعف حبهم للآخرة. قال الله تعالى: 8إن . 
باكترا تتحفك تتخلوا وتحرج امتقاتك 4[ محمد 10]: يحفكم اي :رخس 
عليكم. فكم بين عبد اشترى منه ماله ونفسه بأن له الجنة» وبين عبد لا يستة 
عليه لبخله. فهذا أحد معاني أمر الله سبحانه عباده ببذل الأموال. المعنى الثاني 
التطهير من صفة البخل فإنه من المهلكات . قال ييه : ثلاث مهلكات: شح مطاع 
وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه». وقال تعالى: 9 ومن يوق شح نَفْسه فأولىك هم 
المفلحون 4 [ الحشر: 9 وإنما تزول صفة البخل بأن تتعود بذل المال. فحب 
الشيء لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقته حتى يصير اعتياداً. والزكاة» بهذا 
المغنى» طهرة: آي تظهر صائحبها عن حبك البتخل المهلك. وإثما طهارته بقد يله 
وبقدر فرحه بإخراجه واستبشاره بصرفه لله تعالى. المعنى الثالث شكر النعمة. فإن 
لله عرّ وجل على عبده نعمة فى نفسه وفى ماله. فالعبادات البدنية شكر لنعمة 
الندن. والمالية شك لنهمة المال»:وما الحس من يتظر إلى -الفقير» وقد يق عليه 
الرزق» وأحوج إليه» ثم لا تسمح نفسه بأن يؤدي شكر الله تعالى على إغنائه عن 
السؤال وإحواج غيره إليه. 


فصل 

ال ذكرهما. يجدر ذكره 
هناء لما فيه من الفوائد لطالب الآخرة. 

قال رحمه اللّه: الوظيفة. الخامسة '( يعني من 5 مريد ا الآخرة 
ا 0 تعالى : 9 لا تُبَطْلُوا صّد صدقَاتكم 

مَنَ والآذى 4 [ التغاين : 0 . واختلفوا في حقيقة المن والأذى . فقيل:. المن أن 
2 . والأذى أن يظهرها . وقال: سفيان:.من من فسدت صدقته. فقيل له: كيف 
المن؟ فتمال: أن يذكره ويتحدث به.وقيل: المن أن يستخدمه بالعطاء. والأذى أن 
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يعيره بالفقر. وقيل: المن أن يتكبر عليه لأجل عطائه. والأذى أن ينتهره أو يوبخه 
. بالمسالة... وقد قال مَل : «لايقبل. الله صدقة منان». وعندي أن المنّ له أضل 
'وفغرس: وهو من احوال القلك وصفاته:ثم يتفرع عليه أحوال ظاهرة علئ اللسان 
والجوارح. فأصله أن يرى نفسه محسناً إليه ومتعها اخلنة وحقه أن يرى الفقير 
محسناً إليه بقبول حق الله عرِّ وجل منه» الذي هو طهرته ونجاته من النار. وأنه لو لم 
يقبله لبقي مرتهناً به. فحقه أن يتقلد منة الفقير إذ جعل كفه نائباً عن الله عرّ وجل 
في قبض جق اللّه عز وجل. قال رسول الله #َلّه('2: إن الصدقة تقع بيد الله عز وجل 
قبل أن تقع في يد السائل». فليتحقق أنه مسلم إلى الله عز وجل حقه. والفقير آخذ 
من الله تعالى رزقه بعد صيرورته إلى الله عرّ وجل. ولو كان عليه دين لإنسان فاحال 
1 له غيده أو خادمه الذي هو متكفل برزقه لكان اعتقاد مؤدي الدين كون' القابض 
تحت منته سفها وجهلا. فإن المحسن إليه هو المتكفل برزقه. أما هو فإنما يقضي 
الذي لزمه. بشراء ماأحبه. فهو ساع في حق نفسه. فلم يمن به على غيره؟ ومهما 
عرف المعاني الثلاثة التي ذكرناها قبل؛ أو أحدها لم در كيه رسكني إل إلى انسية: 
إما ببذل ماله إظهاراً لحب الله تعالى أو تطهيراً لنفسه عن رذيلة البخل» أو شكراً على 
نعمة المال طلباً للمزيد . وكيفما كان فلا معاملة بينه وبين الفقير حتى يرى نفسه 
دبا إليه : ومهما حصل هذا الجهل بأن رأى نفسه محسناً إليه تفرع منه على 
ظاهره, ماذكر في معنى المن. وهو التحدث به وإظهاره وطلب المكافاة منه بالشكر 
والدعاءء والخدمة والتوقير والتعظيمء والقيام بالحقوق والتقديم في المجالس: 
والمتابعة في الأمور. فهذه كلها ثمرات المنة. ومعنى المنة في الباطن ماذكرناه. وأما 
الأذى فظاهره التوبيخ والتعيير وتخشين الكلام وتقطيب الوجه وهتك الستر 
بالإظهار» وفئون الاستخفاف وباطنه وهو منبعه أمران : أحدهما كراهيته لرفع اليد عن 
المال وشدة ذلك على نفسه؛ فإن ذلك يضيق الخلق لا محالة» والثانى رؤيته أنه خير 
من الفقير .وان الفقير سيت حاجقه أخس منه وكلاهبًا مدهوه الجيل:. آنا كرافيية 
تسليم المال فهو حمق. لآن من كره بذل درهم في مقابلة ما يسوي ألفاً فهو شديد 
الحمق؛ ومعلوم أنه يبذل المال لطلب رضا الله عر وجلء والثواب 0 
وذلك أشرف مما بذله أو يبذله لتطهير نفسه عن رذيلة البخل» أو شكره لطلب 
المريذ م اي لا وجه لها . وأما الثاني فهو أيضاً جهل لأنه لوعرف 
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39١‏ ال لل كيريد وقال : غريب من حديث عكرمة عنه ٠‏ ورواه 


ل سورة البقرة, الآية/ 714 


فضل الفقر على الغنى وعرف خطر الأغنياء لما استحقر الفقير بل تبرك به وتمنى 
درجته» فصلحاء الأغنياء يد خلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائثة عام . 


وقد أطال الغزالي رحمه الله من هذا النفس العالي . فليراجع 


فصل 
.في هديه عَْنّه في الزكاة والصدقة 


قال شمس الدين ابن القيّم الدمشقي في (زاد المعاد): هديه عَيلّه في الزكاة . 
أكمل هدي في وقتهاء وقدرها ونصابها؛ ومن تجب عليه» ومصرفها. ويراعى فيها 
مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال 
ولصاحبه . وقيد النعمة به على الأغنياء. فما أزال النعمة بالمال على من أدى زكاته. 
بل يحفظه عليه وينميه له ويدفع عنه بها الآفات» ويجعلها سوراً عليه وحصناً له 
وحارسا له 


ثم قال في ( هديه عله في صدقة التطوع ) : كان عَيْلّهُ أعظم الناس صدقة مما 
ملكت يده . وكان لا يستكثر شيعا أعطاه لله تعالى ولا يستقله ول وهاله ادن شا 
عنده إلا أعطاه قليلاً أو كثيراً . وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر. وكان العطاء 
والصدقة أحب شيء إليه . وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الأخذ بما 
يأخذه. وكان أجود الئاس بالخير يمينه كالريح المرسلة. وكان إذا عرض له محتاج 
آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه. وكان يتنوع في أصناف عطائه وصدقته . 
فتارة بالهبة وتارة بالصدقة 00 بالهدية وتارة بشراء شيء ثم يعطي البائع الثشمن 
والسلفة جميعاً كما قعل بعاد < ». وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه» وأفضل 


(1) أخرج البخاري في : البيوع: 74 - باب شراء الدواب والحمير» قن جلا رو لذ الله رسي )قله فين 
قال: كنت مع النبي عَيّهُ في غزاة فابطا بي جملي واعيا. فاتى علي النبي قله فقال «جابرا» 
فقلت: نعم. قال: وما شأنك؟» قلت : أبطا علي جملي وأعيا فتخلفت . فنزل يحجنه بمحجنه. 
ثم قال «اركب» فركبت . فلقد رأيته أكفّه عن رسول الله عَلله .قال «تزوجت؟» قلت: نعم.. قال 
«بكراً آم ثيبا؟) قلت : بل ثيباً . قالو افلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ )قلت : إن لي أخوات فاحببت 
أن أتزوج امرأة تجمغعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: «أما إنك قادم. فإذا قدمت فالكيس! 
الكيس!» ثم قال «أتبيع جملك؟» قلت: نعم. فاشتراه بأوقية. ثم قدم ول الله عله قبلي 
وقدمت بالغداة. فجكنا إلى المسجد . فوجدته على باب المسجد . قال «الآن قدمت؟» قلت: 
نعم. قال وفدع جملك فادخل فصل ركعتين») فدخلت فصليت . فامر بلالاً أن يزن لي أوقية . فوزن 
لي بلال فارجح في الميزان . فانطلقت. حتى وليت . فقال دادع لي جابرا» قلت: الآن يرد علي 
الجمل ..ولم يكن شيء أبغض إلي منه . قال: وخذ جملك ولك ثمنه». 


رة البقرة: الآية/. 1" 


ب 


وأكبر» ود ني الشياز ابعطي اكترمن كسنه. ويقبل الهدية ويكافئ غليها باكثر 
ْ منها أو باضعافها تلطفاً وتنوعا في ضراب الصدقة والإحسان بكل ممكن. وكانت 
صدقته وإخسانه بما يعلكه وبحاله وبقوله فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض 
0 عليها ويدعو إليها وبحاله وقوله. فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البذل 
0 . والعطاء. وكان من ) خالطه وصحبه 58 هديه لا يملك نفسه من السماحة والتدى. 

0 0 ان هديه عه يدعو إلى الإحسان والصادقة والمعروف» ولذلك كان عَلِلهِ 4 أشرح 
الخلق صدراً وأظيبهم نفسا وأنعمهم قلباً. فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيراً عجيبا 
ي شرح الصدور وانضاف ذلك إلى ما خصه الله به من شرح صدره للنبوة والرسالة 
خصائصها وتوابعها. وشرح صدره حساً وإخراج حظ الشيطان منه. 


0 7 تعالى الأبران المؤذين التفقات من اكات العاقات في تيع 


ار اقول في تاريل قو ولد سي 1 
0 1 ذببت صحفو نازوا يمون ايوم اذكب ١‏ تبلا : لسَّيِطنٌ مِنَالْمَس دَلِكَ 


ٍ 1 - 0 كَّ رمه مر ُّ 5 اليم ود ءال َأم 16 و له 22 
يكننننا اسع معلا َأ ولام له المع وَحَرُم ريطا فَمَنَجَاء م موعلة من ربدء 


07 تت سكت َدأسه :إل اتوت عاد ميك ا ار 
فبَاحَيدُوت 69 


شر ارك رحد عر لل جا لل سل سوط نان ال 

وكتسب الريوا اواو على لغة من يفخم . كما كتبت الصلوة والزكوة. وزيدت الألف 
ابعدها تشبيها بواو الجمع الا يُقومون» أي يوم القيامة كما قاله بعض الصحابة 

| والتابعين «إلأ كما يَقَرمِ الذي يتَحبَطُه الشَيطَان من الْمَسَ 4 في القاموس خبطه ضربه 
: هديا كتخبطه (واخعيطة: . وفي (العباب ) كل من ضربه بيده فصرعه فقد خبطه 
:وتخيطه . وأضل المس باليد؛ ثم استعير للجنون» لأن الشيطان يمس الإنسان فيجنه. 
والجار يتعلق إما د (لايشرمرة] أي لا يقومون من المس الذي بهم إلا كما يقوم 
المصروع من جنونه أو ب ( يتخبطه) أي من جهة الجنون والمعنى أنهم يقومون يوم 
القيامة مخبلين كالمصروعين . تلك سيماهم يعرفون بها عند الموقف متكا لهم 


ْ 
١ 


وح 222 264262224252555 0 


ا" سورة البقرة, الآية/ ه/ا؟ 


قال الحرالي: في إطلاقه إشعار بحالهم في الدنيا والبرزخ والآخرة. ففي إعلامه 


إيدان بأن آكله يسلب عقله ويكون بقاؤه في الدنيا بخُرّق لا بعقل. يقبل في محل 


الإدبار ويدبر في محل الإقبال. 
. قال البقاعي: وهو مؤيد بالمشاهدة. فإنا لم نر ولم نسمع قط بآكل ربا ينطق. 

تنبيه : 

قال فى الكشاف : وتخبط الشيطان من زعمات العرب» يزعمون أن الشيطان 
يخبط الإنسان فيصرع. والمس الجنون. ورجل ممسوس . وهذا أيضا من زعماتهم. 
وأن الجني يمسه فيختلط عقله. وكذلك: جَن الرجل معناه ضربته الجن . 

وتبعه البيضاوي في قوله وهو: أي التخبط والمسء وارد على ما يزعمون الخ. 
كذباتهم وزخارفهم التي لا حقيقة لها. وهذا القول على الحقيقة من تخبط الشيطان 
بالقدرية من زعماتهم المردودة بقواطع الشرع . ثم ساق ما ورد في ذلك من 
الأحاديث والآثار: وقال بعده: واعتقاد السلف وأهل السنة أن هذه أمور على 
حقائقها واقعة كما أخبر الشرع عنها . وإنما القدرية خصماء العلانية. فلا جرم أنهم 
يدكرون 00 مخالفاً 00 3-7 0 1 الخبوام 
بوجود الملائكة واليقن واللخباطين ما تقل عليه إجماع ل اللّه 
وكلام الأآنبياء. 


وقال: الجن أجسام لطيفة هوائية تتشكل بأشكال مختلفة ويظهر منها أحوال 
عجيبة والشياطين أجسام نارية شأنها إلقاء الناس في الفساد والغواية. ولكون الهواء 
والنار في غاية اللطافة والتشفيفء. كانت الملائكة والجن والشياطين يدخلون 
المنافذ الضيقة حتى أجواف الإنسان ولا يرون بحسن البصر إلا إذا اكتسبوا من 
الممتزجات , ٠‏ 


قال العلامة البقاعي» بعد نقله ما ذكرنا: وقد ورد في كثير من الاحاديث عن 


- 0 الخرجه الدارمي في القادمة» + - يابيدما أكرم الل يم نبيّه من إيمان الشجر به والبهاكم والجن : 


5:22:52: 527225:-722 2585 52575: 355525 27552-55252552 


ش سورة البقرة ؛ الآية / ه/ا؟ 1 خلج 


ش النبي دده إن الشيطان يجري من الإنسان. مجرى الدم). . وورد أنه له أخرج 
الصارع من الجن من جوف المصروع في صورة كلب. ونحو ذلك. وفي كتب الله 
سبحانه وتعالى المتقدمة ما لاا يحصى من مثل ذلك . وأما مشاهدة المصروع يخبر 
. بالمغيبات وهو مصروع غائب الحس» وريما كان ملقى في التار وهو لا ييحترق» وربما 
ارتفع في الهواء من غير رافع - فكثيرجداً. لا يحصى مشاهدوه. إلى غير ذلك من 
الأمور الموجب للقطع أن ذلك من الجن أو الشياطين. . وها/أنا أذكر لك في ذلك من 
ا لان لب لاررراله را 

روى الدارمي”'" في أوائل مسنده بسئد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما 
ان امراة جاءت بين لها إلى رسول الله و فقالت : يارسول اللّه: إن ابني به جنون 
وأنه ياخذه عند غدائنا وعشائنا قبتي غلينا البح رمرل اللهفكه سدرو ودع 
فَنَعْ عّة. وخرج من صدره مثل الجرو الاسود فسعى. ( وقوله ثع بمثلثة ومهملة أي 
قاء ). 

وللدارمي أيضاً وعبد بن حميد بسند حسن أيضاً عن جابر رضي اللّه عنه قال: 
خرجت مع النبي عَّْْه في سفر. فركبنا مع رسول الله عله . ورسول الله عه بيننا 
كائما على رؤوسنا الطير» تظلنا. فعرضت له امرأة معها صبي لها. فقالت: يا رسول 
الله! إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرار. تشاول الصبي فجتملة وين وين 
مقدم الرحل. ثم قال : اخساء عدو الله! أنا رسول الله ( ثلاثاً) ثم دفعه إليها. 

وأطرجةه الطبراني من وجه آخر. وبين أن السفر غزوة ذات الرقاع وأن ذلك كان 
في حرة واقم . قال جابر: فلما قضينا سفرنا مررنا بذلك المكان. فعرضت لنا المرأة 
. ومعها صبيها ومعها كبشان تسوقهما. فقالت: يارسول الله! اقبل مني هديتي. 
فوالذي بعثك بالحق! ماعاد إليه بعد. فقال : خذوا منها واحداء وردوا عليها الآخر. 

ررد اتلك في شرع لطا زر بعلي د بز رذني لهي 
0 م ساق البقاعي ماجاء في الإنجيل. قال: وذلك كثير جداً. يعني ما وقع 


2000 الخربجه البخاري في : الا حكام» -0١‏ باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء. ونصه 

عن علي بن الحسن أن النبي َيِه أتته صفية بنت حَبَي. فلما رجعت انطلق معها. فمرٌّ به رجلان 
2 من الأنضار. فدعاهما فال وإنما هي صفية» قالا: سبحان الله. قال «إن الشيطان يجري من ابن 
2 آدم مجرى الدم ». 


لق سورة البقرة. الآية/ ١106©‏ 


للمسية علية الام من إخراج الشياطين والأرواح الخبيئة من المبتلين بذلك. وبعد 
أن ساق ذلك قال ل ل 
أن يكون فيه إينان له ومصادقة تزيد في الإيمان. 


وقد أجاد بيان تسلط الأرواح الخبيئة الإمام شمس الدين ابن القيّم في ( زاد 
ا ٍ : 


اغرنا في ااه من عدت عطاء بن أبي رباج قال: «قال لي ابن 


عباس: آلا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى . قال: هذه المرأة السوداء. أتت 


النبي َيه فقالت: إني أصرع. وإني أتكشف . فادع الله لي . فقال : إن شكت صبرت 
ولك الجنة. وإن شعت دعوت الله لك أن يعافيك. فقالت: أصبر. قالت: إني 
ا ا . فدعالها). 


فإ المع 0-7 3 من الأرواح الخبيثة الأرضية وصرع 0 الأخلاط 
فائمتهم ولوف يعترفون به 7 يدفعونه. “ويعشرفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح 


. الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة . فتدافع آثارها وتعارض أفعالها 


وتبطلها. وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبه. فذكر بعض علاج الصرع وقال: 
هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة. أما الصرع الذي يكون من 
الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج. وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد 
بالزندقة فضيلة» فأولئكك ينكرون صرع الأرواح ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن 
المصروع. وليس معهم إلا الجهل. وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك. 
والحس والوجود شاهد به. وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الاخلاط .هو صادق في 
بعض أقسامه لا في كلها. وقدماء الأطباء كانوا يسمون هذا :الصرع المرض الإلهي. 
وقالوا: إنه من الأرواح» وأما جالينوس وغيره. فتأولوا عليهم هذه التسمية وقالوا: إنما 
سموها بالمرض الإلهي لكون هذه العلة تحدث في الرأس فتضر بالجزء الإلهي الطاهر 


)١(‏ أخرجه البخاري في: المرضىء ” - باب فضل من يصرع من الريح. 


0 1 الذي مسكنه الدماغ. وهذا التأويل نشا لهم من جهلهم بهذه الأرواح وأحكامها 


سورة البقرة, الآية/ 7160 


1 وتأثيراتها. وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده. ومن له عقل 
ومعرفة هذه دواع 0 يضحك من جهل هؤلاء الأطباء ا عقولهم . 
من جهة انبر 2 بقوة .نفسه أوصضدق توجهه إلى قاطن هن هذه الأرواخ 5 
والمحارب 5 يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين : أن يكون السلاح 
تجيحا في نفسسه جود واد يكون الساعد قوما. ا 
والتوكل والتقوى والتوجه» ولاسلاح له اناق من جب لقان ا اا 
الأمران أيضاً . حتى إن من المعالجين من يكتفي بقوله: أخرج منه ٠‏ أو بقول: : بسم 
اللّه. أو يقول: لاحول ولا قوة إلا باللّه . والنبي مله كان يقول: اخرج عدو اللّهَ! أنا 
رسول الله . وشاهدت شيخنا ( يعنى الإمام اين تيمية رضى الله عنه) يرسل إلى 
: #الضرت الاين عور . ولا يحس بالم: . وقد شاهدنا نحن وغيرن مه ذلك مر 
وكان كثيراً ما يقرأ في أذن المصروع: «إ أفَحَسِبثُمْ نَمَا حَلَقَنَاكُمَ عَبَثاً وَنكُمْ إِليَْا 
لاتْرجَعون # [ المؤمنون :ة» ١‏ ]. وحد ثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع فقالت 
الروح: نعم. ومد بها صوته. قال: فاخذت له عصا وضربته بها في عروق عنقه حتى 
مجلت يداي من الضرب . ولم يشك الحاضرون بانه يموت لذلك الضرب . ففي أثناء 
الضرب قالت: أنا أحبه. فقلت لها: هو لا يحبك. قالت: أنا أريد أن أحج به. فقلت 
لها : هو لا يريد أن يحج معك . فتمَالت: : أنا أدعه كرامة لك . قال قلت: لا . ولكن 
“طاغة لله وْلرْسِوله . قالت: فأنا أخرج منه. 


قال: فقعد المضروع يلتفت يمينا وشمالاً. وقال: ما جاء بي إلى حضرة 
الشيخ؟ قالوا له : وهذا الضرب كله؟ فقال وعلى أي شيء يضربني الشيخ ولم أذنب؟ 
ولم يشعر بأنه وقع ري البتة . وكان يعالج باية الكرسي . وكان يأمر بكثرة قراءة 
المصروع ومن يعالجه بها. وبقراءة المعوذتين. وبالجملة» فهذا النوع من الصرع. 
وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة. وأكثر تسلط الأرواح 

الخبيئة على أهله يكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق 


2210002-36 00221962 5030922602216 22252352252222 22222522575225 25522225222222 


+ سورة البقرة, الآية/ 8/١؟‏ 


الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانية. فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا 
سلاح معه. وربما كان عريانا فيؤثر فيه هذا. ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس 
البشرية صرعى مع هذه الأرواح الخبيئة. وهي في أسرها وقبضتها تسوقها حيث 
شاءت. ولا يمكنها الامتناع عنها ولا مخالفتها. وبها الصرع الأعظم الذي لايفيق 
صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة. فهناك يتحقق أنه كان هو المصروع حقيقة. وبالله 
المستعان. 

وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان بما جاءت به الرسل. وأن 
تكون الجنة والئار نصب عينه وقبلة قلبه. ويستحضر أهل الدنيا وحلول المثلاث 
والآفات بهم. ووقوعها خلال ديارهم. كمواقع القطر. وهم صرعى لا يفيقون. وما 
أشد أعداء هذا الصرع! ولكن لما عمت البلية بحيث لايرى إلا روف لم يصر 
مستغرياً ولا مستنكراً. بل صارة. لكثرة الممبروغين: عين. المستتدك الفستعرت 
خلافه . فإذا أراد الله بعد خيراً أفاق من هذه الصرعة ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين 
حوله يميناً وشمالاً على اختلاف طبقاتهم . فمنهم من أطبق به الجنون. ومنهم من 
يفيق أحياناً قليلة ويعود إلى جنونه. ومنهم من يفيق مرة ويجن أخرى. فإذا أفاق 
عمل عمل أهل الإفاقة والعقل. ثم يعاوده الصرع فيقع التخبط. 

ثم قال: وأما صرع الأخلاط فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال 
والحركة والانتصاب منعا غير تام: وسببه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ 
سدة غير تامة. فيمتنع نفوذ الحس والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذا ماء من غير 
انقطاع بالكلية. وقد يكون لأسباب أخر. كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح. أو 
بخار رديء يرتفع إليه من بعض. الأعضاء. أو كيفية لاذعة فينقبض الدماغ لدفع 
المؤذي فيتبعه تشنج في جميع الأعضاء. ولا يمكن أن يبقى الإنسان معه منتصبا بل 
يسقط ويظهر في فيه الزبد غاليا: وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار 
وقت وجود المؤلم خاصة. وقد تعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثها 
وعسر برئها لا سيما إن جاوز في السن خمساً وعشرين سنة. وهذه العلة في دماغه 
وخاصة في جوهره. فإن صرع هؤلاء يكون لازماً. قال بقراط: إن الصرع يبقى في 
هؤلاء حتى يموتوا. 

إذا عرف هذاء فهذه المرأة التي جاء الخديث آنها كانت تصرع وتنكشف» 
ٍ كرد ا يكرة متزعها مان هذا التو . فوعدها النبي َيه الحنة بصبرها على هذا 


سورة البقرة, الآية/ ه/ا؟ ا ليق 


المرض. ودعا لها أن لا تنكشف . وخيرها بين الصبر والجنة» وبين الدعاء لها بالشفاء 
.من غير ضمان. فاختارت الصبر والجنة. وفي ذلك دليل على جواز ترك المعالجة 
والتداوي. وإن علاج الأرواح بالدعوات والتوجه إلى الله. يفعل ما لا يناله علاج 
الأطباء. وإن تأثيره وفعله وتأثير الطبيعة عنه وانفعالها أعظم من تأثير الأدوية البدنية 


وانفعال الطبيعة عنها. وقد جربنا هذا مراراً نحن وغيرنا. وعقلاء الاطباء معترفون بأن 


في فعل القوى النفسية وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب. وما على الصناعة 
الطبية أضر من زنادقة القوم وسفلتهم وجهالهم. والظاهر أن صرع هذه المرأة كان من 
هذا النوع.. ويجوز أن يكون من جهة الأرواح. ويكون رسول الله عَيْهُ قد خيرها بين 


2 الصبر على ذلك مع الجنة. وبين الدعاء لها بالشفاء. فاختارت الصبر والستر. واللّه 


املو 1 ء: 
طذلك4 أي القيام المخبط (بِنهُم قَالوا4 أي بسبب قولهم (إِنمَا البَيعْ مكل 
ْ الا أي نظيره في سيدا سارية وإ قلت جلا يول إن لزيا فل الميع 
لان الكلام ف في الربا لا في البيع.. وحل البيع متفق عليه. فيقاس عليه الربا. وحق 
1 القياس أن يسشبه محل الخلااف بمحل الوفاق؟ أجيب بأنه جيء به “على طريق 
المبالغة . وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا أنهم بجعلوه أصلا وقانوناً في 
.الحل. حتى شبهوا به البيع. كذا أجاب الزمخشري. 
:قال الناصر في ( حواشيه): وعندي وجه في الجواب غير ما ذكر. وهو أنه متى 
كان المطلوب التسوية بين المحلين في ثبوت الخكم, فللقائل أن يسوي بينهما 
طرداً. فيقول مثلاً: الربا مثل الببع. وغرضه من ذلك أن يقول والبيع حلال فالربا 
حلال. وله أن يسوى بينهما في العكس فيقول: البيع مثل الزبا . فلو كان الربا حراماً 
كان البيع حراما. ضرورة المماثلة. ونتيجته التي دلت قوة الكلام عليها أن يقول: 
ولما كان البيع حلالاً اتفاقاً غير حرام؛ وجب أن يكون الربا مثله. والأول على طريقة 
قياس الطرد . والثاني على طريقة العكس . ومآلهما إلى مقصد واحد . فلا حاجة» على 
هذا التقرير» إلى خروج عن الظاهر لعذر المبالغة أو غيره. وليس الغرض من هذا كله 
إلا بيان هذا الذي تخيلوه على أنموذج النظم الصحيح. . وإن كان قياساً فاسد الوضعء 
لاستعماله على مناقضة المعلوم من حكم الله أيضا في تحريم الربا وتحليل البيع 
وقطع القياس بينهما. ولكن إذا استعمل الطريقتين المذكورتين المتعتالاً محييوا 
فقل في الأولى: النبيذ مثل الخمر في علة التحريم. وهو الإسكار. والخمر حرام . 
فالنبيذ حرام . وقل في الثانية : إنما الخمر مثل النبيذ. فلو كان النبيذ حلالا لكان 
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الخمر حلالاً. وليست حلالاً اتفاقاً. فالنبيذ كذلك. ضرورة الممائلة المذكورة. 

. فهذا التوجيه أولى أن تحمل الآية عليه. واللّه أعلم. وقوله 8 وآحل الله الْبِيع وَحَرْمِ 
الربًا 4 إنكار لتسويتهم بينهما . إذ الحل مع الحرمة ضدان. فأنى يتماثلان؟ ودلالة 

على أن القياس يهدمه لمن لانه عسل الدايل على بطلان قياسهم إحلال الله 

وتحريمه.. 

قال الرازي: إن تفاة القياس مسكرة : بهذا الحرف . قالوا:. لوكان الدين 

بالقياس لكانت هذه الشبهة لازمة. فلما كانت مدفوعة علمنا أن الدين بالنص لا . 

بالقياس. وذكر القفال رحمه الله الفرق بين البابين فقال : من باع توا يساوي عشرة 

بعشرين» فقد جعل ذات الثوب مقابلا بالعشرين. فلما حصل التراضي على هذا 
التقابل» صار كل واحد منهما مقابلا للآخر في المالية عندهما . فلم يكن أخذ من 

ْ صاحبه شيئاً بغير عوض . أما إذا باع العشرة بالعشرين فقد أخذ العشرة الزائدة من غير 
عوض؛ .ولا يمكن أن يقال : إن عوضه هو الإمهال في مدة الاجل. لأآن الإمهال ليس 
لط أو خينا يشار إليه حتى يجعله عوضاً عن العشرة الزائدة. فظهر الفرق بين 

الصورتين. وقد أخرج أبو نعيم في ( الحلية) عن جعفر بن محمد أنه سكل : م 
الله الربا؟ قال لكلا يتمانع الناس المعروف. أي الإحسان الذي في القرض إذ لو حَلُ 

. درهم بدرهمين ماسمح أحد بإعطاء درهم بمثله‎ ٠ 

٠ 1‏ اطفَمنَ جَاَهُ مْعِظَةٌ4 أي بلغه وعظ وزجر كالنهي عن الربا « من ربه 4 متعلق 
: 0 أو بمحذوف وقع صفة ل ( موعظة). والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة 
للإشعار بكون مجيء الموعظة للتربية لِفَانتَهَى 4 عطف على( جاءه ) أي فاتعظ بلا 

تراع وتبع النهي قله ما سلف 4 أي ما تقدم أخذه قبل التحريم ولا يسترد منه 
«رآمرة إلى الله 4 إن شاء اخذه لظهور الفرق” وإن. شاء عفا عنه لأن الفرق» وإن ظهر 
لأرباب النظر» يجوز أن يخفى على العوام ( ومن غَادَ4 أي إلى تحليل الربا بعد النص 

«قأولتك أصحاب الثار هم فيها حَالدُودَ4 لكفرهم بالنص؛ وردهم إياه بقياسهم 
الفاسدء بعد ظهور فساده. ومن ن أحل ما حرم الله عر وجل فهو كافر. فلذا استحق 
: الخلود . . وبهذا تبين أن لا تعلق للمعتزلة بهذه الآية في تخليد الفساق .حيث ينوا 
1 على أن المتوعد عليه بالخلود العود إلى فعل الربا خاصة . ولا يخفى أنه لا يساعدهم 


على ذلك الظاهر الذي استدلوا به. فإن الذي وقع العود إليه محمول على 0 


0-7 
- 


9 
- 


بحهيوهحه دا 


كانه قال : : ومن عاد إلى اما سلف ذكرة». وهو فعل الربا :واعتقاد جوازهة والاحتجاج عليه 


بوججصسيوجوحم ,ججح جحت مجم 


: ع إلا اك :اذ مل فساطى صاملة اليا مسحلا لها متكاناً في 

تحريدهاء بسنا | إحلالها إلى معازضة آيات اللّه البينات» بما يتوهمه من الخيالات - 

6 فقد كفر ثم ازداد كفراً. . وإذ ذاك يكون الموعود بالخلود في الآية من يقال ! إنه كافر 

مكذب غير مؤمن. وهذا لا خلاف فيه؛ فلا ' دليل إذاً. للمعاراة على ناوي هذه 
والله الموفق. . أشار لذلك في الانتصاف . 


قال في فعس 'البيان والمصير إل هذا اويل و وات للاحاديث المتوائة 
ة بخروج الموحدين من النار. 0 
القول في تاريل - تعالى: . 


قل سس ف سا رو 


0 00-005 الا ْ : وو عله ردي د 
000000 يمضق مارذأ راكوا مه لوث لكتارايم 2 © 


م: 0 رقال 0 و ا نه 1 


اك م 


0 /ا0] اوش اشادة أي يكثرها وينميها 


ل ا 18 كان اح أ إلى ب . وإن كان ا ا ! 
ن في أفعاله متبرعاً متفضلاً. وإن كان بقدر الواجب من الحقوق فافعاله تكون 2 | 
بة ضرورية ا ١‏ من الفشتول والسظطوط اقم 300 عليه إثم الريا 


اسه ٠‏ ويبقى مآله في احفايه واولاذه متتفما بة: 
١‏ رباج في عاط ايلم تكن زياويه إلاما سرف في لاه ايل لكفى به 
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زيادة. وأي زيادة أفضل مما تبقّى عند اللّه؟ ولو لم يكن نقصان الربا إلا حصوله من 
منخالفة الل وارتكاب نهيه لكفى به نقصاناً. أي نقصان أفجش مما يكون سيب 
حجاب صاحبه وعذابه ونقصان حظه عند اللّه؟. 


الثانية : قال القاشاني: عليه الرحمة» قبل ذلك: آكل الربا أسوأ حالاً من جميع 
مرتكبي الكبائر. وس له سم 0 
كالتاجر والزارع والمحترف. إذ لم يعينوا أرزاقهم بعقولهم ولن تتعين لهم قبل 
الاكتساب. فهم على غير معلوم في الحقيقة. كما قال رسول الله عَكلّهُ : «أبى اللّه أن 
يرزق المؤمن إلا من حيث لا يعلم('2. وأما آكل الربا فقد عين على آخذه مكسبه 
ورزقه . سواء ربح الأخذ أو خسر. فهو محجوب عن ربه بنفسه» وعن رزقه بتعييئه. 
لا توكل :له أصلا: فوكله الله تعالى إلى نفسه وعقله . واخرجة من حفظه وكلاءته. 
فاختطفه الجن وخبلته. فيقوم يوم القيامة ولا رابطة بينه وبين اللّه كسائر الناس ‏ 
المرتبطين به بالتوكل. فيكون كالمصروع الذي مسه الشيطان فتخبطهء لا يهتدي 
إلى مقصد. 

الثالثة : قال بعض العلماء العمرانيين: يُشترط لجواز التمول أن يكون من وجه 
مشروع كما في مقابلة عمل أو معاوضة. وأن لا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير. 
ولذا حرمت الشرائع السماوية كلها. وكذلك الحكمة السياسية والأخلاقية 
. والعمرانية. أكل الرباء قصدا لحفظ التساوي والتقارب بين الناس في القوة المالية. 
لان الربا هو كسب بدون مقابل مادي» ففيه معنى الغصب . وبدون عملء ففيه الألفة 
على البطالة المفسدة للأخلاق. وبدون تعرض لخسائر طبيعية» كالتجارة والزراعة 
ا أن بالربا تربو الثروات فيختل التساوي بين الناس. 

ثم قال: وقد نظر الماليون.. والاقتصاديون في أمر الربا فقالوا: إن المعتدل منه 

1 نافع 7 لا بك منه. أولاً لأجل قيام المعاملات الكبيرة. ؤكانيا لأجل أن‎ ٠ 
الموجودة لا تفي للتداول» فكيف إذا أمسك المكتنزون فتننا مده ايها ين‎ 
2 لأجل أن الكثيرين من المتمولين لا يعرفون طرائق الاسترباح أولا يتقدرون عليها.‎ 
أن كتير من العارفين: هنا لا عدون وقوس اموا نولا شركاء عتان:‎ 


)١(‏ أخرجه الديلمي من خديث ابي هريرة» من رواية عمر بن راشد؛ وهو ضعيف جذاً. 


0 سؤرة البقر الآية / فيا 


تلع 


والاخلاقيون فينظرون إلى أن ضرر ذلك في جمهور الأمم أكبر من ,أنفعها . لآن هذه 
الثروات الأفرادية تمكن الاستبداد الداخلي. فتجعل الناش. صنفين عَبيدا وانناذا . 
تقوي الاستبداد الخارجي فتسهل التتعدي على حرية واستقلال الأمم الضعيفة مالا 

٠ 5‏ وهذهٍ مقاصد فاسدة في نظر الحكمة والعدالة. ولذلك حرمت الأديان الربا 
تتخزيما مغلظاً . انتهى. 
ْ الرابعة : قال الرازي : لما بالغ تعالى في الزجر عن الرباء وكان قد بالغ في الآيات 
المتقدمة في الأمر بالصدقات» ذكر ههنا ما يجري مجرى الداعي إلى ترك الصدقات 
وفعل الرباء وكشف عن فساده. وذلك لأن الداعي إلى فعل الربا تحصيل المزيد في 
الخيرات .. والضارف عن الصدقات الإحتراز عن تمان الخيرات . فبين تعالى أن الربا 
وإن كان زيادة فى المال إلا أنه نقصان فى الخقيقة . وإن الصّدقة.وإن كانت نقضاناً فى 
الصورة إلا أنها زيادة في المعنى. ولما كان الأمر كذلك كان اللائق بالعاقل أن لا 
يلتفت إلى ما يقضي به الطبع والحس من الدواعي والصوارف . بل يعول على ما ندبه 
اللشرع إليه منهما. 

وقال القفال: ونظير قوله: 8 يَمَحَقَ الله الربًا 24 المثلٌ الذي ضربه فيما تقدم 
بصفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلداً. ونظير قوله: «وَيُّربِي الصّدَقَات », 
المثل الذي ضربه بحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة 

«راللهُ لا يُحبّ كُلّ كَفَار أثيو» صيغتا مبالغة من الكفر والإثم» لاستمرار 
مستحل الربا واكله عليهما وتماديه في ذلك. وفي الآية تغليظ في أمر الربا وإيذان 
بأنه من فعل الكفارء لامن فعل المسلمين. 

القول في تأويل 6 تعالى : 
ورت اموأ واو لوأ الصا يحنت وَأَقاموأ الصَلوة وا 57 له أَجْرَهعْ عِنْدَ 


إن 


م َو مك .م دواع واد 
لكوم وله يتتزت 9© 
( إن الذين 0 بالله ورسوله وكتبه وبتحريم الرباء ورجح إيمانهم أمر الله 
بالإنفاق» على .جمعهم للمال ظوَعِمِلُوا الصالحات 6 فيما بينهم وبين ربهم التي من 
جملتها الجود وترك الربا « وأَقَامُوا الصّلاة» التي تنهى عن الفحشاء والمنكر كالشح 
والربا ل وآنّوا الزّكَاة 4 أعطوا زكاة أموالهم التى هي أجل أسباب فضيلة الجود « لهم 
أجرهم 4 ثوابهم الكامل «عند رَبُهِم 4 في الجنة «ولاً خَوف عَلَيَهِم 4 يوم الفزع الأكبر 


06-3059-2563 


ه526 


0 ش حورو البرك الاو .م 


لله يَحنُود) لانهم فرحون بماآتاهم ريهم ووقاهم عذاب الجحيم.. 

القول في تأويل قوله تعالى: . ئ 

ظ ْ ؤ ٍ ْ ْ يَأيهَااليست مثا توأ ُ موألمه . ييا دكش مُؤْمِنينَ 6 © ٠‏ 

0 00 < ايها الدين اموا اق ُقُا الله » أي اخشوا الله في الربا لأن فيه إيطال حكمته 
٠١‏ على في جل لاسرال قرا من الربًا 4 أي اتركوا ما بقي لكم من الربا على 
اله واكم مُؤْمنِينَ4 على الحقيقة . فإن ذلك مستلزم لها امرمة 0 

ظ يا ناه انال ايسان لا معسما» 


00 هه عد ايع زواعو كرس الله 
ُأيصم وأ ةلث 0 أَمُولِكم 


لم تفم 0 قي 1 معان ما الي لتر ِ لسر 03 


0 سس ع سي الا راطيا . وفيه إيما لن . 
220 سوء الخاتمة إن دام على أكله. «وإن تُبتم» من الربا طفُلَكُم رؤوس أموَالكُم 4 أي 
٠‏ أصولها «إلا تَظلمُون4 بطلب الزيادة طإولا َظْلَمُود4 بالنقص والمطل. بل لكم ما 

٠‏ بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص فيه. . ثم أمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا.. 
:يجد ان فقال: - 


القول في تأويل قوله تعالى: 


١ 1‏ ع عق 5 3 و دروام 
ٍ تدكت مختررتنيد ك3 نصرز كط الة مقر كر ست 0 


: جو ان ره اي الكل ار مس «وفتفية4 اى قريب إمهال ادر 
مااعسر « إلى ميسّرة 4 أي بذلك القدر.. لا .كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم 
لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي شم ندب تعالي إلى الوضع وين 
ْ الخدر وعد عليه + الخير والثواب الحزيل. فقال: 4 عسوا 0 


للادراا شن 


كرض 


ما ايساويه في الآخرة. . والصدقة تتضاعف الأضعاف المذ كورة . 


وقد أخرج البخاري '؟ ومسلم والنسائي عن ابي هريرة أن رسول الله قله قال: 
جل يداين الناس» فكان يقول لفتاه: : إذا أتيت ت معسراً فتجاوز عنه لعل اللّه أن 


نول: ٠م‏ ا . رواه الإمام 
مد و مسلم . وعن بريدة! "© قال. : سمعت رسول الله عَينّه يقول :ومن اتنظر معميرا 
0 بكل يوم مثله صدقة . قال: ثم سمعته يقول' : من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه 
هد ة. فسألته عن ذلك فقالؤيله : له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين. فإذا حل 
الدين فأنظره فله بكل يوم مثلاه صدقة) وعن ابن عباس. عن النبي عَيكها؛؟ : «من أنظر 
+ 1 أو وضع عنهء وقاه الله من فيح جهنم». رواهما الإمام أحمدء ثم قال تعالى 
ظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرهاء وإتيان الآخرة 
إن تالى ا ومجاسيتة تمالى خلقه على ما بمملواء وسجازاته إواهم نيما كسيرا 


شرء ويحذرهم عقوبته» فقال 
لقول في تأويل قوله تعالى 

ا 2 سمل ودع 3 م ةير ولاج 0 ره 2 
0 واتقوايوما نجموت زيوك لوثم توف كل نفين مَاكَسَبْتَ 


آنه 
ني 


٠ 0 00‏ «رائقرا يون أي اخشوا عذاب دم طفرود فيه إلى الهم وى حل رما 
0 كسبت) . ما عملت من خير أو شر 


قال 000 : فإن ل لدائن حقه بالعضوق من المديرة استوف ال الله 


بحصححصحيه جوج مجم وجح ججوي 


1 معسر ا يران منه لأنه ربما لا يحصل البدل 


عناء ؛ فلقي الله #تجاوز عنه) الع مج والترملدي نخوه عن أبي مسعود! 
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الدائن مع قدرته على الأداء استوفى اللّه منه حقه. وأما من لا يقدرء فيرجى أن يعفو 
الله عنه؛ ويرضى خصمه بعوض من عنده « وهم لأ يظْلَمُونَ» لا ينقص من حسناتهم 
ولا يزاد على سيثاتهم . 

تخبيه : 

من تأمل هذه الآيات وما اشتملت عليه من عقوية أهل الربا ومستحليه؛ أكْبْرَ 
جَرْمَهُ وإثمه. فقد ترتب عليه قيامهم في المحشر مخبلين وتخليدهم في النار ونبزهم 
بالكفر. والحرب من الله ورسوله واللعنة. وكذا الذم والبغض وسقوط العدالة وزوال 
الأمانة» وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظة ودعاء من ظلم بأخذ ماله على ظالمه.. 
وذلك سبب لزوال الخير والبركة. فما أقبح هذه المعصية وأزيد فحشها وأعظم ما 
يترتب من العقوبات عليها! وقد شرح رسول الله يه ما طوى التصريح به في تلك 
الآيات من العقوبات والقبائح الحاصلة لاهل الربا في أحاديث كثيرة. فمنها: ما رواه 
الشيخان('2 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيْلّهُ أنه قال: (اجتنبوا السبع 
الموبقات (أي المهلكات) قالوا: يارسول اللّه! وماهن؟ قال: الشرك باللّهء والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلأ بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات). وأخرج البخاري”'2 عن سمرة بن 


[ 


ٍ 


١‏ جندب .عن النبي قَيَِه : رايت الليلة رجلين 2 فأخرجاني إلى أرض مقدسة. 
١‏ حجارة . فأقبل الرجل الذي ة ل فإذا آراد أن يخرج رمى الرخل تجو فى ف فيه 
ا فرده حبك كاد . تعمل كلماجاء لحريو ومى الى فيه يحبر فيرع كما كان 
/ فقلت: ماهذا الذي رأيته في النهر؟ قال: آكل الربا». وأخرج مسلم( عن جابر بن 
1 عبد اللّه قال: «ولعن رسول الله عَكلّهُ أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال : هم 
0 سواء». وأخرج البخاري”؟2 وأبو داود عن أبي جحيفة قال: «لعن رسول الله عله 
)١( '‏ أخرجه البخاري في: الوصاياء 5١‏ - باب قول الله تعالى: إن الذين يِأكُلُونَ أمُوال الْيَتامَى 
1 ظُلْما». 

ٍِ (؟) أخرجه البخاري في : الجنائز» 91 - باب ما قيل في أولاد المشركين. 


.١٠١5 اخرعسسام في : المساقاة)» حديث‎ 259١ 

0 )2 أخرجه البخاري في : البيوع» ١١7‏ - باب ثمن الكلب؛ ونصه: عن عون بن أبي جحَيّفة قال: 
9 رأيت أبي اشترىئ جحاماً. فسالته عن ذلك؟ فقال: إن رسول الله عه نهى عن ثمن الدم وثمن 
1 الكلب وكسب الآمّة. ولَعَنَ الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله. وَلَعنَ المصور. 


أ 
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الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله»» وثمة آثار وافرة» ساقها السيوطي في الدر 
المنثور. ٠‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : ا 
يها ايت مها ا تديعم نإ كل فسى ملظي وكش تيت 
كاننا بالصذل و1 يب كِب أن يكب كما عَلَمَهُ أنه َنْب ليمي 


حت مح جو عم حت مد حو مح عو تعد 


0 ء- مو ره عهثر مير ماين موا ماهس 5 ور 2 _- م 404 4 4 
لزِى عَليْهِ لحن ولق لله رَيَمُ ولا يَبَحْس هنة سَيِكا إن كن الى عَليْهِ الح ١‏ 
- 4 - ام سم 01 على اس ار و اق هه ىه ل 
سَفِبهًا أَرَ صَعِيمًا أ لا يسيع أن يمل هو فيل وَلِيَةُ بالمذل واستئيثوا م 
اله الس ررك 2 كك رسي مور مر # اساسا 2 اسه 
سُبِيِدِينٍ من رجالكم إن لَمْ يكنا رمن هَرَجُلٌّ وأترأكانٍ مِمّن وَصَوْنَ 


ره لام مم ضاي لاعس عذيه هر اعم مع - م 2 
عوط دن سروم 4 سح و ال نم بي © سه 6تسرم 
إذَا ما وغوا ولا مَكَموا أن تكتبوة صَغِيا أَوَ كبيا إل أجل دَلِكُمٍ أفسط 
ا مج سكل دامر ملام 6» 00 هم 4 مس مس سل لكر عي 04 
عِنْدٌ ألو قوم مدو وده ألا تريابوا إل أن تكوب تجدرة حاشرة تديروتها 
روم ررس صرون رس أ أ 4 ريء سو اي سمس رعرع 7 
يحت تبن ع4 +8 ألا تكليما رأنبئتا 11 تلط :1 14 انث 
_ ّدم همه جع رو ور عم رم4 ,م مي رورير ردو م22 مويو 
و5 شهيد وإن َفَعَلُوا فإِنّهِ سوق بحكم وفوا الله وس ألله والله 
+ م سم ير 
بكُلْ ني ليد 00 
«ياأيها الذين آمنوا إذا تداينشم بدين إلى أجل م مُسَمّى فاكتبوه 4 هذا تإرشاد منه 
تعالى لعباده المؤمنين» إذا تعاملوا بمعالات مؤجلة؛ أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ 
لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وقد"“نبه على هذا في آخر الآية حيث قال: 
< ذَلكُم أَقْسَطْ عند الله وأقرم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا 4 وفي قوله: « تداينهم 4 دليل 
على جواز السلم . لأن المداينة فعل اثئين وهو السلم نفسه. لأنه دين من الجانبين 
. جميعا. وعلى ذلك روي عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل 
مسمى» أن الله تعالى أحَلّهُ وأذنَ فيه ثم قرا «ياأيها الذين آمنوا إِذا تَدَاينئُم 4 الآية. رواه 
البخاري. 


#دد ودعت مي ع وو ع م وق بج و 0 2 0-2 


وقال آخرون: قوله: 9 إذَا تداينتم بدين 4 هو بيع كل دين إلى أجل مسمى . فهو 
في وجه. فعلى ذلكء المداينة التداين. وإنما لم نؤمر بالكتابة في بيع الأعيان لأنه في 
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ا المداينات وصل أحدهما إلى حاجته بقبض رأس المال؛ والآخر لم يصل. فلعل ذلك 
8 20 يحمله على إنكار الحق والجحود. فإذا تذكر أنه كتب وأشهد عليه ارتدع عن 
1 الإنكار والجحود . لما يخاف ظهور كذبه وفضيحته على الناس دسب لعل 
ا بالعين. لأن كل واحد منهما لا يصل إلى حاجته إلابما يضل به الآخر. فليس هنالك 
2 للإنكار معنى» وثمة وجه آخر وهو أنه يجوز أن ينسى فينكر ذلك. أو ينسى بعضه 
| ويذكر بعضأء فأمر بالكتابة لعلا يبطل حق الآخر بترك الكتابة. ولا كذلك في بيع 
2 العين بالعين. فافترقا. كذا في التاويلات للماتريدي « وليكتب بينكم 6 أي 5 
! المذكور طكاتب بِالْعَدل» الجار متعلق إما بالفعل أي ( وليكتب بالجق). 
000 بمحذوف ضفة لكاتب» أي : وليكن المتصدي للكتابة من شأنه أن 0 
2 من غير ميل إلى أحد الجانبين. لا يزيد ولا ينقص. وهو أمر للمتداينين باختيار 
كاتب فقيه ديّن» حتى يجيء كتابه :موثوقاً به معدلا بالشرع . «ولاً يأب » أي ولا 
يمتنع «إكاتب4 من «أن يَكْتْبّ كَمَا عَلْمَهُ الله أي كما بيّنه بقوله تعالى 
« بالعدل ». أو لاياب أن ينفع الناس بكتابته . كما نفعه الله بتعليم الكتاب . كقوله 
تعالى : 9 وَآحْسن كما أحْسَنَ الله إِلَيْكَ # [القصص: 58 . وفي الحديث يبعا 4::وإن 
من الصدقة أن تعين صانعاً أو تصيع لاخرق) . 0 الحديث 0 امن كتم علماً 
يعلمهء » الجم بلجام من نار . 3 

قال الرازي: ظاهر هذا الكلام. نهي 0 كاتب عن الامتناع من .الكتابة . 
ْ وإيجابُهًا على كل من كان كاتباً ( فَْيَكْتُب 4 أي تلك الكتابة المعلمة. أمر بها يعد 
21 النهي عن إبائها تاكيداً لها « ولَيّمُللٍ الذي عَلَيْه الْحَق4 الإملال الإملاء . وهما لغتان. 
2 نطق القرآن بهما. قال تعالى : ظفَهِي تُمْلَى عَلَيْه 4 [ الفرقان: ه]. أي وليكن المملي 
/ على الكاتب المدين وهو الذي عليه الحق» لانه المقر المشهود عليه « ولتق 4 أي 
جه ولخش المجلي لوالله ركه #تبجدع ما بين الاسم الجلل والنعت الجميل؛ ار 


ضام اه ام 


2. 
9 


24 
ت 


جه خم ,هم 


٠ 0‏ 00 
9 و رت 


09 
تت 


١‏ ادبن وفك المدين وم الب علي سيأ لي خفيف الحلم أ جام 


)١( 0‏ أخرجه البخاري في : العتق» » - باب أي الرقاب أفضل. ونصه: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
! سالت النبي عَيله: أي العمل أفضل؟ قال «إيمان بالله وجهاد في سبيله؛ قلت : فائي الرقاب افضل؟ 
ا! قال «أغلاها ثمناً وأنفسُها عند أهلها» قلت: فإن لم افعل؟ قال «تعين صانعاً أو تصنع 
لة لاخرق .قال : فإن لم أفعل؟ قال « تدع الناس من الشرء فإنها صدقة تَصَدَّق بها على نفسك». 


١‏ ا دعا بإسكانها على أن يكون لحري التتفصل ١‏ مخرى لمتصل با بالواق أو 


ولام : نحو: وهوء :فهرء لهو. قاله أبو البقاء؛ « فَليَملل وليه 4 ب يعنى الذي يلي 
9 أو ركيل أو 00 سر عن 0 0 ا 
ن جلك 


م ١ض‏ ناث ١‏ أذ - 1 9 الدين ؛ (سيراً 1 كيرا 4ه أجله مي( 9 


م 00 1 0 إدارقيا وكمه فصع 7 كتابتها لو 
جة إليها «فليس عليكم جاح آلا تَكتبوها» لآنها مناجزة فيبعد فيها التنازع 
د قال 0 البقاء 0 يقرأ بالرقع علي أن تكرن. التامة (وتحاضرة) 


00 0 ف 0 01 أن رن اف الفاعل ا فيه» تقديره إلا أن تكون المبايعة 
00 ا تجارة ( رأشهدرا إذا بعتم » أمر بالإشهاد على التبايع مطلقاً ناجزاً أو كالعاً لانه 
0 أحوط وأبعد مما عسى يقع من الإختلاف . ويجوز أن يراد: وأشهدوا إذا تبايعتم هذا 
1 00 العبايع: يعني التتجارة الحاضرة. على أن الإشهاد كاف فيه دون الكتابة . وعن 
20 الضحاك: .هي غزيمة من الله ولو على باقة بقل. كذا في الكشاف . وأخرج ابن 

: 0 1 عن .حابر بن 0 أنه اشترق سوط فاشهد وقال: قال الله وأشهدرا إذا 
000 ْ قال ابو القاسم بن سلامة. في كتايه والعاشيخ والتتشوخ) : قد. كان جماعة من 
000 ظ التابعين يرون أنهم يشهدون في كل بيع وابتياع. فمنهم الشعبي وإبراهيم و لخي 
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كانوا يقولون إنا نرى أن نشهد ولو في جزرة بقل. 
«ولاً يُضارٌ كاتب ولا شَهِيدٌ 4 يحتمل البناء للفاعل والمفعول. ويدل عليه أنه 
قرئ: ولا يضارر ( بالكسر والفتح) والمعنى نهي الكاتب والشهيد عن ترك الإجابة 
إلى ما يطلب منهماء وعن التحريف والزيادة والنقصان» أو النهي عن الضرار بهماء 
بأن يعجلا عن مهم. 
قال الحرالي: في الإحنة تعريض بالإحسان منه للشهيد والكاتب ليجيبه 
لمراده» ويعينه على الائتمار لأمر بما يدفع من ضرر» عطلته واستعماله في أمر من 
أمور دنياه. ففي تعريضه إجازة لما يأخذه الكاتب ومن يدعي لإقامة معونة فى نحوه 
« وإن تَفعلُوا4 أي ما نهيتم عنه من الضرار ظفَإِنّه فسوق بكم 4 أي خروج بكم 
عن الشرع الذي نهجه الله لكم. قال الحرالي: وفي صيغة (فعول) تأكيد فيه 
وتشديد في النذارة. 


مقلء قرق قم 


[ 
١‏ « واتقو ل الله 4 أن يعذبكم بالخروج عن طاعته «ويعلمكم الله »4 أحكامه 
9 المتضمنة لمصالحكم «والله بكلّ شيء عليم 4 ولما كان التقدير: هذا إذا كنتم 
5 حضوراً يسهل غليكم إحضار الكاتب والشاهد عطف عليه قوله: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ع مت ولا جنقواكا زهان مَفبُوضَة إن أصصَ بَعَضكُم بَعَضكَا 
017 لِى از تلد ري وإ تكن قوسد ومن يميه 
قإِنَّهُه امام 1 عَلِيمٌ 9 ْ 
ا ان مر اي للم يستوثق به زان مقيوضة يقيقضهاً صِاحِب التي ! 
١‏ وثيقة لدينه. هذا إذا لم يأمن البعض البعض بلا وثيقة «فَإن أمن بعضكم بعضا» 
١‏ لخن طند به واستغنى بأمنته عن الارتهان فلي امن وهو الندين. زاتما 
ا عبر عنه بذلك العدران لععييه طريقا للإعلام» ولحمله على الأداء طأمَانته» أي دينه. 
ا ولع سحي انه عكة 1 مر ع ادا حقوق 
١‏ 


ف دمعو 


يخفى رلا عسوا 4 ايها شور و اتنهان ردن يكن إن كد لقا4: 


تومته 25 22222752523 255255 20225226 :762722-35-25 20250-22223592 221000001000070 
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. قال الزمخشري: فإن قلت هلا اقتصر على قوله فإنه آثم . وما فائدة ذكر القلب 
والجملة هي الآثمة لا القلب وحده؟ قلت : كتمان الشهادة هو أن يضمرها ولا يتكلم 
بها . فلما كان إثماً مقترفاً بالقلب أسند ! ليه . لآن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل 
بها أبلغ. ألا تراك تقو ؛ إذا أردت التوكيد : هذا مما أبصرته عيني ومما سمعته أذني 
ومما غرفه قلبي. ولآن القلب هو رئيس الأعضاءء والمضغة التي إن صلحت صلح 
الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله”('2. فكأنه قيل: فقد تمكن الإثم في أصل 

نفسهء وملك أشرف مكان فيه. ولعلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة 
باللسان فقط. وليعلم أن القلب أصل متعلقه ومعدن اقترافه. واللسان ترجمان عنه. 
ولان أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح. وهي لها كالاصول التي تتشعب 
منها. ألا ترى أن أصل الحسنات والسيئات الإيمان والكفر. وهما من أفعال القلوب. 
إإذا حمل حندان الشهافة در اثام القلرب افقاد. تبهذ له بان كن معظلم إل نونب وقرىاً 
( قلبه ) بالنصب . كقوله: سفه نفسه . وقرأ ابن أبي عبلة: الم .أ جغله آثما 


(وَالله بم تعْمَلُون) أي بقلوبكم والسنتكم وجوارحكم للم 4. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
اتوت َمل الأ ثم ليحك أضثر: 
يحايس بكم ةسيك ووب اهسك 
6 09 ظ 


« لله ما في السّموات وما في الأرض وإن تبدوا 4 أي تظهروا « مافي أنفسكُم 4 من 
الأفعال الاختيارية باللسان أو الجوارج «أو تخفوه يُحَاسبَكُم به الله 4 قال أبو مسلم 
الأصفهاني : إنه تعالى لما قال في آخر الآية المتقدمة: واللّه بما تعملون عليم. ذكر 
عقيبه ما يجري مجرى الدليل العقلي فقال: «لله ما في السَّمَرَات وما في الأرض » 
.. ومعنى هذا الملكء أن هذه الأشياء لما كانت محدثة فقد وجدت بتخليقه وتكوينه 


)١(‏ يشير إلى الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه البخاري في : الإيمان»: 79 - باب فضل من استبراً 
الدينه» حديث 47 ونصه: عن النعمان بن بشير قال "سمعع رتل الله 6 يقول والحلال بين 
والحرام بَين. , وبينهما مشبهات لا يعلمها كثيز من الناس. فمن اتقى المشبهات استبرا لدينه 
وعرضه» ومن وقع في الشبّهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك 
حمى. ألا وإن حمى الله في أرضه ومحارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب». 
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وإبداعه. ومن كان فاعلاً لهذه الأفغال المحكمة المتقنة العجيبة الغريبة المشتملة 
على الحكم المتكاثرة والمنافع العظيمة لابد أن يكون عالماً بها. إذ من المحال 
صدور الفعل المحكم المتقن عن الجاهل به. فكان الله تعالى احتج بخلقه 
السماوات والأرضء مع ما فيها من وجوه الإحكام والإتقان» على كونه تعالى عالماً 
بها محيطاً باجزائها وجزئياتها. 

قال الشعبي: إنه تعالى لما نهى عن كتمان الشهادة وأوعد عليه؛ بين أن له 
ملك السموات والأرض» فيجازي على الكتمان والإظهار. وأخرج سعيد بن منصور 
وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله تعالى: ط وإن 
تبدوا.. 4؛ الخ نزلت في كتمان الشهادة وإقامتها. 

وروى الإمام أحمد ومسلم”' والنسائي وغيرهم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما 
قال: لما نزلت هذه الآية «وإن تُبدوا مَا في أنفسكم أو تخفوه يحاسبَكُم به اللّه» قال 
دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي عَيتّهُ : «قولوا سمعنا 
وأطعنا وسلمنا». قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم فانزل الله تعالى :8 لا يَكَلْف 
الاك ١‏ يلياد كس علي مسبت رن ل نشل تيتا ار 
َبِلمَا 4 ( قال قد فعلت) موطف واخنا أت من 4 وقال ات . وفي 
مسند عبد الله بن حميد والطبراني: قال ابن عباس : فكانت هذه الوسوسة مما لا 
طاقة للمسلمين بها . وصار الأمر إلى أن قضى اللّه تعالى أن للنفس ما كسبت وعليها 
مااكتسبت. هن القول والعمل. أقول إِنْ ما جاء من أن الآية هالت من هالت من 
الصحابة فإنما جاءة من عمومها ومن قوله « يحاسبكم 4 إذ حمله على جساب 
المؤاخذة» فأما عمومها فنظمها ظاهر فيه. إلا أنها تتناول الشهادة وكتمانها أولاً 
وبالذات . وغيرهار ثانياً وبالعرض. وأما حمل الحساب على المؤاخذة والانتقام فإن 
كان عرفياً أو لغوياً فالإخفاء حينكذ مراد به إخفاء متفق على حظره كنفاق وريب في 
الدين. ولا إشكال في الآية. .وقد يؤيده ذكر الإيمان بعدذة. .ويكون ختام السورة 


. بالإبداء والإخفاء بمثابة رد العجز على الصدر. لافتتاح السورة بالمؤمنين: والكافرين 


وما لكل منهما. وإن لم يكن الحساب حقيقة فيما ذكر بل كان معناه إيقافه تعالى 


العبد على عمله خيراً أو شرا وإراءته عاقبته الحسنى أو السوءىي» وهوالذي يظهرء فلا 


0 أخرجه مسلم في : الإيمان» حديث .7٠١‏ 


5 داه وام 


١ ٍ 00 ِ‏ عدي أيضاً. فما ردي عن .بعضن الصحب عليهم الرضوان ا منشؤه قرة اليقين وشدة 


٠‏ الخوف من هول المطلع مع ورود الحساب في كثير من الآيات في معرض أخطار 
: . القيامة سما يحق ان مشنق له كاه كل مؤمن: ولا تنس ماأسلفنا في المقدمة وفي غير 


020 موضيع» أن قولهم: نزلت في كذا قد يراه أن كذا مما يشمله لفظ الآية لعمومها له 
00 0 ولخيرة: وهكذا هنا. فالآية . وإن كان سياقها في. الشهادة وكتمانهاء إلاأنها تتناول 


برها بعمومها. ولذلك دخل فيها الوسوسة وتوهم ما توهم. وقوله في الرواية: فأنزل 


0 الله تعالى : : إلا يكلف الله نفْساً إلا وسْعَهًا © لايتوهم م التراخي بين ما دخل قلوبهم 


. وبين نزولها. بل انمد كنا أسلفنا في سيب النرول؛ أن الفط بلا َكل اللة؛ 4 
الخ الذي نزل معها مبين أن لا حرج في مثل الوسوسة ونحوها. فافهم فإنه نفيس 

١ 1‏ جداً وبه يزاح عنك ما يبحث فيه الكثيرون في هذه الآية ويرونه. من السعضيلات . 
وبالله التوفيق ”. ْ 1000 


1 هذا وثي الصحيحين" "عي مة رسو له ل قل :إن لله الى 


!عن أي هر قل :قال رسو الله م لاك عزوم ا(إنام 


42 2 


مم ه 


3 وو 


2 1 ره يتسا ليذ عسلوا ناكترها م » وان به مس 7 
ر ' وقرئ برفع ع الفعلين على الاستغناف أي فهو يغفر الخ. وبجزمهما عطفا على 


0 اخرات الشرط. وفي تقديم المغفرة على التعذيب إشعار بسبق رحمته تعالى على 


: غضبه «والله َلَى كل شيم قدِيرٌ 4 قال الرازي :قد بين بقوله : « لله ما في السموات 


1 وما في الأرض »4 أنه كامل الملك والملكوت. وبين بقوله «وإن تبدوا.. 4 الخ . أنه 


كامل العلم والإحاطة. ثم بين بقوله «والله عَلَى كُلْ شَيء قَدير 4 أنه كامل القدرة 
مستول على كل الممكنات بالقهر والقدرة والتكوين والإعدام. ولا كمال أعلى 
وأعظم من حصول الكمال في هذه الصفات. . والموصوف بهذه الكمالات يجب على 
كل عاقل أن يكرد عيد!متقادا له: خاضعاً (رإتةة ونواهيه, مختزرا عن خط 
وبالله التوفيق. 


0 العتق» * - باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق . 
(؟) أخرجه مسلم في: الإيمان» حديث ٠١7‏ ولم يخرجه البخاري. 
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َام الول آنل لَه وريه وَالْمُؤْمِمونٌ لماه ومَكَكد وي 
ا ل ل ل ا 
ََِكَالْمصِيهُ 

«آمن الرسول بما أنزل إِلَيه من ربّه 4 أي صدقه بقبوله والتخلق به كما قالت 
عائشة('2: كان خلقه القرآن والترقي بمعانيه والتحقق 9« وَالْمِؤْمِنونَ 4 أي كذلك آمنوا. 

قال الزجاج رحمه اللّه: لما ذكر الله عرّ وجل في هذه السورة فرض الصلاة 
والزكاة والصيام والحج والطلاق والحيض والإيلاء والجهاد وقصص الآنبياء عليهم 
الصلاة والسلام والربا والدّين» ختمها بقوله: «آمَنَ الرّسُول 4 لتعظيمه وتصديق نبيه 
َيه والمؤمنين لجميع ذلك المذكور قبله» وغيره ليكون تأكيداً له وفذلكة. 

لطيفة : 


قوله (والمؤمنون) إما مبتدأ والجملة بعده خبر. أعني كُلْ آمَنَ. والعائد إلى 
المبتدأ التنوين القائم مقام الضمير في ( كل)» لأن من جملة العائد إلى المبتدا 
التنوين النائب مناب الضمير. وإما معطوف على الرسول فيكون التنوين راجعا إلى 
الرسول والمؤمئين. وقد اختار كثيرون الأول. ومنهم العلامة أبو السعود. وأطال في 
توجيهه. وعندي أن الوجه هو الثاني . لآن المقام لتعداد المؤمن به. وذلك يشترك فيه 
الرسول وأتباعه. وإن كان كنه إيمان الرسول لا يشاركه فيه غيره. فالمقام ليس مقام 
الخصوصية . واللّه أعلم. 

( كل آمَن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نفَرّق 4 أي يقولون لا نفرق 9« بين أحدٍ 
من رَسّْله 4 أي برد بعض وقبول بعض» ولا نشك في كونهم على الحق وبالحق « وقَالُوا 
سمعنا 4 أي قولك وفهمناه ظوَأْطَعَنا 4 أي امتثلنا أمرك وقمنا به واستقمنا عليه .. ولما 
علموا أنهم لا يخلون من تقصيرء وأن الرب يغفر لمن يشاء قالوا: © غفرائك رَبنَا » 


)١(‏ أخرجه مسلم في: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث .١79‏ وهو حديث طويل. يرويه سعد بن 
هشام بن عامر وفيه يقول» بعد أن استأذن على عائشة قال: فقلتٍ: يا أم المؤمنين! أنبثيني عن 
خلق رسول الله. قالت: ألست تقرا القرآن؟ قلت : بلى. قال: فإن خلق نبي الله كان القرآن. وفيه 
وصف جامع لقيامه َه وعن وتره على لسان سيدتنا أم المؤمنين رضي اثله تعالى عنها. 
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طلب الغفران لما أن 0 ١‏ أدعى إلى الإجابة والقبول « وإِلَيِكُ 
الْمَصيرُ4 أي الرجوع بالموت والبعث لا إلى غيرك» وهو تذييل لما قبله مقرر للحاجة 
إلى المغفرة . لما أن الرجوع للحساب والجزاء . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لاشكلث مدي فسالا وْسَمَهَالَهَامَا كسَبَتٌ وَعَلََامَاكْمَسَيَتْ ربا لَاتوَاخِدْنَا 
إدت كفك ريك كاي نْعَكقَيآإضبا كَمَاحَمَلتَمُعََالَد تمن ْنَا 


ا عر 2010 04 اليه مد عرو و صسرو بك 
ربناولا صَيَنَامالَاطاقة ابوث عَنوَاف زات 


مَوْكَيَاَنضرْناعَ ْو و ألحكيرت 69 
كلد نضا رنا) اى ل يحملها إلا ماتسعه 5 ولا تعجز 
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3 
. قال الرازي: سا3 يكون هذا 20 ويحتمل أن يكون م 

حكاية عن الرسول والمؤمنين بأنهم قالوا : ( لأيكَلّف الله نفساً إلا وسعها» على تسق 7 
الكلام في قوله :كوا معنا وَأطَعَْا 4 . وقالوا: «لا يُكَلّف الله نفْسَا إلا وْسَعَها 4. ١‏ 
ويؤيد ذلك ماأردفه من قوله : « ربنا ل تؤاخذنا 4 . فكأنه تعالى حكى عنهم طريقتهم 8 
.في التمسك بالإيمان والعمل الصالح. وخكى عنهم في جملة ذلك أنهم وصفوا 1 
ثم قال الرازي: في كيفية النظم: إن قلنا: إن هذا من كلام المؤمنين» فوجه ا 

انم أنهم لما قاوا : 9 سَمعْا وَآطَْنا © فكانهم قالوا : كيف لانسمع ولا نطيع وأنه ١‏ # 
تعالى لا يكلفنا إلا ما في وسعنا وطاقتنا . فإذا كان هو تعالى» بحكم الرحمة الإلهية؛ م 
لا يطالينا إلا 'بالشيء السهل الهين» فكذلك نحن بحكم العبودية وجب أن نكون 9 
.سامعين مطيعين. إن قلنا : إن هذا من كلام الله تعالى؛ فوجه النظم أنهم لما قالوا: ١‏ 
1 9 سمعتا وَآطعنا © . ثم قالوا بعده: عْفْرَانَك رَبْنا #» دل ذلك على أن قولهم: 3 
لغنْرائك 24 ؛ظلب للمغقرة فيما يدر عنهم من وجزه المقصير :متهم على سببل 0 
العمك: . فلما كان قولهم (غفرانك) طلباً للمغفرة في ذلك التقصير» » لا جرم خفف 1 
الله تعالى ذلك عنهم. وقال: «الا يُكَلّف الله نفْساً إل وَسَعَها 4. والمعنى: أنكم إذا 0 

: سمعتم وأطعتم» وما تعمدتم التقصير» فعند ذلك لو وقع منكم نوع تقصير على : 
سبيل السهو والغفلة قلا تكونوا خائفين منه. فإن الله تعالى : «لآ يُكَلْفْ الله نَفْسأً إل 1 


ري يي التي ل يتاك ماعو الاو واو قا 0 1 لا 
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وَسَعَها 4. وبالجملة فهذا إجابة لهم في دعائهم في قولهم : غفرانك ربنا. 
كال زين العابدين بير محمد دره في (المدحة الكبرى): وعلى احتمال 9 
يكون قوله 9« لايكلف الله. .+ الخ حكاية؛ فهو.من قبيل العطف بلا عاطف. أو 
الكلام على تقدير قالوا. قال بعضهم: ولك أن تجعل «الا يكلف الله. يي 
حيز القول. وأن يكون حكاية للأقوال المتفرقة غير المعطوفة بعضها على بعض 
للمؤمدين . يكون مدحاً لهم بأنهم شاكرون لله تعالى في تكليفه . حيث يزونه بأنه لم 
:يخرج عن وسعهم. امم مز ل ل مالي ل تلع بتسلوم الزيرة ال و لوم 


[ ولا يتضرر بعملهم الشرٌ بل هو عليهم. 


وقال. البقاعي : وهذا الكلام من جمثلة دعائهم على وجه الثناء طلباً للوفاء بما 
أخبرهم به الرسول عله عنه سبحانه من ذلك» خوفا من أن يكلفوا بما للّه تعالى أن 
يكلف به من المؤاخذة بالوساوس . لأنه مما تخفيه النفوس ولاطاقة على بدفعه. 


ولعل العدول عن الخطاب إلى الغيبة بذكر الإسم الأعظم من باب التملق بأن له 
من صفات العظمة ما يقتضي العفو عن ضعفهم. ومن صفات الحلم والرحمة ما يرقّه 


عنهم. ويحتمل أن يكون ذلك من قول الله تعالى جزاء لهم على قولهم: وم ْ 
وَأطعنا #. الآية. فافادهم بذلك أنه لا يحاسبهم بحديث النفس.. فانتفى ما شق 
عليهم من قوله : #وإن تَبِدوا ما في أَنْفُسكُم 4) الآية بخلاف ما أقاد بتي إسراكيل 
قولهم : سمعنا وعصيناء من الآصار في الدنيا والآخرة . فيكون حينكذٍ استمنافاً جواباً 
لمن كانه قال :هل أجاب دعاءهم . و يؤيد هذا الاحجمال اتباعه لحكم لي الوسع 
على طريق الاستقناف أو الاستنتاج بقوله: 9 لها ما كسبت وعلَيها مااكتسبّت » قال 
العلامة أبو السعود: قوله تعالى : 9لها ما كسبت » الخ . للترغيب في المحافظة على 
مواجب التكليف والتحذير عن الإخلال بها. ببيان أن تكليف كل نفس مع مقارنته 
لنعمة التخفيف والتيسير تتضمن مراعاته منفعة زائدة . وأنها تعود إليها لا إلى غيرها. 
ويستتبع الإخلال به مضرة تحيق بها لا بغيرها. فإن اختصاص منفعة الفعل بفاعله من 
أقوى الدواعي إلى تحصيله. واقتصار مضرته عليه من أشد الزواجر عن مباشرته . أي 
لها ثواب ما كسبت من الخير الذي كلفت فعله. لا لغيرها. وعليها لا على غيرها 
عقاب ما اكتسبت من الشر الذي كلفت تركه. وإيراد الاكتساب فى جانب الشر لما 
فيه من اعتمال ناشئ من اعتناء النفس بتحصيل الشر وسعيها في طلبه. 

1 1 اي د تعرب عن أدنى الكسب . فلذلك من هم 


586 53 ظ : 


وقال لساري في ( شرح الشافية ) : : معنى الكسب تحصيل الشيء على أي 


0 اوجهكات. . والاكتساب المبالغة والاعتمال فيه. ومن ذلك قوله تعالى: لها.ما كسبت 
31 0 0 وعليها ما :اكتسبت . وفيه تنبيه على لطف اللّه تعالى بخلقهة إذ أثبت ثبت لهم ثواب 
٠ 3‏ القم على اير وجه كان 0 0 الفعل | اللي وجه مبالغة 4 واعتهال 


7 0 


1 5 :لا عان الشرأمنا تشتهيه النفس وهي منتجذبة إليه وأمّارة به 


كانتافي تحصيله اعمل وأجدا : فجمات لذلك مكتسية فيه. ولماالم تكن في باب 


لير كذنك ك لفتورها في تحصيله؛ وصفت بما لا دلالة له على الاعتمال والتصرف . 


قال العلآمة ابن جماعة في رجراش : تفرقته بين الكسب والاكتساب 0 


00 قله ١‏ الرمخشري وغيره ونص عليه سيبويه: قال الحلبي: وهو الأظهر. وقال قوم 
0 فرق . . قالوا: وقد جاء القرآن بالكسب والاكتساب في مورد واحد . قال تعالى 10 


هر ل 


0 نفس بها كسبت ' رَهِينَةٌ 4 [المدثر: 8؟]. «#ولا تنسب كل نفس إل عَلَيْهًا 4 


٠‏ [الأنعام: : 114]. بلَى مَنْ كسب سَيْعَة4 [البقرة: .]8١‏ وقال تعالى : بِمَيْرٍ ما 


و2 دقر 


23020 اْمَسَيُوا» [الاحزاب:28]. فقد استعمل الكسب والاكتساب في الشر. وقال 


الراعدم 0 أجل اللغة أن الكسب وار واحد . . وفي القاموس 
عرف راجهد له ل لبن لحساعة كي من ليه الآيه على للف الل مطاف 


202 إلى آخرهء قاله ابن الحاجب في شرح ( المفصل) وبمعناه قول بعضهم: في الآية 


إيذان أن أدنى فعل من أفعال الخير يكون للإنسان تكرماً من الله على عبده» بخلاف 
العقوبة فإنه لا يؤاخذ بها إلا من جل فيها واجتهد .وريب قنه ول آخر: التفيل ما 
حصل من الثواب بأي وجه اتفق حصوله سواء كان بإصابة مجردة أو بتحصيل. 
وعليها مما حصلته وسعت فيه لاما حصل من غير اختيار وسعي . نبه تعالى أن الغواب 
حاصل لها سواء كان بسعيها واختيارها أو لم يكن " كذلك . وأما العقاب فلا يكون 
عليها إلا بتصدعا وتحصيلها. 

. وما قالوه من الفرق يحتاج إلى ثبت. وقد قال تعالى نتن منت منقال فيد 


مهل عاص لهاس © 


خماً بره ومن يعمل مال ره شرا ره 6 [الزلزلة : لاجمل أي يرى جزاءه . وقال: 


جيم - 


ع د 5 


0 د 0 1-0 22 
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« ويَغْفْرٌ ما دون ذلك لمن يَشَاءِ # [النساء: 44]. على أن ترتب الثواب على ما 
حصل من غير سعي واختيار» إن كان لمباشرة سببه مع الغفلة عنه؛ فالعقاب أيضاً 
كذلك. فمن عمل سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بهاء وإن صور بالإصابة عند أول 
الالتفات فلا مانع أن يكون العقاب مثله. ومدعي خلافه عليه البيان. نعم الإصرار 
شرط. لأن الرجوع يمحوه لكنه قدر زائد على الفعل. وبالجملة فما قاله جار اللّه 
عو . وقد ذكره البيضاوي أيضاً. وفي الإعراب الحلبي: الذي يظهر في هذاء أن 
الحسئات مما تكسب دون تكلف. إذ كاسبها على جادة أمر اللّه ورسم شرعه؛ 
والشيفات تكميي» ولف إذ كاسبها يتكلف في أمرها خرق حجاب نهي الله 
تعالى» ويتجاوز إليها. فحسن في الآية مجيء التصريفين إحرازا لهذا المعنى واللّه 
أعلم. ثم قال ابن جماعة: والمبالغة من بالغ مبالغة اجتهد ولم يقصر. والاعتمال من 
اعتمل أي عمل بنفسه وأعمل رأيه وآلته. انتهى . 

قال البقاعي ولما بشرهم بذلك» عرفهم مواقع نعمه من دعا رنب على الأآخف 
فالاخف على سبيل التعلي» إعلاماً بأنه لم يؤاخذهم بمأ اجترحوه نسياناء ولا بما 
قارفوه خطاء ولا حمل عليهم ثقلاً. بل جعل شريعتهم حنيفية سمحاء. ولا حملهم 
فوق طاقتهم. مع أن له جميع ذلك. . وأنه عفا عن عقابهم ثم سترهم فلم يخجلهم 
بذكر سيئاتهم. ثم رحمهم بأن أحلّهم محل القرب فجعلهم أهلاً للخلافة. فلاح 
بذلك أنه يعلي أمرهم على كل أمر. ويظهر دينهم على كل دين. إذ كان سبحاته هو 
الداعي عنهم. .. وليكون الدعاء كله محمولاً على الإصابة ومشمولاً بالإجابة فقال 
تعالى : «« ربنا لا تو راذنا 4 أي لا تعاقبنا ( إن نسينَا 4 أمرك ونهيك «أْ أخْطَانَا4 أي 
ففعلنا خلاف الصواب» تفريطا ونحوه. 

وقد ولع كثير من المفسرين ههنا بالبحث في أن النسيان والخطأ معفوٌ عنهماء 
فما فائدة طلب العفو عنهما؟ وأجابوا عن ذلك بوجوه. وأرق جواب رآيته قول العلامة 
بير محمد في ( المدحة الكبرى ) : لما كان طالب العفو الرسول والأنصار والمهاجرون 
ومن كان على شاكلتهم. فكأنهم يعدون النسيان من العصيان والخطأ من الخطيئة. 
كقوله تعالى : « وَالْذِين يوْتُونَ ما آنَوا وَُلوبهُمْ وَجِلةٌ 4 [ المؤمنون: .]1٠‏ 

وقيل في معنى الآية: لا تعاقبنا إن تركنا أمرك أو اكتسبنا خطيئة. على أن 

يكون النسيان بمعنى الترك. والخطا من الخطيئة. وعليه فلا إيراد» واللّه أعلم . 


«ربنا ولا تحمل عَلَينا إصرأً» أي عهداً يثقل علينا. 
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. قال الحرالي: الإصر العهد الثقيل الذي في تجمله أشد المشقة ا كما حَملْتَه 
عَلَى الذين من ْنَا وهو ما كُلَْهُ بدو إسرائيل مما يهد الأركان . ولا باس بالإشارة إلى 
جَمَل مما حملوه ه من الآصار. ننقله عن أسفارهم تأكيداً لما يحمل على الشكر على 
ل سفر الخروج في 
الأصحاح الثاني عشر: 

)١5(‏ سبعة أيام تاكلون فطيراً. اليوم الأول تعزلون الخمير في بيوتكم. فإن 
كل من أكل خميراً من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل . 

وكل هذا الاصحاح آصار شاقة. 

وفي السفر المذكور - في الأصحاح الحادي والعشرين. 

)١15(‏ ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلاً (17) ومن سرق إنساناً وباعه أو وجد 
في يده يقتل قتلاً. ش 

(11) ومن شتم أباه أو أمه يقعل قتلا 5195 زإن اسقط سن غيةه اوسن 0ه 
يُطلقه. حرا عوضاً عن سنه (8؟) وإذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات يرجم الثور ولا 
يؤكل لحمه, وأما صاحب الثور فيكون بريعاً (9؟) ولكن إن كان ثوراً نطاحاً من قبل 
وقد أشهد على صاحبه ولم يضبطه فقتل رجلا أو امرأة» فالثور يرجم وصاحبه أيضا 

وفي السفر المذكورء في الأصحاح الثالث والعشرين. 

)٠١9‏ وست سنين 3-9 أرضك وتجمع غلتها )١١١(‏ وأما في السابعة 
فتريحها وتتركها ليأكل فقراء شعبك. وفضلتهم تأكلها وحوش البرية كذلك تفعل 
بكرمك وزيتونك. )١1١‏ ستة أيام تعمل عملك. وأما اليوم السابع ففيه تستريح 

. لكي يستريح ثورك وحمارك ويتنفس ابن أمتك والغريب . 

. أول أبكار أرضك تحضره إلى بيت الرب إلهك‎ )١15( 

وفي سفر العدد في الأصحاح الخامس عشر: 

(707) وكلم الرب موسى قائلا (7) كلم بني إسرائيل وقل لهم: أن يصنعوا 
لهم أهداباً في أذيال ثيابهم في أجيالهم ويجعلوا على هدب الذيل عصابة من 
أسمائجونيُ (85) فتكون لكم هدبا فترونها وتذكرون كل وصايا الرب وتعملونها. 

وفي السفر المذكورء في الاصحاح التاسع عشر 
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)1١(‏ من مس ميت مُه إنسان ما يكون نجساً سبعة أيام 50( يتطهربه في 
اليوم. الثالث»؛ وفي السابع يكون طاهراً. وإن لم يتطهر في اليوم الغالث ففي اليوم 
السابع لا يكون طاهراً. . (17) كل من مس ميت ميتة إنسان قد مات ولم يتطهر 
ينجس مسكن الرب ب . فتقطع تلك النفس من إسرائيل . لأن ماء النجاسة لم يرش عليها 
تكرن الي نجاستها لم تزل فيها . )١4(‏ هذه هي الشريعة. إذا مات إنسان في 


وكل إناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فإنه نجس . )١:1(‏ وكل من مس على وجه 
الصحراء قتيلا بالسيف أو ميتاً أو عظم | إنسان أو قبرأً يكون نجساً سبعة أيام . وتمام 


الفصل المذكور كيفية الطهارة من هذه النجاسة الشاقة جداً: 
وفي السفر المذكور في الاصحاح الخامس والثلاثين: 
713) ولا تاخنذوا فذية عن نفس القاتل المذنب للموت ليه يقعل. 
وفي سفر التثنية» في الاصحاح الخامس عشر: 


(15) كل بكر ذكر يولد عن بقرك بومن قتمك تقدتبه لت هلق لاتشعفل 
على بكر يقرك ولا َي بكر يمك . ١‏ 


وفي سفر الخروج - في الاصحاح الرابع والثلاثين 


٠ )‏ وآما بكر الحمار فتفديه بشاة. :وا ال فد تكسر عن كل يكرمن 
بيك در رقي حار لل رين في الإمسحاح ارقو 


كيفية ذلك حرجة. جنا لا 
لاض الماح الطمي» 
(1) أوإذا مس احد شيئانجسا جثة وحش نجس أو جخة بهيمة نجسة أو جدة 
ديب نجس وأخفى عنه فهو نجس ومذنب . 
5) فإن كان يذنت' في شيء من هذه يقر بما قد أخطا و ويأتي إلى 


ا# 22ج 2 جحتبت 


ا خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون نجسا سبعة أيام )١6(‏ ْ 


سس :0 بسي لس ش 
د كات ا رب صن بجلينة ابي أخطأ ثورا ابن. 


««+>جوجرجج«<ت 0 


0-2224 


1 م لاسا المذكور كله آصار. 
ا ركذا ا الاصحاح السادس بعده كله آصار.. 


1ْ وفي الأصحاح الحادي عشر تحريم بعض الطيور وفيه آصار كدير متها 
0 (78) وكل متاع خزف وقع فيه منها فكل ما فيه يتنجس» وأنا عر لمكتروية. 
وفي الأصحاح الثاني عشر أحكام النفساء عتدهم والفرقٍ بين ولادتها ذكرا وأنثى. 

20202 (إنها في الأول عر نجسة سرع ثم ثلاث وثلاثين بوم وفي الثاني أسبوعين ثم 
0 007 سية وستون ل 

020 -وعن تمام أيام طهرها تأتي بكيس كتارة عنها 

ا 1 00 اوفي الأاصحاح الخامس .عشر تشريعات لذوي الجر احات . 
0 وني ذلك آصار كبرى . انظرها . 

0 :وفيه أيضاً أحكام النخائض والآصار في شأنها .أومنها: 

40 5 وكل من مسها يكون نجساً إلى المساء ( ذكل .ما:تضطجع ليه 
ايك ن نجساً وكل ما تجلس عليه يكون نجساً ( وكل من من فراشها 
ه ويستحم بماء ويكون نجساً إلى ال المساء 00 
ْ اماع مر ْ 


ويسم بسلاو يقي : الجا إلى اد المناء: 


ا (17) ومتى خا الأ وهم كل ةللا .تحسبون ثمرها غرّلتها. 

لد ٠‏ سبيز تكون لكم عَلْقَاءَ. لا.يؤكل منها )2 وفي السبنة الرابعة يكون كل 
. بها كلما لتمجيد الرب. (5؟) وفي السنة الخامسة تأكلون ثمرها. لتزيد بكم 
.١ 1‏ أنا الرب إلهكم . . (7107) لا تقصروا رؤوسكم مستديراً ولا تفسد عارضيك . 


٠‏ وفي الاصحاح الخامس والعشرين: 
ع م 20 نت سن لع جقلك رست سس تقب كعك ونجيع خي. 
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ا 

ا تقضب كرمك . (5) زِريع حصيدك لا تحصد وعنب كرمك المّحُول لا تقطف. 

1 ا للأآرض. (5) ويكون سبت الأارض لكم طعاماً. لك ولعبدك 
ولأمتك ولأجيرك ولمستوطنك النازلين عندك . (17) ولبهائمك وللحيوان الذي في 
أرضك تكون كل غلتها طعاماً. 

وفي سفر التثنية» في الأصحاح الحادي والعشرين. 

(18) وإذا كان لرجل ابن معاندٌ وماردٌ ولا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه 
ويؤدبانه فلا يسمع لهما. )١5(‏ يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى 
باب مكانه. )٠١(‏ ويقولون لشيوخ مدينته. ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا 
وهو مسرف وسكدّير( ١؟)‏ فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت. 

وفيه» في الاصحاح الثاني والعشرين 

)1١(‏ لا تحرث على ثور وحمار معاً. )١١(‏ لا تلبس ثوباً مختلطاً صوفاً 
وكتانا معا. 

وفيه» في اللأصحاح الرابع والعشرين: 

)١(‏ إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها 
عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته. )١7١(‏ ومتى 
خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر. (7) فإن أبغضها الرجل الأخير وكتب 
لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير الذي 
اتخذها له زوجة. (4 ).لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود بأخذها لتصير له 
زوجة بعد أن تنجست . لأن ذلك رجس لدى الرب, 

وهذه نبذة يسيرة من الآضار التي كانت على الإسرائيليين ولم يشرعها لنا 
مولانا بفضله وكرمه له الحمدء إنه أرحم الراحمين 

رَبنا ولا تُحَمُلْنَا مالا طَاقَة لَنَا به 4 أي من بليات الدنيا والآخرة. فالدعاء الأول 
في رفع شدائد التكليف» وهذا في رفع شدائد البليات. ويقال: هو تكرير للأول 

. وتصوير للإصر بصورة ما لا يستطاع مبالغة. 8 واعف عنا 4 أي: تجاوز عن ذنوبنا ولا 
تعاقبنا © وَاغْر لَنا4 أي غَطٌ على ذنوبدا واعف عنها ظوَرْحَمَنَا 4 أي: تفضل علينا 
بالرحمة مع كوننا مقصرين مذنبين إأنت مانا 4 أي : ولينا وناصرنا « قانصرنا عَلَى 
القوم الكافرين » فإن من حق المولى أن ينصر عبده ومن يتولى أمره على الأعداء. 
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وفيه إشارة إلى أنّ إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله تعالى؛ حسبما أمر في تضاعيف 
السورة الكريمة» غاية مطلبهم . 

قال البقاعي: فتضمن ذلك وجوب قتال الكافرين. وأنهم أعدى الأعداء. وأن 
٠‏ قوله طلا إِكْرَاه في الدّين 6 ليس ناهياً عن ذلك . وإِنّما هو إشارة إلى أن الدين صار في 
الوضوح إلى حد لا يتصور فيه إكراه بل وتيت لكل عائل إن يلسكل بيديقاية الرقية 
فضلاً عن الإحواج م إلى إرهاب . فمن نصح نفسه دخل فيه بما دل عليه عقله» ومن 
أبى دخل فيه قهراً بنصيحة الله التي هي الضرب بالحسام ونافذ السهام . 

وقد ورد في ( صحيح مسلم 2١)‏ عن النبي َه : إن اللّه تعالى قال عقب كل 
دعوة من هذه الدعوات : قد فعلت»). 

وقد روى البخاري”"2 والجماعة عن أبي مسعود رضي اللّه عنه قال: قال النبي 
َه : «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة» في ليلةء كفتاه . 

ٍ: وروى الإمام أحمد”"' عن أبي ذرّ قال : قال رسول الله عله : وأعطيت خواتيم 
سورة البقرة من بيت كنز من تحت العرش» لم يعطهن نبي قبلي ». 

وأخرج مسله”؟» عن ابن مسعود قال : لما أسري برسول الله يه ؛ انتهى به إلى 
سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة . إليها ينتهي ما يُعرج به من الأرض» فيقبض 
منها. وإليها ينتهي ما يهبط من فوقهاء فيقبض منها. قال: «إِذ يَعْسْى السَدرة مَا 
يَغْشَى 6 [النجم : 5 قال: فراش من ذهب قال» تأعطي رسول الله َه ثلاثاً: 


أعطي الصلوات الخمس» وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لم .يشرك باللّه من 
أنته :شيعا المقحمات. 


2)١١‏ أخرجه مسلم في صحيحه في : الإيمان» حديث ٠٠١‏ ونصه: عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه 

الآية : «إ وإن تُبْدواما في انْفُسكُم أو تُحْفُوهُ يُحاسبكُم به الله 4 [ البقرة قال» دخل قلوبهم 
منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء.فقال النبي عَيتّهُ ‏ قولوا سمعنا وأطعنا وسلّمنا» قال فالقى الله 
الإيمان تي الوبقم لل تاي لل ا 
تل على لذن م قلا قل ند نعلت تفز نا وارحنن أنْت مولانا» (قال: : قد 
فعلت ) [البقرة:85/؟]. 

)2 أخرجه البخاري في : فضائل القرآن» ٠‏ - باب فضل سورة البقرة. 

. ٠١ / ٠ أخرجه في المسند في‎ )79١ 

(4) أخرجه مسلم في : الإيمان» حديث 7179. 
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ا" سورة البقرة, الآية/ 5م؟ 


وعن ابن عباس قال”'2: «بينما جبريل قاعد عند النبي لله سمع نقيضاً من 
فوقه فرقع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم. لم يفتح قط إلا اليوم؛ 0 
ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض. لم ينزل قط إلا اليوم. فسلّم وقال: أ 
بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك . فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة م 
حَرْقاً منهما إلا أعْطيتَه) . . رواه مسلم والنسائي . وهذا لفظ مسلم . 
2 وأخرج الترمذي”'؟ والنسائي والدارمي والحاكم وصححه» عن النعمان بن 
بشير: أن رسول الله عه قال: إن اللّه كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض 
بألفي عام. أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة. ولا يقرآن في دار ثلاث ليال 
فيقربها شيطان). 
0 وأخرج عبد بن حميد في سعد عن الحسن: أنه كان إذا قرأ آخر البقرة 
قال: يالك نعمة .::؟ يالك نعمة. 

هذاء وقد روي في فَضلٍ سورة النقرة أجاديث كثيرة.... منها ما أخرجه 
مسلم”" والترمذي من حديث النواس بن سمعان قال: سمعت سه عله يقول: 
«يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تَقَدمهُ سورة البقرة وآل 
عمران). وضرب لهما رسول الله عه ثلاثة أمثال ها نسيتهن بعد قال: «كأنهما 
عمامتان أو ظلتان سوداوان ابينهنها شرق . أو كانهما حرقّان من طير صواف تحاجان 
ْ 00 ْ ْ 
ظ ٠‏ وأخرج جمدلا والحا 3 والدارمي” . عن بريدة قال: قال رسول الله يله : 


الع صسورة البقرة: 'فإن أخذها بركة. وتركها حسرة. ولا تستطيعها البطلة. 


تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما هما الزهراوان يجيئان يوم القيامة كانهما غمامتان أو 
غيايتان أو كانهما فرقان من طير صوافٌ تجادلان:عن صاحبهما ) . 


0 وأخرج ا أحمد سم والترمذي عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: لا 


0 3 الع ملق إخبلاة السسافرون وقصرهاء جديك 104 . 
١‏ 2 أخرجة الترمذي في : : ثواب القرآن» 3 - باب ما جاء في آخو سورةالبقرة. 
: ا أخرجه مسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث 71 . 
0 4 أخرجه أحمد في المسند بالصفحة 709 من جه . : 
سه ٠‏ (6) أخرجه مسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث 00.1535 3 
الو م الماك تاف 5 “اب ماح في فصل سرة لكي 


لار مملكتة». عالماً 1 فين نفوس عبيده» طني ضَ رارم 
تدب ش المملكة. يسع ويرى ويعطي ويمئع؛ ويئيب ويعاقب» 
» ويميت ت ويحيي» ويقادر ويقضي ويدبرء الامو نازلة 

ساعدة | إليه به ترك أذرة ة إلا بإذنه» 30 تسقط ورقة ة إلا 


7 0 0 بنادتيم زللاحيم ار ويرغيهم ‏ فيه» ١‏ ربعرن مما فيه 

إليهم باسمائه وصفاته؛ ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه! يذكرهم 

ما يستوجبون به تمامها. ويحد رهم من نقنهء ويذكرهم بما 

كرامة ‏ أطاعوه» وما أعدا لهم من العقوبة | ن عصوه» ويخبرهم بصنعه 

عدائة وكيف كانت .عاقبة هلام وهؤلاء اويئني على أوليائه بصالح 

3 أوصافهمء ويذمٌ أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم؛ ويضرب 

. الأدلة : والبراهين» ويجيب عن شبه أعدائه :خسن الأجوبة. ويصدق 
لذب الكاذب؛ ويقول الحق» ويهدي السبيل؛ ويدعو إلى دار السلا 

1 وحسيا ونعيمهاء ويحذر من دار البوار ويذكر عذابها 0 

ه فقرهم إليه وشدة حاجتهم | ليه من كل وجه. وأنهم لا غنى لهم 

يذ كره غناءه عنهم وعن جميع الموجودات . وأنه الغني بنفسه عن 

كل ماسواه فقير إليه. . وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إل 

١‏ ولا ذرة نس الشر هما فوقها إلا بعدله وتحكمتة . وتشهد من خطابه 


جها عدي افي: قب تالوبما جا في فضل سورة ةو كرسي 


00" سورة البقرة:» الآية/. ١/85‏ 


عتابه لأحبابه ألطف عتاب. وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم» وغافر زلأتهم» ومقيم 
أعذارهم؛ ومصلح فسادهم, والدافع عنهم؛ والحامي عنهم, والناصر لهم؛ والكفيل 
بمصالحهم والمنجي لهم من كل كرب, والموفي لهم بوعده. وأنه وليهم الذي لا 
ولي لهم سواه؛ فهو مولاهم الحق» وينصرهم على عدوهم؛ فنعم المولى ونعم النصير. 

وإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيماً جواداً رحيماً جميلاً هذا شأنه 
فكيف لا تحبه؛ وتنافس في القرب منه» وتنفق أنفاسها في التودّد إليه؛ ويكون أحب 
إليها من كل ماسواه» ورضاه آثر عندها من رضى كل من سواه؟ وكيف لا تلهج 
بذكره؛ وتصير حبه والشوق إليه والانس به هو غذاؤها وقوتها ودواؤهاء بحيث إن 
فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها؟ 

اللْهُمِ اجعل القرآن ربيع قلوبناء ونور صدورناء وجلاء حزننا. وأعنا على إكمال 
ما قصدناه بفضلك. يا أرحم الراحمين. 


وهي مدنية: مائتا آية» أو إلا آية. سميت بذلك لأن اصطفاء آل عمران» وهم 
ا لس ا يا !د شوايضع والمائرد 

آية: وقد جَعل هذا الاصطفاء دليلاً على اصطفاء نبينا محمد َيه وجعله متبوعاً لكل 
مك لله راحو نباك 


وتسمى الزهر اء» لانها كشفت عما التبس على أهل الكتابين من شأن عيسى 
عليه السلام. والأمان» .لان من تمسك بما فيها أمن من الغلط في شأنه. والكنزء 
لتضمنها الأسرار العيسوية. والمجادلة» لنزول نيف وثمانين آية منها في مجادلة 
رسول الله عله نصارى نجران. وسورة الاستغفار» لما فيها من قوله : © وَالْمُسْحَغْفرِينَ 
بالأسحار © [آل عمران:117]. وطيبة» لجمعها من أصناف الطيبين في قوله: 
«ل الصَابرِينَ وَالصادقينَ 4 [آل عمران . إلى آخره: أفاده المهايمي. 
والمراد بعمران هو والد مريم» أم عيسى عليهما السلام» كما يأتي التنويه به 
في قوله تعالى : 8 إن اللّهَ اصِطْفَى آدم ونُوحا وَآل إبراهيم وآل عمرَانَ عَلَى الْعَالْمينَ # 
[آل عمران :77 ]. 1 


[ 
1ش 


4 ش سورة آل غعمران:ء الآيات / "-١‏ , 


. القول في تأويل قوله تعالى: 
ا الح 09 
2 م ءءء لااوماء عو 
[ مهام نمف 0 1 
ع 22 2 وه عات كذ اع ع سرح ل عرس لك ماع ضح يم مزح لواح .ا سلاجحتك 
9 َقِكالككت. 2 مير ليل © 


ْ وموس الكلام على ذلك أول البقرة ٠‏ الله لا إل إل هو الحي الْقَيُوم» 
سبق .تأويله في آية الكرسي . «نزل عَلَيك الْكتّاب 4 أي القرآن. عبر عنه باسم الجنس - 
:إيذانا بكمال تفوقه على بقية الأفراد في حيازة كمالات الجنسن» كأنه هو الحقيق بأن 
. يطلق عليه اسم الكتاب معدت كما باو به اللقريع بأاسمي التوراة والإنجيل ‏ 
ْ <بالحق» أي الصدق الذي لا ريب فيه «مصدقاً لما بين ) يديه 4 أي من الكتب 
المنزلة قبله. | 
ئ قال المهايمي : :اي مترقاً صدق الكتب السائفة “قال ابو تلم : المراد منه أنه 
.تعالى لم يبعث نبيًا قط إلا بالدعاء إلى. توبحيده والإيمات به, .وتنزيهه عما لا يليق به 
والأمر بالعدل والإحسان» وبالشرائ تع التي هي صلاح كل زمان . فالقرآن مصدق لتلك 
الكتب في كل ذلك . «وأنرل التوراة والإنجيل 4 تعيين لما بين يديه وتبيين لرقعة 
ش تتخله: تاكيداً لما قبله؛ وتمهيداً لما بعده. إذ بذلك يترقى شأن ما يصدقه رفعة 
. ونباهة» ويزداد في اللو قبولاً ومهابة» ويتفاحش حال من كفر بهما في الشناعة؛ 
: واسعتباع مط مي كرمن ن العذاب الشديد والانتقام . قاله أبو السعود. 0 
-:والتوراة ‏ اسم عبزاني مغناه::(الشريعة): -والإتجيل لفظة: يونانية ممباها 
( البشرى) أي الخبر الحسن. هذا هو الصواب كما نض عليه علماء الكتابيّن في 
000 اوقد حاوله. بعض الأدباء تظبيقهما على أوزان لغة العرب واشتقاقهما 


سورة آل عمران, الآيتان / كوه 00 0 هه" 


صل ع وغ 2 ةر دمع ود ا : 
من" رمت يلاله لذن كرو ينا عابنت الله لهم 


ْ : الخو الاشية عر 
0 0 هزر الأمرء اللمبالغة في البيان ا للثاس 4 0 قوم موسى وعيمين: 1 ما 
2 0 أعم. كن هذه الآمة متعبدة بما لم ينسخ من الشرائع «وأنزرل الُْرقَانَ 4 وهو 
70 الشبب السماود ية التي ذكر ها. لأن كلها فرقان يفرق بين الحق والباطل. أو هو القرآن. 
وإنما كرر ذكره بما هو نعت له ومدح له؛ من كونه فارقاً , بين الحق والباطل» بعد ما 
20202 ذكره ياسم الجنس» تعظيماً لشانه» وإظهاراً لفضله؛ قال الرازي : أو يقال إنه تعالى 
202 أعاد ذكره ليبيّن أنه أنزله بعد التوراة والإنجيل؛ ليجعله فرق بين ما: اختلف فيه اليهود 
300 0 . والنصارى من الجق والباطل. وعلى هذا التقدير فلا تكرار. ثم استظهر حمل الفرقان 
020 على المعجزات التي قرنها الله تعالى بإنزال هذه الكتب الفارقة بين دعواهم ودعوى 
5 اكد .قال: فالفرقان هو المعجر القاهر الذي يدل على ضحتهاء؛ ويفيد الفرق 
ون أذ يكون المراد بالفرقان ( الميزان) المشار إ! ليه 'في قوْله ني «لقة 
00 رَسْلَنا بِالبَيات وَانرلنَا مَعهم مَعَهُمٌ الكتاب وَالْميرَانَ لِيَقُومٌ الناس بالقسط » 
0 9 [الحديد : 0 ولميزا ماله في الأمور كلهاة واللفط مما يشمل ذلك كله 
0 لساك َه وهذا افيد . جيء به 7 م تدم حملاً على الإذعان» اه عن 
0 ْ 7 العصيان ( رالله عَزِيز4 لا يغالت يفعل 8 يشاء «ذر انتقاو» أي معاقبة» بعال : انتقم ١‏ 
م ٠‏ الله منه: : عاقب . والنقمة : المكافأة بالعقوبة. : 5 


اله ول في تأويل لولقشا ا ا 
00 إنَكمَهايخْفم1 يه شَىْءق د ض ولافى السَما َسَمَاءِ 


. للا يَشْقَى مل في: “ في الأرض ول في السمَاء و أي هو مطلع على كفر 
وإيمان من آمن» وهر بجازيهيم عليه. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء 4 أي يخلقكم في الأرحام كما يشاء 
من ذكر وأنثى» وحسن وقبيح» وشقي وسعيد ل 


القول في تأويل قوله تعالى : 

0 000 وم 1 3 
الى يُصَوَوْسضُرٌ ف ايحا كف يماهلا إِلهإلاهوالعزيزا لفكي 09 هو الى 
جات اعرمل عر اواطارل ع ار و 3 هه 01 2ه 2 2 3 م2 ا 
َزَلَ عَليَكَالْككبَيِنَهُ اين كات هنَأ مالكب وأو مسي مِتَسَِيِهِتٌ فأماالذينفي 

مر 


دء فل بس داعو 22200 00 


لوبهم رَيْعْ نيعون مَاَعَبَه ونه أبتعَاء الْفْسَنَةٍ وأبتغاة ميقم أو إلا لله 

لزنف الْعِل ريعُولُونَءاميابه- لْمنْعند رينَأوما أ ل ولوأ الا نبب 02 

«هو الذي أنزل عَلَيِكَ الكتاب منه آيات مُحكّمَات 4 واضحات الدلالة # هن أم 
الْكتّاب 4 أني أصله المعتمد عليه في الاحكام ظ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتَ 4 و وهي ما استاثر ثر اللّه 
بعلمها لعدم اتضاح حقيقتها التي أخبر عنهاء أو ما احتملت أوجها. وجعله كله 
كا في قوله: «(أحكمت آياته # [هود:١]»‏ بمعنى أنه ليس فيه عيب» وأنة 
كلام حق فصيح الألفاظ, صحيح المعاني . ومتشابهاً في قوله ( كتَابا منَشَابهاً 4 
[الزمر :5 بمعنى أنه يشبه بعضه بعضاً في الحسن» ؛ ويصدق بعضه بعضاً اما 
األذين في لوبهم وِغْ 4 أي ميل عن استقامة مة إلى كفر وأهواء وابتداع ف يعون ما شاب 
منه ابتغَاء الفتنة أي طلب الإيقاع ني الشبهات واللبس « وابتغاء تأويله وما يعلم 
تأويله إل الله 4 وحده «والراسخون في له أي الثابتون المتمكنون مبتدأ خبره 
« يقُولُونَ آمئا به4 أي بالمتشابه على ما أراد الله تعالى « كُلُّ4 من المحكم والمتشابه 
طمن عند ربنا وما يَذَكْرُ إل أولُوا الألبَّاب 4 أي العقول الخالصة من الركون إلى الأهواء 
الزائغة . وهو تذييل سيق منه تعالى مدحا للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر. 


ثنبيه : 


للعلماء في المحكم والمتشابه أقوال كثيرة» ومباحث واسعة. وأبدع ما رأيته 
في تحرير هذا المقام مقالة سابغة الذيل لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية 
عليه الرحمة والرضوان . يقول في خلالها: 
المحكم في القرآن» تارة يقابل بالمتشابه والجميع من آيات الله وتارة يقابل 


1 
1 
0: 
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ْ فورفال عمران: الآية/ ٠‏ 


0 ابما تسلتخة الله.-مما القاه الشيطان. ومن الئاس من يجعله. مقابلاً لما تسخه: الله 
مطلقا. حتى يقول هذه الآية محكمة ليست منسوخة» ويجعل المنسوخ ليس 
محكماء وإن كان الله أنزله أوَّلاً اتباعاً للظاهر من قوله:. فَيَنْسّحْ الله مَايلْقي 
الشيطان ثم يحكم الله آياته . فهذه ثلاثة معان تقابل المحكمء ينبغي التفطن لها. 
وجماع ذلك أن الإحكام تارة يكون في التنزيل..فيكون في مقابلته.ما يلقيه 
الشيطان . فالمحكم المنزل من عند الله أحكمه الله أي فصله من الاشتباه بغيره» 
وفصل منه .ما ليس منهء فإن الإحكام هو الفصل والتمييز والفرق والتحديد الذي به 
يتحقق الشيء ؤيحصل إتقانه» ولهذا دخل فيه معنى المنع» كما دخل في الحد 
بالمنع جزء معناه؛ لا جميع معناه؛ وتارة يكون في إبقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ 
ْ الذي هو رفع ما شرع» وهو اصطلاحي.. أو يقال ( وهو أشبه) : السلف كانوا يسمون 
. كل رفع تسخل سواء كان رقع حكم, أو رفع دلالة ظاهرة» فكل ظاهر ترك .ظاهره 
0 المعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق» فهو تجبوج في اصطلاح 
السلف. . وإلقاء الشيطان في أمنيته قد يكون في نفس لفظ المبلغ» وقد يكون في 

مسمع المبلّغ» وقد يكون في فهمه؛ كما قال: لإ أَنْرَلَ من السّمّاء مَاء َسَالَت أودية 
رما 6 [الرعد : 17]. ومعلوم أن من سمعء سمم النص الذي قد رفع حَكْمهء أو 
دلالة له فإنه يلقى الشيطان في تلك التلاوة اتباع ذلك المنسوخء فيحكم .الله آياته 
. بالناسخ الذي به رفم الحكم, وبّانَ المراد. وعلى هذا التقديرء فيصح أن يقال: 
المتشابه والمنسوخ . بهذا الاعتبار. واللّه أعلم. 


. وتارة يكون الإحكام في التاويل والمعنى» وهو تمييز الحقيقة المقصودة من . 


غيرهاء حتى لا تشتبه بغيرها. وفي مقابلة المحكمات الآيات المتشابهات التي تشبه 
هذا وتسبه هذا. فتكون محتملة للمعنيين» ولم دتمل في المتشابه ( لا يعلم تفسيره 
ومعناه إلا الله )» وإنما قال: «إومًا يَعلّم تأويلّه زلا الله 4 وهذا هو فصل الخطاب بين 
. المتنازعين في هذا الموضع.. فإن اللّه أخبر أنه لا يعلم تأويله إلا هو. والوقف هنا. 
ش على ما دل عليه آدلة.كثيرة» وعليه أصحاب رسول. الله يله وجمهوز التابعين» 
وجماهير الأمة: ولكن لم ينف علمهم بمعناه وتفسيره» بل قال: كتاب نْرَلْنَاه 
إِلَيِكَ مبَارِك ليَدبروا آيّاته © [ص: 9؟]. وهذا يعم الآيات المجكمات والآيات 

.المتشابهات. وما لا يعقل له معنى لا يتدبر» وقال: ف أقلا يَتَدبْرُونَ الْمَرْءَانَ » 
[ النساء: ]41١‏ . ولم يستثن شيئاً منه نهى عن تدبره . واللّه ورسوله إنما ذم من اتبع 
المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فأما من تدبر المحكم والمتشابه.كما أمره الله 
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وطلب فهمه ومعرفة معناه» فلم يذمه الله بل أمر بذلك ومدح عليه. يبيّن ذلك أن 
. التأويل» قد روي أن من اليهود الذين كانوا بالمدينة على عهد النبي َه كحبي بن 
أخطب وغيره من طلب من حروف الهجاء التي في أوائل السور تأويل بقاء هذه الأم". 
كما سلك ذلك طائفة من المتاخرين موافقة للصابئة المنجمين» وزعموا أنه ستمائة 
وثلاثة وتسعون عاماً. لان ذلك هو عدد ما للحروف في حساب الجملء بعد إسقاط 
المكرر. وهذا من نوع تأويل الحوادث التي أخبر بها الغران في اليوم الآخر. وروي أن 
من النصارى الذين وفدوا على النبي عَفْتّه في وفد نجران من تَأوَل ( أنا ونحن) على أن 
الآلهة ثلاثة. لان هذا ضمير جمع. وهذا تأويل في الإيمان باللّه. فأولكك تأولوا في . 
اليوم الآخر.. وهؤلاء تأولوا في اللّه. ومعلوم أن ( أنا ونحن) من المتشابه . فإنه يراد بها 
الواحد الذي معه غيره من جنسه؛ ويراد بها الواحد الذي معه أعوانه وإن لم يكونوا 
من جنسيه) ويراد الواحد المعظم نفسه» الذي يقوم مقا من معه غيره لتنوع أسمائه 
التي كل اسم منها يقوم مقام مسمى . فصار هذا متشابهاً لان اللفظ واحدء والمعنى 
متنوع» والأسماء المشتركة في اللفظ هي من المتشابه» وبعض المتواطئٌ أيضاً من 
المتشابه. ويسميها أهل التفسير ( الوجوه والنظائر) وصنفوا كتب الوجوه والنظائر. 
فالوجوه في الأسماء المشتركة» والنظائر في الأاسماء المتواطئة. وقد ظن بعض 
أصحابنا المصنفين في ذلك أن الوجوه والنظائر جميعا في الاسماء المشتركة» فهي 
نظائر باعتبار اللقظ ووجوه باعتبار المعنى» وليس الآمر على ما قاله» بل كلامهم 
صريح فيما قلناه لمن تامله . والذين في قلوبهم زيغ يّدَعون المحكم الذي لا اشتباه 
فيه مثل : « ورِلَهُكُم إِلهُ واحدّ 4[ البقرة : .]١7+‏ طإِنّْنِي أنَا الله لا لَه إلا آنا قاعبدني © 
[طه: ]١4‏ . «اما انْحَذَ الله من وَلّد وما كَانَ مَعَهُ من إِلهِ 4 [ المؤمنون : ١‏ «إولم 
يَنُخَذ ولد وم يكن له شريك في الْمّك 4 [ الفرقان : 1 ٠‏ «لم يلد ولم يولد ولم 
يَكُنْ لَهُ كُمُواً آحَدّ 4 [الإخلاص : +4 ]. ويتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة ليفتنوا.به 
الناس إذا وضعوه على غير مواضعه؛ وحرفوا الكلم عن مواضعه. وابتغاء تأويله وهو 
الحقيقة التي أخبر عنها. وذلك أن الكلام نوعان: إنشاء فيه الأمرء وإخبار. فتاويل 
الأمر هو نفس الفعل المامور به» كما قال من قال من السلف: إن السئة هي تأويل 
الأمر. قالت عائشة رضي الله عنها('»: كان رسول الله عَيله يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: سبحانك اللّهم وبحمدكء .اللهم اغفر لي. يتاول القرآن» تعني قوله: 


. باب التسبيح والدعاء في السجود‎ - ١9 أخرجه البخاري في : الاذان؛‎ )١( 


200 سوال عمرت لاا" ١‏ ش وه" 
ا كدت ع بَحَمد رب يُحَمْدربك 00 كَانَ نابا © [النصر: ]. وأما الإخبار فتاويله عين 
اا الأمر المخير به إذاأ وقع. . ليس تأويله فهم معناه؛ وقد جاء اسم التأويل في القرآن في 
1 غير موضع . . وهذا معناه. قال اللّه تعالى: ل ولَقَد جِفَْاهُم بكتّابٍ َصَلَْاه عَلَى ء 
٠‏ هدى ) ورَحْمَة قوم يؤمئون هَل يَنْظْرُونَ إلا تَأوبله» يوم ييأتي أله يَقُولَ الذي نُسوه 
22 من قبل قد 2 رسل ريْنًا بالحق © [الاعراف: ؟ه-58] فقّد أخبر أنه فصل 
٠ : 0‏ الكتاب» وتفصيله بيانه وتمييزه بحيث لا يشتبه: ثم قال: وهل َنْظرُونَ ») أي 
ع بد ظرون». 9 إلا تاويله؛ يوم ياتي تأويله 4. إلى آخر الآية. وإنما ذلك مجيء ما أخبر 
0 به القرآن بوقوعه من القيامة وأشراطها . كالدابة وياجوج ومأجوج وطلوع الشمس من 
1 مغربها ومجيء ربك والملك صفاً صفأًء وما في الآخرة من الصحف والموازين والجنة 
2-00 والتار.واتواع النعيم 'والعذاب وغير ذلك. فحينكذ يقولون: 9قَّدَ جَاءت رسل ربا 
2020 بالحق فَهَل لنَا من سْفَعَاءَ فُيََمَعُوا لا أو ترد متَعْمَلَ غَيْرَ الذي كُنا نَعْمَلْ 4. وهذا 
0 القدر الذي أخبر به القرآن من هذه الأمور لا بعلم وقته وقدره وصفعه إلا اللّه. فإن اللّه 
: 3 يقول : قلا تَعَلم نفس م أخفي لهم من قرة أعين » [السجدة :بال 1 
0 أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
20 وقال ابن عباس : ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الاسماءء فإن الله قد أخبر أن في 
00 الجنة خمراً ولبناأ وماء وحريراً وذهباً وفضة وغير ذلك» ونحن نعلم قطعاً أن تلك 
٠‏ الحقيقة ليست ممائلة لهذهء بل بينهما تباين عظيم مع التشابه. كما في قوله: 
ظ وَأنُوا به مُعَسَابِهَا 4 [ البقرة : 16]» على أحد القولين أي يشبه ما في الدنياء وليس 
مثله. فاشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق» كما أشبهت'الحقائق الحقائق 
من بعض الوجوه؛ فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك الأسماء من القدر المشترك بينهماء 
ولكن لتلك الحقائق خاصية لا ندركها في الدنياء ولا سبيل إلى إدراكنا لها لعدم 
202 إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه وتلك الحقائق على ما هي تأويل ما أخبر الله بهء 
ْ وهذا فيه رد على اليهود والنصارى والضابئين من المتفلسفة وغيرهم. فإنهم ينكرون 
0 إن يكون في الجنة أكل وشرب ولباس ونكاح» ويمنعون وجود ما أخبر به القرآن. 
ومن دخل ل الإسلدم ونافق المؤمنين تأول ذلك على أن هذه أمثال مضروبة لتفهيم 
00 1 الر عي إن كان من المتفلسفة الصابئة المنكرة لحشر الأجساد. وإن كان 


م )020 ١‏ اخرجه البخاري في : :التوحين 6+ - باب قوله تعالى: ا يُرِيدُونَ أن يبَدَلُوا كلام الله . ونصه: 
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فقة الملتين المقرين بحشر الاأجساد» تأول ذلك على تفهيم النعيم 00 

0 من الروحاني والسماع الطيب والروائح. العطرة .كل ضال يحرف الكلم عن 
مواضعه إلى ما اعتقد ثبوته. وكان في هذا أيضاً متبعا للمتشابه؛ إذ الأسماء تشبه 
الأسماء..والمسميات تشبه المسميات ولكن تخالفها اكثر مما تشابهها. فهؤلاء 
يتبعون هذا المتشابه ابتغاء الفتئنة بما يوردونه من الشبهات على امتناع أن يكون في 
الجنة هذه الحقائق» وابتغاء تأويله ليردوه إلى المعهود الذي يعلمونه في الدنياء قال 
اللّه تعالى : 8 وما يُعلَمِ تَأويلّه إلا اللّه4: فإن تلك الحقائق قال الله فيها: «إفَلا تَعْلَمِ 
قم ا أخفي لهم من قر ع4 [ السجدة : ]2 لا ملك مقرب ولا نبي مرسل . 
وقوله: «وما يعلّم تأويله. إما: أ .يكون .الضميز.عائدا على الكتاب أو. على 
المتشابه. فإن كان عائدا على الكتاب لقوله: منه» ومنه : 8 فيتبعون مَانَشابَه منه ابتفاء 
الفتنة وَابتغَاء تأويلّه 4. فهذا يصح. فإن جميع آيات الكتاب المحكمة والمتشابهة 
التي فيها إخبار عن الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به: لا يعلم حقيقة ذلك الغيب ومتى 
00 قدا جتد 910 1ن الله عمل الكازيل للكناي دامع [إخبارة اله مضل 
له: طولقد اهم بكتاب تله على عذر مُدى وَرَحمَة لقم يُؤْمنُوَ هَل 
55 إلا تأويله يَوْم م يأتي. ريه 4 . فجعل التاويل الجائي الكتاب المفصل». وقد 


بينا أن ذلك العأويل لا يعلمه وقتاً وقدراً ونوعاً وحقيقة إلا:الله . وإنا نعلم نحن بعض . 


صفاته بمبلغ علمنا لعدم نظيره عندنا. وكذلك قوله: «إبَل كَذْبُوا بمًا لم يحيطوا 


بعلمه ولمًا يأتهم تَأوِيلهُ . وإذا كان التأويل الكتاب كله والمراد به ذلك» ارتفعت 
ل : 9 يَسألُونَكَ عن السّاعة أيَانَ مرسَامَاء قُل إِنمَا علْمهَا 
ند ربي لا يَجَلَيهَا لوقتها إل هو قلت في السّموات والآرض # - إلى قوله - طإِنّما 
عل ند اله 4 [الاعراق : /11]. وكذلك قوله : © يَسَألكَ الئاس عن الساعة» قل 
إِنّمَا علْمَهَا عنْد اللّهء وَمَا يُدرِيك لعل الساعَةَ تَكُونُ قَرِيباً 4 [الأحزاب : 5]. فأخبر 
أنه ليس علمها إلا عند الله وإنما هو علم وقتها المعين وحقيقتهاء إلا فنحن قد 
علمنا من صفاتها ما أخبرنا به» فعلم تأويله كعلم الساعة والساعة من تأويله. وهذا 
واضح بيّن» ولا ينافي كون علم الساعة عند اللّه أن نعلم من صفاتها وأحوالها ما 
علمناه؛ وأن نفسر النصوص المبينة لأحوالها. فهذا هذا. 

رد كاد اشير مهدا إلى با كان كنا بتر نا كلا ف الاي ملا اوه 
من الوعد والوعيد متشابهء بخلاف الأمر والنهي . ولهذا في الآثار: العمل بمحكمة 
د . لآأن المقصود في الخبر الإيمان. وذلك لأن المخبر به من الوعد 
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والوعيد. فيه من التشابه ما ذكرناة. بخلالاف الأمر والنهي فإنة متميز غير مشتبه بغيره» 


ومما جاء من لفظ التأويل في القرآن قوله تعالى: بل كَذْبُوا بم لم يحيطوا 
بعلمه لما يَاتهم تَأوِيله 4 [ يونس: 9"] والكتابة عائدة على القرآن» أو على مالم 
يحبطرا بعلت وهو يعود إلى القرآن. قال تعالى : وما كَانَ هذا الْمَرآن أن د يفْتَرَى من 
دون الله ولكن تَصْدِيقَ الذي بَيْنَ يدي وَتَفْصِيلَ الكتّاب لا ريب فيه من رب العَالمنَ 
آم يَقُولُون افْترَاهء قل كَأتُوا بسورة مثله وَادعوا من استَطْعْتُم من دون الله إن 3 


صَادقينَ بل كَيُوا مالم يُحيطوا بعلم م وما يَأنهم تَأويلهُ كَذلك كدب : ألْذِينَ من 


٠.‏ ماه وه ررض م ل أ 0 0 2 وه و 


لو فط نف كان عازة طلسي ومح نمؤم به وهم من لمن به 


1 مهم 


دن 


وربك أعلم م بالْمُفْسدِينَ 4 [يونس: /ا-. ]. فأخبر سبحانه أن هذا القرآن ماكان. 


ليفترى من دون الله . وهذه الصيغة تدل على امتناع المنفي كقوله : « وما كَانَ ربك 
هلك الْقَرَى ب لم وَآهُلّهًا ممصلحون # [هود : 111 ] لآن الخلق عاجزون عن الإتيان 
بمثله. كما تحداهم وطالبهم لما قال: ل أمْ يَقُولُونَ اقْتَرَاه قل فَأنُوا بسورة مثله 
وَادعوا من اسَتَطْعْمُمْ من ذون الله إن كُنتم صادقين 4 [يونس: 8؟]» فهذا تعجيز 


لجميغ المخلوقين. قال تعالى : © ولكن تَصديق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ 4 [ يونس: 00 
أي مضصدق الذي بين يديه») وتفصيل الكتاب» أي مفصل الكتاب» فأخبر أنه مصدق 


الذي بين يديه ومفصل الكتاب . والكتاب اسم تبن . ولما تحدى القائلين: افْترَاه 


0 على أنهم هم المفترون» قال: «إيل كَذبوا بمًا لم يحيطُوا بعلمه لما يأتهم 
وله 4 . ففرق بين الإحاطة بعلمه» وبين ! إتيان تأويله . 


فتبين أنه يمكن أن يحيط أهل العلم والإيمان بعلمه, ولما يأتهم تأويله» وأن 
الإحاطة بعلم القرآن ليست إتيان تأويله؛ فإن الإحاطة بعلمه معرفة معاني الكلام على 
التمام» وإتيان التأويل نفس وقوع المخبر به. وفرق بين معرفة الخبر وبين المخبر به. 
فمعرفة الخبر هي معرفة تفسير القرآن. ومعرفة المخبر به هي معرفة تأويله. وهذا هو 
الذي بيناه فيما تقدم. 

. إن الله إنما أنزل القرآن ليعلم ويفهم ويفقه ويتدبر ويتفكر به محكمه 
ومتشابهه» وإن لم يعلم تأويله. ويبين ذلك أن الله يقول عن الكفار : «وإذا قرأت 


الشيدكت مسوم سوس لس سوام ولاه ا - 


اهران جَعَلَا بنك وَبَينَ الذين لا يُوْمنُونَ بالآخرة حَجَابَاً مَسعُوْراً وَجَعَلنَا نا عَلَى قُلُوبهِمٍ 


58س مس هم 


أكنّة أن يَفْقَهُوهُ وفي آذّانهم وقراء أ وَإِذَا ذَكَرت رَبك في الْقرآن وَحْدَه ولا عَلَى أدبارهم 
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تُُوراً 4 [الإسراء: 47-4 ]. فقد أخبرء ذماً للمشركينء أنه إذا قرئ عليهم القرآن 
حجب بين أبصارهم ربعن الرسول بحجاب مستور» وجعل على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه وفي آذانهم وقراً. فلو كان أهل العلم والإيمان على قلوبهم أكنة أن يفقهوا 
بعضه لشاركوهم في ذلك . وقوله : 8 أن يَفَقَهِوه # يعود إلى القرآن كله. فعلم أن اللّه 
يحب أن يفقه. ولهذا قال الحسن البصري : ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم في 
ماذا أنزلت وماذا عنى بها. وما استثنى من ذلك لا متشابهاً ولا غيره. وقال مجاهد: 
عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخرة 'مرات أقفه عند كل آية وأسأله 
ا عنها. فهذا ابن عباس حبر الأمة» وهو أحد من كان يقول : «لا يْعلَم تأوِيله إلأ الله4, 

يجيب مجاهداً عن كل آية في القرآن . وهذا هو الذي جعل مجاهداً ومن وافقه كابن 
ظ قتيبة. على أن جعلوا الوقف عن قوله (الرامكره في الْعلَم 4 فجعلوا الراسخين 


يعلمون التأويل . لأن مجاهد تعلم من ابن عباس ده تفسير القرآن كله.وبيان مغانيه . فظن 
أن هذا هو التأويل المنفى عن غير اللّه . وأصل ذلك أن لفظ التأويل» وبه أشير إلى بين 
ما عناه الله في القرآن وبين ما كان يطلقه طوائف من السلف» وبين اصطلاح طوائف 
0 بلغته أن ذلك هو المذكور في القرآن. 
ومجاهد إمام التفسيرء قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. 
وأما التأويل فشأن آخر. ويبين ذلك أن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم 
عن تفسيرآية من كتاب الله وقال: هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه؛ ولا قال قط 
أحد من سلف الامة ولا من الائمة المتبوعين: إن في القرآن آيات لا يعْلمٍ معناها ولا 
5 يفهمها رسول الله عَولَّه ولا أهل العلم والإيمان جميعهم. وإنما قد ينفون علم بعض 
! ذلك على بعض الناسء وهذا لا ريب فيه» وإنما وضع هذه المسألة المتأخرون من 
' الطوائف بسبب الكلام فى آيات الصفات وآيات القدر وغير ذلك. فلقبوهاء هل 
0 يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يعلم معناه, وما تعبدنا بتلاوة.حروفه بلا فهم؟ 
٠‏ فجوز ذلك طوائف متمسكين بظاهر من هذه الآية» وبأن الله يمتحن عباده بما شاء» 
5 
5 
3 


ومنعها طوائف ليتوصلوا بذلك إلى اه الفاسدة التي هي 0 الكلم عن 
مواضعه. : والغالب على كلتا الطائفتين الخطأا. أولكك يقصرون في فهمهم القرآن 
بولة من كيل فيد مأوت ل ُو الكتانة انار ون هم إلا يَظْنُونَ » 
[البقرة: 77]. وهؤلاء معتدون بمنزلة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. ومن 


ْ عررداك مرا اليه ٠"‏ 4 ركف 


لي لام ال 
وإنما النزاع هل يتكلم بما لا يفهم معناه . وبين نفي المعنى عند المتكلم» ونفي 
ْ الفهم عن المخاطبء» بون عظيم. :ثم احتج بما لا يجري على أصله؛ فقال: هذا 
عبث» والعبث على اللّه مجال» وعنده أن اللّه لا يقبح منه شيء أصلاء بل يجوز أن 
. يفعل كل شيءء وليس له أن يقول العبث صفة نقص» فهو منتف عنه؛ لأن النزاع في 
الحروف». وهي عنده مخلوقة من جملة الأفعال» ويجوز أن يشتمل الفعل عنده على 
كل صفة» فلا نقل صريح, ولا عقل صحيح . 
ومثار الفتنة بين الطائفتين ومحار عقولهم أن مدعي التأويل أخطؤوا في 
زعمهم أن العلماء 50 التاويل, وفي دعواهم أن التأويل هو تأويلهم الذي هو 
تحريف الكلم عن مواضعه. فإن الأولين؛ لعلمهم بالقرآن والسئن» وصحة عقولهم» 
وعلمهم بكلام السلف» وكلام العرب» علموا يقيئاً أن التاويل الذي يدعيه هؤلاء 
ليس هو معنى القرآن. فإنهم حرفوا الكلم عن مواضعه» وصاروا مراتب ما بين قرامطة 
وباطنية يتأولون للأخبار والاوامر. وما بين صابئة فلاسفة يتأولون عامة الأخبار عن الله 
وعن اليوم الآخرء حتى عن أكثر أحوال الأنبياء. وما بين جهمية ومعتزلة يتاولون 
بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي آيات القدرء ويتأولون آيات الصفات. وقد وافقهم 
بعض. متأخري الأشعرية على ماجاء في بعض الصفات» وبعضهم في بعض ماجاء في 
اليومٍ الآخر. وآخرون من أضناف الأمة» وإن كان يغلب عليهم السنة» فقد يتأولون 


1 
' أيضاً مواضع يكون تأويلهم من تحريف الكلم عن مواضعه. [ 


3 
١ 
١ 
م‎ 
١ 


1 


والذين ادعوا العلمٍ بالتأويل مثل طائفة من السلف وأهل السنة» وأكثر أهلٍ 

الكلام والبدع, رأواايطنا أن النصوص دلت على معرفة معاني القران . وراوا عجرا 

وعيباً وقبيحاً أن يخاطب اللّه عباده بكلام يقرؤونه ويتلونه وهم لا يفهمونه. وهم 

مصيبون فيما استدلوا به من سمع وعقل, لكن أخطؤوا في معنى التأويل الذي نفاه 

اللهء وفي التأويل الذي أثبتوه وتسلق بذلك مبتدعتهم إلى تحريف الكلم عن 

مواضعة وصار الآولون أقرب إلى السكوت والسلامة بنوع من الجهل؛ ؛ وصار الآخرون 

٠‏ أكثر كلاماً وجدالاً» ولكن بفرية, على اللهء وقول عليه ما لا يعلمونه» وإلحاد في 
أسمائه وآياته؛ فهذاهذا. 


ومنشا الشبهة الاشتراك في لفظ التأويل. فإن التأويل في عرف المتأخرين من 
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المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم هو صرف اللفظ عن المعنى 
الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه 
في أصول الفقه ومسائل الخلاف. فإذا قال أحد منهم: هذا الحديث أو هذا النص 
مؤول» أو هو محمول على كذاء قال الآخر: هذا نوع تأويل» والتاويل يحتاج إلى 
دليل. والمتأول عليه وظيفتان: بيان اختمال اللفظ للمعنى الذي ادعاه» وبيان الدليل 
الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهرء وهذا هو التأويل الذي يتنازعون فيه في 
مسائل الصفات.ء إذا صنف بعضهم في إبطال التأويل» أو ذم التأويل» أو قال بعضهم: 
آيات الصفات لا تؤول» وقال الآخر: بل يجب تأويلهاء وقال الثالث: بل التأويل جائز 
يفعل عند المصلحة» يترك عند المصلحة أو يصح للعلماء دون غيرهم) إلى, غير 
وأما لفظ التأويل في لفظ السلف فله معنيان: 

أحدهما - تفسير الكلام وبيان معنأة)» سواء وافق ظاهره أو خالفه,» فيكون 
التأويل والتفسير عند هؤلاء متقارباً أو مترادفأًء وهذا - والله أعلم' هو الذي عناه 
مجاهد أن العلماء يعلمون تأويله . ومحمد بن جرير الطبري يقول في تفسيره: القول 
في تأويل قوله كذا وكذا. واختلف أهل التأويل في هذه الآية. ونحو ذلك» ومراده 
التفسير. 

والمعنى الثاني - في لفظ السلف وهو الثالث من مسمى التأويل مطلقاً هو 
نفس المراد بالكلام . فإن الكلام إن كان طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب . وإن 
كان خبرا كان تأويله نفس الشيء المخبر به. وبين هذا المعنى والذي قبله بون. فإن 
الذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم» والكلام كالتفسير والشرح والويضاح. 
ويكون وجود التأويل في القلب واللسانء له الوجود الذهني واللفظي والرسمي . وأما 
هذا فالتأويل فيه نفس الآمور الموجودة في الخارج» سواء كانت ماضية أو مستقبلة. 
فإذا قيل: طلعت الشمسء فتأويل هذا نفس طلوعها. وهذا الوضع والعرف .. الغالث 
هو لغة القرآن التي نزل بها . وقد قدمنا التبيين في ذلك . ومن ذلك قول يعقوب عليه 


اسك لس صر سل رق 5ك وسدام 


السلام ليوسف: 8« وَكَذَلِكَ يجتبيك ربك ويُعَلَمكَ من تَأوِيل الأحَاديث ويتم نعدمته 


17 عَلَيِكَ 4 [ يوسف : : *]. وقوله: رَدَخَلَ مَعَهُ السّحْن كََُاء قال أحدهُمًا إئي أرَاني 


أَعْصِرٌ خَمْراء وَقَالَ الآخَرَ إِنِي أراني أحمل قوق رأسي حبرا تأكُل | ير مه 'لَبكُنا 
بتأويله. إِنَا لمن لل ايك طَعَام تَررَكَانوٍ إلا 22 بتأويله 4 


سورة آل عمزانا» الأ ٠!./‏ وىسظ 


[يوسف: 75-/0]. وقول الملا: أَضْعَاتْ أحلام وَمَا نَحْنْ بتأويل الأحلام 
بعالمين 4 [ يوسف 4 4] . «وقَالَ الذي نَجَا منْهما وَادْكرَبَْد بَعْد أمّة أن أنْبكَكُمْ بتأويله 
فَأرْسلُونَ ‏ [ يوسف : ه؛] . وقول يوسف لما دخلوا عليه مصر وآوى إليه أبويه وقال: 
ادَخُلُوا مصنرًإِن شاء الله آمنين 4 [ يوسف, : 916] . 9 ورَقع أيَوَيِْ علَى الْعَرْشٍ وَخَروا 
لَه سَجَدا وال ابت هذا تَأويل رؤيَاي من قَبْلَ قد جَعَلَهَا ربّي حَقَا 4 [ يوسف ]. 


فتاويل الانياديت: التي هي رؤيا المنام هي فسن عدلولها الني تؤول إليه» كما 
قال يوسف: 9 هّذَا تأويل ياي من قبل © [ يوسف: ٠‏ والعالم بتأويلها الذي 
يخبر به» كما قال يوسف: «إلا يَأتِيكُمًا طَعام تُررَكَانه ©. أي في المنام. إلا 
تَبأَتَكُمًا بتاويله قَبْلَ أن | يَأتبكُمًا 4 . أي قبل أن يأتيكما التاويل . وقال اللّه تعالى: 
© فإن تَنَاَعتَم في شيم دوه إلى الله وَالرسّول إن كنم تُؤمئون ب باللّه م وَالمُوم الآخرء 
ذلك خَيرٌ وَأَحْسَن تَأويلاً 4 [النساء : ].:قالوا: أحسن عاقبة ومصيراء فالتاويل هنا 
. تأويل فعلهم الذي هو الرد إلى الكتاب والسنة» والتأويل في سورة يوسف تأويل 
أحاديث الرؤياء والتأويل في الأعراف ويونس تأويل القرآن» وكذلك في سورة آل 
عمران. وقال تعالى في قصة موسى والعالم: 9 قَالَ هذا فراق بيني وبينك سائبئك 
بتأويل ما لم تَسمَطعْ عليه صَيْرا 4 [الكهف ملا] .إل قوله : وما فعَلتْهُ عَنْ أَمْرِي» 


ذلك ل تاريل مالم 3 0 5-3 فالتاويل هنا تاويل الافعال ظ 


الجداز. فهو تأويل عمل» لا تايل قول» 0 ع كذلك لأن التاويل ميصدر ول 
يؤوله تأويلاً» مثل حول تحويلاًء وعو تعويلاً. و (أوْل يؤوّل) تعدية (آل يؤول أرلاً)» 
مئل حال يحول ولا وقولهم (آل يؤول ) أي عاد إلى كذأ ورجع !و إليه» ومنه المأل» 
وهو مايؤؤل إليه الشيء. ويشار كيقي :الاشتقات العوثل» فإنه وأل» وهذا من أول» 
والموئل المرجع؛ قال :تعالى: «إ ولّن يَجَدُوا من دونه موثلا 4. ومما يوافقه في 
اشتقاقه الأصغر الآل» فإن آل الشخص من يؤول إليه؛ ولهذا لآ يستعمل إلا في عظيم؛ 
بحيث يكون المضاف إليه يصلح أن يؤول إليه الآل. كآل إبراهيم وآل .لوط وآل 
فرعون. بخلاف الأهل . والأول أفعل» لأنهم قالوا في تأنيثه أولى» كما قالوا جمادى 
الأولى؛ وفي القصص: ف وله الحمد في الأولى والآخرة . ومن الناس من يقول فوعل 
ويقول ( أوله ) إلا أن هذا يحتاج إلى شاهد من كلام الغعرب» بل عدم صرفه يدل على 
أنه أفعل لا فوعل. فإن فوعل مثل كوثر وجوهر مصروف. سمي المتقدم أول - والله 
أعلم 3-3 لأن مأ بعده يؤول إليه ويبنى عليه فهو أس لما بعده وقاعدة له. والصيغة 


١ 
١ 
١ 
١ 
ْ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
١ 
ْ 


١ 


##جع 3527-7225-2522 3326 2065262966206 :200602665200 اح رع 


م سورة آل عمران, الآية/ ا 


صيغة تفضيل مثل أكبر وكبرى وأصغر وصغرى لا من أحمر وحمراءء ولهذا يقولون: 
جكته أول من أمس وقال : ف من أل يَوْمٍ4 [التوبة ٠:‏ . 9 ونا أول الْمسَلمينَ 4 
[الأنعام: ]١151‏ . 9 ولا تَكدُونوا آوْل كافر به 4 [ البقرة : ١‏ ]. ومثل هذا أول هؤلا. 
فهذا الذي فضل عليهم في الأوؤل» لآن كل واحد يرجع إِلى ما قبله» فيعتمد عليه, 
وهذا السابق» كلهم يؤول إليه. فإن من تقدم من فعلء» فاستبق به من بعدهء كان 
السابق الذي يؤول الكل إليه. فالأول له وصف السؤدد والاتباع . ولفظ الأول مشعر 
بالرجوع والعود . والأول مشعر بالابتداء» والمبتدي خلاف العائد. لآنه إنما كان أولاً 
لما بعده» فإنه يقال (أَوَلَ الْمُسَلمِينَ)؛ و (أَوْلَ يَوْمِ)؛ فما فيه من معنى الرجوع 
والعود» هو للمضاف إليه لا للمضاف بوإذا فلنا : آل فلان كالعودافي التضات . لأن 
ذلك صيغة تفضيل في كونه مآلا ومرجعا لغيره . لانه كونه مفضلاً دل على أنه مآل 
ومرجع؛ لا آيل راجع. إذ لا فضل في كون الشيء راجعا إلى غيرهء آيلاً إليه» وإنما 
الفضل في كونه هو الذي يرجع إليه ويؤال . فلما كانت الصيغة صيغة تفضيل أشعرت 
ان لخدا في كود بال وبرعحاء والقط ةل الجطاد فيلك بفيضني انا كه عر 
السابق المبتدئ . واللّه أعلم . 

فتأويل الكلام ماأوله إليه المتكلم أو ما يؤول إليه الكلام أو ماتأوله المتكلم. 
فإن التفعيل يجري على غير فمّل كقوله: وتَبَثَلْ إِليْه تَبتيلاً4 [المزمل: 8]» 
فيجوز أن يقال تأول الكلام إلى هذا المعنى تأويلاء والمصدر واقع موقع الصفة» إذ 
قد يحصل المصدر صفة بمعنى الفاعل. كعدل وصوم وفطر» وبمعنى المقعول 
كدرهم ضرب الأمير» وهذا خلق اللّه. فالتأويل هو ما أول إليه الكلام أو يؤول إليه؛ أو 
تأول هو إليه. والكلام إنما يرجع ويعود ويستقر ويؤول ويؤول إلى جقيادئه التي هي 

عين المقصود بهءكما قال بعض السلف في قوله: لكل ا مُسُتَقر وسواق 
تلود 4 [الانعام : /17”]. قال: حقيقة . فإن كان خبراً فإلى الحقيقة الخبر بها يؤول 
ويرجع؛ وإلا لم تكن له حقيقة ولا مآل ولا مرجعء بل كان كذباً . وإن كان طلباً فإلى 
الجفيقة المطلوية يؤول ويرجع» وإلالم يكن مقصودة رودا ولا حاصلاً» ومتى. كان 
الخبر وعدا أو وعيدا فإلى الحقيقة المطلوبة المنتظرة يؤول. كما اروي عن البي عله 
أنه تلا هذه الآية: طكُل هُوَ القَادرُ عَلَى أن يَبْمَتْ عَلَيْكُمْ عَذاَا من موقكم أَوْ من 
نحت أَرَجَلكُم أو يَلْبِسَكُمْ شيعا » [الانعام : 56]. قال اللا رام ا 
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وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله 
إلا اله أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الدي استاثر اللّه بعلم تأويله كما يقول كل 
واحد من القولين طوائف من .أصحابنا وغيرهم؛ فإنهم؛ وإن أصابوا في كثير مما 
يقولونه ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم» فالكلام على هذا من وجهين: 

الأول - من قال إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه» ما الدليل على ذلك؟ 
ا ولا من الأئمة» لا أحمد بن حنبل ولا غيره» 

أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية) ونفى أن يعلم أحد معناه, وجعلوا 

أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم . ولا قالوا إن اللّه ينزل كلاماً 
لا يفهم أحد معناه. وإنما قالوا: كلمات لها معان صحيحة. قالوا في أحاديث 
الصفات: تمر كما جاءت؛ ونهو عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها. التى 
' مضمونها تعطيل النصوص على ما دلت عليه. ونصوص أحمد والآئمة قبله بيئة في 
أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية؛ ويقرون النصوص على ما دلت. عليه من 
معناهاء ويفهمون منها بعض ما دلت عليه» كما يفهمون ذلك فى سائر نصوص 
الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك. وأحمد قد قال: في غير أحاديث الصفات: تمر 
كما جاءت في أحاديث الوعد. مثل: من غشنا فليس من('2. وأحاديث الفضائل. 
ومقصوده بذلك أن الحديث لا يحرف كله عن مواضعه كما يفعله من يحرفه 
ويسمي تحريفه تأويلاء بالعرف المتاخر. ظ 

فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل. وكذلك نص أحمد في 
كتاب الرد على الزنادقة الجهمية أنهم تمسكوا بمتشابه القرآن. وتكلم أحمد على 
ذلك المتشابه» وبين معناه وتفسيره بما يخالف تأويل الجهمية» وجرى في ذلك على 
سهن:الائمة قبله. فهذا اتفاق.من الاثئمة على أنه يعلمون:فعنى هذا المتشابه وأنه لا 
يسكت عن بيانه وتفسيره. بل يبين ويفسر. فاتفاق الأئمة من غير تحريف له عن 
مواضعه أو إلحاد في أسماء الله وآياته . 


.ومما يوضح لك ما وقع هنا من الاضطرابء؛ أن أهل السنة متفقون على إبطال 


)١(‏ أخرجه مسلم في: الإيمان» حديث ١14‏ ونصه: عن أبي هريرة أن رسول الله قَيلّه قال: ومن حمل 
علينا النلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا؛ة. م 
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تأويلات الجهمية ونحوهم من المنحرفين الملحدينء؛ والتأويل المردود هو صرف 
الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره. فلو قيل: : إن هذا هو التأويل المذكور في 
الآية) وأنه لا يعلمه إلا الله لكان ذ في هذا تسليم للجهمية أن للآية تأويلاً يخالف 
دلالتهاء لكن ذلك لا يعلمه إلا 0 وليس هذا مذهب السلف والأئمة» وإنما 
مذهبهم نفي هذه التأويلات وردهاء لا التوقف عنها. وعندهم قراءة الاية والحديث 
تفسيرها وتمر كما جاءت دالة على المعاني . لا تحرف ولا -يلحد فيها. 

والدليل على أن هذا ليس بمتشابه لا يعلم معناه» أن نقول: لا ريب أن اللّه 
سمى نفسه في القرآن بأسماء مثل الرحمن والودود والعزيز والجبار والعليم والقدير 
والرؤوف ونحو ذلك؛ ووصف نفسه بصفات مثل سورة الإخلاص وآية الكرسي وأول 
الحديد وآخر الحشره وقوله:: 8 إن الله بك شيء عَليم #» و: «عَلَى كُل شيء 
قَدِيرٌ 24 و: : 9 إِنهُ يُحِب الْمَتِّينَ4 و: 9 المفُسطين 4؛ و: 00 وأنه: 


يم م 


9 يرضى عن الْذينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصالحّات 4. و: «لما آسَفُونًا انتَقَمنَا منهم 


فَأَعْرقْنَاهم أَجْمَعِينَ 4 [الرخرف: .]502٠‏ ذلك 4 الوا ما أسخّط اللّهَ © 
[ محمد ١:‏ ]. «إ ولكن كَرِه اللّهُ انْبعَائَهُمَ 4 [ التوبة : : 4]. 9 الرحمن عَلَى اعرش 
استوئ 4 [عله :ه] .فإ ثم استوى عَلَى الَْرّشٍ 4 [الأعراف 4ه] . © يَعَلّم ما يلج في 
الأرضٍ وما يَخْرج منها وما يَمِْلَ من المسمَاء وما يعرج فيها وهر معكم أينَما كنم » 
[الحديد: 4؛] . ظوَمُرَ الذي في السّمّاء لَه وفي الأرض إلهء وهو الحكيم الْعَليم 4 
[الزخرف: 84] .ليه يَصَْدُ الكل الِب وَالْصَمَلُ الصالح بره 4 [قاطر: 1 
«إنني مَعْكُمًا أَسْمّعْ وَأرَى # [طه: 45] « وهو الله في السّمّوات وفي الأرض © 
[ الأنعام : بف ٠.‏ دما مَنَعَكَ أن تَسجد لما خَلَقَتَ يدي 4 [ ص : ه/ا] بل يَدَآه 
مَبْسوطتَان ينفق كَيْف يشَاءْ 4 [المائدة: 14]. «وَيْبْقَى وَجْهُ رَبك ذُو الْجَلآل 
وَالكْرَامٍ 4 [الرحمن ١‏ يريدون وَجَهَهُ 4 [الكهف :18] . 9ولعْصْتَعَ على عَيْنِي 4 
[طه: 9"]. إلى أمثال ذلك ل ا ل ل د 
أتقول هذا في جميع ما سمى الله ووصف به نفسه أم في البعض؟ فإن قلت هذا في 
الجميع كان هذا عناداً ظاهرً. وجحد لما يعلم بالأضطرار من دين الإسلام؛ بل كفر 
صريح . . فإنا نفهم من قوله : « إِن الله بَكُل شيء عَلِيم 4 معنى . ونفهم من قوله: 
إن الله عَلَى كُلْ شَيء قَدِيرٌ4 معنى ليس هو الأول. ونفهم من قوله : ف( ورحمتي 
وسعّت كل شيء » [الأعراف : .]١65‏ معنئ» ونفهم من قوله: إن الله عَزِيرَ ذُو 


انتقام © [إبراهيم: 41 ]» معنى . وصبيان المسلمين؛ بل وكل عاقل يفهم هذا. 
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0202 وقد رأيت بعض من ابتدع وجحد من أهل المغرب مع انتسابه إلى الحديث» 
لكن أثرت فيه الفلسفة الفاسدة» من يقول: إنا نسمي اللّه الرحمن الرحيم العليم 
.القدير علما محضا من غير أن نفهم منه معنى يدل على شيء قطء وكذلك في قوله: 
«ولا يُحِيطُونَ بشيء من علمه 4. يطلق هذا اللفظ من غير أن نقول له علم. وهذا 
ْ . الغلو في:الظاهرء من جنس غلو القرامطة في الباطن. لكن هذا أيبس وذاك أكفر. ش 
ثم يقال لهذا المعاند: فهل هذه الأسماء دالة على الإله المعبود» أو على حق 
موجود. أم لا؟ فإن قال: :“لآ كان معطلا محضاً. وما أعلم مسلماً يقول هذا . وإن 
قال: نعم قيل له: فهل فهمت منها دلالتها على نفس الرب» ولم تفهم دلالتها على ما 
فيها من المعاني من الرحمة والعلم؛ وكلاهما في.الدلالة سواء؟ فلابد أن يقول: لآن 
ثبوت الصفات محال في العقل» لأنه يلزم منه التركيب أو الحدوث . بخلاف الذات. 
فيخاطب حينئذ بما يخاطب به الفريق الثاني كما سنذكره. وهو من أقر بفهم بعض 
معنى هذه الأسماء والصفات دون بعض. فيقال له: ما الفرق بين ما أثبته وبين ما 
نفيعة. أ وسكت عن إثباته ونفية؟ فإن الفرق:إما أن يكون من جهة السمغ؛ لآن أحد 
النصين دال دلالة قطعية أو ظاهرة» بخلاف الآخر. أو من جهة العقل بأن أحد 
المعنيين يجوز أو يجب إثباته دون الآخرء وكلا الوجهين باطل في أكثر المواضع» أما 
الأول فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم ودود سميع بصير علي عظيم كدلالته على 
أنه عليم قدير» ليس بينهما فرق من جهة النص . وكذلك ذكره لرحمته ومحبته وعلوه 
مثل ذكره لمشيثته وإرلاته . وأما الثاني فيقال لمن أثبت 2 فت شيعا ونفى آخرة لم نفيت» 
مثلاًء حقيقة رحمته ومحبته وأعدت ذلك إلى إرادته؟ فإن قال: لأن المعنى المفهوم 
من الرحمة في حقنا هي رقة تمتنع على اللّه؛ قيل له + والمعدق المفهوم من الإرأذة في 
حتنا من ميل مدع على الله . فإن قال: إرادته ليست من جنس إرادة خلقه . قيل له: 
وراجبمتتة اليتسبتة..من. جس. رحنمة -خلقه .. وكذلك. محيته , .وإن- قال( وهو. حقيقة 
قوله) الوالت ثبت الإرادة وغيرها بالسمع» وإنما أثبت ثبت العلم والقدرة والإرادة بالعقل. 
وكذلك السمع والبصر والكلام على إحدى الطريقتين. لأن الفعل دل على القدرة؛ 
والإحكام دل على العلم. والتخصيص دل على الإرادة. قيل له: الجواب من ثلاثة 
أوجه ةن ٠‏ ش 
. احدها ‏ أن الإنعام والإحسان وكشف الضر دل أيضاً على الرحمة كدلالة | 
التخصيص على الإرادة والتقريب والإدناء . وأنواع التخصيص التي .لا تكون إلا من 1 
المحب تدل على المحبة» أو مطلق التخصيص يدل على الإرادة. وأما التخصيص << ا 


ا 
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بالإنعام فتخصيص خاص» والتخصيص بالتقريب والاصطفاء تقريب. خاصء .وما 
سلكه في مسلك الإرادة يسلك في مثل هذا. 
الثاني - يقال له: هب أن العقل لا يدل على هذاء فإنه لا ينفيه إلا بمثل ما 
ينفي به الإرادق والسمع دليل مستقل بنفسه. بل الطمأنينة إليه في هذه المضايق 
أعظم» ودلالته أتم» فلأي شيء نفيت مدلوله أو توقفت وأعدت هذه الصفات كلها 
إلى الإرادة؟ مع أن النصوص تفرق با بلمكرححة إن عورسي يعبليا في إلبانة الإرادة 
زيادة على الفعل. 
الغالث - يقال له: إذا قال لك الجهمي : الإرادة لا معنى لها إلا عدم الإكراه؛ أ 
نفس الفعل والأمر به» وزعم أن إثبات إرادة. تقتضي سدور إن قال بقدمهاء ومحدورا 
إن قال بحدوثها. 
وهنا اضطربت المعتزلة. فإنهم لا يقولون بإرادة قديمة لامتناع صفة قديمة 
عندهم. ولا يقولون بتجدد صفة لهء لامتناع حلول الحوادث عن أكثرهم. مع 
فصاروا حزبين: 


| البغداديون ‏ وهم أشد غلواً في البدعة في الصفات وفي القدرء نفوا حقيقة 
الإرادة. وقال الجاحظ : لا معنى لها إلا عدم الإكراه. وقال الكعبي: لا معنى لها إلا 
نفس الفعل» إذا تعلقت بفعله؛ ونفس الأمر إذا تعلقت بطاعة عباده. 
والبضصريون - - كابي علي وأبي هاشم. قالوا: تحدث إرادة لا في مخل .فلا 
إرادة. فالتزموا حدوث حادث غير مراد وقيام صفة ة بغير محل» وكلاهما عند العقل 
معلوم الفساد بالبديهة. كان جوابه: أن م ادعى إحالته من ثيبوت الصفات ليس 
بمحال» والنص قد دل عليها؛ والفعلٍ أيضاً . فإذا أخذ الخصم ينازع في دلالة النص 
أو الغقل, جعله سيا أو رملا وهذا بعينه موجود في الرخمة والمحبة؛ فإن 
خصومه بتازعوكة فى .دلالة السمع والعقل عايها على الوجه التعطامي . | 
ثم يقال لخصومه: بم بم أثبتم أنه عليم قدير؟ فما أثبتوه به من سمع وعقل 
0 عارضوا به من الشبه عورضوا بمثله في العليم والقديرء وإذا 
انتهى الأآمر إلى ثبوت المعاني» وأنها تستلزم الحدوث أو التركيب والافتقار, كان 
الجواب ما قررناه في غير هذا الموضع» فإن ره ولا تركيباً مقتضياً 
حاجة إلى غيره. 
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ويعارضون أيضاً بما ينفي به أهل التعطيل الذات من الشبه الفاسدة» ويلْرَمُونَ 

بوجود الرب الخالق المعلوم بالفطرة الخلقية» والضرورة العقلية» والقواطع العقلية؛ 
واتفاق الأمم: وغير ذلك من الدلائل. ثم يطالبون بوجود من جنس ما نعهده؛ أو 
٠‏ بوجود يعلمون كيفيته؛ فلا بد أن يفروا إلى إثبات ما لاا تشبه حقيقته الحقائق. 
ا ل ا 

ونكتة هذا الكلام أن غالب من نفى وأثبت شيئاً مما دل عليه الكتاب والسنة» 
لا بد أن يقبت الشيء لقيام المقتضىء وانتفاء المانع . وينفي الشيء لوجود المانع أو 
لعدم المقتضىء أو يتوقف إذا لم يكن عنده مقتض ولا مانع» فيبيّن له أن المقتضى 
. فيما نفاه قائم» كما أنه فيما أثبته قائم. إما من كل وجه؛ أو من وجه يجب به 
الإثبات. فإن كان المقتضى .هناك حقاء فكذلك هنا. وإلا فدرء ذاك المقتضى من 
جنس درء هذا. وأما المانع فيبين أن المانع الذي تخيله فيما نفاه من جنس المانع 
:الذي تخيله فيما أثبته, فإذا كان ذلك المانع المستحيل موجودا على التقديرين لم 
يدج من مجذوره بإثبات أحدهما ونفي الآخر» فإنه إن كان خا نفاهماء وإن كان 
باطلاً لم ينف واحداً منهماء فعليه أن يسوي بين الأمرين في الإثبات والنفي؛ ولا 
سبيل إلى النفي فتعين الإثبات . فهذه نككتة الإلزام لمن أثبت ت شيئاً. وما من أحد إلا 
. ولابد أن يغبت شيكاً أو يجب عليه إثباته؛ فهذا يعطيك من حيث الجملة أن اللوازم 
التي يدعي أنها موجبة النفي خيالات غير صحيحة؛ وإن لم يعرف فسادها على 
التفصيل؛ ال لا تر اي ا 
يزه مرة: 

ْ 8 قال مَنَ أثبت هذه الميقات التي هي فينا 800 كالحياة والعلم والقدرة؛ 
ولم يثبت ما هو فيها أبعاض كاليد والقدم: هذه أجزاء وأبعاض تستلزم التركيب 
والسي. قيل له : وتلك أعراض تستلزم التجسيم والتركيب العقلي كما استلزمت 
هذه عندك التركيب الحسي. فإن أثبت ت تلك على وجه لا تكون أعراضاً"أو تسميتها 


أعراضاً لا يمنم ثبوتهاء قيل له : وأثبت ت هذه على وجه لا تكون تركيباً وأبعاضاً أو 


تسميتها تركيباً وأبعاضاً لا يمنع ثبوتها. 


فإ قال: هذه لا يعقل مها إلا الجا قبل له : وتلك لا يعقل منها إلا 


الاعخراض . 


فإن قال. :امرض ما لا ميقي وصفات الرب بقية . قيل: والبعض ما جاز انفصاله. 
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عن الجملة؛ وذلك في حق الله محال. فمفار قة الصفات القديمة مستحيلة في حق 
الله تعالى مطلقاء والميخلوق يجوز :ان تفارقه اعراضة وابعاضه: 
فإن قال: ذلك تجسيم والتجسيم منتف» قيل: وهذا تجسيم والتجسيم 
فإن قال: أنا أعقل صفة ليست عرضاً بغير متحيزء وإن لم يكن له في الشاهد 
نظير؛ قيل له: فاعقل صفة هي لنا بعض لغير متحيز وإن لم يكن له في الشاهد نظير. 
فإن نفى عقل هذا نفى عقل ذاك» وإن كان بينهما نوع فرق» لكنه فرق غير مؤثر في 
موضع النزاع. ولهذا كانت المعطلة الجهمية تنفي الجميع لكن ذاك أيضاً مستلزم 
لنفي الذات» ومن أثبت هذه الصفات الخبرية من نظير هؤلاء. .صرح بأنها صفة قائمة 
به كالعلم والقدرة,» وهذا أيضاً ليس هو معقوؤل النص» ولا مدلول العقل» » وإنما 
الضرورة ألجأتهم إلى هذه المضايق . 
20 وأصل ذلك أنهم أتوا بألفاظ ليست في الكتاب ولا في السنة» وهي ألفاظ 
مجملة. مثل متحيز ومحدد وجسمٍ ومركب» ونحو ذلكء ونفوا مدلولهاء وجعلوا 
ذلك مقدمة بينهم ميشلمة: ودلا عليها بنوع قياس» وذلك القياس أوقعهم فيه 
مسلك اسلكؤه ٠‏ في إثبات حدوث العالم بحدوث الأعراض» أو إثبات إمكان الجسم 
بالتركيب من الأجزاء؛ فوجب طرد الدليل بالحدوث والإمكان لكل ما شمله هذا 
الدليل» إذ الدليل القطعي لا يقبل الترك لمعارض راجح فرأؤا ذلك يعكر عليهم من 
جهة النصوصن ومن جهة العقل من تاتحية اخرى فشاروا اجراياء 'تارة ليون القياس 
الأول ويدفعون ما عارضه وهم المعتزلة؛ وتارة يغلبون القياس الثاني ويدفعون الأول 
كهشام بن الحكم الرافضي» فإنه قد قيل: أول ما تَكُلُم ة في الجسم نفياً وإثباتاً من 
زمن هشام بن الحكم وأبى الهذيل العلاف» فإن أبا الهذيل ونحوه من قدماء المعتزلة 
نفوا الجسم لما سلكوا . من القياس وعارضهم هشام وأثبت الجسم لما سلكوه من 
القياس» واعتقد الأولون إحالة ثبوته» واعتقد هذا إحالة نفيه» وتارة يجمعون بين 
النصوعن والقيائ بجمغ يظهر فيه الإجالة والتناقض. ش 
فما أعلم ادا من الخارجين عن الكتاب والسنة من جميع فرسان الكلام 
والفلسفة إلا ولا بد أن يتناقض فيحيل ما أوجب نظيرة» ويوجب ما أحال نظيره؛ إذ 
. كلامهم من عند غير اللّه» وقد قال اللّه تعالى : ولو كَانَ من عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوا 
فيه احختلافاً كثيراً © [النساء: 45]. 
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2 والصواب ما عليه أثئمة الهدى؛ وهو أن يوصف اللّه بما وصف به نفسه؛ أو 
.وصفه به رسوله؛ لا يتجاوز القرآن والحديثء» ويتبع في ذلك سبل السلف الماضين؛ 
أهل العلم والإيمان. والمعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات فتكون 
من باب تحريف الكلم عن مواضعه. ولا يعرض عنهاء فيكون من باب الذين إذا 
ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ولا يترك تدبر القرآن» فيكون من 
باب الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني . فهذا أحد الوجهين. وهو منع أن 0 
من المتشابه . الوجه الثاني : أنه إذا قيل هذه من المتشابه» أو كان فيها ما هو من. 
اس طرف بع الإلعة ال ب عض بالل يال ليرا 
فيقال: الذي في القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا اللّه» إما المتشابه» وإما الكتاب كله كما 
تقدم. ونفي علم تأويله ليس نفي علم معناه كما قدمناه في القيامة وأمور القيامة . 
:وهذا الوجه قوي إن ثبت حديث ابن إسحاق في وفد نجران» أنهم احتجوا على النم 
عله بقوله : «إنا ونحن») ونحو ذلك؛ ويؤيده :أيضاً أنه قد ثبت أن في القرآن متشابها: 
: وهو ما يحتمل معنيين» وفي مسائل الصفات ما هو من هذا الباب» كما أن ذلك في 
مسائل المعاد وأولى» فإن نفي المتشابه بين الله وبر خلقه اعتلع عن بكي المتشاء» 
بين موغود الجنة وموجود الدنياء.وإنما نكتة الجواب هو ما قدمناه أولاً أن نفي 


0 اس سوم 


التاويل ليس نفياً لعلم البعتى» ؛ ونزيده تقريراً أن الله سبحانه يقول: 9 وَلْقَد ضرينا 
للناس في هذا اران من كُل م مكل علوم يقد كرون ثانا حاير ذا عوج [ ادر 
58-07 ]0 وقال تعالى 39 دياك لكبب اللسر ار ناه قُرآنا عربياً لعَلّكُم 
تَعة مقلون 4 [يوسف: »]5-١‏ فأخبر أنه أنزله ليعقلوه؛ وأنه طلب تذكرهم. وقال 
أيضاً : © وتلك الآمئَالَ نَضربهًا لئاس لَعَلْهُمْ يتَفَكْرُونَ 4 [الحشر: 1 فحض على 
تديره وفقهه وعقله والتذكر به والتفكير فيه» ولم يستثن من ذلك شيعا 06 
متعددة تصرح بالعموم فيه؛ مثل قوله : « ألا يََدبِرُونَ القران آم على قُلُوبٍ) مالهًا 4 
[محمد: 4؟]) وقوله: ألا يَتَدبْرونَ ١‏ الْمَرآن ولو كَانَ من عند غَيْرِ الله لوَجَدُوا فيه 
ْ الختلافاً كديرا 4 [ النساء : 7) ومعلوم أن نفي الاختلاف عنه لا يكون إلا بتدبره 
. كله» وإلا فتدبر بعضه لا يوجب الحكم بنفي مخالفة ما لم يتدبر لما تدبر. وقال علي 
علي اللسلام :لما قمل 40: : هل ترك عندكم رسول الله يَفله شيعاً؟ فقال : لا! والذي 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الديات؛ 54 - باب العاقلة. ونصه: عن أبي جحيفة قال: سالت عليَاً رضي 

الله عنه: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ ( وقال مرة: ليس عند النان) فقال: والذي فلق 

و ؛ إلا فهما يَعْطَى رجل في كتابه. . وما في الصحيفة. 
قلت: وما في الصحيفة؟ قال :.العقل» وفكاك الأسير» وأن لا يقتل مسلم بكافر” 
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فلق الحبة وبرا النسمة؛ إلا فهماً يؤتيه الله عبد في كتابه وما في هذه الصحيفة. 
فأخبر أن الفهم فيه مختلف في الأمة, والفهم أخص من العلم والحكمء قال الله 
تعالى : 8 فَفَهُمَْاهَا سَلَيْمَانَ» وَكَلا آنَيْنَا حَكْمَا وَعلّما 4 [ الانبياء: ا . وقال النبي . 
َإلهه'2: رب مبلغ أوعى من شامع؛ وقال("2: بلغوا عني ولو آية. وأيضاً فالسف من 
الصحابة والتابعين. وسائر الأمة قد تكلموا في جميع نصوص القرآن, آيات الصفات 
وغيرهاء وفسروها بما يوافق دلالتها. ورووا عن النبي َوه أحاديث كثيرة توافق 
القرآن : وأئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم . مثل عبند اللّه بن مسعود الذي كان 
:يقول : لو أعلم أعلم بكتاب الله مني تبلغه آباط الإبل لأتيته. وعبد اللّه بن عباس 
الذي دعا له النبي وله وهو حبر الآمة وترجمان القرآن» كانا هما وأصحابهما من 
أعظم الصحابة والتابعين إثباتاً للصفات ورواية لها عن النبي َل . ومن له خبرة 
بالحديث والتفسير يعرف هذاء وما في التابعين أجل من اضحاب هذين السيدين؛ 
بل وثالئهما في علْية التابعين من جنسهم أو قريب منهم جلالة؛ أصحاب زيد بن 
ثابت» لكن أصحابه مع جلالتهم ليسوا مختصين به؛ بل أخذوا عن غيره مثل عمرء 
وابن عمر» وابن عباس . . ولو كان معاني هذه الآيات منفياً أو مسكوتاً غنه» يكن 
ربانيّو الصحابة أهلٌ العلم بالكتاب والسنة أكثرٌ كلاماً فيه. ثم إن الصحابة نقلوا عن 
النبي عه أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع العلاوة ولم يذكر أحد منهم عنه قط 
أنه امتنع من تفسيرآية. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا : : عثمان بن عفان 
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00 أخرجه البخاري في الحج» ١7‏ - باب الخطبة أيام منى : ونصه ه5252 
خطبنا النبي فته يوم النحر. قال واتدرون أي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله اعلم. فسكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . قال واليس يوم النحر؟» قلنا: بلى. قال «أي شهر هذا؟» قليا: الله 
ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال «أليس ذو الحجة؟» قلنا : بلى . 
قال «أي بلد .هذا؟» قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال 
«أليست بالبلدة الحرام؟» قلنا : بلى. قال:.«فإن تماركم رابرالك علي حرام كحرفة يومكم هذا. 
في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم . الا'هل بلغت؟» قالوا: نعم. قال واللهم! 
اشهد . فليبلغ الشاهد الغائب .فرب مبلّغْ أوعى من سامع . را ب فار م 

رقاب بعض». 

(؟) أخرجه البخاري في: الانبياء» 6٠‏ - باب ما ذكر عن بني إسرائيل ونصه: عن عيذ ألله بن عنمرو ان 
النبي عَولّهُ قال بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ ومن كذاب علي متعمداً 
فليتبوا مقعدة من الثار». 
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03032 أ وعبد اللّه بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عله عشر آيات لم 


ْ يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا: فتعلمنا القرآن 0 


202 و«العمل. وكذلك الائمة كانوا إذا سكلوا شيفاً من ذلك لم ينفوا معناه» بل يثبتو 
0 الخني وينفونٍ الكيفية ٠‏ كقول مالك بن أبس ينا سكل عن قوله ا وش 


كك 


2-6 والإيمان به واج والسؤال عنه بدعة دلت ا ة قبله ٠‏ وقد تلقى الناس 17 


الكلام بالقبول . فليس في أهل السنة من ينكره . وقد بين أن الاستواء معلوم» كما أن 
. سائر ما أخبر به معلوم؛ ولكن الكيفية لا تعلم» ولا يجوز السؤال عنهاء لايقال: كيف 
استوى؟ ولم يقل مالك: الكيف معدوم, وإنما قال "الكيق اتشهول . وهذا فيه نزاع 
بين أصحابنا وغيرهم من أهل السنة» غير أن أكثرهم يقولون: لا تخطر كيفيته ببال» 
ولا تجري ماهيته في مقال. ومنهم من يقول: ليس له كيفية ولا ماهية. فإن قيل: 
معنى قوله (الاستواء معلوم) أن ورود هذا اللفظ في القرآن معلوم كما قاله. بعض 
أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذي استاأثر الله بعلمه» قيل: هذا 
ضعيف» فإن هذا من باب تحصيل الحاصلء فإن السائل قد علم أن هذا موجود في 
القرآن» وقذ تلا الآية» وأيضاً فلم يقل ذكر الاستواء في القرآن» ولا إخبار الله 
بالاستواء» وإنما قال : الاستواء معلوم, فاخير عن الاسم المفرد أنه معلوم» لم يخبر عن 
الجملة. وأيضاً فإنه قال: "والكيف مجهولء ولو أراد ذلك لقال معنى الاستواء 
مجهول» أو تقسير الامنعواء مجهول» أو بيان الاستواء غير معلوم» فلم ينف إلا العلم 
بكيفية الاستواءء لا العلم بنفس الاستواء» وهذا شأن جميع ما وصف اللّه به نفسه. 
لو قال في قوله: «إِنّْني مَعَكُما أسمع وَأرَى 4 [طه: 17]» كيف يسمع وكيف 
يرى؟ لقلنا: السمع والرؤية معلوم» والكيف مجهول. ولو قال: كيف كلم موسى 

. تكليما؟ لقلنا: التكليم معلوم والكيف غير معلوم. وأيضاً فإن من قال هذا من 

اسحابنا يرهم من اهل:السنة يقرون بان الله فوق العرش حقنيقة: وأن ذاته فوق ذات 
العرش» لا ينكرون معنى الاستواءء ولا يرون هذا من المتشابة الذي لا يعلم معناة 

. بالكلية. ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنة. قال بعضهم: 


لالع ملو العرضى: علا على العرش. وقال بعضهم عبارات أخرى. وهذه ثابتة عن 


السلف. وقد ذكر البخاري في صحيحه بعضها في آخره» في (كتاب الرد على 
الجهمية). . 


. وأما التاويلات المحرفة مثل ران وغير ذلك» فهي من التاويلات المبتدعة 
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لما ظهرت الجهمية. وأيضا قد ثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات» 


بل في صحيح البخاري('2 أن العبو” عَيِلْهُ قال لعائشة: يا عائشة! إذا رأيت الذين 
يتبعون ما تشابه منه» فأولتك الذي سمى الله فاحذريهم» وهذا عام. وقصة صبيغ 
ابن عسل مع عمر بن الخطاب من أشهر القضاياء فإنه بلغه أنه يسال عن متشابه 
القرآن» حتى رآه عمر» فسال عمر' عن: : © الذاريات ذَرْوا 4 [الذاريات : ١‏ ]2 فقال: 
مااسمك؟ قال: عبد اللّه صبيغ» فقال: .وأنا عبد الله عمرء وضربه الضرب الشديد. 
وكان ابن عباس إذا ألح عليه رجل في مسألة من هذا الجنس يقول: ما أحوجك أن 
يُصنع بك كما صنع عمر بصبيغ. وهذا لأنهم رأوا أن غرض السائل ابتغاء الفتنة لا . 
الاسترشاد والاستفهام» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الذين يتبعون 
ما تشابه منه. وكما قال تعالى: «فَأمًا الذين في قُلُوبهِم زيغ فَيعْبِعُونَ ما تَشَابَه منه ابعفاء 
الفثنة 4 فعاقبوهم على هذا القصد الفاسدء كالذي يعارض بين آيات القرآن. وقد 

نهى النبي َه عن ذلك وقال0"©: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك يوقع 
الشك. في قلوبهم ومع ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إلا اللّهء فكان 
مقصودهم مذموماء ومطلوبهم متعدراء مثل أغلوطات المسائل التي نهى رسول الله 
َيه عنها("؟.وممايبين الفزق بين المعنى والتأويل أن صبيغاً سال عمر عن الذاريات 
وليست من الصفات . وقد تكلم الصحابة في تفسيرها مثل علي بن أبي طالب مع ابن . 
الكواء لما سأله عنهاء كره سؤاله؛ لما رآه من قصده. لكن علي كان رعيته ملتوية 
عليه». لم يكن مطاعا فيهم طاعة عمر حتى يؤدبه. والذاريات والحاملات والجاريات 


)2000 ارج ابخاري في : التفسير» 7 - سورة آل عمران» ١‏ - باب «إمنه آيات مُحكمات #؛ ونصهة: 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله َيه هذه الآية : لهُوَ الذي ائْرَلَ عَلَيِكَ الكتاب 
منهُ آياث مُحْكّمات هن أمْ الكتاب وأَحَرٌ مُتشابهات» فامًا ما الذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْعُ فيَبعُونَ ما تَسابة 
منْهُ ابُتغاءَ الفثّئة وابْتغاء تأويله » إلى قوله : ل أُولُوا الالَاب 4. قالت : قال رسول الله مَل : وفإذا 

٠‏ رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذي سمى الله فاحذروهم». 

زم أخرجه ابن ماجة في : : المقدمة, ٠‏ - باب في القدرء حديث 860 ونصه: عن عمرو بن ميت 

عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله ييه على أصحابه وهم يختصمون في القدرء فكانما يفقا 

2 في وجهه حب الرمان؛ من الغضب. فقال «بهذا أمرتم أو لهذا خُلقتم؟ تضربون القرآن بعضه 
ببعض» بهذا هلكت الامم قبلكم». قال فقال عبد الله بن. عمرو: ما غبطت نفسي بمجلس 
تخلفت فيه عن رسول الله َيه ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. قال في الزوائد : 
هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 

(0): ا خريحه الإمام ا حمد و مسندع بالصبعة 1150 ماج ه ونصه: عن رجل من أصحاب النبي عله 
قال: نهى رسول الله فته عن الغلوطات. قال الأوزاعي: الغلوطات شداد المسائل وصعابها 
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والمقسمات فيها اشتباه, لان اللفظ يحتمل الرياح والسحاب. والنجوم والملائكة 
.ويحتمل غير ذلكء إذ ليس في اللفظ ذكر الموصوف . والتاويل الذي لا يعلمه إلا اللّه 
ينزل المطر. وكذلك في الجاريات والمقسمات» فهذا لا يعلمه إلا الله تعالى. 
اتبعته النصارىء فإن معناه معلوم وهو اللّه سبحانه؛ لكن اسم الجمع يدل على تعدد ا 
. المعاني بمنزلة الأسماء المتعددة» مثل العليم والقدير والسميع والبصيرء فإن 1 
المسمى واحد» ومعاني الاسماء متعددة» فهكذا الاسم الذي لفظه الجمع. وأما 4 
التأويل الذي اختص الله به. فحقيقة ذاته وصفاته» كما قال مالك: والكيف مجهول أ 
: 
ٍ 
١‏ 
ا 


فإذا قالوا: ما حقيقة علمه وقدرته وسمعه وبصره؟ قيل: هذا هو التأويل الذي لا 
يعلمه إلا الله وما أحسن ما يعاد التأويل إلى القرآن كله. فإن قيل: فقد قال النبي 
يله لابن عباس(2©: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. قيل: أما تأويل_الآمر 
والنهي فذاك يعلمه؛ واللام هنا للتأويل المعهود, لم يقل تأويل كل القرآن. فالتاويل 
المنفي هو تأويل الأخبار التي لا يعلم حقيقة مَخْبَرها إلا الله» والتأويل امار جر : 
الأمر الذي يعلم العباد تأويله. وهذا كقوله: هل يَنْظَرُونَ إلا تأويله يَوْمَ يأتي ١‏ 
ويه 4 [الأعراف: 0 ]» وقوله: «إبل كَدْبُوا بمّا لم ينيطنا : بعلمه وَلما يَاتهم ١‏ 3 
تَأوِيلُهُ 4 [ يونس فإن المراد تأويل الو لق في عن الس ا فإنه هو 1 
الذي ينتظر ويأتي» ولما يأتهم . وأما تأويل الأمر والنهي فذاك في الأمرء وتأويل الخبر ١‏ 
عن اللّه وعمن مضى إن أدخل في التأويل لا ينتظرء واللّه سبحانه أعلم وبه التوفيق. 0 
انتهى كلام الشيخ تقي الدين. وإنما سقته بطوله لما أن هذا البحث من المعارك ١‏ 
المهمة التي قل من حررها ونهج فيها منهج الحق كالشيخ قدس سره .. مع ما في خلال ا 
البحث من القواعد الجليلة في فن التفسير. فخذ ما أوتيت وكن من الشاكرين. والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل.. 

وقال الإمام الجليل أبو عبد الله محمد بن المرتضى اليماني في كتاب (إيثار 
الحق على الخلق») في بحث سبب الاختلاف الشديد. بين الفرق ما نصه: 


وأما الاصل الثاني وهو السمعي فهو اختلافهم في أمرين: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في : المقدمة: ١‏ - باب فضائل أصحاب رسول الله يَكلهُ حديث 2111 ونصه: 
عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله قله . وقال «اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب». 
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أحدهما - في معرفة المحكم والمتشابه أنفسهما والتمييز بينهما حتى يرد 
المتشابه إلى المحكم؛ 

وثانيهما - اختلافهم هل يعلمون تاويل المتشابه» ثم اختلافهم في تأويله 
على تسليم أنهم قد عرفوا المتشابه . 

ا ولنذكر سبب وقوح المتشابه على العقول من حيث الحكمة والدقة في كتب 

الله تعالى أولأ» والمشهور أن سببه الابتلاء بالزيادة في مشقة التكليف. لتعظيم 
الثواب» وهذا أنسب بالمتشابه. من حيث اللفظ. ؤأما 0 فوقع لي أن سببه زيادة 
«علم اللّه) على علم الخلق» فإن العوائد التجربية» والأدلة السمعية» دلت على امتناع 
الاتفاق في تفاصيل الحكم, وتفاصيل التحسين والتقبيح» ولذلك وقع الاختلاف بين 
أهل العصمة من الملائكة والأنبياء» كما قال تعالى حاكياً عن رسول الله يه وآله: 
«ما كَانَ لي ( من علم) بالمّل الأعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ 4 [ص: 34]» وحكى الله 
تعالى اختلاف سليمان وداود» وموسى وهارون» وموسى والخضر. وصح في 
الحديث”'2 اختلاف موسى وآدم؛ واختلاف الملائكة في حكم قاتل المئة نفس("©, 
إلى أمثال لذلك قد أفردتها لبيان امتناع الاتفاق في نحو ذلكء» وإن علة الاختلاف 
التفاصيل في العلم؛ فوجب من ذلك أن يكون في أحكام الله تعالى وحكمه ما 
تسنتقبحه عقول البشر لأن الله تعالى لو ماثلنا في جميع الأحكام والحكم دل عل 
مماثلته لنا في العلم المتعلق بذلك وفي مؤداه ولطائقة وأصوله وفروعه ولذلك تجد 
الأمثال والنظراء ف في العلوم أقل اختلافاء خصوصاً من المقلدين. وإنما عظم الاختلاف 
د لما خص به الخضر عليهما السلام. وهذه فائدة نفيسة جدأء وبها 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الأنبياء؛ 7١‏ - باب وفاة موسى وذكره بعدء حديث 1504 ونصه: عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عه «احتج آدم وموسى. فقال له موسى: أنت آذم الذي أخرجتك 
خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته ويكلامه ثم تلومني 
على أمر قدّر علي قبل أن أخلق؟؛ فقال رسول الله َه ؛ فحج آدم موسى ؛ مرتين . ' 

)5( أخرجه البخاري في : : الأنبياء» 5ه - باب حدثنا أبو اليمان» حديث ١575‏ وتنصبه: عن أبي سعيد 
رضي الله عنه عن النبي فيه قال « كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنساناً. . ثم خرج 
يسأل : : فاتى راهباً فساله. فقال. له : هل من توبة؟.قال: 20 فقتلة ..فجعل يسال. فقال له.:رجل: 
ائت قرية كذا وكذا. فادركه الموت . فناء يصدزه نحوها . فاختصممث فيه ملائكة الرحمّة وملائكة 
.العذاب . فاوحى الله إلى هله: أن تقربي . ٠‏ وأوحى الله إلى ه هله: : أن تباعدي: وقال: 'قيسوا ما 
بينهما . فوجد إلى هذه أقرب بشبر. قُغفْرٌ له . ' : 


2255-2336 236226 6د عن ب 66206 عر ٠‏ د 7 ع مص ول ور ونع رت و الع عو الموج تع ع عت 4 


70 


سورة آل عمران: الآية/ 7 . لحف 


يكون و ورود ال المتشابه أدل على الله ناي دعلى ” صدق أنبيائه» لأن الكذاين. إنما 


ا ان 


تقول تعالى : 5 انبَع الحَق اراي لْفَْسَدَت اكتران والأرض ومن 00 


[المؤمنون:١7].‏ وقال في رسول الله عله : «إ لو يُطِعُكُمْ في كُثير من الأمر عنم 4 


[الحجرات: 77]. وكيف يستنكر اختلاف الإنسان الظلوم الجهول وعلام الغيوب ‏ 


الذي جمع معارف العارفين في علمه مثل ما أخذه العصفور في منقاره من البحر 
الأعظم؟ بل كيف لا يختص هذا الرب الأعظم بمعرفة ما لا نعرفه من الحكم اللطيفة 
التي يستلزم. تفرده بمعرفتها أن يتفرد بمعرفة حسن ما تعلقت به وتأويله» وبهذا 
ينشرح صدر العارف للإيمان بالمتشابه؛ والإيمان بالغيب في تأويله. ولنذكر يعد 
هذا كل واحد من الأمرين المقدم ذكرهما على الإيجاز. 

أما الآمر الأول :وهو اختلافهم في ماهيتهما . فمنهم من قال : المجكم مالا 
يحتمل إلا معنى والخحداء والمتشابه ما احتمل أكثر من معنى. فهؤلاء رجعوا 
بالمحكم إلى النص الجلي؛ وما عداه متشابه . وعزاه الإمام يحيى إلى أكثر المتكلمين 
وطوائف من الحشوية. ومنهم من قال: المحكم ما كان إلى معرفته سبيل» والمتشابه 
ما لا سبيل إلى معرفته بحال» نحو قيام الساعة والحكمة في العدد المخصوص في 
حملة العرش» وخزنة النار. ومنهم من قصر المتشابه على آيات مخصوصة. ثم 
اختلفواء. قمنهم من قال: هي الحروف المقطعة في أوائل السورء ومنهم من قال آيات 
.الشقاوة والسعادة» ومنهم من قال: المنسوخ, ومنهم من قال: القصص والأمثال» 
ومنهم من عكس فقال: المحكم آيات مخصوصة:؛ وهي آيات الحلال والخرام وما 
عداها متشابه» إلى غير ذلك - حكى الجميع الإمام يحيى في ( الحاوي ) - واختار 
أن المحكم ما علم المراد بظاهره بدليل عقلي أو نقلي» والمتشابه به ما لم يعلم 
المراد منه لا على قرب ولا على بعد. مثل قيام الساعة والأعداد المبهمة. وقد ترك 
الإمام. والشيخ أبن تسمية وجها آخر من المتشابه الذي يحتاج إلى التأويل مما لا 
ْ يعلمه إلا الله على الصحيح: وذلك وجه الحكم المعينة فيما لا تعرف العقول وجه 
حسنه؛ مثل خلق أهل النار» وترجيح عذابهم على العفو مع سبق العلم وسعة الرحمة 
. وكمال القدرة على كل شيء؛ والدليل على أن الحكمة.الخفية فيه تسمى تأويلاً له» 


الور 


ما ذكره اللّه تعالى في قصة موسى والخضرء فإن قوله: «سَأئْبْئكَ بتأويل ما لم 


2 عله 


ع ا ل 1ا]» صرح في ' ذلك؛ وهذا مرا في | الآية لأن 0 
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العاقبة؛ عاقبة الخبر عن الوعد والوعيد» وما يؤول إليه» على ما فسّره الشيخ» فهم لا 
يبتغون الجنة والنار والقيامة وذات الرب سبحانه كما يبغيها طالب العيان» إنما 
يستقبحون شيعا من الظواهر بعقولهم فيتكلفون لها معاني كثيرة يختلفون فيهاء وكل 
منهم يدقره سمغتئ من غير حجة صحيحة إلا مجرد الاحتمال» وربما خالف ذلك 
التاويل المعلومٌ من الشرع فتأولوه» وربما استلزم الوقوع في أعظم مما فروا منهء 
والذي وضح لي في هذا وضوحاً لا ريب فيه بحسن توفيق الله أمور: 


أحدها - أن الكلام في ذات اللّه تعالى على جهة التصور والتفصيل أو على 

جهة الإحاطة على حد علم الله كلاهما باطل» بل من المتشابه الممنوع الذي لا 
يعلمه إلا الله تعالى لقوله تعالى: «إولا يُحِيطون به علْما 4 [طه: ٠غ‏ ولقوله 
تعالى: 9 ليس كُمثْله له شيء 4 '[الشورى:١١]»‏ وإنما تَتَصّوْر المخلوقات وما هو 
نحوها. ولما روي من النهي عن التفكير في ذات الله والأمر في التفكير في آلاء اللّه 
ولما اشتهر عن أمير المؤمنين عليه السلام أن ذلك مذهبه؛ حتى رواه عنه الخصوم. 
ومن أشهر ما حفظ عنه عليه السلام في ذلك قوله في امتناع معرفة الله عز وجل على 
العقول: امتنع منها بهاء وإليها حاكمها. ومن التفكير في اللّه والتحكم فيه والدعوي 
الباطلة على العقول والتكلف لتعريفها ما لا تعرفه» حدثت هنا البدع المتعلقة بذات 
الله وصفاته وأسمائه. ومن البدع في هذا الموضع بدع المشبهة على اختلاف 
أنواعهم» وبدع المعطلة على اختلافهم أيضاء فغلاتهم يعطلون الذات والصفات 
والأسماء. الجميع؛ ومنهم الباطنية؛ ودونهم الجهمية. ٠‏ ومن الناس من يوافقهم في 
بعض ذلك دون بعض . فالفريقان المشبهة والمعطلة إنما أتوا من تعاطي علم ما لا 
يعلمون . ولو أنهم سلكوا مسالك السلف في الإيمان بما ورد من غير تشبيه لسلموا. 
فقد أجمعوا على أن طريقة السلف أسلمء ولكنهم ادعوا أن طريقة الخلف أعلم» 
فظلبوا العلم من غير مظانه» بل طلبوا علم ما لا يعلم؛ فتعارضت أنظارهم العقلية؛ 
وعارض بعضهم بعضا في الآدلة السمعية . فالمشبهة ينسبون خصومهم إلى زد آيات 
الصفات ويدعون فيها ما ليس من التشبيه. والمعطلة ينسبون خصومهم وسائر أئمة 
الإسلام جميعا إلى التشبيه» ويدعون في تفسيره ما لا تقوم عليه حجة ..والكل حرموا 
طريق الجمع بين الآيات والآثار» والاقتداء بالسلف الأخيار» والاقتصار على جليات 
الأبصارء وصحاح الآثار» وقد روى الإمام أبو طالب عليه السلام في أماليه بإسناده من 
أحديث زيد , بن أسلم أن رجلاً سأل أمير المؤمنين غليه السلام في مسجد الكوفة 
فقال : يا أمير المؤمئين! هل تصف لنا ربنا فنزداد له حبا؟ فغضب عليه السلام ونادى 
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(الصلاة جامعة) فحمد اللّه وأثنى عليه إلى قوله: فكيف يوصف الذي عجرت 
الملائكة مع قربهم من كرسي كرامته» وطول ولههم إليه» وتعظيم جلال عزته 
وقربهع :هن غيب ملكوت قدرته أن يعلموا من علنه إلا ما علمهم وهم من ملكوت 
القدس كلهم ومن معرفته على ما فطرهم عليه فقالوا: ل سْبْحَائَكَ لا علْمّ لا إل مَا 
عَلْمْتَنا إن أنْت الْعَلِيم الحكيم 4 [ البقرة : 7 فعليك أيها السائل بما دل عليه 
القرآن من صفته. وتَقَدْمَكَ فيه الرسل بينك وبين معرفته فأتم به واستضئ بنور 
هدايته» فإنما هي نعمة وحكمة أوتيتها. فخذ ما أوتيت وكن من الشاكرين»؛ وما 
كلفك الشيطان علمه مما ليس عليك في الكتاب فرضه؛ ولا في سنة النبي صلَى الله 
عليه وآله وسلمء ولا عن أئمة الهدى آثره فكل علمه إلى الله سبحانه؛ فإنه منتهى 
حق الله عليك. وقد روى السيد في الأمالي أيضاً الحديث المشهور في كتاب 
الترمذي عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم أنه قال2'0: 
ستكون فتنة! قلت: فما المخرج منها؟ قال : كتاب اللّهء فيه نب ما قبلكم» وخبر ما 
بعدكمء وفصل ما بينكم» فهو الفاصل بين الحق والباطل» من ابتغى الهدى من غيره 
أضله الله إلى قوله: قال سلف ردن عمل باناض باو شك 431 ومن 


دعا إليه هدي إلى صراط مسمتقيم . ورواه في أماليه بسند آخر عن معاذ بن جبل رضي 
اللّه عنه . 


ورواه ابن الأثير في ( الجامع ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهة» فهو مع 
شهرته في شرط أهل الحديث. متلقى بالقبول عند علماء الأصول» ولكن المبتدعة 
يرون تصانيفهم أهدى منهة لبيانهم فيها» على على زعمهم» المحكم من المتشابه. 


0 


انم ع .وح 


ات 


)200 ار رار : ثواب القرآن ١6‏ - باب ما.جاء في فضل القرآن» ونصه: عن الحارث قال: 
مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الإحاديث. فدخلت على علي فقلت: يا أمير 
النؤمنين :]لا ترى أن الناس قد خاضوا في الاحاديث؟ قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني 
قد سمعت رسول الله مَيله يقول آلا إنها تكون فتنة» قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال 
(كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم» وخبر ما بعدكمء وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل» 
مْن تركه من جبّار قصمه الله. رمن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين» هو 
الذكر الحكيمء وهو الصراط المستقيم. هو الذي لا تزيغ به الاهواءة ولا تلتيس به الالسنة» ولا 
0 يشبع منه العلماء» ولا يخلق على كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه . هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته 
حتى قالوا : نا سَمعّنا قُرءاناً عَجَباً يَهْدي إلى الرشد فآمنًا به © . من قال به ضدق» ومن عمل به 
أجرء ومن حكم به عدل؛ ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم 6. خذها إليك يا أعور! 
. (قال أبوعيسى ) هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وإسناده مجهولء وفي الحارث مقال. 
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فمنهم من صرح بذلك وقال: إن كلامه أنفع من كلام الله تعالى» وكتبه أهدى من 
كتب اللّهء وهم الحسينية أصحاب الحسين بن القاسم العناني. وقد حمله الإمام 
المطهر بن يحيى على الجنون» وقيل: لم يصح عنه. ومتهم من يلزمه ذلك وإن لم 
يصرح به. فهذا الآمر الأول من المتشابه وهو التحكم بالنظر في ذات اللّه تعالى. وما 
يؤدي إليه . 

الأمرالثاني - من المتشابه الواضح تشابهه والمنع منه» هو النظر في سر القدر 
السابق في الشرور مع عظيم رحمة الله تعالى وقدرته على ما يشاء. وقد ثبت في 
كتاب اللّه تعالى تحير الملائكة الكرام عليهم السلام في ذلك وسؤالهم عنه بقولهم: 
ف( أتَجِعل فيها من يفُسد فيَهًا وَيَسْفك الدماء وتَحَنْ تُسَبحٌ بِحَمْدك وتُقَدْس لك» قَالَ 
ني أعلّم مالا تَعلمون » [[البقرة:١٠7],‏ ثم ساق خبر آدم وتعليمه الأسماء وتفضيله 
في ذلك عليهم إلى قوله: «« ألم أقل لكم إني أعلّم غيب السموات والأرضٍ وأعلّم ما 
تبدون وما كنتم تكتمون © [ البقرة: 7”7]» وفي ذلك إشارة واضحة إلى ما سياتي 
بيانه من أن مراد اللّه بالخلق هم أهل الخيرء فالخلق كلهم كالشجرة» وأهل الخير 
ثمرة تلك الشجرة؛ وإليه الإشارة بقوله: « وما خَلَقْتَ الجن والإنس إلأ لِيَعبدُون » 
[[الذاريات: ”5 ]؛ وفي حديث الخليل عليه السبلام حين دعا على العصاة: قال اللّه: 
كف عن عبادي. إن مصير عبدي مني إحدى ثلاث: إما أن يتوب فاتوب عليه؛ أو 
يستغفرني فأغفر له أو أخرج من صلبه من يعبدني - رواه الطبراني -. 

وقال الإمام الغزالي في كتاب العلم في ( الإحياء ) في أقسام العلوم الباطئة: ولا 
يبعد أن يكون ذكر بعض الحقائق مضرا ببعض الخلق» كما يضر نور الشمس أبصار 
الخفافيش وكما يضر ريح الورد بالجعل. وكيف يبعد هذاء وقولنا: إن كل شيء. 
بقضاء من الله وقدر - حق في نفسهء وقد أضر سماعه بقوم حيث أوهم ذلك عندهم 
دلالة على السفه»ء ونقيض الحكمة:» والرضا بالقبيح والظلم. وألحد ابن الراوندي 
وطائفة من المخذولين بمثل ذلك. وكذلك سر القدر لو أفشي أوهم عند أكثر الخلق 


عجزاء إذ تقصر أفهامهم عن إدراك ما يزيل هذا الوهم عنهم ... | 


0 لك نوع من الشر لا ترى فيه خيراء أو إن تحصيل ذلك الخير من غير شر أولى» فاتهم 


عقلك القاصر في كلا الطرفين» فإنك مثل أم الصبي التي ترى الحجامة شرا محضاء 
والغبي الذي يرى القصاص شرا محضاء لأنه ينظر إلى خصوص شخص المقتول» وأنه 
في حقه شر محض» ويذهل عن الخير العام الحاصل للناس كافة) ولا يدري أن 
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التوصل بالشر الخاص إلى الخير العام خير محضء لاينبغي لحكيم أن يهمله. :هذا أو 
قريب من هذا. وفي بعض كلامه نظر قد أوضحته في ( العواصم) والسر في ذلك أن 
الله تعالى لا يريد الشّر لكونه شرا قطعأء وإنما يريده وسيلة إلى الخير الراجح كما 
قال: ظإوَلكُم في القصاص حياةً يأأولي الألبَاب لَعَلّكُم ترد [البقرة: 11/9]» 
وكما صح في الحدود والمصائب أنها كفارات» فهل!هوسْز لقدر في الجملة» وإنما 
الذي خفي تفصيله ومعرفته في عذاب الآخرة وشقاوة 0 فمن الناس من كبر 
ذلك عليه وأداه إلى الحكم بنفي التحسين والتقبيح» فصرحوا بنفي حكمة الله 
تعالى» وهم غلاة الأشعرية؛ إلا بمعنى إحكام المصنوعات في تصويرها لا سواه» ومن 
الناس من أداه ذلك إلى القول بالجيرء ونفي قدرة العباد واختيارهم؛ ومنهم من جمع 
بينهما. ومن الناس من جعل الوجه في تحسين ذلك من الله عدم قدرته سبحائه على 
هدايتهم؛ وهم جمهور المعتزلة» لكنهم يعتذرون عن تسميته عجزأًء ويسمونه غير 
2 مقدور. ومنهم من جعل العذر في ذلك أن الله لا يعلم الغيب» وهم غلاة القدرية؛ 
. نفاة الأقدار. وقد تقصيت الردود الواضحة عليهم؛ والبراهين الفاضحة لهم في 
0 (العواصم )؛ وجمعت في ذلك ما لم أسبق إليه ولا إلى قريب منه؛ في علمي . فتمت 
هذه المسألة في مجلد ضخمنء وبلغت أحاديث وجوب الإيمان بالقدر اثنين 
وسبعين» وأحاديث صحته مائة وخمسة وخمسينء الجملة مائتان وسبعة وعشرون 
حديثاً؛ من غير الآيات القرآنية؛ والادلة البرهانية . وصنف ابن تيمية في بيان الحكمة 
في العذاب الأخروي» وتبعه تليمذه ابن قيم الجوزية» وبسط ذلك في كتابه ( حادي 
الأرواح إلى ديار الأفراح )» فأفردت ذلك في جزء لطيف وزذت عليه. ومضمون 
كلامهم أنه لا يجوز اعتقاد أن الله لايريد الشر لكونه شرأء بل لا بد من خير راجح 
يكون ذلك الشر وسيلة ! ليه؛ وذلك الخير هو تأويل ذلك الشر السابق له على نحو 
تأويل الخضر لموسى . وطردوا ذلك في شرور الدارين معاً. ونصر ذلك الغزالي في 
شرح (الرحمن الرحيم)» ولنورد في. ذلك حديفاً واحدأء مما يدل على المنع من 
الخوضن. في تغيين الحكمة في ذلك فنقول: قال البيهقي في كتابه (الأسماء 
والصفات ) عن عمرو بن 000 عن ابن عباس: لما بعث اللّه موسى وكلمه قال: 
اللهم! أنت رب عظيم» ولو ش؛ شئت أن تطاع لأطعت» ولو شئت أن لا تعصى لما 
عصيت»؛ وأنت تحب أن تطاعء وأنت في ذلك تعصىء فكيف هذا يارب؟ فأوحى 
الله إليه أني لا أسال عما أفعل» وهم يُسألون . فانتهى موسى . 


ورواه الهيئمي في مجمع الزوائد» وعزاه إلى الطبراني» وزاد فيه: فلما بعث الله 


صعص د وبصححروت عرص عص صم صصص مد ويد ورمححتد 
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00 ثلاث مرات» فقال الله تعالى له: أتَسَتَطيع أن تُصرٌ 
من الشّمس؟ قال: لا. قال: أفتسطيع أن تجيء بمكيال من الريح؟ قال: لا. 

ل : أفتسطيع أن .تجيء بمثقال أو بقيراط من.نور؟ قال: لا. قال: فهكذا لا تقدر 
على الذي سألت عنه. أما أني لا أجعل عقوبتك إلا أني أمحو اسمك من الأنبياء؛ فلا 
تذكر فيهم. فلما بعث الله عيسى ورأى منزلته سأل عن ذلك» كموسى. وأجيب 
عليه بمثل ذلكء» وقال الله تعالى: لئن لم تنته لأفعلن بك كما فعلت بصاحبك بين 
يديك» فجمع عيسى من معه فقال: القدر سر الله تعالى فلا تكلفوه. 

وروى الطبرانيٍ عن وهياعن'ابن عبان الها سعل عن العددر؟ فقال: وجدات 
أطول الئاس فيه حديثاً أجهلهم به . وأضعفهم فيه حديثاً أعلمهم به ووججدت الناظر 
فيه كالناظر في شعاع الشمس» كلما ازداد فيه نظراً ازداد تحيراً . قلت: ويشهد لهذه 
الآيات ما جاء في كتاب اللّه من قول الملائكة: ل أَتَجَعَلٌ فيه مَنْ يُفْسد فيهًا4 
[ البقرة:٠7؟].‏ والجواب الجملي عليهم كما مر. وأما أحاديث النهي عن الخوض في 
ادر تيدر احاديية رجال بعضها ثقات» وبعضها شواهد لبعض» » كما أوضحته في 
( العواصم ) وأقل من هذا مع شهادة القرآن والبرهان لذلك؛ يكفي المنصف. وما 
حدث بسبب الخوض من الضلالات زيادة عبرة وحيرة. 

الأمر الثالث - من المتشابه: الحرؤف المقطعة أوائل السور» فإن الجهل بالمراد ' 
بها معلوم: كالآلم والصحة. والفرق بينها وبين أقيموا الصلاة» ونحو ذلك ضروري. 
ودعوى التمكن من معرفة معانيها تستلزم جواز أن ينزل الله سورة كلها كذلك أو 
كتابا من كنبه الكريمة» ويستلزم جواز أن يتخاطب العقلاء بمثل ذلك» ويلوموا من 
طلب منهم بيان مقاصدهم, ونحو ذلك. وهذا هو اختيار زيد بن علي عليه السلام؛ 
والقاسم والهادي عليهما السلام» وهو نص في تفسيرهما المجموع. وكذلك الإمام 
يحيى عليه السلام» ذكره في ( الحاوي) وقولهم : إنا مخاطبون بها فيجب أن نفهمها 
- مقلوب .. وصوابه: أن لا نفهمها فيجب أن لا نكون مخاطبين بفهمها. وقد ذكرت 
في الحجة على أنها غير معلومة أكثر من عشرين حجة في تكميلة ترجيح أساليب 
القرآن . 

الأمر الرابع - من المتشابه: المجمل الذي لا يظهر معناه بعلم ولااظن,» سواء 
كان بسبب الاشترا شتراك في مننتاءة أو لغرايعةء أو عدم صحة تفسيره في اللغة والشرع؛ أو 
غير ذلك. فقد وقع الوهم في المجمل لنوح عليه السلام» كيف لغيره؟ وذلك قوله: 


تت 
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1 . آهلك 4 [هود: 45-46]. 


وأما المحكم فهو ما عدا المتشابه» وغالبه النص الجلي» والظاهر الذي لم 


يعارض والمفهوم الصحيح الذي لم يعارض» والخاص والمقيد وإن عارضهما العام 


والمطلق : ويلحق بهذا فوائد: 


ْ الأولى لي - الصنحيح في قوله عل طون يمرل لذ الوقف على الله 
واحتجّ بأن «أما) للتفصيل على بابهاء والتشقايرأو وما الراسخون» بدليل قوله تعالى 
( قأمًا الذينَ في قُلُوبِهمِ ريع 4 كما تقول: أما زيد فعالم وعمرو جاهل؛ أي وأما عمرو 
فجاهل؛ يوضحه أن المخالف مسلُّم أن هذا هو الظاهر منهاء لكنه يقول: إنه يجب 
تأويلها على أن المراد ذمهم بابتغاء تأويله الباطل» فيقيد إطلاق الآية بغير حجة 
ويجعلها من المتشابه» مع أنها الفارقة بين المحكم والمتشابه» وهذا خلف. 

ظ وقد روى الحاكم عن ابن عباس أنه قرأ «ويقول الراسخون» وقال: صحيح. 
ورواه الزمخشري في كشافه قراءة عن أبي وغيره» ورواه الإمام أبو طالب في أماليه عن 
علي عليه السلام. ولم يتأوله ولم يطعن فيه» وهو في (النهج) أيضاء وهو نص لا 
يمكن تأويله؛ فإن لفظه عليه السلام: اعلم أيها السائل أن الراسخين في العلم هم 
الذين أغناهم عن الاقتحام على السدد المضروبة دون الغيوب» الإقرار بجملة ما 
جهلوا ا ا 0 ا 
فاقتصر على ذلك 0" 

1 ع لكييت ستسسي لكشيو لش عي الخسرة دن انين 
الأمي والعجمي ونحوهم. وإذا كان علم البعض يكفي ويخرج الخطاب: بذلك عن 
العبث؛ جاز أن يكون ذلك البعض نهو رسول اللّه صلَى اللّه عليه وآله وسلم؛ ومن شاء 
اللّه من ملائكته وخواص عباده. واللّه سبحانه أعلم . ْ : 
الفائدة الثانية < إذا تعارض العام والخاص» فالمحكم هو الخاص والبناء عليه 
واجب» وفيه الجمع بينهما؛ وفي العكس طرح الخاص مع رحجانه بالنصوصية. وهي 
قاعدة كبيرة فاحفظها. ولا خلاف فيها في الاعتقاد» لعدم القاعدة في التاريخ فيه 
ولذلك أجمعوا على إثبات الخلة للمتقين» وتأويل نفي الخلة المطلق» فتأمل ذلك . 
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الفائدة الثالئة - إذا كان التحسين: العقلي مع بعض السمع فهو المحكمء 
والمتشابه مخالفهء لما وضح من تأويل الخضر بموافقة العقل» وفي مخالفة هذه 
القاعدة عناد بين وضلال كبير؛ فاعرفها واعتبر مواضعها ترشد . إن شاء اللّه تعالى . 
القول في تأويل قوله تعالى : : 


لجس جره ا ا 020 َو هه 


20 وين بعد هدَيسَتَاوَهَبٌ لناين1 د نك رحمة إن 0 1 


نت الْوَمَابُ 89 
ينا لا مم فنا بعد ف هَديتنَا4 من مقال الراسفين» أي لا تمل قلوبنا عن 
الهدى بعد إذ أقمتها عليه ولا تجعلها كالذين في قلوبهم زيخ» الذين يتبعون ما 
تشابه من القرآن» ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم 9 وهب لَنَا من لدنك رَحْمّة 4 
تبت بها قلوبنا «إِنْك أنت الْوَهاب »4 كثير النعم والإفضال» جزيل العطايا والنوال. 
وفيه دلالة على أن الهدى والضلال من قبله تعالى. وعن عائشة رضي اللّه عنها('» . 
قالت : كان رسول الله يه كثيراً ما يدعو: يامقلب القبوب ثبت قلبي على ذينك» 
قلت: يارسول الله! ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء! فقال: ليس من قلب إلا وهو بين 
إصبعين من أصابع الرحمن» إذا شاء أن يقيمه أقامه» وإذا شاء أن يزيغه أزاغه ‏ وهو 
في الصحيح والسنن.. 
القول في تأويل قوله تعالى . 
َه تامع التي يو وتياك لايذائيصة © ١‏ 
( ربنا إنْكَ جامع الئاس لَيوم لا ريب فيه إِنّ الله ل يلف الْمِيعَادَ 4 وهذا من تثمة 
كلام الراسخين في العلم؛ وذلك لأنهم لما طلبوا من الله تعالى أن يصونهم عن الزيغ» 
وأن يخصهم بالهداية والرحمة؛ فكأنهم قالوا: ليس الغرض من هذا السؤال ما يتعلق 
بمصالح الدنياء فإنها منقضية منقرضة. وإنما الغرض الأعظم منه» ما يتعلق بالأخرة» 


)١(‏ أخرجه الترمذي في : الدعوات» 85 باب خدثنا أبو موسى الانصاري ونضه: عن شهر بن حوشب 
. قال: قلت لام سلمة؛ أم المؤمنين: ما كان أكثر دعاء رسول الله ييه إذا كان عندك؟ قالت: كان 
"دثر دعائه ويا مقلب القلوب ثبت قلبي علي دينك؛ قالت: قلت يا رسول الله! ما أكثر دغاءك: ها . 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك! قال ويا أم سلمة! ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع 
الله. فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ» فتلا معاذ (أحد رجال السند) : #ؤينا لا ترم ألوينا بد إذ 
يكنا . 
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٠ 000‏ فإنها القتصد والمآل . فإنا نعلم أنك يا إلهنا عام الاي عر في عون القيانةة ونعلم 
أن .وعدك لاايكون خلفكء فمن زاغ قلبه بقي هناك في العذاب أبداء ومن متحتّه 
الرحمة والهداية بقي هناك في السعادة والكرامة ابدا. فالغرض الاعظم من ذلك 
الدعاف. ما يتعلق بالآخرة - أفاده الرازي - ثم قال: احتج الجبائي بهذه الآية على 
القطع بوعيدٍ الفساق» قال: وذلك لآن الوعيد. داخل تحت لفظ الوعد بدليل قوله 
+تعالى: أن كد وجدنًا هوعدي رَينًا. حَقاً فهُل وَجدتُم ما وعد عد ربكم حَنَا4 
[الأعراف :4 4 ]. والوعد والموعد والميعاد واحد. وقد أخبر / هذه الآية أنه لا 
يخلف الميعاد.فكان هذا دليلا على أنه لا يخلف في الوعيد . والجواب: لا نسلّم 
أنه تعالى يوعد الفساق مطلقاء بل ذلك الوعيد عندنا مشروط بشرط عدم العفوء كما 
أنه بالاتفاق مشروط بشرط عدم التوبة» فكما أنكم أثبتم ذلك الشرط بدليل منفصل» 
فكذا نحن أثبتنا شرط عدم العفو بدليل منفصل» سلمنا أنه يوعدهيء ولككن لا نسلم 
أن الوعيد .داخل تحت لفظ الوعد. أما قوله تعالى: 92 فَهَل وَجَدنم مَاوَعَدٌ ربكم 
حَنَا4) .قلنا: لم لا يجوز أن يكون ذلك» كما في قوله: فُبَشْرَهم بِعَذَاب أليو» 
[آل عمران:١١؟].‏ وقوله : 9 ذُق إِنْكَ أنت العزيز زُ الْكَرِيم ‏ [الدخان: 4] . وأيضاأ 

لم لا يجوز أن يكون المراد منه أنهم كانوا يتوقعون من أوثانهم أنها تشفع لهم عند 

اللّهء فكان المراد من الوعد تلك المنافع. 
وذكر الواحدي في (البسيط) طريقة أخرى فقال: لم لا يجوز أن يحمل هذا 
على ميعاد الأولياء؛ دون وعيد الاعداء» لآن خلف الوعيد كرم عند العرب. قال: 
والدليل عليه أنهم يمدحون بذلكء قال الشاعر: 
إذا وعد السراء أنجز وعده وإن أوعد الضراء فالعفو مانعه 

وروى المناظرة التي دارت بين أبي عمرو بن العلاء» وبين عمرو بن عبيد . قال 
أبو عمرو بن العلاء لغمرو بن عبيد : ما تقول في أصحاب الكبائر؟ قال: أقول إن الله 
وعد .وعدا وأوعد إيعاداً» فهو منجز إيعاده كما هو:منجز وعده» فقال أبو عمرو بن ا 
العلاء: إنك رجل أعجم» لا أقول أعجم اللسان» ولكن أعجم القلب .إن العرب تعد ْ 
١‏ 


بهد دج وص 4ج 4ه +36 772-2675626 627262262-2- 206626202764 


-- 
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ْ الرجوع عن الوعد لؤمأء وعن الإيعاد كرماء وأنشد: 
وإني وإن أوعدته أو وعدته 2 لمكذب إيعادي ومنجز موعدي 
0 واعلم أن المعتزلة. حكوا أن أبا عمرو بن العلاء لما قال هذا الكلام» قال له 
عمرو بن عبيد: يا أبا عمرو؟ فهل يسمى الله مكذب نفسه؟ فقال: لاء فقال عمرو 
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ابن عبيد فقد سقطت حجتكء قالوا: فانقطع عمرو بن العلاء. 

وعندي أنه كان لأبي عمرو بن العلاء أن .يجيب عن هذا السؤال فيقول: إنك 
الوعد حق عليه والوعيد حق له؛ ومن أسقط حق نفسه فقد أتى بالجود والكرم» ومن 
أسقط حق غيره فذلك هو اللؤم فظهر الفرق بين الوعد والوعيد» وبطل :قياسك. 
وإنما ذكرت هذا الشعر لويضاح هذا الفرق. فأما قولك: ل لم يفعل لصار كاذباً 
ومكديا نفسه» فجوابه أن هذا إنما يلزم لو كان الوعيد ثابعاً 00 من غير. شرط 
وعندي جميع الوعيدات مشروطة بعدم العفو فلا يلزم من تركه دخول الكذب في 
كلام اللّه تعالى . فهذا ما يتعلق بهذه الحكاية. واللّه أعلم. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ْ 3 ككئر لظن متف الوكش يق 
َع وهم وود أَلَّارٍ 07 
جإذ ؛ الذين كقروا أن تغني عنهم أموالهم » التي ونيا في جلب المنافع ودفع 
[ المضار «ولا أولادهمٍ 4 الذي بهم يتناصرون في الامور المهمة «من الله 4 أي من 
عذابه تعالى «إشيئًا» من الإغناء» أي لن تدفع عنهم شيعاً من عذابه. يقال: ما أغنى 
فلان شيئأًء أي لم ينفع في مهم ولم يكف مونة. ورجل مغن أي مجزئُ كاف - قاله 
الأزهري. ونظير هذه الآية قوله تعالى: 9 يَوْمَ ل يَفَع مَالَ و بَنُون إل سن أتَى الله 
١‏ بقلب سليم» [الشعراء: 45-87 ]) (رأوليك هم وقود الثار» بف بفتح الواو أي . 
0 حطبهاء وقرئ بالضم بمعنى أهل وقودهاء وأكثر اللغويين على أن لضم لل للمصدر أي 
التوقد؛ والفتح للحطب. وقال الزجاج : المصدر مضموم؛ ويجوز فيه الفتح. وهذا 
كقوله ‏ تعالى: نكم وما تَعْبدُونَ من دُون الله - حصب جهنم أَنْثم لها وَاردون 4 
[ الأنبياء :قا 0 
5 القول في تأويل قوله تعالى : 


ج سور رلك 


رميو برع ف 


حدأبءَال با ل ا هم الله يذويهم 
20010 شَدِيدالْعِقَابِ 0 1 
« كداب آل فرعون » 0 محذوفء أي داب هؤلاء في الكفر كداب آل 
فرعون.. والدأب ( بالسكون» ويحرّك ) مصدر دأب في الغمل إذا كدح فيه» فوضع 
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مؤضع ما عليه الإنسانمن شانه وحاله؛ مجازاً. يقال: هذا داك أي شانك وغملك: 
. قال الأزهري: عن الزجاج في هذه الآية: أي كام رآل قرعون» كذا قال أهل اللغة. قال 


الأزهري: والقول عندي فيه واللّه أعلم ‏ أن دابهم هنا اجتهادهم في كفرهم 


وتظاهرهم على النبيٍ عله كتظاهر آل فرعون على موسى عليه الصلاة والسلام؛ 
يقال : دأبت أداب دأباً ودؤوبا إذا اجتهدت في الشيء - انتهى قال أبو البقاء : : وفي 
ذلك تخويف لهم لعلمهم بما حل بآل فرعون (والذين من قبْلهم» أي من قبل آل 
فرعون من الأمم الكافرة» فالموصول في محل جر عطف على ماقبله « كَذْبُوا بآياتنًا 4 
بيان وتفسير لدأبهم الذي فعلوا على طريقة الاستئناف المبني على السؤال المقدر 
ِفَاحَدَهُمْ الله بدنُوبِهِمٍ4 أي عاقبهم وأهلكهم بسببها. «راللهُ شديد العقاب» أي 
الاخذ بالذنت. فيه تهويل للمؤاخذة وزيادة تخويف للكفرة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

فل لذت كهروا سَتعَلبُوت وَتُحْشَرُو كَل جمد َيف سَالْمهَادُ © 

طقل للذين كَفَروا4 بهذا الدين وهم اليهود ( للزاوية الآتية ) أو نصارى نجران»؛ 
لآن الستورة نزلت لإحقاق الحق 00 أو أعم «سَتَعْلْبُونَ » أي في الدنيا 
( وَتَحَشرُونَ 4 أي يوم القيامة (إِلَى جَهَئْمْ وَبئْس الْمهَاد 4 الفراش؛ أي فكفركم ككفر 
آل فرعون بموسىء وقد فعل بقريش لكفرهم ما رأيتمء فسيفعل بكم ما فعل بهم, 
وهو انكلم تغلبون .كما غلبوا: وقد صدق الله وعده بقتل قريظة”'2) وإجلاء بني 
. النضير”'»2؛ وفتح خيبرا "© وضرب الجزية على من عداهم» وهو من أوضتح شواهد 
النبوة وقد روى أبو داود في سلئئة والبيهقي في الدلائل من طريق ابن إسحاق» عن 
ابن عباس أن رضول اللدد عل يما اعايين اهل يدو ها امات ورجع إلى المدينة؛ 

جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: يامعشر يهود! أسلموا قبل أن يصيبكم الله 
نا اضاب قريشأً» فقالوا: يامحمد! لا يعرتلة من "نشتتك أن قذلت فر من اتريش 
كانوا أغمارا لا يعرفون القتال» إنك واللّه لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم 
تلق مثلناء فأنزل الله طقل لأذين.... 4 إلى قوله ظإ لأولي الأبْصارٍ 4 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في: المغازي» 7٠١‏ - باب مرجع النبي عَيتّه من الاحزاب» ومخرجه إلى بني قريظة 
ومحاصرته إياهم . 

6 أخرجه البخاري في ا اه 

(؟) أخرجه البخاري في : المغازي» 78 - باب غزوة خيبر. 


1 


28 


موحت مهم دنعو مت دوت دوجت محم و خوم ود مدت بحوم صو محع مح ف 
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ظ القول في تأويل قوله تعالى : 
قَرَكَانَ لي َيف وفعي اكه ا وَأُخْرك 
حكا ف يروتهم متهم َأ ىوأم يويد سصْرِو مَنيكآئاركت 
:ديك قر لأذت الأنمصر ©) 

2 كان لكم 4 أيها الكافرون المتقد م (آية » عبرة ودلالة على أنكم 
ْ ع وعلى أن اللّه معرٌ دينه» وناصر رسوله) ومع ل أمره ( في فئتين 4 أي فرقتين 
« التقتا 4 يوم بدر للقتال «فنة تقاتل في سبل الله 6 أي طاعتهة وهم النبي وأصحابه 
وكانوا ثلاثمائة ئة وثلاثة عشر رجلا . معهم فُرسان وست أدرع وثمانية سيوف :وأ كثرهم 
رجالة « وأخرى كَافرةَ4 وهم مشركو قريش وكانوا قريباً من ألف «يروتهم مثليهم 4 
أي يرى المشركون المسلمين مثلي عدد 'المشركين قزيبا من ألفين؛ أراهم الله 
إياهم, مع قلتهمء أضعاقهم ليهابوهم» 'ويجبنوا عن قتالهم, وكان ذلك مدداً لهم من 
اللّه تعالى» كما أمدهم بالملائكة. فإن قلت: فهذا مناقض لقوله في سورة الأنفال: 
< وَيِعَللكُم في أعينهم 4 [الانفال : 44 ]» قلت: قللوا أولاً ذ في أعينهم حتى اجترؤوا 
عليهم, » فلما لاقوهم كثروا ف في أعينهم حتى غلبواء فكان التقليل والتكثير في حالين 
مختلفين. ونظيره َ في المحمول على اختلاف الأحوال قوله تعالى: :ا« كيوممذ لآ 
يسنآل عن دنه إن 0 جَان 4 [الرحمن: 2]59 وقوله تعالى : © وقفوهمء إِنْهُم 

مَسَعُولُونَ 4 [ الصافات : 4]. وتقليلهم تارة وتكثيرهم أخرى في أعينهم: أبلغ في 
القدرة وإظهار الآية دكذا في الكشاف” قلت :أو يجاب بأنهم كثروا أولا في 
أعينهم ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع؛ ثم لما حصل التصاف 0 
الفريقان قللٍ الله هؤلاء في أعين هؤلاء ليقدم كل منهما على الآخر ليقضي الله أمرا 
كان 'مفعولا «رأي الْعينِ 4 يعني رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيهاء معايئنة كسائر - 
المغاينات - كذا.في الكشاف - 9« والله يَؤيْدُ 4 أي يقوي 9 بنصره من يشاء إن في 
ذلك »4 أي التكثير والتقليل» وغلبة القليل؛ مع عدم العدة» على الكثير الشاكي . 
اسلاج و لمر أن لاعبرا وية وموعظة بولا لسار وي العقول والبصائر. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

يدَِكَحبالشَهُوتِيرت السك راد والقكيل رالمقطرَويسك 


هه 2 


الدهب والفِصَةٍ و وَالْحَمْلِ لكر ركز ررك نك : 
م ميد 3 
مه مم ف و . و روء مر جيه 
الحيؤة دنا وله عِندَمِحِس نالْمَعَابِ 
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2 للئاس 4 كلام مستانف سيق لبيان ا شأن الحظوظ الدنيوية 


1 باسنانهاء وتزهيد الناس فيهاء وتوجيه رغباتهم إلى ها عندة تعالى) إثر بيان عدم 


نفعها للكفرة ة الذين كانوا يتعززون بها. والمراد بالناس الجنس - قاله أبو السعود 
لحب الشهُوات 4 أي المشتهيات» وعبر عنها بذلك مبالغة في كونها مشتهاة فَرَغوياً 
فيهاء أو تخسيساً لهاء لأن الشهوة مسترذلة عند الحكماء؛ مذموم من اتبعهاء شاهد 
على نفسة بالبهيمية» ٠‏ ((من الغساء 4 في تقديمهن إشعار بعراقتهن في معنى الشهوة 
إذ يحصل منهن أتم اللذات « والببين» للتكثر بهمء وأمل قيامهم مقامهم من 
يعذهم والتفاخر والزيية « وَالْقَنَاطيرٍ» أي الأفوال. الكثيرة وقوله: « المقنطرة 4 
مأخوذ منها للتوكيد كقولهم ألف مؤلفة» وبدرة مبدرة» وإبل مؤبلة» ودراهم مدرهمة 
. «من الذّهب والفضّة4 قال الرازي: وإنما كانا محبوبين لانهما جعلا ثمن جميع 
الأشياءء فمالكها كالمالك لجميع الأشياءء وصفة المالكية هي القدرة؛ والقدرة صفة 
كمال» والكمال محبوب لذاته؛ فلما كان الذهب والفضة أكمل الوسائل إلى تحصيل 
: هذا الكمال الذي هو محبوب لذاته وما لا يوجد المحبوب إلا به فهو محبوب ا 
جرم كانا محبوبين ‏ وَالْخَيلٍ الْمسَْمّة 4 أي المرسلة إلى المرعى ترعى حيث شاءت» 
أو التي عليها السيمياء - أي العلامة - قال أبو مسلم: المراد من هذه العلامات 
الأوضاح والغرر التي تكون في الخيل» وهي أن تكون الأفراس غراً محجلة طوالأنْعَامٍ » 
. جمع نعم وهي الإبل والبقر والغنم لتحصيل الأموال النامية ورا » أي الأزض 
المتخذة للغراس والزراعة ( ذلك 4 أي المذكور ماع الْحَيّاة الدنيًا 4 يتمتع به فيها 
ثم يفنى «والله عند حَسن الْمَآب » أي المرجع وهو الجنة؛ فينبغي ل فيه دون 
غيره. وفي إشعاره ذم من يستعظم تلك الشهوات ويتهالك عليهاء ويرجح طلبها على 
طلب ما عند الله وتزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة. 


1 في تزيين هذه الأمور المذكورات للناس إشارة لما تضمنته من الفتنة: 


ْ ابا النساءة. فقي الصجميح: انه قله ,جال07): ها تزكنت بعدي فتبة اضر على .. 
3 دل بن البسار: 


1 ئ ْ 0 ٠‏ وأما البتون» ففي ميسددك أبي يعلى عن أبي سعيك مرفوعاً : الولد ثمرة القلب» 


)١(‏ أخرجه البخاري في: النكاح؛ 17 - باب ما يتقى من شوم المرأة حديث »57١5‏ عن أسامة بن 


865 2-26-2295 220:25 26222922-06-2225 جع :5 225-22752225 565203253226226 
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وإنه مجبنة مبخلة محزنة» أي يجبن أبوه عن الجهاد خوف ضيعته؛ ويمتنع أبوه من 
الإنفاق في الطاعة خوف فقره» ويحزن أبوه لمرضه خوف موته» وقد قال تعالى: إن 
من أزواجكم وأولاد كم عدو لَكُم .قاحذروهم # [ التغاين: 4] وقيل لبعض 
النساك : ما بالك لا تبتغي ما كتب اللّه لك؟ قال + ستنعا لأس الله :ولا مرنتبا يسن إن 
عاش فتنني» وإن مات أحزنني . يريد قوله تعالى : © إِنْمَا أموالَكُم وَأوْلادَكُم فمَْة واللّه 


هو مم يري ه# 


عنده أجرٌ عظيم 4 [ التغابن: .]١‏ 
وأما القناطير المقنطرة ففيها الآية قبل» وقوله تعالى: 8 كلا إن الإِنْسَان لَيَطْعَى 


أن رآه اسْتَغْتَى # [العلق: 7-5]» وقال تعالى: 9 وَإِذًا أَنْعَمَنَا عَلَى الإنْسان أعرض 
5 وتأى بجانبه © [ الإسراء : 87])» فما يورث البظر مثل الغنى. وبه تستجمع أسباب 
السؤٌدد والرئاسة والمجد والتفاخر. 
وأما الخيل فقد تكون على صاحبها وزرا: إذا ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل 
الإسلام» كما في الصحي-('2 وفى مسند أحمد عن. ابن مسعود مرفوعا: الخيل 
ثلاثة: ففرس للرحمن » وفرس للإنسان؛ وفرس للشيطان. فاما 7 الرحمن فالذي 
يقامر أو 07 عليه وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان 0 بطتها “فهي 


ع وبيرير 


وأما الفتنة بالأنعام والحرث ففي معنى ما تقدم. واللّه أعلم . 

ولما ذكر تعالى ما عنده من حسن المآب إجمالاً» أشار إلى تفصيله مبالغة في 
الترغيب فقال: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

اك ملء اس 24 

ل ألوْبَشْكبِحَرْيِن دلِكُمْ لي نَأتعَأدَوَيَهِ جنك تَجَرى مِن حَحْتَها 
نهر حَدنَ ها وأرْوج مطهسرة وكوف شكال 
٠‏ وَأسَهبَصِي اباد . 62 

«قل أزنبئكم بخير من كم أي الشهوات العرينه الكم «( للّذين انق تقر » الله 
ولم ينهمكوا في .شهواتهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار» من أنواع 
الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك ممالا عين رأت ولا أذن سمعت 


.7755 أخرجه الإمام أحمد في المسند؛ رقم‎ )١:( 


سورة آل عمران: الآيتان / لدبا يلل 


ولا خطر على قلب بشر وظ للذين انه نَقَوا» خبر المبتدأ الذي هو جنات » 
وطتَجري 4 صفة لهاء و «عند» إما متعلق بما تعلق به الجار من معنى الاستقرار» 
وإما صفة للجنات فى الأصل» قدم فانتصب على الحال. والعندية مفيدة لكمال علو 
رتبة الجنات وسمو طبقتها طخَالدِينَ فيهًا 4 أي ماكثين فيها أبد الآباد لا يبغون عنها 
حولاً « وأَزوَاجّ مُطَهرةَ4 أي من الأرجاس والأدناس البدنية والطبيعية مما لا يخلو عنه 
نساء الدنيا غالبا طوَرِضْوَانَ من اللّه 4 التنوين للتفخيم أي رضوان لا يقدر قدره. وهذه 
اللذة الروحانية تتمة ما حصل لهم من اللذات الجسمانية وأكبرها. كما قال تعالى في 
آية براءة « ورضوانٌ من الله أكْبر 4 [التوبة:77]: أي أعظم ما أعطاهم من النعيم 
المقيم زوق ايفان( عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عَْتّه قال : إن الله عر 
وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل 
رضيتم؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: 
أنا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: ياربنا وأي اشيء أفضلٍ من ذلك؟ فيقول : أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم عدف انذا «والله بَصيرٌ بالْعباد » أي عالم 
بمصالحهم فيجب أن يرضوا لأنفسهم ما اختاره لهم من نعيم الآخرة» وأن يزهدوا 
فيما زهدهم فيه من أمور الدنيا. ثم وصف سبحانه الذين اتقوا ففازوا بتلك الكرامات 


١ 
١ 


7ت 


بقوله: ْ 
القول في تأويل قوله تعالى : ا 
رمك يوون آنا امكاناء عْفِرَكنَادوْيَاوَقَِا عَذَابَأَلنَارٍ () ا 

5 3 :. ماف هده 3 مم عي 1 5 7 ل 

َ الذين يَقُولُونَ ربنا نا آمنا فَاغفر لَنا ذُنُوبَا وقنا عذَاب الثَارٍ4 قال الحاكم: في ١‏ 
الآية دلالة على أنه يجوز للداعي أن يذكر طاعاته وما تقرب به إلى اللّه» ثم يدعو. م 
ويؤيده ما في الصحيحين من حديث أصحاب الغار2"), وتوسل كل منهم بصالح ١‏ 
عمله؛ ثم تفريج الباري تعالى عنهم . وقوله تعالى : ١‏ 
القول في تأويل ار ١‏ 


11 4 1 - 9 يا وأ ٠.‏ وم اوسا جه 


وشا 4 أي على البأساء والضراء وحين البأس 8 ايفين في إيمانهم 


)22320 أخرجه البخاري في : الرقاق» 1 + باب صفة الجنة والنار» حديث مرهغ؟ . 
( 17) أخرجه البخاري في: البيوع» 5/4 - باب إذا اشترئ شيثاً لغيره بغير إذنه فرضي . 
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وأقوالهم ونياتهم ط وَالْقانِين 4 المطيعين لله الخاضعين له ( والْمُنْفقِينَ4 أموالهم في 

سبيل الله تعالى من الأرحام والقرابات؛ وسد الخلات» ومواساة ذوي الحاجات 
« وَالْمِستَغْفرِين بالأسّحَارٍ4. جمع سحر ( بفتحتين وفتح وسكون) وهو الوقت الذي 
قبيل طلوع الفجر آخر الليل: وتسحّر إذا أكل في ذلك الوقت . قال الحرالى : 3 
إفهامه تهجدهم في الليل كما قال تعالى: ١‏ كَانُوا قليلا من اليل مَايَهْجَعُونَ 


وم وسماعه 


وَبالأسْحَار هم يُسَتَغْفْرُونَ 4 [الذاريات 161 ]: 

وقال الرازي : واعلم أن المراد منه من يصلي بالليل ثم يتبعه بالاستغفار 
والدعاء» لأن الإنسان لا يشتغل بالدعاء والاستغفار إلا أن يكون قد صلَّى قبل ذلك. 
فقوله: «والمستغفرين بالأسحار» يدل على أنهم كانوا قد صلوا بالليل - انتهى - 
وقد روى ابن أبي حاتم أن عبد الله بن عمر كان يصلي من الليل» ثم يقول: يانافع! 
هل جاء السحر؟ فإذا قال: نعمء أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح . وروى ابن 
مردويه عن أنس بن مالك قال: كنا نؤمرإذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 
سبعين مرة. وروى ابن جرير عن حاطب قال: سمعت رجلا في السحر في ناحية 
المسجد وهو يقول: يارب أمرتني فاطعتك» وهذا السحر. فاغفر لي.. فنظرت فإذا هو 
ابن مسعود. وثبت في الصحيحين”'2 وغيرهما من المسانيد والسئن من غير وجه 
.عن جماعة من الصحابة أن رسول الله يِه قال: ينزل ربداء تبارك وتعالى» كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من 
وتحالى ويقول : من يقرض غير عدوم ولا ظلوم؟ وفي رواية: حتى ينفجر الفجر. 

٠‏ قال الحافظ ابن كثير: وقد أفرد الحافظ أبو الحسن الدارقطني في ذلك جزءاً 
على حدة فرواة من طرق متعددة. ويروى أن بعض الصالحين قال لابنه: يابني! لا 
يكن الديك أحسن منك» ينادي بالأسحار وأنت نائم» والحكمة في تخصيص 
الأسحار كونه وقت غفلة الناس عن التعرض للنفحات الرحمانية» والألطاف 
السبحانية» وعند ذلك تكون الغبادة أشق» والنئية خالصة:» والرغبة وافرة» مع قربهء 
تعالى وتقدسء من عباده. قال السيوطي: في الآية فضيلة الاستغفار في السحرء وأن 


ا )١١(‏ أخرجه البخاري في: التهجد؛. 2١4‏ باب الدعاء والصلاة من آخرٌ الليل حديث 2519 عن أبي 
عريرة. 
ومسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث 54ت لاا 


شورة آل عجمرات: الآية ١4.‏ 6" 


. هذا الوقت أفضل الأوقات . وقال الرازي: واعلم أن الاستغفار بالسحر له مزيد أثر في 
قوة الإيمان» وفي كمال العبودية. 

الأول إن :وقت السحربطئع نور الصبح بعد أن كانت الطلمة شاملة نلكل» 
وبسبب طلوع نور الصبح كان الأموات يصيرون أحياء» فهناك وقت الجود العام, 
والفيض التام» فلا يبعد أن يكون عند طلوع صبخ العالم الكبير» يطلع صبح العالم 
الميغير: وهو ظهور نور جادل الله تعالى في القلب. ظ 

«الثاني - أن وقت السحر أطيب أوقات النوام» فإذا أعرض العبد عن تلك 


0 اللذة؛ وأقبل على العبودية» كانت الطاعة أكمل. 


: اواقللت - نقل عن لبن عباس واو انار يريد ا 
الصبح, انتهى 
: وهذا الثالث أخرجه ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم . وعليه» فإنما سميتت 
الصلاة استغفاراً م ظلبرا بفعلها المقفرة: 
قال الزمخشري: الواو المتوسطة بين الصفات» للدلالة على كمالهم في كل 
واحدة:منها. ش 


عَهد اه 57 إل 0 1 لمكتيكة وااو قبا بالوسا َقِسَل لَاإلَهِلَاهوَ 
مالم حكيم 09 
ونيد لله ااا ار امعد اعبار نال أو بيّن أنه لا معبود حقيقي 
سوى ذاته العلية. وشهد بذلك © والْمَلائكَة وأولو الْعلّم 4 بالإقرار» وهذه مرتبة جليلة 
للغلماء؛ لقرنهم في التوحيد بالملائكة المشرفين» بعطنهيم على اسم الله عز وجل 
«قائما بالقسط » أي بالعدل في أحكامه لا إله الأهر» كر كيدا وليبني عليه 
قوله طالْعَزِيزَ4 فلا يرام جنابه عظمة «إالْحكيم 4 فلا يصدر عنه شيء إلا على وفق 
الاستقامة - كذا في جامع البيان -. 
.. وقال في الانتصاف: هذا التكرار لما قدمته في نظيره مما صدر الكلام به إذا 


0 طال عهدهء وذلك أن الكلام مصدر بالتوحيد» ثم أعقب التوحيد تعداد الشاهدين 


0 
١ 
١ 
١ 
8 


+2 0< ع ج :672203626622022 2022 200072060200070 


0255525 0 1 ار 01070710 000220022272529 
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بهء ثم قوله: «إقَائمَاً بالقسّط » وهو التنزيه. فطال الكلام بذلك فجدد التوحيد تلو 
التنزيه» ليلى قوله: 8 إن الدينَ عند الله الإسّلام 4. ولولا هذا التجديد لكان التوحيد 
المتقدم. كالمنقطع في الفهم مما أريد إيصاله به. واللّه أعلم . 

لطيفة : 


قال الرازي: فإن قيل: المدعي للوحدانية هو الله. فكيف يكون المدعي 


شاهدا؟ 


الجواب : من وجوه: الاول: وهو أن الشاهد الحقيقي ليس إلا اللهء وذلك لأنه 
تعالى هو الذي خلق الأشياء وجعلها دلائل على توحيده؛ ولولا تلك الدلائل لما 
صحت الشهادة. ثم بعد نصب. تلك الدلائل» هو الذي وفق العلماء لمعرفة تلك 
الدلائل» ولولا.تلك الدلائل التي نصبها الله تعالى وهدى إليها لعجزوا عن التوصل 
بها إلى معرفة الوحدانية» ثم بعد حصول العلم بالوحدانية» فهو تعالى وفقهم حتى | 
أرشدوا غيرهم إلى معرفة التوحيد. وإذا كان الأمر كذلكء. كان الشاهد على 
الوحدانية ليس إلا الله وحدهء ولهذا قال: طقل أي شيء أكْبَرٌ شَهَادَة قُلٍ الله 4 
[الأنعام: 19 ] - ثم ساق بقية الوجوه فانظره. 

وقال العارف الشعراني» قدس سرهء في كتاب ( الجواهر والدرر): سألت أخي 
فصل الدين : لم شهند الح تعالى لنفسنه يائه لا إله إلا هر؟ فقال رصي اللفاعنة ؟ ليده 
عباده على غناه عن توحيدهم له. وأنه هو الموحد نفسه. بنفسه. فقلت له: 
عطف الملائكة على نفسه دون غيرهم؟ فقال : لآن علمهم بالتوحيد لم يكن حاصلا 

من النظر في الأدلة كالبشرء وإنما كان علمه بذلك حاصلاً من التجلي الإلهي» 

وذلك أقوى العلوم وأصدقهاء فلذلك قدموا في الذكر على أولي العلم. وأيضاً فإن 
الملائكة واسطة بين الحق وبين رسله. 0 ذكرهم في الوسطء فاعلم ذلك» 


ا القول في تأويل قوله تعالى : 
ْ وَالزرت عند أَنَوَالاسْكدٌ وَمَااْغْئَلَكَ ادر أورو اا نكيت اناما تر امد ده 
٠‏ إنالدبت عند اللو ا اللاي وتوأ الكتنب! لام بعد مَاجَاءَهُمْ 
مح مومه 2 وس و مخ 7 ري + مو رورس و - 0 
الْعِلمُ بَعَمَابدهُمْ وَمَنِيَكُعرَايت الهج كَأغَهَسَرِي ع لفِْسَابِ 69 


11ص مؤكدة للأولى» أي لا دين ري 
لله تعالى سوى الإسلام الذي هو التوحيد والتدرع بالشريعة الشريفة - قاله أبو 


ارج 2 ج2222 212220020 


عح ج55 >> 2ت 322 5552 336 هت م6202 52 259:565 50020825 
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السعود - وفي الآية الأخرى: ‏ وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلام ديئاً كَلَنَ يُقْبَلَ منه وَهُوَ في 
الآخرة من الْخَّاسرين # [آل عمران : همق ] . (وما اَلَف الْذِنَأونُوا اكاب 4 مطلقاء 
أو اليهودء في دين الإسلام ل إلا من بعد مَا جَاءهم العلم » أي إلا بعد أن علموا بأنه 
الحق الذي لا محيد عنه. ولم يكن اختلانهم لشبهة عندهم بل بغي ينوم 4 اي 
حسداً كائناً بينهم» وطلباً للرئاسة . وهذا تشنيع عليهم إثر تي تشنيع 9 ومن يُكْفْرٌ بآيات 
الله) المنزلة هفَإِنْ الله سرِيع الحساب 4 قائم مقام جواب الشرط . علة له. أي: فإنه 
تعالى يجازيه ويعاقبه على كفره عن قريب . فإنه سريع الحساب . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


0 7 


ودوك فقل سمت َه ينمتن وَهل بكمب 


دم راع مه رو 000 


امسن َأسَلمَسْممَر وولستثراتكد الكترائب 3ن إنما 
جكالكا ةا كه 


7 0 آي انقدث لآياتة المنزلة» ل نفسي رازن له لاأشرك فيها 
. قال أبو السعود: وإنما عبر عن النفس بالوجه لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة 
1 القوى والمشاعرء ومجمع معظم ما يقع به العبادة من السجود والقراءة» وبه 
يحصل التوجه إلى كل شيء طمن ابم عطف على الضمير المتصل . 
لطيفة : 


هل قوله تعالى: إفقل أسلمت وجهي لله 4: إعراض على المحاجة» أو هو 
محاجة وإظهار للدليل؟ فمن قائل بالأول» وذلك لانه َيِه كان قد أظهر لهم الحجة 
على صدقه قبل نزول هذه الآية مراراً واطواراء فإن هذه السورة مدنية» وكان قد أظهر 
لهم المعجزات الجمة بالقرآن وغيره؛ فبعد هذا قال : «فَإن حَاجُوك فَقل أسلّمت 4 الخ. 
يعني إِنَا بالغئا في تقرير الدلائل. وإيضاح البينات» فإن تركتم الأنف والحسد 
وتمسكتم بها كنتم مهتدين. وإن أعرضتمء فإن الله تعالى من وراء مجازاتكم . وهذا 
التأويل طريق معتاد في الكلام. فإن الجحق إذا ابتلي بالمبطل اللجوجء وأورد عليه 
الحجة خالا بعد حال». فقد يقول في آخر الأمر: أما أنا ومن لي فمنقادون للحق 
مستسلمون لهء مقبلون على عبودية الله تعالى» فإن وافقتم واتبعتم الحق الذي أنا 
عليه بعد هذه الدلائل التي ذكرتها فقد اهتديتم» وإن أعرضتم فإن الله بالمرصاد. 


لإواض 0 م ا يي لت ل عن 


تير م 


3-2-6 
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سورة آل عمران: الآية / "٠.‏ 


فهذا طريق قد يذكره المحتج المحق مع المبطل المصرٌ في آخر كلامه. ومن قائل 
بالثاني» أعني أنه محاجة» وفي كيفية الاستدلال منها ما ذكره أبو مسلم الاصفهاني» 
وهو أن اليهود والنصارى وعبدة الآوثان كانوا مقرين «بتعظيم إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه» والإقرار بأنه كان محقّاً في قوله؛ صادقاً في دينه . فأمراللّه تعالى ديا 
عَينّه بان يتبع ملته فقال : « ثم أوْحَينا إِلِيّْكَ أن انع مله إبرَاهيم حَنيفاًء وَمَا كَانَ من 
المشركين 4 [النحل: 7؟١]ء.‏ ثم إنه تعالى مر محمداً َيه في هذا الموضع أن 
يقول كقول إبراهيم عله حيث قال: «إإِني وَجَهْت وَجْهِيَّ لذي فطْرَ السَّمّوّات 
والأرض حَنيقَا وم أنَا من المُشْركين 4 [ الانعام : : 079]» فقول محمد يَلله : «أسُلمت 
وجهي 4 كقول إبراهيم عليه السلام: «[.وجهت وَجهي # أي أعرضت عن كل معبود 
سوى اللّه تعالى» وقصدته بالعبادة» وأخلصت له. فتقدير الآية كأنه تعالى قال: فإن 
نازعوك يامحمد في هذه التفاصيل فقل أنا مستمسك بطريقة إبراهيم وأنتم معترفون 
بأن طريقته حقة؛ بعيدة عن كل شبهة وتهمة. فكان هذا من باب التمسك 
بالإلزامات» وداخلاً تحت قوله : « وجَادلهم بالّتي هي أحْسَن » [النحل: ١؟1]:‏ - 
ْ نقله الرازي - لوقل لأذين أوتُوا لكاب والأمْيين4 أي الذين لا كتاب لهم كمشركي 
ظ العرب «أأسلّمتم 4 لهذه الآيات كما أسلمت» أم أنتم بعد على الكفر. قال 


الزمخشري : : يعني أنه قد أتاكم من البينات ما يوجب الإسلام» ويقتضي حصوله للا 
محالة» فهل أسلمتمء أم أنتم بعد على كفركم؟ وهذا كقولك لمن لخصت له 
المسألة» ولم تبق من طرق البيان والكشف طريقاً إلا سلكته : هل فهمتها؟ ومنه قوله 
عزّ وعلا : #فهل أنتم منتهون 4 [المائدة: ١‏ بعد ما ذكر الصوارف عن الخمر 
والميسر. وفي هذا الاستفهام استقصار وتعيير. بالمعائدة وقلة الإنصافء لآن 


ا( المنصف إذا تجلت له الحجة لم يتوقف | إذعائه للحق» وللمعاند بعد تجلي الحجة ما 
١‏ يضرب أسداداً بينه وبين :الإذعان . وكذلك في (هل فهمتها) توبيخ بالبلادة وكلّة 

ش لكي دفي «(نهل - منتهون 4 , بالتقاعد عن اندها والحرص الشديد على 
لكين او و عن مذافة بعل لزان باك محا» اي سي ا الله 
لاالإكراه إذا عاندوك» إذ إذ ليس عليك هداهم 9 والله بَصِيرٌ بالْعبّاد 4 وعد ووعيد. 

قال ابن كثير: وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعئته صلوات 
الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق؛ كما هو معلوم من دينه ضرورة» وكما دل عليه 
الكتاب والسنة في غيز ما آية وحديث . فمن ذلك قوله تعالى : © قل يَاأيهَا النّاس إِنّْي 


702252655295+ 


ْ را عتمران: الآية/ 7١‏ 555 


0 رَسُولُ الله يكم جميعاً [الأعراف: .]١58‏ وقال تعالى: 9 تَبَارَك الذي نَرْلَ 
0 القَْكَانَ قَان عَلَّى عبده لِيَكُونَ للعالمين تذيراً 4 [الفرقان: .]١‏ وفى في اتيت 1 
١ 0‏ افيا فر اد بالوقائع المتعددة أنه لله بعث كتبه يدعو إلى الله ملوك 1 
. الآفاق, وطوائف بني آدم» من عربهم وعجمهمء كتابيهم وأميهم؛ امتغالاً لأمر اللّه له 
بذلك. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن التبي عله أنه [ 
٠‏ قال(25: : والذي نفسي بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» يهودي ولا نصراني » 
ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. رواه مسلم. رك 018 
بعفت: إلى الاحمر والاسود . وقال7؟)2:كان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى 
الناس عامة . إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث . 
القول في تأويل قوله تعالى: ِْ 
١‏ 


وه- .ى سات 


ددن وَيَكتُروتَ يات لَه وَيفْمو تالبك عَيْرِحَق وَيَفْدُنُوت 
د جح راد مروت َبِالْقِسَ طم تَآلتاس فشّرَهُم بِصَدَابٍ ايم 69 


د الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون التبيينَ بغيرٍ حق وَيَقَعلُوَ 5 يأمرون 
بالقسط من الئاس 4 وهم الجيرد: ققلوا زكريا وابنه يحيى عليهما السلام» وقتلوا 

ْ حزقيال عليه السلام؛ قتله قاض يهودي لما نهاه عن منكر فعله» وزعموا أنهم قتلوا 
عيسى ابن مريم عليهما السلام. ولما كان المخاطبون راضين بصنيع أسلافهم ا 


8 
: ش 5 
(1) أخرجه البخاري في: الجهاد: -١١١‏ باب دعوة اليهودي والنصراني؛ وعلى مايقاتلون عليه» وما 5 
كتب النبي قله إلى كسرى وقيصرء والدعوة قبل القتال. وفيه كتابه إلى كسرى. 1 
)١(‏ أخرجه مسلم.في: الإيمان؛ حديث .١1١‏ 0 
لضم أخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاة» حديث * . ونصه: : غن جابر بن عبد الله الانصاري» 0 

قال: قال زسول الله َه «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي . كان كل نبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود . وأخلت لي الغنائم ولم تُحَلَ لاحد قبلي. وجعلت لي الأرض ا 

طيبة طهوراً ومسجداً. فايما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. ونصرت بالرعب بين يدي 

مسيرة شهر. وأعطيت الشفاعة ». 

0 (4) أخرجه البخاري في: التيممء ١‏ - باب قوله ظقَلَمْ تَجدُوا ماء فَعَيَسّمُوا #. حديث 71. ونصه: 
00 عن جابر بن عبد الله أن النبي فيه قال «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبل. نصرت بالرعب 
مسيرة شهر. وجعلت لي.الآأرض مسجداً وطهوراًء فايما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. 
:.واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. وأعطيت الشفاعة. وكان النبي ببعث إلى قومه خاصة 
ونعفت إلى الناس عامة) . 
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صحت هذه الإضافة إليهم . وقوله تعالى : « بغيرٍ حق » إشارة إلى أن قتلهم للأنبياء 
كان بغير حق» في اعتقادهم أيضأء فهو أبلغ في العش: يع عليه « فبشرهم بِعَذّاب 


أليم 4 . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ولتي ك لذن حيطت أ عَمَلْهُمْ فاليا وأ نيحا وا لدخْرة وما لهُريّن د ننصريت ب © 


م م اهاي هس 


«أوليك الذين حبطت أعمَالّهُم في الدنيًا والآخرة 4 أي بطلت أعمالهم التي 
عملوها من البر و الحسنات في الدارين» أما الدنيا فإبدال المدح بالذم» والثناء باللعن 
والخزي» ويدخل فيه ما ينزل بهم من القتل والسبي وأخذ الأموال منهم غنيمة» 
والاسترقاق لهم؛ إلى غير ذلك من الذل والصغار الظاهر فيهم. وأما حبوطها في 
الآخرة» فإبدال الثواب بالعذاب الأليم . «وما لهم من ناصرين » ينصرونهم من عذاب 
اللّه. وقد دلت الآية على عظم حال من يأمر بالمعروف» وعظم ذنب قاتله؛ لأنه قرّن 
ذلك بالكفر باللّه تعالى» وقتل الأنبياء. 

قال الحاكم: وتدل على صحة ما قيل» أنه يأمر بالمعروف وإن خاف على نفسه. 
وأن ذلك يكون أولى لما فيه من إعزاز الدين. في الحديث”'؟: أفضل الجهاد كلمة 
حق عند سلطان جائر. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وعَرلَال ةلكر يُنعود لكك ير يد يزتوز 


2ه رح رو ماو رم 20 9 
ثريتو مويه 


0 


«يدعون إلى كناب 8 وهو القرآن سك بينهم ل فريق 5-0 استبعاد 
لتوليهم بعد علمهم أن الرجوع إلى كتاب الله واجبء إذ قامت عليهم الحجج الدالة 


حت تت حت لح حت 5 2 


١‏ على تنزيله رهم معرضون » حال من فريق» أي معرضون عن قبول حكمه. أ 

0 اعتراض» أي وهم قوم ديدنهم الإعراض عن الحق» والإصرار على الباطل. ومن 
١‏ المفسرين من حمل قوله 8« يُدعَوَنَ إِلَى كتاب الله 4 على التوراة» وأن الآية إشارة إلى 
)1١‏ أخرجهأبرحاودفي: الملاحم باب الأمر والنهي» حديث 444 . 


2 تت تت ا تت تت 2 ات 2 


جع 6< 6د 3 رتت نت و ع تع تج مجتت متحت حون د 
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آذآ ل 


قصة!!) تخاكم اليهود إلى النبي َيه لما زنى منهم اثنانء فحكم عليهما بالرجم؛ 
فابوا وقالوا: لا نجد في كتابنا إلا التحميم» فجيء بالتوراة فوجد فيها الرجم؛ فرجماء 
'فغضبوا فشنع عليهم بهذه الآية. والله أعلم . 

قال بعض المفسرين: وللآية ثمرتان: 

الأولى : أن من دعى إلى كتاب الله وإلى ما فيه من شرع وجب عليه الإجابة. 
وقد قال العلماء رضي الله عنهم: يستحب أن يقول سمعا وطاعة» لقوله تعالى: 
لإِنْمَا كان قل المُؤْمنينَ إِذَا دُعُوا إلى الله ورسُوله ليَحْكُم ينهم آنا يقر | سمعنًا 
وَطَعْنَا وأُولك هم الْمُفْلحونَ # [النور: ]. 

الغمرة. الثانية: أن الإسلام ليس بشرط في الإحصانءلانه ؤَفلّهُ رجم البهوديين» 
ونزلت الآية مقررة له . انتهى - أي على القول بذلكء والله أعلم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


0061 و آآآ ره 


َِكَ َالو نمَسَسَسَ تار ا ذِدِينهِممَاكَاوًا 

ذلك »4 إشارة إلى التولي رار ض اي قَانُوا لَنْ تَمْسْنا الثار إلا أيَامَاً 
مُعْدُودَاتِ4 أي يسبب تسهيلهم أمر العقاب على أنفسهم طوَعَرْهُم في دينهم ما كَانوا 
يَفْعَرُونَ 4 من قولهم ذلك. وفي التعبير بالغرور والافتراء إعلام بأن ما حدثوا به أنفسهم 
وسهلوه عليها تعلل بباظل وتطمّع بما لا يكون. ثم رد قولهم المذكور» وأبطل 
ما غرهم باستعظام ما أعدّ لهمء وتهويله؛ وأنهم يقعون فيما لا حيلة لهم في دفعه 


بقوله : 


١ 
١ 
١ 


دلق أخرجه البخاري في : التفسبين * - سورة آل عمراذ» + - باب لكل فأنُوا بارا قاُوها إنا نكم 
صادقين #. ونصه: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى 0 
منهم وأمرأة قد زنيا . فقال لهم « كيف تفعلون بمن زنى منكم؟» قالوا : تحممهماونضربهما . فقال 
ولا تجدون في التوراة الرجم؟؛فقالوا: لا نجذ فيها شيعاً . فقال لهم عبد الله بن سلام :ا كذبتم. 
ل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين © . فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم. 
م يذه وما وراءها . 1 0 00 ني 0 . فقال: : ما هذه؟ 
يي يفيها الستعارة: 


ع 


سمحن يو روح حيو وو ب برا 
0 


اتيز 
7 
م 
9 
7 
ُ 
2 
7 
ِ 

1 
3 


حونتوحهم تهت 56ت ص ممصم عو لطع بت 
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5 سورة آل عمران: الآيات / 71-768 
القول في تأويل قوله تعالى : 
20 سح ع جَمَعْتَهمْ لول 0 2 حسَبَتوَهُمْ 
5 07 جذمو 


«فكيف» يصنعون. وكيف ا حالتهم © إذا جمعناهم ليوم 4 أي في يوم 
« لآ ريب فيه 4 أي لا شكء وهو يوم القيامة ( ووفيت كل نَفْسٍما كسَبَت 4 أي جزاء ما 
عملت من خير أو شر « وهم لآ يُظْلَمُود 4 الضمير لكل نفس على المعنى . لأنه في 
معني كل إنسان . أي لا يظلمون بزيادة عذابء أو بنقص ثواب. ثم علّم تعالى نبيه 
َه كيف يدعوه ويمجده بقوله. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
مس سا مرح 22 مسا ها 2 
ل اللّهُمَميكَا لمك نو قَالْمُرْلَت من ام موتَنعآلْملكَمِمّن من نشاء وتعز 
من كع و وَتَذْلُ كاير د اولقن عب 9 


« قل اللْهم مَالك الْمنْك 4 أي مالك جنس الملك على الإطلاق ملكاً حقيقيا 
بحيث تتصرف فيه يا تشاء: . إيجاداً ابإعدايا وإحباء وإماتة عله وإثابة . امن 
تستدعيه مالكية 2 0 حقيقة؛ وكون مالكية غيره 
بطريق المجازء كما ينبئ عنه إيثار ( الإيتاء) الذي هو مجرد الإعطاء على ( التمليك) 
المؤذن بتبوت المالكية خقيقة - أفاده أبو السعود -.وفى التعبير ب (من) العامة 
للعقااء إشعار بمنال الملك من لم يكن من أهله؛ وأخص الناس بالبعد منه العرب». 

ففيه إشعار بأن اللّه ينول ملك فارس والروم العرب؛ كما وقع منه ما وقع؛ وينتهي منه 
مابقي» إلى من نال الملك بسببها وعن الاستناد إليهاء من سائر الأمم الذي دخلوا 
في هذه الآمة من قبائل الأعاجم» وصنوف أهل الأقطار» حتى ينتهي الأآمر إلى أن 
يسلب الله الملك جميع أهل الأرض بظهور ملك يوم الدين - كذا.في البقاعي - 
( رتنع املك مِمْن قناء وترم تا ندل من تشَاء بدك الْخَيْرُ نك علّى كُلْ شيم 
قدير». 


القول في تأويل قوله تعالى : 

و د ا صاسمد لاي م مسالا مهد سطرااء 7ه سه 12م هي 
ولخ اليل ف التهارو ويج التهار ف الل وتُضْرِحالْحىّوِ المت وخ 
لْمَِسَِنَالْسي وكََرْقُ من 41 04 سَبرِحِسكا كاب 0 


1226206: 672:222:525 2652 
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22 «ثولج اليل في النهارٍ وتولج الثهار في القيل 4 أي تدخل أحدهما في الآخر | إما 
؛ بالتعقيب أو بالريادة والنقص «رتخرج الحي من اميت وتخرج الميّت من اللحي » 
كالجيوان من النطف والنطف منه. والبيض من الطير وعكسه . وقيل: إخراج المؤمن 
من الكافر وبالعكس . قال القفال: والكلمة محتملة للكل» أما الكفر والإيمان فقال 


اد اوس اما م22 وروم ير 


تعالى: 9 أو من كان ميتا أَحيَيناه © [الأنعام: .]١77‏ يريد كان كافراً فهديناهء 
فجعل الموت كفراً والحياة إيمانًء وسمى إخراج النبات من الأرض إحياءء وجعلها 


بير وس اير 


قبل.ذلك ميتة» فقال طبضي الأرض يعد حورته 4[ الروم :٠ه‏ ]. وقال فسنت إلى 


بد مَيْت فَأحيْيَْا به الارض بَعْدَ مَوْتهًا 4 [فاطر: 5 . وقال  :‏ كيف تَكْفْرونَ بالله 


كك انا تتاف كم بسكم كا شيك كه يشر [لبنة: 116. 


القول ايد قو تعالى : 
ذؤم لكي توس من دُونالْمؤمنث و وَمَن يقَم[ للك فيس 


١ 
١ 


ا 4 عل جاع 


٠‏ «لا يتخد الْمَؤْمُونَ الكافرين أوليَاء 4 جمع ولي» ومعانيه كثيرة» منها المحب 
والصديق والنصير. قال الزمخشري: نهوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة 
قبل الإسلام أو غير ذلك من الاسباب التي يتصادق بها ويتعاشر. ود جر ذلك في 
القرآن: 9 ومن يتولّهم منكم فَإنْهُ منهم 4 [المائدة: .]5١‏ «إلا تتخذوا لوو 
وَالْنُصَارَى أَوليَاء 4[ المائدة: ١‏ للا تجد قُوْما يُؤْمنُونَ باللّه... © [ المجادلة: 
الآية» - والمحبة في الله والبغض في الله باب عظيم وأصل من أصول الإيمان. 
0 تعالى : «من دون المؤمنين 4 حال . أي متجاوزين المؤمنين إليهم استقلالاً أو 
شتراكأء وفيه إشارة إلى أنهم الأحقاء بالموالاة وأن في موالاتهم مندوحة عن موالاة 
لكر ور يتل ف من لله في طريو) ني ومن يوال الكفرة فليسٍ من ولاية 
الله في شيء يقع عليه اسم الولاية» يعني أنه منسلخ من ولاية الله راساً .وهذا أمر 
معقول» فإن موالاة الولي وموالاة عدوه متنافيان» قال: 

تود عدرّي ثم تزعم أنني ١‏ صديقك. ليس النوك عنك بعازب ا 


١ 


0 3 أفاده الزمخشري - جإلاً أن تَتْقوا منهم ثقَاةَ » أي تخافوا منهم محذوراًء ْ 


5 حت ع ل كه صمح محم 
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فأظهروا معهم الموالاة باللسان دون القلب لدفعه؛ كما قال البخاري عن أبي الدرداء 
أنه قال('2: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وأصل لإتقاة» وقَيّة ثم 
ابلدلت الراو تاء؛ كتخمة وتهمة وقلبت الياء آلف . وفي المحكم: : تقاة يجوز أن يكون 
نشيدا وان يكون ا والمصدر أجود. لآن في القراءة الأخرى: تقية 


تنبيه : 


قال بعض مفسرى الزيدية: ثمرة الآية الكريمة تحريم موالاة الكفار, لأن الله 
تعالى نهى عنها بقوله: «ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيءٍ#. ثم استثنى تعالى 
( التقية ) فرخص في موالاتهم لأجلها. فتجوز معاشرة ظاهرة» والقلب مطمئن بالعداوة 
لهم والبغضاء وانتظار زوال المانع. وقد قال الحاكم: في الآية دلالة على جواز إظهار 
تعظيم الظلمة؛ اتقاء لشرهم. قال: وإنما يحسن بالمعاريض التي ليست بكذب» 
وقال الصادق: التقية واجبة» وإني لأسمع الرجل في المسجد يشتمني فاستتر عنه 
بالسارية لثلا يراني . وعن الحسن: تقية باللسان» والقلب مطمئن بالإيمان. 

واعلم أن الموالاة» التي هي المباطنة والمشاورة وإفضاء الأسرار للكفار؛ لا 
تجوز فإن قيل: قد جوز كثير من العلماء نكاح الكافرة» وفي ذلك من الخلطة 
والمباطنة بالمرأة ما ليس بخاف» فجواب ذلك: أن المراد موالاتهم في أمر الدين» 
وفيما فيه تعظيم لهم. فإن قيل. في سبب نزول الآية أنه َه منع عبادة بن الصامت 
عن الاستعانة باليهود على قريش» وقد حالف رسول الله ييه اليهود على حرب 
قريش» وفي هذا دلالة على جواز الاستعانة بهم» وقد ذكر الراضي باللّه أنه يجوز 
الاستعانة بالفساق على حرب المبطلين. قال: وقد حالف رسول الله عَّْْهُ اليهود على 
حرب قريش وغيرها إلى أن نقضوه يوم الأحزاب . وحد َيِه الحلف بينه وبين خزاعة . 
قال الراضي باللّه: وهو ظاهر عن آبائنا عليهم السلام» وقد استعان علي عليه السلام 
بقتلة عثمان. ولعل الجؤاب - واللّه أعلم - أن الاستعانة جائزة مع الحاجة 0 
ويحمل على هذا استعانة الرسول َه لليهود. وممنوعة مع عدم الحاجة؛ أو خشية 
مضرة منهم. . وعليه 0 حديث عبادة بن الصامت . فصارت الموالاة ل 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الأدب» 8١‏ - باب المداراة مع الناس ونصه: ويذكر عن أبي الدرداء: إنا 


لدكشر في 'وجوه قوم؛ وإن قلوبنا لتلعنهم. 


١‏ #صوصح محمود يوحت نت د كه جح 236 3< 3 دج و 22059 م كدر 
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تكون بالمعاداة بالقلب للمؤمنين والمودة للكفار على كفرهم. ولا لبس في تحريم 
. ذلك» ولا يدخله استثناء والموالاة بإظهار التعظيم وحسن المخاللة والمصادقة بإظهار 
الأسرار ونحو ذلك» فلا لبس في تحريم ذلك ولا يدخله استثناء. والموالاة بإظهار 
التعظيم وحسن المخاللة والمشاورة فيما لا يضر المسلمين» فظاهر كلام الزمخشري 
أنه لا يجوز إلا للتقية. فحصل من هذا أن الموالي للكافر والفاسق عاص» ولكن أين 
تبلغ معصيته ؟ يحتاج إلى تفصيل: إن كانت الموالاة بمعنى الموادة؛ وهي أن يوده 
لمعصيته كان ذلك كالرضا بالمعصية. وإن كانت الموالاة كفراً . ككفر. وإن كانت 


فسقأء فسق. وإن كانت لا توجب كفراً ولا فسقاء لم يكفر ولم يفسق. وإن كانت ' 


الموالاة بمعنى المحالفة والمناصرة» فإن كانت محالفة على أمر مباح أو واجب» كان 
يدفع المؤمنون عن أهل الذمة من يتعرض لهم. ويخالفونهم على ذلكء فهذا لاحرج 
فيه بل هو واجب. وإن كانت على أمر محظور كأن يحالفوهم على أخذ أموال 
المسلمين والتحكم عليهم» فهذه معصية بلا إشكال » وكذلك إذا كانت بمعنى أنه 
يظهر سر المسلمين ويحب سلامة الكافرين لا لكفرهم بل ليد لهم عليه أو لقرابة أو 
نحو ذلك» فهذا معصية بلا إشكال. لكن لاتبلغ حدها الكفر لأنه لم يِرْوَ أن رسول 
الله ينه حكم بكفر حاطب بن أبي بلتعة 

وقال الراضي بالل : إن مناصرة الكفار على المسلمين توجب الكفر. لأنه وله 
قال للعباس : ظاهرك علينا. وقد اعتذر بأنه خرج فكارها: وأما مجرد الإحسان إلى 
الكافر فجائز لا ليستعين به بعلن المسلميق: » ولا لإيناسه. وكذلك أن يضيق لضيقه 
في قضية معينة لأمر مباح فجائز» كما كان من ضيق المسلمين من علب فارس الروم . 
فصار تحقيق المذهب أن الذي يوجب الكفر من الموالاة أن يحصل من الموالي 
الرضا بالكفر. والذي يوجب الفسق أن يحصل الرضا بالفسق. إن قيل: فما حكم من 
يجند مع الظلمّة ليستعينوا به على الجبايات وأنواع الظلم؟ قلنا يل 
وفاسق بلا إشكال لأنه صار من جملتهم. وفسقهم معلوم . فإن قيل : فإن تجند معهم 
لحرب إمام المسلمين؟ قلنا: صار باغياء وحصل فسقه من جهة البغي والظلم. فإن 
قيل: حكي عن المهدي علي بن محمد عليه السلام أنه كَفْرَ من تجند مع سلطان 
ء' اليمن وقضى بردته؛ قلنا : هذا يحتاج إلى بيان وجه التكفير بدليل قطعي» وإن ساغ 
أن نقول ذلك اصطلاخ لأمر الإمام كما رد الهادي عليه السلام شهادة من امننع من 
بيعة الإمام كان ذلك محتملاً - انتهى كلامه رحمه الله . 

ومن هذه الآية استنبط الأئمة مشروعية التقية عند الخوف» وقد نقل الإجماع 


2225 هك ودح وص رح بر حر باك امت ووط ارا الل الخول اور لو1 لففي الاج حرط ا تا ل و لو 
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على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني في كتابه (إيثار الحق على الخلق ) فقال 
مانصه: : 
أوَزاذ الحق غموضاً وخفاء أمران: 

أحدهما: خوف العارفين» مع تلتهم» من علماء السوء وسلاطين الجورء 
وشياطين الخلق؛ مع جواز التقية عند ذلك ب: بنص القرآن وإجماع أهل الإسلام. وما زال 
الخوف مانعاً من إظهار الحق: ولا برح المحق عدوا لأكثر الخلق . وقد صح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه قال في ذلك العصر الأول: حفظت من رسول الله يلها 
وعاءين فأما أحدهما فبئثته في الناسء .وأما الآخر فلو بئثته لقطع هذا البلعوم. وما زال 
الأمر في ذلك يتفاحش . وقد صرح الغزالي بذلك في خطبة ( المقصد الأسنى ) ولوح 
بمجالفته أسجاية فيها كما مرخ بذلك في شرح (الرحمن الرحيم ) فأثبت حكمة 
الله ورحمته؛ وجود الكلام في ذلكء, وظن أنهم لا يفهمون المخالفة» لآن شرح 
هذين الاسمين ليس هو موضع هذه المسألة» ولذلك طوى ذلك؛ وأضرب عنه في 
موضعه» وهو اسم الضار كما يعرف ذلك أذكياء النظار. 

وأشار إلى التقية الجويني في مقدمات (البرهان) في مسألة قدم القرآن. 
والرازي في كتابه كن ( بالأربعين في أصول الدين ) - إلى آخر ما ساقه المرتضى 
فانظره . 
ظويحذركم الله نفْسّه» أي ذاته المقدسة؛ فلا تتعرضوا لسخطه بمخالفة 
أحكامه؛ وموالاة أعدائه» و هو تهديد عظيم: مشعر بتناهي المنهي في القبح. وذكر 
النفس» ليعلم أن المحذر منه عقاب يصدر منه تعالى» فلا يؤبه دونه بما يحذر من. 
الكفرة « وإلى الله الْمَصِيرَ 4 أي المنقلب والمرجع ليجازي كل عامل بعمله. 

القول في تأويل قوله تعالى: .. 

ف إن تَحْفُوأمَافْصَدُورِك ويد 


م 2 قدرء 


رض وَأَمَهعَ1َ حكن نَى وِقَربِرٌ (©) 


ارين ]ات ون ماركا ا نار ناور مادو ل ال | 
الأرض واللّه عَلَى كل شيء قَدير» هذا توعد. وأراد إخفاء مودة الكفار وموالاتهم 


0 ع له 


وه يصامه للم 2 ف َلسَمَوَتوَمَا9 


0 


)2000 اخرجه الينخاريي في: العلمء ؟ - باب حفظ القلء) علي .0 
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وإظهارها. أو تكذيب النبي َيه . أو الكفر. وفي هذه الآية تنبيه منه تعالى لعباده 


ْ على خوفه وخشيته لثلا يرتكبوا مانهى. عنه) فإنه عالم بجميع أمورهم وقادر على 


. معاجلتهم بالعقوبة». وإن أنظر م لس ال ا ا 
ولهذا قال بعد هذا: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
و ص بم .ا اس ل 2 26 دس 


: تمعد وماك من سوءٍ نود د لوَأن ببنها 


1 ويد بوتار ول ذو ور 1 وقرء رورو 00 
بَينَهأمدابعِي دويز ركم 1 تنه وَأقدرءُوف والمباد (0 


لس ب ل ل د از.فى صحف 
: الملائكة؛ أو المعنى جزاء ما عملت «وَ تجد «إمًا عملت من سُوءِ تود لَوْ أن 
1 بها ينه 4 اي مسلها السو (أمدا تعدا بي غاية ا ا 5 

ذلك ديعم الله س4 كرره مكو على بال متهم لا يتقلون عي كذا ف 
الكشاف -. . 

وقال أبو السعود: تكرير لما سبق وإعادة له» لكن لا للتاكيد فقط» بل لإفادة ما 
يفيده قوله عر وجل 9« واللّه روف 00 من أن تحذيره تعالى من رأفته بهم 
ورحمتة الواسعةٍ أو أن رأفته بهم لا تمنع تحقيق ما حذرهموه من عقابه, وأن 
تحذيره ليس مبنيًاً على تناسي صفة الرافة؛ بل هو متحقق مع تحققها. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


3 0 , 7 وير رك أ 0 
ا لله يعون بتكام و يه 2 9 


. «قل إن كنتم تحبون الله فَائبعُوني يُحبِبْكُم الله ويغفر لَكم ذنوبكم واللّه غَفُور 

0 بس قال بع هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة اللّه؛ وليس 
' .هو على الطريقة المحمدية؛ فإنه كاذب في دعواه تلك» حتى يتبع الشرع المحمدي 

في جميع أقواله وأفعاله. كما ثبت في الصحيح”'" عن رسول الله ينه أنه قال: من 


)١١‏ أخرجه البخاري في : الاعتصام» ٠‏ - باب إذا. اجتهد العامل أو الحاكم فاخطا) خلاف الرسول من 
0 غير علم فحكمه مردود» لقول النبي عَيه . . 
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عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
ل معو أ لَنَه لوكو تلوأ هاجب افر (2) 
قل أطيعوا الله والرّسُول فَِنْ تَوَلُوا4 أعرضوا عن الطاعة 9فَِنّ الله لا يحب 
الْكافرين ». ا 
القول في تأويل قوله تعالى : 
نَأسَهأصَطفَحَ ادم وَوسحَاوَءَا لجع وَحَالَعِْرنَعلَلْمْلمِينَ 
( إن الله اصطَفى » أي اختار بالنبوة «آدم 4 فخلقه بيده ونفخ فيه من روحهء 
وعلمه أسماء كل شيء» وأسكنه الجنة» ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة 
و4 اصطفى 9نوحاً» فجعله أول رسول إلى أهل الأرضء لما عبد الناس الأوثان 
وأشركوا باللّه مالم ينزل به سلطاناً ونجى من اتبعه في السفينة وأغرق من عصاه « و4 
اصطفى «آل إبراهيم 4 أي عشيرته وذوي قرباه» وهم إسماعيل وإسحاق والأنبياء من 
أولادهما الذين من جملتهم النبي يِه وأما اصطفاء نفسه عليه الصلاة والسلام 
فمفهوم من اصطفائهم بطريق الأولوية. وعدم التصريح به للإيذان بالغنى عنه لكمال 
شهرة أمره في الخلة؛ وكونه إمام الأنبياء وقدوة الرسل عليهم الصلاة والسلام» وكون 
اصطفاء آله بدعوته بقوله: 9 رَبنَا وَابْعَثْ فيهم رَسولاً منْهُم 4 [البقرة: 9؟1]: - 
الآية - ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم #8و» اصطفى «آل 
عمران» إذ جعل فيهم عيسى عليه الصلاة والسلام الذي أوتي البيئنات وأيد بروح 


القدس» والمراد بعمران هذا والد مريم أم عيسى عليهما السلام 9 عَلَى الْعَالَْمِين 4 أي 


عالمي زمانهم. أي اصطفى كل واحد منهم على عالمي زمانه. قال السيوطي في 
(الإكليل): يستدل بهذه الآية على تفضيل الأنبياء على الملائكة لدخولهم في 
العالمين. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

9 ذُرَيَة 4 أي نسلاً. نصب على البدلية من الآليّنء أو على الحالية منهما. 
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سورة آل عمران, الآية/ 68" كن ( 
: الذرية مثلئة» ولم تسمع إلا غير مهموزة. ا تسبل لقاب 0 تطلق على : 
الآباء والأصول أيضا. قال اللّه تعالى: «وآيَةٌ لهم أنَا حَمَلْنَا ذريتهم في الفلك ١‏ 
المشحون © [يس: ١ء)].‏ 8 
قال الصاغاني: وفي اشتقاقها وجهان: أحدهما أنها من الذرء ووزنها فعولة أو 5 
فعيلة» والثاني : أنها من الذر بمعنى التفريق لان اللّه ذرهم في الأرض ووزنها فعيلة أو ا 
بول :ايسا . وأصلها ذرورة فقلبت الراء الغالئة إياء كما في. تقضت العقاب . كذا في ٍ 
القاموس وشرحه. : 
واسكيالن تاه ل دل الكمعي بعلن ندال ريه . أي اصطفى الآليّن ‏ 5 
حال كونهم ذرية متسلسلة البعض من البعض في وراثة الاصطفاء 8 والله سميع » 7 


لأقوال العباد (عَلِيم )6 بضمائرهم وافعالهم. وإنما يصطفي من خلقه من يعلم 2 * 


امنتقافية ولا وقعلة ولظليزه كزله اتعالئ : «اللهُ غلم حَيْتْ يَجَعَلُ رسَالمَه 4 [الانعام: _ 
.)١1‏ وقوله : «إِنّهُمْ كَانوًا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات وَيَدْعُوتَنا رب وَرَهَباً وَكَانُوا لا 0 
خَاشْعِينَ 6 [ الأنبياء : 5]. ا 
القول في تأويل قوله تعالى : : 
ليترت يهان كد ثُ كلك ماظن مرا تملكت 

٠‏ ألصميمٌالعليم 02 ع 


طريقة الاستكناف لتقرير اصطفاء آل عمران» وبيان كيفيته. أي اذكر لهم وقت قولها 7 


الخ..وامرأة عمران هذه هي أم مريم عليها السلام. : 
فائدة: 1 
قال العلامة النوري في (غبث النفع): (امرأت عمران) رسمت بالتاء» وكل ما | 

في كتاب الله جل ذكره من لفظ ( امرأة) فبالهاء. سبعة مواضع» هذا الأول» والثاني م 

والثالث بيوسف (امرأت العزيز تراود ) ( امرأت العزيز الآن) والرابع بالقصص (١‏ امرات 

فرعون) الخامس والسادس والسابع بالتحريم (امرات نوح وامرات لوط وامرات 1 

فرعون ) فلو وقف عليهاء فالمكي والنحويان يقفون بالهاء» والباقون بالتاء - انتهى . 


سورة آل عمران, الآية/ 5" 


رب ني نَدَْتَ لك ما في يَطْبِي مُحَرِرَاً) أي مخلصاً للعبادة (عن الشعبي) أو 
خادما يخدم في متعبداتك» حرره جعله نذيرا في خدمة المعبد ماعاش» لايسعه تركه 
011 في دينه (عن الزجاج). وفي الآية دلالة على صحة نذر الأم بولدهاء وأن للام الانتفاع 
||( بالولد الصغير لمنافع نفسهاء لذلك جعلته للغير. والمعنى: نذرته وقفا على 
2 طاعتكء لا أشغله بشيء من أموري. قال أبو منصور في ( التأويلات ): جعلت ما في 
بطنها لله خالصاً لم تطلب منه الاستغناس به ولا.ما يطمع الناس من أولادهم؛ وذلك 

من الصفوة التي ذكر عرٌ وجل . وهكذا الواجب على كل أحد ! إذا طلب ولداً آنأ يطلب 
للوجه الذي طلبت امرأة عمران وزكريا حيث قال: «إ رب هَبْ لي من لدنك ذَرية 
طَيْبّة 4 [آل غمران: :+]: وما سال. إبراهيم «رب هب لي من الصالحِينَ 4 
[ الصافات: »]1٠١‏ وكقوله: «إ وَالْذِينَ ب يَقُولُونَ ربا هب لَنا من أزوَاجنًا ودْرياتًا قر 
عبن وَاجْعَلْمَا مين إِمَامَاً © [ الفرقان : 174] هكذا الواجب أن يطلب الولدء لا ما 
يظلبون من الاستقناس والاستنضار والاستعانة بأمر المعاش بهم - انتهى-. « فتقبل 
مني إِنْكَ أنت السميع العليم 4 أي تقبل مني قرياني وما جعلت لك بخالصاء والتقبل 
أخذ الشيء على وجه الرضا. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
0 2 وسس كه 22 2و٠‏ سل ساس سر ع ار سرصم همس ره 4 مقط 
لما وَصَعَتّهَاقَالت رَبَِفٍ وضعته أن واللهأَعلرُيِمَا وَصَعَتٌ وَلن لذ كد ا ادق 


اس يا وس سا سسا عر ذا مه و- 


را 00 
طفَلَمَا وَصعْنهَا4 الضمير لما في بطني» وإنما أنث على المعنى» لان مافي 
| بها كال أنن في علم الهم أز على تازيل النفس أو النسبة (قالت رب ني وضعتها 
أنثى 4 أي وكنت رجوت أن يكون: ذكراء وإنما تحسرت أو اعتذرت إذ جهْنت قدرها 
والله أعلّم بمًا وَضَعّت » قرئ في السبع بسكون التاء وضمهاء فعلى القراءة الأولى 
تكون الجملة المعترضة من كلامه تعالى إما لدفع ما يتراءى من أن قولها « رب إِنْي 
وضعتها أنثى » قصدت بها إعلام الله تعالى عن أن يحتاج إلى إعلامهاء فازيلت . 
الشبهة بقوله: «والله أعلم بما وضعت » هذا ما يتراءى لي. وإما لما ذكرؤه من أن 
الاعتراض تعظيم. من جهته تعالى لموضوعهاء وتفخيم.لشأنه» وتجهيل لها بقدره, 
أي والله' أعلم بالنفس التي وضعتهاء وما علق بها من عظائم الأمورء وجعلها وابنها آية 
للعالمين» وهي غافلة عن ذلك. وعلى القراءة الثانية أعني 0 التاءء فالاعتراض من 
كلامها. إما للوجه الأول من الوجهين السابقين كما :استظهرثة:]و لما ذكروة :من 


سورة آل عمران, الآية/ 8*5 لضن 


.قصد الاعتذار إلى الله تعالى حيث أتت بمولود لا يصلح لما نذرته؛ أو تسلية نفسها 
على معنى : لعل لله تعالى فيه سرًا وحكمة ولعل هذه الأنثى خير من الذكر 8 ولّيس 
الذكر كالأنتى 4 جملة معترضة أيضاء إما من كلامه تعالى قصد به معذرتها في 
التحسر والتحزن ببيان فضل الذكر على الأنثى؛ ولذا جبلت النفوس على الرغبة فيه 
دونها لا سيما فى هذا المقام أعنى مقام قصد إخللاص النذير للعبادة. فإن الذكر 
يفضلها من وجوه منها: أن الذكر يصح أن يستمر على خدمة موضع العبادة ولا يصح 
ذلك في الأنثى لمكان الحيض فيه وسائر عوارض النسوان. ومنها: أن الذكر يصلح 
لقوّته وشدته للخدمة دون الأنثى فإنها ضعيفة لا تقوى على الخدمة. ومنها: أن 
الذكر لا يلحقه عيب في الخدمة والاختلاط بالناس وليس كذلك الأنفى. ومنها: أن 
الذكر لا يلحقه من التهمة عند الاختلاط ما يلحق الأنثى . فهذه الوجوه تقتضي فضل 
الذكر على الأنثئى في هذا المقام. واللام في (الذكر والأنئى) على هذا الملحظ» 
. للجنس - كذا ظهر لي - وعلى قولهم اللام للعهد فيهما أي ليس الذكر الذي طلبته 
وتخيلت فيه كنال قصاراه أن يكون كواحد من الأحبار» كالانثى التي وهبت لها. 
فإن دائرة علمها وأمنيتها لا تكاد تحيط بما فيها من جلائل الأمور. هذل وإما أن 
تكون هذه الجملة من كلامهاء والقصد حينئذ تأكيد الاعتذار ببيان أن الذكر ليس 
كالانثى في الفضيلة والمزية» وصلاحيةخدمة المتعبدات» فإنهن بمعزل عن ذلك» 
2 5 : 0 

قيل: قياس كونه من قولها أن يكون- ( وليست الأنثى كالذكر) فإن ذم 
تنقيص الأنثى بالنسبة إلى الذكر. والعادة في مثله أن ينفي عن الناقتص شبهة 
0 لا العكس . قال الناصر في ( الانتصاف ) وقد وجد لتر في ذلك مختلفاً 
فلم يثبت عين ما قيل. ألا ترى إلى قوله تعالى: 8 لسئن كَأحد مَن النْسّاء 4 
[الأحزاب: ١؟]؛‏ فنفى عن الكامل شبه الناقص» مع أن الكمال لازواج النبي عَي 
ثابت بالنسبة إلى عموم النساءء وعلى ذلك جاءت عبارة امرأة عمران» واللّه أعلم. 


دع م 6 م 3-46 رم لم #80 "د مم سم 


ومنه أيضاً: « أَقَمَنْ يَخْلْقَ كَمَنْ لا يَخْلْقَ أقلا تَدَكْرُونَ 4 [النحل: 117 ]. أنتهى . 


ووإني ليها رهم قال المقسرون ل : 
الموجودة: في الورة الإنجل ان مهم معنا مرب اومرالبحرء فلينظر. قال السيوطية. 
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في (الإكليل): في الآية دليل على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة وأنه لا يتعين 
يوم السابع.» لأنه إنما قالت هذا بأثر الوضع؛ كما فيها مشروعية التسمية للأم؛ وأتها 
لا تختص بالاب. ثم طلبت عصمتها فقالت: 8وإِنْي أعيذهًا بك 4 أي أجيرها 
بحفظك ( ودْريعهَا من الشَيطّان الرجيم »4 أي المطرود تتقالفتك: فلا تجعل عليها 
وعلى ذريتها له سلطائاً يكون سبباً لطردهما. 


القول في تاويل :0 تعالى : 


0 د هر 2 2 5 ل - 
هاربهابيقبو حَسَن وَأَنْمََهَا يبنا حسنَا وو هويا كماد حَلْعَليهسَا 

2 5 م2 رح و 1 مذ 1 . . و رحة 

0 َ الت هو ون عن الله 


- 


مروف مَنيَقَآ بحسا 9 


ل فتَقبلَهَا ربْهَا بقبُول حَسَّنِ» أي قبلها أَوْ تكفل بها. ولم يقل (يتشيل)؛ 
للجمع:بين الآمرين: التقبل الذي هو الترقي في القبول» والقبول الذي يقعضي الرضا 
والإثابة. قال المهايمي: بقبول حسن يجعلها فوق كثير من الأولياء « وآنبتها تَبَانا 
حَسَناً 4 بجعل ذريتها من كبار الأنبياء - انتهى - وقال الزمخشري: نباتها مجاز عن 
التربية الحسنة العائدة عليها بما يصلحها في جميع أحوالهاء أي كالصلاح والسداد 
والعفة والطاعة «وكقلها زَكْرِيًا 4 أي ضمها إليه» وقرئ بالتشديد. و نصب زكريا 
ممدوداً أو مقضوراً والفاعل الله. أي جعله كافلاً لها وضامناً لمصالحهاء وقائماً 
بتدبير أمورها. وقد روي أن أمها ألخذتها وحملتها إلى المسجدء ووضعتها عند 
الأحبار وقالت :ذونكم هذه النذيرة؛ فتنافسوا فيها إذ كانت بنت إمامهم» وصاحب 
قربانهم» وأحب كل أن يحظى بتربيتهاء فقال لهم زكريا: أنا أحق بها. عندي 
خالتهاء فأبوا إلا القرعة» وانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم؛ على أن ثبت قلمه في 
الماء وصعد فهو أولى بهاء فطفا قلم زكرياء ورسبت أقلامهمء وإليه الإشارة بقوله 
تعالى في آية أخرى: 8 إذْ يِلْقُونَ أَفْلامَهُم أيهم يَكُْلٌ مَرْيُم 4 [آل عمران: 44]. 
فأخذها زكريا ورباها في حجر خالتها» حتى إذا نشأت وبلغت مبالغ النساء» انزوت 
في محرابها تتعبد فيه وصارت بحيث « كُلْمَا دَخَلَ علَيها زَكَرِيًا المحراب وَجَد عندهًا 
رذق قال زا ميم أى للش هذا قالت هر من عند الله إن لله يوق من شاء بَيرٍ حسّاب 4 . 

في الآية مسائل: 

الأولى - في معنى المحراب : في القاموس وشرحه ما نصه: والمحراب: الغرفة 


دحوت اط 0232333 اوج انيج الامجو لح فد و بومروكي 0 حك كط م ا ل ال 
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225222 مح ود وح بد عرو هلو مويو و موصت د وو 1 0 


والموضع العالي» نقله الهروي في غريبه عن الاصمعي» قال وضاح اليمن: 
ربة محراب إذا جكتها لم ألقها أو أرتقي سلما 
وقال أبو عبيدة :-المجراب سيد المجالس ومقدمها وأشرفها . قال: وكذلك هو 
من المساجد وعن الأصمعي: العرب تسمي القتضر مخراباً لشرفه. وقال الازهري: 
المحراب عند العامة الذي يفهمه الناس مقام الإمام من المسجد . قال ابن الأنباري: 
سمي محراب المسجد لانفراد الإمام فيه» وبعده من القوم. ومنه يقال: فلان حرب 


لفلان إذا كان بينهما بعد وتباغض . وفي المصباح: ويقال هو مأخوذ من المحاربة | 


لآن المصلى يحارب الشيطان ويحارب نفسه بإحضار قلبه؛ ثم قال: ومحاريب بني 
إسرائيل هي مساجدهم التي كانوا يجلسون فيها. انتهى . 

الثانية - في الآية دليل على وقوع الكرامة لأولياء الله تعالى» كما وجد» عند 
خبيب('2 بن عدي الأنصاري رضي اللّه عنه المستشهد سكةة فطق عضي كنا 
في البخاري. وفي الكتاب والسنة لهذا نظائر كثيرة» ومن اللطائف هنا ما نقله الإمام 
الشعراني في ( اليواقيت ) عن العارف أبي الحسن الشاذلي قدس سره أنه قال: إن مريم 
عليها السلام كان يتعرف إليها في بدايتها بخرق العوائد بغير سبب تقوية لإيمانها 
0 فكانت كلما دخل عليها رعريا المدرات وج :عندها رزقا . فلما 

يمانها ويقينها ردت إلى السبب لعدم وقوفها معهء فقيل لها: ظ وهزي إليك 

0 انتهى . 

الغالذة - قوله تعالى «إِنّ الله يرْرْقَ» الخ تعليل لكونه من-عند اللّه. إما من 
تمام كلامها فيكون في محل نصب. وإما من كلامه عز وجل فهو مستأنف . ومعنى 
(بغير حساب ) أي بغير تقدير لكثرته . وإما بغير استحقاق تفضلاً منه تعالى. 

الرابعة - زكريا المنوه به هنا هو والد يحيى عليهما السلام. ومعنى زكريا 
تذكار الرب كما في تأويل أسماء التوراة والإنجيل. 


القرل في تأويل قوله تعالى: _ 
هلك دَحَارصَكريَا يم قالوب هَبِْى ون لد نلك دري 


. باب هل يستاسر الرجل‎ -117٠١ أخرجه البخاري في : الجهاد‎ )١( 


عت ته ت 72+25 تع 22 2 36152022 ا مو ع د 
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ل تت لت تت اه 
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«(هتالك عا ركَريا نه َال رب هب لي من لَدنك ري طيْبَة نك سَميعْ الاعَاء © 
كلام مستأنف» وقصة مستقلة» سيقت في تضاعيف حكاية مريم. لما بينهما من قوة 
الارتباط» وشدة الاشتباك» مع ما في إيرادها من تقرير ما سيقت له حكايتها من بان 
اصطفاء آل عمران. فإن فضائل بعض الأقرباء أدلة على فضائل الآخرين. و هنا » 
ظرف مكانء أي في ذلك المكان» حيث هو عند مريم في المحراب» أو ظرف زمان 
أي في ذلك الوقت» إذ يستعار ( هنا وثمت وحيث ) للزمان» دعا زكريا ربه لما رأى 
كرامة مريم على الله ومنزلتها منه تعالى رغب في أن يكون له من زوجته ولد مثل ولد 
أختها في النجابة والكرامة على الله تعالى. وإن كانت عاقراً عجوزاً - كذا في أبي 
السعود - والذرية هنا الولد؛ قال الزمخشري: تقع على الواحد والجمع» وقد سبق 
الكلام عليها قريباً عند قوله تعالى 9 ذُرَيّة بَمْضَهًا من بَمْضٍ» قوله ططَيْبَة4 بمعنى 
مطيعة لك» لآن ذلك طلبة أهل الخصوص كما سبق إيضاحه في آبة ارب إِنّي نَذَرتَْ 
لك.... # الخ. وقوله تعالى «إِنْك سميع الذعاء » أي مجيبه» وقد أجابه الحق 
تعالى» فأرسل إليه الملائكة مبشرة كما قال تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 


22 1 لس ص رصم 04 ا 0 


فادها كَدوهَهَليِمٌ َل ف الْحَوَابٍ أ ةيم مسرا 
وي َه وَسسيدَاوَحَصُودًا ويَبكائنَألصَلِحِينَ (©) 

١‏ ( فنادنه الملائكة ره قائم بصي في المخراب أن الله 4 أي على السنتنا 
« بيحيى » وقد قرئ في السبع بكسر إن 4 وفتحهاء ولفظ (يحيى ) معرب عن 

ربوا انيه في الغيراتية, . ومعلنى يوحنئا نعمة الرب . كما في تأويل أسماء التوراة 
والإنجيل طمُصّدقا بِكَلَمََ من اللد4 أي ينبي خلق بكلمة (كن) من غير أب . يرسله 
اللّه إلى عباده فيصدقه هو. وذلك عيسئى عليه الشادع «وسيداً» أي. يسود قومه 
--0 (رصصورا 4 أي لا بعري اد السام ع ا اليرت 
0 أو كائناً من جملفهم ل ا ل ساس مد 
١”‏ ] ولفانجيق ه ل احا اجات ماده الرتصارة سد عمج وزو وبر ارلا يم 


مور آلو منزادء الآنناد/. 41-4٠‏ ن اغن 


القول في تأويل قوله تعالى : 


دور - 2 ايا 0 ئ 00 
عاقرقال 


ش قَالَرَتٍ ا قدبلغني الحكبر وامرانىي 2 
كرك أمَيْصَرُ ماكآه © 

0 من أين يكن لي غلام وقد بلغبي الكبر» أي 
أدركني الكبر الكامل المانع من الولادة فأضعفني « وامرأتي عَاقر 4 أي ذات عقر فهو 
على النسب» وهو في المعنى مفعول أي معقورة) ولذلك لم يلحق تاء التانيث 8 قَال 
: كذلك 4 يكون لك الولد على الحال التي أنت وزوجتك عليها لان اللّه تعالى لا 
يحتاج إلى سبب بل «الله يَفَعَلَ مَايْشاء »4 لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر . وفي 
. إعراب « كذلك » أوجه. منها:' أنه خبر لمحذوف أي الأمر كذلك. وقوله تعالى: 
« الله يفعَل مَا يَشَاء 4 بيان له . ومنها أن الكاف في محل النصب على أنها في الأصل 
نعت لمصدر محذوف. . أي الله يفعل ما يشاء فعلاً من ذلك الصنع العجيب الذي 
هو جلق الوله من شيخ فان وعجوز عاقر. 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
3 تبعل لاي َالَءَايَمكَاً لا ا 
رَبَّدَكيْراوْسَبْح بالْعَشِىَوَاَلإبكر 60 


٠‏ «قال» زكريا فإ رب اجعل لي آية4 أي علامة أعرف. بها حصول الحمل . وإنما 


1 سألها لكون العلوق أمراً خفياً لا يوقف عليه . فاراد أن يعلمه الله به من أوله ليتلقى 


تلك النعمة بالشكر من أولها ولا يؤخره إلى نامير ظهورا معتاداً قال الله تعالى 
«آيتك ألا تَكَلْم الئاس 4 أي أن لا تقدر على تكليمهم 9 ثَلاَنة أيَامٍ إلأ رما » أي إشارة 
بيد أو رأس . وإما جعلت آيته ذلك لتخليص المدة لذكره تعالى شكراً على ما أنعم به 

عليه. وقيل: كان ذلك عقوبة منه تعالى بسبب سؤاله الآية بعد مشافهة الملائكة إياه 


ا ع القرطبي عن أكثر المفسرين - «إواذكر ربك كثيراً 4 أي ذكراً كثيراً. 


«وسبح » أي وسبحه 9بالْعشي 4 وهو آخر النهار. ويقع العشي أيضاً على ما بين 
. الزوال والغروب والإبَكَارٍ» وهو الغدوة أو من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. قال 


2 السيوطي في ( الإكليل): في الآية الحث على ذكر اللّه تعالى وهو من شعب الإيمان. 


قال محمد بن كعب: لو رخص الله لأحد فى ترك الذكر لرخص لزكريا لأنه منعه من 
3 الكلام وأمره بالذكر ‏ أخرجه ابن أبي حاتم -. 


عمججعمدجهوت 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
57 لْمَكِيِ يمري 2 ا 
عَلَ نسل الحكميرت 69 

. «وإذ قَالَتِ الملائكة يَامَرِيَم 4 شروع في تتمة فضائل آل عمران. قال المهايمي: 
فيه إشارة إلى جواز تكليم الملائكة الولي» ويفارق النبي في دعوى النبوة 8 إن الله 
اصطَفَاك 4 بالتقريب والمحبة « وَطَهّرَك » عن الرذائل ليدوم انجذابك إليه « واصطفاك 
على نساء الْعَالّمِينَ 4 بالتفضيل وبما أظهره من قدرته العظيمة حيث خلق منك ولداً 

ش من غير أب» ولم يكن ذلك لأحد من النساء. وفي ( الإكليل ) : استدل بهذه الآية من 
قال بنبوة مريم. كما استدل بها من فضلها على بنات النبي #َيتّهُ وازواجه. وجوابه: 
أن المراد عالمي زمانها - قاله السدذي -. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

يتمرَي ف ريك وَأسجُوى ورك مع اكيت 0 

يا مريم افنتي ربك 4 أي اعبديه شكراً على اصطفائه ا وَاسجُدي واركعي مَعْ 
الراكعين 4 أي لتزدادي بكثرة السجود والصلاة قرباً. قال البقاعي : الظاهر أن المراد 
بالسجود هنا ظاهره؛ وبالركوع الصلاة نفسهاء فكأنه قيل: واسجدي مصلية» ولتكن 
صلاتك مع المصلين؛ أي في جماعة» فإنك في عداد الرجال لما خصصت به من 
الكمال. ثم قال: وإنما قلت هذا لآني تتبعت التوراة فلم أره ذكر فيها الركوع في 
صلاة إبراهيم ولا من بعده من الأنبياء عليهم السلام» ولا أتباعهم إلا في موضع واحدء 
لا يحسن جعله فيه على ظاهره. ورأيته ذكر الصلاة فيها على ثلاثة أنحاء: الأول - 
إطلاق لفظها من غير بيان كيفية» والثاني - إطلاق لفظ السجود مجرداً» والثالث - 
إطلاقه مقرونا بركوع أو حبو أو خرور على الوجه. ونحو ذلك. ثم ساق البقاعي ما 
وقع من النصوص في ذلك. وقال بعد : فالذي فهمته من هذه الأماكن وغيرها أن 
الصلاة عندهم تطلق على الدعاء وعلى فعل هو مجرد السجود, فإن ذكر معه ما يدل 
على وضع الوجه على الأرض فذاك. وحينئذ يسمى صلاة. وإلا كان المراد به مطلق 
الانحناء للتعظيم. وذلك موافق للغة» قال في القاموس: سجد خضعء والمخضيوع 
التطامن؛ وأما المكان. الذي ذكر فيه الركوع فالظاهر أن معناه فعل الشعب كله 
ساجداً للّه» لأن الركوع يطلق في اللغة على معان منها الصلاة يقال : ركع أي صلى» 


ع2-32©2© 22262235-55-2220 
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وركع إذا انحنى كثيراء ولا يصح حمل الركوع على ظافره لأنه لا يمكن في حال 
السجود» وإن ارتكب فيه تأويل لم يكن تأويل مما ذكرته في الركوع - والله أعلم - 
واحتججت بالللغة لأن مترجم نسخة التوراة» التي وقعت لي» في عداد البلغاءء 
يعرف ذلك من تامل مواقع ترجمته لها. على أن سالت عن صلاة اليهود الآن فاخبرت 
أنه ليس فيها ركوع؛ ثم رأيت البغوي صرح في قوله تعالى8 وَارَكّعُوا مع الراكعين © 
[ البفرة :]. بأن صلاتهم لا ركوع فيهاء وكذا ابن عطية وغيرهما. انتهى كلام 


قال السيوطي في (الإكليل): في الآية دليل على أن الجماعة مطلوبة في 
الصلاة» وعلى أن المرأة تندب لها الجماعة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

يك ين لَه اكيب يحيو لك وَمَاكتَ َدَتِهمَاة 0 

يَكْمُل ميم وَمَا|كُدْتٌلَدَيْهِمْإديَحْتصِمُونَ (©) 

ير او ع 
إليك » وطانهاً لما في كتابهم . وتذكير الضمير في «( نوحيه » بجعل مرجيه ذلك 
1 «ومًا كنت لديهم إِذ يلون أفلامهم أيهم يكفل مريّم 4 أي ل 1 
جرى من أمرهم في شأن مريم إذ يلقرن أقلامهم أي سهامهم التي جعلوا عليها 
علامات يعرف بها من يكفل مريم على جهة القرعة ونا كنت ديهم إذ يَخْتصِمُود» 
بسبيها تنافساً في كفالتها وقد روي عن قتادة وغيره أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن 
واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم . فايهم ثبت في جرية الماء فهو كافلها. . فألقوا 
أقلامهم» فاحتملها الماء إلا قلم زكرياء فإنه ثبت ثبت» ويقال إنه ذهب صاعداً يشق جرية 
الماء - واللّه أعلم ٠‏ قال أبو مسلم: معنى يلقون أقلامهم؛ مما كانت الأمم تفعله من 
المساهمة عند التنازع فيطرحون منها ما يكتبون عليها أسماءهم» فمن خرج له 
السهم سلم له الأمرء وقد قال الله تعالى: «فَسَاهَمّ فَكَانَ من الْمَدْحَضين 4 
[ الصافات:١4١]؛‏ وهو شبيه بأمر القداح التي تتقاسم بها العرب لحم الجزور. وإنما 
سميت هذه السهام أقلاماً لانها تقلم وتبرى» وكل ما قطعت منه شيئاً بعد شيء فقد 
قلمته» ولهذا السبب يسمى ما يكتب به قلما. وقال السيوطي في ( الإكليل) : هذه 


وتتو وت 2خ هت ه25 4252753-25 258+7 256252255232 226-36775 6626 


عع 2< 25522522522222 02 بح 225 6د مولا ادك ات حت ا ا 


72-20606225062 2-5 


ع حت جح يد عد عد يد مد خم جع 3 م ا 369 002-006 


0002200296722 ©0022 22 2200-5-6 26626.66 726 26 26 22625556 26262262 © 2855895289 5( 


الآية أصل في استعمال القرعة عند التنازع. وقال بعض مفسري الزيدية: ثمرة الآية 
أنه يجوز. التخاصم لطلب الفضل حتى يتميز واحد بمزية» ودلت على أن التمييز 
لطيفة: 


قال الزمخشري: فإن قلت: لم نفيت المشاهدة» وانتفاؤها معلوم بغير شبهة؛ 
وترك نفي استماع الأنباء من حفاظهاء وهو موهوم؟ قلت: كان معلوماً عندهم علماً 
يقيناً أنه ليس من أهل السماع والقراءة» وكانوا منكرين للوحيء فلم يبق إلا 
المشاهدة) وهي في غاية الاستبعاد والاستحالة» فنفيت على. سبيل سبيل التهكم 
بالمدكرين للوحي؛ مع علمهم بانه لا سماع له ولا قراءة . . ونحوه :لاوما كنت بجانب 
لبي 4 [القصص:4 4 ]؛ «إوَمَا كُنْتَ بجانب الطُور» [القصص:45 ]0 وما 
كنت لْديهم إِذْ أجمعوا أمرهم 4 [يوسف 0 ٠‏ - انتهى - وبالجملة؛ فالنفي 
تقرير وتحقيق لكون تلك الأنباء وحياً على طريقة ة التهكم بمنكريه . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
دالت الْملتتكة يمرم ناد مر يوون أنه تييع 
سك نمي وَجهائالدنَاَالحرََوَمَالْمقينَ () 
(إذ قَلَت الْمَلآتكَة 4 شروع في قصة عيسى عليه السلام (إيا ميم | إن الله يبَشْرك 
بكلمة منه 4 أي بمولود يحصل بكلمة منه بلا واسطة أب (اسمة4ٍ ذكّر الضمير 
الراجع إلى الكلمة لكونها عبارة عن مذكر. أي اسمه الذي يميزه لقب «الْمَسيح » 
وعلما «عيسى 4# معرب يسوع بالسين المهملة كلمة يونانية معناها (مخلض) 
ويرادفها ( يشوع) بالمعجمة, إلا أنها عبرانية كما في تأويل أسماء التوراة والإنجيل.. 
وفيها أن المسيح , بمعنى الممسوح أو المدهون . قال البقاعي : وأضل هذا الوصف أنه 
كان في. شريعتهم من مسحه الإمام بدهن القدس كان طاهراً متاهلاً للملك والعلم 
والولايات الفاضلة نار كاء فدل سبحانه على أن عيسى عليه :السبلام ملازم للبركة 
الناشعة عن المسح ون لم يمسح. انتهى. وإنما قال 8 ابن مُرَيُم4 مع كون الخطاب 
لهاء تنبينهاً على أنه بولد. من غير آب» فلا يتسب إلا إلى أمةء وبذلك فضلت على 
ش ا 1 
أي من الله عز وجل . 


[ 1 ظ ١‏ سورة آل عمرانء الآية/ 4 


ات لت ات حت 2 اكت اح النتت 2ت حتت ات الت ات ا< 


ا 51 تشس: 
اس 0 ال ١‏ 70 6ل 


ْ 
[ 
ْ[ 
1 
ْ| 
ْ 


و 
حم 
«الى 


سورة آل عمران. الآيتان/ 45 و47 


ميسن المَهَد لون يجيت © 

ظ ل وِيُكَْم اناس في الْمَهْدِ4 في محل النصب على الحال طرَكَهَلاً4 عطف عليه 
بمعنى ويكلم الناس» حال كونه طفلاً وكهلاء كلام الأنبياء من غير تفاوت بين 
الحالتين وذلك لا شك أنه غاية في المعجز. وفي ذلك بشارة ببقائه إلى أن يصير 
كهلاً. والمهد الموضع الذي يهيا للصبي ؤيوطا لينام فيه. والكهل ص وغطلة 
. الشيبء أو من جاوز الثلاثين إلى الأربعين أو الخمسين. قال ابن الأعرابي: يقال 
للغلام مراهق؛ ثم محتلم: ثم يقال: تخرج وجهه؛ ثم اتصلت لحيته؛ ثم مجتمع؛ ثم 
كهل) وهوابن ثلاث وثلاثين سنة . قال الأزهري: وقيل له كهل حينئذ لانتهاء شبابه 
وكماله قوته. وقوله تعالى «إومن الصالحين 4 قال ابن جريز: : بعتي يمن عد دهم 

وأوليائهم. لآن أهل الصلاح بعضهم من بعض في الدين والفضل . 


. القول في تأويل قوله تعالى : 


0 0 
اوقلت» مخاطبة للّه الذي بعث إليها الملائكة 3 أَنّى يَكُونَ لي ولد ولم 
: يمْسسْبي بَشَر» أي لست بذات زوج قال كلك 4 أي على الحالة التي أنت عليها 
من عدم مس البشر الله يَخلْق ما يشا 4 ولا يحتاج إلى سبب» ولا يعجزه شيء . 
وصرح ههنا بقوله (يَخلُق ما يَْشَاُ)4 4 ولم يقل «إ يَفْعَلُ 4 كما في قصة ذكرياء لما أن 
الخلق المنبئ عن الإخداث للمكون أنسب بهذا المقام لثلا يبقى لمبطل شبهة؛ 
واكد ذلك بقوله : 
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٠ ْ1‏ (إذا قضى أمراً) من الامو أي أراد شيعا كما في قوله تعالى : طإذَا أرَادَ شيعا » 
3 اس طفَإِنمَا يَقُولَ لَه كن فَيَكُونْ 4 من غير تأخر ولا حاجة إلى سبب كقوله:. 


ا 0 6 ا 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
0 
« ويعلّمه الكتاب» أي الكتابة أو جنس الكتب الإلهية «والحكمة » أي 


تهذيب الأخلاق « والتوراة والإنجيل 4 إفرادهما بالذكر على تقدير كون المراد 
بالكتاب جنس الكتب المنزلة» لزيادة فضلهما وإنافتهما على غيرهما. 


القول في تأويل قوله تعالى: ظ 
ل ع1 2 رامس 4ك د اح وس لاد كه 02 نادت 1 
وَرَسُولَا إل بَوَْإِسَرِيلَ أن قَدَحفْء َايَوننَيْصك مأ لق كم جرس 
527 دس ص يلس سج ور و و ادكه 
يلين كَهَيَحَة لطر فح فيو هَيَكوْنُ طَيرا بذ نَأل ورك الأحكَمَهَ 
والأبرصح وأ الوق بإذّنأ كم يسا تنود 
و 


( ورسُولاً إِلَى ببي إسرائيل 4 منصوب بمضمر يقود إليه المعنى؛ معطوف على 
(يعلّمه) أي ويجعله رسولاً إلى تجميع الإسرائيليين. وقيل: معظوف على الأحوال 
السابقة «إأني قَد جنتكم 4 معمول ل وورسولةم لما فيه من معنى النطق. أي رعولا 
ناطقاً باني قد جمتكم طابِآية من ريُكُم 4 التنوين للتفخيم دون الوحدة لظهور تعددهاء 
والجار متعلق بمحذوف وقع حالاً أي متليما وفحتها بآية « أني أَخْلقَ لَكُم من الطّين 
كهيئة الطير قأنفخ فيه4 الضمير للكاف أي في ذلك الشيء المماثل لهيئة الطير 
(فَيكُونُ طَيراً4 حقيقياً ذا.حياة طابإذن الله4 أي أمرهء لا باستقلال مني «وأبرئُ 
الأكمه 4 الذي ولد أعمى « والأبرص » المبتلى بالبرص وهو بياض يظهر في البشرة 
لفساد مزاج. وفي (الإكليل ) : هذه الآية أصل لما يقوله الأطباء : إن الأكمه الذي ولد 
أعمى» والأبرص لا يمكن برؤهما كإحياء الموتى «وأحي الْمَوتَى بإذن الله لا 


باستقلال مني . نفياً لتوهم الالوهية» فهذه معجزات قاهرة فعلية «راتتئكم» أي 
أخبركم (إبما تَاكلون وما تدخرون في بوتكم 4 مما لم أعاينه طإإِن في ذلك لآيَة4 أي 
دلالة « لكم » على صدقي .في دعوى الرسالة إن كنكم مؤمنين » مصدقين بآيات 
الله. وقد ذكر في الإنجيل أنه عليه السلام رد بصر أعميين في كفر ناحوم» وأعمى 


في بيت صيداء ورجل ولد أعمى في أورشليم» وشفى عشرة مصابين بالبرص في 


م 

3 
1 
05 


السامرة» وأبرأ أبرصض في كفر ناحومء وأقام ابن الأرملة من الموت في بلدة نايين» 


وأحيا ابنة جيروس في كفر ناحوم؛ والعازر في بيت عينا. 
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سورة آل عمران: الآية/ 0٠‏ مم 


00 القول في تأويل قوله تعالى : 


0 اه ا مقا لما مر يدق ف َالردة وَإدُصِنَ لَك د َ اسيم 


ا ا ومن نيص انث تليق 9 


بها من توراه أي مقرراً لهما ومثبتاً ريال كم بنع لدي مك عاك اب 


ْ 0 كثير: فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة؛ وهو الصحيح 


من القولين. ومن العلماء من قال : لم ينسخ منها شيئاء وإنما أحل لهم بعض ما كانوا 
يتنازعون فيه -خطاء 'واتكشف لهم عن الغطاء في ذلك» كما قال في الآية الأخرى : 

ل بَعْض الذي تَخْتَلفُونَ فيه » [الزخرف:7 ]. والله أعلم - انتهى - 
أقول : : من البعض الذي أخله عيسى عليه السلام لهم فعل الخير في السبوت» وقد 
ْ كانوا يعتقدون :تحريم مطلق عمل يوم السبت» ولذا لما اجتاز عليه السلام 


ا بالإسرائيلين مرة أبصر مريضاً فسالوه : هل يحل أن يشفي في السبت؟ فقال لهم عليه 
0 .السلام : أي إنسان منكم يكون له خروف» فيسقط في حفرة يوم السبت ولا يمسكه 


ويرفعه؟ والإنسان كم يفضل الخروف؟ فإذن يحل فعل الخير في السبوت» ثم أبرأ 
ذلك المريض: - كذا في الأصحاح الثاني عشر. من الفقر القايدية إلى الثالها مضرزانسن 
إتجيل متى - وفيه في الاصحاح الخامس الفقرة السنابعة عشرةً قول المسيح عليه 
السلام: لا تظنوا أني جكت لأنقض الناموس أو الانبياء» ما جئت لأنقض بل لأكمل - 
انتهي - وقد اتفقوا على أن المسيح عليه السلام أقام شرائع التوراة كلهاء ثم جاء 
بولس ومن بعده من الرهبان فادعوا أن المسيح عليه السْلام فعل ذلك كله ورفعه 
عنهمء إذ.اكمله واتمد بفعله إياه . وكفاهم مؤونة العمل بشيء منه» وأغناهم بشريعته 
ْ الروجانية» فنقضوا الناموس الذي جاء لإكماله المسيح. فمما نقضوه إباحة كثير من 


: الحيوانات المحرمنة و في الناموس الموسوي؛ فنسخت حرمتها في الشريعة العيسوية» 


1 وفبعت الإباحة العامة يفتوى بولس» إذ قال لهم : لا شيء نخس العين ذكما في ربالنه 
إلى: أهل رومية. ومما نقضوه. .تعظيم السبت» ققد كان نكما أبدياً في الجريعة 
الموسوية» وما كان لأحد أن يعمل فيه أدنى عمل» وكان من عمل فيه عملاً واجب 
القتعل. ومبه أحكام الأعياد المشروعة في التوراة» ومنه حكم الختان الذي كان دابا 


2202 في شريعة إبراهيم عليه السلام وأولاده إلى شريعة موسى؛ وقد ختن عيسى عليه 


م0 سورة آل عمران, الآيات / ١ن‏ ماه 


السلام» فنسخ حكمه الرهبان بعده. كما نسخوا جميع الاحكام العملية للتوراة, إلا 
الزنى» كما بين في (إظهار الحق)» في الباب الثالث في إثبات النسخ. وقد أسلفنا 
جملة جليلة في هذا الشأن في سورة البقرة عند قوله تعالى 0 
تصارى تَهْتَدوا 4 [البقرة:70١].‏ فانظرها. « وَجِممَكُم بآيّة من ربُكُم 4 كرره تأكيد 
وليبنى عليه قوله 9 فَانُّوا الله وأطيعون ». 

القول في تأويل قوله تعالى:. 


ويه سال 


ع 
إذَّألَهرَق وَرَبُحكُ فأعبدوة هدَاصاط 0 مَقيم (6 
( إن الله ربي وربكم فاعبدوه هَذَا 4 أي اكه مزل تي : 
. القول في تأويل قوله تعالى : 


010110000 . 1 ل ل 24 ثم 7 27 
فلما أحَسَعِسَى مهم الْكْمْرَقَالمَنَ أتصارَى]إل أسَهِهَالَ الحواربُورت 


عن أَنصساراس َامَااضه وا شهحَدَياثَامْتيمُرت © 


«فَلَمًا أحس عيسى منهم 4 أي من بني إسرائيل «الْكُفْرَ4 أي علمه ووجدة 
منهم «إقَال من أنصاري إلى الله 4 جمع نصير. . والجار متعلق بمحذوف وقع حالاً . أي 
كن العداري امترجهاً إلى الله ملتجعاً إليه «قال الحواريون » وهم طائفة من بني 
إسرائيل انتدبت للإيمان بالمسيح عليه السلام فوازروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
أنزل معه - جمع حواري - وهو الناصر أو المبالغ في النصرة والوزير والخليل 
والخالين كما في ( التوشيح ) «نحن أنصارالله » أي أنصار دينه ورسوله «( ءامنا ب بالله 
واشهد بأنا مُسلمُون » أي منقادون لرسالتك. ولما أشهدوه عليه السلام أشهدوا الله 
تعالى الآمر ًا انزل من الإيمان به وناوامره.فقالوا: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


م 


بَآءامكَايما أ لت وَأتبَعنَا لرسول حسام اهرت © 


« ربنا عَامُنا بما نرت واتبَعنا الرسول 4 فأشهدناك على ما نحن عليه من 
تصديقنا دعواه < فَاكتْبْنا 4 أي جزاء على إشهادنا إياك < م مع الشّاهدين 4 أي مع الذين 
يشهدون بوحدانيتك. ٠‏ وهم المتقدمون في آية شهد س2 أو مع الأنبياء الذين 
يشهدون لأتباعهم . 


262525620262 بجت تم ودج جع جتوجج دح وجع 235527522226 25ت 
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سورة آل عمران: الآية/ 64 ه 


جاء في إنجيل متى في.الأصحاح العاشر ما يأتي : 

١ 0‏ -اثم دعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطاناً على أرواح نجسة حتى يخرجوها ١‏ ! 

2020200 ويشفوا كل مرض وكل ضعف. ا 

م وأما أسماء الاثني عشر رسولاً نبي هذه. الاول سمْمَانُ الذي يقال له بطرس 

- وأندراوس ) أخوه يعقوب بن زيدي ويوحنا أخوه. ْ ظ 
5 


+ لطيفة: 


رك د بير ادوم َه ب#م اه 


٠”‏ - فيلس وبَرنُو لماوس. : توما ومتّى العشارٌ. بعقوب بن حَلقى ولا الملقبف 
داوس 
سَيْمَاقُ الفاتوي ويهرذا الإِسْغَرٌ يُوطِي الذي ]سلمه. 

. وكانوا يسمون رسل عيسى عليه السلام. لانه بعثهم إلى الإسرائيليين الضالين 
يدعونهم إلى الحق الذي جاء به؛ فبذلوا الجهد في بثه وانتشاره وإقامته إلى أن جاو | ] 
بولس فسلبهمء بخداعه؛ دين المسيح الصحيح؛ » فلم يسمعوا له بعد من خبرء ولا ١‏ 

١ 
01 


لي ين ان سرس كد 
غير ها الموضع 


ظ ٠١‏ العول في كاري قوله تعالى : 00 
وَيَسَكَرُوا بسك روا مشيذ لمكن (8) ١‏ 


.اكوا أي الذين احس عيسى عليه السلام منهم الكفر بان هموا بالفتك 
به وإرادته بالسوء حيث تمالؤوا عليه ووشوا به إلى ملكهم لوَمَكرَ الله أي بهم بعد 
ذلك فانتقم منهم وأورثهم ر ذلة مستمرة وأباد ملكهم «والله خَيْرْ الْمَاكرين» أي 
أقواهم مكراء وأنفذهم د وأقدرهم على إيصال الضرر من حيث لا يحتسب. ا 
وقال البقاعي كغيره في قوله تعالى «ومَكَرَ اللّه»: أي بأن رفعه إليه. وشبه ذلك ا 


: : عليهم حتى ظنوا أنهم صلبوه» وإنما صلبوا أحدهم» ويقال إنه الذي دلهم» وأما هو ا 

: عليه السلام؛ فصانه عنده بعد رفعه إلى محل أوليائه وموطن قدسه. لينزله في آخر ا 
الزمان لاستفصالهم بعد أن ضربت عليه الذلة بعد قصدهم له بالأذى الذي طلبوا به ل 

2323202 العزإلى آخر الدهرء فكان تدميرهم في تدبيرهم, ثم أخبر تعالى ببشارته بالعصمة من ا 
ظ ا 


سورة آل عمران., الآية/ 8ه 


القول في تأويل قوله تعالى: 


إذ قال الله يعسو َي مُتوفيك وَرَافْعكَ كَ إِكَوَمُطهَرَكَ مَِالدنَ كوا 


1 

وَجَاِلْألنَايبُوكَ هَوْقَالدِسكفروا إل بَوْمِ الْقِيكَمَةَشُدّ ممريفْحطُم 

5 حَحكم بتك مرفي ِهِتحيلمُونَ © 

«إذ قال الله يا عيسى إِنْي متوفيك 4 أي مستوفي مدة إقامتك بين قومك. 
والتوفي» كما يطلق على الإماتة»؛ كذلك يطلق على استيفاء الشيء. كما في كتب 
اللغة. ولو ادعي أن التوفي حقيقة في الاول» والاصل في الإطلاق الحقيقة فنقول: لا 
مانع من تشبيه سلب تصرفه عليه السلام بأتباعه وانتهاء مدته المقدرة بينهم بسلب 
الحياة. وهذا الوجه ظاهر جداء وله نظائر في الكتاب العزيزء قال تعالى : 8 الله يَتوَنّى 
نفس حين متها والّتي لم نَمْتْ في مَنَامها 4 [الزمر :4 قال الزمخشري: يريد 
ويتوفى الأنفس التي لم تحت في منامهاء أي .يتوفاها حين تنام تشبيهاً للنائمين 
بالموتى. ومنه قوله تعالى: «إ وَهُوَ الذي يَتوَفَاكُم باللَيْلٍ © [الأنعام:6٠7].‏ حيث لا 
يميزون ولا يتصرفون» كما أن الموتى كذلك - انتهى كلامه - ثم بين سبحانه في 
بشارته بالرفعة إلى محل كرامته وموطن ملائكته ومعدن النزاهة عن الأدناس فقال: 
« ورافعك إِلّي ومُطْهْرَكَ من الْذين كَفَرُوا 4 أي من مكرهم وخبث صحبتهم؛ وقد دلت 


دم مرو 


هذه الآية بظاهرها على أن الله تعالى فوق سمواته كقوله تعالى : «9 بل رفع اللّه إِلَيّه 


وَكَانَ الله عزيزاً حَكيماً 4 [النساء 7 ].]. وقوله تعالى : ليَحَافُون ربهُمْ من قوقهم 
وَيَفْعَلُونَ مَا يمون © [النحل:٠0].‏ وقوله تعالى: 88 يُدَبْرٌ الأأمر من السّمّاء إِلَى 
الأرض ثم يَعرج [ ليه 4 [[السجدة:0]. وقوله تعالى: «إءامنكم مَنْ في السّمّاء أن 
يَخْسف بكم الآرض فَإِذَا هي تَمُورٌ 4 [ الملك وعَو تذهن الستلق قاطية كما 
نقله الإمام الذهبي في كتاب ( العلوٌ) . قال أبو الوليد بن رشد في ( مناهج الأدلة): لم 
يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتون للّه سبحانه وتعالى جهة ( الفوق) حتى نفتها 
المعتزلة» ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشاعرة كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله - 
إلى أن قال: والشرائع كلها مبنية على أن اللّه في السماء» وأن منه تتنزل الملائكة 
بالوحي إلى النبيين» وأن من السموات نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي عله . 
وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماءء كما اتفقت جميع 
الشرائع. على ذلك بالمعقول. وبين بطلان الشبهة التي لأجلها نفتها الجهمية ومن 
وافقهم - إلى أن قال: فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل. 


حت 2 مم 25 


سورة أل عمران؛ الآيات / 5 -< مه م 


وأن إيظاله إبطال الشرائع. قال الدارمي : وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن اللّه 
فوق عرشه فوق ضمُواته. وقد بسظ نصوص السلف الحافظ الذهبي في كتاب 
(العلرٌ) فانظره» هذاء ولما كان لذوي الهمم العوال؛ أشد التفات إلى ما يكون عليه 
خلفاؤهم من بعدهم من الأحوال؛ بشره تعالى في ذلك بما بشره فقال « وجاعل الْذين 
انْبَعُوكُ قوق ' الذين كَفَرُوا إِلَى يوم القيامة 4 وكذا كان لم يزل من انتحل النصرانية فوق 


ورم ه 


اليهود» ولا يزالون كذلك إلى أن يعدموا فلا يبقى منهم أحد لثم إلَيّ مرجعكم فأحكُم 


م قعره ٠‏ 


بيَْكُم فيمًا كُنكم فيه تَحْمَلفُود» ثم فسر الحكم الواقع بين الفريقين بقوله: 


ظ 0 في تأويل قوله تعالى : 

هآ ذبن اهمده عدبا ريداق لديا والآضوة وَوُمَا لْهُممِن تصِرِنَ | 
«فَأمًا الْذين كَفَرُوا فأعذبهم عذابا قد في انا لحرن هم من ري ». 
ظ القول في تأويل قوله تعالى: 

اديت ءاثر سوا املك تو و رق لكلل اديت 


«وآمًا الذين اموا وَعَمِلُوا الصّالحات فَيرَفْيهم , أجورهم وَاللّه لد يحب 0 
ا ياخضين ؛ فإن هذه الكناية فاشية في جميع اللغات؛ جارية مجرى امسق . 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
كتف عَم لدبت وَالزِ لكر (© 


. (ذلك 4 إشارة إلى ما سبق من نبا عيسى عليه السلام وهو مبتدأ وخبره «نَتَلُوه 
ف عد 0 . وقوله اتعالى من الآيات 4 حال 
لك أو المجحكم المغصزم مزن“تطرق الخال إليهء والمراد به القرآن . 


|| تسنه: 
ا هه 
1 
/ 


في قوله : © إِني متوفيك 4 . وجوه في التأويل كثيرة» إلا أن الذي فتح المولى 
ابه مما أسلفناه هو أرجح التأويلات والله أعلعة ويه يسقط رغم النصارى أن هذه الآية 


احجة عليناء لإفادتها وفاته عليه السلام» أي بالصلب؛ ثم رفعه إلى السماء أعني قيامه 


يا بعد وفاته على زعمهم من أنه مات بجسده) وأقام على الصليب إلى وقت 


الغروب من يوم الجمعة؛ ثم أنزل ودفن في أول ساعة من ليلة السبت» وأقام في القبر 


9530625029555 :6-2026 26-:© 62262 62ج تدع عه مجع بوجع 22243572 مجحبو د وحم 


فض ْ سورة آل عمران, الآية/ 9ه 


إلى صبيحة الأحد» ثم انبعث حيَّاأ وتراءى للنسوة اللائي جكن إلى قبره زائرات. وقد 
استندوا في هذا الزعم إلى شهادة أناجيلهم الأربع» وشهادة تلاميذه الشفاهية في 
العالم» ثم أتباعهم وكذا شهادة اليهود بوقوع الصلب على المسيح ذاتياً. ووجه 
سقوط زعمهم الفاسد المذ كور ما بيناه في معنى الآية مما لا يبقى معه أدنى ارتياب . 
وقد بين علماؤنا بطلان معتقدهم هذا في تآليف وتحارير فانظره فى ( حواشى تحفة 
الآأريب في الرد على أهل الصليب ) تاليف الشيخ عبد الله بك. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ل ره 0 0 و _- كش سر حنم 

إِتَّ مَخَلَعسوعن دأ م لءَادَمَ خَلِصَمٍ حَلْعسَمُ من تراب تمقَالَ لوك فَيَكوْنٌ (©) 

ول يا لق اس ع برف وله 
أي في تقديره وحكمه لكَمَقَل ءَادَم) أي كحاله العجيبةالتي لا يرتاب فيها مرتاب 
«حَلْقهُ من تراب ثُمْ قال لَه كن فَيَكُونُ»4 جملة مفسرة للتمثيل ببيان وجه الشبه 
بينهما. وحسم لمادة شبه الخصومء فإن إنكار خلق عيسى عليه السلام بلا أب ممن 
اعترف بخلق آدم عليه السلام بغير أب وأم» مما لا يكاد يصح وككاله ابر السعر د 
وقوله ا خَلَقَه 4 أي صور جسد آدم من تراب ثم قال له « كن » أي بشراً كاملاً روحاً 
وتسيذا فإن أمره تعالى يفيد قوة التكون. قال البقاعي : وعبر بصيغة المضارع 
المقترن بالفاء في « فيكون »4 دون الماضي» وإن كان المتبادر إلى الذهن أن المعنى 
عليه حكاية للحال وتصويرً لها إشارةٌ إلى أنه كان الأمر من غير تخلف؛ وتنبيهاً على 
أن هذا هو الشان دائماً بتجدد مع كل مراد لا يتخلف عن مراد الآمر أصلاً كما تقدم 
التصريح به في آية . 9 إذا قَضَى آمرا » . 

لطيفة : 
قال الرازي : الحكماء قالوا: إنما خلق آدم عليه السلام من تراب لوجوه: 
ا الأول - ليكون متواضعاًء الثاني - ليكون ستاراً» الثالث - ليكون.أشد التصاقاً 
7 بالأرض. وذلك لأنه إنما خلق لخلافة أهل الأرض. قال تعالى : «إني جَاعلٌ في 
ٍ ال “ض خَلِيقَة 4 [ البقرة : ٠‏ الرابع ‏ أراد الحق إظهار القدرة فخلق الشياطين من 
النار التي هي أضوأ الأجرام وابتلاهم بظلمات الضلالة» وخلق آدم من التراب الذي هو 
أكثف الأجرام ثم أعطاة المحبة والمعرفة والنور والهداية, الخامس -.خلق. الإنسان 
1 من تراب ليكون مطففاً لنار الشهوة والغضب - انتهى ملخصاً . 
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شت 5١‏ فض : 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى: . ١‏ 

مع ل سا د ل ساصة و 2 سا 0 

الحم ريك ويلوي © ١‏ 

ال ا 5 : ٠‏ 1 

ظ «الحق من رَبك 4 خبر مبتدا محذوفء أي الذي قصصنا عليك من نبا عيسى 0 
الحق» وقيل: الحق مبتدا؛ والظرف خبرء أي :الحق المذكور. وقيل: الحق فاعل 2 "!ا 
لمضمرء أي جاءك الحق. وفي (الحق) تأويلان: الأول - قال أبو مسلم: المراد أن ُ 
هذا الذي أنزلت عليك هو الحق من خبر عيسى عليه السلام لا ما قالت النصارى 
واليهود. فالنصارى قالوا إن مريم ولدت إلهاء واليهود رموا مريم عليها السلام بالإفك : 
ونسبوها إلى يؤسف النجازه فاللّه تعالى بيّن أن هذا الذي أنزل في القرآن هو الحق. ١‏ 
والقول الثاني - أن اناه 01 العو ف ]3 أخده السشالة مالذكرناة من الويف .0 

وهو قصة آدم عليه السلام» فإنه لا بيان أقوى منها. والله أعلم . ١‏ 


(فلاً نَكُن من الْمُمثَرِين خطاب إما للنبي َه على طريقة ة التهييج لزيادة 


الغبات» أو لكل سامع. ١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 

رع رضم وء وه و 2س أ رح هل سرس 0 
َمَنحَآيَكَ فيه مر بعد مَاجَآء لك مِنَالْعِلِفَمْلَتعَالوَدءٌ أبناءتا وأبسَاء كر ونساءنا 


وتقخ وأشواشخ رجز كتمص د لنكاوالكييت © 
ظفَمَنَ حَاجّكَ» أي جادلك من النصارى بإيراد حجة فيه 4 أي في شأن 
عيسى ازعم متهم انه الينن غلى الشان المتلرّ طمن بعد ما جا من العم 4 أي الذي 
أنزلناه إليك» وقصصناه عليك في أمره. وللفاضل المهايمي في هذه الآية أسلوب 
لطيف في التاويل حيث قال «الحق » أي الثابت الذي لا يقبل التأويل جاء ‏ من 
ربك # الذي رباك بالاطلاع على الحقائق 8« فلا تَكُن من الممترين © بما ورد في 
الإنجيل. من ن إطلاق لفظ الاب على اللّه فإنه إطلاق مجازي لآأنه لما حدث منه 8 
كابيه .. وإذا ظهر لك الحق من ربك بالبيان التام ف فَمَن حَاجّك »4 أي جادلك «( فيه 4 
لإثبات أبنيته بظواهر الإنجيل «من بَعْد ما جَاءكَ من الْعلّم 4 القطعي الموجب لتأاويله. 
لفَقُلَ) لم يبق بيننا وبينكم مناظرة» ولكن نزفع عنادكم بطريق المباهلة ( تعالوا» 
أي أقبلوا أيها المجادلون إلى أمر يُعرف فيه علو الحق وسفول الباطل « تدع أَبنَاءنًا 
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وأبناء كم وذ نساءنًا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم »4 أي يدع كل منا و منكم نفسه وأعزة 
أهله وأالصقهم بقلبه, ممن يخاطر الرجل بنفسه لهم ويحارب دونهم» ويحملهم 
على المباهلة «#ثم تبتهل 4 أي نتضرع إلى الله تعالى ونجتهد في دعاء اللعنة 
«فنجعل لعنة الله 4 أي إبعاده وطرده «علَى الْكَاذبِينَ » منا ومنكم ليهلكهم الله 
وينجي الصادقين» فلا يبقى العناد الباقي عليكم بعد اتفاق الدلائل العقلية والنقلية. 

تنبيهات: 

.الأول - قال القاشاني : إن لمباهلة الأنبياء تأثيراً عظيماً سببه اتصال نفوسهم 
بروح القدس وتأييد الله إياهم بهء وهو المؤثر بإذن الله في العالم العنصري» فيكون 
انفعال العالم العنصري منه كانفعال بدننا من روحنا بالهيئات الواردة عليه» كالغضب 
والحزن والفكر في أحوال المعشوق» وغير ذلك من تحرك الأعضاء عند حدوث 
الإرادات والعزائم . وانفعال النفوس البشرية منه كانفعال حواسنا وسائر قوانا من هيآت 
أرواحناء فإذا اتصل نفس قدسي به كان تأثيرها في العالم عند التوجه الاتصالي تأثير 
ما يتضل به» فتنفعل أجرام العناصر والنفوس الناقصة الإنسانية منه بما أ راد. ألم تر 
كيف انفعلت نفوسن النصارى من نفسه عليه السلام بالخوف» وأحجمت عن 
المباهلة» وطلبت الموادعة بقبول الجزية؟ 


الثاني - قال ابن كثير: وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة 
إلى هنا في وفد نصارى نجران لما قدموا المدينةء» فجعلوا يحاجون في عيسى 
ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية» فأنزل اللّه صدر هذه السورة ردأ عليهم 
كما ذكره الإمام مجمد بن إسحاق وغيره؛ وكانوا ستين راكباء منهم ثلاثة نفر؛ إليهم 
يؤول أمرهم: العاقب أمير القوم واسمه عبد المسيح, والسيد ثُمَالُهُم وصاحب 
رحلهم واسمه الأيهم: :» وأبو حارث بن علقمة أسقفهم وحبرهم . وفي القصة أن 
النبي عَولهُ لما أتاه الخبر من اللّه عز وجل» والفصل من القضاء بينه وبينهم؛ وأمر بما 
أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه؛ دعاهم إلى المباهلة فقالوا: يا أبا القاسم! 
دعنا ننظر في أمرناء ثم نأتيك بما نزيد أن نفعل فيما دعوتنا إليه؛ فانصرفوا عنه» ثم 
خلوا بالعاقب فقالوا: يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال: واللّه يا معشر النصارى! لقد 
عرفتم إن محمداً لنبي مرسل» ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم, ولقد علمتم 
ما لاعن قوم نبياً قط» فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم؛ وإنه للاستفصال منكم إن 
فعلتم» فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في 
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1 مس فوادعوا الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم. فأتوا رسول الله عَفتّ فقالوا: يا أبا 
القاسم! قد. رأينا أن لا نلاعنك» وأن نتركك على دينك» ونرجع على دينناء فلم 
يلاعنهم عَينه؛ وأقرهم على خراج يؤدونه إليه 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن الشعبي عن جابر قال: قدم على النبي 
عَيِْه العاقب والطيّب فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه الغداة» قال: فغدا 
رسول الله عله فاخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين» 0 
يجيبا وأقرا له بالخراج» قال : فقال رسول الله ييه :.والذي بعقنى بالحقء لو قالا: لا 
لأمطر عليهم الوادي ناراً. قال جابر: وفيهم نزلت: تدع بان ...4 الأية - قال 
جابر: أنفسنا وأنفسكم: رسول الله عَوّْه وعلي بن أبي طالب» وأبناؤنا: الحسن 
والحسين» ونساؤنا: فاطمةء وهكذا - رواه الحاكم في مستدركه بمعناه» ثم قال: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. هكذا قال. 

وقد رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي مرسلاء وهذا 
أصح . 

وقد روي عن ابن عباس والبراء نحو ذلك . 

وروى البخاري7١2‏ عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد» صاحبا 
نجران إلى رسول الله يله يريدان أن يلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» 
فوالله لعن كان نبيًاً فلاعنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما 
بالتاء: وايسثا معنا ريعلا إميأء:ولا تبعث معناإلا أمينا . فتمال : لأبعئن معكم رجلا 


أميناء حق أمين. فاستشرف لها اصحاب رصول الله عله فقال: قم يا أبا عبيدة بن 
الجراح . فلما قام قال 0 الله َه : هذا أمين هذه الأمة. ورواه مسلم والنسائي 
أيضاً وغيرهم . 


وروى الإمام أحمد(") عن ابن عباس قال: قال أبو جهل - قبحه الله - 
ا يد عار ب لقم أيه حي ألا على رقت 011 فقال: 5 
ولو خرج الذبين يباهلوت رسول الله له لرجعوا لا يجدون مال ولا أل 


. أخرجه البخاري ة : المغازي: 7/7 - باب قصة أهل نجران‎ ١ 
آخر ي في ي‎ )1( 
.7178 ؟خرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث‎ )1١ 
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قال ابن كثير: وقد رواه البخاري والترمذي والنسائي. وقد ساق قصة وفد 
نجران الإمام ابن القيم عليه الرحمة في ( زاد المعاد) وأعقبها بفصل مهم في فقهها. 
فليراجع . 

الثالث - قال الزمفخشري: فإن قلت ما كان دعاوه إلى المباهلة إلا ليتبين 
الكاذب منه وف خصمههء وذلك أمر يختص به وبمن يكاذبه» فما معنى ضم الأبناء 
والنساء؟ قلت: ذلك آكد فى الدلالة على ثقته بحاله» واستيقانه بصدقه» حيث 
استجرا على تعريض أعزته وأفلاذ كبده وأحب الناس إليه لذلك. ولم يقتصر على 
تعريض نفسه له, وعلم ثقته بكذب خصمه حتئ يهلك خصمه مع أحبته وأعزته 
هلاك الاستئصال إن تمت المباهلة. وخص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل وألصقهم 
بالقلوب» وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى يقتل» ومن ثمت كانوا 
يسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب لتمنعهم من الهرب . ويسمون الذادة عنها 
بأرواحهم حماة الحقائق. . وقدمهم في الذكر على الأنقس لينبه على للف 0 
وقرب منزلتهم وليؤذن بأنهم مقدمون على الأنفس مفدون بها. وفيه دليل» لا 
أقوى منه» على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام. وفيه برهان واضح 0 صحة 
نبو النبي َيه . لأنه لم يرو أحد من موافق ولا مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك. 

الرابع - استنبط من-الآية جواز المحاجة في أمر الدين» وأن من جادل وأنكر 
ل . والمباهلة الملاعنة. 


قال الكازروني في تفسيره: وقع البحث عند شيخنا العلامة الدواني قدس اللّه 
سره في جواز المباهلة بعد النبي َه فكتب رسالة في شروطها المستنبطة من 
الكتاب والسنة والآثار» وكلام الأئمة» وحاصل كلامه فيها أنها لا تجوز إلا في 0 
مهم شرعاء وقع فيه اشتباه. وعناد لا يتيسر دفعه إلا بالمباهلة) فيشترط. كونها بعد 
إقامة الحجة والسعي في إزالة الشبهة وتقديم النصح والإنذار وعدم نفع ذلك ومساس 
الضرورة إليها. ش 

قال الإمام صديق خان في تفسيره: وقد دعا الحافظ ابن القيّم» رحمه الله من - 
خالفه في مسألة صفات الرب تعالى شأنه وإجرائها على ظواهرها من غير تأؤيل ولا 
تحريف ولا تعطيل؛ إلى المباهلة بين الركن والمقام فلم يحبه إلا ذلك وخاف سوء 
العاقبة . وتمام هذه القصة مذكور في أول كتابه المعروف ب ( النونية ) - انتهى - وقد 
ذكر في (زاد المعاد) في فصل فقه قصة وفد نجران ما نصه: ومنها أن السنة في ٠‏ 
مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن 
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ْ يدعوهم إلى المباهلة» وقد أمر اللّه» سبحانه؛ بذلك رسوله».ولم يقل إن ذلك ليس ١‏ 
لأمتك من بعدك . ودعا إليه ابن عمه عبد اللّه بن عبامن لمن أنكر عليه بعض مسائل م 
0 

الفروع, ولم ينكر عليه الصحابة» ودعا إليه الأاوزاعي سفيان الثوري في مسالة رفع ا 
اليدين ولم ينكر عليه ذلك وهذا من تمام الحجة - انتهى -. ا 
0 

3 1 : ل 
القول في تأويل قوله 3 1 
2ه 000 0 ل ال رس صرح سا ارصع م ا 

هنذا لهوَالْقَصَص م منْإلهِ لاسو كَاللَه نكو ألمي لكي ©) 1 
000 ا 

(إذ ماي أي المتقدم من شان عيسى عليه السلام (َهُرَ القَصّص الْحق» ١‏ 3 


شيئا بعد شيء على ترتيبها. في معنى قص الأثر» وهو اتباعه» حتى ينتهي إلى محل 


: أفهكثوابت مشيمورت 69 
ش لل يا آهل الكتاب تَعَالوا إلى كُلمَة سَواء بيْنَنا وبَينَكُمْ» أي إلى قول معتدل لا 


ذي الأثر - أفاده الحرالي --. ١‏ 
. قال البقاعي : ولما بدا سبحانه القصة أول السورة بالإخبار بوحدانيته مستدلا : 
على ذلك بأنه الحي القيّوم صريحأء ختم ذلك, إشارة وتلويحا فقال؛ عاطفاً على ما : 
أنتجه ما تقدم من أن عيسى عبد اللّه ورسوله؛ مُعَمّماً للحكم : (ومًا من إِلَهِ إلأ الله 4 ع 
فصرح فيه ب طإ من 4 الاستغراقية تاكيداً للرد على النصارى في تثليثهم إن الله لهو 1 
الْعزِيز الحكيم 4 فلا يشاركه أحد في العزة والحكمة؛ ؛ ليشاركه في الألوهية. ١‏ 
ظ القول في تأويل قوله تعالى : 
ونا رت 2 

لفَإنْ توا 4 أي أعرضوا عن قبول الحق الذي قص عليك بعدما عاينوا تلك : 
الحجج النيّرة « فَِنَ الله ليم بِالْمَفُسدين 4 أي بهم فيجازيهم على إفسادهم . والتعبير 
عنهم بذلك إشارة إلى أنهم؛ بتوليهم؛ مفسدون اعتقادّهم واعتقاد غيرهم في الله ' 
تعالى . 0 
ات قوله تعالى: , 
يتاه لالكتب الوا ل حكلمةر سوام بَيِسَنَا بيتك لانم بدالا سه ولا ١‏ 

8 5 و6 رد كر و بده بوم 0 

مركيو كي 1 يَسَخِدَ بعضنا بعصا أرَيَابامِن دون َس فإ تَولَوا فَقَولوا ١‏ 

/ 
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يميل إلى التعطيل ولا إلى الشرك؛ متفق عليها لايختلف فيها الرسل والكتب وهي 
( أن لا تعبّد إلأ الله ولا نُشْركَ به شَيّئاً4 أي لا نرى غيره مستحقاً للعبادة فنشركه معه» 
بل نفرد العبادة لله وحدهء لا شريك له . وهذه دعوة ججميع الرسل . قال الله تعالى: 
وما أَرسَلْنَا من قَبْلكَ من رسول إلا نوحي إِلَيه أنه 9 ِلَهَ إلا آنا تَاعْبْدون 4 
[الأنبياء:5؟ ]. وقال تعالى : « وقد بَعَنَا في كل أَمّةرسُولاً أن اعبدُوا الله وَاجَعَنبوا 
الطَاغُوت 4 [النحل:7؟]. «ولاً يَتَحْذَ بعضنا بعضا أَزبَاباً4 أي كعزير والمسيح 
والاحبار والرهبان الذين كانوا يحلون لهم ويحرمون» كما روى التربذي” '» عن عدي 
ابن حاتم قال: سمعت رسول الله َيه يقرا: © اتحَدُوا أحبارهم وَرَهبَائَهُم أرياباً من 
دون الله #. قال: إنهم لم يكونوا يعبدونهم: ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً 
استحلوه» وإذا حرموا عليه شيئاً حرموه. 

قال الكيا الهراسي: فيه رد على من قال بالاستحسان المجرد الذي لا يستند 
إلى دليل شرعي» وعلى من قال: يجب قبول قول الإمام في التحليل والتحريم ولو دون 
| إبانة مستند شرعي. ‏ - 

قال البقاعي: ولما كان الرب قد يطلق على المعلم والمربي بنوع تربية» نبه 
على أن المحذور إنما هو اعتقاد الاستبداد والاجتراء على ما يختص به اللّه فقال: 
من دون الله الذي اختص بالكمال ل فَإن تولوًا4 أي عن هذه الكلمة السواء 
المتفق عليها ( فَقُولوا» أي تبعاً لأبيكم إبراهيم عليه السلام إذ قال: أَسَلمت لرب 
العَالَمِينَ. وامتثالاً لوصيته إذ قال: « ولا َموي إلا ونم مُسْلِمُو 4 . «اشهدوا بأنا 
مُسْلمُوِنَ » أي لزمتكم الحجة فوجب عليكم أن تعترفوا بأنا مسلمون دونكم» كما 
يقول الغالب للمغلوب في جدال أو صراع أو غيرهما: اعترف بأني أنا الغالب؛ وسلم 
لي الغلبة. ويجوز أن يكون من باب التعريض» ومعناه: اشهدوا واعترفوا بأنكم 
كافرون حيث توليتم عن .الحق بعد ظهوره - كذا قال الكشاف -.. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

آهل المككب لم تُحَاجورت ف رهم وَمَاآ رت ارده وَالْونجيلُ 


م 2ل ال سر 


الأمبتو رق عير 9 


مااي © ب هنم 


. تحدثنا الحسن بن مرئد‎ - ٠ أخرجه الترمذي في : التفسير» 59 - سورة التوبة»‎ )١( 
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20 فريقكم وما أنْلت المْرراةولإنْجيلٌ) أي المقرّر كل منهما لاصل دين منتحله منكم 


٠‏ «إلأ من بعده أفَلاً تَعقلُون 4 حتى لا تجادلوا مثل هذا الجدل المحال. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ل 

أله يضم نسم لَاعَكمُونَ 09 

وذ ار ره أن انس امنتقي لإخاضقه بين كك به علّم 4 من أمر 
محمد َيه إذ له ذكر في كتابكم فامكنكم تغييره لفظأ ومعنىء أو من أمر موسى 
وعيسى عليهما السلام» أو مما نطق به التوراة والإنجيل «فلمِ تُحَاجُونَ فيمًا ليس لَكُم 
التغيير « واللّه يعلم 4 فيبينه لنبيه 8 وأنتم لآ تعلّمون ». 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

كنب مووي ولاضماذ 0-0 يكال واه 


ها كان إبراهيم يهردياً» أي كما ادعى اليهود ولا تصرائياً» كما ادعى 
اللعارن فإ ولكن كَانَ حنيفاً مُسلماً 4 سبق معنى الحنيف عند قوله تعالى: بل ملّة 
إيرَاهيم حنيفاً 4 ذ في البقرة ( وما كَان من اْمشركين 4 تعريض بأنهم مشركون بقولهم : 
عزيز ابن الله والمسيح أن الله ورد لادعاء المشركين أنهم على. ملة إبراهيم عليه 
السلام . ْ 
القول في ناويل قله تعالن: 


م هه 01 آذ و هله 2 و م2 و 


إث أوْلَأَلنّاسٍِ بِإنهِيم لأزين اتبعوه وهنذا الت ا زت>ءامنوأ واللّموج 
لْمؤْمنِينَ (©) 


« إن أولى الئاس بإبراهيم » أي أخصهم به وأقربهم 0 (الوّلي) وهو 
القرب: (للذين البعوه 4 أي في دينه من أمته وغيرهم «وهذا الب » يعني 0 
الأتبزاء: ميحمد! َْنهُ «والْذينَ عَامَنُوا 4 به فعملوا بشريعته الموافقة لشريعة إبرا 
( وَاللَهُ ولي الْمؤْمنينَ4 بالنصر والمعونة والمحية... 


ع ج- 2-2-5272 527572 22> 0225:2225 2222572-2022 000-322 
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ْ القول في تأويل قوله تعالى : 
١‏ َدسَطإسَهمن م لٍالكتب وض روماو إلاأنشهُم 
ا 7 حت © 

«ردت 4 أي تمنت (طائفة من مر الكتاب لو يلوتم بالرجوع إلى دينهم 
حسداً وبغياً وما يُضْلُود إلا أَنْفْسَهُم 4 أي وما يتخطاهم الإضلال» ولا يعود وباله إلا 
عليهم» »إذ يضاعف به عذابهم ( وما يشعرون 4 أي أن وزره خاص بهم . ونظير هذه 
الآية قوله تعالى : لود كثير من آَهْلٍ الكتّاب لَوْ يردونَكُم من بَعْد ٠‏ انق كارا 
عا من عند َنْفُسهم 4 [ البقرة :5 000 وقوله : 9 ودوا ل 0 كما كَفَرُوا 
فَتَكُونُونَ سواء © [ النساء :488]. 


تت حتت لت لدت < 


ا القول في تأويل قوله تعالى : 

ا امل الكنب لم تَكفْرو كاي تٍألله 1 أنمْمَنْهَدُوت 69 

ا وان لحيل متررة ات لدف أي المنزلة على محمد َيه « وأنتم 
00٠١‏ تشهدون» أي تعلمون 'حقيقتها. 

ْ القول في تأويل قوله تعالى : 


يتأهل الكت يلم سورت بك الْحقَّالبتطل وتَكنمو نلق و وَأَسْرتَلَمُونَ 67 

0 أهل الكتابٍ 1 الود الحق بم أي تسترون انر 0 
س4 اي لس بما تكتمونه من حقيته وقد كانوا بعلدرن ما في التوراة 
والإنجيل من البشارة برسول الله عه ونبوته» ويلبسون على الناس في ذلك؛ كدأبهم 
في غيره. وفي الآية دلالة على قبح كتمان الحقءفيدخل في ذلك أصول الدين وفروعه 
والفتيا والشهادة؛ وعلى قبح التلبيس مكل لحبية وإبطالها. 


جحم جع سح : حورج جوج وود جين 


القول في تأويل قوله تعالى : 0 
ْ قات َيِه نَم لِلْكبء اموأ اذى لعل لدم ءَامَمُوأوَجَهَ ظ 
١‏ لتَهَارِواً 0 وَأَاجْرَمْ لعا لمَلّهُم بيجعو مُونَ 9 


< وَقَالَتَ طَائفَةٌ من أَهّل الْكتاب ءَامئوا بالذي أنزل عَلَى 97 عامنوا وجه النهار» أي 


2ح ل 2 ل ل شتت ب ل شت 
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أوله ظ واكفروا عاخرة لَعَلْهِمَ يُرَجِعُونَ 4 هذه الآية حكاية لنوع آخر من تلبيساتهم. 
وهي مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من المؤمنين أمر دينهم» وهو أنهم 
اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين؛ فإذا جاء آخر 
النهار يندا 0 دينهم . فيظن الضعفاء أنه لا غرض لهم إلا الحق» وأنه ما ردهم عن 
الدين بعد اتباعهم له وترك العناد» وهم أولو علم وأهل كتابء إلا ظهور بطلانه لهم 
ولهذا قال: 


« لَعلْهُم يُرَجِعُونَ 4 أي عن الإسلام كما رجعتم. 

قال الرازي: الفائدة في إخبار الله تعالى عن تواطئهم على هذه الحيلة من 
وجوه: 

الأول - أن هذه الحيلة كانت مخيفة فيما بينهم وما أطلعوا عليها أحدأً من 
الأجانب» فلما أخبر الرسول غنها كان ذلك إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً. 

الثاني - أنه تغالى لما أطلع المؤمنين على تواطئهم على هذه الحيلة لم 
يحصل لها أثر في قلوب المؤمنين؛ ولولا هذا الإعلام لكان ربما أثرت في قلب بعض 


: 
1 
! 
1 
1 
0 


م 
1 
5 


من في إيمانه ضعف . 
الغالك - أن القوم لما افتضحوا في هذه الحيلة صار ذلك رادعاً لهم عن الإقدام 
على أمثالها من الحيل والتلبيس . ١‏ 
0 قوله تعالى : ١‏ 
امال 0 2 00 لْهْدَئ ا 
0 ل أي ولا تصدقوا إلا نبيا تابعا | 1 
لشريعتكم, لا من جاء بغيرهاء أو ولا تؤمنوا ذلك الإيمان المتقدم» وهو إيمانهم وجه 1 


. النهار إلا لأجل خفظ أتباعكم وأشياعكم وبقائهم على دينكم طقل إن الْهُدى هدى 
اللّه 4 أي الذي هو الإسلام وقد جئتكم به وماعداه ضلال فلا ينفعكم في دفعه هذا 
الكيد الضعيف ولا تقدرون على إضلال أحد منا بعد أن هدانا اللّه. ثم وصل به 
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تقريعهم فقال «أن4 بمد الألف على الاستفهام» في قراءة ابن كثير. وتقديرها في 
قراءة غيره. أي دعاكم الحسد والبغي حتى قلتم ما قلتم ودبرتموه الآن 9 يوْتَى أحد 
مثل ما أوتيئم 4 من الشرائع والعلم والكتاب» أو 4 كراهة أن «يُحَاجُوكُم » أي الذين 
أوتوا مثل ما أوتيتم «إعند ربكم 4 أي بالشهادة عليكم يوم القيامة أنهم آمنوا وكفرتم 
بعد البيان الواضح فيفضحكم (قل إن الفَصّل» أي بإنزال الآيات وغيرها « بيّد الله 
ييه من يام فلا يمكنكم منعه (( والله راسع 4 كثير العطاء لم6 . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


0-17 


يلس رَحْمَيوسْيَكَاءوَلنَه ذُوَالْمَضل آلْعظلي 
يُختص برَحَمَته من يُشَاء 4 فيزيده فضلاً عليكم الله ذو الْفَضْلٍ الْعظيم . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ا تَأمَئْهيِقنطارٍ ب دود ا 1 0 مَنْه يدِيمَارٍ 
04 00 


ار ره 0 2 
لم 


5َإلا مَادْمَتَ عل نيما دَلِكَ تسر 
تبس طلم لكبو ك2 و هر 3 


« ومن أهل الكتاب من إن تَأمَنه بقنطار وده إليِك ك ومنهم من إن تأمنه بديتار لا يؤذه 
إِيْكَ إلا مامت عليه قائماً 4 بالمطالبة والترافع وإقامة البيئة» فلا يبعد منه الخيانة مع 
الله بكتمان ما أمر بإظهاره لمعا في إبقاء الرئاسة والرشا عليه. ثم استانف علة ' 
الحيانة. يقوله 7 بأنْهم قَانُوا ليس علَينًا في 4 ذه أي ذلك الاستحلال 
ا ده فهم يخونون الزن ( يعوو أي في الاعقد عله «على الله الدب 
بادعائهم ذلك وغيره فييخونونه أيضاً « رهم يُعَلَمونَ 4 أنه كذب محض وافتراء لتحريم 
الغدر عليهم. كما هو في التوراة. وقد مضى نقله في البقرة في آية: فيل الْذِينَ 
ءَامَنُوا لذي ما 1 لكر :7 فارجع إليه 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َل من أَوَقَ بمَهَدِوء وَأتَّقَ وِإِنَأمَهيْحِبالْميّقِينَ 07 
وال تأرف متك رف إن الله حب الْمُتّينَم اعلم أن (بلى ) إما لإثبات 


5 
6 

؟أعماا 

اخيدا 
سه 
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٠‏ ما نفوه من السبيل عليهم في الآميين» أي بلى عليهم سبيل» فالوقف حينئذ على 
(بلى ) وقف التمام» وقوله (إمن أوفى بعهده 4 جملة مقررة للجملة التي سدت (بلى ) 
'مسدها؛ وإما لابتداء جملة بلا ملاحظة كونها جوابا للنفي السابق؛ فإن كلمة (بلى ) 
قد تذكر ابتداء لكلام آخر يذكر بعدها - كما نقله الرازي - وهذا هو الذي أرتضيه. 
وإن اقتصر الكشاف ومقلدوه على الأول . وقد ذكروا في ( نعم ) أنها تأتي للتوكيد إذا 
وقعت صدرا؛ . نحو: نعم هذه أطلالهم» فلتكن (بلى ) كذلكء» فإنهما أخوان» وإِن 
تخالفا في صورء وعلى هذا فلا يحسن الوقف على ( بلى ) . والضمير في « بعهده 4 
إما لاسم (الله) في قوله 8 وَيَقُولُونَ على الله الْكَذْب # على معنى إن كل من أوفى 
بعهد الله واتقاه في ترك الخيانة والغدر فإن الله يحبه . وإما لط من أوفى 4 على أن كل 
من أوفى بما عاهد عليه واتقاه فإنه يحبه. 


قال الزمخشري: فإن قلت فهذا عام. يخيل أنه ولو وفى أهل الكتاب بعهودهم 
وتركوا الخيانة لكسبوا محبةالله . قلت : أجل . لأنهم إذا وفوا بالعهود. وفوا أول شيء 
بالعهد الأعظم وهو ما أخذ عليهم في كتابهم من الإيمان برسول مصدق لما معهم» 
ولو اتقوا الله في ترك الخيانة لاتقوه في ترك الكذب على الله وتحريف كلمه - 
اتنهى . 

. القول في تأويل قوله تعالى: 

27 إن د آلدنَ نَمَو عَهَ دِأنَهوَأَسَم تماقا وليل حَلَقَ لَهُمْفي | 
0 الأِخرَةَولايكلِمُهُم لهو ينظ للم وم الْقَيَكَمَةَ وَلابرَكَيهِمٌ 


وَكَهْرْعَدَا ف أب © 

3 الْذِينَ يَشْتَرُونَ 4 أي يستبدلون «بعهد الله» أي بما أخذهم عليه في 
كتابه . أو نما عاهدوه عليه من الإيمان بالرسول المصدق لما معهم « وأيمانهم 4 أي 
التي عقدوها بالتزام متابعة الحق على السنة الرسل هنما قليلاً4 من الدنيا الزائلة 
. الحقيرة التي لا نسبة لجميعها إلى أدنى ما فوتوه «أولّتك لأَخَلآق»4 أي لا نصيب 
ش ثواب (لَهُم في الآخرة ولا يُكَلْمهُم اله ولا يَظر لهم يوم القامة 4 وذلك لحجبهم عن 
مقامات قربه كما قال تعالى: كلا إِنَهم عن ربهم يُومَهذٍٍ لْمَحَجِوبونَ #. «ولاً 
يرَكيهم 4 أي ولا يثني عليهم كما يثني على أوليائه؛ أولا يطهرهم من دنس ذنوبهم 
بالمغفرة ( ولهم عَذَّاب أليم 4 أي بالنار. واعلم أن في هذه الآية مسائل: . 


ف 


١ 
ْ 
ٍ 


ْ 
0 
00 
0 
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7 
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الأولى - قال بعض مفسري الزيدية: ثمرة الآية أن من نقض عهدا للّه لغرض 
دنيوي» أو حل عانياء فإنه قد ارتكب كبيرة . 


الثانية - في الجمع بين قوله تعالى هنا: « ولا يكَلْمُهُم الله 4 . وقوله : «9 قُوربك 
تَسَألنهُم أجْمَعينَ © [ الحجر:؟4]. قال القفال: المقصود من هذه الآية بيان شدة 
سخط الله عليهم, ؛ لآن من منع غيره كلامّه فإنما ذلك بسخط عليه وإذا سخط إنسان 
على آخر قال له: لا أكلمك. وقد يأمر بحخجبه عنه» ويقول: لا أرى وجه فلان» وإذا 
جرى ذكره لم يذكره بالجميل» فثبت أن الآية كناية عن شدة الغضبء نعوذ بالله 
منه . ومنهم من قال : لا يبعد أن يكون إسماع الله جل جلاله أولياءه كلامّه بغير سفير 

تكرينا غالبا يتس :يه اولي زه ولا يكلم هؤلاء الكفرة والفساق» وتكون المحاسبة 
الو ل د : معنى الآية لا يكلمهم بكلام يسرهم 
وينفعهم؛ والكل حسن 

العالغة ‏ زوئ الشيخان!') عن عبد الله بن مسعود أن رول الله يه قال: من 
حلف على مال امرئُ مسلم بغير حقه لقي اللّه وهو عليه غضبان . قال عبد الله : الم 
قرأ علينا رسول الله يله مصداقه من كتاب الله عز وجل : 9 إن الذين يشترون بعَهد الله 
َأَيمَائهم نما قليلاً. إلى آخر الآية. وفي رواية قال: من حلف على يمين صبر 
الفا ا لكاروا سا أي الله ومو عليه عبان لابه لهاك يي رك : إن 
الذين يشترون بعهد الله وأيمائهم تَمَناً قَليلاً...» الآية. فدخل الأشعث بن قيس 
الكندي فقال ؛ ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذاء فقال: صدقء في 
نزلت» كان بيني وبين رجل. خصومة في بثرء فاختصمنا إلى رسول الله عَكلّه فقال 
رسول الله عَيه : شاهداك أو يمينه؛ قلت: إنه إذاً يحلف ولا يبالي» فقال رسول اللّه 
عه : ١‏ ب حت على يعين اشر بانتعاخ بو ال اصرق اجبجا قر ذيها فار لقني الله 
وهو عليه غضبانء ونزلت : إن الذين يشتروت بعَهد الله وَأَيِمَانهم نَمناً قليلاً. إلى 


آخر الآية. ٠‏ 
وأخرجه الترمذدي وأبو داود وقالا: إن الحكومة كانت بين الأشعث وبين رجل 
00 ظ 


)2 أخرجه البخاري في : : التفسيرء 4* شورة ال عمران؛ ‏ - باب طن الذِين يَسْتَرُونَ بِعَهْدِ الله 


وأيُمَانهم نَمَنا قُليلا. . # الخ. 
ومسلم في : الإيمان» حديث 51١‏ ؟. 


#دعم حك م جد دجت جر عه عم مح تصرح ودسصحيو ود ودر ويح ومح عو محوو مجحو وسمكمه ج مجم 


2 م 2 حتت 


.وروى البخاري”'2 عن عبد الله ب ا أوفي أن رجلا أقام سلعة وهو في 
السوق. . فحلف بالله لقد أَعْطَى بها ما لم يُعْطَه ليوقع فيها رجلاً من المسلمين؛ 
فنزلت : «إِنّ الذين ب يَشْتَرُونَ بعَهّد الله وَأيْمَانَهِم تَمَنا قليلاً. إلى آخر الآية . وقدمنا 
في مقدمة التفسيرء » في بحث سبب النزول» وفي سورة البقرة أيضاً عند آية : : 99 من 
ْ كَانَ عَدُوَا لجيْرِيلَ 4 [ البقرة ل ا الروايات» وأنه لا 
تنافي فشك كر 
القول في تأويل قوله تعالى : 


|] #2 1 


وَإِنَِّنهْ م لَفْرِعَايلوَ نَ الْيِنتهُ ملكتي لِيَحسسبوه 100 


: 00 0 مود 2 لاير ير 
3 هو الكت وَيتُوأ راهو مِنعِندٍأَلَهِوَمَاهوَمِنَ عِن د الله ويقولونَ 
0 عَلَامَالْكَدبَ وَهْمْيَعَلمُونَ 289 


: ٍ رن مهم لقريقا يو اسه بانكتاب لمَحْسبُوه من الكتاب وما هرمن اكاب 
1 يَقُونُودَ هرَ من عند الله وما ُو من عد الله ويَُولُونَ عَلَى الله الْكَذب وَهُم يعلَمُون 4 قال 
الإمام ابن كثير: يخبر تعالى عن اليهود» عليهم لعائن الله أن منهم فريقا يحرفون 
الكلم عن مواضعه» ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد به ليوهموا الجهلة أنه في 
ّْ كتاب اللّه كذلك» وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله وهم يعلمون من أنفسهم 
أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كلهء ولهذا قال تعالى: « وَيَقُولُونَ على الله الكذب 
وَهُم يُعلَمُونَ» قال مجاهد والشعبي والحسن وقتادة والربيع بن أنس: يَلْوونٌ الستتهم 
بالكتاب . ويحرفونه . وهكذا روى البخاري عن ابن عباس''2 أنهم يحرفون: ويزيلون. 
وليمن أجند زيل لفظ تكفابية من .كتب الله عز وجلء ولكلنهم يحرفونه يتأولونه على 
غير تأويله. 

ش قال رس ين لي التوراة وَالإنجيل كما آتزْلهما الله تعالى لم يغير منها 
. حرف ولكنهم يضلون بالتحريف والتاويل» وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم 
ويقولون هو من عند اللّه وما هو من عند الله . قأما كتب الله فإنها محفوظة لا تحول. 
رواه ابن أبي خاتم. . قال ابن كثير: ري كر .ذلكء» فلا شك أنه 


232 أخرجه البخاري” في : التفسير؛ ” - سورة آل عمران» * - باب 1 الْذِينَ يَشْتَرُونَ بعهد الله 
٠‏ وأيمانهم نما قليلا.. 4 الخ 
2 أخرجه البخازي في : التوحيد؛ هه - باب قوله تعالى :ا بل هو قُرَآن مجيد #. 
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94 سورة آل عمران.ء الآيتان / 8/ا و٠م‏ 


قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص . وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه 
خطأ كبير وزيادات كثيرة ونقصان ووهم فاحش. وهو من باب تفسير المعرّب المعبر, 
وفهم كثير منهم فاسد؛ وأما إن عنى كتب الله التي غمي تبه من عنده فتلك كما تال 
مستفوظة لم يدخلها شيء - انتهى ب وقد قدمنا الكلام على إذلك في ابقدمة التفسور 
عند الكلام على الإسرائيليات» وفي سورة البقرة أيضاً عند قوله تعالى : «« أَكْتَطْمَعُونَ 
أن ونوا كم وقد كَانَ قَرِيقَ منهم يَسْمَعُونَ كَلامْ الله ثُمْ يُحَرَقُونَه 4 [البقرة:70]. 

ولما بين تعالى كذبهم عليه - جل ذكره - , بين افتراءهم على رسله إذ زعموا 
أن عيسى عليه السلام أمرهم أن يتخذوه زياع فرد سبحانه عليهم بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

كان لس رن يؤْتَيَهُ َهالْكتب وال كم والنُبِوة ثم يلكا كوه 
عبكادا لى من دو نالل ولك كونوأ نين يما مسر ملم مون لكاب وب وَيِما 
مشر عه 2< رع م 
َدَرَسُونٌ 9 

«ما كان لبشر» أي ما صح ولا استقام. وفي التعبير ب ( بشر) إشعار بعلة 
الحكمء فإن البشرية منافية لما افتروه عليهم «أن يؤتيه اللّه الكتاب والحكم 4 أي 
الفهم والعلم أو الحكمة ظ والثبرة4 وهي الخبر منه تعالئ ليدعو النامن إلى اللّه بترك 
الأنداد «ثم يقول للئاس » أي الذينٍ بعثه الله إليهم ليدعوهم إلى عبادته وحده 
( كُونُوا عباداً لي 4 أي اتخذوني 5 من دون الله : ولكن » يقول لهم « كوئوا 
بانيِينَ 4 أي منسوبين إلى الرب لاستيلاء الربوبية عليهم وطمس البشرية بسبب 
كونهم عالمين عاملين معلمين تالين لكتب اللّه. أي كونوا عابدين مرتاضين بالعلم 
والعمل والمواظبة على الطاعات» حتى تصيروا ربانيين بغلبة النور على الظلمة - 
أفاده القاشاني - «بما كنتم تَعلْمُودَ الكتَاب وبمًا كُنئم تَدَرْسُونَ4 أي بسبب مثابرتكم 
على تعليم الناس الكتاب ودراسته» أي قراءته. فإن ذلك يجركم إلى الله تعالى 
بالإخلاص في عبادته. 

القول في تأويل قوله 0 

وَلَايَأمَك أَنتَتَحِدُواألْكهَكَة مويه 


سا ويه و 
تعداد 


ولا يُأمركم أن تَمَخَذُوا الْمَلَكَة لين 7 | أيأمر كم بِالكُفْرٍ» أي بالعود إليه 


+2-8 :22222225222222 2352-29 2252:5225 2:5:522:23 224225365575 جم 


سورة آل عمرانة الآية/ ١٠م‏ 


وقد بعث لمحو الشرك «ٍبَعْد إِذْ أنتم مُسْلمُونَ 4 أي بعد استقراركم على الإسلام. 

تنبيهات : 

الأول - إذا كان ما ذكر في الآية لا يصلح لنبي ولا لمرسل؛ فَلأَنْ لا يصلح 
لأحد من الناس غيرهم؛ بطريق الأولى والأحرى . ولهذا قال الحسن البصري: لا ينبغي 
هذا لمؤمن» أن يأمر الناس بعبادته» قال: وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضاً _ 

يعني أهل الكتاب -كانو يعبدون أحبارهم ورهبانهم؛ كما قال الله تعالى : هانَحَدُوا 
عيرق ورهباتهم رايا من ذون اللّه. .. © [التوبة:١"]‏ الآية - وفي جامع 
الترمذي27 - كما سياتي - أن عدي بن حاتم“قال : يا رسول اللّه ما عبدوهم. قال: 
بلى» إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال؛ فاتبعوهم» فذلك عبادتهم إياهم . 
فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ. 
بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين» فإنهم إنما يأمرون بما يامر الله به 
وبلغتهم إياه الرسل الكرام» وإنما ينهونهم عما نهاهم اللّه عنه وبلغته إياه رسله الكرام 
- قاله ابن كثير - ْ 
2 الثاني - في هذه الآية أغظم باعث لمن علم على أن يعمل» وأن من أعظم 
العمل بالعلم تعليمه والإخلاص لله سبحانه. والدراسة مذاكرةٍ العلم والفقه. فدلت. 
الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان ربانيا» فمن اشتغل بهاء لا 
لهذا المقصود؛ فقد ضاع سعيه وخاب عمله؛ وكان مثله مثل من غرس شجرة حسناء 
مونقة بمنظرهاء ولا منفعة بثمرهاء ولهذا قال عَيْلها'2: «نعوذ بالله من علم لا ينفع 
وقلب لا يخشع؛ - كذا في فتح البيان والرازي. 

الغالث - قرئ في السبع لإ ولا يأمْركم » بالرفع على الاستعناف أي ولا يامركم 
الله أو النبي» وبالنصب عطفاً على ثم يقول . و(لا) مزيدة لتاكيد معنى النفي. 


. حدثنا الحسين بن مرئد‎ ٠ أخرجه الترمذي في : التفسير» 8 - سورة التوبة»‎ )١( 

)١١‏ أخرجه مسلم في : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث 77. ونصه: عن زيد بن أرقم قال: 
لا اقول لكم إلا كما كان رسول الله عَوتّهُ يقول. كان يقول «اللهم! إني أعوذ بك من العجز 
والكسلء والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم! آت نفسي تقواها. وزكها أنت خير من 


زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم! إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس . 


لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها). 
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ا 
وَإِدْ أحَدَألَمْكَقَ ليحن لَمَآءاتَتَحكُم ون كتَاب وَحَكُمَةٍ تُرَجَآةَكُمْ 


وك وال سل عل له سهوروس ره د دوه سر 


رسول مصدق لما 208 م مر واخذم عل 
دَلِكةإِصَرِف 5 كَالُوا قرا مَالَ عيدو أْوَأَنأْمَمَكمونَالشَّنهِدِنَ (() © 


« وإذ أَخَذ الله مياق النبيين لما نينَكُمْ من كتّاب وَحَكْمَة ثُمُ جاءكُم رَسُولَ مُصّدق 


لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنُه» قال أفرم وأَحَدثَم على ذَلكُمْ إصرِي. انوا أفررنا ٠‏ قال 
قاشهدوا وأنا مَعَكُم من الشاهدين ». 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ْ هنول بنك دل كَأوكتيلك هع الْمَديِقو لَه لفسفورت حت © 

لإ ا انردق النيلة) اع أن المقصود من هذه الآيات 
تعديد تقرير الأشياء المعروفة عند أهل الكتاب مما يدل على نبوة محمد يله . قطعاً 
لعذرهم وإظهاراً لعنادهم. ومن جملتها ما ذكره اللّه تعالى في هذه الآية. وهو أنه 
تعالى أخذ الميثاق من الأنبياء الذين آتاهم الكتاب والحكمة بانهم كلما جاءهم 
رسول مصدق لما معهمء وإن كان ناسخاأً لبعض أحكامهم بما دلت الحكمة على 
اقتضاء الزمان ذلك» آمنوا به ونصروه أيضأء مبالغة في تشهير أمره . ولا يمنعهم ما هم 
فيه من العلم والنبوة واتباع شرعه ونصره..وأخبر أنهم قبلوا ذلك» وحكم بأن من رجع 
عن ذلك كان من الفاسقين. وقد قرئ في السبع بفتح اللام من ف لما مَانيِئَكُم ». 
وكسرهاء فعلى: الأول هي موطتة للقسمء لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف» 
وه ما # حينئذ تحتمل الشرطية» و « لتؤمئن 4 ساذ مسد جواب القسم والشرط . 
وتحتمل الموصولة بمعنى ( لَلّذي أَتَْتْكُمُوه لَتَؤْمئنَ به ) وعلى الثاني» أعني كسر 
لح ل ال لأجل إيتائي إياكم الكتاب ثم لمجيء رسول مصدق 
ا الله الميثاق لتؤمئن به ولتنصرنه. وإما موصولة والمعنى أخذه 
للذي آتيتكموه؛ وجاءكم رسول مصدق له وقوله تعالى: ١‏ فَاشْهّدُوا#. أي يا 
اداه تتشدك على بعشل بالإقرار. وفي قوله تعالى : ف وأنًا مَعَكُمْ من الشتّاهدينَ 4 
0 ل ا و ا 1 


. ل رن ل سينا ل ل ل ل 


2 عن 5« ع عع عن و وو عن ع ون و ٠‏ جوع يوج عور يو د توصت 
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سورة آل عمران:ء الآية/ م | يدان 


الميثاق لعن بعث الله محمداً؛ وهو حي» ليؤمنن به ولينصرنه؛ وأمره أن يأخذ الميثاق 
عل امثه لعن:بعث محمد وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرته. قال ابن كثير؛ وهذا لا 
يضادٌ ما قاله طاوس والحسن وقتادة: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم 
بعضاء بل يستلزمه ويقتضيه: ولهذا روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن 
أبيه مئل قول علي وابن عباس - انتهى - 
20 ومن أثر علي عليه السلام هذاء فهم بعض العلماء اختصاص هذا 0 
عله كما نقل القاضي عياض في ( الشفاء) عن أبي الجسن القابسي قال: | 
الله تعالى محمداً بفضل لم يؤته غيره أبانه به. ا 
وقد علمت المزاد. 
بقي أن الإمام أبا مسلم الاصفهاني ذهب إلى أن في قوله تعالى: « مياق 

النبيين ©. حذف مضافء أي أممهم, وعبارتة : ظاهر الآية يدل على أن الذين أخذ 
اللّهُ الميغاق منهم يجب عليهم الإيمان بمحمد يِه عند مبعثه؛ وكل الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام يكونون عند مبعث محمد عَينّهُ من زمرة الأموات؛ والميت لا يكون 
مكلفاًء فلما كان الذين أخذ عليهم الميثاق يجب عليهم الإيمان بمحمد عليه 
السلام عند مبعثه» ولا يمكن إيجاب الإيمان على الأنبياء عند مبعث محمد عليه 
السلام؛ علمنا أن الذين أخذ الميثاق عليهم ليسوا هم النبيين» بل هم أمم النبيين. 

قال: ومما يؤكد هذا أنه تعالى حكم على الذين أخذ عليهم الميثاق» أنهم لو تولوا 
لكانوا فاسقين» وهذا الوصف لا يليق بالانبياء عليهم السلام» وإنما يليق بالآمم. 
كجاب القفال رحمه اللّه فقال: لم لا يجوز أن يكون المراد من الآية أن الأنبياء لو 
كانوا فى الحياة لوجب عليهم الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام» ونظيره. قوله 
تعالى: 0 أشركت ليحبطن عتلك 4 [الزمر:5” ]»وقد علم الله تعالى أنه لا 
يشرك قطء ولكن خرج هذ! الكلام على سبيل التقادير والفرض» فكذا هنا. وقال: 


#ولو تقول عَلَينًا عض الأقَاوِيل لأخَذنَا منه بالْيَمِينِ ثم م لْمَطْعَنَا منه . الوتين 4 


[الحاقة:4 45-4 ]2 وقال في صفة الملائكة: ومن 7 منهم 3 له من دونه 
َذَاكَ تَجزيه جَهَْم كذلك تَجَزِي اللالمين 4 [الأنبياء :189 ]» مع أنه تعالى أخبر 


0 00 و مله بم 


عنهم يم 8 السيقونه بالقَول وهم م بأمره يَعَمَلُونَ 4 [الأنبياء :/ا؟ ]» وبأنهم : 
« يَحَاقُونَ ربهم من فوقهم وَيَفْعَلُونَ: ما يُوْمَرُون 4 ادن :]. فكل ذلك خرج 
على سبيل الفرض والتقدير» فكذا ههنا. 


حوح وت مت وص ص20 عمد وحمو كوم حت موطع ص حون لوسك وم يخ صم مو ا نوو لا ال 


سس 


تهج ويه ا بجعي تيوت نا موديو توطيج ااعيومي 


د 


بحيو يجيج د يجيد ودود عديوت مجعو رحد وي بر مرحي لحيوي > وصهن ‏ جي ا بحو ب 
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ونقول إنه سماهم فاسقين على تقدير التولي» فإن اسم الفسق ليس أقبح من 
اسم الشرك» وقد ذكر تعالى على سبيل الفرض والتقدير في قوله: «إ لعن سركت 
لَيَحَبَطِنَ عَمَلّكَ » فكذا ههنا ‏ نقله الرازي -. 

ولما بين تعالى أن الإيمان بالنبي عَتّه شرع شرعه وأوجبه على جميع من مضى 
من الأنبياء والآمم» لزم أن كل من كره ذلك فإنه يكون طالباً ديناً غير دين اللّه . فلهذا 
قال: 

القول في تأويل 7 تعالى : 


َفْغَيْر دِيِن الله يَبَعُو ل :سكم م في التشمنوات وَالْأَرْضٍ وا 
وكرها وَإِلكهيجَعُورت 0 

لِأْفْغير دين الله يَبَعُونَ وله أَسَلّم من في السّموات والأرض طوعاً وَكَرَهاً» أي 
استسلم له من فيهما بالخضرع والانقياد لمراده والجري تحت قضائه) كما قال 
تعالى : © ولله يسح من في السّموات والأرض طوعا وَكَرهاً وظلالهم با اعدو 
والآصال 4 [ الرعد ١5:‏ ]. وقال تعالى : #أولم يَرُوَا إلى ما خَلَقَ اللّهُ من شيع يَتَفْيُوٌ 
ظلآله عن اليَمِينِ وَالشمَائل سَجدا لله وَهُم دَاخرٌون 4 [ النحل 4 ] ٠‏ #لله يَسَجُدُ ما م 

في السموات وما في الأرض من ذَابَ وَالْمَلائكَةٌ وَهُم لا يَسْتَكْبرُونَ 4 1 النحل ]. 

فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله والكافر مستسلم له كرها. فإنه تحت التسخير 
والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع - أفاده ابن كثير « وإِلَيه يرجعون » 
يوم القيامة فيجزي كلا بعمله: والجملة سيقت للتهديد والوعيد. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


سس 


0 ادر لعَلِنَا وَمَآأئ1َ زِلْعَكَإِبْرَحِيمَ و مهيل رشق 
وعفوييت لاك 
هه عر رمح وعبريرم . حسم 
بين أحار مَنْهَم وحن له مسلمو ٠‏ 
ْ وذ ماد و اول تر قر مقن م وإسماعيل وإسحق ويَعقُوب 


- “”د م #ه#و هسمه 


والأسباط » أي أولاد يعوب وما أوتي م موسى وعيسى والنبيون من بهم لا نرق بين 


أحد . مهم 4 بالإيمان بالبعض والكفرٍ بالبعض» كداب اليهود والنصارى 8 ونحن لَه 


مُسَلمُونَ 6 أي منقادون فلا نتخذ أرباباً من دونه . 


سورة آل عمران: الآية/ 86م 


23202 نكتة الجمع في قوله اءَامئًا4 بعد الإفراد في طقل 4 كون الأمر عامّاء والإفراد 
0 لتشريفه عليه الصلاة والسلام» والإيذان بأنه أصل في ذلك . أو الآأمر خاص بالإخبار 

عن نفسه الزكية خاصة. والجمع لإظهار جلالة قدره ورفعة محله بأمره بأن يتكلم عن 
نفسه على ديدن الملوك . 


0 هن 


ثانية : 


ٍ ْ عدى.: (أنزل) هبا بحرف الاستعلايع) وفي البقرة بحرف الانتهاء لوجود 
المعنيين. إذ الوحي ينزل من فوق وينتهي إلى الرسول» فجاء تارة بأحد المعنيين» 
وأخرى بالآخر» وقال صاحب (اللباب ) : الخطاب في البقرة للامة لقوله : عورا . فلم 
يصح إلا (إلى ) لأن الكتب منتهية إلى الأنبياء وإلى أمتهم جميعاً . وهنا قال ( قل )2 
رمو يلاب لني 38 نامسد نكان اللائن ق به (على ) لأن الكتب منزلة عليه 
وفيه نظرء لقوله تعالى: وإ ءَامنُوا بالّذي أَنْرلَ عَلَى الّذِينَ ءَامَنوا 4 [آل عمران: 
1 - أفاده النسفي -. 
القول في نايل فول تعالى: 
وَمََيَبْيْ عسل دينًا فلن يقبلمنة وهو الأَبخْرةٍ 
مِنَالْحَسرنَ 09 
ومن م4 أي يطلب لغَيْرَ الإسلآم دينأ» أي غير غير التوحيد والانقياد لحكم 
الله تعالى.. كداب. المشركين صريحاً. والمدعين للتوحيد مع إشراكهم كاهل 
الكتابين . «فَلَّن يُقبَل منه4 لأنه لم ينقد لأمر اللّه. وفي الحديث الصحيح : من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدُ © وَهُرَ في الآخرة من الْخَاسِرِينَ 4 لضلاله وجوه الهداية في 
الدنيا. ش 


قال العلامة أبو السعود: والمعنى أن المعرض عن الإسلام والطالب لغيره فاقد 
للنفع» واقع في الخسران» بإبطال الفطرة السليمة التي فطر الناس عليها. وفي ترتيب 
الرد والخسران على مجرد الطلب دلالة على أنه حال من تدين بغير الإسلام واطمان 
بذلك أفظع واقبح - انتهى -. ْ 


م 
ٍ 
[ 


1 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
و > مجر عر 000 سم6 011 ل بعر 
صِفَ بهد اله هوم حكهروا بعَدَإِيمَْنهم وَسَهِدوأ أن الرسولحق 


َبَهَهْم امه لايقدى الْعَومَ اين © 
اي الك قرب ار بج ل 
ديعن الحزه بعد م وطن ذاء موك في الصلالء بعد عن الرهاد ا ل 
وإنكار له كما قال تعالى: إن الذِينَ كَمَروا وَظَلَموا لم يكن الله ليَغْفرَ لْهُمْ ولا 
ليَهِديَهِم طريقا إلا طريقَ جَهَْمَ 4. والمعني بهذه الآية إما أهل الكتاب والمراد 
م يدهن قبل محيلة: إذ راره في كتمهم 
كما يغرفون اناميا وجاءهم 5 ع صدقه الوه آمنوا لمثلها ولما دونها 
بموسى وعيسى عليهما السلام. فظلموا بحقه الثابت ببيناته وتصديقه الكتب 
السماوية. وإما المعني بالاية من ارتّد بعد إيمانه. على ما روي في ذلك كما 
سنذكره. ثم بين تعالى الوعيد على كل بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وتيك جَرَاوْهُمْ ليم لعََدَأَلَهِ وَالمكبكَة وكين أ جَمَعِينَ 7 


«أرلعك» أي الموصوفون بما تقدم «9 جزاؤهم عي لضن للدي » أي طرده 
وغضبه «( وَالْملائكَة والئاس" أَجَمَعِينَ 4 المراد بالناس إما المؤمنين أو العموم: فإن 
الكافر أيضاً يلعن منكر الحق والمرتد عنه؛ فقد لعن نفسه. 

اقول في تددر قوله تعالى : 

خاإِرين 2211110111 عَنْهُم الْعَدَاب وَلاهم ينظرون (07) 

خالدين فيها» أي في اللعنة أو العقوية أو النار» وإن لم يجر ذكرهما لدلالة 
الكلام عليهما. والتخليد ذ في اللعنة على الأول بمعنى أنهم يوم القيامة لا يزال تلعنهم 
الملائكة والمؤمنون ومن معهم في النار» فلا يخلو شيء من أحوالهم من أن يلعنهم 
لاعن من هؤلاء؛ أو بمعنى الخلود في أثر اللعن, لأن اللعن يوجب العقاب» تخدر عن 
خلود 0 لللين بخلود اللعن» ونظيره قوله تعالى: 89 مَن أعرض عنه فَإِنْهُ يَجَمِل يوم 


57202205-32-5225 7225 2725 52275 5 تع 76ج 5< 2ت تج 025672027222277 
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! الغيانة وزرا خَالِدِينَ فيه 4 [طه 0٠١1١:‏ - أفاده الرازي - «الاَ يَحَقُفَ عنهم 
ْ عاب ولآهُم يرو أي لا يمهلواء أو لا يننظرون ليعتذرواء أولا ينظر نظر رحمة 
. إليهم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
إِلَاالْدِيَنَا توا من بَعَدِ دَيِكَ وَآَصَكحُوأ 27 © 


إلا الدين ابورا من يَمْد. َلك 4 اني الكفر بعد الإيمان « رأصلّحوا 4 أي وضمًوا 

إلى التوبة الأعمال الصالحة. وفيه آن التوبة وحدها لا تكفي حتى يضاف إليها العمل 

. الصالح 9فَإِنّ الله عَمُور رحيم 4 فيقبل توبتهم ويتفضل عليهم. وهذا من لطفه وبره 

ورافته وعائدته على خلقه أن من تاب إليه تاب عليه. وقد روى ابن جرير('؟ عن 

: عكرمة عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد» ولحق بالشرك ثم 

ندم؛ فأرسل إلى قومه: أرسلوا إلى رسول الله عله هل لي من توبة؟ فنزلت: «9 كيف 

يهْدي اللهُ قوم كَمَرُوا بَْدَ إِيمانهِم 4. إلى قوله: طفن الله غُمُور رحيم 4. فارسل إليه 

قومه فأسلم. وهكذا رواه النسائي والحاكم وابن حبان أرقا الجاكم شيع ساد 

ولم يخرجاه. وروى عبد الرزاق عن مجاهد قال2"'7: جاء الحارث بن سويد فاسلم مع 

البي عله اي قومه فأنزل اللّه فيه ا يدي الله قَوماً 

كَفَروا بَعْدَ إِيمانهم 4. إلى قوله ظعَفُور رحيم 4. قال فحملها إليه رجل من قومه؛ 1 

فقرأها كود : إنك 0 رسول الله لأصدق ١‏ 
منك» وإن الله لأصدق الثلاثة. قال: فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه. 


+اتسيه: 


د مح ويد رح عدي مهد وص صرح حرص جد بود ص ود صمح صو عو وص عض بص 


بر 


> قال بعض مفسري الزيدية. ثمرة الآية جواز لعن الكفار» وسواء كان الكافر 
فعَيدا: أو غير معيّن: “على :ظاهز الأدلة. وقد:'قال النوؤي*.ظاهر الاحاديث أنه ليس 
بحرام. وأشار الغزالئ إلى تحريمه إلا فى حق من أعلمنا اللّه أنه مات على الكفر. 
. كابي لهب وابي جهل وفرعون وهامان وأشباههم. قال: لآنه يدري بما يختم له. وأما 
الذين لعنهم رسول الله يله باعيانهم يجوز أنه عَفلْهُ علم موتهم على الكفر. وأما ما 


(؟) ابن جرير» في الأثر: 77015 . 1 
1 


جح تتح م تح مح وص حب عم 26 وح وحم 10 


سورة آل عمران» الآية / ل 


ورد في الترمذي”'2 عنه عله : ليس المؤمن بالطِعّان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا 
البذيّ. فقيل: اللعان مثل الضراب للمبالغة؛ والمعنى لا يعتاد اللعن حتى يكثر منه. 
ومن ثمرات الآية صحة التوبة من الكافر والعاصي بالردة وغيرهاء وذلك إجماع. إل 
توبة المرتد ففيها خلاف شاذ. فعند أكثر العلماء أن توبته مقبولة لهذا الآية وغيرها. 
وعند ابن حنبل لا تقبل توبته - رواه عنه في ( شرح الإبانة) قيل وهو غلط. ولهذه 
الآية ولقوله تعالى في سورة النساء: «إإِنْ الْذِينَ ءَامَنوا ثم كَفَرُوا ثم ءَامَئوا» 
[ النساء:117١1].‏ فأثبت سانا تعن كر ققدم إيمان. ولو تكررت منه الردة صحت 


ف ورو مير 


توبته أيضا عند جمهور العلماء؛ لقوله تعالى : طُل للّذينَ كَفَرُوا إن يَنْتَهُوا يُحْمَرْلَهُم 
ما قد سلف 4 [الأنفال . وقال إسحاق بن راهويه: إذا ارتد في الدفعة الثالئة لم 
تقبل توبته بعد ذلك . أي لظاهر آية النساء - انتهى - قلت: وفي ( زاد المستقنع) و 
( شرحه): من فقه الحنابلة ما نصه: ولا تقبل توبة من تكررت ردته بل يقتل. لأن ذلك 
يدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام - انتهى - وهو قريب من مذهب إسحاق . 


وحكى في ( فتح الباري) مثله عن الليث وعن أبي إسحاق المروزي من أئمة الشافعية. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
04 با 5 5 يد هم« مر م م لد 5 4د م 0 
إِنَالدبنَ كفروا بعد بعدإيمنهم 6 0 3 2 بهم وَأُوْلئيِكَ 


َالو 

( إن الذين كَفْروا بعد إيمانهم ثُمْ ازْدَادُوا اع أن ثقبل توبتهم وأولتك هم 
الضالُون 4 أي الذين ضلوا سبيل الحق وأخطاوا منهاجه. وقد أشكل على كثير قوله 
تعالى «أن تُقَبل تَبتّهُم 4 مع أن التوبة عند الجمهور مقبولة كما في الآية قبلها. 
وقوله سبحانه : : © وهو الذي قبل التوبة عَنْ عبّاده # [الشورى 10 . وغير ذلك. 
فأجابوا: بأن المراد عند حضور الموت. قال الواحدي في ( الوجيز) : لن تقبل توبتهم 
لأنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت» وتلك التوبة لا ثقبل - انتهى -, أي كما قال 
تعالى: ف وَليسّت التوبَةٌ للّذينَ يَعْمَلُونَ السّيّقات حَنّى إِذَا حَضْرٌ أَحَدَهُم الْمَوْتَْ 4 
[النساء :اا الآية : وقيل عدم قبول توبتهم كناية عن عدم توبتهم أي لا يتوبون. 
كقوله : ندر نهم آم لم تُنْذْرَهُم لا يُوْمنُونَ 4 [ البقرة . وإنما كنى بذلك تغليظاً 
في شأنهم وإبرازاً لحالهم في صورة حال الآيسين من الرحمة» وقيل: لأنهم توبتهم لا 
:تكونُ إلا تفاقا لارتدادهم وازديادهم كفراً: . وبقي للمفسرين وجوه أخرى» هي في 


)22 الترمذي في : البر والصلة» 8- - باب ماجا في اللعفة. 
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. التأويل أبعد مما ذكر. ولا أرى هذه الآية إلا كآية النساء: «إإِنّ الّذينَ عامنوا كم 


كَفَرُوا» الخ. وكلاهما مما يدل صراحة على أن من تكررت ردته لآ تقبل توبته» 
. وإلى هذا ذهب إسجاق وأحمد كما قدمناء وذلك لرسوخه في الكفر. وقد أشار 


ْ القاشاني إلى أن هذه الآية مع التي قبلها يستفاد منها أن الكفرة قسمان في باب 


العنادء وعبارته عند قوله تعالى : «9 كيف يَهْدي إلله قَوْما 4 : أنكرٌ تعالى هدايته لقوم 

قد هداهم أولاً بالنور الاستعدادي إلى الإيمان ثم بالنور الإيماني إلى أن عاينوا حقية 
الرسول وأيقبوا بحيث لم يبق لهم ( كذا) . وانضم إليه الاستدلال العقلي / بالبينات ثم 
ظهرت نفوسهم بعد هذه الشواهد كلها بالعناد واللجاج وحجبت أنوار قلوبهم 
وعقولهم وأرواحهم الشاهدة ثلاثتها بالحق للحق» لشؤم ظلمهم وقوة استيلاء 
نفوسهم الأمارة عليهم الذي هو-غاية الظلم فقال: 9[ والله لأ يمدي الْقَوم 
الظّالمِينَ #: لغلظ حجابهم وتعمقهم في البعد عن الحق وقبول النور. وهم قسمان: 
قسم رسخت.هيئة استيلاء النفوس الأمارة على قلوبهم فيهم وتمكنت» وتناهوا في 
الغي والاستشرا الى وتمادوا في البعد والعناد» حتى صار ذلك ملكة لا تزول؛ وقسم لم 
و 10 دأ ويبقى من وراء حجاب النفس 
مسكة من نور استعدادهم». عسبى أن تتداركهم رحمة من الله وتوفيق فيندموا 
ويستحيوا بحكم غريز العقول . فاشار إلى القسم الأول بقوله: «إِنّ الذين كَفَروا بعد 
إيمانهم 4. إلى آخره» وإلى الثاني بقوله: إلا الّذِينَ تَابوا من بَعْد ذلك وَأصلحوا 4 
بالمواظية على الأعمال والرياضات» ما أفسدوا .انتهى -. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
إنَاَلَدَِ كعروأ ومَانوأوهم رفن يُقبَلَ مِنَ أَحَدهِم مِلْء الْأرض ذَهبًا 


يقبئل من 


وَلَو مارو ُلك عدا دَأليوَمَا لهم ينتصِرِيَ © 
إن الْذينَ كَفَروا وماتوا وهم , كُمَار فلن يُقبَلَ من أحدهم ملء ؛ الأرض ذَهَباً وَلَو افتدى 
به أولّدك لَهُمْ عذَاب أليم وما لَهُم من تاصرين » هذه الآية نظير قوله تعالى في سورة 


8م ل لس تر 


.المائدة : إن لين كَمَرُوا لو أن لهم مَا في الآرْضٍ جميعاً وَمثله مَعهُ َفعَدُوا به من 


و الغ مس 8م هم 


: 00 عَذَابِ ٠‏ يوم الْمَيَامَة ما تقبل منهم» ولهم عذات أليم 6 [المائدة:5” ]. وقد روى 


ا أحمد لكان عن أني يري مالك أن النبي عَيّهُ قال: يقال للرجل من أهل 


ش 00 أخرجه في قريب من هذا اللفظ» البخاري في : الرقاق» ١ه‏ - باب صفة الجنة والنئار. 
1 ومسلم في: صفات المنافقين وأحكامهم» حديث ١ه.‏ 
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النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به؟ قال:. 
فيقول نعم» فيقول الله: : قد أردت منك أهون من ذلك؛ قد أخذت عليك في ظهر 
أبيك آدم أن لا تشرك بي شيا فابينت إلا أن تشر ك! وفي رواية للإمام أحمد('؟ عن 
أنس قال: قال رسول الله عه : يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له: يا ابن آدم!. 
كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب! خير منزل» فيقول: سل وتمن» فيقول: ما 
أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فاقتل في سبيلك عشر مرات - لما يرى من 
فضل الشهادة - ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم! كيف وجدت 
منزلك؟ فيقول: أي رب! شر منزل» فيقول له: أتفتدي منه بطلاع الأآرض ذهباً؟ 
فيقول : أي رب! نعم. فيقول : كذبت! قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل. 
فيردٌ إلى النار. ولهذا قال «أولئك لَهُم عَذَابَ أليم وما لَهُم من نَاصرِين 4 أي من منقذ 
من عذاب اللّه ولا مجير من أليم عقابه. 
لطيفة: 1 


2. 


في قوله 55 «ولو افْتَدى به 4 قال صاحب الانتصاف: إن هذه الواز 
المصاحبة للشرط تستدعي شرطاً آخرء يعطف عليه الشروط المقترنة به ضرورةٌ. 
والعادة في مثل ذلك أن يكون المنطوق به منبهاً على المسكوت عنه بطريق الأولى. 
مثاله: قولك أكرم زيدا ولو أساءء فهذه الواو عطفت المذكور على محذوف تقديره: 
« اكرم زيدا لو احسن ولو أساغ إلا أنك نبهت بإيجاب إكرامه وإن الات 
إن أحسن بطريق الأولى. ومنه  :‏ كُونُوا قوَامينَ بالقسئط شهَداءَ لله وَلْوْ عَلَى 
َنْفُسِكُمْ 4 [النساء :6 ]. معناه ‏ واللّه أعلم - لو كان الحق على غيركم ولو كان 
عليكم؛ ولكنه ذكر ما هو أعسر عليهم فأوجبه تنبيهاعلى ما هو أسهل وأولى 
بالوجوب» فإذا تبين مقتضى الواو في مثل هذه المواضع وجدت آية آل عمران هدم 
مخالفة لهذا النمط ظاهراً. . أن قوله : « ولو افتدى به». يقتضي شرطاً أخرا مسد ونا 
يكون هذا المذكور منيهاًٍ عليه بطريق الأولى. وهذه الحال المذكورة» وهي حالة 
افتدائهم بملء الأرض ذهباء هي حالة أجدر الحالات بقبول الفدية» وليس وراءها 
حالة أخرى تكون أولى بالقبول منهاء فلذلك قدر الزمخشري الكلام بمعنى: لن. 
يقبل من أحد منهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً . حتى تبين حالة أخرى يكون 
الافتداء الخاض بملء الأرض ذهباً هو أولى بالقبول منهاء فإذا انتتفى حيث كان أولى 
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سورة آل عمزان» الآية / 4 اهم 0 
30 فلان تتشي : قيما عدا هذه الحالة أولى؛ فهذا كله بيان للباعث ادر : 
0 واوا ا لا ل لل الشدية المي حي ره 0 
الأرض ذهب يكون على أحوال: ا 

0 0 

منها - أن يؤخذ منه على وجه القهر فدية عن نفسه كما تؤخذ الدية قهرا من ع 

مال القاتل على قول. ا 
ومنها - أن يقول المفتدي في التقدير: أفدى نفسي بكذا - وقد لا يفعل - 0 

أومنها . .أن يقول هذا القول ويلجر المقدار الذي يفدي به نفسه ويجعله ١‏ 

خَاضِرا عتيدا» وقد يسلمه مثلاً لمن:يأمن منه قبول فديته. ا 

وإذا تعددت الأحوال فالمراد في الآية أبلغ الأحوال وأجدرها بالقبول» وهو أن ب 


يفتدي بملء الأرض ذهباً عاد ميعققاء بأن يقدر على هذا الأمر العظيم ويسلمه 
وينجزه اختياراء ومغ ذلك لا يقبل منه. فمجرد قوله: أبذل المال وأقدر عليه أو ما 
يجري هذا المجرىٍ بطريق الأولى» فيكون دخول الواو والحالة هذه على 'يابها تنبيهاً 
+.عيلق: أن ثم اخرالة ]د 0 ينفع فيها القبول بطريق الأولى بالنسبة إلى الحالة 
ْ العلكورة : وقد ورد مذ الجعى:مكشوفاً في قوله تعالى : ١‏ إن الذين كَمَروا لو أن 
َهُمْ ما في الآرْض جميعاً ومثْلهُ مَعَهُ ليَْتَدُوا به من عَذَابِ يَوْمٍ الْقيامَة ما ثبل منهم» 
ولَهُمْ عَذَابْ ليم © [المائدة :+ - واللّه أعلم - وهذا كله تسجيل بأنه لا محيص 
.ولا مخلص لهم من الوعيدء وإلا فمن المعلوم أنهم أعجز عن الفلس في ذلك اليوم. 
ونظير هذا التقدير من الأمئلة أن يقول القائل: لا أبيعك هذا الثوب بألف دينار ولو 
سلمتها إلي في يدي هذه. فتامل هذا النظر فإنه من السهل الممتنع واللّه ولي التوفيق 
: قحي 
ْ وثمة وجه ثان وهو أن المراد ولو افتدى بمثله مغه كما صرح به في تلك 
الآية» فالمعنى لا يقبل ملء الأرض فدية» ولو زيد عليه مثلهء والمئل يحذف كثيراً 
في كلامهمء كقولك: ضربته ضرب زيدء تريد مثل ضربه. وأبو يوسف أبو حنيفة: 
تريد مثله. وقضية ولا ابا حسن نهاء أي ولا مثل أبى حسن. كما أنه يراد فى نحو 
'قولهم: مثلك لا يفعل كذاء بريد :“انث وذلك: ان المثلين: سند 2 
الآخرء فكانا في حكم شيء واحدء وعلى هذا الوجه يجري الكلام على التأويل 
ْ . المتقدم لانه نبه بعدم قبول مثلي ملء الأرض ذهباً على عدم قبول ملغها مرة واحدة 
بطري الاولى. ظ 
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ووجه ثالث: وهو أن لا يحمل (ملء الأرض) أولاً على الافتداء بل على 
التصدق» ولا يكون الشرط المذكور من قبيل ما يقصد به تأكيد الحكم السابق» بل 
يكون شرطاً محذوف الجواب ويكون المعنى :“لا:يقبل منه:ملء الارضن ذهباً تصدق 
بهء ولو افتدى به أيضاً لم يقبل منه. 'وضمير. (نه) للمال..من غير اعتا. وصفك 


التصدق . 
ورج رابع تروهو ان الراو رويك اقاقية في لم 
الفول في تأويل قوله تعالى : . : 
. أن الوأ لحي تنفِفوأمِمَايبُونَ مالف واينسَئْوَِإِنَ هبو علي (©) 


وان تكالر :اليه على لطر امناتة 40 ابععيات خطاب اوسن يق لبان 
ما ينفعهم ويقبل منهمء إِثْر بيان ما لا ينفع الكفرة ولا يقبل منهم» أي لن تبلغوا 
حقيقة البر, وتلحقوا بزمرة الأبرار. بناء على أن تعريف البر للجنس. أو لن تنالوا بر 
الله سبحانه وتعالى وهو ثوابه وجنته» إذا كان للعهد. حتى. تنفقوا في سبيل اللّه 
تعالى مما تحبون,» أي تهوونه ويعجبكم من كرائم أموالكم. » كما في قوله تعالى : 
9 أَنْفقُوا من طيبّات ما كَسَبْتَمْ 4 [ البقرة ؛ وقد روى الشيخان('2 عن أنس بن 
مالك قال : كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة هال مق تفل وكان أحب أمواله إلى 
بيرحاء وكانت مستقيلة المسجد» وكان رسول اللّه لله يدخلها ويشرب من ماء فيها 
طيب . قال أنس : فلما أنزلت هذه الآية أن تَمَالُوا الْبرَ حَتَى تنفقوا مما تُحبُونَ 4 قام أبو 
طلحة إلى رسول الله عله فقال : يا رسول الله! إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه 
ف( أن تنالُوا ابر حتى تُنفقُوا مما تُحبُون 4 وإن أحب أموالي إل بيرحاء؛ وإنها صدقة لله 
عز وجل أرجو برها وذخرها عند اللّه. فضعها يا رسول الله حيث أراك اللّه. فتمال 
رسول الله عله : بخ بخ. ذلك مال رابح؛ ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت . وإني 
أرى أن تجعلها في الأقربين» قال أبو طلحة: أفعل يا رسول اللّه. فقسمها أبو طلحة 
في أقاربه وبني عمه - ( وبيرحا روى بكسر الباء وفتحها وفتح الراء وضمها والمد 
والقصرء وهو اسم حديقة بالمدينة - وفي الفائق: إنها فَيَعْلَى من البراح» وهو الأرض 
الظاهرة. وبخ بخ كلمة استحسان ومدح كررت للتاكيد» ورابح بالموحدة أي ذو 
ربح» وبالمثناة التحتية أي يروح عليك نفعه وثوابه ). ش 


ٍ (1) أخرجه البخاري في التاق كيان الركاة على اأتارات الاريك 0/101 
ومسلم في : الزكاة» حديث ؟57. 
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ُ 0 1 وفي الصحيحي 2١7‏ أن عمر قال: يا رسول اللّه! لم أصب مالا قن هو أنفس 

5000 ا حوفي مذ الاي بؤلن 

الوا ار حت ُنْقُوا مما ُحبُونَ4 فذكرت ما أعطاني اللهء فلم جد شيئاً احب إلي 

من جارية لي رومية» فقلت دجي جرة لوج الله قلر اي اموي في ينيم جعلب ال 
لنكحتها . يعني تزوجتها. 


3 ا 5-6 4 4 4 
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ْ قال القاشاني؛ في هذه الآية : كل فعل يقرب صاحبه من اللّه فهو برء ولا يمكن 
العقرب 1 إليه إلا بالتبرؤ عما سواه» فمن أحب شيئاً فقد حجب عن الله تعالى به 
وأشرك شركاً خفي لتعلق محبته بغير الله كما قال تعالى : ومن الئاس مَنْ تخد 
من دون الله أندادا أ يُحبوتهُم كَحُْبْ الله 4 [ البقرة :)) وآثر نفسه به على الله 
افقد بعد من الله بعلاثة أوجة. ٠‏ وهي محبة غير الحق» والشرك» وإيثار النفس على 
الحق؛ فإن آثر الله به على نفسه وتصدق به وأخرجه من يده فقد زال البعد؛ وحصل 
القرب» وإلا بقي ماري وإن أنفق من غيره أضعافه) فما ذال برأ لعلمه تعالى بما 
ينفق وباحتجابه بغيره. 
ٍ رما فقوا من شَيْء فَإِنّ الله به عَليمَ 4 أي فمجازيكم عليه قليلاً كان أو 
كثيراء جيدا أو غيره. 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
اس 0 اء - أ 2 هت 
597 الطَمَامِ نَمِل لس" إِسَرهِ يلإ لا ماحرم إسرءِ يل عل نفيبي-مِن 
ره > وديد م مر يراعء ة» 0 3 ص 
قبل أن تازل التورئة قل فأنوأ بَالتَوَرئة لوه إن كنم صَّدِقِيَت 
كل اطق تاد حلا ليمي إطرائيل إلا رم إسرائيل عََى نفسه من قبل أن ننزل 
الشُوراة » قال الزمخشري: المعنى أن المطاعم كلها لم تزل حلالا لبني إسرائيل من 
قبل إنزلا التوراة» وتحريم ما حرم عليهم منها لظلمهم وبغيهم» لم يحرم منها شيء 
قبل ذلك غير المطعوم الواحد الذي حرمه أبوهم إسرائيل على نفسه) فتبعوه على 
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الأول - روي» فيما حرمه إسرائيل على نفسه؛ أنه لحوم الإبل وألبانهاء رواه 
الإمام أجمد في قصة»ء والترمذي وقال: : حسن غريب . وروى عن ابن عباس والضحاك 
و السدي وغيرهم مَوَكونا عليهم أنه العروق . قالوا: كان يعتريه عرق النسا بالليل 
فيزعجه فنذر لكن عوفي لا يأكل عرقاًء ولا ياكل ولد ماله عرق» فاتبعه بنوه في إخراج 
العروق من اللحم استنانا به. واقتداء بطريقه. قال الرازي: ونقل القفال رحمه الله عن 
ترجمة التوراة أن يعقوب لما خرج من حران إلى كنعان بعث بُرُداً إلى أخيه عيسو إلى 
أرض ساعير». فانصرف الرسول | ليه وقال : إن عيسو هو ذا يتلقاك ومعه أربعمائة رجل» 
فذعر يعقوب وحزن جداء » فصلى ودعاء وقدم هدايا لأخيه؛ وذكر القصة» إلى أن ذكر 
الملك الذي لقيه في صورة رجل؛ فدنا ذلك الرجل» ووضع إصبعه على موضع عرق 
النساء فخدرت تلك العصبة وجفت» فمن أجل هذا لا يأكل بنو إسرائيل العروق - 
انتهى - قلت: والقصة مسوقة في سفر التكوين من التوراة في الأصحاح الثاني 
والئلاثين.. 
الثاني : : التحريم المذكورء على الرواية الأولى؛ أعني لحوم الإبل وألبانهاء فكان 
تبرّراً وتعبداً وتزهداً وقهراً للنفس, طلباً لمرضاة الحق تعالى. وعلى الثانية فإما وفاء 
بالنذر وإما تداوياً وإما لكونه يجد نفسه تعافه - واللّه أعلم - فالتحريم بمعنى 
الامتناع . ا 


الغالث: قال الزمخشري: الآية رد على اليهود وتكذيب لهم حيث أرادوا براءة 
ساحتهم مما نعى عليهم في قوله تعالى : ف( قبظلم من الذين هَادُوا حَرمْنَا كل ذي 
ظَفْرِ ومن الْبَمَرِ والعَتَمٍ حَرمْنَا عَلَيْهِم سحَومَهُمًا 4. إلى قوله: 9 ذلك جَرَيتَاهُمْ 
َغْيهم 4 [الانعام :4) وجحود ما غاظهم واشمازوا منه» وامتعضوا مما نطق به 
القرآن من تحريم الطيبات عليهم لبغيهم وظلمهم. فقالوا لسنا بأول من حرمت عليه؛ 
با جر لخريم #دبمه كانت معربة علي .توح وعلى إرأحيم. ون يعده من يني 
00 وهلم جرا. إلى أن انتهى التحريم إلينا فحرمت علينا كما حرمت على من 

قبلنا. وغرضهم تكذيب شهادة الله عليهم باليغي .والظلم والعمند ا 
لوا واخذ أموال الناس بالباطل وما عدد من مساوثهم - انتهى -. 

«قل فأتوا بالشُوراة فَائَلُوهَا إن كنتم صادقين » أي في دعواكم أنه تحريم قديم. 
رفي أمره َل بان نحاجهم بكتابهم ويبكتهم بما هو ناطق بهرمن أن تحريم ما حزم 
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١:‏ عي احادث لا قديم» كما يدعونه - أعظم برهان على صدقه وكذبهم إذ لم 
يجسروا على إخراج التوراة . فبهتوا وانقلبوا صاغرين.' 
٠‏ 0 
عَسَافرَكاع كدب يبتر ديك توبك مُمْكقيسنَ © 
مر أي تعمد «على الله الكذب » أي في أمر المطاعم وغيرها من 
ند لك توك هَم الالو لتعرضه إلى انا بهتكهم تعالى وبعذنهم. 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى: 00 


1 
0 
ظٍ 
1 

١ 
141 


فَلْصَدَقَانَه 1غ وَمَأكانمِنَالْشْركينَ 9 ا 

نسدد الله تعريض بكذبهم» أي ثبت أن الله صادق فيما أنزل وأنتم ا 

ْ الكاذبون ط فَائيعُوا ملة إبْرَاهِيم 4 أي ملة الإسلام التي عليها محمد عله . ومن آمن معه ١‏ 

والني هي في امل ملة إبراهيم عليه و حتى در ل ل : 

عسي والرنتك : تحريم لمات التي أخلها الله الإبراهيم ولعو تبعه «وعينا» 0 

أي مائلاً عن الأديان الزائغة «وما كان من الْمْشْرِكين » تعريضص بما في اليهودية د 

والنصرانية من شرك إثبات الولد أو إلهية عيسى» فكت يزعيرن انهم على عليه وما 

كان يدعو إلا إلى التوحيد والبراءة عن كل معبود سوى الله تعالى وهو الذي بعث به 

محمد عَلِله . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


سا سما 


دَولَبيْت وُضِعَلِنَاسِللى . 29 2 هد يلْعَلَمِنَ 9 


9إذأول بَيْتَ وضع للئاس» أي لنسكهم وعباداتهم.ط للدي بِبَكْة4 أي للبيت 
الذي ببكة؛ أي فيها. وفي ترك الموصوف من التفخيم ما لا يخفى. وبكة لغة في 
مكةء فإن العرب تعاقب بين الباء والميم كما في قولهم (ضربّة لازب ولأزم) ْ 
و( الدميط والنبّيط) في اسم موضع بالدهناء» وقولهم (أمر راتب ورّاتم) و(أغبطت 0 ١‏ 


ا و ال 0 در 


الحمى وأَغْمّطّت). وقيل: مكة البلد» وبكة موضع المسجدء سميت بذلك لدقها ا 
أعناق الجباربة» فلم يقصدها جبار إلا قصمه الله تعالى» أو لازدحام الناس بها من 0 
(بَكْهُ) إذا فرقه ووضعه وإذا زاحمه» كما أن مكة من (مَكُّهُ) أهلكه ونقصه. 1 


عه تمد تتم 5222 


سورة آل عمران, الآية/ 817 


لآأنها تهلك من ظلم فيها وألحد وتنقص الذنوب أو تنفيها - كيان الفافرين عريه 
ذهب بعضهم إلى أن مكة هي ( ميشا) أو ( ماسا) المذكورة ذ في التوراة» وآخر إلى أنه 
ماخوذ من اسم واحد من أولاد إسماعيل وهو ( مسّا) ل 
يحصل لمن حجه؛ واعتمره واعتكف عنده وطاف حوله؛ من الثواب وتكفير الذنوب 
« رهدى للعَالَمِينَ 4 لآنه قبلتهم ومتعبدهم. 


ثنبيه : 


يت 


ذكر بعض المفسرين أن المراد بالأولية كونه 1 في الوضع والبناء» ورووا في 
ذلك آثاراً ااي ا او ا ا 
تعالى بعث. ملائكة لبناء بيت في الأرض على مثال البيت المعمور» وذلك قبل خلق 
آدم؛ ومنها أنه أول بيت وضع على وجه الماء عند خلق السماء والأرض» وأنه خلق 
قبل الأرض بألفي عام. وليس في هذه الآثار خبر صحيح يعول عليه. والمتعين أن 
المراد أول بيت وضع مسجدا . كما بيئه رواية ابن أبي حاتم عن علي رضي اللّه عنه 
في هذه الآية قال : كانت البيوت قبله؛ ولكنه أول بيت وضع لعبادة الله تعالى. وفي 
الصحيحين''' عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت يا رسول اللّه: أي مسجد وضع 
في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى» قلت: 
كم كاد مها اقالة ا لبعردينية: نو أبيها رركت لمان بعد قماة ون اندر 


فيه. 


قال ابن القيم في (زاد المعاد): وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف 
المراد به» فقبال: معلوم أن سليمان بن داود الذي بنى المسجد الأقصى . وبينه وبين 
إبراهيم أكثر من ألف عام . وهذا من جهل القائل) فإن شليمان إنما كان له من 
المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه؛ والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق ضلى الله 
عليهما وسلم؛ بعد بناء إبراهيم عليه السلام بهذا المقدار ٠‏ انتهى -. 

القول في تأويل قوله تعالى : , 

َه ءَإييَينكمَفَامْ إِراسِيموَمَند حَلمْكنَ تاوبعلا ا 


2 سس ب ل 


مَأستَطءَ لو سبلا وَم كر إذَسَهعَعَنالْمَلِيِينَ 69 


«فيه ءايات بيئات مقام إبراهيم 4 وهو الحجر الذي قام عليه عند رفعه قواعد 


. ١088 حدثنا موسى بن إسماعيل حديث‎ - ٠١ أخرجه البخاري في : الأنبياء؛‎ )١( 
٠ .١ ومسلم في: المساجد ومواضع الصلاة, حديث‎ 
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.البيت. قال ابن كثير: وقد كأن ملتصقاً بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب 
رضي اللّه عنه في إمارته إلى ناحية الشرق» بحيث يتمكن الطُّرّاف منه» ولايشوهرة 
على المصرلين عنده بعد الطواف» لان اللّه تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده» حيث قال: 
« وَانّخِدُوا من مَقَامِ إبراهيم مُصَلّى © [البقرة:؟١]»‏ وتقدم الكلام على ذلك في 
سورة البقرة. قال المفسرين: ثمرة الآية الترغيب في زيارة البعض الحرم وفعل 
الطاعات فيه لأنه تعالى وصفه بالبركة والهدى وجعل فيه آيات بينات. 

لطيفة : 


مقام إبراهيم مبتدا حذف خبره» أي منها مقام إبراهيم» أو بدل من آيات» بدل 
البعض من الكل» أو عطف بيان» إما وحده باعتبار كونه بمنزلة آيات كثيرة لظهور 
شأنه وقوة دلالته على قدرة الله تعالى وعلى نبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كقوله 
تغالى : © إن إِيْرَاهِيمَ كَانَ أَمة قانتاً © أو باعتبار اشتماله على آيات كثيرة . قالوا: فإن 
كل واحد من أثر قدميه في صخرة صماء» وغوصه فيها إلى الكعبين وإلانة بعض 
الصخور دون بعض» وإبقاءه دون سائرآيات الأنبياء عليهم السلام» وحفظه. مع كثرة 
الأعداء» ألوف سنة» آية مستقلة. ويؤيده قراءة (آية بيئة) على التوحيد» وإما بما 
يفهم من قوله عز وجل: 

« ومن دَخَلَهُ كَانَ ءامنا » فإنه وإن كان جملة مستائفة ابعدائية أو شرطية» لكنها 
في قوة أن يقال (وأمن من دخله) فتكون» بحسب المعنى والمآل» معطوفة على 
مقام إبراهيم) ولا يخفى أن الاثنين نوع من الجمع فيكتفى بذلك» أو يحمل على أنه 
ذكرَ من تلك الآيات اثنتان وطوى ذكر ما عداهما دلالة على كثرتها ‏ أفاده أبو 
السعود. قال المهايمي: «فيه ءَايات بيات 4 رمي الطير أصحاب الفيل بحجارة من 


سجيل » ٠‏ وتعجيل عقوبة من عتا فيه وإجابة دعاء من دعا تحت ميزابه» وإذعان. 


النفوس لتوقيره من غير زاجرء ومن أعظمها. النازل منزلة الكل»؛ مقام إبراهيم» الحجر 
. الذي قام عليه عند رفعه قواعد البيت» كلما علا الجدار ارتفع الحجر في الهواء؛ ثم 
لين» لكت ا كأنهما في طين» فبقي أثره إلى يوم القيامة . ومن آياته أن من 
دخله كان آمناً من نهب العرب وقتالهم» وقد أمن صيده وأشجاره. قال أبو السعود: 
رمعاي الراطاخله ايتدان انعرش له أقهااقي قولة على : 9 أو لم يرا أنَا جَعَلْنَا حرم 


امنا وَيَتَخَطّف الئاس من حولهم 4 [ العنكبوت :7" ]» وذلك بدعوة إبراهيم عليه 
السلام : رب اجْعَلْ هَذَا ابد ءامنا 4 [إبراهيم :” ]ء .وكان الرجل لز جرّ كل جريرة 


/ 


د-200 240 


جم 6ت 0-02 70 000002079 16 10020 


0 
ا 
ا 
١‏ 


6 


6 ل م مد ع 1 


ل ا ركم 


6 


#حمعة” اطع ا ع جب 6 لمم ان نيو ا و د 1 جل لقتو اذ بيه باقر لسار لفحي لطاع ف اليتروت ا مد بق تتم لمرو مونو يوي 


لان سورة آل عمران, الآية/ /اة 


ثم لجا إلى الحرم لم يطلب. وعن عمر رضي الله عنه: لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب 
ما مسسته حتى خرج عنه. 

تنبيه : 

ما أفادته الآية من إثبات الأمان لداخله إنما هو بتحريمه الشرعي الذي 00 
الآيات»؛ وأوضحته الأحاديث والآثار. . ففي الصحيحين”'“»: واللفظ لمسلم» عن 
عباس رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله يله يوم فتح مكة: ل 
ونية» وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة('©: إن هذا البلد حرمه اللّه يوم خلق 
السموات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه؛ ولا ينفر 
صيده. ولا يُلتقط لُمَطْنَّهُ إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول 
الله إل الإذخرء فإنه لقينهم ولبيوتهم» فقال : إلأ الإذخر. ولهما عن أبي هريزة مثله أو 
نحوه؛ ولهما(". واللفظ لمسلم أيضأء عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن 
سعيد» وهو يبعث البعوث إلى مكة» ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولاً قام به رسول 
لق المح ررم البح امف الاي ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي؛ حين تكلم 
به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس, فلا 
حل الى يؤمن باللّه را ار لاي ل ره أحد 
ترخص بقتال رسول الله َيِه فيها فقولوا له : إن اللّه أذن لنبيه ولم يأذن لكمء ؛ وإنما 
أذن لي فيها ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلغ 
الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا 
شريح. . إن الحرم لا يعيذ عاصياء ولا فاراً بدي ولا فاراً بخَريَة. 

قال الإمام ابن القيّم في ( زاد المعاد) : قوله فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما 
هذا التحريمٍ لسفك الدم المختص بهاء وهو الذي يباح في غيرهاء ويحرم فيهاء 
لكونهة حرماء مان تحريم عضد الشجرة بها واختلاء خلائها والتقاط لقطتهاء هو 
أمر مختص بهاء وهو مباح في غيرهاء إذ الجميع في كلام واحد»ء ونظام واحدء وإلا 


. 7٠١ باب وجود النفير» حخديث‎ - ١1 أخرجه البخاري في : الجهاد»‎ )١( 


ومسلم في : الحج؛ حديث 14149. 

(؟) أخرجه البخاري في: جزاء الصيذ» ٠١‏ - باب لا يحل القتال بمكة حديث 7/٠١‏ 
ومسلم في : الحج) حديث 4150 . 

(؟) أخرجه البخاري في : العلم؛ لال - باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» حديث86. 
ومسلم في: الحج. حديث.415. 
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بطلت فائدة التخصيصء وهذا أنواع: 

٠‏ أحدها: وهو الذي ساقه أبو شريح العدوي لأجله؛ أن الطائفة الممتنعة بها من 
مبايعة الإمام لا تقائل لا سيما إن كان لها تأويل. كما امتنع أهل مكة من مبايعة 
يزيد وبايعوا ابن الزبير. فلم يكن قتالهم ونصب المنجنيق عليهم وإخلال حرم الله 
جائراً بالنص والإجماع» وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد القاسق وشيعته» 
وعارض نص رسول الله ع برأيه وهواه فقال : إن الحرم لا يعيذ عاصياًء فيقال له: هو 
لا يعيذ عاصياً من عذاب الله ولو لم يُعذّه من سفك دمه لم يكن حرماً بالدنسبة إلى 
الآدميين» وكان حرم بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم؛ وهو لم يزل يعيذ العصاة من 
عهد إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه؛ وقام الإسلام على ذلك» وإنما لم يعد مقيس 
ابن صُبّابة وابن خطل ومن سمي معهما لأنه في تلك الساعة لم يكن حرماً بل حلاء 
فلما انقضت ساعة الحرب عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق اللّه السموات والأرض. 
وكانت العرب في جاهليتهاء يرى الرجل قاتل أبيه أو ابنه في الحرم فلا يهيجه؛ وكان 
ذلك بينهم خاصة الحرم الذي صار بها حرماً. ثم جاء الإسلام فاكد ذلك وقواه» وعلم 
النبي عله أن من الأمة من يتأسى به في إحلاله بالقتال والقتل» فقطع الإلحاق وقال 
لأصحابه: «فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ته فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم 
يأذن لك»» وعلى هذا فمن أتى حدا أو قصاصا خارج الحرم يوجب القتل» ثم لجأ 
إليه» لم يجز إقامته عليه فيه. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه قال: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه. وذكر عن عبد الله 
ابن عمر أنه قال: لو وجدت فيه قاتل عمر ما بدهته. وعن ابن عباس أنه قال : .لو لقيت 
قاتل أبي في الحرم ماهجته حتى يخرج منه» وهذا قول جمهور التابعين ومن بعدهم. 
بل لا يحفظ عن تابعي ولا صحابي خلافه. وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه اللّه ومن 
وافقه من أهل. العراق» والإمام أحمد ومن وافقه من أهل الحديث. وذهب مالك 
والشافعي إلى أنه يستوفي منه في الحرم كما يستوفي منه في الحل» وهو اختيار ابن 
المنذر» واحتج لهذا القول بعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في 
كل مكان وزمانء وبان النبي عَِنّهُ قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة”'2؛ وبما 


)١(‏ أخرجه البخاري في : جزاء الصيدء ١8‏ - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام» حديث 917 ونصه: 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ينه دخل عام الفتح وعلى راسه المغْفّر. فلما نزعه 
جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق باستار الكعبة. فقال (اقتلوه). 
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يروى عن النبي عله أنه قال: إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا بخربة» وبأنه لو 
كان الحدود والقصاص فيما دون النفس لم يعذه الحرم» ولم يمنعه من إقامته عليه؛ 
وبانه لو أتى فيه بما يوجب حداً أو قصاصاً لم يعذه الحرم ولم يمنع من إقامته 
فكذلك إذا أتاه خارجه ثم لجا إليه؛ إذ كونه حرماً بالنسبة إلى عصمئْه لا يختلف بين 
الأمرين» وبأنه حيوان أبيح قتله لفساده» فلم يفترق الحال بين قتله لاجقاً إلى الحرم 
وبين كونه قد أوجب ما أبيح قتله فيه» كالحية والحدأة والكلب العقور ولأن النبي 
عله قال''؟: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. فنبه بقتلهن في الحل والحرم 
على العلة - وهي فسقهن ا ل ل وكذلك 
فاسق بني آدم الذي قد استوجب القتل. قال الأؤلون: ليس فى هذا ما يعارض ما ذكرنا 
من الأدلة» ولا سيما قوله تعالى «وَمَن دَخَلَهُ كَانَ َامناً» وهذا إما خبر بمعنى الآمر 
لاستحالة الخلف في خبره تعالى» وإما خبر عن شرعه ودينه الذي شرعه في حرمه) 
وإما إخبار عن الأمر المعهود المستمر في حرمه في الجاهلية والإسلام كما قال تعالى: 
57 يرا أنا. جَعَلْنَا حرم ءامنا ار عخطف الاين من حَولهِم © [ العنكبوت:517]. 
وقوله تعالى : ف وكَلُوا إن نيع الهُدى مَعَكَ تُتَخَطْفْ من أرضتاء أو لم تُمَكْنْ لَهُمْ 
حَرَما عامناً يُجْبَى إليّه ؛ نَمَرَاتَ كُل شيء 4 [ القصص 5-5 

بوناعذا هداءسن الافرال اسه كلا يعت نا كدرل يني : من دخله كان 
أعامين اناا وقوله بعضهم: كان آمنا من الموت على غير الإسلام» ونحو ذلك» فكم 
ممن دخله وهو في قعر الجحيم. وأما العمومات الدالة على استيفاء الحدود 
والقصاص في كل زمان ومكان فيقال أولاً: لا تعرض في تلك العمومات لزمان 
الاستيفاء ولا مكانه» كما لا تعرض فيها لشروطه وعدم موانعه» فإن اللفظ لا يدل 
عليها بوضعه. ولا بتضمنه فهو مطلق بالنسبة إليهاء ولهذا إذا كان للحكم شرظ أو 
مانع لم يقل إن توقف الحكم عليه تخصيص لذلك العام» فلا يقول مَحَصّلْ إن قوله 
تعالى: «(ؤأحل لم ما وَرَاءَ ذَلكُم © [النساء:14]. مخصوص بالمنكوحة في 
عدتها أو ب بغير إذن ولي ؛ أو بغير شهود» فهكذا النصوص العامة في استيفاء الحدود 
والقصاص لا تعرض فيها لزمنه ولا مكانه ولا شرطه ولا مانعه» ولو قدر تناول اللفظ 
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)١(‏ أخرجه البخاري في : جزاء الصيد ؛ - باب ما يقتل المحرم من الدواب» ونصه: عن عائشة رضي 
الله عنها أن رسول الله َل قال «وخمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم : الغراب والحدأة 
والعقرب والفارة والكلب العقور». 
ومسلم في : الحج؛ حديث 517. 
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لذلك لوجب تخصيصه بالأدلة الدالة على المنع؛ لثلا يبطل موجبهاء ووجب حمل 
اللفظ العام على ما عداها كسائر نظائره» وإذا خضصتم تلك العمومات بالحامل 
والمرضع والمريض الذي يرجى برؤه؛ والحال المحرمة للاستيفاء كشدة المرض أو 
البرد أو الحرء فما المانع من تخصيصها بهذه الأدلة؟ وإن قلتم ليس ذلك تخصيصا 
بل تقييداً لمطلقها كلنا لكم هذا الصاع سواء بسواء. وأما قتل ابن خطل فقد تقدم 
أنه كان في وقت الحلء وإن النبي َبْتهُ قطع الإلحاق» ونص على أن ذلك من 
خصائصه. وقوله عله : وإنما أحلت لي ساعة من نهارء صريح في أنه إنما أحل له 
سفك دم حلال في غير الحرم في تلك الساعة خاصة؛ إذ لو كان حلالاً في كل وقت» 
لم يختص بتلك الساعة» وهذا صريح في أن الدم الحلال في غيرها حرام فيهاء فيما 
عدا تلك الساعة . وأما قوله: الحرم لا يعيذ عاصياء فهو من كلام الفاسق عمرو بن 
متعيد الأشلاق: يرد بهخديث سول :الله ْلَه حين روى له أبو شريح الكعبي هذا 
الحديث» كما جاء مبيئاً في الصحيح؛ » فكيف يقدم على قول رسول الله عَيْقَّهُ ؟ وأما 
قولكم:.لو كان الحد والقصاص فيما دون النفس لم يعذه الحرم منه؛ فهذه المسألة 
فيها قولان للعلماء وهما روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد رحمه الله فمن منع 
الاستيفاء نظر إلى عموم الآدلة العاصمة بالنسبة إلى النفس وما دونهاء ومن فرق قال 
سفك الدم إما ينصرف إلى القتل ولا يلزم من تحريمه في الحرم تحريم ما دونه» لأن 
حرمة النفس أعظمء والانتهاك بالقتل أشدء قالوا: ولأن الحد بالجلد أو القطع يجري 
مجرى التأديب» فلم يمنع منه كتأديب السيد عبده. وظاهر هذا المذهب أنه لا فرق 
بين النفس وما دونها في ذلك . قال أبو بكر: هذه مسألة وجدتها لحنبل عن عمه: أن 
98 كلهاتقام في الحرم إلا القتل» قال: والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم 
يُقّم عليه الحد حتى يخرج منه؛ قالوا: وحينكذ فنجيبكم بالجواب المركبء وهو أنه 
إن كان بين النفس وما دونها في ذلك فرق مؤثر بطل الإلزام» وإن لم يكن بينهما فرق 
مؤثر سوينا بينهما في الحكم وبطل الاعتراض» فتحقق بطلانه على التقديرين. قالوا: 
وأما قولكم إن الحرم.لا يعيذ من هتك فيه الحرمة إذ أتى بما يوجب الحدء فكذلك 
اللاجئ إليه» فهو جمع بين ما فرق الله ورسوله والصحابة بينهما. فروى الإمام أحمد» 
حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: من سرق أو 
قتل في الحد ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى حتى يخرج فيؤخذ 
فيقام علية الخد : وإن سرق: أو .قتل.في الحرم أقيم عليه في الحرم . وذكر الأثرم عن ابن 
غباين أيْضا : من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء» وقد أمر. 
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اللّه سبحانه بقتل من قاتل في الحرم فقال «إ ولا ثُقَاتلُوهم عند الْمَسّجد الْحَرَامٍ حَتَى 
ُقَاتلُوكُمْ فيهء فَإِنْ قَاتَلُوكُم فَافتلُوهم 4. والفرقة :بين اللاجئ والمتهتك: فيه امن 
وجوه: 

أحدها: أن الجاني فيه هاتك لحرمته بإقدامه على الجناية فيه» بخلاف من 
جنى خارجه ثم لجأ إليه فإنه .معظم ‏ لحرمعه 'مبتتشعر "بها بالتجاته إليهء فقياس 
أحدهما على الآخر باطل. 

الثاني : أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساط الملك في ذاره وحرمه؛ 
ومن حتى جارعة فم لجنا إليهقإنه بمدولة من د جح حار بضاط المبك وريه م 
دخل إلى حرمه مستجيراً. 

الغالث : أن الجاني : في الحرم قد هتك حرمة الله سبحانه وحرمة بيته وخرمه فهو 
هاتك لحرمتين بخلاف غيره. 

الرابع: ادلو لببرف العلا مو اليه كن عراشلاف الت الدزافن 
حرم الله فإن أهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى نفوسهم وأموالهم وأعراضهمء ولو 
لم يشرع الحد في حق من ارتكب الجرائم في الحرم لتعطلت حدود الله وعم الضرر 
للحرم وأهله . 

والخامس: أن اللاجئ إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل اللاجئ إلى بيت الرب 
تغالى المتعلق بأستاره» فلا يناسب حاله ولا حال بيته وحرمه أن يهاج» بخلااف 
المقدم على انتهاك حرمتة . 

فظهر سر الفرق» وتبين أن ما قاله ابن عباس هو محض الفقه. وأما قولكم إنه 

حيوان مفسد فأبيح قتله في الحل والجرم كالكلب العقور فلا يصح القياس» فإن 
الكلب العقور طبعه الأذى» فلم يحرمه الحرم ليدفع أذاه عن أهله. وأما الآدمي 
فالأصل فيه الحرمة وحرمته عظيمة» فإنما أبيح لعارض فاشبه. الصائل من الحيوانات 
المباحة من المناكولات» إن الحرم يعصمهاء وأيضاً فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل 
الكلب العقور والحية والحدأة. كحاجة أهل الحل سواءء فلو أعاذها الحرم لعظم 
عليهم الضرر بها - انتهى . ( من الجزء الثاني من صفحة ١7‏ إلى صفحة .]١8١‏ 

ولما ذكر تعالى فضائل البيت ومناقبه أردفه بذكر إيجاب الحج فقال «ولله 
علّى الئاس حج الْبَيت من استَطَاع إِلَيه سَبيلاً4 اللام في البيت للعهد . وحجه: قصده 
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للزيارة بالدنسك المعروف. وكسر الحاء وفتحها لغتان» وهما قراءتان سبعيتان» وفي 
الاية مباحث: 
الأول: في إعرابها قال أبو السعود في صدر الآية: جملة من مبتدا هو «إحج 
البيت » وخبر هو «لله» وقوله تعالى «عَلَى الئاس » متعلق بما تعلق به الخبر من 
الاستقرار» أو بمحذوف هو حال من الضمير المستكن في الجار» والعامل فيه ذلك 
الاستقرار» ويجوز أن يكون «اعلَى الئاس » هو الخبرء و لله 4 متعلق بما تعلق به 
اللخير: ثم قال في قوله تعالى لمن استَطاع لَه سبيل4 في محل الخبر على أنه بدل 
من « الئاس » بدل البعض من الكل مخصص لعمومه؛ فالضمير العائد إلى المبدل منه 
محذوف,ء أي ( من استطاع منهم )» وقيل بدل الكل على أن المراد بالناس هو البعض 
المستطيع؛ فلا حاجة إلى الضمير؛ ازيل فشكل الزل على انه شير عبتذا تمر 
أي هم من استطاع؛ وقيل في حيز النصب بتقدير أعني . 
الثاني : هذه الآية هي آية وجوب الحج عند الجمهور» وقيل بل هي قوله 

« وتوا الْحَج وَالعُمْرةَ لله 4 [ البقرة :7 والأول أظهر. وفي فتح البيان: اللام في 
. قوله « لله هي التي يقال لها لام الإيجاب والإلزام» ثم زاد هذ] المع تاكيدا حرف 
«على »4 فإنه من أوضح الدلالات على الوجوب عند العرب؛ كما إذا قال القائل: 
لفلان علي كذا. فذكره الله سبحانه بابلغ ما يدل. لق الوجنوت تاكيدا لشقه) 
وتغظينما لحرمته. وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه 
وقواعغده» وأجمع المسلمون على ذلك إجماعاً ضرورياً. 

الثالث: يجب الحج على المكلف في العمر مرة واحدة. بالنص والإجماع؛ 
روى الإمام أحمد ومسلم''" وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول 
الله يله فقال: أيها:النان إنه فرض الله عليكم احج فيخجرا . فقال رجل: أكل عام 
يا سول اللّه؟ فسكث . حتى قالها ثلاثء فقال رسول الله مَك : لو قلت نعم لوجبت 
ولما استطعتم. ثم قال: ذروني الا ا ولي 
واختلافهم على أنبيائهم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه منا استطعتم» وإذا نهيتكم عن 
شيء فدعوه». وروى الإمام أحمد وأبو داود2'2 والنسائي وغيرهم عن ابن عباس قال: 


:603:1 أخرجه مسلم في : الحج) حديث ؟١١14.‏ 
1) زواه الإمام أحمد في المسند؛ حديث 4 .77١‏ 
وأبو داؤد في : المناسك» ١‏ - باب فرض الحج, حديث ١5لا‏ ١ا.‏ 
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خطبنا رسول الله عَكنّْه فقال: «يا أيها الناس! إن اللّه كتب عليكم الحج. فقام الأقرع 
ابن حابس فقال: يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال: لو قلتها لوجبت؛ ولو وجبت لم 
تعملوا بها ولن تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة» فمن زاد فهو تطوع). 

الرابع: استطاعة السبيل عبارة عن إمكان الوصول إليه . قال ابن المنذر: اختلف 
العلماء في قوله تعالى لمن اسعَطَاع إِلَِه سبلا فقالت طائفة : الآية على العموم؛ | إذ 
لا نعلم خبراً ثابتاً عن النبي لله ولا إجماعاً لأهل العلم يوجب أن نستثني من ظاهر 
الآية بعش فعلى كل مستطيع للحج يجد إليه السبيل بأي وجه كانت الاستطاعة» 
الحج. على ظاهر الآية . قال: ودود نا قن شكرية أنه قال: الاستطاعة الصحة. وقال 
الضحاك: إذا كان شاباً صحيحاً ليس له مال فليؤجر نفسه بأكله وعقبه حتى يقضي 
نسكه. فقال له قائل: أكلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت؟ فقال: لو كان لبعضهم 
ميراث بمكة أكان يتركه؟ قال: لاء بل ينطلق إليه ولو حبواء قال: فكذلك يجب 
عليه حج البيت. وقال مالك: الاستطاعة على إطاقة الناس» الرجل يجد الزاد والراحلة 
ولا يقدر على المشي» وآخر يقدر على المشي على رجليه. وقالت طائفة: 
الاستطاعة الزاد والراحئة» كذلك قال الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وأحمد بن 
حنبل» واحتجوا بحديث ابن عمر أن رجلاً قال: يا رسول اللّه ما يوجب الحج؟ قال: 
الزاد والراحلة - رواه الترمذي - وفي إسناده الخوزي فيه مقال. قال ابن كثير: لكن 
قبد تابعه غيره . وقد اعتنئ الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا الحديث . ورواه 
الحاكم من حديث قتادة عن أنس أن رسول الله عَْتّه سكل عن قول اللّه عز وجل: 
«من استطاع | َيه سَبيلاً4. فقيل: ما السببيل؟ قال: الزاد والراحلة» ثم قال: صحيح 
على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

الخامس : قال الإمام ابن القيم الدمشقي رضي الله عنه في (زاد المعاد) في 
سياق هديه َيه في حجته: لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى 
حجة واحدة» وهي حجة الوداع؛ ولا خلاف أنها كانت سنة عشرء واختلف هل حج 
قبل الهجرة؟ 

وروى الترمذي”'2 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: حج النبي عَلله 
ثلاث حجج : حجتين قبل أن يهاجر» وحجة بعد ما هاجرء معها عمرة: قال الترمذي: 


266706526220552: 


. باب ما جاءً: كم حج النبي عَلّه‎ - ١ أخرجه الترمذي في : الحج؛‎ )١( 
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هذا حديث غريب من حديث سفيان . قال : وسالت محمداً - يعني البخاري - عن 
هذا فلم يعرفه من حديث الثوري. وفي رواية : لا يعد هذا الحديث محفوظاً . ولما 
نزل فرض الحج بادر رسول الله عه إلى الحج من غير تأخير» فإن فرض الحج تأخر إلى 
ئة تنتع أو عشر. وأما قوله تعالى : < وآتموا الْحَبر وَالْعْمَرَةً لله ) فإنهاء وإن نزلت 
سئة تسع أو عسر. و فوا لى : 2ل وأتموا لحج وَالعمَرَة لله 2# فإنهاء وإن نزلت 
اسنة ست عام الحديبية» فليس فيها فريضة الحج, وإنما فيهاالامر بإتمامه وإتمام 
العمرة بعد الشروع فيهماء وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء. فإن قيل: فمن أين لكم 
تأخر نزول فرضه [ إلى التاسعة أو العاشر: ة؟ قيل: لآأن صدر سورة آل عمران نزل عام 
الوفود» وفيه قدم وفد نجران على رسول الله عله وصالحهم على أداء الجزية» 
والجزية إنما نزلت عام تبوك سئة تسعء وفيها نزل صدر سورة آل عمران» وناظر أهل 
0 20 سم سيعم 8 م 
اناي من اجازة دن لكين لكا ان ل تعالى : 9 يا يها الّذينَ عَامَنوا إِنْمَا 
مشركُون نجس قلا يَقربُوا الْمَسَجِدٌ الْحَرَامَ يَعَدَ عامهم هذا #, فأعاضهم الله تعالى 
من ذلك بالجزية. ونزول. هذه الآيات والمناداة بها إنما كان فى سنة تسع. وبعث 
الصديق يؤذن بذلك في مكة في مواسم الحج وأردفه بعلي رضي الله عنه. وهذا 
الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف واللّه أعلم . وقوله تعالى: 
تعلق له بما قبله» وإما أنه متعلق به ومنتظم معهء وهو أظهر وأبلغ. والكفرء على هذاء 
إما بمعنى جحد فريضة الحجء أو بمعنى ترك ما تقدم الأمر به. ونظيره في السنة ما 
رواه النسائي والترمذي”'2 عن بريدة رار التي الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن 
1 تركها ها كف وعن عبد اللّه بن * سميق شقيق قال("2: كان أصحاب رسول الله لَه لا 
يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة - أخرجه الترمذي - ولابي داود”"2 عن 
جاب مرفوها :+ بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. ولفظ مسله”؟؟: بين الرجل وبين 
الشرك ترك المللاة. وروى الترمذي”*؟ عن علي رضي الله عنه قال: قال ومبول الله 


)١(‏ أخرجه النسائي في : الصلاة؛ م - باب الحكم في تارك الصلاة. 
والترمذي ذ في : الإيمانء 5 - باب ما جاء في ترك الصلاة. 
200 امور : الإيمان؛ و - باب ما جاء في ترك الصلاة. 
(") أخرجه أبوداود في: السنة؛ ١١‏ - باب الدليل على الزيادة والنقصان حديث 5598 . 
(4) أخرجه مسلم في : الإيمان» حديث .١714‏ 
(©) آخرجه الترمذي في : الحج 7 باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج. 


25522222222 650625 ات ل لت ات 


ٍ 
1 


٠ 55‏ سورة آل عمران., الآية/ 1 


َه : من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحجء فلا عليه أن يذوت يهودياً 
أو نصرانياء وذلك أن الله تعالى يقول: «ولله عَلَى الئاس حج الْبَيت مَنْ اسعَطَاعَ إِلَيْه 
سَبيلا4. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وفي 
إسناده مقال. وقد روى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي عن عمر بن الخطاب قال: من 
أطاق الحج فلم يحجء فسواء عليه مات يهودياً أو نصرانياً. قال ابن كثير: إسناده 

صحيح إلى عمر رضي الله عنه . وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري 
قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : القد هعبت أن أبعك لذ إن هلاه 
الأمصارء فينظروا إلى كل من كان عنده جدة فلم يحجء فيضربوا عليهم الجزية» ما 
هم بمسلمينء ما هم بمسلمين. قال السيوطي في (الإكليل): وقد استدل بظاهر 
الآية ابن حبيب على أن من ترك الحج؛ وإن لم ينكرهء كفر. ثم قال: وأخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن عمر: ا ا يحج؛ كان سيماه بين عينيه 
كافر ثم تلا هذه الآية. 


تنبيه : 


هذه الآية الكريمة حازت من فنون الاعتبارات المعربة عن كمال الاعتناء بامر 
الحج والتشديد على تاركة ما لا مزيد عليه فمنها الإتيان ب ( اللأم وعلى ) فى قوله: 
« ولله عَلّى الئاس حج الْبَيت 4. يعني أنه حق واجب للّه في رقاب الناس له ينفكون 
عن أدائه والخروج عن عهدته؛ ومنها أنه ذكر (الناس ) ثم أبدل عنه # من استطاع إليه 
سبيلاً 4 وفيه ضربان من التاكيد : أخدهما - أن الإبدال تثنية للمراد وتكزير له 


والغاني أن الإيضاح بعد الإبهام, والعتصييز: بعد الإجمال إيراد له في صورتين 

ومنها قوله « ومن كَفَرَ)4 مكان (من لم يحج) تغليظاً على تارك الحج. ومنها 
ذكر الاستغناء عنه. وذلك مما يدل على المقت: والسخط والخذلان. ومنها قوله: 
«عن الْعَالّمِين4) ولم يقل: عنه. وما فيه من الدلالة على الاستغناء عنه ببرهان. لأنه 
إذا استغنى عن العالمين تناوله الاستغناء لا محالة» ولأنه يدل على الاستغناء الكامل» 
فكان أدل على عظم السخط الذي وقع عبارة عنه ‏ أشار لذلك الزمخشري - ثم 
عنف تعالى كفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق بقوله: 


#صكت مح وم جحو مد عور 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
يهل الكتب ل تَكْمو سات مدعل ماقمو 0 ظ 
«قل يا أهل الكتاب لم تَكْفْرُونْ بآيات اللّه4 أي الدالة على نبوة محمد َه 
وقوله: « والله شَهِيدُ عَلَى ما تَعْمَلُونَ4 حال مفيدة لتشديد التوبيخ. وإظهارٌ الجلالة 
' في موضع الإضمار لتربية المهابة وتهويل الخطب. وصيغةٌ المبالغة في (شَهِيدٌ) 
لتأكيد الوعيدء وكل ذلك موجب لعدم الاجتراء على ما يأتونه. ثم عقب تعالى 
. الإنكار عليهم في ضلالهم توبيخهم في إضلالهم فقال : 


القول في تأويل قوله تعالى : ا 
يتاه لَالكتبإِمتصَدُوسَعن سب لمن ءام بجوأ 


سْهدَاءوماً 21 يعَفلِعَمَاتمَمَُونَ 69 


ولي أهْل الكتاب ا ص سيل القدم أي كن افينة كر يحتالون 
للاحتمم بد توه على الحذف الإيصال» اي تبغون اسل للا التي 
هي أقوم السبل إعوجاً 4 أي اعوجاجاً وزيغاً وتحريفاً. قال ابن الأنباري: البغي 
يقتصر له على: مفعول واحد إذا لم يكن معه اللام» كقولك: بغيت المال والأجر 
والثواب؛ وأريد ههنا : تبغون لها غوجاً :ثم أسقطت اللام كه فالوا : وهبتك وهف 
أي وهبت لك درهماًء ومثله صدتك ظبياًء أي صدت لك ظبياًء وأنشد : 
فتولى غلامهم .ثم نادى 2 أظليماً أصيد كم أم حمارا 


. أراد: أصيد لكم. : 
قال الرازي: وفي الآية وه آخرء وهو أن يككون (عوجاً) في موضع الحال. 
والمعنى تبغونها ضالين» وذلك أنهم كانوا يدعون أنهم على دين الله وسبيله؛ فقال 
تعالى: إنكم تبغون سبيل الله ضالين» وعلى هذا القول لا يحتاج إلى الحذف 
والإيصال.. ١‏ 
ا الدين في (الانتصاف ) يا آخر قال: هو أتم معنى ) وهو أن 

تجعل | ي المفعول به و (عوجاً) حال وقع فيها المصدر الذي هو (عوجاً) 
موقع الاسمء وفي هذا الإعراب من المبالغة أنهم يطلبون أن تكون الطريقة المستقيمة 


097 


مح ويد جو وح يو 
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نفس العوج. على طريقة المبالغة في مثل رجل صومء ويكون ذلك أبلغ في ذمهم 
وتوبيخهم - والله أعلم - 

« وأنثم شهداء » بانها سبيل الله والصد عنها ضلال وإضلال وما الله بغافل 
عم تَعملُونَ تهديد ووعيد. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

يتسا ألدِينَ “امن أإن تيعو ور ووائأد أذ الكت وبي 

كَفِيَ 69 

(يا أيهًا الْذين عَامَنُوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوثوا الكتاب4 أي بحسن 
اعتقادكم فيهم لكونهم أهل الكثاب 9 يَردوكُم بعْدَ إيمَائكُم 4 أي بالتوحيد والنبوة 
« كافرين 4 لأنهم يحسدون المؤمنين على با لمم الله من فضله» كما قال على : 
ود كثيرٌ من آهل الكتاب لو يَرَدُونَكُمْ من بَعْد إِيمَانكُم كُمَاراً حَسّداً من عند 
أَنْفُسهم. . 4 [ البقرة:1 . ١]الآية.‏ 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وك تَكفرُونَ سمل َلك ينث أله وَِحكُم وموم يتوم به 

مد هْدِىَإِل رط مُسَكْقٍِ 02 

« وكيف تكفرون 4 معنى الاستفهام فيه الإنكار والتعجيب . والمعنى : من أين 
يتطرق لكم الكفر؟ 9« وأنتم تَتْلّى عَلَيكُم ءايَات الله 4 وهي القرآن المعجز الذي هو 
ار م اجات لكر فلي زرك رطرقة 4 جيك رلسكو ررك فيك 
وقد هداكم من الضلالة» وأنقذكم من الجهالة « ومن يعنصم بالله فَقَد هدي إِلَى صراطٍ 
مُسَتقيو6 أي من يتمسك بدينه الحق الذي بيّنه بآياته على لسان. رسوله» وهو 
الإسلام والتوحيد» المعبر عنة بسبيل اللّه» فهو على هدى لا يضل متبعه. قال 
الزمخشري: ويجوز أن يكون حنًّاً لهم على الالتجاء إليه في دفع شرور الكفار 
ومكايدهم - انتهى - فالجملة حينكذ تذييل لقولة: «إيَا آيَهَا الّذينَ عَآمَنُوا إِنْ 
تُطيعوا... # الخ؛ لان مضمونه أنكم إن تطيعوهم لخؤف شرورهم ومكايدهمء فلا 
تخافوهم. والتجموا إلى الله في دفع ذلكء لآن من التجا إليه كفاه. 


000072052522223 --0-2©# 


سورة آل عمران, الآية / ٠‏ ا الا 


كيب اما 2 ولعو 5 أَسْم مُنْمُونَ 079 
دي يها الذين ءامنوا انوا الله حَقَ ثُقَاته 4 أي حق تقواه» وذلك بدوام خشيته 
. ظاهراً وباطناً والعمل بموجبها. وروى الحافظ ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن عبد 
ْ اللّه بن مسعود أنه قال في معنى الآية. : هو أن يطاع فلا يعصى» وأن يذكر فلا ينسى» 
وأ يشكر فلا يكفر. وزواه ابن مردويه والحاكم مرنوعاء وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه . 1 

0 2 ٠ 

وروي عن أنس أنة قال: لا يتقي العبدٌ الله حق تقاته حتى يخزن لسانه. وقال 

علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية: ( أن يجاهدوا في سبيل اللّه حق جهاده 
ولا تاخذهم في الله لومة لاثم . ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم) . 

0 فول : كل ما رويي» مما تشماط الآية بعمومهاء فلا تنافي. 


فى 5 
لشبيهة ٠.‏ 


2000 زعم بعضهم أن هذه الجملة من الآية منسوخة بآية: قَاتَقُوا الله ما 
استطعتم © [[التغاين:7١]»‏ متاولاً. حق تقاته بأن يأتي العبد بكل ما يجب لله 
ويستحقه .قال : فهذا يعجز العبد عن الوفاء» فتحصيله ممتنع. وهذا الزعم لم يصب 
لتمحز.فإن كلا من الآيتين'سيق فيإ معنى خامض باب فلا يتصور أن يكون في هذه 
الجملة طلب مالا وستطاء من التقرئ: يل المراة .. منها دوام الإنابة له تعالى وخشيته 
.وعرفان جلاله وعظمته قلبا وقالياء كما بينا . وهذا من المستطاع لكل منيب . وقوله 
تان : ل مَانّهُوا الله ما استطعتم 4. مر بعبادته قدر الاستطاعة بلا تكليف لما لا يطاق» 
إذ: لا يُكُلْفْ الله تفْسا إلأ وملَعَهًا » [البقرة1]. وظاهر أن من أتى بما 
يستطيعه من عبادته تعالى وأناب لجلاله» وأخلص في أعماله» وكان مشفقاً في 
:طاعاتهء» فقد اتقى الله حق تقاته ؛ ا«رلا تموتن تن إل وأنتم مُسْلمُودَ» أي مخلصون 
نفوسكم لله تعالى. لا تجعلون فيها شركة لما سواه أصلء كما في قوله تعالى : 
9 وَمَنْ أحسن دين مم أَسْلَمَ وجهه ّهُ لله © [ النساء :0 ].]. وهو استثناء مفرغ من 
أعم الأحوال» أي لا تموتن على خال من الأخوالء إلا حال تحقق إسلامكم وثباتكم 
عليه» كما ينبئ عنه الجملة الاسمية. ولو قيل رلا مسلمين) لم يفد: فائدتها. 


ع :عمد هجح عدج :جح 05 5< 20-00002605265 - 
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دعق« وحعو حت مح اموق مكو الو تر ا جوتي د جنب لجسيل صرحي مروت حي يا لقي عامط وك فل حو و 
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والعامل في الحال ما قبل (إلا) بعد النقض. وظاهر النظم الكريمء وإن كان نهياً عن 
الموت المقيد بقيد» هو الكون على أي حال غير حال الإسلام - لكن المقصود هو 
النهي عن ذلك القيد عند الموت المستلزم للأمر بضده الذي هو الكون على حال 
الإسلام حينكذ . وحيث كان الخطاب للمؤمنين» كان المراد إيجاب الثبات على 
الإسلام إلى الموت . وتوجيه النهي إلى الموت للمبالغة في النهي عن قيده المذكور. 
فإن النهي عن المقيد في أمثاله» نهي عن القيد ورفع له من أصله بالكلية» مفيد لما 
لا يفيده النهي عن نفس القيد. فإن قولك: لا تصل إلا وأنت خاشع: يفيد من 
المبالغة في إيجاب الخشوع في الصلاة ما لا يفيده قولك: لا تترك الخشوع في 

الصلاة . . لما أن هذا نهي عن ترك الخشوع فقطء وذاك نهي عنه وعما يقارنه» ومفيد 
لكون الخشوع هو العمدة في الصلاة» وأن الصلاة بدونه حقها أن لا تفعل. . وفيه نوع 
تحذير عما وراء الموت - أفاده أبو السعود -. 


وقد مضى في سورة البقرة الكلام على لون آخر من سر البلاغة في هذه الجملة.. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
: وَاعْتَصِمُوا بل الله جيييعًا ولا را 0 مت منت ال عنم | 3 
عد كألك ين ري َصْبَحمٌ ينعيو إِغَو وكُدم عل ّنا حرو ين . 
لثَارٍ كَأَهَدَمُ مَنها م ين 41 لك عير نكم جتثر©© 
بر سيا تَفَرَقُوا 4 الحبل إما بمعنى العهدء كما قال 


تعالى في الآية بعدها :رملأا يا يحل من اله لم 
الئاس 4 [آل عمران:7١١].‏ أي بعهد وذمة» وإما بمعنى القرآن» كما في صحيح 


مسله(!؟ عن زيد , بن أرقم أن رسول الله َيه قال ال 


)0002 أخرجه مسلى في: ار : عن يزيد بن- حيان قال : انطلقت. أنا 
وحضين بن ضبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم . فلما بجلسنا إليه قال له حصون: : لقد لقيت» يا 
زيدل خيرا كثيرا. رأيت رسول الله عله وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه, لقد 
لقيت؛» يا ريده بخيرا كثيراً . حدثناء يا زيدء ما سمعت من رسول الله عله . قال: يا ابن أخي) 
والله! تقد كبرت سني» وقدم عهدي, ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله كله . فما 
حد ئتكم فاقبلوا. وما لاء فلا تكلفونيه. ثم قال : قام رسول الله َه فينا خطيبً؛ بماء يدعى ما 
بين مكة والمدينة؛ فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وذكر..؛ ثم قال وأما بعد . ألا أيها النان . فإنما 
أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فاجيب. ٠‏ وأنا تارك فيكم تقلين: أولهماء كتاب الله فيه - 


22666265 ال ا ا الا فنسات 
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عُبَاب الله هو حبل الله::من اتبعه كان.على الهدىء ومن تركه كان على ضلالة... 
الحديث» والوجهان متقاربان» فإن عهده أي شرعه ؤديئه وكتابه حرز للمتمسك به 
من الضلالة كالحبل الذي يتمسك ابه خشية السقوط» وقوله فلا روم أي لا 
تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم» كما اختلف اليهود والنصارى؛ أو كما 
. كنتم متفرقين في الجاهلية» متدابرين» يعادي بعضكم بعضاء ويحاربه. أو ولا 
تحدثوا ما يكون عنه التفرق» ويزول|معه الاجتماع والألفة التي أنتم عليها مما يأباه 
جامعكم والمؤلف بينكم» وهو اتباع الحق والتمسك بالإسلام - أفاده الزمخشري - 
لوَاذكُرُوا نعمت الله عَلَيْكُمْ إذْ كُنكُمْ أعْدَاءْ قالف بَيْنَ قُُوبكم فَأصبّحهُم بدعمته إخواناً» 
قال الزمخشري: كانوا في الجاهلية بينهم الإحن والعداوات والحروب المتواصلة؛ 
فالف الله بين قلوبهم بالإسلام» وقذف فيها المحبة» فتحابوا وتوافقوا وصاروا إخواناً 
متراحمين حمين متناصحين مجتمعين على أمر واحد» قد نظم بينهم وأزال الاختلاف» 
وهو الأخوة في الله « وكنتم عَلَى شَفَا م أي طرف «حُفْرَة من النَارٍم بما كنتم فيه من 
الجاهلية فَأَنْقَدَكم منها »4 أي بالإسلام . قال ابن كثير: وهذا السياق في شأن الأوس 
والخزرج» فإنه كان بينهم حروب كثيرة في الجاهلية وعداوة شديدة وضغائن وإحن 
طال بسببها قتالهم» والوقائع بينهم. فلما جاء الله بالإسلام» فدخل فيه من دخل 
منهم» صاروا إخواناً متحابين بجلال اللّه» متواصلين في ذات الله متعاونين على البر 
والتقوى . قال الله تعالى: طهر الذي ايُدكة يتصره وَبالموْمِنِينَ ولف بَيْنَ وهم 4 
[[الأنفال:5-71] الآية - وكانوا على شفا عقر من النان سلب كفرهمء فانقذهم 
الله منهاء إذ هداهم للإيمان. وقد امتن عليهم بذلك رسول الله كه يوم قسم غنائم 
حنين»؛ فعتب من عتب منهم» بما فضل عليهم في القسمة» بما أراه اللهء فخطبهم 


- الهدى والنور: فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به؛ فحث على كتاب الله ورغّب فيه. ثم قال «واهل 
بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي . أذكركم الله في أهل بيتي 6. فقال له 
0 حصين: ومن آهل بيته يا زيد؟ اليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته. ولكن أهل 
. بيته من حرم الصدقة بعده . قال: ومَنْ هم؟ قال: هم: آل علي» وآل غقيل» وآل جغفرء وآل عباس . 
قال : كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: : نعم . . وفي الحديث رقم. 77 قال : وألا وإني تارك فيكم ثقلين: 
ْ أحدهما كتاب اللهء هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى» ومن تركه كان على ضلال) ٠‏ وفيه: 
فقلنا له: من هم آهل بتيته؟ نساؤه؟ قال: لا. وأيم الله» إن المراة تكون مع الرجل العصر من الدهر 

ثم يطلفها فترجمع إلى أبوها وتومها ميته اله رطضي للدي جريرا اللاي يعد 


حتت تت حت 5< 7-8-2 25652-22222862 ©2622 52726 بجع 5 جع 222517222 
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فقال('2: يا معشر الانصار! ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين 
فألفكم الله بي؛ وعالة فأغناكم الله بي؟ فكلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمنّ - 
العهى -: 

لطيفة: 


قال الزمخشري : الضمير في : منها. للحفرة أو 07 أو للشّفاء وإنما أنث 
لإضافته إلى الحفرة؛ وهو منها كما قال: 
كما شرقت صدر القناة من الدم - انتهى- 
وقال أبو حيان: لا يحسن عوده إلا إلى الشفاء لأنه المحدّث عنه - انتهى - . 


وفي الانتصاف: يجوز عود الضمير إلى الحفرة» فلا يحتاج إلى تاويله 
المذكورء كما تقول: اأكريت غلام هند؛ وأحسنت إليهاء والمعنى على عوده إلى 
الحفرة أتم» لأنها التي يمتن ) بالإنقاذ منها حقيقة» وأما الامتنان بالإنقاذ من الشفاء 
فلما يستلزمه الكون على الشفا غالبا من الهُوي إلى الحفرة» فيكون الإنقاذ من الشفا 
إنقاذاً من الحفرة التي يتوقع الهوي فيها. فإضافة المنة إلى الإنقاذ من الحفرة تكون 
أبلغ وأوقع. . مع أن اكتساب التأنيث من المضاف إليه قد عده أبو علي" في ( التعاليق) 
من ضرورة الشعرء خلاف رأيه في (الإيضاح ) - نققله ابن يسعون ‏ 

وما حمل الزمخشري على إعادة الضمير إلى الشفا إلا أنه هو الذي كانوا عليه 
ولم يكونوا في الحفرة حتى يمتن عليهم بالإنقاذ منها . وقد بينا في أدراج هذا الكلام 
ما يسوغ الامتنان عليهم بالإنقاذ من الحفرة» لآنهم كانوا صائرين ن إليها غالباء لولا 


:752222525762635 5< > دع 725 25:72 جمه- 


)2001 أخرجه البخاري في : المغازي» 1ه - باب عزوة الطائف في شوال سنة ثمان» حديث ١599١‏ ونصه: 
عن عبد الله بن زيد. بن عاصم قال : لما أفاء الله على رسوله عَكْله يوم حنين» قسم .في الناس في 
المؤلفة قلوبهم ولم يعط الانصار شيئاً . فكانهم وجدواء إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. فخطبهم 
فقمال: : :ويا معشر الأنصار: : ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فالفكم الله بي؟ 
وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئء قالوا : الله ورسوله أمن. قال 9ما يمنعكم أن تجيبوا رسول 
الله َه ؟؛ قال كلما قال شيثاً قالوا: الله ورسوله أمن. قال ولو شغتم قلتم: جثغئا كذا وكذا. 
أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي يله إلى رخالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرءاً 
من الأنصار. ولو سلك الداس وادياً وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبها . الأنضار شعار والناس 
“دثار. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». 
وأخرجه مسلم في : الزكاة, حديث .١"9‏ 
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الإنقاذ الرباني . ألا ترى إلى قوله عَفْنّه0!) :راقم ول لمعن يوشك أن يواقعه؟ وإلى 
قوله تعالى: «ام مَنْ سن بُنْيَائَهُ على شمًا جرف مار فَاْهَارَ به في نَارٍ جَهثم 4 
[التوبة:9١٠].‏ وانظر كيف جعل تعالى كون البنيان على الشفا سببا مؤديا إلى 
انهياره في نار جهنم مع تأكيد ذلك بقوله © هار #. والله أعلم - انتهى - 
الم قال الزمخشري: وشفا الحفرة وشفتها حرفهاء بالتذكير والتانيث» ولامها 
واو إلا أنها في المذكر مقلوبة» وفي المؤنث محذوفة. ونحو الشفا والشفة» الجانب 
والجانبة - انتهى . ْ ش 
وحكى الزجاج في تثنية شفا ( شفوان). قال الأخفش لما لم تجز فيه الإمالة 
عرف أنه من الواوء لأنه الإمالة من الياء ‏ كذا في الصحاح. 

ثم قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جعلوا على حرف حفرة من النار؟ قلت: 
لو ماتوا على ما كانوا عليه وقعوا في النار» فمئلت حياتهم التي يتوقع بعدها الوقوع 
في النار» بالقعود على حرفها مشفين لى الوقوع فيها.. 

قال الرازي: وهذا فيه تنبيه على تحقير مدة الحياة» فإنه ليس بين الحياة وبين 
الموت المستلزم للوقوع في الحفرة» إلا ما بين طرف الشيء وبين ذلك الشيء. 

ط كلك ) أي مثل ذلك البيان ظيبيّن الله لَكُم َايَاته 4 في كل مكان لإنقاذكم 
عن الضلال فيه 9 لَعَلْكُمَ تَهْتَدُونَ» لرشدكم الديني والدنيوي فيه. ثم أشار إلى أنه 
كما أنقذكم من النار والضلال بإرسال الرسل وإنزال الآيات» فليكن فيكم من ينقذ 
إخوانه) فقال: 1 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لخ رس ل سر 2 07 2 72 2000 2 0 204 
وَلتَكن مِنكمَ أمة يد عون إلَ الخير ويا 01 مو عون وَيَنْهدَعِ لكر وَأوْلكَ 


وو م 


< هم المقيخوس 9) ْ 
ولتكن منكم أمّة » أي جماغة ا بذلك لأنها يؤمها فرق الناس» أي 


نوا عم لعجي 22062 عم دحو ججح وو دمجي للتعية عد عو ع :3< 26 +3 366 >< 739-35 36063309-20-2680 


)١(‏ أخرجه البخاري في : البيوع؛ ؟ - باب الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما مشبهات: عن النعمان بن 
بشير رضي الله عنه قال: قال النبي قَُّ والحلال بيّن والحرامٌ بين وبينهما أمور مشتبهة. فمن ترك 
ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. ومن اجترأ على ما يشلك فيه من الإثم أوشك أن يواقع 
ما استبان. والمعاصي حمى الله. من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه؛. 


00 
0 
0 
ا 
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يقصدونها ويقتدون بها «يدعود إِلَى الْحَيْرٍ4 وهو ما فيه صلاح ديني ودنيوي 
' (ويأمرون بِالْمعرُوف 4 أي بكل معروف» من وجب ومندوب يقربهم إلى الجنة 
ويبعدهم عن النار « وينهون عن الْمنْكَرٍ 4 أي عن كل منكرء من حرام ومكروه يقربهم 
إلى النار ويبعدهم من الجنة « وأولّتك 4 الداعون الآمرون الناهون «هم المفلحون » 
الفائزون بأجور أعمالهم وأعمال من تبعهم . ٠‏ 

قال بعضهم: الفلاح هو الظفر وإدراك البغية. فالدنيوي هو إدراك السعادة التي 
تطيب بها الحياة» والأخروي أربعة أشياء : بقاء بلا فناء» وعز بلا ذل وغنى بلا فمر» 
وعلم بلا جهل. 

لطيفة : 

قيل: عطف: 9 ويأمَرون»4 على ما قبله» من عطف الخاص على العام كذا 
قاله الزمخشري. وناقشه في الانتصاف. وعبارته: عطف الخاص على العام يؤذن 
:يمريد اعتناء بالخاص لا مجالة إذا اقتصر على بعض متناولات العام» كقوله: فل مَنْ 
كَانَ عدوا لله ومُلائككته وَرُسُله وَجبْرِيلَ وميكال 6 [البقرة:48]. وكقوله: 8 فيهمًا 
فاكهةٌ وتَخْل ورمان 4 [الرحمن:74]. وكقوله: #8 حَافظوا عَلَى الصلوات والصلاة 
الوسْطى © [البقرة:74؟]. وشبه ذلك . لأن الاقتصار على تخصيص ما يفرد بالذ كر 
يفيده تمييزا عن غيره من بقية المتناولات . وأما هذه الآية فقد ذكرء بعد العام فيهاء 
جميع ما يتناوله؛ إذ الخير المدعوٌ إليه إما فعل مأمور» أو ترك منهي» لا يعدو واحداً 
من هذين حتى يكون تخصيصها يميزها عن بقية المتناولات, فالأؤلى في ذلك أن 
يقال: فائدة هذا التخصيص ذكر الدعاد إلى الخير عاما ثم مفصلا. وفي تنبيه أن 
الذكر على وجهين مالا يخفى من العناية - واللّه أعلم - إلا أن يغبت عرف بخص 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ببعض أنواع الخير» فإذ ذاك يتم مراد الزمخشري» 
وما أرى هذا العرف ثابتا ‏ واللّه أعلم - انتهى . 

تنبيه : 


وفي الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ووجوبه ثابت 
بالكتاب والسنة؛ وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة» وأصل عظيم من أصولهاء 
وركن مشيد من أركانهاء وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها - كذا في فتح البيان. 

قال الغزالي رضي الله عنه: في هذه الآية بيان الإيجاب. فإن قوله تعالى 
« ولتكن » أمر. وظاهر الأمر الإيجاب؛ وفيها بيان أن الفلاح منوط به إذ حَصَرٌ وقال. 
« وأولتك هم المفلحون 4 . وفيها بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين» وأنه إذا قام به أمة 


52ت ود عن المحم اسهد ع روحب احعيم زر إن يرز 
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سقط الفرض عن الآخرين. إذ لم يقل: كونوا كلكم آمرين بالمعروف. بل قال: 
( ولتكن منكم أمة4. فإذأء مهما قام به واحد أو جماعة سقط الحرج عن الآخرين» 
واختص الفلاح بالقائمين به المباشرين. وإن تقاعد عنه الخلق أجمعون» عم الحرج 
كافة القادرين عليه لا محالة. انتهى . 

فإن قلت ؛ فدن يباشره؟ فالجوالك خا متتل كسكن لولم غلب عل انه 
أنه إن انكر لحقنه مضرة عظيمة» ؛ أو إن نهيه لا يؤثر, لأنه عبثء إلا أنه يستحب 
لإظهار شعار الإسلام؛ وتذكير الئاس بأمر الدين. فإن قلت: فمن يؤمر وينهى؟ قلت: 
كل مكلفء» وغير المكلف إذأ هم بمضرر غيره منغ؛ أكالصبيان والمجانين» وينهى 
الصبيان عن المحرمات حتى لا يتعودوهاء كما يؤخذون بالصلاة ليمرنوا عليها - 
ذكره الزمخشري -. 

وتفصيل هذا البحث في (الإحيامه للغزالي قدس سره» وقد قال قدس سرة» 
في طليعة ذلك البحث .ما نصه : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» » هو القطب 
الأعظم في الدين» وهو المهم الذي ابتعث اللّه له لين أجمعين» ولو طوي بساطه 
وأهمل عمله لتعطلت النبوة؛ واضمجلت الديانة» وعمت الفترة» وفشت الضلالة» 
وشاعت الجهالة؛ واستشر: ى الفساد). | واتسع الخرق» وخربت البلاد- وهلك العباد» 
وإن لم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد» وقد كان الذي خفنا أن يكونء إنا للّه وإنا إليه 
راجعون» إذ قد اندرس من هذا القطب عمله وعلمه» وانمحى بالكلية حقيقته 
ورسشمه» واستولت على القلوب مداهنة الخلق» وانمحت عنها مراقبة الخالق» 
واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم» وعز على بساط الأرض 
مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لأئم» فمن سعى في تلافي هذه الفترة» وسد هذه 
الثلمة؛ إما متكقلاً يعملهاء أو متقلداً فيل هام متجاردا لهذة السنة الداثر ثاهضا 
بأعبائها» ومتشمراً فى إحيائهاء كان مستاثراً من بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان 
إلى إماتتهاء -005 بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروتها - انتهىت . 

ش القول في تأويل قوله تعالى : 
6 
و ترما ءادن تدا 06+ 0 20011 
عَدَائعَيلِيكٌ 6 
« ولا تَكُونُوا كالذين تَفرَقُوا ل 
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عظيم » ينهى تعالى عباده أن يكونوا كاليهود والنصارى في افتراقهم مذاهب» 
واختلافهم ‏ عن الحق بسيب اتباع الهوى؛ وطاعة النفس» والحسد». حتى صار كل 
فريق منهم يصدق من الأنبياء بعضاً دون بعضء» ويدعو إلى ما ابتدعه في دينه 
فصاروا إلى العداوة والفرقة من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة؛ المبينة للحق» 
الموجبة للاتفاق على كلمة واحدة وهي كلمة الحق فالنهي متوجه إلى المتصدين 
للدعوة أصالة» وإلى أعقابهم تبعاً. . وفي قوله تعالى : « وأولّئك لهم عَذَابْ عظيم 4 من 
التأكيد والمبالغة. في وعيد المتفرقين» والتشديد في .تهديد المشبهين بهمء مالا 
تنبيهات : 
الأول: ذكر الفخر الرازي من وجوه قوله تعالى: ظاخْتَلَقُوا4 أي بأن صار كل 
واحد منهم يدّعي أنه على الحق» وأن صاحبه على الباطل. ثم قال: وأقول إنك إذا 
أنصفت علمت أن أكثر علماء هذا الزمان صاروا موصوفين بهذه الصفة» فنسال اللّه 
العفو والرحمة - انتهى كلامه - وقوله ( هذا الزمان) إشارة إلى أن هذا الحال لم يكن 
في علماء السلفء وما زالوا يختلفون في الفروع وفي الفتاوى بحسب ما قام لديهم 
من الدليل» وما أداه إليه اجتهادهم. ولم يضلل بعضهم تعضاء ولم يدع أحدهم أنه 
على الصواب الذي لا يحتمل الخطأ وأن مخالفه على خطأ لا يحتمل الصواب»؛ وإنما 
ْ نشأ هذا من جمود المقلدة المتآخرين وتعصبهم وظنهم عصمة مذهيهم.ء فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. وقد تفرق أصحاب رسول الله عَهلّهُ في البلاد؛ وصار عند كل قوم 
علم غير ما عند الآخرين؛ وهم على وحدتهم وتناصرهم . 
ا الثاني : قال القاشاني: يعني ب «الآيات») الحجج العقلية والشرعية الموجبة 
ظ لاتحاد الوجهة؛ واتفاق الكلمة, فإن للناس طبائع وغرائز مختلفة» وأهواء متفرقة» 


وعادات ويا متفاوتة» مستفادة من أمزجتهم وأهويتهم» ويترتب على ذلك فهوم 
متباينة» وأخلاق متعادية» فإن لم يكن لهم مقتدى وإمامء تتحدعقائدهم وسرهم 
وآراؤهم بمتابعته» وتتفق كلماتهم وعاداتهم وأهواؤهم بمحبته. وطاعته. كانوا 
مهملين متفرقين» فرائس للشيطان» كشريدة الغنم» تكون للذئب. ولهذا قال أمير 
المؤمنين عليه السلام: لا بد للناس من إمام؛ بر أو فاجر. ولع يرسل نبي الله عله 
رجلين فصاعداً لشأنء إلا وأمر أحدهما على الآخرء وآمرٌ الآخر بطاعته ومتابعته» 
ليتحد الآمرء وينتظمء وإلا وقع الهرج والمرج» واضطرب أمر الدين والدنياء واختل 


سورة آل عمران:, الآية / ١6‏ 


نظام االنعاش .والمعاد .. قال. رسول اللا عَلِّه:'): من .قارق الجماعة قيد شبر لم ير 


.بحبوحة الجنة. وقال”": الله مع الجماعة. آلا ترى أن الجمعية الإنسانية إذا لم 
١‏ تنضبط برئاسة القلب» وطاعة العقل» كيف اختل نظامهاء وآالت إلى الفساد والتفرقء 


الموجب لخسار الدنيا والآخرة . ولما 


اها الا # اس عة يري 


'فاتبعوه ولا تتبعوا | تسبل تَفرْقَ بكم عَنْ ا 


نزل 3 تعالى : # وآن هذا صراطي مُسْيَقِيمَا 
يله 4 خط رسول الله ينه خطأً 


فقال50). اذا سل الثم خط ع نه وش خطواً قال : هذه سبل» على 


كل سبيل شيطان يدعو إليه 


تقي) الدذين ابن 0 قدس سرة )2 في أول كتابه 
(رفع الملام عن الائمةالاعلام): : وليعلم أنه ليس أحد من الآئمة 


ثمة المقبولين عنذ الأمة 


0 يعت مبخالقة:رسول الله مق في شيء من إمنعدء 0 0 
من قوله ويتركء إلا الرسول يله . ولكن إذا وجد لواحد منهم قول» قد جاء حديث 


صحيح بخلافه؛ فلا بد له من عذر في 


تركه وجماع الأعذار ثلاثة أصئناف: 


أحدها ‏ عدم اعتقاده أن النبي تكله قاله» 
الثاني - عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول؛ 


الغالث -:اعتقاده أن ذلك الكل سرح . 


وهذه الأصناف الغلاثة 3 


تتفرع إلى أسباب متعددة ل ثم أوسع المقال في ذلك . 


وذكر قدس سرة») في بعضص فتاويه» أن السلف والأائمة الأربعة والجمهور 


يقولون: الأدلة. بعضها أقوى من بعل في نفس الأمر. وعلى الإنسان أن يجتهد 


)220 اخرجه البخاري في : : الفتن» ؟ دباب 


1 النبي علد : سترون بعدى اموراً تنكرونهاء حديث 


5 ونصه : عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي فيه قال من رأى من أميره شيثاً يكرهه 


فليصبر عليه» فإنه من فارق الجماعة د 
22 ألخرجه الترمذدي في : الفتن» لا - باب مأ 


برا فمات إلا مات ميتة جاهلية ؛ . 
جاء في لزوم الجماعة» ونصه: عن ابن عمر أن رسول الله 


يه قال: «إن 9 لا يجمع أمتيء (أوقال أمة محمد قَيْنّهُ » على ضلالة؛ ويد الله مع الجماعة؛ 

ومن شد شك إلى النار». 
22 أخرجه الدارمي في : المقدمةء 7 باب في كراهية أخذ الرأي ونصه عن عبل الله بن مسعوة: 
وهذا سبيل الله؛ ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله ١‏ 
شيطان يدعو إليه» رت : لإوان هَذَا صراطي مُسْتقيماً 
سه 4 . ئ 


خط لنا رسول الله فَيه يوماً خطأ ثم قال 
ثم قال «هذه سبل. بحلى: كل سبيل منها 
ابوه ولا ما السيل لتق بكم 
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ويج جحت بو بن بم جود جججت نمت جر يصب اممو مح موت بل لتر نجي لامو دن بك 0 الت د ع ماه 


لض ش سورة آل عمرانء الآية/ ٠١‏ 
/ ويطلب الأقوى . فإذا رأى دليلاً أقوى من غيره» ولم ير ما هارضة عدر يله 0 
: يكلف الله نفساً إلا وسعها. وإذا كان في الباطن ما هو أرجح منه كان مخطثاً 
مفدورات وله الى الجعيافه وعنجلة يما بين اله تعاس وخطوه عقون لف وذلك 
١‏ الباطن هو الحكم؛ لكن بشرط القدرة على معرفته» فمن عجز عن معرفته لم يؤاخذ 
* © بتركهء فإذا أريد بالخطا الإثم»:فليس المجتهد بمخطئ» بل. كل مجتهد مصيب» 
: مطيع للّهء فاعل ما أمره الله به وإذا أريد له عدم العلم بالحق في نفس الأآمرء 
-فالمصيب واحدء وله أجران. كما في المجتهدين في جهة الكعبة» إذا صلوا إلى أربع 
| جهاتء فالذي أصاب الكعبة واحدء وله أجران لاجتهاده وعمله) .كان أكمل من 
ا حيرف والمؤع 43 القوئ اتحن إلى الله من الموي القتعيق 4 رامن زلده الله عنتما 
وعملاً زاده الله أجراً بما زاده من العلم والعمل» قال تعالى : 9 ولك حُجَمُنَا َاتََِاهَا 
ا إنرَاهيم عَلَى قومه. تفع دَرَجَات مَنْ نَشَاءء إِنَ ١‏ ربّكَ حَكيم عَلِيمْ 4 [الانعام ]. 
١‏ قال مالك عن زيد بن أسلم : بالعلم» وكذلك قال في قصة يوسف : ما كَانَ ليخد 
: أخَاه في دين المّلك إلا آن يَشَاءَ الله تَرفَعْ دَرَجَاتٍ من نَشاءِ وَكَوْقَ كُلّ ذي علمر 


عَلِيمْ 4 [يوسف:77]. وقد تبين بذلك أن جميع المجتهدين إنما قالوا بعلم 
م واتبعوا العلم» وأن الفقه من أجل العلوم» وأنهم ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظن» 
: لكن بعضهم قد يكون عنده علم ليس عند الآخرء إما بان سمع ما لم يسمع الآخر 
١‏ وإمابان نهم .ما لم , يفهم الآخرء كما قال تعالى: 8 وَدَاوَدَ وَسَلَيْمَانَ إِذْ يَحْكْمَان في 


' .... الْحَرْث إذ تَقَبَت تتا نا غك القوم كنا السلميم اموي لقان سَلَيْمَانَ وكُلاً 
١‏ 01 حكما وَعلّماً4 [الأنبياء: 78-74]. وهذه حال أهل الاجتهاد والنظر 
9 والاستدلال» في الأصول والفروع . 


ثم قال: وإذا تدبر الإنسان تنازع الناس وجد عند كل طائفة من العلم ما ليس 
عند الأخرى» كما في مسائل الأحكام. ولم يستوعب الحق إلا من اتبع المهاجرين 
والأنصارء وآمن بما جاء به الرسول كله على وجههء وهؤلاء هم أهل المرحمة الذين 
لا يختلفون - انتهئ . 


)١١‏ أخرجه مسلم في: كتاب القدر, جديث 4" ونصه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عند 
المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضغيف. في كل خير. احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله. ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فغلت كذا وكذا. ولكن قل: قَدَرٌ الله 
وما شاء فعل. فإن (لو) تفتح عمل الشيطان». 
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سورة آل عمران. الآية/ ١٠١8‏ قبرم 


فعلم أن اختلاف الصحابة والتابعين والمجتهدين في الفروع ليس مما تشمله 
الآية» فإن المراد منها الاختلاف عن الحق» بعد وضوحه؛ برفضه» وشتان ما بين 
الاختلافين. ثم على طالب الحق أن يستعمل نظره فيما يؤثر من هذه الخلافيات» 
فما وجده أقوى دليلاً أخذ به. وإلا تركه. وحينكذ يكون ممن قال اللّه تعالى فيه: 
ط فَبَشرْ عبّاد الْذِينَ يَستَمعُون الْقَوْلَ فيمَعُونَ أَحْسَنَهُ 4 [الزمر: .]١8-١١/‏ وإذا اشتبه 
عليه مما قد اختلف فيه؛ فليدعٌ بما رواه مسلء”'2 في صحيحه عن عائشة رضي الله 
عنها أن.رسول الله صلى اللّه عليه وسالم كان يقول - إذا قام يصلي من الليل - اللهم 
رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة؛ 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق ١‏ 1 
بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم .فإن الله تعالى قال فيما رواه عنه ِ 


رسول الله #َفلّها'2: ياعبادي كلكم ضال إلا من هديتء فاستهدوني أهدكم - ٍ 
3 يي ١‏ 


الرابع 9 ذكر بعض المفسرين» هناء ما روي 3 حديث (١اختلااف‏ أمتي ١‏ 
رحمة)) ولا يعرف له سيل صحيح» ٠‏ ورواه الطبراني والبيهقي في ( المدخل) بسند 
ضعيف عن ابن عباس فرفوعاً . قال بعض المحققين: .هو مخالف لنصوص الآيات 


00 


والأاحاديث» كقوله تعالى :8 ولا أو لفن إلا مرحم رَبك 4[هود: .]١ ١9-14‏ 


0 أخرجه مسلم في امات الميحافول رقي ا لج‎ )١( 

(؟١)‏ أخرجه مسلم في: البر والصلة والآداب» حديث 0ه ونصه : عن أبي ذر عن النبي عَيلّه ؛ فيما رَوَى 
عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ويا عبادي إني حرمت الظلم على نفبسي وجعلته بينكم محرماً . فلا 
تظالموا. يا عبادي! كلكم ضال إلا:من هلديته. فاستهدوني أهدكم , يا عبادي! كلكم جائع إلا من 
أطعمته . فاستطعموني أطعمكم . يا عبادي! كلكم عار إلا من كسوته . فاستكسوني أكسكم. يا 
عبادي! إنكم تخطيون بالليل والنهارء | وآنا' أغفر الذنوب جميعاً. فاستغفروني أغفر لككم. يا 
عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبغلوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي! لو أن أولكم 
وآخركم؛ وإنسكم وجنكم, كانرا على أتَقَى قلب رجل واحد منكم» ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. 
:ياإغبادي! لو إن أولكم وآآخركمء وإنسكم وجنكم كانؤا على أفجر قلب رجل واحد» ما نقص ذلك 
من ملكي شيئا. يا عبادي! لو أن أولككم وآخركمء وإنسكم وجنكم.ء قاموا في صعيد واحد 
فسالوني» فاغطيت كل إنسان مسالتهء ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل 

البحر. يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيراً فليحمد 
الله . ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه . 
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لان سورة آل عمرانء الآية/ ٠١٠8‏ 


ونحوه قوله فته : لا تختلفوا فتختلف قلوبكه('2 وغيره من الاحاديث الكثيرة. 
والذي يقطع به أن الاتفاق خير من الخلاف - انتهى.- 

وقد روى الإمام أحمد وابو داود”'" بسندهما عن أبي عامر عبد الله بن يحي 
قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان» فلما قدمنا مكة قإم حين صِلَّى صلاة الظهر 
فقال: إن رسول الله عَينّهُ قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين 
ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني الأهواء ‏ كلها في النار 
إلا واحدة؛ وهي الجماعة. وأنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء, كما 
يتجارى الكلب بصاحبه. لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله؛ واللّه! يامعشر 
العرب لثن لم تقوموا بما جاء نبيكم فَِهُ َمَيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. قال 
ابن كثير: وقد روي هذا الحديث من طرق - انتهى . 

نبذة في مبدأ الاختلاف في هذه الآمة من أهل الأهواء: 

ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب ( الفرقان بين الحق والباطل) 
أن المسلمين كانوا في خلافة أبي بكر وعمرء وصدرا من خلافة عثمان في السنة 
الأولى من ولايته متفقين لا تنازع بينهم» ثم حدث في أواخر خلافة عثمان أمور 
أوجبت نوعا من التفرق» وقام قوم من أهل الفتنة والظلم» فقتلوا عثمان فتفرق 
المسلمون بعد مقتل عثمان. ولما اقتتل المسلمون بصفّين واتفقوا على تحكيم 
حكمين حرجت الخرارع علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء وفارقوه وفارقوا 
جماعة المسلمين. وحَدَث في أيامه الشيعة أيضاء لكن كانوا مختفين بقولهم لا 
يظهرونه لعليّ وشيعته؛ بل كانوا تلآ طوائف : 

طائفة: تقول إنه إله. وهؤلاء» لما ظهر عليهم, أحرقهم بالنار. 

والثانية: السابة وكان قد بلغه عن أبي السودا أنه كان يسب أبا بكر وعمر 
فطلبه قيل إنه طلبه ليقتله فهرب منه. 

والثالثة: المفضّلة الذين يفضلونه على الشيخين» وقذ تواتر عنه أنه قال: خير 
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)١(‏ أخرجه مسلم في: الصلاة» حديث 177 . عن أبي مسعود قال: كان رسول الله َه بمسح 
مناكبنا في الصلاة ويقول «استووا ولا تختلفواء فتختلف قلوبكم. نيلني منكم أولو الأحلام 
والنهى» ثم الذين يلونهم؛ ثمالذين يلونهم». قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا . 

22,0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده. 5/ ٠١‏ 
وأبو داود في: : السنة» ١‏ - باب في شرح السنة» حديث /اه: 0 متمد 
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سورةآل عمران؛ الآية/ ٠١8‏ ْ 1م 


هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وروى ذلك البخاري في صحيحه. 
ش ا ا ثم حدثت المرجئة. ثم قال: وإن 
الناس في تر ثيب أهل الأهواء على أقسام : منهم من يرتبهم على زمان حدوثهم فيبدأ 
بالخوارج. ومنهم من يرتبهم بحسب خفة أمرهم وغلظه فيبدا بالمرجئة ويختم 
بالجهمية؛ كما فعله كثير من أصحاب أحمد رضي الله عنه كعبد اللّه ابنه» ونحوى 
وكالخلال» وأبي عبد الله بن بطة وأمثالهماء وكابي الفرج المقدسي . وكلا الطائفتين 
تختم بالنجهمية؛ لانهم أغلظوا البدع. وكالبخاري في صحيحه. فإنه بدأ بكتاب 
الإيمان والرد على المرجعة وختمه بكتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية. 
ثم قال قدس سره: إن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان» فلما حدث في 
0 حدث من التفرق والاختلاف! صار أهل التفرق والاختلاف شيعاًء وعمدتهم 
في الباطن ليست على القرآن والإيمان» ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم , عليها 
يعتمدون في التوحيد والصفات والقدرية والإيمان بالرسول وغير ذلك. ثم ما ظنوا 
أنه يوافقها من القرآن احتجوا به» وما .خالفها تأولوه» فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن 
والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهماء ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى» إذ 
كان اعتمادهم في نفس الأمر إلى غير ذلك؛ والآيات التي تخالفهم يشرعون في 
تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن. ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول» بل . . 
أن يدفع منازعه من الاحتجاج بها . ثلم قال قدس سره : فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم 
ني شيء من الددن إلا تيم لما نجاوي) الرسزل» ولا يعقدم بين يديهة بل ينظر ماقال» 
فيكون قوله تبعاً لقوله» وعلمه تبعاً لأمره» كما كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من 
التابعين لهم بإحسان» وأئمة المسلمين. فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص 
بمعقوله ولا يوسوس دينا غير ما جاء به الرسول. وإذا أراد معرفة شيء من الدين 
والكلام فيه» نظر فيما قاله الله والرسول» فمنه يتعلم وبه يتكلم؛ وفيه ينظر ويتفكرء 
وبه يستدل» فهذا أصل أهل السنة. | 
وقال قدس سره في رسالته إلى جماعة الشيخ عدي بن مسافر ما نصه: وهذا 
التفريق الذي حصل من الآمة علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب 
تسلط الأعداء:عليهاء وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله» كما قال تعالى: 
« ومن الذي بنَ قانُوا إن نَصارَى أحَذنَا مَاقهُمَ فَنَسُوا حَظَاً مما ذُكْرُوا به فَأغْرَيْنَا ينهم 
الْعَدَاوةَ وَالْبَعْضاء إِلَى يَوْم الْقيّامّة د يتبئهم الله ما كَانُوا يَصنَعونَ © [ المائدة: 


عم- 


3ت ل ا حت ا حت ا2 ختت ات 32 


26 ع 0 22 206 020206 2006729 :12 20 210200000029020 


٠ 3 4‏ سورة آل عمرانء الآية/ ٠١5‏ 


4 فمتى ترك الناس بعضهم ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاءء وإذا 
تفرق القوم فسدوا وهلكواء وإذا اجتمعوا صلحوا وملكواء فإن الجماعة رحمةء 
والقرقة غذاب وجماع ذلك في الأمر بالمتعرو والنهي عن المدكرة كما قال تعالى: 
< يَاأَيهًا الْذِينَ انوا انّقُوا الله حق ثُقَاته ار إلا ونم مسلمون واعتصموا 
بحَبلٍ الله جميعاً و تََرتُوا. إلى قوله: ءار د ن منككم أمةٌ يدعون إِلَى الْخَيْر 
ويَأمرُونَ بِالْمَعَرُوف وَيَنَهون عن المنكر وأولعك هم الْمَفْلحُونَ © [آل عمران: 
اد 1] .فين الام بالتعروف الأمرٌ بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف 
والفرقة» ومن النهي عن المنكر إقامةٌ الحدود على من خرج من شريعة الله تعالى. ثم 
قال: ويجب على أولي الأمرء وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا 
عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكرء فيأمرونهم بما أمر اللّه به ورسوله» 
وينهونهم عما نهى الله عنه ورسوله عه . وقوله تعالى:. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


2 


رو سر 2< د ا ع وو سس شه ع ع و 2-1 وار بريره 


مد سا أكعَرم بعد 5 
يوم بَدِيِض وجوه ونسود وجوه فَأْمَا لذن سودت وجوههم | ل 
هَدُوفا آلْعَدَاب يِمَاضم تَكْفرُونَ 67 
«يوم يض وجوه وتَسود وجوه » أي تبيض وجوه كثيرة وهي وجوه المؤمنين 
لاتباعها الدين الحق الذي هو النور الساطع . وتسود وجوه كثيرة) رهي وجوه 
على ! الحا ا لد ار و 


وو وي ه م هل سبي 2 


تعالىي : 9 ويوم الْقَيَامَة ترى الْذينَ كَذَبُوا عَلَى الله وجوههم مسودة أليس في 


ل ست 2 عي ا نم 


ع مَثُوى رين » [الزمر: وسها قرلة بغالى . رلا يرهق وجوههم قتر ولا 
1 ذلةٌ 4 [ يونس : 5”»] . ومنها قوله: # وجوه يومئذٍ مسفرة َه ضَاحكّة مستبشرة ةووجوه 


ممة ا م ل اليه اه ار م 


 ةوجو« يَوْمئِذ عَلَيْها غيرةٌ تَرهَقَهَا قََره4[عبس: 41-78]. ومنها قوله تعالى:‎ 0٠ 
يَومَعَذ نَاضْرة إلى بها ناظرَةٌ ووجوة يَوْمعذ بَاسرَةٌ تَطْنْ أن يُفْعَلَ بها فَاقر َه # [ القيامة:‎ 

5500-ه5(] . ومنها «إ تَعْرِفُ في وجوههم نر النُعيمِ 4 [المطففين: :]. :إلى غير 
ع ذلك. والمفسرين في هذا البياض والنضرة والغبرة والقترة وجهان: 

١‏ أحدهما: أن البياض منجاز عن الفرح والسزور . والسواد عن الغم . وهذا مجاز 
مستعملء قال تعالى: ظوإذًا بُشرٌ أَحَدَهُمْ بالأنْتى ظل وَجْهَه مسوداً وَهْرَ كظيم 4 
ل [ النحل: 58 ]. ويقال: لفلان عندي يد بيضاءء أي جلية سارة. 


ك ل و جة لوط ال ا 6 63 ب ع2 << 502625213 و يد 


مت ع 


عرس 6م 


0 
22225252 م 
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202 وتقول العرب لمن نال بغيته وفاز بمطلوبه: ابيض وجهه؛ ومعناه الاستبشار 
0 . وعند التهئئة بالسرور يقولون: الحمد لله الذي بيض وجهك. ويقال لمن 
وصل [ ليه مكروة : ارد وجهه واغيرٌ لوثه» وتبدلت صورته . فعلى هذا معنى الآية : إن 


: 0 ْ .المؤمن يرد يوم القيامة على ما قدمت يدام فإن كان ذلك من الحسنات أبيض وجهه 
2 بمعنى استبشر بنعم اللّه وفضله» وعلى ضد ذلكء إذا رأى الكافر أعماله القبيحة 


مخصاة اسود وجهه بمعنى شدة الحزن والغم وهذا قول أبي مسلم الأصفهاني. 

والوجه الثانى: أن هذا البياض والسواد يحصلان فى وجوه المؤمنين 
والكافرين» وذلك لأن اللفظ حقيقة فيهماء ولادليل يوجب ترك الحقيقة؛ فوجب 
المصير إليه . ولأبي 00 أن يقول الدليل دل 00 ما قلنام) 0 لأنه تعالى قال: 
«9 وجوه يومعذٍ مسفرة َه ضاحكة مسعَباشرَة وو يَومعذٍ عَلَيهًا ع غبرة غبرة ترهقها قر 4 
[عبس: 1١-78‏ ] فجعل الغيرة والقرة في مقابلة الضّحّك والاستبشار فلو لم يكن 
المراد بالغبرة والقترة ما ذكرنا من المجاز لما ضح جعله مقابلاً له» فعلمنا أن المراد 
من هذه الغبرة والقترة والغم والحزن حتى يصح هذا التقابل - أفاده الرازي - 

. (يوم) منصوب إما مفعول لمضمر خوطب به المؤمنون تحذيرا لهم عن عاقبة 
التفرق بعد مجيء البينات؛ وترغيبا في الاتفاق على التمسك بالدين. أي اذكروا 
و ا و ا ريا بار لطي تر ا 1 

«قَأمًا الذين امردت وجوههم أكفرئم بعد إِيمَانكُم فَدُوقُوا لْعَذَابَ بما كنثم 
تَكْفْرُونَ » هذا تفصيل لأحوال الفريقين بعد الإشارة إليها مالا وتقتوويان هؤلاء 
لاد اليا بقار ماري عر ال اي ا من الجمع بين الإجمال 
والتفصيل والإفضاء إلى خم الخلا بحسن حال المؤمتنين كما بدئُ بذلك عند 
الإجمال» وقوله تعالى: 8أكفرتم بعد إِيمَانكم 4 على إرادة القول» أي فيقال لهم 
ذلك والهمزة للتوبيخ والتعجيب من جالهم: - أفاده أبو السعود 1 والمعنى : أكفرتم 
بعد ما ظهر لكم ما يوجب الإيمان» وهو الدلائل التي نصبها الله تعالى على التوحيد 
والنبوة» وما يناجيكم به وجدانكم من صدق هذه الدعوى وحقيتها وشهادته 


00 بصحتهاء كما قال تعالى فيما قبل هذه الآية : يا آهْلَ الكتّاب لم تَكْفُرُونَ نَ بآيات 


روه ه 


الله 0 هدو 0 0 00 0 ضوح الآيات» رقال 


عم 6655565 ع 2 تت ل حت ا ل ا ار تب لت عومحجو تمت 


ل ا ا ل 6 


سيت ب محم م م 1 


. سورة آل عمران., الآيات/ /1 ١١94-1١٠١‏ 


لهم عَذَابْ عظيم © [آل عمران: .]٠١‏ فقوله تعالى هنا: «أكفرئم بعد إيمانكم 4 
محمول على ما ذكر» حتى تصير هذه الآية مقررة لما قبلهاء وهي عامة في حق كل 
الكفار.. 

ر. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َم بيصت وُجُوهْهُمْ فَفىكَحمَة أ هم ييا خَنِد وك (©) 


وأمًا الذين ابِيَضَّتَ وَجَوههُم قفي رَحْمّة الله هم فيهًا خَالِدُونَ 4 المراد برحمة الله 
الجئة» عبر عنها بالرحمة تنبيهاً على أن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى 
فإنه لا يدخل الجنة إلا برحمته تعالى . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ا 0 م و و ادع دعر د سا 


21 َس نتلوماعليِكَ يلق وَمَا أَسَمبرِدُ ظلْماْلَعَيِينَ 02 


0 


( تلك عايات الله نتلوهًا ليك بالْحَقَ» الإشارة إلى ما تقدم من الوعد والوعيد 
« وما الله يرِيد ظُلْماً للْعالّمين 4 أي لا يشاء أن يظلم عباده» فياخذ العذا بغي ترم أو 
يزيد في عقاب مجرم» أو ينقص من ثواب محسن. قال الرازي: إنما حسن ذكر الظلم 
ههنا لأنه تقدم ذكر العقوبة الشديدة» وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين فكأنه 
تعالى يعتذر عن ذلكء وقال: إنهم ما وقعوا فيه إلا لسبب أفعالهم المنكرة» وكل 
ذلك مما يشعر بأن جانب الرحمة مغلب . وقال أبو السعود: وفي سبك الجملة نوع 
إيماء إلى التعريض بأن الكفرة هم الظالمون» ظلموا أنفسهم بتعريضها للعذاب 
الخالد» كما في قوله تعالى: إن الله لا يَظلم الئاس شِيْعًا ولكن الئاس أَنْفْسَهُم 


يَظْلمون © [ يونس: 44 ]. 


ماف اوت وَمَافالْدرَض وَإِلَامَبيجَعا لأموز 07 


ف( ولله ما في السّموات وما في الأرضٍ » أي له تعالى وحدةء من غير شركة؛ ما 
فيهما من .المخلوقات ملكا وخلقاً [حياء وإماتة وإثابة وتعدينا «وإلى الله أي إلى 
حكمه وقضائه 8«تُرَجَع الأمُورٌ» أي أمورهم فيجازي كلاً منهم بما وعده وأوعده؛ فلا 
داعي له إلى الظلم؟ لأنه غني عن كل شيء» وقادر على كل شيء. 


ب«بمج7ججهبوججب حم رتوتم 5 
تت تت ات مت 


لول وتو قوله 3 
فم 2 2 حت م. مسرم سر سد م مج 

3 ستَأ مدت بالمَعروف تتنزيت عي لكر 
00 جا جرم . لكان 0 


م مون 2 تبك 06 لْمُؤْمِنُوت 
00 : - ره الْمَِفُو دم 


٠‏ َعم يرث خضت شي» عدم مستانف سيق لتغبيت المؤمنين على ما 
0 مي .عليه من الاتفاق على الحقء والدعوة إلى الخيرء وظ كنتم 4 من ( كان) التامة؛ 
1 والمعنى وجدتم وخلقتم خير أمة» أو (الناقصة) والمعنى كنتم في علم الله خير 
2020 أآمةء أو في الأمم الذين كانوا قبلكم همذكورين بأنكم خير أمة و« أخرجت للناس 4 
0 صفةلأمة» ؛ واللام متعلقة ب « أخرجت » أي أظهرت لهم حتى تميزت وعرقت» وفصل 
32020 بينها وبين غيرها. ثم بين وبعه الخيرية, بنها لم يحصل مجموعه لغيرهم بقوله 
ل 7 تامرون بِالْمعَرُوف تهون عن المنكرٍ وَتُؤْمئونَ : بالله 4 فبهذه الصفات فضلوا على 
ع ٠‏ غيرهم ٠‏ ممن قال تعالى فيهم: : © كَانُوا لا يَتَتَاهَونَ ن منكر فَعَلُوه لبس ما كَانُوا 

00 سْمَلُون» [المائدة: 508. وود ُو ينض ونث بيَنْض» [النساء: 
6مك قال أبو السعود: وتؤمنون بالله أي إيماناً متعلقا يكل ما يجث أن 
_ سلس ب من رسول وكتاب وحساب وجزاء. وإنما لم يصرح به تفصيلاً لظهور أنه 
الذي يؤمن به المؤمنون» وللإيذان بأنه هو الإيمان باللّه تعالى حقيقة» وأن ما خلا عن 

0 شيء من ذلك كإيمان أهل الكتاب لبس من الإيمان به تعالى في شيء. قال تعالى : 
3 / ويَفُولُونَ نؤمن ببعضٍ وتكفر ببعضٍ ويريدون أن يَتَخَدَوا بَيْنَ ذلك منبيلا وليك 
ش هُمْ الْكَافرُونَ حَتاً4 [ النساء: 1016] وإنما آخر ذلك عن" الآمر بالمغروق 
المي عن المنكر» مع تقدمه عليهما وجوداً ورتبة» لآن دلالتهما على خيريتهم 
00 للناس أظهر من دلالته عليها وليقترن به ما بعده - انتهى - روى ابن جرير أن عيرين 
00 00 الخطاب رضي الله عنه رئى من الناس رٍ عَدَه فقرا هذه الآية ط كُنْكُمْ خَيْرَ أمّة أخْرجَت 
ا ع ثم قال: من سره أن يكون من هذه الآمة فليؤد شرط الله فيها. ونظير هذه 
23020 الآية قوله تعالى: ظوَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمَ أمةَ وَسَطَأء © أي خيارأء « لتَكُونُوا شْهَداء 

عَلَى ل ) [ لبق : 47 1]ء أي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

0 0 روي في معنى الآية عن ن ابي عله أحاديث ٠‏ وائرة» منها ما الجزيجه ارم 


و5-3 2-86-2822 22622 2,2252526 2252272 225222252222252 
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أحمد والترمذي('2 والحاكم عن معاوية بن حيدة؛ قال: قال رسول الله َه : الا 
إنكم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عرّ وجل. قال ابن كثير: وهو 
حديث مشهور لاحك العريد ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد 
ونحوه. وإنما حازت هذه الآمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد عَلِلّه فإنه 
أشرف خلق الله وأكرم الرسل على اللّهء وبعثه اللّه بشرع كامل عظيم» ل بنط نم 
قبله؛ ولا رسول من الرسل» فالعمل على منهاجه وسبيله» يقوم القليل منه ما لا يقوم 
العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه. وقد ذكر الحافظ ابن كثير ههنا: حديث 
السبعين الفا الذين يد خلون الجنة بغير حساب» وساق طرقه ومخرجيه فأجاد رحمه 
اللّه تعالى. ولو ءَامُنَ أل الكتاب 4 أي بما أنزل على محمد عه ( لَكَانَ خَيراً لهمي ' 
أي مما هم عليه إشارة إلى تسفيه أحلامهم في وقوفهم مع ما منعهم عن الإيمان من 
العورض القليل الفاني والرياسة التافهة» وتركهم الغنى الدائم والعز الباهر. ولما كان 
هذا ربما أوهم أنه لم يؤمن منهم أحد قال مستائفاً «م منهم المؤمئون » أي بالله وما 
أنزل إليكم وما أنزل إليهم ولكنهم قليل « وأكثرهم الْفَاسقون 4 ولما كانت مخالفة 
الأكثر قاصمة» خفف سبحانه عن أوليائه بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

أن يَصْرَو كم ِلَّاَأذىف و1 وَإن يِفَكْيَلُو بارع لاجصرُوس 7 

«أن يضروكم إل أذى »4 أي بالسنتهم لا يبالي به من طعن وتهديد «رإن 
يقاتلوكم 4 أي يوماً من الأيام (يولُوكُمْ الأدبار4 يعني منهزمين مخذولين (ثُمٌ لا 
ينصّرون 4 يعني لا يكون لهم النصر عليكم؛ ؛ بل تنصرون عليهم. وقد صدق الله ومن 
أصدق من الله قيلاً؟ لم يقاتلوا في موطن إلا كانوا كذلك . قال ابن كثير: فإنهم يوم 
خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم؛ وكذلك من قبلهم من يهود المدينة: بني قينقاع» 
وبني النضيرء وبني قريظة» كلهم أذلهم اللّه. وكذلك النصارى بالشام كسرهم 
الصحابة في غيرما موطن وسلبوهم ملك الشام أبد الأبدين ودهر الداهرين. ولا تزال: ٠‏ 
عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم» وهم كذلك؛ ويحكم بملة 
الإسلام» وشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» 


. #” أخرجه الإمام أحمد في مسنده ه/‎ 29١١ 
اي : التفسير» * -سورة إل غدراق»: 5 دنا عبد بن خاميها.‎ ْ 


ع 000 
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ويضع الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام, 
. قال الزمخشري : فإن قلت : هلا جزم المعطوف في قوله ط ثم لا ينصرون 4؟ 
قلت : عدل به عن حكم الجزاء إلى حكم الإخبار ابتداءء كانه قيل ثم أخبركم 
أنهم لاينصرون. 
.فإن قلت : فاي فرقا ين رف ونعطزمه .في المعنى ؟إ. 
قلت : لو جزم لكان نفي النصر مقيداً بمقاتلتهم كتولية الأدبار» وحين رفع كان 
نفي النصر وعداً مطلقاً كانه قال: : ثم شأنهم وقصتهم التي أخبركم عنها وأبشركم بها 
بعد التولية أنهم مخذولون منتف عنهم النصر والقوة لا ينهضون بعدها بجناح» ولا 
يستقيم لهم أمر» وكان كما أجبر من حال بني قريظا والنضير وبني قينقاع ويهود 
٠‏ فإن قلت :فنا الذي تعطف علي هذا الغيز؟ 
قلت: جملة الشرط والجزاء . كانه قيل: اخبركع أنهم إن يقاتلوكم ينهزمواء 
نمض كم انهم لا سورت . ش 
إل قلت : فما معنى التراخي في ( ثم )؟ 
قلت: التراخي في المرتبة؛ لأن الإخبار بتسليط الخذلان عليهم أعظم من 
ار علي ل 0 
قال الناضر بن :المدير: وهذا من الترقي في الوعد عما هو أدنى إلى ما هو أعلى؛ 
لأنهم وعدوا بتولية عدوهم الآأدبار عند المقابلة» ثم ترقى الوعد إلى ما هو أتم في 
. النجاح من أن هؤء لا ينصرون مطلقاًء ويزيد هذا الترقي بدخول ( ثم ) دون (الواو). 
فإنها تستعار ههنا للتراخي في الرتبة لا في الوجود» كانه. قال: ثم ههنا ما هو أعلى 
. في الامتنان» وأسمح في رتب الإحسان» وهو أن هؤلاء قوم لا ينصرون البتة - والله 


أعلم -. ش 
3 القول في تاريل قوله تعالى: . 
ربت علوم له ين 52-0 بكي بيصي 


يَف وسرت عله المسكتة ديك نَمو كموي تال 

مدو وو رمه 22 ميسع . .ا 0 عر بوشاس 0 

ويقتلون ا لانا ةط وله يَاصوأ فون ) 
رامو اانه م قفوأ الأ يحبل من الله وحبل رمن الناني » ابي أجميط بهم 


ظ 
1 
[ 


ا 


مح وم 00052 


عت 


1 
4 
أ 


8 


جرال عراف 1 م١‏ 


الهوان والصغار كم رح انيت شروب بساكنه أيدما وجدواء وقوله: « إلا بحبل 
من الله4. في محل النصب على الحال. بتقدير: إلا معتصمين أو متمسكين أو 
ملتبسين بحبل من الله وهو استثناء من أعم عام الأحوال؛ والمعنى ضربت عليهم 
الذلة في عامة الأحوال؛ إلا في حال اعتصامهم بحبل اللّه وحبل الناس» يعني ذمة الله 
وذمة المسلمين؛ أي لا عز لهم قط إلا هذه الواحدة وهي التجاؤهم إلى الذمة لما 
قبلومٍ من الجزية - كذا في الكشاف - «وباوٌوا بغضب من الله 4 أي استوجبوه 
« وضربت علَيهم الْمَسَكَنَةُ » اي الققر ليكودرا بهيذه الأوياف أعرق شيء في الذل 
«ذلك 4 أي ضربت المسكنة والذلة والغضب ( بِأنهم كَانوا يَكْفْرُون بآيّات الله م أي 
استكباراً وعتواً « وَيقتَلُونَ الأنبياء 4 أي الآتين من عند الله حقاً. ولما كانوا 
معصومين ديناً ودنيا قال « بغيرٍ حق » أي يبيح القتل «ذلك بما عصوا وكاثوا 
يَعتَدُونَ 4 أي ضرب الذلة والمسكنة في الدنيا واستيجاب العضب» في الآخرة» كما 
هو معلل بكفرهم وقتلهم الأنبياء» فهو مسبب عن عصيانهم واعتدائهم حدود الله 
تعالى . وقيل: ذلك إشارة إلى علة العلة» وهو الكفر والقتل» أي حصلا منهم بسبب 
عصيانهم واعتدائهم» فإن الإقدام على المعاصي» والاستهانة بمجاوزة الحدود يهون 
الكفر. قال الأصفهاني: قال أرباب المعاملات: من ابتلي بترك الآداب» وقع في ترك 
السئن. ومن ابتلي بترك السنن» وقع في ترك الفرائض . ومن ابتلي بترك الفرائض؛ وقع 
في استحقار الشريعة. ومن ابتلي بذلك» وقع في الكفر. 

قال برهان اللتين البقاعي رحمه الله تعالى: والآية دليل على مؤاخذة الابن 
الراضي بذنب الآب وإن علا. وذلك طبق ما رأيته في ترجمة التوراة التي بين أيديهم؛ 
لآنه قال في السفر الثاني : وقال الله جميع هذه الآيات كلها أنا الرب إلهك الذي 
أصعدتك من أرض مصر من العبودية والرق لا يكون لك آلهة لا تعملن شيئاً من 
الأصنام والتماثيل التي اهما في السماء فوق وفي الأرض من .تحت ومما في الماء 
أسفل الأرض لا تسجدن لها ولا تعبدنها 0 الرب إلهك غيور آخذ الأبناء بذنوب 
الآباء إلى ثلاثة اعفان وأربعة خلوف وأثبت النعمة إلى ألف حقب لأحباري 
وحافظي وصاياي - انتهى - ٠‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


سم ص 


ري 700 هء مه رود رس ره |[ سل م 
يوسو منأه ل لكب أُمَّةٌ بم تلو عايليّالله ع نآء الل 
عمتجت © 
«لَيَسوا سواء 4 جملة مستائفة سيقت تمهيداً للشناء على من أقبل على الحق 


سورةآل عمران, الآا| 03# 1 كن 


.ان اهل الكتاب وخلم الباطل وم براع لسلفاً ولا خذقاء وتذكيراً لقوله تعالى : ل منهم 


ش 1 ْ المؤمِئون » أي ليمن أهل الكتتاب متساوين زمتشاركين في المساوئ. .ثم إنتانك 


و بيانا لبد م استواتهم ا(من اهل ا التتاب مه قائمة يعون عَايَات الله دَانَاءالليلٍ وهم 
في هنش ولجنا رمه :ا 
: الاول ب أنها قائمة في الصلاق وَغير عن تهجدهم بتلاوة القرآن في ساعات 

اللبل كقوله تعالى: : ودين يولم جديا [الفرقان : 4"]. وقوله: 
«إن رَبك يَعْلَمْ أنّك تَقُوم أذنَى من ثُلْنَي اليل 4 [المزمل: .]٠١‏ وقوله : ثم 

١‏ يل 4 [المزمل: ؟]. وقوله 2101111 :8؟1]. 

والثاني - أنها ثابتة على التمسك بالدين الحق» ملازمة له؛ غير مضطربة في 

التمسك :به كقوله :إلا مَادْنْتَ عَلَيْه اما 6[آل عمران:5/] أي ملازماً ا ش 

ثابت على المطالبة. ومنه قوله تعالى لإقائما بالقسْط 4 [آل عمران :8ا]. 

الثالِث ت أنها مستقيمة عادلة من قولك: أقمت العود فقام» بمعنى انام 

والآنا. الاوقات واحدها (إنا) مثل (معى) و (أمعاء) و (إِنّْي) مثل (نحي) 

و( أنحاء) وقوله تعالى : وهم يَسَجُدُود م جملة مسبتقلة مستائفة» وليست خالا اعرد 

فاعل ظ يتلون 4 لما صح في السنة من النهي عن التلاوة في السجود؛ وذلك فيما رواه 

1 1-1 ويلع جا عبلى رسي اله شيهناء ول قال سول لل كه : ألا إني 

نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً» فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود 

فالججهنوا في الدعاء فقمن أن يستبجاب لي فمعنى الآية أنهم يقومون تارة 
إويسجددون أخرى» يبتغون الفضل والرحمة كقوله تعالى: « وَالْذِينَ يُبِيونٌ لوبهم 
ذا َقيّاماً 4 [الفرقان: 14]. وقوله: © آمَنْ هو قانت ءَانَاءً اليل ساجداً وقائما 
يَحَدَرٌ الآخرة وَيَرَجوا رَحمَة ريه 4 [الزمر: 10]. ويحتمل أن. يكون المعنى: :وهم 
يصلون» والصلاة تسمى سجوداً وسجدة كما تسمى ركوعاً وركعة وتسبيحاً 

وتسبيحة : :وعليه 'فالجملة: يجوز فلها الوجهانء وتكرير الإسناد لتقوية الحكم ٠‏ 

وتاكيده. ثم وصفهم تعالى بصفات أخر مبينة لمباينتهم اليهود من جهة أخرى؛ 

بقوله: شْ 


2ع( أخرجه مسلم في : الصلاة» حديث 7017. 
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ال ل اي 


يؤْمُِو بك ِدِِلله وَالْْوْ الآِرٍ وك مرو بِالمعروف وبع لفك 
وَسْرعُوك ف الْسَراتِ وَأوَكتقلك م نَاَلصلِحِنَ 9) 
« يؤمئون بالله والْيَوم الآخر 4 أي على الوجه الذي نطق به الشرع. وظاهر أن 
الإيمان بالله يستلزم الإيمان بجميع أنبيائه ورسله. والإيمان باليوم الآخر يستلزم 
الحذر من المعاصي» وهؤلاء اليهود ينكرون أنبياء الله ولا يحترزون عن معاصي 
الله فلم يحصل لهم الإيمان بالمبدأ والمعاد © ويَأْمرُون بالْمعرُوف وينهون عن 
المنكّر » تعريض بمداهنة اليهود في الاحتساب» بل بتعكيسهم في الأمر بإضلال 
الناس وصداهم عن سبيل الله؛ فإنه أمر بالمنكر ونهي عن المعروف»؛ وقوله تعالى 
« ويسارعون في الخيرات 4 صفة أخرى جامعة لفنون المحاسن المتعلقة بالنفس 
وبالغير. والمسارعة في الخير فرط الرغبة فيه. وفيه تعريض بتباطؤ اليهود فيهاء بل 
بمبادرتهم إلى الشرور 9« وأولك 4 أي المنعوتون بتلك الصفات الفاضلة من 
٠‏ الصالحين »4 أي من عداد من صلحت أحوالهم عند اللّه تعالى واستحقوا رضاه. 
والوصف بالصلاح دال على أكمل الدرجات .. فهو غاية المدح» ولذا وصفت به 


ٍ 
١ 
1 
ْ 
ا‎ 


ْ الأنبياء في التنزيل . 

: القرل في تأويل قوله تعالى‎ ١ 

1 : وَمَابَقََنُوَا مِنّ 9 حَيرفلَن ب 6 2 1 + بالمتقيرم حك 9 

0 « وما يَفعَلُوا من حَيْرٍ فلن يُكْفَرُوه4 أي لن يعدموا ثوابه. وإيئار صيغة المجهول 
ِ للجري على سنن الكبرياء . وقرئ الفعلان بالخطاب « واللّه عليم بالمتقين 4 فيوفيهم 
ا لعزرمم 0 ال 
: الآية 

ا قال البقاعي: أرشد السياق إلى أن التقدير: وأكثرهم ليسوا بهذه الصفات. 
ا وقال الرازي: لما قال تعالى : ه من آهْلٍ الكتّاب أُمةٌ َائمةٌ . كان تمام الكلام أن يقال: 
د (وسنهم ا لام و ره من 5 ذكر 
[أا 


١ 
للد‎ 
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0 ا يستقل بإفادة ليوا الع بحسي إسا الال لاد قال أبو ذؤيب : 


أراد ضر غي) فاكتفى دكر ارك عن 71 وهذا قول الفراء ا الأنباري . 
.وقال الزجاج: لا حاجة ! إلى إضمار الآمة المذمومة لأن ذكرها قد جرى قبل» ولأنا قد 


ذكرنا أن العلم بالضدين معأء فذكرٌ أحدهما مغن عن ذكر الآخر. كما يقال زيد 


3 وعمرو لا يستويان» زيل عاقل ديّن ذكي» فيغني هذا عن أن يقال: وعمرو ليس 

كذلك. فكذا ههنا. لما تقدم قوله : ليسوا سواء . أغني عن ذلك الإضمار - انتهى 
ملخصا: اقول: لا مانع من كون الآية الآتية هي الشق الثاني المقابل للأول . فإن 
بز الي كفروا مقايل بمقهريه لما قبله كما لا يخفي واللّه أعلم. 


القول في تأويل قوله تعالى: | 
الرتكة ادقع ركد هولق 
ا 6 


ءنذ بن عت لاتقل و4 ل فى مل لل (لفت :اتشزي 
الله شيا » أي من عذاب الله وإن كان التصدق بالاموال يطفئ غضب الرب في حق 
المؤمنين» ويغفر لهم بموت اولادهمء أو استغفارهم (إ وليك أصحاب الثار هم فيهًا 
خَالِدُونَ 4 ولما بين تعالى أن أموال الكفار لا تغني عنهم شيئء 'ثم إنهم ربما أنفقوها 
يد وجوه 0 ري البال 2 ينتفعون بهاء فأزال تلك الشبهة» وضرب 

القول في تأويل قوله تعالى: . ١‏ 

ذ# و #١‏ 57 ص > 

مَكلمَا َقِفُونَ فى هل والْحيُووً ليا حمَئلِ ب فِيَاوِة لت د 7 

ظلموأاً أَنفْسَهُ َأ عدوم لمي أو كنََنشسَهُم 8 مون © - 


ول نه في موال 4 من لمكا ون ارك فيه سن لمان 
«كَمَلٍ ريح فيها صر أي برد * شديد كالصرص رط« أصَابَت حَرَت قَوْمِ ظَلَمُوا أنفسَهُم 4 
بالكفر والمعاصي :فباوٌوا بغخضب من اللّه «فاملكته» فكذا ريح الكفر إ إذا أصابت 
رت إنفاق قومه تهلكه. فصار الظلم ا لحصوله من .هوى النفس ذات برودة 
شديدة لكونه ظلم الكفر الذي هو الموت المعنوي فأهلكته - قاله المهايمي 33 


ووس ل د ْ سورة آل عمران, الآية/ م١١‏ 


120313131000 حرثهم بإرسال ريح من عنده « ولكن أَنفُسَهُم يطلمون» 
بإرسال ريح.الظلم الكفري على حرثهم الأخروي. 
ش ٠‏ لطائف : 
إن قيل : الغرض تشبية (ما أنفقوا) في ضياعه: بالحرث الذي ضربته الصر؛ وقد 
جعل ما ينفقون ممثلاً بالريح؛ فما وجه المطابقة للغرض؟ أجيب: بأن هذا من 
التشبيه المركب :وهو ما حصلت فيه المشابهة بين ما هو المقصود “من الجملتين» 
وإن لم تحضل المشابهة بين أجزائيهما؛ والمقصود تشبيه الحال بالحال؛ ويجوز أن 
يراد كل افك ١‏ فخرد كمال زعارقاريع أو مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح 
فتحصل المشابهة. : 
قال ناصر الدين في (الانتصاف) : والاقرب أن يقال أصل الكلام وال اقلت 
1 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمئل حرث قوم ظلموا أنفسهم فاصابته ريح 
فيها صر فأهلكته؛ ولكن خولف هذا النظم في المثل المذكور لفائدة جليلة. وهو 
تقديم ما هو أهم . لأن الري يح التي هي مثل العذاب, ذكرها في سياق الوعيد والتهديد 
أهم من ذكر الحرث. فقدمت عناية بذكرهاء واعتماداً على أن الأفهام الصحيجة 
تستخرج المطابقة برد الكلام إلى أصله على أيسر وجه . ومثل هذاء في تحويل النظم 
لمثل هذه الفائدة» قوله تعالى: 8 فَرَجَلَ وَامرآتَان ممن تَرضون من الشهداء أن تضل 
ِحَدَاهُمًا . . . 4 [البقرة: 181] الآية. ومثله أيضاً: أعددت هذه الخشبة أن يميل. 
الخائط فأدعمه: والآأصل : أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت. وأن ا 
إذا مالع وأمثال ذلك كثيرة واللّه الموفق : 
القرل في تأويل قوله 000 
ين :ام الاككجذوابسطفة صن مرخ لاتألرتخ جباك رثا 
مَاعَنث قد بدت لبِعْضَآه 96 وَمَاْخْقِى صُدورعأ يقري ل 
ظ لَب تنكم مَهَوْنَ © 8 
يَأيْهَا الذين عَممُوا لا دوا بطَانَةٌ من دُونكُم 4 أي أصحاباً بن أمركم 
من دون “أبناء جنسكم وهم المسلمون. قال الزمخشري: . بطانة الرجل ووليجته 
خصيصه وصفيه الذي يفضي إليه بشُقُوره ثقة به . شبه: يبطانة الغوب . .كما يقال: 


فلان شعاري - انتهى - ومن أمثال العرب في سرار الرجل إلى أخيه ما يستره غن 


مورة ل عمران لقنل 14 3 ا [ [ - 


1 ابره : أفضيت إليه بشقو ري 020 وقد تفتح - أي أخبرته بأمري» وأطلعته 
١ :‏ 0 7 عل م أسره من شميره: وفيا القاموس و واأشزخه : البطانة الفيإخب 000 يشاور في 


ارجات .البطانة | الدخلاء الذين م 0 له قال فلان بطانة لفلان 

أي مداخل له موانس. وهؤلاء المُنهي عنهم؛ إما أهل الكتاب» كما رواه ابن جرير 
وابن إسحاق عن ابن عباس: أنهم اليهود. وذلك لأن السياق في السورة» والسباق 
معهم. وقد كان بين الأنصار وبين مجاوريهم من اليهود ا وه 
ْ الرضاع والحلف. وإما المنافقون لقوله بعد: 8 وإِذًا لَقُوكُم قَالُوا َامَبْا وَإِذَا خَلَوا 

َا 6 [آل عمران: 5.. الخ. وهذه صفة المنافقين كقوله تعالى في سورة 
البقرة: ١‏ وَإذَا قرا الْذينَ َامُوا قَالُوا َآمَنَا وَإِذَا خَلَوا إَِى شيّاطينهم 4 [البقرة: 
اك ..الخ - وريما كان يغتر بعض المؤمئين بظاهر أقوال المنافقين ويظنون أنهم 

ْ صادقون فيفشون إليهم الاسرار وما جميع أصناف الكفار وقوفاً مع عسوم قوله 
.تعالى:. «من دونكم 4 كما قال تعالى : ٠‏ «(يالنها الذي َامَنُوا لا تَتَخَدُوا عَدَوي 


ل 0200 


وَعَدَوَكُم أَوْليَاءَ # [ الممتحدة: .]١‏ ومما يؤكد ذلك ما رواه ابن أبي حاتم أنه قيل 


لعمر بن الخطاب رضيٍ الله عنه: إن ههنا غلاماً من أهل الخيرة لصرانياء خافظ 


كاتب . فلو اتخذته كاتباً؟ فقال : قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين 


0 قال الرازية اق مل ررض لك ع اء أ ع لبي ال 
النصراني بطانة . 
وقال الحافظ ابن كثير: : ففي هذا |الاثرعع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا 

يجوز زا ستشمالهم فى النلية التي فيها استطالة على المسلمين» واطلاع على دواخل 
أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الاعداء من أهل الحرب . 
وقال السيوطيّ في (الإكليل): قال الكيا الهراسي: في الآية دلالة على أنه لا 

يجوز الإستعانة باهل اللامة في شيء من أمور المسلمين - انتهى -. 
وواجه ذلك كما قال القاشائي» أن بطانة الرجل صفيه وخليصه الذي يبطنه 

. ويطلع على انرارف ولا يفكن وجود مثل هذا الصديق إلا إذا اتحدا في المقصد 
واتفقا في الدين والصفة» متحابين في الله لغرض. كما قيل في الأصدقاء: نفس 
واحدة في أبدان متفرقة. فإذا كان من غير أهل الإيمان» فبان يكون كاشحاً أحرى. 


با الم واستبطانهم در مقوله 9 يألونكم حَبَالاً» أي لا يقصرون بكم 


١ 
١ 


َو ْ سورة آل عمران: الآية/ ١١6‏ 


في الفساد. قال القاشاني : لأن المحبة الخقيقية الخالصة لا تكون إلا بين الموحدين 
لكونها ظل الوخد ةب ناد تكوة فى خيرم لكونهم في عالم التضاد “بل بل ربما تتألفهم 
الجنسية العامة الإنسانية لاشتراكهم ذ في النوع والمنافع والملاذ واحتياجهم إلى 
التعاون فيها. والمنافع الدنيوية واللذات النفسانية سريعة الانقضاء فلا تدوم المحبة 
عليها. بخلاف المحبة الأولى فإنها مستندة إلى أمر لا تغير فيه أصلا. 


قال الزمخشريي: يقال: آلا في الآمرء يألو: إذا قصر فيه. ثم استعمل معدى إلى 
مفعولين. في قولهم : لا آلوك تشيناء ولا الوك يي على التضمين. والمعنى: 
لاافيفك' نه ولا انقفيك . والخبال الفساد د (وذوا ما عَنتَم 4 أي عَتَتَكُمْ) » على أن 
(ما) مصدرية» والعنت شدة الضرر والمشقة؛ أي تَمئوًا ما يهلككم (قد بدت 
الْبِعْضاءِ من ' أفراههم 4 أي ظهر البغض الباطن حتى خرج من أفواههم لأنهم لا 
يتمالكون» مع ضبطهم أنفسهم وتحاملهم عليهاء أن ينفلت من السنتهم ما يعلم به 
بغضهم للمسلمين. وقد-قيل: كوامن النفوس تظهر غلى صفحات الوجوه وفلتات 
اللسان (رمًا تخفي صدورهم أكبر) مما ظهر. لآن ظهوره ليس عن روية واختيار بل 
فلتة. ومثله يكون قليلاً ىو بينا الآيات 4 الدالة على سوء اتخاذكم إياهمٍ بطانة 
لتمتنعوا منها فتخلصوا في. الدين وتوالوا المؤمنين وتعادوا الكافرين «إن كُُمْ 
110 . أو تعقلون ما بين لكم فعملتم به . قال الزمخشري : فإن 
قلت: : كيف موقع هذه الجمل؟ قلت: يجوز أن يكون (لا يالونكم) صفة للبطانة. 
وكذلك (قد بدت البغضاء ). كانه قيل: بطانة غير آليكم خبالاء بادية: بغضاؤٌهم. 
وأما (قد بينا) فكلام مبتدأ. وأحسن منه وأبلغ أن تكون مستانفات كلها على وجه 
التعليل للنهي عن اتخاذهم بطانة. عام اجا كام ني افو سم يبذلونها 
لأغل البغضاء بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

كل ذل و يتخ ولزسطتبالككيط ري 51:16 
ظ وَإِدَاحَلَوَ عضو كيلايل م رَالدَيو مل 1 بداب 
ا | ش الصددر!ه) 
٠‏ م ما نهم أولاء بوهم ولا بوتكم اي تخالطرنهم 500 أسرازكم 
ْ ولا يفعلون مثل ذلك بكمء وقوله « وتَؤْمنونٌ بالكتاب كُلّه 4 الواو للحال وهي منتصضبة 
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من ضمير المفعول في (لا ركم والمعنى لا يحبونكم والحال أنكم تؤمنون 
بكتابهم .فلا تدكرون منه شيكأء فليس فيكم ما يوجب بغضهم لكم. فما بالكم 
لكك الم 
. ولم تجعل الواو للعطف على (ولا يحبونكم) وا [تحبونهم ) كما أرتضاء أبو 
: حيان لانه في معرض التخطكة . ولا كذلك الإيمان بالكتاب فإنه محض الصواب . وإن 
اعبذرله بأن المعنى : يجمعون بين محبة الكفار والإيمان وهما لا يجتمعان» لبعده. 
والحالية مقررة للخطأ فتأمل» نقله الخفاجي. . ش. 


. قال الزمخشري 00 را ا لك ل 1 
نحوه: فَنهم ألم نَ وَتَرْجُونَ من الله ما لا يرجون © [النساء: 
5 1 ور رك قار ث4 ابن | وتغرراً وق واوا كم الأنامل من 
الفيظ» أي من آجلة: تاسفا وتجبيرا . حيث لم يجدوا إلى التشفي سبيلا. وعض 
الأنامل عادةٌ النادم العاجز والمغتاظ إذا ,عظم حزنه على فوات مطلوبه. ولما كثر هذا 
الفعل من الغضبان صار ذلك كناية عن الغضب . حتى يقال في الغضبان : إنه يعض 
:يده غيظاء وإن لم يكن هناك عض قل موتوا بغيظكم » دعاء عليهم بأن يزداد 
غيظهم حتى يهلكوا به. والمراد بزيادة الغيظ زيادة ما يغيظهم مننقوة الإسلام وعز 
أهله :وما نهم في ذلك من الذل والخزي والتبار. كذا في الكشاف <إِنْ الله عليم 
| بذات الصّدُورٍ 4 فيعلم ما في صدورهم من البغضاء والحنق . . وهو يحتمل أن يكون من 
(المقول) أي وقل لهم : إن الله عليم بما هو أخفى مما تخفونه من عض الأنامل 
غيظاً: وآن'يكون أخارجا عنه بمغتئ : قل لهم ذلك ولا تتعجب من إطلاعي إياك على 
رارف فإني عليم بالاخفى من ضمائرهم. وقيل: هو أمر لرسول الله كلل بطيب 
النفس» وقوة الرجاء»- والاستبشار بوعد الله تعالى أن يهلكوا غيظاً بإعزاز الإسلام 
وإذلالهم به من غير أن يكون ثمة قول . كانه قيل: حدث نفسك بذلك - أآفاده أبو 

السعود ‏ ثم بين تعالى لحي دارا اق 

القول في تأويل قوله تعالى: . 
00 يط ره 


سح ساس رق 2 5 1 
مم ص 
ذا لالت كد حبقا يتؤت فرظ © 


حا يهنا إن تصيروأً 


ئ إن 00 عد دك عدر ونيلكم الغنيمة» وخصب 


١ 


ا 


عت عم جه 6ت 


2 2 اح ل ا ار 2 


ججح 225552252727762 ج26 6225 00 


تعن 


ٍ 
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معاشكمء وتتابع الناس في دينكم وري ون تُصبَكُم سيعة 4 بإصابة العدوٌ منكمء 
أو اختلاف بينكمء أو جدب أو بلية 9 يَفْرَحُوابهًا 4 ولا يعلمون ما لله تعالى في ذلك 
من الحكمة. 

لطيفة : 

المس أصله باليدء ثم يسمى كل ما يصل إلى الشيء مساً. والتعبير به في 
“جانب الحسنة» وبالإصابة في جانئب النليكة التفان وقد سوى بينهما في 01 
الموضع كقوله: إن تُصبك حَسَئَةٌ تَسؤهم وإِن تُصِبْكَ مصيبّةٌ 4 [التوبة:.5] 
وقوله: فإمَا أصَابَكَ من حَسَنَة َمِنَ الله وما أصابِكَ من سيق من تَفْسك» 
[النساء:1/6]. وقال:. فإ إِذا مَسه الشر جزوعاً 5 ال مَنوعاً © [المعارج: 
11-6]. 

قال ناصر الدين في (الانتصاف): يمكن أن يقال: المس أقل تمكناً من 
الإصابة» وكأنه أقل درجاتهاء فكان الكلام ‏ واللّه أعلم - إن تصبكم الحسنة أدنى 
إصابة تسؤهم ويحسدوكم عليها. وإن تمكنت الإصابة منكم وانتهى الأمر فيها إلى 
الحد الذي يرثي الشامت عنده منهاء فهم لا يرثون لكم ولا ينفكّون عن حسدهم: 
ولا في هذه الحال. بل يفرحون ويسرون . واللّه أعلم - انتهى - 
20 وهذا من أسرار بلاغة التنزيل. فدل التعبير:على إفراطهم في السرور والحزن. 
فإذا ساءهم أقل خيرناء فغيره أولى . وإذا فرحوا بأعظم المصائب مما يرثي له الشامت 
فهم لا يرجى موالاتهم أصلا. فكيف تتخذونهم بطانة؟. قال البقاعي: ولما كان هذا 
الأمر منكياً غائظاً مؤلماً داواهم بالإشارة إلى النصر بشرط التقوى والصبر فقال. : «وإن 
تصبروا وتَعّقوا 4 أي تصبروا على ما يبتليكم الله به من الشدائد والمخن والمصائب 

وتثبتوا على الطاعة وتنفوا الاستعانة بهم في أموركم والالتجاء إلى ولايتهم «ل 

يعا2 عتن فهأ» لان المتوكل على الله الصابر على بلائه» المستعين به لا 
' يغيره : ظافر في طلبته) غالب على .خصمه.. محفوظ بحسن كلاءة ربه.. والمستعين 
. بغيره: مخذول موكول إلى نفسه؛ محروم عن نصرة ربه. أفاده القاشاني . ش 

وقيل: المراد بنفي الضرر عدم المبالاة به» لأن المتدرب بالاتقاء والصبر يكون 
قليل الانفعال» جريثاً على الخصم. (الكيد ) الاحتيال على إبقاع الغير في مكروه 
لإنْ الله بمَا يَعَمَلُونَ مُحيط 4 قرئ بياء الغيبة» على معنى أنه عالم بما يعملون في 


صورة آل عمران: الآية / ١‏ 


مغاداتكم من . الكيد فياقريه عليه. وبتاء الخطاب» أي بما تعملون من الصبر 
1 والتقوى فتجازيكم بما انقم هله . ْ 
١‏ تنبيه مهم : 

قال الرازي : ملق لفط و المطيط) جلي الله مجازء لأن المحيط بالشيء هو 
الذي يحيط به من كل جوانبه» وذلك من صفات الأجسام, لكنه تعالى لما كان عالما 
بكل الأشياءء قادراً على كل الممكنات» جَارَ في مجاز اللغة أنه محيط بهاء ومنه 


٠‏ قوله : 9 واللهُ من ورائْهمْ مُحِيط 4 [البروج - انتهىت. 


01 أقول: ما ذكره شبهة جهمية مبناها قياس صفة القديم على الحوادث» وأخذ 
خاصتها بهء وهو قياس مع الفارق . والسمعيات تتلقى من عرف المتكلم بالخطاب» 
لاامن الوضع المحدث . فليس لأحد أن يجعل الألفاظ التي جاءت في القرآن موضوعة 
لمعاني» ثم يريد أن يفسر مراد الله تعالى بتلك المعاني . وتغمة هذا البحث تقدمت 
: في تفسير ( الرحمن الرحيم ) من البسملة أول التنزيل الجليل . . فارجع إليها. 

00 اقول في تاريل ل اي 


بح اع ب عا 1 


وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْأَهلِكَ مو ومني مكنوَ كال أله م سي عَلِيمْ 07 


للقن خرجت «امن أهلك تُبَوْئا» أي تنزل « المؤمنين مقاعد » أي 
أماكن ومراكز يقفون فيها « للقتال والله اسميع عَلِيم 4 ذهب الجمهور وعلماء 
المغازي إلى أن هذه الآية نزلت في وقعة أخدء والسر في سوق هذه الوقعة الأحدية 
وإيلائها البدرية» وهو تقرير ما سبق. فإن. المدعي , افيمنا قبلها الممناءة. بالحسنة 
. والمسرة ة بالمصيبة وسنة الله تعالى فيهم في باب التضر والمَعوئة ودفع مضار العدوء 
إذا هم صبروا واتقواء والتغيير إذا غيروا ٠‏ أي اذكر لهم ما يصدق ذلك من أحوالكم 
الماضية حين لم يصبروا في أحدء فأصيبوا وسرت الاعداء مصيبتكُم: وحين صبروا 
واتبعوا فنصروا وساء العدوٌ نصرّهم. وفي توجيه الخطاب إليه عَيْقهُ تهييج لغيره إلى 
تدقيق النظر واتباع الدليل» من غير ادلى وقوف امع الما ونب - كذا يستفاد من تفسير 
3 البقاعي - 
ْ : وهذه الآية هي افتتاح القصة» وقد أنزل فيها ستون آية» وأشير في هذه السورة 
: إلى بعض الحكم والغايات المحمودة التي في هذه الوقعة» كما سيذكرء اي 


شوالستنة سنة ثلاث باتفاق الجمهور» وكان سببها أن الله تعالى لما قتل أشراف قريش 


ببدرة وأصوبوا بنصيبة لم يصابوا بمشلهاء ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب 
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أكابرهم» وجاءوا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق» ولم يدل ما في تفسه؛ أخذ 
يؤلب على رسول الله عَيه وعلى المسلمين» ويجمع الجموع قريباً من ثلاثة آلاف 
من قري والمطلفاء والاخاريان ..وجاذوا بدسائهع العلا يقروا ليحابوا عنين. تم اقل 
بهم نحو المديئة» فنزل قريباً من جبل أُحُدء واسنتشار رسول الله عله اصحابه: 
أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة وكان رأيه أن لا يخرجوا من المدينة» وأن 
يتحصنوا بهاء فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة» والنساء من فوق 
البيوت» ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي» وكان هو الرأي. فبادر جماعة من 
فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر» وأشاروا عليه بالخروج؛ والحوا عليه في 
ذلك؛ فنهض ودخل بيته» ولبس لأمَبّه وخرج عليهم وقد انئنى عزم أولئك الملحين؛ 
وقالوا: أكْرَهنا رسول الله #َتْهُ على الخروج. فقالوا: يا رسول اللّه إن أحببت أن 
تمكث في المدينة فافعل. فقال رسول الله يَْتَه : ما ينبغي لنبي» إذا لبس لأمته أن 
يضعها حتى يحكم اللّه بينه وبين عدوه . وخرج رسول الله عَبّْ في ألف من أصحابه؛ 
واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة ببقية المسلمين في المدينة؛ وكان رسول اللّه 
َه رأى رؤيا وهو بالمدينة: رأى أن في سيفه ثلمة؛ وراى يقرا تذبح» وأنه أدخل 
يده في درع حصينة. . فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته» وتأول البقر 
بنفر من أصحابه يقتلون. وتأول الدرع بالمدينة. عم يوم الجمعة! فلما صار 
بالشوطء بين المديئة وأحد» انخزل عنه عبد الله بن أبي في تلك الناس». مغاضباً 
لمخالفة رأيه في المقام. فتبعهم عبد الله بن عمروء والد جابرء» يوبخهم ويحضهم 
على الرجوع ويقول: تعالوا قاتلوا في سبيل اللّهء أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم أنكم 
تقائلوك لم ترججع . فرجع عنهم وسبهم» وسال النبي َه قوم من الانصار أن يستعينوا 
بحلفائهم من يهود فابى» وسلك حَرة بني حارثة) مر بين الحوائط» وأبو خيدمة من 
بني حارثة يدل به» حتى نزل الشعب من أُحُد مستنداً إلى الجبل؛ ونهى النامن عن 
القتال حتى يأمرهمء فلما أصبح يوم السبت تعبى للقتال وهو في سبعمائة. ٠‏ فيهم 
حاوف قارشا ولخمسوق راميا وار على الرفاة عَبّد الله بن جيين: وآمَره وأصحابه أن 
يلزموا مراكزهم» وأ لا يفارقوه ولو رأوا الطير تخطف العسكر. وكانوا خلف الجيش. 
وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لكلا يأتوا المسلمينَ من ورائهم. وظاهرٌ رسول . 
الله عله بين درعين يومئذء وأعطى اللواء مصعب بن عمير» وجغل على إجدى ‏ 
المجنبتين الزبير بن العوام» وعلى الأخرى المنذر بن عمرو. واستعرض الشباب 
يومئذ. فردُ من استصغره عن القتال. منهم عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأسيد. 


تهت 25 :+2525 +52525325222 ت؟ 2552622 :256222255 22625253557725 


مور آل عمران» الآية/ لق ْ ظ م 


00 ا ميا ةين عارت وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعرابة بن أوس وعمرو بن 


حزام. وأجاز من رآه مطيقا . . منهم سمرة بن جندب ورافع بن خديج ولهما خمس 
عشرة سنة: فقيل: أجاز من أجازه» لبلوغه بالسن خمس عشرة سنة» ورد من رد 
الصغره عن سن ) البلوغ, وقالت طائفة : إنما أجاز من أجاز لإطاقته؛ ورد من رد لعدم 
إطاقته . ولا تأثير للبلوغ العامة في ذلك . قالوا وفي بعض ألفاظ: تحديث أبن عمر: 
فلما رآني مطيقاً أجازني . :وتعبت قريش للقتال» وهم .في ثلاثة الاف» وفيهم مائتا 

ِ فزن : مخقلرا على ميسستهم خالد اير الوليذء على الميسرة ة عكرمة بن أبي جهل» 
خْ 'ودفع رسول الله عه سيفه إلى أبي دجانة سماك بن خرشة» وكان شجاعاً بطلاً يختال 
عند الحرب» وكان أول من بدر من المشركين أبو عامرالفاسق» واسمه عبد بن عمرو 
. بن صيفي» وكان يمسى ( الراهب ) لثرهبه وتنسكه في الجاهلية» فسماه رسول الله 
عَكْلهُ (الفاسق). وكان رأس الأوس في الجاهلية. فلما جاء الإسلام شرق به» وجاهر 
رسول الله قَيه بالعداوة» فخرج من المدينة» وذهب إلى قريش يؤْلبهم على رسول 
الله عله ويحضهم على قتاله» ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه. فكان 
ْ أول من لقني من المسلمين فنادى قومه وتعرف إليهم . قالوا : لا انعم اللّه لك عيناً يا 
:فاسق! فقاتل المسلمين وغالاً شديداء ؛: وأبلى يومكذ حمزة وطلحة وشيبة وأبو دجانة 
والنضر بن أنس بلاء شديداء وأصيبا جماعة من الأنصار مقبلين غير مدبرين»واشتد 
.القتال» وكان الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار» فانهزمت أعداء الله وولوا 
مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم . فلما رأى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم 
رسول الله يه بحفظه؛ وقالوا: يا قوم! الغنيمة! الغنيمة! فذْكّرهم أميرهم عهد رسول 
الله ييه ؛ فلم يسمعواء وظنوا أن ليس للمشركين رجعة» فذهبوا في طلب الغنيمة» 
وأخلوا الثغرء ولم:يطع أميرّهم منهم إلا نحو العشرة» فكرٌ المشركون وقتلوا من بقي 
من الرماة» ثم أثوا الصحابة من ورائهم وهم ينتهبون» فأحاطوا بهم؛ واستشهد منهم 

من أكرمه اللّهء ووصل العدو إلى رسول الله عَيَِّهِ . وقاتل مصعب بن عمير صاحب 
اللواء دونه حتى قتل» وجرح رسول الله قَينّهُ في وجهه» وكسرت رباعيته اليمنى 
السفلى بحجرء؛ وهشمت البيضة في رأسه» يقال: إن الذي تولى ذلك عتبة بن أبي 
وقاص وعمرو بن قميئة الليئي. وشد حنظلةٌ الغسيل على أبي سفيان ليقتله» 
فاعترضه شداد بن الأسود الليثي؛ من شعوب» فقتلف. وكاق نبا ف خبربرسول.الله 
يله أن الملائكة غسلته . وأكبت الحجارة على رسول الله َه حتى سقط من بعض 
حفر هناك» فاخذ علي بيده) واحتضنه طلحة حتى قام» ومص الدم من. جرحه مالك 


مح ددح مد مح و حت وص روح محصون حوم عمو صم حرصو احج امد جوع رمد تهج ع تعره 


سورة آل عمران, الآية/ ١7١‏ 


ابن سنان الخدريء والد أبي سعيدء ونشبت حلقتان من خلق المغفرة في وجهه له 
فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح . فددرت ثنيتاه فصار أهتم . ولحق المشركون برسول: 
الله عَلله . وكرٌ دونه نفر من المسلمين فقتلوا كلهم..وكان آخرهم عمار بن يزيد بن 
السكن؛ ثم قاتل طلحة حتى أجهض المشركون. وأبو دجانة يلي النبي َه بظهره 
وتقع فيه النبل فلا يتحرك» وأصيبت عين قتادة بن النعمان . فرجع وهي على وجنته. 
فردها عليه السلام بيده فصحت . وكان أحسن عينيه . وانتهى النضر بن أنس إلى 
جماعة من الصحابة وقد دهشواء وقالوا: قتل رسول الله فقال: فما تصنعون في 
الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه» ثم استقبل الناس وقاتل حتى قتل» 
ووجد به سبعون ضربة..وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف عشتزين جراحة بعضها 
في رجله فعرج منها. وقتل حمزة عم النبي َل . ونادى الشيطان: ألا إن محمدا قد 
قتل. لأن عمرو بن قميئة كان قد قتل مصعب بن عمر يظن أنه النبي #َفلهُ . ووهن 
ا ا 0 عيبي كلد عرف 
الست بغرن 656 ار ا لي 
الشعبء فتناول عَلِلهِ الحربة من الحارث بن الصمة وطعنه بها في عدقه. فكر أبي 
ميزه وقال له المشركون: ما بك من بأس. فقال: والله! لو بصق علي لقتلني 
وكان عَهنَّه قد توعده بالقتل . فمات عدو الله بسَرّف؛ مرجعهم إلى مكة. ثم جاء علي 
رسول الله عله بالماء فغسل وجهه ونهض . فاستوى على صخرة بن الجيل: وحادي 
الصلاة فصلى بهم قعوداً. وغفر اللّه للمنهزمين من المسلمين. ونزل: إن الَّذِينَ 
ولو منكم 2 ل يوم الْتَقّى الْجَمَعَانَ # آل عمران :هه ١‏ ] الآية واستشهد نحو من 
سبعين. معظمهم من الانصار. وقتل من المشركين اثنان وعشرون. ورجع رسول الله 
عله واصحابه إلى المدينة . ويقال إنه قال لعلي : لا يصيب المشركون منا مثلها حتى 
يفتح الله علينا. 


هذا ملخص.هذه القصة. وقد ساقها بأطول من هذا أهل السير. وفيما ذكر 
كفاية . وأما ما اشتملت عليه من الأحكام والفقه والحكم والغايات المحمؤودة فقد 


تكفل بيانها الإمام ان الج في راد قيفاي نارح ل ٠.‏ 


1 مورة ال عمراد يا 11 


1 شكلوا أنه َيه خرج إلى أحد بعد صلاة الجمعة كما اتفقت عليه كلمة أهل 
السسير » فكيف المطابقة؟. : 


0 فمنهم من أجاب بأنه المراد غدوة السبت» 000 التبووٌ للمقاعد 
1 إلا أنه لا يساعده (من أهلك) لانه لم يكن وقتكذ أهله معه. 


ا ومنهم من قال : المراد غدوة الحمدة أي : اذكرا إذ غدوت من أهلك صبيحة 

الجمعة إلى أصحابك في مسجدك تستشيرهم في آمر المشركين؛ ثم قال: وبنى من 

0 (غدوت). حالاً إعلاماً بأن الشروع في السبب شرو في مسببه» فقال ( تبوئ 
ْ المؤمنين ) أي صبيحة يوم السبت . ْ 1 

0 .وكان يخطر لي أن لتك جعل الغدرٌ بمعنى الخوج عر عقية النكة 

وكثيراً ما يستعمل كذلك. ظ 

١‏ ترايت فر فح نين ا لسطهته يحبلدت الله ل لمات ونصه : وعبر 
عن الخروج بالغدوٌ الذي هو الخروج. غدوة مع كونه َوه خرج بعد صلاة الجمعة 
لانه قد يعبر بالغدوة والرواح عن الخروج والدخول من غير اعتبار أصل معناهماء كما 
٠‏ .يقال (أضحى ) وإن لم يكن في وقت الضحى - انتهى - 

3 قال البقاعي: ولما كان رجوع عبد اللّه بن أبي المنافق» كما يأتي في صريح 

الذكر آخر القصة» من الادلة على أن المنافقين؛ فضلاً عن المضارحين بالمصارمة» 
[ متصفون بإخبار الله تعالى عنهم من العداوة والبغضاءء مع أته كان سبباً في هم 
الطائفتين من الانصار بالفشل - كان إيلاء هذه القصة للنهي عن اتخاذ بطانة سو 
الذين لا يقصرون عن فسادء في غاية المناسبة . ولذلك افتتحها سبحانه بقوله مبدلاً 
بي ولا وس خيلا على ما لدم الامطفة ابوه / ء لا يالونهم خبالاً. 

٠ ّْ‏ القول في تأويل قوله تعالى : ظ 


سم سه 


!منت تدك ْأدتكلا 20111106 


أبن 


20 سيا و 
. تَفْشَلاً4 أي تكسلا وتجبنا وتضعفا لرجوع المنافقين عن نصرهم وولايتهم 
فعصمهما اللّه». فمضيا مع رسول الله عله «والله وليهِمًا 4 ناصرهماء ومتولي 
0 م 0 اليا 0 0 م دون ما عداه استقلالاً أو 


(255255 66226/22029260 25 60د حا لت 2 حت قر تت 2 يت سمه < 


؟.4 سورة آل عمران:ء الآية/ ١‏ 


من وكل أمره إلى فلان إذا اعتمد في كفايته عليه» ولم يتوله بنفسه . وفي الآية إشارة 
إلى أنه ينبغي أن يدفع الإنسان ما يعرض له من مكروه وآفة بالتوكل على اللّه؛ وأن 
يصرف الجزع عن نفسه بذلك التوكل. روى الشيخان”4» عن جابر رضي الله عنه 
قال: فينا نزلت. «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا واللّه وليهما» - قال: نحن 
الطائفتان: بنو حارثة وبنو سلمة» وما نحب أنها لم تنزل لقوله تعالى : واللّه وليهما. 
أي لفرط الاستبشار بما حصل لهم من الشرف بثناء الله تعالى وإنزاله فيهم آية ناطقة 
بصحة الولاية. وإن تلك الهّمّة ما أخرجتهم عن ولاية الله تعالى. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


0 عه هو ره سه 


1 2 5 ع هلله 20 عل‎ ٠. 
2 © ولقد دصر لله يبد روأنسم أذ ذَله أتَقوأاشه‎ 


ل( ولقد تصركم الله ببدر وأنثم أذلة قا ل 
قصة أحد أتبعها بذاكر قصة ,بدر. وذلك لآن المسلمين يوم بدر كانوا في غاية 
الضبعف عدا وعدداًء والكفار كانوا في غاية الشدة والقوة. ٠‏ ثم إنه تعالى نصر 
المسلمين على الكافرين» فصار ذلك من أقوى الدلائل على أن ثمرة التوكل 0 
تعالى والصبر والتقوى هو النصر والمعونة والتأييد. و ( بدر) موضع بين الحرمين» 
إلى المديئة أقرب» يقال هو منها على ثمانية وعغشرين را أو اسم بغر هناك 
حفرها رجل اسمه يدر وقوله « لَعَلْكُمْ َشْكُرُونَ» أي راجين أن تشكروا ما أنعم به 
عليكم بتقواكم من نصرته. وقد أشير في مواضع من التنزيل إلى غزوة بدر» وكانت 
في شهر رمضانء السنة الثانية من الهجرة؛ وكان سببها أن النبي َيه بلغه أن عيرا 
لقريش فيها أموال عظيمة مقبلة من الشام إلى مكة : معهنا ثلاثون أو أريخون رجلا :مضخ 
قريش» عميدهم أبو سفيان» ومعه عمرو بن العاص» ومخرمة بن نوقل. فندب َه 
إلى هذه العير. وأمر من كان ظهره حاضرا بالخروج . ولم يحتفل في الحشد. لانه لم 
يظن قتالاً. وخرج مسرعاً في ثلائمائة وبضعة عشر رجلاً» لم يكن معهم من الخيل 
إلا فْرَسَانء وكان معهم سبعون بعيراً يعتقبونها . واتصل خروجه بأبي سفيان» فاستاجر 
ضمضم بن عمرو الغفاري» وبعثه إلى أهل مكة يستنفرهم لعيرهم. فنفروا وأوعبواء 
وخرج عَيلّه لشمان خلون من رمضان؛ واستخلف على الصلاة عمرو بن أم مكتوم؛ ورد 


-8525258522 236722272222 67ت 0 


0-02 0006-0020-3996 


2-36 


)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسير» * - سورة آل عمران؛ م - باب 8إِذْ هَمَّتَ"طائفتان منِكُم أن 
تَفْشلاً #. 
ومسلم في: فضائل الصحابة؛ حديث .1791١‏ 


7000-05 26 - 


لوخم ص وجو و حص رص صر وي و ل وي م بوبوحووحوه ووم وجوج ج متدوحصو طاوص نه 
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سورة آل عمران» الآة/ ٠5‏ ْ ظ 6 


: أب لاية من الروحاء واستعمله على المدينة؛ ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير» ودفع 
0 إلى علي راية» وإلى لى رجل من الأنصار راية أخرى» يقال كانتا سوداوين. وجعل على 
1 الساقة قيس بن أبي صعصعة. . وراية الانصار يومعذ مع سعد بن معاذء فسلكوا نقب 
- المدينة إلى ذي الحليفة» ثم انتهوا إلى صخيرات يمام» 5 ثم إلى بثر الروحاء» ثم رجعوا 
8 نات النيين عن الطريق إلى الصفزاد» ونث عه قبلهاإسممن بن جمرر وعدي بن بي 

ْ الزغياء إلى بدر يتتجسسان أخبار أبي سفياكت وعيره». .ثم تنكب عن الصفراء يمينا يمي 
وخرج على :وادي دقران» :فبلغه خروج قريش ونفيرهم» فاستشار أصحابه ا 
المهاجرون» .وأحسنواء وهو يريد ما يقول الأنصار» وفهموا ذلك» فتكلم سعد بن 
. معاذء وكان فيما قال : لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه غلك فشر ينا يا ترسؤل 
الله على بركة اللّه. فسرٌ بذلك: وقال: سيروا وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى 
الطائفتين. ثم ارتحلوا من دقران إلى قريب من بدر» وبعث عليّاً والزئير وسعداً في نفر 
يلتمسون الخبر. فأصابوا غلامين لقريشء فآتوا بهماء وهو عَيْنّهُ قائم يصليء وقالوا: 


جواري الحي تقول لصاحبتها: العير تاتي غدأ أو بعد غدء وأعمل لهم واقضيك 
الذي لك» وجاءت إلى مجدي بن عمروء فصدقها. فرجع بسبس وعدي بالخبر. 
وجاء أبو سفيان بعدهما بتجسس الخبر. فقال لمجدي : هل أحسست أحدا؟ فقمال: 


نحن سقاة قريش» فكذبوهماء كراهية في الخبر؛ ورجاء أن يكونا من العير للغنيمة ١‏ 
06 000 7 . ال اك 2 8 م 

: وقلة المؤنة» فجعلوا يضربونهما فيقولان: نحن من العير. فسلّم رسول الله عَينه وأنكر 0 
' 07 » وقال 0 2 أبن قردش 1 0 أنهم 5 الكثيب» 3 5 
وقد 1 000 0 مضيا يناد ولا خبرء حتى 9 وأناخا قرب الماع 7 
واستقيا في شن لهماء ومجدي بن عمرو من جهينة بقربهما . فسمع عدي جارية من ١‏ 
1 


1 
لل 


راكبين أناخا يميلان لهذا التل؛ فاستقيا الماء ونهضا. فأتى أبو سفيان مناخهماء : 
وفتت من أبعار رواحلهما. فقال : هذةء واللهء علائف يثرب . فرجع سريعاً وقد حذرء 1 
وتنكب بالعير إلى طريق الساحل فنجا. وأوصى إلى قريش بأنا قد نجونا بالعير 1 
0 0 ل ونقيم به ثلاثاء وتيابنا ُ 
قال : إنما خرجتم تسعرك أموالكم وقد نجحث» ٠‏ فارجعوا . وكان هدي هزر 1 
مع القوم» فلم يشهد بدرا من قريش عدوي ولا زهري. وسبق رسول الله ييه قريشا 1 

. إلى ماء بدرء وثبطهم عنه مطر اي ال نض ققد ا 
د حت ااه 0 ا ع 


04 سورة آل عمران: الآية/ 4 ؟١‏ 


دهس الوادي» وأعانهم على السير. فنزل عَكلّْهُ على أدنى ماء من مياه بدر إلى المدينة» 
فقال له الحباب بن المنذر: الله أنزلك بهذا المنزل فلا نتحول عنه» أم قصدت 
الحرب والمكيدة؟ فقال عله : لا بل هو الراأي والحرب . فقال: يا رسول الله! ليس 
هذا بمنزل؛ وإنما نأتي أدنى ماء من القوم؛ فننزله ونبني عليه حوضاًء ونملؤه عور 
القلّبْ كلهاء فنكون قد منعناهم الماء» فاستحسنه رسول الله يَيلّه . ثم بنوا عريشاً 
على تل مشرف على المعركة يكون فيه رسول الله عَقتَّهُ حتى يأتيه النصر من ربه» 
ومشى يريهم مصارع القوم واحداً واحداً. ولما نزل قريش مما يليهم بعثوا عمير بن 
وهب الجمحي يحزر أصحاب رسول الله يله فحزرهم وانصرف وخبرهم الخبر. ورام 
حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرجعا بقريش, ولا يكون الحربء فأبى أبو جهل» 
وساعده المشركون» وتواقفت الفئتان» وعدل رسول الله وَكَْهُ الصفوف بيده» ورجع 
إلى العريش» ومعه أبو بكر وحدهء وطفق يدعو ويلح؛ وأبو بكر يقاوله. ويقول في 
دعاثه : : اللهم! إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» اللهم! أنجز لي ما وعدتني. 
وسعد بن معاذ وقوم معه من الآنصار على باب العريش يحمونه» وأخفق رسول الله 
عله ثم انتبه؛ فقال: أبشر يا أبا بكرا فقد أتى نصر اللّه. ثم خرج يحرض الناس. 
ورمى في وجوه القوم بحفنة من حصى وهو يقول: شاهت الوجوه. ثم تزاحفوا. 

فخرج عتبة وأخوه شيبة وأبنه الوليد يطلبون البراز فخرج إليهم عبيدة بن الحارث 
وحمزة بن عبد المطلب وعلن بن أبي طالبء فقتل حمزةٌ وعلي شيبة والوليد؛ 


وضرب عتبةٌ عبيدة» فقطع رجله فمات» وجاء حمزة وعلي | إلى عتبة فقتلاه» وقد كان 


برز إليهم عورف ومعاذ ابنا عفراء وعبد اللّه بن رواحة من الأنصار كبوا إلا قومهم. 
وجال القوم جولة"فهزم المشركون: وقتل متهم يومئذ سبعون رجلاً. وأسر سبعون. 
واستشهد من المسلمين أربعة عشر رجلاً. ٠‏ ثم انجلت الحرب» وانصرف إلى 
المدينة» وقسم الغنائم في الصارا ودجل المذينة لثمان بقين من رمضان . وبسظط 
القصة في السير. . ومن أبدعها سياقاً وفقهاً (زاد المعاد) فليرجع إليه. 


اي 
ا 0 بذك رك ,لكك ءالب كبك 
مُنرَلِينَ 9) 


و م26 


«إذ تقول للمؤمنين نان يكفيكُم أن 70 بكم 4 لتقويتكم ونصركم ودقع 


2000002 9206-5368 


سورةآل عمراذ» الآية/ 6 


1 اعداككم جبقلقة لأف م املكة مي من سمائه لقتال أعدائه . وقوله : 


القول في تأويل قوله تعالى: ‏ 


برد ير وتوأ لكر ريم > هَدَابَرِةٌ و 
- منَآلمَك َك مُسَوّمِينَ مُسَومِينٌ 


«بلى» إما من تتمة مقوله ييه للمؤمنين ار ابتداء خطاب من الله تعالى 
تأييداً لقول نبيه وزيادة على ما وعدهمٍ تكرماً وفضلاً. أي: نعم: يكفيكم الإمداد 
بثلاثة آلاف ولكنه يزيدكم. «إإن تُصبروا 4 على قتالهم «( وتثقوا 4 الفرار عنهمٍ 
( ريأثوكم من فورهم هذا» أي ساعتهم هذه فلا تنزعجوا بمفاجاتهم « يمددكم ربكم 
بحَمْسَة الف من الملآئكة 4 في خال إتيانهم لا يتأخر نزولهم عن إت تيانهم 8 مسَؤمين » 
بكسر الواو أي معلمين أنفسهم بأداة الحرب على عادة لاد يوم اللقاء ليعرفوا 
بها. وقرئ بفتح الواو أو معلّمين من قبله تعالى . روى البخاري”'2 عن ابن عباس أن 
رسول الله يِه قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب . 


ثنبيه: 


َدَءَالن 


وفي وعده يه للمؤمنين بالإمداد بقوله طٍإِذْ تقول 4 وجهان: 
ْ الأول - أنه كان في يوم بدرء فإن سباق ما قبله يدل عليه وهو قوله وقد 
نَصَركُم الله بَبَدر4 ف (إذ) ظرف ل (نصركم)» أي نصركم وقت قولك للمؤمنين 
وقد أظهروا العجز واستغاثوا ربهم. . فإن قيل: فما الجمع بين ٠‏ هذه الآية» على هذا 
الوجهء وبين قوله في سورة الانفال في قصة بدر: 8إِذْ تَسَتَغيكُونَ ربكم فَاسِتَجَاب 
لَكُم ني مُمِدْكُمْ بألف من الْمَلئكَة مُرْدِينَ ‏ [ الانفال ]؟ 
فالجواب : أن التنصيص على الألف ههنا لا يناقي الثلاثة آلاف فما فوقهاء 


لقوله ( مردفين) بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم؛ وذلك أنهم لما 
استغاثوا أمدهم بألف ثم أمدهم بتمام ثلاثة آللاف» ثم أمدهم بتمام خمسة آالاف لما 


0 صبروا واتقواء وكان هذا العد “ريج ومتابعة الإمداد أحسن وها وأقوى لتقويتهم» 


وأسرها من أن يأتي مرة واحدة» وهو بمنزلة متابعة الوحي» ونزوله مرة ة بعل مرة. . قال 
الربيع بن أنس: أمد الله اليسلببين بألف» ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة 


وى أخرجه البخاري في : المغازي) 1١١‏ ياب شهود الملائكة بدراً حديث .١8668‏ 


227262262252952 22ت 22736275-52-2622 :22-2552275 022362575222 


001 دررة ال جمرات الأمة 18 


- دروو 


آلاف» ومما يؤيد هذا الوجه أن سياق بدر في الانفال من قوله تعالى: «إ وَإِذْ يعد كم 
الله إِحَدى الطَائفَتيْنِ. [الأنفال:7]» الآيات شبيهة بهذا السياق هنا.. كما 
يذوقه من تدبره. 

الوجه الثاني : أن هذا الوعد كان يوم 5 فإن القصة في سياق أحل) وإنما 
أدخل ذكر بدر اعتراضاً في أثنائها؛ ليذكرهم بنعمته عليهم, لما نصرهم ببدر وهم 
أذلة» وإنه كذلك هو قادر على نصرهم في سائر المواطظن. ثم عاد إلى قصة أحدع 
وأخبر عن قول رسوله لهم: «9 ألن يكلفيكم أن يمدكم... © الآية. وتاي 
إن صبروا واتقوا أمدهم بخمسة آلاف. فهذا من قول رسوله» والامداد الذي ببدر من 
قوله تعالى» وهذا بخمسة آلاف . وإمداد. بدر بألف» وهذا معلق على شرطء وذاك 
مطلق. والقصة في هذه السورة هي قصة أحد مستوقاة. مطولة» وبدر ذكرت فيها 
اعتراضاً . والقصة في الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة» فالسياق هنا غير السياق في 
الأنفال - أشار لذلك ابن القيم في ( زاد المعاد ) . 


وقد انض للويكة الأول العلامة أبو السعود. وبين ضعف الثاني بأوجه وجيهة. 
فليرجع إليه ظ 

ونقل الخازن عن ابن جرير أنه قال : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: 
ان ام اي : « أن يكلفيكم أنا يمدكم ربكم 

نه عالأف من المَلائكمَة 4؟ فوعدهم الله بثلاثة آلاف من الملائكة مددا لهم ثم 
10 الآلاف. خمسة آلاف إن صبروا لأعدائهم واتقوا اللّه . 
ولا دلالة في الآية على أنهم أمدوا بالثلاثة آلاف ولا بالخمسة آلافء ولا على 
أنهم لم يمَّدوا بهم . وقد يجوز أن يكون الله عز وجل أمدهم على نحو ما رواه الذين 
أثبتوا أنه أمدهم. وقد يجوز أن يكون لم يمدهم على نحو الذي ذكره من أنكر 
ذلك. ولا خبر عندنا صح من الوجه الذي يعبت أنهم أمدوا بالثلاثة 0 ولا 
بالخمسة الآلاف . 


وغير جائز: أن يقال في ذلك قول إل بخبر تقوم به الحجة. ولا خبربه كذلك؛ 
فنسلم لأحد الفريقين قوله . 2 1 
م غير أن في القرآن دلالة على أنهم قد أمدوا يوم بدر بالف من لك وذلك 
1 قوله : ظإِذ م َسَتَغْيئُونَ رَبَكُم فَاستجاب لَكُم أي ممد لم والفوين درك لزنن » 
١‏ [الأنفال:ة ]. 


تحو خا 558536- 56222252562322 ويح جع يج حت 7تاحت ع3 ج22 مح وجح 7ه 02 


جوتوح تج تو 26ت بجعم كت رمح وود ومح مد ورصك الوصو كيو جود 


272-555 25:32 5ج- :222522762562623 7:26 ج6562 020020 020 
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فاما في يوم أحد فالدلالة على أنهم لم يُمَّدُوا أبيّنْ منها في أنهم أمدوا. وذلك 


.أنهم لو أمدواء لم يهزمواء وينال منهم ما نيل منهم. ١‏ 

الع ار اله كه 

فإن قلت: : فما تصنع بحديث سعد بن أبي وقاص المرويي في الصحيحين أنه 
قال( رايت رسول الله يله نيُوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه, عليهما ثياب بيض» 
كاشد القتال؛ ما رأيتهما قبل ولا بعد يعني جبريل وميكائيل؟ قلت: إنما كان ذلك 
للنبي قَينُهُ خاصة, لأنه صبر ولم يهزم كما انهزم أصحابه يوم أحد - انتهى . 

فائدة:. ْ ْ 

الإمداد» لغدً الإعانة. والمراد هنا إعانة الجيش. وهل إعانة الملائكة للجيش 
بالقتال معهم للخديث السابق .. ولحديث عائشة في الصحيحين!" قالت المابرجع 
رسول الله عَقْه من الخندق ووضع السلاح واغتسل» ؛ أتاه جبريل فقال: قد وضعت 
السلاح؟ واللّه ما وضعناهء اخرج إليهم! قال: فإلى أين؟ قال: ههنا - وأشار إلى بني 
قريظة) فخرج النبي عله إليهم عار عي جكثير سوا المسلفين وتنبية. ذاويهم؟ 
كما قال تعالى في الأنفال: : وجي ربّكَ إِلَى الملائكة أنْي مَعَكُم فُتَبتوا َبُوا الْذِين 
اموا سألقي في قُلُوب الْذين كَفَر َفَرُوا الرَعْب » [ الانفال :]. أو بهما معا زهو 
الظاهر. وقد سكل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة مع أن جبريل قادر على أن 
يدفع الكفار بريشة من جناحه» فأجاب بأن. ذلك لإرادة أن يكون الفضل للنبي 
وأصحابه» وتكون الملائكة مدداً على عادة مدد الجيوش؛ رعاية لصورة الأسباب التي 
أجراها اللّه عار عا برلل قم ليق 7نم 


ون أخرجه البخاري في : :مني 4 ل مشا مشا بتكا عل ول وَليَهُما وَعلّى 
. الله مَليَتَوكلٍ المؤمئون » حديث 14179. 
ومسلم في : الفضائل» حديث 6 . 

(؟) أخرجه البخاري في: الغازي: +2 - بانب: مرجع النبي قله من الاحزاب ومخرجه إلى بني قريظة 
ومحاصرته إياهم؛ حديث 8م١؟.‏ إٍ 
ومسلم في : الجهاد والسير» حديث 76. 


يجيه ومو ووو ميري صيووو جحي رحد وص وو بمجوووج بويك صر وير موحي موصي بوتا ا 


200 حيجه< حي عد حبرجج جح بو عدي عدو بد اليك 0 


عمد جصصعوحصيص ديجت 


404 سورة آل عمران, الآيات/ ١١8-5١١5‏ 
الك د ار اك اا ارد ىوا 111 1 


القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
سوس 0 وما ألتَصْر إِلَامنَعِندٍ 


د إلا لتستبشروا به 
لترداد اوه قلوبكم وشجاعتكم ونجدتكم ونشاطكم « «ولتطمكن 4 أي تسكن 
«فلربكم به أي فلا تجزع من كثرة عدوكم وقلة عددكم «وما النْصر إلأ من عند 
الله وحده لابين الملائكة ولا من غيرهمء فالأسباب الظاهرة بمعزل من التأثير» وفيه 
توئيق للمؤمنين» وعدم إقناط من النصر عند فقدان أسبانه. وأماراته ل الْعَزِيز» أي 
الذي لا يغالب في حكمه ل الْحَكيم) الذي يفعل كل ما يفعل حسبما تقتضيه 
حكمته الباهرة . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


لله يكرا لم يوا 00 


© ماسم صم 


كنا كان ” ال اموا يا واللام اق إما بقوله 
تعالى : « وَلقد تصركم الله » . وما بينهما تحقيق لحقيقته» وبيان لكيفية وقوعه ‏ 
إما بما تعلق به الخبر في قوله تعالى : «ومَا النصرٌ إلأ من عند الله 4. من الثبوت 
والاستقرار «أو يكبتهم 4 أي يخزيهم ويغيظهم بالهزيمة : تقويه للمؤمنين « فَيَنَقَلبُوا 
خائبين 4 أي فيرجعوا منقطعي الآمال. . وإنما أوقع بين المعطوف والمعطوف عليه في 
أثناء الكلام قوله : ١‏ 


5 
[ القول في تأويل قوله تعالى : 
١‏ 


نلك بو الأترك؛ وسكي أتصديف ونم كيرت © 
ليس لك من الأمر شيء 4 0 0 ا 
تأثيراً في بعض هذه الأمور فيحتجب عن التوخيد» أي ليس لك من أمرهم شيءء 
كيفما كان: ما أنت إلا بشر مأمور بالإنذار . إن عليك إلا البلاغ؛ إنما أمرهم إلى اللّه - 
أفاده ؛ القاشاني _- وفي الاعتراض تخفيف من حزنه لكفرهم, وخرصه على هداهمء 
كما قال: ( ليس عَلَيِكَ هداهم ولكن الله يَهْدي من يَشَاءُ » . وقوله تعالى : « أو يتوب 


/ 4 . أي مما هم فيه عن الكت ضياي للإسلام بعد الضلالة (أر يُعَذبَهِم 4 أي 
اي الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم «فإئهم 4 أي يستحقون ذلك 
لاستمرارهم على العناد . ١‏ 3 

1 زوى البخاري”2 عن أبي هريرة رضي دخان رسول الله يه كان إذا أراد 


0 ع يدعو خلى لد أو هدعو لاحدء قدت يعد الركوع» فربما قال» إذا قال سمع اللّه 


ا لمن حمدة : اللهم! ربنا ولك الحمد : اللهم! أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام 


ظ 0 0 1 وعياش بن أبي ربيعة» اللهم! اشدد وطاتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسفء 
2032020 يجهر بذلكء وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلانا وفلاناً 
00 0 عه من العرب ) حي أنزل: اللّه : : «ليس لك من الأمر شي « الآية. 


٠‏ وقد أسند ما علقه عن ابن عمرد ' أنه سمع رسول الله َيل ؛ إذا رفع رأسه من 


00 0 0 9 في الركعة الآخرة من الفجرء يقول: اللهم العن فلاناً وفلانا وفلاناً. بعد ما 
م 2 له اللا لمن مده رينا ولك الحمد . فانزل الله : : ليس لَك من الأمر 


4 الآية 3 ورياه الإمام أحمد .عن ابن عمر أيضاً ولفظه : : اللهم! . العن فلات 


ل 0 57 . اللهم العن الحارث بن هشام . , اللهم العن سهيل ين عمزرؤ اللهم الغن صيفوان 
1 الت 6 - مذ الآبة: ليس ّ/ من الأمر نيه أو يوب عليهم...) الآبة» فيعب | 


: ل ل الإمام احسرة» 20 حدثنا حميد لانن رضي اللّه عنه أن 
١ ْ‏ اللبي ينه :كسرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته ختى سال الدم على وجهه, 
فقال : كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل» فانزل الله : 
ؤلَيْسَ لك من الأمرٍ شيء أو يتَوب عَلَهم 4 . الآية ‏ انفزد به مسلم . ورواه البخاري 
تعليقا. .وقد تقدملنا في:مقدمة: الفسير تحقيق معدى سيب النزول» وأن الآية قد 
0 تذكر استشهاداً : في مقام الكونها مما تشمله . فيطلق الراوي عليها النزول فيه؛ ولا 

يكون قصده أن هذا كان سبباً لنزولها. والحكمة في منعه يَيْتَّه من الدعاء عليهم 
: ظ رت امن توبتهم اخماً: والإلجاح في الدعاء مظع الإجابة» لا سينا من أشرف 


0 العيعدمي: العفيين 1 رةه اها لتر انه مولام غية4 أحديت عله. 

10) الخرجه فيأ العفسيره 7 زر ال سراد باب «وليس لك من الآمْرٍ شيء #» حديث 
6ا8. 

2 ) أخرجه العم احمد في المسند الصفحة ٠9‏ اج 
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: خلقه. فاقتضت حكمته تعالى إمهالهم إلى أن يتوبوا لابق علمه فيهم. وفيه طلب 
١‏ التفويض في الأمور الملمة» لما في طيّها من الأسرار الإلهية. 
ا لطيفة : 
قوله تعالى: «أو يتوب عَلَيِهِم4. منصوب بإضمار (أن) في حكم اسم 

ا معطوف ب ( أو) على ( الأمر) أو على ( شيء)» أي ليس لك من أمرهم شيءء أو من 
: التوبة عليهم» أو من تعذيبهم» أو ليس لك من أمرهم شيء أو التوبة عليهم أو 

أقول: جَعْل «أو يوب 4 منصوبا بالعطف على ( يكبتهم) - بعيد جداً. وإن 
قدمه بعض المفسرين على الوجه المتقدم. وذلك لأن قوله تعالى «الَيْس لَك 4 كلام 
مستاأنف على ما صرحت به الروايات في سبب النزول. . وهي المرجع في التأويل - 
واللّه أعلم -. 
[ القول في تأويل قوله تعالى : 
١‏ وماق السّمئواتٍ وما الَارْض ينف لِمَنْيَكَاهُ وَيمَرِبُ من كاه 
ْ ميث © 
م 
د 


ولله ما في السّمَوَات وما في الأرض 4 تقرير لما قبله من قوله : : ليس لك من 
١‏ الأمر شيء # ؛ أي للدما فيهما ملكا وأمرا «( يغفر لمن يشاء ويُعَدبْ من يَشَاء 4 فيحكم 
ا في خلقه بما يشاءء لا معقب لحكمه؛ ولا يسأل عما يفعل « والله غَفُور رحيم » 
١‏ تذييل مقرر لمضمون قوله : «يغفر لمن يَشَاء 4 مع زيادة ٠‏ وفي تخصيص التذييل به 
دون قرينة» من الاعتناء بشأن المغفرة ةوالرحمة ما لا يخفى ‏ أفاده أبو السعوده -. 
لقول في تأويل قولهتعالى . 


و2 


تأيه ليت :مهالا فازب نسم صمت اناه 


0 
5 
ا 
ْ لخر 0 


<(يا أيهًا الذين ءامنوا لا تَأكُلُوا الربًا اماف مُضَاعَْفَة » هذا نهي عن الربا مع 
التوبيخ بما كانوا عليه في الجاهلية من تضعيفه؛ كان لجل متهم إذا بلغ الاير مني 
يقول: إما أن تقضي حقي أو تربي وأزيد في الأجل. وفي ندائهم باسم (الإيمان) 
إشعار بأن من مقتضى الإيمان وتصديقه ترك الربا. وقد تقدم في البقرة من المبالغة 
ش في النهي عنه ما يروع من له أدنى تقوى. يوجبء لمن لم يتركه وما يقاربه» الضمان 


لوا 2 0 و 0 210709 070-2965286 0020025202 2-2 00 


سورة آل عمران» الآيعاد / صن شضقل ْ 4 


1 بالخذلان في كل زمان :قن لم تَفعلوا َادنُوا بحَرْب من الله ؛ ورسوله 14 البقرة 066 
«أولعك الّذينَ اشَْرَوًا الحيّاةَ الدثيًا بالآخرة» فلا يُحَمْفْ عَنْهُمِ الْعَذَاب ولا هم 
ينصرُون © [البقرة:7]. وقوله <أسمافاً مُضَاعَفَة 4 أي زيادات متكررة» وليس 

لتقييد النهي به؛ لما هو معلوم من تحريمه على كل حال؛ بل لمراعاة عادتهم كما 
بينا . ومحله النضب غلى الحالية من الربا . وقرئ ( ضعفة ) ونوا الله 4 فيما تنهون 
عنه «لَعَلْكُم تُفْلحُونَ» بإيفاء حقوقكم وصونكم عن أعدائكم» كما صنتم خقوق 
الأشياء . ومما يعلم به حكمة نظم هذه الآية في سلك قصة أحدء ما رواه أبو داودا 0( 
عن أبي هريرة أن عمرو بن أُقَيْشٍ رضي الله عنه كان له رباً في الجاهلية» فكره هو أن 
يسلم حتى يأخذه» فجاء يوم أحدء فقال : ين بنو عمي ؟ قالوا بأحد . قال: أين فلان؟ 
قالوا: بأحد . قال: فاين فلان؟ قالوا: : بأحد . فلبس لأمْنَه» وركب فرسهء ثم توجه 
قبلَهُمِء فلما رآه المسلمون قالوا : إليك عنا يا عمرو! قال: إني قد آمنت» فقاتل حتى 
جرح فحمل إلى أهله جريخاء فجاءه سعد بن معاذ رضي الله عنهء فقال لأخته: 
سليه: حمية لقومك وغضباً لهم أم غضباً لله عز وجل؟ فقال: بل غضباً لله عز وجل 
ورسوله َيه فمات؛ فدخل الجنة» وما ضلي لله عر وجل ضلاة. 
2020 قال الدينوري: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: حدثوني عن رجل دخل 
٠‏ الجنة لم يصل قط! فيسكت الناس» فيقول أبو هريرة: هو أخو بني عبد الأشهل . 
223 وعند ابن إسحاق: فذكر لرسول الله عَلله فقال : إنه لمن أهل الجنة - هذا 
ملخص ما اوزده البقاعي رخمة الله تعإلى : 
القول في تاريل قوله تعالى : .. , .1 | 
7 شرا فد كيه 
١‏ ونوا الثار التي أعدت للْكَافرِينَ» بالتحرز عن متابعتهم في الربا ونحوه. روي 00 5 
عن أبي حنيفة رضي اللّه عنه أنه كان يقول : هي أخوف آية في القرآن» حيث أؤعد " 
سوسس يلار اليد للكارين [ك لم يدقره. 


: 
١ 
١ 
1 
١ 
ٍ 
ا‎ 
1 


القول في تأويل قوله تعالى: . ا 
ظ يس ل تك بعثرت - َ 
0 وأطيعوا الله والرسول 4 أي في ترك الربا ونحوه « 2 تُرَحَمُونَ 7 ١‏ 


و60 ب رودي وان سيب نو ستول ع رن عز وجل» حديث 


سورة آل عمران. الآيتان/ ١‏ و4١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
هنا رمج عاو 223 20000 

وَسَارِعو أل مَعْفْرَوٍمّن رَبَحكُمْ و عَرْضها أَلسَموتٌ الارض 0 عدت لمتَق) 

« وسارعوا إلى مغفرة من ل 8 أي إلى ما يؤدي إليهما من الاستغفار 
والتوبة والأعمال الصالحة.. وقوله «عرضها السموات والأرض » أي كعرضهماء كما 
قال في سورة الحديد: سابقوا إلى مَغْفرةٍ من ) زبكم وَجَنة عَرضهًا كَعْرضٍ السماة 
والأرض 4 [ الحديد :11] . وفي العرض وجهان: 

الأول - أنه على حقيقته. رمتس سه لذ رسيي لق اا ريا فإن 
العرض في العادة أدنى من الطول؛ كما قال تعالى في صفة فرض الجنة : 9 بَطائتهًا من 
إِسَتَبَرّق # [الرحمن :. أي فما ظنك بظاهرها؟ فكذا هنا. 

والثاني - أنه مجاز عن السعة والبسطة . قال القفال: ليس المراد بالعرض ههنا 
ما هو خلااف الطول» بل هو عبارة عن السعة. كما تقول العرب: بلاد عريضة» 
ويقال: هذه دعوى عريضة أي واسعة عظيمة. والأصل فيه أن ما اتسع عرضه لم يضق 
وما ضاق عرضه دق» فجعل العرض كناية عن السعة . وقال الزمخشري: المراد وصفها 
بالسعة والبسطة. فشبهت بأوسع ما علمه الناس من خلقه تعالى وأبسطه - واللّه 
أعلم ٠‏ «أعدت للمثقين » . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لذن . ينَفِهُونٌ ذفى الكراء و الصراء وَأْحكَظِينَ الْمَيظ وَالْعَافِينَ 
عن لاسن وَالَهيضحِبُ المحسينيرك 099 

« الذين ينفقون في السّراء 4 أي في حال الرخابٍ واليسر 9 وَالضرَاء 4 أي في حال 
الضيقة والعسر. وإنما افتتح بذكر الإنفاق لانه أشق شيء على النفسء فمخالفتها فيه 
متقبة شامخة ل وَالْكَاظمِينَ الغيظ » أي الممسكين عليه في نفوسهم» الكافين عن 
إمضائه مع القدرة عليه؛ اتقاء التعدي فيه إلى ماوراء حقه. 2 ' ٠‏ 

روى الإمام أحمد(') عن جارية بن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله عله 
فقال: يا رسول الله قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه. فقال رسول الله يه : 


. 484 /* أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


لاست طن ليل ظ ظ 0 


01 0 0 لات تغضب . فأعاد عليه .. حتى أعاد عليه مرارً . كل ذلك يقول: لا تغضب - انفرد به 
0 أحمد ت وروى من طريق آخر أن له قال: يا رسول اللّه ه أوصني ») قال: :لا تغضب . 


قال الرجل: ففكرت حين قال النبي 0 .ما قال» فإذا الغضب يجمع الشركله 
( وَالْعَافِينَ عن الئاس » أي ظلمهم لهم؛ ؛ ولو كانوا قد قتلوا منهم» فلا يؤاخذون أحدا 
بما يجني عليهم؛ ولا يبقى في أنفسهم موجدة» كما قال تعالى : «وإِذًا مَا عَضْبوا 


ماواميه 


0 3 هم يَعْفْرُونَ 4 [ الشورى :/ام] . قال القفال رحمه اللّه: يحتمل أن يكون هذا راجعاً 


إلى ما ذم من فعل المشركين في أكل الرباء فنهى المؤمنون عن ذلك» وندبوا إلى 
العفو عن المعسرين. قال تعالى عقيب قصة الربا والتداين: «وإن كَانَ ذُو عسرةٍ 
فُنَظرَةٌ إلى مَيسرق وآن تَعمَدقُوا خَيْرٌ لَكُم) إن ع يَعْلَمُوْنُ 4 [البقرة: 58٠١‏ ]. 
: ويحتمل أن يكون كما قال تعالى في الدية: الإكْمَنَ عُفي لَهُ من أخيه شيء © 
[البقرة:8/ا١].‏ إلى قوله: «وآن تَصَدقُوا خَيرَ بر لكُم4. ويحتمل أن يكون هذا 
بسبب غضب رسول الله قَقَّهُ حين مثلوا بحمزة وقال: لأمثلن بهم . فندب إلى كظم 
ش هذا الغيظ والصبر عليه والكف عن فعل ما ذكر أنه يفعله من المغّْة فكان تركه فعل 
ذلك عفواً . قال تعالى في هذه القصة: : ون عَاتَبتَم فَعَاقبُوا بمثل ما عوقبتم به» ولعن 


رس 6ه : 2 اس وهو 


ْ صبرتم لهو خَيْرْ للصابرين 4 [ النحل - انتهى - / 
ْ وظاهر أن عموم الآية مما يشمل كل ما ذكر. إذ لا تعيين طوَاللَهُ يحب 


المحسنين » اللامٍ إما للجنس» وهم داخلون فيه 00 أولياً. وإما للعهد. عبر عنهم . 


بالمحسنين ! إيذِاناً بأن النعوت المعدودة من باب الإحسان الذي هو الإتيان بالأعمال 
. على الوجه اللائق الذي هو حسنها الوصفي المستلزم لحسنها الذاتي . وقد فسره يله 


بقوله(١2:‏ أن تعبد الله كانك تراه» فإن لم تكن تراه» فإنه يراك . والجملة تذييل مقرر . 


ظ ال سس / : 


0 اخزيطه البخاري في : الإيمان؛ 71 ا ل جبريل النبي عله عن الإيمان والإسلام والإحسان. 
20 ونصه: عن أبي هريرة قال : كان النبي يه بارزاً يوماً للناس. فاتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال 
«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ويلقائه ورسله» وتؤمن بالبعث» قال : ما الإسلام؟ قال «أن تعبد 


ْ الله'ولا تشرك به. وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضبة وتضوم رمضان» قال: ما الإحسان ؟ قال 


«أن تعبد الله كائك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال: متى الساعة؟ قال وما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل. وساخبرك عن أشراطها : إذا ولدت الأمّهُ ربتها. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في 
البنيان. في خمس لا يعلمهن إلا الله . ثم تلا النبي عَلله : طإِن الله عند علم الساعة. . # الآية. 
“ثم أديرء فقال «ردوه؛ فلم يروا شيعا ارجا ججريل افيطل الباى ينهم 
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للك سورة آل عمران, الآية/ ١8‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ليت دا فَصَنُوا مد أ وَظلَموا أنفسهم ذَكروا هعفرو لوبهم 


ومني فِرٌألدُوْ ب اَلْوَل يووا عل تعلو وهم اه م حك 9 


« والذين إذا فَعَلُوا فاحشة » من السيئات الكبا زر «أو ظَلَمُوا أنْفْسَهم » أي بأي 
نوع من الذنوب 9 ذكروا الله أي تذكروا حقه وعهده فاستحيوه وخافوه ١‏ فَاستَغْفَروا 
لذنوبهم 4 أي لأجلها بالتوبة والإنابة إليه تعالى . 

قال البقاعي: ولما كان هذا مفهماً أنه'يغفر لهم لأنه غفار لمن تاب؛ أتبعه 
بتحقيق ذلك» ونفى القدرة عليه عن غيره» مرغباً في الإقبال عليه بالاعتراض بين 
المتعاطفين بقوله ومن يغفر الذنوب »4 أي يمحو آثارها حتى لا تذكر ولا يجازي 
عليها © إلا الله 4 أي الملك الأعلى . وقال أبو السعود من » استفهام إنكاري. أي لا 
يغفر الذنوب أحد إلا اللّهء خلا أن دلالة الاستفهام على الانتفاء أقوى وأبلغ لإيذانه 
بأنه كل أحد ممن له حظ من الخطاب يعرف ذلك الانتفاء» فيسارع إلى الجواب به. 
والمراد به وصفه سبحانه بغاية سعة الرحمة وعموم المغفرة» والجملة معترضة بين 
المعطوفين» أو بين الحال وصاحبها لتقرير الاستغفار والحث عليه» والإشعار بالوعد 
بالقبول. 

وقال الزمخشري: في هذه الجملة وصف لذاته تعالى بسعة الرحمة» وقرب 
المغفرة: وأن التائب من الذنب عنده كمن لا ذنب له وأنه لا مفزع للمذنبين إلا 
وتدشيط للتوبة» وبعث عليهاء وردع عن اليأس والقنوط». وأن الذنوب وإن جلت فإن 
عفوه أجل» وكرمه أعظم . والمعنى أنه وحده معه مصححات المغفرة - انتهى -. 
لق باس لفقا : الله إني اتوب إليك ولا توب إلى محمد؛ ققال الدب ل : عرف 
الحق لأهله. وفيه أيضا(") :عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول ١‏ الله عله 


)30( أخرجه الإمام احمدفي مسندة / ه"؟ . 


ْ (؟) أخرجه الإمام اخمد:في مسنده */ 588 . 


26225255262258 22 25563 2456 2552 2 2327© 2 26 561226 يي 


سورة آل عمران, الآبة/ 6 [ 0 


00د يقول: إة إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح 
0 0 افيهم! فقال اللّه* فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. 
0 وفيه أيضا(؟): عن علي رضي الله عنه قال : كنت إذا سمعت من رسول الله 
ْ ييه حديثاً نفعني الله بما شاء منه» وإذا حدثني عنه غيري استحلفته؛ فإذا حلف لي ' 
صدقته وإن أبا بكر رضي الله عليه حدثني» وصدق أبو بكرء أنه سمع رسول الله عله 
قال: ما من رجل يذنب ذنباً فيتوضا فيحسن الوجوء » ثم يصلي ركعتين» فيستغفر 
الله عر وجل إلا غفر لهء ورواه أهل السنن وابن حبان في صحيحه وغيرهم - قال 
الترمذيّ: حديث حسن «ولَم يُصِرٌوا 4 أي لم يقيموا طعَلَى ما فَعَلُوا4 أي ما فعلوه 
من الذنوب من غير استغفار ظ وهم يَعْلَمُونَ4 حال من فاعل ( يصروا) أي لم يضروا 
على ما فعلوا وهم عالمون بقبحه والنهي غنه؛ والوعيد عليه. والتقييد بذلك؛ لما 
أنه قد يعذر من لا يعلم قبح القبيح. وقد روى أبو داود والترمذي”'2 والبزار وأبو يعلى 
عن مولى لأبي بكر الصديق رضي اللّه عنه عن أبي بكر قال: قال رسول الله يَيله : ما 


أصرٌ من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة» وإسناده لا باس به. قال ابن كثير: وقول 2 ”7 
علي بن عدبي والترمدية: لبس إه إسناد هذا الحديث بذاك - العاهد أنه لاجل ١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: . 1 

0 2 0 مي 7 

زلهق :لقم انا مَنِريهِم وجنت م ١‏ 

' حَنِدتَ فَِاوَيعَمَ 207 ١‏ 

5 


2-2 


ْ (أولتك 4 إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم يما مر من الصفات الحميدة 
(جزاؤمم مغْفرَةٌ من رَبُهم 4 أي ستر لذنويهم « وجنات تجري من تحتها الأنهاز4 أي 
0 المشرويات دم ونعم عم أجر اْعاملين » المخصوص بالمدح 


لت تت د 


00( أخرجة الإمام احم في مسد رقم 16 

0 ورواه الترمذي في : الصلاة؛ ١م١ا‏ - بَابِ نا جاء في الصلاة غناد التوية. 
00( أخرجه أبو.داود في : الوتر "> - باب في الاستغفار» حديث ١١١14‏ 
والترمذي في را ٠‏ - باب حدثنا حسين بن يزيد الكوفي 


3 79366ج260 0 


دحوت 262525562052622 225 29220 02862642075775 6 
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كلق سورة آل عمران., الآيات / ١5-11‏ 


:محذوف أي ذلك . يعني ما ذكر من المغفرة والجنات . ثم عاد التنزيل إلى تفصيل 
ا 
. القول في تأويل قوله تعالى. 


عه 


قَدَخَلتَ من بلك سكو 5 يوان الرضٍ نوا يق 9 
ل تَكَرْبِينَ © 

قد خلّت» أي مضت «من قَبَلكُم سَنَنَ» أي وقائع من أنواع المؤاخذات 
والبلايا للأمم المكذبين لإ فسير وا في الأرض 4 التي فيها ديارهم الخربة وآثار أهلاكهم 
ولانشو كي ملاعاي #المكتيم) أي 0 0 عاقبة 000 في 5 
2 اررق اوعس اث الماع : 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

بار دافن وقد ومو عمل 1 َلَتَق 9) 

(هذا» أي القرآن أو ما .تقدم من مؤاخذة المذكورين 9بِيَانْ للئاس وهدى 
وبرعظة 4 َك تخويف نافع «للمئقين» ثم ثم شجع قلوب المؤمنين وسلاهم عما 

القرل في تأويل قوله تعالى : 
سوألا تانكث مُؤْونِينَ 


رةس ان عسرن راق ااترة رد لا لو ا لد عن الجهاد 
بما نالكم من الجراحء ولا تحزنوا على من قتل منكم, والحال أنكم الأعَلُوْنَ الغالبون 
دون عدوكم, فإن مصير أمرهم إلى الدمار حسبما شاهدتم من عاقبة أسلافهم» فهر 
تصريح بالوعد بالنصر بعد الإشعار به فيما سبق وقوله «إإن كُنكُم مؤمنين 4 متعلق 
بالنهي أو ب (الأعلون). وجوابه محذوف لدلالة ما تعلق به عليه. أي إن كنتم 
مؤمنينء فلا تهنوا ولا تحزنواء فإن الإيمان يوجب قوة القلبء والثقة بصنع الله 
تعالئى؛ وعدم المبالاة بأعدائه . أو إن كنتم مؤمنين فأنتم الاعلون» فإن الإيمان يقتضي 
ره أفاده أبو السعود - . 


سورةآل عمرانة الآية/ ١4٠‏ ظ بذ 


- 


القول في تأويل قوله تعالى : ٠‏ 
: َم ققدم مَسَالْمَوم قر مي 2 ينل نك لتم ونج 


ب 82 200 3 ع م2 7 
يلما 22 ا ديك رت 


: إِنيمْسَسْكُم قرح بالفتح والضم قراءتانءٍ وهما لغتان» كالضّعف والضيقل: 
أي إن 2 يوم أحد راح ده قرح ا أي 5 بدر 0 يضعفوا 


رار ار وس 


2 ميل مالا 500 [النساء: .]٠‏ فما ا تهنون وتضعفون عند 
القرح والألم» فقد أصابهم ذلك في يل الشيطان» وأنتم أصبتم في سبيل اللّهء 
وابتغاء مرضاته. وقيل : كلا المسّين كان يوم أحدء فإن المسلمين نالوا منهم قبل أن 
يخالفوا امر رول الله عَيلّه «وتلك ؛ الأيام 4 أي أيام هذه الحياة الدنيا 9 نُداولُهَا بين 
النّاس 4 أي نصرفها بينهمء نديل تارة لهؤلاء» وتارة لهؤلاء. فهي عرض حاضرء 
يقسمها بين أوليائه وأعدائه بخلاف لاخر فإن عرضها ونصرها ورجاءها خالص 
للذينآمتواء . 
2 قال ابن القيم قدس اللّه ار اك والغايات المحمودة التي 
كانت في وقعة أحد ): 
ومنها أن حكمة الله وسنته في قله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال 
. عليهم أخرىء لكن تكون لهم العاقبة . فإنهم لو انتصروا دائماً دخل معهم تم المسلمؤن 
وغيرهم» ولم يميز الصادق من غيره . ولو انعْصِرَ عليهم دائماً لم يحصل المقصود من 
البعئة والرسالة. فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الآمرين ليتميز من يتبعهم 
ويطيعهم للحق وما جاؤوا به» ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة - انتهى - 
وقوله تعالى : « وَليَعلَم اللَهُ الذين ءَامنُوا 4 قال ابن القيم : حكمة أخرى وهي أن 
0 يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في 
غيبه؛ وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب, وإنما يترتبان على المعلوم 
ذا صار اده واقعافي الحس. ١‏ ' 


في الآية وجهان:. : ْ 
أحدهما: أن يكون مالي رن معناه: « وليعلم.. » الخ فعلنا ذلك . 
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4 سورة آل عمران, الآية/ ١4٠‏ 


الثاني : أن تكون العلة محذوفة وهذا عطف عليه معناه: وفعلنا ذلك ليكون 
كيت وكيتء وليعلم اللّه. وإنما حذف للإيذان بأن المصلحة فيما فعل ليست 
بواحدة ليسليهم عما جرى عليهم وليبصرهم أن الخبد يسوؤه ما يجري عليه من 
المصائبء ولا يشعر أن لله في ذلك من المصالح ما هو غافل عنه - أفاده الزمخشري - 


تنبيه : 


في هذه الآية بحث مشهورء وذلك بأن ظاهرها مشعر بأنه تعالى إنما فعل ذلك 
ليكتسب هذا العلم ومعلوم أن .ذلك محال على اللّه تعالى» ونظيرها في الإشكال 
قوله تعالى: © أم حَسبتم أنا تَدخْلُوا الجن وما َعَم الله. . 4 [آل عمران ]١43‏ 
الخ. وقوله: 9 وقد قُمَنا الْذِينَ من قبلهم» فَليَعْلَمَنَ اللَهُ الذِينَ صَدقُوا وليَعْلَمَنَ 
الكَاذبِينَ 4 [ العدكبوت : :] وقوله : «لتعلم أي الحزبين أحصى . . # [الكهف:7١]‏ 
وقوله: ط وَلتَبلوَكُمْ حَْى نَعْلَم المجاهدِينَ منكم والصَّرِينَ وتثْلو أخباركُ» 


> سا م اهادم .ها 


[ محمد .]17١:‏ وقوله: إلا لتَعلَمَ من يَبعُ الرسُولَ © [ البقرة' 43 .]١‏ 

قال الرازي: وقد احتج هشام ب بن الحكم بظواهر هذه الآيات على أن الله تعالى 
لا يعلم حدوث الحوادث إلا عند وقوعها فتمال: : كل هذه الآيات دالة على أنه تعالى 
إنما صنارعالماً بخدذوث هذه الأشياء عند حدوثها. ' 

ولما كانت الدلائل القطعية دالة على أزلية علمه جل اسمه» أجاب عن ذلك 
العلماء بأجوبة: 

منها - أن هذا من باب التمثيل . فالتقدير فى هذه الآية: ليعاملكم معاملة من 

- أن العلم فيها.مجاز عن التمييز بطريق إطلاق اسم السبب على 

المسبب أي ليميز الثابتين على الإيمان من غيرهم . ش 

ومنها - أن العلم على حقيقته. إلا أنه معتبر من حيث تعلقه بالمعلوم من 
حيث إنه واقع موجود بالفعل» أي ليعلم الثابت واقعا منهم كما كان يعلم أنه سيقع 
لان المجازاة ته نفك غلى الراق فود مسارم للدي ل ورجلا رهلا ما ايدب ل 
كما نقلناه أولاً. 


ومنها - أن الكلام على حذف مضاف.. أي ليعلم ارلياة اللده فأضاف إلى 
نفسه تفخيماً ‏ والله أعلم. 


32522268 ج25 2502056 256 ©5- »جح هجج 756567625202 


سورة آل عمرانء الآية / ١4١‏ 


م كر بجكمة يخ وني انخاذه سبحانه منهم شهداء بقوله إوَيَْحْذَ منكُم ا 

ئظ ا وليكرم ناساً منكم بالشهادة ليكونوا مثالاً لغيرهم في تضحية النفس دك 

شهادة للحق» واستماتة دونه» وإعلاء لكلمته؛ وهو تعالى يحب الشهداء من عباده» 3 

:وقد اعد لهم أعلى المنازل وافضلهاء وقد اتخذهم لنفسه فلا بد أن ينيلهم فرجة ‏ . || 

الشهادة. وفي لفظ (الاتخاذ) المنبئ عن الاصطفاء والتقريب» من تشريفهم وتفخيم ا 
0 شانهم ما لا يخفى وقوله طوَالله لا يُحبُ الظالمين» قال ابن القيم: تنبيه لطيف 

الموقع جنداً غلى أن كراهته وبغضه للمنافقين الذين اتخرلوا عن نبَيْه يوم أحد فلم ١‏ 

يشهدوه: ولم يتخذ منهم شهداءء لأنه لم يحبهمء فأركسهم وردهم ليحرمهم ما ١‏ 3 

خص به المؤمنون في ذلك اليوم؛ وما أعطاه من استشهد منهمء فثبط هؤلاء الظالمين ١‏ !ا 

لك 


عن الأسباب التي وفق لها أولياءة وحزبه ٠‏ انتهى -. 
فالتعريض بالمنافقين. ويحتمل, أن يكون بالكفرة الذين أديل لهم تتيها عن 
أن ذلك ليس بطريق النصرة لهم؛ بل لما ذكر من الفوائد العائدة إلى المؤمنين. ثم 
ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك بد بقوله : 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
لح سَأهلَ ماو اوبحي الك بسك 89 


ٍزَليْممْصَ اللهُالذن ممُوا4 أي لينقيهم ويخلصهم من الذنوب .ومن آفات ١‏ 
النفوسن . وأيضاً فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين» فتميزوا منهم. فحصل لهم ٍ 
تمحيصان : تمحيص من نفوسهم؛ وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدو. ثم ٍ 
ذكر حكمة أخرى وهي محق. الكافرين بقوله 8 ويمحق الْكَافرِين » أي يهلكهمء 1 
فإنهم إذا ظفروا بَعُوا وبطروا. فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم؛ إذ جرت سنة الله ١‏ 
تعالى إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمجقهم؛ قيّض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ا 
هلاكهم ومحقهم. ومن أعظمهاء بعد كفرهم,» بغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه ا 

0 ومحاربتهم وقتالهم والتسليط عليهم. والمحق ذهاب الشيء ء بالكلية حتى لا يرى منه 2 "! 
اشيم وقد محق الله الذي حاربوا رسول الله يَف يوم أخد. واصرّوا على الكفر 2 7[ 
٠ 000‏ جميعاً ثم أنكر تعالى عليهم حسبانهم وظنهم أنهم يدخلون الجنة بدون الجهاد في ْ 


2 0 يل ْ والصم ْ على أذى أعدائه) وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه 8 :. سه 


5-022 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
مسا سيره ا ا 0 02 5 و 
مَحَسبحم أن تَدَ لوا انه ولَمَايمر َك ةوكم 
مسر 2 ص 0 1 


ويعلم الصَديرنَ 079 

١‏ حسبتم أن تَدخْلُوا الْجنةَ لم يَْلمِ الله الذين جَاهَدُوا منكم ويَعْلَمْ الصابرين» 
أي ولما ب بخ لك طتكم تمطلمةة فإلة لو وق العلحة تجازاك ايه بالجلا كرد 
الجزاء على الواقع المعلوم» لا على مجرد العلم, فإن-الله لا يجزي العبد على مجرد 
علمه فيه دون أن يقع معلومه د فاده ابن القمم > ش 

وفي الكشاف «ولَمًا يعلّم اللّهث4 بمعنى ولما نا لأن العلم متعلق 
بالمعلوم» فنزل نفي العلم منزلة نفي متعلقه. لأنه منتف بانتفاثئه, يقول الرجل: ما 
علم الله في فلان خيرأًء يريد ما فيه خير حتى علمه؛ و (لما) بمعنى (لم). إلا أن 
فيها ضرباً من التوقع؛ فدل على نفي الجهاد فيما مضى» وعلى توقعه فيما يستقبل» 
وتقول: وعدني أن يفعل كذا ولما. تريد. ولما يفعل» وأنا أتوقع فعله. 

لطيفة : 

قال أبو مسلم في 9أم حسبئم 4: : إنه نهي وقع بحرف الاستفهام الذي يأتي 

.. وتلخيصه: لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة ولم يقع منكم الجهادء وهو 
كقرله : ا( أت أحسب التار” انا يركوا أن يَفُولُوا امنا وهم لا يفْتَنُونَ 4 [ العنكبوت: 
.]7-١‏ وافتتح الكلام بذكر (أم) التي هي اكثر ما تأتي في كلامهم واقعة بين 
ضربين» يشك في أحدهما لا بعينه. يقولون: أزيداً ضربت أم عمرا؟ مع تيقن وقوع 
الضرب بأحد هما . قال: وعادة العرب يأتون بهذا الجنس من الاستفهام توكيداًء فلما 
قال هلولا تَهِنُوا وَل تَحَرَنُوا 4 كأنه قال: أفتعلمون أن ذلك كما تؤمرون به أم 
تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير مجاهدة وصبر. وإنما استبعد هذا لأن الله تغالى 
أوجب الجهاد قبل هذه الواقعة» وأوجب الصبر على تحمل متاعبهاء وبيّن وجوه 
المصالح فيها في الدين وفي الدنياء فلما كان كذلك» فمن البعيد أن يصل الإنسان 
إلى السعادة والجنة مع إهمال هذه الطاعة - انتهى -. 


ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه ويودون لقاءهء فقال: 
القرل في تأويل قوله 0 
و > م 8 خ- 2ج ما أن تنظر 
«ولقد كنكم تمنون المت ؟ أي ار نه مر من 0 أو 00 على 


سورة آل عمران: الآية/ 4 ١4‏ 


الشهادة « من قَبْلِ أن تَلْقَرْهُ4 أي تشاهدوه وتعرفوا هوله طفَقَد رأَيتَمُوه4 أي ما 
. تغمئونه من أسباب الموت؛ أو الموت بشاهدة أسبابه العادية» أو قتل إخوانكم بين 
أيديكم « وأنثم تَنظْرون 4 حال من ضمير المخاطبين. وفي إيثار الرؤية على الملاقاة؛ 
وتقييدها بالنظر مبالغة في مشاهدتهم له. 
قال ابن عباس : لما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر من 
الكرامة؛ رغبوا ذ في الشهادة؛ فتمنوا قتالاً يشهدون فيه فيلحقون إخوانهم؛ فأراهم اللّه 
ذلك يوم أحدء ري لهم» فلم يلبثوا. أن انهزموا إلا من شاء اللّه منهم, فأنزل الله 
تعالى 9 وَلَقَد كنثم تَمَنُونَ... » الآية - وقد ثبت ثبت في العسحيأحين” '2 أن رسول الله عن 
قال: لا تتعمنوا لقاء العدوّء وسلوا اللّه العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف . ْ 


قال أهل المغازي ١‏ لعا اوررق لو رو ماق المستلمين زوم العلا اقل حرم الله 
ابن قميئة يريد قتل رسول الله َه . فذب عنه مصعب بن عمير رضي اللّه عنه» وهو 
يومكذ صاحب رايته؛ فقتله ابن قميئة وهو يرى أنه قتل رسول الله َيه ؛ فرجع فقال: 
قد قتلت محمداً وصرخ الشيطان : ألا إن محمداً قد قتل. فوقع ذلك في قلوب كثير 
1 من الناس: فحصل ضعف ووهن وتأخر غن القتال. ففي ذلك أنزل الله تعالى : 
. القول في تأويل قوله تعالى: , 
وماد لَارسْوَلَعَدْحََتَ مِن بها رْسْل ماين مَاتَ وهيل أَنقَلدم 
0 تسر 0 206 2 يمع مه وري 000000 

عل أعق كم ومن ينقلب عل عَقبِيِهِ مَيْهِ هلَنِيَصُرَّ الله يسو سَيَِجرِى 


حم 
أله الشحكرنَ 9 
ور مُحَمدُ إلأرَسُولَ 4 والرسل من مات» ومنهم من قتل؛ فلا منافاة بين 


00 00 
: تزول الشمس. ونصه : عن سالم أبي النضر» مولى عمر بن عبيد الله؛ وكان كاتبا له قال: كقية 
إليه عبد الله بن ابي أوفى رضي الله عنهماء فقراته أن رسول الله عون في بعض أيامه التي لقي 
فيها؛ انتظر جتى مالت الشمس. ثم قام في الناس قال ١أيها‏ الناس! لا تتمنوا لقاء العدوّء وسلوا الله 
العافية: فإذا. لقيتموهم فاضيروا. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف 6 ثم قال والله! منزل 
الكتاب؛ ومجري السحاب» وهازم الأحزاب» الما را لخادم 
٠‏ ومسلم في الجياد وكين حديث ١؟7.,‏ 


----2 ا 25 


جع2ع2 000-20090402 


تت 


اسسحنياتد 2262-262256-250380 تت رت جو مجع ه25 بج ج222 نتم ج55 ومح متك مجح عححيم 


١ 


نقذ صورةآل عمرانءالآية/ ١44‏ 


مات 4 أي أتؤمنون به في حال حياته فإن مات « أ قل انَلَسُمٍ 4 أي ارتددتم 8 على 
أعقابكم 4 أي بعد علمكم بخلو الرسل . قبله» وبقاء دينهم» متمسكاً به « ومن يَنَقَلب 


م 
١‏ الرسالة والقتل والموت» إذ «(قد خلت من قبله الرسل» فسيخلو كما خلوا « أفإن 
١‏ 


1 على عقبيه فلن يضر الله شيئاً4 وإنما يضر نفسه بتعريضها للسخط والعذاب 
١‏ « وَسيجزِي الله الشاكرين » بالنصر والغلبة في الدنياء والثواب والرضوان ة في الآخرة» 
ا وهم الذين لم ينقلبواء بل قاموا بطاعته وقاتلوا على دينه؛ واتبعوا رسوله حا ومنيتا. 
ْ وسماهم ( شاكرين) لأنهم شكروا نعمة الإسلام الذي هو أجل نعمة وأعز معروف. 

والمعنى أن من كان على يقين من دينهء وبصيرة من رب لا يرتد بموت الرسول 
وقتلهء ولا يَفثر عغما كان عليهء لأنه يجاهد لربه لا للرسول: كأصخاب الأنبياء 
السالفين» كما قال أنس2'7 (عم أنس بن مالك؛ يوم أحد حين أُرّجف بقتل رسول 
الله عليه السلام وشاع الخبر» وانهزم المسلمونء وبلغ | ليه تقاول بعضهم: ليت فلاناً 
يأخذ لنا أماناً من أبي سفيان . وقوله المنافقين: لو كان نبيّاً ما قعل) : يا.قوم! إن كان 
محمد قد قتل» فإن رب محمد حي لا يموت» وما تصنعون بالحياة بعد رسول اللّهء 


حتت حت 


١‏ فقاتلوا على ما قاتل عليه؛ وموتوا على ما مات عليه؛ ثم قال: اللهم! إني أعتذر إليك 
ب مما يقول هؤلاى وأبرأ إليك مما جاء هؤلا ثم شد بسيفه وقاتل حتى قُتل - أفاده 
ع 

ا القاشاني . 

7 5 1 

0 روى أبن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار 
0 عر يتبيط في ديه لد له: يا فلان! 0 أن اا قتل؟ فقال 
38 الآية- اه ا لائز ا 

ا 16 ل 0 

0 )2 أخرجه البخاري في : الجهاد؛ ١١‏ - باب قول الله تعالى : من المؤمنين رِجَالُ صَّدَقُوا ما عَاهَدُوا 
0 الله عَلَيْهه فُمنهم من قَضى تَحبَهُ وَمنْهم مَنْ يَنْنَظر وما بَدلوا تَبّديلاً #4 ٠‏ ونصه : عن أنس رضي الله 
4 عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر. فقال: يا رسول الله ! غبت عن أول قتال قاتلت 
7 المشركين؛ لثن الله أشهدني قتال المشركين ليرينٌ الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف 
ا المسلمون. قال: اللهم! إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ( يعني أصحابه ) .وأبرأ إليك مما صنع 
ِ هؤلاء (يعني المشركين ). ثم قدم فاستقبله سعد بن معاذ. فقال: يا سعد بن معاذ! الجنة ورب 
0 انضرا إني أجد ريحها من دون أحدٍ . قال سعد: فما استطعتء يا زسول الله!؛ ماصنع. قال أنس : 
1 فوجدنا به بضعاً وثمانين» ضربة بالسيف» ؛ أو طعنة برمح» أو رمية بسهم. ووجدناه قد تل وقد 
1 


مَثْلَّ به المشركون . فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه . قال أنس : كنا ثْرَى أو نظن أن هذه الآية نزلت 
فيه وفي أشباهه: ف مَنَ الْمَؤْمنِينَ رجَال صّدقُوا ما عاهّدُوا الله عليه . . © الخ. 


- 0606 


ايت 2028# 2255205 25 225 22 225 :22752255 25ت :25527522 تس 252225552223233 - 


سووة آل منيالا؛ لأا ١4‏ ْ يف3 م 
قال الإمام ابن اليم في ( زاد المعاد) : ومنها - أي من الغايات في هذه الغزوة 0 
أن وقعة أخد كانت مقدمة:وإزهاضاً بين يدي موت أرسول الله عله فتباهم 
ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول الله ينه أو قتل. بل الواجب له 0 
عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده» يموتوا عليه ويقتلواء فإنهم إنما يعبدون رب ١‏ 
0 

محمد وهو حي لا يموت. فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن 9 
ديئهة) وما جاء به» فكل نفس ذائقة الموت» وما بعث محمد عَيْتّهُ إليهم ليخلد, لا هو 3 
:ولام بل ليموتوا علئ:الإسلام والترتعيذر» فإن الموت لا بدا منهء فسواء مات رسول : 
الله َيه أو بة بقي. ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ : 
الشيظان بانه محمداً قد قد قله فقال ورم مله ل رسول. 0 1 


وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول 5" يله وارتد من ارتد على عقبيه» وثبت 
امي على ذينهم فنصرهم الله 0 وأظفرهم بأعدائهم» وجعل العاقبة لهم 
٠ ْ‏ د في المستمت4عا ها مر الصطايع رضي الله عه ولاحذه لآم يوم موت 

الببي عله وا مه ان يم والخديث مشهور. . ثم أخبر تعالى أنه جعل لكل 
نفس أجلأ لا بد أن..تستو فيه وتلحق به» فيرد الناس كلهم حوض المنايا مؤرذا 
ولعذاء وإن تنوعت 0 ويصدرون عن موقف القيامة مصادر شتى» فريق في 
الجنة وفريق في السعيرء بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: ‏ ' 

526 ور مسر 20 
وماكان. تفي أن تَمُوتَإ لا بإذنٍ الله كتنبا وجلا وَمَ رن يرد قُوَابَ 


هاه لل 210 ومن 


ادنوه -هاوَمنِبُرد تاب اضرو ُو ود تيه مِبَاوَسَتَجْرَى الطكرنَ ©) 


وما مان نفس أن ُو لأ يلد لله لي بامره وإرادته ط كتاياً مما مصدر 
كد ار ما تملك لى كني لال نشي خببرها كدلا مؤنا يونت معارم لا 
يتقدم ولا يعآخر. وفي الآية تشجيع للجبناء. وترغيب لهم في القتال» فإن الإقدام 
والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه ( ومن يرد أي بعمله واب الانيا ثؤقه. 
منها 4 أي ما نشاء أن نؤتيه؛ ولم يكن له في الآخرة من نصيبء» وهو تعريض بمن 


م ضع عم ف و 2 ل ل ال ل 1 حت 


حر تت 5 


)ترج بغري ني : فضائل لمجاب الي عله , ه - باب قول النبي قله : لو كنت متخذاً خليلاً. 


ع0 ٍٍ 


و نوت 562506520256202 ل حت د كت ع ا حم 


52572055255225 2# 25 2 20225 ج2255 25222222 5-225 6222252722722 22ج 


له سورة آل عمران., الآية/ 45 ١‏ 


حضّر لطلب الغنائم «ومن يرد» أي بعمله ( ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي 
الشاكرين ». .ونظير هذه الآية )0 الخال من كان يريد حرت الآخرة ند د له في 
حرثه» ومن كَانَ يريد حَرث الدِنيًا ته منها وعاءله في الآخرّة 2 نَصِيب» 
[الشورئ:١١].‏ وقوله سبحانه ومن كا يد العَالَة حملن َه فيهَا ما نَشَاءُ لمن 


لي 0 اع مز 


ريد ثم جَعَلنَا له جهنم يَصلاَهًا موا حورا وَمَن أَرَادَ الآخرة وَسَعَى لها سَعيّهَا 


ركه نواه أ اع هار تر واس 


وهو مؤْمن فأولئك كَانَ سَعِيُهُم مَشْكُوراً 4 [الإسراء ١8:‏ -؟ ١‏ ]. 
واعلم أن الآية» وإن كان سياقها في الجهاد ولكنها عامة في جميع الأعمال. 
وذلك لآن المؤثر في جلب الثواب أو العقاب هو النيات والدواعي» لا ظواهر الأعمال. 
ثم نعى عليهم تقصيرهم وسوء صنيعهم في صدودهم عن سسن الربانيين 
المجاهدين في سبيل الله مع الرسل الخالية» عليهم السلام» بقوله: ٠‏ 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
1 وكين ين بي دسل مَصَمُ يمون كدي فَمَاوهَنُوأ لِمَآأْصَاهُمٌ في سَبِيلٍ 


لي 


لنَهِومَاصْعَفُوا ا و وأَلَد يض يحب ادير ذا 


دكا من نبي" فلم و ير كي محم من الانيء قاتل معهم.ء لإعلاء 
كلمة اللّه وإعزاز دينهء جماعتهم الأتقياء العباد (فما وهنوا » أي ضعفوا «لما 
أصابهم في سبيل الله 4 من الجراح وشهادة بعضهم لأن الذي أصابهم إنما هو في 
سبيل الله وطاعته وإقامة. دينه» ونصرة رسوله «إ وما ضعفُوا 4 أي عن الجهاد أو العدوً 
أو الدين «إومًا استكانوا » للأعداء بل صبروا على قتالهم « واللّه ب يحبا الصابرين 4 
على قتال أعدائه . 

تنبيهات 

الأول 3 (كأين) بمعنى (كم) الخبرية» وفيها لغات» قرئ منها في السبع: 
كائن معدرياً تههورا لابن اكثير. والباقون بالتشديد . وفيها كلام كثير في معناها 
ولغاتها وقراءاتها المتواترة والشاذة وعيلا ووققاء وفي رسمها . فانظر مواد ذلك. 

الثاني - قرئ في السبع لقتل © بالبناء للمجهول ونائب الفاعل © ربيون 4 
قطعاً. وأما احتمال أن يكون ضميرا لنبي ومعه رنيون حال» أو يكون .على معنى 
التقديم والتأخيرء أي وكائن من نبي معه ربيون قتل - فتكلف ينبو عن سليم 
الأفهام . وتعسف يجب تنزيه التنزيل عن أمثاله. وإن نقله القفال» ونصره السهيلي ‏ 


بم 2 مه 27/27 7بو7بجوالمبل7صجوحوجووروصميجبس 2-2 
ع 27 


- 
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سورةآل عمراف: الآيعان/ /41 ١ 2١48و ١‏ 4 
0 


ل ب ٌْ 
' 2 الثالث - (الربيون) بكسر الراء قراءة الجمهور» وقرئُ بضمها وفتحهاء فالفتح ' 
على القياس» والكتير رالفيم بن توترا” النسب» وهم الربانيون» أي الذين يعبدون | 
الت تخالئ : 1 

ثم أخبر سبحانه» بعد بيان محاسنهم الفعلية» بمحاسنهم القولية» وهو |١‏ 

ربهم ن يثبت أقدامهم» وأن 00 فتمال: 

0 

نَكَوْلَهَىإ لد أنقَالْواْرَينًا انما 2 


أكراوناء أن د سس سا سر ص © يع 7 


َدَامََ انضرا َالَو م ألكسن9) 


رن كَانَ قَوَلَهم 4 أي هؤلاء الربانيين» مثل قول المنافقين ولا المعجبين. 
و« قولهم 4 بالنضب خبر ل ( كان)» واسمها ( أن ) وما بعدها في قوله تعالى « إلا أن 
َاُوا رب افر لا نوا وإسرافنا في ْنَا ويْتَ هاما وانصرنا على قوم الكحافرين» . 

قال ابن القيّم : لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم وأن الشيطان 
إنما يستزلّهم ويهزموهم بها. وأنها نوعان: تقصبر في حق» أو تجاوز لحد. وأن 
النصر منوط بالطاعة» قالوا : «ربنا اغفر لَنَا ذُنوبنا وَإِسرافَنَا في أَمْرِنَا 4. ثم علموا أن 
ربهم تبارك وتعالى» وإن لم يثبت أقدامهم ويدصرهمء لم يقدروا على .تثبيت 0 
أنفسهم وصرها على إعداتهمء فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم» وأنه إن لم يثبت 
أقدامهم وينصرهمء لم يثبتوا ولم ينتصروا. فَوَقُوا المقامين حقهما: مقام النقتضى» 
وهو التوحيد» والالتجاء إليه سبحانه. ومقام إزالة المانع من النصرة» وهو الذنوب 
والإسراف - انتهى:- 

قال القاضي: وهذا تأديب من الله تعالى في كيفية الطلب بالأدعية عند 
النوائيب والمحن» سواء كان في الجهاد أو غيره. 


القول في تأويل قوله تعالى: 9 


حتهح 000-00025252 


0-1 7 دح ل فر هل 2 ل خم 310 ج م 
انهم أله واب شيوشت ثرا الآيزة وَأسَد سين 9 ١‏ 
: قم 00 4 8 
«قَآتَاهُم الله نَوَاب الْدنيًا4 من النصر والغنيمة» وقهر العدوء والثناء الجميل» ١‏ 
22 022020562225025 حيو عت - اج د م 0 0 رح ب 6 75 


0 
ْ 


66-20639 362667 عه »د هه عمد 5 عم 


--2 


23 


322665028 ج622 وض موجه مجع مج هجح 42ج منت مده جه 


0001 1 2 سورة آل عمران, الآيتان/ ١46‏ و.6١‏ 
ا ست سبي ال 


وانشراح الصدر بنور الإيمان» وكفارة السيئات 9 وَحْسن واب الآخرة 4 وهو الجنة وما 
فيها من النعيم المقيم. وتخصيص وصف الحسن بثواب الآخرة للإيذان بفضله 
ومزيته؛ وأنه المعتد به عنده دلي بخلاف الدنيا لقلتها وامتزاجها بالمضارء وك.نها 
منقطعة زائلة « والله د يحب المحسنين 4 إشارة إلى أن ما حكى عنهم من الافعال 
والأقوال من باب الإحسان. 


قال الرازي : فيه دقيقة لطيفة» وهي أن هؤلاء لما اعترفوا بكونهم مسيكين حيث 
قالوا: « ربُنا اغفر لَنَا. .» الآية --سماهم الله محسنين كان الله تعالى يقول لهم: إذا 
اعترفت بإساءتك وعجزك فأنا أصفك بالإحسان واجطللة حبينا لنفسي ختى تعلم أنه 
لا سبيل للعبد إلى الوصول إلى حضرة الله إلا بإظهار الذلة والمسكنة والعجز. 

ثم حذرهم سبحانه إِثْرَ ترغيبهم في الاقتداء بأنصار الأنبياء المفضي لسعادة ' 
الدارين» من طاعة عدوهم. وأخبر أنه إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة . . وفي ذلك 
تعريض بالمنافقين الذي أطاعوا و ع وظفروا يوم أحدء بقوله : 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

تأ لدت اصنوان تيليشو ار ىك كصدوا يَرُدُوكُمْ ع1 

0 كيكح متم أَحَنرِينَ | 9 

ديا أيهًا الذين عامنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم 4 أي إلى 
الشرك. والارتداد على العقب عَلْمٌ في انتكاس الأمرء ومَثَلُ في الحور بعد الكور 
« فَتَنقلبوا خَاسِرِين 4 لدين الإسلام ولمحبة الله ورضوانه وثوابه الدنيوي والأخروي.. 
فلا تعتقدوا أنهم يوالونكم كما توالونهم. قال بعض المفسرين: ثمرة الآية الدلالة 
على أن على المؤمنين أن لا ينزلوا على حكم الكفار ولا يطيعوهم ولا يقبلوا 
مشورتهم خشية أن يستنزلوهم عن دينهم. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

باهم كحم تمر © 


ط« بل الله مَولاكُم 4 فاطيعوه وهر خَيْرُ الئاصرين 4 ينصركم خيراً من نصرهم لو 
نصروكمء وكيف لا يكون خير الناصرين وهو ينصركم بغير قتال» كما وعد بقوله : 


2 حت ب 5626 د و عتنع 2823© تومه حم ج3622 د د 
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. القول في تأويل قوله تعالى: 


ووم بير 


0ه صلق ف كلو الذي كصروا ارب يمآ انرو اسه مَالَمْ يَعْزْلُ 
ْ بِوسُنْطَحَاوَمَأوَسهُمْالكادُوَيِئْسَ.مَنْوَى الطيليرت 69 


ملي في قُلُوب الذين كَفَروا ارب أي الذي 00 
والإقدام على حرمكم «بما أشركوا بالله ما لم يرل به أي بكونه إلهاً أو متصفا 
بصفاته أو مستحقاً للعبادة «سلطاناً» أي حجة قاطعة ينبني عليها الاعتقادات 
( ومأواهم الثار وبئس مثوى لالبيو4 هي . . والمثوى: المقر والمأوى والمقام. من 
( ثوى يثوي ). 

لطائف 

الأولى : أفادت الآية أن ذلك الرعب بسيب ما في قلوبهم من الشرك باللّه 
وعلىٍ قدر الشرك يكون الرعب . قال القاشاني : : جعل إلقاء الرعب في قلوب الكفار 
مسنيبا عن شركهم لأن الشجاعة وسائر الفضائل اعتدالات في قوى النفس لتنورها 
بنور التوحيد»ء فلا تكون تامة إلا للموحد الموقن في توحيده. وأما المشرك فلانه 
محجوب عن منيع القدرة بما أشرك بالله من الموجود المشوب بالعدم الذي لم يكن 
له بحسب نفسه قوة» ولم ينزل الله بوجوده حجة؛ فليس له إلا العجز والجبن وجميع 
الرذائل. 

وقال القفال رحمه الله لاقل 000 

إلا أن الله تعالى سيلقي الرعب منكم بعد ذلك؛ في قلوب الكافرين» حتى يقهر 
الكفار. ويظهر دينكم على سائر الأديان؛ وقد فعل اللّه ذلك» حتى صار دين الإسلام 
قاهراً لجميع الأذيان والنملل - انتهى ب 

وقد نتفي التغيسين ل يرين جبد الل أن رسول الله 6 قا 
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: : نصرت بالرعب مسيرة شهر» 
وجعلت لي الأآرض مسجداً وطهوراً وأيما رجل من أمتي ا الصلاة فليصل» 
وأحلت لي الغنائم» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس كافة) 
وأعطيت الشفاعة. 


(1) أخرجه البخاري في: الصلاة» 5ه - باب قول النبي َقنّْه و جعلت لي الأرض مسجدا وظهوراة: 
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الثانية : 0 5 إشعار 
بنفيها ونفي نزولها جميعا . لآن ما لم ينزل به سلطاناء لا سلطان له 


الثالئة: قال أبو السعود: في الآية إيذان بأن المتبع في الباب هو البرهان 
السماوي» دون الآراء والأهواء الباطلة . 

وقد سبقه إلى ذلك الرازي حيث قال : هذه الاية دالة على فساد التقليد. وذلك 
لأن الآية دالة على أن الشرك لا دليل عليه» فوجب أن يكون القول به باطلاء وهذا إنما 
صح إذا كان القول بإثبات ما لا دليل على ثبوته» يكون باطلاًء فيلزم فساد القول 
بالتقليد - انتهى ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في النصر على عدوه, وهو الصادق 
الوعد. وأنهم لو استمروا على الطاعة ولزموا أمر الرسول لاستمرت نصرتهم»؛ ولكن 
انخلعوا عن الطاعة؛ وفارقوا مركزهم ففارقهم النصرء فصرفهم عن عدوهم عقوبة 
وابتلاء وتعريفاً لهم سوء عواقب المعصية وحسن عاقبة الطاعة بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

1 سدكخخ لذ وَعْدَه وذ تَحْسُونَهُم بِاِدْنْوء حَوَى إِدَاقَضَِشْرٌ 


ا 0 


وَمَسَرَعْحُمَ ف ألأشر وَحَصَيتُم يا عن بعد ماسم مَا نحنو نونكم 
مَنْيرِبِ د لدّناوونحُم تومي اجرف سرئسط: عا 
ل م م أ / والدم و هو 
تيك وَلَقَدَعَضَاءَنَكُم وا دوملع ألْمُؤِْينَ | 09 


م شه 


«ولقد صدقكم اللّه وعده » في قوله: اك تصبروا وَتَتقُوا لآ يضركم 
يدهم 4. «إذ تَحسوتَهم) أي تقتلونهم قتلا كثيراً. من (حسه) إذا أبطل حسه 
« بإذنه 4 أي بتيسيره وتوفيقه «(إحتى إذا شلعم 4 أي ضعفتم وتراخيتم تم بالميل إلى 
الغنيمة 8 وتنازعتم في الأمر» أي في الإقامة بالمركزء فقال اباك عبد اللّه('2: 
الغنيمة. أي قوم! الغنيمة م فما تنظرون؟ قال عبد اللّه بن جبير: 
أنسيتم ما قال لكم رسول الله عَهه فقالوا: إنا والله لناتين الناس فلنصيبن من 
لع الا و و ل - رواه الإمام أحمد - 

و( الآمر) إما بمعنى الشأن والقصة, وإما الذي يضاده (النهي ) أي فيهم أمرتم 
به من عدم البراح « وعصيكم 4 أي أمر الرسول أن لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم, 


. 797 / 4 أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
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إن رأيتموهم ظهروا عليناء فلا تعينونا - روا البخاري - امن بعد ما أرَاكُم ما 
١‏ تُحبُونَ 4 أي من الظفر والغنيمة؛ وانهزام العدو. . روى البخاري('2 عن البراء قال: لقينا 
المشركين يومكذ» واجلس النبي َيه جيشاً من الرماة؛ وأمر عليهم عبد الله بن ججمر 
وقال: لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم - بلفظ ما تقدم - ثم قال البراء: فلما 

لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل» رفعن عن سوقهن»2 قد بدت 
. خلاخلهن؛ » فاخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة.. الحديث. « منكُم من يريد الدنيًا 4 
أي الغنيمة فترك المركز ‏ ومنكُم من يُرِيدُ الآخرة4 فثبت فيه وهم الذين نالوا شرف 
الشهادة؛ ومنهم أنس بن النضر الأسد المقدام» القائل وقتهذ : اللهم! إني أعتذر إليك 
مما صنع هؤلاء - يعني المسلمين - وأبرأ إليك مما جاء به المشركون» فتقدم بسيفه» 
فلقي سعد بن معاذ فقال ين يا سعد؟ إني أجد ربح الجنة دون أَحّد ا فمضى فقل» 
فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية 
بسهم - هذا لفظ البخاري - وأخرجه مسلم بنحوه؛ فرضي ضى اللّه عنه وأرضاه وقدس 
روحه الزكية (كُمُ صرَفَكُمْ عَنْهُمْم أي كفكم عنهم حتى حالت الحال؛ ودالت الدولة . 
وفيه من اللطف بالمسلمين ما لا يخفى 9 ليَبتَليِكُمٍ 4 أي ليجعل ذلك الصرف محنة 
عليكم لتتوبوا إلى الله وترجعوا إليه» وتستغفروه فيما خالفتم فيه أمرهء وملتم إلى 
: الغنيمة ثم أعلمهم أنه تعالى قد عفا عنهم بقوله لق عا عنكُم أي تفضلا 
عليكم لإ لإيمانكم ط واللَهُ ذو فَضْل على الْمؤمبِين4 أي ف فى الأحوال كلهاء إما بالنصرة 
إما بالابتلاه فإن الابتلاء فضل ولطف خفي» ليتمرنوا بالصبر على الشدائد» والغبات 


600 أخزجه البنقاري في : المغازي» ١17‏ - باب غزوة أُحُد وقول الله تعالى: 9 وإِذْ غَدَوْتَ من أهْلك 
ُبَوَىٌ الْمُْمنِينَ مُقاعد للقتآل. ..» الخ؛ حديث ١441‏ وهذا نصه: : عن البراء رضي الله عنه قال: 

لقد لقينا المشركين يومعذ» وأجلس النبي : يله جيشاً من الرماة وأمّرْ عليهم عبد الله وقال دلا 
تبرحوا. إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا. وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا؛. فلما 
لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل» يرفعن عن سوقهن» قد بدت خلاخلهن. 
فاخذوا يقولون: الغتيمة! الغنيمة! فقال عبد الله: عهد إلي النبي ييه أن لا تبرحوا. فابوا. فلما 

أبوا صرف وجوههم» فاصيب سبعون قتيلا . . وأشرف أبو سفيان فقال : أفي القوم محمد؟ فقال ولا 
تجيبوه» فقال : أفي القوم أبن أبي قحافة؟ قال لا تجيبوه» فقال : : أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: : إن 
هؤلاء قتلوا. فلو كانوا أحياء لاجابوا؟ فلم يملك غمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله! أبقى الله 
عليك ما يخزريك. قال أبو سفيان: أعل هبل. فقال النبي يله «أجيبوا» قالوا: ما نقول؟ قال 


«قولوا: الله أعلى وأجل» . قال أبو سفيان: لنا العرّى ولا عرّى لكم. فقال النبي َيه «أجيبوه» . 


قالوا: ما نقول؟ قال «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم». قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب 
سجال رع اي ولم تسؤني . 


ع عو عي 
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قي اللنواطنء :ويتمكتوا : في اليقين» ويجعلوه ملكة لهم» ويتحققوا أن اللّه لا يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ولا يميلوا إلى الدنيا وزخرفهاء ولا يذهلوا على النحق» 
وليكون عقوبة عاجلة للبعض» فيتمحصوا عن ذنوبهم؛ وينالوا درجة الشهادة» فيلقوا 
الله ظاهرين - أفاده القاشاني -. 
لطائف : 


الأولى : : (إذا) في قوله تعالى ف حتى ذا فَلتَم 4 إما شرطء أو لا. وعلى الأول 
فجوابها إما محذوف أو مذكور. فتقديره؛ على كونه 0000 حتى إذا فشلتم 
وتازعتم في الآمر وعصيتم من بعد ما أزاكم ما تحبوذ» منعك الله نصره - لدلا 
صدر الاية عليه - أو صرتم فريقين؛ لأن قوله تعالى : ف( منكم من يريد. 0 
فائدته» ويؤدي معناه. وعلى كونه مذ كورا فهو إما ( وعصيتم ) والواو صلة. وحكي 
هذا عن الكوفيين والفراء» قالوا: ونظيره قوله تعالى: 8 فَلَمَا أَسلَمَا وَثَلَّهُ للْجَبين 
ونَادِيبَاه أن يَا إبراهيم 4 [ الصافات .]٠١ 4-٠ ١:‏ والمعنى ناديناه. وبعض من نصر 
هذا الوجه زعم ادش مدهب العرب إدخال الواو في جواب ( حتى إذا) بدليل قوله 
تعالى : © حَتَى إِذَا جَاءوهًا ومتحت ' أبوابهًا © [الزمر :7 ]. أي فتحت . وأجابوا عما 
أورد عليهم من لزوم تعليل الشيء بنفسه - إذ الفشل والتنازع معصية فكيف يكونان 
علة لها . بأن المراد من العصيان خروجهم عن ذلك المكان. ولا شك أن الفشل 
والتنازع هو الذي أوجب خروجهم عنه, فلا لزوم. وإما قوله تعالى « صرفكم عنهم 4 
وكلمة ( ثم) صلة - قاله أبو مسلم -. 

وعلى الثاني أعني كونها ليست شرطاً فهي اسم و ( حتى) حرف جر بمعنى 
إلى متعلقة بقوله تعالى «إصدقكم » باعتبار تضمنه لمعنى النصر. كأنه قيل: لقد 
نصركم الله ( إلى ) وقت فشلكم وتنازعكم . 

الثانية : فائدة قوله تعالى من بعد ما أراكم ما تحبون » التنبيه على عظم 
المعصية؛ لأنهم لما شاهدوا أن اللّه تعالى أكرمهم بإنجاز الوعدء كان من حقهم أن 
يمتنعوا عن المعصية, فلما أقدموا عليها سلبوا ذلك الإكرام 7 

الثالثة: ظاهر قوله تعالى: ( ولَقَد عَفَا عَنَكُم4. أنه تعالى عفا عنهنم من غير 
توبة؛ لأنها لم تذكرء فدل على أنه تعالى قد يعفو عن أصحاب الكبائر. ش 

الرابعة : في قوله تعالى : 9( والله ذو فضل عَلَى الْمَؤْمنينَ 4 . دليل على أن :صاحب 
الكبيرة مؤمن» فإن الذنب في الآية كان كبيرة - والله أعلم -. ش ش 
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...ثم ذكرهم تعالى بحالهم وقت الفرار بقوله: 
0 القول في تأويل قوله تعالى: . 
لع يه م ا 000 3 
د تصَعِدُوتَ وَلاتَلْو رك ع أحسروا لرَسُولْ يَدْعْوكُمْ ف 
4 2 0020-0 2 7 ل ال ال الي يم 5 
أَخر سك فََنْبكُمْ عَمَابِعَمِ لحكيلا تَحَرَّنوْأْعلَ مَافَاتَحَكُمٌ 
ررس رصا 0 وةثردع ب بوم م معو 2ه 
وَكَامَآأَصبَحكُم وَأللَهحَبريِمَاهَمَلُوْنَ 
(إذ تصعدون » متعلق ب (صرفكم) أو بقوله (ليبتليكم)؛ أو بمقدر. 
والإصعاد الإبعاد فى الأرض. أي تبعدون فى الفرار» وقرى: تصعدون: من الثلاثي» 
أي في الجبل « ولا تلوون4 أي لا تعطفون بالوقوف 9عَلَى أحد » أي من قريب ولا 
بعيد» من الدهش والروعة ( والرسول يدعوكم في أخراكم 4 أي ساقتكم وجماعتكم 
الاخرى» إلى ترك الفرار من الأعداء وإلى العود والكرة عليهم. وأنتم مدبرون وهو 
ثابت في مكانه في نحر العدو في نفر يسير وثوقا بوعد اللّه ومراقبة له. 
قال السدي: لما اشعد المشركون على المسلمين بأحدء فهزموهم؛ دخل 
بعضهم المدينة» وانطلق بعضهم إلى الجبل فوق الصخرة فقاموا عليها. فجعل 
الول يله يدعو الناس: إلي عباد اللّه! إلى عباد اللّه! فذكر اللّه صعودهم إلى الجبل 
- ثم ذكر دعاء النبي عَهُ إياهم فقال: إذ تصعدون.. . الخ - قال ابن كثير: وكذا قال 
ابن عباس وقتادة والربيع وابن زيد. . 


عه جح هج ج72 5726 77906-20055005 10س 


وفي حديث البراء رضي اللّه عنه في مسند الإمام أحمد”'2 أنهم لما انهزموا لم 
يبق مع النبي وله إلا اثنا عشر رجلاً. وروى-مسلم!'2 عن أنس أن رسول الله َه أفرد 
يوم احد في سبعة من الانصار ورجلين من قريش طفَأنَابَكُم 4 أي جازاكم بهذا الهرب 
والفرار 8 عَمِاً بِعَم4 أي غما متصلاً بغم» يعني غم الهزيمة والكسرة» وغم صرخة 
الشيطان فيهم بان محمدا قتل. وقيل الباء بمعنى مع؛ وقيل بمعنى على» وهما 


)03 أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4/ 791 . 

(؟) أخرجه مسلم في : الجهاد حديث ٠٠١‏ ونصه: عن انس بن مالك أن رسول الله قَيّْه أفرد يوم أحد | 
في سبعة من الانصار ورجلين من قريش. فلما رهقوه قال ومن يردهم عنا وله الجنة» أو هو رفيقي 
في الجنة؟». فتقدم رجل من الانصار فقاتل حتى قتل. ثم رهقوه أيضاً. فقال ومن يردهم عنا وله 
الجنة؛ أو هو رفيقي في الجنة؟» فتقدم رجل من الانصار فقاتل حنى قتل. فلم يزل كذلك حتى 
قعل السبعة . فقال رسول الله َيه لصاجبيه وما أنصفنا أصحابنا» . ' 
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قريبان من الأول. وقيل الباء للمقابلة والعوض» أي أذاقكم غماً بمقابلة غم أذقتموه 
رسول الله عَفنهُ وهو عصيانكم أمره. قاله الزجاج. وقال الحسن: يريد غم يوم أحد 
للمسلمين بغم يوم بدر للمشركين؛ وقيل : المعنى غما بعد غم أي غمأ مضاعفاً. ثم 
أشار إلى سر ذلك بقوله «إلكيلا تحزنوا على ما فَاتَكُم 4 أي لتتمرنوا بالصبر على 
الشدائد. والثبات فيهاء وتتعودوا رؤية الغلبة والظفر والغنيمة» وجميع الأشياء من 
الله لا من أنفسكمء فلا تحزنوا على ما فاتكم من الحظوظ والمنافع. وقوله: 9« ولا ما 
. أصابكم » من الغموم والمضار. 
قال العلامة ابن القيّم في (زاد المعاد): وقيل جازاكم غماً بما غممتم به 
رسوله بفراركم عنه. و سلمتموه إلى عدوه. فالغم الذي حصز لكم جزاء على. الغم 
الذي أوقعتموه بنبيه. والقول الأول أظهر لوجوه: َ 
أحدها: أن قوله « لكيلاً تحزئوا عَلَى ما فَانَكُم وَلامًا أَصَابَكُم 4 تنبيه على حكمة 
هذا الغم بعد الغم» وهو أن ي: ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفرء وعلى ما أصابهم 
من الهزيمة والجراح» فنسوا بذلك ١‏ لسلب» وهذا إنما يحصمز بالغم الذي يعقبه غم 
آخر. 
الثاني : أنه مطابق للواقع» فإنه حصل لهم غم فوات الغئيمة» ثم أعقبه غم 
الهزيمة» ثم غم الجراح الذي أصابهم, ثم غم القتل ثم غم سماعهم أن رسول الله 
عله قد قتل» ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم. وليس المراد غمين اثنين 
خاضة بل غما متتابعا لتمام الابتلاء والامتحان : 
الثالث : أن قوله (بغم) من تمام الثواب» لا أنه سبب جزاء الثواب. والمعن ٠‏ 
أثابكم غما متصلا بغم جزاء على ما وقع منكم من الهرب» وإسلامكم نبيه َه 
وأصحابه» وترك استجابتكم له وهو يدعوكم. ومخالفتكم له في لزوم مركزكمء 
وتنازغكم في الأمر وفشلكم. وكل واحد من هذه الأمور يوجب غم يخصه 
فترادفت عليهم الغموم؛ كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتها. ولولا أن تداركهم 
بعفوه لكان أمرا آخر. ومن لطفه بهم» ورأفته ورحمته, أن هذه الأمور التي صلارت 
فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى. الفعل» فيترتب عليها آثارها 
المكروهة, فعلموا حينكذ أن التوبة منهاء. والاحتراز من أمثالهاء ودفعها بأضدادهاء 
8 متعين لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به فكانوا أشد حذراً 


حجج2ع 2255 275 702959620520052 


ع 262522- 70626-22621536 


20010 ْ يفي 


0 بعدها ومعرفة بالابواب التي دخل عليهم منها. وربما صحت الأجسام بالعلل. 
7 لفظ الثواب لا يستعمل في الأغلب إلا في الخير ار 
الشر» لآنه ماخوذ من قولهم: اب إليه عقله؛ أي رجع إليْه. . قال تعالى : 99 وَإِذْ جَعَلْا 
البَيْتَ مَعَابَةَ للئّاس 4 [ البقرة 0 1]. والعراق تسم انا لاك الواطئ عائد إليها. 
وأصل الثواب كل ما يعود إلى الفاعل من جزاء قعلةه مرا كان خخيرا أو شرا إلا انه 
بحسب العرف اختص لفظ الثواب بالخير. فإن حملنا لفظ الثواب ههنا على أصل 
اللغة استقام الكلام» وإن حملنا على مقتضى العرف .كان ذلك وارداً على سبيل 
التهكم: كما يقال: تحيته الضرب وعتابه السيف» أي جعل الغم مكان ما يرجون من 
الثواب على حد : ف فَبَشْرْهُم بعَذاب # [آل عمران:١؟]‏ - قاله الرازي -. 


تنبيه : 


قال المفضل: (لا) زائدة؛ والمعنى للتتاسفوا على ما فاتكم وعلى ما أصابكم 
'عقوبة لكم» كقوله: ال ازيم , و: «لثلاً يَعْلَمَ # [ الحديد: 
ءاي اتاتسجد رايعم 


وعندي أنه بعيد) لا سيما مع تكرار (لا) ف في المعطوف» واستقامة المعنى 
الجيد على اعتبارهاء فالوجه ما سلف. 


«والله خَبِيرٌ بمًا تَعْمَلُونَ» خيراً ا قادر على مجازاتكم, وفيه أعظم زاجر 
عن الم على المعصية . ٠.‏ ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته». وخفف عنهم ذااك 
ش الغم) وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أقنا غيتةة كما قال: 
القرل في تأويل فول تعالى: . 
الفأ افق ملايكة مَك وقد أمكتب: 
7 2 يس ره ع م خدج اخ 1 أ- : ضع ف 55 
نكن بطرت تمر آلحق طن هيدر هَل لَنَامِنَ الأَمْرِصن نَع قُلَإِنَ 
لوي فون أنفسهم مَالَاببْدُونَ 72 نا لمر يمينا 
ةما 
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يقال: أمن أمنأ وأماناً وأمَناً وأمّنة (محركتين) وفي حديث”'2 نزول عيسى عليه 
السلام» وتقع الأمنة في الأرضء أي الأمن. ومئله من المصادر العظمة والغَلّبة» وهو 
منصوب على المفعولية. وقوله تعالى لإنعَاساً» بذل” من «إأمنة4 وقيل: هو 
المفعول؛ وطإ أمنة 4 حال أو مفعول له 9 يَفْشَى طائقَة منككُم 4 وهم المخلصون؛ أهل 
اليقين والثباث والتوكل الصادق» والجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله وينجز له 
مأموله. والنعاس في حال الحرب ال على الأماد» كما قال قوز مور الأنفال: 8 إِذْ 
يُعَشيِكُم التْعَاس أنه منْهُ. .+ [الانفال:١١]‏ الآية ..وروى البخاري”"2 في التفسير 
عن أنس عن أبي طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحدء قال: فجعل 
سيفي يسقط من يدي وآخذه» ويسقط وآخذه. ورواه الترمذي والنسائي والحاكم. 
ولفظ الترمذي27" : قال أبو طلحة: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظرء وما منهم 
يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفتة من النعاس. فذلك قوله تعالى > ثم أنزل عليكم 
من بعد الْعَم أَمنةَ تعَاساً» . وقد ساق الرازي لذلك النعاس فوائد : منها أن الأعداء كانوا 
في غاية الحرص على قتلهم؛ فبقاؤهم ذ في النوم مع السلامة في مثل تلك المعركة من 
ال الدلائل على ان حفظ الله وعصمته مهم . وذلك مما يزيل الخوف :عن قلوبهم؛ 
ويورثهم مزيد الوثوق بوعد الله تعالى - انتهى - ثم أخبز تعالى أن من لم يصبه 
ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه. لادينه ولا نبيه ولا أضحابه» بقوله « وطائقة قد 
أهمتهم أنْفْسَهِم ) أي ما بهم إلا هم أنفسهم وقد قصد خلاصهاء فلم يَغْشَهُم النعاس» 
من القلق والجزع والخوف « يظُنون بالله غير الْحَقَ 4 أي غير الظن الحق الذي يجب 
ا ا ا : « بل ظندئم أن 
ن يَنْقَلبْ الرسول والمؤمنون إلى أَهْليهم أبْداً... © [الفتح:؟١]‏ الآية - وهكذا 
هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة» وأن الإسلام قد باد 


)00 أخرجه الإمام أحمد في مسنده 071+ ونصه: عن أبي هريرة أن النبي َيه قال «الأنبياء إخوة 
لعلآت : أمهاتهم شتى ودينهم واحد . وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم . لآنه لم .يكن بيني وبينه 
نبي . . وإنه نازل . فإذا رأيتموه فاعرفوه . رجلا مربوعاً إلى الحمرة والبناض» عليه ثوبان ممصران كان 

. رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. فيدق الصليب ويقتل الخنزيز ويضع الجزية ويدعو الناس إلى 
الإسلام. . فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام .- ويهلك الله فر في زمانه المسيح الدجال. ٠‏ وتقع 
الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل» والنمار مع: البقر:. والذئاب مع الغنم . ويلعب 
الصبيان بالحيات لا تضرهم يكت رمت 12 فا بترن مشي وبا جا 

2 أخرجه البخاري في : التفسير» * - باب آل عمران» ١١‏ - باب 89 أمنَة تُعَاسَا ©. 

فرع أخرجه الترمذي في : التفسير» " باب آل عمران» ه9١‏ - حدثنا عبد بن حميد:. 


عع 22252255-55-2222 5226 60626 626 0021022862625 اي ا 


:سورة آل عمران: الآية/ ١64‏ ٍْ ش 6 
«أهله هذا شأن أها ١‏ زيب الشلقاء إذا أ اله ر الفظيعة» د 

و و 2 مر من دمر 

هله الظنون الشنيعة. 


. قال الإمام ابن القيم في ( زاد المعاد) : وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق باللّه 
بأنه سبجانه لا ينصر رسوله؛ وأن أمره سيضمحل» وأنه يسلمه للقتل. وفسر بأن ما 
أصابهم لم يكن بقضائه وقدره؛ ولا حكمة له فيه. ففسر بإنكار الحكمة» وإنكار 
القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله» ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي 
إظنه. المنافقون والمشركون به سينانه وتعالى في سورة الفتح؛» حيث يقول : 
يعدب الْمنَافقين وَالْمََافقَات وَالمشركين وَالْمُشْرِكَات الظائين بالله ظن السوء 35 


ٍ- 
ممه 0 00-07 


عَلَيْهِم دَائرة السوء» وَغْضِب الله علَيْهمْ وَعنَهُم وَأعَد لهم جَهُنْم 530 ' مُصيراً 6 
[الفتح:5]. وإنما كان هذا ظن السوء؛ وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل؛ 
وظن غير الحق». لآنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى») وصفاته العلياء وذاته المبرأة 
من كل سوء. بخلاف ما يليق بحكمته وحمده؛ وتفرده بالربوبية والإلهية؛ وما يليق 
بوغده الصادق الذي لا يخلفه؛ وكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم» 
ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن به أنه لا ينصر رسله» ولا يتم أمره. ولا يؤيده 
ويؤيد جندهء ويعليهم ويظفرهم بأعدائه, ويظهرهم عليهم, ٠‏ وأنه لا ينصر دينه 


وكتابه» وأنه يديل الشرك على التوحيد» والباطل على الحق» إدالة مستقرة يضمحل . 


“معها التوجيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده أبدأ - فقد ظن باللّه السوء ونسبه إلى 
خللاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته. فإن عزته وحكمة إلهيته تأبى ذلك» 
ويأبى أن يذل حزبه وجنده» وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم. لأعدائه 


3 المشركين به .العادلين به فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه» ولا عرف 


صفاته وكماله. وكذلك نْن أنك ران يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه» ولا عرف 
ربوبيته وملكه وعظمته. وكذلك من أنكر أن يكون. قدر ما قدره من ذلك وغيره 
لحكمة بالغة» وغاية محمودة يستحق الحمد عليهاء وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة 
مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتهاء وأن تلك الأسباب 
المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب» وإن 
كانت :مكزوهة لهء فما قدزها سدىء ولا أنشاها عبثاء ولا خلقها باطلاً : ه ذلك ظن 
الْذينَ كَفَرُواء ُوَيْلٌ للّذِينَ كَفَرُوا من الثار 1[ ص . وأكثر الناس يظنون بالله غير 
الحق؛ ظن السوء؛ فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. . ولا يسلم عن ذلك إلا من 
عرف اللّه وعرف أسماءه وصفاته, وعرف موجب حمده وحكمته. فمن قنط من 


عت نحت 25.2278 6ه 256 35 264 د كي ل يتان 
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رحمته؛ وأيس من روحه؛ فقد ظن به ظن السوء. ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع 
إحسانهم وإخلاصهم: ويسوي بينهم وبين أعدائه؛ فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن 
به أن يترك خلقه سدى معطلين من الأمر والنهي» ولا يرسل إليهم رسله؛ ولا ينزل 
عليهم كتبه؛ بل يتركهم هملاً كالانعام» فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لن 
ا يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي فيها المحسن بإحسانه 
1 والمسيء بإساءته» ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه 
ا وصدق رسله. وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين» فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه 
ٍ 


يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصاً لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله 
عليه بلا سبب من العبد؛ وأنه يعاقبه بما لا صنيع له فيه» ولا اختيار له» ولا قدرة 
ولاإرادة في حصوله؛ بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به» أو ظن أنه يجوز عليه أن 
١‏ يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على 
أيديهم» يضلون بها عباده؛ وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره 
في طاعته. فيخلده في الجحيم أسفل السافلين» وينعم من استنفد عمره في عداوته 
وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين» وكلا الأمرين في الحسن سواء عنده. ولا 
يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق» وإلا فالعقل لا يقتضي بقبح 
أحدهما وحسن الآخر - فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه 
وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل» وترك الحق لم يخبر به وإنما رمز 
إليه رموزا بعيدة» وأشار إليه إشارات ملغزة» لم يصرح به وصرح دائما بالتشبيه 
والتمثيل والباطل؛ وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف 
كلامه عن مواضعهء وتأويله على غير تأويله» ويتطلبوا له وجوه الاحتمالات 
المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي» أشبه منها بالكشف والبيان» 
وأحالهم في معرفة أسمائه» وصفاته على عقولهم وآرائهم: لا على كتابه» بل اراد 
منهم أن لا يحملوا كلامه على مايعرفون من خطابهم ولغتهم. مع قدرته أن يصرح 
لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به؛ ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد 
الباطل» فلم يفعل؛ بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان - فقد ظن به ظن 
السوء. فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو 
وسلفه. فقد ظن بقدرته العجز. وإن قال إنه قادر ولم يبين» وعدل عن البيان» وعن 
التصريح بالحق» إلى ما يوهم؛ بل يوقع في الباطل المحالء والاعتقاد الفاسد - فقد - 
ظن بحكمته ورحمته ظن السوء. وظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون 


ْ 
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اللو شرل لالم اي ايه . وأما كلام الله فإنما يؤخذ من 
ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال». وظاهر كلام المتهوكين الحيارى هو الهدى 
والحق» وهذا من أسوا الظن بالله. فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء. ومن 
الظانيين به غير الحق» ظن الجاهلية. . ومن ظن ب به يكون في ملكه ما يشاء ولا يقدر 
على إيجاده وتكوينه - فقد ظن به ظن السوء . ومن ظن به أنه كان معطلاً من الأزل 
إلى الأبد» عن أن يقعل ولا يوصف حينيذ بالقدرة على الفعل؛ ثم صار قادراً عليه 
بعد أن لم يكن قادراً - فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته 
على عرشه» بائناً من. خلقه وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل 
السافلين» وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرهاء وأنه أسفل كما أنه أعلى» ومن قال 
سبحان ربي الأسفل» كمن قال سبحان ربي الأعلى - فقد ظن به أقبح الظن. 

ثم قال: وبالجملة فيمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه» ووصفه به ورسله» 
أو عطل حقائق ما وصف به نفسه؛ ووصفته به رسله - فقد ظن به ظن السوء. ومن 
ظن أن أحداً يشفع عنده بدون إذنه؛ أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم 
إليه» أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه» ويتوسلون بهم إليه» 
ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه» فيدعونهم ويخافونهم» ويرجونهم - فقد ظن به 
أقبح الظن وأسوأه. 

: ل 
به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطية ما ساله - فقد ظن به ظن السوء. وظن به 
خلاف ماهو أهله. 


ثم قال : ومن ظن به أنه إن عصاه أو أسخطه وأوضع في معاصيه؛ ثم اتخذ من 
دونه ل يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه» 
:ويخلصه من عذابه - فقد ظن ب به ظن السوء. : وذلك زيادة في بعده من الله اوفي 
عذابه . ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد أعداءه تسليطاً مستقراً دائماً في 
حياته وفي مماته». وابتلاه بهم لا يفارقونه» فلما مات استبدوا بالأمر دون وصيته» 
وظلموا أهل بيته» وسلبوهم حقهم» وأذلوهم؛ وكان العزة والغلبة والقهر لأعدائه 
وأعدائهم دائما من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق» وهو يرى قهرهم لهم 
وغصبهم إياهم حقهم» وتبديلهم دين نبيهم؛ وهو يقدر على نصر أوليائه» وحزبه 
وجندهءولا ينصرهم ولا يدبلهم؛ ْ بل يديل أعداءهم عليهم أبدأء أو أنه لا يقدر على 
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ذلك» بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته ثم جعل أعداءه الذين بدلوا دينه 
مضاجعيه في حضرته؛ تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت ( كما تظنه الرافضة) - 
فقد ظن به أقبح الظن وأسوأهء سبواء قالوا إنه قادر على أن ينصرهم ويجعل لهم الدولة 
والظفرء أو أنه غير قادر على ذلك. فهم قادحون في قدرته أو في حكمته وحمدهء 
وذلك من ظن السوء به. ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا بغيض إلى من ظن به ذلك» 
غير محمود عندهمء وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلكء لكن رَقَوًَا هذا الظن 
الفاسد بخرق أعظم منه» واستجاروا من الرمضاء بالنارء فقالوا: لم يكن هذا بمشيئة 
اللّهء ولا قدرة على دفعه ونصر أوليائه» فإنه لا يقدر على أفعال عباده» ولا يدخل 
تحت قدرته» فظنوا به ظن إخوانهم المجؤس والثنوية بربهم. وكل مبطل وكافر 
ومبتدع ومقهور مستذل» فهو يظن بربه هذا الظن» وإنه أولى بالنصر والظفر والعلوٌ من 
خصومه. فأكثر الخلق» بل كلهم, إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق وظن 
السوء. فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق» ناقص الحظء. وأنه يستحق فوق 
ما أعطاه الله ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه؛ ونفسه تشهد 
عليه بذلك» وهو بلسانه ينكره؛ ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسهء 
وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياهاء رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزنادء 
فاقدح زناد من شكت ينبكك شراره عما في زناده؛ ولو فتشت من فتشته؛ لرأيت عنده 


تعتبا على القدرء وملامة له واقتراحا عليه خللاف ما جرق به وأنه كان ينبغي أن 


ا ام ا ل نا ٠‏ 


فليعتن اللبيب الناصح نفسه بهذا 38 وليتب إلى اللّه ويستغفره كل 


وقت» من ظنه بربه ظن السوء. وليظن السوء بتفسه التي هي مادة كل سوعع) ومنبع 
كل شرء المركبة على الجهل والظلم؛ فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين 
وأعدل العادلين وأرحم الراحمين» الغني الحميد» الذي له الغنى التام» والحمد التام» 
والحكمة التامة؛ المنره عن كل سوءء في ذاته وصفاته وأفعالة وأسمائه. فذاته لها 
الكمال المطلق من كل وجه» وصفاته كذلك . وأفعاله كذلك» كلها حكمة ومصلحة 
ورحمة ة وعدل . وأسماوه كلها حسنى. . والمقصود ما ساقنا إلى هذا 0 من قوله 
تعالى : ( وَطَائقة قد أَهمَتْهم أنفْسُهم يظَنُون بالله غَيْرَ الْحَقَ ظَنّ الجاهليّة 4 . 


ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل بقوله: (يَقُولُونَ هَل لَنَا من 
الأمر من شيء» أي هل لنا من أمر التدبير والرئي. من شيء» استفهام على سبيل 


ل حديد ين 2 
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الإنكار. أي ما لنا أمر يطاع. ونظيره ما حكاه اللّه عنهم أنهم قالوا: لو أطاعونًا 
مَاقُعنُوا 4 [آل عمران :17/6 ]. وذلك أن عبد الله بن أبي لما شاوره النبي عَتّه في هذه 
الواقعة؛ أشار عليه بأن لا يخرج من المدينة» ثم إن الصحابة ألحوا على النبي عَيْنّهُ في 
أن يخرج إليهم؛ كما تقدم: ولما رجع عبد الله بن ابي بمن معه» وأخبر بكثرة القتلى 
من بني الخزرج» قال: هل لنا من الأمر شيء؟ يعني أن محمد فَيلّهُ لم يقبل قولي 
حين أمرته بأنه يبقى في المدينة ولا يخرج منها طقل إن الأمرَ كله لله 4 أي التدبير 
كله للّهء فإنه تعالى قد دبر الأمر كما جرى في سابق قضائه فلا مرد له. 
قال الإمام ابن القيّم قدس الله روحه: ليس مقصودهم بقولهم: «هل لَنا من 
الأمْرِ من شيء» وقولهم: للَوْ كَان لَنَا من الأمْرٍ شَيء ما قَُلنَا هنا 4. إثبات القدرء ورد 
الأمر كله إلى اللّه. ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى لما ذموا عليه؛ لما حسن 
الرد عليهم بقوله: «إِنّْ الأمْرَ كُلّهُ لله4. ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية. 
ولهذا قال غير واحد من المفسرين: إن ظنهم الباطل ههنا هو التكذيب بالقدرء 
وظنهم أن الأمر لو كان إليهم» وكان رسول الله َه وأصحابه تبعاً لهم؛ ويسمعون 
. منهم» لما أصابهم القغل» ويكون النصر والظفر لهم. فاكذبهم الله عز وجل في هذا 
الظن الباطل؛ الذي هو ظن الجاهلية؛ وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل» الذين 
يزعمون» بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه» أنهم كانوا قادرين على 
دفعه» وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاءء فاكذبهم اللّه بقوله: «قُل إِنْ الأمر كله 
لله». فلا يكون إلا ما سبق قضاؤه وقدره؛ وجرى به علمه وكتابه السابق» وما شاء 
اللّه كان ولا بدء شاء الئاس أم أبوا.. وما لم يشأ لم يكن؛ شاء الناس أو لم يشاؤوه. وما 
جرى عليكم من الهزيمة والقتل» فبامره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه» سواء كان 
لكم من الأمر شيء أو لم يكنء وأنكم لو كنتم في بيوتكم؛ وقد كتب القتل على 
بعضكم, لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولا بد. سواء أن 
يكون لهم من الأمر شيء أو لم يكن. وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية 
النفاة» الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاؤه الله وأن يشاء ما لا يقع - انتهى - 
طيِحْفُونَ في أنفسهم»4 أي يضمرون فيهاء أو يقولون فيما بينهم بطريق الخفية 
ما لا يُبْدُونَ لَّك4 لكونه لا يرضاه الله تعالى. ثم بين ذلك بعد إجماله فقال 
ِيُقُونُونَ لَو كَانَ لَنَا من الأمْر» أي المسموع ظ شِيء ما قُلنَا ههنا 4 أي ما غلبناء أونها 
قل من قتل مناء لأنا كنا نمكث في المدينة ولا نخرج إلى العدو. ولما أخبر تعالئ' 
بما أخفوه جهلا منهم, ظنا أن الحذر يغني من القدرء أمره تعالى بالرد. عليهم بقوله ٠‏ 
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ا «قل لو كسم في بيُوتكُم» أي أجمع رأيكم على أن لا تبرحوا من منازلكم أنتم 

ا والمقتولون « لبرز»4 أي حت الى حب علبوع القثر الى لاوخ المعارة « إلى 

٠١‏ مَصَاجِعِهِم» أي التي قدر الله قتلهم فيهاء ولم د يثبتوا في ديارهمء لأنه يوقع في قلوبهم 
الخروج إمضاء لقدره وحكمه المحتوم الذي لا يقع خلافه ولا يرد لقوله: اما 
صاب من مصيبَة في الأرض ولا فى أَنْفْسِكُمْ إلأ في كتّاب من قَبْلٍ أنا تَبْرَآهاء إن ذلك 
عَلَى الله ه يُسير 6 [الحديد :. وفيه مبالغة في رد مقالتهم الباطلة؛ حيث لم 
يقتصرعلى تحقيق نفس القتل؛ بل عين مكانه أيضاً. . وفي التعبير ب ( مضاجعهم ) من 

:0 إجلالهم وتكريمهم ما لا يخفى على صاحب الذوق السليم . « وليبتلي الله ما في 

١1‏ صدوركم» أي ليعاملكم معاملة الممتحنء ؛ ليستخرج ما في صدوركم من الإخلاص 

د والنفاق» ليجعله حجة عليكم, فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليماء والجتائق 

١‏ ومن.في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على. جوارحه ولسانه؛ وهو علة لفعل 

' مقدر قبلها معطوفة على علل لها أخرى مطوية:؛ للإيذان بكثرتها. كأنه قيل: فعل ما 

ْ٠‏ فعل لمصالح جمة وليبتلي... الخ أو لفعل مقدر بعدهاء أي : وللابتلاء المذكور 
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فعل ما فعلء لا لعدم العناية بأمر المؤمنين. وَجَعْلَّهًا عللاً ل (برز) ياباه الذوق 
السليم. فإن مقتضى المقام بيان حكمة ما وقع يومئذ من الشدة والهول» لا بيان 
حكمة البروز المفروض - فاده أبو السعود - ثم ذكر تعالى حكمة أخرى بقوله 
« وَلَيمحُص ما في قُلُوبَكُم 4 أي يخلصه وينقيه ينقيه ويهذبه؛ فإن القلوب يخالطها بغلبة 
الطبائع» وميل النفوس» وحكم العادة» وتزيين ايلات واستيلاء الغفلة ‏ ما 0 
ما أودع فيها من الإيمان. والإسلام والبر والتقوى. فلو تركت في عافية دائمة مستمرة 
لم تتخلص من هذه المخالطة؛ ولم تتمحص منه. فاقتضت حكمة العزيز الرحيم أن 
يقضي لها من المحن والبلاء» ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء. إن لم 
يتداركه 'طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده. وإلا خيف عليه منه الفساد والهلاك. 
فكانت نعمته سبجانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة» وقتل من قتل منهمء تعادل 
تعمية عليهم بتصرىم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم. فله عليهم النعمة التامة في هذا 
وهذا ‏ أفاده ابن القيم . 

وقال القاشاني: البلاء سوط من سياط الله يسوق به عباده إليهم بتصفيتهم 
عن صفات تفوسهم؛ وإظهار ما فيهم من الكمالات» وانقطاعهم من الخلق إلى الحق. 
ا . ولهذا كان متوكّلاً بالانبيائ, * ثم الأمثل فالامثل . وقال رسول الله مله بياناً لفضله: ما 
ا أوذي نبي مثل ما أوذيت. كأنه قال: ما صفى نبي مثل ما صفيت. ولقد أحسن من قال: 


1 -225:277252252-2055232-2057-292-5098 335627727317317 2ه ع اح ع وج يمد عو بي د 


44١ ( و5هذا‎ ١9 ./ سورة آل جفيزان, الآيعان‎ ٠ 


لله در النائبات فإنها صداةًاللئام وصيقل الأحرار 
لل يظهز على عل لهم إلاما في مكمن اشتعدأذة. 


وزاللة غليم بذات سورع | 1 ره لهاء 0 ووعيد 0 أخبر 


لول 
القول في تأويل قوله تعالى:. 
إِنَالَدد ولو مي: كه يوْءَالْتَقَ ألَْمَعَانَإِسَمَا آم مل ايض بعص 


كنب راد تسريه 

إن الذينَ تَولُوًا منْكُم 4 أي عن القتال ومقارعة الأبطال « يوم الَتقى الجمعان » 
ْ أي جمع المسلمين وجمع المشركين لٍإنمَا استزلهم الشطّان 4 أي حمله على الزلل 
بمكر منه. مع وعد الله بالنصر ط ببعض ما كسَبوا 4 أي بشؤم بعض ما اكتسبوه بهم 
.من الذنوب» كترك المركز والميل إلى الغنيمة» مع النهي عنه» فمنعوا التأييد وقوة 
. القلب. قال ابن القيم: كانت أعمالهم جنداً عليهم ازداذ بها عدوهم قوة. فإن 
الأعمال جند للعبد, وجند عليه ولا بد للعبد في كل وقت من سرية من نفسه تهزمه 
| أو تنصره . فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتل بهاء ويبعث إليه سرية 
تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه. فاغمال العبد تسوقه قسرا إلى مقتضاه 

من الخير والشر. والعبد لا يشعرء أو يشعر ويتعامى . ففرار الإنسان من عدوه؛ وهو 
ل إنما هو بجند من عمله بعثه له الشيطان واستزله به. ثم أخبر سبحانه أنه عفا 
عنهم بقوله : « وقد عَهَا الله عَنْهُم 4 أي بالاعتذار والعدم لأن هذا الفرار لم يكن عن 
نفاق» ولا شك أنه كان عارضاً عفا اللّه عنه» فعادت شجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها 
ونصابها لإنْ الله عَفُورٌ حَليم 4 أي يغفر الذنب ويحلم عن خلقه؛ ويتجاوز عنهم . 


القول في تأويل قوله تعالى: 

كا اذامو لَاتَكووا دين كُفَرْو َالو لإخونهم إدًا صَرَيأف 

الْدَرضٍ أؤكاثو اشر لَوَكَافو ْنَا مَامَاُواومَافيُوا 0 
لومي ديت وَأمهيمَاتْمَلُوت بي 


هيا يها الذين آمنوا ل كوا 0 كَفَرُوا 6 وهم المنافقون 500 ولو 
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كَانَ لا من الأمرٍ شيء ما قُمَلَا هَهِنَا 1# . ( وقَالُوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرضٍ » أي 
سافروا فيها للتجارة فأصيبوا بغرق أو قتل «أو كَانُوا 4 أي إخوانهم ( عُرَى 4 جمع غاز 
فأصيبوا باصطدام أو قتل « لو كَانُوا عندنا 4 أي مقيمين «إما مانُوا وم ُُوا4 قال أبو 
السعود: : ليس المقصود بالنهي عدم مماثلتهم ذ في النطق بهذا القول» بل في الاعتقاد 
بمضمونه والحكم بموجبه. 

أقول: : بل الآية تفيد الأمرين. أعني حفظ الاعتقاد المقصود أولا وبالذات» 
وحفظ المنطق مما يوقع في إضلال الناس» » ويخل بالمقام الإلهي» كما بينته السنة» 
وسنذ كره في التنبيه الآتي . 


وقوله َل ال ذلك 4 أي القول سرهف قُُوبهم» متعلق ب( قالوا على 
أن اللام لام العاقبة» مثلها في 9 ليَكُونَ لهم عدوا وحَرّنا # [القصص:8] أي قالوا 
ذلك واعتقدوه ليكون حسرة في قلوبهم. والمراد بالتعليل المذكور بيان عدم ترتب 
فائدة ماء على ذلك أصلا ( واللهُ يُحي ويُمِيت4 رد لقولهم الباطل» إثر بيان غائلته. 
أي هو المؤثر في الحياة والممات وحده؛ من غير أن يكون للإقامة أو للسفر مدخل 
في ذلك» فإنه تعالى قد يحيي المسافر والغازي مع اقتحامهما لموارد الحتوف» 
ويديث المقيم مع حبازته لانسباب السسلامة . وعن خالد بن الوليد رضي اللّه عنه أنه 
قال عند موته : ما في موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة؛ وها أنا ذا أموت كمايموت 
العير. فلا نامت أعين الجبناء! « والله بما تعمَلُرن بَصير 4 تهديد للمؤمنين في 
ممائلة مون .كر 
قال بعض المفسرين: ثمرة الآية أنه لا يجوز التشبه بالكفار . قال الحاكم : وقد 
يكون منه ما يكون كفراً - وفيها أنضا دلالة على آنهالا يسقط وعوب الجهاة يشفية 
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أشعرت الآية وتنب حتفا الى مها تناكل الفا المح كين دناليات 
المنافية للعقيدة الإسلامية كما ذكرنا. وقد عقد الإمام ابن القيم في (زاد المعاد ) 


فصلا في هديه له قي حفظ النطق والختيار الالفاظ قال : 
كان ينه يتخير في خطابه, ويختار لأمته أحسن ألفاظ وأجملها وألطفها 
وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش . إلى أن قال: ومن ذلك نهيه عَلِنهِا') 


1 

0: 
0 

أ 


(1) أخرجه مسلم في: القدرء حديث 74 ونصه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَف «المؤمن 
ووم . وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن - 


0 
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عن 0 القائل بعد فوات الأمر: لو أني فعلت كذا وكذا. وقال: إنها تفتح عمل 
الشيطان. وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه الكلمة» وهو أن يقول: قدر اللّهء وما 
شاء فعل, وذلك لأن قوله: لو كنت فعلت كذا وكذا لم يفتني ما فاتني أو لم أقع 
فيما وقعت فيهء كلام لا يجدي عليه فائدة البتة. فإنه غير مستقبل لما استدبر من 
' أمره» وغير مستقيل عثرته ب (لو) . وفي ضمن (لو) ادعاء أن الأمر لو كان كما قدره 
في نفسه؛ لكان غير ما قضاه الله وقدره وشاءه» فإن ما وقع مما يتمنى خلافه؛ إنما 
وقع بقضاء الله وقدره ومشيكته. فإذا قال: لو أني فعلت كذا لكان خلاف ما وقع؛ 
فهو محالء إذ خلاف المقدر المقضي محال. فقد: تضمن كلامه كذباً رجهلا 
ومجالاً. وإن سلم من التكذيب بالقدر لم يسلم من معارضته بقوله: : لو أني فعلت 
لدفعت ما قدر علي . فإن قيل: ليس في هذا رد للقدر ولا جحد له؛ إذ تلك الأسباب 
التي تمناها أيضاً من القدرء فهو يقول : لو وفقت لهذا القدر لاندفع به عئي ذلك 
القدرء فإن القدر يدفع بعضه ببعض» كما يدفع قدر المرض بالدواء؛ وقدر الذنوب 
بالتوبة» وقدر العدو بالجهاد. فكلاهما من القدر. قيل: هذا حقء ولكن هذا ينفع 
قبل وقوع القدر المكروه. وأما إذا وقع فلا سبيل إلى دفعه» وإن كان له سبيل إلى دفعه 
أو تخفيفه بقد رآخر فهو أولى به من قوله : لو كنت فعلته؛ بل وظيفته في هذه الحالة 
أن يستقيل فعله الذي يدفع به أو يخففء ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه. فإنه 
عجز محضء واللّه يلوم على العجزء ويحب الكيس وياأمر به. والكيس هو مباشرة 
الأسباب التي ربط اللّه بها مسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده» فهذه تفتح عمل 
الخير والأمرء وأما العجز فإنه يفتح عمل الشيطان. فإنه إذا عجز عما ينفعه وصار إلى 
الأماني الباطلة بقوله: لو كان كذا وكذاء ولو فعلت كذاء يفتح عمل الشيطان؛ فإن 
بابه العجز والكسل. ولهذا استعاذ النبي عَكّْْه منهما. وهو مفتاح كل شرء ويصدر 
عنهما الهم والحزن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. فمصدرها كلها عن العجز 
والكسلء وعنوانها (لو)» فلذلك قال النبي َه : فإن (لو)تفتح عمل الشيطان» 
فالمتمني من أعجز الناس وأفلسهم؛ فإن المنى رأس أموال المفاليس» والعجز مفتاح 
كل شرء وأصل المعاصي كلها العجزء فإن العبد. يعجز عن أسباب أعمال الطاعات» ْ 
وعن الأسباب التي تعرضه عن المعاصي؛ ويحول بينها وبينه: فيقع في المعاصي. ١‏ 


اوتا حيجمد جيجه كيدي وجي عوجي - وص بود عو ديحت بي 23 26206-+0006-2210009200-06- 


- بالله. ولا تعجز. وإن اصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل: كي" 
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فجمع في هذا الحديث الشريف, في استعاذته َيه أصول الشر وفروعه ومباديه 
وغاياته وموارده ومصادره. وهو مشتمل على ثمان خصال» كل خصلتين منها 
قرينتان فقال: أعوذ بك من الهم والحزن» وهما قرينان. فإن المكروه الوارد على 
القلب ينقسم باعتبار سببه إلى قسمين: فإنه إما أن يكوه نيه ادر ماضيأء فهو 
يحدث الحزنء وإما أن يكون توقع أمر مستقبل» فهو يحدث الهم وكلاهما من 
العجز. فإن ما مضى لا يدفع بالحزن» بل بالرضاء والحمد والصبر والإيمان بالقدر, 
وقول الغبد : قدر الله وما شاء فعل . وما يستقبل لا يدفع أيضاً بالهم . بل إما أن يكون 
خيلة لين دقع قلا يعسر عن وإنا آنل تكون له حيلة في :دفي نفل يزع بمنةه 


ويلبس له لباسة» ويأخذ له عدتهء ويتأهب له أهبته اللائقة) ويستجن بجنة حصينة 

من التوحيد والتوكل لطر بين يدي الرب تعالى» والاستسلام له والزضا به با 
في كل شيء؛ ولا يرضى به ربًا فيما يحب دون ما يكره . فإذا كان هكذا لم يرض به 
ربا على الإطلاق» فلا يرضاه الرب له عبداً على الإطلاق . . فالهم والحزن لا ينفعان 
العبد البتة» بلا مضرتهما أكثر من منفعتهماء فإنهما يضعفان العزم» ويوهنان القلب» 
ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه» ويقطعان عليه طريق السيرء أو 
ينكسانه إلى وراء أو يعوقانه ويقفانه أو يحجبانه عن العلم الذي كلما رآه شمر إليه» 
وجد في سيره فهما حمل ثقيل على ظهر السائرء بل إن عاقة الهم والحزن عن 
شهواته وإرادته التي تضرم في معاشه ومعادمى انتفع به من هذا الوجهء وهذا من 
حكمة العزيز الحكيم» أن سلط هذين الجندين على القلوب المعرضة عنه؛ الفارغة 
من محبته وخوفه ورجائه والإنابة إليه» والتوكل عليه والأنس به والفرار إليه» 
والانقطاع إليه» ليردها بما يبتليها به من الهموم والغموم والأحزان, والآلام القلبية؛ 
عن كثير من معاصيها وشهواتها المردية. وهذه القلوب في سجن من الجحيم في 
هذه الدار. وإن أريد بها الخير» كان حظها من سجن الجحيم في معادهاء ولا تزال في 
هذا السجن» ؛ حتى تتخلص إلى فضاء التوحيد والإقبال على الله والأنس به» وجعل 
محبته في. محل دبيب خواطر القلب ووساوسه». بحيث يكون ذكره تعالى وحبه 
وخوفه ورجاوه والفرح به والابتهاج بذكره هو المستولي على القلب الغالب عليه 
الذي متى فقده» فقد قري الذي لا قوام له إلا بهء ولا بقاء له بدونه» ولا سبيل إلى 
خلاص القلب من هذه الآلام التي هي أعظم أمراضه؛ء وأفسدها له. إلا بذلك, ولا بلاغ 
إلا بالله وحدهء فإنه لا يوصل إليه إلا هوء ولا يأتي بالحسنات إلآ هوء ولا يصرف 
السيئات إلا هو ولا يدل عليه إلا هى وإذا أراد عبده لأمرهياه له» فمنه الإيجاد ومنه 
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٠ :‏ الإعداد ومنه الإمداد . وإذا أقامه في ا أي مقام كان» فبحمده أقامه فيه وحكمته 
أقامته فيه» ولا يليق به غيره» ولا يصلح له سواهء ولا مانع لما أعطى اللّه؛ ولا معطي 
لما منع» ولا يمنع عبده حقّاً هو للعبد» فيكون بمنعه ظالماء بل مَُعَهُ ليتوسل إليه 
بمحابه ليعطيه» وليتضرع إليه ويتذلل بين يديه ويتملقه ويعطي فقره إليه حقه. 
بحيث يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة فاقة تامة إليه» على تعاقب 
الانفاس. وهذا هو الواقع في نفس الأمر وإن لم يشهده. فلم يمنع عيده ما العيد 
محتاج إليه» بخلاً منه ولا نقصان من خزائنه ولا استعثاً عليه يما هو حق للعبد . . بل 
منَعَهُ ليرده إليه وليعزه بالتذلل له. وليغنيه بالافتقار إليه؛ وليجبره بالانكسار بين يديه» 
وليذيقه بمرارة المنع» حلاوةً الخضوع ولذة الفقر. وليلبسه خلعة العبودية؛ ويوليه 
بعزله أشرف الولايات»؛ وليشهده حكمته في قدرته» ورحمته في عزته وبره ولطفه 
في قهره. وأنّ منعه عطاء وعزله تولية وعقوبته تأديب وامتحانه محبة وعطية وتسليظ 
أعدائه عليه سائق يسوقه إليه. وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه. وحكمته 
وحمذه أقاماه في مقامه الذي لا يليق به سواه ولا يحسن أن يتخطاه؛ انتهى . 


ظ ثم أشار تعالى إلى أن الموت في سبيل الله ليس مما يوجب الحسرة حتى 
يحذر منه. بل هو مما يوجب الفرح والسرورء فقال: 


القرل في تأويل قوله تعالى: . 
لبن لت و صييز انر تاريمك ناسوت () 


ْ ( ولعن كلم في سَبيل الله متم أي فيه من غير قتال <لمَْرَة من الله » أي 
لذنوبكم تنالكم « وَرَحمَةٌ خَيْرَ مما يَجِمعُونَ » أي الكفرة من منافع الدنيا وطيباتها 


حتت ات تت تت تست اتا 


جه ججح هج 22222222-22-2252 76 225 ©2522 20-20020005203 


الفائية: 
0 تأويل قوله تعالى: . 
وتبسلك نفيك ول ألو يون 


ولين مم أو قَُلتُم 4 على أي وجه كان حسب القضاء السابق 9 لإلّى الله 4 أي 
الذي هو متوفيكم لاغيره ها تُحشرُونَ» فيجزيكم بأعمالكم. 
الأولى : أطال نحاة المفسرين في قوله تعالى ظ وَقَالُوا لإِخْوَانهم إِذَا ضربوا » 
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الخ. من الوجوه النحوية في (إذا) هناء وإنه ربما يتباذر أن الموقع ل (إذ) لا لها حيث 
إن متعلقها وهو (قالوا) ماض. و (إذا) ظرف .لما يستقبل. فمن قائل بأن (إذا) 
لحكاية الحال الماضية» ومن قائل بأنها للاستمرار. وقيل: إن ( كفروا) و ( قالوا) مراد 
بهما المستقبل. وفي كل مناقشات وتعسفات . والحق أنها تكون للمضي أيضاً . قال 
المجد الفيروز أبادي: وتجيء (إذا) للماضي كقوله تعالى : 9 وإِذًا رَأوَا تجارة أو لَهُوا 
الْمَضوا إِليْهَا 4 . فلا إشكال. 

ونقل الزازي عن قطرب: أن كلمة (إذ) و(إذا) يجوز إقامة كل واحدة منهما 
مقام الأخرى. قال الرازي: وهذا الذي قاله قطرب كلام حسنء وذلك لأنا إذا جوزنا 
إثبات اللغة بشعر مجهول منقول عن قائل مجهولء قَلآن يجوز إثباتها بالقرآن العظيم 
أولى . ثم قال.: وكثيراً أرى النحويين يتحيرون في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن» 
فإذا ل في تقريره ببيت مجهول فرحوا به وان شديد التعجب كيم . فإنهم 
إذا جعلوا ردن ذلك البيت المجهول على وفقه دليلاً على صحته» فاأن 00 
القرآن به دليلاً على صحته كان أولى» انتهى . 

الثانية : الجمهور على ضم الميم في قوله تعالى: 8 أَوْ مُثْمْ # وهو الأصل لان 
0 . ويقرا و يقال مات يمات مثل خاف يخاف 

الثالئة : قدم القعل على الموت في الأولى لأنه أكثر ثواباً وأعظم عند اللّه. 
0 فترئيب المغفرة والرحمة عليه أقوى. وقدم الموت في الثانية لأنه أكثر. وهما 
ُ مستويان في الحشر. 
ا القول في تأويل قوله تعالى : 
ظ مودت لهَملوت قطَاكي الف لّوا أمِنْحولِكَ فََعَفٌ 


معد > ع3 00622530532 


نفصوام 


جور رن و جام كت 


ع ا عَلَالله إن الله 


سكين © 
الانهزام» 00 عرنا كما قال تعالى: 000 رءوف 1 [العوية: 
4 .. و (ما) مزيدة للتوكيد أو نكرة. و (رحمة) بدل منها مبين لإبهامها. 
والنوين للتفخيمء أي ما لنت هذا اللين الخارق: للعادة» مع ما سبّب فعلهم من 


6225:2522 30120130-22-9229 تع تجح جح 73:2 1-5-2026 الجاوي 


سورة آل عمران: الآية / ل ْ /ا 44 
لقنب الموججب للمنف والسنطوقلا نيما مع امتراض من اعترض على ما ار به إلا : 
بسبب رحمة عظيمة لولَوْ كنت فَظا4 أي سيء الخلق خشن الكلام ( عَليظ القَلب » 3 
أي قاسيه وشديده. تعاملهم بالعنف والجفا للانْقَضُوا 4 أي تفرقوا من حولك » : 
فلم يسكنوا إليك فلا تتم دعوتك . ولكن الله جعلك سهلأسمحاً طلقا لين لطيفا بارا ١‏ 
رؤوفاً رحيماً. طفَاعْف عَنهُم 4 أي فيما فرطوا في حقنك كما عفا الله عنهم 9 وَاستَغْفر : 

0 


'/ لَهُم 4 إتماما التق جار ناراف في رايا أمر الحرب وغيره تودداً إليهم 
ولطيباً لتفوسهم واستظهارا بآرائهم وتمهيدا لسنة المشاورة في الآأمة. وقد ساق 
. العلامة الرازي وجوها أخرى في فائدة أمره تعالى له عليه الصلاة والسلام بمشاورتهم. 
منها : أنه َيه وإن كان أكمل الئاس عشلاء إلا أن علوم الخلق متناهية . فلا يبعد أن 
يخطر ببال إنسان من وجوه المصالح ما لا يخطر بباله. لا سيما فيما يفعل من أمور 
الدنيا.» فإنه عله قال('2: أنتم أعرف بامور دنياكم. ومنها: أن الأمر بمشاورتهم لا 
لاجل أنه ينه محتاج إليهم: ولكن لاجل أنه إذا شاورهم في الأمر اجتهد كل واحد 
منهم في استخراج ج الوجه الاصلح في تلك الواقعة فتصير الأرواح متطابقة متوافقة على 
تحصيل أصلح الوجوه فيهاء وتطابق الارواح الطاهرة على الشيء الواحد مما يعين 
' على حصوله. وهذا هو السر عند الاجتماع في الصلوات؛ وهو السر في أن صلاة 
. الجماعة أفضل من صلاة المنفرد. انتهى . 
وقد ثبت مشاورته عَوتّهُ لاصحابه في عدة أمور: منها أنه شاورهم في يوم 
بدر'2 في الذهاب إلى العير. لقاو يا روك الله لو استعرضت بنا عرض البحر 


0 300650596: 73624096-3676 225 


جع 0< عم 6< م د 007060220056 0-0-0-0 


: 600 أخرجه ابن ماجة في الرجون» 1 بان تلقيح الدخلء خديث 148/01 ونصضه؛ : عن طلجة بن عبيد 
. الله قال: مررت مع رسول الله َه في نخل . فزاق قوماً يلقخون التخل . فقال وما يصنع هؤلاء؟» 
قالوا: ياخذون من الذكر فيجعلونه في الانثى. قال وما أظن ذلك يغني شيئاً» فبلغهم فتركوه. 
فنزلوا عنها. فبلغ النبي “له فقال وإنما هو الظن إن كان يغني شيئاً فاصنعوه . فإنما أنا بشر. وإن 
الظن يخطئ ويصيب . ولكن ما قلت لككم: قال الله - فلن اكذب على الله؛. وحديث 514171 

ونصه: عن عائشة أن الببي َيه سمع أصواتاء فقال «مر هذا الصوت؟» قالوا: النخل يؤبرونها. 

ٌْ فقال ولو لم يفعلوا لصلح» فلم يؤبروا عامئذء فصار شيصا. . فذكروا للنبي عله فقال وإن كان شيعا 

ا من أمر دنياكم فشانكم به . وإن كان من أمور دينكم؛ فإلي». : 

(1) أخرجه مسلم في : الجهادء حديث 87 ونصه: عن أنس أن رسول الله عَْتَّه شاورء حين بلغه إقبال 
أبي سفيان . قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه . ثم تكلم عمر فأعرض عنه . فقام سعد بن عبادة فقال: 
إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده! لو آمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها. . ولو أمرتنا أن 
'نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. فندب رسول الله. م _الناس فانطلقوا: حتى نزلوا بدراً 


ووردت عليهم روايا قريش . . .الخ. 
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لقطعناه .معك» ولو سرت ينا إلى يرك الخماد لسسرنا معك» ولا نقول لك. كما قال قوم 
موسى لموسى0(١2:‏ اذهب أنت 0 فقَاتلا إن هَهنًا قاعدون #. ولكن انقول: 
اذهب فنحن معك وبين يديك» وعن يمينك وشمالك مقاتلون . وشاورهم أيضاً أين 
يكون المنزل حتى أشار المنذر بن عمرو بالتقدم أمام القوم؛ وشاورهم في أحد في أن 
يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو. فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم. 
وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الاحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ. فأابى ذلك 
عليه السبعدان: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك . وشاورهم يوم الحديبية في 
أن يميل على ذراري.المشركين فقال له الصديق إنا لم نجئ لقتال أحدء وإنما جنا 
معتمرين فأجابه إلى ما قاله . 

وقال َه في قصة الإفك”©: أشيروا علي» معشر المسلمين» في قوم أبنوا 
أهلي ورموهم. وأيمر الله ما علمت على أهلي من سوء. وأبنوهم بمنء واللّه 
ماعلمت غليه إلا خيراً . واستشار علياً وأسامة في فراق عائشة رضي اللّه عنها . فكان 
عه يشاورهم في الحروب ونحوها . أفاده الحافظ ابن كثير رحمه اللّه تعالئ. 

قال الخفاجي: في الآية إرشاد إلى الاختهاد وجوازه بحضرته يله . وقال 
الرازي : دلت على أنه قَْه كان مأموراً بالاجتهاد إذا لم ينزل عليه الوحي . والاجتهاد 
يتقوى بالمناظرة والمباحثئة» فلهذا كان ماموراً بالمشاورة» انتهى . 

... وقال, بعض المفسرين: ثمرة الآية وجوب التمسنك بمكارم الأخلاق وخصوصاً 

لمن يدعو إلى الله تعالى ويأمر بالمعروف . 9 فَإِذًا عرّمت 4 أي بعد المشاورة على أمر 
واطمأنت. به .تفسك « فتوكل على الله 4 في الإعانة على إمضاء ماعزمت» لا على 
المشورة وأصحابها. قال الرازي: دلت الآية على أنه ليس التوكل أن يهمل الإنسان. 
نفسه» كما يقول بعض الجهال . وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافياً للأمر بالتوكل» بل 


)١(‏ أخرجه البخاري في :.المغاري» 4 - باب قول الله تعالى: 8 إِذْ تَسْتَغيئُونَ ؛ ربكم فاستّجاب 
لكم. .© الآيّة ونصه: عن ابن. مسعود قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدأء لأن أكون 
صاحبه أحب إِلي مما عُدل به . أتى النبي َه وهو يدعو على المشركين. فقال: لا نقول كما قال 
قوم موسى . كيدانت وريلك قات .“ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. 
فرأيت النبي عَيْلَهُ أشرق وجهه وسره. يعني قوله. 

20220 أخرجه البخاري في : المغازي» 74 - باب حديث الإفك.. وهو حديث جليل القدر. وفيه نزلت 
براءة سيد تنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها من السماء. 


حررةال عمراة: الآلخان ١7.‏ و1كد 


ا التوكل هو أن غراعي الإنسان الأسباب !هر ولكن لا يعول بقلبه عليها بل يعول 
علو مصةالعى وإ ليم لمر كين : 


القول 9 0 فول 5 
0 و فعا 0ه مه ما الى 2 ًّ 
800 ألْمُوّه ا 


0 يكم للم كما نصركم يوم بدر ( فلآ غالب لكم وإ يَحْدلَكُمح كما . 


فعلٍ يوم أحد 9 فمن ذا الذي ينصركم من بعده » استفهام إنكاري مفيد لانتفاء الناصر 
ذاتاً اوصفة ة وبطريق المبالغة .. وهذا ثنبيه على أن الأمر كله لله وترغيب في الطاعة) 
8 وفيما' يستحقود به 'النصر: من اللّه .تعالى والتأييد . وتحذير .من المعصية ومما 
ش يستوجبون به العقوبة بالخذلان . كذا في الكشاف. « وعلى الله فَلْيتَوكُل كل الْمؤْمِئُونَ» 
أي وليخص المؤمنون ربهم بالتوكل والتفويض فى ليه لعلمهم أنه:لا اصراضوآه» ولأن 
إيمانهم يوجب ذلك ويقتضيه تكست 1 
القول في تاويل قوله تعالى:. 
ير ويسم اده له دس اس 2424 و4 
ال مااي ليامس ينابموك س1 
0 تفي مَاسَبَتْ وَهْمْ لَايَظْلَمُونَ 9 

ْ ونا ل ليلذ عل قرع بقيناء المعلومة: أي ما صح وما تاثى لنبية من 
0 . الأنبياء أن يخون في المغنم؛ بعد مقام النبوة وعصمة ة الأنبياء عن جميع الرذائل) وعن 
تأثير دواعي البقس. والشيطان فيهم! وبالبناء للتجيهول» أي ما صح أن ينسب إلى 
الغلول ويُحون . 
10 روف أبو داود والترمذي” '» عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية: «إها كان لنبي 
أن يغل 24 ٠»‏ في قطيفة خمراء افتقدت يوم بدر» فقال بعض الناس: لعل رسول اللّه 


٠ _‏ أخذهاء فأنزل الله (ومًا كَانَ لتَبي... 4 الآية. قال الترمذي: حسن غريب . ورواه ابن 


مردويه عن ابن عباس أيضأًء ولفظه : اتهم المنافقون رسول الله عله بشيء ه فقد فأنزل 
ْ الله تعالى «وما كان لنبي. <> الآم - وهذا تنزيه لمقامه عَهْتْه الرفيع وتنبيه على 


0 200 ا العا ار - حدثنا قتيبة. 
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عصمته. ثم أشار إلى وعيد الغلول بقوله « ومن يَغْلْلَ يأت بما غَلَ يوم الْقيَامّة4 أي 
بعينه» حاملاً له على ظهره؛ ليفتضح في المحشرء كما روى الشيخان('2 عن أبي 
هريرة قال: قام فينا رسول الله عه ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره» ثم 
قال : لا لين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول : يا رسول الله 
أغئني» فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك - لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة 
على رقبته فرس له حمحمة فيقول : يا رسول الله أغئني فأقول : لا أملك لك شيئا قد 
أبلغتك - لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول: يا رسول 
الله أغثني فافول: لا أملك لك شيئاً قد أبلفتك - لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة 
على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثني فاقول: لا أملك لك شيئا قد 
أبلغتك - لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقاع تخفق فيقول : يا رسول الله 
أغثني فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 
رقبته صامتٌ فيقول : يا رسول الله أغثئني فأقول : لا أملك لك شيئاً قد بلغت - لفظ 
مسلم. وروى البخاري”' عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال: كان على ثقل رسول 


الله عه رجل يقال له (كركرة) فمات» فقال رسول الله قَقّه, هو في النار» قذهبوا. 


ينظرون ! ليه فوجدوا عباءة قد غلّها - وعن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من 
أصحاب النبي ) يه توفي ايوم خيبر» فذكروا ذلك لرسول الله يله فقال: صلا على 


صاحبكمء فتغيرت- وجوه الناس لذلكء» فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله 


ففتشنا متاعه» فوجدنا رد يهود لا يساوي درهمين - أخرجه أبو داود( (١‏ 
والنسائي - وروى عبد الله ابن الإمام أحمد”؛ > عن عبادة بن الصامت أن رسول الله 
َيه كان ياخذ الوبرة من جنب البعير من المغنم فيقول: ما لي فيه إلا مثل ما 
لأحدكم منه. إياكم والغلول, فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة» أدوا الخيط 
والمخيط وما فوق ذلك. وجاهدوا في سبيل اللّه القريب والبعيد في الحضر والسفر. 
فإن الجهاد باب من أبواب الجنة. إنه لينجي الله تبارك وتعالى به من ألهم والغم, 
وأقيموا حدود اللّه في القريب والبعيد؛ ولا تأخذكم في الله لومة لائم. وروى ابن 


. 54 أخرجه مسلم في : الإمارة» حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخازي في : الجهاد, ١9‏ - باب القليل من الغلول . 

(") أخرجه أبو داود في : الجهاد؛ ١١7‏ - باب في تعظيم الغلول» حديث ١٠/17؟7.‏ 
(14) أخرجه في المسند 77١ /٠‏ . 
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ماجة بعضه. وروى الإمام أحمد عن عبد اللّه بن عباس قال: حد ثني عمر بن الخطاب 
قال: لما كان يوم خيبرء أقبل نفر من صحابة النبي يَيْلَهُ فقالوا: فلان شهيد. فلان 
شهيد . حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان شهيد . فقال رسول الله َه : كلا إني رأيته 
في النهار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله عَْلّهُ : يا ابن الخطاب! اذهب فناد 
في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فخرجت فناديت: آلا إنه لا يدخل 
الجنة إلا المومنون. وكذا رواه مسلم('" والترمذي. وروى أبو داود''» عن سمرة بن 
جندب قال : كان رسول الله َيه إذا غنم غنيمة أمر بلالاً فينادي في الناس فيجوزوا 
بغنائمهم فيخمسه ويقسمه؛ فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: يا رشول الله 
هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. فقال: اسمعت بلالاً ينادي ثلاثا؟ قال: نعم. قال: 
فما منعك أن تجيء؟ فاعتذر. فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة. فلن أقبله منك . 


ثنبيه : 


شن اللمفنسرين من جنعل الإثيان بالغلول يوم القيامة مجازاً عن الإتيان بإئمه 
تعبيراً بما غلٌ عما لزمه من الإثم مجازا . قال أبو مسلم : المراد أن اللّه تعالى يحفظ 
عليه هذا الغلول ويعزره عليه يوم القيامة ويجازيه لآنه لا يخفى عليه خافية. . وقال أبو 


القاسم الكعبي: المراد أنه يشتهر بذلك» مثل اشتهار من يحمل ذلك الشيء.. 


وناقشهما الرازي بأن هذا التاويل يحتملء إلا أن الأصل المعتبر في علم القرآن أنه 
يجب إجراء اللفظ على الحقيقة» إلا إذا قام دليل يمنعه منهء وههنا لا مانع من 
الظاهرء فوجب إثباته - انتهى . ومما يؤيده قوله َيه وله رغاءء له جمحمة . ٠.‏ الخ 
الظاهر في الحقيقة زيادة في النكال. 


2 م وى كل نفْس ما كَسَبتْ4 تعطى جزاء ما كسبت وافياء وإنما عمم الحكم 
ولم يقل: ثم يوفى ما كسبء ليكون كالبرهان على المقصودء والمبالغة فيه؛ فإنه إذا 


كان كل كاسب مجزياً بعمله» فالغال؛ مع عظم جرمه بذلك أولى « رهم » أي الناس ش 


المدلول عليهم بكل نفس ولا يطلمره )ثلا يتنس واب لبقي » ولا يزاد في و 
عقاب عاصيهم . 


)200 الخرنعة ملم في : الإيمان» حديث 00 

أفع أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو في : الجهاد» ١785‏ - باب في الغلول إذا كان عدا يتركه 
الإمام ولا يحرق رحلهء حديث © بهذا النص. 
وارحة في البنسيد ايض من ميد الله أن عتز: حديث 5555. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

أفَم بم ضوئَأكسن بسك ينونه جَهَكَد يلض 09 

« أفمن انَبْعَ رِضوان الله 4 بالطاعة (كَمَنْبا» رجع 8 بسخط من الله 6 بسبب 
المعاصي كالغال ومن شاكله « ومَأْؤَاه جَهَئم وبس الْمَصِيرٌ ». 

اللرا لي اازير كيه علي 

مرجت نومص يِمَايعْمَلُوَرك (7) 

هم درجَات عند الله 4 أي طبقات اه تشبيه بليغ؛ ووجه ما بينهم من 
تباين الأحوال في الثواب والعقاب» كالدرجات في تفاوتها علواً وسفلاً. 

قال القاشاني: أي كل من أهل الرضا وأهل السخط ذوو درجات متفاوتات» أو 
هم مختلفون اختلاف الدرجات . 
« والله بُصير بما يَعْمَلُونَ) أي بأعمالهم» فيجازيهم على حسبها. 
القزل في تأويل قوله تعالى : 
قد مَنَأَُعَلَ الْمُؤْمنينَ إد بعك فيخ رسو َامِنَ علوم ايو 


ع ل م مس د« و - 


و وكيم وَيُمْلْمُهُمْ الكتنب وَالْحِحكْمَةَوَإِنَكانوأ مِنْمبَلُل 
صَكلٍ مُبِينٍ © 

ا لقد من الله اياسم وهلي ارين لابق ويية لا مو الفنيته أي 
من جنسهم عربيّاً مثلهم» ؛ ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته» والانتفاع به. 
ولما لم ينتفع بهذا الإنعام إلا أهل الإسلام خصوا بالذكر, وإلا فبعئته عَيهُ إحسان إلى 
العالمين؛ كما قال تعالى: 9 وما أَرَسَلْنَاكَ إلا رَحمَة مّة لْعَالَمِينَ © [الأنبياء:/1١1].‏ 
( يلو عليهم آياته » يعني القرآن بعد ما كانوا أهل جاهلية»؛ لم يطرق أسماعهم شي 

من الوحي «وِيزَكْيهم» أي يطهرهم من الذنوب والشرك بدعوته ا 
الكتاب 4 أي القرآن « والحكمة 4 أي السنة «وإت كانوا من قَبَلَ 4 أي من قبل بعثته 
َه وتركيته ط لّفي ضَلآل مُبين» أي ظاهر من عبادة الأوثانَ» وأكل الخبائث» وعدوان 
بعضهم على بعض» وسواهاء فنقلوا ببعئته ييه من الظلمات إلى النور» وصاروا أفضل 


الأمم في العلم والزهد والعبادة؛ فعظمت المنة للّه تعالى عليهم بذلك. قال الرازي: 


0222+ 


02526752225 2525275222 225 © 2275 25 2 2255255-55 
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ا 0 رفي قوله 8 من أنفسهم 4 وجه آخر من المنة, وذلك أنه صار شرفاً للعرب» 


وفخراً لهمء كما قال سبحاته: « ونه لذكْرٌ لك لقرمك م وَسوْف تُسكَلُونَ © 
1 [ الزخرف :5 ]. وذلك لآن الافتخار بإبراهيم عليه السلام كان مشتر كا فيه بين اليهود 


والنصارىق والعرب» ثم إن الأولين كانوا يفتخروث بموسى وعيسى والتوراة والإنجيل. 
فما كان للعرب ما يقابل ذلك . فلما'بعك الله محمدأء وأنزل عليه القرآن:. ضار شرف 


العرب ذلك زائداً على شرف جميع الأمم. 
ثم كرر عليهم: سبحانه أن هذا القول أصابهم إنما آتوا'فيه من قبل أنفسهم 


ويبسببب أعمالهم فتمال: 
القول في تأويل قوله تعالى: ' 
أوَلَمَا أَصَنبتَكم مُصِيبَة 200 يتوق كدان وهنا تف 0 


وز تك نص ف ست مها فى هنا الهمز للتريع اقرب 

والواو عاطفة للجملة على ما سبق من قصة أحدء أو على محذوف مثل: أفعلتم كذا 
وقلتم. و (لما) ظرفه المضاف إلى أصابتكم, أي حين أصابتكم مصيبة» وهي قتل 
سبعين منكم يوم أَُحُدء والحال أنكم نلتم ضعفيها يوم بدر من قتل سبعين منهم 
وأسر سبعين: من أين هذا أصابنا وقد وعدنا الله النصر «قُل هو من عند أنفسكم 4 أي 
مما اقترفته أنفسكم'من مخالفة الأمر بترك المركزء فإن الوعد كان مشروطاً بالغبات 
:والمطاوعة . قال ابن القيم : وذكر سبجإنه هذا بعينه فيما هو أعنم من ذلك في السورة 
المكية فقال: لوا أصبَكُمْ من مُصيبّة قْبِمَا كَسَبّتْ أيديكم وَيَْفْو عن كثير» 
[الشورى .]٠:‏ وقال : لما أصابك من حَْسئَة فُمِنَ الله وما أَصابّكَ من سَيْعَة من 
َفْسكَ 6 [ النساء :] فالحسنة والسيئة ههنا النعمة والمصيبة» فالنعمة من اللّه من 

بها عليك» والمصيبة إنما نشات من قبل نفسك وعملكء فالاول فضله؛ والثاني 
عدله؛ والعبد يتقلب بين فضله وعدله» جار عليه فضله؛ ماض فيه حكمه؛ عدل فيه 
قضاوه . وختم الآية الأولى بقونه طن الله علَى كل شَيء قير بعد قوله : قل هو من 
عند أنفسكم 4 . إعلاماً لهم بعموم قدرته مع عدله» وأنه عادل قادر» وفي ذلك إثبات القدر 

والسبب. فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم» وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه؛ 
فالاول ينفي الجبر» والثاني ينفي القول بإبطال القدر» فهو شاكل قوله: : لمن شَاءً منْكُم 
أن يَسْتَقم وما تَشَاءونَ إل آن يَشَاءَ الله رب ؛ العَالَمِينَ 4 [التكوير: -19]. وفي 
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ذكر قدرته ههنا نكتة لطيفة» وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته» وأنه هو الذي لو 
شاء لصرفة عنكمء فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره» ولا تتكلوا على سواه. كشف 
هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وما أْصَلب ب 7 التق ْمَعَن ا عليز مين 00 

ل( رما أصابكم يوم التََى الْجَمُعَانِ 4 جمع المسلمين وجمع المشركين يوم أحد 
« فبإذن الله 4 أي فهو كائن بقضائه وتخليته الكفار» فالإذن هنا هو الإذن الكوني 
القدري؛ لا الشرعي الديني » كقوله في السحر: «إومًا هم بضارَين به من أحَدٍ إل 
بإذن ) الله © [البقرة:؟١١1].‏ ثم 0 عن حكمة هذا التقدير بقوله: «ولَيعلم 


الْمؤمنين» . 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
٠‏ مَلملمَالَدينَنا فكوا وا سيرم ةالو 77 


97 عر #2 هه دلو يوه عومدو 
قَسَالَا لاتبعتكم همإلكثر ير مَيِذٍ أقربٌ ْم يمن يَقُولوت 
ِأَوَهِممَاليسَ في ملو ةبكر © ظ 
( وليعلم الذين ناقْقُوا4 أي ليعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية 
يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تميزا ظاهرا #وقيل لهم 4 عطف على (نافقوا) 
داخل معه في حيز الصلة . أو كلام مبتدا 9تَعالُوا قَاتلُوا في سيل الله أو ادقَُوا 4 يعني 


إن لم تقاتلوا لوجه اللّه تعالى فقاتلوا دفعاً عن انفسكم وأموالكم «قَالُوا لو تعلّم قتَالاً 


لاتبعنا كم » أي لكنه ليس إلا إلقاء النفس في التهلكة (هم)» أي بهذا القول 
للف رٍ) في الظاخر «يومبا ارب منهم للإبمان 4 : في الظاهر مع أنه لا إيمان لهم في 
الباطن أصلاً. . 


فائدتان : / 


الأولى - قال ابن كثير: استدلواءبه على أن الشخص قد تتقلب بة الاحوال 

فيكون في حال أقرب إلى الكفرء وفي حال أقرب إلى الإيمان. ‏ 
الثانية - قال الواحدي: هذه الآية دليل على:أن من أتى بكلمة التوحيد لم 
يكفر» ولم يطلق القول يتكفيره. لآنه تعالى لم يطلق القول بكفرهمء مع أنهم كانوا 
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و واس لا ا ا ا ا 11 ا 


. كافرين؛ لإظهارهم القول بلا إله إلا اللّه محمد رسول الله - انتهى‎ ٠ 
ش ( يقولون بأفراههم ما ليس في قُلوبهم » أي يظهرون خلاف ما يضمرونء لا‎ 
تواطئع قلوبهم السنتهم بالإيمان» وقوله ( بأفرامهم 4 تأكيد على حد: « ولا طائر‎ 
. يَطيرٌ بجَنَاحَيّه # [ الانعام :54] الإرالك غلم با يكتمود»‎ 

القرل في تأويل قوله تعالى: . 

ألدِينَكَالُوا لخ ونيم وَقَعَدوأ َو أطاعونًا يمارا ل فَأَدرَء عن أَنشرحكُمُ 


لْمُوتَإِنَ 4 نمعَصدِوِينَ 00 09 

« الذين قَالوا لإخوانهم 4 أي واجل أقاريهم م من قتلى أحد ( وقَعَدرا» أي 
والحال قد قعدوا عنهم خذلاناً لهم (لوْ أطاعَونَا 4 أي في الرجوع طم قُلُوا م كما لم 
نقتل «قل؟ كانكم تزعمون ادعاء القدرة على دفع الموت فَادرعوا 4 أي ادفعوا 
(عن أنفسكم اموت » أي فإنها أقرب إليكم من أنفسهم «إن كُنثُم صادقين » في أن 
الموت يغني منه حذرء والمعنى أن عدم قتلكم كان بسبب أنه لم يكن مكتوبا 
عليكم, لا بسبب أنكم دفعتموه بالقعود مع كتابته عليكم؛ » فإن ذلك مما لا سبيل 
إليه . 

قال ابن القيم : وكان من الحكمة تقديره تعالى في هذه الواقعة تكلم المنافقين 
بمافي نفوسهم؛ فسمعه المؤمنون» وسمعوا رد اللّه عليهم» وجوابه لهم وعرفوا مواد 
النفاق» وما يؤول إليه» وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة» 0 
الدنيا والآخرة. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة» ونعمة على المؤمنين 
سابغة» وكم فيها من تحذير وتخويف» وإرشاد وتنبيه» وتعريف بأسباب الخير والشر 
. ومآلهما وعاقبتهما. | 

القول في تأويل قوله تعالى: 


د سه جه أ ل[ لس اس ل ل > 


ولا نحسين الْذِين توفي سب لِالَوا” ونا بل أَحِيآء عِند رَبَهِم رون 9 أ 
فرلا تَحْسبَنُ الذين قُعنُوا في سَبيل الله أمُواتاً» كلام مستانف مسوق لبيان أن 
التقتل الذي يحدذروته ويحذرون الناس منه؛ ليس مما يحذرء بل هو من أجل المطالب 
التي يتنافس فيها المتنافسون» إثر بيان أن الحذر لا يجدي ولا :يغني» أي لا 
تحسبنهم أمواتاً تعطلت أرواحهم «بل» هم «أحيّاء» فوق الدنيا لأنهم مقربون 
(عند رنهم 4 إذ بذلوا له أرواحهم, لا بمعنى بقاء أرواحهم ورجوعها إليه؛ لمشاركة 


سورة آل عمران, الآية/ ١59‏ 


أرواح غيرهم في ذلك» بل بمعنى أنهم طيرَرَقُونَ4 رزق الأحياءء لا رزقاً معنويّاء بل 
قيفي . كما روى ابن عباس عن رسول الله عَقتّهُ أنه قال2'0: لما أصيب إخوانكم 
بأحد» جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر» ترد أنهار الجنة» وتاكل من ثمارهاء 
وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش . فلما وجدوا طيب مشربهم وماكلهمء 
حسن منقلبهم قالوا : ياليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا ف فى الجهاد, 
ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عر وجل: أنا أبلغهم عنكم, فأنزل الله هؤلاء 
الآيات سن .4 الخ . هكذا رواه الإمام أحمد؛ ورواه أبو داود والحاكم في 
مستدركه . وأخرج مسلم”'2 عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية 5 
تحجسبن بن الذين قُتلُوا. ٠‏ الخ. فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم في 
جوف طير.خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوى 
إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطّلاعة فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي 
شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟! ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلما 
زأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب! نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا 


حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. 


وروى الإمام أحمد”؟ عن ابن عباس قال: قال رسول الله لله : الشهداء على 


بارق - نهر بباب الجنة - فيه قبة خضراءء يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية 


تحردية ا ا 


ل وقد تمل الكون سي مبرهم ل 


.هذا النهر فيجتمعون هنالك» ويغدى عليهم برزقهم هناك ويرا ح - والله أعلم - ثم 


'قال: وقد روينا في مسند الإمام أحمد”'» حديثاً فيه البشارة لكل مؤمن بأن 0 
تكون في الجنة تسرح أيضاً فيها وتأكل من ثمارهال وترى ما فيها من النضرة 


والسرورء وتشاهد ما أعدّ اللّه لها من الكرامة» وهو بإسناد صجيح عزيز عظيم, ' 
اجتمع فيه ثلاثة من الآئمة الأربعة. أصحاب المذاهب المتبعة» فإن الإمام أحمد 


2012 أخرجه في المسند /١‏ إكهدا 
؟) أخرجه مسلم في: الإمارة» حديث١117.‏ 
(5) أخرجه في المسبد 717:١‏ . 
(4) أخرجه في المسند */ 408 . 
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0 ل واد عن مسد من ورين اللماضي وحن الله عن ميك , بن أنس الأصبحي 
00 رحمه .الله عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه 
. قال: قال رسول الله عله : إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجرة الجنة حتى يرجعه 

الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. قوله: يعلق أي ياكل. وفي هذا الحديث أن 

روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة» وأما أرواح الشهداء؛ فكما تقدم. في 

0 حواصل طير خضرء فهي كالكوا كب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين؛ فإنها تطير 
ا بانقسهاء فتسال الله اكرام المنااء إن دمينها على الإيمان :+ اتوي .. 


اتبيه: 


20 قال الواحدي: الأصح في حياة اه ما زوي 00 َه أن أرواحهم 
في أجواف طير خضرء وأنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون. 
2 وقال البيضاوي: الآية تدل على أن الإنسان غير الهيكل المحسوسء بل هو 
1 جوهر مدرك بذائف لأ يففى يخرات البدن» ولا .يتوقف عليه إدراكه وتألمه والتذاذه؛ 
00 ويؤيد ذلك قوله سبحانه وتعالى: ل الثّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيّهًا. . 4 [غافر:5؛] الآية -. 
5 رحديث : أروا ح الشهداء في أجواف طير. . الخ. 
0 1 اك .قال الشهاب: يعني ليبن الإنسَان مجرد البدن بدون النفس المجردة» بل هو في 
6 0 الحقيقة النفس المجردة» وإطلاقه على البدن لشدة التعلق بهاء وهو جوهر مدرك | 
لذاته؛ أي من غير احتياج إلى هذا البدن» لوصفه بعد 0 بالتنعم ونحوه - 
ا 
23020 وقال أبو السعود : في الآية دلالة على أن روح الإنسان جسم لطيفءلا يفنى 
بصراب البدن» ولا يتوقف عليه إدراكه وتالمه والتذاذه. ومن قال بتجريد النفوس 
البشرية يقول : العراه آنا تفوش الشهداء تتمثل طيورا نخطيراً إو تعلق يها قعلتك يما 
وك لقي : 
00 0 وقدأسلفنا في سورة ة البقرة» في بل هذه الآية» زيادة على ذلك . فتذكر. 
20 القول في تأويل قوله تعالى: ٠‏ 
ساس تا تل تتيط الالايبنطيوة 


0 0 فرصت بمًا 3 الله من 7 يعني بما ين 500 والكرامة 
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والإحسان الذين لا يغتم فيه بسلبه ظ ويسعَبِشِرُونَ بالذين» أي بإخوانهم المجاهدين 
الذين طلم يلْحَقُوا بهم لم يقتلوا فيلحقوا بهم طمن خَلْفهم 4 متعلق ب ( يَلْحَقُوا) 
والمعنى: أنهم بقوا من بعدهم وهم قل تقدموهم. أو لم يلحقوا بهم: لم يدركوا 
فضلهم ومنزلتهم ألا خَوف عَلَيْهِمٍ ولا هم يَحَرَنُونَ4 بدل من (الذين)» بدل اشتمال 
مبين أن استبشارهم بحال إخوانهم لا بذواتهم» والمعنى : ويستبشرون بما تبين لهم 
من حال من تركوا خلفهم من المؤمنين. وهو أنهم يبعثون آمنين يوم القيامة؛ بشرهم 
الله بذلك» فهم مستبشرون به. وفي ذلك حال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم 
بعث للباقين بعدهم على الجد في الجهاد» والرغبة في نيل منازل الشهداء. ‏ 7 

القول في تأويل قوله تعالى : 

سبَسْروننْعَمَةٍ عمة م بِعَمَةمِنَ اللو وفَضَلوَأَنَّه لايضِيع ا جر الْمَؤْمِنِينَ 67 

« يستبشرون بدعمّة من الله وفضل وأَنْ الله ل يضيع أجر الْمَؤْمِين» أي يسرون 
بما أنعم الله عليهم؛ وما تفضل عليهم من زيادة الكرامة؛ وتوفير أجرهم عليهم. . 
. - “قال يو المتعود: كرّر لبيان أن الاستبشاز المذكور ليس بمجرة عدم الخوف 
والحرنة بل به وبما يقارنه من نعمة عظيمة, لا يقادر قدرهاء وهي ثواب أعمالهم. 

ثم قال: : والمراد بالمؤمنين: إما الشهداء» والتعبير عنهم بالمؤمنين للإيذان. بسمو 

لس ل ن السعادة. وإما كافة أهل الإيمان من الشهداء 
وغيرهم» ذكرت توفية أجورهم على إيمانهم» وعدت من جملة ما يستبشر به 
الشهداء بحكم الأخوة في الدين - انتهى -. 

وقال ابن القيم: إن الله تعالى عرّى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله 
أحسن . تعزية واألطفها وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لهم بقوله: :ولا تحسبن . 00 
الآيات - فجمع لهم إلى الحياة الدائمة» منزلة القرب منه» وأنهم عنده» وجريان الرزق 
المستمر عليهم» وفرحهم بما آتاهم من فضله؛ وهو فوق الرضاء بل هو كمال الرضاء 
واستباشرهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم» واستبشارهم 
بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته» وذكرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة 
بما هو أعظم مننه» ونعمه عليهم» التي قابلوا بها كل محنة تنالهم ويلية تلاشت في 
جنب هذه المنة والنعمة» ولم يبق لها أثر البتة» وهي منتّه عليهم بإرسال رسول من 
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينقذهم من 


سور آل عمراؤء الي / ال ْ لوه؛4 


لذي كانوا ف فيه .قبل إإساله؛ اك الهدى» ومن الشقاء إلى الفلاح» ومن 
إلى النور» ومن الجهل إلى العلم . فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول 
الخبر العظيم ل أمر يسير جداً في جنب الخير الكثير. كما ينال الناس بأذئ 
طرء في جنب ما يحصل لهم به من الخير. . وأعلمهم أن سبب المصيبة من عند 
نفسهمء ليحذرواء وأنها بقضائه وقدره ليوحدوه ويتكلوا عليه ولا يخافوا غيره. 
وأخبرهم بما له فيها من الحكم» ؛ لئلا يتهموا في قضائه وقدره؛ وليتعرف إليهم بأنواع 
2 صفاته وأسمائه . وسلآهم بما أعطاهم مما هو أجل قدرا وأعظم خطرا مما فاتهم من 
1 لصب والعديما : وعرّاهم عن قتلاهم بما نالوه :من ثوابه وكرامته» لينافسوا فيه» ولا 
يحزنوا عليهم» ؛ فله الحمد كما هو أهله؛ وكما ينبغي لكرم. وجههء وعز جلاله . 
ثم ثم قال ابن القيم: .ولما انقضت الحربء انكفا المشركون» فظن المسلمون 
انهم 0 المدينة لإحراز الذراري. والأموال» فشق ذلك عليهم, فقال النبي عله 
ن أبي طالب : اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصدعون» وماذا يريدونء» فإن هم 
بل راسكر 0 تإتهم بريدرة ٠‏ امكة 3 ؛ كانوا ركبوا لحيل 7 


اليل و ع ولما عزموا على الج إلى مكةء أشرف على 
أبو سفيان» ثم ناداهم : موعدكم السؤسم بيلان. ققال النبي عَْهُ : قولوا نعم 

قال أبو سفيان: فذلكم الموعد . ثم انصرف هو وأصحابه . فلما كان في 

3 بعض الطريق» تلاوموا فيما بينهم؛ قال بعقههم البنض؟ لم تصنعوا شيعاً! أصبتم 

0 شوكتهم وخدهمء ثم تركتموهم» وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكمء فارجعوا 

حتى نستاصل شافتهم. فبلغ ذلك رسول الله يله فنادى .في الناس» وندبهم إلى 

1 المسير إلى لقاء عدوهمء وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال» فققال له عبد الله 

...اين أبي : أركب معك» قال: لا. فاستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح 

202 الشديد والخوف؛ وقالوا : سمعاً وطاعة. واستاأذنه جابر بن عبد الله وقال: يا رسول 

ا ٠‏ الله إني أحب أن لا تضيد مشهدا إلا كنت معكء وإنما خلفني أبي على بناته فأذن 

1 لي أ ر معك» فاذن له فسار سول الله ينه والمسلمون معه حتى بلغوا. حمراء 

الأسدء» وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله عه فاسلم. فأمره أن يلحق 

6 فيان فيخذله» فلحقه بالروحاء - ولم يعلم بإسلامه - فقال: ما وراءك يا معبد؟ 

فقال: .محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم» وخرجوا في جمع لم يخرجوا مثله» وقد 


0 م بن 7 أجاف عيهو عن اصحهم. . فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى أن ترتحل 


ل سورة آل عمران. الآيتان/ ؟/١‏ و #/ا؟ 


حتى يطلع-أول الجيش من وراء هذه الاكمة» فقال أبو سفيان: واللّه لقد أجمعنا 
الكرة عليهم لنستأصلهم» قال: فلا تفعل» فإني لك ناصح . فرجعوا على أعقابهم إلى 
مكة - انتهى - وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى:   -‏ 

لذن سنوي ولول مل بَحَدِمَآ أصَابهه؟! اقرح ِنَأ موأ هم 

متع ميخ 2 

« الذين استجابوا لله والرَسُول 4 أي دعوة الله ورسوله إلى الخروج في طلب ابي 

سفيان إرهاباً له من بعد ما أصابهم اقرح 4 بأحد « للّذين أحسنوا منهم 4 بطاعته 


ْ « وا تُقَوا 4 مخالفته ار عظيم 4 روى البخاري” ا رضي الله عنها في 


هذه الآية قالت لعروة: يا ابن أختي! كان أبواك منهم: الزبير وأبو بكر رضي الله 
عنهما ا وم أحد» واتصرف عنه المشركونء حاف 
لد عنام لكا فى معد ءا بيقوان وم لقو كلها تقد :در را قاد 
ركب من عبد القيسء» فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة؛ قال: ولم؟ قالوا: 
نريد الميرة» قال: : فهل أنتم مبلغون عني محمداً رسالة أرسلكم بها إليه وأخمل لكم 
هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتمونا؟ قالوا: عن قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قل . 
جمعنا المسير] ليه وإلى أصحابه لنستاصل بة تي قمر الركب برس وق الله عه وهو 


بحمراء الأسدء فأخبروه بالذي قال أبو فيان وأصحابه» فقالوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل؛ فأنزل الله تعالى في ذلك : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
2262 0 2 سس لور اج 2 وي ا ا ا 
لذِينَفَالَ لهم لاس ناس هد جَمَعُوالكُمأحَسَوَهُم هم فَرَادَ هم إِيمنَا وَقَالوأ 
دع و وو 2 َمَألو ييل 7 : 


(الذين قل لَهُمالنن» اي الركب المستقبل لهم إن اناس أي أبا سفيان 
واسحايه لوقه جتمثرا كم 9 بر 0 لا فوم 


00 01 المغازي» 8 - باب 8 الْذينَ اسْتَجَابُوا لله وَللرسُول 4. 


٠“ 0 1“ 0 072720-22‏ .. بح جح 09-30072762227 


0 وى عنه. . وفي الآية ا الإيمان 5206 زيادة مما فإن ازدياد ا 
بتناصر الحجج) وكثرة التامل» مما لا ريب فيه «وقَانُوا حَسْبَا اللَه4 أي كافينا أمرهم 
ل ل م 
القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 
و شد سا ه دالا ريع آ 5 


مَاسلواد مَمَقْينَموقَصَلٍ يتب شو وأتَّبَعُوأ صو ن الله واه 


2 كَل 0 


وكمال الشجاعة 0 الإيمان والصلب في ين 0 حكن 0 أي 3 

يصبهم قتل ولا جراح 9 وَاتْبَعوا رضوان الله 4 أي في طاعة رسوله بخروجهم وجراءتهم 

« واللَهُ ذو فَضْل عظيم» حيث تفضل عليهم بالعافية وما ذكر معهاء وبالحفظ عن كل 
فائدة : ْ 

قال السيوظي في (الإكليل): : في قوله تعالى : وكَانُوا حَسبنًا الله ونعم 

الوكيل 4 استحباب هذه حلت ليم والآمور العظيمة. 


تنبيه : 


. حمل الآية على غزوة حمراء الاسدء هو ما قاله الحسن وقتادة وعكرمة وغير 
واحد. وروي أنها نزلت في غزوة بدر الصغرى. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: في 
ا ال رك ره ل 


0 ع الموعده حتى 1 درا فواققوا السوق يا فابتاعوا»ء فذلك قوله تعالى 


ل فَانقَبُوا بنعمّة من الله وفضل . الآية --قال: وهي غزوة بدر الصغرى - رواه ابن 
ريو - وأخرج أيضاً عن ابن جريج قال : : لما عمد رسول الله ييه لموعد أبي سفيان» 
فجعلوا يلقون. المشركين فيسألونهم عن قريش» فيقولون: قد جمعوا لكم 
(يكيدونهم بذلك» يريدون أن يرعبوهم): فيقول المؤمنون ‏ حَسبنًا الله نعم 
الوكيلٌ © حتى قدموا بدرأء فوجدوا أسواقها عافية» لم ينازعهم فيها أحد. 


0 


0 


اميست" 


2 


45 ش سورة آل عمران, الآيتان/ ١/8‏ و ١/5‏ 
____ سي ب ل 


وروىق البيهقي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ل فَانقَلَبوا بنعمّة من الله 
وَفَضلٍ» قال: النعمة أنهم سلمواء والفضل أن عيراً مرت في أيام الموسمء فاشتراها 
رسول الله ييه فربح فيها مالأء فقسمه بين أصحابه. 

قال ابن القيم في ( الهدى ): إن أبا سفيان قال عند انصرافه من أَحُد : موعد كم 
وإيانا العام القابل ببدرء فلما كان شعبان» وقيل ذو القعدة من العام القابل» خرج 
رسول الله عه لموعده في ألف وخمسمائة؛ وكانت الخيل عشرة أفراس؛ وحمل 
لواءه علي بن أبي طالب» واستخلف على المدينة عبد .الله بن رواحة» فانتهى إلى 
بدرء فأقام بها ثمانية أيام ينتظر المشركين؛ وخرج أبو سفيان بالمشركين من مكة 
وهم ألفان» ومعهم خمسون فرساًء فلما انتهوا إلى م مر الظهران» مرحلة من مكة؛ قال 
لهم أبو سفيان: إن العام عام جدبء وقد رأيت أن أرجغ بكم . فانصرفوا راجعين» 
وأخلفوا الموعد. فسميت هذه بدر الموعد» وتسمى بدر الثانية - انتهى - . 

قال ابن كثيز: والصحيح أن الآية نزلت في شأن غزوة حمراء الأسد . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

إِتَمَادََيْمالشيِطنٌ حو ويا مهلا او 6 هوه افو ندم مُؤْمينَ © 

« إِنْما ذَلكُم الشيطَان 4 أي قول الشيطان 9 يخوف أوليَاءه 4 أي يخوفكم بقوله 
أولياءه الكفار» وحينئذ فاولياءه ثاني مفعولي يخوفء والأول محذوف» أي يخوفكم 
أولياءه». كما قرئ كذلك» وقيل: لا حذف فيه والمعنى يخوف من يتبعه» فأما من 
توكل على اللّه فلا يخافه «فلاً تخافُوهم 4 أي أولياءه « وَخَافُون 4 في مخالفة أمري 
ورسولي «إن كنتم مُؤْمبينَ4 فإن الإيمان يقتضي إيثار خوف اللّه تعالى على . :خوف 
غيره . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلَايحَرَُكَ لذن سرِعونَفٍ الْكفرِإِنّهُمْ مو تح 
| عجْمَلَ لَهُمحَظانى 1 0 عَيِعْ © 
٠‏ <ولاً يحزنك الذين يسَارِعون ف في الْكُفْرِ 4 أي لا : ا 0 


آثار الكيد للإسلام ومضرة ة أهله . وقرئ في السببع ليُسْزِنَكَ 4 بضم اليا وكسر الزاي 
«إنهم أن يضرو الله شَيّئاً 4 قال عطاء : يريد أولياء الله : نقله الرازي . قال أبو السعود: 


سورة آل عمرانء الآية/ /ا/ا١‏ 


. تعليل للنهي» وتكميل للتسلية بتحقيق نفي ضررهم أبداء أي لن يضروا بذلك أولياء 


. الله البتة. وتعليق نفي الضرر به تعالى لتشريفهم والإيذان بأن مضارتهم بمنزلة 


مضارته سبحانه؛ وفيه مزيد مبالغة في التسلية. 


وقال المهايمي: أي لن يضروا أولياء اللّه» لأنهم يحميهم الله فلو أضروهم 
لأضروا اللّه بتعجيزهم إياة عن حمايتهم» ولا يمكنهم أن يعجزوه شيئا بل « يريد 
الله 4 أن يضرهم الضرر الكلي وهو «أن لا يَجْمَلَ لَهُمِ حَظأ في الآخرة4 أي نصيبا من 
الغواب فى الآخرة 9« ولَهُم عَدَابُ عَظيم 4 قال المفسرين: ثمرة هذه الآية أنه لا يجب 


القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 
رمدم دامح هه ومسل ل مون سل ادس و « مر سدع ع ره ده 37 جر 
َال آهمرو لكف بالإيم نكن يووا هه سَمكَاوَهُمَعَدَابُ أي 87 


إن الذينَ اشْتررًا4 أي استبدلوا ِالْكُفْرَ بالإيمان لن يَصرًوا الله شيئاً4 فيه 
تعريض ظاهر باقتصار الضرر عليهم» كأنه قيل: وإنما يضرون أنفسهم. فإن جعل 
الموصول عبارة عن المسارعين المعهودين بأن يراد باشتراء الكفر بالإيمان إيثاره 
عليه» إما باخذه بدلاً من الإيمان الحاصل بالفعل» كما هو حال المرتدين» أو بالقوة 
القريبة منه الحاصلة بمشاهدة دلائله في التوراة» كما هو شأن اليهود ومنافقيهم 
فالتكرير لتقرير الحكم وتأكيده: ببيان علته؛ بتغيير عنوان الموضوع فإِن ما ذكر في 
حيز الصلة من الاشتراء المذكور صريح في لحوق ضرره بأنفسهم؛ وعدم ثعديه إلى 
. غيرهم أصلا كيف وهو علم في الخسران الكلي؛ والحرمان الأبدي» دال على كمال . 
سخافة عقولهمء وركاكة آرائهم» فكيف يتأتى منهم ما يتوقف على قوة الحزم» 
ورزانة الرأي» ورصانة التدبير» من مضارة حزب اللّه تعالى» وهي أعز من الأبلق الفرد؛ 
وأمنع من عقاب الجو. وإن أجرى الموصول على عمومه بأن يراد بالاشتراء المذكور 
القدر المشترك الشامل للمعنيين المذكورين ولاخذ الكفر بدلا مما نزل منزلة نفس 
الإيمان من الاستعداد القريب له الحاصل بمشاهدة الوحي الناطق» وملاحظة الدلائل 
المنصوبة في الافاق والأنفس» كما هو داب جميع الكفرة» فالجملة مقررة لمضمون 
ما قبلها تقريراً للقواعد الكلية» لما اندرج تحتها من جزئيات الأحكام - أفاده أبو 
السعود - ثم قال: وقوله تعالى ظ وَلَهُم عَذَابُ أليم 4 جملة مبتدأة مبينة لكمال فظاعة 
عذابهم: بذكر غاية إيلامه؛ بعد ذكر نهاية عظمهءقيل: لما جرت العادة باغتباط 
المشتري بما اشتراه؛ ؤسروره بتحصيله عند كون الصفقة رابحة؛ وبتألمه عند كونها 


سورة آل عمران., الآبة/ ١/4.‏ 


خاسرة» وصف :عذابهم بالإيلام مراعاة لذلك - انتهى . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َل سنال عراشل لحز :امل لمم يردوأ 
اع وَْمَعَدَابُ مُهِينٌ 69 


«ولاً يحسبن الذين عَفَرًوا أَنَا ملي لَهُم»4 أي بتطويل أعمارهم وإمهالهم 


و وشأنهم دهرا طويلا «خَيرٌ لأنفسهم » بل هو سبك مزيد عذابهم, لانه 
.(إنما نملي لهم لِيَرْدادُوا نم4 بكثرة المعاصي فيزدادوا عذابا « ولّهم 4 أي في الآخرة 


(عَذَاب مهين » ذو إهانة في أسفل دركات النار. 

لطائف 

الآولى: في (ما) - من قوله تعالى 9إِنْمَا نملي لَهُم» الأولى - وجهان: أن 

الثانية: كان حق ( ما) في قياس علم الخط أن تكتب مفصولة؛ ولكنها وقعت 
في الإمام متصلة؛ فلا يخالف» وتتبع سنة الإمام في خط المصاحف . 

الثالئة : 

( ما) الثانية في 9 إِنْمَا ملي 4 الخ متصلة لانها كاثّة . 

الرابعة : في قوله تعالى ف« مهين 4 سر لطيف» وهو أنه لما تضمن الإملاء التمتيع 
بطيبات الدنيا وزينتهاء وذلك مما يستدعي التعزز والتجبر» وصف عذابهم بالإهانة 
ليكون جزاؤهم جزاء وفاقا. 0 | ش 

ثم أشار سبحانه وتعالى إلى بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في 
وقعة أحدء وهو أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب . فإن المسلمين لما 
أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدرء وطار لهم الصيت؛ دخل معهم في الإسلام ظاهرا 
من ليس معهم فيه باطناء فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبّب لعباده محنة ميزت 
بين المؤمن والمنافق» فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة» وتكلموا بما كانوا 
يتكمونه» وظهر مخباتهم وعاد تلويحهم صريحاء وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن 
ومنافق» انقساما ظاهراء وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهمء وهم معهم لا 
يفارقونهم» فاستعدوا لهم» وتحرزوا منهم فقال تعالى : 


5225-2226 ج57 حت 7ح 227227 هت هته 


سورة آل عمرانء الآية/ ١1/4‏ ظ 6 


القرل في تأويل قوله تعالى: . 

مَاكانَ لَه درا لمم بين عت الت عله حمر القن كينا لطي 1 9 

مِصَم عَلَ لبي ولككنَلمّهججيَى من سو مجِت ايا سيد 

7 إن ممأل أجر رَحَظِيمٌ‎ ٠ 

ظما كان الله ليذر» أي يترك «المؤمنين على ما أنتم عليه 4 من الالتباس 
بالمنافقين» وبل لا يزال يبتليكم (حتى يميز 4 المنافق «الخبيث من 4 المؤمن 
«الطيب و4 لا يميز إلا بهذا الابتلاء لأنه دما كَانَ الله ليَطلعَكُم على الْغَبِ» أي 
الذي يميز به ما في قلوب الخلق من الإيمان والكفر « ولَكن الله يجتبي من رساله من 
يَشَاء 4 باطلاعه على الغيب» كما أوحى إلى النبي عله بما ظهر منهم من الأقوال 
.والافعال» حسيماحكى عنهم بعضه .فيما سلف» فيفضتحهم على رؤّوس الأشهاد» 
ش ويخلصكم من سوء جوارهم . 

قال ابن القيم: عدا اسه راك عا تقاة نين اطلاع خلعه عا العرب .كما قال 

«إعالم الْعَبَب كلا يظهرٌ على غَيبه أحَداً إلأ من ارتَضّى من رَسُول » [الجن: 


7-5 ؟] فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله؛ فإن, 


0 آمنتم به واتقيتم يتم كان لكم أعظم الاجر والكرامة» في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه 
:رشلة قإن: امنتم به واتقيتم كان لكم أعظم الأجر والكرامة» كما قال تعالى ( قآمنوا 
0 سد 0 00 للاقتداء بهم في الاعتعادات عكر (إذ: 1 

لطائف 


الاولى: في التعبير عن المؤمن والشاق الطيت والقينة تسجيل على كل 
يما بما يليق به وإشعار بعلة الحكم . 
0 الثانية: إفراد الخبيث والطيب مع تعدد ما أريد بكل منهما وتكثره لا سيما 
بعد ذكر ما أريد بأحدهما أعني المؤمنين بصيغة الجمع» للإيذان بأن مدار إفراز أحد 
الفريقين من الآخر هو اتصافهما بوصفهما لا خصوصية ذاتهما وتعدد آحادهماء كما 
في مثل قوله تعالى 9 ذَّلكَ أَدْنَى آلا تَعُولُوا 4 [البساء:؟]ء ونظيره قوله تعالى 
ولام رم ة يه 


: ها تَذَهَلٌ كُلَ مُرْضِعَة عَم أَرْضَعَتَْ 4 [الحج :]؛ حيث قصد الدلالة على الاتصاف 
بالوصف من غير تعرض لكون الموصوف من العقلاء أو غيرهم . 


> حت جح 0222-2222 


كحم جيه 


ات ات 


0 


ا 


ا مجان إن احج ماجججج بجي سس وحطوحت اومرح حسسم نم حماس سرد سس بر ساس ار حير ع يساوي 
9 ولب 0 لديز اناد سس و املاس ود ومسا رت عضيس 2 ا |2 ا 5-022 


02ت 


حيبت 


تت 


حي 


020 


33ظ1ك سورة آل عمران: الآية/ 91/8 : 


الثالئة : تعليق الميز بالخبيث المعبر به عن المنافق» مع أن المتبادر مما سبق 
من عدم ترك المؤمنين على الاختلاط تعليقه بهم وإفرازهم عن المنافقين» لما أن 
الميز الواقع بين الفريقين إنما هو بالتصرف في المنافقين وتغييرهم من حال إلى حال 
مغايرة للأولى» مع بقاء المؤمنين على ما كانوا عليه من أصل الإيمان» وإن ظهر مزيد 
إخلاصهمء لا بالتصرف فيهمء وتغييرهم من حال إلى حال أخرى؛ مع بقاء المنافقين 
على ماهم عليه من الاستتار» ولآن فيه مزيد تأكيد للوعيد كما أشير إليه في قوله 
تعالى ف وَالله يَعْلَم المَفْسِدٌ من المُصْلح 4 [البقرة:١١؟].‏ 

الرابعة: إنما لم ينسب عدم الترك إليهم؛ لما أنه مشعر بالاعتناء بشأن من 
نسب إليه؛ فإن المتبادر منه عدم الترك على حالة غير ملائمة» كما يشهد به الذوق 
السليم: 

الخامسة: التعرض للاجتباء في قوله © يجتبي من رسله... 4 الخ للإيذان بأن 
الوقوف على أمثال تلك الأسرار الغيبية» لا يتأتى إلا ممن رشحه الله تعالى لمنصب 
جليل» تقاصرت عنه همم الأمم, واصطفاه على الجماهير لإرشادهم, وتعميم 
الاجتباء لسائر الرسل عليهم السلام للدلالة على أن شأنه عليه الصلاة والسلام في هذا 
الباب أمر متين» له أصل أصيلء جار على سنة الله تعالى المسلوكة فيما بين الرسل 
عليهم السلام . 

٠‏ السادسة: تعميم الأمر في قوله تعالى «قآمنوا بالله ورسله 4 مع أن سوق النظم 
الكريم للإيمان بالنبي عله لإيجاب الإيمان به بالطريق البرهاني» والإشعار بأن ذلك 
مستلزم للإيمان بالكل» لأنه مصدق لما بين يديه من الرسل» وهم شهداء بصحة 
نبوته كه والمأمور به الإيمان بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام» فيدخل فيه 
تصديقه فيما أخبر به من أحوال المنافقين دخولاً أولياً. 


.هذا ما اقتبسناه من تفسير العلامة أبي السعود رجمه اللّه. وقد استقرب حمل 
هذه الآية الكريمة على أن تكون مسوقة لبيان الحكمة في إملائه تعالى للكفرة إثر 
بيان شريته لهم. فالمعنى: ما كان الله ليذر المخلصين على الاختلاط أبداً كما 
تركهم كذلك إلى الآن» لسر يقتضيه؛ بل يفرز عنهم المنافقين؛ ولذلك فعله يومعذء 
حيث خلى الكفرة وشأنهم؛ فابرز لهم صورة الغلبة؛ فاظهر من في لوبهم مرض» ما 
فيها من الخبائث وافتضحوا على رؤوس الأشهاد. 


626262322222226 5722525 255:25 26 225225-5-285 


٠‏ القول في تأويل قوله ع 
0 00 مده سد 2ه أذ ل مر ووه 4 007 ار 0 
5 نه ب اين كن قري نابل هر 
م 2 َقِينَمَةٌ وَيِلَهمِرَثُأَلسَّمُوتِ 


0 0 ممَاسَمَلُونَ حير 10 
ا«ول بحسب الذين يخود ماهم الله من فذله هر َيْا هم اعلم أنه تعالى 
ما باع في التحريض على يذل اليس ني الجها في الأبات المتقدمة؛ شرع هنا في 
التحريض على بذل المال في سبيل الله وبين الوعيد الشديد لمن يبخل ببذله فيه؛ 
وإيراد ب) بخلوا به بعنوات (إيتاء الله أعالى إياه من فضله) للمبالغة في بيان سوء 
» فإن ذلك من موجبات بذله في سبيله كما في قوله تعالى : 8 وأنققو وا مما 


رةه را هس هم 


جَعَلَكُم مستخلفين فيه # [ الحديد:1]. بل هر شر لهم 4 لاستجلاب العقاب 
عليهم: والتنصيص على شريته لهم مع انفهامها من نفي خيريته» للمبالغة في ذلك . 
ل ا ا 
به . وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذا الوعيد على طريق التمثيل أي سيلزمون 
وبال ما بخلوا به لزوم الطوق . وذهب آخرون إلى أنه على ظاهره» وأنه نوع من العذاب 
الأخروي المحسوس . وأيدوه بما روى البخاري” '» عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه 
0 كك 9 مال فلم يؤد ركاتوء سِ له يوم القيامة شجاعاً عا قر له ' زبيبتان 
:3 هذه الي رك شار لير خرن 0 

وروى الإمام أحمد”"2 والنسائي عن ابن عمر عن النبيٍ عله قال: إن الذي لا 
يؤدي زكاة ماله يمل الله عز وجل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع؛ له زبيبتان» ثم 
يلزمه يطوقه يقول: أنا كنرك» أنا كنزك . 

وروى الإمام أحمد(" والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد اللّه بن مسعود 
عن النبي عه قال : لا يمنع عبد زكاة ماله إلا جعل له شجاع أقرع يتبعه؛ يفر منه وهو 
يتبعه» فيقول: أنا كنزك . ثم قرأ عبد الله مصداقه في كتاب الله : ( سَيَطَوَقُودَ ما بَخْلُوا 
بهيوم القيامة» . قال الترمذي: : حسن صحيح . 


)21 أخرجه البخاري في : الركاة» ؟ - باب إقم افع الركاة حديث 55ل!. 
)١(‏ أخرجه في المسند /١‏ 18 . 1ْ 
(*) أخرجه في المسند /١‏ للا" . 


44 سورة آل عمران: الآية/ ١81١‏ 


وروى الحافظ أبو يعلى عن ثوبان عن النبي تَيْتّهُ قال: من ترك بعده كنزا مثل له 
شجاعا أقرع» له زبيبتان» يتبعه. فيقول: من أنت ويلك؟ فيقول: أنا كنزك الذي 
خلفت بعدك, فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمهاء ثم يتبع سائر جسده. قال 
الحافظ ابن كثير: إسناده جيد قوي» ولم يخرجوهء وقد رواه الطبراني عن جرير بن 
عبد الله البجلي. ورواه ابن جرير والحافظ ابن مردويه عن حديث بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده عن النبي عَْلهُ قال: لا يأتي رجل مولاه فيسأله من فضل مال عندهء 
فيمنعه إياه؛ إلا دعي له يوم القيامة شجاعٌ يتلمظ فضله الذي منع. 

وروى أبن جرير مرفوعا: ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله من فضل جعله 
الله عنده, » فيبخل به عليه إلا أخرج لصي 0 لج برل ٠‏ ورواه 
أيضاً موقوفاً ومرسلاً. 

والشجاع ( كغراب وكتاب): الحية مطلقاًء أو الذكر منهاء أو ضرب منها 
دفيق» وو ا 
ا أهلهما من مال وغيره» فما لهم 
يبخلون عليه بملكف ولا ينفقونه في سبيله . ونظيره قوله تعالى : « تفقوا مما 
جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه 4 [الحديد:7]» فالميراث على هذا على حقيقته, أو 
المعنى : أنه يفني أهل السموات والأرض ويصير أملاك أهلهما بعد فنائهم إلى خالص 
ملكه؛ كما يصير مال المورث ملك الوارث» فجرى ما هنا مجرى الوراثة» إذ كان 
الخلق يدعون الأملاك ظاهراً » وإلآ فالكل لهء وعلى هذا فهو مجاز. 

قال الزجاج رحمه الله : : أي أن الله تعالى يفني أهلهماء فيان باينا 
فلي لاد فيهما ملكء فخوطبوا بما يعلمون» لأنهم يجعلون, ما يرجع إلى الإنسان 
ميراثًء ملكا له« الله با َْمَلُونَ َبِرٌ» أي فيجازيكم على المنع والبخل.. 
القول 0 قوله تعالى : 

آَدَد )2ه عل يوق ويد ْو سه يعن َال 
5 دروومء هم ربر مع ماه د بور 


مالةب بغيرحق ونقول ا 00 
«لقد سمع الله قول اين قَاُوا إن الله قير نحن أغنبَاءُ» روى الجافظان ابن 


. سورة آل عمرانء الآية/ ١417‏ ا 2.5 


جمس سي يي تبه ساب لبوا اا ااا ااا 00 


مردويه واين ن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : لما نزل قوله تعالى: من 


ره لهل با هم 


2 ا الذي بقرض ) الله فَرْضاً حَسَناً فيُضَاعفَهُ لَهُ أَضْعافاً كثيرَة 4 [البقرة:140]. قالت 
0 . اليهود: :يام مد ! افتقر ربك فسال عباده القرضء فانزل الله هذه الآية . 


وروى محمد بن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال : دخل أبو بكر الصديق 

بيت المدراس» فوجد من يهود ناساً كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له 
(فتخاصض) وكان من علمائهم وأحبارهم, ومعه حبر يقال له (أشيع) فال له أبو 
.بكر: ويحك يا فنحاص! اتق ى الله وأسلم» فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول من عند 
: الله قد جاءكم بالحق من عنده» تجدونه مكتوباً غندكم ف فى التوراة والإنجيل . فققال 
٠‏ فنتخاص : والله يا أبابكرء ما بنا إلى اللّه من حاجة من فقر وإنه إلينا لفقير» ما نتضرع 
إليه كما يتضرع إليناء وإنا عنه لاغنياء. ولو كان عنا غنياً ما استقرض منا كما يزعم 
بى . ينهاكم عن الرباء ويعطيناء ولو كان غنياً ما أعطانا الربا. . فغضب أبو بكر 
رضي اللّه عنه» فضرب وجه فنحاص ضربا شديداء وقال: والذي نفسي بيده! لولا 
الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله» فأكذبونا ما استطعتم إن 
كنج صادقين . فذهب فنحاص إلى رسول الله #َتّهُ فقال :يا مخمد! أبصر ما صنع بي 
صاحيك . فقال رسول الله عَله : : ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر؟ فقال “يارسول 


0 / 5 الله إن عدو الله قال قولاً اعقليماً: ٠‏ يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء» فلما قال ذلك 
202 غضبت لله مماقال» ضربت وجههء فجحد فنحاص ذلك وقال: ما قلت ذلك . فانزل 


اللّه فيما قال فنخاص (لَقَدْ سَمِعٌ الله. .. الآية - ولما كان مثل هذا القول» سواء 


1 2 كان عن اعتقاد'أو استهزاء بالقرآن والرسول - وهو الظاهر - لا يصدر إلا عن تمرد 
10 عظيم الكوته في غاية العظم والهول؛ أشار إلى وعيده الشديد بقوله ف سَتَكْتُب ما 


قَالُوا4 أي ما.قالوه من هذه العظيمة. الشنعاء في صخائف الحفظة « وَقَتلّهم الأنبياء 
بغير حَّ42 إنما نظم مع ما قبله إيذاناً بسوابقهم القبيحة) وأنه ليس أول جريمة 
ارتكبوهاء وأن من اجتراً على قتل الأنبياء لم يستبعد منه هذا الكلام ظ وتقول ذُوقُوا 


1 5 ِ عذاب ب العرو». 


القول في تأويل قوله تعالى: . 
: 1 . دَلِكَيِمَاَدَمَتَأيِيكم وَآءَء هلس يلام عبد 09 


ْ 00 ل( ذلك بم قت يديك أن اله يس بطلام ليد » أي يقال لهم ذلك تقر 
روا وتجقيرا تصن اء يسيب منكهم حرية لهو وحرمة كلاب 0 


م222 22ج ت جت مج 2 2ج جه جم جم جسم سب ببسب سبرب سب مجمججح جه 
و -5:25-25-5 25522252252 5255م 220202272920043 


52 ش ٠‏ سورة آل عمران:ء الآية / ١417‏ 


الأولى : إيراد صيغة ة الجمع في الآية مع كون القائل واحدء كما روي» لرضا 


ْ الباقين بذلك» ونظائره في التنزيل كثيرة . 


. الثانية : إضافة عذاب الحريق بيانية أي العذابت الذي هو الحريق. 
١:‏ الشالغة : الذوق إدراك الطعوم» : ثم انسع فيه ا لإدراك ساد ثر المحسوسات والحالات» 
وَذكزه ههنا لأن العذاب: :هرئنب على قولهم الناشئ عن البخل» والتهالك على المال» 


: وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم؛ ومعظم بخلة به للخوف من فقدانه» 


ولذلك: كثر ذكر الأأكل مع الخال أفاده البيضاوي -. ع 
الرائعة: تقديم .الأيدي عملهاء لآن من يعمل: شيفاً يقدمهء ركه بالأيدي 


ادبي يت م الاصلها إ ادا .وى من لجل اتيز ينكل 


بالجرء الذي مدار جل العمل عليه 
ش) الخافة :اق قبل ولام ) ضيغة مبالفة رالطك. تفيد الكثير» ولا من 
نفى الظلم الكثير نفي الظلم القليل» فلو قيل : بظالم» لكان أدل على نفي الظلم قليله 


: وكثيره . فالجواب عنه من أوجه: 


أحدها - أن الصِيغة للتسب من قبيل (يزاز) و لإعطارع لا للمبالغة» والمغنى 
لا يدسب إلى الظلم . 1 

الثاني - أن ( فعالاً) قد جاء. لا يراد به الكثرةء كقول طُرَقّة: 

ْ ولست بحلآ الثّلاعٍ مخافة ولكن متى يسْتَرفد القومٌ أرفد ‏ 

لا يريد ههنا أنه قد يحل التلاع قليلأء لأن ذلك يدفعه قوله : منتى. يسترفد القوم 
أرفد وهلا يدل على نفي البخل في كل جال» ولأن تمام المدح لاا يحصل بإرادة 
الكثرة . 

ا ررم لض اوسا ا 0 


د نفي الظلم 00 الظلم القليل ضرورة. لأن الذي يظلم 
إنما يظلم لانتفاعه بالظلم» ا ل 
عليه النفع والضرء كان للظلم القليل المنفعة أترك 


7 00 في لل 
2 القول في تأويل قوله تعالى: . 


سور آل عمران» آذ / 4#ر 14 


الخامسس: إن المبالغة لتاكيد ٠‏ ممنى بديع» وطال لان جملة: (رأذ الله 


١ ِ 0 ٍ‏ “ ان عن ذلك ؛ بتصويره بعندورة 5 ما يس 
2020 عن ترك الإثابة على الأعمال بإضاعتها. وصيغة المبالغة لتاكيد هذا المعنى بإبراز ما 


.التعبير عن ذلك بنفي الل لبي كمال 0_0 
تجيل يدور بصم انه موا و لسر 


|المبالغة ني الظلم . 


ل 


الي قَالانَ أذ بق ازيرت شو ليحقيأ تينايفربانٍ 


0 ا لأسقه تار كل وم د فَدَجَآءكُمْ وَسَلَمِنب لدت وَبِالدى قُلَثْمْقَمَ 


تشتف كف ديه © 


يس © قز و 


«لدين قَائُوا» نتصب بتعدير 
قالوا» ا أمرنا 


0 ا 


02 القول في تاريل قوله‎ ٠ 


و َو 


ل اا 


(أعني) أو رقع على الل يتقديز هم الذين 
ل أن لا ومن لرَسُول حَنَى َتنا بقُربَادٍتَاكله الثار 


,» وإظهارا. لعنايم 0 ادم رس من بلي بالبينات 4 أي 


اليو 6 


جا 


مم 


0 رذع" 0 بعد بطلانا عدرهم المذ كور الإ فقد كدب » أي فلا تحزن 


5008 وإنما ذكرا لاختلاف الوضفين 
هو المشتمل على جبيع الفريعة. 


يي وان امل لكا وتزهدا عدي 


4 أجاءوا اينات 00 جمع زبور 0 الكتب 


جع 022-2222222 


22 


حمر 


عي 


2-262 > 


2 
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اعلم أن القربان (بضم القاف) معنا لغدَ ما يتقرب به إلى الله تعالى وسيلة 
لمرضاته: قال في مرشد الطالبين: كانت ذيار ئح العبرانيين عديدة عدا وكان 
المستعمل هذه الذبيحة: بتعيين الله الثيران والنعاج والمعز والحمام واليمام .وكانت 
الذبائح نوعين عامين: إحداهما كانت تقرب لتكفير الخطاياء والأخرى شكراً لله 
0 0 مراحمه وبركاته. 1 
ثم قال :فالذبيحة اليومية كانت مشهورة دا هي خروف بلا عيب» يقدم 
وقوداً 7 كفارة للخطاياء وذلك مرتان منباها امشناء : طول هدة السنة» فالتي في 
الصباح تقدم عن خطاي الشعب ليلاً والتي في المساء عن خطاياهم نهاراً. 0 
فعل الذبيحة تعترف كل الشعوب بخطاياها فوق الحيوان المراد ذبحه على يد 
الكامن ا وبهذا كان يقل لد ليه بواسطة وضع وكلاء الشعب أيديهم على 
رأسه ثم يذبح ويقرب وقودا. وفي غضون ذلك تسجد الجماعة في الدارء وتبخر 
الكهنة على المذابح الذهبية؛ ويقدمون الطلبات لله عن الشعبء وأما.في يوم 
السبته فكانت تتضاعف الذبيحة) واثرجا في كل فاه خروفان. 


ثم قال: : يوم الكفارة كان ممتازاً بالذبيحة السنوية» وهي أنه بعد أن يقرب 
ا لكان را كار لخايا ما يقرب ماعزان كفارة لخطايا الشعب - انتهى -. 


وقد أشير لكيفية ذبح القربان وحرقه في مواضع من .التوراة . منها سفر الخروج 

في الفصل التاسع والعشرين» ومنها في الفصل الأول من سفر الأحبار المسمين 
باللاويين ونصه: ودعا الرب موسى وخاطبه من حْباغ المخضر قائلة؛ خاطب بني . 
إسرائيل وقل لهم: أي إنسان منكم قرب قرباناً للرب من البهائم فمن 'البقر والغنم 
يقربون قرابينهم إن كان قربانه محرقة من البقر» فذكرا ديه يتزيه عند يان شباء 
المحضر يقربه للرضوان عنه» ويضع يده على رأس المحرقة ويترضى به ليغفر له, ثم. 
يذبح الثور ويقرب الكهنة بنو هارون الدم وينضحون الدم على المذبح» وما أحاط به 
في باب قبة الشهادة - , يعني التابوت الذي كان فيه لوحا التوراة المسماة شهادة - ثم 
يسلخون ‏ المحرقة» ويقطعونها قطعاء ثم يوقدون ناراً على المذبح؛ وينضدون 
الحطب على النار» ثم يجعلون الأعضاء المقطعة الرأس والشحم غلى الحطب الذي 
على النار على المذبح؛ اويغسلون أكارعه وجوفه بالماء؛ ثم يصعده احا ويجعله 

٠‏ على المذبح وقودا وقرباناً لرضا الرب . .. الخ. 


دفي الفصل السادس من سفر الأحبار: وكلم الرب موسبى قائل : م هارو 


ججح رجوجححتبيج جحجبئ م ج77 اتج 


222272072 -- 


سور آل مراف لآذ|. ٠»‏ ل 


3 . وبئيه» وقل لهم: :هذه حرف لمسفكه يون السفرقة على وقيدذة البح طول اللمل 
0 إلى الغداق ونار المذبح متقدة عليه وييلبس الكاهن قميصه من الكتان» وسراويلاات 


من الكتان على بدنه؛ ويرفع الرماد الذي آلت إليه نار المحرقة على المذبح» ويجعله 

إلى جاتب المذيح .ثم يخلع ثيابه ويلبلن ثياباً آخرء ويخزج الرماد إلى خارج المحلة 

يغامد رققى الرجل عاج معد ا جلف ريض عله لكاو ع 

في كل غناة.+ الخ . 

قال بعضهم: : زعم الربانيون أن بار التنيي كانت في ميكل شليمان» والعي أمر 

١‏ اليهود بحفظها دون أن تطفا البتة» كان أصلها من النار التي نزلت من السماء بعد 

تقدمة هارون وابنائه المحرقات» وأنها بقيت إلى أيام خراب لكل على يد 
3 ا ا ا 

٠‏ وهذه النار التي نزلت من السماء جاء ذكرها ف في الفصل التاسع من سفر الاحبار 

ْ خصه : أن موسى أمر هارون عليهما. السلام أن يذبح قزيانا فذبح عجلاً وأحرق 

لحن 'وجلدم خارج المحلة؛ وأما شحمه وكليتاه وزيادة كبده فقترها على المذبح» 

ّْ ثم اقرب تيساً وثوراً :وكبشا بكيفيةتخاصة. + ثم دخل هموسى وهارون: خباء المحضر 


202 فخرجت نار من عند الرب» فاكلت الملحرقة والشحوم التي على المذبح» فنظر جميع 
20 الشعب وهتفوا مسبحين وسجدوا - انتهى - 


إذا علمت ذلك» فقوله تعالى لآ تَأَكُلُهُ الام بمعنى أنه يذبح على الكيفية 
المعروفة» ثم .تنزل نار من السماء فتاكلهء وتكون معجزة وآية .كما حصل في عهد 
موسى وهارون من نزول النار وأكلها اللمحرقة كما ذكرنا. وفي عهد سليمان أيضأء 
فقد جاء في الفصل التاسع من سفر الخبار الايام الثاني: أن سليمان لما أتم الدعاء 
هبطت النار من السماء واكلت عر" والذبائح» وكان جميع بني إسرائيل يعاينون 


1 مبوط النار - انتهى . 
20 وقوله تعاللى: 0 
القول في تأويل قوله تعالى : 
تفي نيلوت 55 بسك بواصة تضق 1 


0 24 آ# م 22 سر دح سه مر و م سم سس ف صر 
عَنٍالكارءَأْديْلَالْجكة مََدَهَاْوَمَاالْسيوه لديا إلَامتدع الشرور 69 


10 وك نس نايقة لترد) عفر" (كل من عَليًْا ان ويَبْقَى وَحْهُ‎ ١ 


5 
2 


يي 
170 


رت 


سورة آل عمران., الآية/ ١/86‏ 


الجلال والإكْرام 4 [الرحمن:*؟ -207]. دفي هذه الآية . تعزية لجميع الناس» ووعد 
ووعيد للمصدق والمكذب «وإنمًا تَوفُونَ ؛ أجوركم يوم الْقيامُة 4 أي تعطون جزاء 
أعمالكم وافياً يوم القيامة» إن حير ين وإن شرأ فشر. قآل الزمخشري : فإن قات. 
فهذا يوهم نفي ما يروى أن القبر روضة من رياض الجنة) أو حفرة من حفر النار](') 
قلت: كلمة التوفية تزيل هذا الوهم, لأن المعنى أن توفية الأجور 0 يكون 
ذلك اليوم. وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور. 

. وقال الرازي: بين تعالى أن تمام الأجر والئواب لا 10 المكلف إلا يوم 
القيامة؛ لآن كل منفعة تصل إلى المكلف في الدنيا فهي مكدرة بالغموم والهموم؛ 
وبخوف الانقطاع والزوال» والأجر التام والثواب الكامل إنما يصل إلى المكلف يوم 
القيامة؛ لأن هناك يحصل السرور بلا غم والأمن بلا خوف» واللذة ا 
بلا خوف الانقطاع. وكذا القول في العقاب, فإنه لا يحصل في الدنيا ألم خالص عن 
شوائب اللذة؛ بل يمتزج به راحات وتخفيفات, وإنما الألم التام الخالص الباقي هو 
الذي يكون يوم القيامة» نعوذ باللّه منه ٠‏ «فمن زحزِح 4 أي أبعد عن الثارٍ» التي 
هي مجمع الآفات والشرور « وأذخل الج 4 الجامعة للّذات والسرور 9فَقَد فَارّ» أي 
حصل الفوز العظيم» وهو الظفر بالبغية؛ أعني النجاة من سخط الله والعذاب السرمد» 
ونيل رضوان الله والنعيم المخلد. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن 


م اغزهه البرتذي في : القيامة» 3 - باب حدثنا محمد بن أحمد بن مردويه ونصه : عن أبي سعيد 
قال: دخل رسول الله عه مصلاه فراى ناساً كانهم يكشرون:؛ قال «أما إنكم لو أكثرتم ذكر هادم 
ٍ : اللذات لشغلكم عما أرى الموت . فأكثروا ذكر هادم اللذات؛ الموت. فإنه لم يات على القبر يوم 
إلا تكلم فيه. فيقول : أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وانا بيت التراب وأنا بيت الدود. 
فإذا دفن العبد المؤمن. قال.له القبر: مرحباً واهلاً: مان كنب لجان مشي على طرق ايا 
فإذا وليتك اليوم وصرت إلي» فسترى صنيعي بك . 
. قال: فيتسغ له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة. 
وإذا ذفن العبد الفاجر أو الكافر فال له القبر: لا مرحباً ولا أهلاً. :انان اد ارس ال يمتني 
على ظهري إلي . فإذ وليتك اليوم وصرت إلي؛ فسترى صنيعي بلك. ٠‏ 
قال : فيلتكم عليه حتى تلتقي عليه وتختلف اصلاعه). 
قال : قال رسول الله عه باصابعه . فادخل بعضها في جوف بعض . 
.قال: : ويفيض إلله له سبعين تين لون واحداًمنها تفع في الأرض ما انبنت شيقا ما يت الدنيا. 
فينهشه ويخدشه حتى يفضي به إلى الحساب . 
.قال: قال رسول ال الله عه 8إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من جفر النار . 


سي عمران» الآية / الحيانا 


00 الباس قال3: قال رسو الك يكه: . : من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؛ 
00 افلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم. الآخرء وليات إلى الئاس ما يحب أن يؤتى إليه . 
202020 وأخرجه مسيلم أيضاً وما الْحيَاة انها » أي لذاتها «إلاً مَمَاعَ الْغْرُورٍ» المتاع: ما 

0 يتمتع وينتفع به والغرور ( يضم الغين) مصدر غره أي خدعه وأطمعه بالباطل؛ وإنما 


وصف عيش الدنيا بذلك لما تعنية لذاتها من طول البقاء» وأمل الدوام» فتخدعه ثم 


20 تصرعه. قال بعض السلف: الدنيا متاع 


متروك يوشك أن يضمحل ويزول . فخذوا من 


0 هذا المتاع واعملوا فيه بطاعة الله ما‎ ٠ 

20 القول في تأويل قوله تعالى: ظ 
تلوت فأنَولِكُ د شيط رلتسنى ين الي ووأ 
الكتدَي ميارك أ شَرَكْوا أذ َكيياوَإن روأ 

كمون دك نكر والأش © ١‏ 


جشترة» أي لسرن (في اناكم 4 بما يصييها من الآنات (واتئيكم» 


مه م 


ْ زهذا .كقوله تالى ! 20 9 من الف الجر :2 ونَقَصٍ من الأسوال 


م مه 


1 0 : 0 والالقي لجرت . 


ا ل ل 


١4 0‏ 0 أي لبد ان 


00 اع الم اعد في امسن ١11‏ . ونضه: عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: 


اس فاعطة سق يده وثمرة قاه الوطضمة ما 
202020 (5) أخرجه الترمذي في: الزهد لاه - باب ما جاء ذ 
الرجل على حسب دينه. فإن كان دينه مسلباً اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب 
ديته ٠‏ فما ير اللاء الع حتى يتركه لمشي على الأرض» ما عليه خطيلة. 


رول الله ا في سقره إذ ول ستولا 
ينتصلء إذ نادى متاديه:: الصلاة جامعة | 

وإنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على 
أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها. وإنا 
م 0 يزقق بعضها لبعض. . تجيء الفتنة فيقول 
0 00 : هذه ثم تدكشف. فمن 


أوهو جالس في ظل الكعبة . فسمعته يقول: بينا نحن مع 
.قمنا من يضرب خباءه ومنا من هو في جَشره ومنا من 
قال فاجتمتعنا . قال فقام رسول الله عَوله فخطبنا فقال: 
ما يغلمه خيرالهة:ويجدرهم ما يعلمه شرا لهم..وإن 
آخرها سيصيبهم بلاء شديد وأمور تدكرونها. تجيغ فتن 
المؤمن: هذه مهلكتي . ثم تنكشف. ثم تجيء الفتنة 

سره منككم أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه 


تته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليات إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. . ومن بايع إماماً 


ع . فإن جاء آخر يتازعه فاضريوا عنق الآخر». 
في الصبر على البلاء ونضه : عن مصعب :بن سعد 


عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! أي الناسٍ 0 بلاء؟ قال «الأنبياء ثم الأمثل فالامثل. فيبتلى 


جحت تم 7 الماح بح 20-2727 


2020202920025 502575 6 ك6 26 6 6 9260 «25-2--55255-25 :22525 
60 
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2 1 
١‏ المرء على قدر دينه. فإن كان في دينه صلابة» زيد في البلاء؛ 9 ولَعَسمَعنَ من الذين 
١‏ أوثوا الْكتَاب من قَبْلكُم ومن الذين أشركُوا أذى كُثيراً © بالقول والفعل « وإن تَصبروا » 
١‏ : على ذلك ١‏ وتتقوا 4 أي مخالفة أمره تعالى ظفَإِنْ ذلك 4 أي الصبر والتقوى « من عَم 
١‏ الأمور4 أي من معزومات الأمورالتي يتنافس فيها المتنافسون. أي مما يجب أن يعزم 
ا ظ عليه كل أحد؛ لما فيه من كمال المزية والشرف . أو مما عزم اللّه تعالى عليه وأمربه 
! وبالغ فيه. يعني : أن ذلك عزمة من عزمات الله تعالى: لا بد أن تصبروا وتتقوا. وفي 
! إبراز الأمر بالصبر والتقوى في صورة الشرطية» من إظهار كمال اللطف بالعبادة, ما لا 
! يخفى - أفاده أبو السعود. 1 
00 قال بعض المفسرين: ثمرة الآية وجوب الصبر. وأن الجهاد لا يسقط مع سماع 
]1 .مايؤذي. 

: 0) 

ا ظ القول في تأويل قوله تعالى : 

7 اح هد هدم يه ل ع مض ل 4 ظر ووءوسرا ل ر ملم برهو 2 د روفو سس ل اله 

ا وإذ أَخدَ أده كني الدِينَ أونوا الكتتب لَه داس ولا كَكسمويم فسَبَذُ وه 

02 

١‏ ست ودع دمو 3 2 حار 2س سالج ير جر 

ْ وداءً ظُهُورِهِمْ وأشتروا يه تمنا قليلا ْم مَاسْئرورت © 

ا « وإ أحَدَ الله مياق الذين أُوتُوا الْكتّاب 4 وهم علماء اليهود والنصارى « لَعبِيده 


ا لئاس 4 أي لتظهرن جميع ما فيه من الأجكام والاخبار التي من جملتها أمر نبوته 
' لله . وفي قوله تعالى «ولا تكتمونه » من النهي عن الكتمان» يعد الآمر بالبيان» 
1 مبالغة في إيجاب المأمور به « فنبذوه 4 أي الميثاق « وراء ظهورهم 4 أي طرحوه ولم 
0 يراعوه. ونب الشيء وراء الظهر مثل في الاستهانة به. والإعراض عنه بالكلية. كما أن 
9 جغلة نضت العين علم فى كمال العناية به #واشتروا بهم أي استبدلوا به «ثمناً 


١‏ قليلا 4 أي شيئا حقيرا من حطام الدنيا «فبئس ما يشترون » بتغيير كلام الله ونبذ 
أ : ميثاقه. .. 

292 

! :قال بعض المفسرين: ثمرة الاية وجوب إظهار الحق؛ وتحريم كتمانه: فيدخل 
3 فيه بيان الدين. والأحكام والفتاوى والشهادات وغير ذلك مما يجب إظهاره. وقد 


0 تقدم هذاء وإن المراد بذلك إذا لم يؤد إلى مفسدة. ويدخل في الكتم منع الكتب 
220 المنطوية على علم الدين حيث تعذر الأخذ إلا منها. ا ْ 

ْ وقال العلامة الزمخشري عليه الرحمة : كفى بهذه الآية دليلاً على أنه مأخوذ 
!| على العَلمَاء أن يبينوا الحق للناس وما علموه وأن لا يكتموا منه شيئاً لغرض فاسد من 


9 2 27220052292 #( 
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تبررل على الطلئة 200008 » واستجلاب لمسارهم» أو لجر منفعة 
وحطام :الدنياء» أو لتقية مما لا دليل علية ولا أمارة؛ اراكل 0 وعيرة ة أن ينسب 
إليه غيرهم - انتهى --. 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يه : من سكل عن علم ثم كتمه ألجم يوم 
القيامة بلجام من نار - أخرجه الترمذي” '»- ولابي داود' 2 : من سكل عن علم فكتمه. 
الجمه اللّه بلجام من نار يوم القيامة. وقال أبو هريرة : لولا ما أخذ الله عز وجل على 
أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء. ثم تلا: طوَإذْأَخَذَ الله » الآية.. 
لطيفة: ا : 
قال العلامة أبو السعود: في تصوير هذه المعاملة بعقد المعاوضة» لا سيما 
لاشتراء المؤذن بالرغبة في الماخوذء والإعراض عن المعطي» والتعبير عن عن المشتري 
00 هو العمدة في العقد والمقصود ابالمعاملة بالشمن الذي شأنه أن يكون وسيلة 
إليه؛ وجعل الكتاب الذي حقه أن بتنافس فيه المتنافسون» ممتخوباً ب (الباء) 
الداخلة على الآلات والوسائل - من نهاية الجزالة والدلالة على كمال فظاعة حالهم 
وغاية قبحها بإيثارهم الدنيء الحقير» على الشريف الخطير» وتعكيسهم بجعلهم 
المقصد الأصلي وسيلة» والوسيلة مقصداً - ما لا يخفي جلالة ا 
ثم ا تعل اهم لامروة شع قبل يري طقل 
القول في تأويل قوله تعالى : 
و اج 00 وم 00 ا 
لاعحسبن نيحو 3 ريون أن. محمَدوا ما لم ملوأ فلا 


3 ا ا ا 


ظ سيم متش زاكع ث5 0 

لا تَحْسبَنْ الذين يفْرَحُودَ بمَا أتَرا4 أي بما فعلوا من شتراء الشمن: القليل ‏ 
ينيد لام الله مال و سوه نر بن علو مس فا اميا من غير 
تغيير ولا كتمان « فلا تَحْسبَنهُمْ مارم أي بمنجاة طمن العذاب وهم عَدَابْ ألم » 
بكفرهم وتدليسهم. ش 


22920 أخرجه الترمذي في : العلم باب ما جاء فلي كتمان العلم . 
؟): أخرجه أبو داود في: العلم» 8 - باب كراهية منع العلم؛ حديث 7"16208. 


655252222522222 255 2522 2 5 25226225 2255-22 
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روى الإمام أحمد('؟2 عن حميد بن عبد الرحمن بن عوفء أن مروان قال: 
اذهب يا رافع (لبوابه) إلى ابن عباس فقّل: لن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي» . 
وأحب أن يحمد بما لم يفعل؛ لنعذين أجمعون. فقال ابن عباس ما لكم وهذه. إنما 
نزلت هذه فى أهل الكتاب» ثم تلا ابن عباس: «إ وإِذْ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
ش الكباب 4 - إلى .قوله : « ولَهم عذاب أليم 4 وقال ابن عباس : سالهم النبي وله عن 
:ْ شيء فكتموه إياة. وأخبروه بغيره» فخرجوا قد أروه أن قد أخيروة بما سألهم عنه 
ان إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. وهكذا رواه 
البخاري في التفسير» ومسلم والترمذي والنسائي في تفسيريهماء وابن أبي حاتم 
وابن خزيمة والحاكم في مستدركه. وابن مردويه بنحوه. ورواه البخاري”" أيضاً عن 
علقمة بن وقاض» أن مروان قال لبوابه : اذهب يارافع إلى ابن عباس - فذكره- وروى 
البخاري” "© عن أبي سعيد الخدري أن رجالاً من المنافقين كانوا إذا خرج رسول اللّه 
َيه إلى الغزو وتخلفوا عنه. وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله كله فإذا قدم 
رسول الله عله من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء 
فنزلت 99 ولا تحسبن. الآية - وكذا رواه مسلم بنحوه. 
ولا منافاة بين الروايسين لأن الآية عافة في جميع ما ذكرء ومعنى نزول الآية في 
الت زقوعها يعلد جلك» لا أن أحد الأمرين كان سبباً لنزولها . كما حققناه غير مرة. 


ثنبيه : 


هذه الآية» وإن كانت محمولة على الكفار لما تقدم ففيها ترهيب للمؤمنين عما ذم 
عليه أهلها من الإصرار على القبائح و الفرح بها ومحبة المدح بما عرا عنه من 
الفضائل. ويدخل في ذلك المراؤون المتكثرون بما لم يعطواء كما جاء في 
لخي عن النبي عله ا ل ا اليد 


0 أخرجعه في السسد بالصفعة امن ع١‏ : 

322 أخرجه البخارزي في : التفسير» * - سورة آل عمران» 17 - باب «إلا يَحْسَبَنَ اْذينَ يَفْرَحُونَ يما 
أنَوا ب حديث 1988. 

إفية6 أخرجه البخاري في : التفسير» 7 - سورة آل عمران» ١‏ - باب وإلا يَحْسبُ اين مرو بما 
انوا م حديث 1941 . 

)2 0 ا ري : عن ثابت بن الضحاك عن النبي َه قال اليس 
القيامة. ا اي دصري كاي كر ها مير فل قل ومن حلف على ييمين صبر 


سورة آل غمران: الآيتان/ ١49‏ و920١‏ 2 لحف 
ب ب سب ب ب ب سس يب 00 


وفي الصحيحين( أيضاً : المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. . فليحذر من يأتي 
بما لا ينبغي ويفرح به به ثم يتوقع من الناش أن يصفوه بسداد السيرة واستقامة الطريقة 
والزهد والإقبال على الله تعالى. 
ْ فائدة: 

فلاب قير وابو :عمو باليَاء وقلح الباء في الأول وضمها في الثاني» وفاعل 
الأول ( الذين يفرحون) . وأما مفعولاه فلمحذوفان اكتفاء بمفعولي ذإ تحسبنهم 4 لآن 


الفاعل فيهما واحد . فالفاعل الثاني تأكيد للأول» ولسن لما طال الكلام المتصل 
:بالآول. وإاغاء زائدة: إذ ليست العطف إولا للجزاب» وثمة وجوه أخرى . 
01 ْ 
تصدير الوعيد بنهيهم عن الحسبات المذكورء للتنبيه على بطلان ا 
الركيكة؛ وقطع أطماعهم الفارغة, حك كانوا يزعمون أنهم ينجونث بما صنعوا من 
عذاب الآخرة» كما نجوا به من المؤالجذة الدنيوية» وعليه كان مبنى فرحهم. وأما 
نهيه ييه فللتعريض بحسبانهم المذكور» لا لاحتمال وقوع الحسبان من جهته عليه 
الصلاة والسلام - أفاده أبو السعود. 1 
0 في تأويل قوله تعالى : ظ 
5 تك لكوت انار واه عمل م هدر 67 


د ملك السّمُوات الأرضيه إوالله عَلَى كل شيء قُدير4 فهو قادر على 
عقابهم. 
القول في تأويل قوله ا 
شْ بف لكوت انيكب ارد 
٠‏ (إنْ في خَلْق السَموات ارس أي ا على ما هما عليه من الأمور 
المدهشة» تلك في ارتفاعها واتساعهاء وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضّاعهاء وما 
فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة إمن كواكب بارا وثوابت وبحارء وحباك 


(1) اخرج المخارياني امك بابل اع شبع:بما لم يدل. 


حت 
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١‏ وقفار -وأشجار» ونبات وزروع» وثمار وحيوان» ومعادن ومنافع, مختلفة الألوان 
والطعوم والروائح والخواص « واختلاف اللْيْلٍ وَالنْهَارٍ4 أي في تعاقبهماء وكون كل 
منهما خلفة للآخر» بحسب طلوع الشمس وغروبهاء أو في تفاوتهما بازدياد كل 

:منهما انتقاص الآخر» وانتقاصه بازدياده <لآيات »4 أي : لأدلة واضحة على 2 

وعظيم قدرته» وباهر حكمته. والتنكير للتفخيم: كما وكيقاء أي كثرة عظيمة 
«لأولي الألباب» أي لذوي العقول المجلوة بالتزكية التصدية بملازمة الذكر دائماً 
كما قال: ش 

القول في تأويل قوله تعالى : 
مر 


بو بي ابن 


وَالْاْرضٍ رَيَنَامَاحَلَقَتَ هذَابَطِلا سْبحَنَكَ فَقِنَاعَذَابَالئَارِ [©) 

(الذين يدكْرَود الله فيا مود على جمُويهم» أي فلا يخلو حال من أحوالهم 

عن ذكر الله المفيد صفاء الظاهر المؤثر في تصفية الباطن. فالمراد تعميم الذكر 

للأوقات,؛ وعدم الغفلة عنه تعالى. وتخصيص الأحوال المذكورة بالذكرء ليس 

.لتخصيص الذكر بهاء بل لأنها الأحوال المعهودة التي لا يخلو عنها الإنسان غالباً 

« وَيتَفَكْرُونَ في خَلْقٍ السّموات والأرض 4 أي في إنشائهما بهذه الاجرام العظام» وما 

فيهما من عجائب المصنوعات» وغرائب المبتدعات» ليدلهم ذلك على كمال قدرة 

الصانع سبحانه وتعالى؛ فيعلموا أن لهما خالقاً قادراً مدبراً حكيماًء لان حم اناره 

وأفعاله تدل على عظم خالقها تعالى كفاقيل: 
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 2 

روى ابن أبي الدنيا في ( كتاب التوكل والاعتبار) عن الصوفي الجليل الشيخ 

أبي سليمان الداراني قدس الله سره أنه قال : إني لأخرج من منزلي» فما يقع بصري 

على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة؛ ولي فيه عبرة ع 
١‏ للنهي عن التفكر في الخالق لعدم الوصول إلى كنه ذاته وصفاته . 

خرج ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن سلام : لا تفكروا و في اللدة كن 

تفكروا فيما خلق» وله شواهد كثيرة. ْ 

. قال الرازي: دلائل التوحيد محصورة في قسمين: دلائل الآفاق» ودلائل 

الانفس» ولا شك أن دلائل الآفاق أجل وأعظمء كما قال تعالى: © لَخَلْقَ السّمّوات 


سورة آل عمران الآ لالجل 


ا والأرض كبر من خَلق ادام [غافر الام . ولما كان الأمر كذلك» لا جرم نرف 
هذه الآية بالفكر في خلق السموات والأارض» لأن دلالتها أعجب » وشواهدها أعظم» 
وكيف لا نقول ذلك» ولو أن |الإنسان نظر إلى ورقة صغيرة من أوراق شجرة رأى في 
تلك الورقة عرقاً راعذ همتداً في وسطهاء ثم يتشعىل. من ذلك العرق عروق كثيرة 
إلى الجانبين» ثم يتشعب منها عروق أدقيقة» ولا يزال يتعشعب من كل عرق عروق | 
آخرء حتى تصير في الدقة بحيث لا يراها البصره وعند هذا يملح أن للخالق فى تدمج 
تلك الورقة على هذه الخلقة جكماً بالغة, وأسرارا عجيبة» وأن اللّه تعالى أودع فيها 
قوى جاذبة لغذائها من قعر الأرض» ثم إن ذلك الحا يجري في تلك العروق»). حتى 
يتوزع على كل 0 0 0 الورقة» جزء من و ذلك الغذاء ار العزيز 


إيبجادماء وإيداع القوى الغاذية والنامية' أفيها: لعجز عنه . فإذا عرف أن عقله صر هن 
الوقوف على كيفية خلقة تلك الورقة الصغيرة» فحيديذ يقيس تلك الورقة إلى 
السموات» مع ما فيها من الشمس والقامر والنجوم. وإلى الأرض مع ما فيها من البحار 
والجبال والمعادن والنبات والجيوان. عرف أن تلك الورقة بالنسبة إلى هذه الآشياء؛ 
كالعدم . فإذا عرف قصور عقله عن معرفة ذلك الشيء ء الحقير» عرف أنه لا سبيل له 
البتة إلى الإطلاع على عجائب حكمة اللّه في خلق السموات والأرضء وإذا عرف 
بهذا البرهان النيّر قصور عقله وفهمة عن الإحاطة بهذا المقام. لم يبق معه إلا 
لاعتراف بأن الخالق أجل وأعظم من أن يحيط به وصف الواصفين ومعارف العارفين. ْ 
بل يسلم أن كل ما خلقه ففيه حكم بلاغة» وأسرار عظيمة؛ وإن كان لا سبيل إلى 
معرفتهاء وإلى هذا الإشارة بقوله تعالئ طربيا مَاخْلَقَت هذا ياطلاً» على إرادة القول». 
بمعنى يتفكرون.قائلين ذلك. وكلمة هذا »4 متضمنة ة لضرب من التعظيم» أي ما 
خلقت هذا المخلوق البديع العظيم الشأن عبثأء عارياً عن الحكمة» خالياعن 
المصلحة» بل منتظماً لحكم جليلة؛ أومصالح عظيمة . من جملتها أن يكون دلالة 
على معرفتك» ووجوب طاعتك» واجتناب معصيتك» وأن يكون مداراً لمعايش - 
العباد» ومناراً يرشدهم إلى معرفة أحوال المبدأ والمعاد. 
لطيفة: ْ 
٠‏ قال أبو البقاء ل ا . والباطل؛ هناء فاعل بمعنى المصدرء 
مثل العاقبة والعافية . والمعنى : ما خلقتهما عبثاً . ويجوز أن يكون حالاً . تقديره: ما 
خلقت هذا خالياً عن حكمة. ويجول أن يكون نعتاً لمصدر محدوفية أي خلقا 


باطلاً - انتهى -. 


٠ 144‏ سورة آل عمران, الآية/ ؟65١‏ 


وقوله ظ سبًحَانَكَ 4 أي تنزيهاً لك من العبث؛ وأن تخلق شيئاً بغير حكمة 
«فقنا عذاب الثار» قال السيوطي: فيه استحباب هذا الذكر عند النظر إلى السماء. 
ذكره النووي في (الآذكار). ٠‏ وفيه تعليم العباد كيفية الدعائ وهو تقديم الثناء على 
الله تعالى أولأء كما دل عليه قوله ف سباك » ثم بعد الثناء يأتي الدعاءة كما دل 
عليه «فقنا عذّاب الثار» . 


وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله عله رجلاً يدعو في 
صلاتهء لم يمجد اللّه تعالى» ولم يصل على النبي عله فال رسول الله عله : عجل 
هذاء ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه. 
والثناءعليهء ثم يصلي على النبي ْله ثم يدعو بعد بما شاء - رواه أبو داود('» 
والترمذي وقال: جحديث صحيح. 

واعلم أنه لما حكى تعالى عن.هؤلاء العباد المخلصين آنّ السنتهم مستغرقة 
بذكر الله تعالى» وأبدانهم في طاعة اللّهء وقلوبهم في التفكر في دلائل عظمة الله 
ذكر أنهم مع هذه الطاعات يطلبون من الله أن يقيهم عذاب النار» ثم أتبعوا ذلك بما 
يدل على عظم ذلك العقاب وشدته وهو الخزيء» بقولهم: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

بسنل الَارَ كدير وَمَاإلط يليو فق نَ أَنصَارٍ 9 


« ربنا نك مَنْ تُدّخل النَارَ فَقَدْ : أخزيته 4 أي أهنته وأظهرت فضيحته لاهل 
الموقف . وسز هذا الإتباع عظم موقع السؤال؛ لآن من سأل ربه حاجة» إذا شرح 
عظمها وقوتهاء كانت داعيته في ذلك الدعاء-اكمل» وإخلاصه في طلبه أشدء 
والدعائ لا يتصل بالإجابة» إلا إذا كان مقروناً بالإخلاصء وهذا أيضاً تعليم من اللّه 
تغالى فئاً آخر من آداب الدعاء « وما للظالمين من أَنْصارٍ4 تذييل لإظهار نهاية فظاعة 
حالهم» ببيان خارر عذابهم: بفقدان. من ينصرهم» ويقوم بتخليصهم. وغرضهم 
تأكيد الاستدعاء. ووضع (الظالمين) موضع ضمير المدخلين» لذمهمء والإشعار 
بتعليل دخولهم النار بظلمهم؛ ووضعهم الاشياء في غير مواضعها. وجمع (الانصار) 
بالنظر إلى جمع الظالمين» أي ما لظالم من الظالمين نصير من الأنصار. والمراد به من 


)2030 أخرجه أبو داؤد في : الوتر» 7؟ - باب الدعاء» حديث 481 ١‏ . 
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ٌ :ينصر :بالمدافعة والقهر. فليس في لآ دلالة على نفي الشفاعة) على أن المراد 
بالظالمين هم الكفار - أفاده بو الستعووا د 


00 وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
انا سَِعَامنَا دِياسسَادِى ليم أن اموا رَبك امن ريا فاغْفرٌ 


ظ ار كينا 1 

«ربنا إنْنَا سَمعْنا مُتادياً 4 حكاية لدعاء آخر لهم» وتصدير مقدمة الدعاء بالنداء . 
لإظهار كمال الضراعة: والابتهال. والتاكيد للإيذان بصدور المقال عنهم بوفور 
الرغبة» وكمال النشاط. والمراد بالمنادى الرسول. َيِه والتنوين للتفخيم» وهذا 
كقوله تعالى: ظ وَداعياً إلى اللّه 4 [الأحزاب:47]. وفي وصفه َقله ب (المنادي) 
دلالة على كمال اعتنائه بشأن الدعوي وتبليغها إلى الداني والقاصي» لما فيه من 
الإيذان برفع الصوت 9 يُتادي للإيمّان 4 أي لاجل الإيمان الله . فإن قلت : فأي. فائدة 

في الجمع بين ( المنادي ) و(ينادي)؟ قنت: ذكر النداء مطلقاء ثم مقيدا بالإيمان» 
تفخيفاً لشان المنادي» لأنه لا منادي أعظم من مناد ينادي للإايمان . ونحوه قولك: 
مررت بهار يهدي للإسلام» وذلك أن المنادي إذا الى ذهب الوهم إلى مناد ٠‏ للحرب 
أو لإطفاء النائرة» أو لإغاثة المكروب! أو لكفاية بعض النوازل» أو لبعض المنافع . 
وكذلك الهادي قد يطلق على من يهدي للطريق» ويهدي لسداد الرأي» وغير ذلك. 
فإذا قلت: ينادي للإيمان» ويهدي لالإسلام فقد رفعت من شأن المنادي_ والهادي» 
وفخمته. ويقال: دعاه لكذا ' إلى كذا) وندبه له وإليه؛ وناداه له وإليهء ونحوه: هداه 
. للطريق وإليه. وذلك أن م معنى انتهاء الغاية» ومعنى الاختصاص وا در 
الزمخشري -. 

< أن ءامنا بربُكم فَآما 4 أي فامكثلنا أمرهء وأجبنا نداءه» و أن © إما تفسيرية» 
أي آمنواء أو مصدرية» أي: بأن آمنوا ريا » تكرير للتضرعء وإظهارٌ لكمال 
الخضوع ( فَاغفرٌ لنا ذُنُوبًَا وكفر عنا سيئاتنا 4 أي استر لنا ذنوبنا ولا تفضحنا بهاء 
وأذهب عنا سيكاتنا بتبديلها حسنات ل وتوقنا مع الأبرار» أي معدودين في جملتهم 
جتى نكون في درجتهم.يوم القيامة . والأبرار جمع' بان:أو بَرٌ وهو كثير البر( بالكسر) 
أي الطاعة . 


يك ٠‏ سورة آل عمران. الآيتان/ 1١514‏ و966١‏ 
ب ا ل 


القول في تأويل قوله تعالى : 


َبَنَاوَءَانَا مَاوَعَد ما عَلَ رسَلِكَ وَلَاعوَنا يوم اَمَو نك لا ملِسٌ 


الميعاد 59 
ورا ان رقت على )مر تصديق رسلك والإيمان بهم. أو 
على السنة رسلك. وهو الثواب» وهذا حكاية لدعاء آخر لهم معطوف على ما قبله. 
وتكرير النداء لما مر « ولا تخزِنًا يوم القيامة إِنك لا تخلف الميعاد 4 قصدوا بذلك 
تذكير وعده تعالى بقوله: 9 يَوْمَ لا يُخْزِي الله الشبي وَالذينَ ءَامَنوا مَعَهُ » 
[ التحريم :8]. بإظهار أنهم ممنآمن معه. 


القول في تأويل 0 1 
ع سا سد وك قله ا 2 سر سج 2 ةرم اس علءه راج 
فاستجاب لهم ربهم أضيعَ عَمَلَ عمل وه من ذ دراو نو 6 مْبِعضٍ | 


4 ره مال ع عه 2 2 معرء 


َألدِينَ مَاجَرُوا 00 0 ذأ صبيل وَمَعَو وفوا كير عنم 
ا وك 1 مس و 2ف روا2 م 
سيعاتهم وَلَادَحِلتَهُمْ جَتمتٍ تجحرى ين تي اهدرب با منعِنْدِاللَه اهندم 
سوب © 

شاف ف قي بي ا لد لهل متلق 
ا الوا ري رع ور و 
أنها قالت : يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيءء فانزل الله تعالى 
«فاستجاب لهم ربهم. 4:٠‏ الآية - وقالت الانصار: هي أول ظعينة قدمت علينا - 
ورواه الترمذي”'©» والحاكم في ( مستدركه ) وقال: صحيح على شرط البخاري» ولم 
يخرجاه .. وروى ابن مردويه عن مجاهد عن أم سلمة قالت : آخرآية نزلت «فاستجاب 
لهم ربهم . إلى آخرها. وعن جعفر الصادق رضي الله عنه: من حَرَيّه أمر فقال: 
خمس مرات ( رَبْنَا) أنجاه اللّه مما يخاف» وأعطاه ما أراد . وقرأ الآيات . 


«فالذين مَاجَرُوا 4 مبتدأ وهو تفصيل لعمل العامل مبهم على سبيل التعظيم 


00 أخرجه الترمذي في: السو كاب جوز لسار ةقب عد كين الي ترد ونصه: عن أم سلمة 


عامل منكم من ذكراو أَنتى يَمْضَكُم من بض ». 


1 قالت: : يا رسول الله! لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة» فانزل الله تعالى : (اني لا أضيع عَمَلَ 


نوز ة آل عمران» ايدان / كؤارلاو١‏ 


له (المفكيم كأنه قال: فالذين عملوا هذه الأعمال السنية وهي المهاجرة عن 
[ ارطانهم فارين إلى الله بدينهم من دار الفتنة ه وَأَخْرجوا من ديارهم 4 أي التي ولدوا 
فيها ونشأوا رأوذوا في سبيلي » أي من أجله وبسببه» يريد سبيل الإيمان باللّه 
: دك وهو متناول لكل اذى الهم من المشركين «وقَائَلُوا وقُتلُوا4 أي غزوا 


المشركين واستّشهدوا ‏ لأكَفْرَُ عَنْهُم سَيَُاتهم 4 جملة قسمية» خبر المبتدا الذي 


هو الموصول» وهذا تصريح بوعد ما سأله الداعون ‏ بخصوصه. بعد ما وعد ذلك 
عموماً د َلأَدَخْلَئهم جنات تجري من تحتها الأنهار4 أي من تحت قصورها الأنهار؛ من 
أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا 


ْ اذن سمعت» ولا خطر غلى قلب بشر 9اتواباً من عند الله 4 في موضع المصدر 


المؤكد لما قبله» فإن تكفير السيئات وإدخال الجنة» في معنى الإثابة 0 
تعالى ليدل على أنه عظيم؛ ؛ لان العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلاً كثيراً. كما 
عد 

ا 0 نط جزيلاً فإنه لا الي 


قبح ماءأوتي كاسن حفط يا وف من سر شه وو لسن ' إِثْر 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ظ لَايدْءَبّكَ تَقَلثُْ لذ نَكَمَرُوا ف للد 9 

دلا يَمْرئْكَ نَقَلبْ الذينَ كَمَرُوا في البلآد4 أي تصرفهم فيها بالمتاجر 
والمكاسبء أي لا تنظر إلى ما هم عليه من سعة الرزق ودرك العاجل. 

اقول في تاريل قو تعالى : 

مَنَم قَلِيلٌ 24 تم مَأُوَسهُمَ سس جم جَهَتَم وَبِنْسَالْهَاد ( 

:وام قليل» اي عو ماع قليل, دن كن نأ ةر ونعمة زائلة» 
فلا قدر له في جنب ما اعد الله للمؤمنين. 

'وفي صحيح مسل('© عن النبي عه : : واللّه! ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما 


,2022 أخرجه فسلم في صحيحه في : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء خديث هه . 
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يجعل أحدكم إصبعه في اليم؛ فلينظر بم يرجع؟ 

< ثم مأراهم جهئم 4 أي مصيرهم الذي إليه يأوون 8 وبئس الْمهَادُ 4 أي الفراش 
شي . 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

كن نينَأَتَّعَوا ا م جَسَتٌ تجو من يها أ َدَتْهرحَرِ 5 


و عا به 2 م _- 
نزلا'م منعِن لَه وَمَاعِندَ كح[ رللذُ َنَدَرَارٍ © ليذ 


00 


ظالكن الذين اد وا لنت فطري من نه نهار لان نا لا مه 
الله 4 بيان لكمال حسن حال المؤمنين» غب بيان وتكرير له إثر تقرير» مع زيادة 
خلودهم في الجنات ليتم بذلك سرورهم» دوعا تبج خهم) » ويتكامل به سوء حال 
الكفرة ٠‏ والنزل مين وضم فسكون) المنزل» وما هئ للنزيل أن ينزل عليه 
وما عند اللّه ه خَيِرَ للأبرار» أي مما يتقلب فيه الفجار من المتاع القليل الزائل. 
والتعبير عنهم ب ب (الأبرار) للإشعار بأن الصفات المعدودة من أعمال البرّ كما أنها 
من قبيل التقوى 

روى الشيخان”'2 - واللفظ للبخاري - عن عمر بن الخطاب قال: جئت رسول 


)١(‏ أخرجه البخاري في : التفسير؛ 5 - سورة التحريم» باب : ل تَبْتَي مرْضأة أزواجك 4 حديث 
1/. وساكموه بنصه: : عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : مكثت سنة أريد أن أسال عمر بن 
الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله؛ هيبة له . حتى خرج حاجاً فخرجت معه: فلما رجعت وكنا 
ببعض الطريق» عدل إلى. الآراك لحاجة له. فوقفت له حتى فرغ. ثم سرت معه. فقلت: يا أمير 
المؤمنين! من اللتان تظاهرتا على النبي َه من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال فقلت: 
والله! إن كنت لأريد أن أسالك عن هذا منذ سنة فما استطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل. ما ظننت 
أن عندي من علم فاسالني . فإن كان لي علم خبرتك به. 
قال ثم قال عمر: إنا كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراً حتى أنزل الله فيهن ما أنزل» وقسم لهن ما 
قسم. قال: فبينا أنا في أمر أتأمّره إذ قالت امراتي : لو صنعت كذا وكذا . قال فقلت لها: مالك 
ولما ههناء فيما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي: : عجباً لك يا ابن الخطاب! ما تريد أن تُراجَع 
أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله َيه حتى يظل يومه غضبان . 
فقام عمر فأخذدٍ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة فقال لها: يا بئية! إنك لتراجعين رسول الله 
َيه حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة: : والله!.إنا لنراجعه. فقلت: تعلمين أني احذرك 
عقوبة الله وغضب رسوله عَلِلهِ ال 0 
إياها ( يريد عائشة ). : ِ 
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يي سس يس 


اللّه نه فإذا هو في مشربة» وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء» وتحت رأسه 
وسادة من أدم حشوها ليف» وعند رجليه قرظ مصبور» وعند رأسه أهب معلقة, 
فرأيت أثر الحصير في جنبه» فبكيت! فقال: ما يبكيك؟ قلت: يا رسول الله! إن 
كسرى وقيصر فيما هم فيه» وأنت رسول الله! فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنياء 
ولا الآخرة؟ 


وروى أبن أبي حاتم وعنبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ما من نفس 
برة ة ولا فاجرة» إلا الموت خير لها ادن واد بل فال الله تعالى وما عند الله ير 


للأبرارٍ» وقرأ : «ولا يَحَسَبَنَ الذين كم كَفَرُوا آنمَا ثُمْلِي لَهُمْ خَيْر لأنْفُسهمء إِنْمَا نمُلي 
0 


والموت 6 32 ل خير له ومن يصدقني فإن الله 00 


0 َه مه *# ه 


عند الله خَير للأبرارٍ» ويقول «ولا يَحْسَبّنَ الذينَ كَفَروا نما ملي لهمْ. . . 4 الآية. 


وأخرج نحوه رزين عن ابن عباس . 


دور يل عسي لاسن اتجلطةة دض تيا . فكلمتها. فقالت أم سلمة: عجباً لك 
' يا ابن الخطاب! دخلت في كل شيء حتى تتغي أن تدخل بين رسول الله عله وازواجه؟ 
فاخذتني؛ والله! اخذاً كسرتني عن بعض ما كنت أجد . . فخرجت من عندها. 
وكان لي صاحب ‏ من الأنضار» إذا غبت أتاني بالخبر» وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر. ونحن 
نتخوّف ملكا من ملوك غسّان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا. فقد امتلات صدورنا منه. فإذا 
صاحبي الانصاري يدق الباب . نقال: افتح افتح . فقلت: جاء الغسّاني ؟ فقال: بل أشد من ذلك . 
اعتزل سول الله َه ازواجه .فقلت: رَغُمْ انف حفصة وعائشة. فاخذت ثوبي» فاخرج حتى 
جعت فإذا رسول الله عَيْتهُ في مشربة له يرقّى عليها بعجلة. . وغلام لرسول الله يه أسودء على 
زأس الدرجة . فقلت.له: قل هذا عمربن الخطاب. فأذن لي . 
.قال عمر: : نقتصصت على رسول الله يَيلَه هذا الحديث . فلما بلغتت حديث أم سلمة تبسم رسول 
الله عون » وإنه لعلى حصيرء ما بينه وبينه شيء. .وتحت رأسه وسادة من أدَمِ حشوها ليف . وإن عند 
رجلية كُرَظا.مصيويا: وعند راسه أهَبْ معلقة. فرايت أثر الخصير :في جنبه فبكيت. فقال: ما 
يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله! إن كسرى وقيصر فيما هنما فيه: وأنت رسول الله؟ فقال 9أما ترضى 
أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟) 
وأخرجه مسلم في : الطلاق؛ حديث:٠7‏ و .71١‏ 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ا الصسكب لس ؤمن تئر يخ َم لله 
حَِنَ هلسرو نباي تٍأَونَمَكَا كليل لهك تم أجَرمم : 


عِندّرَيّهِم رك اله سَرِيعٌ ألْحِسَابِ () 

وإ م اه كناب لمن ؤم وله نل كم ونأل هم خاهم :بل 
يشرو بآيات الله نس قليلا أولدك لهم أجَرهُم عند رهم إن الله سَرِيع الحسّاب » 

جملة مستانفة سيقت لبيان أن أهل الكتاب ليس كلهم كمن حكيّت هناتهم 
من نبذ الميثاق» وتحريف الكتاب وغير ذلك. بل منهم طائفة يؤمنون باللّه حق 
اير رك لكاي الى لان الى لزقارد إاسن الكتي لتقام 
وأنهم خاشعون للّهء أي مطيعون له. خاضعون متذللون بين يديه؛ لا يشترون بآيات 
الله ثمنا قليلاًء أي لا يكتمون ما بايديهم من البشارة بمحمد َيه . وهؤلاء هم خيرة 
أهل الكتاب وصفوتهم» سواء كانوا هوداً أو نصارى» وقد قال تعالى في سورة 
القصص : «الذين آتَيناهُم الكمَاب من قَبْله هم به يُوْميُونَ ذا يتل عَلَيْهِم قَالُوا ءامنا 
بهإِنّهُ الح من ربنا نا كنا من قله مُسلمين أولعك ونون أجرهم مَرئيْنٍ يما برو 4 
[ القصص: ]54-5١‏ الآية» وقال تعالى إ ومن قُوْمٍ موسى مه رهدون بالحق وبه 
يَعْدِلُونَ 4 [الاعراف وقال تعالى : ف لَيِسُوا سَوَاء؛ من أهْلٍ الكتّاب أمة قَائمَةٌ 


ا يَتَلُونَ ءَايّات الله دَانَاء اللْيْل وهم يَسَجَدونَ © [آل عمران:١11].‏ وهذه الصفات 
ؤ توجد في اليهود» ولكن قليلء كما وجد في عبد اللّه بن سلام وأمثاله ممن آمن من 


. أحبار اليهود». ولم يبلغوا عثيرة أنفس. واما النصارى 2 منهم يهتدون وينقادون 
للحق» كما قال تعالى: «لتجدن شد الئاس عَدَاوَة | للذينَ َامَنُوا الْيَهُودَ وَالْذِينَ 
أشركُواء ولَتَجِدَنٌ رهم و للّذينَ عَامَنُوا الذي َانُوا إِنا نَصارَىء ذلك بآن منهم 
قسيسين وَرُهيّانا وأنهم : يَسَتَكْبرونَ وَإذَا سمعوا ما أَنْزِكَ إلى الول تَرَى أعيتهم 
تَفْيض مِنَ الدع مما عرفا عن السو تدر لون رين امنا لكشن مع الشاهدين وما لَنَا 
لا تومن بالله وما جَاءن من الحو ونطمَع أن يداحا رين مَعْ | قَوْمٍ الصّالحين أيهم 
الله بمّا قَالُوا جنات , تَجري من تّحتها الأنْهَارٌ خَالدِينَ فيهاء وَذْلكَ جَرَاء المحسنين » 


[ المائذة: 4-هى]. 
أوهكذا قال هنا ط أولّعك لهم أجرهم عند ربُهِم 4 . 
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سورةآل عمران, الآية/ ١95‏ 


وقد ثبت في الحدر يث 217 أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قرأ سورة 


ظ ( كهيعض ) بجضرة النجاشي ملك الحبشة.» وعنده البطاركة والقساقسة» بكى وبكوا 


معهء حتى أخضبوا لحاهم . 

وثبت في ا أن النجاشي لما مات نعاه النبي َه إلى أصحابه. 
وقال : إن أخا لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليهء فخرج إلى الصحراء فضفهم وصلى 
عليه. 


وروى ابن أبي حاتم والحافظ أبو بكر بن مردويه عن أنس بن مالك قال: لما 
توفي النخاشيء قال رسول الله مه : استغفروا لأخيكم. فقال بعض الناس: يأمرنا أن 


. نستغفر لعلج مات بأرض. الحبشة؟! فنزلت: ل وَإِنٌ من أهل الكتاب. » الآية . 


ورواة عبد بن حميد أيضاً مرسلا. ورواه ابن جرير عن جابر» وفيه: فقال المنافقون: 
يصلى على علج مات بأرض الحبشة؟! فنزلت . 


وروى الحاكم في ( مستدركه ) عن عبد اللّه بن الزبير قال: نزل بالنجاشي عدو 


من أرضهم: فجاءة المهاجرون فقالوا: إنا نجب أن نخرج إليهم حتى نقاتل معك 
وترى جرأثنا ونجزيك بما صنعت: بنا» فقال: لّدَاء بنصر اللّه عز وجل» خير من دواع 


بنصرة الناس. قال وفيه نزلت: «وإِن من َمل الكتاب...4 الآية - ثم قال: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه . ش 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : وإن من أهل الكتاب» يعني مسلمة هل 
الكتاب . 

وقال عباد بن.منصور: : سألت الحسن البصري' عن قول الله: لون من هل 
الْكتّاب » الآية - قال 0 الذين كانوا قبل محمد عَْنْهُ فاتبعوه وعرفوا 
الإسلامء فأعطاهم اللّه أجر اثنين: للذي كانوا غليه من الإيمان قبل محمد عله 
ا لق ا 


)0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم .١ 75٠‏ 

زيم أخرجه البخاري في : الجنائز» ع اباب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه» حديث 4» عن أبي 
هريرة . 7 
وأخرجه مسلم في : الجنائز» حديث لو 58”, وحديث 14"و566و211 وحديث 17" عن عمران بن 
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سور آل عمرانء الآية/ ٠‏ 6" 


الكل اليل '؟ عن أبي موسى قال: قال رسول الله وله : ثلاثة 
يؤتون أجورهم مرتين» فذكر منهم رجلاً من أهل الككتاب آمن بنبيه وآمن بي أفاده 
ابن كثير - . 

ثم إن الإخبارء في آخر الآية» بكونه تعالى: ظسَرِيعٌ الحساب 4. كناية عن 
كمال علمه بمقادير الأجور ومراتب الاستحقاق, وأنه يوفيها كل عامل على ما 
ينبغي» وقدر ما ينبغي. ويجوز أن يكون كناية عن قرب إنجاز ما وعد من الأجر 
لكونه من لوازمها. ولكونه من لوازمها أشبه التاكيد» فلذا لم يعطف عليه - واللّه 
أعلم -. 0 

القول في تأويل قوله تعالى : 

تأيه اريت ءا منُوأاض روأ مسرا وَرَابطوأ وَأتَفوَاأللّه 
لمك يوت © 

«يا أيها اْذين اموا اصبرُوا 4 أي على مشاق الطاعات وما يمسكم من 
المكاره والشدائد «وصابروا» أي غالبوا أعداء الله في الصبر على شدائد الجهاد. لا 
تكونوا أقل صبراً منهم وثباتاً. ولمصابرة باب من الصبر. ذكر بعد الصبر على ما 
يجب الصبر عليه تتعنيها: لشدته وضعوبته كنذا في الكشاف - « ورابطوا 4 
1 أي. أقيموا على مرابطة الغزو في نحر العدو بالترصند الما لحربهم» وارتباط 
ٍ الخيل. قال الله تعالى: ومن ريّاط الْحَيْلٍ تُرَهِبونَ به عَدْوٌ الله وَعَدَوَكُم 4 
: [ الأنفال: ٠‏ ]» والرباط في الأصل أن يربط كل حن الفريقين خيولهم في ثغرهء وكل 
١‏ معد لصاحبه» ثم صار لزوم الثغر رباطا . وربما سميت الخيل أنفسها رباطاء وقد 
١‏ يتجوز بالرباظ عن الملازمة والمواظبة على الأمر» فتسمى رباطاً ومرابطة . 
قال الفارسي: هو ثان من لزوم الئغرء ولزوم الشغر ثان من رباط الخيل.. وقد 


: 
ْ 
ٍْ 
ٍْ 
1 


)١( 8‏ أخرجه البخاري في: العلم» 7١‏ - باب تعليم الرجل أمَهُ وأهله» حديث 7 ونصه: عن أبي 
م موسى قال: قال رسول الله َوه ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد 
0 َه :. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. ورجل كانت عنده آمة فادبها فاخسن تاديبهاء 
١‏ ا و ان 


وأخرجه. مسلم في : الإيمان» حديث .55١‏ 


ا ا 20 222522222252225 226-25222225: 2 حتيت. 
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سورة آل عمران, الآية/ 44١ ٠٠١‏ 


ع 0 الأخبار بالترغيب في الرباط». وكثرة أجره . و ما 3 البجخاري' ” “في 
ِ لل برع اانا وماخليها: 


وروى مسله('2 عن سلمان الفارسي عن رسول الله يله أنه قال: رباط يوم 


وليلة». خير س0 0 0 0 وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله, 


ا 5-000 قال: :سيعت رضول الله عق «يقول: 
كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل اللّه؛ فإنه يدمو عمله إلى 


شان من وهكذا 0 والترضذي وقال: 000 


.-. 


تهقسيرة . 
هذا ومن الوجوه في قوله تعالى « رابطُوا 4 أن يكون معناه انتظار الصلاة بعد 
الصلاة . فقد نقد روى مس "أ (والنسانى عن إلى هرورة رسي الله يعن الي عن 


قال: ألا أخبركم بما يمحو اللّه به الخطاياء ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء على 


المكاره؛ وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرياط 
فذلكم الرباط: فذلكم الرباط . فشبه عَيْتّهُ ما ذكر من الأفعال الصالحة بالرباط . 

وروى الحاكم في ( مستدركه)ٍ والحافظ ابن ,مردويه عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن قال: أقبل علي أبو هريرة يوماً فقال: أتدري» يا ابن أخي! فيم نزلت هذه 
الآية «إيًا أيُهَا الذينَ َامَنوا اصبرًوا وصابِرُوا وَرَابِطُوا 4 ؟ قلت: : لا! قال: أما إنه لم يكن 
في زمان النبي فيه غزو يرابطون فيه ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد 
ويصلون الصلاة في مواقيتهاء ثم يذكرون الله فيها. فعليهم أنزلت (اصبروا » أي 


عل الصلوات ايمس لوسَاروا4 إننبسكم وهواكم.ورلبطوا في مساجدكم: 


(1) اخرجه البخاري في: الجهاد» 7 - باب فضل رباط يوم في سبيل الله . 


2222 أخرجه مسلم في : الإمارةء حديث ١117‏ 
(1) أخرجه في المسند 5/ 7٠١‏ . 
١‏ ورواه أبو داود في :-الجهاد, ١6‏ - باب في فضل الرباط؛ حديث ٠٠‏ 6" 


0 والعرطدي في : فضائل الجهاد» ١‏ دياب :ما جاه فيفل من مات مرابلً. 


40 اخرجة بحام في :“الطهازة» حديث .1١‏ 
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سورة آل عمران» خاتمة 


« وَانقُوا الله فيما عليك لَعَلَكُم تُفْلحُونَ» أي تفوزون بما يغتبط به. و (لعل) 
لتغييب المآل . لكلا يتكلوا على الآمال. 


خاتمة 


فيما ورد في الآيات الأواخر من هذه السورة» وفي فضل هذه السورة بتمامها 
٠‏ قال الحافظ ابن كثير: قد ثبت أن رسول الله يله كان ةرات ابعر 

من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده. 

روى البخاري”'2 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة 
فتحدث رسول الله َه مع أهله ساعة» ع رلك كلجا كان تلبت اللبل الخو قعذ 
فنظر إلى السماءء فقال إن في خَلْقٍ السَّمّوّات والأرْض وَاخْتلآف اللْيْلٍ والئهار 
لآيات ا لأولي الآلْبَاب 4 ثم قال فتوضاء واستن» ثم صلى إحدى عشرة ركعة» ثم أذن 
بلال؛ فصلى ركعتين» ثم خرج فصلى بالناس الصبح - وهكذا رواه مسلم ورواه 
البخاري(") من طريق أخرى بلفظ : حتى إذا انتصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعده 
بقليل» استيقظ رسول الله عَفْلّهُ من منامه؛ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده؛ ثم قرأ 
العشر الايات الخواتيم من سورة آل عمران... الحديث - وهكذا أخرجه الجماعة 
من طرق . | 

وروى ابن مردويه بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمرني 
العباس أن أبيت بآل رسول الله عَيْلَّه . وأحفظ صلاته. قال: فصلى رسول الله عبن 
بالناس صلاة العشاء الأخيرة» حتى إذا لم يبق في المسجد أحد غيري؛ قام فمرّ بي 
فقال: من هذا؟ عبد اللّه؟ قلت : نعم! قال: فمه؟ قلت: أمرني العباس أن أبيت بكم 
الليلة» قال: فالحق» دن الال دل رزو بد للد دل ف ره 
قال: فنام رسول الله َه عليها حتى سمعت غطيطه» ؛ ثم استوى على فراشه قاعداء 
قال : فرفع رأسه إلى السماء فقبال :سبحات الملك القدوس و ثلاث مرات )ثم تلا هذه. 
الآيات من آخر سورة آل عمران حتى ختمها. ١‏ 


)١(‏ أخرجه ابخارا في انميت * - سورة آل عمران؛ /ا١‏ - باب (إِن في خَلق السّموات 


والارض 4. 
(؟) في: التفسير» - سورة آل عمران» ٠١‏ - باب : ٍرَينا ّنا سَمعْنا مَُادياًيُنادي للإيمآن .. 


3 
ا 
ا 
0 


سورة آل عمران. خاتمة 


. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث علي بن عبد الله بن عباس عن 
آبيه حديئاً في ذلك أيضاً. 
| وروق ام وكوغ ابن اس أذ رسول الله عه خرج ذات ليلة بعد ما 
مضى ليل» فنظر إلى السماء وتلا هذه الآية إن في خَلْقَ السٌّموات والأرض # إلى 
آخر السورة» ثم قال : اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي سمعي نورأًء وفي بصري نورأء 


وعن يميني نورأء وعن.شمالي نور رصن بين يدي نورأء ومن خلفي نور ومن فوقي . 


نوراً ومن تحتي ورا وأعظم لي تور يوم القيامة('2 . وهذا الدعاء ثابت في بعض 
طرق الصحيح من رواية كريب عن ابن عباس رضي اللّه عنه. 
ش .وروى ابن مردويه وعبد بن حميد حديثاً عن عائشة؛ ا 


وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل اللّه علي في هذه الليلة : : إن في خَلْق السَّمّوات ْ 


ءء - 


والأرض 4 إلى قوله « فقا عذَاب ال : ويل لمن قرأ هذه الآيات ثم لم 
يتفكر فيها. 
ومما ورد في فضل هذه السورة ما أخرجه مسله” (١‏ والعزرةم” من حديث 


ل رتردل” 


الئوا سمعان: بالقرآن يوم القيامة أهله الذي٠‏ كانوا يعملون به» تقدمه 
اس بن : يؤتى يوم و ين كانو 


سورة. البقرة وآل عمران . وضرب لهما رسول لله عل ثلاثة أمثال» ما نسيتهن بعد ' 


قال : كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان» بينهما شرق (أي ضياء ونور)» أو كأنهما 
حزقان من طير صواف تُحَاجَان عن صاحبهما. 
واللّه سبحانه الموفق 
تم تفسير هذه السورة صباح الجمعة في ١١‏ ذي القعدة الحرام سنة )١51(‏ وذلك 
ا و كر فِيك يت 
0 آمين 
( ويليه الجزء الثالث وفيه تفسير سورة النساء) 


)١(‏ آخرجه مسلم فى: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث ١81718١‏ و145و151. 
000 في ين و ش و وكماو 
قف أخرجه مسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث :7561 . 
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روى المرفية عن :ابن :عباين: نزلت. سورة النساء بالمدينة. وكذا .روى ابن 

مرذويه عن عبد اللّه ؛ بن الزبير وزيد بن ثابت. وقد زعم النحاس أنها مكية. مستقيدأ 

: إلى: :أن |قوله تغالى: »م إن الله يَأمركُم 4[ النساء :م ] الآية) نزلت بمكة اتفاقاً في 
شان. مفتاح .الكعبة . وذلك مستئد واه. لأنه لا يلزم من إنزول آية أو آيات من سور 


طويلةء نزل معظمها بالمدينة» أن تكون مكية وا أن الأرجخ أن. ما.نزل بعد ٠‏ 


0 . الهجرة مدني . ومن راجع أسباب نزول آياتها عرف الرد عليه . ومما زد غليةايضا ما 
أخرجه البخاري عن عائشة قالت: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عندهة. 


ودخولها عليه كان بعد الهجرة اتفاقاً ٠‏ وقيل : نزلت عند الهجرة . وآياتها مائة وسبعون 


وخمس وقيل ست وقيل سبع . كذاة فى الإتقنان . وروئ الحاكم عن عبد الله بن مسغود ش 


00 رضي الله عنهء قال أل سور النساء ابسن آيات ما مسرتي أن ل بها اضيا و 
فيها: فإ الله لا يَظلم مثْقَالَ ذَرَّة4 [النساء:٠]‏ الآية» فإ وإِن تَجِعَبُوا كَبَائرَ ما 
0 تُنْهَوَْ عَنْهُ 4 [ النساء "] الآية» ف وإِن الله لا يَعْفْرٌ أن يشرّك به وَيَعْفَرَ ما دون ذلك 


بك را ه 0 مر شير 


ْ لسن اه 4 در 0 إِذ ظَلَمُوا انفْسهُم و4 السرم 04 
3 الدنيا ا : «إن 0 َبَائرٌ ما و ع 16 9 مك كلتك 4 وقول : 


0 وقوله : را م 


ث2 عرض ©6اا اس © سس © ا 


جم ل م ست يي م سن 


نات في سورة ة التساءع حير لهذ 1 الآأمة مما .طلعث ليه الشمنل : 


- تت 


00 0- 


وغربت . أولّهن: ف«( يريد رك كم من الذي من بلك ووب 
عَلَيَكُم؛ وَاللهُ علِيمْ حَكِيم 4 [ النساء والثانية : 9 والله يُرِيد أن يعوب عَلَيْكُمْ 
ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تَميلُوا ميل عَظيماً 6 [النساء:7؟ ]» والثالثة: 
« يريد الله أن يُحَمْفَ عَنْكُمَ وَخُلقَ الإنسَاد ضّعيفاً . [النساء:18] ثم ذكر قول 
ابن مسغود سواء . يعني في الخمسة الباقية. 

لطيفة :إنماسميت سور انس لاما ول مها في كان ارمس 


في غيرها . 


َك وَأ ا 22 : ع 
كال 0 أو يدوا لدرَاء نك 


0 ربا 
--«ياأيها الئاس انقُوا 0 أي اخشوه أن تخالفوه فيما أمركم به أو نهاكم 
عنه. ثم نبههم على اتصافه بكمال القدرة الباهرة» لتأييد الأمر بالتقوى وتأكيد 
إيجاب الامتثال به على طريق الترغيب والترهيب» بقوله تعالى : الذي خَلَقَكُمِ من 
نَفْس واحدة» أي فرّعكم من أصل واحد وهو نفس أبيكم آدم. وخلقة تعالى إياهم 
على هذا ا يدل على القدرة العظيمة ومن قدر على نحوه > كان ار 


جبات نقمته. كذا جعلّه تعا إياء: انا عة أرومة 6 جبات 
مو إياهم صنوانا مفرعة من أرومة واحدة من مو 


الاحتراز عن الإخلال بمراعاة ما بينهم من حقوق الأخوة. كما ينبئ عنه ما يأتي من 
الإرشاد إلى صلة الأرحامء ورعاية حال الايتام» والعدل في النكاح وغير ذلك. وقد 


ثبلت في صحيح مسله('2 من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله عَهه 


)١(‏ أخرجه مسلم في : الزكاة؛ حديث 59 ونصه: عنن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول 
اله في صدر الها قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء ( أي لابسيها خارقين أوساطها 
مقورين: والنمار جمع ثّمرة وهي ثياب صوف فيها تنمير) متقلدي السيوف. عامتهم من مضرء 
.بل كلهم من مضر. فتمعّر (أي تغيّر) وجه رسول الله عَيلّ لما رأى بهم من الفاقة. فدخل ثم 
خرج. فامر بلالاً فَاذّنَ وأقام. فصلى ثم خطب فقال : (إيا أيها الناس انقُوا ربْكُم الذي خَلَقَكُم من 
نَفْس واحدة # [النساء إلى آخر الآية: إن اللّهَ كان عَلِيكُم عَلَيْكُمْ رقيباً» . والآية التي في الحشر: 
ٍ اتُوا الله لطر َف ما قَدْمَت لد وانهُوا الله 4 [الحشر :8] تصدق رجل من ديئاره. من 


درهمة. . من ثويه. . من صاع بره. . من صاع تمره . ((حتى قال ) ولو بشق :تمرة» 6. قال 00 


ا الانصار بضرة كادت كفه تعجر عنها. بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من 
232020 طعام وثياب. حتى رايت وجه رسول الله عه تهلل كانه مُذَهَبَةٌ (أي فضة مذهبة» فهو أبلخ في - 


سورة النساءء الآية / ١‏ 


حين قدم عليه أولئك النفر من مضرء وهم مجتابو النمار (أي من عريهم وفقرهم) قام 
فخطب الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته :<«يا أيهًا الئاس انَقُوا رَبْكُم الذي خَلَقَكُمْ 
من نفس واحدة 4 حتى ختم الآية. ثم قال: 99 يا يها الذين آمَنُوا انَقُوا الله وَلَمَْظَرٌ 
نَفْس ما قَدْمَتْ لِعَد 6 [الحشر:8١1].‏ ثم حضهم على الصدقة فقال: تصدق رجل 
من ديناره. من درهمنه. من صاع بره. من صاع تمره. وذكر تمام الحديي: وهكذا 
رواه أحمد وأهل السنئن عن ابن مسعود في خطبة الحاجة. وفيها: ثم يقرا ثلاث 
آيات هذه منها: «إيا أيها الئاس انّقُوا ربكم 4 الآية. « وَخَلّقَ منها زَوْجَهَا)4 أي من 
نفسها. يعني من جنسها ليكون بينهما ما يوجب التآلف والتضام. فإن الجنسية علة 
الضم. وقد أوضح هذا بقوله تعالى: «إ ومن آياته أن خَلَقَ لَكُم من أَنْفُسكُم أزواجاً 
لتَسكُنوا ليا وَجَعَل نكم مود وَرَحْمَة إن في ذلك لآيَاتِ لوم يتَفْكْرُون» 
[[الروم:١1]»‏ « وبث منهمًا» أي نشرمن تلك النفس وزوجها المخلوقة منهاء بطريق 
التوالد والتناسل. «رجالاً كثيراً ونساء 4 أي كثيرة. وترك التصريح بها للاكتفاء 
بالوصف المذ كور (إ وَانّقُوا الله لذي تَسَاءلُونَ به وَالأرْحَام 4 تكرير للأمر وتذكير لبعض 
آخر من موجبات الامتثال به. فإن سؤال بعضهم بعضا باللّه تعالى بأن يقولوا: أسألك 


.بالله وأنشدك الله» على سبيل الاستعطاف» يقتضي الاتقاء من مخالفة أوامره 


ونواهيه. وتعليق الاتقاء بالاسم الجليل لمزيد التاكيد والمبالغة في الحمل على 
الامتئال بتربية المهابة وإدخال الروعة. ولوقوع'التساؤل به لا بغيره. من أسمائة تعالى 
وصفاته. وتساءلون4 أصله تتساءلون. فطرحت إِحَدَى التاءين تخفيفا. وقرئ 
بإدغام تاء التفاعل في السين لتقاربهما في الهمس . وقرئُ تسألون ( من الثلاثي ) أي . 
تسألون به غيركم. وقد فسر به القراءة الأولى والثانية. وحمل صيغة التفاعل على 
اعتبار الجمع. كما في قولك رأيت الهلال وتراءيّناه - أفاده أبو السعود ‏ وقوله تعالى 
وَالأرحام 4 قرأ حمزة بالجر عطفاً على الضمير المجرور. والباقون بالنصب عطفاً 
على الاسم الجليل. أي اتقوا اللّه والأرحام أن تقطعوها. فإن قطيعتها مما يجب أن 
يتقى . أو عطفاً على محل الجار والمجرور. كقولك مررت بزيد وعمراً. وينصره قراءة 
ل تَسَاءلُونَ به وبالأرحام 4 فإنهم كانوا يقرنونها في السؤال والمناشدة باللّه عز وجل. 


> حسن الوجه وإشراقه). فقال رسول الله عه من سن في الإسلام سنئة حسنة فله أجرها وأجر من 


١‏ .عمل بها بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيفة» كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعدة؛ من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». 
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مي سالك بالله وبالرحم. ولقد نبه سبحانه وتعالى» خيث قرنها باسمه 
٠‏ الجليل» على أن صلتها بمكان منه. كما في قوله تعالى: 9 الأ عدوا إل الله 
بالوالدينٍ سانا [ الإسراء 11 . وقال تعالى : فإ وَاعبدُوا الله ولا د تُشْركُوا به شيعا 
. وبالوالدين إحْسَانا وبذي الْربى وَ التَامّى والْمساكين # [النساء:5]. وقد روى 
: الشيخان('» عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عَإّْهُ قال: «الرحم معلقة بالعرش . 
. تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه اللّه). وروي(" أيضاً عن جبير بن 
مظلسم رصبي الله ته إن زمنول الل لك قال : ولا يدخل الجنة قاطع» . قال سفيان في 
. روايته: يعني قاطع رحم. وروى البخاري22 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهنا عن النبي عَيْتّهُ : ليس .الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت 
4 ييه 0 وروي عن 3 0 0 اللّه عنه: د يؤمن باللّه 0 
1 كثيرة. 


اتنبيه: 


يدت 


. ذلت. الآية على: جواز المسالة باللّه تعالى . كذا قاله الرازي. :ووجهه أنه تعالى 


اقرش على هذا لبسباؤل الكرتهم لمتكاون عتليقة :وم ينكرة علبي نجنم من أداء 


للإبواب الساسانية فهل! متعظور قعل : ل ل ده 
الله كما سند كرة. وقد ورد فى هذا 9 أحاديث وافرة. منها عن ابن عمر قال0(*) 


ا : . قال رسول الله يله : ( من استعاذ باللّه فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن دعاكم 


فاجميوه ومن أتى عليكم معروقا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافكوه فادعوا له حتى 


60 اع علي : البر والصلة والآداب» حديث /١ا١.‏ 

ديم اكخرب المخاري في : الآادب؛ ١١‏ - باب إثم القاطع» حديث "91١١‏ 

ومسلم في البر والصلة والآداب» حديث 8١و19.‏ 

( أخرجه البخاري في :الاذب ١٠6:‏ باب ليس الواضل بالمكافيع: حديثف 781 

: 2ك أخرجه البخاري في : الادب - باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم» حديث 2571١5‏ هذا 

نصه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عله يقول : ومن سره أن يبسط له في 

: . رزقه وأن ينسا له في أثره» فليصل رحمه». ْ 

(5) أخرجه الإمام احمد في المسند 582/١‏ . 

ّ وأبو داود في: الادب86١١‏ - باب.في الرجل يستعيذ من الرجل؛ حديث .0١١9‏ 


120700020592222 


0 


جح هتح هت 2ت ج2722 2 +2 52ت : بجعه 5262552-54 2 6.266 
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تعلموا أن قد كافاتموه»؛ رواه الإمام أحمد وأبو داود('2 والنسائي وابن حبان 
والحاكم. وروى الإمام أحمد وابو داود عن ابن عباس مرفوعاً: «من استعاذ بالله 
فأعيذوه ومن سألكم بوجه اللّه فاعطوه». وعن ابن عمر مرفوعا: «من سكل باللّه 
فأعطى كتب له سبعون حسنة». رواه البههقي بإسناد ضعيف. . وفي البخاري("2 عن 
البراء بن عازب: «أمرنا رسول الله عَكلّه بسبع» . وذكر منها: وإبرار القسم ٠‏ وروى أبو 
داود2"2 والضياء في ( المختارة ) بإسناد صحيح عن جابر مرفوعاً : لا يسال بوجه اللّه 
تعالى إلا الجنة. وروى الطبراني عن أبي موسى الاشعري مرفوعاً: ملعون سن سال 
بوجه الله . وملعون. من سثل بوجه اللّه ثم منع سائله ما لم يسال هجرا. قال 
السيوطي: إسناده حسن. وقال الحافظ المنذري: رجاله رجال الصحيح إلا شيخه 
( يعني الطبراني ) يحبى بن عثمان بن صالح. وهو ثقة وفيه كلام. وسجرا (بضم الهاء 
وسكون الجيم) أي مالم يسأل أمرا قبيحا لا يليق. ويحتمل أنه أراد ما لم يسال 
سؤالاً قبيسا بكلام قبيح. انتهى. وعن أبي عبيدة» مولى رفاعة» عن رافع أن رسول 
الله يله قال: «ملعون من سال بوجه اللّه وملعون من سكل بوجه الله فمنع سائله». 
رواه الطبراني . وعن ابن عباس رضي الله عنهما(؟» أن رسول الله يه قال: ألا أخبركم 
بشر الناس؟ رجل يسأل بوجه الله ولا يعطي . رواه الترمذي. وقال: حسن غريب. 
والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 
لَه قال : آلا أخبركم بشر البرية؟ قالوا : بلى يا رسول اللّه. قال: الذي يسال باللّه 
ولا يعطي ,2 الله كَان عَلَيْكُم رقيبا4» أي مراقباً لجميع أحوالكم وأعمالكم. يراها 
ولي ال ور ع كد . كما قال : واللّه على كل 
شيء شهيد. وفي الحديث”"': اعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 


.91١8 باب في الرجل يستعيذ من الرجل» حديث‎ - ٠١8 أخرجه أبو داود في: الأدب,‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في: الجنائزء 5 - باب الأمر باتباج الجنائز حديث 557 . وهذ! نصه: عن البراء - 
رضي الله عنه قال: أمرنا النبي عله بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجدائز وعيادة المريض 
وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس . ونهانا من آنية الفضة 
وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسّي والإستبرق . 

(7) أخرجه أبو داود في ): الزكاةء /ا"ا - باب كراهية المسألة بوجه الله حديث ,:351/١‏ 

)25 أخرجه الترمذي في : فضائل الجهاد. - باب ما جاء أي الناس خير. 

(©) أخرجه البخاري في : الإيمان؛ /اا - باب سؤال جبريل النبي يَفّه عن الإيمان والإسلام والإجسان 

وعلم الساعة» حديث 45 ونصه: عن أبي هريرة قال : كان النبي َه بارزاً يوم للناءن ال 

. فقال: ما الإيمان؟ قال: 9الإيمانء أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث » قال: 
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وهذا إرشاد وأمر بمراقبته تعالى . فعلى المرء أن يراقب أحوال نفسه ويأخذ حذره من 


أن ينتهز الشيطان منه فرصة فيهلك على غفلة . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
رن فاوم اراز سج اروم عر سد كان س4 يس اوه 0010 3 
اموي وَلَاتَتدلواًأ يت بلطيب تأكلواأ ساني لِك إن 
: كانَحويا جيرا (ي)) 


975 ليام مى أموالهم » شروع في تفصيل موارد الاتقاء ومظانه بتكليف ما 
يقابلهاة أمرا. ونهياً. وتقديم ما يتعلق باليتامى لإظهار كمال العناية بأمرهم 
ولملابستهدم بالأرحام. إذ الخطاب للأولياء والأوصياء وقلما تفوض الوصاية إلى 
الأجانب . واليتيم من مات أبوه. من اليتم» وهو الانفراد. ومنه الدرة اليتيمة. والقياس 
الاشتقاقي يقتضي وقوعه على الصغار والكبار. وقد خصه الشرع بمن لم يبلغ الحلم. 
كما روى أبو داود('2 بإسناد حسن عن علي عليه السلام عن رسول الله عله : لا ينم 
بعد اختلام. وفي الآية وجوه: الأول - أن يراد باليتامى الكبا ر الذين أونس منهم 
الرشد :متجازاً. باعتبار ما كانء .أوثر لقزب الفهد. بالصغر. والإشارة, إلى وجوب 
المسارعة إلى دفع أموالهم إليهم حينئذ . حتى كأن اسم اليتيم باق بعد» غير زائل. 
الثاني - أن يراد بهم الكبار حقيقة» وازدة على أصل اللغة. الئالث - أن يراد بهم 
الصغار. وب( الإيتاء) ما يدفعه الأولياء والأوصياء إليهم من النفقة والكسوة . لا دفعها 
إليهم . وفيه بعد . الرابع - أن يراد بهم ما ذكر. وب( إيتائهم ) الأموال؛ أن لا يطمع فيها 
الأولياء والأوصياء ولاة السوء وقضاته ويكفوا عنها أيديهم الخاطفة حتى تؤتى 
اليتامى إذا بلغوا سالمة غير محذوفة. فالتجوز في الإيتاء حينئذ باستعماله في لازم 
معناه وهو تركها سالمة لأنها لا تؤتى إلا إذا كانت كذلك. قال الناصر في 
(الانقصات): هذا الوجه قوي 0 بعد آيات: ط وَلَْلُوا اليََامَى حَتّى إذا بَلَهُوا 


+ اما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيغاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة 
وتصوم رمضان » قال: ما الإحسان؟ قال : «أن تعبند الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك » 
قال: متى الساعة؟ قال: وما المسؤول عنها أعلم من السائل. وساخبرك عن أشراطها: إذ ولدت 
الأمة ربتها. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان . في خمس لا يعلمهن إلا الله). . ثم تلا الببي 

عله : ظإِنْ الله عنْده علّم الساعة. . © الآية [لقمان:8]. ثم آدبر. فقال: وردوه» فلم يروا شيكا. 

ْ فقال: وهذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم». 

00 أخرجه أبو داود في: الوصاياء 4 - باب متى ينقطع اليتيم» حديث 7#ل/الم؟. 
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الكاح 0 7 00 0 [النساء:]» ل" 0 أن الآية 


شْ 0 و 4 الخ. . فهذا كله 5 للوصي ما 3 المال. بيده ا في حجره. 


وأما على الوجه الأول فيكون مؤؤدى الآيتين واوا وهو الأمر بالإيتاء حقيقة . ويخلص 

عن التكرار بأن الأولى كالمجملة:» والثانية كالمبينة لشرط الإيتاء: من البلوغ وإيناس 
الرشد . واللّه أعلم . « ولا تَعَبَدلُوا الْحَبِيثُ بالطيّب 4 أي ولا تستبدلوا الحرام وهو مال 
اليتامى بالحلال وهو ما لكمء وما أبيح لكم من المكاسب ورزق الله المبئوث في 


الارض فتأكلوه مكانه «ولاً تأكنُوا أموالَهم إِلَى أموالكم 4 نهى عن منكر آخر كانوا . 


يتعاطونه. أي لا تأكلوها مَضَمومة إلى أموالكم مخلوطة بها للتوسعة (إنه 4 أي 
الكل كان حوبا » أي ذن عظيماً. وقرئ بفتح الحاء. وقوله تعالى: « كبيرا» 
ار ل ار ري يل ب ترا ار 


تنبيه : 


خص من ذلك مقدار أجر الملل عدد. كون الولي فقيرا لقوله تعالى :مغن 
فقيرا فَليَأكُلَ بِالْمَعْرُوف 4 كذا قاله البيضاوي وتابعه أبو السعود . وعندي أنه لا خاجة 
إلى تخصيص هذا النهي بالفقير في هذه الآية لأنها في الغني» » لقوله: «إلى 


أموالكم 4. فلا يشمل مساقها الفقير. وسنوضح ذلك. 


لطيفة : 


قال الزمخشري: فإن قلت قد حرم عليهم أكل مال اليتامى وحده ومع أموالهم. 
رزقهم الله من مال خلال وهم على ذلك يطمعون فيهاء كان القبح أبلغ والذم أحق. 
ولأنهم كانوا يفعلون كذلك. فنعى عليهم فعلهم وسمع بهم ليكون أزجر لهم. 
انتهى . 1 

قال الناصر في ( الانتصاف ) أهل البيان يقولون: المنهي متى كان درجات فطريق 


. البلاغة النهي عن أدناها تنبيهاً على الأعلى. كقوله تعالى: لا تَمْلْ لَهُمَّ أنت4 


[ الإسراء 7 . وإذا اعتبرت هذا القانون بهذه الآية وجدته بيادئ الرأي مخالفاً لها إذ 
أعلى دزجات أكل مال اليتيم في النهي أن يأكله وهو غنى عنه. وأدناها أن يأكله وهو 


ٌ_كء__-ت_-- 


00 فيز إليد خكان مقتضى القانون المذكور أن ينهى عن أكل مال اليتيم من هو فقير 


1 إليه حتى يلزم : نهي الغني عنه من طريق الأولى . وحينئذ فلا بد من تمهيد أمر يوضح 

.فائدة تذه بيصن الصورة العليا بالنهي في هذه الآية . فنقول : أبلغ الكلام ما تعددت 

0 .وجوه إفادته. . ولا شك أن النهي عن الآدنى) وإن أفاد النهي عن الأعلى» إلا أن للنهي 

: عن الاعلى أيضاً فائدة أخرى جليلة» لا تؤخذ من النهي عن الادنى . وذلك أن المنهي 
0 كلما كان أقبح كانت النفس عنه أنفر والداعية إليه أبعد . ولا شك أن المستقر في . 
1 النفوس أن أكل مال اليتيم مع الغنى عنه أقبح صور الأكل . فخصص بالنهي تشنيعاً 
على من يقع فيه. حتى إذا استحكم نفوره من أكل ماله على هذه الصورة الشنعاء 
دعاه ذلك إلى الإحجام عن أكل ماله مطلقاً . ففيه تدريب للمخاطب على النفور من 


0 المخارم. .ولا تكاد هذه الفائدة تحصل لو تخصيص البهي بأكله مع الفقرء إذ ليست 


٠‏ الطباع في .هذه الصورة معيئة على الاجتناب» كإعانتها عليه في الصورة الأولى. 
3 5 ويحقق مراعاة هذا المعنى تخصيصه الأكل . مع أن تناول مال اليتيم» على أي وجه 
5 . كان» منهي عنه.. كان ذلك بالادخار أو بالتباس أو ببذله في لذة النكاح مثلا» أو غير 

ذلك. إلا أن حكمة تخصيص النهي بالاكل أن العرب كانت تتذمم بالإكثار من 

: الأكل. وتعد البطنة. من البهيمية. وتعيب على من اتخذها ديدنه» ولا كذلك سائر 


20 الملاذ. فإنهم ربما يتفاخرون بالإكثار من النكاح ويعدونه من زينة الدنيا. فلما كان 
0 الأكل عندهم قبح الملاذ خص النهي به. حتى إذا نفرت النفس منه بمقتضى طبعها 


٠‏ المالوف جرها ذلك إلى النفور من صرف مال اليتيم في سائر الملاذ أو غيرهاء أكلا أو 
0 غيره. ومثل هذه الآية في تخصيص النهي بما هو أعلى قوله تعالى : « لا تَأكلُوا الربًا 
0 أضعافاً مضاعَفَة عَمَة 4 آل عمران 131 ]. فخص هذه الصورة لآأن الطبع عن الانتهاء 


030 عتها أعون . ويقابل هذا النظر في النهي نظ رآخر في الأمر. وهو أنه تارة يخص صورة 
0 .الأمر الآدنى تنبيهاً على الأعلى :.وتارة يخص صورة:الأعلى لمثل القائدة المذكورة من 
0232 التدريب. الا ترى إلى قوله تعالى بعد آيات من هذه السورة: ظوَإًِا حَضَرٌ الْقسْمَة 
ل أرلرا 0 ولتي والسساتين 5 الآية م ا كيف خص منورة 


1 حضورهم القسمة 1 تكن الانفس بالشيعية إلى هذا المعروف كانبعاثها مع 
حضورهم. : بخلاف ما إذا حضروا . إن النفس يرق طبعها وتنفر من أن تأخذ المال 
الجزل وذو الرحم حاضر محروم) ولا يسعف ولا يساعد . فإذا أمرت في هذه الحالة 


بالإسعاف هان عليها امتثال الأمر وائتلافها على امتثال الطبع. ثم تدربت بذلك على 
إسعاف ذي الرحم مطلقاً حضر أو غاب . فمراعاة هذا وأمثاله من الفوائد لا يكاد يُلْقَى 
إلا في الكتاب العزيز. ولا يعثر عليه إلا الحاذق الفطن المؤيد بالتوفيق. نسأل اللّه أن 
يسلك بنا في هذا النمط. فخذ هذا القانون عمدة . وهو: : أن النهي» إن خص الأدنى 


فلفائدة التننيه على الأعلى . وإن خض الأعلى» فلفائدة التدريب على الانكفاف عن . 


القبح مطلقاً من الانكفاف عن الأقبح. ومثل هذاء النظر في جائب اير والله 
الموفق. انتهى . 

: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 

وَإِنَحِف انطو فِالْتََهاكِحوامَاطابَ لم ايسآ ممق ولت وريئع 


قَنْحِف الات موده أوْمَاملَكتَ يدك :نألاو و6 


( ون خفتم ألأ نُفْسطُوا 4 أي أن لا تعدلوا طفي الينَامَى 4 أي يتامى النساء. قال 
الزمخشري: ويقال للإناث اليتامى كما يقال للذكور» وهو جمع يتيمة؛ على القلب. 
كما قيل أيامى والاصل أيائم ويتائم « فانكحوا ما طَاب لَكُم من النْساء 4 أي من طبن 
لنفوسكم من جهة الجمال والحسن أو العمل أو الصلاح منهن « مثنى وثلآث ورباع 4 
ومعنى الآية: وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن, بإساءة 
العشرة أو بنقص الصداقء فانكحوا غيرهن من الغريبات فإنهن كثير ولم يضيق الله 
عليكم . فالآية للتحذير من التورط في الجور والامر بالاحتياط . وإ في غيرهن متسعاً 
إلى الأربع . :وروى البخاري( ') عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اللّه عنها 
أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عَذدّقَ (أي نخلة) وكان يمسكها عليه ولم 
يكن لها من نفسه شيء . فنزلت فيه : « وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ». أحسنبه 


:قال. : كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله . ورواه مسلم وأبو داود والنسائي . ٠.‏ وفي 


ل ل ل ل 


)١(‏ :أخرجه البخاري في : التفسير» اضر ا تجار «وإن حَفْثَمْ الأ تُفسطوا في 

ْ . اليِتَامَى #؛ حديث 17174. 

(1) أخرجه البخاري في: التفسيرء 4 - سورة النساءء ١‏ - باب قوله: «وإن خفئم الأ تُقْسطُوا في 
الْيتَامى #» حديث 1774. 
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20999 


0 30 سورة ا النساءء عطاك ؟ 


1 0 مالا وجمالها. . فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما 


4 غيره . . فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن 


0 في الصداق. . فامروا :أن يدي اما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت 


ٍ- اا ”7 


عائشة: : وإن الناس استفتوا رسول الله مق بعد هذه الآية فائزل الله : © وَيَسْتَفتوتَك 


ْ في الفساء 6 [ النساء:/111]. . قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى : © وتَرَغْبونَ 
أ تكسر مك4 [الدسله ) رغبة أحدكم غن يتيمته حين تكون قليلة المال 
والجمال قالت : فنهوا أن ينكحوا.عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا 
0 بالقسط من لجل رغبتهم غنهن» إذا كن قليلات المال والجمال. 
وفي .رواية(') في قوله تعالى : 9 وَيَسْتَفْعُونَكَ في النسّاء. .. © إلى آخر الآية. 
٠‏ قلت عائشة رضي الله عَنها : هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله 
فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها. 
فنهاهم الله عن ذلك . زاد أبو داود("2 رحمه الله تعالى : وقال ربيعة في قوله تعالى : 
ف إن خفئم ألا تُفُسطْوا في الْيََامَى4. قال يقول: اتْرَكُومُن إن خفمُم فَقَدَ أحللت لكم 
أريعاً.. شْ 
2 الأول: (ما) في قوله تعالى: ما طاب لكمء موصولة. وجاء ب (ما) مكان. 
(من) لأنهما قد يتعاقبان. فيقع كل واحد منهما مكان الآخر. كما في قؤله تعالى: 
| 9 وَالسمَاء وما بََاهَا 4 [ الشمس :© ]» وقوله : (ولا نعم عابدُونَ ما عبد 4 [الكافرون :ه]. 
#«قمنهم من يَمْشي عَلَى بَطنه ومنهم من يَمْشي عَلَى رِجِلَيْن ومنهم من يَمْشي عَلَى 
ش ريع © [النور :6 ]. قال بعضهم: وحسن وقوعها هنا أنها واقعة على النساء؛ وهن 
ناقصات العقول.. ا 

. الثانية : في إيثار الأمر ينكاحهن على البؤي عن نكاح اليتامى؛ مع أنه المقصود 
بالذات: مرهة لعلف قي احزام عن ذلك..“قإن النفس مجبولة على الحرص على ما 
منعت منه. كما أن وصف النساء بالطيب على الوجه الذي أشير إليه» فيه مبالغة في 
الاستمالة إليهن والترغيب فيهن. وكل ذلك للاعتناء بصرفهم عن نكاح اليتامى - 


00 آفاده أبو السعود-. 


١ ) 1 0‏ , أخرجه البخاري في : النكاح» وذ د باب إذا كان الولي هوالخاطب» حديث .١775‏ 


(١ 00‏ أخرجه أبو داود في: النكاح؛ نذا - ياب ما يكرة أن يجمع بينهن من النساءء حديث 56ذ]., 
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الثالئة : اتفق أهل العلم على أن هذا الشرط المذكور في الآية لا مفهوم له ٠‏ وأنه 
يجوز لمن لم يخف أن يقسط في اليتامى أن ينكح أكثر من واحدة. 

الرابعة : مثنى وثلاث ورباع معدولة عن أعداد مكررة . ومحلهن النصب .على 
أنها حال من فاعل (طاب) مؤكدة لما أفاده وصف الطيب من الترغيب فيهن» 
والاستمالة إليهن» بتوسيع دائرة الإذن. أي فانكحوا الطيبات لكم»؛ معدودات هذا 
مثئنى وثلاث ورباع؟ قلت: الخطاب للجميع. فوجب التكرير ليصيب ناكح يريد 
' سمه ا ا 1 
الذي حذوته لك. ولو ذهبت تقول : اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثة 
القسمة وليس لهم أن يجمعوا ينها 00 بعض القسم على تثنية وبعضه على 
عليه الواو. وتحريره أن الواو. دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها 
من النساء على طريق الجمع إن شاءوا مختلفين في تلك الأعداد» وإن شاءوا متفقين 
فيهاء محظورا عليهم ما وراء ذلك . أفاده الزمخشري . 

. قال الرازي: ذهب قوم سَّدَى ( كحتى . موضع قرب زبيد باليمن اه قاموس) 
إلى أنه يجوز التزوج بأي عدد أريد . واحتجوا بالقرآن والخبر. آنا القران فقد تسشكوا 
بهذه الآية من ثلاثة أوجه: الأول - أن قوله تعالى : «فانكحوا ما طاب لكم من 0 
4 2 ع ا -_ 
يصلح نه العموم. لأن تخصيص. بعض الأعداد بالذكر لا ينفي ثبوت 
الحكم في الباقي. بل نقول: إن. ذكر هذه الأعداد يدل على رفع الحرج والحجر 
مطلقاً. .فإن الإنسان إذا قال لولده: افعل ما شمت. اذهب إلى السوق وإلى المدينة 
وإلى البستان» كان تنصيصاً في تفويض زمام الخيرة إليه مطلقاً . ورفع الحجر والحرج 


ولا يكون ذلك تخصيصاً للإذن يتلك الاشياء المذكورة . بل كان ذلك 
د وغيره . :فك هنا. وايضاء د مار فإذا ذكر 


00 3 : 1 ا | ال خبر كن وحهين: : الأول - 5 كنت بالعواتر أنه عله مات عن تسع. ثم 

عا أمرنا باتباعه فقال : فَاتَبْعُوه وأقل مراتب الأمر الإباخة. الثاني - أن سنة 

الرجل طريقته. وكان التزوج بالاكثر من الأربع طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. 

فكان ذلك سنة له. ثم إنه عليه السلام قال(١2:‏ :-فمن زغب عن سنت افليس :مني . 

00 فظاهر هذا 0 توجه اللوم على من ترك التزوج بأكثر من الأربعة. فلا 
00 أقل من أن يشبت أصل الجواز. 

5 وأغلم أن مستمد النقهاء في إثمات الحصر على أمرين: الأول - الخبر. وهو ما 
يري أن غيلان أسلم وتحته. عشر نسوة» فقال الرسول قله : أمسك أربعاً وفارق 
005 لاتيين: وروي أن نوفل بن معاوية أسلم وتخته خمس نسوة» نقال عليه الصلاة 

والسلام “اسك أربعا وفازق واحدة.. 

واعلم أن هذا الطريق ضعيف لوجهين: الأول - أن القرآن لما دل. على عدم 
السفيويهد| النخبر كان :ذلك نسهاً للقرآن بحب الواحد وأنه غير جائز: والثانى - وهو 

. أن الخبر واقعة حال. فلعله عليه الصلاة والسلام إنما أمره بإمساك أربع ومفارقة 
البواقي لان الجمع بين الاربعة وبين البواقي غير جائزء إما بسبب النسب أو بسبب 


(1) أخرجه البخاري في: النكاح؛ ١‏ - باب الترغيب في النكاح؛ حديث ٠١59‏ ونصه: عن أنس بن 
مالك قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عَيْتُّهُ يسالون عن عبادة النبي َيه . فلما أخبرواء 
كانهم تقالوها. افقالوا: وأين نحن من النبي عَيله ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال 

20200000 أحدهم: أما آنا فإني أصلي اليل أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل 
ل نك .. النساء فلا اتزوج أبداً: قجاء رسول الله عَيلّهُ .فقال «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني 
لاخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقذ واتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي 
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الرضاع. وبالجملة فهذا الاحتمال قائم في هذا الخبر فلا يمكن نسخ القرآن بمثله 
( الطريق الثاني ) وهو إجماع فقهاء الانضار على انه لا يجوز الرياذة على الاريم . وهذا 
هو المعتمد» وفيه سؤالان: الأول أن الإجماع لا ينسخ ولا د ينسخ. فكيف يقال: 
الإجماع نسخ هذه الآية؟ .. الثاني - أن في الآمة أقواماً شذاذاً لا يقولون بحرمة الزيادة 
على الأربع . والإجماعء مع مخالفة الواحد والاثنين؛ لا ينعقد . 

( والجواب عن الأول ) أن الإجماع يكشف عن حصول الناسخ في زمن الرسول 
يله . ( وعن الثاني ) أن مخالف هذا الإجماع من أهل. البدعة. فلا عبرة بمخالفته» 
انتهى كلام الرازي» وقوله ( من أهل البدعة) لا يجوز أخذه على عمومه لما ستراه. 

قال الإمام الشوكاني رحمه اللّه تعالى في ( وبل الغمام): الذي نقله إلينا أئمة 
اللغة والإعراب وصار كالمجمع عليه عندهم, أن العدل في الأعداد يفيد أن المعدود 
لما كان متكثراً يحتاج استيفاؤه إلى أعداد كثيرة كانت صيغة العدل المفرد في قوة 
تلك الأعداد . فإن كان مجيء القوم مثلاً اثنين اث: ثنين» أو ثلاثة ثلاثةء أو أربعة أربعة) 
وكانوا ألوفاً مؤلفة» فقلت: جاءني القوم مثنى» أفادت هذه الصيغة أنهم جاءوا اثنين 
اثنين» حتى تكاملوا. فإن قلت: مثنى وثلاث ورباع, أفاد ذلك أن القوم جاءوك تارة 
اثنين اثنين» وتارة ثلاثة ثلاثة» وتارة أربعة أربعة. فهذه الصيغ بينت مقدار عدده 
دفعات المجيء لا مقدار عدد جميع القوم, فإنه لا يستفاد منها أصلا. بل غاية ما' 
يستفاد منها أن عددهم متكثر تكثرا تشق الإحاطة به. ومثل هذا إذا قلت: نكحت 
النساء مثنى. فإن مغناه نكحتهن اثنتين اثنتين. وليس فيه دليل على أن كل دفعة من 
هذه الدفعات لم يدخل في نكاحه إلا بعد خروج الأولى. كما أنه لا دليل في قولك: 
جاءني القوم بيه أنه 0 عل الاثنان 3 الأخرك 1 لبك إلا وقد نارم الاثنان الارلان. 
انح السين وفلايا ثلاثاً لجار (والمراد رن لوج كف وه ال الدفعات 
07 وقت 0 م هذا | تعرض 0 بل ب يستفاد 6 1 


الدفعة الثانية. كانت بعد مفارقة الدفعة م الأولى . . ومن زعم أنه تقل إلينا :أئمة اللغة 


والإعراب ما يخالف هذل فهذا مقام الاستفادة منه» فليتفضل بها علينا: . وابن عياس» 
إن صح عنه في الآية أنه قضر الرجال على أربع فهو فرد من:أفراد الآمة. وأما القعقعة 
بدعوى الإجماع فما اغوتها وايسر خطيها عدد م نم تفرعة هيده الجلبة وكيف 
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يصح إجماع خالفته الظاهرية وابن الصباغ؛ والعمراني» والقاسم بن إبراهيم؛ نجم آل 
٠‏ الرسول» وجماعة من الشيعة» وثلة من محققي المتأخرين» وخالفه أيضا القرآن 
الكريم» كما بيناه. وخالفه أيضاً فعل رسول الله َه . كما صح ذلك تزاتراء مرق 
جمعه بين تسع أو أكثر في بعض الاوقات. وما أَنَاكُم الرسول خذوه» 
[الحشر:7]. ٠‏ «لقد كان لم في رَسُول الله أسوةٌ حَسَنَة 4 [الأحزاب ]. قل 
إن كُنْثُم تُحبون الله قاتبعوني يحببكُم الله 4 [آل عمران:١7]‏ ودعوى الخصوصية 
مفتقرة إلى دليل. والبراءة الاصلية مستصحبة لا ينقل عنها إلا ناقل صحيح تنقطع 
عنده المعاذير. ' 
وأما حديث١2‏ أمره يَله لغيلان» لما أسلم وتحته عشر نسوة» بأن يختار منهن 
أربعاً ويفارق سائرهن» كما أخرجه الترمذي وابن ماجة وابن حبان» فهو وإن كان له 
طرق» فقد قال ابن عبد البر: كلها معلولة. وأعله غيره من الحفاظ بعلل أخرى . ومثل 
هذا لا ينتهض للنقل عن الدليل القرآني والفعل المصطفوي الذي مات عَّه عليه 
والبراءة الاصلية. ومن صحح لنا هذا الحديث على وجه تقوم به الحجة» أو جاءنا 
بدليل في معناه» فجزاه اللّه خيراً. فليس بين أحد وبين الحق عداوة. وعلى العالم أن 
يوفي الاجتهاد حقه لا سيما في مقامات التحرير والتقرير . كما نفعله في كثير من 
الأبحاث . وإذا حاك في صدره شيء فليكن تورعه في العمل لا في تقرير الصواب. 
فإياك أن تحامي التصريح بالحق الذي تبلغ إليه ملكتكء. لقيل وقال. ولا سيما 1 
مثل مواطن يجبن عنها كثير من الرجال . فإنك لا تُسكل يوم القيامة عن الذي ترتضيه 
منك العباد بل عن الذي يرتضيه المعبود . وإذا عاء كوراللة بطل نهر عمل ومن ورد 
البجر استقل السواقيا . انتهى . 
وقال الشوكاني قدس سره أيضاً في ( نيل الأوطار): حديث قيس بن الحارث 
(اوفي رواية:الخازنث.بن.قيس ) في إسناده .محمد بن عبد الرحمن بن أبي. ليلى ‏ وقد 
ضعفه غير واحد من الائمة. قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم للحارث بن قيس حديثاً 
غير هذا. وقال أبو عمرو النمري: ليس له إلا حديث واحد ولم يأت به من وجه 
صحيح. وفي معنى هذا الحديث غيلان الثقفي وهو عن الزهري عن سالم عن ا 
عمر.قال: أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة؛ في الجاهلية. فأسلمن معه. فأمره 


[ 
ْ 
ْ 
ْ 
1 
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النبي قَيِتَّه أن يختار منهن أربعاً. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي. وحكم أبو حاتم 
وأبو زرعة بأن المرسل أصح. وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه 
معمر بالبصرة . قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة. وقد أخذ ابن 
حبان والحاكم والبيهقي بظاهر الحكم؛ وأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل 
الكوفة وأهل خرسان وأهل اليمامة عنه . قال الحافظ : ولا يفيد يفيد ذلك شبعاً . فإن هؤلاء 
كلهم: إنما سمعوا منه بالبصرة. وعلى تقدير أنهم عع بط ا ا ا الذي 
حدث به في غير بلده مضطرب . لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة. 
وأما إذا رجحل فحدث من خفظه بأشياء وهم فيها. اتفق على ذلك أهل العلم .. كابن 
المديني والبخاري وابن أبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم. وحكى الآثرم عن 
أحمد أن هذا الحديث ليس بصحيح. والعمل عليه. وأعله بتفرد معمر في وصله 
وتحديئه به في غير بلده . وقال ابن عبد البر: طرقه كلها معلولة :ولد اطال الدارقطي:. 
في (العلل) تخريج طرقه. ورواه ابن عيينة ومالك عن الزهري مرسلاً. ورواه عبد 
الرزاق عن معمر كذلك . وقد وافق معمراً على وصله بحر بن كنيز السقاء عن الزهري. 
ولكنه ضعيف . وكذا وصله يحيى بن سلام عن مالك. . ويحيى ضعيف . وفي الباب 
عن نوفل بن معاوية؛ غند الشافعي» أنه أسلم وتحته خمس نسوة . فقال. له الببي 
يله : أمسك أربعاً وفارق الأخرى. وفي إسناده رجل مجهول. لان الشافعي قال: 
جدثنا بعض. أصحابنا عن.أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهل عن عوف بن الحارث 
عن نوفل بن معاوية قال: أسلمتء فذكره. وفي الباب أيضاً عن عروة بن مسعود 
وصفوان بن أمية عند البيهقي . وقوله:.أختر منهن أربعاء استدل به الجمهور على 
تحريم الزيادة على أربع. وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج تسعاً : ولعل 7 
وجهه قوله تعالى : « مثُنى وثلآث وَرْبَاعَ 4. ومجموع ذلك لا باعتبار ما فيه من العدل؛ 
تسم .وسكي ذلك عن امن الصنباع والغمزاني -وبعض”الشبيعة. "وحكي. ابنناً خن 
القاسم بن إبراهيم. وأنكر الإمام يحيى الحكاية عنه. وحكاه صاحب البحر عن 
الظاهرية» وقوم مجاهيل . وأجابوا عن حديث قيس بن الحارث المذكور بما فيه من 
المقال المتقدم . وأجابوا عن حديث غيلان الثقفي بما تقدم فيه من المقال. وكذلك 
أجابوا عن حديث نوفل بن معاوية بما قدمنا من كونه في إسناده مجهول. قالوا: 
ومثل هذا الأصل العظيم لا يكتفي ة فيه بمئل ذلك . ولا سيما وقد ثبت أن رسول الله 
َه قد جمع بين تسع أو إحدى عشرة» وقد قال تعالى : «لَقَد كَانَ لَكُم في رَسول 
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ود مد - 


٠‏ الله ؛ ْو حَسئة4 [الاحزاب ]. وأما دعوى اختصاصه بالزيادة على الأربع فهو 
محل النزاع :“ولم يقم :عليه دليل . وأما قوله تعالى : 9 مثنى وَثُلآثْ وربّاع 4» فالواو فيه 
٠‏ للجمع لا للتخيير. #وأيضاً لفظ مثنى مغدول.به عن اثنين اثتين . وهو يدل على تناول 
. ما كان متضفاً ل وإن 0 غاية 00 البالغة غة إلى ما 
ْ رهذا مخلوم ل له فالآية المذكورة تدل باصل الوضع 
على أنه يجوز للإنسان أن يتزوج من النساء اثنعين اثنتين:وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا. 
1 وليس من شرط ذلك أن لا تأتي الطائفة الأخرى في العدد إلا بعد مفارقته للطائفة التي 
قبلها 0 يقول الرجل» لألف رجل عنده: جاءني 
هؤْلاء اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة. فحينهذ الآية تدل على إباحة الزواج 
بعدد من النساء كثير. سواء كانت الواو للجمع أو للتخيير. لأن خطاب الجماعة 
' بحكم من الأحكام بمنزلة الخطاب به لكل واحد منهم. فكأن اللّه سبحانه وتعالى 
قال» لكل فرد من الناس :ادك بها طاب للك نين النساء قتي وئلات وزيا . ومع هذا 
: فالبراءة الأصلية مستصحبة . وهي بمجردها كافية في الحل حتى يوجد ناقل صحيح 
كر وقد يجاب بأن مجموع الأحاديث ا لا تنصمز عع :رتبة 
0 اشيء منها إلا 0 3 هذا الخلاف مسبوق 000 
جواز الزيادة على الأربع. كما صرح بذلك في ( البحر) . 
وقال في (الفتح ) اتفق العلماء على أن من خصائصه َيِه الزيادة على أربع 
نسوة يجمع بينهن. وقد وير الخافط في والفتح )او زاللخيصع الحكمة في تمر ش 
نسائه له لماج ذلك . انتهى . 
ْ وقال قدس سره في, تفشيزة ( فتح القدير) : وقد اسقدل بالآية على تحريخ ما زاد 
202 على الأربع» وبينوا ذلك بأنه خطاب لجميع الأمة. وأن كل ناكح له أن يختار ما أراد 
202 من هذا العدد. كما يقال للجماعة: اقتسموا هذا المال. وهو ألف درهم (أو هذا 
0 المال الذي في البدرة) درهمين درهمين . وثلاثة ثلاثة. وأربعة أربعة . . وهذا مسلم 
إذا كان المقسوم قد ذكرت جملته: أو عيّن مكانة:: أما لو كان مطلقاء. كما يقال: 
000 اقتسموا الدراهم» ويراد بها ما كسبوه» فليس المعنى هكذا. والآية من الباب الأخزلا 


(4- هت . حت سم .. 
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من الباب الاول. على أن من قال لقوم يقتسمون مالا معيناً كبيراً: اقتسموه مثنى 
وثئلاث ورباع» فقسموا بعضه بينهم درهمين درهمين. وبعضه ثلاثة ثلاثة. وبعضه 
أربعة أربعة. كان هذا هو المعنى العربي. ومعلوم أنه إذا قال القائل: جاءني القوم 
مثنى» وهم مائة ألفء كان المعنى أنهم جاءوه اثنين اثنين. هكذا: جاءني القوم 
ثلاث ورباع. والخطاب للجميع بمتزلة الخطاب لكل فرد فرد. كما في قوله تعالى: 
« التلور المشركين 4» ف( أقيمُوا الصلاة وآنُوا الزكاة 4 .ونحوها.. ومعنى قوله: 
و لاخر اما عاد لشم فى امناو على وللات راع : لينكح كل فرد منكم ماطاب له 


من النساء اثنتين اث: ثنتين وثلاثاً وثلاثاً وأربعاً أربعاً هذا ما تقتضتئ لثة العرت فالآية 


تدل.على خلاف ما استدلوا به عليه . ويؤيد هذا قوله تعالى في آخر الآية : ( فإن خفكم . 
ألا تعدلُوا فراحدة 4 . فإنه وإن كان خطاباً للجميع فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد. 
فالاولى ان يستدل على تخريم الزيادة على الاربع بالسنة لا بالقرآن. وأما استدلال من 
استدل بالآية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة وكأنه قال: انكحوا مجمو 
هذا العدد المذكورء فهذا جهل بالمعنى العربي. ولو قال: انكحوا اثنتين وثلاثا 
وأربعاً كان هذا القول له وجه. وأما مع المجيء بصيغة العدل فلا. وإنما جاء سبحانه 


بالواو الجامعة دون (أو) لآن التخيير يشعر بأنه لا يجوز إلا أحد الأعداد ع 


دون غيره . وذلك ليس بمراد من النظم القرآني . | 
أخرج الشافعي وابن أبي شيبة وأحمد والترمذدي وابن ماجة والد ارقطنية 
والبيهقي» عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة . فقال له 
النبي عه : اختر منهن ( وفي لفظ أمسك منهن) أربعا وفارق سائرهن. وروي هذا. 
0 . وعن نوفل بن معاوية الديلي قال : أسلمت :وعندي خمس 
. فقال رسول الله يه : أمسك أربعاً وفارق الأخرى. اخرجه الشاقعي في 


مسندة. 


1 وأخرج ابن ماجة والنبحاس في ( تاريخه ) عن يس ين الحارث الأسدي قال: 


أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة . فاتيت النبي عَْته فاخبرته . فقال : اختر منهن أربعاً 


وخل سبائرهن . ففعلت . وهذه شواهد للحديث الأول. كما قال البيهقي: 


وقال قدس :سره أيضاً في كتابه ( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار): 
أما 0 على 00 الخامسة وعدم جواز 0 على “ريع بقوله. 2 وجل: 


مش سم ام اسالاس اس 


اقدساء: ولكن الاستدلال على ذلك بحديث قيس بن الحارث وحديث غيلان الثقفي 

٠‏ وحديث نوفل بن معاوية هو الذي ينبغي الاعتماد عليه . وإن كان في كل واحد منها 

20 مقال. لكن الإجماع على ما دلت عليه قد صارت به من المجمع على العمل عليه. 

وقد حكى الإجماع صاحب (فتح الباري ) والمهدي في ( البحر) والنقل عن الظاهرية 
الم يصح. فإنه قد أنكر ذلك منهم من هو أعرف بمذهبهم. انتهى . 


روى الدارقطني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ينكح العبد امرأتين 
ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين . 

قال الشوكاني في ( نيل الأوطار) قد 00000 : إنه ألا يتجوز للعيذ 
أن يتزوج فوق اثنتين. وهو مروي عن علي وزيد بن علي والناصر والحنفية 
والشافعية . ولا يخفى أن قول الصحابي لا يكون حجة على من لم يقل بحجيته. 
تعمء لو صح إجماع الصحابة على ذلك لكان دليلاً عند القائلين بحجية الإجماع. 
ولكنه قد روي عن أبي الدرداء ومجاهد وربيعة وأبي ثور والقاسم بن محمد وسالم؛ 
أنه يجوز له أن ينكح أربعاً كالحر. حكى ذلك عنهم صاحب ( البحر) فالاولى الجزم 
بدخوله تحت قوله تعالى : « فانكحوا ما طَاب لَكُم من النْسّاء 4. والحكم له وعليه بّما 
للأحرار وعليهم. إلا أن يقوم دليل يقتضي المخالفة. كما في المواضع المعروفة 
بالتخالف بين حكميهما انتهى . 

<فَإِن خفتم ألا تَعدلُوا 4 أي بين هذه الأعدد فواحدة 4 أي فاختاروها. وقرئ 
.بالرقع أي فحسبكم واحدة « أو ما ملكت أيمائكم »4 أي من الما بالغة ما بلغت من 
مراتب العذد. لانه لا يلزم فيهن من الحقوق مثل ما يلزم في الحرائر. ولا قسم لهن. 
و(أو) للتسوية. أي التخيير. والعدد يؤخذ من السياق» ومقابلة الواحدة. قال 
الزمخشري: سوى في السهولة واليسربين الحرة الواحدة وبين الؤماء 0 
ولا توقيت عدد. ولعمري إنهن أقل تبعة وأقصر شعَباً وأخف مؤنة من المهائر. لا 
و ا ل ل را 
لم تعزل. انتهى . 

«ذلك 4 أي الاقتصار على واحدة أو على التسري «أدنى » أي أقرب «الأ 
َعُولُوا 4 أي من أن لا تميلوا ولا تجوروا. لانتفائه رأسأ بانتفاء محله في الأول . وانتفاء 
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خطره في الثاني بخلاف اختيار العدد في المهائر. فإن الميل المحظور متوقع فيه 
لتحقق المحل والخطر. هذا إن قدر ( تعولوا) مضارع عال» بمعنى جار ومال عن 
الحق. وهو اختيار أكثر المفسرين. ومن الوجوه المحتملة فيه كونه مضارع عال 
بمعنى كثر عياله. قال في القاموس: وعال فلان عولاً وعيالة: كثر عياله» كاعول 


وأعيل. انتهى. وعلى هذا الوجه اقتصر الإمام المهايمي» قدس سره» في تفسيره 


حيث قال: أي أقرب من أن لا تكثر عيالكم. فيمكن معه القناعة بحيث لا يضطر إلى 
الجور في أموال اليتامى . انتهى. وروي هذا التأؤيل عن زيد بن أسلم كاد بن 
عيينة والشافعي. وأما قول ابن كثير في هذا التفسير: ههنا نظر, فإنه كما يخشى 
كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السراري - فجوابه ( كما قال 
الرازي ) من وجهين: الأول - ما ذكره القفال رضي الله عنه. وهو أن الجواري إذا 
كيزن فله أن يكلفهن الكسب. وإذا اكتسبن انفقن على أنقسهن وعلى 'مولاهن 
أيضاً. وحينفذ تقل:العيال. أما إذا كانت المرأة حرة» لم.يكن الامر كذلك . فظهر 
الفرق . الثاني - أن المرأة إذا كانت مملوكة؛ فإذا عجز المولي عن الإنفاق عليها باعها 
وتخلص منها. أما إذا كانت حرة فلا بد له من الإنفاق عليها. والعرف يدل على أن 
الزوج ما دام يمسك الزوجة فإنها لا تطالبه بالمهر. فإذا حاول طلاقها طالبته بالمهر 
فيقع الزوج في المحنة. انتهى . 

تنبيهان : ش 

الأول قال يس سقرم :دلت الابة علي آنه بسي بالنكاح شر وتدل 
على أن من < خشي الوقوع فيما لا يجوزء قبح منه ما دعا إلى ذلك القبيح . فلا. يجوز 
لمن عرف أنه يخون مال اليتيم إذا تزوج أكثر من واحدة» أن يتزوج أكثر. وكذا إذا 
عرف أنه يخون الوديعة ولا يحفظهاء فإنه لا يجوز له قبول الوديعة. وتدل على أن 


العددل واجب بين الزوجات . وأن من عرف أنه ل" يعدل فإنه لا تحل له الزيادة على 3 


واحدة تدا عي إن زواجه الطتؤمرة ة من غير أبيها وجدها جائز. وللفقهاء مذاهب 
في ذلك معروفة . ش 
١:‏ الثاني -. في نر ما شي زليه الآية من إصلاح النسل :لالض علناء الاحعياء ْ 
من فلاسفة المسلمين في مقالة عنوانها (الإسلام وإصلاح النسل ) ما مثاله: ما زال 
البشر يسعى منذ ألوف من السنين وراء إصلاح ما يقتنيه من خيل وبقر وغنم ليكثر 


تت 
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انتفاعه به : فيختار لإناث هذه الحيوانات أفحلاً كريمة؛ هي على ما يرومه من الصفات» 
ليحصل منها على نسل أنفع له من أمهاته. وقد زادت رغية الناس بهذا العصر في | 
3 0 انوع لاع من الجخيوان . فضربوه ورقوه بار 0 الحافةم 8 
ارس عل صنه بن الث تجلب في اليو الواح مين و مس 


٠ 3‏ المعزى والغنم شعرهة أو جشوفه مغل الحرير تعومة . ولم يقصر إصلاخهم على الحيوات: 


بل تجاوز إلى النياث .: فحصلوا بفضله .على أشجار كثيرة الثم ر لذيذته .. وانتقعوا 
ْ انتفاعاً كيرا ما تيسر لأسلافهم. نعم إن البشر افتكروا ف في إصلاح الحيوان الصامت 
1ْ والتبات؟ وعلموا ما فيه من الفوائد, فسعوا إليه السعي الذي يرضاه العلم؛ وجنوا ثمار 

سبع . ولكتهم. .ما افتكروا في إصلاح م هو أهم من كل ذلك: في إصلاح 


0 0 الحيوان الذكي» والشرير أكثر من الصالحء والجبان أكثر من الشجاع؛ والكاذب أكثر 


من الصادق» والكسلان أكثر من أخي الجد النشيط. ولو أنهم أصلحوا نسلهم لما 
ا وجد في الناس من يولد مريضاً ويعيش مريضاً. فلا ينتفع بوجوده المجتمع؛ وهو 
. كثير. قام من بين هذا الجيل فيلسوفان: الماني وانكليزي. واخذا يعلمان بكتاباتهما 
المبنية :على البراهين وجوت إصلاح الإنسان لنسل الإنسان . ويعددان. فوائد الإصلاح 
ْ 0 ا للملا أن اارتي المطارت 1 يدم إلا به رك يلومان الناس 0 


ْ كثيرا ا لذلك طرقاً: اس منع ات العاهات والأمراض المزمنة د 
الجرائم الكبيرة من الزواج لينقطع نسلهم الذي يجيء غالباً على شاكلتهم. ( ومنها) 
إباحة تعدد الزوجات للنابغين من الرجال ليكثر نسلهم. وقالا: إذا جرى المجتمع 
على هذا الانتخاب الصناعي ريا عديدة كان نسل الإنسان الأخير» بحكمٍ ناموس 

الوراثة؛ بالما هن الأمراض. حي القلوية: ليان فيه .فيل إللى: الطين ويا كي 
الفؤاد. تابغاً في العلوم. التي يتعلمها. كانه نوع أرقى من الإنسان الحاضر. وكانت 
أهم طريقة أبدياها للارتقاء المنتظر للبشر في المستقبل»؛ هي طريقة تعدد الزوجات 
في الحاضر للنابغين من الناس. فإن منع أصحاب الأمراض المزمنة والجناة من الزواج 

إنما يفيد في : تقوية النسل وجعله ميالاً بالفطرة إلى الخير ليس إلاء لا في جعله أذكى 
من آبائه. وأسمى مدارك : وتعدد. الزوجات للنابغين من المسلمين» قد جاء به الإسلام 
.قبل هذين الفيلسوفين باكثر من ألف وثلاثمائة سنة. فقد أباح لهم تعددهن إلى 
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أربع. ليكثر نسلهم» فيكثر عدد النابغين» الذين بهم وحدهم تتم الأعمال الكبيرة 
في هذه الدنيا. فهو من مكتشفات هذا الدين الاجتماعية. وقد جعل رضاهن بذلك 
شرطأ له لعلا يكون فيه إجحاف بحقوقهن. والعاقلة من النساء تفضل أن تكون زوجة 
لنابغة من الرجال - وإن كان ذا زوجات آأخر- على أن تكون زوجة لرجل أحمقء وإن 
اقتصر عليها. لأنها تعلم أن أولادها من الأول ينجبون أكثر منهم من الثاني . وأما غير 
النابغين منهم فإن الدين يمنعهم من نكاح أكثر من واحدة؛ لثلا يكثر نسلهم . قال 
الله تعالى في كتابه المبين يخاطب المؤمنين : «١‏ فانكحوا ما طَاب لَكُم من النْسَاء مثنى 
وثُلاث ورباع فَإِنْ خفتم ألا تَعدُوا فواحدة 4 الخطاب في هذه الآية لعموم الأمة. فهي 
تأذن لكل أحد من المسلمين أن يتزوج بأكثر من واحدة من النساء إلى أربع . إذا آنس 
من نفسه القدرة على العدل بينهن. وإلا وجب عليه الاقتصار على واحدة لثلا يجور 
عليهن . والقدرة على العدل بين أربع من النساء» متوقف على عقل كبير وسياسة في 
الإدارة وحكمة بالغة في المعاملة» لا تتأتى إلا لمن كان نابغة بين الرجال» ذا مكانة 
من العقل ترفعه على أقرانه. والرجل النابغة» إذا تزوج بأكثر من واحدة» كثر نسله 
فكثر النوابغ. والشعب الذي يكثر نوابغه أقدر على الغلبة في تنازع البقاء من سائر 
الشعوب. كما يدلنا عليه التاريخ. ثم خاطب اللّه؛ في.مكان آخرء الخائفين أن لا. 
يعدلوا بين النساء؛ وهم غير النوابغ من المسلمين» بقوله: ‏ ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم #. فأمرهم في هذه الاية؛ التي هي في المعنى تثمة 
للأولى» أن لا يقترنوا باكثر من واحدة لأنهم في درجة من العقل هي دون درجة 
النابغين» لن يستطيعوا معها إتيان العدل بين النساء؛ المتوقف على عقل كبير يسهل 
لصاحبه أن يرضيهن جمعاء. كما يأتيه النابغون والدهاة من الناس. وحرم على 
هؤلاء الذين لم يجوزوا المقدرة على العدلء التزوج بأكثر من واحدة. لثلا يقع 
الظلم من الرجال على النساء. وهو كثير الصدور من الأوساط ومن كان دونهم في 
سلم الارتقاء. ولعلا يكثر نسل غير النابغين. وهو الأهم. فتبقى الأمة في مكانها من 
الانحطاط. وقد تقدم أن الخطاب في قوله تعالى : ( فانكحوا ما طَاب لَك من النساء م 
في الآية الأولى لعموم الأمة . غير أن الشرط بالعدل جعله خاصا بالعادلين منهم. . وهم 
النابغون الذين يقتدرون على إتيان العدل بين النساء لوفور عقلهم. والغاية من أمر 
هذا المنف من المسلمين أن يتزوجوا بأكثر من واحدة إلى أربع» هو تكثير نسلهم 

ليستفيد من كثرة أمثالهم المجتمع؛ كما أسلفنا . ولكن النابغة لا يأتي. نسله في 
الغالب نوابغ» بمجرد تعدد الزوجات.. فإن الزوجة: المتوؤسطة أو المنحطة ‏ يكون 
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أولادها في الغالب أوساطاً أو منحطين. وإن كان أبوهم راقياً. فلا تحصل الفائدة 
المطلوبة من تعدد الزوجات وهي إصلاح النسل. بل يجب للحصول على هذا 
المطلب الأسنى أن يقترن التابغون بالنابغات. ليكون أولادهم مثلهم تبوغا أو أنبغ 
أمنهم. بحكم سنة الوراثة. وذلك إنما يتم إذا: أحسن النابغون اختيار الأزواج. 
فنكحوا ما طاب لهم. والنابغة لا يطيب له أن :يقترن إلا يمن جمعت نبوغاً مثل 
نبوغه» إلى حسن رائع. فإن معاشرة الحمقاء ليس مما يطيب للعاقل الراقي. وإن 
الخير يطلب عند حسان الوجوه. ولذلك قال تعالى: «فانكحوا ما طَاب لَكُم من 
النساء 4 ولم يقل وانكحوا من النساء . وفي قوله تعالى : « مَتْنَى وثلآث ورباع 4 إشارة 
إلى مراتب نبوغ الرجل» الثلاث. فكأنه أراد أن لا يتجاوزء الذي قل نبوغهء الاقتران 
باثنتين. وأن لا يتجاوزء الذي نبوغه متوسطهء الاقتران بثلاث . وأن يحل» للذي نبوغه 
أعلى من الأولين» الاقترانُ بأربع. 
ظ وأما الخائفون أن لا يعدلوا فيجب أن لا يتجاوزوا الاقتران بواحدة. لأنهم أناس 
لن يستطيعواء مع كل حرصهمء أن يعدلوا بين النساء. لقصور عقلهم في سياسة 
المنزل وعدم نبوغهم . وهناك إنسان نبوغه أكبر من كل نبوغ . هو محمد يله . الذي 
اختاره الله لوفور حكمته رسولاً منه إلى البشر. قد أحل له أن يقترن بأكثر من أربع 
لقدرته على العدل بينهن 

وأظنك» بعد قراءة ما أوردت» تعترف؛ إن كنت من المنصفين» أن الإسلام 
جاءء قبل أكثر من ألف وثلاثمائة عام» بسنة للزواج» عليها وحدها يتوقف:إصلاح 
نسل البشرء الذي أخذ فى هذا القرن أفراد من فلاسفة الغرب يحضون عليه. تلك 
السنة هي تعدد الزوجات بعد أن كان الرأي العام في الغرب يعيبه عليها. هذا هو 
الإسلام يقرر أكبر قاعدة للترقي. وهو إباحة تعدد الزوجات» اللاتي يطبن لوفور 
جمالهن وعقلهن, لأفراد نابغين من المسلمين . لا يخافون لوفور عقلهم أن لا يعدلوا 
بيئهن. ولكن المسلمين لم ياأتمروا بأمر اللّه. فأباحوا هذا التعدد لكل أحد من 
المسلمين. للخائفين أن لا يعدلوا. ولغير الخائفين. ففسد النسل . والذي أعان على 
فسناده هو كون القدرة عليه أصبحت» بحكم الجهل؛ منحصرة في المال الذي 


ْ . يجمعه الغاصب والسارق والكاسب . فكثر نسل الظالمين وقلّ نسل العادلين من أهل 


١ 


- 
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. القول في تأويل قوله تعالى : 
ل ع شي 200 ططو 
السَة يلصن تفسافكلوه . 
مَنعَاميَيكا 6 


«وءاتوا » أي أعطوا «(النساء» أي اللاتي أمر بنكاحهن «صدقاتهن » أي 
مهورهن ( جمع صدقة كَسَمْرّة) وهي المهر نحَلَة4 أي عطاء غير مستردٌ بحيلة 
تلجئهن إلى الرد. والنحلة (بكسر النون وضمهاء على ما رواه ابن دريد ) اسم مصدر 
ل (نحل). والمصدر النحل (بالضم) وهو العطاء بلا عوض. والتعبير عن إيتاء 
المهور بالنحلة؛ مع كونها واجبة على الأزواج» لإفادة معنى الإيتاء عن كمال الرضا 
وطيب الخاطر. 

فائدتان: 

الأولى - هذا الخطاب إما للأزواج» كما روي عن علقمة والنخعي وقتادة؛ 
واختاره الزجاج. . فإن ما قبله خطاب للناكحين وهم الأزواج. وإما لأولياء النساء. 
وذلك لأن العرب كانت في الجاهلية لا تعطي النساء من مهورهن شيثاً . ولذلك كانوا 
يقولون لمن ولدت له بنت : فنيئاً لك النافجة . ومعناه إنك تأخذمهرها إبلاً فتضمها 
إلى إبلك فتنفج مالك أي تعظمه. وقال ابن الأعرابي: النافجة ما يأخذه الرجل من 
الحلوان إذا زوج ابنته . فنهى الله تعالى عن ذلك وأمر بدفع الحق إلى أهله. وهذا قول 
الكلبي وأبي صالح. واختيار الفراء وابن قتيبة. 

الثانية - قال القفال زحه الله تعالى: يحتمل أن يكون المراد. من الإيتاء 
المناولة. ويحتمل أن يكون المراد الالتزام. قال تعالى: فإ حَتى يَعطوا الجزية عن 
يَد 4 [التوبة :15 ]. والمعنى حتى يضمنوها ويلتزموها. فعلى هذا الوجه الأول» كان 
المراد أنهم أمروا بدفع المهور التي قد سموها لهن. وعلى التقدير الثاني كان المراد 
ان الفروج لارتستباج إلا يموض هلزم . سواء سمي ذلك أو لم يسم. إلا ما خص به 
الرسول يِه .في 0 ثم قال رجمه اللّه: ويجوز أن يكون الكلام. جامعاً 
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ا 00 00 0 وا السقهاء : أموالكم التي جَعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها والحرم 


700 


عرض لهن منكم كر من غيركم. ولا. لاضطرارهن إلى البذل من شكاسة أخلاقكم 
وسوء معاشرتكم .ا( فَكُلُوهُ بيدا مُرِيئاً» أي فخذوه وتصرفوا فيه تملكاً. . وتخصيص 
. الأكل بالذكر لانه معظم وجوه التصرفات المالية. وهنيئاً مريثاً: صفتان من (هنؤ 
٠‏ الطعام ومرؤ) إذا كان سائغاً لا تنغيص فيه . وقيل: الهنىء ما أتاك بلا مشقة ولا ثبعة. 
والمريء .ميد المغبة : وهما عبارة عن التخليل والمبالغة فى الإباحة :وإزالة التبعة. 
لانهن كالرجال في التصرفات والتبرعات . ١‏ 


تك 14 


قال بعض المفسرين: للآية ثمرات: منها أنه لا بد في النكاح من ضداق. 
" ومَنها أنه حق واجب للمرأة كسائر الديون. ومنها أن لها أن تتصرف فيه بما شاءت. 
. ولم تفصل الآية بين أن تقبضه آم لا. ولذا قال بعض الفقهاء: لها بيع مهرها قبل 
قبضه. ولبعضهم: لا تبيعه حتى تقبضه» كالملك بالشراء. ومنها أنه يسقط عن 
الزوج بإسقاطها مع طيب نفسسها . وقد رأى شريح إقالتها إذا رجعت؛ واحتج بالآية. 
روى الشعبي أن امرأة جاءت مع زوجها شريحاً في عطية أعطتها إياه . وهي تطلب 
الرجوع . فقال شريح: رد عليها. فقال الرجل أليس قد قال الله تعالى : «فَإن طبن كم 
عن شيء4؟ فقال : لو طابت نفسها عنه لما رجعت فيه. وروي عنه أيضاً أقيلها فيما 
وهبت ولا أقيله انون جهو وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كتب إلى 
قضاته: : أن النساء ايها . فأيما 3 أعطته ثم أزادت أن ترجع فذلك 
لها: نقله الزاري: 

ا أقول: ما رآه شريح وروي عن عمرء هو الفقه الصحيح والاستنباط البديع. إذ 
آلآية دلت على ضيق المسلك في ذلك ووجوب الاحتياط . حيث بني الشرط على 
طين العفسن . ولم يقل: فإن وهبن لكم» ؛ إعلاما بأن المراعى هو تجافي نفسها عن 
الموهوب طيبة. وبرجوعها يظهر عدم طيب نفسها. وذلك بين. 


القول في تأويل قوله تعالى: . 
: َلموواالشتهة أمَولَالجَملَأهُ كد قينما وأزرُوهم بها وا كموهع وفولوا 


رع .2 لمع فالا 6) 
مضه 
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وَقُولُوا لَهُمَ ولا مَعْرُوفاً4 اعلم أن في الآية وجوها يحتملها النظم الكريم 

الاول: أن يراد بالسفهاء اليتامى. كما روي عن سعيد بن جبير. والخطاب 
حينكذ للأولياء. نهوا أن يؤتوا اليتامي أموالهم مخافة أن يضيعوها لقلة عقولهم. لأن 
السفيه هو الخفيف الحلم . وَإِنَما أضيفت للأولياء» وهي لليتامى» تنزيلاً لاختصاصها 
باصحابها منزلة اختصاصها بالأولياء. فكان أموالهم عين أموالهم. لما بينهم وبينهم 
من الاتحاد الجنسي والنسبي . مبالغة في حملهم على المحافظة عليها . كما قال 
تعالى: « ولا تَمَتَلُوا نْفْسَكُمٍ 4 1 النساء :. أي لا يقتل بعضكم بعضاً. حيث ‏ 
عبر عن بني نوعهم بأنفسهم» مبالغة في زجرهم عن قتلهم. فكان قتلهم قتل 
أنفسهم. وقد أيد ذلك حيث عبر عن جعلها مناطاً لمعاش أصحابها بجعلها مناطا 
لمعاش الأولياء؛ بقوله تعالى: «التي جَعْل الله لَكُم قياما4. أي جعلها الله شيئاً 


:تقومون وتنتعشون. فلو ضيعتموها لضعتم. وقوله تعالى: «وارزْقوهم فيها 


ا السرم ؟ أي اجعلوها مكاناً لرزقهم و كرام بان تتروا وتتريضرا: حت تكون 


مه #د مه 


ل ا حي و 0 إذا 
صلحتم ورشدتم»؛ سلمنا إليكم أموالكم. 

( الوجه الثاني ) أن.. يراد بالسفهاء الناس والصبيان. روي ذلك عن ابن ا 
وابن مسعود وغيرهما. فالخطاب عام والنهي لكل أحد أن يعمد إلى ما خوله اللّه 


الى حل المال عطي سان وأولاده كع ينار إلى ام ا سماهم 0 


بن عباس بقول شاي كلما حل دهان يده بل داك 


تنفق غلبو ان يا ومؤنتهم ررقم 

ع ا م 0 
في هاه لأا الحجر على السلية. 0 اك ل علي مه 
ويكسي» ولا ينفق ف في التبرعات ٠‏ وأنه يقال له معروف . كا إن رشدت دفعنا إليك 
0 


واستدل بعموم الآية من قال بالحجر على السفيه البالغ. سواء طرأ عليه أم كان 
من حين البلوغ. ومن قال بالحجر على من يخدع في البيوع. ومن قال بأن. من 
ْ يتصدق على محجورء وشرط أن يترك في يده؛ لا يسمع منه في ذلك . 


في قوله تعالى: «( «الني جِعل الله لَكُمْ قيام4 حث على حفظ الأموال وعدم 


١‏ 3 الزمخشري: كان السلف يقولون: المال بلا العويق: ولآنْ أترك مالاً 
.يحاسبني الله عليه؛ خير من أن أحتاج إلى الناس. وعن سفيان» وكانت له بضاعة 
يقلبها: لولاها لتمندل بي بنو العباس . وعن غيره ( وقيل له: إنها تدنيك من الدنيا) : 


لان أدنتني من الدنيا لقد صانتني عنها . وكانوا يقولون : اتجروا واكتسبوا . فإنكم في 


زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه. وربما رأوا رجلاً في جنارة». فقالوا له: 
اذهب إلى دكانك . انتهى . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


11 لي ال ل ا تيز 


سو التصَحَفَإدَاَُوأ أليكاح ون قحم َنم وَسْدَا دصو لاوط 


لع سرس سر عي صر جوع م 


0 02 رس د« عدم 5 
: وَلَانَأ وها إِسْرَاكَاوَيدَارا أن كردأ وصكانَ كني هليْتَعْفِفَ 0 
جسر» 6 00 و 


يا كل لسع نكا عتم لح وطح دَأضَيِدُو علي وكق بحي 


رابو الينام 4 أي اختبروا عقولهم ومعرفتهم بالتصرف 9حتَى إذَا بِلَغُوا 
النكّاح 4 أي بأن يحتلموا أو يبلغوا خمس عشرة سنة. لما فى الصحيحين(١‏ عن | 
عمر قال: إن رسول الله عَكنهُ عرضه يوم أحد وهوابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ثم 
عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني . قال نافع: فقدمت :على عسر بن 
عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال :إن هذا لحد بين الضغير والكبير: 
وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة بإوكااايات الشعر الحشن, خول 
1 عدرة» حارو الماع إخلهه””' وأهل انيبن عن جعطية القرظي ال : عرضنا على النبي 


0 0 أغرك يعارو الشوداته باب بلرة غ الصبيان وشهادتهم. 
ونم ا 
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َيه يوم قريظة فكان من أنبت قتل. ومن لم ينبت خلّى سبيله. فكنت فيمن لم 
يدبت . فخلّى سبيلي . قال الترمذي: : حسن صحيح. . 9 فإن آنسئم 4 أي شاهدتم وتبينتم 
(منهم رُشداً» أي صلاحاً في ديئهم وحفظا لأموالهم . قاله سعيد بن جبير» وزوي عن 
ابن عباس والحسن وغير واحد من الائمة «إفَادقَعُوا إِلَيهم أمُوالّهم 4 أي من غير تأخير. ‏ 
وظاهر الآية الكريمة أن من بلغ غير رشيد إما بالتبذير أو بالعجز أو بالفسق, لا يسلم 
إليه ماله لأنها مفسدة للمال «ولاً تاكنُوهًا 4 أيها الأولياء «(إسرافاً وبداراً أن يبروا 4 


أي مسرفين ومبادرين كبرهم. أو لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم. تفرطون في إنفاقها 


وتقولون: ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا « ومن كان 4 

من الأولياء (غَبيَ يف4 أي يتنزه عن أكل مال اليتيم. فإنه عليه كالميتة 
والدم. وليقنع بما آاه الله تعالى من الرزق 9« ومن كَانَ فقيراً4 يمنعه اشتغاله بمال 
اليتيم عن الكسب . وإهماله يفضي إلى تلفه عليه «فَلْيَأكُل بِالْمَعرُوف 4 بقدر حاجته 
الضرورية وأجرة سعيه وخدمته. كما رواه ابن أبي حاتم عن عائشة حيث قالت: 
فلياكل بالمعروف بقدر قيامه عليه. ورواه البخاري<'2 أيضاً. قال ابن كثير: قال 
الفقهاء : له أن ياكل أقل الأمرين أجرة مثله. وقد حاجته. وهل يرد إذا أيسر؟ وجهان: 
أحدهما لا يرد لانه أكل بأجرة عمله وكان فقيراً. وهذا هو الصحيح عند أصحاب 
الشافعي . لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل . وروى الإمام أحمد('2 عن عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن بجده- أن رجلاً سال النبي عله فقال: ليس لي مال ولي يتيم. 


فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متاثل مالاأ. ومن غيز أن تقي 
مالك» (أو قال تفدي مالك بماله ) ورؤاة ابن أبي حاتم ولفظه: : كل بالمعروف غير 
مسرف ورزواه أبو ذاود والنسائي وابن .ماجة . وروىك ابن حبان. في ( صحيحه ) وابن 

مردويه في ( تفسيره) عن جابر: أن رجلاً قال: يارسول الله ! مما أضرب يتيمي؟ 
قال : مما كنت ضارباً منه ولدك . غير واق مالك بماله . ولا متاثل منه مالاً : وروى عبد 
الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابي إلى ابن . 
عياس فقال : إن في حجري أيتاماً. وإن لهم إبلاً. ولي إبل وأنا أمنح من إبلي فقراء:. 


دلق الخرجه الببخاري في : التفسير#-.سورة النساة) ١‏ باب : ل وَمَنَ كان قير مليَاكُلَ بالمَعْرُوف + 


حديك 4 .٠٠‏ ونصه: : عن عائشة رضي الله عنهاء في قوله تعالى : : «وَمَن كان غَنيا فليَسْتَسَفْ 


وَمَنْ كان قير يكل الشتررف 4 إنها نزلت في والي مال اليقيم إذا كان فقيرأ أنه. ياكل منه» 
"مكان قيامه عليه» بمعروف:. 


ري أخرجه الإمام احند في مسعدة 1 5 


0 ذا بحل يا ص البانها؟ 0 إن كنت تبغي 0 ا جرياهاء وتلوط 


0 0 اموطعدد» 00 ا وهو 7 0 البدل» بقول عطاء وال 8 0 


وإبرا هيم التخعي وعطية العوفي والحسن البصري . 
والوجه الثاني - يرد. لأن مال اليتيم على الحظر. وإنما أبيح للحاجة. فيرد 


2 بلإله كاكل مال الغير للمضطر عند الحاجة. وقد زوى ابن أبي الدنيا عن خارثة بن 


مضرب قال: قال عمر رضي اللّه عنه: إني أنزلت نفسي من هذا المال منزلة وإلى 
اليتيم... إن استغنيت : استعففت . وإن احتجت استقرضت. فإذا أيسرت قضيت . 


0 :قال قال لي عن رضي الله عه ا ا الله بسزلة والي 0 


احتجت أخذت 'منئه . فإذا أيسيرت رددته. وإن استغنيت استعففت. قال ابن كثير: 
20 وروى البههقي عن ابن عباس نحو ذلك. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» في قوله: « فَلْيأكل بِالْمَعروف م يعني القرض. قال 
وروي عن عبيدة وأبي العالية وأبي وائل» وسعيد بن جبير ( في إحدى الروايات ) 
ومتجاهد والضحاك والشعبي والسدي نحو ذلك . قال الفخر الرازي: وبعض أهل العلم 
خص .هذا الإقراض بأصول الأموال من الذهب والفضة وغيرها. وأما التناول من ألبان 
المواشي واستخدام العبيد وركوب الدواب فمباح له إذا كان غير مضر بالمال وهذا 
قول أبي العالية وغيرة. واحتجوا بأن الله تعالى قال: 9فَإِذَا دفْعتَم لبهم , أموالهم 4 
فحكم في الأموال بدفعها إليهم اسه 
أقول: الكل محتمل. إذ .لا نص“ من الأصلين على واحد منها. ولا يخفى 
الورع. ظفَإِذَا دقعتم إِلَيِهِم أموالهم 4 أي بعد البلوغ والرشد طفَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمِ 4 أي عند 
. الدفع بأنهم قبضوها. فإنه أنفى للتهمة وأبعد من الخصومة. قال السيوطي: فيه الأمر 
بالإشهاد ندباً . وقيل : وجويا . ويستفاد منه أن القول في الدفع قول الصبي» لا الولي . 


00 1 الخرني الزبام مالك في ليطا في : صفة النبي قَيّ حديث 71 ونصه: عن القاسم بن محمد قال: 


جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له : إن لي يعيما وله إبل» أفأشرب. من لبن إبله؟ فقال ابن 
عباي: : إن كنت 7 ضالة إبله» وتهنا جرباهاء وتَلْعدٌ حوضهاء وتسقيها يوم وردهاء فاشرب غير 
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فلا يقبل قوله إلا ببينة. ل وكَفَى باللّه حَسيباً4 أي كافياً في الشهادة عليكم بالدفع 
والقبض . أو محاسبا. فلا تخالفوا ما أمركم به. ولا يخفى موقع هذا التذييل هنا. فإن 
الوصي يحاسب على ما في يده. وفيه وعيد لولي اليتيم وإعلام له أنه تعالى يعلم 
باطئة كما يعلم ظاهره. لكلا ينوي أو يعمل في ماله ما لا يحل» ويقوم بالأمانة التامة 
في ذلك إلى أن. يصل إليه ماله . وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله عَيتّه قال: يا 

اذ إني اراك ضميفاً وني احب لك ما احب لنفسي لا ار على انين ولول 
مال يتيم . 

ثم ذكر تعالى أحكام المواريث بقول سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لَإرَجَالِ” ب صَمَاتَلك وان لاون وله صب مْمَائرَكَ ألْوَلِدَانِ 

لووك مِعَائلَ نوكتا مَفرُوسَا © 

(للرجال » أي الأاولاد والأقرباء (نصيب »4 أي حظ مما ترك الوالدان 
َالأفْربُوت 4 أي المتوفون (إوللنساء تصيب مما رك الوالدان والأفْربُودَ مما قل منه» أي 
المال «أو كَثْرَ نصيباً مفروضاً» أي مقطوعاً واجبا لهم. وإيراد حكم النساء على 
الاستقلال دون الدرج في تضاعيف أحكام الرجال» بأن يقال للرجال والنساء. الخ 
للاعتناء بأمرهن» والإشارة من أول الأمر إلى تفاوت ما بين نصيبي الفريقين» والمبالغة 
في إبطال حكم الجاهلية . فإنهم كانوا لا يورثون النساء والأطفال . ويقولون» لا يرث 
إلا من طاعن بالرماح» وذاد عن الحوزة» وحاز الغنيمة. وقد استدل بالآية على 
توريث ذوي الأرحام لأنهم من الأقربين. وهو استدلال وجيه. ولا حجة لمن حاول 


دفعه. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَِدَاحَصَرَالْقَسمَةَ أولوالْمْرْقَ ولص لصحي مهمون ينه 
فوأ مَوكَامَمْرُونًا (7) 
٠‏ «وإذاح ته «أولوا القربى 4 7 . القرابة ممن لا 


)602 اعري يل فن: الإمارةء خحديث 37. 


1 لاو دواع عام 


0" بيث ات تيم لأن إعطاءسم صدقة وصلة (رائيتتي» + الشتفقاء بفقد الآباء 


3 0 امات خا وا مو عطي اقول لهم لدعا له سر : بارك 
1 الله عليكم . ْ 

قال ابن درفن هذه الآية : المغنى أنه إذا حضر هؤلاء الفبقراء من القرابة الذين 

00 ار واليتامى والمساكين» قسمة مال جزيل» فإن أنفسهم ته تتشوق إلى شيء 


00 منهء إذا رأوا هذا يأخذ» د يأخذء وهم يائسون لا يمْطِون شيعاً . فأمر اللّه تعالى» 


وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسطء يكون 7 بهم وصدقة عليهم 


اوإحسانا إليهم وجيرا لكسرهم كما قال الله تعالى: «إ كُلُوا من كَمَرِه إِذَا أَثْمَرَ وآثُوا . 


سه ا 


حَقَهُ يَوْم حصاده 4 [الانعام :41 ]١‏ . وذم الذين ينقلون المال خفية» خشية أن يطلع 
. المحاويج وذوو الفاقة» كما أخير به عن أصحاب الجنة: إِذْ أَقسموا 
اهارن لحرن 4 زالينم 1١:‏ ] . 9 فَانطْلمُوا وهم يتَحَاَْعونَ آنا لأ يَدَخْلئها الَيوم 
عِلَيَكُم مسكين 4 [القلم:*١-5١].‏ دمر الله عَلَيّهِمْ وَللْكَافرِينَ أُمْتَالْهَا 4 
[محمد يله ]٠١:‏ . فمن جحد حق الله عليه عاقبه في أعز ما يملكه . ولهذا جاء في 
الحديث: ما خالطت الصدقة ة مالا إلا أفسدته. أي منعها يكون سبب محق ذلك 
المال بالكلية. انتهى . 
وقد روى البخاري(' عن ابن عباسء» في الآية قال: هي محكمة وليست 
بمنسوخة. وفي لفظ عنه: هي قائمة يعمل يها. وروي عن جماعة من الصحابة 
والتابعين» في هذه الآية: أنها واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. وروى 
عبد الرزاق في ( مصبفه) أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه 
عبد الرحمن» وعائشة حية .فلم - في الدار يتكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من 
ميراث أبيه . وتلا: « وإذا حضر القسمة أُولُوا الْقَربى » الآية. . وأخرج سعيد بن منصور 
عن: يحيى :بن يعمر قال: ثلاث آيات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من الناس: 


<وإذًا حَضر الْقسْمَة4, وآية الاستعذان: ظ وَالّذِينَ لم يَبَلُعُوا الحلّم منكم #. وقوله: 


< إن خَلْقَنَاكُم من ذكَرٍ وأنْتّى #: الآية. وقد ذكر ههنا كثير من المفسرين آثارا عن 
امش 0 بأن هذه الآية منسوخة بآية . الميراث. وهي من الضعف بمكان. ولقد 


ارم اخرجه الخاري في : التفسير» 4 - سورة اساء» ع - - باب: 9 وإِذًا حضرٌ القسمّة أولوا القَربى 
بلي والتساوين 4 الآية» حديث .15١*‏ 


تي 


م 


م 


- 0 


0 


0 
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أبعد القائل بالنسخ عن فهم سر الآية فيما ندبت إليه من هذه المكرمة الجليلة. وهي 
إسعاف من ذكر من المال الموروث؛» والنفس الآبية تنفر من أن تأخذ المال الجزل» 
وذو الرحم حاضر محروم» ولا يسعف ولا يساعد. فالاية بيئنة بنفسهاء واضحة في 
معناها وضوح الشمس في الظهيرة» لا تنسخ أو تقوم الساعة. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَل يش ل الي لوقق اين ا خَلْفِهم دُرِيّةضِعَلفا 
َافوأوم دم ا" 


عاض هلاسا مه 


الي جد 

الأول - أنها أمر للأوصياء بأن يخشوا الله تعالى ويتقوه في أمر اليتامى فيفعلوا 
بهم ما يحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم. 

الثاني : أنها أمر لمن حضر المريض من العواد عند الإيصاء بأن يخشوا ربهم أو 
يخشوا أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم. فلا يتركوه أن يضر 

الثالث: أنها أمر للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب 
واليتامى والمساكين؛ متصورين أنهم لو كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعافا مثلهم. 
هل يجوزون حرمانهم؟ 

الرابع: أنها أمر للموصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا في الوصية. كما ثبت 

فى الصحيحين! ا 0 
رسول الله! إني ذو مال ولا يرثني إلا ابئة. أفاتصدق بثلثي مالي؟.قال: لا. قال: 
فالشطر؟ قال: لاء قال: فالثلث . قال: الثلث . والغلث كثير. ثم قال رسول الله عله : 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الجنائز؛ 0 - باب رثي النبي لق سعد بن خولة» حديث 0٠‏ ونصه: عن 
عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله عَوتُّ يعودني في عام حجة 
الوداع من وجع اشتد بي. فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال. ولا يرثني إلا ابنة: 
أفأتصدق بثلثئي مالي؟ قال ولا فقلت: بالشطر؟ فقال ولا» ثم قال «الئلث . والئلث كبير (أو 
كثير) إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. حتى ما تجعل في في:امراتك». 
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إنك أن تذر.ؤرثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. 
2 وفي الصحي<' عن ابن عباس قال: لو غض الناس إلى الربع؟ لأن رسول الله 

. عه قال الشلث : والشلث كثير (أو كبير) . 

202 والوجه الأول حكاه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس . قال ابن كثير: 
وهو قول حسن يتايد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلماً. 

20 ونقل الرازي عن القاضي: إن هذا الوجه أليق بما تقدم وتأخر من الآيات الواردة 

. في باب الأيتام. فجعل تعالى آخر ما دعاهم إلى حفظ مال اليتيم أن ينبههم على حال 


أنفسهم وذريتهم إذا تصوروها. ولا شك أنه من أقوى الدواعي والبواعث في هذا. 


المقصود. 

.قال الزمخشري: والقول السديد من الأوصياء أن لا يؤذوا اليتامى. ويكلمؤهم 
. كما يكلمون أولادهم بالأدب الحسن والترحيب. ويدعوهم ب ( يابني) ويا ولدي. 
ومن الجالسين إلى المريض أن يقولوا لهء إذا أراد الوصية: لا تسرف في وصيتك 
فتجحف بأولادك. مئل قول رسول الله عه لسعد : إنك أن تترك ولدك أغنياء خير من 
أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ومن المتقاسمين ميراثهم أن يلطفوا القول ويجملوه 
للحاضرين. . 

ْ لطيفة: 


لبد امن حمل قوله تعالى: ( تركوا) على المشارفة: ليصح وقوع ( خافوا) 
خيراً له عدر رواله « لخر بعد حقيقة العوت نوترك الورية: ونظيره : ل قَإِذَا بلَغن 
أجلّهن َأْمْسكُوهِن بمُعْروفٍ أو مَرَحَوَهن ) بمعروف © [ البقرة :371 ]. أي شارفن 
0 بلوغ 0 ولهذا لكان في التعبير عن المشارفة على 1 0 3 
الضعاف. :وي يال الي : ١‏ إن كانت مين الدنياء إلا أنها لقربها ل 
تالمفارقة: صارت من مخيرهاء وجعيرا غنها بما يفيرية ع العمالة الكائتة ثنة بعد المفارقة 

من الترك . كذا في الانتصاف . 


ند 


)١( 202‏ أخرجه البخاري في : الوصاياء * - باب الوصية بالثلث» حديث 1518. 


ظ 
! 
١‏ 
م 
١‏ 
١‏ 
1 


0200555: 


م 
وت 
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ويحب لذرية غيره من المؤمنين ما يحب لذريته. وأن على ولي اليتيم أن لا يؤذي 


اليتيم . بل يكلمه كما يكلم أولاده بالادب الحسن والترحيب. ويدعوا اليتيم: يا 
بني » ياولدي. وقد جاء ف في الرقة على الأيتام آثار كثيرة. 

28 الآية إشارة إلى إرشاد الآباء» الذي يخشون ترك ذرية ضعافء بالتقوى في 

شؤونهم حتى تحفظ أبناؤهم-وتغاث بالعناية منه تعالى. ويكون في إشعارها 

تهديد ا أولادهم إن فقدوا تقوى اللّه تعالى. وإشارة إلى أن تقوى الأصول 

تحفظ الفروع. وأن الرجال الصالحين يحفظون في ذريتهم الضعاف . 2-7 في آية: 


9 وآمًا الجدار فَكَانَ لعْلآمَينٍ يَتيمَينٍ في الْمّديئة وَكَانَ تحتّه كَنْرَ لَّهِمَا وَكَانَ أبوهمًا 
صالحاً 4 [ الكهف :8 إلى آخرها. فإن الغلامين حفظاء ببركة صلاح أبيهماء في 


أنفسهما ومالهما. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَالدبنَ حون أموَلَ اتن لما ِنَمَاياً ونفي 
بون مْاوْسَيَصْلوْ ب سَعِرا 09 


إن الذين كنود أسرَال اناي طلم أي على وججه الظلم من الورثة» أو أولياء . 
السوء وقضاته» بخلاف أكل الفقير الناظر في اموالهم بقدر أجرته» كما تقدم 9« إنما 
يأكلون في بطونهم نارأرٍ أي ما يجرٌ إلى النار ويؤدذي إليها «وسيصلون » أي في 
القيامة « سعيراً4 أي نار مستعرة . روى ابن حبان في ( صحيحه ) وابن مردويه وابن 
أبي حاتم عن أبي برزة أن رسول اللّه عبد قال: يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم 
تأجج أفواههم نارا. قيل : يا رسول اللّه! من هم؟ قال : ألم تر أن اللّه قال: 8 إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً 4» الآية. 

لطيفة: 


قال الزمخشري: في بطونهم» أي ملء بطونهم . يقال: أكل فلان في بطنه وفي 
. بعض بطنه . قال الشاعر: ّْ 

كلوا في بعض بطنكمو تعفوا فإن زمانكم زمن خميص 

قال الناصر: ومثله: قد بدت البغضاء من أفواههم أي شرقوا بها وقالوها بملء 
أفواههم. ويكون المراد بذكر البطون تصوير الأكل للسامع حتى يتأكد عنده بشاعة 


0 سه 0 ك 0" 


: لاكل 0 الأحوال . اول مال 1 فيها - أعلم. 


2 روك أبس فاودد'! والسائي 'والحاكم وغيرهم أنه لما نزلت هذه الآية انطلق من 
كأن عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه . فجعل يفضل له الشيء من 
ْ طعامه؛ فيحبس له حتى أكله أو يفسد . فاشتد عليهم ذلك . فذكروا ذلك لرسول الله 
يه فانزل اللّه تعالى : 9 يَسَألُونَكَ عَن الينام قل إصلاحٌ لَهُم خَيْر) [البقرة:١١١].‏ 
الآية . فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه . وقد مضى ذلك في سورة البقرة. 
0 قال الرازي رحمه الله :ومن الجهال من قال : صارت هذه الآية منسوخة بتلك. 
03 وهو بعيد. لأن هذه الآية في المنع من الظلم. وهذا لا يصير منسوخاً م 

٠‏ أن مخالطة أموال اليتامى» إن كان على سبيل الظلم؛ فهو من أعظم أبواب الإثم. كما 

في هذه الآية. وإن كان على سبيل التربية والإحسان؛ فهو من أععظم ابواب اليه كنما 

في قوله : ف وإِنْ تُخَالطوهم فَإِحْوَانَكُم 4©. 

وقال رحمه اللّه قبل ذلك : ما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته تعالى 

وكثرة عفوه وفضله. لان اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى؛ بلغت 
عناية الله بهم إلى الغاية القصوى. وقوله تعالى : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
بوعِ ]دام ود - لد وِخْلُ حَظ الْانسَيينٍ وإن فسآ هوف 


1 11 
وجل سم التتعيكا ردن 04 موا فإ لَه مَك لَدُوَد ووركهتابواة 
امد الثلث فإن كان لمم و ل وَصِيِة بوص يِبَأَو 
حبَي دك نآك لاتوت هم بلك تناز يصدٌوِ اله 
د 0 مَاحَكِيمًا () 
«(يوصيكم الله في أولادكُم 4 شروع في تفصيل أحكام المواريث المجملة في 


.7417١ آخرجه أبو داود في : الوصاياء /ا- باب مخالطة اليتيم في الطعام؛ حديث‎ )١( 


136006-00 276000060222022 506-©230 
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- 


707005270035022 700252020250522 147222255762200 522 227205-22-22 225-220 
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قوله تعالى «للْرِجَال نَصيب #4 الخ. قال الحافظ ابن كثير: هذه الآية الكريمة والتي 
بعدها والاية التي هي خاتمة هذه السورة» هن آيات علم الفرائض. وهو مستنبط من 
هذه الآيات الثلاث» ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك . انتهى . 
والمعنى : يأمركم الله ويعهد إليكم في شأن ميراث أولادكم بعد موتكم « للذكرٍ » 
اى :تنو لعل حل الأشسين» اي تضريهً انماع واتفرافا : أما الأول فإنه يعد كل 
ذكر بأنئيين. في مثل ابن مع بنتين. وابن ابن مع بنتي ابن. وهكذا في السافلين. 
فيضعف نصيبه ويأخذ سهمين. كما أن لهما سهمين. وأما الثاني فإن له الكل وهو 
ضعف نصيب البنت الواحدة. لأنه جعل لها في حال انفرادها النصف . فاقتضى ذلك 
أن للذكر» عند انفراده) مثلي نصيبها عنذ انفرادهاء كك الكامل. فالمذكور هنا 

ميراك الذكز مطلقا . مجتمعاً مع الإناث ومنفرداً . كما حققه صاحب (الانتصاف ). 


جع 002692260227606 ع 6ج حتت 


ثنبيه : 


قال السيوطى: استدل بالآية من قال بدخول أولاد الابن فى لفظ (الأولاد) 
للإجماع على إرثهم» دون أولاد البنت. 
لطائف : 

. الأولى: وجه الحكمة في تضعيف نصيب الذكر هو احتياجه إلى مؤنة النفقة 
ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق . فهو إلى المال أحوج. 8 لو كمل 
نصيبهاء » مع أنها قليلة العقل» كثيرة ة الشهوة ة لأتلفته في الشهوات إسرافاً . ولأنها قد 
تخي على نفسها نقظاء وكو على نكسة ور زيمم 

الثانية : : لم يقل: للذكر ضعف نصيب الأنثى» لأن الضعف يصدق على 
المثلين فصاعداً. فلا يكون نصاً. ولم يقل: للأنئيين مثل حظ الذكرء ولا للأنثى 
تنصف ار تقديما للذكر بإظهار:عريتة على الانتى ؛ 0 يقل: رمه 

الثالئة: إيثار اسمي (الذكر والأنئى) على ما ذكر أولاً من الرجال والنساءء 
للتنصيص على استواء الكبار والصغار من الفريقين في الاستحقاق» من غير دخل 
للبلوغ والكبر في ذلك أصلا. كما هو زعم أهل الجاهلية حيث كانوا لا يورثون 
. الأطفال» كالنساء. 


1 00000062200022 220202752 ©0202 20522522-22-5222 


الرابعة: استنبط بعضهم من هذه الآية أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة 
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. بولدها. حيث أوصى الوالدين باولادهم. فعلم أنه أرحم بهم منهم. كما جاء في 

الحديث الصحيح'222 وقد رأى امرأة من السبيء فرق بينها وبين ولدها فجعلت تدور 
. على ولدها. فلما وجدته من السبي أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته. فقال رسول 
الله يه لاصحابه : أَتَرَوْنَ هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لا. 
يا رول الله. قال: فوالله! للَهُ أرحم بعباده من هذه بولدها. لفَإِنْ كن 4 أي الأولاد. 
والتأنيث باعتبار الخبر وهو قوله تعالى: «نساء # يعني بنات خلصا ليس معهن ذكر 
«فوق انين 4 خبر ثان أو صفة لنساء. أي نساء زائدات على اثنتين ©فَلَهِنَ ثُلنَا ما 
ترك 4 أي المتوفى المدلول عليه بقرينة المقام . 


نسيه : 


ظاهر النظم القرآني أن الثلثين فريضة الثلاث من البنات فصاعداً حيث لا ذكر 
مغهن ولم يسم للبنتين فريضة. وقد اختلف أهل العلم في فريضتهما. فذهب 
الجمهور إلى أن لهماء إذا انفردتا عن البنين» الثلثين. وذهب ابن عباس إلى أن 
فريضتهما النصف . احتج الجمهور بالقياس على الأختين. فإن الله سبحانه قال في 
شانهما: فَإِنْ كَانَبَا انْنَتيْن هَلَهُمَا التْلئَان 4. فالحقوا البنتين بالاختين في 
استحقاقهما الثلثين. كما الحموا الأخوات؛ إذا زدن على اثنتين» بالبنات» في 
الاشترك فى الثلثين. وقيل: فى الآية ما يدل على أن للبنتين الثلئين. وذلك أنه لما 
كان للواحدة مع أخيها الثلث» كان للابنتين» إذا انفردتاء الثلثان. هكذا احتج بهذه 
الحجة إسماعيل بن عياش والمبرد. قال النحاس: وهذا الاحتجاج عند أهل النظر 
غلط. لآن الاختلاف في البنتين إذا انفردتا عن البنين. وأيضا للمخالف أن يقول: إذا 
.احتج به الجمهور بأن الله سبحانه لما فرض للبنت الواحدة النضف إذا انفردت» 


(فوق) زائدة. والمعنى: إن كن نساء اثنتين. كقوله تعالى: ل فَاضربوا قوق 
الأعتاق 4 [الأنفال:؟١]»‏ أي الأعناق . ورذ هذا النحاس وابن عطية . فقالا: هو خطأ. 
2 عطية: ؤلأن قوله (فوق الأعناق ) هو الفصيح وليست (فوق ) زائدة بل هي محكمة 


.77 أخرجه مسلم في: التوبة» حديث‎ )1١( 


ببجبججج وجب 
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المعنى» لآن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام في المفصل دون الدماغ. 
كما قال دريد بن الصمة: اخفض عن الدماغ وارفع عن العظم. فهكذا كنت أضرب 
أعناق الأبطال. انتهى . وأيضا لو كان لفظ ( فوق) زائدا كما قالواء لقال: فلهما ثلنا 
ما ترك؛ ولم يقل: فلهن ثلثا ما ترك. وأوضح و ل 0 
شيبة وأحمد وأبو داوذ والترمذي(١)‏ وابن فاجة وأبو يعلى وابن ن أبي حاتم وابن 
والحاكم والبيهقي في ( سننه) عن جابر قال:. جاءت ل 
سعد إلى رسول الله عَكتّه فقالت: يا رسول اللّه! .هاتان ابنتا سعد بن الربيع. قتل 
أبوهما معك يوم (أحد) شهيدا. وإن عمهما آخذ مالهما فلم يدغ لهما مالاً. ولا 
تنكحان إلا ولهما مال. فقال: يقضي الله في ذلك . فنزلت آية الميراث. فبعث رسول 
الله عَفنْهُ إلى عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين» وأمهما الئمن» وما بقي فهو لك. 
أخرجوه من طرق» عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. قال الترمذي: هذا 
حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل. وقد رواه شريك 
أيضاً عن عيد الله بن محمد بن عقيل من حديئه . 
كذا في (فتح البيان) «وإن كانت 4 أي المولودة ( راحدة » أي امرأة واحدة 
ليس معها أخ ولا أخت طفُلَهًا النصف» أي نصف ما ترك. ولم يكمل لها لانها 
ناقصة. ولذلك لم يجعل لها الثلثئان اللذان هما نصيب الابن معها. ثم ذكرء بعد 
ميراث الأولاد» ميراث الوالدين فقال: « ولْأَبُويه4 أي الميت. وهو كناية عن غير 
مذكور. وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه. والمراد بالآبوين الاب والام. والتثنية على 
لفظ الاب للتغليب ٍلك واحد مهما الس مما قر من المال (إذ كا هود 
ذكرٌ أو أنثى 8فَإِن لَم يَكُن لَهِ» للميت « ولد »4 ذكرٌ أو أنثى «ووَرِتّه أبواة فَلأمَه 


2 


حت 


. أخرجه الترمذي في: الفرائض» 7 - باب ما جاء في ميراث البنات‎ )١( 
ونصه : عن جابر بن‎ 58891١ أخرجه أبو داود في : الفرائض» 5 - باب ما جاء في الصلب» حديث‎ 
عبد الله قال خريجنا مع رسول الله له حنى جكنا امراة من الانصار في الاسواقة . فجاءت المرأة‎ 
بابنتين فقالت: : يا رسول الله ! هاتان بنتا ثابت بن قيس» قتل معك يوم أحد . وقد استفاء عمهما‎ 
مالهما وميرائهما كله . فلم يدع لهما مالاً إلا اخذه . فما ترى يا رسؤل الله ! فوالله ! لا تنكحان‎ 
إيداً إلا ولهما مال. فقال رسول الله َيه : «يقضي الله في ذلك» قال ونزلت سورة النساء:‎ 
يوصيكُم الله في أولادكم. . © الآية. فقال رسؤل الله عَكنّهِ «ادعوا لي المرأة وصاحبها» فقال‎ 
لعمهما «أعطهما الثلثين. وأعط أمهما الشمن. وما بقي فلك».‎ 
.قال ابو ذاود: أخطا فيه . هما ابنتا سعد بن الربيع. وثابت بن قيس قتل هوم اليمامة:‎ 


وعدت 


256 


ممت 


الث أي ثلث المال مما ترك . والباقي للاب . للذكر مثل حظ الانثيين. لكن قرر 


لها الثلث تنزيلاً لها منزلة البنت مع الابن» لا منفردة» حطأً لها عن درجتهاء لقيام . 


0 د مقام الميت في الجملة . قاله المهايمي لفن كاله أي للميت «إِخوةٌ4 من 


0 الاب الأم. . أومن الاب أو من الآم؛ ذكوراً أو إناثا (فلأمه السدس 4 يعني لأم الميت 


د 5 لمن بعد اوصية ة يوصي بها ما أودين » خبر مبتدأ محذوف . أي هذه الفروض 
المذكورة إنما تقسم للورثة من بعد إنفاذ وصية يوصي بها الميت إلى الثلث. ومن 
1 يعد قضاء دين على الميث . وقرئ في ( السبع ): يوصي مبنياً للمفعول وللفاعل . 

قال الحافظ ابن كثير: أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم 
٠‏ على الو صية . وروى أحمد والترمذي(2'» وابن ماجة وأصحاب التفاسير من حديث ابن 


ْ ْ 0 0 عن الحارث بن عبد الله الاعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 


300 اتفرؤرن فلع الآية وي عد رض يوسي بها اضيرم 50 ” 
وات لواش لي 

فلم ال ا 5 

١‏ رضي في والإكليل) ا م 

1 ايتعديبها علي الذين في التركة . وأجاب من آخرها اباتها. قدمت لعلا يتهاون بها. 


٠ 1‏ واستدل بعمومها من أجاز الوصية بما قل أو كثرء ولو استغرق المال. ومن أجازها 
٠ :‏ للوارث والكافر» خوبيا ؟واذفيًا واستدل.بها من قال : إن الدّين يمنع انتقال التركة إلى 


ملك الوارث . ومن قال إن دين الجج والزكاة مقدم على الميراث» لعموم قوله: « أو 


0 دين . . انتهى .. 


: 1 وى لدعي وابن ماجة” بسندا ميم عن .سملا بن الاطواق إن أخاء 
مات وترك ثلاثمائة درهم. وترك عيالاً فاردت أن أنفقها على عياله . فقال الدبي عَإْه : 
. إن أخاك محتيس بدينه فاقض عنه. فقال .م وسيل 1 اديت عن . إل دينارين 


000 ادصتهما امراة رزيس لها بين . قال: فاعطها فإنها محقة 


0 اخرجه امد في : الفرائض» ع و ل 
١‏ بع ان ماجة في : الصدقات» ٠١‏ باب اداو اين عن الميت) جديث 111 


بججحوجخحبيت 


0 
1 
0 


2 


ْ 


| 
/ 
1 
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( فائدة) وصف الوصية بقوله: يوصي بها 4» هو الترغيب في الوصية والندب 
إليها. وإيثار (أو) المفيدة للإباحة في قوله: أو دين» على (الواو) للدلالة على 
0 في 00 م على القسمة مجمرعين 0 منفردين ٠‏ ونقا م 


كلها لكرنها مظنة التفريط في أدائهاء ولاطرزادها. يعدت الدين أفاده أبو 
السعود إآباؤكم وأبتاؤكم لا تدرون أيهم أقرب لَكُم نَفْعاً4 أي لا تعلمون من أنفع لكم 
ممن يرثكم من أصولكم وفروعكم في عاجلكم وآجلكم. والمعنى: فرض الله 
الفرائض؛ على ما هوء على حكمة. ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم. 
فوضعتم أنتم الأموال على غير حكمة . والتفاوت في السهام بتفاوت المنافع . وأنتم لا . 
تدرون تفاوتها. فتولى الله ذلك فضلا منه. ولم يكلها إلى اجتهادكم لعجزكم غن 
معرفة: المقادير.. وهذه الجملة اعتراضية مؤكدة لأمر القسمة» ورد لما كان في 
الجاهلية . 

قال ادر ويقال: : معنى الآية أن الله تعالى علمكم : قسسِمَة ١‏ ارايت 
وأنكم لا تدرون أيهم أقرب موتاً فيرث منه الآخر. انتهى . ( فرِيصّة من الله نصبت 


أنضن_مصلان موؤكد لفعل مجذوف.. آي فرض-ألله ذلك فرضاً. أو لقوله تعالى: 


«(يوصيكم الله . فإنه في معنى : يأمركم ويفرض عليكم إن اللّهَ كَانَ عليماً 4 أي 
بالمصالح أوالرتث ب طحكيماً) أي في كل ما قضى وقدر. فيدخل فيه بيان أتصباء . 
الذكر والأنئى» دخولاً أولياً. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَلَكُمْ يضف مَاَرَل أ كما نلويكن آ دون كاد لَهِنَّ ولد 


م2 : 00 3 
تحط ا 7 0 0 مسبو وضصِيرك يها زد وَلَهَركبَ 
أشي كا ئ كش دأ يكن ل و1 ان كان لَحكُم وَلَدُ دلَهِنَ لمن 
م و إلى امسه _- 1 ورور دير 
ِنَرََكْمْ يبدو ود صسيِّةوْضُو تك ره] أَؤْدَيْنْ وَإِنَكانت . جل يورت 
/ 2-0 أ أل 2 - 22 317 2 0072 
كلدل أوأمرا 2 2 َم أَوَلءَعٌ 41 ل وح يِنْهُمَا سدس فَإن سكاو أأكر 


مِن ذَلِكَ عَم شر كلق اند تكد ا أوْدَيْنِ عَيرمُصَصَار 


ورتكر يدان زاكر من الما ووذ لم يكن يك وم ذكر أو أنثى» 
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مكو ا من غيركم لؤقاا لالَه وَل على تحوما فصل َفلكم ليما رن 
من المال. والباقي لباقي الورثة (من بعد وصيّة يوصين بها أو ذين4 أي من بعد 
استخراج وصيتهن وقضاء دينهن وله اربع مما تركْتُم4 من المال «إذ لم يكن لَكُم 
ولد ذكر أو أنثى» منهن أو من غيرهن لفن كان لَكُم ولد على النحو الذي فصل 
طفَلَهِنَ الثُمن مما تَرَكُْم من بَعْد وصيّة تُوصُون بها أَوْدَيْنِ» الكلام فيه كما تقدم . وفي 
تكرير ذكر الوصية والدين» من الاعتناء بشأنهماء ما لا يخفى . 

لطيفة : 

في الآية.ما يدل على فضل الرجال على النساءء لأنه تعالى حيث ذكر الرجال؛ 
في هذه الآية؛ ذكرهم على سبيل المخاطبة. وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل 
المغايبة . وأيضاً خاطب الله الرجال في هذه الآية سبع مرات . وذكر النساء فيها على 
سبيل الغيبة أقل من ذلك. وهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء, كما فضلوا 
عليهن في النصيب. كذا يستفاد من الرازي . «وإن كان رَجلَ يورث كَلالة أو امرأة 4 
أ تورك كذلك « وله أخ أو أت فُلكْلَ واحد منهُمًا السدُس فإ كَانُوا» اي الإخوة 
والأخوات من الأم «أكثر من ذلك 4 أي من واحد «فهم شركاء ف في الثلث 4 يستوي 
فيه ذكرهم وأنثاهم . قال المجد في ( القاموس ) : الكلالة: رن له ولخاقة بولا وايك أو 
ما لم يكن من النسب لحّاً. أو مّن تكلل نسبه بنسبك. كابن العم» وشبهه أو هي 
الإخوة للأم. أو بنو العلم الأباعد. أو ما خلا الوالد والوالد. أو هيء من العصبة» من 
ورث منه الإخوة للأم. فهذه سبعة أقوال محكية عن أئمة اللغة . وقال ابن بري : اعلم 
ان الكلالة في الأصل هي مصصدر ( كل الميت مكل كلاء وكلالة) فهو كل إذا لم 
يخلف ولدا ولا والدا ايرثانه . هذا أصلها. قال: ثم قد تقع الكلالة على العين دون 
الحدث .. فيكون اسم للميت الموروث وإن كانت في الأصل اسماً للحدث. على 
حد قولهم: هذا خلق الله. أي مخلوق الله قال: وجاز أن تكون اسماً للوارث على 
جد قولهن: رجل عدل أي غادل. وماء غور أي غائر. قال: والأول هو اختيار 
البصريبن من أن الكلالة اسم للموروث. قال: وعليه جاء التفسير في الآية» أن 


الكلالة 3 0 يخلف ولداً ولا والدا. فإذا جعلتها للميت» كان انتصابها في الآية 
أحدهما ‏ أن تكون خبر ( كان) تقديره: وإن كان الموروث كلالة» أي كلاً ليس له 
: ولد ولا والد.. 


1 
2622625 000 ع 
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. والوجه الثاني - أن يكون انتصابها على الحال من الضمير في ( يورث) أي 
يورث وهو كلالة -وتكرد ركان) هي التامة التي ليست مفتقرة إلى خبر. قال: ولا 
يصح أن تكون الناقصة» ' كما ذكره الحوفي» لأن خبرها لا يكون إلا الكلالة. ولا 
فائدة في قوله ( يورث ). والتقدير: إن وقع أو حضر رجل يموت كلالة؛ أي يورث 
وهو كلالة؛ أي كل. وإن جعلتها للحدث دون العين» جاز انتصابها. على ثلاثة 
أوجه: ْ 

ادها أن يكون انتضابها على المصدر: على تقدير حذف مضاف» 
تقديره: يورث وراثة كلالة. كما قال الفرزدق: ورثتم قناة الملك لا عن كلالة. أي 
ورثتموها وراثة قرب» لا وراثة بعدء وقال عامر بن الطفيل: 


وما سَودئْي عَامرَ عَنْ كلآلة ٠‏ ..... أب الله أن أسْمُو يام ولأ أب 
1 أؤمتة:قولهم ادر أي بعيد النسب . فإذا 0 اران 


عم دنيّة . 
ُ) والوجه الثاني أن تكون اكد لع واقعاً موقع الحال. . على حد قولهم: 
جاء زيد .ركضا »أي راكضناً. وهو ابن عمي دنية» أي دانيا :.وابن. عمسي كلالة 2 ش 
بعيداً في النسب . ْ ْ ْ 
والوجه الثالث - أن 1 ا حدر مضاف. تقديرة: 
.وإن كان الموروث ذا كلالة . قال: فهذه خمسة أوجه في نصب الكلالة : .أجدها - أن 
تكون خبر ( كان) والثاني - أن تكون حالاً . الغالث - - أن تكون-مصدراء .على تقدير 
حذف مضاف . الرابع - أن تكون مصدراً في موضع الخال . الخامس - أن تكون خبر 
(كان) على تقدير حذذف مضاف. فهذا هو الوجه الذي عليه أهل البصرة :والعلماء 
باللغة. أعني أن الكلالة اسم للموروث دون الوارث. قال: وقد أجاز قوم من أهل | 
اللغة؛ وهم أهل الكوفة» أن تكون الكلالة اسما للوارث . واحتجوا في ذلك بأشياء: . 
. منها قراءة الحسن: وإن كان رجل يورث كلالة. ( بكسر الراء)ٍ . فالكلالة؛ على ظاهر 
: هذه القراءة» هي ورثة الميت . وهم الإخوة للأم ..واحنجوا أيضا بقل جابر انه قال: يا 
رسول الله! إنما يرثني كلالة. فإذا ثبت حجة هذا الوجهء كان انتصاب كلالة أيضاً 
على مثل ما انتصبت في الوجه الخامس من الوجه الأول» وهو أن تكون خبر ( كان) 
ويقدر حذف مضاف» ليكون الثاني هو الأول» تقديره: وإن كان رجل يورث ذا 
-كلالة؛ كما 2 تقول ذا قراية: لبي قبهم ولد ولا واد . قال : وكذلك إذا جعلته حالاً من 


عير 7 (يورث) اتقديره: ذا كلالة. قال: وذهب ابن جني؛ في قراءة من قرأ 
يورث كلالة ويورث كلالة» أن مفعولي ( يورث ويورث ) محذوفان أي يورث وارثه 
قال : فعلى.هذا.يبقى ( كلالة ) على حاله الأولى التي ذكرتها . فيكون نصبه على 
خبر ( كان) أو على المصدر. وتكون (الكلالة) للموروث لا للوارث . قال: والظاهر . 


0 0 0 5 6 2 دبع 3 الوارث وعلى الموروث لصي قل يقع للفاعل تارة 


1 وقال ابن الأثير: الاب والاين طرفات للرجل . فإذا مات ولم. يخلفهما فقد مات 


/ 0 عن ذه ذهاب ره فيه فسني ذهات 3 فين كلالة. 


٠ 0 :‏ 0 ا عن ل ا المماسة. 


٠‏ وقال الازهري: اذكر اللّه الكلالة في سوزة: التسناء في موضعين: :. احدهما 


0 00 : «وإن كان جل يورث ؛ كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فَلكُلَ واحدٍ منهمًا | السدس 4. 


والموضع الثاني قوله تعالى : 8 يَستَفعُونَك قل اللَهُ يُفْتيكُم في الْكَلالة إن امروٌ هَلَكَ 
لين لود وَلَهُ أخت فَلَهًا نصف ما تَرَكَ © [النساء اا]. فجعل الكلالة هنا. 
الأاحتثت لاب والام» :والإخوة للأاب والام . فجعل للأاخت الواحدة نصف ما ترك الميت 


23202 وللأختين الثلثين. وللإخوة والاخوات جميع المال بينهم؛ للذكر مثل حظ الانئيين. 


وجعل للاخ والاخت من الأم؛ وفي الآية الأولى» الثلث . لكل واحد منهما السدس. 


3< فبين بسياق الآيتين أن الكلالة تشتمل على الإخوة :للأم مرة» ومرة على: الإخوة 


والاخوات للام والاب. ودل قول الشاعر. أن الاب ليس بكلالة» وأن سائر الأولياء من 


202 العصبة بعد الولد كلالة؛ وهو قوله: 


فإن أيا المرء أحمى لم . ومولى الكلالة لاا يغضب 
. أراد أن أيا المرء اغضب له إذا ظُلم . وموالي الكلالة؛ َع الخو والاعماة وبنو 


0 0 الأعمام وسائر القرابات لا يغضبون للمرء عضب الأب . انتهى . 


شْ وروى أبن جرير وغيره عن الشعبي قال : قال أبو بكر رحمة الله عليه: إني قد 
رايت في الكلالة رايا . فإن كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له. وإن يك خطأ 


0 فمني ومن الشيطان. واللّه بريء منه. أنت الكلالة ما خلا الولد والوالد . 


0 اتفق العلماء على المراد من قوله تعالى: <[ وَلَهُ أخْ أوْ أخْت 4- الخ والاخت 
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من الأم. وقرأ سعد بن أبي وقاص وغيره من السلف: وله أخ أو أخت من أم. وكذا 
فسرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيما رواه قتادة عنه. قال الكرخي: القراءة 
الشاذة كخبر الآحاد. لأنها ليست من قبل الرأي. وأطلق الشافعي الاحتجاج بهاء فيما 
حكاه البويطي عنهء في باب (الرضاع) وياب ( تحريم الجمع) وعليه جمهور 
أصحابه. لأنها منقولة عن النبي عَْلّه . ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيتهاء انتفاء . 
خصوص خبريتها. وقال القرطبي : أجمع العلماء على أن الإخوة ههنا هم الإخوة لأم. 
قال: ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للآب والأم؛ أو للأب» ليس ميراثهم هكذا. 
فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في قوله تعالى: ١‏ وإن كانوا إخوة رجالا 
ونساء فللذكر مكل حَظ الأنقيين 4 - هم الإخوة لأبوين» أو لاب. 

لطيفة : 

إفراد الضمير في قوله تعالى: « وله أخ4. إما لعَوْده على الميت المفهوم من 
المقام, أم على واحد منهماء والتذكير للتغليب. أو على الرجل» واكتفى بحكمه 
عن حكم المرأة لدلالة العطف على تشاركهما فيه «إمن بَعْدِ وصيّة يوصي بها أو دين, 
غَيِرَ مُضَارٌ» حال من ضمير «إيُوصي» (على قراءته مبنياً للفاعل) أي غير مدخل 
الضرر على الورثة. كأن يوصي بأكثر من الثلث. ومن فاعل فعل مضمر يدل عليه 
المذكور (على قراءته مبنيا للمجهول) وتخصيص هذا القيد. بهذا المقام» لما أن 
الورثة نبظنة لتفريط الميته في حقهع._وقك زوى ابن ابي جاتم وابن جريز عن ابن 
عياب مرفوعاً : الضرار في الوصية من الكبائر. ورواه النسائي في. ( سننه) عن أبن 

. عباس موقوفاً . وهو الصحيح كما قال ابن جرير فإ وْصيّة من الله » مصدر مؤكد لفعل 

محذوف. وتنوينه للتفخيم. كقوله: ا فريضّة من ) الله . أو منصوب ب (غير 
مضار ) على أنه مفعول به. فإنه اسم فاعل معتمد على ذي الحال. أو منفي معنى . 
فيعمل في المفعول الصريح. ويعضده القراءة بالإضافة. أي غير مضار لوصية الله 
وعهده في شأن الورثة طواللَهُ عَليم4 بالمضار وغيره ظحَلِيم 4 لا يعاجل بالعقوبة؛ 
فلا يغتر بالإمهال . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

تَبْلحَْدُود اسه وم مَنيطِع] لله ووسوله يدح ْإْهُ جَنَتٍ يَْر ىق 


من مَحتهكا الدئهس+ تير ها وَكَلك الْمَوأفظِية © 
«تلك» الاحكام «إحدود الله4 أحكامه وفرائضه المحدودة التي لا تجوز 


هجح +222527577225 3525 2 35-+ 27522335 2275273375© 6235565 3< 3:7 ع6 بم د رم م 
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ْ دري فوم يُطِع الله ورسُولهُ4 في قسمة المواريث وغيرها يله جنات تَجْرِي 
. من تحتها الأنهار» أي من تحت شجرها ومساكنها «خالدين فيها» لا يموتون ولا 


يخرجون ظ وَذَلك الفوز الْعَظيم 4 النجاة الوافرة بالجنة. 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
0 00 ار لقو أن بشوكغ يتم خثرة يلقت تَارًا حَحَدلِدا فِيهنا 
ره ل و 
وَلهعذابك بك مَهِييتٌ 9 
ومن يْص الله سولهم في قسمة المواريث وغيرها ودود بتجاوز 
٠ 0‏ أحكامه وفرائضه بالميل والجور ( يدخله تاراً خَالداً فيها وله عاب مهين »© أي لكونه 
غير ما حكم الله به وضادٌ الله في حكمه. وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم 


0 الله وحكم به . ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم . وقد روى أبو داود(١)‏ 
في باب (الإضرار في الوصية) من ( سننه) عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: إن 


الرجل ليعمل» أو المزاة بطاعة اللة سكعي وسيلنة. ثم يحضرهما الموت فيضاران في 
الوصية. فتجب لهما النار. وقرأ أبو هريرة: «من بعد وصية.... # حتى بلغ 
ذلك الفوز العظيم . ورواه الترمذي وابن ماجة. ورواه الإمام أحمد('2 بسياق أتم 
2 ولفظه: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة. فإذا أوصى حاف في وصيته 

. فيختم له بشر عمله؛ فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة. 


فيعدل في وصيته» فيختم له بخير عمله. فيدخل الجنة. قال ثم يقول أبو هريرة: 


. واقرؤوا إن شتم: « تلك حَدَودُ الله 4 . إلى قوله: «عَذَاب مهين 4. 
ثم بين تعالى بعضاً من الأحكام المتعلقة بالنساءء إِثْرَ بيان أحكام المواريث 


بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ولق يَأْتيرك الْفََحِمَةَ من ]حك فَأسْتَشْدوأ عت عَلَتْهنَّ أَريصَةٌ مَنِكُمْ 
يذ راأيكومُ كف ليوب حَنَ يتَوفَهَألْمَوَثأَوَعخْمَلَ 


ا ل 


لله طر مسي َّ ١‏ 


2 09 أخرجه أبو داود في : الوصاياء 7 - باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية» حديث م5 . 
(5) أخرجه في المسند 7078/5 . 


١ 


000 
1 
بحم ججرومورطوه اسمتوحح وحد هوت 


7 - 1-7 2 ست 0 
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التي يَأِينَ الْفَاحشة4 أي الخصلة البليغة في القبح» وهي الزنى» حال 
كونهن فط من نسَائكُم فَاسَشْهِدُوا َلِهِنَ 4 أي فاطليوا من القاذفين لهن (أربعَة منكُم » 
أي من المسلمين « فإن أ شَهدُوا 4 عليهن بها ( فأمسكوهن في الْبَيوت » أي احبسوهن 
فيها. ولا تمكنوهن من الخروج؛ صوناً لهن عن التعرض بسببه للفاحشة «حَتّى 
يتوقاهن الموت » أي يستوفي أرواحهن.. وفيه تهويل للموت وإبراز له في صورة من 
يتولى فبض الأرواح وتوفيها . أو يتوفاهن ملائكة الموت «أو يُجِعَل الله َهَنْ سَبيلا» 
أي يشرع لهن حكماً خاصاً بهن. ولعل التغميرعنه ل( السبيل ) للإيذال مكونه ظريقا 
مسكوكا: قاله آي واالسعود 0٠‏ : 

وقد بينت السنة أن الله و لم . وذلك فيما رواه 
الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السئن عن عبادة بن الصامت قال: إن النبي ْله كان 
إذا أنزل الوحي كرب له وتربد وجهه. وإذا سري عنه قال: خذوا عني خدوا عني 
'( ثلاث مرار) قد جعل آلله لهن سبيلاً. الثيب بالقيب»؛ والبكر بالبكر. اليب 'جلد 
مائة والرجم. 'والبكر جلد مائة ونفي سنة. هذا لفظ الإمام أحنمد('2 وكذا رواه أبو 
داود الطيالسي("2 ولفظه عن عبادة: إن رسول الله غيل » كان إذا نزل عليه الوحي» 
عرف ذلك فيه . فلما نزلت ٠اأُو‏ يَجَعَل الله لهَنْ سيلا 4 وارتفع الوحي؛ قال رسول اللّه . 
عله : : خذوا حذركم قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. 
والثيبٍ بالئيب جلد مائة ورجم يالحجارة.. 

. القول في تأويل قوله تعالى: 

ْ لكيه ممصت قار تا كبوآسلحا تأ 7 ا 


م2 0 


2< إِذَاسَدحَكَادَ توَبَايَسِعًا 09 

٠‏ (راطان» : بعخفيف الدون وتشديدها يانه 4 أأ الفاحشة «منْكم) لي 
الرجال «فَآذُوهُما 4 بالسب والتعيير» ليندما على ما فعلا ظفَإن تابا وأصلّحًا م أي ' 
أعمالهما ( قأعرضوا عنهمًا4 بقطع الآذية والتوبيخ» وبالإغماض والستر. فإن الغوبة 
2 والصلاج مما يمنع استحقاق الذم والعقاب 0-0 الله كان تواباً 4 أي على من تاب 
١1‏ 9«رحيماً» واسعالرحمة. وهو تعليل للأمر بالإعراض 


0 أخرجه في المسند مم 
)2 أخرجه في مسنده: الحديث رقم . 


سورة النساى الآية/ /91 ١‏ 440 


ْ الإلم الغالض ني الرسالة في وياب ٠‏ النامخ لشي بعد د ذكره مالي اين 


ظ ْ 0 : 0 ثم 5 الله الخبس والأاذى في كتابه فال : « الزانية والزاني ل كل 
0 : 0 0 د منْهمًا مالة اجلسي 
كا [7.] فدلت السنة على أن جلد الماثة للزانيين يْن البكريُن ( لحديث عبادة بن 1 


00 الصامت المتقدم). 

7 4 ثم قال 1 4 قدلت سنة رمبول الله هله ان جلد المائة ثايت على اليككرين 
الحريّن» لوخ عن الفييين: وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين. ثم قال: 

8١1 :‏ +]لآن قول رسول الله يله : خدوا عني» قد جعل اللّة لهن سبيلا : البكر 
هاليكر جلد مائة وتغريت ب . والشيب بالغيب جلد مائة والرجم - أَوَل ما نزل. فنسخ 


0 به الحبس والاذى عن الزانيين 


1 لاجم يسول قله نام ولم بجلدهئوائر انها ان ندر على 
ْ مر الاللنيء فإن ردت رجنها - - دل على 0 الجلد 70 الزانيين : السكرين 
اقول في تايل فتلي 
مدعل أَلّهإِر ‏ يَسَلوالتويههك]ة مُرَموْو ين قريب 
1 00 كار ) ومر ماس 
وكيم بالَعَلِيْموكاتَ أسَمعَيِمَاحَصكهَا © 
ْ ْمَل اللو استعناف مسوق ليان أن قبولالعوبة من الله تعالى ليس 
. على إطلاقه» كما ينبئن عنه وصفه تعالى بكونه تواباً رحيما . بل هو مقيد بما سينطق 
: به النص الكريم . قوله تعالى. العُوبَهُ4 مبتدا وقوله تعالى: «للّذين يَعَمَلُونَ السوء 4 
خبره . وقوله تعالى : على الله 4 متعلق بما تعلق به الخبر من الاستقرار. ومعنى كون 
التوبة عليه سبحانه» صدورٌ القبول عنه تعالى . وكلمة على » للدلالة على التحقق 


00 اليتة بحكم سبق الوعد حتى كانه من الواجبات عليه سبحانه. والمراد بالسوء 
المعصية؛ صغيرة أو كبيرة - كذا في أبي السعود. ظبجهالة4 متعلق بمحذوف وقيع 


حالاً من فاعل 9يَعْمَلُونَ» أي متلبسين بها. أي جاهلين سفهاء. أو ب ظيَعْمَلُون» 


8 


بمحجهيجب 
5-929 


1“ 


بجججحججحو-ج 


الصمخح وحمت عد 222 25-2222623 209762262962202 


6252525222522 22 تت 26 2502 007436220250202 220 250720022700225 72070052(00520060-2002210-2 
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على أن الباء سببية. أي يعملونه بسبب الجهالة. والمراد بالجهل السفه بارتكاب ما 
لا يليق بالعاقل. لا عدم العلم. فإن من لا يعلم لا يحتاج إلى التوبة : والجهل بهذا 
المعنى حقيقة واردة في كلام العرب .. كقوله: فنجهل فوق جهل الجاهلينا «ثم 

يتوبون من قَرِيب 4 أي من زمان قريب. وظاهر الآية اشتراط شتراط وقوع التوبة. عقب 
المعصية .بلا تراخ. وإنها بذلك تنال درجة قبولها المحتم تفضلا. إذ بتأخيرها 
وتسويفها يدخل في زمرة المصرين . فيكون في الآية إرشاد إلى المبادرة بالتوبة عقب 


1 الذنب . والإنابة إلى المولى بعده. فورا . ووجوب التوبة على الفور مما لا يستراب فيه. 
3 معرفة ة كون - هلكات من يفن الإيمان رهز واعب على الفون: وتتمته 


ذا عونت هذا ما ذكه كثير من المفسرين من ا اما من قوف تل طمن 


البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان» 0 بالله تعالى . ( فإن 
قيل) : من أين يسفاد .قبول الثوبة قبل حضور الموت؟ ( قلنا) بستفاد من الآية التي 
بعدهاء ومن الاحاديث الوافرة في ذلك. لا من قوله تعالى من قريب » بما رافق 
وذلك لآن الآية الثانية وهي قوله تعالى : «ولَيْسّت التَوبَةٌ للّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيّّات 
حَتّى إِذَا حَضَِرٌ آأحَدَهم الْمَوْت قَالَ إنْي تبت الآن # - صريحة في أن وقت الاحتضار 
هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة. فبقي ما وراءه في حيز القبول. وقد روى الإمام 
أحمد(22 عن ابن عمر عن النبي َه قال: إن اللّه يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ورواه. 
ابن ماجة والترمذي وقال :. حسن غريب . 
وروى أبو داود("2 الطيالسي عن عبد الله بن عمرو قال :“عن ”تانياً قبل مونه 1 
تيب عليه. ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه. ومن تاب. قبل موته بساعة تيب 
عليه. (قال أيوب). فقلت له إنما قال اللّه عز وجل: «إِنَمَا التَوبّة عَلَى الله للذين 
يَعْمَنُونَ السُوء بجهالة ثُمْ يَعُوبُونَ من قَرِيب 6 . فقال: إنما أحدثك ما سمعت من رسول 
الله عَيَّْهُ . وروى نحوه الإمام أحمد وسعيد بن منصور وابن مردويه. وروى مسلم2") 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله يه : من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب 


6 أخرجه في مسئذه المسند ؟/ ١١17‏ . 
؟) أخرجه في مسندهء الحديث 814؟5. 


00-0-2023 


2262222222 وج وج جمد مدجعهد د ح مهمد + بهد« ج20 3625 7ب -< 32 هت 
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الله عليه. وروى الحاكم مرقوعاً: من تاب إلى اللّه قبل أن يغرغر قبل اللّه منه. وروى 
تعالى : « فَأُولّك يَعُوبُ الله علَْهِم 4 أي يقبل تربتهم ط وَكَانَ الله عليِماً حكيماً4. 

القول في تأويل 1 تعالى : 

وَلَنْسَ تِأَلتوَةٌ ريت يَحَمَلُونَ ألسيَعَاتِ حَوَإدَاحَصَرٌَ أَحَدَهُمُ 

سس ار 2 اس وه جر مور 22206 :( أ 0 

الموت قا ا دان يورت وَهْْ حَكْبَء أَوْليِكَ 

َعْسَدَئَاكَْءَ عَدَابَالِيج9 

( ليست العُوبة لأذين يعمَلُونَ السيَات حَتّى إذا ح حضر أحدهم الْمَوْت » عند النزاع 
«قَال 4 عند مشاهدة ما هو فيه « إن تبت الآن» فلا ينفعه ذلك ولا يقبل منه «ولا 
لذن مو ترط ركم كثار 4 فلا وسقعهم دعوم ولا توبتهم لأنهم بمجرد الموث يعاينون 
العذاب. روى الإمام أحمد( عن أبي ذر أن رسول الله عَكتّهُ قال: إن الله يقبل توبة 
عبده ويغفر لعبده ما لم يقع الحجاب . قيل: يا رسول اللّه! وما الحجاب؟ قالٍ : أن 
تموت النفس وهي مشركة. ولهذا قال تعالى: «أولّئك أَعتدنَا» أي أعددنا «لَهم 
عَذَاباً أليماً 4 . 

القول تأويل قوله تعالى : 

ينها أأزين . > 7 مَيُوألايحِلٌ لَك أن نترنُوا موا ليس كعاناتطيه 


00 مه قرو ا يتس ام 
إتذهبوا يبعض ما َأ تَنِتْمو ! “أن َينَبِفحِمَةَ مَبَيَنَةٍ معاون 
تر ع د 182 . 


. بالمعروفٍ فإن إن وَهْسْمُوهنَ ص ا وَححَعَلَ أله فيه خَيرا 
| حييرا 0 
وقوله تعالى: «إيا أيها الذين لا ليل لمأ َرنُوا النساء كرهاً) نهي عما 
كان يفعله أهل الجاهلية بالنساء من الإيذاء والظلم. روى البخاري عن ابن عباس 
رضى الله عنهم(؟2 قال: كانواء إذا مات الرجل» كان أولياؤه أحق بامرأته. إن شاء 


.176٠ باب ذكر التوبة» حديث‎ - “٠ أخرجه في : الزهد,‎ )١ 
. ١9/4 /0 أخرجه في المسند‎ )5( 
أخرجه البخاري في : التفسير» 4:- سورة النساء» 25- باب 99 يحل لك ان تَرِتُوا النْساءٌ‎ 2, 


غ222 ه263 6:6 7666 :د ووو ب درو ووو اح ل ود د يعوا و مووي د لو امد تيد وبر ميو مووي 


ا 
1 
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بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوجوهاء وإن قرام جرم ليم أحق بها من أهلها. 
فنزلت هذه الآية: «يا أيها الذين آمَنُوا ل يحل لَكُم 4. الآية. ورواه أبو داود والنسائي 
وغيرهم» ولفظ أبي داود عن ابن عباس : أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته . فيعضلها 
حتى تموتء أو ترد إليه صداقها: فأحكم الله عن ذلك. أي نهى عنه.. 

. قال السيوطي : ففيه أن الحر لا يتصور ملكه ولا دخوله تحدت اليد . ولا يجري 
مفجرىق الأموال بوجه . « وكرهاً» ( .بفتح الكاف وضمها) قراءتان. أي حال كونهن 
كارهات لذلك! أو مكرهات عليه. والتقييد (بالكره) لا يدل على الجواز عند 
عدمه. لآن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداء "كما في كولم ولا 
توا را أولادكم اخشية لآق » [الإسراء: 1]. «ولا تعضلوهن َذَهبُوا ببعض م 
قار 4 الات للأزواج. كما عليه اكثر المفسرين . روى علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس أن الآية في الرجل تككون له المرأة. وهو كاره لصحبتها. ولها عليه 
مهر. فيضرها لتفتدي به. والعضل الحبس والتضييق. أي: ولا يحل لكم أن تضيقوا 
عليهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن . أي من الصداق . بأن يدفعن إليكم بعضه اضطرارا 
فتاخذوه منهن «إلأ أن ياتين بقاحشة مبيْتَة4 أي زنى. كما قاله جماعة من الصحابة 
والتابعين. يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها 
حتى تتركه لك» وتخالعها. كما قال تعالى في سورة البقرة: 9 ولا يحل لَككُم أن تََحُدُوا 


6 اعامروم لبور 


ْ مما َتَيُمُوهُنَ شنا إلا أن َخَانًا لأ يقيمًا حَدٌودَ الله 6 [ البقرة م[ الآية . 


وروي عن ابن عباس أيضاً وغيره: الفاحشة المبينة النشوز والعصيان. واختار 

:ابن جرير أنه يعم ذلك كله: الزنى والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك . يعني 
أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تيرئه من حقها أو بعضه» ويفارقها. قال ابن كثير: 
وهذا جيدء والله أعلم. قال أبو السعود: (مبينة) على صيغة الفاعل من (بين) 
بمعنى تبين وقرئ على صيغة المفعول. وعلى صيغة الفاعل من ( أبان) بمعنى تبين 
أي بينة القبح من النشوز وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء والسلاطة. . 
ويعضده قراءة أبي: إلا أن يفحشن عليكم. انتهى. وفي (الإكليل) استدل قوم 
ابقوله : « ببعض ما َانيمُوهن 4 - على منع الخلع بأكثر مما أعطاها انتهى . 

ْ ثم بين .تعالى حق الصحبة مع الزوجات بقوله: 9 وَعَاشِروهن 4 أي صاحبوهن 
بالْمَمْرُوف »> أي بالإنصاف في الفعل والإجمال في القول حتي لا تكونوا سبب 
الزنى بتركهن. أو سبب النشوز أو سوء الخلق. فلا يحل لكم حينئذ . 


1 1 الياء والراء» معناه بغض - 


0ن اوعب الها :الخدمة إذا كانت ممن .لا تخده نفمنها «قإن رم يعني 


لصحبا مين «فمسىآن تَكْرهُوا شَيثاً ويَجَعَلَ الله فيه خَيراً كثيراً» أي ولعله 
محجل 43 ذلك بان مرزقكم منون ولد جتالماً بكرف في خير كثير. وبأن ينيلكم 


202 الثواب الجزيل في العقبى بالإنفاق عليهن والإحسان إليهن؛ على خلاف الطبع. وفي 
0 (الإكليل) قال الكيا الهراسي : ل هذه الآية استحباب الإمساك بالمعروف وإن كان 
0 ْ 2 على خلاف هوى النفس. وفيها دليل على أن الطلاق مكروه. 


وقد روى مسلم'!» في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله يله : لا يفرك مؤمن مؤمنة . إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. ( يفرك ) بفتح 


٠ ْ‏ قال أب السعوة : ذكر الفعل الأول مغ الاستغناء عنه» وانحصار العلية في الثاني» 
للتوسل إلى تعميم مفعوله - ليفيد أن ترتيب الخير الكثير من اللّه تعالى ليس 
:3 ممرها كرد دون مكروه الع إلهية م 0 حسب اقتضاء 


تع ب م الإرشا مالا يخفى. 
.اديه حليل في الوملية بالنياء والإحسات إليهن : 


كفي ىلي هذا الاب هذه الآية الجليلة الجامعة . وهي قوله تعالى : « وعاشروهن 


0 ْ 7 ارد . قال اين كثير: أي طبرا أقوالكم لهن. مر أفعالكم رهيعاتكم 
0 ا 0 الذي َلبهْن» [البقرة:.14؟]. وقال ل الله ل : خيركم خيركم 


ْ لأهله وأنا خيركم لأهلي . رواة الترمذدي عن عائشة؛ وابن ماجة(5) عن ابن - 
والطبراني. عن معاوية. وقال عه : خيركم خيركم للنساء. رواه الحاكم عن 
عباس . وقال عله : خيركم خيركم لاهله» وأنا خيركم لاهلي. ما أكرم النساء 9 


)02 اخرهاضي ؛ الرضاع: + حديث 53. 
( أخرجه ابن ماجة في : النكاج؛ ١‏ اباب حسسن معاشرة النساء» حديث ل/الا9 21١‏ 


023572-25-55 573352325225743: 724725327 32202 200225522228 2257 68- 


64 سورةالنساءء الآية / ١9‏ 


كريمء ولا أهانهن إلا لئيم. رواه ابن عساكر عن علي عليه السلام. وعن عمر بن 
الأحوص رضي الله عنه أنه سمع النبي كيه في حجة الوداع يقول» بعد أن حمد الله 
تعالى وأثنى عليه» وذكر ووعظء ثم قال: «ألا واستوصوا بالنساء خيرا. فإنما هن 
اع ل 0 فإن 
عليين سيلا الإ لكم على نسائكم حق ونسائكم عليكم حفا. تك 
لك اد تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن). رواه الترمذي(١2‏ وقال: 

وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول اللّه! ما حق زوجة 
أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت, ولا تضرب الوجه 
ولا تقبّح ولا تهجرإلا في البيت. رواه أبو داود("». 

وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله تَكتّه2"2: «ليس من اللهو إلا ثلاث: 
تأديب الرجل فرسه» ورميه بقوسه ونبله) ومداعبة أهله). رواه أبو داود. وفي رواية 
له: كل شيء يلهو به الرجل باطلء إلا تأذيبه فرسه ورميه عن قوسه ومداعبته أهله. 

قال ابن كثير: وكان من أخلاق النبي عله أنه جميل العشرة» دائم البشر 
يداعب أهله, ويتلطف بهم ويوسعهم نفقة) ويضاحك نساءه . حتى إنه كان يسابق 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء يتودد إليها بذلك. قالت: سابقني رسوك الله 
عَفْنهُ فسبقته. وذلك قبل أن أحمل اللحم اسن عي 


)١(‏ أخرجه الترمذي في : النكاح؛ ١١‏ - باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. 

.7١147 باب في حق المرأة على زوجهاء حديث‎ - ١ أخرجه أبو داود في : النكاح»‎ 2١ 

(1) .أخرجه الترمذي في : فضائل الجهاد» ١‏ - باب ماجاء في فضل الرمي في سبيل الله. ونصه: عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسبن أن رسول الله َه قال : وإن الله ليدخل بالسهم الواحدء 
ثلاثة الجنة: : صانعه. يحتسب في صتعته الخير» ؛ والرامي به والممد به؛ وقال «ارموا واركبوا» . 
ولآن ترموا أحب إلي من أن تركبوا . كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل . إلا رميه بقوسه؛ وتاديبه 
فرسه وملاعبته أهله. فإنهن من الحق؛. 


بم ثم قال: : عن عقبة بن عامر الجهني؛ عن النبي عَلِه مشثلة. 


0 
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فقال: هذه بتلك. وكان يَيه يجمع نساءه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها فياكل 
معهن العشاء في بعض الأحيان ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع 
المرأة من نسائه في شعار واحد . يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار. وكان إذا صلى 
الغشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام. يؤانسهم بذلك ف . وقد قال 
الله تعالى : 8 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة © . انتهى . 

وقال الغزالي في ( الإحياء) في (آداب المعاشرة وما يجري في دوام النكاح ) : 
الادب الثاني - حسن الخلق معهن واحتمال الأذى منهن؛ ترحما عليهن؛ لقصور 
عقلهن. قال الله تعالى: ظوعاشروهِن بالمعروف4: وقال في تعظيم حقهن: 
ظ وَأحَذَنَ منْكُّم ميئّاقاً غَلِيظا 4 [النساء:١7].‏ وقال تعالى: «إ والصّاحب بالجَنب © 
[ النساء :15 ]. قيل: هي المرأة. 


ثم قال: وعد اند ليس عسل لقاو يسدها تمق لاض حنها ل اعفان الأذى 
يا الحم عند طيشها وغضبهاء اقتداء برسول الله عَكْلّه . فقد كانت أزواجه 
تراجعنه الكلام؛ وتهجره الواحدة منهن يوماً إلى الليل. وراجعت امرأةٌ عمرٌ عمّر رضي 
اللّه عنه فقال: اتراجعيني؟ فقالت: إن أزواج رسول الله َك يراجعنه» وهو خير 
منك . وكان رسول الله يِه يقول لعائشة 3" : (إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا 
“كنت على غضبى . قالت. فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني 
رافكية فلك تفرلينة .ورت محمد |:وإذا كنت عضي قلت © لان ورنت إبراغتيم! 
ل ل 

ثم قال الغزالي: الثالث - أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة والمزح 
ش م فهي التي تطيب قلوب النساء. وقد كان رسول الله عَقلَّهُ يمزح معهن 
وينزل إلى درجات عقولهن في الأعمال. حتى روي أنه عَقنَهُ كان يسابق عائشة في 
العو فسبقته يوماً وسبقها في بعض الايام . فقال َه : هذه بعلك 


قال العراقي : رواة أبو داود2"2, شامق ااذه ن ماجة في حديث 


2001١‏ إخرسد البخاري في : النكاح 8+ ٠‏ - باب غيرة النساء ووجدهن. 
ف ام : الحهاد, -١‏ باب في السبق على الرجل» حديث 6شلاه؟. 


0 
7 
١ 
١ 
5 
[ 
1 
8 
١ 
١ 
١ 


5 
د 
1 
7 
0 


6 ا الوا كدعا م د 01 


ه22 ج522 2625 حي وطح صر حل ل فرك ل و ا و وول ص لوت لج ل و ا 


سورة النساءء الآية / ٠١‏ 


يلعبون في يوم عيد. فقال لي رسول الله عه : «أتحبين أن تري لعبهم؟ قالت. 
قلت: نعم . فأرسل إليهم فجاؤوا. وقام رسول الله عَفه : بين البابين. فوضع كفه على 
الباب ووضعت 9 على منكبه. وجعلوا يلعبون وأنظر. وجعل رسول الله عه 
يقول: حسبك! وأقول : .لا تعجل (١.‏ مرتين أو ثلاثاً) ثم قال: يا عائشة! حسبك. 
فقلت نعم». وفي رواية للبخاري(2© قالت: رايت النبي يَونّهُ يسترني بردائه وأنا أنظر . 
إلى الحبشة يلعبون في المسجد. حتى أكون أنا الذي أسام. فاقدروا قدر الجارية 
الحديثة السن» الحريصة على اللهو. 
وقال عمر رضي اللّه عنه: لل 0 وكوي لقتال اي فإذا 
التمسوا ما عندة وجد رجلا. ش 
وقال لقمان رحمه الله تعالى : ينبغي للعاقل أن يكرني اهل #السي . وإذا 
كان في القوم وجد رجلا. 
وقال َيِه" لجابر: «هلاً بكرا تلاعبها وتلاعبك؟؛ رواه الشيخان ٠.‏ ووصفت 
أعرابية زوجها وقد مات فقالت: واللّه! لقد كان ضحوكاً إذا ولج؛ سكوتاً إذا خرجء 
آكلاً ما وجدء غير سائل عما فقد . انتهى بتصرف . 


ثم نهى تعالى عن أخذ شيء من صداق النساء من أراد فراقهن؛ بقوله تعالى : 
القرل في تأويل قوله تعالى : 

وَإِنَأَردتُّأسَيْبَدَالَ دوج تَحكارت روج وَءَاتَنْسَمْإِحْرٌ دَسْهُنَّ قِنطارا قَلَآ 
تَأَحْدُواْمنَه يع أَتَأَحْدُونَمٌ هماد ِفْمَامِيا () 


ظ (ناذ أردم استبدال زوج »4 أي تزوج امرأة ترغبون ذ فيها ا َوْج4 ترغبون - 


)0 احج التشاري في النكاج11 بان نر اقدراة إلى اليش وغيرهم من خترويية. 

(؟1) أخرجه البتخاري في : النكاح» ١177‏ باب تستخد المغيبة وتمتشط . ونصه : عن جابر بن عيد 
لل بال : كنا مع النبي' يه في غزوة فلما قفلنا كنا قريباً من المدينة تعجلت على بعير لي قطوف. 
ني راكب من خلفي فنخس بعيري بعترة كانت معه. فسار بعيري ما أنت راء من الإبل. 
. فالتفت فإذا أنا برسول الله عله فقلت: : يا رسول الله! إني حديث عهد بعرس .قال وأتروجت؟0 / 
قلت: نعم : . قال «بكرا آم ثيباً» قال قلت : بل ثيباً .قال وفهلاً. بكرا تلاعبها وتلاعيك؟» قال فلما 
ا م حتى تدخلوا ليل (أي عشاء) كي تمتشط الشعثة وتستحد 
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عنها بان شفرف 2 إحداهن» أي إحدى الزوجات. فإن لاد بالزوج 


٠ 0‏ الجنس. (قنطارأ4 أي مالا كثيراً مهراً (فلا وا مه شين) اي يسيراء فضلاً عن 


طأتأخدوته بهتَاناً4 أي باطلاً «وإِنْماً مبيناً 4 بيئاً. والاستفهام للإنكار 
٠‏ والتوبيخ خ. أي أتأخذونه باهتين واتمين: 

القول في تاريل قولاتعالى: 0 
وكبَفَكَاعدُوموقد الب خشحك لب 


جرد اغترنا» إزكار لأخذه إثر إنكار» لضي ل ل 
التععب. أي بأي وجه تستحلون المهر «وقد أفضى 4 أي ل «بعضكم إلى 
بض » فاخذ عوضه لو آحَدد مْكُم مئاق غليظً» اي عهدا وثيقأمؤ كدامريد تاكيدء 
بكر بعه نقضه . كالثوب الغليظ يعسر شقه. 
اقل الزمخشري: الميثاق الغليظ حق الصحبة والمضاجعة. ووصفه بالغلظ 

لقوته وعظمه. فقد قالوا: صحبة عشرين ع قرابة. فكيف بما جرى بين الزوجين 

قال الشهاب الخفاجي : قلت بل قالوا: 

أو الميئاق الغليظ ما أوثق الله تعالى عليهم في شأنهم بقوله تعالى: ط فَإِمْسَالكٌ 
بمَعروف أو تَسرِيح بإِحْسّان 4. أو قول الولي عند العقد: أنكحتك على ما في كتاب 
الله : ذم إمناك يععروقت' او تبريع بإعيمات. 
إاال ٠‏ تنبيه في فوائد: 


م موق 6م #ا هم 


الأولى - في قوله تعالى : 9 وَءَائَيتَم إِحْدَاهْنَ قنطاراً 4 دليل على جواز الإصداق 
بالمال الجزيل . وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن كثرته ثم رجع عن 
ذلك. كما روى الإمام أحمد('2 عن أبى العجفاء السلمن قال: سمعت عمر بن 
3 الخطاب يقؤل: آلا لا تغلوا ضدق النساء. آلا لا'تغلوا صدق النساء. فإنها لو كانت 
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مكرمة في الدنيا أو ت تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي عله . ما أصدق رسول الله 
عله امرأة من نسبائه, ولا أصدق امرأة من بناته؛ أكثر من اثنتي عنشرة أوقية. وإن ' 
الرجل ليبتلى بصدقة امرأته ( وقال مرة: وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته) حتى تكون, 
لها عداوة في نفسه . وخنتى 'يقول اأكلفت إلبلنا خرف القرهة . ورواه أهل السئن. وقال 
الترمذي : هذا حديث صحيح . 

وروى أبو يعلى عن مسروق قال 0 
ثم قال: أيها الناس! ما إكثاركم في صدق النساء! وقد كان رسول الله عه وأصحابه 
والصدقات فيما بينهم أربعماثة درهم فما دون ذلك. ولو كان الإكثار في ذلك تقوى 
عند الله أو كرامة لم تسيقوهم إليها. فلأعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على 
أربعمائة درهم. قال ثم نزل. فاعترضته امرأة من قريش . فقالت: يا أمير المؤمنين! 
نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم. قال: نعم. فقالت أما 
سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ قالت: أما سمعت الله يقول: 
وََائَيكُم ِحْدَامُنَ قنطاراً 4 . الآية. قال فقال: اللهم! غفرأً . كل الناس أفقه من عمر.. 
ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس! إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في 
صدقاتهن على أربعمائة درهم جسن جاء الايعولي بن ماله عا لست 


قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل. إسناده جد قويا. قال 
ابن كثير. | 

وفي (الحجة البالغة) ما نصه: لم يضبط العبرة عه ا لا يريد ولا 
ينقص . إذ العادات في إظهار الاهتمام مختلفة. والرغبات لها مراتب شتى .. ولهم في" . 
المشاحة طبقات. فلا يمكن تحديده عليهم 0 
المرغوبة بحد مخصوص . ولذلك قال : العمس ولو خاتماً من حديد(!) . غير أنه سن 
في صداق أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشأ . أي نصفأء انتهى . 


)١(‏ أخرجه البخاري في : النكاح, 4 - باب السلطان ولي» لقول النبي #َيتّهُ ‏ زوجناكها بما معك من 
القرآن». ونصه: عن سهل بن سعد قال : جاءت امرأة إلى رسول الله عَكْلْه فقالت: إني وهبت من 
نفسي . . فقامت طويلاً . فقال رجل؛ زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال: وهل عندك من شيء 
تُصّدقها؟» قال : ما عندي إلا إزاري. فقال : إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك. فالتمس شيئا» 
فقال: ما أجد شيئاً. قال: «التمس ولو خاتما من حديد» فلم يجد. فقال: وأمعك من القرآن 
شيء؟» قال: نعم . سورة كذا وسورة كذا. لسور سماها. فقال: 9 زوجناكها بما معك من القرآن». 
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وقد ورد ما يفيد الندب إلى تخفيفه وكراهة المغالاة فيه. أخرج أبو داود 
والحاكم» وصححه؛ من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله عَلِندوِاا) . « خير 
الصداق أيسره) . 


وفي صحيح مسلم('2 عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي ل نفقال له: | 
تزوجت امرأة من الانصار . فقال له النبي عَلله :غل نظت إلهها؟ فزن في عبر الانص ار 
شيئاً. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال على أربع أواق. فقال له 
الدبي عَهْتّه : على أربع أواق! كانما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ما عندنا ما 
نعطيك . ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث بعثاً إلى بني عبس» 
بعث ذلك الرجل فيهم . 

الثانية: خص تعالى ذكر من آتى القنطار من المال بالنهى» تنبيهاً بالاعلى على 
الآدنى .. لأنه إذا كان هذاء على كثير ما بذل لامرأته من الأموال» منهياً عن استعادة 
شيء يسير حقير منهاء على هذا الوجه؛ كان من لم يبذل إلا الحقير منهيّاً عن 
استعادته بطريق الأولى. ومعنى قوله ظ وءَاتِيتم 4 واللّه أعلم: وكنتم آتيتم. إذ إرادة 
الاستبدال» في ظاهر الاحمرء واقعة بعد إيتاء المال واستقراز الزوجية - كذا في 
الانتصاف . 


الثالثة: اتفقوا على أن المهر يستقر بالوطء. واختلفوا في استقراره بالخلوة 
المجردة. ومنشأ ذلك: أن ( أفضى ) في قوله تعالى : © وقد أَقُضى بعضكم إِلَى بعض ». 
. يجوز حملها على الجماع كناية» جريا على قانون التنزيل من استعمال الكناية فيما 
يستحيي من ذكره. والخلوة لا يستحيي من ذكرها فلا تحتاج إلى كناية: ويجوز 
إبقاؤها على ظاهرها. 
قال ابن الأعرابي ): الإفضاء في الحقيقة الانتهاء. ومنه : 9 وقد أفضى بعضكم إِلَى 
بعض 4 . أي أنتهئ وآوى. هذاء والكناية أبلغ وأقرب في هذا المقام. ومما يرجحها 
أنه تعالى ذكر ذلك في معرض التعجب فقال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم 
إلى بعض. والتعجب إنما يتم إذا كان هذا الإفضاء سببا قويا في حصول الألفة 
والمحبة» وهو الجماع, لا مجرد الخلوة. فوجب حمل الإفضاء إليه - ذكره الرازي من 
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00 أخرجه أبو داود في : النكاح» -١‏ باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات» حديث /31111. 
ا لخر ني : النكاح؛ ؟١-‏ باب .ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجهاء خديث ه/. 
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وجوه. ثم قال: وقوله تعالى «وكَيْف تَأَخْدُوتَهُ 64 كلمة تعجب. أي لأي وجه ولاي 
معنى تفعلون هذا؟ فإنها بذلت نفسها لك وجعلت ذاتها لدّتك وتمتعك» وحصلت 
الألفة التامة والمودة الكاملة بينكماء فكيف يليق بالعاقل أن يسترد منها شيئا بذله 
الرابعة: في (الإكليل) استدل بهذه الآية من منع الخلع مطلقاً. وقال: إنها 
ناسخة لآية البقرة. وقال غيره: إن هذه الآية منسوخة بها. وقال آخرون: لا ناسخ ولا 
أقول: إن القول الثالث متعين. ل 
يعلم من مساق النظم الكريم. وذلك لان قوله في البقرة: طفن خفدّم آلا يقيمًا ظ 
عَدَود الله قلا جاح ليها فيما ا 
إذا كرت خَلْق زوجها أو خُلْنَه خُلقَه أو نقص دينه أو خافت إثماً بترك حقه؛ أبيح لها أن 
تفتديي .منه وحل بله أذ الفداء مما آتاهاء لقوله تعالى ثم: ؛: «إولا يحل لكُم انا 
تَأحْدُوا مما ءَاتَيِتَمُوهَنَ شيعا إلأ أن يَحَانًا آلا يقيمًا حَدُودَ الله فَإِنْ خفثم 4 
[البقرة:5؟؟] الخ. والحكمة في حل الأخذ ظاهرة . وهي جبر الزوج مما لحقه من 
ضعة اختلاعها له وهيمنتها حينئذ عليه» واسترداد ما لو أخذ منهء لكان فى صورة 
المظلوم. لأنه لم يجنح للفراق ولا رغب فيه. فكان من العدل الإلهي أن لا يجمع 
عليه بين خسارتي التمتع والمال. وأما هذه الآية فهي في حكم آخر. وهو ما إذا أراد 
. استبدال زوجته لطموح بصره إلى غيرها من غير أن تفتدي منهء أو ترغب في خلع 
نفسها منهء فيضن بما آتاها ويأاسف لأن تحوزه وهو لا يريدها وليس لها في نفسه 
وقعء فعزم عليه أن لا ياخذ مما أصدقها شيئاً قط بعد الإفضاء . لأنه لو أبيح له الأخذ 
خينكذ لكان ظلماً واضخاً . لأنه أخذ بلا جريرة منها . فكان في إبقاء ما في يدها مما 
آتاها جبر لما نابها من ألم الإعراض عنها واطراحهاء رحمة منة تعالى» وعدلاً في 
القضيتين. فالقائل بالنسخ فاته سر الحكمين. وليت شعري ماذا يقول:في الحديث 
المروي في البخاري(') وغيره» وهو قوله ينه لامرأة ثابت : «أتردين عليه حديقته! 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الطلاق» ١١‏ - باب الخلع وكيفية الطلاق منهء حديث 7١67‏ ونصه: عن 
ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي #َّْه فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيسء ما أعتب 
عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله عله : «أتردين عليه 
حديقته؟؛ قالت: نعم . قال رسول الله عَوْْهِ : قبل الحديقة وطلقها تطليقة». 


تت 
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0 فقالت: العم :فل فل اورجه 0 0 :ولا يقال :المل لقال يدبع 


والتنه ع اسلفنا. لانا تقول إن الئل ااحكم الداسيية أو المنسوخة 0 


لاعن مدا يدون خره والمكس. لان كد بون مؤكد . وهكذا ونا نحن 
المؤغد , بدون انلاخلة مؤكده. هذا . ساقط. 1 قوله: ووقئد» تنفير عما 
تقدم» متعلق يه..نوما. قبله.خاضن- ولو زعم القائل بالنسخ أن قوله: 9 وإن أردئم 


ا اسعبدال زوجم عام في المخلوعة ومن | أري يد طلاقها - نقول هذا باطل وفاسد . لأن 


مورد الآية في إزادتة, هو فراقها مبتدئاً . فلا يصدق على المختلعة. لأنه لا يراد 
الاستبدال بغيرها ابتداء من جانب الزوج . وبالجملة فكل من قرأ صد ر الآيتين على أن 
كلاً في حكم على حدة . لا تعلق فيها له بالآخر. والنسخ لا بيصار إلية بإلرائي . وقد 


كثر في المتأخرين دعوى النسخ في : الآيات هكذا بلا استناد قوي . بل لما يتراءى 
ظاهراً بلا إمعان . فتكبت هذا. 


وفي الصحيحين<© أن رسول الله قَيتّهُ قال للمتلاعنَيْنِ بعد فراغهما من 
تلاعنهما: : «الله يعلم أن أحدكما كاذب: فهل منكما تائب؟ قالها ثلاثاً. 17 
الرجل: يا رسول اللّه: مالي؟ يعني ما أصدقها. قال: لا مال لك. إن كنت صدقت 
فهو بما استحللت من فرجها . وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها». وفي 
سنن أبي داود('2 وغيره؛ عن بصرة , بن أكثم أنه تزوج امرأة بكرا في خدرها . فإذا همي 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الطلاق» 77 - باب صداق الملاعنة» حديث 3١74‏ ونصه: عن سعيد بن 
جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأة؟ فقال: فرّق النبي َيه بين أخوي بني عجلان. وقال: 
والله يعلم أن أحذكما كاذب فهل منكما تائب؟» فأبيا. وقال: ( الله يعلم أن أحدكما كاذب 
فهل منكما تائب؟» فابيا :“نال والله يمل أن احدجما كاذب قهل متكما تائب؟ فابيا ففرّق 
بينهما... .. وفي: 77 - باب قول الإمام للمتلاعنين: أخدكما كاذب فهل منكما تائب؟ زاد: قال 
(الرجل ): ما لي؟ قال ولا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. وإن 
كنت كذبت عليهاء فذاك أبعد ذلك. 

(؟) أخرجه أبو داود في: النكاح, 70 - باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى» حديث 717١‏ 

0 ونصه: عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة ( بن أكثم) قال: تزوجت امرأة 
بكرا في سترها. فدخلت عليها فإذا هي حبلى. فقال النبي عَهْهُ : ولها الصداق بما استحللت من 
فرجها. والولد عبد لك . فإذا ولدت فاجلدها». وفي رواية: ( فاجلدوها) وفي أخرى: ( فحدوها). 


تبي 
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7 
1 / 
8 حامل من الزنى. فاتى رسول الله عَههُ فذكر ذلك له. فقضى لها بالصداق وفرق 
5 بينهما. وأمر بجلدها. وقال: الولد عبد لك؛ والصداق في مقابلة البضع. 
ثم بين تعالى من يحرم نكاحهن من النساء» ومن لا يحرم . فقال سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
١‏ وه سم الصا | ماهد يلق إن 


هس 
5-2 
فاحثة 


كان د 


موه م ممه 


فحِمَهَ وَمَقّخَا وَسَآءَ سبيلا 9 


2 


أمهاتكم «١‏ ا ار 
عدوت به «إنه كان فاحشة » أي خعيلة قريتعة عدا اتانيه نكاح الأمهات 
«وَمَقَتَاً4 أي بغضاً عند الله وعند ذوي المروآت. ولذا كانت العرب تسمي هذا 
النكاح : نكاح المقت . وتسمي ذلك المتزوج مقتيًاً . قاله أبن سيده . وقال الزجاج : 
المقت أشد البغض . ولباعلهرا أن ذلك في الجاهلية كان يقال له المقت» أعلموا 

أنه لم يزل منكراً ممقوتاً. وْسَاءَ سَبيلاً4 أي بكس مسلكاً . إذ فيه هتكُ حرمة 
الاب . وقد روى ابن أبي حاتم أنه لما توفي أبو قيس بن الأسلت» وكان من صالحي 
الأنصار» فخطب ابته) قيس » امرأته. فقالت: إنما أعددك ولا وأنت من صالحي 
قومك. ولكني آتي رسول الله عله . فقالت: إن أبا قيس توفي. فقال: خيرا. ثم 
قالت ل ا ا ا ماري 


موص سم ما سم 


شرم سم اطلام 


0 ا فأنزل ”7 0 إلا مَا قد 
سلّف 4. وان تجمعوا بين الأختين # [ النساء :7 ]. 
لطيفة: 


قال الرازي: مراتب القبح ثلاثة: القبح في العقول وفي الشرائع ثع وفيٍ العادات :' 
فقوله تعالى : «إِنّه كَانَ فاحشّة م2 إشارة إلى القبح العقلي . وقوله : « وَمَقتا4: إشارة 
إلى القبح الشرعي . وقوله. «وسَاءً سَبيلاً4 إشارة إلى القبح ة في العرف والعادة. ومتى 
امس فيد قا ار جر فد بل انيه في التي الل 

قال ابن كثير: فمّن تعاطاء بَعِدِ :هذا فقد ارتد عن ديه فيقعل: ويضير ماله فيفاً 


لبيت المال .. كما ا الإمام أحمد(١2‏ وأهل السئن» من طرق» عن امراف دن قازيية: 
وف روائة عن نمه انه -يفقه تبون الله عله إلى رجل تزوج أمرأة أبيه من بعدهء أن 


له يقمله وياخذ ماله. 


: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
م أنصقخ رقي لوضف سك رتك كفك‎ 
وَبتَاخْانْكٍ لأف وأمُسط الا ع سيت‎ 
لرَصََووأتهثْ نيكم وَرَبِبْكْعْالّقَ ف حُجُورصكم ين‎ 
00 سأيي التبى داشر يهن قإن لكأ يورت‎ 
سابك أن مِنَ أصَلِحِكُمْ وَأن ِو يك‎ 0-0 1 - 
6 لْحُمْصَيْنِ إلَامَاقَدَ سَلقإء أنَهكانٌ يسك‎ 0-6 


دهدرظه ه 


حرمت عَلَيْكُم أُمَهَانَكُم 4 من النسب أن تنكحوهن. وشملت الجدات من 

قبّل الاب أو الام «وبناتكم»4 من النسب. وشملت بئات الأولاد وإث سفلن 

«وأَحَوَائكُم 4 من أم أو أب أو منهما «وَعَمائكُمِ 4 أي أخوات آبائكم وأجدادكم 

( وخالائكم 4 أي أخوات 007 رجداتكم 0 الأخ4 من النسب؛ من أي 

اولادهن هنكم للأني أرسشتكم» قال المهايمي: لأن الرضاع جز منها وقد صار 
خزا سن الرضيع» فصار كأنه جزؤوٌها فأشبهت أصله ا 

رد بين مالقه وراك مجمله في للسئة بخمس وضعات ديك لض 1 عند 


)١(‏ أخرجه الإمام احمد في مسنده 4./ 557 . ونصه: عن البراء بن عازب قال: مر بنا ناس منطلقون. 
فقلنا: اين تذهبون؟ فقالوا: بعئنا رسول الله عَفتُه إلى رجل أتى امرأة أبيه» أن نقتله. وفي الرواية 
الاخرى» عن البراء بن عازب قال» مرّ بي عمّي الحارث بن عمروء ومعه لواء قد عقده له النبي عه . 
فقلت: أي عم! اين بعثك النبي َه ؟ فقال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه؛ فامرني أن أضرب 


: 3 : 22 أخرجه مسلم في : الرضاع» 5 باب التحريم بخمس رضعات» حديث 1 


ععحو حو توت و ت مهمد 2--5-205 0922055-29 22602-2-260)222 22003773006 276--:76071220:-206- 76020006-27-2032 
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مسلم وغيره: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحَرُمن. ثم نسخن 
بخمس معلومات . فتوفي رسول الله عَكّه وهن فيما يقرا من القرآن. والثاني أن يكون 
الرضاع في أول قيام الهيكل وتشبح صورة الولد. وذلك قبل الفطام. وإلا فهو غذاء 
بمنزلة 0 التشبح وقيام الهيكل . كالشاب يأكل الخبز. 

عن أم سلمة('2 قالت: قال رسول الله َيه : ولا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء وكان قبل الفطام». رواه الترمذي وصححه. . والحاكم أيضاً . وأخرج سعيد بن 
منصور والدارقطني والبيهقيّ عن ابن عباس مرفوعاً : لارضاع إلا ما كان في الحولين. 
وصحح البيهقي وقفه. قال السيوطي في (الإكليل): واستدل بعموم الآية من حرم 
برضاع الكبير. انتهى. وقد ورد الرخصة فيه لحاجة تعرض. روى مسله'" وغيره عن 
زينب بنت أم سَلّمة قالت: قالت أم سلمة لغائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع 
الذي ما أحب أن يدخل علي. فقالت عائشة: أما لك في رسول الله عَّهُ أسوة؟ 
وقالت : إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله ! إن سالما 0 
وفي نفس أبي حذيفة منه شيء . فقال رسول الله عه : أرضعيه حتى يدخل عليك 
وأخرج نحوه البخاري من حديث عائشة أيضاً. 

وقد روى هذا الحديثء» من الصحابة: أمهات المؤمنين 0 بنت سهيل 
وزيدب بدت أم سلمة . ورواه من التابعين جماعة كثيرة. ثم رواه عنهم الجمع الجم. 
وقد ذهب إلى ذلك علي وعائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد 
وابن علية وداود الظاهري وابن حزم. وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك . 

قال ابن القيم: أخذ طائفة من السلف بهذه الفتوى. منهم عائشة. ولم يأخذ 
به أكثر أهل العلم. وقدموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرم؛ بما قبل الفظام» 
وبالصغرء وبالحولين. لوجوه: أحدها - كردي وانفراد حديث سالم . الثاني - أن 
جميع أزواج النبي عَنّه سوى عائشة في شق المنع. الثالث - أنه أحوط. الرابع - أن 
: رضاغ الكبير لا ينبت لحماً ولا ينشر عظماً . فلا يحصل به البعضية التي هي سبب 
1 التحريم. الخامس - أنه يحتمل أن هذا كان مختصا بسالم وحده. ولهذا لم يجئ 


ا 


5 


3 


فح 


)200 أخرجه الترمذي في :. الرضاع» ه - باب ما جاء في ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا ذ في الصغر دون 
الحؤلين. 
22 أخرجه مسلم في : الرضاع /! - باب رضاعة الكبير» حديث 15 
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نبااي تقتد ل لل ع رو ا ا 
رن فإنما الرضاعة من المجاعة 0 وأللفظ لمسلم: 

. وفي قصة سالم مسلك . وهو أن هذا كان موضع حاجة. . فإن سالماً كان قد 
تبناة أب و خديفة:وزباة :لم يكن له منه ومن الدخول على أهله بذ . فإذا دعت الحاجة 
إلى مثل ذلك فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهادء ولعل هذا المسلك أقوى المسالك. 
'وإليه كان شيخنا يجنح. انتهئ . يعني تقي الدين بن تيمية رضي الله عنهما. 

وأَحَوَاتَكُم من الرّضاعة 4. قال الرازي: إنه تعالى نص في هذه الآية على حرمة 
الامهات والاخوات من جهة الرضاعة. إلا أن الحجرمة غير مقصورة عليهن. لانه َه 
أقال(2"0 : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». وإنما عرفنا أن الأمر كذلك بدلالة 
هذه الآيات لعا ا سي لفن 01 ارصع عدا فقذا الك 
سبعا: اثنتان منها هما المنتسبتان بطريق الولادة» وهما الأمهات والبنات. وخمس 

منها بطريق الأخوة؛ وهن الأخوات والعمات والخالات وبئات الآخ وبنات الآاخت. ثم 
إنه تعالى لما شرع بعد ذلك في أحوال الرضاع, ذكر من هذين القسمين صورة واحدة 
1 تنبيهاً بها على الباقي . فذكر من قسم قرابة الولادة, الأمهات. .ومن قسم قرابة الأخوة. 


الأخوات. ونبه بذكر هذين المثالين» من هذين القسمين» على أن الخال في باب 


ااال ني اي ثم إنه لك ل 
انتهى .. 


برقع أخرجه مسلم في: الرضاعء 8 - باب إنما الزضاعة من. المجاعة؛. حديث 77 ..وهذا نصه: عن 


مسروق قال: قالت عائشة: دخل علي رسول الله يه وعندي رجل قاعد . فاشتد ذلك عليه ورأيت 
الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله! إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: «انظرن 
إخو تكن من الرضاعة : فإنما الرزضاعة من المجاغة) . 


ال ْ ١‏ 2 اع البخاري في : : الشهادات؛ /ا - باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 


القديمء حديث 8 ونصضه : عن ابن عبان رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله عه ني بدت 


مز الاتحل لي ا السبرتست . هي ابنة أخي من العامة 


:522-225222 2-5-2-2 022-5225 0 420070300252252 بت 
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قال الرازي: من تكلم في أحكام القرآن وجب أن لا يذكر إلا ما يستنبطه من 


الآية. 


فاما ما سوى ذلك فإنما يليق بكتب الفقه 9« وَأْمّهَاتَ نسَائكُم 4 أي أصول 
أزواجكم «وربائبُكُم 4 جمع ربيبة» بمعنى مربوبة. قال الأزهري: ربيبه ة الرجل بنت 
امرأته من غيره .. انتهئ . سميت بذلك لأنه يربها غالبا كما يرب ولده اللأتي في 

حجوركم »4 جمع حجر ( بفتح أوله وكسره) أي في تربيتكم. يقال فلان في حجر 
فلان» إذا كان في تربيته . والسبب في هذه الاستعارة أن كل من ربى طفلاً أجلسه في 
حجره» فصان :البخجر:عبارة عن التربية . وسر تحريمهن كونهن حينقذ يشبهن الببات 
إلا أنه إنما يتحقق الشبه إذا كن « من نسائكم اللآتي دَحَلْتم بهن » لأنهن حينئذ بنات 
وضرب عليها الحجاب . أي أدخلتموهن الستر. والباء للتعدية 9 فَإِن لم تكونوا دَحَلتم 
بهن فلا جناح عَليكم 4 أي فلا حرج عليكم في أن تتزوجوا بناتهن إذا فارقتموهن أو 


(الاول) ذهب بعض السلف إلى أن قيد الدخول في قوله تعالى : 8 اللأتي 
حلم بهن - راجع 0 0 طاكر كا ا و 


جاح لكوي . 


وروى ابن جرير عن علي رضي الله في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل 
بها : أيتزوج بأمها؟ قال مي شرل الربيبة 0 وعبد الله 
ا ا ال 0 روي عن أبن مسعود 
مئله» ثم رجع عنه. وتوقف فيه معاوية. وذلك فيما رواه ابن المنذر عن بكر بن كنانة 
أن أباه أنكحه امرأة بالظائف... قال: فلم أجامعها خحتى توفئن عمى عن أمها. وأمها 
ذات مال كثير. فقال أبي: هل لك في أمها؟ قال فسألت ابن عباس وأخبرته. فقال: 
م و ا . فأخبرت أبي بما قالاء فكتب إلى 
معاوية. فاخبره بما قالا. فكتب:معاوية: إنى لا أحل ما حرم الله . ولا أحرم ما أحل 
الله . وأنت وذاك ١‏ والسام سواها كثير. ارك يأذن لي» فانصرف أبي عن أمها 


سورة العساءء الآية/ "17 00000 27 3 


20 وذهب الجمهور إلى أن الأم تحرم بالعقد على البنت ولا تحرم البنت إلا 
بالدخول بالآم» قالوا: الاشتراط إنما هو في أمهات الربائب . وروي في ذلك عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عه قال: أيما رجل نكح امرأة فلا يحل له 
. نكاح ابنتها. وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها. وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له 
أن ينكح أمها. دخل بها أو لم يدخل . أخرجه الترمذي(2 . 

قال الحافظ ابن كثير: هذا الخبر غريب؛ وفي إسناده نظر. وقال الزجاج: قد 
جعل بعض العلماء «اللآتي دخلتم بهن» وصفا للنساء المتقدمة والمتأخرة. وليس 
كذلك . لآن الوصف الواحد لا يقع على موصوفين مختلفي العامل. وهذاء لأنْ النساء 
الأولى مجرورة بالإضافة. والثانية ب من) ولا يجوز أن تقول: مررت بدسائك وهربت 

قال الناصر في (الانتصاف ): والقول المشهور عن الجمهورء إبهام تحريم أم 
المرأة» وتقييد تحريم الريبية بدخول الأم. كما هو ظاهر الآية. ولهذا الفرق سر 
وحكمة. وذلك لأن المتزوج بابنة المرأة لا يخلو بعد العقد وقبل الدخول من محاورة 
بينه وبين أمهاء ومخاطبات ومسارات. فكانت الحاجة داعية إلى تنجيز التحريم 
ليقطع شوقه من الأم فيعاملها معاملة ذوات المحارم. ولا كذلك العاقد على الم فإنه 
بعيد عن مخاطبة بنتها قبل الدخول بالأم. فلم تدع الحاجة إلى تعجيل نشر الحرمة. 
وأما إذا وقع الدخول بالام فقد وجدت مظنة خلطة الربيبة. فحينئذ تدعو الحاجة إلى 
نشر الحرمة بينهما. واللّه أعلم. 

الثاني - استدل بقوله تعالى: «اللأتي في حجوركم 4 من لم يحرم نكاح الربيبة 
الكبيرة ة والتي لم يرتها ل ا 000 : كانت 


رضي الله عنه فقال: مالك:؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال: لها ابئة؟ قلت: نعم. 


0 00 احرج العربلي في اا لد النا ا ن ار الة اس عن اد عدر يا 
: هل يتزوج ابنتهاء أم لا؟ 
(قال آبو عيسى): هذا حديث لايصح من قبل إسناده. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» 
قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء حل له أن ينكح ابنتها. وإذا تزوج الرجل 
الابنة فطلقها قبل أن يدخل بهاء لم.يحل.له نكاح أمهاء لقول الله تعالى : #وأمهّات نسائكم ». 
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قلت : فأين قول اللّه « وربائبكم اللأني في حجوركم » قال: إنها لم تكن في حجرك. 
إنما ذلك إذا كانت في حجرك؟ . 
قال الحافظ ابن كثير: إسناده قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب»؛ على شرط 
مسلم. وإلى هذا ذهب الأمام داود بن علي الظاهري وأصحابه. وحكاه أبو القاسم 
' الرافعي عن مالك رحمه الله تعالى . واختاره ابن حزم. والجمهور على تحريم الربيبة 
ْ مطلقا ا 8 : والخطاب في قوله ف[ اللأني في 
أمهاتهن تحت جماية أزواجهن. ولم يرد كونهن كذلك بالفعل. وفائدة وصفهن 
بذلك تقوية علة الحرمة وتكميلها . كما أنها النكتة في إيرادهن باسم الربائب دون 
بنات النساء. فإن كونهن بصدد احتضانهم لهن» وفي شرف التقلب في حجورهم» 
ويستدعي إجراءهن مجرى بناتهم . لا تقييد الحرمة بكونهن في حجورهم بالفعل - 
كذا قرره أبو السعود ب. ا 

وفي ( الانتصاف ): إن فائدة وصفهن بذلك» هو تخصيص أعلى صور المنهي . 
حجره قبح الور . والطبع عنها اتفر, لين لاض الجبلة على الانقياد 
لاحكام الملة . ثم يكون ذلك تدريباً وتدريجأً إلى استقباح المحرم في جميع صوره. 
:واللّه أعلم. 

رفي الس أن 1 حبيبة رضي ال اللّه 4 قالت: يا | يسول اللّه ! ني 
لمر وه 000 قلت : لضا عن ادك في ييل 
سلمة. قال 0 6 0 الس ع ب ا 


ونع اخرجه البجماري في : التكاحء ال ب 0 11 
. ومسلم في الوا 1 با خرن لرايرة رضت لحرا ماري 006 : 


سورة البنباءء الآية / ” ! ْ ى 


علي إبداتكن. ولا اخوافكن. . . (وفي رواية للبخاري: لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت 
الي احا 
قال اين كثيز: فجعل البياطا: في التحريع تمجرة تروجة م ملدا وعم 
ا 
.-الغالت ل شتهر أن المراد من الدخول في قوله تعالى دَخَلْثُمِ بهن 4 معناه 
لكنائي . ا لأنه أسلوب الكتاب العزيز في نظائره بلاغة وأدباً. ولذا فسره 
به ابن عباس وغير .واحد. فمدلول الآية صريح حينئذ في كؤن الحرمة مشروطة 
بالجماع. فلا تتناول غيره من اللمس والتقبيل والنظر لمتاعها. ومن أثبت تحريم 


الربيبة بذلك لحظ أن معنى الدخول أوسع من الجماع. لآنه يقال: دخل بهاء إذا . 


أمسكها وأدخلها البيت. وفي ( فتح البيان):.الذي ينبغي التعويل عليه في مثل هذا 
التخلااف,» هو النظر في معنى الدخول شرعا أو لغة. فإن كان خاصا بالجماع فلا وجه 
لإلحاق غيره به» من لمس أو نظر أو غيرهما. وإن كان معناه أوسع من الجماع بحيث 
يصدق على ما حصل فيه نوع استمتاع كل مناط التحريم هو ذلك . انتهى . 
و(في شرح القاموس للزبيدي): ودخل بامرأته كناية عن الجماع. وغلب 
استعماله فى الوطء الحلال . والمرأة مدخول بها. قلت: ومنه الدخلة» لليلة الزفاف. 
التهى. ١‏ 
«وخلائل نتايكْ» أي مرظوات افر وعكه يدكاح 6راملك ومين : بيغ علينة 
سميت بذلك لحلها للزوج. وقوله.تعالى «الذين من ' أصلابكم » لإخراج الادعياء 
الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية . كما قال تعالى: 9 فَلَمًا قَضَّى زَيد منها وطراً 
َوَجْنَاكَهَا لكي لا يَكُون عَلَى المؤمنين حَرَج في زواج أذعيّائهم 4 [الاحزاب 737 ]. 
وقال تعالى : 9وما جَعَلَ أدعيّاء كم أبناء كم # [[الأحزاب:4 ].فالسر في التقييد هو 
إجلال جاملة المتيتى» رذ مراحم 0 0 
الأب في حثر لقع؛ عط على ما قل من المحرات ٠.‏ أي 0 
بن 1 نين غي الوطم بدكاج او علك:يمين من نسب أو رضاعء لما فيه: من قطيعة 
ْ ا 0 مَا قد سلف »4 في الجاهلية فإنه معفوٌ عنه إن اللّهَ كان غَفُوراً رحيماً 4 
0 تعليل لما أفاده الاستثناء . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

متش ,دكن سف ككس لكأي 
لخ تاوراة لص ينها امول وين عنصي قا 
كتف نو ماقف رشك ز ِصَد جك عَلِك فنا 


وَاصسنشّمبوء مِْبَسد الَْرِيصَةٍإنَأسَهنَعَلِيِمًا حَكيمًا ©) 


« والْمحصنات » أي :.وحرمت عليكم المزوجات من النساء » حرائم وإماء» 
مسلمات؛ أو لا. لثلا تختلط المياه فيضيع النسب «اإلأ ما مَلَكَت أيمانكم » أي من 
أحمد ومسل220 وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري 
قال: أصبنا سبايا من سبي أوطاس . ولهن أزواج . فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج. 
فسألنا النبي 5 فنزلت هذه الآية 8 وَالمحصنات من النساء إلأأما ملكت أيْمَائكم» 


تنسية : 


استدل بعموم ابام قال إن 000 الملك بيجع ار إرث. اكير ذلك ل 
ع اأمة ماقا ار لك العا ع ع رد غباض رفي الله 

عنهم قالوا: بيعها طلاقها. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: طلاق الآمة ست: 
0 طلاقهاء وعتقها طلاقهاء وهبتها طلاقهاء وبراءتها طلاقهاء» وطلاق زوجها 
طلاقها. 


00 أخرجه مسلم في : الرضاع» بيات جرار وظه لشي تيمل الامعراه وإن كان لها زوج انفسخ 
ش نكاحها بالسبي؛ حديث 77 ونصه :عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عَقله » يوم حنين» بعك 
جيشأ إلى أوطاس . :فلقوا عدواً . فقاتلوهم. فظهروا عليهم. وأصابوا لهم سبايا. فكان نابا فين 
أصحاب رسول الله َه تحرّجوا من غشيانهن؛ من أجل أزواجهن من المشركين. فانزل الله عز 
وجل في ذلك: والسْصنَات' من اناد إلا ما ملكت نماكم 4. 0 


انقضت عجداثين” 
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بيع زوجها. حيث قال بعد ذلك: وروى عوف عن الحسن بيع الأمة طلاقها وبيعه 
طلاقها فهذا قول هؤلاء من السلف . وحجنتهم عموم الاستثناء في قوله تعالى : « إلا 
00 ما ملْكَت أَيمائَكُم 4 والجمهور على أن بيع الأمة ليس طلاقاً لها واحتجوا بحديث 
١‏ ابريرة المخرّج في الصحيحين”'' وغيرهما. فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتها 

. ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث. بل خيرها رسول الله عَقّهُ بين الفسخ والبقاء؛ 
فاختارت الفسخ؛ وقصتها مشهورة. فلو كان بيع الآمة طلاقها لما خيرت. وتخييرها 
دال على أن المراد من الآية المسبيات فقط. وبالجملة» فالجمهور قصروا الآية على 
التنببب الذي نزلت فية. . 
قال الرازي: وهو يرجع إلى تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد . أي وهو مقبول 
ومعمول به في غير ما موضع. كنصاب السرقة. وفي التنبيه الآتي زيادة لهذا فتأثره. 
فائدة:. 


اتفق القراء على فتح الصاد في « المحصنات # هنا. ويقرأ بالفتح والكسر في 
غير هذا الموضع. وكلاهما مشهور. فالفتح على أنهن أحصن بالأزواج أو بالإسلام. 
والكسر على أنهن أحصن فروجهن أو أزواجهن. واشتقاق الكلمة من الإحصان وهو 
المنع 9 كتاب اللّه 4 مصدر مؤكد. أي كتب الله (عليكم» تحريم هؤلاء كتاباً 
وفرضه فرضاً » فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده وشرعه ظ وأحل لَكُمْ 6 عطف على 
حرمت عليكم 4 8ما وراء ذَلَكُم 4 إشارة إلى ما ذكر من المحرمات المعدودة. أي 
أحل لكم نكاح ما سواهن «إأن تَبْتَغُوا 4 مفعول له أي أحل لكم إرادة أن تبتغوا. 
أو بدل من ( ما) أي ابتغاء النساء 9 بَأْمُوَالكُم 4 أي يصرفها إلى مهورهن إ محصنين » 
. حال من فاعل ( تبتغوا) والإحصان : العفة» وتحصين النفس عن الوقوع فيما يوجب 
اللوم غير مُسافحين 4 غير زانين» والسفاح الزنى والفجور. من السفح وهو الصب. 
لأنه لا غرض للزاني إلا سفح النطفة. وكان أهل الجاهلية؛ إذا خطب الرجل المرأة؛ 
قال: انكحيني . فإذا أراد الزنى قال: سافحيني . قال الزجاج: المسافحة أن تقيم امرأة 
© مع رجل على الفجور من غير تزويج صحيح. 


00 (١):آخرجه‏ البخاري في: الفرائض»: 77 - باب إذا أسلم على يديه الرجل» حديث 7١7‏ ونصه: عن 
2020 عائشة رضي الله عنها قالت: اشتريت بريرة. فاشترط أهلها ولاءها. فذكرت ذلك للنبي عه فقال 
202 «أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الوّرق». قالت: فاعتقتها. قألت فدعاها رسول الله ييه فخيرها في 

٠‏ زوجهاء فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده. فاختارت نفسها. 
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اقوله تعالى: « وأحل لَكُم ما ورَاءً ذَلَكُمِ 4 .عام مخصوص بمحرمات آخر دلت 
عليها دلائل آخر. فمن ذلك» ما صح عن النبي عَيْتّهُ من النهي عن الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها. وقد حكى الترمذي المنع من ذلك عن كافة أهل العلم. وقال: لا 
نعلم بينهم اختلافا في ذلك . ومن ذلك» نكاح المعتدة. ومن ذلكء أن من كان في 
نكاحه حرة؛ لا يجوز له نكاح الأمة. ومن ذلكء القادر على الحرة لا يجوز له نكاح 
الأمة. ومن ذلك» من عنده أربع زوجات لا يجوز له نكاح خامسة. ومن ذلك» 
الملاعنة فإنها محرمة على الملاعن أبدا. فالآية مما نزل عامًا ودلت السنة ومواضع 
من التنزيل على أنها مخصصة بغيرها. 7 

قال الإمام الشافعي في الرسالة: 

[44؟] فرض اللّه عززوجل على الناس اتباع وحيه وسئن رسوله َكل . 

[4؟] فقال في كتابه: ربا وابْمَثْ فيهم رَسُولاً منهم يلوا عَليْهمْ اياك 
ويَعَلْمُهُمْ الكتّاب وَالحكمة وَيرَكْيهِم إِنْك أَنْت الْعَزيرٌ زالحكيم #. 

3 وقال: ١‏ وأئْرَلَ الله عَلَيْكَ الكتّاب والحكمة وَعلْمَكَ يًّ ا 

تَعْلَم وَكَانَ فَضْل الله عَلَيْكَ عَظيما #. 

في آيات نظائرها . ١‏ . 

قال الشافعي: 

1 كر الله عزن وجل الكناب وهو القرآن : وذكر الحكمة. فسمغت من 
أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله عله . 

[5؟] وهذا يشبه ما قال . واللّه أعلم . 


0 


[755] لأن القرآن ذكر وَأَنْبعَته الحكمة؛ وذَكَرَ الله إجل ثناؤه مَنْهُ على خلقه 


بعماجتهم كنات والخكطمة؛ غلم بجر لله اعلمء اد يقال : الحكمة ههنا إلا سنة . 


رسول الله عَيْله . 

1 وذلك أنها جعروة تمع كايد الله وأن اللّه افترض طاعة و 5-0 
وحئم على الناس اتباع أمره - فلا يجوز أن يقال لقولٍ : فرض» إلا لكتاب الله ثم سنة 
رسوله | 

ظ 67 لما وصفنا من أن الله تعالى جل ثناؤه جعل الإيمان برسوله عله 
مقروناً بالإيمان به. ٠‏ 


بسججت ب جحصسوجه 


تت تت ل 
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ْ ري سل 9 عا ف فلاس وار مور ا اا ان 
خاصه وعامه. ثم قرن الحكمة بها بكتابه؛ فأتبعها إيا ونم يجعل 4د( الاجم من 
خلقه. غير رسوله َيه . انتهى. 

ا وإنما أوردنا هذا تزييفاً لزعم الخوارج أن حديث (لا تنكح المرأة على عمتها 
ْ ولا على خالتها)”'2 المروي في الصحيحين وغيرهماء خبر واحد. وتخصيص عموم 


الكتاب مقطوع المتن ظاهر الدلالة. وخبر الواحد مظنون المتن ظاهر الدلالة . فكان 
خبر الواحد أضعف من عموم القرآن. فترجيحه عليه بمقتضى تقديم الأضعف ىن 
الأقوى.. وأنه لا يجوز . انتهى . : 

. وقد توسع الرازي هنا في الجواب عن شبهتهم. ومما قيل فيه: إن تحريم 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ماخوذ ‏ من قوله تعالى: «إ وَآن تَجمعوا بين 
الأختين 4. 

قال العلامة أبو السعود: , : ويشترك في هذا الحكم الجمع بين المرأة وعمتها 
ونظائرها. فإن مدار حرمة الجمع بين الأختين إفضاؤه إلى قطع ما أمر اللّه بوصله. 
وذلك متحقق في الجمع بين هؤلاء. بل أولى . فإن العمة والخالة بمنزلة الأم. فقوله 
َيه : لا تنكح المرأة . الخ» من قبيل بيان التفسير. لا بيان التغيير. وقيل: هو مشهور 
يجوز به الزيادة على الكتاب. وقال أيضاً: ولعل إيثار اسم الإشارة ( يعني في قوله: 
مَاوَرَاءٌ دلَكُمْ4) المتعرض لوصف المشار إليه وعنوانه» على الضمير المتعرض 
للذات فقط - لتذكير ما في.كل واحدة منهن من العنوان الذي عليه يدور حكم 
الحرمة. فيفهم مشاركة من في معناهن لهن فيها بطريق الدلالة. فإن حرمة الجمع بين 
المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتهاء ليست بطريق العبارة» بل بطريق الدلالة» كما 
سلف . انتهى . ش 

وفي ( تنوير الاقتباس ): ويقال في قوله تعالى : « أن تبتَعُوا بأمُوالكُم 4 أن تطلبوا 
بأموالكم تزوجهن وهي المتعة..وقد نسخت الآن. انتهى . وسيأتي الكلام على ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في : النكاح, ١!/‏ - باب لا تنكح المرأة على عمتهاء» حديث 7١١7‏ ونصه: غن 
جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله عه أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. 
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«فما استمتعتم به منهن » أي من تمتعتم به من المدكوحات بالجماع « فآثوهن » 
فأعطوهن (أجورمن» مهورهن كاملة «فَرِيضّة 4 أي من اللّه عليكم أن تعطوا المهر 
تامًا . وظفَرِيضّة 4 حال من الأجور. بمعنى مفروضة. أو نعت لمصدر محذوف. أي 

أبقاء مفروفا . أو مصدر مؤكد أي فرض ذلك فريضة ة (ولاً جناح عَلَيْكُم 4 لا حرج 
عليكم (فيمًا رايم به) انعم وهن فإ من بعد الُْريضّة 4 أي من حطها أو بعضها أو 
زيادة عليها بالتراضي 9 إن الله كَانَ عليماً حَكيماً 4 فيما شرع من الاحكام. 


لنبيه : 


و 


اه ال اس 00 : معنى وقوله تعالى وديس 


ال الحافظ لين تكثير: وقد إستدل بعموم هذه الآ على نكاح المعة :ول شلك 
أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وقد روي عن ابن عباس وطائفة 
من الصحابة القول بإباحتها للضرورة. وهو رواية عن الإمام أجمد. وكان ابن عباس 
وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون: فما استمتعتم به منهن إلى أجل 
مسمى» فآتوهن أجورهن فريضة. وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة. ولكن 
الجمهور على خلاف ذلك. والعمدة ما ثبت في الصحيحين”'؟2 عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله عَهْه عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر 
الاهلية يوم خيبر. وفي صحيح مسله<'» عن اربع بن اتعلرة الحهدي عن بيه إن .كان 
مع رسول الله عَهنّه فقال: «يا أيها الناس! إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النسناء . إن الله كذ حرم ذلك إلى .يوم القيامة . فمن كان عنده منهن شيء فَلِيَخَلٌ 


سبيله. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً» . انتهى . 


وفي والكشف) : قيل نزلت هذه الآية في المتعة . كان الرجل تكح المراة وقما 
معلوماً. ليلة أو ليلتين أو أسبوعاً. بثغبوت أو غير ذلك. ويقضي منها وطره ثم 
يسرحها. وسميت متعة لاستمتاعه بهاء أو لتمتيعه لها بما يعطيها. 

وقال الخفاجي: روي أن سعيد بن جبير قال لابن عباس رضي الله عنهما: 
أتدري ما صنعت بفتواك؟ قال سارت بها الركبان وقيل فيها الشعر. كقوله: 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الذبائح والصيد» 48> - باب لحوم الحمر الإنسية» حديث ١6١8‏ ونصه: عن 
علي رضي الله غنه قال: نهئ رسول الله عله عن المتعة» عام خيبر» ولحوم حمر الإنسية . 
(؟) أخرجه.في: البكاح؛ ؟ - باب نكاح المتعة, حديث 5١‏ . ِ : 
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+ لا شيخ لماطال سحلل يا صاح هل لك في فيا ابن عباس؟ 
١‏ عل لك قن رجصمة الاطرا نس : :تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ 
. فقال: : إنا لله وإنا إليه راجعون اعزاللةا يهنا افيك ولا أحللتء إلا مثل ما 
00 آحل الله الميتة والدم: 


وقال الإمام شمس الدين بن القيّم رضوان اللّه عليه في ( زاد المعاد) في الكلام 


7 1 دي ومما وقع في هذه الغزوة إباحة متعة 


لنساء. ثم حرمها قله قبل خروجه من مكة. واختلف في الوقت الذي حرمت فيه 
00 وهنذا قول طأئفة من الغلناء : امنهم 
الشافعي وغيره . والثاني - إنه عام فتح مكة. وهذا قول ابن عيينة وطائفة. والثالث - 

إنه عام حنين وعدا في الحغيية فر القول الثاني 9 تصال غزاة نين بالفتخ . والرابع 

ئ - إنه عام حجة الوداع . وهو وهم من بعض الرواة. سافر فيه وهمه من فتح مكة إلى 
حجة :الوداع. :“اوضفر الوهم. من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن واقعة إلى 
واقعةء كيرا ما يعرض للحفاظ فمن دونهم. > والضحيح أن المتعة إنما حرمت عام 
الفتح. لأنه قد ثبت في صحيح مسلم'20 أنهم اس ستمتعوا عام الفتح مع النبي عَلله 
. بإذنه. ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين. وهذا لا عهدة بمثله في الشريعة 
٠‏ البتة . ولا يقع مثله فيها. عالت نك زمره وإنما كن 
يهوديات. وإباحة نساء أهل الكتاب لم تكن : ثبتت بعد. إنما أبحنَ بعد ذلك في 
ْ سورة المائدة بقوله : 9 ايم أحل لك الطيبات» طعا لذن أوثرا لتاب حرة ا 
وَطَعَامُكُم حل لَهُم وَالْمحصِنَات من المؤمئات وَالْمحْصَّنَاتَ من الّذين أُونُوا الكتّاب 
من قَبَلكُمْ © [المائدة:]. وهذا متصل بقوله: «اليُوم أكْمَلتَ لَكُم ديئَكّم 4 / 
[المائدة:] . وبقوله: 8 اليم يعس الّذِينَ كَفَرُوا من دينكم 4 . وهذا كان في آخر 
الأمر بعد حجة الوداع: أو فيها. فلم تكن إباحة نساء أهلّ الكتاب ثابتة من خيبر. ولا 
كان للمسلمين رغبة في الاستمتاع. ونساء عدوهم قبل الفتح وبعد الفتح» استرق 
من استرق منهم وصرن إماء المسلمين. فإن قيل: فما تصنعون بما ثبت في 
الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله ينه نهى عن متعة النساء 


)١(‏ أخرجه في صحيحه في : النكاح؛ * - باب نكاح المتعة» حديث ١١‏ ونصه: عن جابر وسلمة بن 
الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله يه فقال: إن رسول الله عَبْلّهُ قد أذن لكم أن تستمتعوا. 
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يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية؟ وهذا صحيح صريح. قيل: هذا الحديث قد 
صحت روايته بلفظين: هذا أحدهما. والثاني الاقتصار على نهي النبي عَكَّْه عن نكاح 
المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبرء هذه رواية ابن عيينة عن الزهري. قال: قال 
قاسم بن أصبغ: قال سفيان بن عيينة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن 
خيبر لا عن نكاح المتعة. ذكره أبو عمر في (التمهيد) ثم قال: على هذا أكثر 
الناس . انتهى» فتوهم بعض الرواة أن ( يوم خيبر) ظرف لتحريمهن فرواه: حرم رسول 
الله يله المتعة زمن خيبر والحمر الأهلية. واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث 
فقال: حرم رسول الله عَيْتّهُ المتعة زمن خيبر. فجاء بالغلط البين. فإن قيل: فأي فائدة 
في الجمع بين التحريمين إذا لم يكونا قد وقعا في وقت واحد؟ وأين المتعة من 
تحريم الخمر؟ قيل: هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه محتجاً به 
على ابن عمه» عبد اللّه بن عباس في المسألتين. فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحمر. 
فناظره علي بن أبي طالب في المسألتين وروى له التحريمين. وقيد تحريم الحمر 
زمن خيبر. وأطلق تحريم المتعة وقال: إنك امرؤ تائه. إن رسول الله عَكنّهُ حرم المتعة 
وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. كما قاله سفيان بن عيينة . وعليه أكثر الناس . 
فروى الأمرين محتجاً عليه بهماء لا مقيدأ لهما بيوم خيير . والله الموفق. 
ولكن ههنا نظر آخر . وهو إنه هل حرمها تحريم الفواحش التي لا تباح بحال؛ 
أو حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها للمضطر؟ هذا هو الذي نظر فيه ابن عباس . 
وقال: أنا أبحتها للمضطر كالميتة والدم. فلما توسع فيها من توسع ولم يقف عند 
الضرورة» أمسك ابن عياس عن الإفتاء بحلها ورجع عنه ؛ : وقد كان أبن مسعود يرى 
إباحتها ويقرا 9 يا أيْهَا الْذِينَ عامنوا لا تُحَرَمُوا طَيْبّات ما حل لَكُم ولا تَعبَدُوا إِنَ الله 
لآ يُحبُ الْمُعْتَدِينَ 4 [ المائدة 238 . ففي الصحيحين('2 عنه : كنا نغزو مع النبي 
عله . وليس .لنا نساء فقلنا : ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن 
نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ عبد الله (إيا أيه الْذينَ عَامَنُوا لا تُحَرَمُوا طَييَات ما أحَل 
الله لَكُمَ ولا تَعْتَدُوا إِنْ الله لا يحب ' المُعْتّدِينَ 4 [المائدة :817 ] . وقراءة عبد اللّه. 
الآية عقيب هذا الحديث تحتمل أمرين: أحدهما - الرد على من يحرمها وأنها لولم 


)١(‏ آخرجه البخاري في: التفسير» ه - سورة المائدة؛ 9 - باب قوله : يا يها رين انثا لا حرو 
طَيّبات ما آحَلّ الله لَكُمْ #؛ حديث 1988. 
ومسلم في : النكاح» 7 - باب نكاح المتعة» حديث .١١‏ 
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تكن من الطيبات لما أباحها رسول الله عله . والثاني - أن يكون أراد آخر هذه الآية 
وهو الرد غلى من أباخها مطلقاً: وأنه معتد. فإن رسول الله عله إنما رخص فيها 
للضرورة عند الحاجة في الغزو؛ وعند عدم النساء وشدة الحاجة إلى المرأة. فمن 
رخص فيها في الحضر مع كثرة النساء وإمكان النكاح المعتاد فقد اعتدى لله ل 
يحب المعتدين. فإن قيل: فما تصنعون بما روى مسلم في صحيحه من حديث 
جابر وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله عَكتْهُ فقال: إن رسول الله 
عله قد أذن لكم أن تستمتعوا ( يعني متعة النساء) قيل: هذا كان زمن الفتح قبل 
التحريج ثم حرمها بعد ذلك بدليل ما رواه مسلي” '» في صحيحه عن سلمة بن الأكوع 
قال: : رصن لنا رول الله قله عام اوطامنء في المتعة لاق ثم نهى عنها ٠‏ وعام 
بالقَبضّة من التمر والدقيق» الايامٌ» على عهد رسول الله َه وأبي بكر. حتى نهى 
عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. وفيما ثبت عن عمر أنه قال('2: متعتان كانتا على 
عهد رسول الله َكل أنا أنهي عنهما : متعة النساء ومتعة الحج؟ قيل: الناس في هذا 
طائفتان: طائفة تقول: إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها. وقد أمر رسول الله عن 
باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون. ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد 
جده. وقد تكلم فيه ابن معين. ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة 
الحاجة إليه وكونه أصلا من أصول الإسلام . ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه أو 
الاحتجاج به . قالوا : ولو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود حتى يروي أنهم 
فعلوها ويحتج بالآية . قالوا أيضاً : ولو صح لم يقل عمر: إنها كانت على عهد رسول 
الله كه وأنا أنهى عنها وأعاقب عليها. بل كان يقول: إنه عله حرمها ونهى عنها. 


.1١8 أخرجه في : النكاح؛ ” - باب نكاح المتعة؛ حديث‎ )١( 
.١5 (؟) أخرجه في: النكاح» ” - باب نكاح المتعة) حديث‎ 


(؟) في المسندء حديث رقم 759 ونصه: عن أبي نضرة قال: قلت لجابر بن عبد الله: إن ابن الزبير 

.. ينهى عن المتعة» وإن ابن عباس يامر بها؟ قال فقال لي : على يدي جرى الحديث: تمتعنا مع 

. رسول الله عه ؛ ومع أبي بكر ذ فلما ولي عمر خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن. وإن رسول 

الله َه هو الرسول. وإنهما كانتاء متعتان على عهد رسول الله َيه : إحداهما متعة الحج 
والأخرى متعة النساء . 
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قالوا: ولو صح لم يُفعل على عهد الصديقء وهو عهد خلافة النبوة حمّاً. والطائفة 
الثانية رأت صحة حديث سبرة. ولو لم يصح فقد صح حديث علي رضي الله عنه؛ 
أن رسول الله عَيْنّهُ حرم متعة النساء. فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر 
عنه بفعلها لم يبلغه التحريم» ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمن عمر رضي اللّه عنه. 
فلما وقع فيها ظهر واشتهر. وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة فيهاء وباللّه التوفيق. 
العيى + 

هذاء والذين حملوا الآية على بيان حكم النكاح قالوا: المراد من قوله 
تعالى فإ ولاً جناح عليِكُم فيما تراضيتم به 4 الخ أنه إذا كان المهر مقدرأ بمقدار معين 
فلا حرج في أن تحط عنه شيئاً من المهر أو تبرئه عنه بالكلية؛ بالتراضي» كما 
تقدم . وهو كقوله تعالى فإ طبْنَ لكُمْ عَنْ شيءٍ منْه فسا كلوه هبيع ربعا 4 
وقوله « إلا أن يفون أو يَعْقْرَ لذي بيّده عُقَدَةٌ الَكَاح #. 

وقد روى ابن جرير عن حضرمي أن رجلا كانوا يقرضون المهر. ثم عسى أن 
تدرك أحدهم العسرة . فقال الله ف( ولا جناح عَلَيَكُم فيمًا تراضيتم به من بَعد الْفَرِيضّة 4 
الخ. يعني إن وضعت لك منه شيكاً فهو لك سائغ . وأما الذين حملوا الآية على بيان 
المتعةغ قالوا: المراد من نفي الجناح أنه ! إذا انقضى أجل المتعة لم يبق للرجل على 
المرأة سبيل البتة. فإن قال لها: زد يديني في الأيام وأزيدك في الأجرة - كانت المراة 
بالخيار. إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل .فهذا هو المراد من قوله : «ولا جتاح 
عَلَيِكُم فيمًا تراضيتم به من بعد الْمَرِيضّة 4 :أي مر يعد المقذا اند كور ولا من الاجر 
0 أفاده الرازي . 
قل ل و ال عا ا ب . فقال 0 . فإن 
شاء زاد قبل أن يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة. وهو قوله تعالى 9 ولا جناح عليكم 
فيمًا تراضيتم به من بعد الْفَريضة 4 قال السّدي: إذا انقضت المدة فليس له عليها 
يرث واحد منهما صاحبه. 
الحجة بتحريم الله تعالى متعة النساء على رسول الله عَيْتَّه . انتهى 


قال المهايمي: ثم أشار تعالى إلى نكاح ما يستباح للضرورة كنكاح المتعة. 


م . الآية. ولا يخلو ما عداه عن تكلف لا يساعده نظم الآية. 
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00 القل فيه في تأويل 0 تعالى: 9 
0 امك :. 0 ص 0 


2 5-7 أن 0 0 لو سك 
: ور 0 2 س4 ل 


0 ا داب أحدان َإدَآ مص إن أتبرى يِمحَمَةٍ 
1 2 صشْماء1 لي لمخْصَك تب الْمَدَاب كلدت 
كناد تصيروأ ار لك وأ حَفُور يجي (2©) 

ا لم يستطع 4 أي لم يقدر (منكم) أيها الأحرارء» بخلاف العبيد» أن 
يحصل «طولاً 4 أي غنى يمكنه به إ أن ينكح المحصنات 4 أي الحرائر المتعففات» 
بيخللاف الزواني إذ لا.عبرة بهن «المؤمنات 4 إذ لا عبرة بالكوافر «فمن ما ملكت 
أَيمانكُم 4 أي فله أن ينكح بعض ما يملكه أَيْمَانُ إخوانكم « من فتياتكم » أي 
إمائكم حال الرق الْمَوْمنَات 4 لا الكتابية. لانه لا يحتمل مع عار الرق عار الكفر. 
وقد استفيد من سياق هذه الآية أن الله تعالى شرط في نكاح الإماء شرائط ثلاثة: 
اثنان منها في الناكح والثالث في المنكوحة. أما اللذان في الناكح فأحدهما أن يكون 
غير واجنه لها يتزوج به الخرة:المؤمدة من الصداق . ونهو معدى قوله فوم لم يَستَطع 
منكم طولاً أن ينكح الْمُحَصّنَات الْمُؤْمنَات 4 فعدم استطاعة الطول عبارة عن عدم ما 
ينكح به الحرة. فإن قيل: الرجل إذا كان يستطيع التزوج بالأمة» يقدر على التزوج 
بالحرة الفقيرة» فمن أين هذا التفاوت؟ قلنا : كانت العادة في الإماء تخفيف مهورهمن 
ونفقتهن لاشتغالهن بخدمة السادات . وعلى هذا التقدير يظهر التفاوت . وأما الشرط 
الثاني فور النعة كور في آخر الآية وهو قوله 8 ذلك لمن حَشي العنت منككم 4 أي الزنى 
بأن بلغ الشدة في العزوبة. وأما الشرط الثالث المعتبر في المنكوحة» فأن تكون الأمة 
مؤمئة لا كافرة . فإن الأمة إذا كانت كافرة كانت ناقصة من وجهين: الرق والكفر. ولا 
. شك أن الولد تابع للأم في الحرية والرق. وحيدئذ يعلق الولد رقيقاً على ملك الكافر. 
1 فيحصل فيه نقصان الرق ونقصان كونه ملكا للكافر. وما ذكرناه. هو المطابق لمعنى 


3-3 
بمحسه 


0 قال الزمخشري : فإن قلت: لم كان نكاح الآأمة مدخلا عن نكاح الحرة؟ قلت: 


0 


0 


عوجت حبك 6 
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لما فيه من اتباع الولد الأم في الرق» ولثبوت حق المولى فيها وفي استخدامها.ولانها 
ممتهنة مبتذلة خراجة ولأجة. وذلك كله نقصان راجع إلى الناكح» ومهانة . والعزة من 
صفات المؤمنين. وسيأتي مزيد لهذا عند قوله تعالى 8 وأن تصبروا خير لَكم » وقوله 
تعالى ظ والله أعلّم بإيمانكم 4 إشارة إلى أنه لا يشترط الاطلاع على بواطنهن. بل 
يكتفي بظاهر إيمانهن. أي فاكتفوا بظاهر الإيمان. فإنه تعالى العالم بالسرائر 
وبتفاضل ما بينكم في الإيمان. فرب أمة تفضل الحرة فيه. وقوله تعالى 8 بعضكم من 
عض » عر اض آخر 0 به التائيسهم بنكاح الإماء حالتعذ - أنتم وأدقاؤكم 
استقلالاً. وذلك اسل له ١‏ جرد رض أن شفع بود مها لان 

هي له 9« وءَاثوهن4 أعطوهن «أجورهن4 أي مهورهن ١‏ بالْمَعْرُوف 4 أي بلا مطل 
90 إلى الاقتضاء. واستدل الإمام مالك بهذا على أنهن أحق بمهورهن. وأنه 
07 . وذهب الجمهور إلى أن المهر للسيد. وإنما أضافها إليهن لان 

لتادية إليهن» تادية إلى سيدهن لكونهن ماله «محصتاتٍ» حال من مفعول 
ل أكزنين غفائف عن الردئ «غيرَ مُسافحات 4 حال مؤكدة . أي 
غير زانيات بكل من دعاهن «ولا متخذّات أخدان » أي أخلة يتخصصن بهم في 
الراغب: أكثر ذلك يستعمل فيمن يصاجب بشهوة نفسانية. ومن لطائف وقوع قوله 
تعالى ط مُحْصنَات 4 الخ إِثْرَ قوله : 9 وَءَانُوهنُ أجورَهن 4 - الإشعار بأنهن لو كن إحدى 
هاتين» فلكم المناقشة في أداء مهورهن ليفتدين نفوسهن طفَإِذَا أحصن 4 أي 
بالتزويج . وقرىا 39 البناء 0 غم 0 وكات د لي ولد نون 


ا له أ من للد الذي هو جلد هائة فنصفه 


خمسون جلدة. لا الرجم. قال المهايمي: لأنهن من أهل المهانة. فلا يفيد فيهن 
المبالغة في الزجر. 

تنبيه : 

قال ابن كثير : مذهب الجمهور أن الآمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة. سواء 
كانت مسلمة أو كافرة. مروجة اويكراء مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على 
غير المحصنة ممن زنى من الإماء. وقد اختلفت أجونتهم عن ذلك. فأما الجمهور 
فقالوا: لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم. وقد وردت أحاديث عامة في إقامة 


سورة النساء, الآية / ©؟ 1 


الحد أغلى الإماء . فقدمناها على مفهوم الآية. فمن ذلك ما رواه مسلم''؟ في 
صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال: 0 
الحدّ مّنْ أحصن منهن ومن لم يحصن: : فإن أَمَهَ لرسول الله وه زنت . فأمرني أن 
أجلدها. فإذا هي حديث عهد بنفاس. فخشيت: إن أنا جلدتهاء أن أقتلها. فذكرت 
ذلك للنبي َه فقال: : اأحسنت : اتركها حتى تَمَائَلٌ. وعند عبد اللّه بن أحمد عن 
غير أبيه ( فإذا تعافت من نفاسها فاجلدها خمسين ) . وعن أبي هريرة('2 قال سمعت 
رسول الله ييه يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب 
عليها. ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة فتبين 
زناها فليبعها ولو بحبل من شمّر. ولمسله!: إذا زنت ثلاثاً. ثم ليبعها في الرابعة. 
وروى مالك”!؟) عن عبد الله بن عياش المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في 
فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين» 1 في الزنى . 

الجواب الثاني - جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد 
عليها : وانها تشتوب ناذينا. . وهو هو المحكي عن ابن عباس رضي الله عنه . وإليه ذهب 
طاوس وسعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام؛ وداود بن علي الظاهري ( في رواية 
عنه) وعمدتهم مفهوم الآية . وهو من مفاهيم الشرط . وهو حجة عند أكثرهم. فقدم 
على العموم عندهم. وحديث”' أبي هريرة وزيد بن خالد: : أن رسول الله عله سئل 
عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: إن زنت فاجلدوها. . ثم إن زنت فاجلدوها. ثم 
إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير». 

قال ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة» أخرجاه في الصحيحين. 

وعند مسلمء قال ابن شهاب: الضفير الحبل. قالوا فلم يؤقت فيه عدد كما 
أقت في المحصنة؛ وكما وقت في القرآن بنصف ما على المحصنات . فوجب الجمع 
بين الآية والحديث بذلك. والله أعلم . 


20 أخرجه في : الحدود» حديث 2 
فم أخرجه البخاري في : : البيوع) باب بيع المدبّر» حديث ١88‏ ل 
ومسلم في : الحدود» حديث .7١‏ 
222 مسلم في.: الحدودء حديث ."١‏ 
(4) أخرجه مالك في الموطأ في : الحدودء حديث .١1‏ 
(ه) أخرجه البخاري في : الحدود؛ 50 - باب إذا زنت الآمة حديث 88١٠1و86١1.‏ 


| 
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| وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن ابن عباس مرفوعاً: ليس على أمةٍ 
حد حتى تحصن. يعني تزوج. فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات . 

ورواه ابن خزيمة مرفوعا أيضاً. وقال: رفعه خطا. إنما هو من قول ابن عباس . 

وكذا رواه البيهقي» وقال مثل قول ابن خزيمة. 

قالوا : وحديث علي وعمر قضايا أعيان . وحديث أبي هريرة عنه أجوبة : أحدها 

- إن ذلك محمول على الآمة المزوجة» جمعا بينه وبين .هذا الحديثك . الثاني أن 

لفظة الحد في قوله: فليقم عليها الحدء مقحمة من بعض الرواة. بدليل. 

الجواب الثالث - وهو أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة 
فقط . وما كان عن اثنين فهو أولى بالتقديم من رواية واحد . وأيضا فقد رواه النسائي 
بإسناد على شرط مسلم من حديث عباد بن تميم عن عمه وكان قد شهد بدرا : إن 
رسول الله يَقِلْهُ قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها. ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت 
فاجلدوها ٠‏ م إذا زنت فبيعوها ولو بضغير. الرابع - أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق 
لفظ (الحد) فئ الحديث على (الجلد ) . لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حد . أو أنه 
أطلق لفظ (الحد) على التاديب. كما أطلق (الحد) على ضرب من زنى من 
المرضى بعثكال نخل فيه مائة شمراخ. وعلى جلد من زنى بأمة امراته إذا أذنت له 
فيهاء ماثة. وإنما ذلك تعزير وتأديب عند من يراه . كأحمد وغيره من السلف ..وإنما 
الحد الحقيقي هو جلد البكر مائة ورجم الثيّب»ء انتهى . وله تتمة سابغة. 

ا وقال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد): وحكم في الأمة إذا زنت ولم تحصن. 
بالحد . وأما قوله تعالى في الإماء : «فإذا أحصن فَإن أنينَ بقاحشة فَعَلَيْهِن نصف ما عَلَى 
المحصنات ٠‏ من الْعَذَاب 4 فهو نص في أن حدها بعد التزويج نصف حد الحرة من 
الجلد . وأما قبل التزويج فأمر بجلدها. وفي هذا الحد قولان: 

أحدهما ‏ أنه الحد. ولكن يختلف الحال قبل التزويج وبعده. فإن للسيد 
إقامته قبله . وأما بعده فلا يقيمه إلا الإمام. 

والقول ألثاني - إن جلّدها قبل الإحخضان تعزيرٌ لا حد. ولا يبطل هذا ما رواه 
مسلم'('2 في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنهء يرفعه: إذا زنت أمة 


)١( 0‏ أخرج مسلم : عن أبي هريرة أن رسول الله يَتَّهُ سكل عن الامة إذا زنت ولم تحصن؟ قال «إن زنت 
فاجلدوها. ثم إن زنت 07 ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير» . أخرجه في: 
السلارف عديت 1111 : 
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أحدكم فليجلدها ولا يعيرهاء ثلاث مرات. فإن عادت في الرابعة, فليجلدها وليبعها 
ولو بضفير ( وفي لفظ فليضربها بكتاب الله) وفي صحيحه أيضاً من حديث علي 
كرم الله وجهه إنه قال: أيها الناس! أقيموا على أرقائكم الحد . من أحصن منهن ومن 
لم يحصن. فإن أمة رسول الله قله زنت فامرني أن أجلدها. الحديث . 
فإن التعزير يدخل فيه لفظ ( الحد) في لسان الشارع . كما في قوله لله : لا 
يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى . وقد. ثبت التعزير بالزيادة 
على العشرة ة جنساً وقدرأً. في مواضع عديدة لم يثبت نسخها ولم تجتمع الأمة على 
خلاقها. وعلى كل خالء فلا بد أن يخالف حالها بعد الإحصان حالها قبله. وإلا لم 
يكن للتقييد فائدة. فإما أن يقال قبل الإحصان: لا حد عليهاء والسنة الصحيحة 
تبطل ذلك . وإما أن يقال: حدها قبل الإحصان حد الحرة» وبعده نصفه؛ وهذا باطل 
قطعاًء مخالف لقواعد الشرع وأصوله. وإما أن يقال: حدها قبل الإحصان تعزير» 
وبعده حدّ» وهذا أقوى. وإما أن يقال: الافتراق بين الحالين في إقامة الحد لا في قدره 
وإنه في إحدى الحالتين للسيّد وفي الأخرى للإمام. وهذا أقرب ما يقال. 
وقد يقال: إن تنصيصه على التنصيف بعد الإحصان لثلا يتوهم متوهم أن 
بالإجصان يزول التنصيف ويصير حدها حد الحرة. كما أن الجلد عن البكر يزال 
بالإحصان وانتقل إلى الرجم» فبقي على التنصيف في أكمل حالتيها وهي الإحصان؛ 
تنبيها علن أنه إذا اكتفى به فيها ففي ما قبل الإحصان أولى وأحرى . واللّه أعلم 
ف ذلك » أي إباحة نكاح الإماء ط لمن حَشِي العنْتَ4 أي المشقة في التحفظ من الزنى 
«منكم» أيها الأحرار ظطإوأن تصبروا4 على تحمل تلك المشقة متعففين عن 
نكاحهن 9 خَيرَ لَكُم 4 من نكاخهنء وإن سبقت كلمة الرخصة؛ لما فيه من تعريض 
الولد للرق . قال عمر رضي اللّه عنه: أيما حر تزوج بأمة فقد أرق نصفه. . ولأن حق 
المولى فيها أقوى. فلا تخلص للزوج خلوص الحرائر» ولأن المولى يقدر على 
استخدامها كيفما يريد في السفر والحضرء وعلى بيعها للحاضر والبادي. وفيه من 
اختلال حال الزوج 8 ما لا مزيد عليه. ولأنها ممتهنة مبتذلة خراجة ولأجة. 
وذلك كله ذل ومهانة سارية إلى الناكح. والعزة هي اللائقة بالمؤمنين. ولأن مهرها 
لمولاها. فلا تقدر على التمت به ولا على هبته للزوج. فلا ينتظم أمر المنزل. كذا 
خرره أبو السعود. وقد قيل: 
إذالم يكن في منزل المرء حرة 2 تدبرهضاعت مصالح داره 


ججوجحججووتم 


بج جحح ىرج وحمت 
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قال في (الإكليل ): : في الآية كراهة نكاح الآأمة عند اجتماع الشروط . بقوله 
تعالى : 9 وأن تصبروا خَير لَكُم . والله عَفُور رحيم 4 . 
0 
سا مسب لك يديك أ سأر من قل كم يسوب 
0 
بن لكر اي شرائعه رن ل د لكا هار يرشدكم إلى طرائق 
1 الل 0 ار ا كالم 2 
الت لق كاد الحكم كذلك في الملة السابقة. ش 
وقد قرأت في سفر الأحبار اللاويين» من التوراة» في ( الفصل الثامن عشر) ما 
ل ذلك. عار سا قرس ار ورك للدت »لي 
إلى اه لظم ا فسا شع لكم م الاحكم وحم رع ف مع 


قضائه الحكمة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
201 ع“ ع ع وحار رن ا م هه 
وَأَلَه ريدأ نيتوب علعْصكم وَبْرِيد برد بر يشِعونٌ َلشَّهَوتٍ أن عَيلوا 


50 ظ 
« والله يريد أن يتوب عَلَيَكُم 4 أي من المآثم والمحارم. أي يخرجكم من كل 
ما يكره إلى ما يحب ويرضى . وفيه بيان كمال منفعة ما أراده اللّه تعالى» وكمال 
مضرة ما يريده الفجرة . كما قال سبحانه « يريد الذين يتْبِعُونَ الشهوَات » أي ما حرمه 
الشرع» وهم الزناة « أن تَمِينُوا 4 عن الحق بالمعصية « مَيْلاًعظيماً » يعني , بإتيانكم ما 
حرم الله عليكم . 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


ودء مه 


ا داهن يحْقَفَ / عَسَكُصيِقَ لضن لبا يفا صَعِيفًا 9) 
ْ يريد ل أن يَحَقْف عنكم 4 أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم. 
+ 
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ولهذا باح تكاح الإماء بشروطة . ونظير هذا قوله تعالى: ا يريد الله بكم اليِسْرٌ وَل 
يريد بكم الْعسْرَ [ البقرة:1١].‏ وقوله «اسرع واس > 
1 [الحج ]. . «وخلق الإنسان ضعيفاً » أي عاجزاً عن دفع دواعي شهواته. فناسبه 
التخفيف لضعف عزمه وهمته وضعفه في نفسه. . فالجملة اعتراض تذييلي مسوق 
لتقرير ما قبله من التخفيف في أحكام الشرع. 
وفي (الإكليل): قال طاوس: ضعيفاً أي في أمر الناس لا يصبر عنهن. وقال 
وكيع: يذهب عقله عندهن. أخرجهما ابن أبي حاتم. ففيه أصل لما يذكره الأطباء 
من منافع الجماع ومن مضار تركه. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يَتَأّها درت اموا لاأكُلُوااً: مولي ييِنَكُم طن 
مكو يحر عن راض د كموَلاكتمواأشسكم ِنَأسّهكنَبَكُم رَحِيمًا (©) 
اها دين وا لاا رشبي لي لاماكل بمضكم امال 
بعض بِالْبَاطل 4 أي ما لم تبحه الشريعة كالربا والقمار والرشوة» والغصب والسرقة 
والخيانة» وما جرى مجرى ذلك من صنوف الحيل « إلا أن تَكُونَ تجارة 4 أي معاوضة 
محضة كالبيع «عَن تَراض منكُم » في المحاباة من جانب الآخذ والمأخوذ منه. وقرئ 
( تجارةٌ) بالرفع على أن ( كان) تامة» وبالنصب على أنها ناقصة. والتقدير: إلا أن 
تكون المعاملة أو التجارة أو الأموال» تجارة . 


قال السيوطي في (الإكليل) : في الآية تحريم أكل المال الباطل بغير وجه 
شرعي . وإباحة التجارة والربح فيها. وأن شرطها التراضي . .. ومن ههنا أخذ الشافعي 
رحمه الله اعتبار الإيجاب والقبول لفظلاً . لان التراضي أمر قلبي فلا بد من دليل عليه. 
وقد يستدل بها من لم يشترطهما إذا حصل الرضا. انتهى . 

أي لان الاقوالء كما تدل على التراضي: فكذلك الافعال تدل في بعض 
المحال قطعا . فصح بيع المعاطاة مطلقا. 

وفي ( الروضة الندية ) : حقيقة التراضي لا يعلمها إلا الله تعالى : والمراد هاهنا 
أمارته. كالإيجاب والقبول» وكالتعاطي عند القائل به» وعلى هذا أهل العلم. لكونه 
لم يرد ما يدل على ما اعتبره بعضهم من ألفاظ مخصوصة» وأنه لا يجوز البيع 
بغيرها. ولا يفيدهم ما ورد في الروايات من نحو: ( بعت منك وبعتك ) فإنا لا ندكر 
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أن البيع يصح بذلك. وإنما النزاع في كونه لا يصح إلا بها. ولم يرد في ذلك شيء. 
وقد قال الله تعالى: 9 تجارة عن تراض ». فدل ذلك على أن مجرد التراضي هو 
المناط. ولا بد من الدلالة عليه بلفظ أو إشارة أو كتابة» بأي لفظ وقع؛ وعلى أي 
صفة كان وبأي إشارة مفيدة» حصل . انتهى . 

وقوله تعالى : « ولا تَقتَلُوا أنفْسَكُم إِنْ الله كَانَ بكم رحيماً 4 فيه وجهان: الأول - 
أن المعنى لا تقتلوا من كان من جنسكم من المؤمنين. فإن كلهم كنفس واحدة. 
والتعبير عنهم بالانفس للمبالغة في الزجر عن قتلهم, بتصويره بصورة ما لا يكاد 
يفعله عاقل. والثاني - النهي عن قتل الإنسان نفسه. وقد احتج بهذه الآية عمرو بن 
العاص على مسألة التيمم للبرد. وأقره النبي #َفتْهُ على احتجاجه. كما رواه الإمام 
أحمد وأبو داود. ولفظ أحمد( '“ عن عمرو بن العاص أنه قال لل ررد الله 
1 يلهُ عام ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد. فأشفقت» إن 
اغتسلت, أن أهلك. فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال فلما قدمنا 
: على رسول الله يله ذكرت ذلك له. فقال الباق مايك اوس كاسني 
ْ قال قلت : نعم يارسول الله! إني احتلمت في ليلة باردة» شديدة البرد . فأشفقتء إن 
اغتسلت, أن أهلك. وذكرت قول الله عز وجل: «ولا ُو أنفُسَكُم إن الله كان بكم 
رحيما 4. فتيممت ثم صليت يي ا 

وهكذا أورده أبو داود(") . قال ابن كثير وهذاء أي المعنى الثاني» واللّه أعلم» 
أشبه بالصواب . وقد توافرت الأخبار في النهي عن قتل الإنسان نفسه والوعيد عليه. 

روى الشيخان”'2 وأهل السنن وغيرهم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال 
رسول الله عله : : «من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً 
مخلداً فيها أبداً. . ومن تحسى سمأ فقتل نفسه فسمّه في يده يتحساه في نار جهنم 
خالداً مخلداً فيها أبداً. . ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه 
في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدأً». 


. ٠١ / 4 أخرجه في المسند‎ .)١( 
.584 باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ حديث‎ - ١١4 (؟) أخرجه أبو داود في: الطهارة؛‎ 
277١ أخرجه البخاري في: الطب» 5 باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منهء حديث‎ )*( 
.١986 وأخرجه مسبلم في: الإيمان» حديث‎ 
. ورد في البخاري: يجاء وفي مسلم: يتوجأ ( ومعناه يطعن)‎ 
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يك لرجل معن معه .يشمن الإسلام: ممه لان 
: فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة. فكاد بعض 
الناسٍ نرتابا. 2 الرجل ألم الجراحة. فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها 
0 20 لجال م السسلمين فقالوا: يا رسول اللّه! صدّق الله حديئك. انتخر 
فلان فقتل نفسه. فقال: قم؛ يا فلان» فاذّن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. إن الله يؤيد 
الدين بالرجل الفاجر. وهذا لفظ البخاري. 
8 وروى أبو داود2") عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: و النبي للد 
برجل قتل نفسه فقال: لا أصلي عليه . 
وفي الصحيحين”'؟ من حديث جندب بن عبد الله قال: : قال رسول الله عَنْه : 
كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح. فجزع فاخذ سكيناً فحرّ بها يده . فما رقا الدم 
حتئ مات. قال اللّه عز وجل: (بادرنى عبدي بنفسه)» حرمت عليه الجنة). ولهذا 
ش قال تعالى : 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
ومن يَفْمَل ذلك عدوانًا ع 
عَلَ اَم را © 
«( ومن يفعلٍ ذلك »4 أي القتل إغدرانا وُلماً» أي ا فيه» ظالماً في 
تعاطيه» أي عالماً بتحريمه متجاسراً على انتهاكه 8فَسَوْف نصليه4 أي ندخله 


2 أخرجه البخاري في : المغازي: 8" - باب غزوة خيبر» حديث ١48١‏ . 
ومسلم في : الإيمان» حديث 2178 وفيه : شهدنا مع رسول الله يله حنيناً . وقال القاضي عياض: 
صوابه خيبر. ْ 
2 الحديث لم أجده في سنن أبي داود. ووجدته في صحيح مسلم في: الجنائز» حديث ٠١1‏ ونصه: 
. عن جابر بن سمرة قال : أتي النبي عَيْنّهُ برجل قتل نفسه بمشاقص ( والمشاقص سهام عراض» 
ْ واحدها مشّقّص) فلم يصل عليه. 
م0 أخرجه البخاري في: الأنبياء» ٠ه‏ - باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث .77١‏ 
' والخرجه مسلم في: الإيمان» حديث .18١‏ 
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ؤناراً) أي هائلة شديدة العذاب « وكان ذلك » أي إصلاؤٌه النار (عَلَى الله يَسيراً 4 
هيناً عليه؛ لا عسر فيه ولا صارف عنه . لأنه تعالى : لا يعجزه شيء. 
قال النسفي : وهذا الوعيد في حق المستحل للتخليد . وفي حق غيره» لبيان 
استحقافه دخول النار مع وعد اللّه بمغفرته. انتهى . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
إن مجنو | كَبَابِرَمَا نمِوْنَ عَنْهُ وعسم + | ينايك 
د 1 نحطم لبه 0 
ري نا نكر ها وعدا ل باك ولكذ ملك مك4 ا أي ضغائر 
ركم 5 0 5-6 تعالى 000 
مصدر و ٠‏ أي إدخالاً مع كرامة . . وبفتح الميم» وهو ا يحتمل المكان 
والمصدر. وفي الآية دليل على أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر. ورد د على من قال: 
إن المعاصي كلها كبائر, وإنه لا صغيرة. 
قال الإمام ابن القيم .في (الجواب الكافي ): قد دل القرآن والسنة وإجماع 
الصحابة» والتابعين بعدهم, والأئمة» على أن من الذنوب كبائر وصغائر. قال اللّه 
تعالى : «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 4. وقال تعالى  :‏ الْذينَ 
يَحِتَنبُونَ كُبَائرَ الإنم وَالْفَواحش إلا اللّمّمَ 4 [النجم:؟]. وفي الصحيح”2"" عنه َل 
أنه قال: الصلوات الخمس والجيفة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضانء» مكفرات لما 
بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات: إحداها أن 
تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها. بمنزلة 
الدواء الضعيف ا ينقص عن مقاومة الداء كمية 00 الثانية - أن تقاوم 
0-5 ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. الثالقة - ى على تكفير 
لصغائر وتبقي فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر. 0 
00 ش 


.١8 أخرجه مسلم في: الطهارة» حديث‎ )١( 
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وفي الضحيد"") عنه يله آنه قال: «آلا أنبئكم بأكبر الكبائر»؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله ! قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين . وجلس وكان متكا فقال : ألا وقول 
الزور ( ثلاث . ٠‏ 
وروي في الصحيه' "© عنه َيه : واجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: وما هن؟ يا 
رسول اللّه! قال : الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا 
.وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ». 
وفي الصحيح”" عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه قال :. و سألت رسول 
اللدعَيله : أي الذنب عند الله أكبر؟ قال : إن تجعل لله نداً:وهو خلقك قلت: ثم أي؟ 
قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك . قلت : ثم أي؟ قال : أن تزاني بحليلة 
.جارك». قال : ونزلت هذه الآية تصديقاً لقوله يله : 9 وَالْذين لآ يَدْعُونَ مع الله إلها 
عَاخْر ولا يَقَعُلُونَ النْفْسَ التي حرم م اله إلا بالحق ولا يَْنُونَ © [ الفرقان :18] الآية. 
٠ ْ‏ ثم ساق الخلاف في تعدادها. 
وعندي أن الصواب هو الوقوف في تعدادها على ما صحت به الأحاديث . فإن 
ْ رسول الله َيه مبيّن لكتاب الله ع وجل» أمين على تأويله . والمرجع في بيان كتاب 
0 الله تعالى إلى السنة الصحيحة. كما أن المرجع في تعريف الكبيرة إلى العد دون 
ضبطها بحد. كما تكلفه جماعة من الفقهاءء وطالت المناقشة بينهم في تلك 
الحدود. . وإن منها ما ليس جامعاً . ومنها ما ليس مانعاً. فكلة ممالا حاجة إليه بعد 
ورود صحاح الأخبار في بيان ذلك. 


[ وقد ا الحافظ ابن كثير ههنا جملة وافرة منها وجوّد النقل عن الصحابة 


46 رخفا عن يد الرحمن بن ابي :بكرة عن أبيهة في : الشهادات» ٠١‏ - باب ما قيل في 
شهادة الزور» حديث :1151١‏ 
0 ومسلم في : الإيمان» حديث .١47‏ 
00( أخرجه البخاري في : الوصاياء ١.‏ - باب قول الله تعالى: إن الذين يَاكُلُونَ أمْوَالَ اليتتامَى ظلماً 
إِنّما ما يأكُلُونَ في بُطونهم نارا وَسَيَصْلوَْ سّعيرا : حديث 1076 . 
١‏ 'واخرجه مسلم في :“الإيمان: حديث 16. 


0 اي أخرجه البخاري في: التفسيرء ١٠‏ - سورة الفرقان» ١‏ - باب ه والّذينَ لا يَدْعُونَ مم الله إلها 


3 حديث 15517 
واج مسلوني الإيمان» حديث اغكو5:5١.‏ 
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والسلف والتابعين . فانظره فإنه نفيس. 
ثم نهى تعالى عن الحاسد ومن 'تمني ما فضل الله به بعضن الدمى على بعض 
من المال ونحوه؛ مما يجري فيه التنافس بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
متمق لَأمَبَصَحُْ لجال صب 


200 


سين وَسَحَنُوَا 0 


مر 20001 


ف ولا موا ما فضّل الله به بَعضكم عَلَى بعض للرجَال نَصِيِبْ مما اكَْسَبُوا4 أي 
أصابوا وأحرزوا «وللئْسّاء نصيب مما اكتسبن » أي أصبن وأحرزن. أي لكل فريق 
نصيب مما اكتسب في نعيم الدنيا قبضا أو بسطاء فينبغي أن يرضى بما قسم الله 
له. 

وقد روى الإمام أحمد عن مجاهد أن أم سلمة قالت: يا رسول الله يغزو الرجال 
ولا يغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث فأنزل اللّه تعالى : « ولا تَتَمَنُوَا 4 الآية. ورواه 
الترمذي”'2 وقال: غريب . ورواه الحاكم في مستدركه وزاد: ثم أنزل الله : « أني لا 
أضيع عَمَلَّ عَاملٍ مِنْكُم من ذكرٍ أو أَنقَى 4 [آل عمران ١‏ ] . الآية فإن صح هذا 
فالمعنى : لكل أحد قدر من الثواب يستحقه بكرم الله ولطفه. فلا تتمنوا خلاف 
ذلك . ولا مانع من شمول الآية لما يتعلق بأحوال الدنيا والآخرة. فإن اللفظ محتمل. 
ولا منافاة. والله أعلم «واسألُوا الله من فَضّله4 أي من خزائن نعمه التي لا نفاد لها. 
وقد روي الترمذي”'2 و ابن مردويه عن عبد اللّه بن مسعود قال: قال رسول الله عَكله : 
سلوا الله من فضله. فإن الله عز وجل يحب يسأل». وأفضل العبادة انتظار الفرج. 
ظإِنْ الله كَانَ بل شيء عَليماً 4 ولذلك جعل الناس على طبقات رفع بعضهم على 
بعض درجات حسب مراتب استعداداتهم الفائضة عليهم بموجب المشيئة المبنية 
على الحكم الأبية. قاله أبو السعود. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في: التفسير» 4؛ - سورة النساءء م - حد ثنا ابن أبي عمر. 
(7) أخرجه الترمذي في : الدعوات» ١١‏ - باب في انتظار الفرج وغير ذلك . 


00 سور النساء الآ وفوا 


القول في تاريل قوله تعالى : 
وَلِكَلٍ جلما ا 


1 


000 روه م 78 6 لي يا 
َلِدانٍ 0 فَرور” سوال عَقَدَت 
علا 4 20 ْ 


ْ جركن جعلنا موالي مما 2 ارد 205 0 شيء 8 0 
: الرلوات والأقريون 5 نا ورثة وعصبة 0 ور . وهم يرثونه . 2 
أصحاب الفرائض الذين ذكرهم اللّه في آيتي الفرائض. فما بقي بعد ذلك فأعطوه 
للعصبة . ف( فما) تبيين ( كل ). 
مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا يظهرن بيئنا ما كان. مدفونا 
: وفي ( القاموس) و ( شرحه تاج العروس ): والمولى : القريب كابن العم ونحوه. 
قال ابن الأعرابي : ابن العم مولى . وابن الأخت مولى . وقول الشاعر: 
هم المولى وإن جنفوا علينا وإنا من لقائهم لزور 
قال أبو عبيدة: يعني الموالي» أي بني العلم . وقال اللّهُبِي يخاطب بني أمية: 
مهلا بني عمناء مهلا موالينا امشوا رويدا كما كنتم تكونونا 
وقوله تعالى : (والذين عقدت أيمَائكُم 4 مبتدا ضمن معنى الشرط فوقع خبره 
1 مع الفاء وهو قوله « فآثوهم تَصيبهم » ويغرا لإعاقدت ) بالآلف ٠‏ والمفعول محذوف 
: أي عاقدتهم . ويقرا بغير ألف والمفعول محجذوف اهنا هر والعائن . تقديره عقدت 
0 . والعقد الشد والربط والتوكيد والتغليظ . ومنه: عقد العهد يعقده: 
ه. والأيمان جمع يمين إما بمعنى اليد اليمنى لوضعهم الأيدي ف فى العهودء أو 
بمعنى القسم وهو الأظهرء لأن العقدخلاف النقض . وقد جاء مقروناً بالحلف في قوله 


اس 6 سم 


تعالى : ولا تنقضوا الآيمَان بعد توكيديهًا 1.4 النجل :] وفي قوله :لا يوَاخذ كم 


لسن ولك يُوَاحْدَكُم بمَا عَقّدْتُمْ الآيْمَانَ 4 [ المائدة:45]. وفي 


م 


و2 27702222 


- 


وه 
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هده الآية متجامل كفيرة ووعره للسلق والغلق: اظهرها السلق المفسرين رضوان 


الله عليهم. وهو أن المعني- بالموصولء الحلفاء. وهو المروي عن ابن عباس في 
البخاري كما سيأتي : قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء 
والحسن وابن المسيب وأبي صالح وسليمان بن يسار والشعبي وعكرمة والسدي 
والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيانء أنهم قالوا: هم الحلفاء. انتهى.' 
ويزاد أيضاً: علي بن أبي طلحة. 

وكان الحلفاء يرثون السدس من محالفيهم. وروى الطبري :من طريق قتادة: 
كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول: دمي دمك. وترثني وأرثك . 0 
وأطلب بك. فلما جاء الإسلام بقي منهم ناس. فأمروا بأن يؤتوهم د 
الميراث وهو السدس. ثم نسخ ذلك بالميراث» فقال: « وَأُونُوا ار ينعي اراي 
تضرم . 

ولذا قال سعيد بن جبير: فآتوهم نصيبهم من الميراث . قال: وعاقد أبو بكر 
مولى فورثه . 

قال الزمخشري: والمراد . ب (الذين عاقدت أيمانكم ) موالي الموالاة. كان 
الرجل يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك. وهدمي هدمك. ا ثأرك. وخربي 
حربك. وسلمي سلمك. وترثني وأرئك. وتطلب بي وأطلب بك. وتعقل عني. 
وأعقل عنك #ذيكرن لللحليق السدين مر عيراث العلين» اشهى: 

وعلى هذاء فمعنى الآية: والذين عاقدتموهم على المؤاخاة. والموالاة؛ 


| وتحالفتم بالايمان المؤكدة انتم وهم على النصر والإرث» قبل نزول هذه الآية» 


فآتوهم نصيبهم من الميراث وفاء بالعقود والعهود. إذ وعدتموهم ذلك في الأيمان 
إل ا ظة . 3 

وروى ابن أبي حاتم: كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل ويقول. وترثني 
وأرثك. وكان الأحياء يتحالفون. فقال رسول الله عله : كل حلف في الجاهلية» أو 


عد أذركه الإسلام» فلا يزيده الإسلام إلا شدة؛ ولا عقد ولا حلف في الإسلام»). 


2 


وروى الإمام أحمد ومسله('2 والنسائي عن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال 


)١(‏ أخرجه في المسند 1510-1 . وحديث ١506‏ ونصه ا ا 
0 : شهدت حلف المطيبين ب فعوبتي وان لام انما 


مجججحججبجح حجن 
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رسول الله مه : لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
شدة. وروى الإمام أحمد”'2 عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي #َْلَّه عن الحلف؟ قال 
م فقال: ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به. ولا حلف في الإسلام. ورواه 
أيضاً"» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : لما دخل رسول الله ينه مكة 
عام الفتح؛ قام خطيباً في الناس» فقال: يا أيها الناس!ما كان من حلف في الجاهلية 
.لم يزده الإسلام إلا شدة. ولا حلف في الإسلام. 
قال ابن الآثير: الحلف في الاصل المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد 
وَالاتفاق. فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال والغارات. فذلك الذي ورد 
النهي عنه في الإسلام بقوله عَهته : لا حلف في الإسلام. وما كان منه في الجاهلية 
على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه» فذلك الذي قال 
فيه َيه : وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. يريد من المعاقدة 
على الخير ونصرة الحق. وبذلك يجتمع الحديثان. وهذا هو الحلف الذي يقتضيه 
الإسلام. والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام. انتهى. 
قال الحافظ ابن كثير:: كان هذاء أي التوارث بالحلف» في ابتداء الإسلام. ثم 

نسخ بعد-ذلك وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد هذه الاية معاقدة. 


5 ب 5 5 20 5 4 86 مهم قرم © 
روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى : < والْدين عقدت أيمانكم 


. قانُوهم نَصَيبَهُمٍ 4 فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل ويقول: وترثني وأرئك. كان . 


الاخياء يتحالفون فقال رسول الله عَلِله : كل حلف في الجاهلية. أو عقد أدركه 
الإسلام» فلا يزيده إلا شدة. ولا.عقد ولا حلف في الإسلام. فنسختهاهذه الآية: 
ْ « رأولُوا الأرْحَامٍبَمْضهُمْ أولى بِبَعْضٍ في كتّاب اللّه © [ الأنفال :0 ]. 
. وروك أب داوده "؟ عن ابن عباس في هذه الآية : كان الرجل يجالف الرجل وليس 


٠ 35‏ قال الوهري: قال رسول الله ينه : لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة» ولا حلف في الإسلام» 
. وقد الف رسول الله َف بين قريش والانصار. 
وأخرجه مسلم في : فضائل الصحابة» حذيث. ٠5‏ ل 
0 اح ا : 
: 03 حديث رقم 1411 ونصه:: وكل حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام لا شدةء ولا حل في 
00 الإضلام». 
00 1 أخرجه في : الفرائض» 15 - باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم» حديث 7991. 
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5 . فيرث أحدهما الآخر. فنسخ ذلك في الأنفال فقال: ظ وأُولُوا الآرْحَام 
م بَعْضهم أولى بِبَعْضْ © الآية. 
وروى ابن جرير عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان الرجل يعاقد 


الرجل أيهما مات ورثه الآخر. فانزل اللّه تعالى : 9 وأولوا الأرحام بَعضهم مهم أولى يعض 
في كتاب الله من الْمَؤْمنينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلا أن تَفْعَلُوا إلى أَوليَائَكُم مَعْرُوفاً » “يقول: 
إلا أن توصوا لأوليائهم الذين عاقدواء وصية. فهو لهم جائز من ثلث مال الميت. 
ذلك هو المغروف. 

وهكذا نص غير واحد من السلف أنها منسوخة بقول: ‏ وَأُولُوا الأرْحَامٍ #» 
الآية. 

أقول: على ما ذكر تكون الآية محكمة فى صدر الإسلام» منسوخة بعده: 
وثكة ويه لكر .نه زهو انها نابسلة لغيراة الحليك بتأويل آخر. وهو مارواه 
البخاري”'2 عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «ولكُل جَعْلْنَا مُوالي © ورثة 
«والذين عقَدت أيِمَائكُمِ 4. كان المهاجرون لما قدموا المديئة يرث المهاجري 
الانصاري دون ذوي رعية للاخوة التي آخى النبي عله ابيتهم . . فلما نزلت 9 ولكل 
جعلنا مُوالي 4 سخت: ثم قال: «والذين عَقَدت أيْمَائكُم 4. من النصر والرفادة 
والنصيحة. وقد تر 

وقد فهم بعضهم من هذا الأثر أن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل» 
وحكم الحلف الماضي أيضا. وأنه للا توارث به . والصحيح ما أسلفناه من. ثبوت 
التوارث بالحلف السابق على نزول الآية في ابتداء الإسلام, كما حكاة غير واحد من 
السلف . وكما قال ابن عباس : كان المهاجري يرث الأنصاري دون ذوي رحمه حتى 
نسخ ذلك . 

وقد حاول الحافظ ابن 0 (فتح الباري) الجمع بين الروايات المتقدمة 
ورواية البخاري باحتمال أن يكون النسخ وقع مرتين: الأولى - حيث كان المعاقد 
يرث وحده دون العصبة» فنزلت: « وَلكُلَ جَعلْنَا 4. فصاروا حميعا يرثون. ثم نسخ 
ذلك آية الأحزاب وخص الميراث بالعصبة وبقي للمعاقد النصر والإرفاد ونحوهما. 


وآلله اعللم : 


٠ 60)‏ اخرجه البخاري في : التفسيرء 4 - منورة ٠‏ النساء: - باب ولك تلا نولي من ا 
لوقام والأفريون . لاي ١1‏ 


ج289 © 2 26 625 76666 +227525-25225 26 952092-219226205 70922 5-09 7205200-2-205-2053 
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ا اهنا وثمة زراكك أخر في سبب نزولها. منها ما روى أبو داود('2 وابن أبي 
0 حاتم عن داود بن الحصين قال : كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع. 0-0 
آٍ في حجر أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقرات : « والذين عاقدت أيمائكم 4. 
0 فقالت:لا تقر تقرا أهكذا ولكن: « والذين عقدت أَيمَانكُم 4 إنما أنزلت في أبي بكر وابنه 
عبد الرحمن رضي الله عنهما حين أبى الإسلام. فحلف أبو بكر لا يورثه. فلما أسلم . 
أمره الله تعالى أن يورثه نصيبه . 


ومنها ما روى ابن جرير عن الزهري عن ابن المسيب قال : نزلت هذه الآية في 
الذين كاتا يتبنون رجالاً غير أبنائهم يورثونهم. . فانزل اللّه فيهم. فجعل لهم نصيبا 
ش في الوصية ورد الميراث إلى الموالي في ذي الرحم والعصبة. وأبى الله أن يكون 
ا ل . ولكن جعل لهم نصيباً من الوصية. 
2 واعلم أن هذه الوجوه السلفية المروية في نزول الآية» كلها مما تصدق عليها 
الآية وتشملها وينطبق حكمها عليها: ولا تنافي بينها. لما أسلفناه في مقدمة 
التفسير. فراجعها ولا تغفل عنها 
ْ ل ور ا درف ل 
ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم موالي» ورثة» « قآنوهم نصيبهم 4. أي 
فآتوا الموالي والورثة نصيبهم. فقوله: «والذين عاقدت أَيمَائكُم 4. معطوف على 
ْ قوله: الوالدان وَالأقْرَبود 4 . والمعنى : إن ما ترك الذين عاقدت أيمانكم فله وارث 
هو اول .به: وسنتن :لله تغاليت. الوازث مولئ.. والمعنى ا ا 
ْ بل إلى المولى والوارث . 
ْ وقال أبو مسلم الأصغهاني : المراد ب ه الذين عَاقدت أَيمَانكُم 4 الزوج والزوجة . 
والنكاح تسق عقدا . قال تعالى: 99 ولا تَعَزْموا عَقَْدَةَ التكَاح © [البقرة:8؟؟ ]. 
فد كر تعالى الوالدين والأقربين وذكر معهم الزوج والزوجة. ونظيره آية المواريث» في 
أنه لما بين ميراث الولد والوالدين»» ذكر معهم ميراث الزوج والزوجة. 
00 أقول: هذا التأويل المذكور وما قبله طريقة من لا يقف مع الآثار السلفية في 
0 النفيلة: ويرى مزاجمتهم في الاجتهاد في ذلك . ذهابيا إلع أن مالم يتراب فى معني 


1-1 


0 3 0 - من حبراو لجاع فلا حجة في المروي منه عاذ : مرفوعا أو موقوفاً» وإن 


جمحصي جح هيج ججيججججم بح ج حيبت 
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صح. زهاة ارق سيل طاكلة تمرك في عل الشليع واقلت التبحف هافن قن 
ذلك النقص من الدين والزيادة فيه بالرأي المحض. 

د عن الرجر ع إلى لاتير الطداعابة وبي الله متهم . لما ثبت 
من غيرهم . انيما أتفسير حير الا وبحرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
فمتى صح الإسناد إليه كان تفسيره من أصح التفاسير مقدماً على كثير من الائمة 
الجماهير. لوجوه متعددة: منها أنه رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان لاا يستحل 
التأويل بالرأي . روي عنه أنه قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وفي 
رواية ( بغير علم ) رواه أبو داود ف في العلم» والنسائي والترمذي('؟2. فإذا جزم رضي الله 
عنه بأمر كان دليلاً على رفعه . كما أسلفنا في المقدمة ٠‏ 9 إن الله على كلا ع4 من ش 
الاشياء التي من جملتها الإيتاء والمنع « شهيداً 4 أي عالماً . ففيه وعد ووعيد. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

د سآ 200000 يتم : 011 ٠.‏ 
لرَجَالُ قو امور رح عل الِدَ لور م أنه أله بعص َه عل بَْضٍ وبآ أنف وأ من 
أمَولِهمٌ َالصَدلِحَدت نيك حَدفِظكدءٌ ل حفط مَأ وَأَلْعحاوْنَ 

5 0 - يع‎ ١ 
شتوؤشرك وخر تاقرو لكاجيوائر بهن من لتحم‎ 
2 

سَعوأ لين مسببيلا إِنَأَسه كا لم كيرا 6 ا 
ا عَلّى النْساء #4 جمع قوام» وهو القائم بالمصالح والتدبير 
والتأديب . أي مسلطون على أدب النساء يقومون عليهن» آمرين ناهين: قيام الولاة 
على الرعية. وذلك لأمرين : وهبي وكسبي . أشار للأول بقوله تعالى: < بما فَضل الله 
بعضهم عَلَى بعض4 والضمير للرجال والنساء جميعا. يعني إنما كانوا مسيطرين 


عليهن بسبب تفضيل الله بعضهم, وهم الرجال» على بعضء وهم النساء. وقد 


ذكرواء في فضل الرجالء العقل والحزم والعزم والقوة والفروسية والرمي . وإن منهم | 
الأنبياء وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والآذان والخطبة والشهادة في مجامع 
القضايا والولاية في النكاح والطلاق والرجعة ٠‏ وعدد الأزواج وزيادة السهم 
والتعصيب. وهم أصحاب. اللحى والعمائم. والكامل بنفسه له حق الولاية على 


. باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه . عنه عن النبي عَقلّه‎ - ١ رواه الترمذي في : التفسير؛‎ )١( 
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: الناقص. . وأشان الثاني بقوله .سبحانه 9 وبما أنفقوا من أمُوالهم 4 في مهورهن ونفقاتهن 
فصرن كالأرقاء. ولكون القوامين في معنى السادات وجبت عليهن طاعتهم. كما 
يجب على العبيد طاعة السادات» وري ابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال. أتى 
. رسول الله يه رجل من الأنصار بامرأة. فقالت: يا رسول الله! إن زوجها فلان بن 
فلان الاتصاري . وإنه ضربها قاثر في وجهها. فقال رسول الله وله : ليس له ذلك . 
فانزل الله تعالى : «الرجال قَوَامُونَ عَلَى النْسَاء 4 في الادب. فقال رسول الله 
ْ يه : «أردت أمراً وأراد اللّه غيره» . ورواه ابن جرير وأبن أبي حاتم مرسلاً من طرق . © ' 

قال السيوطي: وشواهده يقوي بعضها بعضاً. وقال علي بن أبي طلحة في هذه 
الآية عن ابن عباس: يعني أمراء عليهن. أي تطيعه فيما أمرها الله به من طاعة. 
وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله. 

وروى الترمذي(!2 عن أبي هريرة أن 0 الله ييه قال: لو كنت آمراً أحداً 
أن يسجد لاحدء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) . « فَالصّالحات »4 أي من النساء 
هقَائتَات 4 أي مطيعات لله في أزواجهن «حَافظات للْقَيْبِ 4 قال الزمخشري : الغيب 
خلاف الشهادة. أي حافظات لمواجب الغيب . إذا كان الأزواج غير شاهدين لهن» 
حفظن ما يجب عليهن حفظه في حال الغيبة» من الفروج والأموال والبيوت «بما 

حَفظ الله أي بحفظ الله إياهن وعصمتهن بالتوفيق لحفظ الغيب. فالمحفوظ من 
حفظه الله . أي لا يقيسر لهن حفظ إلا بتوفيق الله . أو المعنى: بما حفظ اللّه لهن من , 
إيجاب حقوقهن على الرجال. أي عليهن أن يحفظن حقوق الزوج في مقابلة ما حفظ 
الله حقوقهن على أزواجهن. حيث أمرهم بالعدل عليهن وإمساكهن بالمعروف 
وإعطائهن أجورهن. فقوله: بما حفظ اللهء يجري مجرى ما يقال: هذا بذاك. أي في 
مقابلته. وجعل المهايمي الباء لللاستغانة حيث قال: مستعينات بحفظه مخافة أن 
يغلب عليهن نفوسهن وإن بلغن من الصلاح ما بلغن 0 

. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة مرفوعاً: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها 
سرتك» وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا غبت حفظتك في نفسها ومالك. قال: ثم قرأ 
رسول الله عَكّه هذه الآية: : « الرجال قوامون علَى النْسّاء », إلى آخرها. 
وروى الإمام اعمي! عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله 0 


01 لير الدكاج) نياب ما جاه في حق الزوج على المرأة . 
جه في المسند ١91 /١‏ وحديث رقم 1551: 
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«إذا صلت المرأة خمسها وصامت. شهرها 5006 فرجها وأطاعت لوه ريا 
ادجلي الجنة من أي الآبواب شكت 4. 


تنبيه : 


20 قال السيوطي في ( الإكليل ) في قوله تعالى: «الرجال قَوَامُونَ على النْسَاء 4 : إن . 
الزوج يقوم بتربية زوجته وتاديبها ومنعها من الخروج وإن عليها طاعته إلا في معصية.. 
وإن ذلك لأجل ما يجب لها عليه من النفقة. ففهم العلماء من هذا أنه متى عجز عن 
نفقتها لم يكن قواماً عليهاء وسقط ما له من منعها من الخروج. واستدل بذلك من . 
أجاز لها الفسخ حينكد ٠‏ ولآنه إذا خرج من كوته قواماً عليها فقد خرج عن الغرض 
المقصود بالنكاح. واستدل بالآية من جعل للزوج الحجر على زوجته في نفسها 
ومالها. فلا تنصرف فيه إلا بإذنه -.لآنه هله واقراماع رصيعة العبالغة. وهو الناظر في 
الشيء الحافظ له. واستدل بها على أن المرأة لا تجوز أن تلي القضاء كالإمامة 
العظمى . لأنه جعل الرجال قوامين عليهن» فلم يجز أن يقمن على الرجال . انتهى . 

( واللآتي تَحَاقُونَ نُسُوزْهنَ» أي عصيانهن وسوء عشرتهن وترفعهن .غن 
مطاوعتكم؛ من ( النشز) وهو ما ارتفع من الارض يقال: نشزت المرأة بزوجها وعلى 
زوجها: استعصت عليه وارتفعت عليه وأبغضته؛ وخرجت عن طاعته « فُعظوهن © 
أي خوفوهن بالقول. كاتقي اللّهء واعلمي أن طاعتك لي فرض عليك» واحذري 


2 عقاب الله في عصياني. وذلك لأن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته. .. وحرم 


عليها معصيته؛ لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله #َفتّه : دلو 
كنت آمراً أحداً أن يسبجد لأاحد لأآمرت المرأة أن تسجد لزوجها». رواه الترمذي(1) 
عن أبي هريرة والإمام أحمد عن معاذء والحاكم عن بريدة . وروى البخاري” "© عن أبي 
هريرة رضى اللّه عنه قال: قال رسول الله عَفّْهُ : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه» فابت 
فباث غضبان عليهاء لعنتها الملائكة حتى تصبح؟. ورواه مسلمء ولفظه: إذا باتت 
المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح 9 واهجروهن 4 بعد ذلك إن 
لم ينفع الوعظ والنصيحة في الْمَصَاجِعٍ 4 أي المراقد فلا تدخلوهن تحت اللحف. 


1) أخرجه الترمذي.في : النكاح».١٠١‏ + باب ماءجاء في حق الزوج على المرأة. 
)١(‏ اأخرجه البخاري في: بدء الخلق» 7 - باب إذا قال أحدكم آمين. والملائكة في السماء؛».خديث 
ردت ١‏ 


.١ 77-١ ومسلم في التكاح حديك‎ ٠ 


00 ا تباشروهن. فيكون كناية عن اا قال .حماد بن سلمة البصبري : يعني 


ْ بات ب ا أنه على ادا رمه . ثم ترقى منه إلى الهجران في المضاجع. ثم 


ش 3000 أخرجه بو داود في لكام 01 ايحي الجراة لق زر جهاء غلابت قلف 


10 سور النساء لآ ع" 


0 يار لها وبواها ير ل م 


وعكرمة وابن عباس (في رواية): ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. وقيل: المضاجع 
المبايت: :أي لا 'تبايتوفن ولق السنن والمسند؟'» عن معاؤية بن جيدة الشيري انه 
قال: : يا رسول الله : ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال. أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها 
إذا اكتسيت. ولا تضرب الوجه» ولا تقبح . ولا تهجر إلا في البيت ا واضربوهن» إن 
لم ينجع ما فعلتم من العظمة والهجران» ضرباً غير مبرح؛ أي شديد ولا شاق. كما 
ثبت في صحيح مسله("© عن جابر عن النبي عَفْلهُ أنه قال في.حجة الوداع : وواتقوا 
الله في النساء. فإنهن عوادٍ عندكم . ولكم. عليهن أن ام أحداً 
تكرهونه . فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرّح). 

ْ قال الفقهاء: هو أن لا يجرحها ولا يكسر لها عظماولا يؤثر شيناً ويجتنب 
الوجه لانه مجمع المحاسن. ويكون مفرّقاً على بدنها. ولا يوالي به في موضع واحد 
للا يعظم ضرره. ومنهم من قال لس به . أو بيده! 
لا ينول ولا حصنا . قال عطاء: ضرب بالسواك . 


قال الرازي: وبالجملة» فالتخفيف مراعى في هذا الباب على أبلغ الوجوه. 


ترقى منه إلى الضرب. وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مهما حصل الغرض 
بالطرين لحان وجب ن الاكتفاء به ولم يجز الإقدام على الظريق الأشق . وهذه طريقة 
من قال: حكم هذه الآية مشروع على الترتيب. فإن ظاهر اللفظ» وإن دل على 
الجمعء | ؛ إلا أن فحوى الآية يدل على الترتيب . 
1 قال علي بن ابي بطلحة عن ابن عباس: يهجرها في المضجع. . فإن أقبلت وإلا 
ْ فقد أذن الله لك أن تضربها ضرباً غير مبرح . ولا تكسر لها عظما. فإن أقبلت وإلا 
.فقد أحل اللّه لك منها الفدية. وقال آخرون: هذا الترتيب مراعى عند خوف النشوز. 
أما عند تحققه فلا باس بالجمع بين الكل . 


والمسند في ه/ 8 


ا : الحج: 8 باب حجة النبي عله حديث /1159. 


.. 0 1 ا 0 0 00 0 
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وعن النبي عَقْهُ :علقوا السوط حيث يراه أهل ال البيت» فإنه آدب لهم. رواه عبد 
ابن حميد والطبراني عن ابن عباس» وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر 9 فَإِن أطَعنكُم 
فلا تَبغوا عليهن سبيلاً 4 أي إذا رجعن عن النشوز عند هذا التاديب إلى الطاعة في 
جميع ما يراد منهن مما باحه الله منهن» فلا سبيل للرجال علمهن بعد ذلك بالتوبيخ 
والأذية بالضرب والهجران 8 إن الله كان عليًا كبيراً 4 فاحذروه. تهديد للأزواج على 
ظلم النسوان من غير سبب. فإنهن؛ وإن ضعفن عن دفع ظلمكم؛ وعجزن عن 
0 ؛ فالله سبحانه علي قاهر كبير قادر». ينتقم ممن ظلمهن وبغى 
عليهن:؛ فلا تغتروا بكونكم أعلى يدا منهن وأكبر درجة منهن. فإن الله أعلى منكم 
وأقدر منكم عليهن. فَخَْم الآية بهذين الاسمين» فيه تمام المناسبة. ولما ذكر تعالى | 
حكم النفور والنشوز من الزوجة؛ ذكر ما إذا كان النفور من الزوجين بقوله : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَإِنِْفْبُرَشْقَاقَ نَمَو حَكمَاة ا ا ِنَأملِمَان 
بيدسْلصَلوو أمَتم دادما حا ©) 
( وإن خفتم شقاق بينهمًا 4 أصله 'شقاقاً بينهما فاضيف الشقاق إلى الظرف . 
إما على إجرائه مجرى المفعول به اتساعاً. كقوله: بل مكر الليل والنهار» 
[سبا:7]. أصله بل مكر في الليل والنهار. أو مجرى الفاعل بجغل البين مشاقاً 
والليل والنهار ماكرين. كما في قولك: نهارك صائم. والضمير للزوجين. ولم يجر 
ذكرهما لجري ما يدل عليهماء وهو الرجال والنساء. أي إن علمتم مخالفة مفرقة 
بينهماء واشتبه عليكم أنه من جهته أو من جهتهاء ؛ ولا يفعل الزوج الصالح ولا 
الصفح ولا الفرقة» ولا اتؤدي المرأة الحق ولا الفدية (ِفَابعنوا 4 أي إلى الزوجين 
لإصلاح ذات البين وتبين الأمر «حَكماً4 رجلا الها للحكومة, والإصلاح ومنع 
ش الظالم من الظلم «من أهله» أي أقارب الزوج ط وَحَكدَماً من أَهلهًا 4 على صفة الأول. 
فإن اثارب أعرف ببواطن الأحوال. وأطلب للإصلاح : فيلزمها أن يَخْلُوَا ويستكدشفا 
: حقيقة الخال فيعرفا أن رغبتهما في الإقامة أو الفرقة < إن يريدا 4 أي الحكمان 
(إصلاحاً يوفق الله بِينهما » أي يوقع بينهما الموافقة فيتفقان على الكلمة الواحدة 
ويتساندان في طلب الوفاق. حتى يحصل الغرض ويتم المراد. أو الضمير الأول 
للحكمين, والثاني للزوجين. أي إن قصدا إصلاح ذات البين وكانت نيتهما صحيحة 
وقلوبهما ناصحة لوجه اللّه» بورك في وساطتهماء وأوقع الله بحسن سعيهما بين 
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ْ 5 الوفاق والالفة: والقى في نفوسهما المودة والرحمة ل إِنّ الله كان عليماً 
ش خبيرا 4 بظواهر الحكمين: وبواطنهما. إن قصدا إفساداً يجازيهما عليه. وإلا 
يجازيهما على الإصلاج. روى ابن أبي حاتم وابن جرير”'2 عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس : أمر اللّه عز وجل أن يبعثوا رجلا صالحاً من أهل الرجل ومثله من أهل 
المرأة» فينظران أيهما المسيء. فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته 
٠‏ وقصروه علئ: النفقة. وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها 
النفقة. فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجمعاء 
فرضي أحد الزوجين وكره الآخرء ثم مات أحدهماء فإن الذي رضي يرث الذي لم 
يرض . ولا يرث الكاره الراضي 
2 وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين. 
قال معمر: بلغني أن .عثمان بعثهما وقال لهما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما. وإن 
رأيتهما أن تفرقا ففرقا. (وأسند) عن ابن أبي مليكة” '“ أن عقيل بن أبي طالب تزوج 
فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت: تصير إلي وأنفق علي ك. فكان إذا دخل عليها 
قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ فقال: على يسارك في النار إذا دخلت. 
فشدت عليها ثيابها. فجاءت عثمان فذكرت له ذلك. فضحك . فأرسل ابن عباس 
ومعاوية. فقال ابن عباس : لأفرقن بينهما. فقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شخصين 
من بني عبد مناف . فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما. فرجعا. 

وأسند عن عبيدة قال: شهدت عليّاً وجاءته امرأة وزوجها. مع كل واحد منهما 
فئام من الئاس . فاخرج هؤلاء حكماً وهؤلاء كا فقال علي للحكمين: أتدريان ما 
عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فقالت المرأة. رضيت الله لي 
وعلي. وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت. والله! لا تبرح حتى ترضى 
بكتاب الله عز وجل لك وعليك. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير. 

قال الحافظ ابن كثير: وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع 
والتفرقة. حتى قال إبراهيم النخعي: إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو 


(1) الأثررقم 4414 .من التفسير. 
220 الأثر رقم 44717 من تفسير الطبري ونصه : أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة أبنة عتبة . فكان 
بينهما كلام . فجاءت عثمان فذكرت ذلك له فأرسل ابن عباس ومعاوية . فقال ابن عباس: : لأفرقن 
بينهما. وقال معاوية: ما كنت لأفرّق بين شيخين من بني عبد مناف. فاتياهما وقد اصطلحا. 
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فحكمان: في التجمع لا في التقرقة ا ةي بن سلا و 
حنبل وأبو ثور وداود. ومأخذهم قوله تعالى « إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهِمَا 4 ولم 
الحكام. وعن السدي: إنه الزوجان. فعلى الأول استدل به من قال: إنهما موليان من 
الحاكم . فلا يشترط رضا الزوجين عما يفعلانه من طلاق وغيره . وعلى الثاني استدل 
من قال: إنهما وكيلان من الزوجين. فيشترط. |0 

وقال ابن كثير: الجمهور على الأول. أعني أنهما منصوبان من جهة الحاكم. 
لقوله تعالى . 9فَابعَقُوا كما الخ» فسماهما حكمين: ومن شان الحكم أن يحكم 
بغير رضا المحكوم عليه . وهذا ظاهر الآية. 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى الثاني. لقول علي رضي اللّه عنه للزوج» ( حين 
قال: أما الفرقة فلا) - فقال: كذبت . حتى تقر بما أقرّت به.. 

قالوا: فلو كانا حكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج. واللّه أعلم. 

وفي الآية تنبيه على أن من أصلح نيته فيما يتوخاه؛ وفقه الله تعالى لمبتغاه. 

قال الحاكم: في الآية دلالة على أن كل من خاف فرقة وفتنة جاز له بعث 
الحكمين . وقد استدل بها أمير المؤمنين على الخوارج فيما فعل من التحكيم . قال 
مشايخ المعتزلة: : لآن المصاحف لما رفعت» فظهرت الفرقة في عسكره. وخاف على 
نفسهء جازت المحاكمة» بل وجبت. ولهذا صالح عَلْتهِ يوم الحديبية. وعلى هذا 

القول قي تأويل قرله تعالى: 

٠. 2‏ 2 اه 
وَأَعْبدُوا أله وَلَاشْشْرِكوأيوء _ سبع وبِالوْلِدَئنِ إِحَسَدْنَا ويِذِى الْفَرْقٌ 
والستدئ وَالْمسَدكين وبمار ذَى لفرت وَالمَارٍ لبجب وَالصَاِتِ : 
0 رةه م ذه ا بلسي حي سس 2 
السب وين 50 ررتائذكك أبكت ينال ابي شل كان 
ا محْسَالافَخحُوْرًا © ظ 
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2 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» يامر تعالى بعبادته وحده وبالإخلاص فيها 


بقوله طولاً نشركوا به شيئاً» كما قال تعالى : « وما أمروا إلا ليَعْبِدُوا الله مخلصين له 


الدّينَ 6 [ البينة :0 لأنه تعالى هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في 
0 جميع الاوقات والحالاات . فهو المستحق منهم أن يوجدوم ولا تشركواايه شمن 
١‏ الشرك. الجلي والخفي . . للنفس وشهواتها. وما يتوصل به إليها من المال والجاه. 
| وهذه العبادة حق الله علينا 0 
٠‏ عله قال له : ويا معاذ! أتدري ما حق اللّه على العباد وما حق العباد على اللّه؟ قلت 
ظ الله ورسوله أعلم. قال : حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. وحق 
العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيكاً» . ٠‏ ْ 


00 ثمأوصى سبحانه بالإحسان إلى الوالدين» إثر تصدير ما يتعلق بحقوق اللّه عز 
وجل التي هي آكد الحقوق وأعظمهاء تنبيهاً على جلالة شأن الوالدين بنظمها في 
اسلكها بقول 9 وبالوالدين إحساناً 4 وقد كثرت مواقع هذا النظم في التنزيل العزيز 
كقوله : «إ أن اشكْرٌ لي ولوَالدَيِك 4 [لقمان ١:‏ ]. 8 وَقَضى رَبك آلا تعبدوا إلا إياه 
وَبالوالدين إِحْسّاناً » [الإسراء:*؟]. أي أحسنوا بهما إحساناً يفي بحق تربيتهما. 
فإن شكرهما يدعو إلى شكر الله المقرب إليه. مع ما فيه من صلة أقرب الأقارب 
الموجب لوصلة اللّهء وقطعها لقطعه. ثم عطفء على الإحسان إليهماء الإحسان إلى 
القرابات من الرجال والنساءء بقوله «وبذي الْقَربَى 4 أي الأقارب. وقد جاء في 
الحديث الصحيح عن سلمان بن عامر قال: قال رسول الله يِه : الصدقة على 
المسكين صدقة. وهي على ذي الرحم اثنتان: صلة وصدقة. رواه الإمام أحمد9'» 
والترمذي والنسائي والحاكم وابن ماجة. ثم قال تعالى 8 والْيتَامَى 4 وذلك لأنهم 
فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم فامر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم؛ 
.تنزلاً لرحمته عز وجل «والْمَساكين4 وهم المحاويج الذين لا يجدون ما يقوم 


)١( .‏ اخرجه البخاري في: الجهاد؛ +4 - باب اسم الفرس والحمارء حديث 117/١‏ ونصه: عن معاذ بن 
. جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي َه على حمارء يقال له عمَيْرء فقال ويا معاذ! هل 
تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله»؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال «فإن حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعاً . وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيثاً» 
.فقلت: يا رسول الله! أفلا أبشر به الناس؟ قال ولا تبشرهم فيتكلوا». 
© وأخرجه مسلم في: الإيمان» حديث 48 - .0١‏ ْ 
(5؟) اأخرجه في المسند :/ 5١4‏ . 


صححتم 
[-. 2 . .. 


(و«وت00: 07720220202 
لت 
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بكفايتهم . فأمر اللّه سبحاته بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم» وتزول به ضرورتهم 
( والْجارٍ ذي القربى 4 أي الذي قرب جواره. أو الذي .له مع الجوار قرب واتصال 
بنسب أو دين طوالجارٍ الجنب 4 أي الذي جواره بعيد. أو الأجنبي. وقال نوف 
البكالي: الجار ذي القربى. يعني. الجار المسلم. والجار الجنب يعني اليهودي 
والنصراني ْ 
' وقد ورد في الوصية: بالجار أحاديث كثيرة. منها قوله عَكلّه : وما زال جبريل 

يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه». أخرجاه في الصحيحين!'2 عن ابن عمر. 

ومنها ما رواه الإمام أحمد(" والترمذي عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص عن 
النبي عَْنّهُ قال: «خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وخير الجيران عند الله 
خيرهم لجاره». 

وروى الإمام أحمد2' عن عمر قال: قال رسول الله ْله : ولا يشبع الرجل دون 
جارة ) . 
ش قال ابن كثير: رقي ا سل . 

وعن المقدار بن الاسود قال: قال رسول الله عَْتّه لاصجابه: «ما تقولون في 
الزنى؟ قالوا: حرمه اللّه ورسوله. فهو حرام إلى يوم القيامة. قال فقال رسول الله يه 
لأصحابه : لآن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره . قال فتمال: 
ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله. فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل 
من عشرة أبيات» أيسر عليه من أن يسرق من جاره». 

قال ابن كثير: تفرد به أحمد(؟) . وله شاهد ؤ في الصحيحين”*» من حديث ابن 
مسعود. قال: سألت (أو سكل ) رسول الله وله :أ الاب عد الله كبر؟ قل : أن 


777٠ أخرجه البخاري في : الادب» 78 - باب الوصاة الجار» حديث‎ )١( 
.1١4١ ومسلم في : البر والصلة والآداب» حديث‎ 

(؟) أخرجه في المسند ؟/ 2154 وحديث رقم 50555. 

222 أخرجه .في المسند ص ٠ه‏ ج١‏ وحديث رقم590. 

220 أخرجه في المسند ” / ٠‏ . 

() أخرجه البخاري في : التفسيرء ١٠‏ - سورة الفرقان» ؟ - باب 9 والّذينَ لا يَدعُونَ مم الله إلها 
آخَرَ) حديث 19515. 

وأخرجه مسلم في : الإيمان؛ حديث .١17‏ 


مح ججح 20227222 جح يموت 
وده 009 


00 )2 أخرجه البخاري في : الادب2 ؟"”. اباب حق الجوار في قرب الأبواب» حديث 14١لا‏ 


ٍ نورة اتام 2 الآية / لحن | ٠‏ ش لل 


تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 

معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك . 

. 22 وروى الإمام أحمدلا) عن أبي العالية عن رجل من الأنصار قال: «وخرجت من 
أهلي أريد النبي #َيْه . فإذا أنا به قائم ورجل معه مقبل عليه. فظننت أن لهما حاجة. 


ظ . قال فال الانصاري: واللّه ! لقد قام رسول الله عَكلّهُ حتى جعلت أرثي لرسول الله 
عه من طول القيام. فلما انصرف قلت: يا رسول اللّه! لقد قام بك الرجل حتئى. 


جفل ت أرثي لك من طول القيام. قال: ولقد رأيته؟ قلت : نعم . قال: أتدري من هو؟ 
قلت : : لا. قال: : ذاك جبريل : مزال يوصيني بالخجار حتى ظندت أنه سيورثه 0 
: أ إنك لو سلمت عليه رد غليك السنلام. 


23202 ورواه عبد بن حميد عن جابر عن عبد الله قال: جاء رجلل من العوالي ورسول 
الله مه وجبريل عليه السلام يصليان حيث :يصلي على الجنائز. فلما انصرف قال 
الرجل: يا رسول اللّه! من هذا الرجل الذي رايت يصلي مععك؟ قال: وقد رأيته؟ قال: 
نعم. قال: لقد رأيت خيرا كثيرا.. هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى رأيت إنه 
:ضيورقه: + ْ 
١‏ قال ابن كثير: تفرد به من هذا الوجه. وهو شاهد للذي قبله. 

2 وروى البزار عن جاير بن عبد الله قال : قال رسول الله ييه : «الجيران ثلاثة 
جار له حق واحد وهو أدنى الجيران ع . وجار له حقّان. وجار له ثلاثة حقوق وهو 
أفضل الجيران حقاً . فأما الجار الذي له حق واحد فجار مشرك؛ لا رحم له له حق. 
وأما الجاز الذي له حقان» فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الذي له ثلاثة 
حقوق . فجار مسلم ذو رحمء له حق الجوار» وحق الإسلام» وحق الرحم». 

وروى الإمام أحمد والبخاري”"2 عن عائشة أنها سالت رسول الله عَكلّه فقالت: 
إن لي جارين . فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. ا 
وروى الإمام مسل.(© عن أبي ذر قال: قال رسول الله َه : يا أبا ذرا إذا 
بيخت موقة فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك . 


20١‏ :أخرعه قي الفنيد ه/ ا 


٠ : "0‏ (5) أخرجه مسلم في : البر والصلة والآداب» حديث ”147 ١او49١1.‏ 
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وفي رواية قال : إذا طبخت مرقاً فاكثر ماءها * ثم .انظر إلى اهل يبت من جمرانك 
فأصبهم منها بمعروف. | ْ 

وروى الشيخان( ' عن أبي هريرة أن النبي عَينّه قال : «والله! لا يؤمن. والله! لا. 
يؤمن. والله] لا يؤمن. قيل: ومن؟ يا رسول الله! قال : الذعة لا يان جاره بوائقه .. 


ومسل 9) : لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه . 

والبوائق:.الغوائل والشرور. 

ورويا عنه(2 قال: قال رسول الله مُه : ويا نساء ا لا تحقرن جارة 
الجارتهاء ولو فرسن شأة4. 

معناه: ولو أن تهدي لها رسن شاة. وهو الظللف المحرق . وأراد به الشيء 

الحقير. 

ورويا عنه(؟ أن رسول الله َي قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره. وقوله تعالى «والصاحب بالجنب 4 قال سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح. 
وأوضحه الرمخشري بقوله : هو الذي صحيك بن حصل يجنبك إن رفي مقر 
ذلك الحق ولا تنساه وتجعله ذريعة إلى الإحسان. ضر قالا: 
هي المرأة. أي لأنها تكون معك وتضجع إلى جنبك 8 وابن السبيل 4 أي ابن الطريق . 
أي المسافر الغريب الذي انقطع عن بلده وأهلهء وهو يريد الرجوع إلى بلده ولا يجد 
ما يتبلغ به. نُسبّ إلى السبيل الذي هو الطريق لمروره عليه وملابسته له. أو الذي 


.77175 أخرجه البخاري في: الادب» 9” ب باب إثم من لم يامن جاره بوائقه» حديث‎ )1١( 

)22 أخرجه مسلم في : الإيمان» حديث 7 عن أبي هريرة . 

() أخرجه البخاري في : الأدب؛ 7٠١‏ - باب لا تحقرن جارة لجارتهاء؛ خحديث ١504‏ 
ومسلم في : الزكاة؛ حديث .5١‏ 

(4) أخرجه البخاري في : الرقاق؛ 17 - باب حفظ اللسان» حديث 7١57‏ ونصه: قال رسول الله يه : 
ومن كان يؤمن 9 واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمتء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا 
يؤذ جارهء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 
ومسلم في: الإيمان» حديث هل 
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يريك البلد غير يلده؛ لأمر يلزمه. وقال ابن عرفة: هو الضيف المنقطع به يعظى قدر. 


ما يتبلغ به إلى وطنه. وقال ابن يرّي: هو الذي أتى به الطريق. كذا في ( تاج 


العروس). ولم يذكر السلف من. المفسرين وأهل اللغة (السائل) في معنى ابن 
٠‏ السبيل. . لأنه جاء تابعاً لابن السبيل في البقرة» في قوله تعالى : ليس الْبر» - إلى 


© عر 


0 قوله - «وابن السبيل والسائلين 4 . 


0 قال بعضهم في (ابن السبيل) : 
ومنسوب إلى ما لم يلده كذاك الله نَرْلَ في الكتاب 
وما مَلَحَت أَيمَائَكُم4 يعني المماليك . فإنهم ضعفاء الحيلة. أسرى في أيدي 
النان كالمساكين: لا يملكون شيعا . وقد ثبت عن علي عليه السلام أن رسول الله 
. يه جعل يوصي أمته في مرض الموت» يقول: الصلاةً. الصلاة. اتقوا الله فيما 
: ملكت ايمانكم . رواه أبو داود وابن ماجة('2 وهذا لفظ أبي داود. 

. وروى الإمام('2 أحمد عن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله يله : ما 
أطعمت نفسك فهو لك. ضدقة. وما أظعمت ولدك فهو لك ضدقة. ما أطعمث 
ازوجك فهو لك صدقة . وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة .ورواه النسائي . 

.قال الحافظ ابن كثير. وإسناده صحيح وللّه الحمد. 


00 وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له: : هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: 
لا. قال: فانطلق فاعطهم. إفإن. رسول الله يله قال: ( كقى بالمرغ إثما أن. يحبس» 


ْ : عمن يملك قؤتد) :ارواه مس259 


وعن أبي هريرة عن النبي عَنّهُ قال :“اللمملوك طعامه وكسوتة . ولا يكلف من 


' اش إلا ما يطيق». رواه مسل”؟) أيضاً. 


وعنه أيضاً عن النبي ييه قال إذا اتى احدكم بطعامهء فإن لم يجلسه معه؛ 


٠ 0‏ فليناوله أكلة أو لقمة أو لقمتين. فإنه ولي حره وعلاجه. أخرجاه”*©. ولفظه للبخاري. 


.81 95 الخرعة ابواداود في : الادب» 174 - باب في خق أفمملوك؛ حديث‎ 0 ١ 


)١( 0 :‏ أخرجه في المستد 711/4 . 
0800) أخرجه في: الركاة» حديث٠‏ 4 . 
٠‏ (4) أخرحه في الإبمانء حديث .4١‏ 


وابن ماجة في : الوصاياء -١‏ باب هل أوصى رسول الله ييه ؟ حديث /19؟. 


2 (0) آخرجه البخاري في : الاطعمة, 5ه - باب الأكل مع الخادم؛ حديث 15817. 
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وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي َه قال: هم إخوانكم خولكم. جعلهم 
الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يذه فليظعمه مما ياكل» وليليسه مما 
يلبسء ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم . أخرجاء'© ( إن الله ل 
يحب من كان مَخْتَالاً » أني متكبراً عن الإحسان إلى من أمر ببره د فخوراً 4 يعدد 
مناقبه كبراً . وإنما خص تعالى هذين الوصفين بالذم؛ في هذا الموضع؛ لان المختال 
هو المتكبر. وكل من كان متكبراً فإنه قلما يقوم برعاية الحقوق. ثم أضاف إليه ذم 
الفخور لئلا يقدم على رعاية هذه الحقوق لأجل الرياء والسمعة. بل لمحض أمر اللّه 
تعالى. ‏ ظ 
روى أبو داود("© والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن رسول الله عَللّه 
قال : «الكبر من بظر الحق وغمط الناس» . 
وروى أبن جرير عن أبي رجاء الهروي قال. لا تجد سيء أ المّلكة (الملكة) إلا 
تدكا خرن . وتلا (وما ملكت أيمائكم. ..» الآية ولاعاقاً إلا وجدته جباراً 


© م اه 


شقيًا. وتلا 9 وبر بوالدتي وَلْمْ يَجَعَأْني حبار شقياً 4 [مريم:؟] وقد ورد في ذم 
الخيلاء والفخر ما هو معروف. 


القول في تأويل قوله تعالى : 

ليه وَيَأمونَ ألدّا ست بِالْبيخْلي ويحكشعورت 
ل 

حابن ِعَلُود) :أي باموالهم أن يشقرهاقيماامرهم الله به فيما تقلدم 


)١(‏ أخرجه كاري في: : الإيمان» ١‏ - ياب المعاصي من أمر الجاهلية». حديث ١8‏ ونصه: عن 
المعرور قال: : لقيت أبا ذر في الربذة» وعليه حلة وعلى غلامه حلة. فسالته عن ذلك؟ فقال: إني 
ساببت ارجلاً فعيرته بأمه. فقال لي النبي عله ديا أبا ذر! أعيرته بامه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. 
إخوانكم خولكم. جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه. ا ا 1 
وليلبسه مما يلبسء ولا تكلفوهم ما يغلبهم. . فإن كلفتموهم فأعينوهم». 
وأخرجه مسلم في : الإيمان» حديث 78. 

وى أخريجة آبو داود في : اللباس» 7١‏ - باب ما جاء في الكبرء حجديث 1097 ونصه : عن أبي هريرة أن 
رجلا أتى النبي . َه وكان رجلاً جميلاًء فقال: يا رسول الله! إني رجل حبّب إلي الجمال. 
أعطيت منه :ما ترئ. جتى ما أحب أن يفوقني أحد بشراك نعلي ( بشسع نعلي ) أفمن بالكبر 

ذلك؟ قال ولا. ولكن الكبر من بطر الحق وعمَط الناس». 


«١‏ لسر لاط ليرلا مكرنرد سبب الإحسان . بل ييخلو بذات أيديهم 
ْ ا ْ 
٠ ْ‏ #أجروتهم بأ نضلوا به نقتا للسخاءاممن وجد ا : أبخل من 
الضنين نئل غره. قال: 
٠‏ وإن امرءا ضنّت يداه على امرئ بنيل يدر من غيره لبخيل 
قال الزمخشري بعد حكاية ما تقدم: ولقد رأينا ممن بلي بداء البخل» من إذا 
طرق سمعه أن أحداً جاد على أحد شخص به» وحل حبوته واضطرب» ودارت عيناه 
في ارأسه . . كانما نهب رحله؛ وكسرت خزانته؛ ضجراً من ذلك وحسرة على وجوده. 
:اننهى « ويكتمون ماءاتاهم الله من فَضْله 4 أي من المال والغنى. فيوهمون الفقر مع 
الغنى والإعسار مع اليسار والعجز مع الإمكان « وأعتدتا للكافرين عَذَاباً مُهِيداً4 وضع ' 
| الظاهر موضع المضمر إشعاراً بأن مّن هذا شانه فهو كافر بنعمة الله تعالى. ومن كان 
كافراً بنعمة اللّه تعالى فله عذاب يهينه؛ كما أغان النعمة بالبخل والإخفاء. 

فائدة : 

قال أبو البقاء: في قوله تعالى: (الذين يبِخَلون 4 وجهان : أحدهما ‏ هو 
'منصوب بدل من طمن في قوله فا مَنْ ن كَانَ مُخْتَالا نَخُورا 4 وجمع على معنى 
«من .ويجوز أن يكون محمولاً على قوله ا مُخْتَالاً فُحُوراً 4 وهو خبر ‏ كَانَ » 


0 وجمع على المعنى أيضأء أو على إضمار: أذم. والثاني - أن يكونٍ مبتدأ والخبر 


محذوف تقديره: مبغضون . ودل عليه ما تقدم من وله ا يحب 4 ويجوز أن 
:ايكون الخبر:. معذيون.. لقولة «واعتدنا للكَافرِين عذاباً مهيناً 4 ويجوز أن يكون 
. التقدير: هم الذين.. ويجوز أن يكون مبتدأ « والذينَ ينفقون 4 معطوف عليه 
والخبر ظ إن الله ل يَظَلم 4 أي يظلمهم 
ثم قال: والبّخْل والبَخَل لغتان. وقد قرئٌ بهما. وفيه لغتان أخريان البَخْل بضم 
الخاء والباء؛ والبَخْل بفتح وسكون الخاء. انتهى . 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
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قلس وعماية عنه» ليقال: ما أسخاهم وما أجودهم «ولاً يُؤْمنُونَ بالله 4 أي الذي 
يتقرب إليه وحده ويتحرى بالاتفاق رضاه ولا بالْيوم الآخر» الذي هو يوم الجزاء 
( ومن يكن الشيطَانُلَهُ قَريناً4 معيناً في الدنيا «فسَاءً قَرِيناً4 فبعس القرين والصاحب 
الشيطان . لأنه يضله عن الهدى ويحجبه عن الحق. وإنما اتصل الكلام هنا بذكر 
الشيطان» تقر يعا لهم. على طاعته.. والمعنى : من يكن عمله بما سول له الشيطان 
فبعس العمل عمله . ويجوز أن يكون وعيدا 3 بأن الشيطان يقرن بهم في النار. 


قوله تعالى 9 والْذيْنَ 4 عطف على 9 الّذينَ يَبَخَلُونَ 4 أو ل عَلَى الكافرين 6 
وإنما شاركوهم في الذم والوعيد لأن البخل كالإنفاق رياء» سواء في القبح واستتباع 
اللائمة والذم. ويجوز أن يكون العطف بناء على إجراء التغاير الوصفي مجرى التغاير 
الذاتي . كما في قوله: ْ 

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

أو مبتدأ خبره محذوف. يدل عليه قوله تعالى « ومن يكن 4 الخ أي: فقرينهم 
الشيطان . وإنما حذف للإيذان بظهوره واستغنائه عن التصريح به. أو التقدير: فلا 
يقبل إحسانهم لأن رياءهم يدل على تفضيلهم الخلق على اللّهء ورؤيتهم على ثوابه. 

وقد.روى مسله'”'2 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عله 
يقول: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك . من عمل عملا أشرك 
بعي فيه غبري تركته وش ركد ٠‏ 


١‏ وروعا امن اتن اقم قي سيب نزول الآيقومن سعيد بل بير قال : كان علماء 
بني إسرائيل يبخلون بما عندهم من العلم. فانزل اللّه: ف الّذينَ يَبْخَلُونَ # الآية. 


ا ابن جرير”"2 من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس» أن رجالاً من اليهود 


. 14" أخرجه مسلم فئ: الزهد» حديث‎ )١( 

)22 :الآثر ١‏ ان من التفسير وهذا نصه: عن ابن عياض ' قال كان فرقم بن رين علي كفب بن » 
الاشرف» وأسامة بن حبيب» إونافع بن أبي نافع وبحري بن عمروء وحيي بن أخطبء ورفاعة بن 
زيد بن التابوت: ياتون رجالاً من الانصار- وكانوا يخالطونهم وينتصحون لهم - من اصحاب . 
رسول الله مَك فيقولون لهم : لا تنفقوا أموالكم . فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابها. ولا تسارعوا 
في النفقة, فإنكم لا تدرون ما يكون. فانزل الله فيهم 8 الْذين يَبْخَلُونَ ويآمرون الئاس بالبخل - 
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كاتوا ياترن رجالا من الانصار ينتصحون لهم. فيقولون: ل تنفقوا أموالكم. فإنا 
عليى بالففر في ذمابها 000 فإيكج لا ترون ما مكود. 


02320 القول في تأويل قوله تعالى: 


82070 ”مث الأو َه ْاهدُوه نَأسَّدَبِهِمَ 
عَلِيِمَا9) 


فحن عَلَيْهِم لَوْءَامنُوا بالله4 أي فلم يرجحوا الخلق عليه ( والْوْم الأخر» 
0 ا والجزاء فلم يرجحوا تعظيمهم وحطامهم على ثوابه «وأنققُوا مما ررقم الله » 
0 ' أعطاهم الله من المال: أي طلباً لرضاه وأجر آخرته.. 1 ْ 
2 قال العلامة أبو السعود: وإنما لم يصرح به تعويلاً على التفصيل السابق» 
وا واكتفاء بذكر الإيما ن باللّه واليوم 0 فإنه يقتضي أن يكون الإنفاق لابتغاء وجهه 
0 20 تعالى وطلب ثوابه البتة. أي: وما الذي عليهم. أو: وأي تبعة ووبال عليهم في 
230 الإيمان باللّه والإنفاق في سبيله؟ وهو توبيخ لهم على الجهل بمكان المنفعة؛ 
والاعتقاد كي الشيء بخلاف ما هو عليه؛ وتحريض على التفكر لطلب الجواب . لعله 


0 203 يؤدي بهم إلى العلم بما فيه من الفوائد الجليلة والعوائد الجميلة. وتنبيه على أن 


0 المدعو إلى أمر لا ضرر فيه يجيب إليه احتياطاً. فكيف إذا كان فيه منافع لا تحصى . 
ْ . وتقديم الإيمان بهماء لأهميته في نفسه» ولعدم الاعتداد بالإنفاق بدونه. وأما تقديم 

0 1 (إنفاقهم رئاء النان ) على عدم إيمانهم بهماء مع كون المؤخر أقبح من المقدم 
. فلرعاية المناسبة بين إنفاقهم ذلك وبين ما قبله من بخلهم وأمرهم للنئاس به. انتهى 
ظوَكَانَ الله بهم عَلِيماً4 وعيد لهم بالعقاب. 


القول في تأويل قوله تعالى: 7 
إدَآمَهَكَايْطيمُ قال 0 ته حَسَنَه يصَنعِفَهَا وَيَؤْتِمِن دنه أخْرًا 


إن الله لا يَظْلمُ مفْقَالَ ذَرّة4 أي لا يبخس أحداً من ثواب عمله ولا يزيد في 


> وَيْتَمُونَ ما آثاهم الله من مَضْله 4 أي من النبوة (من التوراة» كما في ابن هشام) التي فيها 
تصديق بالجافاية عند 22 واعتّدنا للكافرين عَذَابا ابأ مهينا» إلى قوله وكان الله بهم 
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عقابه شيئاً مقدار ذرة» وهي النملة الصغيرة» في قول أهل اللغة. قال ثعلب: مائة من 
الذر زنة حبة شعير. وهذا مثل ضربه الله تعالى لاقل الأشياء . والمعنى: إن اللّه تعالى 
لا يظلم أحداً شيع قليلاً ولا كثيراً. فخرج الكلام على أصغر شيء يعرفه الناس «وَإِنْ 
نك حسنَة يضاعفها 4 أي وإن تك مثقال ذرة حسنة يضاعف ثوابها . وإنما أنث ضمير 
المثقال لتانيث الخبر. أو لإضافته إلى الذرة « وَيؤت 4 أي زيادة على الاضعاف «من 
ا 1 مو ا ل 0 وقد 
رد في معنى هذه الآية أخاديث كثيرة. منها ما في الصحيحي. )١(‏ عن أبي سعيد 
لخد ري فى رنرل للد كه فى حديت الشقاعة الطرمل : وقد تيكزل للد عر وله 
ارجعوا. فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار. وفي 
لفظ: أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمانء فأخرجوه من النار. فيخرجون خلقا 
كثيراً . ثم يقول أبو سعيد : اقروًا إن شئتم جإن الله لا يظلم معقال ذرة 4. 
وقد روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال : فأما المشرك 
فيخفف عنه العذاب يوم القيامة. أي بحسنته . ولا يخرج من النار أبدا. 
قال الحافظ ابن كثير: وقد يستدل له بالخديث الصحيه”' إن العباس قال: يا 
رسول الله! هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: نعم 
هو في ضحضاح من نار. ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. 
وقد يكون هذا خاصاً بابي طالب من دون الكفار. بدليل ما رواه أبو داود(”) 
الطيالسي في مسنده عن أنس أن رسول الله َيه قال: إن الله عز وجل لا يظلم 
المؤمن حسنة. يثاب عليها الرزق. في الدنيا. ويجزي بها في الآخرة. وآما الكافر 
فيطعم بها في الدنيا . فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة . انتهى , 
ورواه مسلم”©2 أيضاً عن أنس أيضاً مرفوعاً. ولفظه: إن الله لا يظلم 0 
حسنة» يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما 


)١(‏ هذا حديث الشفاعة الطويل أخرجه البخاري في : التوحيد؛ 74 - باب قول الله تعالى: 8 وجوة 
يومد ناضرةٌ إلى يها ناظرة 4 حديث .5١‏ 
ومسلم في: الإيمان؛ حديث 07.*. 
)2 أخرجه البخاري في : الادب» ا 0000000 
ومسلم في: الإيمان؛ حديث /اه”7. 
(*) الحديث رقم .7١1١‏ 
)24 أخرجه في: صفات المنافقين وأحكامهم, حديث 55. 
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عمل بها لله في الدناء حت إذا أقضى إلى الآخر» لم يكن له حسنة جزى بها. 
القول في تأويل قوله تعالى : 0 
ظ 1 تيتا اما منَكل م هيد وَجِقََاِكَ عَلَ توآ بيدا 
طفَكَيْف إذا نا من كل أ بشهيد جتنا بك على هَزْلاءِ شهيداً» قال الرازيي: 
وجه النظم هو أنه تعالى بين أن في الآخرة لا يجري على أحد ظلم وأنه تعالى يجازي 
المحسن على إحسانه ويزيده على قدر حقه. فبين تعالى في هذه الآية أن ذلك 
يجري بشهادة .الرسل الذين جعلهم الله الحجة على الخلق لتكون الحجة على 
المسيء أبلغ. والتيبكيت له أعظم . وجسرته أشد .ويكون سرور من قبل ذلك من 
0 الرسول وأظهر الطاعة أعظم . ويكون هذا وعيداً للكفار الذين قال الله فيهم ( إن الله 
٠ 1‏ لا يُظلم مثقال ذَرَة 4 ووعداً للمطيعين الذين قال الله يهم 2 نك حَسئة 
يُضَاعِقَهَا 4 . 
3 ثمن قال: :.من عاذة العرب أنهم يقولون في الشيء الذي يتوقعونه:. كيف .بك 
إذا كان كذا وكذاء وإذا فعل فلان كذاء أو إذا جاء وقت كذا؟ فمعنى هذا الكلام: 
كيف ترون بم القيامة إذا 0 الله على كل أمة برسولها. 0 على 
: لل صر هدو على يرهم ممن شلعدها اخوالهم . وعلى هذا 0 
عليه 0 #وكنت عَلَيْهِم شهيداً مَادمت ؛ فيهم © [المائدة 5520-7 ونظير هذه 
ية قوا له. تعالى: «ويم تَبْمَثٌّ في كُلّ أُممَ ل من" أَنْفْسهم » 
سل الخ. 
1 وروى الشيخان('2 وغيرهما عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله 
8 الراعلي. تفلت يا رصول إلله؟ ائرا غاباك ارعانك:؟ ول 1 قال 0 إني احب 
جنا ب كل أ همون بلا على وله هنأ  .‏ فقال : عشبا الآن. فإذا - 
غهداة :تذرقان : 


)00 أخرجه البخاري في: التفسير» 4 - سورة النساءء 8 باب ا يق 
00 يشهِيد» حديث.198. ١‏ 
000 وأخرجه مسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث 71417 - 148 7. 
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زاد مجمنلم: شهيداً مامت فيهم . أوقال مااكدت فيهم: شلك أحد رؤاته : 
وروى ابن جرير عن ابن مسعود في هذه الآية قال: قال رسول اللّه يله : شهيد” 


القول في تأويل قوله تعالى : ظ ظ 
م سر م 4ه اه 000 م 2 0 2 
مي بو لين كفرو أ وَعَصَوًا عَصَوا رول اوضر ب ليس سوَلايَكمُون 1 


«يومد» أي يوم القيامة 0106 أي. يتمتى واجائين كرا » باللّه «رعصوا 
الرْسّول »4 بالإجابة الَو تُسَوَى بهم الأرضْ» أي يهلكون فيها. أي يدفنون. فتسوى ‏ - 
' بهم الارض كما تسوى بالموتى. إذ هو أعز لهم من. الهوان. .الذي يلحقهمٍ م 
فضائحهم. كقوله: يوم ينظر الع مَ قَدمَت يدأه: .> الآية. ف ( تسوؤى) 
بمعنى : : تجعل مستوية..والباء للملابسة . أي تسوى الارض متلبسة يهم . وقيل: الباء 
بمعنى (على ) وفي ( الدر المصون ) : : وتسوية الأرض بهم أو عليهم: دفنهم. أو أن 
تنشق وتبلعهم. أو أنهم يبقون تراباً على أصلهم من غير خلق. وقوله تعالى «إولا. 
يَكْتَمُونَ الله حديثاً 4 عطف على ( يود) أي ويعترفون بجميع ما فعلوه لا يقدرون على 
كتمانه. لآن جوارحهم تشهد عليهم. أو (الواو) للحال . أي يودون أن يدقنوا في | 
الأرض وحالهم نهم لا يمكتمود من الله ينا . ولا يكذبونه بقولهم : © والله ربا ما 
كُنا مُش كين 4 :كما زؤى:ابن جرير' "عن الماك الانالة لس أرق ا بن قاين . 
فقال: يا ابن عباس! قول اللّه تعالى. «ولاً يَكْتَمُون الله حديئاً 4. وقوله: 8 والله ريما 
مَا كنا مشركين 4 . فقال له ابن عباس : إني احسبكقامات من عند ]مبحاباك ققليت ؛ 
ألقي على ابن عباس متشابه القرآن. فإذا رجعت إليهم فاخبرهم أن الله تعالى يجمع 
الناس يوم القيامة في بقيع واحد . فيقول المشركون : إن الله لا يقبل من أحد ا 
.ممن وحده. فيقولون « تَعَالَوا تَقَل 4. فيسألهم فيقولون: والله رَبْنَا ما كنا 
مُشركين 4. قال فحتم على افواههم : ويشحتطق جوارحهم تتشهد عليهم _- 
جوارحهم أنهم كانوا مشركين. فعند ذلك تمئوا لو أن الأرض منويت بهم ولا 
يكتمون الله حديثا. 


وروى عبد الرزاق عن سعيد بن جبير نحو ما تقدم. واعتمده الإمام أحمد في : 


)١(‏ الآثر 5671 من التفسير. 
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00 كتاب (الرد على الجهمية ) في باب ( بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن) وساق 


00 وَاْمَيْسرٍ» [ البقرة الآية. فإن رسول الله َه تلاها على عمر. فقال: اللهم! 
بين لناتي الخمر بياناً شافيا . فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه. فقال: اللهم! بين لنا 


1 : كَاجْتَنبُوهُ لعَلَكُمْ تُفْلحُون4. إلى قوله تعالى: © فهل ا منتهون »© [ المائدة: 


20 حت تَعَلَموا ما ري فكان منادي رسول الله يَيْتُهُ إذا قامت الصلاة؛ ينادي: لا 
00 . يقرين د 0 


0 6 أخرجه في : الاشربة؛ ١‏ - باب في تحريم الخمرء حديث 55170. 


مثل ما تقدم عن ابن عباس . ثم قال: فهذا تفسير ما شكدّت فيه الزنادقة. وقوله تعالى : 


20 القول في تأويل 0 0 
اهمها لاف الكصزة ركش سكره حك تامار 
ب عرعاء 


ْ لجن لايق سَِيِ لح تَعْتَسِلُو وُأْمَِدَكُمْ موك وَل وَعَلرسة سَفَرِاقجة 
حل تكم لماي أو 0 1 تحذواماء دج عو اطي 
000 كأمسحوا 0 مكو عَفْرَ عور 
55 يا لين مثو افير الملا ام كاري حنى لوا تَقُونُونَ 4 نزلت 
هذه الآبة قبل تحريم الخبمر في جماعة تكانوا يشربونها ثم يصلون. أي من مقتضى 
إيمانكم الحياء من اللّه. ومن الحياء منه أن لا تقوموا إلى الصلاة وأنتم سكارى لا 
. تعلمون ما تخاطبونه . فالحياء من الله يوجب ذلك. وتصدير الكلام بحرفي النداء 
. والتنبيه؛ للمبالغة في حملهم على العمل بموجب النهي. وتوجيه النهي إلى قربان 
الصلاة» مع أن المراد هو النهي عن إقامتهاء للمبالغة في ذلك . 
2 قال الحافظ اين كفير: كان هذا النهي قبل تحريم الخمن. نما دل عليه 
الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى: 9 يَسَلَوتك عن الْحَمَرِ 


3 في الخمر بياناً شافياً . فكانوا لآ يشربون الخمر في أوقات الصلوات لخت لزنت : ةيا 
9 .الذين َامَنُوا إِنّما الْحَمِرٌ وَالْمَيْسرٌ وَالنْصَاب والآزلام رجس من عَمَلٍ الشّيْطان 


وك 6 و مام 


00 -11] لوال مدر انتهنينا . انتهينا . 


: 0 ولفظ ابي داود” '» عن عمر بن الخطاب في قصة تحريم الخمر فذكر الحديث. 
وفيه : نزلت الآية التي في النساء : 9يا أيُهَا الذين ءَامَنُوا لا تَقْربُوا الصّلاة وأنكم سَكَارَى 5 


يت عت م ا لت ا ا 


سورة النساء» الآية لا 


درك بن أبي شيبة وان حاتم عن سعد رضي الله عه قال: : ولت فين أريع آمات: 
1 ثم افتخرنا فرفع رجل لحى بعير فغرز بها أن سعد فكان سعد 
مغروز الانف وذلك قبل تحريم الخمر. فنزلت: «إيا أيها الذين عَامنوا لا تفربوا الصلاة 
وأنتم سكارى 4 . الآية. والحديث بطوله عند مسلء”'؟ ورواه أهل السئن إلا ابن ماجة. 
وروى ابو داود( "> والنسائي عن علي رضي اللّه عنه؛ أنه كان هو وعيد الرحمن 

ورجل آخر شربوا الخمر. 'فصلى بهم عبد الرحمن فقراأ: هل يا أيْهًا الكافرون © . 
فخلط فيها. فنزلت «لأة تقربوا 4 . الآية. 

وروى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه : قال صنع لنا عبد الرحمن بن 
عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر. فأخذت الخمر منا. وحضرت الصلاة . فقدموا 
فلاناً . قال : فقرأ قل ها أيها الكافرون ما أعبند ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون . فأنزل 
اللّه : : «يا ها الذين عامنوا لآ تَقَربوا 4». .الآية. وكذا رواه الترمذي7") وقال: : حسن 
صحيح «ا ولا جئبا 4 عطف على قوله 9 وَأنَكُمْ سكَارَى » إذ الجملة في موضع النصب. 
على الحال. والجنب الذي أصابته الجنابة. يستوي فيه المذكر والمؤنث؛» والواحد 
والجمع. لانه اسم جرى مجرى المصدر الذي هو الإجناب «إلأ عابري سَبيل» أي 
مازين بلا لبت « حتى تَغْتَسلُوا 4 من الجنابة : أي لا تقربوا موضع الصلاة» .وهو 
الح زمري ب إمااللخروج منه أو للندخول فيه. ' 
عار سيل . قال ا 0 واه عن كر من الصحاة 
منهم ابن مسعود وثلة من التابعين. 

وروى ابن جرير” ؟» عن الليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن قول الله عز 
وجل: ولا جنباً إلأ عابري سبيل». أن رجالاً من المسجد تصيبهم جنابة ولا ماء 
عنهم فيريدون الماء . ولا يجدون ممراً إلا في المسجد . فأنزل الله تعالى : « ولا جنبا 


إلا عابي سبيل, 4. 


. 47 أخرجه مسلم في : فضائل الصحابة» حديث‎ )١1( 

(؟) أخرجه في : الأشربة» ١‏ - باب تحريم الخمر» حديث 750171. 

فة أخرجه الترمذي في : التفسير» 4- سورة النساء» - حد ثنا سويد. 
(4) الأثررقم 0510 لم 


0 مورة انساء, اليا 4 


قال الحافظ ابن كثير: وبشهد لصح ماق يزيد بن أبي حبيب رحمه اله ا 
اي وهذا قاله له في آخر حياته . علما منه أن آيا يكر. ع للاعد 
سيلبي الأمر بعده ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيراً للأمور ر المهمة فيما يصلح 
للمسلمين. فامر بسد الابواب الشارعة. إلى المسجد إلا بابه رضي الله عنه ومن 
روى : إلا باب علي» كما وقع في بعض السنن» فهو خطا والصواب ما ثبت في الصحيح. 

ومن هذا التأويل احتج كثير من الائمة على أنه يحرم على الجنب المكث في 
المسجد. ويجوز له المرور. وثمة ة تأويل آخر في قؤله تعالى «إلأ عابي سبيل 4 وهو 


أن المراد منه المسافرون. أي لا تقربوا الصلاة جنباً في حال من الاحوال إلا حال 


ْ كوتكم مسافرين. فيكون هذا الاستثناء دليلاً على أنه يجوز للجنب الإقدام على 
1 الصلاة عند العجر عن الماء . وقد روى ابن أبي حاتم عن زر بن حبيش عن علي في 
هذه الآية قال: لا يقرب الصلاة لا أن يكون مسافراً تصيبه الجنابة؛ فلا يجد الماى 


فيضلي حتى يجد الماء . ثم رواه من وجه آخر عن علي ورواة عن جماعة من المت 1 


أيضاً : أنه في السفر. 
ْ قال ابن كثير: ولشقهد 1هة القرل السنايت اللاي رول الإنام اعدف وأهل 


0 | شرج البسخاري في : فضائل أصحاب النبي وَه ٠‏ - باب قول النبي يله : وسدوا الابواب إلا باب 
أبي بكرهء حديث 7١١‏ ونصه : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: : خطب.رسول الله ووه 
الناس» 3 «إن الله 0 وبين ما عنده» 00 العبد ما عند الله» 2-0017 
ركان ابو بكر اعلمنا . فقال رسول الله َيل ان الى عارش ضيه وال الاير 7 
كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت ابا بكر. :ولكن أخوة الإسلام ومودته. . لايبقين في المسجد 

ابابا إلااسد . إلا باب أبي بكر . 

(؟) أخرجه في المسند ١45/0‏ . وهاكموه بنصه لنفاسته: عن رجل من بني عامر قال : كنت كافراً 
فهداني الله للإسلام. وكنت: أعزب عن الماء ومعي أهلي .فتصيبني الجنابة . . فوقع ذلك في نفسي. 
وقد نعت لي أبو ذر. فحججت فدخلت مسجد منىء فعرفته بالنعت . فإذا شيخ معروق آدم عليه حلة 
قطري : فذهبت حتى قمت إلى جنبه وهو يصلي. فسلمت عليه فلم يرد علي .ثم صلى صلاة أتمها 
وأحسنها وأطالها . فلما فرغ رد علي. قلت: أنت أبو ذر؟ قال: إن أهلي ليزعمون ذلك.قال: كنت 

8 كافراً نهداني الله للإسلام وأهمني ديني » وكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتضيبني الجنابة. . فوقع 
' ذلك في نفسي . قال: أتعرف أبا ذر؟ قلت: نعم . قال: فإز اجتويت المدينة» فأمر لي رسول الله يَأ 

0 0 بذود من إبل وغنم. . فكنت أكون فيها . فكبك ]عرب عن الماة ومعى أغلي فتضببيني الجداية . فوقع > 


اا 


002275025: 5525 5275-2525-5253 
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السنن عن أبي ذر قال: قال رسول الله عله : الصعيد الطيب طهور المسلم . وإن لم 
تجد الماء عشر حجج. فإذا وجدت الماء فَمسّه بشرتك فإن ذلك خير لك. وفي هذا 
التأويل بقاء لفظ الصلاة على معناه الحقيقي في الجملتين المتعاطفتين . وفي التأويل 
السابق تكون الصلاة» في الجملة الثانية محمولة على مواضعها. 

قال في ( فتح البيان ) : وبالجملة» فالحال الأولى أعني قوله « وأنتم سكارى 4 
تقوي بقاء الصلاة على معناه الحقيقي» من دون تقدير مضاف . وسبب نزول الآآية 
السابق يقوي ذلك: وقوله لإإل عابري سَبيل 4 يقوّي تقدير المضاف. أي لا تقربوا 

مواضع الصلاة . ويمكن أن يقال : إن بعض قيود النهي ( أعني لا تقربوا وهو قوله: 
« وأنتم سكارى 4) يدل على أن المراد بالصلاة معناهاالحقيقي . . وبعض قيود 3 
( وهو قوله: «إإلأ عابري سبيل 4 ) يدل على أن المراد مواضع الصلاة. ولا مانع من 
اعتبار. كل :واجد منهما:مع قيده الدال :عليه . ويكون الك مسارلة تويين عفد كز 
واحد. منهما بقيد. وهما: لا تقربوا الصلاة التي هي ذات الأذكار والآركان وأنتم 
سكارئ: ولا تقربوا مواضع الصلاة حال كونكم 0 إلا حال عبوركم المسجد من 

جانب | إلى جانب. . وغاية ما يقال في هذا إنه من الجمع بين الحقيقة والمجاز. وهو 
جائز بتأويل مشهور. 


وقال ابن جرير' 2 (بعد حكايته للتأويلين): وأولى القولين بالتاويل لذلك» 
اويل م تو ولاج يري متر4 إلا مجتازي ليق نيه . وذلك أنه قد بين 
حكم المسافر إذا عدم الماء. . وهو جنب» في قوله ل« وإن كنتم مرضى أو على سَفَر» 
إلى آخره. . فكان معلوما بذلك أن قوله إولاً جنب إلا عَابِري سَبيل حَتَى تَعْمَسلُوا4 لو 
1 سار اج ما وكيني قله دا تم تي جل بنقر» 
معنى مفهوم . . وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك . 

وإذ كان ذلك كذلكء فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد 


- في تفسنئ: اني .قد لكت . فقعدت على بعير منها. فانتهيت إلى رسول الله يله نصف النهار وهو 

. جالس في ظل المجلس في نفر من أصحابه فنزلت عن البعير وقلت : يا رسول الله! هلكت . قال ووما 

أهلكك»؟ فجدثته.فضحك . فدعا إنسانا من أهله . فجاءت جارية سوداء بعس فيه ماء» ما هو بملآن» 

إن ليتخضخض : فاستترت بالبعير . فأمر رسول الله َيه رجلا من القوم فسترني . فاغتسلت ثم أتيته. 

فقال «إن الصعيد الطيب طهور: ما لم تجد المائ ولو إلى عشر حجج. ٠.‏ فإذا وجدت الماء فامس 
بشرتك », 


0 ا‎ 21١) 


مصلي. فيا وأنتم. سكارى حتى تعلموا.ما تقولون ولا:تقريوها ايضا جلها . 


يحتى تتسلوا إلا عابري مسبيل: 
قال : و(العابر السبيل) المجتازه مر وقطعا . يقال منه: عبرت هذا الطريق فأنا 
0 أعبره عَبْراً وعبوراً. ومه قيل: عبر فلان النهر إذا قطعه وجازه. ومنه قيل» اللناقة القوية 
على الأسفار: هي عير اعفار وعبّر أسفارٌَ) لقوتها عل الأشغار 21 + 
. قال ابن كثير: وهذا الذي نصره ( يعني ابن جرير) هو قول الجمهور وهو الظاهر 
00 من الآية. وكانه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها. وعن 
00 لدخول إل ماعلها على هيلة ناقصة وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضاء 


0 وقول تعالى (حتى تَعْمَسِلُوا 4 غاية نهر عن قربان الصلاة زمراشفياة خال 


١‏ ا . والمعنى : لا تقربوها حال الجنابة حتى تغتسلوا. إلا حال عبوركم السبيل. 


تنبيهات: 

الأول - في الآية تحريم الصلاة عا على السكران حال سكره حتى يصحو. 
وبطلانها وبطلان الاقتداء به. وعلى الجنب حتى يغتسل إلا أن يكون مسافرا. فيباح 
له التيمم . 
الثاني - تمسك بالآية من قال: إن طلاق السكران لا يقع لانه إذا لم يعلم ما 
يقولة .انتفى القصد . وبه قال. عثمان بن عفان وابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم 
١‏ اوربيعة -320 بن سعد 0 وأبو ثور والمزني واختاره الطحاوي . والمسألة 
٠‏ الغالث - في الآية 1 على أن ردة 53110 ليست بردة: لان قراءة زة 


الكافرين» بطرح اللاءات» كفر. وام يحكم بكفره حتى خاطبهم باسم الإيمان . وما 
أمر النبي َيه بالتفريق بينه وبين امرأته. ولا بتجديد الإيمان. ولآن الآمة اجتمعت 


على أن من أجرى كلم الكفرعلى لساه مخطعا ل يحكم يكفرة . قاله النسفي . 
السكران . لما يتوقع منه من التلويث وفحش القول. فيقاس به كل ذي نجاسة يخشى 
منها التلويث والسباب ونحوه. كذا في (الإكليل) . ا 

الخامس - استدل ابن الفرس بتوجيه الخطاب لهم في الآية على تكليف 


وسو يت 


.. تت ب 
272920-97 
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السكران ودخوله تحت الخطاب . وفيه نظر. لان الخطاب عام لكل مؤمن. وعلى 
تقدير أنه قصد به الذين صلوا في حال السكرء فإنما نزل بعد صحوهم. كذا في 
(الإكليل). 

السادس في قوله تعالى ( حتى تَعْتسلُوا 4 رد على من أباح جلوس الجدب 
مطلقا إذا توضا.. لآن الله تعالى جعل غاية التحريم الغسل. فلا يقوم مقامه الوضوء. 
كذا في (الإكليل). 

أقول : إنما يكون هذا حجة لو كانت الآبة نضا في تأويل واحد. . وحيث تطرق 
الاحتمال لها » على مارأآيت» فلا.. 

وقد تمسك المبيح؛ وهو الإمام أحمد؛ بما روى هو وسعيد بن منصور في 
( سننه ) بسند صحيحء أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك . 

قال سعيد بن منصور في (سننه): حدثنا عبد العزيز بن محمدء هو 
الدراوردي؛ عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم»: عن عطاء بن يسار قال: رأيت 
رجلاً من اصحاب رسول الله يله لسر ل وهم مجنبون» إذا توضؤوا 
وضوء الصلاة . ش 

قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . 

السابع - قال العلامة أبو السعود: لعل تقديم الاستثناء على قوله «حتى 
تغْتَسلُوا 4 للإيذان». من أول.الامر, بأن حكم النهي في هذه الصورة ليس على 
الإطلاق) حا في صنورة السك > تشويقا إلى البيان» وروما لزيادة تقرره في الاذهان. 

الثامن - قال أيضاً .فى الامة الككزئينة [خارة إلى آن المضلي حعقهاآن يتحر عنما 

ا ل لي 2 
:عند إمكان أعاليها. 

التاسع - أشعر قوله تعالى لحّى َعْلَمُوا ما تَقُوُوَ 4 بالنهي عن الصلاة حال 
الا كما روى الإمام أحمد والبخاري”'2 والنسائي عن أنس قال: قال رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الوضوءء 1ه - باب الوضوء من النوم؛ حديث ١54‏ ونصه: عن النبي عَّْه قال 
«إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتئ يعلم ما يقرأ». وهذا نص حديث عائشة الذي أخرجه 
البخاري في الباب نفسهء حديث ١1١‏ . وإذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه 
ل و ب ا . وقريب منه في المسند 


0 سوزة البنساء» الآية | وى 


0 إن نهس أحدكم وهو بصلي فلينصرف وليمم حتى يعلم ما يقل وفي 
..رواية : فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. 1 | 
وقد روى ابن جرير عن الضحاك في الآية قال اج اا الع وإنما 
ا 


٠‏ قال الرازي : ويدل عليه وجهان: 


٠‏ الأول - الفط السك تقيقة في ابكرم شرب الاخمر. والأصل في الكلام 
الحقيقة . 


والشاني, - أن جميع المفسزين اتفقوا على أن هذه لآئة إنما نزلت في شرب 
الخمر. وقد ثبت في أصول الفقه أن الآية إذا له ولاجل سبب 
معين» تعن ان لابكو ذلك بسنب مالك ا ا 
العاشر ‏ قال الحافظ 0 000 يكون ا ؛ من الآ العررتن 
والنهار. علا يكن شرب الخمرمس أاء الصلة في اوقا دائماً . واللّه أعلم . 
وعلى هذا فيكون كقوله تعالى: 9 يا أيهَا الْذِينَ عَامَنُوا انَهُوا الله حق ثقَاته وَل 
: تَمُودُنَ إلا وآنْهُمْ مُسْلمُونَ 4 [آل عهران :. وهو الامر لهم بالتاهب للموت على 
الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك . انتهى. 1 
الحادي عشر - قال الرازي: قال بعضهم: هذه الآية» أي «لآ َفربُوا» الخ 
'منسوخة ة باية المائدة . واقولٍ : الذي يمكن ادعاء النسخ فيه أن يقال : نهى عن قربان 
الصلاة حال السكر ممدوداً إلى غاية أن يصير بحيث يعلم ما يقول . والحكم 
الممدود إلى غاية» يقتضي انتهاء ذلك الحكم عند تلك الغاية. فهذا يقتضي جواز 
قربان الصلاة مع السكر إذا صار بحيث يعلم ما يقول. ومعلوم أن اللّه تعالى لما حرم 
الخمر باية د فمد رفع هذا الجوار. فثبت أن آية المائدة ناسخة لبعض 
مدلولات هذه الآية. هذا ما حضر يبالي في تقرير هذا النسخ . 1 
والجواب عنه: أنا بيّنا أن حاصل هذا ذا النهي راجع إلى النهي عن الشرب 


٠. 1‏ مرجي للبيكر عند الغرنب من الصلاة. . وتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي 


ا الى 6 ,عما عداه إلا على سبيل الظن الضعيف . ومثل هذا لا يكون نسخا. انتهى. 


ا 71 


سورة النساءء الآية / 437 


ظ «وإن كنتم مرضى » أي ولم تجدوا بقربكم ماء تستعملونه. ومنه ققد من يناوله إيام» 


أو خشيته الضرر به ظأَوْ عَلَى سَفْرِ» لا تجدونه فيه « أو جاء أحَد منكم من الغائط » أني 
أو كنتم محدثين. والغائط هو المكان المنخفض . فالمجيء منه كناية عن الحدث . 
لآن المعتاد أن من يريده يذهب إليه ليواري شخصه عن أعين الناس. 
قال الخازن: كانت عادة الغرب إتيان الغائط للحدث. فكنوا به عن الحدث. 
وذلك أن الرجل منهم» كان إذا أراد قضاء الحاجة» طلب غائطاً من الارض؛ يعني 
مكانا منخفضا منها يحجبه عن أعين الناس. فسمي الحدّث بهذا الاسم. فهو من 
باب تسمية الشيء باسم مكانه. انتهى. وإسناد المجيء إلى واحد مبهم من 
المخاطبين دونهم» للتفادي عن التصريح بنسبتهم إلى ما يستحيا منه أو يستهجن 
التصريح به. كذا قاله أبو السعود. ثم قال: وكذلك إيثار الكناية فيما عطف عليه 
من قوله عز وجل «إأو لأمَستم النْسَاء 4 على التصريح بالجماع. قال الشهاب: وفي 
ذكر (أخد) دون غيره إشارة إلى أن الإنسان ينفرد عند قضاء الحاجة كما هو دأبه 
وأدبه «فلم تجدوا مَاء » قال المهايمي: أي فلا تستحيوا من الله بل اعتذروا إليه 
د فَتبِممُوا) أي اقصدوا وسعيدا» أي تريا. 0 وجه ا واه أي مام 
ليما فإن من عادته المضتمرة أن تو امن رمن الي ب 05 
أن يكون ميسرا لا معسراً . إوفي هذه الآية مسائل: ش 
الأول - الظاهر أن قوله تعالى «قَلَم تَجدوا » 5 خم إن معنا فيليا وشيفل 
لا يجوز التيمم في الكل إلا عند عدم الماء. وأما ما قيل أنه راجع إلى قوله تعالى « أو 
جَاء أحَد منكم من الغائط أو لأمَسَكُمْ النساء 4 لأنه قد وجد المانع ههنا من تقييد السفر 
والمرض» بعدم 0 اللماء» وهو أن كل واحد منهما عذر مستقل في غير هذا 


الموضع كالصوم - فلا . لآن عدم الوجود معتبر فيهما لإباحة التيمم قطعاً .إذ 
0 باركاحت المرض . وأما ما يقال من أنه قد يباح للمريض 
التيمم مع وجود الماع إذا خشى الضرر به فعدم الوجود في حقه إذن غير قيد. 


فالجواب: أن هذا ذاخل تحت عدم الماء لأن من تعذر عليه استعماله هوء عادم له 
إذ ليس المراد الوجود الذي لا ينفع. فمن كان يشاهد ماء في قعر بثر» يتعذر عليه 
الوصول إليه بوجه من الوجوه» فهو عادم له. وهكذا خوف السبيل الذي يسلك إلى 
الماء. زعكذا من كان يحتاجه للشرب .فهو عادم .له. ولفن سلمناء تنزلأء أن المراد 
مطلق الوجود فنقول: المدعي أنه تعالى جوز التيمم للمريض إذا لم يجد الماء. 


0 1 اع :.أخرجه أبوداود في : الطهارة» ل باب في المجروح يتيمم» حديلث 75 
0 20 اغوجه 4 أبو داود في : الطهارة؛ 14 باب إذا خاف الجنب البرة أيتيمم؟ حديث 733714 
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ليس فيه :دلالة على منج من التيمم عند وجوده لغارض يمئعة: من.ألماء .. فإن قيل: 
هل أبن تسعذلون خيلا على إباجة تيممه؟ قلئا: من .النحقيق الذي ذكرناه وهو أن 
المتعذر استعماله معدوم شرعاً وكذا من قوله تعالى «إولا تَقَيُلُوا أَنْفُسَكُمْ 4 


مها 


[للعيداق :9 وقوله طول تلقو بأيديكُم | إلى التهلكة © [ البقرة :0 ] وقوله ف وما 
جَمَلَ عَليَكُم في الدين من حرج 4 [الحج : :> ومما أخرجه ابو داود('2 وابن ماجة 
والدارقطني من جديث جابر رضي الله عنه قال:. خرجنا'في سفر. قاصاب :زجلا منا 
حجر فشجه في رأسه. ثم احتلم فسال أصحابه فقال : هل تجدون لي رخصة في 
التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما 
قدمنا على النبي يِه أَخْبرَ بذلك. فقال: قتلوه» قتلهم اللّه؛ ألا سالوا إذ لم يعلموا؟ 
فإنما شفاء العي السوال” :إنسا كان يكفيه أن يعيسم» ويعصر ( ويْعَصَب) على جرحه 
ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. ومما رواه أحمد وأبو داود('؟2 وابن حبان 
والضاك والدار قطبي. عن عغرو بن العاص قال: اخعيمت في ثيلة بازدة في .زوة.ذات 
السلاسل فاشفقت فقت إن اغتسلتء» أن أهلك. فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح. 
:فذكروا ذلك للنبي عَكلْهُ فقال: يا عمرو! صليت باصحابك وأنت جنب؟ فاخبرته 
بلغي تابي من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول 9 ولا تَفَملُوا أَنْفْسَكُم إن 
اللّهَ كَانَ بكم رحيماً 6 فين فضحك رسول الله يَيلّه ولم يقل شيئاً. فهذا وما قبله يدل 
على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر. ْ 
قال مجد. الدين ابن تيمية: في حديث عمروء من العلم؛ أن النمسك 
بالعمومات حجة صحيجة. انتهى. 


. وقد روى ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله تعالى «وإن كنتم مرضى 4 قال: 
نزلت في رجل "من الأنصار كان مريضاً فلم يستطع أن يقوم فيتوضا. ولم يكن له 
خادم فيناوله . فأتى النبي عَيلْهُ فذكر ذلك له فانزل اللّه هذه الآية. : 
:© قال"إين كثير: هذا مرسل. ظ ظ 

الثانية - ما يصدق عليه مفهوم عع الوجود المقيد بالقيام إلى الصلاة» هو 
المعتبر. في تسويغ 0 كما هو الظاهر من الاية. لا عدم الوجود مع طلب 
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مخصوصء كما قيل: إنه يطلب في كل جهة من الجهات الأربع في ميل أو ينتظر إلى 
آخر الوقت حتى لا يبقى إلا ما يسع الصلاة بعد التيمم. إذ لا دليل على ذلك. فإذا 
دخل الوقت المضروب للصلاة» وأراد المصلي القيام إليها فلم يجد حينكذ ما يتوضا 
به» أو يغتسل في منزله أو مسجده؛ أوما يقرب منهماء كان ذلك عذراً مسوفا للتيمم. 
فليس المراد بعدم الوجودذ في ذلك أن لا يجده بعد الكشف والبحث وإحفاء السؤال. 
رس ارس ا ا 
الحالة من تحصيله بشراء أو نحوه. فهذا يصدق عليه أنه لم يجد الماء عند أهل 
اللغة. والواجب حمل كلام الله تعالى على ذلك» مع عدم وجود عرف شرعي . وقد 
وقع منه عَيْنَه ما يشعر بما ذكرناه. فإنه تيمم في المدينة من جدار. كما ثبت ذلك 
في الصحيحين('؟ من دون أن يسال ويطلب. ولم يصح عنه في الطلب شيء تقوم به 
الحجة. فهذاء كما يدل.على وجوب الطلب» يدل على عدم وجوب انتظار آخر 
الوقت» ويدل على ذلك حديث الرجلين اللذين تيمما في سفر ثم وجدا الماء. فأعاد 
أحدهما ولم يعد الآخر: نقال عله للذي لم يعد: أصبت السنة. أخرجه أبو داود(") 
والحاكم وغيرهما من حديث أبي سعيد . فإنه يرد قول من قال بوجوب الانتظار إلى 
آخر الوقت على المتيمم . سواء كان مسافرا أو مقيماً . كذا في ( الروضة الندية). 

الغالغة - دلت الآية على أن المسافر إذا لم يجد الماء تيمم. طال سفره أو 
قصر. 

الرابعة - قرئ في السبع ( لامستم ولمستم) والملامسة واللمس يردان» لغةء 
بمعنى الجس باليد؛ وبمعنى الجماع. قال المجد في (القاموس) لمسه يلمسه 


601 درك يعاري 14 : التيممء ؟ - باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء؛ حديث ”717 ونصه: 


عن 'حميد الأعرج؛ قال :: سمعت عتميزاً مولى ابن عياس» قال : أقبلت أنا وعبد الله بن يسار» مولى 
ميمونة» زوج النبي قَقّْْهُ حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الانصاري. فقال أبو 
الجهيم: أقبل النبي فيه من نحو بئر جمل. فلقيه رجل فسلّم عليه . فلم يرد عليه النبي قله . حتى 
أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه؛ ثم رد عليه السلام . 

وأخرجه مسلم في : الحيض» حديث .١١1‏ 


)2 أخرجه أبو داود في : الطهارة؛ ١55‏ - باب المتيمم يجد الماء بعد“ ما يصلي في الوقت» حدث 


8 ونصه:.عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر؛ فحضرت الصلاة وليس معهما ماء. 
فتيمما صعيدا طيبا. فصليا. ثم وجدا الماء في الوقت. فاعاد أحدهم الصلاة والوضوء. ولم يعد 
الآخر. ثم أتيا رسول الله وَفْهُ فذكرا ذلك له. فقال للذي لم يعد «أصبت السنة» وأجزاتك صلاتك» 
وقال للذي توضا وأعاد «لك الأجرمرتين». 1 


سورة ال لا 


وباس فسه ابيكةء والجارية: جامعها. ثم قال: والملامسة المماسة والمجامعة. 
ومن ل ثمة اختلف المفسرون والائمة في المعني بذلك هنا. فمن قائل بأن اللمس 
حقيقةة في الجس باليدد» مجارٌ في غيره. والاصل حمل الكلام على حقيقته لانه 
و ليه تهر في الوقاع كالملامسة. وروي عن 
ابن مسعود من طرق متعددة أنه قال('2: الملامسة ما دون الجماع. وعنه”'2: القبلة 

.من المس وفيها الوضوء. رواهما ابن جرير. . 

وروى الطبراني بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: يتوضا الرجل من 

المباشرة) ومن اللمس بيذه) ومن القبلة . وكان يقول في هذه الآية «أو لأمستم 
: النساء 4 : هو الغمز. ْ 

وروى ابن جرير”"' عن نافع أن ابن عمر كان يتوضأ من قبلة المرأة. ويرى فيها 
الوضوء . . ويقول: هي من اللّماس . وذكر ابن أبي حاتم أنه روي عن كثير من التابعين 

نحو ذلك . قالوا : ومما يؤيد بقاء اللمس على معناه الحقيقي قوله تعالى « ولو ْنا 
عَلَيِكَ كتابا في قرطاسٍ فَلْمَسوه بأيديهم 4 [الانعام:/ا] أي جسّوه. وقال َلته0؟) 
تعفن ء. حين أقر بالزنى» يعرض له بالرجوع عن الإقرار: ولعلك قبلث أو لمست»؟ 
وفي الحديث الصحيء”"): واليد زناها اللمس را ب : قل يوم إلا ورسول 


(1) الأثررقم 55.05. 

(؟) الأثررقم931. 

(5) الأثر رقم 95117. 

(4)..اخرجه البخاري في: الحدوذ؛8؟ - باب قول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت؟ حديث 
ونصه: عن ابن عباس رضي الله عنهما قالا: لما .أتى ماعز بن مالك النبي َيه قال لهه لغلك 
قبلت أو غمزت: أو نظرت؟» قال: لاء يا رسول الله! قال « أَنكْبَهًاة؟ لا يكنى . قال فعند ذلك أمر 
يرجه 1 ُ ْ 

أخرجه الإمام احمد في المنسد 7/ 744؛ ونصه: عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال 9 كل ابن آدم 
أصاب من الزنى لا محالة. فالعين زناها النظرء واليد زناها اللمس. والنفس تهوى وتحدث . ويصدق 
ذلك ويكذبه الفرج). 

أخرجه الإمام احمد في المسند 57 . ونصه: عن عائشة قالت, : كان رسول الله يه » ما من 
م . فيدنو ويلمس من غير مسيس. حتى يفضي إلى التي هو 


5) 


صر 


صر 


12 0 


555 سورة النساءء الآية / 47 


الله عَيّْْهُ يطوف علينا. فيقبل ويلمس. ومنه ما ثبت في الصحيحين7'©: أن رسول 
الله عَّهُ نهى عن بيع الملامسة. وهو يرجع إلى لعن بايد واسكانينوًا انا 
بالحديث الذي رواه أحمد”'2 عن معاذ؛ أن رسول الله #َبِلْهُ أتاه رجل فقال : يا رسول 
الله! ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفهاء » فليس يأتي الرجل من امراته شيئاً إلا أتاه 


ا 0 , قال فانزل اللّه عز وجل هذه الآية ( وأقم الصّلاةَ طرفي الثهار 

من اللَيْلٍ © [هود:4١١]‏ الآية . قال فقال له النبي يله : توضا ثم صل. قال 
0 : فقلت : يا رسول الله! أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال : بل للمؤمنين عامة. 
ورواه الترمذي <"2 وقال: ليس بمتصل. والنسائي مرسلاً. قالوا: فامره بالوضوء لانه 


لمس المرأة ولم يجامعها. 
| فصل 

ومن قائل: إن المعني باللمس هنا الجماع. وذلك لوروده في غير هذه الآية 
بمعناه. فدل على أنه من كنايات التنزيل. قال تعالى فإ وَإِنْ طُلْقَتَمُوهُنَ من قبل آن 
تَمَسَوهُن 6 [ البقرة ]. وقال تعالى 9 إِذَا تَكَحَثَمْ الْمُؤْمئّات نم طَلْقَتَمُوهُنَ من 
قبْلٍ أن ١‏ تَمَسُوَهنَ 4 [الاحزاب ]. وقال في آية الظهار « كمَحَرِيرٌ رب من قبل أن 
يتَمَاسا # [المجادلة:7]. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية «أو: 
لْمستم النساء » قال: الجماع . وروى ابن جرير9؟ عنه. قال: إن اللمس. والمس 
والمباشرة : الجماع ا ة . وقد صح من غير وجه عن ابن 
عباس أنه قال ذلك. وقد تقرر أن تفسيره أرجح من تفسير غيره» لاستجابة دعوة 
الرسول قله فيه بتعليمه تأويل الكتاب2*0. كما أسلفنا بيان ذلك في مقدمة 


التفسير. ويؤيد عدم النقض بالمس ما.رواه مسلء” '© والترمذي وصححه عن عائشة 


)١(‏ أخرجه البخاري في : البيوع» 77 - باب بيع الملامسة»حديث47" ونصه: عن أبي سعيد رضي 
. الله عنهء أن رسول الله يله نهى عن المنابذة» وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو 
ينظر إليه. ونهى عن الملامسة ا 

(؟) أخرجه في المسند 5644/5 . ْ 

(77) أخرجه الترمذي في: التفسير» ١‏ سورةهودء ه. حدثنا عبد بن حميد. 

(4) الآثر رقم 94081. ش 

(0) آخرجه البخاري في: العلم» 17 - باب قول النبي عله واللهم علمه الكتاب». حديث 50 ونصه: 
.عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله عَنّهُ وقال: «اللهم علمه الكتاث»). : 

7) أخرجه مسلم في : الصلاة» حديث 3717 . 


الت ققدت سول إل إبلة من الغرآش ذا فالتمسته فوقخت ال 


لك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بيك م منك» لا أحصي: 0 عليك؛ أنت كما 


0 أثنيت على نفسك ١‏ 


0 ولوك النسائي” سس غاضحة رضي الله عمها قالت: إن كان رسول للد عله 
202 قال الحافظ ابن حجر في (التلخيص): إسناده صحيح. وقوله في ( الفتح): 
انا , أنه كان بحائل أو أنه خاص به عله ؛ تكلف» ومخالفة للظاهر. 

2 فس رامت الع ) عن عائشة رضي الله عنها . أن النبي عَيّهُ كان يقبل بعض 


د 00 ثم يه ل :ولا يتوضاً. رواه أبو داؤد( "© والنسائي : قال أبو داود: هو مرسل. 


إبراهيم يم التيمي لم يسمع من عائشة. وقال النسائي: ليس في هذا الباب أحسن من 
هذا الحديث» وإن كان مرسلاً ..وصححه ابن عبد البر وجماعة . وشهد.له ما.تقدم وما 
رواه الطبراني ذ في المعجم الصغير من حديث عمرة عن عائشة قالت: فقدت رسول 
الله يه ذات ليلة . فقلت : إنه قام إلى جاريته مارية. فقمت ألتمس الجدار فوجدته 
قائماً يصلي . فادخلت يدي في شعره لأنظر: أغتسل أم لا؟ فلما انصرف قال: أخذك 
شيطانك يا عائشة . وفيه محمد بن إبراهيم عن عائشة . قال ابن أبي حاتم : ولم يسمع 
20202 قال ابن جرير(": وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى اللّه بقوله 
.الأ رْلامَسَكُم المْسّاء 4 الجماع دون غيره من معاني اللمس. لصحة الخبر عن رسول الله 


اانه قبل بعض نساقة .كم :صنلئ ولم يتوضا. :ثح 'أسيذه:.من :طرق ونه يعليم: أن 
0 حديث عائشة قرينة صرفت إرادة المعنى الحقيقيٌ من اللمس» وأوجبت المصير إلى 


معناة المجازي . ا ا ا ا 0 


)0 00 ا ا 0 
5 5 قبلها اولم رهاز 
2 في : الطهارة» ١١1‏ - باب :ترك الوضوء من القبلة. ونصه نص المتن. 
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اللمس على الجس باليد . بل هو المعنى الحقيقي. ولكنا ندعي أن المقام محفوف 
بقرائن توجب المصير إلى المجاز . وأما قولهم : بأن القبلة فيها الوضوءء فلا حجة في 
قول الصحابي . لا سيما إذا وقع معارظا لما ورد عن الشارع. ويؤيد ذلك قول 
اللغويين. أن المراد بقول بعض الاعراب للنبي َيه : إن امرأته لا ترد يد لامس» 
الكناية عن كونها زانية . ولهذا قال له يَتّهُ : طلقها 
وأما حديث معاذ الذي استانسوا به فلا دلالة فيه على النقض . لانه لم يغبت 
كان متوضتاً قبل أن يأمره النبي يَيلّه بالوضوء ا 0 
فأخبره النبي َيِه أنه قد انتقض وضوؤه كذا في ( نيل الاوطار) . 
وقال ابن كثير: هو منقطع بين ابن أبي ليلى ومعاذ. فإنه لم يلقه. ثم يحتمل 
أثه إنما أمره بالوضوء والصلاة المكتوبة» كما تقدم ني حديث الصديق2'27؟2: :“ما من 
عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله 
له . وهو مذ كور في سورة آل عمران عند قوله 8 ذَكَرُوا الله فَاستغفروا 0 
عمزان :ه" ١‏ ] الآية. 
الخامسة تس التيمم» :لق القصد . يقال: تيممته وتأممته ويممته وآممته أي 
قصدنه. وأما الصعيد فهو فغيل بمعنى الصاعد . قال الزجاج: الصعيد وجه الأرض » 
ترابً كان أو غيره . لا أعلم اختلافاً بين أهل اللغة في ذلك . وفي ( المصباح ) الصعيد . 
في كلام العرب يطلق على وجوه: على التراب الذي على وجه الأرض وعلى وجه 
الأرض . وعلى الطريق وفي ( القاموس ) : الصعيد التراب أو وجه الآرض 
قال الازهري: ومذهب أكثر العلماء أن الصعيد من قوله تعالى «صعيداً طيباً 4 
هوالتراب. انتهى. 0 
/ وجرا بدا لي حي سا( عن جا ليان قال: قال رسول الله 
يله فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وجعلت لنا 
الآرض كلها مسجداً . وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء . وفي لفظ: وجعل 
ترابها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء . قالوا: فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان. 
فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. قالوا:. وحديث جابر2"2 المتفق عليه: جعلت 


.161؟١ أخرجه أبو داود في: الصلاة: 55 - باب في الاستغفار» حديث‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في: المساجد ومواضع الصلاق حديث 5؟. ‏ . 

آضة أخرجه البخاري في : التيمم».١‏ ب باب قوله تعالى: © فَلَم تَجدُوا ماء فَتَيَمّمُوا صعيدا طَيباً 
فَانْسَحُوا بوُجُوهكُم وايُديكُم منْهُه؛ حديث 1 ونصه: عن جابر أن النبي قَوْه قال: «أعطيت - 


#جحجبجح 2 عبن حتبوصوت محم حت بومحبت. 


[ 0 أيضاً بآن الطيّب لا يكون إلا تراب . قال الواحدي: إنه تعالى أوجب في هذه الآية كون 


النساف, اق 4 


لي الارض جد وظهوراء خصصه ما قبله لأن الخاص يحمل عليه العام. واحتجوا 


: 1 طيباً. والأرض الطيبة م التي تيت بدليل فونم تعالى ووليله لبلب 


00 عد ف سينا ك4 اما بالتيمم بالغراي ؤة فقط. وظاهر الامر للوجوب. 


. واحتجوا أيضاً بآية المائدة . قالوا: الآية ههنا مطلقة ولكنها في سورة المائدة مقيدة 
وهي قوله سبحانه وتعالى فَامْسَحوا بوجوهكم وَأيديكُم منه 4 [المائدة:” ] 
وكلمة ( من) للتبعيض وهذا لا يتاتى في الصخر الذي لا تراب عليه. 

.قال الزمخشري : وقولهم إن ( من ) لابتداء الغاية» قول متعسف . ولا يفهم أحد 

من العربيم» من قول القائل: ( مسحت برأسه من الدهن ومن الماء ومن ن الغراب ) إلا 

معني التبعيض” ثم قال : والإذعان للحق أحق من المراء . انتهى . 
2 وأجاب القائلونء بجواز التيمم بالأرض وما عليهاء» عن هذه الحجج - .بان 
الظاهر من لفظ الصعيد وجه الأرض لأنه ما صعد أي علا وارتفع على وجه الآرض 
وهذه الصفة لا تختص بالتراب. ويؤيد ذلك حديث: جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهوراً: وهو متفق عليه من حديث جابر وغيره. وما ثبت في رواية بلفظ ( وتربتها 
طهوراً) كما أخرجه مسلم.من حديث حذيفة - فهو غير مستلزم لاختصاص التراب 
بذلك عند عدم الماء.. لان غاية ذلك أن لفظ التراب دل بمفهومه على أن غيره من 
أجزاء الأرض لايشاركه في الطهورية. وهذا مفهوم لقب لا ينتهض لتخصيص عموم 
الكتتاب والسنة . ولهذا لم يعمل به من يعتد به من_أئمة ثمة الأصول . فيكون ذكر التراب» 
في تلك الرواية من باب التنصيص على بعض أفراد العام. وهكذا يكون الجواب عن 
ذكر التراب في غير هذا الحديث. ووجه ذكره أنه الذي يغلب استعماله في هذه 
الطهارة . ويؤيد هذا ما ثبت من تيممه يله من جدار. وأما الاستدلال بوصف 
الصعيد. بالطيب» ودعوى 5 الطيب لا يكون إلا تراباً طاهرا منبتاً لقوله تعالى 


00 ا امن ري الصلاة ابعل زاحل لي الناكم, ولم تحل لاحد قبلي واعغظيت 
1 الشفاعة . وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعدت إلى التاس عامة ١ ٠6‏ 


جه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاة؛ حديث ٠”‏ 


.. .2.:0[ 
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«والْبَلَد الطيب يحرج نَبَائهُ بإذن ربّه به وألذي حَبّث لا يَخْرُجُ إلا تكداً 6 [الاععاف ك0 
- فغير مفيد للمطلوب إلا بعد نيا اختصامن ال ما كر والضرورة تدفعه. فإن 
التراب المختلط بالأزبال أجود إخراجاً للنبات :“كذ! في (الروضة النددية). . 

وأما الأستدلال بآية المائدة وظهور التبعيض في ( من) فذاك إذا كان الضمير 
عائداً إلى الصعيد . ا 


قال الناصر في (الانتصاف ): وثمة وجه آخر وهو عود الضمير على الحدث 


المدلول عليه بقوله ل« وإن كنتم مُرَضّى 6 إلى آخرها فإن المفهوم منه: وإن كنتم على 
.حدث في جال من هذه الأحوال : سفر أو مرض» أو مجيء .من الغائط. أو 'ملامسة 


النساء فلم تجدوا ماء تتطهرون به من الحدث» فتيمموا منه. يقال: تيممت من 
الجنابة. قال: وموقع ( من) على هذا مستعمل متداول. وهي على هذا الإعراب إما 
للتعليل أو الغاية . وكلاهما فيها متمكن . واللّه أعلم. 0 

الشادسة - أفاد قوله تعالى «فَامْسَحوا بوجوهكم رأيْديكم» أن الواجب في 
التيمم عن وضوء أو غسل هو مسح الوجه واليدين فقط. وهذا إجماع. إلا أن في 


يصدق في إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين وعلى ما يبلغ المرفقين. كما في آية 
الوضوء. وعلى ما يبلغ الكفين كما في آية السرقة 8 فَاقْطعوا يْديْهُمًَا 4. وقالوا: 
وحمل ما أطلق فهناء » على ما قيد في آية الوضوءء أولى لجامع الطهورية . 

وروى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن الأعرج عن ابن 
الصمة قال : مررت على النبي يه وهو يبول . فسلمت عليه فلم يرد علني. حتى قام 
إلى الجدار فحبّه بعضا كانت معه :ثم وضع يده على الجدار فمسح:وجهه وذراعيه. 


ظ م يدعي 


من ابن العسنة. إنا سمعه من عمير مولى ابن عباى عن ابن الضمة. 0 
00 2 ا ال . فلقيه رجل مَل ْ 


عليه. فلم يرد ع حتى أقبل على الجدار. فوضع يده على الحائط . فمسح 


بوجهه ويديه. ثم رد عليه السلام. 


ا سور العساء, لآ بد 


ا 0 ءاسي داود” '» عن ثافع 07 ؛ انطلفت 00 خاجة إلى ابن غياس: 
020202 فتضى ابن عمر حاجته . فكان من حديئه يومئمذ أن قال: مر رجل على رسول الله عله 
0 في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول . فسلم عليه فلم يرد عليه. حتى إذا 
كاد د الرجل أن. يتوارى في السكةء ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه. ثم 
0 0 ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه. ثم رد على الرجل السلام . . وقال: إنه لم يمنعني أن 
أرد عليك السلام؛ إلا أني لم أكن على طهر. وفي رواية: فمسح ذراعيه إلى 
المرفقين. فهذا أجود ما في الباب . فإن :البيهقي أشار إلى صحته. كذا في ولباب 
ْ 1 
ْ الل لين كير في لحدذيث أبي أداود مأننضه رك و تناه ممم بالق 
العدي . وقد ضعفه بعض الحفاظ . ورواه غيره من الثقات:فوقفوه على فعل ابن عمر. 
قال البخاري» وأبو زرعة وابن عدي: هو الصحيح . 
وقال البيهقي: رَفْعُ هذا الحديث منكر. 
2< قال ابن كثير: اه ا 1 ل 1 
َيِه : التيمم ضريتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ولكن لا يصح 
ْ في إسناده ضعفاً لا ينبت يغبت الحديث به. انتهى . 


ا 
5 'وذلك لأن فيه علي بن ظبيان. قال. الحافظ ابن حجر: هو ضعيف» ضعفه ٠ش‏ 
5 


القظان وابن معين وغير:واحد. وبه. يعلم آن.ما استدل به على إنجاب الضربتين» مما 
متعيئاً لما فيها من الزيادة. 
ذهب الزهري إلى أنه يمسح اليدين إلى المنكبين. ويدل على ذلك ما روي 
1 عن عمار بن ياسر قال: تمسخوا وهم مع رسول الله عَلِلهُ بالصعيد لصلاة الفجر. 
فضربوا باكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة . ثم عادوا فضربوا بأكفهم 
الضعيد مرة 3 . فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. 
أخرجه أبو داود(") 


1 )2000 أخرجه أبو داود في: الطهارة» 1717 - باب التيمم في الحضرء حديث .717٠١‏ 
ا ١؟)‏ اخرجه أبو داود: الطهارة: ١7١‏ - باب التيمم» حديث .7١8‏ 
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قال الحافظ في ( الفتح): وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك 


ا ا ايو وإ كان رقع مخير 
أمره فالحجة فيما آأمربهة. .2 


ْ والحق اورت في ينه لتم على ناا يت تحني السحيعين 7 من ايت 
عازه من الأقتضار على ضزبة واعدرة للوجه والكفين. 
قال عمار: أجنبت فلم أصب الماء. فتمعكت في الصعيد وصليت. فذكرت 
ذلك للدبي َيه فقال: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي قله بكفيه الارض 
ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. متفق عليه. وفي لفظ: إنما كان يكفيك أن 
. تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى 
الرسغين . رواه الدارقطني . 
وروىي الإمام أحمد وأبو داود2"» عن عمار بن ياسر أن النبي وله قال في التيمم 
ضربة للوجه واليدين. وفي لفظ: إن النبي فته أمره بالتيمم للوجه والكفين. رواه 
الترمذي27”) وصححه . 
قال ابن عبد البر: 00 
ضربتين فكلها مضطربة. وأما الجواب عن المتفق عليه من حديث عمار بأن المراد 
امنه بيان صورة الضرب» وليس المراد منه جميع ما يحصل به التيمم - فتكلف 
واضحء ومخالفة للظاهر. 


وقد سرى هذا إلى العلامة السندي في ( حواشي البخاريّ) حيث كتب على 


)١(‏ :أخرجه البخاري في: التيمم؛ 4 - باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ حديث 777 ونصه: عن عبد 
الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب ألماء. فقال عمّار 
ابن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفره أنا وأنت. فاما أنت فلم تصل. وأما أنا 
فتمعكت فصليت . فذكرت للنبي عَْه . فقال النبي َه «إنما كان يكفيك هكذا» فضرب النبي عله 
وأخرجه مسلم في : الحيض» حديث1١1.‏ َ 

واخرجه مسلم في: الحيض» حديث ؟١١1.‏ 

.7717 باب التيمم, حديث‎ 2١7١ أخرجه .أبو داود في : الطهارة»‎ .)١( 

(5) أخرججه الترمذي في : الطهارة ١١٠١‏ باب ماجاء في التيمم. 


بجبو:ُجرجججحتحج صصح رجحورجحح روج تحر «صج بج حورجوت موحرم «حب ه20 ببمج+حو جح ج2حجج ج22 ج6222 
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م فل لبشلال مسرو يشي البخاري) يا الخديث علق عدم 
الل عين/ في التيمم في موضع. وعلى عدم وجوب الضربة الثانية في موضع آخرء 
له يء في الروايات. هذا الحديث أنه يله قدم في هذه الواقعة الكفين على 
٠ 000‏ الوجه. فاستدل به القائل لعدم لزوم الترتيب . فلعل القائل بخلاف ذلك يقول : إن هذا 
٠‏ الحديث ليس مسوقاً لبيان عدد الضربات ولا لبيان تحديد اليد في التيمم ولا لبيان 
عدم لزوم الترتيب . بل ذلك أمر مفوض إلى أدلة خارجة» وإنما هو مسوق لرد ما زعمه 
. عمار من أن الجنب يستوعب البدن كله والقصر في قوله: (إنما كان يكفيك) 
. معتبر بالنسبة إليه. كما هو القاعدة أن القصر يعتبر بالنظر إلى زعم المخاطب. 
ْ فامعنى : إنما يكفيك استعمال الصعيد في عضوين: وهما الوجه واليد. وأشار إلى 
اليد ب (الكف). ولا حاجة إلى استعماله في تمام البدن. وعلى هذا يستدل على 
عدد الضربات وتحديد اليد ولزوم الترتيب أو عدمه بادلة آخر. كحديث: التيمم 
مره ة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. وغير ذلك . فإنه صحيح كما نص عليه 
بعض الحفاظ. وهو مسوق لمعرفة عدد الضربات وتحديد اليدء فيقدم على غير 
المسوق لذلك. واللّه تعالى أعلم. انتهى كلامه . ْ ْ 
(وقوله > فإئهحديث صخيح: فيه ما نقدم . 


وقد قال الإمام ابن القيم في (زاد العماد) في ( فصل هديه عَيتهُ بالتيمم) ما 

انصه: : كان عَتهُ يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين. ولم يصح عنه أنه تيمم 

. بضربتين ولا إلى المرفقين. قال الإمام احمد : من قال: إن التيمم إلى المرفقين فإنما 
هو شيء زاذه من عنده . وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها. . تراباً كانت | 

أو سبخة أو رملاً . وصح عنه أنه قال: حيئما أدركت رجلاً من أمتي الصلاةٌ فعنده 

مسجده وطهوره. وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له 

طهور. ولما سافر ييه هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا 00 في طريقهم؛ 

وماؤهم في غاية القلة. ولم يرو عنه أنه حادبب التراب» ولا أمر به» ولا فعله أحد 

من أصحابه . مع القطع بان في المفاوزء الرمال أكثر من التراب . . وكذلك أرض الحجاز 

وغيره. ومن تدير هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل. واللّه أعلم . وهذا قول الجمهور. 

000 وأما ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور 
030202 اليمنى» ثم إمرارها إلى المرفق» ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراعء وإقامة إبهامه 
٠‏ بسر كالؤقة إل بضل إى ياه بسي ٠‏ فيطبقها عليها - فهذا مما يعلم 


0-74 
3-5 
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قطعا أن النبي له لم يفعله. ولا علّمه اخداً من أصحابه. ولا أمر به ولا استحسته: 
وهذا هديه . إليه التحاكم . وكذلك لم.يصح.عنه التيمم لكل صلاة . ولا أمر به. بل 
أطلق وجعله قائماً مقام الوضوء. وهذا يقتضي أن يكون حكمه حَكْمّه إلا فيما 
اقتضى الدليل خلافه. انتهى . 

السابعة - ذكر هنا الحاقظ ابن تكفور نين مشروعية ة التيمم قال: وإنما ذكرنا 
ذلك ههناء لأن.هذه الآية التي في النساء متقدمة النزول على آية المائدة. وبيانه: أن 
هذه نزلت قبل تحريم الخمر. والخمر إنما حرم بعد أحد بيسير. في محاصرة النبي 
عه لبني النضير. أواما الجائذة فإنها من آخر ما بزل .. ولا سيما صدرها. فناسب أن 
يذكر السبب هنا . وبالله الثقة. 
ْ قال الإمام أحمد7© حدثنا ابن نمير حدئنا هشام عن أبيه عن عائشة . أنها 
استغارت من أسماء قلادة. فهلكت. فبعث رسول الله عله رجالاً في طلبها. 
فوجدوها. فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء. فصلوا بغير وضوء. فشكوا ذلك إلى 
رسول الله عله . فأنزل الله عز وجل التيمم. فقال أسيد بن الحضيرء لعائشة: جزاك 
الله خيراً . فوالله! ما نزل بك أمر تكرهينه؛ إلا جعل اللّه لك وللمسلمين فيه خيراً. 

( طريق أخرى ) قال البخاري2'7: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أنبانا مالك 
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» عن عائشة زوج النبي عَكهُ قالت: خرجنا مع 
رسول الله عَيِلَّه في بعض أسفاره: حتى إذا كنا بالبيداء» أو بذات الجيش» انقطع 
عقد لي. فاقام رسول الله عَيْلْهُ على التماسه. وأقام الناس معه اك 
وليس معهم ماء. فاتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صدعت عائشة 
أقامت برسول الله ميته وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو 0 
ورسول الله #َقَّه واضع راسه على فخذيء قد نام. فقال: حبست رسول الله عله 
والناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء 
اللّه أن يقول. فجعل يطعنني بيده في خاصرتي . فلا يمنعني من التحرك إلا مكان 
رأس رسول الله عه على فخذي. فقام رسول الله عله حتى أصبح على غير ماء. 
فانزل الله آية التيمم . فتيمهوا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل 
أبي بكر : 


, اخرجه في المسيد5/ 9ه‎ 0١ 


ا 


22 أخرجه البخاري في : التيهم؛ ١‏ - باب قول الله تعالى: طلم تجدئوا ما سوا متهي دا طئي 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مه 4 حديث رت 0 


20202 صورةالنساءءالآية/ "4 لك 00 ل 


قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. 
0 وقد رواه البخارتي”'" أيضاً عن قتيبة بن سعيد عن مالك . 
0 ورواه مسلم”"> عن يحيى بن يحيى عن مالك . انتهى كلام ابن كثير. 
| وأورد الواحدي في (أسباب النزول ) هذا الحديث عند ذكر آية :النساء أيضا. 
وقال ابن العربي: لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة. قال ابن بطال: هي آية النساء أوآية ‏ 
المائدة وقال القرطبي : هي آية النساء. ووجهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوءء 
وآية النساء لا ذكر فيها للوضوء» فيتجه تخصيصها بآية التيمم. 
قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح): وخفي على الجميع ما ظهر للبخاري”"2 من 
أن المراد بها آية المائدة بغير تردد. لرواية عمرو بن الحارث . إذ صرح فيها بقوله: 
ْ فنزلت «9يَا أيها الذينَ اموا إِذَا ممم إلى الصلاة 4 الآية. 
وقال الحافظ قبل: :اتدل به ؤأي بتحدديْث عائشة ) على أن الوضوغ. كان وأجباً 
عليهم قبل نزول آية الوضوء . ولهذا استعظموا نزولهم على غير ماء . ووقع من أبي بكر 
في حق عائشة ما وقع. وقال ابن عبد البر: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه عَيله لم 
. يصل منذ افترضت الصلاة عليه إلا بوضوء. ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند» قال: 
وفي قوله في هذا الحديث (آية التيمم) إشارة إلى أن الذي طرأ عليهم من العلم 
حينيل حكم التيمم لا حكم الوضوءء قال: والحكمة في نزول آية الوضوء ‏ دم 
١‏ العمل به ليكون فرضه متلواً بالتنزيل. 
20 قال السيوطي في ( لباب النقول) بعد تصويب هذا الكلام: فإن فرض الوضوء 
. كان مع فرض الصلاة بمكة. والآية مدنية. انتهى . 


)21 أخرجه في : فضائل أصحاب النبي َف ه - باب قول النبي فيه : «لو كنت متخذاً خليلا». 

(؟) أخرجه مسلم في : الحيض؛ حديث .٠١8‏ 

١‏ أخرجه البخاري في : التفسير, ه.- سورة المائدة.7 - باب قوله تعالى : هلم تجدوا ماء فَتَيَمّمُوا 
صعيدا طَيْبا#») حديث ٠؛»‏ جد ثنا يحيى بن سليمان ونصه: عن عائشة رضي الله عنها: سقطت 
قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة. فاناخ النبي عَْلَهُ ونزل. فثنى رأسه في حجري راقداً. أقبل 

أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبسبت الئاس في قلادة . فبى الموت لمكان رسول الله عه وقد 
أوجعني. اثم إن النبي َيه استيقظ وحضرت الصبح» » فالتمس الماء فلم يوجد. فنزلت: : يا أيها 
الْذينَ آمَنوا إِدَا قُمْتَمْ إلى الصّلاة... © الآية. فقال أسيد بن حضير: يي الله للناس فيكم يا آل 
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وقال الحافظ ابن حجر أيضاً في قول أسيد (ما هي باول بركتكم ): يشعر بان 
هذه القصة كانت بعد قصة الإفك. فيقوي قول من ذهب إلى تعدد ضياع العقد. 
وممن جزم بذلك محمد بن حبيب الأخباري فقال: سقط عقد عائشة في غزوة ذات 
الرقاع. وفي غزؤة يني المصطلق . 

وقد روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة قال لما تراك اه البح لم أدر 
كيف أصنع. . . الحديث . فهذا يدل على تأخرها عن غزوة بني المصطلق . لآن إسلام 
أبي هريرة كان في السنة السابعة؛ وهي بعدها بلا خلااف ار لسري 


أن البخاري يرى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد قدوم أبي موسى » وقدومه كان في 


وقت إسلام أبي هريرة. ومما يدل على تاخر القضة أيضا عن قصة الإفكء ما رواه 
الطبراني من طريق عباد بن عبد الله , بن الزبير عن عائشة قالت: لما كان من أمر 
معدي ب كاد وقال أهل الإفنك ما قاراء خرخت بع رتتول الله ل في اشروة خرن 
سفرة تكونون عداء وبلاء على الناس؟ فائزل الله عز وجل الرخصة في العيمم . فقال أبو 
بكر: إنك لمباركة( ثلاثاً) . . وفي إسناده محمد بن حميد الرازي وفيه مقال. وفي 
سياقه من الفوائد بيان عتاب أبي بكر الذي أبهم في حديث الباب» والتصريح بأن 
ضياع العقد كان مرتين في غزوتين. واللّه أعلم . انتهى كلام الحافظ . 

وقال الإمام شمس الدين ابن القيم في ( زاد المعاد) في (غزوة المريسيع؛ وهي 
غزوة ب: بني المصطلق) : إنها كانت في شعبان سنة خمس. وبعد ذكرها قال لالباين 
سعد :وريغ الدررة سقط عق لساخة لا يدوا على طلا فنزلت آية التيمم. ثم 


ساق حديث الطبراني المتقدم وقال: هذا يدل على أن قصة العقد التي نزل ا 
| لأجلها بعد هذه الغزوة . وهو الظاهر. ولكن فيها كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد 
والتماسه . فالتبس على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى . انتهى . 


1 وقد روي سبب نزول الآية المذكورة أيضاً عن عمار بن ياسر رضي اللّه عنه(') 
قال : إن رسول الله عَكنّه عرّس باولات الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها من جزع 
ظَفَار فخبس الناس ابتغاء عقّدها ذلك جتى أضاء الفجر وليس مع الئاس ماء. فتغيظ 


٠‏ 'عليها أبو بكر. وقال : حبست الناس وليس معهم ماء! فأنزل الله تعالى على رسوله 
6 رخصة التطهر بالصعيد الطيب. فا المسلمون مع رسول الله َيه فضربوا 


)00 أخرجه ابر دارد ل ي: الها 151 دياب اتمم» حديث الى 


5-5 وبحي واج م 
تت حت م لت 


0ق 0 5000 0 م رين 
1 ابي المتظان. رضي الل عناة!» قال : كنا مع رسول الله عَلتّه فهلك عقد لعائشة 


3 اخاقام رسول الله يله حتى أضاء الصبح. فتغيظ أبو بكر على عائشة. فنزلت عليه 


1 ا الس سيد ..فدخل أبو بكر فقال لها : إنك لمباركة. نزل فيك رخصة. 
1 فضرينا بأيادينا : ضربة لوجوهنا وضربة لأيدينا إلى المناكب والأباط. 


وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه في سبب نزولها وجهاً آخر عن الأاسلع بن 
شريك رضي الله بعبه قال : كنت أرحل ناقة رسول الله عَقّْهُ . فاصابتني جنابة في ليلة 


0 0 م ب سوه 


رضفت اسار لسد يان واغتسلت ٠‏ ثم للجقات رول اللي وأصحابه 


ا اس ذل لك ليله لد تتراكة للدم ررك الها لم سل 


رحلها رجل من الأنصار. قال: ولم؟ قلت: إني أصابتني جناية فخشيت القرٌ على 
نفسي» فامرته أن يرحلها ورضفت أحجاراً فاسخنت بها ماء فاغتسلت به . فأنزل الله 


عز وجل طلأمَْربُوا اللا نم سْكَاَى > إلى قوله إن الله حا َو فور . 
20 قال ابن كثير: وقد روي من وجه آخرء عنه. 


00 وقوله تعالى: 
0 القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
0 آي لَالِنَه دمجا الكتي جنا لشكةريك . 


وات ليل 9 


الور مورؤية القلب . وضمن معنى الانتهاء . أي : ألم ينته علمك 9 


أذ من رئية الهير. أ الم تنظر فإلى الذين أوتُوا تصيباً من اتاب » أي حظاً من علم 


العورلة. . وهم م أخبار اليهود .قال العلامة أبو السعود :.المراد بالذي 5 
فيها من الاحكام والعلوم التي من جملتها ما علموه من نعوت النبي عَيّه وحقية 


2020 الإسلام. والتعبير عنه بالنصيبء المنبئ عن كونه حقّاً من حقرقهم» التي يجب 
02020 مراعأتها لحمل عليها 00 بكمال ركاكة آرا م حيك ‏ شبعوه تطلؤيها. 


0 0 ا ل‎ ٠. 
2-0-2-9 


ورا النسناء: ايان ارك 


' وتنوينه تفخيمي مؤيد للتشنيع عليهم, والتعجيب من حالهم . فالتعبير عنهم 
بالموصول للتنبيه بما في حيز الصلة على كمال شناعتهم, اشر سكانانا وي 
ذكره في المعاملة المحكية عنهم من الهدى الذي هو أحد العوضين 9 يشتر 

الضَلالَة 6 وهو البقاء على اليهودية؛ بعد وضوح الآيات لهم على صحة نبوة 0 
عله وأنه هو النبي المبشر به في التوراة والإنجيل. أي يأخذون الضلالة ويتركون ما 
أوتوه من الهدى ليشتروا ثمنا قليلاً من حطام الدنيا . 

وإنما طوى ذكر المتروك لغاية ظهورالامر. لا سيما بعد الإشعار المذكور. 
والتعبير عن ذلك بالاشة شتراء» الذي.هو عبازة عن استبدال السلعة بالئمن» أي أخذها 
بدلا منه» أخذاً ناشئاً عن الرغبة فيها والإعراض عنه ‏ للإيذان بكمال رغبتهم في . 
الضلالة؛ التي حقها أن يعرض عنها كل الإعراض عراست عن الهذاءة التي يتتاقفس 
فيها المتنافسون.. وفيه من التسجيل على نهاية سخافة عقولهم» وغاية ركاكة آرائهم 
- ما لا يخفى. حيث صورت حالهم بصورة ما لا يكاد يتعاطاه أحد ممن له أدنى 
تمييز. قاله أبو السعود « ويرِيدون أن تَضلُوا السُبيل 4 أي لا يكتفون بضلال أنفسهم 
بل يريدون بما فعلواء من كتمان نعوته عله أن تضلوا أيها المؤمنون سبيل الحق: 
كما ضلواء ويودون لو تكفرون بما أنزل عليكم من الهدى والعلم الناقع. 00 

القول في تأويل قوله تعالى : 

هه ل ,كدي كود ونوك باو صر 

«والله أعلّم 4 أي منكم « بأعدائكم » أي وقد أخبركم بعداوتهم لكمء وما | 
١‏ يزيدون بكم» فاحذروهم. ولا تستنصحوهم في أموركم؛ ولا تستشيروهم «وكقى 
0 
0 


بالله وَليَاّ4 يلي أموركم ظوَكَفَى بالله نصيراً» ينصركم. أي: فثقوا بولايته ونصرته 
دونهم. ولا تتولوا غيره. أو: ولا تبالوا بهم وبما يسومونكم من السوء. فإنه تعالى 
يكفيكم مكرهم وشرهم. ففيه وعد ووعيد. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
تلن هَادُوأ حرفو نَالْكلمعَن مَوَاضْهِد- وَيفُولُونَ معنا 0 
مم ممع َنم سني لاوأ عه 
ونوا دحا 00 َم أمره مونو 
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٠.‏ لوعن لني هاذوا ‏ نيان للموضول وعو ف« الدين أووا لصيباً من الكتاب ب فإ 

ب معناول لاهل الكتابين. :وقد وسبط .بينهما ما وسط لمزيد الاعتناء ببيان محل محل التشنيع 
0 والتعجيب. 'والمسارعة إلى تنفير المؤمنين منهم) وتحذيرهم عن . مخالطتهم» 
0 والاهتمام بحملهم على الثقة بالله عز وجل» والاكتفاء بولايته ونصرته. وقوله تعالى 


ا ط يُحَرَقُونَ الْكَلم عن مواضعه 4 هو وما عطف عليه بيان لاث شترائهم المذكورء وتفصيل 


لفنون ضلالهم. فقد روعيت في النظم الكريم طريقة التفسير بعد الإبهام» والتفصيل 


إثر الإجمال . روما لزيادة تقرير يقتضيه الحال . أفاده أبو السعود. 


قال الإمام ابن كثير: قوله : 9 يُحرَقُونَ الْكلم عن مَوَاضعه 4 أي بتتارلونه على مير 
: تازبله» ويفسرونه بغير مراد اللّه عز وجل» قصداً منهم وافتراء . 
:وقال العلامة الرازي : في كيفية التحزيف وجوه: : أحدها- كانوا. يبدلون 
. اللفظ بلفظ آخر. ثم قال: والثاني - أن المراد بالتحريف إلقاء الشبه الباطلة 
والتاويلات :الفاسدة وصرف. اللفظ من معناه الحق إلى معنى باطل بوجوه الحيل 
. اللفظية. كما يفعله أهل البدعة في زماننا هذاء بالآيات المخالفة لمذاهبهم: وهذا 
هو الأصح. . والثالث - أنهم كانوا يدخلون على النبي عله لع 
لياخدواب» فإذا خرجوا من عنده حرفوا كلامه . انتهى . 
202 وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في (إغاثة اللهفان): قد اختلف في 
. التوراة التي بأيديهم. هل هي مبدلة أم التبديل وقع في التاويل دون التنزيل؟ على 
ثلاثة أقوال: قالت طائفة: كلها أو أكثرها مبدل. وغلا بعضهم حتى قال: يجوز 
الاستجمار بها. وقالت طائفة من أئمة الحديث والفقه الكلام: إنما وقع التبديل في 
التاويل. قال البخاري"!2 في ( صحيحه): يحرفون يزيلون. وليس أحد يزيل لفظ 
كتاب من كتب الله . ولكنهم يتأولونه على غير تأويله وهو اجتيان الرازي أيضا. 
وسمعيت شيخنا يقول: وقع النزاع بين الفضلاء. فأجاز هذا المذهب ووهى 


ْ غيره. فانكر عليه . فاظهر خمسة عشر نقلا به :ومن خنجة. هؤلاء» أن: التوراة قد طبقت 


ْ مشارق الأرض ومغاربها. وانتشرت جنوباً وشمالاً. ولا يعلم عدد نسخها إلا اللّه. 
تيخب ابراطو جل العبديلن والتجيير في جميع تلك التشبخ حتى لا تبقى في الأرض 


0 " أخرجه البخاري في: التوحيدء هه - باب قول الله تعالى: بل هو قُرْءَانٌ مَجِيد في لوح 


بمحمصرححيحمحجهيج 
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نسخة إلا مبدلة. وهذا مما يحيله العمل . قالوا: وقد قال الله لنبيه 9 قُلَ فأنُوا بالتوراة 
َائلُوهَا إن كُنثم صادقينَ 4 قالوا: وقد اتفقوا على ترك فريضة الرجم. ولم يمكنهم 
تغييرها من التوراة . ولذا لما قرؤوها على النبي #َْنّْه وضع القارئ يده على آية الرجم . 
فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك فرفعها فإذا هي تلوح تحتها. وتوسطت طائفة 
ْ فقالوا: : قد زيد :فيها وَغيْر أشياء يسيرة آجداً . واختاره شيخنا في (الجواب الصحيح. 
لمن بدل دين المسيح) قال: وهذا كما في التوراة عندهم: إن الله سبحانه قال 
الإبراهيم: اذبح ابنك 'بكرك أو وحيدكء إسحاق. ثم قال: قلت والزيادة باطلة من 
وجوه عشرة. .ثم ساقها فارجع إليه ه. وقد نقلها عنه هنا الإمام صِدّيق خان فانظره في 
تفسيره ( فتح الرحمن). 
قال الز مخشري: فإن قلت: كيف قيل ههنا (إعن مُواضعه 4 وفي المائدة ‏ من 
بعد مَوَاضعه 4؟ قلت : أما «إعن مُواضعه 4 فعلى ما فسرنا من إزالته عن مواضعه التي 
أوجبت حكمة الله وضعه فيهاء بما اقتضت شهواتهم من إبدال غيره مكانه. وأما 
من بَعْد مَوَاضعه # فالمعنى أنه كانت له مواضعء هو قَمِنّ بان يكون فيها. فحين 
حرفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له بعد مواضعه ومقاره. والمعنيان متقاربان. 
وقال الرازي: ذكر الله تعالى ههنا عن مواضعه 4 وفي المائدة (من بعد 
ا ةا قمرلا التحريف بالتاويلات لل هونا ترلد وتمرلود 


فرع مادا هاي 


ابيان اله يجين تلك اللفظة من الكتاب. 58 الاية المذكورة في سورة ة المائدة) 

فهي دالة على أنهم جمعوا بين الأمرين. فكانوا يذكرون التأويلات الفاسدة وكانوا 
يخرجون اللفظ أيضاً من الكتاب. . فقوله ظ يحَرَفُونَ الْكَلم 4 إشارة إلى التأويل الباطل. 
وقوله ف من بعد مُوَاضعه 4 إشارة إلى إخراجه عن الكتاب .. 

. وقال. الناصر في ( الانتصاف ) : الظاهر أن الكلم المسحرف:إنما اليد بهء في هذه 
الصورة مكل <ِغَيَر مسمع» و «راعنا 4 ولم يقصد ههنا تبديل الأحكام. وتوسطها 
بين الكلمتين» بين قوله «يحَرَقُونَ» وبين قوله «لَيّاُ بالسنتهم 4 والمراد أيضا 
تحريف مشاهد بين على أن المحرف هما وأمثالهما . وأما في سورة المائدة فالظاهرء 
والله. أعلم» أن المراد فيها ب 9 الكلم 4 الاحكام. وتحريفها تبديلها . كتبديلهم الرجم 


الا 


بالجلد ألا تراه عقيه بقوله ا يَعُولُون إن أوجيتم هذا مَحدوء وإ لم نو تَوتّوه م مَاحْدروا 4؟ 
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ولاختلاف المراد بالكلم في السورتين. قيل في سورة المائدة: يحرفون الكلم من 

2020 بعد مواضعه. أي 00 عن الموضع الذي وضعه الله فيه» فصار وطنه ومستقره» 
إلى غير الموضع. فبقي كالغريب المتاسف عليه الذي يقال فيه هذا غريب من بعد 
صاضه ومقاره. ولا يوجد هذا المعنى في .مثل « راعنا » ولإغير مسمع» وإن وجد 
ل 1 ضع اللغوي مما يعبأ بانتقاله عن موضعه كالوضع | الشرعيٍ .. ولول 

اشد | لتقل عل الهم .والسخرية لما عظم أمره. فلذلك جاء هنا « يُحَرَقُونَ 
00 انكلم عن 0-0 غير مقرون بما قرن به الأول من صورة التاسف . واللّه أعلم. 
ا يقال العلامة أبو السعود: والمراد بالتحريف ههناء إما ما في التوراة خاصة وإما 

ْ 20 ومما سيحكى عنهم من الكلمات المعهودة الصادرة عنهم في أثناء 
00 المحاورة مع رسول الله يَف . ولا مساغ لإرادة ة تلك الكلمات خاصة بأن يجغل عطف 

٠‏ قوله تعالى « ويقولون سمعنا وَعَصيْنا » وما بعدهء على ما قيله عطقا 00 لآنه 

١‏ يستدعي اختصاص حكم الشرطية الآنية وما بعدها بهنَ من غير تعرض لتحريفهم. 

التوراة . . مع أنه معظم جناياتهم المعدودة فقولهم ظإ سمعنا وعصينا 4 ينبغي أن يجري 

على إطلاقه من غير تقييد بزمان أو مكان ولا تخصيص بمادة دون مادة. بل وأن 

ا يحمل على ما هو اعم من القول الحقيقي ومما يترجم عنه عنادهم ومكابرتهم أي 
يقول في كل أمر مخالف لاهرائهم الفاسدة سواء كان بمحضر النبي يَفْتهُ أو لاء بلسان 

ْ مكل ار حال : ل سَمعْنَا وَعَصيَْا 4 عنادً أو تحقيقاً للمخالفة . انتهى . 

٠‏ قال ابن كثير: ويقولون سمعنا أي : سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه. 

مكنا فسره مجاهد وابن زيدء وهو المراد. وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم وأنهم 

يتولون عن كتاب الله بعد ما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم 
والعقوبة. « وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمّع» عطف على ل« سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا 4 داخل تحت القول 

أي: ويقولون ذلك في أثناء مخاطبته عليه الصلاة والسلام خاصة. وهو كلام ذو 

وجهين محتمل للشر. بأن يحمل على معنى «اسمع #؛ حال كونك غير مسمع 
كلاماً أصلاً. بصمم أو موت. أي مدعواً عليك بلا سمعت. أو غير ممع -كلاما 

000 ترضاه. وللخير بان يحمل على : اسمع منا غير مسمع مكروهاً . كانوا يخاطبون به 
0 النبي قَيّهُ استهزاء به (عليهم اللعنة) مظهرين له إرادة المعنى الأخير وهم مضمرون. 
0 معنى الأول مطمئنون به طوراعنام4 عطف على ما قبله. أي ويقولون في 
ولب 4 إل هلا ايها . وهي كلمة ذاث وجهين أيضاً مجتملة للخير بحملها 
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على معنى ارقبنا وانظرنا نكلمك. وللشر بحملها على شبه كلمة عبرانية كانوا 
يتسابون بها. أو على السب بالرعونة أي الحمق. وبالجملة فكانواء سخرية بالدين 
وهزوا برسول الله عَوتّه» يكلمونه بكلام مختمل ينوون به الشتيمة 00 ويظهرون 
00 أي يفتلون بالستتهم الحق إلى الباطل حيث يضعون 1م » موضع 
(انطرنا» د إغير و 84 4: أسمعت مكروها) 1 00 0 ما 
1 الي دن ال بح ا ار ل ل 0 
كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان ولا يواجهونه بالسب ودعاء ا ويجوز أن 
يقولوه فيما بينهم ويجوز أن لا ينطقوا بذلك ولكنهم لما لم يؤمنوا جعلوا كأنهم 
نطقوا به. كذا في الكشاف. 

واصل « ليا » لوياً لأنه من لويت أدغمت الواو في الياء لسبقها بالسكون. 
1 ومثله ( الطي ) ( وطعناً في الدين 4 أي قدجا فيه بالااستهزاء والسخرية وانتصابهما 
على العلية لمر را الأخيرين. أي يقولون ذلك اقيرف 
لدي : أفاده ابر التو ْ 
٠‏ « ولو أنهم قَانُوا 4 أي غددما سمعوا :ها يعلى غليهع من اوامره تعالى : «سمعنا 
وَأَطَعنا4 أي بدل قولهم «سمعنًا وعصينًا » والقول هنا كسابقه أعم من أن يكون 
بلسان المقال أو بلسان الحال 9 واسمع 4 أي لو قالوا عند مخاطبة النبي #َقّه بدل 
قولهم فإ اسمع 4 فقط بلا زيادة (« غير مُسمّع 4 المحتمل للشر « وانظرنًا 4 يعني يدل 


3 . قولهم «إراعنا4 المحتمل للمعنى الفاسد كما سلف ١‏ لَكَانَ خَيْراً لَهُم وأقُوم 4 في 


الدنيا بحقن دمائهم وأموالهم وعلو رتبتهم بإحاطة الكتب السبماوية. ني الآخرة 
بضعف الثواب. أفاده المهايمي. ا 

: قال أبو السعود: وصنيغة التفضيل إما على بابها واعتبار أصل الفضل في 
المفضل عليه إيناء علق اعتقادهم. أو بطريق التهكم. وإما بمعنى اسم الفاعل 
«ولكن لَعنهم الله بِكُفْرِهِم4 أي: ولكن لم يقولوا ذلك واستمروا على كفرهم 
فطردهم الله عن رحمته وأبعدهم عن الهدى» بسبب كفرهم « قلا يؤمنون إلا قليلاً» 
سبصوب على الإستخناء سن ب لعنهم 4 أي ولكن لعتهم الله إلا فريقاًقلملاً نيدم . آمنوا 


باه لا 47 


0 0 ا به 4 كاتا . يؤمنون بالله والتوراة وموسى» له ببقية المرسلين 


ناج ل مهامة 6م 


0 م أولاث 0 [الننساء 4 وقال: ١‏ َم حميم 0-0 
المع ]٠:‏ يبصرونهم. أفاده الرازي. وقد جوز علي + هذا أن يراد بالقلة العذم 


00 بالكلية. كقره: 
2 عل العث للمهم يصيبه عير نيرق شتى. النوى والمسالك 


٠‏ أي اعد اكير الهم ملف الوجوه: واقطرق الاق مله عل .طن واحد بل 


1 1 0ه حار ه إلى فنون مختلفة . صبور على النوائب لا يكاد يتشكى منها افاستعدل لفظ 
3 0 ( قل ل( وأراد به نفي الكل. :أو منصوب على الاستعناء من فاعل دلا يُؤْمنُون) أي : 
افلا يؤمن منهم إلا نفر قليل. وأما قول الخفاجي: كان الوجه فيه الرفع على البدل لانه. 


َس كلام غير موجب. وأبي السعود: بأنه فيه نسبة القراء إلى الاتفاق على غير 
المختار. - فمردود بأن النصب عربي جمد “وقد قرعا به في البسيع:في (َليلٌ) من قوله 


0 صالى: : ه مَاقَعَلُوهُ إلا قليل منهم 4 [النساء:77] وفي ( امراتك) من قوله تعالى: 


07 ولا يله 


تا متك آحَدَ إلا ارك 4 [هود:١]‏ كما قاله ابن هشام في التوضيح . 
: القول في تأويل قوله تعالى : | : 
2 بَاألَدِنَ أوثوأ أ لَكِتَنبَءَامِموامَانرلنَا ل 


يع سر وي اه 1 


وجوها فََردَها 0 آوْتلْعَتْهكَا لََنَا حب حب لدت وَكَانَ 
مر مومَْولًا © . ظ 
بايا دين أوثوا 0 يعني القرآن «مصدقَاً لما معكم 4 
أي موافقاً للتوراة «من قبل أن نطمس وجوهاً4 أي نمحو تخطيط صورها من عين 
وحاجب وأنف وفم. وقال العوفي عن ابن عباس: طمسها أن تعمى ل فََرَدهَا على 
0 وهي الأققاء مطمومة مقلها جراء على الكفر 


فالفاء للتسبيب . أو نكسها بعد الطمس فنردها إلى موضع الأقفاء والأقفاء إلى 
0202020 موضعها. وقد د اكتفى بذكر أشدهما. فالفاء للتعقيب. 


بجبصج بت 


س0 
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قال الرازي: وهذا المغنى إنما جعله اللّه عقوبة لما فيه من التشويه في الخلقة 
والمثلة والفضيحة. لان عند ذلك يعظم الغم والحسرة « أو تلعنهم كما لَعَنا أُصحَاب 
السبت 4 أي : أو نفعل بهم أبلغ من ذلك. وهو أن نطردهم عن الإنسانية بالمسخ 
الكلي جزاء على اعتدائهم بترك الإيمان . كما أخزينا به أوائلهم أصحاب السبت جزاء 
على اعتدائهم على السبت بالحيلة على الاصطياد. فمسخناهم قردة «وكَانَ أمر 
]2 الهم أي ما آمر به ظمفعولاً4 أي نافذاً كائنا'لا محالة. هذا وفي الآية تأويل آخر. 
وهو أن المراد من طمس الوجوه مجازه. وهو صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل 
ا ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبيل الضلالة. يهرعون ويمشون القهقرى على 
أدبارهم . 
11 قال ابن كثير: وهذا كما قال بعضهم في قوله تعالى : 9إنَا جَعَلنَا في أعناقهم 
أغلالاً مهي إلى الآذتان مهم مُفْمَحُونَ » وَجَعَلَا من بَيْنِ يديهم سداً ومِنْ خَلفهِم 


سد فَعْسِينَاهم فَهُم لا يُبْصِرُون © [يس :م -9] : أي هذا مثل سوء ضربه اللّه لهم في 
ضلالهم ومنعهم عن الهدى . قال مجاهد : طمن قَبلٍ أن تطمس وجوهاً 4 يقول: عن 
صراط الحق. ظِفَنْرِدُهَا عَلَى أُدبَارِهًا 4 أي في الضلال. قال ابن أبي حاتم: وروي عن 

ابن عباس والحسن نحو هذا . قال السدي: قَترَدُهًا على أدبَارهًا: فنمنعها عن الحق» 
نرجعها كفاراً. 0 

1 ش قال الرازي: والمقصود على هذا بيان إلقائها في انوا الخذلان. وظلمات 
. الضلالات. ونظيره قوله تعالى: 50 أيه الّذين ءَامَنوا استجيبوا لله وللرُسول إذَا 
دَعَاكُمْ لما 0 وَاعْلْموا أن الله يحول بين الْمَرْء وَكلْبه أنه إلبّه تحشرون» ‏ 
[الانفال :. تحقيق القول فيه أن الإنسان في مبد خلقته الف هذا العالم 
المحسوس . ثم إنة عند ند الفكر :والعبودية كأنه يسافر من عالم المحسوسات إلى عالم 
المعقولات. فقدامه عالم المعقولات» ووراءه عالم المحسوسات. فالمخذول هو 
الذي :يرد. عن قدامه إلى خلفه. كما قال تعالى في صفتهم: 0 رؤوسهم » 

.]١؟:ةدجسلا[‎ 

ل ا ومضى. 

وتأول ذلك في إجلاء قريظة والنضير إلى الشام. فرد الله وجوههم على أدبارهم حين 

2020 عادوا إلى أذرعات وأريحاء» من أرض الشام. كما جاءوا منها و( طمس الوجوه) على 
2 هذا التأويل يحتمل معنيين: أحدهما - تقبيح صورتهم. يقال: طمس الله صورته» 
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0 كقوله : قبح الله جيه . والثاني - إزالة آثارهم عن بلاد العرب ومحو أحوالهم عنها. 
وثمة .تأويل آخر. وهو: أن المراد بالوجوه الوجهاء. على أن الطمس بمعنى مظطلق 
. التغيير. أي من قبل أن نغيّر أحوال عا اا ووجاهتهم».ونكسوهم 

00 صغاراً وإايا. 
ش رايم : الأظهر حمل قوله « أو تَلْعنْهُم 4 الخ على اللعن المتعارف “قال: 


اي ل 


0 الاترى إلى قوله تعالى : قل هَل ال ير ع لل 
وَغْضب عليه وَجَعَلَ منهم مم الْقَردة وَالْحََازِيرَ [المائدة:٠7].‏ ففصل .تعالى بين 
اللعن وبين مسخهم قردة وخنازير. 
واقول : لا يخفى أن جميع ما ذكر من التأويلات» غير الاول» لا يساعده مقام 
تشديد الوعيد» وتعميم التهديد. فإن المتبادر من اللفظ الحقيقة. ولا يصار إلى 
المجاز إلا إذا تعذر إرادتها. ولا تعذر هنا. كما أن المتبادر من اللعن» المشبه بلعن 
أصحاب السبت» هو المسخ. وهو الذي تقتضيه بلاغة التنزيل. إذ فيه الترقي إلى 
الوعيد الافظع. ولا ننكر أن تكون هذه التأويلات مما يشمله لفظ الآية. وإنما 
البحث في دعوى إرادتها دون سابقها. فالحق أن المتبادر من النظم الكريم هو الاول. 


5 أله ادخل في لزجر. ويؤيده ما روي» أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية. 
0 رواه أبن جر هر وابن أي حاتم ولفظه بعد إسناده : عن أبي إدريس عائذ الله الخولاني 


قال: 2 ازسلم الجطييي مغلم عب . وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله عَهِن . 
7 قال فبعثه إليه ينظر أهو هو؟ قال كعب : فركبت حتى أتيت المدينة . فإذا تال يقرأ 
.القرآن» يقول : (يا أيّهَا الدين أونُوا الكمّاب ءَامنُوا ما رلا مُصّدقا لما مَعَكُمْ من قبل أن 
نطمس وجُوها فترْدهَا عَلَى أدبَارهًا 4 اولي لاض رجوي اله الس 


ثمأسلمت. 


0 0 1 1 الشرغي كم تجر سنته تعالى بهذا ٠‏ بل النظم الكريم في هذا المقام عمل ابتداء 


وروى» من غير طريق» نحوه أيضاً. 
فإن قيل: :قريئنة المجار عدم وقوع لخر به فالججواك: : أن عدم وقوعه الا 


” إذ ليس في الآية دلالة على تحتم وقوعه إن لم يؤمنوا. ٠‏ ولو فهم ‏ 
منها هذا فهما أوليًا لكان إيمانهم بعدها إيمان إلجاء واضطرار. وهو ينافي التكليف 


سورة النساءء الآية / 48 


للقطع بوقوع المتوعد به. ولوقوعه هايا بأمره تعالي ومشيكئته بذلك) وهو المراد. 
كما ينبئ عنه قوله تعالى : ط وَكَان مر الله مَفْعُولاً 4 [الاحزاب لالا] ال ار 
ويريد وقوعه. وإذا كان الوعيد منوظأ بامره.سبخائه» فله أن يمضيه غلى حقيقته وله 
أن يصرفه لما هو أعلم به إلا أن ورود نظم الآية بهذا الخطاب المتباذر في الوقوع غير 
المعلق» ليكون أدخل في الترهيب» ومزجرة عن مخالفة الأمر. هكذا ظهر لنا الآن. 
وهو أقرب مما نحاه المفسرون هنا من أن العمّاب منتظرء أوء أنه مشروط بعدم 
الإيمان. إلى غير ذلك. فقد زيفها جميعها العلامة أبو السعود. ثم اختار أن المراد 

من الوعيد الأخروي. قال: لأنه لم يتضح وقوعه. وهذا فيه بُعْدٌ أيضاء لنبوَ مئل هذا 
الخطاب عن إرادة الوعيد الأخروي. لا سيما والجملة الثانية التي هددوا بهاء أعني 
لعنهم كاصحاب السبتء كان عقابها دنيويًا . فالوجه ما قررناه. وما أشبه. هذه الآية, 
في وعيديهاء بآية يس . أعني قوله تعالى : 9 ولو نَسَاءِ َطْمَسنًا على أعينهم فَاستَبقو ب 
الصرّاط َأنى يبصرون ٠‏ ولو نشبا لْمَسَحْنَاهمْ عَلَى مَكَانَتهِمٍ قَمَا استطاعوا مضياً 7 
يَرْجِعُون 4 [يس :-77]. بل هذه .عندي تفسير لتلك. والقرآن يفسر بعضه 
بعضاً . فبرح الخفاء والحمد لله. ش 


لطيفة:- 


0 لأصحاب الوجوه أو (للذين) على طريقة الالتفات 3 
( للوجوه) إن أريد بها الو 

اقول في تأويل قو تعانى : 

لَه لايم أن وبموك يك لِميَكدْوَمَن مذ همق فق 
نْمَاعَظِيمًا © 0 

إن الله لا يغفر أن يشرّك به 4 قال أبو المتعود :كلام مستانف مسوق لتقرير ما 
؛' قبله من الوعيد؛ وتأكيد. وجوب الامتثال بالآمر بالإيمان» ببيان استحالة المغفرة 
١‏ بدونه. فإنهم كانوا يفعلون ما يفعلون من التحريف ويطمعون في المغفرة. كما في 
8 


قوله تعالى: 9فَخَلَفَ من بعدهم خَلْفْ وَرِتُوا الكتّاب 4 [الأعراف:119]. 
© يَاخْدُونَ عَرَض هذا الآدنى » (أي على التحريف ) « ويَقُونُونَ سَيَغْمَرٌ لَنَا 4 . والمراد 
بالشرك مطلق الكفر المنتظم لكفر اليهود انتظاماً أوليًا . فإن الشرع قد نص على إشراك 
أهل الكتاب قاطبة . وقضى بخلود أصناف الكفرة في النار. ونزوله في حق اليهود. 


205090229205252 6225-2225-2522 20225-25225270 -20-2 52 22226 225-2252526 2522+ 


7009305555 5525--255-5252-25275 2 5 2252277726 222-2552553856- 


2 ان مدنا خط كن ْ 2700-7 /ا ١4‏ 


احمنا قال مقاتل» وهو الانسب بسياق النظم الكريم» وسياقه ا 


00 بكفرهم؛ بل يكفي اندراجه فيه قطعاً . بل لا وجه-له أصلا. لاقتضائه جواز مغفرة ما 


0 دون كفرهم في الشدة.من أنواع الكفر. أي لا يغفر الكفر لمن اتصف به بلا توبة 


2 وإيمان. لأن الحكمة التشريعية مقئضية لسد باب الكفر. وجواز مغفرته بلا إيمان 
0 مما يؤدي إلى فتحه. ولأن ظلمات الكفر والمعاصي إنما يسترها نور الإيمان. فمن 
0 لم يككن له إيمان لم يغفر له شيء من الكفر والمعاصي انه 

ْ . قال الشهات: الشرك يكون بمعنى ‏ اعتقاد أن لله شريكاء وبمعنى. الكفر 
٠‏ مطلقاء وهو المراد هنا وقد صرح به في قوله تعالى في سورة ( البيئة) بقوله: إن 

ْ الذينَ كَفَروا من أَهْلٍ الكتّاب ركم في تار جهكُم خَالدِينَ فيه [[البينة:” ]. 

: فلا يبقى شبهة في عمومه . انتهى . 

2 وقال الرازي: هذه الآية دالة على أن اليهودي يسمى مشركاء في عرف الشرع. 
ويدل عليه وجهان: الأول - أن الاية دالة على أن ما سوى الشرك مغفور. فلو كانت 
. اليهودية مغايرة للشرك لوجب أن تكون مغفورة بحكم هذه الآية. وبالإجماع هي غير 
مغفورة. فدل على أنها داخلةتحت اسم الشرك . الثاني - إن اتصال هذه الآية بما 


20 قبلهاء إنما كان لأنها تتضمن تهديد اليهود. فلولا أن اليهودية داخلة تحت اسم 
00 الشركة وإلا لم يكن الأمر كذلك. فإن قيل: قوله تعالى: إن الْذِينَ عَامَمُوا وَالْذينَ 
202 هادُوا....4 إلى قوله: ظ وَالْذينَ أشْرَكُوا 4 [الحج :11 ]. فَمَطفْ المشرك على 
0 اليهودي» وذلك يقتضي المغايرة - قلنا المغايرة حاصلة بسبب المفهوم اللغوي. 
والاتحاد حاصل بسبب المفهوم الشرعي. ولا بد من المصير إلا ما ذكرناه» دفعاً 


1 للتناقض , أنهي 
٠ 5 1 00‏ لط 2 3 1 


0 


قال بو البقاء: الشرك أنواع : شرك الاستقلال وهو إقباث إلهين مستقلين. 


0 0-0 المجوس . : وشرك التبعيض » وهو تركيب الإله من آلهة كشرك النصارى . وشرك 
التقريب» .وهو عبادة غير الله ليقرب إلى الله زلفى» كشرك متقدمي الجاهلية. وشرك 


التقليدء وهو عبادة غير اللّه تبعا للغير. كشرك متاخري الجاهلية . وشرك الأسباب.: 
وهو إسناد التأثير للأسباب العادية» كشرك الفلاسفة والطبائعيين ومن تبعهم على 


0< اذلك. وشرك الأغراض» وهو العمل لغير الله : فحكم الاربعة الاولى” الكفربإجماع. 


وحكم السادس المعصية من غير كفر بإجماع. رشك لطس التفصيل . فمن قال 


ا 1 00 في الاسباية العادية إنها تؤثر يطنعها فقد حكى الإجماع على كفره: : ومن قال | إنها 
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تؤثر بقوة أودعها اللّه فيها فهو فاسق. انتهى ٠‏ ( يعفرا دو ذلك » أي ما دون الشرك 
من المعاصي» صغيرة. كانت أو كبيرة (لمن يشاء 4 .تفضلاً منة وإحسانا . قال ابن 
جرير : وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة في مشيعة الله عز وجل . إن شاء عفا 
عنه وإن شاء عاقبه عليه . . ما لم تكن كبيرته شركاً باللّه عز وجل . وظاهره أن المغفرة 
منه سببحاته تكون لمن اقتضته مشيكته تفضلاً منه ورحمة. وإن لم يقع من ذلك 
المذنب توبة. وقيد ذلك المعتزلة بالتوبة. وقد تقدم قوله تعالى : إن تَجِتَنبوا كبَائر 
ما تُنْهَونَ عَنْهُ ُكَمَرْ عَنَْكُم سَيقَاتكُمْ 4 [النساء:١7].‏ وهي تدل على أن الله سبحانه 
يغفر سيئات من اجتنب الكبائر. فيكون مجتنب الكبائر ممن قد شاء الله غفران 
سيماته . ولذا قال الرازي: هذه الآية من أقوى الدلائل لنا على العفو عن اضحاب 
الكبائر. ثم جود وجوه الاستدلال. ومنها: أن ما سوى الشرك يدخل فيه الكبيرة قبل 
التوبة. ومنها أن غفران الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة مقطوع به وغير معلق على 
المشيئة. فوجب أن يكون الغفران المذكورء في هذه الآية» هو غفران الكبيرة قبل 
التوبة. وهو المطلوب. 
وأول الزمخشري هذه الآية على مذهبه: بان الفعل المنفي والمثبت جميعاء 
موجهان إلى قوله تعالى 9 لمن يَشَاءْم على قاعدة التنازع. كانه قيل: إن الله لايغفر 
لمن يشاء الشرك» ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك . على أن المراد بالاول من لم يتب 
وبالثاني من تاب. قال: ونظيره قولك: إن الامير لا يبذل الدينار ويبذل القنطار لمن 
يشاء :ريد لا يبدل الديبار لمن لا يستاهله» ويبذل القنطار لمن يستاهله . انتهى. 
قال ناصر الدين في (الانتصاف): عقيدة اهل السئة أن الشرك غير مغفور 
البتة. وما دونه من الكبائر مغفور لمن يشاء اللّه أن يغفره له. هذا مع عدم التوبة . وأما 
مع التوبة فكلاهما مغفور. والآية إنما وردت فيمن لم يتب ولم يذكر فيها توبة كما 
ترى. فلذلك أطلق الله تعالى نفي مغفرة الشرك وأثبت مغفرة ما دونه مقرونة 
بالمشيئة» كما ترى. فهذا وجه انطباق الآية على عقيدة أهل السنة. وأما القدرية 
' فإنهم يظئون التسوية بين الشرك وبين ما دونه:من الكبائر. في أن كل واحد من 
النوعين لا يغفر بدون التوبة» ولا شاء الله أن يغفرهما إلا للتائبين. فإذا عرض 
الزمخشري هذا المعتقد على هذه الآية ردته ونبت.عنه. إذ المغفرة منفية فيها عن 
الشرك وثابتة لما دونه مقرونة بالمشيئة فأما أن يكون المراد فيهما من لم يتبء فلا 
وجه للتفصيل بينهما بتعليق المغفرة في أحدهما بالمشيئة وتعليقها بالآخر مطلقا. 
إذ هما سيان في استحالة المغفرة. وأما أن يكون' المراد فيهما التائب فقد قال في 


4 


من الشرك مغفور له . وعند ذلك أخذ الزمخشري يقطع 
0 أحدهما عن الآخر. فيجعل المراد مع الشرك عدم التوبة ومع الكبائر التوبة. حتى تنزل . 
الآية على وق تنقيا مها اميس لا تعمل واخد منهنا : أحدهما - إضافة التوبة 


0 0 ْ إلى المشيئة وهي غير مذكورة ولا دليل عليها فيما ذكر. وأيضاً لو كانت مرادة 
02020 لكاتت هي السبب الموجب للمغفرة على زعمهم عقلاً: ولا يمكن تعلق المشيئة 


بخلافها على ظنهم في العقل. 'فكيف يليق السكوت عن ذكر ما هو العمدة 

والمورجب» اي الرديء؟ ا أنه بعد تقريرهٍ 
للراي نعرذ بالله من ذلك : 
0 وأما القدرية فهم ا يقع عليه بهم المكل السائر (السيد يعطي . 


م د يمنع). لأن الله تعالى يصرح كرمه بالمغفرة للمصرٌ على الكبائر إن شاء. 


: 3 يدفعون في وجه هذا التصرح ‏ ويحيلون 0 ة بناء على قاعدة الأصلح 
ا فائدة : 
٠‏ وردت أحاديث متعلقة يهذه الآية الكريمة : 


ْ 0 الأول - عن عائشة('2 قالت : قال رسول الله عله : «الدواوين عند الله عز وجل 


اثلاثة : ديوان لا يعبا الله به شيعا . وديوان لا يترك الله منه شيئاً . وديوان لا يغفره اللّه. 


0 ديرن الذي ل يففره الله بالشرة د بالله . قال لله عر رحل ل لقره 


00 [المائدة: 11 . وأما الديوان ل نا 
وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها. فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوزء إن 


2 شاء. وأما الديوان الذي لا يترك لله منه شيعاء فظلم العباد بعضهم بعضاًء ا 


: محالة ) , زوأه الإمام اجنيد .وقد تفرد به. 


الثاني - عن أنس بن مالك عن النبي عَقّ قال: «الظلم ثلا ثة؛ فظلم لا يغفره 
الله. وظلم يغفره الله. وظلم لا يترك الله منه شيئاً. فاما الظلم الذي لا يغفره الله 


[ فالشرك. وقال: إن الشرك لظلم عَظيم 4 [لقمان:*١].‏ وأما الظلم الذي يغفره 


) أخرجه الإمام احمد في المسند 540/5 . 
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الله فظلم العباد لأنفسهم؛ فيما بينهم وبين ربهم. وأما الظلم الذي لا يتركه؛ فظلم 
العباد بعضهم بعضا حتى يدين لبعضهم من بعض». رواه أبو بكر البزار في مسنده. 

الغالث - عن معاوية قال: سمعت رسول الله #َقِلّهُ يقول: «كل ذنب عسى الله ش 
أن يغفره. إلا الرجل يموت كافراً. أو الرجل يَقتل مؤمنا متعمدأ». رواه الإمام 
أحمد2'2 والنسائي. ْ 

الرابع - عن أبي ذر”"2: أن رسول الله عه قال: ما من عبد قال: لا إله إلا اللّه 
ثم مات على ذلك؛ إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن 
سرق.. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ( ثلاثا) ثم قال في الرابعة: 
على رغم أنف أبي ذر. 

قال فخرج أبو ذر وهو يجرإزاره وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. 

وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر . أخرجه الإمام 
أحمد والشيخان . 

وفي روأية لهما عن أني.قر: قال عله : : «قال لي جبريل: : بشر أمتلك أنه من مات 
لا يشرك باللّه شيعا دخل الجنة. قلت: يا جبريل! وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. 
قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم . وإنث شرب 
الخمر). ‏ ش 

الخامس - عن جابر قال: 9 جاء أعرابى يي إلى النبي عله فقال :يا رسول اللّه! ما 
الموجبتان؟ قال: : من مات لا يشرك باللّه شيئاً دخل الجنة . ومن مات يشرك به دخل 
النار) . أخرجه مسلم'” ') وعبد بن حميد في مسنده. ١‏ 

::السادسن - عن أبي سعيد الخدري”؟2 قال : قال رسول الله عله : من مات لا 
يشرك بالله شيعاً دخل الجنة) ازواة الوم ا 


. 4/55 أخرجة في المسند‎ )١( 
. 115/٠8 أخرجه احمد في المسند‎ )١( 
55٠١ واخرجه البخاري في: اللباس» 4 ؟ - باب الثياب البيض»: حدينث‎ 
١١ ومسلم في: الإيمانء حديث. ر4‎ .. 
..1١5١ أخرجه مسلم في: الإيمان حديث‎ )7( 
. 78/7 أخرجه في المسند‎ )4( 
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٠ 0‏ السابع - عن ابن عباس عن النبي َيِه قال : دقال الله عز وجل : : من علم أني ذو 
قدرة علي مغفرة الذنرب غفرت له ولا الي ) . رواه الطبراني 
. الثامن حغن انس :فال : قال رسول الله عه 0 


0 مزه له ومن توعد طلى عمل طقاب فهو فيه بالخيار. رواه البزار وأبو يجلى . 


23202 التاسع . عن ابن عمر قال : كناء معشر أصحاب النبي َكل لا نشك في قاتل 

النفس» وآكل مال اليتيم» وشاهد الزور» وقاطع الرحم» حتى نزلت هذه الآية: : إن 
4/1 بير أن يرك يه ويقفر نا دوب ذلك لمن بشاة عب فامستكنا عن الشهادة .نواه ابن 
أبي حاتم وابن جرير' 2 . 


0 رفي واي لب بي حا : فلما سمعناها كففتا عن الشهادة وأرجينا الأمور إلى 


0 ٠ 
العاشر- عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: ما في القرآن أحب إلي من‎ 2302 

هذه الآية : إن الله لا يعفر أن يشرك به ويَغْفرٌ مَادُونَ ذلك لمن يشَاء 4 ا ش 
وقال: حديث حسن غريب . 

َ الحادي عشر - عن أنس( "» رضي اللّه عنه قال: ١‏ تتتعك سول الله 6ك يقول؛ 
٠‏ «قال الله تعالى: يا ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك 
و أبالي . .يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني 0 لك ولا 
آبالي. يا آين آدم! إتك لو:اتيتني بقراب الارض خطاياء ثم القيتني لا:تشرك بي شيعا 
. لاتيتك بقرابها مغفرة». رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من 
: خدا لوج 

مروق نخوة الإمام أحمد عن أبي ذر “© ولفظه عن سول الله ع «قال: إن 

00 
ا ل ص ل 


0-3 يليه ؛ التفسيرء ه - سورة المائدة؛ ١‏ حدثنا خلاد بن أسلم. 


0 () أخرجه الترمذي في : : الدعوات»؛ 98 - باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله 


الغبادة. 


0 50 أخرجه في المسند هه . 
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والأحاديث في ذلك متوافرة . ويكفي هذا المقدار. 
ومن يشرك بالله فَقَد افعرَى إِنْمأ عظيماً 4 أي افترى واختلق» فرتكباً إثماً لا 
يقادر قدره. ويستحقر دونه جميع الاثام . فلا تتعلق به المغفرة قطعاً 

قال ابن القيم رحمه اللّه تعالى في كتابه ( الجواب الكافي ) : الشرك بالرب 
تعالى نوعان:. شرك به في أسمائه وصفاته؛ وجعل آلهة أخرى معه. وشرك به في 
معاملته. وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار» وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع 
الله غيره. وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب» ويدخل فيه القول على اللّه بلا علم؛ في 
خلقه وأمره . فمن كان من أهل هذه الذنوب» فقد نازع الله سبحانه وتعالى» ربوبيته 
وملكه. وجمل له تدأ . وهذا أعظم الذنوب عند الله . ولا ينفع معه عمل . 

وقال بعد ذلك: وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال: إن الله عز.وجل 
. أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق السموات والارض» ليعرف ويعبد ويوحد ويكون الدين 
كله لهء والطاعة كلها له والدعوة له. كما قال تعالى: فإ وَمّا خَلَقْتَ الجن وَالإِنْس إلا 
ليَعْبُدُون 4 [الذاريات .. وقال تعالى: 9 وما خَلَقَنَا السَّمّوَات والآرض وما بَينَهُمًا 
إلا بالْحَقَّ 4 [ الحجر :. وقال تعالى: ظ الله الذي خَلَقَ سَبْعٌ سَمَوَات ومن الآرْض 
مله مَل اأمر نموا أن اله على كل شيم قدير ون الله قد أحَاطة يكل 

شيء علما 14[الطلاق:؟1]. وقال تعالى: جَعَلَ الله الكعْبّة الْبَيْتَ الْحرَام قياماً 
للثاي وهر الام والهَدي وَالَلائد 1 ذلك لتَعْلَمُوا أن الله يَعْلَمْ ما ذ في المسموات وما 
ف الأرض وَأنَ اللّه بكُل شي ء عَلِيم 4 [ المائدة:/41 ]. فاخير اسبخائه أن ,القضد 
بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته؛ ويعبد وحده لا يشرك بهء وأن يقوم الناس 
بالقسط. وهو العدل الذي قامت به السموات والارض. كما قال تعالى : وِلقَد 
أرْسَلْمَا رسلا بِالبَيئات وَأنْوَلنا مَعَهُم الْكتَاب وَالميرَان ليَقُومٌ الئاس بالقسط » 
[الحديد :75 ]. فاخبر سبحانه ره وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسطء وهو 
العدل. ومن أعظم القسط التوحيد. .بل هو راس العدل وقوامه. وإن الشرك ظلم 
عظيم. كما قال تعالى: «إإِنّ الشرك لَظلْم عَظِيم © [لقمان:١].‏ فالشرك :؛ظلم 
الظلم . والتوحيد أعدل العدل. فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر. 
وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له. وما كان أشد موافقة لهذا المقصودء فهو 
أوجب الواجبات وأفرض الطاعات . فتامل هذا الأصل جق التامل واعتبر به تفاصيله» 
تعرف به أحكم الحاكمين وأعلم العالمين؛ فيما فرض على عباده وحرمه عليهم. 


تت 0 


5 22. 0 5 09 1“ 
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وتفاوت مراتب الطاعات .والمعاصي. فلما كان الشرك باللّه منافياً بالذات لهذا 


0 مقصودء وكان أكبر الكبائر على الإطلاق» وحر م الله الجنة على كل مشركء وأباح ‏ 


دمه وماله لأهل التوحيد»ء وأن يتخذوهم هيدا لهم لما تركوا القيام بعبوديته: وأبى 

الله سبحانه أن يقبل من مشرك عملاًء أو يقبل فيه شفاعة» أو يستجيب له في الآخرة 

دعوة» أو يقيل له فيها عثرة - فإن المشرك أجهل الجاهلين باللّه حيث جعل له من 

خلقه ندأء وذلك غاية الجهل به. كما أنه غاية الظلم منه. وإن كان المشرك لم يظلم 

ربه وإنما ظلم نفسه. ووقعت مسألة: وهي أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب 

تبارك وتعالى. وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء. كحال 
ا و ل 


00 سكل ريه : فلم كان هذا القدر موجيا لسخطه وغضيه 0 000 


النار وموجبا لسففك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ وترتب على هذا 
سؤال آخر: وهو أنه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه لعباده التقريب إليه بالشفعاء 
والوسائط؟ فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع» أم ذلك قبيح في الفطر 
والعقول» يمتنع أن تأتي به شريعة» بل جاءت بتقرير ما.في الفطر والعقول من قبحه 
الذي هو أقبح من كل قبيح؟ وما السبب في كونه لا يغفره من دون سائر الذنوب؟ 
كما قال تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويَغْفر ما دُونَ ذلك لمن يَشَاء 4 . فتأمل هذا 
٠‏ السؤال. واجمع قلبك وذهنك على جوابه. ولا تستهونه فإن به يحصل الفرق بين 
المشركين والموحدينء» والعالمين باللّه والجاهلين به وأهل الجنة وأهل النار. فنقول 
( وباللّه التوفيق والتأييد» ومنه نستمد المعونة والتسديد. فإنه من يهدي الله فهو 
المهتد ومن يضلل فلا هادي له. ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع): الشرك 
شركان:. شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله.. وشرك في عبادته 
ومعاملته؛ وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا 
. في أفعاله. والشرك الأول نوعان: أحدهما - شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك. 
كشرك فرعون إذ قال 99 وما رب العَالمِينَ 4 [ الشعراء :7 ]؟ وقال تعالى مخبراً عنه أنه 
قال: «وقال فرعو يَاهَامَاَ ابن لي 0 لَعَلّي أبَلْعْ الأسبّاب أسْبَاب السّمُوات 


2 قاطلغ إلى له مُوسَى وي لأطنهُ كاذب [غافر:*-/5]. فالشرك والتعطيل 


إزمان. فكل مشرك مغطل وكل معطل مشرك. . لكن الشرك لا. يستلزة أصل 
بل ق له يكرد المشرك مقر بالخالق سيجانه ا ولكن عطل حق 


00/772392 09 1 70 بوتت ب وح 565365 


1“ 


تت 
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التوحيد. وأصل الشرك وقاعدته التي ترجع إليها هو التعطيل. وهو ثلاثة أقسام: 


تعظيل المصنوع عن صانعه وخالقه. وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس 


بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله. وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة 
التوحيد .ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجودء الذين يقولون: مائم خالق: 
ومخلوق» ولا ههنا شيئان. بل الحق المنزه هو عين الكل :المشبه. ومنه شرك 
الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته وإنه لم يكن معد وها أصلا . بل لم يزل ولا 


يزال. والحوادث بأسرها مستنكة: عندهم إلى أسباب ووسائط افتضت إيجادها . 


يسمونها العقول والنفوس. ومن هذا أشرك من عطل أسماء الرب تعالى. وأوصافه 
وأفعاله من غلاة الجهميّة والقرامطة . فلم يثبتوا له اسم ولا صفة . بل جعلوا المخلوق 
أكمل منه . إذ كمال الذات باسمائها وصفاتها. 
فصل 
النوع الثاني كرام اح قط إلا ار وله يعطل أسماءه وربوبيته وصفاته. 
كشرك النصارى الذي جعلوه ثالث ثلاثة. فجعلوا المسيح إلهاً وأمه إلهاً. . ومن هذا 
شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. ومن 
هذا شرك القدرية القائلين بان الحيوان هو الذي يخلق:افغال نفسهء وإنها تدك 
بدون مشيعة الله وقدرته وإرادته. ولهذا كانوا من أشباه المجوس . ٠‏ ومن هذا شرك 
الذي حاج إبراهيم في ربه: 9 إِذْ قَالَ إِبُراهيم بي بي الذي يحي ويميت ؛قَالَ أنا أحير 
وأميت 4 [ البقرة . فهذا جعل نفسه ندا لله يحبي ويميت بزعمه. كما 
يحيبي الله ويميت. . فالزمه إبراهيم عليه السلام ورحمة ة الله ركان أن طرد قولك» 
أن تقدر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي ياتي اللّه بها منها: : وليس هذا 
انتقالاً كما زعم بعض أهل الجدلء بل إلزاماً على طرد الدليل إن كان حقاً “ون هذا 
شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها أرباباً مديرة لأمر هذا العالم. كما 
هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم. ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النار 
وغيرهم. ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة. ومنهم من يزعم أنه 
أكبر الآلهة. ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة؛ وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل 
إليه والانقطاع إليه» أقبل إليه واغتنى به. ومنهم من يزعم أنه معبودهم الأدنى يقربه 
إلى المعبود الذي هو فوقه . والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه. حتى تقربه تلك الآلهة 
إلى الله سبحانه . فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل.' 


0 رجه إخمادفي امسن : 4 
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فصل 


وآما.الشرك في:العبادة فهو اسهل من هذا الشرك. واخف آمراً. قإنه يصدر ممن . 


يعتقد أنه لا إله إلا اللّه. وآنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا اللّه. وأنه لا إله 
. غيره ولارب سواه. ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته. بل يعمل لحظ نفسه 
'تارة وطلب الدنيا تازة. ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة. فللّه من عمله 
وسعيه نصيب. ولنفسه وحظه وهواه نصيب. وللشيطان نصيب . وللخلق نصيب. 
هذا حال أكثر الناس. وهو الشرك الذي قال فيه النبي يه فيما رواه ابن حبان في 
مشحيية ': والشبرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قالوا: وكيف ننجو منه؟ 
يا رسول الله! قال: قل لي يي ل من 
أعلم). 
0 فالرياء كله شرك. قال تعالى : « قل إِنّمَا نا بَسْر ملكم يوحئ إلي أَنْمَا لمكم 
0 لَه واحدء قَمَنَ كَانَ يرَجوا لقَاء ربُه كَليَعُمَ عَمّلاً صّالحاً ولا شرك بعبّادة رَبّه أحَدا » 
[الكهف :11 
أي كما أنه إله واحدء لا إله سواهء فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده. 
فكما تفرد بالإلهية» يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء؛ 


0 المقيد بالسنة . وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه ب النهيرا امل عملي 


٠‏ كله صالحاء والجعلد ل عولة حالف . ولا تجعل لأحد فيه شيثاً. وهذا الشرك في 


العبادة يبطل العمل. وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا. فإنه ينزله يه 
يعمله, اقب على ترك الآمر. فإن الله نبيَائه إنما ؟مز يَعبادته خالضة : قال تعالى : 


0 نا لدم ساس 


ؤرما أمرُوا إلا ليَعْبّدُوا الله مُخْلصِينّ لَه الدينَ حَتَفَاءَ 4 [ البينة: ]. 


فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به . بل الذي أتى به» شيء غير 
المأمور به فلا يصح ولا يقبل منه. ويقول الله تعالى2'7: أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك. من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري» تركته وشركه. وهذا الشرك ينقسم إلى 
مغفور وغير مغفور..وأكبر وأضغر. والنوع الآول ينقسم إلى كبير وأكبر. وليس شيء 
1 منه مخقوراً و ل ل 
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. اللّه. فهذا من الشرك الذي لا يغفره اللّه. وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه: ‏ ومن 
. الئاس مَنْ يَنَخدٌ من دون الله أنْداداً © [البقرة:76١]‏ الآية. 

وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعتهم الجحيم: ا تَاللّه إن كُنا لفي 
ضَلآل .بين إِذْ تُسَوَيكُم برب الْعَالْمِينَ4 [الشعراء:948-91]. ومعلوم أنهم ما 
سووهم به سبحانه في الخلق والرزق؛» والإماتة والإحياء؛ والملك والقدرة. وإنما 
سووهم به في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل. وهذا غاية الجهل والظلم. 
فكيف يسوى من خُلقَ من التراب برب الأرباب؟ وكيف يسوى العبيد بمالك 
الرقاب؟ وكيف يسوى الفقير بالذات» الضعيف بالذات» العاجز بالذات» المحتاج 
بالذات» الذي ليس له من ذاته إلا العدم - بالغني بالذات» القادر بالذات» الذي غناه 


وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمتهة) وكماله المطلق التام من لوازم ذاته؟ 


فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأيّ حكم أشد جوراً منه؟ حيث عدل من لا عدل له بخلقه؛ 
كما قال تعالى: ظالْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السّمَوَات والآرْض وَجَمَلَ الظلمَات والثورَه 
ثم الذين كَمَروا بربهم يَعَدلُونَ 4 [الانعام:١].‏ فعدل المشرك من خلق السموات و 
الأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السموات 
ولا في الارض. فيالك من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه!! 

ويتبع هذا الشرك» الشرك به سبحانه في الأقوال والافعال والإرادات والنيات. 
. فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره. والطواف بغير بيتهء وحلق الرأس عبودية 
وخضوعا لغيره» وتقبيل الأحجار» غير الحجر الأسود الذي هو يمين الله في الأرض» 
أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها. وقد لعن النبي عَفّْه من اتخذد قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد يصلي لله فيها. فكيف بمن اتخذ القبور أوثانا يعبدوها من دون 
اللّه. وفي الصحيحين!'' عنه أنه قال: «لعنة الله على اليهود والنصارى. اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد». وفي الصحيح”' عنه: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الصلاة؛ هه - حدثنا أبو اليمان» حديث 786و7809. 
ومسسلم في : المساجد ومواضع الصلاة» حديث ١5‏ . 

(7) أخرجه احمد في المسند ١ا[ه":؛‏ . 
وهوفي البخاري في: الفتن» ه - باب ظهور الفتن» حديث .590٠‏ 
وفي مسلم في : الفتن وأشراط الساعة» حديث 11١‏ . 


ل ْ 1 لذي نفس محمد بيذه! لا تؤدي المرأة حق ربها ختى تؤدي حق زوجها. ولو سالها نفسهاء وهي 


ذلك» لام سد 0 جد نه 0 


0 . ولعن رسول الله َه زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ..وقال: اشتد 


الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وقال2"0: إن من كان قبلكمء 


0 إذا مات فنهم الرجل الصالح؛ بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور. أولئك 


قور الخلق عبن الله يرم القيافة ؛: 
ليله شل من سبحب اله في مسجد على قير فكيتل حالامن سيد للقبر 


0 بنفسه؟ وقد قال اير" مددا» : «اللهم! لا تجعل قبري وثناً يعبد ) :وقد جمى :النبي 
ا جانب التوحيد أعظم حماية حتى نهى7 ».عن صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع 


. الشمس وعند غروبها. لثلا يكون ذريعة إلى التشبيه بعبّاد الشمس الذين يسجدون 
٠‏ لها في هاتين الحالتين. وسد الذريعة بأن منع الصلاة بعد العصر والصبحء لاتصال 
.هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس . وأما السجود لغير 
الله فقال('2: «لا ينبغي لاحد أن يسجد لاحد إلا للّه). و(لا ينبغي ) في كلام الله 


.77 أخرجه مسلم في: كتاب المساجد ومراضع الصلاة» حديث‎ )١( 
. 5١9:1١ (؟) أخرجه في المسيد‎ 
ونصه: عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة‎ 208١ أخرجه البخاري في : مناقب الانصارء حديث‎ )7( 
وآم سلمة ذكرتا كنيبة .راينها بإلخيشة فيها تصاوير. فذَكَرَنَا للنبي عَكلّهُ فقال «إن أولئك إذا كان‎ 0 
فههم الرججل الصالح قمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تيك الصورء أولقك شرار الخلق عند الله‎ 
١ يزم القيامة:‎ 0 
5 ومسلم في : المساجد ومواضغ الصلاة» حديث‎ 
.86 أخرجه مالك في : قصر الصلاة في السفرء حديث‎ 2) 
ا حي ماد ا حديث‎ "1١ أخرجه البخاري في : مواقيت الصلاة,‎ 2) 
ونصه : عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله يَقتّْهُ يقول ولا صلاة بعد الصبح حتى‎ 509 
ترتفع الشمسء ولا صلاة بعد العصر ختى تغيب الشمس».‎ 
ونصه: عن عبد‎ 1١867 .اخرجه ابن ماجة في: النكاح: 4 - باب حق الزوج على المرأة؛ حديث‎ )1( 
الله بن أبي أوفى قال : ماقام معاذ من الشام سجد للنبي 8 : . قال وما هذا؟ يا معاذ!) قال: أتيت الشام‎ 
فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم . .. فوددت في نفسي نفسي أن نفعل ذلك بك . فقال. رسول الله‎ 
لله «فلا تفعلوا. فإني لو كنت آمراأ أحداً أن يسجد لغير الله لأمرث المرأة أن تسجد لزوجها.‎ 
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ورسوله لله - للذي هو في غاية الامتناع شرعاً. كقوله تعالى : 8 وما ينْبَغي للرحْمن 
اذ نخد ولد [بريم 15 ووه ال 1 ]. 


اص مهم 


عن الملائكة ما كان يبيل أذ شخ م فلك مر لي 4 [ الفرقان ا 
فصل 
ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ . كالحلف بغيره. كما رواه أحمد”') 
| وابو داود عنه عَلّه أنه قال: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك). وصححه 
الحاكم وابن حبان. ومن ذلك قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشكت. كما ثبت 
عن النبي عَيْلّه2'0 أنه قال له رجل: :ما شاء الله وشعت. قال : أجعلتني لله ندا؟ قل 
ما شاء الله ا . وهذاء مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة» كقوله 50-0 اشَاء 
منْكُمْ آنا يُسْتَقِيمَ 4 [التكوير:4؟] - فكيف من يقول: أنا متوكل على اللّه 
وعليك؟ له وحسبك؟ وما لي إلا الله وانت؟ وهذا من الله ومنك؟ 
وهذا من بركات الله وبركاتك؟ والله لي في السماء وأنت لي في الأرض؟ أو يقول: 
والله! وسنياة:فلكن: آو يقول: تدرا لله ولفلان: وانا ثاب لله ولفلان: وارجر الله 
وفلاتاً ونحو ذلك. فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل: ما شاء الله وشكت» ثم 
انظر أيهما أفحش؟ يتبين لك أن قائلها أولى لجواب النبي عه لقائل تلك الكلمة. 
وآنه إذا كان قد جمله ندا لذبهاء هذا قد.جعل من لامداني رسول الله َك في شيم 
من الأشياء بل لعله إن يكون: من اعدائة: ندا لرب .العالمين. فالسجود والعيادة؛ 
.والتوكل والإنابة؛ والتقوى والخشية؛ والتحسب والتوبة» والنذر والحلف» والتسبيح 
والتكبير» والتهليل والتحميد» والاستغفار وحلق الرأس» خضوعا وتعبداء والطواف 
. بالبيت» والدعاء - كل ذلك محض حق الله . لا يصلح ولا ينبغي لسواه» من ملك 
مقرب ولا نبي مرسل. وفي مسند الإمام أحمد”" أن رجلا أتي به إلى النبي عَكنّهُ قد 
"]ذنب ذنياً: فلما وقف بين يديه قال: اللهم! إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد . 
قال: قد عرف الحق لأهله. 


)1١(‏ اخرجه في المسند 47/١‏ . ش 
11١ 0 0‏ . ونصه: : عن ابن عباس أن رجلاً قال للنبي َيه : ما شاء الله 
شعت . فقال له النبي عه «اجعلتني واللهَ عدلاً؟ بل ما شاء الله وحده). 
6 أخرعة في المسدد + 406 . ْ 


راك خا اهرس انه السجهاء. 


وتو ووو وو سب وت 6-2-2 


سرون الس دده 1 ل 
0 الشرك في الإرادات والنيات» فذلك البحر الذي لا ساحل ل له؛ وقل من ينجو 


اميه . فمن أراد يعمله غير وجه الله ونوى شيئاً غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه» 
فقد أشرك في نيته وإرادته . والإخلاص: أن 0 


٠ 3‏ وهذه هي الحتيفية,. ملة إبراهيم» التي أمر الله بها عباده كلهم . ولا يقبل من 


1 غيرها. وهي حقيقة الإسلام ٠‏ 9 ومن يُبتَعْ غَيْرَ الإسلآم دين فلن قبل منه وهو في 
الآخرّة م ) اْحَاسِرِين © [آل عمران:5]. وهي ملة إبراهيم عليه السلام» التي من 


فصل 


وإذا عرفت هذه المقدمة انفتخ لك: باب الجواب عن السؤال المذكور. فنقول 


(ومن الله وحده نستمد الصواب): حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه 


للتخلرق به . وهذا هو التشبيه في الحقيقة . لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله 
بها تقسه ووضلف بها رسول الله عَلله . فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته 
وأركسه بليسه الأمر وجعل التوحيد تشبيهاً والتشبيه تعظيماً وطاعة . فالمشرك مشبه 
. للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر 
والنفع والعطاء والمنع» وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به 
وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق . وجعل من لا يملك لنفسه نفعا 
ولا ضراولا موتا ولا خياة ولا نشوراء أفضل من غيره . تشييهاً يمن له الأمر كله .“فازمّة 
الأمور كلها بيده» ومرجعها إليه» فما شاء كان وما لم يشا لم يكنء لا مانع لما أعطى 
: ولا معطي لما منع. بل إذا فتح لعبيده باب رحمته لم يمسكها أحد. وإن أمسكها عنه 
لم يرسلها إليه أحد. فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات» بالقادر 
. الغني بالذات . ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه. وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده. والتعظيم 
والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع غاية 


232020 الحبء كل ذلك يجب عقلاوشرعاً وفطرة أن يكون له وحده. ويمنع عقلاً وشرعاً 
0000 ونا أن يكون لغيره. فمن جعل شيعاً من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا 


20200 شبن له ولا ند له. وذلك أقلح التشبيه وأبطله .ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم» 
ش أخير سبحانه عباده أنه لا يغفره. دمع أنه كتب على نفسه الركمة . ومن خصائص 
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الإلهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما: غاية الحب مع غاية 
الذل. هذا تمام العبودية. وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم .في هذين 
الاصلين. فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه. 
وهذا من المحال أن تأتي به شريعة من الشرائع. وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل. 
ولكن غيرت الشيطان فطر أكثر الخلق وعقولهم» وأفسدتها عليهم, واجتالتهم عنها. 
ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من اللّه الحسنى . فارسل إليهم رسله وأنزل 
عليهم كتبه بما يوافق فطرتهم وعقولهم. فازدادوا بذلك نوراً على نور.. يهدي الله 
لنوره من يشاء. 
إذا عرف هذاء فمن خصائص الإلهية السجود. فمن سجد لغيره فقد شبه 
المخلوق به. ومنها التوكل. فمن توكل على غيره فقد شبهه به. ومنها التوبة.. فمن 
تاب لغيرة فقد شبهه به. ومنها الحلف باسمه تعظيما وإجلالا. فمن حلف بغيره فقد 
شبهه به. هذا في جانب التشبيه. وأما في جانب التشبه به فمن تعاظم وتكبر ودعا 
الناسٍ إلى إطرائه في المدح والتعظيم؛ والخضوع والرجاء؛ وتعليق القلب به خوفا 
رجات والتجاء واستعانة» فقد تشبه باللّه ونازعه في ربوبيته وإلهيته وه 
يهينه غاية الهوان. ويذله غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه. وفي ا (')عنه 
ينه قال : «يقول الله عز وجل : العظمة إزاري والكبرياء ردائي فين نازعدي واحداً 
منهما عذبته» . وإذا كان المصورء الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة» لتشبهه بالله في مجرد الصنعة - فما الظن بالتشبه باللّه في الربوبية والإلهية» 
كما قال النبي : يله(" : «أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون». يقال لهم: أحيوا 
ما خلقتم. وفي الصحيح(© عنه عَكْلّهُ أنه قال: «قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن 


)١(‏ أخرجه مسلم في : البر والصلة والآداب» 8 - باب تحريم الكبر» حديث ١15‏ ونصه: عن أبي 
٠‏ سعيد وبي هريرة قالا: قال رسول الله قف ؛ العز إزاره؛ والكبرياء رداؤه. فمن ينازعني عذبته». 
(؟5)-أخرجه البخاري في : الادب» 976:- باب :ما يجوز -من الغضب والشدة لأآمر الله» حديث ١7717‏ 
. ونضه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على النبي عله وفي البيت قرام فيه صور. فتلون 
وجههء ثم تناول الستر فهتكه. وقالت: قال النبي عَيْْه من أشد الناس عذابا يوم القيامة» الذين 
يصورون هذه الصور». 
(8) أخرجه البخاري في : اللباس) تياب تقض العدون ليت 0" 3٠‏ ونصه : عن أبي زرعة قال: 
ْ دخلت مع أبي هريرة دارا بالمديئة . فرأى أعلاها مصوراً يصور. قال الليمسة رول 8507 يقول” 
00 0 .:فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة). 


َ 0 1 :“قال سفيان (أحد رجال السند ): يقؤل غيره تفسيره: شاهان شاه. 
0 (1) صحيح البخاري في : الإيمان:-١7‏ ب باب كفران العشير وكفر دون كفر. 
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ذهب يخلق خلقاً كخلقي؟ فليخلقوا ذرة. فليخلقوا شعيرة». فنبه بالذرة والشعيرة 
على ما هو أعظم منهما وأكبر. والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعة صورة. 
فكيف. حال من تشبه به في خواص ربوبيته وإلهيته؟ وكذلك من تشبه به في الاسم 
الذي لا ينبغي إلا للّه وحده. كملك الأملاك وحاكم الحكام ونحوه. وقد ثبت في 
الصحيح(2" عنه مَيلّهُ أنه قال: وإن أخنع الأسماء عند الله رجل يتسمى بشاهان شاه 
ملك الملوك. ولا ملك إلا اللّه؛. وفي لفظ: أغيظ رجل على الله رجل يسمى بملكِ 
الأملاك . فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له. فهو 
سبحانة ملك الملوك وحده. وهو حاكم الحكام وحده. فهو الذي يحكم على 
الحكام كلهم؛ ويقضي عليهم كلهم, لا غيره. 


:اتبيه : 


حيئما وقع في خحديث: من فعل كذا فقد أشرك. أو فقد كفر- لا يراد به الكفر 
المخرج من الملة» والشرك الأكبر المخرج عن الإسلام الذي تجري عليه أحكام الردة؛ 
والعياذ باللّه تعالى . وقد قال البخاري”'؟: باب كفران العشير وكفر دون كفر. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي في ( شرحه) : مراده أن يبين أن الطاعات» كما 
تسْمى إيمانأء كذّلك المعاصي تسمى كفراً. لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد 
عليه الكفر المخرج عن الملة . فالجاهل والمخطئ من هذه الآمة) ولو عمل من الكفر 
والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافراء فإنه يعذر بالجهل والخطأء حتى تتبين له 
الحجة؛ الذي يكفر تاركهاء بياناً واضحاً ما يلتبس على مغله. وينكر ما هو معلوم 
بالضرورة من دين الإسلام مما أجمعوا عليه إجماعاً خلا تطعا يعزقه كل .هن 
المسلدين من غير نظر وتامل: كما ايائن بيائه إن خاوائلة تعالى. ولم يخالف في ذلك 
إلا أهل البدع. قال الشيخ تق الدين في ( كتاب الإيمان): لم يكفر الإمام أحمد 
الخوارج ولا المرجئة ولا القدرية. وإنما المنقول عنه وعن أمثاله تكفير الجهمية. مع 
أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية. ولا كل من قال: أنا جهمي - كفره. بل صلى 
خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهمء وامتحنوا الئاس وعاقبوا من لم يوافقهم 


)١9‏ أخرجه البخارئ في : الادب» 4 ١١‏ - باب أبغض الاسماء إلى الله حديث 7717 ونصه: عن أب 
لل" ري في: الادب بغض ونصه: عن أبي 


هريرة قال: قال رسول الله مُه «أخنع الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى بملك الأملاك). 
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بالعقوبات الغليظة. ولم يكفرهم أحمد وأمثاله بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم 
ويدعو لهم ويرئ لهم الائتمام بالصلاة خلفهم» والحج والغزو معهم. والمنع من 
الخروج عليهم بما يراه لأمثالهم من الأئمة. وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي 
هو كفر عظيم. وإن لم يعلموا هم أنه كفر. كان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب" 
الإمكان. فيجمع بين طاعة الله ورسوله َه في إظهار. السنئة والدين: وإنكار بدع 
الجهمية الملحدين» وبين رعاية حقوق المؤمنين من الائمة والآمة وإ كانوا جهالاً 
مبتدعين. وظلمة 0 انتهى كلام الشيخ. فتأمله تاملا خالياً عن الميل 
والحيف: 

وقال الشيخ تة تقي الدين أيضا : من كان في قلبه الإيمان 20 جاء به 
اخلط في بعش ماحاول .الدع ولردما ليه قهذا لسن كا ا . والخوارج 
كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً لها لها. ولم يكن في الصحابة من 
يكفرهم» لا علي ولا غيره. بل. حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين 
. المعتدين. كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع: وكذلك سائر الثنتين 
والسبعين فرقة» من كان منهم منافقاً فهو كافر في الباطن. . من كان مؤمناً بالله ورسوله 

في الباطن لم يكن كافراً ذ في الباطن. وإن كان أخطا في التاويل كاثناً ما كان خطؤه. 

ل لل ام ل . ولا يكون فيه النفاق الذي يكون ضاحبه في 
الدرك الأسفل من النار. ومن قال: إن الثنتين والسبعين فرقة» كل واحد منوج بخفر 
كفراً ينقل عن الملة» فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. بل وإجماع الأئمة 
الاربعة وغير الأربعة. فليس فيهم من كفّر كل واحد من الثنتين والسبعين فرقة . انتهى . 

وقال ابن القيّم في طرق أهل البدع: الموافقون على أصل الإسلام ولكنهم 
مختلفون في بعض الأصولء كالخوارج والمعتزلة والقدرية والرافضة والجهمية وغلاة 
. المرجئة ‏ فهؤلاء أقسام: أحدها ‏ الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له. فهذا لا يكفر 
ولا. يفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادراً على تعلم الهدى. وحكمه حكم 
المستضعفين :من الزجنال: والنساء والولدان. 

القسم الثاني - متمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق. ولكن يترك 
ذلك اشتغالاً بدنياه ورياسته ولذأته ومعاشه. فهذا مفرّط مستحق للوعيد» آثم بترك ما 


أوجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته. فهذاء إن غلب ما فيه من البدعة 
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والهدى» على ما فيه من البدعة والهوى» قبلت شهادته. 

الغالك - أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدى ويترك» تعصباً أو معاداة لاصحابه. 
فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقاً. وتكفيره محل اجتهاد. انتهى كلامه. فانظره 
وتأمله. فقذ ذكر هذا التفصيل في غالب كتبه. وذكر أن الأئمة ثئمة وأهل السنة لا 
يكفرونهم. هذا مع ما وصفهم به من الشرك الاكبر» والكفر الأكبر. وبين في غالب 
كتبه مخازيهم. ولنذكر من كلامه طرفاً تصديقا لما ذكرنا عنه. قال رحمه الله في 
(المدارج ): المثبتون للصانع نوعان: أحدهما - أهل الإشراك به في ربوبيته وإلهيته. 
كالمجوس ومن ضاهاهم من القدرية. فإنهم يثبتون مع الله إلهاً آخر. والمجوسية 


3 القدرية تثبت مع اللّه خالقاً للافعال . ليست أفعالهم مخلوقة لله ولا مقدورة له. وهي 


. صادرة بغير مشيكئته تعالى وقدرته. ولا قدرة له عليها . بل هم الذين جعلوا أنفسهم 
فاعلين مريدين شيّائين. وحقيقة قول هؤلاء: إن الله ليس رباً خالقاً لأفعال الحيوان. 
انتهى كلامه. وقد ذكرهم بهذا الشرك في سائر كتبة. وشبههم بالمجوس الذين 
. يقولون: إن للعالم خالقين. وانظر لما تكلم على التكفير هو وشيخه؛ كيف حكيا 
عدم تكفيرهم عن جميع أهل السنة. حتى مع معرفة الحق والمعاندة. قال: كفره 
محل اجتهاد .. كما تقدم كلامه قريبا. 

. وقال ابن تيمية» وقد سثل عن. رجلين تكلما في مسالة التكفير. فأجاب 
وأطال. .وقال في آخر الجواب : لو فرض أن رجلا دفع | التكفير عمن يعتقد أنه ليس 
بكافر؛ حماية له ونضراً لاخيه المسلم » لكان :هذا غرضاً شرعيًاً حشسناً . وهو إذا اجتهد 
في ذلك فأصاب فله أجران . وإن اجتهد فيه فأخطا فله أجر. وقال رحمه الله: التكفير 
إنما يكون بإنكا ر ما علم من الدين بالضرورة . أو بإنكار الأحكام المتواترة المجمع 

عليها: وَتبعل أيضأًء قدس الله روحهء عن التكفير الواقع في هذه الأمة. من أول من 

: 8 وابتدعه؟ فأجاب: أول من أحدثه في الإسلام المعتزلة. وعنهم تلقاه من 

تلقاه. وكذلك الخوارج هم أول من أظهره. واضطرب الناس في ذلك. فمن الناس من 

يحكي عن مالك فيه قولين. وعن الشافعي كذلك. وعن أحمد روايتان. وأبو الحسن 
الاشعري وأصحابه لهم قولان . وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفراً . فيطلق 
القول يتكفير فائله . ويقال: من قال كذا فهو كافر. لكن الشخص المعين الذي قاله لا 


200 يكف بحت تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاءمن تعريف الحكم الشرعي» من 
2 سلطانء أو مير مطاع. كما هو المنصوص عليه في كتب الأحكام. فإذا عرفه ع 
اه ا عنه + الحمالة قامت عليه الحجة. وهذا كما هو في نصوص الوعيد من الكتاب 
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والسنة. وهي كثيرة جدا. والقول بموجبها واجب على وجه العموم. والإطلاق؛ من 
غير أن يعين شخص من الأشخاص» فيقال: هذا كافر أو فاسق أو ملعون أو مغضوب 
عليه أو مستحق للنارء لا سيما إن كان للشخص فضائل وحسنات - فإن ما سوى 
الأنبياء يجوز عليهم الصغائر والكبائر. مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقاً أو 
شهيداً أو صالحاً . كما قد بسط في غير هذا الموضع. من أن موجب الذنوب تتخلف 
عنه بتوبة أو باستغفار أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة أو 
لحر مشيئة الله ورحمته. فإذا قلنا بموجب قوله تعالى: 9 وَمَنْ 0 
متَعَمّداً © [النساء :1 ] الآية» وقوله: ظِإِن الّذينَ يَأكُلُونَ آمْوَالَ اليَتَامَى ظلما إِنمَا 

لون في تطون: قار وَسَيَصْلوْنَ سعيرا © [ النساء .]٠٠١:‏ وقوله : ف ومن يَعْص اللة 
ورسولة وَيَتَعَدُ حدوده # [النساء : ؛ ١‏ ] الآية وفوله: «ولا تَأكُلُوا م موالكم نكم 
بالبَاطل 4 - إلى قوله - «إومن يَفْعَلَ ذلك عدوانا وَظُلْماً © [النساء "٠:‏ الآية. إلى 
غير ذلك من آيات الوعيدذ» وقلنا بموجب قوله يله : لعن الله من شرب الخمر('2 أو 
من عق والديه”'2 أو من غير منار الارض”© أو من ذبح لغير اللّه أو لعن اللّه السارق أو 
لعن اللّه آككل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه أو لعن الله لاوي الصدقة والمتعدي فيها أو 
من أحدث”'2 في المدينة حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس 
أجمعين؛ إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد - لم يجز أن تعين شخصاًء ممن فعل 
بعض هذه الأفعال» وتقول: هذا المعين قد أصاب هذا الوعيد . لإمكان التوبة وغيرها 


20020 أخرجه أبو داود في : الأشربة» ؟ - باب العنب يعصر للخمرء حديث 7”"51/4. 

ديق أخرجه البخاري في : الشهادات» ع ا حديث ١١59١‏ ونصه: عن 
أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال النبي َه « آلا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ( ثلاثاً) قالوا : بلى» يا رسول 
الله! قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين» وجلس وكان متكعاً فقال «آلاء وقول الزور» قال فما زال 
يكررها حتى قلنا: ليته سكت. 
ومسلم في : الإيمان» حديث .1١147‏ 

(؟) أخرجه مسلم في: الاأضاحي, حديث5: وهذا نصه: عن ابي الطفيل عامر بن واثلة قال: كنت 

عند علي بن أبي طالب فاتاه رجل فقال : ما كان النبي َه يسرٌ إليك؟ قال فغضب وقال :ما كان ابر يه 
يسرٌ إلي شيئاً يكتمه الناس. غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال فقال : ما هن يا أمير المؤمنين؟ 
قال: قال 9 لعن الله من لعن والده. ولعن الله من ذبح لغير الله . ولعن الله من آوى محدثا. ولعن الله 
من غير منار الأرض »6 . 

(4) أخرجه البخاري في : فضائل المدينة» ١‏ - باب حرم المدينة» حديث ١74‏ عن أنس رضي الله عنه 
عن النبي عَيْه قال والمدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث . من أحدث 

حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 
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من مسقطات العقوبة. إلى أن قال: ففعل هذه الأمور ممن يحسب أنها مباحة 
باجتهاد أو تقليد ونحو ذلك» وغايته أنه معذور من لحوق الوعيد به لمانع» كما 
امتنع لحوق الوعيد بهم لتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو غير ذلك. وهذه 
السبيل: هي التي يجب اتباعها. فإن ماسواها طريقان خبيثان: أحدهما - القول 
بلحوق الوعيد بكل فرد من الآفراد بعينه. ودعوى أنها عمل بموجب النصوص . وهذا 
أقبح من. قول الخوارج المكفرين بالذنوب» والمعتزلة وغيرهم. وفساده معلوم 
بالاضطرار. وأدلته معلومة في غير هذا الموضع. فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق. 
لكن الشخص المعين الذي فعله لا يشهد عليه بالوعيد. فلا يشهد على معين من 
أهل القبلة بالنار» لفوات شرط أو لحصول مانع. وهكذا الأقوال الذي يكفر قائلها. قد 
يكون القائل لها لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق. وقد تكون بلغته ولم تغبت 
عنْده. أو.لم يتمكن من معرفتها وفهمها. أو قد عرضت له شبهات يعذره اللّه بها. 
فمن كان مؤمناً باللّه وبرسوله» مظهراً للإسلام؛ محبًا للّه ورسوله؛ فإن الله يغفر له لو 
قارف بعض الذنوب القولية أو العملية. سواء أطلق عليه لفظ الشرك أو لفظ 
المعاصي . هذا الذي عليه أصحاب رسول الله عَبتّْه وجماهير أئمة الإسلام. لكن 
المقصود أن مذاهب الائمة مبنية على هذا التفصيلء بالفرق بين النوع والعين. بل لا 
يختلف القول عن الإمام أحمد وسائر أئمة الإسلام كمالك وأبي حنيفة والشافعي» 
أنهم لا يكفرون المرجئة الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل. ونصوصهم صريحة 
بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم. وإنما كان الإمام أحمد يطلق القول 
بتكفير الجهمية لأنه ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم» وأنه يدور على التعطيل. 
وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والائمة. لكن ما كانوا يكفرون أعيانهم. فإن 
الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقوله ولا يدعو إليه. والذي يعاقب مخالفه 
أعظم من الذي يدعو فقط. والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقب. ومع هذا 
فالذين من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق . وإن الله لا يرى في 
الآخرة . وإن ظاهر القرآن ل يحتج به في معرفة:اللّه ولا الأحاديث الصحيحة. وإن 
الدين لا يتم إلا بما زخرفوه من الآراء والخيالات الباطلة والعقول الفاسدة. وأن 
خيالاتهم وجهالاتهم أحكم في دين اللّه من كتاب اللّه وسنة رسول الله َه وإجماع 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وإن أقوال الجهمية والمعطلة من النفي والإثبات 
أجكم في دين اللّه. بسبب ذلك امتحنوا المسلمين وسجنوا الإمام أحمد وجلدوه 
وقتلوا جماعة وصلبوا آخرين. ومع ذلك لا يطلقون أسيرا ولا يعطون من بيت المال 

إلا من وافقهم ويُقرٌ بقولهم. وجرى على الإسلام منهم أمور مبسوطة في غير هذا 
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الموضع. ومع هذا التعطيل الذي هو شر من الشرك» فالإمام أحمد ترحّم عليهم 
واستغفر لهم؛ وقال: ما علمت أنهم مكذبون للرسول يله ولا جاحدون لما جاء به. 
لكنهم تأولوا فأخطاوا. وقلدوا من قال ذلك. والإمام الشافعي لما ناظر حفص الفرد» 
من أئمة المعطلة» في مسألة (القَرآن مخلوق ) قال له الإمام الشافعي: كفرت بالله 
العظيم . فكمّره ولم يحكم بردته بمجرد ذلك . ولو اعتقد ردته و فره لسعى في قتله. 
وأفتى العلماء بقتل دعاتهم مثل غيلان القدري والجعد بن درهم وجهم بن صفوان 
إمام الجهمية وغيرهم. وصلى الناس عليهم ودفنوهم مع المسلمين. وصار قتلهم من 
باب قتل الصائل. لكف ضررهم. لا لردتهم. ولو كانوا كفاراً لرآهم المسلمون 
كغيرهم. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. وقال ابن القيّم في ( شرح 
المنازل): أهل السنة متفقون على أن الشخص الواحد م و 
من وجهين مختلفين. ويكون محبوباً للّه ومبغوضاً من وجهين. بل يكون فيه إيما 
ونفاق» وإيمان وكفر ويكون إلى أحدهما أقرب من الآخر. 0 
تعالى : هم للْكُفرٍ يَومعذ قرب منهم للإيمّان 4 [آل عمران :7 ]. وقال: «وما 
يؤمن أكترَهم باللّه إل وهم مشركون» . فأثبت لهم» تبارك وتعالى» الإيمان مع مقارنة 
الشرك . فإن كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم من الإيمان. وإن 
كان تصديق برسله وهم يرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل 
واليوم الآخر - فهم مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أهل الكبائر. وبهذا الاصل 
أثبت أهل السنة دخول أهل االكبائر النار ثم خروجهم منها ودخولهم 50 
بهم من السببين. قال: وقال ابن عباس» في قوله تعالى: «9 ومن لم يَحَكُم بما أَنْرَلَ 
الله تأولتك هم الْكَافرُونَ » [المائدة:44 ] قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس 
بكفر ينقل عن الملة. إذا فعله فهو به كفر. لكي او اللمرامر 1١‏ عر" 
وكذلك قال طاوس وعطاء . انتهى كلامه. 


وقال الشيخ تقي الدين: كان الصحابة والسلف يقولون: إنه يكون في العبد 
إيمان ونفاق .. وهذا يدل عليه قوله عر وجل: وهم للكفر يَومُعذٍ أَقْرب ٠‏ منهم 
للإيمّان © [آل عمران . وهذا كثير في كلام السلف يترون أن القل يكرن 


فيه إيمان ونفاق . والكتاب والسئة يدل على ذلك . ولهذا قال النبي عله : «يخرج 


)202 أخرجه البخاري في لسري ا : «« وجوة يَوْمعذ ناضرةٌ إلى يها ناظرةٌ 64 
0 حديث 203 3 
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3 من لحار فى كان قي قلبه مدقال ذرة من إيمان ». فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل 
قليل لم يخلد في النار. وإن كان معه كثير من النفاق» فهذا يغذب في النار على قدر 
ما معه ثم يخرج. إلى أن قال: وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب 

الإيمان وشعبة من شعب الكفر وشعبة من شعب النفاق تقد يكوق سلما وفية كقر 

.دون الكفر الذي يبقل عن الإسلام بالكلية سوا اي : كفر 
:دون كفر. وهذا عامة قول السلف انتهى . 
ء' فتأمل هذا الفصل وانظر حكايتهم الإجماع من السلف. ولا تظن أن هذا في 
المخطئ . فإن ذلك مرفوع عنه إثم خطئه كما تقدم مرارا عديدة. 
وقال الشيخ تقي الدين في كتاب ( الإيمان ) : الإيمان الظاهر الذي تجري عليه 
الأحكام في الدنيا لا يستلزٍ الإيمان في الباطن. وإن المنافقين الذين قالوا: ءامنا 
بالله وَبِالَيُوْمِ الآخر وما هم بمؤمنين 4 [البقرة :4 ]ء» هم في الظاهر مؤمنون يصلون مع 

المسلمَين ويناكحونهم ويوارثونهم. كما كان المنافقون على عهد رسول الله عه . 

ولم يحكم النبي قله فيهم بحكم الكفار المظهرين الكفر لا في مناكحتهم ولا في 
موارثتهم :ولا نجو ذلك. بل لما مات عبد اللّه ب رع او اللا 
النفاق» وَرَئَّه عبد الله ابئه» وهو من خيار المؤمنين. وكذلك سائر من يموت منهم 
يرئه ورثته المؤمنون. وإذا مات لهم وارث ورثوه مع المسلمين وإن علم أنه منافق في 
الباطن.. وكذلك كانوا في الحدود والحقوق كسائر المسلمين. وكانوا يغزون مع 
انبي عله ع كم يا ل 00 . ومع هذاء فة ففي الظاهرء 


حل مهم ا قحل من الكفان: ولد يرون انك خز عدف ول زورون كدر 
دون الإيمان» فإنه ييه قال('2: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
واني رول الله . فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وحسابهم على 
:الله . وكما قال لأسامة('©2: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: فقلت: إنما قالها 


20320 ارايو اود قن : الجهاد, ه؟ - باب على ما .يقاتل المشركون» حديث 751141١‏ وهذا نصه : عن 
:أنس قال : قال رسول الله َه «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان يدا عبده 
ورسوله» وأن يستقبلوا قبلتناء وأن ياكلوا ذبيحتناء وأن يصلوا صلاتنا. فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا 

0 دماوّهم وأموالهم إلا بحقها : لهم ماللمسلمين» وعليهم ما على المسلمين». 

ْ (1) أخرجه مسلم في صحيحه في: : الإيمان؛ حديث ١58‏ ونصه. : عن أسامة بن زيد قال : بعثدا رسول 

ْ اللا عله في سرية «فضبّجا العرقات من جهمنة . فأدركت رجلاً فقال : لا إله إلا الله. فطعنته؛ فوقع - 
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ل ا شققت عن قلبه؟ وقال('2: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الئاس ولا 
د شق بطونهم . وكان إذا استؤذن في قتل رجل يقول : أليس يصلي؟ أليس يشهد؟ فإذا 
: له: إنه منافق» قال ذلك. فكان حكمه في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء 
غيرهم ولا يستحل منها شيئاً مع أنه يعلم نفاق كثير منهم . انتهى كلام الشيخ . 
وقد أوضح حجة الإسلام الغزالي رضي اللّه عنه في ( فيصل التفرقة بين الإسلام 
والزندقة ) الكفر المخرج عن الملة؛ والعياذ باللّه تعالى: بعد مقدمته المدهشة بقوله: 
لعلك تشتهي أن تعرف حد الكفر بعد أن تتناقض عليك حدود أصناف المقلدين. 
فاعلم أن شرح ذلك طويل ومدركه غامض. ولكني أعطيك علامة صحيحة فتطردها 
وتعكسها لتتخذها مطمح نظرك وترعوي بسببها عن تكفير الفرق وتطويل اللسانا في 
أهل الإسلام. وإن اختلفت طرقهم ما داموا متمسكين بقول (لا إله إلا اللّه محمد 
رسول اللّه) صادقين بها غير مناقضين لها. فاقول: الكفر هو تكذيب الرسول عليه 
السلام في شيء مما جاء به. والإيمان تصديقه فى جميع ما جاء به. فاليهودي 
وابنصراني كافران لتكذيبهما للرسول عليه السلام. والبرهمي كافر بالطريق الأولى. 
لآأنه اك مع رسولناء سائر المرسلين. والدهري كافر بالطريق الأولى» لأنة أنكر» مع 


مت عد 0ه 


خم« عم 


: > في نفسي من ذلك. فذكرته للنبي قَقّه . فقال رسول الله َيه «أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟؛ قال 
ُ قلت: يا رسول الله! إنما قالها خوفاً من السلاح قال الح و حر قات 0 
1 فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. 

)١(‏ أخرجه البخاري في: المغازي؛ 7١‏ - باب بعث علي بن أبي طالب . عليه السلام وخالد بن الوليد 
رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع؛ حديث ١‏ ونصه : عن أبي سعيد الخدري قال: : بعث 
* علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله قَّه من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ» لم تحصّل 
0 من ترابها. قال فقسمها بين أربعة نفر: بين عيينة بن بدرء وأقرع بن حابس» وزيد الخيل . والرابع» إما 
3 علقمة» وإما عامر بن الطفيل . فقال رجل من أصحابه : كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء . قال فبلغ ذلك 
ا النبي عَّه فقال آلا تأمنوني وأنا أمين من في السماءء ياتيني خبر السماء صباحاً ومساء؟» قال فقام 
أ .رجل غائر العينين؛ مشرف الوجنتين؛ ناشز الجبهة؛ كث اللحية؛ محلوق الرأس؛ مشمّر الإزار» فقال: 
ا يا رسول الله! اتق الله. قال: «ويلك! أولست أحق أهل الارض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل . 
قال خالد بن الوليد : ها رسول الله! ألا أضرب عنقه؟ قال ولا. لعله أن يكون يصلي » فقال خالد: وكم 
من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه! قال رسول الله فته «إني لم أومر أن أَنْقّبِ قلوب الناس ولا 
أشق بطونهم ). 
قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضغضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً لا يجاوز 
حناجرهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ( وأظنه قال) لكن أدركتهم لاقتلنهم قتل 


لمود). 
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ْ ا شرعي 0 
:وإما بقياس على منصوص. وقد وردت النصوص في اليهود والنصارى. والتحق بهم 
بالطريق الأولى البراهمة والثدوية والزنادقة والدهرية . وكلهم مشركون . فإنهم مكذبون 


للرسول: فكل كافر مكذب للرسول» ركل مكذب فهر كافر. فهذه هي العلامة. 


المطردة المنعكسة . | 

وتعمة هذا البحث في هذا الكتاب الذي لا يستغني عنه فاضل . فارجع إليه. 
وعض بنواجذك عليه ا ا 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ال الشهاي الاق توق كابوت تيلا( 

«ألم ئَر إلى الْذين يزكُون أنَفْسَهُم 4 تعجيب من | تمادحهم بالتزكية التي هي 
التطهير والتبرئة من القبيح فعلاً وقول الالال لح الخا ا 7 
قصه تعالى عنهم قبل. فالمراد ب بهم اليهود. وقد حكى تعالى عنهم أنهم يقولون: 
« نحن أبْناء الله ٠‏ وأحباؤه 4 [المائدة:.4١].‏ وحكى عنهم أيضاً أنهم قالوا: 9 لن 
مسا الَار إلا يما معْدُودَة 4 [ البقرة م] . وأنهم قالوا : #لن يَدَحْلَ الجنةَ إلا من 
كان هوداً أو تُصارَى © [ البقرة:١1١].‏ وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان 
الهود .يقدمون عم 00 بهم ويقربون أقرباتهم أويؤعجون 00 لا خطايا ا 
إلى النمس كرد الشيجي” 9 ا بن ا دعاتين 0 لكان عند 
الله تعالى مع ما هم فيه من الكفر والإثم العظيم. أو من ادعائهم تكفير ذنوبهم مع 
استحالة أن يَغْفَْرَ للكافر شيء من كفره أو معاصيه. وقوله تعالى 8 بل الله يزكي من 
يْشَاء 4 تنبيه على أن تزكيته هي المعتد بها دون تزكية غيره . فإنه العالم بما ينطوي 
عليه الإنسان من حسن وقبيح. وقد ذمهم وزكى المرتضين من عباده المؤمنين. 

' قال الزمخشري: يدخل في الآية كل من زكى نفسه ووصفها بزكاء العمل 

وزيادة الطاعة والتقوى والزلفى عند اللّه. فإن قلت: أما قال رسول الله #َْتَه : واللّه! 
إني لآمين في السماءء أمين في الأرض؟ قلت : إنما قال ذلك حين قال له المنافقون: 
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اعدل في القسمة:ء إكذاباً لهم إذ وصفوه بخلاف ما وصفه به ربه وشتأن من شهد الله 
لم التزكية ومن شهد لنفسه أو شهد له من لا.يغلم . 
ش وقد ورد في ثم التمادح والتركية أحاديث: كثيرة . منها عن أبي موسئ الاشعري 
.رضي الله عنه قال(١2:‏ سمع النبي َه رجلاً يثني على رجل ويطريه في المدح فقال: 
أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل». متفق عليه . 

نأ مكة رضي اله عدا" ان ردك عد اد ل فت علب وجل 
خيراً فقال النبي عَلله : ويحك! قطعت عنق صاحبك ( يقوله مراراً) إن كان أحدكم ُْ 
مادحأء لا محالة» فليقل: أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك. وحسيبه اللّه. 
ولا يزكي على الله أحداً» متفق عليه . وعن همّام بن الحارث عن المقداد رضي الله ' 

عنه("" أن رجلاً جعل يمدح عثمان رضي الله عنه . فعمد المقداد فجثا على ركبتيه. 
فجعل يحثو في وجهه الحصاء. فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله عله 
قال: إذا رأيتم المدّاحين فاحئوا في وجوههم التراب. رواه مسلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا معتمر عن أبيه عن نعيم بن أبي هند قال: قال عمر 
ابن الخطاب : من قال : أنا مؤمن فهو كافر. ومن قال: هو عالم» فهو جاهل. ومن قال: 
هو في الجنة قهوفي النار..ورواه ابن مرذويه عن طريق موسئ بن عبيدة عن طلحة بن:. . 
عبيد الله بن كريز عن عمر أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه .:. 
فمن قال إنه. مؤمن فهو كافر. ومن قال عو عالم ته عامل .ومن قال هو في الجلة فنو. . 
في التار.. 1 

وروى الإمام أحمد عن معبد الجهني قال : كان معار ا 
النبي عَيتَهُ . قال: وكان قلّما يدعء يوم الجمعة» هؤلاء الكلمات أن يحادث بهن عن 


النبي َفلهء يقول : من يرد اللّه به خيراً يفقهه في الدين. وإن هذا المال حلو خضر 
يأخذه بحقه يبارك له فيه. وإياكم والتمادح فاته الذبح. 

فين 5 2 ور 2 جه 
وروى ابن ماجة عنه”؟2: إياكم والتمادح فإنه الذبح. 

سسيييب ب ينسم ا 

. 17517 أخرجه البخاري في : الأدب» 4ه - باب ما يكره من التمادح؛ حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في: الادب» 4 - باب ما يكره من التمادح, خديث .١594‏ 


(*) أخرجه مسلم في : الزهذ والرقائق؛ حديث 59.. 
(4) أخرجه في: الأدب» 5 باب المدحء حديث 717/417. 
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وروى ابن جرير بسنده إلى عبد اللّه بن مسعود قال('2: إن الرجل عدر سي 
ثم يرجع وما معه منه شيء. يلقى الرجل ليس يملك له نفعا ولا ضرا فيقول له: والله! 
ْ حرا مر جا م 8 را ا 
جملة اقل حذفت» ريد عر دلالة الجا 2 وإبذانا ابانها غنية د عن الذكر أي 
يعاقبون بتلك ‏ الفعلة القبيحة ولا 0 في ذلك العقاب فتيلاً. أي أدنى ظلم 
' وأصغره. والفتيل الخيط الذي في شق النواة أو ما يفتل بين الاصابع من الوسخ. 
يضرب به .المئل في القلة والجقارة . وقيل: التقدير» يكاب المزكون ولا 00 من 
ثوابهم شيء أصلا .ولا يساعده مقام الوعيد :اله ابو الستغود. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

2 قي تراصو راان ا جو 

أنظ كيف يفون علا 2 وَكَفَ بوِحَِتُمَا ميا ري 


٠‏ «انظر كَيْف يَفَرُونُعَلَى الله الْكَذب» اي في تزكيتهم انبيدهم ودعواهع أنهم 
أبناء الله واحباؤه» وقولهم: 9ن يَدَخْلَ الْجَنَهَ إل - كَانَ هودا أو نَصَارَى »© 
[البقرة:١١١]‏ وقولهم : 9ن تَمَسَا الَرُ إل يما معْدُودة © [البقرة: ] واتكالهم 
. على اعمال آبائهم الصالحة. وقد حكم الله أن أعمال الآباء لآ تجزي عن الابناء شيعاً» 
٠‏ في قوله: <( تلك أَمهٌ قد خَلَت لها ما كَسَبَت وَلَكُمَ ما كَسَبتم 6 [ البقرة:74١].‏ الآية. 

:“قال :العلامة ابو السعود: كيف ) تضنب إما على التشبيه بالظرف :أو .بالحال. 
والعامل ( يفترون) وبه تتعلق على ) أي: في أي حال أو على أي خال يفترون عليه 
'تعالى الكذب. والمراد بيان شناعة تلك اليخال وكمال فظاعتها. والجملة في محل 
النصب بعد نزع الخافض و (النظر) متعلق بهما. وهو تعجيب إثْرٌ تعجيب . وتنبية 
.على أن ما ارتكبوه م: متضمن لأمرين عظيمين موجبين للتعجيب : ادعاؤهم الاتصاف 
بما هم متصفون بنقيضه. وافتراؤهم على اللّه سبحانه. فإن ادعاءهم الزكاء عنده 
تعالى متضمن لادعائهم قبول الله وارتضاءه إياهم. تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 
ولكون هذا أشنع من الأول جرماًء وأعظم قبحاً لما فيه من نسبته سبحانه وتعالى إلى 
ما يستحيل عليه بالكلية من قبول الكفر وارتضائه لعبادة) تازه ة كفر الكافر وسائر 
معاصيه - ونه لمر إلى كيقيته تشديداً للتشنيع وتاكيذا للتعجيب . والتصريح 


0 رام لاقيف لماو 


ا 
[ 
[ 
١‏ 


عورا الح 0 /أهور؟ه 


بالكذب» مع أن الافتراء لا يكون إلا كذبأًء للمبالغة في تة بين الهم ركان ,4 إلى 
اهم ١4‏ بيت ,هو اد جيه تار ع فلع لخر عن بقار درك 
وحده في كزتهم اند إثماً من كل كثار اليم أوفي استحقاقهم لاشد 00 ٠‏ ثم 
حكى تعالى عن اليهود نوعاً آخر من المكر. وهو أنهم كانوا يفضلون عبدة الأصنام 
على المؤمنين» تعصباً وعناداًء بقوله سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

رليك أوث انبا يلحي ودبت وَالطدمُوتٍ 


0 


وَبفُولُونَ كو ا ا 


ء هس ما م 


وترجيح أهله ال 0 ل ام ل ا 
0 صدر عنهم من القبائح 8 يؤمئون بالجبت والطائرت» اتيت يطلق» 
على الصنم والكامن والساحر والسحر والذي لا خير فيه وكل ما عبد من دون 

00 . وكذا الطاغورت . فيطلق على الكاهن والشيطان وكل رأس ضلال والأصنام 
وكل ما عبد من دون الله ومَرّدَةَ أهل الكتاب. كما في القاموس . (ويقولون للذين 
كفَروا 4 أي أشركوا باللّهء وهم كفار مكة, أي الاجلهم وفي حقهم ل هَوْلاَء 6 يعنونهم 
(أهدى من ) اأْذين عَامُنوا » باللّه وحده «سبيلاً » أي أرشد طريقة. وإيرادهم بعنوان 
الإيمان ليس من قبّل القائلين؛ بل من جهة الله تعالى تعريفاً لهم بالرصف الجميل؛ 
وتخطئة لمن رجح عليهم المتصفين بأقبح القبائح. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

أَوْلتِكَ الَذينَ لمنهم أسَموَمَ نيلم عه مكنيد لما 9 

(أولعك الذين لعنهم الله أي ابعدهع عن وحنتة وطردهم ( ومن يلْعَنٍ الله 
أي ددحن رجن ولزن جد له امير 4 ودف رن الجدات فتيويا كان او اخزويا. 
لا بشفاعة ولا بغيرها. 

قال الرازي : إنما استحقوا هذا اللعن الشديد لأن الذي ذكروه من تفضيل عبدة 
الأوثان. على الذين آمنوا بمحمد عبن يجري مجرى المكابرة . فمن يعيد غير اللّه 
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بالكلية على خدمة الخالق لامر اكع لاني والإقبال على الآخرة؛ كيف يكون أقل 
ْ حالاً ممن كان بالضد في كل هذه الأحوال؟ 
وقد روى الإمام أحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن 
الاشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا 
ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية» قال: أنتم خير. قال فنزلت فيهم: 
ظإِنّ شائقك هُوَ الأبترُ4 [الكوثر:8]. ونزل: « ألم ثَرَ إلى الذينَ أونُوا تصيبا من 
الكتاب » - إلى - « تصيراً 4. 
. وقال الإمام ابن إسحاق رضي الله عنه: حدثني محمد بن أبي محمد عن 
عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش 
وغطفان وبني قريظة؛ حبَي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق وأبو رافع والربيع بن أبي 
الخقيق وأبو عامر ووحوح بن عامر وهودة بن قيس . فأما وحوح وأبو عامر وهودة فمن 
بني وائل وكان سائرهم من بني النضير. فلما قدموا على قريش قالوا: هؤلاء أحبار 
يهود وأهل العلم بالكتاب الاول. فاسألوهم أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهم 
فقالوا دياك خترمن ينه وأنم أهدعا منة ومن اتبعه . فأنزل اللّه عز وجل: «آلم 
رَ إلى الْذِينَ أُوتُوا نَصِيباً من الكتّاب #. .. إلى قوله عز وجل: 9 وَدَانَيئَاهم ملكا 
عَظِيماً 4. وهذا 5508 وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة. لانهم 
إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين. وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم 
وقد أجابوهم وجاؤوا معهم يوم الأحزاب حتى حفر النبي #َقْله وأصحابه حول المدينة 
الخندق ( فَكَفَى الله شَرَهُم) . ( وَرَدُ الله الْذِينَ كَفَرُوا َِيْظهِمْ لم يَنَألُوا يرا ) » 
ظ وكَمَى الله المُؤْمِينَالْقَالَ وكا الله قوِياعَِيرا 4 [ الاحزاب :59 ]. 


القو ل في تأويل وله تعالى : 
مط تدب سي نَا لسري قدا بوكو نَالنّاسَ تَقِيرًا (7©) 


وو لي نينا ب الملل ذا لابزتوة الئاس تقيرأً4. لما ذم سبحانه اليهود 
بتزكيتهم أنفسهم وتفضيلهم المشركين على الموحدين» شرع في تفصيل بعض آخر 
من . مثالبهم. وهو وصفهم بالبخل والحسد اللذين هما شر خصلتين. و (أم) 
منقطعة. والهمزة لإنكار أن يكون لهم نصيب من الملكء» والفاء للسيبية الجزائية 
لشرط محذوف . أي لو كان لهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتر ن أحداً مقدار.نقير 
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لفرط بخلهم . و(النقير) النقرة في ظهر النواة وهو مثل في القلة والحقارة. كالفتيل 
والقطمير. والمراد بالملك إما ملك أهل الدنيا وإما ملك اللّه.. كقوله تعالى : # قل لو 
نهم تَمْلكُونَ خَرَائنَ رَحْمّة ربّي إذا لآمْسَكْهُمْ حَشْيَة الإنقَاق 4 [الإسراء: ٠٠١‏ ]. 
وقال أبو السعود: وهذا هو البيان الكاشف عن كنه حالهم. وإذا كان شانهم 
كذلك وهم ملوك فما ظنك بهم وهم أذلاء متفاقرون؟ ويجوز أن لا تكون الهمزة 
. لإنكار الوقوع بل لإنكار الواقع والتوبيخ عليه. أي لعده منكرا غير لائق بالوقوع. على 
أن الفاء للعطف والإنكار متوجه إلى مجموع المعطوفين على معنى : أَلْهُم نصيب وافر 
من الملك حيث كانوا أضحاب أموال وبساتين وقصور مشيدة كالملوك فلا يؤتون 
ْ الناس مع ذلك نقيراً؟ كما تقول لغني لا يراعي أباه : ألك هذا القدر من المال فلا 
تنفق على أبيك شيئًا؟ وفائدة (إذذ) تأكيد الإنكار والتوبيخ.. حيث يجعلون ثبوت 
النضيب ميب للميع مع كوته سبباً للإعطاء. وهي ملغاة عن العمل . كانه قيل: قلا 
يؤتون الناس إذن : وقرئ : ( فإذن لا يؤتوا) بالنصب على إعمالها. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


لو و سل م أ[ سمه 2 رت 


أ :تحسدون) لاس عل مَاذاتنه ءاسا من فض ققد اَي 
َالياتَوسِمْالْكِنبَ و لِك دتمم ملكا مُلْكَاعَظِيمًا (©) 
«(أم يحسَدون الئْاس» منقطعة أيضاً مفيدة للانتقال من توبيخهم بما 
سبق»أعني البخل» إلى توبيخهم بالحسد . وهما شر الرذائل كما قدمنا. وكأن بينهما 
تلازماً وتتجاذباً . واللام في ( الناس ) للعهد والإشارة إلى رسول الله َيه والمؤمنين. 
وروى الطبراني بسنده عن ابن عباس في هذه الآية قال: نحن الناس دون الناس. 
والهمزة لإنكار الواقع واستقباحه . 
قال الرازي: وإنما حسن ذكر الناس لإرادة طائفة معينة من الناس . لأن المقصود 
من الخلق إنما هو القيام بالعبودية كما قال تعالى: « وَمَاخَلَفَتَْ الجن والإنس إل 
ِيَعبدون 4 [الذاريات:57] فما كان القائمون بهذا المقصود ليس إلا محمد وَل 
ومن كان على دينه - كان هو وأصحابه كاتهع: كل الناس. فلهذا حسن إطلاق لفظ 
( الناس) وإرادتهم على التعيين ظعَلّى ما ءَانَاهُم م الله من فضله 4 وهو النبوة والكتاب 
والرشد. وازدياد العز 'والنصر يوماً فيوما: وقوله تعالى ظ فَقَد دَاتَينَا 4 تعليل للإنكار 
والاستقباح وإلزام لهم بما هو مسلم عندهم. وحسم لمادة حسدهم واستبعادهم, 


الس س توهم عد استحقاق المحسود لما أوتي من الفضل ببيان استحقاقه له 


يق الوراثة كابر عن كابر. وإجراء الكلام على سنن الكبرياء بطريق الالتفات لإظهار 


1 0 ان العناية بالآمر. والمعنى: أن حسدهم المذكور في غاية القبح والبطلان. فإنا قد 
ش آتينا .من قبل هلا «ءال إبراهيم » الذين م أسلاف. محمد عه وأبباء أعمامه 
00 «الكتاب والحكمة 4 النبوة «وءاتيناهم ملكا عظيما » لا يقادر قدره. فكيف 


1 0 يستبعدون نبوته ويحسدونه على إيتائها؟ أفاذه أبو السعود.. 
2320202 قال الرازي: إن الحسد لا يحصل إلا عند الفضيلة. فكلما كانت فضيلة 
: الإنسان أتم واكمل كان حسد الحاسدين عليه أعظم. ومعلوم أن النبوة أعظم 


2003 المناصب في الدين. ثم إنه تعالى أعطاها لمحمد فَِتّهُ وضم إِليها أنه جعله كل يوم 
0< اقرى دولة واعظم شوكة وأكثر أنصاراً وأعواناً. فلما كانت هذه النعم عا كريد 
0 هؤلاء. ين تعالى ما يدقع ذلك فقال: «فقد عاتينا ءال إبراهيم. الكتاب وَالحكمة 
000 20 وءاتيتاهم ملكا عظيماً4. والمعنى: : أنه حصل في أولاد إبراهيم جماعة كثيرون جمعوا 


بين النبوة والملك وأنتم لا تتعجبون من ذلك ولا تحسدونهم . فلم تتعجبون من حال 

محمد ل ول تحسدونه؟ ش 

٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : ظ 

م عستم سدع ةوَكقصَهَمسَعها 
فمن جنس هؤلاء الحاسدين وآبائهم من آمن بما أوتي آل إبراهيم. ومنهم من كفر به 
وأعرض عنه وسعى في صد الناس عنه. وهو منهم ومن جنسهم . أي من بني إسرائيل . 
و اخاجر مارم ا ل 
: الله ييه وأن ذلك يدهم امسر وك بهم سأ أي ار مسترة يعذبون 
بها على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله. ثم أخبر تعالى عما يعاقب به 
في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله فقال: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َال َكمر سوق مي نايت جُلودهمَدَ لهم ونا 
00 َيْرَهَالِيَدُوفواالْعَدَابَ كاله 00 
١‏ «إن الذين كَفَرُوا بآياتنا سَوْف نصليهم ارا 4 أي عظيمة هائلة « كُلْمًا نضجت 
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جِلُودهم » أي احترقت احتراقاً تاماً ( بَدَلنَاهُمْ جَنُوداً غَيْرَهَا ليدُوقُوا الْعْذَاب 4 أي ليدوم 
لهم. وذلك أبلغ في العذاب للشخص. لان إحساسه لعمل النار في الجلد الذي لم 


تنبيه : 


لهم في التبديل وجهان: الأول + أنه .تبديل حقيقي مادي. فيَخْلق مكانها' 
جلود أَخر جديدة مغايرة للمحترقة. الثاني أنه 0 وصفي : : أي أعدنا الجلود 
جديدة مغايرة للمحترقة صورة . وإن كانت عينها مادة . بأن يزال عنها الاختراق ليعود 
إحساسها للعذاب . فلم تبدل إلا صفتهاء لا مادتها الاصلية. وفيه بعد. إذ ياباه معنى 
التبديل. 

وقال الرازي:. يمكن أن يقال: هذا استعارة عن الدوام وعدم الانقطاع. كما 
يقال لمن يراد وصفه بالدوام: كلما انتهى فقد ابتدأ. وكلما وصل إلى آخره فقد 
ابتدً. من أوله. فكذا قوله ظ« كلما نضجت جِلُودْهم 4 الآية. يعني: كلما ظنوا أنهم 
نضجوا واحترقوا وانتهوا إلى الهلاك؛ أعطيناهم قوة جديدة من الحياة. بحيث ظنوا 
أنهم الآن حدثوا ووجدوا. فيكون المقصود بيان دوام العذاب وعدم انقطاعه . انتهى. . 

وهذا أبعد مما قبله . إذ ليس لنا أن نعدل في كلام الله تعالى عن الحقيقة إلى 
المجازء إلا عند الضرورة. لا سيما وقد روي عن السلنء صحابة وتابعين؛ أنهم 
يبدلون في اليوم أو الساعة مرات عديدة . كما رواه ابن جرير وغيره مفصلة. < إن الله 
كَانَ عزِيزا» لا يمتنع عليه ما يريد «حكيماً 4 فيما يقضيه. ومنه هذا التبديل. إذ لا 
يعم تخليد العذاب الموعود؛ على الكفر الذي لا ينزجرون عنه؛ بالعذاب المنقطع. 
وعدا لا بد من إيفائه . ثم بين مآل أهل السعادة فقال: 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
لمن لشي ليحت سند لنت جرَى ين كيه لتر 


حَنِيينَ فيا أب 1 ظِلّا طلِيلا © 

0 َامُنوا 4 أي بمحمد عله والقرآن وجملة الكتب والرسل « وعَمِلُوا 
الصالحات 4 أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم بالإخلاص « ستدخلهم 4 أي في 
الآخرة «جئات » أي اتير «تجري من ) تحتها » أي من تحت شجرها وقصورها 


ئ «الأنهار» أي أنهار الخمر واللبن والعسل والماء ظ حَالدِينَ فيها أَبَداً 64 أي مقيمين في 
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الجنة لا يموتون ولا يخرجون منها (لَهُمْ فيهًا 4 أي الجنة «أزراج مُطَهّرة» أي من 
الحيض والنفاس والاذى والأخلاق الرذيلة والضفات الناقصة «رندخلهم ظلاً ليلا » 
أي كنا كنيناً لا تنسخه الشمسء ولا حرٌ فيه ولا برد . و(ظليل) صفة مشتقة من لفظ 
(الظل )التاكيد معناه: كما يقال : ليل أليل» ويوم أيوم . وفي الصحيحين!'2 عن أبي 

سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عه قال : إن في الجنة لشجرة يسير» الراكب 
الجواد المضمرٌ السريع» مائه عام ما يتظعياة. وقيهينا" .)نهنا عن رواية أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: « يسيرالراكب في ظلها مائة سنة ما يقطعها». 

القول في تأويل قوله تعالى : 


م وره 


سن همرح أن فو وَدواالأْمستَ هلها ةا شكيتم بَيْنَ ألتَا أن تَحَكُموأ 
اَن وكسيا بصب 6 : 


. ( إن الله يأمركم أن تَوْدُوا الأمّانات إِلَّى أهلهًا 4 هذه الآية من أمهات الآيات 

المشتملة على كثير من أحكام الشرع. 

قال أبو السعود: في تصدير الكلام بكلمة التحقيق وإظهار الاسم الجليل وإيراد 
الأمر على صورة الإخبار» من الفخامة وتاكيد وجوب الامتثال به والدلالة على الاعتناء 
بشأنه ما لا مزيد عليه. وهو خطاب يعم حكمه المكلفين قاطبة. كما أن الآمانات 
تعم جميع الحقوق المتعلقة بذممهم: من حقوق الله تعالى وحقوق العباد. سواء 
كانت فعلية أو قولية أو اعتقادية. وإن ورد في شأن عثمان بن طلحة. انتهى . 

أي لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخضوص السبب. كما تقرر في الاصول. 
واجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها. الأبرار منهم والفجارء كما قال ابن 
المنذر. وفي حديث سمرة: إن رسول الله عَيّه قال: آذ الأمانة إلى من ائتمنك ولا 
تخن من خانك4. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. 

قال الحافظ ابن كثير: وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. واسم أبي طلحة عبد اللّه بن عبد العرّى بن عثمان بن 


. 75451 ياب صفة الجنة والنار» حديث‎ - 6١ أخرجه البخاري في : الرقاق»‎ )١( 

(؟) .أخرجه.البخاري في : بدء الخلق» م باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة؛ ١619‏ ونصه: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َيه قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
سنةة . واقرؤوا إن شكتم « وظل مَمَُدود 6 [الواقعة: ]. 
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عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدريّ حاجب الكعبة المعظمة: وهو ابن عم 
شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم. أسلم عثمان 
. هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة» هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص. 
وأما عمه عثمان بن طلحة , بن أبي طلحة فكان معه لواء المشركين يوم أحد وقتل . 
يومكذ كافراً . وإنما نبهنا على هذا النسب لأن كثيراً من المفسرين: قد يشتبه عليه هذا 
بهذا. وسبب نزولها فيه: لما أخذ رسول الله عَكتهُ مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده 
عليه. قال محمد بن إسحاق ( في غزوة الفتح ): حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن 
. عبيد اللّه بن عبد الله , بن أبي ثور عن صفية بدت شيبة» أن رسول الله عَهْت لما نزل 
بمكة واطمان الناس» خرج حتى جاء إلى البيت فطاف به سبعاً على راخلته يستلم 
الركن بمحجن في يده. فلما قضى طوافه دعا عثمان بن. طلحة فأخذ منه مفتاح 

الكعبة ففتحت له ل ل د و 
وق عد باب الكعة ولك ايتتككفي له النائن في الميشيعد . 

' قال ابن إسحاق : فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله يه قام على باب 
الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صدق وعده. ونصر عبده. وهزم 
الأحزاب وجده. آلا كل مَأثْرة أو دم أو مال يُدعى» فهو تحت قدمي هاتين: إلا سدانّة 
البيت وسقاية الحاج. وذكر بقية الحديث في خطبة النبي عَينْهُ يومئذ . إلى أن قال: 
ثم جلس رسول الله عَقْه في المسجد . فتقام إليه علي , بن أبي طالب ومفتاح الكعبة 
في يده. فقمال: يا رسول اللّه! اجمع لنا الحجابة مع السقاية. صلى الله عليك . فقال. 
رسول الله عه : أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له. فقال هاك مفتاحكء يا عثمان! 


عو # 
اليوم يوم بر ووفاء. 


وروى ابن جزير('؟ عن ابن جريج» في الآية قال: نزلت في عثمان بن طلحة بن 
أبي طلخة. قبض منه النبي عَِلّهُ مفتاح الكعبة. ودخل به البيت يوم الفتح. فخرج 
وهو يتلو هذه الآية: 9 إن الله يأمركم أن تُوْدُوا الأمّاتات إِلَّى أَهلها 4 فدعا عثمان إليه. 
فدفع إليه المفتاح . قال: وقال عمر بن الخطاب ( لما خرج رسول الله َوه من الكعبة 
وهو يتلو هذه الآية: 9 إن الله يَأمُركم أن تُوَدُوا الأمّانَات إلى أَهْلهًا 4: فداه أبي وأمي . ما 
سمعته يتلوها قبل ذلك . 


2.5845 الأثررقم‎ )١( 
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قال السيوطي: ظاهر :هذا أنها نزلت في جوف الكعبة. انتهى . 
وعن محمد بن كعبي وزيد ب بن أسلم وشهر بن حوشب أن هذه الآية نزلت في 
الأمراء. يعني الحكام بين الناس . 

: وقال السيوطي في (الإكليل): في هذه الآية وجوب رد كل أمانة من وديعة 
0 وقراض وقرض وغير ذلك. واستدل المالكية» بعموم الآية» على أن الحربي ! إذا دخل 
: دارنا بأمان. فأودع وديعة ثم مات أو قتل» إنه يجب رد وديعته إلى أهله. وأن المسلم 
إذا استدان. من الحربي بدار الحرب ثم خرجء يجب وفاؤه. “وأت الأسير إذا ائتمنه 
الحربي غلئ شيء لا يجوز له أن يخونه. وعلى أن من أودع مالا .وكان الموقع نخانه 
قبل ذلك» فليس له أن يجحده كما جحده. ويوافقَ هذه المسألة حديث: أذ الأمانة 

. إلى من اثتتمنك؛ ولا تخن من خانك. 


70062000-20-7200 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس؛ في هذه الآية قال: مبهمة للبر والفاجر. 
.يعني غامة : 
1 وقد شرع لب رون وغيرو انها تلت ف نننات مفتاح الكعبة . لما أخذه النبي 
َيه من عثمان بن طلحة. واختار ما رواه على وغيره أنها خطاب لولاة المسلمين. 
امروا بإداء الأمانة لمن ولا عليه . فيستدل بالآية على أن على 0 00 ونظار 


مام امراب وير ها سه مس 


: المرافعة» 5 :قيد به . يخلااف ا . فإنه لما 3 5000 دون وقت أطلق 

1 إطلاقاً . واصل العدل هو المساواة في الأشياء. فكل ما خرج من الظلم والاعتداء 
.سمي عدلا. 

: روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص”' قال: قال رسول الله ييه‎ ٠ 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا».‎ 


وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري”"2 قال: قال رسول الله َه : ٠‏ 


600 عونك ف ,: الإمارة» حديث 18 . 
032:0 أخرجه في : الاحكام» 3 باب ما جاء في الإمام العادل. 


وتو خوخ وت وج2 2525226225 2د :0د جع 626225222675755 256226 
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الناس إلى اللّه يوم القيامة وأدناهم عنده مجلساً: إمام عادل. وأبغض الناس إلى الله 
وأبعدهم منه مجلساً : إمام جائر» . وروى الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن ابن أبي 
أوفي عن رسول الله عََّْهُ : «إن الله تعالى مع القاضي ما لم يجر. فإذا جار تبر اللّه منه 
وألزمه الشيطان». 

5 
هذه الرسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله تعالى. وهي قوله تعالى: ظإِنْ الله 
يُأمركم أن تُوَدوا الأمَانات إِلّى أهلهًا... 4 الآية. قال العلماء: نزلت في ولاة الأمور, 
عليهم أن يؤدوا .الامانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ثم 
قال: وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها: والحكم بالعدل» فهذان 
جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. ثم قال: أما أداء الأمانات ففيه نوعان: 
أحدهما - الولايات وهو كان سبب نزول الآية. فإن النبي عَهْتْه لما فتج مكة وت 
مفاتيح الكعبة من بني شيبة وطلبها العباس ليجمع له بين سقاية الخاج وسدانة البيت 
فأنزل الله هذه الآية. فرد مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة . فيجب على ولي الأمر أن يولي 
على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل . قال النبي عي : 
دمن ولي من أمر المسلمين شيئاًء فولّى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه؛ فقد 
خان الله ورسوله والمؤمنين». رواه الحاكم في صحيحه. وفي رواية: : من قلد رجلا 
عملا على عصابة» وهو يجد في تلك العصابة أرضى منهء فقد خان الله ورسوله 
وخان المؤمنين. وقال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: من ولي من أمر المسلمين 
شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهماء فقد خان الله ورسوله والمسلمين. فيجب 
عله البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصارء من الأمراء الذين هم 
نواب ذي السلطان والقضاة. ومن أمراء الاجناد ومقدمي العساكر الكبار والصغار 
وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين والسعاة على الخراج والصدقات وغير 
ذلك من الأموال التي للمسلمين. وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل 
أصلح من يجده؛ وينتهي ذلك إلى أثمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين 
وأمراء الحاج والبرد وخزان الأموال ونقباء العساكر الكبار والصغار وعرفاء القبائل 
والآسواق.” 

على كل من ولي شيئاً من أمور المسلمين من الأمراء وغيرهم أن يستعمل فيما 
ا ا كن . ولا يقدم الرجل لكونه طُلّب أو 
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َبّقَ في الطلب . بل ذلك سبب المنع. فإن في الصحيح”"» عن النبي َه : «أن قوماً 
دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال : إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه». 
وقال("») لعبد الرحمن بن سمرة: : ويا عبد الرحمن إلا تسال الإمارة . فإنك إن 
أعطيتها من غير مسالة أعنت عليهاء لك ان وكلت إليها» . أخرجاه 
في الصحيحين. 
وقال! *»: ومن طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه. ومن لم يطلبه ولم 
يمستعن علية أنزل الله إليه ملكا يسدده». رواه أهل السئن. فإن عدل عن الاحق 
الاصلح إلى غيره» لأجل قرابة بينهماء أو ولأه عتاقة أو صداقة أو موافقة في مذهب أو 
بلد أو طريقة أو جنسء كالعربية والفارسية والتركية والرومية. أو لرشوة يأخذها منه 
من ماله أو منفعة. أو غير ذلك من الأسباب . أو لضغن في قلبه على الأحق. أو عداوة 
بينهما - فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ودخل فيما نهى عنه في قوله تعالى: « يا 
يها الْذِينَ ءَامَنُوا لا تَحُونُوا الله والرُسول وَتَخُونُوا أمانَانَكُم ونم تَعْلَمُونَ 4[ الأنفال:17؟]. 
ثم قال الله تعالى: ‏ وَاعْلَمُوا نما أمْوالكُم وأولادكُم فبَْةٌ ون اللّه عنده أجر 
عَظيم 4 [الانفال . فإن الرجل لحبه لولده أو عتيقه قد يؤثره في بعض الولايات 
أو يعطيه ما لا يستحقه فيكون قد خان أمانته . وكذلك قد يؤثر زيادة حفظه أو ماله 
باخذ ما لا يستحقه أو محاباة مَنَ يداهنه في , بعض الولايات فيكون قد خان الله 
ورسوله وخان أمانته. ثم إن المؤدي الأمانة» مع مخالفة هواهة» يثيبه اللّه فيحفظه في 
أهله وماله بعده. والمطيع لهواه يعاقبه بنقيض قصده. فيذل أهله ويذهب ماله. وفي 
ذلك الحكاية المشهورة: إن بعض خلفاء بني العباس سال بعض العلماء أن يحددث 


ع>©2 272575272 2-206-2225:26 220223602360525 :702204506280620 


)201 جاء في معناه حديث -500 الاخكام, /ا ‏ باب ماايكره من الحرص على الإمارة» 
حديث ١1174‏ ونصه: عن أبي موسى الأاشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي عله أنا 
ورجلان من قومي . فقال أحد الرجلين: أمُرنا يا رسول الله! وقال الآخر مثله . فقال وإنا لا نولي هذا من 
سأله ولا من حرص عليه ؛. 

(؟) أخرجه البخاري في : الاحكام» ه - باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها .و5 - باب من سال 
الإمارة وكل إليهاء حديث ١488‏ ونصه: عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي عه : ويا عبد 
الرحمن! لا تسأل الإمارة. فإنك إن أعطيتها عن مسالة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسالة أعنت 
عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منهاء فكفرٌ عن يمينك وأت الذي هو خير». 

(9) أخرجه أبو داود في : الأقضية؛ ٠‏ - باب في طلب القضاء والتسرع إليه؛ حديث 7018. عن أنس 

:ابن مالك . 
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بما أدرك . فقال: أدركت عمر بن عبد العزيز» فقيل له: يا أمير المؤمنين! أفقرت أفواه 
بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم. وكان في مرض موته فتمال: 
أدخلوهم علي . فأدخلر هم وهم بضعة عشر ذكراً . ليس في فيهم بالغ. فلما رآهم ذرفت 
عيناه ثم قال: والله! يا بني! ما منعتكم عد هو لكم. ولم أكن بالذي آخذ أموال 
الناس فأدفعها إليكم. وإنما أنتم أحد رجلين: إما صالح فاللّه يتولى الصالحين. وإما 
غير صالح فلا أخلف له ما يستعين به على معصية اللّه. قوموا عني . 

قال: ولقد رأيت بعض ولده حمل على مائة في سبيل اللّه. يعني أعطاها لمن 
يغرو عليها.. 
المغرب بالأندلس وغيرها من جزيرة قبرص وثغور الشام والعواصم كطرسوس ونحوهاء 
إلى أقصى اليمن. وإنما أخذ كل واحد من أولاده من تركته شيئا يسيراء يقال أقل من 
عشرين درهما. 


٠‏ قال: وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه. فاخذ كل واحد ستمائة 
ألف ديئار. ولقد رأيت بعضهم يتكقف الناس» أي يساألهم بكفه. وفي هذا الباب 
من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان» والمسموعة عما قبله» عبرة لكل ذي 
لب . وقد دلت سنة رسول الله عَكتّه على أن الولاية أمانة يجب أداؤهاء في موضع مثل 
ما تقدم. ومثل قوله لأبي ذر رضي الله عنه في الإمارة: (إنها أمانة وإنها يوم القيامة 
حسرة وندامة.. إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه» . فيما رواه مسله(" . 

وروى البخاري”'2 في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَفتهُ قال: 
«إذا ضيعت الأمانة فانتظرالساعة. قيل: يا رسول اللّه! وما إضاعتها؟ قال: إذا وسّد 
الأمر إلى غير أهله؛ فانتظز الساعة). 


12( أخري في :الإمارة» حديث .1 ونصه : عن أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله! ألا تستعملني؟ قال 
فضرب بيده على منكبي ثم قال ويا أبا ذر! إنك ضعيف. وإنها أمانة. وإنها يوم القيامة خزي 

وندامة . إلاامن اخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها). 
. (؟) أخرجه في: العلم» 1 باب من سكل علماً وهو مشتغل في حديئه فاتم الحديث ثم أجاب السائل» 
حديث 1ه ونصه: عن أبي هريرة قال: بينما النبي عَيْتَّه في مجلس يحدّث القوم جاءه أعرابي 
فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله َيِه يحدّث. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. - 
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اوقل الغ المسلمون على هذا. 
ا الع قال أبن تينية رم الله : القسم الثاني - أمانات الأموال كما قال الله تعالى 
يي الديون: لفن آمن بَحْضْكُم بَعضاً َليُوَدُ الذي اوْتْمِنَ أمَانَنَهُ ليتق الله ريه 
[البقرة:747]. ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة والعامة. مثل رد 
الودائع ومال الشريك والموكل والمضارب ومال المولى من اليتيم وأهل الوقف ونحو 
. ذلك. وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات ويدل القرض وصدقات النساء وأجور 
: المنافع ونحو ذلك. وقد قال الله تعالى: إن الإِنْسَانَ خُلق هَلُوعاً إِذَا مَسَّهُ الشرٌ 
٠‏ جزوعا وَإِذَا مَسسّهُ الْخَيرُ مَنُوعاً إلا الْمُصلْينَ الذين هُمْ عَلَى صّلآتهم دائمون ؛ وَلْذِينَ في 
أموَالهم حق مَعْلُومُ للسائل والمنطزوم > - إلى قوله  -‏ وَالّذِينَ هم لأَمَانَاتهِم وَعَهَدهم 
راعون #4 [المعارج:5١-؟؟]‏ وقال تعالى : : إن َنْرَلَْا نا إِلَيْكَ الكتّاب بِالْحق لتَحَكُمْ 
ْ تبي لاا بهاازالة الله ولا من للخ نين خَصِدٍ خَصيماً © [النساء:0١٠].‏ أي لا تخاصم 
0 النبي عَيلّها'2 : «المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والمسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده . والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. والمجاهد 
من جاهد نفسه في ذات اللّه) . وهو حديث صحيح. بعضه في الصحيحين وبعضه 
في سنن الترمذي . وقال النبي يلها" : من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه 
ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله . رواه البخاري . 

وإذا كان الله تعالى قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحقء ففيه تنبيه على 
وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم. وكذلك أداء العارية. 


- وفال يمضه : بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديئه قال «أين أرآه السائل عن الساعة؟) قال: : ها أنا 
يا رسول الله! قال 9فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة) قال: كيف إضاعتها؟ قال (إذا وسّد الأمز إلى 
غير أهله» فانتظر الساعة) . 

)١(‏ جاء في الترمذي في: الإيمان» ١7‏ كان ماعن يم لاتق مو سد الجسوو ل لين 
ويده» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عه والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 
والمؤم من المت الناس على دمائهم واموالهم 6: 1ض 
قال أبو عيسى : هذا حديث: حسن صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري في: الاستقراض واداء الديون» ١‏ - باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو 
إتلافهاء حديث 2١١88‏ عن أبي هريرة . 
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ولينظر تتمة هذا البحث ذ في الرسالة المذكورة . فإن الوقوف عليها من المهمات . (إن 
لل بع لست ب > ان نس ما بادك م ا لات والحكم بالجدل بين الناس 
وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة. و(ما) إما منصوبة موصوفة با 
( يعظكم ) أو مرفوعة موصولة. كأنه تداقيل العم نينا يعظكونبه . أو نعم الشيء الذي 
يبعظكم به. والجملة مستائفة مقررة لما قبلها متضمنة لمزيد لطف بالمخاطبين 
وحسن استدعائهم إلى الامتثال بالأمر «إِنْ الله كان سميعاً» لأقوالكم في الأمانات 
والاحكام ف( نصيراً 4 بافعالكم فيهما . فإن سمع ورأى خيراً جازاكم عليه خير الجزاء. 
وإن سمع ورأى شرا جازاكم عليه . فهو وعد ووعيد . وروى أبن أبي حاتم بسنده عن 
أبي يونس قال : سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية : 9إذ الل مركم أن ور لمات إلى 
أهلهًا 4 إلى قوله - ظ سميعاً بصيرأً4. ويضع إبهامه على أذنه» والعي تليها على عينه 
ويقول : هكذا سمعت رسول الله عه يقرؤها ويضع إصبعه. 

وقال أبو زكريا: وصفه لنا المقري ووضع أبو زكريا إبهامه الآيمن على عينه 
اليمنى . والتي تليها على الأذن اليمنى . وأراناء فقال: هكذا. وهكذا رواه أبو داود 
وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وابن مردويه في تفسيره. 

وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة . واسمه سليم بن جبير. أفاده ابن كثير. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
يا ”مثو أوليطو اله ايسول وو لامر ورهن ترح فْسَوْو 


و4 و رامع رمه 0 عه مم موعره مجم ام مرو 
قرو إلا والرسولٍ كم مداو لآير ذلِكَ حير 
أحَسن تيلا © 

(يَا أيهًا الذين ءَامَنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمْر منكم »4 اعلم أنه 
تعالى؛ لما أمر الرعاة والولاة بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدلء أمر الرعية من 

وغير ذلك . إلا أن يأمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
0 قال الرازي: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حق على الإمام أن يحكم 
بما أنزل اللّه ويؤدي الأمانة. فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا. وقد 
روى الطبري(0) بسند صحيح عن أبي هريرة : إن أولي الأمر هم الأمراء . واحتج له 


)23 الآثر رقم ركمةرة: 
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الشافعي بأن قريشأومن يليها من العرب كانوا لا يعرفون الإمارة ولا ينقادون ل[ 
فأمروا بالطاعة لمن ولي الأمرء والانقياد له إذا بعئهم في في السراياء وإذا ولاهم البلاد. فلا 

. يخرجوا عليهم ولا يمتنعوا عليهم, لثلا تفترق الكلمة. ولذلك قال2'0 عَْلّه : ومن 
أطاع أميري فقد أطاعني ): متفق عليه. وفي البخاري2'7 عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: تان في ع لزي عذالة ان لبس اج علي إ5بنة للدي 805 في 
سرية . 


قال ابن كثير: وهكذا دو ابن ماجة وقال الترمذي: حدييث:. 


وروى 00 عنٍ د أنها الراك في قصة جرت لعمار بن ياسر مع خالد 
ابن الوليد . وكان نخالد آميراً. فاجار عمار رجلاً بغير أمره . فتخاصما وارتفعا إلى النبي 
َي . فاجاز أمَانَ عمار ونهاه أن يجير الثانية على أمير. 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الاحكام» ١‏ - باب قول الله تعالى: ف أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر 
منكم #: حديث ١4084‏ ونصه: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َه قال من أطاعني 
فقد أطاع الله؛ ومن عصاني فقد عصى الله. زمن الاح اميري ققد اطاغني؛ ومن عصى أميري فقد 

عصاني ». 

(؟7). أخرجه البخاري في : التفسير» 4 - سورة النساءء ١١‏ - باب قوله: 8 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الآمر منكم #. حديث .199١‏ 

(") الآثر 4851 ونصه: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن مفضل قال: حدثنا أسباط» 
عن السدّي: 8 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم # قال: بعث رسول الله عَينّهِ سرية 
عليا للدي رايط رليه ا ض اد ين وار فساروا قبل القوم الذين يريدون . لما بلغوا قرييا منهم 
منامهم ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حت اتى سك خائذ سال يعن حار مر باس رافأناء 
فقال: يا أبا اليقظان! إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن مخيمداً عبد ورسوله: وإن 
قومي لما سمعوا بكم هربواء وإني بقيت . فهل إسلامي نافعي غدأء وإلا هربت؟ قال عمار:بل هو 
يدفعك فاقم . فأقام . فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحداً غير الرجل. فاخذه وأخذ ماله. فبلغ 
عماراً الخبر: فاتى خالدا فقال : خل عن الرجل فإنه قد أسلم» وهو في أمان مني . فقال خالد: : وفيم 
أنت تجير؟ فاستبًا وارتفعا إلى النبي عه . فاجاز أمان عمارء ونهاه أن يجير الثانية على أمير. 
فاستبا غند رسول الله يله فقال خالد : يا رسول الله عَلّهُ! أتترك هذا العبد الأجدع يسبني؟ فقال 
“رسول الله هلله : يا خالد! لا تبسب عمارا فإنه من سب عمارا سبه الله. ومن أبغض عمارا أبغضه 

الله. ومن لغن عماراً لعنه الله). 

فغضب عمار فقام. فتبعه خالد حتى أخذ بثوبه فاعتذر إليه؛ فرضي عنه. 


2020 فأنزل الله تعالى قوله: فل أطيمُوا الله واطيعُوا الرسُولَ وأولي الاثر منْككُم » . 
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قال ابن كثير: وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق عن السدّي مرسلاً. ورواه 
ابن مردويه عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس. فذكره بنحوه. ١‏ 

ولا تنافي بين الروايتين لما أسلفناه في مقدمة التفسير في بحث م لوول 
فتذ كر. ٠‏ 

وقال الزمخشري: المراد بأولي الأمر منكمء أمراء الحق. لأن أمراء الجورء اللّه 
ورسوله بريئان منهمء فلا يعطفون على الله ورسوله في وجوب الطاعة لهمء وإنما 
يجمع بين الله ورسوله والأمراء الموافقين لهما في إيثار العدل واختيار الحق والآمر 
بهما والنهي عن أضدادهما . . كالخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان. وكان الخلفاء 
يقولون: أطيعوني ما عدلت فيكم فإن خالفت فلا طاعة لي عليكم. وفي الصحيحين"') 
عن علي رضي الله عنه عن رسول الله يَْتّهُ قال: (إنما الطاعة في المعروف». وروى 
الإمام أحمد”'2 عن عمران بن حصين عن النبي عَيّهُ قال: « لا طاعة في معصية اللّه). 
لطيفة : 


قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): النكتة في إعادة العامل في الرسؤل .دون 
أولي الأمرء مع أن المطاع في الحقيقة هو اللّه تعالى - كون الذتي يعرف به ما يقع به ' 
التكليف هما القرآن والسنة. فكان التقدير: وأطيعوا اللّه فيما قضى 00 2 
القرآن» وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن وما ينصه عليكم من 
والمغنى: أطيعوا اللّه فيما يأمركم به من الوخي المتعبد بتلاوته ل سول : 
ا ل 


ليس 7 مركم أن ان له: البسنقذ نزعت 


)0( أخرجه :في ا ا ل ا 
عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي عَيه سرية وأمّر عليهم رجلاً من الانصار. وأمرهم أن 
يطيعوه.. فغضب عليهم وقال : اليس قد آمر النبي. كلل .أن تليعوني؟ قالرا : بلى : قال: قد عزمت 
. عليكم لما جمعتم حطباً وأوقدتم ناراً ؟ ثم دخلتم فيها . فجمعوا حطباً فاوقدوا (ناراً) فلما هموا 
بالدخول فقام ينظر إلى بعض. قال بعضهم : إنما تبعنا النبي يله فراراً من النار» أفندخلها؟ فبيئما 
هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه . فذكر النبي فيه فقال ولو دخلوها ما خرجوا منها ابداً. 
إنما الطاعة في المعروف». 

(1) اخرجه في المسند 455/4 . 
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عدكم» ٠‏ يعني الطاعة: إذا خائقتم الحق بقوله: «فَإن تنازعتم في شيو فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم 5 تؤمنون بالله 4؟ 

قال الطيبي : أعاد الفعل في قوله ف وَأطيمُوا الرُسُولَ 4 إشارة إلى استقلال الرسول 
بالطاعة . ولم يعده في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته. ثم 
بين ذلك بقوله : فإن تنازعتم في شيء . كانه قيل فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم 


3 وردُوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله . انتهى. 


تنبيه : 
يشمل عموم وقوله (رأزئي الأمرّ العلماء.. > كما روى علي , 50 
العالية. وهذا ليس قولا ثانيا في الآية بل هو مما يشمله لفظها. نهي عامة في أولي 


عو 2د يي 


العلماء كالامراء. قال 48 ولولا ا اجون والأحبار عن ا الإثم 


وأكلهم السّحت 4 [المائدة:77]. وقال تعالى : لاسرا هل الذكر إن كعم ١‏ 
تَعْلَمُونَ 4 [النحل :1 ]» وقال تعالى : « ولو ردوه ه إلى الرسول وإِلَى أولي الآمر منهم 
لعلمه الّذينَ يس بطُونّهُ مهم 4 [النساء :8 وفي و 7 
مهن بن جزيرة عن رسُول الله يله انه قال00©: ومن اطاعني فقد أطاع الله. ومن 
عصان فقد عضى الله : ومن أطاع أميري فقد أطاعني . ومن عصى أميري فقد 
عصاني ». وروى أبو داود”'2 عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ييه قال: «السمع 
والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكرهء ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة». وروى البخاري”"© عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال 
رسول الله عَيّْهُ : «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم. عبد حبشي كأن رأسه 
زبيبة ). والاأحاديث في هذا كثيرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الجهاد, ٠١9‏ - باب يقاتل من وراء الإمام ويتَّقَى به» حديث ١405‏ ونصه: 
عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يوه يقول ومن اطاعني فقد أطاع الله؛ ومن عصاني فقد عصى 
الله. ومن يطع الامير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني . وإنما الإمام جئة يقاتل من ورائه 
ويتقى به . فإن آمر بتقوى الله ويعدل فإن له بذلك أجراً . وإن قال بغيره فإن عليه منه. 
ا م أخرجه أبو داود في : الجهاد؛ /الم - باب في الطاعة» حديث 7775. 
00 د ) ايع ابخلريافي : الأحكام؛ 4 - باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية؛ حديث 1714 . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالى في كتابه ( الحسبة في الإسلام): 

وقد أمر الله تعالى في كتابه بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من المؤمنين. 

وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه وهم الذين يأمرون الناس» وذلك يشترك فيه أهل اليد 

والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء. والأمراء .فإذا 

صلحوا صلح الناس» وإذا فسدوا فسد الناس. كما قال أبو بكر الصديق رضي الله 

ْ عنه('2 ( للأحمسية لما سألته ما بقاؤنا على هذا الأمر) قال: ما استقامت لكم أئمتكم. 

[ ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان وكل من كان متبوعاً فإنه من أولي 
7 


الآمر. على كل بواحد من هولاء ان وأمر يما أمز الله جه ويتهي عه تهى غنة . وعلى 
كل واحد ممن له عليه طاعة أن يطيعه في طاعة اللّه ولا يطيعه في معصية اللّه. كما 


قال اوبكر الصلزر اضر اللة عنه: عدن ترلى ات المجامون رخطيي: فقال في 
خطبته : أيها الناس! القوي فيكم الضعيف عندي حتى آخد منه الحق» والضعيف 
فيكم القوي عندي حتى آخذ له الحق . أطيعوني ماأطعت اللّه. فإذا عصيت الله فلا. 
طاعة لي عليكم (فَإن تنازعتم 4 أي اختلفتم أنتم وأولو الأمر في شيء» من 
الاحكام «فردوه إلى الله 4 أي فارجعوا فيه إلى كتايه وإ رالرّسول م بالسؤال منه في 
زمانه عه والرجوع إلى سننه بعده لا إلى ما تهوون ولا إلى ما يهواه الحكام «إن كنتم 
تُؤْمئُون بالله» الواضع لشرائع العدل © والْيوْم الآخر» الذي يجازى فيه.الموافق 
والمخالف لتلك الشرائع إذلك »4 أي: الرد إلى كتاب اللّه وسنة الرسول» والرجوع 
إليهما فصل النزاع 9خَيرٌ)» أي لكم ولحكامكم وأصلح لوأَحْسَّن تأويلا» أي عاقبة 


ومآلاء كما قاله السدذي وغير واحد . وقال مجاهد : : وأحسن جزاء . وهو قريب . 


)2000 أخرجه الدارمي في مسنده: المقدمة,» 717 - باب في كراهية أخذ الرأي. ونصه: عن أبي زرعة بن 
عمرو عن حية بنت أبي حية قالت: دخل علينا رجل بالظهيرة. فقلت: يا عبد الله: من أين 
أقبلت؟ قال: أقبلت أنا وصاحب لي في بغاء لنا. فانطلق صاحبي يبغي ودخلت أنا أستظل بالظل 


قالت وتوسمته فقلت: يا عبد الله! من انت؟ فقال: أنا أبنو بكر. فقلت: أنت أبو بكرء صاحب 
رسول الله َو الذي سمعت به؟ غال: نعم . 

قالتفذكرت غزونا خثعما وغزوة بعضنا بعضاً في الجاهلية وما جاء الله به من الالفة وأطناب 
الفساطيط . فقلت: يا عبد الله! حتى متى ترى أمر الئاس هذا؟ قال: ما استقامت الائمة. قلت: ما 
الائمة؟ قال: أما رأيت السيد يكون في الحواء (بيوت مجتمعة على الماء) فيتبعونه ويطيعونه؟ 


فقمت إلى لُبيّنة حامضة فسقيته منها فشرب وشربت . 
1 
ٌْ فما استقام أولعك. 

0 
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قال الحافظ ابن كثير: هنذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع فيه الناس 
من أصول الدين وفروعه؛ أن يرد التنازع في ذلك إلى الككتاب والسنة. كما قال تعالى: 
ظومًا اجْتَلفء | فيه من شيء فُحَكْمه إلى الله © [ الشورى: .]٠‏ فماحكم به الكتاب 
والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق. وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: 
«إن كنتم تؤمئون بالله والْيَوْم الآخر. أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب اللّه 
وسنة رسوله. فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء 
فدل على أن من لم يتحاكمء في محل النزاع» إلى الكتاب والسنة» ولا يرجع إليهما 
في ذلك» فليس مومناً بالله ولا باليوم الآخر. انتهى . 

تبيهات 

الأول - قال البيضاوي: إن قوله تعالى : « فَإِن تَنَازَعتم 4» يؤيد أن المراد بأولي 
الأمر-الأمراء لا العلماء. قال: إذ ليس للمقلد أن ينازع المجتهد في حكمه بخلاف 
المرؤوس. ثم قال: إلا أن يقال: الخطاب لأولي الأمرء على طريقة الالتفات. وتابعه 
أبو السعود. 

قال الخفاجي: وجه التأييد أن للناس والعامة منازعة الأمراء في بعض الأمور 
وليس لهم منازعة العلماء. إذ المراد بهم المجتهدون. والناس ممن سواهم لا 
ينازعونهم في أحكامهم. والمراد بالمرؤوس ( على وزن المفعول) العامة التابعة 
للرائس والرئيس. فإذا كان الخطاب في ( تَنَازَعْتَم) لأولي الأمر على الالتفات صح 
إرادة العلماء. لأن للمجتهدين أن ينازع بعضهم يحقنا متجادلة ومحابحة, '"فيكون 
المراد أمرهم بالتمسك بما يقتضيه الدليل. انتهئ. وفي وقوله: (إذ ليس للمقلد 
الخ ) ما ستراه . ش 

الثاني - فيهم كثير من الئاس والمفسرين أيضاً أن طاعة أولي الأمر العلماء» 
تقليدهم فيما يفتون به. وهو غلطٍ قال الإمام ابن القيم في ( أعلام الموقعين) في: 


في عقد مجلس مناظرة بين مقلد وبين صاحب حجة منقاد للحق حيث كان. 


2 قال المقلد: وقد أمر اللّه تعالى بطاعته وطاعة رسوله يه وأولي الأمر- وهم 
2302 العلماء. أو العلماء والأمراء - وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به؛ فإنه لولا التقليد؛ لم 
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يكن هناك طاعة تختص بهم. قال: وجوابه أن أولي الأمرء قيل: هم الأمراء. وقيل: 
هم العلماء. وهما روايتان عن الإمام أحمد. والتحقيق أن الآية تتناول الطائفتين. 
وطاعتهم من طاعة الرسول #َلهُ . لكن خفي على المقلدين أنهم يطاعون في طاعة 
اللّه إذا أمروا بأمر الله تعالى ورسوله عَهْهُ . فأين في الآية تقديم آراء الرجال على سنة 
رسول الله عَيْلّه وإيثار التقليد عليها؟ ثم قال ابن القيم: إن هذه الآية من أكبر الحجج 
عليهم وأعظمها إبطالاً للتقليد . وذلك من وجوه: أحدها - الأمر بطاعة اللّه التي هي 
امتثال أمره واجتناب نهيه . الثاني - طاعة رسول الله عه “.ولا يكوك العبد مطليعا لله 
ولرسوله حتى يكون عالماً بامر الله تعالى ورسوله. وأما من هو مققلد فيها لأهل العلم 
لم يمكنه تحقيق طاعة الله ورسوله َوُه البتة. الغالث - أن أولي الأمر قد نهوا عن 
تقليدهم» كما صح ذلك عن معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة. وذكرناه عن الأئمة الأربعة وغيرهم. 
وحينئذ فطاعتهم في ذلك إن كانت واجبة بطل التقليد. وإن لم تكن واجبة 
الاستدلال. الرابع - أنه سبحانه وتعالى» قال في الآية نفسها : «فَإن تنازعتم في شير 
فردوه إِلَى الله والرسول إن كنئم تُؤمئون بالله وَالْيَوْم الآخر»4. وهذا صريح في إبطال 
التقليد والمنع من رد المشبازع فيه إلى راي او ملاهتب أو تقليد . فإن قيل: افما هي 
طاعتهع الشختصة بهم ؟ 

0000 تعالى ورسوله يِل كانت الطاعة لله 
ورسوله عَوَّْه لا لهم. قيل: هذا هو الحق . وطاعتهم إنما هي تبع لا استقلال . ولهذا 
0 بطاعة الرسول. وأعاد العاخل لغلا يتوم أله يها يطاع تبعا كما يطاع أولو الأمر 

تبعا. ونس كلك . بل طاعته واجبة استقلالاً . كان» ما أمربه أو نهى عنه في القرآن» 
نكن . انتهى . 

وقال رحمه اللّه تعالى قبل ذلك: إن فرقة التقليد قد ارتكبت: مخالفة أمر الله 
تعالى وأمر رسوله َيه وهدي أصحابه وأحوال أئمتهم. وسلكوا ضد طريق أهل. 
العلم. أما أمر الله تعالى» فإنه أمر أن يرد ما تنازع فيه المسلمون إليه وإلى رسوله. 
والمقلدون قالوا: إنما نرده إلى من قلدناه. وأما أمر رسوله فإنه يله أمر عند الاختتلاف 
بالاخذ بسنته وسنة خلفائه الراشدين المهديين» وأمر أن يتمسك بها ويعض عليها 
بالنواجذ . وقال المقلدون: بل عند الاختلاف نتمسك بقول من قلدناه ونقدمه على 
كل ما عداه. وأما هدي الصحابة رضي اللّه عنهم فمن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن 


202020 معلومة بحكم العقل. فلا يكون رد الواقعة إليها رداً إلى الله بوجه من الوجوه. أما إذا 
ا 3 5 الواقعة إلى الاحكام المنصوص عليهاء كان هذا رداً للواقعة على أحكام 
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شخ واحد يفلد رجلوان . جميع أقواله ويخالف من عداه من الصحابة بحيث لا يرد 
من أقواله شيف ولا يقل من اقوالهم شين . وهذا من أعظم البدع وأقبح الحوادث . وأما 
مخالفتهم لائمتهم فإن الأئمة نهوا عن تقليدهم وحذروا منه. كما تقدم ذكر بعض 
ذلك عنهم وضبطها والنظر فيها وعرضها على القرآن والسئن الثابتة عن رسول الله 
ْله واقوال خلفائه الراشدين. فما وافق ذلك منها قبلوه ودانوا اللّه تعالى به. وقبضوا 


به وأفتوا به. وما خالف ذلك منها لم يلتفتوا إليه وردوه. وما لم يتبين لهم كان 


عندهم من مسائل الاجتهاد التي غايتها أن تكون سائغة غة الاتباع لا واجبة الاثباع. من 
.غير أن .يلزموا بها أحدا ولا يقولوا إنها الحق دون ما خالفها. هذه طريقة أهل العلم 
“سلف وخلفاً . وأما هؤلاء الخلف فعكسوا الطريق وقلبوا أوضاع الدين. فزيفوا كتاب 


الله سبحانه وسنة رسوله يَلّ وأقوال خلفائه وجميع أصحابه» وعرضوها على أقوال 


من قلدوهء فما وافقها منها قالوا: لنا؛ وانقادوا له مذعنين. وما خالف أقوال متبوعهم 
0 منها قالوا: احتج الخصم بكذا وكذا. ولم يقبلوه ولم يدينوا به. واحتال فضلاؤهم في 
'ردها بكل ممكن. وتطلبوا لها وجوه الحيل التي يرونها. حتى إذا كانت موافقة 
المذهبهم. وكانت تلك الوجزه يغينها: فاكمة فيها شبهوا على منازعهم وأنكروا 
عليهم ردها بمثل تلك الوجوه بعينها. وقالوا: لا تُرَدُ النصوص بهذا. ومن له همة 
تسمو إلى الله ومرضاته؛ ونصر الحق الذي بعث به رسول الله يه ؛ أين كان ومع من 
كان» لا يرضى لنفسه بمثل هذا المسلك الوخيم والخلق الذميم . انتهى . 
الغالك - إن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله « فَرَدُوه إِلَى الله والرسول » 

أي فوضوا علمه إلى الله واسكتوا عنه ولا تتعرضوا له؟ وأيضاء لم لا يجوز أن يكون 
المراد فردوا هذه الأحكام إلى البراءة الأصلية؟ قلنا: أما الأول فمدفوع. وذلك لأن هذه 
الآية دلت على أنه تعالى جعل الوقائع قسمين: منها ما يكون حكمها منصوصا 
عليه. ومنها ما لا يكون كذلك: ثم أمر في القسم الأول بالطاعة والانقياد. وأمر في 
القسم الثاني بالاجتهاد فيه وهو الرد إلى الله وإلى الرسول. ولا يجوز أن يكون المراد 
بهذا الرذ السكوت»ء لأن الواقعة ربما كانت لا تحتمل ذلك. بل لا بد من قطع 
الشعّب والخصومة فيهاء بنفي أوإثبات. وإذا كان كذلك امتنع حمل الرد إلى الله 
على السكوت عن تلك الواقعة. وأما السؤال الثاني فجوابه أن البراءة الأصلية 
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اللّه تعالى . فكان حمل اللفظ على هذا الوجه أولى: أفاده الرازي . 

. الرابع - استدل مثبتو القياس بقوله تعالى ظفَرَدُوه إِلَى الله 4 الخ قالوا: معنى 
الآية: فإن تنازعتم في شيء حكمه غير مذكور في الكتاب والسنة» فردوا حكمه إلى 
اجنام طرفي فى الرقاتم القجانها . وذلك هو القياس. قالوا: ولو كان المراد 
من قوله تعالى « فردوه إلى الله وَالرْسُول » طلبّ حكمه من نصوص الكتاب والسنة - 
لكان داخلاً تحت قوله «أطيعوا الله وَأطيعُوا الرْسُول 4 وهو | إعادة لعين ماضي ( كذا) 
وهو غير جائز. وقد توسع الرازي في تقرير ذلك ههناء كما توسع في أن قوله تعالى 
( وأُولي الآمْر) إشارة إلى الإجماع. فتكون الآية» بزعمه, دلت على الاصول الأربع. 
ولا يخفى ما في هذا التعمق من دقيق الاستنباط. 

الخامس - قدمنا رواية البخاري في سبب نزول هذه الآية. وأن ابن عباس قال: 
نزلت في عبد اللّه بن حذافة. 


قال الداودي ( شارح الصحيح): هذا وهم على ابن عباس. فإن عبد الله بن 
حذافة خرج على جيش فغضبب عليهم. فأمرهم أن يوقدوا ناراً ويقتحموها. فامتنع 
بعض وهم بعض أن يفعل . 

قال: فإن كانت الآية نزلت قبل» فكيف يخص عبد اللّه بن حذافة بالطاعة دون 
غيره؟ وإن كانت نزلت بعد فإنما قيل لهم: إنما الطاعة في المعروف» وما قيل لهم: 
لم لم تطيعوه؟ انتهى . 

وأجاب الحافظ ابن حجر: أي المقصود فى لقره (فإن :تنازعتم في شير 
فَردوه إلى الله 4 لانهم تنازعوا في امتثال ما أمرهم به. وسببه أن الذين هموا أن يعطوه 
وقفوا عند امتثال الأمر بالطاعة . والذين امتنعوا عَارَضَّهُ عندهم الفرار من النار. فناسب 
أن ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع. وهو الرد إلى الله وإلى 
رسوله. أي: إن تنازعتم في جواز الشيء وعدم جوازه فارجعوا إلى الكتاب والسنة. 
واللّه أعلم . 

ولما أوجب تعالى على جميع المكلفين أن يطيعوا الله ورسوله؛ آثرها بأن 
المنافقين والذين في قلوبهم مرض لا يطيعون الرسول ولا يرضون بحكمه» وإنما 
يريدون حكم غيره؛ فقال: ١‏ 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
قي قل سسزي ته ارقت 
يدون نيد أكْمُوَأ إِلَألطعُوتٍ و ودرأ أنيَكُفروأيه-وَسْرِيدُ 
2200 ايدان ا بَعِيدًا 09 


0 -( انهف وى دين يرود انهم سوا بم نز لك > يعني القرآن وما أل من 
قبلك 4 يعني التوراة. . ووصفهم بادعاء الإيمان بالقرآن وبما أنزل من قبله» لتأكيد 
العجيب من حالهم وتشديدالتوبيخ والاستقباح» ببيان كمال المباينة بين دعواهم 

1 المقتضية حتماً للتحاكم إلى الرسول» وبين ما صدر عنهم من مخالفة الأمر المحتوم 
يُرِيدُودَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطَاغُوت » الداعي إلى الطغيان بالحكم على خلاف المنزل 
إليك والمنزل على من قبلك . . وتقدم قريباً معاني الطاغوت . والمراد به هاهنا ما سوى 
كتاب اله وسنة رسوله؛ من الباطل فوفد موا 4 في جميع تلك الكتب «أن يكُفروا 
به 6 أي يتبرؤوا منه . لانه تحاكم على خلاف ما أنزل الله ف كتبه فيعصونه ويطيعون 

ٍ الشيطان « ويُرِيدُ الشيْطانُ4 أي من الجن والإنس طإأن يُضْلّهم ضَلالاً بُعيداً 4 عن الحق 
والهدى . وقوله ط« ويريد » الخ عطف على ( يريدون ) داخل في حكم التعجيب. فإن 
اتباعهم لمن يريد إضلالهم وإعراضهم عمن يريد هدايتهم» أعجب من كل عجيب . 


1 
1 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَإِدَاِيِلَكمْ تَمَالَو وَأ إِلَ مَآأترّ دل أنهو إل الرسو ل ريت ٍ 
لْمُكَفِقِينَ يَصُدُونَ عَنك صدُودًا 069 ا 
١ج‏ فلك قن ىن لزن لزه بي . : إلى حكم ما أنزل الله في القرآن 
الذي تدعون الإيمان به « وإلى الرسول 4 أي : حكمه ( رأيت الْمُنافقين يَصدُود» أي ١‏ | 
مدعو خصومهم فيبعدونهم 9عَنْكَ صدُوداً4 بليغا ليتمكنوا مما يريدونه بالرشوة . ١‏ 
.وقوله تعالى: © وإذا قبل » الخ تكملة لمادة التعجيب ببيان إعراضهم رونا عن ١‏ 
التحاكم إلى كتاب الله تعالى ورسوله؛ إِثْرَ بيان إعراضهم عن ذلك في ضمن التحاكم ا 


: إلى الطاغوت . وإظهار ( المنافقين ) في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بالنفاق . 
1 وذمهم به. والإشعار بعلة الحكم . 
تبيه - في سبب نزولا 
'خرج ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: كان أبو برزة 
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الاسلمي كاهناً يقضي , بين اليهود فيما يتنافرون فيه «اقكتافر إلية ناس من المسلمين. . 
فانزل الله 9آلم يَرَ إلى الْذينَ يزعمون أنهم ءامنوا». إلى قرله - طإل عا ١‏ 
توفيقأ» ظ 

لف ا م 

قال الحافظ ابن حجر في (التقريب): صحابي مشهور بكنيته. أسلم قبل 
الفتح . وغزا سبع غزوات . ثم نزل البصرة. وغزا خراسان ومات بها سنة خمس وستين 
على الصحيح . انتهى . 0 3 0 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة» أو سعيد» عن ابن عباس قال: كان 
الجلاس بن الصامت ومعتب بن قشيرء ورافع بن زيد» وبَشَرْ يدّعون الإسلام. فدعاهم 
رجال من قومهم من المسلمين» في خصومة كانت بينهم, إلى الرسول تيه . فدعوهم. 
إلى الكهان, حكام الجاهلية. فأنزل الله فيهم «إ ألم تَرَإِلَى الّذين يزعمون... » الآية. 

وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال: كان بين رجل من اليهود ورجل من 
المنافقين خصومة. فقال اليهودي: أحاكمك إلى أهل ذينكء أو قال : إلى النبي كله . 
لانه قد علم أن لا ياخذ الرشوة في الحكم. فاختلفا ينظ على إد ياتا ام زود 
جهينة . فنزلت. ولا تَعَارْضَ. لما أسلفناه في المقدمة في بحث سبب النزول . فتذكر. 

قال أبو مسلم الأصفهاني : ظاهر الآية يدل على أنه كان منافقاً من 0 
الكتاب . بعل: إنه كان يهودياً فأظهر الإسلام على سبيل النفاق . لأن قوله تعالى 
« يزعمون أَنَهُمْ ءَامَئوا بمًا أُنْزلَ إليكَ وما الل مز كتلاك 4 إنما يلبق سمل هلا 
المنافق . انتهى . 

أقول: ما استظهره مناف لما أسلفناه مما روي في تزولها. على أن توصيفهم 
بالإيمان ب (ما أنزل من قبل ) لا يؤيد ما ذكره. لأآن هذا كثيرا ما يذكر تنويها به 
وتثبيتاً لركنيته في الإيمان. وتذكيراً له. كما لا يخفى على من سبر قاعدة التنزيل في 
أمثاله . فاعرفه . 


الأول - قال الحافظ ابن كثير: هذه الآية إنكار من الله عز وجل على من يدعي 
الإيمان بما أنزل اللّه على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين. وهو مع ذلكءيريد أن 
ساكم» في فصل لفومات» إل ير كيلب الووضنة رس كنا اإزافي سيب 
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نزول هذه الآية. ثم ساق.ما قدمناه وقال: الآية أعم من ذلك كله . فإنها ذامة لمن عدل 
عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل . وهو المراد ب( الطاغرت ) ههناء 


وأعرضوا كالمستكبرين ن كما قال تعالى عن المشركين ( وإذَا قيل لَهُم انُبِعُوا ما أَنْرَلَ 


عر فر 


2001 


الله قَانُوا بل بع ما وجدنًا عَلَيْه َابَاءَنَا # [البقرة 17٠١:‏ ]) وهؤلاء بخلاف المؤمنين 


درل ل رود لاه 


الذين قال الله فيهم 8 إِنّمَا. كَانَ قَوْلَ المُؤمنين إذَا دعُوا إِلَى الله ه ورسوله ليحكُم بيتهم 


ص .2 سي م وس 


أن يَقُولُوا سمعتا وَأطعنًا. . . © [النور: 1ه ]» الآية.. 


الثاني - قال القاضي: يجب أن يكون التحاكم إلى هذا الطاغرت كالكفر. 
وعدم الرضا بحكم محمد وَلهُ كفر. ويدل عليه وجوه: الأول. - أنه تعالى قال 
« يريدون أن َتَحَاكَمُوا إلى الطاعُرت وقد أمروا أن يُكْمْرُوا به فجعل التحاكم إلى 
.الطاغورت يكون إد مانا جه . ولا شك أن الإيمان بالطاغوت كفر باللّه.. كما أن الكفر 
بالطاغوت إيمان بالله. الثاني - قوله تعالى : : وملا ورب لا يؤْمئُونَ حَتَى يَحَكْمُوك 
فيمًا شّجَرَ بَيْنَهُمْ. .. 4 إلى قوله: « وَيُسَلْمُوا تَسُليماً 4 [النساء:5” ] وهذا نص في 
تكفير من لم:يرض بحكم الرميول ييه . 

الثالث - قوله تعالى: «إ فَلِيَحَدَر الّذِينَ يُخَالمُونَ عَنَ مره أن تُصيبهم فثنة أو 
يصيبهم عَذَابُ أليم » [النور:*7]) وهذا يدل على أن مخالفته معصية عظيمة. 
وفي هذه الآيات دلائل على أن من رد شيئاً من أوامر اللّه أو أوامر الرسول عَينُهُ فهو 
جارج عن الإسلام . سواء رده.من جهلة الشك أو من جهة التمرد . وذلك يوجب صحة 
ما ذهبت الصحابة إليه “من البخكم بارتداد مانعي الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم. نقله 
الرازي . 

الرابع - قال بعض المفسرين: في هذه الآية وجوب الرضا بقضاء الله سبحانه. 
.والرضا بما شرعه. وتدل على أنه لا يجوز التحاكم إلى غير شريعة الإسلام .. 

١‏ قال الحاكم: وتدل على أن من لم يرض بحكمه كَفَرَ. وما ورد من فعل عمر 
وقتله المنافق يدل على أن دمه هدر . لا قصاص فيه ولا دية. 

وههنا فرع. وهو أن يقال: إذا تحاكم رجلان في أمر فرضي أحدهما بحكم 
المسلمين وأبى الثاني . وطلب المحاكمة إلى حاكم الملاحدة. فإنه يكفر. لأن في 
: ذلك رها يشمار الكفرة . انتهى . 

20 الخامس في. قوله تعالى : « يريدون أن يَتَحَاكَموا # دقيقة بديعة. قال أبو 
السعود: الاقتصار في معرض التغجب والاستقباح على ذكر إرادة التحاكم» دون 


مومحو خم صن موخيو توت ومح ود تو تحت و6 وحهه دن عن مومهو ممم ا 
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نفسهء مع وقوعه أيضاً ‏ للتنبيه على أن إرادته مما يقضي منه العجب ولا ينبغي أن 
يدخل تحت الوقوع؛ فما ظنك بنفسه؟ 

السادس - قال المفسرون: إنما صد المنافقون عن حكم الرسول عَله لانهم 
كانوا ظالمين. وعلموا أنه لا يأخذ الرشا ا وقيل : كان 
ذلك الصد لعداوتهم في الدين . وقوله تعالى : 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

فَكيِفَ دآ َصبَتَهُم مُصِيبَةيِمَا دمت أبريهم كُمجَآءول يمون 


1 50 0 مسب 


0 سسا نوفيا 9 


. أستهّهم © يه 


2 إن 


جناياتهم المبحكية ووخامة عاتبتها: أي 5 0-0 الهج إذا 0 التقادير 
إليك» 00 مضائب تطرقهم 520 اريم 2 37 المحاكمة إلى لغوت 
0 بذلك وا 
أي فصلاً بالوجه الحسن « وَتُوفيقاً © بالصلح , بين الخصمين. ولم نرد مخالفة لك ولا 
مكنا لحكمك. فلا تؤاخذنا بما فعلنا. وهذا وعيد لهم على ما'فعلوا. وأنهم 

قال الرازي: ذكروا في تفسير قوله تعالى «اأْصَابتْهُم مُصيبّة 4 وجوها: الأول 
إن المراد منه قتل عمر صاحبهم الذي أَقَر أنه لا يرضى بحكم الرسول عليه السلام. 
فهم جاؤوا إلى النبي يه فطالبوا عمر بدمه. وحلفوا أنهم ما أرادوا بالذهاب إلى غير 
الرسول إلا المصلخة . وهذا اختيار الزجاج. 

قلت : واختياره غير مختار. لآن قصة قتل عمر لم ترو من طريق صحيح ولا 
حسن. فهي ساقطة عند المحققين. واستدلال الحاكم» الذي قدمناه» مسلم. لو 
صحت . الثاني - قال أبو علي الجبائي: المراد من هذه المصيبة ما أمر الله تعالى 
الرسول عليه الصلاة والسلام من أنه لاا يستصحبهم في الغزوات . وأنه يخصهم بمزيد 
الإذلال والطرد عن حضرته. وهو قوله تعالى : ولين لم يَننّه المنافقُونَ والذين ني 
قُلُوبِهِم مرض والْمَرْجِفُونَ في المديئة لَنْغْرِيئك بهم ثم لا يُجَاوِروتك فيها ا قليلاً 
ملعونين» أَيتَمَا تُقَفُوا أخذوا لوا تَفتيلاً» [ الاحزاب 51-7٠:‏ ] وقوله نئل لن 
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تي معي ) آبدا 4 [ التوبة 4] وبالجملة» فامثال هذه الآيات توجب لهم الذل 
العظيم . . فكانت معدودة في مصائبهم . وإنما يصيبهم ذلك لأجل نفاقهم. 

الثالث + قال أبوؤ مسلم الأصفهاني: إنه تعالى لما أخبر عن المنافقين أنهم 
رغبوا في حكم الطاغوت وكرهوا حكم الرسولء بَشْرَ الرسول قَيهُ أنه ستصيبهم 
مصائب تلجعهم إليه وإلى أن يظهروا له الإيمان به» وإلى أن يحلفوا بأن مرادهم 


7 الإحسان والتوفيق . . قال: :ومن عادة العرب عند التبشير والإنذار أن يقولوا : كيف أنثت 


و ناوه 


إذا كان كذا وكذا؟ ومثاله. قوله تعالى 0 5 جنا من ) كل أمة بشهيد # 
[النساء: 2١‏ ]» وقوله © فكيف إِذًا جمعتاهم ليُوم لآ ريب فيه » [آل عمران:90؟ ]. 
ثم أمره تعالى» إذا كان منهم ذلك أن يعرض عنهم ويعظهم. انتهى . 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
. أَوْكَيدَاد َس هاف لوو 6 قت همد 
لهْمَفت أَنفب شِع عَرلَييِكًا © 
(أرنث» إشارة إلى المنافقين «الذين يَعَلَم الله ما في تلرييم» من النفاق 
والميل إلى الباطل وإن أظهروا إسلامهم وعذرهم بحلفهم طفَأعرِض عَنْهُمِ4 أي لا 
تعاقبهم المصلخة في استبقائهيم ولا تزد على كفهمء بالموعظة والنصيحة عما هم 
عليه «وعظهم 4 أي ازجرهم عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر « وقل لَهُم قولا 
بليغا», أي مؤثراً واصلا إلى كنه المراد. فإن قيل: بم تعلق قوله تعالى #في 
00 : بقوك ليدأ على رأي من يجيز تقديم معمول 3 
ويستشعرون منه الخوف ميت شتعانا . وهو التوعد بالقتلن والاستفصال إن نجم منهم 
النفاق وأطلع قَرنّه . وأخبرهم أن ما في نفوسهم من الدغل والتفاق + معلوة عند الله 
وإنه لا فرق بينكم وبين المشركين. وما هذه المكاقة إلا لإظهاركم الإيمان وإسراركم 
الكفر وإضماره . فإن فعلتم ما تكشفون به غطاءكم لم يبق إلا السيف . أو يتعلق بقوله 
قل لهم ) أي : قل لهم في معنى أنفسهم الخبيئة وقلوبهم المطوية على التفاق» قولاً 
بليقاً . وإن اللّه يعلم ماافي قلوبكم. لا يخفى عليه. فلا يغني عنكم إبطانه فأصلحوا 
. أنفسكم وطهروا قلوبكم وداووها من مرض النفاق . وإلا أنزل اللّه بكم ما أنزل 


20 بالمجاهرين بالشرك» من انتقامه» وشراً من ذلك وأغلظ. أو قل لهم في أنفسهم خاليا 


بهم اليس معهم غيرهم» ما لهم بالنصيحة:؛ لأآنها في السر أنجع وفي الإمحاض 
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أدخل 9 قولاً بليغا4 يبلغ منهم ويؤثر فيهم. كذا يستفاد من الكشاف . 

قال الناصر في ( الانتصاف ) ولكل من هذه التاويلات شاهد على الصحة. أما 
الأول ٠‏ فلآن حاصله أمره بتهديدهم على وجه مبلغ صميم قلوبهم . وسياق التهديد 
في قوله «فكَيف إذا أصابتهم مُصيبَة بما قَدَمْتَ أيديهم ثم جَاءوك 4 يشهد له. فإنه أخبر 
بما سيقع لهم على سبيل التهديد . وأما الثاني - فيلائمه من السياق قوله : «أوليك 
اْذين يَعَلّم الله ما في قُُوبهِم 4 يعني ما انطوت عليه من الخبث والمكر والحيل. ثم 
أمره بوعظهم ا ل ا 


ل الى 5 


ا اولك در سيع غلم الها انطرت ليه ل تعدا . وعلى هذا 
يكون المراد الوعظ وما يتعلق به. وأما الئالث - فيشهد له سيرته عليه الصلاة 
الحم في كتم عناد المنافقين» والتجاني عن إفصاحهم والستر عليهم» حتى ع 
حو رضي ) اللّه عنه» صاحب سره عليه الصلاة والسلام. لتخصيصه إياه بالاطلاع 
على أعيانهم وتسميتهم له بأسمائهم . وأخباره في هذا المعنى كثيرة . 


٠ 41 
: فئميه‎ |. 


قال بعض المفسرين: وثمرة الآية قبح الرياء والنفاق واليمين الكاذبة والعذر 
الكاذب . لآنهم :اعتذروا بإرادتهم الإحسان ..وذلك كذب .. ثم قال : ودلت الآية على 
لزوم الوعظ والمبالغة فيه. انتهى . وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وَمَآأَرْسَلْمَا سَلْسَامِن رَّسُولٍ إلا ليل يارد ل كن مإذ 9 0 
نشم بجحآوة لنتنترواللة وأستفص لئاسول ددا 
مهام 09 
خطئهم في ترك طاعة الرسول؛ والاشتغال بسر جنايتهم بالاعتذار بالاباطيل وعدم 
تلافيها بالتوبة. أي: وما أرسلنا رسولاً إلا ليطاع فيما حكم؛ لا ليطلب الحكم من 
غيره. فطاعته فرض على من أرسل إليهم. وإنكارٌ فرضيتها كفر. 
وقوله « بإذن الو أي : بسنبب إذنه في طاعته) وبأنه أمر المبعوث إليهم بأن 
يطيعوه حصان لآنه مود عن اللّه . فطاعده طاعة اللّه . ومعصيته معصية اللّه #من 
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ف 


0 ع انول د أطم الله» ويجوز أن يراد: بتيسير الله وتوفيقه في طاعته: ولو 

<< أنهم إذ ظَلَمُوا أَنفْسَهُم» هذا الظلم العظيم غاية الم إذ عرضوها لعذاب» على 

. عذاب النفاق» بترك طاعتك والتحاكم إلى الطاغوت ِجَاءُوكَ 4 تائبين من النفاق 

تصلير: عما .ارتكبوا ( فَاستغْفَروا الله 4 من ذلك وتابوا إليه تعالى من صنيعهم 

«راستنتر 1 لهم الرسول » أي دعا لهم بالمغفرة؛ فكان استغفاره شفاغة لقبول 

٠‏ استغفارهم اللَوَجَدوا الله :تواباً» أي قابلاً 0 « رحيما 4 أي متفضلاً عليهم 
9 بالرجمة وراء قبول القوية .. 


٠‏ قال الزمخشري: ولم يقل: واستغفرت لهم ؛ وَعَدَل عنه إلى طريقة الالتفات» 
فيِيْما لكان رسول الله َف وتعظيماً لاستغفاره وتنبيها على أن شفاعة مَنِ اسمه 
الرسول؛ .من الله بمكان. قال في (الانتصاف): وفي هذا النوع من الالتفات 
خصوصية. . وهي ا ل 0 مناسبة لما أضيف إليه. وذلك زائد على 
الالتفات بذكر الأعلام الجامدة. 

تبيهات : 
الأول - دلت الآية على أن توبة المنافق مقبولة عند اللّه وفاقاً. وأما الظاهر 
فظاهر الآية قبولها . لانه جعل النبي عه مستغفراً لهم وشافعا . وعن الراضي باللّه في 
(الباطنية): إن أظهروا شبههم وما .يعتادون كتمه؛ دل ذلك على صدق توبتهم. 
فيقبل وإلا فلا. ودلت الآية على أن .من تكررت منه المعصية والتوبة صحت توبته 
لقوله تعالى : 9 تَوَاباً4 وذلك ينبئ عن التكرار. كذا في بعض التفاسير. 

الثاني - قال الرازي: لقائل أن يقول: أليس لو استغفروا اللّه وتابوا على وجه 
صحيحء لكانت توبتهم مقبولة؟ فما الفائدة في ضم استغفار الرسول إلى استغفارهم: 
. قلنا: الجواب عنه من وجوه: الأول - أن ذلك التحاكم إلى الطاغوت كان مخالفة 
لحكم الله. وكان أيضاً إساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن كان ذنبه كذلك 
وجب عليه الاعتذار عن ذلك الذنب لغيره. فلهذا المعنى وجب عليهم أن يطلبوا من 
الرسول أن يستغفر لهم. الثاني - إن القوم لما لم يرضوا بحكم الرسول» ظهر منهم 
ذلك التمرد ..فإذا ثابوا وجب عليهم أن يفعلوا ما يزيل عنهم ذلك البمرد . وما ذاك إلا 


ْ 0 بأن يذهبوا إلى الرسول عَِلّه ويطلبوا منه الاستغفار. 


الثالث - لعلهم إذا أتوا بالتوبة أتَوَا بها على وجه الخلل» فإذا انيه إليها 
تقار الزسول سارت مسيتسيقة يول . انتهى . 
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أقول: وثمة وجه رابع - وهو التنويه بشأن الرسول َه وأن طاعته طاعته 


تعالى» فرضاه رضاه وسخطه سخطه. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
00 : 86 ا ل ا 0 ّ 2ه 0001000000 و 
ا -- رمه فم لاج ذا 


جدقى 


4 ”«“ أَصَْلكًا 
فَأَنفسِهمَ 5 ا انا 0 ولي 5 صلا 9 


فلا وربك. لا يؤمنون» في السر 1 يكرد 0 "الإيمان في السر #8 حتى 
يحكُموك » يجعلوك حاكماً ويترافعوا إليك «فيما شجر بينهم » أي فيما اختلف 
بينهم من الآمور والتبس لاثم لا يجدوا ف في أنفْسِهم4 في قلوبهم «حَرَجاً) أي ضيقاً 
(ممًا قَضَيْتَ4 بينهم لويْسَلَمُوا 4 أي: ينقادوا لآمر ويذعنوا الحكمك (تسليماً» 
تأكيد للفعل . بمنزلة تكريره ا 
مدافعة ولا منازعة . كما ورد في الحديث : والذي نفسي بيده! لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعاً لما جكت به. 

تبيهات : 

الأول - روى البخاريي”'2 عن الزهري عن عروة قال: خاصم الزبير رجلاً في 


شراج الحرة. فقال النبي َه : «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. 1 
الانصاري: يا رسول الله! أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله عله ثم 


اسق يا زبير. ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. ثم أرسل الماء إلى 0 


واستوعى 5 1 للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الانصاري. وكان أشار 


قال الزبير:. فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك « فلا ورك لا يؤمنون حَتَى 
يَحَكُمُوكَ فيمًا شجر بينهم 4. - 


قال ابن كثير: هكذا رواه البخاري في ( كتاب التفسير) في ( صحيحه) من. 


عدبت مسي وفي كتاب ( المساقاة) من حديث ابن جريج'' و نور ايضاء . وفي 


)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسيرء 6 - سورة النساءء ؟١‏ - باب قلا وَرَبكَ لا يؤمئون حَتى 
يحَكُمُوكَ فيماً شُجِر بَيْنَهُم #: حديث .1١8٠١‏ ش 


(5) أخرجه البخازي في: المسإقاة» م - باب شرب الاعلى إلى الكعبين. 
0 (1) أخرجه البخاري في :. المساقاة» / - باب شرب الاعلى قبل الإسفل. 
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كتاب ( الصلح) من حديث شعيب بن أبي حمزة('2. ثلاثتهم عن الزهري عن عروة 


ْ فذكره. . وصورته الإرسال وهو متصل في المعنى . وقد رواه الإمام أحمد(') من هذا 


الوجه فصرّح بالإرسال فقال: حدثنا أبو اليمان . أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني 
عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه كان يخاصم رجلاً من الانصار قد شهد بدراء 
إلى النبي عله في شراج ج الحرة. . كان يستقيان بها كلاهما. فقال النبي عَللَهُ للزبير: 
«اسق: ثم أزسل الماء إلى جارك . فغضب الانصاري وقال يا رسول اللّه! أن كان ابن 
حمتك؟ فلون وجه سول الله له . ثم قال للزبير: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى 
برجع إلى الجدر» فاستوعى لمي ل وير حقه. ركد النبي هق قبل ذلك» 
اسعوضى لس فك لير مق في صرفع السكم. ْ 

قال عروة: فقال الزبير: واللّه! ما أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك «قلاً 
رك لامُوْمُون حتى يُحَكْمُوك فيما شَجَرَيَْنَهُم لملا يَججدُوا في أنْفْسهِم حرجا مما قضيْت 
وَيُسَلْمُوا تسليماً 4. 

(هكذا رواه الإمام أحمد رس بع ا لون تسد 
منه . والذي يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله . فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبي 
حاتم روأة كذلك في ( تفسيره) . فقال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى. حد ثنا ابن 
وهب . أخبرني الليث ويونس عن ابن شهاب؛ أن عروة بن الزبيرحدثه؛ أن عبد اللّه بن 
الزبير حدثه عن الزبير بن العوام؛ أنه خاصم رجلا... الحديث). قال ابن كثير: 
وهكذا رواة النسائي”"2 من حديث ابن وهب .به. ورواه أحمد والجماعة كلهم من 
حديث الليث به . وجعله أصحاب الأطراف في مسند عبد الله بن الزبير. وهكذا ساقه 
الإمام أحمد-في مسند عبد الله بن الزبير. والله أعلم . 

:وروق ابن أبي حاتم عن الزهري عن سعيد بن المسيب في هذه الآية قال: 
نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة . اختصما في ماء. فقضى النبي عَيله 
أن يسقى الأعلى ثم الأسفل: 


(1) أخرجه البخاري في: الصلح» ؟١ ‏ باب إذا أشار الإمام بالصلح فابى حكم عليه بالحكم البين. 
(5) آخرجهفي المسند 2119/١‏ الحديث 1415. 
0 0 أخرجه النسائي في : آداب القضاة» ١5‏ - باب الرخصة للحاكم الآمين أن يحكم وهو غضبان» 
20202020200 و57 باب إشارة الحاكم بالرفق. 
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قال ابن كثير: هذا مرسل . لكن فيه فائدة تسمية الانصاري . انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر في ا الباري ) : وحكى الواحدي وشيخه التعلبي 
والمهدوي أنه حاطب بن أبي بلتعة 3 وتكن يان خاطياء وإن كات بدرياء لكنه من: 
المهاجرين . لكن مستند ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن عبد العزيز 

عن الزهري عن سعيد .بن المسيب في قوله تعالى ( قلا ويك ل نون حلى ييتكلمولة 

فيما شجر بينهم. الآية. قال: نزلت في الزبير بن العوام وحاطب. بن أبي بلتعة 
اختصما في ماء... الحديث . وإسناده قوي مع إرساله فإد كان ايد بن المسيية 
سمعه من الزبيرء فيكون موصولاً. وعلى هذا فيؤوّل قوله ( من الانصار) على إرادة 
المعنى الاعم . كما وقع ذلك في حق غير واحد كعبد اللّه بن حذافة. وأما قول 
الكرماني بأن حاطباً كان حليفاً للانصار - ففيه نظر. ش : ش 

وأما قوله (من بني أمية بن زيد ) فلعله كان مسكنه هناك كعمر. ثم قال: 
ويترشح بأن حاطباً كان اعلها لآل الزبير بن العوام من بني أسد وكأنه كان نتعاوراً 
للزبير. واللّه أعلم . ش 

أقول: وقع في التفسير المنسوب لابن عباس» ههناء ذكر حاطب ن ان ابنسفة 
وتلقيبه بالمنافق وإدراجه تحت قوله تعالى لإ رَآَيْتَ المتافقين » . وفي صحة هذاعن 
ابن عباس نظر. ركيف؟ وقد كان رضي الله مدان البدريون. وقد انما النقاق عم . 
شهدها 2 1 
ار" شت: مشر ساف دل ا مد عن وفع لغيزة مين ل 
صحت توبتة. إذ ع لجرغادة اسلف يوصف المنائقين بصفة النصرة التي هي دخ 
ولو شاركهم في النسب. قال : بل هي زلة من الشيطان تمكن به منها عند الغضب» 
وليس ذلك بمستنكر من غير المعصوم في تلك الحالة. انتهى. 0000 

سس 11 1ب د ب 


4 أخرجه البخاري في: الجهاد» ١4١‏ - باب الجاسوس وقول الله تعالى: لآ تَتَخدُوا عدوي 
وَعَدَوُكُمْ أولياء : حديث 21594 ونصه: عن عبيد الله بن أبي رافع قال: سمعت علياً رضي الله 
عنه يقول: بعثني رسول الله مه أنا والزبير والمقداد بن الأسود. قال 9انطلقوا حتى تأتوا روضة 
خاخ؛ فإن بها ظعيئة ومعها كتاب فخذوه منها» فانطقنا تَعّادى بنا خيلنا. حتى انتهينا إلى الروضة 
فإذا نحن بالظعينة . فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب . فقلنا : لشُخْرِجِنْ الكتاب أو 
لُنلقيّنَ الثياب :فاخ رجنه عن عقامنها . فاتيئا به رسول الله َه . فإذا فيه: من حاطب بن أبي - 
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انعجر مان با موك اللّه! والله! لين لاله ورسوله. وما ارتددت ولا بدلات. 
فاقره يه » وكف عمر عنه . وقال مَكلهُ لعمر: إنه قد شهد بدراً . وما يدريك» يا عمر؟ 
إل لع ملي أذ بره تال : اعملوا ما شفتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا 


000 00 :در أصحاب ع حيث أبهموا في 'قصة الزبير اسم خصمة منراً عليه 
. كيلا يغض من مقامه. . وهكذا ليكن الأدب . وكفانا أصلاً عظيماً في هذا الباب إبهام 
. التنزيل الجليل في كثير من قصصه الكريمة. فهو ينبوع المعارف والآداب على مرور 
. السنين والاحقاب. هذا كله على الجزم بأنها نزلت في قصة الزبير. وخصمه. وقال 

الحافظ ابن حجر في (الفتح): والراجح رواية الأكثر. وأن الزبير كان لا يجزم بذلك. 

ثم قال الحافظ ابن حجر: وجزم مجاهد والشعبي بأن الآية إنما نزلت فيمن نزلت فيه 


ا التي قبلها وهي قوله تعالى ألم تر» إلخ فروى إسحاق بن راهويه في 


. ( تفسيره) بإسناد صحيح عن الشعبي . قال : كان بين رجل من اليهود ورجل من 


0 ا ٍ المنافقين 'خصومة. فدعا اليهودي المنافق إلى الببي عَلِله . لأنه علم أنه لا يقبل 


ْ 'الرشوة . ودعا المنافق اليهودي إلى حكامهم . لأنه علم أنهم يأخذونها . فأنزل اللّهُ هذه 
000 الآيات» إلى . .. (ويسلموا تسليماً ) . 

بارج ين ابي تائم مز لوي ابن بي نجيح عن مجاه . نحوه. 

0 دددى لكر بصن رصح عن ابن عباس أن حاكم اليهود يومئذ كان أبا 
0 80 ' بإسناة آخر صحميح إلى مجاهد» نه كعب بن شرف . انتهى : 

٠‏ وقال أبن كثير: برسم آخر غريب جداً. قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس 


317 اااي ل قتي ل عل سكة يعر بسع ار سول دك . فقال رسول الله 
٠‏ عه ويا حاطب! ما هذا؟» قال: : يا رسول الله! لا تعجل عليّ. إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش. ولم 
أكن من أنفُسها . وكان من مععك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم,ٍ 

1 فاحبيت» إذ فاتني ذلك من النسب فيهمء أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي . . وما قعلت كفراً 


ا ولا ارتدادًء ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام . فقال رسول الله عَتّه ولقد صدقكم» قال عمر: يا رسول 


الله دعني أرب عنق هذا المنافق. فقال (إنه قد شهد بدراً. وما يدريك لعل الله أن يكون قد 


00 ِْ 0 اا ا ا" 
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ابن عبد الأعلى قراءة. أخبرنا ابن وهب. أخبرني عبد اللّه بن لهيعة عن أبي الأسود 
قال: اختصم رجلان إلى رسول الله َه فقضى بينهما. فقال المقضي عليه: ردنا إلى 
عمر بن الخطاب . فقال رسول الله عه : نعم . انطلقا إليه. فلما أتيا إليه» فقال الرجل: 
يا ابن الخطاب! قضى لي رسول الله عَّْهُ على هذاء فقال: ردنا إلى عمر بن الخطاب ‏ 
فردنا إليك . فقال: أكذاك ؟قال: نعم. فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي 
بينكما. فخرج إليهما مشتملاً على سيفه فضرب الذي قال: ردنا إلى عمر. فقتله. 
وادبر الآخر. ال : يا رسول اللّه! قتل عمرء والله! صاحبي 

ل رن الك جه : ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن. لل 
ْ «فلاً وربك لا يؤمدون. ..» الآية فهدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر من قتله . فكره اللّه أن 
يسن ذلك بعد . فانزل : 9 لو أنَا كَتَبنَا عَلَيُهم آن اقَْلُوا أنْفْسَكُم 4 الآية وكذا رواه ابن 
مردويه من طريق ابن لهيعة عن أبي 0 به وهو 0 غريب 0 وابن لهيعة 

ضعيف . واللّه أعلم. 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد لطس ين إبراهيم بن 
دحيم في ( تفسيره ): حدثنا شعيب بن شعيب. حدثنا أبو المغيرة. حدثنا عتبة بن 
حمزة. حدثني أبي. أن رجلين اختصما إلى النبي َيه فنقضى للمحق على المبطل. 
فقال المقضي عليه: لا أرضى. فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر 
الصديق. فذهبا إليه. فقال الذي قضى له: قد اختصمنا إلى النبي عَكلهُ فقضى لي . 
فقال أبو بكر: انتما على ما قضى به رسول الله يله . فأبى صاحبه أن يرضى . فقال: 
انأتي ا م د ا 0 
والسيف في يده قد سله فضرب به رأس الذي ابى أن يرضى . فقتله . قانزل الله ج قل 
وري لا يؤمئون. 4.٠‏ الآية انتهى. ٌْ 

وقال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) : روى الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن 
ابن. .عباس قال: نزلت هذه الآية في رجل من المنافقين كان بينه وبين يهودي 
' خصومة. فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد. وقال المنافق: بل نأتي كعب بن 
الأشرف. فذكر القصة. وفيه أن عمر قتل المنافق وأن ذلك سبب نزول هذه الآيات 
وتسمية عمر الفاروق. وهذا الإسناد» وإن كان ضعيفاًء لكن تقوى بطريق مجاهد. 


#لخحيجح- حب جححهي 
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ولا يضره الاختلاف . لإمكان التعدده . وأفاد الواحدي بإسناد صحيح عن سعيد عن 
230 قتادة أن اسم الانصاري المذكور قيس . ورجح الطبري في ( تفسيره) وعزاه إلى أهل 
١ 01‏ التاويل في ( تهذيبه ) أن سبب نزولها هذه القصة. ليتسق نظام لس ين 
واحد . قال: ولم يعرض بينها ما يقتضي خلاف ذلك .. 

اقم اقال: :ولا مانع إن تكولا قصة الزبيز وخضعه وقعت في أثناء ذلك فيتناولها 

عدوم الآية: والله أعللم. انتهى . 
قال الرازي: اعلم أن قوله تعالى وف نت تالاه واناء تعالى 
00 على أنهم لا يصيرون موصوقين بصفة الإيمان إلا عند حصول شرائط: : أولها - قوله 
ْ تعالى حنّى يُحَكْمُوكَ فيمًا شَّجِر بينهم» وهذا يدل على أن من لم يرض بحكم 
“الرسول: لا يكون مؤمناً: الشرط الثاني - قوله « ثم ل يَجَدوا في أنفسهم حرجا مما 
قَضَيِتَ »4. واعلم أن الراضي بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون راقيا 2 
0 في الظاهر دون القلب . فبيّنء في هذه الآية؛ أنه لا بد من حصول الرضا به في القلب. 
واعلم أن ميل القلب ونفرته شيء خارج عن وسع البشر. فليس المراد من الآية ذلك . 
بل المراد منه أن يحصل الجزم واليقين في القلب بأن الذي يحكم به الرسول هو الحق 
والصدق . الشرط الثالث - قوله « وَيُسَلْموا تَسليماً 4 . واعلم أن من عرف بقلبه كون 
9 ذلك الحكم حقاً وصدقأء قد يتمرد عن قبوله على سبيل العناد أو يتوقف في ذلك 
ا القبول . فبيّن تعالى أنه كما لا بد في الإيمان من حصول ذلك اليقين في القلب» فلا 
بد أيضاً من التسليم معه في الظاهر. فقوله (ثُمْ لآ يَجَدُوا في أَنْفْسِهِم حرجا مما 
قَضيت » المراد به الانقياد في. الباطن. وقوله ط وَيُسَلْمُوا تَسلِيماً 4 المراد منه الانقياد 

في الظاهر. واللّه أعلم. ش 
الغالك - قال الرازي: ظاهر الآية يذل على أنه لا يجوز. تخصيص النص 
بالقياس. لأنه يدل على أنه يجب متابعة قوله وحكمه على الإطلاق . وأنه لا يجوز 
. العدول منه إلى غيره. ومثل هذه المبالغة المذكورة في هذه الآية قلما يوجد في شيء 
من التكاليف . وذلك يوجب تقديم عموم القرآن والخبر على حكم القياس. وقوله 
وَنَوْلا دوا في انهم حرجا مما بت مشعر بذلك . لأنه متى خطر بباله قياس 
0 00 يفضي إلى نقيض مدلول النصء فهناك يحصل الحرج في النفس. فبين تعالى أنه لا 
7 02 يكمل إيمانهء إلا بعد أن لا يلتفت إلى ذلك الحرج» ويسلم النض تسليماً كلياً. 
حك وغن! الإلام قوي خسن لمن إنصن . 
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ا أهر سبق . 0 ليس .الأمر كما يزعمون ن أنه" آمنوا وهم درن م ثم 
ا استانف القسم بقوله « ورك لآ يؤمئون حتّى يُحَكْمُوكَ 4 وقيل: مزيدة لتأكيد النفي 
' الذي جاء فيما بعد أعني الجواب. لأنه إذا ذكر في أول الكلام وفي آخره كان أوكد 
ا وأحسن. وقيل: إنها مزيدة لتأكيد معنى القسم . وارتضاه الزمخشري. قال: كما 
( زيدت في89 لثلا يعلم 4[ الحديد ؟؛ لتاكيد وجوب العلم. قال في (الانتصاف ) 
ا 

ا يشير إلى أن (لا) لما زيدت مع القسمء وإن لم يكن المقسم به دل ذلك على أنها 
ا إنما تدخل فيه لتاكيد القسم. فإذا دخلت حيث يكون المقسم عليه نفياء تعين 
1 جعلها لتاكيد القسم» طرداً للباب . أو الظاهر عنده؛ واللّه أعلم» أنها هنا لتوطئة النفي 
١‏ المقسم عليه. والزمخشري لم يذكر مانعاً من ذلك ا ب 
ا هذا المعنى في الإثبات. وذلك لا يأبى مجيئها في النفي على الوجه الآخر من 

ا 

00٠‏ التوطفة. على أن في دخولها على القسم المئبت نظراً . وذلك أنه لم ترد في لكاب 
ا العزيز إلا مع القسم حيث يكون بالفعل. مل «إلا أقسمٌ بهذا البَلّدِ 4 [البلد ا 


ذلا أقُسم بوم م القيّامّة 4 [[القيامة ١:‏ ]» 99 قلا أُقُسم الْحُنْسٍ 4 [ التكوير :]ء 
ثلا أُفُسم بموَاة قع النجوم 4 [ الواقعة:٠/ا],‏ ئلا أقفُسم بما تُبْصِرُونَ وما لا 
تُبْصرُونَ © [ الحاقة :-59]» ولم تدخل أيضا إلا على القسم بغير الله تعالى. 
ولذلك شر يابى كونها في هذه الآية لتاكيد القسم . ويعين كونها للتوطئة : وذلك أن 
المراد بها في جميع الآيات التي عددناها تأكيد تعظيم المقسم به. إذ لا يقسم 
بالشيء إلا إعظاماً له. فكأنه بدخولها يقول: إن إعظامي لهذه الأشياء بالقسم بهاء 
كلا إعظام . . يعني أنها تستوجب من التعظيم فوق ذلك. وهذا التأكيد إنما يؤتى به 
رفع لعوهم كون + هذه ا ٠‏ وللإقسام ببها خدرك + الرعيم 
م في 0 00 عند قوله 9لا أقسمٌ بيوم ام القّامة 4 على وجه مجمل» هذا 
بسطه وإيضاحه. فإذا بين ذلكء» فهذا الوهم الذي يراد إزاحته في القسم غير الله: 
مندفع في الإقسام باللّه. . فلا يحتاج إلى دخول (لا) مؤكدة للقسم . فيتعين حملها 
على الموطئة ار تكاد تجدفاء في غير لكاي الصيرة تإخلة على فصر تيك . وأما 
دخولها في القسم» وجوابه نفي» فكثير مثل: 
فلا وأبيك ابْنَهَ العَامِريِ 2 لا يدعي الْمَومُ ني أفرَ 
وكقوله: 


6 


ا ل د تت د 
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آلآ رادت أمَامة- :باحتمال لتَحزتني» قلا بك ما أَبَالي 


رآى برقا فَأوْضع فوق بَكْر كَل بك ما أسّال ولا أغاما 
وقوله: 


20202 قَحَالف ملا والله تَهْبطُ تَلْعَهَ من الأرض إلأًانت للذل عَارفُ . 
وهو أكثر من أن يحصى. فتأمل هذا الفصل فإنه جقيق بالتامل. انتهى . 

٠ 0‏ الخامس ‏ اعلم أن كل حديث صح عن رسول الله #َيتّه بان رواه جامعو 
الصحاح؛ كو ضبجحه من يرجع إليه.في التضنجيح من أثمة الحديث» فهو مما تشمله 
هذه الآية. أعني قوله تعالى «ممًا قَضيت 4 فحينئذ يتعين على كل مؤمن باللّه 

3 ورسوله الأخذ به وقبوله ظاهراً وباطناً. وإلا بان التمس مخارج لرده أو تأويله» بخلاف 
ظاهره» لتمذهب تقلّده وعصبية ربِي عليهاء كما هو شأن المقلدة أعداء الحديث 

2 زاعله - فيدخل 0 هذا الوعيد الشديد المذكور في هذه الآية. الذي تقشعر له 

3 ش قال الإمام 51 التي أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي: أخبرنا 

سقيان بن عييئة عن عبيد الله بن أبى يزيد عن أبيه قال: أرسله عمر بن الخطاب 
رضي اللّه عنه إلى شيخ من زهرة كان يسكن دارنا. فذهبت معه إلى عمر. فسأل عن 

وليدة من ولائد الجاهلية. فقال: أما الفراش فلفلان. وأما النطفة فلفلان.. فقال: 

9 صدقت . ولكن رسول الله عَكنّهُ قضى بالفراش 

7 ... قال البشافعي : وأخيرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب قال: أخبرني مخلد بن 


020559252225 


تت 


_- 


حي 


محصعوهمت 


5-2059 


5-2 ---- 


ير 
حر 0 


. خفاف قال: : ابتعت غلاماً فاستغللته. ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى 0 
عمر بن عبد العزيز. .فقضى لي برده. وقضى علي برد غلته. فأتيت عروة فأخبرته ١‏ 
فقال : أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله َه قضى في مثل 1 


ع 


هذل أن الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته بما أخبرني به عروة عن عائشة 0 
عن رسول .الل تق . فقال عمر بن عبد العزيز : قَمَا آَيْسَرَ عَلَيْ من قضاء قضيتُه؛ والله 1 
يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق - فبلغتني فيه سنة عن رسول الله َكل فارد قضاء عمر 1 


0 انفد إبنفة رسول اللّه ينه . فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج الذي-قضى به 


توج وت و خوك م2 6د رمو بصكح م مود وح رمحي بان مفو فج و رويد ووو و 0 
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قال الشافعي: وأخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب قال: 
قضى سعيد بن إبراهيم على رجل . بقضية» برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن. فاخبرته 
عن النبي عَْنّهُ بخلاف ما قضى به . فقال سعد لربيعة : هذا ابن أبي ذئب» وهو عندي . 

ثقة» يخبرني عن النبي تَوتّهُ بخلاف ما قضيت به. فقال له ربيعة: قد اجتهدت 
ومضى حكمك. فقال سعد: واعجباد أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأردٌ قضاء رسول 
اللّه يها بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله يله . فدعى سعد 

قال الشافعي : أخبرنا أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي. قال. حدثني 
ابن أبي.ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي أن النبي عَفّْه2'0 قال عام الفتخ: 
«من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود». قال 
أبو حنيفة : فقلت لابن أبي ذئب : أتأخذ بهذاء الابالطار صر ار وك 
علي صياحاً كثيرأء ونال مني وقال: : أحدثك عن رسول الله يَلْلهُ و تقول أتاخذ به؟ 
نعم . آخذ به» وذلك الفرض علي وعلى من سمعه. إن اللّه تبارك وتعالى اختار محمداً 
عَّْهُ من الناس فهداهم به وعلى يديه. واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه. فعلى 
الخلق أن يتبعوه طائعين داخرين. لا مخرج لمسلم من ذلك. ا 

وما سكت حتى تمنيت أن يسكت . انتهى . 

قال الإمام الفلآني في (إد يقاظ الهمم) بعد نقل ما مر: عل رين 
الخطاب وفعل عمر بن عبد العزيز وفعل سعد بن إبراهيم» يظهر لك أن المعروف عند 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وعند سائر العلماء المسلمين» 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الدذيات» م ملت تالالدو الواح ام د 15 ونصه: عن 
. أبي هريرة أنه؛ عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلاً من بني ليث بقتيل لمهم في الجاهلية . فقام رسول 
الله َه فقال «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين. آلا وإنها لم تحل 
لأحد قبلي . ولا تحل لاأحد بعدي . ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام . 
لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد.. ومن قتل له قتيل فهو.بخير 
النظرين» إما يودى» وإما يقاد». 
فقام رجل من أهل اليمن؛ يقال له: أبو شاه. فقال : اكتب لي يا رسول الله! فقال له رسول الله يله 

اكتبوا لابي شام». ٍ 

ثم قام رجل فقال: يا.رسول الله! إلا الإذخرء فإنما نجعله في:بيوتنا وقبورنا.فقال زسول الله يَله 
«إلا الإذخره». 1 
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أن حكم الحاكم المجتهدء إذا خالف نص كتاب الله تعالى وسنة رسول الله عَكلّ 
وجب نقضه ومنع نفوذه. ولا يعارّض نص الكتاب والسنة بالاختمالات. العقلية 
والخيالات النفسانية والعصبية الشيطانية» بأن يقال: لعل هذا المجتهد قد اطلع 
على هذا النص وتركه لعلة ظهرت له. أو أنه اطلع على دليل آخر. ونحو هذاء مما 
لهج به فرق الفقهاء المتعصبين؛ وأطبق عليه جهلة المقلدين فافهم . انتهى . 

وقال ولي الدين التبريزي في ( مشكاة المصابيح ) في ( الفصل الثالث عشر) 
من ( باب الجماعة وفضلها): وعن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه''2 قال: قال 
رسول الله ميته : ولا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استاذنكم». فقال 
بلال: والله! لدنمنعهن. فقال عبد اللّه: اقول: قال رسول الله َل . وتقول أنت: 
لنمنعهن؟ ( وفي رواية سالم عن أبيه ) قال: فأقبل عليه عبد اللّه فسبه سبَاً ما سمعت 
سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله َل وتقول: واللّه! لنمنعهن. رواه 
مسلم . وعن مجاهد عن عبد اللّه بن عمر أن النبي يه "© قال: لا يمنعن رجل أهله 
أن يأتوا المساجد . فقال ابن لعبد الله بن عمر: فإِنّا نمنعهن. فقال عبد اللّه: أحدثك 
عن رسول الله عََْهُ وتقول هذا؟ قال فما كلمه عبد الله حتى مات . رواه الإمام أحمد . 

وقال الطيبي شارح ( المشكاة ): عجبت ممن سمي بالسني» إذا سمع من سنة 
رسول اللّه وله رأي؛ رجح رأيه عليها. وأي فرق بينه وبين المبتدع؟ أما سمع (لا 
يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به)؟ وها هو ابن عمرء وهو من أكابر 
الصحابة وفقهائهاء كيف غضب لله ورسوله وهجر فلذة كبده لتلك الهنة» عبرة 
لأولي الآلباب. 


1 وروق الإهام مسلم الإريد (صعحيسة) في ( كراهة الخذف ) قبيل ( كتاب 
الأضاحي )» عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف . قال فنهاه وقال: 


.0514٠ أخرجه في المسند "/ 94 . وحديث رقم‎ )١( 
.114٠ ومسلم في: الصلاة» حديث‎ 
٠145117 (؟) اخرجه في المسند 75/5 . وحديث رقم‎ 
أخرجه مسلم في: الصيد والذبائح» حديث 4ه ونصه: عن أبي بريدة قال: رأى عبد الله بن‎ )8( 
العمل رجلاً من أصحابه يخذف. فقال له: لا تخذف. فإن رسول الله عَّه كان يكره - أو قال‎ 
ينهى عن البخذف - فإنه لا يصطاد به الصيدء ولا ينكا به العدو. ولكنه يكسر السن ويفقا العين.‎ 0202 
- لم يمد ذلك يخذف . فقال له: أخبرك أن رسول الله مق كان يكره أو ينهى عن الخذف‎ 


2020202020 ثمآراك تخذف!لاأكلمك كلمة كذاوكذا. 
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إن رسول الله َيه نهى عن الخذفء وقال: إنها لا تصيد صيداً ولا تنكا عدوا 
ولكنها تكسر السبن وتفقا العين. فقال فعاد. فقال ل 
عنه ثم تخاف. . لا اكلمك ابداً. 


قال النووي: فيه جواز 'هجران أهل البدع والفسوق . وأنه يجوز هجرانهم دائماً. 
فالنهي عنه فوق ثلاثة أيام إنما هو في هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا. وأما هجر أهل 
البدع» فيجوز على الدوام . كما يدل عليه هذا مع نظائرله» لحديث كعب بن مالك. 

قال السيوطي : وقد ألفت مؤلفاً سميته (الزجر بالهجر) لأني كثير الملازمة 
لهذه السئة. 

أقول: حديث الخذف ساقه الحافظ الدارمي217 في (سنئنه) تحت باب 
( تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي عَينَّهُ حديث فلم يعظمه ولم يوقره) ورواه من طرق 
متنوعة. وفي بعضها: أحدثك أني سمعت رسول الله َل ينهى عن الخذف ثم 
تخذف؟ واللّه! لا أشهد لك جنازة ولا أعودك في مرض ولا أكلمك ابد ..وافيد 
الدازمي في هذا الباب عن قتادة عن ابن سيرين؛ أنه حدث رجلاً بحديث عن النبي 
عله #فقال رجل: قال فلان وفلان: كذا وكذا! فقال ابن سيرين: أحدثك عن النبي 
عَيهُ وتقول: قال فلان وفلان؟ لا أكلمك أبداً . وأسند أيضاً فيه عن عبد الرحمن بن 
م : جاء رجل إلى سعيد بن المسيت يودعه بحج أو عمرة . فقال له: : لا تبرح 
حتى .تصلي . فإن رسول الله عَكْلْهُ قال لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق. إلا 
رجل أخرجته حاجة وهو يريد الرجعة إلى المسجد. فقال:.إن أصحابي بالحرة.. قال 
فخرج. لم برل بج برع لكر حتى أخبر أنه رقع من رإأجلتة خافكبيرت 
فخذه. 


وذكر الدارميّ رضي اللّه عنه قبل هذا الباب ( باب ما يتقى من تفسير حديث 
النبي عله .وقول غيره عند قوله له ) وأسند2"7 عن معتمر عن أبيه عن ابن عباس أنه 
قال: أما تخافون أن تعذبوا أو يخسف بكم أن تقولوا: قال رسول الله وقال فلان. 


قال الإمام شمس الدين بن القيّم في (أعلام الموقعين): ترى كثيراً من الناس 


)١(‏ أخرجه في مسنده في المقدمة» 4١‏ - باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي قله حديث؛» فلم 
يعظمه ولم'يوقره. 
(؟4 الخرجه:في مسدده في المتقدمة, :4ب - باب ما يتقى من تفسير حديث النبي عه وقول غيره عند 


قوله يله . 
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إذا جاء الحديث يوافق قول من قلده» وقد خالفه راويه يقول : الحجة فيما روى لا في 
قوله. فإذا جاء قول_الراوي مواققاً لقول من قلده» والحديت يخالفه قال: لم يكن 
1 الراوي يخالف ما رواه إلا وقد صح عنده نسخه . وإلا كان قدحاً في عدالته . فيجمعون 
.في كلامهم بين هذا وهذا. بل قد رأينا ذلك في الباب الواحد . وهذا من أقبح 


0 


التناقض» والذي ندين اللّه به» ولا يسعنا غيره» أن التحديث إذا صح عن رسول الله 1 

َيل ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه.ء أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه ١‏ 
وترك كل ما خالفه. ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائناً من كان. لا راوية ولا ١‏ 
غيره : إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث ولا يحضره وقت الفتيا . أو لا يتفظن 0 
لدلالته على تلك المسالة . أو يتاول فيه تأويلاً مرجوحا. أو يقوم في ظنه ما يعارضه 1 

:ولا يكون معارضاً في نفس الآمر. أو يقلد غيره في فترام يخلافه لاغتقاده أنه اعلم ‏ ' | 
)0 مبنه؛ .انه إنما خالفة لما هو أقوى منه. . ولو قدر انتقاء ذلك كله» ولا سبيل إلى العلم ١‏ 
بانتقائه ولا ظنه» لم يكن الراوي مر أ . ولم توجب مخالفته» لما رواه» سقوط ا 
:عدالته . حتى تغلب سيئآنه حسناته . وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحضل له ذلك. ا 

أ 


. وقال القُلآني رحمه الله تعالى في ( الإيقاظ) قال عثمان بن عمر: جاء رجل إلى 

ا : قال رسول الله َه كذا وكذا. فقال الرجل: 

يت؟ فقال مالك : « فَلْيَحْدَرِ الْذ ين يُحَالفُونَ عَنْ آمره أن تُصيبهم فثنةٌ أو يصيبهم 

0 ا فلا : لم تكن من فتيا الناس أن يقال لهم : لم قلت هذا؟ كانوا 
0 يكتفون بالرواية ويرضون بها. . 

قال الجنيد رضي الله عنه: طرق كلها مسدودة إلا على من اقتفى آثرالرسول 


كد 00 ١‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تم تيمية في (فتوى له) قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع 

أن الله تعالى افترض على العباد طاعته وطاعة رسوله. ولم يوجب على هذه الآمة 
طاعة أحد بعينه» في كل ما أمر به ونهى عنه» إلا رسوله عله . حتى كان صديق الأمة 
وأفضلها بعد نبيّها عله ورضي عنه يقول : أطيعوني ما أطعت الله . فإذا عصيت الله 

00 فلا طاعة لي عليكم . واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوماً في كل ما أمر به ونهى 
02 عنه إلا رسول الله عَيه . ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد يؤخذ من كلامه 
ار ويترك إلا رسول الله عه . وهؤلاء الأئمة الأربعة قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما 
032302 يقولونه. وذلك هو الواجب. وقال أبو حنيفة: هذا رأيي. وهذا أحسن ما رأيت. فمن 
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جاء برأي خير منه قبلناه. ولهذا لما اجتمع أفضل أصحابه» أبو يوسف بإمام دار 
الهجرة؛ مالك بن أنس وساأله عن مسألة الصاع؛ وصدقة الخضراوات» ومسالة الاحباس» 
فاخبره مالك رضي الله عنه بما دلت عليه السنئة في ذلك ٠‏ فقال: رجعت لقولك يا 
أبا عبد الله . ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. 
2 ومالك رحمه الله كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ فاعرضوا قولي على 
الكتاب والسنة. أو كلام هذا معناه. ' 
والشافعي رحمه الله كان يقول: إذا صح الحديث بخلاف قولي فاضربوا بقولي 

الحائط . وإذا رأيت الحجة موضوعة على طريق فهي قولي . 

ثم .قال ابن تيجية: وإذا قيل لهذا المستفني المسترشد: أنت أعلم أم الإمام 
الفلاني؟ كانت هذه مغارضة فاسدة. لآن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من 
هو نظيره من الائمة. ولست من هذا ولا من هذا. ولكن نسبه هؤلاء الائمة إلى نسبة 
أبي بكر وعمر وعثئمان وعلي وابن مسعود وأبي ومعاذ ونحوهم إلى الأئمة وغيرهم. 
فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع» فإذا تنازعوا في شيء 
ردوه إلى الله وإلى رسوله؛ وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع آخر. وكذلك 
موارد النزاع بين الائمة. وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود رضي اللّه عنهما في 
. مسألة تيمم الجدب. وأخذوا بقول أبي موسى الاشعري رضي اللّه عنه وغيره» لما 
احتج بالكتاب والسنة. وتركوا قول ععمر رضي اللّه عنه في دية الأصابع: وأخذوا بقول 
معاوية بن أبي سفيان؛ لما كان من السنة أن النبي وَينَّه قال: هذه وهذه سواءء وقد 
كان بعض الناس يناظر ابن عباس رضي الله عنهما في المتعة. فقال له: قال أبو بكر 
وعمر. فقال ابن عباس: يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول 
الله عه وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهماء لما سالوه 
عنهاء فامر بها فعارضوه بقول عمر. فبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه. فالحوا عليه 
فقال لهم. أرسول الله أحق أن يتبع أم عمر؟ مع علم الناس بأن أبا بكر وععمر أعلم من 
ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم . ولو فتح هذا الباب لأوجب أن يعرض عن أمر 
الله ورسولهء وبقي كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي في أمته. وهذا تبديل للدين 
وشبيه بما عاب الله به النصارى في قوله: « انَخَدُوا أحبارهم وَرَهَبَائهُم أريَاباً من دون 
الله وَالْمَسِيح ابْنَ مَرْيَمْ وما أمروا إلا ليَعبْدُوا إِلهاً واحدأء سبْحَائَهُ عَمّا يُشركون 4 
[[التوبة:١].‏ واللّه سبحانه أعلم: انتهى. . 
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٠‏ وقال الإمام بن القيّم في خظية ( زاد المعاد ) : فاللّه سبحانه علق سعادة الدارين 
بمتابعته. عه ه وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. فلاتباعه الهدى والآمن والفلاح 
والعزة والكفاية والنضرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة. 
ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. 


ظ وقد أقسم عله أ) بان لا يؤمن أحد حتى يكون هوأحب !| إليه من نفسه وولده ووالده. 


والناس أجمعين. وأقسم سبحانه بأنه لا يؤمن من لم يحكّمه في كل ما تنازع فيه هو 
وغيره؛ ثم يرضى بحكمهء ولا يجد في نفسه حرجاً مما حكم بهه ثم يسلم له 
تسليما وينقاد له انقياداً. وقال تعالى: وما كَانَ لمؤمن ولا مَؤْمئة إِذَا قَضَى الله 

ور سُولُهُ مرا أن يَكُونَّ لهم الخيرة من أمْرهم 4 [ الأحزاب :77]. فقطع سبحانه وتعالى 
َ الي رو وام رسو . فليس لمؤمن أن يختار شيعاً بعد آمره يَف . بل إذا أمر 
فأمره حتم . وإنما الخيرة في قول غيره؛ إذا خفي أمره» وكان ذلك الغير من أهل العلم 
به وبسلته . فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع؛ لا واجب الاتباع . فلا يجب 

على أحدٍ اتباع قول أحدٍ سواه . بل غايته أنه يسوغ له اتباعه. ولو ترك الأخذ بقول 
غيرها لم دكن عاضيا لله ورليولة . فأين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه 
ويحرم عليهم مخالفته» ويجب عليهم ترك كل قول لقوله وه . ولا 
. قول لآحد معه . كما لا تشريع لأحد معه . وكل حي سواه» فإنما يجب اتباعه على 
قوله: إذا أمر بما أمر به ونهى عما نهى عنه . فكان مبلغا محضا ومخبراء لا منشئا 
ومؤسساً . فمن أنشا أقوالاً وأسس قواعد؛ بحسب فهمه وتأويله» لم يجب على الامة 
اتباعها ولا التحاكم إليهاء حتى تعرض على ما جاء به. فإن طابقته ووافقته وشهد لها 
بالضحة» قبلت حينئذ. وإن خالفته وجب ردها واطراحها. وإن لم يتبين فيها أحد 


(1) أخرجه البخاري في : الإيمان» + - باب حب الرسول قله من الإيمان» حديث ١4‏ ونصه: عن أبي 
.هريرة أن رسول الله َيل قال «والذي نفسي بيده! لا يؤمن احدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
--وولدة). 1 
وفي: : الأيمان والنذورء *.- باب كيف كانت يمين النبي عَلّه حديث 175 ونصه : عن عبد 
الله بن هشام قال : كنا مع النبي َيل ؛ هو آخذ بيد عمر بن الخطاب . فقال له عمر: يا رسول الله! 
لانت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي . 
فقال النبي َه : ولا. والذي نفسي بيده! حتى أكون أحب إليك من نفسك». 
“فقال له عمز: ا ا ا 
00 ييا اسيك «الآانيا مزا». 
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الأمرين» جعلت موقوفة . وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها . وأما أنه 
يجب ويتعين» فكلا . انتهى . 
وقوله تعالى. 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
وَلَوَأَنَا كْبمَاعَليمِ نأ َو أنشسكع أوأخرجوأين در 7 
سس عرو ل 1 ل # ا 6 4 
مَافعَلُوه إل يل 2 مهم وَلَوَأَئَكُمْ 0 لوم به لكان 
يا طن وَأَسَدَ تيم 
« ولو أنا كتبنا عليهم أن اقْتَلُوا 0 ل قلي 
منهم » . قال الرازي: اعلم أن هذه الآية متصلة بما تقدم من أمر المنافقين وترغيبهم 
في الإخلاص وترك الدفاق . والمعنى : إنا لو شددنا التكليف غلى الناس2» نحو أن 
نأمرهم بالقتل. والخروج عن الآأوطان» لصعب ذلك عليهم؛ ولما فعله إلا الأقلون. 
وحينئذ يظهر كفرهم وعنادهم. فلما لم نفعل ذلك» رحمة منا على عبادناء» بل 
اكتفينا بتكليفهم : في الآمور السهلة» فليقبلوها بالإخلاص» وليتركوا التمرد والعناد, 
حثى منالوا خبر الدارين أنتهى.  ٠‏ 
. المنافقين: ولية وجه فاخن وهو عوده إلى العا كافة . كد المراد 0 
المؤمتين. وأما الضمير في قوله : « ولو أنْهم فمَلُوا4 فهو مختص بالمنافقين . ولا يبعد 
.أن يكون أول الآية عام وآخرها نخاصاً . قرره الرازي . روى أبن جريج بسنده إلى أبي 
إسحاق السبيعي قال: لما نزلت: « ولو أنا كُتبنا عَلَيهم... 4 الآية. قال رجل: لو أمرنا 
لفعلناء والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك النبي عَيّْهُ فقال: «إن من أمتي لجالا 
الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي ) . ورواه ابن أبي خاتم نحوه . وأسند عن 
السدي قال: افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهود . فقال اليهودي: واللّه! 
لقد كتب اللّه عليئا القتل فقتلنا أنفسنا . فقال ثابت: واللّه! لو كتب علينا أن اقتلوا 
أنفسكم لفعلنا. فنزلت الآية. وأسند أيضاً عن عامر بن عبد اللّه ب بن الزبير أن هذه 
الآية لما نزلت قال رسول الله َه : لو نزلت لكان ابن أم عبد منهم . وأسئد أيضا عن 
شريح بن عبيد قال: لما تلا رسول الله عَفلّه هذه الآيةء أشار بيده إلى عبد الله ببن 
رواحة فقال: لو أن الله كتب ذلكء» لكان هذا من أولعك القليل. ش 
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0 تنبيهات: 
الأول - قال بعض المفسرين: أراد حقيقة القتل والخروج من الديار. وقيل: 
. أراد التعرض للقتل بالجهاد. وأراد الهجرة بالخروج من الديار. والمعنى: لو أمر 

المنافقون» كما أمر المؤمنون» مافعلوه . انتهى . والقول الثاني بعيد . لآنه لا يعدل عن 

الحقيفة إلا لضرورة. ولمنافاته للآثار المذكورة الصريحة في الأول . ش 

الثاني - الضمير في (فعلوه) للمكتوب الشامل للقتل والخروج. لدلالة 
(كسبنا) عليه. أو هو عائد على أحد مصدري الفعلين. قال 0 وللعطف 
1 إاو) لزم توحيد الضمير. انتهى . 
أقول: ؛ ذكر الشيخ خاد في (التصريح ) أن إفراد الضمير في العطف ب (أو) 
: راي البصريين. والتثنية رأي الكوفيين. فأفاد جواز الوجهين. قال محشيه العلامة 
يس: الذي نص عليه ابن مالك أن (أو) التي للشك والإبهام يفرد بعذها الصمير. 


0 0 للتنويع يطابق. نحو قوله تعالى: «إن يَكْنْ غَياً آَوْ فقيرا فَاللهُ أوّى بهم 4 


[النساء :6 .. ونص على ذلك ابن هشام في (المغني) في (بحث الجملة 
المعترضة ) فقال (في قوله تعالى: «إ إن يكن عَنيَا أو فقيرأ فَاللّهُ أولى بهمًا 4 ): 
الظاهر أن الجواب : فالله أولى بهما . ولا يرد ذلك تثدية للضميرَ كما قد توهموا. لأن 
(أو) هنا للتنويع. حكمها حكم (الواو) في ومورب المطابقة . نص عليه الأبدي. 


وهو الحق. انتهى . وبه يعلم أن ما اشتهر من أنه إذا ذكر متعاطفان ب( أو) فإنه يعاد. 


الضمير إلى أحدهما - ليس على عمومه. 

022 الثالث - قرا ابن عامر ( قليلاً) بالنصب على الاستثناء. والباقون بالرفع بدلا من 
الضمير المرفوع (ولوَأْهُم ُو وطن بد أي: من متابعة الرسول يله وطاعته 
. والانقياد لما يحكم به ظاهرا وباطناً. وسميت أوامر الله ونواهيه مواعظء لاقترانها 
بالوعد والوعيد ( لكان »4 أي مم زللذاواعر ليم اي لالت راض تارم4 

أي لإيمائهم» وأبعد من الاضطراب . 

ظ ٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 

وَإذَالَآتبتهُمين لَدَآأجرَاعظِيمًا 7 


2302020 طوإذا لآْنَاهُمْ من لَدئَا4 أي: من عندنا «أججرً أي ثواباً (عظيماً4 يعني 


وم 


سسسب رسيس 


سورة النساءء الآيتان / 54 و 594 


القول في تأويل قوله تعالى : 
سس ع عر ١‏ سا كل رع ل جيم 
وَلْهَدَيْسَهُمَصرطَا مُسيَّقِيمًا 6 

ط ولهديناهم صراطا مستقيماً» أي لثبتناهم في الدنيا على دين قويم نرتضيه» 
وهو الإسلام. ثم بين تعالى فضل الطاعة وأن ثمرتها مرافقة أقرب عباد اللّه إلى الله 
وأرفعهم درجات عنده. فقال: ش 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ل يدر رم 2 وده سك 2 سا للم مك م سمهو ردس ع سم هش سا 

وَمن بطع أله وا لرسُولٌ وليك معَألدِنَأنعم ألَهعليوم من اليْديِسنَ 
ل ع ل ع لع دس سس سه م ع 07 0 “5-1-7 
وَالصِديِفِينَ والسّهداء وَالصَّيلِحِينَ وَحَسسُنّ أُوْلتِيِكرَفِيقًا 


( ومن يطع الله والرْسُول فأولئك مع الدين أنْعم الله عَليْهِمٍ 4 ولم يذكر المنمّم به 
إشعاراً بقصور العبارة عن تفصيله وبيانه «إمن النْبِيِيّنَ» الذين أنباهم الله أكمل 
الاعتقادات والأحكام. وأمرهم بإنبائها الخلق» كلاً بمقدار استعداده و الصّديقينَ » 
( جمع صديق) وهو المبالغ في صدق ظاهره بالمعاملة» وباطنه بالمراقبة. أو الذي 
يصدق قوله بفعله. كذا في (المدارك ). 
قال الرازي: للمفسرين ( في الصديق) وجوه: الأول - أن كل من صدق بكل : 
الدين لا يتخالجه فيه شك فهو صديق. والدليل عليه قوله تعالى: 9 وَالْذِينَ ءَامُنوا 
باللّه ورْسّله أولنك هم الصّديقُونَ #4 [الحديد:4١].‏ الثاني - قال قوم: الصديقون 
أفاضل أصحاب النبي َكل . الغالث - أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول 
عليه الضلاة والسلام . 
فصار في ذلك قدوة لسائر الناس . وإذا كان الآمر كذلك؛ كان أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه أولى الخلق بهذا الوصف . ثم جود الرازي الكلام في سبقه رضي الله 
عنه إلى التصديق» وفي كونه صار قدوة للناس في ذلك. فانظره. و الشّهداء 4 الذين 
استشهدوا في سبيل الله تعالى «والصالحين » الذين صلحت أحوالهم وحسنت 
أعمالهم 9 وَحَسَن أولتك 4 إشارة إلى. النبيين والصديقين وما بعدهما « رفيقاً 4 يعني | 
في الجنة. والرفيق الصاحب. سمي رفيقا لارتفاقك به وبصحبته. وإنما وحد 
(الرفيق) وهو صفة الجمعء لأن العرب تعبر به عن الواحد والجمع. كالصديق 
والخليط . والجملة تذييل مقرر لما قبله» مؤكد للترغيب والتشويق. 
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.“قال الرمخشرية قمعب الععجب. كانه قيل: وما أحسن أولعلك. رفيقاً! 
. ولاستقلاله بمعنئ التعجب قرئة ( وحسن) بسكون السين. 
0 الاو - - قال الرازية؛ ليس المراد بكوث من أطاع ال وأطاع الرسول مع النبيين 
والصديقين. .. الخ اكون الكل في درجة واحدة. لآن.هِذا يقتضي التسوية في 
الدرجة. “بين الفاضل والمفضول. وأنه لا يجوز. بل المراد كونهم في الجنة. بحيث 
يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخر» وإن بعد المكان . لآن الحجاب إذا زال شاهد 
بعضهم بعضاً . وإذا أرادوا الزيارة قدروا عليه. فهذا هو المراد من هذه المعية. 
الثاني - دلت الآية على أنه لا مرتبة بعد النبوة ف في الفضل والعلم إلا هذا 
الوكلقيء وهو كون الإنسان عديقا: ولذا أينما ذكر في 0 الصديق والنبي لم 
يجعل بينهما واسطة . 
كما قال تعالى في وصف إسماعيل: 1 كَانَ صادق الوعد # [مريم:94]. 

وفي صفة إدريس : 9 إِنْهُ كَانَ صديقا نَبيَاً4 [مريم :5 ] . وقال في هذه الآية: : مع 
البيين والصّديقين 4 . يعني إنك إن ترقيت من الصديقية وصلت إلى النبوة . وإن نزلت 

من النبوة وصلت إلى الصديقية. ولا متوسط بينهما. وقال في آية أخرى: « وَالْذِي 
جَاء بالصدق وَصّدق به 4 [ الزمر :*]. فلم يجعل بينهما واسطة. وكما دلت هذه 
الدلائل علق نفي الواسطة» فقد وفق الله هذه الآمة الموصوفة بأنها خير أمة» حتى 
جعلوا الإمام بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر؛ على سبيل الإجماع. ولما 
توفي رضوان الله عليه دفنوه إلى جنب رسول الله عَفْلْهُ . وما ذاك إلا أن الله تعالى رفع 
الواسطة بين النبيين والصديقين في هذه الآية. فلا جرم ارتفعت الواسطة بينهما في 
الوجوه التي عددناها. أفاده الرازي . 
0 الثالث - روى الطبري في سبب نزولها عن سعيد بن جبير قال: : جاء؟ رجل 
من الانصار إلى رسول الله وه وهو محزون . فقال له النبي فته : يا فلان! مالي أراك 
محروناً! فقال: يانبي الله! اشيء فكرت فيه. فقال: ما هوا قال نحن نغدو عليك 
2020 ونروج ننظر إلى وجهك ونجالسك. غداً ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد 

0 0 سنا د بطع اللا وافوسول الع فبعث النبي 


25 هد تجن 6622656 
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كله فبشره. وقد روي هذا الأثر مرصلاً عن مسروق وعن عكرمة وعامر الشعبي وقتادة 
وعن الربيع بن أنس. وهو من أحسنها سنداً: قال الطيري2'7 : حدثني المثنى قال: 
حدثنا إسحاق قال: : حد ثنا أبن أبي جعفز عن أبيه عن الربم بيع قال ( في هذه الآية) : إن 
أصحاب النبي قَيِهُ قالوا ١‏ فل إعلما ن أدبي ل لة فضله على من من بة في دزجات 
الجنة . ممن اتبعه وصدقه . فكيف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم بعضاً؟ 
فأنزل الله في ذلك هذه الآية. فقال رسول الله #َِهُ : إن الاعلين ينحدرون إلى من هو 
أسفل . منهم فيجتمعون في رياضها فيذكرون ما أنعم الله عليهم ويئدون عليه . وينزل 
لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون وما يدعون به. فهم في روضة 
يحبرون» ويتنعمون فيه). ورواه ابن مردويه من وجه آخر مرفوعاً عن عائشة. قالت: 
ا جاء رجل إلى النبي َل فقال ها سول الله! نك لاحب إلي مين نفسي واحب إلي 
من أهلي وأجب إلي من ولدي. ٠‏ وإني لأكون في البيت فأذكرك. فما أصبر حتى 
آتيك» فأنظر إليك ٠‏ وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنكء إذا دخلْت الجنة» رفعت 
مع النبيين. وإن دخلت الجنة خشيت أن لا أراك . فلم يرد النبي َه حتى نزلت 
. عليه : « ومن يطع الله. الآية ل ا 
في ( صفة الجنة) بإسناد قال فيه : لا أرى به بأسا. 


الراب بع - روي في السنة في معنى هذه الآية أخبار وافرة. ا : في صحيخ 
10 من ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال : كنت أبيت مع رسول الله َيه فأتيتة ‏ 
بوضوء وحاجته فقال لي اسل : فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة فقال : أوغيرذلك؟ ‏ 
قلت: هو ذاك. قال: فاغئي على نفسك بكثرة السجود. ومنها في مسند الإمام 
أحمد("2 عن عمرو بن مرة الجهني: قال: جاء رجل إلى النبي َه فقال: يا رسول 
اللّه! شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللّه. وصليت الخمس وأديت زكاة مالي» 
وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله َه : من مات على ذلك كان من النبيين 
والشهداء :يوم القيامة هكذا ( ونصب أصبعيه ) ما لم يعق والديه. 


قال ابن كثير: تفرد به أحمد . ومنها ما رواه الإمام أحمد”*» أيضاً عن سهل بن 


)١(‏ الأثررقم 978ة. 

(7). أخرجه مسلم في : الصلاة)» حديث 7371. 

(*) جاء في (عمدة التفسير) 7117/7 211111110 ما 
يأتي: خفي علي مكانه من المسند . وبقوله اقول. 

(4) أخرجهفي المسند 177/٠‏ . 
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غعاة ين اسن .عن انيه أن رشِول الله لله قال: ؛ دمن قرا الف آية في سبيل الله تبارك 
٠‏ وتعالى كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
فقا . إن شاء الله تعالى . ومنها ما رواة الترمذي!'2 عن أبي سعيد قال: : قال رسول 
الله كله : التاجر الصديق الأمين مع النبيين والصد يقين والشهداء . 
قال ابن كثير: وأعظم .من هذا كله بشارة؛ ما ثبت في الصحيح والمسانيد 
وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله ؤَيلّها'؟ سكل عن 
الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال : المرء مع من أحب . 
. قال أانس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. ' 
وفي رواية عن أنس أنه قال: إني لاحب رسول الله عه ني ازا كل وعيدر 
وأرجو أن يبعثني معهم, وإن لم أعمل كعملهم. 
وعن أبي سعيد الخدري”"؟ قال: قال رسول الله يلل :إن أهل الجنة ليتراءون 
. أهل الغرف من فوقهمء كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق» من المشرق أو 
المغرب» لتفاضل ما بينهم . قالوا: يا رسول اللّه! تلك .منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. 
قال: بلى. والذي نفسي بيده! رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»). أخرجاه في 
الصحيحين من حديث الإمام مالك. واللفظ لمسلم . وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
كَل كَالْمَسْرْيساَووَكق يأتَعِيمَا © 
وتلك» مبتدأ. إشارة إلى ما للمطيعين من الأجر ومزيد الهداية ومرافقة 


6 أخرجه الترمذي في : البيوع؛ 4 - باب ما جاء في التجار وتسمية النبي لله إياهم. ,., 

: 0 أخرجه البخاري في : : الادب» 45 - باب علامة حب الله عز وجل لقوله #إن كُنثم تُحبُونَ الله 
فاتُبعوني يحببكم م الله حديث /اه 7 ونصه: قال عبد. الله بن مسعود رضي الله عنه: جاء 
رجل إلى رسول الله عله فقال: يا رسول الله! كيف تقول في رجل احب قوماً ولم يلق بهم. 

فقال رسول الله #َكَهُ والمرء مع من أحب». 

' وأخرجه مسلم في: البر والصلة والآداب» حديث ١77‏ ونصه: عن أنس بن مالك قال: جاء رجل 
إلى رسول الله عَيِنّه فقال: يا رسول الله! متى الساعة؟ قال ووما.أعددت للساعة؟) قال: حب الله 


قال انس: فانا أحب الله ورسوله» وأبا بكر وعمر» ا معهم» سا 
أخرجه مسبلم في : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث 1١‏ . 


0 ١“ 
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المنعم عليهم. أو إلى فضل هؤلاء المنعم عليهم ومزيتهم. فالمشار إليه إما جميع ما 
قبله أو ما يليه . (القضل 4 صفة «إمن الله خبره . أي: ذلك الفضل العظيم من اللّه 
تعالى لا من غيره . أو «الْفَضل 4 خبر وط من الله 4 حال . والعامل فيه معنى الإشارة . 
أي : ذلك الثواب» لكمال درجتهء كأنه هو الفضل. وإن ما سواه ليس بشيء موجوذاً 
.وكائناً من الله تعالى . لا أن أعمال المكلفين توجبه. ْ 

قال الناضر في (الانتصاف ): معتقدناء معاشر أهل السبئة» أن الطاعات 
والاعمال التي يتميز بها هؤلاء الخواص» خاق الله تعالى وفعله. وإن قُدَرَّهم لا تأثير 
لها في أعمالهم. بل الله عز وجل يخلق على أيديهم الطاعات ويثيبهم عليها. 
فالطاعة إذا من فضله. فله الفضل على كل حال. والمنة في الفاتحة والمآل. وكفى 
ا بقول سيد البشر في ذلك حجة وقدوة. فقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام('2: ولا 

يدخل أخد منكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ ولا أنا. إلا أن يتغمدني 
[ اللّه بة بفضز منه وبرحمة»). قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اللهم! اختم لنا 
ا 


باقتفاء السنة . وادخلنا بفضلك المحض الجنة. انتهى كلام الناصر. 

والحديث المذكور أخرجه الشيخان عن أبي هريرة. ظوكَفَى بالله عَليماً» 

قال الرازي: وله موقع عظيم في توكيد ما تقدم من الترغيب في طاعة الله . لانه 
تعالى نبه بذلك على أنه يعلم كيفية الطاعة وكيفية الجزاء والتفضل. وذلك مما 
يرغب المكلف في كمال الطاعة, والاحتراز عن التقصير فيه. ثم أعاد تعالى» بعد 
الترغيب في طاعته وطاعة رسوله؛ الآمر بالجهاد الذي تقدم, لأنه أشق الطاعات 
وأعظم الأمور التي يحصل بها تقوية الدين» فقال سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

007171 لس اجر و ررم 


ايها ْنَا مَنوأحَدُوأحِدْرَكُم نفو اينات أو أنفر أجيبعًا(© ' 
يا أيها الذين ءامنوا خُدُوا حذركم 4 أي تيقظوا [العترروا من العدوّ ولا تمكنوه 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الرقاق؛ ١8‏ - باب القصد والمدوامة على العمل» حديث 75 ونصه: عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله فَينّهُ ولن ينجي أحداً منكم عمله؛ قالوا : ولا انت» يا 
رسول الله؟ قال 9 ولا أنا. إلا أن. يتغمدني الله برحمته. سددوا وقاربوا واغدوا وروحواء وشيء من 
الدلجة . والقصد القصدً تبلغوا. 
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من أنفسكم. يقال: أخذ حذره إذا تيقظ واحترز من المخوف. كأنه جعل الحذر آلته 
التي يقي بها نفسه. ويطلق الخذر على ما يحذر به ويصون. كالسلاح والحزم. أي: 
. استعدوا للعدو. والحذر على هذا حقيقة. وعلى الأول من الكناية والتخييل. بتشبيه 

.الجذر بالسلاح .وآلة الوقاية . :قال في (الإكليل ): فيه الآمر باتخاذ السلاح. وأنه لا 
ينافي التوكل. قال بعض المفسرين: دلت الآية على وجوب الجهاد وعلى استعمال 
.الحذر. وهو الحزم» من العدوً) وترك التفريط . وكذلك ما يحذرونة وهو استعمال 
السلاح على أحد التفسيرين. فتكون الرياضة بالمسابقة والرهان في الخيل» من 
أعمال الجهاد ( قانفررا » أي اخرجوا إلى الجهاد ؤثبّات» جمع ( ثبة) بمعنى 
الجماعة . كما في القاموس : أي 'جماعات متفرقين؛ سرية بعد سرية» وفرقة بعد فرقة 
إظهاراً للجراءة 8 أو انفروا جميعاً 4 .أي مجتمعين كلكم كزكبة واحدة:. إيقاعا 
للعهزية يمكثير السواد» ومبالغة في التحرز عن الخطر. قال الحاكم :ادق الغانجاء علي 
أن ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام.. 00 


. القول في تأويل قوله تعالى : 

2 21 22س م > سد اس كد ب 7072 رس 2 اج سل عاسا 
وَإِنَّه لمن لطن إن أصبتك مُصِبَة قَالقد نعم سهعَإذ رأف مَعَهُمَ 
بي جم 
شبيدا 9 


( رن منكم لمن لَيبَطْئْن4 أي: ليتثاقلن وليتخلفن عن الجهاد والخروج مع 
الجماعة لنفاق . أو معناه: ليثبطن غيره. كما كان المنافقون يغبطون غيرهم . وكان 
هذا ديدن المنافق عبد الله بن أبي . وهو الذي ثبط الناس يوم أحد. وقد روي عن 
كثير من التابعين أن الأية نزلت في المنافقين. فإن ما حكي عنهم هو دأبهم . وقيل: 
الخطاب للمؤمنين وقوفاً مع صدر الآية. فإن قال: 9 يَاأيِهَا الْذِينَ ءامئوا #. ثم قا 
طون منكُم 4. وقد قال تعالى في المنافقين: «إ ما هم منْكم 4 . 

قال الحاكم : : والتقدير على القول الأول: وَإِنْ منكّمء على زعمه؛ في الظاهر أو 
في حكم الشرع لفن أصابتكم مُصيبَة 4 كهزيمة وشهادة». وغلب العدوٌ لكمء لما 
لله في ذلك من الحكمة «قال 4 أي : المبطئ فرحا بصنعه» ومعجباً برايه « قد أنعم 
الله عُلَيْ4 بالقعود «إذ لَمْ أكُن مَعْهُمْ شهيداً 4 أي حاضراً في المعركة. فيصيبني ما 
0 ل “ولع درم ف من الجر في الصبره أو الها 


226225172257526 223205 76 225 22202 2552925-25 256252-22 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

أ ع ع سرس 000 وبي م سمه رو ا لله 

ا 
0001 كُنتمَعَهُمْ فور َوَرَاعَظِيمًا 07 37 
ا «ولين أصابَكُم فضل من الله كفتي وغنيمة) وتصر» وظفر. ونسبة إصابة 

الفضل إلى جنابه تعالى» دون إصابة المصيبة» من العادات الشريفة التنزيلية «كعاقق 

[ 0 مالي ذا ا 0 :0ق/]. (ليقوآن) : ندامة على 
وبيئه مو أي : صلة في الدين» ومعرقة بالصحبة « ياليتني كنت معهم قافو فوزاً 
0 عظيماً » فأصيب عام كثيرة» وحنلا وأكرا . وقوله تعالى : «كأن لم4 . الخ اعتراض 
0 
٠‏ بين الفعل وهو ظليَقُوَنَ) ومفعوله وهو «إيا لني 4 الخ للتنبيه على ضعف 
ا يوادون المؤمنين ويصادقونهم في الظاهر. وإن كانوا يبغون لهم الغوائل في الباطن. 


1 وفيه تعجيب أيضا من قولهم المذكور. قال بعض المفسرين: ثمرة ذلك تأكيد 
: وجوب الجهاد وتحريم التثبيط عنه. انتهى . 

١‏ ولما ذم تعالى المبطئين عن الجهاد :ارحب المؤمتين ثيه بقوله سيساله: 

ا القرل في تأويل قوله تعالى : 0 

: معدل ف سب ملسن يشْرُو رك الْحَيَوة لدَابالَآ حْرَةَ ومن 

5 وب 5 مو < لس - سحت عن سس سر ل ا 

ْ عل وم ل أمَهمفْعل يت موك وت عه © 

ْ « فليقَاتل في سبيل الله الذين يَشَرُونَ الْحَيّاةَ الدنيا بالآخرة 4 أي: يبيعونها بها. 
وهم المؤمنون الذين يستحبون الآجلة على العاجلة ويستبدلونها بها. والمعنى: إن 
صد الذين في قلوبهم مرضء فليقاتل المخلصون الباذلون ما 
ويقال: عني بالموصول المنافقين المبطئين. أي الذين يشترونها ويختارونها على 
الآخرة. فيكون وعظاً لهم بأن يبدلوا التشبيط بالجهاد 9« ومن يقاتل في سبيل الله 
فيقتل » أي يستشهدا «(أو يَغلب 4 أي: يظفر على العدوً « فَسَوف نؤتيه » تعيظية 
«أجرا عظيماً 4 ثواباً وافراً. روى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : 
00 الي ين 0 اعد 


0 0 ا لو 
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. ما نال من أجر أو غنيمة (لفظ مسلم)”"©. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
00 0 السلووا : 
0 يَعولونَربدآأِجنَاينَ هذ والفقرية قار امن لَدنكَ وَل وأجَمَل 
ا امن لَدنكَ يبا 


00 رن 3 ل تقَاتلرن في سبيل اله ل 7 ا بالقتال» على طريقة 
3 الالتفات» مبالغة في التحريض عليه؛ وتاكيداً لوجوبه . وقوله تعالى 9 وَالْمِستَضْعَفِينَ 4 
.مجرور عطفاً على اسم اللّه. . أي: في سبيل المستضعفين الذين هم كأنفسكم. وهو 
تخليصهم من الأسر وصونهم عن العدو. أو على السبيل» بحذف المضاف . أي في 
خلاص المستضعفين. أو منصوب على الاختصاص. يعني : وأختص من سبيل الله 
خلاص المستضعفين. لأن سبيل الله عام في كل خير. وخلاص المستضعفين من 
.المسلمين من أيدي الكفار من أعظم الخير وأخصه. 
قال في (الانتصاف): وفي النصب مبالغة في الحث على خلاصهم من 
جهتين: إحداهما ‏ التتخصيص بعد التعميم. فإنه يقتضي إضمار الناصب الذي هو 
أختص . ولولا. النصب لكان التخصيص معلوماً من إلزاذة بالذكر. ولكن أكد هذا 
3 المعلوم بطريق اللزوم بأن أخرجه إلى النطق. من الرجال والنساء وَالْولدَان 4 بيان 
'للمستضعفين. أو حال منهم . وهم المسلمون الذين صدهم المشركون عن الهجرة. 


ْ 1 لم يه ا 0 


والمستضعفين من المؤمنين. كما في الصحيح. 


)2322 رجه في الإمارة؛ حديث 1.2 ونصه: 5 .. «والذي نفس محمد بيده! ما من كَلْم يكلم في 
.مل الله إل إجاء يوم القامة كهرنيها حين *لم» لونه لوا 5-0 00 
جد سعة فاحملهم. لأتجدرة سم ويشق عليهم ن يتخلفوا عني لل تلش محند يدوا 


0 222 أخرجه البخاري في : اكات م4١‏ ساباب اكير د لجا حديث 5657" ونصه: عن 


أبي هريرة قال:.وكان رسول الله #َيتَّه حين يرفع راسه يقول سمع .الله لمن حمده. ربنا.ولك 
. الحمذ» ويدعو لرجال يسميهم باسمائهم فيقول اللهم! أنج الوليد بن الوليد؛ وسلّمة بن هشام» 
. وعياش' بن أبي ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين. اللهم! اشدد وطأتك على مضر واجعلها 


«ححب 


سورة النساء. الآية/ ه/ا 


وإنما ذكر (الولدان) معهمء تكميلاً للاستعطاف واستجلاب المرحمة» 
وتنبيهاً على تناهي ظلم المشر كين. بحيث بلغ أذاهم الصبيان . وإيذاناً بإجابة الدعاء 
الآتي بسبب مشاركتهم في الدعاء «الذين يَقَولُونَ4 من إيذاء أهل مكة وإذلالهم 
إباهمء متبرئين من المقام بها «إربُنا أخرجنا من هذه الْقَرية الظالم أهلها 4 أي: بالشرك 
الذي هو ظلم عظيم. وباذية المسلامين. وهي مكة. و (الظالم) صفتها. وتذكيره 
لتذكير ما أسند إليه. فإن اسم الفاعل والمفعؤل إذا أجري على غير من هو له كان 
كالفعل في التذكير والتانيث» بحسب ما عمل فيه. قاله أبو السعود 9 واجعل لَنا من 
لدنك ولي أي : : سخر لنا من عندك حافظاً يحفظ علينا ديدنا «وَاجعل لَنَا من لدنك 
نصيرا 4 ناصرا يدفع عنا أذيات أعدائنا. أو المعنى: واجعل لنا من لدنك ولاية 
ونصرة. أي ؛ لشكن أنت وليئا وناضرنا . وقد استجاب الله عز ؤجل دعاءهم حيث يسرٌ 
لبعضهم الخروج إلى المدينة . وجعل لمن بقي منهم خير ولي وأعز ناصر . ففتح مكة 
على نبيه عَلْه . فتولأهم أي تول» ونصرهم أية نصرة» حتى صاروا أعرٌ أهلها. 

وروى البخاري”'" بالسند إلى ابن عباس قال: كنت أنا وأمى من المستضعفين. 
وبه إليه قال2"7: كانت أمي ممن عذر اللّه. ْ ٠‏ 

قال الرازي: معنى الآية: لا عذر لكم في ترك المقاتلة. وقد بلغ حال 
المستضعفين من المسلمين إلى ما بلغ في الضعف. فهذا حث شديد على القتال» 
وبيان العلة التي صار لها القتال واجبا. وهو ما في القتال من تخليص هؤلاء المؤمنين 
من أيدي الكفرة. لأن هذا الجمع إلى الجهاد يجري مجرى فكاك الأسير. انتهى . 


تنبيه : 


قال بعض المفسرين: ثمرة هذه الآية تأكيد لزوم الجهاد. لانه تعالى وبخ على 
تركه. وتدل الآية على لزوم استنقاذ المسلم من أيدي الكفار. وياتي مثل هذا 
استنقاذه من كل مضرة؛ من ظالم أو لص وغير ذلك. ووجهة مأخذ ذلك» أنه تعالى 
جعل ذلك كالعلم للانقطاع إليه . وتدل على أن حكم الولدان حكم الآباء لأن الظاهر 
أنه أراد .الصغار. 


2020 اخرجه البخارية في : التفشير» 4 - سورة النساء؛ ١4‏ - باب قوله او رما لك لا تقاطره نيمويل 
الله حديث .1١6‏ 

(؟) أخرجه البخاري في : التفسيرء 4 اسورة النساءة م - باب.9 إلا المَسْتَضْعَفِينَ م من الرّجآل والنساء 
: واللاد نايرد جلارة بوتاو سياد داك 1 


سورة النساى الآية/ 1/5 2 ١‏ 6" 


قال الزمخشري: ويجوز أن يراد بالرجال والنساءء الأحرارٌ والحرائر. وبالولدان» 
العبيد والإماء. لأن العبد والامّة يقال لهما: الوليد والوليدة. وقيل ( للولدان 
والولائد ): الولدان. لتغليب الذكور على الإناث. كما يقال: الآباء والإخوة. وتدل 

. الآية على أن للداعي حقّاً عند اللّه. لانه جعل ذلك اختصاصاً لنصرته. وتدل على 
لزوم الهجرة.من ديار الكفز. وآن المؤمن لا يذل نفسه بجعله مستضعفا. لانه تعالى 
أوجب المقاتلة لزوال الغلبة عليهم. وفي الآيات هذه تاكيدات متتابعة على لزوم 
الجهاد. 

لطيفة: . 


قال ناصر الدين في ( الانتصاف ): وقفت على نكتة في هذه الآية حسنة. وهي 
أن كل قرية ذكرت في الكتاب العزيز» فالظلم ينسب إليها بطريق المجاز. كقوله: 
«وَضَرّب الله ملا قَريةَ كَانَت ءَامتةَ مُطمَعئة 4 - إلى قوله - ِفَكمَرَت بِأَنْعُم الله 6 
[الدنحل ١١:‏ ]. وقوله  :‏ وكم أهلكنا من قَريّة بَطِرّت مَعيشْتَهَا © [ القصص :مه ]. 
وأما هذه القرية ( في سورة النساء) فينسب الظلم إلى أهلها على الحقيقة. . لأن المراد 
بها مكة. فوقرت عن نسبة الظلم إليهاء : تشريفا لهاء شرّفها اللّه تعالى . ثم شجع تعالى 
. المؤمنين ورغُبهم في الجهاد بقوله: 


ا 
1 


ذا 


.القول في تأويل قوله تعالى: ْ 
نامثو يَمئْلُونَ فى مببيل أله وَالدِنَكَفَروا كيكو سير ايكيا ١‏ 
00 بسح" رار أ 1 
نينس9 ْ 

لمن تع لون فو سير الاك بسن ف طاعته لإعلاء كلمته . فهو وليهم 1 
وناصرهم 9 والذين كَمَرُوا يُقَاتنُونَ في سَبِيلٍ الطاغغوت 4 في طاعة الشيطان الآمر بغاية ١‏ 


الطغيان . كإيذاء المستضعفين من المؤمنين وقتال أقويائهم «فَقَاتلُوا أوليَاء الشّيطَان » 

أي: جنده. :قال أبو السعود: وذكرهم بهذا العنوان للدلالة على أن ذلك نتيجة 

لقتالهم في سبيل الشيظان» والإشعار بأن المؤمنين أولياء الله تعالى لما أن قتالهم في 

1 سبيله. وكل ذلك لتأكيد رغبة المؤمنين في القتال وتقوية عزائمهم عليه. فإن ولاية 
0 اللّه تعالى علم في العزة والقوة. كما أن ولاية الشيطان مثل في الذلة والضعف . كأنه 
00 قيل: : إذا كان الأمر كذلك» فقاتلواء يا أولياء اللّه! أولياء الشيطان. ثم صرح في ٍْ 

التعلي : فقيل 00 كيد الشيظات كان ضعيفا » أي : : في حد ذاته. فكيئف بالقياس إلى ل 


------ تت ل ل 


قدرة الله تعالى. ولم يتعرض لبيان قوة جنابه تعالى» إيذاناً بظهورها. قالوا: فائدة 
إدخال (كان) في أمثال هذه المواقع التأكيد ببيان أنه منذ كانء كان كذلك:. 
فالمعنى: إن كيد الشيطان منذ كان» كان موضيوفاً اعفن : انتهى . ( والكيد ): ًّ 
السعي في فساد الحال على جهة الاحتيال عليه. يقال : كاذه يكيده؛ إذا سعى في 
إيقاع الضرر على جهة الحيلة عليه. أفاده الرازي . ا 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
ل 2101 ع 
لال دويق مَنْهمحْسُونٌ لئاس كُمَن َلوسر حَكْيةَ حَسْيَة ورين لرَ كنت 


ع دوم 9 4 ور ص2 ذ ررس 2 د 


نك أجل رمب لمع لديا ليل وآ لزه حَررلْمٍنق 
قية9 


ا ا م 


عَليَماالَْالَ َو > 


القتال» قبل 5 1 00 كُفُوا أيديكم 4 أي: عن القتال. 0 لم تؤمروا به 
وأقيمُوا الصّلاة وءَانوا الزَكَاة4 أي: أتموا الصلوات الخمس بوضوئها وركوعها 
وسجودهاء وما يجب فيها من مواقيتها. وأعطوا زكاة أموالكم (فَلَمًا كتب» أي فرض | 
<ِعَلَيْهِم القتال » أي الجهاد في سبيل الله حين قوي حالهم <إذا فريق منهم 4 أي . 
طائفة منهم وهم المنافقون. وإدخالهم مع المؤمنين لما كانوا. يظهرونه من أنفسهم 
أنهم منهم « يخشون الثاس » أي: يخافون أهل مكة الكفار أن يقتلوهم « كخشية شْ 
الله 4 أي كما يخشون الله أن ينزل عليهم بأسه « أو أشد حَشْيّة » أي: كرو 
منة , 

فإن قيل: ظاهر قؤله « أو أَشَدٌ حَشيّة 4 يوهم الشك. وذلك على علام الغيوب ٠‏ 
محال . (أجيب) بأن (أو) إما بمعنى (بل) أو في للتنويع على أن معنى: أن خشية 
بعضهم كخشية اللّه؛ وخشية بعضهم أشد منها. أو للإبهام على السامع. بمعنى 
أنهم على إحدى الصفتين من المساواة والشدة. وهو قريب مما في قوله تعالى: 
أَرْسَلْنَاهُ إلى مائّة ألف أو يَِيدَونَ 4 [الصافات:47 ١‏ ]» يعني أن من يبصرهم يقول: 
إنهم مائة ألف أو يزيدون. 


٠ 4 ا‎ 


6 


حكى المفسرون هنا رواية عن ابن عباس» أن هذه الآية نزلت: في جماعة من 


522222 522522262222222 25 3565 تمد 0 د 00 مدعا او و0 + 200 


ا 
.. سورة النشاءء الآية/. /ال/ا شف 0 


١‏ الصحابة المهاحزين زاني اننا ا دن مركن مكة» قبل الهجرة» أذى شديداً. 
فيشكون ذلك إلى النبي عَقتّه ويقولوا :ائذن لنا في قتالهم. فيقول لهم النبي 3 
كفوا أيديكم. فإني لم أومر بقتالهم. واشتغلوا بإقامة دينكم من الصلاة والزكاة. ثم ' 
يعد الهجتزة إلى الحديتة: لما امزوا مقتالهمإفي وقخة بدرء كرهه بعضهة» ا 1 

0 0 وعندي أن هذه الآية كسوابقها نزلت في المنافقين» رين لهم‎ ١ 
' ١ للمخلصين؛ من شاكلتهم. والقول بنزولها في بعض المؤمنين لا يصح لوجوه: منها‎ 
أن في إسنادها عن ابن عباس من ليس على شرط الصحيح ومنها - أن طلبهم‎ - 
- للجهاد وهم في مكة؛ مع قلة العدد والعْدّدء وممالاة العدوٌ عليهم من كل جانب‎ 
في غاية البعد. ومنها  أن السياق في المنافقين: وقد ابتدئ الكلام في شأنهم من‎ 
قوله تعالى: 9 ألم ترَإِلى اّذين يَرْعْمُونَ نهم َامنُوا بما أنْل إِلَيَكَ وما أنْزل من بلك‎ 

يُرِيدُون أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطاعُرت 4 - إلى قوله تعالى الآتي - لقلا تتخذوا منهم 


- 
ا 00 


أولياء . .. © الآية. كما يظهر من التدبر الصادق . ومنها - أن هذا السياق اشتمل على 
امور تدل على أنها مختصة بالمنافقين. لأنه تعالى قال في وصفهم : « يخشون الناس 
كخشيّة الله أو شد خْشيّة 4 ولا يكون هذا الوصف إلا لكافر أو منافق. وحكى تعالى 
عنهم أنهم قالوا: 9رَبْنَا لم كَتَبِتَ عَلَينَا الْقَال» ولم يعهد هذا عن المؤمنين» بل 
المحفوظ مبادرتهم للجهاد. كما روى ابن إسحاق في (السيرة) أن النبي عله 
استشار الناس في غزوة بدر. فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن. ثم.قام عمر بن 
الخطاب فقال وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله عَهلّه ! امض لما 7 
ش أراك الل . فنحن معك . والله! لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فإ اذهب 0 
“نت وَرَبك قاتلاً إِنّا هَهِنَا قاعدون 4 [المائدة:4؟]. ولكن اذهب أنت وربك 2 ١‏ 
فقاتلاء إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق! لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا 2 ! 
معك من دونه حتى تبلغه . 
ثم قال سعد بن معاذ: امضء يا رسول اللّه! لما أردت؛ فنحن معك. فوالذي 
بعثك بالحق الو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. ما تخلف منا رجل 


تع عه حت 


2 


مت عم 0 


ليت ا طم 


1 
2 
2 
1 
!ِ 
لك 
7 
1 
| 


واحد. وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً. إنا لصبرٌ في الحرب صّدّقّ في اللقاء. ومنها 2 | 
- أنه تعالى ذكر بعد ذلك قوله: «إنا تُصِبْهُمْ حَسَنَة يَُولُوا هَذِه من عنْد الله ونا | | 
تصبهم سَيْمَةٌ يَقُولُوا هذه من عنْدكَ # [النساء :. ولا شك أن هذا من كلام ١‏ 


0 لين ا 0 : ما لَكُم في المتافقين 


3 


ا 26-257 5ت 2227527 2226225252 255222 2275 226625 033057005207022 


ف ٠‏ | ش سورة الدساءء الآية / .م7 


0 


وما أشبه هذه الآيات بقوله تعالى في ( سورة محمد) #9 ويَقُول الذينَ عَامَنوا 
لولا نْزْلت سَورَةٌ 4. أي: تامرنا بالجهادء 9 فَإِذًا أَنْزلت ور 5 وذ كر فيهًا 
القعال رَأيْت الذينَ في قُلُوبهم مرَض يَنْظرون إليِك. .. 4 إلى قوله تعالى ٍأم حَسِب ٠‏ 
الْذينَ في قُلُو, بهم مَرَض أن لَنْ يُحْرِجّ الله أصْمَائَهُم 4 [محمد ٠٠:‏ -9؟] « وقالُوا ربنا 
لم كت عَلَيْنَا َال 4 أي الجهاد في سبيلك «لولا خْرتَنا إلى أجل قرِيبٍ» أي : : هلا 
عافيتنا وتركتنا حتى نموت بآجالنا «قُل» أي: تزهيداً لهم فيما يؤملونه بالقعود من 
المتاع الفاني» وترغيباً فيما ينالونه بالجهاد من النعيم الباقي ظمتَاعٌ الدنيا4 أي ما 
يتمتع وينتفع به في الدنيا «قَليل4 سريع التقضي» وشيك الانصرام . وإن أخرتم إلى 
ذلك الاجل ظ والآخرة4 أي: ثوابها الذي من جملته الثواب المنوط بالجهاد 9 خَير» 
أي : لكم من ذلك المتاع الفاني) لكثرته وعدم انقطاعه» وصفائه عن الكدورات. 
وإنما قيل « لمن انه نْقَى 4 حا لهم على اتقاء العصيان والإخلال بموجب التكليف. 
«ولاً نُظْلَمُونَ فتيلاً4 عطف على مقدر. ينسحب عليه الكلام. أي: تجزون فيها ولا 
تنقصون أدنى شيء من أجور أعمالكم, التي من جملتها مسعاكم في شان القتال. 
فلا ترغبوا عنه. (والفثيل )'عافي .شق النواة كن المخيط يضرب .به المثل في القلة 
والحقارة . وقرئ © يظلمون #4 بالياء» إعادة للضمير إلى ظاهر ( مّن). أفاده أبو السعود. 

روى ابن أبي حاتم قال: قرأ الحسن: قل متاع الدنيا قليل: قال: رحم الله عبداً 
صحبها على حسب ذلك . وما الدنيا كلهاء أولها وآخرهاء إلا كرجل نام نومة فرأى في 
منامه بعض ما يحب ثم انتبه. وقال ابن معين: كان أبو مصهر ينشد : 

ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نضيب 

فإن تُعجب الدنيا رجلاً فإنها متاع قليل والزوال قريب 


ثم بين تعالى أنه لا ينفعهم الفرار من الموت. لأنه لا خلاص لهم منه» بقوله: 


0 في تأويل قوله تعالى : ظ 
ونوا يررككم ككْالْموث ووم برج 5 سسَدو ون و 2 شُولوأ 
٠.‏ ىو 0 م 2ن رك تس سي كم خو_ يد 9 وراعة 
هذ مِنَ عند الَو وَإِن تْصبهُمْ ةد ىه عِنْرِأسَههاا 


عَوْلدَالْموْ ِلَابكادُونَ يَفْقَهُونحَدِيك 0 
« ينما نَكُونُوا 4 أي: في أي مكان تكونوا عند الاجل «يُدرِكْكُم الْمَوْتَ » أي: 


. سورة النساى الآية/ 4لا . 


الذي لاجله تكرهون القتال» زعماً منكم أنه من مظانه. وتحبون القعود عنهء على 
زعم أنه منجاة منه. أي: وإذا كان لا بد من الموت» فبأن يقع على وجمٍ يكون 
ع للسعادة الأبدية» كان أولى من إن لا يكون كذلك. ونظير هذه الآية قوله 
تعالى : 1 لْن يَنفَعَكُم اْفرار إن ررم من اموت أو المَتل وَإِذا لا تُمَتعون إلا 
قليلاً 4 [الأحزاب ]. «ولو كنم في بُروج» أي حصون طمُشَيّدة4 أي: مرفوعة 
مستحكمة . .يعبل إليها القاتل الإنساني. لكنها لا تمنع القاتل الإلهي. كما قال 


ومن هاب أسباب المنايا يَتَلَنَهُ 2 ولو رام أسباب السماء بسلّم 
وقد ذكرابن جر ير('2 وابن أبي حاتم ههنا حكاية مطولة عن مجاهد العامة 


منها حنا؛ انها كانت أخيرت باتها نمو بالمدكبرث ::قاتككك لها وراجها قفرا نيعا 
شاهقاً ليحرزها من ذلك. فبينما هم وها فإذا العنكبوت في السقف . فأراها إياها 
فقالت: أهذه التي تحذرها علي؟ والله! لا يقتلها إلا أنا. فأنزلوها من السقف. 
فعمدت إليها فوطئتها بإبهام رجلها فقتلتها. فطار من سمها شيء فوقع بين ظفرها 
. ولحمها. واسودت رجلها. فكان في ذلك أجلها. فماتت 
ولما حكى تعالى عن المنافقين كونهم متثاقلين عن الجهاد. خائفين من 
الموت». غير راغبين في سعادة الآخرة أتبع ذلك بخلة لهم أشنع» بقوله سبحانه 
« ون تُصبهُم حَسَنة كخصب ورزق من ثمار رزدئ وأولاد ونحوها ( يَقُولُوا هذه من 
عند الله» أي من قبّلهء لما علم فينا الخير 9ن تُصبهم سَيْمة4 كقحط وجدب» 
وغلاء السعرء ونقص في الزروع والشمارء وموت أولاد ونتاج» ونحو ذلك 9 يَقُولُوا هَذه 
من عندك » يعنون: من شو شوّمك. كما قال تعالى عن قوم فرعون: ل« فَإِذًا ان 
الْحَسَنَة قَالُوا لا هذه وَإِنْ تُصِبْهم َيف يَطَيرُوا بموسى وَمّنْ مَعَهُ 4 [ الأعراف ١31‏ ]. 
وعن قوم صالح : : قَالُوا اطيْرنًا بك وَبِمَنْ مَعَكَ # 1 النمل 1 
قال أبو السعود: فَامَرٌَ النبي عَيْتْهُ بأن يرد زعمهم الباطل ويرشدهم إلى الحق 
ويلقمهم الحجرء ببيان إسناد الكل إليه تعالى على الإجمال. إذ لا يجترؤون على 
معارضة أمر الله عز وجل حيث قيل ظقُلْ كل من عند الله أي كل واحدة من النعمة 
والبلية من جهة اللّه تعالى» خلقا قا وإيجاداًء من غير أن يكون لي مدخل في وقوع شيء 


0) الاثررقم 5568. 
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مرف سورة النساءء الآية/ ٠6‏ 


منها بوجه من الوجوه كما تزعمون . بل وقوع الآولى منه تعالى بالذات تفضلا . ووقوع 
الثانية بواسطة ذنوب من ابتلى بها عقوبة. كما سياتي بيانه. فهذا الجواب المجمل 
في معنى ما قيل» ردأ على أسلافهم من قوله تعالى: آلا إِنْمَا طائرهم عند الله م 
أي إنما سبب خيرهم وشرهم» أو سبب إصابة السيئة التي هي ذنوبهم» عند الله تعالى 
لا عند غيره حتى يسنداوها] ليه ويطيروا به « فَمَال هَوْلآء الْقَوم 4 يعني المنافقين «لاّ 
َكَادُونَ يَفَقَهُونَ حديئاً 4 أي قولاً. والجملة اعتراضية مسوقة لتعييرهم بالجهل وتقبيح 
ا ا ا 3 لوقت يوا نشيدا لعتمرا نا برعارن بو» ان الله 


المكازية على ذنوك اباد 
القول في تأويل قوله تعالى 
مَأْصَابِكمِنَ حَسَةَقَِا وما أَصَابكمِن سب ميف نتَفْسِكَ وا سَلْتَكَ لتايس سول ور 


هيد 8 

(إما أصابك من حسنة » أي : نعمة «( ف فمن الله 4 أي كن تعمقة وتفشلة ابعداء 
«ومًا أصابك من سيّئة4 أي: بلية «فمن نَفُسك» أي من شؤمها بسبب اقترافها 
المعاصي الموجبة لها. وإن كانت من حيث الإيجاد منتسبة إليه تعالى» نازلة من 
عنده عقوبة» كقوله تعالى: وما بكم من مُصيبَة هما بت أيديكم ويَخُْو 
عن كثير# [الشورى:١7].‏ 

_روى ابن عساكر عن البراء رضي الله عبه عن النبي عله قال: وما من عثرة ولا 
اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم. وما يغفر الله أكثر). 

روى الترمذي”'2 عن أبي موسى الاشعري عن النبي يه قال: لا يصيب عبدا 
نكتة فما فوقها أو دونهاء إلا بذنب . وما يعفو اللّه عنه أكثر. قال وقرأ: 9 وَمَا أصابَكُمٍ 


)2000 ا ا 47 - سورة الشورى» ” - حدثنا عبد بن حميد ونصه ؛ عن عبيد 
بن الوازع: حدثني شيخ من بني مرة ة قال: قدمت الكوفة فاخبرت. عن بلال ب بن أبي بردة. 
فقلت., : إن فيه لمعتيراً . فأتيته وهو محبوس في داره التي كان قد بنى . قال وإذ كل شيء منه قد - 
تغير» من العذاب والضرب. وإذا هو في قشاش ( لُقاطة) فقلت: الحمد لله؛ يا بلال! لقد رأيتك 
وأنت تمر بناء تمسك بانفك من غير غيار. وأنت في حالك هذا اليوم! 
قلت: هات.. قال: حد ثني أبيء أبؤ بردة عن أبيه» أبي موسى» أن رسول الله يله قال ::: 34 


سورة النساءء الآيتان/ 6٠١‏ و١8‏ 


الخطاب في( أسابَك» عام لكل من قف عليه لاع عه" . كقوله: 
ْ * إذا أنت أكرمت- الكريم ملكته * 

0 المذكورون وخولا ولا 0 أن يكون الخطاب له عله كما 
قبله وما بعدهء لكن لا لبيان حاله يِه بل لبيان حال الكفرة بطريق التصوير. ولعل 
ذلك لإظهار كمال السخط والغضب عليهم, والإشعار بأنهم 0 جهلهم وبلادتهم 
بمعزل من استخقاق الخطاب . لاسيما بمثل هذه الحكمة الأنيقة : نيقنة . قرره أبو السعود. 

قال بعض المفسرين: وثمرة الآية رد التطير والتشاوم. : 

. لوَارْسَلنَاكَ لئاس رَسُولاً4 بيان لجلالة منصبه َكل ومكانته عند الله عز وجل‎ ٠ 
بعد بيان بطلان زعمهم الفاسد في حقه عليه الصلاة والسلام . بناء على جهلهم‎ 
بشأنه الجليل . وتعريف ( الناس ) للاستغراق . أفاده أبو السعود . أي : فمن أين يتصور‎ 
لك الشؤم وقد أرسلت دايا العموم إلى الخيرات؟ فأنت منشا كل خير ورحمة‎ 
وَكقَى بالله شهيداً» أي: على رسالتك وصدقكء بإظهار المعجزات على يديك.‎ < 
. أي :.وإذا ثبت رسالتتك» فاليمن في طاعتك» والشؤم في مخالفتك‎ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

هو 2-2-0 عم 2 ممسم كه ا »ا 24 ججت تر 

تملع أشنو ختد نئة ارس ول ماْسلك 9 
مرجع الطافة وعدمها اله سبحانه امعد و ا 
عَلَيْهُمُ حَفيظاً4 أي كفيلاً تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها وتعاقبهم 
يجسنيها . فإنْمًا عَلَيْكَ البَلَعٌ وَعَلَيْنَا الحسّاب » [الرعد 4٠:‏ ]. 

ولما بين تعالى وجوب طاعة الرسول» تأثره بذكر معاملتهم معه. فقال: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ل له ا عد 4 هع ا 0 بوه 


وَيَعُولُوت طاعة وإذَارَرْواْصنَ عِندِك بيت طايفّة بعَهمَن غَيرَ على د 0 
22 مَامنيونعِضْعَتْه وَكَوكْعل أله َك مكيلا 4 5 


0 00 1 «وية» أي : المنافقون» إذا أمرتهم بشيء» وهم عندك «طاعة » بالرفع . 


000622025: 
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ضف سورة النساءء الآية/ ١م‏ 


أي : أمرنا وشأننا طاعة. ويجوز النصب بمعنى : أطعناك طاعة. كما يقول المنقاد: 
سبمعاً وطاعة؛ وسمعٌ وطاعة. قال سيبويه: سمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقال له: 
كيف أصبحت؟ فيقول: حمد الله وثناءً عليه. كأنه قال: أمري وشاني حمد الله 
وثناء عليه. ولو نصثٍ ( حمد اللّه) كان على الفعل. والرفع يدل على ثبات الطاعة 
واستقرارها. ه فَإِذَا برزوا 4 أي خرنجوا ظ« من عندك 4 أي : من مجلسك ظإ بيت » أي: 
دير ليلاً (١‏ طَائفة منهُمْ 4 أي من القائلين المذكورين وهم رؤساؤهم غير الذي تقول 
أي: خلاف ما قالت لكء» من القبول وضمان الطاعة. لأنهم مصرون على الرد 

.ا تبيهان: 

الأول - في ( القاموس وشرحه ) ونيت الأمر: عمله أو دبره ليلا . وقال الزجاج: 
كل ما فكر فيه أو خيض.بليل» فقد بيت. ويقال: بيت بليل ودبر بليل بمعنى 
واحد. وفي الحديث : أنه كان ميته لا يبيّت مالاً ولا يقيله. أي: إذا جاءه مال لا 
يمسكه إلى الليل ولا إلى القائلة. بل يعجل قسمته. انتهى . 

ونقل الرازي عن الزجاج أيضاً: أن كل أمر 0 وتأمل في مصالحه 
ومقاسدة كثيراء يقال فيه مبيت . وفي اشتقاقه وجهان : الأول - من البيتوتة لآن أصلح 
الأوقات للفكر أن يجلس الإنسان في بيته بالليل. فهناك تكون الخواطر أخلى» 
والشواغل أقل. فلما كان الغالب أن الإنسان وقت الليل يكون ف البيت؛ والغالب أنه 
يستقصي الأفكار في الليل» لا جرم سمي الفكر المستقصى عبيعا . الثاني - اشتقاقه 
من أبيات الشعر. لآن الشاعر يدبرها ويسويها. قال الأخفش: العرب إذا أرادوا قرض 
الشعر بالغوا فى التفكر فيه. فسموًا المتفكّر فيه» المستقصى» امييتا . تشبيها له 
يليت الشف هن سينك [نهتيو ف لاسر 

الغاني - تذكير الفعل. لان تأنيث (طائفة) غير'حقيقي. ولانها في معنى 
الفوج والفريق. وإسناده إلى طائفة منهم) لبيان أنهم المتصدون له بالذات . والباقون 
أتباع لهم في ذلك . لا لأن الباقين ثابتون على الطاعة . « والله يكتب ما يبَيّتون 4 أي: 
يثبته في صحائف أعمالهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الموكلين بالعباد فيجازيهم 
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قال ابن كثير: والمعنى في هذا التهديد, أنه تمالى يكيو يانه عالم يما يستتزوئة 
ويسرونه فَيمًا بيهم . ا ل ع وإن 


سورة النساءء الآية/ 85 يفيف 


كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة . وسيجزيهم على ذلك. انتهى . 

وجوز أن يكون المعنى: واللّه يكتبه في جملة ما يوحي إليك في كتابه؛ 
فيطلعك على أسرارهم . فلا يحسبوا أن إيطانهم يغني عنهم. فالقصد لتهديدهم على 
الأول. وتحذيرهم من النفاق لأن الله يظهره. على الثاني . «فأعرض عنهم 4 أي 
تجاف عنهم ولا تعاقبهم ظوتَوَكُل عَلَى الله » أي ثق باللّه في شانهم . فإن الله يكفيك 
شرهم وينتقم منهم ط وَكَفَى باللّه ركيلاً4 كفيلاً بالنصرة والدولة لك عليهم. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


أَوْلدٌ سس يدع سل و عر 


قلا سَدترون القرء نوكن مِنْعِنرِحَيلَّهِلَوجَدُوأ ف هأَخِْيْاحِيرا © 


«أفلاً يتَدبُرُوَ الْقَرْءَادَ» إنكار واستقباح لعدم تدبرهم القرآن وإعراضهم عن 
التأمل فيما فيه من موجبات الإيمان» ليعلموا كونه من عنده تعالى» بمشاهدة ما فيه 
من الشواهد التي من جملتها هذا الوحي الصادق والنص الناطق بنفاقهم المحكي 
على .ما هو عليه. وأاصل التدبر التامل والنظر في أدبار الأمر وعواقبه خاصة. ثم 
استعمل في كل تأمل» سواء كان نظراً في حقيقة الشيء وأجزائه» أو سوابقه وأسبابه: 
أو لواحقه وأعقابه «ولو كان » أي القرآن من عند . غَيْرٍ الله 'تعالى كما يزعمون 
لورجدوا فيه اختلافا كثيراً» بأن يكون بعض اخبارة غير مطابق للواقع . إذ لا علم 
بالأمور الغبيق: ماشتت كاك أو مسعفيلةالقيره :سساعانة: .وحيتك كانت كلها 
مطابقة للواقع» تعن كونه من عنده تعالى . قال الزجاج : ولولا أنه من عند الله تعالى 
لكان ما فيه من الإخبار بالغيب» مما يُسره المنافقون وما يبيّتونه» مختلفاً :نعف ةعبق 
وبعضه باطل . لآن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى: ْ 
وقال أبو بكر الأصم: إن هؤلاءالمنافقين كانوا يتواطئون في السر على أنواع 
كثيرة من الكيد. والمكر. وكان الله تعالى يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام على 
فلل - كير بها مقملة. فقيل لهم إن ذللك» لو لم يتحصل:بإخبار الله تعالى لما 
اطرد الصدق فيه؛ ولوقع فيه الاختلاف. فلما لم يقع ذلك قطء علم أنه بإعلامه 
تعالى. وأما حمل الاختلاف على التناقض وتفاوت النظم في البلاغة» فمما لا 
يساعده السباق ولا السياق . أفاده أبو السعود. 
دلت الآية على وجوب النظر والاستدلال. وعلى القول بفساد التقليد. لأنه 


ليق ش « سورة انتساءة الآية)/ م 


تعالى أمر المنافقين بالاستد لال بهذا الدليل على صحة نبوته . أفاده الرازي . 
وفي الآيق أيضاء الحث على تدذبر 00 ليعرف ل من موافقته 1 
وأخباره ا والمستقبلة للواقع 
٠‏ قال الحافظ ابن حجر: من أمعن في البحث عن معاني كتاب اللهء محافظاً على . 
ما جاء في تفسيره عن رسول الله عَهلّه وعن أصحابه, الذين شاهدوا التنزيل»؛ وحصل 
من الاحكام ما يستفاد من منطوقه, ومفهومه وعن معاني السنة وما دلت عليه 
اي ل د . وعلى ذلك 
وقد روى الببخاري” “في صجيحة . تعليقاً عن ابن عون مرغي اللّه البصري» 
من صغار التابعين)» أنه قال: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني: هذه السنة أن 
يتعلموها ويسألوا عنها. والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس غنه ويدوا اناس إلا من" 
خير. وفي رواية ( فيتدبروه ) بدل ( يتفهموه ). ش 
قال الكرماني : قال في القرآن: : يتفهموه» وفي السنة: يتعلموها . لآن الغالب أن 
المسلم يتعلم القرآن في أول أمزه فلا يحتاج إلى الوصية بتعلمه فلهذا أوصى بتفهم 
معناه وإدراك منطوقه. انتهى. وفي بقية الآية العذر للمصنفين فيما يقع لهم من / 
الاخجلاف: والتناقض: لآن السشلامة عن ذلك من خصائض القرآن. 2 ثم ذكر تعالى عن 
المنافقين نوعا آخر من مفاسدهم. وهو إظهارهم اران نول الله 2 ومبادرتهم 
بأخبار السرايا وإذاعتهاء بقوله تعالى: ْ ْ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
3 اهم مدي لكتن أوالكري تعر يدوك م 1 
لكأل الأثر يآ 0 يُُ تومو مي 3 وَلافضْلُ أسَر . ْ 


ل ا 


ظ «وإذا ع رمن لش أو الخوف » أي : مما يوجب أحدهما أذاعوا به » 
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)2 أخرجه البخاري. في : الاعتتصام؛ ؟ بات الاقتداء بسئن رسول الله عَهنهُ وقول- الله تعالى: 


ا« وَاجْعَلنا للْمتّقِينَ إماما 4. 


0 اسورة النساء لآ 1 ْ مايق 


1 35 أني: : أفشوه فتعود إذاغتهم .مقفسدة من وجوه: :: الأول أن هذه الإرجافات لا نفك 
عن الكذب الكثير. والثاني - أنه إن كان ذلك الخبر في جانب الأمن» زادوا فيه 
2 زيادات. كثيرة. فإذا لم توجد تلك الزيادات» أورث ذلك شبهة للضعفاء في صدق 


اسل لله . لان المنافيين كانوا يروون تلك الإرجافات عن الرسول. وإن كان ذلك 
في جانب. الخوف» تشو ش الآمر بسببه على ضعفاء :المسلمين» » ووقموا 0 
الحيرة والاشطراب: كانت تلك الإرجاقات سبباً تلفتة من هذا الوجه ٠.‏ والثالك - 
الإرجاف سبب لتوفير الدواعي على البحث الشديد والاستقصاء التام. وذلك سبب 
لظهور الأسرار . :وذلك:مما لا يوافق: مصلحة المديئة .. والرابع أن العداوة الشديدة 
كانت قائمة بين المسلمين والكفار. فكل ما كان آنا لاجد الفريقين كان: خوفاً 
للفريق الثاني . فإن وقع خبر الأمن للمسلمين وحصول العسكر وآلات الحرب لهم» 
أرجف. المنافقون. بذلك . فوصل الخبر في أسرع مدة إلى الكفار. فاخذوا في التحصن 
: من المسلمين» وفي الاحتراز عن استيلائهم عليهم. . وإن وقع خبر الخوف للمسلمين 
. بالغوا في ذلك وزادوا فيه» وألقوا الرعب في قلوب الضعفة والمساكين . فظهر من هذا 
أن ذلك الإرجاف كات منشقا لفن والآفات من كل الرجوه . ولما كان الأمر كذلك ذم 
اللّه تعالى تلك الإذاعة وذلك التشهير» ونيم منه. أفاده الرازي. « ولو رذوة 4 أي 
١‏ ذلك الآ مر الذي جاءهم «إلى الرسول وإلى ولي الأمر منهم 4 وهم كبراء الصحابة 
. البصراء في الأمور رضي الله عنهمء أو الذين يؤمرون منهم وكانوا كأن لم يسمعوا 
«لعلمه» أي : الأمر «الذين يُسَعَنْبِطُونَه 4 أي يستعلمونه ويتطلبونه وهم المنافقون 
: المذيعون «منهم 4 أي من الرسول وأولي الأمر. يعني لو أنهم قالوا: : تسشكت حتى 
نسمعه من جهة الرسول ومن ذكر معه؛ ونعرف الحال فيه من جهتهم» لعلموا صحته 


١‏ وأنه هل هو مما يذاع أو لا؟ وإنما وضع الموصول موضع الضميرء يعني لم يقل 
ْ 7 ( لعلموه ) لزيادة تقرير الغرض المسوق له الكلام. أو لذمهم أو للتنبيه على خطئهم 


: في الدمص عن استيخراج إظهار خفي ذلك الأمر. 

قال الناصر في (الاتعصافب): في هذه الآية تأديب لكل من يحدث بكل ما 
سبع ٠‏ وكفى : به كذياً. وخصوصا عن مثل” السرايا والمناصبين الاعداء والمقيمين 
في نحر العدو. وما أعظم المفسدة في لهج العامة بكل ما يسمعون من أخبارهم؛ 


00 00 0 أذ غيره ٠‏ انتهى . 


5 قد روى مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله له أنه قال :كني بالمرء ليا 
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أن يحدث بكل ما يسمع) . وعند أبي داود” '» والحاكم عنه : كفى بالمرء إثماً . ورواه 
الحاكم أيضاً عن أبي أمامة.. 

هذاء ونقل الرازي وجهاً آخر في الموصول. وهو أن المعني به طائفة من أولي 
الآأمر. قال : والتقدير: ولو أن المنافقين ردوه إلى الرسول وإلى أولي الآمر لكان علمه 
حاصلاً عند من يستنبط هذه الوقائع من أولي الأمر. وذلك لأن أولي الآأمر فريقان: 
بتتيي كر افاي من لا جره كتلاد ا 0 
اللّه برد هذه الأخبار إلى الرسول وإلى أولي الأمر هم المنافقون» فكيف جعل أولي 
الأمر منهم في قوله ‏ وإِلَى أولي الأمر عنهم 4؟ قلنا: إنما جعل أولي الأمر منهم على 
حسب الظاهر. لأن المنافقين يظهرون من أنفسهم أنهم يؤمنون .. ونظيره قوله تعاللى: 
«وَإِنَ منكُم لمن لَيِبَطْئَنَ» [النساء:717]. وقوله: «إمَا فَعَلُوهُ إلا قليلٌ منهم 4. 
انتهى . 

وعلى هذا الوجه يحمل قول السيوطي في (الإكليل): قوله تعالى: « ولو 
0-0 باالادة, هذا أصل عظلدم في الاستنباط اا وقول المهايمي: فلر 

هم أولو 0 6 منهم د في اباط جره التوفيق: وقال بعض 

ا ثمرة الآية أنه يجب كتم ما يضر إظهاره المسلمين .وأن إذاعته قبيحة. وأنه 
لا يخْبّربما لم يعرف صحته. وتدل على تحريم الإرجاف على المسلمين. وعلى أنه 
يلزم الرجوع إلى العلماء في الفتيا. وتدل على صحة القياس والاجتهاد . لآنه استنباط . 
العو 


تنبيه : 


اه الزمخشري وتبعه البيضاوي وأبو السعود وغيرهم» من أن قوله تعالى 
«وإذا جاءهم 4 عنى به طائفة من ضعفة المسلمين - فإن أرادوا بالضعفة المنافقين» 
فصحيح . وإلا فيعيد غاية البعد كما يعلم من سباق الاية وسياقها. وكذا ما نوعوه من 
الأقرال في معناه. فكله لم يصب المرمى. والذي يعطيه الذوق السليم في الآية هو 
الوجه الأول. ولها إشعار بالوجه الثاني لا تأباة. فتبصر ولا تكن أسير التقليد. ١‏ ولولاً 


(1) أخرجه أبو داود في: الادب» ٠١‏ - باب في التشديد في الكذب» حديث 191937. 
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ا قم هلم مكمه بإزسال, الرسول وإنزال الكتاب « لأتبَعتم الشَيِطَانَ » بالكفر 
والضلال طإلاً قليلاً4 أي: : إلا قليلاً منكم ممن تفضل اللّه عليه بعقل صائب فاهتدى 
به إلى الحق والصواب»؛ وعصمه عن متابعة الشيطان . كمن اهتدى إلى الحق في زمن 


3 الفترة .' كقس .بن ساعدة وأضرابه. وهم عشرة. وقد أوضحت شأنهم في كتابي 


ش (إيضاح الفطرة ة في أهل الفترة) في ( الفصل الرابع عشر) فانظره . . ونقل الرازي عن أبي 
مسلم الاصفهاني» أن المراد بفضل اللّه وجوت هنا» هو نصرته تعالى ومعونته 
اللذان عناهما المنافقون بقولهم: فأفوز فوزاً عظيماً . أي: لولا تتابع النصرة والظفر 
لاتبعتم الشيطان وتوليتم إلا القليل منكم من المؤمنين من أهل البصيرة ة الذين يعلمون 
أنه ليس مدار الحقية على النصر في كل حين. واستحسن هذا الوجه الرازي وقال: هو 

الآقرب إلى التحقيق. قال الخفاجي : لا رتباطه بما بعده. هذاء وزعم بعضهم أن قوله 
تعالى : «إلأ قليلا 4 مستثنق من قوله (أذاعوه) أو (لعلمه) واستدل به على أن 
الاستثناء لا يتعين صرفه لما قبله. قال : لأنه لو كان مستثنى من جملة ( اتبعتم) فسد 
البيدى لاله يصير عام إناع القليل للخسلاد ليس بفقسل 1 0 . وبان 

ل ل ل لس ل 
البعض المستثنى » ضرورة. . وجعلت هؤلاء المستثئنين مستبدين بالإيمان وعصيان 

الشيطان بأنفسهم . ألا تراك إذا قلت ( لمن تذكره بحقك عليه) : لولا مساعدتي لك 

ل 0 
يعتقد مسلم أنه عصم في شيء من اتباع الشيطانء إلا لادتعا عليه. هذا 
ملخص ما قرره صاحب الانتصاف» وهول فيه. ولا يخفى أن صرف الاستثناء إلى ما 
يليه ويتصل به لتبادره فيه أولى من صرفه إلى الشيء البعيد عنه . واللازم ممنوع. 
لأن المراد بالفضل والرحمة معنى مخصوص . . وهو ما بيناه . فإن عدم الاتباع» إذا لم 
يكن بهذا الفضل المخصوص؛ لا ينافي أن يكون بفضل آخر. وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 
سح ره د ل ته لس سام 02 رده 2 
َعَدئِلف سَييِلِأَللهِ َكَل نُِلَافْسَكَ وَحرْضٍالوْمنينَعَسَى لهند يكف يأس 
لذن كَمروا وأمّه أسَدُأسًا وَأَمَدتَكة © 
ش (فَقَاتل في سبل اللّه4 تلوين للخطاب؛ وتوجيه له إلى رسول الله عَينه بطريق 


بجههت 2265 ته :>7ت>55226:225 020520057 000 د 
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الالتفات. وهو جواب شرط محذوف ينساق إليه النظم الكريم. أي: إذا كان الأمرء 
فعلوا. قاله أبو السعود. «لا تكَلّف إلا نَفْسَك » أي: إلا فعل نفسك. بالتقدم إلى 


00252 222 


| 
200٠‏ الجهاد. فإن اللّه هو ناصرك, لا الجنود. فإن شاء نصرك وحدكء كما ينصرك وحولك 

0 الألوف . أي: ومن نكل» فلا عليك منه ولا تؤاخدذ به. 
1 قال الرازي: دلت الآية على أنه يَكْلْهُ كان أشجع الخلق وأعرفهم بكيفية القتال. 


ا ش لانه تعالى ما كان يامره بذلك إلا وهو َيه موصوف بهذه الصفات. ولقد اقتدى به 
١‏ أبو بكر”'2 رضي الله عنه حيث حاول الخروج وحده إلى قتال مانعي الزكاة. ومن علم 
أن الأمر كله بيد الله وأنه لا يحصل أمر من الأمور إلا بقضاء الله, سهل ذلك عليه. 
وروى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق قال: سألت البراء بن عازب .عن الرجل يلقى 
المائة من العدوٌ فيقاتل» فيكون ممن قال الله فيه: 8إؤلا تلقوا بايدكم إلى 
التهلكة 4؟ قال: قد قال اللّه تعالى لنبيه : « ققاتل في سَبيل الله لا تَكَلّف إلا نَفْسَك ». 


ا 
ا 1 

37 ورواه الإمام أحمد”"2 أيضا عنه قال: قلت للبراء : الرجل يحمل على المشركين» 
أهوممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا. إن اللّه بعث رسول الله يله فقال: «فقاتل 
١‏ في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك4. إنما ذلك في النفقة. 8 وحرض المؤمنين »4 أي على 


الخروج معك وعلى القتال. ورغبهم فيه وشجعهم عليه. كما قال لهم(" عَْلّه يوم 
بدرء وهو يسوي الصفوف: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض ٠‏ وقد وردت 


ست لح ست ا 


2-00 


2012 جاء في صحيح البخاري في : الزكاة) ١‏ باب وجوب الزكاة» حديث 4*7 لاو 75 فانصه : عن أبي 


لأا 
1 

/ هريرة قال : لما توفي رسول الله عَوْلّه وكان أبو بكر رضي الله عنه . وكفر من كفر من العرب». فقال 

0 عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ته وأمرت أن أقاتل الناس حتى 

1 يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قالهاء فقد عصم ماله ونفسه. إلا بحقه. وحسابه علئ الله»؟ 

١‏ فقال: والله! لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة حق المال: والله! لو منعوني عَناقاً 

1 

ا كانوا يؤدوتها إلى رسول الله يل لقاتلتهم على منعها . قال عمر رضي الله عنه : فو الله! ماهو إلا 

أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. 

1 (1) أبخرجه في المسند 381/4 . 

1 () أخرج مسلم في: الإمارة؛ حديث ١40‏ ما نصه: عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله عَلله 

1 بُسَيْسَة عيناً ينظر ما صنعت عير أبي سفيان . فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله عَلل , 

0 قال فحدثه الجديث.. قال فخرج رسول الله عَنّه فتكلم فقال : إن لنا طلبة. فمن كان ظهره حاضراً 

1 0 : فجعل رجال يستاذنونه في ظهرانهم في عر المدينة . فقال دلا 0 

0 

الم ل وم و مت 
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0 أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك. منها: ما رواه البخاري” '» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله 03 إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل اللّه. 
بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» « عَسَى الله أن يكف » أي: يمنع 8 بأس » 
2 أي: قتال طالذين كَفَروا» وهم كفار مكة. أي: بتحريضك إياهم على القتال» تبعث 
00 هممهم على مناجزة الأعداء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله؛ ومقاومتهم 


قال ابو السعود: وقوله تعالى: «إعسى... » الخ عدةٌ منه سبحانه وتعالى محققة 
: الإنجاز بكف شدة الكفرة ومكروههم . فإن ما صدر ب ( لعل وعسى ) مقرر الوقوع من 
. جهته عز وجل. وقد كان كذلك. حيث روي في السيرة أن رسول الله عقت واعد أبا 
سفيان) بعد حرب أحد» موشم بدر الصغرى في ذي القعدة. فلما بلغ الميعاد دعا 
الناس إلى الخروج : وخرج في شعبان سنة أربع في سبعين راكب . ووافوا الموعد وألقى 
0 الله تعالى في قلوب الذين كفروا الرعب .. فرجعوا من مر الظهران . انتهى» بزيادة. 
وقال في ذلك عبد الله بن رواحة ( وقيل كعب بن مالك ) : 


> فانطلق رسول الله وَونّه وأصحابه؛ حتى سبقوا المشركين إلى بدر. وجاء المشركون. فقال رسول 
الله ييه ولا يُقَدمَنّ أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه » فدنا المشركون . فتمقال رسول الله 

٠‏ ييه وقوموا إلى جنة عرضها السموات والارض» قال يقول عَمَيّر بن الحمآم الانصاري: يا رسول 
الله! جنة عرضها السموات والآرض؟ قال ونعم» قال: بَّحْ بَحٍ. فقال رسول الله عقن وما يحملك 
على قولك بخ يَخِْ»؟ قال: لا. والله! يا رسول الله! إلا رجاءَة أن أكون من أهلها. قال فإنك من 
:أعلهاء: 


فاخرج تمرات من قرنه (جعبة النشاب) فجعل يأكل منهن. ثم قال: لفن أنا حييت حتى آكل ' 


تمراتي هذهء إنها لحياة طويلة . 
قال فرمى بما كان معه من التمر. ثم قاتلهم حتى قُتل. 

(1) أخرجه البخاري في : الجهاد؛ 4 - باب درجات المجاهدين في سبيل الله حديث ١176‏ ونصه: 

0 عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َه من آمن بالله وبرسوله» وأقام الصلاة وصام 
رمضانء كان حقًا على الله أن يدخله الجنة؛ جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد 
فيهاغ). 000 
فقالوا: يا رسول الله! أفلا نبشر الناس؟ 
قال: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله . ما بين الدرجتين كما بين 
السماء والأرض. فإذا سالتم. الله فاسالوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. أراه فوقه عرش 
'الرحمن. ومنه تَفَجَرٌ أنهار الجئة». 
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وعدنا أبا سفيان بدرأ فلم نجد لميعاده صدقاً وما كان وافيا 


فأقسمُ لو وافيتنا فلقيتنا 2 لأيّت ذميماء وافتقدت المواليا 
تركنا به أوصال عُتبة وابنه 2 وعمراء أبا جهلء تركناه ثاويا 
عصيتم رسول الله أَفْ لديبكم وأمركم السّيء» الذي كان غاويا' 
فإني» وإن عنفتموني» لَقَائلٌ ‏ فدى لرسول الله أهلي وماليا 
أطعناهء لم تَعدلْهُ فينا بغيره شهاباً لنا في ظلمة الليل هاديا 


«والله أَشَد بأسأ» أي: شدة وقوة من قريش («وَأشَّدُّ تنكيلاً4 أي تعذيباً 
وعقوبة. ش 
قال ابن كثير: أي: هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى : # ذلك 
ولو يَسَاءِ الله لأنْتصر منهم ولكن لِيبِلُوَ بَعْضَكُم ببَعْضِ 4 [ محمد عله :؛ ]. انتهى . 
قال الخفاجي: والقصد التهديد أو التشجيع. ثم أشار تعالى إلى أن التحريض 
على القتال شفاعة في تكفير الكبائر ورفع الدرجات فقال: 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
سَيَفْمََ سَكَعدَحَسَكَة يكل لنب عناوم يمه سَعََةميدكة يكن َم 
0 كفَمَنها وعمس ع 
من يَشفَعْشقَاعة4 أي يتوسط في أمر فيترتب عليه خير من دفع ضر أرعلت 
. نفع ابتغاء لوجه الله تعالى. ومنه حمل المؤمنين على قتال الكفار « يكن لَه تنصيب 
منهًا 4 وهو ثواب الشفاعة والتسبب إلى الخير الواقع بها « ومن يَشْفَعْ شَفَاعة سَيّئّة 4 
وهي ما كانت بخلاف الحسنة؛ بان كانت في أمر غير مشروع 9 يَكُن لَه كفل منهًا 4 
أي: نصيب من وزرها الذي ترتب على سعيه» مساو لها في المقدار من غير أن 
فوائد: 
الأولى - قال المررط ني الإعايزم: في الأية مدح الشفاعة وذم السعاية. 
وهي الشفاعة السيئة» وذكر الناس عند السلطان بالسوء. وهي معدودة من الكبائر. 


0 200250202007: 2622522717 223662502552525 225522252 
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الثانية.- روي في فضل الشفاعة أحاديث كثيرة. منها ما أخرجه الشيخان!') 
عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: كان النبي َيه إذا أتاه طالب حاجة أقبل 
على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. وعن ابن 
عباس(" 2 رضي اللّه عنهما في قصة بريرة وزوجها قال: قال لها النبي عََْهُ : لو راجعته! 
قالت: يا رسول الله! تأهرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه 
البخاري. ْ 

الثالغة - قال مجاهد والحسن والكلبي وابن زيد: نزلت هذه الآية في شفاعات 
الناس بعضهم لبعض. فما يجوز في الدين أن يشفع فيهء فهو شفاعة حسنة. وما لا 
يجوز أن يشفع فيه؛ فهو شفاعة سيئة. ثم قال الحسن: من يشفع شفاعة حسنة كان 
له فيها أجرء وإن لم يسِمَّع. لان الله يقول: من يشفّع. ولم يقل: من يشفع. ويتايد 
هذا بقوله عليه الصلاة والسلام!"©: اشفعوا تؤجروا. نقله الرازي > 

الرابعة - قال الزمخشريّ: الشفاعة الحسنة هي التي روعي بها حق مسلمء ودفع 
بها عنه شرء أو جلب إليه خيرء وابتغي بها وجه اللّه؛ ولم تؤخذ عليها رشوة؛ وكانت 
في أمر جائز» لا في حد من حدود الله ولا في حق من الحقوق . يعني الواجبة عليه. 
والسيئة ما “كان بخلاف ذلك . وعن مسروق : أنه شفع شفاعة. فأهدى إليه المشفوع 
جارية . فغضب وردها. وقال : لو علمت ما في قلبك لما تكلمت في حاجتك . ولا 

أتكلم فيما بقي منها. انتهى. 


22ج 6ج2-:00-00723232--7-20006- 


23220 أخرجه البخاري في : الزكاة, ١‏ اباب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء حديث ©618لإا. 
ونضه: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله #َنه إذا جاءه سائل» أو طلبت إليه 
حاجة قال «اشفعوا تؤجروا . ويقضي الله على لسان نبيه عه ما شاء؛. 


,23 أخرجه البخاري في : الطلاق» ١١‏ - باب شفاعة النبي عَيْتّهُ في زوج بريرة؛ حديث +2 ". ونصه: 
عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث . كاني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي؛ ودموعه 
1 تسيل على لحيته . فقال النبي َه لعباس (يا عباس! ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض 
بزيزة مغيثاً؟. فقال النبي َه ولو راجعته!». قالت: يا رسول الله! أتامرني؟ قال وإنما أنا 

. أشفع» . قالت : لا حاجة لي فيه. 
() آخرجه البخاري في: الزكاة» ١؟‏ - باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء حديث 719 
ونصه: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله عَيتْه إذا جاءه السائل» اطلج نه 
حاجة» قال «اشفعوا تؤجروا. ويقضي الله على لسان نبيه قله ما شاء». 


جع 50-25-2©75-2252-22522:2-5 060652000705022 
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وروى أبو داود('2: أن رسول الله عَلِنه قال: «من شفع لأخيه بشفاعة.. فاهدى 
لكر تقولهاء ققد انى بها نيعا من ابراب الكبالر) هذا الخديت أرردم ‏ 


اا وإدخال ار علي وما جاء فينمن شفغ قاهدي إليه) ثم ساق حديث 
الشيخين”'2 وغيرهما عن ابن عمر أن رسول الله ييه قال: «المسلم أخوالمسلم, لا 


يظلمه ولا يسلمه . ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته :ومن فرج عن مسلم ش 


كربة» فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا يوم القيامة :تومن سجر سلما :مجرة الله يوء 
القيامة ؛ . وروى الطبراني بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 


الله عله : وما من عبد أنعم اللّه عليه نعمة فاسبغها عليه؛ ثم جعل من حوائج الناس . 


إليه فتبرم» ققد عرض تلك النعمة للزوال». وروي نحوه عن عائشة وابن عمر وابن 
غمرو: وروى الطبراني واين حبان في ( صحيحه) عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله عله : : من كان وصلة لاخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر أو 
تيسير عسيرء أعانه الله إجازة الصراط يوم القيامة عند دحض الأقدام». وفي رواية 


للطبراني عن أبي الدرداء: رفغه الله في الدرجات العلا من الجنة. وروى الطبراني عن 
ال بن علي رضي الله عنهما عن النبيعَقه : «إن من موجبات المغفزة إدخالك 


السرور على أخيك المسلم». ورواه عن عمر مزفوعا بلفظ : أفضل الأعمال إدخال 


السرور على المؤمن. ورواه بنحو ذلك أيضاً عن ابن ععمر وابن عباس وعائشة وغيرهم. . 


انظر الترغيب . 


الخامسة - نكتة اختيار النصيب في ( الحسئة) والكفل في يت ال 


إليه. وذلك أن النصيب يشمل الزيادة. لآن جزاء الحسنات يضاعف. وأما الكفل 
فاصله المركب الضعب. ثم استعير للمثل المساوي. فلذا اختير» أشارة إلى لطفه 
بعباده . إذ لم يضاعف السيئات كالحسنات . ويقال: إنه وإن كان معناه المثل لكنه 
غلب في الشر وندر في غيره. كقوله تعالى: ( يُونَكُمْ كفليْن من رَحْمَته» 
[الحديد:8/؟]» فلذا خص به السيئة تطرية وهرباً من التكرار. و(من) بيانية أو 
ابتدائية. أفاده الخفاجي 9 وكان الله على كل شيء مقيتا 4 أي: مقتدراً عن ؤاقات 
على الشيء) إذا اقتدر عليه كما قال: 


212 أخرجه أبو داود.ة في: البيوع» ١م‏ دياب الهدية لتضاء الصابجة ناريت 0941 )رمن ابي مامه 
)١١‏ أخرجه البخاري في : المظالم»:؟ - باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسّلمه؛ حديث ١‏ 0 3. 
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.وذي م ضغْر: 57 كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتاً 
ْ أي رب ذي حقد علي كففت السوء عنه مع القدرة عليه. أو شهيداً حافظاً. 
واشتقاقه قه من ( القوت ) فإنه يقوي البدن ويحفظه . . وقوله تعالى: 


00-26-00 


القول في تأويل قوله تعالى : ١‏ 

, ا مي و 4 سر 029 د 7 

ليمير حيه فحصوا حسن متها أو رذوها إن نعل ! 

1 7 

3 س0 

ٍْدَإاحْبْمْ بحي أي إذا سلم عليكم فدعى لسلامة ع التي ْ 

بها كمال الحياة بتحية؛ فقيل: السلام عليكم طفَْحَيُوا4 اي: آداء لخق المسلّم ١‏ 

عليكم ف باحسن منها » أي : بتحية أحسن منها. بأن تقولوا: وعليكم السلام ورحمة ' 

. الله. ولو قالها المسلمء زيد: وبركاته. قال الراغب: أصل التحية الدعاء بالحياة 1 
وطولها لت في ا . وكانت العرب» إذا لقي بعضهم بعضأء .يقول: 1 

حيّاك الله. ثم استعملها الشرع في السلام» وهي تحية الع قال الله تعالى: 8 

و فاه 1 ب مرع ا #2 0 

ف تحيتهم فيها سَلام © [ إبراهيم :”337 ]. وقال: «( تُحيتهم يوم م يُلْقَونَه سلام © ا 

. [الاحزاب:44 ]0 وقال: ط قَسَلْمُوا عَلَى أنْفُسِكُمْ تَحيّة من عند اللّه4 [النور:١1]. ١‏ 

قالوا: في السلام مزية على (حياك) لما أنه دعاء بالسلامة عن الآفات الدينية 0 

والدنيوية؛ وهي مستلزمة لطول الحياة» وليس في الدعاء بطول الحياة ذلك. ولان : 

السلام من أسمائه تعالى . فالبداءة بذكره مما لا ريب في فضله ومزيته أو رُدُوهًا بي ١‏ * 

أي : أجيبوها بمثلها. ورد السلام ورجعه : جوابه بمثله. لآن المجيب يرد قول 0 

المسلم ويكرره (إن الله كان علّى كل شيء حسيبا 4 أي: فيحاسبكم على كل شيء ١‏ 

ش من أعمالكم التي من جملتها ما أمرتم به من التحية. فحافظوا على مراعاتها حسبما 1 

أمرتم به. وفي الآية فوائد شتى : 

الاولى : - نكتة نظمها مع آيات الجهاد هو التمهيد لمنع المؤمنين من قتلى من ا 

القى إليهم السلام في الحرب الآتي قريب ببيان أن لكل مسلّم حقاً يؤدى إليه . وذلك 3م 

3 لان السلام نوع من الإكرام. والمكرم يقابل بمثل إكرامه أو أزيد . قال الرازي: إن ١‏ 
5 الرجل في الجهاد كان يلقاه الرجل في دار الحرب أو ما يقاربها فيسلم عليه. فقد لا ا 
ا يلتفت إلى سلامه عليه ويقتله . وربما ظهر أنه كان مُسْلماً . فمنع اللّه المؤمنين عنه. ١‏ 
00 نابرخ ا ل من يسيلم لمهم ويكرمهم برع من الإكرام يقابلونه بمثل ذلك الإكرام 0 » 
ا ع سي ل يت لت هت 8 
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أو أزيد. فإنه إن كان كافرا لا يضر المسلم, إن قابل ا ذلك الكافر بنوع من 
الإكرام؛ أما إن كان مسلما قله ففيه أعظم المضار والمفاسد . ولذا قال: «إن الله 
كان على كل شيء حسيباً 4. أي هو محاسبكم على كل أعمالكم . وكاف في إيصال 
جزاء أعمالكم إليكم .. فكونوا على حذر من مخالفة هذا التكليف. فهذا يدل على 
شدة العناية بحفظ الدماء. والمنع من إهدارها. وقد روى ابن أبي حاتم عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه؛ وإن كان مجوسياً . ذلك 
بأن الله يقول: « فَحَيوا بأحسن منها أو رذوها4. وقال قتادة: فحيوا بأحسن منهاء 
يعني للمسلمين. أو ردوهاء يعني لأهل الذمة. ومن هنا حكى الماوردي وجهاً: إنه 
يقول في الرد على أهل الذمة» إذا ابتدوًا: وعليكم السلام. ولا يقول: ورحمة اللّه. 
نقله عنه النووي. وروى الزمخشري عن الحسن أنه يجوز أن يقال للكافر: وعليك 
السلام. ولا تقل: ورحمة الله. فإنها استغفار. وعن الشعبي أنه قال لنضراني سلم 
عليه: وعليك السلام ورحمة الله. فقيل له في ذلك. فقال: أليس في رحمة الله 
يعيش؟ انتهى .. والظاهر أنه لحظ الأخبار بذلك ولم يرد مضمون التحية. ومع هذا 
فالئابت في الصحيحين!'» عن أنضس“ مرقوعا: : إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: 
وعليكم. كما يأتي . قال السيوطي في ( الإكليل): : في هذه الآية مشروعية السلام 
ووجوب رده. واستدل بها الجمهور على رد السلام على كل مسلمء مسلماً كان أو 
كافراً . لكن مختلفان في صيغة الرد. 

الثانية - ورد في إفشاء السلام أحاديث كثيرة . منها قول البراء بن عازب رضي 
الله عنهما: أمرنا رسول الله عه بسبع» منها: وإفشاء السلام. رواه الشيخان”'2. وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه : ولا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا 
تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بينكم). رواه مسلم''2. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 
َه : «أيها الناس!أفشوا السلام» وأطعموا الطعام؛ وصلوا الأرحام» وصِلُوا والناس 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الاستكذان» 77 - باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» حديث ه/10؟. 

(؟) أخرجه البخاري في: النكاح؛ 7١‏ باب حق إجابة الوليمة والدعوة» حديث 579 ونصه: عن 
البراء بن عازب رضي الله عنهما: أمرنا النبي َيه بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع 
الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي . ونهانا عن 
خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن الميثار والقَسَيّة والإستبرق والديباج. 

2220 أخرجه مسلم في : الإيمان» حديث *ل/ا. 
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نبام؛ تدخلوا الجنة بسلام»: قال الترمذي7١)‏ : حديث صحيح . 

الغالغة - في كيفية السلام. قال الرازي: إن شاء قال: سلام عليكم. وإن شاء 
قال: السلام عليكم.. قال تعالى في حق نوح: يا وح اطبط. بسلام مناه 
[هود :مغ ] . وقال عن الخليل : َال لام عَليِكَ سَسْتَغْف رلك ربي 4 [مريم :لاع ]. 
وقال في قصة لوط: : «قَالُوا سلآما قَالَ سّلامْ 4 [ هود ]. وقال عن يحيى 8 وَسَّلامُ 
عَلَيْه ‏ [مريم :ه١]‏ . وقال عن محمد يله : قل الحَمْدُ لله وَسَلمَ علَى عبّاده الذي 
اصَطفّى # [النمل:55]. وقال عن الملائكة: « وَالمَلائَكَةٌ يدا ُلُونَ عَلَيهِم من كل 
باب سام عَلَيَكُمْ © [الرعد :4-17 ؟]. وقال عن نفسه المقدسة : لإسلامٌ قلا من 


ره سد ةسل ه 


رَبْ رَحيم# [يس ىه ]. وقال ظ فَقَلَ سلام عَلَيَكُم 4 [الانعام :6]. وأما بالالف 


واللام فقوله عن موسى عليه السلام: 9 قَآرْسل مَعَنَا بي إسرائيل ولا تُعَذْبْهُمْ قد 
جفْنَاكَ باية من ربك والسّلام عَلَى من انْبَّعَاهدى 4 [طه :]. وقال عن عيسى عليه 
السلام : 9 والسّلام عَلَي يوم ولدت وَيوْمٌ موت وَيَومَ أَبْعَثْ حَيَا 4 [مريم :7]» فثبت 
أن الكل جائز. انتهى . 
قال الإمام أبو الحسن الواحدي: أنت في تعريف السلام وتنكيره بالخيار. 

انتهى . ولكثرة ورود التنكير في القرآن» على ما بيناه؛ فضله بعضهم على التعريف . 
الرابعة - في فضله. روى الإمام أحمد”'؟ وأبو داود والترمذي والدارمي عن 
عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي عَيْتّهُ فقال: السلام 
عليكم. فرد عليه ثم جلس. فقال النبي َيه : عشر. ثم جاء آخر فقال: السلا 
عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلا 
عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. قال الترمذي حديث 
حسن. وفي الباب عن أبي سعيد وعلي وسهل بن حنيف . وقال البزار: قد روي هذا 


1١١‏ 5-6 : القيامة» ؟4 - باب حدثنا محمد بن بشارء ونصه: عن عبد الله بن سلام 
قال: لما قدم رسول الله #َفّه المديئة انجفل الناس إليه: وقيل: قدم رسول الله َه قدم رسول الله 
َه . نجئت في الئاس لانظر إليه. فلما استثبت وجه رسول الله كَل عرفت أن وجهه ليس بوجه 
كذاب ..وكان أول شيء تكلم به أن قال. .. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4 / 478 . 
وأبو داود في : الأادب, 7- باب كيف السلام» حديث 0198. 
والترمذي في : الاستكذان والآداب؛ ١‏ - باب ما ذكر في فضل السلام. 
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عن النبي يله من وجوه, هذا أحسنها إسناداً. وفي رواية لأبي داود('): من رواية معاذ 
ابن أنس رضي الله عنه زيادة على هذا. قال: ثم أتى آخر. فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فقال: أربعون. وقال: هكذا تكون الفضائل. وفيه رد 
على من زعم أنه لا يزاد على ( وبركاته ). لا يقال رواية ( ومغفرته) عند أبي داود» 
هي من طريق أبي مرحوم واسمه عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ عن أبيه. 
وأبو مرحوم ضعفه يحيى . وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به - لأنا نقول: 
قد حسن الترمذي روايته عن سهل بن معاذ. وصححها أيضاً هو وابن خزيمة والحاكم 
. وغيرهم. قال النسائي لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. 

عود: 

ورؤى الطبرائي عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
«من قال: السلام عليكم كتب له عشر حسنات» ومن قال::السلام عليكم ورحمة 
الله. كتبت عشرون حسنة؛ ومن قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت له 
ثلاثون حسنة ). وروى ابن حيان في صحيحه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رلا 
مرعلى رسول الله عَفنّه وهو في مجلس فقال: سلام عليكم . فقال: عشر حسنات. ثم 
مر آخر فقال: سلام عليكم ورحمة الله فقال: عشرون حسنة . ثم مر آخر فقال: سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته فقال: : ثلاثون حسنة . فقام رجل من المجلس ولم يسلم. 
فقال النبي عله : ما أوشك ما نسي صاحبكم . إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم. 
فإن بدا له أن يجلس فليجلس. وإن قام فليسلم. فليست الأولى باحق من الآخرة. 
وروى الطبراني بإسناد جيد عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله َه : ابخل 
الناس من بخل بالسلام . ورواه أيضا عن أبي هريرة. ولاحمد”'؟ والبزار نحوه عن جابر. 
وروى الطبراني عن جذيفة بن اليمان عن النبي َيه قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن 
فسلم عليه وأخذ بيده تنائرت خطاياهما كما تتناثر ورق الشجر. قال المنذري: 
ورواته لا أعلم فيهم مجروحاً. وروى البزار عن عمر بن الخطاب قال: «قال رسول الله ٠‏ 


)1 أخرجه أبو داود في: الأادب» يفن - باب كيف السلام» حخديث 3551أه: 

22 أخرجه أحمد في مسنده ؟/ 8 ونصه: عن جابر أن رجلاً أتى النبي عله فقال: إن لفلان في 
حائطي عذقاء وإنه قد آذاني وشق علي مكان عذقه. فارسل إليه النبي يله فقال: 00 
الذي في حائط فلان» قال: لا . قال «فهبه لي 4 قال: :0 قال «فبعنيه بعذق في الجنةة قال: لا 
فقال النبي عَفتّهُ وما رايت الذي هو ابخل منك إلا الذي يبخل بالسلام». . 
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ع# إذا التقى الرجلان المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه؛ إن أحبهما إلى الله 
نهنا يشر لصاحبه. فإذا تصافحا نزلت عليهما مائة ئة رحمة: للبادى منهما 
تسعون» وللمصافح عشرة». وروى أبو داود('2 عن أبي أمامة قال: قال رسول الله 
. َيه : إن أولى الناس باللّه من بداهم بالسلام . 

0 ْ الخامسة - في بعض أحكامه الماثورة . روؤئ أب داوةة '» عن علي رضي الله 
٠‏ عنه عن النبي َيه قال: : «يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم. ويجزئ عن 
الجلري اامترد رجهم . وفي العا 
الصحبحين" عن عشة رشي الل نا قات :قال لي رسول الله ي: يا عائشة 
)0 تريد “رسو الله 0 قال ري : ووقع في بعض روايات يه ( وبركاته )» 
.ولم يقع في بعضها . وزيادة الغقة مقبؤلة .. وفي سنن أبي داود(*؟ عن غالب القطان عن 

1 رجل قال :. حد ثني أبي عن جدي قال : بعشني أبي | إلى رسول الله ييه فقال : ائته فأقرئه 

السلام. فاتيته فقلت: إن أبي يقرئك السلام. فقال: عليك وعلى أبيك السلام. قال 

النووي: هذا وإن كان رواية عن مجهول» فأحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل 
العلم. فيستفاد منه الرد على المبلّغ كالمسلم. وروى أبو داود('2 عن أبي هريرة عن 
رسول: الله مهن قال : إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه . فإن حالت بينهما شجرة أو 

١‏ جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. ففيه أن من سلم عليه إنسان» ثم لقيه على 

قرب» ندب التسليم عليه ثانيا وثالئا. وروى الشيخان”"2 عن أبي هريرة أن الرسول 


0 25231011111100 /اواه. 

: 20 أخرجه أبو داود في : الادب» -١‏ باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة» حديث كاه 

(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في : السلام» حديث١‏ ونصه: عن زيد بن أسلم أن رسول الله عله 
قال 9يسلم الراكب على الماشي. وإذا سلم من القوم واحد آجزأ عنهم». 

64 أخرجه البخاري في: الاستعذان؛ ١1‏ - باب تسليم الرجال على النسناء والنساء على الرجال» 
حديث 1619. 

(©) أخرجه أبو داود في: الأدب», 4 - باب في الرجل يقول: فلان يقرئك السلام؛ حديث .5077١‏ 

(5) الخرجه ابو داود في ::الادب» ١١0‏ - باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه؟ حديث 

عا 1ه 


00 200 أخرجه البخاري في : : الاستئذان» ل را اي 5 - باب تسليم الماشي 


0 علي القاجد ؛ حديث١٠71707.‏ 
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26232-35323635 6:20-2© 222555277527222 


ب 


0 


226255252257228 2 ج52 275 225 25 25 5 22 5233 725 2255225222 25525222226 526 6 


4 سورة النساءء الآية/ 485 


عله قال: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. 
وروى الشيخان('2 عن أنس: أنه مر على صبيان فسلم عليهم. وقال: كان 
رسول الله عَقلهُ يفعله. ولفظ أبي داود('2 أتى رسول الله عَيلّه على غلمان يلعبون 
فسلم عليهم. وعند ابن السني فيه» فقمال: السلام عليكم ب يا صبيان. وروى أبو 
ذاود2"2 عن أسماء بنت يزيد قلت در علينا لذبي 84 اذى سر قصلم غلبا + زرو 
الترمذي نحوه. وروى الشيخان”؟» عن أنس قال : قال رسول الله َيه : إذا سلم عليكم 
أهل الكتاب؛ فقولوا: وعليكم. وروي”*2 عن أسامة أن النبي عه مر على مجلس فيه 
أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي له . 
وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال(" رسول الله قَيهُ : لا تبدءوا اليهود ولا النصاري 


)001 أخرجه البخاري في : الاستكذان» ١١‏ - باب التسليم على الصبيان. 

حم أخرجه أبو داود في: الأدب, شال - باب في السلام على الصبيان» حديث ”.5ه 

(؟) أخرجه أبو داود في : الأدب» 37 :- باب في السلام على النساء» خديث .55١14‏ 

(4) أخرجه البخاري في : الاستغذان» 7١‏ - باب كيف يرذ على أهل الذمة السلام» حديث 7371/8 . 

(0) أخرجه البخاري في: الاستعذان؛ ٠١‏ باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين 
والمشركين» نديث ١47١‏ ونصه: عن أسامة بن زيد أن النبي #َفَّْهُ ركب حماراً عليه إكاف تحته 
قطيفة فُدكية. وأردف وراءه أسامة بن زيد» وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج . 
وذلك قبل وقعة بدر. حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين» عَبَّدة الاوثان 
واليهود. وفيهم عبد الله بن أبي» ابن سلول. وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت 
المجلس عجاجة الدابة» خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه. ثم قال: لا تغبّروا علينا. فسلّم عليهم 
النبي عله . ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله ابن أبي» تر 
أيها المرء! لا أحسن من هذا : إن كان ما تقول حقاً . فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن 
جاءك منا فاقصص عليه : 
قال ابن رواحة : اغشنا في مجالسناء فإنا نحب ذلك . ْ 
فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثيوا. 
فلم يزل النبي عه يخفّضهم حتى ركب دابته. حتى دخل على سعد بن عبادة فقال وأي سعد! 
ألم تسمع ما قال أبو حباب؟» يريد عبد الله بن أبي دقال: كذا وكذاو». ١‏ 
قال: اعف عنه؛ يا رسول الله! واصفح. فو الله! تقد أعطاك الله الذي أعطاك؛ ولقد اصطلح أهل 
هذه البحرة على: أن يتوجوه؛ فيعصبونه بالعصابة. 
فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك» شرق بذلك . فذلك فعل به ما رأيت. 

(6) أخرجه مسلم في: السلام» حديث .١7‏ 
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بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه . قال النووي: روينا في موطا 
مالك أنه سكل عمن سلم على اليهودي أو النصراتي هل يستقيله ذلك؟ فقال: لا. قال 
أبو سعد المتولي الشافعي: لو أراد تحية ذمي» فعلها بغير السلام. بأن يقول: هداك 
الله أو أنعم اللّه صباححك . قال النووي. هذا الذي قاله أبو سعد لا بأس به. إذا احتاج 
إليه فيقول: صبحت بالخير أو بالسعادة أو بالعافية. أو صبحك الله بالسرور أو 
بالسعادة والنعمة أو بالمسرة أو ما أشبه: ذلك . 

السادسة - قال الحسن البصري: السلام تطوع والرد فريضة. قال ابن كثير: 
وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة: أن الرد واجب على من سلّم عليه . فياثم إن لم 
يفعل لأنه خالف أمر اللّه في قوله: «فَحيُوا بأحسن منها أو ردُوها» . انتهى. وفي ترك 
الرذ إهآنة وازدراء وهو حرام. ولذا ندب للجمع المسلم عليهم أن يجيبوا كلهم إظهاراً 
للإكرام ومبالغة فيه . وإن كان الفرض يسقط ببعضهم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

أله 0 000 ار فيه وَمَنْ 
صفق 4 


2-2025: 


(الله لا لَه إل هو 0 إلَى يوم 7 5 ليبعثدكم من قبوركم 
ويحشرنكم إلى حساب يوم القيامة في صعيد واحد» فيجازي كل عامل بعمله. قال 
الزمخشري : القيامة والقيام كالطلابة والطلاب. وهي قيامهم من القبور أو قيامهم 
للحساب . قال الله تعالى : 9ل يوم يَقُومٌ اناس لرَبْ الْعَالَمِينَ 4 [ المطففين ]دلا 
َيْبَّ فيه 4 أي لا شك في يوم القيامة أو في الجمع (ومن أَصَدَق من الله حَديئاً 4 إنكار 
لان يكون أحد أصدق منه تغالى في حديثه وخبره ووعده ووعيده؛ وبيان لاستحالته. 


0 


ع0 


جد 


لانه نقص وقبيح. إِذْ من كذب» لم يكذب إلا لانه محتاج إلى أن يجر منفعة بكذبه أو 
يدفع مضرة؛ أو هو جاهل بقبحه؛ أو هو سفيه لا يفرق بين الصدق والكذب في 
أخباره» ولا يبالي بأيهما تطق. فظهر استحالة الكذب عليه جل شاأنه. والغير» وإن 
دلت الدلائل على صدقه فكذبه ممكن إذا لم ينظر إليها. 
فوائد: 
ْ الأولى - قال الرازي: في كيفية النظم وجهان: أحدهما إنا بينا أن المقصود من 
قوله: إوإذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها أو ردوهاج؛ أن لا يصير الرجل 
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المسلّم مقتولاً. ثم إنه تعالى أكد ذلك بالوعيد في قوله: (إن الله كان على كل 
شيء حسيبا 4 م ثم بالغ في تأكيد ذلك الوعيد بهذه الآية. فبين في هذه الآية أن 
التوحيد والعدل متلازمان. فقوله: «الا إِلَهَ إلا هوَ». إشارة إلى التوحيد. وقوله: ' 
ِليَجمِعنَكُم إلى يوم القيامة» . إشارة إلى العد. وهو كقوله : 8 شهد الله أنه لا له إلا 
هو موَ وَالْمَلآئَكَةُ وَأُولُوا العلم قائماً بالقسط © [آل عمران:2]18 وكقوله؛ في طه: 
ٍإِنبِي أن لله ل إله إلا انا بدني وأقم الصلاة لذكري 4 [طه: 1١:‏ ]» وهو إشارة إلى 
: التوحيد. ثم قال: «إِن الساعة ءاتية أكاذ أخفيها لتجرَى ٠‏ كُلّ نَفْسٍ بمًا تَمسْعَى © / 
[طه:٠١].‏ وهو إشارة إلى العدل. فكذا في هذه الآية» بين أنه يجب في حكمه 
وحكمتة أن يتجمع الأولين والآخرين في عرصة القيامة. فينتصف للمظلومين من 
الظالمين. ولا شك أنه تهديد شديد. الوجه الثاني - كأنه تعالى يقول: من سلم 
عليكم وحياكم فاقبلوا سلامه وأكرموه وعاملوه بناء على الظاهر. فإن البواطن إنما 
يعرفها الله الذي لا إله إلا هو. إنما تبكشف بواطن الخلق للخلق في يوم القيامة. 
الثانية - قوله لا إِلَهَ إلا هو» إما خبر للمبتدا و (ليجمعنكم الخ) . جواب 
قسم محذوف» والجملة القسمية مستأنفة لا محل لها . أو خبر ثان. وإما اعتراضء 
والجملة القسمية خبر. | 1 
الثالثة - تعدية ( لَيجمعنكم ) وق لكونة ا ا أو 
لكون ( إلى ) بمعنى ( في ) كما أثبته أهل العربية . وقوله تعالى: ٠‏ ' 


القول في تأويل قوله تعالى : 0 ظ 
َم لكو تلن ِكب هركهم يما اا ا 
أَصَلَ هومن يُضَلٍ فقن تج سيلا © 


فرقتين ولم تتفقوا على التبرؤ منهم. والاستفهام للإنكار. والنفي والخطاب لجميع 
المؤمنين. لكن ما فيه من معنى التوبيخ متوجه إلى بعضهم . وذلك أن فزقة من المؤمنين 
كانت تميل إليهم وتذب عنهم وتواليهم. وفرقة منهم تباينهم وتعاديهم. فنهوا عن 
ذلك وأمروا بأن يكونوا على نهج واحد في التباين والتبرؤ منهم. لان دلائل نفاقهم 
وكفرهم ظاهرة جلية. فليس لكم أن تختلفوا في شأنهم. وقد قيل: إن المراد بهم هنا 
عبد اللّه بن ابي وإصحابه الاين خالوا رسول الله له يوم أحد» ورجيعوا يعسكرهم» 


07# لسسع 72 
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5 أن خرعوا. كما اتقدم ب آل عمران. كم 0 الشيخان(١)‏ والؤمام أ أحخمد 


عع اي وين فرقة تقول تققلهم 10 
لا. هم المؤمنون. فأنزل اللّه: © فما لكم في المنافقين فئتين 6 . فقال رسول الله َل : 
إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. . هذا لفظ أحمد.. 
وقد ذكر الإمام محمد بن إسحاق في وقعة أحد: أن عجن الله بن أبي» ابن 
سلول رجع يومعذ بثلث الجيش : رجع بثلاثماثة وبقي النبي عَنّهُ في سبعمائة 
وئمة في نزول الآية رواية أخرى أخرجها الإمام أحمد”'2 في .مسنده عن عبد 
الرحمن بن عوف : أن قوماً من العرب أتوا رسول الله مَكهُ بالمدينةة فاسلموا وأصابهم 
وباء المدينة وحماها. فأركسوا. فخرجوا من المدينة. فاستقبلهم نفر من أصحابه. 
يعني النبي عَيْهُ . فقالوا لهم : ما لكم رجعتم؟ قالوا: أصابنا وباء المدينة. فقالوا: أما 
كم خي رسول الله كله أو حسنة* ققال بعضهم: نافقوا. وقال بعضهم: لم 
08 ا 0 ٠‏ الآية :وما لزراية حي الآثرت 


م ع ها مه 


أ لذ اي : در ل ب 0 قال ا تدريد الخطاب 
وتخصيص له بالقائلين بإيمانهم من الفئتين» وتوبيخ لهم على زعمهم ذلك» وإشعار 
بأنه يؤدي إلى محاولة المحال الذي هو هداية من أضله الله تعالى . وذلك لأن الحكم 
بإيمانهم وادعاء اهتدائهم؛ وهم بمعزل عن ذلك» سعي في هدايتهم وإرادة لها 
ووضع الموصول موضع ضمير المنافقين لتشديد الإنكار وتأكيد استحالة الهداية بما 


)4 باب ف قا لْكُمْ في المنافقين فتتين‎ - ١6 أخرجه البخاري في: التفسيرء 4 - سورة النساءء‎ )١( 
.585 .حديث‎ 

والإمام أحمد في المسند 8/ ١184‏ . 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2١197 /١‏ ونصه : عن عبد الرحمن بن عوف. أن قوماً من العرب 
أتوا رسول الله عله المديئة فاسلموا. وأصابهم وباء المدينة: حماها. فاركسوا فخرجوا من 
2020 المدينة فاستقبلهم نف رمن أصحابه ( يعني أصحاب النبي عَقِّهُ ) فقالوا لهم بالكو رست؟ نالوا: 
0 أصابنا وباء المدينة فاجتوينا المدينة. فقالوا: أما لكم في رسول الله عَيتَهُ أسوة؟ فقال بعضهم 

00 نافقوا . وقال بعضهم : لم ينافقوا هم مسلمون . فانزل الله عز وجل: كما كه في المتافقين فصي 


جصر 
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0 ا 1 أركْسَهُم بمَا كَسَبُوا. . © الآية. 
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سورة البينادة الآية/ 46م 


ذكر في حيّز الصلة» وتوجيه الإنكار إلى الإرادة لا إلى متعلقها. . بأن يقال : أتهدون الخ 
للمبالغة في إنكاره بيان أنه مما لا يمكن إرادته؛ فضلاً عن إمكان نفسه « ومن يُضلل 


الله 4 عن دينه هفَلَن تَجد لَهُ سبيلاً» أي : طريقاً إلى الهدى. 


القول في تأويل قوله تعالى : 

وَدأكر تُكفرون كمَاكفروأ ونون سوا كنذأ نويه حَقٌَ ماروأ 

فس لون وَلوَأفَحدُو هم وافْتْلوَهُرٌ حي وَجَد توه ولادَتَدِدُوأ 
مِنْْمَوَلِكَا لاسرا 9( 


(ودوا لو تَكْفُرُونَ كما كفرو 4 كلام مستانف مسوق لبيان غلوهم وتماديهم 
في الكفر وتصديهم لإضلال غيرهمء إثر بيان كفرهم وضلالهم في أنفسهم. أي: 

0 أن تكفروا ككفرهم بعد الإيمان « فَتَكُونون سواء 4 أي : في الكفر والضلال 
ف( فلا توا منهم أولياء4 في العون والنصرة لئلا يفضي إلى كفركم» وإن 507 
الإيمان طلباً لموالاتكم «حتى يهَاجروا » من دار الكفر « في سبيل الله 6 فتتحققو 
إيمانهم «فَإِن تَوَلُوا4 أي عن الهجرة. فهم: ل 
الهجرة؛ فافعلوا بهم ما تفعلون بالكفار . لأنه زال عنهم حكم النفاق بلحوق دار الكفر 
«فخذرهم» أي: اتسروهم « واقتلوهم حَيث وَجَدتَمُوَهُم 4 في الحل والحرم «رلا 
تَعَخَذُوا منهم ولا ولا تصيرا » أي: لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على أعداء اللّه ما 
داموا كذلك. 

تنبيهان : 

الأول - قال الرازي: دلت الآية على أنه لا يجوز موالاة المشركين والمنافقين 
والمشتهرين بالزندقة والإلحاد. وهذا متاكد بعموم قوله تعالى : فيا آيهًا الْذينَ ءَاممُوا 
لا تَتَخْذوا عدوي وعد وكُم أولياء # [ الممتحنة:١].‏ والسبب .فيه أن أعز الأشياء 
وأعظمها عند جميع الخلق هو الدين. لأن ذلك هو الأمر الذي يتقرب به إلى الله 
تعالى ويتوسل به إلى طلب السعادة في الآخرة. وإذا كان كذلكء كانت العداوة 
الحاصلة بسببه أعظم أنواع العداوة. وإذا كان كذلكء امتنع طلب المحبة والولاية في 
و ل ل ا . واللّه أعلم . 


- يظهر لي أن الأقرب في سبب نزول هذه الآيات أعني قوله تعالى: 
كنا لك في لاقي . الخ» رواية عبد الرحمن بن عوف. كما يدل عليه سبر 


3 11 


هله الآيات :ؤتدبرها بصادق النظر والإمعان . وقد اهتدى إلى ذلك الفاضل فبياب 
في تفسيره. فاقتصر على هذا الوجه فقال: وهم الذين استاذنوا رسول الله َيه في 
الخروج إلى البدو لاجتواء المدينة. فلم يزالوا يرتحلون مرحلة بعد أخرى حتى لحقوا 
المشركين. انتهى. وقول السيوطي: في إسناد رواية عبد الرحمن بن عوف عند 
أحمد تدليس وانقطاع. لا يقدح في إصابتها كبد الحقيقة. . لأنها وجدت فيها قرينة 
تلحقها بالمقبول وهو موافقتها لألفاظ الآية بلا تكلف . وحينكذ فقول زيد بن ثابت: 
فنزلت فيما تقدم بمعنى أنها تشمل ما وقع من المنخزلين عن أحد وما جرى من 
اختلاف المؤمنين في شأنهم . لا أن ما وقع كان سبباً لنزولها . واستعمال النزول بذلك 
معروف كما بيناه في المقدمة. وإلا لاشكل قوله تعالى : «إلأ أن يهٌاجروا . إذ لم 
تطلب المهاجرة إلا من النائين عن المدينة. وأولئك») أعني الذين انخزلوا عن 
المسلمين في أحدء كانوا بها. فيحتاج إلى جعل المهاجرة بمعنى خروجهم مع 
رسول الله عَْنّه والمؤمنين» صابرين محتسبين مخلصين. كما قاله بعض المفسرين. 
وهذا المعنى لم يشع في المهاجرة . ولاشكل أيضاً قوله تعالى : 9 فَحُذُوهم وَاقَتلُوهم 
حيث وجدتموهم 4 . فإنه يفيد بأنهم ليسوا من منافقي أهل المدينة . وإنه يتوقع الظفر 
بهم. وإلا فمنافقوها بين ظهرانيهم ليلاً ونهاراً. فالظاهر في هذا المقام رواية ابن 
عوف. وفي آخر رواية زيد ما يشعر بها حيث قال: إنها طيبة وإنها تنفي الخبث. 
إشارة إلى أن المديئة نفت هؤلاء الذين نزحوا عنها بعد إسلامهم. واللّه أعلم. ثم 
استثنى عن أسر المرتدين وقتلهم بقوله: 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
إلا دين يلو وَل ميق ةينهم مسق أَوْجَاءوَُ حَصِرَتٌ صدوره أ 


-14 


1 3 ريع افمهْوَلوعا امه لمعي لقَكوك إن أعكر وك 
يمو لمأت فَاجَمَلَأمَه وموم سيلا © 


4م 


ب 


1 (إلا لذن يصُود4 بلجعون (إلى رسكم رُم مياق أي: عهد بهدنة أو 

0 . أمان فاجعلوا حكمهم كحكمهم لثلا يفضي إلى قتال من وصلوا إليهم فيفضي إلى 
نقض الميئاق «أو جاءوكم »4 عطف على الصلة أي: والذين جاووكم (حصرت 
٠‏ ديهم حال بإضمار (قد) أي: ضاقت وانقيضث نفوسهم طأن يُقَاتلوكم » 


المقذ سورة النساىى الآية/ 6٠.‏ 


لإرادتهم المسالمة «أو يقَاتلُوا فُومهم 4 أي : معكم من أجلكم لمكان القرابة منهم 
فهم لا لكم ولا عليكم. قال أبو السعود: اسّثّْبي من المامور باخذهم وقتلهم 
فريقان: أحدهما ‏ من.ترك المحاربين ولحق بالمعاهدين. والآخر: .من أتى المؤمنين 
وكف عن قتال الفريقين . وقد أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن الحسن . أن سراقة 
ابن مالك المدلجي حدثهم قال: لما ظهر النبي َه على أهل بدر وأحدء وأسلم من 
حولهمء قال: بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي بني مدلج. فأتيته 
فقلت: أتشدك النعمة. . بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي . وأنا أريد أن توادعهم. 
فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام . وإن لم يسلموا لم يحسن تغليب قومك 
عليهم. فأخذ رسول الله عَكِلّه بيد خالد فقال: : اذهب معه فافعل ما يريد. فصالحهم 
خالد على أن لا يعينوا على رسول الله عل . وإن أسلمت قريش أسلموا معهم. وأنزل 
الله: « إلا الذين يصِلُون إلى قوم بينكم وبينهم ميقاق 4. فكان من وصل إليهم كان 
معهم على عهدهم. وفي قوله تعالى: « ولو شاء الله لَسَلْطَهم عَلَيَكُم فَلََائلُوكُم 4 
إشعار بقوتهم. في أنفسهم, وأن في التعرض لقتلهم إظهاراً لقوتهم الخفية فهذه 
الجملة جارية مجرى التعليل لاستثنائهم من الأخذ والقتل «فإن اعتزلو كم » أي 
عوك ول لبا كز وات ماعلا من لمهي ااا لول 
١‏ وألقوا إلَيكم السَلّم 4 أي الانقياد والاستسلام «فَمَا جعل الله لَكُم عَلَيْهِم سبيلاً» أي 
طريقاً بالآسر أو القعل . إذ لااضرر منهم في الإسلام . وقتالهم يظهر كمال قوتهم. 
لطيفة : 


غْ وكسرها مد وال لو م 
وعدم جعل السبيل وان عن التعرض لهمء اح ار ا مر 
م له؟ 


تنبيه : 


ظاهر النظم الكريم أن الفريقين المستثنيين من الكفار.وحاول أبو مسلم 
الأصفهاني كونهما من المسلمين حيث قال: إنه تعالى لما أوجب الهجرة على كل 
من أسلمء استثنى من له عذر. فقال: إلا الذين يصلون» وهم قوم من المؤمنين 
قصدوا الرسول اللهجرة والنصرة. إلا أنهم كان في طريقهم من الكفار ما لم يجدوا 
طريقا إليه خوفاً من أولعك الكفار . فصاروا إلى قوم بين المسلمين وبينهم عهد. 
وأقاموا عندهم إلى أن يمكنهم الخلاص . واستثنى بعد ذلك من صار إلى الرسول» ولا 


سورة النساء. الآية/ 841١‏ 


٠١١/8 الاثررقم‎ )١( 0 00 


يقاتل الرسول ولا أصحابه. لأنه يخاف الله تعالى فيه. ولا يقاتل الكفار أيضاًء لانهم 
أقاربه . أو لأنه أبقى أولاده وأزواجه بينهم. . فيخاف» لو قاتلهم, أن يقتلوا 5-0 
راسجابة. 936 0 من 5 لا يحل قتالهم. وإن كان لم بويعد منهم 


0. 00 

سَتَحِدُونَءَلرنَ يدون يمعو ا أَفوَمَهُمْ ل مَأودوا إل الو 
يي ع 73 002 ع2 00200 سف رزو ا 

أتكمولن ماد لير 00 ألو 0 ل 

باضخ اعرو عر 


وَفُسْلوهْمَحَيْت تَقَفكمد تنشو ورتب نلعي لت مُنْطمَامِيمًا 0 

ب ل سَبَجَدونَ 4 قا «اغرين يريدون 4 بإظهار الإسلام لكم (أن لاخر 4 
أي : على أنفسهم ( وِيَمَُوا فُرمَهُم 4 بإظهار الكفر « كُلْمَا ردُوا إِلَى الفتنة 4 أي : دعوا 
إلى الارتداد والشرك (١‏ أركسُوا فيها ‏ أي : رجعوا إليها منكوسين على رؤوسهم «فإن 


ْ لم يُعزلوكم 4 أي يتنحوا عنكم جانباًء بأن لم يكونوا معكم ولا عليكم. « ويلقرا. 


إليَكُم السلم 4 أي : ولم يلقوا الانقياد فإ يفوا أيديهم »اي : عن قتالكم « فَخذوهم » 
أي: انسروهم «واقتلوهم حيث تُقفتموهم» أي: وجدتموهم في داركم أو دارهم 
( رأرلدكُم جَعَلَا لَكُم عَلَيْهِم سُلْطّانا مبيناً» أي : حجة واضحة في الإيقاع بهم قتلا 
وسبياً لظهور عداوتهم وانكشاف حالهم في الكفر والغدر» وإضرارهم بأهل الإسلام. 
ْ أو تسلطاً ظاهراًء حيث أذنًا لكم في أخذهم وقتلهم. 
تنبيهان: 
200 الأول - قال ابن كثير: هؤلاء الآخرون» في الصورة الظاهرة» كمن تقدمهم. 
ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك . فإن هؤلاء قوم منافقون يظهرون للنبي عَيْته ولاصحابه 
الإسلام» ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم. ويصانعون الكفار في 
الباطن. فيعبدون معهم ما يعبدون, ليأمنوا بذلك عندهم . وهم في الباطن مع أولىكك. 
كما قال تعالى: 9 وَإِذًا خَلَوا إلى شيّاطينهم قَالُوا إِنا مَعَكُم # [البقرة:4١]‏ الآية. 
وحكى ابن جرير(!؟ عن مجاهد؛ أنها نزلت في قوم من أهل مكة. كانوا يأتون النبي 
5 عله فيسلمون رياء. ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان . يبتغون بذلك أن 
0 يأمنوا ههنا وههنا. فأمر بقتلهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. 


>5>235285 255225-2-225 >ج2:32527652 22522252525225 22ح مت و تهت متم 
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الثاني - قال الرازي: قال الأكثرون: في الآية دلالة على أنهم إذا اعتزلوا قتالنا 
وطلبوا الصلح منا وكفوا أيديهم عن إيذائناء لم يجز لنا قتالهم ولا قتلهم . ونظيره 
قوله تعالي : 0 َنْهَاكُم الله ع ادنك ُقَاتلُوكُم في الدين ولَم يخرجوكُم من 
ديَارِكُم أن تبروهم 4 [الممتحنة:8]. وقوله تعالى : ط وقَاتلُوا في سَبيل الله الْذِينَ 


وك و لمهاه 


يقاتلوتكم # [البقرة:٠11]‏ . فخص الأمر بالقتال لمن يقاتلنا دون من لم يقاتلنا. 
1 

ادك لهؤم أديَفتلمُوَْإلَاحطوكلَمُؤما مخ 

كيكو مالسل مَدكَأمَ وإ لذن 5-7 فوأ وإ نكا من قَوَمٍ 


واه رس رح > < الاي 


عَدُوِلَ م هموص فَتَحِرْوَقَوَمؤْ مص مكوَّرّإن كات 3 


سج عه ءءء سه سرح سور 0 0 اسم 59 
بتكم ومكدع -- فيه تصلمة إلاأمني له و2 رار ررق 8 
سر م 0 سن م سمي وه مك ر ممه 


0 0 

وك درا بر رجاو عنا» لي جار ا لاق لمؤمن قتل 
أخيه المؤمن. فإن الإيمان زاجر عن ذلك. إلا على وجه الخظأ. فإنه ربما يقع لعدم | 
كر الاحتراز ار تحت الطاقة قار لل 01 قلت: بم 
للخطًا وده : 5 يكون حالاً. بسي ل به في حال من الاحوا إل ني 
حال الخطأ. وأن يكون صفة للمصدر : إلا قتلاً خطاً . والمعنى : إن من شأن المؤمن 
أن .ينتفي عبه وجود قتلى المؤمن ابتداءء ‏ إلبتة ع 0 . بأن ' 
يرمي كافراً فيصيب مسلماً . أو يرمي شخصاً على أنه كافر فإذا هو مسلم. انتهى 
« ومن قَعَلَ مُؤمناً خَطَأ4 أي : بما ذكرنا تيرد رد متو ع اسملا در 
في حق الله ولا يهدر دم المؤمن بالكلية « فتحرير رقبة مؤمتة » أي : فالواجب 0 
لحق اللّه؛ إعتاق نفس محكوم عليها بالإيمان» ولو صغيرة. ليعتق اللّه عنه بكل جزء 
منها جرزءا منة من النار. وقد روىك الإمام أحنفد(١)‏ عن عبد الرزاق» عن معمر» عن 


)202 أخرجه الإمام أحمد في المسند #/اره1. 
واخرجه في الموطا في : الغتق والولاء؛ حديث 5. 
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الزهري عن عبيّد الله بن عبد الله غعن رجل من الأنصار؛ أنه جاء بأمّة سوداء. فقال: يا 
رسول اللّه! إن علي عتق رقبة مؤمنة. فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها 
زمنول اكع : اتشهدين يان لا إله إلا الله؟ قالت: نعم . قال: أتشهدين أني رسول 
اللّه؟ قالث: نعم . قال :.أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها. وهذا 
ا ال 0 
وفي موطأ مالك('2 ومسند الشافعي وأحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود 
. والنسائي عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء؛ قال لها رسول الله 
َيِه : أين اللّه؟ قالت: فى السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله عله قال: 
أعتقها فإنها مؤمنة . أفاده ابن كثير. 
> تطعنان: ْ 
1 الأولى - قال الزمخشري::“التحرير: الإعتاق . والحر والعتيق: الكريم . لأن الكرم 
في الأحرار» كما أن اللم في العبيد. ومنه عتاق الخليل وعتاق الطير لكرامها. وحرٌ 
الوجه أكرم موضع منه. وقولهم للئيم: عبد» وفلان عبد الفعل؛ أي: لئيم الفعل. 
والرقبة باع اليسفة, كما عبر عنها بالرأس في قولهم: فلان يملك كذا رأسا من 
الرقيق.... 
ْ . الغانية - فيل في حكمة الإعماق : إنه لما أخرج نفساً مؤمنة من جملة الأحياء؛ 
لزمه أن يدخل نفسا مثلها في جملة الأحرار . لآن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها. من 
قبل أن الرقيق ملحق بالاموات . إذ الرق من آثار الكفر. والكفرموت حكماً : أو من 
كَانَ مَيْتَا فَأحْيَيْنَاُ 4 [الانعام. . ولهذا منع من تصرف الأحرار. وهذا مشكل. 
إذ لو كان كذلك لوجب في العمد أيضاً . لكن يحتمل أن يقال: : إنما وجب عليه 
ذليكة ‏ لان اللّه. تعالى أبقى مرح لوحت ريب القصاص. فاوجب 


ْ 0 رجه في الموطا: العتق والولاء» حديث 8 عن عمر بن الحكم أنه قال : أتيت رسول الله َه 

فقلت: يا.رسول الله : إن جارية كانت ترعى غتنماً لي .. فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم. فسألتها 

غنها فقالت: أكلها الذئب فاسفت عليهاء وكنت من. بني آدم فلطمت وجهها. وعلي رقبة 

202020-00 أفاعتققها؟ فقال لها رسول الله عَيته «أين الله؟» فقالت: في السماء. نارين نيقالت : أنت 
رسول الله . فقال رسول" الله عَللهَ : «وأعتقها» 

2020 وأخرجه]حمد في المسند (ضمن حديث طويل) ©/ 4407 . 

وفيه قال 9اعتقها فإنها مؤمنة» وقال مرة «هي مَؤمنة فاعتقها؛. 
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00 مؤمنة . أفاده الدسفي . 9 وديَة مَُلَمَةَ إَِى أهله» أي: والواجب عليه 
أيضأء لحق ورثة ,المقتول» عوضاً لهم عما فاتهم من قتيلهم» دية مؤداة إلى ورثته. 
يقتسمونها اقتسام الميراث. وقد بينت: السنة مقدارها. وذلك فيما رواه النسائي('» 
وابن خزيمة وابن حبان والجاكم وغيرهم: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله يَف كتب إلى أهل اليمن كتاباً . وفيه : إن في النفس 
0< الدية مائة من الإبل. وفيه: وعلى أهل الذهب ألف دينئار. وزوى أبو :داود( '"» عن 

. جابر عن النبي عله ؛ أنه فرض في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل. وعلى أهل البقر 
ئتي بقرة. وعلى أهل الشاء ألفي شاة. وعغلى أهل الحلل مائتي حلة. 

وفي الموط('؟ أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل 
الذهب ألف دينار. وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم.. وهلء الدية إنما تجب 
على عاقلة القاتل» لا في ماله. 


قال الشافعي رحمه الله : لم أعلم مخالفاً أن رسول الله يه قضى بالدية على 
العاقلة.. وفي الصحيحين”' عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل. فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر. فقتلتهاء وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله يله . 
فقضى أن ادية جنينها غرةٌ: عبد أو آمةٌ. .. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. ورواة أبو 
داود2"2 عن جابر بلفظ : أن امرأتين من هذيل قتلت إجداهما الأخرى:. ولكل واحدة 
منهما زوج وولدء فجعل رسول الله عه دية المقتولة على عاقلة القاتلة. وبرا زوجها 
وولدهاء قال فقال عاقلة القاتلة: ميراثها لنا . فقال رسول الله عله : لا. ميراثها لزوجها 
.وولدها. و(العاقلة ) القرابات من قبل الاب وهم عصبته . وهم الذين كانوا يعقلون 
الإبل على باب ولي المقتول ::وسميت الدية عقلاً تشمية بالتصدر. لان الإبل كانث 
تعقل بفناء ولي المقتول. ثم. كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية» ولو لم 
تكن إبلا. . وتضمين العاقلة مخالف لظاهر قوله تعالى ٠:‏ ولا تزر ر وآزِرَة وزر إرَ أَخْرَى » 
[فاطر:8/١].‏ فتكون الأحاديث القاضية بتضمين العاقلة مخصصة لعموم الآية. لما 


)21 أخرجه النسائي في : القسامة» 47 - باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين 
له : 

(7) أخرجه أبو داودفي: الديات» 15 باب الدية كم هي؟ حديث 1617. 

(5) أخرجه الإمام مالك في الموطا في : العقول» حديث ؟. 

22 أخرجه البخاري في : الديات», 0 باب جنين المرأة» حديث 7759. 

(8) أخرجه أبو داود في :.الديات» -1١9‏ باب دية الجنين» حديث ه/اه؛ . 
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تتابع الخطا لا يؤمن. ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول. كذا في (نيل الأوطار) . 


في ذلك من المصلحة. لآن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله. لآن 


قال المهايمي: تجب الدية على كل عاقلة القاتل. وهم عَصبته غير الأصول ‏ 


و«الفروع. لأنه لما عفي عن القاتل فلا وجه للآخذ منه. وأصوله وفروعه أجزاؤه. 


فالأخذ منهم أخذ منه. ولا وجه لإهدار دم المؤمن. فيؤخذ من عاقلته الذين يرثونه 
بأقوى الجهات وهي العصبية . لأن العْرّم بالغنم. فإن لم يكن له عاقلة» أو كانوا فقراء» 
فعلى بيت المال. انتهى ٠‏ ش 
وقد خالف أبو بكر الأصم وجمهور الخوارج . فأوجبوا الدية على القاتل لا على 
عاقلته . واحتجوا بوجوه خمسة عقلية. ساقها الفخر الرازفق؛ هنا. .وكلها مما لا 
يساوي فلساً . إذ هي من معارضة النص النبوي بالرأي المحض . 
٠‏ اللهم: إنا نبرأ إليك من ذلك. وقد غفلوا عن حكمة المشروعية على العاقلة 


00 التي بيناها 
20 دعواكل قولعند قول محمد 2 فما آمنٌّ في دينه كمخاطر 


يشتمل قوله تعالى 9فَدية مُسَلْمَةم تسليمها حالة ومؤجلة. إلا أن الإجماع قد 
وقع على أن دية الخطأ مؤجلة على العاقلة. ولكن اختلفوا في مقدار الأاجل. فذهب 
الأكثر إلى أن الأجل ثلاث سنين. وقال ربيعة: إلى خمس. وحكى في ( البحر) عن 
بعض الناس بعد حكايته للإجماع السابق: أنها تكون حالة. إذ لم يرو عنه عله 
تأجيلها ال ا 


0 ين :لا أعلم مخالفاً ان رسول الله ل قضى بالدية 


0 1 


قال الرافعي : تكلم :أصحابنا في ورود. الخبر بذلك. فمنهم من قال: ورد. 
ونسبه إلى رواية علي عليه السلام. ومنهم من قال: ورد أنه عَوتّْه قضى بالدية على 


202 العاقلة . واما التاجيل فلم يرد به الخبر. وأخذ ذلك من إجماع الصحابة. 


. وقال ابن المنذر: ما ذكره الشافعي لا نعرفه أصلاً من كتاب ولا سنة : وقد سكل 
نا بي مسجل ,تقال : لا نعرف فيه شيئاً . فقيل: إن أبا عبد اللهء يعني 
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الشافعي» رواه عن النبي َل . فقال: لعله سمعه من ذلك المدني. فإنه كان خسن 
الظن به. يعني إبراهيم بن أبي يحيى . وتعقبه ابن الرفعة: بأن من عرف حجة على من 
لم يعرف. وروى البيهقي من طريق ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد؛ عن سعيد بن 
المسيب» قال: : من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين. وقد. وافق الشافعي» على 
نقل الإجماع, الترمذي في ( جامعه ) وابن المنذر. فحكى كل واحد منهما الإجماع. 
كذا في ( نيل الأوطار). وقوله تعالى: «إلأ أن يَصدَقُوا » أي : إلا أن يتصدق أولياء 
المقتول بالدية على القاتل فلا تجب عليه. وسمي العفو عنها صدقة حنَّاً عليه 
وتنبيهاً على فضله. قال السيوطيّ في ( الإكليل): فيها (أي: هذه الآية) تعظيم قتل 
المؤمن والإثم فيه» ونفيه عن الخطأء وأن في قتل الخطأ كفارة ودية. لاا قصاص. وأن 
الدية مسلمة إلى أهل المقتول . إلا أن يصدقوا بهاء أي: يبروًا منها. ففيه جواز الإبراء 

من أهل الدية. مع أنها مجهولة. وفي قوله ( مسلمة) دون ( يسلمها ) إشارة إلى أنها 
على عاقلة القاتل. ذكره سعيد بن جبير. أخرجه ابن أبي حاتم واستدل بقوله : «إلى 
أهله 4 على أن الزوجة ترث منها. لانها من جملة الأهل خلافاً للظاهرية . واحتج بها 
من أجاز إرث القاتل منها. لانه من أهله. واحتج الظاهرية بقوله: «إلأ أن يَصّدَقُا 4. 
على أن المقتول ليس له العفو عن الدية. . لأن الله جعل ذلك لأهله خاصة. وعموم 
الآية شامل للإمام إذا قتل خطا. خلافا لمن قال: لا شيء عليه ولا على عاقلته. 
واستدل بعمومها أيضاً من قال ا الدية والكفارة. وإن على الصبي 
والمجئونء إذا قتلاء الكفارة. وإن المشارك في القتل عليه كفازة كاملة. انتهى. 
جفإن كان» أي المتجل مشلا اومن لمعنو كمه ان : محاربين « وهو مُؤمن » فلم 
يعلم به القاتل لكونه بين أظهر قومه: بأن أسلم فيما بينهم ولم يفارقهم, أو بأن أتاهم 
بعد ما فارقهم لمهم من المهمات «فتحرير رَقَبّةَ مُؤْمتة » أي: فعلى قاتله الكفارة» 
لحق اللّه دون الدية. فإنها ساقطة. إذ لا إرث بينه وبين أهله. لانهم محاربون. وقال 
الام ا ع 0 : لا تؤدى الدية إليهم لأنهم يتقوون 

بها. ومعلوم أن سقوط الدية لمن هذه حاله أخذاً من إيجاب الله تعالى على قاتله 
الكفارة» ولم يذكر الدية كما ذكرها ف في أول. الآية ية وآخرهاء وقد روى الحاكم وغيره 
عن ابن عباس في هذه الآية قال :نان لجل رات لاسن كك م ابرع إلى قومة رع 
مشركون: فيصيبه المسلمون في سرية أو غزاة : فيعتق الذي يصيبه رقبة ون كان » 
أي: المقتول خطا «إمن قُومٍ» أي: كفرة « بينكم وَبِينَهُم ميقاق 4 أي: عهد من 
هدنة أو أمان. أي : كان على ديئهم ومذهبهم « فَدية 4 أي : فعلى قاتله دية « مُسلَمَةٌ 
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إلى أهله 4 إذ هم كالمسلمين في الحقوق « وتحرير رَقَبَةَ مُؤْمئة» لحق اللّه تعالى. 
وتقديم الدية ههنا مع تأخيرها فيما سلف» للإشعار بالمسارعة إلى تسيلهم الدية 
تحاشياً عن توهم نقض الميثاق . 


قال السيوطي : رؤى الحاكم وغيره عن ابن عباس في قوله تعالى : «وإن كان من 
قُوم بينكم » الخ: هو الرجل يكون معامّداً. ويكون قومه أهل عهد. فتسلم إليهم 
الدية ويعتق عق الذي أصابه رقبة. 
قال السيوطي . ففيه أن المقتول إذا كان من أهل الذمة والعهد ففيه دية مسلمة 
إلى أهله مع الكفارة . وفيه رد على من قال: لا كفارة في قتل الذمي . والذين قالوا 
ذلك قالوا: إن الآية في المؤمن الذي أهله أهل عهد . وقالوا: إنهم أحق بديته لأجل 
عهدهم. ؤيرده تفسير ابن عباس المذكورء وأنه تعالى لم يقل فيه: وهو مؤمن» كما 
قال في الذي قبله . انتهى . 
تغبيه : 
اسعَل بالآية من قال: إن دية:المعاهد حربياً أو كتابياء كالمسلم : لانه تعالى 
ذكر في كل منهما الكفارة والدية. فوجب أن تكون ديتهما سواء كما أن الكفارة 
عنهما سواء . إذ إطلاق الدية يفيد أنها الدية المعهودة . وهي دية المسلم . وقد أخرج 
الترمذي”'' عن ابن عباس وقال: غريب؛ أن النبي عَّْهُ وَدَى العاهريين اللذين قتلهما 
عمرو بن أمية الضمري؛ وكان لهما عهد من النبي عَيّْه لم يشعر به عمروء بدية 
المسلمين»: وأخرج البيهقي عن الزهري أنها كانت دية اليهردي والنصراني في زمن 
النبي قَينْهُ مثل: دية المسلم. وفي زمن أبي بكر وعمر وعشمان. فلما كان معاوية؛ 
أعطى أهل المقتول النصف وألقى النصف في بيت المال. قال: ثم قضى عمر بن 
عبد العزيز بالنصف والقن .ما كان مل معاوية: والخرج أيضا عن ابن :عم ران النبي 
ينه وَدَى ذميا دية مسلم. وفي أَثْرَي البيهقي المذكورين مقال. إذ علل الأول 
بالإرسال. والثاني بأن في إسناده أبا كرز. وهو متروك. وروى أحمد”" والنسائي 
والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عله قال: عقل الكافر 
نصف دية المسلم. وأخرج أبو داود2"" عنه بلفظ: دية الحعاهة تصق ديه الجر وفي 


0020 أخرجه الترمذي في : الديات» ؟١‏ - باب حدثنا أبو كريب. 
(7) أخرجه الإمام أحمد في المسند ؟/ ١8١‏ . 


2 (*) أخرجه ابو داود في: الديات» 5١‏ - باب دية الذمي, حديث 4087 . 
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لفظ: قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين: وهم اليهود والنصارى. 
رواه أحمد والنسائي وابن ماجة. 

وعندي: لا تنافي بين هذه الروايات المذكورة. لآن الظاهر أن الفرض في دية 
الكافر إنما هو النصف. ولا حرج في الزيادة عليه إلى أن يبلغ .دية المسلم تبرعا 
وتفضلا. وبه يحصل: الجمع بين الروايات.. والاستدلال: بالاية على تماثل ديتي 
المسلم والكافر المتقدم - غير ظاهر. لما في الدية من الإجمال المرجوع في بيانه إلى 
السنة» وقد بينتّه وصح فيها أنه النصف فرضاً. واللّه أعلم «فَمَن لَم يَجد 4 أي: رقبة 
ليحررها. بمعنى لم يملكها ولا ما يتوصل به إليها طفصِيَامُ شَهريّن مُتََابِمَينِ» أي: 
فعليه صيام شهرين متواصلين لا إفطار بينهما. بحيث لو صام تسعة وخمسين» 
وتعمد بإفطار يوم» استأنف الجميع. لأن الخطأ إنما نشأ من كدورة النفس. وهذا 
القدر يزيلها ويفيد التزكية. قاله المهايمي. ا توب من اللّه» أي: قبولاً من الله 
ورحمة منه. من ( تاب عليه ): إذا قبل توبته. ( فتوبة ) منصوب على أنه مفعول له. 
أي : شرع لكم ذلك توبة منه. أو مصدر مؤكد لمحذوف . أي: تاب عليكم توبة منه 
ظوكَانَ الله عليماً4 بجميع الأشياء التي منها مقدار كدورة هذا الخطأا العظيم 
« حكيماً» في دواء إزالتها. قال المهايمي: وإذا كان للخطأ هذه الكدورة مع العفو 
عنه؛ فأين كدورة العمد؟ أي: وهي التي ذكرت في قوله تعالى : 

القرل في تأويل قوله تعالى:. ظ 

دََيَقصْلْ مُؤْوكَا مُتَحَمِدَاسبَرَآوْمْجَهَتَمكَِدَانِا 

عضب أمَهعدِوَلصَعَهوَلصَدَ معَدَاعطيم 6 

( ومن يقل مؤمنا متعمدا 4 لقتله لفَجِرَاوهُ هئم خَالدا فيا وَعَضْب الله عَلَيِهِ © 
إذ قتل وليّه عمداً «ولَعَنَهُ4 أي أبعده عن الرحمة 9 وعد لَهُ4 وراء ذلك «عذاباً 
عَظيماً 4 أي : فوق عذاب سائر الكبائر» سوى الشرك . 

قال الإمام ابن كثير: هذا تهديد شديد ووعد أكيد لمن تعاطئى هذا الذنب 
العظيم. الذي هو مقرون بالشرك بالله» في غير ما آية في كتاب اللّه. حيث يقول 
سبحانه في سورة ( الفرقان): فإ وَالّذينَ ل يَدعُونَ مم الله لها ءَاحَرَ ولا يَقَعُلُونَ النْفْسَ 
التي حَرّمٌ الله إلا بالْحَقّ. .. 4 [الفرقان:8] الآية. وقال تعالى : طقُلْ تَعَالًَا أثْلُ ما 
00 ربكم عَلَيكُم آلآ تُشْركُوا به شيعا :4 [الأنعام:51١]‏ الآية. .والآيات 


رو (0) الاثررقم 10155. 
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00 والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جد . فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين7'" عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله عه : أول ما يقضى بين الئاس يوم القيامة في الدماء. 


وفي الحديث الآخر الذي رواه بو داود' "عن بعبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 
عله : لا يزال المؤمن مُعْتقاً صالحاً ما لم يصب دما حراماً . فإذا أصاب دما حراماً بلح. 
ْ وفي حديث7؟2 آخر: لَرَوَالَ الدنيا أهون عند اللّه من ة قتل رجل مسلم. قلت: رواه 
. الترمذي والنسائي عن ابن عمرو. وفي الحديث الآخر: لو اجتمع أهل السموات وأهل 
الأرض على قتل رجل مسلم لكبهم اللّه في النار. قلت: رواه الترمذي”؟؟ عن أبي 
سعيد وأبي هريرة بلفظ: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله 
عز وجل في النار. وفي الحديث الآخرا*»: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة» 
جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة اللّه. قلت: رواه ابن ماجة عن أبي 
كرزيرة ‏ 

وقد كان ابن عبائن يرى أن لآ قوبة:لقائل المؤمن عدا 

وقال البتخاري!*: خلاثنا آدمحدثنا: شعبة'حدثنا المغيرة بن التعننان. قال 

سمعت ابن جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة ب ل 
عنها. فقال: نزلت هذه الآية : « ومن يَقعلٍ مؤمنا متعمَدا فَجرَاوَه جهم » . هي آخر ما 
نزل وما نسخها شيء. . وكذا رواه هو أيضاً ومسلم والنسائي من طرق عن شعبة» به. 
ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن مغيرة بن 
لدعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : ومن يقل مؤمناً معدا فجزاؤه 
جهنم 4 فقال: ما نسخها شيء. وقال ابن جرير”"2: حدثنا ابن بشار» قال حدثنا ابن 
ابو مدق بن سعد عن أبي بشر عن سعيد بن خبير قال:.#الاالي بعبد رمن بن 


)2 اعد البخاري في : الديات» ١‏ - باب ون معفملا فَجَِرَاوه ؛ جهنم 24 حديث 
1 

222 أخرجه أبو ذاود و واف شح تيان شي قتل المؤمن» حديث .7407١‏ 

اضة أخرجه الترمذي في : الديات 7 ب باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن. 

2520 أخرجه الترمذي في : الدياات؛ 7 - باب الحكم في الدماء . 

6 أخرجه ابن ماجة في : الديات» ١‏ - باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً؛ حديث ,55٠‏ 

: م أخرجه البخاري في : التفسير» انتاسورة الساد» ٠‏ ياب اومن يليل مؤبا متسيدا نحزااة 

جيلم 04 


بحت حتت حتت ع تت 
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أبزى: سثل ابن عباس عن قوله: «ومن يقثل مؤمنا متَعَمداً. الآية. فقال: لم 
يدسخها شيء. وقال في هذه الآية: « وَالّذي ين لا يَدعُونَ مَمَ الله لها آخَرَ# إلى آخرها 
قال: نزلت في أهل الشرك :ازروف ائق جيرا ؟ أيضا عن ميفيد بن شيو قال :نال 
ابن عباس عن قوله تعالق : « ومن يقل موسا مدا جاه جهنم . قال: إن الرجل إذا 
عرف الإسلام» وشرائع الإسلام» م ككل مويه متعمدا فجزاوٌه جهنم » ولا توبة له. 
فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم. وروى الإمام أحمد(") عن سالم بن أبي 
الجعد عن ابن عباس أن رجلاً أتى إليه فقال: أرأيت رجلاً قتل رجلاً عمدأا؟ فقال: 
«جزَاؤه جَهئْم خَالداً فيها... 4 الآية. قال: لقد نزلت من آخر ما نزل. ما نسخها شيء 
حتى قيض رسول الله عله . وما نزل وحي بعد رسول الله عل . قال: أرأيت إن ثاب 
وآمن وعمل صالحاثم اهمتدى؟ قال: وأنّى له بالتوبة؟ وقد سمعت رسول الله يله 
يقول: : تكلته أمه . رجل قتل رجلاً متعمداً يجيء يوم القيامة آخذاً قاتله بيمينه أو 
بيساره» أو آخذاً راسه بيمينه أو بشماله» تشخب أو داجه دما قبّلَ العرش يقول :يا 
رب! سل عبدك فيم قتلني! ورواه النسائي وابن ماجة. 


وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة . وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من 


. السلف» زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن.عبد الرحمن وعبيد 


ابن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم. نقله ابن أبي حاتم. وفي الباب 
أحاديث كثيرة . فمن ذلك ما رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه عن ابن مسعود عن النبي 
عَبْنْهُ قال : يجيء المقتول متعلقاً بتقاتله يوم القيامة» آخذاً رأسه بيده الأخرى» فيقول: 
يا رب! سل هذا فيم قتلني؟ قال فيقول: قتلته لتكون العزة لك. قال: فإنها لي . قال 
ويجيء آخر متعلقاً بقاتله فيقول : رب! سل هذا فيم قتلني؟ قال فيقول : قتلته لتكون 
العزة لفلان. قال: فإنها ليست له. بوء بإثمه . قال فيهوي به في النار سبعين خريفا. 
ورواه النسائي”"2. وأخرج الإمام أحمد والنسائي”؟» عن معاوية قال: سمعت رسول 
الله عله يقول : كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل 
مؤننا متعمداً. وقال الإمام أحمد”*2:حدثنا النضر. حدثنا سليمان بن المغيرة. 


.1١1841/ الأثررقم‎ )١( 
.711417 (؟) أخرجه في المسند ص١٠74 ج١ حديث‎ 
. باب تعظيم الدم‎ - ١ أخرجه النسائي في: تحريم الدم؛‎ )1( 


(4) أخرجه النسائي في: تحريم الدم» ١‏ - باب تحريم الدم. 


(ه) أخرجه الإمام أحمدفي المسند ص789 جه. 


0 )م أخرجه البخاري في : الانبياء» 40 - باب حدثنا بو اليمانء حدديث وككلث 
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حدثنا حميد ,قال: أتاني أبو العالية أنا وصاحب لي : فقال لنا: هلما فانتما أشب سنا 
مني» وأوعى للحديث مني . فانطلق بنا إلى بشر بن عاصم. فقال له أبو العالية: حدث 
هؤلاء حديئك. فقال: حدثنا عقبة بن مالك الليثي» قال : بعث النبي عَيهُ سرية 
فاغارت على قوم. فشد مع القوم رجل فاتبعه رجل من السرية شإهرا سيفه . فقال 
الشادُ من القوم: إني مسلم. فلم ينظر فيما قال. فضربه فقتله. فدمى الحديث إلى 
رسول اللّه. فقال فيه قولاً شديداً. فبلغ القاتل. فبيئا رسول الله َيه يخطب إذ قال 
القاتل: واللّه! ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل. قال فأعرض رسول الله عَّهُ عنة 
وعمن قبَلّه من الناس . وأخذ في خطبته . ثمأقال ايض :يا رسول اللّه! ما قال الذي قال 
إلا تعوذاً من القتل. فأعرض عنه وعمن قبله من الناس وأخدذ في خطبته. ثم لم يصبر 
حتى قال الثالئة: واللّه! يا رسول اللّه ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل. فأقبل عليه 
رسول الله يله تعرف المساءة في وجهه فقال: إن الله أبى على من قتل مؤمناً. 
( ثلاث مرات ) ورواه النسائي. ثم قال ابن كثير: والذي عليه الجمهور من سلف الآمة 
وخلفها. أن القاتل له توبة, فيما بينه وبين اللّه عز وجل. فإن تاب وأناب وخشع 
وخضعء وعمل عملاً صالحاًء بدل اللّه سيئاته حسنات؛ وعوض المقتول من ظلامته 
وأرضاه عن ظلامته. قال اللّه تعالى « والذي بن لا يَدْعونَ مع الله لها آحَرَ4 إلى قوله 
«إلاً مَنْ تاب ءامن وَحَمِلَ عَمَّلاً صَالحاً 4 [ الفرقان :-.7] الآية. وهذا خبر لا 
يجوز نسخه. وحملّه على المشركين وحمل هذه الآية على المؤمنين - خلاف 
الظاهر. ويحتاج حمله إلى ذليل. واللّه أعلم . 
وقال تعالى : قل يا عبّادي الّْذينَ أسرقوا عَلَى أنْفُسهم لا تَقْنَطُوا من رَحمة 
الله 4 [الزمر:ه ] الآية. وهذًا عام في جميع الذنوب: من كفر وشرك وشك ونفاق 
وقتل وفسق وغير ذلك. كل من تاب من أي ذلك تاب اللّه عليه. قال الله تعالى: 
ش ظ إن الله لا يَعْمر أن يشرّك به وَيَغْفرمَا دون ذلك لمن يَشَاء © [النساء:./4 .]١15-‏ 
. فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك. وهي مذكورة في هذه المكورة 
الكريمة بعد هذه الآية وقبلهاء لتقوية الرجاء . واللّه أعلم. 
وثنت في الصحيحين('2 خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفسء ثم سال عالما 
هل لي من 9# قال : وَمَنْ يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد الله 


ومسلم في : التوبة» حديث 55. 
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افيه. فهاجر إليه فمات في الطريق. فقبضته ملائكة الرحمة. وإذا كان هذا في بني 

إسرائيل فَلآنْ يكون في هذه الأمة: التوبة مقبولة بطريق الاولى والأحرى 2 
عنا الآصار والأغلال الي . كانت عليهم. ٠‏ وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية 
الكريمة وهي قوله تغالى: .ومن يقَثل مؤمناً متعمكا: 4 الأيق فقد قال أبو هريرة 
وجماعة مق السلف :هلا جراؤه إن جازاه. “وقد :رواه. اين مردؤيه: بإسناذه. مرفوعاً. 
ولكن لا يصح. ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه. وكذا كل وعيد 
على ذنب. لكن قد يكون لذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء 
إليه» على قولي أصحاب الموازنة والإحباظ. وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد. 
والله أعلم بالصواب . وبنقدير دخؤل القاتل في التارة إما على قول :ابن عباس ومن . 
وافقه, أنه لا توبة له. أو على قول الجمهور حيث لا عجل له صالحاً ينجؤبة ب فليس 
بمصلق فيه ابداً: بل :الخلوه هن التكت الطويق: وقد نتوائزت الأحاديك عن رسون” 
الله ه١2‏ أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان. ثم قال. 
ابن كثير: وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه من حقوق الآدميين. وهي لا 
. تسقط بالتوبة. ولكن لا بد .من ردها إليهم. ولا فرق بين المقتول والمسروق منه 
والمغضوت: مته والمغيون والمقذوف وسائر حقنوق الآدميين. فإن الإجماع منعقد . 
على أنها لا تسقط بالتوبة. ولكن لا.بد امن ردها إليهام :في صحة العوية: فإن تعر 
ذلك فلا بد من المطالبة يوم القيامة. لكن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع المجازاة. 
إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول» أو بعضها.. ثم يفضل له أجر 
يدخل به الجنة اا ا 
ورفع درجته فيها ونحو ذلك . واللّه أعلم . انتهى ١‏ ا 

وقال النووي في ( شرح مسلم) في شرح حديث الإسرائيلي الذي قعل . مائة 

نفس : استدل به على قبول توبة القاتل عمداً. وهو مذهب أهل العلم وإجماعهم. ولم 
يخالف أحد منهم إلا ابن عباس . وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذاء فمراد 
قائله الزجر والتوبة. لا أنه يعتقد بطلان توبته. وهذا الحديث وإن كان شرع من قبلناء 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدريّ في: التوحيد» 74 - باب قوله تعالى: 8 وجوه يَوْمَئذرٍ 
نَاضِرَة إلى ربها ناظرة #» حديث١؟.‏ 
م ل يي 0 0 
القيامة مع الأنبياء وغيرهم: حديث 4٠0‏ . ' 
واخرج الجديث الأول مسلم في : الإيماذن» حديث 739037 


0 سورة البساء» الآية / نل نف 


ارقي الاستجاج به خلاف» فليس هذا موضع الخلاف. وإنما موضعه إذا لم يرد شرعنا 


1 بموافقته وتقريره . فإن ورد كان شرعاً لبا بلا شك . وهذا قد ورد شرعنا.به وذك قوله 


3 : «وَالْذِينَ لا يَدعُوَ مَعَ الله لها آحَرَ ولا يَفقْلُونَ النْفْسَ 4 إلى قوله. : 9 إل من 

... # [الفرقان:18]» الآية. وأما قوله تعالى: ومن يقثل مؤمنا متعمّدا. .. 4 
لآ . فالصواب في معناها :أن جزاءه جهنم . فقد يجازى بذلك وقد يجازى بغيره. 
وقد لا يجازى بل يعفى عنه: فإن قتل عمداً مستحلاً بغير حق ولا تأويلي فهو كافر 
مرتد . يخلد في جهنم بالإجماع . وإن كان غير مستحل بل مغتقداً تحريمه فهو فاسق 
عاص . مرتكب كبيرة» جزاؤها جهنم خالدا فيها . لكن تفضل الله تعالى وأخبر أنه لا 
يخلد من مات موحداً فيها. فل يخلد هذا. ولكن قد يعفى عنه ولا يدخل النار 
أصلاً. وقد لا يعفى عنه بل يعذب كسائر عصاة الموحدين. ثم يخرج معهم إلى 
ٍ الجنة ولا يخلد في النار. قال : فهذا هو الصواب في معنى الآية. ولا يلزم من كونه 
يستحق .أن يجازى بعقوبة ميخصوصة» أن يتحتم ذلك الجزاء . وليس في الآية إإخبار 
ْ بأنه يخلد في جهنم. وإنما فيها أنها جزاؤه. أي: يستحق أن يجازى بذلك. وقيل: 
وردت الآية في رجل بعينه. وقيل: المراد بالخلود طول المدة» لا الدوام. وقيل: 
معناها: هذا جزاؤه إن جازاه. وهذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة. لمخالفتها 

حقيقة لفظ الآية . فالصواب ما قدمناه . انتهى . 


0-7 وقال: .علاء الدين الخازن: اختلف العلماء في حكم عد الأية .عل هي 


0 منسوخة أم لا؟ وهل لمن قَعَلَ متعمداً توبةٌ أم لا؟ فُروي” '؟ عن سعيد بن جبيرقال: 

قلت لابن عباس: : آلمَنْ قتل مؤمناً متعمداً من توبة؟ قال: : لا. فتلوت عليه الآية التي 
في الفرقان: : « وَالّذين لا يَدْعُونَ مع الله إلهاً اخَرَ ولا يكلو النَفْسَ التي حَرَمَ الله إل 
: س4 [الفرقان:18]. إلى آخر الآية. قال: هذه آية مككية. نسختها آية مدنية: 
« ومن يقل مؤمناً متعمدا فَجِرَاؤه جهثم 4 . وفي رواية» قال: اختلف أهل الكوفة في 
قتل المؤمن. فرحلت إلى ابن عباس . فقال: نزلت في آخر ما نزل. ولم ينسخها شيء. 


٠ 0‏ وفي ادو اخ قال ابن عباس: نزلت هذه الآية بالمدينة : « وَالّذِينَ لا يَدْعون 


ون أخرجه الببخارية قي ا 0 - سورة الفرقان» ؟ - ياب ثولة : ف والذين لا يَدَعُونَ مَعّ الله 
إلها آخرَ ولا يَقتْلُونَ النفس التي حر رم الله إلا بالْحَق ولا يزنون» ومن يَفْعَل ذلك يَلْقَ آثاماً4» حديث 


اكثمكء 


02020 (5) أخرجها البخاري في: التفسيرء 7 سورة الفرقان؛ + - باب قوله تعالى ١‏ ل يناغفا له لقاب 


جا لاي ريخلا بصنا . ونصها : عن سعيد بن جبير قال : قال ابن أبرى : سثل ابن عباس - 


هم تت ج7ججص7بجب7خحبجي 
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مّعّ الله إلهاً َآخَر. . . 4 إلى قوله: ط مُهَانا 4 . فقال المشركون: وما يُغني عنا الإسلام» . 
وقد عدلنا باللّه» وقد قتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش؟ فأنزل اللّه تعالى: 
« إلا مَنْ تَاب وَعَامَنَ وَحَملَ عَمَلاً صّالحاً. .. © [الفرقان:١7]»‏ إلى آخر الآية. زاد في 
رواية: فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قَتل فلا توبة له. أخرجاه في الصحيحين. 
ويخ لي ١‏ أمر للب رسيا للد سكي غنه اله ناطر زد با في جاده الآ 
فقال: من أين لك أنها محكمة؟ فقال أبن عباس : تكائّف الوعيد فيها. ' 

وقال ابن مسعود : إنها محكمة؛ وما تزداد إلا شدة. وعن خارجة بن زيد قال: 
سمعت زيد بن ثابت يقول : أنزلت هذه الآية : « ومن يفل مؤمنا متعَمُدا فَجرَاّه جهنم 
0 : 9 والذينَ لآ يَدْعونَ مَعَ الله ِلهأ َاخَرَ ولا يَقْعَلُونَ 

لنفس التي حَرمْ الله إل بالحَق 4: بستة أشهر. أخرجه أبو داود والنسائي» وزاد 
ل روية. : بثمانية أشهر. 


#8عه اس مم 


وقال زيد بن ثابت: لما نزلت هذه الآية في الفرقان: : ل والذين لأ يدعون مع 
الله إلها َآحَرَ؛ ؛ عجبنا من لينها. فلبثنا سبعة أشهر ثم نزلت الغليظة بعد اللينة. 
فتسخت اللينة : وأراد بالغليظة هذه الآية التي في سورة النساء. وباللينة آية الفرقان. 
وذهب الاكثرون من علماء السلف والخلف إلى أن هذه الآية منسوخة. واختلفوا في 
ناسخها. فقال بعضهم : نسختها التي في الفرقان. وليس هذا بالقوي. لأن آية الفرقان 
نزلت قبل آية النساء. والمتقدم لا ينسخ المتأخر. وذهب جمهور من قال بالنسخ إلى 
أن ناسخها الآبة التي في النساء أيضاً . وهي قوله تعالى : ط إن الله لا يعْفرَ أن يشْركَ به 
وَيَغْفَرَمَا دون ذلك لمن يَشَاء © [النساء :4 ]» وأجاب» من ذهب إلى أنها منسوخة» 
عن حديث ابن عباس المتقدم المخرّج في الصحيحين: بأن هذه الآية خبر عن وقوع 
العذاب بمن فعل ذلك الأمر المذكور في الآية. والنسخ لا يدخل الاخبار. ولئن 
سلمنا أنه يدخلها النسخ؛ لكن الجمع بين الآيتين ممكن بحيث لا يكون بينهما 
تعارض. وذلك بأن يحمل مطلق آية النساء على تقييد آية الفرقان. فيكون المعنى: 
فجراؤه جهدم: إلا من ثابيه. وقال يه توعلي #بجل 


في قوله تعالى: ط وَمَن يَفْعلُ مُؤّمناً مُتمَمّداً َجرَاؤُهُ جهنم : وقوله : ولا يقلو ال المي حي 
١‏ الا بالتو». . حتى بلغ إلا مّن "تاب 4. فسالته فقال: لما نزلت قال اهل مكة: فد عدلنا 
بالله وقتلنا النفس التي حرم الله إلا بالحق»ٍ واتينا الفواجش . فانزل الله : إلا مَنْ تاب وآمَنَ وَعْمْلَ 
عملاً صالحاً » - إلى قوله : #غفوراً رَحيماً #. 
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التعديد والتبالغةافي الجزعن القتل . فهو كما روي عن سفيان بن عيينة أنه قال : إن 
لم يقعل يقال له : لا توبة لك إن قعل م ندم وجاء تائبا يقال له : لك توبة. 


وقيل: إنه قد روي عن ابن عباس مثله . وروي عنه أيضاً أن توبته تُقبل. وهو 
قول اهل السنة ..ويلال عليه الكتاب. والسبة. أما الكتاب فقوله تعالى: ‏ وني لَعََارٌ 
لمن تاب وءامن وعمل صالحاً ثم اهْتَدى » [طه: ؟8]. وقوله: إن الله يَغْفْر 
الذنُوبَ جميعاً 4 [الزمر ] . وأما السنة فما روي عن جابر بن عبد الله قال: جاء 
أعلرار بي إلى النبي عله . فقال :يا رسول الله! ما الموجبتان؟ قال : “نات لا يشرك 
باللّه شيئاً دخل الجنة :امن هاث يشرك يه شيعا دخل النار. أخرجه مسله('2. وروى 
الشيخان عن عبادة بن الصامت قال('؟: كنا مع رسول الله عَْتّهُ في مجلس فقال: 
تبايعوني على أن لا تشركوا باللّه شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحق. وفي رواية: ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم ولا تعصوني في معروف. فمن وفى منكم فأجره على اللّه. ومن أصاب من 
ذلك فسَبَرَهِ اللّه عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. فبايعناه على 
ذلك . انتهى . 

وقال العلامة أبو السعود: تمسّكت الخوارج والمعتزلة بها في خلود من قتل 
المؤمن عمداً في النار. ولا متمسّك لهم فيها . لالما قيل من أنها في حق المستحل؛ 
كما هو رأي عكرمة وأضرابه . بدليل أنها نزلت في مُقيس بن صبَّابّة الكناني المرتد. 
فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بل لان المراد بالخلود هو المكث 
الطويل لا الدوام. لتظاهر النصوص الناطقة بأن عصاة المؤمنين لا يدوم عذابهم. وما 
رؤي عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما: أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمداً. وكذا ما 
روي عن سفيان: أن أهل العلم كانوا إذا سثلوا قالوا: لا توبة له - محمول على 
الاقتداء بسنة الله تعالئ في التشديد والتغليظ. وعليه يحمل ما روي عن أنس رضي 
الله تعالى عنه: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن 
توبة. وقال عون بن عبد الله وبكر بن عبد اللّه وأبو صالح: المعنى هو جزاؤه إن 


.١١١ أخرجه مسلم في: الإيمان» حديث‎ )١( 
.1١8 باب حدثنا أبو اليمان» حديث‎ - ١5 أخرجه البخاري في : الإيمان»‎ 222 


: ومسلم في: الجدود,» حديث . 


6527522525 226 225252275 2202:2552: 2265-2352-2522 20-2825 
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جازاه. قالوا: قد يقول الإنسان لمن يزجره عن أمر: إن فعلته فجزاؤك القتل والضرب . 
ثم إن لم يجازه بذلك لم يكن ذلك منه كذباً. 

.قال الواحدي: والأصل في ذلك أن الله عز وجل يجوز أن يخلف الوعيد» وأن 
امتنع أن يخلف الوعد . والتحقيق أنه لا ضرورة إلى تفريع ما نحن فيه على الأصل 
المذكور. لأنه إخبار منه تعالى أن جزاءه ذلك. لا بأنه يجزيه بذلك. كيف لا؟ وقد 
قال الله تعالى : « وَجَرَاء سيكَة سيعةٌ مذلَهًا 4 [ الشورى ٠:‏ ]. ولو كان هذا إخباراً بأنه 
تعالى يجزي كل سيئة بمثلهاء لعارضه قوله تعالى :2 وَيَعْفُو عن كثير» [الشورى:١7].‏ 
انتهى . 

وقال العلامة الشوكاني في ( نيل الأوطار): وأما بيان الجمع بين هذه الآية وما 
خالفها فنقول: لا نزاع أن قوله تعالى: « ومن يقل مؤمناً 4 من صيغ العموم الشاملة 
للتائب وغير التائب. بل للمسلم والكافر. والاستثناء لمذكور في آية الفرقان. أعني 
قوله تعالى :: ف إلا من تاب 4 [ الفرقان:١٠].‏ بعد قوله تعالى : 9 ولا يَفَُُونَ النفسَ 
التي حَرْمَ الله إلا بالْحَقَ 4 [الفرقان و 0 
قوله تعالى : ( ومن يقثل مؤمناً» . أما على ما هو المذهب ‏ الحق من أنه ي: ينبني العام 
:على الخاصن مظلقاء تقدم أو تأخر أو قارن .- فظاهرء واما على مذهت مِنّ قال : إن 
العام المتاخر ينسخ الخاص المتقدم» فإذا سلمنا تاخر قوله تعالى: 9 ومن يُقَعْلٌ 
مُؤّمناً 4 على آية الفرقان» فلا نسلم تأخرها من العمومات القاضية بأن القعل ٠‏ مع التوبة 
كم ا . كقوله تعالى 69ل نا عتانها لين روا على الشي به 

َطُوا من رَحْمّة الله إن اله يَغْفرٌ الذنُوبَ جميعاً 4 [الزمر اه] . وقوله تعالى : إن 


الله لا يَمْمَرٌ آنْ شرك به وَيَغْفرَ مَا دون ذلك لمن يَشَاءْ 4 [النساء :] ومن ذلك 


ما أخرجه مسلم''2 عن أبي هريرة. أن النبي عَيَّْه قال: من تاب قبل طلوع الشمس من 
مغربها تاب اللّه عليه . وما أخرجه الترمذي” '» وصححه من حديث صفوان بن عسّال. 


. 45 أخرجه مسلم في : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في: الدعوات» 48 - باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله 
لعباده. ونصه: عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسّال المرادي أساله المسح على .الخفين؟ 
فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم,. 
رضا ينا يلت . فقلت: إنه حك في صدري المسح على الخفنين بعد الغائط والبول». وكنت - 


0 سورة لط ليله ظ 


0 قل : قال رسول الله هه : باب من قبّلٍ المغرب يسير الراكب في عرضه أربعين أو 
0 سبعين نه خلقه:اللهتغالق يوم خلق السموات والآرض: + مفتووج للتوبة لا يغلق 


١ 0‏ خب بطل مم ٠‏ وأخرج زيديا يا عن اين ُر. ان سول :الله 
0 1 ا ا 
20 التهار. . ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. . ونحو 
00 هذه الاحاديث مما يطول تعداده لا يقال: إن هذه المعومات. مخصصة بقوله 
1 0 : تعالى ون يقل مؤمناً معدا 4 الآية: لأنا نقول: : الآية ة أعم من وجه) وهو 

شمولها للتائب وغيره . وأخص من وجهء وهو كونها في القاتل. وهذه العمومات أعم 


اهن وجهء وهو شمولها لمن كان ذنبه القعل ولمن كان ذنبه غير القتل. وأخص من 


1 وج وهو كونها في التائب . وإذا تعارض عمر مان لم يبق إلا الرجوع إلى اير .ولا 


شك أن الأدلة القاضية بقبول التوبة مطلقاً أرجح لكثرتها وهكذا أيشا يقال: ! 
الأحاديث بخروج الموحدين من النار وهي متواترة المعنى» كما يعرف ذلك 0 
إلمام. بكتب الحديث» تدل غلى خروج على موحد ضسواء: "كان ذنبه القتل أو غيرة. 
والآية القاضية بخروج من .قتل نفساً هي أعم من أن يكون القاتل وركذا أو غير 
موحد . فيتعارض عمومان. وكلاهما ظني الدلالة. ولكن عمو آية القتل قد عورض 
منها مطلقا. كآيات الوعيد للعصاة الدالة على الخلود الشاملة للكافر والمسلم. ولا 
حكم ليّذه.المعازضة: أو بما.هو 4أخص منها مطلقاً. كالاحاديث القاضية بتخليد 


- امرءاً من أصحاب الدبي عَلله . فجفت أسألك : هل سمعته يذكر في ذلك شيئاً؟ قال: : نعم. كان 
يأمرنا إذا كنا سفراً أو مسافرين؛ أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة؛ لكن من غائط 
وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئاً؟ قال: لعم. كا لقي في قور 
فبينما نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: :يا محمد! فأجابه رسول الله يوه نحواً من 
صوته وهاوّم) وقلنا له: ويحك . اغضض من صوتككء فإنك عند النبي غيل وقد نهيت عن هذا. 
فقال :والله! لا أغضضن . قال الأعرابي : المرء يحب القوم ولما يلحق بهم . قال النبي عَيَْهُ «المرء مع 

1 0 نما زال سي مديزة نيعون عام :' عرطه الا يسور الراكاتب تن 


سي ل ا 


0000100 
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بعض أهل المعاصي . نحو: من قتل نفسه. وهو يبني العام على الخاص . وبما قررناه 
بلك لك وال القول يقبول توبة القاتل إذا تاب» وعدم خلوده في النار إذا لم يتب. 
ويتبيّن لك أيضاً أنه لا حجة فيما احتج به ابن عباس من أن آية الفرقان مكية منسوخة 
بقوله تعالى : 8 ومن يقْثْلٌ مؤما ممَعمّداً... » الآية.. 

كما أخرج ذلك عنه البخاري ومسلم وغيرهما. وكذلك لا حجة له فيما. 
أخرجه النسائي”'2 والترمذي”"2 عنه : أنه سمع رسول الله عله يقولٍ : يجيء المقتول 
متعلقاً بالقاتل يوم القيامة» ناصيته ورأسه بيده وأوفاجة فعمدن كنا . يقول: يارب! 
قتلني هذا . حتى يدنيه من العرش. وفي رواية للنسائي”'2 فيقول : أي رب! سل هذا 
فيم قتلني؟ لأن غاية ذلك وقوع المنازعة بين يدي الله عز وجل. وذلك لا يستلزم 
أخذ التائب بذلك الذنب. ولا تخليده في النار» على فرض عدم التوبة. والتوبة 
النافعة» ههناء هي الاعتراف بالقتل عند الوارث» إن كان له وار أو السلطان, إن لم 
| يكن له وارث. والندم على ذلك الفعل» والعزم على ترك العود إلى مثله. لاا مجرد 
الندم والعزم» بدون اعتراف . وتسليم للنفس أو الدية إن اختارها مستحقها. .لان حق 
الآدمي لا بد فيه من أمر زائد على حقوق اللّه. وهو تسليمه أو تسليم عوضه بعد 
الاعتراف به. فإن قلت: فعلى ما تحمل حديث أبي هريرة وحديث معاوية 
المذكورين ذ في أول الباب؟ فإن الأول يقضي بان القاتل أو المغين على القتل يلقى 
ع وه عينيه: الإياس من الرحمة. والثاني يقضي بأن ذنب القعل لا يغفره الله 
قلت هما مجرلا على عدم صدور التوبة من القاتل.. والدليل على هذا التأويل» 
ما في الباب من الآدلة القاضية بالقبول عموماً وخصوصاً. ولو لم يكن من ذلك إلا 
حديث الرجل القاتل للمائة» الذي تنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. 
وحديث عبادة بن الصامت المذكور قبله. فإنهما يلجئان إلى المصير إلى ذلك 
التأويل. ولا سيما مع ما قدمنا من تأخر تاريخ حديث عبادة. ومع كون الحديئين في 
الصحيحين. بخلاف حديث أبي هريرة ومعاوية. وأيضا في حديث معاوية نفسه ما 
يرشد إلى هذا التأويل. فإنه جعل الرجل القاتل عمد مقترناً بالرجل الذي يموت 
كافراً ل ل ل 


)20( ارح لقرعي فى :التفسيره ل ا 
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النار. فيستفاد من هذا التقييد أن التوبة تمحو ذنب الكفر. فيكون ذلك ييه 
هو القتل أولى بقبولها. ا 
وقد قال العلامة الزمخشري في ( الكشاف): إن هذه الآية فيها من التهديد 
والإيعاد والإبراق والإرعاد أمر عظيم وخطب غليظ . قال: ومن ثم روي عن ابن عباس 
ماروي» 00 توبة قاتل المؤمن نذا غير مقبولة. وعن سفيان: كان أهل العلم | إذا 
سعلوا قالوا: لا توبة له. . وذلك محمول منهم على الاقتداء بسنة الله في التغليظ 
والعتيدية : وإلأ فكل ذنب ممحو بالتوبة . وناهيك بمحو الشرك دليلاً. 
ثم ذكر حديث: لَرّوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» وهو عند 
"عل بحذيث يريذة: وعد ابن ماجة' '» من حديث البراء. وعند النسائي'') 
ايغاهة دي الا عور القرعه] لقا الترمذي”'' انتهى . كلام الشوكاني . 


وقال الإمام ابن القيم في ( الجواب الكافي ): لما كان الظلم والعدوان منافيين. 


للعدل الذي قامت به السمواث والأرض» وأرسل اللّه سبحانه رسله عليهم الصلاة 
والسلام وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط - كان (أي الظلم) من أكبر الكبائر عند 
الله وكانت درجته في العظمة بحسب مفسدته في نفسه: وكان قتل الإنسان 
المؤمن من أقبح الظلم وأشده. . ثم قال: ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة - 
قال اللّه تعالى : « من أجل ذلك كَتبنَا عََى بي إسرائيل أنه من قل َفْسا يرفس و 
فُسَادِ في الأرضٍ فَكَأنّمَا قَتَلَ الئاس جميعاً وَمَنْ أَحَيَامًا فَكَأَنْمَا آحيًا النّاسَ جميعاً » 
[المائدة:؟” ]. 


ثم قال را فطق ابعر كاف عفر لماك قال : أول ماينتن من 


د فمن استطاع منكم أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. ومن استطاع أن لا . 


يحول بينه وبن الجنة ملء كف من دم أهرقه فليفعل. وفي جامع الترمذي”*» عن نافع 


)١(‏ أخرجه النسائي في : تحريم الدم؛ ؟ - باب تعظيم الدم. 

(؟1) أخرجه ابن ماجة في : الديات؛ ١‏ - باب التغليظ في قتل المسلم» حديث 70519. 

222 أخرجه الترمذي في : الديات؛ / - باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن 

(4) أخرجه البخاري في : الأحكام؛ ؟ ‏ باب من شاق شق الله عليه؛ حديث 71415 . 

(0) اخرجه الترمذي في: البر والصلة». 8 - باب ما جاء في تعظيم المؤمن؛ ونصه: عن نافع عن ابن 
عمر قال: صعد رسول الله َيه المنبر فنادى بصوت رفيع؛ فقال: ويا معشر من قد أسلم بلسانه 
'ولم يُفْضٍ الإيمان إلى قلبه! لا تؤذوا المسلمين ولا تعيّروهم ولا تتبعوا عوراتهم: فإنه من تتبع 
عورة أخيه المسلم تتبع الله عوزته. ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. 
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قال : نظر عبد الله بن عمر يوماً إلى الكعبة فقال : ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن 
أعظم حرمة مغل . قال الترمذي هذا حديث حسن. وفي صحيح البخارني2"7 أيضاً 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله عل : لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب 
دما نكاما . وذكر البخاري أيضاً عن ابن عمر قال: : من ورظات الأمور التي ل مخرج 
لمن أوقع نفسه فيهاء سفك الدم الحرام بغير حله . وفي الصحيحين(' عن أبي هريرة 
يرفعه : سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. وفيهما أيضاً عنه يَنّها"): لا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض . وفي صحيح البخاري”')عنه عله : من قتل معاهداً 
لم ير رائحة الجنة . وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً . 


هل عقوبة قاتل عدو الله إذا كان معاهداً في عهده ا . فكيف بعقوبة 
قاتل عبده المؤمن؟. 
ا وإذا كانت امراة كد دخلة الدار؛ في عرق حبسعها نم مانت جوع وغطشاء 
فراها النبي | َيه في النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرهاء فكيف عقوبة من حبس 
مؤمناً حتى مات بغير جرم؟ وفي بعض السئن عن ؤَلله() : لزوال الدنيا أهون على الله 
من قتل مؤمن بغير حق . 

وقال ابن القيّم أيضاً قبل ذلك الور ا در جزاء قتل النفس 
المؤمنة عمداًء الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته وإعداد العذاب العظيم له. هذا . 
موجب قتل المؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانع. ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد 
القتل:. طوعا واختياراء مانع من نفوذ ذلك الجزاء. وهل تمنع توبة المسلم منه بعد 
وقوعه؟ فيه قولان للسلف والخلف. وهما روايتان عن أحمد . والذين قالوا: لا تمنع 
التوبة من نفوذه رأوا أنه حق لآدمي لم يستوفه في دار الدنيا وخرج منه بظلامته فلا بد 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الديات» ١‏ - باب قول الله تعالى: 8 ومن يَقَثلُ مُؤْمناً متقبد! لسرا 
جهنم #» حديث .7617١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في : الإيمان» 75 - باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» حديث 
44 

(؟) أخرجه البخاري في: العلم» ؟4 - باب الإنصات للعلماء؛ حديث .٠١6‏ 

(4) أخرجه البخاري في ::الجزية؛ م - باب إثم من قتل معاهدا بغير جرمء حديث 1495. 

,22 أخرجه النسائي في :.تحريم الدم» ١‏ - باب تعظيم الدم. 
وابن ماجة في : الديات؛١١‏ - ياب التغليظ في قتل المسلم؛ حديث 7519. 
والترمذي في : الديات» لا ب باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن. 
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202 نصه: لا شك أن الاستئناء من الوعد والوعيد» وتخصيص العمومات بالأدلة المتصلة 
202 والمنفصلة مقبول. إما على جهة الجمع؛ ولا شك في جوازه وصحته وخسنه. 
2020 والإجماع على ذلك وكثرة وقوه من ميلف الآمة وخلتها . بل لاشك في تقديمه في 
2020202 الرتبة والبداية بذلك قبل الترجيح. فإن تعر الجمع فالترجيج” فإن وضح عمل به. 
1 اله الم يتضح وجب الوقف لقوله تعالى: ولا تَقْفْ ما لَيْسَ لَك به علم» 
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أن يستوفى له في دار العدل. قالوا: فما استوفاه الوارث فإنما استوفى محض حقه 
. الذي خيره اللهء من استيفائه والعفو عنه. وما ينفع المقتول من استيفاء وارثه؟ وأي 
استدراك لظلامته حصل له باستيفاء وارثه؟ وهذا أصح القولين في المسألة. إن حق 
. المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث. وهي :وجهان لأصحاب الشافعي وأحمد 
وغيرهما. ورأت طائفة أنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث.. فإن التوبة تهدم ما قبلها. 
والذنب الذي قد جناه قد أقيم عليه حده . قالوا: وإذا كانت التوبة تمحو أثز الكفر 
والسحرء وهما أعظم إثماً من القتل» فكيف تقصر عن محو أثر القتل؟ وقد قبل الله 
توبة الكفارالذين قتلوا أولياءهم؛ وجعلهم من خيار عباده. ودعا الذين أحرقوا أولياءه 
. وفتنوهم عن دينهم ودعاهم إلى التوبة. 
وقال تغالى : فيا عبّادي الَذِينَ آسرهُوا عَلَى أَنْفْسهمْ لا تَقَْطُوا من رَحْمّة الله إن 
اللّه َغْفْرَ الذَثُوبٌ جميعا 4. وهذا في حق القاتل. وهي تتناول الكفر فيما دونه. 
.قالوا: وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا معلوم .انتفاؤه فى 
شرع الله وجزائه. قالوا: وتوبة هذا المذنب تسليم نفسه. ولا يمكن ايسا إلى 
المقتول. فأقام الشارع وليّه مقامه. وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها إلى المقتول» 
بمنزلة .تسليم المال الذي عليه لوارثه . فإنه يقوم مقام تسليمه للموروث. والتحقيق 
في المسألة أن القعل يتعلق به ثلاثة حقوقٍ : حق للّهء وحق للمظلوم المقتول» وحق 
يلولي: . فإذا سلّم القاتل نفسه طوعاً واختيارا إلى الولي؛ ندماً على ما فعل» وخرنا من 
اللف وتوية نوها - فقطع حق الله بالتوبة» وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو» 
وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن» ويصلح 
بينه وبينه» فلا يبطل حق هذا ولا تبطل توبة هذا. 


1 ومن العلماء من اختار التوقف في هذا المقام . منهم الإمام أبو عبد اللّه محمد 
بن المرتضى اليماني. فإنه قال في كتابه ( إيثا حب ارم والوعيد ) . ما . 
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[الإسراء:77]. ولذلك اخترت الوقف في حكم قاتل المؤمن. بعد الانتصاف منه 
للمظلوم والقطع على أنه فاسق ملعون» واجب قتله والبراءة منهة . والقطع أن جزاءه 
جهنم خالدا فيهاء كما قال تعالى على ما أراد . وإنما وقفت في محل التعارض الذي 
أوضحته في ( العواصم) لا على حسب ما قيل في أن الله تعالى في هذه الآية» هل 
بين جزاءه الذي له أن يفعله إن شاء؟ أو بين جزاءه الذي تخير له في تنجيزه حين لم 
يبق إلا حقه بعد استيفاء حق المظلوم المقتول؟ واللّه سبحانه أعلم . 

فمن رجح الجمع بين وعيد القاتل وبين قوله تعالى : ©« وَيَغْفْر ما دونَ ذلك لمن 
يَشَاء 4 [ النساء :ىم ]» 

وسائر آيات الرجاء وأحاديثه 3 قال بالأول. ومن رحج وعيد القاتل في هذه 
الآية» وفي الأحاديث المخصصة لقتل المؤمن» بقطع الرجاءء كما أوضحته في 
(العواضم) -رجح وعيد القاتل. ومن تعارضت عليه ولم ير في تنجيز الاعتقاد 
مصلحة ولا له موجبا ولا إليه ضرورة - رجح الوقف . واللّه عند لسان كل قائل ونيته. 
ولا شك في ترجيح النص الخاص على العموم وتقديمه. وعليه عمل علماء الإسلام 
موضع. واضطر إلى التحكم والتلون من غير حجة بينة وقد أجمع من يعتد به من 
المسلمين على تخصيص الصغائر من آيات الوعيد العامة على جميع المعاصي» متى 
كان أهل الصغائر من المسلمين. ولم يلزم من ذلك خلف في آيات الوعيد ولا كذب 
لعمومات آيات الوعيد. ولا يستلزم تجويز الخلف على الله تعالى. وذلك باب واحد. 
ولذلك: اشتهرت أحاديث الرجاء في عصر الصحابة والتابعين. ولم ينكرها أحد. بل 
رواتها أكابرهم وأئمتهم. وفي ( العواصم ) من ذلك عن علي عليه السلام بضعة عشر 
ثرا. بل المخصضات للعمومات في ذلك قرآنية. وعمومات الوعد مانعة قبل 
جماعات كثيرة لا يكون إلا في عدم الوفاء بالوعد بالخير. وأما الوعيد بالشر فقد 
اختلف في تركه. وأجمعوا على أنه يسمى عفوا. كما قال كعب بن زهير: 

أنبئت أن رسول الله أوعدني22 والعفوعند رسول اللّه مامول 
. وإنما اختلفواء مع تسميته عفوأء هل يسمى خلفاً أم لا؟ ومن منع من ذلك» 

منع صحة النقل له لغة. واحتج على امتناعه بأنه لا يصح اجتماع اسم مدح واسم ذم 


ا ل 0 200262252252522 
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تشرع الكفارة في قتل العمد. لما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الاسقع قال: 
أتى النبي عه نفر من بني سليم فقالوا : إن صاحباً لنا قد أوجب . قال: فليعتق رقبة. 
يفدي الله بكل عضو منها عضرا منه في النار. ورواه أيضاً بسند آخر عنه. قال: أتينا 


رسول الله عن في صاحب لنا قد أوجبء قال : أعتقوا عنه» دي يعتق اللّه بكل عضو منه 0 
عضواً من النار. وهذا رواه أبو داود( '» والنسائي م داود : قد أوجب ( يعني [ 
:0 
0 
8 


النار) بالقتل. 

قال الشوكاني في ( نيل الأوطار): في حديث واثلة دليل على ثبوت الكفارة 
في قتل العمد . وهذا إذا عفي عن القاتل أو رضي الوارث بالدية. وأما إذا اقتتص منه 
فلا كفارة عليه بل القتل كفارته. لحديث عبادة المذكور في الباب. ولما أخرجة أبو 
نعيم في ( المعرفة ) : أن النبي عله . قال : القتل كفارة . وهو من حديث خزيمة بن 
٠‏ ثابت, . وفي إسناده ابن لهيعة. قال الحافظ : : لكنه من حديث ابن وهب عنه فيكون ش 
نا . ورواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن علي موقوفاً عليه . 

ش ثم حذر تعالى عما يؤدي إلى القتل العمد من قلة المبالاة في الأمور بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
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44 لَك حَامموإواه صَرَسمَفِ سي لٍألَه َيسَ ولا لِمَنْ أل ١‏ 

ُمْألسَلمَ لست مُؤْعِنَاتَتَعُورب عرص ل 

عسل الل لشم مما ندكيرة حك قل فُمرت 210 1 
فس مبكة ورت اسان بكترت 6 

(ياأيها الذي َامئوا إذَا ضريثم 4» أي : ور يا أرض العدو ١‏ 

للغرر فوا اي : اطلبوا بيان كل ماتأتون وما تذرون. ولا تعجلوا فيه بغير تدبر ' 

"1 


)20 أخرجه أبو داود في: العتق» ١‏ -. باب ثواب اه حديث 159"514 ونصه: عن الغريف بن 
الديلمي قال: أتينا واثلة بن الاسقع. قلنا له: : حدثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان . فغضب 
وقال: إن أحدكم ليقرا ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. . قلنا: إنما أردنا حديثاً سسمعتّه من 

0 النبي عَْله . قال : أتينا رسول الله عه في صاحب لنا أُوؤجب - يعني النار - بالقتل. فقال «أعتقوا 
"عنة: يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار» . 
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ورزونة زول القراره اتن القن ليك اسان الست مرا لمن ما د لديل اا 
المأمور به وتعيين لمادة مهمة من المواد التى يجب فيها التبيين. أي : لا تقولوا 


(لمن أظهر الانقياد لدعوتكم فقال: لا إله إلا الله» أو سلّم عليكم فحياكم بتحية 
الإسلام ) : لست مؤمناً في الباطن. وإنما قلتّه باللسان لطلب الأمان . بل اقبلوا منه ما 
أظهره وعاملوه بموجبه « تَبِتَغْونَ 4 أي : تطلبون بقتله « عرض الْحيّاة ة الدنيًا 4 أي : ماله 
الذي هو سريع النفاد. . والجملة حال من فاعل (لا تَقُولُوا) منبئة عما يحملهم على 
العجلة وترك التأني . وقوله ام م ب 
ماله بما. فيه من الوعد الضمني. كأنه قيل: ل نيتغوا والدة عند الله مقائم. كديزة 
يغنمكموهاء فيغنيكم عن ارتكاب ما ارتكبتموه . أفاده أبو السعود. ثم قال: وقوله 
تعالى (إ كَذلِك كنم من قبل فمَنْ الله َلَيَكُم » تعليل للنهي عن القول الم كور. أي : 
مثل ذلك الذي ي ألقى إليكم السلام» كنتم أنتم أيضاً. في مبادئ إسلامكم . لا يظهر 
منكم للناس غير ما ظهر منه لكم» ؛ من تحية الإسلام ونجوها. فمن الله عليكم, بأن 
قبل منكم تلك المرتبة» وعصم بها دماءكم وأموالكم. ولم يأمر بالتفحص عن 
سرائركم . .والفاء في قوله تعالى « فتبينوا » فصيحة. أي: إذا كان الأمر كذلك» 
فاطلبوا بيان هذا الآمر البين وقيسوا حاله بحالكم. وافعلوا به ما فعل بكم. في أوائل 
أموركم. من قبول ظاهر الحال» من غير وقوف على تواطؤ الظاهر 0 الله 
كان بما تعمَلُونَ خبيراً © فلا تتهافتوا ذ في القتل وكونوا محترزين محتاطين في 

قال ابن كثير ( في سبب نزولها ): أخرج الإمام أحمد ا 
قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي َيه يرعى غنماً له. فسلم عليهم . 
فقالوا : ما يسلم علينا إلا ليتعوذ منا . فعمدوا إليه فقتلوه. وأتوا بغنمه النبي عله . 
فنزلت هذه الآية : «يا أيهَا الذين آمَنُوا. إلى آخرها. ورواه الترمذي''2 ثم قال: هذا 
حديث حسن صحيح . وفي الباب عن أسامة بن زيد . 

ورواه الجاكم وصححه. وروى البخاري” عن عطاء عن ابن عباس في هذه 


6 أخرجه الترمذي في : التفسير» 4 - سسبورة النشاء» 3 حدقا عد نخد لوئسم : عن ابن 
عباس قال: مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله عله . ومعه غنم له. فسلم 
:عليهم.. قالوا : ما سلّم عليكم إلا ليتعوذ منكم فقاموا فقتلوه وأخذوا غنمه. فأتوا بها رسول الله 
عَكنه . فانزل الله تعالى : يا ايها الذي آمنُوا إذا ريم في سه الله ُو ولا فووا لمن القى 
إِليَكُم السّلام لست مؤمناً ©. 

222 أخرجه البخاري في : اي ل ل 
لست مؤمنا 4. 


1 لأذكرث ذلك للنبي يله . فلما قدموا على رسول الله كه قالوا: يا رسول اللّه! إن 
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الآية قال : كان رجل في غديمة له . فلحقه المسلمون» فقال 000 . فقتلوه» 
وأخذوا غنيمته. فأنزل الله في ذلك... إلى قوله: عرض الحياة الدنيا: ( تلك 


وقال البخاري”'2: قال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد عن ابن عباس قال: قال 

رسول الله يِه للمقداد: إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار» فأظهر إيمانه 
اإندما مكدلك كنت إنت تشفي إبخائلج بتنكة من :لل . سكيد زؤاة البخاري معلقاً 
ددزاء الحافظ أبو بكر البزار مطولاً موصولاً عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: بعث رسول الله عَيْلّْهُ سرية فيها المقداد بن الأسود. فلما أتوا القوم وجدوهم قد 
: 00 . وبقي رجل له مال كثير لم يبرح : فقال: أشهد أن لا إله إلا اللّه. وأهوى إليه 
المقداد فقتله. فقال له رجل من أصحابه :أقتلت رجلاً شهد أن لا إله إلا اللّه؟ واللّه! 


رجلا :شهد أن لا إله إلا اللّهء فقتله المقداد. فقال: ادعوا لي المقداد. يا مقداد! 
أقتلت رجلا يقول: : لا إله إلا الها فكيف لك ب (لا إله إلا اللّه) غداً؟ قال : فأنزل اللّه : 
(يا أَيُها الذين عَامَنُوا 4 - إلى قوله - « كذلك كنتم من قبل. .. 4 الآية. فقال رسول الله 
عَيِلْه للمقداد: كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار. فأظهر إيمانه فقتلته. 
وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل . 
“قال ابن كثين::فقوله تعالى : ( كلك كُنهُمٍ من قبل فَمَنْ الله عليَكُمِ 4 » أي : قد 
كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه. كلكا تعد في 
الحديث المرفوع» وكما قال تعالى: واذكروا إذ أنثم قَليل مُسْتَضِعَفُونَ في 
الأرض . ..* [الانفال الآية. وهذا وجه آخر في مرجع الإشارة» غير ما سلف» 
.وهو الأدق. ..وبالقبول أحق. 

قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح): يستفاد من هذه الرواية (أي: رواية البزار) 
تسمية القاتل. وأما المقتول؛ فروي الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس» وأخرجه عبد بن حميد من طريق قتادة نحوه. واللفظ للكلبي: أن اسم 
المقتول مرداس بن نهيك. من أهل فدك. وأن اسم القاتل أسامة بن زيد. وأن اسم 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الديات؛ ١‏ - باب قول الله تعالى: 8 وَمَنَ يَقْعُلَ مومناً متَعَمّدا فَجِرَاوُه 
ممه 9 
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أمير السرية غالب بن فضالة الليثي. وأن قوم مرداس لما انهزموا بقي هو وحده. وكان 
ألجأ غنمه بجبل . فلما لحقوه قال: لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّهء السلام عليكم. 
فقتله أسامة بن زيد . فلما رجعوا نزلت الآية. 

وكذا اخ ج الطبري”'2 من طريق السسّدي نحوه. وفي آخر رواية قتادة: لأن تحية 
المسلمين السلام» بها يتعارفون. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة عن أبي 
الزبير عن جابر قال: أنزلت هذه الآية في مرداس . وهذا شاهد حسن . وأسند ابن أبي 
حاتم أن أسامة حلف لا يقتل رجلاً يقول : لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل» وما لقي 
من رسول الله عه فيه. 

قال بعض المفسرين من أئمة الزيدية: وبهذا اعتذر إلى علي عليه السلام حتى 
تخلف عنه وإن كان عذرا غير مقبول. لأن القتال مع الإمام واجب عند خروج البغاة 
ويكفر يمينه. 

قال الحاكم : إلا أن أمير المؤمنين أذن له. انتهى . 

وروى الإمام أحمد("2 عن عبد الله بن أبي .حدرد رضي الله عنه قال: بعثنا 
رسول الله ته إلى إضم ا 0 
ربعي» ومحلّمٍ بن جثامة بن قيس . فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مربنا عامر بن 
الأسيط الاععا علق فقو لد بحم ل لالطو اوور ال ور 
لبن. فلما مر بنا سلم علينا. فامسكنا عنه.. وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله 
لشيء كان بينه وبينه. وأخذ بعيره ومتيّعه. فلما قدمنا على رسول الله يَيْلَّه وأخبرناه 
الخبر» نزل فينا القرآن لي ا د قوله تعالى 
لخَيراً4 . ورواه ابن جرير("؟ عن ابن عمر وزاد: فجاء محلم في بردين. فجلس بين 
بدي الدير” له لمسسقفر له فقال وسول الله 2 : لا غفر اللّه لك. فقام وهو يتلقى 
دموعه ببرديه . فما مضت له سابعة حتى مات . ودفنوه في الأرض. فته الارض؟ 
فجاؤوا إلى النبي عَْلّهُ فذكروا ذلك له . فقال إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم؛ 


ولكن اللّه أراد أن يعظكم . .ثم طرحوه بين صدفّي جبل» وألقوا عليه. الحجارة» 
ونزلت . 


)2 الآثر رقم ٠١1١‏ . 
222 أخرجه في المسند ص١١‏ ج5 وابن جرير: الآثر رقم لدرخيدن حك 
ةم الأثررقم .١٠١7١١‏ 
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اؤزوق !ثمة :السنير؛ اله ألما عان عا خييلة جاء عيينة بن بدر يطلب بدم عامر 
وهو سيد قيس. وكاةالأقرع بن جابش يرد عن محلم وهو سيد لخدف ققَال رسول 
الله َف لقوم عامر: هل لكم أن تاخذوا منا الآن خمسين بعيراء وخمسين إذا رجعنا 
إلى المدينة؟ فقال عيينئة بن بدر: واللّه! لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحر مثل ما 
ل ا ٠‏ 
ابس فخلا بهم . قال ل لي سد الس مره 
به بين الناس فمنعتموه إياه. أفامنتم أن يغضب عليكم رسول الله عَّه فيغضب 
عليكم الله لفضبه؟ أو يلعنكم رسول الله يلّه؛ ؛ فيلعنكم الله بلعنته؟ واللّه! لتسلمته . 
إلى رسول الله عَهْلّه أو لآتين بخمسين من بني تميم كلهم يشهدون أن القتيل ما 
صلى قط . فلأبطلن دمه. فلما قال ذلك أخذوا الدية. 

202 وأخرج ابن منده عن جزء بن الحدرجان قال: وَقَدَ أخيء قداد إلى النبي عَكلّهُ من 
اليمن. فلقيته سرية النبي َه . فقال لهم: أنا مؤمن. فلم يقبلوا منه وقتلوه . فبلغني 
ذلك . فخرجت إلى رسول الله ينه . فنزلت «يا أيهَا اْذين عَامنُوا إِذا ضريتم . الا لأية. 
فاعطاني النبي عَوّه دية أخي . 

قال القفال: ولا منافاة بين هذه الروايات . فلعلها نزلت عند وقوعها بأسرها. 
فكان كل فريق يظن أنها نزلت في واقعته. انتهى . 
وتقدم لنا في مقدمة التفسير في سبب النزول ما يدفع التنافي في نحو هذا. 
تنبيه: 
قال الرازي :علم أن المقصوه من هذ لأ الم في تحيم قل المؤسين. 
(الإكليل) ا ا 'توبة النزنديق إذا اللي الاسشتلام, 50 أن 
ْ الكافر يحكم له بالإسلام ! إذا أظهر ما يئافي اعتقاده» على قراءة (السلام ) وفي الآية 
١‏ ' وجوب التغبت في الأمورء خصوصاً قعل ووجوب الدعوة قبل القتال. . انتهى . 
0 ْ وقال الحافظ ابن حجر في ( الفتح) : في الآية دليل على أن من أظهر شيفاً من 
00 ات اليد ل يل لاناسحتى بعر أمرة . لآن السلام: تحية المسلمين. وكان 


22022 
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تحيتهم في الجاهلية بخلاف ذلك. فكانت هذه علامة. وأما على قراءة (السلم) 
بفتحتين» أو يكمير فسكونء فالمراد به الانقياد . وهو علامة الإسلام. انتهى . 


وقال بعض مفسري الزيدية: ثمرة ة الآية الكريمة وجوب التثبت والعاتي فيما 
يحتمل الحظر والإباحة . لقوله : فُتَبينُوا ( بالنون) وهذا قراءة الأكثر. وحمزة والكسائي 
قراءتهما: ( فتثبتوا) من (الثبات ). ويدخل في هذا أحكام كثيرة من الاغتقادات 
والأخبار والأفعال من الأحكام وسائر الأعمال؛ فهذا حكم. والحكم الثاني أنه يجب 
الأخذ بالظاهر. فمن أظهر الإسلام أو شيعاً من شعائر الإسلام» لا يكذّب بل يقبل 
منه. ويدخل» مهدا الملحد والمنافق .'وهذا هو مذهبنا والأكثر. 0 
قبول توبة المرتد» خلافاً لاحمد . وقبول توبة الزنديق . وهذاقول عامة الأئمة 

وقال مالك: لا تقبل» لأن هذا عين مذهبهم أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون.. ‏ 

قال الراضي بالله والإمام يحيى: إن أظهروا ما يعتادون إخفاءه قبلت توبتهم. 
وإلا فلا. قال علي خليل: تقبل توبتهم» ولو عرفنا من باطنهم خلاف ما أظهروا. كما 
قبل النبي ييه من المنافقين؛ وقد أخبر الله تعالى بكفرهم . 

وقال أبو مضر: تقبل ما لم يعرف كذبهم . وهذا الخلاف في الظاهر. وأما عند 
الله إذا صدق» فهي مقبولة وفاقا. قال الحاكم: وتدل على أن التوصل بالسبب 
المحرم إلى المال لا يجوز. وقد ذكر الغلماء صورا في التوصل إلى المباح بالمحظور: 
مختلفة. ذكرت في غير هذا الموضع. والحجة هنا من قوله تعالى ( تبتغون عرض 
الْحيّاة الدنيَا 4. لأن الذي قصد هنا أخذهء محظور. لأن إظهار الإسلام يحقن النفس ٠‏ 
والمال . فذلك توصل بمحظور إلى محظور. وقوله تعالى: « لمن أَلْقَى إِلَيِكُمِ السّلام 
لَسْتْ مؤمناً4. قرئ (السلم) وهذه قراءة نافع وحمزة وابن عامر بغير ألف وهو 
الاستسلام. وقيل: إظهار الإسلام . وقرأ الباقون: ( السلام ) بألف وهو التحية. انتهى . 

وقال أبو منصور في ( التأويلات): فيه الأمر بالتفئبت عند الشبهة» والنهي عن 
الإقدام عندها. وهكذا الواجب على المؤمن الوقف عند اعتراض الشبهة في كل فعل 
وكل حَبْر. لاك الله جاتن أسر باإتكييت' في الأعتفال تقول : ( فَبينوا ولآة َقُولُوا لمن ألقَى 
إلَيكُم السّلام. لست مؤمناً 4. وقال في الخبر: «9إن جاءكم فاسق تبأ فَتَبْيَئُوا # 
[ الحجرات :5 ]. أمر بالتثبت في الأخبار عند الشبهة » كما أمر في الافعال لنبيه يله : 
«ولا تَقف ما ليس لك به علّم © [الإسراء 522 . وفي الآية دليل فساد قول المعتزلة. 
لآنه نهاهم أن يقولوا (لمن قال: إني مسلم ). لست وما . وهم يقولون: : صاحيت 
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الكبيرة .ليس بمؤمن. وهو تقول /' ألف مرة (على المثل) أني مسلم. فإذا نهى أن 
يقولوا: ليس بمؤمن. أمرهم أن يقولوا: هو مؤمن. فيقال لهم : نشم اعلم م لله؟ على 
#إقيل لأولدك . اانتهى. 2 
وقال الرازي : قال أكثر الفقهاء : لو قال البهودي والنصراني : أنا مؤمن2 أو قال: 
أنا: مسلمى لا يحكم بهذا القدر بإسلامه.. لآن مذهبه أن الذي هو عليه هو الإسلام. 
هو الإيمان. ولو قال: لا إله إلأ اللّه محمد رسول اللّه. فعند قوم لا يحكم بإسلامه؛ 
ان هم من أبقول: إنه ول اللّه إلى العرب» لا إلى الكل. 'ومنهم من يقول: إن 
مجمدا الذي هو الرسول ا بعد ما جاع وسيجيء بعد ذلك 0 لا بد وأن 
ل ا 
أقول : كل من قال : أنا مؤّمن أو أنا 56 من المحاربين» مظهراً الانقياد لناء 
وأنه. من ملتناء فإنه يحكم بإسلامه) ويكق عن قتله وأخذ ماله. كتابياً كان أو 
مكيركا: وهذا هو المقصود من الآية . وأما مسألة من أراد الدخول في الإسلام وهو 
على عقيدة فاسسندة) وأنه لبد في صحة إسلامه من تبرئه عنهاء وتبذقا ظهرياء وأنه لا 
يكتفى بقوله: أنا مسلم - فذاك بحث آخر مسلّم. لكن ليس مما تشمله الآية. كما 
أن من أظهر الإسلام وأتى بالشهادتين ولم يدن بشرائع الإسلام وإقامة شعائره» كبعض 
القبائل البادية الجافية» فإن يجب على الإمام قتالهم. ولا يقال: إن الآية تشملهم لما 
: ذكرنا . وظاهر أن مدار النهي في الآية إنما هو على سفك الدماء ابتغاء عرض الدنيا. 
لقوله (تبتغون ) ...وهو حال كما أسلفنا : والحال قيد لعاملها. فما ذكرة الرازي عن 
1 الفقهاء ليس مما تشمله الاية. لأن البحث ليس في القدر الذي يصير به الكافر 
00 مسلماء بل في الكف عن قتل المنقاد لنا . فافهم . وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
2 20 - 9 0 02 
ش ّمتو الْفَتعِدُودَءِنَالْمُوَمِنينَ غَْرأوْلالصَرَرِوَالْحْهدُونَ فسَِلِا سه اَمَوْلِهِمَ 
: 0111011111 2 سس رح مز 0 
وَأنضيمفضَلَا مهجهن يَمَولهمَ شيعن يومد 
١ _ٍ 1‏ مامد ل هدوع لالْمعِد واج جَرَاعَظر 400 
١‏ يستوي الْقَاعَدُونَ من الْمُؤْمِينَ غَيْرُ أولي اه 
بيان ارت طبقات المؤمئين بحسب تفاوت درجات مساعيهم في الجهاد. يعدما 


لو" 


-- 


لحت 
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ش مر من الأمر به وتحريض المؤمنين عليه ليانف القاعد عنه ويترفع بنفسه عن انحطاط 


. رتبته» فيهترٌ له رغبة في ارتفاع طبقته. قاله أبو السعود. وأصله للزمخشري حيث 


قال: فإن قلت: معلوم أن القاعد بغير عذر والمجاهد لا يستويان. فما فائدة نفي 
الاستواء؟ قلت: معناه الإذكار بما بينهما من التفاوت العظيم والبون البعيد. ليانف 
القاعد ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته» فيهتز للجهاد ويرغب فيهء وفي ارتفاع 
طبقته . ونحوه: هَل يسوي الذين يَعْلَمُونَ والذينَ لا يَعْلَمُونَ 4 [الزمر:]. أريد 
به التحريك من حمية الجاهل وأنفته يهاب به إلى التعلّم ولينهض بنفسه عن صفة 
الجهل إلى شرف العلم . اتتهى .. 

والمراد بهم» وقت النزول» القاعتدون عن غزوة بدر والخارجون إليها. كما رواه 
البخاري”'2 والترمذي عن ابن عباس. وقوله: غير أولي الضّرر4, مخرج لذوي 
الاعذار المبيحة لترك الجهاد: من العمى والعرج والمرض» عن مساواتهم للقاعدين. 
فإنهم مساوون المجاهدين بالنية. ولا يعتد بزيادة أجر العمل لهم لعظم أمر النية. 
كما روى الإمام أحمد والبخاري”'2 وأبو داود عن أنس؛ أن رسول الله عَقْتّْهُ قال: إن 
بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: وهم 
بالمدينة؟ يا رسول اللّه! قال: نعم. حبسهم العذر. وفي هذا المعنى قال الشاعر: 

يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسومأء وسرنا نحن أرواحا 

إنا أقمنا على عذر وعن قدر 2 ومن أقام على عذر كمن راحا. 

رزرك تارق ”اع . لمرو قل ألما ترقت :ول موي الفاعرة فين 
الْمُؤْمنِينَ 4 دعا رسول الله فته زيداً فكتبها. فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته. 
فأنزل اللّه : غير أولي الضررٍ 4 وفي رواية للبخاري (*» عن زيد : فنجاءه ابن أم مكتوم 
وهو يمليها علي. قال: يا رسول الله! واللّه! لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان 


)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسيرء 4 - سورة النساء» ١88‏ - باب 9لا يسْتَوِي القاعدون من الْمُؤْمنين 
غير أولي الضرّر والْمُجَاهِدُونَ في سَبيل اللّه » حديث .1841١‏ ش 

22 أخرجه البخاري في : الجهاد: "6٠‏ - باب من خيسه العذر عن العدوٌء حديث 2.75 

222 خرجه البخاري في : التفسيرء 4 - سورة النساءء ١‏ - باب إلا يَسسْنُوي الْقأعدون من المؤمنين 
غَيْر أولي الضرر وَالْمُجَاهِدُونٌ في سَبِيلٍ الله 4» حديث 1765. 

(4) أخرجه البخاري في: التفسير» ؛ - سورة النساء» ١8‏ - باب «إلا يُسْتَوي القاعدون من الْمَؤْمنينَ 

د اولي الطار لفو في سبي الله ج, حديث17917. 


1 أعمى فانزل الله على رسول الله يله وكان فخذه على فخذي» فثقلت علي حتى 
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خفت أن ترضّ فخذي: ثم سرى عنه فأنزل اللّه: غير أولي الضررٍ 4 وقوله تعالى 
ش (بامرالهم)» أي : التي .ينفقونها على أنفسهم في الجهاد أو على مجاهد آخر 
وراتنسيم اى: : التي هي أعز عليهم من كل شيء. وإ أنفق عليهم غيرهم إذا لم 

قال 7 السعود: وإيرادهم» يعني الغزاة» بعنوان المجاهدين؛ دون الخروج 
المقابل لوصف المعطوف عليه؛ كما وقع في عبارة ابن عباس رضي الله عنهماء وكذا 
تقييد المجاهدة بكونها في سبيل اللّه بأموالهم وأنفسهمء - لمدحهم بذلك 
والإشعار بعلة استحقاقهم لعلو المرتبة» مع ما فيه من حسن موقع السبيل في مقابلة 
القعود . انتهى . ٠‏ 

وظاهر أن نفي المساواة يستلزم التفضيل. إلا أنه للاعتناء به» وليتمكن 
أشدتمكن, لم يكتف بما فهم ضمناً بل صرح به فقال <فَضّلَ الله المجاهدين ». 
لأنهم ار جانبه (بأموايوم وأنشسهم على 0 أي : غير ادي الضرر 
والمجاهدين رم الله الختر»ه ا المثوبة د وهي الجنة) و 
عقيدتهم وخلوص نيتهم . والجملة اعتراض جيء به تداركاً لما عسى يوهمه تفضيل 
أحد الفريقين على الآخر من حرمان المفضول «رفضل الله المجاهدين » بالجهاد 
وعَلَى القاعدينَ» أي بغير عذر ( أجراً عظيماً » . أي : ثواباً وافراً في الجنة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

درجت وَنْهومَغفرة وَيَحمَة وك 2200 

٠‏ ادَرَجَات منْهُ4 بدل من (أبجراً) بدل الكل . مبيّن لكمية التفضيل و( منْهُ) 
متعلق بمحذوف وقع صفة #البزدرحعات )د دالة على فخامتها وجلالة قدرها. قاله أبو 
السعود. 

وقد ثبت في الصحيحين!!) عن بي سعيد الخدري ان رسول الله يله قال: إن 


دلق الحديث ليس لأبي سعيد وإتما هن لبي هريرة. هر من عند لايك طريل احرف القاري في: 
الجهاد, ع - باب درجات المجاهدين في سبيل الله» حديث ١7178‏ وهذا نصه: عن أبي هريرة 
ردي لدعي ا : قال رسول الله مه ومن آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة. وصام رمضان كان - 
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في الجنة مائة درجة أعدها اللّه للمجاهدين في سبيله. ما بين كل درجتين كما بين 
السماء» والآارض. 


وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال(١2‏ رسول الله عَكْلهُ : من رمى بسهم فله أجره درجة فقال رجل: يا رسول اللّه! وما 
الدرجة؟ فقال: أما إنها ليست بعتبة أمك ا 
0 « ورحمة 4 فوق الأجر ودرجاته «#وكان الله غفوراً رحيماً » تذييل مقرر لما 

من المغفرة والرحمة .-وههنا فوائد : 


: الأولى- دلت الآية على أن الجهاد ليس بفرض عين . إذ لو كان فرضاً من فروض 

الأعيان لم يكن للقاعد فضلء ولكن تفاوت الفضل بينه وبين المجاهد . وقال: وكلاً 
وعد اللّه الحسنى . : 

الثانية - دلت أيضاً على أن الجهاد أفضل من القرب التي يفعلها القاعد. لأنه 
فضّله على القاعد مطلقاً . ويؤيد هذا قوله َيه : الجهاد سنام الدين. وقد فرّع العلماء 
.على هذا أن رجلاً لو وقف ما له على أحسن وجوه الب أو أوصى أن يصرف في 
أحسن وجوه البرّ فإنه يصرف في الجهاد .. خلاف ما ذكره أبو علي أنه يصرف في 
طلب العلم :كذا في بغطن التفاضير. . 

الثالئة. - قال السيوطي في (الإكليل ): فني الآية تفضيل العامة على 
غيرهم. وأن المعذورين في درجة المجاهدين؛ واستدل بقوله (بأمُوالهم) على 
تفضيل المجاهد بمال نفسه على المجاهد بمال يعطاه من الديون أو نحوه. 

الرابعة. - قال الرازي : لقائل أن يقول: إنه تعالى قال: ها إن الله استرى من 
. المؤمنين أَنْفْسَّهم وَآمُوالهم 4 . فقدم ذكر النفس على المال زفي الأمة بي دمن نه 
وهي قوله: © وَالْمَجَاهدُون بأموالهم وَأَنْفْسهم 4 قدم ذكر المال على النفس» فما 
السبب؟ وجوابه: أن النفس أشرف من المال . فالمشتري قدم ذكر النفس تنبيهاً على 


اأساحقاً على إلله إذيدخلة انجنة» جاهدافي سبيل الله خلس في أرضه التي ولد فيهاغ. ققالوا: يا 
رسول الله! أفلا نبشر الناس؟ قال وإن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله؛ ما 
بين الدرجتين كما بين السماء والارض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى 
الجدة؛ أراه فوقه عرش الرحمن. ومنه تخفجر نهار الجنة). ْ 
22322 اخرجه الننبائي في : الجهاد» 77 - باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل. ولكن عن 


سر سا 


٠ 0‏ سورة ا 5 


0 أن الرغبة فيها أشد +والباقم اخر ذكرها تنيبهاً على آنا المضايقة يقة فيا أشد . فلا يرضى 


0 ببذلها إلا في آخرالمراتب. 
التخامشة “قال ابو البتغرة : لعل تكرير التفضيل بطريق العطف المنبئ عن 


ْ 0 المغايرة؛ وتقييده تارة بدرجة وأخرى بدرجاتء» مع اتحاد المفضل والمفضل علية» 


حسبما يقتضيه الكلام ويستدعيه حسن النظام - إما لتنزيل الاختلاف العنواني بين 
التفضيلين. وبين الدرجة والدرجات منزلة الاختلاف الذاتي تمهيدا. لسلوك ‏ طريق 
الإبهام. ثم التفسير روما لمزيد التحقيق والتقرير .كما في قوله تغالي : «قلمًا جَاء 
: أمَنا ل هوداً وَالْذينَ عَامَنُوا عه برَحَمَّة مثا وتَحِينَاهم من عذَاب غَليظ » 
[هود :رةه ] . كأنه قيل: فل الميعاهد ين على :القاعدين درجة لا يقاذر قدرهاء ولا 
يبلغ كنهها . وحيث كان تحقيق هذا البون البعيد بينهما موهماً لحرمان القاعدين؛ 
فيل وعد رَعَدَ الله الست 4 » ثم أريد تفسير ما أفاده التدكير بطريق الإبهام؛ 
. بحيث يقطع احتمال كونه للوحدة» فقيل ما قيل. ولله در شأن التنزيل. وإما 
للاختلاف بالذات بين التفضيلين وبين الدرجة والدرجاتء على أن المراد بالتفضيل 
الأول ما خولهم الله تعالى عاجلاً في الدنيا من الغنيمة والظفر والذكر الجميل الحقيق 
بكونه درجة واحدة؛ وبالتفضيل الثاني ما أتعم به في الآخرة من الدرجات العالية 
الفائتة للحصرء كما ينبئ عن تقديم الأول وتأخير الثاني» وتوسيط الوعد بالجنة 
يينهماء كأنه قيل: وفضلهم عليهم. في الدنيا درجة واحدة وفي الآخرة درجات لا 
تحصى . وقد وسط بينهما في الذكر ما هو متوسط بينهما في الوجود» أعني الوعد 
بالجنة» توضيحا لحالهما ومسارعة إلى تسلية المفضول . واللّه سبحانه أعلم.. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
١‏ م 2س مدي 5 2 عه سر ع ل مس انا 
ددسم تتكيكة علي شيم لواف كم الاق تميق 


: 5 خسم أ م 2 : ١‏ 7 لس عم رام 
الارضٍ ا أَرْضأَللّهِواسعَةٌ فلباجروا فيها فَأوْلتيِك مَأُونهُم جهم 
0 ْ سر م جنم 
ْ وَسَآءَتٌ مَصِيرًا 0 
1 25 الذين توقاهم الْمَلائَكَةٌ المي ال » روى البخاري 2١(‏ عن ابن عباس أن 


000 60 اخ 01 : التفسسين: 4 + سور ة النساء؛ء ١9‏ - باب 8 إن ؛ الذين تَوَفَاهُم م الملائكة ظالمي 
انه قالوا فيم كنم فقوا جنا * ين في الرْض قأوا الم كن رض الله واس ها جروا 
٠ ْ‏ فيهاة 4 الآيةه حديث 0557 
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ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثّرون سواد المشركين على رسول اللّه 
ا يكن اي الوم الى به لمشبيي ]دجم لياه إل ارب له فأنزل اللّه: 
ل إن الذين توقاهم . ٠.‏ الآية. وأخرجه ابن مردويه؛ وسمى منهم ( في روايته ) قيس بن 
١‏ الوليد بن المغيرة» وأبّا قيس بن الفاكه بن المغيرة» والوليد بن عتبة بن ربيعة» وعمرو 
ا ابن أمية بن سفيان» وعلي بن أمية بن خلف . وذكر في شأنهم أنهم خرجوا إلى بدر. 
فلما رأوا قلة المسلمين دخلهم شك وقالوا: غر هؤلاء دينهم. فقتلوا ببدر. وأخرجه 
ابن أبي حاتم» وزاد: منهم الحارث بن زمعة بن الأسود. والعاض بن منبه بن الحجاج . 
[ وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: كان قوم بمكة قد أسلموا. فلما هاجر رسول اللّه 
َّهُ كرهوا أن يهاجرواء وخافوا. فأنزل اللّه: «إنه الذين توفاهم الْمَلاَكَةُ ظالمي 
أنفسهم » إلى قوله : « إلا الْمِستَصَعَفِين 4 . وأخرج ابن المنذر وابن جرير عن ابن عباس 
21 قال: كان قوم من أهل مكة قد أسلموا. وكانوا يخفون الإسلام. فاخرجهم المشركون 
معهم يوم بدر. فأصيب بعضهم. فقال المسلمون: هولاء كانوا مسلمين» فاكرهوا 
فاستغفروا لهم. فنزلت: «إِنْ الذين تَوفاهم الْمَلاتكَة...4 الآية. فكتبوا بها إلى من 
بقي منهمء وإنه لا عذر لهمء فخرجوا. فلحق بهم المشركون ففتنوهم فرجعوا. 
فنزلت : ومن الئاس من يقُول امنا بالله ًا أوذي في الله جَمَلَ فتن الفاس كَمَذَابٍ 
الله 4 [العدكبوت:١٠]‏ . فكتب إليهم المسلمون بذلك فتحزنوا. فنزلت: «8 ثم إن 
رَبك للّذينَ هَاجَرُوا من بَعْد ما فُنُوا. .. 4 [النحل:١١١]‏ الآية كبر لهم ذلك 
فخرجوا. فلحقوهم. فنجا وقتل من قتل . 
وأخرج ابن .جزير 27 من .طرق. كثيرة نحوة. كذا في (لباب النقول). قال 
المهايمي: ولما أوهم ما قُهم مما تقدم, من تساوي القاعدين أولي الضرر 
والمجاهدين» أن من قعد عن .الجهاد لكونه ذ في دار الكفر محسوب منهم» وإنْ عجز 
حن باز انه فإ لم مضب قلا عل دن ان مسبم إلقاعة ين لزني ارده 
الموعود لهم الحسنى - أزيل ذلك الوهم بأنهم بترك الهجرة من مكان لا يمكنهم فيه 
إظهار دينهم» بع إمكان التزوخ عن ماروا لمن مستهتين لتوبي الجاؤتكة يل 
لعذاب جهنمء فقال: «إِنْ الذين توفاهم الْمَلَئكَةٌ طَالمي أنفسهم 4 أي: في حال 
ظلمهم أنفسهم بترك الهجرة غن مكاذ لا يمكتهم فيه إطهار ديتهم مع القدرة عليها 
وبموافقة الكفار. و( توفاهم) يجوز أن يكون ماضيا كقراءة من قرأ: ( توفتهم) 


,1١159-1351 الاثررقم‎ )1( 
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ومضارعاً بمعنى تتوفاهم. بمعنى أن الله يوفي الملائكة أنفسهم فيتوفونها. أي: 
يكتهمن امبفائها فيستوفونها . كذا في ( الكشاف). و( الظلم) قد يراد به الكفر 
كقوله تعالى: إن الشرك لَظُلْم عَظِيم 4 [لقمان:١].‏ وقد يراد به المعصية 
كقوله : « فمنهم ظالم لتَفْسه # [فاطر :".. ويصح إرادة المعنيين هنا كما أشرنا. 
روى أبو داود('2 عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله عَهْته : : من جامع المشرك 
وسكنٍ معه فإنه مثله. طقالوا » 4 الملائكة للمتوفين» لزيا لهم بتقصيرهم 
وتوبيخاً لهم «فيم كُنئُم4 أي: في أي شيء كنتم من أمور دينكم طقَالُوا كنا 
مُسْتَضَعَفينَ في الأرض » أي : 25 الأعداء. قال الزمخشري: كيف صح وقوع قوله 
« كنا مستضعفين في الأرض » جواباً عن قولهم «(فيم كُنتم 4 وكان حق الجواب: كنا 
في كذا أو لم نكن في شيء؟ قلت معنى «فيم كنتم » التوبيخ بأنهم لم يكونوا في 
شيء من الدين حيث قدروا على المهاجرة ولم يهاجروا. فقالوا: كنا مستضعفين 
اعتذاراً مما وبخوا به واعتلالاً بالاستضعاف,» وأنهم لم يتمكنوا من الهجرة حتى 
يكونوا في شيء. نبكتهم الملائكة بقولهم « ال تكن أن لله اسع ابر 


فيها 4 أرادو :١‏ إنكم كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض البلاد التي لا. 
تمنعون فيها من إظهار دينكم؛ ومن الهجرة إلى رسول الله عَيلهُ كما فعل المهاجرون ' 


إلى أرض الحبشة. وهذا دليل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة 
أمر دينه كما يجب لبعض الأسباب» والعوائق عن إقامة الدين لا تنحصرء أو علم أنه 
في غير بلده أقوم بحق الله وأدوم على العبادة - حقث عليه المهاجرة. انتهى. 
(فأولتك 4 أي: النفز المذكور ظمَأواهم 4 أي: مصيرهم (جهثم » لانهم الذين 
ضعفوا أنفسهم إذ لم يلجئهم الأعداء 0 مساكنة ديارهم «وساءت مُصيرا » أي : 
جهنم . ٠.بدل‏ المصير إلى دار الهجرة . ثم استغنى سبحانه من أهل الوعيد ما بينه بقوله 
تعالى: . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لَاألْمسَصْمَيَمِ ريواود لاِيسَمَطعُوتَحيلَة 


171 ا دون 3 7 سبيلا 9 


إلا نشنتينء 000 أو مرض أو هرم أو فقر والنساء 


! 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
5 
١ 
0 
1 


_ 0 8 0 عه أبو داود في : الجهاد؛ 1١7١٠١‏ - باب في الإقامة بأرض الشرك حديث 778137 . ٍ 


تم 
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َالْوْدَان4 أي: الصبيان فإنهم معذورون في ترك الهجرة. لانهم إلا يَسْمَطِيعُونَ حيلة» 
في الخروج. إِمْ لا قوة لهم على النخروج ولا نفقة «ولآً يهتدون سَبيلاً 4 اي : لا يعرفون 
طريقا إلى داز الهجرة: 0 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


0 وو اع وا مجو سوه م 


َأوْلكَعَمَى مهأ ن يعفوعنهع وكات الله عفواء عَمُورا 77 


تارفك حت نطلا ل مقر حل 4ن يتجاوز عنهم بترك 0 . قال الرازي: 
ههنا سؤال. وهو أن القوم لما كانوا غاجزين عن الهجرة» والعاجز .عن الشيء غير 
مكلف به؛ وإذا لم يكن مكلفا به لم يكن عليه في تركه عقوبة - فلم قال: عسى الله 
.أن يعفو عنهم؟ والعفو لا يتصور إلا مع الذنب . وأيضا (عسى ) كلمة الإطماغ. وهذا 
. يقتضي عدم القطع بحصول الغفو في حقهم. والجواب عن الآول: أن المستضعف 
ْ تد يكون قادراً على ذلك الشيء ء مع ضرب من المشقة . وتمييز الضعف الذي يحصل 

عندة الرخصةء عن الحد الذي لا يحصل عنده الرخصة» شاق ومشتبه. فربما ظن 
الإنسان بنفسه أنه عاجز عن المهاجرة» ولا يكون كذلكء ولا سيما في الهجرة عن 
الوطن. فإنها شاقة في النفس. وبسبب شدة النفرة قد يظن الإنسان كونه عاجزاً. مع 
أنه لا يكون كذلك . فلهذا المعنى كانت الحاجة إلى العفو شديدة في هذا 1 ْ 
والجواب عن الثاني - بأن الفائدة في ( عسى ) الدلالة على أن ترك الهجرة أمر مضيق . 
لا توسعة فيه. حتى إن المضطر البيّن الاضطرار من حقه أن يقول: عسى الله أن يعفو - 
عني . . فكيف الحال في غيره ؟ هذا ما ذكره صاحب (الكشاف ) . ْ 
1 والاولى ة في الجواب ما قدمناه وهر ا اسان لخد رك عن مقارقة الرطزء ! 

اق تسد ماج ها . مع أنه لا يكون كذلك في الحقيقة .. فلهذا المعنى ذكر 
العفو بكلمة (عسى) لا بالكلمة الدالة على القطع. انتهى . وقال أبو السعود: جيء 
بكلمة ( الإطماع ) ولفظ ( العفو ) إيذاناً بأن الهجرة من تأكيد الوجوب بحيث ينبغي 
أن يعد تركهاء ممن تحقق عدم وجوبها عليهء نبا يجب طلب العفو عنه؛ رجاء 
. وطمعا. لا جزما وقطعا. وقال المهايمي: فيه إشعار بأن ترك الهجرة أمر خطير. حتى 
إن المضطر حقه أن يترصد الفرصة ويعلّق قلبه بها. وإن الصبي إذا قدر فلا محيص له 
عله وإن قوامهم يجب عليهم أن يهاجروا بهم. ثم أكد الإطماع لثلا يياسوا فقال 
«وكان اللّه عفوا غفورا» وفي إقحام ( كان ) إشارة إلى اتصافه تعالى بهذه الصفة قبل 
1 خلق الخلق. أو أن هذه عادته تعالى» أجراها في حق خلقه . ووعده بالعفو والمغفرة 
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20 مطلقاًمما يدل على أنه تعالى قد يعفو عن الذنب قبل التوبة. 


0000 كل اسبرط ب ولك : استدل بالآية على وجوب الهجرة ة من دار الكفر 
ْ لاع م بها . وعن مالك: الآية تقتض نفيضي أن كل ف كان قي ,يلد تعن فيه 
00 السنن» فينبغي ي أن يخرج منه. . انتهى. ْ 

0 وقال. بعض مفسري الزيدية: ثمرة الآية. وجوب ل من دار الكفر. ولا 
خلاف أنها كانت واجبة قبل الفتح. ولذلك قال الله تعالى. في سورة الأنفال: 
© وَالْذِينَ ءَامَنوا ولّم يهاجروا ما لَكُّم من ولآيُتهم من شيء # [الأنفال:75]. قيل: 
ونسخت بعد الفتح. والصحيح عدم النسخ. وقوله نهو أ . لا هجرة بعد الفتح 
معناه من مكة. ١‏ 

2 قال جار اللّه: وهذا يدل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة 
أمر ديئه كما يجبء لبعض الاسباب» وعلم أنه في غير بلده أقوم بحق الله حقت 
عليه الهجرة. ثم قال رحمه الله : قال في التهذيب: وعن القاسم بن إبراهيم : إذا ظهر 
الفسق في دارء ولا يمكنه الأمر بالمعروفء فالهجرة واجبة. وهذا بناء على أن الدور 
ثلاث : دار إسلام» ودار فسق» ودار حرب . . وذها التقسيم هو مذهب الهادي والقاسم» 
وابن أبي النجم في. كتاب ( الهجرة والدور) عن الراضي باللّه وجعفر بن مبشر وأبي 
علي . . وذهب الإخوان وعامة الفقهاء وأكثر المعتزلة إلى النفي لدار الفسق. واعلم أن 
من حمل على معصية أو ترك واجب أو طالبه الإمام بذلك» فالمذهب وجوب الهجرة 
.مع حصول الشروط المعتبرة. وقد قال الراضي بالله: إن من سكن دار الحرب 
مستحلًء كَمَر. لان ذلك رد لصريح القرآن. واحتج بهذه. وقد حكى الفقيه حسام 
الدين حميد بن أحمد عن القاسم والهادي والراضي باللّه : التكفير لمن ساكن الكفار 
في ديارهم. . وفي ( مذهب الراضي باللّه): يكفر إذا جاورهم سنة. قال الفقيه شرف 
الدين محمد بن يحيى؛ حاكياً عن الراضي باللّه : إنه يكفر بسكنى دار الحرب وإن لم 


٠ 1 0 ْ‏ يستحل؛ لآن ذلك مبه إظهار الكفر على نفسه . والحكم بالتكفير محتمل هنا. ٠‏ ثم 


قال: وإنما استثنى تعالى الولدان؛ وإن كانوا غير داخلين في التكليف, :بياناً لعذم 


٠‏ عنهما قال: قال رسول الله عَكلّه ولا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم 


رجه البخاري في : الجهاد؛ ١‏ - باب فضل الجهاد والسير حديث 7٠١١‏ ونصه: عن ابن عباس .| 
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حيلتهم . والهجرة إنما تجب غلى من له حيلة . انتهى . | 

وقال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ): الهجرة الترك . والهجرة إلى الشيء الانتقال 
إليه عن غيره. وفي الشرع: ترك ما نهى الله عنه. وقد وقعت في الإسلام على وجهين: . 
الأول - الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن.. كما في هجرتي الحبشة وابتداء 
الهجرة من مكة إلى المدينة. الثاني - الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان. وذلك 
بعد أن استقر النبي وه بالمدينة. وهاجر إليه مَنَ أمكنه ذلك من المسلمين. وكانت 
الهجرة» إذ ذاك» تختص بالانتقال إلى المدينة. إلى أن فتحت مكة فانقطع 
الاختصاص.وبقي عموم الانتقال من دار الكفرء لمن قدر عليه باقيا. انتهى. 
وقدأفصح ابن عمر بالمراد. فيما أخرجه الإسماعيلي بلفظ: انقطعت الهجرة بعد 
الفتح إلى رسول الله يوه . ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. أي: ما دام في الدنيا دار 
كفرء :فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن يفتن على دينه. وقد روي في / 
معنى الآية أحاديث كثيرة. أخرجها مجد الدين بن تيمية في ( منتقى الأخبار) في 
ترجمة ( باب:بقاء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام» وأن لا هجرة من دار أسلم 
أهلها) ثم قال: عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله َْتّه2'1: من جامع المشرك 
وسكن معه فهو مثله. رواه أبو داود. وعن جرير بن عبد الله أن رسول الله يَيْه0"» 
بعث سرية إلى خئعم فاعتصم ناس منهم بالسجود. فأسرع فيهم القتل. فبلغ النبي 
عَكلّه. فامر لهم بنصف العقلء وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين . قالوا: يا رسول اللّه! لم؟ قال: لا تراءى ناراهما. رواه أبو داود والترمذي. 
وعن معاوية قال: سمعت رسول الله عَهنَّه يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. 
ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه أحمد” وأبو داود”'؟. وعن 
عبد الاين الجعدي انا رسول الله 87 وال577!ا متفلع الهجرة عا فرجل العدوء رون 


)1١١(‏ أخرجه أبو داود في: الجهاد: 1٠‏ باب في الإقامة بارض الشرك حديث /7/41ا7. 

)322( أخرجه أبو داود في : الجهاد. هوه ب باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود؛ حديث 51149. 

(*) أخرجه في المسند ص49 ج؛ ونصه: عن أبي هند البجلي قال: كنا عند معاوية؛ هو على سريره 
وقد اغمض عينيه. فتذاكرنا الهجرة. والقائل منا. يقول: قد انقطعت. والقائل منا يقول: لم 
تنقطع . فاستنبه معاوية. فقال: ما كنتم فيه؟ فاخبرناه. وكان قليل السرد عن النبي عَبْلَه . فقال: 
تذاكرنا عند رسول الله فَّه فقال ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. ولا تنقطع التوبة حتى 

تطلع الشمس من مغربها». 

(4) وأخرجه أبو داود في: الجهادء ” - باب في الهجرة هل انقطعت؟) حديث 9/ا714. 

(0) أخرجه في المسند 307١/٠8‏ . 
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أحمد والنسائى . وعن ابن عناس عن الفين عَلِنه قال(١2:‏ لا هجرة بعد الفتح ولكن 
جهاد ونيّة . زؤاة الجماعة إلا ابن ماجة . وعن عائشة» وسكلت عن الهجرة» فقالت: لا 
هجرة اليوم: كان المؤمن يفر بدينه إلى الله ورسوله مخافة أن يفتن. فأما اليوم فقد . 
أظهر الله الإسلام. والمؤمن يعبد ربه حيث شاء. رواه("2 البخاري. وعن مجاشع بن 
مسعود أنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي عَْلَّه فقال: هذا مجالد. جاء 
يبايعك على الهجرة. فقال: لا هجرة بعد فتح مكة. ولكن أبايعه على الإسلام 
والإيمان والجهاد. متفق عليه”'2. ولما تضمنت ترجمة المجد» رحمه الله» شقين» 
أورد لكل أحاديث» فمن قوله: لا هجرة بعد الفتح. الخ» جميعه للشق الثاني . وهو 
قوله : وأن لا هجرة من دار أسلم أهلهاء إشارة للجمع بين هذه الأحاديث. وهو ظاهر. 
ثم رغب تعالى في المهاجرة بقوله: 

القرل في تأويل قوله تعالى : 


لم بوص ص له مي ماح ات ممنوم هآ رس ذه سس ترس ملم رس 2 
١ 5 .‏ 0 5ل .أن » 
مهاجر في سبي ل الله جد فى | لأرضٍ مراعما كيرا وسعة ومن يخرج من ببيّه- مهاجرا 
01 علو | مف سحومرء و 2----م29 2 


1 0 034 ع م عر جحكه 
هلوت ففدوقع أجرمعل لوو ََهُعَصورا نحم (7) 


( رمن يهاجر في سبل الله في طاعته «إيجد في الأرض مراعَما 4 أي: طريقا 
يراغم فيه أنوف أعدائه القاصدين إدراكه ا كثيرا وسعة 4 أي: في الرزق» أو في إظهار 
الدين» أو في الصدرء لتبدل الخوف بالامن ومن يخرج من بيته © بمكة مهاجرا 


.7٠١ باب فضل الجهاد والسير» حديث‎ - ١ أخرجه البخاري في : الجهاد»‎ )١( 
.86 ومسلم في :.الإمارة» حديث‎ .. 
.718٠١ باب في الهجرة: هل.انقطعت؟ حديث‎ - ١ وأبو داود في : الجهاد؛‎ 
. والترمذي في : السير؛ 7 - باب ما جاء في الهجرة‎ 
والنسائي : في البيعة) هباب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة.‎ 
:١481 (؟) أخرجه البخاري في : المغازي؛ ٠ه - باب وقال الليث؛ حديث‎ 
.١41١4و١1417 أخرجه البخاري فى : المغازي» "٠ه > باب وقال الليث» حديث‎ )7(: 
.44 ومسلم في : الإمارةء حديث "الو‎ 
وهذا نص البخاري: عن أبي عثمان قال: حدثني مجاشع قال: أتيت النبي عَيْلهُ بأخي» بعد‎ 
الفتح. قلت: يا رسول الله! جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة. قال ذهب أهل الهجرة بما فيهاه‎ 
.» فقلت: على أي شيء تبايعه؟ قال وأبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد‎ 
'فلقيت أبا معبد بعد» وكان أكبرهما. فسالته فقال: صدق مجاشع.‎ 


لضم حر ستيج 
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إِلَى الله 4 إلى طاعته» أو إلى مكان أمر الله «و» إلى «رَسُوله 4 بالمديئة « ثم يُدرِكْه 
اموت 4 أي: في الطريق قبل أن يصل إلى المقصد طفَمَد وق 4 أي ثبت « أجره عَلَى 
الله 4 أي : فلا يخاف فوات أجره الكاملء لأنه نوى مع الشروع في العمل . ولا تقصير 
منه في عدم إتمامه ظ وَكَانَ الله عَفُوراً رَحيماً4 فيغفر له ما فرط منه من الذنوب التي 
جملتها القعود عن الهجرة إلى وقت الخروج . ويرحمه بإكمال ثواب هجرته. 

تسيهات: 

الأول - فيما روي في نزول الآية . أخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلى بسند جيد 
عن ابن عباس قال: خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجراً. فقال لاهله: احملوني 
فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله عه . فمات في الطريق قبل أن يصل 
إلى النبي َيه .. فنزل الوحي : « ومن يخرج من بينه... © الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن أجبير عن أبي ضمرة الزرقي» الذي كان مصاب البصرء وكان بمكة . فلما 
نزلت : 9 إلا المُسْتَضْمَفِينَ من الرّجَال وَالنّساء وَالْولْدَان لا يَسْتَطِيعُونَ حيلّة 2 فقال: 
إني لغني وإني لذو حيلة . فتجهز يريد الببي عله ار مرا فنزلت 
هذه الآية : « ومن يخرج من بيته. إلى آخرها . وأخرج ابن جرير' ؟ نحو ذلك من 
طرقء عن سعيد بن جرير وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك وغيرهم. وسمي في 
بعضها ضمرة بن العيص» أو العيص بن ضمرة. وفي بعضها جندب بن ضمرة 
الجندعي . وفي بعضها الضمري. وفي بعضها رجل من بني ضمرة. وفي بعضها رجل 
من خبزاعة .. وقي بعضها رجل من بني ليث .. وفي بغضها من بني كنانة.. وقتي بعضها 


من بني بككر. 


وأخرج ابن سعد في الطبقات عن يزيد بن عبد الله بن قسيط؛ أن جبدع بن 


ضمرة الضمري كان بمكة. فمرض. فقال لبنيه: أخرجوني من مكة فقد قتلني غمها. 


فقالوا : إلى أين؟ فأوما بيده نحو المدينة: يريد الهجرة اكرات : فاسبا يإلغوا أضاة 


1 بي خفارة نات : فأنزل اللّه فيه : « ومن يخرج. .4 الآية. 


6 عل تعد بن حير الأثر رقم 1١141‏ ورقم 9134 
وعن عكرمة الاثررقم /1..581و 13591 و591١‏ 1: 
وعن قتادة الاثررقم 11١5851١588‏ 
وعن السدي الآثر رقم 0101596 200 
وعن الضحاك الاثر رقم .1١1585‏ : 


مسمس سي سين حم ا ل ل م عي حمر ل لس ل م ا ا ل ل حم ل م م سر ببصبوبسصب و ص باجمص0صوحمصجصحهيم 


رت 


0 في مخرج النبي ) مله » أراد أن يأتيه . فأبى قومه أن يدعوه ال : فليات من يبلغه 


00 ملائمها. تكرواني هذا لآم رؤوين ولا تكونوا فيه أذتبً . فركب بعيره اعم إلى 


اماخرع الأموي في (مغازيه) عن عبد الملك بن عمير قال: لما بلغ أكثم بن 


عني وبملغني عنه. فانتدب له رجلان. فأتيا النبي #َيتْهُ فقالا: نحن رسل أكثم بن 
صيفي وهو يسالك : من أنت؟ وما أنت؟ وبم جئت؟ قال أنا محمد بن عبد الله . وأنا 
ٌ غيد الله ووسوله بع فلا علهم :لزن الله ياتريالمدل والإحسان.. 00 ْ] 


المدنة؛ .فمات في الطريق . فنزلت 'فيه: ومن يخرج من بيته . «4 الآية. قال 

0 السيوطي : مرسل إسباذة ضعيف . : 
٠‏ وأخرج أبو حاتم في لتاب( الحصيرين ) من طريقين من ابن عباس؛ أنه سكل 

عن هذه الآية؟ فققال: :-نزلت فئ أكثم بن صيفى . قيل: فأين الليئئ؟ قال: هذا قبل 


الليثي بزمان. وهي خاصة عامة. 


وأخرج ابن أبي حاتم» وابن منده والباوردي في ( الصحابة ) عن هشام بن عروة؛ 

عن أبيه؛ أن الزبير بن العوام قال: هاجر خالد بن حرام إلى أرض الحبشة . فنهشته حية 
في الطريق فمات . فدرلت .فيه : « ومن يخرج. .> الآية. للد 

قال لويد : فكنت أتوقعه وأنظر قدومه وأنا بأرض الحبشة. فما أحزنني شيء 

حزن وفاته حين بلغتني. . لأن قل أحدٌ هاجر من قريش إلا ومعه بعض أهلهء أو ذوي 


00 0 رحمه: : ولم يكن معي اعد من بلي أسد بن عيد العزئ ولا أرخوغيره : 


قال الحافظ ابن كثير: وهذا الآأثر غريب ع ٠‏ فإن هذه القصة مكية. ونزول 


00 الآية مدني فلعلة اراد انها بحم بيكمه مع قيرها وإن لم يكن ذلك سبب النزول. 


0 واللهاعلم. 
00 0 الغاني - 3 تمر الآيةع أن من خرج للهجرة. ومات في الطريق فقد وجب أجره 
على اللّه. قال الحاكم: لكن اختلف العلماء. فقيل: أجر قصده. وقيل: أجر عمله 
دون أجر الهجرة. .-وقيل: يي 0 الآية. 
قال الحاكم : :وقد استدل بعض العلماء أن الغازي ب يستحق السهم وإن مات في 


0 الطريق قال: وهو بعيد . لأن المراد بالآية أجر الثواب . 


1 قال الزمخشري» حكاية عن المفسرين: إن كل هجرة لغرض يني من طلب 
حج اأد عات أو اقرار إلى بلد يزداد فيه طاعة أو قناعة» أو زهداً 'في الدنياء 
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وابتغاء رزق طيب» فهي هجرة إلى الله ورسوله. وإن ا الموت في طريقه فأجره 
واقع على الله . 

ووقع في كلام الزمخشري على الآية السابقة هذا الدعاء . وهو: : اللهم! إن كنت 
تعلم أن هجرتي:إليك لم تكن إلا للفرار بديني» فاجعلها سبباً في خاتمة الخير» ودرك 
المرجو من فضلكء والمبتغى من رجمتك» وصل جواري لك بعكوفي عند بيتك» 
بجوارك في دار كرامتك» يا واسع المغفرة. 

وكلامه» رحمة اللّه؛ بناه على أنه يستحب للإنسان أن يدعو الله بصالح عمله. 

وقد ذكر البخاري!!2 ومسلم حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار وانسد عليهم 
بصخرة . وصوبهم رسول الله 5 وقد دعا كل واحد منهم بصالح عمله وانفرجت" 

عنهم الصخرة. 


وقد اقتتضت الآية لزوم الهجرة ولو ببذل مال كالحج . وفيما سبق من حديث 


)000 أخرجه البخاري في : البيوع؛ 94 - باب إذا اشتر: ى شيثاً لغيره بغير إذنه فرضي» حديث .١ ١01١١‏ 

وأخرجه مسلم في : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث .٠٠١‏ 

وهذا نصه من البخاري: عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي عَوله قال: خرج ثلاثة يمشون 

فأصابهم المطر. فدخلوا في غار في جبل. فانحطت عليهم صخرة. قال فقال بعضهم لبعض: 

ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللهم! إني كان لي أبوان شيخان كبيران. فكت 

أخرج فارعى ثم أجيء فاحلّبٍ. فاجيء بالحلاب فآني به أبوي فيشربان. ثم أسقي الصبية وأهلي 

وامرأتي . فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان. قال فكرهت أن أوقظهما. والصبية يتضاغون 
عند رجلي. فلم يزل ذلك دابي ودابهما حتى طلع الفجر. اللهم! إن كنت تعلم أني فعلت ذلك 

ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال فقرج عنهم. 

وقال الآخر: اللهم! إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بئات عمي . كاشد ما يحب الرجل. 

النساء. فقالت: لا تنئال ذلك منها حتى تعطيها ماثة دينار. فسعيت فيها حتئى جمعتها. فلما 

قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تَفْضُ الخائّم إلا بحقه. فقمت وتركتها. 

ا ا 

قال فُمَرجٍ عنهم الثلثين. 

وقال الآخر: اللهم! إن كنث تعلم أني استاجرت أجيرا فرق من ذُرة . فاعطيته . فابى ذاك أن ياخذ. 

فعمدت إلى ذلك القَرّق فزرعته حتى اشتريت منه بقراً وراعيها. ثم جاء فقال: يا عبد الله! أعطني 

حقي . فقلت : انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. 

فقال : أتستهزئ بي ؟ 

قال فقلت: .ما أستهزئ بلك . ولكنها لك . 

اللهم! إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فخُشف عنهم . 
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الذي حمل من مكة وقد قال : احملوني فإني لست من المستضعفين - إشارة إلى 
أنها تجب الهجرة إذا تمكن من الركوب ولو مضطجعاً في المحمل . لأنه حمل على 
سرير. وقد ذكر المتأخرون (في الحج) أن الصحيح الذي يلزمه أن يمكنه الثبات 
على المحمل» قاعدا. لا تضطجعاء لآن أحداً لا يعجز عن ذلك . فيحتمل أن يسوى 
بين المسالتين. وأنه يجب :الحج ولو مضطجعاً. وأنهما لا يجبان مع الاضطجاع. 
وفعل ضمرة على سبيل الشذوذ. ويحتمل أن يفرق بينهما وتجعل الهجرة أغلظ . لان 


في تفسير بعض الزيدية. 

الثالث - روي في معنى هذه الآية أحاديث وافرة. منها ما في الصحيحين!'» 
والسنن والمسانيد : عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
قال: إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرء مانوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته 
إلى ما هاجزر إليه . 

قال ابن كثير: وهذا عام في الهجرة وفي جميع الأعمال. 

ومنه الحديث الثابت في الصحيحين7" ف في الرجل الذي قتل تسعة وتسعين 
نفساء ثم أكملء بذلك العابدء المائة لم سأل عا : هل له من توبة؟ فقال له: :ومن 
يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد أخرى يعبد الله 
فيه. فلما ارتحل من بلده مهاجراً إلى البلد الأخرى أدركه الموت في أثناء الطريق. 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب . فقال هؤلاء : إنه جاء تائبا . وقال 
جؤلاء : إنه لم يَصل بعد . فأمروا إن يقيسوا ما بين الأرضين ن . فإلى أيهما كان أقرب فهو 


. ١ثيدح باب حدثنا الحميدي»‎ - ١ أخرجه البخازي في: الوخيء‎ )١( 
.١68 ومسلم غي: الإمارة» حديث‎ 

:17179 آخرجه البخاري في: الانبياء» 4ه - حدثنا أبو اليمان» حديث‎ )١( 
. 45 ومسلم في : التوبة» حديث‎ 
ونصه عن البخاري : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبيءَيتّه قال و كان في بني إسرائيل‎ 
رجل قل تسعة وتسعين إننياناء "ثم خرج يسأل فاتى راهباً فسأله فقال له: : هل من توبة؟ قال: لا.‎ 
فقتله. فجعل يسال. فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا. فأدركه الموث. قناء بصدره نحوها.‎ 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب . فاوحى الله إلى هذه أن: : تقربي.. وأوحى الله إلى‎ 
. هذه أن : تباعدي وقال: قيسوا ما بينهما . فوجد إلى هذه أقرب بشبر. فغُفر له‎ 


د 
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منها. فأمر الله هذه أن تقترب من هذه وهذه أن تبعد . فوجدوه أقرب إلى الارض التي 
هاجر إليها بشبر. فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية: أنه لما جاءه الموت ناى 


. بصدره إلى الأرض التي هاجن إليها . 


وروى الإمام أحمك(7١؟‏ عن عبد الله سس عتيك رضي اللّه عنه قال: سمعتك 
رسول الله عه يقول : من خرج من بيته مهاجراً في سبيل اللّه؛ فخرّ عن دابته فمات» 
فقد وقع أجره على اثلهء أو مانت :تحتف :أئغة فقد وقع أجره على الله . وقوله تعالى: 
القرل في تأويل قوله تعالى: . 
مس 2100 1 نكيم وأمالمّكذة ا تخقكه ) 
1 كَِداصريَمٌ ف الْرْضٍ فيس رَعَلوجنا نقصروأونَ الصو ةِإنْحْفامٌ - لي 
اه لكأن ك1 لَمِعَدُوَامِيًا 0 


( وإذا صَرُمْ في الأرض 6 أي : سافرتم فلس عَلَيِكُم جتاح 4 أي : إنم (أن 
تَقصروا 4 أي : تنقصوا شيئاً ( من الصّلاة إن خفتم أن يفتكم 4 أي : يقاتلكم « الذين 
كَفَروا4 في الصلاة إن الكَافرينَ كانوا لَكُمْ عَدرَا مُبِيناً4 ظاهر العداوة. فلا يراعون 
حرمة الصلاة لعداوتهم. 

تنبيه : في مسائل تتعلق بالآية : ظ 

الأولى - ذهب الجمهور إلى أن الآية عني بها تشريع صلاة السفر. وإن معنى . 
0 .تعالى أن تقصروا من الصّلاة » هو قصضر الكمية» وذلك بأن: تجعل الرباعية 

ثية. قالوا: وحكمها للمسافر في حال الأمن كحكمها في حال الخوف لتظاهر 
0 على مشروعيتها مطلقاً. روى الترمذي”"" والنسائي وابن أبي شيبة عن ابن 
عباس . أن النبي َه : خرج من المدينة لا يخاف إلا الله رب العالمين. فصلى 
ركعتين. وروى البخاري”'2 وبقية الجماعة عن حارثة بن وهب قال: صلى بنا رسول 
الله عله آمن ما كان بمنى» ركعتين. وروى البخاري”؟؟ والبقية عن أنس قال: 


خرجنا مع رسول الله َه من المدينة إلى مكة. فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى 


. 75/4 أخرجه في المسند‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي في: الجمعة» 9- باب ما جاء في التقصير في الصلاة.‎ 
(؟) أخرجه البخاري في : تقصير الصلاة» " اباب الصلاة بمنى» حديث /ا9ه.‎ 


6 أتخرجه البخاري في : تقصير الصلاة؛ ااي لبر رخ بقع ان اجدر حلاربت 


من 7 
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0 رجعنا إلى المدينة .قلت : أقمتم بمكة شيئاً؟ قال : أقمنا بها عشراً.. 


3 وحينئذ فقوله تعالى: ( إن خفتم 4 خرج مخرج الغالب» حال نزول الا لأية . إذ 
ْ كانت أسفارهم بعد الهجرة في مبدئها مخوفة . بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام 
أو سرية أخاضة وسائر الأحياء حرب للإسلام وأهله. والمنطوق» إذا خرج مخرج 
الغالب قلا مفهوم له. كقوله: ولا ُكْرِهُوا كَََاتَكُم عَلَى الْبمَاء إن ردن تَحَصناً 4 
[النور:77]. وكقوله تعالى : « وَربَائيَكُمْ اللأتي في حجوركم 0 4 
[التساء :“ا ] الآية. 

قالوا ويدل على أن مره بالآية صلاة السفر ما رواء الإمم 00 
وعم 01 رامن الما لأ حم اذ سكم الذين قروا :4 وقد أمن 
الناس؟ فققال لي عمر رضي اللّه عنه : عجبت مما عجبت منه . فسألت رسول الله ْلَه 
له قال : صدقة 0 0 


صلاة السفر؟ فقال : ركمتان . فقلت 0 :وذ حت اا شك ادر قور م" 
لي 


:فيال ل: هي رخص نولت من السما اا 


٠‏ قالوا : فهذا يدل على أن القصر المذكور في الآة هو القصر في . عدد الركعات. 
ش وإن ذلك كان مفهوماً عندهم من معنى الآية . قالوا: ومما يدل على أن لفظ ( القصر) 
كان مخصوصاً في عرفهم بنقص عدد الركعات . ولهذا المعنى» لما صلى النبي عله 
. الظهر ركعتين» قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟2'؟2. 

هذاء وذهب كثير من السلفء منهم مجاهد والضحاك والسدي» إلى أن هذه 


:29 أخرجه في المُسند ص 0" ج١‏ حديث .1١74‏ 
١‏ وأخرجه مسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث 1. 


(؟1) آخرجه البخاري في: السهو: ؛ - باب من لم يتشهد في سجدتي السهوء حديث 7٠١‏ ونصه:. 


0 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه انصرف من اثنتين. فقال له ذو اليدين: أقصرت 
0 رسول الله يَِّه : اصدق “ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام 
ل لله 8 فصل نتن ين آخريين ثم سلم . ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. ثم رفع. 
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الآية نزلت في صلاة الخوف. وأن المعني بالقصر هو قصر الكيفية لا الكمية. لان 
عندهم كمية صلاة المسافر ركعتان. فهي تمام غير قصر. كما قاله عمر وابن عباس 
وعائشة رضي اللّه عنهم . قالوا: ولهذا قال تعالى: «إن خفتم أن يفتنكم الذين كَمَرُوا 4 
وقال تعالى بعدها ظإوَإذًا كنت فيهم فَأقَمْت لَهُمَ الصّلاة... 4 الآية. فبين المقصود 
من القصر ههنا. وذكر صفته وكيفيته. ولهذا لما عقد البخاري ( كتاب صلاة 
الخوف ) صدره بقوله تعالى : «وإذا ضريتم في الأرض فَلَمِس عَلَيِكُم جاح أن تَقْصروا من 
الصلاة. .. 4 إلى قوله : إن الله عد للكافرين عَدَابا مُهينا». وهكذا قال جويبر عن 
الضحاك في قوله : « فليس عليكم جناح أن تَقَصروا من الصّلاة4: قال : ذاك عند القتال. 
يصلي الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه . وقال أسباط عن السدي» في هذه 
الآية : : إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام التقصير. لا يحل إلا أن 
يخاف من الذين كفروا أن ل فالتقصير ركعة. وقال ابن 5 
عن مجاهد: «طفليس علَيكُم جناح أن تقصر من الصلآة 24 » يوم كان النبي عله 
وأصحابه بعسفان. والمشركون م 0 فصلى النبي عَيلّه باصحابه صلاة 
الظهر أربع ركعات. بركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعاً. ٠‏ فهم بهم 0-000 
أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم. روى ذلك ابن أبي حاتم. ورواه بن جرير'2 عن 
مجاهد والسدي» وعن جابر وابن عمر. واختار ذلك أيضاً . فإنه قال» بعد ما حكاه من 
الأقوال في ذلك : وهو الصواب. ثم روي عن أمية أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد 
في كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر. فقال عبد اللّه: إنا 
وجدنا نبينا َه يعمل عملاً عملنا به. فقد سمى صلاة الخوف مقصورة. وحمل 
الآية عليهاء لا على قصر صلاة المسافر. وأقره ابن عمر على :ذلك . واحتج على قصر 
الصلاة في السفر بفعل الشارع. لا بنص القرآن. وأصرح من هذا ما رواه أيضاً عن 
سماك الحنفي قال : سألت ابن عمر عن صلاة السفر؟ فقال: ركعتان تمام غير قصر. 


إنما القصر في صلاة المخافة. فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال. يصلي الإمام بطائفة . 


ركعة. ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء. ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء. فيصلي بهم 


.1١77517و31١115و1١1715١ عن مجاهد الأثررقم‎ )١( 
0 وعن السدي» الآثر رقم هحض‎ 
.1١١178 وعن جابر الآثر رقم‎ 
.1١١751/ وعن ابن عمرء الآثر رقم‎ 


ظ 
[ 
[ 


١١ ا‎ 


هذا ما ثقله ابن كثير. ' وهو موافق لما نقله بعض مفسري الزيدية عن الهادوية 
والقاسمة؛ أن الآية وازدة في صلاة الخوف» وأن المراد بالقصر في الآية قصر الصفة. 
بمعنى أن الماموم يقصر اثتمامه فيأتم بركعة. . ويصلي منفردا في ركعة . انتهى. 
قال الغلامة أبو السعود: إن هذه الآية الكريمة مجملة في حق مقدار القصر 
وكيفيته .. وفي حق ما يتعلق به من الصلوات. وفي مقدار مدة الضرب الذي نيط به 
القصر. فكل ما ورد عنه عه من القصر في حال الآمن» وتخصيصه بالرباعيات على 
وجه التنصيف» وبالضرب في المدة المعينة ‏ بيان لإجمال الكتاب . 
المسالة الثانية - إذا حمل القصر على قصر العدد وأن الرباعية تكون ركعتين 
فما حكم هذا القصر؟ قلنا: في هذا مذاهب أربعة: الأول أن القصر رخصة والإتمام 
أفضل . الثاني - أنه حَثْمٌ الثاله - أنه سنة غير حتم. الرابع - أنه مخير كما يخير في 
الكفارات . وأنهماء أعني القصر والإتمام؛ واجبان. وهاك بيان متعلق هذه المذاهب . 
تعلق أهل القوم الأول بقوله تعالى: «فَلَيس عَلَيْكُم جناح : أن تقصروا من ) الصلاة 4 . 
وهذه الكلمة تستعمل فيما هو مباح جائزء لا فيما هو فرض. نحو: 0 
عَلَيْهِمًَا أن يَتَرَاجَعًا 4 [البقرة:70؟] و «إلا جتاح عَلَيْكُمْ إن طَلْقْتَم النسا 
[ البقرة :]. «لوفلاً جاح عَلَيْهِمَا فيمًا افْنَدَتَْ به 4 [البقرة 71 ] 0 
يستعمل ذلك في الواجب مثل: هكَمَنْ حَج البَيْتَ أو اعْتَمُرَ قل جُنَاحَ عَلَيْهِ أن 
طوف بهم 4 [ البقرة :1174 ]. أجابوا بأن ذلك على سبيل المجاز. ومن جهة السنة» 
ما روي عن عائشة قالت: اعتمرت مع النبي عَْلّه من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت 
مكة قلت: يا سول الله ! بأبي وأمي أنت! قصرت وأتممت. وصمت وأفطرت. 
فقال: أحسنتء يا عائشة! وما عاب علي . وكان عثمان يقصر ويتم . 
ومن جهة المعنى» أو المعقول والمفهوم من لفظ (القصر) إنما هو الرخصة 
لاجل مشقة المسافر. كما خصل له في الإفطار. وفي الحديث: تلك صدقة تصدق 
اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته. تعلق أهل المذهب الثاني بأن قالوا: حملنا لفظ 
الجناح على الفرض» وإن كان مجنازأء لما زوي عن ابن بعباس”'' قإل : فرضت الصلاة 
5 الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين. وعن عمر”"2: صلاة الجمعة ركعتان وصلاة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في: : إقامة الصلاة والسنة فيهاء 1 - باب تقصير الصلاة في السفره» حديث 

امكل 
.. (؟) الخرجه ابن ماجة في: إقامة الصلاة والسنة فيهاء 77 - باب تقصير الصلاة في السفره حديث 
الح 
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السفر ركعتان. تمام غير قصر. على لسان نبيكم . وكانت صلاة رسول الله ينه في 
أسفاره ركعتين. وأقام بمكة ثمانية عشر يوماً يقصر ويقول : أتمواء.يا أهل مكة! فإنا 
قوم سفر. وعن الشعبي : من أتم في السفر فقد رغب عن ملة إبراهيم . وروي أن 
عثمان تم الصلاة يمنى بمنى . فانكر عليه عبد الله بن مسعود. وقال: صليت خلف رسول 
الله ينه ركعتين. وخلف أبي بكر ركعتين. منفصلتين. فاعتذر عثمان بضروب من 
الأعذار. منها أنه قد تأهل. وقيل: أتم لآأن مذهبه أن القصر لمن لم يكن له زاد ولا 
راحلة. وهو مذهب سعد بن أبي وقاص. فيكون قولنا: قصرت الصلاة,) مجازاء لأنها 
تامة إذا نقص من الأربع. ويقولون: هذه الأخبار تعارض ما يفهم من معقولية 
التسهيل . ومتعلق أهل القول الثالث والرابع بالجمع بين الروايات» وسائر الوجوه التي 
. تعلق بها أهل القولين الأولين. فكان واجباً ميا . ومن قال: إنه سنة» فلأن المشهور 
عنه عَيْهُ القصر في الأسفار» كذا فى تفسير بعض الزيدية. 

أقول : : حديث عائشة المذكور. رواه النسائي والدارقطني والبيهقي. واختلف 
قول الدارقطني فيه» فقال في (السنن): إسناده حسن. وقال في (العلل): المرسل 
البدى المي في متن هذا الحديث نكارة. وهو كون عائشة خرجت مع الدبي عَلْله 
في عمرة رمضان. والمشهور أن عمره كلهن في ذي القعدة. وأطال في ذلك . 

وقال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد): وكان يله يقصر الرباعية. فيصليها 

٠ ب‎ ٍ 

ركعتين من حين خرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة. ولم يغبت عنه أنه أتم 
الرباعية في سفره البتة وأما حديث عائشة أن النبي ينه كان يقصر في السفر ويتم؛ 
ويفطر ويصوم فلا يصح. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على 
رسول الله َكل . انتهى . 

وقد روي (كان يقصر وتتم ) الأول بالياء آخر الحروف . والثاني بالتاء المثناة من 

قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل. ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله 
عله وجميع أصحابه. فتصلي خلاف صلاتهم. كيف؟ والصحيح عنه('؛ أن الله 
فرض الصلاة ركعتين ركعتين. فلما هاجر رسول الله عَولهُ إلى المدينة زيدت في 


(:١):أخرجه‏ البخاري في: الصلاة؛ ١‏ - كيف فرضت الصلوات في الإسراء» حديث 775. 


صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فكيف يظن بهاء مع ذلك» أن تصلي بخلاف صلاة 
ب 0 


ثم قال ابن القيم: قلت : وقد أنمت عائشة بعد موت النبي عله . . قال ابن عباس 


١ 0 3‏ وغيرة انها تأولت كما تاول عثمان. وإن لني " عَلِنهِ كان يقصر دائماً : فركب بعض 

23202 الرواة من الحديثين حديثاً وقال: فكان رسول الله يه يقصر وتتم هي . فغلط بعض 

20202 الرواة فقال: كان يقصر ويتم. أي هو. والتاويل الذي تاولعه قنا:اختلفى فيه . فقيل: 
ظنت أن القصر مشروط بالخوف والسفر. فإذا زال سبب الخوف زال سبب القصر. 


. وهذا التاويل غير صحيح. فإن النبي ييه منافز آمناً. وكان يقصر الصّلاة : والآية قد 
' أشكلت على عمر رضي اللّه عنه وغيره : قمتال مها رسول الله َه فاجابة بالشفاء: 


ْ 0 1 وأن هذا 'صدقة من الله وشرع شرعه للآمة . وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد. 


وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف. وغايته أنه نوع تخصيص 
: للمفهوم. أو رفع له . وقد يقال: إن الآية اقتتضت دا يتناول الأركان بالتخفيف. 
0 وقصر العدد بنقصان ركعتين.: وقيد ذلك بأمرين: الضرب فئ: الأرض والخوف . فإذا 
وجد الآمران» أبيح القصر. فيضلون صلاة:تافة كاملة . وإن وجد #حبد السَببين ترتب 
عليه قصره وحده. فإذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفي العدد. وهذا 
نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية . فإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفى 
الأركان» وسميت صلاة أمن. وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق. وقد تسمى هذه 
الصلاة مقصورة» باعتبار نقصان العدد. وقد تسمى تامة» باعتبار إتمام أركانهاء وأنها 
لم تدخل في قصر الآية. والاول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين. والثاني يدل 
عليه كلام الصحابة. كعائشة وابن عباس وغيرهما. قالت عائشة: فرضت الصلاة 
ركعتين. فلما هاجر رسول الله عله إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة 
السفر. فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع. وإنما هي 
مفروضة كذلك. وأن فرض المسافر ركعتان . وقال ابن عباس دار 
لسان نبيّكم في الحضر أربعاً . وفي السفر ركعتين. وفي الخوف ركعة. متفق على 
.. حديث عائشة. وانفرد مسلء!'» بحديث ابن عباس . 


وقال عمر بن الخطاب”'2: صلاة السفر ركعتان. والجمعة ركعتان. والعيد 


)١(‏ أخرجه مسلم في: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث ه. 
(5) أخرجه ابن ماجة في: إقامة الصلاة والسنة فيهاء +7 - باب تقصير الصلاة في السفر» حديث 


94 صورة النساءء الآية/ 555١‏ 


ركعتان. تمام غير قصر على لسان محمد َه . وقد خاب من افترى . وهذا ثابت عن 
عمر رضي الله عنه. وهو الذي سال النبي َيه : ما بالنا نقصر وقد أمنًا؟ فقال له رسول . 
الله ينه : صدقة تصدق الله بها عليكم . فاقبلوا صدقته. ولا تناقض بين حديثيه . فإن ' 
النبي عَكْلهْ لما أجابه بأن هذه صدقة الله عليكم؛ ودينه اليسر السمح» علم عمر أنه 
ليس المراد من الاية.قصر العددء كما فهمه كثير من الناس» فقال:. صلاة السفر. 
ركعتان تمام غير قصر. وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح؛ منفي . 
عنه الجناح. فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أتم. وكان رسول الله عَكّْه يواظب في 
سفره على ركعتين ركعتين ولم يربع قط إلا شيئا فعله في بعض صلاة الخوف. كما ُ 
سنذكره هناك» ونبيّن ما فيه إن شاء اللّه تعالى . وقال أنس('2: خرجت مع رسول اللّه 
َيه من المدينة إلى مكة. وكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة.. 
متفق عليه . ظ ظ 

ولما بلغ''2 عبد الله بن مسعود أن عشمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات» 
قال: إنا للّه وإنا إليه راجعون. صليت مع رسول الله يَكنّهُ بمنى ركعتين. وصليت مع 
أبي بكر بمنى ركعتين وصليت مع عمر ركعتين. فليت: حظي من أربع ركعات 
ركعتان متقبلتان. متفق عليه. ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان أجد . 
الجائزين المخير بينهما. بلى الأولى على قول وإنما استرجع لما شاهذه من مداومة 
النبي عَيْلّهُ وخلفائه على ركعتين. وفي صحيح البخاري”"" عن ابن عمر رضي الله عنه ْ 
قال: صحبت رسول اللّه َي . فكان في السفر لا يزيد على ركعتين. وأبا بكر وعمر . 
وعئمان ( يعني في صدر خلافة عثمان). وإلا فعثئمان قد أتم في آخر خلافته. وكان . 
ذلك أحد الأسباب التي نكرت عليه . وقد خرج لفعله تأويلات: أحدها - أن الأعراب 
كانوا قد حجوا تلك السنة . فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع» لثلا يتوهموا أنها 
ركعتان في الحضر والسفر. ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي 
عله . فكانوا حديثي عهد بالإسلام» والعهد بالصلاة قريب. ومع هذا فلم يربع بهم 
النبي عله . الثاني - أنه كان إماما للناس. والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته. 


)20 أخرجه البخاري في : تقصير الصلاة» ١‏ - باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر» حديث 
6 , 

(7) أخرجه البخاري في : تقصير الصلاة؛ ٠‏ باب الصلاة بمنى» حديث 08/8 . 

(*) أخرجه البخاري في : تقصير الصلاة» ١‏ - باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقيلهاء 
حديث ."5١0"‏ 
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فكأنه وطنه: ورد هذا التاويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله َيِه كان هو 
أولى بذلك. وكان هو الإمام المطلق ولم يربع» التاويل الثالث - أن منى كانت قد 
بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده . ولم يكن ذلك في عهد رسول الله 
عله ار . ولهذا قيل له: : يا رسول الله! آلا تبني لك بمنى بيتا يلك من 
السفر. ورد هذا التاول بان لبي لله انام بمكة عشرا يقصر الصلاة . التاويلٍ الرابع - 
أنه 0 بها ثلاثا. وقد قال(" النبي عَْهُ : يقيم المهاجر بعد تسكه ثلاثا:. فسماة 
مقيما. والمقيم غير مسافر. ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر» 
اكاك سر وقد أقام يِه بمكة عشراً يقصر الصلاة. وأقام ' 
بمنى بعد نسكه. أيام الجمار الثلاث» يقصر الصلاة. التأويل الخامس - أنه كان قد 
عزم على الإقامة والاستيطان بمنى؛ واتخاذها دار الخلافة. فلهذا أتم. ثم بدا له أن 
يرجع إلى المدينة. وهذا التاويل أيضاً مما لا يقوى. فإن عثمان رضي الله عنه من 
00 وقد منع َيه المهاجر من الإقامة بمكة بعد نسكه. ورخص له 
ثة أيامٍ فقط. فلم يكن عثمان ليقيم بها وقد منع النبي عَْلّهُ من ذلك . وإنما رخص 
ا . وذلك لآنهم تركوها لله . وما ترك الله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع. ولهذا 
منع النبي َه من شراء المتصدق لصدقته. وقال لعمر”'©: لا تشترها ولا تعد في 
صدقتك . فجعله عائدا في صدقته مع أخذها بالئمن. التأويل السادس - أنه كان قد 
ْ تأهل بمنى . والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة؛ أتم. ويروى 
في ذلك حديث مرفوع عن النبي عَّْهُ . فروى عكرمة عن إبراهيم الأزدي عن أبي 
ذياب عن أبيه قال: صلى عثمان بأهل منى أربعا وقال: يا أيها الناس! لما قدمت 
تاهلت بها وإني سمعت رسول الله َيه يقول : إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها 
صلاة مقيم روه الإمام لحيو في (مسنده) وعبد الله ب بن الزبير الحميدي في 
(مسدده) أيضاً . وقد اغلة لبوك بانقط ع وتصعيف عكوة. 
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6 أخرجه مسلم في: الحج؛ حديث. 447 ونصه اد + قال سول الله‎ )١( 
. ا 0 ثلاثاً‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري في: الهبة» لا - باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمري والصدقة» 
حديث/57/ا ونصه: عن زيد بن أسلم قال: سمعت أبي يقول: قال عمر رضي الله عنه: حملت 
على فزس في سبيل الله. فرأيته يباع. فسالت رسول الله عه فقال: ولا تشتر. ولا تعد في 
صدقتك ). 

(؟) أخرجه في المسند ص 77 ج١‏ حديث 447 ونصه: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي - 


ع:5225228 255255252522752 :422:53 552252777 :225:7ج22223:2-225225 5ت 275722740 700702702022902 


سورة النساءء الآية/ ٠١.١١‏ 


قال أبو البركات ابن تيمية: ويمكن المطالبة بسبب الضعف . فإن البخاري 
ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه. وعادته ذكر الجرح والمجروحين. وقد نص أحمد» 
وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام. وهذا قول أبي حنيفة ومالك 
وأصحابهما. وهذا ا حسن من اعتذر به عن عثمان. وقد اعتذر عن عائشة أنها كانت 
أم: المؤمنين. فحيث نزلت فكان وطلها. وهو أيضاً اعتذار ضعيف . فإن النبي عَلَِّهُ أبو 
المؤمئين. وأمومة أزواجه فرع على أبوته. ولم يكن يتم لهذا السبب . وقد روى هشام 
ابن عروة عن أبيه أنها كانت ت:تصلي في السفر أربعا . فلت لها ال م 
فقالت: يا ابن أختي! لا د يشق علي . 
شْ قال الشافعي رحمه الله : لو كان فرض المسافر ركعتين» » لما أتمها عثمان ولا 
. عائشة ولا ابن مسعود. ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم. وقد قالت عائشة: كل 
ذلك قد فعله رسول الله َه . أتم وقصر. ثم روي عن إبراهيم عن محمد عن طلحة 
ابن عمر عن عطاء بن ابي رباح عن عائشة ئشة قالت: كل ذلك فعل النبي عََْهُ . قصر 
. الصلاة في السفرء وأتم 
قال انيقي : وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء. وأصح إسناد فيه ما 
ار أبو بكر الحازمي عن الدارقطني عن المحاملي: خدثنا سعيد بن محمد بن 
أيوب . حدثنا أبو عاصم. حدثنا عمر بن سعيد عن عطاء» عن عائشة» أن النبي عَلله 
كان يقصر الصلاة في السفر ويتم. ويفطر ويصوم. قال الدارقطني: وهذا إسناد 
صحيح . ثم ساق عن طرفق أبي بكر النيسابوري عن عباس الدوري: أنا أبو نعيم. 
خدثنا العلاء بن زهير. حدثني عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة؛ أنها اعتمرت مع 
النبي عله من المدينة إلى مكة. . حتى إذا قدمت مكة قالت 0 
وأمي! قصرت واتممت وصمت وأفطرت. قال: أحسنتء يا عائشة 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذب على عائشة ولم 
تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله َقلّهُ وسائر الصحابة. وهي تشاهدهم 
يقصرون ثم تتم وحدها بلا موجب. كيف وهي القائلة: فرضت الصلاة ركعتين. 
فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض اللّه؟ 
وتخالب رمبول الله 8. واصحابه؟ 


ا ذباب عن ابيه اع كوي ا 1 ا 0 ياأيها ‏ 
فليض ل علاة المقيم» ْ ش 
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قال الزهري لعروة» (لما حدثه عن أبيه عنها بذلك ): فما شأنها؟ كانت تتم 
الصلاة. فقال: تأولت كما تأول عثمان. فإذا كان النبي عَيَْه قد حسن فعلها وأقرهاء 


. فماللتاويل حينكذ وجه. ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير. 


وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله عه لم يكن يزيد في السفر على ركعتين ولا أبو بكر 
ولا:-عمر. أفيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهي ترأهم يقصرون؟:وأما بعد موته 
عله فإنها اتمث. كما أتم عثئمان. وكلاهما تأول تأويلاً. والحجة في روايتهم لا في 
تأويل الواحد منهم . مع مخالفة غيره له. واللّه أعلم . 

وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف 
٠‏ في القرآن . ولا نجد صلاة السفر في القرآن . فقال له ابن عمر: يا أخي! إن الله بعث 
محمد 2 “ولا نعلم: شيعاً. فنا تفمل كما رايا مدا ع بعل وقد قال 
أنس(١2:‏ خرجنا مع رسول الله َيِه إلى مكة. فكان يصلي ركعتين ركعتين. حتى 
. رجعنا إلى المدينة. وقال ابن عمر: صحبت رسول الله عله . فكان لا يزيد في السفر 
على ركعتين. وأبا بكر وعمر وعثمان رضي عنهم. وهذه كلها أحاديث صحيحة. 
انتهى كلام ابن القيم . 

قال الإمام الشوكاني في ( نيل الأوطار) : وقد استدل؛ بحديئي عائشة؛ القائلون 
بأن القصر رخصة. ويحاب عنهم بأن الحديث الثاني لا حجة لهم فيه. لما تقدم من 
أن لفظ ( تم وتصوم ) بالفوقانية. لأن فعلهاء على فرض عدم معارضته لقوله وفعله 
يله لا حجة فيه. فكيف إذا كان معارضاً للثابت عنه من طريقها وطريق غيرها من 
. الصحابة؟ وأما الحديث الأول» فلو كان صحيحاء لكان حجة. لقوله َيه في الجواب 
.عنها: أحسنت. ولكنه لا ينتهض لمعارضة ما في الصحيحين وغيرهما من طريق 
جماعة من الصحابة. وهذا بعد تسليم أنه حسنء كما قال الدارقطني. فكيف؟ وقد 
..طعن فيه بتلك المطاعن المتقدمة. فإنها بمجردها توجب سقوط الاستدلال به عند 
عدم المعارض . انتهى. . ا 

الميتالة الثالئة ‏ استدل بعموم الآية من جوّز القصر في كل سفر طويلاً أو 


. قصياً. ووجهه أن قوله تغالى: رودا رم في الأض » يعندق. .على كل ضرب‎ ١... 


)١( 202020‏ أخرجه البخاري في: تقصير الصلاة» ١‏ - باب ما جاء في التقضير وكم يقيم حتى يقصرء حديث 
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ولكنه خرج الضرب أي: بي لق نيزت د يقع منه يه من الخروج إلى 

بقيع الغرقد ولحرفه ولا يقصر. ولم يأت في تعيين تعيين قدر الجر الذي يقصر فيه ' 
المساقر شيء . . فوجب الرجوع إلى ما يسن 1 لغة وشرعاً. . ومن خرج من بلده 
قاصدا إلى مجل» يعد في مسيره | إليه مسافراً» قصر الصلاة .. وإن كان ذلك المحل دون 
البريد. ولم يأت من اعتبر البريد واليوم واليومين والثلاث وما زاد على ذلك» بحجة 
نيرة. وغاية ما جاءوا به حديث2"0: : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
ثلاثة أيام بغير ذي محرم . وفي رواية: و وليلة. ٠‏ وفي رواية : بريداً . وليس في هذا 
الحديث ذكر القصر ولا هو في سياقه . والاحتجاج به مجرد تخمين. وأحسن ما ورد 
في التقدير ما رواه شعبة.عن يحيى بن زيد الهنائي قال : سالت أنساً عن قصر الصلاة؟ 
فقال: كان رسول الله عَوتهُ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ؛ صلى 
ركغكين : والشك من شعبة . أخرجه مسلم وغيره . فإن قلت: محلى الدليل في نهي 
المرأة عن امقر تلك المسافة بدون محرم» هو كونة عن سمى :ذلك درا . قلت: 
امس ا فقد سمى النبي قَيلّه مسافة الثلاث 

. كما سمى. مسافة البريد سقراء في ذلك الحديث باعتبار اختلاف. الرواية. 

وتسمية البريد سفزاً لا ينافي تسمية ما 1 سفرا. فإن قلت: أخرج الك” 
والبيهقي والطبراني من حديث ابن عباس أ عَئِلهُ قال: يا أهل مكة! لا تقصروا في 
أقل من أربعة برد . من مكة إلى عسفان - قلت : هو ضعيف لا تقوم به الحجة . فإن 
في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر. وهو متروك. . وفي المسألة مذاهب هذا 
أرجحها. والحاصل أن الواجب هو الرجوع إلى ما يصدق عليه اسم السفر شرعاً أو 
لغة . كذا في (الروضة الندية) : (وفي المصباح) : سفر الرجل سفراً مثل طلب» خرج 
للارتحال. وفي (القاموس): قوم سفر وسافرة وأسفار وسفار: ذوو سقّرء لضد 
الحضر. 

هذا.وللقصر مباحث مقررة في شروح السئة. 

. ولما كان النص السابق الوارد في مشروعية القصر مجملا بين كيفيته بصورة في 
مزيد الحاجة إليهاء ويكتفي فيما عداها ببيان السنة» فقال تعالى : 


: أخرجه مسلم في: الحج؛ حديث 47 ونصه: اعن أبن سميذ التخااري فال : : قال رسول الله عله‎ )١( 
ا تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعداء إلا ومعها أبوها‎ 
أوابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها».‎ 


وح حت 2:52 623517151255725 6د 
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القول في تأوبل قوله تعالى : 520506 
. وَإِدَاكُتَ فيح دَأَقَمَتَ تَ لهم التكارء مدقم طآيكة وينم مَعَكَ وَليأَخْدوأ 
أَسْلِحتهموِداسَجَدُوِ أهسَكونوأ ين وَرَآبِحكُح وَلنَأتِ طَآفَه أْخْرك, 

ريصاو وأ لمعك 0 َأَمِلحن وَدا لذبن دو 
تْعْوْ ربعن أَسْلِحَوَكْ متيو برو علتكملةويةولاجتن 


عَبَِكُْْ إن 4 ب ف 2 وك صَعوأ 


رص 


ضح أن نضعوأ 


8 لحك مَمْدُواَعِذْر م مامه عد نكو ماني‎ ٠ 


ل وَإذًا كنت فيهم» أي: مع أصحابك شهيدا وأنتم تخافون العدوّ ( فَأَقَمْت لَهُم 


الصلآة4 أي: أردت أن تقيم بهم الصلاة بالجماعة التي» لوفور أجرهاء بتحمل ' 


مشاقها ه فَلْتَقَمٍ طَائقَة منهم مَعَكَ 4 في الصلاة. أي بعد أن جعلتم طائفتين. ولتقف 
الطائفة الأخرى بإزاء العدوّ ليحرسوكم منهم. وإنما لم يصرح به لظهوره ١‏ وِلْيَأخْذُوا 4 
أي الطائفة التي قامت معك «اأسلحتهم 4 معهم لأنه أقرب للاحتياط ظفَإِذًا سَجَدُوا 4 
ني : القائمون معك؛ سجدتي الركعة الأولى وأتموا الركعة» فارقوك وأتموا صلاتهم. 
وتقوم إلى الثانية منتظراً . فإذا فرغوا ( فَلْيكُونُوا من ورائككم ‏ أي : فلينصرفوا إلى مقابلة 
العدوٌ للحراسة «ولْتَات طَائقَة أخرى لم يصلُوا 4 وهي الطائفة الواقعة تجاه العدوٌ 
لما ركعتهم الأولى لمعك » وانت في الثانية. فإذا جلست منتظرأء قاموا 
الركعة الرابعة الباقية لكل من الطائفتين اكتفاء ببيانه 0 
حدرهم4 أي: تيقظهم. لان العدو يتوهمون في الأولى كون المسلمين قائمين في 
الحرب . فإذا قاموا إلى الثانية ظهر لهم أنهم في الصلاة فههنا ينتهزون الفرصة في 
الهجوم عليهم . فلذا خص هذا الموضع بزيادة تحذير فقال: ولياخذوا حذرهم وجعله 
كالالة» فامر باخذه وعطف عليه 8 وأسلحتهم 4 قال الواحدي: فيه رخصة للخائف في 
الصلاة بأن يجعل بعض فكره في غير الصلاة. قال أبو السعود: وتكليف كل من 
الطائفتين بما ذكرء لما أن الاشتغال بالصلاة مظنة لإلقاء السلاح والإعراض عن 
غيرهاء ومئئة لهجوم العدوً. كما ينطق به قوله تعالى «وَدُ الذين كَفَروا4 أي تمنوا 
( لو تغفلون عن أسلحتكم » فتضعونها « وأمتعتكم 4 أي: حوائجكم الني بها بلاغكم 
فَيَمِلُونَ عَلَيِكُم ميْلهَ واحدة4 أي يحملون حملة واحدة فيقتلونكم. فهذا علة الامر 
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بأخذ السلاح. والأمر بذلك للوجوب . لقوله تعالى : « ولا جناح عَلَيكُم 4 أي لآ حرج 
ولا إثم عليكم (إن كَادَ بكم أذى من مَطَر» يثقل معه حمل السلاح «إأو كنم 
مَرضّى » يثقل عليكم حمله ظ أن تضعوا أُسَلحَتَكُم 4 أخرج البخاري”'2 عن ابن عباس 
قال: : نزلت: : (إن كان بكم أذى من مطر أو كنم مَرَضَّى »2 في عبد الرحمن بن عوف 
كان جمريتها. . ثم أمروا مع ذلك بالتيقظ والاحتياط. فقيل 9« وَحَْدُوًا حذركم 4 لعلا 
يهجم عليكم العدرّ غيلة ( إن الله أعَدْ للْكَافرِينَ عََاباًمُهِيناً4 أي : يهانون به. ويقال: 
شديداً . قال أبو السعود: هذا تعليل الأمر بأخذ الحذر. أي : اعد لهم عذاباً مهينا. 
بأن يخذلهم وينصركم عليهم. فاهتموا بأموركم ولا تهملوا في مباشرة الأسباب. كي 
يحل بهم عذابه بأيديكم. وقيل ؟ لمكا الأثر بالهدر هن العدو موهما لتوقع غلبته 
واعتزازه؛ نفي ذلك الإيهام بأنه الله تعالى ينصرهم ويهين عدوهم لتقوى قلوبهم. 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
ذا فَضَيس م َلصَّلَوْه وأذحك روا ألََقيمَاوفعوماوع جْنْوبِحكُمْ فَإدَا 
أظمَأْسَتمَ مََِمُوا وا كار | والصارة كانَتْ عَلَ الْمُؤْمِي كنبا َامَوَفونَا 7 


فَإذا قَضَيتم4 أي: اتممتم «الصّلاة4 أي: صلاة الخوف» على ما فصّل 
<فَاذْكُرُوا الله قيَامًا وقُعوداً وَعَلَى جنوبكم 4 أي:. فداوموا على ذكره تعالى في جميع | 
الأحوال. فإن ما أنتم عليه من الخوف والحذر مع العدوٌ جدير بالمواظبة على ذكر الله 
والتضرع إليه. قاله الرازي . وقال ابن كثير: أمر تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة 
الخوف» وإن كان مشروعاً مرغباً فيه أيضاً بعد غيرها . ولكن هنا آكد لما وقع فيها من 
. التخفيف في أركانهاء ومن الرخصة في الذهاب فيها وال ياب» وغير ذلك مما ليس 
يوجد في غيرها كما قال تعالى ( في الأشهر الحرم ) : 9لا تَظْلمُوا فم فيهن أَنْفسَكُم »# 
[التوبة:75]. وإن. كان هذا منهيًا عنه في غيرهاء بكر نيه كذ الشدة حرمتها 
وعظمها. (فَإذًا اطمأننتم 4 أي : سكنت قلوبكم بالأمن «« فَأقيموا الصلأة 4 أي: 
على الحالة التي كنتم تعرفونها . فلا تغيروا شيئاً من هيعاتها إن الصّلاةَ كَانَت عَلَى 
الْمُؤْمبينَ كتاباً مَوقُوتاً4 أي: فرضاً موقعاء لا يجوز إخراجها عن أوقاتها وإن لزمها 
نقائص في رعايتها. 


4 أخزجه البخاري في : التفسير ا «ولا جتَاحَ عَلَيكُمْ إن كان 


ا سه 0 5 . 
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(14) آخرجه في المسند 4 / 88-. 


ا والنسائي في : صلاة الخوف» 7١‏ باب أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. 


ْ : فص ل : 7 
0 في أحكام تتعلق بهذه الآية. الأول - في هذه الآية مشروعية صلاة الخوف 
وصفتها. وآنه لا يجب قضاؤها. وأنه يطلب فيها حمل السلاح إلا لعذر. الثاني - 


عار لهم 


تَعَلّوَ بظاهر قوله تعالى : : 9وإنا كنت فيهم 4 مَنْ لم ير صلاة الخوف بعده لله . 


0 0 زاعماً أنها خاصة بعهده عله لا شتراظه كونه فيهم . ولا يخم .أن الأئمة بعده نوابه 
00007 رفيا قاد يفيه . فيتناولهم حكم الخطاب الوارد له عله . كما في قوله تعالى: 


وخ لزاوع لكا [الترية: 1 ]. وقد قال. عَبِتْهُ') ا 
3 درم مرق هذا الْحَدذِيت مقدم على ذلك" المفهوم :وقد زو بو داووة؟) 
والنسائي والحاكم وابن أبي شيبة وغيرهم: عن سعيد بن العاص أنة قال ( في غزوة 
ومعه حذيفة): أيكم شهد مع رسول الله ينه صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. 


رم حذيفة 0-0 5 ا إن إن عاتم بيج فقا ل 0 لقال 


مقام اولك . وجاء اولك ل بهم ركعة م ثم سلم عليهم. وكاتت الغزوة 


3 بطبرستان. قال بعضهم: وكان ذلك بحضرة الصصححابة رضي الله عنهم. فلم ينكره 


أل ٠‏ فحل محل الإجماع. وروى أبو داود2") أن عبد الرحمن بن سمرة صلى» 


يكيل صلاة الخوف. الثالث سس روك الإمام احمد( 0 وابن ن أبي شيبة وسعيد بن 


1 "> البتخاري في: : الأذان» م١ - باب الأذان للمسافر إ إذا كانوا جماعة,» والإقامة» حديث‎ هجرخآ-)١‎ 0 ١ 


ونضه : عن مالك بن الحويرث : أتينا الذبي يله ونحن شْبَبَة متقاربون انما فنده عشرين يرما 
. وليلة . وكان رسول الله مُه رحيماً رفيقاً. فلما ظن أنّا قد اشتهينا أهلناء أو قد اشتقناء سالنا عمن 
تركنا بعدنا . فأخبرناه. قال «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم) وذكر أشياء 
-أحفظها أو لا أحفظها «وصلوا كما رأيتموني أصلي . فإذا حضرت الصلاة . فليؤذن أحدكم» 
وليؤمكم اكبركم» . 


(؟) آخرجه.أبو داود في:.الصلاة» ١4‏ - باب من قال يصلي بكل طائفة.ركعة ولا يقضون؛ء حديث 


| الت 

. والنسائي في: صلاة الخوف» ١‏ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم 
(؟) آخرجه أبو داود في: الصلاة» ١0‏ - باب من قال يصلى بكل طائفة ركعة؛ ثم يسلم. .الخ. 

احديث 3718. 


وأبو داود في: الصلاة». ١5‏ - باب صلاة الخوف» حديث 71715 : 


520005200027200 226062352200629 202250220925225 225525226 205 2222 552207222262255 2225 


ام سورة النساى الآية/ ١٠١7‏ 


منصور وأبو داود والنسائي وغيرهم (في نزول الآية عن ابن عباس رضي الله عنه) 
قال: كنا مع رسول الله مَل بعسفان. فاستقبآنا المشركون» عليهم خالد بن الوليد. 

وهم بيئنا وبين القبلة . فصلى بنا النبي عله الظهر, فقالوا: قد كانوا على حال لو 
أصبنا غرتهم . ثم قالوا : تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم . 

فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: 8 وإِذَاكُنت فيهم ' فَآقَمَتَ لهم 
الصّلاة . .. # فحضرت الصلاة. . فامرهم رسول الله َه فاخذوا السلاح . فصفنا خلفه 
صفين. . ثم ركع فركعنا جميعا. ثم رفع فرفعنا جميعاً. ثم سجد النبي عَيْنّه بالصف 
الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم . . قفلما سجدوا وقاموا» جلس الآخرون. فسجدوا 
في مكانهم. ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. ثم 
ركع فركعوا جميعاً. ثم رفع فرفعوا جميعاً. ثم سجد النبي َه بالصف الذي يليه 
والآخرون قيام يحرسونهم. فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا. ثم سلم عليهم. 

وروى عبد الرزاق عن الثوري عن هشام, مثل هذاء عن النبي عَيّْهُ . إلا أنه قال: نكص 
الصف المقدم القهقرى حين يرفعون رؤسهم من السجود. ويتقدم الصف المؤخر 
فيسجدون في مصاف الأولين. وروى عبد الرازق وابن المنذر وابن جرير”'2 عن ابن 
أبي نجيح قال: قال مجاهد (في قوله تعالى: «إإن. خفتم أن يَفْتَنَكُم الذين 
كَفَرُوا #): نزلت يوم كان النبي عَيته بعسفان والمشركون بضجنان فتواقفوا. فصلى ‏ 
النبي كله باصحابه صلاة الظهر أربعاً. ركوعهم وسجوذهم.وقيامهم معأ أجميعهم» 
فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم ويقاتلوهم, فأنزل الله عليهم: ل قلقم 
طَائفَةٌ 4. فصلى النبي قَلتّه العصر وصف أصحابه صفين وكبر بهم جميعاً. فسجد ‏ 
الأولون بسجوده والآخرون قيام لم يسجدوا. حتى قام النبي عَْلّهُ والصف الأول. ثم 
كبر بهم وركعوا جميعا . فقدموا الصف الآخر واستاخروا. فتعاقبوا السجود كما فعلوه 
أول مرة. وقصر النبي ع صلاة العصر ركعتين. وفي هذه الأحاديث أن صلاة 
الطأئفتين مع الإمام جميعا. واشتراكهم في الحراسة. ومتابعته في جميع أركان 
الك اح ال ا ل ا 
تسجد وإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة. 
وتاخرت المتقدمة. ( فإن قلت ): لا ينطبق ما في الآية على هذه الروايات التي حكت 
سبب نزولها. وذلك لان قيل في الآية: © فلْتَُمْ طائفَةٌ منهم مَعَكَ وَلْمَأت طائفَةٌ أخْرَى 


.٠١551١ الاثررقم‎ )١( 
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سورة النساءء الآية / 0# | وم 


َم يُصَلُوا. ...© الآية. وفي هذه الروايات أنهم قاموا جميعاً معه قله في الصلاة» وإنما 
ينطبق ما فيها على ما رواه!'2 الشيخان عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: رسول الله 
ييه صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة؛ والطائفة الأخرى مواجهة للعدو. ثم 
انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو. وجاء أولئك. ثم صلى بهم 
النبي عَونّهُ ركعة ثم سلم . ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وما روياه عن صالح بن 
خَوَات عمن صلى مع النبي َيه يوم ذات الرقاع؛ أن الطائفة صف معه وطائفة وجاه 
العدو. فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما. فاتموا لانفسهم ثم انصرفوا وجاه . 
العدوٌ. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته. فاتموا 
لأانفسهم فسلم بهم - (قلت) : بمراجعة ما أسلفناه في المقدمة من قاعدة سبب ١‏ 
النزول يندفع الإشكال. وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : نزل رسول الله يله بين 7 
ضجنان وعسفان فقال المشركون: لهَولء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم . ١‏ 
وهي العصر. فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة. وأن جبريل عليه السلام أتى 
النبي عله فامره أن يقسم أصحابه. شطرين. فيصلي بهم وتقوم طائفة أخرى وراءهم. 1 
١‏ 
3 
3 
3 
5 


0 حذرهم وأسلحتهم. فتكون لهم ركعة وللنبي عَْلْهُ ركعتان. أخرجه 
ب السين 0 

٠‏ ا 00 : وما ذكرناه 
من سبب النزول في قصة خالد بن الوليد. لا يلائم تفريق القوم إلى طائفتين. ثم قال 
(بعد رواية حديث أبي هريزة المذكور) قلت : ولا تعارض بين هذه الروايات . فلعله 
َيه صلى بهم صلاة أخرى مفترقين. انتهى . الرابع - ظاهر الآية الكريمة الترخيص 
لكل طائفة بركعة واحدة . لأنه لم يبين فيها حال الركعة الباقية . وقد روك النسائي”؟» 
ل 0 : صفاً خلفه 
عا أولنك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا ركعة . وكذا روى أبو داوؤة سياه 
أيضاً عن حذيفة ع بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. وروى 


ات 


و 2 سس 2 52 


)00 ) لخرجة التخارئ في : المقازي؛ "١‏ - باب غزوة ذات الرقاع حديث 1889. 
.ومسلم في: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث م و7 
0 2_2 اخرجه النسائي في: صلاة الخوف» ١5‏ - باب أخبرنا العباس بن عبد العظيم. 
000 . () أخرجه النسائي في : صلاة الخوف؛ ه - باب أخبرنا محمد بن بشار.' 
(4) الخبرجه النسائي في: صلاة الخوف» ١‏ - باب أخبرنا عمرو بن علي . 
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أحمد ومسله''' وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله 
الصلاة على نبيّكم يَيلّه ؛ في الحضرء أربعا . وفي السفر ركعتين. وفي الخوف ركعة. 
فهذه الاحاديث تدل على أن من صفة صلاة الخوف, الاقتصار على ركعة لكل طائفة. 

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) : وبالاقتصار على ركعة واحدة في الخوف» 
يقول الفثوري وإسحاق ومن تبعهما. وقال به أبو هريرة وأبو موسى الاشعري وغير واحد 
من التابعين. ومنهم من قيد بشدة الخوف . وقال الجمهور: قصر الخوف قصر هيئة لا 
7 عدد 0 هذه الأحاديث بأن المراد: 4 0 0 ويس فيها 0 
في حديث ابن عباس الثاني : (وفي الخوف ركعة ) وأما تأويلهم قوله (لم يقضوا) 
بأن المراد منه لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن - بعيد جدا. كذا في ( نيل الأوطار) نعم. 
وقع في حديث ابن عمر المتفق عليه وقد قدمناه: ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء 
ركعة. وعند أبي داود من حديث ابن مسعود : ثم سلم وقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم 
ركعة. ثم سلموا ثم ذهبوا. ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم 
سلموا. وبالتحقيق» كل ما روي هو من صورها الجائزة . ولما ذكر الإمام ابن القيم في 
(زاد المعاد) هديه عَفْتّفِي أدائهاء قال في آخر صورة: وتارة كان يصلي بإحدى 
الطائفتين ركعة فتذهب ولا تقضي شيئا. وتجيء الاخرى فيصلي بهم ركعة ولا 
تقضي شيئاً . فيكون له عله ركعتان . ولهم ركعة ركعة. وهذه الأوجه كلها يجوز 
الصلاة بها . 

“قال الإمام ا كل احديث يروى في 2 صلاة الخوف فالعمل ' به 0 
. وقال ابن كثير: صلاة الوق أنواع كثيزة. فإن ب تارة يكون تناه ا القبلة. 
وتارة يكون في غير صويها. ار ا 


ولهم 3 م والبحالة هذه ويضربوا 0 المتتايع في قن اللا . ومن العلماء 
من قال : يصلون والحالة هذه ع واحدة لحديث ابن عباس المتقدم, وبه قال أحمد 


اين حنيل- 


بصعي 


3 


ولتم أخرجه مسلم في: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث ه. ٍ 


«جيم 


٠‏ سورة السساء الآ 6 لقا" 


قال المندري: وبه 0 عظاء 0 والحسن ومجاهد د واكم وقتادة 5 1 


ْ 0 0 أنه .يرى رد 0 ركعة في الدوف وإليه. ذهب ابن حزم 2 وقال 
3 إستحاقة بن راهويه. : أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة تومئ بها إيماء . فإن لم 
.. تقدر فسجدة واحدة. لأنها ذكر اللّه. وقال آخرون: يكفي تكبيرة واحدة. فلعله أراد 
ركعة واحدة. كما قاله الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه. وبه قال جابر بن عبد الله 
وعبد اللّه بن عمر وكعب وغير واحد من الصحابة والسدي. ورواه ابن جرير. ولكن. 
الذين حكوه إنما حكوه على ظاهره في الاجتزاء بتكبيرة واحدة. كما هو مذهب 
. إسحاق بن راهويه. وإليه ذهب الآمير عبد الوهاب بن بخت المكي جتى قال: فإن لم 
يقدر على التكبير فلا يتركها في نفسه. يعني بالنية. رواه سعيد بن منصور في 
. (سننه) عن إسماعيل بن عياش عن شعيب بن دينار عنه. فالله أعلم. ومن العلماء 
من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة. كما أخر النبي عَيْْهُ يوم الاحزاب الظهر 
والعضرء فصلاهما بعد الغروب. ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء. وكما قال 
بعدهاء يوم بني قريظة حين جهز إل الجيش : لا يصلين أحد منكم العصر إلا في 
بي قريظة . فادركتهم الصلاة في أثناء الطريق . فقال منهم قائلون: لم يرد منا رسول 
. الله قله إلا تعجيل المسير. ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها. فصِلُوا الصلاة 
لوقتها في الطريق. وأخر آخرون منهم صلاة العصر فصلوها في بني قريظة بعد 
الغروب. ولغ :يتف رسنول الله مف أخحداً من الفريقين. فاحتج في عذرهم في تأخير 
الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد من الطائفة الملعونة؛ 
اليهود . وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ بصلاة الخوف فإنها لم تكن نزلت 
بعد . فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك . وهذا أبين في حديث أبي سعيد الخدري 
٠‏ الذي رواه الشافعيّ رحمه اللّه وأهل السئن. ولكن يشكل عليه ما حكاه البخاري”') 
. ٍٍ (صحيحه) خيث قال إباب الصلاة. عند مناهضة الحصون. ولقاء العدو) وقال 
ْ الاوزاعي: إن كان تهيا الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيما ء. كل امرئ لنفسه. 
فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا 
ركعتين: 'فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين. فإن لم يقدروا فلا يجزئهم التكبير 
ْ 00 . وبه قال ا . وقال انبر بن ماياث : حضرت عند مناهضة 


خرجه ا 18 2 الخو ف بات الصلاة عل مناهضة الخضنوق ولقاء العداوٌ. 
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حصن نُستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة. فلم 
نصل إلا بعد ارتفاع النهار. فصليناها ونحن مع أبي موسىء فمْتحَ لنا. وقال أنس: وما 
يسرني » بتلك الصلاةق الدنيا وما فيها. انتهى. ثم أتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم 
الأحزاب ثم بحديث 2000 أمره إياهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة وكأنه 
كالمختار لذلك . واللّه أعلم . ولمن جنح له أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم 
فتح تستر فإنه يشتهر غالباً . وكان ذلك في إمارة عمر بن ٠‏ الخطاب . ولم ينقل أنه أنكر 
عليهم ولا أحد من الصحابة . واللّه أعلم . قال هؤلاء: وقد كانت صلاة الخوف 
مشروعة في الخندق لأن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق في قول جمهور علماء 
السير والمغازي. وممن نص على ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي 
ومحمد بن سعدء كاتبه وخليفة بن الخياط وغيرهم. وقال البخاري2"0 وغيره: كانت 
ذات الرقاع بعد الخندق» لحديث أبي موسى . وما قدم إلا في خيبر. واللّه أعلم. 

الحكم الخامس - استدل بقوله تعالى ١‏ طائفَة © على أنه لا يشترط استواء 
الفريقين في العدد. لكن لا بد أن تكون التي تحرس تحصل الثقة به في ذلك . 

قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ): والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى 
على الواحد. فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف. جاز لأحدهم أن يصلي بواحد. 
ويحرس واحد . ثم يصلي الآخر. وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة. 

السادس ‏ استدل بالآية على عظم أمر الجماعة بل على ترجيح القول 
بموجبها. لارتكاب أمور كثيرة لا تغتفر في غيرها. ولو صلى كل امرئ منفردا لم يقع 
الاحتياج إلى معظم ذلك. أفاده الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) . 

قال ابن كثير: وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه 
الآية الكريمة . حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة . فلولا أنها واجبة ما ساغ ذلك . 


)200 أخرجه البخاري في : صلاة الخوف؛ ه - باب صلاة الطالب والمطلوب»: حديث 019 ونصه: عن 
ابن عمر قال : قال النبي ثيه لناء لما رجع من الاحزاب» ولا يصلينٌ أحد العصر إلا في بني قريظة ‏ 
فادرك بعضّهم العصر في الطريق . فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها د : بلى نصلي . 
لم يرد منا ذلك. 
فذّكر ذلك للنبي #َكهُ ؛ فلم يعنف واحداً منهم. 

0 البخاري في : المغازي) بض - باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة مُحَارِب خَصّفَة من بني ثعلية من 
غُطْفَاد . فنزل نخلاً. . وهي بعد خيبر. لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. 
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السايع - قال بعض المفسرين: اختلف في المامور بأخذ السلاح في قوله 
تعالى 9 وَلَيَأحُْدُوا أَسْلحَتَهُم © فقيل: هم الطائفة الذين يواجهون العدو. وهذا ظاهر. 
. وقيل: بل هم الطائقة المصلون. وراد ما لا يشغل عن الصلاة من الدرع والخنجر 
والسيف ونحو ذلك. وقيل: للطائفتين. وهو قول القاسم. انتهى . 

قال الناصر في ( الانتصاف ): والظاهر أن المخاطب بأخذ الأسلحة المصلون. 
إذ من لم:يصل إنما أعد للحرس . فالظاهر الاستغناء عن أمرهم بذلك وتنبيههم عليه. ا 
وهم إنما أخروا الصلاة لذلك. أما المصلون فهم في مظنة طرح الأسلحة لأنهم لم 
يعتادوا جملها في الصلاة . فنبهوا على أنهم لا ينبغي لهم طرح الأسلحة وإن كانوا في | ظ 


الصلاة. لضرورة الخوف وخشية الغرة. “وايضًا فصنيع الآية يعطي ذلك. لأنه قال 
« لتقم طائفة 5 منهم مَعَكَ © وعقب ذلك بقوله © وَلْيَاحَُدُوا أَسْلحَتَهِم » فالظاهر 
رَجوْع المي إليهم. . وحيث يعاد إلى غير المصلين يحتاج إلى تكلف في صحة 
العود إليهمء بدلالة قوة الكلام عليهم, وإن لم يذكروا. وناقش الناصر أيضاًء 
الزمخشري في جعله المراد بقوله تعالى «إ فَإِذًا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا © غير المصلين. 
فقال: الظاهر أن معنى السجود ههنا الصلاة» وقد عبر عنها بالسجود د كثيراً . والمراد : 1 
فإذا صلت الطائفة؛ ( أي أتمت صلاتها) فليكونوا من ورائكم . انتهى . 
الثامن - قال أبو علي الجرجاني صاحب النظم: قوله تعالى: « وَخُدُوا 
حذركم 4 يدل على أنه كان يجوز للنبي يَيله أن يأتي بصلاة الخوف على جهة 
يكون بها حاذراً؛ غير غافل من كيد العدوّ. والذي نزل به القرآن في هذا الموضع هو 1 
وجه الحذر. لأن العدوّ يومكذ بذات الرقاع كان مستقبل القبلة. فالمسلمون كانوا ي 
مستدبرين القبلة. ومتى استقبلوا ألقبلة صاروا مستدبرين لعدوهم. فلا جرم أمروا ٍ 
8 
5 


بأن يصيروا طائفتين: طائفة في وجه العدوّء وطائفة مع النبي عَفْتّهُ مستقبل القبلة. 
وأما حين كان النبي عَيله بعسفان وببطن نخلء فإنه لم يفرق أصحابه طائفتين. وذلك | 
لان العدوٌ كان مستدبر القبلة. والمسلمون كانوا مستقبلين لها. فكانوا يرون العدو ١‏ 
جال كونهم في الصلاة . فلم يحتاجوا إلى الاحتراس إلا عند السجود . فلا جرم لما 
سجد الصف الأول بقي الصف الثاني يحرسونهم. فلما فرغوا من السجود . وقامواء ١‏ 
0 تأخروا وتقدم الصف الثاني وسجدوا. وكان الصف الأول حال قيامهم يحرسون ١" ١‏ 
الصف الثاني . فثبت بما ذكرنا أن قوله تعالى: 8 خُدُوا حذركُم # يدل على جواز 
كل هذه الوجوه. والذي يدل على أن المراد من هذه الآية ما ذكرناه» أنا لو لم نحملها 


0 


سورة النساىى الآية/ 4 ١١‏ 


على هذا الونمه 0 0 بعسفان وببطن 

وقال الخطابي : ضلاة الخوف انوا سلاها ابي ل في يم مخلفة وأشكال 
متباينة. يتحرى في ذلك كله ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة. فهي مع 
تعالى علئ الجهاد بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَلَاتهنُوأ ف بعك الْصَوْ ستو امون وتم ألم َكمَائَا لو 

ظ وَرَجونََع َه ما ليجو وَكَانَأَطَهُعَلِيمًا حَكيمًا (3) 

هئ في قاذ القوم4 أي : لا تضعفوا في طلب عدركم بالقعال بل دوا 
فيهم واقعدوا لهم كل مرصد. ثم ألزمهم الحجة ب بقوله سبحانه «إإن تكونوا تألَمُونَ 
مسرم ع : ليس ما تجدون من الألم بالجرح والقتل مختصاً بكم 

مشترك بينكم وبينهم. كما قال تعالى : إن يَمسَسكم قَرْحَ ققد مس الوم 

7 :مله 151 عمران:١٠5١].‏ ثم زاد في تقرير الحجة) وبين أن المؤمنين :أولى 
بالمصابرة على القتال من المشركين بقوله تعالى: «وترجوت من الله ما لآ يرجون » 
يعني وتأملون من القرب من الله واستحقاق الدرجات من جناته وإظهار دينه» كما 
وعد كم إياه في كتابه وعلى لسان رسوله عَفهُ ما لا يأملونه؛ فانتم أولى بالجهاد منهم 
وأجدر بإقامة كلمة الله « وكان اللَّهُ علِيماً حكيماً 4 أي : فلا يكلفك الابما يمل ان 
سبب لصلاحكم في دينكم ودنياكم. فجدوا في الامتثال بذلك فإن فيه عواقب 
ميك ْ 

.قال بعض مفسري الزيدية: ثمرة وجوب الجهاد وأنه لا يسقط لما يحصل من 
العطيرة وجرا ونحوه. ٠‏ وأن التجلد وطلب .ما يقوى لازم وما يحصل به الوهن لا 
يجوز فعله. وتدل على جواز المعارضة والحجاج لقوله ل فَإِنّهم يألَمُودَ 4 وتدل على 
أن للمجاهد أن يجاهد لطلب الثواب لقوله « وترجون من الله مَا لا يرجون» فجعل 


ش هذا سبباً باعئاً على الجهاد. هذا معنى كلام الحاكم. ونظير هذا: لو صلى لطلب 


وحبد 


5 . الثواب أو السلامة من العقاب .وقد ذكر في ذلك خلاف. فعن الراضي بالله: يجزي 


ذلك. ور ١‏ لق يجين بن يد ا لا يجزي. لانه لم متو لزنه 


وس نس ل نس ع سس سي 
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0٠‏ القول في تاويل قوله تعالي:. 


كانت ل ا ل عب ماد لز لمعك سد : رشلا سم رسة 00-2 
ام َكَالَكت بَ بلحي لتَحَكْمْبينَ ناس مَارَنكَ اسه وَلَاتَكن لَدََابِيِينَ. 


الغيي 


0 7-1-3 م 9 
2 2 لاد اسة ل مار 
00 0 وَاستَخيرا حك اكد نيه 
0 8 2 دما :( دوس جد ل 4 عار 3 ل له 20002 عد جمهمدر 
0 ولابجارل بن[ بت يحسَانونَ أنفسَمم إن لله لا يحمت منْكان حوانا شما 9 


اتا لاه حون نَأل مونم ا يلول 
0 00 وكا بهد يِمَايعَمَلُونَ يما 39 

ماش هؤلة جاه ع السيزة اناق جد لتق بز 

ْ لْقيكمَةِ أم مَنِيَكُونءَ عتم وحكيل 3 

الت إليْكَ الكتاب بال لَحكُم بين اناس بمآ أراك اله ولا كن لَائبين 


(راستفرالإذالة ؛ كان عَفُوراً رحيماً 4 . 
0 تُجَادل ) عن الذين يختانون أنفسهم إن ) اللّه ليحب من كان خَواناً أثيماً 4. 


ل 0 يبيْعُونَ مَا ل يرْضَى من الْقول» 
ل را الك يها مود دعيطا. 


ها أنثم هَؤلاء ء جادلتم عنهم في الْحياة الدنيَا فَمِن يجادل اللّه عنهم يوم الْقيامة ة أم 
من يكو لبهم وكيلاً» . 


' روى الحافظ ابن مردويه في سبب نزولها من طريق العوفي عن ابن عباس”'2: أن 


احفر من الأنصار غروا مع رسول الله نه في بعض غزواته. فسرقت درع لأحدهم. 


: فظن (أي: : اتهم) بها رجلا من الانصار. 'فاتى صاحب الدرع رسول الله #َنّه فقال: 


0 إن طعمة بن أبيرق سرق درعي . فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بيت 
١‏ 3 رجل بريء . وقال لنفر من عشيرته ؛ إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد 


عنده . فانطلقوا إلى نبي الله َه ليلا فقالوا: : يا نبي اللّه! إن صاحبنا بريء وإن صاحب 
الدع ف , ولد أحطنا بذلك علماً . فاعذر صاحبنا على رؤوس الداس وجادل عنه. 


4ع اخرجه الطيري في التفسير, الآثر رقم .٠١417‏ 


سسا س7 
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فإنه إن لم يعصمه اللّه بك يهلك. فقام رسول الله يله فبرأه وعذره على زؤوين 
الناس . فأنزل اللّه: «إِنَا أنَْلّنَا... » الآية. ثم قال تعالى - للذين أتوا رسول الله عَللّه 
مستخفين بالكذب - تند النر ول بترن وى لل . يعني الذين أتوا 


ص © اس © 


ظ رسول الله عله مستخفين يجادلون عن الخائنين. ثم قال عز وجل: ومن يعمل 


سوءاً. . . 4 الآية. يعني الذين أتوا رسول الله َيه مستخفين بالكذب. ثم قال: 
ف ومن يكنسسب خَطيقة أو نما ثم َم به ربعا قد احتمَل يتان ْمأ مين 4. يعني 
قال ابن كثير: وهذا سياق غريب . وقد ذكر مجاهد وعكرمة وقتادة والسّدي 
وابن ريد وغيرهم ( في هذه الآية) أنها نزلت في سارق 3 أبيرق على اختلااف 
سياقاتهم» وهي متقاربة. 
٠‏ وقد روى هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق مطولة . ورواها عنه؛ من طريقه» 
ء. أبو عيسى الترمذي في ( جامعه) في كتاب التفسير» ؛ عن قتادة بن النعمان رضي الله 
غنه» قال : كان أهل بيت منا يقال لهم ب بنو أبيرق : بشر وبشير قال أبو ذر الخشني: 
بشير بن أبيرق . كذا وقع هنا يشير فيج الباء . وقال الدارقطني : إنما هو بُشَيْر بضم 
الباء ) ومبشر. وكان بشير رجلاً منافقاً. وكان يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول ' 
الله عه . ثم ينحله إلى بعض العرب. ثم يقول : قال فلان كذا أو قال فلان كذا . فإذا . 
: سمع أصحاب رسول الله يِه ذلك الشعر ار واللّه! ما يقول م هذا الشعر إلا 
الخبيث . فقال: 1 
أو كلما قال الرجال قصيدة أضموا وقالواء ابن الا فى قالها! 
قال: وكانوا أهل بيت فاقة وحاجة في الجاهلية والإسلام. وكان الناس إنما 
طعامهم بالمدينة» التمر والشعير. وكان الرجل إذا كان له يسارء فقدمت ضافطة من 
الشام بالدرمك» ابتاع الرجل منها فخص به نفسه . فأما العيال» فإنما طعامهم التمر 
والشعير. فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك 
فجعله في مشرية له . وفي المشربة سلاح له : درعان وسيفاهما وما يصلحهما فعكدي 
عليه من تحت الليل» فنقبت المشرية وأخذ الطعام والسلاح . فلما أصبح أتاني عمي 
رفاعة فقال: .يا ابن أخي! تعلّم أنه قد عُدِي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشريتنا 
فذُهب بسلاحنا وطعامنا. 
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قال: فتحسست في الدار وسألنا فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه 
الليلة» ولا نرى؛ ف فيما نراه» إلا على بعض طعامكم. 
:قال: وقد كان بنو أبيرق قالوا: ونحن نسأل في الدار: واللّه! ما نرى صاحبكم 
إلا لبيد ين سهل. رجلاً منا له صلاح وإسلام . فلما سمع بذلك لبيد اخترط سيفه ثم 
أتى بني أبيرق فقال: واللّه! ليخالطنكم هذا السيف أو لتبيّئن السرقة. .قالوا: إليك 
عنا أيها الرجل .. فوالله! ما أنت بصاحبها. فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم 
أصحابها. فقال عمي : يا ابن أخي! لو أتيت رسول الله عه . فذكرت ذلك له. 
قال قتادة: فاتيت رسول الله َه فذكرت ذلك لهء فقلت: يا رسول اللّه! إن 
أهل بيت منا أهل جفاء. عمدوا إلى عمي رفاعة فنقبوا مشربة له» وأخذوا سلاحه 
وطعامة. فليردوا علينا سلاحنا. وأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. 
فقال رسول الله يله : أنظرٌ في ذلك. فلما سمع بذلك بنو أبيرق» أتوا رجلا 
٠‏ منهم يقال له أسير بن عروة . فكلموه في ذلك . واجتمع إليه ناس من أهل الدار. فأتوا 
رسول الله يِه فقالوا: يا رسول اللّه! إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت 
مناء أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة في غير بيّئة ولا نَبَت. قال قتادة: فاتيت 
رسول الله لَه فكلمته. فقال عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح» 
ترميهم بالسرقة على غير بيئة ولا نَبَت؟ قال فرجعت . ولوددت أني خرجت من بعض 
مالي ولم أكلم رسول الله عَْتّه في 'ذلك. فأتيت عمي رفاعة؛ فقال: يا ابن أخي! ما 
صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله َوه فقال: اللّه المستعان. 
فلم نلبث أن نزل القرآن «إنا أنزلْنا إَِيِكَ الْكتاب بالحق لتحكم بين الئاس بما أرَاك 
اللّهُ ولا تكن للْخائبين خصيماً4 يعني: بني أبيرق . ظ وَاسَتَغْفر اللهت4 أي: مما قلت 
لقتادة ١‏ إن الله كان غَفُورا رَحيماً ولا تجادل عن الذين يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُم 4 أي: بني أبيرق 
إن الل لا يُحب من كان حواناً أيما يَستَحْفُونَ من الثاس » | إلى قوله « نم يَستَغِْر الله يجد 
الله غَفُوراً رحيما » أي : إنهم إن يستغفروا اللّه يغفر لهم # ومن يكبي لما قَإِنْمًا 
يَكْسبَهُ على نفْسه وكَان الله عَليِماً حكيماً ومن يكخْسب خَطيفَة أو إْما ثم ير به 
ْ يِب قد احتمَل يه وإذماً مين قولهم للبيد ف ولولا صل الله عليك ورحمته 
لهمت طَائقة منهم آنا يُضلوك 4 ؛ يعني : أسيراً وأصحابه ف وَمَا يُصْلُونَ إلا أنفُسَهُمْ وما 
:.يضروئك من شِيء وَأئْرَلَ الله عَلَيْكَ بك الكتاب ب وَاْحكْمّة 4 إلى قوله « فَسَوْف ثُؤْتيه 
أجراعظيماً 4 . 


522205205922050 


0ت 


الحا اس ل فر ب لوي ا ا 


لت نك لح رت نت ل حتت ات لت 2 تلدت لت الاين رت لدت ات انمد 


1-7 


2-2 ا ا ا ل 6ت 
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اباتك كرا ابي وقول اله 7ه امساح ارده ىوقا 
قال قتادة: فلما أتيت تيت عمي بالسلاح» وكان شيخاً قد عسا في الجاهلية» 
وكنت أرى إسلامه مدخولاً » فلما أتيته بالسلاح» قال: يا ابن أخي! هو في سبيل 
اللّه الل نيرت ان بلانسييء 
فلما نزل:القرآن. لحق شير بالمشركين . فنزل على سلافة أبنة سعد بن شُهَيْد . 


2 ل ت” 8و سوس ا سم 


فأنزل الله فيه فيه «إ ومن يُشَاققٍ الرَسُول من بَعْدٍ مَا تَبِينَ له الْهَدى ويتبِعْ غَيْرَ سَبِيل 
ل ل ل ل 
قلما تزل غلىسلافة؛ رماها حسان بن 'ثابت بابياة من شعر» فاشلات رخلة 

اي 0 نت ثم قالت : أهديت إلي شعر 
حسان! ما كنت تأتيني بخير('. 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة 
الحراني . وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن 
عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا. لم يذكروا فيه: عن أبيه عن جده”'2. 

ورواه ابن أبي حاتم عن هاشم , بن القاسم الحراني عن محمد بن سلمة به 

ببعضه. ورواه ابن المنذر في ( تفسيره) بسنده عن محمد بن سلمة. فذكره بطوله. 
ورواه أبو الشيخ الاصفهاني في ( تفسيره) بسنده عن محمد بن سلمة به. ثم قال في 
آخره: قال محمد بن سلمة: سمع مني هذا الحديث يحيى بن معين وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن إسرائيل. ورواه الحاكم في كتابه ( المستدرك ) بسنده عن يونس 
بن بكير عن محمد بن إسحاق بمعناه. أتم منه» وفيه الشعر. ثم قال: وهذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. كذا نقله ابن كثير. قال السيوطي في 
(اللباب) : وأخرج ابن سعد في الطبقات بسنده عن محموة بن لبيد قال: عدا بشير 
ابن الحارث على علّيّة رفاعة بن زيدء عم قتادة بن النعمان . فنقبها من ظهرها وأخذ 
طعاما له ودرعين بأداتهما. فأتى 'قتادة النبي عله فأخبره بذلك: فدعا فيا فسأله 
فأنكر. ورمى بذلك لبيد بن سهل؛ رجلاً من اهل الدار ذا حسب ونسب . فبزل القرآن 


. والوارد.في المتن هو نص الطبري‎ 0١ أخرجه الإمام العليري في النسيرة» الأثر رقم‎ )١( 
التفسير» 4 - سورة النساء» 7 دنا لحي ب الخد بن اب تعيب‎ .: "0 2) 


0 سور النساء الات / ٠١١ - ٠١8‏ يل 


شكليت شير وراءة بيد : إل انزنايْك فكب بانئ. .. 4 الآيات . فلما نزل القرآن 
في يشير وعشر عليه؛ هرب إلى :مكة مرتدأ “يرل عا اسلافة يديت بعر . فجعل يقع 
في في النبي عله وفي المسلمين. فنزل فيه: 99 ومن يشاقق الرسول. . . © [النساء: 
©6الاية. وهجاه حسان بن ثابت حتى رجع. وكان ذلك في شهر ربيع سنة أربع 
من الهجرة. انتهى . 


وأما إيضاح ألفاظ الآيات وثمراتها فنقول: قوله تعالى : «لتَحَكُم بين النّاس بما. 


أراك الله 4 . أي: بما عرفك وأعلمك وأوحى به إليك. سمي ذلك العلم بالرؤية. لان 
العلم اليقيني المبرأ عن جهات الريب يكون جارياً مجرى الرؤية» قي. القوة والظهور. 
. قال الزمخشري: وعن عمر رضي الله عنه: لا يقولن أحدكم قضيت بما أراني 


اللّه . فإن الله لم د يجعل ذلك إلا لنبيه وَل . ولكن ليجتهد رأيه. لأن الراي من رسول 
لله يله كان مصيباً . لآن اللّه كان يريه إياه..وهو متا الظن والتكلف. 


قلت: روى هذا الأثر البيهقي في ( المدخل ) وابن عبد البر؛ بنحو ما ذكر. 
قال ابن الفرس: في هذه الآية إثبات الرأي والقياس.. وتعقبه السيوطي بما 
أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: إياكم والرأي . فإن اللّه تعالى قال لنبيه: 
(لتحكم بين الناس بما زاك الله . ولم يقل: بما رأيت . ثم قال السيوطي : وقال غيره: 
يحتمل قوله ا بم أراك الله 4 . الوحي والاجتهّاد معاً. انتهى. 
وقال ابن كثير: احتج من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان عَيْْهُ له أن 
يحكم بالاجتهاد يهذه الآية. وبما ثبت في الصحيجين”') عن أم سلمة؛ أن رسول 
الله يله سمع جلبة خصم بباب حجرته. فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر. وإنما 
أقضي بنحو مما أسمع. ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له. 
فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار. فليحملها أو ليذرها 
٠‏ ورواه الإمام أحمد”' عنها أيضاً بلفظ: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى 
1 رسول الله يَقنَّه في موارث بينهما قد درست . ليس بينهما بيئة. فقال رسول الله عَيْنه : 
0 إنكم تتتصمرة إلى" وإنما أنا بشر. ولعل بعضكم الحن بحجته (أو قد قال: 


0 و اخرجه اللخاري في المظالم, ١5‏ بان زه من اخاضم قن باطل وغر يعلمه. حديث .١17١17‏ 


وأخرجه مسلم في : الأقضية» حديث 5وه. 
ْ 2 اخرعه في ايند 1/0 


عو مع 025562 ومن ا 1 ددات و جه كمه رت ماهم ب يه 


---5----- 


0 


2-6 م ل 2 لص كت 
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4 سورة النساى. الآيات/ ه8١٠١-9١٠١‏ 


كيه ميا ناكا عل 0 نا رطان ل ليده بره 
القيامة. فبكى الرجلان وقال كل منهما: حقي لاخي . فقال رسول الله عَكْلهُ : أما إذ 
قلتماء فاذهبا فاقتسما. ثم توخيا الحق بينكما. ثم استهما. ثم ليحلل كل واحد 
منكما صاحبه . ش 

وقد روأه أبو .داود' '؟ وزاد إني إنما أقضي بينكما برأيي . فيما لم ينزل علي 
فيه . انتهى . 

قال السيوطي: وفي الآية الرد على من أجاز أن يكون الحاكم غير عالم. لان 
الله ا مي ا را ل ا تين 0 
فيه على ما عدن و عسبيا دلي ارح و ا ا 
أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق. وقوله الى و تقر للك اق ققدت ناه 


قال الرازي: تمسك بهذه الآية من يرى جواز صدور الذنب من الأنبياء. وقالوا: 
لولم يقع من الرسول َيه ذنب لما أمر بالاستغفار. ثم أجاب عن ذلك بوجوه. وقال 
القاضي عياض في ( الشفا): إن تصرف الأنبياء عليهم السلام بأمور لم ينهوا عنها ولا 
أمروا بهاء ثم عوتبوا بسببهاء أو أتوها على وجه التأويل - إنما هي ذنوب بالإضافة 
إلى علي منصبهم وإلى كمال طاعتهم . لا أنها كذنوب غيرهم ومعاصيهم . وأطال في 
هذا المقام وأطاب. ثم قال: وأيضاًء فإن في التوبة والاستغفار معنى آخر لطيفاً أشار 
إليه بعض العلماء . وهو استدعاء محبة الله . قال الله تعالى : ظ إن الله يُحب الَوَابين 
ويُحب ' المُتطهرين 4 [البقرة:؟1؟7]. انتهى. وقوله تعالى: 9 ولا تجادل عن الذين 
يَختَانون | أنفسهم 4 أي : يخونونها بالمعصية. جعلت معصية .العصاة خيانة منهم 
لأنفسهم . كما جعلت ظلماً لها لرجوع ضررها إليهم . 

قال الرازي: واعلم أن في الآية تهديدا شديدا. وذلك لان النبي عَكْنّهُ لما مال 
طبعه قليلاً إلى جانب طعمة؛ وكان في علم اللّه أن طعمة كان فاسقاًء فاللّه تعالى 
عاتب رسوله على ذلك القدر من إعانة المذنب. فكيف حال من يعلم من الظالم 


1 


)١(‏ أخرجه في : الأقضية /ا باب في قضاء القاضي إذا أخطاء حديث ه2هه7. 


229555292226592 2229 222602201220239 225226877103 202:7:607:1 2909 2725-2602-0060 ةا 


سورة النساءء الآية / ١6‏ 1 نضا ١‏ 
كونه ظالماء ثم يعينه على :ذلك الظلم؛ بل يحمله عليه ويرغّبه فيه أشد الترغيب؟. 2 * 
وإنما قيل للخائئين ( ويختانون) مع أن الخائن واحدء لآن المراد به هو ومن عاونه من 2 # 
قومهء وهم يعلمون أنه سارق. أو ذكر بلفظ الجمع ليتناوله وكل من خان خيانته. 5 
كما أنه إنما ذكر بلفظ المبالغة في قوله تعالى لإِنّْ الله ل يحب من كَانَ حَواناً أثيماً »4 ا 

1 


لانه تعالى علم منه أنه مفرط في الخيانة وركوب المآثم. ويدل له أنه هرب إلى مكة 
وارتد. كما أسلفنا. قيل: إذا عثئرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها أخوات. وعن 
عمر رضي الله عنه أنه أمر بقطع يد سارق . فجاءت أمه تبكي وتقول: هذه أول سرقة 
سزقها فاعف عنه. فقال: كذبت . إن الله لا يؤاخذ عبده في أول مرة. 

وقوله تعالى «يستخفون من الناس 4 أي: يستترون خياء “متهم ورا من 
ضررهم 9 ولا يَسَتَحْفُونَ من اللّه4 فلا يستحيون منه « وهو مَعَهُم4 أي: وهو عالم بهم 
مطلع عليهم لا يخفى عليه خاف من سرهم . 


سو لير د برع ري حور برح وي ا 1 


قال الزمخشري: وكفى بهذه الآية ناعية على الناس ما هم فيه من قلة الحياء 7 
0 200008 ك5 ل ل 0 
وقوله تعالى : «إذ/ يبيْتَونَ ما ل يُرضى من 5" أي : يدبرون ويزورون الحلف : 


الكاذب ورمي البريء وشهادة الزور. رقوله تعالى ها أنتم هِؤُلأَء4 . ٠‏ الآية. 5 
مه 


المجادلة! اشد:المخاصمة . والمعدى عَيوا انكم امت عن ار وقومه في 7 
الدنياء فمن يخاصم عنهم في الآخرة إذا أخذهم الله بعذابه؟ وقوله تعالى «أم مَن 1 
يَكُونْ عَلَيْهم وَكيلاً» حافظا رابا مياق اللاعالى واتتقامةة :3 


قال بعض مفسري الزيدية: ثمرة هذه الآيات وجوب لد حم 1 

. ميل» والنهي عن التعصب والمجادلة عن كل خائن وعاص. ويدل تقييد النهي عن : 

الجدل بالذين يختانون أنفسهم, على إباحة المجادلة . انتهى . ع 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد في هذا الباب» أتبعه بالدعوة إلى التوبة بقوله 
مسييحانة: 


القول في تاريل قوله تالى: 


بج سا ع ادل سا م2 ب ص جع 
وَمَنْيَمْمَلٌ سُوَ أَوْيَظِم تَفْسَمَ فس ثم 5 8 ف أله يَحِدٍ أَشَهعَهُوْرَا يَحِيمًا 9 
: 0-00 سوءا» أي : قبيحا . يسوء به غيرة» كما في القصة «أو 


م سورة النساءء الآيات/ ١:9‏ يلد 


يظلم نَفْسَه4 فيخصها بالمعصية لاثم يَستَغفرٍ اللَه4 بالتوبة الصاد ويج لظ 
0 
انقاقد: ادي لآثار الخر: زالاجمة تهمة زاقدة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 

نيكب إِهْمَاَإسَمَايَكيبعَل و وَكَنََهَمَاحَكيمًا 0 
ا 00 0 
القول في تأويل قوله تعالى : 


2 مله 


وَمَن يكيب حَطِيكَه وها تُمََو به بتعا ققد أَحَتَملَ ها وَإِنْمَامْبِيئًا [©) 
ومن يُكُسب خَطيئة أو إِنْمأْ4 الخطيئة الذنب» أو ما تعمد منه. والإثم الذنب 
أيضا. وأن يعلم ما لا يحل له ( كذا في القاموس). قال الراغب: الإثم أعم من 
العدوان. وقال غيره: هو فعل مبطئ عن الثواب 2اثُم يرم به» أي : يقذف به ظ بريئا» 
أي :مما زماه بهء كما اتهم بنو أبيرق بصنيعهم القبيح» ذلك الرجل الصالح» وهو 
لبيد بن سهل كما بقدم . وقد كان بريعا طفقَد احتَمَلَ بهتانً4 وهو الكذب على الغير 
بما يبهت منه ‏ وَإنّْماً مُبيناً» أي بَيّناً فاحشأ . لأنه بكسب الإثم آثم . وبرمي البريء؛ 
باهت . فهو جامع بين الأمرين. ش 
القول في تأويل قوله تعالى : 


سل سا ار م 0 


َ م0 - له 
وول فصل أَلَوِعلَيَكَ وَرَحَمَتْهُ لحَيّت طأيفَسَة منهرات يُصِلُوكَ وَمَا 


زر # خ# سل 


سكاشم مالكو نقد َو وَأَنْرَلَ أسَدعََلَكَالْكِدَبَ 
لفك وعلملق و مسيم 
ابن غروة وامسخانة: اه اي 
كونه اتهمهم وهم صلحاء برءاء. ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى رسول الله عَكّْهُ « وما . 


شورة السيات الآية 6و9 1 00100290: م 


يُصلُونَ إلأ أنفْسَهُم) لان وباله عليهم. « رما يَضْرُونَكَ من شيء» لانك إنما عملت 
بظاهر الحال وما كان يخطر ببالك أن الحقيقة على خلاف ذلك. ولما أنزل تعالى 
فصل القضية وجلأها لرسوله َيل امتنّ عليه بتأييده إياه في جميع الأحوال بقوله 
« وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة4 أي: القرآن والسنة <« وعلّمك » من أمور الدين 
والشرائع «إما لَم. تكن تعلم4 أي: قبل نزول ذلك عليك. كقوله: ل وكذلك أوحينا 
ِلَيِكَ روحا من أمْرنَاء ما كُنْتْ تَدّري ما الْكتّاب... © [الشورى:57] الآية. وقال 
تعالى: 9ومًا كنت تَرْجُو أن يِلْقَى إليك الكتاب إلا رَحْمّة من ربك » 
[ القصص:87]. ولهذا قال تعالى: «وَكَان فَضْل الله علّيك عظيماً4 أي: فيما علمك 
وأنعم عليك. ْ 


قال الرازي: هذا من أعظم الدلائل على أن العلم أشرف الفضائل والمناقب.. 


ثم أشار تعالى إلى ما كانوا يتناجون فيه حين يبيتون ما لا يرضى من القول. بقوله 
سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى : 


اسع صا نه وا الث ساح تس ساس م 6 ماعو اده 
لَاخَرَ فكي رمن نَجوَسْهُمْ إِلَامَنْ ْم رَبِصدَفَة أ مَعْرْوفٍ أَوَ صل 


«الأَخَيرَ في كثير من نجواهُم 4 أي: مساررتهم . والسياق» وإن دل على مناجاة 
بعض قوم ذلك السارق مع بعضء إلا أنها في المعنى عامة. والمراد: لا خير فيما 
يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث . ثم استثنى النجوى في أعمال الخير 
بقوله سبحانه «إلاً من أَمَرَ بصّدقَة4 أي : إلا في نجوى من أمرء بخفية عن الحاضرين» 
بصدقة ليعطيها سرأًء يستر به عار المتصدّق عليه «أو مَعْرُوف » أي: بطاعة اللّه. 
وأعمال البر كلها معروف . وسر التناجى فيه أن لا يأنف المأمور عن قبوله لو جهر به 
ؤأرْ إِصْلاح بَْنَ الئّسِ» يعني الإصلاح بين المتخاصمين ليتراجعا إلى ما كانا فيه من 
الألفة والاجتماع. على ما أذن اللّه فيه وأمر به. وسر النجوى فيه أنه لو ظهر أولا ربما 
قال المهايمي: قيل في الحصر: الخير إما نفع جسماني وهو في الأمر بالصذقة. 
أو روحاني وهو في الأمر بالمعروف. وإما دفع وهو في الإصلاح ويمكن أن يقال: 


: 0 شْ . الخير إما نفع متعد من المأمور وهو الصدقة. أو لازم له وهو المعروف. أو دفع ضرر 
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0000 زمر الإصلاع 0 حم 


0 


«أجراً عظيماً» 0 أجر الفأعل أو يفوقه. وقد دلت 1 9 الفرغيت في 
الصدقة سروت والإضلاح بين الناس 1 أكد اتعالى الترغيب بقوله (عظيما 


ا 0 ع ل ل الذي رواه ابن 
مردويه بسنده إلى محمد بن يزيد بن حنيش قال: دخلنا على سفيان الثوري نعوده. 
فدخل علينا سعيد بن حسان» فقال له الثوري : الحديث الذي كنت حذ ثتنيه عن أم 
صالح اردذه علي . فقال : حد ثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة» عن أم حبيبة قالت: 
قال رسول الله عله : كلام ابن آدم كله عليه لا له. إلا ذكر الله عز وجل. أو أمر 
بمعروف أو نهي عن منكر. فقال سفيان: أو ما سمعت اللّه في كتابه يقول: « لأ خَيْرَ 
في كثير من نجواهم إلأ من أمر بصدقة أو مرو ف أو إصلاح بين اناس 4؟ فهو هذا بعينه أو 
ما سمعت الله يقول: 8 يوم يَقُومُ الروح وَالْمَلاتَكَة صِمَاً ل يَمَكَلْمُونَ إل مَنْ أذن له 
الرحمن وقال صواباً 4؟ [النبأ:8]» فهو هذا بعينه. أو ما سمعت الله يقول في 
كتابه : فل وَالْعَصْر إِنّ الإِنْسَانَ لفي خُسر» [العصر: 5-١‏ ] الخ. فهو هذا بعينه. 

وقد روى. هذا الحديث الترمذي0١)‏ وابن ماجةا "2 من حدية إبن خنيش عن 
سعيد بن حسان به. ولم يذكر أقوال الثوري إلى آخرها . . 

ثم قال الترمذي: حديث غريب لا يعرف إلا من حديث ابن حنيش. قلت: هو 
000 همقبول» كمافي (التقريب) لابن حجر. فحسن خديثه. 

وروى الجماعة” عنام تقزم كت علرة انها سيت زيول لله ل ودرا : 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الئاس فينمي خيراً أو يقول 10 وقالت: لم أسمعه 
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)201 أخرجه الثرمذي فى : الزهد» 57 باب منهء حدثنا محمد بن بشار. 

© أخرجيه لبن مائجة فين : الفتن ١7‏ - باب كف اللسان في الفتنئة» حديث 4لا9؟. 

(7) أخرجه البخاري في: الصلح؛ ؟ - باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» حديث .17٠05‏ 
ومسلم في : البر والصلة والآداب؛ حديث .١٠١١‏ 

ل وأبو داود في : الأدب» ٠.‏ - باب في إصلاح ذات البين» حديث ١؟14943.‏ 

ا والترمذي في: البر والصلة» 7 - باب ما جاء في إصلاح ذات البين. 
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وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها. 

وروى الإمام أخمد('2 وأبو داود("2 والترمذي”2 عن أبي الدرداء قال: قال رسول 
الله يه : ألا أخبركم: بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. يا 
رسول اللّه! قال: إصلاح ذات البين. قال: وفساد ذات البين هي الحالقة. 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ومن شق سلما بشي المت بن جيل لزان 

وَلْ-مَائوَكوَنْضَلِهِ يت رسام مَصِرَا 9 

«(ومن يشاقق الرْسُول »4 أي يخالفه ويعاديه من بعد ما ييل فى »> أي 
اتضح له الحق ( يع عيْرَ سبل الْمُوْمِينَ4 أي غير ما هم مستمرون عليه من عقد 
وعمل» وهو الدين القيّم «نوله ما تَولى 4 أي. نجعله أواليا مرجحا ما تولاه من 
المشأقة ومتابعة غير سبيلهم فنزينه له تزين الكفر على | اتعدزايها له ليكون 
دليلا على شدة العقوبة في الآخرة. كما قال تعالى: ‏ فُذرني ومن يكذب بهذا 


الْحَدِيثْء سَتَسْيَدْرِجُهُمْ من حَيْث لا يَعْلَمُونَ4 [القلم :4 ]. وقال تعالى : كلما ٠‏ 


شع ره م لدابم بير ه 


زَاعُوا أزَاغٌ اللّهُ قُلُوبَهُم 4 [الصف:5]. وقال سبحانه: # وتَدّرهم في طُعْيَانهِم 
يَعْمَهُونَ » [الأنعام:١١١]‏ «وئصله جهنم » أي: ندخله إياها وساءت مصيراً» 
وجعل النار مصيره في الآخرة . لآن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار 
يوم القيامة. كما قال تعالى : ( احشروا الذينَ ظَلِمُوا َأرُواجَهمِ 4 [الصافات: 1 
الآية. وقال تعالى: 3 المجرمون الثارَ فَظَنوا أنهم مواقعوهًا وم يَجدٌوا عَنْهًا 
مَصْرفا 4 [ إلكهف : ] 

قال الإمام ابن كثير: قوله تعالى : « وَيتُعْ غَيرَ سَبيل الْمَؤْمنِين 4 هذا ملازم للصفة 
الأولى . ولكن قد قد تكون المخالفة لنص الشارع وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة 
المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاً. فإنه قد ضمنت لهم العصمة» في 


. 448 /5 الإمام.احمد في المسند‎ )١( 
.5519 أخرجه أبو داود في : الأدب, ٠ه - باب في إصلاح ذات البين» حديث‎ 22322) 
أخرجه الترمذي في : الزهد؛ - باب حدثنا آبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البغدادي.‎ 2 
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اجتماعهمء من الخطأء تشريفاً لهم وتعظيماً لنبيهم. وقد وردت أحاديث كثيرة فى 
ذلك. ومن العلماء من ادعى تواتر معناها ع بر 
الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته» هذه الآية الكريمة. بعد التروؤي 
والفكر الطويل» وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها. وإن تي الال 
ذلك فاستبعد الدلالة منها على ذلك . انتهى . 
وقال بعض مفسري الزيدية ل . وقد 
تبلغ إلى الكفر. ودلت على أن الجهل عذر. لقوله: «من بعد ما تبيْنَ له الهدى ». 
ودلت على أن مخالفة الإجماع كبيرة . وأنه دليل كالكثاب والسسئة لكن:إدما يكون 
كبيرة إذا كان نقله قطعيأء لا آحادياً. انتهى . 
وقال المهايمي: في الآية دليل على حرمة مخالفة الإجماع. لانه عزز وجل رتب 
الوعيد الشديد على مشاقة الرسول ومخالفة الإجماعء فهو إما لحرمة أحدهما وهو 
باطل . إذ يقبح أن يقال من شرب الخمر وأكل الخبز استوجب الحدء إذ لا دخل لأكل 
. الخبز فيه. أو لحرمة الجمع بينهما وهو أيضاً باطل. لان مشاقة الرسول حرام وإن لم 
يضم إليها غيرها. أو لحرمة كل واحد منهما وهو المطلوب . انتهى . 
.ونقل الخفاجي قصة استد لال الشافعي من هذه الآية عن الإمام المزني قال: 
كنت عند الشافعي يوم . فجاءه شيخ عليه لباس صوف وبيده عصا . فلما.رآه ذا مهابة 
اسنوي جالساء وكان: منشتند! لأشسظوانة» فاستوئ :وسوئ ثيابه . فقال له: ما الحجة في 
دين اللّه؟ قال: كتابه قال: وماذا؟ قال: سنة نبيه: قال وماذا؟ قال: اتفاق الأمة . قال: 
من أين هذا الآخير؟ أهو في كتاب اللّه؟ فتدبر ساعة ساكتاً . فقال له الشيخ : أجلتك 
ثلاثة أيام بلياليهن . فإن جعت بآية, وإلا فاعتزل الناس . 
ش فمكث ثلاثة أيام لا يخرج وخرج في اليوم الغالث بين الظهر والعصر وقد تغير 
لونه. فجاءه الشيخ وسلم عليه وجلس. وقال: حاجتي . فقال: نعم. : أعوذ باللّه من 
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: «ومن يشاقق 
الرسول» - إلى آخر الآية. لم يصله جهنم على خلاف المؤمنين» إلا واتباعهم 
فرض . قال: صدقت . وقام وذهب .7 


بها. ْ ْ 
وأورد الراغب عليه؛ أنه لا حجة فيها على ما ذكره. بان كل موصوف علق به 
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1 حكم فلار ايا بكو في ماحل ذلك 0007 . فإذا قيلى ابد اماي راداي 


1 لآية على الباعهم ف تغيره ل يباه الشرط الأول ثم إنه إذا كان 
مالوف الصائمين الاعتكاف» تناول الأمر باتباعهم ذلك أنضاً . فكذلك يتناول ما هو 
مقتضى الإيمان فيما نحن فيه. فسبيل المؤمنين» وإن فسر بما هم عليه من الدين» 
0 يعم الأصول والفروع؛ الكل والبعض. على أن الجزاء مرتب على كل من الأمرين 
المذكورين في الشرطء؛ لا على المجموع . للقطع بان مجرد مشاقة الرسول كافية في 
استحقاق الوعيدء معنى على أن ترك اتباع سبيل المؤمنين اتباع لغير سبيل 
المؤمنين. لأآن المكلف لا يخلو من اتباع سبيل» البتة. انتهى . 
2 ورأيت للإمام تقي الدين بن تيمية في كتابه ( الفرقان بين الحق والباطل ) مقالة 


بديعة في هذه الآية والإجماع. أجال فيها جواد قلمه وأجاد. وأطال وأطاب. قال 


ْ رحمه الله : ما يسميه ناس الفروع والشرع والفقه؛ فهذا قد بينه الرسول احسن بيان. 
اول ل . وقد قاله تعالى: 
ظالَيَوْمَ أكْمَلْت لَكُم ديتكُم 4 [المائدة:؟]. 

: اوقال تعالى : فإمَا بكَادَ حَديثا يُفْترَى ولكن تصديق الذي بين يديه وَتفصيل 


ره 201 


كل شيم وهدى ورحمّة قوم يؤْمنُود 4 [ يوسف 5 وقال تعالى: « وتَرْلنا 


001 عَلَيِكَ كناب تبيّاناً لكل شَيءٍ وَهدى ورَحْمّة وبشرئ للْمَسَلِمِينَ # [النحل 00 


وال تعالي: رما اختلفتم فيه من شيءٍٍ جه إل الله ذَلَكُم اللّهُ ربي عليه 


تَوكُلت وَلِيْه نيب 4 [ الشورى: .]٠٠‏ وقال تعالى: :9 ونا عاذ الله يمل قرما شه 


0 ِذْ هَدَآهُمْ حَتَى يُبيْنَ لهم ما يَنُقُونَ 4 [التوبة :ه ]١١‏ . فقد بين للمسلمين جميع ما 


03 يتقونه. كما قال: وقد قَصّل لَكُمْ مَا حرم عَليْكُم, إلا ما اضنطرركم إليّه 4 
. [الأنعام:9١١]..وقال‏ تعالى: و قَإِنَ تَتَازْعتم في شيءٍ فَرَدُوهُ إِلَى الله والرسول » 


شْ 0 :]. وهو الرد إلى كتاب الله» أو إلى سنة الرسول» بعد موته . وقوله طاقن 
. تارعشم © شرط. والفعل نكرة في سياق الشرط في شيء تنازعوا فيه رذوه إلى الله 
ب . ولو لم يكن بيان اللّه والرسول فاصلاً للنزاع لم يؤمروا بالرد إليه. وقد جاء 


[ عد 8 د “قال1"؟: رحد على البيشاء ليلها. كتهارها ‏ يزيغ عنها بعدي إلا 


0 اعرجه ابن ماجة .قي المقادمةا بياب الب سنة رسول الل كه؛ حديث ه ونصه: : عن أبي 
0 قال : خرج علينا رسول الله يله ونحن نذكر الفقر ونتخوفه» فقال «الفقرَ تخافون؟ ‏ - 
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هالك. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلام نحو هذا. والحاصل أن الكتاب 
والسنة وافيان بجميع أمور الدين. وأما إجماع الآأمة فهو في نفسه حق. لا تجتمع 
الآمة على ضلالة. وكذلك القياس الصحيح حق. فإن الله بعث رسله بالعدل وأنزل' 
الميزان مع الكتاب. والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل. وقد فسروا إنزال 
ذلك بأن ألهم العباد معرفة ذلك. واللّه ورسوله يسوي بين المتماثلين ويفرق بين 
المختلفين وهذا هو القياس الصحيح؛ وقد ضرب اللّه في القرآن من كل مثل. وبين 
بالقياس الصحيح وهي الأمثال المضروبة» ما بينه من الحق. لكن القياس الصحيح 
يطابق النص . فإن الميزان يطابق الكتاب . واللّه أمر نبيه أن يحكم بالعدل. فهو أنزل 
الكتاب . وإنما أنزل الكتاب بالعدل. قال تعالى: وآن احكم بيتهم بما أَنْرَلَ الله 4 
[ المائدة:45 ]. ف وَإِنْ حَكَمت فَاحَكُم بَيْنَهُمْ بالقسّط 4 [المائدة: 4١‏ ]. 

وأما أجماع الأمة فهو حق. لا تجتمع الأمة» ولله الحمدء على ضلالة» كما 
وصفها الله بذلك في الكتاب والسنة . فقال تعالى : ل كنكم خَيْرَ أمّة أُخْرِجَت للئاس 
تأمرون بالمَعروف وتنهون عن الْمِنْكْر وتو ُؤْمنونَ بالله © [آل عمران١١١].‏ وهذا 
وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر. فلو قالت الأمة في 
الاين بها عر لال لكانت لم نامر بالمعرو قت .فى ذلك + ولم تنه عن المنكر فية. 
وقال تعالى: «وكذلك جَعَلْنَاكُمِ أَمّةَ وسطأ لتَكُونُوا شهدَاءَ على الئاس وَيَكُونَ 
الرسُول عَلَيَكُمْ شّهيداً 4 [البقرة:47١].‏ والوسط العدل الخيار وقد جعلهم الله 
شهداء على الناس وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول. وقد ثبت في الصحيح”'" أن 
النبي عَيهُ مر عليه بجنازة فاثنوا عليها خيراً . فقال: وجبت. ل عليه ييدان انرا 
عليها شراً . فقال: : وجبت. . قالوا: يا رسول اللّه! ما قولك .وجبت؟ قال :هذه الجنارة 
أثنيتم عليها خيراً. فقلت: وجبت لها الجنة. وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا. 
فقلت: وجبت لها النار أنتم شهداء اللّه في الأرض 
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3 والذي نفسي بيده! بن عليكم الدنيا صباً حتى لا يريغ قلب أححدكم إزاغة إل هيّهُ. وأيم اللّه! 
لقد تركتكم غلى مثل البيضاءء لي ليلها ونهارها سواء». 

)20 أخرجه البخاري في #الجكاار هم - باب ثناء الناس على الميت حديث 18 ونصه : عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : مَرُوا بجنازة فاثنوا عليها خيراً. فقال رسول الله يوه ووجبت». ثم مروا 
بأخرى قأثنوا عليها شراً. فقال «وجبت » . فال عمر بن الخطاب : ما وجبت؟ قال وهذا أثنيتم 
عليه خيراً فوجبت له الجنة. وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. انعم عهداء اللدفي الاررة. 
وأخرجه مسلم في : الجدائز: حديث 1" 
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فإذا كان 9 قد علوم فبلا 1 يشهدوا بباطل . فإذا ااا أن اللّه امر 


6 [لقمان 0 والأمة. منيبة إلى بها فيجب اتباع عيب وال : تعالى : 
« وَالسَابِقُونَ الأولونَ من الْمَهَاجِرِينَ وَ الأنْصَارٍ وَالْذِينَ اتّبَعوهم بإِحسّان رضي الله 
عَنْهُم ورَضُوا عَنْه 4 [التوبة:١٠٠]‏ . فرضي عنمن اتبع السابقين إلى يوم القيامة. فدال 
على أن متابعهم عامل بما يرضي الله. والله لا يرضى إلا بالحق لا بالباطل. وقال 
تعالى : ومن يُشَاقق الرسُول من بعد ما ينه اهدى يع غيْرَ مل الْمُوْمِين نول ما 
تولى ونصله جهنم وَسَاءت مُصيراً م والشافعي» رضي الله عنه, لما جرد الكلام في 
أصول الفقه احتج بهذه الآية على الإجماع. كما كان يسمع هو وغيره من مالك. 

. ذكر ذلك عن عمر بن عبد العزيز. والاية دلت على أن متبع غير سبيل المؤمنين» 

مستحق للوعيد كما أن مشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى» مستحق للوعيد . 


ومعلوم أن هذا الوصف يوجب الوعيد بمجرده. فلو لم يكن الوصف الآخر يدخل ني ٠‏ 


ذلك لكان لا فائدة في ذكره. وهنا للناس ثلاثة أقوال: قيل: اتباع غير سبيل المؤمنين 1 
هو بمجرده .مخالفة الرسول المذكورة في الآية. وقيل بل مخالفة الرسول مستقلة 
بالذم. فكذلك اتباع غير سبيلهم مستقل بالذم. وقيل: بل اتباع غير سبيل المؤمنين 
يوجب الذم كما دلت عليه الآية. لكن هذا لا يقتضي مفارقته للأول بل قد يكون 
مستلزما له. فكل متابع غير سبيل المؤمنين هو في نفس الأمر مشاق للرسول. 
فإن طاعة الله واجبة وطاعة الرسول. واجبة. وكل: واحد من معصية الله ومعصية 
الرسول موجب للذم. وهما متلازمان. فإنه من يطع الرسول فقد أطاع اللّه. وفي 
الحديث الصحيح”2 عن النبي َيه قال: من أطاعني فقد أطاع اللّه؛ ومن أطاع أميري 
فقد أطاعني . ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني . 

ثم قال تقي الدين رحمه الله ( بعد ثلاثة أوراق ): ومن الناس من يقول : إنها لا 
تدل على مورد النزاع. فإن الذم فيها لمن جمع الأمرين. وهذا لا نزاع فيه. أو لمن 
اتبع غير سبيل المؤمنين التي بها كانوا مؤمنين. وهي متابعة الرسول.. وهذا لا نزاع 


(1) اخرجه البخاري في : الجهاد, ٠١9‏ - باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به حديث .١408‏ 
ومسلم في : الإمارة» حديث 7:9 
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فيه. أو إن سبيل المؤمنين هو الاستدلال بالكتاب والسنة. وهذا لانزاع فيه.. فهذا 
' ونحوه قول من يقول: لا تدل على محل النزاع. وآخرون يقولون: بل تدل على 

وجوب اتباع المؤمئين مطلقا. وتكلفوا لذلك ما تكلفوه. كما قد عرف كلامهم ولم 
١‏ يجيبوا عن أسئلة أولئك بأجوبة شافية . والقول الثالث الوسط: إنها تدل على وجوب 
200 تتباع سبيل المؤمنين وتحريم اتباع غير سبيلهم. ولكن مع تحريم مشاقة الرسول من 
ا بعد ما تبين له الهدى . وهويدل على ذم كل من هذا وهذا . كما تقدم . لكن لا ين 
1 تلازمهما. كما ذكر في طاعة الله والرسول. وحينئذ يقول: الذم إما أن يكون حمًا 
' لمشاقةالرسول فقطء أو باتباع غير سبيلهم فقطء أو أن يكون الذم لا يلحق بواحد 
/ منهما. بل بهما إذا اجتمعا . أو لحق الذم بكل منهما وإن انفرد عن الآخرء أو بكل 
1 منهما لكونه مستازماً للآخر. والأولان باطلان . لأنه لو كان المؤثر أحدهما فقطء كان 
ذكر الآخر ضائعاً لا فائدة فيه. وكون الذم لا يلحق بواحد منهما باطل قطعاً. فإن 
مشاقة الرسول موجبة للوعيد مع قطع النظر عمن اتبعه. ولحوق الذم بكل منهما وإن 


ا حت ات 


انفرد عن الآخر لا تدل عليه الآية. فإن الوعيد فيها إنما هو على المجموع. ٠‏ بقي 
20 القسم الآخر وهو أن كلا من الوصفين يقتضي الوعيد. لأنه مستلزم للآخر. كما يقال 
١‏ عثل ذلك في معصية الله والرسول ومخالفة القرآن والإسلام. فيقال: من خالف القرآن 
١‏ والإسلام أو بن جرع عن الغران والإسلام فهو من أهل النار. ومثله قوله : ف وَمَن يَكْفُرٌ 
0 بالله وَمَلاتكّعه وكتبه وَرُسُله وَاليَوْم | الآخر فَقَدْ ضَلّ ضَلالا بعيداً 4 . فإن الكفر بكل 


واحد من هذه الأصول يستلزم الكفر بغيره. . فمن كفر باللّه كفر بالجميع. ومن كفر 
بالملائكة كفر بالكتب والرسل» فكان كافراً باللّه . إذ كذب رسله وكتبه. وكذلك إذا 
كفر باليرم الآخر كذب الكتب والرسل . فكان كافراً . وكذلك قوله : هيا هل الكتاب 
لم تَلْبِسُونَ الْحَقّ بالباطل وَتَكْتَمُون الحق وأَندم تَعْلَْمُونَ © [آل عمران:١/ا]‏ ذمهم ' 
على الوصفين. وكل منهما مقتض للذم. وهما:متلازمان. ولهذا نهى.عتهما جينمعا 
في قوله «إ ولا تَلْبِسوا الْحَق بالبَاطل وَتَكْيْمُوا الْحَق ونم تَعْلَمُونَ 4 فإن من لبس 
1 الحق بالباطل فغطاه به فغلط بهء لزم أن. يكتم الحق الذي تبين أن هذا باطل» إذ لو 
ينه زال الباطل الذي لبس به الحق. فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير 0 
:0...المؤمتين. من شاف فقد اتبع غير سبيلهم . وهذا ظاهر. ومن اتبع غير سبيلهم فقد 
8 اشاقه أيضاً فإنه قد جعل له مدخلاً في الوعيد . فدل على أنه وصف مؤثر في الذم. 
١‏ فمن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعاء والآية توجب ذم ذلك . وإذا 
+ قيل :حي إنما ذبتد مع بشافة الرسول | . قلنا: لأنهما متلازمان. وذلك لآن كل ما أجمع 
عليه المسلمون فإنه. يكون تتهيوها عن الرهول:: فالمخالف .لهم مخالف للرسول. 


| 
١ 
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ْ كما إن الستغال للرسول مخالف للّه. ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه الرشتول 


. قد بيّئه الرسول. وهذا هو الصواب. فلا يوجد مسألة قط مجمع عليها إلا وفيها بيان ' 


من الرسول ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس. ويعلم الإجماع فيستدل به. كما 


203 أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص. وهو دليل ثان مع النص» كالأمثال 


. المضروبة في القرآن. وكذلك الإجماع دليل آخر. كما يقال: قد دل على ذلك 
الكتاب والسنة والإجماع. وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها . فإن ما 
دل عليه الإجماع فد دل عليه :الكتاب والسنة. وما دل. عليه القرآن فعن امول 
أخذ . فالكتاب والسننة كلاهما مأخوذ عنه. ولا توجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا 
وفيها نضص. وقد كان بعض الناس يذكر فيها الإجماع بلا نص كالمضاربة. وليس 
كذلك. بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية؛ لا سيما قريش . فإن الأغلب 
كان عليهم التجارة. وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال . ورسول الله ينه قد 
سافر يمال غيره قبل النبوة كما سافر بمال خديجة. والعير التي كان فيها أبو سفيان 


202 كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره. فلما جاء الإسلام أقرّها رسول الله عله . 
وكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربة. ولم ينه عن ذلك. والسنة قوله وفعله 


وإقرارة. فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة. والأثر المشهور فيها عن عمر الذي رواه مالك 
ش في الموطا('2؛ ويعتمد عليه الفقهاء لما أرسل أبو موسى بمال أقرضه لا بنيه واتجرا 
ا لدعي إزرياحة تر كل مسي لحري خف ويا للك فزن 
سائر الجيش . فقال له أحدهما: لو خسر المال لكان علينا. فكيف يكون الربح 
ْ رحلي جبحا خقال ليم لمتحا : اله مجبارءة- لجعاة ماري . 


6 أخريجه في الموطا في : القراض» حديث ١‏ ونصه: عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال : خرج عبد 

الله وعبيد الله أبناء عمر بن الخطاب» في جيش إلى العراق. فلما قفلا مرا على أبي موسى 

الأشعري» وهو آمير البصرة. فرحب بهما 0 ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به 
لفعلت . ثم قال: : بلى». ههنا مال من مال الله. أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين. فاسلفكماه. 
فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق. ثم تبيعانه بالمدينة. فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمدين. 
ويكون الربح لكما. فقالا: وددنا ذلك» ففعل. وكتب إلى عمر بن الخطاب أن ياأخذ منهما المال. 
ذلا قبما اما تأي . فلما دفعا ذلك إلى عمرء قال : أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: 
. لا. فقال عمر بن الخطاب: ابما أمير المؤمنين. فاسلفكما. أديا المال وربحه. 

ْ فاما عبد الله فسكت. وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي ذلك؛ يا أمير المؤمنين! هذا. لو نقص هذا 
الحا و غلك لطتماء ١‏ لقا عي أذياه فتكت نيد للف وراجيه عبد الله . فقال رجل من 


ْ ا ا اه ما 1 
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وإنما قال ذلك لأن المضاربة كانت معروفة بينهم . والعهد بالرسول قريب. لم 
يحدث بعده. فعلم أنها كانت معروفة بينهم على عهد الرسول. كما كانت الفلاحة : 
وغيرها من الصناعات كالخياطة والخرازة. وعلى هذا فالمسائل المجمع عليها قد 
تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصا فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق 
للنص. لكن كان النص عند غيرهم. وابن جرير وطائفة يقولون: لا ينعقد الإجماع إلا 
من نص نقلوه عن الرسول. مع قولهم بصحة القياس. ونحن لا نشترط أن يكونوا. 
كلهم علموا النص فتقلوه بالمعنى» كما نقل الأخبار» ولكن استقرينا موارد الإجماع ٠‏ 
فوجدنا كلها منصوصة. وكثر من العلماء لم يعلم النص وقد وافق الجماعة. كما أنه 
قد يحتج بقياس» وفيها إجماع لم يعلمه فيوافق الإجماع . كما يكون في المسألة نص 
خاص وقد استدل فيها بعموم . كاستدلال ابن مسعود وغيره بقوله تعالى : «وأولات 


إل 2 لمن 4 ناتنا 


الأحمّال أجَلّهِنَ أن يَضَعْنَ حَمَلَهْنَ 4 [الطلاق:4 ]. وقال ابن مسعود("©: سورة 


من أن يضعن 


النساء القصرى نزلت بعد الطولى. أي: بعد البقرة. وقوله: 8 أجَلْهَنَ أن 
حَمَلَهَِنَ #» يقتضي انحصار الأجل في ذلك. فلو أوجب عليها أن تعتد 0 
الأجلين لم يكن أجلها أن تضع حملها. وعلي وابن عباس وغيرهما أدخلوها في 

عموم الايتين. وجاء النص الخاص في قصة2©'0 سبيعة الأسلمية بما يوافق قول 9 
مسعود. وكذلك. لما تنازعوا ف في المفوضة إذا مات زوجها هل لها مهر المثل» أفتى 


)١(‏ أخرجه البخاري في : التفسير» 0" - سورة الطلاق» ” - باب 8 وأولات الاحمال أجلهن أن 
يَضَعْنَ حَملهَُ ومن ين الله يَجْعَلُ لَهُ من مره ير وأولات الاحمال 4؛ حديث ٠ 3١‏ ونصه: 
عن أيوب عن محمد قال: كنت ف حلقة .فيه عب الرجمن. بن ابي .ليلى. وكان أصخابه 
يعظمونه :. فذكر آخر الأجلين. فحدانْت بحديث سبّيعة بنت الحارث؛ عن عبد الله بن عتبة . قال 
فضمز لي بعض أصحابه. قال محمد : ففطنت له. فقلت : إني إذأ لجريء إن كذبت على عبد الله 
ابن عتبة» وهو في ناحية الكوفة . فاستحيا وقال : لكن عمّه لم يقل ذلك : فلقيت ‏ أبا عطية مالك بن 
عمر. فسالته فذهب يحدثني حديث سبيعة . فقلت : هل سمعت عن عبد الله فيها شيئاً؟ فقال: 
كنا عند عبد الله فقال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء 
القْصْرَى بعد الطولى : 9 وأولات الاحمال اجَلْهِنَ أن يَضعن حَمَلْهِنَ #. 

(؟) أخرجها البخاري في : التفسير» 16 - سورة الطلاق» ” - باب 8 وأولات الاحمال أجلهن أن 
يعن حملهن ومن يق الله يَجَعَلَ لَهُ من أمره يُسسراء وأولات الاحّمال #: حديث 51 ٠‏ 
عن يحيئ قال: أخبرني أبو سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس؟ وأبو هريرة جالس عنده. فقال: 
افتني في امرأة وّدت بعد زوجها بأربعين ليلة . فقال ابن عباس: آخر الاجلين. قلت أنا: « وأولات 
الاحمال اجَلْهِن أن يَضَعْنَ حَمْلْهِنَ #4 . قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي ( يعني : أبا سلمة) فارسل 
ابن عباس غلامه كُريْبا إلى أم سلمة يسالها . 
فقالت: قُتل زوج سبَيّعة الاسلمية وهي حبلى. فوضعت بعد موته بأربعين ليلة, فخطبت. 
فانكحها رسول الله يَبتّهُ . وكان أبو السنابل فيمن خطبها. 
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ابن مسعود فيها برأيه أن لها مهر المثل. ثم رووا حديث بروع بنت واشق بما يوافق 
ذلك . وقد خالفه علي وزيد وغيرهما . فقالوا: لا مهرلها . فثبت: أن يعض المجتهدين 
قد يفتي بعموم أو قياس» ويكون في الحادثة نص خاص لم يعلمه فيوافقه . ولا يعلم 
مسألة :واحدة اتفقوا على أنه لا نص فيها. بل عامة ما تنازعوا فيه كان بعضهم يحتج 
فيه: بالنصوص وأولئك يحتجون بنص. كالمتوفى عنها الحامل. هؤلاء احتجوا 
بشمول الآيتين لها. والآخرون قالوا: إنما تدخل في آية الحمل فقطء وإن آية الشهؤور 
في غير الحامل. كما أن آية القروء في غير الحامل. وكذلك لما تنازعوا في الحرام 


8م 97 


احتج من جعله يمينا بق بقوله: #لم تُحَرْمُ حل" الله لك يي مرضات أززا جا 


اتح عا اق 6 ع و تخد ام معد وعد ل ا ا ا 
أ 


لي ]1 1 
. وكذلك تنازعوا في المبتوتة هل لها نفقة أو سكنى. احتج هؤلاء بحديث ١‏ * 
فاطمة١'2‏ وبان 0 0 في القرآن للرجعية. وأولئك قالوا: بل هي لهما. 0 * 
ودلالات النصوص قد تكون خفية. فخص الله بفهمها بعض الناس. كما قال : 
0). 3 1 3 

علي يت يؤتيه اللّه ا . وقد ٠‏ يكون النص بين يذهل المجتهد ١‏ 
اا 1 1 5 
)١(‏ أخرجها مسلم في: الطلاق؛ حديث 75 وهذا نصها: عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص 5 
طلقها البتة. وهو غائب . فأرسل إليها وكيلّهُ بشعير. فسخطته. فقال: والله! ما لك علينا من شيء. 5 
فجاءت رسول الله وه فذكرت ذلك له. فقال وليس لك عليه نفقة» فأمرها أن تعتد في بيت أم 


شريك. ثم قال: تلك امرأة. يغشاها أصحابي . اعتدّي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى . . تضعين 
ثيابك . فإذا حللت فآذنيني . قالت: فلما حللت ذكرت له» أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم 
خطباني . نقال رسول الله كين «أما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه . وأما معاوية فصعلوك لا مال له. 
انكحي أسامة بن زيد» . فكرهتة . ثم قال وانكحي أسامة) فنكحته فجعل الله فيه خيرًء واغتبطت. 
)2 أخرجه البخاري في : العلم» 79 - باب كتابة العلم» حديث 550 ونصه: عن أبي جحيفة قال: : قلت 
لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا. إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلمء أو ما في هذه 
الصحيفة. قال قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل, وفكاك الأسير؛ ولا يقتل مسلم بكافر. 
 )*(‏ أخرجه البخاري في: التيمم؛ ٠‏ - باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف 
العطش» تيمم؛ حديث 777 ونصه : عن شقيق بن سلمة قال : كنت عند عبد الله وأبي موسى . 
فقال له أبو موسى : أرأيت» يا آبا عبد الرحمن! إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد 
الله: لا يصلي حتى يجد الماء. قال أبو موسى : فكيف تصنع بقول عمار» حين قال له النبي عَله 
وكان يكفيك»؟ قال: ألم تر عمر يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى : فدعنا من قول عمار. كيف تصنع 
بهذه الآية؟ 
فمادري عبد الله ما يقول. 
فقال إنا لو رخصنا لهم في هذاء لأوشكء إذا برد على أحدهم الماء؛ أو يدعه ويتيمم... 
(قال الأعمش): فقلت: لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا؟ قال:: نعم 
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مسعود بذلك قال الحاضر: ما درى عبد الله ما يقولء إلا أنه قال: لو أرخصنا لهم في 
هذا لأوشك أحدهم إذا وجد البرد أن يتيمم. وقد قال ابن عباس وفاطمة بنت قيس 
وجابر: إن المطلقة في القرآن هي الرجعية بدليل. قوله : «لا دري لعل الله يحدث 
بَعْدَ ذلك أمراً 4 [الطلأق ١:‏ ] وأي أمر يحدثه بعد الثلاثة؟ وقد احتج طائفة على 
وجوب العمرة بقوله: « وآتموا الْحَجّ وَالْعَمرَةَ لله © [البقرة:97١].‏ واحتج بهذه 
الآية من منع الفسخ. وآخرون يقولون: إنما أمر بالإتمام فقط. وكذلك أمر الشارع أن 
يتم. وكذلك في الفسخ قالوا: من فسخ العمرة إلى غير حج فلم يتمها. أما إذا 
فسخها ليحج من عامه فهذا قد أتى بما تم مما شرع فيه فإنه شرع يِه أصحابه عام 
حجة الوداع. وتنازعوا في الذي بيده عقدة البكاح وفي قوله: أو لا مسئم 
النْسَاءَ © [النساء:45 ]. ونحو ذلك مما ليس هذا موضع استقصائه. وأما مسألة 
مجردة اتفقوا على أنه لا يستدل فيها بنص جلي ولا خفي» فهذا ما أعرفه. والجلّء 
لما قال أكثرهم: إنه أب» واستدلوا على ذلك بالقرآن بقوله : © كما أخرج أَبويكُم من 
الجنّة 4 [الاعراف :0 ]» وقال ابن عياس : لو كانت الجن تظن أن الإنس تسمى أبا 
الاب جد لما قالت : © وأنه تَعَالَى جد رَبْنَا [الجن :"]. نقول: إنما هو أب» لكن 
أب أبعد من أب . وقد روي عن علي وزيد أنهما احتجا بقياس؛ فمن ادعى إجماعهم 
على ترك العمل بالراي والقياس مطلقاً فقط غلط. ومن ادعى أن من المسائل ما لم 
يتكلم أحد منهم إلا بالراي والقياس فقد غلط. بل كان كل منهم يتكلم بحسب ما 
عنده من العلم. فمن رأى .دلالة الكتاب ذكرها. ومن رأى دلالة الميزان ذكرها. 
والدلائل الصحيحة لا تتناقض . لكن قد يخفى وجه اتفاقهما أو ضعف أحدهما على , 
. بعض العلماء. وللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين. كما أن لهم 
معرفة بأمور من السنة وأحوال.الرسول لا يعرفها أكثر المتاخرين. فإنهم شهدوا . 
التنزيل وعاينوا الرسول. وعرفوا من آقواله وأفعاله وأحواله ما يستدلون به على 
. مرادهم» ما لم يعرفه أكثر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك فطلبوا الحكم مما 
اعتقدوه من إجماع أو قياس. ومن قال من المتأخرين: إن الإجماع مستند معظم 
الشريعة» فقد أخبر عن حاله. فإنه لنقص معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك. 
وهذا كقولهم: إن أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها. 
فإنما هذا من قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتهما على الأحكام وقد قال 
الإمام أحمد رضي اللّه عنه: إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في 
نظيرها. فإنه لما فتحت البلاد وانتشر الإسلام» حدثت جميع أجناس الأعمال. 
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ا فتكلموا فيها بالكتاب والسنة. وإنما تكلم بعضهم بالرأي في معان قلي 
1 والإجماع الم يكن يحتج به عامتهم ولا يحتاجون إليه . إذ هم أهل الإجماع» فلا 
إجماع قبلهم . لكن لما جاء التابعون كتب عمر إلى شريح: اقض بما في كتاب اللّه. 

ّْ إن فم جاه فينما في سنة وسول الله ا ا 
٠‏ مسعود قال مثل ما قال عمر. قدم الكتاب ثم السنة» ثم الإجماع. وكذلك ابن 0 
كان يفعي بما في الكتاب ثم بما في السنة ثم بسنة أبي بكر وعمر. لقوله!'©: اقعدوا ل 
باللْدَينَ من بعدي: أبي بكر وعمر. وهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود وابن 
عباس . وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والعضناء . وهذا هو الصواب . ولكن طائفة من 
00 المتأخرين قالوا: يبدأ المجتهد 100 في الإجماع. فإن وجده لم يلتفت إلى 
: غيره اول وبع نضا خالفه اعيقد أنه منسوع بنص لم يملقه. . وقال بعضهم : الإجماع 
والضواب طريقة السلف . وذلك لأن الإجماع إذا خالفه نص فلا بد أن يكون ‏ 
ف ازا عر مسرك يه إن زا متستوم قأما أن يكون النص المحكم قد ضيعته 
هيت عن أثبام > بإضاعة ما اهرت باتباعة وه سيوم عن الات داجما 
0 قد تتعذر كثيراً أو غالبا : فمن الذي يحيط بأقوال المجتهدين؟ بيخلااف النتصوص» 
فإن. معرفتها ممكنة متيسرة. وهم إنما كانوا يقضون بالكتاب ولا لأن النسية “للا ١‏ 
تنس الكتاب ا بكرن ني القرآن شيء منسوخ بالسنة. بل إن كان فيه منسوخ, 
ل لت اتا ا ع م ا : 
ا ولاغيرة ولا كارش اسه بإجماع لان فإن لم يجد فالطالب قد لا يججد 
٠‏ مطلوبة في السئة . مع أنها فيها . وكذلك في القرآن . فيجوز له إذا لم يجده في القرآن 
7 إن يطليه في السنة ل عه اا ان 
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دم آخرجه الترمدي'في : المناقب» ني ماقت ابي بكرو عدر رس الله منهنماء » كليهما. ونصه: 
02 .عن حذيفة رضي الله عنه قال: : كنا جلوساً عند النبي ييه فقال: :| إني لا أدري ما بقائي فيكم؛ 
230 فاقتدوا باللذين من بعدي؛ وأشار إلى أبي بكر وعمر. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
نَالَه عفرن مسْرَك يو وَيَغْفِرَمَا دوت ذلك - وَمَن شرك ياللَهِ 
فَتَدَصَلَّصَكَدُ بَِيدًا (69 

ا لون مر الكلام على هذه 
الآية الكريمة في أواثل هذه السورة مطولاً. قالوا : تكريرها إما تأكيداً وتكننايدا أو 
لتكميل قصة طعمة» وقد مر موته كافراً , أو إن لها سباآخر : في النزول . على ما رواه 
الثعلبي عن ابن عباس قال : جاء شيخ؛ إلى رسول الله َل وقال : إني شيخ منهمك 
فى الداووة إلا أني لم أشرك اك لعفت به 2 أتخذ 0 
0 تائب. فما ترى ا عند اللّه سبحانه 5259 ع ا بعضهم 
الوجه الأخير قال: لأن التأكيد مع بعد عهده لا يقتضي 0 الموضع» فلا 
بد له من. مخصص . وأغرب المهايمي حيث جعلها مشيرة إلى ث شقى الآية الكريمة» 


ل 2720-0 26ج - 


١‏ حيث قال: ثم أشار إلى أن وعيد مشاقة الرسول جازم دون مخالفة الإجماع. لأن 
1 مشاقة الرسول دليل تكذيبه. وهو مستلزم للشرك باللّه. إذ خلق المعجزات لإ يكون 
4 إلا لكامل القدرة. ولا يكون إلا لإله. فإذا نفاها عن الله فقد أثبت له شريكاً وأن اللّه 
01١‏ “لا يغفرآن يشرك يه. ومخالفة الإجماع يجؤز أن تكون مغقورة. لانه يغفر ما دون 
١‏ ذلك لمن يشاءء إذ لا تنتهي إلى الشرك. وكل هذه المناسبات دالة دون ذلك قطعاً 
0 على دلالة هذه الآية» على أن ما سوى الشرك مغفور قطعاً. سواء حصلت التوبة أو لم 
١‏ وقد روى الترمذي”'» عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما في القرآن آية أحب 
5 إلي من هذه الآية: (إن الله ل يغفر أن يشرك به» - الآية « ومن يشرك بالله فَقَد ضل 
| طلالاً بعيداً» . أي: عن الحق. فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب 
ولاستقامة. وإنما ذكر في الآية الاولى مَمّد افْتَرَى» لأنها متصلة بقصة أهل 
0 الكتاب .. ومنشأ شركهم كان نوع افتراء. وهو دعوى التبني على الله تعالى بقولهم 
١‏ « تحن أَبَْاءِ اللّه ؛ وأحباؤٌه # قاله القاضي . 

م وفي ( السمين): ختمت الآية المتقدمة بقوله ققد اقْتَرَى » وهذه بقوله 
)١١‏ ا ااا الس احور الور اجو ارام 
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(فقد صل لآن الأولى في شأن أهل الكتاب وهم عندهم علم بصحة وق وأن 
شريعته ناسخة لجميع الشرائغ» ومع ذلك فقد كابروا في ذلك وافتروا على الله . وهذه 


الوحت حت ع تت 


0 


في شأن قوم مشركين ليس لهم كتاب ولا عندهم علم. . فناسب وصفهم بالضلال. 1 
40 

وأيضاً قد تقدم هنا ذكر الهدى وهو ضد الضلال. انتهى . ا 
3 

5 ودس 0 ل 

القول في تأويل قوله تعالى : 3 
يدع كدان يَذغُوت إِلَاكطا ئَرِيدًا 69 ١‏ 

إن يدعو ت مندوته إنششاو إن يدعوت ! يطدلنا مريدا 2 1 

3 1 : 0 5 8 7 . 

إن يُدعون من دونه» ما يعبد مشركو مكةونحوهم من دون اللّه «إلأً إناثا» : 

قال الرازي: ( يدعون) بمعنى ( يعبدون) لأن من عبد شيئا فإنه يدعوه عند احتياجه ١‏ 2 
وقد روى الإمام أحمد”''وابن أبي شيبة وأصحاب السئن وغيرهم» عن النعمان 0 

ابن بشي اوارسول الله عه قال: الدعاء هو العبادة . ورواه أبو يعلى عن البراء . وزواه ١‏ 
الترمذي”"2 عن أنس بلفظ: الدعاء مخ العبادة. 
وفي قوله تعالى طإإلأ إنَان» وجوه: 1 

الأول - ما رواه ابن أبي حاتم عن عائشة قالت: يعني أوثاناً. وعليه فمرجع | ١‏ 
التسمية بالإناث كون أسماء غالبها مؤنثة. كمناة والعزى واللات ونحوها. ولأنهم : 
كانوا يلبسونها أنواع الحلي ويزينونها على هيئات النسوان. وروي عن أبي سلمة بن 0 
عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومجاهد وأبي مالك والسدي ومقاتل نحو ما لعائشة. د 
الوجه الثاني - أنه عنى الملائكة . لآن بعضهم كان يعبد الملائكة ويقولون 1 
عنها: بئات اللّه. روى ابن جريرا” )عن الضحاك في الآية : قال المشركون» للملائكة : ١‏ 


بنات اللّه. وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى . قال: انيد وهن أرياياً وصوروهن 
جواري فحكوًا وقلّدوا وقالوا: هؤلاء يشبهن بنات اللّه الذي نعبده. يعنون الملائكة. 


)١(‏ أخرجه في المسند 14/ 7717 ونصه: : عن النعمان بن بشير أن رسول الله كَل قال وإن الدعاء هو 
العبادة». ثم قرأ: « ادعوني أستجب لْكُم إن ؛ الذينَ يَسَتَكْبرون عن عبادتي سَيِدَخْلُونَ جهنم 
داخرين # [غافر: 5]. 

(؟) أخرجه الترمذي في: التفسير» ؟ - سورة البقرة» ١5‏ - حدثنا هناد. 8 

| (©) الاثر رقم ٠١470‏ ونصه: عن الضحاكء في قوله: طإِن يَدْعُونَ من دُونه إلا إناثاً 4 قال: الملائكة. 1 
يزعمون أنهم بئات الله. 5 
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زردالة 


1 وهذا التفسير شبيه بقول الله تعالى 9 أَقْرآَيتم اللآت وَالْعَرّى » 
[ النجم :77 ] الآآيات وقال تعالى: 8 وَجَعَاُ جَعَلُوا المَلائكَة الذين هم عبادُ الرّحْمنٍ إنَاثا 4 
[الزخرف:4١]...‏ الآية. وقال ‏ وَجَعَلُوا بَْنَهُ وَبِينَ الجنّة نَسَبا 4 [الصافات: اا] 
انتهى . ش 

وقال تعالى :92 إن الذي لاومو بالآخرة لسو المائكة 7 تَسَميّة الأنى ©. 

الرجه الدائيتة جديا زواه ان اتي عات هن الى يل كنتب قر الآية فال: بم كل 

الرابع - قال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس والحسن: إناثاً يعني 
موتى . قال الحسن: الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح. إما خشبة.يابسة وإما حجر 
يابس . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير''2.وفي (القاموس. وشرحه): الإناث جمع 
الأنثى. وهو خلاف الذكر من كل شيء. والموات الذي هو خلاف الحيوان. 
كالشجر والحجر والخشبء عن اللحياني. وعن الفراء: تقول العرب اللات والعزى 
وأشباههما من الآلهة المؤنئة. انتهى. - 

وقال الإمام أبو البقاء: قوله تعالى «إلأ إناثًأ4 هو جمع أنثى على ( فعال ) ويراد 
به-كل ما لا روج فيه من صخرة وشمس ونحوهما..:ويقرا (أثثى) .على الإفراد. ودل 
. الواحد على الجمع. ويقرا (أَنْئاً) مثل رسل فيجوز أن تكون صفة مفردة مثل امرأة. 
جنب» ويجوز أن يكون جمع أنيث كقليب وقُلُب . وقد قالوا: حديد أنيث؛» من هذا 
المعنى . ويقرا أَنّنا والواخة. وان وهر الضتم وأصلة بوثن» في الجبع "كما في الواحد 
إلا أن الواو قلبت همزة لما انضمت ضما لازما وهو مكل امل واسلدة ويقرا الزن 
غلى الاأصل جمعاً. ويقرا بسكون الثاء مع الهمزة والواو. انتهى . 

قال البيضاوي: ولعله تعالى ذكرها بهذا الاسم تنبيهاً على أنهم يعبدون ما 
يسمونه إناثا . لأنه ينفعل ولا يفعل. ومن “حق المتعيوذ أن يكون فاعلة غيز منفعل: 
ليكون دليلاً على تناهي جهلهم وفرط حماقتهم «وإن يُدعونَ4 أي: ما يعبدون من 
دون الله «إلأ شَيطَاناً مُريداً4 وهو إبليس لعنه اللّه لطاعتهم له في عبادتها. وإذا 


)١(‏ الآثر رقم ٠١455‏ ونصه: عن الحسن إن يَدْعُونَ من دونه إنَائاً» قال : و(الإناث ) كل شيء 
اميت ليس فيه روح: خشبة يابسة: أو حجر يابس. قال الله تعالى: < وذ يَعُون إل شيطنا 


مرِيداً 4 إلى قوله: 99 فَلْيبَتَكُنَ آذان الاتعام . 


5509-2 56 62022766 00662262296962 


مور الدمياء» الأيعان / 110 م 


أطاعوه فيما سول لهم فقد عبدوه. كما قال تعالى ( ألم أعَهَد كم يَا بي ادم آل 
تَعْبَدُوا الشّيطان » [يس:10] وقال تعالى بل كَانُوا يَعْبْدُونَ الجن َكْتَرَهُم بهم 
0 المتمرد العاتي الطاغي . 
0 
ل ان 


<أعنهُ الله صفة :. صفة ثانية ل ( شَيْطاناً) أي : أبعده الله عن رحمته . فأراد إيعاد من 
انعد ندج ورلال» جين انمد لِلأتَخدَن من عبّادك» أي : الذي أبعدتني بسيبهم 1 
أي : لاجعلن لي منهم «تصيبا» أي : حظأً «مفروضاً» أي : فرعا وتقلارا من 
عبادتهم بأن. يعبدوا غيرك» أو يراوًا فيهاء أو يعجبوا بها الصا و أو 
يحبطوها بالكفر بعدها . ا 
000 ال ونيا ابر الغو ا لع لل 0 : 
3 رهن علق 6ن غيادة سا قا السلا بشن التمارل الها العيازتها 1 5 
ْ اتير نا كان . وذلك ينافي الألوهية غاية المنافاة. ثم استدل عليه بان ذلك ١‏ 
0 ثلاثة رما بن د 
أنه ملعون لضلاله ري ل القن رالعلال . والثالث - أنه في غاية 
السعي 5 في إهلاكهم وإضلالهم. فموالاة من هذا شأنه غاية الغادن فضلاً عن ١‏ 
1 
ا 
١‏ 


1 عبادته. 
ظ القول في تأويل قوله تعالى : 


3 دو بد ووء ل ل لدم ا 


وَلَأَمْرَتَّهُمْ مبَيِحكُنَ عَاقّارتَ]لْاَنْملير م 


0 دور سر عد خم بم 


2 دي علس اوس ب هذا لشَيِطنَّوَّلِيكَا من دوي الله فَعَدُ 
حَسِرَخْسَرَااضِيبجا (7) 
ورامتيه أي: عن الهدى « وَلأمينْهُمِ4 أي : الأماني الباطلة من طول 
0 الأعمار وبلوغ الآمال. قال الرازي: إن الشيطان لما ادعى أنه يضل الخلق قال 
030 « ولأمنيتهم 4 وهذا يشعر بأنه لا حيلة له في الإضلال أقوى من إلقاء الأماني في قلوب 
0 الخلق. وطلب ما يورث سيئين : الخرص والأمل. والحرضن والأمل يستلزم أكثر 
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الأخلاق الذميمة. وهما كالامرين اللازمين لجوهر الإنسان . قال90© وله : : يهرم ابنآدم 
ويشب معه اثنتان: الحرص والأمل. والحرص يستلزم ركوب أهوال الدنيا وأهوال 
الدين. فإنه إذا اشتد حرصه على الشيء فقد لا يقدر على تحصيله إلا بمعصية اللّه 
وإيذاء الخلق. وإذا طال:أمله نسى الآخرة وصار غريقاً في الدنيا . فلا يكاد يقدم على 
التوبة ولا يكاد يؤثر فيه الوعظ فيصير قلبه كالحجارة أو أشد قسوة ة ( ولآمرئهم» أي 
على خلاف أمرك إضلالاً لهم فَيبَتكُنْ َاذانَ الأنعام 4 أني : فليقطعنها ويشقنها سمّة 

وعلامة للبحائر والسوائب ليحرموهاء بعدما أحللتها. قال الواحدي رحمه اللّه: ' 
التبتيك» ههناء هو قطع آذان البحيرة» بإجماع المفسرين . وذلك أنهم كانوا يشقون 
آذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن» وجاء الخامس ذكراً ثم ليت وحرموا على 
أنفسهم الانتفاع بها. فاعفوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح. ولا يردونها عن ماء 
ولا مرعى . وإذا لقيها المعيى المنقطع به لم يركبها . وسول لهم إبليس أن هذا قربة) 
وهي البحيرة. قال ابن سيده: بحر الناقة والشاة يبحرها: شق أذنها بنصفين. وقل 
بنصفين طولاً « ولآمرئهم فَليَغيْرنٌ خَلق الله » أي: دين الله عز وجل. رواه ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس وكثيرين. وهذا كقوله تعالى 8 فأقم وَجْهَكَ للدين حنيفا فطرةٌ 
الله التي فَطَرَ النّاس عَلَيهَا لا تَبَدِيلَ لخَلق الله 4 [الروم: ٠‏ ] على قول.من جعل ذلاك 
أمرا. أي : لا تبدلوا فطرة اللّهء ودعوا الناس على فطرتهم» كما ثبت في الصحيحين . 
عن أبي هريرة قال: قال(" رسول الله َكل : كل مولود يولد على الفطرة. قابواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء . هل تجدون بها 
من جدعاء؟ وفي صحيح مسلم”" عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله يله : قال 


)١(‏ أخرجه مسلم في: الزكاة» حديث ١١١‏ ونصه: عن أنس قال: قال رسول الله مي : ٠‏ يهرم ابن آدم 
ويشب منه اثنتان. الحرص على المال والحرص على العمر؛ . 

21١‏ أخرجه البخاري في: الجنائز» 91 - باب ما قيل فبي أولاد المشركين» حديث 7١5‏ ونصه: عن 
أبي هريرة قال: قال النبي #َيّهُ : كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهوّدانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه . كمثل البهيمة ت: تنتج البهيمة . هل ترى فيها جدعاء؟). 

١؟)2‏ اخرجة ملم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء» حديث 1 ونصه: عن عياض بن حمار 
المجاشعي» أن رسول الله قله قال ذات يوم في خطبته: آلا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما 
جهلتم مما علمني» يومي.هذا . كل مال نحلته عبدأ» خلال . وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. 
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم . وحرّمت عليهم ما احللت لهم . وامَرَنْهُم أن يشركوا 
بي» ما لم أنزل به سلطاناً. . وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. ؛ عربهم وعجمهم) » إلا بقايا من 
أهل الكتاب . وقال: إنما بعثتك لابتليك وأبتلي بك . وانزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء. ‏ - 


2-93- 2522020-26 2266< 52 تع ود جه د ود بصتو ند بير 


هكح 2527222 56 ع أو اوضر كل لدان ا مود يحو يو ودر حاف وجا لحت اتوو عن مدنا وديا 


سورة النساء, الآية/ ١1١9‏ دان 


الله عر وجل: إنى خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. 
وحرمت عليهم ما اخللت لهم. 

وروى الإمام أجمد”'2 والشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ينه رايت 
عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبّه في النار. وكان أول من سيب السوائب وبحر 
البحيرة . 


محعريد عت رجه ح ‏ 0* - 70-002 -- 


وروى الطبراني عن ابن عباس مرفوعا: أول من غير دين إبراهيم عمرو بن لحي ١‏ 5 

ابن قمعة بن خندف» أبو خزاعة . ١‏ 
1 وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس: أنه عنى بالآية خصي الدواب. وقال 1 

أنس : منه الخصا. وقد روى ابن عساكر عن ابن عمر قال: نهى رسول الله عله عن 1 
الإخصاء. ورواه الإمام أحمد (') أيضاً عنه بلفظ: نهى رسول الله يله عن خصاء 3 
الخيل والبهائم . وروى الطبراني عن ابن مسعود: نهى النبي عله أن يخصى أحد من 
ولد آدم. وروى البيهقي عن ابن عباس: نهى النبي عَيتّهُ عن صبر الروح وخصاء ا 
البهائم. وقال الحسن: عنى بالآية الوشم ( بالشين المعجمة) أخرجه ابن أبي حاتم. ١‏ 7 


86 


روى الإمام أحمد7"عن أبي هريرة : نهى رسول الله عَّْْه عن الوشم . وفي الصحيح!*) 


. - تقرؤه نائماً ويقظان. وإن الله أمرني أن أحرق قريشاً. فقلت: رب! إذاً يثلغوا راسي (أي: يشدخوه 
ويشقوه ) فيدعوه خبزة (أي: كما يشدخ الخبز) قال: استخرجهم كما استخرجوك . واغزهم 


نُهْرْكَ (أي: نعينك ) وانفق فسننفق عليك. وابعث جيشا نبعث خمسة مثله. وقاتل بمن أطاعك 5 

من عصاك . قال: واهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موقق. ورجل رحيم رقيق القلب ١‏ 
لكل ذي قربى؛ ومسلم؛ وعفيف متعفف ذو عيال. قال: واهل النار خمسة: الضعيف الذي لا ير ب 

له (أي: لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي ) الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون اهلا ولا مالا. : 
والخائن الذي لا يخفى له طمعء وإن دق إلا خانه. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك 

عن اهلك ومالك ». وذكر البخل أو الكذب ١‏ والشنظير: الفحاش». 35 

)١(‏ اخرجه الإمام احمد في المسند ؟/ 27070 ونصه: عن ابي هريرة قال: قال النبي عَيلّه : ورايت ا 
عمرو بن عامر الخزاعي يجرٌ قُصْبه ( يعني الامعاء) في النار. وهو أول من سيب السوائب». 5 

وفي البخاري في : المناقب؛ 9 - باب قصة خزاعة» حديث /ا56١.‏ 0 
ومسلم في: الجنة وصفة نعيمها واهلها؛ حديث .6١‏ | ش 1 

5 /أخرجه في المسند ص74 ج١ ونصه: عن ابن عمر قال: نهى رسول الله عله عن إخصاء الخيل‎ )١( 
والبهائم. وقال ابن عمر: فيها نماء الخَلّق. ا‎ ' 
أخرجه في المسند 515/1 . ا‎ )( 


:حديث ه66١5‏ , 


(4) أخرجه البخاري في: التفسيرء /اه - سورة الحديد» 4 - باب 9 وما آتاكم الرسول فَحُذْوْه #» 1 
ِ 
| ٍ 
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عن ابن مسعود: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات 
المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. ثم قال : آلا لعن من لعن رسول 
الله وله ؟ وهو في كتاب الله عز وجل؟ يعني قوله فإ وما ءَانَاكُم الرسول فَحُذُوَهُ وَمَا 
- و م عنه فَانْتَهُوا 4 . 

قال السيوطي في (الإكليل): فيستدل بالآية على تحريم الخصاء والوشم وما 
.يجري مجراه» من الوصل في الشعر. والتفلج. وهو تفريق الأسئان» والتنميص» وهو 
نتف الشعر في الوجه. انتهى . 

قال بعض الزيدية: ويلحق بالوشر ما يفعل في الخد من الشرط للزينة. وحكى 
الزجاج عن بعضهم, في معنى الآية : إن الله تعالى خلق الأنعام ليركبوها وياكلوهاء 
فحرموها على أنفسهم كالبحائر والسوائب والوصائل. وخلق الشمس والقمر والنجوم . 
مسخرة للناس ينتفعون بهاء فعبدها المشركون فغيروا خلق اللّه. ولا يخفى أن عموم 

الآية يصدق على جميع المعاني . إذ كلها من تغيير خلق اللّه. فلا مانع من حمل الآية 

عليها. قال البيضاوي: قوله ١‏ فَليغيْرنُ حَلْقَ الله4 أي: عن وجهه وصورتهء أو 

صفته. ويندرج فيه ما قيل من فقء عين الحامي. وخصاء العبيد والوشم والوشر» 

واللواط» والسحق» ونحو ذلك. وعبادة الشمس والقمرء وتغيير فطرة الله تعالى التي 
ا هي الإسلام. واستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمالاً» ولا يوجب 


لها من الله سبحانه وتعالى زلفى. انتهى . ا 

وهذه الجمل المحكية عن اللعين مما نطق به لسانه مقالاً أو حالاً انرما باقن 
(اللامات) كلها للقسم. والمأمور به في الموضعين محذوف, ثقة بدلالة النظم 

عليه. ثم حذر تعالى عن متابعته فقال فإ ومن يتُخذ الشمِطَان ولي من ذُون الله 4 بإيثار ما 
يدعو إلية: مجاوزا ولاية اللّهء بترك ما يدعو إليه 9فَقَد خَسر خسراناً مبيئاً» أي : ا 
لمصيره إلى النار المؤبدة عليه. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يَعِدْهْمْ وَيُمَتَوموَمَايودُ هُمْ ليطن لوا © 


(يعدهم »4 بأنهم الفائزون «ويمنيهم 4 أي : ما لا ينالونه وما يُعدهم الشَيِطَانُ إلا 
0 وضلالاً وإيهام نفع مما ليس فيه إلا الضرر. 


0 0 28 
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الفول في تأويل قوله تعالى : 
وليك وهم جك وَلَاعِدُودعنَا صا 


«اريث» اي : أؤلياء الشيطان ظ مَأواهم» مصيرهم ومآلهم 000 
لا يدون عَنْهَا مُحيصاً» معدلاً ومفراً. در شاي عل الحم اء وا تعبا وماهم 


من الكرامة فقال سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ل محمد خِلْهُمْ بجنت كَرَى من عَجْتَها 
ْ الْأَنْمِترْحَدِدنَفِا داو حون َصَدَقُ م صقا © 


لين َامنوا » أي: صدقت قلوبهم « وعملوا الصّالحات » أي :. عملت 

ْ عاك بما أمروا به من الخيرات «سدِخَلّهُم جنات تجري من تحتها» أي: من 

تحت غرفها ومساكنها 9 الأنهاؤ» أنهار الخمر والماء واللبن والعسل ظ خالدين فيه » 

مقيمين في الجنة. لا يموتون ولا يخرجون منها «أبا وعد الله ؛ حَقَا4 مدقا واقعا لا 

مجالة. وكيف ليكوة وعد الله كفا «( ومن أصدق من الله قيلاً» وعدا اولخيرا زهو 

استفهام بمعنى النفى. أي: لا أحد أصدق منه قيلاً. لا إله إلا هو ولارب سواه. وكان 

رسول الله عله يقول2©'0 في خطبته: إن أصدق الحديث كلام اللّه. وخير الهدى 

"هذى متير عله . وكر الامو محدثانها. وكل مبخدثة بدعة وكل بذعة ضلالة. وكل 

اضلالة في النار والمقصود من الآية معارضة المواعيد الشيطانية الكاذبة لقرنائه» بوعد 

اللّه الصادق لأوليائه . والمبالغة في فركيدة ترغيبا للعباد في تحصيله. و (القيل) 
مصدر كالقال والقول: 

القول في تأويل قوله تعالى : 
ل ل اس 
ولا يجذ لون ذو نٍأسَه وََاوْلَاصِيرَا 9 
. «ليس بِأْمَانِيِكُم 4 أي: ليس الأمر على شهواتكم 0 أيها المشركون 


أن تنشمكمالاصنام ولا نيأف لكتاب) ولاعلى شهرات اليهود والتصارى حيث 


لحاس ع نس د سن وي 
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86 فى مومسم 


لوا: ط نحن أَبنَاء الله أحبَازه 4 [المائدة طلن تَمَسَنًا الثَّارُ إلا أيَاما 


ا 4٠:‏ ] طمن يعمل سوءاً يجبز به» . أي : من المشركين وأهل الكتاب 
بدليل قوله « ولا يُجد لَه من دون الله ولي ولا نصيرأً» وهذا وعيد للكفار لآنه قال بعده: 


القول في تاويل قوله تعالى: 
وَمَرن يَعْمَلْمِنَالصَنِلِحَتٍ من دحكر أو أنقَ وَهْوَمُؤْينٌ أُوْليِكَ 


سل اراي ص صج هص م مد نرء 


يَدْحَلُونَ الْجَنَة ولا يِظلمون نَقَيرا 1 


« ومن يعمل من الصالحات من ذَكَر أو أنفى وهو مُوْمِنَ» جملة حالية. و(من) 
الأولى زائدة عند الأخفش. وصفة عند سيبويه. أي : شيئاً من الصالحات «فأولَيك 
يَدَخْلُونَ الجن ولا يظلَمُون تقيراً» أي: م ل ا وهو النقرة 
التي على ظهر النواة. . وهذا على سبيل المبالغة في ذ نفي الظلم. ووعد بتوفية جزاء 
أعمالهم من غير نقصان . والراجع في ولا يُظلَمُود4 لعمال السوء وعمال الصالحات 
ينا . ؤجاز أن يكون ذكره عند أحد الفريقين دليلاً على ذكره عند الآخر. وقوله 


م ه س © سه 


تعالى طمن يَعْمَلْ سوءاً يُجْرَ به © وقوله « ومن يعمل من الصّالحَات 4 بعد ذكر تمني 


و ام اد 


أهل الكتاب كقوله سبحانه «بلى من كسب سيئة وأحاطت به 5 
[[البقرة:١8]‏ وقوله « والذين عَامَتوا وَعَملُوا الصّالحّات 4 عشنن قله له «وتالوا أن 


م اهم به و 


تَمُسَنا انار إلا آياما مَعْدُودَة 4. 


2ج ج67 62 66 دج هت موجه موحد 


جد 


دح 


تنبيه : 


ما قدمناه من أن الخطاب في قوله تعالى د بأمانيكم 4 للمشركين وأن 
قوله تعالى: 9 مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا © أي: من أهل الكتاب والمشركين - هو الذي يدل 
عليه سياق الآية ونظمها الكريم كما بينا. ورواه الطبري”'2 عن ابن عباس وسعيد بن 
جبير والحسن. قال الأولان رضي الله عنيماة (الموء )ينا هر الخرة اوقل 
الحسن: « مَنْ يَعْمَلُ سُوءاً 4 هو الكافر. ثم قرا ظ وَهَلْ نُجَازِي إلا الكَقُورَ . 

ولما كان لعموم هذا الخطاب روعة» وأي روعة» أشفق كثير من الصحابة 


لأجله. قال.ابن كثير: وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من 


0 


20 


60620602765200 25 2252205072026 


ذلك عورال جاتن ف لاق رق اه ٠غ‏ وعن سعيد بن جبيرء الآثر رقم 1ه اي يت الأثر 
رقم .1١611‏ 


يب ا 276522 2272:25:2-5:2222:22:55-252222:2: 225225 6 
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سورة النساءء الآية// ١76‏ ! 4 


6# ع0 بمو بيد بدن يت ب د د 66 23د مد م بيد 


الصحابة. قال الإمام أحمد”") : حدثنا عبد الله بن نمير. حدثنا إسماعيل عن أبي 
بكر بن أبي زهير قال:: أخبرت أن أبا بكر رضي اللّه عنه قال: يا رسول اللّه! كيف 


الفلاح بعد هذه الآية ظلَيْسَ بِأمَانِيْكُمْ ولا ماني أهْلٍ الكتاب مَنْ يَعْمَلَ سُوءاً يُجرَ 
به فكل سوء عملنا جزينا به؟ فقال النبي قله : غفر الله لك» يا أبا بكرا الست 
تمرض؟ الست تنصب؟ الست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى . قال: هو 
مما تجزون به. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت من يَعْمَل سوءاً يُجْرَ به © شق 
ذلك على المسلمين. فقال لهم رسول الله عَكتّه : سددوا وقاربوا. فإن في كل ما 
يصاب به المسلم كفارة. حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. رواه سعيد بن 
منصور وأحمد”") ومسلم(" والترمذي والنسائي . 

وقال عطاء بن يسار عن أبي سعيد وأبي هريرة» أنهما سمعا رسول الله عله 

. يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن» حتى الهم يهمه إلا 

كفر الله عن سيعاته . أخرجاه”؟' . 


لي ال ل ل ”2 


وروى ابن مردويه عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال قيل: يا رسول 


5 
اللّه! من يعمل سوءا يجز به؟ قال: نعم. ومن يعمل حسنة يجز بها عشرا. فهلك من 
غلب واحدثه عشراته. : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
00 ار الوا سر رس رس 7 الو سمه 


وَمَنّ أحْسَندِناصِمَنْأَسْلَم وَجَهَإَهِوَهْوَححْسِن وَأَتَسَعَ مِلََإرهِيمَ 
ومن أَحَسَن دينا من أسلَم وَجهَه لله 4 أي : أخلص نفسه له تعالى فلم يتخذ ربا 
سواه. 8 وهو مُحْسِنَ» أي آت بالحسنات تارك للسيئات. أو آت بالأعمال الصالحة 
. على الوجه اللائق الذي هو خسنها الوصفي المستلزم لحسنها الذاتي. وقد فسر 


ع 30 


_- 


3 


200-32 


(1) أخرجه في المسند »١١ /١‏ والحديث رقم 58 - ١لا.‏ 
(؟) أخرجه في المسند ؟/-8 ؟١»‏ والحديث .78٠١‏ 
2,2 أخرجه مسلم في : البر والصلة والاداب» حديث 01 
ازع اخرجه البخاري في: المرضى» ١‏ - باب.ما جاء في كفارة المرض حديث 51758 -719310؟7. 


ْ ومسلم في: البر والصلة والآأداب؛ حديث 37ه. 


وه#"00 ش سورة النساء. الآية/ ©؟١‏ 


'النبي7" عَهنَّهُ الإحسان بقوله: أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تككن تراه فإنه يراك 
(وانبََ مل إنراهيم4 الموائقة فقة لدين الإسلام؛ المتفق على صحتها وقبولها (حنيفاً» 
أي : مائلاً عن الشرك قصداً أي : تاركا له عن بصيرة» ومقبل على الحق بكليته» لا 
ينصده عنه صادء ولا يرده عنه راد . 


قال الرازي: اعلم أنه تعالى لما شرط حصول النجاة والفوز بالجنئة بكون 
الإنسان مؤمتاء شرح الإيمان وبين فضله من وجهين: أحخدهما - أنه الدين المشتمل 
على إظهار كمال العبودية والخضوع والانقياد لله تعالى . والثاني - أنه الدين الذي 
م كان عليه إبراهيم عليه السلام. وكل واحد من هذين الوجهين سبب مستقل 
ا بالترغيب في دين الإسلام. أما الوجه الأول فاعلم أن دين الإسلام مبني على أمرين: 
١‏ الاعتقاد والعمل . أما العتقاد فإليه الإشارة بقوله ظأَسَلَم وَجهَهُ لله 4 وذلك لآن الإسلام 
هو الانقياد والخضوع . والوجه أحسن أعضاء الإنسان. فالإنسان إذا عرف بقلبه ربه, 
ٍ! وأقر بربوبيته وعبودية نفسهء فقد أسلم وجهه للّه. وأما العمل فإليه الإشارة بقوله 
« وهو مُحسن» ويدخل فيه فعل الحسنات وترك السيعات . فتامل في هذه اللفظة 
ا المختضة واحتوائها على جميع المقاصد والأغراض . وأيضاً فقوله «أسلّم وَجْهَهُ لله 
' يفيد الحصرء معناه أنه أسلم نفسه لله وما أسلم لغير اللّه. وهذا تنبيه على أن كمال 
ظ الإيمان لا يحصل إلا عند تفويض جميع الأمور إلى الخالق؛ وإظهار التبرئ من الحول 
1ش 
ْ 


والقوة. وأيضا ففيه تنبيه على فساد طريقة من استعان بغير اللّه. فإن المشركين كانوا 
يستعينوق بالأصنام ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه. والدهرية والطبيعيون 
يستعيئون بالأفلاك والكواكب والطبائع وغيرها . واليهود كانوا بقولون. في دفع عقاب 
الآخرة عنهم: : إنهم من أولاد الأنبياء. والنصارى كانوا يقولون: ثالث ثلاثة. له فجميع 
الفرق استعانوا بغير اللّه. وأما الوجه الثاني في بيان فضيلة الإسلام فهو أن محمدا عله 
إنما دعا الخلق إلى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد اشتهر عند كل الخلق أن 
إبراهيم ما كان يدعو إلا إلى الله تعالى كما قال «وإنني بريء مما تُشْرٍكود 4 
[الأنعام ١5:‏ ]2 وما كان يدعو إلى عبادة فلك ولا طاعة كوكب ولا سجدة لصم ولا 
استعانة بطبيعة. بل كان ديدنه الدعوة إلى الله والإعراض عن كل ما سوى الله. 
وهكذا دعوة محمد عله . ثم إن شرع إبراهيم مقبول عند الكل . وذلك لأن العرب لا 
يفتخرون بشيء كافتخارهم بالانتساب إلى إبراهيم. وأما اليهود والنضارى فلا شك 


)00 أخرجه البخاري في : الإيمان؛ /ا8 - باب سؤال جبريل ل انب لله عن الإممان والإسلام والإحسان 
وعلم الساعة» حديث 45 


ا 


1 سررة الساد الآية/ 00006 الوم 


في كونهم مفتخرين به. وإذا ؟ ثبت هذا لزم أن يكون شرع محمد مقبولاً عند الكل 


«واتخد الله إبراهيم خَليلاً4 أئي: صفياً خالص المحبة له. وإظهاره» عليه السلام» في 


موضع :الإضمار» لتفخيم شأنه والتنصيص على أنه الممدوح. وسر هذه الجملة 


الترغيب في اتباع ملته عليه الصلاة والسلام . فإن من بلغ من الزلفى عند الله تعالى 


: مبلغاً مصححاً لتسميته خليلًء حقيق بأن يكون اثباع طريقته أهم ما يمتد إليه أعناق 


الهمم» وأشرف.ما يرمق نحوه أحداق الأمم . فإن درجه ة الخلة أرفع مقامات المحبة. 
:وها ذاك إلا لكثرة. طاعته لربه. كما صفه به في قوله: © وإبراهيم الذي وَقٌى »4 


. [النجم:07] قال كثير من علماء السلف: أي : قام بجميع ما أمر به» وفي كل مقام 
من مقامات العبادة فكان لا يشغله أمر جليل عن حقيز:.ولا. كبر عن صغير. وقال. 


ع كماما شه 


٠‏ تعالى ط[ وإذ على باهم بّهُ بكلمّات فَأتَمهُنَ. .. 4 [البقرة:4؟١]‏ الآية. وقال 


تعالى 8إِنْ إِبرَاهيم يم كان أمهَ كانتا لله حَيفاً وم يك من المُشركين. 06 
[البجل: 6 الآية, والخليل» لغة) المتدايق المتخقص : نوقال ابن الاعرابى : البغليل 
الصادق . وقال الزجاج: هو المحب الذي لا خلل في محبته. وبه فسر الآية. أي ؛ 
أحبه محبة تامة لا خلل فيها. وقال ابن دريد: الخليل من أصفى المودة وأضصحها. 


. قال: ولا أزيد فيه شيئاً لأنها فى القرآن. انتهى . 


قال الرازي: ذكروا في اشتقاق الخليل وجوهاً: منها أن خليل الإنسان هو الذي 
يدخل في خلال أمورة وأسراره. والذي دخل حبه في خلال أجزاء قلبه . ولا شك أن 
ذلك هو الغاية في المحبة. قيل: لما أطلع الله إبراهيم عليه السلام على على الملكرت 
الأعلى والأسفل» ودعا القومٌ مرة بعد أخرى إلى توحيد اللّهء ومنعهم عن عبادة النجم 
والقمر والشمس» ومنعهم عن عبادة الأوثان» ثم سلّم للنيران» وولده للقربان» وماله 


للضيفان» جعله الله إماما للخلق ورسولاً إليهم» وبشره بأن الملك والنبوة في ذريته. 


0 


فلهذه الاختصاصات سماه خليلاً, لأن محبة الله لعبده عبارة عن إرادته لإيصال 
الخيرات والمتاقع إليه . انتهى. 
ا لي اي ا لقي 
ثم قال الرازي : وعندي وجه آخر. وهو أن جوهر الروح» إذا كان مضيعاً مشرقاً 
علوي قذل التلن بالذات الجسمانية والأحوال الجسدانية» ثم انضاف إلى مثل هذا 


الجوهر المقدس الشريف» أعمال تزيده صقالة عن الكدورات الجسماني» أفكار 
تزيده استئارة بالمعارف القدسية والجلايا الإلهية» صار مثل هذا الإنسان متوغلاً في 


عالم القدس والطهارة» متبرئاً عن علائق الجسم والحس. ثم لا يزال هذا الإنسإن 


بصو7تجحصبهم 


2 حتت 2 انتات ات ات ات حت تلد 


2-700 00 


ح حت 2ت 


2622762562 


ع حت حت حت ل تت لت ل لت 2ت 2 ل ل لت ات لوت 2 لت 2 لت 2 


يتزايد في هذه الاحوال الشريفة إلى أن يصير بحيث لا يرى إلا الله ولا يسمع إلا 
اللهء ولا يتحرك إلا بالله» ولا يسكن إلا بالله» ولا يمشي إلا بالله؛ فكأن نور جلال 
اللّه قد سرى في جميع قواه الجسمانية: وتخلل فيها وغاص في جواهرها.. وتوغل في. 
ماهياتها. فمثل هذا الإنسان هو الموصوفء حقاء بأنه خليل. لما أنه تخللت محبة 
الله في جميع قواه. وإليه الإشارة بقول(') النبي عله في دعائه: اللهم! اجعل في . 
قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي عصبي نورا. انتهى . 
قال الإمام العلامة شمس الدين بن القيّم في كتابه ( الجواب الكافي ): الخلة 
تتضمن كمال المحبة ونهايتها . بحيث لا يبقى في القلب: سعة لغير محبوبه. . وهي 
منصب لا يقبل المشاركة بوجه ما. وهذا المنصب خاصة للخليلين صلوات اللّه 
وسلامه عليهما: إبراهيم ومحمد . كما قال عَللهِ : إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلاً. وفي الصحيح” "© عنه يله : لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً. ولكن صاحبكم خليل اللّه. وفي حديث”) آخر: إني أبرأ 
إلى كل خليل من خلته. ولما سال إبراهيم عليه السلام الولدء فأعغطيه؛ فتعلق حبه 
بقلبه» فاخذ منه شعبة» غار الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره . فأمر 
بذبحه رد تمي جام لمكي الها بور اع بوه رصرييا . ولم يكن 


تت حتت ت - 


)١(‏ أخرجه مسلم في: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث ١8١‏ ونصه: ات عباس قال:. بت.ليلة 
عند خالتي ميمونة. فقام النبي يه من الليل. فاتى حاجته: ثم غسل وجهه ويديه. ثم نام: ثم 
قام فاتى القربة فاطلق شناقها ( الشناق هو الخيط الذي تربط به في الوتد. وقيل: هو الوكاء) ثم ' 
توضا وضوءا بين الوضوءين. ولم يكثر. وقد أبلغ. ثم قام فصلى فقمت فتمظيت كراهة أن يرى 
ش أني كنت أنتبه له: فتوضات . فقام فصلى. فقمت عن يساره. فاخذ بيدي فأدارني عن يمينه. 
فتتامّت صلاة رسول الله مه من الليل ثلاث عشرة ركعة. ثم اضطجع. فنام حتى نفخ . وكان إذا 
. نام نفخ .فأتاه بلال فآذنه بالصلاة . فقام فصلى ولم يتوضا . . وكان في دعائه «اللهم! اجعل في قلبي 
نورًء وفي بصريٍ نور وفي سمعي نوراء وعن يميني نورأء وعن يساري نورأً» وفوقي نور وتحتي 
نوراء وأمامي نور وخلفي نوراء وَعَظُم لي نورأ». 
(؟) أخرجه البخاري في : فضائل أصحاب النبي َيه ه - باب قول النبي َيه : لو كنت خليلاًء 
خديث 7١7١‏ ونصه : عن أبن عباس رضي الله عنهما عن النبي َه قال ولو كنت متخذاً من أمتي 
خليلا لاتخذت أبا بكر . ولكن أخي وصاحبي 6. . 
وفيه أيضاً عنه» قال : ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذته خليلاء ولكن أخوة الإسلام افضل». 
22 أخرجه ابن ماجة في المقدمة, 1 - باب في فضائل أصحاب رسول الله يله حديث "الى ونصه 
عن عبد الله قال : قال رسول الله عله لزني ارا إلى كل تعليل من خلده . ولو كنت متخذاً 
خليلاً لاتخذت أبا نكر خليلاً . إن صاحبكم خليل الله؛. 
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ْ ا 0 وم 


المقصود ذبح الولد.. ولكن المقصود ذبحه من قلبه. ليخلص القلب للرب . فلما بادر 

. الخليل عليه الصلاة والسلام إلى الامتئال» ولتدرعية اللضلى بحا ول حصل 
المقصود . فرفع الذبح وفدي بذبح عظيم. فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله 
رائصاء . بل لا بد أن يبقى بعضه أو بدله. كما أبقى شريعة الفداء. ا 
. استحباب الصدقة بين :يدي المناجاة. وكما أبقى الخمس الصلوات بعد رفع 
الخمسين» وأيقى ثوابها. وقال: © مَايبَدَلَ الْقَوْلَ لدي » [ق:19]. هي خمس في 
الفغعل وخمسون في الأجر. ثم قال ابن القيم قدس سره : وأما ما يظنه بعض الظانين؛' 
أن المحبة أكمل من الخلة» وأن إبراهيم خليل الله ومحمد ينه حبيب اللّهء فمن 
جهله. فإن المحبة عامة والخلة خاصة . والخلة نهاية المحبة . وقد أخبر النبي #َينّه أن 
الله اتخذ إبراهيم خليلا . ونفى أن يكون له خليل غير ربه. . مع إخباره بحبه لعائشة 
ولابيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم. . وأيضاً فإن الله سبحانه ؛ يحب الوابين » 
[البقرة 37١١51:‏ ]) «ويُحب المَتَطْهرِينَ 4 [البقرة 7١ ١:‏ ]2 « وبحب الصابرينَ © [آل 
عمران:45١1]»‏ ال ويُحب الْمُحْسَنِينَ 4 [البقرة:198]» «ويحب الْمَتَقِينَ 4 [آل 
عمران: ]2 «ويحب الْمَفْسطِينَ # [الممتحنة:4]. وخلته خاصة بالخليلين 
عليهما الصلاة والسلام . والشاب التائب حبيب الله . وإنما هذا عن قلة العلم والفهم 
عن اللّه ورسوله عله . انتهى . 


وقد تمسك من زعم أن المجحبة أصفى من الخلة بما رواه ابن مردويه عن ابن 
عباس رضي اللّه عنهما قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله َه ينتظرونه. 


فخرج؛ حتى إفا دنا منهم سمعهم يتذاكرون . فسمع حديثهم. . وإذا بعضهم يقول: 
عجباً إن الله اتخذ من خلقه خليلاً . فإبراهيم خليله. وقال آخر: ماذا بأعجب من أن 


الله كلم ترس تكلينا: وقال الآخر: فعيسى روح الله وكلمته. وقال آخر:آدم 

اصطفاه الله , قخرج عليهم فسلم وقال: قد سمعت كلامكم وتعجبكم. أن إبراهيم 

خليل الله وهو كذلك. وموسى كليمه. وعيسى روحه وكلمته. وآدم اصطفاه اللّه . 

0 .وأول مشفع ولا فخر. وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح اللّه لي ويدخلنيها ومعي 
0 فقراء المؤمنين ولا فخر. وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر. 

ا قال ابن كثير: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. ولبعضه شواهد في 


ع يل 


ل 
7 
0 


ا 
ا 
1 
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قلت : ؤرواه الترمذي(') أيضاً في جامعه في فضائله عله . ثم قال: : هذا حديث 
غريب. ١‏ ا 
وظاهر أن قوله َكل : آلا وإني حبيب الله؛ لا يدل على أن درجة المحبة أرفع. 
لآنه لم يورد للتفاضل بينهما. وإنما سيقت هذه الجملة مع ما بعدها للتعريف بقدره 
الجسيم؛ وفضله العظيم. وبيان خصائصه التي لم تجتمع قبل في مخلوق . وما يدان . 
اللّه تعالى به من حقه الذي هو أرفع الحقوق . 9 لِيَسَمَيْقنَ الذين نَ أُوتُوا الكعاب ويرْدَاد 
الْذِينَ اموا يمان 4 [المدثر: ١‏ وروى ابن أبي حاتم عن إسحاق بن يسار قال: 
لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً ألقى في قلبه الوجل. حتى إن خفقان قلبه ليسمع من. 
بعيد كما يسمع خفقان الطير في الهواء. وهكذا جاء في صفة رسول اللّه عله : أنه 
كان يسمع لصدره أزيز كازيز المرجلء إذا اشتد غليانهاء من البكاء. 


القول في تأويل قوله تعالى : 

وما في لسوت ومن الْارْضوحكات الكل ْو يط 9 
7 ط ولله ما في الْسَمَوَات وما في الأرْض » جملة مبتدأة. سبقت لتقرير وجوب طاعة 
الله تعالى على أهل السموات والأرض» ببيان أن جميع ما فبهما من الموجودات؛ له 
تعالى خلقاً وملكا . لا يخرج عن ملكوته شيء منها . فيجازي كلا بموجب أعماله 
خيراً وشراً. . وقيل: لبيان أن اتخاذه عز وجل لإبراهيم عليه السلام خليلاً. ليس 
لاحتياجة تتكانة إلى ذلك في شأن من شؤونه كما هو داب الادميين. فإن مدار 
خلتهم افتقار بعضهم إلى بعض في مصالحهم. بل لمجرد تكرمته.وتشريفه عليه 
السلام . .وقيل: لبيان أن الخلة لا تخرجه عن رتبة العبودية . وقيل: لبيان أن اصطفاءه 
عليه السلام للخلة» بمحض مشيئته تعالى. أي: له تعالى ما فيهما جميعاً . يختار. 
منهما ما يشاء لمن يشاء . أفاده أبو السعود. :( 

ركان الله بكُلَ شيء مُحيطاً» يعني عالماً علّمَ إحاطة .لا اتخنئ عليه خافية مق 
اه فول وب عن عله مل نر في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من 
الك و أكبر 6 1 يردن ع 


و اراي مل ١‏ - باب في فضل النبي يله ؛ حد ثنا علي بن نصر. ‏ 


020 سورةالنساءءالآية/ يفلد ' ' ووم 
اك -. _-0 تعالى : 
٠٠‏ ونكت تكن نسة ظ افيص همي مق عست الكتب 
فتلي لوا وَوتَهُنَ مكدب 0 أن نكم 0 0 
ل كي بالْقِسْط وَمَاتَفْعَُاْ مِنْحَيرِقِنَ أَسَهكان به 
يت 
تتشنه 0 0 ويسالوتك 1 ف النساء. ا تبيين 


0 لي اتكداب لسك فوم يها ا نمه 


٠‏ وساغء المكان الفصل بالمفعول والجارٌ والمجرور. وذلك المتلو في الكتاب هو قوله 
تعالى: : هون حَفْدُمْ آن لا تُفْسطُوا في اليََامَى فَانْكِحوا ما طاب لكمُم من النْسَاء # 
3 قال الرازي : وخاصل الكلام أنهم كانوا قد سألوا عن أحوال كثيرة من أحوال النساء. 
فما كان منها غير مبين الحكمء ذكر أن اللّه يفتيهم فيها . وما كان منها مبين الحكم 


0 في الآيات المتقدمة» ذكر أن تلك الآيات المتلوّة تفتيهم فيها. وجعل دلالة الكتاب 


على هذا الحكم إفتاء من الكتاب. . آلا ترى أنه يقال في المشهور: إن كتاب الله بين 
لنا هذا الحكم . وكما جاز هذاء جاز أيضاً أن يقال : إن كتاب الله أفتى بكذا. قال أبو 
. السعود : وإيغار صيغة المضارع للإيذان باستمرار التلاوة ودوامها و(في إلكتاب) إما 
متعلق ب (يتلى ) أو بمحذوف وقع حالاً من المستكن فيه . أي يعلى كائناً فيه « في 


0 : يُتَامى النساء 4 .متعلق ب (يتلى) أي: ما يتلى عليكم في شأنهن. وهذه الإضافة 
[ بمعنى (من) لانها إضافة الشيء إلى جنسه. وقيل: من إضافة النفة إلى الموصوف . 


00 « ةل تكسومن» روى البمخاري: وميلم عن عالخة رضي الله عنها 
1 قالت؛ في هذه الآية: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها . فأاشركته في 
02 0 فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما 


٠‏ أخرجه اليخرية في؛ : التفسير: 4 - سورة النساء» 4 - باب قوله: : 9 وَيَستَفعُونَكَ في النّساء قُلٍ 
الله يفعي ري لوا وا ا 0111 


ع2 52520255-22-2222 270050-25-27 


لمان سورة النساءء الآية/ ١71‏ 


شركته. فيعضلها. فنزلت هذه الآية. وعنه('2 أيضاً قالت: وقول اللّه عز وجل 
ط وتَرَعْبُودَ أن تدكحوهن» رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره. حين تكون . 
قليلة المال والجمال. فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء 
إلا بالقسط. من أجل رغبتهم عنهن. وهذا المروي عن عائشة يدل على أن الآية 
نزلت في المعدمة. وأن الجار المقدر مع ( أن ) هنا هو ( عن ). وقد تأولها سعيد بن 
جبير على المعنيين. أي تقدير ( عن) و ( في ) فقال نزلت في المعدمة والغنية. 

قال الحافظ ابن. حفرة والمزرى عن عائشة أوضح. في أن الآية الأولى؛ أي: 
التي في أول السورة؛ نزلت في الغنية. وهذه الآية نزلت في المعدمة. قال ابن كثير: 
والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزوجهاء فتارة يرغب في أن 
يتزوجهاء فأمره الله أن يمهرهاء أسوة أمثالها من النساء. فإن لم يفعل فليعدل إلى 
غيرها من النساء. فقد وسع الله عز وجل . وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول 
السورة. وتارة لا يكون له فيها رغبة» لدمامتها عنده؛ أو في نفس الأمر. فنهاه الله عز 
وجل أن. يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها. كما قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية» وهي قوله في يتَامى النساء 4 الآية: كان 
الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه . فإذا فعل ذلك لم 
يقدر أحد أن يتزوجها أبداً . فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالهاء وإن 
كانتت دميمة فتعها الرجال بدا حتى تموت. فإذا ماتت ورثها. فحرم الله ذلك 
ونهى عنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسير؛ 4 - سورة النساءء ١‏ - باب فإ وإنْ خفئم الا تُفُسطُوا#؛ حديث 
4 ونصه: عن عروة بن الزبير أنه سال عائشة عن قول الله تعالى : ل وإن خفكُم الا تُفْسطُوا في 
اليَتامَى #: فقالت: .يا ابن أختي! هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في. ماله ويعجبه مالها 
وجمالها. فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صذاقها فيعطيها مثل ما يغطيها غيره. فنهوا 
عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق . فأمروا أن ينكحوا ما 
طاب لهم من النساء سواهن. 
قال عروة: قالت عائشة: وإن الئاس استفتوا رسول الله كله بعد هذه الآية» فانزل الله: 
وَيَستَفعُونَكَ في النساء 4 . 
قالت عائشة: وقول الله في آية آخرى: ظ وتَرْعَبُونَ انا تَنْكَحُومُنٌ #: رغبة أحدكم عن يتيمته 
حين تكون قليلة المال والجمال. قالت: فنهوا أن ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى 
النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن:؛ إذا كن قليلات المال والجمال. 


ْ سورة المساءء الآية/ ١١1‏ 
تنبيه : 3 
ما ذكرناه عن أبن جبير من جمل الآية على المعنيين» أي: أن حرف الجر 

المقدّر مع (أن) هو (عن) و (في)» وأن كلا منهما مراد منها على سبيل البدل 

الصلاحيتها لهما بالاغتبارين المتقدمين. قال الخفاجي : مثله لا يعد لبسأً بل إجمالاً. 

كما ذكره بعض المحققين . انتهى . 
قلت: وهذا بناء على أن اللبس هو أن يدل اللفظ على غير المراد. والإجمال أن 

لا تتضخ الدلالة . وبعبارة أخرى: إيراد الكلام غلى وجه يحتمل أمورا متعددة. وقد 
نظم بعضهم الفرق بينهما فقال: : ْ 
والفرق بين اللْبس والإجمال قماة. يه يههم في الأقوال 
فاللفظ؛ إن أفهم غير القصدء فاحكم على استعماله بالرد 
لأنه اللّبس. وأما المجمل فربما يفهمه من يعقل 
وذاك أن لا تفهم المخالفا 2 ولا سواه بل تصير واقفا' 
وحكمه القبول في الموارد فاحفظه نظماً أعظم الفوائد 


«والْمَستَضْعَفِينَ من الولدان4 عطف (على يتامى النساء). وما يتلى في 
حقهم: قوله تعالى ل يوصيكّم اللّه... © الخ. وقد كانوا في الجاهلية لا يورثونهم 
كما لا يورثون النساء . وإنما يورثون الرجال القوام. قال ابن عباسء في الآية: كانوا في 
الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البدات. وذلك قوله «الاّ تؤتو تُونْهُنْ ما كتب لَهُنُ 4 ذُنهى 
الله عن ذلك . وبين لكل ذي سهم سهمه. 

فقال ظ للذَّكَر مثْلُ حَظ الأنْقييْنِ 4 صغيراً أو كبيراً. وكذا قال سعيد بن جبير 
. «(وأن تقوموا للْيتَامى بالقسط 4 بالجرء عطف على ما قبله. وما يتلى في حقهم: قوله 
تعالى « ولا تَتَبَدَنُوا الْحَبِيث بلطيب ولا تَأكُنُوا أَموَالَهُمْ إلى أَموالكُم © [النساء:١]‏ 
وتحو ذلك مما لآ يكاد يحصر. قال سعيد بن جبير : المغنى : كما أنها إذا كانت ذات 
جمال ومال نكحتها واستأثرت بهاء كذلك إذا 1 تكن ذات مال وجمالء فانكحها 
واستاثر بها. والخطاب للولاة» أو للأولياء والأوصياء . 


جعت +6 3-7 20-22 00 2 006 


مورة النساء الآية| بذذا 


الذي لم يبلغ. وفي الحديث عنه يله أنه قال : لايتم بعد احتلام زوافائو اروف 
وععن الأصم: أراد البوالغ قبل التزوج. وسماهن باليتم لقرب عهدهن باليتم. والاول 
أظهر. لأنه الحقيقة. قالوا: قد يطلق اليتيم على البالغة. وبدليل قوله(' عَفه : تستأمر 
اليتيمة في نفسها. فإن سكتت فهو إذنها. .وإن أبت فلا جواز عليها. رواه أهل 
. السئن. والاستكمار لا يكون إلا من البالغة . وقد ورد قول الشاعر: 

فسمى البالغات يتامى» لانفرادهن عن الأزواج. وكل شيء منفرد لا نظير له 
يقال له يتيم. كقولهم: درة يتيمة . وهذه المسألة فيها أقوال للعلماء: الأولى - جواز 
8 00 0 -0 مذهب الهادوية ومالك ا ع 
إلا لاب ااا ا 0 
. تعالى 9 وَتَرعْبونَ أن تدكحوهن 4 وهي نزلت في شأن اليتيمة بنكحها وليها ولا يقسط 
لها في المهر. فنهوا عن ذلك وأمروا أن يقسطوا ذف في المهر بقوله فى سورة النساء 
«راذ خفكم 5 طساوا : في الينام كدر م 0 2 2 5 واليتم 
م وخجة القول الثاني قوله 7 تتام البنيمة. الدب المتقدم: 
والإذن لا يكون إلا بعد البلوغ . وروى الإمام أحمد والدارقطني: أن قدامة بن مظعون 
زوج ابنة أخيه» وكان وصيهاء ممن أَبَنه . فرفع ذلك إلى الدبي عله . فقال: : هي يتيمة 
ولا تنكح إلا بإذنها . كذا ذكره بعض مفسري الزيدية. : 

وتخريج الأحاديث من زيادتي . وما نقله من أن الإذن لا يكون إلا بعد البلوغ 
ماع ا ليل م 0 0 
ثيباً صغيرة أو كبيرة اه 


)١(‏ آخرجه في: الوصاياء 4 - باب ما جاء متى ينقطع اليتم» حديث 7417 ونصه: عن علي بن أبي 
طالب قال: حفظت عن رسول الله َيِه ولا يتم بعد احتلام؛ ولا صمات يوم إلى الليل؛. 

رى أخرجه أبو.ذاود في: النكاحء 7 - باب في الاستعمارء حديث ٠١917‏ ونصه : عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ييه : تستامر اليتيمة في نفسها . فإن سكعت فهو إذنها. وإن أبت فلا جواز عليها». 


0 اخ رالساه اج ا وهم 


ل بطي في وجامعه: : قال بعضهم: لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ. 
:وقال أخمك: وإسحاق : إذا بلغت اليتيمة سبع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز. 


02 .ولا خيار لها إذا أدركت. واحتجا بحديث عائشة أن النبي #َيلهُ بنى بها وهي بنت 


ش تسع سئين. وقدقالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة .انتهى . 
| الحكم الثاني - أنه يجوز أن يتولى طرفي العقد واحد في النكاح. لقوله 
9وترعَبونَ أن تدكحوهن» وقد روى ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن 
ش خالد؛ أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير 
واحد. .فزوجني أيهم رأيت. قال: وتجعلين ذلك إلي؟ فقالت: نعم. قال: قد 
تزوجتك . قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه. وروى عبد الرزاق ووكيع والبيهقي أن 
المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليها. فأمر أبعد منه» فزوجه. . 

٠‏ وروى عبد الرزاق أيضاً عن ابن جريج قال : قلت لعطاء: امرأة خطبها ابن عم 
لهاء لا رجل لها غيره. قال: فلتشهد أن فلاناً خطبهاء وإني أشهدكم أني قد نكحته. 
ولتأمر رجلا من عشيرتها. 

أخرج هذه الآثار الثلاثة البخاري في ( صحيحه) تعليقاً في ( باب إذا كان الولي 
.هو الخاطب ) أي: هل يزوج نفسه أو يحتاج إلى ولي آخر. 
7 > قال:اين المَنير: ذكر في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع معأء ليكل الأمر في 
ذلك إلى نظر المجتهد . 

ْ قال الحافظ ابن حجر: لكن الذي يظهر من صنيعه أنه يرى الجواز. فإن الآثار 
التي فيها أسر الولي غيره أن يزوجه - ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في: النكاح؛ ١9‏ - ياب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج: عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله َيه اليتيمة تستامر في نفسها. فإن صمتت فهو إذنها. وإن أبت فلا جواز 
عليها» يعني إذا أدركت فرت جاز. 
قال: وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة. ( قال أبو عيسى ): حديث أبي هريرة حديث 
حسن. . واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة ليتيمة. فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح 
موقوف ختى تبلغ . فإذا يلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخهة. وهو قول بعض التابعين 
وغيرهم. وقال بعضهم: لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح. وهو قول 
سقيان الثوري والشافعيّ وغيرهما من أهل العلم. وقال احمد وإسحاق: إذا بلغت اليتيمة تسع 
سنئين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز. ولا خيار لها إذا أدركت. واحتجا بحديث عائشة أن النبي 
عله بنى بها وهي بنت تسع سئين. وقد قالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. 
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ثم قال: وقد اختلف السلف في ذلك. فقال الأوزاعي وربيعة والقوري” ومالك 
وأبو حنيفة وأكثر أصحابه: يزوج الولي نفسه. ووافقهم أبو ثور. وعن مالك: لو قالت 
الثنيب لوليها: زوجني بمن رأيت» فزوجها من نفسه. أو ممن اختارء لزمها ذلك. ولو 
لم تعلم عين الزوج. وقال الشافعي: يزوجهما السلطان أو ولي آخر مثله؛ أو أقعد 
منه . ووافقه زفر وداود. وحجتهم أن الولاية شرط في العقد. فلا يكون الفاجح 
منكحاًء كما لا يبيع من نفسه . انتهى . | 

الحكم الثالث - أنه يجوز للاولياء التصرف في المال. لأن القيام بالقسط لا 
يتم إلا بذلك وما تَفْعَلُوا من خَير» :لا سيما في حق الضعفاء من حفظ أموالهم 
والقيام بتدبيرهم والإقساط لهم لفن الله كان به عَليمً 4 فيجزيكم به. 

القول في تأويل قوله تعالى : ظ 

وَإِنِأمََْةحَافَتْ ف لها وأو إِعْرَاضًا فلاجتاح يمآ أن نيص لحا بهم 


1 لي 


ل وَتََحَّقُوأَِرَكَأللّه 
كات نت بِمَاَمَلُورتَ حيرا 9 

( وان امرأة حافت من بَعْلهَا» أي: زوجها (نُسُوزاً» أي: تجافياً عنها وترقعاً ' 
عن صحبتهاء بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها « أو إعراضاً 4 أي : تظليقاً ٠‏ أوأن. 
يقل محادثتها ومجالستها . كراهة لها أو لطموح عينه إلى أجمل منها «فلاً جناح 4 ' 
أي لا إثم لعَلَيِهمَا 4 حينكذ أن يُصلحًا بِنهُمَا صلْحا) بحط شيء من المهر أو 
النفقة. أو هبة شيء من مالها أو قُسّمهاء ؛ طلباً لبقاء الصحبة إن رضيت بذلك. وإلا' 
فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها. قال في ( الإكليل): الآية أصل في هبة الزوجة 
حقها من القَسّم وغيره. استدل به من أجاز لها بيع ذلك «والصلْح خَيْرَ)» أي من 
الفرقة .والنشوز والإعراض . قال ابن كثير: بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى. 
ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود<'2 وابن ماجة("2 عن عبد اللّه بن عمر قال: 
قال رسول الله عَيَْه : أبغض الحلال إلى الله الطلاق. قال بعض مفسبري الزيدية: وفي 
هذه الآية حث على الصبر على نفس الصحبة. لقوله تعالى: « والصلح حير » أي: 


بعت 2 


© أخرجه في : الطلاق» ” - باب في كراهية الطلاق» حديث 8لا ١ا؟.‏ 
)١(‏ أخرجه في: الطلاق؛ ١‏ - باب حدثنا سويد بن سعيدء حديث .7١18‏ 


لت تت تت تت تت تت تت 2 
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من الفرقة وسوء العشرة. أو خير من الخصومة. أو خير من الخيور. كما أن الخصومة 
. شر من الشرور. وقد كان من كرم أخلاقه عَيْت('2 أنه كان يكرم صواحب خديجة بعد 
موتها. وعنه عله(" : إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وهذا فيه صبر. وفي 
الصبر ما لا يحصر من المحاسن والفضائل . والصلح فيه من أنواع الترغيب. روى عنه 
َه : من أصلح بين اثنين استوجب ثواب شهيد. وعن أنس: من أصلح بين اثنين 
أعطاه اللّه.بكل كلمة عتق رقبة .انتهى . 
وفي (الإكليل ): قوله تعالى: ظ وَالصلْح خَيرٌ) عام في كل صلح؛ علي 
وفي الحديث”7: الصلح جائز بين المسلمين . إلااصلحاً آحل حرام أو حرم حلالاً. 
واستدل بعموم الآية من أجاز ] على الإنكار والمجهول 9 وأخضرت الأنفس 
الشح 4 بيان لما جبل عليه الإنسان . أي: جعلت حاضرة له مطبوعة غليه» لا تنفك 
عنه أبداً . فلا تكاد المرأة تسمح بالنشوزء والإعراض» وحقوقها من الرجل . ولا الرجل 
في إمساكها مع القيام بحقوقها على ما ينبغي» إذا كرهها أو أحب غيرها. والجملة 


)000 أبخرجه البخاري في : مناقب الأنصار؛ ٠٠‏ - ياب تزوء 0 

عنهاء.حديث ١89‏ وهاهو بطرقه الثلاث: 
٠١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما غرت على امرأة للنبي فيه ما غرت على خديجة» هلكت 
قبل أن يتزوجني؛ لما كنت أسمعه يذكرها . وأمره الله أن يبشزها ببيت من قصب . وإن كان 
ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. 
؟ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة؛ من كثرة ذكر 
رسول الله ونه إياها.قالت: وتزوجني بعدها بثلاث سنين. وأمره ربه عز وجل. أو جبريل 
عليه السلام» أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب . 
© - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي تَيَّْه ما غرت على 
3 خديجة. وما رأيتها. ولكن كان النبي عَيّْهُ يكثر ذكرها . وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء 
ثم يبعفها في صدائق خديجة. فربما قلت له: كانه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة! 
فيقول إنها كانت وكانت. وكان لي منها ولد ؛. 

22”١‏ أخرجه مسلم في: الير والصلة والآداب» 0 - باب فضل صلة أصدقار الاب والام ونحوهماء 
حديث ١١‏ ونصه : عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رجلاً من الاعراب لقيه بطريق 
.مكة: فسلم عليه عبد.الله. وحمله على حمار كان يركبه. وأعطاه عمامة كانت على رأسه. 
فقال ابن ذينار: فقلنا له : أصلحلك الله! إنهم الاعراب وإنهم يرضون باليسير. 
فقال عبد الله:إن أبا هذا كان وَدَا (أي : صديقاً من أهل مودته) لعمر بن الخطاب ات 
رسول الله َه يقول: إن أبر صلة الولد أهل ود أبيه». 

(7) أخرجه أبو داود في : الأقضية: ١‏ - باب في الصلحء حديث 780914. 
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. الأولى للترغيب في المصالحة. والثانية لتمهيد العذر في المشاحة وللحث على 
الصلح. فإن شح نفس الرجل وعدم ميلها عن حالتها الجبليّة بغير استمالة» مما 
يحمل المرأة على بذل بعض حقوقها إليه لاستمالته ا 
يحمل الرجل على أن يقتنع من قبَلهًا بشيء يسير» ولا يكلفها بذل الكثير» فيتحقق 
. بذلك الصلح «وإن تحسنوا 4 3 في العشرة « وتَنُقُوا 4 النشوز والإعراض ونقص الحق 
فد الله كان بما تَعْمَلُودَ4 من تحمل المشاق في ذلك «خبيراً فيجازيكم 
ويثيبكم. قال أبو السعود: وفي خطاب الأزواج بطريق الالتفات» والتعبير عن رعاية 
'حقوقهن بالإحسان» ولفظ ( التقوى) المنبئ عن كون النشوز والإعراض مما يتوقى 
منه وترتيب ا ا 0 والترغيب في حسن المعاملة» 
مالايخقى. 0 

وما قدمنا.في تفسير الآية هو زيدة ما نقل عن السلف» ؛ صحابة وتابعين: في 
أمعتاها. 0 : 

قال ابن كثير: ولا أعلم في ذلك خلافاً. وفي البخاري”'2 عن عائشة» في هذه 
الاية قالت: الرجل تكون عنده المرأة المسنة ليس بمستكثر منها. يريد أن يفارقهاء 
فتقول: أجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الآية. وروى ابن أبي حاتم عن خالد 
ابن عرعرة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فسأله عن قول الله عز 
' وجل: «إوإن امرأة...4 الآية» قال علي: يكون الرجل عنده المرأة. فتنبو عينه عنها . 
“من دغامتهاء أو كبرهاء 4 سوء خلقهاء أو قذذهاء فتكره فراقه : فإن وضعت له من 
مهرها شيفاً خل له. وَإنِ .جعلت له من أيامها فلا حرج. :وكذا رواه أبو ذاود 
الطيالسي”' وابن جرير. وروى ابن جريرا"2 أيضاً عن عمر رضي الله عنه أنه سعل عن . 


هذهالآية فقال: هذه المرأة اتكون عند الرجل قد خلا من سنها . فيتزوج المرأةً الشابة 


بلعم ولدها. فنا امبطليط عليه من شيم ذه يجائر. وروئ سعيد بن منصور عن 


شْ 4 اليه في كلاد :3 - ولتق ون زا كنا متها مخورً لض عدت <. 3-3 
ونصه: عن عائشة رضي الله عنها : ف( وإن امْراةٌ خاقت من يَعلها نُشوزاً او إِعرَاضاً »4 . 
قالت: هي المرأة تكون عند الرجل؛ لا يستكثر منها. فيريد طلاقها ويتزوج غيرها. تقول له: 
أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري: . فانت' في حل من النفقة علي والقسمة لي . 
فذلك قوله تعالى ولد جاح تيب اذ سيا يني ملسا تملح 21 4 

2,2 الآثر رقم :هلاه .1١١‏ 

(") الاثررقم 9ه .٠١١‏ 
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فول : نول في سودة وأشباهها : ( وإن امرأة» الآية وذلك أن سودة كانت امرأة قد 
0 أسنت. ففرقت أن يفارقها رسول الله قله. وضنّت بمكانها منه وغرفت من حب - 
ٍ رسول الله عله عائشة ومنزلتها منه. فوهبت يومها من رسول الله عله لعائشة. فقبل 
ذلك رسول الله يله . وروى نحوه أبو داود('2 الطيالسي والترمذي عن ابن عباس . 
٠ ْ‏ وروى الحاكم عن عروة عن عائشة أنها قالت له : يا ابن اختي! كان رسول الله َل لا 
0 ايه ضل .بعضنا على بعض في القَّسْمٍ في مكثه عندنا. وكان قل يوم إلا وهو يطوف 
2020 علينا. فيدنو من كل امرأة من غير مسيس» حتى يبلغ إلى من هو يومها. فيبيت 
200 هندها. ولقد قالت سودة بدت زمعة» حين أسنّت وفرقت أن يفارقها رسول الله عَهْلّه : 
0 . يا رسول اللها يومي هذا لعائشة. فقبل ذلك رسول الله ينه منها. قالت: نقول في ٍ 
0 ذلك آنزل الله تعالى» وفي أشباههاء أراه قال. : ( وإن امَرآةٌ حافت من بَعلهًا نُشُوزاً. 4 ئ 


20 الآية. وكذلك رواه ابو داودة'». وفي الصحيحين”؟ عن عائشة قالت: لما كبرت 
ْ صودة بنت زمعة) اوهبت يومها لعائشة..فكان النبي َيه يقسم لها بيوم سودة. ولا 
0 اس أن قبوله عبن ذلك من سودة: إنما هو لتتاسى ب به أمته في مشروعية ذلك 
0 وجوازه . فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام . 
00 00 وقول بعض المفسرين في هذه | القصة: أن النبي ينه كان عزم على طلاق سودة' 
0 - باطل وسوء فهم من القصة . إذ لم يرو عزمه عله على ذلك . لاا في الصحاح ولا في 
202 السنن ولا في المسانيد..غاية ما روي في السنن؛ أن سودة خشيت الفراق لكبرها. 
0 وتوهمته . وجلي أن للنساء في باب الغيرة أوهاما منوعة . فتقدمت للنبي عَقِتّهُ بقبول . 
230 ليلتها لعائشة. فقبل منها. وما رواه ابن كثير عن بعض المعاجم من كرنه عله بعث 
0 إليها بطلاقهاء ثم تاشدته: فراجعها فهو (زيادة عن إرساله وغرابته» ‏ كما قاله ) فيه 
00 نل لا ١‏ تخفى. ١‏ 
00 حك .الزمخشري هنا؛ أن عمران بن حطان الخارجي كان من أدمٌ بني آدم. 
ا من السلا . فأجالت ٠‏ في وجنهه_نظرها يوما : . ثم تابعت الحمد لله. فقال: 


7 . اع لني رماس حداثني محمد بن المثنى‎ 0 ١ 
.71178 أخرجه في : النكاح::272 - باب في القسم بين النساء» حديث‎ 0) 
00 أخرجه البخاري في : : التكاح) 4 ناباب المرأة:تهب يومها من زوجها لضرتهاء‎ 00 
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مالك؟ قالت: حمدت الله على أني وإياك من أهل الجنة. قال: كيف؟ قالت: لأنك 
رزقت مثلي فشكرت. ورزقت مثلك فصبرت. وقد وعد الله الجنة؛ عباده الشاكرين 
والصابرين . انتهى . 

قلت: عمران المذكور ممن خرَّج له البخاري في صحيحه وما ماث سفلت 
زوحجه عن تريجيكة #افقالت: : أوجز أم أطدب؟ فقيل: أوجري . فقالت: ما قدمت له 
طعاما بالنهان ونا مودت له :فراها بالليل. تعني أنه كان صرانا. قواما “ينه الله 


تعالى . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَآن مَسْمطِيعوا آن تمر أوأييَالنْسَك وَلوَحوضيُم فَكَايمِِ َكل لمَيِلٍ 


0 يا : 208 7 مه مي 
8 َتَدَرُوهَا كَالْمعَلَفَةوَإِن لوأو 62 تَتَمو ارك أهَّهكَنَعَفُورًانَحِيمًا 07 

«ولن تَستطيعوا أن تَعَدلُوا بين النْساء 4 أي: تساووا بينهن في جميع الوجوهء 
بحيث لا يقع ميل ما إلى جانب إحداهن؛ في شأن من الشؤون. فإنه وإن وقع القسم 
الصوري ليلة وليلة» فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع. كما قاله ابن 
عباس وغيره 9 ولو حرصئم 4 أي على إقامة مة العدل» وبالغتم في ذلك . لأن الميل يقع 
بلا اختيار في القلب. وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: كان رسول الله كه يقسم 
' بين نسائه» فيعدل. ثم يقول: اللهم! هذا قسمي فيما أملك ,قلا ملحي فنا تملك 
20 ولا أملك. يعني القلب رواة اوم عدا اقل ادن للد تجار كل الْميل 4 
7 أي: إذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل إليها. وقال المهايمي: فلا 
تميلواء أي عن امرأة كل الميل فتتركوا المستطاع من القسط 9« فَتَذَرُوهًا 4 أني: التي 
ملتم عنها « كالمعلقة 4 بين السماء والأرض . لا تكون في إحدى الجهتين. لا ذات 
زوج ولا مطلقة. وروى أبو داود' الطيالسي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَبْلْه : 
من كانت له امرأتان» فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وأحد شدقيه ساقط. 


. ١44 أخرجه في المسند ؟/‎ )١( 
.7١514 وأخرجه أبو داود في: النكاح» 448 - باب في القسم بين النساء؛ حديث‎ 

)2 أخرجه في مسنده» حديث 1404 وروايته ( شقيه) وفي أبن كثير ١‏ / 0114 ( شقيه) وهو الصواب 
بخلاف النسخة التي نقل عنها شيخنا المؤلف . ٠‏ 
وأخرجه النسائي في السنن في : عشرة النساد؛ ٠‏ - باب ميل الرجل إلى بعض نسائة دون بعض . 
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كذا رأيته في ( ابن كثير) شدقيه؛ بشين معجمة ثم دال. 
مائل را تُصْلحُوا ‏ 4 م العسوية والقسنمة و العدل فيما تملكوة 
م الخيف:" “والجور هِفإن الله كان غَفُوراً رحيما 4 فيغفر لكم ما سلف من 


ممم حم 


القول في تاريل قوله تعالى : 
وَإنيكعرََايْف َه كلا مَنِسَعَمَوء ونه سِمَاحكبها © 


رن يَتَفْرَقَا 4 أي الزوج والمرأة بالطلاق» بأن لم يتفق الصلح بينهماء فاختارا 
الفرقة 8 يُعْنِ اللّهُ كلا أي: منهما . أي يجعله مستغنياً عن الآخر «إمن سَعْته» أي: 
غناه وجوده وقدرته . وفيه زجر لهما عن المفارقة رغماً لصاحبة) وتسلية لهما بعد 
الطلاق <وَكَان الله واسعاً4 أي: وا سع الفضل «حكيما 4 في جميع أفعاله وأقداره 
وشرعه . 1 

القول في تأويل قوله تعالى : 
َيه مكافى -- ا : 0 ب من 


0 0 

« ولله ما في السَّموات وما فى س4 عم لافقا ستو عن لال شك 

وعظم قدرته أي: كيف لا يكون واسعاً وله ما فيهما من الخلائق والارزاق وغيرهما؟ 
فله أن يعطي ما شاء منهما لمن شاء من عبيده . وعلى هذاء فهي متعلقة بما قبلها أو 
ات جه كويد نا يعد ها سن العقل يرمعب إغلانا بأنه مالك ما في السموات 
والارض والتحاكم فيهما: ولهذا قل ( فد سينا لذن أوثُوا لكاب من قبلكم أي : 
من الامم السابقة. وظالكتاب» اسم جنس يتناول الكتب السماوية «وإيّاكم » 
معطوف على ( الذين ) « أن ات نوا الل » أي : وصينا كلا منكمٌ ومنهم بالتقوى. . وهي 
عبادته وحده. لا شريك له. والمعنى: أن وصيته قديمة ما زال يوصي .اللّه بها عباده؛ 

٠‏ ولستم بها مخصوصين. لانهم بالتقوى يسعدون عنده «وإن تكفروا» أي: باللّه 
لفن لله ما في السموات وما في الأرض » أي: فهو مالك الملك كلد. لا يضره كفركم. 
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قناة المطلق. فما الوصية إلا لفلاحكمر رحمة بكم: كما في الآية الاخرى إن 
تكثرها م ومن في و جميعاً من الله لل لني حيدم [ إبراهيم 4]ء 7 
(حيداً ماي : محموداً في ذاته» حمدوه أولم يحمدوه. 

ظ القول في تأويل قوله تعالى : 

ا وَيِلَّهِ مَافالسَموتِ وما الْدْرضٍ و5 يَبِأَلَه وَكيْلَا لا 2 


9 رلله مَا في السَمُوات وَما في الأرض » ذكره ثالثاء إما لتقرير كونه تعالى غنياً 
حميداً فإن جميع المخلوقات تدل» بحاجتها على غناه . وبما أفاض عليها من الوجود 
وأنواع الخصائص والكمالات؛ على كونه حييدا . وإما تمهيداً للاحقه من الشرطية. 
وهو بيان أكرنه تغالي قادراً على جميع المقدورات. أي : له سبحانه ما فيهما من 
الخلا ئق خلقاً وملكا . فهو قادر على الإفناء والإيجاد . فإن عصيتموه؛ أيها الناس: فهو ْ 
قادر على إعدامكم وإفنائكم بالكلية. وعلى أن يوجد وها ار يشتغلون بعبادته 
وتعظيمه. فذكر هذه الكلمات في هذا المقام ثلاث مرات لتقرير ثلاثة أمور في 

سياقها. كما بيّئا. قال الرازيّ: إذا كان الدليل الواحد دليلاً على مدلولات كثيرة» فإنه 

يحسن ذكر ذلك الدليل ليستدل به على أحد تلك المدلولات . ثم يذكر مرة أخرى 

ليستدل به على الثاني. ثم ثالعاً ليستدل له على المدلول الثالث. وهذه الإعادة 

أحسن وأولى من الاكتفاء بذكر الدليل مرة ة واحدة. لآن عند إعادة ذكر الدليل يخطر 

ظ في الذهن ما يوجب العلم بالمدلول. فكان العلم الحاصل بذلك المدلول أقوى 
وأجلى. فظهر أن هذا التكرير في غاية الحسن والككمال- وايضاء فإذا أعدته ثلاث 

1 ارات وفرعت عليه في كل مرة إثيات صفة أخرى من صفات جلال الله تبه الذهن 

1 حينئذ لكون تخليق السموات والارض دلا على أسرار شريفة ومطالبه جليلة. فعدد ٠‏ 
1 


ذلك يجتهد الإنسان في التفكر فيها والاستدلال باحوالها وصفاتها على صفات 
الخالق سبحانه وتعالى. ولما كان الغرض الكلي من هذا الكتاب الكريم صرف العقول. 
والأفهام؛ عن الاشتغال بغير اللّه؛ إلى الاستغراق في معرفة اللّه؛ وكان هذا التكرير مما 
يفيد حصول هذا المطلوب ويؤكده ا ا . انتهى . 
« وكفَى بالله وكيلاً4 أي : ربا حافظاً توكل بالقيام بجميع ما خلق. . 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


: 7 038 226 010 سَ هل 
ا 0 إنَيَمَأبْذهِنِحكُمٌ ا ناس يَأتِحًا لت وكا نَألله عل دا ديرا 9) 
20 
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] 


لقي نه على السك اليلق بساكم 0 

تع و ع «ركان الله عَلَى ذلك أي: إهلاككم بالمرة وتخليق غيركم 

ير #بلية القدرةء كما قال تعالى 8 وإِنْ ب تَعُولُوا يستبدل" قوم غيركم ثم لا يَكُونُوا 

40:07 كم 4 [محمد َيه :]. وقال تعالى إن يَشَأ يَُهبْكُمْ وَيَأت م 

0 ََ ذلك عَلَى الله ؛ بعزِيزٍ» [إبراهيم:59١].‏ ففيه تقرير لغناه وقدرته» وتهديد لمن 
كفريه . قال بعض السلف» ما أهون العباد على اللّه إذا أضاعوا أمره! 


٠ 1‏ القول في تأويل قوله تعالى : 


مايه ٠‏ لمَنْكَاد يريد قاب الدنيَ 4 كالمجاهد يجاهد للغنيمة فَعنْدَ الله ثَوَابُ اللانيا 
0 والآخرة > أي: فما له يطلب أخسهما. فليطلبهماء أو الأشرف يا كما قال 
0 تعالى : ا«نمنَ الئاس من - ل رما اتنا في الدئيًا وما له في الآخرة ة من خَلآق ر ومنهم 
00 هن ُو ونا اتا في الدئيَا حَسَئَة وفي الآخرة جسن ة وقمًا عذّاب الثار أولعك لهم 

يا كباراراللا سي عياب 4 [البفرة: :1 ٠١+‏ ]. وقال تعالى : # من 
5 يريد حرث ؛ الآخرة زد لهُ في حر [الشورى الآية. وقال تعالى: 
٠ 000‏ طمن كان يريد العاسلة عجن لها ما نضا لمر ثري . .. # [الإسراء:4١]‏ الآية. 

قال بعضهم: : عني بالآية مشركو العرب . فإنهم كانوا يقرون باللّه تعالى» خالقهم, ولا 
23032020 يقرون بالبعث يوم القيامة. وكانوا يتقربون إلى الله تعالى ليعطيهم من خير الدنيا 
2 ويصرف عنهم شرها ظوَكَانَ اللّهُ سميعاً بصيراً 4 فلا يخفى عليه خافية: ويجازي ينبا 

اندي قصيده: 

0 0 قوله تعالى : ظ 

كيب ينامث ماكوأ ملا شهَدَةيه وَوَعََنشيِك ودين 
0 000 لان 


5 


ب 8 م ع 220 دكات ل ل 
وَإِن روأ 0 


[ 0 أنعانيكيع | ١‏ م 0-0 بالمرة وأبها الناس وات 0 ْ 


عدج مدع روصحم مو مد ميوت وعد كيو 000 


مجع مت 


0 
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هيا أيهًا الذين ءامنوا كُونُوا قَوامين بالقسط 4 أي مقتضى إيمانكم المبالغة 
والاجتهاد في القيام بالعدل والاستقامة. إذ به انتظام أمر الدارين الموجب لثوابهما. 
ومن أشده القيام بالشهادة على وجهها . فكونوا ظ شهَداء لله 4 أي: مقيمين للشهادة 
بالحق» مؤدين لها لوجهه تعالى» ولو كانت الشهادة «على أنْفْسكُم 4 فاشهدوا عليها 
بأن ثقروا بالحق عليها ولا تكتموه «أر» على «االوالدين 4 أي الاصول « والأقربين 4 
أي الأولاد والإخوة وغيرهم . فلا تراعهم فيها بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم . 
فإن الحق حاكم على كل أحد «إن يكن 4 أي : من تشهدون عليه ظغَدِاً 4 يبتغي في 
العادة رضاه ويتقي سخطه «أو ققيراً4 يترحم عليه غالبا . أو يخاف من الشهادة عليه 
أن يلجئ الأمر إلى أن يعطي ما يكفيه «قالله أولَى بهمًا» أي: من المشهود عليه . 
ار لي ا أن ا يا 0 لان 


هس م أي همه 


اذى كل شيك مركم رتور المتورد عليهم» الو نظرتم وتظروا إلية. 

قال ابن كثير: أي: لا يحملنكم الهوى والعصبية ويغض الناس إليكم؛ على 
ترك العدل في شؤونكم. بل الزموا العدل على أي حال كان. كما قال تعالى: 9 ولا 
يَحِرِمَئَكُمْ نان قَومٍ عَلَى أن لا تَعْدلُواء اعدلُوا هو أقْرَبُ للتَّقْوَى » [المائدة:8 ] ومن. 
هذا قول عبد الله بن رواحة”'» لما بعئه النبي عَقَهُ يخرص على أهل خيبر ثمارهم 
وززوعهم: فاراذوا :أن يرشوه ليرفق بهم فقال: والله1 لقد جففكم من عند حب 
الخلق إلي. ولانتم أبغض إلي من أعدائكم من القردة والخنازير. وما يحملني حبي 
إياه وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم . فقالوا: بهذا قامت زات ارم ور 
تلْووا 4 أي: تحرفوا السنتكم عن الشهادة على وجهها «أَزْ تُعْرِضوا م أي: عنها 
ا ا ا د . قال تعالى: # ومن 
يَكْتَمُها فَإِنّهُ ام قَلْبَه 4 [ البقرة 83 ]. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند */ 7717: ونصه: عن جابر بن عبد الله أنه قال: أفاء الله عز وجل 
خيبر على رسول الله عَهْلَهُ . فاقرهم رسول الله عَفّهُ كما كانوا. وجعلها بينه وبينهم. فبعث عبد الله 
ابن رواحة فخرصها عليهم. ثم قال لهم: يا معشر اليهود! أنتم أبغض الخلق إلي . قتلتم أنبياء الله 
عز وجل؛ وكذبتم على الله. وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. قد خرصت 

' عشرين ألف وسق من تمر. فإن شكتم فلكم, وإن أبيتم فلي. فقالوا: بهذا قامت السموات 
والأرض . قد أخذنا فاخرجوا عنا. 
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قال بعض مفسري الزيدية: لهذه الآية ثمرات . هي أحكام: الأول - وجوب العدل 
.على القضاة والولاة. وأن لا يعدل عن القسط لأمر تميل إليه النفوس وشهوات القلوب ٠‏ 
من غنى أو فقر أو قرابة. بل يستوي عنده الدنيء والشريف والقريب والبعيد . ويررى 
أن. عمر أقام تعدا على ولد له. فذاكره في حق القرابة. .فقال: إذا كان يوم القيامة 
شهدت عند الله أن أباك كان يقيم عليك الحدود . الحكم الثاني - أنه يجب الإقرار 
غلى من عليه الحق ولا يكتمه. لقوله تعالى: « ولو عَلَى أنفسكُم » والمراد بالشهادة 
على النفس الإقرار. وهذا ظاهر. وقيل المعنى : ولو كانت الشهادة وبالاً ومضرة على 
أنفسكم وآبائكم. بان تكون الشهادة على سلطان ظالم. وهذه المسألة فيها خلاف 
بين الفقهاء إذا خشي مضرة دون القتلء هل يجب عليه الشهادة أم لا؟ فقيل: يجب 
لانه لا يحفظ ماله بتلف مال غيره. وعن الشافعية والمتكلمين» ؛ وصحح للمذهب» 
أنه لا يجب.. لآن الشهادة أمر بمعروف» وشرطه أن لا يؤدي إلى منكر. ولكن إنما 


تع 2-00-2226 


يشقط عنه أداء الشهادة بحصول :الظن لمضرتهء لا بمجرد الخشية.وقد قال المؤيد ١‏ 
بالله في ( الإفادة ) : على الشاهد أن يشهد وإن خشي على نفسه وماله. لأن الذي ا 
يخشاه مظنون. ولعله غير كائن. يؤول على أن مراده مجوز لا أنه قد ظن حصول ١‏ ب 
المضرة. وهذا يجوز له الشهادة مع الخشية على نفسهء قال في ( شرح الإبانة): : 
يجوز إذا كان قتله إعزازاً للدين . كالنهي عن المنكر. أمّا لو كتم لغير عذر فلا إشكال : 
في عصيانه . وعن ابن عباس : ذلك من الكبائر. الحكم الثالث - يتعلق بقوله تعالى ا 
( شهداء لله 4 أي : تشهدون لوجه الله كما أمركم اا لا 0 الأجرة ١‏ 
على تادية الشهادة لا يجوز . لأنه لم يقمها لله . وقد استثنى أهل الفقه صورا جوزوا ١‏ 
اد الاجرة على تادية الشهادة:منها: إذا طلب إلى موضع. لان الخزوج غير:واجب ١‏ 
عليه. ومنها: إذا كان غيره يشهد ويحصل به الحق» فإن شهادته غير لازمة. انتهى . ا 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ييا لذن َامنْوأ مياه ورَسُو لكك لد ل عَلَرَسُولو. ١‏ 
تالسكتب ىأر لقوق تعر املكو كوشو 2 1 
ولو الآ ِمَفَرَصَلٌ يد 0 ١‏ 
طِياأيهَا الذين ءَامْنُوا 505 اثبتوا على إيمانكم «ابالله وَرَسُوله والكتاب : 
الذي ل على رصوله 4 محمد اك . . يعني القرآن ط وَالكتّاب الذي أَنْرَلَ من قبل على ا 
ا 2255 52 ا ع 2 6 ل حت ا لش رت صقت كر 1 


افا ني 12110101110 0 
وأما بالملائكة فلانهم المقربون إليه. وأما بالكتب فلانها الهادية إليه. وأما بالرسل 
فلأنهم الداعون إليه. وأما باليوم الآخر فلأن فيه نفع إقامته وضرر تركه. فإذا انكر لزم 
إنكار النفع | يقي والضرر الحقيقي فهو الضلال البعيد. ثم الكفر بالملائكة كفر. 
بمظاهر باطنة. وبالكتب كفر بمظاهر صفة كلامه. وبالرسل كفر بأتم مظاهره. وباليوم 
الآخر كفر بدوام ربوبيته وعدله. ثم الكفر بالملائكة يدعو إلى الإيمان بالشياطين. 
. وبكتب الله إلى الإيمان بكتب الكفرة. وبالرسل إلى تقليد الآباءء وباليوم الآخر إلى . 
الاجتراء على القبائح. وكل ذلك ضلال بعيد. أفاده المهايمي. ولما أمر تعالى ' 
بالإيمان ورغب فيه بين فساد طريقة من يكفر بعد الإيمان» فقال: 


. القول في تأويل قوله تعالى : ْ 
َدَالنيَءَامَائدكْوَامْرَ مامثوا موا كنا 11 ييا 
م مر يحرف لاي سَبيلا 9 ا 


إن الذين عَامنُوا ئم فوا 5 َم اموا فم روا ف لاوا فر َم يك الله لير 
لهم ولا ليَهديهِم سَبيلا 4 في الآية وجوه : الأول - أن المراد الذين تكرر منهم الارتدادء ْ 
وعهد منهم ازدياد الكفر والإصرار عليه» يستبعد منهم أن يحدثوا ما يستحقون به 
المغفرة ويستوجبون اللطف؛ من إيمان صحيح ثابت يرضاه الله . لأن قول أولككء» الذين 
8 هذا ديدنهم؛ قلرب قد ضريت ٠‏ بالكفر ومرنت على الردة . وكان الإيمان أهون أشيء 
: عندهم وأدونه حيث يبدو لهم ذ فيه كرة بعد أخرى ى . وليس المعنى أنهم لو أخلصوا 
ْ الإيمان بعد تكرار الردة» ونصحت توبتهم» لم يقبل منهم ولم يغفر لهم. لآن ذلك 
مقبول . حيث هو بذل للطاقة واستفراغ الوسع. ولكنه استبعاد له واستغراب ٠‏ وإنه. أمر 
لا يكاد يكون ا 0 فإنه لا 
يكاد يرجى منه الثبات. والغالب أنه يموت على الفسق. فكذا هنا. الثاني قال ٠‏ 
بعضهم: هم اليهود . آمنوا بالتوراة وبموسى ثم كفروا حين عبدوا العجل. ثم آمنوا 
بعد عوده إليهم ثم كفروا بعيسى والإنجيل . ثم ازدادوا كفا يتحمل يِل . وقد أورد 
على هذا الوجه أن الذين ازدادوا كفراً بمحمد َيه ليسوا مؤمنين بموسى . ثم كافرين . 
بالعجل» ثم مؤمنين بالعود, ثم كافرين بعيسى . بل هم إما مؤمنون بموسى وغيره» أو 
كفار لكفرهم بعيسى والإنجيل. والجواب: أن هذا إنما يرد لو أريد قوم بأعيانهم: 


سور انساء» الآ يفيل ” 


الدرجودين وقت البعثة . اما لو أزيد جنسن ونوخ» باعتبار عد ما صدر من بعضهم 
كانه ل فلا إوراد 0 حينئذ استبعاد إبساتوع لما 0 


00 بعد ذلك هو نفاقهم . 0-6 باطنهج 5 .خلاف قافر والإيمان الثاني 
هو أنهم كلم القوا جمعاً من المسلمين قالوٍ إنا مؤمنون.. والكفر الثاني هو أنهم 9 إذًَا 


2020 خلا إلى شَاطينهم لوا نا مَمَكُمْإِمَا نَحنْ مُسْتهنُون» [البقرة:4١].‏ وازديادهم 


في الكفر هو جدهم واجتهادهم في استخراج ج أنواع المكر والكيد في حق المسلمين. 


0 وإظهارٌ اإيسان قد يشمي إنمناناً . قال تعالى : ولا تَنْكحوا الْمُشْركَات حَتّى يَوْمِنَ » 
0 [ البقرة : #7قال القفال رحمه اللّه: وليس المراد بيان هذا العدد. بل المراد 
0 تردذهم. . كما قال : طمُدَبْدبِينَبَيْنَ ذلك لا إلى عَوْلاء ولا إلى هؤلاء » . قال: والذي 


يدل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية : 8 بَشر المتافقين » . الرابع - قال قوم: المراد 


ا طائفة من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المسلمين فكانوا يظهرون الإيمان تارة والكفر 
000 اسي على ما خب الله تعائق: عنهم أنهم قالوا : «إءامئوا بالذي نَل عَلَيَ الْذينَ 


8 اموا وجه اهار وفوا حر ملف بغرن 4 آل عمران: عل وقوله «ثم ازداذوا 


0 كفن 4 معناه م بلغوا في ذلك إلى حد الاستهزاء والسخرية ا 


2 الآية اسار 


وقال + بعض. الريدية ( تفسيره ) : دلت على أن توبة المرتد تقبل. 0 تعالى 
ثبت إيماناً بعد كفر» تقدمه إيمان. 

٠‏ واقول: : دلالتها على ذلك في صورة عدم تكرار الردة وما مهفلا . كمالا يخفئى. 
1 : ثم قال: وعن إسحاق : إذا ارتد في الدفعة الثالثة .لم تقبل نوبته» وهي رواية 
. الشعبي عن علي عليه السلام. . أنتهى . 

2 وذهيت الحنابلة إلى أن من تكررت ردته لم تقبل توبته. . كما أسلفنا ذلك في 
آل عمران في قوله تعالى: 8 كيف يدي اللّهُ قوماً. 4 [آل عمران:85]» الآية. 
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خض سورة النساء: الآيتان/ م١‏ و9١‏ 


وقوله بعدها: 9إإن الذين كَفَروا َعْدَ إيمانهم ثم ازْدَادُوا كفراً... 4 [آل 
عمران:٠9]»‏ وذكرناء ثمة» أن هذه الآية كتلك الآية . وأن ظاهرهما يشهد لما ذهب 
إليه إسحاق وأحمد . وأما الوجوه المسوقة هنا فهي من تأويل أكثر العلماء القائلين 
بقبول توبة المرتد؛ وإن تكررت . وبعد . فالمقام دقيق. واللّه أعلم. 

الثانية - دلت على أن الكفر يقبل الزيادة والنقصان. فوجب أن يكون الإيمان 
نصاً كذلك لأنهما ضدان متنافيان . فإذا قبل أجدهما التفاوت» قبله: الآخر. وقوله 
اتعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 0 
َس رالْمتَفِقِنَ ان م عَدَابَا ليما 29 

بَشْر المنافقين4 من باب التهكم لبان لهم عَذَاباً أليماً4 فإنهم آمنوا بالظاهر ‏ 
وكفروا بالباطن. ويدل على مقارنة إيمانهم للكفر ترجيحهم جانب الكفرة في المحبة 
إذ هم: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

م2 ل دة ير ا 0 معوم ا 6م و 
الزن يشجذون الكفرين أولياء من دو نامز هنين أيدتغور 
عِندَهم لولمه م69 

: « الذين يتخذون الْكَافرِين أوليَاءٌ ض فود ؛ الْمُؤْمبين» أي : : يتخذونهم أنصاراً 
منجاوزين موالاة المؤمنين «أَيبتغُون عندهم اْعزّة» أي: أيطلبون بموالاتهم القوة 
والغلبة. وهذا إنكبار لرأيهم وإبطال له. وبيان لخيبة رجائهم. ولذا علله بقوله: 9فَإِنُ 
العزة لله جميعا» أي : له الغلبة والقوة. فلا نصرة لهم من الكفار. والنصرة والظفر كله 
. من الله تعالى لي ل : «( ولله العزةٌ ولرسوله ول لمؤمنين 4 
[ المنافقون :6 ]. 1 

قال ابن كثير: والمقصود؛ من هذاء التهييج على طلب العزة من جناب اللّهء 


والإقبال: على عبوديته) والانتظام في جملة عباده المؤمنين» الذين لهم النصرة في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويناسب هنا أن نذكر الحديث الذي زواة 0 1 


أحمد عن أبي ريحانة . أن النبي عله قال : من انتسب إلى تسعة آباء كفار» بريد بهم 
عزأ وكرمأء فهو عاشرهم في النار. تفرد به أحمد('2. 


2 
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سورة البساءء الآية/ ١4٠‏ ” سياس 


وأبو ريحانة هذا هو أازدي واسمه ( شمعون) بالمعجمة فيما قاله البخاري. 
وقال غيره: بالمهملة واللّه أعلم. 
| تنبيه: 


قال الحاكم : دلت الآية على وجوب مولاة المؤمنين» والنهي عن موالاة الكفار. ظ 
قال: والمنهي عن موالاتهم في الدين فقط . وقد ذكر المؤيد باللّه» قدس الله روخه؛ ٠‏ 


معنى هذا. .. وهي : : أن تحبه لما هي عليه . وهذا ظاهر. وهو برج إلى الرضا بالكفرء 
وما أحبه لأجله. 


فأما الخلطة فليست موالاة. وقد جوز العلماء رحمه .الله نكاح الفاسقة 
وكذلك الإحسان. فقد مدح اللّه من أطعم الأسارى. وجوز كثير منهم الوصية لأهل 


الذمة. وكذلك الاغتمام بغمه في أمر» كاغتمام المسلمين لغلب فارس للروم. كذا . 


في تفسير بعض الزيدية. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


وَعَدنرْلْعَلحكمَف الك أنْإدَا صِعَي اينات أله تكفريها وهر 
وو ا آم 


ا نقعد وأمعهم حي موْضُواف عو اقح 


وَالْكف رسف جَهَممجِيعًا (0) 

«وقد نز عَلَيِكُمٍ في الْكتَاب 4 قال المفسرون : إن ا 
مجالسهم يخوضون في ذكر القرآن ويستهزئون به. فنهى الله تعالى المسلمين عن 
الفعود معهم بقوله: 9« وإِذًا رَآَيْتْ الذينَ يَحُوضونَ في َايَاتنًا فَأعْرِض عَنْهُم حَتَى 
يَخُوضواافي حَديث غَيْرِه # [الأنعام :54" ] #وغارة الآية من ستورة الألعاة . وهي مكلية. 
افامتنع المسلمون عن القعود معهم. ولما قدموا المدينة كانوا يجلسون مع اليهود 
والمنافقين. وكان اليهود يستهزئون بالقرآن. فنزلت هذه الآية (رقد نزل عَلَيكم في 
الكتاب 4. يعني في سورة الأنعام ( أن إذا سمعتم ءايات الله ؛ يكْمَرَ بها 4 يعني يجحد 
بها 9 وَيُسَهَرَاً بها فلا تَفعُدُوا مهم حتّى يَخُوصُوا في حَديث غَيْرِه» وفيها دلالة على أن 
المنزل على النبي َيه إن خوطب به خاصة؛ منزل على الامة وأن مدار الإعراض 
عنهم: هو العلم بخوضهم في الآيات. ولذلك عبر عن ذلك تارة بالرؤية وأخرى 
بالسماع. وأن المراد بالإعراض إظهار المخالفة بالقيام عن مجالسهم. لا الإعراض 
بالقلب أو بالوجه فقط 9إِنْكُم إذا مدلهم» أي: إذا قعدتم معهم دل على رضاكم 
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سورة النساءء الآية/ ١4٠١‏ 


بالكفر بالآيات والاستهزاء بها. 50 كان في الكفر :واستعباع العذاب. 


1 فاجتماعكم بهم ههنا سيب اجتماعكم في جهنم . كما قال «إِنّْ الله جامع المنافقين 


والكافرين في جَهَثُم جميعاً 4 لانهم لما شاركوهم في الكفرء واجتتعزا علي الاستهراء 
بالآيات ف الدنياء عه الله في عذاب جهنم دم القهامة . 

. قال يم مفسرى الريدية اعلم أنه لا خلاف في تحريم القعود والمخالطة» إذا 
.كان ذلك يوهم بأن القاعد راض . ولا خلاف أنه يجر إذا خضي الانعيا . ولا خلاف 
0 أنه يجوز القعود للتدكير عليهم والدفع لهم . 

© قال الحاكم: ولذلك سس تامع كل الضلالة بناظووتهت: ولهم بذلك 
الثواب العظيم. وأما إذا خلا عما ذكرناء وكان لا يوهم بالرضا ولا يفتعن ولا يدكر 
عليهم فاختلف العلماء في ذلك . فمنهم من أوجب المثل . لظاهر الآية. ش 

قال الحاكم : روي7" أن قوماً أخذوا على شراب في عهد عمر بن عبد العزيز. 
فامر بضربهم الحد. فقيل: فيهم صائم. فتلا قوله تعالى: « قلا تَفْعُدُوا مَمَهُمْ» إلى . 
قوله (إنكُم إذا مثلهم 4. قد لور ا 7 يمل لين ترى ا : 
فتطرف حتى تغير وتنتقل - 
ْ يقال ليو حل رابو اشم إن أنكر يقي لم يجب علبد كر من ذلك : وجازله 
ْ القعود؛ .يعني مع عنجزه عن الإنكار باليد أو باللسان» وعدم تاثير ذلك : 
اقول : ما قالاه مخالف لظاهر الآية قلا عبرة به. ٠‏ شْ 
0 . وقال القاضي والحاكم : : أما لو كان له حق في تلك البقعةء فله أن لا يفارق . 

: كمن يحضر الجنائز ه مع النوح» أو الولائم . فيسمع المنكر فيسعه أن يقعد . والدكير 

علي قدر الإمكان واجب عليه. . وعن الحسن: : لو تركنا الحق للباطل لبطل الشرع . ش 
وقد كان خرج إلى جنازة» خرجت النساء فيها فلم يرجع : ورجع ابن سيرين .انتهى . 

٠‏ اقول : من له حق في البقعة» فعلية أن يفارق كغيره. . إذ ليس في مفارقته ضياع 

حقه فه. وعموم الآية يشمله: ولا تخصيص إلا بمخصص . . والمسألة المقيس عليها غير 

ما نحن فيه. . على ما فيها من الخلاف . كما حَكّى . ولا قياس مع النتص. وقد حكى 


ا )١(‏ الأثررقم ٠١705‏ من تفسير الطمري.. ْ ظ 00م 
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1 0 سرية النساء, اآية/. -7- 


٠‏ الحا اقول كلها تر إلى تخصيض الآية . ولا مستند فيها إلا الرأي؛ الاحتمال. 
فلذا أعرضنا عنها.. 
٠ 0‏ قال ابو علي: : تحريم القعود في يلد افيه ل الإم نإذا أظهر الكراهة 
01 ٍ جاز القعود في مكان آخره وإن قرب . وأما إذا خاضوا في حديث غيرهء جاز القعود. . 
بمفهوم الآية. . ثم إن الآية محكمة عند الجمهور. وروي عن الكلبي؛ أنها مدسوخة 
. بقوله تعالى : : «ومًا على الذين د يُتَقُونَ من ) حسابهم .من ) شيع © [الانعام 5]. ...وهو 
1 مردوة. فإ من التقوى اجئناب متجالمن 1 لذين يكو بآيأت الله ويستهزئون 


ا ال الحاكم: د 82 ت الآية على أن الراضي بالاستهزاء بالرسول والدين» كافر. لانه 
تعالى قال نكم إذا مثلم » ودلت على أن الرضا بالكفر كفر. .. ْ ْ 
م وقا السمرقندي : : في هذه الآية دليل على أن من جلين: في 5 معصية؛ / 
ا 0 ولم ينكر عليهم؛ ؛ فيكون معهم في الوزر سواء . . وينبغي .أن ينكر عليهم؛ إذا .تكلموا 
00 0 00 ' المعصية أو عملوا بها. 'فإن لم يقدر أن يدكر لبهم بد ينبغي | أن يقوم عنهم 0 
١‏ يكرت ماعل هلو الآية.:. ,. ظ 

30 0 0 0 ْ .دددى أبن جزير عن الضحاك أنة قال: ل في هذه الآية كل محدث في 
٠ - 3‏ وقال ف في ا بيات )2 : وفي هذه الآية باعتبار عر الفظها الذي حر الجعدر 
0 خصوص السبب» دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهِله بَمَا يْقَيْدِ 

التنقيص والاستهزاء» للدلالة الشرعية. كما يقع كثيراً من أُسَرَاء التقليد الذين . 
. استبدلوا آراء الرنجال بالكتاب والسنة. ولم يبق في أيديهم سوى ( قال إمام مذهبعا: 
كذا, و(قال فلان. من أتباعه بكذا) أو إذا سمعوا من يستدل علي تلك المسالة بآية ْ 
ْ قرآنية أو بحديث نبوي» سخروا منه) ولم يرفعوا إلى ما قاله راساء ولا بالوا. به بالة. 
18 رظد 1 آنه قد جاء . بامر فظيع وخطب شنيع. .. وخالف مذهب ٠‏ إمامهم .الذي نزلوه منزلة. 

00 مع 2 الشرائع . .مع :أن الأئمة». :الذين انتسب. هؤلاء المقلدة إليهم» برءاء: من فعلهم. ٍ 

٠ 0‏ فإنهم قد صرجوا في مؤلفاتهم بالنهي عن تقليدهم. انتهى. ‏ . ْ ا 

وفي (الإكليل) : قال ابن الفرس وامنذل يمشن اللحاذ بهذ الأيذ على ورد 

أد اهل المعاصي والأهواء . وفي. هذه الآية أضل لما يفعله الفيلايرة عن الإجالة. 

ْ و دي لكام النميه علي انتهئ + وقوه تعالى . 


#وججوحت يج 
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القرل في تأويل قوله تعالى : 
0 تكن مَعك وَإِنْكَانَ 
كدي تهت 6ل ألو تنت نو ملك وتسكتك المؤميا َبتك 
بوم ا مللْكفْرِصَ عل اومن ميلا  )©(‏ 
«الذين يترئصون بكم » إما بدل من 9 الذينَ يََحَدُونَ © وإما صفة للسنا نفو . 
أي 2 0 


م هرم ام ويه 


ل ل د 
لها العاقبة « قَانُوا 4 أي : الكفرة توددا إليهم؛ ومصانعة لهم؛ ليحظوا عندهم ويامنوا. 
كيدهم لضعف إيمانهم ألم نستحوث عَليَكُم 4 أي: ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم 

وأسركم فابقينا عليكم لوتَمِتَعكُم من الْمُْمين» بان ثبطناهم عنكمء وَوَئينَا في 

مظاهرتهم حتى انتصرتم عليهم. وإلا لكنتم نهبة للنوائب. وتسميةٌ (ظفر 

المسلمين) فتحأء و(ما للكافرين) نصيبا؛ لتعظيم شان المسلمين وتخسيس حظ . 
الكافرين. .. 

قال في (الانتصاف) : : وهذا من محاسن نكت القرآن. فإن الذي كان يتفق 
اللمسلفين فيه: استعضال لشافة الكفار واستيلاء على أرضهم وديارهم وأموالهم 
وأرض لم يطؤها. . وما ما كان يتف للكفار قمثل الغلبة والقدرة التي لا يبلغ شانها أن 
تسمى فتحاً . فالتفريق بينهما أيضا مطابق للواقع. واللّه أعلم .. 

. قال بعض 'الزيدية : في الآية دلالة على وجوب محبة نصرة المؤمنين وكراهة أن 
تكون اليد عليهم. . وتحريم خذلانهم . وإن المنافق لا سهم له. لآن في الآية إشارة إلى 
أنهم طلبوا لما منعواء ققالوا : ألم نكن معكم؟ ثم قال. يجوز التاليف من الغنيمة 
للمنافقين» كما فعل الرسول َه :يوم حنين. حتى أعطى الواحد منهم مائة ناقة» 
والواحد من المسلمين الشاة أو البعير. «(قالله يحكم بكم يوم القيامة 4 أي كما 
يليق بشأن كل منكم من الثواب والعقاب أي : : فلا يغتر المنافقون بحقن دمائهم في 
الدنيا لتلفظهم بالشهادة. . لما له تعالى في ذلك من الحكمة. 5" 
ْ ظواهرهم. وقوله تعالى:«ولن يجعل الله للْكَافرِينَ عَلَى الْمَؤْمنين سبيلاً4 رد على 
د المنافقين فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة و وفيما سلكوه من. 


آٌ 
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سورة النساءء الآية/ 47 ١‏ ش فض 


مصانعتهم الكافرين خوفاً على أنفسهم منهم؛ إذا هم ظهروا على المؤمنين 

فاستاصلوهم. كما قال تعالى : 9 فَتَرى الْذينَ في قُلُوبهِم مَرَضٍ يسَارعونَ فيهم # إلى 

قوله فإ تادمين # [المائدة:؟7ه]. أي: لن يسلط اللّه الكافرين على المؤمنين 

فيستاصلوهم بالكلية. وإن حصل لهم ظفر حيناً مّا. أفاده ابن كثير وهذا التأويل 

روعي فيه سابق الآية ولاحقهاء وأن السياق في ( المنافقين) وهو جيد . . ويقرب منه ما 

في تفسير ابن عباس من حمل (الكافرين) على يهود المدينة. ومن وقف مع 

عمومهاء قال: المراد بالسبيل الحجة. وتسميتها ( سَبيلاً) لكونها موصلا للغلبة. أو 

المراد: ما دام المؤمنون عاملين بالحق غير راضين بالباطل ولا تاركين للنهي عن 

المنكر. كما قال تعالى: رما اصَبَكُمٌ من مُصببّة فيا كسبنا ايديكم»؟ / 
[الشورى:١].‏ قال : فلا يراد أنه قد يدال للكافرين. 


قد يستدل بهذه الآية على أن 1 ينكح مؤمنة. وأنه لا يلى على مؤمنة 
في نكاح ولا سفر. وأن الكافر لا يك يشفع المؤمن. وهذا قول الهادي في ( الأحكام ) 
والنفس الزكية والراضي بالله. وروي 0 عن الحسن الشعبي وأحمد. وقال في 
(المنتخب) والمؤيد باللّه والحنفية والشافعية: له الشفعة. لعموم أدلة الشفعة. 
وبالقياس على رذ المعيب فيما شرى من مسلم: ويستدل بأن المرتد تبين منه امرأته 
المسلمة. والخلاف : هل بنفس الردة كما يقول الحنفية» أو بانقضاء العدة كما يقول 
المؤيد بالله والشافعية؟ وكذلك بيع العبد المسلم من الذمي. أجازه الحنفية ومنعه 
المؤيد والشافعية. لكن على الأول» يجبر على بيعه» فلا يستخدمه. قيل: والامة ْ 
مجمع على تحريم بيعها من الكافر إذا كانت مسلمة. ولا خلاف أن الآية مخصوصة << | 
بامور. منها: الدّيْن يثبت للكافر على المؤمن. ومنها: أنه ينفق المؤمن على أبويه ١‏ 7 
الكافرين ونحو ذلك. وإذا خص العموم فقد اختلف الأصوليون : هل تبقى دلالته على 1 
الباقي حقيقة أم مجازاً؟ انتهى . وزاد بعض المفسرين اه وإ ١‏ 


275222225222272 2522252222525 0952056-20525 8169000226220 د كاد 


المسلم لا يقتل بالذمي . 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 0 

نَّ َالْمْتَفِقِينَ حرعون اله وَهْوَحَدِحَهم وَإِذَاقَاموِلَ ألصَلَوْة قَامُوأ كُسَالَ ' ا 

كدو ناس وَلايْذدُو مَل يلا 09 ١‏ 

إن الْمُنَافقينَ يُخادِعُونَ الله وَهْرَ حَادمُهُم) أي : يفعلون ما م ١‏ 


هلا" 1 سورة النساىى الآية/ ١47‏ 


إظهار الإيمان. وإبطان الكفر. والله يفعل بهم ما يفعل الغالب في الخداع. حيث 
تركهم معصومي الدماء والاموال في 2 وأعد لهم الدرك الأسفل ا في 
الآخرة « وإذًا قَاموا إِلَى الصّلآة4 أي: أتوها «قاموا كُسالَى » أي : متثاقلين كالمكر 
على الفعل . قال ابن كثير:.هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها. 
وهي الصلاة. إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها. لانهم لاانية لهم فيهاء ولا إيمان 
لهم بهاء ولا خشية» ولا يعقلون معناها. كما روى ابن مردويه عن عظاء عن ابن 
عباس قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان. ولكن يقوم إليها طلق الوجه . 
' عظيم الرغبة شديد الفرح . فإنه يناجي الله وإن اللّه تجاههء يغفر له ويجيبه يجيبه إذا دعاه. 
ثم يتلو هذه الآية: « وإذًا قَاموا إِلَى الصلاة قَامُوا كُسالَى » انتهى . 
قال الحاكم: وفي الآية دلالة على أن من علامات المنافق الكسل في الصلاة. 
والكسل : التفاقل عن الشيء لمشقته . فهذه الآية في صفة ظواهرهم كما قال ولا 
يأتون الصّلاآةٌ إلا وهم كُسَالَى # [التوبة:54]» ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة 
فقال « يراءون الْنّاسَ 4 أي : : يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة ليحسبوهم مؤمنين. لا 
لإخلاص ومطاوعة أمر الله . ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة التي لا يرون فيها غالباً. 
كصلاة ة العشاء في:وقت. العتمة وصلاة الصبح في وقت الغلس. كما ثبت في 
الصحيحين”'؟ أن رسول الله عله قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 
وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو خبواً: ولقد هديك أن ارال اد 
افتقام. ثم آمر رجلا فيصلي بالناس . ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطبء إلى 
قوم لا يشهدون الصلاة. فاخرق عليهم, بيوتهم بالنار. وفي رواية2'0: : والذي نفسي 
بيده] لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرقاً فثميبا أورمماتيه حستيتيق شد العشاء . ولولا 
ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم . 

وروى الحافظ وأبو يعلى عن عبد الله قال: قال رسول الله عله : من أحسن 
الصلاة حيث يراه الناس» وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانة. استهان بها ربّه عر 
وجل . وقوله « ولا يذكرون ١‏ الله إلا قليلاً4 فيه وجوه: الأول - معناه ولا يصلون إلا 
آقليلا لانهم إنما يصلون رياء ما دام من يرقبهم . فإذا خلوا بأنفسهم لم يصلوا ٠‏ وتأويل 
(الذكر) بالصلاةء روي:في غير ما آية عن السلف. الغاني " - ولا ماكررة الله في 


ْ )0 اخرية سملن ساعد ومراسع المفه؛ حديت 6 غن أبي هريرة . 
62 اع لطا : الآذانء» 55 هابا وبجوب سلاة اللجباعة؛ جيديث » ١‏ عن ني هربرة. 


20-2000-2772 


ف رة المساءء الآ 0 0 


انه إل قلاة. لأنم لا يخشعون 7 يدرون ما يقولون امهم في ماهم - ساهون 

30320 لاهون. وقد روى الإمام مالك( عن العلاء بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال: 
0 قال رسول الله عله : : تلك صلاة المنافق. تلك صلاة المنافق. تلك صلاة المنافق. 
1 0 الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان» قام فقر أربعاًء لا يذكر الله 
فيها إلا قليلا . وكذا رواه مسلم والترمذي والدسائي : الغالث - معناه: ولا يذكرون الله 


بالتهليل وال 5 ح إلا ذكرا قليلا في الندرة: على أن. الذكر بمعناه المتبادر منه. 
٠‏ وعليه افمن علامات النفاق. استغراق الأوقات بحديث الدنياء وقلة ذكرهٍ تعالى 
بتحميل .أو تهليل أو تسبيح . كبما أن من صفات المؤمنين ذكر الله تعالى كثيرً. 

: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 


1 لك سم 07-0 َس 2 له 


ب 


00 . ؤَمُِسَ َي ذلة» حال من فاعل (يراؤن) أو منصوب على الذم و ذلك ) 
إشارة إلى الإيمان والكفر. المدلول عليهما بمعونة المقام. أو إلى ( المؤمنين 
والكافرين)» فيكون ما بعده تفسيراً له -أي: مرددين بينهما متحيرين قد ذبذبهم 0 

20202 الشيطان والهوى . وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا الجانبين . أي : يذاد ويدفع؛ ١‏ 
0 فلا يقر في جانب واحد . إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في الذب الى 0 
. مال إلى جانب دب غده فلآ إلى هوْلاء ولا إلى ولام أي : لا منضمين إلى المؤمنين ١‏ 
ولا إلى الكافرين. ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين. . وقال مجاهد : 
7 دلا إلى مؤلآء 24 يعني نى أصحاب محمد وله . ا(ولا إلى هوْلءِ 4 يعنى اليهود . ومن ١‏ 
٠ ١‏ لخ الاك عن بديبه رحنسم لفن قد له سبيلاً» ا : طريقاً إلى الصواب والهدى. ٠‏ ص 


وى ى الشيخان عن ابن عمر عن النبي َه قال('2: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة 
00 منت : ثعير إلى هذه مرة ة وإلى هله مرة: : «العائرة المتحيرة المترددة لا اتدري 


0 الخرعه في الموطا في : القرآن» حديث 45 و: ونضه: عن الغلاء بن عبد الرحمن قال: دخلنا على أنس 
. ابن مالك بعد الظهر. فقام يصِلي العصر . فلما فرغ من صلاته» ذكرنا تعجيل الصلاة؛ أو ذكرهاء 
فقال : سمعت رسول الله َيه يقول «تلك صلاة المنافقين. تلك صلاة المنافقين. تلك صلاة 
المنافقين. : يجلس أحدهم حتى إذا. اصفرت الشمسء ؛ وكانت. بين قرني الشيطان»؛ أو على قرن 
. ب ا 


5 ا ا ا أ 
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ام ا سورة النساءء الآيتان/ 4 ١4‏ و ١48‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


م لد ذينَءَامنوأ لاتتجذوا لكف بن تَأَوْ 2 من دو مون الْمَوْمِين رون 
. ن لويس ََّ عع مْنْطاكا ءا مين 

(يا أيه الذينآمُوا لآ دوا الكافرينأولِيَاء من ون المَؤمنين, أُريدُودَ أن ُو 
لله علَيكُم سلطاناً مبيناً 4 هذا نهي عن موالاة الكفرة. . يعني مصاحبتهم» ومصادقتهم 
ومناصحتهم» وإسرار المودة إليهم» وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم. كما قال. . 
تعالى: فلا يتخذ المؤمئون الكافرِين 0 من دون المؤمنين. وس يَفْعَلَ ذلك 
فْلَيْسَ من الله في شيء إلا أن َتقُوا منهم ثقَاة وَيُحَذَرَكُمْ الله نَفْسَهُ 4 [آل 
عمران:8؟] . أي : يحذركم عقوبته في ارتكابكم نهيه . ولهذا قال هنا «أتريدون أن 
تجعلُوا لله علَيِكُم سَلْطّاناً مبيناً4 أي : حجة عليكم في عقابكم بموالاتكم إياهم . وقد 
دلت الآية على تحريم. موالاة المؤمنين للكافرين. قال الحاكم: وهي الموالاة في 
الدين والنصرة فيه. لا المخالقة والإاحسان. قال الزمخشري : وعن صعصعة بن 
صوحان أنه قال لابن أخ له: خالص المؤمن وخالق الكافر والفاجر. فإن الفاجر يرضى 
منك بالخلق الحسن. وأنه يحق عليك أن تخالص المؤمن. قال أبو السعود: وتوجيه 
الإنكار إلى الإرادة دون متعلقها بأن يقال: اتجعلون... الخ: للمبالغة في إنكار ذلك 0 
وتهويل أمره ببيان أنه مما لا يصدر على العاقل إرادته؛ فضلاً عن صدور نفسه :كما " 
في قوله عز وجل : آم يدون آن َسألُوا رسولكُم 4 [ البقرة ١4‏ 1]. 

روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: كل سلطان في القرآن خحجة. وكذا 
قال غيره من أثمة التابعين. قال محمد بن يزيد : هو من ( السليط ) . وهو دهن الزيت 
لإضاءته . أي: فإن الحجة من شأنها أن تكون نيّرة. وفي ( البصائر) إنما سمى الحجة . 
سلطانا لما يلحق من الهجوم على القلوب. لكن أكثر تسلطه على أهل الغلم 
والحكمة. ش ش 

القول في تأويل قوله تعالى : 

دَكلقتِنَ ف الدَردِ التشك ينَادارِ وكيد لضي © 

طن المنافقين في اللدرك 4 قرئ بسكون الراء وفتحها «الأسْفَل من النَارٍ» أي 

الطبق الذي في قعر جهنم. والدرك كالدرج. إلا أنه يقال باعتبار الهبوط. والدرج 


م عر ل ب ع 2 ا 
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سورة المساء. الأآية/ 45 0000 م" 


ا باعتبار الصعود . وإنما عوقبوا بذلك لانهم أخبث الكفرة 1 ضموا إلى الكفر استهزاء 
3 بالإسلام وخداعا للمسلمين. ْ 
قال الرازي:.وبسبب أنهم لما كانوا يظهرون الإسلام؛ يمكنهم الاطلاع على 
أسرار المسلمين ثم يخبرون الكفار بذلك. فكانت تتضاعف المحنة من هؤلاء 
المنافقين ‏ فلهذه الأسباب عوقبوا بذلك. ونقل عن ابن الانباري أنه قال: إنه تعالى 
ْ أخبر عن آل فرعون بقوله: « أدخلُوا آل فرعون ؛ أشد الْعَذَاب #. [غافر:"4 ]2 وعن 
المنافقين بما في هذه الآية. فأيهما أشد عذاباً؟ فأجاب : بأنه يحتمل أن أشد العذاب 
إنما يكون في.الدرك الأسفل: وقد اجتمع فيه الفريقان . واللّه أعلم . روى الترمذي(١)‏ 
عن الحسن قال: قال عتبة بن غزوان على منبر البصرةء إن النبي عَيلّهُ قال: إن الصخرة 
العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها سبعين عاماًء وما تفضي إلى قرارها. وكان 
عمر رضي اللّه عنه يقول: أكثروا ذكر النار. فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن 
مقامعها حديد. وروى الترمذي( '» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عله : 
ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره « ولن تجد لَهُم 
نصيراً4 أي : ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لالد تَابُوا وأَصلحوأوْحْتصَمُوا يله ليمز هك 
ظ مَمَألْمُؤْمِنيت وَسَوْقَ يُؤْ تله لْمُؤْمِِينَ أجْرَاعَظِيمَا (©) 
«إلاً الذين تابُوا4 أي: عن النفاق «وأصِلَحُوا »م أي: أعمالهم «وَاعِتَصَمَوا ١‏ 
بالله 4 أي: وثقوا به بترك موالاة الكفار « وَأَخْلّصوا دينهم لله 4 فلم يبق لهم فيه تردد. 
ولم يريدوا بطاعتهم إلا وجهه سبحانه؛ لا رياء الناس كما كانوا قبل. «فاولتك مع 3 
الْمُؤْمنِينَ4 إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيّز الصلة. وما فيه من معبى 2 ”أ 
البعد» د ببعد 0 وعاو الطبقة: أي 0 رتبتهم بهذه الأمور لا يكونون ْ 
١‏ 


2 


نفاق . أي مكم في يعات ينان ولد 2 للق عرق 1 
الْمُوِْينَ أجراعَظِيماً» ثواباً افر في الجدة . فيشاركونهم فيه ويساهمونهم. وحذفت 


1 0 : (؟) أخرجه الترمذي في : التفسيرء 7>١‏ - سورة الأنبياء» ١‏ - جد ثنا عبد بن حميد. 


سورة النساءء اآية/ ١١61‏ 


وم م وق 


(الياء) في الخط هنا اتباعاً للقّظ. لسكونها وسكون اللام بعدها. ومثله: 9 يوم يا 


ا 43 و: ا الاي 00 4ا]ء و: 28 اد السار» 
للفظ. والقراء يقفون ل دون 0 اتباعاً. للخط الكزيم. 3 يعقوب والكسائي ش 
وجمزة. نهم قفون بالياء» نظا إلى الال . كذا في (الفتح). 1 


قال الزمخشري: فإن قلث: : من المنافق؟ اقلت: عراف في الشريعة من أظهر 


الإيمان وأبطن الكفر. وأما .تسمية من ارتكب ما إتسوابه باوالسطيي) فللتغليظ» 
كقوله2"0: من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر جهاراً. ومنه قوله علية الصلاة 
والسلام” 0 : ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم: من إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وقيل لحذيفة رضي الله عنه: من 
:المنافق؟ فقال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. وتفل لابن عمر: ندخل على : 


السلطان ونتكلم بكلام فإذا خرجنا تكلمنا بخلافه. فقال: كنا نعده من النفاق: 
الى كلامة. 

ش أقول: . قول الزمخشري ( فللتغليظ) يوجد 5 لقّلة من شراح الحديث 
وغيرهم . وقد بحث فيه بعض محققي مشايخنا بقوله: هذا الجواب لا يرتضيه من 
عرف قدر النبي َه . وكأنهم غفلوا عما يستلزمه هذا الجواب مما لا يرتضيه أدنى 
عالم أن ينسب إليه. وهو الإخبار بخلاف الواقع لأجل الزجر. انتهى . وقال بعض . 


: لق ::عليك أن تة 2 تقر الاحاديث كما ورذت؛ لتتجو من معرة الخطر وقوله 


0 اقول في تأويل قود تعالى: 
ما يِفَعَلألنَهُ يكم إن ها مَكرسْروَءَامَنَكُمَ 2ك داريا © 
٠‏ اناقل لأبحذيكح إلا مركم وه قال يوالسعوم : هو استكناف مسوق 


1 ليان أن عدار تعدييهم؛ وجوداً وعديباء إبنا عر كقرهم . لا شيء آخر. فيكون مقررا ١‏ 


وا قال في والجامع اقضغمس: روا الطبراي في (الازسط) عن أن اولان التريزي: للدناف لعي 
,2 اخرجة مسلم في : الإيمان؛ عن أبي هريرة .. وهذا نضه ال ع : إذا 
00 حداث كذب» وإذا وعد أخلف» بإذ! لإتتمن ان ». 


سور النساء» الآ 0 


اليا قبله أن إلامسه عند توبتهم. و(ما) عنياضة مفيدة اللنفي على ابل وجه 
واكده. أي : أي شيء يفعلٍ الله سبحانه بتعذيبكم؟ أيتشفى به من الغيظ؟ أم يدرك 
به الثار؟ أم. يست نب به نفعاً؟ أم يستدفع به ضررا؟ كما هو شأن الملوك . وهو الغني 
٠‏ المتعالي . 


1 والش 
00 0 موصي إليه. فإن الناظر يدر ك أُوّلاً ما عليه من النعم الانفسية والآفاقية فيشكر شكراً 
20 مبهما. ثم يترقى إلى معرفة المنعم فيؤمن به . وجواب الشرط مجذوف لدلالة ما قبله 
00 عليه ل ركان الله شاكراً عليماً4 الشكر منه تعالى المجازاة والقناء الخميل. كمافي 
000 (العاموس) . ويرحم الله ابن القيم حيث يقول في ( الكافية الشافية): . 0 
ا ٠‏ وهو الشكور. فلن يضيّع سعيهم لككن يضاعفه ابلا ين 


ظ 3 للعياة عليه حق واجب هر اركب ,الاجر العظيم الشان ‏ 
1 0 1 شْ كلا لا عمل الديه ضايع إن كان بالإخلاص والإحسان ' ا 
٠ 1‏ القون في تاريل قوله تعالى ظ 


ل د لسو 


6 جب لمَهألجَهرَيا لشو لاطي ركنأ جِماطيكا © 


1 +0 يجيا للد هر يالوم من القزل» اب ليجب الله تعالى أت يجهرأحد 
0 الس ا وق بم بأن يدعو على ظالمه أو يتظلم منه 


3 ش ويذكره. بما فيه من [السوء. إن ذلك غير مسخوط. عندهة سبجانه» احتى إنه يجيب 
0 دعاءه. ومعلوم أن أنواع الظلم كثيرة.. فما نقل عن السلف. هنا من ذكر نوع منه.. 


.. فليس المراد حصر معنى الآية فيه. بل القصد تببيه المستمع على النوع. فمن ذلك 


020 -مارواة ابن أبي طلحة عن ابن عباس” '© في الآية» يقول: لا يحب الله أن يدعو أحد 
على احد إلا أن يكون مظلوماً . فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه. وذلك: 
قوله « إلا من ظلم» وإن صبر فهو خير له. ومن ذلك ما رواه عبد الرزاق وابن إسحاق. 


5 7 وعتاد بن السري عن مسماهد قال : هي في رجل أضاف رجلاً فاساء قراه» فتحول عنه. 
000 افجم يثني عليه يما أولاه. . فرخص له أن يثني عليه بما أولاه. ..وفي رواية عنه: هو 
الرجل يعزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فيخرج فيقول: أساء ضيافتي ولم يحسن . وفي 


رالطيري» الآثر رقم 100/4 ف 


عن أمثال ذلك. وإنما هو أمر يقتضيه كفركم. فإذا زال ذلك بالإيمان ‏ 
2 انعفى التعذيب: لا مجالة. .. وتقديم (الشكر) على (الإيمان) لما أتة طريق ْ 


رواية: هو الضيف المحول رحله. فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول  .‏ 

قال ابن كثير: وقد روى الجماعة (سوى النسائي والترمذي) عن عقبة بن 
عامر('؟ قال: قلنا: يا رسول اللّه! إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا. 
رسول الله عله : إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف» فاقبلوا. فإن لم يفعلواء 
فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وروى الإمام أجمد(7) عن المقدام أبي ٠‏ 
كريمة عن النبي وه أنه قال: أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروماء فإن 
حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. وروى هو وابو 
داوو2؟) عنه أيضا. سمع رسول الله عله يقول: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم. 
فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا عليه. فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. ومن هذا 
القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار عن أبي هريرة؛ أن رجلا أتى النبي. 
عله فقال: إن لي جارا يؤذيني. فقال له: أخرج متاعك فضعه على الطريق. فاخذ 
الرجل متاعه فطرحه على الطريق. فكل من مر به قال: ما لك؟ قال جاري يؤذيني. 
فيقول: اللّهم! العنه. اللهم! أخزه. .قال فقال الرجل: ارجع إلى منزلك. واللّه!. لا 
أوذيك أبدا. ورواه أبو داود(؟؟ في كتاب الآدب. 1 

وقال .عبد الكريم بن مالك الجزري» في هذه الآية. هو الرجل يشتمك 
فتشتمه ..ولكن إن افترى عليك فلا تفتر عليه. لقوله تعالى « ومن انْمَصِرَبَعْدَ ظُلْمه 
تأولك ما عَلَيْهِم من سَبيل 4 [ الشورى:١4].‏ وقال قطربب: معنى الآية: إلا من أكرة 
على أن يجهر بسوء من القول» من كفر أو نحوه. فهو مباح له. وسمئل المرتضى عنها. 
فقال: لا يحب الله ذلك ولا يجيزه لفاعله. إلا من ظلم. وذلك مثل ها كان من مردة 
قريش وفعلهم باصحاب رسول الله عَكْنّه من العقاب والضربء ليشتموا رسول الله 
َه ويتبروًا منه. ففعل ذلك عمار. فخَلُوَهُ وصلبوا صاحبه. فاطلق لمن فعل به هكذا 
أن يتكلم بما ليس في قلبه. وفي عمار وصاحبه نزل قول اللّه في سورة النحل: 9 مَنْ 
كر لله من بَْدٍ إيمائه إلا من أخرة وليه مُطمَِْ بالإممان ولكن مَنْ شرح باكر 
صدرا فَعَلَيْهِمْ عضب من الله ولَهُم عذّاب عظيم 4 [النحل:7١٠].‏ فكانت هذه الآية 
مبينة لما في قلب عمار من شحنه بالإيمان. انتهى. 


.1817 أخرجه البخاري في : الادب» 86 باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسهء حديث‎ )١( 
ْ ش‎ . 454 /١ أخرجه في المسند‎ .)7١( 

(5) أخرجه في المسند ؛ / ١7.‏ . ْ 

(1) أخرجه أبو داود في : الأدب, ١7‏ - باب في حق الجوار» حديث .81٠7‏ 


سورة النساء الآية/ ١44‏ 


وكل هذا مما تشتمله الآبة يعمومها وم قله السمرقندي وغيره عن الغراء في 

قوله تعالى: «إلأ من ظُلم4 أن «إلا» بمعنى (لا) يعني: ولا من ظلم - فهذا من 
تحريف. الكلم عن مواضعه: فإن الآية صريحة في أنه يجوز للمظلوم أن يتكلم 
بالكلام الذي هو من السوء في جانب من ظلمه. ويؤيده الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد(22 وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم؛ عن الشريد بن سويد عن رسول 
الله عه أنه قال(" 2: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وأما من لم يظلم فجهره بالسوء 


داخل في الغيبة المحظورة . 
فوائد : 


قال بعض مفسري الزيدية: أفادت الآية جواز الجهر بالدعاء على الظالم والجهر 

بمساويه. ودلت على أن من جهر بكلمة الكفر مكرهاء لم يكفر. لأنه مظلوم. وإذا 

ثبت بطلان حكم لفظ ( الكفر) مع الظلم» فكذا يلزم في سائر الأحكام من البيع 

والعتاق والطلاق والإقرار. ثم قال: والمحبة ههنا بمعنى الإباحة . لا أن ذلك يريده 
. الله تعالى . ْ 


أقول: هذه نزغة اعتزالية . 
ثم قال: وتسميته سوعاء لكونه يسوء المقول فيه. وإلا فليس بقبيح في هذه 


بالحال: 1 ظ 
ثم قال: وقول من قال (إلا) هنا بمعنى ( الواو) أي: ومن ظلمء مثل: ' 
وكل 1 مفارقه أخوه2 لعمر أبيك إلا الفرقدان ا 
فخلاف الظاهر ٠‏ ا 
ا دل في بس له الآية حكم ونوادر بديعة. قال 5-7 يعجبني الرجل 
إذا نم عونا دعته الأنفة إلى المكافأة. وجزاء سيئة سيعة مثلهاء ؛ فبلغ كلامه كلام الاج ش ١‏ 


فقال: لله دره! أي .رجل بين جنبيه! وتمثل: 
. ولاخيرفي عرض امرئ لا يصونه 2 ولا خير في حلم امرئ ذل جانبه 
.يقل انين ابن ماس عضي ال مهما دنا علي” نان لني ربعل 


)2 الغرجمفي المسند 114 
0 ب ٠‏ لبخارئ في : الابنتفراض» ١‏ - باب لصاحب الحق مقال. 


2228# 
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فظلمته؟ فقال له: العفو اقرب للتقوى. فقال: : ولس تهبن طله اويل 
عَلَيهِم من سَبيلٍ . 

وقال المتنبي: . 

من اللم ذا تسمل اهل ون سبي لل لت 

لطيفة: 

الاستثناء في قوله تعالى «إلأ مَنَ ظّلمِ 4 إما متصل أو منقطع. فعلى الأول فيه 
وجهان: الأول للد قول أبي عبيدة: هذا من باب حذدف المضاف» أي : إلا جهر من 
ظلم. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. والثاني - قول الزجاج: المصدر 
ههنا بمعنى الفاعل.. أي: لا يحب الله اوه وعلى أنه 
منقطع؛ ؛ فالمعنى لكن المظلوم له أن يجهر بظلامته. ْ : 

وقوله تعالى : : «وكان الله سميعاً عَليماً #4 فيه وعد للمظلوم. بأئة تعالى / 32 
شكواه :ودعاءه ويعلم ظلم ظالمه. كما قال تعالى: د تحْسَين الله غَافلاً عَمَا 
يَعْمَلُ الظَالمُونَ © [إبراهيم :]. ووعيد له أيضاً بأن يتعدى ذ في الجهر المأذون فيه. 
بل لل الح ولا داك برعا سوه انه يصير خاطنياً لله ذلك . ثم حث سبحانه 
على العفو بعد ما ور الجهر بالسوء وجعله بويا حئً على الاحب إليه والأفضل 
عنده. وإلا دخل ف في لح قطن والغردية لكان موعت 

القول في تاويل ‏ تعالى : ' 


رورم م وا 


ص رس دس اسم “لاس 


لعفي ب قدرنه على الأنم اا ا . فشمرة 
هذه الآية الحث على العفو وأن لا يجهر أحد لأحد بسوءء وإن كان على وجه 
الانتصار»حملاً على مكارم الأخلاق. وإنما كان المقصود العفو لان ما قبلها في ذكر 
السوء والجهر به . فمقتضى السياق : لا يحب اللّه الجهر بالسوء إلا من ظلم . فإن عفا 


المظلوم عنهء ولم يدع على ظالمه ويتظلم منه» فإن الله عف و قدير. وإنما ذكر قبله 


إبداء الخير وإخفاءه توطئة للعفو عنٍ السوء. لانه 0 من مدح حالي الخير: السر 


والعلانية» أن السوء ليس كذالك جهرا وإخفاء. ف فينبغي العفو عنه وتركه . وإنما عطف 


92 


سورة النساء» الآ 8 ا : ين 


(العفو). اران مع اخرلة في التفيز ليف للاعتداد به والتدبيه لل منزلته» 
. وكونه من الخير بمكان مرتفع. ٠‏ وؤليس المراد أنه حخينئذ هو المقصود "وأنه من قبيل: 
7 وملائكته وَجبُريل 4 [ البقرة : لأن مثله يعطف بالواو لا ب (أو) ولذا حمل 
. الخير على الطاعة والبر مما هو عبادة وقربة. فعلية . لتغاير العفو. فالمراد التوطلة ذكر 
: ماو معاسب وقدم عليه . كذا في ( العناية). 

. قال ابن كثير. ورد في الأثر: أن جملة العرش يسبخون اللّه نكر يكبي : 
باتك خلى: علمك يمد ليك . ويقول بعضهم: سبحانك على عفوك بعد 
0 :وني اتحديث المحيح ' : ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو 
وقال الرازية 50 معاقد الخير على كثرتها محصورة في أمرين: صدق مع 
ش الحق وخلق مع الخلق والذي يتعلق مع الخّلق محصور في قسمين : إيصال نفع إليهم. 
٠‏ ودفع ضرر-عنهم. ققوله: إن تبدوا حيرا أو تَخَفُوه 4 إشارة إلى إيصال النفع إليهم. 
7 0006| لى دفع الضرر عنهم. فدخل في هاتين الكلمتين جميع 

1 تايل في النهره إلى ارا عر الصورة كوه تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ّلدت يَكْمْرو ا ا 
وَرسلو.. وَيَفولُو نوْمروسعَضٍ وَنَحكفوسَعَض 0 ل 
نَيَسّخِدُوأ بين دلِكَ سَبِلَا © 1 

دإذ الذين يرون باللّه ورسّله 4 قال ابن عباس:. يعني , كبا :واضحابه 

رين أن يُفرقُوا بين الله ورَسُله 4 أي في الإيمان « وَيَقُولُودَ من ببَعْضٍ» من 


مر 6و 


ا سل ركد ينض » متهم : . كما قالوا: : نؤمن بموسى والتوراة» ونكفر بما وراء 1 


ذلك . وما ذاك إلا كفر بالله تعالق: ورسبله؛ وتفريق بين الله تعالى ورسله في الإيمان. 
الأنه تعالى قفد ل أمرزهم بالإيمان بكل نبي يأتي منصدقاً لما :مغهم) ونصره . ومن كفر 


0 0 3 :بواحد منهم :فد كفر بالكل» وبالله تعالى.من حيث لا يحتسب . لانهم لما تساووا 


خرجه مسلم في : البر والصلة والآداب؛ حديث 18. 


سورة النساءء الآيتان / 1١86١‏ و679١‏ 


في المعجزات والدعوة إلى الحق» والقيام بالخيرات و في أنفسهم» كان الكفر بواحد 
0 بل وبالله . إذ يعتقدون فيه أنه صق ا ال 
كذا في (التبصير) «ويريدون 4 أي : بقولهمٍ ذلك «أن يُتَخذُوا بين ذلك 4 أي بين 
الإيمان ببعض » والكفر ببعض السْبيلاً» ديئاً يسلكوثنه. ٠‏ مع أنه لا واسطة 5 
قطعاً. 

القرل في تأويل 7 0 

ولك هم الكزوتَ حَقَاءَعسَدنَاآ نكونن تل ثييا © - 

ور حم زوه عقا أي قذي حغررا عد ثابتأ لا ريب فيه. فلا عبرة 

بمن ادعوا الإيمان به. لأنه ليس شرعياً. إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله 
لآمنوا بنظيرة) وبمن هو أوضح دليلاً وأقوى برهاناً منه « وأعتدتا للْكَافرِين عَذابا 
مهينا 4 يهانون به. وهو عذاب جهنم. أي: كما استهانوا بمن كفروا به؛ إما لعدم 
نظرهم فيما جاءهم به من اللّه وإعراضهم عنه. وإقبالهم على جمع حطام الدنيا. وإما 
بكفرهم به» بعد علمهم بنبوته» كما كان يفعله كثير من أحبارهم في عهده كله . 
حيث حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة. وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه. 
فسلط اللّه عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخروي. وضربت 6 الذلة 
والمسكنة وباوا بغضب من الله في الدنيا والآخرة. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

امأ اهّهوَُسووكويعرَفو سمت ولك سَوَكَ يُؤْتهمَ 

جور وَكان اد عَسُووا تَحِيمَا © 

لابن نالا الاك كلوه رتم انلز تله اكد ملو يعني بهم أمة 
محمد عَيْلَه . فإنهم يؤمئون بكل نبي بعثه اللّه. ولا يفرقون بين أحد منهمء بأن يؤمنوا 
«أجورهم 4 ثواب إيمانهم باللّه ورسله في الآخرة © وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً4 أي: لما فرط 
منهم «إ رحيما » مبالغا في الرحمة عليهم؛ بتضعيف حسناتهم . 
ثم بيّن تعالى ما جبلَ عليه اليهود من اللجاج والعناد» والبعد عن طريق الحق» 


سورة العساء. الآيتان/ ١817"‏ و ١64‏ الى 


القول في تأويل قوله تعالى: 000 
تت أهَلٌالككب ملعت ككباتنأضه 0 00 


و رح ع كر هه يه يو 


َك كولاه جور كاحَدَتْفُءْ لصَّنْعِفَةٌ 0 
د م16 جر التق تون ملك 5 اكنامص للطلةا يي 0 
« يسالك أهْلْ الْكتَاب » قال ابن عباس: كعب وأصحابه « أن تُنَزْلَ عَلَيْهِم كتاباً 
من السسّمّاء 4 أي : كما نزلت التوراة على موسى جملة في الألواح. مع أنه لا حاجة لهم 
إلى طلب ذلك بعد ما وضحت البراهين على نبوتكء لا سيما بإعجاز ما نزل عليك 
من الفرقان. إلا أن الذي حملهم على سؤالهم هو التعنت والكفر. كما قال قبلهم 
كفار قريش نظير ذلك: «إ وثَالُوا أن نُوْمنَ لك حَتَى تَفْجِرَ لما من الأرضٍ يتبُوعاً. .. 4 
[[الإسراء: 9٠‏ ] الآيات . ولهذا قال تعالى : ل فَقَد سَألُوا مُوسى كبر من ذلك 4 أبي : : مما 
سألوك ل فَقَانُوا أنَا الله جهرة» أي : رؤية ة ظاهرة « فَحَذَنَهُم الصاعقة 4 أي النار النازلة 
من السماء « بظُلْمهم 4 أي: جراءتهم على الله وعتوهم وعنادهم. إذ لا يرون آية إلا 
يطلبون أكبر منها . حتى يروا آية ملجئة إلى الإيمان. بحيث لا يفيد الإيمان معها. 
فلا يكادون يؤمنون إيما انا يفيد هم أصلاًء ولا يبعد منهم الكفر, بعد رؤية ة الآيات . 
فإنهم رأوا آيات موسى «ثم انَخَذُوا المجل» أي : : إلها وعبدوه من بعد ما جَاءتَهم 
الْبَيننات »4 أي : الدلائل القاطعة على نة نفى الشرك . .ثم تابوا عنه مون عَنَ لك أي: 
تركناهم ولم نستاصلهم طوَءَائَينَا مُوسى سلْطاناً مُبيداً» أي : ؛اخخية بيئة وتشلطا اها 
على إهلاك من خالفه. وفي ذلك بشارة للنبي عله بنصرهء وإن بالغوا في العناد 
'والإلحاد. ثم أشار إلى أنهم مع رؤيتهم الآيات» لم ينقادوا لأوامر موسى. كما قال 
تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 


دح سن ا له 


ورفعنافوة 
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هم الطور مهم وهلا دحلوأبَاب مدا لاط لَاتعَدوافٍ 
لكب وَكمَذة مهم ماعطا 02 
ل وَرَقَعَنا فوقَهم الطُورٌ»4 أي: الجبل ليتحملوا التكليف «بميتاقهم 4 أي: 
بسبب أخذ ميثاقهم. ليخافوا فلا ينقضوه . 
قال ابن كثير: وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة» وظهر منهم إباءً 
على ما جاءهم به موسى عليه السلام؛ رفع الله على رؤوسهم جبلا. ثم الزموا 


خئتث 7 تت تت 


من سورة النساء. الآية/ ١66‏ 


وسجدواء وجعلوا ينظرون إلى ما فوق 00 خشية أن يسقط عليهم. كما قال 
7 «وَإِذ تَتَقْنَا الجبل فَوقَهم كانه ظَلَة وَظَنوا أنه واقع بهم خذوا ما مَاتَيِنَاكُم 

[الأعراف الآية» « وفنا لهم ادْخْنُوا اباب سجداً 4 أي : ادخلوا باب 
0 مطاطئين» عند الدخول» رؤوسكم . فخالفوا ما أمروا به . وقد تقدم في سورة 
البقرة إيضاح هذه الآيات مفضلة وقلنا لهم ل تعدوا في السّبت 4 أي : وصيناهمٍ 
بحفظ السبت والتزام ما حرم الله عليهم ما دام مفروعاً لهم « وأخَدذنا منهم ميقاقاً 
غَلِيظًاً 4 أي : عهداً شديداً . فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب ما حرم اللّه عز 
وجل. ور ل بوره راف بتو : « واسألهم عن الْقَرْيّة التي كَانَتَ 
حاضرة الْبَْحر... 4 [الأعراف:77١1].‏ ثم بين تعالى ما أوجب لعنهم وطردهم 
ومسخهم من مخالفتهم بقوله: 

القول في تأويل قوله تعال : 
بَمَاَفَضِيِم مستفَهرَ وده رهم ياي تِأَسَه لهم ليه بَِحقَ وو لهم 
فلو عا عل عُلابَطلَأمَعلَا بترم كاموْمُو )اليا 0 

0 مزيدة للتأكيد أو نكرة تأمة. و(نقضهم) بدل 
منها. والباء متعلقة بفعل محذوف. أي فبسبب نقضهم ميثاقهم الذي أخذ عليهم», 
فعلنا يهم نا فعلنا من:اللعن والجسسخ وغيرهها من العقوبات النازلة عليهم» ؛ أو على 
أعقابهم « وكفرهم بآيّات اللّه 4 أي : حججه وبراهينه والمعجزات التي شاهدوها على 
يد الأنبياء عليهم السلام فط وققلهم الأِيَاء4 كزكريا ويحيى عليهما السلام. 

قال العلامة البقاعي: وهو أعظم من مطلق كفرهم. لأن ذلك 7 لباب الإيمان 
عنهم وعن غيرهم. . لآن الأنبياء سبب الإيمان . ولما كان الأنبياء معصومين من كل 
نقيصة» ومبرأين من كل دنية» لا يتوجه عليهم حق لا يؤدونه» قال تعالى « بغير 
حق » أي : كبير ولا متغيزا اضيا : وهذا الخرف لكونه في سياق طعنهم في القرآن. 
الذي هو أعظم الآيات»؛ وقع التعبير فيه بأبلغ مما في آل عمران. . لآن هذا مع. جمع 
الكثرة. وتنكير الحق» عبر فيه بالمصدرء المفهم لان الاجتراء على القتل صار لهم 
خلقا وصفة راسخة: بخلاف ما مضى . فإنه بالمضارع الذي ربما دل على العروض. 

ثم ذكر أعظم من ذلك كله وهو إسنادهم عظائمهم إلى الله تعالى فقال « رقولهم 
ويا لف 4 جم واغلف) الي هي مغشاة بأغشية جبلية لا يكاذ يصل إليها ما 
جاء به محمد عَقنّْه . كما قال تعالى: ال الاي 4 


سورة النساءء الآيتان/ ١65‏ و/اه١‏ 


[فصلت:ه]. أي: فلا ذنب لنا: لآن قلوبنا خلقت بعيدة عن فهم ما يقول 
الأنبياء.وذلك سبب قتلهم ورد قولهم. وهذا بعد أن كانوا يقرون بهذا النبي الكريم 
ويشهدون له بالرسالة» وبأنه خاتم الأنبياء» ويصفونه بأشهر صفاته ويترقبون إتيانه. لا 
جرم رد اللّه عليهنم بقوله؛ عطفاً على ما تقديره ( وقد كذبرا) لأنهم ولدوا على الفطرة 
كسائر الولدان . فلم تكن قلوبهم في الاصل غلفاً ( بل طَبَعْ الله عَلَيهَا بكفرهم 4 أي: 
ليس كفرهم» وعدم وصول الحق إلى قلوبهم لكونها غلفا بحسب الجبلة 0 
بالعكس. حيث ختم الله عليها بسبب كفرهم . لانه خلقها أولاً على الفطرة متمكنة 
من اختيار الخير والشر. فلما أعرضوا بما هيا قلوبهم له من قبول النقص عن الخير» 
واختاروا الشر باتباع شهواتهم الناشئة من نفوسهم, وتركوا ما تدعو إليه عقولهم؛ طبع . 
ش سبحانه عليهم فجعلها قاسية محجوية . ولذا سبب عنه قوله طقلا يُؤْمُونَ إل قليلا» ١‏ 
منهم. كعيد الله بن سملام وأضرابة أو: إلا إيماناً قليلاً لا يعبا به لتمرن قلوبهم على 
ش الكفر والطغيان. ش 
القول في تاريل قرله تالخ 

وَبَكْفرحوََوْلِهم َك مَرْيمَ معطملا 
(ويعتيه 4 في : بعيسى عليه السلام. وهو عطف على ( قولهم ) وإعادة الجار 


2 لطول ما بينهما. وقد جوز :عطفه على (بكفرهم) فيكون هو وما عطف عليه من 


انيات الطبع. وقيل هذا المجموع معطوف على مجموع ها قبله . تكرير الكفر 
للإيذان بتكرر كفرهم. خيث كفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد عليهم الصلاة . 
والسلام . كذا في أبي السعود « وقولهم على مريم بهتانا عظيما 4 أي: مع قولهم الذي 
يجترؤون به على مريم عليها السلام؛ بعد ظهور كراماتها وإرهاصات ولدها ومعجزاته» 
يبهتونها به. 
القول في تأويل قوله تعالى: . 
: وَقوَهِمنََاألْسيح يك يسم سول هماو هوَمَاصَلبوه ول : 


ثِ نين أحَتلعوأفيهِ لق سَلقِمنْهُمَا لم يوم نْعَلْوٍ عأ إلَّاأ: باع لظي 
كلايا© 


ا فل بو اسرد انم فولهم هذا في سلك سائر جناياتهم التي نُعيّتْ عليهم 


سورة النساء الآية / م6١‏ 


ليس لمجرد كونه كذباء بل لتضمنه لابتهاجهم بقتل النبيّ عليه السلام والاستهزاء 
به لإن اوصفهم له عليه المتلام تعتوان الرسالة إنما عو يطريق التهكوية عليه السلام: 
كما في قوله تعالى: 9 وَقَانُوا يَا أيهًا الذي نُرْلَ عَلَيّه الذّكْر» [ الحجر:]. ولإنبائه 
عن ذكرهم له عليه السلام بالوجه القبيح» على ما قيل من أن ذلك وضع للذكر 
الجميل من جهته تعالى» مكان ذكرهم القبيح . وقيل: هو نعت له عليه. الصلاة 
والسلام من جهته تعالى. مدحا له. ورفعا لمحله؛ وإظهارا لغاية جراءتهم» في 
تصديهم لقتله, ونهاية وقاحتهم في افتخارهم بذلك. 
لطيفة : 


قال الراغب : سمي عيسى بالمسيح لأنه مسحت عنه القوة الذميمة» من الجهل . 

والشره والحرص وسائر الأخلاق الذميمة. كما أن الدجال مسحت عنه القوة المحمودة 
من العلم والعقل والحلم والأخلاق الحميدة . وقال شمر: لآنه مسح بالبركة . وهو قوله 

تعالى : © وَجَعلّني مباركا أَيْنَمَا كُنْت © [مريم 81] . أو لآن الله مسح عنه الذنوب. 
وذكر المجد في كتابه ( البصائر) في اشتقاقه ستة وخمسين قولاً. وتطرّق شارح 
القاموس لبعضها. فانظره « وما قَعَلُوهُ وما صلَبوه ولّكن شبّه لَهُم 4 أي: لا يصح لهم , 
الفخر بقتله. لأنهم ما قتلوه . ولا متعمسك لهم فيما يزعمونه من صلبهم إياه. الانهم 
ما صلبوه ولكن قتلوا وصلبوا من ألقى عليه شبهه وَإِن الذين اختَلَفُوا فيه 4 أي: في 
شأن عيسى « لَفي شلك منه »4 أي: من قتله. وسنبينه بعد «إما لهم به 4 أي : 1 
«من علم إلا انبا الظن 4 استثناء منقطع . أي : لكن يتبعون فيه الظن الذي تخيلوه 
« وما قُتلوه يقيناً» أي : قلا يقيئا بمعنى متيقنين أنه عيسى عليه السلام» بل فعلره 
شاكّين فيه . أو المعنى : انتفى قتله انتفاء يقيئاً بمعنى انتفائه على سبيل القطع. 

قال البرهان البقاعي : وهو أولى لقوله: 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

بَلرَقَعَه أسَهإَيهِوكانَ معزي حكيها (انا 


_ 


٠‏ َيل رمه الله يِه رد وإنكارٌ لقعله . وإثبات لرفعه. أي : اليقين إنما هو في 
رفعه إليه ظ وَكَانَ الله عزيزاً حكيماً © أي: لا يبعد رفعه على اللّه. لأنه عزيز لا يغلب 
على ما يريده. وحكيم اقتضتث حكمته رفعه. فلا بد أن يرفعه. وهي حفظه لتقوية 
دين محمد َيِه حين انتهائه إلى غاية الضعف بظهور الدجال» فيقتله. أفاذه 
المهايمي . 
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لا خفاء فئ أن هذه الآية الكريمة لتكذيب اليهود في دعوى الصلب التي 
تابعهم عليها أكثر النصارى» ولتبرئة ساحة مقام عيسى عليه السلام مما توهموه في 
ذلك. ولما كانت هذه الآية من مباحث الأمتين» ومعارك الفرقتين - أردت بسط 
الكلام في هذا المقام . انتهاجاً للحق . وأخذاً يتاصر الصدق . ورد أباطيل المكذبين. 
وتزييف أقوال الملحدين. نورق أولا نما لإعفوة ورووفك . مما نفاه التنزيل الكريم. ٠‏ ثم 
بطلان المروي عندهم وتهافته بالحجج الدامغة. ثم ما رواه أئمة سلفنا رضي "الله 
عنهم في هذه القصة. ثم رد زعمهم أن إلقاء الشبه سفسطة. ثم سقوط دعواهم 
التواتر في الصلب . ٠‏ ثم تزييف تفسير بعض النصارى لهذه الآية» وأنها مطابقة 
لمعتقدهم على زعمه . مع ذكر من رفض عقيدة الصلب من فرق النصارى . . وذكر ما 
روي في إنجيل خامس يوافق عقيدة المسلمين» ؛ ويطابق هذه الآية. ٠.‏ ونختم هذه 
المباحث بما قاله شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه في هذه الآية» 
وأبدعء على عادته قدس سره. فهذا المطالب ينبغى معرفتها لكل طالب . إذ تفرعت 
إلى مباحث فائقة. وفوائد شائقة . فنقول وبالله التوفيق: 

٠‏ ذكر ما زعموه ورووه مما نفاه التنزيل الكريم 

جاء في الفصل الثاني والعشرين من إنجيل لوقا ما نصه: 
؟ - كان رؤسناء الكهنة والكتبة يلتمسون كيف يقتلون يسوع لكنهم كانوا يخافون 

من الشعب . 
م أي لان الشعب كلهم كانوا يبكرون إليه في الهيكل ( وهو الكنيسة) 

ليستمعوه. 

إنجيل لوقا 
الأصحاح الحادي والعشروث 

(07*) وكان في النهار يعلّم في الهيكل وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل 
. (58). وكان كل الشعب يبَكّرون إليه في الهيكل ليسمعوه. 
ا وكان في النهار يعلم في الهيكل وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل المسمى 


و#تحمحت 2 2222 22ت ١‏ #د 5621:7555 21002-262962214220626 -226522700 
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جبل الزيتون. كما ذكر لوقا قبل الفصل . 
تدخل الخيكلان ني يهوذا الملعب بالاتخريولي زهر الدد الائتي بعر 
4 - فمضى وفاوض رؤساء الكهنة والولاة كيف يُسنُلمه إليهم . 
ه - ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضة. 


5 فواعدهم وكان يطلب فرصة ليسلمه إليهم بمعزل عن الجمع. 


- وبلغ يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يذبح فيه الفصح. 

8 - فارسل بطرس ويوحنا قائلً: امضيا فأعدا لنا الفصح لناكل . 

5 - فقالا له : أين تريد أن نعد. 

٠‏ - فقال لهما: إذا دخلتما المدينة يلقاكما رجل حامل جرة ماء قاتبعاة إلى البيْت 
الذي يدخله. 

الأصحاح الثاني والعشرو ن 

. وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح‎ - ١ 

؟ - وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه . لانهم خافوا الشعب. 

. - فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الإسخريوطي وهو من جملة الاثني عشر. 

4- فمطبى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجبد كيف يسلمة إليهم . 

ه - ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضة. 

١‏ - فواعدهم وكان يطلب فرضة ليسلمة.إلبهم خلوا من تمع ؛ 

7 - وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يذبج فيه الفصح. 

1 - فأرسل بطرس ويوحنًا قائلاً اذهبا رايد لد لقص لجا كل 

9 - فقالا له أين تريد أن تعد. 

00 فقال لهما إذا دخلتما المدينة يستقبلكما إنسان حامل جرة ماء‎ ٠ 
البيبت حيث يدخل.‎ 


١ 1١‏ - وقولا لرب البيت: :المعلم يقول لك أكون المنزل الذي ؟كل في القصح مع 
ا تلاميذي. 


- فهو يريكماغرفة كبيرة مفروشة. فأعدًا هناك . 
1 لانطيها توجدا كبا قال لهنا لهما وأعدا الفصح. 


آْ 3 مضه نا ويا 


0 ونم كانت الساعة نكا هر وارسال الاثنا عشر معه 
6٠١-فقاللهم:‏ : لقد اشتهيت * شهرة أن آكل هذا القصح معكم قبل أن اثالم. 


7ت فإني اقول لكم : إني لا آكله بعد حتى يتم في ملكوت الله . 
ا ثم تناول كاسا وشَكرٌ وقال : خذوا فاقتسموا بينكم. 


٠ 0‏ - فإني اقول لكم: إني لا أشرب من عصير الكرمة حتى يأتي ملكوت اللّه. 


8- وأخذ خبزاً وشَّكرَ وَكَسَرٌ وأعطاهم قائلاً: هذا هو جسدي الذي يبدل لأجلهم. 
3 اصنعوا هذا لذكري. 
٠‏ - وكذلك الكاس من بعد العشاء قائلاً: هذه هي الكاس العهد الجديد بدمي 
. الذي يشفك من أجلكم. ظ 


2”١ 00 ْ‏ 1_0 ا ا 


نطق يعارن ينهم يميا كل م ميد ع الك 


0 50 0 ١ 


0 وأما انعم علنيكم كدلك . ولكن ليكن الأكبر فيكم كالاصغر. والذي يتقدم 
كالذي يخدم. 
: 0 
8" - وانتع الذين ثبتم معي في تجاربي 
8" - فنا أعد لكم الملكوت كما أَعَدَه لي أبي . 
٠‏ - لتاكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي وتجلسوا على كراسي تدينون أسباط 
:“بي إسترائيل.الاثني عشر : 
١‏ - وقال يسوع: سمعانُ سمعان هو ذا الشيطان سال أن يعَرْبلكم مثل الحنطة . 
86 لكني صليت من أجلك لكلا ينقص إيما إيمانك وأنت متى رجعت قَنْبْتْ إخوتك . 
- فقال له: أنا مستعد أن أمضي معلك إلى السجن وإلى الموت .. 


مخ تقال:إنئ اقول لك ا بظرس إنه لا يصبيح الديك اليوم حني تعكز ثلاث هرات 


5 أنك تعرفيي - 
كل - ثم خرج ومضى على عادته إلى جبل الزيتون وتبعه التلاميذ . 


له 0 : 4 - - فلما ما اتعهى إلى المكان قال 4 : صلوا لعلا تدخلوا في تجربة. 


كوم سورة النساءء الآبة/ .م6١‏ 


. ثم فصل عنهم نحو رمية حجر وخر على ركبتيه وصلى‎ - ١ 


؟ - قائلاً: يا رب إن شكت لمجالا راك اك لحي وي شري بل 
مشيئتك . 


49 - وتراءى له ملاك من السماء يشدده . 

4 - ولما أخذ في النزاع أطال في الصلاة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض 

ع إخاكم فقاوم الصلاة وجاء إلى تلاميذة فود هم نيبا من لحرت 

5 - فقال لهم: ما بالكم نائمين. قوموا فصلوا لعلا تدخلوا في تجربة. 

- وفيما هو يتكلم وإذا بجمع يتقدمهم المسمى يهوذا أحد الاثني عشر فدنا من 
يسوع ليقبله . 

8 - فقال له يسوع: يا يهوذا أبقبلة تُسلْم ابن البشر. 

8 - فما رأى الذي حوله ما سيحدث قالوا له: أنضرب بالسيف. 

٠ه‏ - وضرب أحدهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. 

. فأجاب يسوع وقال: قفوا لا تزيدوا. ثم لمس أذنه فأبرأه‎ - ١ 

لاه - ثم قال يسوع للذين جاؤوا إليه من رؤساء الكهنة وولاة الهيكل والشيوخ: 

كانما خرجتم إلى لص بسيوف وعصي . 

1ه- إني كل يوم كنت معكم في الهيكل ولم تمدوا علي أيديكم ولكن هذه 
ساعتكم وهذا سلطان الظّلمة 

حينئذ تركه تلاميذه وهربوا. 

4 - فارتموا على يسوع قبضوا عليه وقادوه إلى بيت رئيس الكهنة. 

وكان الكتبة والرؤساء مجتمعين. وهناك أعطى يهوذا الحواري الثلاثين درهماً 
التي أخذها رشوة على تسليم المسيح. 

وكان بطرس يتبعه من بعيد.. 

4 - فجلس داخلاً مع الخدام لينظر الغاية. 

5ه - وأضرموا ناراً في وسط الدار وجلسوا حولها فجلس بطرس بينهم . 

1 - فرأته جارية جالساً عند الضوء فتفرست فيه ثم قالت: إن هذا أيضاً كان فلي 

/ه - فكفر أمام الجمع وأنكره قائلاً: إني لست أعرفه . 


عا 00-55-2552 
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هه - وبعدر قليل رك آخر تقال : أنث أيضاً منهم . فأخذ بطرس يحلف لا أعرف هذا 


٠‏ الرجل ولست منهم. 
1 وعد تعر باعة اكلن عليه آخر 1004 في الحقيقة هذا أيضاً كان معه فإنه 


قال ره خط بطرس هذا كان ا لان المسيح قال:. من ينكرني 
3 م 0 أمام بي .الذي ف عي 
الديك. تنكرني ثلاث مرات . 
- فخرج بطرس ويكى بكاء مرا . 
- وكان الرجال الذين قبضوا عليه يهزؤون به ويضربونه. 
1 14 وغطوه وطفقوا يلطمونه ويسالونه قائلين: تنبا من الذي ضربك . 
+ وأشياء آخر كانوا يقولونها عليه مجدفين. 
55 ولت كان ا انك ورؤساء الكهنة عليه ليميتوه وأحضروه 
/57 - وقالوا إن كعت أتتت الملسيح فقل لنا فقال لهت : إن قلت لكم لا تؤمنون. 
4- وإن سألتكم لا تجيبوني ولا تطلقوتي 
8 - ولكن من الآن يكون ابن البشر جالساً عن يمين قدرة اللّه . 
- فققال الجميع: أفآنت ابن اللّه. فقال لهم: انتم تقولون إني أنا هو. 
7*١‏ - فقالوا ما حاجتنا إلى شهادة إنا قد سمعنا من فمه. 


فأوثقوه. وأما يهوذا الاسخريوطي الذافع) لما رأى يسوع قد دين ندم ومضى 
فاعاد الثلاثين الفضة إلى رؤساء الكهنة قائلاً: لقد أخطات بتسليمي دما زكيا . فقالوا 
له: ما علينا أنت أخبر. فطرح الفضة في الهيكل وذهب فخنق نفسه؛ وأما رؤساء 
الكهنة فإاخذوا الفضة وقالوا لا يجل لنا أن نضعها في بيت التقدمة لآنها ثمن د 
١‏ - ثم ذهب جميع جمهورهم ومضوا بيسوع إلى بيلاطس. 
؟ - وطفقوا يشكونه قائلين: إنا وجدنا هذا يفسد أمتنا ويمنع من أداء الجزية لقيصر 


3 +062623156262 ممح موص وصور حم بصعم ج2626 


5-265-25056-99 :4362856-33 ”+3 5257222 22ج 272,3 205225552522522 
لذن د سورة النسأف الآية/ /18. 
ويدعي أنه هو المسيح الملك. 
” - فسأله بيلاطّس قائلاً: هل أنت ملك اليهود؟ فأجابه قائلاً: انت قلت. 
1 - فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة وللجموع: إني لم أجد على هذا الرجل علة. 
0 * إنه د ببح الشعب إذ بعلم في العهودية كلها ميقدثاً من الصلمل إلى 


ا ار هل الرجل جليلي. . 

3 ولما علم أنه من إيالة هيرؤدس أرسله إلى هيرؤدس وكان في تلك الأيام في 
أورشليم . ش 

#- فلما رأى هيرؤدس يسوع.فرح جد ”لانه من زمان طويل كان يشتهي أن يراه 
لسماعه عنه أشياء كثيرة ويرجو أن يعاين آية يصنعها. 

4 - فسأله بكلام كثير فلم يجبه بشيء. ظ 

-٠‏ وكان رؤساء الكهنة والكتبة واقفين يشكونه بلجاجة. 

-١١‏ فازدراه هيرودس مع جنوده وهزا به وألبسه ثوباً لا معاً وردّه إلى بيلاطس. 

-١‏ وتصادق هيرودس وبيلاطس في ذلك اليوم وقد كانا من قبل متعاديين. 

. فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب‎ ١7 

-١‏ وقال لهم:“قد قدمتم إلى هذا الرخل كأنه يفتن الشعب. وهنا أنا قد فحصته 

أمامكم فلم أجد على هذا الرجل علة مما تشكونه به. 
.ولا هيزودس أيضاً لاني أرسلتكم إليه وهو ذا لم يضنع به شيء من حكم 
الموت. 00 

7 فأنا أؤدبه وأطلقه .. 

7 وكان لا بد له أن يطل لهم في ككل عيد رجلاً. 

- فصاحوا كلهم جملة قائلين: ارفع هذا وأطلق لنا بَرَبًا. 

9- كان ذاك قد ألقي في السجن لاجل فتنة حدثت في المدينة وقثل. 

٠٠‏ فناداهم بيلاطس مرة أخرى وهو يريد أن يطلق يسوع. 

. فصرخوا قائلين: اصلبه؛ اصلبه‎ -١ 

5 فقال لهم مرة ثالئة: وأي شر صنع هذا؟ إني لم أجد عليه علة للموت فأنا أؤدبه 
. وأطلقه. 

77- فألحوا عليه بأصوات عالية طالبين أن يصلب واشتدت أصواتهم. 


ٍ 
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[ 5 5“ فاطلق ري الذي ظلبوره ذاك الذي ألقي في السجن لآأجل فتنة. وجلد يسوع 


.بالسياط وأسلمه ليصلب . 
قال مفسروهم: : ولذا يظهر أن اللمبيو' اللذين صلبا معهة جلدا أيضاً والجلادون 


انوا سكين 'نفراً: :وأرشاهم اليهود ليميتوه بالجلد خشية أن يطلقه بيلاطس. ونزعوا 


ثيابه والبسوه لنامناً قرمزيا وضفروا إكليلاً من شوك. :العوسج : ووؤضعوة على اسه 
وأنشبوا 6 0 عنقاً 0 الحادة . 0 هنا أخذت الكنيسة اماد 3 إبقاء 
ركبهنم مستهزئين به وقاكلين ل ل را 0 


ولما هزوًا به نزعوا عنه ذلك اللباس وألبسوه ثيابه واستاقوه ليصلب . وكان يتقدمه 
. مُبَوْقَ يدعو الشعب إلى هذا المنظر بحسب عادة اليهود. وخشبة: الصلب على 


1- وانطلق معه بآخرَيْن مجرمين ليُقتلا. 
0 بلغوا 0 المكان. 0 الساكيية صلبوه هناك هو ا 


0 وناولوه خلا بمرارة أو خمراً ممزوجاً علقم / بعد أن طلب الماء فذاقه ولم 


ل دن بالمسامير ا معها. وكانت المسامير في راحة اليدين 


000 ضربوا جنبه .بالحربة فنفذت من صدرة. وفي الصليب محل . يسند إليه 


رجليه . واقتسموا ثيابه بالقرعة وهي ثلاثة ثه: القميص والرداء والجبة. ولم يكن يلبس 


السروال كعادة تلك البلاد ..وجلسوا هناك يحرسونه لعلا يسرقه أحد. 


وكان الشعب وافقون ينظرون . والرؤساء يسخرون منه معهم قائلين: : قد خلص 


آخرين فليخلص نفسه إن كان هو مسيح الله المختار. 


و وكان الجند أيضاً يهزؤٌون به. 


: 7 1 وقائلين: إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك . 
+ #8 وكان عنوان فوقه مكتوبا بالحروف اليونانية واللاتينية والعبرانية: هذا هو منك 


2-2 ل حي 51022 ل ل 
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4- ولما كان .نحو الساعة السادسة حدثت ظلمة ة على الارض كلها إلى ١‏ الساعة. 


التاسعة . 
48- وأظلمت الشمس وانشق ححاب اليكل من وسطا. 
5- ونادى يسوع بصوت عظيم قائلا: إيل إيل لم شبقتني؟ أي 55 
تركتني؟ فكان أناس من القائمين يقولون: عو تطر عبني ييا لم ش 
ثم صرخ أيضاً بصوت عال وأسلم الروح. 00 
4 فلما رأى قائد المئة ما حدث مجد الله قائلاً: : في الحقيقة كان هذا اليل" 
1 عديقاً. 1 1 
. 44- وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين غلى ه هذا المنظن لما عاينوا هنا. حدث 
ا رجعوا وهم يقرعون صدورهم. ْ 0 0 
4- وكان جميع معارفه والنساء اللواتي تبعنه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون 
ذلك. 1 
٠‏ - وإذا برجل اسمه يوسف ف وهو صالح صديق. 
١‏ - ولم يكن موافقاً لرأيهم وعملهم. 
65 - فدنا إلى بيلاطس وسأله جسد يسوع فأعطاه إياه. : 
1ه - فاتزله ولف في كا ووضعه في قرب منحوت لم يكن وضع فيه حدم 
4ه - وكان يوم التهيئة أي : الجمعة وقد أخذ السبت يلوح . 0 
وفي مم الشيت جتمع عظماء الكهنة عفذ يبلاط كلمي لهل قد تذكرنا ان 
ذاك المضل كان يقول وهو حي: : إني أقوم بعد ثلاثة أيام . فم ر أن يحرسوا القير حتى. 
اليوم الثالث. لكلا يأتي تلاميذه فيسرقوه ليلا ويقولوا للشعبب :إن قام من بين:: 
الأموات. فتكون الضلالة الأخيرة شرا من الأولى. فأمر لهم بجنود يحرسون وحصنوا 
القبر وختموا الحجر مع الجنود . وفي عشية السبت المسفر صباحه عن الأجد أتت 
مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر. 
قال مفسروهم: : إن هذه الآية اثعبت العلماز في تميْرها والُوقيق بين اجزائها 
وبين أقوال باقي الإنجيليين. انتهى . 
وإذا بزلزلة عظيمة قد ضارت لان ملك الرب انحدر من السماء. وكان الملك 
جبريل ظهر بهيئة شاب وجاء فدحرج الحجر عن باب القبر وجلس فوقه. وكان منظره 
كالبرق ولباسه أبيض كالثلج. ومن الخوف. منه اضطرب الحراس وصاروا كالاموات. 
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سورة الحا ١64‏ 


فقال للدسوة :“لا تخفن: ققد عرفت انكن تطلين بسوع المصلوب . إنه ليس ههنا. 


فإنه قد قام. 
وقال لوقا 
فيه جسَدة : 


1 - ثم رجعن وأعددن حنوطاً وأطياباً . وفي السبت قَررَنَ على حسب الوصية. 

١‏ - وفي أول الأسبوع باكرا جداً أتين إلى القبر وهن يحملن الحنوط الذي أعددناه. 

؟ - فوجدن الحجر قد تر ين القرة ‏ 

؟ - فدبخلن فلم يجدن جسد يسوع. . 

وبينسا هن أمتسميرات في ذلك إذا بزجلين قد زقفا عند هن لياش براق . 

ه - وإذ كن خائفات ونكسن وجوههن إلى الأرض قالا لهن: لجنا تطلين العني بين 
الأموات . 

؟ - إنه ليس ههنا لكنه قام. اذكرن كيف كلمكن وهو في الجليل. 

٠‏ - إذ قال إنه ينبغي لابن البشر أن يُسلّم إلى أيدي أناس خطأة ويصلب ويقوم في 
اليوم الثالث . 
فذكرن كلامه 
ورجعن من القبر وأخبرن الاحد عشر وجميع الباقين بهذا" كله 
وقلن لهم: قد أخذوا يسوع من القبر ولا نعلم أين وضعوه. | 

٠‏ - ومريم المجدلية وحنة ومريم أم يعقوب وأخر معهن هن اللواتي أخبرن الرسل 
بهذا. 
فكان عندهم عند الكلام كالهذيان ولم يصدقوهن. ش 

- فقام بظرسن وأسرع إلى القبر وتطلع فرأى الأكفان موضوعة على حدة فانصرف 
متعجبا في نفسه منا كان. 

١‏ - وإن اثنين منهم كانا سائرين في ذلك اليوم إلى قرية اسمها عمّاوؤس بعيدة عن 
أورشليم ستين غلوة ٠‏ 

١42‏ وكانا يتحادثان عن تلك الحوادث كلها. 
٠6١‏ - وفيماهما يتحادثان ويتساءلان دنا منهما يسوع نفسه وكان يسير معهما. 
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5 ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته. 

-١/‏ فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتحاوران فيه وأنتما سائران مكتثبين. 

14 فأجاب أحدهما: أفأانت غريب في أورشليم ولم تعلم ما حدث بها في هذه 
الأيام.. . ٠‏ 

8 فقال لهما :ون ه؟ لاله م بخص يموع الناصري الذي كنا رانين ا 

“في العمل والقول أمام اللّه والشعب كله. ْ 

وكيق أسلمهرؤساءالكهنة وحكامن لقضاءالموت وصلبرة. 

١‏ واليوم هو اليوم الثالث لحدوث ذلك. 

إلا أن نساء منا أدهشننا لآنهن بكرن إلى القبر. 

فلم يجدن جسده فأتين وقلن: إنهن رأين مظهر ملائكة قالوا إنه حي 

4 1- فمضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا كما قالت النساء لكنهم لم يروه.. 

فقال لهما: يا قليلي الفهم وبطيئي القلب في الإيمان بكل ما نطقت به الأنبياء. 

7- أما كان ينبغي للمسيح أن يتألم هذه الآلام ثم يدخل إلى مجده. 

7 ثم أخذ ميراي من موصى ومن جميع الانبياء» ما يختص به في الاسفار 

4 ب فلا اقتريوا: من القرية التي كانا يقصدانها تظاهر بانه منطلق إلى مكان أبعد . 

8 فاألزماه قائلين: امكث معنا لأن المساء مقبل وقد مال النهار. فدخل ليمكث 

لاب ولما اتكا معهما أنخل خبزاً ؤبارك وكسر وناولهما: 

0 فانقتحت أعينهما وعرفاه فغاب عنهما.‎ ١ 

؟*- فقال أحدهما للآخر: أما كانت قلوبنا يفقاريا 1 فيئا | حين كان يخاطينا في 
الطريق ويشرح لنا الكتب.. ْ ! 

4 *- وقاما في تلك الساعة 0 إلى أورشليم فوجدا الاحد 2 والذين معهم 
ونم قوت :لق امي في الستتزقة وترامق سما . 

ه” - فأخذا يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. 

من - وبينما هم يتحدثون بهذه وقف يسوع في وسطهم وقال لهم الح لكر أنا 
جو تخافوا: 


0 مووؤائسم, الآية/ 164 ٠‏ 4 


1 0 17 فاضطربوا وخافوا وظنوا أنهم يرون روحاً. 
5ت فقال لهم : ما بالكم مرتعدين الماك ارت الأوهام في قلوبكم . 
000 58 انظروا يدي ورجلي إني أنا هو جسوني وانظروا فإن الروح لا لحم له ولا عظام 
٠‏ كما ترون لي . 
٠5ت‏ ثم أراههم يديه 0 1 
م وإذ كانوا غير مصدقين بعد من الفرح ومتعجبين قال: أعندكم ههنا طعام . 
ْ 2 - فاعطوه قطعة من سمك مشوي وشهد عسل. 
0 4# فاخذ واكلامامهم. 0 
ْ : ثم أخذ الباقي وأعطاهم.. . 


وبعد مفاوضته معهم. 
٠ه‏ - خرج بهم إلى بيت عَنَْا ورفع يديه وباركهم . 
1ه- وفيما هو يباركهم انفرد عغنهم وصعد إلى السماء . 
: هذا ما جاء في إنجيل لوقا ممزوجاً ببعض تفاسيرهم . وإنما آثرت النقل عنه 
الزعمهم أن كلامه أصح وأفصح.؛ وأشد انسجاماً من كلام باقي مؤلفي العهد الجديد. 
كمافي (ذخيرة الالباب) من كتبهم. 
ْ في بطلان ما رووه وتهافته بالحجج الدامغة 
٠‏ اعلم أن في كتبهم المرجودة من التضارب في هذه القضة ما يقضي ) بالعجب 


[ ويبرهن على غذم الوثوق بها . كما قال تعالى: فإمَا لَهُمْ به منْ عل إلا انْبَاعَ ان 
0 [النساء ا 1] 


. ججح جح ج2527 225222277222222 0226 27022072392209 


ده :قال اليرهان البقاعي رحمه اللّه في ( تفسيره) بعد ( أن ساق أزيد مما سقناه 

عن اناجتلهم: وقال : أحسن ما رد على الإنسان بما يعتقده) ما نصه: فقد بان لك أن 

20202 أناجيلهم كلها اتفقت تفقت على أن علمهم في أمره انتهى إلى واحد . وهو الاسخريوطي. . 
وأما غيره من الأعداء فلم يكن يعرفه : وإنه إنما وضع يده عليه ولم يقل بلسانه إنه 
هو. . وأن الوقت كان لي ليلاً. وأن عيسى نفسه قال لأصحابه: كلكم تشكون في هذه 
٠‏ الليل 5ول تلاساء لهم هه قم مك لم علم عد فك با انق في كم . فإن 
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بطس إنما تبعه من بعيد. وإن الذي دل عليه خنق نفسه. وإن الناقل لأن الملك قال 
إنه قام من الأموات» إنما هو نسوة كن عند القبر في مدى بعيد. وما يدري النسوة 
الملك من غيره. ونحو ذلك من الامورالتي لا تفيد غير الظن. وأما الآآيات التي وقعت 
على تقدير تسليمها لا يضرنا التصديق بها. . وتكون لجراءتهم على الله يصلب من 
يظنونه المسيح. وهذا كله يصادق القرآن في أنهم في شك منه. ويدل على أن 
المصلوبء إن صح أنهم صلبوه» من ظنوه إياه» هو الذي دل عليه. 1 ش 
قال بعض العلماء: إنه ألقى شبهه عليه. ويؤيد ذلك قولهم إنه خدق نقسه. 7 
فالظاهر أنهم لما لم يروه بعد ذلك ظنوا أنه خنق نفسه: فجزموا به. والله أعلم.. 
٠‏ وقال العلامة خير الدين الآلوسي في ( الجواب الفسيح ): اعلم أن ما ذكره هذا 
النصراني من أن المسيح عليه السلام مات بجسده., وأقام على الصليب إلى وقت . 
الغروب س يوم الجمعة) ثم أنزل ودفن» وأقام ذ في القبر إلى صبيحة يوم الأحد» ثم 
انبعث حيًا بلاهوته وتراءى للنسوة اللاتي جثن إلى قبره زائرات» وظهر بعد 
لحوارييه . .. إلى آخر ما قاله - هو ما أجمع عليه النصارى ٠‏ ويرد ذلك العقل والنقل.. 
وإن صدقتهم اليهود في قتله. فاستمع من المنقول ما يتلى. عليك بأذن واعية. وخذا 
ما يأتيك من المعقول بالدلائل الهادية. على أن المقتول هو الشبه. وان الحال عند 
صالبيه اشتبه. وأن المسيح رفعه اللّه تعالى» قبل القتل» إليه.. لشرفه عنده ومكانته 
نديه. قال الله تعالى في بيان حال اليهود: «9 وما قَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوه. . © الآية. ٠‏ وفي 
الإنجيل أن رئيس الكهنة أقسم على الماخوذ بالله أءنت المسيح بن الله؟ فقال له : 
أنت قلت : ولم يجبه بأنه المسيح . . فلو كان المقسم عليه هو المسيح لقال له: نعم 
ولم يور ولم يتلعئم. وهو محلّف باللّه . لا سيما وهو بزعمهم الإله الذي نول لخلا 
عباده بإقداء نفسه ودخول الجحيم ولأواه. 


وقال لوقا ة في الفصل التاسع من إنجيله. 


1 - إن المسيح صعد قبل الصلب إلى جبل الخليل ومعه بطرس ويعقوب ويوحنا. 
لخي يمعاي إد تدر نر وج جد كان عام زابيعيت لباه وسار 


2 
ل 
0 


0 


تلمع كالبرق. 
٠‏ وإذا موسى بن عمران وإيليا 
”١‏ - قد ظهرا له وجاءت سحابة فأظلتهم. 
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وهذا من أوضح الدلالات على رفعه وحصول الشبه الذي نقول به. إذ لا معنى 
للهور موسى وإيليا ووقوع النوم على أصحابه إلا رفعه . ألا ترى أن اليهود كانوا 
يسمعون منه؛ علية السلام؛ ' :أن إيليا يأتي. ف فلما رفعوه على الخشبة» كما في 
الاناجيل» قالوا: دعوة: احتى نرى أن إيليا يأتي فيخلصه. فصاروا في شك يريدوت 
تحقيقه. فإن أتى إيليا فما رقفغوه.هو هو المسيح . وإن لم يات فهو غيره كما في ظنهم. 
فلما الم يأت ازداذوا ريبة في. أمره. ومن رآه الحواريون بعد يقظتهم» يجوز أن يكون 
طوراً من أطوار روحه. لأنه عليه السلام لا يبعد أن يكون له قوة التطور. وت 
الروح بعد الموت أمر ممكن. لا سيما وقد صدرت على يديه معجزات أعظم من 
ذلك . كإحياء الموتى وكثرة الخبز والحيتان وإبراء الآكمه والأبرص. 

وقال يوحنا التلميذ: 
كان يسوع مع تلاميذه بالبستان فجاء اليهوردي في طلبه. 


- فخرج إليهم يسوع وقال لهم: من تريدون؟ ' 


قالوا: يسوع. ( وقد خفي شخصه عنهم ). فقال: أنا يسوع. وفعل ذلك مرتين 
وقد أنكروا صورته . 

فانظر أيها العاقل كيف اعترف هنا أنه يسوع لما علم أن اللّه تعالى تولى 
حراسته منهمء وأنهم لا يقدرون أن ينالوه بسوء . وكيف لم يعترف بأنه المسيح لما 
سأله رئيس الكهنة عن نفسه . فعدم اعترافه هناك واعترافه هنا دليل واضح أيضاً على 
أن ما قاله الله سبحانه في القرآن العظيم هو الحق. 

ثم من الادلة على عدم قتله ما اشتملت عليه الأناجيل من اختلاف المباني 
والمعاني والمقاصد والاضطراب في حكاية هذه الواقعة والتناقص في ألفاظها. 
كدعواهم الألوهية مع قوله عليه الصلاة والسلام (( عند صلبه بزعمهم ): إلهي! إلهي! 
لم تركتني . وقوله كما في الفصل السادس والعشرين من إنجيل متى : 

ايا أبتاه إن كان لا يمكنك أن تفوتني هذه الكاس أي: الموت ولا بد لي أن 
أشربها فلتكن مشيعتك . وقام يصلي . وقوله لرئيس الكهنة : إنكم من الآن لا ترون ابن 
الإنسان حتن تروته جالساً غن د يمين القوة وآتياً في سحاب السماء . يريد بالقوة البارئ 
تعالى شأنه. وفي الفصل السابع من إنجيل يوحنا: إن المريسيين ورؤساء الكهنة 
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أرسلوا شرَطأً ليقبضوا على المسيح ( يعني ليقتلوه كما قال مفسروهم ) قال أنا ماكث 
أيضا معكم زماناً. ثم انطلق إلى من أرسلني وتطلبوتني فلا تجدونني. وخيثما اكن 
فلا تستطيعون إليه سبيلاً. قال اليهود ذ في ذواتهم: فإلى أين؟ هذا عتيد أن ينطلق 
حتى لا نجده نحن» قال مفسروهم أي: ا . وغير ذلك مما لو اردنا 
ذكزه والتنقير عنه لطال البحث . 

ثم نقل خير الدين نحواً مما أسلفناه عن أناجيلهم وقال بعض ذلك : تأجل في 
تناقضها قداح فكرك. . وفي تهافتها-خيول ذهنك. لترى في هذه الصة ما يدلك على 
وقوع الشبه: ونجاة المسيح عقلاً ونقلاً. كما قال تعالى: «ولكن شْبَّه شبه لهم 4. 
وليتبين لك عبوديته ورسالته عليه السلام. فإن ذلك ظاهر من .العبارات . ولنزدك في 
الب وضو حابم هك عليه مكلمات بسيرة مقدو حا ومشروحاً. 

منها: قولهم إنه صلب قبل غروب يوم الجمعة ودفن :مساءها. ولما جاءت 

ار عد ف ف ا ل وجدتة:فارغاء وقد قام منه المدفون. 
مع أن النصارى يزعمون» كما في أناجيلهم, أنه ' يبقى في قبره ثلاثة أيام. كما بقي 
يونان» أي: يونس في بطن الحوت ثلاثة أيا 0 فما هذا إلا دليل على 
الاختلاف والتهافت .في هذا الأمر. ش : 

ومنها: . سؤالة اليهود مرتين من تطلبون؟ وهم قولرن: : يسوع الناصري. فلم 
يعرفوه وهو يقول لهم: : أنا. 
00 ومنها: أن يهوذا ارتشى ليدلهم عليه. وجعل العلامة على تعيينه لهم تقبيل 
د . فلو كان معلوماً لهم لعرفوه بلا دلالة وبلا سؤال . مع أنه كان بين أظهرهم وفي 
غالب الأيام في هيكلهم . 

ومنها: لما أقس علي وس الكهنة ان هو السيع لم يقل هئ ان 
المسيح. بل قال له: أنت قلت. . 

ومنها : إنكار يطرش ودر اط زصلة. ارم 5 

ومنها: 7 لما اله الوالي : أنت هو؟ لم يرد اله 00 فلو كان هو لاعترفه 


اومتها : أنه لما كان أخذه ليلأء وقد شوهت, حورته وتغيرت محاشيه بالضرب 
والتكال: نهي حالة :توجب اللبس بين الشيء إوخلافه. فكيف بين الشيء وشبهه؟ 


. 2.2 


ْ بدو لاه ا 6 


0 قد 2 قوة 1 سول من صورة ة إلى صورة ويحتمل أن لنت د ذهب في 
الجماعة الذين أطلقهم الأعوان» وكان المتكلم معهم تلميدٌ أراد أن يبيع نفسه من 
اللّه تعالى وقاية للمسيح. فألقى الله تعالى عليه الشبه . وأتباع الأنبياء يفدون أنفسهم . 
٠‏ لأنبيائهم . . وهذا فدى نفسه لإلهه؛ بزعم النصارى . 1 
ومنها: أنه يحتمل أن الاعوان ارتشوا على إطلاقه كنا "ارتشى بهزكا على 
الدلالة عليه. ::واخدوا غيره ممن يريد أن يفدي لمم للمضيح : والدليل عليه عدم 
: ونا قوله عليه امسلام الذي تقدم نف 001 ثم أنطلق إلى . 
لطي ف اي 0 ا سئي فهذا 
0 0 ا ش 
ففي هذا الكلام أدلة كثيرة مؤيدة لقوله تعالى :بل ركعَهُ الله | إَِيْه 4[ النساء ١68:‏ ]. 
24 منها: : أن اليهود قالوا لعيسى: إن المسيح المذكور في العهد لقديم يبكث 
إلى الأبد . 0 
007 آي ؛ فإن كانت المبنيح فانث لا تموت في هذا الزمان. :بل تين إلى .قياف 
1 الساعة . ولم يكذبهم في نقلهم ذلك . والمسلمون يقولون: إنه رفع خا إلى السماء 
وهو الآن حي 5 فيها. وسينزل آخر الزمان عند قرب الساعة . ويقتل الدجال ويحكم 


: . بالشريعة المحمّدية. ويتوفى ويدفن عند النبي َيه . فهو حي إلى الأبدء يعني إلى 


.قرب قيام الساعة ونزوله وموته من أمارات الساعة الكبرى. ٠‏ وفي هذا القول دلالات 
ظاهرات أيضاً على أنه ليبس بإله: : أحدها أنه قال: : ابن البشر. يعني لا تظبوا أني 
أدعي الالوهية وإن أحييت الموتى. لآن ذلك معجزة خلقها الله تعالى على يده 
للإيمان بنبوته. 
. ثانيها:لو كان إلهاً لما ل وال لآن الإله هو خالق لهم . 
هملهم. وعالم بزمن قدرتهم عليه . . فكيف يفرٌ وهو يعلم وقت موته؟ وهو خالق 
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الموت والحياة؟ ثم | نه يحتمل أن الله تعالى ألقى شبهه على شيطان أو مارد من مردة 
الجن ليخلص نبيه ورسوله من أيدي أعدائه؛ ويرفعه إليه محفوظاً مكرماً. كما أجرى 
عليه يديه إحياء الموتى» وخْلقه من غير أب» وأبرا الأكمه والأبرص . لا سيما وهو 
بزعمهم إله العالم وخالق الإنس والجن وبني آدم. فاي ضرورة تدعو لإثبات أنواع 
الإهانة والعذاب» على ما زعمواء لرب الأآرباب. ٠‏ مع وجود التناقض فيما نقلته 


أناجيلهم في هذا الفصل والباب. 0 
عجباً للمسيح بين النصارى وإلى ‏ أي ا والد ‏ نسيوة | 
أسلموه إلى اليهود . وقالوا: إنهم ا 
فإذا كان ما يقولون حقاً وصحيحاء فأين كان أبوه؟ 
حين خلى ابنه رهين الأعادي. أتراهم أرضوه أم أغضبوه؟ 
فلغئن كان. راضياً باذاهم فاحمدوهم لأنهم عذبوه 
ولعكن كان ساخطاً فاتركوه واعبدوهم لأنهم غلبوه 


وفي كتاب ( الفاصل بين الحق والباطل) ما نصه : وفي الذي اتخذتموه شهيداً 
على صلبه من كلام عاموص النبي . أن اللّه تعالى قال على لسانه: ثلاثة ذنوب أقبل 
لبني إمبرائيل: والرابعة لا أقبلها. . بيعهم الرجل الصالح - حجة عليكم لا لكم. لآنه لم 
يقل بيعهم إياي . ولا قال بيعهم إلهاً متساوياً معي . 

ويجري تأويل ذلك على وجهين: إما أن يكون عنى بالمبيع عيسى كما 
:تزعمون فقولوا حينئذ إنه (الرجل الصالح) كما قال عاموص» وليس بالإله المعبود: : 
.وإما أن يريد بالمبيع غيره وهو الذي شبه لليهود فابتاعوه وصلبوه. ويلزمكم وقتكذ 
إنكار صلوبية عيسى عليه السلام. كيف لا ونصوص الإنجيل والكتب النصرانية 
متضافرة دالة على عدم الصلب لعيسى عليه السلام . ووقوع الشبه على غيره .. وذلك 
من وجوة : أحدها - يوجد في الإنجيل أن عيسى عليه السلام صعد إلى جبل الجليل 
ومعه بطرس ويعقوب ويوحنا. . فبيئما هو يصلي إذ تغير منظر وجهه عما كان عليه 
وابيضت ثيابه فصارت تلمع كالبرق. . وإذا بموسى بن عمران وإيليا يا قد ظهرا له وجاءت 
سحابة فأظلتهم. فوقع النوم على الذين معه . فأي مانع يمنع من أن يكون ذلك قد 
وقع في اليوم الذي طلبته فيه اليهود. . وإنما قد اختلفتم في نقلها كما اختلفتم 
وتناقضتم في غير ذلك. ٠‏ وغيرتم الكلم عن مواضعه. وظهور الآنبياء عليهم السلام 
وتظليل السحابة ووقوع النوم على التلاميذ» يكون حينئذ دليلاً ظاهراً على الرفع إلى 


سورة البساءء الآية / مه ١‏ 


السماء وعدم الصلب . وإلا فلا معنى لظهور هذه الآيات. وثانيها - ما في الإنجيل 
أيضاً أن المصلوب قد استسقى اليهود فاعَطوه خلا مضافاً بمر. فذاقه ولم يشربه. ' 
فنادى: إلهي إلهي لم خذلتني؟ والأناجيل كلها مصرحة بأنه عليه السلام كان يطوي 
أربعين يوما وأربعين ليلة. ويقول للتلاميذ : إن لي طعاماً لستم تعرفونه. ومن يصبر 
على العطش والجوع أربعين يوماً وليلة كيف يظهر الحاجة والمذلة لاعدائه بسبب 
عطش يوم واحد؟ هذا لا يفعله أدنى الناس» فكيف بخواص الانبياء؟ أو كيف بالرب 
على ما تدعونه؟ فيكون حينئذ المدعى للعطش غيره. وهو الذي شبه لكم . وثالثها 
. - قوله: إلهي إلهي لم خذلتني وتركتني؟ هو كلام يقتضى عدم الرضا بالقضاء» وعدم 
التسليم لأمر اللّه تغالى . وعيسى عليه السلام منزه عن ذلك . فيكون المصلوب غيره. 
لا سيما وأنتم تقولون: إن المسيح عليه السلام إنما نزل ليؤثر العالم على نفسهء 
ويخلّصه من الشيطان ورجسه. فكيف تروون عنه ما يؤدي إلى خلاف ذلك» مع 
روايتكم في توراتكم أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون» عليهم السلام» 
لما حضرهم الموت كانوا مستبشرين بلقاء ربهم؛ فرحين ين بانقلابهم إلى سعيهم, لم 
يجزعوا من الموت ولم يستقيلوا منه. ولم يهابوا مذاقه. مع أنهم عبيده. والمسيح 
بزعمكم ولد ورب. فكان ينيغي أن يكون أثبت منهم. ولما لم يكن كذلك دل على 
أن المصلوب غيره؛ وهو الذي شبه لكم. 
ا فصل 
فيما روي عن سلفنا الكرام رضي الله عنهم في تفسير هذه الآية 
قال الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في ( تفسيره) هنا ما 
نصه: وكان:من خبر اليهود, عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه؛ أنه لما بعث 
اللّه عيسى ابن مريم بالبينات والهدى. حسدوه على ما آتاه الله تعالى من النبوة 
والمعجزات . التي كان يبرئْ بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ويصور 
من الطين طائراً ثم ينفخ فيه فيكون طائراً يشاهّد طيرانه بإذن الله عز وجل + إلى عون 
ذلك من المعجزات التي أكرمه اللّه بها وأجراها على يديه . ومع هذا كذبوه وخالفوه 
وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم . حتى جعل نبي اللّه عيسى عليه السلام لا يساكنهم 
في بلدة . بل يكثر السياحة هو وأمه عليهما السلام. .ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا 
إلى ملك دمشق في ذلك الزمان» وكان رجلا . مشركاً من عبدة الكواكب؛ وكان يقال 
لأهل ملته اليونان؛ واتهزا إلا ان في بمت المقدس ربعلا يفعن الدأس ويضبلهم ويقسد 
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على الملك رعاياه. فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه بالقدس أن يحتاطً على 
هذا المذكور. وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه. ويكف أذاه عن الناس. فلما 
وصل الكتاب امتثل والي بيت المقدس ذلك؛ وذهب هو وطائفة من اليهود إلى 
المنزل الذي فيه عيسى عاب السلام. وهو في جماعة من أصحابه اثني عشر أو ثلاثة 
عشر وقيل سبعة عشر نفرا. وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت. فحصروه 
هنالك . فلما أحس بهم» وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه إليهم؛ قال 
لاصحابه: أيكم يلقّى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ فانتدب لذلك شاب منهم. 
فكانه استصغره عن ذلك . فأعادها ثانية وثالثة . وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب. 
فقال: أنت هو. وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هو. وفتحت روزنة من سقف 
البيث واخذات عيسئ سنةٌ من النوم فرفع إلى السماء . وهو كذلك كما قال الله : © إِذْ 
َال الله يا عيسى إِنِي مَوقيكَ ورافعك إِلَي. ...© الآية. ظ 
فلما رفع خرّج أولئك النفر. فلما رأى أولئك النفر ذلك الشاب ظنوا أنه 
عيسى فأخذوه في الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه. وأظهر اليهود أنهم سعوا 
في صلبه وتبجحوا بذلك وسلم لهم طوائف من النصارى ذلكء» لجهلهم وقلة 
.عقلهم. ماعدا من كان في البيت مع المسيح فإنهم شاهدوا رفعه. وأما الباقون فإنهم: 
ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم. حتى ذكروا أن مريم 
جلست تحت ذلك المصلوب وبكت . ويقال إنه خاطبها. واللّه أعلم. وهذا كله من 
امتحان الله عباده» لما له في ذلك من الحكمة البالغة. وقد أوضح اللّه الأمر وجلاه 
وبينه وأظهره في القرآن العظيم الذي أنزله على رسوله الكريم» المؤيد بالمعجزات 
والبينات» والدلائل الواضحات» فقال تعالى وهو أصدق القائلين: ورب العالمين» 
المطلع على السرائر والضمائر, الذي يعلم السر في السموات والارضء العالم بما كان 
ويكون؛ وما لم يكن لو كان كيف يكون: ف« وما قَتَلُوهُ ومَا صَلْبوه ولكن شْبّه لهم 4 
[النساء ١01:‏ ]. أي: رأوا شبهه فظنوا أنه إياه. ولهذا قال: 9 وَإِنّ الّذين اخْتَلَقُوا فيه 
لفي شك منْه ما لَهُمْ به من علم إلا انبَاعٌ الظّن 4 [النساء ١51:‏ ]. يعني بذلك من 
ادعى أنه قتله من اليهود ومن سلمه إليهم من جهال النصارى. كلهم في شك من 
ذلك وحيرة وضلال وسعر. ولهذا قال: «9 وما قَعَلُوه يقيناً © [النساء ١6/:‏ ]..أي: وما 
قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين متوهمين: « بل رقَعه الله َي وان الله عي 4 أي : 
. منيع الجناب لا يرام جنابه ولا يضام من لاذ ببابه. «حكيماً» أي: في جميع ما 
يقدره ويقضيه من الآمو ر التي يخلقها.. وله الحكمة البالغة والخنجة الدامغة والسلطان 
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1 العظيم والأمر القديم . قال ابن أبي اشم : حدثنا أجمد بوضتان. حداثنا أبو معاؤية 
عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما أراد الله 
أن. يرفع عيسى إلى السماء خرجخ على أصحابه. وفي البيت اثنا عكر وجل من 
الحواريين. يعنى فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء. فقال: إن منكم 
ش من يكفر بي اثني عشر مرة بعد أن آمن بي . قال ثم قال:.أيكم يلقى عليه شبهي 
فيقتل مكاني ويكن معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له: #اجلس: 
ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال: اجلس . ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا 
فقال: هو أنت ذاك. فالقي عليه شبه عيسى. ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى 
السماء . قال وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه . فكفر به بعضهم 
اثني عشر مرة بعد أن آمن به. وافترقوا ثلاث فرق . فقالت فرقة: 0 
ثم صعد إلى السماء. وهؤلاء اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه 
إليه . وهؤلاء النسطورية. وقالت فرقة: كان فينا عبد اللّه ورسوله ما شاء اللّه ثم رفعه 
اللّه إليه. وهؤلاء المسلمون . فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها. فلم يزل 
الإسلام طامساً حتى بعث الله محمد يله . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. ورواه 
النسائي عن أبي كريب عن أبي معاوية نحوه. وكذا ذكر غير واحد من السلف أنه قال 
لهم: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني وهو رفيقي في الجنة؟ 

وقال:ايّن جرير(» حدثنا ابن حميد . حذثنا يعقونب القمي عن هارون بن عنترة 
عن وهب بن منبه قال: أتى عيسى ومعه سبعة عشر من الحواريين في بيت. فأحاطوا 
6 ا ا يم على لبور لي 0 


ند سك ايوم بانجنة ةنال جل شيم : : أنا فرج إلمهم وقال 0 !ولد 
صوره الله على صورة عيسى . فأخذوه فقتلوه وصلبوه. فمن ثم شبه لهم فظنوا أنهم 

قد قتلوا عيسى. وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى . وفع الله عيسى من يومه 
ذلك . قال ابن كثير: وهذا سياق غريب جداً. ثم قال ابن جرير: وقد روي عن وهب 
نحو هذا القول وهو(" ما حدثني المثنى. - حد ثنا إسحاق . حدثنا إسماعيل عن عبد 
الكريم . حدئني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهباً يقول : إن عيسى بن مريم لما 


0000 ) 0 الاثر رقم 6( من تفسي ران جرير. 
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أعلمه الله أنه خارج من الدنيا جزع من الموت وشق عليه . فدعا الحواريين فصنع لهم 
طعاماً فقال: احضروني الليلة فإن لي إليكم حاجة. فلما اجتمعوا إليه من الليل 
عشاهم وقام يخدمهم. فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم ويوضئهم بيده 
ويمسح أيديهم بثيابه. فتعاظموا ذلك وتكارهوه. فقال : آلآ من رد علي الليلة شيثاً 
مما أصنع فليس مني ولا أنا منه . فأقروه حتى إذا فرغ من ذلك قال: أما ما صنعت بكم 
الليلة مما خدمتكم على الطعام.وغسلت أيديكم بيدي» فليكن لكم بي أسوة. 
فإنكم ترون أني خيركم فلا يتعاظم بعضكم على بعض وليبذل بعضكم لبعض نفسه 
كما بذلت نفسي لكم. وأما حاجتي الليلة التي استعنتكم عليهاء فتدعون اللّه لي 
وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي. فلما نصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن 
يجتهدواء أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاء. فجعل يوقظهم ويقول: سبحان 
اللّه! أما تصبرون لي ليلة واحدة تعينوني فيها. فقالوا: واللّه! ما ندري ما لنا! لقد كنا 
نسمر فنكثر السمر وما نطيق الليلة.سمراً. وما نريد دعاء إلا حيل بيننا وبينه. فقال: 
0 وجمل ياتي بكلام انحو هذا يتعى ننه ثم قال: 

لحق» ليكفرن بي أخدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات. وليبيعثي أحدكم 
0 يسيرة وليأكلن ثمني! فخرجوا فتفرقوا. وكانت اليهود تطلبه. وأخذوا 
شمعون أحد الحواريين وقالوا: هذا من أصحابه. فجحد وقال: ما أنا بصاحبه. 
فتركوه. ثم أخذه آخرون فجحد كذلك. ثم سمع صوت ديك فبكى وأحزنه. فلما 
أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال : ما تجعلون لي إن دللتكم على على المسيح؟ 
فجعلوا له ثلاثين درهماً . فأخذها ودلهم عليه . وكان شبّه عليهم قبل ذلك . فأخذوه 
فاستوثقوا منه وربطوه بالحبل. فجعلوا يقودونه ويقولون له: أنت كنت 3 تحيي الموتى 
وتنتهر الشيطان وتبرئ 0 أفلا تنجي نفسك من هذا الحبل؟ ويبصقون عليه 
ويلقون عليه الشولك . حتى أتوا به الخشبة التي أراخوا أن يصلبوه عليها. فرفعه الله 
إليه . وصلبوا ما شبّه لهم فمكث شيعاً: ثم إن أمّهُ والمرأة التي كان يدوايها عيسى 
عليه السلام فأبرأها الله من الجنون» جاءتا تبكيان حيث المصلوب . فجاءهما عيسى 
فقال: .علام تبكيان؟ فقالتا: عليك . فقال : إني قد رفعني الله إليه ولم يصبني إلا 
خير. وإن هذا شيء شبّه لهم . فأمرا الحواريين أن يلقوني إلى مكان كذا وكذا..فلقوه 
إلى ذلك المكان أحد عشر. وفَقّد الذي كان باعه ودل عليه اليهود فسال عنه أصحابه 
فقالوا: إنه ندم على ما صنع؛ فاختنق وقتل نفسه. فقال: لو تاب لتاب اللّه عليه. ‏ 
سألهم عن غلام يتبعهم يقال له يحنى . فقال: هو معكم, فانطلقوا فإنه يصبح كل 
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إنسان يحدث بلغة قوم. برهم وليدعهم. 
قالابن كثير: سياق غريب بدا . وقال ابن جريج عن مجاهد : صلبوا رجلاً شبه 
بعيسى. ورفع الله عز وجل عيسى إلى السماء حيّاً . 


فصل 


في رد زعم النصارى أن إلقاء الشبه يفضي إلى السفسطة 


. قال خير الدين في ( الجواب الفسيح ) قال النصارى: القول بإلقاء الشبه على 
عيسى عليه السلام قول يفضي إلى السفسطة؛ والدخول في الجهالات؛ وما لا يليق 
بالعقلاء. لانا إذا جوزنا ذلك فينبغي إذا رأى الإنسان ولده أو زوجته لم يثئق بأنه ولده 
أو زوجته. وكذلك سائر المعارف . لا يثق الإنسان بأحد منهم ولا يسكن إليه. ونحن 
نعلم بالضرورة أن الإنسان يقطع بأن ولده هو ولده. وإن كل واحد من معارفه هوء.من 
غير شك ولا ريبة. بل القول بالشبه يمنع من الوثوق بمدينة الإنسان ووطنه إذا دخله. 
ولعله مكان آخر ألقي عليه الشبه. بل إذا غمض الإنسان عينه عن صديقه بين يديه 
لحظة» ثم فتحهاء ينبغي أن لا يقطع بأنه صديقه . لجواز إلقاء الشبه على غيره. وكل 
ذلك خلاف الضرورة . فالقول بإلقاء الشبه على غير عيسى خلاف الضرورة . كالقول 
بأن الواحد نصف العشرة مثلاء فلا يسمع. 

والجواب عنه من وجوه: أحدها - أن هذا تهويل ليس عليه تعويل. بل 
البراهين القاطعة؛ والأدلة الساطعة قائمة على أن اللّه تعالى خلق الإنسان وجملة أجزاء 
العالم. وإن حكم الشيء حكم مثله: فما من شيء خلقه الله تعالى في لعالم إلا هو 
قادر على خلق مثله. لتعذر خلقه فى نفسه. فيلزم أن يكون خلق الإنسان مستحيلا. 
بل جملة العالم» وهو محال بالضرورة. وإذا ثبت أن اللّه تعالى قادر على خلق مثل 
لكل شيء في العالم» فجميع صفات جسد عيسى عليه السلام لها أمثال في حيز 
الإمكان في العدم؛ يمكن خلقها في محل آخر غير جسد المسيح. فيحصل الشبه 
قطعا. فالقول بالشبه قول بأمر ممكن. لا بما هو خلاف الضرورة. ويؤنس ذلك أن 
التوراة مصرحة بأن الله تعالى خلق جميع ما للحية في عصا موسى عليه السلام. . وهو 
٠‏ أععظم من الشبه إن جَعْلَ حيوان يشبه حيوانأء وإنسان يشبه إنساناً -'اقرب من جعل 
نبات يشبه حيوانا . وقلب العصا مما أجمع عليه اليهود والنصارى . كما أجمعوا على 
قلب النار برداً وسلاما. وعلى قلب لون يد موسى عليه السلام. وعلى انقلاب الماء 
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خمراً وزيتاً للانبياء عليهم السلام. وإذا جوزوا مثل هذا فيجوز إلقاء الشبه من غير 
استحالة . . على أن عيسى عليه السلام قد خولفت عادة الله تعالى الأغلبية في خلقه 
من ماء واحد. ونفخ جبريل في جيب مريم. فجعل شبهه على غيره ليس بأبعد من 
العادة؛ من خلقه. على أن إحياءه للموثى وإبراءه للأبرص والاكمه أعظم من إلقاء. 
شبهه على غيره. على أن عروجه إلى السماء بناسوته وخرق السماء والتكامهاء ليس 
بأهون من ذلك. على أن رد الشمس ليوشع بن نون» ومشي عيسى وخواريه على 
الماء؛ وسائر معجزات أنبياء بني إسرائيل» ليس بأهون مما هنالك. وإذا صح عند 
النصارى انقلاب الخبز إلى جسد المسيح, والخمر إلى دمه في العشاء السري» لم لا 
يمكن أن يوقع شبهه على أحدهم؟ كما لا يخفى . 
وثانيها - أن الإنجيل ناطق بأن المسيح عليه السلام نشأ بين ظهراني النهوة: 
وحضر مراراً عديدة في مواسمهم وأعيادهم وهياكلهم. يعظهم ويعلمهم ويناظرهم. 
ويتعجبون من براعته وكثرة تحصيله. حتى إنهم ( كما في الإنجيل) يقولون: اليس 
هذا ابن يوسف؟ أليست أمه مريم؟ أليس إخوته عندنا؟ فمن أين له هذه الحكمة؟ 
وإذا كان في غاية الشهرة والمعرفة عندهم. وقد ز نص الإنجيل على أنهم عند إرادة 
الصلب لم يحققوه» حتى دفعوا لتلميذه ثلاثين درهماً ليدلهم عليه. فما حاجتهم 
حينكذ أن يكتروا رجلاً من تلاميذه ليعرفهم شخصه؟ لولا وقوع الشبه الذي نقول به. 
وثالئها ‏ أنه كما ثقد انقدم في الاناجيل» أخذ في حندس من الليل المظلم في حالة 
شُوهت صورته وغيّرت مجاسنه وهيئته؛ بالضرب والسحب وأنواع النكال الموجبة 
لتغير الحال. ومئل ذلك يوجب اللبس بين الشيء وخلافه. فكيف .بين الشيء. 
وشبهه؟ حتى إن رئيس الكهنة عند إحضاره أقسم عليه هل هو يسوع المسيح ابن 
. الله؟ فلم يجبه . ولو كان هو لأجابه. فمن أين للنصارى واليهود القطع بأن المصلوب 
هو عين عيسئ عليه السلام دون شبهه؟ بل إنما يحصل الظن والتخمين كما قال 
تعالى في كتابه المبين: :9 وما قََلُوهُ قينا بل ركمَهُ الله يِه 4 . 
رابعها قد ,نقدم في الاناجيل آنه لما جام اليهود إلى محله حرج إليهم وقال : 
من تريدون؟ قالوا: يسوع. وقد خفى شخصه عليهم . ففعل ذلك مرتين وهم ينكرون 
صورته . وهذا دليل الشبهه؛ ورفع عيسى عليه السلام. ولا سيما وقد نقل غير واحد 
من العلماء عن بعضٍ النصارى القول بأن المسيح عليه السلام كان قد أعطي قوة 
التحول من صورة إلى صورة . 
. خامسها - قول متى في (الفصل الخامس والعشرين) من (إنجيله) ما لفظه: 


١ 00‏ كد زرك مسو حك مذكرو يه خلا . لانه مكتوب أني أضرب الراعي 


فتعبدد خراف الرعية. ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. فأجاب بطرس وقال له: 
وإن شلك فيك الجميع فأنا لاا أشك أبداً. . قال .له يسوع: : الحق أقول لك. إنك هذه 
الليلة» قبل أن يضيح الديك تدكرني ثلاث مرات : انتهدئ. 
فقد شهد عليهم بالشك. بل خَيرَهم'بظرس الذي هو خليفة عليهم؛ شك. 
فقد انخرمت الثقة بأقوالهم. وصح قوله تعالى 9 ل ار يو 0 
مالهم به من علم إلا انبا اع الظن 4 . 
سادسها - إن في (الفصل السابع والعشرين) من (إنجيل متى ) ما لفظه: 
ْ حينئل لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين» ندم ورد الثلاثين من الفضتة إلى رَوْسِاءً 
. الكهنة والشيوخ. قائلاً: قد أخطات إذ سلمت دما بريثاً. .فقالوا: ما علمنا. أنت 
أبصر. . فطرح الفضة في الهيكل وانصرف . . ثم مضى وخنق نفسه. أنتهى . 
فهذه الاناجيل ليست قاطعة في صلبه. بل فيها اختلافات. فيحتمل أن يهوذا 


. كذب عليهم في قوله (هو هذا) ويدل على وقوع ذلك؛ ويقربه ظهور ندمه بعد هذا. . 
ولا سيما وهو من جملة الاثني عشر الذين شهد لهم المسيح بالسعادة الأبدية. 
203 والسعيد لا يتم منه مثل هذا الفساد العظيم. فيلزم إما أن يهوذا مادل عليه؛ أو كون 


. المسيح ما شهد لهم بالسعادة الدائمة. أو إن أناجيلهم محرفة مبدلة. ويحتمل أن 
أحد أتباع المسيح باع نفسه من الله تعالى وقاية للمسيح عليه السلام. وادعى أنه 
اهو. .ومثل هذا كثير في أتباع الانبياء. حيث يريدون أن يَفدوا أنفسهم بدل أنبيائه . 
. ؤيحتمل أن الاعوان أخذوا عليه رشوة وأطلقوه؛ وأخذوا بدله. كما أن يهوذاء مع أنه 
صديقه ورسوله» أخذ رشوة ودلهم عليه. ويحتمل أن الله تعالى أرمئل.شيطاناً على 
ضورته وضلبوه . ويحتمل أن الملك الذي نزل عليه ليقويه» كما تقدم في إنجيل لوقا 


بزعمهمء صار فداء له . ويحتمل أن هذا الذي نزل إنما نزل لرفعه. لأنه لو كان نازلاً 


التقويته لقواه نلعا ثم نر آنه قواه فيفتضي أنه رفعه إلى السماءء أو فدى نفسه له. 


: وقال بعض الأفاضل ::ومن الأدلة على رفعه وصلب شبهه ما في الفصل التاسع 
. من (إنجيل لوقا) ما لفظه: أن المسيح صعد إلى جبل ليصلي وأخذ بطرس ويوحنا 


وتسقوب ته 0 متغيرة») ا أخ: 


000 ووقوع 575 على أصحابه» وتغير وجهه وإضاءة باه 1 رفعه . . 
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ورؤيتهم له بعد ذلكء إنما هو من تطور روحه آنه عليه السام كن له قوةالتطور: 
وهذا من أحكام الروح والنفس. 

ولكن قلنا إنه لا يدل على الرفع بالوجه التام» غير أنا نتنزل ونقول :ما دام في 
هذه المرة تغيرت هيئته ووجهه ولباسه؛ واجتمع بالآنبياء وسمع من الغمامة هذا 
المموت»ء فلا أقل من أن يكون ذلك مقدمة لرفعه ومقياساء ومبدأ لتقويته وإيناساً. 
واليهود لم يتحققوا من أنفسهم أنه هو المسيح. بل اعتمدوا على قول يهوذا كما 
:تقدم لك. ويهوذا قوله قول فردء وغير صالح للاحتجاج. للاحتمالات والادلة التي 
ذكرناها لك. فلم يبق في قول الفرقتين حجة أن المصلوب هو المسيح عليه السلام» 
لا شبهه. وأنا جيلُهم حالها معلوم لديك. وبيان اشتباههم المحكي لك في القرآن: لا 

1 سؤال يورده بعض النصارى وهو: أن عيسئ عليه السلام إذا كان لم 
يصلب حقيقة؛ وإنما صلب رجل ألقي عليه شبهه. ورفع هو إلى السماء؛ كلم لم 
يحو السزارئيس بلللكا قل (افعد ار زدء ا 
ا والجواب: ان عرني عليه الملام ل قوز بالك العلمة يات إنايسا سيفتروق علية 
ويقولون بألوهيته. فابهم الامر ليكون ذلك أدل على كونه عبداً من عبيد الله. لا 
يقدر على جلب نفع ولا دفع ضر. بخلاف ما لو أخير بانه لا يصلب» أو لم يصلب» 
وأن المصلوب شبهه؛ فإنه ربما كان ذلك مقوياً لشبهة أولعك الجماعة . ولعدم كوؤن 
هذه المسألة من المسائل الاعتقادية في الاصل. إذ لو اعتقد أخد» قبل إرسال نبينا 
عليه الصلاة والسلام؛ بصلب عيسىء لم يضره ذلك. لكن لما ورد نبينا الذي لا 
ينظق عن الهوى» أبان خطأ النصارى في الوجهينّ: أحدهما - اعتقاد أن عيسى إله - 
والآخر اعتقاد أنه قد قبل وصلب . وآبان أنه عبد من عبيد الله تعالى تولاه بالرتمالة . 

ش 'واصطفاه ‏ وحفظه من أيدي أعدائثه. وجماهء كذا في وكية الاذكاء في قصص 

الأنبياء . ) . 


فصل 
. في سقوط دعواهم التواتر في أمر الصلب 
:قال القرافي : اعلم أن النصارى قالوا: إنهم واليهود أمتان عظيمتان طبقوا 
. مشارق الآرض ومغاربها. وكلهم يخبر أن المسيح عليه السلام صلب. وهم عدد 
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يستحيل تواطؤهم على" الكذيل. والإنجيل ,أيضا مخبر غن الضلب: "فإن جوزتم 
كذبهم؛ وكذب ها يدعي أنه الإنجيل» وإن مثل هؤلاء ممكن تواطؤهم على الكذب 
- لزم المحال من وجوه: أحدها - أنه يتعذر عليكم أيها المسلمون؛ جعل 6 
متواترا. وثانيها - أن قاعدة التواتر تبطل بالكلية. . ش 
فإن غاية خبر الغواتر يصل إلى مثل هذا. وثالئها - أن إنكار الأمور ا 
جد للشرورةة قلا يسمع فلو قال إنسان :الخبزعن:وجود بغداد ودمشق كذاتة] لم 
يسمع ذلك منه» وعد خارجاً عن دائرة العقلاء . وحينفذ يتعين أن القول بالصلب حق 
وان إخبار المسلمين والقرآن عن عدم ذلك» مشكل. 
رالبكوانا من وجوة: : أحدها ‏ أن جميع النصارى واليهود يوردون هذا 5 
ولا يعلمون حقيقة التواتر ولاا شروطه. وإنما فهم ذلك وغيره هذه الام المحمدية 
والملة الإسلامية! لعلو قدرها وشرفها واختصاصها بمعاقد العلوم وأزمتها. 
غيرها. كما هو مسلم عند كل دري ( كذا) منصف. ا ل ل وم 
اللّه تعالى فنقول: إن التواتر له شروط: الشرط الأول -. أن. يكون المخبز عنه آمراً 
عسوا .ويدل على اعتبار هذا الشرطء أن الامة العظيمة قد تخبر عن .القضايا . 
الجسيمة وهي باطلة. كإخبار المغطلة عن عدم الصانع والفلاسفة عن قدم 000 
بطلان ذلك عند أمم كثيرة. وسببه أن مجال النظر يكثر فيه وقوع الخطا. فلا يئق 
الإنسان بالخبر عن العقليات؛ حتى يبظر فيجد البرهان الغقلي يعضد ذلك 0 ْ 
فحينئدك يقطع بصحة ذلك 2 أما ما الأمور :المحسوسة». مثل المبّصرات ونحوها : 
فشديدة البعد على الخطأ. يقع الخلل من التواطؤ على الكذب . فإذا كان 
المُخْبرون يستحيل تواطؤهم 1 1 حصل القطع بصحة الخبر. الشرط الثاني 
استواء الطرفين والواسطة. وتحرير هذا الشرط أن المخبرين لناء إذا كانوا يستحيل 
تواطؤهم على الكذب وكانوا هم المباشرين لذلك الأمر المحسوس» المخبر عنه؛ 
حصل العلم بخبرهم. وإن لم يكن المخبر لنا هو المباشر لذلك الأمور المحسوسءٍ 
بل ينقلون عن غيرهم أنه أخبرهم بذلكء فلا بد أن يكون الغير المباشر عددا 
يستحيل تواطؤهم على الكذبء فإنه إن جاز الكذب عليهء وهو أصل هؤلاء 
202 المخيرين لناء فإذا لم يبق الأصل لم يبق المفرع عليه. فلا يلزم من كون المخبر لنا 
٠ 50‏ يستحيل تواطؤهم على الكذب حصول العلم بخبرهم. لجواز فساد أصلهم 
. المعتمدين عليه. فيتعين أن يكون الاصل عدداً يستحيل توطؤهم على الكذب. 
.فهذا معنى قولنا: (استواء الطرفين) في كونهما عدداً يستحيل تواطؤهما على 
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يستحيل تواطؤهم على الكذب» وأصلهم الذي ينقلون عنه كذلك؛ لكن أصلهم لم 
يباشر ذلك الآمر المبحسوس: بل ينقل عن غيره أيضاء فأصل ذلك الأصل يجب أن 
يكون عدداً يستحيل تواطؤههم على الكذب أيضاً. لما تقدم. وفي هذه الصورة 
حصل طرفان وواسطة. فالطرفان المخبر لنا. والمباشر الأول الواسطة الذي بينهما. 
فيجب استواء الطرفين والواسطة. والوسائط تكثرت في كونهم عدداً يستحيل تواطؤهم . 
على الكذب . فينقسم, بهذا التحرير» التواتر إلى طرف فقط». وإلى طرفين بلا وساطة» 
وإلى طرفين وواسطة . والثلاثة أقسام مشتركة في هذا الشرط . فإذا تقرر حقبيقة التواتر 
فنقول: الحس إنما يتعلق بأن هذا مصلوب على هذه الخشبة. وأما أنه عيسى عليه 
السلام نفسه أو غيره» فهذا لا يفيده الحس البتة. بل إنما يعلم بقرائن الأحوال إن 
وجدتء أو باخبار الأنبياء عليهم السلام عن اللّه تعالى الذي أحاط بكل شيء علماً. 
وأحصى. كل شيء ء عدذا . والذي يدل على أن الحس لا يفرق بين المتماثلات» أنا لو 
وضعنا في إناء رطلاً من الماء مثلاً . ؤأريناه لإنسان» ثم رفعنا ذلك الماء ووضعنا فيه 
رطلا الخرمق ذلك الماء ثم أريناه ذلك الإنسان . وقلنا له: هذا الماء هو عين الماء 
الأول أو مثله؟ فإنه إذا أنصف يقول : الذي أدركه بحسي أن هذا ماء بالضرورة. أما أنه 
عين الأول أو غيره مماثلاً له فلا أعلم. لكون الحس لا يحيط بذلك. هذا في 
المائعات . . وكذلك كف من تراب أو أوراق الأشجار أو أنواع الحبوب. كالحنطة 
مثلاً. إذا أخذ منها حفنتان ونحو ذلك. وكذلك الحيوانات الوحشية والطيور شديدة 
الالتباس على الحس . إذا اتحد النوع ذ في اللون والسن والغلظ . وإنما كثرت الفروق في 
الحيوانات الإنسية كالفرس ونحوها. ش 
وسر ذلك أن أسباب البشأة في الوجشية مشتركة بالمياه والمراعي والبراري. 
1 .والحيوان الإنسي يختلف ذلك فيه) بحسب: مقتنيه) اختلافاً كثيرا. فينشاً بحسب 
دواعي بني آدم في السعة والضيق» وإيثار نوع من العلف على غيره» ومكان مخصوص 
.على غيره» وإلزام الحيوان أنواعا من الأعمال والرياضة دون غيرهاء فيختلف الحيوان . 
الإنسي بحسب ذلك . ثم يتصل ذلك بالثطف في التوليد؛ مضافاً إلى ما يحصل للولد 
امن اداعية مريبة فيعظم .الاختلاف. والحيوان الوحشي سلم عن جميع ذلك. 
فتشابهيت أفراد توعه ولا يكاد الحسن يفرق. بين اثنين منه البتة. فإذا 7 تقرر-أن الحس 
ل سلطان له على الفرق بين انمكلين» ولا التمييز بين الشيكين» فيجب القطع ان كون 
اتسارة عر ترس ميبين عليه انقلا قو ههه رمعل لمن ديكا بالحس» 
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وإذا لم يكن مد ركاً بالحس» جاز أن يخرق اللّه تعالى العادة لعيسى عليه السلام شبهه 
في غيره. كما خرق له العادة في إحيائه الموتى وغيره. ثم يرفعه ويصونه عن إهانة 
أعدائه. وهو اللائق بكريم آلائه. في إحسانه لخاصة أنبيائه وأوليائه وإذا جوز العقل . 
مثل هذا مع أن الحس لا مدخل له في -ذلك» بقي إخبار القرآن الكريم عن عدم 
الصلب سالماً عن المعارض. مؤيداً بكل حجة. وسقط السؤال بالكلية. وثانيها - 
سلمنا أن الحس يتعلق بالتفرقة بين المثلين. والتمييز بين الشبهين. لكن لا نسلم أن 
العدد المباشر للصلب كانوا بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب. ويدل على أنهم 
ليسوا كذلك» أن الحواريين قَرُوا عنه. لأنه لو وجد أحد منهم لقتله اليهود. فحينئذ 
. عَدد التواتر متعذر:من بجهة شيعة النصارئ عن أسلافهم. لا يفيد علماً بل هو ظن 
وتخمين لا عبرة به. لذلك قال الله سبحانه في قرآنه المبين: «9 وما قَعَلُوه يُقينا يل 
ََعَهُ الله إِليّهِ 4 . أي : هم لا يتيقنون كله بل يخورون بالطو والتحمين: وأما من 
جهة الملة اليهودية» فلأن المباشر منهم للصلب إنما هو الوزعة وأعوان الولاة. وذلك 
في مجرى العادة يكون نفرا قليلا. كالاثنين أو الثلاثة ونحوها. يجوز عليهم الكذب 
ولا يفيد: خبرهم العلم بكون العادة وخرج الصلب عدد يستحيل تواطؤهم على 
الكذب يفتقر إلى نقل متواتر. فإنه لو وقع ونقل بأخبار الآحاد لم يحصل لنا علم 
بالصلب. فإن المتواترات إذا نقلت بأخبار الآحاد. سقط اعتبارها في إفادة العلم. 

لجواز كذب الناقل . فلا يكون عدد التوات تر حاصلاً في نفس الآمر. والنصارى واليهود 


ش إنما يغتمدون علئ. التوراة والإنجيل . ولا يوجد يهودي ؛ ولا نصراني على وجه الأرض 


يروي الغوراة والإنجيل» عدلاً عن عدلء إلى موسى وعيسى عليهما السلام. وإذا 

تعذرت عليهم رواية العدل عن العدل» فأولى أن يتعذر التواتر. ولم يبق في الكتابين 
إلا أخبار وتواريخ بعيدة الزمان جد . بحيث إن التواريخ الإسلامية أصح منهاء لقرب 
عهدها. مع أنه لا يجوز الاعتقاد في فروع الديانات على شيء من التواريخ. . فضلاً عن 
أصول الأديان. وإذا ظهر أن مستند هاتين الآمتين العظيمتين في العددء في غاية 
الضعف - كانت أخبارها في نفسها في غاية الضعف . لأن الفرع لا يزيد على أصله. 
ل ل ا ل و 1 
نقلنا بعضها آنفا. 


0 1 0 وقال في (تخجيل الأناجيل) : فيقال للنسارى : :ما ادعيتموه من قتل ات 


وص 1 أتنقلونه تواترا أم آحادا؟ فإن زعموا أنه آحاد لم يقم بذلك حجة» ولم يثبت 
واي إذ الآحاد 0 إل عامهم فيها السهر والغفلة والتواطق على | الكذ. 


4 سورة النساء. الآية/ ١©/.‏ 


وإذا كان الأحاد يعرض عليهم ذلك, فلا يحتج بهم في القطعيات . وإن عَروا ذلك إلى 
التواتر قلنا لهم : شرط التواتر استواء الطرفين فيه والوسط. وهو أن ينقل الجم الغفير 
عن الجم الغفير الذين شاهدوا المشهود به» وهو المصلوب . وعلموا أنه هو ضرورة. 
فإن اختل شيء من ذلك فلا تواتر: فإن زعم النصارى أن خبرهم في قتل المسيح 
وصلبه بهذه الصفة» أكذبتم نصوص أناجيلهم التي بأيديهم. إذ قال لهم نقلتها الذين 
دونوها لهم وعليها معولهم: إنه لمنا أخذ فقتل كان في شرذمة يسيرة من تلاميذه. 
. فلما أقبل عليه هربوا بأسرهم. ولم يتبعه إلا بطرس من بعيد . ولما دخل الدار حيث 
اجتمعوا نظرت جارية منهم إلى بطرس فعرفته . فقالت: هذا كان مع يسوع. جلت 
أنه لا يعرف يسوع بقوله. وخادعهم حتى تركوه. وذهب ولم يكد يذهب. وأن شاباً 
آخر تبعه وعليه إزار فتعلقوا به. فترك إزاره بأيديهم وذهب عرياناً. فهؤلاء أصحابه 
وأتباعه؛ لم يحضر منهم ولا رجل واحد بشهادة أناجيلهم. وأما أعداؤه اليهود الذين 
تزعم النصارى أنهم حضروا الآمرء فلم يبلغوا عدد التواتر. بل كانوا آحادا وأفرادا. لآن 
عموم الناس الذين حضروا لا يرون إلا شخصاً على خشبة ومعه لصّان مصلويان. ولا 
شك أن هيئتهم وصفتهم متغيرة عن الحالة التي قبل أخذهم. وأما المشايخ ونحوهم 
فلم يعرفوه أيضاً. ففي الأصحاح الثاني والعشرين من (إنجيل لوقا) ما لفظه: فلما 
كان النهار اجتمع مشايخ الشعب ورؤساء الكهنة وأدخلوه إلى مجمعهم. وقالوا له: 
إن كنت أنت المسيح فقل لنا . قال لهم : إن قلت لكم لم تؤمنوا لي . وإن سألتكم لم 
تجيبوني ولم تخلوني . انتهي . 
وهذا يحتمل أنهم يسالونه عن ذاته أو عن رسالته. على أنا لو سلمنا كثرة 
علادهم وصدق معرفتهم فيمكن تواطؤهم على الكذب. لأنهم لما لم يجدوه هو 
ولم يعلموا محل المسيح؛ وكان ذلك من تلاميذه؛ واستحلوا قتله أيضأًء أشاعوا أنه 
هو المسيح ليترك ‏ الناس متابعته) ولئلا يتخذوا المسيح ا :. وضممواء أنهم إذا 
وجدوا المسيح بعد هذا أيضاء يعملون به كما عملوا بصاحبه. ويؤيد هذا أنهم 
جعلوا على القبر حراساً لثلا يُنبش القبر ويُرى أنه غير المسيح. ومما يزيد الأمر 
وضوحا قول ( إنجيلٍ متى ) في (الأصحاح الثامن والعشرين): أن مريم لما جاءت 
لزيارة القبّر رات ملكا قد نزل من السماء برجّة غظيمة . مُدَحْرّجَ الحجر عن فم القبر. 
وجلس عنده. فكاد الحراس أن يموتوا من هيبته. وبادروا من فورهم إلى المشايخ 
فأعلموهم بالقصة. فأرشاهم المشايخ برشوة أن يستروا القصة وأن يشيعوا أن 
التلاميذ سرقوه ونحن نيام. فما يؤمنكم أن تكون هذه العصابة من اليهود. كما أنهم 
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ستروا الآية التي ذكرتم:. صلبوا شخصا من أتباعه وأوهموا الناس أنه المسيح. فإذا 
تبين عدم الاختجاج بإجماع اليهود والنصارى الآن على صلبه» فنرجع إلى القرائن 
العقلية والنقلية . فأما العقل فلا يجوز أن الإله القادر على كل شيء يقتله أذل عباده؛ 
وهم اليهود. ويضربونه ويعملون به ما هو محرر في أناجيل النصارى المضطربة 
المحرفة المكتوبة بعد رفعه بسنين عديدة وأعوام مديدة. مع أنه يفر منهم مرات 
كثيرة ويستغيث ويطلب من الله تعالى تأخير أجله بقوله: أجز عني هذه الكاس. 
ويصرخ:ويقول: إلهي! إلهي! لم تركتني؟ ويسلم روحه. وعند الصلب يطلب منهم 
الماء لكثرة عطشه. فيعطوه خلاً بدله. وأي خلاص لعباده في هذه الحالة» وهو 
بزعمهم أتى ليخلص العالم من الخطيئة. بل صار موقعاً لهم في الإثم بسبب عدم 
إيمانهم به . فكيف يكون مخلصاً بنفسه؟ وأما النقل؛ فقد تبين لك تهافت 0 
واضطرابها؛ والدلالة على عدم المعرفة به» وعدم وجوده في قبره . والأعظم من 
عند كل ذي عقل سليم قوله تعالى: 9 وما عر سار رك ل 9 
قول متى في ( الاصحاح السابع والعشرين) : فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم 
الروح» وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى 0 من فوق إلى أسفلء والأرض تزلزلت» 
والصخور. تشققت والقبور تفتحت» وقام كثير من أجساد القديسين 00 
وخرجوا من القبور بعد قيامته» ودخلوا المدينة المقدسة» وظهروا للكثيرين - 
قول بهت ومحال. لا يخفى بطلانه على ذوي العقول من النساء والرجال . لآنه 0 
صحيحاً لاطبق الناس على نقله. ولم يتفق إخفاء مثله. ولزال الشك عن تلك الجموع 
في أمر يسوع . فحيث داموا على الجحد له والتكذيب» دل على كذب ما نقله عباد 
الصليب . وإذا كان اليهود أعطوا دراهم وشتوق كما اعلمنة مايفاء لحرا القين حت 
لا يخبروا القائد وسائر الناس بملك نزل من السماء على قبر يسوع» كي لا يظن براءته 
مما نسب إليه أعداؤه؛ فكيف-تكون هذه الآيات العظيمة؟ وتقوم الأموات من 
قبورها؟ ويد خلون المدينة؟ ولا يكون ذلك حجة على من لا يؤمن به إذ ذاك؟ وأيضاًء 
ما معنى تفتح القبور وقيام القديسين من قبورهم؟ فهل كان استبشاراً بمصابه؟ فهم 
إذا ذاك ليسوا من أحبابه. أو كان جزعا على مماته؟ وخرجوا إعانة له قبل فواته؟ فوا 
عجبا لرب أحياهم بعد أن كانوا رفات. ولم يعينوه حتى قضى ومات. وأحيي الرمم» 
وصرخ عند تسليم الروح. ولم يقدر .على إبراء هنا فيه من جروح. وليت شعري ما 
عمل هؤلاء القديسون؟ أبقوا في المدينة المقدسة؟ أم كروا إلى قبورهم فهم 
راجعون؟ وهل التأم الهيكل والصخور؟ أم دامت على انشقاقها إلى كثير من الدهور؟ 


ات تت تت 
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فإن قيل: إنما لم يشتهر ذلك؛ لأن أصحاب المسيح لم يحضر منهم أحد خوفاً من 
اليهوذء والذين شاهدوا هذه الآيات من اليهود تواطؤوا على الكتمان حسدا وبغياً. 
قلنا: مثل هذه الآيات العظيمة إذا وقعت, علمها من حضر ومن غاب» من الأاعداء 
والأحباب. لأنها آيات نهارية. ومعجزات تشتهر في البرية . ويتناقلها أهل البلدان. 
وتبقى مؤرخة بكل لسان. في سائر الملل بكل أرض وزمان. فعلم بالضرورة أن هذه 
الأقوال. مما اخترعها وحررها أئمة الضلال. ليخدعوا بها ضعفاء العقول. ويتوصلوا 
إلى جذب الدنيا بالكذب على هذا الرسول. انتهى . 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه ( الملل) عند الكلام على النصارى: 
ومما يعترض به علينا اليهود التشارفة ومن ذهب إلى إسقاط الكواف ( جمع كافة ) 
من سائر الملحدينء أن قال قائلهم: قد نقلت اليهود والنصارئ أن المسيح عليه 
ا السلام قد صلب وقتل. وجاء القرآن بأنه يه لم يقتل ولم يصلب. فقولوا لنا: كيف 
ْ كان هذا؟ فإن جوزتم على هذه الكواف العظام المختلفة الأهواء والأديان والأازمان 
ِْ والبلدان والأجناس» نقل الباطل فليست بذلك أولى من كافتكم التي نقلت أعلام 
ْ نبيكم وشرائعه وكتابه. فإن قلتم: اشتبه عليهم فلم يتعمدوا نقل الباطل» فقد جوزتم 
: التلبيس على الكواف . فلعل كافتكم أيضاً ملتبس عليها. فليس سائر الكواف أولى 
| 


بذلك من كافتكم» وقولوا لنا: كيف فرض الإقرار بصلب المسيح عندكم قبل ورود 
الخبر عليكم ببطلان صلبه وقتله؟ فإن قلتم: كان الفرض على الناس الإقرار بصلبه» 
وجب من قولكم الإقرار أن الله ارضن علي الناس الإقرار بالباطل. وأن الله تعالى فرض 
على الناس تصديق الباطل والتدين به. وفي هذا.ما فيه. وإن قلتم: كان الفرض 
عليكم الإنكار لصلبه» فقد أوجبتم أن الله تعالى فرض على الناس تكذيب الكواف . 
وفي هذا إبطال قول كافتكم.. بل إيطال جميع الشرائع. بل إبطال كل خبر كان في 
العالم» عن كل بلد وملك» ونبي وفيلسوف وعالم» ووقعتم . وفي هذا ما فيه. 
قال أبو محمد رضي الله عنه: هذه الإلزامات كلها فاسدة في غاية الحوالة 
والاضمحلال بحمد الله تعالى #ونسم مبييرة ذلك بالتزافين السترورنة بيانا لا يطفى 
على من له أدنى فهم. بحول اللّه تعالى وقوته فنقول وبالله التوفيق: إن صلب المسيح 
لم يقله قط كافة. ولا صح بالخبر قط. لآن الكافة التي يلزم قبول نقلها هي إما 
الجماعة التي يوقن أنها 0 تتواطاء لتنابذ طرقهم» وعدم التقائهم» وامتناع اتفاق 
خواطرهمء على الخبر الذي نقلوه عن مشاهدة؛ أو رجع إلى مشاهدة؛ ولو كانوا اثنين 
-فصاعداً 1 وكزة كدر كدير يدبع مده الاتاق. في الطبيهة خلى التمادي على 


١68 سورةالنساءءالآية/‎ 22 


سنن ما تواطؤوا عليه؛ فأخبروا بخبر شاهدوه: ولم يختلفوا فيه» فما نقلوه أحد اهل 


هاتين الصفتين على مثل إحداهما. وهكذا حتى يبلغ إلى مشاهدة. فهذه صفة 
الكافة التي يلزم قبول نقلهاء ويضطر خبرها سامعها إلى تصديقه . وسواء كانوا عدولاً 
أو فساقاً أو كفاراً . ولا يقطع على صحته إلا ببرهان . فلما صّحّ ذلك نظرنا فيمن نقل 
خبر صلب المسيح عليه السلام» فوجدناه كواف عظيمة . صادقة بلا شك في نقلها 
جيلاً بعد جيل. إلى الذين ادُعوا مشاهدة صلبه. فإن هناك تبدلت الصفة ورجعت 
. إلى شرط مأمورين مجتمعين. مضمون منهم الكذدب وقبول الرشوة على قول الباطل ٍ 
والنصارى مقرّون بأنهم لم يقدموا على أخذه نهاراً هوقا العامة واتهنم أخدوه ليل 
عند افتراق الناس عن الفصح. وأنه لم يبق في الخشبة إلا ست ساعات من النهار. وأنه 
أتزل :أثر:ذلك.. وأنه لم يصلب إلا في مكان نازح عن المدينة. في بستان فخار 
معملك للفخان. ليس موضعاً معروفاً بصلب من يصلب . ولا موقوفاً لذلك . وأنه بعد 


0 هذا كله رشي الشرّط على. أن يقولوا إن أصحابه سرقوه. ففعلوا ذلك. وإن مريم 


المجد لانية» وهي امرأة من العامة لم تقدم على حضور موضع صلبه ٠.‏ بل كانت وافعة 


على بعد تنظر. هذا كله في نص الإنجيل عندهم. فيطل أت يكون صلبه منقولاً. 


بكافة. بل بخبر يشهد ظاهره على أنه مكتوم متواطاً عليه. وما كان الحواريون 
. ليلتعذء بنص الإنجيل» إلا خائفين على أنفسهم؛ عيبا عن ذلك المشهد . هاربين 
بأرواحهم مستترين. وإن شمعون الصفا غرر ودخل دارقيقانٍ الكاهن أيضاً بضوء 
النهار. فقال له: أنت من اصحابه؟ فانتفى وجحد وخرج هاري عن الدار. فبطل أن 
ينقل خبر صلبه أخدّ تطيب النفس عليه. على أن نظن به الصدق. فكيف أن ينقله 
كافة. وهذا معنى قوله تعالى: 9 ولكن شْبَهَ لهم 4. إنما عنى تعالى أن أولئك 
. الفساق» الذين دبروا هذا الباطل» وتواطؤوا عليه» هم شبهوا على من قلدهم. 
فأخبروهم أنهم صلبوه وقتلوه. وهم كاذبون في ذلك. عالمون أنهم كذبة. ولو أمكن 
أن يشبه ذلك على ذي حاسة سليمة» لبطلت النبوات كلها. إذ لعلها شبهت على 
الحواس السليمة. ولو أمكن ذلك لبطلت الحقائق كلها. لأمكن أن يكون كل واخد 
. منا يشبه عليه فيما ياكل ويلبس . وفيمن يجالس . وفي حيث هو فلعله نائم» أو مشبه 
على حواسه. وفي هذاخروج إلى السخف وقول السفسطائية والحماقة. وقد شاهدنا 


00 نجن ختل ذلك. وذلك أننا أنذرنا للجبل لحضور دفن المؤيد هشام بن الحكم 


المستنب . فرأيت أنا وغيري نعشاً فيه شخص مكفن. وقد شاهد غسله شيخان 
ا من حكام المسلمين ومن عدول القضاةق في..بيت . : وخارج البيت 
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أبي رحمه الله وجماعة عظماء البلد. .ثم صلينا في ألوف من الئاس عليه ا 
يليك شهورا لحو السيعة عدن طهر غيا . وبويع بعد ذلك بالخلافة ٠‏ ودخلت عليه ان 

وغيري وجلست بين يديه. ورأيته. وبقي ثلاثة أعوام غير شهرين وأيام. . 

2 قال أبو محمد رضي اللّه عنه: وأما قوله: قد جوزتم التمويه على الكافة» فقد ٠‏ 
بينا أنها لم تكن كافة قط. وحتى لو صح أنها كافة فكيف لا يجوز ذلك في كل آية . 
تحيل الطبائع والحواس؟ ؟ فهو ضرورة لا يحمل على الممكنات . فلوصح أنها كانت .. 
كافة» لكان خبر الله تعالى أنه شبه لهم خاكماً على حواسهم ومحيلاً لها . كخروج 

النبي َوه ليلة هاجر بحضرة مائة رجل من قريش. وقد حجب الله سبحانه أبصارهم 

عنه فلم يروه . وأما ما لم يأت خبر عن الله عز وجل بأنه شبه على الكافة» فلا يجوز أن . 
يقال ذلك. لانه قطع على المحال وإحالة طبيعة. وإِخلَةٌ الطبائع لاا تدخل في 
الممكن. إلا أن يأتي بذلك يقين عن الله عز وجل» فيلزم قبوله. وأما التشبيه على 

الواحد والاثنين ونحو ذلك فإنه جائز. وكذلك فقد العقل والسخافة يجوز ا 


مني 


الواحد والاثنين ونحو ذلك. :ولاايتعور علن الشماعة كلها . وقوله تعالى : 8 وما ف 
وما صَلبوه ولكن شب لَهِمَ 4 إنما هو إخبار عن الذين يقولون تقليداً لاسلافهم من 
النصارى واليهود أنه عليه السلام قتل وصلب . فهؤلاء شبّه لهم القول أي: أذخلوا 
في شبهة منه. . وكان المشبهون لهم شيوخ السوء في ذلك الوقت . وشرطهم المدعون. 
١‏ أنهم قتلوه. وهم يعلمون أنه لم يكن ذلكُ. وإنما اجا سر اولي لأعار وسلررة 
67 في استتار وح وخر لبان ثم أنزلوه ودفنوة تمزيها على العامة 0 : 
::الها. 


ا تقل للتهوة نارجه عد ااغيا مسق لوقف ميا ما نهو في لد 
: المساألة: إن كواقكم قد نقلت عن بعض أنبياء كم فسوقا ووطء إماء . وهو خرام 
ا عند كم . وعن هارون عليه السلام أنه هو الذي عمل عمل العجل لبني إسرائيل وأمرهم 
5 بعبادته والرقص أمامه. وقد نزه الله تعالى الأنبياء عليهم السلام عن عبادة غيره. وعن 
الأمربذلك» وعن كل معصية ورذيلة. فإذا جوزوا كلهم هذا على أنبياء» منهم.موسى 
عليه السلام وسائر أنبيائهم - كان كل ما أمروهم به؛ مع جنس عمل العجل والرقص 
والأمر بعبادته. ومن جنس وطء الإماء وسائر ما نسبوه إلى داود وسليمان عليهما 
السلام وسائر أنبيائهم . لا سيما وهم يقروث بأن العجل كان يحور بطبعه. وأما نحن 
فجوابنا في هذا كله بأن ليس شيع منه نقل كافة. ولكن نقل احاد كذبوا فيه. وأما 
خوار العجل فإنما هو على ما روينا عن ابن عباس رضي اللّه عنه؛ من أنه إنما كان 


سورة النساءء الآية / 00 . نفق 


ضغو ر الريخ .تل نحل من .فيه وتخرج من ديره: ان . وحتى لو صح أنه 
خار بطبعه» لكان ذلك من أجل القوة التي كانت في القبضة التي قبضها السامري من 
أثر جبريل عليه السلام . والذي يعتمد عليه فهو قول ابن عباس رضي الله عنه الذي 
ذكرناه . وباللّه تعالى التوفيق. 
وأماقوله : كيف كان الفرض قبل ورود النص ببطلان صلبه؟ الإقرار بصلبه أم 
الإنكار له؟ فهذه قسمة فاسدة شغبية. قد حذر منها الأوائل كثيراً . ونبه عليها أهل 
المعرفة بحدود الكلام. وذلك أنهم أوجبوا فرضاً ثم قسموه على قسمين: إما فرض 
بإنكار» وإما فرض بإقرار. وأضربوا عن القسم الصحيح فلم يذكروه . وهذا لا يرضى به 
لنفسه إلا جاهل أو سخيف مغابط غابن لنفسه؛ غاش لمن اغتر به. وإنما الحقيقة 
ههنا أن يقول. هل يلزم الناس» قبل ورود القرآن» فرض بالإقرار بصلب المسيحء أو 
بإنكار صلبه؛ أو لم يلزمهم فرض بشيء من ذلك؟ فهذه هي القسمة الصحيحة 
. والسؤال الصحيح . وحق الجواب أنه لم يلزم الناس قطء قبل ورود القرآن؛ فرض بشيء 
من ذلك. لا بإقرار ولا بإنكار.. وإنما كان خبرا لا يقطع العذر ولا يوجب العلم 
الضروري. ممكن صدق قائله. فقد قتل أنبياء كثيرة وممكن أن يكون ناقله كذب 
في ذلك. وهو بمنزلة شيء مغيب في دار. فيقال لهذا المعرّض بهذا السؤال الفاسد : 
.ما الفرض على الناس فيما في هذه الدار؟ الإقرار بآن فيها رجلاً ام الإنكار لذلك؟ فهذا 
كله لا يلزم منه شيء. ولم ينزل الله عز وجل كتاباً قبل القرآن بفرض إقرار بصلب 
المسيح عله ولا بإنكازة. وإنما ألزم الفرض بعد نزول القرآن بتكذيب الخبر بصلبه. 
فإن قالوا: قد نقل الحواريون صلبه وهم أنبياء وعدول. قيل لهم وبالله التوفيق: 
:الناقلون لنبوتهم وأعلامهم ولقولهم بصلبه عليه السلام» هم الناقلون عتهم الكذب 
في نسبه والقول بالتغليث الذي من قال به فهو كاذب على الله تعالى» مفتر عليه» 
كافر به. فإن كان الناقل لذلك عنهم صادقا أو كانوا كافة» فما كان يوحنا ومتى 
وبولس إلا كفاراً كاذبين. وما كانوا قط من صالحي الحواريين. وإن كان ناقل ما ذكرنا 
عنهم كاذبء فالكاذب لا يقوم بنقله حجة اول اكغر» المجقدم: والحمد لله رب 
العالمين. 


2 أنخذ بعض نصارى هذا العصر يتذبذب في الاعتقاد. فطفق يرد على المسيحيين 
قولهم بتثليث الآلهة. وأنه مضاد لصريح نصوص الوحي . أخذ يسلم بحقية القرآن 
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وكذا التوراة والإنجيل الموجودين وأنهما لم يحرفا تحريفاً جوهرياً. واعتقد بصلب 
المسيح يقيئاً. :وصار يناقش المفسرين فيما فسروا به الآية المذكورة» أعني آية 
الصلب. زاعماً أن المنفي عن اليهود فيها هو نسبه الفعل لهم توبيخاً لتهكمهم 
وازدرائهم. ورد فعل الصلب إليه تعالى . وقد توسع في هذا الموضوع 'وألف كتاباً 
سماه ( المعتقد الصحيح في صلب السيد المسيح ) ولما 0 مبحثه غرييا جداء 
أردت أن أورد هنا بعض تمويهاته في رسالته. وأعقبها بما فوّق عليه من سهام ردود. 
تهافته.. ْ ْ 

قال في أؤل رسالته : إن التباس فهم آية الصلب هو غالباً في ف الفاععل 
لفعل ( سب لَهُمْ) فإنا إن قدرنا نائب الفاعل مصدراً هاخوذاً من الفعل السابق المذ كور 
في الآية ( وما قَتَلُوهِ وما صَلْبوه) وكان التقدير شبه لهم أنهم قتلوه وأنهم صلبوه: أو 
شبه لهم قتلهم له وصلبهم إياه . والمعنى أنه مثل أو خيل لهم أنهم كانوا هم القاتلين 
وهم الصالبين - انحلت المسألة تقريباً. وزالت كل صعوبة تأويل. حيث إن السيد 
المسيح لم يقتل اصلاً. ولا صلب قهراً. أو مات جبراً. أو اضطراراً. بل هو من نفسه 
(على زعمه) قدم ذاته للصلب عن رغبته واختياره ورضاه. فكان اليهود لم 0 
شيفاً بقدرتهم ومجرد إرادتهم. ختى يحق لهم الافتخار بأنهم قتلوه. وأما إن قدر 
لب ا اليل 1زم نيدت المساء وضاع السياق اللغوي . لانه لا وجهء 
لغوياء في الآية يئبت وقوع الصلب على رجل آخر غيره. إذ لم يذكر صريحاً ولا 
إشارة. ' 
ثم ذكر في الفصل السادس أن القرآن العزيز لم يؤنب النصارىء ولا مرة» على 
ضلال اعتقادهم بصلب المسيح وموته وقيامته . ولا كذب الإنجيل أو الحواريين. ولا * 
لام الذين آمدوا يصلب المسيح . حال كونه نبههم مراراً على غير ضلالات عندهم. 

١‏ وذكر فيه أيضاً : لم ترد أحاديث صحيحة عن الرسول عَكلّهُ بنفي صلبه. وفيه 
أيضاً: أن هذه الآية ' يصح تأويلها إيجابياً طبقاً لما في الإنجيل. بما أن عدة آيات 
أخرى قرآنية مجاتسة .لها أوّلت بخلاف ظاهرها اللفظي . كأفعال المبايعة والرمي 
والموت والحياة وما أشبه ذلك . التي نسبت صريحاً لغير فاعلها الظاهر. 

٠‏ وقال في الفصل العاشر: أما قولنا إن القرآن العزيز قصد نفي نسبة فعل الصلب 
لليهود وإسناده لله حقيقة فهر ابخنار على قوله: 8 قَلَم كلم تَفعلُوهُمْ ولكن الله قَعَلْهُم 
وما ريت إا 3 ع يل لله رم رت 4 [الانفال 1 قر « إن لين ا 
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٠ 3‏ إِنْمَا يبَايِعُونَ اللَةيكُ الله و قوق أيديهم 4 [الفتح ٠‏ ]: فهنا الفاعل الظاهر حساً وفعلا 
إنما هو الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن الفاعل الحقيقئ إنما هو الله 


ىب حي ارخ الإفرنجية المعول عليها. فإن الإفرنج أعرف من غيرهم بحقيقة 


00 “في الأجيال الأولى خصنوضاً . فإنهم كانوا غالباً يرفضون حصول الصلب رفضا باتاً. 
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0 اال كل لي لي الكل. 
ْ ثم قال: : وربما يعترض أنه ذكر في الآية نفسها أن الله رمى» وإنه تعالى هو 
إ فبابع شير : كذلك في آي الصلب وإخباره مراراً عديدة صرح في الإنجيل أن 
٠.‏ الفاعل 0 والبازل والحاكم والآذن في أمر الصلب إنما هو الله جل جلاله . 
0 ثم قال: نقول أخيراً: إن آية الصلب القرآئية هي صحيحة في اذاتها ثماماً 
ل ومطايقة أشد المطابقة لما ورد في نفس القرآن بهذا الشأن. ولكل فَحوى 
أسفار الميثاقين أو العهدين. بكل بيان. إنما تفسيرها بمطلق النفي كان وما زال 
غلضا وضلد الحقيقة والذوق اللغوي. وضد ما جانسها في الآي الأخرى من نفس 
١‏ القرآن. ومن نصوص سائر الكتب المنزلة. ولا سيما الإنجيل؛ الذي زبدته وروحه 
1 وقوامه وخلاصته هي كون المشوخ صلب ومات وقام وعرج إلى السماء. وأرسل 
البارقليط الآخر الرصيول متعهدا مبلغ القرآن العظيم؛ الحاوي روح الصدق والحق» 
ا 
:ثم قال: إن إنكاز: أمر الصلب أو إثباته ليس “من الاركان في الدين عند 
التسيدين. ولا هو محرّم قطعا الاختلاف في تفسير بعض آيات . وقد وجد ويوجد 
٠‏ عدة اختلافات عند اليهود والنصارى والمسلمين . ويس ذلك محرماً إلا إذا آل لإنكار 
أو لإفساد نفس الآيات . أو إيقاع الشبهة على ذات نصوص الوحي . ففي آية الصلب 
اليس شيء من ذللك . بل بالعكس تاييد كل النضوص الإلهية. 
هذا خلاصة ما أورده في رسالته. وقد رد عليه من الفضلاء المسلمين عدد 
وافر» في تآليف بديعة. منها كتاب (السيوف البتارة) اعتمد مؤلفها في إيراد 


ع رعاه اللّه: يعلم الواقف 01 حقائق التاريخ أن مسألة الصلب من أهم 
المسائل التي ولدت الشقاق والنفرة فيما بين النصارى عموماً ونصارى مصر والشام 


0 لآن ؛ مهم كان يعتبره إهانة لشرف المسيح» وتقغناً فاضحاً. والبعض ع كان 
3 57 ه ارتكانأعلى الأدلة التاريخية . وهؤلاء الجاحدون: 'للصلب طوائف كثيرة. منها 
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الساطر نيوسيون والمركيونيون والبارديسيانيون والتاتيانيسيون والكاربو كراتيون ‏ 
والمانيسيون والبارسكاليؤنيون والبوليسيون. إذ كلهم اعتقدواء مع كثيرين غيرهم؛ 
بأنه لا يمكنهم أن يجدهرا يبو سن الأتراعء أن المسيح سمّر فعلاء أو مات على 
الصليب حقيقة. حتى اسبَّخَفُوا بالصليب والصلب . وقال بعض المؤرخين الأفاضل: 
إن الخلاف الذي وقع بين النصارى في مبدأ الأمر كان سبباً في انسلاخ جملة طوائف 
وتشتتها واعتبارها في رأي آخرين مارقة من الدين. ولكن هذه الطوائف المضطهدة 
المهضومة كانت أفكارها منطبقة على الاصول النصرانية عقلاً ونقلاً. بخلاف أفكار 
مضطهديهم» فإن هذه الطوائف بنت على ألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام أنه لا ٠‏ 
يجوز أن يمتهن. واستنتجت من هذا أنه لم يصلب قطعاً. وأن ألفاظ التوجع 
والتضجرء التي نسبتها إليه كتب النصارى المتاخرين,ٍ لم يتفوه بها ولا تصح نسبتها . 
إليه. وبالجملة إن الشخص المصلوب غير عيسى قطعاً. وأنه عليه الصلاة والسلام لم . 
تسلط عليه أيدي مضطهديه. بل رفع إلى السماء. ومن القائلين. بهذه الأفكار ‏ 
الدوسيتية والمرسيونية والفلنطانيائية. وغير خاف أنه حتى على فرض البنوة فقطء لا 
يمكن عقلاً أن يتصور صلبه . انتهى . 

ويؤيد هذا ما قاله الباحث الشهير الموسيو إذوار. سيوس» أحد أعضاء 
(الانستيتو متو دي فرنس ) في باريس . المشهور بمعارضته المسلمين في كتابه ( عقيدة 
المسلمين في بعض المسائل النصرانية) صحيفة 19 ): إن القرآن ينفي قتل عيسى | 
وصلبه. ويقول بأنه ألقي شبهه على غيره فغلط اليهود فيه وظنوا أنهم قتلوه. وإن ما 
قاله القرآن موجود عند طوائف النصرانية منه الباسيليديون. كانوا يعتقدون» بغاية 
السخافة» أن عيسى وهو ذاهب لمخل الصلبء, ألقي شبهه على سيمون السيرناي 
تامأ وألقى شبه سيمون عليه. ثم أخفى نفسه ليضحك استهزاء على مضطهديه 
الغالطين. ومنهم السيرنتيون» فإنهم قرروا أن أحد الحواريين صلب بدل عيسى . وقد 
عثر على فصل من كتب الحواريين. وإذا كلامه نفس كلام الباسيليديين. وقد صرح 
(إنجيل القديس برنابا) باسم الذي صلب بدل عيسى قال: إنه يهوذا. انتهى . 

ولم يرد المؤرخ» المترجم كلامه؛ على هذا الإنجيلء إلا بدعوى أنه كلام لا 
يعول عليه . وهذا الرد من رجل صدر نفسه للرد على المسلمين غيز كاف. فيستفاد 
من. جميع ما ذكر أن ع غفيراً من طوائف النصارى ذوات البال والأهمية» كانت : 
تنبذ عقيدة صلب المسيح نبذأء وتفندها تفنيداً وما زالوا كذلك حتى جاء الإسلام 
فدخلوا فيه أفواجا. لإنكار القرآن. وما أنكروه من الصلب وغيره اوامه ومنب 
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العدوب الشرقية» قبل الفتح الإسلامي» رفضت القتل والصلب. حتى قال ياسيليوس 


202 الباسليدي: إن نفس حادثة القيامة» المدعى بها بعد الصلب الموهوم» هي من ضمن . 


البراهين الدالة على عدم حصول الصلب. ومن المعلوم أن نصارى الشام هم الذين 
وقعت هذه الحادثة بينهم. فهم أقرب الناس إلى العمل بحقيقتها. وكذلك من 
جاورهم من نصارى المصريين وغيرهم . لحصول الجوار وقرب المسافة. فكيف لا 
تكون شهادتهم هي عين الصواب؟ وبذلك يتبين أن دعوئ ( صاحب جريدة شهادة 
الحق) الإجماع على الصَلب وانفراد القرآن الشريف بنفيه - غير مسلمة» مع وجود 
. هذه الطوائف المنازعة في الصلب. وقد صرح القرآن بأن رسول الله َه إنما بعث 
لتصديق ما بين يديه من الحق وتبيين ما اختلف فيه طوائف النصارى مع اليهودء 
والنصارى مع بعضهم بعضاً. ولو حكمنا التاريخ لشهد لهؤلاء الناس ويَرْرَ أقوالهم. 

وذلك أن أهل فلسطين كانوا يعبدون الأوثان ويخالفون بي إسرائيل في ديانتهم. 
فكان من مبادئهمء العاملين عليها في سياستهم العمومية» بذل المجهود وإفراغ 
الوسع في معاكسة عقائد اليهود. لإدخالهم في الديانة الوثئية وتقويض دعائم 
الشريعة الموسوية . والضغط على شعائرهم الملية. يشهد لهذا أقوال الكاتب الشهير 
(أرنست رنان) العضو في (الأكاديمية الفرنساوية) المنفرد بالإجادة والشهرة» في 
رسالة نشرت في جريدة العالمين في ٠٠‏ مارس 18937. معنونة ب (اليهود تحت 
حكم الرومان) حيث قال: إن كل المناصب ذوات المرتب الباهظ كانت تعطى 
غنيمة باردة لليهود الذين يطرحون دينهم ظهرنا + ريعفلون شعائرهم الملية شيناً. 

ويعتنقون ديانة الرومان الوثئية. فكان من ضغط الرومان ومن تزلف.اليهود إليهم, 
ومن أطماعهم إلى الرتب والألقاب؛ أن ارتد غالب سواد اليهود وعبدوا جوبيتر . 
الألومبي . وكان الواحد منهم يخفي الاختتان يعملية شاقة جد ( ذكرها سلس المؤرخ 

الروماني الشهير) ثم يتزيى بزي الرومان ويسحب ذيوله يها وإعجابا بنفسه وبعوائد 

الرومان. .وازدراء واحتقاراً لبني جلدته وذوي ملته. فرحا بلقمة يلتقمها. أو مرتبة 

يتربع في دستها. وما زالت اليهود تَعَرَوْمَنَ حتى أن الأحبار غادروا الهيكل والمجامع. . 
واشتغلوا بملاعب الرومان الرياضية. وأخيرا آل الأمرء قبل وجود عيسى عليه السلام» 

إلى إدخال صنمهم الأكبر ووضعه في. محل تقريب القربان نفسه. بحيث أن القربانات . 
.كانت تعمل أمامه . حتى كادت معالم اليهودية أن تنمحي من صحيفة الوجود . ووقع ' 
ذلك سيء الوقع وأثّرٍ أردا تأثير في نفوس البقية القليلة من اليهود ل اعتصعت 
٠‏ بدينها انتهى . 
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وبهذا يعلم مقدار ضغط الرومان على اليهود لمحو آثار دينهم من الوجود. 
فليس من المعقول أن الحكومة» وهي ما ترى من الكراهة الدينية لليهود». تجيبهم تجيبهم 
إلى ما طلبوا من تنفيذ أمر الصلب . أو تعيره أدنى ذرة من الأهمية . خصوصاً والحاكم 
. الروماني على فلسطين في ذلك الوقت» كان يكره اليهود كما يكره أن يلقى في النار. 
وهم يكرهونه أشد من ذلك . دليلنا على ذلك ما كتبه المسيو رنان المذكور في كتابه 
المشهور المسمى ( حياة المسيح ) حينما تكلم على شكاية اليهود من عيسى بدعوى 
أنه غير التوراة. وكان ذلك على زعمهم ليستوجب قتله. حيث قال: إن حاكم فلسطين 
المسمى ( بونسيوس) الملقب ( بيلاطس) - أظهر عدم عنايته بمنازعات اليهود 
الداخلية وشكاويهم وخصمماتهم. بل كان يعتبر أن هذه الأعمال صادرة عن عقول 
مختلفة وأفكار معتلة . وبالإجمال» كان يكره اليهود وهم يكرهونه أشد من كراهته 
لهم. لأنهم كانوا يجدونه قاسيا ذا أنفة وكبر. غير مكترث بهم. ولقد رموه وعابوه 
بجنايات لايسعها عقل عاقل. والمتمسكون بدينهمٍ منهم رأوا أن غرض بيلاطس 
هذا سدق اثر الشركة الموستوية سعقا وفضوفا نوا . وتعصبهم الأعمى وكراهتهم 
الديئية له جعلاه يأنف من أفكارهم. فإنه كان يميل كل الميل إلى الأحكام الوضعية 
الرومانية : التي كانت نهاية فخر كل روماني في ذلك الحين .وكان يرى أفكار اليهود 
سخيفة تقهقرية. لأنه كلما هم بجلب النافع العام») وسن مشروع. يضمن الراحة 
والرفاهية» قام الأحبار عن آخرهم وعارضوه بتفسير التوراة التي كانت تسد في وجهه 
أبواب التحسين والتغيير. فلم يعتن بجرح حواسهم ومس شرفهم ومعالمهم الدينية. 
. وعاملهم بالقسوة والكبر وعدم تنفيذ رغباتهم. فانشعب الأمر ودام الفشل. وأخيرا 
اضطرت الحكومة إلى إقالته من منصبه بسبب قيامة اليهود عليه. ولقد كانت نفس 
بيلاطس تضيق» وصدره يحرج عند مجيء شكوى ضد عيسى عليه الصلاة والسلام. 
حيث كان لا يسمح بتنفيذ أمر القتل عليه. وعيسى ضد اليهود» ويعيب التوراة كما 
يقولون. فكان ذلك عن رغبة الحاكم. وجل ما يتمنى. فكيف يكون هو الامرّ 
والمنفذ لقتله؟ ‏ مع أنه كان قادرا على تنفيذ رغباته المضادة لليهود على خط 
مستقيم. والحقيقة أن بيلاطس كان ميالاً كل الميل لخلاص السيد المسيح من 
هؤلاء الظلمة. ولعله رأى ما فيه من جميل الشيم والأخلاق الكريمة الطاهرة. قَراقه 
ذلك؛» زيادة عن كراهته لليهود. فعمل على خلاصه من الصلب. كما يتضح من 
إنجيل متى 71 و 514. ولوقا 7 .١59‏ ويوحنا ١-1١‏ وفي بعض آيات الإنجيلين 
أن عيسبى سوعد من زوجة بيلاطس الحاكم القائلة ( كما هو مذكور في إنجيل متى 


: 5 7 كماله له ووقاره. ايه ا الغاية “في الادب ير الطاعرة. والظاهر 


0 أنها رات هذا الشاب البريء المبجا من إحدى نوافذ قصرها المطلة علئ أفنية هيكل 
0 سليمان عليه .السلام . فظهر لها بكماله الحقيقي فاستفظعت إهدار دم هذا الب 0 


الوقور. وأكيفنما كان الشبيء قاقئ.لا يشاك فيه حدء "أن بيلاظس بكان محا لعيسى 


عليه السلام حب شديدا, ولذلك ساله بكمال اللطف والآدب ليفرغ ما في وسعه 


لتبرئته . انتهى . . 

٠‏ فيؤخذ .من كلام ورتان) أن الحاكم المنوط به الأمر والتنفيذ» كان مضاداً 
للصلت . فلا غرابة في عدم خصوله للمسيح عليه السلام؛ وتبديله بآخر. وكراهة هذا 
: الحاكم لليهود مشهورة لا تحتاج لزيادة إيضاح . . حتى إن ترتوليانوس» أحد آباء 
الكنيسة النصرانية» جزم بأن بيلاطس الحاكم كان هرانا : في الباطن.. وفي الجزء 

الأول من تاريخ الديانة النصرانية لمؤلفه (ملمن): إن تنفيذ 8 كان في وقت 
الغلس وإسدال ثوب الظلام. فيستنتج من ذلك أيضاً إمكان استبدال السيد المسيح 
بأحد المجرمين الذين كانوا في سجون القدسء منتظرين تنفيذ حكم القتل عليهم.. 
5 اغتقد بعض الطوائف . وصدقهم القرآن. ولقد جرى على هذا الرأي جماعة من 
المؤرخين المهمّين ( كالمسيوشارل بيكار) و (أرنست دي بونس) وغيرهما. فإن 
الأول. قال : إن مسألة صلب المسيح كلها مبتكرة مخترعة لا غير. لتوافق اعتقادات 
قديمة. مآلها أن الله لا يسكن غضبه إلا بسفك دم القربان من بني آدم. وكانت 
اليهود تقدم اؤلادها: قرباناً للذبح استجلاباً لإسكان غضب الخالق وجلب رضاه. 
ويقول. : إنهم ريما أكلوا لحوم القربان الآدمي وشربوا دمه. ولما قامت الأنبياء في بني 
إسرائيل واضطهدت هذه الغادة الشنعاء» بدّل ذبح الادمي قرباناً بذبح الحيوان. وأطال 
المسيو (بيكار) في شرح ارتباط تضحية سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام مع هذه 
العوائد القديمة. فأفاد أن نفس الصليب كان مستعملا رمزا عن شيء عندهم اسمه 
( اللنجام ) وهو عبارة عن خشبتين متصلبتين متداخلتين في بعضهما. 

وأما المسيو (أرنست دي بونس الالماني) فإنه قال في كتابه المسمى ب 
(النصرانية الحقة) صحيفة ١47‏ ما معناه: إن جميع ما يختص بمسائل الصلب 


. والفداء» هو من مبتكرات ومخترعات بولس ومن شابهه؛ من الذين لم يروا المسيح 


يه الصلاة والسلام. لا من أصول النصرانية الأصلية. 
اس صر ا ار يتبت. مسألة 
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الصلب والقعل تروكع اتن ختصوله رتعيانا لا ركاذ يفارق اليقين الحقيقي. ومتملوة 
أن أخذ الأمور التاريخية في هذا الصدد عن طوائف مصر والشام أولى» لانهم أبناء ' 
جلدتهاء وأدرى بحوادث بلادهم الحقيقية. فيؤخذ ل ذلك : أولا -. أن كافة . 
الظروف التي حصل فيها تنفيذ الحكم كانت مساعدة لتخليص لتخليص المسيح عليه الصلاة 
والسلام . وبالاخص اضطهاد الحكومة الرومانية للعقائد اودري . وعدم الاعتناء بها. . 
لاايسهل تنفيذها . ثانياً- وقت الغلس الذي حصل فيه ذلك الصلب الموهوم. . ّْ 

وكان يمكننا لدرس هذا الموضوع التكلم على جملة أمسائل:” تفند دعوى 
الصلب تفنيدا لا مزيد عليه . ومن ضمنهاء » أن نصارى اليوم .تلاعي أن.سيدنا عيسى 
عليه الصلاة والسلام حكم عليه من مجمع اليهود بالقتل بسبب تغييره لاحكام 
التوراة. . ومن المعلوم أن الحكمء في ذلك الموضوع, الرجم لا الصلب. فهذا مما 
يرتكن عليه مثل الموسيو ( شارل بيكار) في ادعائه أن النصارى الحديثين احتاجوا 

لعلامة الصليب. زمراً لبعض عقائد كانوا يريدون إدخالها في الديانة . ا مسألة 

الفدا. انتهى كلام صاحب السيوف البتارة.. 

ولما اطلع عليها ذلك النصراني المذيذب المردود عليه؛ عا الرد من الطريقة 
التاريخية: فأخذ يرد عليها إتشبثاً بأسباب وأهية. فعدء كل من رفض الصلب من 
نصارى الايام الاولء هرطوقياً. أني: مارقاً من الدين. :ورمى أصحخاب التواريخ من اهل 
أوروبا الذين وافقوا المسلمين ف في عدم حصول الصلب بأنهم كفرة الإفرنج. م 
تمسك بالأاناجيل الأربعة الرسمية 4" : أنه لا يمكنه أن يزيف شيعا منها ما دامت' 
شاهدة من أولها إلى آخرها بحصول الصلب حقيقة. وآنه يلزم حينعل . تاويل ها جاع 
في القرآن المجيد حتى يصل للوفاق . ٠‏ 

افعاة صاحب (السيوف البتارة ) والف رسالة. ثانية في شهادة علماء الإفرنج' 
خنيز القرآن وتحريف ما سواه. تكملة للأول.. .. فتوسع جزاه اللّه ع في هذا 
الموضوع ثم قال (في الكلام على الإنجيل) ما لفظه: أما الإنجيل فإنه أبعد عن 
الصحة من التوراة بكثير. إذ لا يفهم أحد لآ كيف تعدد الإنجبل الال إلى نسخ 
شتى متباينة. ولاي مرجح استحسنت منها النصارى الحاليون أربعة أناجيل» مختلفة 
كل الاختلاف. متضاربة كل التضارب. ولا يدري لماذا عدلوا عن (إنجيل برنابا) 
مثلاً الذي وافق القرآن قبل ظهوره في المسائل التي أبتها الكتب الحالية. فإنا نجد 
هذا الإنجيل يخبر أن السيد المسيح نبي» عبدء مخلوق . ليس بإله. وأنه لم يصلب. 
وفيه البشارة بسيدنا محمد يله مذكورا بلفظه ( كذا) . وهاك ما قاله السيد المسيح 
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في الإنجيل المذكور (وإني وإن كنت برياء لكن بعض الناس لما قالوا في حقي إنه 
7 وابن اللّهء كره اللّه هذا القول واقتضت مشيئته بأن لا تضحك الشياطين يوم 
القيامة علي ولا يستهزؤون . فاستحسن بمقتضى لطفه ورحمته أن يكون الضحك 
والاستهزاء في الدنيا بشبب موت يهوذا. ويظن كل شخص أني صلبت. لكن هذه 
الإهانة والاستهزاء تبقيان إلى أن يجيء محمد رسول اللّه. فإذا جاء في الدنيا ينبه كل 
مؤمن على هذا الغلط . وترتفع هذه الشبهة من قلوب الناس ) . ش 
وقد استشهد العلامة (سيل) الإنكليزي: المشهور في أوروبا بترجمة 
المصحف الشريف» بهذه الآية الإنجيلية» تفسيرا لقوله تعالى في سورة آل عمران: 
« وَمَكَروا وَمَكْرَ اللّه» والله ير الماكرينَ 4 [آل عمران:4 ه] وإنجيل برنابا أثبته 
العلماء قبل الإسلام بنحو ثلاثمائة سنة. حتى أن العالم الإنكليزي ( تولاند ) قال: 
وعلى النصرانية السلام» بمجرد رؤيته هذا الإنجيل. ٠‏ ثم قال * قال العلامة (هيردر) 
وجماعة آخرون: إن الإنجيل الأصلي كان واحدا . إلا انه لم يكتب. بل قاله المسيح 
مشافهة. ورواه الحواريون عنه للناس شفاهيا انعا فحفظ الخلق منه بعض أقوال 
أضافوا إليها ما استحسنوه من السير والقصص . ونقصوا منها ما لم يوافق أذواقهم. وما 
زالت تنتقل الروايات المختلفة من شخص إلى آخر» ومن زمن إلى غيره حتى تشعبت؛ 
ركيت لخر مها اباخيل:. شتى» فاختارت الكنائس منها أربعة جعلتها الرسمية. 
2023 ثم قال مؤلف (السيوف البتارة) : فوضح وضوحاً تام لذي بصيرة» أن الحجة 
فى دعن ميب المضيع فل سقطت سقوطا لا تقوم بعدة لد . سواء من جهة 
التاريخ الصحيح الذي دحضها وخذل مدعيها بأجلى برهان» أو من جهة الأناجيل 
| . لذهاب أصلها أدراج الرياح» بثيوت التحريف والتغيير:لها. | 
ثم قال: وأما قوله ( يعني المذبذب ). . بان طوائف النصارى الرافضة للصلب 
افيه" دافغزيب. . لانهم مثله في العقيدة لا يمتازون إلا بإنكارهم الصلب الحقيقي. 
للمسيح. وهل الاقتصارء في الرد من باحث» على قوله ( كفرة) يعد من باب نقض 
ديل بالذكيل تزييف النسجا بالججة؟ 6و من باب المكابرة في المحسوس والانقطاع 
عن المناظرة للعجز الواضح. وإذا جاز إطلاق ( كفرة) على هؤلاء وهم أمناء النصرانية 
واليهودية - جاز أن تصف بهذه الصفة كل يهودي ونصراني . وحينئذ لا يصح 
احتجاجك بإجماعهم ولا بشيء من آرائهم . وتكون في ردك بكلمة ( هراقطة . كفرة ) 
أشبه بمن اقتصر في مناظرة خصمه على كلمة (لا) فقط. فهو يكررها ولا يسام من 


. الرد بها‎ ١ 
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ثم قال: فقد برح الخفاء وانكشف الغطاء وبان للقراء أن لا إجماع بين النصارى 
أنفسهم على حصول الصلب منذ تكلم الناس فيه حتى الآن. وتفرقت فيه آراؤهم 
أيدي سبا . وذهبوا:فيه كل مذهب اي ا 
مضاد لأقوال آخرين منهم على خط مستقيم. حتى لا ترى إلا غوغاء وجلبة 
المناقضات . فلم يتفقوا على كيفية الصلب.ولا على معناه ولا على المراد منه .ولا 
اجتمع فيه رأيان. . كان ذلك من باب التقليد والتسليم الذي لا يقام عليه دليل أعظم 

من أن يقال : إن الدين ينبغي أن لا يفهم ولا يدخل معناه السري تحت تصور. هذا 

مع أن الصلب يندا النصارى هو قلب دينهم (كما يقو ن) وأساس معتقدهم. حتى 
كأنه بمنزلة التوحيد عند المسلمين. ومع أن نفي الصلب عندنا ليس من الاصؤل 

ش التي انبنى عليها ديننا في شيء؛ بل لا تخرج مسألته عن كونها من قصص الأولين» 
كالإخبار عن نوح وإبراهيم وموسىء مما سيق لنحو الوعظ والاعتبار - فلم يهجس 
بخلد مسلم منذ وجد الإسلام إلى يومنا هذا أن عيسى عَفته صلب أو قتل قتل. ولم يخرق 
إجماع المسلمين على ذلك واحد منهم في كل عصر ومكان . وما ذلك إلا لضبط 
القرآن الكريم وصيانته . ولو حكدّمنا غير متدين في هذه المسألة» ونظر لأهميتها عند 
النصارى؛ مع عدم قدرتهم على إثباتها» ولفرعيتها عند المسلمين» مع إجماعهم 
على نفيها إجماعا لا مثيل له في العالم - لا نبهر من همة المسلمين في ضبط وحفظ 
كتابهمء وثباتهم في صغير الأمر وكبيره. وتمنى أن تتدلى الأنجم الزهر ليصوغ منها 
عقود ثناء ومدح لهم على عنايتهم بدينهم إلى هذا الحد الذي لا نظير له. ولم 
يسعه إلا أن يقلب أكف الأسفء ويعض بنان الندم على تزعزع دين غيرهم. لدرجة 

أن أعظم أصل فيه لا يئبت إلا في مخيلات بعض المقلدين. من غير استناد على دليل 
نقلي صحيح. أو عقلي مسلمء حتى قام عقلاؤهم نافضين غبار التقليد» ناشدين 
الحقيقة . فانجلتء لكثير منهم» عن تدمير هذا البناء التقليدي. والرجوع إلى ما 
ثبت بالدليل في ديانة غيرهم . ومما هو جدير بالتنبه له أن بولس الذي عزا إ ليه كل 
محققي التاريخ من الإفرنج وغيرهم؛ أنه وحده المخترع لمسائل الصلب والفداء, 
وألوهية عيسى إلى غير ذلك - قد أبان أن الصلب والقتل ليسا حقيقيين. كما جاء 

في رسالته لأهل غلاطية. حيث قال: أنتم الذين رسم يسوع المسيح بينكم مصلوباً. 
وقال. في رسالته لأهل.رومية: نجن نقوم بشبه موته. إلى أن قال: فدفنا معه 
بالمعمودية» لأنه إن كنا قد صرنا. متحدين معه بشبه موته» نصير أيضا بارتفاعه, 

+ غالمين أن إنسائنا الععيق: قصلي نمعه الخ : فينستفاد من مجموع أقوال بولس هذه أن 
المسيح لم يصلب ولم يقتل حقيقة. وإنما ذلك مجاز عن الشبه المقتول المصلوب . 


023020 العُوْراةَ والإنجيل وما أَنْل إِليكم من ربكم ولي 


١مجيهججبجب‎ 
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كما جاء في إنجيل برنابا. وقد يدعوك حب التمسك بهذه المسألة إلى أن تؤول كلام 
بولس -بما لايحتمله اللفظ والسياق . وأنت لاه عن أنه متى وقع الاحتمال سقط 
الاستدلال. وإنما أتينا بكلامه تنزلاً معك على التسليم الجدلي بصحة ما روي عنه 
في رسالته لاهل غلاطية. فنقول: حتى على فرض صحة ما روي عن بولس نفسه. فإنه 
.يشهد لبفي الصلب والقتل. لا لحصولهما حقيقة. هذا ولو قارنت دعوى الصلب 
والفداء بما جاء في التوراة من قولها (الشرير فدية الصديق) لكان معناه» على 
مقتضى زعمك؛) أن عيسى شرٌ بالإضافة لكل أحد. وهذا لا يجوز لا عقلا ولا شرعا. 
فوجب» أخذاً من عبارة التوراة» أن يكون المصلوب شريرا فداء لصديق» هو عيسى 
عليه الصلاة والسلام. كما جاء في إنجيل برنابا انتهى ملخصا. 


ون يَحَدِمْ إلبجق أنصاراء والناطل ريا وانكهارا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي اللّه عنه في كتابه ( الفرقان) وهو من آخر 
مصنفاته . صنفه بقلعة دمشقء ما لفظه: (فإن قيل ) فإذا كان في كتب الأناجيل التي 
ولا يقولون إن الشيطان تمثل على صورته - فالشيطان ليس هو لحم وعظم. وهذه أثر 
المسامير. أو نحو هذا الكلام - فاأين الإنجيل الذي قال الله عز ورجل فيه: 


روغ وسظ واي وال يهم 


«وِلَيَحَكُمَ آهل الإنُجيل بما أنْرَلَ الله # [المائدة:47 ]. وقال قبل هذا: 8 وقفينا 


عَلَى ءاكّارهم بعيسى ابن مريم مُصَدقاً لما بَيْنَ يَدَيّه من التؤراة» وَءَاتَيَِاهُ الإنجيل فيه 


- 200 
و م رو هود الاو 2 #9 مه مه 2 2 0 2 442 وار 
٠.‏ 


هُدى ونور وَمُصَدقاً لما بيْنَ يَديْه من العّوراة وَمُدى وَمَوْعظة للْمتْقِينَ ولَيَحَكُم أهل 
الإُجيل ما نْرَلَ الله فيه» وَمَنْ لم يَحْكُدّ بمًا أَنْرَلَ اللَهُ فَأُولعك هُمْ الفَاسمُون 4 
. [المائدة :47-45 ] وقال قبل هذا: #8 وكيف يُحَكْمُونَكَ وعندهم عورا فيهًا حكم 
الله تم يُتَولُونَ من يَيْد ذلك وما أُولّعك بِالْمُوْمنينَ إن ْنَا العُراةَ فيهًا هدى ونُورٌ 
١"‏ يحكم بها ليون الذين أسلموا للذين هَادُوا لانيو وَالأحْبَارٌ بما استُحَفظُوا من 


. [المائدة:77]. وقال أيضا : قل يا أهل 


ا 00 


يان كرا قلا تاس على قوم الكافرين 
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بأن يقول لأهل الكتاب, الذين بعث إليهم» وهو من كان في وقتهم ومن يأتي من. 
بعدهم إلى يوم القيامة. . لم يؤمر أن يقول ذلك لمن قد تاب منهم. وكذلك قوله: ٠‏ 
« وكيف يحَكُْمُوتَكَ وعندهم الوراةٌ فيهًا حَككمّْم الله 4 [المائدة:*4 ] إخبار عن 
اليهود الموجودين وأن عندهم التوراة فيها حكم الله . وكذلك قوله: © وَلْم 5-2 
الإنجيل بم أَنْرَل الَهُ فيه 4 [ المائدة هو أمر من اللّه على لسان محمد لاهل 
الإنجيل. ومن لا يؤمر على لسان محمد َل قيل قبل هذا: : إنه قد قيل ليس في. 
العالم نسخة بنفس ما أنزل الله في التوراة والإنجيل بل ذلك مبدّل . فإن التوراة انقطع 
تواترها. والإنجيل إنما أخذ عن أربعة. . ثم من هؤلاء من زعم أن كثيراً مما في التوراة 
والإنجيل باطل ليس من كلام الله . ومنهم من قال: بل ذلك قليل. وقيل: لم يحرف 
احد شيا من حروف الكتب وإنما حرفوا معانيها بالتأويل . وهذان القولان» قال كلاً 
منهما كثير من المسلمين. والصحيح القول الثالث» وهو أن في الارض نسخاً 
صحيحة وبقيت إلى عهد النبي قله ونسخا كثيرة محرّفة: ومن قال : إنه لا يحرف 
شيء من النسخ فقد قال ما لا يمكنه نفيه. 
ومن قال: جميع النسخ بعد النبي عله حرفت فقد قال ما يعلم أنه خطأ. 
والقرآن يأمرهم أن يحكموا بما أنزل الله في التوراة والإنجيل ويخبر أن فيهما حكمه. 
وليس في القرآن خبر أنهم غيروا ‏ جميع النسخ. وإذا كان كذلك فنقول: هو سبحانه 
قال :و ولبحكم أل اإجيلبنا لاله 4 [الائدة :ا ]. وما أنزله الله هو ما 
عن المسيح. فأما حكايته لحاله بعد أن رفع فهو مثلها في التوراة ذكر وفاة 
موسى عليه السلام. ومعلوم أن هذا الذي في التوراة والإنجيل» من الخبر عن موسى 
وعيسى بعد توفيهماء ليس هو مما أنزله الله ومما تلقوه عن موسى وعيسى. بل هو 
. مما كبتوه مع ذلك للتعريف بحال توفيهما. وهذا خبر محض من الموجودين بعدهما ' 
عن حالهماء » ليس هو مما أنزله اللّه عليهماء ولا هو مما آمرا به في خياتهماء ولا مما 
أخبرا به الناس وكذلك: 8 لسئم عَلَى شيءٍ حتى تُقيموا العوراة والإنجيل جيل وما أَنْرن 
ا ” . وقوله: 83 ولو أَنْهم أَقَامُوا التوراة وَلإنْجِيلَ وم 
نِْل إِلَيْهِم من رَبُهِم لأكلُوا من نَحْت أَرْجُلهم © [المائدة . فإن إقامة ة الكتاب» ٠‏ 
السجل نما أعر الله يه ف الكتاب ةودن التعدين بها أخبوية عل للتان الول ظ 
وما كتبه الذين نسخوه من بعد وفاة الرسول ومقدار عمره ونحو ذلك؛ ليس هو 
مما أنزله اللّه على الرسول؛ ولا مما أمر به. ولا أخبر به . وقد يقع مثل هذا في الكتب 
المصئفة. يصئف لمكن كتابا فيذكر تاسخهء في آخرهء د ونسبه 
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وسنه. ونحو ذلك مما ليس هو من كلام المصنف . ولهذا أمر الصحابة والعلماء 
بتجريد القرآن. وأن لا يكتب في المصحف غير القرآن. فلا يكتب أسماء السور ولا 
التخميس والتعشير ولا (آمين). ولا غير ذلك. والمصاحف القديمة والتي كتبها 
أهل العلم. على هله الصفة. وفي المصاحف من قد كتب ناسخها أسماء السور 
والتخميس والتعشير والوقف والابتداء. وكتب في آخر المصحف تصديقه. ودعا 
وكتب اسمه ونحو ذلك. وليس هذا من القرآن. فهكذا ما في الإنجيل من الخبر عن 
صلب المسيح وتوفيه ومجيئه بعد رفعه إلي الحواريين» ليس هو مما قاله المسيح» 
وإنما هو مما رآه من بعده. والذي أنزله اللّه هو ما سمع من المسيح المبلغ عن اللّه. 
فإن قيل: فإذا كان الحواريون قد اعتقدوا أن المسيح صلب» وأنه أتاهم بعد أيام» 
وهم الذين نقلوا عن المسيح الإنجيل والدين» فقد دخلت الشبهة. ش 


قيل: الحواريون وكل من نقل عن الأنبياء» إنما يجب أن يقبل منهم ما نقلوه 


عن الأنبياءء فإن الحجة في كلام الأنبياء. وما سوى ذلك فموقوف على الحجة. إن 
كان حقاً قبل وإلأ رد ولهذا كان :ما نقله الصحابة عن النبي َيه من القرآن والحديث 
يجب قبوله. لا سيما المتواتر» كالقرآن وكثير من السئن. وأما ما قالوهء فما أجمعوا 
عليه فإجماعهم مغصنوم. وما تنازعوا فيه؛ رد إلى اللّه والرسول. وعُمَرٌ قد كان أولاً 
أنكر موت النبي َيه . حتى رد ذلك عليه أبو بكر. وقد تنازعوا في دفنه حتى فصل 
أبو بكر بالحديث22؟ الذي رواه. وتنازعوا في تجهيز جيش أسامة. وتنازعوا في 
قثال١'©‏ مانعي الزكاة. فلم يكن هذا قادحاً فيما نقلوه عن النبي فَلّ . والنصارى 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ في : الجنائز» الحديث 70 ونصه: حد ثني يحيى عن مالك أنه بلغه 
رسول الله َه توفي يوم الاثنين؛ ودفن يوم الثلاثاء. وصلى عليه الناس أفذاذا. لايؤمهم أحد. 
فال ناس: يدفن عند المنبر.. وقال آآخرون: يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت 
رسول الله عَيّْه يقول وما دفن قط نبي إلا في مكانه الذي توفي فيه؛. ر 
فحفر له فيه. فلما. كانوا عند: غسله؛ أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول: لا تنزعوا القميص. 
فلم ينزع القميص. وعُسّل وهو عليه غيل . 

)7١١(‏ أخرجه البخاري في : الزكاة» ١‏ - باب وجوب الزكاة» حديث 57لاو54 41لا ونصهما: عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله يه . وكات أبو بكر رضي الله عنه.. وكفر من كفر من 
العرب . فقال عمر بن الخطاب : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله َه «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله . فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحق وحسابه. على الله)؟ ‏ ر 
فقال: والله! لاقاتلنَ من فرق بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة حق المال. والله! لو منعوني عناقا 
كانوا يؤدنها إلى رسول الله َه لقاتلتهم على منعها. 
قال عمر رضي الله عنه: فو الله! ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه؛ فعرفت أنه 
الحق. 
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ليسوا متفقين على صلب المسيح. ولم يشهد أحد منهم صلبه. فإن الذي ضُلبْ 
إنما صلبه اليهود. ولم يكن أحد من أصحاب المسيح حاضراً. وأولئك اليهود الذين 
صلبوه قد اشتبه عليهم المصلوب بالمسيح. وقد قيل إنهم عرفوا أنه ليس هو 
المسيح. ولكن هم كذبوا وشبهوا على الناس. والأول هو المشهور وعليه جمهور 
الناس . وحينئذ فليس عند النصارى خبر عمن يصدقونه بأنه ضلب. لكن عمدتهم 
على ذلك؛ الشخص الذي جاء الشيطان بعد أيام وقال. أنا المسيح. وذاك شيطان. 
وهم يعترفون بأن الشياطين كثيراً ما تجيء ويدعي ( كذا) إنه نبي أو صالح . ويقول. 
أنا فلان النبي والصالح. ويكون شيطانا. وفي ذلك حكايات متعددة مثل حكاية 
الراهب الذي جاءه جاء وقال: أنا المسيح. جئت لاهديك. فعرف أنه الشيطان. 
فقال. أنت قد بلغت الرسالة ونحن نعمل بها. فإن جكت اليم بشيء يخالف ذلك لم 
نقبل منك. فليس عند النصارى واليهود علم بأن المسيح صلب . كما قال تعالى: 
فون الذين احَْلقُوا فيه لفي شك منْهُ ما لَهُم به من علم إلا ابَاعَ الظّنْ © [النساء: 
]. وأضاف الخبر عن قتله إلى اليهود بقوله : ف( وقولهم إِنا قمَلْنَا الْمَسِيح عيسى 
ابن مريم رَسُول الله # [النساء:01١]»‏ فإنهم بهذا الكلام يستحقون العقوبة. إذ 
كانوا يعتقدون جواز قتل المسيح. ومن جوز قتله فهو كمن قتله. فهم في هذا القول 
كاذبون. وهم آثمون. وإذا قالوه فخرا لم يحصل لهم الفخر. لأنهم لم يقتلوه. وحصل 
الوزر لاستحلالهم ذلك وسعيهم فيه. وقد قال النبي ”'2 فته : إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول! فما بال المقعول؟ قال: إنه كان 
حريصاً على قتل صاحبه. ظ 

وقوله: 9 وَإنَ الّذينَ اخْتَلَمُوا فيه لفي شلك منْهُ 4 : قيل هم اليهود والنصارى. 
والآية تعم الطائفتين. وقوله: فإ لَفِي شك منه 4. من قتله. وقيل: منه؛ أي : في شك ْ 
منه. هل صلب أم لا؟ كما اختلفوا فيه. فقِالت اليهود: هو ساحر. وقالت النصارى: 
إنه إله. فاليهود والنصارى اختلفوا هل صلب أم لا؟ وهم في شك من ذلك ما لهم به 
من علم. فإذا كان هذا في الصلب فكيف في الذي جاء بعد الرفع وقال إنه هو 


المسيح؟ 


إلا بالشرك؛» حديث 75 ونصه: عن الأحدف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل. فلقيني أبو 
إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في الناره فقلت: يا رسول الله! هذا القاتل؛ فما 
بال المقتول؟ قال: وإنه كان حريصاً على قتل صاحبه» . 


3 - لم يكين هذا قادحاً في إيمانه. وإنما كان غلطاً ورجع عنه. وقوله تعالى : ومالهم 


2-7702 ٠“ ٠“ 1 
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ْ .فإن .قيل: :كان الجوازيرك الذين ادرثوه قد حصل 0 في إيمانهم؛ 'فاين 
المؤمنون .به الذين قال فيهم: و جاعل ألذِين ابعوكٍ قوق الذ : كر كَفَرُوا 4 [آن 
عمران:00]. وقوله: 58 الذينَ َامَنوا عَلَى عَدوْهم اميا ظاهرينَ 4 


[الضف:4١].‏ (قيل) ظنّ من ظن منهم أنه صلب.لا يقدح في إيمانه. إذا كان لم 


يحرف ما جاء به المسيح. بل هو مقر بأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
ودوج هن ع م سخ ا ا 0 


3 2 ل اس مالي 2 


1 قل بدو إسرائيل كثيراً من الانبياء. وقال تعالى . : كاين من تبر قائل معد ربو 


كيز .. 4 [آل عمران الآية. وقال تعالى: « وما مُحَمد إل رَسُولٌَ قدا خَلَتْ 


من َبْله الرُسُلُ أقإن مَات أ قَُلَ لمكم علَى أعْقَابَكُمٍ 4 [آل عمران ]١‏ وكذلك 
ش اعتقاد من اعتقد منهم أنه جاء بعد الرفع وكلمهم . هو مثل اعتقاد كثير من مشايخ 
المسلمين أن النبي عَهْلهُ جاءهم في اليقظة. فإنهم لا يكفرون بذلك. بل هذا كان 


0 يصتقده من هوامين اكثرةالناض ا . وكان في الزهد والعيادة أعظم 


من غيره . . وكان يأتيه من يظن أنه رسول الله فهذا غلط مبه لا يوجب كفره . فكذلك 
ظنّ من ظن من الحواريين أن ذلك هو المسيح؛ لا يوجب خروجهم عن الإيمان 
بالمسيح» ولا يقدح فيما نقلوه عنه. وعْمَرٌ - لما كان يعتقد أن النبي عله لم 
يمت يمت( 2: ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى, وأنه لايموت حتى يموت أصحابه 


م ف ه 


0 طرهة اناري ف : فضائل اصحاب النبي عله : - باب قول النبئ يله ولو كنت متخذاً خليلاً» 
١‏ احديث 74 و 110 وهذا نصهما: : عن عائشة رضي الله عنهاء زوج النبِيَءَكله ؛ أن رسول الله عله 
.مات وابو بكر بالسئْح ( يعني بالعالية) فقام عمر يقول : والله! ما مات رسول الله يله . 
قالت: وقال..عمر: والله! ما كان يقع في نفسي إلا ذاك, وليبعثته الله فليقطعن أيدي رجال 
وأرجلهم. 
فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله عَفّهُ فقبّله - قال :ابأتى انك وان :-طيث خا ومننا..والدئ 
نفسي بيده! لا يذيقاك الله الموتتين ابد . ثم خرج فقال: أيها الحالف! على رِسّلك. 
ا افلما تكلم آبو بكر جلس عمر. فحمد الله أبو. بكر وأثنى عليه .وقال : آلا من كان يعبد محمداً 
ْ يه فإن محمداً قد.مات . ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت . وقال نك ميت ونم 
ميقون 4 [الزمر: ].٠‏ وقال: وما محمد إلا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ من قَبْله الرسل أَفَإِنْ مات أو قتل 
نقَلبْكُم على اعقابكم» ومن ينقْلب على إعقبيه فلن يَضْرٌ الله شيْئاء وَسَيّجْرِي الله الشاكرين » ذال 
عمران 5 1] 


قال: فنشج النان يبكون ... .الخ 


سبي 


- 


حت 
و 
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به من علّم # هو ذم لهم على اتباع الظن بلا علم العهى كلام ين قمة رضي لفك عل 
ولإمام الأدباء.ء شرف الدين البوصيري رحمه الله قصيدة في هذا المقام. . 
نظمها في سلك ما تقدم تكملة للمرام + قال قدس مره : 


جاء المسيح من الإله رسولاً 


قوم رأوا بشرا كريما فَادَعَوا 


وعصابة ما صدقته وأكثرت» 


يأت فيه مقرط ومفرط 
فكانما جاء ١‏ إليهم 


هو آدم في الفضل إلا أنه 
أسمعتموا أنه الإله لحاجة 
وينام من تعب ويدعو ربه 
وعد الآلم الذي .لم يستطع 
1 يا ليت شغعري» حين مات بزعمهم 
.هل كان هذا الكون دبر نفسه 
زعموا الإله فدى العبيد بنفسه. 
اجزوا اليهود بصلبه خيراً. ولا 
أيكون قوم في الجحيم ويصظفى 


وإذا فرضتم أن ٠‏ عيسى ربكم. . 


وأجل روحاً قامت الموتى به 
فذعوا حديث الصلب عنه ودونكم 
شهد الزبور بحفظه ونجاته, 
أيكون من حفظ الإله مضيعا 
أيجوز قول منزه لإلهه: 
أو جل من جعل اليهود بزعمكم 
3 لحبل صليبه مستسلما 

ذا أبكتكم ولم تستبكفوا 


٠‏ نابى اقل 
من جهلهم لله .فيه خلولا 


العالمين :عقولا 


بالإفك2 والبهتان» فيه .. القيلا: 
بالحق تجريحا 2 ولا : تعديلا 
ليكذبوا 0 التواراة. . والإنجيلا 
تنزيهها ‏ لإلهها 2 التنكيلا 
وأضلهمء رأوَا القبيح جميلا 
أعداوٌه بالباطل التبجيلا 
زمراً. ألم ثَرَ عقدها محلولا 
لمن. يعط .حال النفخة التكميلا 
يتناول. .. المشروب . والماكولا؟ 
ويروم من حر الهجير : مقيلا. 
صرفا اله عنه ولا :تحويلا 
من كان بالتدبير عنه كفيلا؟. 
من بعده ' أم . آثر . التعطيلا؟. 
وأراه كان القاتل . المقتولا: 
0 (يهوذا) الآخذ البرطيلا 
يما زبناء” وخليلا 
اف يكن -لفدائكم 0 
عن أن يرى بيد اليهود. قتيلا 
من كتبكم ما وافق التنزيلا 
افتجعلون دليله "© هدخولا؟ 
أو من أشيد بنضره مخذولا؟ 
سبحان قاتل نفسه مقتولا؟ 
شوك القتاد لرأسه إكليلا 
للموت مكتوف اليدين ذليلا 
أن تسمعوا التبكيت والتخجيلة 
لا يهتدون إلى الرشاد. سبيلا 


2225268628 >2 >2 52547225 3622228475 224222 272522 ص متهم وجوج وعم د م 


سوزة النساءء الآية/ ١868‏ 


وهي بسابغة الذيل» كلها من هذا النفس البديع. 
واعلم أنه تعالى لما ذكر فضائح اليهود وقبائح أفعالهم. وشرح أنهم قصدوا قتل 
عيسى عليه السلام» وبين أنه ما حصل لهم ذلك المقصود, وأنه حصل لعيسى أعظم 
المناصب وأجل المُراتب - بيّن تعالى تحقيق ما أثبته في الآية السابقة» من القطع 
بكذبهم. . مثبتاً أنهم في مبالغتهم في عداوته» سيكونون من أتباعه المصدقين بجميع 
أمره؛ الذي منه التصديق بمحمد ييه . مؤكداً له أشد ع ل 
لهء بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى: [ْ 
وَإِنْمَ وال الكت |1 لماي قله 1 
000 
لهم 222 دُعَلِم عهِيدًَا () 

رصي ما اعد كن اهل الكتاب 
:يدرك نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان» إلا ليؤمنن به قبل موته. أي: موت 
عيسئ عليه السلام. أي: لا يموت حتى ينزل في آخر الزمان يؤيد الله به دين 
الإسلام . حتى يدخل فيه جميع أهل الملل . إشارة إلى أن موسى عليه السلام» إن كان 
قد ايده اللّه تعالى بأنبياء كانوا يجددوت دينه زماناً طويلاً» فالنبي الذي ينسخ شريعة 
موسى» وهو عيسى عليهما السلام» هو الذي يؤيد الله به هذا النبي العربي» في 
تجديد شريعته» وتمهيد أمره» والذود عن دينه. ويكون من أمته بعد أن كان صاحب 
شريعة مستقلة» وأتباع مستكثرة. أمر قضاه اللّه تعالى في 
اليهوذ . فمعنى الآية إذن» واللّه أعلم : إنه ما من أحد من أهل الكتاب المختلفين في 
عيسى عليه السلام على شك إلا وهو يوقن بعيسى عليه السلام قبل موته؛ بعد نزوله 
من السماءء أنه ما قتل وما صلب . ويؤمن به عدد زوال الشبهة أفاده البقاعي . 

:برك اسخدعا عن ابي جريرة ال 0 رسول الله وَل ا 
اجزية ويفيض اننال حر لا رشبل الول حتى رن السجدة احم ا لقن 


232032020 الدنيا ومافيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شعة ع ورد ب اخر لجاب لااتريس 


(1) اخرجه البخاري في : الانبياء؛ 44 - باب نزول عيسى ابن مريم عليه السلام؛ حديث .1١19‏ 


الأزل. فاقصروا أيها ' 


جع م 00-09 


0-2-2 
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به قبل موته ويُومَ القيامَة يَكُونْ عَلَيْهم شهيداً4. وأخرجه مسلم”'" أيضاً وابن مردويه 
وزاد بعد قوله ( قبل موته) : موت عيسى ابن مريم. ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات . 

ورواة الإمام أحمد() عن حنظلة عن أبي هزيرة أيضا مرفوعاً ولفظه: ينزل 
عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير ويمنحو الصليب وتجمع له الصلاة ويعطى المال حتى 
لا يقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما. | 

قال وتلا أبو هريرة : «وإن من أهل اكاب إلا ومن به قبل موته. 4 فزعم 
حنظلة أن أبا هريرة قال: ١‏ يزامن ابه قبل كوت ملسي فلا أدري هذا كله خديت النبي 
َه أو شيء قاله أبو هريرة . 

ورواه حامد( "© أيضاً عن عبد الرحمن عن أبي هريرة وفيه: ويهلك الله في زمانه 
الملل كلها غير الإسلام. ويمكث أربعين ثم يتوفى ويصلّي عليه المسلمون. وفي 
حديث النواس بن سمعان عند مس2 : فينزل عند المنارة شرقي دمشق . 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير هناء الأحاديث المتواترة في نزوله عليه السلام؛ من 
رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وأبي أمامة والنواس بن سمعان 
وعبد اللّه بن عمرو بن العاص ومجمّع بن جارية وأبي سريحة ا رضي 
الله عنهم وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه من أنه بالشام بل بدمشق ىق عند المنارة 


الشرقية . وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح. 
قال ابن كثير: : وقد بنيت في هذه الأعصار في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة؛ 
منئارة الجا الأموي بيضاء من حجارة ل عوضاً عن المئارة التي هدمت . 


(1) اخرس تتام في: الإيعاف» حديك 241-418 

(؟) أخرجه في:المسيد 59/1 . 

(1) أخرجه في المسند 417/7 ونصه: عن أبي مزبرة اع لتر َه قال: و الانبياء إخوةٌ .لعلأت. 
ديئهم واحد وأمهاتهم.شتى . وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم» لأنه لم يكن بيني وبينه نبي ٠‏ وإنه 
نازل. فإذا رأيتتموة فاعرقوة . فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض . سبط . كان راسه يقطر وإن لم 
يصبه بلل. بين مَمَصرٌئيّنَ (الممصرة من الثياب التي فيها صُفرة خفيفة) فيكسر الصليب ويقغل 
الخنزير ويضع الجزية ويعطل الملل. حتى يهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام. ويهلك 
الله في زمانه المسيح الكذاب. وتقع. المت في الارض. حتى ترتع الإبل مع الاسد جميعاً . والنمور 

مع البقر. والذئاب مع الغنم. ويلعب الصبيان والغلمان بالخيات» ؛ لا يضر بعضهم بعضاً . فيمكث 
ا ا ا : 
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بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى؛ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة. وكان أكثر عمارتها من أموالهم. وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها 
1 المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام . وهذا من إخبار النبي عَْهُ بذلك. انتهى . 
قلت: وقد اشتهرت هذه المنارة بمكذنة عيسى . 
2 وذكر الحافظ ابو القاسم بن عساكر في ( تاريخه) عن بعض السلف؛ أن عيسى 
. عليه السلام: بعد نزوله» يدفن مع النبي فَيْلهُ في حجرته : فاللّه أعلم . 
230 و«التاويل المذكور في الآية رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير”'2 والعوفي'") 
كلاهما عن ابن عباس . 
20 وروى ابن أبي حاتم بسنده عن الضحاك عن ابن عباس في الآية قال: يعني 
اليهود خاصة. وبه إلى الحسن: يعني النجاشي أصحابه . 
.وبه إليه قال: إن اللّه رفع إليه عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة» مقاماً يؤمن به 
البر والفاجر. 
وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. 
قال ابن كثير: وهذا القول هو الحق. وروي عن ابن عباس أيضاً معنم من 
الجنفية ومجاهد وعكرمة ومحمد بن سيرين والضحاك وجويبر؛ أن المعنى: وإِن من 
. أهل الكتتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت ذلك الكتابي عند الغرغرة. . حين لا ينفعه 
الإيمان . ذهاباً إلى أنه إذا عاين عَلمٌ الحق من الباطل. لان كل من نزل به الموت لم 
تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه. 
: قال عكرمة: قال ابن عباس : لا يموت اليهودي حتى يشهد أن عيسى عبد الله 
ورسوله. ولو عجل بالسلاح. 
قال الزمخشري: فإن قلت: ما فائدة الإخبار بإيمانهم بعيسى. قبل موتهم؟ 
قلت: فائدته الوعيد . وليكون علمهم بأنهم لا بد لهم من الإيمان به عن قريب؛ عناه 
المعاينة» وأن ذلك لا ينفعهم ويا لهم ونقبيهاً على معاجلة الإيمان به في أوان 


0 الاصناع به . وليكون إلزاماً للحجة لهم : انتهى.. 


3 00 عن سعيد بن جبير الأثر رقم 4 وه من التفسير. 


ارقي ليق 7 2 ٠‏ من التفسير. 
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قال الاصبهاني : : ويدل على صحة هذا التأويل قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه 
(إلا ليؤمئن به قبل موتهم ) بضم النون وإلحاق ميم الجمع. 
والاسانيد إلى ابن عباس في هذا التأويل كلهم ضحيحة . كما قاله ابن كثير. 
0 وجه آخر وهو أن الضمير الأول للنبي عله «اوالثاني للكتابي . رواه ابن 
': عن عكرمة قال: لا يموت النصراني ولا اليهودي حتى يؤمن بمحمد يَلله 
0 قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول. وهو أنه لا يبقى 


أحد من أهل الكتاب» بعد نزول عيسى عليه السلام» إلا آمن به قبل موته أي : : قبل 
موت عيسى عليه السلام. 


قال ابن كثير: : ولا شك أن الذي قالة ابن جرير هو الصحيح. لآأنه المقتصود من 
سياق الآأي, ٠‏ في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه؛ وتسليم من سلم 
لهم من النصارى الجهلة ذلك . فأخبر اللّه تعالى أنه لم يكن الأمر كذلك . وإنما شبه 
لهم فقتلوا الشبه . وهم لا يتبينون ذلك . ثم إنه رفعه إليه . . وإنه باق حي ٠‏ وإنه سينزل 
قبل يوم القيامة. كما دلت عليه الأحاديث المتواترة. فيقتل مسح الضلالة» ويكسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية ( يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان» بل 
لا يقبل إلا الإسلام أو السيف ). 

فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به - جميع أهل الكتاب حينئذ . ولا يتخلف 
عن التصديق به واحد منهم. 

ثم قال: فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى : : أن كل كتابي لا يموت حتى يؤمن 
بعيسى أو بمحمد عليهما السلام - فهذا هو الواقع. وذلك أن كل أحد عند احتضاره 
ينجلي له ما كان جاهلاً به فيؤمن به . ولكن لا يكون ذلك إيمانا نافعاً له, إذا كان قد 
شاهد الملك. كما قال تعالى: في أول هذه السورة : 9 وَلَيْسّت العوبَةُ لأذينَ يَعْمَلُونَ 
السيكات حَتَى إِذَا حَضِرٌ حدم هم اموت قَال إِنِي تُبْت الآن. [النساء:8١]‏ . وقال . 
تعالى 1211011101 . 4 الآية « ويوم القيامة يون 4 أي : 
عيسى عليه السلام « عَلَيهم 4 أي : على أهل الكتاب « شهيداً 4 أي بأعمالهم التي 
شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء . 


وبعد نزوله إلى الأرض . قال قتادة: يشهد عليهم أنه قد بلّغهم الرسالة من اللهء 


وأقر بعبوديته لله عز وجل. وهكذا كقوله تعالى: 8 وَإِذْ قال اللّه يا عيسى ابن مريم 


)220 الآثر رقم 17 امن ودين 


ا سورة النساء.الآيتان / اك 


أ عَأنت قلت للئاس. .. 6 إلى قوله 9 العزيز الحكيم 6 [ المائئدة .]١15‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 


جه 


فِظلِْمِنَالد كَادُوأ حرم حَرَسَاعَل طِبَتٍ لت لح وَيِصَّذِهِمْ عَنْسَبِيلٍ 
مر كنا 2 

(تبطلو) اي: بسبب ظلم عظيم؛ فالتنوين للتفخيم. وهو جامع لتفصيل 
نقض الميئاق ارأعطات غلية سا امتعارة» بعد اذ ريق الترراة لضن الذي اذو 
أي تلبسوا باليهودية . وفيه تعظيم ظلمهم آأيضاً . إذ صدر عنهم بعدما ادعوا أنهم من 
أهل التوراة والرجوع إلى الحق حَرَمْنا عَلَيّهِمِ طَيبَات أحلت لَهمر» قال ابن كثير: هذا 
التحريم قد يكون قدرياً. . بمعنى أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا في كتابهم وحرفوا 
وبدلوا أشياء كانت حلالاً لهم . فحرموها على أنفسهم تضييقاً وتنطعاً . ويحتمل أن 
يكن شرعياً: . بمعنى أنه تعالى حرم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالاً لهم قبل 
ذلك. كما قال تعالى : ط كُل الطُمَامٍ كَانَ حلاً لبي إسرائيلَ إل ما حم إسرآئيل عَلَى 


نفسه من قبل آن ؛ تُتزْلَ العَوْرَاةٌ 4 [آل عمران :4 ]. أي: ما عدا ما كان حرم إسرائيل . 


على انفسه من قبل أن تنزل التوراة» من لحوم الإبل وألبانها. م1 أنه تعاب حرم أشياء 
كثيرة في التوراة. كما قال في سورة الانعام: « وَعَلَى الّذينَ هَادُوا حَرمُنَا كل ذي 
طون لواقم حزن علي علَيْهه مليف وتنا اما حملت ملهو رشنا أو السراي ا 
ما اختلط ب ذلك 2000 » ونا َصَادقُونَ © [الأنعام ]6 أي: إنما 
حرمنا عليهم ذلك لطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه. 

ولما ذكر ظلمهم ذكر مجامع من جزثياته بقوله تعالى «ربصدهم عن سيمل 
الله 4 أي : الذي لا أوضح منه ولا أسهل ولا أعظم « كثيراً4 أي : ناساً كثيراً أ هذا 
كثيراً . فهم صدوا الناس :وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق. وهذه سجية لهم متصفون 
بها من قديم الدهر وحديثه. ولهذا كانوا أعداء الرسل وقتلوا خلقاً من الأنبياء . 
وكفروا بعيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 
وَأَخْذْ هم ألره كدعو أنه ويه مْوَي بالبكيال وعدن نهم م 
عَدَبَأيجَا ©) 


00 وأخْدهم الربًا وقد ثهوا عَنه» أي: في التوراة « وأكلهم أْموَالَ الئاس بالْباطل » 


سورة النساءء الآية/ ١517‏ 


بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة « وأعتدتا للكَافرين منهم 4 أي : من اليهود المصرين 
على الكفر. لا لمن تاب وآمن من بينهم (عَذابً أليماً4 وجيعاً يخلص إلى قلوبهم . 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

حكن الأسحْودَئ الور نوكه ون ون م 

الِ نَاصَلؤوألمؤورت أ ألركرة وَالموْمونَ أله اليو أو 

5 

«لكن الراسخون ف في العلم ب أي : الثابتون في العلم المستبصرون فيه. 
كعيد.اللّه بن سلام . 

قال الرازي : الراسخون في العلم: الثابتون فيه. وهم في الحقيقة المستدلون. 
لأن المقلد يكون بحيث إذا شكّك يَشْكُ. وأما المستدل فإنه لا. يتشكك» البتة. 
فالراسخون هم المستدلون « وَالْمؤمنون» أي : من الأميين اللاحقين بهم في الرسوخ, 
بضصحبة رسول الله عله ينون بما أنرل 4 من الفراد ورم 0 


قال الزمخشري: ارتفاع (الراسخون) على الابتداء. و(يؤمنون) خبره 
و( المقيمين ) نصب على المدح. لبيان فضل الصلاة. وهو باب واسع قد كسره 
سيبويه على أمثلة وشواهد. ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنا في خط 
المتصحف . وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب» ولم يعرف مذاهب العرب,» وما 
لهم في النصّب على الاختصاص من الافتنان . وغبي عليه أن السابقين الأولين» الذين 
مَكَلْهُم في التوراة ومئلهم في الإنجيل؛ كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام» وذب 


. المطاعن عنه؛ من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم وخرفا رفوم 


يلحق بهم . 
وقيل: هو عطف على (بما أنزل. إليك) أي يؤمنون بالكتاب وبالمقيمين 


ْ الملا وى لديا ل و ل . وهي قراءة مالك بن 


:وجو علق (المقيدين) على د الح اي رحهم) وبطفه علي العتيرئي 


000 صورة الام الآية/ 3517 


(إليك). والكتاب أنزل للنبي ولاتناعة. قال تغالى: «إيا أيْهَا الئاس قد 6 
مَوْعَظَةٌ بن ريك . 4 1[يونس:/ه] كذا في خواشي الشذور. وقد أشار الزمخشري 
قو (أكاتزا اوعد هحة) إلى رما نقلء !أن ععنان رضي 0 
٠‏ لحري بالنها .ولد كاف اللي من هدي ل افيا من ريش لم يوجد قيذرهذا. 

:قال الحافظ السخاوي: : هذا الأثر ضعيف . والإسناد فيه اضطراب وانقطاع .'لآن 
عيمان يشي الله عن حمل لاس إمانا و فكيف يرئ فيه لحن ويتركه 

07 . وإذا لم:يقمه هو ومن باشر الجمع» كيف يقيمه غيزهم؟ 

وتأول قوم ل تقدير ضصحته عنه ) بأن المراد الرمز والإيماء 

كما في قوله: 

مَنْطِقّ رائع ددا أحيا 230 ناأ. وخير الكلام ما كان لحنًا 
1 أي : المراد به الرمز. بحذقة تغط الحروقك خط . كألف ( الصابرين ) مما يعرفه 

0 إذا رأوه . وكذا زيادة بعض لخر كذا في 6 لراضي) ( والمؤثون 

:مبتدا والخبر ارك 1 ا ا تجري في ل الْمُقيمينَ» على 
قراءة الرفع ط وَالْمَوْمِئونَ بالله وَالْيوْم الآخر4 يعني : والمصدقون بوحدانية الله تعالى 
وبالبعث بعد الموت وبالثواب والعقاب. وإنما قدم الإيمان بالأنبياء والكتب. وما 
يصدقه من اتباع الشرائع» لأنه المقصود في هذا المقام. لأنه لبيان حال أهل الكتاب 
وإرشادهم. وهم 0 يؤمنون. ببعضٍ ذلك ويتركون بعضه. فبين لهم ما يلزمهم 
ويجب عليهم «أولّتك سنؤتيهم , أجراأ عظيماً 4 يعني الجنة. لجمعهم ب بين الإيمان 

الصحيح والعمل الصالح . 
تج لطيفة : ش 

في الآية وجوه من الإغراب . أحستها ما اعتمدة أبو السعودء» من أن جملة 
قاقد سؤتيهم» 3 خير للميقدا 0 هو والرايخرة ‏ :وما عط + عليه. وأن 


0 اعتراض مؤكد لما قبله. قال +.وهذا. أن أنست بتجارب في لامرك د :حيث أرعد 
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« وأعتدنا كاري ا عن ليمأ لكن المؤمتون منهم سنؤتيهم اجر عظينا. 
وأما ما جنح إليه الجمهور من جعل قوله نعلي ويُؤُون ما أثرل الع جيرا للميعداء 
ففي كمال السدادء خلا أنه غير متعرض لتقابل الطرفين. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ِنَاأُوَحبِكإيِكَ كا آل وح اهيدها و4 ' تَأويمً هيم : 

وَإِسَمعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيحَفُو بو حاطو و وعسى يوب وَيُوشسنَ وروت 

ل وَءَاتَيَا داق د روا 6 

إن أُوْحينا إِلَيك كما أُوْحَينا إلَى توح وَالعْبيِينَ من 0“ اعلم أنه تعالى لما . 
حكى أن اليهود سألوا رسول الله يله أن ينزل عليهم كتاباً من السماء» وذكر تعالى . 
بعده أنهم لا يسألون استرشاداء ولكن للتعنت واللجاج؛ وبين أنواعاً من فضائحهم - 7 
أشار إلى رد شبهتهم. . فاحتج عليهم ابانة ليس بدعا من الرسل- وأمره في الوحي 
كسائر الانبياءالذين يوافقون على نبوتهم. ولم ينزل على كل واحد منهم كتاب ‏ 
الا ال ١‏ انرا على برسي د 0 ْ 
محض تعنت. ش : 

تنبيه : 


قيل: بدأ بنوح لأنه أول نبي شرع الله تعالى على ابن ٠‏ لكام والخلال 


والخخرام . وفي (العناية) بدأ به تهديداً لهم. لأنه أول نبي عوقب 'قومه. لا أنه اول - 


مشرع» كما توهم: وظاهر الآية يدل على أن من قبل نوح لم يكن يوحى .له كما ْ 
أوحي لنبينا عله .لا أنه غير موحى إليه أصلء كما قيل . انتهى . « وَأوَجَينًا إِلَى إبراهيم ‏ 
وإسماعيل وإسحاقا ويغقوب ؛ والأسباط ». وهم أولاد يعقوب عليهم السلام 0 
وأيوب ويوئس وَهَرُونَ وَسَلَمِمَانَ وءاتينا داود زبوراً 4. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

شلا سكم ملك برقو نشل ل نط مكلك ركم 

هموس تَكَليمًا 9) 

«ورسلا قد قصصناهم عَنِيِك من قبل » أي : :0 في السور المكية «ورسلاً 1 

نقصصهم عَلَيِك » أي: لم نسمهم لك في القرآن . وقد أحصى بعض المدققين أتبياء 


00 20 سور النساء, الآية/ ٠١4‏ 


اليهود والنصيارى رهم توحك علادهم لا يتجاوز الخمسين. روى في عدتهم 
أحاديث ُكُلْم في أسانيدها. منها حديث أبي ذر: إن الأنبياء مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفاً والرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر. صححه ابن حبان . وخالفه ابن الجوزي 
فل كره في ( موضوعاته ) واتهم به إبراهيم بن هاشم . وقد تكلم فيه غير واحد « وكلم 
الله موسى تكليماً 4 يعني خاطبه مخاطبة من غير واسطة. لأن تأكيد (كلّم) 
بالمصدر يدل على تحقيق الكلام. وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله بلا شك. 
لآن أفعال المجاز لا تؤكد بالمصادر. فلا يقال: أراد الحائط يسقط إرادة. وهذا رد _ 
على من يقول: إن اللّه خلق كلاماً في محل. فسمع موسى ذلك الكلام. قال الفراء: 
العرب تسمي كل ما يوصل إلى الإنسان كلامأء بأي طريق وصل. 8 لا تحققه 
بالمصدر. وإذا حقق بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام. فدل قوله تعالى 9 تَكْليما 4 
على أن موسى قد سمع كلام الله حقيقة من غير واسطة . قال بعضهم: : كما أن اللّه . 
. تعالى خص موسى عليه السلام بالتكليم وشرفه به ولم يكن ذلك قادحا في نبوة غيره 
من الأنبياء, فكذلك إنزال التوراة عليه جملة واحدة لم يكن قادحاً في نبوة من أنزل 
عليه كتابه منجما من الانبياء . كذا في (اللباب). 
يحسن في هذا المقام إيراد عقيدة السلف الكرام في مسألة الكلام. فإنها من 
' أعظم مسائل الدين. وقد تحيرت فيها آراء أهل الآهواء من المتقدمين والمتأخرين. 
0 فيها الأقؤال.. وكثرت بسببها الأهوال. وآثارت فتناً وجليت محناً. وكم 
سجنت إماماً. وبكت أقواماً. وتشعبت فيها المذاهب. واختلفت فيها المشارب. 
وله يعيث إلا قول أهل السنة والجماعة. المقتفين لأثر الرسول َيِه وصحابته الكرام 
1 رضي الله عنهم. فنقول: قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية عليه رحمة الرحيم 
السلام؛ في كتابه إلى جماعة العارف عدي بن مسافر ما نصه: 


ومن ذلك الاقتصاد في السنة, واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان. مثل 
الكم ني 007 وسائرا. الصفاتء فإن 0-0 سلف الأمة وأهل السنة: أن القرآن 0 


0 0 شين صا عن عبد بن اد وكا من الع الأعيان قال 008 9 


6 سورة النساى. الآية/ ١514‏ 


الناس يقولون ذلك . القرآن الذي أنزله الله على رسول الله عَهتّهُ هو هذا القرآن الذي 
يقرؤه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم. وهو كلام الله لا كلام غيره. وإن تلام 
العباد لخر بجركاتوم وأصواتهم . فإن 0 0 قاله مبتدثأء لا 2 اله مبلغاً 
اله [اترية 0 ا ا تعالى 52-08 
في لوح مَحَفُوظٍ» [ البروج:١‏ 55-5 ]. وقال تعالى : « يَْلُوا صحفا مطهرة فيها 
كُتب قَيْمَةٌ 4 [البينة:6-1]. ؤقال :إن ران كَرِيم في كتّابٍ 0 
/الاذىلا] . والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه . كل ذلك يدخل في القرآن وفي 
كلام الله . وإعراب الحروف هو من تمام الحروف كا للدي قكه ل وا لاد 
فأعزيه 'فله: بكل حرف عشر حسنات . وقال أبو بكر وعمر رضي اللّه عنهما: حفظ 
إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. 

ثم قال رحمه اللّه: والتصديق بما ثبت عن النبي قله أن الله يتكلم بصوت 
وينادي آدم عليه السلام بصوت,. إلى أمثال ذلك من الأحاديث.. فهذه الجملة كان 
عليها سلف الأمةوائمة السنة. وقال أثئمة السنة: القرآن كلام اللّه تعالى غير مخلوق» 
حيث تلي» وحيث كتب . فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن إنها مخلوقة. لآن ذلك يدخل 
فيه القرآن :المنزل. ولا يقال غير مخلوقة» لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد. ولم يقل 


قط احد من أئمة السلف: إن أصوات العباد بالقرآن قديمة. بل أنكروا على من قال 


( لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق) وأما من قال : إن المداد قديم - فهذا من أجهل. 
الناس وأبعدهم عن السنة. قال الله تعالى: © قُلْ لو كَانَ نَ الْبَحْرٌ مداداً لكَلمّات ٠‏ ري 
لَيَفِد لتَفد البَحْرٌ قَبْلَ آن تَنَْدَ كلمّات ربّي وَلَوْ جفْا بمثله مدّداً 4 [الكهف :34 ٠‏ فأخبر 
أن المداد يكتب به كلماته. وكذلك من قال (ليس القرآن في المصحف. وإنما في 


. المصحف مداد وورق وحكاية وعبارة) فهو مبتدع ضال. بل القرآن الذي أنزله الله 
ْ .على محمد عَْتَه هو ما بين الدفتين. والكلام في المصحف على الوجه الذي يعرقه 


الناس» له خاصة يمتاز بها عن سائر الأشياء. وكذلك من زاد على السنة فقال: إن' 


: ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة» مبتدع ضال. كمن قال: إن اللّه لا يتكلم بحرف ولا 


صوت - فإنه أيضاً مبتدع منكر للسنة. وكذلك من زاد وقال: إن المداد قديم - 


ضال. كمن قال: ليس في المصاحف كلام اللّه. وأما من زاد على ذلك من الجهال , 


الذين يقولون: إن الورق والجلد .والوتد وقطعة من الحائط. كلام اللّه ت فهو بمنزلة: 


من يقول: ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه. هذا الغلو من جاتب الإثبات يقابل 
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العكذيب .من :تعانب النفي. وكلاهما خارج عن السنة والجماعة. وكذلك إفراد 
الكلام في النقطة والشكلة بدعة, نفياً وإثباتا . وإنما حدثت هذه البدعة من مائة سئة 
أو أكثر بقليل. فإن من قال: إن المداد الذي تنقط به الحروف وتشكل به قديم » فهو 
ضال جاهل . ومن قال: إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن - فهو ضال مبتدع. 
بل الواجب أن يقال. هذا القرآن العربي هو كلام اللّه. وقد دخل في ذلك حروفه 
بإعرابها. كما دخلت معانيه. ويقال: وما بين اللوحين جميعه كلام اللّه. فإن كان 
المسحْقن منقوطاً مشكولاً اطلق على ما بين اللوحين جميعه أنه كلام الله . وإن كان 
ل ا اوس لاا ييا لات ان لاما ان 
اللوحين هو كلام اللّه. فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع 
لفظي لا حقيقة له. ولا يجوز أن يحدث في الدين ما ليس منه. 

0 كل رمه الله تقال عن ربخلين حبانبخا فقال احندشناء القرانا عرف وصوات: 
وقال الآخر: ليس هو بحرف ولا صوت. وقال أحدهما: النقط التي في المصحف 
والشكل من القرآن . وقال الآخر: ليس ذلك من القرآن . فما الصواب في ذلك؟ 

فأجاب رضي الله عنه: الحمد للّه رب العالمين. هذه المسألة يتنازع فيها كثير 

من الناس. ويخلطون الحق بالباطل. فالذي قال: إن القرآن حرف وصوتء إن أراد 
بذلك أن هذا القرآن الذي يُقرا للمسلمين هو كلام اللّه» الذي نزل به الروح الأمين 

على محمد خاتم النبيين والمرسلين؛ وأن جبرئيل سمعه من اللّهء والنبي عَوْتّه سمعه 

من جبرئيل» والمسلمون سمعوه من النبي َل كما قال تعالى: «قُل تَرْلَهُ روح 
القّدْس من رَبّكَ الح 4 [النحل ٠٠:‏ ]. وقال: ظ وَالْذِينَ ءَاتَيْنَاهُم الكتّاب 520 

ا أنه مزل من ربك بالْحَق 4 [الانعام :] فقد أصاب في ذلك. فإن هذا مذهب 
.من سلف الآأمة وأئمتها. والدلائل على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع. 
ومن قال: إن القرآن العربي لم يتكلم الله به وإنما هو كلام جبرئيل أو غيره؛ عبر به عن 
المعنى القائم بذات اللّهء كما يقول ذلك ابن كلأب والاشعري ومن وافقهما - فهو 

قول باطل من وجوه كثيرة. فإن هؤلاء يقولون: إنه معنى واحد قائم بالذات. وإن 

معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحد. وإنه لا يتعدد ولا يتبعض . وإنه إن عبر عنه 

0 بالعربية كان قرنا, وبالعبرانية كان توراة .:وبالسريانية كان إتجيلا . فيجعلون معنى آية 
الكرسيء وآية الدين» وقل هو الله أحد. وتبت يدا أبي لهبء والتوراة والإنجيل 
رغيرهما - معنى واحدا. وهذا قول فاسد بالعقل والشرع. وهو قول أحدثه ابن 
كلا جاه إل يرون الستلف . وإن أراد قائل بالحرف والصوت, أن الاصوات 
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المسموعة من القراء؛ والمداد الذي في المصاحف قديم أزلي - أخطأ وابتدع؛ وقال 
ما يخالف ع والشع. فإن النبي عَيّْه قال2'0: يعوا 0 00 'فبين أن 


١ 


المسلمون 0 ل غيره. كما ذكز الله ذلك , . وفي له 
عبد الله أن النبي ؤَيتّهُ كان يعرض نفسه على الناس في الموقف فقال: ألا رجل 
يحملني إلى قومه؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي . قالوا لأبي بكر الصديق 
لما قرأ عليهم لالم غُلبّت الروم 4: هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ فقال: ليس 
بكلامي ولا كلام صاحبي . ولكنه كلام اللّه تعالى. 


والناس إذا بلْغوا كلام النبي عَيْلّه("2 كقوله: إنما الأعمال بالنيات - يعلمون أن 
الحديث الذي يسمعونه حديث النبي عله . تكلم به بصوته وبحروفه ومعانيه. 
والمحدّث بلّغه عنه بصوت نفسه لا بصوت النبي قَفتّهُ . فالقرآن أولى أن يكون كلام 
الللّه؛ إذا بلّغته الرسل عنه؛ وقَرَآهُ الناس بأصواتهم . واللّه تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه 
بصوت نفسه. ونادى موسى بصوت نفسه. كما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع 
السلف. وصوت العبد ليس هو صوت الرب . ولا مثل صورته. فإن الله ليس كمثله 
شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقد نص أئمة الإسلام؛ أحمد ومن قبله 
من الآئمة على ما نطق به الكتاب والسنة: من أن الله ينادي بصوت: وإن القرآن 
كلامه تكلم بحروف وصوت. ليس منه شيء كلام لغيره. لآ جبرئيل ولا غيره. وأن 
العباد يقولونه' بأصوات اتفسنهم وأفعالهم. فالصوت المسموع من العبد صوت 


)١(‏ أخرجه انخارئ ف : التوحيدء 0١‏ - باب قول النبي َيه «الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة 
وزينوا القرآن باصواتكم » 
قال الحافظ في ( الفتح): هذا الحديث من الاحاديث الى لقان لساري رقم يلها لل ترج 
آخر من كتابه. وقد أخرجه في كتاب ( خلق أفعال العباد) من رواية عبد الرحمن بن عوسجة عن 
البراء» بهذا. 
وأخرجه أحمد وأبو داود' والنسائي وابن ماجة والدارمي» وابن خرزيمة. ة وابن حبان في ضحيحيهما 
من هذا الوجه. 
(؟) أخرجه أبو داود في : السنة» ٠١‏ - باب في القرآن» حديث 47714 . 
(17) أخرجه البخاري في: الوحي» ١‏ - باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يَف حديث 3 
عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله مه يقرل وإنما الاعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما 
نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 
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القارئ. اي كلام البازي. وكثير من الخائضين في هذه المسألة لا يميز بين 
صوت العبد وصوبتة الرب . بل يجعل هذا هو هذا ويه ا ويثبتهما 
جميعا. فإذا نفى الحرف والصوت نفى أن يكون القرآن العربي كلام الله وأن يكون 
منادياً لعباده بصوته؛ وأن يكون القرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام اللّمٍ . كما نفى أن 
يكون صوت الغبد صفة للّه. .ثم جعل كلام الله المتنوع شيئاً واحداً. . لا فرق بين 
القديم والحادث. وهذا مصيب في هذا الفرق دون ذاك ٠‏ الغاني) 7 فيه مه نوع من 
الإلحاد والتتطيل:. حيث جعل كلام اللّه المتنوع شيئاً واحدا لا حقيقة له عند 
التحقيق. وإذا أثبت» جعل صوت الرب هو صوت العبد» أو 58 عن التمييز 
بينهماء مع قوله: إن الحروف؛ متعاقبة في الوجود)» مقترنة في :الذات» قديمة أزلية 
الأعيان» فجعل عين صفة الرب تحل في العبدء ويتحد بصفته؛ فقال في نوع من 
الخلول والاتحاد يفضي إلى نوع من التعطيل. وقد علم أن نفي الفرق والمباينة» بين 
الخالق وصفاته» والمخلوق وصفاته؛ خطا وضلال. لم يذهب إليه أحد من سلف 
الآمة وأئمتها. بل هم متفقون على التمييز بين صوت الرب وصوت العبد . ومتفقود 
أن الله تكلم بالقرآن الذي أنزله على نبيّه محمد َه . حروفه ومعانيه . وأنه ينادي 
عباده بصوته. ومتفقون على أن الاصوات المسموعة من القراء أصوات العباد . وعلى 
أنه ليس بشيء من أصوات العباد» ولا مُداد المصاجخف» قذيما: يل القرآن مكتوب 
في مضاحف المسلمين. مقروء بألسنتهم. محفوظ بقلونهم. وهو كلام الله . 
والصحابة كتبوا المصاحف لما كتبوها بغير شكل ولا نقط. لانهم كانوا عرباً لا 
يلحنون. . ثم لما حدث اللحن نقط الناس المصاحف وشكلوها . فإن كتبت بلا شكل 
ولا نقط جاز . وإن كتبت بنقط وشكل جاز. ولم يكر ف في أظهر قولي العلماء. وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد. وحكم النقط والشكل حكم الحروف فإن الشكل يبين 

إعراب القرآن» كما يبين النقط الحروف . والمدادٌ الذي يكتب به الحروف 0 
الشكل والنقط؛ مخلوق . وكلام الله العربي الذي أنزله وكتب في المصاحف بالشكل 
والنقط؛ وبغير شكل ونقط» ليس بمخلوق. وحكم الإعراب حكم الحروف. لكن 
الإعراب لا يستقل بنفسه . بل هو تابع للحروف المنقوطة. والشكل والنقط لا يستقل 
بنفسه. بل هو تابع للحروف المرسومة. فلهذا لا يحتاج لتجريدهما وإفرادهما 
بالكلام. . بل القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام اللّه: : معانيه وخزوفه وإعرابه . واللّه 


تكلم بالقرآن العربي الذي أنزله على محمد قَيْلّه . والناس يقرؤونه بأفعالهم 


ش كرابي والمكتتودين ب في مصاحف المسلمين هو كلام اللّه. وهو القرآن العربي 
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الذي أنزل على نبيه رتو سكل رك أو بغذِر شكل ونقط. والمداد الذي 
كتب به القرآن ليس بقديم بل هو مخلوق . والقرآن الذي كتب في المصحف بالمداد 
:هو كلام الله منزل؛ غير منخلوق. والمصاحف يجب احترامها باتفاق المسلمين. لان 
كلام الله مكتوب فيها. واحترام النقط والشكلء إذا كتب المصحف مشكلاً منقوطاً» 
كاحترام الحروف باتفاق علماء المسلمين. كما أن حرمة إعراب القرآن كحرمة حروفه 
المنقوطة باتفاق المسلمين. ولهذا قال أبو بكر وعمر: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا 
من حفظ بعض حروفه. واللّه تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه. فجميعه كلام اللّه. فلا 
يقال: بعضه كلام الله وبعضه ليس بكلام اللّه. وهو سبحانه نادى موسى. بصوت 
سمعة موسى . فإنه عل !خبر إنهانادئ موسي في غير مرضع فل القرانة. كما قال 
تعالى: # هل أَنَاكَ حديث موسى إِذْ نَاداه ربه به بالواد الْمَقَدس طُوى » [النازعات: 
هوك-ؤ5١].‏ . والنداء لا يكون إلا صوتاً باتفاق أهل اللغة . وقد قال تعالى : نا أوْحَينا 
إلِيك كما أوحينا إلى 3 تو وَالثبيين من بعلم وأوحينا إلى إبراهيم وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق 
وَيَعْقُوب والأسباط وَ عيسى وأيوب ويوئس َهَارونَ وَسَلَيَمَانَء وَءَاتَينَا دَاود زبُورا 
ورسلا قد قصّصتَاهُم علَيِكَ من قبل ورسلا لم كا نَقْصصِهُم عَلَيْكَ» وكَلّمْ الله مُوسّى 
تَكليماً» [النساء:71١-54١].‏ فقد فرق الله بين إبحائه إلى النبيين وبين تكليمه 
لموسى. فمن قال: إن موسى لم يسمع صوتاء بل ألهم معناه < لم يفرق بين موسى 
وغيره. وقد قال تعالى: ظ تلك الرسّل فلا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ. مهم مَنْ كَلْمَ الله 
رقع بَعضَهم دَرّجَاتٍ 4 [ البقرة :©" ]» وقال تعالى : وما كان لبَشرٍ أن يُ5 مَهُ اللّهُ 
إلا وَحيا أو من ورَاء و حججَاب أو يرْسل رَسُولاً يوحي بإذنه ما يَشَاءُ 4 [ الشورى: 1ه]. 
فقذ فرق بين الإيحاء والتكلم من وراء حجاب . كما كلم اللّه موسى. . فمن سوى بين 
.هذا وهذاء كان ضالاً. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره: لم يزل الله متكلماً إذا 
شاء . وهو يتكلم بمشيكئته وقدرته . يتكلم بشيء بعد شيء. ات إن : © فلم 
أنَاهَا ودي يا مُوسّى # [طه ]١‏ فناداه حين أتاها ولم يناده قبل ذلك : وقال تعالى: 
لا بور كل 54 شم تالا سر موقا قفا عَليَهِمًا من 
ورق الجئةع وَنَادَاهُمًا رهم ألم أنْهَكُمًا عن ) تلكُمًا الشجرة لشجرة وأَقُلْ كما إن الشيْطان 
لَكُمَا عَدُوَ عدو مبين 4 [الأعراف:717]. فهو سبحانه ناداهما” حين ذاقا الشجرة 0 
ينادهما قبل ذلك. وكذلك قال تعالى: 8إوَلْمَّد حَلْقَنَاكُم ثم صورتاكم ثم 
للْمَلائْكّة اسْجَدوا لآدَم 4 [الاعراف . بعد أن خلق آدم وصوّره. ولم م 
ذلك. وكذا قوله: © إن كل مني عا الله كمال عاو خلقة بن تراب تم قَالَ له 
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كن فَيَكُونَ # [آل عمران :155 قأخير أنه قال له: كن فَيَكُونَ . بعد أن خلقه :من 


تراب ..ومئل هذا الخبر في القرآن كثير. يخبر أنه تكلم في وقت معين. ونادى في .: 
وقت معين. . وقد ثبت في الصحيحين!'» عن النبي عَفنّه ؛ أنه لما خرج إلى الصفا قرأ . 


قوله تعالى. « إن الصّفاً ا ةّ من شعَائرٍ الله © [ البقرة ]. قال: نيدأ بما بدأ 
اللّه به. فأخبر أن اللّه بدأ بالصفا قبل المروة . 


ولف تفقوا على الام الله مترل مير ساوقا منه بدأ وإليه يعود. فظن 


كز افر رقيو عن كل سول والسر يكل زر إن عبر عنه بالعربية كان قن 
وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً. وهذا القول 
مخالف للشرع والعقل. وقالت طائفة: هو حروف وأصوات قديمة الأعيان» لازمة 
لذات الله لم تزل لازمة لذاته . وأن الباء والسين والميم موجودة مقترنة بعضها يبعض 
معاً. أزلاً وابداً . لم تزل ولا تزال . لم يسبق منها شيء شيعاً. وهذا أيضاً مخالف 
. للشرع والغقل. وقالت طائفة: إن اللّه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وإنه في الأزل كان 
مكلما بالتداء الذي سمغه موسى . وإنما تجدد استماع موسى . لا أنه ناداه حين أتى 
الوادي المقدس, بل ناداه قبل ذلك بما لا يتناهى . ولكن تلك الساعة سمع النداء. 
. وهؤلاء وافقوا الذين قالوا: إن القرآن مخلوق» في أصل قولهم . فإن أصل قولهم: إن الرب 
لا تقوم به الآمور الاختيارية. فلا يقوم به كلام ولا فعل باختياره ومشيئته. وقالوا: 
هذه حوادث . والرب لا تقوم به الحوادث . فخالفوا صحيح المنقول وصريح المعقول. 
واعتقدوا أنهم بهذا يردون على الفلاسفة ويثبتون حدوث العالم (واخطار بي 
ذلك .. فلا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. وادعوا أن الرب لم يكن قادرا في 
الازل على كلام يتكلم به؛ ولا فعل يفعله . وأنه صار قادراً بعد أن لم يكن قادراً. بغير 
أمر حدث . أو يغيرون العبارة فيقولون : لم يزل قادراً. لكن يقولون: إن المقدور كان 
ممتنعاً . وإن الفعل صار ممكناً له» بعد أن صار ممتنعاً عليه. . من غير تجدد شيء. 
وقد يعبرون عن ذلك بأن يقولوا “كان قادراً في الأزل على ما يمكن؛ ؛ فيما لا يزال 
على ما لا يمكن في الآزل. . فيجمعون بين النقيضين. حيث يثبتو نه قادراً في حال 
كوه المقد ور:عليه. ممتنعا عندهم. ولم يفرقوا بين نوع الكلام وا والفعل: وبين عينه 
كما لم يفرّق الفلاسفة بين هذا وهذا. بل الفلاسفة ادعوا أن مفعوله المعين قديم 
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. بقدمه. فضلّوا في ذلك وخالفوا صريح المعقول وصحيح المنقول. فإن الآدلة لا تدل . 
على قدم شيء بعينه من العالم. بل تدل على أن ما سوى الله مخلوق حادث. بغد أن 
لم يكن. إذ هو فاعل بقدرته ومشيكثته . كما تدل على ذلك الدلائل القطعية. . والفاعل 
بمشيئته لا يكون شيء عن تفعوله لازماء' بصريح العقل واتفاق عامة العقلاء. بل . 
وكل فاعل لايكرن. شيه من مقعرله لازنا ئداه . ولا يتصور مقارنة مفعوله المعين؛ ْ 
له. ولو قدر أنه فاعل بغيز إرادة. فكيف بالفاعل بالإرادة؟ وما يذكر بان المعلول ‏ 
. يقارن علته؛ إنما يصح فيما كان من العلل يجري مجرى الشروط. فإن الشزط لا 
. يجب أن يتقدم على المشروط. بل قد يقارنه. كما تقارن الحياة العلم. وأما ما كان 
فاعلاء سواء سمي علة أو لم يسم فلا بد أن يتقدم على الفعل. المعين. . والفعل . 
المعين لا يجوز أن يقارنه شيء من مفعولاته . ولا. يعرف العقلاء فاعلا قط يلتزمه 
مفعول معين. وقول القائل ( حركت يدي فتحرك الخاتم ) هو من باب الشروط لا من . 
باب الفاعلين. ولانه لو كان العالم قديماً لكان فاعله موجباً بذاته في الأزل. ولم 
يتأخر عنه موجبه. ومقتضاه. ولو كان كذلك لم يحدث شيعا من الحوادث. وهذا 
خلاف المشاهدة. وإن كان هو سبحانه لم يزل قادراً على الكلام والفعل ٠‏ بل لم يزل : 
متكلماً إذ اشاءء فاعلاً لما يشاء, ولم يزل موصوفاً بصفات الكمال». منعوتاً ببعوت. 
الجلال والإكرام . والعالم فيه من الإحكام والإتقان ما دل على علم الرب. وفيه من 
الاختصاص ما ذل على مشيئثته. وفيه من الإحسان ما دل على رحمته. . وفيه من 
العواقب الحميدة ما دل على حكمته. وفيه من الحوادث ما دل على اقدرة الرب:: 
تعالى . مع أن الرب مستحق لصفات الكمال لذاته؛ فإنه مستحق لكل كمال ممكن 
للوجود . لا نقص فيه. منزه عن كل نقص. وهو سبحانه ليس له كفؤ في شيء من 
أموره.. فهو : موصوف. غات الكبمال على .وجه التفضيل .: منزه: فيها : عن العشبيه 
. والتمثيل. ومنزه عن النقائص مطلقاً . فإن وصفه بها من أعظم الأباطيلٌ. وكماله من 
لوازم ذاته المقدسة. لاا يستفيده من غيره. بل هو المنعم. على خلقه بالخلق 
والإنشاء. وما جعله فيهم من صفات الأحياء. وخالق صفات الكمال أحق:بها من لا 
كفو له فيها وأصل اضطراب الناس في مسألة كلام اللّهء أن الجهمية والمعتزلة» لما 
ناظرت الفلاسفة في مسألة حدوث "العالم» اعتقدوا أن ما يقوم به من الصفات 
والأفعال المتعاقبة لا يكون إلا حادثاً . بناءعلى أن ما لا يتناهى لا يمكن وجوده . 
والتزموا أن الرب كان في الأزل غير .قادر على الفعل والكلام. بل كان ذلك ممتنعا 
عليةه: وكان معطلا عن ذلك. وقد يعبرون عن ذلك بأنه كان قادراً ذ ل 


صورة النساءء الآية/ ١514‏ 


الفعل فيما لا يزال؛ مع امتناع الفعل عليه في الازل. فيجمعون بين النقيضين. حيث | 
00 يصفونه بالقدرة في حال امتناع المقدور لذاته. إذ كان الفعل يستلزم أن يكون له 
ا أولاً. . والازل لا أول له. والجمع بين إثبات الأولية ونفيها جمع بين النقيضين. ولم . 
يهتدوا إلى الفرق بين.ما يستلزم الأولية والحدوث. وهو الفعل المعين والمفعول 
المغين: . وبين ما لا يستلزم ذلك وهو نوع الفعل والكلام . بل هذا يكون دائماً فإن . 
00 كان كل من آحاده حادثاً . كما يكون دائماً في المستقبل؛ » وإن كان كل من آحاده 
00 افانيا أ. ببخلاف خالق يلزمه مخلوقه المعين دائماًء فإن هذا هو الباطل في صريح العقل 
0 وصحيح لكل ولهذا اتفقت فطر العقلاء على إنكار ذلك. لم ينازع فيه إلا شرذمة . 
من المتفلسة مفة؛ كابن سينا وأمثاله الذين زعموا أن ا قديماً. 
واجب. الع بغيره. فخالفوا في ذلك جماهير العقلاء. مع مخالفتهم لسلفهمء 
سل اعافد لهم اي يكرنرا: يقولون ذلك. وإن ا بقدم الافلاك.. وأرسطو أول 
من قال. بقدمها من الفلاشفة المنشائين. ‏ بناء على إثبات علة غاية لحركة الفلك. 
0 . لم يشبتوا له فاعلاً مبتدعاً. . ولم يشبتوا ممكناً قديماً واجبا 
بغيره.. وهم؛ وإن كانوا أجهل باللّه وأكفر من متأخريهم» فهم يسلمون لجمهور 
9 أن ما كان ممكناً بذاته فلا يكون إلا محدثاً مسبوقاً بالعدم. فاحتاجوا أن . 
يقولوا : كلامه مخلوق منفصل عنه . وطائفة وافقتهم على امتناع وجود ما لا نهاية له. 
لكن قالوا : تقوم به الأمور الاختيارية . فقالوا : إنه في الازل لم يكن متكلماً » بل ولا 
كان الكلام مقدوراً له . ثم صار متكلما بلا حدوث حادث؛ بكلام يقوم به. . وهو اقول 
الهاشمية والكرامية وغيرهم . وطائفة قالت: إذا كان القرآن غير مخلوق» فلا يكون إلا 
: قديم العين» لازماً لذات الرب. فلا يتكلم بمشيئته وقدرته. ثم منهم من قال: هو 
معنى واحد لا-يتعدد ولا يتبعض. ومنهم من قال: إنه حروف وأصوات مقترنة لازمة 
اللذات. وهؤلاء ابا وافقوا الجهمية والمعتزلة في أصل قولهم أنه متكلم بكلام لا 
يقوم بنفسه ومشيئته وقدرته. وأنه لا تقوم به د . وانه لم يسْتو بعلى . 
عرشه بعد أن خلق السموات والأرض. ولن يأتي يوم القيامة. ولم يناد موسى حين 
ناداه. ولا تغضبه المعاصي ولا ترضيه الطاعات. ولا تفرحه توبة التائبين. وقالوا في 
قوله: « وَكُلٍ اعْمَلُوا فُسَيرى اللّهُ عَمَلَكُم ورسولّه وَالمؤمنون » [ التوبة ٠١8:‏ ]» ونحو 
0 0 أنه لا يراها إذا وجدت . بل إما أنه لم يزل راثيا لها. وإمّا أنه لم يتجدد شيء 
موجود» بل تعلق معدوم. إلي أمثال هذه المقالات التي خالفوا فيها نصوص الكتاب 
والسنة. مع مخالفة صريح العقل: والذي الجاهم لذلك؛ موافقتهم للجهمية على 
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أصل قولهم: في أنه سبحانه لا يقدر في الأزل على الفعل والكلام . وخالفوا السلف 
والائمة في قولهم: لم يزل الله متكلما إذا شاء. ثم افترقوا أحزاباً أربعة كما تقدم: 
الخلقية. والحدوثية. والاتحادية. والاقترانية. وشر من هؤلاء الصائبة والفلاسفة. 
الذين يقولون: إن الله لم يتكلم لا بكلام قائم بذاته» ولا بكلام يتكلم به بمشيئته 
وقدرته. لا قديم النوع ولا قديم العين. ولا حادث ولا مخلوق . بل كلامه غندهم ما 
يفيض على نفوس الأنبياء. ويقولون: إنه كلم موسى من سماء عقله. وقد يقولون إنه 
1 0 دون الجزئيات. فإنه إنما يعلمها على وجه كلي. ويقولون؛ مع 
إنه يعلم نفسه ويعلم ما يفعله وقوله (يعلم نفسه ومقغولانة) حق» كما قال 
0 : 9 ألا يَعْلَمْ من خَلَقَ وَهُوَ اللطيف الْخَبِيرٌ4 [الملك لكن قولهم؛ مع 
ذلك (إنه لا . يعلم الأعيان المعينة) جهل وتناقض. فإن نفسه المقدسة معينة. 
والأفلاك معينة. وكل موجود معين. فإن لم يعلم المعينات لم يعلم شيئاً من 
الموجودات . إذ الكليات إنما تكون كليات في الأذهان لا في الاعيان . فمن لم يعلم 
إلا الكليات لم يعلم شيئاً من الموجودات : تعالى اللّه عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 
وهمء إنما الجأهم إلى هلا الإلحاد فرارهم من تجدد الاحوال للباري تعالى. إن هؤلاء 
يقولون: إن الحوادث تقوم بالقديم. وإن الحوادث لا أول لها. لكن نفوا ذلك عن 
الباري. لاعتقادهم أنه لا صفة له. بل هو وجود مطلق. وقالوا: إن الغلم نفس عين 
العالم. والقدرة نفس عين القادر. والعلم والعالم شيء واحد. والمريد والإرادة شيء 
واحد.. فجعلوا هذه الصفة هي الأخرى . وجعلوا الصفات هي الموصوف. ومنهم من 
يقول: بل العلم كل المعلوم. كما يقوله الطوسي صاحب ( شرح الإشارات ) فإنة أنكر 
على ابن سينا إثباته لعلمه بنفسه وما يصدر عن نفسه. وابن سينا أقرب إلى الصواب . 
لكنه تناقض مع ذلك حيث نفى قيام الصفاث بهء وجعل الصفة عين الموصوف» 
وكل صفة هي الآخرى. ولهذا كان هؤلاء هم أوغل في الاتحاد والإلحاد ممن يقول: 
مغاني الكلام شيء واحد . لكنهم ألزموا قولهم لأولىك فقالوا: إذا جاز أن تكون 
المعاني المتعددة شيعا واحداً» جاز أن يكون العلم هو القدرة» والقدرة على الإرادة. 
فاعترف حذاق أولئك بأن هذا الإلزام لا جواب عنه. ثم قالوا: وإذا جاز أن تكون هذه 
الصفة هي الأخرى» جاز أن تكون الصفة هي الموصوف . فجاء ابن عربي وابن سبعين 
والقونوي ونحوهمء فقالوا: إذا جاز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى والصفة هي 
الموصوف, جاز أن يكون الموجود الواجب القديم الخالق» هو الموجود الممكن 
المحدث المخلوق .. فقالوا: إن وجود كل مخلوق هو.عين وجود الخالق. وقالوا: 
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“الوجود واحد را بين الواحد بالنوع والواحد بالعين . كما لم يفرق أولغك بين 
الكلام الواخد بالعين» والكلام الواحد بالنوع. وكان منتهى أمر أهل الإلحاد في 

. الكلام» إلى هذا التعطيل والكفر والاتحاد. الذي قاله أهل الوحدة والحلول 0 

. في الخالق والميخلوقات. كما أن الذين لم يفرقوا بين نوع الكلام وعينه» وقالوا: هو ' 
يتكلم بجحرف وصوت قديم, قالوا : أولاً إنه لا يتكلم بمشيثته وقدرته؛ 10 
السين» بل لما نادى موسى فقال: إِني أنَا الله لا له إلا أنا َاعباني . إنّي آنا الله رب 
العَالمِينَ #» كانت الهمزة والنون وما بينهما مولعوداً في الأزل» يقارن تعسكها بعضاء 
الم .تزل ولا تزال لازمة لذات اللّه. ثم قال فريق منهم: إن ذلك القديم هو نفس 
'الأصوات المسموعة من القراء 0 : بل المسموع صوتان : قديم ومحدث . 
وقال بعضهم : أشكال المداد قديمة أزلية . وقال بعضهم : محل المداد قديم أزلي. 
وحكي عن بعضهم أنه قال : المداد قديم أزلي وأكثرهم يتكلمون بلفظ القديم ولا 
: يفهمون معناه. بل منهم من يظن أنه قديم في علمه . ومنهم من يظن أن معناه متقدم 
على غيره. ومنهم من يظن أن معنى اللفظ أنه غير مخلوق . ومنهم من لا يميز بين ما | 
يقول. فصار هؤلاء حلولية اتحادية في الصفات. . ومنهم من يقول بالحلول والاتحاد 
في الذات والصضفات . وكان منتهى أمر هؤلاء وهؤلاء إلى التعطيل. والصواب في هذا 
الباب وغيرهء مذهب سلف الآمة وأئمتها: أنه سبحانه لم يزل متكلماً إذا شاء. وأنه 
يعكلم بمشيئته وقدرته. وأن. كلماته لا نهاية لها. وأنه نادى موسى بصوت سمعه 
موسى . وإنما ناداه حين أتى . لم يناده قبل ذلك. وأن صوت الرب لا يمائل أصوات 
العباد» كما أن علمه لا يماثل علمهم . وقدرته لا تماثل قدرتهم. وأنه سبحانه بائن 
عن مخلوقاته بذاته وصفاته : ليس في مخلوقاته شيء من ذاته وصفاته القائمة بذاته. 
ولا في ذاته :شيء من مخلوقاته .-وأن أقوال أهل التعطيل والاتحاد الذين عطلوا الذات 
أو الصفات أو الكلام أو الأفعال ‏ باطلة. وأقوال أهل الحلول الذين يقولون بالحلول 
في الذات' والصفات - باظلة. وهذه الأمور مبنسوطة في غير هذا الموضع . ولد 
بسطناها في ( الواجب الكبير). واللّه أعلم بالممواب. ( وقال تقي الذيق ايها في 
مقالة له في هذا البحث): أول من أظهر إنكار التكليم والمّخَالّة الجعد بن درهم في 
أوائل المائة الغانية . وأمر علماء الإسلام» كالحسن البصري وغيره» بقتله. فضحى به 
خالد بن عبدالله القسري؛ أمير العراق بواسط. فقال: أيها الناس ضحوا. تقبل الله 
ضحاياكم . فإني مضح بالجعد بن درهم. . إنه زعم آن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً. 
ولم يكلم موسى تكليماً . تعالى اللّه عما يقول الجعد علو كبيراً. 
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ثم نزل فذبحه. وأخذ ذلك عنه الجهم بن صفوان. فانكر أن يكون الله يتكلم . ْ 
ثم نافق المسلمين فأقز بلفظ الكلام وقال: كلامه يخلق. في محل كالهواء وورق 
الشجر. ودخل بعض أهل الكلام أو الجدل؛ من المنتسبين إلى الإسلام» من المعتزلة 
ونحوهم» في بعض مقالة الصابئة والمشركين. متاقبعة للجعدا والجهم. وكان مبداً 
ذلك أن الصابئة في الخلق على قولين: منهم من يقول: إن السموات مخلوقة بعد أن 
: لم تكن. كما أخبرت بذلك الرسل وكتب الله تعالى. ومنهم من ابتدع فقال: بل هي 
قديمة أزلية. لم تزل موجودة بوجود الأول واجب الوجود بنفسه. ومنهم من قد يدكر 
الصانع بالكلية. . ولهم مقالات كثيرة الاضطراب» في الخلق والبعث والمبدأا والمعاد. 
الأنهم لم يكونوا معتصمين بحبل من الله تعالى يجمعهم. والظنون لا تجمع الناس . 
في مثل هذه الأمور. التي تعجز الآراء عن درك حقائقها إلا بوحي من الله تعالى. وهم 
إنما يناظر بعضهم بعضاً بالقياس الماخوذ مقدماته من الأمور الطبيعية السفلية. وقوى 
الطبائع الموجودة في التراب والماء والهواء. والحيوان والمعدن والنبات. ويريدون 
بهذه المقدمات 9 أن ينالوا معرفة الله وعلم ما فوق السموات. وأول الأمر 
وآخره. وهذا غلط بيّن. اعترف أساطيئهم بأن هذا غير ممكن. وأنهم لا سبيل لهم 
إلى إدراك اليقين. وأنهم إن يتبعون إلا الظن. فلما كان حال هذه الصائبة المبتدعة 
الضالة ومن أضلوه من اليهود والنصارى» وكان قد اتصل كلامهم ببعض من لم يهتد 
بهدى اللّه الذي بعث به رسله؛ من أهل الكلام والجدل - صاروا يريدون أن إياخذوا 
مآخذهم. كما أخبر النبي عله بقوله('2: لتاخذن ماخذ الأمم قبلكم شبراً يشبر 
وذراعاً بذراع. قالوا يا رسول اللّه! فارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا فارس والروم؟ 
فاحتجوا على حدوث ال مسو وباك هذه الصابئة . وهو الكلام في الأجسام 
والأعراض . بأن تثبت الأعراض ثم يثبت لزومها للأجسام.. ثم حدوثها. ثم يقال مالا 
الى الحرادت أهو: اناك ا من أهل الجدل على هذا .في إثبات حدوث 
العالم . فلما.رأوا أن الأعراض» التي هي الصفات» تدل عندهم. على حدوث 
. الموصوف الحامل للأعراض - التزموا نفيها عن اللّه. لآن ثبوتها مستلزم حدوثه. 
وبطلان دليل حدوث العالم الذي اعتقدوا أن لا دليل سواه بل ربما اعتقدوا أنه لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الاعتصام» ١4‏ - باب قول النبي قَيته ولتتبعن سّئّن من كان قبلكم؛ حديث 
8 ونصه: : عن أبي هزيرة رضي الله عنه. عن النبي َه قال 9لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمني 
بأخذ القرون قبلهاء شبرا بشبز وذراعا بذراع» فقيل: يا رسول الله! كفارس والروم؟ قال وومن الناس. 
إلا أوليك»؟ : : 
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يصح إيمان أحد إلا به معلوم بالاضطرار من دين الرسلام . وهؤلاء يخالفون الصابئة 
الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم وبأن النبوة كمال يفيض على نفس النبي. لان 
هؤلاء المتكلمين أكثر حقّا وأتبع للادلة العقلية والسمعية» لما تنورت به قلوبهم من 
نور الإسلام والقرآن. وإن كانوا قد ضلوا في كثير مما جاء به الرسل. لكن هم خير من 
أولئك من وجوه :أخرى وافقوا فيها. فوافقوا أولئك على أن الله لم يتكلم. كما 
وافقوهم على أنه لا علم له ولا قدرة ولا ضفة من الصفات. ورأوا أن إثباته متكلماً 
يقتضي أن يكون جسماً. والجسم حادث. لانه من الصفات الدالة على حدوث 
الموصوف. بل هو عندهم أدل على حدوث المتكلم من غيره. لأنه يفتقر من 
المخارج إلى ما لا يفتقر إليه غيره. ولآن فيه من الترتيب والتقديم والتأخير ما ليس 


في غيره . . ولما رأوا أن الرسل اتفقت على أنه متكلم؛ والقرآن مملوء من إثبات ذلك - ' 
صاروا تارة يقولون : متكلم مجازاً لا حقيقة . وهذا قولهم الأول لما كانوا في بدعتهم ' 


على الفطرة. قبل أن يدخلوا في المعاندة والجحود . ثم إنهم رأوا هذا شنيعا فقالوا: 
در يتخا حشيقة. ريما حك سوا كلمطب الإ جماء .ولي لذ فم ذلك 
ل حقيقة م وأصلهء عند من ا وا إن الله ا متكا “وقالوا” 
ل 0 ارا . وهذا.قول من يقول : القرآن 
مخلوق:. وهو أحد قولي الصابعة الذين يوافقون الرسل في حدوث العالم . وهو وإن 
كفر بما جاءت به الرسل» فليس هو في الكفر مثل القول الأول . لآن هؤلاء لا يقولون: 
إن الله أراد أن يبعث رسولاً معيناء وأن ينزل عليه هذا الكلام الذي خلقه . . وأنكروا أن 
يكون متكلماً على الوجه الذي دلت عليه الكتب الإلهية» واتفقت عليه أهل الفطرة 
السليمة . ونشا بين هؤلاء .الذين هم فروع الصابعة)» وبينالمؤمنين أتباع الرسل» 
الخلاف. فكفر هؤلاء ببعض ما جاءت به الرسل من وصف الله بالكلام والتكليم. 
واختلفوا في كتاب الله فآمنوا ببعض وكفروا ببعض . واتبع المؤمنون ما أنزل إليهم من 
ربهم من أن الله. تكلم بالقرآن. وأنه كلم موسى تكليما . وأنه يتكلم. ولم يحرفوا 
الكلم عن مواضعه كما فعل الأولون. بل ردوا تحريف أولئك ببصائر الإيمان» الذي 
' علموا به مراد الرسل من أخبارهم برسالة الله وكلامه. وتبعوا هذا القرآن والحديث 
00 بإجماع السلف من الصحابة والإبعين وسائر انس الأنبياء . وعلموا. أن 8 ل 
حك هم الهر0 والنصارى» سس اي رد 


سورة النساى الآية/ 2954 


ظهور هؤلاء؛ الذين هم فروع المشركين» ومن اتبعهم؛ من مبدلة الصابعين ثم مبدلة 
اليهود والنصارى في أوائل الماثة الثانية وأوائل الثالثة» في إمارة أبي العباس الملقب 
بالمأمون. بسيب تعريب كتب الروم المشركين الصابئين . الذين كانوا قبل النصارى» 
ومن أشبههم من فارس والهند. وظهرت علوم الصابئين المنجمين ونحوهم. وقد 
تقدم أن أهل الكلام المبتدع في الإسلام هم من فروع الصابئين. كما يقال: المعتزلة 
مخانيث الفلاسفة. فظهرت هذه المقالة في أهل العلم والكلام. وفي أهل السيف 
والإمارة . وصار في أهلها من الخلفاء والأمراء والوزراء والقضاة والفقهاء. بالمتسرايه 
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات . الذين اتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم. 
ولم يبدلوا ويبتدعوا. وذلك لقصور وتفريط من أكثرهم» في معرفة حقيقة ما جاء به 

فجاء قوم من متكلمي الصفاتية الذين نصروا أن الله له علم وقدرة وبصر 
وحياة» بالمقاييس العقلية المطابقة للنصوص النبوية. وفرقوا بين الصفات القائمة 
بالجواهر فجعلوها أعراضاً وبين الصفات القائمة بالرب فلم يسموها أعراضاً. لان 

دائمة ليست من جنس الأعراض القائمة بالأجسام. وهؤلاء أهل الكلام القياسى من 

. الصفاتية فارقوا أولعك المبتدعة المعطلة الصابعة في كثير من أمورهم. وأثبتوا 
الضفات التي قد يستدل بالقياس العقلي عليها. كالصفات السبع. وهي الحياة 
والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. ولهم نزاع في السمع. والبصر 
والكلام . هل هو من الصفات العقلية أو الصفات النبوية الخبرية السمعية؟ ولهم 
اختلااف في البقاء والعدم: .. وفي الإدراك الذي .هو إدراك المشمومات. والمذوقات 
والملموسات. ولهم أيضاً اختلاف في الصفات السمعية القرآنية الخبرية. كالوجه 
واليد . فأكثر متقدميهم أو كلهم يثبتها . وكثير من متأخريهم لا يثبتها . وأما مالا يرد 
إلا في الحديث فأكثرهم لا يثبتها. . ثم منهم من يصرف النصوص عن دلالتها لجل ما ٠‏ 
عارضها: من القياس العقلي عندة. ٠‏ ومنهم من يفوض معناها. وليس الغرض هنا 
تفصيل مقالات الناس فيما يتعلق بسائر الصفات . وإنما المقصود القول في رسالة الله 
وكلامه الذي بلغته رسله. فكان هؤلاى بينهم وبين أهل الوراثة النبوية. قدر مشترك 
بما ملكوه من الطرق الصائبة في أمر الخالق وأسمائه وصفاته. فصار في مذهبهم في 
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الرسالة تركيي من الوزافتين لوا مح ورقة الأنبيأه:بباطل ورئة ة أتباع الصابئة. كما 
كان في مذهب أهل الكلام المحض المبتدع كالمعتزلة» تركيب . وليس بين الأثارة 
النبوية. وبين الآثارة الصابعة. لكن أولئك أشد أتباعاً للأثارة النبوية» وأقرب إلى 
مذاهب أهل السبنة» من المعتزلة ونحوهمء من وجوة كثيرة. ولهذا وافقهم في بعض 
ما ابتدعوه كثير من أهل الفقه والحديث والتصوف»؛ لوجوه: أحدها - كثرة الحق 
الذي يقولونه وظهور الأثارة النبوية عندهم. الثاني - لبسهم ذلك يمْعابيس عقلية 
بعضهما موروث عن الصابئة وبعضها مما ابتدع في الإسلام ..واستيلاء ما في ذلك من 
الشبهات عليهم. وظنهم أنه لم يكن التمسك بالاثازة النبوية من أهل العمل والعلم 
إلا على هذا الوجه . الغالث - ضعف الأثارة النبوية الدافعة لهذه الشبهات والموضحة 
لسبيل الهدى عندهم. الرابع - العجز والتفريط الواقع في المنتسَبِينٍ إلى السنة 
والحديث . تارة يرون ما يعلمون صحته. وتارة يكونون كالاميين الذين لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني» ويعرضون عن بيان دلالة الكتاب والسنة على حقائق الأفور. قلما 
كان هذا منهاجهم» وقالوا : إن القرآن غير مخلوق» لما دل على ذلك من النصوص 
وإجماع السلف . ولمارأوا أنه مستقيم على الأصل الذي قرروه في الصفاتء ورأوا أن 
التوفيق بين النصوص النبوية السمعية؛ وبين القياس العقلي» لا يستقيم إلا أن يجعلوا 
القرآن معنى قائماً بنفس الله تعالى كسائر الصفات. كما جعله الأولون من باب 
. المصنوعات المخلوقات» لا قديماً كسائر الصفات. ورأوا أنه ليس إلا مخلوقاً أو 
0 قديماًء فإن إثبات قسم ثالث قائم باللّه يقتضي حلول الحوادث بذاته» وهو دليل على 
ش حدوث الموصوف» ويبطل لدلالة حدوث العالم» ثم رأوا أنه لا يجوز أن يكون معاني 
كثيرة) بل إما معنى بواجدا عند طائفة؛ أو معاني أربعة عند طائفة» ولتزموا على هذا 
أن حقيقة الكلام هي المعنى القائم بالنفس» وأن الحروف والاأصوات ليست من . 
1 حقيقة الكلام؛ بل دالة عليه. فتسمى باسمه إما مجازاً عند طائفة أو حقيقة بطريق 
الاشتراك عند طائفة . وإما مجازا في كلام الله حقيقة في غيره عند طائفة. . وخالفهم 
الأولون وبعض من يستنن أيضأء وقالوا: : لا حقيقة للكلام إلا الحرف ا 
وليس وراء ذلك معنى إلا العلم ونوعه؛ أو الإرادة ونوعها . فصار النزاع بين الطائفتين 


5 وادعى هؤلاء أن الآأمر والنهي والخبر :ضصفات للكلام إضافية “ليشت أنواعاً له وأقساماً. 


كلام الله معنى واحد. إن .عبر عنه بالعربية فهو قرآن. وبالعبرية فهو توارة. 
يانية فهو إنجيل . وقال لهم أكثر الناس: هذا معلوم الفساد بالضرورة . كما قال 
د خلق اي الهواء فصار متكلما به. وإن المتكلم من أحدث الكلام 


: 0. م‎ ٠ ٠” حت سسحت‎ ٠ ات‎ ٠ 
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ولو في ذات غير ذاته. وقال لهم أكثر الناس: إن هذا مارم الفساد بالضرورة -“وقال” 
الجمهور من جميع الطوائف: إن الكلام اسم للفظ والمعنى جميعا: . كما أن الإنسان 
المتكلم اسم للروح والجسم جميعاً . وإنه إذا أطلق على أحدهما فبقرينة . وإن معاني. 
الكلام متنوعة ليست متتحصرة ف في العلم والإرادة, كتنوع ألفاظه ٠‏ وإن. كانت المعاتي . 
أقرب إلى الاتحاد والاجتماع. والالفاظ أقرب إلى التعدد والتفرق .. والتزم هؤلاء أن . 
حروف القرآن مخلوقة. وإن لم يكن عندهم المعنى الذي هو كلام الله مخلوقاً.. 
. وفرقوا بين كتاب الله وكلامه . فقالوا: كتاب الله هو الحروف وهو مخلوق . وكلام الله 
هو معناها غير مخلوق. وهؤلاء والآأولون متفقون على خلق القرآن الذي قال الأولون: 
إنه مخلوق . واختلف هؤلاء أين خلقت هذه الحروف؟ هل خلقت في الهواء أو في 
نفس جبرئيل أو أن جبرائيل هو الذي أحدثها أو محمد؟ وأما جمهور الأمة وأهل. ' 
الحديث والفقه والتصوف فعلى ما جاءت به الرسل وما جاء عنهم من الكتب والأثارة 
من العلم. ٠‏ وهم المتبعون للرسالة اتباعاً 000 لم يشوبوه بما يخالفه من مقالة 
الصابكين. وهو أن القرآن كله كلام اللّه. لا يجعلون بعضه كلام اللّه وبعضه ليس كلام 
الله . والقرآن هو القرآن الذي يعلم المسلمون أنه القرآن. حروفه ومعانيه. والأمر 
جيمع الطوائف : الحنفيه والمالكية والشافعية والحنبلية؛ إذا.لم يخرجوا عن مذاهب 
الأئمة والفقهاء, إذا تكلموا في الأمر والنهي» ذكروا ذلك» وخالفوا من قال: إن الامر 
هو المعنى المجرد. ويعلمون أهل الأثارة. النبوية أهل السنة ‏ والحديث. وعامة 
المسلمين الذين هم جماهيراهل القبلة؛ أن قوله تعالى : « ألم ذلك اكاب لآ زيب 
فيه © [ البقرة: ١-؟].‏ ونحو ذلك هو كلام اللّه لا كلام غيره 000007" 
به» لا ما خلقه في غيره ولم يتكلم هو به. 
(وسكثل. .تقي الدين. أيضاً) ما تقول السادة العلماء الجهابذة. أئمة الدين رضي 
اللّه عنهم أجمعين» فيمن يقول: الكلام غير المتكلم والقول غير القائل. والقرآن 
والمقروء والقارئُ كل واحد منها له معلى . بينوا لنا ذلك بياناً شافياً ليصل إلى ذهن 
الحاذق والبليد . أثابكم اللّه بمنه. | 
(فاجاب رحمه اللّه): الحمد لله. من قال: إن الكلام غير المتكلم» والقول 
غير القائل» وأراد أنه مبائن له ومنفصل عنه, فهذا خطأ وضلال. وهو من يقول: إن 
القرآن مخلوق . فإنهم يزعمون أن اللّه لا تقوم به صفة من الصفات لا القرآن ولا غيره. 
ويهمون الئاس بقولهم: العلم غير العالم» والقدرة غير القادرء والكلام غير المتكلم. 
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ثم يقولون وما ان غير الله فهو منخلوق . وهذا تلبيس منهم. فإن لفظ ( الغير) يراد 


000 بهما يجوز ميائنته للآخر ومفارقته له. وعلى هذا فلا يجوز أن يقال: علم الله غيره ولا 


كلامه غيره. ولا يقال: إن الواجد من العشرة غيرها. وأمثال ذلك. وقد يقال بلفظ 
(الغير) ما ليس هو الآخر. وعلى هذا فتكون الصفة غير الموصوف . ولكن على هذا 
:المعنى» » لا يكون ما هو غير.ذات الله الموصوفة بصفاته - مخلوقا . لأآن صفاته ليست 

هي الذات. لكن قائمة بالذات. واللّه سبحانه وتعالى هو الذات المقدسة الموصوفة 
3 كماله. وليس الاسم اسماً لذات لا صفات لها. بل يمتنع وجود ذات لا 
ت لها. . والصواب في مثل هذا أن يقال : الكلام صفة المتكلم . 

والقول صفة القائل. وكلام الله ليس مبائناً منه. بل أسمعه لجبرئيل ونزله به 


ير ا دار كيبي إى 


على محمد َل .كما قال تعالى: : «والذين ءَانَيْنَاهُمٍ الكتاب يَعلَمونَ أنه منزل من . 


ْ رَبك بالحق » . ولا يجوز أن يقال : إن كلام الله فَارّقَ ذَّاتَهُ وانتقك إلى غيره. 
بل يقال كما قال السلف: إنه كلام الله غير مخلوق. منه بدا وإليه يعود. 
فقولهم (منه بدا) رد على من قال (إنه مخلوق في بعض الاجسامء ومن ذلك 
. المخلوق ابتدأ ) فبينوا أنه الله هو المتكلم به. ومنه بداء لا من بعض المخلوقات. 
( وإليه يعود ) أي : فلا يبقى في الصدور منه آية» ولا في المصاحف حرف. وأما 
القرآن فهو كلام الله. فمن قال: إن القرآن» الذي هو كلام اللّهء غير الله - فخطؤه 
ْ وتلبيسه كخطا من قال : إن الكلام غير المتكلم. وكذلك من قال: إن اللّه له مقروء 
غير القرآن الذي تكلم بهء فخطؤه ه ظاهر. وكذلك: أن القرآن الذي يقرؤه المسلمون 
غير المقروء الذي يقرؤه المسلمون - فقد أخطأ. وإن أراد بالقرآن مصدر ( قرأ يقرأ 
قراءة وقرآناً) وقال: أردت القراءة غير المقروء» فلفظ القراءة مجمل قد يراد بالقراءة 
القرآنء وقد يراد بالقراءة المصدرء فمن جعل القراءة التي هي المصدرء قال: القارئ 


غير ا قروء. كما يجعل التكلم الذي فعله غير الكلام الذي هو يقول» وأراد ب . 
يي ع 


( الغير) أنه ليس هو إياه - فد صدق .فإن الكلام الذي يتكلم به الإنسان يتضمن 
فعلاً كالحركة؛ ويتضمن ما نفدل بالفقل من الشروفت 'رالجهاني . ولهذا يجعل القول 
قسيما للفعل تارة» وقسيماً منه أخرى . فالاول كما يقال: الإيمان قول وعمل. ومنه 
قوله عَقهِ(١‏ ل م أو حدثت به أنفسبها ما لم تعمل به 


4 في تكلم. ونه قود تعلى: ل َس كلم علب وقصسل الح‎ ٠ 


)١(‏ آخرجه البخاري في : الايمان والنذور؛ ١‏ - باب إذا حنث ناسياً في الايمان؛ حديث 21741 عن 
أبي هريرة. 
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[فاطر: .]٠١‏ ومنه قوله تعالى: 9 وما تَُونُ في شأن وما ُو منه من قُرءَان ولا 


ع ه ليا ا م 


تَعَمّلُونَ من عَمَل 4 [ يونس 5.. وآمثال ذلك فيما يفرق فيه بين القول والعمل. 


وأما دخول القول في العمل ففي مثل قوله تعالى: « فَورَبِكُ لَتَسَآلَئهُم أجْمَعِينَ عَم 


كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [ الحجر 97-0 ]. وقد فسروه بقوله: لا إله إلا الله . ولما سعل('2: 
أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان باللّه. مع قوله"2: الإيمان بضع وسبعون. والحياء 
شعبة من الإيمان. أفضلها وأعلاها قول: لا إله إلا اللّه. وأدناها إماطة الأذى عن 


.الطريق .. ونظائر ذلك متعددة. وقد تنوزع فيمن حلف لا ' يعمل غملاء إذا قال قولاً 


كالقراءة» هل يحنث؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. بناغ على هلا فهذه 
الألفاظ التي فيها إجمال واشتباه إذا فصلت معانيهاء وإلا وقع فيها نزاع واضطراب» 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم . انتهى . كلام تقي الدين رحمه الله تعالى. 

وقال عبد اللّه بن الإمام أحمد في كتاب (الرد على الجهمية ): سألت أبي عن 
قوم يقولون (لما كلم الله موسى ): لم يتكلم بصوت . فقال أبي: بلى. تكلم جل | 


ثناوه بصوت . هذه الأحاديث نرويها كما جاءت . وقال أبي: حديث ابن مسعود”2'؟2: 


)202 أخرجة البخاري في : العتق» ؟ - باب أي الرقاب أفضل» حديث ١714١‏ ونصه : عن أبي ذر رضي 


الله غنه قال : سالت النبي عل : : أي العمل أفضل؟ قال:وإيمان بالله وجهاد في سبيله» قلت: فاي 
الرقاب أفضل؟ قال وأغلاه ثمنا وأنفّسُها عند أهلها» قلت: فإن لم افعل؟ قال ١‏ تعين صانعاً أو 
تصنع لاخرق» قال: فإن لم أفعل؟ قال تدع الناس من الشرء فإنها صدقة تصدق بها على 
نفسك»). 

(؟) أخرجه أبوداود في: السنة» ١4‏ - باب في رد الإرجاء» حديث 45195 . 

222 لم أعثر على حديث في هذا المرضوع هذا الفط لعي اله ين مسعودء وإنما وقفت على حديث 
لأبي هريرة. ١‏ . 
أخرجه البخاري في : التفسير» 84 - سورة سباء ٠١‏ - باب طإحَتى إذا ع كلهم قأوا ماد قال 
شيك قألوا الحم و العَلي اكير حديث 6 ونصه:. عن عمر قال:. سمعت عكرمة 
يقول: سمعت أبا هريرة يقول: إن نبي الله ينه قال «إذا قضى الله الآمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله» كانه سلسلة على صفوان. 8 فإذا فُرْعَ عَنَ قُلُوبهِم قَالُوا ماذا قال 
َبَكُم؟ قألوا 4 ( للذي قال ) « الحق وَهْرَ اللي الكبير 4 . 
فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع؛ هكذا بعضه فوق بعض.. 
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسن الساحر 
أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل" أن يلقيها. ورينا انقاها قبل ان يدركه. فيكذب معها مائة 
كذبة. 
فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذا؟ 
فصِدّق تلك الكلمة التتي سمع من السماء. 
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ظ إذا تكلم لله تعالى سمع له صرت كمر السلسلة على الصفوان. . قال: وهذه الجهمية 


تنكره. وهؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس. ثم قال: حدثنا المحاربي عن 


3 الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عبيد اللّه قال: إذا تكلم اللّه تبارك وتعالى 
2 بالوحي 6 ممع صوته أهل السماء فيخرون كا + 

وقال السفاريني في ( شرح العقيدة ): روى في إثبات الحرف والصوت أحاديث 
تزيد على أربعين حديثا . وأخرج الإمام أحخمد غالبهاء واحتج به . وأخرج الحافظ ابن 
.حجرايضاً في ( شرح البخاري) واحتج بها البخاري وغيره من أئمة الحديث . . على أن 
الحق سبحانه يتكلم بحرف وصوت . . وقد صححوا هذا الأصل واعتقدوه» واعتمدوا 
على ذلك» منزهين الله تغالى عما لا يليق بجلاله. من شبهات الحدوث وسمات 
النقص . كما قالوا في سائر الصفات؛ معتمدين على ما صح عندهم من صاحب 
الشريعة المغصوم في أقواله؛ الذي لا ينطق عن الهوى يه . 

ول لزنم 0 ابن شيخ الحرمين يي في (عقيدته) 000 
الف والصوت ' في القرآن المجيد ا وا في الأقوال المختلفة الم وحودة 
في ع أهمل ار جميع ذلك. . من تأويل الصفات وتحريفهاء أو إمرارها 
. والوقوف فيها. . أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل» » ولا تشبيه ولا تمثيل . فأجد الخصضوص 
في كاب الله وسنة رسوله ناطقة مبينة لحقائق هذه الصفات. وكذلك في إثبات 
العلو والفوقية؛ وكذلك في الحرف والصوت. ثم أجد المتاخرين من المتكلمين في 
٠‏ كتبهم ؛ منهم من تأول الاستواء بالقهر والاستيلاء . وتأول النزول بنزول الأمر. وتأول 
. اليدين بالنعمتين والقدرتين. وتأول القدم بعدم صدق عند ربهم. . وأمثال ذلك. ٠‏ ثم 
ا أحدهم مع ذلك يجلون كلام الله معنى قائماً بالذات» بلا حرف ولا صوت ويجعلون 
هذه » الجروف عبارة عن ذلك المي م لوي ذلك إلى م هذه لاقرك أو بعضها 
الشافعي رحمه الله تعائق 1 عرفت تا فرائض ديني 0 فأجد 0 هؤلاء الأجلة 
يذهبون إلى مثل هذه الأقوال. . وهم شيوخي . ٠‏ ولي فيهم الاعتقاد التام . لعلمهم 
وفضلهم. ثم إنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التاويلات حزازات لا يطمعن قلبي 
إليها . :وأجد الكدر والظلمة منها. وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونا بها. 
فكت كالمتخير. المضطرب في تحيره. المتململ من قلبه في تقلبه وتغيره. 
وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول» مخافة الحصر 


ال ا ا ل 
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والعشبيه. 5-5 فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله أجدها 
نصوصا تشير إلى حقائق هذه المعاني . وأجد الرسول َيل قد صرح بها مخبراً عن 
ربه. رامقا لد بها ثم لا أجد شيئاً يعقب تلك النصوص ويؤولها كما تأولها هؤلاء: 
الفقهاء المتكلمون. ثم قال: والذين أولوا ما أولواء هو أنهم ما فهموا في صفات الرب 
إلا ما يليق بالمخلوقين. فلذلك حرفوا الكلم عن مواضعه؛ وعطلوا ما وصفه الحق به 
نفسه . ولو علموا أن هذه الصفات هي كلها ثابتة له» كما يليق بجلاله وعظمته؛ لا 
على ما نعقل من صفات المخلوقين» لسلموا من التشبيه والتأويل المؤدي إلى 
التعطيل . 
ثم قال: ومسألة الحرف والصوت تساق هذا المساق. فإن الله تعالى قد تكلم 
بالقرآن المجيد. بجميع حروفه. فقال تعالى :8 امش » [ الأعراف .]٠‏ وقال: ل ق» 
وَالْمرءَان المجيد », [ف:. وكذلك جاء في الحديث”('©: فينادي يوم القيامة 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وفي الحديث: لا أقول (آلم) حرف 
ولكن ألف حرفء ولام حرف؛ وميم حرف . فهؤلاء ما فهموا من كلام اللّه إلا ما 
فهموه من كلام المخلوقين. قالوا: إذا قلنا بالحرف فإن ذلك يؤدي إلى القول 
بالجوارح واللهوات. وكذلك إذا قلنا بالصوت أدى ذلك إلى الحلق والحنجرة. فعملوا 
بهذا من التخبيط كما عملوا فيما تقدم من الصفات. والتحقيق هو أن اللّه تعالى 
تكلم بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته فإنه قادر - والقادر لا يحتاج إلى جوارح 
ولا إلى لهوات. وكذلك له ضصوت لت ولا يفتقر ذلك الصوت المقدس 
ظ إلى الحلق والحنجرة . فكلام الله كما يليق به؛ وصوته كما يليق به . ولا ننفي الحرف 
والصوت عن كلامه سبحانه؛ لافتقارهما منا إلى الجوارح واللهوات. فإنهما في جناب 
الحق لا يفتقران إلى ذلك . وهذا ينشرح الصدر له ويستريح الإنسان به من التعسف 
والتكلف بقوله :. هذا عبارة عن ذلك . فإن قيل: .هذا الذي يقرؤه القارئْ هو عين قراءة 
1 الله وعين تكلمه هو؟ قلنا :لا . بل القارئ يؤدي كلام الله . والكلام إنما ينسب إلى 


من قاله مبتدثأء لا إلى من قاله مؤدَياً مبلغا وح قري في حير القران مشلوقا؟ ري 
القرآن لا يتميز اللفظ المؤدذي عن الكلام المؤدى عنه. ولهذا مد منع السلف من قول ٠‏ 


00 أخرجه البخاري في : التوحيد؛ 77- باب قول الله تعالى: 8 و ل تن الفا عند ١‏ من اذ ل 
حت إذا ُو عن فلويهم قا اذ قال ركم فوا الحو وهر اَل الكبير» . ونصه: عن جابر عن 
عبد اللّه بن أنيس قال : سمعت النبي عَقنْهُ يقول : يحشر اللّهُ العباد فيناديهم بصوت يسمغه من 

. بعد كما يسمعه من قرب : اذا الملكء أنا الديّان‎ ٠٠ 
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٠‏ ( لفظي بالقرآن مخلوق ) لانة لا يعميز. . كما منعوا عن قول (لفظي بالقرآن غير 
مخلوق ) فإن لفظ العبد في غير التلاوة مخلوق وفي التلاوة مسكوت عنه. كيلا 
يؤدي الكلام في .ذلك إلى القول: بخلق القرآن . . وما أمر السلف بالسكوت عنه؛ يجب 
السكوت عنه. واللّه الموفق والمعين. 


تنبيه : 


قال في (العناية ): القراءة المشهورة في الآية رفع الجلالة الشريفة. وقرئ 
بنصبها في الشواذ. انتهى. 

قال الحافظ ابن كثير: روك الحافظ أبو بكر بن مردويه أن رجلاً جاء إلى أبي 
بكر بن عياش فقال معت سل يقرا : وكلم اللّهَ موسى تكليما . فقال أبو بكر: ما 
.قرا هذا إلا كافر. قرات على الاعمشء وقرا الاأعمش على يحيى بن وثّاب» وقرأ يحيى 
ابن وناب على أبي عبد الرحمن السلمي؛ اراق جد اريت السلمي على على ا 
أبي طالب» وقرا علي بن أبي طالب على رسول الله عل : وَكَلَّمْ الله موسى تَككْليما. 

وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عيّاش» رحمه اللّه؛ على من قرأ كذلكك» لأنه 
حرف لفظ القرآن ومعناه . وكان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن الله كلم موسى 
عليه السلام؛ أو يكلم أحداً من خلقه. كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على 
بعض المشايخ : وكلم الله مُوسّى تَكْليماً. فقال له: يا ابن الخنا! كيف تصنع بقوله 
تعالى : : 9 ولَمًا جَاءَ مُوسَى لميقاتًا وَكَلْمَهُ ريه 4 [الاعراف :3 ]١‏ يعني أن هذا لا 


يحتمل التحريف ولا التأويل. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
مُسَْاميْيِرنَ وروا تابون للنّاسءع لَأكَه حبجة بعدا سل وَكَانَ 


أسَدعَربرًا حَكيمَا 09 


(رسلاً» أي : كل هؤلاء النبيين أرسلناهم رسلاً بن بالجدة لمن آمن 
( رمنذرين » من النار لمن كفر «لّبلاً4 لكيلا طيَكُونَ للئاس عَلَى الله حَجّة» يوم 
القيامة أي : معذرة يعتذرون بها قائلين: لولا ارسلت إلينا رسولاً فيبيّن لنا شرائعك» 
ويعلمنا ما لم نكن نعلم من أحكامك» لقصور القوة البشرية عن إدراك جزئيات 
المصالح, وعجز أكثر الناس عن إدراك كلياتها. كما في قوله عز وجل: « ولو أن 
ل يناب من" قل لققرا ينا لول لت بلا رولا كتيج عنايك. 12 
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١ / سورة النساءء الآية‎ 3/٠ 
الآية. وإنما سميت حجة؛ مع.استحالة أن يكون لاحد عليه: سبحانه»‎ ]١١4:هط[‎ 
حجة في فعل من أفعاله» بل له أن يفعل ما يشاء كما يشاء - للتنبيه على أن المعذرة‎ 
في القبول عنده تعالى» بمقتضى كرمه ورحمته لعباده: بمنزلة الحجة القاطعة التي لا‎ 

2م رشك ##امب ب« 7 مقمادا م 


مرد لها . ولذلك قال تعالى : : © وما كنا ماين خى تبقاي رطز 1#[ الإنزاء ١:‏ ]. 
أفاده أبو السعود. 


:“.وفي الصحيحين''' عن المغيرة: لآ أحَدَ أحب إليه العذر من اللّه. ومن أجل 


الرسل وإنزال الكتب . 
. متعلق ب ((حجة) أو بمحذوف وقع صفة لها. وفيه دليل على أن الله تعالى لا 


لل« 2 لذن مومسم ا سم 


يعذب الخلق قبل بعثه الرسل. كما قال تعالى: 0 
' رَسُولاً 4 [ الإسراء :]. وفيه دليل لمذهب أهل السنة على أن معرفة اللّه تعالئ؛ لا 
تفيت تغبت إلا بالسمع «إوكان الله عَزِيزاً4 يعني في انتقامه ممن خالف أمره وعصى رسله 
«حكيماً 4 في بعث الرسل للإنذار. 


تنبيه :. 


أشارت الآية إلى بيان حاجة البشر إلى إرسال الرسل» وإلى وظيفتهم عليهم 
السلام. قال العلامة السيد محمد عبده؛ مفتى مصر في ( رسالة التوحيد) في هذا 


. المبحث: أفليس من حكمة الصانع الحكيم الذي أقام أمر الإنسان على قاعدة 
الإرشاد والتعليم. الذي خلق الإنسان وعلمه البيان» علمه الكلام للتفاهم والكتاب 


)201 أخرجه مسلم في : التوبة» حديث 5" ونصه: عن عيد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عله 
0 ال امن أجل ذلك مدح نفسه. وليس أحد أغير من 
الله. من أجل ذلك حرم الفواحخش . وليس أحد أحب إلية الغذر من الله. من أجل ذلك أنزل 
الكتاب وأرسل الرسل» . 

ٍْ واخرجة البخاري ني : التغببير» ١‏ . سورة الانعام؛ / .هانب طلا تَْرُْوا القواحش ما طهر مها وما 


ا 


وني : التفسيرء 17 - سورة الاعراف؛ .1 - باب ف إنّما رربي القواحش ما ظهرَمنْها وما بن »: 
وفي : : البكاح, لا٠ ٠‏ - باب الغيرة. 
وفي التوحيد؛ ١١‏ - باب قول الله تعالى: «! ويحَذركم الله نَفْسَّهُ 4. 


1 
ل 

00 
3 
ب 


الحديث ”. وكل طريق من هذه الطرق ل حي الود لحرا وأخرجها مسلم» 
ضمن الحديث. 
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٠‏ للتراسل. ان معفل من عرائب الانفس البشرية مرتية يه لهاء بمحض فطمله: يعن 
.من يصٍ لفيه من خلقه؟ وهو أعلم حيث يجعل رسالته. . يميزهم بالفطر السليمة ويبلغ 
بأرواحهم ٠‏ من الكمال ما يليقون معه للاستشراق بأنوار:علمه. والأمانة على مكنون 
سرة مما لو اتكشف لغيرهم انكشافه لهم لفاضت له نفسه أو ذهبت يعقله جلاته 
وعظمه . فيشرفون على الغيب بإذنه, ويعلمون ما إسيكون من شأن: الناس .فيه» 

: ويكونون في مراتبهم العلوية غلى نسبة من العاملين . نهاية الشاهد وبداية الغائب. 
1 ْ فهم في الدنيا كأنهم ليسوا ' من أهلهاء وهم وفد الآخرة في لباس من ليس من سكانها 
ا ثم يتلقون .من أمره أن يحدثوا عن جلاله» وما 6 على العقول من شؤون حضرته 
١‏ الرفيعة؛ با يشاء أن يعتقده العباد فيه وما قدر أن يكون له مدخل في سعادتهم 
الأخروية وأن يبينوا للنامي من وال الآخرة ما لا بد لهم من علمه . معبرين عنه بما 
امثاط معادتهم وشقائهى في ذلك الكون 5 عن مشاعرهم عتفييلة الللاصق 
علمه بأعماق ضمائرهم في إجماله. ويدخل في ذلك جميع الاحكام المتعلقة 
بكليات: الأعمال ظاهرة وباظنة :لقم وؤيدهم بما لا باه قوئ البشر من الآياتة: . ا حتى. 
تقوم بهم الحجة ويتم الإقناع بصدق الرسالة. فيكونون بذلك رسلا من لدنه إلى 
خلقه. مبشرين ومنذرين. 
ْ لا زيب أن الذي أحسن كل شيء خلقه وأبدع في كل كان منعة» وجاد 

على كل حي بما إلية حاجته؛ ولم بعرم ان رخدت تعقيرا ولا جلياة من خلقة - 

يكون من رافته بالنوع الذي أجاد صنعه؛ وأقام له من قبول العلم ما يقوم مقام 

المواهب التي اختتص بها غيره - أن ينقذه من حيرته» ويخلصه من التخبط في أهم 
. حياتيه م 
الاتفياد إلى العمل وسلزك الطريق البؤذية 7 ا الآخرة؟ وماه هذا النحو 
من عجائب الرحمة في الهداية والتعليم؟ وهو قول يصدر عن شطط العقل»؛ والغفلة 
عن موضوع البحث وهو هو النوع الإنساني . ذلك الدوعء على مابهء وما دخل في تقويم 
جوهره من الروح المفكر وما اقتضاه ذلك من الاختلااف في مراتب الاستعداد 
باختلاف أفراده» وأن لا يكون كل فرد منه مستعداً لكل حال بطيغه؛ ؛ وأن يكون وضع 
وجوذه على عماد البحث والاستدلال. فلو لهم حاجاته كما تلهم الحيوانات» لم 
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يكن هو ذلك النوع, بل كان إِما عيرانا كن كالئحل والشمل؛ انتلكا من الملائكة. 
ليس من سكان هذه الأرض . 1 

ثم قال :إن كان الإنسان قد فطر على أن يعيش في جلقة ولم يمع للق . 
الأظرةنا ميحد التحل وبغض اقرادالمسل مكل من الها الهاي إلى ما يلوم لبلك».. 
وإنما ترك إلى فكره يتصرف فيهء كما فطر على الشعور بقاهر تنساق نفسه بالرغم عنها . 
.إلى معرفته» ولم يفض عليه) مع ذلك الشعور» عرفانه بذات ذلك .القاهر ولا صفاته» . 
وإنما ألقي به في مطارح النظر تحمله الافكار في مجاريها . وترمي به إلى حيث يدري. ش 
ولا يدري. وفي كل ذلك الويل على جامعته» والخطر على وجوده. أفهل مني هذا 
النوع بالنقص؛ ورزئ بالقصور عن مثل ما بلغه أضعف الحيوانات وأحطها في منازل 
الوجود؟نعم» هو كذلك . لولا ما أتاه الصانع الحكيم من ناحية ضعفه. 


. الإنسان عجيب في شأنه: يصعد بقوة عقله إلى أعلى مراتب الملكوت» ‏ 
ويطاول بفكره أرفع معالم الجبروت. ويسامي بقوته ما يعظم عن أن يسامي من قوى - 
الكون الأعظم . ثم يصغر ويتضاءل وينخط إلى أدنى. درك من. الاستكانة” 
والخضوع»متى عرض له أمرٌ مّاء لم يعرف سببه ولم يدرك منشأه . ذلك لسر عرق ْ 
المستيصرون. واستشعرته نفوس الناس أجمعين. ٠‏ . ْ 3 

من ذلك الضعف قيد إلى هواه وين ذلك انمه اكد بزدة إلى خرف لمارف ْ 
أكمل الواهب الجوادٌ لجملته؛ ما اقتضته حكمته في تخصيص نوعه» بما يميزه عن 
غيره» أن ينقص من أفراده. وكما جاد غلى كل شخص بالعقل المصرّف للحواس: 
لينظر في طلب اللقمة» وستر العورة والتوقي من الحر والبرد ‏ جاد على الجملة بما ' 
هو أمس بالحاجة في البقاء. وآثر في الوقاية من غوائل الشقاء . وأحفظ لنظام الاجتماع ' 
الذي هو عماد كونه بالإجماع . من عليه بالنائب الحقيقي عن المحبة؛ بل الراجع بها . 
إلى النفوس التي أقفرت منها. لم يخالف سنته فيه» من بناء كونه على قاعدة التعليم 

: والإرشاد. غير أنه 'أتاه مع. ذلك من أضعف الجهات فيه» وهي جهة الخضوع 
3 والاستكانة. فأقام له من بين أفراده مرشدين هادين. وميزهم من بينها بخصائص في 
1 أنفسهم لا يشركهم فيها سواهم . وأيد ذلك» زيادة في الإقناع» بآيات باهرات ت تملك 
1 النفوس» وتأخذ الطريق على سوابق العقول. فيستخذي الطامح. ويذل الجامح. 
ويصطدم بها عقل العاقل فيرجع إلى رشده. وينبهر لها بصر الجاهل فيرتد عن غيه. 
يُطرقون القلوب بقوارع من أمر الله .. ويدهشون المدارك ببواهر من آياته. فيحيطون 
العقول بما لا مندوحة من الإذعان له. ويستوي في الركون لما يجيئون به المالك 
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والمملوك؛ والشلطان والصعلوك: والعاقل والجاهل» والمفضول والفاضل. 0 
الإذعان لهم أشبه بالاضطرار يي منه بالاختياري النظري. يغلمونهم ما شاء اللّه أن 
يصلح به معاشهم ومعادهم. وما أراد أن يعلموه من شؤُون ذاته وكمال صفاته. 
وأولئك هم الأنبياء والمرسلون . فبعثه الأنبياء» صلوات الله عليهم؛ من متممات كون 
الإنسبان. ومن أهم حاجاتة في بقائه . ومنزلتها من النوع منزلة العقل من الشيخض. 
نعمة أتمها اللّه : ( لعلاً يكُونَ للئّاس عَلَى الله ححجُة بَعْدَ اسل 4 . 

٠‏ ثم قالء ف في الكلام على وظيفة الرسل عليهم السلام : تبين مما تقدم في حاجة 
العالم الإنساني إلى الرسلء أنهم من الأمم بمنزلة العقول من الأشخاصء وأن بعثتهم 
حاجة من حاجات العقول البشرية» قضت رحمة المبدع الحكيم بسدادهاء ونعمة 
من واهب الوجود ميّز بها الإنسان عن بقية الكائنات من جنسه. ولكنها حاجة 
روحية؛ وكل ما لامس الحس منهاء فالقسد : فيه إلى الروح وتطهيرها مِن دنس الأهوام 
الضالة وتقديم ملكاتها. . أو إيداعها ما فيه سعادتها في الحياتين. ما تفصيل طرق 
المعيشة» والحذق في وجوه الكسبء» وتطاول شهوات العقل إلى درك ما أعد 
للوصول إليه؛ من أسرار العلم: - فذلك مما لا دخل للرسالات فيه ؛ إلاامن وجه العظة 
العامة» والإرشاد إلى الاعتدال فيه؛ وتقرير أن شرط ذلك كله أن لا يحدث ره في 
الاعتقاد بأن للكون إلها واحدا قادراً غالنا حكيا ملهيفا بما أوجب الدليل أن 
يتصف بهء وباستواء نسبة الكائنات إليه في أنها مخلوقة له وصنع قدرته. وإنما 
تفاوتها فيما اختص به بعضها من الكمال. وشرطه أن لا ينال شيء من تلك الأعمال 
السابقة أحداً من الناس بشر في نفسه أو عرضه أو ماله بغير حق يقتضيه نظام عامة 
: الأمة» علي ما بعد د في شريعتها . 
ْ يرشدون العقل إلى معرفة الله وما بتع أن بعتا فا وسو الحد 
الذي يجب أن يقف عنده في طلب ذلك العرفان . على وجه لا يشق ى عليه الاطمئنان 
إليه» ولا يرفع ثقته بما آتاه اللّه من القوة . يجمعون كلمة الخلق على إله واحد لا فرقة 
معه ويخلون السبيل بينهم وبينه وحده . وينهضون نفوسهم إلى التعلق به في جميع 
الاعمال والمعاملات؛ ويذكرونهم بعظمته بفرض ضروب من العبادات, فيما اختلف 
من 1 وقابت. تذكرة لمن ينسى. وتزكية مستمرة لمن يخشى. دُقَرَي ما ضعف 
منهم. وتزيد المستيقن يقيناً. 

يبيّنونَ للناس ما اختلفت عليه عقولهم وشهواتهم وتنازعته مصالحهم ولذاتهم. 
فيفصلون في تلك المخاصمات بامر اللّه الصادع. ويؤيدون؛ بما يبلغون عنه؛ ما تقوم ١‏ 
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به المصالح العامة. ولا تفوت به المنافع الخاصة. يَعُودونَ بالناس إلى الألفة. 
ويكشفون لهم سر المحبة. ويستلفتونهم إلى أن فيها انتظام شمل الجماعة. 
ويفرضون عليهم مجاهدة ‏ انفسهمء . ليستوطنوها قلويهم :+ ويشعروها:. أفيدتهم . 
يعلمونهم لذلك أن يرعى كل حق الآخرء وإن كان لا يغفل حقه. وأن. لا يتجاؤز في 
الطلب حده. وأن يعين قويهم ضعيقهم. ويمد غنيّهم فد ٠‏ ويهدي 6 
ضالهم 00 لمهم جاهلهم : | 
' يضعون لهم إيآمر الله خدوداً عامة. يسهل علوم .أن يردا إليها اأعنيالهم. 
ْ كاستزام لدعا لبشرية إلا يق . مع بيان الحق الذي تهدر له. وحظر تناول شيء مما 
كسبه الغير إلا بحق. مع بيان الحق الذي يبيح تناوله. واحترام الأعراض . مع بيان ما 
يباح وما يحرم من الأبضاع.. ويشرعون لهم مع ذلك أن يقوموا أنفسهم بالملكات 
الفاضلة كالصدق والأمانة والوفاء بالعقود والمحافظة على العهود والرحمة بالضعفاء 
والإقدام على نصيحة الأقوياء والاعتراف لكل مخلوق بحقه بلا استثناء . 
. يحملونهم على تحويل أهوائهم عن اللذائذ الفانية» إلى طلب الرغائب 
السامية؛ آخذين في ذلك كله بطرف من الترغيب والترهيب والإنذار والتبشير حسبما 


أمرهم الله جل شأنه. : 
يفضلون في جميع ذلك للناس ما يؤهلهم لرضا الله عنهم؛ رما يعرضهم 


ثم ع يحيطون 00 بنبا الدار الآخرة» وما لضا اله فيها من العواين وواحسن 
العقبى. لمن:. وقف عند حدوده) وأخذ بأوامره» وتجنب .الوقوع في محظوراتة. 
لسوزيه عن ا اللي 11 ميات يجا 10 ا لد ع على الول 
1 اكتناهه, لم ي يشق عليه الاعتراف بوجوده. 


.بهذا تطمعن اليفوس وتثلج الصدورء ويعتصم المرزوء فالضين انتظارا لجزيل 

اا أو إرضاء لمن بيده الأمر. بهذا ينحل أعظم.مشكل في الاجتماع الإنساني . 
لا يزال العقلاء يجهدون أنفسهم في حله إلى اليوم . 

د ل ناتف ارول حر بعل اندر مركن لمعا . فليس 

.هما جاءوا له تعليم التاريخ» ولا تفصيل ما يحويه عالم الكواكبء ولا بيان ما 

اختلف من حركاتهاء ولا ما استكن من طبقات الأرض؛ ولا مقادير الطول فيها 

والعرض . ولا ما تحتاج إليه النباتات في نموها. ولا ما تفتقر إليه الحيوانات في إبقاء 


3 ْ 1 32 سورة المساءء الآية / ك١‏ 0 ناي 


5 اعنايها وأنواعها... وغير ذلك مما وضعت له العلوم. وتسابقت في الوصل إلى 
قائقه الفهوم . فإن ذلك كله من وسائل الكسب وتحصيل طرق الراحة. هَدَى الله 


5 4 .البشر يما أودع فيهم من الإدراك . يزيد في سعادة المخصلين» ويقضي فيه 


بالنكد على المقصرين. ولكن كانت سنة الله في. ذلك؛ أن يتبع طريقة التدرج في 
الكمال. .وقد جاءت شرائع الأنبياء بما يحمل على الإجماع بالسعي فيه؛ وما يكفل 
الترابه بالوصول إلى ما أعد الله له الفطر الإنسانية من مراتب الارتقاء . 
٠‏ أماما ورد في كلام الأنبياء من الإشارة إلى شيء مما ذكرنا في أحوال الأفلاك أو 
هيئة الأرض - فإنما يقصد منه؛ النظر إلى ما فيه من الدلالة على حكمة مبدعه؛ أو 
توجيه الفكر إلى الغوص لإدراك أسراره وبدائعه. وحالهم» عليهم الصلاة والسلام؛ في 
. مخاطبة أممهم» لا يجوز أن تكون فوق ما يفهمون. وإلا ضاعت الحكمة في 
إرسالهم. ولهذا قد يأتي التعبير الذي سيق إلى العامة بما يحتاج إلى التأويل 


232 والتفسير عند الخاصة..وكذلك ها وجه إلى الخخاصة؛ يحتاج .إلى الزمان: الطويل حتى , 
5 يفهمه العامة . وهذا القسم أقل ما ورد في كلامهم. على كل حالء لا يجوز أن يقام 


الدين حاجزا بين الأرواح» وبين ما ميزها اللّه به من الاستعداد للعلم بحقائق الكائنات 
الممكنة بقدر الإمكان . بل يجب أن يكون الدين باعثاً لها على طلب العرفان . مطالباً 
.لها باحترام البرهان . فارضاً عليها أن تبذل ما تستطيع من الجهد في معرفة ما بين 


00 يديه من العوالم. ولكن مع التزام القصدء والوقوف في سلامة الاعتقاد عند الحد. 


ومن قال 00 نقد سول الدين» وجنى عليه جناية لا يغفرها له رب الدين. 
انتهى :1 

2 ولما تضمن قوله تعالى: 9إإنَا أرْحيْنَا إِلَيْكَ... 4 الآيةء إثبات تبرت 
والاجماع على 0 بسؤال كتاب نزل عليهم من السماء» كأنه قيل: إن 


3 القرل في تأويل قوله تعالى : 
ل 4 5 وَالْمَلَدِ كط م نَ 
م الب 2 لَك أنْرَيصِلِمِه بِعِلْمِهء مََْدُونَ 


0 حرط الله يَشْهَدُ بما أنرّل إِلَيك4 من القرآن المعجز الناطق بنبوتك.. قال 
لو شري : معدن جهادة الله بما أنزل إليه؛ إثباته لصحته, بإظهار المعجزات . كما 
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تثبت الدعاوي بالبينات . إذ الحكيم لا يؤيد الكاذب؛ بالمعجزة « أنرله بِعُلْمه 4 أي: 
وهو 7 به» رقيب عليه. فالظرف حال من الفاعل. والجملة كالتفسير لما قبلها 
( رالْمَلآئكَة يَشَهَدُودَ) أي: بذلك طوَكَفَى بالله شَهِيداً4 على صحة نبوتك وإن لم 
يشهد غيره. وفيه تسلية للدبي وله . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
إدَالين . كَتَرواوْصْدُواصن مين لل دوا ضَكاابَضب” 


ل إِنْ الذين كَمَرُوا 4 أي بما شهد الله بإنزاله: مع اطلاعهم على إعبجازه (وصدوا 
عن سبل الله 4 وهو دين الإسلام؛ من أراد سلوكه قد ضَلُوا 4 أي بما فعلوا (ضَلالاً 
بعيدا 4 لأنهم جمعوا ب بين الضلال والإضلال. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لد كفروأوَطَلمو أل يكين أمَوسَرَ لَه و1 لمدِيمُمَطرِينا © 

طن الذين كفروا وَظَلَمُوا4 أي الخلائق بإضلالهم طلم يكْنٍ الله ليَغفر لَهُم وَل 
ليهديهم طرِيقا» لعدم استعدادهم للهداية إلى الحق والأعمال الصالحة. التي هي 
طريق الجنة. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
إِلَا رن جَهَتَّمَحَاا ونه أبن وَكانَّ ذَلِكَ عل أ د * شرا 9 


(الأطريق جَهَُم) اي : المؤدي إليها. . وهو اكتسابهم الاععمال السيعة خَالدِينَ 
فيها أبَدا وَكَانَ ذلك عَلَى الله يُسيراً 4 أي : هينا لا يعسر عليه ولا يستعظمه . ولما قرر 
أمر النبوة» وبين الطريق الموصل إلى العلم بهاء ووعيد من أنكرهاء خاطب الناس عامة 
بالدعوة وإلزام الحجة والوعيد على الردء فقال تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

أي اكد كم يلحي ينك 0 ا 
فأ ما لسوت وَا لاروك نامع كينا 0 

(يَا أيها الئاس قد جاءكُم الرسُول ال م يكن لي" بالهدى ودين الحق . 

والبيان الشافي الذي يجب قبوله ( قآمنوا حيرا لكم 4 أي: إيماناً خيراً لكم . أوائتوا. 


ل >-09- 5250-5959 - ع 


ع«حوح 56227-25552222 2552262 706253675223356 20-200 
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مرا خيراً لكم من تقليد المعاندين ج راتما د للها في السموات والأرض » أي: 
فهو فر على تعذي كن أحظم ملكوتهء او فهو ني خدج "سعد روا 

شفع بإينمانكم . كما قال تعالى: إن تكفروا أنعم وَمَنْ في الآرْضٍ جميعاً إن الله 
لَعْني حَمِيدٌ 4 [إبراهيم :]. طوكان الله عَليما حكيما» في صنعه. ولما أجاب 
تعالى عن شبهات اليهود والزمهم الحجة؛ جرد الخطاب للنصارى» زجراً لهم عما هم 
عليه من الكفر والضلال . فقال سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َل السوكب فاق «ببسك رفوا 212 


: 2 0 - آ هه 
لْمَسِيح عِيسَى أبن بن ميم سوقت أنه وَكلِمَِةُ . والقنهآ إل م 00 وروحمنه 
ما آمو 


كَموْاِا وق لاوا تككة افتهوا حرا لحك نا 


بدا 1 دما لسوت وَمَائ رض ,يكف بأمّدو كيل 7 

٠‏ (يا أهل الْكتاب لا تَغْلُوا ف في دينكم 4 أي : بالإفراط في رفع ان ملعتن عله 
السلام وادعاء ألوهيته. فإنه تجاورٌ فوق المنزلة التي أوتيها. . وهي الرسالة. واستفيد 
حرمة الغلو في الدين وهو مجاوزة الحد . وفي الصحيح” ' عن عمر رضي الله عنه عن 
رسول الله عه قال : لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده؛ فقولوا: 

عبد الله ورسوله. وقال الإمام أحمد("2: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حماد بن 
سلمة؛ عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك أن رجلا قال :.يا محمدايا سيدنا وابن 
سيدنا! وخيرنا وابن خيرنا! فقال رسول الله عَْتَّه : أيها الناس! عليكم بقولكم ولا 
يستهويئكم الشيطان. أنا محمد بن عبد الله عبد اللّه ورسوله. والله! ما أحب أن 
ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل . 

قال ابن كثير: تفرد به من هذا الوجه . «ولاً تَقُولُوا عَلَى الله إل الحق» أي: لا 
تصفوه بما يستحيل اتصافه به من الحلول والاتحاد واتخاذ الصاحبة والولد . بل نزهوه 
عن جميع ذلك ؤِإنْمًا المَسِح عيسى ابن مَريم 4 صفة له مفيدة لبطلان ما وصفوه به 
من كونه ابناً لله تعالى طرَسُولُ الله» خبر المبتدا أعني المسيح. أي لخر على 


2 


د م أخرججه البنخاري في : الأنبياء» 4 - باب نف واذكر في الكتاب مريم #, حديث .15١4‏ 
27592 قال الاستاذ أحمد محمد شاكر في (عمدة التفسير): إنه الحديث رقم ١101/4‏ . 


هعد بوجحم دج تحت نت جرت 323652536 مت 
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مقام الرسالة لا يتخطاه « وَكَلمِئه » أي : مكوّن بكلمته وأمره الذي هو ( كن) من غير 
واسطة أب ولا نطفة طِألْقَاهَا إلى مريم» أي : أوصلها إليها وحصلها فيها بنفخ جبريل 
عليه المبلام «دروح منه 4 أي بتخليقه وتكوينه كسائر الأرواح المخلوقة. وإنما 
أضافه إلى نفسه على سبيل التشريف والتكريم كما يقال: بيت اللّهء وناقة اللّه. 
وقيل: الروح هو نفخ جبريل عليه السلام في جيب درع مريم. فحملت بإذن اللّه. 
سمى النفخ روحا لأنه ريح تخرج من الروح. وإنما أضافه إلى نفسه لأنه وجد بأمره 
تعالى وإذنه. 

قال أبو السعود: (من) لابتداء الغاية اا لا تبعيضية» كما زعمت 
النصارى. يحكى أن طبيباً نصرانياً للرشيدء ناظر علي بن حسين الواقدي المروزي 
ذات يوم» فقال له: إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى عليه السلام جزء منه تعالى. 
وتلا هذه الآية. فقرا الواقدي: 9وَسَخْرٌ لَكُم ما في السَمّوّات وَمّا في الأرْض جمِيعا 
١‏ منه © [ الجاثية :. فقال: إذن يلزم أن يكون جميع تلك الاشياء جزءاً منه» تعالى 
ا علواً كبيزاً. فانقطع النصراني وأسلم. وفرح الرشيد فرحا شديداء ووصل الواقدي 


ا بصلة فاخرة ٠‏ وقيل: سمي روحاء لإحيائه الموتى بإذن الله . وقيل : لإحيائه القلوب 
0 كما سمى به القرآن لذلك» في قوله تعالى : ف وكَذَلك أَوْحَيْنًا ليك روحاً من مرا 4 
1 [ الشورى:57]. وقيل: أريد بالروح الوحي الذي أوحي إلى مريم بالبشارة . ل 


جرت العادة بأنهم إذا أرادوا وصف شيء بغاية الطهارة والنظافة» قالوا: إنه روح. فلما 
كان عيسى عليه السلام متكوناً من النفخ» لا من النطفة» وصف بالروح. وتقديم 
كوتة عليه السلام,رضول الله في الذكره مع تأخره عن كونه كلمته تعالى وروحاً منه» 
1 في الوجود - لتتحقيق الحق. من أول الآمر بما هؤ نض قيه غير:محتمل للتأويل» 
0 وتعيين مآل ما يحتمله» وسدً باب التاويل الزائغ . انتهى . ' 


ا « قآمئوا بالله 4 وخصره بالالوهية هية 9 وَرْسُله 4 أي : : جميعهم وصفوهم بالرسالة 
' : ارا متهم ين اكه برعاقة بالالوهية «إ ولا تَقُولُوا تَلانة 4 أي: الآلهة 


ا : الله والمسيح» ومريم. كما ينبئ عنه قوله تعالى: 9أعنْت قلت للئاس 


0 م ا ا 4 دي 16 .]١‏ 

١‏ وقد ذكر السيد عبد اللّه الهندي في مناظرته مع قسيس الهند حكاية عن 

١‏ مناظره؛ أنه حكى أن فرقة من النصارى تسمى ( كولى ري دينس) كانت تقول: 

١‏ الآلهة ثلاثة : الأب والابن ومريم. قال: ولعل هذا الأمر كان مكتوبا في نسخهم, لأن 

: القرآن كذبهم . انتهى . 

الت جد دتو ود ج 2< +جججه< عج3 وج 2>232 62ج 6< 22656256227 
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أو التقدير: ولا تقولوا: :- الله ثلاثة ٠‏ أي قاد ثة أقانيم . وفي تعاليمهم المدرسية 
0000 لمطبوعة ة الآن ما نصه: أخص أسرار اليف سر الثالوث . وهو إله واحد في ثلاثة 
شْ أقانيم: الاب والابن وروح القدس. والآب هو الله والابن هو الله وروح القدس هو 
الله . وليسوا ثلاثة ثة آلهة. بل إله واحد موجود في , ثلاثة أقانيمٍ متساوين في الجوهر 
ومتميزين فيما بينهم بالأقنومية. وذلك لأن لهم الخوهرا واحدا ولاهوتاً واحنداً وذاتا 
واحاة. . وليس أحد هذه الأقانيم. الثلاثة أعظم أو أقدم أو أقدر من الآخرين.. لكون 
الكلاثة ثة متساوية في :العظمة والأزلية والقدرة وفي كل شيء. .. ما عدا الأقنوقية. ولا 


0 3 نقدر أن نفهم جيدا هذه الحقائق لأنها أسرار فائقة العقل والإدراك : لبشري . انتهى 


كلامهم في تعليمهم المدزسي المطبوع في بيروت سنة ة 181/5 ) مسيحية . فانظر 

إلى هذا التناقض والتمويه. يعترفون بأن الثلاثة آلهة. ثم يناقضون قولهم وينكرون 
ذلك : 

نهل العلامة الشنيخ رحمة!! الله الهندي في كتابه ( إظهار الحق) عن صاحب 


ْ ا الحق ) النصراني أنه قال : فر :إن اللّه: :'ثلاثة أشخاص أو شحمن 


واحد . بل نقول بثلاثة أقانيم في الوحدة. وبين الأقانيم الثلاثة وثلاثة أشخاص بعد 
اسم بالأرض انعهى . 
2 قال رحمة الله : وهذه مغالطة صرفة. لأن الموجود لا يمكن أن يوجد بدون 
التشخص. فإذا فرض أن الأقانيم موجودون وممتازون بالامتياز الحقيقي» كما صرح 
هو بنفسه في كتبه؛ فالقول بوجود الأقانيم .الكلاثة هو بعينه القول بوجود الأاشخاص 
الغلاثة : على أنه وقع في الضحيفة التاسعة والعشرين من كتاب الصلاة» الرائج في 
كنئيسة انكلترة» المطبوع : سنة )١18148(‏ ما ترجمته: أيها الثلاثة “لسوت 
1 والمباركون والعالون منزلة؛ الذين هم واحد. يعني ثلاثة ثة أشخاص وإلهاً واحداً. . فوقع 
فيه ثلاثة أشخاض صريحا. أ. وكذلك مملوءة بعبارات مصرحة بأن عيسى ابن الله وأنه 
. الله وأن مريم أم الله وزوجه اللّه. ويسجدون لها ولصورتهنا السجود المحرّم في 
كتبهم لغير الله كما يسجدون للّه. نسأله مدان ردان لح ونعوذ به من 
الخذلان وتسويلات الشيطان . 


ْ ولقد شفى الغليل الاستاذ الجليل الشيخ رحمه الله في (إظهار الحق) فساق» 
في الباب الرابع منهء إبطال التثليث بالبراهين الدامغة والحجج البالغة. كما رد عليهم 
بن ايفين ومدق ابام متهم عدج وافر يفوت الحصر. وقد انتشرء واللّه الحمد؛ 


لطعوو م ع صم حوصكمه وسو و ل ميو اممو ويج مود د 
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في ذلك مؤلفات نافعة. . بل رد عليهم فرق كثيرة منهم فقد جاء في كتاب (الرأي 
الصواب وفصل الخطاب ) للقس جبارة ما صورته : إن المسيحيين الموحدين الذي 

ظهروا منذ )8٠١(‏ سنة في أميركا ولهم الآن. ثلاثمائة كنيسة والدرجة الأولى في . 
المعارف والمدارس والاجتماعات الآأدبية) .وكذلك لهم ذ في انكلترا ثلاثماثة ة كنيسة 
وتآليف عديدة معتبرة» ويعتبرون القرآن كما يعتبرون جيل والغوراة كتباً إلهية - لا 
يؤمئون بتثليث الآلهة : أي إنهم لا يعتقندون بكون السيد المسنيح أو الروح القدس هو 
إله حقيقي . .. كالله الواجب الوجود بل يعتققدون أن الله وحده هو الإله الحق: ٠:‏ انتهى . 

٠‏ وفيه أيضاً ما لفظه: : كل الكتب المنزلة تعلّم بالوحدانية وتنفي تغليث الآلهة. 
أو كون الله ثلاثة. ا ا أحد 1 لج 
سواه . انتهى . 

وفي كتاب إسوسة بلليمان) ذكز فرق نهم متعددة صرت إلى إنكار ألوهية 
المسيح والروح القدس . وهذا الكتاب ساق من فرقهم العتيقة والحديئة واختلافهم. ما 
يقضي بالعجب. . مما يؤيد ما قاله الحافظ ابن كثير» من أن لهم آراء مختلفة وأقوالاً 
غير مؤتلفة. ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال :لو لججمع عشرة من التصاري .. 
لافترقوا عن أحد عشر قولاً . انتهى , : 0 
ْ . قال شيخ الإسلام تقي' الدين بن تيمية في ( الرسالة لقبرصية). :فتترّق النضارى ” 
في التثليث والاتحاد تفرقاً وتشتتوا تشتيتاً لا يقر به عاقل ولم يجوع نقل :إلا كلمات . 
متشابهات في الإنجيل وما قبله من الكتب. . قد بينتها كلمات محكمات في الإنجيل 
وما قبلة. . كلها تنطق بعبودية المسيح وعبادته للّه وجده . ودعائه وتضرعه .ولماكان ١‏ 
أصل الدين هو الإيمان باللّه ورسله؛ كان أمرالدين توحيد الله والإقرار يرسله . فارباب 

٠‏ التكليث في الوحدانية؛ والاتحاد في الرسالة» قد دخل ١‏ في اصل دينهم من الفستاد ما 
هو ين بغطر اله التي قطر الناس عليهاء ويكتب الله التي الها اتعهى 

وقد اجتمع لدي بحمده تعالى؛ حين كتابة هذه السطور عشرون مؤلّفاً في 
الرد عليهم. وكلهاء وللّه الحمد. مطبوعة منتشرة. فلا حاجة للإطالة بالنقل عنها. 
لسهولة الوقوف عليها. ' 

قال الماوردي في (أعلام النبوة ) : فأما النصارى فقد كانواء قبل أن تنصر 

قسطنطين الملك» ؛ على دين صحيح في توحيد الله تعالى ونبوة عيسى عليه السلام. 

ثم اختلفوا في عيسى بعد تنصر قسطنطين. ل ا أي 


26 275 225 27252 26ج 226 2255222222 26 5 تع 222 262555255230722 
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2302 الآن الروم كانوا صابئة. ثم قهرهم على التنصر قسطنطين لما ملكهم. فقال أوائل 
النسطورية: إن عيسى هو اللّه. وقال أوائل اليعاقبة: إنه ابن اللّه. وقال أوائل 
الملكانية: إن الآلهة ثلاثة. أحدهم عيسى. ثم عدل أواخرهم عن التصريح بهذا 
فقول الشبيعيكرء حين أشعتكرته الدفوس» ودفعته العقول» فقالوا: إن الله تعالى جوهر 
واحد . هو ثلاثة أقانيم : : أقيوم الآأب. وأقنوم الابن. وأقنوم روح القدس. وأنها واخدة 
في الجوهرية. وأن أقنوم الاب هوالذات. وأقنوم الابن هو الكلمة. وأقنوم روح القدس 
هو الحياة . واختلفوا في الأقانيم . فقال بعضهم: هي خواص٠‏ وقال بعضهم: هي 
أشخاص. وقال بعضهم: هي صفات. وقالوا: إن الكلمة اتحدت بعيسى : واختلفوا . 
0 1 
ثم قال: وليس لهذه المذاهب شبهة تقبلها العقول. . وفسادها ظاهرٍ في 
د وقوله تعالى «انتهوا 4 أي : عن التثليث ظ حيرا لَكُم 4 أي : انتهاء خيرا أو 
اقصدوا خيراً من التغليث وهو التوحيد إْإِنْمَا الله إِلّه واحد »4 أي: بالذات. لا تعدد 
فهة بوجبه.ما . وبقوله : « سبحانه أن يكْوَن لَهُ ولد تنزيه لمقامه جل شأنه؛ عما زعمره 
من نبوّة عيسى. حيث قالوا: إنه الله وابنٍ اللّه. والذي أوقعهم في هذه المهلكة 
الوخيمة» والورطة الجسيمة» ما ورد مزهنا من ألفاظ الإنجيل كالاب والابن. فلم 
يحملوها على ما أريد منها. وحملوها على ظاهرها. فضِلُوا وأضلُوا. وفي ( منية 
الاذكياء ) ما نصه: وأما ما .ورد في الإنجيل الموجود الآن» من إطلاقٍ ابن الله على 
عيسى عليه السلام» فهو - إن 0 يكن مما حرّف ٠‏ يكون مجازاء بمعنى ابن 
المحبة:. كما يقال: 0 من أبناء الدنيا. ونظير ذلك قول عيسى عليه السلام لليهود» 
حين ادعوا أن لهم أباً واحداً هو اللّه: (لو كان اللّه أباكم لكنتم تحبونني ). ثم قال 
الهم. (أنتم من أب. هو إبليس . وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا ا 
اللّه تعالى أبوهم . أي أنهم مطيعون له إطاعة الابن للاب . فكذبهم عيسى عليه السلام 
وجعلهم أبناء الشيطان . أي أنهم مطيعون له . ولا يخفي أن الابن والآأب هنا مجازان. 
وقد كثر إطلاق اسم الاب على الله تعالى . واسم الابن على العبد الصالح؛ في الكتب 
السالفة . فهو إما من الخبط في الترجمة. وإما مؤول بما ذكرناء فلا تغفل 0 
: منع من هذا الإطلاق في الملة المحمدية بالكلية» تحرزاً. من الؤيهام والوقوع في شرا 
3 00 الأوهام. وهذا .هو الطريق الرشد وقوله تعالى ذله ها في السّمَوات وما في 78 
اه . تعالى للتنزهه مما نسب إليه. بمعنى أن كل ما فيهما خلقه وملكه. فكيف يكون 
بعض ملكه جزءا منه؟ إذ البنوّة والملك لا يجتمعان (ركفى بالله وكيلاً 4 أي: إليه 


20062022-22-2552 ج75 ج25 تع ع6 جع2252 25-22225262276 220060005207666 00د 


ا 


حوحؤحةن جوتت و55 2 هددحي :3 2120# 517-56-2 207256262526223 


2.2525 25 25:76 3ت 222564236 2 522522 22 2 272522 2255225 02052022525225 


14 سورة النساء. الآية/ ؟077؟ 


يكل كل الخلق. أمورهم. وهو غني عنهم. فأنى يتور في حقه اتخاذ الولد» الذي 
. هو شأن العجزة المحتاجين في تدبير أمورهم إلى من 0 ويقوم مقامهم. وقوله 
تعالى: 

اقول في تاريل قوله تعالى : 

متك تيع ليكوت عِبد كالم 00 


سر 0 سا 


اماي - 
ومن لس فعن عا دودو مَسْتحك رحد آم ملعا 07 


م لبه 2 
1 اكد سيج لت ره عدا بلا ينه سهدا رس فاو 
٠‏ التنزيه . أي : لن يأنف من أن يكون عبداً لله. فإن عبوديته شرف يتباهى به «ولاً 
الْمَلَدَكَةُ المقربون» من أن يكونوا عَبِيداً له تعالى. واحتج بالآية من زعم فضل 
الملائكة على الانبياء. 
. قال الزمخشري: أي: ولا من هو أعلى منه 0 واعظم منه خطراً. وهم 
الملائكة الكروبيون. الذين حول العرش. لصيل وميكائيل وإسرافيل»؛ ومن في 
ثم قال : فإن قلت : من أين دل قوله « ولا الْمَلآتَكَةُ الْمَقَرَبُونَ 4 على أن المعنى : 
ولام قرف ةفيك : من حيث إن علم المعاني لا يقتضي غير ذلك . وذلك أن الكلام. 
إنما سيق لرد مذهب النصارى وغلوهم في رفع المسيح عن منزلة العبودية . فوجب أن 
يقال لهم: لن يترفع عيسى عن العبودية. ولا من هو أرفع منه درجة. كأنه قيل: لن 
يستنكف الملائكة المقربون من العبودية. فكيف بالمسيح؟ ويدل عليه دلالة ظاهرة 
بيئة). تخصيص المقربين. لكونهم أرفع الملائكة درجة وأعلاهم منزلة . ومثاله قول 
القائل. دن 5 0 ٍ 
وما مثله ممن يُجَاوِدُ حَاتم | ولا المحركو الامزاج لمج زاخرة 
1 لا شبهة في أنه قصد بالبحر ذي الأمواج؛ ما هو فوق حاتم في الجود ان 
له ذوق فليذق» مع هذه الآية قوله: 8 ولن تَرْضى عتك الْيَهُودٌ ولا النصّارى » 


١ 
. ا [البقرة:١١1١]) حتى يعترف بالفرق البين. انتهى‎ 
1 


قال البيضاوي: وجوابه أن الآية: للرد على عندة المسيح والملائكة . فلا يتجه 
ذلك. وإن سلم اختصاصها. بالنصارى فلعله أراد بالعطف المبالغة باعتبار التكئير دون ' 
التكبير: ' كقولك: أصبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا مرؤوس . وإن أراد به التكبير 
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0 فغايته تفضيل المقربين من الملائكة» وهم الكروبيون؛ الذين هم حول العرش» أو من 
2٠‏ أعلى منهم رتبة من الملائكة؛ على المسيح من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام:. 
1 ولد بارع فقيل )د الجنسين على الآخر مطلقاً والنزاع فيه . أنتهى . 

فال ناصر الدين في ( الانتصاف ) : وقد كثر الاختلاف في تفضيل الأنبياء على 
افك . فذهب جمهور الأشعرية إلى تفضيل الأنبياء . وذهب القاضي أبو بكرء مناء 
والحليمي وجماعة المعتزلة إلى تفضيل الملائكة. واتخذ المعتزلة هذه الآية. 
. عمدتهم في تفضيل الملائكة . من حيث الوجه الذي استدل به الزمخشري. ونحن 
بعون الله تشبع القول في المسألة من حيث الآية. فنقول: أورد الأشعرية على 
الاستدلال بها أسكلة. أحدها - أن سيدنا محمداً عليه أفضل الصلاة والسّلام أفضل 

١‏ من عيسى عليه الصلاة والسلام. فلا يلزم من كون الملائكة أفضل من المسيحء أن 
تكون أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا السؤال إنما يتوجه إذ لم يدع 
موردة أن كل واحند من آحاد الأنبياء» أفضل من كل واحد من آحاد الملائكة. . وبين 
طأئفتنا في هذه الطرف خلاف ( السؤال الثاني ) أن قوله « ولا لْمَلتَكَة المقربون » 
أصيغة جمع. . تتناول مجموع الملائكة . فهذا يقتضي كونه مجموع الملائكة أفضل 
من المسيح. . ش 
* م لوم إن يكون كل واحد منهم أفضل من المسيح. وفي هذا السؤال أيضاً. 
2302 نظر. لآن مورده إذا بنى على أن المسيح أفضل من كل واحد من آحاد الملائكة» فقد 
يقال يلزمه القول بأنه أفضل من الكل. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام» لما كان 

أفضل من كل واحد من آحاد الأنبياء» كان افضل من كلهم ٠‏ ولم يفرق بين التفضيل 

. على التفصيل» والتفضيل على الجملة أحدً ممن صنف في هذا المعنى. وقد كان 

بعض المعاصرين يفصل بين التفضيلين؛ وادعى أنه لا يلزم منهء على التفصيل» 

تفضيل على الجملة. ولم يغبت عنه هذا القول. ولو قاله أحد فهو مردود بوجه 

. لطيف. وهو: أن التفضيل المراد» جل آماراته رفع درجة الأفضل في الجنة. 
والأحاديث .متوافرة بذلك. وحينمذ لا يخلوا إما أن ترنع درجة واد من المفضولين 

0 ع على من اتفق على أنه أفضل من كل واحد منهم» أو لا ترفع درجة أحد منهم عليه . 
5 000 له "١‏ سبيل إلى الأول. لأنه يلزم منه رفع المفضول على الأفضل . فتعين الثاني وهو 
0 ْ رتفاع درجة الأفضل على درجات المجموع؛ ضرورة. . فيلزم ثبوت أفضليته على 
0 . المجوع من ثبوت أفضليته على كل واحد منهمء قطعاً. الغالث أنه عطف الملائكة 
سارل . وهي لا تقتضي تقتضى ترتيباً. وأما الاستشهاد بالمثال المذكور على أن 
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الثاني أبداً يكون أعلى رتبة» فمعارض بأمثلة لا تقتضي ذلك. كقول القائل باعي 
على هذا الأمر زيد ولا عمرو. قلت: وكقولك لا تؤذ مسلماً ولا ذميًاً. فإن هذا 
الترتيب وجه الكلام. والثاني أدنى وأخفض درجة. ولو اذهبت تعكس هذاء فقلت: 
لا تؤذ ذميّاً ولا مسلماًء ليجعل الأعلى ثانيأً. لخرجت عن حد الكلام وقانون البلاغة. 
وهذا المثال بين ما يورد في نقض القانون المقرر. ولكن الحق أولى من المراء . وليس 
بين المثالين تعارض. ونحن نمهد تمهيدا يرفع اللبس ويكشف الغطاء. فنقول: 
النكتة في الترتيب في المثالين الموهوم تعارضهما واحدة. وهي توجب في مواضع 
تقديم الأعلى» وفي مواضع تأخيره. وتلك النكتة مقتضى البلاغة التنائي عن التكرار 
والسلامة عن النزول . فإذا اعتمدت ذلك فمهما أدى إلى أن يكون آخر كلامك نزولا 
. بالنسبة إلى أوله» أو يكون الآخر متدرجاً في الاولء قد أقادة . وأنت مستغن عن الآخر 
فاعدل عن ذلك إلى ما يكون ترقياً من الأدنى إلى الأعلى» واستكنافاً لفائدة لم يشتمل 
عليها الآول. مثاله الآية المذكورة . فإنك لو ذهبت فيها إلى أن يكون المسيح أفضل 
من الملائكة وأعلى رتبة» لكان ذكر الملائكة بعده كالمستغنى عنه. لأنه إذا كان 
الأفضل وهو المسيح؛ ؛ على هذا التقدير عبداً للّه غير مستدكف من العبودية - لزم 
من ذلك أن من دونه في الفضيلة أولى أن لا يستنكف عن كرنه عبداً للّه؛ وهم 
الملائكة على هذا التقدير. فلم يتجدد إذاً بقوله «ولاً الملائكة المقربون »4 إلا ما 
سلف أول الكلام. وإذا قدرت المسيح مفضولاً بالنسبة إلى الملائكة؛ فإنك ترقيت 
من تعظيم الله تعالى بآن المفضول لا يستدكف عن كونه عبداً لهء إلى أن الاقضل لا 
يستدكف عن ذلك. .وليس يلزم من عدم استنكاف المفضول عدم استنكاف 
الأفضل . فالحاجة داعية إلى ذكر الملائكة. إذ لم يستلزم الأول الآخر. فصار الكلام 
على هذا التقدير تتجدد فوائده وتتزايد. وما كان كذلك تعين أن يحمل عليه: 
الكتاب العزيز. لانه الغاية في البلاغة. وبهذه النكتة يجب أن نقول: لا تؤذ مسلماً 
ولا ذميًاً. فتؤخر الأدنى. على عكس الترتيب في الآية. لانك إذا نهيته عن إيذاوء 
المسلم؛ فقند يقال ذاك من خواصه احتراماً للإسلام. . فلا يلزم من ذلك نهيه عن الكافر 
المسلوبة عنه هذه الخصوصية . فإذا قلت : ولا ذمياً و 0 
الأول. . وترقيت من النهي عن بعض أنواع الأذىء إلى النهي عن أكثر منه. ولو رتبت 
هذا المثال كترتيب الآية» فقلت 0 تؤذ ذميّاء فهم المنهي أن أذى المسلم أدخل في 
النهي < إذ يساوي الذمي في سبب الاحترام وهو الإنسانية مثلاء ويمتاز عنه بسبب . 
أجل وأعظم وهو الإسلام . فيقنعه هذا النهي عن تجديد نهي آخر عن أذى المسلم. 


وحصسهيجتي 2 
2 2 


سرزة البساء اليه /. يفل ش 646 


فإن قلت: :.ولا مسلماء لم تجدد له فائدة . ولم تعلمه غير ما علمه أولاً. فقد علمت 
أنها نكتة ؤاخجدة» توجنن أخياناً تقديم الأعلى» وأخياناً تأخيره. ولا يميز لك ذلك إلا 
السياق .وما أشك أن سياق الآية يقتضي تقديم الادنى وتأخير الأعلى . ومن البلاغة 
المرتبة على هذه النكتة قوله تعالى : 9 قلا تقل لَهُمًا أف 4 [الإسراء :]. استغناء 
عن نهيه عن ضربهما فما فوقه . بتقديرالادنى . ولم يلق ببلاغة الكتاب العزيز أن تريد 
نهياً عن أعلى. من التأفيف والإنهار ( كذا). لانه مستغني عنه. وما يحتاج المتدبر 
لآيات القرآن مع التأييد شاهداً سواها وما فَرَطْنًا في الكتاب من )شيع » 
[الأنعام :54 ] ولما اقتضى الإنصاف تسليم مقتضى الآية يمال الملائكة» وكانت 
الأدلة على تفضيل الأنبياء عتيدة عند المعتقد لذلك» جمع بين الآية وتلك الأدلة 
بحمل التفضيل في الآية على غير محل الخلاف. وذاك أن تفضيل الملائكة في القوة 
وشدة البطش وسعة التمكن والاقتدار. قال: وهذا النوع من الفضيلة هو المناسب 
لسياق الآية. لآن المقصود الرد على النصارى في اعتقادهم ألوهية عيسى عليه 
السلام. مستندين إلى كونه أحيا الموتى وأبرأ الاكمه والأبرص. 0 
آثار عظيمة خارقة. فناسب ذلك أن يقال: هذا الذي صدرت على يديه الخوارق» لا 

. يستدكف عن عيادة الله . بل من هو أكثر خوارق: وأظهر آثاراً. كالملائكة المقربين 

الذين من جملتهم جبريل عليه السلام. وقد بلغ من قوته وإقدار الله له أن اقتلع 
المدائن واحتملها على ريشة من جناحه. فقلب عاليها سافلها. فيكون تفضيل 

الملائكة» إذاء بهذا الاعتبار. لا خلاف أنهم أقوى وأبطش وأن خوارقهم أكثر. 58 
الخلاف في التفضيل باعتبار مزيد الثواب والكرامات ورفع الدرجات في دار الجزاء. 
وليس في الآآية عليه دليل., ولما كان أكثر ما لبس على النصارى في ألوهية عيسى 
كونه مخلوقاء أي: موجوداً من غير أبء أنبأنا الله تعالى أن هذا الموجود من غير 
أب» لا يستنكف من “عبادة اللّه . بل ولا الملائكة المخلوقون من غير أب ولا أم. 
فيكون تأخير ذكرهم لأن خلقهم أغرب من خلق عيسى . ويشهد لذلك أن الله تعالى 
نظر غيسى بآدم عليهما السلام. فنظر الغريب بالأغرب. وشبه العجيب من قدرته 
بالأعجب . إذ عيسى مخلوق من أم. وآدم من غير أم ولا أب. ولذلك قال: 9 خَلَقَهُ 
من راب 0 قَالَ له كن فَيككُونَ #. [آل عمران:9ه]. ومدار هذا البحث على 
الدكتة التي نبهت عليها..فمتى استقام اشتمال المذكور أياماً على فائدة» لم 
يشتنمل عليها الأول بأي طريق كان» من .تفضيل أو غيره؛ من الفوائد فقد استد 
النظر وظطابق صيغة الآية واللّه أعلم. وعلى الجملة فالمسألة سمعية. والقطع فيها 
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معروف 0 3 لا يحتمل تأويلاً. . ووجوده عسر» ارات اللّه وسلامه عليهم 


هام اه ساس 


د ل 


القول في تأويل قوله تعالى : 
اَذ -َامَمُوأوَع وا الصَّلِحَاتَ قَيُوَْو أ. جورهم وَيَزِدُهُممَن قصلو 


جر 


وَأَمَّاألرر أَسَسَكفُوا وأستكيرو امعد بم عدبم ألِيمًا وَيَسحَدُونَ 
لهم من دون أله وَلِئَاءَ لاير7 


٠‏ « فأما الذين ءَامَئُوا 4 فلم يستكبروا عن عبوديته «وعملوا الصالحات 4 فلم 
يستدكفوا عن عبادته فيوْلهم جومم أي ثواب اعمالهم من غير أن ينقص منها 
شيء « ويزيدهم 4 أي: على أجورهم شيئاً عظيماً: ( من فضله 4 بتضعيفها أضعانا 
مضاعفة؛ مبالغة في إعزازهم ( وأمًا الذين استنكفوا واستكبروا » أي عن عبادة اللّه عز 
وجل « فَيعَديهِم عذاباً أليما» هو عذاب النار «ولا يُجَدُونَ لهم من دون الله ولياً» 
يواليهم ليعزهم «إولاً نصيراً 4 ينصرهم ويدفع عنهم العذاب. 

القول في تأويل قوله تعالى : 
كلاس هَدَجَآءِ ينتيأر بكم ورا مُبِيتَا (©) 
يا أيَْا لاس قد جَاءَكُم يُرهَانٌ من ربُكُمْ6 لما بيّن تعالى بطلان ما عليه الكفرة 
على طبقاتهم من فنون الكفر والضلال» عمم الخطاب ودعا جميع الناس إلى 
الاعتراف برسالة محمد عليه الصلاة 0 ومنْمَاه: برهاناً لما أوتيه من البراهين 
القاطعة التي شهدت بصدقه. ففيه تنبيه لهم على أن الحجة قد تمت ببعثته. فلم 
يبق بعد ذلك علة لمتعلل. قال أبو السعود: التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
. ضمير المخاطبين؛ لإظهار اللطف بهم والإيذان بأن مجيكه إليهم لتربيتهم وتكميلهم 
<وآنْرَلنا إلَيَكُم ثورا مبيناً4 أي: ضياء واضحاً على الحق. يهتدى به من ظلمات 
الضلال . وهو القرآن. 


23202 صورةالنساء الآيتان/ 8١و5١‏ 0 


القرل في تأويل قوله تعالى : ا 
0 كما )لذت ءامثوا باه حسميو سهد عله ف رَحمََضنهُ وَفَضْلٍ 
مدا م لدع رْطَائْسَيَقِيَا © 


ْ اما الذي ءَمنُوا الله وَاعَعَصّمُوا و4 ابي : عصموا به أنفسهم مما يُرديها من 
زيغ الشيطان (فسيدخلهم في رَحمّة منه» اوهي الجنة «رفضل» يتفضل به عليهم 
: :بعد . إدخالهم الجنة- . كالنظر إلى وجهه الكريم وغيره من مواهبه الجليلة « ويُهديهم 
٠‏ إِلَيْه صراطاً مُستقيماً © فيسلكهم؛ » بتمسكهم بالبرهان والنور المبين» الطريق الواضح . 
القصد . وهو الإسلام. وتقديم ذكر الوعد بإدخال الجنة» على الوعد بالهداية إليهاء 
0 على خلاف الحرتيب ف في الوجود بين. الموعودين للمسارعة إلى التبشير بما هو 
المقصد الاصلي. وقول ! تعالى : 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
متف مَمْمَفسُوكَ قل أله قد تِيحكْعْ ف الْكَدَلَةِنِتوامكَ لوا مول وله ولخت ٠‏ 


ا جز م َك لق ار مه 0-4 َ وح سر سح م 
يضف ترك وهويرثها ِنْلَمَيكْن طَاولْدفنَكاتمًَا ا أَتْنْتَيْنِ فَلَهُمَا 
فود 20 | م 2 ست 3 سس هع 


1ْ شرا زر اس سس 
لالط د وا هبعل عن له 

(متترند» أي : فيه ميراث الكلالة. استغنى عن 0 لوروده في قوله ا 

سيان «قُل الله يفتيكم في الْكَلآله 4 وقد مر تفسيرها في مطلع السورة الكريمة. 
والمستفتي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . روى الشيخان”'2 وغيرهما عن جابر 5 
أبن عبد اللّه قال : دخل علي النبي يَلّهُ وأنا مريض . فتوضا فصب علي . أو قال: صبوا ١‏ 
020 عليه. فعقلت فقلت: لا يرثني إلا كلالة. فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض «إن ‏ | 
ب اشؤلهواي:. : مات 0 . بدليل | 
0 0 ِ: ا الشفاء) : : إنه يمنع إطلاقه 9 حق اا عليهم :الصلاة والسلام. ولا يعتد بأصل 1 
0300 اللعة القديمة» كما لا يخفى عمن له مساس بالقواعد. الشرعية واللّه أعلم. كذا في ١‏ + 
0 تاج العروس) ٍليْسَلهُ ولد وله أخت فَلَها نصف ما ترك 4 أي : الميت؛ من المال. 


0 " 1 أخرجه البخاري ني: المرضئ» 7١‏ - باب وضوء العائد للمريض؛'حديث .١8١‏ 


تم 236522522222222 525236 22:05 55254 2006208 1166 
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لملفا 000 | سو رة النساء الآية/ 5/او* 


قال ابن كثير: تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة أنتفاء الوالد». 

بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد . وهو رواية عن عمر بن الخطاب رواها ابن : 
جرير”' > عنه بإسناد صحيح. ولكن الذي يرجع إليه؛ قول الجمهور. وقضى الصديق. 
رضي الله عنه؛ أنه الذي لا ولد له ولا والد . ويدل على ذلك قوله (وَلَهُ أَخْتْ) ولو. 
كان معها أب لم ثرث شيعاء لانه يحجبها بالإجماع . فدل على أنه من لا ولد له بنص ' 
القرآن» ولا والد بالنص أيضاًء عند التامل أيضاً ..لآن الاخت لا يفرض لها النصف مع 
الوالد. بل ليس لها ميراث بالكلية. وروئ الإمام أحمد(") ا 
عن زوج وأخت لاب وأم؟ فاعطى الزوج النصف والأخث ل . فكلم في 

فقال: حضرت رسول الله عَقْلّه قضى بذلك. وقد تقل ابن جر "© وغيره عن ابن 

: عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان ( في الميت ترك بدت واختً) 0 : 
لقوله « إن امرؤ هلك ليس لَه ولد وله أخت فلَهَا نصّف ما ترك قال 0 
. ترك ولداً. فلا شيء للاخت. وخالفهما الجمهور فقالوا (في المسألة): للبنت . 
النصف بالفرض . وللأخت النصف الآخر بالتعصيب . بذليل غير هذه الآية. وهذه: 
نقصت أن يفرض لها في هذه الآبة. وأما وارثتها بالتعصيب . فما رواه البخاري”؟» من 
طريق سليمان عن إبراهيم الأسود قال : قضى فينا معاذ بن جبل» على عهد رسول الله ش 
َه النصف للببنت والنصف للاخت. ثم قال سليمان (قضى فينا) ولم يذكر . 
(على عهد رسول الله عله ) وفي صحيح البخاري” *؟ أيضا عن هزيل بن شرحبيل 
قال: سثل أبو موسى الاشعري عن بنت» وبنت ابن» وأخت؟ فقال. للبنت النصف 
وللاخت النضف» وائت نت أبن مسعود فسيتابعني . فسال أبن مسعود قاخبره بقول أبي . 
موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين. . أقضي فيها بما قضى النبي عه : 
النصف اللبنت. ولبنت الابن السدسء تكملة للثلثين. وما بقي فللاخت. فآتينا أبا 
موسى فاخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. قوله 
تعالى « وهو يرِتُهًا إن لم يَكُن لها ولد أي : والاخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة» 


41/517 الأثران: 48/ام و‎ )١( 

(7) أخرجه الإمام أحمد في : الممند ١88 /٠9‏ . 

(") تفسير ابن جرير 9 / 4147 . 

(4) أخرجه البخاري.في : الفرائض» باب ميراث البنات» حديث 740/94 . 

( ©) أخرجه البخاري في : الفرائض:؛ باب ميراث ابنة ابن مع ابنة» حديث 71485. 


9629 6-2062 233210002626225 5527 تع© 30752 226 جه ب 36 جرح جب ند ما امج جو ١‏ امات ده 


سورة الساء؛ الآية/ ١/5‏ 


ولس لها ولد اي : ولا والد . لانها لو كان لها ولد لم يرث الاخ شيعا 000 
ع لخر مت ا . كزوج أو آخ من أم. وصرف الباقي إلى الأخ. لما 
في الصحيحين”'2 عن ابن عباس أن رسول الله عَولّه قال: الحقوا الفرائض 

اعلا . فما قت الفراقض فلأرلى رجل ذكر. وقوله تعالى طفَإِنَ كَانَتَا الَْتين فَلَهِمًا 
لقان مما ترك 4 أي : فإن كان» لمن يموت كلالة؛ أختان فرض لهما الثلثئان وكذا 
ما زاد على الأختين في حكمهما. ومن ههنا أخذ الجماعة حكم البنتين. كما 
استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله : ط إن كن نسّاء موق التي مله ثلا ما 


ترك 4 [النساء:١١].‏ وقوله تعالى «وإِن كانوا 4 أي: من يرث بطريق الأخوة ' 


إِخْرَة) أي مختلطة « رجالا ونس لكر » اي منهم امل حَظا الأنيْنٍ» أي مثل 
نصيب اثنتين من أخواته الإناث « يبي الله لَكُمْ أن َضِلُوا 4 أي : كراهة أن تضلوا في 
ذلك. أو على تقدير (اللام ولا) في طرفي (أن) أي لثلا تضلوا. وقيل: : لين عن 
حذف ولا تقدير. وإنما هو مفعول (يبين) أي: يبين لكم ضلالكم الذي هو من 
شأنكم إذا خليتم وطباعكم . لتحترزوا عنه وتتخروا خلافه : ورجحه بعضهم بأنه من 
حسن الختام» والالتفات إلى أول السورة وهو 9«يا أيهًا الئاس انقُوا ربكم » 
[النساء ١:‏ ] فإنه أمرهم بالتقوى. ٠‏ وبين لهم ما كانوا عليه في الجاهلية. ولما تم 
تفصيله قال لهم : إني بينت لكم ضلالكم فاتقوني كما أمرتكم. فإن الشر إذا عرف 
اجتدب. والخير إذا عرف ارتكب . 

قال العلامة أبؤ السعود: وأنت خبير بأن ذلك إنما ليق يما إذا كان بيانه تعالى 


على طريقة تعيين مواقع الخطا والضلال» من غير تصريح يما هو الحق والصواب. 


وليس كذلك. «رالله بكُلَ شير) و الأشياء التي من جملتها أخوالكم المتعلقة 
ساك واكم (تليم سبع ' في العلم. فيبين لكم ما فيه مصلحتكم 
ومنفعتكم . 
ش تنبيهات: 
الأول - اعلم أنه تعالى لما بين في أول السورة أحكام الأموالء ختم آخرها 
بذلك أيضاً ليكون الآخر مشاكلاً للأول . وأما بساح العمل ولي انار 
مع الفرق المخالفة للدين . 


51455 أخرجه البخاري في : الفرائنض» ه - باب ميراث الولد من أبيه وأمه؛ حديث‎ )١( 
ومسلم في: الفرائيض) حديث > و7.‎ 
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سورة النساءء الآية/ ١/5‏ 


الثاني - أنزل في الكلالة آيتان: إحداهما في الشتاءء وهي التي في أول هذه 
السورة. والأخرى في الصيف وهي هذه الآية. ولهذا تسمى هذه الآية آية الضيف. 

الثالث - روى البخاري”'2 ومسلم عن البراء بن عازب رضي اللّه عنهما قال: 
آخر سورة نزلت براءة. وآخرآية نزلت: يُستَفتوتك. والله سبحانه وتعالى أعلم. وهو 
الموفق والمعين 

وقد تم بحمده .تعالى ما:تيسر من (محاسن تأويل) هذه السورة الكريمة 
ضحوة الجمعة, غرة صفر الخير عام )١77٠0(‏ في السَدَّة اليمنى العليا من جامع 
السنانية. على يد كاتبه وجامع العبد الضعيف الذليل الجهول» محمد جمال الدين 
القاسمي» غفر المولى له وأعانه على الإتمام. 

بمنئه وكرمه 

يليه الجزء الرابع. وأوله : ( سورة المائدة ) 


1١‏ أخرجه البخاري في : التفسير» راسد بوعل ره سكعي" 


.١1954١ حديث‎ 


ومسلم في : الفرائيض» حديث .,.١13-5١١‏ 
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جميع الحقوق محفوظة 
أطوأ زمه 
© لموناءعوت: قاطوك اله 
ع6 معه6 0115ل 5ئا10 


جميع جقِوق الملكية الأدبية والفنية محفوظكة 
لدارالكتب العلميةبيروت_ تبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمييوتر 
أو برمجتنه على اسطواتات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
© نزم عثطواء علاأقناءعع 
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نجكيرُوت - بشكان 
رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكسن: 201810/11/19/1 (510ه+) 
صندوق بريد: 4474 - ١١‏ بيروت - لبنان 
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مموء. اد لإلصاف أموودعاهد «اأقددةع 
دومع . ل هتزاحماذ له وه ماطا 
6001 


هم 


0 ابيا ون قوتي الجن لخر ا . لاشتمالها على آيات كثيرة ولطفٍ 
202020 غظيم على من آمن. وعنف شديد على من كفر. فهو أعظم دواعي تبرل المكاليف” 
: 9 المفيدة عققدة المحبة من الأتتصال الإيماني بين الله وبين عبيده , آقاذه المهايمي + 


وهذه السورة مدنية . وآياتها مائة وعشرون. 
قال الشهاب الخفاجي: السورة مدنية» إلا قوله تعالى: اليم أكْمَلْت لكُم 
ديتكم . ...4 الخ» فإنها نزلت بمكة . انتهى . 
أقول : في كلامه نظران: 
0 الأول - إن هذا بناء على أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة . والمدني ما 
0 نزل. 'بالمدينة» وهو اصطلاح لبعض السلف . ولكن الأشهر كما في (الإتقان) أن 
ْ . المكي ما نزل قبل الهجرة . والمدني ما نزل بعدهاء سواء نزل بمكة 1 م بالمدينة؛ عام 
الفتح أو عام حجة الوداع آم بسفر من الاسفار. : 
٠‏ الثاني - بقي عليه؛ لو مشي على ذاك الاسطلاماباك انخز: 
ش قال السيوطي في (التقان ): : في (النوع الثاني معرفة الحضري والسفري) 
2 للسفري أمغلة. 0 
00 20 منها: أول المائدة. أخربٍ ع انهف در رقب لادان والعق اببساو ردكا يريك 
0 أنها نزلت بمنى . وأخرج في ( الدلائل) عن أم عمرو؛ عن عمها؛ أنها نزلت في مسير 
3 اله وأخرج أبو عبيد. عن محمد بن كعب قال : نزلت سورة المائدة في م : 
بما بين مكة والمدينة. : 


30 مها اسم أكْمَلْت لَكُم ديتكم » [ المائدة:7] في الصحيح عن عمر: 


1 سورة المائدة 


أنها نزلت عشية عرفة) يوم الجمعة, عام حجة الوداع 4 وله طرق كثيرة . لكن أخرج 
ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري» أنها نزلت يوم غدير خم. وأخرج مثله من حديث 
أبي هريرة» وفيه : إنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة» مرجعه من حجة الوداع, 


ومنها: آية التيمم فيها. في الصحيح"'2'2 عن عائشة؛ أنها نزلت بالبيداء وهم 


داخلون المدينة. 


ومنها: يا أيْهًا 3 َامَئوا اذْكُروا نعْمّةَ الله عَلَيْكُم إِذْ هم قَوْمْ... 4 
[ المائدة ]١ ١:‏ الآية. نزلت ببطن نخل. 

ومنها: «إ والله يَعصمَك من الناس .... 4[ المائدة :71 ] نزلت في ذات الرقاع . انتهى . 

وسيأتي إن شاء اللّه تعالى بسط هذه الروايات» عند هذه الآيات . 

قال ابن كثير: روى الإمام أحمد2' عن أسماء بنت يزيد قالت: إني لآخذة 
بزمام العضباء - ناقة رسول الله عه - إذ نزلت عليه المائدة كلها. فكادت من ثقلها 
تدق عضد الناقة. وروئ الإمام أحمد7؟ أيضا عن عبد اللّه بن عمرو قال: أنزلت على 
رسول الله عَينّْهُ سورة المائدة وهو راكب على راحلته؛ لم تستطع أن تحمله؛ فنزل 
عنها. تفرد به أحمد وروى الحاكم عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على 
عائشة فقالت لي : يا جبير! تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة 
نزلت. فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه؛ ثم 
قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في : التيمم» ١‏ . حدثنا عبد الله بن يوسف» حديث 712١‏ ونصه: عن عائشة 
زوج النبي عَلْله؛ قالت : خرجبا مع رسول الله ينه في بعض أسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء؛ أو بذات 
الجيشء انقطع عقد لي ..فاقام رسول الله قله على التماشه. وأقام الناس معه. وليسوا على ماء. 
.فاتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله ويه والناس 
وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكرء ورسول الله َه واضع رأسه على فخذي» قد 
نام .فقال: حبست رسول الله يت والناس؛ وليسوا على ماء؛ وليس معهم ماء. | 
قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول. وجعل يطعنني بيده في خاصرتيء فلا 
يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله ينه على فخذي. فقام رسول الله َيل حين أصبح؛ على 
غير ماء. فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. 
فقال أسيد بن الحَضَير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. 
قالت: فبعثنا البعير الذي كنا عليه: فأصبنا العقد تحته. 

. 408/5 أخرجه في المسند‎ )١( 

() أخرجه في المسند 175/7 والحديث رقم 55147. 


سورة المائدةء الآية / ١‏ 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
يهلد ءامنوأ أؤفوأالمقود أحِلَتَ لمم ببِيمَة مَالانْ| إِلَامَابسلعَتَكُمغَيرٌ 
لْالصَيدِوَاً نأ الله 2 9 


«(إيا أيُهَا اْذين آممُوا أُوقُوا بالْعُقُود 4 روى ابن أبي حاتم؛ أن رجلاً أتى عبد الله 
ْ ابن مسعود فقال : اعهد إلي! فقال: إذا سمعت الله يقول «<إيا أَيَّا اْذين آمُنوا 4 فارعها 
سمعكء فإنه خير يأمر به؛ أو شر ينهى عنه 

و( الوفاء) ضد الغدرء كما في (القاموس) وقال غيره: هو ملازمة طريق 
المواساة ومحافظة عهود الخلطاء. يقال: وفى بالعهد وأوفى به. 

قال ناصرالدين في ( الانتصاف ) : ورد في الكتاب العزيز ( وثّى ) بالتضعيف في 
قوله تعالى : وإ وإبراهيم لذي وَنّى 4 [النجم:7707]) وورد ( أوفى ) كثيرا. ومنه: أوفوا 
بالعقود. وأما ( وَفى ) ثلاثيّاء فلم يرد إلا في قوله تعالى: 9 ومن أَوقَى 0 من 
الله © [ التوبة لأنه بنى أفعل التفضيل من ( وفى ) إذ لا يبنى إلا من ثلا 

و( العقود) جمع عد وهو العهد 0 
اللّه التي عقّدها على عباده وألزمها إياهم من مواجب التكليف . قال علي بن طلحة: 
قال ابن عباس : يعني بالعهود ما أحل اللّه وما حرم» وما فرض» وما حد في القرآن كله 
ولاتغدروا ولاتنكثوا. وقال زيد بن أسلم: العقود ستة : عهد الله وعقد الحلف وعقد 
الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين.قال الزمخشري: والظاهر أنها عقود 
الله عليهم في دينه» من تحليل حلاله وتحريم حرامه . وأنه كلام قديم مجملاً. ٠‏ ثم 
عقب بالتفصيل . وهو قوله: «( أحلّت لَكُمَ بَهِيمَة الأنْمَام 4 البهيمة ما لا عقل له مطلقاء 
من ذوات الأرواح أو ذوات الأربع. 
قال الراغب:خص في المتعارف بما عدا السباع والطير: وإضافتها للأنعام؛ 
.للبيان كثوب الخز. وإفرادها لإرادة الجنس . أي: أحل لكم أكل البهيمة من الأنعام. 


0602059-05 
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جمع (نَعُم) محركة وقد تسكن عينه . وهي الإبل والبقر والشاء والمعز إلا ما يَُى ش 
عَلَيكُم 4 يغني: رخصت لكم الانغام كلها. . إلأأما حرم عليكم في هذه السورة» وهي 
الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك. وذلك أنهم كانوا يحرمون السائبة والبحيرة. 
فاخبر الله تعالى أنهما حلالان» إِلأ ما بيّن في هذه السورة» ثم قال ط غير مُحَلّي الصيد 
ونم حَرْمْ 4 يعني: أحلت لكم هذه الأشياء.من غير أن تستحلوا الصيد وأنتم 
محرمون. ف (غير) نصب على الحالية من ضمير ( لكم ) . قال في ( العناية ): ولا يرد 
. ما قيل: إنه يلزم تقيد إحلال بهيمة الأنعام بحال انتفاء حل الصيد وهم حرم. وهي قد 
أحلت لهم مطلقاً . ولا يظهر له فائدة؛ إلا إذا عنى بالبهيمة الظباء وحمر الوحش 
وبقره» لانه - مع عدم اطراد اعتبار المفهوم - يعلم منه غيره بالطريق الأولى . لأنها إذا 
أحلت في عدم الإحلال لغيرهاء وهم محرمون لدفع الحرج عنهم؛ فكيف في غير هذه 
الحال؟ فيكون بيانا لإنعام الله عليهم بما رخص لهم من ذلك. وبيانا لانهم في غنية, 
غن الصيد وانتهاكٍ حرمة ة الحرم . وفي (الإكليل) : في الآية تحريم الصيد في الإحرام 
والحرم . لأن 9 حرما #بمعنى محرمين» ويقال: أحرم أي :بحج وعمرة. وأحرم: دخل 
في الحرم.انتهى . 
قال بعض. الزيدية: والمراد بالصيد المحرم على المحرم . هو صيد البر. لقوله 
في هذه السورة : #أحل لكُم صِيْد البَحْرِ وَطَعَامَهُ مَنَاعاً لَكُمْ وللسَيّارة وحرم عَلَيكُم 
سيد ارما دمثم حزما 4 [المائدة:17]» هذا إذا جعل ( حرم) جمع ( محرم) وهو 
الفاعل للإحرام» وإن جعل للداخل في الحرم» استوى تحريم البحري والبري. وذلك 
حيث يكؤن في الحرم نهر فيه صيد فيحرم؛ لقوله تعالى : ظوْمَنْ َخَلَهُ كان امنا » 
[آل عمران: /!9].لأنه يقال لمن دخل الحرم» أنه محرم. كما يقال : أعرق وأنجد : إذا 
دخل العراق ونجداً. ويكون التحريم في مكة وحرم المدينة لما ورد من الأخبار في 
النهي عن صيد المدينة وأخذ شجرها. نحو: المدينة(21 حرم من عير إلى ثور. انتهى . 


)١(‏ أخرجه البخاري في: فضائل المدينة؛ ١‏ - باب حرم المدينة؛ حديث 147 ونصه: عن أنس رضي 
الله عنهء عن النبي عه قال المدينة حرم من كذا إلى كذا. لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها 
احدث . من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 
ورواه أيضاً في : الاغتتضام» 5 - باب إثم من آوى محدثاً ٠‏ ونصه : حدثنا عاصم قال: قلت لآنسن: 
أحرّم رسول الله َه المدينة؟ قال: : نعم. ما بين كذا إلى كذا. لا يقطع شجرها. من أخدث فيها 

حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . و ( ما بين كذا إلى كذا) معناه: من عير إلى ثور. 
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1 0 به وبنهى عنه. | 
200 القول في تأويل قوله تعالى:- : 


002 ل ل سه د ف سه م ص سر لصي 


ا ا نَاممُوأ لاجلُوا سَعَت َال ََالتعرَكطرامْ الدع وكاالقكتهدولة. 
0 نيت ارام يبون مصْلامن روم ضهان 1-0 متم 


م ده عر وه م 
2 


كدوم مسقي لمج َكرَامِ أَنَمَدَمَد وما تواعل :7 


َس 


عرص ص عل 0 2110-0 ذأ م 


:والتقوئ ولا تعاونواً 
نمه 78 0 
ظ ْ ْ 0 لبن ترا تعلو 0 ذينه . ٠‏ وهي المناسك . 


اميه ل لف يله خارج السيقة .وخ ملك ار و قال إلام ٠‏ 
تدعو الناس؟ قال َه : إلى شهادة أن لا إله إلا اللّهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة . فقال: . 
حسن. إلا أن لي أمراء لا أقطع أمرأً دونهم. ولعلي أَُسْلم وآتي بهم . فخرج من عنده» ٠‏ 


3 وقد كان رسول اللّه يه قال لاصحابه: يدخل عليكم.رجل من ربيعة يتكلم بلسان 


شيطان. فلما خرج شريح قال النبي عَلله : لقد دخل بوجه كافر» وخرج بقفا غادرء وما 


الرجل بمسلم . . فمر بسرح من سراح المدينة فاستاقه وانطلق به وهو يرتجز ويقول: 
ْ قد لَقَّهَا الليل بسَواق حطم يس براي إيسل ولاعْنَمْ 

3 1 بجر عَلَى ظَفْر الْوَضّمْ ‏ بانُوا نيام ين مد الم يكم 
ا بآأت يَقَاسيهًا غُلامُ كالزتم حَدلْجَ السَّاقينِ مَمْسُوح الْقَدْمْ 


تعره فلم يدر ره . فلما كان العام القابل» خرج شريح حاجاً مع حجاج بكر 
ابن وائل» من اليمامة. ومعه تجارة عظيمة. وقد قلّد الهدي. فقال المسلمون: يا 


رول اللا هذا ابحطع قدا شرج مَل يننا وبي . فقال النبي َه : إنه قد قلّد ' 


ف 0 اكقاترا: يا رسول الله هذا شيء كنا نفعله في الجاهلية. فأبى النبي يذه . 


00 3 0 ( ابن ل ١‏ عن السدي, والآثر: ٠١9609‏ عن عكرمة. 
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فانزل اللَّه تعالى: «يا أَيْهَا الذين ءَامَنوا لا تُحلُوا شعائر الله 6 قال ابن عباس: هي 
المناسك. كان المشركون يحجون ويهدون.-فأاراد المسلمون أن يغيروا عليهم. 
فنهاهم الله عن ذلك. وعن ابن عباس أيضاً: لا تحلوا شعائر اللّهِ: هي أن تصيد وأنت 
محرم. ويقال: شعائر الله شزائع دينه التي حدها لعباده. وإحلالها الإخلال بها. 
وظاهر أن عموم اللفظ يشمل الجميع. 
«ولاً الشهر الحرام» المراد به الجنس. فيدخل في ذلك جميع الأشهر الحرم. 
وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم)» ورجب. . أي لا تحلوها بالفثال فيها. 
وقد كانت العرب تحرم القتال فيها في الجاهلية. فلماجاء الإسلام لم يَنْقُْضُِْ هذا 
الحكم . بل أكده. كذا في ( لباب التأويل). 
قال ابن كثير: يعني بقوله : « ولا الشهر الحرام 4 تحريمه والاعتراف بتعظيمه» 
.وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه» من الابتداء بالقتال. كما قال تعالى : 9« يُسألوتك 
عَن الشهرٍ الْحَرَامٍ قتألٍ فيه قل قال فيه كبر » [البقرة: 7١17‏ ]. وقال تعالى إن 
عدةٌ الشهور عند الله الَنَا عَشَرٌ شهراً © [التوية : 5]. وفي صحيح البخاري ('2 عن 


: أي أن سيول الله عه قال» في حجة الوداع : : وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم 


خلق الله السموات والأرض. السنة اثنا عشر شهراً. منها أربعة حرم...».الحديث» 
وهذا يدل غلى استمرار تحريمها إلى آخر وقت. كماهو مذهب طائفة من السلف. 
وقال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس رضي اللّه عنه» في قوله تعالى « ولا الشهر 
الحرام : : يعني لا تستحلوا القتال فيه. وكذا قال مقاتل وعبد الكريم بن مالك 
الجزري . واختاره أن رين بها وذهب الجمهو رإلى أن ذلك منسوخ. وأنه يجوز 
ابتداء القتال في الأشهر الحرم. واحتجوا بقوله تعالى: ‏ فَإِذَا انْسَلّخَ الأشهر الحرم” 
قاف َافتلُوا المشركين حَيْث وَجَدتمُوهم 6 [التوبة: ه ]. والمراد أشهر التسيير الأربعة. 
قالوا: فلم يستشن شهراً حراماً من غيره. انتهى . وفي كتاب ( الناسخ والمنسوخ) لابن 
حزم : إن الآية نسخت بآية السيف . ونقل بعض الزيدية'في ( تفسيره ) عن الحسن أنه 


)2000 أخرجه البخاري في : التفسير» 9 - سورة التوبة» 8 - باب قوله طن عدة “ة الشهور عنْد الله اثنا 
عَشَر شهرا افي كتاب اللّه يَوْمَ خَلَقَ السّمّوات والارض» منها أربعة 5 حرم #: حديث 9ه ونصه: عن 
أبي بكرة عن النبي عله قال : إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض. السنة اثنا 
عشر شهراً. منها أربعة حرم . ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ورجب مضر الذي 
بين جمادى وشعبان ». 
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ْ . وروى ابن أبي حاتم عن ابن عوف قال: قلت للحسن : نسخ من المائدة شيء؟ 
قال ا 
ْ وقال الإمام ابن القيم في ( زاد المعاد) في ( فصل سرية الخبط) كان أميرها أبا 
مم بن الشراح» وكانت في رجبء فيما ذكره الحافظ بن سيد العامن في و عيون 
الآثر).” 
ْ ثم قال في فقه هذه القصة: إن فيها جواز القتال في الشهر الحرام . إن كان ذكْر 
التاريخ فيها برجب» محفوظا. والظاهر واللّه أعلم» أنه وهم غير محفوظ. إذ لم 
يحفظ عن النبي عو أنه غزا ف في الشهر الحرام؛ ولا أغار فيه» ولا بعث فيه سرية. وقد 
عير عير المشركون المسلمين لقتالهم فيه في أول رجبء في قصة العلاء بن الحضرمي» 
فقالوا: استحل محمد الشهر الحرام: وأنزل الله في ذلك: 8 يَسألُونَكَ عن الشهر 
م و يدا /1؟] ا 0 


مام 60 مس سم 


2 وش 1 [العوية: ه]. 0 حجة في هذا . لآن الأشهر الحرم 00 هي أشهر 
0 التسيير التي سير اللّه فيها المشركون في الأرض يامنون فيها. وكان أولها يوم الحج 
الأكبر» عاشر ذي الحجة. وآخرها عاشر ربيع الآخر. هذا هو الصحيح في الآية لوجوه 
عديدة» ليس هذا موضعها. انتهى. وقوله تعالى: 9« ولا اهدي » أي: لا تحلوه بأن 
يتعرض له بالغصب أو بالمنع عن بلوغ محله. والهدي: ما أهدي إلى الكعبة من إبل 
أو بقر أو شاء. وفي (الإكليل): هذا أصل في مشروعية الإهداء إلى البيت. . وتحريم 
الإغارة عليه . وذبجه قبل بلوغ محله . واستدل بالآية أيضاً على منع الأكل منه. 

ولا القلآئد » جمع قلادة . وهي ما يقلد به الهدي. من نعل أو لحاء شجر» 
ليعلم أنه هدي» فلا يتعرض له . والمراد النهي عن ١‏ رض لذوات القلائد من الهدي. 
وهي البدن. وعطفها على (الهدي) مع دخولها فيه» لمزيد التوصية بهاء لمزيتها 
على ما عداها. إذ هي أشرف الهدي. كقوله تعالى : «وجبريل وَميكال © [ البقرة: 
0000 ,؛ عطفاً على الملائكة. . كأنه قيل : والقلائك مئة» تخصوفا . أو النهي عن التعرض 

. لنفس القلائد» مبالغة في النهي عن التعرض لأصحابها. على معنى : لا تحلوا قلائدها 
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- حبر إلى 


فضلاً عن أن تحلوها. . كما نهى عن إبداء الزينة بقوله تعالى :8 ولآ يبْدِينَ زينتهن » 
[النور: .]١‏ مبالغة في النهي عن إبداء مواقعها. كذا لأبي السعود. 

وقال الحافظ ابن كثير: يعني لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام. فإن فيه 
تعظيم شعائر اللّه. ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام. 


وليعلم أنه هدي إلى الكعبة. فيجتنبها من يريدها بسوء. وتبعث من يراها على 


الإتيان بمثلها. فإن من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء . ولهذا لما حج رسول الله عَكّه بات بذي الحليّفة. وهو 
وادي العقيق. فلما أصبح طاف على نسائه؛ وك تمتها ين 


.ركعتين. ٠‏ ثم أشعر هديه وقلّده . وأهل للحج والعمرة» وكان هدايه إبلاً كثيرة تنيف 


لالم 6 قش شمف 


على الستينءٍ اين الأشكال والألوان كما قال تعالى: ظ ذلك ومن ب 


ظ الله نه من َقْوَى الْقُلُوب © [ الحج:؟7] 


قال بعض السلف :. إعظامها كسم واستسمانها. قال علي بن أبي 
طالب(7١»2:‏ أمرنا رسول الله يله أن نستشرف العين والأذن. رواه أهل السنن . وقال 


مقاتل: ولا القلائدء فلا تستحلوه. وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير 


الأشهر الحرم . قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر. وتقلد مشركو الحرم من لحاء شجره» 
فيأمتون به. روأه ابن أبي حاتم : 
: وقال غطاد :: كانوا يتقلدون. من ثُ شجر الحرم فيأمنون . فنهى الله عن قطع شجره 


وكذا قال مطرف بن عبد اللَّه. وأمانهم بذلك منسوخ. كما روى ابن أبي حاتم عن 


ابن عباس فال: سخ من هذه السورة آيتان: آية القلائد وقوله: ‏ فَإِنْ جَاءوكَ فاخكم 
بَيْنَهُم أرْ أعرض عَنْهِم 4 [ المائدة ] وبسنده إلى ابن عوف قال: قلت للحسن: 
نسخ من المائدة: شيء؟ قال: لا: ولا آمّينَ البيت الحرام 4 أي : لا تحلوا قوماً 


1 قاصدين زيارة المسجد 0 بأن تصدوهم أو تقاتلرهم أو ت تؤذوهم» لأنه من دخله 


)١‏ أخرجه أبو داود في: ال ان كد من:الضحاياء حديث 78١14‏ ونصه :عن علي 
رضي الله عنه: ا ريل قل ل ست طرف الع بول ونة ولا نضحي بعوراءء ولا مقابلة» 
ولا مداراق ولا خرقاء» ولا شرقاء . 
والترمذي في : : الأضاحي» 5 - باب مايكزء ف الاضياختي . 
والنسائي في: :.الضحاياء 1 - باب المدابرة وهي ما قطع من مؤخر اذنها. 
وابن ماجة في : الاضاحي» / باب مايكره أن يضحى به حديث 7145 


اه سور المائدة: لقي 31 
٠١.٠‏ ايا و عي : يتا قحلا مهم توالا حال بن السيدكن في" 
ْ ات تعالى لك ل 


2 الْمُشْركُونَ نجس فلا يقري | الْمَسْجِد حرام بعد عَامِهِم هذا © [التوبة: 8؟] الآية. 
2 وقال تعالى: «إما كان لِلْمُشْرِكِينَ أن 
هك حمر مساج الله من امن باللّه 0 الآخر» [التوبة:.14]. فنفى المشركين 
00 من المسجد الحرام . وقال عبد الرزاق : حد ثنا معمر عن قتادة في قوله طإ ولا الْقلائد ولا 
002 عامين الْبيت الحرام4 قال: منسوخ. كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد 


2020 قلادة من الحرم» فامنوه. قال: ولم تزل العرب تعيّر من أخفر ذلك. قال الشاعر: 


0 مبتغاهم. .فالسرٌ فيه تاكيد النهي والالقة فى التسكار الحنهي جنه: . قال الزمخشري 


ل . قال: 


م مدوصك هشهدم ةيو 6 مومه 6 سلا 


7 المؤمنين أن ل و تر 0 ل 086 


أن ه 


تعهروا مباجد الله 4 [ التوبة:11]. وقال: 


الحجء تقلد من الشجرء عر ا ا . فإذا رجع تقلد قلادة من شعرء فلم 
1 يعرض له أحد» وكان المشرك يومعذ لا يِصِد عن البيت» فأمروا أن لا يقاتلوا ذ فى الشهر 
الحرام ولا عند البيت. فنسخها قوله: ظ فَاقتلُوا المشركين 7 وجد جَدتْمُوَف» 
1 التوبة: ]. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله : « ولا القلائد 4 يعني أن من تقلد 


2 م 


0 الم تقعلا الحرجَين إذ أَعوَرَاكُمًا يُمرآن بال يدي اللحاء الحممر): 


3 1 أقاده ابن كثير . وهذه الروايات توضح أنه عنى: (الآمّينَ) : المشركين 
خاصة. .إذ إذ هم المحتاجون عن نهي المؤمنين عن إخلانيم ومايفيده التعرزض لعنوان 
١‏ الربوبية 4 الإضافة إلى ضميرهم. . وكذا الرضوان. من تشر 3 والإشعار بحصول: 


وأبو السعود: قد كانوا يزعمون أنهم على سداد من دينهم؛ وان الحم يقريهنم إلى :الله 
.تعالى . فوصفهم الله تعالى بظنهم . وذلك الظن الفاسد» وإن كان بمعزل من استتباع 
! رشواتة تعالى» لكن لا عل في كونه مداراً لحصول . بعضضن مقاصدهم الدنيوية» 
0 وخلاصهم عن المكاره العاجلة. لا سيما في ضمن مراعاة حقوق الله تعالى وتعظيم . 
0 شماتره . ونقل الرازي عن أبي مسلم الأصفهاني» أن المراد بالآية» الكفار الذين كانوا 
1 عهد النبي عله .. فلما زال العهد بسورة براءة» زال ذلك الخطرء ولزم رد بقوله 


ع ات ملا 


قل قروا المسجد : الحرام بعد عامهم هذا © . انتهى . 
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«وإذا حلّلتم » أي خرجتم من الإحرامءأو خرجتم من الحرم إلى الحل 
فَأصْطادُوا 4 أي : فلا جناح عليكم في الاصطياد «إولا يَجرمََكُم شتآن قوم أي : :ا لا 
يحملنكم على الجريمة؛ شدةٌ بغض قوم « أن صدوكم عن الْمُسَجد الحرام 4. أي لآن 
صدوكم عن زيارته والطواف به للعمرة. وقرئ بكسر الهمزة من (إن) على أنها 
شرطية « أن تَعمدوا 4 أي : عليهم. قال أبو السعود : وإنما حذدف» تعويل عل هوو* 
وإيماء إلى أن المقصد الأصلي من النهي» منع صدور الاعتداء عن المخاطبين؛ 
محافظة على تعظيم الشعائر. لا منع وقوعه على القوم) مراعاة لجانبهم» وهو ثاني 
. مفعولي (يُجَرِمئْكُم) أي: لا يكسبنكم شدةٌ بغضكم لهم لصدهم إياكم عن | 
المسجد الحرام» اعتداءكم عليهم وانتقامكم منهم للتشفي . 
تبيهات : 


الأول - قال ابن كثير: أي : لا يحملنكم بغض قوم» قد كانوا صدوكم عن 
الرصول إلى المسجد الحرام؛ وذلك عام الحديبية» على أن تعتدوا حكم الله فيهم, 
فتقتصوا منهم ظلماً وعدواناء بل احكموا بما أمركم اللَّه به من العدل في حق كل 
أحجد. وهذه الآية كما سيأتي من قوله :ل ولا ا بلي 1 
اعدلوا هو قرب ؛ للتقوى * [المائدة : 4]. أي: لا يحملنكم بغض أقوام على ترك 
سر واجب على كل أحدء في كل أحد» في كل حال. وقال بعض 
السلف: ما عاملتَ من عصى الله فيك» بمثل أن تطيع الله فيه. والعدل» به قامت 
السموات والأرض . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا سهل بن عفان» حد ثنا عبد 
الله بن جعفر عن زيد بن أسلم» قال: كان رسول الله يكل بالحديبية وأصحابه؛ حين 


من أهل المشرق» يزيدون: العمرة. . فقال أصحاب الببي عله : نصد هؤلاء كما صدنا 
أصحابهم . فأنزل إليه هذه الآية. 


الثاني : قوله: «إولا يَُرمَكُم4 نهيّ عن إحلال قوم من الآمينء خصوا به مع 
اندراجهم في النهي عن إحلال الكل كافة) لاستقلالهم بأمور ربما يتوهم كونها 
مصححة لإحلالهم» داعية إليه . 

. الغالث - لعل تأخير هذا النهي عن قوله تعالى : ظطوَإِذًا حَلَلْتَمْ فَاصطَادُوا 4 مع 
ظهور تعلقه بما قبله» للإيذان بأن حرمة الاعتداد لا تنتهي بالخروج عن الإحرام» 
كانتهاء حرمة الاصطياد به» بل هي باقية مالم تنقطع علامتهم عن الشعائر بالكلية. 


9 
0 ري 
[ صدهم المشركون عن البيت . وقد اشتد ذلك عليهم. فمر بهم ناس من المشركين 


ُ سورة المائدة, الآية / ١ ١‏ 


. وبذلك يعلم بقاء حرمة التعرض بسائر الآمّينَ؛ بالطريق الأولى ..أفاده أبو السعود. 

. الرابع - دلت الآية على أن المضارة ممنوعة. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: 

«لااضرر ولا ضرار في الإسلام).('2. وقوله عليه الصلاة والسلام: «أذ الأمانة إلى من 
-ائتمنتك ولا اتخن من خانك ) 5 ذكره بعض الزيدية. وفي (الإكليل ): في الاية 
النهي عن الاعتداء وأنه لا يؤخذ أحد بذنب أحد. 


الخامس - (جرم) جار مجرى ( كسب) في المعنى وفي التعدي إلى مفعول 
واحدع» وإلى اثنين» يقال: جرم ا نحو كسبه . وجرمته ذنباً) نحو كسبته إياه» خلا 
أن( جرم) يستعمل غالبا في كَسْب ما لا خير فيه . وهو السبب في ! يثاره ههنا على 
الثاني . :وقد ينقل الأول من كل منهما بالهمزة إلى معنى الثاني . فيقال: : أجرمته ذنبا 
وأكسبته إياه. وعليه قراءة من قرأ « يُجَرِمَئَكُم 4 بضم الياء. أفاده أبو السعود. 
« وَتَعَاوُوا عَلَى الْبِرَ والتَقَوَى ولا تَعَاونُوا عَلَى الإنْم وَالْعُدُوَانَ» لما كان الاعتداء 
باب البر والتقوى . ومتابعة الأمر ومجانبة الهوى . ملحل فيه ما نحن دده من 
التعاون على العفو والإغضاء عما وقع منهم؛ دخولاً أولياً. ثم نهوا عن التعاون في كل 
انمتا 0 أبو 00 
الدين: ومجادرة 3 وض 0 في النفس 101 وفي معنى الآية أحاديث كثيرة. 
. منهاء عن عبد الله قال: قال رسول اللَّه يل : «الدال على الخير كفاعله» . رواه البزار. 
ْ وعن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله ينهد" : : «من دل على خير فله مثل أجر 
. فاعله». رواه مسلم. وعن أبي هريرة: قال: قال رسول اللّه ينه ؛؟: ومن دعا إلى هدى 
كان له من الآجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى 


5714٠. أخرجة ابن ماجة في: الأحكام؛ /ا١  باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» حديث‎ )١( 
وا1ع*؟.‎ 

2١‏ أخرجه أبو داود ف في : البيوع. 378 - باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده حديث 70575٠5‏ عن 
أبي هزيرة. 


3 6 :أغرجة مسلم ني زمارل 8 - باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» وخلافته 


13) نري امسلم في 000 
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غ١‏ 0 : كلوه طحت 


دن عن عليه مزاتوك جراتم خزاقيلة. لا ينقص ذلك من آثامهم شيعاً» ل 
مسلم. وعن سهل بن سعد” '؛ أن رسول الله يه قال لعلي عليه السلام؛ يوم خيبر: 
دفو اللّه! لأن يهدي الله بك رجلاً واجداء خير لك من .حمر النعم): متفق عليه. 
وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله َيه : 9انضر أخاك ظالماً أو مظلوماً . قيل: يا 
رصول الله -.هذ!! تَصَرّته مظلوما فكيفن' انضره إذا كان ظالماً؟ قال: تحجزه وتمنعه 
من الظلم . فذاك نصرك إياه)”"2. رواه الإمام أحمد والشيخان. وعن يحيى بن وثاب 

عن رجل من أصحاب النبي َيه قال : المؤمن الذي يخالط النان ويصبر على أذاهم, 
أعظم أجراً من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم6» رواه الإمام أحمد 0): 
وروى الطبراني 0 ء المقدسي عن أوس بن شرحبيل :أن رسول الله عه قال: : من 
مشى مع ظالم ليعينه يعينه) وهو يعلم أنه ظالم» فقد خرج من الإسلام)»» وعن عن النواس” 
ابن سعاف قال + وسانت رسول الله َه عن البر والإثم؟ فقال: البر حسنن الخلق. 
والإثم ماحاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس». رواه مسلم. 

تنبيه :في فروع مهمة . 

قال بعض الزيدية: من ثمرات الآية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.: 
وأنه لا يجوز إعانة متعد ولا عاص» فيد خل في ذلك تكثير سواد الظلمة بوجه؛ من 
قول أو فعل أو أخذ ولاية أو مساكنة. وفي ( الإكليل) : استدل المالكية بالآية على 
بطلان إجارة الإنسان نفسة»لحمل خمر ونحوه» وبيع العنب لعاصره خمراً والسلاح 
لمن يمصي بد وأشيله ذذل . انتهى . وهو منج . 


)00 أخرحه البخاري في : الجهاد, ٠١١‏ - باب دعاء النبي قله إلى الإسلام والنبوة» حديث ١4.٠8‏ 
ونضه:عن سهل بن سعد رضي الله عنهء سمع النبي قله يقول يوم خببر الاعطين الراية رجلا 
يفتح الله على يديه» . فقاموا يرجون لذلك أيهم يُعْطى . فغدوا وكلهم يرجو أن يُعطى . فقال «أين 
علي »؟ فقيل: يشتكي عينيه . فأمر فدّعي له : فبصق في عينية فير مكانه حتى كأنه لم يكن به 
شيء: فقال : نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال وعلى رِسّلك» حتى تنزل بساحتهم . . ثم ادعهم إلى 
الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم . فوالله! لآن يُهُدَى بك رجل واحد خير لك من. حمر النعم». 
أخرجه البخاري في : المظالم» 4 - باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً. . حديث ١١١7‏ ونصه: عن 
. انس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه «انصر أخاك ظالماً أو مظلوما» . 
وفي الباب نفسه عنه قال : قال رسول الله عله وانصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قالوا : يا رسول الله!] 
1 هذا ننصره مظلوماء فكيف ننصره ظالما؟ قال و تاخذ فوق يديه). 
(1) أخرجه في المسند ؟١]‏ 4# والحديث رقم ؟80171. 
(4) أخرجه مسلم في ضحيحه: في : البر والصلة والآداب, حديث .١١‏ 
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0 0 المائدة لآ 03 


سل دعل ,5 عات 1 ٠‏ فإن التعاون د امو ف ا 
0 الجهاد ا عدر واستيفاء الود إعطاء الميمتحقين» د ما م الل به 


0 0 : الا كني ما أنه متورع. وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع» 
0 00 ذ كان كل ا كف وإمساك . 


والقاتي - بس اتعاون على الإنم والعدوان» كالإعانة على دم محعصومعء أو أخل مال 
ش معصوم؛ وضرب" من لايستحق الضرب» ونحو ذلك.. فهذا.- الذي حرمه الله ورسوله. 


20 نعمء إذا كانت الاموال قد أخذت بغير حق» وتعذر ردها إلى أصحابهاء ككثير من 


0 الأموال السلطانية؛ فالإعانة على صرف هذه الاموال في مصالح المسلمين؛ كسداد 


0 النغور 'ونفقة. : المقاتلة» .ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى» إذ الواجب على 


ل السلطان في هذه الأموال» إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم 
- أن يصرفها مع التوبة» إن كان هو الظالم» » إلى مصالح المسلمين . وإن كان غيره قد 


ْ أخذها فعليه أن يفعل بها ذلك. وكذلك لو امتنع السلطان من ردهاء كان الإعانة 


.على إنفاقها في 3 أصحابهاء أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها 


18 زاك ابر انو معن استطمدمء 0 0 
ارت كان تحصيل أعظم سين بعفويت ا ودفع أعظم المفسااتيق 


ٍ 23232 مع احتمال أدناهما هو المشروعء والمعينُ على الإثم والعدوان من أعان ظالماً على 


ظلمه. أما 8 أغان 0 على ت تخفيف دم عنه 2 على أداء المظلمة» فهو 


1 ا ١‏ إلى لام 0 ذلك 9 1 يم والوقف» إذا طلب ظالم م منه مالأ فاجتهد في دفع 


00 اخرحة البخاري ف في : : الاعتصامء , اباب الاقتداء يسدن رسؤل الله عله وقول الله تعالى: 
و للمتفين نان جه جدايث 1586 ونضّه : عن أبي هريرة» 0 ض قال ال 9دعوني ما 
ا وإذا ارك بأمر فاقوا منة ما اه 
وفرع ساوني : الفضائل» حديث .31٠١‏ 


3032022 وعلى المسلمين: فإن عدار البشريعة.على: قوله تعالى : 2 فَاتَّهُوا اللّهَ مَا استطعتم © . 
كنم لط المفسر لقوله : ظ انوا الله حَقَ ثقّاته 4 [آل عمران: .]1٠١١‏ وعلى 
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ذلك» بدفع ماهو أقل منه إليه أو إلى غيره بعد الاجتهاد العام في الدفع - فهو مفحسن» 
وما على المحسنين من سبيل. وكذلكء وكيل المالك من المتأديين والكتاب 
مدينة» فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان» وقسطها بينهم على قدر 
طاقتهم؛ من غير محاباة لنفسه ولا لغيره» ولا ارتشاء» بل توكل لهم في الدفع عنهم 
والإعطاء - كان محسناً . لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين 
مانا مرتشياً ا لمن يريد » وآخذا ممن يريد وهذا من أكبر الظلمة الذين 
يحشرون في توابيت من نار هم وأعوانهم وأشباههم,؛ ثم يقذفون في النار» انتهى . 

«وَانقُوا اللّهِ4 أي: اخشوه فيما أمركم ونهاكم (إِنُ الله شَدِيد العقاب 4. يعني 
لمن خالف أمره. ففيه وعيد وتهديد عظيم . ثم بين تعالى المحرمات التي أشير إليها 
بقوله تعالى: « إلا ما يتَلى عَلَيَكُمْ © فقال: 

القول في تأويل قوله تعالى : ْ 

عه 2 هع لدم ول الخ ااه ب 1 رصح فح سلا 0-0 ا لد لور 

حرمت ألميتة والدم ولتم الختزير و هل لغيرالله ابه والمتخيقة والموفوذة 


مجعو - 00 


وَالْممَروِيه وَاَلتَطِيحَة وَمَأكلٌ ّمع إِلماَممَاديحَعللْصب وَأن ن كسمو 


57 6 3 ل تك 20 لسعو م 8 020 ً 5 2 رمخ ء جِ 

5 ريخ 9 5 8 ٌ عو 7 0 

5 ميش كٍ سك و 03 منت ليك نِعَمَق وَرَضِيت[ دينا 
مما صاس 0 - و ووه وو ير 
ال ا كا 100 08 


« حرمت عليكم الْمَيتَة» وهي ما فارقه الروح بغير سبب خارجي. لأنها 
تنجست: بمفارقته من غير مطهر» من ذكر اسم اللّه تحقيقاً أو تقديرأء كإسلام 
الذابح. كذا في (التبصير). وقد خص من (الميتة) السممك بالسّئة: فإنه حلال. 
مات بتذكية أو غيرها . لمارواه مالك في موطئه» والشافعي 'وأحمد في مسنديهماء 
وأبو داود والترمذدي والنسائي وابن ماجة في سننهم» »؛ وابن خزيمة وابن . حبان في 
صحيحيهماء عن أبي هريرة('© أن رسول الله مله سعل عن ماء البحر؟ فقال: هو 


.١7؟ أخرجه مالك في الموطأ في الطهارة: حديث‎ )١( 
باب الوضوء بماء البحر» حديث إرة‎ :١ وأبو داود في : الطهارة»‎ 


سورة المائدة» الآيه / ؟ ١7‏ 


الطهور ماؤه؛ الحل ميتته). وهكذا الجراد. لما سيأتي . قال الرازي: تحريم الميتة 
موافق لما في العقول. لأن الدم جوهر لطيف جداً. فإذا مات الحيوان حتف أنفه 

ْ احتبس الدم في عروقه؛ وتعفن وفسد, وحصل من أكله مضار عظيمة. . انتهى . 
أخرج ابن منده في كتاب ( الصحابة ) من طريق عبد الله بن جبلة بن حبان بن 
حجر عن أبيه عن جده حبان قال: كنا مع رسول الله كله وأنا أوقد تحت قدر فيها 
لحم ميتة. فأنزل تحريم الميئة فاكفات القدر «والدم 4 أي: المسفوح منه. لقوله 
تعالى في: الأنعام : © أو دما مَسْمُوحاً © [الأنعام :0 ]. وقد روى ابن أبي حاتم عن 
عكرمة عن ابن عباس أنه سكل عن الطحال؟ فقال: كلوه. فقالوا: إنه دم. فقال: إنما 
حرم عليكم الدم المسفوح. وكذا رواه حماد بن سلمة عن يحبي بن سعيد بن القاسم 


ْ 

عن عائشة قالت: إنما نهى عن الدم السافح . ١‏ 

قال الإمام أبو عبد اللّه محمد بن إدريس الشافعي : حدثنا عبد الرحمن بن زيد ٍْ 

ابن أسلم عن أبيه عن بن عمر مرفوعاً قال: قال رسول الله َْنّها': «أحل لنا ميتتان ١‏ 

ودمان. فأما الميتتان فالسمك والجراد. وأما الدمان فالكبد والطحال». وكذا رواه 0 

قاين عب رن ناه والذار قلي والسهقي ع اخلايك عبد الحمن إن رلد انون . ٠١.‏ 

أسلم . وهو ضعيف. قال الحافظ البيهقي: ورواه إسماعيل بن أبي إدريس» عن ١‏ 
أسامة؛ .وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن ابن عمر» مرفوعاً . قال الحافظ 

ابن كثير: وثلاثتهم كلهم ضعفاء. ولكن بعضهم أصلح من بعض. وقد رواه سليمان ْ 

ابن بلال؛» أحد الأثبات» عن زيد بن أسلم عن ابن عمر» فوقفه بعضهم عليه قال ا 

١ 

١ 


الحافظ أبو زرعة الرازي: وهو أصح. نقله ابن كثير. 
7 .اقول : ا ل ا 0 
حديك 7 جايره الح لني را مين داكل تسيل . فلما قدموا قالوا للنيي 


. 97/7 أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
.77١8 وابن ماجة فى : الصيدء 4 - باب صيد الحيتان والجراد» حديث‎ 
.72٠١ باب أكلى الجراد» حديث‎ ١7 (؟) أخرجه البخاري في : الذبائح والصيدء‎ 
. 07 وأخرجه مسلم في : الصيد و الذبائح» حديث‎ ٠ 
11 داب قروة سيف البخرة عدي‎ ٠0 شرف أخرجه البخاري في : المغازي,‎ 
.17 وأخرجه مسلم في : الصيد والذبائح» حديث‎ 
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ده . . فقال: كلا وزقاً ار الله كرد أطعمونا منه إن كان معكم. فأتاه بعضهم 


بشسيء. . وفي البخاري” '» عن عمر في قوله تعالى : «أحل لَكُمْ صِيّْدُ البَحْرِ وَطَعَامُه #4 
[المائدة: 55 ] . قال : صضيده ما اصطيد . وطعامه ما رمي به . وفيه عن ابن عباس قال: 


طعامه ميقته . 


بعذني ل 2 1 قومي ا ل الله ورسوله. م ا شرائع 


الإسلام» فأتيتهم . فبينما: نحن كذلك» إذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها 
ياكلونها فقالوا : هلم ياصدي! فكل. قال2 ق قلت: ويحكم» إنما أتيتكم من عند 


من يحرّم هذا عليكمء فأقبلوا عليه قالوا: وما ذاك؟ فتلوت عليهم هذه الآية: 


«حرمت عَلَيكُم الْمِيَةٌ والدم.. 4 الآية. ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه. وزاد بعد 
. هذا السياق قال: فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويابون علي ا اي 


شربة من ماء فإني شديد العطش . قال» وعلي عباءتي . فقالوا: لا. ولكن ندعك حتى 

تموت عطشأ . قال: : فاغتممت وضربت برأسي في العباء. ونمت على الرمضاء في حر 
شديد . قال» فأتاني آت في منامي بقدح من زجاج. لم ير الناس أحسن منه. وفيه 
شراب لم ير الناس ألذ منه. فأمكنني منه فشربته. فلما فرغت من شرابي استيقظت» 
فلاء د للها .ماعطشت ولا عربت (عرب كفرح فسدت معدته. قاموس ) بعد تيك 


م ل ا 
إلى أبي أمامة. وزاد بعد قوله ( بعد تيك الشربة) : فسمعتهم يقولون : أتاكم رجل 


١‏ من سراة قومكم فلم تُمجعوه بمذقة؟ فأتوني بمذقة فقلت: : لا حاجة لي فيها إن الله 


أطعمني وسقاني : واريتهم يلدي :فاسلموا عن آخرهم . انتهى . 
قال الزمخشري: كان آهل الجاهلية ياكلون هذه المحرمات: البهيمة التي 
تموت حتف أنفها. والفصيد» وهو الدم في المباعر» يشوونها ويقولون: لم يحرم من 


. فد له. :وتقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة في قوله تعالى :8 إِنْمًا حرم عَلِيكُم 


الْمِيمَة والدم. . 4[ البقرة: 10 ] الآية. 
قال المهايمي: حرم الدم لأنه ع الروح بلا .واسطة. فأشبه النجس بالذات» 


)١(‏ اخرجه البخاري في : الذبائح والصيد؛ ١١‏ - باب قول الله تعالى: « أحلٌ لكُم صَيْدُ البَخْرِ.. 
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0 ل يؤثر فيه المطهر. «رلحم الخنزير 6 لانه نجس في حياته بصفاته الذميمة وهي» 
232020 وإن زالت هالموت» فهو ميجن .ولم يقبل التطهير. لانه لما كان نجساً حال الحياة 

مر والموت». أشبه النجس بالذات» فكأنه زيد تنجيسه بالموت. وإنما ذكر اللحم إشارة 

20 إلى أنه .إن لم يكن موضوقاً في الحياة بالصفات المنجسة لروحه» كان ينا ٠‏ 
0 0 بنجاسة روحه؛ ثم بزوال الروح . انتهى . 

0 قال ابن كثير: وقوله تعالى :ظوَلَحُمْ الْخنْزِير 4 يعني إنسيّه ووحشيه؛ واللحم 

00 يعم جميع أجزائه حتى الشحم» ؛ كماهو المفهوم من لغة العرت ومن العرقت المطرة:. 
0 وني صحيح 'مسلم عن يُرَيْدَةَ بن الخصيب الاسلمي رضي الله عنه قال2'0: «قال 
0 00 رسول الله كه من لعب بالنردشير» فكائما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه)» فإذا 
كان هذا التنفير لمجرد اللمس» فكيف يكون التهديد والوعيد الا كيد على أكله 
1 والتغذدي به؟ وفيه دلالة على شمول اللحم لجيمع الأجزاء من الشحم وغيره. وفي . 
00 : الصحيحين('): أن رسول الله مَكِه قال: «إن اللّه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
0 20 والآصنام : فقيل: يا رسول اللّه! أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن 

بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام» طإومًا أهل لفْيرٍ الله به أي: 

0000 نودي عليه بغير اسم الله كما في ( الصحاح) وأصل الإهلال رفع الصوت؛ وكان 
ل العرب في الجاهلية» يذكرون أسماء أصنامهم عند الذبح؛ .فحرم اللّه ذلك بهذه الآية. 
0 ويقوله: : ف ولا تَاكُنُوا مما كم يذْكَرٍ اسم الله عليه [ الأنعام : .]١١‏ 
0 قال ابن كثير في الآية : أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام . لأن الله 
٠‏ تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم . فمن عدل بها عن ذلك» وذكر 
عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر الخلوقات؛ فإنها 
حرام بالإجماع. وإنما اختلف العلماء في متروك التسمية؛ إما عمداً أو نسياناًء كما 

ساني تقريره في سورة الأنعام؛ إن شاء اللّه تعالى٠ ‏ 


0 خرف ميلم في : الكيعزة حديث 06 1 
:(؟) أخرجه البخاري في : البيوع: ؟11- باب بيع الميتة والأصنام» حديث: ١١5١‏ ونصه 00 
عبد الله:رضي الله عنهماء » أنه سمع رسول الله ع يقول» عام الفتح» :وهو بمكة وإن الله ورسوله .. 
حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام» فقيل: ٠‏ يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة» فإنها.. | 
يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود» ويُستصبح بها الناس. :“فقا :ولا. هو حرام» ثم قال رسول 
يه لله جمد لك اقل الله لبود . إن الله لما حرّم شحومهاء جَمَلُو ثم يعو فاكلا سنه». ا 
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وروىابن أبي حاتم عن.الجارود , بن أبي سبرة قال : كان رجل من بني رد ياح يقال 

له : ابن تائل . وكان شاعراً نافر غالبا جد الفرددق بماء بظهر الكوفة . على أن يعقر 
هذا ماثة من إبله؛ إذا وردت الماء. فلما وردت الماء. قاما بسيفيهما فجعلا يكشفان 
عراقيبها. قال: : فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم. وعلي بالكوفة . 
قال : فخرج علي . على بغلة رسول اللّه عله البيضاءء وهو ينادي: يا أيها الناس! لا 
تاكلوا من لخومها : فإنما أهل بها لغير الله . هذا أثر غريب . يشهد له بالصحة ما رواه 
أبو داود عن ابن عباس©'؟ قال: «نهى رسول الله يه عن معاقرة الأعراب». ثم أسند 
عن عكرمة(" أن رسول اللّه يله نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل . أفاده ابن كثير. 

. وفي ( القاموس وشرحه): وعاقره: فاخره وكارمه في عقر الإبل. ويقال: تعاقرا 
ذا عقر إبلهماء ب بذلك» 6 أيهما 00 . ومن ذلك ل غالب بن 
حا عاد اما 

وفي حديث ابن عباس : لا تأكلوا من تعاقر الأعراب . فإني لا آمن أن يكون مما 
أهل به لغير الله . 

قال ابن الأثير: هو عقرهم الإبل» كان الرجلان يتباريان في الجود والسخاء . 
فيعقر هذا وهذا. . حتى يعجز أحدهما الآخر. وكانوا يفعلونه رياء وسمعة ة وتفاخراً. 
ولا يقضدون به وجه الله تعالى . فشبهه بما ذبح لغير اللّه تعالى . انتهى . 

وروى الإمام مسلم عن علي("2 رضي اللّه عنه قال: : «حدثني رسول الله عَللهِ 
ار الماك : لعن الله من ذبح لغير الله لعن اللّه من لعن والديه. لعن اللّه من آوى 

محدثاً . لعن اللّه من غير منار الأزرض». 

وروى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب؛ أن رسول اللّه مله قال: ودخل الجنة 
رجل في ذباب» ودخل النار رجل فى ذباب. قالوا: وكيف ذلك؟ يا رسول اللّه! قال: 
مر رجلان على قوم لهم صنم :لا يجوزه أحد حتى يقزب له شيئاً. فقالوا لأحدهما: 
قرب قال: ليس عندي :شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذباباً. فقرب ذباباًء فخلوا 


الى أخرجه أبو داود في : الأضاحي» ١4‏ ب باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب» حديث .787٠١‏ 
(7) أخرجه أبو داود في : الأطعمة؛ ٠‏ باب في طعام المتباريين» حخديث 4هلالا. 
(1)أخرجه:مسلم في: الأضاحي» حديث 147 . 
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:.سبيله» فدتحل.النار. وقالوا للآخر: قرب . فقال:.ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله 
عز وجل. فضربوا عنقه. فدخل الجنة). وفي هذه القصة ترهيب: من وجوه: منها 
كوقة »َل الدار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده» بل فعله تخلصاً من شرهم. 
ومنها معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم 

على طلبتهم. مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. ومنها أن في هذا شاهداً ْ 
للحديث الصحيح: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك)('2. ٍ 


كذا فى كتاب (التوحيد). 


9 وَالْمُنْضقَةُ4 وهي التي تموت بالخنق إما قصداً وإما اتفاقاً. بان تتخبل في 
وثاقها فتموت به. قال الحسن وغيره: هي آلتي تختنق بحبل الصائد أو غيره. وبأي 
وجه 000 . وقال ابن عباسن: كانت الجاهلية يخنقون الشاة وى ذا 

بت كلوقا والمتصيقة عن عنس الفيكةه لأنيا لما مادةة ونا سال دعي كانت 
كالخيت تف آثفه. إلا انها فارقت الميعة بكونها تلوت بسبب اتعصار الحلق 
بالخنق» بخلاف الميتة فإنها بلا سبب. ْ٠‏ 


قال المهايمي: المنخنقة» وإن ذكر اسم الله عليها فقد عارضه سريان خباثة 

الخانق إليهاء مع تنجسها بالموت 9 والْمَوَقُودَةَ 4 يعني المقتولة بالخشب . وكان أهل 
الجاهلية يضربون: الشاة بالعصي . . حتى إذا ماتت أكلوها. وفي (القاموس وشرحه) 
الوقذ شدة الضرب وقد بقله وقذا : ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت . وشاة 
وقيذ وموقوذة قتلت بالخشب . وقال. أبو سعيد: الوقذ الضرب على فأس القفا. 
فيصيرهدتها إلى الدماغ» فيذهب العقل . فيقال: رجل موقوذ. وفي الصحيح أن عدي 
ابن حاتم قال: «قلت: يارسول اللَّه! إني أرى بالمعراض الصيد» فاصيب . قال: إذا 
رميت بالمعراض فخرق فكله. وإن أصاب. بعرضه فإنما هو وقيذ. فلا تأكله)('؟. 
ل وَالْمُتردْيْةُ4 هي الساقطة من جبل أو في بئر» فتموت “والتردي السقرط نهي منهواةة 
وهذه الثلاثة في معنى الميتة. فإنها ماتت ولم يسل دمها . «والتطيحة 4 هي العئ 
نطحتها أخرى فماتت. فهي حرام. وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الرقاق» 8- باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله؛ والنار مثل ذلك» 
حديث 47 27 عن عبد الله بن مسعود. 
0 أخرجه البخاري في : البيوع» 7 دياب تنسيرالنشتهات: ديك 141 
وأخرجه أيضاً ني : الذبائح والصيد» ١‏ - باب ما أصاب المعراض بعرضه . 
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. مذبحها. وإن أرسل إنسان الناطح بذكر اسم اللّه. لانه لما 0 يكن بطريق الصيد 
المشروع؛ ولم تخل من خباثة. 

فائدة: 1 

0000 0 ٍ 

نعتا للمؤنث وهو في تأويل مفعول, كان بغير هاء. نحو كف خضيب وملحفة 
غشيل .::وريما خاءت: بالهاء يذهب بها مذهتٍ الاسنماء 0 النطيحة والذبيحة 
والفريسة وأكيلة السبع... وقالوا: ملحفة جديد. لأنها في تأويل مجدودة أي 
مقطوعة. وإذا لم يجز فيه مفعول فهو بالهاء. نحو مريضة 5 وكبيرة وصغيرة.. 
وجاءت أشياء شاذة . فقالوا : ريح خريق وناقة سديس وكتيبة خصيف .. 
ْ وقال ابن السكيت: قد تأتي فعيله بالهاء وهي في تأويل مفعول بها. تخرج 
مخرج الاسماء ولايذّهب بهامذهب النعوت. نحو النطيحة والذبيحة والفريسة وأكيلة 
السبع» ومررت بقتيلة بني فلان. 

وقال الجوهري: إنما جاءت النطيحة بالهاء؛ لغلبة الاسم عليها. وكذلك 
الفريسة والأكيلة والرميّة لآنه لبس هو (نَطْحُتهاء فهي منطوحة) وإنما هو الشيء في 
نفسه مما ينطح والشيء مما يفرس ويؤكل . 

«ومًا أكَل السبع 4 أي ما عدا عليها فأكل بعضها. قال قتادة: كان أهل 
الجاهلية إذا جرح السبع شيئاً فقتله أو أكل منهء أكلوا ما بقي منه. قحرمه الله 
تعالن 2 200000 00 ْ ْ 
قال المهايمي: هوء وإن أشبه الصيد, لكنه لما أكله قصد بذلك نفسه؛ فسرت 
خباثته فيها. انتهى. و( السبع) بضم الباء وفتحها وسكونها: المفترس من الحيوان. 
مثل الأسد والذئب والنمر والفهد. وما أشبهها مما له ناب» ويعدو على الناس 
ولواب فيفترسها. . وسمي ذلك لتمام قوته. وذلك أن (السبع) من الأعداد التامة؛ 
وفي الآية محذؤف تقديره: وما أكل السبع بعضه. كما ذكرنا. لأن ما أكله فقد قُقَد. 
فلا حكم له إنما الحكم للباقي منه. وقوله تعالى: «إلأ ما ذَكْيْئْم 4 أي ما أدركتم 
ذكاته من هذه المذكورات المنخنقة فما بعدها. بحيث ينسب موتها إلى الذبح دون 
غيره» فإنه يتحقق فيه المطهر ولا يؤثر فيه السابق . لأن اللاحق ينسخه . بل هو واقع 
قبل تأثير السابق . إذ لا يتم التأثير إلا بالموت . أفاده المهايمي . 
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قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي إلاما فبخعم من عؤلاء وفيه روج» 


0 فكلوه فهو ذكي. وكذا روي عن سعيد بن جبير والحسن والسدي. وروى ابن أبي 
ٍْ اتعائج بن جعابر بن تحمل بحن أبيد عن عليء في الآنة قال: ل 


: ركضت برجلهاء أو طرفت بعينهاء فكل. وروى ابن جرير('2 عن الحارث عن علي 


ْ ْ 1 ايضا قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة» وهي تحرك يدا أو رجلا» 


فكلها. وهكذا روي عن طاوس والحسن وقتادة وعبيد بن عمير والضحاك وغير 

واحد؛ أن المذكاه متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح» فهي 

: جلال . وهذا مذهب جمهور الفقهاء قاد ابن كثيرء 

اوفي الموط!'"2:. سكل مالك عن “:شاة تردت فتكشرت]) فادركها ان 
ننسهاء للدم مهارم تتجرك؟ فقال مالك: إذا كان ال يحها وفسها يجري وهي 

0 والتذكية الذبح» كالذكا والذكاة. قال الراغب : حقيقة التذكية إخراج الحرارة 
الغريزية : لكن خص في الشرع بإبطال الحياة على وجه دون وجه. أي وهو قطع 


ْ 1 اعافيع والمريء. بمنهر للدم: : من كين 5 زجاع 00 لصب له حد 


0 نا قال : وقلت يا ل اللّه! إنا ١‏ لاقو العدو غدا م هش 


همدق . أفنذيح بالقه ب ؟ فقال : ما أنْهَرَ الدم وذُكر اسم الله عليهء فكلوه. ليس ليس السن 


طر وساخدرليكم عن ذاك : أما السن فعظم اما الظفر فمادى اللحيشة». 
واها حديك أبي العشراء عن أبيه: قلت: يا رسول اللَّه! أما تكون الذكاة إلا 


و الأثر رقم 
(5) أخرجه الإمام مالك في الموطا في: الذبائح؛ حديث 7. 


22 . أخرجه البخاري في : الشركة ؟ - باب قسمة الغنم» حديث ١‏ وتصه : عن عبّاية بن رفاعة بتو . 
اا 00 رافع بن خديج عن جده قال : كنا مع النبي عَفه بذي الحليّقة . فاصاب الناس" جوع . فاضابوا إبلا 
| وغنماً. : قال: : وكان النبي فيه في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور. فامر النبي عله 
بالقدور فاكفقت: ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير. فئدً منها بعير. فطلبوه فأاعياهم . وكان في 
القوم حيل يسنيرة افونا جل متهم وسيام اتيس الله: ثم قال «إن لهذه البهائم أوابد كاوابد 
الوحشء فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا». 
فقال جدي: إنا نرجو أو نخاف العدوّ غداء ل مدق . افتذبح بالقصب؟ قال ١ما‏ أنهر الدم 
وذكراميم الله عليه فكلوه: ليبن ليس السن والظفر. وبمكيين دارم نا لفقم وآما الظفر 


فمدئ الحبشة».. 2 
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في الحلق واللبة؟ قال: لوطعنت في فخذها لأجزاك»)»؛ أخرجه أحمد وأهل السئن - 
ففي إسناده مجهولون. وأبو العشراء لا يعرف من أبوه. ولم يرو عنه غيرحماد بن 
سلمة . فهو مجهول . كذا في ( الروضة ) . 

وقال الحافظ ابن حجر في ( التلخيص ): أبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم 
أبيه . وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح اد 

وقال في ( التقريب ) : أعرابي مجهول . 

قال الترمذي في جامعه: بعد سوقه لهذا الحديث: قال أحمد بن منيع: قال 
يزيد بن هارون: هذا في الضرورة. وفي الباب عن رافع بن خديج. انتهى . 

وقال ابن كثير: وهذا الحديث صحيح. السعار عا االاليتار عي 
ذبحه في الحلق واللبة. انتهى . 

وتصحيحه له؛ مع جهالة راويه المذكور؛ فيه نظر. فإن حد الصحيح كما في 
( التقريب ) ما اتصل إسناده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. قال ( شارحه 
السيوطي) : فخرج بقيد (العدول ) ما نقله مجهول عيناً أو حالاً. أي: فليس بصحيح 


بل ضعيف . 


وفي وشا أن راوع بغر ومردود. 0 إما لسقط ا 0 
ال . فتبصر. 

«ومًا ذبح عَلَى النصّب4 قال الزمخشري: كانت لهم حجارة منصوبة حول 
البيت. يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها. يعظمونها بذلك ويتقربون به إليها. 
تسمى الأنصاب . 

قال ابن كثير: فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع وحرّم عليهم أكل هذه 
الذبائح» حتى ولو كان يذكر عليها اسم اللّه. لما في الذبح عند النصب من الشرك 
الذي حرمه الله ورصوله . انتهى. 

وقد ورد النهي عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره تعالى . فروى أبو داود(١)‏ 


"81١7 أخرجه أبو داود في: الأيمان والنذور: ق باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر» حديث‎ )١١ 
- ونضه: عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله مُه أن يدحر إبلا ببُوَانَة.‎ 
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بإنناد على شري الشيخين؛ »عن ثابت ب بن الضحاك رضي الله عنه قال ورك 

ينحر إبلاً ببوانة . فسال النبي يله فقال : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ 
قالوا: : لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله عله : اوف 
بنذرك. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله . ولا فيما لا يملك ابن آدم». 


ففيه» أن المعصية قد تؤثر في الأرض . وكذلك الطاعة . وفيه المنع من النذر إذا 
ا 0 ساد ب ين 
بخابي المكركين فى اغباد هم رارك قفسدة. كذا قي وكاب الارعييم . 

لطيفة: 


الب بضمتين» وضم فسكونء إما جمع» واخده نصاب. ككتاب 
وكتب. أو مفرد جمعه أنصاب كعئق وأعناق . وقُْل وأقفال. وفي ( القاموس 
وشرحه): النُصُّبُ: كل ما نصب وجعل علْماً. وكل ما تُصب. فعيد من دون الله 
تعالى. والانصاب حجارة كانت حول الكعبة تنصب فَيْهَلٌ عليها ويذبح لغير الله 
تعالى . . وقال القتيبي : : النتصب صنم أو حجر. وكانت الجاهلية. تنصبه تذيح عندهغ) 
حبر يالدم. ويد حذيث"© ني ذر في إسلا كل طترجيت. مقيناً علي ل 
ارتفعت كأني نُصب أحمر. يريد أنهم ضربوه حتى حتى أدموه . فصار كالنصب المحمر 
بدم الذبائح . انتهى . | 

قال ابن جريح : كانت النصب ثلاثمائة وستين ا وكانوا يذبحون عندها 
وينضحون ما أقبل منها إلى البيت» بدماء تلك الذبائح. ويشرحون اللحم ويضعونه 
على النصب. ْ 

وأن تَستقسموا بالأزلام » أي: وحرم عليكم؛ أيها المؤمنون» الاستقسام 
بالازلام,» أي: طلب القسم والحكم بها . والأزلام جمع زلم (محركة) . و( كصرد ) 
وهي : قداح ثلاثة كانوا يستقسمون به في الجاهلية . مكتوب على أحدها : (افعل). 
وعلى الآخر ( لا تفعل ) والغالث غفل» ليس عليه شيء. وقد زُلُمت وسُويت ووضعت 


تت تت لت ل لت 0ك 


ل 


--- 


1 


- فاتى النبي عَينّه فقال : إني نذرت أن أنحر إبلا ببُوانَة . فقال النبي عَتّه وهل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية يُعْبَّد »؟ قال: لا. قال وهل كان فيها عيد من أعيادهم»؟ قال: : لا. قال رسول الله هَل 
2 ٠«أوف‏ بنذرك. فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ». 
)١1(‏ أخرجه مسلم في : فضائل الصحابة» حديث ١75‏ وهو حديث طويل.- 
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في الكعبة. قوم بها سادنة البيت؛ فإذا أراد رجل سفراً أو نكاحاً . أتى السادن وقال: 
أخْرِج لي زلماً فيجيلها ثم يمخرج :زلما منها . فإذا خرج قدح الأمر؛ مضى على ما عزم 
عليه. أو النهي قعد عما أراده. أو الفارغ أعاد. 

قال الأزهري (في معنى الآية): أي: تطلبوا من جهة الأزلام ما قسم لكم من 
أحد الأمرين. فمعنى الاستقسام هو طلب معرفة ما قسم له من الخير والشر؛ مما لم 
يقسم له بواسطة-ضرب القداح. وذكر محمد بن إسحاق. وغيره؛ أن أعظم أصنام 


. قريش» صنم كان يقال له هُبّل. منصوب على بعر داخل الكعبة؛ فيها توضع الهداياء 


وأموال الكعبة فيه. وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمونفيه مما اأشكل 
عليهم. فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه. وفي (اللياب): كانت 
أزلامهم سبع قداح مستوية مكتوب على واحد منها: (أمرني ربي) وعلى واحد: 
(نهاني ) وعلى واحد ( منكم) وعلى واحد (من غيركم) وعلى واحد: (ملصق) 
وعلي واحد (العقل) وعلى واحد غفل. أي ليس عليه شيء. وكانت العرب» في 
الجاهلية» إذا أرادوا سفرا أو تجارة أونكاحاء أو اختلفوا في نسب أو أمر قتيل» أو 
تحمل عقل» أو غير ذلك من الأمور العظام - جاءوا إلى هبّل. وكانت أعظم صئم 
لقريش بمكة. وجاؤوا بمائة درهم. وأعطوها صاحب القداح حتى يجيلها لهم. فإن 
فرج ( أمرني ربي ) فعلوا ذلك الأمر. وإن خرج (نهاني ربي ) لم يفعلوه. وإن أجالوا َ 
على تسب ء فإن خرع زستكة )كان وسطا ملنمء وإناخرع من غيركم ) كان حلفا 
يهم . وإن .خرج (ملصق) كان على حاله. وإن اختلفوا في العقل. وهو الدين» فمن 
خرج عليه قدح العقل تحمّله. وإن خرج غفل أجالوا 0 . حتى يخرج المكتوب 
عليه . فنهاهم الله عن ذلك وحرمه وسماه فسقاً . كما يأتي : وثبت في الصحيحين!') 
أن النبي كلما دخل الكعبة؛ وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها. وفي أيديهما 
الأزلام. فقال: «قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم مافتضما بها آنذا 1: . وفي 
الصحيح” أن سراقة بن مالك بن جعشمء لما خرج في طلب النبي عله وأبي بكر 
وهما ذاهبان إلى المدينة. مهاجريّن» قال: فاستقسمت بالأزلام: هل أضرهم أم لا ؟ 
فخرج الذي أكره: لا تضرهم: قال فعضصيت الأزلام واتبعتهم. ٠‏ ثم استقسم بها ثانية 


. أخرجه البخاري في : الانبياء؛ 8 - باب قوله تعالى: وائّحَدَ اله إنرَاهيم خَليلاً #؛ عن ابن عباس‎ )١( 
1 .75515 حديث‎ 
(؟) آخرجه البخاري في : مناقب الانصار» 40 - باب هجرة النبي عَقتّه وأصحابه إلى المدينة؛ حديث‎ 
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2032 وثالثة. كل ذلك يخرج الذي يكره: لا تضرهم. وكان كذلك. وكان سراقة لم يُسلم 


: 3 ذاك. ثم أسلم بعد ذلك. 
وروى أبن مردويه عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله يَكْْهُ : «لن يلج الدرجات 


: 0 0 تكين. أو استقسم أو رجع من سفر طائراً» «ذلكم فسق » أي خروج عن الأخذ 
0 0 ا : بالطريق ' المشروع والإشارة ة إلى الاستقسام أو إلى تناول ما حرم عليهم . :لان المعنى: 
ش حرم عليكم تناول الميتة وكذا وكذا. فإن قلت: : لم كان. استقسام المسافر وغيره 


بالة زلامء التعرف الحال ': فسلقا؟ قلت : لأنه دخول في علم الغيب الذي استاثر به 
علام الغيوب. وقال: 8 قل .لا َعلَم مَنْ في السَّمّوات والأرض الْمَيْبّ إلا الله 4 
[الدمل: 56] . واعتقاد أن إليه طريقاً وإلى استنباطه . وقوله : أمرني ربي ونهاني ربي - 


اقتراء على اللّه. وما يدريه أنه أمره أو نهاه؟ والكهنة والمنجمون بهذه المثابة. وإن 


كان أراد بالرب ا د كانوا يجيلونها عند أصنامهم فأمره ظاهر. 
كذا في الكشاف 


تسه: 


في (الإكليل) استدل بهذه الآية على تحريم القمار والتنجيم والرمل وكل 


ماشاكل ذلك .. وعداه بعضهم إلى منع القرعة في الأحكام» وهو مردود ..انتهى. أي 
لتباين القصد فيهما. فإن القرعة في قسمة الغنائم وإخراج النساء ونحوهاء لتطيب 
نفوسهم. والبراءة من التهمة في إيثار البعض. ولو اصطلحوا على ذلك جاز من غير 
قرعة. كما ( في العناية ). 

2020202 قال الحاكم : وتدل على تحريم التمسك بالفال والزجر والتطير والنجوم. فاما 
00 التفاؤل بالخير فمباح . قال الأصم : ومن هذا قول المنجم اإتاطيع م كذ تاخرج؟ 

وإن لم يطلع فلا تخرج. 
قال الراضى باللّه: ومن عمل بالأيام فى السعد والنحسء معتقداً أن لها تأثيراء 


قبيصة: عن أبيه» أنه سمع النبي عَيِلّهُ يقول : إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت»). 


قال عوف أحد رواته: العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالارض. وفي. 


.75-017 أخرجه أبو داود في : الطب؛ 77 - باب في الخط وزجر الطير» حديث‎ )١( 
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100 


( القاموس ) عقت الطير عيافة: : زجرتها . وهو أن تعتبر بأسمائها ومساقطهاء فَتَبَسَعد 
أو تَتَشَأم وهو من عادة العرب كثيراً. 

وقال أبو زيد : الطرق أن يخط الرجل في الأرض بإصبعين ثم بإصبع . 

وقال ابن الأثير: الطرق الضرب بالحصى الذي تفعله النساء. وقيل: هو الخط 
بالرمل. والجبت: كل ماعبد من دون الله تعالى. وقد روى مسلم في صحيحه”!", 
عن بعض رواب ج النبي عه عن النبي عه قال: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء 
فصدقه, لم تقبل له صلاة أربعين يوما») . وروى الإمام أحمل("') وأبو داود والحاكم 
عن أبي هريرة عن النبي عَفّْْهُ قال : «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول» فقد كفر 
جا لرعلى محبد كه ) “ون عمران: بن “خضين مرقوعا: «ليس منا من تَطير أو 

يرّلهء أو تَمْهَنَ أو تكْهْنَ له. أو سَّحّر أو سحرّله . ومن أتى كاهنا فمندقه يبنا يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد عَيِلّه اللّه) . رواه البزار بإسناد جيد . ورواه الطبراني في 
( الأوسط ) بإسناد حسن من حديث ابن عباس . دون قوله: ومن ن أنَى الخ. 

قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على 


.المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك . وقيل: هو الكاهن. والكاهن هو الذي يخبر عن 


المغيبات في المستقبل. وقيل: الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن 
تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهمء ممن يتكلم في معرفة الأمور 
بهذه الطرق . وقال ابن عباس ( في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ) : ما أرى 
من فعل ذلكء» له عند اللّه من خلاق . وفي الأحاديث السابقة من الترهيب ما فهيا من 
التصريح بأنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن» والتصريح بأنه كفر. وعن 
أبن مسعود مرفوض 9) . الطيرة شرك . الطيرة شرك . ومامنا إلا . .. ولكن الله يذهبه 
بالتوكل . رواه أبو داود والترمذي وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود . 

ولأحمد () من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. 
قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللّهم! لا خير إلا خيرك؛ ولا طير إلا طيرك» ولا 
إله غيرك . 


.١؟8 أخرجه مسلم في : السلام؛ حديث‎ )١( 

)١(‏ أخرجه في المسند 7/ 408 وهذا نصه: عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال من أتى حائضاء 
أوامرأة في دبرهاء أو كاهنا فصدقه: فقد برئ مما أنزل على محمد .٠‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: الطبء 74 - باب في الطيرة؛ حديث .841٠١‏ 

(4) أخرجه في المسند 55٠١‏ حديث 1/046. 


قالوا: .وما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة . رواه الشيخان . 


شو رة المائدة» الآية م 


ون أنمن قال١١):‏ قال رسول الله عله . لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. 


1 ولأبي داود("» بسنئد صحيح عن عروة ب بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول 
الله َيه فقال: «أحسنها الفأل ولا ترد مسلماً. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: 
اللهم! لاثياتي بالحسنات إلا أنت. ولا يدفع السيعات إلا أنت :: ولاخول ولا قوة إلا 
بك).. 

فائدة : 


٠‏ قال الحافظ ابن كثير: قد أمر الله المؤمنين» إذا ترددوا في أمورهمء أن 
يستخيروه» بأن يعبدوه 5 ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه . . كما رواه الإمام 
أحمد ل و ع ل 
كله يعلمنا الاستخارة في الأمور» كما يعلمنا السورة من القرآن: ويقول: إذا هم 
أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم! إني أستخيرك 
بعلمك») وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم . فإنك تقدر ولا أقدر, 
وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب. اللهم! إن كنت تعلم أن هذا الأمر ( ويسميه 
باسمه ) خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري ( أو قال عاجل أمري ) وآجله 
فأقدره لي» ويسره لي ثم بارك لي فيه . وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي» 
ومعاشي») وعاقبة أمري ) فاصرفني عنه وأاصرفه عني ع واقدر لي الخير حيث كان م 
رضني به). هذا لفظ الإمام أحمد «اليوم يئس » أي : قنط «الدين كَفروا من 
ديب ,4 روى علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس» يعني : : يعسوا أن يراجعوا دينهم. 
وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان. وعلى هذا المعنى يرد 
الحديث الثابت في الصحيء؛؟» أن رسول اللّه يله قال: «إن الشيطان قد يئس أن 
ع ا ا رت ا 1 و وعليه 
المة اعربية من دناه إلى أقصاها 00 


)20 أخرجه البخاري في : الطب» 4- باب الفال» حديث .7١5/8‏ 

ش ومسلم في: السلام» حديث ؟١١1.‏ 
)5١‏ أخرجه أبو داود في : الطب» 4 - باب في الطيرة» حديث 8 . 
(1) أخرجه البخاري في : التهجد. 5٠‏ - باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» حديث 7177 . 
(4) أخرجه مسلم في : صفات المنافقين وأحكامهم» حديث 6" 


جمس سيت 


ظ” | ٠‏ سورة المائدة, الآية / "3 


وللزمخشري تأويل بديع» تابعه عليه من بعده؛ ونحن نسوقه أيضاً. قال رحمه 3 
. اللّه: لم يَرَّدْ بقوله تعالى: هاالْيوَمَ 4 يوم بعينه. وإنما أريد به الزمان الحاضرء وما 
يتصل به ويدانيه من الأزمنة الماضية والآتية . كقولك : كنت بالأمس شاباً وأنت اليوم 
أشيب. فلا تريد (بالأمس) اليوم الذي قبل يومك ولا :(باليوم) يومك. وقيل: أريد 

يوم نزولها . وقد نزلت يوم الجمعة» وكان. يوم عرفة؛ بعد العصر في حجة الوداع. 

وقوله تعالى: طإيكس4. الخ. أي يئسوا منه أن يبطلوه وأن ترجعوا محللين لهذه 
الخبائث» بعد ما حرمت عليكم .وقيل: يفسوا من دينكم أن يغلبوه. لان الله عز 
وجل الي 


صسااس ا اس اها هم 


: 0 مقهورين» 0 كانوا اين 000 وأخلصوا الي الخشية . انتهى 
كلامه. ' 

. وأوضح الوجه الأولء الرازي فقال: ليس المراد باليوم هو ذلك اليوم بعينه» حتى 
يقال: إنهم مايئسوا قبله بيوم أو يومين» وإنماهو كلام خارج على عادة أهل اللسان 
معناه ل لل د لضن 
: أحد من أعدائكم في توهين أمركم. 

فين تعالى الكبرئعمه واعظم منيه على هذه الآمة وو كمال لمم دراتهمة 
فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا 
جعله تعالى خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجنء فلا حلال إلا ما أحلّهء ولا حرام إلا 
ما حرّمة» ولا دين إلا ما شرعه. فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة. ولهذا قال 
اليم أكْمَلْت لَكُم دينكم» يعني أحكامه وفرائضهء فلا زيادة بعده» ولم ينزل بعد 
هذه الاية خلال ولا حرام . هذا ماروي عن ابن عباس. وقال سعيد بن جبير وقتادة: 
معنى (الإكمال) أنه لم يحج معهم مشرك. وخلا الموسم لرسول الله عَلله 
وللمسلمين. وقيل: معناه كفايتهم أمر الغدوء وجعل اليد العليا لهم؛ كما تقول 
الملوك: اليوم كمل لنا الملك وكمل لنا مانريدء إذا كفوا من ينازعهم: وبما ذكرنا 
أولاً - من أن المراد بالإكمال عدم الزيادة - يندفع ما يتوهم من ثبوت النقص أولاً . ولذا 
قال ابن الأنباري ( في الآية): : «اليوم أكملت لكم 4 شرائع الإسلام على غير نقصان 
كان قبل هذا الوقت . وذلك أن الله تعالى كان يتعبد خلقه بالشيء في وقت ثم يزيد 
عليه في وقت آخر. فيكون الوقت الأول تامأ في وقته . وكذلك الوقت الثاني تاماً في 
وقته. فهو كما يقول القائل عدي عدر ملت وبدان اد التقرير اكمل بنها. 


)١( 202020‏ أخرجه البخاري في: التفسير ه - سورة المائدة» ١‏ - باب قوله اليم اكْمَلت لكُم ديتكُم , 


سورة العائدة» لآ م 


والشرائ ع التي تعبد الله عز وجل بها عباده» في الأوقات المختلفة» مختلفة:. 
وكل شريعة: متها كاملة.في وقت التعبّد بها. فكمل الله عز وجل الشرائع في اليوم 
.الذي ذكره ‏ وهو يوم عرفة -ولم يوجب ذلك» أن الدين كان ناقصاً في وقت من 1 
الأوقات. : 1 1 

وللإمام القفال نحو ذلك» نقله عنه الرازي .واختاره. 1 0 الذي 7 كان 
ناقصاً البتة» بل كان أبداً كاملاً. يعني: : كانت الشرائع النازلة من غدد الله في كل 
وقت كافية في ذلك الوقت: إلا أنه تعالى كان عالماً في أول وقت المبعث بان ما هو 
كامل في هذا اليوم ليس بكامل في الغد ولا.صلاح فيه. فلا جرم كان ينسخ بعد 
الغبوت. وكان يزيد بعد العدم. وأما في آخر زمان المبعث فانزل اللّه شريعة كاملة؛ 
وحكم ببقائها إلى يوم القيامة . فالشرع أبداً كان كاملا . إلآ أن الأول كمال إلى زمان . 
مخصوص . ٠‏ والثاني, كمال إلى يوم القيامة. فلأجل هذا قال: «اليوم أكملت لكم 
دينكم 4 رَأنْمَمْت عَلَيْكُم نعمتي » يعني بإكمال الدين والشريعة. لأنه لا نعمة أتم 
من نعمة الإسلام ٠‏ أو بفتح مكة ودخولها آمنين ظاهرين: وهدم منار الجاهلية 
ومناسكهمء د ولم يطف بالبيت عريان . أو بإنجاز ماوعدهم 
بقوله: ا«رلاتم نعمتي 0 فكان من تمام النعمة فتح مكة وما ذكرنا. 
(ورضيت لكُمْ الإسلآم ديناً 4 , يعني : اخترته لكم من بين الأديان» وآذنتكم بأنه هو 
الدين المرضي وحده. « ومن يكم خ الإنلاما دينا فُلَّنَ يقبّل منه 4 [آل عنمران: . 
قم أو معناه : : الانقياد لأمري فيما شرعت لكم من الفرائضن والأحكام والجدود 
. ومعالم الدين الذي أكملته لكم. . ومعلوم أن الإسلام لم يزل مرضياً للحق تعالى منذ : 
القدم, إلا أن المعني بهء في الآية» الصفة التي هو اليوم بها. وهي نهاية الكمال 
والبلوغ به أقصى - . أي : فالزموه ولا تفارقوه اذ الدينَ عند الله الإسْلام 4. 
[آل عمران .]١5‏ 

ل ل : سمعت رسول الله ْله يقول: 
قال جبريل: قال الله عز وجل: هذا دين ارتضيته لنفسي ولن يصلحه إلا السخاء 
وحسن الخلق فأكرموه بهما ما صحبتموه. 

فوائد: 

. الأولى: روى الإمام أحمد والشيخان 2١١‏ وغيرهم عن طارق بن شهاب قال: جاء 
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ا الث إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين! إنكم تقرؤون آية في 
كتابكم» لو عليناء» معشر اليهود» نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً . قال: وأي آية؟ قال: 
قوله: « الْيُومِ أكملت لكم دينكُم وأَتممت عَلَيكُم نعمتي 4. فقال عمر: واللّه! إني لأعلم 
اليوم الذي نزلت على رسول الله يَف ؛ والساعة التي نزلت فيها على رسول الله يَلله 
عشية عرفة في يوم جمعة. 

.قال ابن كثير: وقد روي هذا من غير وجه عن عمر. وروى كاانن جريرا') عن 
لنظروا ابوه الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذره عيداً يجتمعون فيه . فقال عمر: أي آية 
يا كعب؟ فقال: «الَيوم أَكْمَلْت لكُم دينكم4. فقال عمر: قد علمت اليوم الذي 
الرلكء والمكان الذي أنزلت فيه . نزلت في يوم جمعة ويوم عرفة . وكلاهما بحمد 
النّه لنا عيد . وروى ابن جرير "© القصة أيضا عن ابن عباس وأنه_قال: نزلت يوم 

عيدين إثنين. يوم عيد ويوم جمعة... وروى ابن مردويه عن ابن الحنفية عن علي 

قال: نزلت هذه الآية على رسول الله كته وهو قائم علشية عرفة : 8 اليوم أكملت لَكُم 
ديتكم 4. ورواه أيضا عن سمرة. وروى ابن جرير نحوه عن معاوية.20. وروي عن 
السدي (4) قال :نزلت هذه الآية يوم عرفة») ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام . ورجع 
رسول الله عه فمات. فقالت 7 أسماء بدت عميس: حججت مع رسول الله وَل 
تلك الحجة. فبينما نحن نسير إذ تجلّى له جبريل» فمال رسول الله وَيّْه على 
اراسي فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن . فنزلت .فأتيته فسجيت عليه 
بردأ كان علي . 1 

وقال ابن جرير (20 وغيره: توفي رسول الله يَف بعد يوم عرفة بأحد وثمانين 
يوما. 


وقال ابن جرير("2:. حدثنا سفيان بن وكيع: حدثنا ابن فضيل عن هارون بن 


)230 الأثر رقم .١١١١٠١‏ 
(؟) الأثررقم .١١١984‏ 
(9) الأثر رقم 1118. 
(14) الأثر رقم .13041١‏ 
(ه) الأثررقم 21١١١84١‏ 
(5) ابن جرير 8:/9١1ه.:.‏ 
(/) الأثر رقم "81 .١١١‏ 
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عدترة عن أبيه قال: لما نزلت :ل الْيَومِ أكملت لَكُم دينكم 4 - وذلك يوم الحج الأكبر 
٠‏ - بكئ عمر. فقال له النبى َه : ما يبكيك؟ قال: أبكاني أنَا كنا في زيادة من ديننا. 
ا 0 . فقال صدقت. 
وسيعود 3 طون للغرباء ٠‏ انتهئ. 
قلت: والحديث المذاكور رولا 001 عن أبي هريرة. والترمذي عن ابن 
مسعود ا وعن أنس» والطبراني عن سلمان وسهل وابن عباس. 


. هذاء وروى ابن جرير”"2 من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية قال: ليس ٠‏ 


ذلك بيوم معلوم عند الناس. ومن طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: 
نزلت على رسول الله ينه في مسيره إلى حجة الوداع. وروى ابن.مردويه من طريق أبي 
هارون العبدذي عن أبي سعيد الخدري؛ أنها نزلت على رسول الله عَيتّهُ يوم غدير خم. 
حين قال لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم رواه عن أبي هريرة وفيه: إنه اليوم 
الثامن عشر من ذي الحجة - يعني مرجعه يه من حجة الوداع . 

قال ابن كثير: ولا يصح لا هذا ولا هذا. بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية؛ 
أنها نزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة» كما قدمنا عن عمر وعلي ومعاوية وابن ن عباس 
وعنرزةأرضني .الله عدهم» بوعن ثلة من التابعين» 

الثانية: استدل نفاة القياس بهذه الآية» على أن القياس باطل. وذلك لأن الآية 
دلت على أنه تعالى قد نص على الحكم في جميع الوقائع؛ إذ لو بقي بعضها غير 

مبين الحكم لم يكن الدين كاملاً» وإذا حصل النص في جميع الوقائع؛ فالقياس - إن 
كان على وفق ذلك الخص - كان عبثاً وإن كان على خلافه كان باطلا . 

واعاب فق معبعو القيائن نما سه الرازي . فانظره . 
3 الثالثة : قال صاحب ( فتح البيان): لامعنى للإكمال في الآية إلا وفاء النقصوص 
بما يحتاج إليه الشرع . إِمّا بالنص على كل فرد فرد؛ أو باندراج ما يحتاج إليه تحت 
العمومات الشاملة. ومما يؤيد ذلك قوله ال 


ا رط الم 0416 


6 امن لاو مك اح 00 ل مو 0 


تع ل 
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[الأنعام : . وقوله: ولا رَطب ولا يبس إلا في كتّاب مُبين 4 [الأنعام: 09]. 
وقد صح عنه َيه أنه قال :2١(‏ «تركتكم على الواضحة:» ليلها كنهارها). وجاءت 
نصوص الكتاب العزيز بإكمال الدين. وبما يفيد هذا المعنى» ويصحح دلالته» ويؤيد 
برهانه؛ ويكفي في دفع الرأي» وأنه ليس من الدين - قول اللّه تعالى هذا. فإنه إذا كان 
اللّه قد أكمل دينه قبل أن يقبض إليه نبيّه يَيِلّه فما هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد 
أن أكمل اللّه دينه لانه إن كان من الدين - في اعتقادهم - فهو لم يكمل عندهم إلا 
برأيهم» وهذا فيه رد للقرآن. وإن لم يكن من الدين» فأي فائدة في الاشتغال بما ليس 
منه؟ وما ليس منه فهو رد بنص السنة المطهرة ٠‏ كما ثبت في ( الصحيح) - وهذه 
حجة قاهرة ودليل باهر لا يمكن أهل الرأي أن يدفعوه بدافع أبدا . فاجعل هذه الآية 
الشريفة أول ماتصك به وجوه أهل الرأي» وترغم به آنافهم» وتدحض به حجتهم. فقد 
أخبرنا الله في محكم كتابه أنه أكمل دينه. ولم يمت رسول الله يله إلا بعد أن 
أخبرنا بهذا الخبر عن الله عز وجل من عتاء بشىء راغت انفسة ورعم أنه من ديينا 
قلنا له : إن الله أصدق منك: ف وَمَنَ ْدَق مِنَ الله قيلا 4 [ الدساء اذهب لا 
حاجة لنا في رأيك. وليت المقلدة فهموا هذه الآية حق الفهم حتى يستريحوا 
ؤيريحوا . وقد أخبرنا الله في محكم كتابه أن القرآن أحاط بكل شيء فقال ل ما قطنا 
في الكتاب من شيء # [الأنعام: 78]. وقال : © تبياناً لكل شيء وهدى وَرَحْمَّة 4 
[ التحل: 8. ثم أمر عباده بالحكم بكتابه فقال : طإوآن احكُم بَمِنَهُمْ يما نل الله 
ولا تتبع أهواءهم » [المائدة: 49 ]. وقال: لتَحَكم بِيْنَ الئاس يما راك اللّهِ 4 
[ النساء: وقال: «إإن الحكم إلا لله يقس الجق وهر خَيرِ الْمَاصلينَ » 
[الأنعام: 07 ]. وقال: «9 ومن ليحك ينا أنْرّل اللّه فأؤلقك هم الكافرون » 
[المائدة: 44 ]. وفي آية. .. هم الظَالمُون 4 [المائدة : : 4 ]. وفي أخرى. .ف هم 
الْقَاسقُون » [المائدة: 47 ]. وأمر عباده أيضاً في محكم كتابه باتباع ما جاء به 
رسوله َيه فقال: 9 وما عَانَاكُمُ الرسول فَحَدُوهُ وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا © [ الحشر: 
7]: وهذه أعم آية في القرآن؛ وأبْيَئُها في الأخذ بالسنة المطهرة» وقال: ظإ أطيعوا 
اللّه وأطيعوا الرسول # [النساء: 59]. وقد تكرر هذا في مواضع من الكتاب العزيز. 


(1) أخرجه ابن ماجة في المقدمة؛ ١‏ - باب اتباع سنة رسول الله عَيلّه حديث © ونصه: عن أبي 
الدرداء قال: خرج علينا رسول الله يله ونحن نذك الفقر ونتخوفه: فقال «الفقرٌ تخافون؟ والذي 
نفسي بيده! لتُصَبّنَ عليكم الدنيا صب حتى لا يُزِيعْ قلب أحدكم إلأهيّةُ ين 
على مثل البيضاءء ليلها كنهارها سواء». 
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ل : «إِنّما كآن قَوْل الْمُوْمنِينَ إذَا دُعُوا إلى اللّه وَرَسَولِ ليَحْكُم بَيْنَهُمْ أن يَقُونُوا 


سا رار وم سم 2602م 


بحو سا سمو 


0 الما وطعنَا 4 [النور: :]0١‏ وقال: لِلقَد كان لَكُم في رَسُول الله اشوة حَسنْة» 


م [ [الأخراب: ] . والا تكثار من الاستدلال على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله لا 


ماني يناد .ولا فائدة زائدة» فليس أحد من المسلمين يخالف في ذلك . . ومن من أنكره 


فهو خارج عن حزب المسلمين. وإنما أوردنا هذه الآيات الكريمة» والبينات العظيمة 


١‏ #لبيدا لتلب السقلذ الذي قد جمد وضار كالجلمد: فإنه:إذا سمع مثل هده الأوامر 


القرانية» ريما امتثلها وأخذ دينه من كتاب الله وسنة رسوله #َِله طاعة لأوامره. فإِنّ 


هذه الطاغة؛:وإن كانت متعلومة. لكل ممنلمء لكين الإنسان قد يذهل عن القوازع 


. الفرقانية والزواجر المحمدية» فإذا ذُكّر بها ذكر. ولا سيما من نشأ على التقليذ وأدرك 


00 سلفه ثابتين عليه غير متزجزحين عنه. فإنه يقع في قلبه» أن دين الإسلام هو هذا 
الذي هو عليه. وما كان مخالفاً له فليس من الإسلام في شيء. فإذا راجع نفسه رجع. 
. ولهذا تجد الرجل إذا نشأ على مذهب من هذه المذاهب,» ثم سمع - قبل أن يتمرد 


بالعلم ويعرف ما قاله الناس - خلاف ذلك المالوف؛ استنكره وأباه قلبه؛ ونفر عنه 
طبعه. وقد رأينا وسمعنا من هذا الجنس ما لا يأتى عليه الحصر. ولكن إذا-وازن 
العاقل بعقله؛ بين من اتبع أحد أئمة المذاهب في مسألة من مسائله التي رواها عنه 
المقلّد - ولا مستند لذلك العالم فيهاء بل قالها بمحض الرأي لعدم وقوفه على 


الدليل - ونين من تينيك في تلك المسألة بخصوصها بالدليل الثابت في القرآن 
3 والسية؛ أفاده العقلّ يأن بينهما مسافات تتفلخ فيها أعناق الإبل» لا جامع بينهماء 
لأن من تمسك بالدليل أخذ بما أوجب الله عليه الأخذ به واتبع ما شرعه الشارع 


الجميع الأمة: أولها وآخرهاء وحيّها وميتها...! والعالم يمكنه الوقوف على الدليل 


من دون أن يرجع إلى غيره. والجاهل يمكنه الوقوف على الدليل بسؤال علماء 


الشريعة» واسترواء النصء وكيف حكم الله في محكم كتابه أو على لسان رسوله في 
ْ تلك المسالة. فيفيدونه النص إن كان ممن يعقل الحجة إذا دل عليه أو يفيدونه 


0 1 0 . من هذه الحيثية متقابلان» فانظر كم الفرق بين المنزلتين؟ والكلام في ذلك يطول 
0 ويستدعي استغراق الأوراق الكثيرة . وهو مبسوط في مواطنهء وفيما ذكرناه ممعم 


مضمون النص بالتعبير عنه بعبارة يفهمها. فهم رواة وهو مستروء وهذا عامل بالرواية 
لا بالراي؟ والمقلد عامل بالرأي لا بالرواية. لآنه يقبل قول. الغير من دون أن يطالبه 
بحجة . وذلك فى سؤاله يطالب بالحجة لا بالرأي» فهو قابل لرواية الغير لا لرأيه . وهما 


0 وبالله 0 ق.. انتهى كلامةه . 


00020025-52-5252 225226 25522522: 
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الرابعة : قال بعض الزيدية: ثمرة الآية تعظيم هذا اليوم المذكورء وأنه يلزم 
الشكر لله تعالى على التمسك بملة الإسلام.. 

وقوله تعالى ظفَمَنِ اضْطر 4 متصل بذكر المحرمات. وما بينهما اعتراض بما 
يوجب أن يجتنب. غعنه ٠.‏ وهو أن تناولها 0 وخرمتها من جملة الدين الكامل» 
والنعمة التامة) والإسلام المرضي . ومعناة: ' فمن اضطر إلى تناول شيء من هذه 
المحرمات : : الميتة وما بعدهال أي : أصيب بالضر الذي لا يمكنه الامتناع معه من 
الميتة وما بعدها < في مُخْمْصةٍ# أي: مجاعة يخاف. معها الموت 0 مبادئه - 
و(المخمصة) :“مضدر مغل المَغْضبة والمعتبة . يقال : خمصه الجوع خمصاً ومخمصة؛ 
وخمص البططن (مثلثة الميم ) خلا. #غير متَجَانف لإثم » أي : غير منحرف إليه 
بالأكل فوق الضرورة» أو العصيان بالسفر. كقوله تعالى :8 غَيرَ باغ ولا عاد © [ البقرة: 
+107]. قن الله غَفُور) لتناوله الحرام - فلا يؤاخذه به «رحيم» أي: بإعطائه 
الرخصة فيه لعلمه بحاجة عبده المضطرء وافتقاره إلى ذلك» فيتجاوز عنه ويغفر له. 
وفي ( المسند )207 و( صحيح) ابن حبان عن ابن عمر - مرفوعا - قال: قال: رسول 
الله يله : «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته )». لفظ ابن 
بحيان اوت لعا لاجد 01 وص لم يقرا رخص للد كاز عليه عامتجال 
عرفة» . ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجباً في بعض الأحيان» وهو ما إذا 
ا 0 وقد يكون نويا وقد 1 مباحًء بحسب 
على أقوال وس من شط ول امن ان يسضي عليه ثلاث م ١‏ جد طعا - 
كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم - بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. وقد روى 
الإمام أحمد<" عن أبي واقد الليثي؛ أنهم قالوا: «يا رسول اللّه! إنا بأرض ‏ تصيبنا بها 
المخمصة. افمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم 
تحتقعوا بقلاً فشأنكم بها . إسناده صحيح على شرط الشيخين» والاصطباح: : شرب 
اللبن بالغداة فما دوت القائلة, وما كات منه بالعشي فهو الاغتباق» ومعنى لم تحتفعوا: 
أي تقتلعوا. وفي اللفظة عدة روايات وروى أبو داود عن الفجيع العامري:”' أنه أتى 


0 اخرجهافي المشد ل ٠‏ والحديث رقم *الاله . 

(7) أخرجه في المسند 7١/١‏ والحديث رقم ' 0 . 

لضم أخرجه في المسيد ه/ ا . 

(4) أخرجه أبو داود في : الاطعمة؛ 57 - باب في المضطر إلى الميتة» حديث 728011. 
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رسول الله يه فقال: وما يحل لنا من الميتة؟ قال: وما طعامكم؟» قلنا: نصطبح 
ونغتبق! .قال ابو تعييم : : فسره لي عقبة: قدح غدوة وقدح عشية» قال: ذاك) وأبي ! 
الجوع . فاحل لهم الميتة على هذه الحال). تفرد به أبو داود. وكانهم كانوا 
يصطبحون ويغتبقون شيئاً لا يكفيهم. فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم. وقد يحتج 
به من يرى جواز اأكلوضياضي ولخ حد الشيع بول يخي ذلك ينمه الرنق . واللّه 
أعلم . 1 1 

وروى أبو داود('» عن جابر بن سمرة أن رجلاً نزل الحَرّة ومعه أهله وولده. 
«فقال رجل :إن ناقة لي ضلت. فإن وجدتها قأمسكهاء فوجدها فلم يجد صاحبها 
فمرضت. فقالت له امرأته:. انحرها! فأبى» فنفقت» فقالت اسلخها حتى نقدد 
شحمها ولحمها وناكله» فققال: حتى أسأل رسول اللّه َيِه . فاتاه» فسأله, فقال له: 
هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا إقال: فكلوها! قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر 
فقال : هلا كنت نجرتها؟ قال “استخييت منك!) تفرد به. 

وقد يحتج به من يجوز الآكل والشبع والتزود منها مدة» يغلب على ظنه 
الاحتياج إليها. واللّه أعلم . أفاده ابن كثير. وقوله :( قََمَنَْ). أي ماتت. ( من باب 
نصر وفرح) قال ابن بري : أنشد ثعلب: | 

فما أشياء نشريها بمال فإن نفقت فأكسدما تكون؟ 


تنبسه : 


قال بعض المفسرين : ليس في هذه الآية بيان لتقديم أحدها . والفقهاء يقولون : يقدم 
الاخف تحريماء فميته الماكول على ميتة غيره . انتهى . 

وفي ( رحمةالأمة) أن المضطر إذا وجد ميتة وطعام الغير؛ ومالكه غائبء أن له 
أكله بشرط الضمان» دون الميتة. عند مالك وأكثر أصحاب الشافعي وجماعة من 
الحنفية . وعدد أحمد وآخرين ن: يأكل الميتة. | 

قال ابن كثير: قد استدل بقوله تعالى: «#غير مُتَجَانف ؛ لإم4 من يقول بأن 
العاصي بسفرة لا بترخص بشيء من رخص السفر» أن الك :لاتئال بالمعاصي . 


واللّه ملم 


م و0 خض أبو داود في : الاطعمة؛ 5 - باب في المضطر إلى الميتة» حديث 7815. 


[ 


. القول في تأويل قوله تعالى : 


وه 


ل 0 ا 
]سك حك ود أن عونو 
إِذَلَنَهَسريعْلِْسَابِ (©) 

« يسألونك ماذاً أحل لَهُمِ 4 أي: من والجدامم «قل أحل لَكُم الطيبات 4 أي : 
ماليس بخبيث منها . وهو كل .ما لم.يات بحرومه في كتابةار عدر . و(الطيب) في 
اللغة هو المستلذ. و (الحلال ) الماذون فيه يسمى طيباً تشبيهاً يما هو مستلد . 
لأنهما اجتمعا في انتفاء المضرة ة وما عَلّمِتم م من الجوارح 4 عطف على ( الطيبات ) 
بتقدير مضاف. أي: وصيد ما علمتموه. أو مبتدأء على أن (ما) شرطية وجوابها 
(فكلوا). و (الجوارح): الكواسب من سباع البهائم والطير - كالكلب والفهد 
والعقاب والصقر والبازي والشاهين - لأنها تجرح لأهلها أي تكسب لهم. الواحدة 
جارحة. تقول العرب : فلان جرح أهله خيرأء أي : اميه كيرا . وفلان لا جارح له. 
ايلا كاب ونه قوله تعالى : 9# وَيَعَلَم مُاجرحتم بالهار 4 [ الأنعام : .]٠‏ أي: 
كسبتم. وقيل: سميت ( جوارح) لأنها تجرح الصيد عند إمساكه. وقوله تعالى: 
« مكَلْبينَ » أي : معلمين لها أن تَستشلي إذا أَشليَت» وتنزجر إذا زجرت» وتجتدنب 
عند الدعوة» ولا تنفر عند الإرادة» فتصير كأنها وكلاؤكم لتعلمهن. إلا إذا قتلت 


قال الزمخشري: (المكلب) مؤدب الجوارح ومضريها بالصيد لصاحبها 
ورائضها لذلك» بماعلم من الحيل وطرق التأديب والتثقيف . واشتقاقه من (الكلب ) 
لأن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب . فاشتق من لفظه لكثرته في جنسه. أو لان 
الستع اسم كليا: ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم سلط عليه كلباً فن 
كلابك. فأكله الأسد» . (الحديث حسنء أخرجه الحاكم )» أو من الكلب الذي هو 

بمعنى الضراوة» يقال:هو كلب بكذا إذا كان ضارياً به. وانتصاب ( مكلبين) على 


0 . فإن قلت: ما فائدة هذه الحال وقد استغنى عنها ب ا 


قلت : فائدتها أن يكنون من يعلم الجوارح حيرا في علمة يدريا يه ضوف 
بالتكليب . وقوله تعالى : «تُعَلمونَهنَ» حال ثانية أو استغناف» وفيه فائدة جليلة. 
وهي أن على كل آخذٍ علماً أن لا ياخذه إلا من أَقْتَل أهله علماء وأنحرهم دراية, 
وأغوصهم على لطائفه وحقائقه. . وإن احتاج إلى أن يضرب إليه أكباد الإبل. فكم من 


يي ب د 225226262222586 222 2 522522 7 2202:2278 


لد د حيت /؛ 0 


ا 


. آخذ» عن غير متقن» قد ضيع أيامه» وعض عند لقاء النحارير أنامله «ممًا عَلْمَكُم 


ا الله أي : من علم التكليب, لأنه إلهام من اللّه ومكتسب بالعقل . أو مما عرفكم أن 
2 تغلموه من اتباع اليد بإرسال ضاحبه. وانزجاره بزجره. وانصرافه بدعائه. وإمساك 


اليد علية وأن .لا فاكل هنم . انتهئ : 


وقال الناصر في ( الانتصاف) : : وفي الآية دليل على أن احاتم لها علر” لأن 
تعليمهاء معناه لغة تحصيل العلم له بطرقه . خلافاً لمنكري ذلك : 


اضيا أي : لد ا 
0 "عمو عليه إذا أدركتم كا د 
فقد فيه شرط من هذه الشرائط استعجالاً إليها طإذا الله سرِيع الحسّاب » أي : المجازاة 

تبيهات: ' 
مهلهل الطائيّين. سالا رسول الل لله فقالا د ا 
يحل لنا منها)؟ فنزلت : «يُسألُونك مَاذاً أحلّ لَهُم قل أحل لَكُم الطَيْبات 4؛ قال سعيد : 
يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم؛ وقال مقاتل: ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه. 
وهو الحلال من الرزق . وقد سكل الزهري عن شرب البول للتداوي؟ فقال: ليس هو من 
الطيبات» رواه ابن أبي حاتم .. 

وقال ابن وهب : سثل مالك عن بيع الطين الذي يأكله الناس؟ فقال: ليس هو 

من الطيبات . وروى ابن أبي حاتم في سبب نزولها أثرأ آخرء عن أبي رافع مولى رسول 
الله له ؛ اذ رسول الل كه ) مر بقتل الكلاب فقتلت» فجاء الناس فقالوا: يا رسول 
اللّهِ!ا ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلهاء فسكت . فانزل اللّه : « يسألُونَكَ 4 
الآية. فقال النبي عله : إذا أرسل الرجل كلبه وسمى فامسك عليهء فلياكل مما لم 
ياكل. ْ 

وعند ابن جرير ('2 عن أبي رافع قال: «جاء جبريل إلى النبي َه ليستاذن 


:©ذقه الاتزرقم 1114. 
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عليه» فأذن له. فقال: قد أذنّا لك يارسول اللّه! قال: أجل. ولكنا لا ندخل بيتاً فيه 
كلب . قال أبو رافع: فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة. حتى انتهيت إلى امرأة. 
عندها كلب ينبح عليها فتركته رحمة لها. ثم جكت إلى رسول الله كته فاخبرته. 
فأمرني فرجعت إلى الكلب فقتلته؛ فجاءوا فقالوا: يا رسول اللَّه! ما يحل لنا من هذه 
الأمة التي أمرت بقتلها؟ قال» فسكت رسول الله عَيلّه . قال: فانزل اللّه عز وجل: 
«يُسَأنُونك ». ورواه الحاكم في ( مستدركه ) وقال: صحيح ولم يخرجاه. 

وروى ابن جرير”'2 أيضاً عن عكرمة: أن رسول الله يله بعث أبا رافع في قعل 
وتران . فجاء عاصم بن عدي وسعيد بن خيئمة وعويمر بن ساعدة 
فقالوا: ماذا أحل لنا يا رسول اللّه)؟ فنزلت الآية: ورواه الحاكم أيضاً عن عكرمة. 
د كا ا اس ور 2 - أفاده ابن 

. قال بعض المفسرين: لما نزلت الآية؛ أذن عَيَْهُ في اقتناء الكلاب التي ينتفع 
بها» ونهى عن إمساك ما لانفع فيه منها. وأمر بقتل العقور وما يضر. انتهى . 

أقول: روى الإمام أحمد ومسلم (') عن جابر قال: «أمرنا رسول الله يله بقعل 
الكللاب . حتى أن المرأة تقد م من البادية بكلبها فتقتله» ثم نهى رسول الله عَتّهُ عن 
قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطين فإنه شيطان ). 

وروي الشيخان ('' عن ابن عمر: «أن النبي عه أمر بقتل الكلاب» إلا كلب 
صيد أو كلب غنم أو:ماشية). 


وعن عبد الله بن المغفل عن النبي فته قال: «لولا أنّ الكلاب أمة من الأمم 
لآمرت بقتلها كلها. فاقتلوا منها كل أسود بهيم). . رواه أبو داود( ؛؟ والدارمي» وزاد 
الترمذي (*2 والنسائي””» : «وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إل نقص من عملهم كل 
يوم قيراط . إل كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم». 


.11١1١78 الأثررقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في : المساقاة؛ حديث 47 . 

() أخرجه مسلم في : المساقاة)» حديث 45. 

(4) أخرجه أبو داود في : الأضاحي» 5١‏ - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره» حديث 58148. 
(5) أخرجه الترمذي في : الصيد» ١١‏ - باب ما جاء في قتل الكلاب . 

(7) أخرجه النسائي في : الصيد» ٠١‏ - باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها. 


يح سس سي 7ه 
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2 وهر ها الأخاسشه انه لله كان إبر يقعلها كلها..ثم رخص في استبقائها. 

0 إلا الأسود فإنه مستحق الققل. 
2 وقول إمام الحرمين: ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب حيث 
لا ضرر فيها حتى الأسود البهيم - يحتاج إلى برهان . 

قال ابن عبد البر: في هذه الأحاديث إباحة إتخاذ الكلب للصيد والماشية 
. وكذلك للزرع. لأنها زيادة حافظ . وكراهة اتخاذها لغير ذلك . إلا أنه قد 
الضيد وغيره مما ذكر» اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضارٌ قناساء فتمحض كراهة 
اتخاذها لغير حانج لما فيه 0 ن “روبع 0 وامتناع دخول الملائكة إلى البيت 
ْ الذي الكلاب فيه. 


ثم قال: ووجه الحديث عندي؛ أن لمان المتعبد بها في الكلاب. من غسل 


الإناء سبعاء لا يكاد قوم بها المكلف ولا يتحفظ منهاء فربما دخل عليه باتخاذها ما 
ينقص أجره من ذلك . 
4 وَوَري أن المتضون باللّه- سال عسرو بن عبيد عن سبب. هذا الحديث؟ فلم 
يعرفه . فقال المنصور: لأنه ينبح الضيف ويروع السائل . انتهى . 

وقال الخطابي : معنى ( قوله عَقْهُ : لولا أن الكلاب أمة من الأمم... الخ). أنه 
عله كره إفناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق» لأنه ما من خلق للّه تعالى إلا وفيه 
نوع من الحكمة وضرب من المصلحة .. يقول: إذا كان الأمر على هذاء ولا سبيل إلى 
قتلهن» فاقتلوا أشرارهن وهي السود البهم. وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في 
الحراسة ). 

وقال الطيبي : قوله «أُمةٌ من الأمّم) إشارة إلى قوله تعالى. « وما من دَابّة [ في 
الأرض ولا طائر يَطيرٌ بِجَنَاحَيْه إلا مم أَمتَالَكُم 4 [الأنعام: 4]. أي : أمثالكم في 
٠‏ كرنها :ل على الصائع بومينيحة له باقال تفن :وان من شي إلا يسح 5-98 


ركد رسك وريه جنا لا يجوز حليه» فبالنظر إل هذ لسغن » لا يجوز التعرض 
لها بالقجل والإقناء . ولكن إذاكان ا الخمس - أو جلب 


0 , - كذبح الحيوانات الماكولة - جاز ذلك . 


0 ذهب جمهور الصحابة والتابعين والائمة إك / أن .الجوارح التي يحل 


3 
١ 
8 
[ 
0 
5 
١ 
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صيذهاء ما قَبِلَ التعليم من ذي ناب ( كالكلب والفهد والدمر) أو ذي مخلب 
( كالطيور المذكورة قبل ). قال في ( النهاية): حتى الهر إن تعلّم؛ واحتجوا بعموم 


٠‏ وروى أحمد ''' وأبو داود عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن رسول 
اللّهِ يِل قال: : دما علّمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه» فكل ما 
أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ولم ياكل منه شيئاً. فإنما أمسكه 
عليك»). | 

أقال البيهقي «تقرد متجالد بدكر البا قي وخالفن التجفاظ: 

أقول : روى ابن جرير بالمسند المذكور إلى عدي قال: «سألت رسول اللّه عَللْه 
عن صيد البازي؟ فقال: ما أمسك عليك فكل» . وعن ابن عمر ومجاهد : «لا يحل إلا 
ا ا ل ل ا و 1 
( والبراة من الطير) فما أدركت فهو لك. وإلأ فلا تطعمه وقال ابن أبي حاتم: كره 
مجاهد صيد الطير كلّه وقرأ قوله : «وما علمئم من الجوارح مَكَلْبِينَ 4 . أي : فإن قوله 
تعالى: ا مُكلبين 4 يشير إلى قصر ذلك على الكلب. وقال الحسن البصرّي 
والنخعي وأحمد وإسحاق: يحل من كل شيء إلا الكلب الأسود البهيم. لأنه قد أمر 


الثالث: قدمنا أن انتصاب « مكلبين # على الحال من (علمتم). قال ابن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4/ 7٠07‏ ونصه: عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله عله 
فعلمني الإسلام . ونعت لي الصلاة وكيف أصلي كل صلاة لوقتها. ثم قال لي ه كيف أنت يا ابن 
حاتم! إذا ركيت من قصور اليمن لا تخاف إلا الله حتى تنزل قصور الخيرة؟؛ قال قلت #ياارسول! 
فأين مقانب طيء وزجالها؟ قال «يكفيك الله طيئاً ومن سواها» قال قلت :يا رسول الله! إنا قوم 
نتصيد بهذه الكلاب والبزاة . فما يحل لنا منها؟ قال #ويحل لكم ما علمتم من الجوارج تعلمونهن 
ا . فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليّه . فما علّمت من كلب أو باز 

ثم أرسلت وذكرت اسم الله عليه؛ فكل مما أمسك عليك قلت : وإن قَتل؟ قال «وإن قتل» ولم 
ياكل منه شيعا فإنما أمسكه عليك»: قلت: أفرايت إن خالط كلابّنا كلاب أخرى حين نرسلها؟ 
قال ولا تاكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك عليك» قلت: يا رسول الله! إنا قوم نرمي 
بالمعراض» فمًا يحل لنا؟ قال ولا تاكل ما أصبت بالمعراض. إلا ما ذكيت». 
وآبو داود في: الاضاحي» حاب نلعيل حديث .586١‏ 
(2) الأثررقم هه١1١1.‏ 
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كتير ريستل أن يكون :خالا من المفعول وهو (الجوارح) أي: وما علمتم من 
٠‏ الجوارح. 'في حال كونهن مكلبات للصيد. وذلك أن تصيد بمخالبها وأظفارها. 
فيستدل بذلك ٠»‏ والحالة هذه على أن عارك إذا قتل الصيد بصدمته وبمخالبه 
.وظفرهء أنه لا يحل. كما هو أحد قول الشافعي وطائفة من العلماء. ولهذا قال 
1ش وطن مما عَلَمَكُم الهم وهو أنه إذا أرسله استرسل» وإذا استشلاه استشلي» وإذا 
أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه. ولهذا قال 
تعالى :ل فَكُلُوا مما أْمَسكْن عَلَيِكُم واذ كُرُوا اسم الله عليه » . فمتى كان الجارح معلّماً 
واسجلك على مايه + ركان قد ذكر اسم إلله عليه ترقت إرساله . - حل الصيد وإن 
قله بالإجماع. 


--- وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة: كما ثبت في 
( الصحيحين ) 2١١‏ عن عدي بن حاتم قال: قلت : ديا رسول اللّه! إني أرسل الكلاب 
:المعلمة:واذكر اسم اللّه؟ فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل با 
امك غليك. قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قغلن» مالم يشركها كلب ليس منها. فإنك 
إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد؟ 
فقال: إذا رميت بالمعراض الصيد فخرق فكله فإن أصابه بعرض»ء فإنه وقيذء فلا 
تاكله). ْ 
.وفيا لف لهنها : إذا أرسلت كلبك فاذكر الله فإن سك عليك فاذركته بحياً. 
0 فائمحة؛ وإن دركته قد قتل ولم يأكل منه» فكله» وإ وإن أخذ. الكلب ذكاته. وفي رواية 


00 يه 0 نيذا ذليتن 


00 


روى ل سلمان الفارسي وأبي هريرة قالا: كُلَ وإن أكل ثلثيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الوضوءء 7 - باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. عن عدي بن حاتم 
قال: يا ان سي و مما ووه فإنما 
١ 0‏ كاك رلم تسوعلى كلف قير . 3 
١‏ 9) الأشررقم 1198-11187عن سلما الارسين. 
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وعن سعد بن أبي وقاص:.. وإن أكل ثلثيه. وعنه:... وإن لم يبق إلا بضعة. وعن 
ابن عمر: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك علي ك.أكل أو 
لم ياكل . وحكاه عن علي وابن عباس وغير واحد من التابعين. 
وروي ذلك مرفوعاً أيضاً. أخرج ابو داود 2١‏ عن عمرل بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن أعرابياء يقال له أبو ثُعلبة» «قال : يا رسول الله! إِنَ لي كلاباً مكلبة فأفتني في 
صيدها. قال النبي عَكله : إن كان لك كلاب مكلبة؛ فكل مما أمسكن عليك. فقال: 
ذكي وغير ذكيء وإن أكل منه؟ قال : نعم وإن أكل منه . فقال: يا رسول اللّه! أفتني 
في قوسي افقال : كل ماردت عليك قوسك . قال : ذكي وغير ذكي؟ قال: وإن تغيب 
عنك مالم يَضِل أو تجد فيه أثرأ غير سهمك. قال: أفتني في آنية المجوس إذا 
اضطررنا إليها. قال: اغسلها وكُلَ فيها؛. هكذا رواه أبو داود وقد أخرجه النسائي. 
وكذا رواه أبو داود ('2 عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة قال : قال رسول الله 
كه : إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فل وإن أكل منه وكُلْ ما ردت عليك 
.يدك»). 

وقد احتج بما ذكرنا من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبهه؛ وقد توسط 
آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم. لحديث عديء وللعلة التي أشار 
إليها النبي عَقهُ . وأما إن أمسكه؛ ثم انتظر صاحبه؛ فطال عليه وجاع فاكل منه 
لجوعه؛ فإنه لا يؤثر في التحريم. وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة. وهذا تفريق 
حسن» وجمع بين الحديثين» صحيح. ١‏ 

وقد تمنى الاستاذ أبو المعالي الجويني في كتابه ( النهاية) : أن لو فصل مفصل 
'هذا التفصيل. وقد حقق الله أمنيته» وقال بهذا القرل والتفريق ظائقة من لامتحاب ٠‏ 
أفاده ابن كثير. 


قال الحافظ ابن حجر في (الفتح ) : وسلك الناس في الجمع بين حديث عدي 
وأبي تعلبة طرقاً منها للقائلين بالتحريم (الأولى ) حمل حديث أبي ثعلبة الأعرابي 
على ما إذا قتله وخلاه ثم عاد فأكل منهء و(الثانية ) الترجيح, فرواية عدي في 
الصحيحين ورواية الأعرابي في غيرهما. ومختلف في تضعيفها. وأيضاء فرواية عدي 


. 5861 أخرجه أبو داود في : الاضاحي» 6؟ - باب في الصيدء حديث‎ )١( 
أخرجة أبو داود في : الاضاحي» 5 - بياب في الصيد» حديث ؟8675؟.‎ 2) 
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بأن الاصل في الميئة التحريم . فإذا شككنا في الننيت الخييية» رتجمنا: إلى الاصل 


0 ولظاهر الآية المذكورة. فإن مقتضاها أن الذي تمسكه من غير إرسال لا يباح» 


ويتقرئ آيضا بالشواهد من حديث ابن عباس عند أحمدل(22©: إذا أرسلت الكلب 
فاكل الصيد» فلا تأكل. فإنما أمسك على نفسه . فإذا أزسلته فقتله ولم ياكل» فكل. 
فإنما أمسك على صاحبه . وأخرجه البزار من وجه آخر عن ابن عباس . وابن أبي شيبة 
من حديث أبي رافع» نحوه بمعناه . ولو كان مجرّد الإمساك كافياً لما احتيج إلى زيادة 
(عليكم) في الآية . وأما القائلون بالإباحة» فحملوا حديث عدي على كراهة التنزيه؛ 
وحديث الأعرابي على بيان الجواز . قال بعضهم :-ومناسبة ذلك أن.عدياً كان موسراً. 
فاختير له الحمل على الأولى . بخلاف أبي ثعلبة» فإنه كان بعكسه. ولا يخفى ضعف 
هذا المسكء مع التصريح بالتعليل في الحديث لخوف الإمساك على نفسه .وقد وقع 
3 في رواية لابن أبي شيبة : إن شرب من دمه فلا تأكل فإنه لم يَعَلّمِ ما عَلّمته . وفي هذا 
إشارة إلى أنه إذا شرع في أكلهء دل على أنه ليس يعلم التعليم المشترط. . 

الرابع : في الآية مشروعية التسمية. قال ابن كثير: قوله تعالى : «اذكروا اسم 
الله علَيْه 4 أي عند إرساله له» كما قال النبي عََّْهُ لعدي بن حاتم : «إذا أرسلت كلبك 
المعلّم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك». وفي حديث أبي ثعلبة المخرج في 
( الصحيحين) (2 أيضاً: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم اللّه. وإذا رميت بسهمك». 
ولهذا اشترط من اشترط من الائمة» كالإمام أحمذ رحمه الله في المشهور عنه: 
التسمية عند إرسال الكلب والرمي بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث . وهذا القول هو 
المشهور عند الجمهور أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال. كما قال 


)00 اخزعه في الجينة ”*١‏ وحديث .7١49‏ 

)2 أخرجه البخاري في : الذبائح والصيد؛ 4 - باب صيد القوس» حديث 17١598‏ ونصه : عن أبي ثعلبة 
الخشني قال: قلت: يا نبي .الله! إنا بأرض قوم أهل الكتاب:. أفناكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد» 
أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلّم فما يصلح لي؟ قال «أما ما ذكرت من 
أهل الكتاب» فإن وجدتم غيرها فلا تاكلوا فيها. وإن لم تجدؤا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت 
بقوسك فذكرت اسم الله؛ فكل. وما صدت بكلبك المعلّم فذكرت اسم الله فكل. وما صدت 
بكلبك غير معلّم» فادركت ذكاته؛ فكل». ش 
وأخرجه أيضا في : باب ما جاء في التصيد . وفي : باب آنية المجوس والميتة ٠ ٠.‏ 
.واخرجه:مسلم في: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» حديث 8. 
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السدي وغيره . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» في هذه الآية: : «إذا أرسلت 
جارحك فقل: بسم الله. وإن نسيت فلا حرج . انتهى . 

قال بعض الزيدية: والتسمية هنا كالتسمية على الذبيحة. فمن قائل بوجوبها 
على الذاكر لا الناسي . لحديث”2: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». ومن قائل بانها 
مستحبة . . ومن قائل بأنها. شرط مطلقا. المشهور عن اسيد العترقة .بين اليا 
والذبيحة. فذهب في الذبيحة إلى هذا القول الثالث. ثم قال: لقائل أن يقول: 
يحتمل أن يرجع قوله تعالى افوا ام الله عليه م إلى ) الأكيل :أي : فسنموا غند 
الأكل . فدلالة اله ميل و رجي | التسمية. انتهى. وهذا الاحتمال حكاه ابن 
كثير ونصه : 

وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل. 00006 
لصح )17 وآن رمتل الله ك عام وبي عير بن أبي سلمة» فقال: سم اللَّه 
وكُلَ بيمينك وكُل مما يليك». وفي (صحيح البخاري )'" عن عائشة؛ أنهم قالوا: 
ويارسول الله! إن قوماً ياتوتناء حلذيث غهد يكفر, بلحمان» لا ندري أذكرٌ اسم الله 
عليها أم لا؟ فقال : سموا الله أنتم وكلوا أنعم» قال الخرماي* : حسن صحيح . 
الخامس: في الآية جواز تعليم الحيوان وضربه للمصلحة. لآن التعليم قد 
يحتاج إلى ذلك . كذا في (الإكليل ) . وتقدم عن الزمخشري والناصر ما في الآية أيضا 

من الأخذ عن النحرير» وأن البهائم لها علم . واستدل بالآية على إباحة اتخاذ الكلب 

ادر اك يه : كما تقدم. 


دنم اتيك بن ماحد قر: : الطلاق؛ ١7‏ - باب طلاق المكره والناسي» حديث ٠ ٠47‏ ونضه : عن أبي 
ذر الغفاري قال: قال رسول الله عت «إن الله تجاوز عن أمتي الخطا والنسيان» وما اسشكرهوا 
عليه ). 

79) أخرجه البخاري في :.الأطعمة) باب التسمية على الطعام والاكل باليمين» حديث 7١١/7”‏ ونصه: 
عن عمر بن أبي سَلمّة قال: كنت غلاماً في حَجْر رسول :الله قله وكانت يدي تطيش في 
الصحفة, فقال لي رسول الله عله ويا غلام! سم الله وكل ببمينك وكل مما يليك؛ . فما زالت 
تلك طعمتي بعد . 

15 ١.738 يا ذبيحة الأعراب ونحوهم . حديث‎ ١ ألخرجه البخاري في : الدبائح والصيد‎ 2١ 
عن عائشة رضي الله عنهاء أن قوماً قالوا لرسول الله يله : إن قوماً يأتونا باللحمء لاندري اذك راسم‎ 
الله عليه أم لا؟ فقال وسموا عليه أنتم وكلوه».‎ 
قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر.‎ 
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٠‏ القول في تأويل قر تعالى: 
وه دا تسوه 2 عل 0 08 2 م 00 
اميك يدت يبت وَطعَام لذ أوثوا كبحل لكو مالم وَألْحصَكَتٌ 
ع 6 ورج سرر سا سر عرسم اسءت 00 - 
ساموت رسك نوكبي كبا َاتَسْمَوهن أ أجورَهٌنَ حُحَصِينَ 


و 38 جز 


نَوَلَإِميَجِذِ عدن وماد كف يآلإيم كمد حطحَمَموهو في لآير 


٠ 1‏ مسرن 0 
ْ 0 ل «اليوم م أحل لَكُم الطيبَات 4 أي: بن لدبا والصيد . تكريره 
تأكيد للمنة. قال أبو السعود: قيل المراد بالأيام الثلاثة وقت واحد. وإنما كرر 
للتاكيد. ولاختلاف الاحداث ل را يت ا 

قال بعض مفسري الزيدية: دلت الآية على جواز أكل العالي من الأطعمة 
والأصباغ . قال في ( الروضة والغدير): وإن كان التقنع بالأدون هو الأولى» كما فعله 
.علي عليه السلام وغيره من ع الفضلاء . فقد روي أن علياً عليه السلام كان يطعم الناس 
أطيب الطعام . فرأى بعض أصحابه طعامهُ . وهو خبر شعير غير منخول» وملح جريش» 
وهو مختوم عليه لكلا يبدل . ومن كلامه عليه السلام : واللّه ! لأروضن نفسي رياضة 
"تش إلى العَرْصن إن وجدتة مطغوماء وإلى المح إذ وؤغداظ مادوما. لكا روي عن 
النبي يِه في كراهة الإدامين مجتمعين . انتهى . 
: ل رَطَعَامٌ انين أزنوا لكاب حل كم 4 قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد 
أبن جبير وغيرهم: يعني ذبائحهم. 

. .قال ابن كثير:. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء؛ أن ذبائحهم حلال 
للمسلمين. لأنهم يعتقدون تحريم الذي لغير الله ول يذكرون على ذبائحهم إلا اسم 
الله وإن اعتقدوا فيه ما هو منزه عنه؛ تعالى وتقدس . انتهى . 

قال المهايمي: وإن لم يعتد بذكرهم اسم الله لكنهم لما ذكروهء أشبه ما 
. يعتد بذكرهء فأشبه طعامهم الطيبات. 

ش مباحخث: 

الأول: ما ذكرناه من أن لسن بالطعام الذبائح» هو الذي قاله أئمة السلف: 

سحا كان عباس واي لمامة, انيما جمجاهد'وثمانية غيرةء كما في ين جر 2 


00 وابن كثير. 


10 الأثار من رقم 0 


٠ 262663 +6772565663228‏ ++ #جتع م7 222772225522522 :22725 2 23252 2-5425 


44 سورة المائدة, الآية / © 


وفي ( اللباب): أجمعوا على أن المراد؛ظ طَعَام الَِينَ أوتُوا الْكتّاب 6 ذبائحهم 
خاصة . لأن ما سوى الذبائح فهي محللة قبل أن كانت لأهل الكتاب وبعد أن صارت 
لهم . فلا يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب فائدة . ولأن ا قبل هذه الآية في بيان حكم 
الصيد والذبائح. فحمل هذه الآية عليه أولى. لان سائر الطعام لا يختلف. من تولآه 
من كتابي أوغيره. وإنما تختلف الذكاة : قلما تخص اهل الكتاب بالذكرء دل على أن 
المراد بطعامهم ذبائحهم . انتهى . 


2722 


2 م 0 


بذبائحهم. وإذا أبيحثت ذبائحهم لم يحتج إلى قصدهم أجزاء المذبوح. والتذكية لا 
تقع على بعض أجراء المذبوح :دون بعض- وإن كانت التذكية شائعة في جميعها 
دخل الشحم لا مخالة. وأيضاً فإن اللّه تعالى نص بأنه حرم عليهم كل ذي ظفر. فكان 
ا يلزم» على قول هذا القائل؛ إن اليهوديء إذا دَبّح ماله ظفر لا يحل للمسلم أكله. ٠‏ ثم 
0 قال ابن حجر: وقوله تعالى: «أحل لَكُم الطَيْبَات4 يستدل به على الحلٌ» لانه لم 
١‏ يخص لحماً من شحمء وكون الشحوم محرمة على أهل الكتاب لا يضرء لانها محرمة 
١‏ عليهم لا علينا . وغايته بعد أن يتقرر أن ذبائحهم لنا حلال» أن الذي حرم عليهم منها 
١‏ مسكوت في شرعنا عن تحريمه علينا . فيكون على أصل الإباحة . انتهى . 
0 وفي ( الصحيح ١0)‏ عن عبد الله برمغفّل رضي اللّه عنه قال: « كنا محاصرين 
قصر خيبر. فرمى إنسان بجراب فيه شحم. فنزوت لاخذه. فالتفت فإذا النبي عَله 
فاستحييت منه) . وفي رواية : 9أذلي بجراب من شحم يوم خيبر. فحضنته وقلت: لا 
أعطي اليوم من هذا أحداً . والتفت فإذا النبي عه يتيسم» . 

قال الحافظ ابن حجر: فيه حجة على من منع ما حرم عليهم كالشحوم . لأن 
النبي تنه أقرٌ ابن مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور. وفيه جواز أكل الشحمء مما 
ذبحه أهل الكتاب, ولو كانؤا أهل حرب .. انتهى . 


١‏ الثاني : استدل بالآية على جميع أجزاء ذبائحهم . وهو قول الجمهور. 

أ قال الخافظ ابن حجر في (الفتيح ):.وعن مالك وَالحَمْد تخريم ما حرم الله على 
1 أهل الكتاب كالشحوم. قال ابن القاسم : لأن الذي أباحه الله طعامهم . وليس الشحوم 
0001 من طعامهم. ولا يقصدونها عند الذكاة. وتعقب بأن ابن عباس فسّر (طعامهم) 
ا 


)10( أخرجه البخاري في: : الذبائح والصيد» :»> باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب 
وغيرهم» حجديت 141 
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وقال الحافظ ابن كثير: استدل على المالكية الجمهور بهذا الحديث. وفي 
2 ذلك نظر: :.لأنه قضية عين. ويحتمل أن يكون شحماً يعتقدون حلهء كشحم الظهر 
والحوايا ونحوهما. واللّه أعلم. 

-23 وأجود مته في الدلالة ما ثبت في (الصحيح)(2 أن أهل خيبر أهدوا لرشول 
الله عَيلّهُ شاة مصليةٌ . وقد سموًا ذراعها - وكان يعجبه الذراع - فتناوله فنهش منه 
نئشة. فاخبره الذراع أنه مسمومء فَلفَظَهُ واثّر ذلك في ثنايا رسول الله ينه وفي 

: أبهره . وأكل معه منها بشر بن البراء بن معزور» فمات. فقتل اليهودية التي سمتهاء 

. وكان اسمها زينب. ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه ولم يسألهم هل 
نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا؟ وفي الحديث الآخر: «إن رسول 
الله يه أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة . يعني ودكاً زنخاً». 

الثالث: تمسك ابن العربي - من أثئمة المالكية - بهذه الآية على حل ما يقتله 
الفرنجء وإن 3 ذلكء» لأنه من 00 نقله عنه 0 خليل في 0 
وجه ذكاتنا. والمحققون 0 تحريمه. وقد أوضح ذلك الفقيه محمد ير 
السوسي المالكي في ( فتاويه), وقد سكل عن ذبيحه الكتابي: هل تحل المذكي 
كيف كانت. سواء وافقت ذكاتنا أم لا؟ شرل مجييا :قال الإمام ابن العربي : إذا مبل 
النصراني عنق دجاجة حل للمسلم أكلها. لأن الله تعالى أحلَ لنا أكل طعامهم الذي 
يستحلونه في دينهم. وكل ما ذكوه على مقتضى دينهم» حل لنا أكله. ولا يشترط 
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(1) أخرجة البخاري في : الجزية والموادعة مع أهل التحرب» ؛ - باب بإذا غدر المشركون بالمسلمين» 
هل يعفى عنهم؟ حديث 71938 ونصه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما فضت خيس 
أهديت للنبي عله شاة فيها سم. فقال النبي. ينه «أجمعوا إلي من كان ههنا من يهودة فجمعوا 
. له. فقال: وإني سائلكم عن شيء. فهل أنتم صادقي عنه»؟ فقالوا: نعم. قال لهم النبي َيه «من 
1 أبوكم»؟ قالوا : فلان . فقال «كذبتمء بل أبوكم فلان» قالوا : صدقت ل أت ادل عد 
شيع إن سالت عنه»؟ فقالوا: : نعم. يا أبا القاسم!ٍ وإن كذبنا عرفت كينا كما عرفته في أبينا: 
'فقال لهم ومن أهل النار»؟ قالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها.. فقال النبي مه «اخسؤوا 
فيها . والله! لا نخلفكم فيها أبدأ» ؛ ثم قال فهل أنتم صادقي عن شيء إن سالتكم عنه»؟ فقالوا: 
نعم. يا أبا القاسم! قال «هل جعلتم في هذه الشاة سمّاً»؟ قالوا: نعم. قال وما خملكم على 
0 ذلك8؟ قالوا : أردنا إن كنت كاذباً نستريح . وإن كنت نبياً لم يضرك , 

-20 وألخرجه :أبو داود. بمعناه) في: : الديات»  "‏ باب فيمن :سقى رجلا سما أو أطعمه. فماتث» هل 

5 يقاد منه؟ حديث 490.08 عن أنس و 40٠5‏ وعن أبي هزيرة» حديث 4 وآالهة#ؤزؤ5؟١اه؛.‏ 
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:أن تكون ذكاتهم موافقة لذكاتنا: وذلك رخصة من اللّه تعالى وتيسير منه علينا. ولا 
يستثنى من ذلك إلا ما حرّم الله تعالى على الخصوص . فإنه؛ وإن كان طعامهم الذي 
يستحلونه» فلا يحل لنا أكله. انتهى . 

الرابع: قال الرازي: نقل عن بعض أئمة الزيدية؛ أن المراد ب ( الطعام ) في الآية 
الخبز والفاكهة وما لا يحتاج فيه إلى الذكاة. انتهى . 

وقد اطلعت على قطعة من تفسير بديع لبعض الزيدية قال فيه: اختلف العلماء 
من الأئمة والفقهاء: ما أريد ب ( الطعام)؟ فقال القاسم والهادي ومحمد بن عبد اللّه 
ورواية عن زيد: إن ذبائح أهل الكتاب وجميع الكفار لا تجوز. لقوله تعالى: إلا ما 
ذَكْيْتُمْ 4 وهذا خطاب للمسلمين. والرواية الثانية عن زيد وعامة الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والمالكية والجعفرية والإمامية. واختاره الأمير ح والأمير يحيى : : جواز 
ذباك ئح أهل الكتاب . ويفسرون (الطعام ) بالذبائح وغيرها. وهذا مروي عن الحسن 
والزهري والشعبي وعطاء وقتادة وأكثر المفسرين. وأخذوا بالعموم في إطلاق 
( الطعام ). فأجاب الأولون بأن ( الطعام ) يطلق على الحبوب يقال: سوق الطعام. قال 
القاضي: الأقرب الحل. لأن ذلك بفعلهم يصير طعاما. ولانه خص أهل الكتاب. 
أجيب : بأنه خصّهم لثلا يظن أن طعامهم الذي لم يذكوه محرم. ثم عند الهادي 
والقاسم» عليهما السلام» تنجس رطوباتهم. لقوله تعالى : (إِنَاالْمُشْرِكُون َجَنٌ» 
[التوبة:4؟1]. فيحرم ما حصل فيه رطوبتهم. إلا ما أخذناه قهرا. وغند المؤيد باللّه 
ومن معه: إن رطوبتهم طاهرة. والخلاف في الرطوبة عامة في الكفا راء اتخهئ. 

وفي (الروضة الندية) ما نصه: وأما ذبيحة أهل الذمة» فقد دل على حلّها 
القرآن الكريم بهذه الآية. ومن قال: إن اللحم لا يتناوله ( الطعام) فقد: قصر في 
البحث؛ ولم ينظر في كتب اللغة» ولا نظر في الأدلة الشرعية المصرحة بان النبي عَلْله 
أكل ذبائح أهل الكتاب . كما في أكله #َِّْه للشاة التي طبختها يهودية وجعلت فيها 
سمّاء والقصة أشهر من أن تحتاج إلى التنبيه عليها..ولا مستند للقول بتحريم 
ذبائحهم إلآ مجرد الشكوك والأوهام التي يبتلى بها من لم يرسخ قدمه في علم 
الشرع. فإن قلت: قد يذبحونه لغير الله أو بغير تسمية» أو على غير الصفة 
المشروعة في الذبح. قلت: إن صح شيءِ من هذاء فالكلام في ذبيحته» كالكلام في 
ذبيحة المسلم | إذا وقعت على أحد هذه الوجوه. وليس النزاع إلا في مجرد كون كفر 
الكتابي مانعاً لا كونه أخذ بشرط معتبر. انتهى . 
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المخامى: أريد ب (أهل الكتاب ) اليهود والنصارى ومن ن دخل في دينهم من 
راق لل سنت فب م ا ا 0 
ل لب - فلا تحل ذبيحته . روي عن علي بن أبي طالب 


:قال: لا.تاكل من ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية 


7 [لأبشرب الخمر. وبه قال ابن مسعود..وسكل ابن عباس عن ذبائح نصاري العرب؟ 
فقال لا باس به. ثم قرا: « ومن يَتولّهم منكم فَإنْهُ منهم 4 [ المائدة: ١ه].‏ وهذا 
. قول الحسن وعطاء والشعبي وعكرمة وقتادة والزهري والحكم وحماد - كذا في 
(اللباب ). 

7 قال: ابن كثير: واما المجوس فإنهم ب وإن اخذت منهم الجزية تبعاً:وإلجاقاً لأهل 
الكتاب - فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولاتنكح نساؤهم . خلافاً لأبي ثور إبراهيم بن خالد 
الكلبي (أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي» وأحمد بن حنبل) ولما قال ذلك» 
واشتهر عنه» أنكر عليه الفقهاء ذلك . حتى قال عنه الإمام أحمد : أبو ثور كاسمه - 
يعني في هذه المسالة - وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلاً عن النبي يه أنه 
قال('2: سنوا بهم.سنة أهل الكتاب . 

ولكن لم يقبت بهذا اللفظ. وإنما الذي في (صحيح ) البخاري”' عن عبد 
ارس بو جوف آنا رسول الله فق اخل الجريا ف مجر هبكر ولو سلم صحة هذا 
الحديث؛ فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية « وَطَعام الْذين أوثوا الكتاب حل لَكُم » 
فدل بمفهومه مفهوم المخالفة» على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل .. إِ 

السادس: قيل: هذه الآية تقتضي إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقاء وإن ذكروا 
غير اسم :اللّه .تعالى . وعن ابن عمر: لو ذبح يهودي أو نصراني على غير اسم الله 
تعالى» لا يحل ذلك. وهو قول ربيعة وسئل الشعبي وعطاءء عن النصراني ايذبح 
باسم المسيح؟ فقال: يحل. فإن اللّه تعالى قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. 
وقال. الحسن: إذا ذبح اليهودي أو النصراني وذكر غير اسم اللَّه وأنت. تسمع» فلا 


02 رجه الاك في المؤظا في : التاق حديث ؟17. 
520 أخرجه البخاري في : الجزية) <١‏ باب الجزية بالتراضظة مانا الكرني حديث ١5457”‏ ونصه: 
عن بجالة قال : كنت كاتباً لجزء بن معاوية؛ عم الاحنف . فأتانا ككتاب عمر بن الخطاب» .قبل موته 
020 بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. 
٠‏ ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس» حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الل عله 
أخذهامن مجوس هجر. 


تا تي ا حت ل حت حت تت تت كت 
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تأكل. وإذا غاب عنك فكُلُ فقد أحله الله لك . كذا في (اللباب ). وقول الحسن - 
ش وفي ( النهاية) من كتب الزيدية: أما إذا ذبح أهل الذمة لأعيادهم وكنائسهم. 
فكرهه مالك» وأباحه أشهبء وحرمه الشافعي. وذلك لتعارض عموم قوله تعالى: 
وَطَعَامْ الذين أوثوا الْكتاب » وعموم قوله تعالى: « وما أهل به لمَيْرٍ الله » [ البقرة : 
لاو فتخصيص كل واحد للآخر محتمل. ثم قال : والجمهور على تحريم ذبيحة 
المرتد. وأجازها إسحاق» وكرهها الثوري. وسبت الخلاف: هل المرتد يتناول اسم 
ش (الكتاب) أم لا؟ قال: وهكذا منشأ الخلااف في ذبائح بني تغلب» هل أسم 
(الكتاب) يتناول المتنصر والمتهود من العرب» كما روي عن ابن عباس؟ أو لا 
يتناول» كما روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام. انتهى . 
. والنتصارى ذنياغة السبلمين “كذ في (التفسير) الحتسوب لابن عباس . 
ونقل بعض مفسري الزيدية عن ابن عباس وأبي الدرداء» وبقية التابعين السالف 
5 وأكثر المفسرين 0 أن المراد 0 المسلمين. 


إن تعفد على أهل الشرينة: 

وقال ابن كثير: أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم. وليس إخبارا عن 
الحكم عندهم. اللهم! إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر 
اسم الله عليه. سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. والأول أظهر في المعنى. أي: 
ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم. وهذا من باب المكافأة 
والمجازاة . كما ألبس١2‏ النبي عَينّهُ ثوبه لعبد اللّه بن أَبِي» ابن سلول حين مات ودفنه 


3101 أخرجه البخاري في: الجنائزء 7 - باب هل يُخْرَّجٌ الميت من القبر واللحد لعلة؟ حديث‎ )١( 
ونصه: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله عَيْتّه عبد الله بن أبي؛ بعدما‎ 
أدخل حفرته . فآمر به فاخرج. فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه والبسه قميصه. فالله‎ 
أعلم . وكان كسا عباساً قميصاً.‎ 
وقال أبو هريرة:. وكان على رسول الله َيِنّْهُ قميصان. فقال له ابن عبد الله: يا رسول الله! البس‎ 
أبي قميصك الذي يلي جلدك.‎ 
قال سفيان : فَيرَوْنَ أن النبي قله الس عبد الله قميصه مكافاة لما صنع.‎ 


ا 
ا 
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ْ 8 . قالوا: : لانه كان قدكسا العباس حين قدم المدينة ثوبه. فجازاه النبي َه . ذلك 
بذلك». فامًا الحدي "١‏ الذي فيه ولا تنيحب إلا مؤساً ولا ماك لعامك إلا تفي ) 
١‏ فمحمول على الندب والاستحباب؛ واللّه أعلم . انتهى : 
ْ وقال الرازي: أي : ويحل لكم أن تطعموهم من طعامكم. لأنه لا يمتنع أن 
يحرم ا أن نطعمهم من ذبائحنا. وأيضاً فالفائدة في ذكر ذلك أن إباحة المناكحة 
غير حاصلة في الجانبين» وإباحة الذبائح كانت حاصلة في الجانبين» لا جرم ذكر الله 
تعالى ذلك تنبيهاً على التمييز ب بين النوعين . انتهى . 
وقال البرهان البقاعي في ( تفسيره) : وقوله تعالى ف وَطََامُالذدين أوتُوا لكاب حل 
ش لَكُم» أي : تناوله . لحاجتكم إلى مخالطتهم» للإذن في إقرارهم على دينهم بالجزية. 
" ولمة كان هذل'مقما بإيقائهم على ما اختاروا لانفسهم. زادة تاكيدا بقوله 
0 وَطَعَامَكُم حل لهم 4 أي: فلا عليكم في بذله لهم؛ ولا عليهم في تناوله : انتهى . 
2 وفي (أمالي) الإمام السهيلي رحمه الله تعالى: قيل: ما الحكمة في هذه 
ْ الجملة وهم كفار لا يحتاجون إلى بياننا؟ فعنه جوابان: ::أحدهما أن المعنى : انظروا 
إلى ما أحل لكم في شريعتكم, فإن أَطْعَموكُمُوهُ فكلوه» ولا تنظروا إلى ماكان. محرماً 
عليهم. ٠‏ فإن لحوم الإبل ونحوها كانت محرمة عليهم. ثم نسخ ذلك في شرعنا. 
والآية بيان لنا لا لهمء أى: اعلموا أن ما كان محرماً عليهم؛ ؛ مماهو حلال لكم قد 
أحل لهم أيضا. ولذلك لو أطعمونا يا أو نحوه وقالوا: هو حلال في شريعتنا» وقد 
ش أباح الله لكم طعامنا ‏ كذبناهم وقلنا: إن الطعام الذي يحل لكم هو الذي يحل لناء 
لا غيره. فالمعنى - طعامهم حل لكمء إذا كان الطعام الذي أحللته لكم. وهذا 
1 التفسير معنى قول السدي وغيره. 
الثاني: للنحاس والزجاج والنقاش وكثير من المتأخرين؛ أن المعنى : جائز لكم 
أن تطعموهم من طعامكم. لا أن يبين لهم ما يحل لهم في دينهم. . لآن دينهم 
باطل. إلا أنه لم يقل: وإطعامكم» بل ( طعامكم ) - والظعام الماكول - وأما الفعل 
فهو الإطعام. فإن زعموا أن ( الطعام ) يقوم مقام (الإطعام) توسعأء قلنا: بقي اعتراض 
آخر. وهو الفصل بين المصدر وصلته بخبر المبتدأ. وهو ممتنع بالإجماع. لا 


0 0 00 أخرجه الدارمي في : الامطا ة» 31 - باب من كره أن يطعم طعامه إلا الأتقياع. 


220 واخرجةالإمام احمد في مسنده 78/٠‏ عن أبي سعيد الخدري. 
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يجيزون (إطعام زيد حسن للمساكين) ولا (ضربك شديدٌ زيداً) فكيف جاز 
( وطعامكم حل لهم )؟ انتهى . 

قال الناصر في (الانتصاف): وقد يستدل بهذه الآية من يرى الكفار مخاطبين 
بفروع الشريعة . لأن التحليل حكم وقد علقه بهم في قوله فإ وطَعَامَكُم حل لَهُم 4 كما 


#رقه 


علق الخكم بالمؤمنين . وهذه الآية أبين في الاستدلال بها من قوله : لا هن حل لهم 
ولا هم يَحلُونَ لَهْنَ 4 [الممتحنة ٠:‏ فإِنّ لقائل أن يقول: في تلك الآية نفي 
الحكم ليس بحكم. ولا يستطيع ذلك في آية (المائدة ) هذه. لآن الحكم فيها 
مثبت» واللّه أعلم . 
ثم قال:ولما استشعر الزدمخشري دلالتها على ذلك وهو من القائلين بأن 
الكفار يستحيل خطابهم بفروع الشريعة ‏ أسلف تاأويلها بصرف الخطاب إلى 
المؤمين؛ أي: لا جناح عليكم - أيها المسلمون! - أن تطعموا أهل الكتاب. انتهى . 
١ |‏ ووالمس ان التزينات 4 عات على والطيقات )أ مبتدأ حذف خيره 
٠‏ كما قال تعالى في الآية الأخرى ات لانت إلا لات ا 
[ النساء: ©1]. وهو المروي عن الحسن والشعبي وسفيان وإبراهيم ومجاهد. وحكى 
ابن جرير رواية أخرى عن مجاهد أنه قال: المحصنات الحرائر. فقيل: عني بهن غير 
الإماء :. وقيل : أراد بهن العفيفات» كقول الجمهور «روذلك أن الحر يطلق على خلاقك 
العبد» وعلى بخيار كل شيءء كما في ( القاموس). . 
قال اشام 0 و والإناء من 
اثول + خوار نكاد الامة مور فطلو جوف الجن وعدم طول الشرقه لل 
«وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ منكُم طولاً. : # [النساء : 15 ]الخ . وأما نكاح غير العفيفة فأجازه 
الأكثرون.. وذهب الإمام أحمد إلى تحزيم نكاح الزانية على زاذٍ وغيره» حتى تتوب 
ْ ولنقضي عدتها. لقوله تعالى: «9 وَالرانيةٌ ل يَنكحُهًا ل زان أو مْشرلةٌ وَحَرمٌ ذلك 
عَلَى الْمُؤْمِينَ © [النور ا .. ولما أخرجه أجمد 7 بإسناد رجاله ثقات والطزات” 
في (الكبير) و(الاوسط) من حديث عبد اللّه بن عمرو: أن رجلاً من المسلمين 
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. استاذن رسول اللَّه يله فى امرأة يقال لها أم مهزول» كانت تسافح وتشترط له أن تنفق 
عليه. فقرا عليه عله : «ل وَالرَانيَة لا يَنكحها إلا 5 وأخرج أبو داود2١»‏ 
سيل :الأسازئ: بمكة. وكان بمكة بغي يقال 5 عناق كانت صد يقته. قال: 
فتجدت النبي كله فقلت: يا رسول الها أنكح عناقاً؟ قال» فسكت عني. فنزلت 
الآية: : 9 والزانية لا ينكحها إل زان أو مشرك 4 [النور: *]. فدعاني فقرأها علي 
وقال: لا تنكحها. وأخخرج أحمد 2 داود ( '" بإسناد رجاله ثقات») من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله َه : «الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله» . قال ابن القيم: 
أخذ بهذه الفتاوى : لم التي لا معارض لها 3 الإمام أحمد ومن وافقه 3 وهي من 
محاسن مذهيه - فإنه لم يجورٌ أن ينكح الرجل زوجاً تخبه. ويعضد مذهبه بضعة 
وعشرون دليلاً قد ذكرناها في موضع آخر. 
ش وأخرج ابن ماجة 00 والترمذي وصحة» .من حديث عمرو بن الأحوص» أنه 
: شهد احجة الود مع التي 5 فحمد الله وأثنى 0 0 ا 
٠‏ ذلك. 16 أن يتين بفاحشة مبيئّة. فإن فعلن» ارهن في المضاجع؛ ا 
ضرباً غير مبرخ» فإن أطعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً؛ . وأخرج أبو داود ( 00 
من حديث ابن عباس قال: «جاء رجل إلى النبيعَِتهُ فقال: إن امرأتي لا تمنع يد 
. لامسء قال: غربهاء قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها). قال 
المنذري : ورجال إسناده مجتج بهم في الصحيحين. 

. قال ابن القيّم: عورض بهذا الحديث المتشابه؛ الأحاديث المحكمة الصريحة 
في المنع من تجويز البغايا. واختلفت مسالك المحرمين لذلك فيه» فقالت طائفة: 


00 أخرجه أبو داود في: النكاح» 4 - باب في قوله تعالى: « الزاني لا يَنكح إلأ زَآنيّة ‏ حديث 


6 نه 
(1) آأخرجه أبو داود في :لكان 4 - باب في قوله تعالى: طاالرّآني لا يَنْكحٌ إلا زانيّة #؛ حديث 
0.ك. 


20 أخرجه ابن ماجة في : النكاح؛ 8# - باب حق المرأة على الزوج» حديث .١88١‏ 
والترمذي في : الرضاع» ١١‏ - باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. 
(4)أخرجه ابو داود في : النكاح؛ * - باب في تزويج الأبكار؛ حديث .7١149‏ 
واخرجه النسائي في : الطلاق» 54 - باب ما جاء في الخلع. 


ات حتت تت ا 
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ا 
المراد ب ( اللامس)ملتمس الصدقة لا ملتمس الفاحشة. وقالت طائفة: بل هذا في 
الدوام غير موثر. وإنما المانع ورود العقد على الزانية فهذا هو الحرام» وقالت طائفة : 
بل هذا من التزام أخف المفسدتين لدع أعلاهما . فإنه لما أمرَ بمفارقتها خاف من 
أن لا يصير عنها فيواقعها حراماًء فأمره حينئذ بإمساكها. إذ رن ينال 
أقل فساداً من مواقعتها بالسفاح . وقالت طائفة : بل الحديث ضعيف لا يثبت . وقالت 
طائفة : ليس في الحديث ما يدل على أنها زانية ٠‏ ماقي أنها لا عم من يمتها 
أو يضع يه عليها أو نحو ذلك؛ فهي تعطي الليان لذلك . ولا يلزم أن تعطيه الفاحشة 
الكبرى . ولكن هذا لا يؤمن معه إجابتها الداعي إلى الفاحشة . فأمَرَهُ بغراقها: تركاً لما 
يزفية إلى مالا يريية قلما اخبره يان “مفستة تشعهاء وات لأ عير له عديك رقى مسلتحة 
إمساكها أرجح المسالك. والله تعالى أععلم . وتدمة البحث في ذلك أتي | إن شاء الله 
تعالى في سورة النور. 
فائدة: 
أفتى جابر بن عبد الله وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري بان 
الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بهاء اللاوعتيييا ررد عاب + بال ليان 
المهر. رواه ابن جرير عنهم . 
«والمحصنات من الذين أوثوا الكتاب من قَبْلكُم4 أي: هن أيضاً حل لكم. 
والجمهور: على أن المراد ب ( المحصنات ) العفائف عن الزنى» كما قدمنا. شْ 
قال ابن كثير: وهو الأشبه . لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمّية وهي مع ذلك غير 
عفيفة» فيفسد حالها بالكلية» ويتحصل زوجها على ما قيل» حشفاً وسوء كيلة. 
وحكى ابن جرير عن طائفة من السلف - ممن فسر ( المحصنات ) بالعفيفات؛ 
أن الآية تعم كل كتابية عفيفة. سواء كانت حرة أو أمة. ومن فسرها ب ( الحرائر) قال: 
لا يصح نكاح الامة الكتابية كد رتور عر كدت براي على أنه 
يؤدي إلى استرقاق الكافر ولد المسلم . 
تنبيهات ١‏ 
الاول: ظاهر الآية جواز نكاح الكتابية . وهذا مذهب أكثر الفقهاء والمفسرين. 
ورواية عن زيد والصادق والباقر» واختاره الإمام يحيى وقال: إنه إجماع الصدر الاول 
من الصحابة» وأن عثمان بن عفان تزوج نائلة بنت الفرافصة على تسائه: وهي 
نصرانية . ون طلحة بن عبيد الله تزوج يهودية. كذا نقله المفسرؤن . 
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وروى البيهقي وعبد الرزاق وابن جرير عن عمر أنه قال: المسلم..يتزوج 
النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. وروى عبد الرزاق أيضاً عن سعيد بن 
المسيب» أن عمر بن الخطاب كتب إلى حذيفة بن اليمان وهو بالكوفة» ونكح امرأة 
من أهل الكتاب» فكتب: أن فارقها فإنك بارض المجوسء فإني أخشى أن يقول 
الجاهل : قد نزوج صاحب رسول الله َه كافرة! ويحلل ال خصّة التي كانت من الله 
عز وجل فيتزوجوا نساء المجوس . . . ففارقها. 
وروى عبد الرزاق والبيهقي عن قتادة: أن حذيفة نكح يهودية. فقال عمر: 
طلّقها فإنها جمرة. فقال: أحرام هي؟ قال: لاء ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات 
وروى عبد الرزاق عن زيد بن وهب قال: كتب عمر بن الخطاب: إن المسلم 
ينكح النصرانية» والنصرائي لا ينكح المسلمة . وروي أيضاً عن جابر قال : نساء أهل 
الكتاب لنا حل؛ ونساؤنا عليهم حرام. وروي أيضاً عن معمر عن الزهري قال: نكح 
رجل من قومي في عهد النبي عَفلّه امرأة من أهل الكتاب . وروي عن ابن عمر كراهية 


:ذلك :ا ويختج بقرلة تمالىي : «ولا تنكحوا المشركات حَتَى يؤمن 4 [ البقرة: ':]»""»2١‏ 


وكان يقول: : لا أعلم شركاً أعظم من قولها : إن ربها عيسى . وأجاب الجمهور بأنه عام 
خص بهذه الآية» إن قيل بدخول الكتابيات في عموم المشركات, وإلأً» فلا معارضة 
5 بين الآيتين. لان أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع. 

7 تعالى : 9 لم يكن الذين كَفَرُوا من أهْلٍ الكتاب والمشركين مَنْفَكُينَ حَنَى 
0 يهم اليه 4 [البينة: .]١‏ وكقوله : «وَثل لين أوثواالكتاب وألامي مُيِينَ أأسلمتم » 


0 7]. ب 


الثاني : استدل بعموم الآية من جوز نكا الحربيات الكتابيات .وروي عن ابن 
عباس : أن الإذن في الذميات خاصة؛ ويقرأ: « قَاتلُوا الْذينَ 4 - إلى قوله - 9 حتى يَعْطُوا 
الجزية #. : قال: فمن أعطى» حل . ومن لاء فلا . وهذا الاستدلال دقيق جداً . فليتامل!. 
الثالث : قال المهايمي : لما اعتبر في طعام أهل الكتاب شبهة بالطيب : كم 
قدمنا - اعتبر في باب النكاح» فآحل المحصنات منهم) واحتمل كفرهن لآنه إنما لم 
يحتمل كفر غيرهم لأنهم يدعون إلى البار .وهؤلاء لما اعترفوا بأصل النبوة» ولا شبهة 
. لهم في نفي أمر نبوة محمد َه فضلاً عن حجة» ضعفت دعوتهم إليهاء فلم يعتد 


0 م على إه الل ب مستول على.المرأة..فلا. تؤثر فيه قاثير الرجل؛ فلذلك لم يصح 
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تزويج المسلمة بالكتابي. على أن فيه إذلالاً للمسلمة فلا تحتمل. 

الرابع: ذهب ثلة من العترة الطاهرة إلى أن المراد من ( المحصنات ) المؤمنات 
منهن. ا إلى تحريم نكاح الكافرة . قال بعض مفسري الزيدية» بعد أن ساق 
مذهب الأكثرين المتقدم: وقال القاسم والهادي والنفس الزكية ومحمد بن عبد اللّه 
وعامة القاسمية - وهو مروي عن ابن عمر: إنه لا يجوز لمسلم نكاح كافرة» كتابية 
كانت أو غيرها. واحتجوا بقوله في سورة البقرة:(ولا توا لكات حَنى 
ايت 0 551]. ا يعني الاكثرين -: هذا في 000 / في 
4 إلى قوله تحال نا مُشركُوة 4 [العرية: ]*١‏ ا 
عمر: لا أعلم شركاً أعظم من قول النصرانية: إن ربها عيسى. وعن عطاء: قد كثر الله 
الميشَلئِمات . وإنما رخص لهم يومكدر “كالوا: إنه تعالي عطق تداعا على الآخر قدل 
على أنهما غَيريْنِء حيث قال تعالى: طلم يَكْن الّذينَ كَفَرُوا من أل الْكتاب 
وَالْمُشركين © [ البينة: ١‏ ]. قلنا:هذا كقوله تعالى : #الوصيّة للوالديْن وَالاْر 40 
[[البقرة: .]١١‏ قالوا: الآية مصرحة بالجواز في قوله (١‏ والتحمنات من اليس أوثرا 
الْكتَاب 4 قلدا: في سورة النور: الحَيمَات للْخَبيئِينَ وَالْحبِينُونَ للْخبيئات والطْيبّاتُ 


- 


للطَيّبِينَ # [ النور: 7. وقوله في سورة النساء:« ومن لم يس يَسْتَطِعْ منْكُم طولاً أن 


ينكح الْمُحصئات الْمؤمئات قَمِمًا مَلَكَتْ ا ] . فشرط الإيمان 


في هذا يقضي بالتحريم. فتتأول هذه الآية: أنه أراد المحصنات من أهل الكتاب 
اللاتي قد أسلمن» لأنهم كانوا يتكرهون ذلك» فسماهن باسم ما كن عليه . وقد ورد 
مثل هذا في كتاب اللّه تعالى . قال الله :« اين ءَاتينَاهُمْ الاب يتَلُوئه حَق تلآوته 
أولكك يُؤمنون به 6 [ البقرة : .]١‏ وقوله تعالى : ل الذين آتَيْنَاهُمْ الكتاب يَعرقُونه 
كما يَعرفُونَ بتاءهم © [البقرة: .]١47‏ وقوله تعالى: : ون من أَهْلٍ الكتاب لَمَنْ 
يؤمن باللّه 4 [آل عمران:59١].‏ قالوا: سبب النزول وفعل الصحابة يدل على 
الجواز. وإنا نجمع بين الآيات الكريمة فنقول: قوله ولا تنكحوا المشركات » 
[ البقرة: .]١‏ عام نخصه بقوله تعالى ط وَالْمُحْصنَاتَ من الذين أونُوا الكتَاب »؛ أو 
نقول : أراد ب 8 المشركات 4 الوثنيات وب ظالْمُحْصِنَاتَ من الذين أونُوا اْكمَاب» ما 
أفادة الظا هر. أو يكون قوله ظ وَالْمُحْصّنَات »© ناسخا لتحريم الكتابيات بقوله: «ولا 


تنكحوا الْمشركَات #. قلنا: تقابل ما ذكزتم بما روي» أن كعب بن مالك أراد أن 


2 يروج بيهوخية بأو نصرانية.فشال النبي قله عن ذلك فقال ::إنها لا تحضنن: ماءك؛ 
وروي أنه نهاه عن ذلك. وبأنا نتاوؤل قوله تعالى: « والمحصتات من الذين أوثوا 
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الكتّاب »2 .فنجمع ونقول: تخصيص المشركات ب طالْمحصَنَات من الْذين أوثوا 
الكتاب 4 تراج وألبيان لايجوز أن يتراخى! قالوا: : زوئ جابر بن عبد اللّه عن النبي 
َه قال: «أحل لنا ذبائح أهل الكتاب وأحل لنا نساؤهم وحرم عليهم أن يتزوجوا 
نساءنا» . قال في (الشفا): قال علماؤنا: هذا حديث ضعيف النقل. قالوا: قوله ينه 
في العبخوس :سبوا بهم ممنة أهل الكتابة النخير أفاذ جوان ابانحهم ونكاع اتياتهة: 
قلنا: الجواز منسوخ بأدلة التحريم . ثم إنا نقوي أدلتنا بالقياس فنقول: كافرة فأشبهت 
الحربية؛ أو لما حرمت الموارثة حرمت المناكحة. أو لما حرم نكاح الكافر للمسلمة 
حرم العكس . قالوا: لا حكم للاعتبار مع الأدلة . انتهى بحروفه . وهو فقه غريب . 

وقوله تعالى: «إذا عاتيتموهن أجورهن4 أي: أعطيتموهن مهورهن. وتقييد 
الحل بإيتائهاء لتاكيد .وجوبها والحث على ماهو الأولى» مبادرة لفراغ الذمة. فإن 
شغل الذمة بحق الآدمي أشد من شغلها بحق اللّه م «مُحصنين 4 متعففين 
غير مسافحين 4 أي: غير مجاهرين بالزنى: «إولاً متخذي أَخْدان 4 مسرين به 
و( الخدن) الصديق؛ يقع على الذكر والأنئى. وحمل المسافحة على إظهار الزنى 
لظهور مقابله في الإسرار, لتبادره من الخدن وهو الصديق. وقيل: الأول نهي عن 
الزنى» والثاني نهي عن مخالطتهن. كذا في ( العناية). 

قال ابن كثير: كما شرط الإحصان في النساء - وهي العفّة عن الزنى . - كذلك 

شرطها في الرجال. وهو أن يكون الرجل أيضا محصناً عفيفاً. ولهذا قال: «غيرَ 
مُسّافحين 4 وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم 
. ولا متُخذي أخدان 4 أي حر الوكوكات الوق ا يقغار + إلا امعلين» كما لملا لي 
ْ سورة النساء» سواء؛ ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه اللَّه - إلى أنه لا 
يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب» وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل 
عفيغ. . وكذلك لا يصحّ عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتئ يتوب ويقلع عما 
بو فيه من الزنى: لهذه الآية وللحديث : «لاينكح الزاني المجلود إلا مثله). 


1 3 . وروى ابن جري( 0 ': أن عمر بن الخطاب قال : لقد هممت أن لا أدع احداً 


1 ِ م م و الآثر رقم 7< ١‏ 
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أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة. فقال له أبيّ بن كعب: يا أمير 
وقوله تعالى ويك بالإبتاد قف سبع حك وري الجر من افطاب رين 
يريد ب (الإيمان) شرائ ع الإسلام. على أنة مصد ر أريد به المؤمن به ك ( درهم 
ضرت الآمير). (الكفر) الإياء عنه وجحوده. والآية تذييل لقوله: «اليوم م أجل لَكُم 
الطَيْبَاتَ » .. . تعظيماً لشان ما أحله الله وما حرّمه وتغليظا على من خالف ذلك. 
. كذلك في ( العناية ). 
القول في تأويل قوله تعالى: . 
68 لماصو 6ه يديك 0 
و ر وءوسةو ره س0 0 دوي ماو م 
1 4 مسحوأيرءوسِكُم و حك إل الْكعبينِ ون 8 جنا ماهوأ وم 


سم أ أُحَد 0 وَلمَسحم ليسا تك ناتك 
صَعِيِدَاطيّمًا مسحو وجو ركه كييك ينه 2 ماري 21 سه ل 1-2 


2 -- سه لبر لوي 
ل ع كدر د لِيطَهَرَكُم مد يفَمَتوُعفي 
1 0 2 ٌَ 1 ورت 6 
ذا أيه الْذين َامَنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا شرف وأيديكم إلى الْمَرافق 
وامسحوا برُؤوسكم وأرجلكم إلى الْكَعْبَيِنِ 4 لما كان من جملة الإيفاء بالعقود التي 
اتتتصحا به هدة السورة إقامة الصلاة» وكات مشروطة بالطهارة رين سيطانه في هله 
الآية كيفيتها. 
ْ قال بعض المفسرين: نزلت في عبد الرحمن وكان جريحا : وقيل: لما احتبس 
يله في سفر ليلا - بسبب عقذٍ ضاع لعائشة» وأصبحوا على غير ماء . انتهى . 
والثاني رواه البخاري 35 0 في (أسباب النزول ) للسيوطي _ وقد قدمنا 
ولهذه الآية ثمرات هي أحكام شرعية. 
الأولى : وجوب الوضوء وقت القيام إلى الصلاة أي إرادته. فقوله تعالى :< إِذَا 
قُمتم إلى الصلاة4. كقوله: © فَإِذَا قَرآْتَ الْمَرْءَانَ فَاسْتَعدٌ باللّه 4 [النحل: 948]. 
وكقولك : إذا ضربت غلامك فهون عليه: في أن المراد إرادة الفعل. قال الزمخشري: 


0 فدنك عات بدن را الفعل بالفعل؟ قلت: لان الفعل يوجد بقدرة 


تت تت 


ْ ْ سررة المائدة: الآية / 


٠‏ الفاعل عليه وإرادته له؛ وهو قصده إليه وميله وخلوص ذاعيه. فكما عبر عن القدرة 


1ْ على الفعل بالفعل في قولهم : الإنسان لا يطير» والاعمى لا يبصر أي: لا يقدران 


0 0 20 أخرجه البخاري في : الوضوء» سسكام ال برك سد 
ا 2 ألخرجه الإمام أحمد في المسند ه/ هع , 1 


.على الطيران والإبصار. ومنه قوله تعالى : © تُعيده وَعْدا عَليما نا كا فَاعلِينَ © يعني 
إنا كنا قادرين على الإعادة - كذلك عبر عن إرادة الفعل بالفعل» وذلك لآن الفعل 
مسبب عن القدرة والإرادة. فأقيم المسبب مقام السبب للملابسة بينهما. ولإيجاز 
الكلام ونحره» من إقامة المسبب 8 السي» 0 كما تذين تدان : ا 
ْ الثانية: ا وجوب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن ا يكن 
ْ مدنا نظرا إلى عموم « الذين َأْمَنُوا4 من غير اختصاص بالمحدثين. والجمهور 
: عل ل ا ا 
3 يله يتوضأ عند كل صلاة. فلما كان يوم الفتح توضأ ومس على خفية وضلى 
. الصلوات بوضوء واحدء فقال: له عمر: يا رسول اللّه!ا إنك فعلت شيئا لم- تكن 
خرجنا مع رسول الله عه عام خيبر. حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله عَلِله 
العصر. فلماصلى دعابالأطعمة. فلم يؤت إلأ بالسويق. فأكلنا وشربنا. ثم قام النبي 
َيه إلى المغرب -فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضا. وروى الإمام أحمد2) 
وأبو ذاود.عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عمرء وقد سكل عن وضوء أبيه عبد اللّه» لكل 
صلاة: ظاهرا أو غير طاهرء.عمن هو ؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب؟ إن 
عبد الله ببن حنظلة بن الغسيل حدثها أن رسول الله َه كان أمر بالوضوء لكل صلاة 
طاهراً أو غير طاهر. فلما * شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة» ووضع عنه 
. الوضوء إلآ من حداث .:فكان عبد الله يرى أنه به قوة على ذلك. كان يفغله حتى 
-صلاةع دلالة على استحباب ذلك . كما هو مذهب الجمهور. 


)23 اخرجه الإدام احم ل سجله ه/. 


وأبو داود في :الطهارة؛ 5 - باب السواك» حديث 58 . 


5 سورة المائدة» الآية / ” 


وقد:روى ابن جرير< !2 عبن ابن سيرين» أن الخلفاء كانوا يعوضؤون لكل صلا 
وعن عكرمة .أن علياً- رضي الله عنه - كان يتوضا عند كل صلاة» ويقرأ : (يا أيها 
الْذينَ دَامَمُوا إذَا قُمَتم إلى الصّلاة 4 الآية» وعرخ العزال .بن سبرة.قال:.رايت غَليَا ضلى 
الظهر. .ثم قعد للناس في الرحبة. ثم أتى بماء فغسل وجهه ويديه. ثم مسح برأسه 
ورجليه وقال: هذا وضوء من لم يحدثء وفي رواية: إنه توضاأ وضوءاً فيه تجوز 
فقال: هذا وضوء من لم يحدث؛ وكذا حكى أنس عن عمر انه فعله؛ والطرق كلها 
جيدة . وأما مارواه .أبو داود الطيالسي عن سعيد بن المسيب أنه قال: الوضوء من غير 
حدث اعتداء فهو غريب عنه. ثم هو محمول على من اعتقد وجوبه؛ وأما 
مشروعيته استحباباً فقد دلت السنة على ذلك . روى الإمام أحمد عن أنس قال: كان 
دي قيل له: ات د اكاسي 


وروف 3 داود ” »وات رمدي وابن ماجة وابن رع اين ءا« من توضا عاق 
ظهر كتبٍ له عشر حسنات . وضعفه الترمذي. 


وإذا دلت هذه الأحاديث على أن الوضوء لا يجب إلآ على المحدثء فالوجه 


في الخروج من ظاهر الآية» أن الخطاب فيه خاص بالمحدثين. 


وفي [العاية) : الإجماع سمرفها عن ظاهرها . فأما أن تكون مقيدة - أي وأنتم 
محدثون - بقريئة دلالة الحال؛ ولآنه اشتر ط الحدث في البدل وهو التيمم - فلو لم 
يكن له مدخل في الوضوءء مع المدخلية في التيمم» ؛ لم يكن البدل بدلاً. الولواة 
فلم َجدُوامَاءِ4 صريح في البدلية . وقيل: في الكلام شرط مقدر. أي: إذا م نتم إلى 


الصّلآة . إن كنتم محدثين . وإن كنم جنباً فاطهروا وهر قريب جد : انتهى. . 


وزعم بعضهم؛ أن الوجوب على كل قائم للصلاة كان في أول الأمر ثم نسخ. 
واستدل على ذلك بحديث عبد الله بن حنظلة المتقدم. ونظر فيه بحديث: ( المائدة 
من آخر القرآن نزولاً) وأجيب بأن الحافظ العراقي قال: لم أجده مرفوعاً. هذاء وقال 


211894 الاثررقم‎ )١١( 


20220 أخرجه البخاري في : الوضوءء؛ 4ه - باب الوضوء من غير حدث» حديث .1١517‏ 

(59) أخرجه أبو داود في : الطهارة» 7" - باب الرجل .يجدد الوضوء من غير حدث» حديث ؟5". 
والترمذي في 0 
وابن ماجة:في: الظهارة؛ 77 - باب الوضوء على الطهارة» حديث .01١7‏ 


تت تب تت ا تت لمت ل ام لم م ل ا 772 


دي ان كرون الا في الأأية بشاملاً للمححد فين :وعيرهم لهؤلاء على 
دج الإيجات». ولهولاء عليّ_.وجه الددب. -لآن تباول الكلمة لمعنيين مختلفين من 
ب الإلغاز والتعمية. وفى (الانتصاف ) : من جوز أن يراد بالمشئرك كل واخد. من 
معانيه على الجمع؛ أجاز ذلك في الآآية. ومن المجوزين لذلك امون 
0 - وناهيك بإمام .الفن ور وإذا وقع البناء على أن صيغة (أفعل) مشتر 
ْ بين الوجوب والندب» صح تناولها في الآية للفريقين المحدثين 0 
ال للمتهرين من حيث اندب و ال 
٠ 5‏ الثالغة : قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح): تمسك بهذه الآية مَنَ قال: إن 
000 لزعي أول ما مض بالمدينة» فأما ما قبل ذلك» فنقل ابن عبد البرٌ اتفاق أهل 0 
2027 على أن غسل غسل الجنابة إنما فرض على النبي ييه وهو بمكة. كما فرضت 
00 4 الصلاة . . وأنه لم يصل قط إلا بوضوء قال: وهذامما لا يجهله عالم . 
٠ 1‏ وقال الحاكم في ( المستدرك) اقل الس بهم حاجة إلى دليل الردٌ على من 
0 زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة. ثم ساق حديث ابن عباس: دخلت 
فاطمة على النبي َيه وهي 0 فقالت: هؤلاء الملا من قريش قد تعاهدوا 
ليقتلوك! فقال : انتوني بوضوء فتوضا. . لحديث. 
كال ابن حجر: وهذا يصلح ردأ على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة؛ لا 
. على س انكر وجوبه حينقذٍ . وقد جزم ابن الحكم المالكي بأنه كان قبل الهجرة 
١‏ مندوياء وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع | إل بالمدينة» ا بن لهيعة 
١‏ في ( المغازي) التي يرويها عن أبي الأسود - يتيم عروة - عنه؛ أن جبريل علّم النبي 
3 ع الوضوء عند نزوله عليه بالوحي. وهو مرسل؛ ؤوصله أحمد ('2 من طريق ابن 
لهيعة أيضاً. لكن قال: عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه» وأخرجه ابن 
0 ناه ("» من رواية رشدين بن سعد» عن عقيل عن الزهري»؛نحوه. لكن لم يذكر 
زيد بن حارثة في السند وأخرجه الطبراني في ( الاوسط ) من طريق الليث عن عقيل 
موصولاً» ولو ثبت ثبت لكان على شرط الصحيح؛ لكن المعروف رواية ابن لهيعة. انتهى . 
وات لدم ييف في العديت. 


وم از الإنم عمد في مسنده 015/4 
19) بخرج ين ماج في : الهازة؛ 08 اباب ما نجاء في النضح يد الوضوءة حدديث 57؛. 
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الرابعة: قيل: في الآية دلالة على أن الوضوء لا يجب لغير الصلاة. وأيد بما 
رواه أبو داود والنسائي”'2 والترمذي عن عبد اللّه بن عباس؛ أن رسول اللّه يله خرج 
من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا: لك نأتيك بوضوء؟ فمال: إنما أمرت بالوضوء إذا 
قمت إلى الصلاة. قال الترمذي: حديث حسن. 

وروى مسلم('2 عن ابن عباس قال: كنا عند النبي عَقْلهُ . فاتى الخلاء. ثم إنه 
رجع فأتي بطعام؛ فقيل: يا رسول اللّه! الا تتوضا؟ فقال: لم أصلّ فاتوضا . 

وأما اشتراط الوضوء لطواف وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة ومس المصحف - 
عند من أوجبه - فمن أدلة أخر مقررة في فقه الحديث . 00 

الخامسة: (وجوب غسل الوجه ) والغسل إمرارالماء على المحل حتى يسيل 
وقد عر لاك 0 . وعن ا 
لذقن 0 . ومن د ل ا - وقد ساق ا الك ريل 0 0 


السادسة: (وجوب غسل اليدين): وهذا مجمع عليه؛ وأما المرفقان» تثنية 
مرفق ( كمئيّر ومُجلس) موصل الذراع في العضد» فالجمهور على دخولهما في 
المغسول؛ وحكي عن زفر وبعض المالكية وأهل الظاهر عدم دخولهما. وسبب 
الخلاف أن المغيا ب( إلى ) تارة يتضح دخوله في الغاية» وطورا لاء وآونة يحتمل. 

قال الزمخشري: (إلى) تفيد معنى الغاية مطلقاًء فأما دخولها في الحكم 
وخروجها فأمر يدور مع الدليل فمما فيه دليل على الخروج قوله: « فُنَظرةٌ إلى 
ميسرة © [ البقرة : لأن الإعسار علة الإنظار» وبوجود الميسيرة تزول العلة. ولو 
دخلت الميسرة فيه لكان منظراً في كلنا اللخالكين معنسرا وموضراء وكذلك: «ثُم 
أتموا الصّيّامٌ إلى اللّيْلٍ 4 [البقرة: .]١٠‏ لو دخل الليل لوجب الوصال؛ ومما فيه 
دليل على الدخول قولك : حفظت القرآن من.أوله إلى آخره» لأن الكلام مسوق لحفظ 
| القرآن كله. ومنه قوله تعالى: من المَسّجد الحرام إلى الْمَسّجد الأقْصى » 
[الإسراء: ١‏ ]. لوقوع ص بأنه لا بسرئ نه إلى بيت المقد من من غير انا تتاخله؛ 


6220 أخرجه النسائي في : الطهارة» -٠ ٠‏ باب الوضوء لكل صلاة. 
222 أخرجه مسلم في : الحخيض» حديث .١7١- 1١١8‏ 
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0 وقوله «إلى المرافق » و« إلى الكتن» لا دليل فيه على أحد الأمرين» فأخذ كافة 


23202 العلماء بالاحتياط. فحكموا بدخولها في الغسل» وأخذ زفر وداود بالمتيقن» فلم 


يدخلاها. انتهى. 


0 ْ 1 0 قال ادي الأكثر عدم دخول حي الابتداء والانتهاء في المحدود. فإذا ش 
0 _ ْ قلت: : اشتريت من هذا الموضع إلى ذلك الموضع» فالموضعان لا يدخلان ظاهراً في 


الشراء . ويجوز دخولهما فيه مع القرينة؛ وقال بعضهم: ما بعد (إلى) ظاهر الدخول 
فيما قبلها . فلا تستعمل في غيره إلأ مجازا. وقيل: إن كان ما بعدها من جنس ما 
قبلها نحو: أكلت السمكة إلى رأسهاء فالظاهر الدخول وإلآ فلاء نحو: أتموا الصيام 
إلى الليل. والمذهب هو الأول. ثم قيل: بأنها في الآية بمعنى (مع) كقوله تعالى: 
ظولا تاأكلوا أموالهم إلى أموالكم. 4 [النساء: .]١‏ قال الرضي: والتحقيق أنها 
0 بمعنى الانتهاء. أي تضيفوها إلى أموالكم؛ ومضافة إلى المرافق. انتهى . 

قال صاحب (النهاية): وقول من لم يدخل المرافق من جهة الدلالة اللفظية 
: أرحج»؛ وقول من أدخلها من جهة الأثر أبين» لأن في حديث مسله(') مما رواه أبو 
هريرة كنال لجسل بدء 0 ل ا 
: 0 ا يدير الماء 5 مرفقيه. قالرا: 8 الآية مجملة. وهذا بيات 
المجمل -وبيان المجمل الواجب يكون واجبا. انتهى . 

وقال المجد أبن تي 0 يتوجه من حديث أبي هريرة وجوب 
غسل المرفقين-لان نض الكتات يتحقملة تحككلة وهو تسد فيد وشيله: تكلا يبان لمختطل 
الكتاب» ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال» ليجب بذلك . انتهى . 

وأجابوا بأن حديث جابر رواه الدارقطني والبيهقي. وفي إسناده متروك. وقد 
صرح بضعفه غير واحد من الحفاظ . وحديث أبي هريرة فعل لا ينتهض بمجرده على 
الوجوب . وقولهم ( هو بيان للمجمل ) فيه نظر. ب ل لة 
كما قدمنا - فلا إجمال. واللّه أعلم . 
السابعة: قال الرازي: يقتضي قوله تعالى: 9« إلى الْمَرافق 4 تحديد الأمر, لا 

تحديد المأمور به. يعني أن. قوله : «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » أمر 


000" شْ )١(‏ أخرجه مسلم في : الطهارة» حديث 75 


0 
ِْ 
ا 
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ا 
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بغسل اليدين إلى المرفقين فإيجاب الغسل محدود بهذا 0 
القدر فقطء أما نفس الغسل فغير مخلاود بهذا الحدء لأنه ثبت بالأخبار أن تطويل 
الغرة سنة مؤكدة . انتهى. 

الثامنة: أشعر أيضاً قوله تعالى : إلى الْمَرافق 4 أن ينتهي في غسل اليدين بهاء 
ويبتدأ بالأصابع. قال الحاكم: وقد وردت السنة بذلك» وهو الذي عليه الفقهاء, 
. ولدلالة لفظ: ( إلى ) لأنها للغاية؛ وغاية الشيء آخره. وقالت الإمامية: السنة أن يبتدئ 
بالمرفق. وقالوا: إن ( إلى ) هنا بمعنى ( من ) قال الحاكم : هذا تقدير فاسد . 

التاسعة: ذهب الجمهور إلى أن تقديم اليمين على الشمال سنّة مَنْ خالفها 
فاته الفضل وتم وضوره. وذهب العترة والإمامية - كما في (البحر) للمهدي - إلى 
وأجوبه. واحتج عليهم بان الآية لا تفيد ذلك» فمتى غسلهما مرتباً أو غير مرتب - 
قدم اليمنى أو اليسرى - فقد امتثل الأمر. وأجابوا بأن الدلالة على الوجوب من 
السنة» فقد روى أحمد وأبو داود ('2 عن أبي هريرة أن النبي يَيتّه قال: (إذا لبستم 
وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم»! وأجيب: بأن الأمر للنددب لقوله: إذا لبستم وإذا 
توضأتم» فقرن بينه وبين اللبس . فإذن يدل على وجوب التيامن في اللبس كما يدل 
عليه في الوضوء؛ وهم لا يقولون به. وأيضاً فقد روي عن علي عليه السلام أنه قال: 
ما أبالي. بدأت بيميني أو بشمالي إذا اكملت الوضوء. رواه الدارقطني . وروى نحوه 
البيهقي وابن أبي شيبة وروى أبو عبيد في الطهور: أن أبا هريرة كان يبدأ يميامنه» 
فبلغ ذلك عليّاً فبدا بمياسره . ورواه أحمد بن حنبل عن علي قال الحافظ ابن حجر: 
وفيه انقطاع . وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً . وكذلك الحديث المقترن بالتيامن في 
اللبس» المجمع على عدم وجوبه» صالح لجعله قرينة تصرف الأمر إلى الندب. ودلالة 
الاقتران - وإن كانت ضعيفة - لكنها لاتقصر ع 
اعتضادها بقول علي عليه السلام وفعله. 

العاشرة : ذهب بعض العترة إلى أنه لا مسح على الجبائر. ففي (الاحكام) من 
كتبهم : إذا جبر على جرح أو كسر وخشي نزع الجبائر ضررأًء لا يشرع المسح. قال: 


لأن الآية تقتتضي غسل اليد دون ماعليها . والجمهور منهم ومن غيرهم : أنه يبمسح» 
لحديث جابر: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم .يمسح عليه 


4١54١ باب في الانتعال» حديث‎ - 4١ أخرجه أبو داود في : اللباسء‎ )١( 
.5١/7 وابن ماجة في : الطهارة» 57 - باب التيمن ف في الوضوء» حديث‎ 
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1 يغسل ير جسدة واه أب داوة213 والادار قطني سه لكي 
٠‏ الحادية عشرة :(وجوب مسح الرامن) : 1 : ١‏ 
0 0 0 0 إمساس 0 الماء بحيث لا يسيل» ولب في 4 تعالى : 
3 ا 5 07 مسد سد 0 عضا وا مأحان -وقعبه ١3‏ 
: الأمتتال. والسنة المتجيحة وردت بالبيان» وفيها ما يقيد جواز الاقتصار على مسح . أ 
البعض في بعض الحالات كما في صحيح مسلم ” غير ب ديت المخارة أنه 
ينه أدخل يده من تحت العمامة فمسبح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. وقد ثبت 
0 في الأحاديث الصحيحة”"2» أنه مسح رأسه فأقبل وأدبر. وهذه هي الهيئة التي استمر 
ْ عليها 52 , ا ا هي : 3 5 


المسح على جميع 0 17 في انظائرة من 0 نحو: ضربت رسن از 17 


0 أخرجه أبو داود في : الظهارة) 8 ياب في المتجروج يتيمم؛ حديث "77 ونصه‎ )١( 
قال : خرجنا في سفر. فاصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه . ثم احتلم فسال أصحابه فقال : هل‎ 
.تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات.‎ 
فلما قدمنا على النبي َيه أخبر بذلك. فقال «قتلوه» قتلهم الله. ألا سالوا إذ لم يعلموا؟ فإنما‎ 
شفاء العي السؤال . إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر (أو يعصب ) على جرحه خرقة» ثم يمسح‎ 
عليها ويغسل سائر جسده).‎ 20000 
ونصه: عن المغيرة قال: تخلف رسول الله يله وتخلفت‎ :8١ أخرجه مسلم في: الطهارة» حديث‎ )5( 
معه. فلما قضى حاجته قال وأمعك ماء)؟ فاتيته بمطهرة. فغسل كفيه ووجهه. ثم ذهب يحسر‎ 0 
عن ذراعيه فضاق كم الجبة. فاخرج يده من تحت الجبة. وألقى الجبة على منكبيه. وغسل‎ 
. ذراعية. ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. ثم ركب وركبت. فانتهينا إلى القوم وقد قاموا‎ 
في الصلاة. يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة. فلما أحس بالنبي عله ذهب‎ 
. يتاخر. فاوما إليه. فصلّى بهم. فلما سلم قام النبي َه وقمت. فركعنا الركعة التي سبقتنا.‎ 
أخرجه في البخاري في: الوضوءء 8 - باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى: 8 وامْسَّحوا‎ )5( 
ونصه: أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد ( وهو جل عمرو بن يحيى):‎ ١45 برؤوسكُم #؛ حديث‎ ْ 
. أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يله يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد : نعم‎ 
فدعا بماء فافرغ على يديه فغسل مرتين. ثم مضمض واستدثر ثلاثاً. ثم غسل وجهه ثلاثاً. ثم‎ 
غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين. ثم مسح رأسه بيديه. فأقبل بهما وأدبر. بدا بمقدم رآسه‎ 
حتى ذهب بهما إلى قفاه.. ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ثم غسل رجليه.‎ 
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وبرأسه . وضربت زيدا وضربت يد زيد. فإنه يوجد المعنى اللغوي في جميع ذلك» 
بوجود الضرب على جزء من الأجزاء المذكورة. وهكذا ما في الآية. وليس النزاع في 

مستمى الرأس لغة» حتى يقال: : إنه حقيقة في جميعه. بل النزاع في إيقاع المسح 

عليه. وعلى فرض الإجمال» فقد بينه الشارع تارةً بمسح بمسح الجميع» وتارة بمسح 
0 بخلاف الوجه. فإنه لم يقتصر على غسل بعضه في حال 0 بل 
غسله جميعاً . وأما اليدان والرجلان فقد صرح فيهما بالغاية. فإن قلت: إن المسح 
ليس كالضرب الذي مثلت به. قلت : لا يدكر أحد من أهل اللغة أنه يصدق قول من 
قال ( مسحت الثوب أو بالثوب . أو مسحت الحائط :أو بالحائط) على مسح جزء من 
أجزاء الثوب أو الحائط . وإنكار مثل هذا مكابرة. كذا في ( الروضة ). 


قال شمس الدين بن القيّم في (الهدى): ولم يصح عنه َْتّهُ في حديث 
العمامة. فأما حديث أنس الذي رواه أبو داود('2: رأيت رسول الله يِه يتوضا وعليه 
عمامة و ية؛ 'فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة - 
فهذا مقصود أنس به أن النبي َيه لم يَنْقْضْ عمامته حتى يستوعب مسح الراس 
0 ا ف عدر وقد أثبته المغيرة .بن شعبة وغيره. 
أصح» وفيها زيادة وهي 00 0 دليل اربع 0 مجرد الفعل. 
وهو لا يدل على الوجوب . ثم قال: وبعد هذاء فلا شك في أولوية استيعاب المسح 

1 8 ٍ 5 3 

وأما قوله تعالى: « وأرَجِلَكُم إِلَى الْكَعبَين 4. فقرأه بالنصب نافع وابن عامر 
وحفص والكسائي ويعقوب . وبالجرٌ الباقون» ومن هاتين القراءتين تشعبت المذاهب 
في صفة .طهارة الرجلين. فمن ب إلى أن طهارتهما الغسل . . ومن ذاهب إلى 


ابهاالمسع ٠‏ ومن مخير بينهما. ولكلاً من هذه المذاهمب حجج وتأويلات وأجوبة 
ومناقشات نسوق شذرة منها. 


)01 أخرجه أبو ذاود في : الطهارة) خياب المح على الححانة برسلايت /111. 
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فنقول: قال الاولون: قراءة النصب ظاهرها يفيد الغسل. وقراءة الجرٌ ظاهرها 


1 ينيد المسح . إلا أنه لما وجد ما يرجح الغسل تأولنا ما أفادته قراءة الجر في الظاهر. 


. والمرجح للغسل أمور. 

07 متها ل 
وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد بن معد يكرب؛ أن رسول الله عه غسل 
الرجلين في وضرئه؛ إما مرة وإمامرتين أو ثلاثاً. على اختلاف رواياتهم. وفي حديث 
'عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله عَيّْهُ توضأ فغسل قدميه ثم قال: 
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . 

: وفي ( الصحيحين) (" عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله عله 
في سفره. . فأدركنا وقد أرهقنا العصر. فجعلنا نتوضاً وئلمسح على أرجلنا. قال» 
فنادى .بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. مرتين أو ثلاثاً. وكذلك هو في 
( الصحيحين ) ("2 عن أبي هريرة . وفي ( صحيح مسلم ) (4» عن عائشة عن النبي عله 
. أنه قال: «أسبغوا الوضوء. ويل للأعقاب من النار»» وروى البيهقي والحاكمء بإسناد 
صحيح» ٠‏ عن عبد اللّه ؛ بن الحارث بن جزء؛ أنه سمع رسول الله َه يقول: ويل 
للأعقاب وبطون الأقدام من الناز. وروى الإمام أحمد 2*7 وابن ماجة(20 وابن جرير (") 
عن جابر بن عبد اللّه قال: رأى النبي َه في رجْل رَجل مثل الدرهم لم يغسله. 
فقال: ويل للأاعقات من النار. 


. عن ابن عباس‎ ١78 أخرجه البخاري في : الوضوءء؛ ؟؟ - باب الوضوء مرة مرة» حديث‎ )1١( 
عن عبد الله بن زيد.‎ ١15. و1؟ - باب الوضوء مرتين مرتين» حديث‎ 
عن عثمان بن عفان.‎ ٠ و4؟ ياب الوضوء ثلاثاً ثلاث حديث‎ 
(؟) أخرجه البخاري في : الوضوء. 71 - باب غسل الرجلين» ولا يمسح على القدمين» حديث 7ه.‎ 
. 5١ ومسلم في : الطهارة» حاذيث‎ 
.١”؟ أخرجه البخاري في: الوضوءء 8 - باب غسل الأعقاب» حديث‎ (222 
ومسلم في: الطهارة» حديث 8؟.‎ 
.5١ أخرجه مسلم في: الطهارة» حديث‎ )14( 
. 784٠0 /9 أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )0( 
عن خالد عن بعض‎ 2١75 وأخرجه أبو داود في: الطهارة» 54 - باب تفريق الوضوءء» حديث‎ 
أصحاب النبي عَلله‎ 
.104 (5).أخرجه ابن ماجة في : الطهارة وسننهاء هه - باب غسل العراقيب» حديث‎ ٍ 
.1١5١١؟مقررثالا)20(‎ 
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قال ابن كثير: ووجه الدلالة من هذه الاحاديث ظاهرة. وذلك أنه لو كان فرض 
الرجلين مسحهماء أو أنّه يجوز ذلك» لما توعد على تركه لذآن المسح لا يستوعب 
جميع الرّجل. بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف وروى الإمام أحمد )١(‏ عن 


اخالد بن معدان عن بعض أصحاب الدب : أن النبي َه رأى رجلاً يصلي وفي ظهر 


قدمه لمعةٌ قدر الدرهمء لم يصبها الماء. فأمره رسول الله مه أن يعيد الوضوء». زاد 
أبو داود: والصلاة. وروى الإمام أحمد ('2 عن أبى أمامة قال: حدثنا عمرو بن عبسّة 
قال: «قلت: يا رسول اللَّهَ! أخبرني عن الوضوء» قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه 


١‏ ثم يتمضمض ويستنشق وينئتثر» إل خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين 
بد يدل رمه اكباايس الله الأسعرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع 


ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلأ خرت خطايا يديه من أطراف أنامله. ثم 


5 خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. ثم يغسل قدميه إلى 
الكعبين كما أمر الله إل خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء. ثم يقوم 


فيحمد الله ويئني بالذي هو له أهل» ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمد). 0 

قال-أبو أمامة:: يا:غمرو! انظز ما تقول.' سمت هذا من رسول الله َه ؟ 
أيَعْطى هذا الرجل كله في مقامه؟ قال عمرو بن عبسة: يا أبا أمامة! لقد كبر سني 
ورق عظمي واقترب أجلي . وما بي حاجة أن 0 
لو لم أسمعه من رسول اللّه عله إل مرة أو مرتين أو ثلاثا. لقد سمعته سبع مرات أو 
أكثر من ذلك . . قال ابن كثير: وإسناده صحيح وهو في ( صحيح مسلم ) (5) من وجه آخر, 
وفيه: ثم يغسل قدميه كما أمره الله . فدلَ على أن القرآن يامر بالغسل. وهكذا روى 
أبو إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: اغسلوا القدمين إلى 


الكعبين كما أمرتم . ومن ههنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير عن علي» «أن 


رسولٍ الله عله رش على قدميه الماء وهما في النعلين فدلكهما. إنما أراد غسلاً 
خفيفا ونا في التعلمن . ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلها . ويكون في 


. 1714/8 أخرجه الإمام أحمد.في مستده‎ )١( 
.١ا/ه وأخرجه أبؤ داود في ؛: الظهارة؛ 55 - باب تفريق الوضوءعء حديث‎ 

6 وك الو ا 11 

(*) أخرجه مسلم في: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث 194. 


: هذا دمل | سكس والمسطمين قن الدووستن: وهكذا ما.رواه ابن جرير<') 
عن حذيفة قال : أتى رسول الله َيه سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح 
ب ا 0 ال 
د كر فى رجاءه شقان وعار هنا لعلاة.. 

ْ ل ال رت 
رسول الله َيه توضا ومسح على نعليه ' ثم قام إلى الصلاة» . ورواه أبو داود ('2 عنه 
بلفظ: رايت رسول الله عَفلّه أتى سباطة قو م فبال وتوضا ومسح على نعليه 


3 اميه . ثم قال الجمهور : إن قراءة الجر محمولة على اللجو الجؤاري. ونظيزة كثير 


في القرآن والشعر. كقوله تعالى :ظإِعَدَابّ يَرْم ليو [هود: ]1١‏ و:ظ حور عين 4 
: [الواقعة: بالجرٌ في قراءة حمزة والكسائي عطفا على « باكوابٍ وَأبَارِيقَ © 
[الواقعة: ]١‏ والمعنى مختلف. إذ ليس المعنى: يطوف عليهم ولدان: مخلدون 
بحور عين. وكقولهم: ججر ضب خرب» وللنحاة باب في ذلك. حتى تعدواء من 
اعتبازه في الإعراب» إلى التثئية والتأنيث وغير ذلك. وقد ساق شذرة من أشباهه 
ونظائره أبو البقاء هنا. فانظره. وما قيل بان حرف العطف مانع من الجوار ( زعماً بأنة 
خاص بالنعت والتاكيد ) مردود بأنه ورد في العطف كثيراً في كلام العرب. قال 
الشاعر: 
لم يبق إل أسير غير منفلت 2 وموثق في عقال الاسر مكبول - 
فخفض ( موثقاً) بالمجاورة للمنة للمنفلت . وحقه الرفغ عطفاً على (أسير) . وقال: 
فهل أنت إن مات اناك راحلٌ ".إلى آل بسطام بن قيسن. فخاطب 


اميل وفخاطب) للسجاورة, وحقه:الرفع عظفاً غلى.( راجل). وكفى: في الرة 
قراءة ((وحور) بالجرٌ كما قدّمنا. قالوا: وشرط حسن الجر الجواري عدم الإلباس مع 
طمن داكفة . وهنا كذلك . فإن الغاية دلت أنه ليس بممسوح. ا 
1 0 : والدكعة فيه الإذارة إل تتخفيفة ختي كاز م ببح . 


)2001 الأثر رقم 32 11. 
3 00 1 2 أخرجه الإمام انمد في ماده / 48 
-02 أخرجه أبو داود في :.الطهارة» 579 ار . حديث .١5٠١‏ 
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قال الناصر في (الانتصاف): والوجه فيه أن الغسل والمسح متقاربان» من 
يبك إن كل واخد منههما إمساس بالعضو. فيسهل عطف المغسول على المسوح من 
نم - كقوله: متقلدا سيفاً ورمحاً. وعلفتها تبناً وماء بارداً - ونظائره كثيرة. وبهذا 
وجه الحذاق. ثم يقال: ما فائدة هذا التشريك بعلة التقارب؟ وهلاً أسند إلى كل 
واحد منهما الفعل الخاص به على الحقيقة؟ فيقال: فائدته الإيجاز والاختصار 
وتوكيد الفائدة - بما ذكره الزمخشري - أي: من أن الأرجل لما كانت مظنة 
للإسراف المذموم المنهي عنه» فعطف على الرابع المسوح, لا لتمسح ولكن لينبه 
على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها . ثم قال الناصر: وتحقيقه أن الاصل أن 
يقال مغلا : واغسلوا أرجلكم غسلاً خفيفاً لا إسراف فيه كما هو المعتاد» فاختصرت 
هذه المقاصد بإشراكه الارجل مع الممسوح. ونبه بهذا التشريكء الذي لا يكون إلا 
في الفعل الواحد أو الفعلين المتقاربين جداء على أن الغسل المطلوب في الأرجل» 
غسل خفيف يقارب المسح. وحسن إدراجه معه تحت صيغة واحدة. انتهى . 

وأما من أوجب الجمع بين المسح والغسل فَاخْذأً بالجمع بين القراءتين. ومراد 
.من ذهب إلى وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما. فحكاه من حكاه. 
كذلك. ولهذا يستشكله كثير من الفقهاءء وهو معذور. فإنه لا معنى للجمع بين 
المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه. وإنما أراد ما ذكرته واللّه 
أعلم.. ثم تأملت كلامه أيضاً فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله: 
« وأرجلكم » خنضا على المسح وهو الدلك» ونصياً على الغسل» فأوجبهما أخذاً 
بالجمع بين هذه وهذه. انتهى . 

وأما من قال : الوجب هو المسح؛ » فتمسك بقراءة الجرء وهو مذهب الإمامية: 
وأجابوا عن قراء النصب بانها مقتضية للمسح أيضاً. وقد وقفت على كتاب ( شرح 
المقنعة) من كتبهم فوجدته أطنب في هذا البحث» ووجه اقتضاء النصب للمسح 
بأن موضع الرؤوس موضع .نصب لوقوع الفعل» الذي هو المسح عليه. قال: وعلى 
هذا لا ينكر أن يعطف الأرجل على موضع الرؤوس لا لفظها فينضبءوالعطف على 
الموضع جائز مشهور في لغة العرب. ثم ساق الشواهد في ذلك وقال بعد : فإن قيل: 
ما أتكرتم أن تكون القراءة بالنضب. لا تقتضي الغسل» فلا تحتمل المسح. لان 
. عطف الأرجل على مواضع الرؤوس في الإيجاب توسع وتجوز. والظاهر والحقيقة. 
يوجبان عطفها على اللفظ لا الموضع» قلنا: ليس الأمر على ما توهمتم» بل العطف 
. على الموضع مستحسن في لغة العرب» وجائز لاعلى سبيل الاتساع والعدول عن 


تت تت لت 


0 بور سيدا الي ذه ش و 


: الحقيقة . . فالمتكلم مخير:بين :حمل الإعراب .على اللفظ: تارة» وبين حمله غلى 
0 الموضع أخرى . قال: وهذا ظاهر في العربية مشهور عند أهلهاء وفي القرآن والشعر له 
2 نظائر كثيرة. ثم قال: على أنا لو سلمنا أن العطف على اللفظ أقوى» لكان عطف 
الأرجل على موضع الرؤوس أولى» مع القراءة بالنصبء لأن نصب الأرجل لا يكون إلآ 

على أحد وجهين: إما بأن يعطف على الأيدي والوجوه ة في الغسل» أو يعطف على 
موضع الرؤوس فينصب» ويكون حكمها المسح. وعطفها على موضع الرؤوس أولى. 
وذلك أن الكلام إذا حصل فيه عاملان» أحدهما قريب والآخر بعيد» فإعمال الأقرب 
أولى من إعمال الأبعد. وقد نص أهل العربية على هذا في باب التنازع. انتهى . فتامّل 
ليم 0 


٠‏ قال الحافظ ابن كثير: وقد روي عن طائفة من السلف القول بالمسح: فروى 


8 ابن جرير(١»‏ عن حميد قال: قال موسى بن أنس ونحن عنده: يا أبا حمزة! إن الحجاج 
ش ٠‏ خطبنا بالأهواز» ونحن عه . فذكر الطهور فتمال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم 


وامسبحوا برؤوسكم وار جلك . وإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه. 
فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. فال أنس: صدق الله وكذب الحجاج. قال 
. الله تعالى : « وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. 4. 
0 قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما. 
ْ قال ابن كثير: إسناده صحيح إليه . 

: ررق امن جر ' أيضاً عن عاصم عن أنس قال : نزل القرآن بالمسح» ؛ والسنة 
بالغعسل . وإسناده صحيح أيضاً. 

+ :واستد0) أيضاعن عكرمة عن ابن عباس قال: الوضوء غسلتان.ومسحتان . 
١ ْ‏ وكذا روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة . وروك ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال 9 وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 4, قال: هو المسح. ثم قال: وروى ابن عمر 
وعلقمة وأبي جعفر محمد بن علي والحسن ( في إحدى الروايات ) وجابر بن يزيد 
ومجاهد ( في إحدى الروايتين) نحوه. 


.1١ 4076 الاثررقم‎ )١( 
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وروى ابن جرير ”2 عن أيوب قال: رأيت عكرمة يمسح على رجليه.. وعن 
الشعبي ('2 قال : نزل جبريل بالمسح. ألا ترى أن التيمم» أن يمسح ما كان غسلا 
ويلغي ما كان مسحا؟ 

وأما من ذهب إلى التخييرء فقال: لما جاءت القراءة بما يوجب الغسل 1 
يوجب المسح. دل على أنه مخير. قال في (الشغا) #القراءكات © ترجيان المسمغ »دمل 
تثبتان الجتغيير. 

1 ظاهر الآية صريح في أن واجبهما المسح. كما قال ابن عباس 

ه. وإيثار غسلهما في العاثور عنه وله إنما هوللتزيد في الفرض والتوسع فيه 
حسب عادته ينه فإنه سن في كل فرضٍ نا تدعمه وتقويه. . في الصلاة والزكاة 
والصوم والحج. وكذا في الطهارات كما لا يخفى» ومما يدل على أن واجبهما 
المسح؛ تشريع المسح على الخفين والجوربين. ولا سند له إلاهذه الآية. فإن كل 
سنة أصلها في كتاب الله منطوقاً أو مفهوماًء فاعرف ذلك واتفظ بهء واللّه الهادي . 


فصا 
فيما قاله الصوفية - قدس الله سرهم من أسرار طهارة هذه الأعضاء : 

فاما الوجهء فإنما وجب غسله لأن فيه أكثر الحواس الظاهرة التي ينتفع 
بالمحسوسات بواسطتهاء فلا بد من تطهيره عن ظهور آثار حدثت عنهاء ولسبق 
الإحساس على العمل» قدم ما فيه أكثر الحواس الظاهرة أي غير السمع. ثم أمر بتطهير 
الآلة الفاعلية للأفعال التي منها تلك الآثار - وهي الأيدي إلى المرافق - لأن العمل 
بالأصابع يحتاج إلى تحريك الكف التي لاتتحرك غالباً إلا .بتحريك المرافق» ثم أمر 

بمسح الرأس لأنه جامع للحواس الباطنة؛ فاشبه جامع الحواس الظاهرة» وآخره عن 
لي لأنه مخزن الصور المدركة بالحواس الظاهرة من أعماله وغيرها. ولم 
يأمر بغسلة لأنه. يضر بصاحب الشعر» ولاند عد فى ل 112 سما ارا محل 
#المسخ . ثم أوجب غسل آلة السعي لمشابهة آلة العمل وهي الأرجل» ولما كانت 
حركتبها توجب حركة جميع البدن» اقتصر على أدنى الغايات؛ أعني : الكعبين» لثلا 


.11١485 الاثر رقم‎ )١( 
.1١48١ الاثررقم‎ )١( 


0 تطل نقد فائدة تخصيص الأعضاءء وفي الفصل بين المغسولات ا 5 
0 وخجرب اترتيب» والسر فيه ما اشن إليه . كذا في تفسير ( المهايمي ) . 

: 1 202 وذكر الشعراني - قُدّس سره - في.سرٌ ذلك» أن الوجه به حصول المواجهة في 

3 30 حضرة ة الله تعالى عند خطابة) والشرع قل 3 تبع العرف في ذلك» وإلآ فكل جرء ين يد 

2303 العبد - ظاهراً وباطناً - ظاهر للحق تعالى من العبد . أمر الله تعالى العبد بالتوبة فوراً. 


20202 في ضمنهاء ويمكن من دخول خضر الله تعالى في الصلاة. فإن من كان عنده مثقال 
1 00 رومن 
2032 وكذلك القول في خضرة الصلاة. ثم وجّه غسل القدمين بمؤاخذة العبد بالمشي 


' 0 9 سو رة ة المائدة؛ الآية /5 


ء إلى 


٠‏ مسارعة للتطهي رمن التخاسة السعنوية: لان الماء لا يل إلى القليب:. فافهم. ثم وجه 


1 'قول الجمهور بدخول المرفقين في اليدين بأنهما محل الارتفاق. وتكمل الحركة. 


بهما في فعل المخالفات. ووجه قول زفروداود» بأنهما لم يتمحضا للذراعين» لأنهما 
مجموع شيكئين: إبرة الذراع ورأشس العظمين» ثم وجه فسبح جميع الرأمن» بالاخد 


بر لا يمكن من دخوله الجنة يوم القيامة» كما ورد» إذ هي الحضرة الخاصة» 


ابهما في غير طاعة الله عر وجلء:وكونهما حامكين الجسم كله. وممدين له بالقوة 
على المشيء فإذا ضعفا بالمخالفة أو الغفلة سرى ذلك فيما حملاه» كما يسري 


امنهنا القوة إلى ما فوقهما إذا غسل» فإنهما كعروق الشجرة التي تشرب الماء وتمد 


مان بال وراق والثمار. فتعين فيهما الغسل دون المسح, ' ذف إن 
ب الموالاة في طهارة أعضاء الوضوءع» بأن الغالب على المتطهرين ضعف أبدانهم 
كثرة ة المعاصي» أو الغفلات» أو أكل الشهوات» وإذا لم يكن موالاة جفت 


ْ 1 ش : 0 ٠‏ الأعضاء كلها قبل القيام إلى الصلاة؛ مثلاً. وإذا جفت فكانها لم تغسل ولم اتكتسب 
ا بالماء انتعاشاً . ولا حياة تقف بها بين يدي ربها. فخاطبت ربها بلا كمال لحضور ولا 
202020 إقبال على مناجاته. هذا حكم غالب الأبدان» أما أبدان العلماء العاملين وغيرهم من 
00 َ 1 الصالحين». فلا يحتاجون إلى تشديد في أمر الموالاة لحياة أبدانهم بالماء. ولو طال 
0 0 الفصل بين غسل أعضائهم. فيحمل قول من قال بوجوب الموالاة على طهارة عوام 


قرل من قال بالاستحبا على ظهارة علمائهم وصالحيهم :. 
وبععت 'سيدي علياً الخواص» رحمه الله تعالى» يقول: نعم قول من قال 
يويخوب السوالاة في هذا لزان . فإِنْ من لم يوجبها يؤدي قوله إلى جواز طول الفصل 
1 زيادة البظء في زمن الطهارة» وفوات أول الوقت» كأن يغسل وجهه في 


7 الناس . ويح 
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الوضوء للظهر بعد صلاة الصبح. ثم يغسل يديه ربع النهار. ثم يمسح رأسه بعد 


زوال الشمس . ثم يغسل رجليه قبيل العضر. مع وقوع ذلك المتوضىة مثلاء في 
الغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية والضحك والغفلة. وغير ذلك من المعاصي 
والمكروهات. أو خلاف الأولى إن كان ممن يؤاخذ به كما يؤاخذ باكل الشهوات. 
فمثل هذا الوضوء؛ وإن كان صحيحاً في ظاهر الشرع - من حيث إنه يصدق عليه إنه 


وضوء كامل - فهو. قليل النفع لعدم حصول حياة الأعضاء به بعد موتها أو ضعفها أو ش 


فتورها. ففات بذلك حكمة الأمر بالموالاة في الوضوء - حوبا أو اسحضاباً - وهي 
إنغاش البدن. وخياته قبل الوقوف. بين يدي اللّه تعالى للمناجاة. ثم لو قدر عدم وقوع 


ذلك المتوضئ» الذي لم يوال» في معصية أو غفلة في الزمن المتخلل بين غسل 


الاعضاء. فالبدن ناشف كالأاعضاء التي عمتها الغفلة والسهو والملل والسآمة. فلم 
يَصِرٌ لها داعية إلى كمال الإقبال على اللّه تعالى حال مناجاته. 

وقد كمل أسرار السئن بما يبهج» فلينظر في ( ميزانه) رحمه اللّه تعالى. 

وفي كلام الله تعالى من الفوائد والأسرار واللطائف» ماتضيق عنه الأسفار. 
وقوله تعالى : 8 وإن كنتم جنباً 4 أي: بخروج مني أو التقاء ختانين «فاطهّروا » أي: 
بالماء» أي: امتبسارا به. قال المهايمي : أي: بالغوا في تطهير البدن لأنه يتلذذ به 
الجميع تلذذا أغرقه في غير الله فاثر فيه بالحدث «وإِن كُنْشُم 4 جنبا «مرضى » 
ا 0 لاع اوأر على سفر ار جاء أعد متك ين القايط 4 اما رجع من 
فَائسَحُوا رمك 0ك منه » ايه لنعطتوين ا وقد 7 لوقا 
وأحكامه في سورة النساء وما يريد الله 4 أي ما يريد بالأمر بالطهارة للصلاة. أو 
بالآمر بالتيمم (ليجعل عَلَيِكُمٍ من حرج » أي ضيق في الامتثال أو في تحصيل الماء 
«ولكن يريد ليطه ركم 4 أي عن الذنوب» أو ليجعلكم في حكم الطاهرين بالتذللٍ 3 
بالتراب . فإنه لما رفع التكبر فكانما رفع الحدث الذي ينشا عن أمثاله ( وليتم نعمت 0 
عَلَيَكُمِ 4 أي : بشرعه ما هو مطهر لأبدانكم ومنعش لها مما لحقهاء ومكمّر لذنويكم» 
ل ل ا و ا يم 
لَعَلْكُم تشكْرون 4 نعمته ورخصته فيثيبكم . 


وقد روى ابن جرير ('2 عن أبي أمامة قال: «قال رسول الله َه : من توضاً 


.١١6146 الأآثررقم‎ )١( 
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30 اسان الرشود ثم قام إلى الصلاة خرجت ذنوبه ن سمعه وبصره ويديه عليه 
0 0 إرواه مسلم (' وأصحاب السئن عن أبي هريرة مفصلاً. 
ْ ا 
واذكرواد ملعك وَمِيعَمَه اذى وَائفَكُم 5530 
5 ولكدتار اتا نا لَهَعَلِيْميدَاتِ ألصّدُورِ 079 
٠ 0‏ الرَاذكُرُوا نعم الله عَلَيكُم 6 بالهداية لهذا الدين. القويمٍ :لذ كركم المنعم 
000 ورعك في شكره « ومياقه 4 أي عهده الوثيق (الذي وَانْقَكُم به » أي: أكد 
عليكم بقوله «إذ قُلتم4 أي: لرسول الله يله ( سمعنا رأطقنا » حين بايعتموه على 
0 السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره « وَانقُوا الهم أي في نقض 
0 شيء من عهوده ولو بالقلب ظ إن الله عَلِيم بدّات الصّدورٍ 4 أي : بخفيّاتها. 
[ القول في تأويل قوله تعالى : 
.ا يكأمها لدِيتءامنوا كوثوا مويله هك سجر رمتكُع 


كَكَادُقوْوِعكَ تدوأ اغد ثواه قرب تواتك اله [ 

١ 9 حَبييِمَاتَقَمَنُوت‎ ْ 

1 1 ايها الذين امنوا كُونُوا قَوامينَ لله 4 أي: مقتضى: إيمانكم الاستقامة» ا 
ال ا 0 . وهي إنما تتم بالنظر في حقوق ا 

1 الله وحقوق خلقه فكونوا « شهدا بالقسط » أي: العدل. لا تتر تتركوه لمحبة أحد ولا ١ ٠‏ 
001 . لعداوة أحد ولا يَجرِمنكُم) أي: لا يحملنكم طشَتَآن) أي: شدة عداوة قوم عَلَى ١‏ 
الأ تعدلُوا 4 في خقهم. قال المهايمي: أي: فإنا لا نامركم به من حيث ما فيه من ١‏ 7 
توفية حقوق الأعداء. بل من حيث ما فيه من توفية حقوق أنفسكم في الاستقامة 5 
«اعدلوا هرم أي: العدل - «أقرب للتَقَرَى »4 أي: لحفظ الانفس أن تتجاوز حد 1 

1) أخرجه مسلم في: الطهارة» حديث 77 ونصه: عن أبي هريرة أن. رسول الله عفن قال «إذا توضاً 5 


العبد المسلم ( أو المؤمن) فغسل وجهه؛ خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء (أو ٍْ 

مع آخر قط ر الماء) فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء ( أو قال ل 

202020 مع آخر قطر الماء) فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء (أو مع آخر قطر غْ 
000 لعل جني ينتوج نقيمن انوي 6 . شْ 


خم 5 ,065565622 مع مت مدص مهم ممح ون" ممح تيديد ا ب مجو ديد مدي 1 


سورة المائدة, الآيتان/ 6 و ٠١‏ 


استقامتها « واد ُقوا الله أي : أن تبطلوا حقوقه أو حقوق عباده ولو بطري قتوهمون فيه 
العدل « إن الله خَبير بمَا تَعَمَلُون 4 من الأعمال فيجازيكم بذلك. وقد ثبت في 
( الصحيحين ) عن التعمان بن بشير انها قال : نحلني أبي نحلا. فقالت أمي: لا 
أرضى حتى تشهد عليه رسول اللّه مَل . فجاءه ليشهده على صدقتي فقال: كل 
ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم؛ وقال: إني لا 
أشهد على جور. قال؛ فرجع أبي فردٌ تلك الصدقة . 
. قال بعض المفسرين: ثمرة الآية الدلالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر. والقيام بالقسط. يدخل فيه الشهادة بالعدل والحكم به. وكذلك 
الفتوها . وأن قول الحق لا يترك وجوبه بعدو ولا صديق. ولا يجوز اتباع الهوى . 
قال الزمخشري .وفي هذا تنبيه عظيم على أن العدل إذا كان. واجباً مع الكفار 


الذين هم أعداء الله إذا كان بهذه الصفة من القوة» فماالظن بوجوبه مع المؤمنين 


الذين هم أولياؤه وأحباؤه . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
هركيو الريك كم 1: نوكتي © 
لوعَد الله الذين عامنوا وَعمِلُوا الصّالحات 4 التي من جملتها العدل والتقوى 
< لهم مَغْفرة جر عَظِيم 4 يعني ثواباً وافراً في الجنة. ١‏ 
0 قو 0 [ ظ 


]3 


6 را وَكَذَيُوا 58 لعي منها ما تلى من الامر بالعدل والتقوى. 


«أولتك أصحاب الجحيم 4 أهل النار. ثم بيّن تعالى أنّ من مقتضى الإيمان ملازمة 
ْ - على ذكر نعمه؛ فقال سبحانه: 


0 4 انزع البخاري فى : الهبة؛ 1 - باب الهبة للولد» حديث 138 
اوفي لاك-: باب الإشهاد ة في الهبة: : 
اوفي: : الشهادات» 9 - ال 0000 

: وأخرجه مسلم في : الهبة؛ حديث ه م١ا.‏ 


سزرة المائدة الآيقار 5 


القول في اويل قله تل 
"٠ 00‏ ايت نامثاا: روأ نمَتَآدَ 0 0 


ل 2 لوم ا صرة الود . 1 ل 


د 2 الذين موا 0 نعمة سل ملك أى: في حفظه إياكم عن 

و «إِذهم قوم أن يبِسُطُوا إلَيككم أيِديَهُم 4 أي ل ارده 

لكف أيديهم عنكم) أي : منعها أن تمد إليكم؛ ورد مضرتها عنكم. 

202 قيل: الآية إشارة إلى ما روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري' عن أبي سلمة 

ع أن النبي يه نزل منزلاً وتفرق الئاس في العضاه يستظلون تحتها. وعلق 

الي لله سلاحه بشجرة . فجاء أعرابي إلى سيف رسول اللّه عله فاخذه فسلّه. ثم 

أقبل على النبي عَفْهُ فقال: من يمنعك مني؟ قال: اللّه عرّوجل. قال الاعرابي مرتين أو 

٠‏ ثلاثاً: : من يمنعك مني ؟ ؟ والنبي َه يقول: : الله . قال: فشام الأعرابي السيف. فدعا 

. النبي يه أصحابه فاخبرهم خبر الأعرابي . وهو جالس إلى جنبه» ولم يعاقبه». 

دوقال معمر: كان قتادة يذكر نحو هذاء ويذكر أن قوما من. العرب آرادوا أن 
0 يفتكوا برسول الله َه . فأرسلوا هذا الأعرابي . وتأول هذه الآية. 

1 واخرج أبو نعيم في ( دلائل النبوة) من طريق الحسان عن جاب ين :عبد اللّهء 

0 رجلاً من محارب يقال له غورث بن الحارث قال لقومه : أقتل لكم محمداً. فأقبل 

20 إلى رسول الله يه وهو جالس وسيفه في حجره فقال: يا محمد! أأنظر إلى سيفك 

202 هذا؟ قال: نعم. فاخذه فاستله وجعل يهزه ويهم به فيكبته اللّه تعالى. فقال يا 

شْ 0 ٠ ١‏ محمد!آما تخافني؟ قال : :لا . قال: أما تخافني والسيف في يدي؟ قال: لا. . يمنعني 

الم أ سد سيد وده إلى رسول لد . فانزل اللّه الآية. 


)١(‏ أخرجها البخاري في : الجهاد؛ 8 - باب من علّق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة» حديث 
18 ونصه: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أخبر أنه غزا مع رسول الله كله قبّل نجد . 
<< فلماقفل رسول الله َك قفلنا معه . فادركتهم القائلة في واد كثير العضاه . فنزل رسول الله عله 
00 وتفرق الناس يستظلون بالشجر. فبزل رسول الله عه تحت سّمرة وعلّق بها سيفه. ونمنا نومة. 
2322 فإذا رسول الله مله يدعونا. وإذا عنده أعرابي. فقال « إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم» ‏ -. 
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٠م‏ | سورة المائدة: الآية / ١‏ 


وأخرج ابن جرير 2١‏ عن عكرمة ويزيد بن أبي زيادة واللفظ له: أن النبي عَلنه 
خرج ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف حتى ا ْ 
على كعب بن الأشرف ويهود ب بني النضير» يستعينهم في عقل أصابه . فقالوا: نعم 
اجلس حتى نطعمك أو نعطيك الذي تسألناء فجلس. حور اده 
الاصحابه: لا ترونه أقرب منه الآن. اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه. ولا ترون شرا أبداً » 
فجاؤوا إلى رحى عظيمة ليطرحوها عليه؛ فامسك الله عنها أيديهم . حتى جاء جبريل | 
فاقامه من ثمث . فانزل الله الآية. وروى نحوه ابن أبي حاتم . 


قال ابن كثير: ثم أمر رسول الله عله أن يغدو إليهم» تاضرمم ختي انزلوي :. 
فأجلاهم . انتهى . 

وغلى هذه الروايايقةء فالمراد من قوله تعالى ظاذْكْرُوا نعمت الله عَلَيكُم 4 تذكير 
نعمة اللّه عليهم بدفع الشر والمكروه عن نبيّهم» فإنه لو حصل ذلك لكان من أعظم 
امسو + ١‏ 
وذكر الزمخشري» ومن بعدة»؛ من وجوه إشارات الآية؛ ما كان بعسفان من 
حفظه تعالى لهم من أعدائهم, لما هموا بقتلهم عنذ اشتغالهم بصلاة العصرء بعد ما 
رأوهم يصلون الظهر. 00 على أن لا أكبوا عليهم . فرد كيد أعدائهم إذ أنزل 
عليهم صلاة الخوف ١١‏ | 

ولففظ الآية 0 لذلك» بيد أني لم آره الآن مسنداً عن أئمة الاثر. 

( رائقوا الله أى في رعاية حقوق نعمته ولا تخلوا بشكرها «وعلَى الله 4 
خاصة دون غيره «فليتوكل المؤمنون 4 فإنه الكافي في إيصال الخير ودفع الشر لمن 
تو كل عليه. ٠‏ 

قال أبو اعرد والجملة تذييل مقرر لما قبله. وإيثار صيغة أمز الغائب . 


حك بون يدرسلا ..فقال :من يمنعك مني ؟ فقلت : الله . ثلاثاً» ولم.يعاقبه وجلس. 
وأخرجه أيضاًفي : الاسم دياب رك الداى كن اللا 1331131 
وفي : : المغازي؛ فق - بابب غزوة ذات الرقاع . 1 
وفي : 7 - باب غزوة ب بني المصطلق ٠‏ 0 
وأخرجه مسلم في : صلاة المسافرين وقضرهاء ‏ حديث ا. 
وفي: الفضائل؛ حديث .١7‏ 
)١(‏ الأثررقم !1ه6١١.‏ 


3 
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0 سورة المائدة» الآة/ لله 


3 وإسنادها إلى المؤمنين؛ لإيجاب التوكل على المخاطبين بالطريق البرهاني» وللإيذان 
3020 بان ما وصفوا به عند الخطاب من وصف الإيمان؛ داع إلى ما أمروا به من التوكل 
والتقوى؛ وازع عن الإخلال بهما. 
ْ بعث ليل في التوكل 

قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية - قدس الله سره - في بعض مصنفاته: 
ْ يف ين تكلم في اعمال الملوبه» ان التركل لا مسصل بد علب منفعة و 
دفع مضرة. بل ما كان مقدرا بذون التوكل» فهو مقدر مع التوكل: ولكن التوكل 
202 عبادة يئاب عليها من جنس الرضا بالقضا . وذكر ذلك أبو عبد الله بن بطة فيما صنفه 
2302 في هذا الباب. وقول هؤلاء يشبه قول.من قال: إن الدعاء لا يحصل به جلب منفعة 
232032 ولا دفع مضرة. بل هو عبادةيئاب عليها كرمي الجمارء وآخرون يقولون: بل الدعاء 
20207 علامة وأمارة. ويقولون ذلك في جميع العبادات» وهذا قول من ينفي الاسباب في 
الخلق والأمرء ويقول: إن الله يفعل عندهاء لا بها. وهو قول طائفة من متكلمي أهل 
ْ الإثبات للقدر - كالاشعري وغيره» وهو قول طائفة من الفقهاء والصوفية. وأصل هذه 
البدعة من قول جهم. فإنه كان غالياً في نفي الصفات وفي الجبرء فجعل من تمام 

توحيد الذات نفي الصفات» ففي تمام توحيد الأفعال نفي الأسباب. حتى أنكر تأثير 


قدرة العبد» بل نفى كونه قادرأًء وأنكر الحكمة في التوكل والرحمة . وكان يخرج إلى 


ْ .. الجذمي فيقول ارح حمر قعل بال 1132 يعني ازا مكل لتر ا 1 
0230320202020 رحمة. وقوله في القدرء قد تقرب إليه الأشعري ومن وافقه من الطوائف . والذي عليه 
-22 السلف والائمة والفقهاء والجمهور وكثير من أهل الكلام إثبات الأسباب. كما ذل 
ار .على ذلك الكتاب والسنة؛ مع دلالة الحس والعقل. والكلام على هؤلاء مبسوط في 

ْ مواضع آخر. . والمقصود هنا الكلام على التوكل . فإن الذي عليه الجمهور أن المتوكل 
يحصل له بتوكله, من جلب المنفعة ودفع المضرة» ما لا يحصل لغيره. وكذلك 
الدعاء. والقرآن يدل على ذلك في مواضع كثيرة. ثم هو سبب عند الأكثرين» وعلامة 


عب يلي لأسا : قال الله تعالى : 9وَمَنَ يعي الله يَجْعَل لَه مَخْرَجا ويرزقه من 


20 2 اهم ار سس عرض ره ها م ارس امم 


5 ا 0 ا 0 | 5 
٠‏ يقال: هو حسلب غير المعركل كما هو حسلب المتؤكل: انه عاق هله التمملة على 
ْ لول .تعليق الجزاء على 'الشرطء فيمتنع في 'مئل ذلك أن يككون وجود الشرط 
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سورة المائدة؛ الآية/ ١١‏ 


:كعدامه : ولانه :رتب الحكم على الوصف المناسب له. فعلم: أن توكله هو سبب كوته 
تحْسيبا له: ولانه ذكر ذلك في سياق الترغيب في التوكل؛ كما رغب في التقوى. فلو 
.لم يحصل للمتوكل من الكفاية ما لا يحصل لغيره» لم يكن ذلك مرغْباً في التوكل. 
كما جعل التقوى سبباً للخروج من الشدة وحصول الرزق.من حيث لا يحتسب. 
وقال تعالى : ف الذي قال لهم الئاس إن اناس قلا جَمعُوا كم فآحْشَوْهُمْ ََادَهمْ إيمّانا ١‏ 
وَقَالُوا حَسَبْنًا الله ونعم الوكيل 4 [آل عمران: 1077] فمدحوه سبحانه بأنه نعم 
الوكيل» والزاكيل لايستحق المدح إذالم وجلب لمن نوكل عليه متظمة ول يدقع عه 
مضرة . واللّه خير من توكل العباد عليه؛ فهو : نعم الوكيل يجلب لهم كل خير ويدفع 
عنهم كل شر. وقال تعالى: «إ وَاذْكُرِ اسم ربك وَتَبَتل إِلَيّه تبتلا رب ' المشرق 
وَالمَِْبِ لا إله إلا هر فَانْخذه وكيلاً» [المزمل: م - 9]. وقال : 9 وَءَاتَينَا مُوسّى 
الكتّاب ب وَجَعَلئَاهُ مُدى لِبَِيإسرَائيل آلأ َمُخذُوا من دُوني وكيلاً 4 [ الإسراء :]. فأمر 
أن يتحد زكيلا ونهن أن يتشن من ونه وعيلة لآن المخلوق لا يستقل بجميع 
حاجات العبد» والوكالة الجائزة أن يتوكل الإنسان في فعل يقدر عليه» فيحصل 
للفوكل ذلك بعض مطلوبه . فاما مطالبه كلها فلا يقدر عليها إلا الله . وذاك الذي 
يوكله لايفعل شيا إلا بمشيئة اللّه وقدرته. فليس له أن يتوكل عليه؛ وإن وكله. بل 
يعتمد على الله في تيسير ما وكله فيهء فلو كان الذي يحصل للمتوكل على اللهء 
يحصل وإن توكل على غيره؛ ويحصل بلا توكّل» لكان اتخاذ بعض المخلوقين وكيلا 
أنفع من اتخاذ الخالق وكيلاً . وهذا من أقببح لوازم هذ! القول الفاسيد 2 الكل على 
الخلق يشهد نفعه. وقال تعالى: «إيَا أيه الي حَسبك الله ومن انْبَعَكَ من 
المؤمنين 4 [الانفال:14] أي: الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. فلو 
كانت كفايته للمؤمنين المتبعين للرسول - سواء اتبعوه أو لم يتبعوه - لم يكن 
للإيمان واتباع الرسول أثر في هذه الكفاية. ولا كان لتخصيصهم بذلك معنى. وكان 
هذا نظير أن يقال: هو خالقك وخالق من اتبعك : ومعلوم أن المراد خلاف ذلك . وإذا 
كان الحسب معنى يختص بعض الناس» علم أن قول 0 : (حَسْبي اللّهُ) 
وقوله : فإ وَمَن يُتَوَكْلَ على اللّه فَهْوَ حَسْبَهُ 4 آمر مختص لامشترك. وآن التوكل سبب 
ذلك الإختصاصء واللَّه تعالى إذا وعد على العمل بوعد أو خص أهله بكرامة؛ فلا بد 
أن يكون بين وجود ذلك العمل وعدمه فرق في حصول تلك الكرامة. وإن كان قد 
يحصل نظيرها بسبب آخر. فقد يكفي الله بعض من لم يتوكل عليه كالأطفال.لكن 
لا بد أن يكون للمتوكل أثر في حصول الكفاية الحاصلة للمتوكلين» فلا يكون 


0 سورة اه ١١/‏ 


0 1 ما بحسل من الكفاية بالتوكل تخاضلا وإن. 0 التوكل. وقد قال تعالى : ظ وقَالُوا 


0 0 ه70 70 


هالاس و ل هة مره را ها م ها و رده اي “و م م 


2 حَسْبْنَا اللّهُ وَنِهُمٌ الوكيل فَالْقَلبُوا بِِعْمَت مِن اللو مضل لم يَمْسَسهم سوء واتبعوا 
1 رَضُوانَ الل لا ُو مطل عَظي» [آل عمران: /11- 1174]» فعقب هذا الجزاء 


والحكم لذلك الوصف والعمل» بحرف « الفاء ) وهي تفيد السبب» فدل ذلك على 
أن ذلك التوكل هو سبب هذا الانقلاب بنعمة من الله وفضل . وأن هذا الجزاء جزاء 
على ذلك العمل. وفي الآثر: من سرّه أن يكون أقوى الناس فليتوكل على اللّه. فلو 
كان التوكل لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة» لم يكن المتوكل أقوى من غيره .وقال 


ْ تغالى: ليا أيها النبي انق ق الله ول تطع الكافرين والمنافقين» إن اللّهَ كان عليماً 


000 
سه 


احكيما» انع ما يوحي ليك من رَبك» إِنَ اللّهَ كَانَ ما تَعمَلُونَ خَبيرا وتوكل عَلّى 


1 الله وكثمي باللّه ؛ وكيلا ‏ [الاحزاب : .]--١‏ وقال في أثناء السورة : ولا تطع 
1 0 الكافر ين والْمَافقينَ وَدَعَ أَذَاهُم وَتَوكُلَ عَلَى الله وَكَفَىَ باللّه ' وكيلاً 4 [الاحزاب: 
00 ] . فأمره سبحانه بتقواه واتباع ما يوحى [ إليه وأمره بالتوكل. كما جمع بين هذين. 


هر وبر سل سات اه مده 


0 ين في غير موضع : . كقوله: ل قاعبده نوكل عَلَيْهِ 4 [الأحزاب :8 4] 0 
. تل | إلَيّهِ تبلا رب الْمَشرِقر والمَغْرِبِ لا إله إلا هُرَ فَانَخِذْهُ وكيلاً 4 [المزمل 
ات ة] وقوله : عليه توَكُلْتَ وليه أنيب 4 [ الشورى : ١ ١‏ وقول بين علي 


00 0 ياه 417 [السيسية. 4 -وقولة: راة ليه 


نم هم يه ع 8م ءاه وه ه مم 7 


ا وم ا ل 0 م فر لم وو 


ْ ا 4 ل مركيرة . وقوله.في الفاتحة: 


اع 6ه ع # 


0 طَإِيك ند كسمن [الفاتحة: ]. وعلم القرآن مجتمع في الفاتحة في 


لين : عبادة اللّه والتوكل عليه . وإذا أفرد لفظ العبادة :دخل فيه التوكل. فإنه 
0 


٠‏ من عبد الله ٠‏ كقوله: «إيَا أيها الئاس اعبدوا بكم 4 [ البقرة: ١؟]‏ وقوله : ظ وما 
خَلَقْتَ الجن والإنس ! إلا ليَعبدٌون 4 [الذاريات: 55] . وإذا قرن به التوكل كان 


ا امور بي بتخصوضة . وهذا كلفظ الإسلام والإيمان. والإيمان والعمل»؛ ولفظ الصلاة 


امع . العبادة ومع اتباع الكتاب - ولفظ الفجشاء والبغي مع المنكر. ونظائر ذلك 
متعددة» ايكون اللفظ عند تجرده وإفراده يتناول أنواعاً . وقد يعطف بعض تلك الأنواع 
عليه قيكون مامورا به لتخضوضه. ثم قد يقال: إذا عطف لم. يدخل في المعطؤف 
ش عليه. .وقد يقال: بل الأمر به خاص وعام» كما في قوله: وملائكته وجبريل 


0 وميكال 4 [ البقرة: 4. وإذا كان اللّه أمره بالتوكل على اللّهء ثم قال: 9وَكَفَى 


كي غلم أت الله وكيل. كاف لمن توكل عليه. كما يقال في الخطب 
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والدعاء: الحمد لله كافي من.توكل عليه . وإذا كان ط كَمَى به وكيلاً 6 فهذا مختص 

به سبحانه ليس غيره ا ا ا 0 
المخلوقين غايته أن يفعل بعض الامورء وهو لآ يفعلها إلا بإعانة الله وهو عاجز عن 
أكثر المطالب . فإذاكان سبحانه وصف نفسه بأنه 8 كفى به وكيلاً © علم أنه يفعل 

بالمتوكل عليه ما لا يحتاج معه إلى غيره من جلب المنافع ودفع المضار . إذ لو بقي 
شيء لم يكن ظ كفى به وكيلاً 4 وهذا نقيض قول من ظن أن المتوكل عليه لا 
يحصل له بتوكله جلب منفعة ولا دفع مضرة» بل .يجري عليه من القضاء ما كان 
يجري لو لم يتوكل عليه. والذين ظنواء أصل شبهتهم أنهم لما أثبتوا أن اللّه إذا 
قضى شيئاً فلا بد أن يكون؛ وأنه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن» وأن ما سبق علمه 
فهو كائن لا محالة - صاروا يظنون ما يوجد بسبب يوجد بدونه؛ وما يوجد مع عدم 
المانع يوجد مع المانع. وهذا غلط عظيم ضل فيه طوائف: طائفة قالت: لا حاجة 
إلى الأعمال المأمور بها. بل من خلق للجنة فهو يدخلها وإن لم يؤمن. ومن خلق 
. للنار فهو يدخلها وإن آمن ولم يكفر. وهذه الشبهة سكل عنها النبي عَفْلّها'2 لما قال: 
ما منكم من أحد إل وقد علم مقعده من الجنة والنار قالوا : أفلا ندع العمل ونتكل 
على الكتاب؟ فقال: لا! اعملواء فكلّ ميسّر لما خلق له. أما من كان من أهل 
السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل 
أهل الشقاء . وهذا المعنى قد ثبت عن النبي عه في ( الصحيح ) في مواضع تبيّن أن 
ما سبق به الكتاب سبق بالأسباب التي تفضي إليه؛ فالسعادة سبقت بأن صاحبها 
يستعمل فيما يصير به سعيدا» والشقاوة سبقت بأن صاحبها يستعمل فييما يصير به 
شقيًا . فالقدر تضمن الغاية وسببها . لم يتضمن غاية بلا سبب . كما تضمن أن هذا 
يولد.له بأن يتروج ويطأ المرأة» وهذا تنبت أرضه بأن يزرع ويسقي الزرع . وأمثال 
ذلك . وكذلك في (السئن) (" أنه قيل له : يا رسول الله ! أرأيت أدوية نتداوى بهاء 
ورقي نسترقي بهاء وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال: : «هي من قدر 


)١١( ْ‏ الحديث أخرجه البخاري في: التفسير» » 87 - سورة الليل» /ا - باب ل مُسَنْيْسرَه للحسرى #» 

ا حديث 18١لا‏ ونصه: عن علي رضي الله عنه قال : كان النبي عَيْتّهُ في جنازة. فأخذ شيئاً فجعل 
ينكت به الأرض. فقال وما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعدة من الجنة؛ قالوا:' 
يا رسول الله! أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال واعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من 
كان من أهل السعادة» فيِيّسَر لعمل أهل السعادة. وأما من كان من أهل الشقاء؛ فِيَيَسّر لعمل اهل 
الشقاوة. ثم قرأ: ط ما مَنَ أعطى وانٌقى وصَدق بِالْحَسْى .. .الآية. 

(؟) أخرجه ابن ماجة في : الطبء ١‏ - باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» حديث 7847519 . 
١‏ 


ا ْ عليه غيره . وإلا فالمتوكل على غيره يطلب منه النصرء فإن كان ذلك المطلوب لا 


0 5 م فبين أن الله يكفى عبده الذي يعبده؛ الذي هو من عباده الذين ليس للشيطان 


/ الف فين أن الاسباب التي تُدفع بها المكاره هي من القدر» ليس القدر مجرد 3 
المكروه بلا سبب. وكذلك قول من قال:(إن الدعاء لا يؤثر شيعاً والتوكل لا يؤ 
شيئا) هو من هذا اللجدس» الكن إنكار ما أمر به من الأعمال أمر ظاهرء بخلاف 0 

التوكل. لكن الأصل واحد. وهو النظر إلى المقدور مجرداً عن أسبابه ولوازمه. ومن 
هذا الباب: (أن المقتول يموت بأجله) عند عامة المسلمين. إل فرقة من القدرية 
قالوا: إن.القاتل قطع اجله. ثم تكلم الجمهور: لو لم يقتل؟ قال بعضهم: كان يموت 
لان الاجل قد.فرغ» وقال بعضهم: لا يموت لانتفاء السبب. وكلا القولين قد قال به 
من ينسب إلى السنة» وكلاهما_خطأ. فإن القدر سبق بانه يموت بهذا السبب لا 
بغيره . فإذا قدر انتفاء هذا السبب كان فرض خلاف ما في المقدور, ولو كان المقدور 
أنه لا يموت بهذا السبب» أمكن أن يكون المقدور أنه يموت بغيره». وأمكن أن 


يكون القدر أنه لا يموت. فالجزم باحدهما جهل فيما تعددت أسبابه» لم يجزم. 


بعدمه عند عدم بعضهاء ولم يجزم بثبوته إن لم يعرف له سبب آخر. بخلاف ما ليس 
له إلا سبب واحد . مثل دخول النار» فإنه لا يدخلها إل من عصى. فإذا قدر أنه لم 
يعص لم يدخلها. وقال تعالى : «قاغف عَنْهُم وَاستَغْفر لهم وَسوِرَهُم في الاقرفَإِذا 
عَرَْتَ فتوَكل عََى الله إذ الله يُحِب كلمن إلا يَْصركُم الله لا الب كم ٠‏ ون 
يَحْدلَكُمْ فَمَنْ ذا الذي يَنْصركُم من بَعْدهء وَعَلَى الله فَليْتوَكلٍ الْمَؤْمئون 4 [آل 
غمران: ]١5١ -١99‏ فأمّره إذا عزم, أن يتوكل على اللّه؛ِ فلو كان التوكل لا يعينه 
ْ على نيل ما عزم علليه؛ لم يكن لامره به عند العزم فائدة» بيّن أنه هو سبحانه الناصر 
دون غيره وقال: «وَعَلَى الله فَلْمتَوكُلٍ الْمَؤْمنونَ 4 [آل عمران: ]١٠١‏ فنهى عن 
التوكل على .غيره؛ وأمر بالتوكل عليه ليحصل للمتوكل عليه النصر الذي لا يقدر 


يحصل منه لم يكن لذكر انفراده بالنصر معنى؛ فإنه على هذا القول: نصره لمن 
توكل عليه كنصره لمن لم يتوكل عليه. وهذا يناقض مقصود الآية. بل عند هؤلاء: 
قد ينصر من يتوكل على غيره ولا ينصر من يتوكل عليه فكيف يامر بالتوكل عليه 
: دون غيره مقروناً بقوله: ف إن ينصركم الله قَلا غالب لكُم» وإِن يَحَذْلكُم فَمَنْ ذا 
الذي ينصركم من بعده؛ وعلىي الله كَلْيَتوكل , المُؤْمنُود وكذلك وله تعالى : 
ْ ومن الله بكّاف عبْدَه» ويُحَوقُونَك ؛ بالذِينَ م من دونه» ومن يلل الله هما له من 
هَاد. إلى قؤاله - «قل حَسْبِي الله ء عَليْه يَتَوَكُلَ الْمُعمء 1.4 الزمر: 1 
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عليهم سلطان» الذي هو من عباده المخلصين» الذي هو من 9 عبّادُ الرّحْمنِ الْذِينَ 

يَمْشُونَ عَلَى الأرْض هَوثَاً 4 [الفرقان: : 7]. ومثل هذا قوله: فل سَبحَانَ الذي امّى 
بعبده 4 [الإسراء: .]١‏ وقوله: 9 وأَنّهُ لما قَام عَبّدُ اللّه يَدْعوه 4 [الجن: .]١9‏ 
وقوله : « وإ كُنكُم في رَيْبٍِ مما تَزْلمَا عَلَى عَبَدنا4 [البقرة : 77]. ونظائر متعددة. 
ثم أمره بقوله: قل حَسْبِي الله عَلَيّهِ يََوَكُلُ الْمَتَوَكُنُونَ 4 [الزمر: 78]. وقال 
تعالى: 9 وائل عَلَيْهِمْ تبأ ثور إِذ قَالَ لمَرْمه يا قَوْمٍ إن كان كبرَ عَليْكُمْ مَقَامي 

وكير بيات الله فلن الله تَوَكُلْت فأجمعوا أمركم طركامك ق 1 ير ا 
عَليَكُم حُمة نم لْضوا إلي ولا تُنظرُون © [ يونس : ١‏ وكذلك قال عن هود لما قال 
7 : ها إن تَقُول إل تراك بَعْضَ الها بوم قال إنُي أشهد الله واشهدوا ني برِيء 
.هما تُشركون من دونه فكيدوني جميعاً ؛ نم 1 تنظرُون إنْي تَوَكُلْت عَلَى الله ربي 
0 1 إن موع سن ايها إن ري حلي ماد لمتحي اعرد :4ه 
51]: فهذا من كلام المرسلين؛ مما يبين أنه بتوكله على الله يدفع شرهم عنه. 
فتوح يقول: إن كَانَ كبر عَلَيَكُمْ مقَامي وَتذكيري بآيّات اللّه مَعَلَى اللّه توكّلت 
' ...© الآية, فدعاهم, إذا استعظموا ما يفعله كارهين له؛ أن يجتمعوا ثم يفعلون به 
ا دو من املك . وقال: ا فَعَلَى الله تَوَكَلْتَ # فلولا أنه بحقيقة هذه الكلمة 
- وهو توكله على الله - يعجزهم عما تحداهم به من مناجزته» لكان قد طلب منهم 
أن يهلكوه . وهذذا لا يجوزء وهذا طلب تعجيز لهم . فدلَ على أنه - بتوكله على الله 
- يعجزهم عمًا تحداهم به». وكذلك هودء يُشهد الله تعالى وإياهم أنه بريء مما 
يشركون باللّه. . ثم يتحداهم ويعجزهم بقوله : « فكيدوني جميعاً ؛ ثم لا تُنظِرون. إِنّي 
: َكلت عَلى الله ري وَرِيَكُم مَا من داب اخ انها 4 من أنه توكل خلن 
من أخل بنواصي الإنس وسائر الدواب . فهو يدفعكم عني لأني متوكل عليه؛ ولوكان 
وجود التوكل كعدمه في هذاء لكان قد أغراهم بالإيقاع به ولم يكن لذكر توكله 
فائدة» إذ كان حقيقة الأمر عند هؤلاء أنه لا فرق بين من توكل ومن لم يتوكل في 
وصول العذاب إليه . وهم كانوا أكثر وأقوى منه. فكانوا يهلكونه. وهو لو قال: فإن 
. الله مولاي وناصري -:ونحو ذلك: لعلم أنه مخبر أن الله تعالى يدفعهمء وإنما 
يدفعهم لإيمانه وتقواة» ولأنه عبده ورسوله . فاللّه مع رسله وأوليائه» فإذا كان بسبب 
. الإيمان والتقوى يدفع الله عن المؤمنين المتقين» علم أن العبد تقوم به أعمال باطنة 
.وظاهرة» تجلب بها المنفعة وتدفع بها المضرة . والتوكل من أعظم ذلك. وعلم أن 
من ظن أن المقدور من المنافع. والمضارء ليبس معلقاً بالأسباب» بل يحصل بدونها, 
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فهو غالط. وكذلك من جعل ذلك مجرّد أمارة وعلامة» لاقتران هذا بهذاء فقد أخطاء 
.فإن الله أخبر أنه فعل هذا بهذا في غير موضع من القرآن» في خلقه وأمره . كقوله: 
لمَانرلنَا به الماء حرجنا به.من. كُل القّمرّات ‏ [الأعراف : 7ه ]. وقوله: ف كُلُوا 
واكزرا عوكيما انعم : في الأيام الَْالِيّة 4 [ الحاقة : 4؟]. وقوله: «إبما كنتم 

بن [الزخرف: ؟7]؛ وانكر على من ظنّ وجود الأسباب كعدمها في مثل 
قوله: ل آقتَجْعَلَ المَسَلمينَ كَالْمَجَرِمِينَ 4 [القلم: ه"]. وقوله: « أَتَجَعَلٌ الذين 
َأمَنُوا وَعَملوا الصّالحَات كالْمَفْسنْدِينَ في الآرْضٍ آمْ تَجْعَلُ الْمُتِّينَ كآلفُجَارٍ 4 [ص: 
54 وأمثال ذلك. وهؤلاء ولو بالجبر. قالوا: 0 إعلام 
بوقوع العذاب بالعاصي بمحض المشيئة لا لسبب ونحوهء ولا بحكمة. فقلبوا حقيقة 
الأمر والنهي إلى الجبر. كما أبطلوا الأسباب والحكمة. وأبطلوا قدرة العباد. وهم 
وإن كانوا يردون على القدرية ويذ كرون من تناقضهم ما يبين فساد قول القدرية؛ فقد 
ردوا باطلاً بباطلء . وقاتلوا بدعة ببدعة. كرد اليهود على النصارى والنضارى على 
اليهود مقالتهم في المسيح, وكلتا المقالتين باطلة» وكذلك تقابل الخوارج والشيعة في 


1 علي باطل» وتظاره متعددة . انتهى فاعفظه يبفعك في براقع كثيرة 1 تعالى. 


القرل في تأويل قوله تعالى: 9 
وَلَقَدَآَعَدَ َنيَب سر يل و ونانف اق تكرقيةة 


كانالة إن مس كن تشع الكل ةو تنش راسف 
: ع دج عو .7 20-0 4 0210079 
0 كر وأفيشغلة ا ا 2 
5 7 معاد لم جنم 42 1 لس 
5 جَسَّتٍ جَحَرى من كته آل كد 


إل منحكم هقد صَلِّ سوا لعجيل © 

ْ يه 

صدر عن بني إسرائيل .من الخيانة ونقض الميثاق - وما أدى إليه.ذلك من التبعات» 
مسوق لتقرير المؤمنين على ذكر نعمة الله تعالى ومراعاة حق الميثاق الذي وائقوم 

به./'وتحذ يرهج. من انقضه. . أو لتقرير ما ذكر من هم بني قريظة: بالبطش,وتحقيقه 

حسيما مِرْمِنَ الرواية ببيا أن الغدر والحخيانة ع عاخن توارثوها: من أسلافهة - 


أفاده أبو السعود . 1 
ْ زاد الرازي' ل 
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ويعلم دخيلة أمرهم «وقَال الله أي: لهم. وفي الالتفات تربية المهابة وتأكيد ما 


يتضمنه الكلام من الوعد 12 إني مَعَكُم 4 أي: بالعلم والقدرة والنصرة « لعن أقمتم 


الصلاة وءاتيتم الزكاة وءَامَهم برْسُلي 4 أي: الذين يجيعون إليكم ١‏ وعَرْرتُمُوهُمْ 4 أي: 


أعنتموهم ونصرتموهم بالسيف على الأعداء « وأَفُرضتم الله 4 أي بالإنفاق في سبيل 
الخير طقُرْضاً حَسَنا 4 بلا من ولا طلب ربح دنيوي» من رياء وسمعة «الأعَفْرَن4 أي: 
لامحون « عنكم سَيَئَاتكُم 4 ذنوبكم ط ولأدخلئكُم جَئات تَجْرِي من نَحتهًا 4 أي: تطرد 
من تحت شجرها ومساكنها «الأنهار» أنهار الماء واللبن والخمر والعسل 9 فَمَنَ كَفَرَ 


بعد ذَلِكَ 4 أي: بعد أخذ الميثاق والإقرار به « منكُم فَقَد ضّلْ سَواء السبيلٍ » أي واضبح 


السبيل؛ الموصل إلى كل مطلب عال. 
ظ لقول في تاويل قوله تعالى: 
المكبري جيرا لاو 5 أبه- 0 0 
حَإِسَوَ مهم لاقلا انافك عت تق نمضا لمخيسييت (7) 
( لبا نُنصهم مُبنائَهُم» ( الباء) سببية و(ما) مزيدة لتأكيد الكلام وتمكينه 
في النفس ٠‏ أي : : بسبب نقضهم ميثاقهم . أو نكرة . أي : بشيء عظيم صدر منهم من 
نقضهم ميثاقهم المؤكد. الموعود عليه النصر والمغفرة ة والآجر العظيم « لَعناهم 4 أي 
أبعدناهم عن رحمتنا «وَجَعَلنَا قُلُوبهم قاسية 4 بحيث لا تلين لرؤية الآيات والنذر» 


.ولا تتعظ بموعظة لغلظها وقساوتها لغضب الله عليهم» وبقيت تلك القساوة 


واللعنة في ذريتهم يحَرَقُونَ الْكَلمِ4 أي: كلم اللّه في التوراة» بصرف ألفاظه أو 
معانيه 8 عن مواضعه 4 التي أنزلت . 

قال ابن كثير: أي: : فسدت فُهومهم: وساء تصرّفهم في آيات اللّهء وتأولوا كتابه 
على غير ما أنزله» وحملوه وعلى غيز مراده؛ وقالوا عليه مالم يقل . عياذاً باللّه من ذلك . 


قال أبو السعود: : والجملة استغناف لبيان مرتبة قساوة قلوبهم . فإنه لامرتبة أعظم مما 


يصحح الاجتراء على تغيير كلام الله عز وجل والأخراء عليه . وقيل: حال من مفعول 
(لعتاهم ). 

« ونسوا حَظأً مما ذُكْرُوا بهو4 أي: تركوا نصيباً وافراً مما أمروا به في التوراة» ترك 
الناسي للشيء لقلة مبالاته بحيث لم يكن لهم رجوع .عليه . أو من اتباع محمد عَلتهِ 
(ولاأتال طلع جل انؤينهم) اي .- خيانة على انها مصدر ك ( لاغية وكاذبة). 


تت 


220022 225-229 
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ش أو طائفة خائنة . يعني : أن الغدر والخيانة عادة مستمرة لهم ولأسلافهم» بحيث لا 

! قال مجاهد . وغيره بذلك تمالوّهم على الفتك برسول الله عله . 

قال ابن كثير: هذا موجب النصر والظفر. كما.قال عمر: ما عاملت من عصى 
ما مال أن لع اله في ويهذاء يتحص لهم'تاليف وجتمع على الحق . ولعل 
الله يهديهم. 

. ولهذا قال تعالى ل ل 1 اسن ل ان 


من باب الإحسان. 


تبيه: 


. قال بعض المفسّرين: في هذا دلالة على جواز التحليف على الأمور المستقبلة. 

وأخذ الكفيل على الحق الذي يفعل في المستقبل. وقي قوله تعالى: «فَبِمًا نقضهم 
مِيعَاقَهم . 4 الخ دليل على تأكيد الميثاق» وقبح نقضه) وأنه قد يسلب اللطف 
امعد من المغاصي . ويورث النسيان» ولهذا قال تعالى : وَنَسُوا حظأ مما ذُكَرُوا به » 
لا 0 :قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية . انتهى . 

القرل في تأويل قوله تعالى: . 

سب ب ادم قَا تادر لَكَدْمِِكفَهُْ كَمَنأحَفا تاد حكررا 

به ل وت إل ْوَلَف م ا وق 0 ته مأَلَهيمَا 

ظ حكا ات 0 

201 الذين قآلرر نا نصارَى أخذنا ا بعبادة الله د و .لا يشركوا 
انفسهم ب دون ام يقال 0 العا 9 إيذانً انهم في 9 ع العا 
ْ الله 4 [آل عمران : 81 ] بمعزل من الصدق . وإنما هو تقول محض منهم . وليسوا من 
: نصرة ة اللّه تعالى في شيء . : أو إظهاراً لكمال سوءٍ صنيعهم ببيان التناقض بين أقوالهم 
وأفعالهم. فإن ادعاءهم لنصرته تعالى يستدعي تباتهع على طاعته تعالى ومراعاة 


0 ا .أفاده ار الستعود. 


0“ 2 0 اي‎ 1“ ٠ 0 00 0 . 
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قال الناصر في ( الانتصاف ): وبقيت نكتة في تخصيص هذا الموضع بإسناد 
النصرانية إلى دعواهم. ولم يتفق ذلك في غيره. ألا ترى إلى قوله تعالى : «وقالت 
الْيَجُودُ وَالصّارى تحن أبْنَاء اللّه وأحباوُهُ 4 1 المائدة : 18]. فالوجه في ذلك - واللّه 
أعلم - أنه لما كان المقصود في هذه الآية ذمُهم بنقض الميثاق المأخوذ عليهم في 
. نصرة الله تعالى» نَاسّبْ ذلك أن يصدر الكلام بما يدل على أنهم لم ينصروا الله ولم 
يفوا بما واثقوا عليه من النصرة. وماكان حاصل أمرهم إلا التفوه بدعوى النصرة 
وقولها دون فعلها ٠‏ ول أعلم . 
: قال الشهاب الخفاجي : الموجود في كتب اللغة والتاريخ أن النصارى نُسبت 
١‏ إلى بلدة (ناصرة) أي التي حبل فيه المسيح وتربى فيها. ولذلك كان يدعى عليه 

السلام ارم . ثم قال : فلو قيل في الآية : إنهم على دين النصرانية وليسوا عليها 
١‏ لعدم عملهم بموجبها ومخالفتهم لمًا في الإنجيل من العبشير بنبيّنا له - لكان 
أقرب من وجه التسمية الذي ذكروه. 

طفَنسوا حظأً مما ذُكْرُوا به فَعْرَيَا 4 أي ألقينا « بيهم الْعَدَاوةَ وَالَْعْضَاء إلى يوم 

القيّامة 4 أي: يتعادون ويتباغضون إلى قيام الساعة حسبما تقتضيه أهواؤهم 
المختلفة» وآراؤهم الزائغة ل ا 
ا اللّه في الآخرة 9 بما كأنوا يصنعون 4 من 
المخالفة وكتمان الحق والعداوة والبغضاء. ونسيان الحظ الوافر مما ذكّروا به. وهذا 
وعيد شديد بالجزاء والعذاب. ! 


لطيفة : 


تطرف البقاعي - رحمه الله تعالى - في ( تفسيره) هنا إلى ذكر نقباء بني 
إسرائيل بأسمائهم؛ وأن عدتهم طابقت عدة نقباء النصارى - وهم الحواريون - كما 
طابقت عدة نقباء الأنصار ليلة العقبة الأخيرة» حين بايع النبي عله الانصار على 
الجرت» وأن لمنعوه إذا وصل إليهم» وقال لهم : أخرجوا إلي منكم اثني ييا - 
كما اختار موسى من قومه - فاخرجوا منهم اثني عشر نقيباً: تسعة من الخزرج 
وثلاثة من الاوس. وذكر البقاعي: أن بعث النقباء من بني إسرائيل كان مرتين: الأول 
لما كلم تعالى موسى في برية سيناء في اليوم الأول من الشهر الثاني من السنة 
لخروجهم,.من أرض :مصر.: وقد. فصلت .في الفضل: الأول .من سفر ( العدد ) .. والمرة 
الثانية : يعثوا لبجس' ارض كتعان . وفصلت أيضاً في الفصل الثالث عشر من سفر 


0 نون 0 يفناء وما نقاء لسارت 2 وهو برذا - عنقا 


0000 ردي “ير 


مدي عدد خوك تعالى : : «إومًا قَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ © . وأما نقباء الانصار فكلهم وفى وبر 


بتوفيق اللّه تعالى . 

22 وقد اقتص البقاعي أسماء نقباء الفرق الثلاث: ولمعة من تَبَئهم. فانظره» واللّه 
املو ظ 1 
كم حاطب تعالى الفريقين من أهل الكتاب إِثْرَ تشديد النكير عليهم بتحريف 
كتبهم ونبذهم الميثاق» ودعاهم لى الحنيفية حتى يكونوا على نور من ربهم. فقال 


تعالى : 
القول ل في تأويل قوله تعالى : 
اهل الضكتن: كذ ةك رسوانا + بِث لك ككَدْرايًَا 
كد عور برالسكتب رينثرا ع مكار 2 جاةحكم 


مس ألو ور وَحكِنبٌ ميت ©) 
٠‏ نا اهل الجتاب فد حم وكا ين خا كديرا منا خُتمْ قود من الكتاب 4 
أي: من نحو بعثته عله وآية الرجم في التوراة» وبشارة عيسى به إظهاراً اللحق 
طوَيَعْقُوا عن كي ر» أي : مما تخفونه. لا يبينه. مما لا ضرورة في بيانه» صيانة لكم 
عن زيادة الافتضاح. أو يعفو فلا يؤاخذ . وفي هذه الآية بيان معجزة له عله . فإنه لم 
يقرأ كتاباً ولمٍ يتعلم علماً من أحدء لإخيارة باسرار ما في كتابهم إخبارٌ عن الغيب؛ 


1 فيكون معتجرا وقد جاءكم من اللّه ذ ثور وكتاب بين » يريد القرآن. لكشفه ظلمات 2 
الشرك والشك .. ولإبانته. ما كان خافياً على الناس من الحق . أولانه ظاهر الإعجاز. أو ْ 


النور. محمد قَيهُ لانه يهتدى به كما سمي سراجاً. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

0 يَقَدِى ره نَم أُتََعَ ضْوكمٌ ص ا 
الظشكي كك الثور يديد ديق ديهم مول تقر © 


1 ْ يمدي به الله من انَبع رضواته 4 أي رضاه بالإيمان به 2 سبل السّلام 4 أي : طرق 


20729 


سورة المائدة: الآية/ ١١/‏ 


والشّبه إلى نور الإيمان والدلائل القطعية « بإذنه4 أي: بتوفيقه وإرادته ف وَيَهدِيهِم إلى 
صراط مستقيم» وهوالدين الحق السوي في الاعتقادات والأعمال» العري عن الإقراط 
والتفريط فيها. ثم أشار إلى إفراط بعض النصارى في حق عيسى »© وتفريطهم في حق 
الله جل شأنه فقال: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
00200 عساه 2 2# وملم ل ا 200 ع 


لَمَدَكَم ررس مَالْوَأنَأَلَههوََْسِيحٌ أبن َرْسِم فل مَسِيَمْيلك ‏ 
من أله سيا ب راد دمْميك ألْمَسِيحَ نت مَرِْمَ وَأْصَوُوَمنَ 


17111 52 : 3 


0 الْدَرْض وَمَابِنْتَهُمَا يلق مك21 
104 10 0 
وَأَشَهْعَلٌ سو هدير 3 
1010 
الوجه الأول : إِنْ ما أفادته من الحصر - وإن لم يصرحوا به إلا أنه نسب إليهم 
لآنه لازم مذهبهم لآن معتقدهم مؤذ إليه . 
قال الرازي: لأنهم يقولون: إن أقنوم الكلمة اتحد بعيسى عليه السلام. فأقنوم 
الكلمة إما أن يكون ذاتا أو صفة. فإن كان ذاتاً فذات الله تعالى قد حلّت في عيسى 
واتحدت بعيسى فيكون عيسى هو الإله على هذا القول. وإن قلنا: إن الأقنوم عبارة 
عن الصفة» فانتقال الصفة من ذات إلى ذات أخرى غير معقول. ثم بتقدير انتقال 
أقنوم العلمٍ عن ذات الله تعالى إلى عيسى» يلزم خلوَ ذات الله عن العلم . ومن لم 
يكن عالما لم يكن إلهاً. فحينئذ يكون. الإله هو عيسى. على قولهم. فثبت أن 
النصارى - وإن كانوا لا يصرحون بهذا القول ‏ إلا حاصل مذهبهم ليس إلآ ذلك. 
انتهى . 
وبطلان الاتحاد معلوم بالبداهة. 
قال العلامة ا ا 0 
يعقل زواله. وهذا 4 7 توضيحه يقال : إن له 500 
أمر ثالث. غيرهما - وإن عدم أحدهما - فلا يتحد المعدوم بالموجودء وإن وجدا 
فهما ائنان كما كاناء فلا اتحاد أيضا. انتهى . 


20200 سورة المائدةالآية/ /ا١‏ 


0 الوجه الثاني : إنه عني بهذه الآية قوم يقولون بأن حقيقة الله هو المسيح لا 


قال الزمخشري: قيل: كان في النصارى قوم يقولون ذلك . انتهى . 

3 .قال الإمام الشهرستاني في ( الملل والنحل ) عند ذكر فرق النصارى: 

3 . ومنهم اليعقوبية أصحاب يعقوب. قالوا بالأقانيم الثلاثة - كما ذكرنا - 

أنهم قالوا: انقلبت :الكلمة لحماً ودماً فصار الإله هو المسيح» م 0 
هواهو. وعنهم أخبرنا بالقرآن الكريم: «لَقَدْ كَفَرَ الذين قألُوا إِنْ الله هو المُسيح ابن 
مَريم4. فمنهم من قال: المسيح هو الله. ومنهم من قال: ظهر اللاهوت بالناسوت 


فصارناسوت المسيح مظهر الحق. لا على طريق حلول جزء فيه. ولااعلى سبيل اتحاد 


الكلمة التي هي في حكم الصفة بل صار هو هو. وهذا كما يقال: ظهر المّلك بصورة 
الإنسان . أو ظهر الشيطان بصورة حيوان . . الخ. 

وذكر الإمام الماوردي في ( أعلام النبوة ) : إن أوائل النسطورية قالوا: إن عيسى 

هوالله. انتهى. 7 

وذكر الآمام ابن إسحاق في ( السيرة) : إن نصارى نجران لما وفدوا على رسول 
الله َه كانوا من النصرانية على دين ملكهم؛ مع اختلاف من أمرهم. يقولون هو 
الله: ويقولون هو ولد الله . ويقولون هو ثالث ثلاثة -يعني هو تعالى وعيسى ومريم 
- وكذلك قول النصيرانية . ثم قال الفر كل كلك من تولهم قد نز القرات. 
22 طقل »- أي: تبكيتاً لهم؛ وإظهاراً لفساد قولهم - «فَمَنْ يَملِكُ مِن اللّه شيئاً » 
أي من يستطيع [مساك شيء من قدرته تعالى طإن أراد أن يهلك الْمسيح ابن مريم » 
أي: :. يميت (وأمه ومن في الأرض جميعاً» أي : فضلاً عن آحادهم . اإحتج بذلك على 
فساد قولهم. ٠‏ وتقريره : : أن المسيح حادث بلا شبهة . لآنه تولد من أم. ولذا ذكرت الآم 
للتنبيه على هذا. ومقهورٌ قابل للفناء أيضاً كسائر الممكنات . ومن كان. كذلك 
كيف يكون إلها؟ ‏ 
قال أبو السعود : وتعميم إرادة الإهلاك للكل - مع حصول المطلوب يقصرها 
على المسيح - لتهويل الخطب وإظهار كمال العجزء ببيان أن الكل تحت قهره تعالى 
وملكوته . لا يقدر أحد على دفع ما أريد به . فضلاً عن دفع ما أريد بغيره . وللإيذان 
بأن المسيح أسوة لسائر المخلوقات في كونه عرضة للهلاك. كما أنه أسوة لها فيما 


20 ذكرمن"العجز وعدم استحقاق الألوهية. 


ا 
0 
! 
ا 
ا 
: 
م 
لك 
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وله م ارات والأوض ون ينها 6 من الخلق والعجائب وهذا تحقيق تَحَمَيو 
ماضن [لالوهية ‏ به تعالى . إثر بيان 00 عن غيره (يخلق ما 4 جملة 
الشبهة في أمر المسيح - لولادته ا وإحياء الموتى» ناماء الاكمه 0 
- أي : يخلق ما يشاء من أنواع الخلق كما شاء باب أو بغير اب.. 

قال السمرقئدي: وإنما قال «يخلق ما يشآء » لان النصارى أهل نجران كانوا 

يقولون : لو كان عيسى بشراً كان له أب . فأخبرهم الله تعالى أنه قادر على أن يخلق 
خلقا بغيرَاب. 

وال لك و4 من خلق الخ والثواب لأوليائه» ال 1 لأعدائه - 
(قدير4. ٠‏ 

القول في تأويل قوله تعالى: ظ 

دكت انها لسرا كلوط ذش جنك شيم 

أ مل ليس كيرب مَنيهًا 106 ايد 

انيما ِو © 

زان لساري تن انا لل راو 4 كايا لا ارهن الي 
من الدعوى الباطلة . وبيان لبطلانها بعد بطلان ما صدر عن أحدهما. أي قالوا: نحن 
من اللّه بمنزلة الأبناء من الآباء ة في المنزلة والكرامة . ونحن أحباؤه لأآننا على دينه . 

قال ابن كثير: وتفلوا عق كتايفهم أن اللّه قال لعبده إسرائيل : أنت ابني بكري. 
فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه. وقد رد عليه غير واحد ممن أسلم من 
عقلائهم. وقالوا: هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام. كما نقل النصارى عن 
كتابهم أن عيسى قال لهم : إني ذاهب إلى أبي وأبيكم) يعني ربي وربكم. ومعلوم 


1 


أنهم لم يدعوا لانفسهم من البنوة ما ادعوها في عيسى عليه السلام؛ وإنما أرادوا . 


بذلك معزتهم لديه؛ وحظوتهم عنده. .! انتهى. 

وقال الجلال الدواني في ( شرح عقائد العضد ) : وما تقل عن الإنجيل - فعلى 
فرض صحته وعدم التخريف ٠‏ - يكون إطلاق الأإب عليه بمعنى المبدأا. فإن القدماء 
كانوا. يسمون المبادئ بالآباء. :وأاتت تعلم أن المتشابهات ذ في القرآن وغيره 7 
الكتب الإلهية كغيرة. ويردها العلماء 'بالتأويل 9 ما علم ا 5 


لكان" ين هذا :القبيل . انتهى . 


20 وقال الدهلوي في (الفوز الكبير): إن الله عر وجل شرف الأنبياء وتابعيهم في 

كل ملة بلقب المقرب والمحبوب . وذم الذين ينكرون الملّةَ بصفة المبغوضية. وقد 
ا رقع التكلم في هذا الباب بلفظ شائع.في كل قوم: فلا:عجب أن يكون قد ذكر الأبناء 
0 مقام. المحبوبين» فظن اليهود أن. ذلك التشريف. دائر مع اسم اليهودىئ والعبري 
00 والإسرائيلي . ولم ليرا أنه دائر على صفة الانقياد والخضوع وتمشية ما أراد الحق 
00 سبحانه ببعثة الأنبياء لا -غير. وكان ارتكز من هذا القبيل في خاطرهم كثير من 

0000 الفاسدة 0 من آبائهم وأجدادهمء فأزال القرآن هذه الشبهات على 


: جل َل يعذبكم بذنوبكم 4 أي : لو كنتم أبئاءه وأحباءه لما 0 
اللازم منتفمٍ إذ عذبكم في الدنيا بالقتل والأسر والمسخ, واعترفتم بأنه سمتيكم 


بالنار أياماً معدودة. 


ٍْ :قال بعض شح الصوفيةالبعض:النقهاء : أين تجد في القرآن أن الحبيب لا 
اذب خيهة فلم برة عليه فلا عليه الصوفي هذم لأ 0 
تال اخدثنا ابن أبي علتي. عن حميد عن أنس قال: مز لين له في نفر من 
أصحابه؛ وصبي في الطريق. فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ فأقبلت 
تسعى وتقول : ابني ابني! وسعت فأخذته؛ فقال القوم :يا رسول اللّه! ما كانث هذه 
. لتلقي ولدها في النار» قال : فخفضهم النبي عَيّْه فقال بار يفي الله عنيه بي 


ْ . النار». قال ابن كثير: تفرد به أحمد . انتهى . 


وقال السمرقئدي: في الآية دليل أن اللّه تعالى إذا أحب عبده يغفر ذنوبه ولا ا 
يعذبه بذنوبه. لأنه تعالى اخبع علبي كثال : (قلم يُعَدبُكُم4 لو كنعم أحباء إليه؟ 6 
وقد قال في آية أخرى: «إ إن اللّهَ يحب ؛ الوابين ويحبا المتطهرين © . [ البقرة : 5 
؟25؟)) ففيها دليل أنه لا يعذب التوابين بذنوبهم» ولا المجاهدين الذين يَجَاهَدَونَ : 


م ررة ه مو 


. في سبيل اللّه: ف إن الله يحب الذي يُقَاتلُون في سبيله صف كَانهُم بنْيَانٌ مَرْصُوصٌ © ١‏ 


[الصف :5]: 


وقوله تعالى: بل أنتم بَشَّرّ» عطف. على مقدر ينسحب عليه الكلام؛ أني: 


عومح وح وتوت 0ت 5272:2227 ت 55262252222720 


و رالا 
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لستم كذلك بل أنتم بشر «إممّن خَلقَ4 أي: من جنس من خلقه من غير مزبة لكم 


عليهم 9 يففرَ لمن يشام لمن تاب من اليهودية والنصرانية « ويعذب من يشاء » من 


مات على اليهودية والنصرانية « ولله مُلْك السموات والأرض وما بينَهُما وإلَيْه الْمَضْيرَ» 
أي: المرجع؛ مصير من آمن ومن_لم يؤمن. فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته . 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
يكأَهلا لي يقد جاء كم رسو 5 ايينلم عل 0 فرَوْمِنَ ال 0 


ل حر عل ‏ صحيل سس حي مرصم 


مشي لاتير فقدجاء مم مشر وذ وأ معلل نَىْ ءِقَدِيرٌ 0 
(يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبن لَكُم4 أي: ما ا به 0 عنه 
(علَى فَتْرَةِ من الرْسْلٍ ب متعلق ب (جاءكم) أي: جاءكم على حين ورين إرسال 
الرسل» وانقطاع من الوحي . إذ لم يكن بينه وبين عيسى رسول. ومدة الفترة بينهما 
خمسمائة وتسع وستون سنة ٠‏ « أن ة تَقولُوا ما جاءنا من بشير ولا نذير.» فول لمجو 
الرسول بالبيان على حذف المضاف. أي: كراهة أن تعتذروا بذلك يوم القيامة, 
وتقولوا: ما جاءنا من رسول - بعد ما درس الدينْ - يبشرنا لنرغب فنعمل بما 
يسعدنا فنفوز . وينذرنا لنرهب فنترك ما يشقينا فنسلم. وقد كان اختلط في تلك 
الفترة الحق بالباطل - كما سنبيّنه - 9فَقَد جاءكم بشير ونَذِير 4 متعلق بمحذوف 


تنب عنه الفاء. الفصيحة وتبين أنه معلل به. أي: لا تعتذروا (بما جاءنا) فقد 


جاءكم بشير أي بشير») ونذير أي نذير . 9 والله عَلَى كُلّْ شيء قدِير 4 من إرسال الرسل» 
والسوات لمن اجات الرسل: والعقاب لمن ثم يجبهم . 

قال البقاعي : : وفي الختم بوصف القدرةء وإتباعه تذكيرهم ما صاروا إليه من 
العز بالنبوة والملك» بعد ما كانوا فيه من الذل بالعبودية والجهلء إشارة إلى أن 
إنكارهم لأن يكون من ولد إسماعيل عليه السلام نبي» يلزم منه إنكارهم للقدرة. 

قال ابن كثير: كانت الفترة بين عيسى ابن مريم - آخر أنبياء بني إسرائيل -. 
وبين محمد خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق. كما ثبت في ( صحيح البخاري)20. 


٠‏ (9) الخرجه البخاري قي : : الانبياء» 4 - ياب اذك ِي الكتابٍ ردم إذ ين 


حديث 1711 


او كد +2 جح 5 دحت تع جع 2652772672 0522100 2006-2053 ك6 2 74602026 


05-6 ظ َك 


0 ان 0 هريرة أن رسول. الله 0-1 قال: «أنا أولى الناس بابن مريم 0 بيني وبينه 


انبي). وها فيه رز على من زعم أنه بعنثه عيسى نبي يقال له نخالة ن سنا . كما 

ا :اتتهى ../ 

2 وقال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): استدل به بانع بر دا لوريرة 
عاك ذ على آثه لم يبعث بعد عيسى أحد إلا نبيّا يله . وفيه نظر لأنه ورد أن الرسل 
. الشلاثة الذين أرسلوا إلى أصحاب الفرية > العااكررة لعاتي ف سورارة يبن )> عاذو 

:من اتباع اعيسى. وأن جرجيس وخالد. بن سنان كنا تبدينة وكانا. بعد عيسى. 
والجواب : أن هذا الحديث يضعف ما ورد من ذلك . فإنة صحيح بلا: ترد ! . وفي غيره 

: مقال . أو المراد : إنه لم يبعث بعد عيسى نبي بشريعة مستقلة . وإنما بعث بعده» من 

بعث» بتقرير شريعة عيسى . وقصة خالد بن سنان أخرجها الحاكم في ( المستدرك ) 

من حديث ابن عباس» ولها طرق جمعتها في ترجمته في كتابي في ( الصحابة ). 

انتهى . 

ْ وقد اذكرت في كتابي ( ( إيضاح الفطرة ة في أهمل الفترة ) في الباب الحادي عشر 
ع كان في تخ من الأتاء على ما روي: فارج ليه 

قال ابن كثير: واتمقصود من هذه الآية» أن اللّه بعث محمدا يله على فترة من 

الرسل» وطموس من:السبل؛ وتغير الآديان» وكثرة عباد الأوثان والنيران والصلبان. 

فكانت النعمة به أتم النعم؛ والحاجة إليه أمر عام» فإن الفساد كان قد عم جميع 

. البلادء والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد 00 
ْ دين الانبياء الأقدمين . كما روى أحمد (20 عن عياض المجاشعي - رضي الله عنه - 


(1) أخرجه 159/4. 
.واخرجه مسلم :في ..صحيحه في: الجنة» حديث 57 وهاكموه نسوقه بنصه الكامل لما فيه من 
الفوائد الجليلة: عن عياض بن حمار المجاشعي» أن رسول الله عله قال ذات يوم في خطبته: وألا 
إن ربي أمرني أن اعلمكم ما جهلتم مما علمني» يومي هذا. كل مال نحلته عبدا حلال. وإني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم؛ وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم, (أي استخفوهم فذهبوا بهم 
وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل) عن دينهم. حرمت عليهم ما أحللت لهم. 

: وأمرتّهم أن يشركوا بي ما لم أنزل. به سلطاناً. :وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم» عربهمٍ 
وعجمهم. .إل بقايا من اهل الكتاب . وقال : إنما بعثتك لابتليك وأبتلي بك . وانزلت عليك كتابا 
لا يغسله الماء. تقرؤه نائما ويقظاناً . وإن الله أمرني أن أحرق قريشا . .فقلت : رب! إذا يَْلْعُوا راسي 

تيه ويشجوهء كما يشدخ الخبز أي يكسر) فيدعوه خُبَرَة... 


عه#حع وح 72ت تح 27572 تح تت 7ت تع »27+75 252565227222272 
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أن :لبي يلد خطب ذات يوم فقال في خطبته: «وإن ربي» أمرني أن أعلمكم ما 
جهلتم مما علمني في يومي هذا. كل مال نحلته عبادي حلال. وإني خلقت عبادي 
حنفاء كلهم؛ وأنهم اتتهم الشياطين فاضلْتهم عن دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت 
لهمء وأمرثهم أن يشركوا بي ي ما لم أنزل به سلطاناً ثم | إن الله عرّ وجل نظر إلى أهل 
الارض فمقتهم. مجمرت وغريييم .إلا بقايا من أهل الكتاب . وقال: إنما بعثتك 
لابتليك.وابتلى بك. .وانزلت عليك. كتاباً لا يغسله الماء.: تقرؤه نائما ويقظاناً. . 
انتهى . 

وقال الاستاذ النحرير الشيخ محمد عبده:مفتي مصر في ( رسالة التوحيد) في 
بحث رسالة نبيئا عَيْلَّه ما نصه: ليس من غرضنا في هذه الوريقات أن نلم بتاريخ الأمم 
عامة؛ وتاريخ العرب خاصة:» في زمن البعثة المحمدية» لنبين. كيف كانت حاجة 
سكان الارض ماسة إلى قارعة تهز عروش الملوك» وتزلزل قواعد سلطانهم الغاشم, 
وتخفض من أبصارهم المعقودة بعنان السماء» إلى من دونهم من رعاياهم الضعفاء. 
وإلى نار تنقض من سماء الجق على أدم الانفس البشرية لتاكل ما اعشوشبت به من 
الأباطيل القاتلة للعقول. وصيحة فصحى تزعج الغافلين» وترجع بألباب الذاهلين؛ 
وتنبّه المرؤوسين إلى أنهم ليسوا بأبعد عن البشرية من الرؤساء الظالمين» والهداة 
الضالين»؛ والقادة الغارين» وبالجملة تؤوب بهم إلى رشد يقيم الإنسان على الطريق 
التي سنها الإله « إنًا هديناه السَبيل إِما شاكرا وَ ما كَمُوراً 4 [الإنسان : 7]. ليبلغ 
بسلوكها كماله» ويصل على نهجها إلى ما أعدّ في الداريين له. ولكنا نستعير من 
التاريخ كلمة يفهمها من نظر فيما اتفق عليه مؤرّخو ذلك العهدء نظر إمعان 
وإنصاف . 


كانت دولتا العالم ) دولة الفرس في الشرق» ودولة الرومان في الغرب ). في 


- قال : استخرجهم كما استخرجوك. واغزهم تُفْزِك (أي تعينك ) وأنفق فشستنفق عليك . . وابعث 
جِيْشا نيعث تخمسة مثله . وقاتل بمن أطاعك من عصاك , ش 
قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موقق. ورجل رحيم رقيق القلب» لكل ذي 
قربى:مسلم . وعفيف متعفف ذو عيال. 
قال : وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا رَيْرٌ له (أي لا عقل .له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي) 
الذين هم فيكم تبعاً لا يتبعون أهلاً ولا مالاً. والائن الذي ا يمدي لوالطشعة وإن ل إلا غانه. 
ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا هو يخادعك عن اهلك ومالك». 
وذكر البخل والكذب . 


: وظلم من ,الإحن حالكة: ومع ذلك» فقد كان الزهو والترف والإسراف والفخفخة 


١‏ 5 الاديان من كل أمة وكان شره هذه الطبقة من الآمم لايقتف عند حد. فزادوا في 
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: تناز وتجالد ببنتجفلر: دماء بين. العالمين مسفوكة» وقوى منهوكة, وأموال هالكة» 
. والتفئن في الملاذ بالغة حلا مالا يوصف في قصور السلاطين والأمراء,» وود ورؤساء 


٠‏ الضرائب» وبالغوا في فرض الإتاوات» حتى أثقلوا ظهور الرعية بمطالبهم. وأتوا على 


ها في أيديها من ثمرات أعمالهاء وانحصر سلطان القوي في اختطاف ما بيد 


الشعيف : وفكز العاقل» في الاحتيال لسلب الغافل؛ وتبع ذلك أن استولى على تلك 
الشعوب ضروب .من الفقر والذل والاستكانة والخوف والاضطرابء» لفقد الأمن على 
الأرواح والأموال. غمرت مشيئة الرؤساء إرادة من دونهم. فعاد هؤلاء كاشباح 
اللاعب . يديرها من وراء حجاب» ويظنها الناظر إليها من ذوي الألباب» ففقد بذلك 
. الاستقلال الشخصي» وظن أفراد الرعايا أنهم لم يخلقوا إلآ لخدمة ساداتهم وتوفير 

. لذاتهم» كما هو الشأن في العجماوات مع من يقتنيها. ضلت السادات في عقائدها 
وأهوائهاء وغلبتهاعلى الحق والعدل شهواتها. ولكن بقي لها من قوة الفكر أرداً 
بقاياها . قلم. يفارقها الحذر من أن بصيص النور الإلهي: الذي يخالط الفطر الإنسانية» 
قد يفتق العُلُفَ التي أحاطت بالقلوب» ويمرّق الحجب التي أسدلت على العثرل. 
فتهتدي العامة إلى السييل؛ ؛ ويثور الجم التفير على العدد القليل؛ ولذلك لم يغفل 


إ الملوك والرؤساء أن ي: يُنْشْهُوا سحياً من الأوهام . ويهيكوا كسفاً من الأباطيل والخرافات». 


ليقذفوا بها في عقول العامة. فيغلظ الحجاب» ويعظم الرّين» ويختئق بذلك نور 
ش الفطرة. ويتم لهم ما يريدون من المغلوبين لهم . 


وصرّح الدين» بلسان رؤسائه» أنه عدو العقل وعدوّ كل ما يثمره النظر. إلا ما . 


كان هرا لكتاب مقدس. وكان لهم في المشارب الوثنية ينابيع لا تنضب» ومدد 
لا ينفد. 

هذه حالة الأقوام كانت في معارفهمء, وذلك كان شأنهم في معايشهم. عبيد 
أذلاء» حيارى في جهالة عمياءء» اللهم إلأ بعض شوارد من بقايا الحكمة الماضية؛ 
والشرائع السابقة» آوت إلى بعض الإذهان» ومعها مقت الحاضرء ؤنقص العلم بالغابر» 
ثارت الشبهات على أصول العقائد وفروعهاء بما انقلب من الوضع. وانعكس من 
٠‏ الطبع» فكان يرّى الدنس في مظنة الطهارة» والشره حيث تنتظر القناعةغ والدعارة 


00 ا السلامة م ني السبب» وانصنرافة 0 3 


ْ[ 
ٌْ 
0 


2-7 5 -265525-55 -26 222022 6ت 25 2 50 2 0 2 306765 :255 6253 226 )72727607266276 


"٠ سورة المائدة, الي‎ ١٠٠ 


مذهب الفوضى في العقل والشريعة 5 و مذاهب الإباحيين والدهريين في 
شعوب متعددة» وكان ذلك ويلاً عليهاء فوق ما رزئت به من سائر الخطوب . وكانت 
الآمة العربية قبائل متخالفة في النزعات» خاضعة للشهوات» فخر كل قبيلة في قتال 
أختها. وسفك دماء أبطالهاء وسبيٍ نسائها.. وسلب أموالها. تسوقها المطامع» إلى 
الحنامع ‏ . ويزين لها السيعات» فساد الاعتقادات . وقد بلغ العرب. من سخافة الثل 
“حداً صنعوا أصنامهم من الحلوى ثم عبدوها. فلما جاعوا أكلوها. وبلغوا من 
تضعضع الأخلاق وهنا قتلوا فيه بناتهم تخلصاً من عار حياتهن. وي 
نفقات معيشتهن . . وبلغ الفحش منهم مبلغاً لم يَعْدْ معه للعفاف قيمة. 

وبالجملة: فكانت ربط النظام الاجتماعي قد تراخت عقدها في كل أمة. 
وانفصمت:عراها عند كل طائفة. 

أفلم يكن من رحمة الله بأولئك الاقوام أن يؤدبهم رجل منهم يوحي إليه 

رسالته؟ ويمنحه عنايته؟ ويمده من القوة بما يتمكن معه من كشف تلك الغمم. 
التي أظلت رؤوس جميع الأمم؟ نعم» كان ذلكء وله الأمرمن قبل ومن بعد . انتهى . 

ثم أشار إلى تفريطهم في أمر الله الوارد على لسان موسى؛ وتفريطهم في حقه 
مع حنّه إياهم على شكر الله . ليسارعوا إلى امتثال أمرهء فقال: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ا وأ وأ يَمَة ألو 1 يكم إدْجَعَلَ فيك أَنديا نب 

2 ةا وَدَاتنَة يوت أَحَدامنَالم 1 ني © ١‏ 

لس »قا به ليك أي: لني ني فرق نعحه 
على من سواكم » فلا تفرطوا في أمره إذ لم يفرط في حقكم «إذ جعل فيكم أنبياء » 
أي : وهم أكمل الخلائق ومكملوهم؛ ولم يبعث في أمة.ما بعث في بني إسرائيل من 
الانبياء « وَجَعَلَكُم ملوكا »4 يعني : وجعلكم أحراراً تملكون أنفسكم بعد ما كنتم في 
أيدي القبط مملوكين, فانقذكم اللّه. فسمى إنقاذهم ملكا ظ وَمَانَاكُم 4 أعطاكم ل 
ّم يُْت أحداً من الْمَالَمِينَ4 من انواع الإكرام التي خصكم بها - كفلق البحر لهم, 
وإهلاك عدوهم, وتوريئهم أموالهم؛ بارال المنّ والسلوى عليهم؛ وإخراج المياه 
العذبة من الحجنء وإظلال الغمام فوقهم . - فمقتضى هذه النعم المبادرة إلى 
امتغال أوامر المنعم» شكراً له. 
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٠02020‏ ثم أخبر تعالى عن تحريض موسى عليه السلام لقومه على الجهاد والدخول إلى 
بيت المقدس الذي استحوذ عليه الجبابرة» وأنهم نكلوا وعصوا أمرهء فعوقبوا بالتيه 
لتفريطهم» فقال سبحانه مخبرا عن موسى : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
2 و مح كي سل 2 0-4 سه م أ 2 6 011 7 2 0 
يتقو انها الي النقسةالوكب نلك ولتام كر تتستنا 
حَسِرنَ 


<«يا قوم ادَخْلُوا الأرض الْمقدسَة »4 يعني ي: أرض بيت المقدس التي كانت مقدسة 
بساكةامن فى ين الاتبياء: ثم تلوثت شت بجساكنة الأعلاء من مخبابرة الكنعانيين. 
فاراد تطهيرها بإخراجهم وإسكان قومه ١‏ التي كَتَب الله لَكُم 4 أي : التي وعد كموها 
على لسان أبيكم إبراهيم» بأن تكون ميراثاً لولده بعد أن جعلها مهاجره ( ولا تَرتَدُوا 
عَلَى أَدباركُم 4 أي : لا تدكصوا على أعقابكم مدبرين من خوف الجبابرة جبناً وهلعاً 
فََنَقَلبُوا خَاسِرِين 4 أي: فترجعوا مغبونين بالعقوبة . 


القول في تأويل قو له تعالى : ظ 
كَالويمُوسوَجإنَضَاقوْمَاجَبَاينَ وَإِنَل تَدْلَهَاحَقٌَ يْرْجُوأ هسكن 
مخُْجُو انَأ َنَادحُِرت © 


[ ل : متغلنين ليس لنا مقاومتهم ونان 
نَدَخلَهًا حَتَى يخرجوا منها 4 أي : من غير صنع من قبلنا فإنه لا طاقة لنا بإخراجهم منها 
«فإن يخرجوا منها 4 أي : يسبب من الأسباب التي لا تعلق لنا بها ل َإِنَا داخلُون 4 . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
قَالَ رَجْكَان علد جاهوس أَنْعمَألَهحكتِمَادْ خُلُوأ اليم تي 


3ه َنَكعيون ول اه شر 2 مين () 
«قال رجلآن 4 هما يوشع بن نون دكب بن نا ؤب ل مقو في 
م لع ل مسيم 


“ذلك لم يخافا (انممًا الله تليما» اي 555 0 بوعدم 2 ومعرفة ا 
٠ 0 2‏ اوامره تعالى « ادْخَلُوا عأ علَيْهِم اباب » أي : باب بلدهم أي : باغتوهم وامنغوهم من 


عع حتت تع ججح 52252272 ج252 722 262222252525222 000 0ت 


ع 
1 

0 
0 

200 
0 
0 
0 


تيت حت تيت تيت حتت حتت بيت تيت د 


م٠‏ سورة المائدة, الآيات/ 4 ؟ - ١؟‏ 


المزوز إلى الصحراءء لعلا يجدوا للحرب مجالاً < فَإذًا دخلتموة 4 - أي : باب - 
- لوفكم غالون» عمهم رملى الله قتوكلرا» إنئ : لا على قوة أنفسكم «إإن كنتم 
مُؤمنين 4 أي: بكمال قدرته ووعده النصر. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 


6م عر 


َالو موسي َال ْله مكهت 
نت وَرَبك فَمَيَكانَاسَهَُاكدُوت 9 
دقَانُوايًا موسى إن لن نَدخْلها بدا ما داموا # - أي: الجبابرة - 8 فيها فَاذْهب 
أنت ورك قاتلا إن هَاهَنا قاعدون 4. ْ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َالَرَتَ إق ل أملاك] لانضى وح قافر يساوي بسنا و بيرت بي َالْمَومٍ م الْفسِقِينَ 59 © 


«قال» أى لو عل سل د ان عت لاس اماد مل درف 
البغ والحزن والشكوئ إلئ الله تعالى : «رب إِنْي لآ أملك 4 أي: أحداً ألزمه قتالهم 
جإذ د نفسي وأخي » هارون. قال المهايمي: أي: ومن يؤاخيني ويوافقني كهارون 
ويوشع وكالب . «فافرق 4 أي السك با لمر بين الستحل والسهال امدق وين 
وبين القوم الفاسقين » أي : الخارجين عن أمرك وهو في معنى الدعاء عليهم. وقد 
استجاب الله دعاءه» وفرق بأن أضلّهم ظاهرا كما ضَلُوا باطناً. كما بينه بقوله 
:سبحائه: ‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: ْ 
كَل ماي 1 حي 2 هه و محف ىلر 00 
/ جنال ننه » اي الأرض المقدسة ايم : بسبب أقوالهم هذه 
وأفعالهم. لا يد خلونها ولا يملكونها. ممن قال هذه المقالة أو رضيها أحد» 
: فالتخريم تحريم منع لا تحريم تعبد « أربعين سَنَة يَتيهُون في الأرض 4 أي : يترددون في 
البرية متحيرين في الأرض حتى يهلكوا كلهمء و(التيه) المفازة التي يتيه فيها 


سالكها فيضل عن وجه مقصده طقلا تأس 4 أي: تحزن «عَلَى الْقَوْم الفاسقين» أي: 
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قال العلامة البقاعي: ثم بعد هلاكهم أدخلها بنيهم الذين ولدوا في التيه. وفي 
هذه القصة أوضح دليل على نقضهم للعهود التي بنيت السورة على طلب الوفاء بهاء 
وافتتحت بهاء وصرح بأخذها عليهم في قوله : «وقد أحَدْ الله مياق يني | إسرائيل. . © 
[المائدة:؟١]‏ الآيات» وفي ذلك تسلية للنبي عَّْه فيما يفعلونه معهء وتذكير له 
بالنعمة على قومه بالتوفيق» وترغيب لمن أطاع منهم» وترهيب لمن عصى . ومات في 
تلك الأربعين » كل من قال ذلك القول أو رضيه حتى النقباء العشرة. وكان الغمام 
يظلهم من حرٌ ابشمس: ويكون لهم عمود من نور بالليل يضيء عليهم. وغير هذا 
من النعم» لأن المنع بالتيه كان تأديباً لهم . لاغضب . إذ أنهم تابوا. ثم ساق البقاعي 
- رحمه اللّه - شرح هذه القصة من التوراة التي بين أيديهم بالحرف. ونحن ن نأتي 
ْ على مَلخَضها تاثرا له فنقول: 
جاء في سفر (العدد) في الفصل الئالث عشر: إن شعب بني إسرائيل لما 
ارتحلوا من حصيروت ونزلوا ببرية فاران» كلم الرب موسى بأن يبعث رجالاً يجسّون 
أرض كنعان. من كل سبط رجلاً واحدأء وكلهم يكونون من رؤساء بني إسرائيل» 
فارسلهم موسى وأمرهم أن ينظروا إلى الأرض. أجيدة أم رديئة؟ وإلى أهلهاء 
أشديدون أم ضعفاء؟ لود أم كثيرون؟ وأن يوافوه بشي من ثمرها. فساروا 
واجتسّوا الأرض من برية صين إلى رَحوب عند مدخل حماة» ثم رجعوا بعد أربعين 
يوم .وكان موسى وقومه: في برية فاران في قادشٍٍ فأروهم ثمر الأرض» وقصوا عليهم 
ما شاهدوه من جودة الأرض» وأنها تدر لبنأ وعسلاً. ومن شدة أهلها وقوتهم وتحصن 
مدنهم؛ فاضطرب قوم موسئى . فأخذ كالب - أحد النقباء - يسكتهم عن موسى 
ويقول: نصعد ونرث الأرض فإنا قادرون عليها. وخالفه بقية النقباء وقالوا: لا نقدر أن 
نصعد إليهم لأنهم أشد منًا. وهولوا على بني إسرائيل الأمر وقالوا : شاهدنا أناساً طوال 
القامات» سيما بني عَناقَ . فصرنا في عيوننا كالجراد. وكذلك كنا في عيونهم. فعند 
ذلك ضج قوم موسى ورفعوا أصواتهم وبكوا وقالوا: ليتنا متنا في أرض مصر أو في 
هذه البرية» ولاتكونٍ نساؤنا وأطفالنا اغنيية للجبابرة . وخير لنا أن نرجع إلى مصر. 
وقالوا : لتقم لدا رئيساً ونرجع إلى مصر. فلما شاهد موسى ذلك منهم وقع هو وأخوه 
هارون على وجوههما أمام الإسرائيليين. ومزق» من النقباء» يوشع بن نون وكالب؛ 
ثيابهما . وكلّما بني إسرائيل قائلين: إن الأرض التي مررنا فيها جيدة» وإذا كان ربنا 
راضياً عنا فإنه يدخلنا إياها. فلا تتمردوا ولا تخافوا أهلها فسيكونون طعمة لنا . إذ 
الرب معنا فلما سمع بنو إسرائيل كلام يوشع وكالب قالوا: ليرْجَمًا بالحجارة» وكاد 
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حينئذ أن يحيق ببني إسرائيل العذاب الإلهي؛ لولا تضرع موسى إلى ربّه بان يعفو ' 
عنهم كيلا يكونوا أخدوثة عند أعدائهم المصريين» فعفا تعالى عنهم. .وأعلم 
موسى ؟ أن قومه لن يروا الأرض التي أقسم عليها لآبائهم, وأنهم تدرتون ميا في 
التيه . إلا كالباً . فإنه لحسن انقياده سيدخل الأرض» وكذلك يوشع» وأعلمه تعالى 
أيضاً بان أطفال قومه الذين سيهلكون ن في التيه يكونون رعاة فيه أربعين سنة بعدد 
الآيام التي تجس النقباء فيها أرض الكنعانيين. كل يوم وزره سنة ليعرفوا انتقامه» عر 
سلطانه ثم هلك النقباء العشرة» الذين شُنْعوا لدى قومهم تلك الأرض؛ بضربة 
عجلت لهم. ثم هم قوم موسى بالصعود إلى الكنعانيين لما أخبرهم موسى بما أعلمه 
يهزمكم وتسقطون تحت سيفه. فتجبّروا وصعدوا إلى رأس الجبل . فنزل العمالقة 
والكنعانيين عليهم فضربوهم وحطموهمء ثم انقضاء الأربعين سنة فتحت الأرض 
المقدسة على يد يوشع» كما شرح في ( سفره )» واللّه أعلم . 

تبيهات: : 

' الأول: قوله تعالى: « أربعين سَنَة »م ظرف متعلق ب ( يتيهون). واحتمال كونه 

ظرفا ل ( محرمة ) كما ذكره غير واحد - لا يصح إلا بتكلف؛ لما شرحناه من سياق 
القصة . | 

الثاني : قال الحاكم: دل قوله تعالى: «فَلاً تأس عَلّى الْقَوم الْفَاسقين» على أن 
من لحقه عذاب الله لا يجوز أن يحزن عليه لان ذلك حكمه؛ بل يحمد اللّه إذا اهلك 
عدواً من أعدائه. 
0 الغالث: قال ابن كثير: ور قر 2 السدوون مهنا اسار رن من وضع بني 
ا إسرائيل» في عظمة خلق هؤلاء الجبارين» وأن منهم عوج بن عنق بنت آدم عليه 
1 السلام. وأن طوله ثلاثة آلاف ذراع. وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ذراعاً وثلث ذراع. 

: تحرير الحساب . اوهذا شيء يستحيى. من. ذكره: تم هو مبتالق لما ثبت :في 
( الصحيحين): أن رسول الله عه قال: إِنّ الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاًء ثم لم 
يزل الخلق ينقص جتى الآن . ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافراء وأنه كان ولد زنْية؛ 
وأنه امتنغ من ركوب سفينة نوح» وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته . وهذا كذب 
وافتراء؛ فإن اللّه تعالى ذكر أن نوحاً دعا علئ أهل الأرض من الكافرين فقال :رب لا 


هة سوس # عم ومامره 


َذَرْ عْلَى الأرض من الكَافرِينَ دياراً4 [ نوح: 5] . وقال تعالى «( كأنجيناه ومَن مِعّه 
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ظ ني القلك المَسْمُون م أعْرَقنا بَعْدْ الْبَاقِينَ 4 [الشعراء: ١١١-١١5‏ ]. وقال تعالى: 
ولاس ل اله لايس 6زم : 47 ]» وإذا كان ابن نوحء الكافرٌ 
ق» فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقلٍ 
ْ رع شقن وجود رج ل يقال له عوج بن عنق» نظر. واللّه أعلم . 
3 الرابع : قال ابن “كقيئر: تضمنت هذه القصة تقر يع اليهود, وبيان 0 
ومخالفتهم للّه ولرسوله» ا ل الا ار 
أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجادلتهم ومقاتلتهم» مع أن بين أظهرهم رسول الله 
له وكليمه وصّفيّه من خَلْقَه في ذلك الزمان» وهو عدت بالنصر والظفر بأعدائهم. 
هذاء مع ما شاهدوا من فعل الله بعد وهم فرعون» من العذاب والنكال والغرق له 
ولجنوده ف في اليم وهم ينظرون» لتقر به أعينهم ( وما بالعهد من قدم) . ثم يدنكلون عن 
مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازن عشر المعشار في عدة أهلها 
وعددهم؛ وظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام» وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل 
ولا يسترها الذيل. وقال - رحمه الله - قبل ذلك: وما أحسن ما أجاب به 
الصحابة('2 - رضي الله عنهم - يوم بدر رسول الله يله حي حين استشارهم في قتال 
النفير الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان. فلما فات اقتناص العير» 
واقترب منهم النفير» وهم في جمع ما نين التسعمائة إلى الالف في العدة والبيض 


0 أخرجه مسلم في : الجهاد؛ حديث 8٠‏ ونصه: عن أنس أن رسول الله يله شاورء حين بلغه-إقبال 
20 أبي سفيان. قال : فتكلم أبو بكر'فأعرض عنه. لم تكلم عم فاعرضعنه . فقام سعد بن: عبادة 
فقال: إيانا تريد؟ يا رسول الله! والذي نفسي بيده! لو أمرتنا أن نُخيضها البحر لاخضناها. ولو 
أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد (موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل) 
. لفعلنا. قال؛ فبدب رسول الله َه الناس . فانطلقوا حتى نزلوا بدراً. ووردت عليهم روايا قريش 
( أي إبلهم التي كانوا يستقون عليها. فهي الإبل الحوامل للماء. واحدتها راوية) وفيهم غلام أسود 
لبني الحجاج فاخذوه. فكان أصحاب رسول الله عه يسألونه عن أبي سيان وأصحابه؟ فيقول: : ما 
1 لي علم بابي سفيان . ولكن هذا أبز جهل وعتبة وشيبة وآمية بن خلف . 
فإذا قال ذلك ضربوه. فقال: نعم. أنا أخبركم . هذا أبو سفيان. 
فإذا تركوه فسالوه فقال: :ما لي بأبي سفيان علم اولك هذا ابر جيل ون وكية رانين لف 
في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه . ورسول الله موه قائم يلي اراي فللا اهارت قال 
00 «والذي نفسي بيده! لتضربوه | إذا صدقكم, وتتركوه إذا كذبكم ». 
202020 قالغ فقال رسول الله ييه وهذا مصرع فلان» ويضع هده على الأرض» ميا وميا بام اراي 
0 تباعد) أحدهم عن موضع يد رسول الله َكل . : 
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واليلب . فتكلم أبو بكر - رضي الله عنه ‏ فاحسنء ثم تكلم من الصحابة» من 
المهاجرين» ورسول الله عله يقول: أشيروا علي أيها المسلمون! ومايقول ذلك إلا 
اليستعلم ما عند الأنصار. لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ. فقال سعد بن معاذ: 
كاك تعر بئا يا رسول اللّه؟ فهو الذي بعثك بالحق! لو استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته» لخضناه معك ما تخلف منا وجل زاخة» وها ذكره انا لقي ينا د ونا نخدا . 
إن امار السدربء مدت في اللقاء . لعل الله أن يريك منًا ما تقريه عينك. قْسِرٌ 
بنا على بركة الله .فشر رسنول الله عكه بقول سعد ونشطةه لذللك : 
.. وروى الإمام أجمد('2 عن عبد الله بن مسعود قال: لقد شهدت من المقداد 
مشهدا لآن أكون :آنا ضاخبه:احب إلى مماعدل به. آتئ رسول اللّه يه وهو يدعو 
على المشركين فقال+ واللّه!:يا رسول اللّها لا نقول. كماقالت بعؤ إسرائيل لموسى: 
اذهب أنت وربك فَقَاتِلاإِنَا هَهِنَا قأعِدُونَ #. ولكنا نقاتل عن يمينك» وعن 
يسارك» ومن بين يديك» ومن خلفك . 
فرأيت وجه رسول الله َيه يشرق لذلك. وسرّه ذلك. وهكذا رواه البخاري7) 
في ( المغازي ). 
الخامس : استنبط العمرانيون من هذه الآية أن من عوائق الملك حصول المذلة 
للقبيل» والانقياد لسواهم 
٠‏ قال الحكيم ابن خلدون في (مقدمة العبر) في الفصل ١4‏ تحت العنوان 
.المذكور: إن المذلة والانقياد كاسران لسّورة العصبية وشدتها. إن انقيادهم 
ومذلتهم دليل على فقدانهاء فما رئموا ( ألفوا) للمذلة حتى عجزوا عن المدافعة) 
ومن عجر عن المدافعة» فأولى أن يكون عاجزا عن المقاومة والمطالبة» واعتبر ذلك 
في بني نإسرائيل لما:ذعاهم موسى عليه السلام إلى ملك الشام» وأخبرهم أن الله قد 
كنب له ملكهاء كيف عجزوا عن ذلكء» قالوا: إن فيه قَوْما جَبارِينَ وإِنّا لن 
تَدخْلهًا حتى يخرجوا منها 4 [المائدة: ؟؟]. أي: يخرجهم الله منها بضرب من 
قدرته غير عصبيتناء وتكون من معجزاتك يا موسى» ولما عزم عليهم لجوا وارتكبوا 


| 0 

ا 0ك أخرجه في المسند /١‏ 589 والحديث رقم:5198. 

ا (5) أخرجه البخاري في : المغازي؛ 4 - باب قول الله تعالى : «(إِذْ تَسَتَغيقُونَ ربكم فاستجاب لَكُم أنْي 
هده قود 

7 


ممدكُم بالف من الملائكة م مردفين. ...4 الآيات [الانفال:9 - .]1١‏ 


١ سورة المائدة؛ الآية/‎ ١ 


سه ره م مامه 


العصيان وقالوا له: (ائم أنْت وَرَبِكُ ققَاتلا4 [المائدة: 4؟] وما ذلك إلا لما 
آنسوا ' من أنفسهم من العجز عن المقاومة والمطالبة» كما تقتضيه الآية وما يؤثر في 
.تفسيرهاء وذلك بما حصل فيهم من خلق الانقياد: وما.زئموا من اذل للقبطأ أحقاباً 
حتى ذهبت العصبية منهم جملة. مع أنهم لم يؤمنوا حق الإيمان بما أخبرهم به 
موسى» من أن الشام لهم؛ وأن العمالقة الذين كانوا بأريحاء فريستهم؛ » بحكم من الله 


قذره لهم. فأقصروا عن ذلك وعجزواء تعويلاً على ما علموا من أنفسهم من العجز . 


عن المطالبة» لما حصل لهم من خلق المذلة . وطعنوا فيما أخبرهم به نبيهم من ذلك 
وما أمرهم به. فعاقبهم الله بالتيه. وهو أنهم تاهوا في قَفْرِ من الأرض ما بين الشام 
ّ ومصر أربعين سنة “لم يأووا فيها لعمران» ولانزلوا مرا ولاخالطوا بشرأء كما قضه 
ْ . القرآن» لغلظة العمالقة بالشام والقبط بمصر عليهم؛ لعجزهم عن مقاومتهم كما 
زعموه. ويظهر من مساق الآية ومفهومها: أن حكمة ذلك التيه مقصودة. وهي فناء 
0 الجيل الذين خرجوا من قبضة الذل والقهر والقوة وتخلّقوا به. وأفسدوا من عصبيتهم» 
حتى نشأ في ذلك التيه جيل آخر عزيز لا يعرف الأحكام والقهر» ولا يسام بالمذلة. 
فنشات لهم بذلك عصبية أخرى اقتدروا بها علئ المظالبة والتغلب؛. ويظهر لك من 
ذلك أن الأربعين سنة أقلَّ ما يأتي فيها فناء جيل ونشأة جيل آخر سبحان الحكيم 
العليم وفي هذا أوضح دليل على شأن العصبية. وأنها هي التي تكون بها المدافعة 
والمقاومة والحماية والمطالبة . وأن من فقدها عجز عن جميع ذلك كله. 

ثم بين تعالى وخيم عاقبة البغي والحسدء في جزاء ابني آدم لصلبه. تعريضاً 
. باليهود وأنهم إن أصروا على بغيهم وحسدهم فسيرجعون بالصفة الخاسشرة في 
الدارين؛ فقال تعالئ: 


0 القول في تأويل قوله تعالى : 
م َأتْعَي بق دمي سق | ذفن ريا سانا كتميلمِنا يقلن 


رس سج ور ره 


الْدحَرِقَالَ لََهَدلضَكَ كَالَإِتَمَاسَعسَلْاممو منَالْمّقنَ © 

«وائل عليه 4 أي : على هؤلاء البغاة الحسدة من اليهود راشباههم (نبااثني 
4 هابيلن وقابيل؛ تلعبساً بالحق 4 أي: الصدق والصحة مواققاً لما في كتبهم 
(إذ قربا قرباناً أي : ما يتقرب به إلى اللّه تعالى من نسيكة أو صدقة, قة. وكان هابيل 
3 راعي غنم وقابيل يرث الأرض. ١‏ فقدم هابيل شيعا من كار م ومن سمانها. 
وقلم قابيل شيثاً رديعً من ثمر الارض لفَتفْيل من أحَدِِما 4 وهو هابيل 9 وَلَم يُتَقَبّلَ من 


100020005205626 0652065: 25 225 23502262276 2275 7 2522422225: 


١م.‎ / سورة المائدة» الآية‎ ٠١4 


الآخَرم وهو قابيل «إقال4 قابيل لهابيل <لأفعلْنْك» على قبول قربانك طقال إِنْما 
عقب اللّهُ من الْمُُقَنَ 4 أي : إنما تيت من قبل نفسكء لانسلاخها من لباس التقوى. 
لا من قبلي. فلم تقتلني؟ ومالك لا تعاتب نفسك ولا تحملها على تقو تقوى الله التي 
هي السبب في القبول؟ فأجابه بكلام حكيم مختصر جامع لمعان؛ وفيه دليل على أن 
الله تعالى لا يقبل طاعة إلا من مؤمن متق» فما أنعاه على أكثر العاملين أعمالهم! 

وعن عامر بن عبد الله : أنه بكى حين حضرته الوفاة: فقيل له: ما يبكيك فقد 
كنت وكنت؟ قال الوم 5 يقول: «إِنْمَا يُتَقبِلَ الله من المتقين 4. كذا في 
( الكشاف ). 


وروى ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل قال سس لفان نو شيع رتعد فينادي 


مناد : .: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. 
' اقلت : من المتقون؟ قال: قوم اد تقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلضوا العبادة . فيمرون 


إلى الجنة . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يدك لت مآأْْيَاس طبري لَك ِأَقنكإن تاكاه 
تدَافَلِن0© ١‏ 


لين بَسطت» اي : مددت 9 إلي يدك لقتني 4 أي : ظلماً ما أنا بباسطٍيُدِي 
إنيك لأفئلك »> أي : دفعاً ( إنّي أخَاف الله رب الْعَالَمِين 4 أي : : من أن أصنع كما تريد أن 
وفي ( الصحيحين ) :)٠(‏ عن النبي يه قال: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول اللّه! هذا القاتل. فما بال المقتول؟ قال: 
إنه كان خريضا على قتل صاحبه ». 


)1١(‏ أخرجه البخاري في : الإيمان ١١‏ - باب المعاصي .من أمر الجاهلية ولايكمّر صاحبها بارتكابها إلا 
بالشرك؛ حديث.9؟ ونصه: عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لانصر هذا الرجل» فلقيني أبو بكرة 
فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل . قال: ارجع فإني سمعت رسول الله َيه يقول وإذا التقى 
المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في الناره فقلت: يا رسول الله! هذا القاتل» فما بال 

' المقتول؟ قال (إنه كان خريصاً على قتل صاحبه» . 
: وأخرجه مسلم في : الفتن وأشراط الساعة» حديث 4 ١و .١6‏ 


522275-2-227 27ت 22-2222222 ع22622222522 26-26522522525 259 002702200220265 


3 سورة المادة» الي 9" ل 


1 0 رزوة الإمام أحمد (') وأبو داود والترمذي في حديث سعد بن أبي وقاص قال: 


«قلت: يا رسول اللّه! أرأيت إن دخل بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله 
ظه : كن كابن آدم - وتلا -: 9 لعن بَسَطْت 4..: » الآية. 


. قال المهايمي في تفسير هذه الآية: أي: إني - وإن لم اكن في الدفع ظالماً - ش 


٠‏ أخاف الله ان يكره مني هدم بنيانه الجامع ليظهر فيه من حيث كونه رب العالمين. 
0320 وهو منزع صوفي لطيف. 
0 3 وقال أبو السعود: فيه من إزشاد قابيل إلى خشية الله تعالى» على أبلغ وجهٍ 


1 واكدف. ما لا يخفى . كانه قال: إني أخافه تعالى إن بسطت يدي إليك لاقتلك» أن 


٠‏ يعاقبني . وإن كان ذلك مني :لدفع عداوتك عني: . فما ظنك بحالك وأنت البادئ 


٠ 5‏ العادي؟ .وفي وصفه تعالى بربوبيّة العالمين تأكيدٌ للخوف. قيل: كان هابيل أقوى 
امته. ولكن تحرّج عن قتله واسعسلم خوفاً من الله تعالى . لان القتل للدفع لم يكن 
1 مباحاً حينيل . وقيل: تحرياً لما هو الأفضل». حسبما قال وله : كن عبد الله المقتول 


.ولا تكن عبد الله القاتل. وياباه التعليل بخوفه تعالى» إلا أن يدعي أنّ ترك الأولى 
اعبده بسنزلة البعضية في استباع الغائلة. مبالغة في التنرّه . انتهى . 


: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
© ويلك وني افك 1 9 بِنْاسْح ب أفَوْوَيكَ راقن‎ 


قل ليده باستسلامي لك وامتناعي عن التعرض لك أذ َوه أي: 
ترجع إلى الله ملتبساً « بإذمي 4 أي: : بإد ثم قتلي طوَإذْمك » أي : الذي كان منك قبل 
قتلي» أو الذي من أجله لم يتقبل قربانك لكوت أني: اعاستا ار 

ْ ذلك جَرَاء الأالمين ١4‏ ّْ 


0 :أخرجهافي المستد /١‏ و1 ديت : ونضه: عن بعري فيد ان سد بن الى وفلهن. 


: قال: عند فتنة عشمان بن عفان : أشهد أن رسول الله َل قال وإنها ستكون فتنة: القاعد فيها خور 
0 من القائم» والقائم خير من الماشي؛ والماشي.خير من الساعي » قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي 

ْ فبضَط يده إلي اليقتلني؟ قال دكن كابن آدم). 
ا وأخرجه أبو داودذ في: الفتن والملاحمء ة في النهي غن السبعي لي القند حديث لزه؟4. 


0 0 واضرعه اوعدي في : الفغن» 9 - باب ما جاء تكون فتنةٌ القاعد فيها خير من القائم. 


حته<ت وتع تت توت ع« زاح © جعت تع :#2633 70:2-2052- 


700-72700220 ©3-2523 5:32:25 -2552:5 222-22-2 


00 سورة المائدة, الآية/ "٠‏ 


قال الناصر في ( الانتصاف ): فاما إرادته لإثم أخيه وعقوبته فمعناه:إني لا أريد 
أن أقتلك فاعاقب . ولمًا لم يكن بد من إرادة أحد الأمرين: إِما إثمه بتقدير أن يدفع 
عن نفسه فيقتل أخاه, وإما إثم أخية بتقدير أن يستسلم - وكان غير مريدٍ للأول» 
اضطر إلى الثاني» فلم يرد ! إذا إذا إثم أخيه لعينه» وإنما أراد أن الوثم هو بالمدافعة المؤدية 
إلى الفيل - ولم تكن حينئذٍ مشروعة - فلزم من ذلك إرادة إثم أخيه. وهذاء كما 
يتمئى الإنسان الشهادة. ومعناها أن يبوء الكافر بقتله وبما عليه في ذلك من الإثم» 
ولكن لم يقصد هو إثم الكافر لعينه وإنما أراد أن يبذل نفسه في سبيل الله رجاء 
إثم الكافر بقتله ضمناً وتبعا :الذي يدل على ذلك؛ أنه لا فرق في حصول درجة 
الشهادة وفضيلتها بين أن يموت القاتل على الكفر وبين أن يختم له بالإيمان» 
فيحبط عنه إثم القتل الذي به كان الشهيد شهيداً. أعني بقي الإثم على قاتله» أو 
حبط عنه إذ ذلك لا ينتقص من فضيلة شهادته ولا يزيدهاء ولو كان إثم الكافر 
بالقتل مقصوداً لاختلف التمني باعتبار بقائه وإحباطه» فدل على أنه أمر لازم تبع» لا 
مقصود. واللّه أعلم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
فَطَوَّعَتٌ فشكلل ققد َأصبَحَ بحن لقيريت 9 
«فطوعت لَه انفسه قَبْلَ أخيو» أي: رخصت وسهلت له نفسه. والتصريح 
بأخوته لكمال تقبيح ما سولته نفسه. أي: الذي حقه أن يحفظه من كل من قصده 


بالسوء بالتحمل على نفسه 9فَقَمَلهُ فَأصبّحَ من الخاسرينَ» ديئاًء إِذْ صار كافراً حاملاً 
للدماء إلى يوم القيامة . ودنياء إذ صار مطرودا مبغضاً للخلائق 


الله عَقْهِ "2 :ولا تقعل نفس ظلماً ‏ عل ا ا لاز كت مي نيا . لأنه 
كان أول من سن القتل» . انتهى . 


.١9ا/ه باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» حديث‎ ١ أخرجه البخاري في: الانبياء»‎ )١( 


262652622: 276 25625 26 552 225: 265:25 255255525255222 


٠ 0‏ «كيف يوَارِي 4 أي : يستر في التراب « سوءة أخيه © أي: جسده الميت. . وسمي 


ضار 314 ا أي : على 0 في مواراته حيث لم يدفنه حين قتله: فصار 


2666252628 200323122005252 152092000122002 2270002 ل ا 


00 ضووة الغائدة. الآيا / م0 لجل 
القول في تاويل قول تعالى : 
دس 26 00008 ع راوس 5 0 
: شع الله باحك الْارضٍليرِية 3 ءايه 2 
عه 


000 حل سل يبد جز أ وي ل م ل ا م 
ْ َلَعَج نان لاورس 2 


عر سر ١‏ سر ص يه 


1 َأصبَحَ من ألتَدِ مِينَ 9©) 
0 يمدي ١‏ ارسل طالل قريا» تم وريسة 4ل : يحفر بمنقاره ورجله 
متعمقاً ( في الأرض 4. 
ْ قال القتيبي: هذا من الاسسار: ومعناه: بعث غراباً يبحث التراب على غراب 
:ميت. وكذا رواه السدذي عن الصحابة؛ أنه تعالى بعث غرابين ن أقتتلا . فقتل أخدهما 
.الآخر فحفرله .ثم خفى عليه حيا. 

1ْ دري الضمير المستكن إمَا لله تعالق وا للغراب. والظاهرء للقاتل أخاه 


#-ه 
00 
هك 


سواة لانه مما يسوء ناظره «إقآل يا ويلَتَا 4 كلمة جزع وتحسّر والالف فيها بدل من 

٠‏ ياء المتكلم. والويل والويلة الهَلَكّة 9 أَعَجَرْتَ» أي: أضعفت عن الحيلة «أن أكُونَ 
مثل هذا الْعْرَاب 4 أي: الذي هو من أخس الحيوانات. والاستفهام للتعجب من عدم 
اهتدائه إلى ما اهتدى إليه الغراب قوري 4 أي: اغطي <ا سَوءة أخي فَأصبَح 4 أيي: 


وف شري م 
. وقال أبو الليث عن ابن عباس: لو كانت ندامته على قتله لكانت النذامة تؤبة منه. 

تنبيهات: 

الآول: ظاهر الآية أنه ما كان يعلم كيف يدفن المقتولء وأنه تعلم ذلك من 
الغراب: . ولا مانع من ذلك . إذ مثله مما يجوز خفاؤه الح ولعا الي او 
ْ النشاة وأنه أول قتيل؛ فيكون أول ميت. 
23 ونقل الرازي احتمال أن يكون عالماً بكيفية دفنه» قال: فإنه يبعد في الإنسان 
أن لا يهتدي إلى هذا القدر من العملء إلا أنه لما قتله تركه بالعراء استخفافا به ولما 
رأى: الغراب يدفن الغراب الآخر» رق قلبه ولم برض أن" يكون أقل شفقة منه. فواراه 
تحت. الأارض» واللّه أعلم . ش 


١ ش سورة المائدة الآية/‎ ١ 


الثاني : في الآية دلالة على أن الندم إذا لم يكن لقبح المعصية؛ لم يكن توبة. 
قال الرازي: ندم على قساوة قلبه وكونه دون الغراب في الرحمة. فكان ندمه لذلك؛ لا 
لاجل الخوف من الله تعالى: فلا جرم لم ينفعه ذلك الندم. 

الثالث: الآية أصل في دفن الميت . 

الرابع : قال ابن جرير!! زعم أهل التوراة أن قابيل لما قل أخاه هابيل؛ قال له 
اللّه: يا قابيل! أين أخوك هابيل؟ قال: ما أدري. ما كنت عليه رقيباً. فقال اللّه: إن 
صوت دم أخيك ليناديني من الأرض» الآن أنت ملعون من الأرض التي فتحت فاها 
فبلعت .دم اخيك من.يدك . فإذا أنت عملت في الأرض فإنها لا تعود تعظيك حرثهاء 
حتى تككون فزعا تائهاً في الارض . انتهى . 

الخامس: روى ابن جرير ('» بسئده عن علي بن أبي طالب قال: لما قتل ابن 
آدم أخاه بكى آدم فقال: 

تغيرت البلادُ ومن عليها فلون الارض مغيرٌ قبيح 
تغير كل ذي لون وطعمم 2 وقل بشاشةٌ الوجه المليح 

فأجيب آدم عليه الصلاة والسلام: 1 

.أبا هابيل! قد قُتلا جميعاً ‏ وصارالحي كالميت الذبيح 
وجاء بشرة قد كان منها 2 على خوف»ء فجاء بها يصيحٌ 

أقول: قد اشتهر البيتان الأولان. وقد فنّد نسبتهما إلى آدم غيرٌ واحد . 

قال النمخشري: روي أن آدم رأثام بشعر. وهو كذب بحت. وما الشعر إلا 
منحول ملحون . وقد صح أن الأآنبياء عليهم السلام معصومون من الشعر. انتهى . 

قال الشراح: (المليح) في النظم المذكورء إن رفع فخطا. لأنه صفة الوجه 
المجرور» وإن خفض فإقواء وهو عيب قبيح؛ وإن كثر. وقول من قال ( الوجه فاعل قل. 
وبشاسشة منصوب على التمييز ببحذدف التنوين» إجراء للوصل مجرى الوقف ) ألحن» 
وقيل : إن آدم عليه الصلاة والسلام رثاه بكلام منثور بالسرياني . فلم يزل ينقل إلى أنٍ 
وصل إلى يعرب بن قخطان - وهو أول من خط بالعربية - فقدم وآخّر وجعله شعراً 
عربيا. انتهى . 


)١1‏ الآثررقم11776 من التفسير. 
(؟) الاثررقم ١1077١‏ من التفسير. 
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حت ع حت 


1 سور الس أقية/ 0 يلل 


.0 <> قال الخفاجي. لا شك أن لوائح الوضع عليه رائحة لركاكته؛ لكن ما استصعبوه 
من الإقواء» وثرك التنوين» ليس بصعبء لما في أشعار الجاهلية والشعراء من أمثاله. 
مع أنه قد يخرج بأنه نعت جرى على المحل. لآن الوجه فاعل المصدرء وهو بشاشة. 
السادس: حكمة تخصيص الغراب كون دابه المواراة. 
202 قال أبو مسلم: عادة الغراب دفن الأشياء. فجاء غراب فدفن شيعا فتعلم ذلك 
3 وقترات هو الطائر 0 مروت اسم ين وفي ال الحديث : أنه 
3 : رت والذز امن غرات» 0 شرك امكو حا دن زرب 50 اا 
من غراب» وهذا بابيه أشبه من الغراب بالغراب . وإذا نعتوا أرضاً بالخصب قالوا: وقع 
في أرض لا يطير غرابها .ويقولون وجد تمرة الغراب» وذلك أنه يتبع أجود التمر 
فينتقيه ويقولون: إخام ين عراب وأفسق من غراب . ويقولون: طار غراب فلانء إذا 
شاب" رأسه. وغراب غارب على المبالغة . كما قالوا خب حامر وموثت مات قال 
رؤبة: 


22ج 252255472625522 2256 2276 


* فازجر من الطير الغراب الغاربا * 
قالوا: وليس شيء في الأرض يعاو به إل والغراب أشام منه. وللبديع 5 
ْ الهمذاني فصل بديع في وصفه. ذكره في ( المضاف والمنسوب) وأورد مايضاف ١‏ 
إليه الغراب ويضاف إلى الغراب. والابيات في غراب البين كثيرة» ملفت بها الدفاتر. ١‏ 
0 وخقق الإمام أبو عبد اللّه الشريف الغرناطي - قاضي غرناطة - في شرحه على ا 
: (مقنضورة حازم ) أن غراب البين في الحقيقة هو الإبل التي تنقلهم من بلاد إلى بلاد . 

وأنشد في ذلك مقاطيع. منها: 3 0 
0 غلط الذين رأيتهم يجهالة لحن < كلهم غريا “.وض " ١‏ 

ما الذنب إلا للاباعر إنها مما يشئّت جمعّهم ويفرق 
1 رق الغراب بيمنه تدنو النوى وتشتت الشمل الجميمٌ الأينق ْ 
١‏ 


0 0 زعق الغراب فقلت: أكذب طائر الك لم يصدقه رغاء. ‏ بعير 1 
وت ه2532 262620205025552 
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كذا في ١‏ تاج العروس») شرح القاموس 
وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
من أجل ولك حكيَدنا عل توس ويل أَنَّمْ من وَكَلَّ . نفس بعير نفس أو 


6 ادس عر و 2 


سماد ون الأ نصح ناتاس يمام أخيامَاقكأنًآ 
ا بجعا وقد جا عا تهم وَسَلا ليقت إن فقا ني 


يديك الس لشسرؤك © 
: «(من أجل ذلك4 أي: بسبب قتل قابيل هابيل ظلماً <اكَمَبْتا4 أي فرضنا 
زوحي «على بني إسرائيل »4 وإنما خُْصُوا بالذكر لأنهم أول من تعبدوا بذلك. وقوله 
تعالى : طأَنْه من قَخَلَ نفسأً بغَكِرٍنَفْسِ» أي: بغير قتل نفس يوجب الاقتصاص « أو 
فساد في الأرض » أي: أو بغير فساد يوجب إهدار دمها - كالكفر مع الحراب» 
والارتدادء وقطع الطريق الآتي بعد؛ وزنا المحصنٍ - فَكَانن قل الئاس جمميعاً4 أي : 
من حيث إنه هبك حرمة الدماء» ون القتل» وجرا الناس عليه. أو من حيث إن قتل 
الواحد وقتل الجميع سواء؛ في استجلاب غضب اللّه سبحانه وتعالى والعذاب العظيم 
ومن أحياها فَكَأَنمَا أحيًا الناس جميعاً 4 أي: : ومن تسبب لبقاء حياتها بعفو أو منعع 
عن القتل أو استنقاذ من بعض أسباب الهلكة. فكانما فعل ذلك بالناس جميعا . 

والمقصود مئة :تعظيم قتل النفس وإحيائها في القلوب ترهينا عن التعرض لهاء 
وترغيبا في المحاماة عليها. أفاده البيضاوي. 

وقال أبؤ مسلم في معنى الآية: : من قتل. وجب على المؤمنين معاداته. وأن 
يكونوا خصومه؛ كما لو قتلهم جميعاً لنا للمسلمين: د واجدة على من بمواجم. 
ومن أحيا وجب موالاته عليهم؛ كما لو أحياهم. انتهى . 

وقيل للحسن البضري :)١١‏ هذه الآية لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ فقال: : إي 
ولد 3ه غيره كبا كانت لهم . وما جعل دمَاءهم أكرم من دماثنا. 

اقول القاعدة في ذلك؛ أن جميع ما يحكى في القرآن من شرائع الأولين 
وأحكامهم, ولم ينبه على إفسادهم وافترائهم فيهء فهو حق. . وقد أوضح ذلك الإمام 
الشاطبي في ( الموافقات ) فانظره فإنه مهم. 


)١(‏ الأثررقم ١١8٠١‏ من تفسير ابن جرير. 
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0000 وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار 
ققلت: جكت ا وقد طانت الضرب يا 0 0 00 يا أبا 0 
واحداً فكانما قتلت الناس ا اا 0 لك» 0 ا ا 
. فانصرفت ولم أقاتل. 
وروق الإمام أحمد )١(‏ عن عبد الله بن. عمرو قال: «وجاء حمزة بن عبد 
المطلب إلى رسول الله َيِه فقال: يا رسول اللَّه! اجعلني على شيء أعيش به. فقال 
رسول اللّه عله : يا حمزة! نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟ قال: بل نفس 
0 أحييها . قال: عليك بنفسك»). 
0١0‏ ظولقد جاءتهم» يعني : بعي إسرائيل ظ رَسَلُنا بالْبَنَات 4 أي : : الآيات الواضحة 
الناطقة بتقرير ما كتبنا عليهم» » تأكيد أ لوجوب مراعاته» وتأييدا لتحتم المحافظة 
عليه) ثم إن كثيرا منهم » أي : من بني إسرائيل « بعد ذْلِك » أي: بعد ما كتبنا 
عليهم» وبعد مجيء الرسل بالآيات والزجر المسموع منهم «المسرفون © يعني 
بالفساد والقتل. لا يبالون بعظمة ذلك . 

. قال ابن كثير: هذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها 
كما كانت ينو.قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع؛ ممن حول المدينة من اليهود 
الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج» إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية» ثم 
إذا وضعبت الحرب أوزارها قَدوا من أسرؤه» وَوَدوا من قتلوه. وقد أنكر اللّه تعالى 
عليهم ذلك في (سورة البقرة) حيث يقول: لإ وَإِذْ أَحَذْنًا مِيعَاقَكُم لا تتفكون 
دماء كم ولا تُخرجون أنْفسكُم من ديا ركم # [ البقرة: 4م - 5لم] الآيات. 

. وقال الرازي: المقصود من شرح هذه المبالغة - يعني قوله تعالى : « فَكَائما 
قنل4 الآية أن اليهود مع علمهم بهذه المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء 
والرسل» وذلك يدل علئ غاية قساوة قلوبهم ونهاية بعدهم عن طاعة اللَّه تعالى . ولما 
كان الغرض من ذكر هذه القصص تسلية الرسول قله في الواقعة التي ذكرنا أنهم 
عزموا على الفتتك برسول الله عله وباكابر أصحابه - كان تخصيص بني إسرائيل في 
بوداي ار عاو نامريه ؛ مناسباً للكلام ومؤكّداً للمقصود. 


: (01) آخرجه في المسبد 5/ 117٠‏ وحديث 73178. 
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ولما ذكر الله تعالى تغليظ الإثم في قتل النفس بغير نفس ولا فساد - أتبعه : 
ببيان الفساد المبيح للقتل بقوله سبحانه: 

القرل في تأويل قوله تعالى : ظ 

إسمَلجَرَاوا نارون لَه ورَسُو ا 0 

َويْصصليوا كه سم أَيَدِيهِمَ وج 0 لدم امع 

رض ديلت رعق الي جرف اليم 20 

(ِإِنْمًا جَزَاء » أي مكافاة (الذين يحاربون ) الله ورسوله 4 أي: يخالفونهما 
ويعصون أمرهما ( وَيَسَعََْ في الأرض فساداً 4 أي : يعملون في الارض بالمعاصي وهو 
القتتل وأخذ المال ظلماً ١‏ أن قتَلُوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلآف ». 
أي : أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى «أو ينقوا من الأرض 4 أي: يطرودوا منها 
ينوا عنها “وهر التتريب عن المذده. فلا يقرون فيها « ذلك » أي : الجزاء المذ كور 
3 خزي 4 ذل وفضيحة « في الدانيًا ولهم في الآخرة عَذَاب عظيم » وهو عذاب 


: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 


ا 


أل تَاوأمن مَِِأَتَقدُِواعتوممَأعلموًا رح امه حور بَيِة 9 
دأ الذين تابو أي من الحماربين «إمن قبل أن تقدروا عَلَيهِم فاعلّمُوا أن الله 
فور رحيم 4. 
ش وفي هله الآية مسائل : 
الآأولى ‏ روى ابن جرير ('2 وأبو داود والنسائي عن ابن عباسء أنها نزلت في 
المشركين. وروى ابن جرير عن أبي» أنها نزلت في قوم من أهل الكتاب نقضوا 
عهدهم مع النبي َيه . وظاهر أنها عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه 


3ع أخرجه أبو داود في : الحدوده ؟ - ياب بها جاء في السخارية؛ حديث فيد وئصه ان شان 

قال: إِنما جزاء الذين يحاربون الله ورصوله ويسلْعُونَ في الارض قُساداً أن يقلوا أو يُصلْبُوا أو 
تُقطم أيُديهم وَرَجِلَهُم من خلافٍ أو ٠‏ يُنقُوأ من الآرْضٍ » إلى قوله 8 عَفُورٌ رَحيم © نزلت هذه 
آبة في المشركين» فمن تاب منهم قبل أن يقر عليه؛ لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحلا 
الذي أصابه . 


الضفكة 
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الصفات . كما روى.الشيخان 27 وأهل السنن وابن مروديه وهذا لفظه: عن أنس بن 
مالك؟ أن ناساً من عرينة قدموا المدينة فاجتووها. فبعثهم رسول الله َه في إبل 
الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها ففعلوا فصحّواء فارتدوا عن الإسلام » وقتلوا 
الراعي وساقوا الإبل. فارسل رسول الله عله في آثارهم ٠‏ فنجيء بهمء فقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف » وسمّل أعينهم وألقاهم في الحرة. قال أنس: فلقد رأيت 
ا يكدم الأرض بفيه عطشأًء حتى ماتوا 0 : هإِنْما جَرَاء الذين يُحَاربون 
اللّه ورسوله #.. الآية . ولمسلم ('» عن أنس قال : إنما سمل النبي يله أعين أولئك 
لانهم سملوا أعين الرعاء. وعند البخاري: قال ابو قلابة (27: فهؤلاء سرقوا وقتلوا 
وكفروا بعد د إيمانهم وحاربوا اللّه ورسوله. 
0 الثانية - زعم بعضهم أن الآية نزلت نسخاً.لعقوبة الغرنيين المتقدمة . 
قال ابن جرير(؟2: حدثنا علي بن سهل: حدثنا الوليد بن مسلم قال: ذاكرث 
الليث بن سعد : ما كان سمل النبي" َه أعينهم وتركه حسمهم حتى ماتوا. فقال: 
سمعت محمد بن عجلان يقول: أنزلت هذه الآية على رسول الله عه معاتبة في 
ذلك . وعلّمه عقوبة مثلهم من القطع والقعل والنفي» ولم يسمل بعدهم غيرهم . قال: 
وكان هذا القول ذكر لاب عمرو - بعني الأوزاعي - فانكر أن تكون نزلت معاتبة» 
وقال يلي . كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم . ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم 
ممّن حارب بعدهم. فرفع عنهم السمل. وروى ” ابعر عار إن 


(1) الخرجة البخاري في: الوضوءء 11 - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها: حديث 17/7. 
وأخرجه مسلم في: القضامة» حديث 9 .١4-‏ 

.١84 أخرجه مسلم في ): القسامة)» حديث‎ 20١ 

(9) أخرجه البخاري في : الوضوءء 55 - باب أبوال الإبل والدواب والغدم 500 حديث ”7/ا١.‏ 

(4) الأثر رقم ١١814‏ من التفسير. 

() الآثر رقم ١١18٠١١‏ من التفسير ونصه: عن عبد الكريم وسئل عن ابوال الإبل فقال: حدثني سعيد 
أبن جبير عن المحاربين فقال: كان ناس آتوا النبي َيه فقالوا::نبايعك على الإسلام . قبايعوة؛ 
وهم كَدَبَةٌ وليس الإسلام يريدون. ثم قالوا: إنا نجتوي المدينة. فقال النبي عله وهذه اللقاح 
تغدو عليكم وتروح؛ فاشربوا. من أبوالها وآلبانها؛ٍ . قال» فبينما هم كذلكء إذ جاء الصريخ؛ فصرخ 
إلى رسول الله يله .قال : قتلوا الراعي وساقوا النْعّم . فامر نبي الله فنودي في الناس: أن ويا خيل 
الله اركبي » قال فركبواء لا ينتظر فارس فارساً. قال: فركب رسول الله قله على أثرهم . فلم يزالوا . 
يطلبونهم حتى آدخلوهم مأمنهم . فرجع صحابة رسول الله عَنّهُ وقد أسروا منهنمء فآتوا ؛ بهم النبي 
عه , فانزل الله بو إاحرة لذي تتاريرة قله ررسرلة » ..الآية . قال فكان نَفْمَهمٍ أن نفوهم - 
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سعيد بن جبير قال : فما مثل رسول الله له قبل ولا بعد قال: : ونهى عن المثْلة) 
قال(١2:‏ :لآم ُ | بشيء. . والنهي عن المثْلة مروي في الصحيح والسئن. 
الثالئة - احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء. في ذهابهم إلى أن المحاربة 
في الأمصار وفي السبلات على السواء. لقوله : 9 وَيَسْعَوْنَ في الأرض قَسّاداً » . وهذا 
مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعيد والشافعي وأحمد. 
ار ل ا ا افر 0 
. الغوث إذا استغاث بالناس. وقال الأكثرون: إن حكم من في البنيان والصحراء واحدء 
.بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء. لأن البنيان محل الأمن 
:والطمانينة؛ ولأنه محل تناصر الناسن وتعاونهم» فإقدامهم عليه يقتضي سَّدة المحاربة 
ش ا ولأنهم سليرة الرجل في داره جميع ماله» والمسافر لا يكون معه غالبا | إلآ 
٠‏ يي ل 
ما معه : إن هذه محاربة . : ودمه إلى السلطان لا [ إلى ولي المقتول . ولا اعتبار بعفوه عنه 
في إنفاذ القتل. 
ا اع ل ل يان 
قل : إن الات هر المجاهر بالقتال؛ وإن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي 
ش الرابعة - ظاهر الآ عقوةالمخارين المفسدين اح هذه الأنواع . فيفعل 


- حتى أدخلوهم مامنهم وأرضهمء. ونفوهم . ين ارش البصلعين: وقعل . نبي الله منهم؛ وصلبء 
وقطع» وسمل الاعين. 
قال فما مل رسول الله عل قبل ولا بعد. 
قال: ونهى عن المثْلة وقال ولا تمثّلوا بشيء». 
ش قال: فكان أنس بن مالك يقول ذلكء» غير أنه قال: : أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم. 
.)١(‏ أخرجه مسلم في: الجهاد والسيرء حديث ١‏ وهو ضمن حديث طويل كان يوصي به قله إذا آم 
3 أميراً على جيش أو سرية. . 
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قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس» في الآية :2١‏ من شهر السلاح في قبة 
الإسلام» وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه؛ فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء 
قتله» وإن شاء صلبهء وإن شاء قطع يده ورجله. وكذا قال سعيد بن المسيب 2) 
ومجاهد (5) وعطاء (4) والحسن البصري ”*© وإبراهيم النخعي 20 والضحاك. كما 

رواه ابن جرير» وحكي مثله عن أنس . 
ظ قال اين كثير: ومسستئد هلنا القول ظاهر. وللتخيير نظائر من القرآن. كقوله في 


جزاء الضيد : ط مَجَرَاء مثْلٌ ما قَعَلَ من الئعم يَحَكُم به ذَوَا عَدَل منكم هَدياً بلع 
الكعبّة آوْ كمَارَةٌ طَعَامُ مَسّاكين أوْ عَدلٌ ذلك صهاماً 14 المائدة :58 وقوله في كفارة 
الترفه : #فمن كان منككم مريضاً أو به دق من رأسه قدي من صِيَّامٍ أو صدقة أو 
ُسَكٍ» [البقرة . 5] . وقوله في كفارة اليمين: « إِطْعَامٌ عَشَرَة مُسَاكينَ م دن أرط 
م مُونَ أهليكم أو كسوثهم أَوْ تَحرير رقبة # [ المائدة: )2 هذه كلها على 
االتقيي فكذلك فلتكن هذه الآية. وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال. 
أخرج الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحبي ) ع بالخ عر العرانة عن ابن عباس» في 
قطاع الطريق : إذا قَلوا وأخذوا المال قُتلوا وصلبوا. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا 
ىس يصلبواء وإذا 0 المال 2 0 معاون 0ت .وإذا 
اجون سليمانة ل ل ل قن ا جار 
وسعيد بن. جبير وإبراهيم يم النخعي والحسن وقتادة والسدّي وعطاء الخراساني نحو 
ذلك . وهكذا قال غير واحد يمن السلف والائمة انتهى . 

وفي ( النهاية ) من فقه الزيدية : يرجع في المحارب إلى رأي الإمام» فإن كان له 
رأي قتله أو صلبه - لآن القطع لا يدفع المضرة -وإن. كان لا راي له كيه ذو قوق 
قطعه من خلاب وإذ 00 القوة والرأي ضرب وثفي ؛ ١‏ معنى التخيير بين هذه. 


)١‏ الأثررقم.٠865١١‏ من تفسير أبن جرير. 
.(؟) الأثررقم ١١80١‏ من التفسير. 

زوية الآثر رقم ١31844‏ من التفسير. 

(54) الأثر رقم ١184590311848‏ من التفسير. 


ْ 1 00 )6 الأثر رقم 855 و1184 ١١855‏ و807١١من‏ التفسير. 
0 الأثررقم 1١8140‏ من التفسير. | 


وو وح تت 0-5252 565662626262002 20525 5 


2552554-25 2 5 > >2 276 5 25+ 2752547 7 5ه حتت 5 ج22 05+22 مومحم 


يال سورة المائدة, الآية/ 4 


ورأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية فصلاً مهما في المحاربين في كتابه ( السياسة 
الشرعية ) وقد مثّلهم بقطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات 
نوها ليغصبوهم العال مجاهرة) من الأعراب أو التركمان أو الأكراد أو الفلاحين» أو 
مقة فسقة الجند أو مردة الحاضرة أو غيرهم . ثم ساق رواية الشافعي المتقدمة عن ابن 
عباس وقال: 


5200 رضي التو ون 
قريب من قول أبي حنيفة - رحمه الله - ومنهم من قال: : للإمام أن يجتهد فيهم 
فيقتل من رأى قتله مصلحة فيهم وإن كان لم يَقْتل مثل أن يكون رئيساً مطاعاً فيهم . 
ويقطع من رأى قطعه مصلحة وإِن كان لم يأخذ المال . مئل أن يكون ذا جلد وقوة. 
في أخذ المال. كما أن منهم من يرى أنه إذا يرى أنه إذا أخذوا المال قُتَلوا وقطعوا 
وصَلْبوا. والاول قول الأكثر. فمن كان من المحاربين قد قَكَلَ فإنه يقتله الإمام حداً لا 
يجوز العفو عنة بحال» بإجماع العلماء. ذكره ا لخاد ولا يكون أمره إلى ورثة 
المقتول . بخلاف ما لوقتل رجل رجلاً لعداوة بينهما بينهماء أو لخصومة, أو نحو ذلك من 
الأسباب الخاصة. فإن هذا دمه لأولياء المقتول . إن أحبوا قتلوا. وإن أحبوا عَفَوا. وإن 
أحبو أخذوا الدية لأنه قعله لغرضٍ خاص . وأما المجاريوة فإنما يقتلون لأخذ أموال 
الناس؛ فضررهم عام بمنزلة السرّاق. فكان قتلهم جد الله . وهذا متفق عليه بين 
الفقهاء. حتى لو كان المقتول غير مكافيء للقاتل. مثلٍ أن يكون القاتل حرا 
والمقتول عبد أو القاتل مسلماً والمقتول ذمَيًاً أو مستامنا. فقد اختلف الفقهاء: 
هل يقتل 8 المحاربة؟ والاقورى أنه يقتل للفساد العام 100 كما يقطع إذا أخذ 
أموالهم. وكما يحبس بحقوقهم. وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة» فالواحد 
منهم باشر القتل بنفسه والباقون له أعوان وردء له فقد قيل: إنه يقل المباشر فقط. 
والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا ماثئة. والردء والمباشر سواء. وهذا هو 

لماثور عن الخلفاء الراشدين. فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قتل ربيئة 
0 . والربيكة هو الناظور الذي يجلس على مكان عال ينظررمنه لهم من يبعي ء» 
ولان المباشر إنما يمكن من قتله بقوة الردء ومعونته. والطائفة إذا انتصر بعضها 
ببعض» حتى صاروا ممتنعين» فهم مشتر مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين. فإن 
النبي عَكْلهُ قال :)١(‏ : «المسلمون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم, وهم بد 


١ك‏ أخرجه البخاري في : الفرائض»' ١١‏ - باب إثم من تبرا من مواليه؛ حديث 0 ونصه: قال علي 
:رضي الله عنه اما جنا اب لج 1 جاب اللد: عي عله تميق اويا اا - 
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على من سواهمء وَيْرد متسَرٌيهم على قاعدتهم». . يعني: أن جيش المسلمين إذا 
تسرت منه سرية فغدمت مالأ فإن الجيش يشاركها فيما غدمت؛ لآنها بظهره وثرته 
:تشكنت -:لكنتُنْفَلَ عنه نفلاً. فإن النبي عي كان ينفل السرية» إذا كانوا في 
بدايتهم؛ الربع بعد الخمس. فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرّت سرية» نفلهم 0 
بعد الخمس. وكذلك لو غنم الجيش غنيمة: شاركته السرية؛“لانها في مصلحة 
الجيش . كما قسم النبي عَْنّهُ لطلحة والزبير يوم بدر» لأنه كان قد بعثهما في مصلحة 


الجيش. فاعوان الطائفة المتمنعة وأنصارها منهاء فيما لهم وعليهم. وهكذا . 


المقتتلون على باطل لا تأويل فيه» مثل المقتتلين 1 عصبية ودعوى. جاهلية. 

' كقيس ويمن ونحوهماء هما ظالمتان. كما قال النبي َيه : «إِذ التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؛. قيل: يا رسول اللّه! هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال: «إنه أراد قتل صاحبه». أخرجاه في ( الصحيحين ) وتضمن كل طائفة 
.ما أتلفته الأخرى من نفس ومال وإن لم يعرف عين القاتل. لان الطائفة: الواحدة 
المتمنع بعضها ببعض كالشخص الواحد. وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا - 
كما قد يفعله الأعراب كثيراً - فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى 

عند أكثر العلماء. كابي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. وهذا معنى قوله تعالى : 


«أو تُقَطعَ أيديهم وأرجلّهم منْ خلآف 4. تقطع اليد التي يبطش بهاء والرجل التي 


يمشي عليهاء وتحسم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه؛ لينحسم الدم فلا ييخرج 
فيفضي إلى تلفه. وكذا تحسم يد السارق بالزيت. وهذا الفعل قد يكون أزجر من 
القتل. فإن الأعراب وفسقة الجند وغيرهمء إذا رأوا دائماً من هو بينهم مقطوع اليد 
والرجل» ذكروا بذلك جرمهء فارتدعوا. بخلاف القتل» فإنه قد 00 وقد يؤثر 

بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف. . فيكون هذا أشاد تدكيلاً له 
ولامثاله . وأما إذا شهروا السلاج ولم يقتلوا نفساً ولم ياخذوا مالأ. ثم أغمدوه؛ أو 
هربواء وتركوا الحراب» فإنهم ينفون . فقيل ( نفيهم) 3 تشريدهم. فلا يتركون يأوون 
اك يل جر سحسي ارقيل لخر جاليرا» امام متاح ناكرأو جوع از تير 


> آشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال» وفيها 9 المدينة حرم ما بين عَيْر إلى وْرٍ. فمن أحدث 
فيها حدثا أو آوى مخدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين: لا: يقبل منهء يوم القيامة 
صرف ولا عدل. ومن والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس:أجمغين» لا يقبل 
000 منه يوم القيافة صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم. فمن أخفر مسلماً 

2 فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.؛ لا يقبل منه:يوم القيامة صرف ولا عدل6. 
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ذلك. والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه. لأن ذلك أوحى (أي: 
أسرع ) أنواع القتل. وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قدر 
. عليه على هذا الوجه. قال النبي يَيْنْهه'» : وإن الله كتب الإحسان على كل شيء . فإذا 
قتلتم فاحسنوا القثلة. وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته؛ ل 
ذبيحته) .داه نمام وقال(: (إِنّ أعف الناس قَثْلّة أهل الإيمان». وأما الصلب 
المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أمرهم؛ وهو بعد القتل» 
عند جمهور العلماء. ومنهم من قال: يصلْبون ثم يقتلون وهم مصلوبون. وقد جوز 

ا د حتى قال : يتركون علي المكان العالي حتى يموتوا 
هْ جعف أنوقهم بلا فكل: 

الخامسة: تتمة الآية. أعني قوله تعالى ذلك لَهُمْ خريّ في الديًا وَلَهُم في 
الآخرة عَدَابْ عَظِيم # تدل على أن المحاربين يعاقبون في الدنيا والآخرة مطلقاً. ولا 
يكون الحد المذكورطهرة لهم, ولو كانوا مسلمين. 

قال السيوطى فى (الإكليل): قال ابن الفرس : ظاهره أن عقوبة المحارب لا 
كوت كقازة اله كما تكون في سائر التخدود, 

وقال. العارف الشعراني في ( ميزانه ) : سمعت شيخناء شيخ. الإسلام زكريا 
رحمه الله يقول: لم يرد لنا أن أحداً يؤخذ بذنبه 2 الدنيا والآخرة مناء. إلا 
المحاربين» لقوله تعالى فيهم: فإ ذلك لهم خزي 4 .. الآية 

وقال ابن كثير: هذا يرجح روايةٌ نزولها في المشركين:قاما اهل الإنلام فني 
( صحيح مسلم 6" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «أخذ علينا رسول الله 
كله ؛ كما أخذ على النساءء الآ نشرك باللّه شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقعل أولادنا 
ولا يَعْضَّه بعضنا بعضاً. فمن وفى منكم فاجره على الله تعالى ومن أتى منكم حداً 
فأقيم عليه فهو كفارته» ومن ستره اللَّه فأمره إلى اللّه . إن شاء عذبه وإن شاء غفر له». 

السادسة: دل قوله تعالى « إلا الذي تَابُوا من قَبْل أن تَقْدرُوا عَلَيْهِمْ 4 على أن توبة 
المح ري كن لد و متقط عدوي نج الجا زيول لحل كول فى الا بقارا 


(:1) أخرجه مسلم في : الصيد والذبائح» حديث /اه عن شداد بن أوس. 
.)١(‏ أخرجه أبو داود في: الجهاد» ١١١‏ - باب في النهي عن المثْلة» حديث 7555 . 
(*) أخرجه مسلم .في : الحدود» حديث 17 . 
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كانوا مشركين أو مسلمين. وهو مروي عن علي وأبي هريرة والسدي وغيره. وقد قال 
الهادي: إذا تاب المحارب قبل الظفر به» سقط عنه كل تبعة من قتل أو دين» لعموم 
الأية. ظ 
قال ابن كثير: أما على قول من قال: إنها في أهل الشرك فظاهر. أي: فإنهم إذا 
آمنوا قبل القدرة عليه سقط عنهم جميع الحدود المذكورة . فلا يطالبون بشيءٍ 
مما أصابوا من مال أو دم. قال أبو إسحاق : جعل الله التوبة للكفار تدرأ عنهم الحدود 
التي وجبت عليهم في كفرهم, ليكون ذلك داعياً لهم إلى الدخول في الإسلام. وأما 
المحاربون المسلمون, فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم تحتم القتل 
والصلب وقطع الرجل. وهل يسقط قطع اليد؟ فيه قولان للعلماء. وظاهر الآية 
يقتضي سقوط الجميع؛ وعليه عمل الصحابة. كما روى ابن أبي حاتم عن الشعبي 
قال: : كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة - وكان قد أفسد في الأرض وحارب 
0 - فكلم رجالاً من قريش منهم: الحسن بن علي وابن .عباس وعبد اللّه بن جعفر. 
فكلموا علياً فيه فلم يؤمنه . فأتى سعيد بن قيس الهمداني» فخلفه في داره ثم أتى 
علياً فقال : يا أمير المؤمنين! أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً - 
عا اانه الو د ار لقال : اكتب له أماناً. قال 
سعيد بن قيس: فإنه جارية بن بدر. وكذا رواه ابن جرير'2 من غير وجه عن مجالد 
عن الشعبي» فقال حارثة بن بدر: 
إلا أبلغا همدان إما لقيتهًا شرا ا ا 
لعهِر أبيها إن همدان تتقي الإله ويقضي بالكتاب خطيبها 
2 وروى ابن جرير 7" - من طريق سفيان الثوري عن السدّي» ومن طريق أشعث 
- كلاهما. عن عامر الشعبي قال: جاء رجل من مراد إلى أبي موسى - وهو على 
الكوفة في إمرة عثمان رضي الله عنه - بعد ما صلى المكتوبة فقال: يا أبا موسى! 
هذا مقام العائذ بك. أنا فلان بن فلان المرادي. كنت حاربت الله ورسوله» وسعيت 
في الأرض فساداًء وإني تبت من قبل أن تقدروا علي . فقام أبو موسى فقال: إن هذا 
٠‏ فلان بن فلان . وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الارض فساداًء وإنه تاب من قبل 
ان يدر عليه فمن لقيه فلا يعض له إل بخيرء ( فإن يك صادقاً فسبيل من صدق . 


0 ) الأثررقم 5م1١‏ و 1188191311840 .من التفسير. 
.(5) الاثررقم 11884 من التفسير. 
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ا . فأقام الرجل ما شاء اللّهء ثم إنه خرج فادركه الله بذنوبه 
ثم قال ابن جرير<'»: جد ثني علي» حدثنا الوليد بن مسلم» قال: قال الليث. 
0 حدثني موسى بن إسحاق المدني» وهو الآمر عندناء أن علياً الإسدي خارب 
وأخاف السبيل؛ وأصاب الدم والمال؛ فطلبه الائمة والعامة» فامتنع ولم يَقَْدَرٌ عليه 
حتى جاء تائبآء وذلك أنه سمع رجلاً يقرا هذه الآية :اقل يا عبادي الْذين أسرُوا 
عَلَى انهم لا تَفْتُوا من رَحْمّة الله إن الله يَغْفرُ الذُوب جميعاء إِنَهُ هُوَ المَمُورُ 
. الرحيم 6 [الزمر: 7ه] . فوقف عليه فقال: : يآ عبد اللّه! أغد قراءتها. فاعادها عليه: 
فغمد سيفه ثم جاء تائباً حتى قدم المدينة من السّحر. فاغتسل. ثم أتى مسجد 
رسول الله عه . فصلى الصبح ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه. فلما أسفر 
عرفه الناس فقاموا إليه. فقال: لا سبيل لكم علي. جعت تائبآ من قبل أن تقدروا 
علي . فقال أبو هريرة: صدق . وأخذ بيده أبو هريرة حتى أتى مروان بن الحكم - في 
إمرته على المدينة في زمن معاوية - فقال: هذا علي جاء تائباً ولا سبيل لكم عليه 
ولا قتل. قال» فترك من ذلك كله. 
قال: وخرج علي تائباً مجاهداً في سبيل الله في البحر. فلقوا الروم. فقربوا 
سفينته إلى سفينة من سفنهم. فاقتحم على الروم في سفينتهم. فُهزموا منه إلى 
سفينتهم الأخرى . فمالت بهم وبه. فغرقوا جميعا. 
هذاء وفي تفسير بعض الزيدية --نقلاً عن زيد والنفس الزكية والمؤيد باللّه 
وأبى حنيفة ومالك والشافعي - أن توبة المجارب تُسقط الحدود لله دون حقوق 
بني آدم من قتل أو مال» لقوله تعالى: « كتبٍ عَلَيَكُمٍ القصّاص في المَْلَى 4 
د ]. وقوله: : 9 وكعَبا عَلَيهِمْ فيها أن النْفْس بِالئفس » [المائدة: 40 ]. 
وقوله تعالى : «وَمَن قُتل مظلوماً كَقَد جَعَلْنَا لوليه ه سلطاناً 4 [ الإسراء : : 33 ]. وقوله 
عله : «على اليد ما أخذت حتى ترد(" وقوله عليه الصلاة والسلام ولايحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه». قال في ( شرح الإبانة): وروى زيد بن علي" بإسناده 
إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام؛ أن قاطع الطريق» إذا تاب قبل أن يؤخذ وظفر به 
الإمام. ضمن المال واقتص منه. ثم قال: أما الكافر فلا خلاف أن توبته تسقط عنه 
. جميع الحدود. انتهى . 


ْ 
ْ 
١ 


)000 الاثر رقم ١18.‏ امن التفسير. 
زفة أخرجه الترمذدي في : البيوع؛ 55 - باب ما جاء في أن العارية مؤداة؛ ونصه : عن سمرة عن النبي 
له قال وعلى اليد ما أخذت. حتى تؤدذي». 
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:ساليل لإ ٠‏ ”0 


0 لاخ ابر داود ('2 والنسائي عن ابن عباس قال ؛ نزلت في المشركين» فمن 
ا كول ان يقار امه لم كن علي ستول 

وليست تحرز هذه الآية الرجل جل المسلع من الخلا إن قعل او:افسنا في الأرَض او 
حارب اللّه ورسوله . 
ظ القول في تأويل قوله تعالى : 


ل مسرا 00 1 سم 


٠‏ انيت امنا أَتّقُوا الله وَابْتغوا 5-0 بيلو 


و 06 د © 
٠‏ ذه للها لين ا ل 
القرية - كذا فسره ابن عباس ومجاهد و أبو وائل والحسن وزيد وعطاء والثوري وغور 
واحد. وقال قتادة : أي تقر بوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه . وقرأ ابن زيد : « أؤلعك 
الذين يدون يَبْتَهُونَ إلى ربُهِم الوسيلة 4. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله هؤلاء 
الائمة؛ لا خلاف بين المفسرين فيه. وفي ( القاموس وشرحه): الوسيلة والواسلة؛ 
المنزلة عند الملك والدرجة والقربة والوصلة. وقال الجوهري: الوسيلة» ما يتقرب به 
إلى الغير. والتوسيل والتوسل واحد. يقال: وَسّل إلى الله تعالى توسيلأء عمل عملاً 
تقرب به إليه» كتوسل. و ( إلى ) يجوز أن يتعلق ب ( ابتغوا) وأن يتعلق ب ( الوسيلة ). 
قدم عليها للاهتمام به طه وجاهدوا في سبيله لَعَلْكُم تفلحون» أي: بسبب المجاهدة في 
. سبيله. وقد بين كثير من الآيات أن المجاهدة بالأموال والأنفس. 
20 ماذكرناه في تفسير (الوسيلة) هو المعوّل عليه. وقد أوضح إيضاحاً لا مزيد 
عليه تي الدين بن تيمية عليه الرحمة في ( كتاب الوؤسيلة ) فرأينا نقل شدرة منه. 
إذ لاغنى للمُحَفّقٍ في علم التفسير عنه. 
قال رحمه الله بعد مقدمات: 
إن لفظ الوسيلة كرس نيه جهان واقسياء يجب .أن تعرف معانيه ويعطى- * 
22020 كل ذي حق حقه. فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه . وما كان يتكلم 
#0 الصحاية ويفعلونه ومعنى ذلك. ويعرف ما أحذثه المحدثون في هذا اللفظ 


6 6< عو م7 


0 اخرجه ب داو في : الحدود, ” - باب ماجاء في المحاربة» حديث 471 . 
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ومعناه. فإن كثيراً من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال 
والاشتراك في الألفاظ ومعانيهاء حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل 
الخطاب . فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى : (يا أيها الذين عامثوا اثقوا 
اللّه وابتغوا ليه الوسيلة 4 وفي قوله تعالى : «كُل ادعوا الذين زَعَمِتَم ثم من دون قلا 


يَمْلكُونَ كف الضير عَنْكُم ولأ نَحْويلا أولعك الّذينَ ين يَدَعُونَ يبتَغُونَ إلى ربهم 


ميم ”م 


الوسيكة أيهم قرب وَيَرَجُونَ رَحمَتَه وَيَحَافُونَ عذابه 3 عَذَاب ربك كن مُحذورا # 
[الإسراء: +ه - 7ه]. فالوسيلة التى أمر اللَّه أن تبتغى إليه» وأخبر عن ملائكته 
وأنبيائه أنهم : يبتغونها إليهءهي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات» فهذه 


الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحبء» وما ليس 


لمكم ولا فستحب لا دحل في ذلك» 2 كان ري 4 مكروهاً أو بناجا 


الإيمان نذا أجافي الرمول: فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائهاء هو التوسل 


. إليه باتباع ما جاء به الرسولء لا وسيلة لأحد إلى اللّه إلأ ذلك. 


و(الثاني) لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة كقوله #َلْها'»: «سلوا الله لي 


الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللَّه. وأرجوا أن أكون أنا 


ذلك العبد. فمن سأل اللَّه لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة». وقوله: «من 
قال حين يسمع النداء('©: اللهم! رب هذه الدعوة التامة والصلاة. القائمة ! آت 
محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدتهء حلت له شفاعتي يوم 


. القيامة) . فهذه الوسيلة للنبي عله خاصة . قد أمرنا أن نسال الله له هذه الوسيلة. 


وألخبرنا أنها لا تكون إلا لعبد من عباد اللّه. وهو يرجو أن يكون ذلك العبدء وهذه 
الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول َه . وأخبرنا أن من سأل له الوسيلة فقد حلت عليه 
الشفاعة يوم القيامة. لأن الجزاء من جنس العمل. فلما دعوا للنبي َوه استحقوا أن 
يدعو هوَلَهُم 4 . كما قال(2): إنه من صلى عليه مرة صلى 
الله عليه بها عشراً . وأما التوسل بالنبي عله والتوجه به في كلام الصحابة» فيريدون به 


التوجل :بداعائه وشفاعته ل كت من المتأخرين يراد به الإقسام به 


(41:اخزجه مسلم في: الضلاة» حديث 1١١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
(؟):.أخرجه البخاري في : الاذان؛ 8 باب الدعاء عند النداء» حديث 5517 عن جابر بن عبد الله. 


(*) أخرجه مسلم في: الصلاة» حديث ١١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص» ضمن حديث طويل. . 
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0 ْ والسؤال به. كما يقسبمون بغيره من الأنبياء والصالحين. ومن يعتقدون فيه الصلاح. 
وخينثئذ» فلفظ التوسل به يراد.به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين . ويراد به معنى 
ثالث لم ترد به سنة. فأما المعنيان الاولان الصحيحان باتفاق العلماء, فأحدهما هو 
0 أصل الإيمان والإسلام. وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته . والثاني دعاوٌه وشفاعته كم 
تقدم. فهذان جائزان بإجماع المسلمين. ومن هذا قول عمر بن الخطاب (): اللهم! 

إنَا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإِنّا نتوسّل إليك بعم نبينا فاسقنا. أى ١‏ 
بدعائه وشفاعته . وقوله تعالى : ل« وابتغوا إِلَيه الْوسيلَّة 4 أي: القربة إليه بطاعته . وطاعة ' 
رسوله طاعته؛ قال تعالى : طمن يطِع الرَسُول فَقَدْ أطاعَ الله [ النساء :م فهذا ! 

. التوسل الأول هو أصل الدين» وهذا لا يدكره أجدّ من المسلمين. وأما التوسّل بدعائه ع 

20 وشفاعته - كما قال عمر - فإنه توسّل بدعائه لا بذاته». ولهذا عدلوا عن التوسّل به ! 
إلى التوسل بعمه العباس؛ ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل ا 
٠ 0‏ بالعباس. فلم . عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس؛ علم أن ما يفعل في حياته ١‏ 
5 قد تعذر بموته نخلاق التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائماً. ا 
فلفظ التوسل يراد به ثلاث معان:(أحدهما) التوسل بطاعته . .فهذا فرض لا يتم ْ 
5 

5 

١ 


الإيمان إلا به. و( الثاني ) التوسّل بدعائه وشفاعته وهذا كان في حياته» ويكون يوم 
القيامة. يتوسلون بشفاعته. و(الثالث ) التوسّل به. بمعنى الإقسام على اللّه بذاته 
والسؤّال بذاته. فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاسنتسقاء ونحوه لافى 
حياته ولا بعد مماته» لا عند قبره ولاغير قبره» ولا يعرف هذا فى شىء من الأدعية 
المشهورة بينهم . وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو 
1 عن من ليس قوله حجة) وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه» إنه لا يجوز . ونهوا 
عنه خمنةا ازا حال 0 ولا كول أحد ال ل + كال بو 
وقد لع سي يه 
أبو يوسف قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو إلا به. وأكره أن يقول: 
بمعاقد العز من عرشكء» أو بحق خلقَك. وَهق قول أبي يوسف. . قال. أي يرستقن: 
. بمعقد العز من عرشه هو اللّه. فلا أكره هذا. وأكره أن يقول : بحق فلان. أو بحق 

: أنبيائلك ورسلك» وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام . 


مك 
2 


)١( 0200‏ الخرجه الببخاري في : الاستسقاء» 7 - باب سق ال الئاس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء حديث 7ه . 
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قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز. لانه لا حق للخلق على الخالق. فلا 
تجوز وفاقا . 
وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه - من أن الله لا يسال بمخلوق - له 
معنيان: أحدهما هو موافق لسائر الائمة الذين يمنعون أن يقسم أحد بالمخلوق» فإنه 
| إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق» فلان يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق» 
أولى وأحري . وهذا بخلاف إقسامه سبحانه بمخلوقاته « كالليْل إذًا يَعْشَى والئْهَارٍ ذا 
تَجَلّى 4 [الليل : 7-1] » ف وَالشّمْس وَضَحَامًا 4 [الشمس: 0١‏ . © وَالمَازعَات غَرْقاً » 
. [النازعات ٠‏ ]2 ط وَالصافات صقا © [الصافات ١:‏ ] - فإن إقسامه بمخلوقاته يتضمن 
من ذكرآياته الدالة على قدرته وحكمته ووحدانيته» ما يسن معه إقسامه. بخلاف 
المخلوق» فإن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها. كما في (السنن) عن النبي يَه 
أنه قال('2:.ومن حلف بغير الله فقد أشرك». وقد صححه الترمذي وغيره. وفي لفظ: 
فقد كفر. .وقد صححه الحاكم . وقد ثبت ثبت عنه في ( الصحيحين )2( أنه قال : من كان 
حالفاً فليحلف باللّه . وقال : لا تحلفوا بآبائكم . فإن اللّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . 
.وق (الصحيخين) عنه أنه قال 9"): من لف باللات والعرّى فليقل: لا إله إل الله . 
وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف. بالمخلوقات المحترمة» أو بما يعتقد هو 
حرمته - كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد 
النبي َل والملائكة والصالحين والملوك وسيوف المجاهدين وترب الأنبياء 
: والضالحين وسراويل الفتوة وغير ذلك... - لا ينعقد يمينه» ولا كفارة في الحدث 
:بذلك. ش 


0١‏ أخرجه الترمذي. في : النذور» و حعدننا ققيبة؛ ونصه: :.عن.ابن. عمر سمْع' رجلا يقول: لاء 
والكعبة! فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله ذختي سخيت عر للد 8 اوبرل ون جلف يبر 
الله فقد كفر أو اشرك». 

)1١(‏ أخرجه البخاري في : مناقب الانصار» ١5‏ تربانت: أيام الجاهلية». حديث ١19/8‏ ونصه: عن ابن 

. عمر رنبي الله عنهماء عن النبي َه قال و؟لا من كان حالفاًء فلا يحلف إلا بالله؛ وكانت قريش 

تحلف بآبائهاء فقال ولا تحلفوا بآبائكم . 

١‏ وأخرجه مسلم في : الإيمان» حديث ” و4. 

أخرجه البخاري في : الايمان والنذور» ه ب باب لا 50 باللات والعرّى ولا فت - حديث 

ونصه : عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي عه قال ومن حلف فقال في حلفه : باللاات 

والعزى» فليقل: لا إله إلا.الله ومن قال لصاحبه :بعال افامزلة اولييضا 19 

اسم في :الإيمان» حخديث ٠‏ , 


صر 
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سورةالمائدةء الآيتان/ 96 و لام 
115 قل بالمتلوقات “خزام عند : الجمهور» :وهو مذهب أيئ. حديقةء| وأحد 
لين في 'مذهب الشافعي وأحمد. وقد حكى إجماع الصحابة على ذلك . انتهى . 

: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 

ادها تََهْمَا نالا سْجسَاوَيف0 ا 

© عن يالومو ملقيل من ولع داية‎ ١ 

اؤإذ لين قروا أ هما في الأرض» من الأموال وغيرها (إجميعاً ومثله مَعَه 
5 ليفعدوا به 4 أي ليفادوا به أنفسهم 8 من عذاب يوم الْقيامةرمًا تقبل منهم ولهم عذّاب 

0 . أليم4. وهذا تمثيل للزوم العذاب لهم؛ وإنه لا سبيل لهم إلى النجاة منه بوجه. 

0 وقد روى البخاري عن أنس قال(©: قال رسول الله يَف : ويجاء بالكافر يوم 


0 قاب كار له: اأرايث لو كان لك ملء لأرض ذه ا أكنت لاي به؟ فيقول: نعم. 


بارا بيار سيم 555 1 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يدوت أَدييج هماه رت يها وَلْهْرَعَدَ 0 


«يريدرن أن يُخرجوا من الثار وماهم بخارجين منها وَلَهُم عذاب مقيم » دائم 


ينقطع. وهذا كما قال تعالى :هكلم أرَادُوا أن يَخْرجوا منها أعيدوا 0 
[السجدة:١؟‏ ] الآية. : 
روى اببن مردويه» عن يزيد بن صهيب الفقيرء عن جابر بن عبد الله بك زستول 
الله َيه قال : 9 يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة» . قال» فقلت لجابر بن عيد الله 
يقول الله : : (يريدون أن يخرجوا من الثار ومَاهُم بخَارِجين منها » :قال : اتل أول الآية: 
«إن الذينَ كمَرَ كَمَرُوا لو ان لهم ما في الأرضٍ جميعاً وَمَثْلَهُ مَعَهُ ليَْعَدُوا به . . الآية, ألا 
إنهم الذين كفروا.. 


)١( 2‏ أخرجه البخاري في : الرقاق» 48 - باب من نوقش الحساب عذاب» حديث 181/4 . 


2020200 (53) أخرجه مسلم في: صفات المنافقين وأحكامهم: حديث ١ه‏ و7ه. 


سورة المائدة, الآية / .4" 


اوقد اام اد ومسلم 2١١‏ هذا الحديث من وجهٍ آخر. عن يزيد الفقيرء. 


ل الله كول 9 ليل لتبما د قة كن شي 0 يقلن" ربك مَقَاماً 
مَحْمُودا 4 [الإسراء: 15]؟ فهو ذلك المقام؛ فإن الله تعالى يحبس آقواماً بخطاياهم 
فى النار ماشاءء لايكلمهم: فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم. 
ولما أوجب تعالى - في الآية المتقدمة.- قطع الأيدي والأرجل عند أخذ 

المال على سبيل المحاربة - بين أن أخذ المال على سبيل السرقة يوجب قطع الأيدي 
والإرجل أيضاء فقال سبخانه: 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

0 0 ١ | ا‎ 1 


« والسارق 4 أي : من الرجال 0 0 ٠‏ النساء د فَافطعوا ك4 
يعني يمين كل منهماء والبقطع الرميغ ؛ كما بينته السئة «جرَاء بمًا كسبا » أي : 
يقطع الآلة الكاسبة « نَكَالاً 4 أي : عقوبة «من الله 4 أي: على فعل السرقة المنهي 
عنه من جهته تعالى» لا في مقابلة إتلاف المال؛ فإنه غير السرقة. فلذلك لا يسقط 
بعفو المالك: بخلاف العفو عن المال. ولايبالي فيه بعزة السارق» لأنه تعالى غالب | 
على أمره يمضيه كيف يشاءء كما قال : (والله عَزِيزٌ4 أي: فلا يبالي - مع عزته 
الموجبة لامتفال أمره ام ا العالم 
بمخالفة أمره؛ إذ فيه نفع عام للخلائق . 

وفي الآية مسائل: 

الأولى - قال أبو السعود: لما كانت السرقة معهودة من النساء كالرجال» صرح 
بالسارقة أيضاًء مع أن المعهود في الكتاب والسنة إدراج النساء في الأحكام الواردة 
في شأن الرجال بطريق الدلالة . لمزيد الاعتناء بالبيان والمبالغة في الزجر. انتهى . 

ولما كانت غلبة السرقة في الرجال» لقوتهم بدأ بالسارق. كما أن غلبة الزنى 


. "٠١ أخرجه مسلم في: الإيمان: حديث‎ )١( 


.. الماكاتت في النساء لغرط شهرتهن - قال في آية الزنى : © الرّانية وَالراني‎ ١: 


سور ة المائدة الآية / لق 


0 الثانية. - قال ابن كثير: :روئ الثوري بسنده إلى ابن مسعود» أنه كان يقرؤها: 
شْ ٠‏ والسارق. 0 -- دنهم وهذه 00 شاذة. 0 00 عنك جميع 


1 الجاهلية فقرر في ال وزيدت: شروط أخر كما 8 إن شاء الله تعالى. كما 


كانت القسامة .والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما 

كانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح» ويقال: إن أول من قطع الأيدي في 

الجاهلية. قريش؛ قطعوا رجلاً يقال له ( دويك ) مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة؛ 
كان قد سرق كنز الكعبة» ويقال: سرقه قوم فوضعوه عنده.. 

20 الثالعة: : ذهب بعض الفقهاء من أهلٍ الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئاً 

:"قطنت ايدةابه ».سواء كان -قليلاً أو كثيراً العموم هذه الآية: 9 والسّارق وَالسَارقَة 

فَافطَُوا يْديْهُمًا 4. فلم يعتبروا نصاباً ولا حرزاً. بل أخذوا بمجرد السرقة. 


وقد روى ابن جرير (21 وابن أبي حاتم عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس 


عن قوله تعالى: والسارق والسَارقَةُ فَافْطّعوا أيديَهِمًا 4. أخاص أم عام؟ فقال: بل 
عام . : وهذا يحتمل أن يكون موافقة لابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء,» ويحتمل ذلك» 
فاللّه أعلم . ظ 

ْ 3 وتمسكوا:يما : ثبت في ( الصحيحين) ("» عن أبي هريرة أن رسول الله ينه 

قال : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. 

فعند الإمام مالك 2"7: النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة. فمتى سرقها أو مايبلغ 
ثمنها فما فوقه» وجب القطع. واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر: أن 
رار :8 ف لي شين نيه لون تراك . أخرجاه (؟» في ( الصحيحين) قال 


)١(‏ الأثررقم ١١914‏ في التفسير. 
(؟) آخرجه البخاري في : الحدودء ٠‏ - باب لعن السارق إذا لم يسمء حديث 5609. 
ومسلم .في : الحدودء حديث 7. 
(79) أخرجهفني الموطأ في : الحدودء حديث ١ .75١‏ 
(4). أخرجه البخاري في: الحدودء ١+‏ - باب قوله تعالى: فإ والسارِق والسَارقَة فاقْطعُوا أيُديَهُما #» 
حديث .7051١١‏ 


وأما الجمهور فاعتبروا النصاب»)» وإن كان قد وقع بينهم الخلااف في قدرة. 


6 ا 


2 ل لت ات لت 2 كنت حت ات هده 


59 سورة المائدة, الآية/ 4+" 


مالك: رحمه الله : : وقطع عشمان رضي الله عنه في أترجة قومت بئلاثة دراهم. وهو 
أحب ما سمعت في ذلك . 


قال أصحاب مالك: ومثل هذا الصنيع يشتهر ولم ينكر. فمن مثله يحكي 
الإجماع السكوتي . . وفيه دلالة على القطع في الثمار» خلافاً للحنفية» وعلى اعتبار 
ثلاثة دراهم خلافا لهم في أنه لا بد من عشرة دراهم» وللشافعية في اعتبار ربع دينار» | 
واللّه أعلم . وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار 
أواما:يسناؤيه ين الاثمان أو الغزوض فصاعداً» والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان<١)‏ 
من طريق الزهري عن عمرة عن عائشة رضي اللّه عنها : أن رسول الله عَيْنْه قال الم 
يد السارق في ربع دينار فصاعداً . ولمسلم (") عنها أيضاً : أن رسول الله عله قال: : 
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً .قال الشافعية: هذا الحديث فاصل في 
المسألة» ونصّ في اعتبار ربع الدينار لا ماسواه . قالوا : وحديث ثمن المجن؛ 0 
ثلاثة دراهم» لا ينافي هذاء لأنه إذ ذاك كان الديئار باثني عشر درهماً. . فهي ثمن زبع 
ديناز فأمكن الجمع بهذا الطريق. ويروى هذا المذهب عن عمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم . وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث والاوزاعي وإسحاق ( في رواية عنه) 
وأبو ثور وداود الظاهري» رحمهم الله 

وذهب 00 أحمد وإسحاق (في رواية ) إلى أن كل واحد من ربع الدينار 
والثلاثة دراهم مرد شرعي . فمن سرق واحداً منهما أو مايساويه قطع؛ عملا بحديث 
ابن عمر وبحديث عائشة: ووقع في لفظ عند الإمام أحمد (؟» عن عائشة: أن رسول 
الله عله قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع 
الدينار د إمغذ ثلاثة دراهم» والدينار اثني عشر كرفتها. . وفي لفظ للنسائي! 27 لا 
تقطع الشارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع 
ديئالا. فهذه كلها نصوص دالة على عدم ا* شتراط عشرة دراهمء واللّه أعلم. ٠‏ . 
وأما الإمام أيو حديقة وامكفاية :ركذا سفيان الثوري» فإنهم ذهبوا إلى أن 


# باب قوله تعالى: 8 وَالسّارق والسارقةٌ فاقطعوا أيديَهُما‎ - ١8 أخرجه البخاري في: الحدود؛‎ )١( 
.78١١ حديث‎ 
:7-١ ومسلم في : الحدودء حديث‎ 
.4 (؟) أخرجه مسلم في : الحدوذء حديث‎ 
أخرجه في المسند 60خ‎ )*( 
أخرجه النسائي في : السارق؛ 4 - باب ذكز الاختلاف على الزهري.‎ )4( 


سورة المائدة, الآية/ ٠8‏ 


النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة. واحتجوا بأن ثمن المجنْ الذي قطع فيه 
السارق على عهد رسول الله ييه كان ثمنه عشرة دراهم؛ وقد روى أبو بكر بن أبي 
. شيبة: حدثنا ابن نمير وعبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال: قال رسول الله َه : لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن. 
وكان ثمن المجنّ عشرة دراهم. قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عَسَرو قد خالقا 
ابن عمر في ثمن المجن. فالاحتياط الأخذ بالأكثر لآن الحدود تدرأ بالشبهات . 

وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار أو مابلغ 
| قيمة واحد منهما. يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي جعفر 
الباقر» رحمهم الله تعالى . 

. وقال بعض السلف ا افيض حي انراز 
خسن درها . ؤينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه | 

ش وقد أجاب الجمهور ‏ عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة: يسرق 
البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده - بأجوية: (أحدها) أنه منسوخ 
بحديث عائشة. وفي هذا نظر لأنه لا بد من بيان التاريخ . و( الثاني ) أنه مؤول ببيضة 
الحديد وحيل السفن. قاله الأعمش فيما حكاه البخاري(22 وغيره عنه. و( الثالث) 
أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده. 
ويحتمل أن يكون_ هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية حيث 
كانوا يقطعون في الكثير والقليل. فلعن السارق يبذل يده الثميئة في الأشياء 
المهينة . 

وقد ذكروا أن أبا العلاء المعرّي» لما قدم بغداد؛ اشتهر عنه أنه أورد إشكالاً 
على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار» ونظم في ذلك شعراً فقال: 

يد بخمس مين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار؟ 

وقد أجابه الناس في ذلك؛ فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه 
الله أنه قال: لما كانت أمينة» كانت ثمينة. ولما خانت هانت» ومنهم من قال: هذا 
من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة. فإن في باب الجنايات» ناسب 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الحدود؛ + - باب لعن السارق إذا لم يسم. ونصه: قال الأعمش: كانوا يرون 
أنه بيض الحديد. والحبل» كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم. 


2260606 06256 225 2254526275 2275252623: 56 26222222 272222232. 


مصحيد 


جع يح عو 


#صج سورت حو عم 
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أن تَعْظُمَّ قيمة اليد بخمسلائة دينار» لئلا يجنى عليها. وفي باب السرقة ناسب أن 
يكون القدر الذي تقطع ربع دينار لئلا يسارع الناس.في سرقة الأموال» فهذا هو عين 
الحكمة عند ذوي الألباب» ولهذا قال: «جزاء بْمَا كسبًا تكالاً من الله والله عزيز 
حَكيم 4 أي : مجازاة على صنيعهما السَئْ في إخذهما أموال الناى بأيديهم؛ فناسب 
أن يقطع ما استعانا به في ذلك . كذا في تفسير ابن كثير. 
. قال شيخ الإسلام أبن تيمية. قدس سيره في كتابه (السياسة الشرعية ): وأما 
السازق فيجب قطع يده 6 بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: 
ْ 000 والسّارقَة 4 الآية. ولا يجوزء بعد ثبوت الحدّ عليه بالبينة أو الإقرار» 
1 ه. لا بحبس ولا مال يفتدي به ولاغيره . بل تقطع يده في الأوقات المعظمة 
ا . فإن إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله . وينبغي أن يعرف أن 
إقامة الح رحمة من اللّه بعباده. فيكون الوالي شديداً في إقامة الحدءلا تأخذه رأفة 
: في دين الله فيعطله؛ ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات؛ لا إشفاء 
. غيظه وإرادة العلو على الخلق . بل بمنزلة الوالد إذا أدب ولده. فإنه لو كف عن تأديب 
ولده؛ كما تستر به الأم رقة ورافة» لفسد الولد. وإنما يؤدبه رحمة وإصلاحاً بحاله. 
امع أنه يود ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب. وبمنزلة. الطبيب الذي يسقي المريض 
. الدواء الكريه. وبمنزلة قطع العضو المتآكل والحجم وقطع العروق بالفصاد ونحو 
ذلك . بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه» وما يدخله على نفسه من المشقة ليئال 
به الراحة. فكذلك شرعت الحدود. وهكذا ينبغي أن تكون نية. الوالي في إقامتهاء 
فإن من كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات» بجلب المنفعة لهم ورفع 
المضرة عنهم وابتغائه بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره - الان اللَّهَ له. القلوب 
وتيسرت له أسباب الخير. وكفاه العقوبة اليسيرة. وقد يرضى المحدود إذا قام عليه 
الحد. وأما إذا كان غرضه العلوَ عليهم وإقامة باسه ليعطوه أو ليبذلوا له ما يريد من 
. الاموال - انعكسن عليه مقصوده. 


1 ويروى أن عنم رين تيد العزيزء رحمه الله قبل أن يلي السخلافة كان نائياً للوليد 
1 ابن عبد الملك على مدينة النبي َه وكان قد ساسهم سياسة صالحة» فقدم 
ا الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب» فسأل أهل المدينة عن عمر: كيف 
0 'هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة له! قال: كيف محبتكم له؟ قالوا: 
ا هو أخب إلينا من أهلنا! قال: فكيف أدبه؟ قالوا: ما بين الثلاثة الأسواط إلى 
ا العشرة.. . قال :هذه هيبته وهذه محبته وهذا آدبه! هذا أمر من السماء . 


52:52 222252522523525 ع 2276© 225522522252252 ج52 5222 2 2262-26 


وإذا قطعت يده حسمت» ويستجب أن تعلق فى عنقه. فإن سرق ثانياً قطعت 
رجله اليسرى. فإن سرق ثالثا أو رابعاء ففيه قولان للصحابة ومن بعده من الغلماء: 
. (أحدهما) تقطع أربعته في'الثالئة والرابعة» وهو قول أبي بكرء وهو مذهب الشافعي 


. رضي اللّه عنه؛ والكوفيين وأحمد في إحدى الروايتين. و( الثاني ): أنه يحبس . وهو 


ْ قول علي رضي الله عنه والكوفيين وأحمد في روايته الأخرى . وتعمة مباحث السرقة 
مقررة في كتب السنة. 


الرابعة - قرأ الجمهور برفع ( السارق والسارقة ) على الابتداء» 590200 
تقديره : وفيما يتلى عليكم - أو وفيما فرض عليكم - السارق والسارقة» أي: 
حكمهاء أو الخبر قوله تعالى: < فَافْطْعُوا أيديهمًا 4 والفاء لتضمن المبتدأ معنى 
. الشرط. إذ المعنى: الذي سرق والتي سرقت. وقرأ عيّسى بن عمر بالنصب » 
وفضلها سيبويه على قراءة الرفع» لأن 0 لا بقع 0 إل بتاريل وإضمارء كذا 
اشتهر عن سيبؤيه . 


: قال الناصر في (الانتصاف) : المستقرأ من وجوه القراءات أن العامة لا 7 تتفق 
فيها أبداً على العدول عن الافصح. وجدير بالقرآن. أن يجري على أفضح الوجوه؛ وآن 
لا يخلو من الأفصح, ومايشتمل عليه كلام العرب الذي لم يصل أحد إلى ذروة 
فصاحته ولم يتعلق بأهدابها. وسيبويه يحاشي من اعتقاد عراء القرآن عن الأفصح 
واشتماله على الشاذ الذي لا يعد من القرآن. ونحن نورد الفصل من كلام سيبويه 
.على هذه الاية ليتضح لسامعه براءة سيبويه من عهدة هذا النقل. قال سيبويه في 
ترجمة ( باب الامر والنهي ) بعد أن ذكر المواضع التي يختار فيها النصب: وملخصها 
أنه متى بني الاسم على فعل الأمر, فذاك موضع اختيار النصب. ثم قال كالموضح 
لامتياز هذه الآية غعما اختار فيها النصب: وأما قوله عز وجل: « السارق وَالسَارقَة 


لع م 


فَاقْطَّعوا 4 الآية, وقوله :92 والزّانية وَالزاني فَاجَلدُوا 4 [النور: ؟]. فإن هذا لم يبن 


غلن الفل ولكنه حاء على مثال قرلة :.ف( مكل الجلة لعي وعد قود 4 [ تخد ينه 
.]١‏ ثم قال بعد: فيها كذا وكذا. يريد سيبويه تمييز هذه الآي عن المواضع التي 


بن اختار التهيب فيها ووجه التمييز بأن الكلام حيث يختار النصب يكون الاسم فيه 
مبنياً على الفعل . وأما في هذه الآي فليس بمبني عليه. فلا يلزم فيه اختيار النصب. 
عاد كلامه قال: وإنماوضع المثل للحديث الذي ذكر بعده. فذكر أخبارا 


وقصصاً. فكانه قال: ومن ١‏ لمعيس : متل ابعل فهو مزل على هذا الإمهار بارلا 


2 


ل حم 0ت 


ْ 
: 


0< عودع وح هد عو 
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خلا رودم 


عه م 


أعلم . وكذلك «الزانية والزاني 4 لما قال..جل ثناؤه : #سورة أنْرَلْمَاهًا ورضتاهً 4 


[النور: .]١‏ قال في جملة الفرائض: : 8 الزانيّة والزاني # - ثم جاء  -‏ فَاجْلدوا 4. 
بعد أن مضى فيهما الرفع» يريد سيبويه: لم يكن الاسم مبنيا على الفعل المذكور 
بعد» بل بني على محذوف متقدم وجاء الفعل طارئ ش 

عاد كلامه قال كما جاء : وقائلة خَولآنَ فانكح قُتَانَهمْ فجاء بالفعل بعد أن عمل 
فيه المضمر؛ وكذلك « والسارق وَالسارقة 4 وفيما فرض عليكم السارقة والسارق . 
فإنما دخلت هذه الأسماء بعد قصص وأحاديث. وقد قرأ ناس وَالسَارقّ والسارقة . 
بالنصب» وهو في العربية ما ذكرت لك من القوة» ولكن أبت العامة إلا الرفع . 6 

يريد سيبويه أن قراءة النصب جاء الاسم فيها مبنياً على الفعل غير معدمد على 
متقدم» فكان النصب قوياً بالنسبة إلى الرفع» حيث يبني الاسم على الفعل لا على 
متقدم. وليس يعني أنه قوي بالنسبة إلى الرفع» حيث يعتمد الاسم على المحذوف 
المتقدم؛ فإنه قد بين أن ذلك يخرجه.من الباب الذي يختار فيه النصب» فكيف 
يفهم عنه ترجيحه عليه» والباب مع القراءتين مختلف؟ وإنما يقع الترجيح بعد . 
التساوي في الباب . فالنتصب أرجح من الرفع خيث ينبني الاسم على الفعل. والرفع. 
متعين ( لا أقول أرحج) حيث بنى الاسم على كلام متقدم . 

ثم حقق سيبويه هذا المقدر بان الكلام واقع بعد قصص وأخبار . ولو كان كما 
ظنه الزمخشري» لم يحتج سيبويه إلى تقدير بل كان يرفعه على الابتداء » ويجعل 
الأمر خبره. فالملخّص على هذا: أن النصب على وجه واحد» وهو بناء الاسم على 
فعل الأمر. والرفع على وجهين: أحدهما ضعيف وهو الابتداء وبناء الكلام على 
الفعل . والآخر قوي بالغ كوجه النصب - وهو رفعه على خبر ابتداء محذوف دل عليه 
السياق . وحيثما تعارض لنا وجهان في الرفع» أحدهما قوي والآخر ضعيف » تعين 
حمل القراءة على القوي كما أعربه سيبويه رضي الله عنه . واللّه أعلم . انتهى . وقوله 
تعالى : 1 

القول في تأويل قوله تعالى: 

هن تاب ميحد ظَيْبِءوَأصَلمَ ورك هيوب عَليْهإِنَ اله مور عَفُورتحم © 


<ِفَمَنَ تَاب» أي: رجع من السُرّاق إلى الله «إمن بَعْد ظَلّمه4 أني: سرقته 
ورمع ان : عمله 9فَإِنْ الله يتوب عَلَيِه 4 أي : يقبل توبته فلا يعدبه في الآخرة 
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22 مالغ قن المخفرة ة ولذلك يقبل توبته :وهو تغليل ألما قيلة: 
00 .قال أبو السعود: وإظهار الاسم الجليل للإشعار بعلة الحكم وتأييد استقلال 
. القول في تأويل قوله تعالى : 


2 ير ل سر و م 


3 اَذ ماك التعئوت وري يعَب مولن 
يَتَد وام سكن َعَقَدِسِرٌ (©0 ش 
ذالم تعلّم أن الله لَه ملك السّموات والأرض 4 فإن عنوان الألوهية مدارٌ أحكام 
ملكوتهما. والاستفهام لتقرير العلم. والمراد به الاستشهاد بذلك على قدرته تعالى 
على ما سياتي من التعذيب والمغفرة على أبلغ وجه وأتمّه. أي: ألم تعلم أن له 
السلطان القاهر والاستيلاء الباهر المستلزمان للقدرة التامة على التصرف الكلي فيهما 
وفيما فيهما «يعذّب من يشاء ويغفر لمن يشَاء » وتقديم التعذيب لأن السياق 
للوعيد , .:فيناسب ذلك تقديم ما يليق به من الزواجر «( والله على كل شيء قدي ومنه 
التعذيب والمغفرة . 
ذهب الجمهور إلى أن توبة السارق تُسّقط عنه حدود اللَّه. وأما حق الآدمي من 
القطع ورد المال أو بدله فلآ يسقط بتوبته . 
ا وقال أبو حديفة: متى قطع. وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلها. وقد بينت 
السنة أت إن .يفي .عبه قبل الرفع إلى الإمام,» سقط القطع. 
رو أبن مناجة 37) عن ثعلبة الانصاري: أن عمر بن سمرة. جاء إلى رسول الله 
عَيِلهُ فقال: يا رسول اللّه! إني سرقت جملاً لبني فلان "فطهرني . فأرسل إليهم النبي 
عله فقالوا : إنا افتقدنا جملا لنا. فأمر به فقطعت يده قال ثعلبة (أحد رجال 
السند ): أنا أنظر إليه حين وقعت. يده وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك 


أردت أن تدخلي جسدي النار. وروى الإمام أحمد 7 عن عبد اللّه بن عمرو: 0 


امرأة سرقت على عهد رسول الله عله . فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا. يا رسول اللّه! 


: 0 5 أخرجه ابن ماجة: الحارودة 4 - باب السارق يعترف»؛ حديث 7088 . 
(5) أخرجهفي المسند ١77/٠‏ والحديث رقم /5581. 
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انكر ركنا : فنحن نفديها ( يعني أهلها) فقال رسول اللّه عَيِله : 

اقطعوا يدها. فقتطعت يدها اليمنى» فقالت المرأة: هل لي من توبة؟ يا رسول اللّه! 

قال: نعم. أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. فانزل الله عز وجل في سورة 

المائدة : © قَمَنَ تاب مِن بَعْلر ظُلّمِو) .. الآية. 
: قال ابن كثير: وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت. وحديثها ثابت في 

الصحيحين١!١2‏ من رواية الزهري عن 5 ة أن أمرأة سرقت في عهد رسول الله عه في 
غزوة الفتح . ففزغ قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه. قال عروة: الا لس ار 
فيهاء تلوّن وجه رسول الله يله فقال جاص حواج ره لقال ابر 
أستعقرليء يانرسولاله؟ 

00 فلما كان العشي قام رسول الله يه خطيباً قاثنى على الله بما هو أهله؛ ثم 
قال: أما بعد . فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد .والذي نفس محمد بيده! لو أن فاطمة 
بنتت محمد سرقت لقطعت يدها . 

ثم أمر رسول الله يله بتلك المرأة فقطعت يدهاء فحسنت توبتها بعد ذلك. 
وتزوجت . 
قالت عائشة: فكانت تأتي بعد ذلك فارفع حاجتها إلى رسول اللّه يله وهذا 
لفظ مسلم. وفي لفظ له «20 عن عائشة قالت: كانت امزأة مخزومية تستعيز المتاع 
وتجحده فأمر النبي عَْهُ بقطع يدها. وعن ابن عمّر. قال: كانت امرأة مخزومية 
تستغير متاغاً على" السئنة خاراتها وتجحده.. فامر رسؤل اللّة: عله بقطع يدها. زواه 
الام أحمد (». وأبو داود والنسائي» وهذا لفظه. وفي لفظ له ”*): إن امراة كانت 
تستعير الحلي للناس ثم تمسكه» فقال رسول الله يله ا ايده 
فاقطعها. ‏ 


:17810 أخرجه البخازي في : المغازي, 7ه - باب وقال الليث» حديث‎ )١( 
وأخرجه مسلم في: الخدودء حديث 8وة. : شْ‎ 
.٠١ أخرجه مسلم في : الحدود حديث‎ 22 
والحديث رقم 5787. ا ؛‎ ١5١./7 أخرجه في المسند‎ )7( 
وأبو داود في : : الحدود» 17 - ياب في القطع في العارية إذا جحدت) حديث /ا45891.‎ 
والنسائي في : السارق» ه - باب ما يكون حرزا وما لا يكون . ش‎ 
آخرجه النسائي في : السارق» ه - باب ما يكون حرزا وما لا'يكون.‎ )4( 
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٠‏ القول في تاريل قوله تعالى» 


د يدو عع -ه ' 
يارس و انك ىدرب سرع فى 
دم عد وو ش 


امنا هه رومن ا وَمِ لد 
3 يلَكَذِب ص مسمَعو مس لِقَووٍ حرق ليوك 1 لد بعرو نَأل من بعد 


0 0 م شر له سه اش 0 : 
و ضيه يقولونإِنَ شهدا فكُدُوما إن لم نَوْنَوَهِ فاحذروا ديرد 
--_ه و ه07 


ْ أَهشَتَمملل تملك ورت أنه ضَجَكَا أوَلتك الَذنَ يراه أن 
لوي 0 يمد 0 


1 0 دكا نع لياه وكسن الاق امنا (احونمي) وهلي لغة. والدين رموه في الغتره 


أي: في إظهاره بما يلوح منهم آثار الكيد للإسلام ومن موالاة الكافرين الإمن الْذين 

قَالُوا عامنا. . بأفواههم » أي بالسنتهم. متعلق ب ( قالوا) «ولَّم تؤمن قُلُوبهم4 وهم 
المنافقون» أي :لا تبال بهم فإني ناصرك علمهم طون الذين هَاذْا» عطف على فإ من 
الذين قَالُوا4 وهم يهود بني قريظة» كعب واصحابه ظسماعُون للْكَذب »© خير 
لمحذوفء أي: هم سماعون . واللام إما لتقوية العمل؛ المي يي ٠‏ 

القبول» وإما لام كي» والمفعول محذوف؛ والمعنى : هم مبالغون في سماع الكذب. ٠‏ 

الذي افترته أحبارهم أو في قبوله. أو سماعون أخباركم ليكذبوا عليكم بالزيادة 
والنقص إرجافا وتهويلا. 

0 وفي (الإكليل) : أن 'قوله. تعالى شاعو للْكَزِب » يدل على أن سامع ْ 
: المحظور كقائله في الإثم . 

١‏ ظ سمّاعون لقوم َاحَرِينَ لم يَأثُوك 4 أي : لم يحضروا مجلسك وتجافًوا عنه إفراطاً 
في البغضاء. أي: قابلون من الأحبار ومن أولئتك المفرطين في العدواة الذين لا 


يقدرون أن ينظروا إليك. قيل: هم يهود خيبر. والسماعون» بنو قريظة 9 يُحَرَقُونَ 


الكلم 4 أي : كلم التوارة في الأحكام فإ من بعد مُواضعه 4 أي : التي وضعه الله عليها. 

23202020 قال ابن كثير: أي يتناولونه على غير تأويله؛ ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم 
0 يعلمون . «يقولون إن أوتيم هذا 4 أي : : إن أوتيتم هذا لحرت الجرالر ع مواضعه 
: من جهة * لبيك عله ( فخذره» أي : 0 به فإنه الحق 00 1 تؤتو 4 بأن 
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قال ابن كثير: قيل: نزلت في قوم من اليهود قتلوا قتيلاً وقالوا تعالوا نتحاكم 
إلى متحمد. فإن حكم بالادية فاقبلوة. وإن حكم بالقصاص فلا تسجعوا منه. 
والصحيح أنها نزلت في اليهوديّيّن اللذين زنيا. وكانوا قد بدلوًا كتابٌ الله ١‏ الذي 
بأيديهم من الآمر برجم من أحصّن منهم. فحرفوا واصطلحوا فيما ينهم على الجله : 
مائة جلدة والتحميم والإركاب على حمار مقلوبَيّن. فلما وقعت تلك الكائنة بعد 
الهجرة قالوا فيما بينهم : تعالوا حتى نتحاكم إليه . فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا 
عنه واجعلوه حجة بينكم وبين اللَّه. ويكون نبياً من أنبياء اللّهِ قد حكم بذلكار 

وقد وردت الأحاديث بذلك: فروى مالك عن نافع عن ابَن عمر قال ” :»١‏ جاءت 
اليهود إلى رسول الله يله فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله 
عَكّْهُ : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد 
الله بن سلام: كذبتم . إِنَّ فيها الرجم . فَأَنّوَا بالتوراة فنشروها. فوضع أحدهم يده على 
آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد اللَّه بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده 
فإذا آية الرجم. فقالوا: صدق» يا محمدء فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله عله 
فرجما. فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة. 

وأخرجاه في الصحيحين ('". وهذا لفظ الموطا. 0 

ظ وروى الإمام أحمد0؟ عن البراء بن عازب قال: مر على رسول 07 
محمّم مجلود. فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقالوا: نعم 
فدعا رجلاً من علمائهم فقال : أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى! هكذا 0 
حد الزاني في كتابكم؟ فقال: لاء واللّه! ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجد 
حند الزاني في كتابنا الرجم. ولكنه كثر في أشرافنا. فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه. 
وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على 
الشريف والوضيع. فاجتمعنا على التحميم والجلد . فقال النبي مه : اللهم! إني أول 
من أحيا آمرك إذ أماتوه قال: فأمر به فرجم قال: فأنزل الله عز وجل : «يا أيُها الرّسُول له 


)200 أخرجه في الموطأ في: الحدودء حديث رقم .١‏ 

)1١(‏ أخرجه البخاري في : الحدود؛ /اا - باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام؛ 
-احديث 9/04. 

| ومسلم في : الحجدوة؛ > حاب رح الرهود فل الدمة في الزنى )ديك 17 
(؟) أخرجه في المسند 7850/4. 


00 سورة المائدة؛ الآ / ,4 1آ١ؤ‏ 


يُحَزْنكَ الذين يُسَارِعونَ ف في الْكُفْرٍ 4 إلى قوله - «يقُولُودَ إن أوتيتم هذا فَخُذُوه4. أي 
يقولون: إيتوا. محمد فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم 
فاحذروا : قال الحافظ ابن كثير: انفرد بإخراجه مسلم ” '» دون البخاري . أبو داود (") 
والنسائي وابن ماجة ” ( بوكذ روك أبو بكر الحميدي في ( مسنده) نحوه في سبب 
نزولها عن جابر. وأبو داود أيضاًء عن ابن عمر. 
3 ( ومن يرد الله فتتتة» أي : ضلالته لفن تملك لَه مِنَ الله ينم أي: : في دفع 

ضلالته «أوليك الذين لم يُرد الله أن يطهر قُلُوبهم »4 أي : من دنس الفتنة ووضر الكفر 
٠‏ لانهماكهم فيهما. وإصرارهم غليهماء وإعراضهم عن صرف اختيارهم إلى تحصيل 
الهداية «لهم في الدانيًا خزي » أي: فضيحة وهتك سترء بظهور نفاقهم بالنسبة 
للمنافقين: وذل وجزية وامماع؟ بظهور كذبهم في كتمان نص 6 بالنسبة 

لليهود . « وَلَهُم في الآخرة عَذَاب عَظيم 4 وهو النار. 
ْ القول في تاويل قوله تعالى : 
مكو إِلْكَذِبٍ أكالونَ شخت إن بجآمول حك َنِم أوَأَعضُ 


معو 04 2 


عَم دمض عَنْهُمْ فلن يَسْوُوكَ ميعن َكلت كحك بتكم 
ِلْقَسَطْ إن َه يحب الْمْمَسِطِينَ (©) 
00 سماعون لنكدب», أي بالباطل. خبر لمحذوف. وكرر تأكيداً لما قبله 
وتمهيداً لقوله ظ أَكَالُونَ للسّحت » أي : الحرام. وهو الرشوة كما قال ابن مسعود. 
قال الزمخشري: السحت. كل ما لا يحل كسبه. وهو من ( سَحَبَّهُ ) إذا 
استاصله. لانه مسحوت البركة. كما قال تعالى: 8 يَمُحَق اللّهُ الربًا © [البقرة: 
77]. والربا باب منه. وقرئ (السحت) بالتخفيف والتثقيل» و( السحت) بفتح 
. السين على لفظ المصدر من ( سحته)» و( السحت) بفتحتين» و( السحت ) بكسر 
السين؛ وكانوا يأخذون الرشا على الاحكام وتحليل الجرام . انتهى . 
وفي (اللباب): السحت كله حرام تحمل عليه شدة الشره. وهو يرجع إلى 


0 م الخسيس الذي لا تكون له بركة ولا لآخذه مروءة ويكون في حصوله عار 


0 ا رن 200 : الحجدود 5 - باب رجم اليهود أهل البق فزي حديث 7884. 
0220( أخرجه أبو داود في :الحدود؛ 76 - باب في رجم اليهوديين» حديث 5557. 
2.52 2 إين ماخة في : الحدود ٠١‏ - باب رجم اليهودي واليهودية» حديث (ه56. 
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بحيث يخفيه لا محالة . ومعلوم أن حال الرشوة كذلك. 0 
الحاكم عن أبي هريرة ('2: أن رسول الله عله لعن الراشي والمرتشي في الحكم. 
أخرجه الترمذي ا ل ا قل 
قال ابن مسعود: الرشوة في كل شيء. فمن شفع شفاعة ليرد بها حقّاً أويدفع 
بها ظلما. فأهدي بها إليه» فقبل» فهو سحت. فقيل له : يا أبا عبد الرحمن! ما كنا 
نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم؟ فقال: الاخذ على الحكم كفرا قال الله 
تجإلى وَمَنَ لم يَحْكُم بما أثر ل الله مَك هُمْ الكآفرُون 4 . 
500 جَاءوك 4 د يعني اليهود لتحكم بينهم «فاحكم بينهم 4 لآنهم اتخذوك 
ل ا 
. أهواءهمء أي: فانت بالخيار. وقد استدل بالآية من قال: إن الإمام مخيّر في الحكم 
بين أهل الذمة أو الإعراض عنهم .. وعن بعض السلف : إن التخيير المذكور نسخ بقوله 
تعالى : «وآن احكم بيد ينهم بما أَنْرَلَ الله 4. والتحقيق أنها محكمة؛ والتخيير باق. 
.. وهو مروي عن الحسن والشعبي والنخعي والزهري» وبه قال أحمد . لأنه لا منافاة بين 
الآيتين. فإن قوله تعالى : «فاحكم بَينهم أو أعرض عَنْهُم © فيه التخيير. وقوله تعالى : 
«إوآن احكُم بَْنَهُم ما انْلَ الله 4 فيه كيفية الحكمء » إذا حكم بينهم 9 وإن تعرض 
عنهم فآن يَصْرٌوكَ شيئاً» أي : فلن يقدروا على الإضرار بكء. لان الله تعالى عاصمك 
٠‏ من الناس «وإِن حكمت فَاحكم بِيْنَهُم بالقسط 4 أي : بالعدل الذي أمرت به» وإن 
كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل «إنّ الله يُحبٌ الْمُفَسطينَ» أي : العادلين فيما 
وَلُوا وحكموا. ١‏ 
زوى مسلم” “عن عبد لين عمرو بن امن تفال : قال رسول الله يله : إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. وكلتا يديه يمين. الذين 


يعدلون في حكمهم وأهليهم وماولوا. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
2 مكف لتيحكْْلنهكٌُ يعوََورَت مِنْبَقَدٍ 
د 2 وَمَا وليك لِك ياَلْمُؤميت © 


00 رجه الزمذي في : الأحكام؛ 5 - باب ما جاء في الراشي والمرتشي ف في الحكم. 
ف أخرجه مسلم في : الإمارة؛ حديث .١8‏ 


5 
0 
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١‏ .لوقاف يلتق عملت ها كم اللو تعيديب من تحكيمهم لمن 
ايؤرلا ريه . مع أن الحكم منصوص في كتابهم الذين يدعون الإيمان به. 


00 قلي 0 : يدس ليها حكم الوم اي : في المسألة التي تجاكتيوا مها إلى " 


00 الحكم الخاص فيهاء ل يافي القول تجرد اغناء ل افا 


التوراة: إما باعتبار عرفهم. أو باعتبار أصلهاء أو لاشتمالها على أشياء كثيرة من 

.التوراة ال ع . ولولا ذلك ما صح أن تسمى بذلك؛ كالإنجيل؛ مع اعتقاد تحريفها 
0 وثبد يله ولام ضببمة كثير من أجنزاتها وكتبها... 
ْ لتم يعَولونَ من بعد ذلك 4 أي : من بعد البيان في التوراة» وحكمك الموافق لما 
في كتليهم وما رك بلمؤمين» اي : بالتوراة كما يزعمون. 
قال الحاكم : : وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز طلب الرخصة 1 
حقّاً إلى ما يعتقده غير حق. وقوله تعالىطثُم يَتَولُونَ من بعد ذلك وما أوليك 
امن يدل على أن التولي عن حكم الله يخرجه عن الإيمان. 

. قال بعض الزيدية : : إذا كره حكم الشرع وطلب حكم المنع؛ هل هل ذلك يخرجه 

عن حكم الإيمان؟ وهذا ينبغي أن يفصل. فيه» فيقال: : إن اعتقد. صحتهء أو رأى له 


22 هزية أو تعظيماً. أو استهان بحكم الإسلام» فلا إشكال في كفره. وإن لم يحصل ذلك 


منهء بل اعتقد أنه باطل خسيسء وأنه يعظم شرع الإسلام» ولكن يميل إلى هوى 

نفسو فهة1 لا يكفر علي الظاهر. إذ الكفر يحتاج إلى دليل قاطع . 

ظ وفي كلام الحاكم ما تقدم: : أنه يخرجه عن الإيمان. فإن أوهم أنه حق أو أنه 

أصلح من شرع الإسلام» فهذا محتمل للكفر. لأنه كفر إبليس اللعين» بكونه اعتقد 
أن أمر الله تغالى له بالسجود الآدمء غيرصلاح. و وإبليس من 

النار. انتهى . 


ظ 2 0 تعالى إلى حالة اليهود الذين كانوا لا يبالون. بالتوراة ويحرفونهاء ٠‏ 
ويقتلون النبيين» بأنهم خالفوا ما أمرهم اللّه في شأنها من الهداية بها وصونها عن 
التعريف قال 1 
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القرل في تأويل قوله تعالى: 

إِنَآأََلَتوََفِيَا مُدَىوَوْرييكُم هاليو الذِنَأسَكمُوا 
آهل م عاض © 4 

لت مَاموأوَلَصَيُونَوالََحبَارُيمَ أَسْمُحَفِظُوا مَنَكتبايَر وَكَانُوا 


20 3-6 ا الى ل 


عد شنا فَلا مكدو لاسن ل ن وَلَاسَسَْروأحَايَق تَمنًا 


َلِلاوَمَن لَرَيحَكُم اول مه وكيك حُمْالكَوزون ) ٠‏ 
«إنا أنزلَا التوراة فيهًا هدى4 أي: إرشادٌ إلى الحق 9 ونُورٌ» أي: إظهار لما 
انبَهُمَ من الاحكام لإ يحكم بها النبيون 4 من بني إسرائيل « الذين أَسَلَمُوا »4 أي: الذين 
كانوا مسلمين من لدن موسى إلى عيسى عليهم السلام. وسنذكر سر هذه الصفة 

< للذين هَادُوا 4 وهم اليهود . و(هاد) بمعنى تاب ورجع إلى الحق. 

قال المهايمي : 9 للذين مادا أي : لا لمن يأتي بعدهم . ولم يختص بالحكم 
بها الأنبياء بل يحكم بها « الربانيون 4 أي : الزهاد العبّاد « والأحبّارم أي: العلماء 
الفقهاء ف« بمًا استحفظوا من كتاب الله 4 أي: بسبب الذي استودعوه من كتاب الله أن 
يحفظوه من التغيير والتبديل وأن يقضوا بأحكامه. والضمير في ( اسْتَحَفظوا ) للانبياء 
والربانيين. والأحبار جميعا. ويكون .الاستحفاظ من الله أي: كلفهم حفظه. أو 
للربانيين والأحبار» ويكرن الاستحفاظ من الأنبياء «وكانوا عليه شهداء 4 أي : رقباء 
يحمونة من أن يحوم حوله التغيير والتبديل بوجه من الوجوه. أو بانه حق وصدق من 
عند اللّه . فمعلمو اليهود وعدماؤهم الصالحون لا يفتون ولا يقضون إلا بما لم ينسخ 
من شريعتهم #الريحرت ينها ؛ لشيوعه وتداوله وتواتر العمل به. 

لطيفة: 

قال الزمخشري: قوله تعالى 5 لتق ماف ارا حل ان حلي 
ل االمدح . كالضفات الجارية على القديم سبحانه . لا للتفصلة والتوضيح. وأريد 
بإجرائها التعريض باليهوذ» وأنهم بعداء من ملة الإسلام التي هي .دين الانبياء كلهم 
في القديم والحديث,ء وأن اليهودية بمعزل منها. انتهى . 

قال الناصر في (الانتصاف ) :. ؤإنما بعثهة على حمل هذه الصفة على المدح 
دون التفصلة والتوضيح» أن الآثبياء لا يكونون إلا متتصفين بها . فذكر النبوة يستلزم 
. ذكرها. فمن نَم حملها على المدح؛ وفيه نظر. فإن المدح إنما يكون غالبا بالصفات 
الخاصة التي يتميّر بها الممدوح عمن.دونه.. والإسلام آمر عام يتناول أمم الأنبياء 
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ومتيبيهم كما يتتاولهم . ألا ترى أنه لا يجسن في مدح النبي َيه أن يقتصر على 
كونه رجلا مسلماً؟ فإن أقل متبعيه كذلك . فالوجه ‏ واللّه أعلم ‏ أن الصفة قد تذكر 


023020 للعظم في نفسها ولينرّه بها إذا وصف بها عظيم القدر. كما يكون ثبوتها بقدر 


2 موصوفها. فالحاصل أنه كما يراد إعظام الموصوف بالصفة العظيمة قد يراد إعظام 
٠‏ الصفة بعظم موصوفها. وعلى هذا الوصف جرى وصف الأنبياء بالصلاح في قولٍ 
تعالى: 8 ويشرباه بإسْحَاق نيا منَ الصّالحِينَ 4 [الصافات واأمثاله. تنويهاً 
بمقدار الصلاح. إذ جعل صفة الأنبياء. وبعثاً لآحاد الناس على الداأب في تحصيل 
صفته. وكذلك قيل في قوله تعالى: «الْذين يُحَمِلُونَ العرش ومن بخوله : يستبخون 
بِحَمْدِ رهم ويؤمئون به وَيَسَعَغْرونَ للّذِينَ” اموا 6 غافر: ] فأخبر؛ عن الملائكة 
مقربين: بالإيمان .: تعظيماً لقدر الإيمان وبعثاً للبشر على الدخول فيه؛ ليساووا 
الملائكة المقربين في هذه الصفة. وإلا فمن المعلوم أن الملائكة مؤمنون ليس إلا . 
ولهذا قال: : 9وَيُسْتَغْفرُونَ للذين َامَيُوا 4 يعني من البشر لثبوت حق الأخوة في 
الإيمان بين الطائفتين فكذلك - واللّه أعلم ‏ جرى وصف الأنبياء في هذه الآية 
الإباد رما؟ ل ل ا 


والإسلام؛ وإن كان من أشرف الأوصافء إذ حاصله معرفة الله تعالى بما يجب 


له ويستحيل عليه ويجوز في حقه. إلا أن النبوةً أشرف وأجل» لاستعمالها على عموم 
ده الإسلام مع خواض المواهمب التي لا تسعها العبارة. فلو لم نذهب إلى الفائدة 


المذكورة في ذكر الإسلام بعد النبوة» في سياق المدحء؛ لخرجنا عن قانون البلاغة 
٠‏ المالوف في الكتاب العزيز» دفي 0 العرب 0 وهر ارقي م, من الأدنى إلى 
في قوله: ١‏ 0 
1 شمس ضخاهاهلال ليلتها ‏ در تقاصيرها حدما : 
فنزل عن الشمس إلى الهلال» وعن الدر إلى الزبرجد في.سياق المدح. 
فمضغت الالسن عزض بلاغته» ومزقت أديم صيغته. فعلينا أن نغدير الآيات 
المعجزات؛ حتى يتعلق فهمنا بأهداب علوًها في البلاغة المعهود لها. والله الموفق 
22 وقوله تعالى طقلا بَحْشَوا الئاس » قال الزمخشري: :نهي للحكام عن خشيتهم 
٠‏ غير اللّه في حكوماتهم وإدهانهم فيهاء وإمضائها على خلاف ما أمروا به من العدل 
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7 لخشية متلطان رظالي أو خيفة أذية الخد مو القرباء والأضدفاء: 


وقال أبو السعود: خطاب لرؤساء اليهود وعلمائهم بطريق الالتفات. وأما نشكام 
المسلمين فيتناولهم النهي بطريق الدلالة دون العبارة. والفاء لترتيب النهى على ما 
فصل من: حال التوراة وكونها معتنى بشأنها فيما بين الأنبياء عليهم السلام» ومن 
يقتدي بهم من الربانيين والأحبار المتقدمين عملاً وحفظاً. فإن ذلك مما يوجب 
الاجتناب عن الإخلال بوظائف مراعاتها والمحافظة عليها بي وجه كان. فضلاً عن 
التحريف والتغيير. ولماكان مدار جراءتهم علي ذلك؛ خشية ذي سلطان أو رغبة في 
.الحظوظ الدثيويةة. نهوا عن كل منهما حا أي إذا كان شأنها كما ذكر فلا 
تخشوا الناس كائناً من كانواء واقتدوا في مراعاة أحكامها وحفظها بمن قبلكم من 
الأنبياء وأشياعهم «واخشون 4 في مخالفة أمري والإخلال بحقوق مراعاتها «ولاً 
تَشَْروا 4 أي تستبدلوا «بآياتي 4 أي التي فيهاء بأن تتركوا العمل بها وتأخذوا 
لانفنسكم بدلا منها ل نَمَناً قليلا 4 من الرشوة وابتغاء الجاه ورضا الناس» فإنها ‏ وإن 
جلت 0 لك ا نا 


ممح همده ماه 


رن لد لدي ال أي : موانه حك رذق تسيا يك بنك لذ كنا 
يقتضيه ما فعلوه اقتضاء بيّناً ط فأولدك هُمْالْكافرُودم لاستهانتهم به . والجملة تذييل 
'مقرر لمضمون ما قبلها أبلغ تقرير» وتحذير عن الإخلال به أشد تحذير. حيث علق 
فيه الحكم بالكفر بمجرد ترك الحكم بنا أنزل اللّه تعالى. فكيف وقد انضم إليه 
0 الحكم بخلافه؟ لا سيما مع مباشرة ما نهوا عنه من تحريفه ووضع غيره موضعه 
وادعاء أنه من عند اللّه ليشتروا به ثمناً قليلً . قاله أبو السعود . 


00 


ل ْ 

الثاني: في قوله تعالى «ولاً تَشْتَروا...4 الخ دلالة على تحريم الرشا على 
التبديل. وكتمان الحقء وأن.فعلَ ذلك؛ لغرض دنيوي من طلب جاه أو مال - 
0 

الغالث : في قوله « ومن لَم يَحَكُم ما أنزّل الله 4 الآية» تغليظ في الحكم بخلاف 
المنصوص عليه حيث علق عليه الكفر هناء والظلم والفسق بعد . 


[ْ 
| 
٠ش‏ 
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الله 4 . الثلاث الآيات في الكفار كلها. وكذا ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس: أنها 
في اليهود خاصة» قريظة والنضير - لا ينافي تناولها لغيرهم, لأن الاعتبار يعموم اللفظ 
١‏ سوس السب د كلم لون »رفغي فل معز الخرط كوت للمميع. 
:البخامس: كفر الحاكم بغير ما أنزل بقيد الاستهانة به والجحود لهء هو الذي . 
ل ل 
. وروى الحاكم وابن أبي حاتم وعبد الرازق عن ابن عباس وطاوس: أن من لم 
0 يحكم بما أنزل الله هي به كفر وليس بكفر ينقل عن الملة. كمن كفر باللّه 
232020 وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ونحو هذا روى الثوري» عن عطاء قال: هو كفر 
دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. رواه ابن جرير(" . ْ ش 
1 ونقل في (اللباب) عن ابن مسعود والحسن والنخعي : أن هذه الآيات الغلاث 
عام في هود وفي هذه الابة: كل من أرتشى وبدل السكم فحكم يغير نكم ال 
فقد كفر وظلم وفسق . وإليه ذهب السدي. لأنه ظاهر الخطاب . ثم قال : وقيل: هذا 
فيمن علم نص حكم الله ثم رده عياناً عمدأً» وحكم بغيره وام من خني عليه انع 
أو أخطأ في التأويل» فلا يدخل في هذا الوعيد. . انتهى . 
وقال إسماعيل القاضي في (أحكام القرآن) : ظاهر الآيات يدل على أن من فعل 
مغل ما فعلوا ي يعني اليهود - واخترع حكداً يخالف به حكم الله وجعله ديئا يعمل 
به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكورء حاكما كان أو غيره. 
0 السادس: روي سبب آخر في نزول هذه الآيات الكريمات . 
أخرج الإمام أحمد”؟ عن ابن عباس قال: إن الله أنزل « وَمَن لم يَحَكُم بما أنزل 
الله قأولنك هم الكَافرٌوَ4 و ط أولعك هُمْ الطالمون 4 وطا أُولّكك هُمْ الفَاسمُونَ 4 في 
الطائفتين من اليهود. وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا 
.أن اسطلحوا علي إن كل قتبل قعله العزيزة من ٠‏ الذليلة فديته خمسود وسقا وكل 


)0 أخرجه في: الحدودء حديث /5. 
)١(‏ عن ابن عباس: الأثر ١٠٠١81‏ و4ه١٠اوهه١175١.‏ 
وعن:طاوس: الآثر ١175181‏ و5ه١17.‏ 
وعن عطاء: الأثر /41 .107١‏ 
. () أخرجه في المسند /١‏ 740 والحديث رقم 7111. 
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قتيل قتله الذليلةٌ من العزيزة فديته مائة وسق. فكانوا على ذلك حتى قدم النبي مَله 
المدينة» فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله َه . ويومعذ لم يظهر ولم 
يوطئهما عليه وهو في الصلح. فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً. فارسلت العزيزة إلى 
الذليلة: أن ابعثوا لنا بمائة وسق» فقالت الذليلة: وهل كان في حيين قطء دينهما 
. واحد ونسبهما واحد» وبلدهما واجدء ديةٌ بعضهم نصف دية بعض؟ إنا إنما 
أغطيناكم هذا ضيماً منكم لناوقرقاً منكم. فاما إِذْ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك» 
فكادت الحرب تهيج بينهماء ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله يه بينهم. ثم 
ذكرت العزيزة فقالت واللّه! ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منهم؛ ولقد 
صدقواء ما أعطونا هذا إلا ضيماً منا وقهراً لهم. فدسُوا إلى محمد من يََخْبْرٌ لكم رأيه. 
إن أعطاكم ما تريدون حكمتوه؛ وإن لم يغطكم حذرتم فلم تحكموه؛ قَدَسُوا إلى 
رسول الله َه ناساً من المنافين ليخبروا لهم رأي رسول الله َف . فلما جاءوا رسول 
الله عله أخبر الله رسوله عه بامرهم كله وما أرادوا. فانزل الله تعالى: 9 يا أيهَا 
الرسول لا يَحَرْنْكَ الذينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْر# - إلى قوله - « الْمَاسمُونَ © ثم قال: 
فيهماء واللّه! نزلت» وإياهم عنى اللّه عز وجل . ورواه آبو ذاوة بتكو 
وروى ابن جرير 2١(‏ من طريق أخرى عن ابن عباس قال: إن الآيات في المائدة 
قوله: 8 فَاحَكُم بينهم أو أعرض عَنْهُم 4 - إلى - المَفْسطِ 0 إنما أنزلت في 
الدية في بني النضير وبني قريظة . وذلك أن قتلى بني النضير» وكان لهم شرف يودي 
الدية كاملة. وأن قريظة كانوا يؤدى لهم نصف الدية. فتحاكموا في ذلك إلى رسول 


الله عله . فانزل الله ذلك فيهم. فحملهم رسول الله مله على الحق في ذلك؛ فجعل 
الدية في ذلك سواء. ورواه أحمد وأبو داود والنسائى بنحوه. ‏ 2 

وروى ابن جرير"2 أيضاً عن ابن عباس قال: كانت قريظة والنضير. وكانت 
النضير أشرف من قريظة. فكان إذا قتل القرظي رجلا من النضير قتل به. وإذا قتل 
النضيري رجلا من قريظة؛ ودي بمائة وسق من تمر. فلما بعث رسول الله يله قتل 
رجل من النضير رجلا من قريظة . فقالوا: ادفعوه إليه؛ فقالوا: بيننا وبيدنكم رسول الله 
عه . فنزلت : «9 وإن حكمت فَاحَكُم بيهم بالقسط 4 ورواه أبو داود والنسائي وابن 
حبانٍ والحاكم فى (المستدرك ) بنحوه. وهكذا قال قتادة ومقاتل سن حيان وغير 
واحد. 


(؟) الأثررقم ١١946‏ من التفسير. 


[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
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وقد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة الوالبي عن عن ابن عباس : أن هذه الآية نزلت 

في اليهوديين اللذين زنياء كما تقدمت الاحاديث بذلكء .وقد يكون اجتمع هذان 
لسك في وقت واد . فنزلت هذه الآيات في ذلك كله واللّه أعلم ند 
وقد أسلفنا في زالمقادمة) في بحث سبنب النزول» ما مزيل الإشكال في تعذد 


السبب. فتذكر. ومما يقوي أن سبب النزول قضية القصاص - كما قال ابن كير - 


قوله تعالى بعد ذلك : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
بعلي هتقش ,التفين والتتزيت ,الكين القت الأ 
لانت بِآلْذَت لسن وَالْجوُوحَ يَصَاضٌ ا 6ك 


فَهْوَحَكَمَاره ووم لوحكم يمآ نَل أله تربك هم يثرن 

« وَكَتبنا علَّيهم فيها 4 أي : فرضنا على اليهود ذ في التوراة « أن النفْس بالنفس ». 
أي: مقتولة بها إذا قتلتها بغير حق 9 وَالْعَيْن » مفقوءة ظ بألعين والأنف 4 مجدوع 
( بالأنف وَالأُذّد4 مقطوعة «بالأون وَالسسّنْ »4 مقلوعة « بِالسَن وَالْجرُوح قصاص 4 أي: 
ذات قصاصء أي: يقتص فيها إذا أمكن. كاليد والرجل والذكر ونحو ذلك وإلا - 
ككسر عظم وجرح لحم مما لا يمكن الوقوف على نهايته - فلا قصاص» بل فيه 
حكومة عدذل. 

5 

الأول : هذه الآية مما وبحت به اليهود أيضاً وشرّعت عليه -فإناعتدعم في تعن 
التوراة أن النفس بالنفسء» وقد خالفوا حكم ذلك عمداً وعناداً. فأقادوا النضري من 
القرظي» ولم يقيدوا القرظي من النضري. وعدلوا إلى الدية كما خالفوا حكم التوراة 
في رجم الزاني المحصنء وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم 
والإشهارء ولهذا قال هناك: «إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولنئك هم الكافرون 2# 
لانهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً. وقال ههنا - في تتمة الآية 
« فأرلئك هم الظَالمُونَ» لانهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله 
بالعدل والتسوية بين الجميع فيه. فخالفوا وظلمواء وتعدوا على بعضهم عضا - 
5 
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الثاني - قوله تعالى : ط وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ 4 والمعطوفات بعده؛ كلها قرئت منصوبة 

ومرفوعة» والرقع للعطف على محل «اأَنْ النفس بالئفس » لان المعنى : وكتبنا عليهم 
النفس بالنفس» إما لإجراء ( كتبنا) مجرى ( قلنا) وإما لآن معنى الجملة التي هي 
قولك ( النفس بالنفس » مما يقع عليه (الكتب) كما تقع عليه (القراءة ): تقول : 
كقبت -الحمد لله وقرأت سورة أنزلناها. ولذلك قال الزجاج: لو قرئّ إن النفس 
بالنفس 4 بالكسر لكان صحيحاً. كذا في ( الكشاف ) . وقد توسع الخفاجي في 
( العناية) في بحث الرفع تهنا - على عادته في النحويات فانظره إن شىت . 

.زوى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي”'2 والحاكم عن أنس بن مالك :أن رَسول ْ 

: اله َك قرا طوَكتبنا عليهم فيها أن الْفْس بِالنفس لمن بالْعَيْنِ4 نصب النفس ورفع 

العين» ا : جسن غريب رركتي ال ل 

1 5 را 0 ع كما يي وكما حكاه 
الشيخ أبو إسحاق الأسفراييني عن نص الشافعي وأكثر أصحابه ب بهذه الآية. حيث 

كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة. وقال الحسن 
. البصري: : هي عليهم وعلى الناس عامة روآه ابن أبي حاتم. وقد احكى الإمام أبو 
منصور بن الصباغ في كتابه 0 اجتماع العدماء على الاحتجاج بهذه الآية 
على ما'دليت عليه : 


الرابع قال :أبن كثير: ,احتج الأئمة ثمة كلهم على أن الرجل يقل بالمراة : ..بعموم 
:هذه الآية الكريمة. وكذا ورد في الحديث الذي رواة النسائي وغيره؛ أن رسول الله 


٠‏ َيه كتب في كتاب عمرو بن حزم(" : أن الرجل يقتل بالمرأة. 
وفي الحديث الآخره”): المسلمون تتكافاً دماؤهم. وهذا قول جمهور العلماء. 


(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطاً : الآمز بالوضوء لمن مس القرآن: الحديث رقم :١‏ 
(17) أخرجه أبو داؤد في : الديات؛ 1١١‏ باب أيقَاد المسلم بالكافر» حديث رقم 4570 ونصه: عن 
. قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والاشتر إلى علي عليه السلام. قلنا : هل عهد إليك رسول الله عله 
5 شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال: :لا “إلامافي كدابي هذا . قال» فاخرج كتاباً من قراب سيفه» 
“فإذافيه: (المؤمنون تكآقاً دماؤهم: وهم يلا على من سواهمء ويسعى بذمتهم أدناهم» ألا لا يقتل 
مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده. من أخدث خدثاً فعلى نفسه. ومن أحدث حدثاً أو آوى 
محدثاً فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين». 


0 
5 ا ٠‏ 
كٌُ )١(‏ أخرجه الترمذي في : القراءات: ١‏ حدثنا علي بن حجر. 
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وعن ون اين المؤمنين علي بن أبي اليس وحكي عن الحسن وعثمان البستي ) ورواية 
عن أاخند أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها بل يجب ديتها . وهكذا احتج أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على أن ية يقتل المسلم بالكافر الذمي» وعلى 
قتل الحرّ بالعبد. وقد خالفه الجمهور فيهما. ففي (الصحيحين)(''عن أمير 
المؤمنين .علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِه : لا يقتل مسلم بكافر. وأما 
العبدكع: اففيه عن السلف آثار متعددة . إنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر ولا 
يقتل حر بعبد . وجاء في ذلك أحاديث لا تصح. . وحكى الشافعي الإجماع. على 
3 خلافب قول الحتفية في ذلك . انتهى . 

0 0 :وقال السيوطي في (الإكليل): في هذه الآية مشروعية القتصاص في النفس . 
اه والجروح بتقدير 2 كما 0 في حديث أنس 2" : كتاب الله 
بالعبد» والرجل بالمراة واجاب أبن انفرس بان الآية كرك بها الاتجرار املد رثا لأن 
:اليهود المكتوت ذلك عليهم.في التوراة كانوا ملة واحدة لبوا متقسمين إلى بتصلم 
وكافر» وكانوا أحراراً لا عبيد فيهمء لآن عقد الذمة والاستعباد إنما أبيح للنبي عله 
بين سائر الأنبياء. لأن الاستعباد من الغنائم . ولم تحل لغيره .وعقد الذمة لبقاء 
ا الكفار. ولم يقع يمع ذلك في أعهد تبي : ٠‏ بل كان المكذبون يهلكوت 00 بالعذاب. 
وآخّر ذلك في هذه الأمة رحمة. وهذا جوات مبين : 
20 وقوله ظإوالجروح قصاص4 استدل به في كل جرح قيل بالقصاص فيه - 
- كاللسان والشفة وشجاج الرأس والوجه وسائر الجسد - وعلى أن نتف الشعر والضرب 
1 2 عكر نيا 


0 أخرجه البخاري في : العلم» أي - باب كتابة العلم؛ حديث 2.40 ونصه “عن كبن جحيفة قال 
قلت لعلي: مل عند كنم كتاب؟ فال : إلأ كتاب الله» أو فهم أعطيه رجل مسلمء أو ما في هذه 
الصحيفة . 
قال: قلت : فما في هذه الصحيفة؟ قال والعقل؛ وفكاك الآسيرء ولا يقل مسلم بكافر» . ْ 
ميك أخرجه البخاري في : الصلح, حاب السلح في الديك حديث ١705‏ ونصه: عن أنس أن 
الربيّع» وهي ابنة النضرء كشرت ثنيّة 'جارية.. فطليوا الأرش. وطلبوا :العفو فابوا. 2 لبي 2 
فامرهم بالقصاص. 
فقال انس بن النضر: اتُكْسرٌ يّة ايع ؟ يا رسول الله لا الذي يعفك الخواالا تكب كنيتها 
8 ا . فرضي القوم وعفوا. " ' : 
فقال النبي عَلْلْهُ وإن من جب اله من لو 0 الله لاير . 
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وقال بعض الزيدية في ( تفسيره): مذهب أئمة أهل البيت ومالك والشافمي؛ 
أنه لا يقتل اتمسلم بالكافر. وقال أبو حنيفة : يقتل به» لا بالحربي ولا بالمستأمن من 
الحربيين أخذاً بعموم الآية . قلنا : هي مخصصة بقوله في سورة الحشر: ولا يستري 
أَصِحَاب الثار وَأصحَاب الجنة #. وهذا. يقتضي نفي المساواة موقا قالوا: أراد 
(في الآخرة). قلنا: : قال الله : :© ولن د يَجَعَل اللّهُ للْكَافرِينَ عَلَى المؤمنين سَبيلاً » 
[ النساء: .]١5١‏ قالوا : ليس هذا على عمومه فإن له أخدٍ الدين منه» وذلك سبيل. 
قلنا : قال عَلله ا 
بالكافر الذي لا عهد له . قلئا: : قدتمت الجملة الأولى وهي قوله عليه السلام : لا.يقتل 
المؤّمن بكافر. وأما قوله: ولا ذو عهد في عهده؛ فهذه جملة أخرى . يريد : لايقتل 
ما دام في العهد . مع أن الحديث إن احتمل أنها جملة واحدة فالمراد : لا يقتل مؤمن 
بأحد من الكفار عموماً. وكذلك المعاهد لا يقتل بأحد من الكفار عموماً . فقاأمت 
الدلالة على أن المعاهد, يقتل ببعض الكفار. وبقي المؤمن على عمومه. وما قلنا 
مروي عن علي عليه السلام وعمر وعشمان وزيد بن ثابت. وقد رجع عمر إلى هذا لما 
أنكر عليه علي عليه السلام وزيد. وهذه المخصصات تخصص ماورد من العمومات 
في هذه المسألة. انتهى . 

الخامس: عموم قوله تعالى 9« وَالْعِينَ بالعين 4 كعموم قوله تعالى: «الننفس 
بالنفس 4 . فمااخصص ذلك العام» خصصه هناء لكن ننبه على أطراف : 

منها : أن اليتسرى لاتؤخذ باليمنى» والوجه عدم المساواة. 

ومنها --: عين الأعور تؤخذ بعين الصحيح على ما نصه في (الأحكام)؛ وإليه 
ذهب أبو حنيفة والشافعي لعموم الآية ٠‏ وقال في:( المنتخب ) ومالك : لا تؤخذء» لأن 

' نورها أكثر فتطلب المساواة. واحتجوا بأنه مروي عن علي عليه السلام وعمر وابن 
عمر وعثمان؛ قال في (الشرح ): وكان الإمام يحيئ لا يصحح هذه الراوية عن علي 
عليه السلام. . 

ومنها -: في كيفية القصاص. فإن قلعت العين ثبت القصاص بالقلع. وإن 
ضرب حتى ذهب بصره ثبت القصاص. انيد : فقيل: بالقلع. وقيل: ‏ 
تحمى حديدة ثم تقرب من عينه. 

وأما قوله تعالى: :(والأف بالف فالكلام في عمومه كما تقدم. ويذكر هنا تنبيه» 
وهو أن القصاصإإنما يكون إذا اء ستؤصلت . لأن ذلك كالمفصل» ؛ لا إذا قطع بعضها. 
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والعموم في قوله تعالى: «وَالأذْنَ بالأذّن» أيضاً كما تقدم. والقصاص: إذا 
قظعت من أصلها لا إذا قطع البعض . ولا تؤخذ أذن الصحيح بأذن الاصم. 
وكذا عموم قوله تعالى ظوالسّن بالسّن 4 والقصاص: إذا قلع من أصله. ولا بد 
.من العساواة . فلا يؤخذ الصحيح بالأسود ولا بالمكسور. ولا الثنية بالضرس. ونحو 
20 وما قوله تعالى طوالْجروح» فهذا فيما تُمكنْ فيه المساواة» ويؤمن على 
النفس لتحرج الآمة. 


كذا في ( تفسير بعض الزيدية ) .. وتدمة فقه هذه الآية بعد اك مطولات 
ا 


التمدق» ذا 0 37 ادك 0 0 بها ذثوبه. وقيل : فهو نار 
للجاني» إذا تجاوز عنه صاحب الحق سقط عنه ما لزمه. وهذا التأويل الثاني روي عن 
كثير من.السلف . كما أخرجه أبن أبي حاتم . واللفظ محتمل . إلا أن الأخبار الواردة 
في فضل العفو تشهد للأول. 
روى الإمام أحمد('2 عن الشعبي؛ أن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول 
الله ييه يقول : ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إل كر الله عنه 
مثل ما تصلق به . ورواه النسائي أيضا. 
1 وروى الإمام أحمد('2 عن رجل من أصحاب النبي َه قال : من أصنيبة :نشيو 
من جسده فتركه لله كان كفارة له. 
وروى الإمام ابن جرير(") عن أبي السفر قال: دفع رجل من قريش رجلا من 
الانصار. فاندقّت ثنيته. فرفعه الأنصاري إلى معاوية. فلما ألح عليه الرجل قال 
معاوية : شأتك وصاحبك . قال» وأبو الدرداء عند معاوية . فتمال أبو الدرداء: سمعت 
رسول الله َه يقول ل ا ل 
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(9) الآثررقم 1508٠‏ من التفسير. 
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ذرجة وح اديه خليية: فقال الأنصاري: أنت سمعته من رسول الله عَلِلهُ ؟ فقال: 
سمعئه أذناي ووعاه قلبي . فخلّى سبيل القرشي. فقال له معاوية: مروا له بمال. 

'ورواه الإمام أحمد (21 أيضا عن أبي السفر قال: كسر رجل من قريش سن رجل 
من الأتصارة فاستعدى عليه معاوية . فقال القرشي : إن هذا دق سني » فقال معاوية: 
كل . إنا سترضيه . قال فلما ألح عليه الأنصاري . قال معاوية: شأنك بصاحبك - وأبو 
الدرداء جالس - فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله َيِه يقول: ما من مسلم يصاب 
بشيء من جسده. فيتصدق به إلا رفعه اللّه به درجة وحط عنه بها خطيئة. قال فقال 
الأنصاري : أنت سمعت هذا من رسول الله عبن قال: نعم. سمعته أذناي ووعاه 
قلبي . يعني فعفا عنه الأنصاري. وهكذا رواه الترمذي وقال: غريبء, ولا أعرف لأبى 
السفر سماعا من أبي الدرداء. 

جوم لَمْيَحْكُم با أنزل الله فأولك هم الظالمُونَ ن4 لأنهم حكموا بخلاف حكم 
اللّه العدل. وتقدم في أول التنبيهات الخمسء قريباًء سر التعبير ههنا اقيم 
قبله ب ( الكافرين ) فتذكر. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ا اكه بوسى تمر مُصوَالمَايَ ديه مدا لتو وليل فيد 


م ل 0 


هدى ونور ومصر قَالِْمابِينَ رن لاوجف وك ففله الث مسقن لْمسَقِينَ (ي) 


(رقفينا» أي أتبعنا «إعلّى آثارهم 4 يعني أنبياء بني إسرائيل ط بعيسى ابن 
مريم 4 أي : أرسلناه عقبهم « مصدقا لما بين يديه من التُورَاة4 أي “مزهنا بها انحاكما 
بما فيها «( وءَاتِيَاه الإنجيل فيه هُدى 4 أي إلى الحق «١‏ وثورٌ» أي : بيان للأحكام 9 وَمُصّدقاً 
ل م ا ا ل 
إسرئيل بعض ما كاتا يختلفون فيه: كما قال تعالى إخيار د ا 
إسرائيل : ولأحل لَكُمْ بَعض ) أْذي حرم عَلَيِكُم #. ولهذا كان المشهور من قول 
العلماء: إن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة. " ' 
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: وهدى وموعظة 4 أي: زاجر عن ارتكاب المحارم والمآثم « للمقين 4 أي‎ « ٠ 


_ لمن اتقى. الله وخاف وعيده وعقابه . وتخصيص كونه هدى وموعظة بالمتقين» لأنهم 
00 المونوت بهداه والمتتفعوت بجاءزاه. 


. وقوله تعالى: ١‏ 
لظي قوله تعالى : ئ 
22 ا ل ,]نل ّم وتيك 


ْ ا لي 00 لحكيدا ويعملوا 
بما فيه من الأمور التي من جملتها: دلائل رسالته عليه الصلاة والسلام» وشواهد 
نبوته . وقيل: هو حكاية للأمر الوارد عليهم. بتقدير فعل معطوف على (عاتيناه ): 
وقلنا ليحكم أهل الإنجيل . وقرئ ( وليحكم ) بالنصب على أن اللام لام كي ) أي: 
آتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمانهم . 

1 قال بعض المحققين: وإنما. خص أهل الإنجيل بالذكر» لبيان أن الإنجيل لم 
ينزلة الله للأمم كافة وأن شريعته ليست باقية لكل زمان . لأن بعقة عيسى عليه السلام 
كانت خاضة بالأمة اليهودية. 

< «ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأولدك هم الْفَاسقُون 4 أي: الخارجون عن طاعة 
ربهمء المائلون إلى الباطل» التاركون للحق. 

في هذه الآية والآيتين المنقدمتين؛ من الوعيد ما لا يقادر قدره. وقد تقدم أن 
هذه الآيات» وإن نزلت في أهل الكتاب» فليست مختضة بهم؛ بل هي عامة لكل من 
سو ا اي . ويدخل فيه السبب 
دخولاً أولياً. 
وفي ( فتح البيان) في تفسير هذه الآيات» مباحث نادرة سابغة الذيل. فلتراجع 
01 ولما + ذكر تعالى التوراة التي أنزلها على موسى كليمه) وأثنى عليها وأمر 
باتباعهاء .ثم ذكر الإنجيل ومدحه وأمر باتباعه - شرع في التنويه بالقرآن العظيم الذي 
0 أنزله على رسوله الكريمء فقال: 


ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
0 
8 
م 
ا 
1 
١‏ 


1 2 


امحو حي 


كت 


لت حلت و شتت تت 2 


01 
سيدا 
2562227522 265252225522225 - 


6غ سورة المائدة: الآية/ 4/8 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ا مُصَّدفَالِْمَابََيدَيه مِنَألحكتب وَمَهِيْونًا 
َيه َأَحْحكُم نهرب مآ آَل أَسَدُوَلَاتيَعٌ وآ هْم عمجا لك مِنَأْلْحَقَ 


لَمُلجَمَلنَا جَعَلنَامِنك يرْعَةٌ 2 وَلَوَسَاء أنه لَجَمَلَحك أَمَّهُ وده وَليْكن 
نبلو ؤمآةتدك ييا الَْاتإ لمر جعحت جَسِعَافرقدَك 
بطري م يود © . 
ا لحيازته يميم الأوصاف الكمالية 56 ل البتنانء: واتقرقة 00 
بقية أفراده» وهو القرآن الكريم . فاللام للعهد . أفاده أبو السعود. 

ل بِالْحَقَ» أي الصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند اللّه ( مُصّدقاً لما بين يديه 
من الكتاب » بيان ل ( ما). و( اللام) للجنس. . يعني : أنه يصدّق جميع الكتب التي 
أنزلها اللّه على أنبيائه من قبله . وإنما قيل ( لما قَبْلَ الشيء): هو بين يديه؛ لأن ما 
تأخر عنه يكون وراءه وخلفه. فما تقدم عليه يكون قدامه وبين يديه « رمهيمناً 
عَلَيه 6 أي 4 تتا عليه وشهيذا وجاكنا عل ها قبله من الكسياء 

قال ابن جريج: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله» فما وافقه منا فهو حق» 
وما خالفه منها فهو باطل. 

«فاحكُم بِيْنهم» أي: بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك 9 بم أَنرَلَ الله أي: 
بما بيّن الله لك في القرآن. 

قال في ( الإكليل): هذا ناسخ للحكم بكل شرع سابق. ففيه أن أهل الذمة إذا 
ترافقوا إلينا يكم بينهم باحكام الإسلام لتقت . ومن صور ذلك غدم ضمان 
الخمر ونحوه. انتهى . 

ش «ولاً تشبع أهواءهم عمًا جاءك من الحق » نهى أن يحكم بما حرفوه أو بدلوة. 
اعتماداً على قولهم. ضمّن ولا بع 4 معنى (ولا تنحرف) فلذا عدي ب (عن) 
فكانه قيل: ولا تنحرف عما جاءك من الحق متبعاً أهواءهم. أو التقدير: عادلاً عم 
طريقا واضحا في الدين» تجرون عليه.٠‏ 


يت 
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قال ابن كثير: هذا إخبار عن الأمم المختلفة الاديان باعتبار ما بعث الله به 
٠‏ رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام؛ المتفقة في التوحيد. كما ثبت في 
(صحيح البخاري)” '؟ عن أبي هريرة: أن رسول الله عَْنّه قال: نحن معاشر الانبياء 
٠‏ إخوة لعلات. ديننا واحد. يعني بذلكء التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله 
وضمنه كل كتاب أنزله . كما قال تعالى :9 وما أرْسَلْنَا من كبلك من رَسُولٍ إلا وجي 
إلِيه أنّهُ لا إِله إلا أنَا فَاعبدون 4 [الأنبياء: ٠؟].‏ وقال تعالى : ل( ولقه بَعَْنا في كل 
ايلا إؤجذرا فل ولجتتها الطائرت 4 [لدجل: 5م] الآية.' 
وقال أبو السعود: قوله تعالى: «لكل جَعَلْنَا منكم شرعَة ومنهاجاً » كلام 
مانت جيء به لحمل أهل الكتابين» من معاصريه عَولّه؛ » على الانقياد لحكمه بما 
أنزل إليه من القرآن الكريم . ببيان أنه هو الذي كلفوا العمل به دون غيره من الكتابين» 
وإِنما الذي كلفوا العمل بهما من مضى قبل نسخهما من الأمم السالفة. والخطاب 
بطريق التلوين والالتفات للناس قاطبة» لكن لا للموجودين خاصة؛ بل للماضين 
أيضاً بطريق التغليب . والمعنى : لكل أمة كائنة منكم. أيها الأمم الباقية والخالية؛ 
جعلنا - أي عَيِّنا ووضعنا - شرعة ومنهاجاً خاصيّن بتلك الأمة. لا تكاد أمة تتخطى 
شرعتها التي عينت لها كو فم وال د 
السلام شرعتهم التوراة. والتي كانت من مبعث عيسى إلى مبعث النبي عليهما 
الصلاة والسلام شرعتهم الإنجيل. وأما أنتم أيها الموجودون فشرعتكم القران ليس 
إلأ. فآمنوا به واعملوا بما فيه. 
وفي ( الإكليل) : استدل يهذه الآية من قال : إن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. 
وبقوله: « وِكُتبنًا علْيهم. . #الآية» من قال: إنه شرع لنا ما لم يرد ناسخ. واستدل 
بالآية. أيضاً من قال: إن بالكفر هلل لااملة واحدة؛ ولم يورّث اليهود من النصارى 
شيكاً. انتهى . 
قال النسفي: ذكر الله إنزال التوراة على موسى عليه السلام 2-6 الإنجيل 
على عيسئ عليه السلام . إتزال القراةة على محمد 097 وين اندالب للسباع 
فحسبء بل للحكم به. فقال في الأول: يحكم بها المْبيون » وفي الثاني . 
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© وَلْيَحَكُم أهل الإنجيل » وفي الثالث : « فاحكم بينهم بم أنزل اللّهُ 4 . 
«رلو شاء اللّه لَحِعَلَكُم أَمّةَ واحدة 4 أي : بجماعة متفقة على شريعة واحدة 
« ولكن ليبلوكم فيما عاتاكم » متعلق بمحذوف يستدعيه النظام. أي : ولكن م 
أمما مختلفة ليختبركم فيما أعطاكم من الشرائع المختلفة. هل تتركون ما ألفتم منها 
لما أحدث منها مذعنين له؛ معتقدين أن خلافه لها بمقتضى المشيئة الإلهية المبنية 
علي أساس الحكم البالغة؛ والمصالح النافعة لكم في لإغار الما ووو ع 
الحق» وتتبعون الهوى: وتستبدلون المضرة بالجدوى» وتشترون الضلالة بالهدى؟ 
وبهذا اتضح أن مدار عدم المشيثة المذكورة ليس مجرد الابتلاء. بل العمدة في ذلك 
ما أشير إليه من انطواء الاختلاف على ما فيه مصلحتهم معاشاً ومعادًء كما ينبئ عنه 
اقوله تعالى: : ( فاستبقوا الْخَيرَات 4 أي: إذا كان الأمر كما ذكرء فسارعوا إلى ما .هو 
خير لكم في الدارين من العقائد. الحقة والأعمال الصالحة المندرجة في القرآن 
7 الكريم» وابتدروها انتهازاً للفرصة وإحرازاً لسابقة الفضل والتقدم. ففيه من تأكيد 
ش الترغيب في الإذعان للحق» وتشديد التحذير عن الزيغ, ما لا يخفى . أفاده أبو 
. السعود: : 1 
وقوله: «إلى الله مرجِعكُم جَميعاً» استعناف مسوق مساق التعليل لاستباق 
الخيرات بما فيه من الوعد والوعيد. أي : مصيركم .ومعادكم ‏ أيها الناس - إليه ب 
القيامة «[ فينبئكُم بمًا كُنثم فيه تَخْتَلفُونَ 4 أي : فيخب ركم بما لا تشكّون معه من الجزاء 
الفاصل بين محقكم ومبطلكم؛ وعاملكم ومفرطكم في العمل . كذا في:( الكشاف ). 
فالإنباء مجاز عن المجازاة» وإنما عبر عنها به لوقوعه موقع إزالة الاختلاف 
التي هي وظيفة الإنباء. ش 
القول في تأويل قوله تعالى:. 
لمك نوين 1 بما برل انم 1111111111ذ2غ 


. 1 وو هه 


بعض ما أنز الله لَدَكدوََا مرضي ببَعْضٍذنوبهم وَإِنَّ 
اناس لْمَسِفُونَ 77 
«وأن احكم بينهم بما أَنْرَلَ الله 4 عطف على (الكتاب) أي : أنزلنا إليك 
الكتاب: والحكم بما فيه . أو على ( الحق) أي: أنزلناه بالحق وب ( أن احكم ) ويجوز 
أن يكون جملة؛ بتقدير: وأمرنا أن احكم. وفي التعرض لعنوان إنزاله تعالى إياه؛ 
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تأكيد 528 الامتثال» وتمهيد لما يعقبه من قوله ولا ة تشع أهواءهم وَاخَلارَهُم أن 


٠‏ يفوك عن بَعْضِ ما أنرّل الله إَِيِك 4 أي : يصرفوك عنه. وإظهار الاسم الجليل لتأكيد 
. الآمر بتهويل الخطب. كإعادة (ما أنزل اللَّه) ظفَإِنْ تولوا»4 أي: عن الجكم المنزل 


0 0 وأرادوا غيره طفَاعلَم نما يريد الله أن يصيبهم ببَعْض ذُنُوبهِم 4 يعني بذنب التولي عن 


حك اللى وإرادة خلافه؛ فوضع ( ببعض ذنوبهم) موضع ذلك. وأراد: أن لهم ذنويا 
١‏ جيذ كثيرة العدد . وأن هذا الذنب - مع عظمه - بعضها وواحد منها .. وهذا الإبهام 
1 امهم ليا سراي ني ارتكره. ونحو ( البعض) في هذه الكلام ما في قول 
: .. (أو يرتبط بَعْضِ النفوس حمَّامها. )!٠‏ أراد نفسه. وإنما قصد تفخيم شاأنها 


0 0 الإبهام . كأنه قال : نفسا كبيرة ونفساً أي نفس . فكما أن التنكير يعطي معنى 


: . التكبير وهو معنى البعضية؛ فكذلك إذا صرح بالبعض . كذا في ( الكشاف ). 
22-7 وفي (الحواشي) : ومثل هذا قوله تعالى : 9 وَرَقَعْ بعضهم قوق بعض دَرَجَاتٍ# 

[ البقرة : 68؟]. أراد محمداً يله ؛ وقيل: ذلك من الخصوص الذي أريد به العموم؛ 
. وقيل: أراد العذان في الدنيا. وأما في الآخرة فإنه يعذب بجميع الذنوب. ولقد 
تلطف القائل: 

. وأقول بعض الناس عنك كناية ‏ وف الوشاة» وانت .كل الناس 

: (وإن بير من الئاس لَفَاسِقُونَ4 أي : المتمردون في الكفر معتدون فيه؛ وهذا 
جيل عليوي بالمخالة . يعني: إن التولي عن حكم الله من التمرد العظيم 
والاعتداء في. الكفر. والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ماقبله. ونظيرها قوله 
تعالى :« وما أكْثر الئاس وَلَوْ حَرَصت بمؤمنين© [يوسف: .]٠١*‏ وقوله 
تعالى :92 وإِنْ 5 ري ا 11 
صلوماء وعبد ل وشاس بن قيس؛ بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى محمد 


لعلنا نفتنه عن دينه» فأتوه فقالوا: يا محمد! إنك قد عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم ٠‏ 


وساداتهم. وأنا - إن اتبغناك - اتبعنا يهودُء ولم يخالفونا. وأن بيننا وبين قومنا 
خصومة. فنحاكمهم إليك» فتقضي لنا عليهم؛ ونؤمن لك ونصدقك. فأبى ذلك 
رسول الله عله ا اوت م وال نت 
أهواءهم > . الآية: 


)١(‏ الأفررقم من التفسير. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
أفحكم الْنهلة سوسوي نه حكهالقوو بوقئونَ () 
« أفحكم الجاهلية يبِغْونَ 4 أي: يريدون منك. 

قال أبو السعود: إنكار وتعجيب من حالهم وتوبيخ لهم و( الفاء) للعطف على 
مقدر يقتضيه المقام . أي : أيتولون عن حكمك فيبغون حكم الجاهلية . . وتقديم 
المفعول للتخصيص المفيد لتأكيد الإنكار والتعجيب. لأن التولي عن حكمه يله . 
وطلب حكم آخرء منكر عجيب . وطلب حكم الجاهلية أقبح وأعجب . والمراد ب 
( الجاهلية ) إِما الملة الجاهلية التي هي متابعة الهوى» الموجبة للميل والمداهنة في 
الأحكام فيكون تعييراً لليهود بأنهم مع كونهم أهل كتاب وعلم» يبغون حكم 
الجاهلية التي هي هوى وجهل لا يصدر عن كتاب ولا يرجع إلى وخي. وإما أهل 
الجاهلية» وخكمهم ماكانوا عليه من التفاضل فيما بين القتلى . انتهى . 
اليقين إلى العراقب. والاستفهام إنكار لآن يكون أحد حكمه أحسن من حكمه 
تعالى أو مسأوياً له. 

قال ابن كثير: نكر تعالى على من خرج عن حكم الل المحكم - المشتمل 
قط ل وديا جال بلا مستند من شريعة الله كما كان آهل الجاهلية 
يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم, وكما يحكم 
به التتارٌ من السياسات الملكية الماخوذة عن جنكزخان الذي وضع لهم (الياسق) 
وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى» من اليهودية 
والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها. . وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره 
وهواه. فصارت في بنيه شرعا متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب اللّه وسنة رسوله 
عله . فمن فعل ذلك منهم فهو. ا 1 
فلا يحكم سواه في قليل ولاكثير. قال الله تعالى: «أفحكم الجاهليّة يبغون» أي: 
يبتغون ويريدون» وعن حكم الله يعدلون» «ومن أحسن من الله حكماً لقوم يُوقنُونَ » 
أي : : ومن أعدل من اللَّه في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن» وعلم أن 
الله تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها؟ فإنه تعالى هو العالم 
بكل شيء» القادر على. كل 0 العادل في كل شيء. . روى ابن أبي حاتم عن 
الحسن قال: من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية . وكات طاوس:إذا سالّه رجل: 
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افطل بين ولع في العمل قرأ: لَالَحُكْم اْجَاملية. الآية وودقك الطبراني”: عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله َه : أبغض الناس إلى اللّه عر وجل من يبتغي في 
الإسلام سئة. الجاهلية: وطالب دم امرىء بغير حقٍ ليريق دمه. ورواه البخاري<(١)‏ 
بريادة . انتهى . كلام ابن كثير. 
قال بعض مفسري الزيدية : اشعمل قوله تعالى : ( وأنَْلنَا ليّكَ الكتَاب باحق 6 
إلى قوله تعالى: لوم أُحْسَن من الله حكماً لقَومِ يُوقنون» على عشرين وجهاً من 
التاكيد في ملازمة شريعة نبيّنا يله التي أنزلها اللّه تعالى» واختارها لأمته» واستاثر 
ْ بكثير من أسرارها فلم يُطْلّع عليهاء وما أشدّ امتثال ما تضمُنته؟ وكيف الخروج عن 
عهدته خضوصا على الأئمة والحكام؟ ولن: يخصل ذلك حتى يلجم نفسه بلجام 


20 الحق. ويعزل عن نفسه مطالعة الخلق» لهذه الجملة. لا يقال: إنه يه معصوم لا 


و و أنه لا يفعله؟ قال الحاكم: ذلك مقدور له 

فيصح النهي وإن علم أنه لا يفعله. وقيل: الخطاب له والمراد غيره. كذلك لا يقال: 
قوله 0 بمَا أنرَلَ الله 4 يخرج من ذلك القياس. لان ذلك - إن جعل 
خطاباً له عليه الصلاة والسلام - فلم يكن متعبّدا بالقياس. وإن كان خطاباً للكل 
فالقياس ثابت بالدليل فهو بمثابة المنزل. هكذا ذكر الحاكم. والاكثر: أنه يجوز منه 
عليه الصلاة والسلام الاجتهاد؛ ومنعه آخرون. وقوله تعالى: ١‏ فَاسَتَبِقُوا الْحَيْرّات » 
:قد يستدل به على أن الواجبات على الفور. وهو محتمل. لأن المراد قبل أن يسببق 
عليكم الموت. انتهى. ‏ 2 ش 
وفي (الإكليل): استدل به على أن تقديم العبادت أول وقتها أفضل من 
تأخيرها. انتهى . 

وقد روى. 0 (') عن ابن مسعود عن النبي لله : أفضل الأعمال الصلاة 
لوقتها وبر الوالدين 
0-7 دروك او دود" واتومذي اناكم عن ا نزرة عن لني : أفضل الأعمال 
الصلاة في أول وقتها. 


(1) أخرجه البخاري في : الديات؛ 4 باب من طلب دم امرئ بغير حق» حديث 7010 ونصه: عن 
ابن عباس أن النبي َيه قال «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد: في الحرم؛ ومبتخ في لي سنة 
الجاهلية ومُطُلب دم امرئ بغير حق لِتُهرِيق دمه؛ . 

»2 أخرجه مسلم في : الإيمان حديث ٠‏ 4. 

2 اخمه او ردني : الصلاة؛ 5. - باب في المحاظة على وقت الصلوات حديث 6 
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0٠‏ القول في تأويل قوله تعالى: 

0 0 4 عع ا امن عسل 0 اب 
:لاله ارات بترتت عقي . 
نمم َه َهلَايمرِى لقم لسن © . 


ْ ويا لها ادن سا لا ذا لود والنصارى أربي » اي ل أحد منكم 
ِ أحداً متهم ول بمعنى : لا تصافوهم ولاتعاشروهم مصافاة الأحباب ومعاشرتهم . 
ا قال المهايمي : إذا كان تودد أهل الكتاب لرسول الله َه لقصد افتتانه عن 
' بعض ما أنزل الله مع غاية كماله؛ فكيف حال من يتودد إليهم من المؤمنين؟ انتهى . 
ْ اساسا ع له اي نهوا ينه : 

2101 ريا تعض » إيماء إلى علة 0 ل متفقون. على خلافكم 
يوالي بعضهم بعضا لاتحادهم في الدين. وإجماعهم على مضادتكم. فما لمن دينه 
خللاف دينهم ولموالاتهم!! « ومن يتولهم منكم فإنه منهم © أي : :من جملتهم. 
وحكمه حكمهم وإن زعم أنه مخالف لهم في الدين» فهو بدلالة الحال منهم لدلالتها 
على كمال الموافقة. 

قال الزمخشري لل ا 
الدين واعتزاله. كما قال('2 رسول الله فته : لا تراءى ناراهما. ومنه قول عمر رضي 
الله عنه لابي موسى في كاتبه النصراني لا تككرموهم إذ أهانهم الله . ولا تأمنوهم إذ 
: خونهم الله . ولاتدنوهم إذ أقصاهم 5 وروي أنه قال له أبو موسى: ١لا‏ قوام للبصرة 
. إلآ به) فقال: مات النصراني والسلام. يعني: هب أنه قد مات؛ فما كنت تكون 
ضائعا حيعة فاصنعه الساعة واستغن عنه بغيره . 

< إن الله لا هدي الْقَومَ الظالِمين 4 يعني : الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفرة. 

روى ابن أبي حاتم عن ابن سيرين قال: قال عبد الله بن عتبة: ليتق أحدكم أن 


)١١‏ أخرجه أبو داود في: الجهادء 56 باب على ما يقاتل المشركون» حديث 75140 ونصه: عن 
نعرير بن عبد الله قال بعنة: رسؤل الله لله سرية إل "بخثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود . فأسرع 
فيهم القتل. 
ال بلع تلك لدبي 486 فأتلهم بتقى: ملعقل. وقال دأنا بريء من ككل مسلم .فقيم بين أظهر 
المشركين» قالوا : يا رسول الله! لم؟ قال ولا تراءى ناراهما » . 


عاب اوهو لا يطنعر: قال . فظنناه يريد هذه 1 49 
4 . الآية.: 0 : 7 ٍ 
كن ترابيم . وأشعر بسببه ويما الول إلية أمره فقال سينا 


ل سد سرصم سر لول ص عي ا 


َك لسن وهم عرض مضو فم ون أن مهيبا فى 
مَددأَتَوِنْنو فيضي حو أعل مآ مره وأ ف أنشيتدميت 9 
فعرَى الذين في قُنُوبِهمْ مَرْض» أي: نفاق وشلك في وعد الله لإظهار دينه 


0 1 ذيُسارِعُودَ فيهم ) أي: : في مودتهم في الباطن والظاهرء من غير نظر فيما يلحقهم من 


الضرر في دين الله والفضيحة بالنفاق (©يقُولُونَ 4 أي: في عذرهم 9« نَخشى أن 


٠ 0 :‏ تصيبنا ذائرةٌ 4 أي : من دوائر الزمان» وصرف من صروفه» فتكون الدولة لهم» فنحتاج . 
ا إليهمء فنحن نتحقّظ عن شرهم. ولا يتفكرون في أن الدائرة ربما تصيب من 


0 ايوال نهم. والدائرة من الصفات الغالبة التي لا يذكر معها موصوفها. وأصلها: الخط 
المحيط . بالسطح. . استعيرت لنوائب. الزمان» بملاحظة إحاطتها واستعمالها في 
المكروه. . و(الدولة). ضدهاء وقد ترد بمعنى (الدائرة) أيضاًء لكنه قليل. كذا في 
.(العناية ) ٠‏ 
لخن ثم رد عالق علَلَهُم الباطلة» وقطع أطماعهم الفارغة» وبشر المؤمنين بالظفر 
بقوله سبحانه لفَمَسَى الله أن يأتي بالفتح 4 أي: فتح مكة؛ عن السذي . أو فتح قرى 
0 اليهود. .من خيبر وفدك» عن الضحاك . وقال قتادة ومقاتل: هو القضاء الفصل. بخصره 
000 َه على اعدائه؛ أوإظهار المسلمين «أو أمر من عنده م يقطع شافة اليهود» ويجليهم 
عن بلادهم «فَيصْبِحُوا 4 أي: المنافقون «على ما أسروا ف في أنفُسهم 4 من الشك في 


ظهور الإسلام» أو من النفاق «إنادمين 4 لافتضاحهم بالنفاق مع الفريقين. وتعليق 


. الندامة بما كانوا يكتمونه - لا بما كانوا يظهرونه من موالاة الكفرة ‏ لما أنه الذي 
م لي على العوالاة 00 فدل ا ا 1 


القول ظٍ تأويل قوله تعالى : 


4 نامعو هنو 0 ا 1 0 اح هه 2ك 1 


«ريقول ؛ الذين 0 قال 0 قرئ ع عطفاً على ( أن يأتي) 
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وده لو ما . أى::ويقول الذين آمنوا في ذلك الوقت. وقرئ ( يقول) 
بغير ( ؤاو) وهي مصاحف مكة والمدينة والشام ل . على أنه جواب قائل يقول: 
فماذا يقول المؤفنون. حينئد؟ فقيل: يقول الذين آمنوا: : أهؤلاء الذين أقسموا؟ ( فإن 
قلت): لمن يقولون هذا القول؟ (قلت): إِمّا أن يقوله بعضهم لبعض تعجباً من 
جالهم, واغتباطاً بما من الله عليهم من التوفيق في ال «أمؤلاء الذين السموا 
أولياؤكم 0 على الكفار إن أن يقولوه لليهود, لاز ادر و 
بالمعاضدة والنصرة. كما حكى الله عنهم: 99 ولعن قُوتلتم لمر 4 [الحشر 
]١‏ أي: فقد تباعدوا عنكم. فيظهر أنهم لم يكونوا مع المؤمنين ولامع اليهود 
«حبطت أُعْمَالهُمِ فَأصبّحُوا خَاسِرِينَ 4 أي : في الدنياء ذأ ظر فاقهم عند الكل . ٠‏ وفي 
الآخرة: إِذْ لم يبق لهم ثواب. 

قال الزمخشري: هذه الجملة من قؤل المؤمنين. أي: بطلت أعمالهم التي 
كانوا يتكلفونها في رأي أعين الناس» وفيه معنى التعجبء كأنه قيل: ما أحبط 
أعمالهم فما أخسرهم! أو من قول الله عز وجل» شهادة م بحبوط الاعمال» 
وتعجيبا من سوء حالهم.. انتهى . 

وفيه من الاستهزاء بالمنافقين والتقريع للمخاطبين, ما لا يخفى . 

تنبيهات: ظ 

الأول -: في سبب نزول هذه الآيات الكريمات . 

روي عن السدي”'©» أنها نزلت في رجلين قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة 
أحد : : أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فاواليه وأتهوّد معه لعله ينفعني إذا. وقع أمر 
أو حدث حادث. وقال الآخر: وأما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام فاواليه 
وأتنصرٌ معه. فانزل الله تعالى: يا أَيهًا الذينَ َامَنُوا لا تَتّخدُوا الْيَهُود 
وَالنصارىئ 4. . .الآيات . | 

وقال مكزفة نولك في بق ليائة ينتعب الحنلان جين هده رول أذله: كك إن 
بني قريظة» فسألوه: ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقهء أبي : إنه الذبح. رواه ابن 
جرير”'2. وقيل: نزلت في عبد الله بن أبي» ابن سلول . [ 


)١(‏ الأثررقم ١7١59‏ من تفسير ابن جرير. 
)2 الآثر رقم ١7١7٠0‏ من التفسير. 
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روى ابن جرير ('2 عن عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن الصامت من بني ١‏ 
الحارث بن الخزرج إلى رسول الله قله فقال: يا رسول الله! إن لي موالي من يهود ا 
كثير عددهم. وإني أبرأ إلى اللّه ورسوله من ولاية يهود. وأتولى الله ورسوله. فقال 
عبد الله بن أبي: إني رجل أخاف الدوائر. لا أبرا من ولاية موالي. فقال رسول الله 4 
يله لعبد الله بن أبيَ: يا آبا الحباب! ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن ا 
الصامت فهو إليك دونه. قال قد قبلت فانزل الله عز وجل: 9إيَا أيْهَا الذين 

. ءَامَنُوا ©.... الآيتين. ٠‏ ا 
ثم روى ابن جرير (© عن الزهري قال: لما انهزم أهل بدرء قال المسلمون ا 
لاوليائهم من يهود: آمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر.. فقال مالك بن ا 
5 

١ 

١ 

3 
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ٍ 

ِ 

0 
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صيف : غرّكم إن أصبتم رهطا من قريش لاعلم لهم بالقتال! أما لو أَمرَرنًا العزيمة أن 
نستجمع عليكم. لم يكن لكم يد أن تقاتلونا. فقال عبادة بن الصامت: يا رسول 
اللّهِ! إن أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم» كثيراً سلاحهم» شديدة شوكتهم» 
وإني أبرا إلى الله وإلى رسوله من ولايتهمء ولا مولى لي إلا الله ورسوله.. فقال عبد 
الله بن أبي: لكني لا أبرا من ولاية يهود. إني رجل لا بد لي منهم. فقال رسول الله 
يَكِلّه يا أبا الحباب! أرأيت الذي نفست به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت» 
فهر لك دونه. فقال إذاً أقبل! قال: فانزل اللّه: طإيَا أيْهَا الّذينَ ءَامَنُوا ل تَتَخذوا 
المَجُودَ 4 ... - إلى قوله  -‏ واللهُ يَحْصِمُكَ من الئاس #. 00 
وقال محمد بن إسحاق: فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت مابينها وبين 
رسول الله ييه حتى نزلوا على حكمه. فقام إليه عبد الله بن أبى» ابن سلول حين 
أمكنه اللّه منهم» فقال: يا محمد! أحسن في موالي - وكانوا حلفاء الخزرج - قال: 
فابطا عليه رسول الله يَيْلّهُ. فقال: يا محمد! أحسن في موالي. قال: فأعرض عنه. 
فادخل يده في جيب درع رسول الله ييه . فقال رسول الله عَكْلّهُ : أرسلني . وغضب ظ 
رسول اللّه يله حتى رأوا لوجهه ظُلَلاَء ثم قال: ويحك! أرسلني . قال: لاء واللّها لا "م 
أرسلك حتى تحسن في موالي. أربعمائة حاسر وثلاثماثة دارع» قد منعوني من * 
الاحمر والاسودء تحصدهم في غداة واحدة؟ إني امرؤ أخشى الدوائر. قال: فقال ا 
١‏ 


رسول اللّه عَلله : هم لك. 


(؟) الاثر رقم ١1161‏ من التفسير. 
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قال محمد بن إسحاق : فحداثني أبي» إسحاق بن يسار» عن عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول اللّه عله تشبث بأمرهم عبد 
الله بن أبي» وقام دونهم. ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله عله - وكان أحد 
ْ بني عوف من الخزرج؛ لهم من حلفه مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي - .فخلعهم 
إلى رسول الله عه وتبراً إلى الله عز وجل» وإلى رسوله:من حلفهم وقال: يا رسول 
اللّها أتولى الله وزسوله والمؤمنين» وابرا من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم.. . ففيه 
وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات: 9 يا أيْهًا الْذِينَ ءَامَنُوا لا تَتَخَدُوا الْيَهُودَ 4 - إلى 
قوله طفن حزب الله هم الَالُونَ 4.. . ظ ظ 
وروى الإمام أحمد 2١(‏ عن أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول الله يه على 
عبد الله بن أبي نعوده» فقال له النبي #َه : قد كنت أنهاك عن حب يهود. فقال عبد 
اللّه : فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات. وكذا رواه أبو داود. 
ْ الثاني : قال بعض مفسري الزيدية: ثمرات الآية أحكام. 
( الأول ) - أنه لا يجوز موالاة اليهود ولا النصارى. قال الحاكم: والمراد موالاته 
في الدين. وجعل الزمخشري الموالاة في النصرة والمصافاة. وبين وجوب المجانبة 
للمخالف في الدين» كما تقدم. والبعد والمجانبة استحباب» إذ قد جازت المخالطة 
(الحكم الثاني ) أن للإمام أن يسقط الحد إذا خشي» أو يؤخره. وقد ذكر 
هذاء الأمير يحيى والراضي باللّه والحاكم؛ وهذا ماخوذ من سبب النزول» وترك النبي 
(الحكم الثالث) - صحة الموالاة منهم لبعضهم بعضا. وقد قال علي بن 
موسى القمي : الآية. تدل على أنهم ملة واجدة: فتصح المناكحة بينهم والموارثة. 
والمذهب خلاف ذلك. والدلالة على ما ذكر محتملة. لانها تحتمل أن المراد: 
بعضهم أولياء بعض في معاداة المسلمين؛ أو يعني : بعض اليهود وليّا لبعض اليهود. . 
0 ( الحكم الرابع) - أن من تولاهم فهو منهم. ولا خلاف في أنه صار عاصياً لله 
كما عصوه. ولكن أين تبلغ حد معصيته؟ وقد اختلف في ذلك» فقيل: معنى قوله 
© فإنه منهم © أي : حكمه حكمهم في الكفر» وهذا حديث يقرهم على دينهم.' 
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وقيل : امال عن كديب رسو ا كك ار المراد أنه : 
عداوته والبراوة منه . قال الحاكم : إودلالة الآية مججلة بي دل 0 
ن يحب على الموافقة في الدين. ْ 00 

0 مس) - ذكره الحاكم أنة لا يجوز . الاستعانة ابهم. . قلنا: كر 
: أنه عه قد حالف اليهود على حرب قريش وغيرهما إلى أن نقضوه يوم 
إجد َه الحلف بينه وبين خزاعة . حتى كان ذلك سبب الفتح . وكانت 
ة نصح رسول الله يكل . مسلمهم وكافرهم . قال الراضي باللّه : وهو ظاهر 
أباننا عليهم السلام . وقد استعان علي عليه السلام بقتلة عشمان» .واستعان عَللله . 
ْ . بالمنافقين. قال الراضي ‏ باللّه: ويجوز الاستعانة لفق على عرد المبطلين» 
ع 3 كون هذه الاستعانة غير موالاة. ْ 0-0 1 
0 1ْ التنبيه الغالث - في التفسير المتقدم ما نصه: رفي آنا الكرية زوامر يق 
0 مولاة اليهود والنصارى" من وجوه: (الاول) - النهي بقوله: <إلآ تَتَخَدُوا اليَهُود 


6 عم هم 


وَالنُصارَى أُوليَاءَ 4. وسائر الكفار لاحق بهم. ( الثاني ) 3-3 قوله تعالى : ف بعضهم 1 


أولياء بعضٍ 4 والمعنى : أن الموالاة من بعضهم لبعض لاتحادهم بالكفرء والمؤمنون 
أعلى منهم. . (الثالث) _- قوله تعالى : #ومن ولي منكم نه منهم4. . وهذا 
تغليظ وتشديد ومبالغة . مثل قوله عَْنّْهُ : لا تراءى ناراهما. . ومئل قوله غليه 
0 السلام2'7: لا تسعضيفوا بنار المشركين . (الرابع) - ما أخبر اللّهِ به أنه لا يهديهم. ْ 
ا (الخامس) ب وصفهم بالظلم» والمراد: الذين ظلموا أتفسهم بموالاة الكفار. 1 
( السادس ) آنه تعالى أخبر أن الموالاة لهم من ديدن الذين في قلوبهم مرض» أي: 
.شك ونفاق. (السابع) - ما أخبر الله تعالى به من علة الموالين» وأنّ ذلك خشية 
الدوائر. لا أنه بإذن من الله ولا من رسوله. (الثامن) - قطع اللّه لما زينه لهم 
الشيطان من خشية رجوع دولة الكفر فقال تعالى :( فَعَسى اللَّهُ آن يَانّي بالْمَنح 4. 
و(عسى) في حق الله تعالى لواجب الحصول بالفتح لمكة أو لبلاد الشرك - 
3 (التاسع ). .ما يثير الله تعالى به من إهانتهم بقوله :أرْ آمْر من عنْده#. قيل:.إذلال 


)١(‏ أخرجه النسائي في : الزينة» ١ه‏ - باب قول النبي َه ولا تنقشوا على خواتيمكم عربياً؛ ونصه: 
عو انس بن مالك قال" قال سل الله له .ولا تسعضنيفزا بال: المج كين .ولا .تعفشوا خلى 


و أخوجه الإ احمد في المسند وو 


تتا ا 
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الشرك بالجزية ٠‏ وقيل : قتل قريظة وإجلاء النضير. وقيل: أن يورث المسلمين انهم 
وديارهم. (العاشر). - ما ذكره اللّه تعالى من الأمر الذي يؤول إليه حالهم. وأنهم 
يصبحون نادمين على ما أسروا في أنفسهم من غشهم للمسلمين ونصحهم 
للكافرين. وقيل: من نفاقهم. وقيل: من معاندتهم للكفارء وذلك حين معاينتهم 
للعذاب . وقيل: في الدنياء بما:صاروا فيه من الذلّة والصغار. (الحادي عشر) - ما 
ذكره الله تعالى من تعجب المؤمنين من فضيحة أعداء الله وخبثهم في إيمانهم 
بقوله تعالى : ( ويقول الذين ءامَوا أهؤلآء 4 . . الآية. (الثاني عشر) - ما أخبر الله من 
حالهم بقوله تعالى: «حبطت أعْمالْهُم فأصبحوا حَاسرين » قيل: ا ل 
موالاتهم . وقيل: أهلكوا أنفسهم . وقيل: خسروا ثواب الله . انتهى . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


01 ع ل وس سح ب مه ِء سس عو سه رمم ج22 


يك الز إن +|منوأ من ترتل مد مَعَند ينه ينا لله يفوير و نجهم 0 ع 
و2 0 مَدَلَ 
| يع كفو سيل أله ولاخا فون لَوْمَةَ ل 
4 لمي وم م سٌِءِ 
فضل الله يُوْتيِهِ َيه من سك والله واس عد 9 
وعد .الم هدام 


() ألا لمن تا م نك ماكر م د وق ابي للقي مسن 
أذلة عَلَى الْمؤْمِينَ أعزة عَلَى الكافرين يُجَاهِدُونَ في سَييل الله ولا يَحَاقُونَ لَومة لائم, ذلك 
فضل الله يؤتيه من يَشَاءء واللهُ واسع عَلِِم بم لما نهى تعالى - فيما سلف - عن مولاة 
اليهود والنصارى؛ وبيّن أن موالاتهم مستدعية للارتداد عن الدين بقوله :8 فَإِنَهُ 
منهم © وقوله :ه حَبطت أَعْمَالَهُمٍ 4 - شرع في بيان حال المرتدين على الإطلاق. 
ونوه بقدرته العظيمة. فاعلم أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته» فإن الله 
سيستبدل به من هنو خيرٌ لها منه؛ وأشل منعة» وأقوم سبيلاً. كما قال تعالى : #وإن 
تَعوُوامَستَبدل قوم غيْركُم ثم لا يَكُوُوا أمتالكُمْ 4[ محمد عله : 7]. وقال تعالى: 
«إن يشَأ يذهبكم يها الئاس وَيَات بِآخَرِينَ » [النساء: .]١‏ وقال تعالى: إن 
يشا بذ كم وات لور جديدٍومَا لك على اله زِير» [[فاطر :1-ل١].‏ أي: 
بممتنع ولاصعب. 

وفي هذه الآية مسائل : 

الآولئ: قال المنحققون : هذه الآية من الكائنات التي أخبر عنها في القرآن قبل 
كونها. وقد وقع المخبَر به على وفقها. فيكون معجزاً. فقد روي أنه ارتد عن الإسلام 
إحدى عشرة فرقة: ثلاث في عهد رسول الله َك . 
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(بنو مدلج) ورئيسهم الا ا 0 

وهو الأسود العدسي - بالئون نسبة إلى عنس قبيلة باليمن - وكان كاهناً ثم تنبأ 
باليمن» واستولى على بلاده؛ وأخرج عمال رسول الله َه فكتب رسول الله 2 
إلى معاذ بن جبل. وإلى سادات اليمن. فاهلكه الله على يدي فيروز الديلمي . بِينّه 
فقتله . وأخبر رسول الله َه بقتله ليلة قُتل. ة فسر المسلمون ل 
من الغد في آخر شهر ربيع الأول . 
0 و(بنو حنيفة) قوم مسيلمة: تنبا وكتب إلى رسول الله عَكه : من مسيلمة 
رسول الله إلى محمد رسول الله . أما بعد فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك. فأجاب , 
قرئ : من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب . أما بعد» فإن الأرض لله يورثها من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فحاربه أبو بكر رضي الله عنه بجنود المسلمين» 
وقتل على يدي وحشيي قاتل حمزة» وكان يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية؛ 
وشر الناس في الإسلام. أراد : في جاهليتي وإسلامي . 

و( بئو أسد) قوم طليحة بن خويلد: تنبا في حياة النبي َه وكثر جمعء 
ومات عله وهو على ذلك. فبعث إليه أبو بكر خالدا رضي الله عنهما فقصده. فانهزم 
طلينجة بعد القعال إلى الشام . ثم أسلم وحسن إسلامه. 

وسبعٌ في عهد أبي بكر رضي الله عنه: 

( فزارة ) قوم عيينة بن حصن! 

و(غطفان) قوم قرة بن سلمة القشيري؛ 

و( بنو سليم ) قوم الفجاءة بن عبد ياليل - بيائين ولامين كهابيل - صنم سمي 
فدلي 7 | ١‏ 

و( بنو يربوع ) قوم مالك بن نويرة . 

و(بعض تميم) قوم سجاح بنت المنذر. كانت كاهنة ثم تنبات وزوجت 
. نفسها مسيلمة الكذاب ثم أسلمت وحسن إسلامها. 

و( كندة) قوم الآشعث بن قيس . 

و(بنو بكر بن وائل) بالبحرين» قوم الحطم - كزفر - بن زيد. وكفى الله 
بم على بدي أبي بكر رضي الله عنه 


0 0 وق واحدةفي مهد صررضي للدعه: 


205 22272-52222522 262220200430225 6ك 


جوم جح جروج جمجج بجومجتحجحوحجيب 


| 

: 00000 

000 ْ : 00 ش 

2222 (غسان) قوم جبلة ين الايهمء نصّرته اللطمه وسيرته إلى بلاد الروم بعد إسلامه 
١‏ م والجمهور: : على أنه مات على ردته وقيل : إنه أسلم . 00 

22 وروى الواقدي: ١ك‏ عمر رضي الله عن أكعب إلى أحبار الشام - لما لحق بهم" 


كتابا'فية : أن جبلة ورد إلي في سراة قومه» فأسلم فأكرمته . ثم سار إلى مكة فطاف 
1 فوطئ إزاره ه رجل من بني فزارة؛ فلطمه جبلة فهشم أنفه وكسر ر ثناياه. ( وقيل: قلع 
008 عينهء ويدل له ما سياتي ) فاستعدى الفزاري على جبلة إل : . فحكمت إما بالعفو أو 


20100 : بالقصاص . فقال: لسن عي و عملت وهو 0 افقلت: : شملك ب الس 


0ه 0 ل إل بالعافية.. ْ ْ 50007 

ا قال جيل لاخر إلى الفد قلا كان من للبل ركب مع بي عمد ولحق 
' 0 اشام مرقد! ” : 

ا وروي أنه ند على ما فل وانشد: ٠‏ 

0 0 تنصرت بعد الحق عاراً للطمة . ونيد ديا ار متها عن 
|1 2 فادركني فيها لجاج احمية 'فبعت لها العين الصحيحة بالعور . 

: 0 اغباليت 2 5 2 وني صبرت على القول الذي قاله عمر ... 


ا 9 يقل ال خط امل م ا صدفين : صنفاً ار ا عن الدين ونابذوا الئل 2 


هم لذبن فر ين بين الصلاة وبين اركف تالكر يجرها .. 


٠. امصمت‎ . 22 ٠ احتصدة‎ 2: 


الفراد كفاراء | وإن كانت الردة ‏ قد يفت 3 لمشاركنه 

بعض ما منعوه من حقوق الدين؛ وذلك أن الردة اسم لغوي. فكل 

آمر كاد مقبلاً عليه فقد «اريد عنه. وقد وجد من هؤلاء القوم 

:. ومنع الحق . وانقطع عد وم ار لاه والشرج: وعلق بهم الاسم 
0 الذين. كان ار 0 حقاً. 


فل الرمخشر م لها بإثابعه تمل لهم أحسين الثواب؛ و 1 


.0 مسد نا ىف حقيقية؛وفسرهاالطمة واحفاء المرضاة . فرده 1 


بالقواعة» ل عر مل ثابتة ليد متملقة 4 تعالى 9 إذ 
000 بها إلى آمر ملق . واللذات الباعثة على المحبة منقسمة 
.الذوق في المطعوم» .ولذة النظر لمن افي الصور 

ازفاح 0 3 2 8 الدعمات الحسنة؛ نك | 


د مالا لذركه إلا المقل < دون الع ْ 
تفا ت البواعث عليهاء وإذا تفاوتت المحبة بحسب تفاوت البواعث . ْ 
ضا 2 اوتة بحسب تفاوت المعلومات» فليس معلوم اكمل ولانجمل : 
. فاللذة الحاصلة. ة في معرفته تعالى؛ ومعرفة جلاله 0 تكون 
منبعثة عنها 0 00 0 حصلت هذه المحبة ب ع 


يفن | سورة المائدة: الآية /. 4 ه 


مؤمن») فهي من لوازم الإينمان. وشروطه» والناس فيها متفاوتون. بحسب تفاوت 
إيمانهم» وإذا كان. كذلك» وجب تفسير محبة العبد لله بمعناها الحقيقي لغة» 
وكانت الطاعة والموافقات كالمسبب عنها والمغاير لها. ألا ترى إلى الأعرابي ) الذي 
سأل عن الساعة ؟فقال النبيعَكله : ما أعددت لها؟ قال: ما أعددث لها كبير عمل. 
ولكن حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. فهذا 
الحديث ناطق بأن المفهوم من المحبة لله غير الأعمال والتزام الطاعات» لآن الأعراني 
نفاها وأثبت الحب» وأقره عليه الصلاة والسلام على ذلك . ثم إذا ثبت ثنت إجراء محبة 1 
العبد للّه تعالى على حقيقتها لغة» فالمحبة في اللغة إذا تاكدات سميت عشقاً ؛ فمن 
تأاكدت محبته لله تعالى» وظهرت آثار تأكدها عليه من استيعاب الأوقات في ذكره 
وطاعته - فلا تمنئع أن تسمى محبته عشقاًء إذ العشق ليس إلا المحبة البالغة. 


انتهى . 

الغالث : قوله تعالى : « أذلة عَلَى المؤمنين أعزة على الْكَافرين 4 . 

| قال ابن كثير: هذه صفات المؤمنين الكمل» أن يكون أحدهم متواضعاً لأخيه 

ووليه, متعززا على خصمه وعدوّه؛ كما قال تعالى :9 محمد رسول الله وَالْذينَ 8 معد 
أشداء عَلَى الْكُفَار رحماء بَيْنَهِم 4 [الفتح: 8]. 

قال الزمخشري: فإن قلت: هلا قيل: أذلة للمؤمنين؟ قلت فيه وجهان: 
(أحدهما) أن يضمن الذل معنى الحنو والعطف كأنه قيل: عاطفين عليهم على وجه 
التذلل والتواضع. و( الثاني ) أنهم - مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين 
- خافضون لهم أجنحتهم . وقرئ ( أذلة وأعزة ) بالنصب على الحال. 

وفي ( الحواشي ) : أن قوله تعالى: «أعزة عَلَى الككافرين » تكميل. لانه لما 
وصفهم بالتذلل» ربما توهم أن لهم في نفسهم حقارة . . فقال تك 
الكفارين» كقوله: 


ره بي 


جلوس في منجالسهم رز وإن ضيف ألم بهم خَفُوف 
. واستدل بالآية على فضل التواضع للمؤمنين والشدة على الكفار. 
الرابعة: قوله تعالى: « ولا يَحَاقُون لوم لأنو» . 
قال الزمخشري: يجتمل أن تكون (الواو) للحال على معنى: أنهم يجاهدون؛ 
وحالهم في المجاهدة خلاف حال المنافقين» فإنهم كانوا موالين لليهود. فإذا خرجوا 


' أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم. 


في جَيشش المؤمنئين خافوا أولياءهم اليهود» فلا يعملون شيعاً مما يعلمون أنه 
يلحقهم فيه لوم من جهتهم؛ وأما المؤمنون فكانوا يجاهدون لوجه الله لا يخافون 
لومة لائم قط . وأن تكون للعطف على أنّ.من صفتهم المجاهدة في سبيل الله .وأنهم 
صلاب في دينهم . إذا شرعوا في أمر من أمور الدين - إنكار منكر أو أمر بمعروف - 
مضوا فيه كالمسامير المحماة» لا يرعبهم قول قائل ولا اعتراض معترض ولالومة لائم. 
يشق عليه جدهم في إنكارهم وصلابتهم في أمرهم. و( اللومة ) المرة'من اللوم. وفيها 
وفي التنكير مبالغتان . كأنه قيل: : لا يخافون شيئاً قط من لوم أحد من اللوام :دوق 
2 وفيه وجوب التمسك بالحق وإن لامه لائم. وإنه مع تمسكه به صيّره محلة 
أعلى ممن تمسك به من غير لوم. لأنه تعالى مدحّ من هذا حاله. وفيه أيضاء أن. 
خوف الملامة ليس عذرا في ترك أمر شرعي . 

00 روى الإمام احمد<' عن أبي ذر قال: أمرني خليلي عله بسبع: أمرني بحب 
المساكين والدنو منهم» وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي) 
وأمرني أن أصل الرحم وإن أَدبرَت» وأمرني أن لا أسال أحداً شيكا» وأمرني أن أقول 
بالحق وإن كان مراء وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لاثم وأمرني أن أكثر من قول 
. (لاحول ولا قوة إلا بالله) فإنهنَ كنز من تحت العرش . ْ 

وروى الإمام أحمد 2١‏ أيضاً عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله مَل : 

الا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده. فإنه لا يقرب من 


١ ْ‏ وروق ايطنا عله (7© قال : قال رسول الله عله : لا يحقرن أحدكم نفسه؛ أن يرى 
10 0 5 


0 د الشيخان () عن 0-5 بن الصامت قال: بايعنا رسول الله #َِلّ على 


2030 أخرجه في المسند هه 
(؟) أخرجهقي المسيد 002/7 . : 
(1) أخرجه في المسند؟/ 77 . 1 
430 أخرجه البخاري في : الاحكام, 47 باب كيف يبايع الإمام الداس». حديث 7861419ء وهذا لفظه. ٠ش‏ 
2 وأخرجه مسلم في: الإمارة» حديث 4١‏ وهذا لفظ مسلم: قال: بايعنا رسول الله عه على السمع 
والطاعة: في العسر واليسرء والمنشط والمكره: وعلى آثَرَةَ عليناء وعلى أن لا ننازع الابر أهل. 


وعلى - تقول باحق أينما كناء لاانخاف في الله لومة لاثم . 
عت حعج حع حت حع ”5 تجح < :ح> 22522222 -2753ع:5ت7 2-2625 


ل 1 ظ سورة المائدة: الآيتان / 68 و5٠‏ 


السمع والطاعة في المنشط والمكره. وآن لا ننازع الم اهله . وآن نقول بالحق حيثما 
كتاء لانخاف في الله لومة لائم . 

الخامسة: : قوله تعالى ذلك فَضْلٌ الله . . 

. الإشارة إلى ما ذكر من حب الله إياهم؛ ووم لظف ومين متهم 
على الكافرين». .وجهادهم في سبيل الله وعدم مبالاتهم للوم اللوام . فالمة كور كله 


فضل الله الذي فضل به أولياءه . 


قال المهايمي: أما المحبتان فظاهر. وكذا العرة على الكفار والجهاد. وأما 


٠‏ الذلة على المؤمنين فلانه تواضع موجب اللرقع: وأما عدم خوف الملامة فلمًا فيه من 


: تحفيق مودة مع الله 


وقوله تعالى اج يم أي: م : ممن بريد به مزيد كرا بن سبعة جود 


«واطارايع» أي : كثير الفواضل» جل جلاله.. 


5 رك نهى عن 00 اليهود والتصاري؟» أشار إلى من يتعين للموالاق فقال 


[ | القول في في اويل قر وله تعالى:. 
0 0 طون يمال س3 فون 0 وس 9 


اوإننا رلك اط المفيش عرى كن خير ورت ؛ الذي ء هو ونه 


الفيض «والذين عَامَنوا » المعينون ف موالاة اللّه ورسوله بأفعالهم» لأنهم «الذين . 


ره الصلاة) التي هي أجمع العبادات البدنية «ويُونُونَ الّكاة» القاطعة محبة . 
2 المال الجالب للشهوات طإوَهُم راكعغون 4 حال من فاعل الفعلين؛ أي : يعملون ماذكرا 
0 0 عن ) إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة + _ - وهم خاشغون ومتواضعون .لله ومعذللون غير 


0 معجرين . فإن رؤيتهم تؤثر فيمن بوالمهم. 0 في موللاة الله ورسوله. . 


: ليرد في تاويل قوله تعالى‎ ١ 
تنمازت اليو‎ 0-7 1 


زمن يعو ؛ الله وَرَسُولهُ والذين عَامَُوا 4 م وينصرهم ا حزب الله هم 


ْ 1 3 الفبوة) في العاقبة قبة على أعداقه . 


بآ | 0 07 


5-5729 


|لولايته عر وجل فالتقديد: لا 
ثمرة هذه الآية تاكيد موالاة المؤمنين والبعد عن موالاة الكفار.. 

ل ابن كفير: توهم بعض الناس أن هذه الجملة - يعني قوله م 
38 سي 


ل ركوعه» فأعطاه اخاتمة. . ثم روى ابن كثير الآثر المذكور عن ابن أبي 


أسانيدها وجهالة رجالها. . 

ذلك ار لسارم عات 7 وغيره يطول . 
لحسان بن ثابت فيها. ولوائح الضعف بل الوضع لا تخفى عليها. لا 
حسان بن ثابت» العريق في العربية» بعيد مما نسب إليه . وأ حاجة 
به نفضل علي عليه السلام بمثل هذه الواهيات . وفضله أشهر من نار على علم . 
قال البغويي ('2: روي عن عبد الملك بن سليمان قال: سالت أبا جعفرء محمد 
البا عن هذه الآية نما وليككم الله ورَسُولهُ وَالْذِينَ اموا 4 من هم؟ فقال: 
ت : إن ناساً يقولون هو علي . فقال: علي من الذين آمعوا. | 
كثير: .وقد تقدم في الاحاديث التي أوردناهاء أن هذه الآية كلها نزلت 
م يهود, لدي واي اللّه 


ركع - كما قنامنا - إلى أن العمل 2 الصلاة لا ببطلهاء ٠‏ وإن 
1 . نقله السيوطي في ( الإكليل) عن ابن الفرس٠.. ١‏ 
3 تمر | الآية تأكيد د موالاة المؤمنين؛ وباك فضل من نوات 


0 ْ 


1 0000 الا فرت وي 0 به 


جريرد') (وعبد الرزاق .وابن 7 رُ لم قلي 0 يصح شيء منها. 


سورة المائدة» الآية/ ٠ه‏ 


فيه» وأنه يجوز إخراج ج الزكاة ف في الصلاة» وتنوي . وكذا نية الصيام في الصلاة تصح. 
إن الفعل القليل لا ننس الصلاة . قال: وهذا ماخوذ من سبب نزولهاء لا من لفظها. 
ومتى قيل إِنّ علياً عليه السلام لم تجب عليه زكاة؟ قلنا : إذا صح ما ذكر أنها نزلت 
فيه» كان أولى بالصحة» وأتها قد وجبت عليه. . 
قال في (الغياضة): إن قيل: قد روي أنه كان من ذهب والذهب محرم على 
الرجال؛ أجيب .بأن ذلك كان ار الإسلام ثم نسخ». أوأن هذا من خواص علي 
عليه السلام. انتهى. 
قال الزمخشري: : فإن قلت : كيف صم أن يكون لعلي' رضي الله عنه» واللفظ 
لفظ جماعة؟ قلت: : جيء به على لفظ: الجمع؛ وإن كان السبب فيه رجلا وأخداء 
ليرغب الناس في مثل فعله فَيَنَالُوا مثل ثوابه. ولينبه على أن سجية المؤمنين يجب أن 
تكون على هذه الغاية من الحرص على البرٌ والإحسان وتفقد الفقراء. حتى إن يهم 
أمرلا يقبل التأخير - وهم في الصلاة - لم يؤخروه إلى الفراغ منها. انتهى . 
وإنما أوردنا هذاء على علاته تعجيباً من غرائب الاستنباط. .وقد توسع 
الرازي» عليه الرحمة؛ في المناقشة مع الشيغة هناء فليراجع فإنه بحث بديع. 
الخامس: قوله تغالى : طفَإِنْ حزب الله هم الْغَالبُونَ 4 معناه: فإنهم هم الغالبون. 
فوضع الظاهر موضع الضمير العائد إلى ( من) دلالة على علة الغلبة . وهو أنهم خزب 
الله . فكأنه قيل: ومن يتول هؤلاء فهم حزب الله . وحزب اللّه هم الغالبون . وتنويها 
بذكرهم وتعظيماً لشأنهم وتشريفاً لهم بهذا الاسم. وتعريضاً لمن يوالي غير هؤلاء 
بأنه جزب الشيطان. وأصل ( الحزب) القوم يجتمعون لأمر حزيهم . وقيل: الحزب 
جماعة فيهم شدة . فهو أخص من الجماعة والقوم. ش 
ثم أشار تعالى إلى أن موالاة غيرهم» إن كانت لجر نفع؛ فضررها أعظم. وإن 
كانت لدفع ضررء فالضرر الحاصل بها لا يفي.بالمدفعء فقال سبحانه: . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


0 يي عت لام دير ,م 


رض ىه 0 
00 2 ا لذو اذاي وهر يأ !1 0 
2 ره ره 2 برع 2 دور 


ديأيها 7 ري أي : مقتضى ا حفظ 0 8 ولا تتخذوا 
الذين انحَدُوا دينكم » اي: الذي هو رأس مال كمالاتكمء الذي , به انتظام معاشكم 


5-0229 


720007200285350 38 


70 226 25 2226 2267255 6275 225 25222542: 25:©:535 27722 225225275252222 
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ْ ومعادكمء وهو مناط سعاداتكم الأبدية» وسبب فربكم من ربكم هرا 4 ال: شيعاً 
ْ مستخفا ( ولعباً) أي :أشكرية وضحكاء مبالغة في الاستخفاف به حتى لعيوا بعقول . 
أهله. . ثم بين المستهزئين وفصلهم بقوله تعالى : من الذين أوثوا الكتاب من قبَلكُم 
وَالْكَار4 قرئ بالنصب والجرٌ يعني المشركين كما في قراءة ابن مسعود ومن 
ْ الذين أشركرا » (أولياء» في العون والنصرة. وإنما رتب النهي على وصف اتخاذهم 
الدين: هزواً ولعبا. تنبيها على العلة» وإيذانا بأن من هذا شانه» جدير بالبغضاء 
والشنآن والمنابذة . فكيف بالموالاة؟ 9 وَانّقُوا الله 4 أي : : في ذلك» بترك, موالاتهم» أو 
5 بترك المناهي على على الإطلاق . فيدخل فيه ترك موالاتهم دخولاً أوليأ (إنذ كنم مُؤمين» 
ْ اااي : حقاء فإن قضية الإيمان توجب الاتقاء لا محالة. 
020202020200 ثم بين استهزاءهم بحكم خاص من أحكام الدين» بعد استهزائهم بالذين على 
0 الإطلاقء إظهارا لكمال إشقاوتهم» بقوله سبحانه: 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
َِمديلَلصكرة دوه هْرُوا ولد كانم قوم لقُن 69 ١‏ 
«رإذا ناديم إلى ا : دعوتم إليها بالأذان ل اتْحَذَوهًا »4 أي: : الصلاة أو 
المناداة «هزواً ولعبا 4 بأن يستهز: ثوا بها ويتضاحكوا « ذلك » أي الاتخاة جبائهم » 
اي بسي انق قرولا تاوذ اي: معاني عبادة الله فإن السفه يؤدي إلى الجهل 
بمحاسبن الحق والهزء به ولو كان لهم عقل في الجملة لما اجترأوا على تلك 
العظيمة. فإن الصلاة أكمل القربات» وفي النداء معان شريفة من تعظيم الله باعتبار 
ذاته واستمائة وصفاته وأفعاله. ومن ذكر توحيده باعتبار ذاته» وباعتبار عدم مغايرة 
أسمائه وصفاته؛ ومن تعظيم رسوله باعتبار قيامه بمصالح المعاش والمعاد» ومن 
. الصلاة من حيث هي وصلة ما بين العبد وبين الله ومن حيث. إفادتها معالي 
: الدرجات» ومن تعظيم مقصده وهو الفلاح في الظاهر والباطن» وما هوغاية. :مقصده 
من القرب من اللّه باعتبار عظمة ظاهره وباطنه؛ ومن الومنول إلى توحيده اي 
أفاده «التهايسي. 
٠‏ تعبيهات: 
٠‏ الأول : في آثار رويت في هذه الآية: 
20 روى أبو الشيخ أبن حبان عن ابن عباس قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت» 
وسويد بن الحارث» قد أظهرا الإسلام ونافقاء وكان رجل من النيلمين يوادهما. 


ْ 3 فنقول أخبرك .. 


10 5 فالقى إلي 
0 أشهد أن لا إله | له إلا اللّه . أشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محيدا رسول اللّه. اشهد أن 
7 محبذا رسول الله ثم قال لي : ارجع فامدد من صوتك. . ثم قال : أشهد أن لا إله إلا 
0 0 0 الله شهدا أن لا إله 1 الله ثيه 8 محمد ارسول الله أشهد أن «متحمداً رسول 0 3 


مذ 0 ٠‏ سورة المائدة» الآية/ 8ه 


فانزل اللّه (٠‏ يا أيهًا الْذينَ عَامَنُوا لا تَمُخَدُوا. . 4 الآية. 
وروى ابن جرير '» وابن أبي حاتم عن السدي في قوله : « وَإِذًا ناديتم إلى الصّلاة 


اتْحَذُوهًا هرواً ولعباً» قال: كان رجل من النصارى بالمدينة؛ إذا سمع المنادي ينادي: 


أشهد أن محمداً رسول اللّه. قال: حرّق الكاذب. فدخلت خادمه ليلة من الليالي 
ار وهو تائم وأهله نيام» فسقطت شرارة فأحرقت البيت» فاحترق هو وأهله. 


. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار في (السيرة): أن رسول الله َه دخل 


00 الكعبة عام الفتح ومعه بلال فأمره أن يؤذن : وأبو سفيان بن خرب وعنَّاب بن سيد 
والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة. فقال عتاب بن أسيد: لقد أكرم اللّه آسيداً أن 
لايكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه . فقال الحارث بن هشام : أما واللّه لو أعلم. 


مم 0 


٠ 1١‏ أنه محق لاتبعته . . فقال أبو سفيان: لا اقول شيعاً الو تكلمت لأخبرت تْ عني. اهلو 


ْ 0 الحصى . . فخرج عليهم النبي تله فقال: قد علمت. الذي قلعم . ثم ذكر ذلك لهم. 


قال الحارث وعتاب :نه ايك رسول اله ولام اطلع على هذا اح كان معناء 


وروى مه أحمد(؟) عن عبد الله بن. محيريز - وكان كا .في 5 
محدورة قال : قلت لآبي :محذورة: : يا عم! إني خارج إلى الشام .. وأخشى أن أسال 
عن تأذينك. 00 أن أبا محجذور قال له : نعم]! .خرجت في نفر فكنا ببعض طريق 


حتين» فقفل رسول الله : عله من حنين فلقينا رسول الله َكل ببعض الطريق. ادن 0 


ذن سول اللّه عله بالصلاة عند رسول الله لله فسمعنا صوت المؤذن. ونحن 
تكبون . فصرخنا نحكيه وزستهزئأ به . فسمع رسول الله مه السوت فارسل إليناء 
نأ بين يديه . نعل يسول لك 6ق ركع لاي ست مويه فد ارتقع 


أكره | 00 الل لله ولا مما مامرني به فقمت بين يدي رول الله 
رسول الله ع التاذين هو نفسه فقال: : قل: الله أكبرء الله أكبر. 


ب الصلاةء حي غلي الصلاة؛ حي على لفلاح, حي ع لفلاح» 1 [ 
كبر» لا إله إلا اللّه. ثم عادني حين قضيت التأذين فاعطاني صرة فيها شيم 
1 ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة. لم اينما على رجه برتين. .ثم 
1 . ثم على كبده . م بلغت يد رسول | لله ييه سرّة أبي محذورة. .ثم 
الله مكل : بارك الله فيك. فقلت: يا رسول اللّه! مُرني بالتاذين بمكة. 

نك به. وذهب كل شيم كان لرسول الله يَّه من كراهية؛ وعاد ذلك 

سول الله مَل اديت على عات بن أسيذ؛ ٠‏ عامل رياد 00 


دلت الآية على وجوب مولا المؤمنين - الكفار. وماد به به في 


ل فور دس جره وال عزن جا 
في ( الإكليل): الاية أصل في تكفير المستهزئ بشيء من الشريعة . 
: دلت على أن للصلاة نداء وهو الاذان: ذ فهي أصل فيه. 0 
ال ْ رمخشري : : قيل: فيه دليل على ثبوت الأذان بنض الكتات» لا بالمنام : 


ْ 3 اع 1 3 تعالى عن نولي ١|‏ تهزئين» أمر أن يخاطبوا بان الدين منرّه عما 
00 ايصحح صدور ما ار م من , الاسشهزاهء ويظهر لهم اس سبب ما 0 وبلقمرا 


يقوله تعالى: . ' 0 
في تاريل قرله تعالي: . 
للكت ميق مودي ل بون تايقة اسك 
د 0 اف ابم ره رسف , بذلك تمهيداً بعتي با ولناممم بكترم 1 
نمقها ها وققدها الاستهزاء وم ون من اي : ماتعيبون كيده زرا ْ 


ا بالله 4 وهو راس الكمالات <رنا أنزل إِلَينَا4 وهو أصل الاعتقادات والاعمال 
: را إلينا وا كام لاطرة» اي 
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ال ش سورة المائدة: الآية/ 6٠‏ 


الإنكار باللسان أو بالعقوبة - كما قاله الراغب - لأنه لا يعاقّب إل على المنكر 
ا -2 

ب ش . * ونشتم بالأفعال لا بالعكلم » 

فلذا حسن (انتقم منه) مطاوعه؛ بمعنى عاقبه وجازاه؛ وإلاآ فكيف يخالف 
المطاوع أصله؟ فافهم. و(نقم) ورد كعلم يعلم وضرب يضرب» وهي الفصحى؛ 
ويعدّى ب ( من) و(على ). وقال أبو حيّان: أصله أن يتعدى ب (على ). ثم ( افتعل) 
المبني منه؛ يعدى ب ( من ) لتضمنه معنى الإصابة بالمكروة؟ وهنا (فعل) بمعنى 
(افتعل) . كذا في (العناية) . 

الغانية : في الآية ة تسجيل على أهل الكتاب بكمال المكابرة والشسكيسء نيك 
جعلوا الإيمان بما ذكر» موجيا لنقمه) مع كونه في نفسبه ا لقبوله وارتضائه.. 
'فمعنى الآية: ليس شيء ينقم من المؤمنين. فلا موجب للاستهزاء 0 
العرب في مثله. تأكيد النفي والمبالغة فيه بإثبات شيءء وذلك الشيء لا يقتضي 
إثباته» فهو منتف أبدأ . ويسمى مثل ذلك عند علماء البيان تأكيد المدح بمايشبه ٠‏ ' 
الذم وبالعكس» فمن الأول نحو: 

.ولاعيب فيهم غير أن سيوفَهُمْ بهن قُلُولَ من قراع الكتائب 

ومن الثاني هذه الآية وشبهها . أي: ما ينبغي لهم أن ينقموا شيئاً إل هذاء وهذا 
لا يرجب لهم أن-ينقموا شيئاً؛ فليس شيء ينقمونه» فينبغي أن يؤمنوابه ولا يكفروا. 
وفيه أيضناً التعريض بكفرهم؛ وتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان. ش 

القالث: : إسناد الفسق إلى أكثرهم لان من قال منهم ما قال؛ وشبل عي علي 
العناد» طلباً 0 والجاه وأخذ الرشوةء إنما هو أكثرهم, ولعلا يظن أن من آمن 

منهم داخل في 

0 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ووانء 06 سرس غرم :3 عَنَدويَه 
اقل هل أن كرتن يسوب 1 عليه وجعل منهم 0 
1 56 ل اه 2 م ع ام عل 2 


0 وعد لحرت تددر تكلس ساي 89 


للف # ل 0 


ذكرهمء. لكر سل أو المؤمنون . والمشار إليه الاكثر الفاسقون واتونجيك 0 
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. سورة المائدة: الآية / 5٠‏ 


الإشارة لكونه يُشارٌ به إلى الواحد وغيره؛ أو لتأويله بالمذكور ونحوه. وفي .الكلام 
يأ 5 
مقدر أي: بشر من حال هؤلاء. وقيل: المشار إليه المتقدمون الذين هم أهل 
الكتاب» يعني أن السلف شر من الخلف . وجعله الزمخشري إشارة ة إلى المنقوم . 
وقد جود في إيضاحه العلامة أبو السعود بقوله: : لما أمر عليه الصلاة والسلام 
بإلزامهم وتبكيتهمء ببيان أن مدار نقمهم للدين إنما هو اشتماله على من يوجب 


ارتضاءه عنهم أيضاء وكفرهم بما هو مسلم لهم - أمر عليه الصلاة والسلام عقيبه بأن . 


يبكتهم ‏ ببيان أن الحقيق بالنقم والعيب حقيقة؛ ماهم عليه من الدين المحرف. 
وينعى عليهم في ضمن البيان جناياتهم وما حاق بهم من تبعاتها وعقوباتهاء على 
منهاج التعريض. لبلا يحملهم التصريح بذلك على ركوب متن المكابرة والعناد. 
٠‏ ويخاطبهم قبل البيان بما ينبئن عن عظم شأن المبين» ويستدعي إقبالهم على تلقيه 

من الجملة الاسثفهامية المشوقة إلى المخبر به» والتنبئة المشعرة بكونه أمر خطيراء 
لما أن النبا هو الخبر الذي له شان وخطر. وحيث كان مناط النقم شرَّية المنقوم 

حقنيقة أو اعتقاداء وكان مجرد النقم غير مقيد لشريته البتة» قيل ( بشر من ذلك ) ولم 
يقل: بأنقم من ذلك» تحقيقا لشرية ما سَيذْكر وزيادة تقرير لها. وقيل: إنما قيل 
ذلك» لوطه في عبارة المنخاطييي؛ حيث اتى تفر من البهود فسالوا رسول أل عه 
عن دينه فقال عليه الصلاة والسلام: «أومن باللّه وما أنزل إلينا».. - إلى قوله - 
« وَنَحْن لهُ مُسْلمُونَ 4 . فحين سمْعوا ذكر عيسى عليه السلام: قالوا: لا نعلم شرا من 
.دينكم : وإنما اعتبر الشرية بالنسبة إلى الدين - وهو منزه عن شائبة الشرية بالكلية - 
مجاراة معهم على زعمهم الباطل المنعقد على كمال شريته؛ ليثبت أن دينهم شر من 
كل شن أأي: هل أخيركم بما عواشر في الحقيقة منما تعتقدونه شزاء وإنٍ كان في 
تقامةا جيرا مخضا؟ انتهى . ١‏ 

وقوله : ظمَنُوبّة عند الله 4 أي جزاء ثابتاً عند اللّه . قال الراغب : الثواب ميا رجع 

إلئ الإنسان من جزاء أعماله. سمي به بتصّور أن ما عمله يرجع إليه؛ كقوله # ومن 
يَعْمَل مثْقَالَ ذَرّة خَيْرا يه 4 [ الزلزلة :]» ولم يقل : ير جزاءه . والثواب يقال في الخير 
ولاشر» لكن الأكثر المتعارف في الخير. وكذا المثوبة» ثٍ عد ا 
ا ا ا وي 


* تحية ينهم ضَرْب وجيع * 
في التهكم. ونصبها على التمييز من (بشر) ١‏ 
اوقولة تعالى وي لشدايل وني مر شر ممم ارده وتاي م .ردن 
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1 ش 

020 

مم رضن اسورة المائدة, الآيعان/ 59و79 
! لوعن عدت يقاف: اي: : بشر من أهل ذلك من لعنه اللَّه أو بشر من ذلك 
0 ون من لعيه الله: او لير طوف 3 عراس لعنه لله - اليهوذ. 0 الله 
20 اومسخ بعضهم قرا وجتازير وهم لسنحابا ار كنا تقد يبه يسور القرة 
1 «وعبد الطاغوت »4 عطف على صلة ( منْ) والمراد من الطاغوت : : العجل» أو الكهنة 
ا وكل من أطاعوه في معصية الله تعالى ط أوْلّك 4 أي: الملعونون الممسوخون 9 شر 
!| مككاناً 4 إثبات الشرارة .للمكان كناية عن إثباتها لاهله: .كقرلهم: (سلام علي شْ 
ا السجلن العلي) راسد بين بردية) ‏ كان. بشرهم اثرني 0 أو عظام ني 

0 المكن 3 في ٠‏ كقوله. ا 4 1 [الفرقان :5 وهو مصيرهم؛ يعني جهدم. ظ 
20 و وأصَل عن سواء اسيل أني: : أكثر ضلالا عن الصراط المستقيم. . 

20 ثم بين تعالى علامات كمال شرهم وضلالهم بقوله: 

: القول في تاريل قوله تعالى‎ . ١ 

ا ئ 1 اومن نَاوَقدةَ لكر 2-0 َجو بوم وَل 

| 1 ا بماما واب كمون 69 ظ | 

0 0 «زة و4 يعني إسفلة .اليهود) ريقال: ؛ التافقونة «قائرا من » أي - 
1 بد وخا 2 في كينا تورقه اخلرا4 إلركم متلرسين 1 4 بكر لسر 
00 01 (زالة غلم بما كانوا 4 35 من الكفر. وفيه وعيد م 

٠ 1‏ اقول في توي قله تال 0 

0 2 ا ترش اكز الوط اشدة لمكب 

٠ 0 1‏ لماك يمون © 0 

201 

01 00 كديرا م أي اليهود 00 في الثم 4 أي: : الحرام» كالكذب 
1 ا سد من ,غير مبالاة من ٠‏ اللّه ولا من الناس «والعدران » أي : الظلم والاعتداء على 1 
٠ 0 1‏ الناس 12 كليم هم | سحت 4 أي الحرام كالرشا. وخصه بالذكر مع اندراجه في 17 
1 5 اللمالغة في التق بح 0 ولاج 7 9 1 لأن ذلك ورد في كبراتيع 


2000 لي واد 0 


ب والاحبارعن فوليما لوثم و 


ا 58 س-_ 1 
يشتموة © - 


كن 


ع شبنبض 16 0 


الج ذا كلها بمتفرة) سن ترعهم سيوم لغير ين فل أوامن 
١‏ . وهذا الذم المقول فيهمء أبلغ مما قيل في حق عامتهم . آولاً: : لانه لما 
قع المذموم من مرتكبي المناكير بالعمل في قوله: لبس ما كانوا 


ود - كان هذا الذم أشد. الاقه سمل المدموع عليه ممناعة لهم وللرؤساءء 
1 م فيها أمكن من أصحاب المناكير في أعمالهم . شْ 


ل 0 


كان أشد سر ثم قال الزمخشري : السري! د هذه الآية مما 
امع ونعى على العلماء توانهم. ننه 1 


. (الإكليل): 00 .هذه الآية وجوب النهى عن انكر على | العلماى. 


لسع مدع مل عع موعت إن (لولا) إن 


4 مد وت متشي الزهاد منهم ولمبّاد وار أي 


؛ وعبر عن ترك الإنكار عليهم حيث ذمه بالصناعة في قوله: ا9لبيس ما 


معنى قول الزمخشري : كأنهم جعلرااتم من مرتكني المناكير لان كل 
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اذا ش سورة المائدة: الآية / 54 


زوك ابن أبي حاتم عن يحمي بن يعمر قال : خطب علي بن أبي طالب؛فحمد 
الله والذيي عليه ؛ ثم قال: أيها الناس! إنماهلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم 

لم اناوه والاخار . فلما تمادوا أخذ تهم العقوبات . فمروا بالمعروف وانهوا عن 
لسك ل ان ينزل بكم مثل الذي نزل بهم . واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لا يقطع رزقاً ولا :يقرب أجلاً. ْ 

وروى الإمام أحمد (20 عن جرير قال : قال رسول الله َكل : ما من قوم يكون 
بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعرَ منه وأمنع . ولم يغيّرواء إلا أصابهم الله منه 
بعذاب.. 1 


.ولفظ أبي داود ("2 عنهء مرفوعاً: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم 
بالمعاصي؛ يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيرواء إلا أصابهم الله بعذاب قبل أن 
يموتوا. 1 5 

القول في تأويل قوله تعالى : 

قال تالو ديد سه مله لت لدوم وفوا اليد الممنشوطءا نف قٌ كين 


مضع ته ري ارم وود س2 


نَلولْرِيدَرك؟ ا مهم مَل ليك من ريك طفيلنا و | والقينابسنهمالعدوة 
وابنمَه مالم ا م مأ هَدَوانًا يدر امام وَيسعَوْنَفي رض 
سحاد وَمَه لاحت المنْسِينَ © 


قات الله م4 اخرج الطراني وابن إسحاق عن ابن عباس قال: 
قال رججل من اليهود يقال له شاس بن قيس : إن ربك بخيل لا ينفق. فنزلت. 
ل 0 0 رأس به يهزد 3 0 
١‏ 


عنه. 


فيكون أريد بالآية هناء ماحكى عنه بقوله المذكور. واللّه أغلم. 


ولما لم يدكر على القائل قومُه ورضوا بهء تُسبّتْ تلك العظيمة إلى الكل» كما 
يقال: ينو فلات قتلوا فلانا. وإنما القاتل 0 وغل اليد وبسطها) : : مجاز 


. 751١/4 أخرجه في المسند‎ )١( 
. 17195 أخرع_ أبو داود في : الملاحم؛ لاا باب لأمر والنهي: حديث‎ 6 
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مشهورعن البخل والجود ع له ال :9ر9 تَجْعلُ يدك مغْلُولة إلى عُتُقكَ ولا 
تَبْسَطهَا كُلَ الْبَسْط » [الإسراء: 74]» قالوا: والسبب فيه أن اليد آلة لاكثر الأعمال. 
لااسيما لدفع المال ولإنفاقه. فإطلقوا اسم السبب على المسبب. وأسندوا الجود 
والبخل إلى اليد والبئان والكف والأنامل. فقيل للجواد: فياض الكف . مبسوط اليد» 
وسبط البنان نه الانامل . ويقال للبخيل : كز الأصابع» مقبوض الكف,» جعد الانامل. 
وقوله تعالى : <غْلت أيديهم 4 دعاء عليهم بالبخل أو بالفقر والمسكنة» أو بغل 
الأيدي حقيقة. يغلون أي: تشد أيديهم إلى أعناقهم أسارى في الدنيا ومسحوبين 
إلى النار في الآخرة ط لوا 4 ني : أبعدوا عن الرحمة فلا يوفقون للتوبة (بما قَانُوا» 
من الكلمة الشنيعة التي لا تصح في حق الله حقيقة 1 حقيقة ولا مجازاً 9 بَلَيّداهُ مَبْسُوطْتَان 4 
أي : بانواع العطايا المختلفة. وثنّى (اليد) مبالغة في الرّد ونفي البخل عنه تعالى؛ 
وإثباتاً لغاية الجود» فإن غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطيه بيديه « ينفق كيف 
يْشَاء 4 تأكيد لما قبله؛ منبه على أن إنفاقه تابع لمشيئته المبنية على الحكمء » التي 
عليها يدور أمر المعاش والمعاد. 

وهاهنا مباحث 

““الأول::ما زعمه الزَمخشري ومن تابعه د سنأ ريات اليد اباسح قير حقيقة له 
تعالى ‏ فإنه نزعة كلامية اعتزالية. 

قال الإمام ابن عبد البر في ( شرح الموطا): أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الؤاردة كلها .في القرآن والسدة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على 
المجاز. إلا أنهم لا يكيّفون شيئاً من ذلك-ولا يحدون فيه صفة محصورة . وأما أهل 
البدع: الجهمية والمعتزلة كلهاء والخوارج, فكلهم ينكروها ولا يحمل شيئاً منها 
على الحقيقة. ويزعم أن من أقر بها شبة. وهم عند من أقرَّ بها نافون للمعبود . والحق 
فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب اللّه وسنة رسوله . وهم أئمة الجماعة. 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب (إبطال التأويل) : لايجوز رد هذه الأخبار ولا 
التشاغل بتأويلها. والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها ضفات الله لا تشبّه بسائر 


الموصوفين “بها من الخلق» ولا يعتقد التشبيه فيها ثم قال: ويدل على إبطال: 
التأويل» أن الصحابة ومن بعدهم .من التابعين» خحملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا 
202 التأويلها ولا صرفها عن ظاهرهاء ولو كان التاويل سائغاً كوم . لما فيه من. 
00 إزالة الشبيه ورفع الشبهة. 


ع#ختو توت 364255552752522 03226 5 بوجو ح 02426257356 


يت 


بجح هته 


0 
ت 


تيت 


٠ 
2-9 


2ه 


0 
تت 


7 
2 


جحمحتهيجمح 


0 
وت 


ا 
- 


"حتت حت لح تح ل حم لح لح ل م ا ل ا ل للا ا ااي 


ست 


جه 


ص 


00 
زت 


“1 
رت 


-2-55--32 


0-7 0-6 
0 2 


0 
بت 


0 مم ش : ص ب ل 


٠‏ دقال الإمام. أبو اسن الاشعري رحمه اللّه ار في كتاب (الإيانة) في باب 
0 جه وألع نين والبصمر 10 7 الأنيت م ذلك. ورد على 


إن سيلناء اتفر ن لله يدان؟ قيل: ل لل وقد ل عب اه ل 


قوق ا [ الفتح: 4 وقوله تعالى: لما خَلَقْتْ بِيَدي4 [ص: 76] 
0 وروي7١)‏ عن النبي عَينّهُ انه قال: إن لامح فهر اقم ونه لاحر منه فرق وقد 


جاء في الخبر المأثور عن النبي َيِه : أن الله خلق آدم بيدهء وخلق جنة عدن بيده» ‏ 
وكتب التوراة بيده» وغرس شجرة طوبى بيده. وليس يجوز في لسان العرب» ولا في . 


عادة أهل الخطاب» أن يقول القائل: عملت كذا بيدي» ويعني به النعمة . وإذا كان : 
1 الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري في مفهومها في كلامهاء ومعقولاً في 


خطابهاء وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل : فغعلت بيذي »2 ويعذ 


ٍ به البعمة - بطل أن يكون معنى قوله عز وجل 9 بيّدَي » النعمة. وذكر كلاما 


طويلاً في تقرير هذا ونحوه. 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب ( الإبانة ) له: 

فإن قال: فما الدليل على أن لله وجهاً ويداً؟ قيل له: ور دز 
الجلال لم4 [ الرحمن: 77 ]) وقوله تعالى : ما مَتَعَكَ أن تَسْجِد لما خَلَقَتَ 
بدي 4 قاثبت لنفسة وجهاً اويداً: فإن قال: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده 
جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجهاً وبداً إلا جارحة؟ قلنا : لا يجب هذا كما لايجب - 
> - أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله 
ضشبحانه . 


ْ . وقال الشيخ تقي الدين في ( الرسالة المدنية) 


)0 ) ألخرطة :ياود في + السنة» 057 حديث 17١“”*‏ ونصه: : عن متسالم :ين يمار 


. الجهني: أن عمر بن الخظاب: سكل عن هذه الآية « وإذ اَذ ربك من بني آدَمْ من ظهورهم 4 . 
فقال عمر: سمعت رسول الله ميته نعل عنها فقال رسول الله عَقلّه ون الله عز وجل خلق آدم. 6 
0 مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريةء فقال: خلقت هؤلاء. للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم 
مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للنار» ويعمل أهل النار تعيسلوت) 
فقال رجل : يا رسول الله! ففيم العمل؟ فقال رسول الله #َه إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة 
.. استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من اعمال أهل الجنة؛ فيدخله الجنة. وإذا خلق 
لع احا تقحل عمل لهل الدار جتى بمو على عمل من اعمال اهل انار فيةاقله يه الثارء 


70 


د الاحاديت 9 جاءت و 0 1 ب و نسان : غن 0 7 

ايه لى تعطيل» ؛ وتكييف يفضي إلى تمثيل. وقد أطلق غير واحد ممن حكى 

2 إجماع السلف.- منهم الخطابي- مذهب السلف أنْها تجري على ظاهره مع نفي 

. الكيفية والتشبيه عنها. وذلك» أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات»‎ 0١-- 
. يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله . فإذا كان إثيات الذات إثبات وجود ل :إثيات كيفية‎ 
.. فكذلك إثبات الصفات إثبات وجو لا إثبات كيفية. . انتهى‎ 


0 وبرحماللهالإمام يحبى الصرصري الانصاري حمث مقول من قصيدة؛ 

0 3 . المقال. بالاعتزال لخطّة ‏ عمياء خل بها العُواة المرّد ' 
٠ 0‏ هجمواعلى سيل الهدئ يعقولهم ٠‏ ليلاً فعاثو ١‏ في الديار وأفسدوا. 
0 ضمء إذا ذكر الحديث لذيهم 2 نفرواء كان لم يسمعوه وغرّدوا 
٠ 0‏ واضرب لهم مغل الحمير إذارات 2 أَنْدَ العرين فهن منهم سرد 
لالس نر ع م ار امال 

يدعق .من اتبع الحديث مشبّهاً هيهات ليس سشبهاً من يسند 
الكنه يروي الحديث كما أتى. من غير تاويل ' ولا يتاود . 


020000 الاي : روك الإمام (') امد والشيخان!"» في معدئ الآية عن ابي هزيرة قال: 
020202 > قال رسول الله مَك : : إن ييمين الله ملاى لا يغيضها نفقة. سحاء الليل والنهار. أرأيتم 
0 9 أنفق مدل خلق السموات .والآرض» فإنه لم يَغض ما في يميئة. وكان عرشه على . 
١ ْ‏ ال الماء' وفي 0 الأخرىا ا نأو 0 - يرع ويخفض وقال : يقول اللّه بعلي 
0 ا 3 
1 . الثالث في هذ آي الالاملى رار لذن اليرت ولا إشكال ان ذلك 00 
راع: هذ هذه اليه ل في كفس بن صدو منهء في جناب رق تبي ها يوؤذن 


)١( 0‏ أخرجه في المسند ١4: /١‏ والحديث رقم 7155 
00220 وي : القصيرة و 1١‏ - سورة هود؛ 1 - ياب قولهوكان عرشه على اماد حديث 
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وقوله تعالى: :يريد برا منُْمْ» اي من اليهود ما أل إليْك من بكم 
من جوامع :الخيرات «طغياناً» أي : عدواناً .على الناس» أو تمادياً في التخعود 
(ركفرا» أي : في أنفسهم بعد كفرهم وطغيانهم بالتحريف وأخذ الرشوة أولا . وهذا 
من إضافة الفعلٍ إلى السبب . أي : يزدادون طغياناً عفرا بما أنزل» كما قال: 


مر س6 


كَرَادنَهُمْ رجسا إلى رجسهم » . [ التوبة: > ١‏ ]. 

قال الحافظ ابن كثير: أي يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في 
حق ) أعدائلك من اليهود وأشباههم . فكما يزداد به المؤمنون تصديقاً وعملا صالحاً 
وعلماً نافعاء يزداد به الكافرون الحاسدون لك ولامتك» طغياناً - وهو المبالغة 
والمجاوزة للحد في الأشياء - وكفراً أي تكذيباً . كما قال تعالى :قل هُوَ للذينَ 
َامَنُوا مُدى وشفاء ء والذِينَ لا يؤمنُون في عَاذَانَهِم وقْر وَهُو عَلَيهمْ حَمى # [ فصللت : 
4 ]» وقال تعالى: 9 وتتزل من الْقرءان مَا هو شفاء و ورجمة للمؤمنين ولآ يزيد 
الظَالِمِين إلا خسار 4 [الإسراء: ٠ .]48١‏ 

( وآلقينا بنهُم الْعَداوَة وَالْبَمْضَاء إلى يوم الْقيامّة 4 فكلمتهم أبدأً مختلفة وقلويهم 
شتى » لا يقع بينهم اتفاق ولا تعاضد. 

وقد ذكر الشهرستاني أنهم افترقوا نيّفاً وسبعين فرقة. ولماقدم النبي َه 
المدينة» كان اليهود ثلاث طوائف حول المدينة: بني قينقاع وبئي النضير وبني 
قريظة. وَبَسّطُ ما جرتّاتهم, وهدية عَيِنّهُ في شأنهم » مبسوط في ( زاد المعاد) لابن 
القيم . فراجعه. ش ش 

قال الرازي : واعلم أن اتصال هذه الآية بما قبلهاء هو أنه تعالى بين أنهم إنما 
ينكرون نبوته بعد ظهور الدلائل على صحتهاء لأجل الحسد. ولأجل حب الجاه 
والتبع والمال والسيادة. ثم إنه تعالى بين أنهم: لما رجحوا الدنيا على الآخرة؛ لا جرم 
أن الله تعالى؛ كما حرمهم سعادة الدين» فكذلك حرمهم سعادة الدنياء لأن كل فريق 
منهم بقي مصراً على مذهبه ومقالته. . يبالغ في نصرته ويطعن في كل ما سواه من 
المذاهمب والمقالات. تعظماً لنفسه وترويجا لمذهبة. فصار ذلك سببا لوقوع 
الخصومة الشديدة بين فرقهم وطوائفهم. وانتهى الأمر فيه إلى أن بعضهم يكفر 
نغضاء ويغزو بعضهم بعضاً. 

وفي الآية وجهان: (أحدهما) ما بين اليهود والنصارىء لأنه جرى ذكرهم في 
قوله تعالى: «إلا تَتَحَدُوا اليّهُودَ وَالْصّارى © [المائدة:01]. وهو قول الحسن . 
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ومجاهد. م لمان ممني :فول على اورال 4 و( لاني )ما بين 
0 

0 اقول : وهو الظاهر. فإن قلت ا عا رمه 

: فكيف .ايكون ذلك عيباً على الكتابيين حتى يذموا به؟ قلت: بدعة التفرق التي 
: حصلت في المسلمين» كا و 0 وإلغادعين. 


على الكتابيين في ذلك العصر الذي نزل فيه القرآن . 

كلما أُوقَدُوا تارأ للحرب أَطَمَأهَا الله 4 أي : كلما أرادوا حرب الرسول عله 
وإثارة شر عليه- ردهم الله سبحانه وتعالى» بأن أوقع بينهم منازعة كف بها عنه 
.شرهم؛ أو: كلما أرادوا حرب أحدء غلبوا وقهروا ولم يقم لهم نصر من اللَّه تعالى 
على أحد قط . فإيقاد النار كناية عن إرادة الحرب» لأنه كان عادتهم ذلك. ونيران 
العرب مشهورة؛ منها هذه. وإطفاء النار على الأول عبارة عن دفع شرهم» وعلى الثاني 
غلبتهم. و( للحرب ) إما صلة ل( أوقدوا) ؛ أو متعلق بمحذوف وقع صفة (نارا) أي: 
كائنة للحرب . وظ وَيَسَعُوَدَ في الأرض فسَاداً 4 أي : للفساد أو مفسدين» أي: يجتهدون 
في الكيد للإسلام وأهله وتعويق الناس عنه وإثارة الفتن ( والله لآ يحب الْمفُسدينَ» 
أي: من كان الإفساد صفته. و( اللام) إما للجنس وهم داخلون فيه دخولاً أولياً أو 
للعهد؛ ووضع المظهر موضع المضمر للتعليل» وبيان كونهم راسخين في الإفساد. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َك ون أَهَالْحكيَيءَ مع وتوا لَحكَفَرناعبَيم سَيَامِم وَلَاَد َه 
جَنَتِاَلتمِيِ 69 


ولو أن أهل الكتاب» أي: مع ما عددنا من سيئاتهم «طإءامنوا 4 برسول الله 
َيه وبما جاء به ( وانقوا4 مباشرة الكبائر (لَكَفْرنَا عنهم سيّئاتهم 4 أي ذنوبهم 
( وَلأَدْخْلناهُم جنات الئعيم4 في الآخرة مع المسلمين. وفيه إعلام بعظم معاصي 
اليهود والنضارى وكثرة سيئاتهم» ودلالة على سعة رحمة الله تعالى وفتحه باب التوبة 
على كل عاص وإن عظمت معاصيه وبلغت مبالغ سيئات اليهود. والنصارى» وأن 
الإسلام يَجَبْ ما قبله وإن جل . وآن الكتابي لا يدخل الجنة ما لم يسلم . 
5 قال الزمخشري: وفيه أن الإيمان لا ينجى ولا يسعد إلا مشفوعاً بالتقوى» كما 
. قال التخسن: هذا العمودء فأين الأطناب؟ انتهى . 
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قال ناصر الدنين في والأنقصاف ) عو شر لفن طاهر سلا الآية فيجعله 
1 دليلا على قاعدتهء في أن مجرد الإيمان لا ينجي من الخلود في النارء حتى ينضاف 
إليه التقوى. لان اللّه تعالى جعل المجموع في هذه الآية شرطاً للتكفير ولإدخال 
. الجنة. وظاهره أنهما ما لم يجتمعا لا يوجد تكفير ولا دخول الجنة. وأنى له ذلك؟ 
والإجماع والاتفاق من الفريقين - أهل السنة والجماعة؛ والمعتزلة - على أن مجرد 
الإيمان يَجَبْ ماقبله ويمحوه كما ورد النص. فلو فرضنا موت الداخل في الإيمان 
عقيب دخوله فيهء لكان كيوم ولدته أمه - باتفاق - مكمرٌ الخطايا محكوماً له 
بالجدة . فدل ذلك على أن اجتماع الأمرين ليس بشرطء هذا إن كان المرادٍ بالتقوى 
الأعمال. وإ ن كانت التقوى - على أصل موضعها ‏ الخوف من اللّه عز وجل؛ فهذا 
المعنى ثابت لكل مؤمن وإن قارف الكبائر وحينئذ لا يتم للزمخشري منه غرض. 
وما هذا إلا إلحاح ولجاج في مخالفة المعتقد المستفاد من قوله('2 عليه الصلاة 
والسلام : من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى أو سرق . كررها النبي َه مرارأ 
ثم قال: وإن رغم أنف أبي ذر. لما راجعه رضي الله في ذلك» وتحن نقول: وإن رغم 
أنف القدرية .-“انتهى . 00 4 ودتيي 1 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وَوأتَمأقاما ةليلو لكين قهز . 
نحت ولط نز أت مُنتيدةوكب رتم سةميتمطون © ١‏ 
<٠‏ رانم اموا لثراة والإنجين» اي : أقاموا أحكامهما أوحدودهما زعافيهما 
من نعت رسول الله يله . وأصل الإقامة الشبات في المكان. ثم استعير إقامة الشيء . 
لتوفية حقه «ومًا أَنِْل إِلَيْهِمْ من ربّهِم4 أي: بينوا ما بيّن لهم ربهم في التوراة ‏ 
رالإنجمل. ل : أقروا بجسلة الكنب و هو القرآن: < لأكَلُوا 


222 اخرجة الببشاري في الياى 2 اناب اناب ريض حديث وه ونصه : عن أبي .ذراقال: 
0 أتيت النبي يَيَّهُ وعليه ثوب أبيض وهو نائم. ثم أتيته وقد استيقظ فقال وما من عبد قال: لاإله 
: إلا اللهءثم مات على ذلك» إلا دخل الجنة» قلت :وإن زنى وإن صرق ؟ قال «وإن زنى وإن سرق؟»2. 
قلت : وإِن زني وإن سرق؟ قال «وإن زنى وإن سرق» قلت: وإن زنى ون سرق؟ قال 9 وإن زنى وإن 
١‏ صرق» على رغم أنف أبي ذر». وكان أبو ذرإذا حداث بهذاء قال :.وإن رغم أنف أبي ذر. 
قال عبد الله (أي البخاري ): هذا عند الموت أو قبله) إذا ثاب وندم وقال : لا إله إلا اللهء غفر له. 
واج جم في م 


محم 00 0 700 00 50 00 700 ٠.‏ . ل 0 00 000 0 ا 004 0 ب ٠٠‏ 
20727 * 4 تت تت تت تت ا مت ا تت رت ا ا لت 5 


؛ أرجلهم 4 لوسع عليهم أرزاقهم؛ بأن يفيض عليهم بركات من 
وي 3 :ثمرة 0 وغلة ال د يرزتهم ١‏ لضان اليابيعة به الجا 


ذل الى 0 رب و الأض » 
[الطا 00 و كلت امقنفزوا ركه له 7 غَثراً 4 . الآيات 55 ا 
٠ 1‏ « وآ لو اسقامُوا على الطريقة لأسقياهُمْ ما غدَقا» [الجن: 15]. ْ 
ا 1 روى الإمام 200 أحمد من زهاد بن لبيد أنه قال: ذكر النبي َيِه شيعا فقال: 
- 6 خِ وذاك. عند ذهات العلم قال2 3 قلنا: يا رسول اللّهِ ! وكيف يذهب العلم ونحن نقرا: 
القرآن وتُقرئه اانا ويقرئه أبناؤنا أبداءهم إلى يوم القيامة؟ فقال: ثكلتك أمك يا ابن 
أم لبيد! إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة . أوليس هذه اليهود والنصارى يقرءون 
0 التوراة والإنجيل» لا ينتفعون مما فيهما بشيء. 
00 ْ وفي رواية ابن أبي حاتم أوليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهتود ا 
0 فما أغنى عنهم حين تركوا أمرالله؟ ثم قرا : ( لو أنهم أَقَامُوا التوراة والإنجيل 4. . الآية. 
٠‏ «منهم أنه اي طائفة « مقتصدة 4 أي: #غادلة مستقيمة) وهم من آمن بالنبي ١‏ 
عله كعبد الله بن سلام والنجاشي وسلمان «وكثير مُنْهُم ساء 4 أي: بئس «إما 
يَعْمَلُونَ 4 أي : من تحريف الحق والإعراض عنه والإفراط في العداوة. والآية كقوله ١‏ 
تعاليى : 9 ومن قوم مُوسَى مه يَهْدون باحق وَبه يَْدلُونَ 4 [الأعراف 1 
القول في تأويل قوله تعالى : 


وت م واو ير مزصام 


ايا لوليما ريلك ريك وَإَلّرتفملَ ها لدت رِسَالتَمو أ 


ْ يَعَصمْلكَ مِنَالياسَإنَّمّه َكَايهرَى قوم الْكَفرىَ © ْ 
طياأئها الول نودي ته بعتوان الرسالة تشريقاً له يدان بانها من موجبات 


7 جه في المسند 0 


007307 60 0 0 1 7 0720509 


و١‏ سورة المائدة» الآية/ /51 


الإنيان بما امر به من التبليغ ٍبَلْعْم ِل لِك من ريك مما يفصّل مساوئٌ الكفارء 
ومن قتالهمءٍ والدعوة إلى الإسلام» غير مراقب في التبليغ أحداء ولا خائف أن ينالك 
مكروه « وإن لم تفعل » أي : ما تؤمر به من تبليغ الجميع؛ ستراً لبعض مساوثهم «فَمًا 
بَلَفْت رِسَالتَه 4 أي : شيئاً مما أرسلت به . لما أن بعضها ليس أولى بالأداء من بعض. 
فإذا لم تؤ ود بعضها فكأنك أغفلت اذايها حمينا . كما أن من لم يؤمن ببعضهاء كان 
كمن لم ل 
قال في (الانغصاف): ولما كان عدم تبليغ الرسالة أمراأً معازها عند الناس» 
مستقراً في الأفهام أنه عظيم شنيع؛ ينقم على مرتكبه؛ بل عدم نشر العلم من العالم 
أمر فظيع؛ فضلا عن كتمان الرسالة من الرسول - استغنى عن ذكر الزيادات التي ١‏ 
: يتفاوت بها الشرط والجزاء» للصوقها بالجزاء في الأفهام . وإن كل من سمع عدم تبليغ 
الرسالة» فهم ماوزاءة من الوعيد والتهديد. . وحسن هنا الأسلوب في الكتاب العزيز 
بذكر الشرط عاماً بقوله «وإِن لم تفعل» ولم يقل: فإن لم تبلغ الرسالة فمابلغت 
الرسالة . حتي يكون اللفظ متخايرًء وهذه المغايرة اللفظية - وإن كان المعنى واحد - 
احدن روتقا وأظهرٌ طلاوة» من تكرار اللفظ الواحد في الشرط والجزاء . وهذا الفصل 
كاللباب من علم البيان. 
وقوله تعالى ( والله يَْصمّك من الا » عدةٌ م منه تعالى بحفظه من لحوق ضرر 
بروحه الشريفة» باعث له على الجد فيما أمر به من التبليغ وعدم الاكتراث بعداوتهم 
وكيدهم:« إن الله لا يهدي القوم الكافرين » تعليل لعصمته: أي: لا يهديهم طربق 
الإساءة | إليك» فما عذرك في مراقبتهم؟ 
تنبيهات: -. 
الأول: لاخفاء في أن النبي عَّْه قد بلّغْ البلاغ التام؛ وقام به أت القيام؛ وثبت 
في الشدائد وهو مطلوب»؛ وصبر على البأساء والضراء وهومكروب ومحروب» وقد 
لقى بمكة من قريش ما يشيب النواصي» ويهد الصياصي . وهو مع الضعف؛ يصابر 
صبر المستعلي» ويثبت ثبات المستولي» ثم انتصب لجهاد الأعداء وقد أحاطوا 
بجهاته» وأحدقوا بجنباته,» وصار 'بإثثانه في ا مخدوراء وبالرعب مئة منصورأء 
حتى أصبح سراج الدين وهّاجأًء ودخل الناس في دين اللّه افواجاً. ١‏ 
رو البخاري1'؟ ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنهاء قالث لمسروق: 


(1) أخرجه البخاري في :الفسيره ٠‏ - سسورة المئدة» ! - اب وه اا إل تلم أل لل 


'حديث 8م3161 


المي 1500 هلها نضا انها الت ١‏ لوكلا محمد يل كاتا شيا 
الم هذه الآية: ١‏ ل رلطني ني تشاك الله مبديه وَتَخْشَّى الئاس والله 


نكا البنخاريي 81؟ وضيره عن أبي جبحيفة قان :قلت لعلى بن ابي أطالل رضي 
اللّه عنه: : هل عندكم شيء من الوحي مماليس في القرآن؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة 
.وبرا النسمة! إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن» ومافي هذه الصحيفة. قلت: وما 

١‏ في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير, وأن لا يقتل مسلم بكافر. 
وقال البخاري ('): قال الزهري: من اللّه الرسالة» وعلى الرسول البلاغ»وعلينا 
قال ابن كثير: وقد شهدت له يه أمته بإبلاغ الرسالة» وأداء الآمانة» 
وخ يه في ال المحائل في ته زم جنعة الماع وقد كان هناك من 
ا ا كما ثبت ثبت في ( صحيح مسلم )(؛2 عن جابر بن عبد 


)02 اجرج ملم في : الإيمان» جديث 78/8. ' 
الشف أخرجه البخاري في :.الجهاد؛ ١/١‏ ال باب فكاك الأسيرء حديث 98. 


0 1 و ل تعالى : ا روك ملؤم نز لذ بن 


وإن لم تَفْعَلَ فْما ' رسّالته 4 
(4) أخرجه مسلم في : الحج» 19 - باب حجة النبي عَيْنه حديث ١417‏ ونصه : حدثنا أبو بكر ين ابي 
شيبة وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن حاتم. قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدنيّ عن 
جعفر بن محمد عن أبيه» قال: دخلنا على جابر بن عبد الله. فسال عن القوم حتى: انتهى إلي.. 
فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين. فاهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الاعلى (أيْ أخرجه من 
عروته لينكشف صدري عن القميص) ثم نزع زري الاسفل. ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومعذ 
غلام شاب فقال: مرحباً بك» يا ابن أخي! سل عما شعت. فسالتهء وهو أعمى . وجضر وقت > 
الصلاة فقام في نسّاجة, ( في النهاية : هي ضرب من الملاحف منسوجة) ملتحفاً بها ٠.‏ كلما وضعها 
على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها. ورداؤه إلى جنبه على المشجب زهو عيدان تضم 
رؤوسها ويفرج بين قوائمهاء توضع عليها الثياب) فصلى بنا. فقلت : أخبرني عن حَجَة رسول الله 
َيِه . فقال بيده (أي: أشار بها) فعد تسعاء فقال : إن رسول الله يله مكث تسع.سئين لم يحج. 
20 ثم أذن في الناس في العاشرة؛ أن رسول الله يه حاجج . فقدم الندينة بشر كثير. كلهم يلتمس أن 
200 يأتم برسول الله ع » ويعمل مثل عمله . فخرجنا معه. حتى أتينا ذا الحليفة. فولدت أسماء > 


ا 'سورة المائدة, الآية/ /ا5 


الله : درعرل فاه َيه قال في خطبته يومعذ : يا أيها الناس! إنكم مسؤولوذ عني 
فما أنتم قائلون؟ 


3 بت بعتن يدن ابي يكل فارتلت إلى نلول ,اقل لد : كيف أصنع؟ قال: اغتسلي 
واستثفري (الاستثفار هو أن تشد في وسطها شيئء وتاخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم 
وتشد طرفيها» من قدامها ومن ورائها, في ذلك المشدود في وسطها . وهو شبيه بثفر الدابة الذي 
يجعل تحت ذنبها ) بثوب وأحرمي ). 
فصلي رسول الله َه في المسجدء ثم ركب القصواء. حتى إذا استوت به ناقته على البيداء 
نظرت إلى مل بصري بين يديه. من راكب وماش. وعن يمينه مثل ذلك. وعن يساره مثل ذلك. 
ومن خلفه مثل ذلك.. ورسول الله عه بين أظهرنا. وعليه ينزل القرآن. وهو يعرف تاويله. وما 

١‏ عمل :به من شيء عملنا به . فاهل التوحيد لبيك اللهم! لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن 
الحمد والنعمة لك.والملك. لا شريك لك». 
وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم در رول الل عله يننا نل . ولزم رسول الله عه تلبيته. 

. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحجة. لسنا نعرف العمرة. حتى إذا أتينا البيت معه؛ استلم الركن. فرمّل 

( الرمل إسراع في المشي مع تقارب الخطاء وهو الحَبّب) ثلاثاً ومشى أربعاً. ثم نفذ إلى مقام 
إبراهيم عليه السلام. فقرا: ظ وَانُخْدُوا من مَقَامِ إِيْرَاهِيمَ مُصَلّى © [البقرة:70١]‏ فجعل المقام بينه 
وبين البيت . فكان أبي يقول ( ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي به ) : كان يقرا في الركعتين: « قل 
هُوَاللّهُ أحَدٌ # . وظ قل يا أيها الكافرون ». 
ثم رجع إلى الركن فاستلمه. ثم خرج من الباب إلى الصفا . فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصّفا 
وَالْمَرْوَةَ من شَعَائر اللّه 4 [ البقرة :8 ١‏ ]( آبدأ بما بدأ الله به». 

فبدا بالصفا . فرقى عليه» حتى رأى البيت فاستقبل القبلة . فوحّد الله وكبّره . وقال ولا إله إلا الله 
وحدة .لا:شيزيك: له: له الملك وله الجمد.. وهو على كل شيء قديز. لا إله إلا الله وحيده. أنجز 
وعده. ونصر عبده . وهزم الأحزاب وحده». 

ثم دعا بين ذلك . قال مثل هذا ثلاث هرات. 

ثم نزل إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا.. 

حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال ولو أني استقبلت من آمري ما اسعديرت لم أسق الهدي 
وجعلتها عمرة . فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل» وليجعلها عمرة». 

فقام سراقة بن مالك بن جَعْشّم فقال: يا رسول اللة! العامنا هذا أم لابد؟ فشبّك رسول الله عَكلّه 
أصابعه واجدة في.الأخرى وقال ودخلت العمرة ق في الحج؛ مرتين ٠لا‏ . بل لأبد ابد » 
ا او ا لوا 1 1 
'واكتحلت . فأنكر ذلك عليها. فقالت : إن أبي أمرني بهذا. ‏ ' 

قال» فكان علي يقول» بالعراق : فذهبت إلى رسول الله َوه محرّشاً على فاطمة للذي صنعت. 
مستفتياً لرسول الله َلِله فيما. ذكرت عنه:فأخبرته أني انكرت ذلك عليها. فقال وصدقت. 
ضدقت : ماذا قلت» حين فرضت الحج؟ قال + قلت : اللهم! إني أهل بما أهلّ به رسولك . قال وفإن 

اد | : 3 


> 20 قالوا : نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت . فجعل يرفع رأسه ويرفع 10 
ماه ويتكبها إليهم ويقولون: اللهم! هل بلغت؟. 


00 قال 6 لمجافة المي لدي قذع ب علي من ينه والذي أتى به الدبي قله ماثة. . 
1 قال» فحل الناس كلهم وقصروا . إلا النبي عَْنَّه ومن كان معه هدي. 
> فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى . فاهلوا بالحج. وركب رسول الله عَّْه فصلى بها الظهر 
والعضر والمغرب والعشاء والفجر. ثم مككث قليلاً حتى طلعت الشمس . وأمر بقبة من شعرٍ تضرب 
له بتمرة ( موضع بجنب عرفات ) 
فسار رسول الله له ولا تشاكٌ قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام . كما كانت قريش تصنع 
٠‏ في الجاهلية. 
فاجاز رسول الله َقنّه حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بتمرة» فنزل بها. حتى إذا زاغت 
الشمس أمر بالقصواء فرخلّت له . فأتى بطن الوادي؛ فخطب الناس فقال: 
«إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا . في شهركم هذا. في بلدكم هذا. ألا كل 
شيء من أمر الجاهلية» تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوية . وإن أول دم أضع من دمائثنا 
دم ابن زبيعة بن الحارث . كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هُذيل وربا الجاهلية موضوع . وأول 
ربا أضع ربانا. ربا عباس بن عبد المطلب. فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساءء فإز 
أخذتموهن بامان الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكن عليهن آلا يوطئن فُرشكم أحدا 
.تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرّح. ولهنّ عليكم رزقهنُ وكسوتهن بالمعروف . 
وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. كتاب الله. وأنتم تُسألون عني. فما أنتم 
قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبّابة» يرفعها إلى السماء 
وينكتها إلى الناس واللهم! اشهد .اللهم! اشهدً» ثلاث مرات. . . 
ثم ادن . ثم أقام فصلى الظهر. ثم أقام فصلى العصر. ولم يصل بينهما شيئاً. 
ثم ركب رسول الله عَتّهُ حتى أتى الموقف» فجعل ناقته القصواء إلى الصخرات ( هي صخرات 
مفترشات في أسفل جبل الرحمة) وجعل حبل المشاة بين يديه ( حبل المشاة أي مجتمعهم) 
. واستقبل القبلة. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمسء وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرض 
وأردف أسامة خلفه. ودفع رسول الله يَُّْ وقد شدق للققصواء الزمام حتي إن راسها ليعنيت مَك 
رحلة : ويقول بيده اليمنى ٠‏ أيها الناس! السكينة السكينة». 
كلا اثى خبلاً من التبال ( الخيل عو العل اللطيف من الرمل الضخو) أرجى لها كليكم حت 
تصعد. حتى أتى المزدلفة. فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين. ولم يسبّح بينهما 
شيئاً . ثم اضطجع رسول الله عله حتى طلع الفجر. وصلى الفجر حين تبين له الصبح» باذان وإقامة. 
ثم ركب القضواء جتي أشعر المشعر الحرام . فاستقبل القبلة. فدعاه وكبّره وهلله ووحّده. 
فلم يزل واقفاً حتي أسفر جد . فدفع قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل بن عباس. وكان رجلاً 
حسن الشعر أبيض وسيماً. فلما دفع رسول الله عه مرت به ظُعَنْ يجرين. فطفق الفضل ينظر 
20 إليهن. فوضع رسول الله ع يده على وجه الفضل. تحول الفضل وبتهه إلى النشن الأثر ينظارء 
1 ول رسول الله لله يده من البشق الآبخر على .وج الفغمل . ش 
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وروى الإمام أحمد 2١١‏ عن ابن عباس: قال رسول الله عَْنّهُ في حجة الوداع: 
يا أيها الناس! أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: أي بلد هذا ؟ قالوا: بلدحرام؛ قال 
في شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم 
حرام؛ كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا . ثم أعادها مراراً. . ثم رفع 
' إصبعه إلى السماء فقال: اللهم! هل بِلّغت؟ مراراً ((قال ابن عباس: والله! إنها لوصية 
إلى ربه عزو جل) ثم قال : آلا فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا يعدي كفارا شرب 
بعكم رقاب بعض. . ! وقد روى البخاري (') نحوه. . : 

الثاني: تضمن قوله تعالى: «والله يعصمك من الئاس 4 معجزة كبرى لرسوله 


قال الإمام الماوردي في كتابه (أعلام النبوة) في الباب الثامن في معجزاته؛ 
عصمته َه . ما نصه: 

أظهر الله تعالى لرسوله قَيّه من أعلام نبوته يَعْدَ ثبوتها بمعجز القرآن» 
واستغنائه عما سواه من البرهان» مااجعله زيادة استبصار يُحج به من قلت فطنته» 
ويذعن لها من ضعفت بصيرته؛ ليكون إعجاز القرآن مُدركاً بالخواطر الثاقبة تفكراً 
واسعد لالاً وإعجاز العيان معلزماً ببداية الحواس احتياطاً واستظهاراًء فيكون البليد 
مقهوراً بوهمه وعيانه» واللبيب مججوباً بفهمه وبيانه» لان لكل فريق من الناس طريقا 
هي عليهم أقرب» ولهم أجذبء فكان ما جمع انقياد الفرق أوضح سبيلاً» وأعم 
دليلا. فمن معجزاته عصمته من أعدائه وهم الجم الغفير» والعدد الكثير» وهم على 


> حتى أتى بطن مُحَسّر. فحرّك قليلاً. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. 
حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. فرماها بسيع حصيات. يكبر مع كل حصاة منها. حصى 
الحَدّف. ٠‏ 
رمى من بظن الوادي؛ ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاث وستين بيده. ثم أعطى علياًة فنحر ما 
غبر. وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة بِبَضْعَة فجعلت في قدر» قُطبحّت. فاكلا من لحمها 
وشربا من مرقها. 
ثم ركب رسول الله ته فافاض إلى البيت. فصلى بمكة الظهر. ش 
فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم. فقال ٠‏ «اترعواء ببي عبد المظلب] فلولا أن يغلبكم 
الناس على سقايتكم؛ لنزعت معكم». 
فناولوه دلوا فشرب منه. 

. 7١755 والحديث رقم‎ 57١ /١.دنسملا أخرجه في‎ )١( 

)22 أخرجه البخاري في : الحج» 7 - باب الخطبة أيام منى,؛ حديث 8637م. 
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أتم حنق عليه وأشد طلب لنفسه . وهو بينهم مسترسل قاهرء ولهم مخالط ومكاثر 
ترمقه أبصارهم شزراء وترتد عنه أيديهم ذعراً» وقد اجر عنه. أصحابه درا حتئى 
استكمل مدته فيهم ثلاث عشرة سنة. ٠‏ ثم. خرج عنهم. ليما لع يكلم قن نفس ولا 
جسد . وماكان ذلك إلا بعصمة إلهية وعده الله تعالى بها فحققها حيث يقول: 

ؤَوَلله يبك مالي فعصمه منهم. : ا 
ثم قال الماوردي رحمه الله تعالى: وإن قريشاً أجفمعت. في دار الندوة. . وكان 
فيهم النضر بن الحارث بن كنانة» وكان زعيم القوم. وساعده عبد الله بن الزبعغري 
وكان شاعر القوم. نحضهم على قعل سعمد له وقال لهم: الموث خير لكم من 
الحياة . فقال بعضهم : كيف نصنع؟ فقال أبو جهل: : هل محمد إلا رجل. واحد؟ وهل 
.يعو هاشم إلا قبلة من تبائل فردش؟ فليس فيكم من بزهذ في البعياة قعل نمدا 
من رامنا .وإني أقوم إليه فأشدخ رسه بحتجر. إن لت أرحت قومي» وإث بقيت 
:فذاك الذي أوثر. فخرجوا على ذلك . فلما اجتمعوا ف في الحطيم» خرج عليهم رسول 


الله مله : فقالوا: قد جاء. فتقدم .من الركن فقام يصلي . فنظروا إليه يطيل الركوع . 


والسجود» فقال أبو جهل: فإني أقوم فأريحكم منهء فأاخذ هرانا عظيما . ودنا من 
رمول الثّه 82 وهو ساعد ءلا يلتفت ولا رهانف وهو يراه فلا دنا.ميه ارتغف وارسل 
الحجر على رجله. فرجع وقد شدخت أصابعه وهو'يرتعد» وقد دوخت أوداجه. 
ورسول الله عله ساجد فقال أبو جهل لأصحابه: خذوني إليكم . فالتزموه وقد غشي 
عليه ساعة. فلما أفاق قال له أصحابه: ماالذي أصابك؟ قال: لما دنوت منهء أقبلٍ 
علي من رأسه فحل فاغرٌ فاه . فحمل علي أسنانه. فلم أتمالك. وإني أرى محمدا 
محجوبا. فقال له بعض أصحابه: يا أبا الحكم! رغبت وأحببت الحياة ورجعت. قال: 
ما تغروني عن نفسي . قال النضر بن الحارث : : فإن رجع غداً فانا له. قالوا له: يا أبا 
سهم! لكن فعلت هذا لتسودن. فلما كان من الغد اجتمعوا في الحطيم منتظرين 
رسول الله ييه . فلما أشرف عليهم قاموا بأجمعهم فوائبوه 0 حفنة من تراب 
وقال: شاهت الوجوه. وقال : حم لا ينصرون» فتفرقوا عنه. 

وهذا دفع إلهي وثق به من الله تعالى . فصبر عليه حتى وقاه الله وكان من 
أقوى شاهد على صدقه. 

(ومن أعلامه ) : أن معمر بن يزيد» وكان أشجع قومه» استغاثت به قريش 
وشَكموا إليه أمر رسول اللْمعَكل . وكانت بنو كنانة تصدر عن رأيه وتطيع أمرهء فلما 


شكوا إليه قال لهم: إني قادم إلى ثلاث وأريحكم منه. وعندي عشرون ألف مُدَجْج . 
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فلا أرى:هذًا الي من بتي هاشم يقدر على حربي . وإن سألوني الدية أعطيتهم عشر 
.ديات ف ففي مالي سعة . وكان يتقلد بسيف طوله سبعة أشبار في عرض شبر. وقصته 

في العرب مشهورة ة بالشجاعة والبأس .. فلبس» يوم وعده كا سلاحه وظاهر بين 
درعين . فوافة فقهم بالحطيم ورسول الله َيه في الحجر يصلي . وقد عرف ذلك فما 
التفت ولا تزعزع ولا قصر في الصلاة . فقيل له : هذا محمد ساجد . فاهوي إليه» وقد 
سل سيفه وأقبل نحوه. فلما دناامنه رمى بسيفه وعاد. فلما صار إلى باب الصفا عثر 
في درعه فسقظط فقام» وقد أدمى وجهه بالحجارة» يعدو كأشد العدو. حتى بلغ 8 
قال: ويحكم! المغرور من غررتموه. قالوا: ما شأنلك؟ قال: مارأيت كاليوم . دعوني 
ترجع إلي نفسي . فتركوه ساعة وقالوا: ما أصابك؟ يا أبا الليث! قال: إنى لما دنوت 
من محمد فأردت أن أهوى بسيفي إليه» أهوى إلي من عند رأسه شجاعان أقرعان 
ل ا ا 
محمك . 

(ومن أعلامه )؟ : أن كلدة 0 أبا الأشدء. وكان من القوة بمكان» خاطر 
قريشاً يوم في قتل رسول اللّه ييه . فاعظموا له الخطر إن هو كفاهم . فرأى رسول الله 
عه في الطريق يريد المسجد ما بين دار عقيل وعقال . فجاء كلدة ومعه المزراق: 
فرجع المزراق في صدره . فرجع فزعاً . اكقالت له قريشن: مالك؟ يا أبا الأشد! فقال: 
ويحكم! .ما ترون الفحل خلفي؟ قالوا : ما نرى شيئاً . قال : ويحكم! فإني أراه . فلم 
يزل جسن . فاستهزأت به ثقيف» فقال : أنا أعذركم, لو رأيتم ما 

ومن املاس ا ل رن يومأ» وقد اجتمعت قريش فقالوا له: يا أبا 
عتبة! إنك سيدنا وأنت أولى بمحمد منا . وإن أبا طالب هو الحائل بيننا وبيته . ولو 
ا كر ار طلا ول سزة يلك نينا اراي من سا وديا تن ال 
تلك الليلة وكان 000 عليه 20 :وهو يصلي ل 5 اد شيل 
الحخائط» حتى وقفت على رسول الله َيه وهو ساجد . فصاح به أبو لهب فلم 
يلتفت إليه» وهما كانا لا ينقلان قدما ولا يقدران على شيء حتى تفجر الصبح . ٠‏ وفرغ 
رسول الله عَيتّه . فقال له أبولهب: يا محمداً أطلق عنا. فقال : ما كدت. لأطلق عبكثما 
:أو تضمنا لي أنكما لا تؤذياني».قالا: : قد فعلنا. فلا رية فرعا 


7 ومن أعلامه ) :- أن قريشاً 00 م تدهم عانبة بن ربيعة 
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.فقال: إن هذا ابن عبد المطلب قد نغص:علينا عيشنا وفرّق جماعتنا وبدّد شملنا ' 


ا 0 0 . وكان في القوم الوليد ب بن المغيرة وأبو جهل 
علد الي جسلعة من صناديد قريش . فقالوا له: قل ما شعت فإنا 510 . قال: 
. سأقوم فأكلمه. فإن هو رجع عن كلامه وعما يدعو إليه. وإلا رايت فيه رأيّنا فقالوا له: 


شأنك يا آبا عبد شمس! فقام وتقدم إلى النبي عه وهو جالس وحده. فقال: أنعم . 


ضباحاً يا محمد! قال: يا عبد شمس! إن الله قد أبدلنا بهذاء السلام» تحية أهل 
الجنة. قال: يا:ابن أخي! إني قد جئتك من عند صناديد قريش لأعرض عليك 
أمورهم. إن أنت قبلتها فلك الحظ فيها ولنا فيها الفسحة! ثم قال: يا ابن عبد 
لاب انا رمي فريش فيما تالت . قال: قل:. قال: يا ابن عبد المطلب! إنك دعوت 
العرب إلى أمر مايعرفونه فاقبل مني ما أقول لك. قال: قل . قال: إن كان ما تدعو إليه 
تلب بيد ملكا ا تخلكلق علينا من شير تعب ونتوجلئ: فارجع عن ذلك اكت 
٠‏ ثم قال له : وإن كان ما تدعوا إليه أمراً تريد به امرأة حسناء فنحن نزوجك . فتمال ٠لا‏ 
ْ قر[ بل : ثم قال له: وإن كان ما تتكلم به تريد مالا أعطيناك من الأموال حتى 
تكون أغنى ري فإن ذلك د كلمتنا وتفريق 
جماعتنا . وإن كان ما تدعو إليه جنوناً داويناك كما تداوي قيس بن ثعلبة مجنونهم. 
فسكت النبي عه فقال “يا محهيند .! ماتقول؟ وبم أرجع إلى قريش؟ فقال النبي عله : 
(إحم نيل م بن لحن ال ل يي 
أنْدرتُكُمْ صَاعقة عن ناد ورد 4 [ ملت ؛ ا . قال عثبة : فلما تكلم 
ا ا لس م . وقام فزعاً 
يجر رداءه. فرجع إلى قريش وهو ينتفض انتفاض العصفور. وقام النبي عَلله يصلي . 
فقالت قريش : القد ذهبت من عندنا نشيطاً ورجعت فزعاً مرعوباً فما وراءك ؟ قال: 
:.ويحكم! دعوني. . إنه كلمني بكلام لا أدري منه شيثاً . ولقد رعدت علي الرعدة حتى 
خفت على نفسي» وقلت: : الصاعقة قد قد أخذتني. . فندموا على ذلكَ. . 
06 (ومن أعلامه) : أنه لما أراد الهجرة» خترج من مكة ومعه أو بكر. فدخل غاراً 
في جبل ثور ليستخفي من قريش . وقد طلبته وبذلت لمن جاء به ماثة ناقة حمراء» 


ع فأعانه الله .تعالى بإخفاء أثره . وأنبت على باب الغار ثمامة (وهي سشجرة صغيرة ). 


0 . وألهمت العدكبوت فنسجت على باب الغار نسج سنين في طرفه عين. ولغ أبو بكر 
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هذه الليلة غير لدغة. فخرّق ثيابه وجعلها في الشقوق . ا ا 
لرسول الله يِه . وأقام فيه ثلاثة أيام ثم خرج منه. فلقيه سراقة بن مالك بن جعشم. 

وهو من جملة من توجه لطلبه فقال له أبو بكر: هذا سراقة قد قرب . فقال رسول الله 
عَْلّهُ : اللهم! اكفنا سراقة. فاخذت الارض قوائم فرسه إلى إبطها. فقال سراقة: يا 
محمد! ادع الله أن يطلقني ولك علي أن أرد من جاء يطلبك» ولا أعين عليك أبدا! 
فقال اللهم! إن كان مادق فاطلق عن فرسه. فأطلق الله عنه. ثم أسلم سراقة وحسن 
إسلامه . 


هذا ما أورده المارودي من الأعلام قبل البح ثم أورد ما وقع بعدها؛ 
وسننقلهاعن ابن كثير» فإنه قال في هذه الآية: 
ومن عصمة الله لرسوله» حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها 
ومعانديها ومترفيهاء مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلاً ونهاراً» بما 
يخلقه اللّه من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. فصانه في ابتداء الرسالة 
بعمه أبي طالب .إذ كل رئيس معلاما كبيرا في فين . وخلق اللّه في قليه محبة 
طبيعية لرسول الله َيِل لا شرعية. ولو كان أسلم لاجتراً عليه كفارها وكبارها. 
. ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر, هابوه واحترموه. فلما مات عمه أبو 
طالب نال منه المشركون أذى يسيراً. ثم قيض الله له الانصار فبايعزه على الإسلام» 
وعلى أن يتحمل إلى دراهم» وهي المدينة. فلما صار إليها منعوه من الاجر 
والأسبود. وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده اللّه ورد كيده 
عليه. كما كاده اليهود 2١(‏ بالسحرء فسماه الله متهم وانزل عليه سورتي المعوذتين 
دواء لذلك الداء. ولما سمه ('2 اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر» أعلمه الله به 
وحماه منه. ولهذا أشباه كثيرة جداً يطول ذكرها . فمن ذلك ما ذكره المفسرون عند 
هذه الآية الكريمة: 


فقال ابن جرير(؟»: حدثنا الحارث حدثنا عبد العزيز حدثنا أب معش عدتبا 


)200 انار صخي البنخاري في :. الطب» 40 01011000 الله تعالى: : © ولكن الشياطين كَفَرُوا 
يَعلْمُونَ الئاس السّحْرَ#. و44 - باب هل يستخرج السحر و ٠ه‏ - باب السحر. 
والحديث رقم ١449‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنها. 

(؟).انظر صحيح البخاري في : الجزية والموادعة» / - باب إذا غدر المشركون بالمسلمين: هل يعفى 
عنهم؟ والحديث رقم ١494‏ عن أبي هريرة . ش 
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محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: كان رسول الله َيه إذا نزل منزلاً اختار له ١"‏ 
أسسيايد شتير ظليلة» فيقيل دحاتها . فأتاه أعرابي فاخترط سيفه ثم قال: من يمنعك ١‏ 
مني؟ قال : اللّهَ عز وجل . فرعدات يد الأعرابي وسقط السيف منه. . قال : وضرب برأسه 
الدع فيد رذماغة قانزل اللّه ع وجل : « واللهُ يعصمك من الئاس 4 . 
ش ووو آين أبي خاتم عن جابر بن عبد اللّه الانصاري قال: : لما غزا رسول اللَّه 
َيه بني أنمار» نزل ذات الرقاع بأعلى نخل. فبينا هو جالس على رأس بثر قد دلى ا 


رجليه» فقال الوارث من بني النجار: لاقتلنّ محمداً. فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ 
1 أقول له أعطني سيفك» فإذا أعطانيه قتلته به. قال: فأتاه فقال: يا محمد! 
: سيفك أشيمه . فأعطاه إياه . فرعدت بده حى يفط اليف بيده . فقال 
2 :عال الله بيتك وبين ما ثري .فأنزل اللّه عز وجل : « يا أَيْهَا الرّسول بلغ 
ما أنزل إِلَيِكَ من رَبك ون َم تَفَمل فَمَا بَلغْتَ رِسالمَهُ وله يَعْصمُك من النّاسِ 4. 
قال ابن كثير: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. ثم قال: وقصة غورث بن 
الحارث مشهورة في الصحيح. يريد ما أخرجه الشيخان7١2‏ عن جابر قال: غزونا مع 
رسول الله عَكله قبل نجد . فلما قفل رسول الله عله أدركتهم القائلة في واد كثير 
العضاه . فنزل رسول اللّه َه وتفرق الئاس يستظلون بالشجر. فنزل رسول الله عَلِه 
تحت شجرة. فعلق بها سيفه ونمنا معه نومة . فإذا رسول اللّه عه يدعونا الإتاعيدة 
أعرابي فقال : إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم. فاستيقظت وهو في يده صلعاً. 
. فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: : اللّه. ثلاثا. ولم يعاقبه وجلس. ْ 
وفي رواية أخرى قال جابر: كنا مع رسول الله بذات الرقاع . فإذا أتينا على 
. شجرة ظليلة تركناها لرسول الله ييه . فجاء رجل من المشركين» وسيف رسول الله 
ْلَه معلق بالشجرة. فاخترطه فقال: تخافني؟ فقال: لا! فقال: ل يي 
قال: اللّه . فتهدده أصحاب رسول الله ينه . 


وزاد البخاري في رواية له: إن اسم ذلك الرجل خورث ين الحارث . . ش 


)2000 أخرجه الببخاري في : الجهاد 724 باب م علق سفه بالشجرفيالسخر عد لل . ولالم- 
باب تفرّق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشبرة 1 

ْ والحديث رقم ؟791١.‏ 

0 4 7 وأخرجه مسلم.في : صلاة المشائرين وتضزهاء حديث ولط 
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١ 1‏ قرف ان ركيد عن ني قزر فال : كنا إذا صحبنا رسول َه في سفر تركنا 
.له أعظم شجرة وأظلها. فينزل تحتها. فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيها. 
فجاء رجل فاخذه فقال: يا محمد !من يمدعك مني؟ قال رسول الله قل : : الله 
يمنعني منك. ضع السيف . فوضعه . فانزل الله عز وجل لإرلل يعن اغا > ٠‏ 
وكذا رواه ابن حبان. . في ( صحيحه ) . 1 

وروى الإمام أحمد 2١7‏ عن جعدة بن خالد بن الصمة قال : سمعت النبي عله : 
ورأى رجلاً سميناء فجعل النبي َه يومئ إلى بطنه بيده ويقول : لوكان هذا في غير 
هذا لكان خيراً لك . قال: وأتي النبي عَوْلَهَ برجل فقالوا: هذا أراد أن يقتلك . فقال له 
النبي عله .لم ترع؛ .لم ترخ. وو أردت ذلك لم يسلطك الله علي" ا 

الثالث: يي ا يحرسَ» كما روى الإمام أحمد (9) 
عن عائشة: أن رسول | يله سهر ذات ليلة وهي | إلى جنبه؛ قالت : فقلت: ما شأنك 
.يا رسول اللّه؟ قال: : ليت رجلا صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة! قالت : فبينا أنا 
:على ذلك إذ سمعت صوت السلاح فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: 
ما جاء بك؟ قال: جىت لاأحرسكء يا رسول اللّه! قال: فسمعت غطيط رسول الله 
عله في نومه. أخرجاه في ( الصحيحين) 9 : 

وفي لفظ: سهر رسول الله ييه ذات ليلة مقدمة المدينة» يعني على أثر هجرته 

. بعد دخولم بعائشة؛ وكان ذلك في سنة ثدتين منها. 

وعن عائشة قالت : كان رسول الله لَه يحرس ليلاً حتى نزلت 9 وَاللَهُ يَعْصمُكَ 
من الئاس » فاخرج رسول اللّه َيه رأسه من القبة فقال لهم: أيها الناس! انصرفوا فقد 
عصمني الله :رجه العزم ةي" ؛» والحاكم وابن ن أبي حاتم وابن جرير * . 

وقد روى ابن جرير ”2 عن ابن عباس قال: كان رسول الله َه يحرس . . فكان 
أبو طالب يرسل إليه كل يوم رجالاً من بني هاشم يحرسونه. حتى نزلت عليه هذه 


. 191١/7 أخرجه في المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه في المسند ١10/5‏ . 

(7) أخرجه البخاري في :“العمدي» 4 ل باب قول النبي قله وليت كذا وكذاء حديث 4 . 
وأخرجه مسلم في : فضائل الصحابة؛ حديث 884 و١1‏ . 

(4) .أخرجه الترمذي في : التفسير, © - سورة المائدة» 4 - خدثنا عبد بن حميد 

,2 ا 

إ(:3:)..هلان الاثران. ؤكرهما ابن كثير في بتصر ع إن مردرهه 19] ولم لجدهما في لطبري. 
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2111111 الآية: الم‎ ٠ 
يَعْصمِك من الئاس 4. قال: فاراد عمه أن يرسل معه :من يحرسه فقال: إن: اللّه. قذ‎ 
عصمني من الجن:والإنس . ورواه الطبراني أيضاً. وروى ابن جرير نحوه أيضاً عن جابر.‎ 
قال ابن كثير: وهذا حديث غريبء وفيه نكارة. فإن هذا الآية مدنية» بل هي‎ 202 
. من أواخر ما نزل بهاء وهذا الحديث يقتضي أنها مكية» واللّه أعلم! انتهى‎ 1 
أقول : براجمة ما أسلفنا في (المقدمة) من قاعدةأسباب: التزول” ين يرتفع‎ ّْ 
الإنكاد. فتذكر.‎ 
الرابع :قال العلامة أبو المتغلود : إيراد هذه الآية الكريمة في تضاعيف الآيات‎ 
لاد حق أهل الكتاب» لما أن الكل قوارع يسوء الكفارٌ سماعها. ويشق على‎ 
الرسول عَقْتُهُ مشافهتهم بهاء. وخصوصاً ما يتلوها من النص الناعي عليهم كمال‎ . 
ضلالتهم . ولذلك أعيد الأمر فقيل خطاباً للفريقين:‎ 
: القول في تأويل قوله تعالى‎ 
شر‎ ١ يال الكنب لم عَلْنَىء حَقٌَ تيمو لتوسةَوَالاِهمِنَ‎ ْ 
. لم يَنرَيَكُم وريد رت كني ميم مأل فريك ظغيددًا وكفرا‎ 
١ . © علاتأسع التو الكيونَ‎ | 
طقل يال الكتاب سكم على شيء» أي : من الدين ( حتى تقيموا التوراة‎ 


. والإنجيل» أي: تراعوهما وتخافظوا على ما فيهما من الامور التي من جملتها دلائل 


ْ نبوة النبي قَيهُ واتّباعه . 
3 الوبيين المخقاين .. 
ا قيس للع[ ميا وتتتهزا ُنرافيهما فإن اإقامة هي 


الإثيان بالعمل على أحسن أوجهه؛ كإقامة الصلاة مثلاً. أي فعلها على الوه اللائق. 


: بها. ولا يدخل في ذلك القصص التي فيهما ولا العقائد ونحوها فإنها لنست عملية : 


0 من نقص وتحريف وزيادة . فإن شرائع هذه الكتب وأوامرها ونواهيها هي أقل أقسامها 
ريفاء وأكثر التحريف في 'القصص والأخبار والعقائد وما ماثلهاء وهي لا تدخل في 
0 بالإقامة. ولا شك أن أحكام التوزاة والإنجيل وما فيهمًا من شرائع ومواعظ 


والمراد أن يعملوا بما بقي عندهم من أحكام التوراة والإتجيل على علاته وعلى ما به ٠‏ 
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ونصائح ونحوهاء لا تزال فيهما أشياء كثيرة لا عيب فيهاء ونافعة للبشر وفيها هداية 
عظمى للناس؛ فهي مما يدخل تحت قوله تعالى : © وآنْرَل التوراة والإنجيل من قبل 
. هدى للئاس © [آل عمران:4-7 ]» فإذا أقام أهل الكتاب أحكامهما على علاتها. 
كارالا شك على شيعه يريع اتسيف دي . وإذا لم يقيموهما وجروا على 
خلافهماء كانوا مجردين من كل شيء يستحق أن يسمى 58 ٠.‏ وكانوا مشاغبين 
معاندين» وبدينهم غير مؤمنين إيمانا كاملا . وهذا معنى صحيح» وهو المتبادر من 
الآية : فأي شيء في هذا المعنى يدل على عدم تحريف التوراة والإنجيل وعلى 
وجودهما كاملين» كما يدعي ذلك المكابرون من أهلهماء وخصوها بعد قوله 


لم #2 


تعالى :8 وَنَسُوا حَظاً مما ذُكْرُوا به 4؟ [المائدة ]. 


ثم قال : ولك أن ت تقول : معنى 'قوله تعالى : ف لَستم على شَيء حَتْى تُقيمُوا الثوراة 

الاجر ة: الحقيقييّن. وذلك يستلزم البحث والتنقيب والجد والاجتهاد في نقد 
ماعندهم منهما نقداً عقلياً تاريخياً صحيحاًء حتى يستخلصوا حقهما من باطلهما 
بقدر الإمكان» ونتيجة ذلك العناء كلّهء :أن يكونوا على شيء من الدين الحق» وهذا 
أمر لا.شبهة فيه. ولو اتبعوا القرآن لأراحوا واستراحوا . ولكنهم - كما أخبر تعالى 
عنهم . - .لا يزيدهم القرآن إلا طغياناً وكفراً نذا وعناداً فلا يؤمنون به. ولا يهتم 
جمهورهم بإصلاح دينهم من المفاسد وتنقيته من الشوائب . فلم يدركوا خير هذا 

| ولا ذاك . فكأن الآية تريهم أنهم إذا لم يتبعوا القرآن يجب عليهم القيام بعبء ثقيل 
جمد من البحث والتمخيش» ونغد ذلك يكونون على شيء من الحق لا على الحق 

ش كله ولو أقاموا التوراة والإنجيل الحقيقيين غاية الإقامة» فما بالك إذا كان ذلك 
مستحيلاً لعدم وجودهما على حقيقتهما؟ فهم ليسوا على شيء مطلقاً كن 
أن يكونوا عليه. فإن كتبهم قد صارت خلقة بالية. لذلك قال رسول اللّه كله لعمر 
رضي الله عنه حينما رأى ورقة من التوراة بيده: ألم آتكم بها بيضاء نقية؟ واللّهِ لو 
كان موسى حيّا ما وسعه إلا اتباعي . (فإن قيل): وكيف يحثهم الله على العمل باي 
شيء من دينهم» .ومنه ما جاء القرآن ناسخاً له؟ (قلت) : لا شك عند كل عاقل أنه 
خير لأهل الكتاب أن يعملوا بشرائع دينهم الأصلية» فإنهم حينكذ يتجنبون الكذب 
والتحريف ‏ والعناد والآاذى والإفساد في الأرض وإهلاك الحرث الب والزنى» وغير 
ذلك مما يغمله الناس. فمراد القرآن على التفسير الأول للآية حثهم - إن أصروا على 
عدم الإيمان به - على العمل بدينهم على الأقل ليستريح النبي وأتباعه من أكثر 
شرورهم ورذائلهم. ولكن بعد العمل بدينهم لا يكونون على الدين الحق الكامل؛ بل 
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شيء. 00 ا وعلى الدين الكامل الذي لا غاية أعظم 
منهء فإن ذلك لا يكون إلا بالإسلام ( أمَمَيْرَ دين الله يَبَعُونَ وله أسْلَمَ مّنْ في السَّمّوات 
والارض طعا وَكَرّها وَِلمَه يرَجَعونَ © [آل عمران: 181 انتهى: 
ْ ولا يخفى أنهم إذا أقاموا التوراة والإنجيل» آمنوا بمحمد َه . لما ١‏ تتقاضى 
نامتهما ' الإيمان به. إذ كثر ماجاء فيهما من البشارات به والتنويه. باسمه. ودينه . 
ذ إقامتهما على وجوههما تستدعي الإسلام البتة؛ بل هي هوء واللّه الموفق. .. 
ْ وما أنزل إليكُم من ربكم » أي : القرآن المجيد بالإيمان به. وفي اتير بقرله 
تعالى «السكم على شيء» من التحقير والتصغير ما لا غاية وراءه. كما تقول: : هذا 
7 ّ سس بشيء! تريد :غاية تحقيره وتصغيرٍ شأنه . وفي أمثالهم : أقل من لا شيء. أي : 
لستم على دين يعتد به حتى يسمى شيكأء لفساده وبطلاته . 
:. ثم بين تعالى غلوّهم في العناد وعدم إفادة التبليغ فقال : « وليزِيدن كثيرا منهم 
©اترل الامو يات تدا الحو اه 3 طم 
ل يا لس إليهه لا 
0 وفي المومنين غنى عنهم .. 
. القول في تأويّل قوله تعالى : 
إنَلسَ ليت حَادُوأولصّيمُودوألتصهكا من دامر يالله والوى 
ليلس َِحوَكُ عله دَْلَاهْم يرود © 
إن الذي امو | والذين هادا والصابئون والتصارى من َامَنَ باللّه واّهوم الآخرٍ 
وعمل صالحاً فلا خَرفَ عَلَيهِم 4 فيما يستقبلهم من العذاب (رلا هم يُحْرَنُونَ) أي : 
في الأخزرة إذا ناف المقصرون وخرنوا على تييع العمر ا : 
الآول: (الصابعون) رفع على الابتداء. وخبره محذوف .' والنية به التأخير عما 
في حيز (إن). .من اسمها وخبزها. كأنه قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنتصارى 
حكمهم كذا والصائبون كذلك» وأنشد سيبويه شاهدا له: 
إلا فاعلموا أنا وانتم 0 بِعَاةَ ما بَقِينَا في شقّاق 
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أي : فاعملوا أنا بغاة» وأنعم كذلك. ثم قال الزمخشري: فإن قلت: ما التقديم 
والتاخير إلا لفائدة؛ فما فائدة التقديم؟ قلت: فائدته التنبيه على أن الصابكين يتاب 
عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح . فما الظنّ بغيرهم؟ وذلك أن 2 
أبين هؤلاء المعدودين ضلالاً وأشدهم غياء وما سموا صابئين إلآ لانهم صباوا عن 
الأديان كلها. أي: خرجوا ا ا ا 
أوغل في الوصف بالبغاة من قومه. حيث عاجل به قبل الخبر الذي هو (بغاة) لثلا 
يدخل قومه في البغي قبلهمء مع كونهم أوغل فيه منهم وأثبت ت قدماً . انتهى . 
قال الناصر في ( الانتصاف ) : 0 
0-3 ثمة سؤال » وهو أن يقال ا يد عد.كما قرا ابن كدير . 
كك لأفاد :أيفاً دخولهم في جملة المتوب عليهم عليهم, وَلَفُهِم من تقديم ذكرهم على 
( النصارى) ما يفهم من الرفع من أن هؤلاء الصابكين - وهم أوغل الناس في الكفر- 
.يتاب عليهم؛ ؛ فما الظن بالنصارى؟ ولكان الكلام + جملة. واحدة بذيغا مختصراء 
. والعطف إفرادي. فلم عدل إلى الرفع وجعل الكلام جملغين؟ وهو يمتاز بفائدة على 
النصب والعطف الإفرادي؟ ويجاب عن هذا السؤال بأنه لو نصبه وعطفه لم يكن فيه 
إفهام خصوصية لهذا الصنف. لأن الأضناف كلها معطوف بعضها على بعض عطف 
المفردات :هذا الفيتف يمن جملتهاء » والخبر عنها واحد . وأما مع الرفع فينقطع عن 
العطف الإفرادي وتبقى بقية الأصناف مخصصة بالخير المعطوف به . ويكون خبر 
هذا الصنف انمنفزد بمعزل. تقديزه مثلاً (والصابعون كذلك) فيجيء كانه مقيس 
على بقية الأصناف وملحق بها. . وهو بهذه المثابة» لآنهم لما استقر بعد الأصناف 
وو رطع بحن ته مه 
٠‏ الخبر» وفائدة التقديم على الخبر أن يكون توسط هذا المبتدا المحذوف الخبر؛ بين 
الجزاين؛ ادل على الخير مجارت من ذكرهء بعد تقضي الكلام وتمامه» واللّه 
أعلم. 


ْ الثانية - فإن قلت : إن قوله تعالى : مين من كيف بقع خيراً عن 
لنت وبا وهو يقتضي انقسام المؤمنين إلى مؤمنين وغير مؤمنين؟ 
ابعسك مان ا ا 0 


سورة المائدة, الآية/ 5 


جمع بين الحقيقة والمجازء ودفع بأن الغبات على الإيمان ليس غير الإيمان» بل هو 


شْ وإحداثه .فردان من. مطلقه . والوجه الأول. إذ في ضم المؤمنين إلى الكفرة إخلال 
بتكريمهمء قاله الخفاجي . 

٠‏ قال ل أي المتعود : أما على تقدير كون ا 
لجان العالض عل 0 وا كان ذلك بطريق القبات والدوام عليه - كما هو 
شان المخلصين. أو بطريق إحداثه وإنشائه - كما هو حال من عداهم من المنافقين 
. وسائر الطوائف. وفائدة التعميم للمخلصين المبالغة في ترغيب الباقين في الإيمان؛ 

ببيان أن تأخرهم في الاتصاف به غير مخل بكونهم أسوة لأولعك الأقدمين الأعلام. 
الثالثة: قال الرازي: لما بين تعالى أن أهل الكتاب ليسوا على شيء ما لم 
يؤمنواء بيّن أن هذا الحكم عام ة في الكل وأنه لا يحصل لاحد فضيلة ولا منقبة إلا إذا 
ْ يل بوم الآخر وعدل عي وذلك لأن الإنسان له قوتان: القوة النظرية والقوة 
العملية. أما كمال القوة النظرية فليس إلا بأن يعرف الحق. وأماكمال القوة العملية 
3 فليس إلا بأن يعمل لتخي وَاعظم المعارف :شرقاً معرفة ة أشرف الموجودات وهو اللَّه 

٠‏ سبحانه وتعالى . وكمال معرفته إنما يحصل بكونه قادراً على الحشر والنشر» فلا جرم 
كان أقضل المعارف هو الإيمان باللّه واليوم الآخر. وأفضل الخيرات في الأعمال 
أمران: المواظية على الاعغمال المشعرة بتعظيم المعبود» والسعي في إيصال النفع إلى 

. الخلق. ثم بين تعالى أن كل من أتى بهذا الإيمان وبهذا العمل» فإنه يرد يوم القيامة 
من غير خوف ولا حزن . والفائةة في ذكرهما: أن الخوف يتعلق بالمستقبل» والحزن ‏ 
بالماضي؛ فال : (فلاً حَوف عَلَمَهمٍ 4 بسبب ما يشاهدون من اهوال القيامة ولا هم 
يُحزنون 4 بسين يما فاتهم. من طيبات الدنياء لأنهم وجدوا عورا أعظم. واشرت 
وأطيب . . (فإن قيل): كيف يمكن خلرٌ المكلف؛ الذي لا يكون معغصوماء عن 
أهوال يوم القيامة؟ فالجواب من وجهين: الأول - أنه تعالى شرط ذلك بالعمل 
الصالح . ولا يكون آنياً بالعمل الصالح إلا إذا كان .تاركاً لجميع المعاصي . ولاو 
1 جيل خرف ياك عارض تل لبعد.ه . انتهى . 
٠ ْ‏ ثم بين تعالى يعض آخر من جداياتهم المنادية باستيعاد الإيمان منهم بقوله: 
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ا قوله تعالى: 
د م هم سس سس يي ا و و مزحة ر ل رتم 


لقَدَاحَدْسَامِ و1 سر يل وَأَرْسَلْنَا لم رسلا اي 
يما لاتهوَى نشي مَرِبَاكدَبوأورِيَاد يِفَسُلُونَ 


ٍِلَقَد أحَذََا ميقاق بي إسرائيل» أي : على الإ سه ررد وق زم 
رسلا ليقفوهم على ما يأتون وما يذرون في دينهم ( كلما جاءهم سول بما لآتهوى 
أنفسهم » أي : بما يخالف هواهم ويضاد شهواتهم من الأحكام الحقة. مع أن وضع 
الرسالة» الدعوة إلى مخالفة الهوى (قريق) منهم كبوا مع ظهور دلائل صدقهم 
« وفريقاً يَتلُون 4 بعد التكذيب يت ا 
لطيفتان : 
الأولي : قال الزمخشري: جواب الشرط محذوف يدل عليه قوله «فريقا كَذبوا 
وقَرِيقا يقَلُونَ » كانه قبل : كلما جاءهم رسول منهم ناصبوه. 
ا قال الناصر في ( الانتتصاف ) : ومما يدل على حذف الجواب أنه جاء ظاهراً في 
0 الأخرئ؛ وهي توأمة هذه قوله تعالى :ل كلما جاء كم 1 بمًا لا تَهُوَى 
نفُسكُم استكبرثم فَمَرِيقا كبتكم وري تَمْتَلُونَ 4 [البقرة: 47]: فاوقع قوله 
0 . ثم فسر استكبارهم وصنيعهم بالأنبياء بقعل البعض وتكذيب ٠:‏ 
البعض . فلو قد الزمخشري ههنا الجواب المحذوف مثل المنطوق به في أخت الآية 
أفقال: ::وارسلنا إليهم رسلاً كلما جافهم رول بما لا تهوى اتفسهم استكيرواء لكان 
أولى» لدلالة مثله عليه . 


الثانية : قال الدمخشري: فإن قلت: لم جيء يأحد الفعلين مضني وبالآخر 
مضارعاً؟ قلت: : جيء (يَقَلُود) على حكاية الحال الماضية استفظاعا للقتل 
واستحضارا لتلك الحال الشنيعة؛ للتعجيب منها. 


شْ قال في (الانتتصاف): أو يكون حالاً على حقيقته .لأنهم داروا حول قعل: 
محمد عند وقد قيل هذا الوجه في أخت هذه الآية في (البقرة )؛؟ وقد مضئبوجه 
اقتضاء صيغة الفعل المضارع لاستحضاره دون الماضي؛ وتمثيله بقوله تعالى أرقا 
تَرَ أن الله أنْرَلُ. من السماء | ماء قُتُضْبِحٌ الارض مخضرة إن الله لطيف خَبِير» 
[ الحج 3 ] فعذل عن ( فأصبحت ) إلى ( فتصبح ) تصويراً للحال واستحضاراً لها 
في ذهن السامع؛ ومنه:. 
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٠ :‏ امهيلا مض فرت 7 ريع" لليدين وللجران 
2 . وأمثاله كثيرة . انتهى . 
قال الخفاجي : اقتصر العلامة هنا على حكاية حال أسلافهم» لقرينة ضمائر. 
الغيبة: وترك تلك الآية. - يعني. آية البقرة - على الاحتمالين لقرينة ضمائر 
المخاطبين :. ليكون توبيخا وتعييزا للحاضرين بفعل انا .. ولذا عقبت هذه الآية 
يقعية عينيتين عجلية السلام . فتأمل. 

. القول في تأويل قوله تعالى : ظ 

-- > فِشَنَةَ فَعموأو: ثرا سيدا َلْيهِرْتُمَ عَمُوأ 
١‏ وَصحمُوأ كمي نوهد يك يما يمَمَورت ) 
ظ اج رسيو الأ تكو فننذ» اي شن نق برقل انهم لا يصيبهم من الله عذاب. 
: بقتل الأنبياء وتكذينب الرسل «فَعموا وصّموا» عطف على ١(‏ حسبوا)» و(الفاء) 
للدلالة على ترتيب ما بعدها على ماقبلها؛ أي: آمنوا باس الله تعالى» فتمادوا في 
فنون الغي والفسادء وعموا عن الدين» بعد ما هداهم الرسل إلى معالمه الظاهرة؛ 
وصموا عن استماع الحق الذي ألْقَوْه عليهم» ولذلك فعلوا ما فعلوا. ثم تاب الله 
علوم 4 اي 0 


والعمى المي سي ل د :إن اشير إليها بي ضمن 


بيان توبجه تعالئ عليهم, تمهيداً لبيان نقضهم إياهم بقوله تعالى: . 

١‏ !ٍلم موا رموه كر اخرى كير منهُمْ» بدل من الضمير في الفعلين. أو 
خبر مِنْخَذَوف» أي : أولنك كثير منهم وَاللَهُ بَصِيرٌ بمًا يَعْمَلُون 4 أي : بما عملواء 
0 1 لحيكاية التخال الماضية ١‏ اسبتحضارا لصورتها . الفليعة. ورعاية 
حبك كما بختسبواء إشار إصسالية ني ها تو على ما قصل نو تفصيل في 
سورة (بني إسرائيل ) [ الإسراء ] . أفاده أبو السعود اوهو مأخوذ م القفال» كما 
سياتي : 


0< في هذه الآية إشارةاإلى ما اكتنف بني إسرائيل من الفتنة وعذاب اللّه الذي حاق 
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: بهم قبل عيسى وبعده. وذلك أن أنبياءهم قبل عيسئ كانوا يوبخون رؤساءهم الاشرار 
. وشعبهم.على خطاياهم. ولا سيما في عبادتهم الأوثان. وينحصوهم أن يرجغوا إلى 
اللّه. وينذرونهم بعقابه تعالى الشديد ودمارهم إن لم يتوبوا. كما أنبأهم إِرميا عليه 
السلام بخراب بلدهمء وقضائه تعالى الهائل عليهم إن أصروا على طغيانهم. فما 
استمعوا له 0 . إذ رجمته اليهود بمصرّ عتواً واستكباراً. 
ثم سلط الله عليهم بختنصر ملك بابل» وسبى شعبهم. وهدمت جنوده مدينتهم 
بيت المقدس وهيكلها. وصار ثلالخراب » وذلك ا سضال كفرهم وكرورهم؛ 
وتطهير هيكلهم من نجاسة أوثانهم. فحلّ عليهم من البابلية الشقاء والويل. وأخذوا 
أسرئ إلى ماوراء الفرات. ولم يترك منهم إلا الفقراء فقطء. وبذلك انتهى ملكهم: 
وكان ذلك قبل ولادة عيسى عليه السلام بنحو خمسمائة وثمان وثمانين سنة. ثم 
تاب الله عليهم ورحمهم من سبيهمء وأعادهم برحمته إلى مدينتهم بيت 
المقدس .بعد أن أقاموا في بابل سبعين سنة. وابتدأوا ببناء هيكلهم ثانية. وأرجعوا 
العبادة إليه. وقام 0 عليه السلام بوعظهم وتهذيبهم ودعوتهم إلى التوبة 
. وتذكيرهم بما مضى ليعتبروا. وهكذا كل نبي فيهم؛ لم يزل ينذرهم ويدعوهم إلى 
اللّه إلى أن بعث الله عيسى عليه السلام . فعموا عن الاهتداء به وصموا عن وعظه. 
وكان ما.كان من همهم بقتله . فدمرهم الله بعد ذلك وأباد مملكتهم. وطردوا من 
أرضهم بعد رفع عيسى عليه السلام بنحو أربعين سنة. وأخذ الرومانيون مدينتهم 
وهدموها مع الهيكل. وحلت عليهم نقمة الله فتفرقوا شذر مذر. 

هذاء وما قيل بأن قوله تعالى « فَعَمُوا وَصَمُِوا 4 إشارة إلى عبادتهم العجل - فإنه 
بعيد . لأنهاء وإن كانت معصية عظيمة ناشئة عن كمال العمى والصمم» » لكنها في 
عصر موسى عليه السلام. ولا تعلق لها بما حكي عنهم مما فعلوا بالرسل الذين 
جاؤوهم بعده عليه السلام بأعصار. وكذا ما قيل بأن قوله تعالى: لاثم عَمُوا وَصمُوا »4 
إشارة إلى طلبهم الرؤية - فيد ايا لما ذكرنا . وفنون الجنايات الصادرة عنهم لا ١‏ 
تكاد تتنامى . خلا أن انحصار ماحكي عنهم ههنا في المرتين» وترتبه على حكاية ما 
فعلوا بالرسل عليهم السلام» يقضي بأن المراد ما دكراة . واللّه عنده علم الكتاب . 
:كذا آفاده أبو السعود. 

ونحنٍ نوافقه. على ماارآه . بيد أن ما سقناه في التنبيه أظهر في ماجرياتهم» 
وأشد مطابقة لما في تواريخهم؛ مما ساقه هنا. فتثبّت . 


ويرحم الله الإمام القفال حيث قال: ذكر الله تعالى في سورة ( بني إسرائيل ) 


00 سور العايدةة 0 ”7 


0 0 0 يجوز أن يكون تفسيراً لهذم الآية فقال ١ل‏ وق قَضيئًا إلى بني إسرائيل َفسدن في 


ْ الأرض مَرَتَيْنٍ ولععلُن عَلُواً كَبيرا ذا جَاء وعد ٠‏ أولاهما بَعَدْنًا عَلَيْكُمْ عبادا 53 أولي 
30 شدي ولع 6 00 وكا وعدا تبر 0 0 لحم الْكَرَةَ علوم 


ورا وصمرا ؛ ثم قال: ا جَاء وعد الآخرةا 0-6 ا ل 

الستيد كنا خارا أل مره وليُْوامن لا بر . فهذا في معنى قوله لثم عَمُوا 
. وَصمُوا كدير منهم 4 انتهى . ثم بيّن تعالى كفر النصارى وماهم عليه من فساد الاعتقاد 
١‏ :السياين لايل دغوة عيسى عليه السلام من التوحيد الخالص» بارنه سبخانه : 


القول في تأويل قوله تعالى : [ 
لَمَرَكَتَرال ةالو تَأسَدَهوَ تبيخ يك لَالْمَسِيحٌ يلم 


ص كد مد 
0 


و 2 


اتب تجا أَشَهَرَق وَرَبحَكم إ يمر ققد حَ لك الْجئّة 
: وَمَأوَهلكَادوَمَا متي نْأصحار () 
٠.‏ الف كتر انين قوذ للم البح لمي . 
202 قال الرازي: هذا قول اليعقوبية منهم. يقولون ا ا 
5 معنى هذا المذهب أنهم يقولون انل عا يمري الس الح ا تعالى : 
00 الله عن ذلك علراً كبيراً. 
0 وقد سبق الكلام على مثل هذا الآية في هذه السورة مفصّلاًء فتذكرٌ. 
ْ . ثم بيّن تعالى انهم صموًا عن مقالات عيسى الداعية إلى التوحيد» كما عَمُوا. 
ْ هنا فيد من آماراث الحدوث» 3 سبحانه : : «وقال الْمُسيح يا ؛ ببي إسرائيل اعبدوا 
2020 الله ولم يقل اعبدوني. . ثم صرّح بقوله : «ربي وَرَبُكُم 4 قلعاً لمادة توهم الاتحاد . 
2012-7 إِنهُ من يَشْرِك بالله فَمَد حَرّم الله عليه الجئة وَمَأَوَاهُ النَارّ4 كيف والشرك أعظم وجوه 
202 الظلم وما للظالمين من أنصار» أي: ما لهم من أحد ينصرهم بإنقاذهم من النار» إما 
بطريق المغالبة أو بطريق الشفاعة . والجمع لمراعاة المقابلة ب ( الظالمين)؛و ( اللام ) 
إما للعهد؛ والجمع باعتبار معنى ظطامَن »24 كما أن الإفراد في الضمائر الثلاثة باعتبار 
لفظها. . وما للجدس وهم داخلون فيه دخولاً أولياً. ووضعه ان الأول وضع الغيزه 
للشسعيل عليهم بانهم ظلموا بالإشراك وعدلوا عن طريق الحق.. والجملة تذييل مقرّر 
: قبله. وهو ما من تمام كلام عيسى .عليه السلام؛ وإِمّا وارد من جهته تعالى؛ 
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تاكيدا” لمقالته عليه السلام: وتقريراً لمضمونها. افاده ابو السعود. ثم بِيّن تعالى 
كفر طائفة أخرى منهم بقوله سبحانه: ش 
. القول في تأويل قوله تعالى : 


ته وك م مه لس 21 2 


لََرَكَتَرَالدنَ ن قَالواإركَ] اكد وَمسَاوِنَ لَه إلا إلنه وحدو 
عار يعوو لَِتَسَنٌ اد َكفروأء 3 مِنُمْعَدَا كيم 09 . 
< تقد كقر الذين قَانُوا إن الله ثَايِثُ ثلاثة 4 أي: أحد ثلاثة آلهة. بمعنى واحد 
منهاء وهم اللّه ومريم وعيسى. 
٠‏ وقال بعضهم: كانت فرقة :مهم تسمئ (كولى نزي إديتعن ) تقول: الآلهة 
ثلاثة :الاب والابن ومريم . 
.وجاء في كتاب (علم اليقين): أن فرقة منهم تسمى (المريميّين) قال: 
يعتقدون أن المريم والمسيح إلهان. قال: وكذلك البربرانيون وغيرهم. انتهى . 
وأسلفنا عن ابن إسحاق أل نصارى نجران منهم من قال بهذا يضاً. 
أو المعنى: أخد ثلاثة أقانيم كما اشتهر عنهم. أي هو جوهر واحدء ثلاثة 
أقانيم : أب وابن وروح القدس. وزعمواء أن الاب إله والابن إله والروح إله والكل إله 
واحد . كما قدمنا عنهم في قوله تعالى : « ولا تَمُولُوا لاه ». : 
قال الرازي رحمه الله : واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديهة العقل. فإن الثلاثة 
لا تكون واجداء والواحد لا يكون ثلاثة. ولا يرى في الدنيا مقالة أشد فساداً + واشهر 
بطلاناً من مقالة النصارى . انتهى . 
ش وقد صيفك عدة مصنفات في تزييف تيدم هذل وهي شهيرة متداولة. 
والحمد لله . 
لطيفة : 


اتفق النحاة واللغويون على أن معنى قولهم ( ثالث ثلاثة ورابع أربعة.. ) ونحو 
ذلك أحد هذه الأعداد مطلقاً. لا الوصف بالثالث والرابع . 

وفي ( التوضيح وشرحه): لك في اسم الفاعل المصوغ من لفظ اثنين وعشرة 
وما بينهما أن تستعمله على سبعة أوجه: (أحدها) أن تستعمله مفرذاً عن الإضافة» 
ليفيد. الاتصاف بمعناه . فتقول: ثالث ورابع. وقعتاة حينئذ واحد موصوف بهذه 
الصفة وهي كونه ثالثاً ورابعاً. 


سورة الحائدة» الآية | وف 


. (الوجه تان ) أن تستغنله مع أصله الذي صيغ هو منه؛ لية ليفيد أن الموصوف 
به بعض تلك العدة المعينة لا غير. فتقول : خامس خمسة أي اش د لا 
زائد عليهاء ويجب حيئئذ إضافته إلى أصله. كما يجب إضافة البعض إلى كله. ك: 
يد زيدء قال تعالى: جرد أخرَجَه الذينَ كَفَرُوا ثاني انَْينِ 4 [التوبة: ٠‏ ]. وقال 
تعالى : قد حفر الذين قَانُوا إن ؛ الله الث قلآئة» . وزعم الأخفش وقطرب والكسائي.. 
وثعلب أنه يجوز إضافة الأول إلى الثاني؛ ونصبه إياه»فعلى هذا يجوز ثالث ثلاثة بجر 
( ثلاثة) ونصبها. كما يجوز في (ضارب زيد ). 1 

(الوجه الثالث) أن تستعمله مع ما دون" أصله الذي صيغ منه بمرتبة واخدة» 
ليفيد معنئ التصييرء فتقول: هذا رابع ثلاثة أي: جاعل الثلاثة بنفسه أربعة» قال 
٠‏ تعالى :ا مَايَكُونُ من تَجْوَى ثلانّة إلأهو رابعهم ولا خَمْسَة إلا هو سادسهم » 
[ المجادلة : 7]. أي: إلا هو مصيرهم أربعة ومصيرهم ستة . ويجوز حينئ ل إضافته. 
بإعساه كدا تجوز الرجهان في جاغل ومصير وتجوهها. 

فك كيس رون فم | إليه الجامي في ( شرح الكافية) من اعخبار الصفة 
في نحو ( ثالث ثالئة) حيث قال في شرح قول ابن الحاجب «ثَالث فَلنَةِ»: أي 
احدها الت د ع . قال: وإلاّ يلزم جواز إرادة 

ل موس لل بات : الظاهر من عبارة (التوضيح) ومن كلام 
المصنف" أنه لايعتبز الوقوع في المرتبة الثانية أو الثالئة وهكذا. . إِذْ يبعد في الايتين 
كون المراد ب « ثاني انّْمَينَ تالت َلآنّة؛ كونه في المرتبة الثانية أو الثالئة بل المراد 
أنه بعض تلك العدة بلا نظر لكونه ة رسي الثانية أو الثالئة. إلأ أن يكون هذا 
باعتبار الوضع» وإن كان ال . ولذا كتب العلامة عبد الحكيم على قوله 
( وذلك مستبعدٌ جد ) أي : عند العقل» وإلاً فالاستعمال بخلافه . انتهى . 


وما من إِلَهِم في نص الإنجيل والتوراة وجميع الكدب السماوية ودلائل العقل 
«إلا لَه واحد » لايتعدد أفراداً ولا أجزاء « وإِن لم ينتهوا عَم يَقُولُوَ 4 من هذا الافتراء 
والكذب» بعد ظهورالد لالةالقطعية» متمسكين بمتشابهات الإنجيل يل التي أوضحتها 
فتكياكة 0 الذين كَفَرُوا منهم عذاب 4 في الآخرة. . من 'عذاب الحريق 
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قال الزمخشريي: ولم يقل ( ليمسّنهم ) لان في إقامة الظاهر مقام المضمر فائدة. 
وهي تكرير الشهادة عليهم بالكفر في قوله « لَقَد كَفَر الذين قَالُوا 4 وفي البيان فائدة 
أخرى وهي الإعلام في تفسير 9 الّذين كَفَرُوا منهم 4 أنهم بمكان من الكفر. 

القول في تأويل قوله تعالى : 
فلا يمُوبوَ اك أنَهوَمستَفْفُوت ةوه حوري 2 - 
٠ ْ‏ «أفلاً يتوبوت إلى الله + ويُستغفروته 64 بالتوجيد. والتنزيه 17 نسبوه إليه من 
ش الاتحاد .والحلول» فيرجعوا عن التمسك بالمتشابهات إلى القطعيات» فالاستفهام 


4 لإنكار الواقع واستتعادةء :افيه تعجيب من إصرارهم . ومدار الإنكار والتعجيب عدم 


الانتهاء والتوبة معأ . أو معناه ألا يتوبون - بعد هذه الشهادة المكررة عليهم بالكفر 


:برها الرعيد ال الشديد - اميك فمدارصما عدم التوية مقي تنحقق ما بوجبها 


قال امن حير هذا من كرمة تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه. مع هذا 


ظ اس العظيم؛ وهذا الافتراء والكذب والإفك» يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. فكل 
١‏ من تاب إليه تاب عليه . كما قال ؛ « واللّه عَفُور رحيم © فيغفر لهؤلاء إن تابواء ولغيرهم . 


قال أبو السعود: “الجملة حالية من فاعل «( يستغفروته 4 مؤكدة للإنكار 


والتعجيب من إصرارهم على الكفر وعدم مسارعتهم إلى الاستغفار. أي: والحال أنه 
1 تعالى مبالغ في المغفرة . فيغفر لهم عند استغفارهم» ويمنحهم من فضله. 


ثم أشار تعالى إلى بطلان التمسك بمعجزات عيسى. وكرامات أمّه عل 


ٍ 5 إلهيتهما: . بأن غايتهما الدلالة على نبوّته وولايتهاء استنزالاً لهم عن الإصرار على ما 


تقولوا عليهماء ٠‏ وإرشاداً هم | إلى التية ة والاستغفار فقال:. 


اسيك ريج صاقة تقول لاه 
000 يمَدَ كا ان 1 2 م انظ ع ع 2 
ليت 4 تاراق قورت © 7 ٠‏ 


00 ان النسبع» أي : المعلوم حدوثه من كونه «ابن 4 بالخوارق الظاهرة 
على يديه «إلا رَسُول قلا خَلَتَ4 أي : مضت «إمن قله الرسّل » أولو الخوارق الباهرة . 


سورة المائدة. الآية / 60 
فله أسوة أمثاله. كما قال تعالى جإذ مرا عب لقنن عَلَيّه 4 [الزخرف: 09]. 
أي: ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا قتله» جاء بآيات من الله كما أتوا 
بأمثالها. إن أبرا الله الأبرص وأحيا الموتى على يده: فقد أحيا العصا وجعلها حية 
تسعى وفلق بها البحر على يد موسى. وهو أعجب . وإن خَلَقَهُ من غير أب» فقد خلق 
آدم من غير أب ولا أم.. وهو أغرب منه) وفي الاية وجه آخر: أي مضت من قبله 
الرسل» فهو يمضي مثلهم. فالجملة - على كل - منبئة عن اتصافه بما ينافي 
. الالوهية «وأمُه صديقة4 أي: مبالغة في الصدق. ووقع اسم الصديقة عليها لقوله 
تعالى : 9 وَصَّدقَتَ بكلمّات ربْهَا وكُتبه 4. والوصف بذلك مشعر بالإغراق في 
العبودية والقيام بمراسمها. قمن أين لهم أن يصفوها بما يباين وصفها؟ 


تسيه: 


ٍْ قال ابن كثير: 
0 1 دلت الآية على أن مريم ليست بنبيّه . كما زعمه ابن حزم وغيره - ممن ذهب 
إلى نبوة سارة أم إسخاق ونبوة أم موسى ونبوة زه أم عيسى - استدلالاً منهم بخطاب 
الملائكة لسارة ومريم وبقوله : 8 وأوَحَينا إلى أم مُوسَى أن أرضعيد # الي 
النبوّة. والذي عليه ١‏ أن الله لم يبعث نبياً إل من الرجال. قال اللَّه تعا 
لنبوة. والذي 0 لم من .الر. 


ظومًا أَرْسَلْنَا من قَبْك إلا رجالا ُوحي ِليْهِمْ من أهْلٍ القُرَى 4 [يوسف: 6 00 


:وقد احكى الشيخ أبو الحسن الاشعري» رحمه الله الإجماع على ذلك. انتهى . 


فائدة (في حقيقة الصديق والصدق): 

قال العارف القاشاني قدس الله سرّه في ( لطائف الأعلام ) : 

الصديق الكثير الصدق. كما يقال: سكّيت وصريع إذا كثر منه ذلك. 
والصديق من الناس من كان كاملاً في تصديقه لما جاءت به رسل الله علماً وعملاً؛ 
قولاً وفعلاً وليس يعلو على مقام الصديقية إلا مقام النبوة . بخيث. إن من تتخططى. مقام 
الصديقية حصل في مقام النبوّة. قال الله تعالى : « أُولعك الّذين أَنْعَم الله عَلَيْهِم #. 
[ مريم: للمة ]. الآية. فلم يجعل تعالى بين مرتبتي النبوة والصديقية مرتبة أخرى 
تتخللهما. ثم بين قدس سره صدق الأقوال» وصدق الأفعال» وصدق الأحوال. 
(فالاول) هو موافقة. الضمير للنطق. قال الجنيد: حقيقة الصدق أن تصدق في 


وا ا و(صدق لقا هو لوقه لله العمل م طم 
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الخلق من أجل إصلاح قلبه. ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن 
عمله. ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من حاله. لأن كراهته لذلك دليل على أنه 
يحب الزيادة عندهم. وليس هذا من أخلاق الصديقين. و( صدق الأحوال) اجتماع 
الهم على الحق. بحيث لا يختلج ذ في القلب تفرقة عن الحق بوجه. 

وقوله تعالى: ظ كانًا يأكلآن الطَّعَام 4 استعناف مبين لما قبله من أنهما كسائر 
البشر في الافتقار إلى الغذاء. وفيه تبعيد عما نسب إليهما. ' ١‏ 

قال الزمخشري: لآن من احتاج إلى الاغتذاء بالطعام» وما يتبعه من الهضم 
والنفض» »لم يكن إلا جسماً مركباً من عظم ولحم وعروق وأعصاب وأخلاط وأمزجة» 
مع شهوة وقَرم وغير ذلك. .. ممنا يدل على أنه مصنوع مؤْلّف مدبّر كغيره من 
الأجسام . 

لطيفة : 


إنما أخر في الاستدلال على بطلان مذهب النصارى؛ حاجتهما للطعام عما 
يله من مساواتهما للرسل عليهم السلام؛ ترقيا في باب الاستدلال من الجلي 
للاجلى» على ما هو القاعدة في سوق البراهين لإلزام الخصمء حتى إذا لم يسلّم في 
الجلي لغموضه عليه يورد له الأجلى تعريضاً بغباوته در إن لم يكن 
معاندا ولا مكابراً. 

هذا ما ظهر لي في سر التقديم والتاخير. 

وأما قول الخفاجي - ملخصاً كلام البيضاوي - في سر ذلك: : أنه عالق د 
أولاً أقصئ مراتب كمالهماء وأنه لا يقتضي الألوهية» وقدمه لعلا يواجههما بذكر 
نقائص البشرية الموجبة لبطلان ما ادعوا فيهماء على حد قوله تعالى: لعَمَا اللّهُ 
عَنْكَ لم أذنت لهم 6 . حيث قدم العفو على المعاتبة له عَكلهُ انتهى - فبعيد . 

'وقياسه على الآية قياس مع الفارق لاختلاف المقامين. فالأظهر ما نين واللّه 
5 


8م همه مه د اله 


عيسئى وأمه لات 8 ل ال أنْى يوفَكُودَ» أي: كيف يصرفون عن 
الى 5 5 الفذاهرة البطلان 1 


#ت 2 5 2 2 2 527522225 25 25225225 2255 522522 525227572225 3 2 236 262255- 06223 


00 يدعرة الها الرّتوبية؛ .ولا يرعغوون عن ذلك» بعد ما بين لهم حقيقة حالهما بياناً لا 
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23023 يحوم حوله شائبة ريب» وثم لإظهار ما بين العجبين من التفاوت . أي إن بياننا للآيات 


أمر بديع في بابه» بالغ لأقاصي الغايات القاصية من التحقيق والإيضاح. وإعراضهم 
عنها د مع التفاءغ ها يجح بالخرة) ولعاليه بابو براي اماي ع 
القول في تأويل قوله تعالى: 


رعو 21010 سس 


هل بدو من دو أََومَالَا عم ادن واللّههو 
لسَمِيعأعيم 09 

لوقن اند من قون اللا لآ يلك لكر ضر ول قدأ هذا دليل آخر على 
فساذ:قول النصارى؛» والموصول كناية عن عيسى وأمه» أي :لا ومسبتطيعان أن يشراكم 
بمثل ما يضركم به الله من البلايا والمصائب في الانفس والأموال. ولا أن ينفعاكم 
بمثل ما ينفعكم به من صحة الأبدان والسعة والخصب . ولآن كل ما يستطيعه البشو 

من المضار والمنافع» فبإقدار الله وتمكينه» فكانهما لا يملكان منه شيئاً. وإيثار 

(ما) على (من) لتحقيق ما هو المراد من كونهما بمعزل من الألوهية رأساً. ببيان 
انتظامهما في سلك الأشياء التي لا قدرة لها على شيء أصلاً؛ أي: وصفة الرب أن ٠‏ 
يكون قادراً على كل شيء لا يخرج مقدور عن قدرته. . وإنما قدم ( الضر) لأن التحرز 
عنه. أهم من تحري النفع: « واللّه هو السّميع الْعَلِيم 4 بالأقوال والعقائد. فيجازي 
ْ عليها إن خيراً فخير وإن شرا فشر» فهو وعد ووعيد. 

تبيهات: 

الأول. جعل ابن كثير الخطاب في قوله تعالى 9 أْتْعبدونَ » عاماً للنصارى 
وغيرهم» أي قل لهؤلاء العبادين غيرٌ اللّه من سائر فرق بني آدم . 

وفي ( تنوير المقباس ) أن ( ما) عبارة عن الأضنام خاصة . 

وكلاهما مما يأباه السباق والسياق. 

الثاني : قال في ( فتح البيان ) : إذا كان هذا شي ح عسى ال ها طناك 
بولي من الأولياء؟ فإنه أولى بذلك. 

الغالثك: جعل أكثر المفسرين (ما) كناية عن عيسى عليه: السلام فقطء 
والمقام أنها كناية عنه وعن أمه عليهما السلام» كما أؤضحه المهايمي واعدمدناه . 


الرابع : دلت الآية على جواز الحجاج في الدين؛ فإن كان مع الكفار راهل 


لل 000 ١‏ صورةالمائدةالآية/ بالا 


البدع؛ فذلك ظاهر الجواز؛ 0 كان مع المؤمن جاز بشرط أن يقصد إرشاده إلى 
'الحقء -لا إن قصد العلوٌ فمحظور. وحكي عن الشافعي أنه كان إذا جادل أحداً قال: 
: اللهم! :ألق الحق على لسانه" . أفاده بعض الزيدية. 
202 ولما أقام تعالى الأدلة القاهرة على بطلان ما تقوله النصارى» 0 إلى اتباع 
الحق ومجانبة الغلوَ الباطل» بقوله سبحانه : 

اقول في تاريل قوله تعالى : 

فيتأهل لصتي لَاتَمْلو تعلو في نكم عَيَألْحق ولا م أأهواء قَوْمرٍ 


قَدصَحَلْوأم مِنَقِبَلُ وَأصَسَنُوا حكيا لوعن سَوَآهِ تسيل © 
٠‏ «قل يا أهل الْكتّاب » أي: الذي هو ميزان العدل «لآ تغْلُوا في دينكم غير 
الح اي : : لا تتجاوزوا الحد في تعظيم عيسى وأمه؛ وترفعوهما عن رتبتهما إلى ما 
تقولتم عليهما من العظيمة » فأدخلتم ف في دينكم اعتقاداً غير الحق بلا دليل عليه؛ مع 
تظاهر الأدلة على خلافه . ونصب (غير) على أنه صفة لمصدر محذوف». أي : غلوًا 
مايق يعني غلواً باطلا. أو حال من ضمير الفاعل أي : مجاوزين الحق. و( الغلو) 
نقيض التقصير» ومعناه الخروج عن الحد؛ وذلك لأن الحق بين طرفي الإفراط 
والتفريط» وان لابين إخار ولتجصم” 


تنبيه: 


دلت الآية على أن الغلرٌ في الدين غلوان: علو عق كان يقح عل احقائقه 

ويفتش عن أباعد معانيه ويجتهد في تحصيل حججه؛ و(غلو باطل) وهو أن إيتجاوز 

الحق ويتخطاه بالإعراض عن الأدلة واتباع الشبه. 0 | 

قال بعض الزيدية: دلت الآية على أن الغلو في الدين لايجوز» وهو المجاوزة 

للحق إلى الباطل. ٠‏ ومن هذا ,الغو في ديار ل بالزيادة على ما 
ورد به الشرع لغير موجب . انتهى . 

: م لفبيل الغ في :تعظيم الصالخين وقيررهم حت يصيرها كالاوثان 


وروا © الإناء أحمد والنسائي وابن ماجة والحاكم عن ابن عباس» أن النبي 


.188١ والحديث رقم‎ 25١١ /١ أخرجهفي المسند‎ )١( 
. والنسائي في: مناسك الحج: م١7 - باب التقاظ الحصى‎ 


0 1 : إفلك أخرجه البخاري عن عمر رضي الله عنه؛ في : الأنبياء؛ ./1 - باب طواذكر ني اكاب 4 


0000 53 ]خرجدمسلوفي:الملم حديث /. 


22 صورة المائدةءالآية/ لالا. , 


. َيه قال: إيّاكم والغلوٌ في الدين. فإنما هلك من كان قبلكم بالغلوٌ في الدين. 
وعن عمر 0 أن رسول الله عله قال: : لا تطروني كما أطرت النصارى 3 


0 0 : عبد اللّه ورسوله . أخرجاه . 


ولمسلم”' عن ابن مسعود؛ أن رسول اللّه يله قال: هلك المتنطعون! قالها 


0 . ثلاثاً. ثم نهاهم تعالى عن اتباع سلفهم وأئمتهم الضالين بقوله سبحانه : 


«ولاً تَمْبعُوا 4 قال المهايمي: أي : تقليداً «أهواء فَرمٍ» 0 ماديا 
على إلهيتهما. فإن نظروا إلى سبقهم فغايتهم أنهم ظقَد ضَلُوا من قبل و» إلى كثرة 
أتباعهم فغايتهم أنهم لأَضْلُوا كثيرً4 ممن شايعهم على التثليث و4 إلى 
تمسّكهم بمتشابهات الإنجيل؛ فغايتهم أنهم و ضْلُوا عن سَاءالسبيل ‏ إِذ لم يردوها 
إلى المحكمات.. ' 

الارل : قال الرازي : 

لمر ينا ههنا - المذاهب التي تدعو إليها الشهرة دون الحجة 5 الشعبي: 
ماذكر الله لفظ الهوى في القرآن إلا ذمّه. قال ولا ث: تَتْبِع الْهَوَى فَيَضِلُك عن سَبيل 
الله 6 [ص: 15]. «إوائبع هوا ُتردى © [طه: 1 »> 
[النجم: 7]. 9 أرَآيت من انَحَد إِلَهَه هَوَاه 4 [الفرقان: 47 ]. قال أبو عبيدة: لم 
. نجد الهوى يوضع إلا في موضع الشر. لا يقال: فلان يهوى الخير. إنما يقال: يريد 
الخير ويحبه. وقال بعضهم: الهوى إله يعبد من دون اللَّه. وقيل: سمي الهرى هوى 
لأنه يهوي يضاحبه في النار. وأنشد في ذم الهوى : 

إن الهوى لهو الهوانٌ بعينه فإذا هويت فقد لقيت هواناً 

وقال رجل لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هواي على هواك؛ فقال ابن 
عباس: كل هوى ضلالة. 
0 الثاني : قال الرازي أيضاً: - 


.١ 7014 حديث‎ 


سورة المائدة؛ الآية/ بالا 


إنه تعالى وصفهم بئلاث درجات في الضلال: فبيّن أنهم كانوا ضالين من قبل؛ 

ثم ذكر أنهم كانوا مضلّين لغيرهم ثم ذكز أنهم استمروا على تلك الحالة حتى إنهم 

الآن ضالون كما كانوا. ولانجد حالة أقرب إلى البعد من الله والقرب من عقاب الله 

تعالى» من هذه الحالة. نعوذ باللّه منها. ويحتمل أن يكون المراد أنهم ضلوا وأضلوا 

ثم ضلوا بسبب اعتقادهم, في ذلك الإضلال» أنه إرشاد إلى الحق روحمل الاليكرد 
المراد بالضلال عن الدين» وبالضلال عن طريق الجنة . انتهى . ْ 


وهذه الوجوه - مع ما أسلفناه عن المهايمي لماص ضع تاساب 
لتصادقها جميعاً عليهم . 

الثالث: دلت الآية على أن ما لهؤلاء الكفرة من الأباطيل - مع مخالفتها 
للعقول ومزاحمتها للأصول - لا مستند ولا معول لهم فيها غير التقليد لأسلافهم 
الضَالين؛ الي حدئرا الخول وليك بعد عر ااتجالة عدا ين رلخ المسسيوي عليه ْ 
السلام. وقرروه في تعاليمهم بعد جدال واضطراب. وتمسكوا في ذلك» 0 
الالفاظ التي لا يحطيرث بها علماً؛ مما لا اصل له في شيع الإنجيل ولا ماخوذ من 
قول المسيح ولا من أقوال حوارييه . وهو مع ذلك مضطرب متناقض متهافت» 7 
بعضه بعضاء ويعارضه ويناقضه؛ كما تبين من الكتب المصنفة ذ في الردٌ عليهم . 


١ 


الرابع : جاء في ( تنوير المقباس ): 

إن لما ال اا هه 'نصارى نجران الع لل برل الله 
كان أمير القوم وذا رأيهم ار لل لو ره 

والأظهر أن المعني ب (أهل الكتاب) عموم النصارى. والمذكورون يدخلون 
فيه دخولاً أولياً. 

الخامس: ذكر كثير من المفسرين: أن المراد ب (أهل الكتاب ) هنا: اليهود 
والنتصارى . وأن كليهما غلا في عيسى عليه السلام : أما غلو اليهود فالتقصير في حقه 
حتى نسبوه إلى غير رشدة الو يي وأ ل ا 


وسام م م 


عن بع اانه فيا بتدعة من الضلالة مم٠‏ القمي. 
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.للسباق الداحض لشبهات النصارى؛ أن تكون هذه الآية فيهم زجراً لهم عمًا 
.سلكوهء؛ إثر إبطاله بالبراهين الدامغة ا أن الغلوٌ ألصق بالنصارى منه باليوو د 
كما لا يخفى. . واللّه أعلم . 
203 ثم أخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل فيما أنزله على داود وعيسى 
ْ عليهما السلام. بسبب عصيانهم وما عدد من كبائرهم. فقال سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ادن حكدروا من بد حإِسميهِ يلعل لِمسَانٍ دَاوردٌ ويس 
بن مَرْيَ َك يِمَاعَصوأوَكَاأيَقَتَدوت 8 
ْ لعن الذين كفروا من بي إسرانيل» أي : لعنهم الله غز وجل (عَلَى لسان داود 
: ف ابن مريم » أي : لسانيهما. وأفرد لعدم اللبس» إن أريد باللسان 0 
وقيل: المراد به الكلام وما نزل عليهما . كذا في ( العناية ). 
«ذَلكَ4 أي: لعنهم الهائل «بمًا عَصوا وكأنوا يُعتدون4 بقتل الانبياء 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
كوا تاوبع كرف ةبَشَسمَكاوْايَتوَت © 


طكَانوا لآ يََامونَ عَن نكر فَمَلُوه4 أي : لا ينهى بعضهم بعضاً عن ارتكاب 
المآثم والمحارم . ثم ذمّهم على ذلك ليحذر من ارتكاب مثل الذي ارتكبوه ه فقال: 
«لبعس ما كَانُوا يَفَعَلُّودَ) مؤكداً بلام القسم. تعجيباً من سوء فعلهم ٠‏ كيف وقد 
أذاهم إلى ما شرح من اللعن الكبير. 

تنبيهات : 

الأول : دلت الآية على جواز لعنهم . 

الثاني : دلت الآية أيضاً على المنع من الذرائع التي تبطل مقاصان الشرع. لما 
رواه أكثر المفسرينء أن الذين لعنهم داود عليه السلام أهل أيلة الذين اعتدوا في 

السبت واصطادوا الحيتان فيه. وستاتي قصتهم في ( الاعراف ). 2 

2 الثالث: دلت أيضا على وجوب النهي عن المنكر. 
2 قال الحاكم: وتدل على أن ترك النهي من الكبائر. 


عختنخوخ 5 227262257352363 255227226 5 225222 2625:3523 225 62526 52626 


سورة المائدة, الآية/ 16 
الرابع : زوع الإنام اد داككن مفق الآناعن عبد الله ين منتهوة :قال : قال 
رسول الله عله : لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهواء 
فجالسوهم في مجالسهم, أو في أسواقهم» وواكلوهم وشاربوهم» فضرب الله قلوب 
بعضهم ببعض» ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم؛ فإ ذلك بمّا عصوا وكأثوا 
ْ يَعتَدُون 4 . وكان رسول الله َكل متكا فجلس فقال : لاء والذي نفسي بيده! حتى 
تأطروهم على الحق أطراً. أي: تعطفوهم عليه. ورواه الترمذي وقال: حسن غريب . 
وأخرجه أبو داود عنه فقال: قال رسول الله عَبنْه : إن أول ما دخل النقص على 
بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا! انق الله ودع ما تصنع» فإنه لا 
.يحل لكء ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن نكر اكيله وشرنبه وقغيده . فلما 
فعلوا ذلك ضرب اله قلوب بعضهم ببعض ثم قال : 9 لعن الذينَ كَفَرُوا4 - إلى قوله 
- فاسقون 4. ثم قال: كلا واللّه! لتامرن بالمعروف . ولتنهون عن المنكرء 
ولتاخذن على يد الظالم: ولتاطرنّه على الحق أطراً؛ أو تقصرنّه على الحق قصراً. 
: زاد في رواية ل 
وكذارواه الترمذي وحسسنه. وابن ماجة. 
2 يي والنهي عن المنكر) مها يناسب منها 
هذا المقام: 1 : 
ما رواه الإنام اخمدد؟) والترمدى عن حديفة ون اليمان: أن النبى” 2 قال: 
والذي نفسي بيده! لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو ليُوشْك ا أن يبعث 
عليكم عقابا من عنده؛ ثم لَتَدعنه فلا يستجيب لكم. ‏ - 
وفي ( الصحيحين ) ''؟ عن أببي سعيد قال : قال رسول الله لله : من رأى منكم 
“منكرا فليقيرة بيده 0 . فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف 


الإيمان.. 


زى0 أخرجه في المسند ص 7.1 ج١‏ لح ل 
0 . واخرجه الترمذي ف في: التفسيرء ٠‏ - سورة المائدة؛ 5 خد ثنا عبد الله بن عبد الرحمن 
وأبو داود في ال 3 باب الامر والنهي؛ حديث 1775 . 
وَابِنَ ماجة.في: الفعن» ٠١‏ دياب الم بالسعروف والدهي عن المدكرة ديت *1 4 
22 اخرجه في المسدد لد : 
0 . والترمذي في : الفتن» ‏ سيرد ف ودر 
02 أخرجه مسلم في : الإيمان» خديث قلا 


1 ة المائدة: الآية | وب 


م يررك الام امد 7" عن خدي بن شير رضي لله نه قال الت لتر 
الله مَل يقول: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين 


00 0 غمرتي. 57 قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه. فإذا عار ذلك عذب الله 


ف وروى د عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله مَك يقول: 


اك 0 يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إِذْ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا 


لقن الله عبداً حجته قال: يا رب! رجوتك وفرقت الناس . 
قال الحافظ ابن كثير: تفرد به ابن ماجة . وإسناده لا بأس به. 
0 9 الإمام أ خحمك (5) والترمذي عن حذيفة عن النبي عله قال: .لا ينبغي 
فيا : حسن غريب . 
2 وروى ابن ماجة !"2 عن أنس بن مالك قال: قيل: 505207 
بالمعروف والتندي عن المنكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الآمم قبلكم. قلنا: 
يارسول اللّه!ا وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: الملك في صغاركم, الفاحشة في 
كباركمء والعلم في :رذالتكم. 
230 قال زيد بن يحيى الخزاعي» أحد رواته: معنى قول النبي َه والعلم في 
5 رذالتكم ) إذاكان العلم في الفساق . 
2 تفرّد به ابن ماجة. وله شاهد في حديث أبي ثعلبة يأتي إن شاء الله عند قوله 
تعالى : فلا يَضْرَكُم مّنْ ضّل 4 - أفاده ابن كثير. 
1ش أقول : هذه الأحاديث إنما يتروح بها الضعفة» من نحو العلماء ع . وأما 


. 1915 /4 أخرجه في المسند‎ )١( 
أخرجه ابن ماجة في: الفتن» ١؟ - باب قوله تعالى ا‎ )1( 


.5١١ا7ثيدح‎ 


0 0 (؟) اخرجة في النسيد 0] 8. :. 


1 والترمذي في : الفتن» 537 باب حدثنا محمد 5 
١ 42‏ أخعه إنساحةفي : الفتن» ااه تعالى: «يا أيها ال ام 


مف سورة المائدة: الآيتان/ ١8و‏ ١1م‏ 


من كان لهم الكلمة النافذة والوجاهة التامة فهيهات أن تغني عنهم» وهذه المواعيد 
الهائلة تخفق فوق رؤوسهم .. ولذا قال العلامة الزمخشري: فيا حسرة على المسلمين 
في إعراضهم عبن بات التناهي عن المناكير» وقلّة عبئهم به كانه ليس من ملة الإتيلام 
في شيء. . مع ما يتلون من كتاب اللهء وما فيه من المبالغات في هذا الباب . وقذ مر 


رود قور 


عند قوله تعالى: 89 لول ينهاهم الريانِيونَ 4 [ المائدة : 75] ما يؤيد ما هناء فتذكر. 
الخامس: قال الزمخشري: فإن قلت: كيف وقع ترك التناهي عن المنكر تفسيراً 
للمعصية والاعتداء؟ قلت: من قبَّلٍ أن اللّه تعالى أمر بالتناهي. فكان الإخلال به 
معصية» وهو اعتداء. 
ْ ولماوصف تعالى أسلافهم بما مضى» وصف الحاضرين بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى:. 
كرَى كانه 2 0 كا لل افد نت اليم مام 
أن سَِط أله عَلَنَهمَ وَفأ لَعَدَابِهُمْ خَدِدُونَ © 
ترى ثرا منهم » أي: من أهل الكتاب 9 يعولُوْنَ الذين كَفَروا 4 أي: يوالون 
ا 


ص © 


المشركين على رسو 0 فك ليتوه تعالى ارولو للّذينَ كثَْا 
وكين لست لف الشنهر» في : لبعس شيئاً قدموا لمعادهم. وقوله تعالى: 
«أن سخط الله عَليهم 4 هو المخصوص بالذم» على حذف المضاف وإقامة المضاف 
إليه. مقامه») ننبيهاً على كمال التعلق والارتباط بينهما كأنهما شيء واحد» ومبالغة في 
الذم. : والمعنى ا ل ل 
أي : عذاب جهنم «هم حَالدُونَ 4. 
القرل في تأويل قوله تعالى:. 
اميت بالا مكاتوم ولي ٠‏ 
ولو كائوا» اي : هؤلا الذي يتولوق عبدة لاوثان . من أهل الكتاب ليون 


سورة المائدة: الآية /. 4 


ا اله لمي ان نسم موس غلب الهم بون لزن أي: من التوراة «إمًا 
ْ الحَذُوهُم أولياء 4 إذ الإيمان بالله يمنع من توي من يعد غيرَهُ « ولكن كثيراً منهم 
: فاسقون » خارجون عن ادينهم) أو متمردون في نفاقهم. يعني : : أن الهم 


لله شركين كفى بها دليلاً على نفاقهم: وإن إيمانهم ليس بإيمان» لأن تحريم ذلك 
1 متاكد في التوراة وفي شرع موسى عليه السلام . فلما فعلوا ذلك ظهر أنه ليس مرادهم 


تقرير دين موسى عليه السلام» بل مرادهم الرياسة والنجاة» فيسعون في تحصيله بأي 
طريق قدروا عليه؛ فلهذا وصفهم تعالى بالفسق . 


وفي الآية وجه آخر: وهو أن يكون المعنى : ولو كانوا - أي منافقو أهل الكتاب 


1 المدعون للإيمان - يؤمنون بمحمد ف والقراك حق الإيمان؛ ما ارتكبؤا ما ارتكبوه؛ 


من موالاة الكافرين في الباطن. 
. والوجه الأول أقوم؛ واللّه أعلم. 
ثم أكد تعالى ما تقدم من مثالب اليهود بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى : 00 
امك ار لاماي 5 نز دمت 


فَسَيسِيكتَ سه رامن ل شو 1 


لتجدن أشَد الئاس عداوة للَّذِين عَامَنوا الْيَهُود والذين أشركوا» وإنما عاداهم ' 


اليهود لإيمائهم يَعِيسَى ومحمد له وعاداهم المشركزن لتوحيد م وإقرارهم ليو 
الأنبياء ‏ أشار إليه المهايمي 

وقال غيره: لشدة إبائهمء وتضاعف كفرهم؛ وانهماكهم في اتباع الهوى, 
وركونهم إلى التقليد؛ وبعدهم يمن التجقيق؛ وتمرنهم على التمرد والاستعصاء على 
الأنبياء؛ والاجتراء على تكذيبهم؛ ومناصبتهم لهم. ولهذا. قتلوا كثيراً متهم حتى 
هموا بقتل رسول الله يله غير مرة» وسموه» وسحروه» والبوا عليه أشباههم من 
المشركين. .. وفي تقديم (اليهود) على (المشركين)».بعد لزهما في قرن ا 


1 0 شار بتقدمهم عليهم في العداوة, كما أن في تقديمهم عليهم. في قولة تعالى: 


ا «ولتجدئ أحرص الئاس عَلَى حَيَاة ومن الزين أشركرا ‏ [البقرة 171 ] إيذاناً 


سورة المائدة, الآية / "م 


بتقدمهم كن في 'الخرضن: ولتعجدن .أفربهم مَردة للذين «امثوا اْذين قَانُوا نا 
نصارى 4 للين جانبهم وقلة غل قلوبهم . 
قال ابن كثير : وما ذاك إلا لما في قلوبهم؛ إذ كانوا على دين المسيح» من الرقة 
والرأفة» كما قال تعالى: ف وجعلنا في قُلُوب الذين الْبعُوهُ رق وَرَحْمّة وَرَهْبانيّة 4 
[الحديد:07؟]. وفي كتابهم : من ضربك على خدك الابمن فادر له خدك الأيسر. 
وليس القتال مشروعا في ملتهم . انتهى . 
ولأن من مذهب اليهود, أنه يجب إيصال الشر إلى من خالفت دينهم اباي طريق 
كان» من القتل ونهب المال ونحوهماء وهو عند النصارىئ حرام.. فحصل الفرق. 
20 وقد روى ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً: ما خلا يهودي بمسلم إلا هم بقتله. 
ولكثرة اهتمام النصارى بالعلم والترهب» مما يدعو إلى قلة البغضاء والحسدء 
ولمن العريكة» كما أشير إليه بقوله تعالى : (ذلك 4 أي "كوتهم أقرت موةة للمؤمنين 
طبن منهم 4 أي : بسبب أن منهم ( قسيسين 4 أي علماء « ورهباناً 4 أي عباداً 
متجردين «وأئهم لآ يَسَتَكْبِرُونَ4 أي: يتواضعون لوداعتهم ولا يتكبرون كاليهود. 
وفي الآية دليل على أن الإقبال على العلم؛ والإعراض عن الشهواتء والبراءة من الكبر 
منحمود . وإن كان ذلك من كافر. 
لطيفة: 


كن 


قال إلعاضي رفي (الانتصاف): 

إنما قال تعالى : (الذين قاو نا نْصَارَى 4 ولم يقل ( النُصّارى) تعريضاً بصلابة 
اليهود في الكفر والامتباع من الامتئال للأمرء لآن اليهود قيل لهم: ا ادخْلُوا الأرض 
المُقَدْسَةَ التي 5 كَتَب الله كم ول توا عَلَى أذباركُم 6 [ المائدة ١١:‏ ] فقابلوا ذلك 
بأن قالوا : ل َاذْمَبْ أنت وَربكَ قاتلا إنا مهنا قاعدون © [ المائدة : : 14]. والنصارى 
قالوا: ا نَحْنْ أَنْصَّارُ الله © [آل عمران: 7]. ومن ثم سما نصارى. وكذلك أيضاً 
ورد أول هذه السورة. ومن الْذين قَالُوا نا تَصَارَئَ أحَذْنا ميدَاتَهُمْ فَنَسُوا حَظَاً مما 


6م 


ذُكْروا به © [ المائدة: .]١4‏ فاسند ذلك إلى قولهم» والإشارة به إلى قولهم: 8 نحن 
أنصار الهم لكنه ههنا ذكر تنبيهاً على أنهم لم يشبتوا على الميثاق ولا على ما قالره 
من أنهم أنصار اللّه. وفي الآية الثانية ذكر تنبيهاً على أنهم أقرب حالاً من اليهود. 


لانهم لما ورد عليهم الأمر لم يكافحوه بالردٌ مكافحة اليهود. بل قالوا: © تحن أنصار 


00 ضورة الجائدة؛ الآيات / م-هم 


0 0 الم 3 راليهود قالت 27 نت وَرَبّك 4خ 
قول في تأويل قوله تعالى : 
كاسما أ مَآأْئزِلَ ِل الرَسُولٍ رك نهم فيصن هرك 2 الدَّمْع ممَاعرفوأْصنَ 


عل جد و اسم 2 ده مله 


2020 الحو يمولونربناءَامنَافا و مَعَ م هبن ©) 

7 .فوأ سوام أل إلى ارول » عطي غلى (لا مستكبرون) . قال أبو البقاء: 
ويجوز أن يكون مستانفاً في اللفظ وإن كان له تعلق بما قبله في المعنى . . يعني : وإذا 
ْ سمعوا القرآن « ترى أعينهم تفيض » أي : تنصب طمن المع 4 الحاصل من اجتماع 
1 حرارة الحب والخوف» مع برد اليقين مما عَرَقُوا من الح » أي من كتابهم» فوجدوه 
1 أكمل منه وأفضلء أو من الذي نزل على الرسول عَيْهُ وهو الحق؛ أو من صفة محمد 
م له ونعته في كتابهم (يِقُولُون4 أي : من عدم استكبارهم «ربنا ءامنا » أي: بك 
00 ويما أنزلت وبرسولك محمد «فَاكتبنا مع الشاهدين 4 أي: الذين شهدوا بأنه. حق أو 
بنبوته. روى الحاكم» وصححه.؛ ابن عباس قال: : أي مع أمة محمد عَلّه) وأمته هم 

الشاهدون. يشهدون لنبيهم أنه قد بلّغ» وللرسل أنهم قد بِلّغوا. 


و و 0 2 005 


ْ 2 بالله 4 إنكار استبعاد 0 مع قيام موجبه - وهو 
الطمع - - في إنعام الله عليهم بصحبة الصالحين وما جَاءنَا من اْحق» أي وبما جاءنا 
20 من القرآن. وفي إعرابه وجه آخر ياتي؛ « وَنَطْمَعْ أن يدخلّنا رَبنا ع القوم الالعين 4 
3 يعدي بح لئة محمد له أو المع ع ا لا 
٠ [‏ القول في تاريل قوله تعالى : 


:2 ل 
2 م 


00 : فاثبهم أله بنة اك جردي امنيا وَدلِكَ 
10 سو 6 
يان 
ِ 33ل الاين اانه سعدا مرفي ون 0 
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ومساكنها «الأنهار4 يعني أنهار الماء واللبن والخمر والعسل « خالدين فيها 4 أي: 
مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون منها ( وذلك جزَاء المحسنين 4 يعني 
المؤمنين الموحدين المخلصين في إيمانهي . 

تبيهات : 

الأول: اتفق المفسرون على أن طارالراط ار راي البعاني وأصحابه 
رضوان الله عليهم . 

أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد لمن وعروة 

. ابن الزبير قالوا: بعث رسول الله َه عمرو بن أمية الضمري وكتب معه كتابا إلى 

النجاشيّ. فقدم على النجاشي . فقرأا كتاب رسول الله مله . ثم دعا جعفر بن أبي 
طالب والمهاجرين معه وأرسل إلى الرهبان والقسيسين. ثم أمر جعفر بن أبي طالب ' 
فقرأ عليهم.سورة مريم . فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم من الدمع . فهم الذين أنزل الله 
فيهم:# ولتجدث أَفْربهم مودة. . # - إلى قوله - هط فَاكْتبنَا مَعْ الشاهدين #. 

وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: بعث النجاشي ثلاثين رجلاً من 
خيار أصحابه إلى رسول الله عله . فقرأ عليهم سورة (يس) فبكواء فنزلت فيهم 
الآية. 


وأخرج النسائي عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآيات في النجاشي 
وأصحابه « وإذا سمعُوا ما أنْل إلى الرسُول 4 . 

وروى الطبراني عن ابن عباس نحوه؛ بأبسط منه. 

كذا في (أسباب النزول للسيوطي) - 

وقال ابن كثير: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: نزلت هذه الآيات في 
النجاشي وأصحابه» الذين» حين تلا عليهم جعفر بن 3 طالب: بالحبشة الك 
بكوا حتى أخضبوا لحاهم . 

قال ابن كثير :. وهذا القول فيه نظر. لآن هذه الآية مدنية» وقصة جعار بع 
النجاشي قبل الهجرة . انتهى . 

أقول: إن نظره مدفوعء؛ فإنه حكى في هذه الآية بعد الهجرة ما وقع قبلها», 
ونظائره في التنزيل كثيرة» ولا إشكال فيه... وظاهر أن المقصود بهذه الآية التعريض 
بعناد اليهود الذين كانوا حول المدينة. وهم يهود بني قريظة والنضير. وبعناد 


030 النجاشي فيهم. ثم قدّما إلى النجاشي هداياه. ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن 


سورة المائدة: الآية/ 86 لمق 


المشركين أيضاًء وقساوة قلوب الفريقين» وأنه كان الأجدر بهما أن يعترفوا بالحق 
كما اعترف ابه النجاشي وأصحابه. وقال ابن كثير: هذا الصنف من النصارى هم 
المذكورون في قوله تعالى: طون من آهْلٍ الكتّاب لَمَنْ يَوْمنَ باللّه وما أنْزل يكم 
َم انل يهم حَاسْعِينَ لله 4 [آل عمران :. 5 ] .الآية؛ وهم الذين قال الله فيهم: 
«الذين َانَنَاهُم اكاب من قَبْله هم به يُؤمئون وَإِذَا يثلى علبي قالوا ءامنا به إِنّهُ 
م إلى إقولة 00 يني الجَلهلين4 
[القصص: ؟ههاهوهة]: 
وكان سبب هجرة 0 إلى أرض الحيشة؛ أن قريشاً ائتمرت أن يفتنوا 
المؤمنين عن دينهم» فوثبت كل قبيلة على من آمن منهم فآذوهم وعذبوهم» فافتتن 
من افثتن منهم» وعصم الله من شاء منهم. ‏ 
. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: فلما رأى رسول الله يله ما يصيب أصحابه 
من البلاء؛ وما هو فيه من العافية» بمكانه من اللّه ومن عمه أبي طالبء وأنه لا يقدر 
على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء - قال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ فإن 
بها دكا ل تطل الوخد زهي ارضل سداق وابنتى يجطل الله لكم ترجا عمااالتم . 
فخرج عفك: ذلك المسلموة ذن اكات رول الله عله إلى اأرطن :التعيشة 
مخافة الفتنة. وفرّوا إلى الله بدينهم . فكانت لول هجرة كانت في الإسلام . 
فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين - سوى أبنائهم 
لين خزجوا بهم:معهم صغاراً وولدوا بها ثلأثة وثمانين رجلاء إن كان.عمّار بن 
ياسر فيهم» وهو يشلك فيه. 


ثم روى ابن إسحاق بسنده إلى أم سلمة ب زوج النبي' قب قالت : لما نزلنا. 


بأرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي. أمثا على ديئناء وعبدنا الله تعالى لا 
نؤدَى ولا نسمع شيعا نكرهه. فلمًا بلغ ذلك قريشاً اتعمروا بينهم أن يبعثوا إلى 
النجاشي في فينا رجلين منهم جَلْدَيْن. وأن.يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من 
متاع مكة . وكان من أعجب ما يأتيه منها الم . فجمعوا له أدَمَأ كثيراً . ولم يتركوا 
من بطارقته بطريقاً إل أهدوا له هدية . ثم بعئوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو 
ابن العاص . وأمروهما بأمرهمء وقالوا لهما::ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلما 
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قالت: فخرجا حتى قدما على النجاشيّ - ونحن عنده بخير دار» عند خير 
جار- فلم يبق من بطارقته بطريق إلأ دفعا إليه هدديته قبل أن يكلما النجاشي» وقالا 
لكل بطريق منهم: إنه قد ضوى - أي لجا - إلى بلد الملك مناء غلمانٌ سفهاء: 
. فارقوا دين قومهء ولم.يدخلوا في دينكم» وجاؤوا بدين مبتدع, لا نعرفه نحن ولا 
أنتم وقد بَعَثَنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردَّهم إليهم؛ فإذا كلمنا الملك فيهم 
فأشيروا عليه بان يسّلمهم إلينا ولايكلمهم. فإِنّ قومهم. أعلى بهم عيئاً. (أي أبضر 
بهم) وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قدما هداياهما إلى 
النجاشي.فقبلها منهماء ثم كلماه بما كلما كل بطريق. 
قالت : ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن 
ش يسمع كلامهم النجاشي . قالت : فقالت بطارقته حوله: صدقًا . أيها الملك! قومهم 
أعلى بهم عيناً وأعلم. بما عابوا عليهم. فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم 
٠‏ وقومهم. . فقالت: فغضب النجاشي * ثم قال: لاها اللّه! إذاٌ لا أسُلمهم إليهما. ولا 
٠‏ يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلاذي واختاروني على من سواي» حتى أدعوهم فاسألهم 
: عما يقول هذان في أمرهم. فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى 
قومهم. وإن كانوا على تيرذلك يغتهم متهم واحسة جوارهم ما جاوروني . 
قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله َل فدعاهم» فلما جاءهم رسوله . 
اجتمعوال ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول واللّه! ما 
: .علمنا. . وما أمرنًا به نبيناء كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاوُوا - وقد دعا النجاشي 
أساقفته فنشروا مصاحفهم حولة: :'سألهم فقال لهم : ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه 
قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ قالت : فكان الذي 
كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له: أيها الملك؟ كنا قوماً أهل جاهلية. نعبد الأصنام؛ 
وناكل الميتة» وناتي. الفواخش» ونقطع الأرحام ونسئ الجوار. وياكل القوي منا 
: الضعيف»:فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
. وعفافه. فدعا إلى الله لنوحده وتعبده: ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
:الحجارة والآوثان. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم ' وحسن الجوار 
:. والكف عن المحارم والدماء؛ ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف 
.المخصنات؛ وأمرنا أن تعبد الله وحده لا نشرك به شيئأء وأمرنا بالصلاة والزكاة 
: والصيام قالت : فعدد عليه أمور الإسلام - فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء 


00 به من اللّه. فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيعا وحرّمنا ما حرّم علينا» وأخللنا ما 


2626525 2725:2622: 25 252652 82- 


62552255255 5ن 22919-20252262 5292-29 
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أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الآوثان من 
عبادة الله تعالى: وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا 
5 وضيقوا علينا وحالوا بيدنا وبين دينناء خرجنا إلى بلادك» واخترناك على من سواك؛ 
٠‏ ورغبنا في جوارك؛ ورجونا أن لا مظلم عندك أيها الملك! قال: فقال له النجاشي: 
هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم! فقال له 
النجاشي : فاقرأه علي . قالت : فقرأ عليه صدراً من ( كهيعص) قالت : فبكى» واللة! 
النجاشيّ حتى اخضلت لحيته؛ وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا 
ماتلا عليهم. ثم قال النجاشي : إن هذاء والذي جاء به عيسى» ؛ ليخرج من مشكاة 

. واحدة . انطلقاء فلاء واللّه! لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. 


ْ قالت: فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: راذا ماعنا عابنا 
استاصل به خضراءهم (أي شجرتهم التي منها تفرعوا ) . 
230 قالت:.فقال له عبد الله بن بي ربيعة - وكان أتقى الرجلين فينا -: لا تفعل 
فإن لهم أرحاماً وإن كانوا قد خالفونا. قال: واللّه! لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن 
ايم عد ١‏ 
قالت: ثم غدا عليه من الغد فقال : أيها الملك! إنهم يقولون في عيسى ابن 
يوي قلا ليسا فارمبل إلمهم فسيلهم عما:يقولوت فيه: قالت: ار نل البهت للسالهيع 


ْ قالت : ولم ينزل بنا مثلها قط . فاجتمع القوم. ثم قال بعضهم لبعض: ماذا 

تقولون في عيسى ابن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا : نقول» واللّه! ما قال اللّه وما جاءنا 

نينا كا في كرما هه كفن 3 عر يي : ماذا د تقولون في 

عه : مواعبد الله تركو وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء الجول. قالت: 

فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فاخذ منها عوداء ثم قال: والله! ما عدا عيسى ابن 

مريم؛ مما قلت. هذا العود. قالت: فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال. فقال: 

0 وإن نخرتمء والله! اذهبوا فأنتنم : شيوم بأرضي - والشيوم الآمنون - مَنْ سبّكمء م 
20202 قالها ثلاثاً. 

0 00 ثم قال: ب اتنب :ان لي 00 الجبل - من ذهب وأني آذيت رجلا 

202 منكم. رذواعليهما هداياهما فلا حاجة لي بها. 


0 


م م ا 
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قالت: فخرجا من عنده مقبوحَيّن مردوداً عليهما ماجاءا به وأقمنا عنده بخير 
دار مع خير جار. 
ثم روى ابن إسحاق في قصته: أن النجاشي عمد إلى كتاب فكتب فيه: هو 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. ويشهد أن عيسى ابن مريم عبده 
ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم . انتهى . 
. وإسلام النجاشي معروف. وأن رسول الله َل لما مات؛ صلَّى عليه مع تباغد 


الديار. 


وذكر شمس الدين بن القيم في ( زاد المعاد) : أنه كان مخرجهم إلى الحبشة 
في السنة الخامسة من المبعث. 


التنبيه الغاني : : 


في الآية دليل على أ أن المشروع عند قراءة القرآن الخشوع والبكاء. . وفي الخبر: 
ابكوا فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا. أخرجه المنذّري في ( الترغيب والترهيب ) عن 
عد .آله بن عمرو. وقال: رواه الحاكم مرفوعاً وصححه. والمراد إشراب القلب 
واللخوف المهابة للّه تعالى. 

النالث: في قوله تعالى ل يُولُونَ رَبنَا امنا © وقوله طفَآنَابهُم اللّهُ بما قَانُوا 4 
دليل على أن الإقرار داخل في الإيمان كما بوعلمن الفقهاء وله الكرامية في 
أن الإيمان مجرد القول بقوله تعالى: «بما قَالُوا», لكن الثناء بَفيَضِ الدمع في 
السباق» وبالإحسان في السياق» يدقم ٠‏ ذلك؛ وأنى يكون مجرد القول إيماناً وقد قال 
الله تعالى: 9 ومن الئاس من يول ءامنا بالله وبالِيَوْمٍ الآخر وَمَاهُم بمؤمنين 4؟ نفى 
الإيمان عنهمء مع قولهم ءَآمَنًا باللّه 6 لعدم” التصديق بالقلب. 

ش وقال أهل المعرفة: الموجود منهم ثلاثة أشياء: البكاء على الجفاءء والدعاء 
علئ العطاءء والرضا بالقضاء. فمن ادعى المعرفة, ولم يكن فيه هذه الثلاثئة» فليس 
بصادق في دعواه ..! أفاده النسفي.” 

. وقال الخازن: إنما علق الثواب بمجرد القولء لأنه قد سبق وصفهم بما يدل 
على إخلاصهم فيما قالوا. وهو المعرفة والبكاء المؤذنان بحقيقة الإخلاص واستكانة 
القلب. لأن القول إذا اقترن بالمعرفة فهو الإيمان الحقيقي العرفة علي بالكر ابد 

وقال الرازي: لما حصلت المعرفة والإخلاص وكمال الانقياد» ثم انضاف إليه 
القول» لا جرم كمل الإيمان. 
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ْ الرابع: قوله تعالى:8 وما جَاءَنَا 4 يجوز أن يكون في موضع جرء أي: وبما 
. جاءناء .ومن الح 4 حال من الفاعل المستتر» » أو لغو متعلق ب فل جَاءَ # أي: وبما 
جاءنا: من عند اللّه . ويجوز أن يكون مبتدأ و« من الْحَق 6 الخبر, والسملة في موضع 
الحال . وقوله تعالى م يكون معطوفا على [ ومن 6 : وما ينا 
الفاعل في ف نُؤْمنَ 4 - أفاده أبو البقاء. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ْ َال كدر كوأ َتنا أوْلَكَاء سر صب لْلْحِير 3 

«رالذين قروا وكا بآياتنا أؤلك ماب الحم » ني 0_0 
الذي جاءهم وكذبوا بحجج ج الله وبراهينه 0 أصحاب الجحيم» أي: 
١‏ الشديدة الحرارة اجراء 4 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
.| يتامم لذينَءَامَُوا لاحَرَمواطيَبتٍ مَآأَحلَأنَهُ تلبت 


وه س2 أله 


2 لابب المعتديت 67 


١ن‏ ايها ادن شتا انوا طييات نأل لهل لي : ما طاب وللْ منه. 
كأنه - لما تضمن”ما سلف مدح النصارى على الترهب؛ والحث على كسر النفس. 
ورفض الشهوات عقبة النهي عن الإفراط في ذلك بتحريم اللذائذ من المباحات 
الشرعية. ثم أشار إلى أنه اعتداء بقوله 0 «ولا تَعتَدوا»4 أي: عمًا حد الله 
سبحانه وتعالى بجعل الحلال حراماً أو: ولا تعتدوا في تناول الحلال فتجاوزوا الح 

فيه إلى الإسراف كما قال تعالى «وكُلُوا وأشربوا ولا تُسرقوا » [الأعراف: .]7١‏ 


.وقال ظ والْذينَ إِذا أنْمَقُوا لم يسرقوا وَلم يفوا وكان بَيْنَ ذلك قواماً » [ الفرقان: . 


/51]. أو: ولا تعتدوا على النفس والأهل , بمنع الحقوق: بأو ولا تعتدوا حدود ما 
حل له كم ىما حو عليكم إل ل لأببا متي في كل ما ذكره وم 


:تعليل لما قبله.” 


القول في تأويل قوله 0 
2 وَمُنُوأْستَاردَكَكْممَسكَاطنَهَا وَأَنَفو أله شريو مُؤْمِئُورت 6 
0 ركو مذ ردق لاسا شاك ي. كلوا ما حل لكم وطاب مما رزقكم 


ومنو وحمو حو تهت 352272552522252 662625252542255 


[ 
[ 
ظ 
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اللّه . فيكون «حَلالاً4 مفعول ط كُلُوا 4 وطممًا 4 حال منه» أو مة متعلقة ب «كُلُو4؛ أو 
هو المفعول ولإحلالاً» حال من ظإها» أو من عائده المحذوف», أو صفة لمضصدر 

محذوف» أي : ألملا خلالا . وقوله تعالى. : وات نَقُوا اللّه 4 تأكيد للتوصية بما أمر به» 
وزاده تأكيداً بقوله : طالذي أنْم به مُوْمنُون» لان الإبساد به بوجت التقوى. في 
الانتهاء إلى ما أمربه وعما نهى عنه. 1 

قال المهايمي: مقغضى إيمانكم أن لا تغيروا شيثاً من أحكام دينكم؛ وأن لا 
تعارضوا في أحكامه ولو بكراهة من أنفسكمء وأن تتقوه في وضع قواعد تخالف 
قواعد الشرع؛ بل غاية ما يجوز أخذ معان من علم الشريعة مؤكدة لمقتضاه. 

تبيهات. 2 ش 

الأول : فيما روي في سيب نزولها : 

أخرج الترمذي 217 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما: أن رجلاً ات الب عله 

فال إني إذا أصبت اللكم التشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت علي اللحم. 
فائزل الله تعالى : فيا آيهًا الّذينَ ءَامَنُوا لا تُحَرُمُوا #. . الآية. 

0 ْ وروى ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : : نزلت هذه الآية في 
رهط من أصحاب النبي كله ؛ قالوا : نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في 
الأرض كما تفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي عَيلّهُ . فارسل إليهم» فذكر لهم ذلك» 

فتقالوا: ز نعم . فقال النبي عله : لكني: أصوم وأفطرء وأصلي. وأنام» وأنكح النساء . فمن . 
لخ اس لوقي ردن ل ولخ لص لوطا . وروى أبن مردويه نحوه. 

ش وفي ( الصحيحين )"2 من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن ناس من أصحاب 


8 اخرعة رمدي في : التفسير» © - شورة المائدة) ا حدلنا عزو اين عر حفص الفلاس. 
امي حرج النخاري وي : النكاح ١‏ - باب الترغيب في النكاح؛ حديث 7١95‏ ونصه: عن حميد بن 
1 أبي حميل» الطويل؛ أنه سمع اتن بن مالك رضي اللهعنه يقول : جاء ثلاثة رهطا إلى بيوت أزواج 
النبي عه .يسالون عن عبادة النبي لله . فلما أخبروا كانهم تقالوها. فقالوا:وأين نحن من النبي 
َيه ؟ قد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
قال أحدهم: أما أنا | فإني أصلي الليل أبداً. 
وقال آخر: أنا :أصوم الدهر ولا افطر. 
. وقال آخر: أنا أعتزل النساءء فلا اتزوج إبداً. ١‏ 2 
فجاء رسول الله عَولَّه فقال «أنتم الذين قلعم كذا وكذا؟ أما و الله! إني لاخشاكم لله وأتقاكم له: 
:5 لكني أصوم وأفطرء واصلي. وأرقد» وأتزوج النساء.. فمن رغب عن سنتي فليس مني ؛. 
1 وأخرجه عن أنس؛ مسلم أيضاً في : النكاح؛ حديث 6: 
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0 وضو ول الله َه سالوا أزوا- 9 لَه عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: : لاككل ٠‏ 
٠‏ اللحم وقال بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا أنام على فراش . فبلغ ذلك 


ّ - َيه فقال: ما بال أقوام_ يقول أخدهم كذا وكذا؟ لكني أصوم وأفطرء وأنام 
وآكل اللحم . وأاتزوج النساء . فمن رغب عن سئتي فليس مني . 


00 500 حاتم» أن عبد الله بن مسعود جاءه معقل بن مقرن فقال : إني 
حرمت فراشي . فتلا عليه هذه الآية. 


وأخرج أيضاً عن مسروق قال : : كنا عند عبد اللّه بن مسعود. 5 
اف رجل عه ال : ادن ا 0 . فقال عبد اللّه: ادن 


ا 0 سق الريدية: : ثمرة الآية د الطيبات من الحلال. 
٠‏ وذكر الحاكم: أن هذا النهي يحتمل وجوهاً لا مانع. من الحمل على جميعها: 
٠‏ أحدهما لا تعتقدوا التحريم . ومنها: لا تحرموا على غيركم بالفتوى والحكم. ومنها: 
لا تجروه مجرى الحرمات في شدة الاجتناب. ومنها: لا تلتزموا تحريمه بنذر أو 


وقال القاضي : لا تحرموا الحلال بفعل يصدر منكم .» كالبياعات الربوبة وخلظ 


00 : الحلال بالمغصوب والطاهر بالنجس. 


ثم قال : ويتعلق بهذا أمرين: الأول إذا حرم الحلال» 10 يجب عليه الحنث 


00 رسع قلنا: ظاهر الآية يدل على ذلكء ويلزم مع ذلك التوبة. الأمر او عل 


يلزمه في ذلك كفارة؟ قلنا :هذه الآية قد يستدل بها على اللزوم» لأن النهي يقتضي 
ش يي . وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء كين : 
[ وقال ابن كثير: ذهب الشافعي إلى أنه من حرّم ماكلا اواملضا أو شيعاء ما 
عدا النساء» أنّه لا يحرم عليه» ولاكفارة عليه أيضاً . لإطلاق هذه الآية . ولان الذي 
جم للحم على نفس لل - لم يأمره البي لله بكفارة. 

٠‏ وذهب آخرون - منهم الإمام أحمد - إلى أن من حرم شيفاً - هجاا كو - فإنه 


3 يجب عليه كغارة يمين» كما إذا التزم تركه باليمين. فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريية 


اير كما ات باذك من صا وكا ا 0 


2 8 


الى ا 
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[ التحريم 5 . ثم قال :© قد فَْرَضّ اللّهُ لَكُم تَحِلَةَ أيمانكم 4 [ التحريم: ؟1].. 
الآية . وكذلك هنا لتااذكر هذا الحكم ضفيه بالآية المبيئة لمكفير البمين» دل على 
أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتصاء التكفير. واللّهِ أعلم. 

وفي (زاد المعاد) لابن القيم فصل مهم في حكم من خرم أُمَنَهُ أو زوجته أو 
متاعه . تنبغي مراجعته. 

الغالث: هذه الآية أصل في ترك التنطع والتشدّد في التعبد - كذا في 
(الإكليل). 

ال ار لايجوز لاحد من المسلمين تحريم شيى مما أحل اللّه لعباده 
المؤمنين» على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح» ولذلك رد : النبي عله 
التبتل على عثمان بن مظعون . فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده. 
وأن الفضل والبر إنما هو في فعل ما ندب اللّه إليه عباده» وعمل به رسول اللّهِ مَلِله 
وسبنة لآمته» واتبعه على منهاجه الأئمة الراعدودة إِذ كان خير الهدى هدى نبينا 
محمد يَيْلهُ .. فإذا كان ذلك كذلك تبيّن خطا من آثْرَ لباس الشعر والصوف على 
لباس القطن والكتات» إذا قدر على لناى. ذلك من حله. وآثَّرَ أكل الخشن من الطعام 
رترك الحم وغيرة حدر من عارض الحاعة إلى العساء: . قال: فإن ظنْ ظان أن الفضل 
في غير الذي قلنا ‏ لما في لباس الخشن وأكله من المشقة على النفس وصرف ما 
فضل منهما من القيمة إلى أهل الحاجة - فقد ظن خطاً.. وذلك أن الأولى بالإنسان 
صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربهاء ولا شيء أضر على الجسم من المطاعم 
الرديئة. لانها مفسدة لعقله ومضعفة لآدواته التي جعلها الله سبباً إلى طاعته .. انتهى . 

ْ وللرازي هنا مبحث جيدٌ في حكمةهذا النهي. مؤيد لما ذكر. فليراجع فإنه 

وقد أخرج الترمذي 2١١‏ عن عائشة قالت: كان رسول الله يحب الحلواء 
والغسل. وله (") عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله عله بلحم قُرفع إليه الذراع - 
وكانت تعجبه - فنهش منها. قالت22 عائشة: ما كان الذراع أحب إلى رسول الله 
َيه ولكن كان لايجد اللحم إلا غبّاء وكان يعجل إليه الذ راع لانه أعجلها نضجاً. 
أخرجه الترمذدي. 


(1) أخرجه الترمذي في : الاطعمة؛ ١5‏ - باب ما جاء في حب النبي ته الحلواء والعسل . 
(؟) أخرجه الترمذي في : الاطععمة؛ 54 - باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله يله . 
(15) أخرجه الترمذي في : الاطعمة» 74 - باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله يله . 
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: - و 7 الزمخشري عن الحسن أنه دعي إلى طعام ومعه َرَكَذ السبّخي 

وأصحابه. فقعدوا على المائدة - وعليها الالوان من الدجاج المسمن والفالوذ وغير 

ذلك - فاعتزل فرقد ناحية» فسال التحسن: أهو صائم؟ قالوا: لا ولكنه يكره هذه 

0 ازيل الحسن عليه وقال: يا فريقد! أترى لعاب النحل» بلباب البر» بخالص 
8 يعيبه مسلم. 4.6 

وعنه : أنه قيل له فلحف لأياكل الغالوة وغول :لا أؤدي شكره قال مرا 
ْ الماء البارد؟ قالوا نعم قال: إنه جاهل . إن نعمة اللّه عليه في الماء البارد أكثر من 
بعس ماج الفائوة. 1 

. وعنه : أن اللّه تعالي أدب عباده فاسان أدبهم قال اللّه: .تعالى: (اننن دو 

سَعَةَ من سَعَته 4 [ الطلاق : ]. ما عاب الله قوماً وسع عليهم الدنيا فتنعموا 
واطاعوا . . ولاعذر قوماً زواها عنهم فعصوه. 
0 الرابع: قال الرازي: لم يقل تعالى: كُلُوا مَارَرَكَكُمّء ولكن قال «مما رَرَفَكُم 
اللّهُ 6 وكلمة طمن # للتبعيض . فكانه قال: اقتصروا في الاكل على البعض واصرفوا 
البقية إلى الصدقات والخيرات؛ لآنه إرشاد إلى ترك الإسراف كما قال لول وا . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

او 2ك ا الَو و فييك وَلكن يُوَلِمِدْحكُم يِمَاعدَّدآ لكك 0 


أ آ آ# هه م 


طعا عشَّرَ حير كين مِنَأَوْسَطٍ مَانظهِمُونَ أهِل يكم أَوَكسْوْتها أو رق 
َم لَرْححَد فضِيَام تَلَةِ يام دَلِكَكَصََرهُ أَيمِيَكُه إدَاحَلَْجُم 2 وك 
مدن 5 كَدلكَ ينمه لاجد رتو 0 ْ 

دلا يُوَآحْدُكُم الله باللَغْرِ في أَيْمَانكُم 4 تقدم الكلام على اللغو في اليمين في 
( سورة البقرة) وإنه مايسبق إليه اللسان بلا قصد الحلف» كقول الإنسان: لا ء واللّه! 
وبلى واللّها والمراد بالمؤاخذة: مؤاخذة الإئم والتكفير» أي: فلا إثم في اللغو ولا 
كفارة ( ولكن يَوَاخْذَكُم بما عفدم الأيمان» أي: بتعقيد كم الأيِمَانَ ا 
بأن حلفتم عن قصد منكم؛ »أي : إذا حنثتم . أو بدكث ماعقدتم» فحذف للعلم به. 


١ 50 1‏ يك لحف وقرى ؛ (عاقدتم) 0 0 ولكدت» أي : فكغارة نكثه 
00 سي يجد 3 مايكفيه 0 من 9 مط ما تطبر نَ أهليكُم 4 أي : 5 2 أجود 8 ا 0 تخضونه 


0 0 ٠ 0 ٠ 7 وت 27009 اي‎ 


- 2002022«# 74 
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1 الفسكم. ا 1د تنوم لاعن كدي تعطون السائل ؤأر كسرتهم أو 
كفارته وذلك»4 أي : المذكور عفار نماكم أي : الي اجتراتم بها على الله 
تعالى « إذَا حَلْفئُم 4 أي : و حنثتم ( واحفَظُوا أيْمَانَكُم 4 أي : عن الإكثّار منها ‏ أو عن 
! الحدث ب قلع يكن ما لقعم عليه خب الا يهب تمظيم نس للحن قلودكم 
( كذلك 4 أي: مثل هذا البيان الكامل بين الله لَك ءَاياته 4 أي: أعلام شرائعه 
لَعَلَكُم تشْكُرُود4 أي: نعمته فيما يعلمكم ويسهل عليكم المخرج . 
:قال المهايمي: أي تشكرون نعمه بصرفها إلى .ما خلقت له ء :ومن يملتها 
صرف اللسانء الذي خلق لذكر اللَّه وتعظيمه؛ إلى ذلك. فإذا فات صرف بعض 
ماملكه إلى بعض ما يجيزة ليقوم مقام الشكر باللسان» | إذ به يتم تعظيمه. فإذا لم 
يجد كسر هوى النفس من أجله فهو أيضاً من تعظيمه . فافهم , 
وفي هذه الآية مباحث : 
الأول : معنى: (أو) التخيير 57 إحدى الكفارات الثلاث . فإذا لم يجد 
انتقل إلى الصوم . 
0 فأما الإطعام فليس فيه تحدي بقدر. لا في وجبة ولا وجبتين» ولا في قدر من 
الكيل. 0 ظ 

. ولذا روي عن الصحابة والتابعين فيه وجوه. جميعها مما يصدق عليه مسماءء 
فبأيها أخدذ أجزاه. فمنها مارواه ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه قال: يغديهم 
ويعشيهم. كأنه ذهب - رضي الله عنه - إلى المراد بالإطعام الكامل - أعني قوت 
اليوم وهو وجبتان - وإلا فالإطعام يصدق على الوجبة الواحدة. 

“ولذا قال الحسن ومحمد بن الحنفية: : يكفية إطعامهم أكلة واحدة خبزا 
ولهنا. زاد الحسن: إن لم سعد فغبزا وسعتاً لمي فإذ لم جد كيز وين وتحاد 
حتى يشبعوا. 
وعن عمر وعلي أيضاً وعائشة وثلة من التابعين: يطغم كل واحد من الصشرة يعن 
صاع من بر أو تمر أو نحوهما. 

وعن ابن عباس الكل سكين بد من بويع إدائه. 


رفي (فتح القدهر) عن كتب الحنفية: اي ا حا إلا 
أنه إن كان ؛ يا لا يشتر ظ الإدامء وإن كان غيره تبادام: 
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1 عن الهاي : اشتراطة ل الاكل لإشعار ( الإطفام) بذلك. 
٠ ْ‏ والأكثرون : أن ؛ الاكل غير شرط . لأنه ينطلق لفظ ( الإطعام) على العمليك . 
الثاني: : إطلاق ( المساكين) يشمل المؤمن والكافر الذمي والفاسق. فبعضهم 
00 أخد بعموم ذلك . ومذهب الشافعية والزيدية : خروج الكافر بالقياس على منع صرف 
الزكاة إليهء. وأما الفاسق فيجوز الصرف إليه مهما لم يكن في ذلك إعانة له على 
المنكر. . ولم. يجوزه الهادي . وظاهر الآية اشتراط العدد في المساكين . وقول بعضهم: 
.إن المراد إلجام طعام كني العشرةء مفرعاً عليه جواز ! طعام مسكين واحد عشرة أيام 
- عدول عن الظاهره لا يثم يثبت إلا بنص. 
0 الغالث : لم يبين في الآية حد الكسوة وصفتها؛ فالواجب حينئذ الحمل على ما 
ينطلق عليها اسمها. 00 
1 . قال الشافعيَ» رححمه الله : لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم 
الكسوة - من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة - أجزأه ذلك . 
3 وقال مالك وأحمد بن حنبل: لا بد:آن يدافع إلى كَل وإحند منهم من الكتنسوة 
ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلاً أو امرأة» كل بحسبه. 
2 وقال العوفي عن ابن عباس : عباءة لكل مسكين أو شملة 
إل تعيعه وثرب راضلة ا شد 


00 وعن الحسن واين سيرين. ثوبان ثويان . 


3 مم4 نل سالك سكين قل بن كثي حديث غريب . 


1 : 0 ل 1 ١‏ كرابم اد الرازي : المراة اقيم الجملة - قيل: الاصل في هذا المجاز أن 
00 0 الاسيرفي العرب كان يجمع يداه إلى رقبته بحبل . فإذا أطلق حل ذلك الحبل. . فسمي 
202 (الإطلاق من الرقبة) فك الرقبة. ثم جرى ذلك على العتق. وقد أخذ بإطلاتها ابو . 


'حنيفة فقال: تجزئ الكافرة كما تجرئ المؤمنة. وقال الشافعي وآخرون: لابد أن 
1 تكون مؤمنة . وأخذ تقييدها من كفارة القتل لاتحاد الموجب» وإن اختلف السبب. 
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: ومن حديث معاوية بن الحكم السلمي - الذي هو في ( موطا مالك)(20 و( مسند 
الشافعي ) و( صحيح مسلم)9© - أنه ذكر أنه عليه عتق رقبة. وجاء معه بجارية 
:سوداء. فقال لها رسول الله يله : : أين اللّه؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: 
أنت رسول اللّه. قال: أعتقها فإنها مؤمنة... الحديث بطوله. 

قال الشعراني» قدس سعره في ( الميزان): قال العلماء: عدم اعتبارالإيمان في 
الرقبة مشكل. لأن العتق ثمرته تخليص رقبة لعبادة الله عرّ وجل. فإذا أعتق رقبة 
كافرة فإنما خلّصها لعبادة إبليس . وأيضا فإن العتق قربة» ولا يحسن التقرب إلى الله 
تعالى بكافر. انتهى . 

الخامس : للعلماء في حد الإعسار الذي يبيح الانتقال إلى الصوم أقوال ..وظاهر 
الآية هو أنه لا يملك قدر إحدى الكفار ات الثلاثة - من الإطعام أو الكسوة أو العتق 
- فإن وجد قدر إحداها كان ذلك مانعاً من الصوم» اللهم إذا فضل عن قومه وقوت 
عياله في يومه ذلك. 

وقد روى ابن جرير عن سعيد بن جبير والحسن أنهما قالا: من وجد ثلاثة 
دراهم لزمه الإطعام؛ وإلآ صام . 


)200 أخرجه في الموطأ في : العتق والولاء» حديث 8/. 

2١١‏ أخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاة؛ حديث 87 , وستسوقة ينث كاف :عن معاوية بن 
الحكم السلمي قال : بينا أنا أصلي مع رسول الله قَيه إذا عطس رجل من القوم فقلت: يرجمك 
الله! فرماني القوم بأبصارهم . فقلت: واثكل أُمَياة. ما شانكم؟ : تنظرون إلي!. فجعلوا يضربون 

. بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يصمتونني. لكن سكت . فلما صلى رسول الله عَونه فبابي 
هو وأمي! ما رايت معلّما قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه. فو الله! ما كهرني ولا ضربني ولا 
شتمني . قال وإن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن» . أو كما قال رسول الله عله . قلت: يا رسول الله! إني حجديث عهد بجاهلية. وقد جاء الله 
بالإسلام . وإن منا رجالاً ياتون الكهّان . قال فلا تأتهم» قال: ومنا رجال يتطيرون . قال وذاك شيء 
يجاد ونه في .عند ورهم ٠‏ افلا يصدنهم» قال قلت: :. ومنا رجال يخطون ا 
يخطء فمن وافق خطه فذاك». 
قال: : وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحُد والجوانية. فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب 
بشاة من غدمها. وأنا رجل من بني آدم . آسف كما يأسفون ن. لكني صككتها صكة . فاتيت رسول 

الله عَك . فعظّم ذلك علي . قلت: يا رسول الله! افلا أعتقها؟ قال 9اثتني بهاه فاتيته بها. فقال لها 
«أين الله؟» قالت: في السماءِ . قال ومن أنا؟» قالت: أنت رسول الله . قال «أعتقها فإنها مؤمنة». 
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د إطلاق قوله عالق : اميم قد ثلاثة : أيامٍ» صادق .على درك 


٠‏ والمفرّقة . كما في قضاء رمضان» لقوله طَعِدةٌ من ايام أخر) [ البقرة : 184]. ومن 
أوجب يع استدل بقراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود أنهما كانا يقرءان 
٠‏ قصيام 5 لاثة ايا مََُابِمَاتٍ » . وقراءتهما لا تتخلف عن روايتهما. 

0 قال الأعمش: كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك. 

قال ابن كثير: وهذهء إذا لم يغبت كونها قرآثاً متواترا . فلا أقلّ أن كرون خين 
. واحد أو تفسير من الصحابة 00 

زيوك :اي مردؤية :عن ابن عياس قال: لما نرلتآية الكقارات قآل حذيفة:.يا 


5 رسول اللّه! نحن بالخيار؟ قال: أنت بالخيار؛ إن شعت أعتقت وإن شعت كسوت. 


وإن شعت أط ت. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات قال اين “كثير: وهذا 


عويب جداً. 


ْ . ونقل بعض الزيدية» زقانة عو الى عدي لَه كان يصبلرة ثازة يقزاءة ابلق مسفوة 
وتارة بقراءة :زيد. 

الشتايع : قال الناصر فى ( الانتصاف ): فى هذه الآية - يعني قوله تعالى « ذلك 
كَقارة أَيمَانكُم إِذَا حَلَفتم 4 - وجة لطيف المأخذ في الدلالة على صحة وقوع الكفارة 
2 يعد اليمين وقبل الحنث» وهو المشهور من مذهب مالك. وبيان الاستدلال بها أنه 


ا 0 جم ما بعل 5 .ظرفاً لوقوع الكفارة المعتم ا حيث أضاف 9« إذا» إلى 
1 اعرذ الحلةة ؛ وليس في الآية إيجاب الكفارة حتى يقال: قد اتفق على أنها إنما 


تجب بالحبت. فتعين تقديره مضافاً إلى الحلف . بل إنما نطقت بشرعية الكفارة 
ووقوعها على د وجه |الاعتبار. إِذْ لا يعطي قوله «ذَلك كَفَارَة أيمانكم 4 إيجاباء إنما 
تعد بقار رف ل ل ا 


0 20 «الأقوال الثلاثة ثة في مذهب مالكء إلا أن القول المِنْصُور هو النشهور. انتهى . 


وقال الرازي : احتيج الشافعي بهذه الآية على أن التكفير قبل الحدث جائز. لأنها 
ذلت على أن كل واحد من الثلاثة كفارة لليمين عند وجوه الحلف: فإذا أذاها بعد 
الحلفء قبل الحنث» فقد أدَى الكفارة . وقوله تعالى : 9 إذَا حَلَفكُم 4 فيه دقيقة. . وهي 


. التنبيه على أن تقديم الكفارة قبل اليمين لا يجوز . انتهى . 
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: وفي ( الصحيحين) ) 27 من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لي رسول 

الله عله : : إذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً منهاء فكفر عن يمينك وأت 
الذي هو خير. وعند أبني داود : فكفرعن يمينك ثم أت الذي هو خير. 

الثامن قال السيوطي في (الإكليل) : في قوله تعالى «واحفظوا أَيْمَانَكُمْ » 

استحباب ترك ار إذا كان ع خبرأء أي: لما دمن جدين أبن سد د 
قليل الآلايًا حافظ ليمينه 2 وإن سَبَقَتْ منه الاليُّ بَرَت! 

: التاسع: : حكمة تقديم الإطعام على العتق مع أنه أفضل - من وجوه: 
(أحدها): التنبيه من أول الأمر على أن هذه الكفارة وجبت على التخيير لاعلى 
الترتيب. وإلاً لبدىء بالأغلظ ( ثانيها): كون الطعام أسهل لأنه أعمّ وجوداء 
والمقصود: منه التنبيه على أنه تعالى يراعي التخفيف والتسهيل في التكاليف 
و( ثالئها): كون الإطعام أفضلءلان الحرّ الفقير قد لا يجد الطعام؛ ولا يكون هناك 
من يعطيه الطعان» فيقع في الضر. أما العبد اع ررك 
أفاده الرازي. . 

0 العاشر: ست إطعام العشرة: أنه بمنزلة الإمساك عن الطعام عشرة ياه العدد 
لكابلم الخاسرة للعيين لبي على اللّه تمالي: وسر لاسر ا يجزي يستر 
كا ضيراً نتفسه اكتشى فيه بال الجمم. اد مويه قدس سره. 

الحادي عشر: قال شمس الدين بن القيم في (زاد المعاد ) : 
كا له يستدي بيده نميه تارة: ويكفرها ترز وبسضي نبوا نار والاستفناء . 


0 ره البخاري في: الايمان والنذور» ١‏ -.باب قوله تعالى: طلا عاق اللّهُ الكش في 
أيمانكم 4 حديث رقم 7488 وهاكموه بتمامه: عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال 57 
ويا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسال الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسالة .كلت إليهاء وإن أوتينها 
من غير مسالة أعبت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منهاء فكفّر عن يمينك. 

30 وأت الذي هو خير. 
واخرجه مسلم في :الأينان؛ حديت 15 . 


1 اسع عقف اليمين:: والكفارة تحلها بعد عقدها: ولهذا سمّاها اللّهَ « تَحلّة #. 
0 رحلف لل في اكثر من ثمانين موض ع . وأمره الله سبحانه بالحلف في ثلاثة مواضع: 
فقال تعالى : © ويستنبكو' مَنْبكُونَكَ أحق هُوَ قل إي وري ! نه لحن 4 [ يونس :"ا ] وقال 


0 0 0 0 كال الّذ ين 0 لآتأتيئًا الساعَة» قل بَلَى وربئ ج لتأتينكم # [سبا: *] 


ض 


تعالى: ظرَعَمْ الذين كَقَرُوا آنا لن يوا كل يبلن وربي لتبْمَيْنْ كم لتتبون نما 


تلك أحأ 


عمل ' وَدَلكَ عَلَى اللّه يُسيرٌ# [التغابن: 1]. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي 
0 يذكر آبا بكر بن داود الظاهري ولا يسميه بالفقيه. فتحاكم إليه يوم هو وخضم له. 
00 فتوجهت اليمين على أبي بكر بن داود. فتهي للحلف. فقال له القاضي إسماعيل: 
00 تحلف» ومثلك يحلف يا أبا بكر؟ فقال: .وما يمنعني عن الحلف؟ وقد أمر اللّه 


20 تعالى نبيّه بالحلف في ثلاثة مواضع من كتابه. قال - ذلك؟ فسردها أبو بكرء 
0 فاستحسن ذلك دنه جذاء ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ست ع سر س6 2 ل جح عه بق سو« سد او سا ح ج سا و رم وعسو- + وو س< ماس 


ايلام إِنَما اخمر وا لميسروا لانصاب وا لالم رحس نعم نجوه 
3 رورم ىم هه 6 
ظ ملك مون 09 
يا أَيْهَا الذينَ َامَنُوا إِنْمَا الْخَمْرُ4 أي: الشراب الذي خامر العقل؛ أي خالطه 
فستره والْمَيْسرُ»4 أي: القمار طوالأنصّاب» أي: الأصنام المخصوبة للعبادة 


0 00 8 0 «رلازلام» 7 2 «رجس من عمل الشّيطّان # أي : خبيث من تزيين الشيطان» 


ش قال المهايية : لآن الخمر تضيع العقل» وما دون السكر داع إلى ما يستكمله: 


فأقيم مقامه “في الشرع الكامل. 0 يضيع المال . والآنتصاب تضيع عزة الإنسان 12 


ا بعَدلُله لما هو أدنى منه . والازلام تضيع العلم للجهل بالئمن والمئمن . انتهى . 

ٌْ ْ وما ذكره هو شذرة من مفاسدها ل فَاجِتَنبوه 4 أي : ات ركوه» يعني : ما ذكر. أو 
. (الرجس) الواقع على الكل 9« لَعَلَّكُم تفلحون 4 أي: رجاء أن تنالوا الفلاح فتنجوا من 
ْ السخط والعذاب وتامنوا في الآخرة. 

ثم أكد تعالى تحريم الخمر والميسر ببيان مفاسدهما الد نيوية والدينية . 
فالاولى في قوله: 
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0 قوله تعالى : 
ميرد | التَيِطن أن يوقم يَنتَحُهالْعدوةوَالبعْضَ تقر 
وَيصيدٌ 011101011 

(إنما ؛ بريد يد الشيطان أن يوقع بِينكم العداوة 4 أي: المشاتمة والمضاربة 
والمقاتلة ( رالبْْضاء» القاطعة للتعاون الذي لا بد للإنسان منه في معيشته «(في 
الحَمرٍ» أي إذا صرتم نشاوى 9 والْمَيْسر» إذا ذهب مالكم . وقد حكى 0 أنه ربما قامر 
الرجل بأهله وولده فإذا أخذه الخصم وقعت العداوة بينهما ابداً. ثم أشار إلى 
مفاسدهما الدينية بقوله : «ويصدكم عن ذكْرٍ الله | إذ يغلب السرور 0 على 
النفوس والاستغراق في الملاذً الجسمانية فيلهى عن ذكر اللَّه. والميسرء إن كان 
ضِاحبه غالبا اتشرحث نفسْة ومنعه حب الغلبة والقهر عن ذكر الله . وإن كان مغلوباًء 
مما حصل من الانقباض أو الاحتيال إلى أن يصير غالباء لا يخظر بياله ذكر الله ف( وَعَنٍ 
الصلاة 4 أي : ويصدكم عن مراعاة أوقاتها. وقوله. تعالى: «فهل أنتم منتهون » من 
أبلغ ما ينهى بهء كأنه قيل: قد تلي عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والموانع 
لل ا ل 
تزجروا؟ أفاده الزمخشري . 

تنبيهات : : 

الأول: سبق الكلام: على الخمر لتر في سورة البقرة في قوله تعالى: 
يُسَألُونَكَ عن الْحَمَرٍ وَالْمَيْسر» وسلف أيضا معني الانصات والأزلام في أول هذه 
السورة عند قوله : 9 وما مُبح عَلَى النُمُّب وَآنْ تَسْتَفْسمُوا بالأزلام 4 فتذكر. 

الثاني: إنما جمع الخمر والميسر مع الانصاب والأزلام أولأء ثم أفردا آخراء 
وخصصا بشرح مافيهما من الوبال - للتنبيه على أن المقصود بيان حالهما. وذكر 
الأصنام .والأزلام. للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة. كأنه لا مبايئة بين من عبد 
يتما واشرك بالله ف عل الغيت» وبين من شرب تعمرا أو قاعر. 

روى الحارث بن أبي أسلمة في ( مسنده) عن ابن عمرو مرفوعاً: شارب الخمر 
كعابد وثن» وشارب الخمر كعابد اللات والعزى . وإسناده حسن. 

وتخصيص الصلاة بالإفراد» مع دخولها في الذكرء للتعظيم والإشعار بأن الصادٌ 
عنها كالصاذ عن الإيمان» لما أنها عماده. 
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الغالث : هذه الآية دالة على تاكيد تحريم الخمر والميسر من وجوه: 
(منها): تصدير الجملة ب (إما) وذلك لان هذه الكلمة للحصرء فكأنه تعالى 
قال: لا رجس ولاشيء من عمل الشيطان إلا الخمر والميسر وما ذكر معهما. 

ول منها): أنه قرنهما بعبادة الاوثان. 

:وؤمتها) ::انه'جغلهما رجسا كما قال تعالى ونعنن الجس من الأركان 4 
[الحج:١].‏ 

و(منها) : أنه جعلهما من.عمل الشيطان» والشيطان لا ياتي منه إلا الشر البحت . 

و( منها ) أنه أمر بالاجتناب» وظاهر الأمر للوجوب . 

و(منها): أنه جعل الاجتناب من الفلاح. وإذا كان الاجتناب فلاحاء كان 
الآر كاب بحيبة ومتحقة : 

202 و(منها): أنه ذكرما ينتج منهما من الوبال - وهو وقوع التعادي والتباغض - 

وما يؤديان إليه من الصد عن ذكر الله وعن مراعاة أوقات الصلاة. 

و(منها): إعادة الحث على الانتهاء بصيغة الاستفهام مرتباً على ما تقدم من 
أصناف. الصوارف بقوله سبحانه «فهل أنتم تهون 4 فآذن بان الأمر في الزجر 
والتحذير» وكشف ما فيهما من المفاسد والشرور :1 قد بع الغاية وان الأعذار قد 
انقطعت بالكلية ‏ 

و( منها): قوله تعالى بعد ذلك: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ل 1 سر سل و 


وأطيعو. مه يشو أ ا ار تَمَاعَلَ رَسُو بلع 

١‏ رأطيعُوا الله 000 ظ 
أي : مخالفتهما في ذلك. فيدخل ' فيه مخالفة أمرهما ونهيهما في الخمر والميسر 
دخولاً أولياً. 

و( منها) : قوله تعالى: 


0 00 فَاعلموا أثْما ل را البلاغ 0 6 إن أعرضتم عن 


ع0 الس سه 
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وانتهت الاعذار. والرسول قد خرج عن عهدة التبليغ إذ داه بما لا مزيد عليه. فما 
0 . وفيه تهديد عظيم ووعيد شديد في حق من خالف 
وأعرض عن حكم اللّه و 

الرابع 00 الع أن من الصف وق امرك علم نأا الآ ع 
صربح في أن كل مسكر حرام . وذلك لانه تعالى رتب الئهي عن شرب الخمر على 
كونها مشتملة على تلك المفاسد الدينية والدنيوية» ومن المعلوم في بدآئه العقول 
أن تلك المفاسد إنما تولدت من كونها مؤثر ثرة في السكر. وهذا ية يفيد القطع بأن علة 
قوله 9 فهل أنثم منتهون © هي كون الخمر مؤثرا في الإسكارء وإذا ثبت هذا وجب 
القطع بان كل مسكر حرام . قال: ومن أحاط عقله بهذا التقرير» وبقي مصراً على 
.قوله» فليس لعناده غلاج. انتهى.. 

ثم بين تعالى رفع الإثم عمّن مات وهويشرب الخمر قبل التحريم - 

ستفضله - بقوله سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لِنَرَعَلَالَدءَامموأوصمِلُوأ أ لصحت متاح فِيما طعِمُوَإِامَاتَقَوأوّامَموأ 


ست جر عام ام ورم موه ذخ لا ور 


وعيلوا ١‏ تاقواو املاطف لضي( 

ليس عَلَى الذين َامُوا وعملُوا الصالحات جناح 4 أي إثم (فيما مما مما 
حرم بعد تناولهم إذا ما اتقوا وءامنوا َعَمِلُوا الصالحات ثم انقَوا وَءَامَئوا ثم انَقَوا 
وتسور وال وجا ليوز .. ا 

وهنا مسائل ' 

الأولى : ل إن يل :لمخم المؤمدين ينفني دم 
الطييات إذا ما اتقواء والكافر كذلك؟ قال الحاكم: لأنه لايصح نفي الجناح عن 
الكافرء وأما المؤمن 0 أن ؛٠‏ يطلق عليه؛ ولآن الكافر سد على نفسه طريق معرفة 
الحلال والحرام . 

وفي د 5 نفي الجناح بهذه لوال 0 على سبيل اشثرا 
فإن عدم الجناح في تناول المباح الذي لم يحرم لا يشتر ظ بشرط. 0 
المدخ والخناء والدلالة على أنهم بهذه الصفة. 


قال الزمخشري: ومثاله أن يقال لك: هل على زيد فيما فعل جناح؟ فتقول 
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وقد تيت أن فلك اير ماح +الس على اعد جناح في المباح إذا اتقى 
.المحارم وكان مؤمناً محا تريد: إن زيداً اتقئ مؤمن محسبنء» وإنه غير مؤاخذ بما 
22 وقال العلامة أبو السعود: ماعدا اتقاء المحرمات من الصفات الجميلة المذكورة 
لا دخل لها في انتفاء الجناح . وإنما ذكرت في حيز (إذا) شهادة باتصاف الذين سكل 
عن حالهم بهاء ومدنخا لهم بذلك» يدا لاحوالهم. وقد أشير إلى ذلك حيث ' 
جعلت تلك الصفات تبعاً للاتقاء في كل مرة تمييزاً بينها وبين ماله دخل في 
الحكمء فإِنَ مساق النظم الكريم بطريق العبارة - وإن كان لبيان حال المتصفين يما 
ذكر من النعوت فيما سياتي بقضية كلمة (إذا ما) - لكنه قد أخرج مخرج الجواب 
عن حال الماضين لإثبات الحكم في حقهم في ضمن التشريع الكلي على الوجه 
البرهاني بطريق دلالة النص بناء على كمال اشتهارهم بالاتصاف بهاء فكأنه قيل : “اليس 
عليهم جناح فيما طعموه إذا كانوا في طاعته تعالى . . مع ما لهم من الصفات الحميدة 
- بحيث كلما أمروا بشيء تلقوه بالامتثال - وإنما كانوا يتعاطون الخمر والميسر في 
.حياتهم لعدم تحريمهما إذ قاك.. ولو حرما في عصضرهمء لاتقوهما بالمرة . 

وقال الطيبي : المعنى أنه ليس المطلوب من المؤمنين الزهادة عن المستلذات 
وتحريم الطيبات . وإنما المطلوب منهم الترقي في مدارج التقوى والإيمان إلى مراتب 
الإخلاص واليقين ومعارج القدس والككمال. وذلك بأن يثبتوا على الاتقاء عن الشرك؛ 
وعلى الإيمان بما يجب الإيمان به؛ وعلى الأعمال الصالحة لتحصيل الاستقامة التامة 
التي يعمكن بها إلى الترقي إلى مرتبة المشاهدة ومعارج ( أن تَعْبدَ الله كأنك تراه ): 
وهو المعني بقوله تعالى : « وأحسنوا. ..» الخ. وبه ينتهى للزلفى عند الله ومحبته . 
لله مدب المحسيتا .. 


اه سر سوم ار 


ع عدع] لط 
ْ والله اعلم . ' 


.الغانية: الإحسان المذكور في الآية: ما . إحسان العمل» أو الإحسان إلى 
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الثالثة : روي في سبب نزولها عن أنس قال ('»: : كنت ساقي القوم في منزل أبي 
طلحة. فنزل تحريم الخمر. فامر يه منادياً فنادى . فقال أبو طلحة: اخرج فانظر ما 
هذا الصوت . قال» فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي: ألا إِنْ الخمر قد حرمت . فقال 
لي : اذهب فاهرقها. قال» فجرت في سكك المدينة. 

قال» وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ. فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في 
بطونهم . قال» فانزل اله : : «ليْس على الذين ءَامنوا 4.. الآية. رواه البخاري”'© في 
( التفسير) . 

وروى الترمذي ('2 عن البراء بن عازب قال: مات ناس من أصحاب النبي عله 
وهم يشربون الخمر. فلما نزل تحريمها قال ناس من أصحاب النبي عله : فكيف 
بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ قال» فنزلت: «لَيْس علَى الذين4.. الآية. 
وقال: حسن صحيح. 

٠‏ وعن ابن عباس قال('2: قالوا: يا رسول الله ! أرأيت الذين ماتوا وهم يشربون 

الخمر؟ (لما نزل تحريم. الخمر)» فنزلت: «ليس علَى الْذين4.. الآية. أخرجه 
الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 


21١‏ أخرجه البخاري في : المظالم والغصب» ١‏ - باب صب الخمر في الطريق» حديث ١5١5‏ وهذا 
نصه: عن أنس رضي الله عنه: :. كنت ساقي القوم في منزل. آبي طلحة. وكان خمرهم يومئذ 
الفضيخ . فأمر رسول الله َيه منادياً ينادي « ألا إن الخمر قد حرّمت». 
قال» فقال لي أبو طلحة: اخرج فاهرقها. فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة. 
فقال بعض القوم: قد قُتل قوم وهي في بطونهم. : ش 

ش فانزل الله : 9 ليس عَلَى الذين آمَنوا وعَمِلُوا الصّالِحَات جاح فيما طَعمُوا. . 4 الآية. 
7 (0) هذا نص البخاري في : التفسير» ه - سورة المائدة» ٠١‏ - باب قوله 8إإِنْما الْخَمْرٌ والْمَيْسِرٌ 
وَالانْصّاب والازلام رجس من عمل الشّيّطان )24 
قال أنس بن مالك رضي الله عنه : : ما كان لنا خمر غير فضيحكم هذا الذي تسمونه الفضيح ٠‏ فإني 
لقائم أسقي أبا طلحة وفلاناً وفلانء إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: 
حرمت الخمر. قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس! 
قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. 
وفي : : 1١‏ - باب قوله فإ ليس كن ادن مثو عدو الات نا فيما عو ٠٠‏ » إلى 
قوله «إ والله يحب الْمُحْسِنِينَ » . ونصه كنص المتن. 
2 | أخرجه الترمذي في : التفسيرء © سورة المائدة11- حدثنا بذلك بندار. 
اخ المي ا ل ا حدثنا عبد بن حميد. 
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000 :وروى الإمام أحمد”'> عن أبي هرير قال : حرمت الخمر ثلاث مرات : قدم رسول ١‏ 
ئ اللّه فل المدينة وهم يشربون الخمر وياكلون الميسر. فسألوا رسول الله َل 5 
عنهما؟ فانزل الله على نبيه لله : ل يَسألُونَكَ عن الْحَمْرِ وَالْمَيْسر قل فيهما إِنْمَ كبر [ 
[ 

١ 


وَمََافِعٌ للئاس وَإلْمَهُمًا أَكْبَرَ من تَفْعهما 4 [البقرة: 9مم. إلى آخر الآية. فقال 
الناس: ما حرم علينا. إنما قال : «فيهما إِنْم كيِير 4 . وكانوا يشربون الخمر حتى إذا 
كان يوم من الأيام» صلى رجل من المهاجرين . آم أصحابه في المغرب . خلل في 
قراءته فأنزل الله آية أغلظ منها : يا أيهَا الْذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْربُوا الصلاة وأنئم سكارى 


ل ” 


حتى تَعْلَمُوَا ما تَفُولُونَ # [النساء: 4 ]. فكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم 
الصلاة وهو مفيق» ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك :ايا أيه الْذِينَ َامَنوا نما الْحَمر 
ا - إلى قرله. - فهل 6 متتهوة 4 [المائدة: .]91٠‏ ار 


وس ورم 


فرشهم» كانوا ؛ يششربوكث الخمر وياكلون الي وقد جعله الله يعينا ومن عمل 
الشيطان؟ فانزل الله : « ليس علّى الذين ءَامُوا 4 .. الآية. فقال النبيءَقه : لو حرمت 
عليهم؛ لتركوها كما تركتم. 

قال ابن كثير: انفرد به أحمد. 
: وعن' '» أبي ميسرة قال : لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم! بِيّنَ لنا في 
الخمر بيانا شافياً. فنزلت الآية التي في البقرة : 9 يسألوتك عن الْحَمْرِوَالمَيِسِرٍ#.. 
الآية» فدّعي عمر فقرأت عليه فقال : اللهم! بْيّنَ لنا في الخمر بيانا شافياً. فنزلت الآية 
التي في تسورة النساء : يها اين او لا ربوا اللا وات م سكارَى © . . فكان 
منادي رسول اللّه يله إذا قال : حي على الصلاة - نادى: لا يقرين الصلاة سكران. : 
فدّعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم! بيّن لنا في الخمر بيانا شافياً . فنزلت الآية التي ٍ 
في المائدة. فلما بلغ قول الله تعالى: «تيل الك تروط 4 قال عمر: انتهينا! ١‏ 
انتهينا! رواه الإمام أحمد . وأصحاب السئن. 


وروى البيهقي عن سعيدبن جبير عن ابن عباس قال : إنما نزل تحر يم الخمر في 


حت نت حتت ات الت اح حت 


. 70١/5 أخرجه في المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه في المسند /١‏ “اه والحديث رقم 9/8ا". | 
وأبو داود في : الأشربة » ١‏ - باب في تحريم الخمرء ؛ حديث 00 
والترمذي في : التفسير» ه ب سورة المائدة؛ م ساق حرايا جد بن ميف 


) 


ا 
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قبيلتين من قبَئل الانصار. شربوا فلما أن ثمل القوم عبث بعضهم ببعض. فلما أن 
صّحَوا جعل الرجل يرى الآثر بوجهه ورأسه ولحيته فيقول: صنع بي هذا أخي فلان. 
0 إخوة ليس في قلوبهم ضغائن» فيقول: واللّه! لو كان بي رؤوفاً رحيما 6 
بي هذا. حتى وقعت الضغائن في قلوبهمء فانزل اللّه تعالى هذه الآية. 8 إِنّمًا 
ا - إلى قوله - ١‏ فَهل نتم مَنْتَهُونَ ©. 
! فقال ناس من المتكلفين: هي رجس وهي في بطن فلان وقد قتل يوم أحد. 
ا فانزل الله تعالى : « ليس على الذين» .. . الآية. ورواه النسائي في ( التفسير) . 
0 وأخرج أبو بكر البزار عن جابر رضي الله عنه قال: أصطبح ناس الخمر من 
. أصحاب النبي َيه ثم قتلوا شهداء يوم أحدء فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين 
قتلوا وهي في بطونهم» فنزلت: 9 ليس على الذين4.. الآية. قال البزار. إسناده 
قال ابن كثير: هو كما قال. ٠‏ 
وقد ساق ابن كثير - هنا ب أحاديث كثيرة في تحريم الخمر مما رواه اصحاب 
الصحاح والسنن والمسانيد» فمن شاء فليرجع إليه. ولا يخفى أن تحريمها معلوم من 
الدين بالضرورة. :: 
وقد روى السيوطي في ( الجامع الكبير) عن ابن عساكر بسنده إلى سيف بن 
عمر عن الربيع وأبي المجالد وأبي عثمان وأبي حارثة قالوا: كتب أبو عبيدة إلى عمر 
رضي اللّه عنهما : إن تقر من المسلمين أصابوا الشراب. منهم ضرار وأبو جندل. 
فسألناهم فتأولوا وقالوا: خيرنا فاخترنا. قال:8 فَهَلَ أنثم رت 14 ولم يعزم . 
فكتب إليه عمر: فذلك بيننا وبينهم « فَهَلَ ندم مُنْتَهُونَ 4 د يعني : فانتهوا. وجمع 
الناس فاجتمعوا على أن يضربوا فيها ثمانين جلدة ويضمنوا النفسء ومن تاول عليها 
بمثل هذاء فإن أبى قتل. وقالوا: من تأول على ما هر رسول الله يِه منه: يزجر بالفعل 
والقتل.. فكتب عمر إلى أبي عبيدة: أن ادعهم. فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم. وإن 
زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين. فبعث إليهم فسالهم على رؤوس الاشهاد فقالوا: 
حرام . فجلدهم ثمانين. وحد القوم» وندموا على لجاجتهم؛ وقال: ليحدثن فيكم - 
يا أهل الشام ! - حادث» فحدث الرمادة. 


عن الشعبي والحكم بن عيينة . 


وزواه سيف بن غم ايضاً 
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00 ظ 
ا ع 5 0 
: ايض 2 و 2 َّيَءِ - 0 


3 آي 71 عامنوا ا 7 بشيء من امد ؛ أي : يرسله إلبكم وأنتم 
امُحَرفُون .« تناله ايديكُم » لتاخذوه» وهو الضعيف من الصيد وصغيره « ورماحكم 4 
لتطعنوة» وهو كبار الضصيد سه بالغيب 4 فيمتنع عن الاصطياد لقوة 


قال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية 5 الوحش 
والطير والصيد تغشاهم في رحالهم لم يروا مثله قط فيما خلاء فنهاهم اللّه عن قتله 
٠‏ وهم محرمون. 
.قال ابن كثير: يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد يعشاف تن رسالهمة 'يتمكنون 
.من أخذه بالايدي والرماح سرا وجهراء لتظهز طاعة من يطيع منهم في سره أو جهزه؛ 
كما قال تعالى :ف إن الذي يََْوْن بهم اليب لهم مشفرة ور بير [الملك: 
١١‏ 


0 

ب 

وقوله تعالى: (فمن اعتدى » أي : بالصيد « بعد ذلك 4 يعني بعد ٠‏ الإعلام ‏ 
والإنذار «فن دعاب “ أليم 4 لمخالفته أمر الله وشرعه. 

قال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى التقليل والتصغير في قوله « بشيء من ١‏ 
الملدم؟ قلج: ال عد اوه ل ١‏ 
ال ار ل ل د 3 5 ؟9 0 


قال الناصر في ( الانتصاف ): قد وردت هذه الصيغة بعينها في الفتن العظيمة 

دفي قوله تعالى: «رلتبلوئكم بشيء من الْحَوْف والجوع وَنَقْصٍ من الأموال والأنْفْس 
وَالئُمَرات ٠‏ وَبَشرٍ الصابرِين # [البقرة: ه5١‏ ]. فلا خفاء في عظم هذه البلايا والمحن 

التي يستحق الصابر عليها أن يبشر لأنه صبر عظيم . فقول الرمخشري : إنه قلل وصِغْر 

0 تنبيهاً على أن هذه الفتئة ليست من الفتن العظام ب مدفوع باستعمالهامع الفتن 
0 الستنق على عظمها . والظاهر - واللّه أعلم ‏ أن المراد بما أشعر به اللفظ من التقليل 
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والتصغير التنبيه على أن جميع ما يقع الابتلاء به من هذه البلايا بعضّ من كل 
بالنسببة إلى مقدور اللّه تعالى. وإنه تعالى قادر على أن يكون ما يبلوهم به من ذلك 
أعظم مما يقع وأهول . وأنه مهما اندفع عنهم مما هو أعظم في المقدور فإنما يدفعه 
عنهم إلى ما هو أخف وأسهل» لطفا بهم ورحمة ليكون هذا التنبيه باعثاً لهم على 
الصبرء وحاملاً على الاحتمال. والذي يرشد إلى أن هذا مراد» أن سبق التوعد بذلك 
لم يكن إلا ليكونوا متوطنين على ذلك عند وقوعه. فيكون أيضاً باعثاً على تحمله. 
لأن مفاجأة المكروه بغتة أصعب . والإنذار به قبل وقوعه مما يسهل موقعه. وحاصل 
ذلك لطف في القضاء... فسبحان اللطيف بعباده. وإذا فكثّر العاقل فيما يبتلى به من 
ل . فنسأل اللّه العفو 
والعافية واللطف في المقدور. . انتهى . ! 
ا وللزمخشري أن يجيب بأن آية طولَمَبِلُونَكُمٍ 4 شاهدة له لا عليه. لأنه المقصود 
ا فيه أيضاً بالنسبة إلى ما دفعه الله عنهم - كماصرح به الناصر - مع أنه لا يتم دفعه 


م 96 


بالآية إلا إذا كان #وتقص »# معظوفاً على مجرور (من)) ولو عطف على (شيء) 
لكان مثل هذه الآية بلا فرق. . كذا في ( العناية ) . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ا 0 مدآل مَافلَ 

يمر كه اعد مهدب الكتبة كلما . سكين 

دل دَلِكَ دصِمَاما لِدوقَوَمالَ أَسو حَمَأسعنَ 9 ديقم مود 

يدنار © 

5 يها الذين ءَامَنُوا لا تقثلوا الصيد وأنكم 0 أي : محرمون بحج أو عمرة. 
قال المهايمي : لأن قتله تجبر. . والمحرم في غاية التذلل التهئ: 

وذكر القتل دون الذبح والذكاة» اميم . أو للإيذان بكونه في حكم الميتة. 
ول الصيل )نما تماد ماكولا او,غيزة . ولا يستثنى إلأ ما ثبت في ( الصحيحين 2١7)‏ عن 


)١(‏ أخرجه البخاري في : جزاء الصيد؛ 7 - باب ما يّقتل المحرم من الدواب» حديث 175 ونصه: عن 
عائشة رضي الله عنهاء أن النبي عَلهُ قال وخمس من الدواب» كلين نان يقتلن في الحَرم : 
الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور) . 
وأخرجه مسلم في: الحج» حديث /51" رفك ر لط فونأ لزن لمر . 


252-25352222 5226:5225 25222 2255 752255 ©5222 6ت 243 20226222752266 
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تت 


عائشة: أن رسول الله ظَقّه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب 
والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور. وفي رواية ( الحية ) بدل ( العقرب ) . 
قال” ريك بن أسلم وابن عيينة : : الكلب العقور يشمل السباع العادية كلها. 


ِ . ويستانس لهذا بما روي أن رسول الله لله لما دعا على عتبة بن أبي لهب قال: 


اللهم! سلّط عليه كلبك. فاكله السبع بالزرقاء . « ومن قتله منكم 4 أيها المحرمون 
ُْ «متعمداً» ذاكراً لإحرامه «فجزاء » بالتئوين ورفع ما بعده) أي : فعليه جزاء هو 
« مثل مَاقَعلَ من النعم 4 أي : شبهه في الخلقة . وفي قراءة بإضافة ( جزاء) 9 يحَكُم به 4 
أي : بالمثل مجتهدان 9« ذَوا عدل منكم 4 لهما فطنة يميزان بها أشبه الأشياء به . وقد 


م حكم ابن عباس وعمر وعلي رضي الله عنهم في النعامة ببدنه . وابن عباس وأبو عبيدة 
0 .في بقر الوحش وحماره ببقرة . وابن عمر وابن عوف ف في الظبي بشاة . وحكم بها ابن 


عباس وعمر وغيرها في الحمام» لأآنه يشبهها في العب (هدياً» حال من (جزاء ) 
بالغ الكعبَة) أي : يبلغ به الحرم لابخ انه ويتمتدق يدا عاق مساكينهة . فلا يجوز 
أن يذبح حيث كان ظطأَوْ» عليه « كَفَارَة» غيرالجزاء. وإن وجده. هي ظطَعَام 
مُساكين 4 من غالب قوت البلد ما يساوي قيمة الجزاء . لكل مسكين مذ . وفي قراءة, 
بإضافة (كفارة) لما بعده؛ وهي للبيان (ار» عليه <ِعَدلَ) مثل ذلك »4 الطعام 
<«صِيَاماً4 يصوم, عن كل مذ يوماً (ليَذُوق» أي: هاتك حرمة الله « وبال أمْرِه 4 
أي: .شدة وثقل هتكه لحرمة الإحرام. و( ليذوق) متعلق بالاستقرار في الجار 
والمجرور. أي: فعليه جزاء ليذوق . أو بفعل يدل عليه الكلام. أي: شرع ذلك عليه 
. ليذوق طإعفا الله عم سَلَفَ» من قتل الصيد قبل تحريمه . « ومن عاد 4 إليه « فينتقم 
الله منه 4 بطلب الجزاء في الدنيا والمعاقبة في الآخرة. وكيف يترك ذلك «والله 
عَزِيزْ4 غالب على أمره. ومقتضى عزته الانتقام من هاتك حرمته» فهو لامحالة ذو 
انتقام 4 ممّن عصاه. 

تسيهات : 

الأول د روى ابن أبي حاتم عن طاوس قال: لا كد على من أصاب صيدا 
خطأء إنما يحكم على من أصابه متعمداً. 

قال ابن كثير: وهذا مذهب غريب : وهو تمسك بظاهر الآية. 


ورأيت في بعض تفاسير الزيدية نسبة هذا القول إلى ابن عباس وعطاء ومجاهد 


0 1 0 م وأبي ثور وابن جبير والحسن ( في إحدى الروايتين)» والقاسم والهادي والناصر 


وري 0 


ات 


حت 


وهو التتخمير: 


. والجمهور: أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه 
وقال الزهري: دل الكتاب على العابد . وجرت "السنّة على الناسي . 
ظ كني إذا لم يكن الصيد مثليًا حكم ابن عباس بثمنه يحمل إلى مكة.رواه 


والصيام» لأنه جيء يلف لي) 00 المنير” 


وعن بعض السلف أن .ذلك على الترتيب . قالوا: إنمادخلت (أو) لبيان أن 


8 الجزاء لا يعدو أخد هذه الأشياء. ولآنا وجدنا الكفارات من الظهار والقتل على 


الترتيب . قلما :هذا معارض باكقارة اليمين وبدم الأذى» ل ل ابت 


الرابع: تعلق بظاهر قوله تعالى لول عد ليس اللساته لدان ؛ لا كفارة 


. على العائد . لأنه تعالى لم يذكرها. وهو مروي عن ابن عباس وشريح. والجمهور: 
. على وجوبها عليه. لآن وعد العائد لا ينافي وجوب الجزاء عليه . وإنما لم يصرح به 
1 .لعلمه فيما مضى. مع أن الآية يحتمل أن معناها: ا التحريم إلى ما كان 


لاي ول متاق كما لالت آلاية 3 اجن إلى ذوي العدل ل في 


لاسكا بغالب. الظن. وار 7 اي إن العالم؛ وات عند ا في الأمور 


يجب الرجوع إلى أهل البصر. . 

.وقوله تغالى: ١‏ 

القرل في تأويل قوله تعالى: 00 

أل ميد م اجاور سيدا 
مَاوْمموْمَاواتَثُ ل َرَت شروت ىت © 


جاعزلك» 0 قال المهايمي اذا ليس 
فيه التجبرالمنافي للتذلل الإحرامي . وصيد الْبْحر 4 ما يصاد منه طرياء وظ طَعَامُهُ » 
اما هتزود منه مملحاً يابسأء ا في رواية من ابن اسن . والمشهور عنه أن صيده 
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0 ما أخذ منه حيّا وطعامه ما لفظه ميتاً. قال ابن كثير: وهذا ما روي عن أبي 0 


الصديق. وزيد بن ثابت وعبد اللّه بن عمرو وأبي أيوب الانصاري رضي لله عدوم 


000 وعن غير واحد من التابعين. 


رو ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي بكرقال : طعامه كل ما فيه. 

وعن ابن المسيب : طعامه ما لفظه حيّا أو حسرعنه فمات . ْ١‏ 

٠‏ (متآعاً لَكُم) أي: ميا لقني سكم بالزندطيا وتيا سكم 
سررجرنة فدياً: : 

و( السيارة ) الوم بسيرون أت على معتى الرفقة ة والجماعة . 
ْ الاول: “قال أبن كفير: :اتدل الجمهور على حل ميتته بهذه الآية» وبما رواه 
0 الإمام مالاك3" . عن اين وهب واين كيسان عن جابز قال: بعث رسول الله عله بعثا قبل 
الساحل. فامر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثماثة - قال وأنا فيهم - قال: 

فخرجنا حتى .إذا كنا يبعض الطريق فني الزاد. فأمر أبو عبيدة بأزواد .ذلك الجيش. 
فجمع ذلك كله فكان مزودي تمرء قال: فكان يقرتنا كل يوم قليلاً قليلاً حتى فني 
.ولم تصبنا إلا تمرة تمرة» فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين 


0 0 فقدت.. قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل مثل الظرب . فأكل منه ذلك الجيش 


0 ليلة. : 2 ع عبيدة بضلعين من أضلاعه قنصبا: ثم أمر براحلة 


00 30 0 أخرجه البنخاري في : الشركة؛ ١‏ - باب الشركة في الطعام؛ حديث 1115. 


: 1 00 0 0 أيه ا : الصيد والذبائح. حديث ١‏ . 


20 وهذا الحديث رسع ا عن جابر. الأني رمحي 
ْ مسلم ) ”© عن جابر: وتزودنا من لحمه وشائق ثق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله 
. َيه فذكرنا ذلك له فقال: هو رزق. أخرجه الله لكم. هل معكم من لحمه شيء 
فتطعمونا ؟ قال : فارسلنا إلى رسول الله َيه منه فاكله . 

وفي بعض روليات مسلم : أنهم كانوا مع النبي َه حين وجدوا هذه السمكة . 


)0 عدن القزطا فر ! سدةالض 6ك حديك 06 


ومسلم في: : الصيد والذبائح, حديث /31. 


2 0225 


لسبسس س0 


سورة المائدة, الآية / 5 : 


فقال بعضهم: هي واقعة أخرى. وقال بعضهم: هي قضية واحدة» ولكن كانوا 
ولا مع النبي ونه ثم بعثهم سرية مع أبي عبيدة رجدو جاه وركيم بلا 
أي عبيدة . واللّه أعلم؟ 

وعن أبي هريرة ('2: أن رجلاً سأل رسول اللّه يله فقال: يا رسول اللّه! إنائركب 
البحر ونحمل معنا القليل من الماء . فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال 
رسول الله عله : هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته. رواه مالك والشافعي واحمد وأهل 
السئن. وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم . 

'وعن ابن عمر<؟ قال: قال رسول الله مله : أحلت لنا ميتتان ودمان» فأما 
الميتتان فالحوت والجراد» وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه الشافعي وأحمد وابن 
ماجة والدار قطني والبيهقي» وله شواهد . وروي موقوفاً. فهذه حجج الجمهور. 

الثاني : احتج بهذه الآية أيضاً من ذهب من الفقهاء إلى أنه يؤكل وؤاب لبون 
ولم يستثن من ذلك شيئا. وقد تقدم عن الصديق أنه قال: طعامه كل ما فيه. وقد 
استئنى بعضهم الضفادع, وأباح ماسواهاء لما رواه الإمام أحمد (© وأبو داود عن أبي 


عبد الرحمن التيمي» أن رسول الله عله نهى عن قتل الضفدع. وللنسائي عن عبد 


الله بن عمرو قال: نهى رسول الله َه عن قعل الضفدع وقال: نقيقها تسبيح. 

«رحرم عليكُم صِيد الْبِرْ ما متم حرماً» أي: محرمين؛ فإذا اصطاد المحرم 
الصيد متعمدا أثم وَغَم. أو مخطئاً غرم وحرم عليه أكله. لآنه في حقه كالميتة 
«انّقوا اللّه4 في الاصطياد في الحرم أو في الإحرام» ثم حذرهم بقوله سبحانه: 
اللي ليو تعشروة 4 أي: تبعنون فيجازيكم على أعمالكم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند > :والحديث رقم 7707لا.. 
وأخرجه أبو داود في : الطهارة, ١‏ - ياب الوضوء بماء البحر» حديث 88 
والترمذي في ا ين - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. 
والنسائي في : الطهارة؛ 45.- باب ماء البحر. 0 
وابن ماجة في : الطهارة؛: م/؟ اباب الوضوء بماء البحرء» حديث 785. 


. (؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند 7/ 91 والحديث رقم 01/78 . 


وأخرجه ابن ماجة في : الصيد؛ ؟ - باب صيد الحيتان والجزاد؛ خحديث .77١8‏ 


فى أخرجه الإمام أحمد في المسند م 467 . 


1 اك ا 0 1 
02020202 صورةالمائدةءالآية/ 4١‏ 


0 قل يلي ناجرم الصيد على المحرع. ال تسد فكع ني 00 


١ ٠١ 0‏ غدل ل ويل قونه لي . [ 
4132 الكزسة ال تَالْصَر 2122 0< ظ 


ِء د اسه 


دَيهَلصَلموا ممما توب وَمَا رض وليل وه 


ظ عية © 
ص الحرام قيَاماً للناس » أي : : مداراً لقيام أمر دينهم بالحج 
إليهء ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له وجبي ثمرات كل شيء إليه . 
قال المهايمي: جعله الله مقام التوجه إليه في عبادته للناس المتفرقين في 
العالم؛ ليحصل لهم الاجتماع الموجب للتألف؛ الذي يحتاجون إليه في تمدنهم؛ 
. الذي يه كمال معاشهم ومعادهم» لاجتياجهم إلى المعاونة فيهما. 
ْ « والشهر الحرام 4 بمعنى الأشهر الحرم ذو القعدة وذوالحجة والمحرم 
ورجب - قياماً لهم بأمنهم من القتال فيها. لانه حرم فيها ليحصل التآلف فيها 
ل والهَدي) وهو ما يهدى إلى مكة ( وَالقَلآئدِ4 جمع قلادة. وهي ما يجعل في عنق 
البدنة إلتي تهدئى وغيره. والمراد ب ( القلائد ) ذوات القلائد وهي البدن. خصت 
. بالذكر لأن الثواب فيها أكثرء وبهاء الحج بها أظهر. والمفعول الثاني محذوف؛ ثقة 
:0 بمامرٌ أي: جغل الهدي والقلائد أيضاً قياماً لهم . فإنهم كانوا يأمنون يسو الهدي 
إلى البيت الحرام. على أنفسهم. وفيه قوام لمعيشة الفقراء تَمّت. وكذلك كانوا 
: 02 يامنون إِذا قلدوها أو قلّدوا أنفسهمء عند الإحرام؛ من لحاء شجر الحرم. فلا يتعرض . 
00 الهماحد «إذلك4أي: الجَعْل المذكورط لتَعْلَمُوا أن الله َعَم ما في السَمَوَاتَ وما في 
الأرضٍ ون الله بِكُلَ شيء عَليمِ 4 فإنّ جعله ذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار 
عنكم قبل وقوعهاء دليلٌ على علمه بما هو في الوجود وما هو كائن. 
وقد جود الرازي تقرير هذا المقام فابدع» فلينظر.. 


رقوله تعالى : طون الله كل شيء عَلمْ 4 تعميمٌ إثر تخصيص للتاكيد . 
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أعَلا لكا همه سشَدِيدَالْمِقَابِءَأنَاَهَ فرتحم ( 4 


«اعلموا أن الله شديد الْعقاب 4 وعيد لمن انتهك محارمه أو أصرٌ على ذلك 


ون الله غفُور رَحيم 4 وعد "لمن حافظ على مراعاة حرماته تعالى . 


. القول في تأويل قوله تعالى : 

مَاعَلَألرَسُولِِلاألْبَلَموأَيعْلهُمَا تنود وَماتَكْتئُونَ © 
' لما على الرّسُول إلا البَلامُ4 يعني 7 إل 
تبليغ ما أرسل به من الإنذار بما فيه قطع الحجج . وفي الآية تشديد في إيجاب القيام 
بما أمر به. وآن الرسول قد فرغ مما وجب عليه من التبليغ. وقامت عليكم الحجّة 
ولزمتكم الطاعة فلا عذر لكم في نديد وزلل و ابره وما تكتمون 4 من 


الخير والشرٌ فيجازيكم بذلك. 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
قل لَايستوى لحرت وليب وَلَوَأَعَجَبَكَ أمْجَبّك كرد لصنت م 0006 توا مه يتأة! 


الأب تملك تنوب 6 


«قل لا يستوي الْخَبِيث والطيب 4 حكم عام في نفي المساواة عند الله سبحانه 


وتعالى بين الرديء من الأشخاص والأعمال والأموال؛ وجيدها . قصد به الترغيب في 


صالح العمل وحلال المال « ولو أعجبّك كَثْرَةٌ الْحَبيث » فإِنّ العبرة بالجودة والرداءة» 


ش 0 . فإن المحمود القليل خبر من المذموم الكثير. والخطاب عام لكل 


- أي: ناظر بعين الأعتبار- ولذلك قال « فائقرا الله يا أولي الألباب »4 أي : 
00 في تحري الخبيث وإن كثر. وآثروا الطيب وإن قل ) « لَعلّكم تفلحون » أي : 
بمنازل القرب عنده تعالى المعلد للظيبين. 


١ تسيهات‎ 


الأول - قال الرازي: أعلم أنه تعالى لما زجر عن المعصية ورب في الطاعة 
بقوله: طاعَلَمُوا أن الله شَّدِيدٌ العقاب. .. 4 الآية ثم بما بعدها أيضاً - أتبعه ب: 
آخر من الترغيب ولريب يقوله: «قل لا يستوي. 4 الآية. وذلك لأن الخبيث 
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ْ والطيب قسمان : أجدهما الذي يكون انا وهو ظاهر لكسل أحد . والثاني الذي 
يكون روحانيًا. وأخبث الخبائث الروحانية الجهل والمعصية. وأطيب الطيبات 
. الروحانية معرفة الله تعالي وطاعته. وذلك لان الجسم الذي يلتصق به شيء من 
النجاسات يصير مستقذراً عند أرباب الطباع السليمة. فكذلك .الارواح الموصوفة 
بالجهل. بالله والإعراض عن طاعته تصيز مستقذرة عنذ الأرواح الكاملة المقدسة. 
.وأما الأرواح العارفة بالله تعالئ» المواظبة على خدمته فإنها تصير مُشُرقة واد 
المعارك + الإلهية؛ مبتهجةه ا من اأرواح ال المقدسة 00 0 أن الخبيث 
يستريات. سس المباينة 0 في 3 الزوخائيات أشد لأن مضرة خبث 0 
. الجسماني شيء قليل ومنفعة طيبة مختصرة. وأمّا خيث الخبيث الروحاني فمضرته 
عظيمة دائمة أبدية. وطيب الطيب الروحاني فمنفعته عظيمة دائمة أبدية. وهو 
القرب من جوار رب ؛ العالمين» والانخراط في زمرة ة الملائكة المقربين» والمرافقة مع 
التبيين والصديقين والشهداء والصالحين .فكان هذا من أعظم وجوه الترغيب في 
الطاعة والتنغير عن المعصية . 
الثاني : قال بعض المفسرين: : من ثمرة ة الآية أنه ينبغي إجلال الصالح وتمييزه 
على الطالح . أن الحاكم إذا تحاكم | إليه الكافر والمؤّمن» :ميز المؤمن في المجلس. 
: 0 00 
0 ا 3 0 عية © 
يا أيها الذين آمنوا لا تسألُوا4 أي: نبيكم «عن أشياءً إن تبد» أي: تظهر 
جلكم تسؤكم » لما فيها من المشقة «وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم 4 
ا أي : وإن تسالوا عن أشياء نزل القرآن بها مجملة» فتطلبوا بيانهاء ين 
لاحتياجكم إليها . هذا وجه في الآية . وعليه ف( حين) ظرف ل( تسالوا) . 
| وما وجهآخر: وهو جعل (حين) ظرفاً ل( تبد )؛ والمعنى : وإن تسالوا عنها 


1 اقل ل ان لعن والمراد رعق النزول ) زمنه السك به لا الوقت المقارن 


يسيس سي 
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للنزول. وكأنّ في هذا إذناً لهم في السؤال عن تفصيل المنزل ومعرفته بعد إنزاله . ففيه 
رفع لتوهم المنع من السؤال عن الاشياء مطلقاً. ثم قال: وثمة قول ثان في قوله 
تعالى: «وإن تَسألُوا عنها...4 الخ, وهو أنّه من باب التهديد والتحذير» أي: ما 
سألتم عنها في وقت نزول الوخحي جاءكم بيان ما سالتم عنه بما يَسُوؤكم: والمعنى : 
لا تتعرضوا لالمنؤال غنبا بسكم بينانه» وإن تعرضتم له في زمن مكنا أبدي لكم. 
العو 0 
ْ رنال بحضيه : إنه تعالى؛ بين أولاً أن تلك الاشياء - التي سألوا عنها - إن 
أبديت لهم ساءتهم. ثم بيّن ثانياً أنهم إن سالوا عنها أَبْدِيَتْ لهم. فكان حاصل / 
الكلام إن سألوا عنا أبديت لهم» وإن أبديت لهم ساءتهم.فيلزم من مجموع 
المقدمتين أنهم؛ إن سألوا عنها » ظهر لهم ما يَسوءهم ولا يسرهم. 
قال العلامة أبو السعود: قوله تعالى: إإن تبد لَكُم تسؤكم 4 صفة ل (أشياء) 
داعية إلى الانتهاء عن السؤال عنها. وحيث كانت المساءة في هذه الشرطية معلقة 
بإبدائهاء لا بالسؤال عنه» عقبت بشرطية أخرى ناطقة باستلزام السوال عنها لإبدائها 
اعرف اللمسد و نطما فقيل وإن تنتالرا عنها جين بزل الا بد لك اي: 
تلك الأشياء الموجبة للمساءة بالوحي» كما ينبئ عنه تقيبد السؤال بحين التنزيل. 
والمراد به: ما يشق عليهم ويغمهم من التكاليف الصعبة التي لا ,يطيقون بها 
والأسرار الخفية التي يفتضحون بظهورهاء ونحو ذلك مما لا خير فيه. فكما أن 
السؤال عن الأمور الواقعة مستتبع لإبدائهاء كذلك السؤال عن تلك التكاليف مستتبع 
لإيجابها عليهم بطريق التشديدء لإساءتهم الأدب وإجترائهمٍ على : المشالة 
والمراجعة» وتجاوزهم عمًا يليق بشانهم من الاستسلام لمر الله عرّ وجل من غير 
بحث فيه ولا تعرض لكيفيته وكمّيته. أي: لا تكثروا مساءلة رسول الله عله عمًا لا 
يعنيكم من نحو تكاليف شاقة قة عليكم ا للد لام وبي 
إليه - لم تطيقوا بهاء ونحو بعض أمور مستورة تكرهون بروزها. 
دعم الله عنها م أي: عن تلك الأشياء حين لم ينزل فيها القرآن ولم ان 
عليكم توسعة عليكم. أو: : عفا الله عن بيانها لئلآ يسوءكم بيانها. فالجملة في 
موضع جر صفة أخرى ل «أشياء 4. أو المعنى: عفا الله عن مسائلكم السالفة؛ 
وتجاوز عن عقوبتكم الأخروية بمسائلكم؛ فلا تعودوا إلى مثلها. فالجملة حينفذٍ 
. مستأنفة مبينة لأن نهيهم عنها لم يكن لمجرد صيانتهم عن المساءة. بل لأنها في 


جم« تج جحجص ب حيبت 


٠6 الك‎ 


| نفسها معصية مستتبعة للمؤاخذة وقد عفا عنها. وفيه من حقّهم على الجدّ في 

ْ الانتهاء عنها ما لا يخفى «واللّهُ عَفُورَ رَحيم 4 اعتراض تذييلي مقرّر لعفوه تعالى؛ 

ش أي : مبالغ في مغفرة الذنوب. ولذا عفا عنكم ولم يؤاخذكم بما فرط منكم. 
القول في تأويل قوله تعالى: 

0 هَدْسََهَامنميِصكُْ بحا اكيت 


< قد سألها قوم من قَبَلكُم 4 أي : سالوا هذه المسالة؛ لكن لا عينهاء بل مثلها 
في كونها محظورة ومستتبعة للوبال. وعدم التصريح بالمثل للمبالغة في التحذير 
لثم أصبّحوا بها كافرين 4 أي: بسببها. حيث لم يمتثلوا ما أجيبوا به» ويفعلوه. وقد 
كان بنو إسرائيل يستفتون أنبياءهم عن أشياءء فإذا أُمروا بها تركوها فهلكوا. 
والمعيئ: دروا مشابهتهم والتعرض لما تعرّضواله. 

تنبيهات : ا 

الأول: روى البخاري »١(‏ في سبب نزولها في ( التفسير) عن أبي الجويرية عن 
ابن عباس قال: كان قوم يسألون رسول الله عَفتّه استهزاء . فيقول الرجل: من أبي؟ 
ويقول الرجل» تضل ناقته: أين ناقتي؟ فانزل الله فيهم هذه الآية: ظإيا أيها الَذِينَ 
آمُوا لا تَسألُوا... # حتى فرغ من الآآية كلها. 
00 وأخرج (')أيضاًعن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال : خطب رسول 
الله عَكه خطبة ما سمعت مثلها قطء قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيراً. . . قال: فغطى أصحاب رسول الله يله وجوههم, لهم خنين. فقال 
رجل: من أبي؟ قال: فلان» فنزلت هذه الآية: «إلا تَسألوا عَن أشياء إن تبد لكم 
تُسؤاكم 4. 

وروى البخاري”"2 أيضاً في كتتاب (الفعن) عن قتادة: أنّ أنسأ حدثهم قال: 
اسالوا النبي عَهتّهُ حتى أحمّوَه بالمسألة. فصعد النبي عَهنُّهُ ذات يوم المنبر فقال: لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسيرء ه - سورة المائدة» ١١‏ - باب قوله تعالى: « لا تَسَأَلُوا عن أشياء إن 
تُبد لكم تَسَوْكُم #) حديث ٠.0.١‏ 
(5؟) أخرجه البخاري في: التفسير ه - سورة المائدة» ١١‏ - باب قوله تعالى: «٠‏ لا تَسَأَلُوا عن أشياء إن 


0 0 020 أخرجه البخاري في : الفتن» © - باب التعوذٌ من الفتن» حديث .8١‏ 
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تسألوني عن شيء إلأ بينت لكم . فجعلت أنظر يميئاً وشمالاً؛ فإذا كل رجلنيٍ رأسه 
في ثوبه يبكي . فانشر رجل - كان إذ لاحى يدعى إلى غير أبيه - فقال: يا نبي الله! 
من أبي ؟ فقال: أبوك حذاقة. ثم أنشأا عمرفقال: رضينا بالله ربّاء وبالإسلام ديناء 

وبمحمداً رسولاً. نعوذ بالله من سوء الفعن. ْ 

فقال النبي عه : ما رأيت في الخير والشرٌ كاليوم قط. إنه صِوّرت 0 
والنار حتى رأيتهما دون الحائط . 

فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية : «ياأيها الّذينَ آمَنُوا لا تَسَألُوا 
عَن أشياء 4 . 1 

وفي رؤاية : قال قتادة يُنشي” - بالبناء للمجهول - هذا الحديث .. .الخ 
ش وروى البخاري17)! اأيغناً في كتاب (الاعتصام بالكتاب والسئة) في باب ما 
يكره من كثرة السؤال؛ عن الزهري قال : أأخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي 
عه خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر. فلما سلّم قام إلى المنبر فذكر الساعة. 
وذكر أن بين يديها أموراً عظاماً. ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسال عنه». 
فوالله! لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فاكثر 
الانصار البكاءء وأكثر رسول الله ييه أن يقول: فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين 
'مدخلي يا رسول الله! قال: النار.فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ يا رسول 
الله! قال: أبوك حذافة. قال: ثم أكثر أن يقول: سلوني . | 

فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد عَلله 
5 رسولاً. 4 
قال: افكت رول الله كله حين قال تمر ولك . 
3 ثم قال رسول الله َه : :#والذي يقي ريده لمعك قر القن ودار لق 
ش في عرْض هذا الحائط وأنا أصلي . فلم أر كاليوم في الخير والشر. 
' وعند مسلم290: قال ابن شهاب : أخبرني عبيد: الله بن عبد الله بن عتبة قال: 
ا ل ا ل ل ل 


و6 أخرجه البخاري في : الاعتصامء “* - باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه؛ 


احديث 4806. 


م ابر ملع ني :الفشائل؛ خديف 5 . 


تت تت مستا 
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أأمنت أن تكو أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فنفضحها على 


أعين الناس؟ 
خطيباً فقال 0 ا ا ا كد 
بالله رباً. . الخ. 


.وزاد: وبالقرآن إمامأء فاعف عنا عفا الله عنك . فلم يزل به حتى رضي . 

واخرج أيضاً عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله عَيّهُ وهو غضبان محمار 
وجهه حتى جلس على المنبر. فقام إليه رجل فقال: أين أنا؟ قال: في النار. عجارم 
٠‏ مر وفيه : فنزلت : فيا أيها الْذينَ آمَنوا لا تَسَألُوا. . © الآية . 

قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) : وبهذه الزيادة - أي على ما في البخاري من 
قول رجل للنبي عله : أين أنا؟ قال : في النار. - يتضح أن هذه القصة سبب نزول: 
لا تَسألوًا عن أشياء. . 4 الآية» فإن المساءة في حق هذا جاءت صريحة» بخلافها 
' في حق حذافة فإنه بطريق الجواز» أي : لو قدر أنه في نفس الأمر لم يكن لآبيه» فبين ‏ 
أباه الحقيقي» ؛ لافتضحت أمه؛ كما صرحت بذلك أمه خين عاتبته على هذا السؤال. 
التهى ‏ . ظ 

وروى الإمام أحمد () والترمذي (") عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه 
قال : لما نزلته هذه الآية فإ ولله على الئاس حج الْبَيَت مَنِ استطاع إليه سبيلا © قالوا: 

يا رسول الله! أفي كل:عام؟.فسكتء» فقالوا : أفي كل عام؟ فسكت» قال ثم قالوا: 

أفي كل عام؟ فقال: لا ولو قلت نعم لوجبت . ولو وجبت لما أستعطعتم . فأنزل 
الله : يا أيها الْذِينَآمَنُوا لا تَسَالُوا. .. # الآية. 

قال الترمذي : غريب وسمعت البخاري يقول : أبو البختري لم يدرك علياً. 

وروى ابن جرير ونحوه عن أبي هريرة (؟» وأبي أمامة(*»؛ وكذا عن ابن عباس7"©: 


: الأثر رقم7. من الففسير.‎ )١( 

(؟) أخرجه في المسند ١1 /١‏ والحديث رقم ه: 0 
(9) أخرجه الترمذي في : التفسيرء ه - سورة المائدة16:6.- حد ثنا أبو سعيد الأشج.: 
(4) الأثررقم 4 0 
-.(9) الأثر رقم ١78٠1‏ من التفسير. 
2 (1) الاثررقم 198٠4‏ من التفسير. 


سورة المائدة, الآية/ ٠١‏ 


قال في الآية :لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك» ولكن 
أنتظروا فإن نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم بيانه. 

. قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ): والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل . 
إما على سبيل الاستهزاء أو الامتحان» وإما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم 
يسأل عنه لكان على الإياحة. 

الثاني - قال ابن كثير: ظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم 
بها الشخص ساءته . فالأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد(!» عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله وه لاصحابه: لا يبلغني 
أحد عن أحدٍ شيعاً . فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ورواه أبو داود(5) 
والترمذي2»'2. 

الغالث - قال الإمام ابن القيم في ( أعلام الموقعين): 

لم ينقطع حكم هذه الآية. بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عم إن بدا له 
ساءه. بل يستعفي ما أمكنه» ويأخذ بعفو الله. ومن ههنا قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : يا صاخب الميزاب! لا تخبرنا. لما سأله عن رفيقه عن مائه: أطاهر أم لا؟ 


وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ريه أن يبدي له من أحواله وعاقبته ما طواه 
عنه وستره فلعله يسوءه إن أبدي له. فالسؤال عن جميع ذلك تعرض لما يكرهه الله. 
فإنه سبحانه يكره إبداءهاء ولذلك سكت عنها. 

وما ذكره من التعميم هو باعتبار ظاهرها. وأما المقصود أولاً وبالذات - كما 
يفيده تعمتها - فهو النهي عن ألسؤال بما يسوء إبداؤه في زمن الوحي . 

ويدل له ما رواه البخاري (!» عن سعد بن أبي وقاص : أن النبي عَْلْه قال: إن 
أعظم المسلمين جرماًء من سال عن شيء لم يحرّم فحرّم من أجل مسالعه. . 

فإن مثل ذلك قد أمن وقوعه. 


)١(‏ أخرجه في المسبد 597:/1١‏ والحديث رقم وه/ا؟. 

232 أخرجه أبو داود في : الادب: 78 باب في رفع الحديث من المجلس» حديث رقم دكلمىة. 

(5) أخرجه الترمذي في: المناقب» 77 - باب فضل أزواج النبي ْله . 

(4) أخرجه البخاري في : الاعتتصام بالكتاب والسنة؛ * - باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف:ما لا 
يعنيفق حديث كره؟ . 


0 سورةالمائدة)الآية/ ؟١٠‏ 


: ايقن أي هزيرة: : أن النبي عَيْنهُ قال: ذروني ما تركتكم . فإنما هلك من كان 

تبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأثوا منه ما 
2 ستطعت . وإذا نهيتكم عن شيءٍ فدعوه رواه( ١‏ الإمام أحقد ومسلم والنسائي . 

وعن أبي ثعلبة الخشني : : أن النبي َه قال: إِنْ الله تعالى فرض فرائض فلا 


0 تضيعوها . وحد حدوداً فلا تعتدوها . وحرم أشياء فلا تقربوها . وترك أشياء؛ من غير 


نسيان» فلا تبحثوا عنها. . رواه الدار قطني وأبو نعيم. 
00 .وعن سلمان الفارسي0©. : قال سكل رول الله َيه عن أشياء فقال : الحلال ما 
1 0 والحرام ما حرم الله في كتابه. وما سكت عنه فهو مما قد عفا 
كلّفوا. رواه الترمذي والحاكم وابن ماجة. 
٠ 00‏ وأخرج الشيخان3”)عن أنس قال : : كنا نهينا أن نسأل رسول الله عله عن شيء. 
وكات بعجينا أن مجيء الرجل الفال من اهل لادة فيساله ونحن نسمع. 
3 اوت قعبة!! ) اللغان من ,عديث أبن عبمر: : فكره رسول الله َيه المسائل وعابها. 


9 أخرجه الامام جمد في المسند 1 والحديث رقم 551/. 
ومسلم في : الحجء حديث 2141١7‏ 
ا والنسائي في: الحجء ١‏ - ياب وجوب الحج. 
)1١(‏ اخرجه الترمذي في : اللباس» 5 باب .ما جاء في لبس الفراء . 
20 وابن ماجة في: الاظعمة؛ ٠0‏ - باب أكل الجبن والسمن؛ حديث 71551. 
22 هذا الحديث لم يروه البخاري وهاكموه بنصه الكامل كما أخرجه مسلم في: ١‏ - كتاب الإيمان» 
20 حديث :1١‏ عن انس بن مالك قال : نهينا أن نسال رسول الله #َْْه عن شيء: فكان يعجبنا أن 
يجيء الرجل من اهل البادية» العاقل؛ فيسأله ونحن نسمع . 
فبجاء رجل من أهل البادية» فقال : يا محمد! أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك : قال 
2 وصدق» قال: فمن خلق السماء؟ قال «الله» قال: فمن خلق الارض؟ قال الله قال: فمن نصب 
هذه الجبال» وجعل فيها ما جعل؟ قال (الله قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه 
الجبال: الله أرسلك؟ قال «نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال 
وصدق» قال: فبالذي. أرسلك! الله أمرك بهذا؟ قال ونعم» قال: وزعم رسؤلك أن علينا زكاة في 
أموالنا. قال وصدق» قال: فبالذي آرسلك! الله أمرك بهذا؟ قال ونعم» قال: وزعم رسولك أن 


عليناصَوّم شهر رمضان في سنعنا .قال وصدق» قال : فبالذي أرسلك! الله أمرك بهذا؟.قال ونعم» 


: قال : وزعم رسولك أن علينا حج ابييت من استطاع إليه سبيلا. 0 
لال هن مدق ليدخل لجنا 


الع و 0 و مُهَدَاء إل أنْفْسهم فَشَهادة م 6 شهانات: يالل إن 0 
٠‏ دين 4 حديث . 


لذن ٠‏ صورة المائدة» الآية/ ٠١٠‏ 


ولسسلم نع لزان بن سيان قال: أقمت مع رسول الله يله 0 
ل . كان أحدناء إذا هاجرء لم يسال النبي عله 
003 ومراده: أنه قدم واقداًء .فاستمر بتلك الصورة. ليحصل المسائل» خشية أن 
يخرج من صفة الوقد إلى استمرار الإقامة» فيصير مهاجراًء فيمتنع عليه السؤال. 

وفيه إشارة إلى أن المخاطب بالنهي عن السؤال غير الأعراب» وفوداً كانوا أو 
ده 
وأخرج أحمد(" عن أبي أمامة قال: لما نزلت «إيا أيُها الْذِينَ آم مَنوا لا تَسألُوا 
عن أشياء.. # الآية» كنا قد أتقينا أن نساله عَيهُ . فاتينا اعرابياً فرشوناه بردام 
وقلنا :سل النبيه يله . 

ولابي يعلى عن البراء: إن كان ليأتي 7 السنة أريد أن أسأل رسول الله يله 

عن الشيء فأتهيب. ..وإن كنا لنتمنى الأعراب - أي قدومهم - ليسألواء فيسمعوهم 

أجوبة سؤالات الأعراب» فيستفيدوها. 

وأما ما ثبت في الأحاديث من أسكلة الصحابة» فيحتمل أن يكون قبل نزول 
الآية» ويحتمل أن النهي عن الآية لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرر حكمه: أو ما لهم 
بمعرفته حاجة راهنة: كالسؤال عن الذبح بالقصب . والسؤال عن وجوب طاعة الأمراء 
إذا أمروا بغير الطاعة . والسؤال عن أحوال يوم القيامة وما قبلها من الملاحم والفتن. 
والأسئلة التي في القرآن: كسؤالهم عن الكلالة والخمر والعيسر والقتال في الشهر 
الحرام واليتامى والمحيض والنساء والصيد وغير ذلك . 7 
ْ لكن الذين تعلقوا بالآية في كراهية كثرة المسائل عا لم بقع؛ اغلاوة بطريق 
الإلحاق؛ من جهة أن كثرة السؤال» لما كانت سبباً للتكليف بما ب؛ يشق2» فحقها أن 
: وقد عقد ٠‏ الإمام الدارمي7» : في أوائل (مستدق لدلك باباً وأورة فيه عن 
: جماعة من الصحابة والتابعين آثاراً 0 في وما 1 


للك ف سن “الب والصلة والاتاين: بدي 1و تتمة الحديث : قال: فسألته عن البر والإثم؟ 
ش قال رسول اله ل :ليحن الخلء ولثم ماحاك في نفسك وكرهت أن بطلع عليه لاي ؟. 
3220 من.حديث طويل في المسند 755/9.. 
ضة أخرجه الدارمي في : المقدمة في ١8:‏ - باب كراهية الفتيا. 


سورةالمائدة» الي 6 يلف 


٠‏ عن اين عغمر: ل تسالواعما لم يكن . فإني سمعت عمر يلعن السائل عما لم يكن. 
وعن عمر: : أحرج عليكم أن تسألوا عما لم يكن . فإن لنا فيما كان شغلاً. 
00 اومن زيد بن قابتء انه كان إذا سعل عن الشيء؟ يقول :. كان هذا؟ فإن قيل: 
لاا قال : دعوه حتى يكون. ش . 
0 وعن آبي بن كعب» وعن عمار نحو ذلك . 
وأخرج أبو داود في (المراسيل): عن أبي سلمة ومعاذ مرفوعاً: : لا تعجلوا 
بالبلية قبل نزولها . فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال سداد - أو وفق- 
إن عجلعم تشئَّتَ بكم السبل. 
20 وعن أشياخ الزبي ين شعيد مرفوعاً: لا يزال في أمتي من إذا سدّدء حتى 
يتساءلوا عمًا لم ينزل . 
ظ قال بعض الائمة : والتحقيق في ذلك» أن البحث عمال يوجد فيه نص» على 
1 راحدخنا) اذ يحت عن شخوله في أدلالة النمن على الختلاف وجوههاء هذا 
مطلوب لا مكروه. بل ريما كان فرضا على من تعين عليه من المجتهدين. 
( ثانيهما ) - أن يدقق النظر في وجوه الفروق» فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر 


ْ في الشرع مع وجود وصف الجمع» أو بالعكس بأن يجمع بين متفرقين بوصف طردي 


2 مثلا. . فهذا الذي ذمه السلف. وعليه ينطظبق حديث ابن مسعود رفعه: هلك 
7 . المتنطعون. ... أخرجه مسلى” '2» فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته. 

١‏ . ومثله لإكثار من تفرع على مسالة لا اصل لها في الكتاب ولا السنة ول 
الإجماع» .وهي نادرة الوقوع جد قيض فب يهنا زماناً كان صرفه في غيرها أولى» .لا 
سيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه . وأشد من ذلك. - في.. 
٠‏ كثرة السؤال - البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها. ومنها 
الا يكون له شاهد في عالم الحس . كالسؤال عن وقتٍ الساعة وعن ن الروخ 0 
هذه الآمة. . إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف . والكثير منه لم يثبت 

حر لد امسا .ني غير ينث واد حن كنا رقع كل يدك عبة قي 


4" سورة المائدة, الآية/ ١٠١7‏ 


الشك والحيرة . قال بعضهم: مثال التنطع في السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى 
الجواب بالمنع بعد أن يفتى بالإذن ‏ أن سل عن السلع 2 توجد في الأسواق: 
هل يكره شراؤها ممن هي في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه أو لا؟ فيجيبه 
بالجواز. فإن عاد فقال: أخشى أن يكون من نهب أو غصبء ويكون ذلك الوقت قد 
وقع شيء من ذلك في الجملة» فيحتاج أن يجيبه بالمنع. ويقيد ذلك إن ثبت شيء 
من ذلك خرم» وإن تردد كره أو كان خلاف الأولى . ولو سكت السائل عن هذا التنطع 
لم يزد المفتي على جوابه بالجواز. وإذا تقرر ذلك؛ فمن يسد ياب المسائل حتى فاته 
معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعهاء فإنه يقل فهمه وعلمه؛ ومن توسع في 
تفريع المسائل وتوليدها - ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندرء ولا سيما إن كان 
الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة - فإنه يذم فعله, اوهو عين الذي كرهه السنلف. 
ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب الله, محافظاً على ما جام في تفسيزه عن 
رسول الله عَتّه وعن أصحابه, الذين شاهدوا التنزيل. وحصل من الاحكام ما يستفاد 
العا ا وان ال ا د 
للحجة منهاء فإنه الذي يحمد وينتفع به . وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من 
التابعين فمن بعدهم . - كذا في ( فتح الباري) . 
ثم رأيت في ( موافقات) الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى» في أواخرعا لي 
هذا الموضوع - مبحثاً جليلاً» قال في أوله: ٠‏ 
الإكثار من الأسملة مذموم. والدليل عليه النقل ع والسئة . 
وكلام السلف الصالح. ..من ذلك قوله تعالى....-:وساق هذه الآية وما أسلفناه من 
الآثار وزاد أيضاً عما نقلنا - ثم قال: .. والحاصل أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل 
بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية» مذموم . وقد كان أصحاب رسول الله ينه قد 
وعظوا في كثرة السؤال حتى امتنعوا منه بأركان يحبون أن يجيء الأعراب فيسألون 
حتى يسمعوا كلامه ويحفظوا منه العلم.. ثم قال: ويتبيّن من هذا أن لكراهية 
السؤال مواضع» نذكر منها عشرة مواضع: 
(أحدها) : السؤال عمًا لا ينفع في الدين» كسؤال0١2‏ عبد الله بن حذافة : : من 
أبي ؟ وروي في ( التفسير) أنه عليه. السلام سعل: ما بال الهلال يبد برقيقا كالخيط 


)"2 5-5-5-9 : العلم؛ تن" ل ل ل ا م 


0 9 سورةا المائدةء فلن 7مك 


21 عن 0 0 و 0 

ا ورثانيها): أن بجا بعد ما .بلغ من ور حاجته» كما ل ارعل عن 
١‏ اه عمران: 1 ناض باهرة أنه ؛ للأيدء لإطلاقه . ومثله سؤال. بني إسرائيل د 37 

ال يامرَكُم آنا تذبحوا بَقرَة. : 4 [البقرة:707]. 

النها) : السؤال من غير احتياج إليه في الوقت» وكان هذا - والله أعلم - 

مض 8 ل فيه #حكم ..وعليه يدل قوله: ذَرُوني ما نكم . . وقوله : لكر 


7 0 ْ العامة : أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارهاء كما جاء في النهي؛'2 عن 
0 الا 


ا ا ملانينبه ذلك «السؤال ساد يث(5) قضاء الصو دون الصلاة. 3 
٠ ١ 000 1‏ و(سادسها) ان يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمّق» وعلى ذلك يدل قوله 
0 6 لها لتقم علذة من جروا أنا من الْمَتَكَلْفِينَ 4 [[ ص :187]) ولما سكل 


0 2 اقيعه صلل : الحج» حديث 4١١‏ ونصه: عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله عَيهُ فقال 
0 لها انرا قد فوش الله عليكم الج نحجراء » فقال رجل: اكلّ عام؟ يا رسول الله! فسكت. 
حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله كه ولو قلت : نعم؛ لوجبتء ولما استطعتم» ثم قال 9ذروني ما 
6 . فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم.. فإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم . وإذا نهيتكم عن شيء فدعره». 
(599): : خرجه أبو داوداذ في : العلم» / - باب التوقي في الفتياء حديث 75605 ونصه : عن معاوية أن النبي 
له نهى عن القلوطات. 
(الغلوطات) ب فحت الخين المجئة وضم اللام نوهي المسنائل التي يغاط بها العلبماء لمزلوة فيها 
. فيهيج بذلك شر وفتنة. وهي جمع غلوطة - بالفتح - ثم قيل: هي مثل حلوبة وركوية؛ إذا جعلا 
اسمين. وقيل: أصلها أغلوطة» خففت بطرح الهمزة. كما تقول: لحمر. وأنت تريد (الاخمر). 
00 ْ محمد مضي إلدين عيد الحميد . 
00 (1) أخرجه مسلم في :. الخيض» حديث 54 ونصه: عن معاذة قالت : سألت عائشة فقلت::ما بال 
ف مر : الحائض تقضي الصو زلا تقيضي:الصلاة؟ فقالت : احَرُورية أنت؟ قلت : لمسق بحرورية) ولكني 
أسضال. قالت : وكان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 


60552-25225252 6527522 52252275 5 225 22525-25252552 
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الرجل('2: يا ضصاحب الحوض! هل ترد حوضك السباع؟ قال عمر بن الخطاب: 
ياصاحب الحوض! لا تخبرنا. فإن نرد على السباع وترد.علينا . : 

:و( سابعها) : أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي» ولذلك قال 
سعيد : أعراقي أنت؟ وقيل لمالك بن أنس: الرجل يكون عالماً بالسنة أيجادل عنها؟ 
قال: لا. ولكن يخبر بالسنة. فإن قبلت منه, وإلأ سكت . 


و( ثامنها): السؤال عن المتشابهات؛: وعلى ذلك يدل قوله تعالى: 9 فامًا 
الذين في قُلُوبهم ريع فيَْعُونَ ما تَشابَه منْهُ. . © [آل عمران:7] الآية. وعن عمر بن 
عبد الغزيز: : من جعل دينه غرضاً للخصومات أسرع التنقل .ومن ذلك سؤال من سال 
مالكا عن الاستواء؟ فقال: : الاستواء معلوم» والكيفية مجهولء والسؤال عنه بدعة. 

ْ و(تاسعها): : السؤال عما شجر بين السلف الضالح. . وقد سكل عمر بن عبد / 
شْ العزيز عن قتال أهل صفّين؟ فقال : تلك دماء كف لوا يدي ود عب ان اللن ش 
مالساي 
ْ ذم تعر هذا لو لأ من نمل قدي السلا فيا ل ال على نا 
لبد وهو لد الخصام. .© [البقرة:4١2]‏ وقال: بل هم قَوْمْ خَصِمُونَ 4 
[ الزخرف : :8 ] وفي الحديث يث("2: أب بغض الرجال إلى الله الألد الخصم. . 006 

1 :هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيهاء. يََاض عليها ما سواعاء ولج 
النهي فيها واحدأء بل فيها ما تشتد كراهيته؛ ومنها ما يخف» ومنها ما يحرم» ومنها 
' يكون محل اجتهاد. . وعلى جملة؛ منها يمع النهي عن الجدال في الدين كما جاء :إن 
المراء في القرآن كفر. وقال تعالى: 9 وإذَا رَأَيْت الّذينَ يَخُوضُونَ في آياتنا فاعرض. 


ا عنهم. [الأتعام الآية. وأشباهة ذلك من الآي والاحاديث . . . فالسؤال في 
ا 0ن والجوات سي اتنهى كلدم ْ 


)2000 أخرجه الإمام .مالك د في الموطا في طبار حديث ١4‏ ونصه: عن يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب» فيهم عمرو بن العاص حقى وردوا حوضاً : فقال عمرو 
ابن العاصض: يا صاحب الجوضن! هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب : يا صاحب 
الحوض! لا تخبرنا . فإنا نردُ على السباع وترد علهنا . : 

2 ا التقسي - سورة البقرة؛ لاا اح رتراة ابعر من رز 

َ عن عائشة. 


1 1 ْ سو رة المائدق الآية/ ١١١‏ 


التعبيه الرابع : 


0 قال يعض المفسرين: لابد من تقييد النهي في هذه الآية (بما لا تدعو إليه 
حاجة ) . لآن الأمر الذي تدعو | إليه الحاعة ذى أمور الدين قد أذن الله بالسؤال عنه 


> هم 


فقال: « قَاسألو ااهل الذكر إن كُنثم لا تَعْلَمُون» [النحل:4 ]. وقال عَْتّه': 


20202 «قاتلهم الله 1 سالوا إذ لم يعلموا. فإنما شفاء العي السؤال. .» انتهى . 


ولا يخفى أن الآية بقيدها - أعني إن تُبْد 4. . الخ - غنية عن أن تقيد بقيد 

آخر كما ذكره البعض. لان المراد بها ما يشق عليهم من التكاليف الصعبة وما 
يفتضحون به: - كما أسلفنا - مما هو خوض في الفضولء وشروع فيما لا حاجة إليه. 
:وفيه خطر المفسدة والشيء الذي لا يحتاج إليه ويكون فيه خطر المفسدة») يجب 
على العاقل الاحتراز عنه. 

ْ وأمًا ما تدعو إليه الحاجة فلا تشمله الآية - كما يتضح من نظمها الكريم 8 
ما بيَنته السئة في سبب النزول» رحجرح الصحاية عن اللتتائل العار بجا - معلوم أنه 
'فيما لا ضرورة إليها. وإلا فمسائلهم في الضروريات والحاجيات طفحت بها كتب 
اغا لي فى موصو حامر 
0 وقد كان َيه يكره فتح باب كثرة المسائل» خشية أن تفضي إلى حرج أو 
: إصسامة ]واتعتت.. 

ا روى الشيخان9'»عن المغيرة ة بن شعبة أنه كتب إلى معاوية: أن النبي عَيْتّهُ كان 


3 6 أخرحه ابو داوداقي! الطهارة؛ ١16‏ - باب في المجروح يتيمم» حديث 775 ونصه: عن جابر 

ْ >قال: : خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر قسَجُه في رأسه, ثم احتلم؛ فسال أصحابه فقال: هل 

2 تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فماث. 

١‏ فلما قدمنا على النبي فَهْنّه أخبر بذلك. فقال «قتلوه» قتلهم الله. ألا سالوا إذ لم يعلموا؟ فإنما 

1 شفاء العي السؤال . إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر ( يعصب ) على جرحه خرقة ثم يمسح عليها 
.. ويغسل سائر جميده». 

(7) اخرجه البخاري في: : الرقاق: :77 - باب ما يكره من قيل وقال» حديث 500 ونصه: عن وراد 

كاتب المغيرة بن شعبة» أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث ضسمعته من رسول الله 

عكله . قال فكتب إليه المغيرة ة: إني سمعته يقول؛ عند انضرافه من الصلاة 9لا إله إلا الله وحده لا. 


2020202020770 شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير». ثلاث مرات . 
ال 0 0 8 1 قال. وكا ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال؛ ومنع وهات وعقوق الإدياكة ووأد 


و جه مسلم في: الأقضنية: تعديك ا لو"1او11. 
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ينهى عن قيل وقال : وإضاعة المال» وكثرة السؤال. 
وروى أحمد وأبو داود: أن النبي عَكله نهى عن الاخلوطات - وهي صعاب 
المسائل - والآثار في ذلك كثيرة. 
ثم بين تغالى بطلان ما لبتدعه أهل الجاهلية - من تحريم بعض بهيمة الأنعام 
- بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ْ مَاجَع لاله من يرةَوَلاسَإِبَرَة ولا وَصِيلَةَ ولاح حاكن 
اكد نعل ألوالْكذبَ وا كي لجنو ونإ 


وا للد ارط اا لاع راف و ا 
والبحيرة لصحيه لعا بحصي اللتشغول دن و دعر ) ومرايكق الاذن . يقال: : بحر 
الناقة والشاة» يبحرها: شق أذنها. . وفي البحرة أقوال كثيرة ساقها صاحب القاموس 
وغيره . 

قال أبو إسخاق النحوي: أثبت ما روينا عن أهل اذه لي لبعد : أنها الناقة : 
كانت إذا نتجت خمسة أبطن» فكان أخرها ذكرأء بحروا أذنها (أي: د شقوها) وأغفوا 
ظهرها من الركوب والحمل والذبح» ولا تمنع من ماء ترده ولا من مرعى . وإذا لقيها 
لمعي المنقطع بهء لم يركبها «ولا سائبة 4 وهي الناقة كانت تسيب في الجاهلية 
لنذر أو الطواغيتهم . أي تثرك ولا تركب ولا يحمل عليها كالبحيرة. أو كانت إذا 
ولدت عشرة ة أبطن كلهن إناث» ليس بينهن ذكر, سيبت فلم تركب ولم يجز وبرهاء 
ولم يشرب لبها إلا ولدها أو الضيف .أو كان الرجل ! إذا قدم من سفر يعيد. أو برئ 
من علق أو نجنت_ ذابته من منشقة أو جرب»ح قال : : وهي (أي ناقتي ) سائبة وول 


00 وصيلة» كانوا إذا ولدت الشاة استة أبطن عناقين عنآقيّن. وولدت في السابع عناقاً 


وجدياء قالوا وصلت أخاها. فلا .يذبحون أخاها من أجلها. وآحّلوا لبنها للرجال. 
وجرموة على النسساء: . والعناق ( كسحاب) الأنثى من أولاد المعز . وقيل: , الوصيلة 


: "كانت في الشاة خاصة) إذا ولدت الانثى فهي الهم وإذا ولدت ذكراً جعلوه لآلهتهم. 


وإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم «ولا حَامم 


وهو الفحل من الإبل بضرب الضراب المعدود. فإذا أنقضى ضرابه جعلوا عليه ريش 
الطواويس» وسيبوه للطواغيت وقيل: هو الفحل ينتج.من صلبه عشرة أبطن . .- ثم هو 


00 مورةالماتةء ا د 


حا عدي د ظهيزه . فيترك فلا ينتفع منه بشيء» ولا يمنع من ماء ولا مرعى. 
وحكى أبو مسلم: إذا أنتجت الناقة عشرة أبطن» قالوا:.حمت ‏ ظهرها. 
01 قد روي في تفسير هذه الأربعة» أقوال أخر. ولا تنافي في ذلك. لأن أهل 


01 3 الجاهلية :لهم في أضاليلهم تفئنات غريبة. 


٠ ْ‏ هذا وروى ابن أبي حاتم عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن أبيه 
مالك بن نضلة؛ قال : أتيت النبي عله في خلقان. من الثياب. فقال لي : هل لك من 


00 'مال؟ فقلت: .نعم. قال: من أي المال؟ قابت فقلت: من كل المال: الإبل والغنم 


خيل والرقيق . قال: فإذا أتاك الله مالا كثيراً فَكَثْر عليك. ثم قال: تنتج إبلك وافية 


0 آذاتها؟ قال قلت: .نعم . قال د وهل تنعج الإيل إلا كذلك؟ قال: فلعلك تأخذ الموسى 


فتقطع آذان طائفة منهاء وتقول: هذه حرم؟ قلت: نعم. قال: فلا تفعل. إن كل ما 


20 آتاك الله لك حل. ثم قال :إما جعل الله من تجيرؤولا كيولا ياولا لو . 


أما البحيرة. فهي التي يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل 

بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها. فإذا ماتت اشتركوا.فيها. وأما 

اا عي اتن يسيبون لآلهتهم يذهبون إلى آلهتهم فيسيبونهاء وأما الوصيلة 

فالشاة تلد..ستة أبطن. .فإذا ولدت السباع جدعت وقطعت قرنها فيقولون: قد 
١‏ وساي فلا بوني ول نهرب ول تتم مهما ورت على حوض. ظ 

قال ابن كثير: هكذا ذكر تفسير ذلك مدرجاً في الحديث . وقد روي من وجه 


0 00 آخرعن ابي الأخوص من قوله؛ وهو اشم . وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد('2 عن 


( عن لبخت و على اله الْكَذب وخه لا فلو ة 4 أي : ما شرع 


)0 ' أخرجه في المسند 41/1 وهذا نصه: عن أبي الاحوص عن أبيه قال: أتيت نبي 505 
22 قشيف الهيئة. فقال: وهل لك مال»؟ قال قلت: نعم. . قال «فما مالك)؟ فقال : من كل المال» من 
الخيل والإبل بل والرقيق والغنم. قال «فإذا آناك الله عر وجل مالأ فليْرٌ عليك» فقال وهل تنتج إبل 
ْ . قومك صحاحاً آذانهاء فتعمد إلى الموسى فتقطعها أو تقطعها وتقول : هذه بحر. وتشق جلودها 
وتقول: هذه حرمء فتخرمها عليك وعلى أهلك»؟ قال قلث : نعم : . قال « كل ما آتاك الله عرّ وجل 
الك حل وساعد الله أشلّء وموسى الله أحد» وريما قالها وربما لم يقلها . ورينما قال ساعد الله 
أشد من ساعدك» وموسى الله أحد من موساك» قال قلت: ما رسنول الله! رجل نولت به خلم يري 
ولم يكرمني . ثم نزل بي» أقربه أو أجزيه بما صنع؟ قال «يل أثْرِِ». 
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الله هذه الاشياء؛ ولا هي عنده قربة. ولكن المشركون افتروا ذلك وجعلوه شرعاً لهم 
وقربة يتقربون بهاء وليس ذلك بحاصل لهم, بل هو وبال عليهم . 
.وف البخاري3!) أن التبحير والتسييب وما بعدهماء كله لاجل الطواغيت. 

يعني أصنامهم» وفي الصحيحين('2 عن أبي هريرة أن النبيه َه قال رأيت عمرو بن 
عامر الخزاعي يجر قُصبّه في النار. وكان أول من سيّب السوائب وبَّحَرَ البحيرة وغيّر 
.دين إسماعيل. لفظ مسلم. 

ْ زاد ابن جرير: وحمى الحامي . 
وروى الإمام أحمد22 عن عبد الله بن مسعود عن النبي عَيْه قال: إن أول من 

سيب السوائب وعبد الاصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر وإني رأيته يجر أمعاءه في 
النار) . 


قال ابن كثير: عمروٌ هذا هو ابن لْحَيْ بن قَمَّعَةَ أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا 
الزينت بعد جرهم . ..وكان أول من غير دين إبرا هيم الخليل . فأدخل الأصنام إلى الحجاز 
ودعا الرعاء من الناس إلى عبادتها والتقرب بها. وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في 
الأنعام وغيرها. كما ذكره الله تعالى في ( سورة الانعام) عند قوله تعالى : 8 وَجَعَلُوا 
لله مما در م من الحَرث والائعام تصيباً © . :. الآيات.. انتهى: 


)400 الذي وجدته في البخاري في : التفسير؛ © - سورة المائدة؛ ١‏ - باب ف ما جَعَلَ اللَّهُ من يَحيرَةٍ 
ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام #» هذا نصه (الحديث: 17 عن سعيد بن المسيب قال: 
البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يخلبها أحد من الناس: والسائبة كانوا يسيّبونها لآلهتهم لا 
يحمل عليها شيء. 

32ت أخرجه البخاري في الباب السابق ونصه : عن أبي هريرة قال قال رسول الله يه رايت عمرو بن . 

٠‏ عامر الخزاعي يجرٌ قُصْبّه في النار. كان أول من سيب السوائب ». ش 
والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل» ثم كني بعد بانثى . وكانوا نسيبونها لطواغيتهم؛ إن - 
وصلت إحداهما بالاخرى ليس بينهما ذكر. 
الحم فحل الإبل يضرب الضراب المعدود» فإذا قضى ضراب ُو للعلواغيت واعدرة من الحمل 

1 هذا نصلائي مدل في : : البجنة وصفة نعهمها واهلها؛ حديت رقم 6 
عن أبي هريرة قال “كال سول الله مله ورليت عمزو بن لحني ين مم بن خندف» أبا بني كعب 
'هؤلاء» يجر قُصبَه في النار».. : 
0 أخرجه في المستد 1شظك1 والحديث رقم 4508 . 


2020 قال الرازي: فإن قيل: إذا جاز إعتاق العبيد والإماءء فلم لا يجوز إعتاق هذه 


البهائم من الذبح والإتعاب والإيلام؟ قلنا: الإنسان مخلوق لخدمة الله تعالى, 
وعبوديته. فإذا أزيل الرق عنه تفرغ لعبادته تعالى» فكان ذلك قربة مستحسنة. وأما 
هذه الحيوانات فإنها مخلوقة لمنافع الناس. فإهمالها يقتضي فوات منفعة على 
. “مالكها وعلى غيزه . أي وهو خلاف الحكمة التي خلقت هي لأجلها. على أن الرقيق 


إذا أعتق كدر على تحصيل مصالح نفسه؛ بخلاف البهيمة. قفي تسيبها إيقاع لها في 


: أنواع من اللجحنة والمشقة . 

1 قال المهايمي : قاسوه ( يعني التبحير) على عتق الإنسان مع ظهور الفرق. لما 
ا ولا تصرف للحيوانات العجم. ْ 
ثم قال : الاول كالعتق يلا نذر. والثاني كالعتق بالنذر. والثالث مشيه بما يشبه 
العتق. والرابع ملك النفس بلا تمليك. ولا معنى للتمليك في الحيوانات العجم؛ 


0 اا سل طامرا وباطناًء فلا يفعلها الحكيم . 


ش أغال تيرش في (لكليل) : في الآية 3 تحريم هذه الآأمور. واستنبط منه تحريم 
جميع تعطيل. المنافع. ومن صور السائبة : إرسال الطائر ونحوه. واستدل ابن 


23232 الماجشون بالآية على منع أن يقول لعبده: أنت سائبة. وقال: لا يعتق. انتهى . 


وقال بعض مفسري الزيدية: قال الحاكم : اسعذل بعضهم على بطلان الوقف 


00 : بالآية الكريمة ا ل م الا أو على وجه 


القربة إلى الله. كتحرير الرقاب . 

قال الحاكم : وليس بصحيح. لأآن الوقف قربة. كالعتق. ولقائل أن يقول 
يستدل بالآية على نظير ذلك. وهو ما يلقى في الأنهار والطريق وقرب الأشجار» من 
طرح البيض والفراريج ونحو ذلك . فلا يجوز 0 ولا يزول ملك المالك. ويحتمل 
أن يقال: قد رغب عنه وصيره مباحاً. وأما كسر البيض على العمارة والطريق 


9 00 والابواب» فالظاهر عدم الجوار. لآن فى ذلك إضاعة مال» ولم يرد بفعله دليل. انتهى : 


ولما بيّن تعالى أن أكثرهم لا يعقلون أن تحريم هذه الاشياء افتراء باطل حتى 
يخالفوهم ويهتدوا إلى الحق» وإنما يقلدون قدماءهم - أشار إلى عنادهم واستعصائهم 
ينما هدوا إلى الحق» وإلى ضلالهم ببقائهم في أسر التقليد» بقوله سبحانه: 


1 سورة المائدة, الآيتان/ ٠١4‏ و86١١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى: 
عَإذَاقبِلَ ل الك مآأنِلَ موا إِلَالَسُول قَالوا لحَسَبَْامَاوَجَدَكاَلنهِ 
آنا لبهم كمون عَم يدون 5 

<«وإذا قيل لهم تَعَالّوا إلى ما أنزل الله 4 من الكتاب المبين للحلال والحرام . 
«وإلى الرسول 4 أي : الذين أنزل هو عليه لتقفوا حقيقة الحال» وتميزوا بين 
الحرام والحلال» فترفضوا تقليد القدماء المفترين على الله الكذب بالضلال «قَالُوا» 
3 0 التقليد ال رع لا كافينا 
ا «أولو 5 باؤئر» للحال. دخلت علي جهزة الإنكار 0 : أحسبهمٍ ذلك. 
ولو كان آباؤؤهم دلا يَعَلَمُونَ شيئاً 4 أي لا يعرفون قا ولا يفهمونه «رلا يهتدون 4 
أي : إليه . قال الزمخشري: والمعنى أن الاقتداء إنما يضح بالعالم المهتدي. وإنما 
يعرف اهتداؤه بالحجة. انتهى . 

٠‏ وقال الرازي: واعلم أن الاقتداء إنما يجوز بالعالم المهتدي. وإنما يكون عالماً 
مهتدياً إذا ببى قوله على الحجة والدليل الال كن انلاب كو عانما بيتديا: 
فوجب أن لا يجوز الاقتداء به ٠.‏ انتهى .. 

وقال بعض. مفسري الزيدية: ثمرة الآية قبح التقليد ووجوت أالتظر واتباع. 
الحجة . ثم قال : وقد فسر التقليد بأنه قبول قول الغير من غير حجة انتهى . . 


القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 1 
مما ألِْينَءامبْوأعيِم 2 يَسْمَإلَأسَ 
ميم ها سبكم يمهتم تَمَلُونَ 
٠‏ «ياأيها الذين آمنوا عليِكم أنفُسَكُم 4 أي الزموا أن ان باتباع. كتاب الله. 
وسنة رصوله «إلا يضركم من ضَّل4 أي ممن قال حسينا ماوت عله اجا ا 
أخذ بشبهة . أو عاتد في قول أو فعل <إذا اهتديتم 4 أي إلى الإيمان. وكان المؤمنين منين 
كان يشتد عليهم بقاء الكفار في كفرهم وضلالهم. فقيل لهم: عليكم أنفسكم وما 
كلفتم من إصلاحها والمشي بها في طريق الهدى. لا يضركم ضلال الضالين وجهل 


86ال ا م 


الجاهلين» إذا كنتم مهندين. كما قال عز وجل لنبيه َه : فلا تَذْهَبْ نَفْسَك 


سورة المائدة» الآية/ ١6‏ 


عَم شتات فط نه]. 

قال الزمخشري: وكذلك من يتاسف على ما فيه الفسقة من الفجور والمعاصي 
ا يزال يذكر معايبهم ومناكيرهم: فهو مخاطب بهذه الآية « إلى الله مَرَجِعُكُمٍ 4 بعد 
ْ الموت «إجميعا فيبمكُم4 أي يخبركم «إبما كُنكم تَعمَلُوَ4 أي في الدنيا من أعمال 
ْ الهداية والضلال. :فهو وعد ووعيد للفريقين. وتنبيه على أن أحداً لا يؤاخذ بعمل. 
قيره. 00 

أتئبيه : 

الا يستدل بالآية على سقوط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لآن الظاهر 
من الآية أن ضلال الغير لا يضر وأن المطيع لربه لا ايكون مؤاخذا بذنوب العاصي . 
وإلا فمن تركهما مع القدرة عليهماء فليس بمهتد تعيه نندت 
.فصلت الآية بينهم وبينه . 


قال الحاكم: ولو استدل على وجوبهما بقوله تعالى (عَلَيْكُمْ انفُسَكُم» كان 
أولى. . لانه يدخل في ذلك كل ما لزم من الواجبات. رانلل اندي أي 
تفسيره حيث قال 9عَلَيِكُم أنفْسكُم 4. أي الزموا أن تصلحوها باتباع الدلائل من 
كتاب الله وسنة رسوله. والعقليات المؤيدة بها ودعوة الإخوان إلى ذلك. بإقامة 
٠‏ الحجج ود الشبه. وأمرهم 'بالمعروف ونهيهم عن المنكر بما أمكن من القول 
١‏ والفعل. لا تة تقصروا في ذلك . إذ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» بدعوتهم إلى ما 
ْ أنرل وإلى الرسول وإقامة الحجج لهم ودفع الشبه عنهم» وأمرهم بالمعروف ونهيهم 
عن المنكر» بما أمكن من القول والفعل. ولا تقصروا في ذلك . إذ إلى الله مرجعكم 
د ارس متسر ار اللا قو الال د 
أنفسكم أو غيركم. انتهى.. 
ونقل الرازي عن عبد الله بن المبارك أنه قال : هذه أوكد آية في وجوب الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. فإنه قال «عَلَيكُم أنفسكُم »4 يعني عليكم أهل 
دينكم. ولا يضركم من ضل من الكفار. وهذا كقوله: « فاقتْلُوا أنْفسَكُم #4 
[ البقرة:4 5] يعني أهل دينكم. فقوله وعَلَيْكُم أنفسكم » يعني بأن يعظ بعضكم 
بعضياء ويرغب بعضكم يغضاً في الخيرات وينفره عن القبائح والسيعغات. والذي 
يؤكد ذلك ما بينا أن قوله : (عَلَيكُم أَنفْسَكُم 4 معناه : احفظوا أنفسكم من ملابسة 


١ 0‏ اتتعاسي والإصرار على الذنوب. فكان ذلك أمراً بان نحفظ أنفسنا. فإذا لم يكن 


ريف سورة المائدة, الآية/ ١١6‏ 


ذلك الخفظ إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان ذلك واجباً . انتهى. 

ْ وروى الإمام أحمد<١)‏ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه . أنه قام فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس! إنكم تقرؤون هذه الآية : «يا أيها الذين آمنوا عَلَيكُم 
أنفسكم ا من ضل إذا اهتَديئم 4 إلى آخر الآية. وإنكم تضعونها على غير 
موضعها. وإني سمعت رسول الله عَوّْهُ يقول: 9إن الناس» 9 رأوا المنكرء ولا 
يغيرونه ) يوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقابه». 

ورواه أصحاب السنن وابن حبان في صحيحه وغيرهم . 
وروى الترمذي(؟) عن أبي أمية الشعباني . . قال: أتيت تايا تعلبة الحشي يمنت 

له: : كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى : : «ياأيها الذين آمنوا 
عليكُم أنَفْسَكُم لا يضركم من صل إذا اهمَديكُم 4 قال : أما والله! لقد سألت عنها خبيراً. 
.سالت عنها رسول الله عله فقال: : بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. حتى: إذا 
6رأيت اشح مطاعاً .وهوى متبعاًء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك 
. بخاصة نفسك ودع العوام. إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمرء 
للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاء يعملون مثل علمكم . 7 
2 قال عبد الله بن المبارك : وزادني غير عتبة: قيل يا رسول الله! أجر خمسين 
رجلاً منا أو منهم؟ قال : لاء بل أجر خمسين منكم. 
٠ ْ‏ قال الترمذي: : هذا حديث حسن غريب. ١.‏ 
ّْ . وكذا رواه أبو داود وابن ماجة وابن جريره" وابن أبي حاتم. 
2 وروى عبد الرزاق. عن معمر عن الحسن أن ابن مسعود رضي الله عنه سأله رجل 
ْ عن قوله الله «عَلَيكُم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديئم 4 فقال : إن هذا ليس 
. بزماتها . إنها اليوم مقبولة . ولكنه قد يوشك أن ياتي زمانها . تأمرون فيصنع بكم كذا 
وكذا. أو قال: فلا يقبل منكم . يجيت ملكم تاسكم لا بضركم من ضبل. 
ورقاة أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قال: كانوا عند عبد الله بن 
مسغود جلوساً. فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس . حنى قام كل واحد منهما 

إلى صاحبه . فقال رجل من جلساء عبد الله : ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن 
اليدكرة عل آخر إلى ج جنبه ؛ عليك بنفسك - فإن الله يقول «عليكم أنفسكم » 


507 اغرياقي لد / 0 اوالخديث رقم 1 
02 أخرجه الترمذدي في : التفسهر ه - سورة المائدة» 8- باب حدثنا سعيد بن يعقوب . 


: 62 :الآثر رقم حويينل من التفسبير. . 
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٠ من التفسير‎ ١ الاثررقم‎ )١( 2 


. سورة المائدة, الآية/ ١١5‏ 


الآية . قال» فسمعها ابن مسعود فقال: مه. لم يجئ تأويل هذه بعد . إن القرآن أنزل 
حيث أنزل : . ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن. 1 

عهد رسول الله َل . ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي عَيَّْهُ بيسير. ومنه آي يقع 
تاريلين يوم الجسابنما ذكر من الحساب والجنة و النار. فما دامت فلوبكم واحدة 
وأهواؤكم واحدة ولم تلِينُوا شيعا ولم يذق بعضكم باس بعض فأمروا وانهوا. وإذا 
اختلفت القلوب والأهواء ل ا .. وعند 

١ 1‏ ارج ة هاا ان ل لبن عدر" أو جلنست في هذه الايام فلم تأمر ؤم تنه 
فإن اللّه قال لعَلَيْكُم أَنفْسَكُم لا يضركم من ضل إذا اهمَديتم 4 فقال ابن عمر: إنها 
ليست لي ولا لأصحابي . لأن رسول الله يله قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب. فكنا نحن 
الشهود وأنتم العَيّب: ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا . إن قالوا لم يقبل 
1 ا وقد ضعت الرازي ما روي عن ابن ممنعود وان ممما سقناه :- قال : لآن قوله 
0 لخدو ومرايضا خظاب مع الحاضرين. فكيف 
ْ اقول ا 0 مسعود 0 الله عنهماء » إخراج الحاضرين عن 
الخطاب» وأنه لم يعن بها إلا الغيب . وإنما مرادهما الرد على من تأولها بترك الأمر 
. بالمعروف والنهي الك فأعلماه باه لا يسوغ الاستشهاد بها في ترك ذلك. 
والاسترراج لللاهرهاء إلا في الزمن الذي بَينَاه. وحاضله : أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر واجبان ما قُبلاً» فإن رَدًا في مثل ذلك الزمن فليقراً : « عليكم أنفسكم ». 


هذا مرادهما . واللّه أعلم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ْ ييا مسد بَيَكإِدَاحَصَرَ حَصَرَأَحَرَ كه اَلْمَوَتُ حب نَالْوَصيَةِأَنْسَانْوَوَا 


ماءصرطاء ا صر فرعي 
عَدَلِمَسَكُمأوْءَاحَرَانِ من غَيرِكنَ آَيْرُ صَرَيْهْ الرْضٍ فَأصَبِتَكم مُصِبَةُ 


سم مي ع مه 


الموت تِتحِيسوتَهُمَا مِنْبَعَداصَلوة كيمَسِمَانِ يِّبَر لاسَشَترى به. 
0 1 م1 ا سه ع 2 لصحيه 2 5 
خاو لاةاذافره ود وَلَانَكْمْم سهد أله إن إِذا لمن الأثْمِين 29 


22552525-25-2656 * 


ل ش | سورة العائدة: الآية ] ٠0١‏ 


(يا أيها الذين َامَنُوا شهادة بيدكم إذَا حضر أحدكم الْمَرْت 4 أي : ظهرت أماراته 

«حين الْوصِيّةِ4 بدل من الظرف» را (للعونت) ولا لحضوره. فإن في الإبدال 
تنبيهاً على أن الوصية من المهمات التي لاي ينبغي التهاون بها. وقوله تعالى: 
«اثنان 4 خبر ا شَهادة4 بتقدير مضاف ٠‏ أي شهادة بيحكم حيهل: شهادة اثنين. أو 
فاعل ( شهادَة) على أن خبرها محذوف. أي: فيما نزل عليكم؛ ل 
اثنان «ذرا عدل منكم 4 أي. من المسلمين: جأ عاخران من غي ركم أي من 

الذمة «إن نش ضربتم في الأرض »4 أي سافرتم. فيها « فأصابتكم مصيبَة 5 
تحبسونهمًا 4 أي : توقفونهما للتحليف 9ين بعد الصّلاة 4 أي صلاة العصر. كما قاله 
ابن عباس وثُلّة من التابعين. وعدم تعيينهاء لتعيينها عندهم بالتحليف بعدها. لأنه 
وقت اجتماع الناس ووقت تصادم ملائكة الليل وملائكة النهار. واجتماع طائفتي 
الملائكة» فيه تكثير للثُ د منهم على صدقه وكذبه. فيكون أقوى. من غيره 
وأخوف . وعن الزهري : بعد أي صلاة للمسلمين كانت . وذلك لآن الصلاة داعية إلى 
النطق بالصدق؛ وناهية عن الكذب والزور» كما قال تعالى: إن الصّلاة تَنْهَى عن 
الفَحشاءِ , وَالمدكر4 [ العنكبوت : 46 ]. فالتعريف في «الصلاة © إما للعهد أو 
للجنس . « فيقسمان» أي: يحلفان '« باللّه إن ارتبتح 4 أي : شككتم فيهما بخيانة 
وأخذ شيء من تركة الميت. وقوله تعالى : (إلآنشتري به نَمَماْ» جواب للقسم. أي 
يقولان: لا ناخذ لانفسنا بدلاً من اللّه. أي: من ع م ا ين 
ونزيلها بالحلف الكاذب . أي لا نحلف باللّه كاذبين لأجل المال « ولو كن أي: من 
نقسم له ونشهد عليه المدلول عليه بفحوى الكلام ذا قُربى » أي : قريباً 0 : 
تاكيد لتبرئهم من الحلف كاذياً. ومبالغة في التنزه عنه . كأنهما قالا: لا ناخذ 
لأنفسنا بدلاً من حرمة اسمه تعالى مالاً. ولو انضم إليه رعاية جاتب الأقرباء. فكيف 
إذا لم يكن كذلك؟«ولاً نكثم شهادة له أي: الشهادة التي أمرنا اللّه تعالى 
بإقامتها. وإضافتها إلى الاسم الكريم تشريفا لها وتعظيماً لأمرها <إنَا إذاً4 إن 
: كتمناها « لمن الآثمين 4'أي : 0 من المسيقرين في الإقم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ونح : أنهْمَا أسْتَحَمَاِهْمَامتَاسََان يوان 


لض واعاع 2 لج 


تر سن ع قد 
- 


لوم لولم ميِفْسِمَانِ الل لسَهددثا لحل من سَهَرَتِههًا 
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١ 00‏ إليهما ظ فَآخَرَانَ يَقُومَان مُقَامَهُمًا 4 أي : فرجلان آخران يقومان مقام اللذين عثر على 


: 5 : الذين ١‏ تحق من بينهم الأوليان» أي : الأقربان إلى الميت» الوار ثان له الأحقّان 


(َاستحنًا نأ الي : فَعلاً ما يوجبه من خيانة أو غلول شيء ء من المال الموصى به 


خيانتهما أي: في توجه اليمين عليهما لإظهار الحق وإبراز كذبهما فيما ادعيا من 
استحقاقهما لما في أيديها (إمن الذين استحق عَلَيَهِم الأوليان 4 أي : من ورثة الميت 


بالشهادة؛ أي ١‏ : اليمين .ف ( الأوكيّان ) فاعل ( استّحق) . ومفعول (اسْتَحَق ) محذؤفء 

قدّره بعضهم (وصيتهما) وقدره ابن عطية ( مالهم وتركتهم )» وقدره الزمخشري أن 
0 بالشهادة لانها حقهما ويظهروا بهما كذب الكاذبين. وقرئ على 
ا 3( ال أزليا) مرقوع على آنه خبر لسيقد! محذوقن . كانه قيل : : ومن 
هما؟ فقيل: الأوليان . أو هو بدل من الضمير في ( يَقُومَّانَ) أو من (عاخران ) وقد 
جوز ارتفاعه (استحق) على حذف المضاف. أي: استحق عليهم ندب الأوليين 
متهم للشهادة. وقرئ الاولين جمع (أول) على أنه صقة للذين» مجرور أو منصوب 
على المدح. ومغنق الأولية التقدم على الأجانب في الشهادة لكونهم أحق بها. وقرئ 
الأوليين» علي التثنية. وانتصابه على المدح. أفاده أبو السعود. 

وقرئ الأوْلِيْن تئنية ( أول) نصباً على ما ذكر. كما في البيضاوي. 


قال أبو البقاء: ويقرأ الأوليين وهو جمع ( أولى ) وإعرابه كاعراب الأولين. ويقرأ 


الآولان» تثنية (الأول) وإعرابه كإعراب (الأوليان) ظطفَيَقسمّان باللّه4 عطف على 
( يقومان) «لَسْهَادتَنا أحق 4 أي: بالقبول طمن شَهَادَتهِمًا 4 أي: لقولنا: إنهما خانا 
: 0 فيغا ادعيا 7 الاستحفان؛ 0 من ا المتقدمة. لما أنه قد ظهر 

ار سل يه 
اللّه تعالى وعذابه» بسبب هتك حرمة اسم الله تعالى. أو من الواضعين الحق في غير 


1 ومعنى الآية الكريمة أن الرجل إذا حضرته الوفاة في سفرء فليشهد رجلين من. 
22 فإن لم يجدهماء فرجلين من أهل الكتاب. يوصي إليهما ويدفع إليهما ميرائه.. 
22 فإذا قدما بتركتهء فإن صدقهما الورثة وعرفوا ما لصاحبهم قبل قولهما وتركا. وإن 
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. اتهموهماء رفعزهما إلى السلطان فحلفا بعد صلاة العصر باللّه ما كتمنا ولا كذبنا 
ولا خنا ولا غيرناء فإن اطلع الأوليان على أن الكافرين كذبا في شهادتهماء قام رجلان 
' من الأولياءء فحلفا بالله؛ أن شهادة الكافريّن باطلة» وأنا لم نعتد. فترد شهادة 


الكافرين وتجوز شهادة الأولياء؛ هكذا روى ابن جرير<'2 عن ابن عباس وابن جبير 
وغيرهما. ١‏ ظ 
قال الإمام ابن كثير: وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهماء والحالة هذهء 


عن يحلف أولياء المقتول؛ إذا ظهر لوث في جائب القاتل. فيقسم المستحقون على 


القاتل . فيدفع برمنه إليهم . كما هو مقرر في ( باب القسامة). وقد وردت السنة بمثل 
ما دلت عليه هذه الآية الكريمة.. 

روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية «إيَا يها الذين 
عامُنوا شهادةٌ بيَدكُم 4.. إلى آخرها قال: برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداءء 
وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام. فاتيا الشام لتجارتهما. وقدم عليهما 
مولى لبني سهم يقال له بديل ( بدال أو زاي مصغراً. وضبطه بالثانية ابن ماكولا) ابن 
أبي مريم بتجارة؛ معه جام من فضة يريد به الملك. وهو أعظم تجارته. فمرض 


فأوصى إليهما. وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام 
. فبعناه بألف درهم. واقتسمناه أنا وعدي. فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان 


معنا. وفقدوا الجام فسألونا عنه . فقلنا: ما ترك غير هذاء وما دفع إلينا غيره. 

قال تميم: فلما أسلمت»ء بعد قدوم رسولاللّه َكل المدينة تأثمت من ذلك. 
قأتيت أهله فأخبرتهم الخبرء ودفعت إليهم خمسمائة درهم. وأخبرتهم أن عند 
صاحبى مثلها. فوثبوا عليه. فأمرهم النبي عله أن يستحلفوه بما يحكم به على أهل 
دينه . فحلف. فنزلت: <يا أيْهًا اْذين عامنوا شهادة بيدكم » ان قوله - « فَيَقَسمَان 
بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما 4. فقام عمرو بن العاض ورجل آخر منهم فحلفا. 
فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء. 


وهكذا رواه الترمذي (5) وابن جرير("» عن محمد بن إسخاق به فذكره. 


)١(‏ الأثررقم ١791/9‏ من التفسير. 

1١‏ أخرجه الترمذي في : التفسير؛ ه - سورة المائدة» ١9‏ حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعهيب 
الحراني . 

(؟) الأثررقم ١5957177‏ من التفسير. 


202020٠١‏ (9) الاثررقم19378١‏ منالتفسير.' 


سو و المالاة؛ الآية/ ١٠١1‏ 


: فاتوا به رسول الله يَفلّهُ فسألهم البينة فلم يجدوا. فأمرهم أن 
0 0 به على أهل دينه فحلف . فانزل اللّه هذه الآية . فقام عمرو بن 
العاص ورجل آخر فحلفا. فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء . 
ثم تكلم الترمذي على إسناده. وأسند 2١١‏ بعد ذلك هذه القصة مختصرة عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي 
بن :بداء. فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم. . فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من 
قضة اتخرها يدهت تاحلفينما "رسيول الله قف : ثم وجد الجام بمكة. فقيل: 
اشتريناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا باللّه لشهادتنا أحق 
من شهادتهما. وأن الجام لصاحبهم . وفيهم نزلت هذه الآية. وكذا رواه أبو داود. ثم 
قال الترمذي: حديث حسن غريب! 
. وأقول: أخرجه البخاري”" أيضاً في كتاب (الوصايا) تحت باب عقده لهذه 
الآية بخصوصها. 
و( الجام) الإناء» وتخويصه أن يجعل عليه صفائح من ذهب كخوص النخل . 
قال ابن كثير: وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين. منهم عكرمة 


ومحمد بن سيرين وقتادة . وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر. رواه ابن جرير.:٠‏ 


وكذا ذكرها أمرصلة متججاهد والحسن والضحاك . وهذا يدل على اشتهارها في السلف 

ومن شاد لضنحة هذه القصة ما رواه ابن جرير (") بإسنادين صحيحين» وأبو 
داود بإسناد - رجاله ثقات - عن الشعبي : أن رجلا من المسلمين حضرته الصلاة 
بدقوقاء» قال : فحضرته الوفاة - ولم يجد أحداً من المصلين يشهده على وصيّعة - 
فأشهده رجلين من أهل الكتاب» قال: فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الاأشعري رضي 
اللّه عنه فاخبراه. وقدما الكوفة بتركته ووصيته» فال الاشعري: هذا أمر لم يكن بعد 


. الذي كان على عهد رسول اللّه َيل . قال: فاحلفهما بعد العصر باللّه ما خانا ولا . 


كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيراء وإنّها لوصية الرجل وتركته . قال: فأمضى شهادتهما. 


13 شرج التزمدي في : التفسير» ه - سورة المائدة؛ ان كا 


5 () أخرجه البخاري في : الؤصاياء ٠‏ - باب قوله تعالى : طإيا أيها الذين آمَنُوا شهادة بَيَنَكُم إذا حَضرٌ 


أحَدكُم الموت . . # الآية» حديث .151١‏ 


تت 
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وقوله (هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله قله ) الظاهر - 
واللّه أعلم - أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


س1 6 ضح سر عه لاه سر سكي دس لأسا ع 1 62م تاس ابر ع 
لِك أدفة أنيأنوأيا سبدو عل وجههآ أوحَافوا ترد بعد تسبي 
5 مع رمام م م 500 4س ب ل سس بجر 
٠‏ ماله وأُسَمَعْوأوأسَهلاببَرِى الْقَوَمالْقَيِقينَ (2) 
:ثم بين وجه الحكمة والمصلحة المتقدم تفصيله بقوله: 
« ذلك 4 أي: الحكم المذ كور « أدتى أن ينوا بالشّهادة على وَجْهِهَا 4 أي: أقرب 
إلى أن يودي الشهود ‏ أو الأوصياء - الشهادة في نحو تلك الحادثة على حقيقتها 
من غير تغيير لهاء خوفا من العذاب الأخروي. ف( الوجه) بمعنى الذات والحقيقة. 
قال أبو السعود: وهذه - كما ترى - حكمةٌ شرعية التحليف بالتغليظ المذكورا 


م هام هوه م 


اليمين على الورثة: معطوف على مقدر ينبئ عنه المقام؛ كانه قيل: ذلك أدنى أن 


. يأتوا بالشهادة على وجههاء ويخافوا عذاب الآخرة بسبب اليمين الكاذبة . أو يخافوا 


أن ترد اليمين على المدعين بعد أيمانهم» فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين 
الكاذبة:وَيغْرَموا فيمتنعوا من ذلك. «وائْقُوا الله أي: في مخالفة أجكامه التي 
منها هذا الحكمء وهو ترك الخيانة والكذب «واسمَعُوا4 أي: ما تؤمرون به سماع 
قبول « والله لا هدي الْقَوم القاسقين 4 أي: الخارجين عن طاعته ومتابعة شريغته» أي 
إلى طريق الجنة أو إلى ما فيه نفعهم. 
وقد استفيد من الآية أحكام : 
الأول - لزوم الوصية حال الخوف من الموت وحضور قرائنه. لأنه تعالئ قال 
«حَين الوصيّة 4 أي: وقت أن تحق الوصية وتلزم. 
الثاني - قال بعضهم: دل قوله تعالى: آانْنَان ذُوَا عدل منْكم »# على أن 
الحكم شزطه أن يشهد فيه اثنان عدلان. وهذا إطلاق لم يفصل فيه بين حقّ الله 


. وحق غيره؛ ولا بين الحدود وغيرهاء إلأ شهادة الزنى . فلقوله تعالى في النور:8 ثم لم 


َأنُوا بأربَعَة شهداء 4 1 النور: 4 ]» وهذا مجمع عليه . 
.قال ابن القيم في (أعلام الموقعين): إنه سبحانه ذكر ما يحفظ به الحقوق من 


ْ 30 ا ٠‏ سورة المائدة» اليه ١١4‏ 


23202 اللعان وغير ذلك:مما يبين الحق ويظهره ويدل عليه. والشارع - في جميع المواضع 


: 0 ولا يرد حقّاً قد ظهر بدليله آبدأ: . فيضيع حقوق الله وحقوق عباده ويعطلها . ولا يقف 
غ ظهور الحق على آمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع مساواة غير في ظهور الحق أو 


٠ : 10‏ «يا أيهَا| لْذينَ عَامَنُوا... 4 الآية. ولم يخاطب. بذلك قبيلة معينة حتى يكون قوله: 
0 02 طمن غَيْرِكُم 4 ايتها القبيلة والنبي #َينْهُ لم يفهنم هذا من الآية . بل إنما فهم منها ما 


0-227 2-2 0 00 27 


الود 5 يذكر أن الحكام لا يحكمون إلا بذلك. فليس في القرآن نفي الحكم 
بشاهد ويمين» :ولا بالدكول؛ ولا باليمين المردودة» ولا بأيمان ل ولا بأنمان 


- يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد له. 


رجحانه عليه ترجيحاً لا يمكن جحده ودفعه. وقد أطال في ذلك بما لا يستغنى عن 


. الثالث ني قوله 7 0 من 5-5 دلالة اعلن صحة 0 
بلاج 
٠‏ قال , بعض المفشرين:: ذهب الأكثر إلى أن شهادة الذميين قذ نسخت . وعن 
سن د أبي ليلى والاوزاعي. وشريح والراضي باللّه وجده الإمام عبد الله بن 
. الحسين : أنها صحيحة ثابتة . وكذا ذهب الأكثر إلى أن تحليف الشهود منسوخ . 
3 وقال طاوس والحسن والهادي: إنه ثابت . انتهى . 
. قال الإمام ابن القيم في ( أعلام الموقعين) : 
ْ اسن تعالى في اللتبهادة يملى الوصية في السفر باستشهاد عدلين من المسلمين 
أو آخرين من غيرهم. وغير المؤمنين هم الكفارء والآية صريحة في قبول شهادة 
0 الكافرين على وصية في السفر عند عدم الشاهدين المسلمين. وقد حكم به النبيٍ 
1 عله والصحابة بعده؛ ولم يجئع بعدها ما ينسخهاء فإِنَ ( المائدة ) من آخر القرآن نزولاً 
وليس فيها منسوخ» وليس لهذه الآية معارض البتة. ولا يصح أن يكون المراد بقوله 
#من : الع ون فإن الله سبحانه خاطب بها المؤمنين كافة بقوله 


امامو 


في صريبحةافيه؛ وكذلك أصحابه من بعده. 
وقال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) : 
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واسندل بالآية على جواز شهادة الكفار بناء على المراد بال (غير) الكفار. 
وخص جماعةٌ القبول باهل الكتاب وبالوصية وبفقد المسلم حينئذ. منهم: ابن 
عباس وأبو موسى الاشعري» وسعيد بن المسيّب» وابن سيرين» .والاوزاعي» 
والثوري» وأبو عبيد» واأحمد - وهؤلاء أخذوا بظاهر الآية - وقوّى ذلك حديث الباب 
- يعني حديث ابن عباس المتقدم - فإن سياقه مطابق لظاهر الآية. وقيل: المراد 
بال (غير) العشيرة. والمعنى ( منكم) أي: من عشيرتكم ل أو ءَاخَرَان من غَيْرِكُمْ 4 
أي : من غير عشيرتكم؛ وهو في قول الحسن واحتج له النحاس بأن لفظ (آخر) لا بد 

أن يشارك الذي قبله في الصفة» حتى لا يسوغ أن تقول: مررت برجل. كريم ولثيم 
2 هذا فقد وصف (الاثنان ) بالعدالة. فيتعين أن يكون (الآخران ). كذلك. 
تعقم تعقب بأن هذا - وإن ساغ في الآية الكريمة - لكن الجديث دل على خلاف ذلك 
ولحاي إذا حكى سبب النزول كان ذلك في حكم الحديث المرفوع اتفاقاً. . 
ا .وأيضاء 'ففي ما قال رد الممختلف فيه بالمختلف فيه . لإن انّصاف . الكافر بالعدالة. 
. مختلف. فيه. وهو فرع قبول شهادته؛ فمن قبلها وصفه بهاء ومن لاء فلا. واعترض أبو 
3 حيّان على المثال الذي ذكره النحاس بأنه غير مطابق . فلو قلت: جاءني رجل مسلم 
وآخر كافر» صح . بخلاف ما لو قلت : جاءني رجل مسلم وكافر آخر. والآأية من قبل 
. الأول لا الثاني . لان قوله 8 أو آخران 4 من جنس قوله (اثنان)» لآن كلأهما منهما 
صفة (رجلان )2 فكأنه قال: فرجلان اثبان ورجلان آخران . وذهب جنماعة من الائمة 
إلى: أن هنذه الآية منسوخة. . وأن ناسخها قوله تعالى : # ممن ترضون من الشهداء 4 
واحتجوا بالإجماع على رذ شهاذة الفاسق. والكافرٌ شر من الفاسق. وأجاب الأولون: 
بأن النسخ لا يثبت بالاجتمال؛ وأن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهها . وبان 
سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن. حتى صح عن ابن عباس وعائشة وعمرو بن 
شرحبيل وجَمُعٍ من السلف» أن سورة-المائدة محكمة. وعن ابن عباس؛ أن الآية" 
نزلت فيمن مات مسافراً وليس عنده احد من المسلمين فإن انّهما استحلفا . أخرجه 
الطبري بإسناد رجاله ثقات . 

وانكر احمد على من قال :إن هذه الآية مدسوخة: 

بخ فناني مون تعر لاجمل بلك بعد ننه كما تقده: 

ورجّح الفخر الرازي - وسبقه الطبري - لذلك. أن قوله تعالى : «يَا أيه الذين 

عبرا خطاب للمؤمنين. ال [إر تاد رن أنه أراد غير العخاطيين. 


0 
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0 ات ل بحاس اتمساية فتكانا حيحة التي 
كل حاف 1 1 


: وفي ( فتح البيان) البحق ان الاية اميتمكمة لعد أوجود دايز متحيعر يدل على 
النسخ . وأما قوله:تعالى :(ل ممن تَرْضَوْنَ من الشّهّدَاء 4 وقوله : © وأشهدوا ذُوَي عَدل 
منكم 4 فهما عامّان في الأشخاص والأزمان والاحوال. وهذه الآية خاصة بحالة 
الضرب في الأرض وبالوصية وبحالة عدم الشهود المسلمين: ولا فهارض بين ناض 
وعام . انتهى . 
20 وقد أطتب الرازي في ( تفسيره) في الاحتجاج على عدم نسخها بوجوو 
1 عديدة؛ وجود 0 في أن المراد من «إغيركم 4 أي: من غير ملّتكم - تجويداً 
فائقا.. 

: ) الرابع: قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح‎ ٠ 

ذهب الكرابيسي ثم الطبري وآخرون إلى أن المراد بالشهادة في الآية اليمين. 

:قال 1 00 

وقد سمى الله اليمين شهادة في آية اللعان. وأيدوا ذلك بالإجماع على أن 
الشاهد لا يلزمه أن يقول: أشهد باللّه. وأنْ الشاهد لا يمين عليه أنه شهد بالحق. 
قالوا: فالمراد بالشهادة اليمين لقوله 9 فَيُفْسمَّان باللّه 4 أي: يحلفان. فإن عرف 
. انهما حلفا على الإثم رجعت أليمين على الأولياء. وتعقب بان اليمين لا يشترط فيها 
عدد ولاعدالة؛ بخلاف الشهادة. وقد اشترطا في هذه القصة؛ فقوي حدللها على أنها 
شهادة. وأما اعتلال من اعتل في رذها بأنها تخالف القياس والاصول - لما فيها من 
قبول شهادة الكافر وحبس الشاهد وتحليفه وشهادة المدعي لنفسه واستحقاقه 
بمجرد اليمين فقد أجاب من قال به بآثة.حكم بدفسه مسعغن عن نظيره . وقد 
قبلت شهادة الكافر : فئ. بعضن المواضع» كما في الطب. وليس المراد بالحبس 
السجن . وإنما المراد : الإمساك للِيمَِين ليحلف بعد الصلاة. وأما تحليف الشاهد فهو 
مخصوص بهذه الصورة عند قيام الريبة. وأما شهادة المدعي لنفسه واستحقاقه 
بمجرد اليمين» فإن الآية تضمنت نقل الأيمان إليهم عند ظهور اللوث بخيانة' 
00 الوصيين. ب ا 0 1 
02020 يحلف ويستحق فليس هو من شهادة المدعي لنفسه» بل من باب الحكم له بيمينه 


0 ب 0 2 
هه 4 


- 
2 


رت 8- بت 


جحي 
اي 


1 
تت 
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القائمة مقام الشهادة لقوة جانبه. وأي فرق بين ظهور اللوث في صخة الدعوى بالدم, 
وظهوره في صحة الدعوى بالمال؟ وحكى الطبري: أن بعضهم قال: المراد بقوله 


ش «اثتان. دو عَدل منكُم » الوصيان. قال: والمراد بقوله ظ سْهادَةٌ بينكم » معنى 


الحضور لما يوصيهما به الموصي . ثم زيف ذلك. انتهى كلام ( الفتح ). 

ولا يخفاك أن الآية بنفسها - مع ما ورد في نزولها - غنية عن تكلف إدخالها 
تحت القياس والقواعد والتمحل لتأويلها. 

الخامس في قوله عالى فم بَمْدِ امنا دلالة على تغليظ المين. 

قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) وبعض المفسّرين: 

ذهب الجمهور إلى وجوب التغليظ بالزمان والمكان. فاما في الزمان فبعد 
العصر. وأما في المكان: ففي المدينة عند المنبر» وبمكة بين الركن والمقام؛ وفي 
بيت المقدس عند الصخرة» وبغيرهما بالمسجد الجامع. واتفقوا على أن ذلك في 
الدماء والمال الكثير» لافي القليل . انتهى . 

وذهبت الزيدية والحنفية والحنابلة إلى أن اليمين لا تغلظ بزمان ولا بمكان. 
وأخذوا بعموم قوله ١‏ عَِْهِ : البينة على المدعي واليمين على من أنكر» ولم يفصل. 
قالوا: وقوله تعالى في هذه الآية 9 من بَعْد الصّلآة 4 يحتمل أن ذكره لأنهم كائوا لا 
يعتادون الحكم إلآ في ذلك الوقت . 

. قال بعض الزيدية: وهل التغليظ في المكان ن والزمان على: سبيل «الوجوت او 
الاستحباب؟ قال الإمام المؤيد باللّه يحيى بن حمزة: المختار التغليظ في الايمان 
لفساد أهل الزمان. وذلك مروي عن أمير المونين المرتضى وأبي بكر وعمر وعشمان 
وابن عباس ومالك والشافعي . قال: والمختار أنه مستحب غيرواجب . انتهى . 

وفي كتاب (الشهادات) من (صحيح البخاري) بابان في هذه المسالة. 
للبراجع مع شروجة . 

السادس: قال ابن أبي الفرس: في قوله تعالى 0 س4 ليل على 


أن (أقسم باللّه) يمين» لا (أقسم ) فقط. . 


السابع: في قوله تعالى : (ولا تكش ها اللّه. . 4 الآية. دليل على تحريم . 
كتمان الشهادة. وذلك لا إشكال فيه.- . ش 


)١(‏ أخرجه البيهقي في (الشعب) وابن غساكر؛ عن ابن عمرو. 


م (يعني على قراءة الأوليان) لخصوص الواقعة التي نزلت لها. ثم ساق رواية البخاري 
0 1 السابقة . أي: ولإشار إلى الاأختفاء بانس من اقرب الورقة أمضا وإن كان فبهم كثرة. 


00 ذكرناها مشروحة في كتاب مفرد. 


سورة الادة» لقن 3 0 


0 ان قال ال :. تخصيص الحلف في الأية باثنين من أقرب الورثة 


قل مكيافي كت فسنت با(الكعف): / 
هذه الآيات الغلاث - عند أهل المعاني -.من أشكل ما في القرآن إعراباً ومعتى 
وحكماً وتفسيراً . ولم يزل العلماء يستشكلونها ويكفون عنها. 
قال: ويحتمل أن يبسط ما فيها من العلوم في ثلاثين ورقة أو أكثر. وقد 


ا 0 قال ابن عطية: .هذا كلام من لم يقع له النتاج في تفسيرهاء وذلك بين من 
كايا ربسه الله نعي - يعني من كتاب مكي -. 
قال القرطبي : ما ذكره مكيئ» ذكره أبو جعفر النحاس قبله أيضاً. 


قال السعد في 0 00 م واتفقوا على أنها أصعب ما في 
القرآن إعزابا ونظماً وحكماً. . 


أقول ا - مع ما ورد في سبب نزولهاء وما قاله : 


حبر الامة وترجمان القرآن في معناها - عن التشكيك فيهاء والتكلّف لإدخالها تحت 
القواعد. والتمحل لتأويلها "فَخْل ما نقلئاة من محاسن تأويلها وكن من الشاكرين. 
القؤل في تأويل قوله تعالى : 

ةلش ميشه انوا لجل لتإنَكَآَسَعَنمْانئُيوٌب © 

٠‏ اليَوْم» منصوب ب (اذْكُرُوا) أو (احذروا) طيَجْمَعْ اللّهُ الرَسُّل وذلك يوم 
القيامة) وتخصيص الرسل بالذ كر ليس لاختصاص الجمع بهم دون الآمم. كيف لا؟ 
0 يوم ع بحم له لمان بل 0 شرفهم وأصالتهم اه 5 الحاجة إلى 
0 ا 4 أي : ما الذي أجابكم من أرسلتم إليهم؟ فذ ففيه إشعار ب بخروجهم عن 


عهدة ل . إذا 0( يقل: هل 3 ل 00 توجيه 00 38 6 


22-5 22ت 72572 25ت 265262226222536 6- 
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. وفي ( الصحيح )220 في حديث الشفاعة: إن زبي غضب اليوم غضباً لم يغضب 
قبله مثله؛ ولن يغضب بعده مثله. 
2< قَالُوا 4 من هيبته تعالى» وتفويضاً للأمر إلى علم سلطانه وتادياً بليغاً في ذاك 
: الموقف الجلالي الآ عم لَنَا نك أنت عَلم الْغيوب 4 أي: وَمَنْ عَلم الخفيات» لم 
تخف عليه الظواهر التي منها إجابة أممهم لهم. ا 
ش تنبيهات :.- 
الأول: قال الرازي: اعلم أنّ عادة اللّه تعالى جارية في هذا الكتاب الكريم أنّه 
إذا ذكر أنواعاً كثيرة .من الشرائع والتكاليف والاحكام» أتبعها إِما بالإلهيات»: وإما 
بشرح أحوال الانبياء؛ أو بشرح أحوال القيامة» ليصير ذلك مؤكدا لما تقدم ذكره من 
التكاليف .والشرائع .. فلا جرم» لما ذكر - فيما تقدم - أنواعاً كثيرة من الشرائع» 
أتبعها بوصف أحوال القيامة. 
الثاني : قال الزمخشري فإن قلت: ما معنى سؤالهم؟ قلت: توبيخ قومهم. كما 
كان سؤال الموءودة توبيخا للوائد . فإن قلت: كيف يقولون: لا علم لناء وقد علموا 
بما أجيبوا؟ قلت: يعلمون أن الغرض بالسؤال توبيخ أعدائهم» فيكلون الأمر إلى 
علمه, وإحاطته بما مئوا به منهم» وكابدوا من سوء إجابتهم» إظهاراً للتشكي واللجا 
إلى ربهم في الانتقام منهمء وذلك أعظم على الكفرة» وأفت في أعضادهمء وأجلب 
لحسرتهم وسقوطهم في أيديهم. إذا اجتمع توبيخ الله وتشكّي أنبيائه عليهم. 
ومثاله: أن. ينكب بعض الخوارج على السلطان» خاصة من خواصه نكبة؛ قد عرفها 
السلطان واطلع على كنههاء وعزم علئ الانتصار له منه, فيجمع بينهما ويقول له: ما 
فعل بك هذا الخارجي؟ ( وهو عالم بما فعل به) يريد توبيخه وتبكيته؛ فيقول له: 
أنت أعلم بما فعل بي, تفويضاً للأمر إلى علم سلطانه؛ واتكالاً عليهء وإظهاراً 
للشكاية, وتعظييا لما عل يهاهنة . انتهى . 
واستظهر الرازي أن نفي العلم لهم على حقيقته عملا بما تقرر من أن العلم غير 
الظن. قال: لأن الحاصل من حال الغير عن كل أحد إنما هو الظن لا العلم. و 


» 6 أخرجه البخاري في : الأنبياء * - باب قول الله عرومل « ولق ارسّلنا توحاً إلى قَوْمه‎ )١( 
. عن أبي هريرة‎ ١61/9 حديث‎ 
وأخرجه مسلم في: الإيمان» حديث 710 و758.‎ 
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الحديث : نحن نحكم بالظاهر واللّه يتولى السرائرء وقال(2 يه : وإنكم تختصمون 
إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فمن قضيت له من حق أخيه 
شيعاً فلا ياخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار»» فالأنبياء قالوا: لا علم لنا البتة 
بأحوالهم. إنما الحاصل عندنا من أحوالهم هو الظن. والظطن كان معثيرا في الدنيا. 
وأما الآخرة فلا التفات فيها إلى الظطن. لأن الاحكام في الآخرة مبنية على حقائق 
الاشياء ويواطن الأمور. فلهذا السبب قالوا: لا علم لنا. ولم يذكروا ما معهم من 
الظن . لأن الظن لا عبرة به في القيامة. واللّه أعلم. 

الغالث: دلت الآية عل جواز إطلاق لفظ (العلآم) عليه. كما جاز إطلاق لفظ 
( الخلأق ) عليه. وأما العلآمة فإنهم أجمعوا على أنه لا يجوز إطلاقه في حقه. ولعل 
السبب ما فيه من لفظ التأنيث . أفاده الرازي . 

على أن المختار أن أسماءه تعالى توقيفية 

القول في تأويل قوله تعالى : 

مال مهيعس ىنمي أدحكر عَمَتعَليَكَ وَعَلَولدََكَ د يدير ك مِرُوج 


علد قراو ل ل مء*ت2 كه 


لْقَدْس مك رالتَاسَف الْمَهْروَكهْلاوَإِدْعَلَنُكَ الحكتب را 


. والتورسةو لمعنو نَل كمبةأ ريذن َس فيا حون 


54 
طيرا بَإذقو رع لمكب والأررصح بد وَإِد تخي لْموْقَ باذ 
ا َإدكنفتْبَونيه برضل كذ ته ليت َال ألذيَكأ] ب 


إنَهَْدَ إلا حر مريت 0 


«(إذ قال الله يا عيسى ابن مَريّم 4 شروع في بيان ما جرى بينه تعالى وبين واحد. 


وبين الكل على وجه الإجمال؛ ليكون ذلك كالأنموذج لتفاصيل أحوال الباقين. 
وتخصيص شأن عيسى عليه السلام بالبيان» تفصيلاً بين شؤون سائر الرسل عليهم 
السلام: مع دلالتها على كمال هول ذلك اليوم ونهاية سوء حال المكذبين بالرسل - 


)١(‏ أخرجة البخاري في : الشهادات» ١17‏ باب من أقام البينة بعد اليمين» حديث ١7١17‏ عن أم 
وأخرجه مسلم في : الأقضية» حديث 4 وه و". 
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لما أن شأنه عليه السلام متغلق بكلا الفريقين من أهل الكتاب الذين نعيت عليهم 
في السورة الكريمة جناياتهم.. فتفصيله أعظم عليهم وأجلب لحسرتهم وندامتهم» 
وأدخل في صرفهم عن غيهم وعنادهم . أفاده أبو السعود. 2 

د اذْكرْ نمي عليَكَ) أي : منتي علبيك لوَعِلَى وَالِدتك 4 بما طهرها واصطفاها 
على نساء العالمين <جإذ أيُدنك 4 أي : قويتك «برّرح القدس 4 أي: بجبريل عليه 
السلام لتقبيت الحجة . أو بجعل روحك طاهرة عن العلائق الظلمانية. بحيث يعلم 
أنه ليس بواسطة البشرء فيشهد ببراءتك وبراءة أمك .ومن ذلك التأييد قويت نفسك 
الناطقة. لذلك 8 تُكَلُمْ الئاس في الْمَهْدَ وكهلاً4 أي: في أضعف الاحوال واقواها. 
.بكلام. والعد. من غيز أن كارت تفي نين الطفولة: وين الكهولة. الذي هرو وقت 
كمال العقل وبلوغ الاشد . ٠‏ 

قال ابن كثير: 007 الله في صغرك وكبرك . فأنطقتك في 
المهد صغيرا. فشهدت ببراءة أمك من كل عيب . واعترفت لي بالعبودية. وأخبرت 
عن رسالتي إياك ودَعُوّتك إلى عبادتي . لهذا قال 9 تُكَلْمِ الئاس في الْمَهْد وَكهلاً» أي: 
تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك . وضمن 9 تكلم 4 تدعوء لأن كلامه الناس في 
كهولته ليس بأمر عجيب . انتهى . 

<وإذ عَلْمتك الْكتَاب 4 أي: الخط وظاهر العلم الذي يكتب « والحكمة 4 أي : 
الفهم وباطن العلم الذي لا يكتب. بل يخص به أهله ف والوراة 4 وهي المنزلة على 
موسى الكليم عليه السلام « والإنجيل » اوهو الذي أنزله عليه عَكتّه « وإذ تخلق من 
الطين كَهيئة الطيرٍ © أي : تقدر وتصور منه صورة مماثلة لهيئة الطير « بإذني 4 أي : 
لك في ذلك ( ففخ فيها) أي: : في تلك الهيئة المصورة ( فتكون» أي : فتصير 
تلك الهيئة ظطَيرا4 لحصول الروح من نفختك فيها « بإذني وتبَرىُ الأكمّه 4 أي: 
الذي يولد أعمى مطموس البصر ١‏ وَلأبْرصُ بإذني وإذ تخرج الْموَتَى 4 أي : من القبور 
أحياء (بإذني 4 فهذا مما فعل به من جر المنافع. ثم أشار إلى ما دفع عنه من المضارء 
فقال سبحائه «وإذ كفت بني إسرائيل عنك 4 أي : منعت اليهود الذين أرادوا بك 
السود وسبوا في قتلك وصلبك» فنجيتك منهم ورفعتك إلي وطهرتك من دنسهم 
«إذ جتتهم بالبينات 4 أي: المعجزات التي توجب انقيادهم لك لتعاليها عن 0 
البشر فلا يتوهم فيها السحر «فَقَال الذين كَفْروا منهم إن هذا إلأ سحر مُبين4 أي: ما 
هذا الذي يريا الأ سجر طاجر. 


إن قيل: السياق في تعديد تممه تعالى على خيمي عليه السلام وقوق الكفار 
ْ في حقه . إن هذا إلا سحر مبين ليس من النعم بحسب الظاهر. فما السر في ذكره؟ . 
0 . فالجواب : إن من الأمثال المشهورة : إن كل ذي نعمة محسود فطعن اليهود فيه بهذا 
الكلام يدل علي أن نعم الله في حق كانت عظومة جسن اذكه تند تعديد النعم» 
للوجه الذي ذكرناه . أفاده الرازي . ا 

ولما بين تعالى النعم اللازمة؛ ها بنعمه عليه المتعدية» فقال سبحانه. 


القول في تأويل قوله تعالى: 0١‏ 
0 كز تيال السارييت أذ امثواف وبسوقالاء مَنَا وَأَشَل 
لامتلترة 0 


0 (دإذ رسيت إلى الحوارنين» اي : بطريق الإلهام والإلفاء في القلب ( أن عامنوا 
2 ء فارسرى» أي : عن دعوته طقَالُوا امام وأكدوا إيمانهم بقولهم « واشهد »4 أي: 
التؤديها عند ربك 9 بائنا مُسَلمُونَ 4 أي: منقادون لكل ما تدعونا إليه 
وههنالطائف: 0000 
الأولى - إنما قدموا ذكز الإيمان لانه صفة القلب . والإسلام عبارة عن الانقياد 
. والخضوع في الظاهر. يعدي آمنا بقلوبنا وانقدنا بظواهرنا . 

الثانية - إنما ذكر تعالى هذا في معرض تعديد النعم. لأن صيرورة ة الإنسان. 
مقيول القول عند الناس . محيويأني قلوههم :من انظم بم الله تعالي على الإنسنل. 
. كذا قاله الرازي. 

٠ ْ‏ قال المهايمي : ليحصل له رتبة التكميل وثواب رشدهم , 

. الغالثة : قال الرازي: إن قيل: إنه تمان قال في اول الآية لكر نمسي عَليكَ 

على والدّتك 4 ثم إن جميع ما ذكره تعالى من النعم مختص بعيسى عليه السلام؛ 
وليس لأهه تعلق بشيء منها. قلنا: كل ماحصل للولد من النعيم الجليلة والدرجات 


1 ٍ لعالية؛ فهو حاصل؛ على سبيل التضمن والتبع للام. ولذلك قال تعالى: لظ وَجَعَلنَا 


م آم 


مريم وأمة 0 :ا ده] تشعلينا معااآية واحدة لشدة اتصال كل 
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لكل سورة المائدة, الآية/ ١١‏ 


وقال بعضهم: قيل: أريد بالذكر في قوله تعالى: ا اذْكُرْ نعْمّتي 4 الشكر. ففي ذلك 
دلالة على وجوب شكر النعمة. وإن النعمة على الأم.نعمة على الولّد . والشكر يكون 
بالقول والفعل والاعتقاد. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
إِذْفَالَ الوروك بعس ميميلك أن يُمَرَلَعَكنَا 
.ملسمل ام ميت 09 


«وسضام هسام 


انهم اعتقدوا إلهيته أرولديه ليستقل بإنزال المائدة هل تتطيم رلك نيك لين 
مائدة من الْسّمَاء » هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة فيقال: سورة المائذة. 
وههنا قراءتان : الاولى «يُستَطيع ربك 4 بالياء على أنه قعل وفاعل وا أن يُنَرْل 4 
المفعول. والثانية - بالتاء و8 ربك 4 نصب أي سؤال ربك. فحذف المضاف. 
. والمعنى : هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك عنه؟ وهي قراءة علي وعائشة وابن 
عباس ومعاذ رضي الله عنهم . وسعيد بن جبير والكسائي. في آخرين. 
قال أكثر المفسرين: الاستفهام على القرءاة الأولى محمول على المجاز. إذ لا 
يسوغ لاخد أن يتوهم على الحواريين أنهم شكّوا في قدرة الله تعالى. لكنه كما 
يقول الرجل لصاحبه: هل تستطيع أن تقوم معي؟ مع علمه بأنه يقدر على القيام؛ 
مبالغة في التقاضي اوها ةا خوله و ل تماوان »كل بول عليات »وال يف 
أن تقوم معي؟ فكذلك معنى الاية. لآن الحواريين كانوا مؤمنين عارفين باللّه عز 
وجلء ومعترفين بكمال قدرته. وسؤالهم ليس لإزاحة شك. بل ليحصل لهم ب 
الطمأنينة . كما قال إبراهيم عليه السلام فإ ولكن ليَطْمين قلبي © [البقرة: 5]. 
ولا شك أن مشاهدة هذه الآية العظيمة. “تورث مزيد الطمأنينة في القلب . ولهذا 


ااا ارسي 


السبب قالوا 4 رام أن هل يسبتطيع » سؤال عن الفعل دون 
ربك؟ أي هل 000 إذا دعوته؟ معطي ) بمعنى لم وهما 
بمعنى واحد . والسين زائدة الاب وجرن وروي وأجب و( يطيع ) بمعنى 
( يجيب ) مجازاًء لآن المجيب مطيع . 

3 وذكر أبو شامة أن النبي عَيتّه عاد أبا طالب في مرض . فقال له : يا ابن أخي! 
ادع ربك أن يعافيتي . فال ال بحي . فقام كأنما نشط من عقال . فقال: يا 
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سورة المائدة. الآية/ ؟١١‏ 


ابن أخي ! إن ربك الذي تعبده ليطيعك . فقال: يا عم! وأنت لو أطعته لكان يطيعك. 
أي .يجيبك لمقصودك 
وحسنه في الحديث المشاكلة» فظهر أن العرب استعملته بهذا المعنى. 


قال الخازن : وقال بعضهم : هو على ظاهره . وقال : غلط القوم وقالوا ذلك قبل 
استحكام الإيمان والمعرفة في قلوبهم . وكاتوا بشراء 'فقالوا هذه المقالة . فرد عليهم 
غلطهم بقوله لقال انُوا لله إن كُكمْمُؤْمِينَ4 يعني اتقر | الله أن تشكّوا في قدرته. 

والقول الأول أصح . انتهى 

وعليه فمعنى ااتَقُوا اللّه4 من أمثال هذا السؤال» وأن توقفوا إيمانكم على 
رؤية المائدة «إن كنتم 4 به وبرسالتي «مؤمنين 4 فإن الإيمان مما يوجب التقوى 
والاجتناب عن أمثال هذه الاقتراحات . 

لطيفة : 


في المائدة قولان: الأول - أنها الطعام نفسه؛ من ( ماد) إذا أفضل. كما في 
( اللسان ) وهذا القول جزم به الأخفش وأبو حاتم. أي: وإن لم يكن معه خوان. كما 
في ( التقريب ) و( اللسان ) وصرح به ابن سيده في ( المحكم ) . 

قال الفاسي: والآية صريحة فيه؛ قاله أرباب التفسير والغريب . والثاني - أنها 
الخوان عليه الطعام . قال الفارسئ: لا تسمى مائدة حتى يكون عليها طعام؛ وإلا فهي 
خوان» وصرح به فقهاء اللغة . وجتزم به الشعالبي وابن ن فارس . واقتصر عليه الحريري في 
( درة .الغواص ) وزعم أن غيره من أوهام الخواص. وذكر الفاسي في ( شرحها) أنه 
يجوز إطلاق (المائدة ) على (الخوان ) ا عن الطعام. باعتبار أنه وضع أو 
سيوضع. وقال ابن ظفر:. ثبت لها اسم المائدة بعد إزالة الطعام عنها. كما قيل 
( لقحة ) بعد الود 'وقال أبو عبيد : المائدة فى المعنى مفعولة» ولفظها فاعلة . 
وهي 'مثل عيشّة راضية . وقيل : : من (إماد) إذا اعطر يقال: ماد زيداً ا إذا 
أعطاه . أوقال أبو اماق : الأصل عندي في, ( مائدة) أنها فاعلة. من ( ماد يميد ) إذا 
تحرّك . فكانها تميد بماعليها. أي: تتحزك . وقال أبو عبيدة: سميت (مائدة ) لأنها 
ميد بها صاحبها. أي : أعطيّهًا وتُْفْضْلَ عليه بها. وفي ( العناية ): فكأنها تعطي من 
حولها مما حضر عليها. وفي (المصباح): لأن المالك مادها للناس. أي: أعطاهم 


0 إياها. ومثله في كتاب (الأبنية لابن القطاع): ويقال في المائدة مَيدة. قاله الجرمي ' 


كفك اتات ات .اتات 2 تت ات لت اتالتطفتتت ات اتات ات تت ات الت ات الت ات الت اج اتات اات_ألتتت الت ات 00ت اتت ا2 التت ا2 التتت 2211 الات ا ااطتت ات الت الت_اتتت 2 اتاد 


حت اح تلت 2 حت ات حتت ات حت ات حتت حاتت 


٠ "1‏ . سورة المائدة, الآيتان/ ١١7‏ و4١١1‏ 


ومَيّدة كثيرة الألوان تُصنع للإخوان والجيران 

. كذا في (القاموس وشرحه) . والخُوان بضم الخاء وكسرها ما يؤكل عليه 
الطعام كما في ( القاموس). معرب كما في (الصحاح ) و( العين). وقيل: إنه عربي 
مأخوذ من ( تخونه) أي نقص حقه. لأنه يؤكل عليه فينقص . كذا في ( العناية ). 


القول في تأويل قوله تعالى : 
لابية تومن 2 تاتنل قد دفار 
عَلْنهَاينَالَدهِينَ 7 


< قَانُوا ُرِيدُ أن تأكل منهًا4 اي آمنا. لكنا نريد الآكل منها من غير مشقة 
تشغلنا عن عبادة الله تعالى « وتَطْمَن قُنُوبنَا 4 أي فلا تعتريها شبهة لا يؤمن من 
ورودهاء لولا.مئل هذه الآية. فإن انضمام علم المشاهدة إلى العلم الاستدلالي مما 
يرجب قوة البقين ( وتم أذ قد صقن آي : في دعوى النبوة؛ وفيا تعدنا من نعيم 
الجنة» مع أنها سماوية ط ونَكُون عَلَِهَا من الشاهدين» أي فنشهد عليها عند الذين لم 
يحضروها من بني إسرائيل» ليزداد المؤمنون منهم بشهادتنا طجانينة ررقي ٠.‏ ويؤمن 
بسببها كفارهم . أو من الشاهدين للعين دون السامعين للخبر. 

ثم لما رأى أن لهم غرضاً صحيحاً في ذلك. وأنهم لا يقلعون عنهء أزمع على 


٠‏ استدعائها واستنزالها. روى ابن أبي حاتمء أنه توضأ واغتسل ودخل مصلاه» فصلى 


ما شاء اللّه. فلما قضى صلاته قام مستقبل القبلة . وصف قدسيهء ووضع هذه اليمنى 
على اليسرى فوق صدرة وغض بهبمرهة وطاطاً برأسهء خشوعا: ثم أرسل. عينيه 
بالبكاء. فما فما زالت دموعه تسيل على خديه. الال ل ل ليرت 
الأرَضن ختيال وجههء من خشوعه . فعند ذلك دعا الله تعالى فقال: اللهم! ربنا. كما 
قال تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َالعِس ينمرح الهم بارآ لَعَلينَامايدَةمَنَأَلسَمَ] دايا 


كي سل لعو ل ل 


داو نونك وَارونا وت > حَيرلرَرْقِنَ 9 

. « قال عيسى ابن مريم يم الهم ربنا 4 أي: يا. الله المظلوب لكل مهم الجامع 1 
للكمالات: الذي ربانا بها. ناداه سبحانه وتعالى مرتين بوصف الألوهية والربوبية» . 
إظهاراً لغاية التضرع 0 في الاستدعاء 0 عَلَينا مَائدة من ) السمَاء 4 . أي التي 


0 0 سور العدة أن ا ٠ ٠‏ 0 /و؟ 


00 : ْ فيهاٍ اما تعدتا ه من انعيم الجنة تكن نا عيداً لأولنا واخرنا » أي يكون يوم نزولها 
0 عيدا تعظمه ونسر به؛ نحن الذين يدركونها: ومن بعدنا الذين يسمعونها فيتقوون 


ْ 0 . وكل ما عاد عليك في وقت فهر عيدء قال الأعشى : 


٠ 1 3‏ خالق الرزق ومعطيه بلا عوض . 


: فى دينهم و( العيد ) العائد. او ل 


00 فوا كبدي من لاعج الحب.والهوى إذا اعتاد قلبي م 5 عيدها 
ْ وفي ( القاموس) ( العيد ) بالكسرء ما اعتادك من هم أو مرض أو حزن ونحوه. 
وكل يوم افية جمع ( وءَايّة منك 4 أي : على كمال قدرتك وصدق وعدك وتضصديقك 
. إياي ( وَارزْقنَا 4 أي :لجنا ما سابك ؤوانت خير الراوين) اكه خير من يرزق . لآنه 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
0 ان مهلك ريك 9 ررمي بن أعذعده لَدأعَذِيهُ كمد 


0 يكبن © 
اوفط ني مُنَلهَا عَليْكُمْ4 إجابة لدعوتكم لفَسَْ ير لي : بي وبرسولي 


١‏ 0 3 4 أي بعد تنزيلهاء المفيد للعلم. الضروري بي وبرسولي (منكم »4 أيها 
00 شد ولي 1ل عن غم لعاعن التالين 4 اي من عالّمي زمانهم. أو 
1 نالك ع 


ريك ١1ل‏ حير ذه إن ضادة قال: كان الحسن يقول: م 


ْ 00 ْ [ تن يكْفْر َع كم الخ قالوا: لا حاجة لنا فيهاء فلم تنزل . 


روى < 2 عور بن زاذاد عن الخنن أيضاً. أنه قال في المائدة: أنها لم 


000 ات 0 أبي حاتم وابن جرير عن ليث بن أبي - عن مجاهد قال: هو 
: 0 ولم ينزل شيء. أي مثل ضربه الله لخلقه نهنا الهم عن سنال الات 
لانبيائه .. : 


١ (0‏ الاثررقم 0 من التفسير. : 


بج ججح بيجم 
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سورة المائدة, الآية/ ١١٠6‏ 


. قال الحافظ ابن كثير: وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن. وقد يتقوى 
| ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى . وليس هو في كتابهم . ولو كانت :قد نرلت» 

لكان ذلك مما يتوفر الدواعي على نقله . وكان يكون موجوداً في كتابهم متواتراً» ولا 
أقل من الآحاد واللّه أعلم . 

ثم قال: ولكن الجمهور أنها نزلت . وهو الذي اختاره ابن جرير. قال: لأن الله 
تعالى أخبر بنزولها في قوله تعالى 9إني منزلها عليكم 4 ووعد الله ووعيده حق 
وصدق. 

وهذا القول هوء واللّه أعلم» الصواب. كما دلت عليه الأخبار والآثار عن 

من الترمذي!» عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله َه : 
أنزلت المائدة من السماء يرا كه وأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا 
وادخروا ورفعوا لغد. فمسخوا قردة وخنازير. قال الترمذي: وقد روي عن عمار» من 
طريق» 0 
له : ادع الله أن 0 ا لي 
عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة. فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم. 

وقد ساق ابن كثير آثار في نزولها لا تخلو عن غربة ونكارة في سياقهاء كما لا 

روى الإمام أحمد (© عن ابن عباس قال قالت قريش للنبي عَتّهُ : ادع لنا ربك 
أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بلك. قال: وتفعلون؟ را نعم: قال فدعاهء فأتاه 
جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: ٠‏ شكت أصبح لهم الصفا 
ذهباء 0 لك منهم ليت عذال علي اذا من لسن وإنث شعت 

ورواه الحاكم في مستدركه وابن مردويه. 


)1١١‏ أخرجه الترمذي في : التفسير» ه -- سورة المائدة» اج عقن إن كرمد 
(؟) أخرجه في المسند ١44 /١‏ والحديث رقم .7١55‏ 


سورة المائدة: الآية/ ١١5‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَإذهَالَ لمعيس أن مرج 2 نت قُلْتَ للنَّاسأَخجَدُوفٍ َع هين مِن مون 
2" هال سْبِحَنَكَ مَايَكُون 3 كملس يوك معطت 


ل 0 دنم دح مر ع عام وم ء علو 


تَعَلممَافى فى وَل أعَلمْمَاف سك كنت علملَُْوبٍ (9) 

ل وَإِذْ قال الله يَا عيسى ابن مَرِيْم ءأنت قُلْت للئاس انُخذوني وأمي إِلهِيْنٍ من دون 

الله 4 اعلم أنا بينا أن الغرض "من قوله تعالى للرسل 8 مَاذَا أُحِمْتَم © توبيخ من تمرد 
من أممهنم. وأشد الأمم افتقار إلى التوبيخ والملامة النصارى. الذي يزعمون أنهم 
أتباع عيسى عليه السلام. لأن طعن سائر الآمم كان مقصورا على الأنبياء. وطعن 
. هؤلاء الملحدة تعدى إلى جلال الله وكبريائه؛ حيث وصفوه بما لا يليق أن يوصف 
'مقامه به» وهو اتخاذ الزوجة والولد . فلا جرم ذكر تعالى أنه يعدد أنواع نعمه على 

ا عيسى بحضرة الرسل واحدة فواحدة. إشعاراً بعبوديته» فإن كل واحدة من تلك 
النعم المعدودة عليه؛ تدل على أنه عبد وليس بإله؛ ثم أتبع ذلك باستفهامه لينطق 
بإقراره» عليه السلام؛ على رؤوس الأشهاذء بالعبودية؛ وأمره لهم بعبادة الله عز وجل . 
إكذاباً لهم ذ في افترائهم عليه؛ وتثبيتاً للحجة على قومه؛ فهذا سر سؤاله تعالى له مع 
. علمه بانه لم يقل ذلك . وكل ذلك لتنبيه النصارى الذين كانوا في وقت نزول الآية 
ومن تأثرهم؛ على قبح مقالتهم وركاكة مذهبهم واعتقادهم . 

ْ الأول: روي عن قتادة: أن هذا القول يكون يوم القيامة لقوله تعالى :8 هذا يوم 
. يَنْقَع الصادقين صدفقُهُم 4. وقال السدّي: هذا الخطاب والجواب. في الدنيا وصوبه 
ابن. جرير»..قال: وكان ذلك حين رفعه إلى السماء. واحتج ابن جرير على ذلك 
بوجهين: أحدهما: أن الكلام بلفظ المضي . و( الثاني ) قوله: إن تعذبهم 4 . 
(وذ تشرتر». | 
كال الحافظ: ابن ككير: وهذان:الدليلان فيهما نظر. لآن كثيراً من: أمور. يوم 

. القيامة ذكر بلفظ المضي ليدل على الوقوع والثبوت ا 0 
عبَادكَ 4 الآية: التبرؤ منهم ورد المشيئة فيهم إلى اللّه تعالى. وتعليق ذلك على 
الشرظ لا يقتضي وقوعه. كما في نظائر ذلك من الآيات . فالذي قاله قتادة وغيره هو 
الأظهر. فاللّه أعلم أن ذلك كائن يوم القيامة» ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم 
. وتوبيخهم على رؤوس الاشهاد. 


عع 5.2622 ج :جح 225222652552522 :220022097203052 


سورة المائدةء الآية / اللذل 


وقد رر مدللك ليت مره رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد 
الله مولى عمر بن عبد العزيز» وكان ثقة قال: : سمعت أبا بردة يحدث عمر بن عبد 
العزيز عن أبيه» أبي موسى الاشعري. قال: قال رسول الله َه : إذا كان يوم القيامة 
دعي بالانبياء وأمّمهم . ثم يدعى بعيسى فيذكره الله نعمته عليه فيقرٌ بها فيقول: 


ا ل 0 


«يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى وَالّدتك © الآية» ثم يقول: «أأنت 


1 0 قُلْت للثاس انخدُوني وأمي إلَهِين من دُون الله؟ 4 فينكر أن يكون قال ذلك» قيؤتي 


بالنصارى فيسألون فيقولون: :انعم هو أمرنا بذلك!: قال: فيطول شعر عيسنى. عليه 
٠‏ السلام . فيأخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسبدة فيجاثيهم بين 
يدي الله لوعل معاد الى عإر سي بي م ا 
٠‏ وينطلق بهم إلى التارا... 

قال ابن كثير: وهذا حديث غريب عزيزا. ْ : 

الثاني : إيثار قوله تعالى. ( أمّي 4 على رس توبيخ المتخلدين + تحلئ 
يع افيا الل ير لد وقولة غيل ذا ْ ْ 

٠‏ العالت: : توهم ب بعضهم أن كلمة ( من دون اللّه) تفيد أن النصارى يعتقدزن أن 
ِْ عيسى وأمه عليهما السلام. مستقلان باستحقاق العبادة» بدلاً عن الله تعالى. كما 
يقال : اتخذت فلاناً صديقاً دوني . فإن معناه أنه استبدله'بهء لا أنه جعله صديقا معة. 
. وهم لم يقولوا بذلك. بل ثلثوا. فاجاب : بأن “من أشرك مع الله غيره فقد نفاه معنى . ْ 
لانه وحده لاشريك له منزه عن ذلك . فإقراره باللّه كلا إقرار فيكون طمن ذُون الله 


_ مجازا عن (مَمَ الله) . ولا يخفى أن هذا تكلف. لآن توبيخهم إنما يحصل بما 


يعتقدونه ويعترفون ابة صريحاً له بما يلزمه. بضرب من التأويل. :فالصواب أن المراد ْ 


اه 


اتخاذهما بطريق إشراكهما به سبحانه. كما في قوله تعالى: ومن الئاس من يتخل . 


من دُون الله أثداداً 4 [ البقرة ول]. :وقول عر وجل : 9 وَيَعْبدُونَ من دُونٍ الله مال 
48 مم” ماما نوا 

1 | يضرهم ولا يتقعهمٍ وَيقُولُون مَوَلاءَ سَمَمَاوْنَا عنْد اللّه 4 - إلى قوله تعالى - 
0 0 أ ب مك0 اررى 14 ] تبيخ ويتسنى التقريع 

. والتبكيت. . هذا ما حققوه هنا. 0 0 0 

وأقول: إن كلمة. :(دون): في هذه اآية وأمثالها بمعنى (غير) كما حققه )2 
. اللغويون . ولا تفيدء وضعاء الاستقلال والبذلية؛ كما توهم وسر ذكرها إفهام الشركة. 
انه لاا لغريم ع دكريا المضار الالوخية فيه 136 : مع أنهم لا يعتقدون ذلك . ولا 


. بريه جور لخت متدية ب شيم سبال . فذاك من قريئة خارجية . وإلا 
. لجواز إرادة اتخاذه معه كما لا يخفي . فتبصر قال سبحانك 4 أي 


0 . انزهك تنزيهاً لائقا بك من أن يقال هذا ويُنطق به به وما يكُونَ لي 4 أي ما يتصور مني 


بعد إذ بعئتني لهداية الخلق «أن أقول 4 أي في حق نفسي «اما ليس لي بحق » أي ما 
٠‏ استقر في قلوب العقلاء عدم استحقاقي له مما يضلهم «إن كنت قُلتَه فَقَد علمته 4 
0 عدم دود الول المذكور طن عليه 0 بالطريق 0 فإن 


8ه 


انفد د 5 يما أعلئ؟ وقوله تعال. زا عن في نفلك » يبان للواقغ» وإظهار 
ا 1 اي وا ل 0 ها تخفيه من معلوماتك. أفاده أبو الصمر د «إنك أنت عَلأَم 


000 


٠‏ ال ول في توي فول تعالى:. 
ب 0 عط ا 1 3-6 


ب ل م : ما 


0 كنت لهم انزولاً على قضية حسن الأدب» ومراعاة لما ورد في الاسعفهام . وقوله 
2 0 تعالى : أن اعبّدُوا الله وي وريكُم» :تفسير للمامور به «وكنت عَلَيِهم شهيداً ما دمت 
فيهم». أي: رقيباً :أراعي أخوالهم وأحملهم على العمل بموجب أمركء ويتاتى لي 


نهيهم عما أشاهده فيهم مما لا ينبغي (فُلَما تَركيتي 4 أي : بالرفع 00 كما 


0 01 . في قوله تعالى: (إني مويك وَرَافعكَ إلي 4 [آل عمران:00]. والتوفي 
0 0 : الشيء وافياً. . والموث نوع مده .قال تعالى : « الله يتوفى الأنْفسَ حين ) متها يل 
3 من في منَامهًا 4 [الزمر: 1 . وسبق. في قوله تعالى :ل يَاعِيسَى ني معَوَقُيكَ © في 


٠ 0‏ الاعمالهم. فمئعت من أردت عصمته من التفوه بذلك. . وخذلت من خذلت من 


ْ . (آل عمران) زيادة إيضاح على ما هنا . فتذكرظ« كُنْتَ أنت الرقيب عَلَيْهم 4 أني : الناظر 


0 ون وى لضيو ضهة) ناش 00 اميا 
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.م سورة المائدة, الآية/ م2١1١‏ 


دلت الآية على أن الأنبياء» بعد استيفاء 0 م ونقلهم إلى المرزع لا 
ري الله نوا وال ا يا أيهاالناس! إنكم محشروت إلى 
الله حفاة عراة غرلاً. ثم قال :ل كَمَا يَدأنا أو خَلقٍ نُعيدَهُ وَعْدا عَلَيَْا نا كنا قَاعلينَ © 
إلى آخر الآية» ثم قال: ألا وا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم . ألا وا وإنه يجاء 
برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب! أصيحابي . فيقال : إنك ف لا 
تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول كما قال العبد الصالح :«وكنت علَيهِم شهيدا ما دمت 
فيهم فَلَمًا توفيي كنت أنت الرقيب عَلَيهم 4 فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على 
أعقابهم منذ فارقتهم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

نيمهم بادك لهم وك تمر لمكي 62 

« إن تعذبهم فَإنهم عبَادك ون تَغفر لَهم فنك أنت الْعَزِيرَ الحكيم 4 قال الحافظ ابن 
كثير: هذا الكلام يتضمن رذ المشيئة إلى الله عرّ وجل. فإنه الفعال لما يشاء 
« لايسال عما يَفعل وهم يسَألُونَ 4 [الانبياء : 7 ]. ويتضمن التبرؤ من النصارى 
الذين كذيوا على الله ورسوله . وجعلوا لله ندا وصاحبة وولداً . تغالى الله جسانيقواون 
علواً كبيراً. انتهى . 

أي : إن تعذبهم فإنك تعذب عبادك . ولا اعتراض على المالك المطلق فيما 
يفعل بملكه. وفيه تنبيه على أنهم استحقوا ذلك لأنهم.عبادك وقد عبدوا غيرك. وإن 
تار اي فلا عجز ولا استقباح. لأنك القادر القوي على الثواب والعقاب. الذي لا 

يثيب ولا يعاقب إلا عن احكمة وصواب. فإن المغفرة مستحسنة لكل مجرم . . فإن 

. عذيت دل وإن غفرت ففضل . وعدم غفران الشرك مقتضى الوعيد . فلا امتناع فيه 

لذاته ليمتنع الترديد والتعليق ب (إن) . أفاده البيضاوي . ١‏ 

يعني أن المغفرة» وإن كانت قطعية الانتفاء بحسب الوجود» لكنها لما كانت 
بحسب العقل» تحتمل الوقوع واللاوقوع» استعمل فيها كلمة (إن) فسقط ما يتوهم. 


: أخرجه الببخاري في ابوات متعددة من صحيحه وأولها ما جاء في : الأنبياء, م - باب قوله تعالى‎ )١١ 
.١68٠6 لوائْحَد الله إيرَاهيم خَليلاً 4 » حديث‎ 
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سورة المائدة, الآية/ ٠ 2 9١4‏ يكن 


أن تعذيبهم » مع أنه قطعي الوجود» كيف استعمل فيه (إن) وعدم وقوع العفو 
بحكم النص والإجماع. ش 
20 وفي كتب الكلام : إن غفران الشرك جائز عقلاً عندنا وعند جمهور البصريين 
من المعتزلة. لأن العقاب حق الله على المذنب» وليس في إسقاطه مضرة . 

وبالجملة: فليسن قوله تعالى «إنْ تَعْفرْ لَهُم 4 تعريضاً بسؤاله العفو عنهم . وإنما 
هو لإظهار قدرته على ما يريد وعلى مقتضى حكمه وحكمته . ولذا قال: إنك أنت 
لمرير الحكيم؛ تنبيها.على أنه لا امتناع لاحد عن عزته» فلا اعتراض في حكمه 
وحكمته. 


ل 050 قال قوم: لو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم» أشعر: ذلك بكونة 
شفيعا لهم. فلما قال: فإنك أنت العزيز الحكيم؛ دل ذلك على أن غرضه تفويض 
الأمر بالكلية إلى اللّه تعالى» وترك التعرض لهذا الباب من جميع الوجوه. 

0 أوفي (العناية) ما ملخصه : أن ما ظنه بعضهم من أن مقتضى الظاهر ظ الْمُقُور 8 
الرحيم # .بدل 9 العزيز الحكيم 4 كما وقع في مصحف عبد الله بن مسعود - فقد 
' غاب عنه سر المقام. لانه ظن تعلقه بالشرط الثاني فقطء لكونه جوابه. وليس كما 
توهم. بل هو متعلق بهما. ومن له الفعل والترك عزيز حكيم . فهذا أنسب وأدق وأليق 
بالمقام» أو هو متعلق بالثاني» وإنه احتراس» لأن ترك عقاب الجاني قد يكون لعجز 
ينافي القدرة» أو لإهمال ينافي الحكمة. فبين أن ثوابه وعقابه مع القدرة التامة 
. والحكمة البالغة. 
تنبيه : 
قال الحافظ ابن كثير: هذه الآية لها شأن عظيم ونب عجيب. وقد ورد في 
الحديث أن النبي عَينهُ قام بها ليلة إلى الصباح يرددها . 
روى الإمام 2١0‏ أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال : صلى النبي عله ذات ليلة. 
فقرا بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها (إإن تُعذبهم فَإنّهُم عبادك وإن تغفر لهم إن 
أنت الْعزِيز الحكيم 4 فلما أصبح قلت: يا رسول! لم تزل تقرأ هذه الآية حتى 
أصبحت . تركع بها وتسجد بها؟ قال : إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي؛ 
فاعطّانيها. وهي نائلة؛ دعاولا ليق ابره لاسي 


0 )00 أخرجه في المسند .1١49 /٠©‏ 


سورة المائدة, الآية/ ١1/8‏ 


وروى الإمام أحمد”' أيضاً عن أبي ذر قال: قام رسول الله يه ليلة من الليالي 
في صلاة العشاء. فصلى بالقوم ثم تخلف أصحاب له يصلون. فلما رأى قيامهم 
وتخلفهم انصرف إلى رحله. فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه 
فصلى . فجئت فقمت خلفه فأوما إلي بيمينه» فقمت عن يمينه. ثم جاء ابن مسعود 
فقام خلفي. وخلفه» فاوما إليه بشماله فقام عن شماله. فقمنا ثلاثتنا يصلي كل 
واحد منا بنفسه. ونتلو من.القرآن ما شاء الله أن نتلو. وقام بآية من القرآن يرددهاء 
حتى صلى الغداة. فلما أصبحنا أومات إلى عبد اللّه بن مسعود . أن سله ما أراد إلى ما 
صنع البارحة؟ فقال ابن مسعود: لا أسأله عن شيء حتى يُحُدثْ إلي» فقلت: بأبي 
وأمي! قمت بآية من القرآن ومععك القرآن. لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه .. قال: 
دعوت لأمتي. قلت: فماذا أجبت؟ أو ماذا رد عليك؟ قال: أجبت بالذي لو اطلع 
عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة. قلت: أفلا أبشر الناس» قال: بلى. فانطلقت 
مُعْنقَا قريب من قذفة بحجر. فقال عمر: با رول لله؟ إنك إن تبعث بهذا نكلوا غن 
العبادة . فناداه أن ارجع . فرجع . 

وتلك ااآية ( إن تُعَدبهُم َإنهُمْ عاك وإن تَغْرْلَهم فنك أنت الْمَزِيرٌ الحكيم 4. 

وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن انبي َه تلا قول الله 
عر وجل في إبراهيم «إ رب إن أضللن كثمرا من الئاس هُمَنْ تَبعني فَإنّهُ مني ... » 
الآية [إبراهيم ار 
ْ 7 00 
فرفع يا يديه وقال : اللهم! أمتي أمتي . وبكى . فقال اللّه 'تعالى: يا جبريل! اذهب إلى 

محمد. وربك أعلمء فاسأله: ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه السلام. فسأله فأخبره 

رسول الله َه بم قال» وهو أعلم . فقال الله : :يا جبريل! لقا إل جد اقل لد 
إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك.. 


ذم خفم تعالى حكلية ما حكى مما بقع يوم يجم الل الرسل» علمهم الصلاة 
1 والحلام مع الإشارة إلى نتيجة ذلك ومآله د تعالى : 


)0 أخرعه في المسند 7 فلالا 


ات سور المائة لان 00 ٠‏ ّ' وم 


| : القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 

34 تمه وم يدفم كم + 2 ديرن عَيَ لهند‎ ٠ 

[ داعيم 20208 

٠ 0‏ قال اللهُهَذَا) اي : يوم القيامة هيوم يَنْفَعُ الصّادقينَ صدقُهُم 4 لانه يوم الجزاء . 

والمراد 2 ( الصادقين) :المستمرزون على الصدق في الأمور الدينية» التي معظمها 

ْ التوحيد» الذي الآية 'في صدده.. وفيه شهادة بصدق عيسى عليه ام فيما قاله» 
:جوايا عن قوله: «أأنت قلت للناس © الآية. وقوله. تعالى : « لَهُم جَناتَ » تفسير 

اللنفع المذ كور . ولذا لم يعطف عليه؛ أي : لهم بساتين من غرس صدقهم (ط نَجَرِي من 
. تحتها 4 أي: من تحت شجرها وسررها «الأنهار» أنهار الماء واللبن والخمر والعسل 

«خالدين فيها» مقيمِين لايموتون ولا يخرجون «أبدا رضي ) الله عنهم 4 لصدقهم 


3 ءتا غنات هق لصدقهم . فلم يسخطوا لقضائه في الدنيا ذلك »4 أي: 


الخلود والرضوان 9 الْفَرٌ اميم » أي : الكبير الذي لا أعظم منه. كما قال تغالى: 
«لمثل هذا فَلْيِعمٌ العَاملُونَ #4 [الصافات:١7].‏ وكما قال تعالى: © وفي ذلك 
. فَلمْتَنَاة نس المُكَنافِسَون 4 [ المطففين: 5] وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

0 يهم كَالسَموت وَالْارضٍ وَمَافِنَوهوَعَل 24 عَْوِير 029 
: طلله مُلْكُ السّموات والأرض وما فيهن » تحقيق للحق وتنبيه على كذب 
السارق ونسادما زعمراة في المسيج وأمه . وذلك من تقديم الظرف . لأنه المالك لا 


: 0 اغيره . فلا شريك له الى عد شر قدير» لي : مبالغ في القدرة . فالجميع ملكه 
0 وتحت قهره وقدرته ومش يقته . فلا نظير له ولا وزير. لا إله غيره ولا رب سواة. 


:روئى :ابن وهب ع عبد اللّه بن عمروء قال : آخر سورة أنرلت .سورة ة المائدة . 


0 أخرجه الترمذي(' والحاكم. وأخرجا أيضا عن عائشة قالت : آخر سورة نزلت || المائدة 
ا 2 - كذا في (الإتقان) -. 


٠ كمل ما قدره تعالى على عبيده من محاسن تأويل هذه السورة الشريفة.‎ ٠ 
رمضان عام. مضل‎ ١5 بع عصر يوم الجمعة في‎ 0 
. ٠. في السدّة اليمنى العليا من جامع الستانية‎ . 
٠ والحمد لله رب العالمين‎ 


رجه الترمذي في : التفسير: © - سورة المائدة: 7 حدثنا قتيبة. 


أ 
ا 


ئ وهي مكية . وهي مئة وخمس وستون آية. 

روى العوفي وعكرمة وعطاء عن ابن عباس قال: أنزلت سورة الأنعام بمكة. 

روى أبو صالح عن ابن عباس قال: هي مكية» نزلت جملة واحدة؛ نزلت ليلاً 
وكتبوها من ليلتهمء » غير ست آيات منهاء فإنها مدنيات»: وهي قوله تعالى: 8 قل 
تَعَالَوا تل مَا .حرم ربكم 4 [الانعام: .]١58 ١‏ إلى آخر الثلاث آيات. وقوله 
تعالى :طإ وما قروا الله حَق قَداره 4 [ الانعام : ١‏ الآية تر الي : # ومن أظلم 
من افْمَرىّ عَلَى اللّهِ كذباً 4 [الأنعام: ١‏ ؟5؟] إلى آخر الآيتين. 

وذكر مقاتل نحو هذا وزاد آيتين؛ وهما قوله تعالى : «إ وَالْذِينَ ءَانَيِنَاهُمٌ اكاب 


يَعَلْمُون نه مزل من ربك 4 [ الانعام : : .]١١4‏ الآية. وقوله تعالى : «الذين عَاتبْاهُم 
الكتاب يَعرِقُونّه 4 [الأنعام: ١؟].‏ الآية. 

وروي عن ابن عباس أيضا وقتادة أنهما قالا: إنها مكية إلا آيتين نزلتا بالمدينة» 
قوله ا )الم .]١‏ وقوله ال وَهْرَ الذي انشا جنا تٍ» 
[الأنعام: ١ 4١‏ ] الآية 

قال البيهقي في ( الدلائل).: في بعض السور التي نزلت بمكة آيات نزلت 
بالمدينة» فالحقت بها. وكذا قال ابن الحصار: كل نوع من المكي والمدني» منه 


آيات مستثناة. قالا: إلا أن من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون 


النقل . ثم ناقش هذه الآيات» قال : ولا يصح به نقل» خصوصا ما ورد أنها نزلت جملة. 
ورد عليه السيوطي بأنه صح النقل عن ابن عباسء» باستثناء :قل تَعَالَوَا » 
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ْ لا الآيات الغلاث» والبواقي : 5 دروا | اللّه حَق در »4 
مال «وتن طلم مشن الى على قله كليأ» [الانعام ]١‏ نا في متلةه 
وقوله : «الذين عَاتَمَْاهُمْ الكتّاب يَعرقُونَهُ 4 [ الأنعام:١٠].‏ وقوله : وَالّذينَ عَاتَيْنَاهمْ 
ل .]١114:‏ 
500 في ان 18 ١‏ ابرق وهو راي قال 7 0 الله عَلَى بَشر من شيء» 
[ الأنعام: ]9٠‏ - كذا في (اللباب ) و(الإتقان ). . ومن خصائم هذه السورة ما 
أخرجه الطبراني عن ابن عباس قال: نزلت سورة الأنعام 00 ليلاً» جملة واحدة» 
حولها سبعون ألف ملك» يجارونٍ بالتسبيح . 

وروى السدي عن ابن مسعود قال كضرعي و سير تابن 
الملائكة . وروي نحوه منّ وجه آخرعنه أيضاً. 

روى الحاكم في ( مستدركه) عن جابر قال: لما نزلت سورة الانعام سبح رسول 
الله عَِّْه ثم قال: لقد شيّع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق. ثم قال: صحيح 
1 وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : قال رسيو ل الله يله : نزلت سورة الآنعام معها 
ورسول الله يقول: سبحان اللّه العظيم؟ سبحان الله العظيم! 

وأخرج أيضاً عن ابن عمر: قال: قال رسول الله يَيتّهُ : نزلت علي سورة الأنعام 
جملة: واحدة» وشيّعها سبعون آلفاً من الملائكة» لهم رَجَل بالتسبيح والتحميد. 

قال الرازي: قال الأصوليون: هذه السورة اختصت بنوعين من الفضيلة: 

أحدهما - أنها نزلت ذفعة واحدة. 

والغاني- أنها شيعها سبعون ألفا من الملائكة . والسبب فيه أنها مشتملة على 
دلائل التوحيد» والعدل» والنبوة, والمعاد, وإيطال مذاهمب المبطلين والملحدين». 
وذلك يدل على أن علم الاصول ‏ في غاية الجلالة والرفعة. وايضاً فإنزال مايدل على 
الاحكام؛ قد تكون المصلحة أن ينزله الله تعالى قدر حاجتهم» وبيحسب الحوادث 


202 «التوازل. وأماما يدل على علم الاصولء فقد أنزله الله تعالى جملة واحدة؛ وذلك 


22*07 0 0 0 1+ + +22 0 ْ 


هدل على أن تعلم علم الأصول واجب على الفور, لا على التزاخي . 

٠‏ وآخرء ج'') الدارمي في ( مسنده) عن عمر رضي الله عنه قال: الانعام من 
نواجب القرآن . ْ 

١‏ وفي القاموس : نجائب القرآن أفضله ومحضه. ونواجبه لبابه . انتهئ. 

ْ وسميت ب (سورة الأنعام)؛ لآن أكثر أحكامهاء وجهالات المشركين فيهاء 

: وفي اعقرب بها إلى أصنامهم - - مذكورة فيها 


) 00 أخرجه ل #في مسئدة افي: : فضائل القرآن »: الال تت إهانينه فضائل الأنعام والسور: عن عمرفال: 
الأنعام من تواجيب القرآن . ١‏ 


سور ةالأتعام الآية/ ١‏ 0 00 و.” 


٠‏ تلق دمي ل 
٠ 0‏ لد الى حَلَقَاَلسَمَوٌ بٍوَانائسَ وبا ل سوا تُمَالذينَكْفَرُوأ 


0 تيوت © 

ا لَه لله) اي جميع المحامد» يما حمد به نقسه !ولق أو جمد به 
٠ 0‏ الخلق ربهمء أو بعضهم؛ مخصوص به. ثم أخبر عن قدرته الكاملة» الواجبة 
7 الاستيح قه لجميع المحامد بقوله : ( الذي حَلَقَ السّمُوات والأرض » خصهما بالذكر 
لانهما أعظم المخلوقات». فيما يرى العباد». وفيهما العبر والمنافع» لآن السموات 
222 باأوضاعها وحركاتها أسباب الكائنات والفاسدات التي هي مظاهر الكمالات الإلهية. 

م 00 والأرض : مشتملة على قوابل الكون والفساد التي هي المسببات . 
ا <رَجَعَلَ الظلّمَات والثور» أي: أوجدهما منفعة لعباده. في ليلهم. ونهارهم. 
0 الطاف ظ 
2020207 الآولى ب أن المقضود من الآية التنبيه. ع أن ل بهذه العم الجسام هو 
0 2 : - 7 بالحمد والعبادة» دون ما سواه. - 1 


. الثانية - لفظ (جعل) يتعدى إلى واحد إذا انتما ادك 506 ١‏ 


ب#راه ام بي 


1 هيلا ولي تلحولين إذا كاناتمعنئ مسيم كقرن :ظ وَجَعَنُوا الملائكة الْذِينَ هُمْ عبّاةٌ 
٠‏ الرَحْمّنٍ إناثا # [الزخرف: .]١5‏ والفرق بين ( الخلق ) و( الجعل ) أن الخلق فيه معنى 
٠‏ التقدير» وفي ( الجعل ) معنى التضمين» كإنشاء شيء من شيء أو تصيير شيء شيكاًء 
أو نقله من مكان إلى مكان . ومن ذلك : 9 وَجَعَلَ منها رَوْجهَا 4 [الاعراف 184]. 
9 آجَعَلَ الآلهة إلها واحدا 4 [ الزمر: ؟1]. وإنما حسن لفظ ( الجعل ) ههناء لأن النور 
لظلمة لما تعاقباء صا ر كان كل واحد منهما إنما تولد من الآخر - قاله الرازي - 
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للقن سورة الأنعام, الآية/ ١‏ 


قال الناصر في (الانتصاف): وقد وردت «جَعَلَ 4 وؤخَلَقَ» مورداً واحداً. 
فورد :8 وَخَلق منها رَوْجَهَا #[النساء ١:‏ ] . وورد :و وجعل منها رَوَجَهًا 4 [ الأعراف : 
8.. وذلك ظاهر في الترادف . إلا أن للخاطر ميلا إلى الفرق الذي أبداه 
الزمخشري. ويؤيده أن «جعل» لم يصحب السموات والأرضء وإما لزمتهما 
«خلق 4: ٠:‏ وفي إضافة ( الخلق ) في هذه الآية إلى السموات والأرضء و( الجعل ) إلى 
الظلمات والنور» مصداق للمميّز بينهما - واللّه أعلم - 
الثالئة إن قيل : لم جمعت السموات دون الأرض مع أتها مثلهن لقوله تعالى: ٠‏ 
طون الأرض مثلهن 4 [الطلاق: .41١1‏ وفي الحديث (22: هل تدرون ما هذه؟ 
قالوا: هذه أرض . هل تدرون ما تحتها؟ قالوا : اللّه ورسوله أعلم؟ قال : أرض أخرى» 
وبينهما مسير خمسمائة عام حتى عد سبع أزضين» بين كل أرضين مسيرة 
١‏ خمسمكة عام - أخرجه الترمذي» وأبو الشيخ عن أبي هريرة رضي اللّه عنه؟. 
0 فالجراب: لأن المدرات طبقات متفاضلة بالذات» مختلفة بالحقيقة» بخلاف 
ار الرازي: إن اليا جارية مجرى الفاعل. والأرض مجرق القابل. فلو 
كانت السماء واحدة لَتَشَابَهَ الاثن وذلك يخل بمصالح هذا العالم. أما لوكانت كثيرة 
اختلفت الاتصالات الكوكبية؛ فحصل بسببها الفصول الأربعة» وسائرالاحوال 
المختلفة) وحصلن بسنيب تلك الاختلافات .مصالح هذا العالم . أما الأرض فهي قابلة 
للأثرء والقابل الواحد كاف في القبول :.انتهى. ‏ 
وقدم السموات لشرفها وعلوٌ مكانها. 
٠‏ الرابعة - الظاهر في ( الظلمات 0 أن المراد منهما الأمران المحسوسان 
بحس البصر. ‏ والذي يقوي ذلك أن اللفظ حقيقة فيهما. والاصل اللفظ على 
1 حقيقته. ولآن (الظلمات والنور) إِذا قرنا بالسموات والأرضء لم يفهم منهما إلا 
1 الأمران المحسنوسان» 8 
ونقل عن بعض السلف أنه عنى بهما الكفر والإيمان. 
.ورجح الرازي الأول لما ذكر. 1 ش 
٠‏ ووجه بعضهم الثاني م أنه لما خلق. السموات والأرض» فقد نصب 


: (1) أخرجه الترمذي في ::التتفسي ؛ لاه سورة الحديد 
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سورة الأنعام, الآية/ ١‏ 


الأذلة على معرفته وتوحيده. ثم بيّن طريق الضلال» وطريق الهدىء بإنزال الشرائع ٌْ 
والكتب السماوية. (ثم الذين كقروا بربهم يعدلون» فناسب المقام (ثم) 
الاستبعادية إذ ببعد من العاقل الناظر بعد إقامة الدليل؛ اختيار الباطل .انتهى . 1 
وعليه فجمع ( الظلمات ) وتوحيد (النور) ظاهر. لآن الهدى واحد» والضلال ١‏ 
بعد الال كر ا جلي الصو ل لي ا 0 
ع ا بس : 8ه ١ .]١‏ 
00 ل اود ا ١‏ 
وفي الأثر210: : إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش علههم من نوره. 
وقوله تعالى: ثم اْذين كَفَرَوا برهم يَعَدِلُونَ»م معطوف على الجملة السابقة 
عليه . مسوق لإنكار ما عليه الكفرة» واستبعاده من مخالفتهم لمضمونهاء واجترائهم 
على نا يقضي ببطلاته بديهة العقول. والمعنى أنه تعالى:مختص باستجقاق الحمد ١‏ || 
والعبادة» باعتبار ذاته»وباعتبار ما فصل من شؤونه العظيمة الخاصة به الموجبة لقصر ١‏ 
0 
5 
: 
ْ 


الحمد والعبادة علية) ثم هؤلاء الكفرة لا يعملون بموجبهة ويعدلون به سبحانه . أي : 
يسؤون به غيره فى العبادة التى هى أقصى غايات الشكرء الذي رأسه الحمد» مع كون 
كل مإيسواة مخلوقا له» غيرمتصف بشيء من مبادئ الحمد . 


47 اخرينة الإمام أحمند لي الصيقد ص ١5‏ ج" والحديث رقم 55144 ونصه: عن عبد الله بن 
الديلمي قال: حلت على عيذ ,الله بن عبرو وه في عائط له بالطالف» يقال له الوهطء وهو 
مخاصر فتى من قزيش» يرن بشرب الخمر. فقلت له: بلغني عنك حديث: أن من شرب شربة خمر 
لم يقبل الله له توبة أربعين صباحاً. وأن الشقي من شقي في بطن أمه؛ وأن من أتى بيت المقدس 
لا يتهزه إلا الصلاة فيه خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه. 
فلما سمع الفتى ذكر الخمر؛ اجتذب يده من يده ثم انطلق. 
ثم قال عبد الله بن عمرو :بي لا جل لاحد افريقول غلي مالم اقل 
سمعت رسول الله عَقلّهُ يقول.. 
وسمعت رسول الله لله يقول وإن الله عر وجل خلق الخلق في ظلمة» ثم القى عليهم من نورء 
يومئذ اق اطاية: من توزه مومع امنداي. ومن أخطا ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم 
الله عز وجل». 
وسمعت رسول الله عله يقول. . 
رواه الترمذي في : الإيمان» ١‏ - باب ما جاء في افتراق هذه الامة. 
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0" رام ظ سورة الأنعام الآية / ؟ 


وكلمة ( ثم) لاستبعاد الشرك بعد وضوح ما ذكر من الآيات التكوينية, 
القاضية ببطلانه . . و( الباء) متعلقة ب ( يعدلون) ووضع ( الرب ) موضع ضميره تعالى) 
لزيادة التشنيع والتقبيح . . والتقديم لمزيد الاهتمام والمسارعة إلى تحقيق مدار 
الإنكار والاستبعاد. والمحافظة على الفواصل» وترك المفعول لظهوره. أو لتوجيه 
الإنكار إلى نفس الفعل؛ بتنزيله منزلة اللازم: إيذاناً بأنه المدار في الاستبعاد, لا 
خصوصية المفعول . هذا هو الحقيق بجزالة التنزيل ‏ أفاده أبو السعود -د. 

ثم ناقش ما وقع للمفسرين هنا مما يخالفه . فانظره . 

وأصل ( العدل ) مساواة الشيء. بالشيء ..والمعنى : أنهم يجعلون له عديلاً من 
خلقه؛ مما لا يقدر على شيء؛ فيعبدون الحجارة؛ مع إقرارهم بأن اللّه خلق السموات 
والأرضة ‏ ش ْ 

وقال النضر بن 0 (الباء). بمعنى (عن) أي: عن ربهم يعدلون 
وينحرفون» من العدول عن الشيء. 

لطيفة: | 

قال ابن عطية رحمه اللّه: ( ثم) دالة على قبح فعل الذين كفرواء. لان المعنى 
ٍ أن خلقه السموات قد لي اك ا 6 
كله قد عدلوا بربهم. فهذا كما: تقول : أعطيتك وأحسنت إليك» ثم تشتمني؟ ولو' 
. وقع العطف في هذا ونحوه ب ( الواو) لم يلزم التوبيخ كلروت درن ( ١‏ اتعهي أي : 
ففيها الدلالة على التوبيخ والإنكار» كالتعجيب أيضا. 
قال أو حيان.: هذا الذي ذهب إليه ابن عطية من أن وم اليف 
والزمخشري من أنها للاستبعاد - مفهوم من سياق الكلام؛ لا من مدلول ( ثم) ٠‏ انتهنى: 
ٍْ وإنما لم تحمل وثم) على التزاخي» ‏ مع استقامته؛ لكونٍ الاستبعاد أوفق 
. بالمقام؛ لآن الترا< خي الزماني معلوم فيه فلا فائدة في ذكره. 

ئ القول في تأويل قوله تعالى: . 


1 هْوَألرِى جرخن مر ا 2 و مه . َه 2 00-0 2 2ه وزع .عل دم 
لك كن بولقو 5 جل مُسحى عند وثمأنتم تعترون لي 


سور نعم ليذ وا 


شْ مجاهذاتهم لما يرجت الإيمان به إثر بيان بطلان ا مع معاينتهم 


0 00 : ْ الموجبات توحيده . وتخصيص خلقهم بالذكر من بين سائر دلائل صحة ة البعث» مع 
2 أن ما ذكره من خلق السموات والارض من أوضحها وأظهرهاء كما ورد في قوله 


تعالى :9 أُولِيْسَ الذي خَلَقَ السّمّوات وَالارْضُ بِقَادر عَلَى أن يَخْلْقَ مثْلهُم 4 
ريس 41 ]. لما أن محل- النزاع بعثهم. فدلالة. بدء خلقَهِم على ذلك أظهرء وهم 
بشؤون أنفسهم أعرف» والتعامي عن الحجة النيرة أقبح: والالتفات لمزيد التشنيع 
والتوبيخ خ. أي : ابتدا خلقكم منه» فإنه المادة الأولى للكل؛ لما أنه منشأ آدم الذي هو 
أبو البشر.وإنما نسب هذا الخلق إلى المخاطبين؛ لا إلى آدم عليه السلام؛ وهو 
المخلوق منه حقيقة. بأن يقال: هو الذي خلق أباكم. . الخ مع كفاية علمهم بخلقه 
عليه السلام منه » في إيجاب الإيمان بالبعث؛» وبطلان الامتراء - ترضح منهاج 
القياس» وللمبالغة في إزاحة الاشتباه والالتباس. مع ما فيه من تحقيق الحق والتنبيه 
على حكمة خفية : هي أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشائه؛ عليه السلام؛ 


' مله حيث لم تكن فطرته البديعة مقصورة على نفسه» :بل كانت الموذجا منظوياً 


على فطرة .سائر آحاد الجنسء انطواء إجمالياء مستتبعاً لجريان آثارها على الكل. 
فكان خلقه عليه السلام من الطين خلقاً لكل أحد من فروعه منه . ولما كان خلقه 
على هذا النمط الساري إلى جميع أفراد ذريته» أبدع من أن يكون ذلك مقصوراً على 
نفسه؛ كما هو المفهوم من نسبة الخلق المذكور إ لمرتوادل على عظع اللارة الجخلدق 
٠‏ العليم» وكمال علمه وحكمته» وكان ابتداء حال المخاطبين أولى بأن يكون مغياراً 
لانتهائها - فعل ما فعل. وللّه در شان التنزيل!وعلى هذا السر مدار قوله تعالى: 
«وكقد حَلَقَنَاكُمْ ثم ثم صورتَاكُم 4 [الاعراف: .]١١‏ الخ. وقوله تعالى: 9 وقد 


امه يري 


خَلَقْعكَ من قبل ولَم تك شيعا 4 [مريم : 8]. كما سيأتي. 

وقيل: المعنى خلق أباكم منه. على حذف المضاف. وقيل: “معني خلقهم 

منه» خلقهم من النطفة الحاصلة من الأغذية المتكونة من الأرض. وأياً ما. كان» فيه 

ل ردح لحلالة على ال در ته تعالى على البعث؛ ما لا يخفى . فإن من قدر 

على إحياء ما لم يشم رائحة الجياة قطء كان على إحياء ما قارنها مدة أظهر قدرة - 

. أفاده أبو السعود-. ْ : 

وفي ( العناية ) : أن في الآية التفاتأ لآن الخطاب - وإن صح كونه عام لكنه 

خاص بالذين كفرواء كما يقتضيه «ثم م أنكم تمثروت 4. . ونكانته أن دليل الأئفس أقرب 
إلى الناظر من دليل الآفاق الذي في الآية السابقة» والشكر عليه أوخب .وقد أشير في 


سورة الأنعام , الآية / لو 


ككل من الدليلين إلى ارلسة وكا توما اح : 
يله يقورل: ل ل 0 
قدر 0 0 منهم . . الأحمر والأبيض والأسود. وبين ذلك. والسهل والحزن» 
ا وقوه الي :فلن م ارسي الا دود 

2 يوم أن يموت») أجلا. 
لبقي لعزي ا كقوله تعالى : ا 
ربي لا يَجَلّيها لوقتا إلأ هوَ4[الاعراف :87 ]. فمعنى 8 عَنْدَه 4 أنه مستقل بعلمه. 
و« أجل » مبتدأ لتخصيصه بالصفة» ولوقوعه في موقع التفصيل. وتنوينه لتفخيم 
شأنه وتهويل أمره. ولذلك أوثر تقديمه على الخبر الذي هو« عنده 24 مع أن الكائم 
في مثله التأخير» كانه قيل: "رايا لجل مص في عليه بعلب اذ ا تيلا و 
تنش : أما أجل .الموت فمعلوم | إجمالا وتقريباء بناء على ظهور أماراته» أو على ما 
هو المعتاد في أعمار الإنسان. 

«ثم أنتم تمترون 4 استبعاد واستنكار لامترائهم في البعث» بعد معاينتهم لما 
ذكر من 0 الباهرة الدالة عليه. أي: تمترون في وقوعه وتحققه في نفسهة مع 
مشاهدتكم في أنفسكم ما يقطع مادة الامتراء ‏ فإن من قدر على خلق المواد 
وجمعها وإبداع الحياة فيهاء وإبقائها ما يشاءء كان أقدر على جمع تلك المواد 
وإحيائها ثانياً . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ْوَأ السَوتَوَفِالْرْ يلير وَجَهِرَك ومنيو © 

«رهرَ الذي في السَّموات وفي الأرض 4 أي المعبود فيهماء «يعلّم سركم 


كىن أخرجه أبو داود في: السنة؛ ١‏ - باب في القدرء حديث 41917 
وأخرجه الترمذي في : التفسير» ؛ ؟ - سورة البقرة» ١‏ - حدثنا محمد بن بشار. 
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رجه ركم 4 أي من الأقوال أو الدواعي والصوارف القلبية وأعمال الجوارح» 9 ويَعْلَم ما 
تَكْسبُونَ 4 أي : ما تفعلونه من خير أو شر فيئيب عليه ويعاقب . وتخصيصه بالذكرء 
مع اندراجه فيما سبق» على التفسير الثاني للسر والجهر - لإظهار كمال الاعتناء به 
الذي يتعلق به الجزاء . وهو السر في إعادة ( يعلم ). : 

قال الناصر في ( الانتصاف) : وما هاتان الآيتان الكريمتان - يعني هذه الآية 
وآية الزخرف» وهي قوله تعالى : 9 وهو الذي في السّمّاء لَه وَفي الأرض لَه 4 
[الزخرف: 84] - إلا تََآمَتَآن. فإن التمدح في آية الزخرف» وقع بما وقع التمدح به 
ههنا من القدرة على الإعادة والاستثثار بعلم الساعة والتواجد في الألوهية». وفي كونه 
تعالى المعبود في السموات والأرض ٠‏ 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: للمفسرين في هذه الآية أقوال» بعد 
اتفاقهم على إنكار قول الجهمية» الأول القائلين - - تعالى عن قولهم علواً كبيراً - بأنه 
في كل مكان, حيث حملوا الآية على ذلك. فالاصح من الأقوال أنه المدعو في 
السموات والارضء أي: يعبده ويوجده ويقر له بالآلهية من في السموات ومن في 
الأرضء ويسمؤنه الله ويدعونه ‏ رَعْبا وَرَهَباً4 [الانبياء: .]1١‏ إلا من كفر من 
الجن والإنس. وهذه الاية - على هذا القول - كقوله تعالى: ف وَهُوَ اْذي في السَماءِ 
لَه اوفي الأرضٍ إِلّهُ 4 . أي: هو إله من في السماء وإله من في الأرض» وعلى هذاء 
فيكون قوله : (يَعْلَمُ سركُم وَجَهْرَكُمْ » خبراً أو حالاً. 

والقول الثاني - إن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض من 
سر وجهر. فيكون قوله «يَعْلَم4 متعلقا بقوله «في السّموات و في الأرض 4 تقديره: 
وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات... .الخ. | 

والقول الثالث - إن قوله : ظوَهو الله في السّموات 4 وقف تام؛ ثم استانف 
الخبر فقال: ‏ وفي الأرض يَعلَم سركم وجهركم 4 وهذا اختيار ابن جرير. انتهى . 

ورجح ابن عطية في الآية: أنه الذي يقال له «اللّه 4 فيهما. قال: وهذا عندي 
أفضل الأقوال» وأكثرها إحرازا لفضاحة اللفظ» وجزالة المعنى» وإيضاحه: أنه أراد أن 
يدل على خلقه؛ وآيات. قدرتهء وإحاطته واستيلائه» ونحو هذه الصفات. فجمع هذه 
كلها في قوله طوَمُو الله - الي لَه مه كلا - زفي السموات وفِي الأرض » كانه 

قال: وهو الخالق والرازق والمحيي والمميت فيهما. 


00 


شت حك 


2 حت 2 و كت 


ع 


عحعودع © دع 


قال الرازي: الآية تدل على كون الإنسان مكسسيا للفغل» والكسب هو الفعل 
المقُضي إلى اجتلاب نفع؛ أو دفع ضر. ولهذا السبب لا يوصف فعل الله بأنه كسب» 
لكونه تعالى منزّهاً عن جلب النفع؛ ودفع الضرٌ نكمم ْ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَمَاَْيهممَنْءَايَةَيْنْ ايت ر: رجه إلَاكافوعنها معرضِينَ (ي) 

« وما تأنيهم من ءَايْة من ءات ربّْهم 4 يعني : ما يظهر لكفار مكة دليل من الآدلة 
التي يجب فيها النظر والاعتبار» أو معجزة من المعجزات) أواآية من آيات القرآن» التي 
من جملتها الآيات السالفة؛ الناطقة ببدائع صنعه وقدرته على البعث «إلا كَانُوا عَنها 
معرضين 4 أي : على وجه :التكذيب والاستهزاء, لقلة خوفهم وتدبرهمء في العواقب . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


2 لو مه # رت 0 


فَقَدٌ اذبوابالحق امجاهم فموق ان أذ 0 
١‏ «فقد كديرا بالحق لما جاءهم 4 يعني :القرآن الذي تحداوا به» فعجزوا عنه 
اؤفسوف يأتيهم أنبَاء ما كانوا به يسمَهَرِنُونَ 4 أي: مصداق أنباء الحق الذي كانوا 


يكذبون به على سبيل الاستهرا. وأنباؤه عبارة عما سيحيق بهم من العقوبات 
العاجلة . فهو وعيد شديد لهم بأنه لا بد لهم أن يذوقوا وباله .. وقد ذاقوه يوم بدر 
وعيره . 0 
القول في تأويل قوله تعالى : 
١‏ َ م0 اه رسكا 
2 


سم ا وباو 
ْ دهم قرناء ارين 2 


© ساضاهم 


ان التستهرئين قيلي . «المانضم موا كير لافنا مه قال م 0 
أمة) فلم نبق منها احداء مثل قوم نوح وعاد وثمود, وغيرهم من الآمم الماضية) 
والقرون الخالية ٠‏ 9 ماهم في الأرض 4 أي : قررناهم وثبتناهم في الأرض» لاما لم 


«2 27222222272 
نح الج 


ا سور الأنعم. لان الاره. 


فادرواة دزفاه 


اك ُمَكُن لَكُم » أي :مالم نيجل لم من السنعة والرفاهية يطول العمار, اهل بكةة 
0 «روارسلنا السماء » أي المطر. قال المهايمي: هو أبلغ من 9 أَنْرَلنا ْنا 4 'في الدلالة على 
0 الكثرة» «عَلَيهِم مدرارا 4 أي كثيراً» « وجعلتا الأنهَارَ تجري من تحتهم 4 أي من تحت 0 
0 أشجارهمء فعاشوا في الخصب بين الأنهار والثمار». وسقيا الغيث المدرار» | 
م ( فاهلكاهم بذثوبهم » أي: بسيب ذنوبهم وكفرهم» وتكذيبهم رسلهم: وجعلناهم ٍ 
0 0 0 احاديث» فما أغنى عنهم ما كانوا فيه. أي وسيجلن بهؤلاء مثل ما حل بهم من 
20 العذاب. «وأنشأنا من بعدهم قَرناً آخَرِين4 أي: بدلاً من الهالكين» يعني: فلا ١‏ | 
١‏ . يتعاظمه تعالى أن يهلك هؤلاء: ويخلي ديارهم منهم؛ وينشيء أمة سواهمء فما هم ا 
باعرٌ على الله منهم. والرسول الذي كذبوه أكرم على الله من رزسلهم. . فهم أولى 
بالعذاب» ومفاجاة العقوبة» لولا لطفه وإحسانه. : 0 1 
5 


م ثم بين تعالى شدة مكابرتهم, إثر إعراضهم» بقوله سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى: | 
م : بافى وطا لويم ينعتال ده 
1 ا( وَلَوْ تنا علَيِكَ كتاباً في قرطاس » أي: مكتوباً في ورق < فَلَمْسُوه بأيديهم ». 
ْ أي فمسوهء للَقَالَ الذينَ كَفَرًوا إن هذا 4 أي : ليس هذا المعظم بهذه الوجوه الدالة 
4 . على أنه لا يكون إلا من الله «إلأسحر مبين 4 تعنتا وعنادا» وتخصيص ( اللمس) 
الأن التزوير لا يقع فيه» فلا يمكنهم أن يقولوا إنما سكرت أبصارناء ولأنه يتقدمه 
الإيصارء. حيث- لا مالم وتقييده ب (الأيدي ) لرفع التجوزء فإنه قد يتجوز به 
للفحص» كقوله : 9 وآنَا لَمَسْنَا السّماءَ 4 [ الجن :4 ]- آأفاده البيضاوي. 
ا فال الناصر في (الانتضصاف ): والظاهر. أن فائدة زيادة لمسهم له بأيديهم؛ 
تحقيق القراءة على قرب أي : فقرؤوه وهو في أيديهمء لابعيد عنهم) لما آمنوا. 
00 وقال ابن كثير: وهذا كما قال تعالى مخبراً عن مكابرتهم للمحسوسات : ولو 
0 فَتَحْنا عَلَيْهِمْ ابام السَمَاءِ مَظلُوا فيه يَعْرَجُون لمَانُوا نما كرت أبصارًا بل تَحن قوم 
: 00 م مسسْحُورُون 4 [الحجر: 15 دهم ]1١‏ . ولقوله تعالى : ا( وإذا يوا كسلفاً من السسماء ساقطا 
يَفُولُوا سَحَاب مركم 6 1 الطور: 44]. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ل ال 


06 وَكَالُوا لوْكَأرِلَ عَلهِمكووَاَرمَككا لقِىَا مشر ث1 َاينظرونَ‎ ٠ 
قثو ل نل عليه مق» اي : ليكون معه فيكلمنا أنه نبي» كقوله : طلزلا‎ « 
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نْزِل ليه مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهَُذيراً 4 [ الفرقان: /]. 
« ولو أنْرَلنَا ملكا لقُضي الأمرٌم جواب لمقترحهم.ء وبيان لمانعه؛ وهو البقيا 
عليهم» كيلا يكونوا كالباحث عن حتفه بظلفه. والمعنى: أن الملك لو أنزل على 
رسول الله عه في صورته؛ وهي آية لا شيء أبين منها وأيقن» ثم لم يؤمنواء لحاق 
بهم العذاب» وفرغ الآمر. فإن سنة اللّه قد جرت في الكفار أنهم متى اقترحوا آية . 0 
لم يؤمنواء استؤصلوا بالعذاب» كما قال تعالى : هما َل الْمَلائَكَة إلا بالحق وما 
كَانُوا إذا منظرين 6 [ الحجر: /].وقوله تعالى : 9 يوم يرَوْنَ نَ المَلَدَكَة لا بَسْرَى يومَكذٍ 
للْمجْرمِينَ 6 [ الفرقان ا" 

0-6 ا« ثم لا ينظرون 4 أي ١‏ اهارن درول طرفة عي تسلا عن أن ينذروا به. 
'ومعنى ( ثم ) بعد ما بين الآمرين» قضاء الأمرء وعدم الإنظار جعل عدم الإنظار. أشد 

من قضاء الأمرء لآن مفاجأة الشدة أشد من نفس الشدة. 


0 دي عي ثانياً في تعجيل عذابهم» عند نزول الملائكة» وهو أنه 
يزول الاختيار الذي هو قاعدة التكليف» فيجب إهلاكهم» وفي ( الكشف ) الاختيار 
. قاعدة التكليف» وهذه آية ملجئة. قال تعالى: « قُلْم يك ينفَعهم إِيَمائهُم لما روا 
يسنا © [ الفتح: 6م] . فوجب إهلاكهمء لملا يبقى وجودهم عاريا عن الحكمة» إذ 
ما خلقوا إلا للابتلاء بالتكليف» وهو لا يبقى مع الإلجاء. هذا تقريره على مذهيهم» 
وهنو غير صاف عن الإشكال . انتهى . وفيه إشارة إلى أنه ليس على قواعد السنة» وكان 
وج حال انه ولع في القزاناء والواقع ما ينافيه» كما في قوله تعالي : « أو كالذي مَرْ 
. عَلَى قري ية. . 4 [البقرة - كذا في (العناية) - وذكر أيضاً وجهاً ثالثاً. وهو 
انق زد اعدو مدكا لي سجوزةة رعت بت ارد حي من هل ال اهدر 1 
قال في (الانتصاف): ويقوي هذا الوجه قوله : 8 وَلَوْ جَعَلْنَا ملكا لَجَعَلْنَاه 
رَعْلا4. قال ابن عباس . للشكيرا من رؤيته» ولا يهلكوا من مشاهدة صورته» 
انتهى . 
:وهذ! الوجمائر» بو السموه في التقديع خيك فال :أعن لو انزلا ملكا على طفن 
'حسبما اقترحوه) والحال أنه من هول المنظر» بحيث لا تطيق بمشاهدته قوى الآحاد 
“الشرية. ألا يرى أن: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يشاهدون الملائكة 


.ويفاوضونهم على الصورة البشرية؟ كضيف إبراهيم ولوطء وخصم داود عليهم 
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السلام» وغير ذلك . وحيث كان شأنهم كذلك » وهم مؤيدون بالقوى القدسية» فما 
طنك بمن عداهم من العوام؟ فلو شاهدوه كذلك لقضي أمر هلاكهم بالكلية؛ 
1 واستحال جعله نذيرأء وهو - مع كونه خلااف مطلوبهم - مستلزم لإخلاء العالم عما 
عليه يدور نظام الدنيا والآخرة؛ من إرسال الرسل» وتاسيس الشرائع» وقد قال سبحانه: 
(ومًا كنا مُعَدبِينَ حَنّى نَبْعَثَ رَسُولاً 4 [الإسراء: ٠١‏ ] . انتهى. 

وفي (العناية ) أن الوجه الثالث لا يناسيب قوله 27 ل ينظروت 4» لأنه يدل 
. على إهلاكهم؛ لا على هلاكهم, برؤية الملك؛ إلا بتكلف . 

هذاء وقال الناصر في (الانتصاف): على الوجه الأول لا يحسن أن يجعل 
سبب مناجزتهم بالهلاك وضوح الآية في نزول الملك . فإنه ربما يفهم هذا الكلام أن 
الآيات التي لزمهم الإيمان بها دون نزول الملك في الوضوح» وليس الأمر كذلك. 
فالوجه - واللّه أعلم - أن يكون سبب تعجيل عقوبتهم بتقدير نزول الملك وعدم 


إيمانهم» أنهم اقترحوا ما لا يتوقف وجوب الإيمان عليه إذ الذي يتوقف الوجوب ٠‏ 


مقترحهمء فلم ينجع فيهم) كانوا ‏ حينئذ على غاية 00 في العناد المناسب 
اي 
0 > قال المهايمى: لا دليل على النبوة سوى شهادة الملك» ول الل و 
الملكوتية يقطع أمر التكليف ؛ إذ لا ينفع الإيمان بعد انكشاف عالم الملكوت» فلا 
يمهلون, لأن الإمهال للنظر. والمعجزة 3-2 وإن أفادت علما يا د تخلو عن 
خفاء يحتاج إلى أدنى نظن ولا خفاء مع انكشاف عالم الملكوت» فلا وجه للإمهال 
للنظرء فلا يقبل الإيمان معه» فلا بد من المؤاخذة عقيبه. انتهى - فليتامل -. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


سجس ل سخ سر يي ساسح سه لو اس ل اا 006 


وَلَوْجَعلئهُ ملكا لجَعلئنه رجلا وَللْبَسَنَا عليه م ما يلسرت 60 

اول جعلتاه ملكا لَجِعَلَنَاه رجلاً »4 جواب ثان. أي: ولو جعلنا النذير الذي 
اقترحوه ملكا لمثلناه رجلاًء لما مرّ من عذم استطاعة الآحاد» لمعايئة الملك على 
صورته» من النور. وإنما رآه كذلك الأفراد من الانبياء بقوتهم القدسية. © ولَلَبَسْنا 


: عَلَيْهِم ما يُلبِسُونَ4 جواب محذوف .أي : ولو جعلناه زجلا لشبهنا عليهم ما يشبهون ٠‏ 


0 . على أنفسهم حينعذ» بأن يقولوا له: إنما أنت بشر ولست بملك. ولو استدل على 


تت حتت حتت ات اعنتت ات اعت يت كت 


سورة الأنعام , الآية/ ٠‏ 


لكزيره كما كذبوا 07 عليه الصلاة والسلام .ولو م صورته الأصلية لزم 
لقي من فضا ار" ْ 
تبيهات: ‏ | ْ 
٠‏ الآول: في إيثار 3 على (بَشَراً) إيذان بان الجعل بطريق التمثيل؛ لا 
0 يقع به التمثيل. 
ني - في الآية بيان لرحمته تعالى بخلقه, وهو أنه يرسل إلى كل صنف من 
الخلائق د ل سي ا لك ع سر 
المخاطبة والسؤال. كما قال تعالى :ٍلَقَد من الله عَلَى المؤْمنينَإِذْ يَعَثْ فيهم رَسُولاً 
من أَنْفُسهم يَتْلُوا عَلَيِهِم ءايآته ويَرَكْيهم © [آل عمران: .]١54‏ الآية. وقال تعالى: 
لثُل لو كَانَ في الأرضٍ ملأئكة يَمْشُونَ مُطْمَكئِينَ لتزْلَْا عَلَيْهُمْ مر مِنَ السّمَاء ملكا 
رَسُولاً © [ الإسراء :46 ]. 
الثالث : التعبير عن تمثيلة تعالى ( رُجُلاً) باللبس إما لكونه في صورة اللبس» 
أو لكونة ذا للبسهمٍ أو لوقوعه في صحبته بطريق المشاكلة. وفيه تأكيد 
لاستحالة جعل النذير ملكأء كأنه قيل: لو فعلناه لفعلناه ما لا يليق بشاننا من لبس 
الآمر عليهم - أفاده أبو السعود. 
الرابع - جوز بعضهم وجها ثانياً في قوله تعالى: « وَلَوْ جَعُلَْاُ مَلكاً» وهو أن 
يكون جواب اقتراح ثان» على أن الضمير عائد للرسول؛ لديم السابق .قال: 
لانهم تارة يقولون :فلولا أَنْزِل عليه مَلَكُْ # وتارة يقول: لو شَاء ربْنًا لأْرّلَ 
1ْ مَلائككَة 4 1 فصلت: 4 والمعنى راجيا الرمول جلاكا لمطلناة رجلا الظاهر 
: هو الوجه الآول. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلع سرس لٍيِنْقَِكَ فَكَاقَبا لت سَحْرُوأْمِتْهُئَاكَاأيد 55-2 
وقوله تعالى : « وقد اهز بِرْسْل من قبْلك فَحَاقّ بالذين سَخرًوا منهُم ما كَانُوا به . 
يسمَهِنُود4 تسلية لرسول الله َه عما يلقاه من قومه» ووعد له وللمؤمنين به بالنصر . 
والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة . و( حاق ) بمعنى نزل وحل» ولايكاد يستعمل إلا 
في لكر أي : فنزل بهم وبال استهزائهم» أو العذاب الذي كانوا يسخروكد من 


.سورة الأنعام, الآيتان / ١١‏ و١١‏ 


التخويف بهء إذ هلكوا في الدنيا على أقبح الوجوهء ثم ردوا إلى أفظع العذاب أبد 
الأبدين. وجعل الرسل في أعلى منازل القرب من رب العالمين. 

ثم أمر تعالى أن يصدعهم بالتجول في الأرض إن ارتابوا فيما تواتر» أو تعاموا 
عَمَا روا بقوله : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ل سير وف الْأَرضٍ ثُرأنظ روأ كيفك تعلقبة بَةُ التُكزييتَ © 

«قل سيروا في الأرض 5 ثم انظُرًوا كيف كأآن عَاقِبَة الْمكَذْبِين 4 أي : سيروا في 
الأرض لتعرّف أحوال أولئك الأمم» وتفكروا ذ قي أنهم كيف أهلكوا لما كذبوا الرسل 
وعاندواء فتعرفوا صحة ما توعظون به. وفي في السير في الأرض» والسفر في البلاد» 
ومشاهدة تلك الآثار الخاوية على عروشها - تكملة للاعتبار» وتقوية ة للاستبصار. 
أي : فلا تغتروا بما أنتم عليه من التمتع بلذات الدنيا وشهواتها. 

وفي هذه الآية تكملة للتسلية؛ بما في ضمنها من العدة اللطيفة؛ بأنه سيحيق 
بهم مثل ماخاق بأضرابهم المكذبين» وقد أنجز ذلك يوم بدر أي إنجاز. 

5 غة: 

وقع هنا لتم انظرُوا 4. وفي الدمل : قل سيروا في الْأرْض فَانْظِروا © [الدمل: 
59]. وكذا في العنكبوت. فتكلف بعضهم لتخصيص ما هنا ب( ثم)» كما هو 
مبسوط في ( العناية )» مع ما عليه . ونقل عن بعضهم أن السير متحد فيهماء ولكنه 
أمر ممتد» يعطف بالفاء تازة نظرا لآخرة» وب( ثم ) نظراً لأوله» ولا فرق بينهما. 

وفي ( الانتصاف ): الأظهر أن يجعل الأمر بالسير في المكاتين والعداء ليكون 
ذلك سببا في النظر» فحيث دخلت الفاءء فلإظهار السببية. وحيث دخلت ( ثم )» 
فللتنبيه. على أن النظر هو المقصود من السير» وأن السير وسيلة إليه لا غير. وشتان 
بين المقصود والوسيلة - واللّه أعلم -. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

3 21 2-1 ا يد ميسن 10 عع رمع م . ا‎ 2 2 ١ 
للِمَنْمَا لسوت وَالْارْضٍ ف ليله كلذ أليَحْمَةَ لَجْمك‎ 
إل يوم الْقِيمة ديبع الت حَِرٌة شه مه تَهْرَلٍ لامومنورت حت قي‎ 
(ثل لمن ما في السّموات والأرض » أي : لها وملكاة: وهو شوال  تبكيك‎ 


غفة 00 0 ْ سورة الأنعامء الآية/ ١‏ 


1 رتقريع» لل له تقرير للجواب» نباية عنهم .اي : هو الله لاخلا بيني ويينكم 
ولا تقدرون أن يضيفوا شيثاً منه إلى غيره. . ففيه تنبيه على تعينه للجواب اتفاقاً » كما 


2 في قوله تعالى: «ولعن سَألتهم من خَلَقَ السموات والارض لَيَقُولْنَ الله . ومن 


المقرر أن أمر السائل بالجواب إنما يحسن في موضع يكون فيه الجواب قد بلغ من . 


١‏ الظهور إلى حيث لا يقدر على إنكاره منكرء ولا على دفعه دافع» كما. هنا. قيل: 


وفيه إشارة ة إلى أنهم تناقلوا في الجواب» مع تعينه» لكونهم محجوجين: 
وقوله تعالى : «كتب على نفسه الرَّحمّة4 جملة مستقلة داخلة تحت الأمر» 


ْ ناطقة بشمول رحمته الواسعة لجميع الخلق, شمول ملكة وقدرته للكل» مسوقة 


لبيان أنه تعالى رؤوف بعباده» لا يعجل عليهم بالعقوبة» ويقبل منهم التوبة والإنابة» . 
وأن ما سبق ذكره» وما لحق من أحكام الغضبء ليس من مقتضيات ذاته تعالى» بل 
من جهة الخلق. كيف لا؟ ومن رحمته أن خلقهم على الفطرة السليمة. وهداهم إلى 


. معرفته وتوحيده» بنصب الآيات الانفسية والآفاقية» وإرسال الرسل»وإنزال. الكتب 


المشحونة بالدعوة إلى موجبات رضوانه. والتحذير عن مقتضيات سخطه : وقد بدلوا 
فطرة اللّه تبديلاء وأعرضوا عن الآيات بالمرة» وكذبوا بالكتب» واستهزؤوا بالرسل» 


«رمًا ظَلَْمنَاهُم وَلْكَنَ كاثوا هم الظالمينَ 4 [الزخرف: 77]. ولولا شمول رحمته 


لسلك ابهؤلاء ايضا ملك الغابرين. . ومعنى : : ( كتب الرحمة غلى 'نفسه ) أنه تعالى 
أوجبها وقضاها بطريق التفضل والإحسان على ذاته المقدسة» بالذات» لا بتوسط 
شيء أصلاً . وفي التعبير عن ( الذات ) ب (النفس) حجة على من ادعى أن لفظ 
(النفس) لا يطلق على الله تعالى. وإن أريد به الذات» إلا مشاكلة؛ لما ترى من 
انتفاء المشاكلة ههنا ‏ أفاده أبو السعود . 


وقوله_.تعالى: « ليجمعئكُم إلى يوم م الْقيّامُة 4 جواب قسم محذوف. والجملة 
استكناف مسوق للوعيد» على إشراكهم وإغفالهم النظر, لأنه لما بين كمال إلهيته» 
بقوله قل لسن ما في السمُوات والاْضء قل لله. ثم أخبر بآنه يرحمهم في الدنيا 
بالإمهال» ودفع عذاب الاستعصالء أعلم أنه يجمغهم لذلك اليوم؛ ويحاسبهم على 
كل ما فعلواء لآن الملك الحكيم لا يهمل أمر رعيته» ولا يسوغ في حكمته أن 


ش حر ده ل سي ا 0 : ( كتب 24 لأنه يجري 
: مجرى القسم . 


وف ١‏ (ليضْ» بدل من الرحمةه بدل يتن . 
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20 مسح ع ل حو 
مجم جرم ا مم 0 .2 5-7 7 0 0 2 00 ل 2 2 2 و5 2 . 0 
555555252225552 و ب ا 

00 
سورة لانم ليا" إن : 00 برط غر 0 


قال المهايمي : كمال الرحمة في الجزاء» إذ بدونه تضيع مشاق المعارف 2 ! 


الإلهية» لال الصالحة». وتضيع المظالم» ولا جزاء في دار الدنياء لأنه فرع ا 
1 التكليت» ودار التكليف لا اونا دار الجزاء» لأن مشاهدته مانعة من التكليف . ا 
١ 0‏ 
20 ودإلى» بمعنى اللام؛ كقوله: 8إِنّك عَم الئاس 3 ريب فيه آل |[ 
عمران: ]ء أي ني اليو م» أو في الجمع. 000 1 


. «الذين خسوا أُنفْسهم 4 أي : بتضييع رأس ماله وهو الفطرة. الأصلية» ش 0 
والعقل السليم. ٠»‏ والاستعداد القريب. الخاصل من مشاهذة.الرسول .عليه الصنلاة ا 


ْ والسلام» واستماع الوحي؛ وغير ذلك من آثار الرحمة. . 0 
فَهُمِلاَيوْمئُونَ» أي :لا يضدقون بالمعاد» ولا يخافون شر ذلك 1 لا 
: 2 


ا 0 قال أبو السعود: والفاء لتضمن المبتدا معنى الشرط» والإشعار . بأن عدم + 0 
202 إيمانهم بسبب خسرانهم» فإن إبطال العقل باتباع الحواس» والانهماك في التقليد» ١ ٠‏ 
.. وإغفال النظرء أدى بهم إلى الإصرا ار على الكفر والامتناع من الإيمان. والجملة 0 


0 تذييل مسوق من جهته تعالى» ع ا يات ؛ : ١‏ 
0 . 1 1 1 7 : 3 5 4 0 0 

نبي 3 5 

0 


3 دزي في يعني هلله الآية عن أبي حزيرة 0 قال: : قال رسول الله لله : ولما 0 
خلق للخل كيب في كعاب؟ فهو حبده قوق لعش :إلا رحمتي تقب فطلي + ا 


رواه الشيخان ب | ١‏ 

٠ ْ‏ وفي البخاري :د كنب تا قبل أن يخلى الاق :إذ وحمتي سيقت غضيي» أ 
0 فهو مكتوب عنده» فهو العرش.. ا 
. وفي رواية لهما : أن اللّه لما خلق الخلق . : ْ ةا ' 

0 وعتد مسلم : لما قضى الله الخلق» كتب في كتاب كتبه على نفسهء فهو ا 
موضروع عبد : . زاد البخاري : على عرش. ثم اتفقا : إن رحمتي تغلب غضبي. 00 0 

0 وستذكر يه ١‏ 
تفب اوش ) ترها. 0 : / ا 

: إخرعة لبخاري في: ل -١‏ باب ما جاء في قول الله تعالى : .ه وَمُوَ الذي يَبْدأ الخَلقَ ثم ا 

ا 9 

ا 

(«2 

وج ومحتهم تهت تخت هتحت تخت تخت تت هت 5 تت 5222 خض دجت 2ح 5526222525252 


المضدا"' سورة الأنعام, الآية/ ١‏ 


قال أبو السعود: ومعنى سبق الرحمة وغلبتها أنها أقدم تعلقاً بالخلق» وأكثر 
وصولاً إليهم؛ مع أنها من مقتضيات الذات المفيضة للخير. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلَهُمَاسَكنَ فلل وَالبَارِوَهُو مرت 


« وله 4 أي: ولله عز ؤجلء لاما سَكَنَ في اللَيلٍ وَالنْهَارٍ4 أي ما استقر وحل» من 
( السكنى ) بمعنى ( الحلول). كقوله تعالى: 9 وَسَكَنْتَمْ في مُساكن الْذين ظَلَمُوا 
أَنْفْسَهِم # [إبراهيم: 15 ]. والمعنى : له تعالى كل ما حصل في الليل والنهار» مما 
طلعت عليه الشمس أو غربت .. شبه الاستقرار بالزمان» 0 في المكان» 
فاستعمل استعماله فيه. أو (سكن) من ( السكون)» مقابل الحركة.أي: ما سكن 
فيهما وما تحرك» فاكتفى بأحد الضدين عن الآخر كما في قوله : #سرابيل تقيكُم 
الحَر» [النحل: .]8١‏ لآن ذلك يعرف بالقرينة . وعليه فإنما اكتفى بالسكون عن 
ضده دون العكس . لأن السكون أكثر وجوداء والنعمة فيه أكثر. 

قال بعضهم: لا حاجة لدعوى الاكتفاء» فإن ما سكن يعم جميع المخلوقات» 
إذ ليبس شيء منها غير متصف بالسكون» حتى المتحرك» حال حركته؛ على ما حقق 
في الكلام: من أن تفاوت الحركات بالسرعة والبطء لقلة السكنات المتخللة 
وكثرتها. 

لطيفة: ا 
قال أبو مسلم الأصفهاني: ذكر تعالى في الآية الأولى السموات والأرضء إذ لا 
مكان سواهما. وفي هذه الآية ذكر الليل والنهار؛ إذ لا زمان سواهماء فالزمان 
والمكان ظرفان للمحدثات» فأخبر سبحانه أنه مالك للمكان والمكانيات» ومالك 
للزمان والزمانيات . وهذا بيان في غاية الجلالة . 

وقال الزازي: ههنا دقيقة أخرى. وهو أن الابتداء وقع بذكر المكان 
والمكانيات»؛ ثم ذكر عقيبه الزمان والزمانيات» وذلك لأن المكان والمكانيات أقرب 
إلى العقول والأفكا ر من الزمان والزمانيات» لدقائق مذكورة في العقليات الصرفة. 
والتعليم الكامل هو الذي يبدأ فيه بالأظهر فالأظهر مترقيا إلى الأخفى فالاخفى , وهذا 
من سر نظم الآية مع ما قبلها. 

ظ وهو السميع الْعَليِم 4 يسمع كل مسموع» وجا كل علوم فاح يدون عليه 
شيء مما يشتمل عليه الملوان. 


سورة الأنعام: الآيتان/ ١6-0114‏ 


ظ 00 
اعد وَيكا سنوت والارضٍ وَهْويْظم الم رولك ََُ 


و ِو 


أصطوج أوَلمنْأتاو كوك نالمش ركين 

«قُل» أي لكفار مكة المبكّتين بما تقدم 230 
كقوله تعالى : « قل أفَعَير الله تَأمروئي عبد آيهًا الْجَاهِلُونَ 4 . والمعنى : لا اتخذ وليًا 
إلا الله وحده. ظفَاطِرٍ السّمُوات والأرض 4. أي: خالقهما ومبدعهما على غير مثال 
بق . بالجر صفة للجلالة) موكدة للإنكارء «رهو يطعم ولا يطعم 4 أي : يرزق 
ولايرزّق» أي: المنافع كلها من عنده؛ ولا يجوز عليه الانتفاع. أي: فيجب اتخاذه 
.ولياً ليعبد شكراً على إنعامه؛ وكفايته الحوائج بلا طلب عوض . قيل: المراد بالطعم 
الرزق» بمعناة اللغوي. وهو كل ما ينتفع به» بدليل وقوعه مقابلاً له في قوله تعالى : 
«إما أرِيد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون 4 [الذاريات : لاه ]. فعبر بالخاص عن 
العام مجازاء لأنه أعظمه وأكثرهء لشدة الحاجة إليه. واكتفى به عن العام» لانه يعلم » 
من نفي ذلك» نفي ماسواه. 

«ثل ني أمرت أن أكون أول من أَسلّم 4 أي : جعي انيد هنا ل لأس مسيوفا 
للباقين. كقوله: و ربذلك أمرت :وأنا اول المسلمي: ن 4 [الأنعام: 17]. وكقول 
موسى : ( سبَحَانك د نبت ِلك وآنَا أل الْمؤْمنين 4 [ الأعراف ]0 ْ 

« ولا تَكُودن من الْمُشركين4 أي : وقبل لي : «ولاً تكونن » . فهو معطوف على 
«أمرت » بمعنى: أمرت بالإسلام» ونهيت عن الشرك صريحاً مؤكدا بعد النهي في 
ضمن الأمر: ونهي المتبوع نهي التابعينٍ . ويجوز عطفه على 8 قُل » . وفي الآية إرشاد 
إلى أن كل آمر ينبغي أن 'يكرن عاملا يما أمر بده لأنه مقتداهم. قيل: هذه الآية 
للتحريضء كما يأمر الملك رعيته بأمرء ثم يقول: وأنا أول من يفعل ذلك» ليحملهم 
على الامتثال . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


قل فاخا ف إن عَصَيتٌ ات رت 5 


طقل إني أخاف إن عصيت ولي © 04 : بمخالفة 7 ونهية أي مياه ,“فيد خل 


فيه عظمة القهر الإلهي. وفي الآية مالف ا في قطع لاقن : واتعرض لهم 


ٍ 


567226276222222 : >< عم تعد 


رق 


عجصوحصتوصت دو حتومحو جه 


رت 


2 .2 0-4 2 2 2 2 0 4 ب 1 لآ 7ج ب 0 0 هه - 2 -- 2 2 
2 3 2 2 22 كت لحم 2 021720920027727 


- 


حمو تتم تهت 


52522 


ف ١‏ سورة الأنعام: الآيتان/ ١7-١5‏ 


بأنهم عصاة مستوجبون للعذاب العظيم . ووجه التعريض إسناد ما هو معلوم الانتفاء» 
ب (إن) التي تفيد الشك تعريطا. ٠‏ وجيء بالماضئي إبرازا له في صورة ة الحاصل على 
سبيل. الفرض» تعريها بمن صدر عنهم ذلك. وحيث كان تعريضاً لهم؛ والمراد 
تخويفهم إذا صدر منهم ذلك - لم يكن فيه دلالة على أنه يخاف هو وَْنَهُ على نفسه 
المعصية؛ مع أنه معصوم. كما لا يتوهم مثله في قوله: «الثن أشرئت ليَحبَطن 
عَمَلّكَ # [الزمر: 10]. وحينىذ فلا حاجة إلى ما أجيب عن ظاهر دلالته على ما 
.. ذكرء بان الخوف تعلق بالعصيان الممتنع الوقوع امتناعاً عادياء فلا يدل إلا على أنه 
يضاف ار مترعه امياد . وهذا لا يدل على حصول الخوف . ش 
2 قال بعضهم: لا يقال على تقدير العصيان» يكون الجواب هو استحقاق 
العذاب» 1 لخر :انا تقول : لا منافاة بينهما اوالخرت إما على حقيقنه) أو كناية . 
لفروقي تيرق قرلهتعالى: ‏ - 
يضرف عَنهيَوْسَِفقَقَدٌ جتؤوكيةزاتتي © 
.ؤم يُطْرق4 باليناء للمقعول: أي العذاب» (عَنهُ َمل ققد َم ) أي نجاه 
وأنعم 'عليه» أو أدخله الجنة» لقوله: «فُمن زَحَرِح عَنِ الثار وأذخل الجنة 4 آل 
عمران: .]1١86‏ وقوله تعالى: «يدخل من يِشَاء في 0 [ الشورى: 4 
والجملة مستانفة» 'مؤكدة لتهويل العذاب. 
٠‏ فرك لي الصرف أوالرحمةم ارين اي الام 
ظ ثم ذكر تعالى م ار أن يتخذ وليا أغير الله تعالى؛ 
بقوله:. . 


٠ 1‏ القول في تاريل قوله تعالى: ... ظ 
1 تيسن ارابك لقصو قم 
ل 1 كيد 07 


0 لامكا جنل لل ب 4 ان ميلية: حفر ومروتننونا. و( الضر): اسم 
1 جب بال الإنسان .من مكروه «إفلاً قاشف لَه إل هو أي: فلا يقدر على دفعه 
-. إلا هو وحده. (إوإن يَمْسَسْك 4 من عافية ورخاء ونحوهما : و( الخير) اسم جامع 


5-5-2525 ج22-52-72-22--2525-52-2522552--51-2-25 0200005225292 
00 

00 ضصورة الأنعام, الآية / 14 مفضذا ا 
2 لماينال الإنسان من محبوب له « فهو عَلَى كل شيء قَدير 4 أي : ومن جملته ذلك» . ا 
2 فيقدر عليهء فيمسك به» ويحفظه عليك من غير أن يقدر على دفعه أو رفعه أحد. ١‏ 
كقوله تعالى: لإقَلاً راد لمَضْله 4 [يونس: »]8٠١1‏ وكقوله سبحانه: «إما يَفْتَح الله 3 
لئاس من رَحْمة فلا مُمْسك لها وَمَا يُمْسكْ قلا مُرْسِلَ لَه من بَعْده 4 [فاطر: 1]. ١‏ 

2 

ْ وفي الصحيح (2 أن رسول الله َه كان يقول ليما لا بانع لها لمطدت» ا 

. ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد». ! 

| 

[ وعن ابن عباس رضي الله عنه2"2 قال كنا لعلف اميا عله قال :ويا غلام] ١‏ 

> إن أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهكء إذا سالت. ا 

(0 

د الله وإذ استعدت افانتعن باللّه :.واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يمره ا 


ل ل ل ا ا رفعت الأقلام. , جه ! 


. الصحف؛ - رواه الترمذي وقال: : سين صححيح ١1١.‏ . 1 ؛ ا 
ظ القول في تأويل قوله تعالى : [ ١‏ 
٠‏ وَهُوَالْقَاِرمَفَعبَادِووهوَ لم اليم 9 "١‏ 


و رَهُرَ الْقَاهر فوق عباده وهو الْحَكيم الْخَبير 46 أي: هو الغالب بقدرته» 
المستعلي فوق عباده» يدبر أمرهم بما يريد» فيقع في ذلك ما يشق عليهم ويثقل ! 


ويغم ويحزن» فلا يستطيع أحد منهم رد تدبيره؛ والخروج من تحت قهره وتقديره. ا 

قال دلي ني ولول اوجهان. ١‏ 1 0 

00 

وغالياً. ْ ْ 

: ا 

.ولتي - في موض رن على بل من الت وخر عن ِْ 

00 1 

1 ا 
00 02 عجاري في : الأذان» ده ١‏ - يات الخ ريش الصلاة: حديث رقم 5.0٠.‏ وهذا نصه: عن ا 
: وراد :كاتب المغيرة ابن شعبة قال : أملى علي المغيرة بن شعبة؛ في كتاب إلى مبعاوية؛ أن النبي 600 

! نه كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة ولا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد‎ ٠ 

وهو على كل شيء قدير. ليرا باع يما اسأمتء ولا مقطي لما سينا ولا ينف ١‏ جد متلا ! 


ا ئ ١‏ 
اخرجه الترمذيا في : القامة» 6 - باب حددثنا بشر بن هلال البصري. 0 ا ا 


جميُجججحُحب جوج ججحب ججحب ججج جح حجَخ ا - بحعجحصييم ا مصييميحس حبسم صيصب صسم ‏ جج يج ومح ججح تح بصي 
مجعم 072272272922272 092720792290927 00077-77207220 
2225268 جو جح وحوح جح 2 2ه توج و2 حرجت بج 592292522222222 


222-2222 262226 2-2625 6ت © 6: عع 26 526226:2 70020022003600 


4م سورة الأنعام» الآية / 16 


0 تعالى : 
اذكو ادل اتلكب نوكيه الذا لكيه 
م بلغ لم بتك لتَدْبَدُوتَ آَكَ ممأل هد ُلِلّ شه لَِماهوَ إل 
ْ واجد وَإِسبرى ةما شمر مركن 1 
كايا حي شهادةاى مسبت لايسكن ممارضفة يما مساره لفل 4 
أي : أكبر شهادة» إذ لا احتمال لطروٌ الكذب في خبره أصلاء جل شانه. وأمره عله 
بأن يتولى الجواب بنفسه. إما للإيذان بتعينه» وعدم قدرتهم على أن يجيبوا بغيره» أو 
لأنهم ربما يتلعثمون فيهء لا لترددهم في أنه تعالى أكبر من كل شيءء بل في كونه 
شهيداً في هذا الشأن. 
ْ وقوله هاو وي بي ولاه قد لعا رو ا رعو ره الشدلة: 
ا ودل على جواب (أي) من طريق المعنى» لأنه إذا كان تعالى هو الشهيد بينه وبينهم» 
1 كان أكبرٌ شيء شهادة, شهيداً له . فيكون من الأسلوب الحكيم» لأنه عدل عن 
ا الجواب المتبادر - إليه؛ ليدل على أن أكبر شهادة شهيد للرسول» فإن الله اكبراشيج 
١‏ شهادة: واللّه شهيد له» فينتج الأكبر شهادة شهيد له. والقياس المذكور من الشكل 
ا الغالث؛» لآن الحد الأوسط موضوع في المقدمتين» لا من الثاني» كما وقع للشهاب 
في ( العناية ) وهو من بديهيات الميزان. 
قال بعضهم: الغرض من السؤال ب «أي شيء أكْبرْ شهَادة 4 أن شاهدي أكبر 
1 شهادة . فقوله ( شهيد. .> الخ تنصيص له والسؤال المذكور لا يحتاج إلى جواب» 
ل لكونه معلوماً بيّناً عند الخصمء فحاصله أن الله الذي هو أكبر شهادة» شهد بذلك. 
أ انتهى . 
ا ومعنى (شَهِيدٌ) مبالغ في الشهادة على نبوتي» بحيث يقطع النزاع بيني 
ا وبينكم» إذ شهد. سبحانه بالقول في الكتب التي أنزلها على الأولين» وبالفعل فيما 
ظهر على يدي من المعجزات» لا سيما معجزة القرآن» كما قال تعالى: 
« وأوحي إلَي هذا القرآن4 أي: الجامع للعلوم التي يحتاج إليها في المعارف 
ظ والشرائع» في ألفاظ يسيرة» في أقصى مراتب الحسن والبلاغة معجزة شاهدة بصحة 


رسالتي» لانكم أنتم الفصحاء والبلغاء؛ وقد عجزتم عن معارضته «لأنذركم به 4 أي 
بما فيه من الوعيد» « رمن بلغ » عطف على ضمير المخاطبين» أي : لأنذركم به 


2406 036686263636762 6237 36 7+2: 552225225222722 


سورة الأنعام: الآية/ ١9‏ ! طض 


يا أهل مكة! وسائر من بلغه من الناس كافة» فهو نذير لكل من بلغه» كقوله تعالى : 
وَمَنْ يمر به من الأحرَاب فَالتَار معد 4 1[ هود: 10-]. 
( أنئكم لَتَشْهَدُونَ أن مع الله ءالهَة أخرى 4 تقرير لهم مع إنكار واستبعاد. 
لكل لآ أشْهد) بما تشهدون» طقل إِنمَا هر ِل واحد» أي : بل أشهد أن لا إله 
إلا هو . لا يشارك في إلهيته» ولا في صفات كماله وإنني بَرِيء مما تش رٍكُون » 
يعني : الأصنام . 
وفي هذه الآية. 
مسائل: 


الأولى -استدل الجمهور بقوله تعالى ظقُلٍ اللّهْ4 في جواب «أي شيء أكبر . 
شهادَة4 على جراز إطلاق ( الشيء) عليه تعالى حار جرلا رادي : « كل 
شيء هالك إل وَجْهَّهُ 4 [القصص: 88]. فإن المستثئنى يجب أن يدخل تحت 
المستثنى منه؛ وذلك لأن الشيء أعم العام - كما قال سيبويه - لوقوعه على كل ما 
يصح أن يعلم ويخبر عنه» واختار الزمخشري شموله حتى للمستحيل. وصرح كثير 

من المحققين بأنه يختص بالموجود» وضعفوا من أطلقه على المعدوم» بأنه محجوج 
بعدم استعمال العرب ذلك» كما علم باستقراء كلامهم» وبنخو. ٠‏ كل شيع هَالك 
إلا وَجَهَه #) إذ المعدوم لا يتصف بالهلاك» وبنحو: © ون من شيع إل يسبح ١‏ 
بحَمْده 4 [الإسراء : 44 ]. إذ المعدوم لا يتصور منه التسبيح . 

قال الناصر في ( الانتصاف ): هذه المسألة معدودة من علم الكلام م 
وأما هذا البحث فلغوي» والتحاكم فيه لأهل اللغة. وظاهر قولهم: غضبت . من 
لاشيء. 

* إذا رأى غير شيء ظنه رجلا * 

أن الشيء لا ينطلق إلا على الموجود؛ إذالو كان اغيم كل نا لمع أن يعلم» 
عدم كان ار جود أو ممكنا او متيلا لها شد حر ادر لا ل لحي 
والأمر في ذلك قريب. انتهى . 

هذاء وتمسك مَنْ منع إطلاقه عليه تعالى قوله تغال 2 رلله الانتماء لطت 

قَادْعوه بها 4 [ الأعراف : , والاسم إنما يحسن لحسن مسماه» وهو أن يدل على 
صفة من صفات الكمال» ونعت من نعوت الجلال . . ولفظ (الشيء ) أعم الأشياء 


ل ا سورةالأنعامءالآية/ ١5‏ 


فيكون. مسماه حاصلاً في أحسن الاشياء وفي أرذلها. ومتى كان كذلك» لم يكن 
المسمى بهذا اللفظ. صفة من صفات الكمال» فوجب أن لا يجوز دعوة اللّه:بهذا 
ا الاسمء لانه ليس من الاسماء الحسنى» وقد أمر تعالى بان يدعى بها. وأجيب: بان 
١‏ كونه ليس من الاسماء الحسنى» لكونها توقيفية» وكونه لا يدعى به لعدم وروده - لا 
ينافي شموله:للذات العلية» شمول العام. والمراد بإطلاقه عليه تعالى ( فيما تقدم) 
شمْولة ل:تسميته به . وبالجملة؛ فلا يلزم أن كونه ليس من الاسماء الحسنى» أن لا 
:“يشمل الذات: المقدسة: شمولاً كلياء كيف؟ وهو الموضوعات العامة. والتحاكم 
1 للغويين في ذلك - كما قدمنا-. 


الثانية - ما أسلفناه من أن المعني بالشهادة هو شهادته تعالى في ثبوت النبوة 
له عله هو الذي حنج إليه الاكثر. وكان مشركي مكة طلبوا منه يَهُ شاهداً على 
نبوته. فقيل لهم : أكبر شيء شهادة هو اللّه تعالى؛ وقد شهد لي بالنبوة» لآنه أوحى 


: إلي هذا القرآن» وتحداكم بمعارضته فعجزتم» وأنتم أندم في مقام البللاغة ٠‏ وإذ كان 


معيراء كان إظهاره تعالى إياه على وفق دعواي» شهادة منه على صدقي في ى النبوة .. 
ولبعضهم وجه آخرء وهو أن المعني» » شهادته تعالى في ثبوت وحدانيته» 


وتنزهه عن الأنداد والأشياه. ويرشحه تتمة الآية» وهو قوله: «أننكم لتشهدوت. « 


الخ وقوله :8 شهد الله أنه لا إِله إلا هو. : © [آل عدمران: .]1١‏ وقوله تعالى: 8 فإن 


٠‏ شَهِدُوا قلا تَشْهَد مَعَهُم 4 [الانعام: .]16١‏ .مما يدل على أن الشهادة إنماعنى بهاء 
. في موارد التنزيل» ثبوت الوحدانية» والقرآن يفسر بعضه بعضاً - واللّه أعلم -. 


الثالغة - إنما اقتصر على الإنذار في قوله «لأَنْدَرَكُم به4 لكون الخطاب مع . 


كار كا ولحل يع من مه بأو اكتفى به عن ذكر البشارة على حل « سراييل 


َقِيكُم الْحَرج [النحل: .]4١‏ 
الرابعة - استدل بقوله تعالى ٠‏ لزي و4 على انق مبعوث إلى 


الناس كافة؛ وإلى الجن. 


:العامة" - اسعدل ب به أيضاً علق أن أحكام القرآن تعم الموجودين يوم نزوله» 


:ومن سيوجد بعد إلى يوم القيامة» خلا أن ذلك بطريق العبارة و في الكل - عند 
: الحنابلة ب وبالإجماع عبدنا في غوس الموتجودين» وفي حر كلدي .يومكذ - أفاده 


او . 


اا ا الس ال 2 


تت تت تت ل 


0 سورة العام الآ الى ٠‏ 1 | ْ اا 1 حرفن أ 


00 السادسة - روك ان ان حاتم عن محمد بن كب في قله( : من 

3 يدع العونة فكانما رأى النبي ل وكلمه-.ورواء ابن جرير 7) عن بلفيظ: : من بلغه 
القرآن فقد أبلغه محمد عله . أ 

3 وروى ("© عبد الرزاق عن قتادة في هذه الآية: امول الله له فال ؛ بَلغوًا عن 

ان بلاة من اي تقد وله برا . 


سول 2 له وان بطر يقلي انذر.. 


السابعة - دل قوله تعالى: (قُل ِنمَا هو إِلَه واد وقوله ط وني بَريء مما 
قشركية) على ايت التوجيدٍ بأعظم طرق البيان» وأبلغ وجوه التأكيد» لأن (إنما) ١‏ 


عبد عفر و(الواحد) صريح في نفي ا 1 صرح 0 عن إثبات 


لا سوى دين ين الإسلام» لقوله «رثى: بريء ٠‏ ء مما ند ركو ) ٠‏ عقب لعل بالاو حينا” 


0 ظ ظ 
: 5 ا وس سد ل اس للستت له بر اش وسمه > برلا واس م 
ينه ملكتب يعر : يعرفونم كما يعرفوت أتقغ ؤي خيرة لشي قفد 
لامؤْممُونَ 09 


وقوله تعالى: « الْذين دَاتَيْنَاهم الْكتّاب 4 يعني : اليهود والنصارى « يعرقُونَه » 


3 اأني: : يعرفون رسول الله عله بحليته ونعته اثابث في الكتايين كما رفون ابنانهم » 


بحلاهم ونعوتهمء لا يخفون عليهم, ولا يلتبسون بغيرهم. 
ْ قال المهايمي: : لانه يه ذكر في الكتاب نعته . وهوء وإن لم يفد تعيئه باللون 
والشكل .والزمان والمكان» تعين بقرائن المعجزات ٠‏ فبقاء الاحتمال البعيد فيه 


0 كبقائه في الولدء بأنه يمكن أن يكون غير ما ولدته امرأته» أو يكون من الفجورء مع 


دلالة 00 على ا من التزوير والفجور.. فهو؛ كما بعرفون م في ارتفاع 


. قال الزمخشري : وها استشهاد لأهل مكة بمعرفة أهل الكتاب» وبصحة نبوته . 


000 1 ررقم 5 د 
, ا 6 من تفغسير ابن جرير. 


: 2000 220027 20:91 7270/0011 2 


235 سورة الأنعام, الآية/ ١؟‏ 


ثم بيّن تعالى أن إنكاره خسران لما عرفوه؛ ولما أمروا بالتدين به بقوله « الذين 
خسروا أنفسهم » أي: من المشركين « فهم لآ يؤمنون » أي : بهذا الأمر الجلي الظاهر 
الذي رترت ولبالا جياه وترميت يه لان مطبوع على للريهتم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ومنل مم نأفرَئعل امه كبا أوكَدَبَ ون ْكَايفَحٌ اليمُونَ (©©) 
« ومن أَظْلَّمِ من افترى عَلَى اللّه كذبا 4 كقولهم: الملائكة بنات اللّه [الانعام: 
٠‏ وهؤلاء شفعاؤنا عند اللَّه ل د 


لم ص #88 م ممم 


عاباءنًا وائله أمرنَا بها 4 [ الأعراف 38 ]: 
ظأؤ كدب بآياته» أي: القرآن والمعجزات» حيث سموها سحراً. وإنما ذكر 
وارفا انهم بعر بين الأمرين» تنبيهاً على أن كلاً منهما وحده بالغ غاية الإفراط 
في الظلم على النفس. فكيف؟ وهم وقد جمعوا بينهماء فأثبتوا ما نفاه اللّه تعالى؛ 
ونفوا ما أثبته. 
(إِنه لا يقلح الظالمُون» أي : لا ينجون من مكروه» ولا يفوزون بمطلوب. وإذا 
كان حال الظالمين هذاء فكيف بمن لا أحد أظلم منه؟ 


تنبينه : 


' ما.ذكرناه من كون الموصول كناية عن المشركين هو الظاهرء لآن السورة 
مكية» والخطاب مع مشركي أهلها. وجعله البيضاوي لهم؛ ولاهل الكتاب» وقوفاً مع 
عموم اللفظ» والمهايمي؛ لأهل الكتاب خاصة:» ربطأ للآية بما قبلها. والظاهر الأول؛ 
لما قلنا ار : 8 الّذِينَ خَسروا أَنْفْسَهُم 4 بتفويت ما أوتوا من الكتاب» 
وما أمروا بهء فهم لا يؤمنون. وكيف لايخسرون» وهم ظالمون» وكل ظالم خاسر؟ 
وإنما قلنا: إنهم ظالمونء لأنهم احرفوق كاك اللةانققلا أو معنى» فيفترون على الله 
الكذب» ويكذبون آيات اللّه من كتابهم» ومعجزات محمد يِه وكتابه . وقد يسترون 
بعض ما في كتابهم» وهو أيضاً تكذيب. فعلوا ‏ جميع ذلك لأنه لا يتأتى لهم ترك 
الإيمان بمحمد يَيْلْهُ بدون أحد هذه الأمور. 
وقال في قوله تعالى: ومن أَظَلَّم. 4 الآية: لأنهم بالتحريف يدّعون إلهية 
أنفسهم» وبالتكذيب يريدون تعجيز الله عن تصديقه الرسل» وينسبون إيجادها إلى 
غير الله مع افتقارها إلى القدرة الكاملة. وإنما قلنا: كل ظالم خاسرء لآن كل ظالم 


00-50-2006 2-25-5536 


تمستوجوتجختبموسمسببيب ميب سس يي م ست 00 ا اا 00070 لانن ماري 0 لاإ 3“ تين عي يد حي 


سورة الأنعام, الآيتان/ 7١‏ - 7 رفي 


لا يفلح. كما قال تعالى : (إنْهُ لاَيْفْلحَ الظالمُون) أي: لا يفلحون في الدنيا بانقطاع 
الحجة عنهم» وظهور المسلمين عليهم» وفيه إشارة إلى أن مدعي الرسالة» لو كان 
كاذب كان مفترياً على اللن فلا يكون مفلحاًء فلا يكون سبباً لصلاح العالم؛ ولا 
قوفي تأويل 7 تعالى : 
00000 3 00 رس مه ع وو ده 2 
وَيوم شيعا عا تقول لذي ركو ين مركاو كوكم مون 07 
ْ «ديوم تَحشرهم» أي: الإنس والجن والشياطين. منصوب بمضمر تهويلا 
للأمر. © جميعا » ليفتضح من لايفلح من الظالمين مزيد افتضاح؛ ويظهر المفلحون 
يكم الإغواز. 
«ثم تقول لْذين أشركوا»4 أي مضوا على الشرك:. بأن ماتوا عليه؛» وهم 
1 الشاهدون أن مع الله آلهة أخرى لأَيْنَ شرَكاركُم »4 أي الذين جعلتموهم شركاءناء 
ْ وهم شركاؤكم في العبودية ‏ كذا قاله المهايمي - وعليه؛ فالإضافة على بابها. 
وفي ( العناية ): الإضافة فيه لأدنى ملابسه» كما شار إليه القاضي بقوله: أي 
آلهتكم التي جعلتموها شركاء لله لأنه لا شركة بينهم؛ وإنما سموهم شركاءء فلهذه 
الملابسة أضيفوا إليهم.. 
قيل: قوله تعالى ناوا لذين موا رأؤرابجتف رما كاثوا يزه 4 فنصي 
حضورهم معهم في المحشرء و( أين) يسأل بها عن كم وا 
مضاف 2 ال 0007 اتيم ار القيدنة يوون ما رجوا متهم من 
أن مااسكانرا يرجونه اي 0 
وقوله تعالى : 8« الّذين كنتم تزعمو 4 أي: تزعمونها شركاء من عند أنفسكم . 
أي : فقصدتم بذلك فعل الفاتئين في المملكة بجعلها لغير من هي له. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
تمَلرَفَكُن فِتتَإِ لوال را ماكامْتْرِكِينَ (©) 


« ّم لم تكن فتدتهم 4 أي : جواب ما اعترض به على فتنهم التي هي شهادة أن 
مع اللّه آلهة أخرى . وعبر عن جوابهم بالفتنة؛ لأنه وإ ا فلو رن الاين 


أ 
556322222222223 2 0 _ 


متت تحت 


٠ ٠ 4‏ سورة الأنعام , لآ 5" 


: مش رٍكين 4 اعتذروا عن أصنامهم بنفيها مؤكداً بالقَسّم بالاسم الجامع؛ مع نسبة 


الريوبية إليه 0 00 ما 0 مبالغة في المرل من الإشران . فكان هذا العذرٌ ذنباً 


١‏ اقول في تاريل قوله تعالى : م 
كي َكدبوأ لشم وَل كوا يفون © < 
«انظر كيف كبوا على النْسهم» أي : بنفي الإدرة عنها أمام علام الغيوب» 


. بحضرة من لا ينحصر من الشهود «رضل» أي: وكيف ضاع وغاب <عَنهم ماكانوا ْ 
يفتَرُونَ 4 أي: من الشركاء؛ فلم تغن عنهم شيعأ ففقدوا ما رجوا من كاحي 
اوترتها همه كقوله الى : ل 


و 70 #رونم م ساد وو 


ثم قيل لهم أيْنَ ما كنتم تَدعون من دون اله قَالُوا 7 
ضَلُوا نا 4 [ الاعراف : 37]- ف (ما) موصولة» كناية عن الشركاء . . وإيقاع الافتراء 


.عليهاء مع أنه في الحقيقة واقع على أحوالها م من الإلهية» والشركة والشفاعة ونحوها 


- للمبالغة في أمرهاء كانها نفس المفتري. . 
٠‏ تنبيهات: ا 

الأول - ما ذكرنا من أله عي من جرهم بالفعزة هو الاظهر. ؛ فالمراد الجواب” 
بما هو كذبء لانه سبب الفتنة» فتجوز بها إطلاقاً للمسبب على السبب» أو هو 
استعارة. وقيل: الفتنة بمعنى العذرء لانها التخليض من الغش لغة» والعذر يخلص 7 
من الذنب» فاستعيرت له .وقيل: بمعنى الكفر لان الفتنة ما تفتتن به ويعجبك» وهم 


.كانوا معجبين بكفرهم مفتخرين به ويظنونة شيعا فلم تكن عاقبته ا الخستران»: ْ 


والتبرؤٌ منهء وليس هذا على تقدير مضاف» بل جعل عاقبة الشيء عينه) ادعاء . 
.قال الرجاج: ٠‏ تأويل هذه الآية حسن في اللغة» لا يعرفه إلا .من غرف فغانية 


الكلامء وتصرف العرب ة في ذلك . وذلك أن الله تغالى بين كوت المشركين مفتونين 
بشركهم؛ متهافكين على حي اجام في هذه لآب اله لم يكن اهم مشركهي. 


وإقامتهم عليه إلا أن تبرؤوا منه: وتباعدوا عنه. فحلفوا أنهم ما كانوا مش ركين. 
ومثاله. : أن ترى إنساناً يحب غاويا مذموم الطريقةء ا تبرأ منه» 


فيقال له : ما كانت محبتك ٠‏ لفلان إلا أن انتفيت منه 


3 0 بح كله ٠‏ دك ولس هذا من قبيل عتايك السيف» ولا 


ْ سورة الأنعم, الآية 4" ش لياف 


الثاني 1 (ما) في قوله تعالى ارد في كنا يفترُونَ » 


موصولة» كناية عن الشركاء» .بمعنى عدم إغنائها عنهم - هو الموائق للآاية الثانية التي 


سقتناها. وجوز 'كونها مصدرية. أي: انظر كيف ذهب وزال عنهم افتراؤهم من 
5 الإشراك» حتى نفوا صدوره عنهم بالكلية؛ وتيرؤوا منه بالمرة. 
هذاء وجعل الناصر في (الانتصاف) «ضل» بمعنى سَلبُوا علمه» فكأنهم 
: نسوو وذهلوه دهشا .وهو بعيد» العم ملاقاته للاية الإخرى . والتنزيل يفسر بعضه 
بعضاء وعبارته: في الآية دليل 0 على أن الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به 
كذب» وإن الم يعلم المخبر: مخالفة -خبره بمخبره . ألا تراه جعل إخبارهم وتبريهم 
.كذباء مع أنه تعالى أخبر أنهم ضل عنهم ما كانوا يفترون.. أي: سلبوا علمه حينعذ 
ش دهشا وحيرة . فلم يرفع ذلك إطلاق الكذب عليهم . انتهى. 
0 الغالث - قال الزمخشري: فإن قلت: كيف يصح أن يكذبوا حين يطلعون على 
٠‏ حقائق الأمور وعلى أن الكذب والحجود لا وجه لمنفعته؟. 
قلت : الممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه؛ من غير تمييز بينهماء حيرة 
ودهشأ ألا تراهم يقولون : «رَبْنًا حرجنا منها فَإِنْ عدا كنا ظَالِمونَ ن 4 [المؤمنون: 
٠7‏ ؟ وقد أيقنوا بالخلود ولم يشكوا فيه. « وَنَادَا امالك لمَفْضٍ عَلينًا ريلك 4 
[الزخرف:7١٠].‏ وقد علموا أنه لا يقتضي عليهم. 


وأما قول من يقول : معناه ما كنا مشركين عند أنقسناء وما علمنا أنا على خطاً 


في معتقدناء وحمل قوله: إانظر كيف كَذَبُوا علَى أنفسهم» يعني في الدئيا - 
فتمحلٌ وتعسف وتحريف لافصح الكلام؛ إلى ما هو عي وإفحام . لآن المعنى الذي 


0 ذهبوا إليه» ليس هذا الكلام بمترجم عنه؛ ولا منظبق عليه وهو ناب عنه أشد النبو. 


. وما أدري ما يضنعء من ذلك تفسيره» بقوله تعالى يوم ينهم جميعاً فيَحْلفُون له 


عم ا هه ل ا يل 04 


0 . كما يحلفون لكم وَيَحْسَبُونَ أنهم عَلَى شيع آل نهم هم هم الكاذبون © [المجادلة: . 


14]. بعد قوله تعالى : 9 وَيَحَلفُونَ علَى الكذب وهم م يَعْلَمُودَ 6 فشبه كذبهم في 
. الآخرة وكابمني سد العم 


0 1 نينا ذهبا إلى أن اهل القيامة لا يجوز 0 على الكذذب؛ واعتالا نوجوه ا 
0 3 . فلتنظر تمت فإنا لا نسوّد وجوه صحائفنا بما فيه تحكيم العقل على النقل. 


: ف يبن انلق مع ما كك مد رمت مشركي رك سد طبع على قلوناع بسي 


موس سورة الأنعام, الآيتان/ 8؟ و 5؟ 


القرل في تأويل قرله تغالى : 
وهم يسع يك لال لويم كفقوم وَفءاذو فون 


وه 
1 


يَرَوأكلَايرَ اقم ١‏ 


وه آ[ ها مم ص ب ويه حامر برسم 


يم ك مجارلونك يهو قول لذن أإنْهذا | 
سير اولي 69 

د ولا يجري عند شيفاء 
لأنه لا يتدبر فيه حتى يطلع على إعجازه» ويؤثر فيه الإرشاد « وجعلنا على قُلُربهم 
أكئة 4 أي حجباء جمع كنان» كغطاء وأغطية» لفظأ ومعنى « أن يَفْقَهُوه 4 أي : كراهة 
أن يفهمواء ببواطن قلربهمء بواطنه التي بها إعجازه. وإرشاده» بإقامة الدلائل ورفع 
الشبه «وفي عاذّانهم إرقرا4 أي: وجعلنا في آذانهم» التي هي طريق الوصول إلى 
بواطن القلوب» مما خائعا من وول السماع النافع . وقد مر في أول البقرة تحقيق 
ذلك . فتذكرا 


اين 


منهم بالقرآن» 2 را عر يدا رامن الآيات , 
صدق الرسول لا يؤمنوا بهاء ويحملوها على السحر. لفرط تادهم ا 
التقليد فيهم» فلا فهم عندهم ولا إنصاف. كقوله تعالى: #ولو علم اللّه فيهم ا 
لأَسْمَعَهِمَ # [-الأنفال: 78 ]. 

«حْتَى إِذَا جاءوك يجادلُونك 4 أي: بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم إذا جاءوك 
يحاجونك ويناظرونك في الحق بالباطل. ثم فسر المجادلة بقوله « يقول الذين كقروا 
إن هَذَا إلا أسَاطيرٌ الأولين4 أي: أباطيلهم وأحاديئهم التي لا نظام لها. وعد أحسن 
الحديث وأصدقهء من قبيل الاباطيل وهو الذي لا يأتيه الْباطل من بين يَدَيْهِ ولا من 
خَلْفهِ م - رتبةٌ من الكفر لا غاية وراءها. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

هنون عن وَيَوتعَنَوَإن ملكو لأسب وَمَابقمونَ 9 

« وهم ينهون عنه 4 أي: لا يقنعون بما ذكر من 08 بل ينهون الئاس.عن 

استماعه. 


قال المهايمي: وهمء لرؤيتهم حلاوة نظمه فوق نثرهم وشعرهمء مع متانة 


709 


سورة الأنعام» الآية/ ١5‏ ش بعس 


معاينة» يعرفون أن التدبر فيه يفيد التطلع على إعجازه. فيخافون تأثيره في قلوب 
الخلائق . لذلك ينهون عنه. أي: عن قراءته واستماعه. لعلا يدعوهم إلى التدبر فيه 
فيفسد-عليهم أغراضهم الفاسدة . 

«ويناون عَنْه »4 أي : يتباعدون عنه بأنقسهم» ٠‏ إظهاراً لغاية نفورهم عنه؛ 
وتأكيداً لنهيهم عنه . فإن اجتناب الناهي عن المنهي عنه؛ من متممات النهي . ولعل 
ذلك هو السرّ في تأخير ( الناي ) عن ( النهي ) - أفاده أبو السعود -. 

ولما أشعر ذلك بكونهم يبغون الغوائل لرسول الله قله وللمؤمنين» خوفاً من 

قوة تأثير التنزيل في القلوبء أتبعه بانه لا يحصل لهم هذا المطلوب» لآن اله مده 


انور :ومظهر دينه» وإن اللاادرة عليهم بقوله : : «وإن يهلكرن إلا أَنفْسَهم » بتعريضها , 


: لأشد العذاب عاجلاً وآجلا « وما يَشْعْرُونَ » أي بذلك. 
تنبيه : 
0 روى الحاكم وغيره؛ عن ثلة من التابعين) أن هذه الآية نزلت في أبي طالب» 
كان ينهى عن النبي َه أن يؤدّى» وينأي عنه فلا يؤمن به» وجمعيته حينئذ» باعتبار 
استتباعه لأتباعه . 
وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنها نزلت في عمومة النبي عفن وكانوا 
عشرة . فكانوا أشد الناس معه في العلانية» وأشدهم عليه في السرء ولا يخفى أن لفظ 
التنزيل مما يصدق على ما ذكر ولا ينافيه» وهو المراد بالنزول - كما أسلفنا مرارا - 
وقد قال أبو طالب يخاطب النبي مَل : 
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضةٌ 2١‏ وابشر بذاك وقّرٌ عيونا 
ودعوتني وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت .وكنت. ثم أمينا 
وعرضت ادينا لا “مجالة: انهه ».من اخين' أديان: البرينة: دينا 
لولا الملامة أو حذاري سبة . لوجدتنئ صمحاً بذاك مبينا 
وفي ( ينهون ) و( ينأون ) تجنيس بديع. 
: . ولما أخبر تعالى أنهم يهلكون أنفسهم, شرح كيفيته مع بيان ما سيصدر عنهم 
في الآخرة. من القول المناقض لعقدهم الدنيوي» بقوله سبحانه : 


720 22956259252256 252522522262 775255223 -35>725 225575522272 2<-<« 


[ 
[ 
ئ 


1 
11 
ل 


مم سورة الأنعام , الآيعان / "وم" 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
وال عاج لس ل له سس فوس د م 25ت َ 
وذ وُولَالنَهعَ مرولا كذ بيات أكون 


دي 


.عند فلان؛ تريد : فهمته وتبينته رارنف ايه مجارت ار لير لمان الام 
و(عَلَى ) إما على حقيقتها. أي: أقيموا واقفين فوق النار على الصراط» وهو جسر . 
فوق جهنم. أو هي بمعنى (في)» أي : أقيموا في جوف النار وغاصوا فيهاء وهي, 
محيطة بهم. و صحح معنى الا ستعلاء حينئذ كون النار ذركات وطبقات» بعضها فوق 
و مامهسه اللامق م م فروم هي مايه نوم عليه ام مو 1 يع 1 

« فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذّب بآيات ربدا ونكون من المؤمنين 4 تمنوا الرجوع إلى 
الدنيا» حين لا رجوع» واعدين أن لا يكذبوا بما جاءهم» وأن يكونوا من المؤمنين» 
أي : بآياته) العاملين بمقتضاهاء حتى لا نرى هذا الموقف الهائل. أو من فريق 
المؤمنين الناجين من العذاب» الفائزين بحسن المآب . 


تغبيه :2 

اجواب (لو) محذوفء تفخيماً للامرء وتعظيماً للشأن» وجاز حذفه لعلم 
المخاطب به. ..وأشباهه كثيرة ف في القرآن والشعر. ولو قدرت الجواب.. كان التقدير : 
لرايت سوء منقلبهم. وحدف لواب في ذلك أبلغ في المعنى من إظهارة . ألا ترى 
أتك لو قلت لغلامك وللها لفن فيح إيلك . وسكت عن الجواب» ذهب بفكره إلى 
أنواع 7 والقتل والكسرء وعَظُمْ الخوف» ولم يدر أي الاقسام تبغي . 
.ولو قلت: لأضربنك» فاتيت بالجواب لآمن غير الضرب» ولم يخطر بباله نوع من 
المكروه سواه. افنيت أن حخذف الجواب أقوى تأثيراً في حصول الخوف - أفاده 
الرازي. - 5 ملقم أن حخذف الجواب ثقة ثقة بظهوره» وإيذاناً بقصور العبارة. عن 


القول في تأويل قوله تعالى: 


بذاك تاك فيد ااال ولعنة مالك © 


يل بدا لَّهُمْ ما كانُوا يُخُْونَ من قبل إضراب 0 عليه تمنيهم الباطل من 
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0 20 ورة انعا اق 4" 


١‏ 1 00 الوعدء بالنصديق والإيمان» أي : ليس ذلك عن عزم صحيح ) وخلوص اعتقاف بل هو 
َك بد 0 وهو أنه ظهر لهم ما كانوا يكتمون في أنفسهم من الكفر والشرك) : 


: بقولهم: طوالله ربنَا ما كُنا مشركين 2# وعرفوا أنهم هالكون بشركهم» فتمنوا 


2320 لذلك. أو بشهادة جوارخهم عليهم, أو ما كانوا يكتمون في أنفسهم في الدنيا من 


: صدق . ماجاء به الرسول 7 وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه» كقوله تعالى منخيراً 


00 عن موسى أنه قال لفرعون : َال لَقَد عَلمت ما نَل مَوْلاءِ إلا رب السّمّوات والأرْضٍ 


0 0 16 . الآية - وقوله تعالى مخبراً عن فرعون وقومه ال يَجَمَدرا 
1ْ 1-1 نَفْسَهُم ظلما وء وَاّ» [الدمل: .]١4‏ أو هذه الآية إخبار عن حال. 


. فقين» وآنه .يظهر نفاقهم الذي كانوا يسرونه ا ينافي هذا كون السورة مكيةع) 


0 والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة) ومن حولها من الأعراب بعد الهجرة . لأن 


الله تعالى ذكر وقوع النفاق.في سورة مكية وهي (الغدكبوت) فقال :© وَلَيَعْلَمَنَ الله 
00 الذين دَامنُوا وليَعْلَمَنْ المتافقين © [العدكبوت: .]1١‏ هذا ما ذكروه مما يمكن 
تنزيل اللفظ الكريم عليه لعمومه. وقد ناقش في ذلك كله العلامةٌ أبو السعود» 
واعتمد أن المراد.ب (مَا كأنوا يُحْفُونَهُ في الدنْيًا) النارٌ التي وقفوا عليهاء إذ هي التي 
. سيق الكلام لتهويل أمرهاء والتعجيب من فظاعة حال الموقوفين عليهاء و( بإخفائها) 
:.تكذيبهم بها فإن التكذيب بالشيء كفر به» وإخفاء له لا محالة 0000 


2320202 التكذيب الوارد في قوله عز وجل: هذه جَهَئم التي يُكَذْبْ بها بها المجرمون 4 

2202 [الرحمن: 47]. وقوله تعالى :جل الو كني كلقع به كر [الطلور ب 1]. 

اهم كونه أنسب بما قبله من قولهم: ولا نُكَدْبُ بآيّات رَبْنَا 4 [الانعام: 371]. 
1 لمراعاة ما في مقابلته من البدو. هذا هو الذي تستدعيه جزالة النظم الكريم . 


ثم قال في الوجوه المتقدمة: إنه بعد الإغضاء عما في كل منها من الاعتساف 

0 والاختلال» لا سبيل إلى شيء من ذلك أصلاً. لما عرفت من أن سوق النظم الشريف 
لتهويل أمر البار؛ وتفظيع حال أهلهاء وقد ذكر وقوفهم عليهاء وأشير إلى أنه اعتراهم 
عند ذلك من الخوف والخشية والحيرة والدهشة ما لا يحيط به الوصف . ورتب عليه 
تمنيهم المذكور ب (الفاء) القاضية بسببية ما قبلها لما بعدهاء. فإسقاط النار بعد 
:ذلك من: تلك السببية» 9 5 أدهئ الدوامي» 00 الزواجنه وإسنادها إلى 


35 4 يجب تنزيه ساحة التنزيل عر 0 أمثاله . وأما قبل من ا ؛ المراة 5108 كانوا 
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أقول: لا ريب في بلاغة ما قرره ونفاسته» لولا تكلفه حمل الإخفاء على ما 
ذكره» مما هو غير ظاهر فيه» وليس له نظائر في التنزيل الكريم. فمجازيته حينئذ من 
قبل المعمى. وفي الوجوه الأول إبقاؤه على حقيقته بلا تكلف؛ وشموله لها - غير 
بعيد. لأن في كل منها ما يؤيده»كما بيناه. غاية الأمر أن ما قرره وجه منها بديع. 
وأما كونه المراد لا غير» فدونه خرط القتاد - واللّه أعلم بأسرار كتابه -. 

«ولو ردوا » أي عن موقفهم ذلك إلى الدنيا كما تمنوه» وغاب عنهم ما 
شاهدوه من الأهوال « لَعَادوا لما ثهوا عنه 4 من الكفر والشرك 9« وإِنّهم لَكَاذْبون 4 أفي 
وعدهم بالإيمان» أو ديدنهم الكذب في أحوالهم. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لون هإِلاحياننا الدنياوما تح مبَعُوئينَ | 

«وقَالُوا4 عطف على ( لعادوا) أو استعناف» جنم أن مقن 'فالضمير 
لما بعدهء «إلاً حياثنا الدنيا 4 أي: ليست الحياة التي يتوهم فيها البعث؛» والتي : 
يتوهم فيه الرد إلاء حياتنا الأولى « وما نحن بمبعوثين » أي : بعد مفارقتنا هذه الحياة. 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
تركذ وقِعُوا عل قال ليس مد 5 أل وريناقَالَ 
دوفو ألْعَدَابَِيما كي مكفرون 2 

« ولو ترى إذ وقفوا على رهم 4 قال الجلال: أي عرضوا عليه. وقال ابن كثير: 
أي وقفوا بين يديه ٠‏ قال المي هذا 4 أي المعاد « بالحق 4 ري لهم ورذاً لما 
يتوهمون عند :الرد <قَالُوا بلىٍ وربنا » أي : : إنه لحق» وليس بباطل؛ كما كنا نظن. 
أكدوا اعترافهم باليمين إظهاراً لكمال يقينهم بحقيته؛ وإيذاناً بصدور ذلك عنهم 
بالرغية والنشاط» طمعاً في نفعه . 9 فَدَوقُوا الْعَذَابِ بمَا كنكم تَكْفُرُون 4 . 

القرل في تأويل فول تعال: 


مَدَحَيِ َل نَكَدَو فلأل حوور ةذ 


و 


ألداعَة أ َعْمَةنَا سد ؟ حَسَرَبَتَاعَلَ 


مافرطنافيها وهم يحون أورارَهمَ سا 
«قد خسر الذين كَذَبُوا بلقاء الله 4 أي: ببلوغ الآخرة وما يتصل بها » أو هو 


سحي يا عو و ا ا ساي عي ا دز و سين 


سورة الأنعامء الآية / قن 1ْ *4١‏ 


مجرى على ظاهره. لأن منكر البعث منكر للرؤية - قاله النسفي - والثاني هو 
الصوابء .وإن اقتصر كثيرون على الأول» وجعلوه استعارة ة تمثيلية لحالهم بحال عبد 
قدم على سيده بعد مدة» وقد اطلع السيد على أحواله . فإما:أن يلقاه ببشر لما يرضى 
من أفعاله» أو بسخط لما يسخط منها - فإنه نزعة اعتزالية» ولا عدول إلى المجاز ما 
أمكنت الحقيقة. ٍ | 
وفي كلام النسفي إشعار بأن اللقاء معناه الرؤية» وهو ما في .القاموس. قال 
شارحه الزبيدي: وهو مما نقدوهء وأطالوا فيه البحث؛» ومنعوه. وقالوا: لا يلزم من 
الرؤية اللقى» كالعكس. 
: وقال الراغب : هو مقابلة الشيء ومصادفته عا ويعبر به عن كل منهما. ويقال 
: ذلك فى الإدراك بالحس والبصر. 
. قال الخفاجي في (العناية): قيل: روي عن علي رضي اللّه عنه أنه نظم أبياتاً 
على وفق هذه الآية» وفي معناها وهي : 
زعم المنجم والطبيب» كلاهما ‏ لاتحْشرٌ الأجساد. قلت: إليكما 
إن صحّ قولكما فلست بخاسر. أو صحّ قولي» فالخسار عليكما 
قال الخفاجي: لا أدري من أيهما أعجب؟ الرواية أم الدراية؟ فإن هذا الشعر 
لأبي العلاء المعري في ديوانه وهو: 


قال المنجم والطبيب» كلاهما: لا ُحْشرٌ الأجْسَادُ. قلت: إليكما 
إن صح قولكما فلست بخاسر. أو صح قولي» فالخسار عليكما 
أحي التَقَى والشر يصطرعان في الد ثياء . * فأيهما- - آبر - الديكنما 
ظهرت ثوبي للصلاة وقبله جسدي . فأين الطهر من جسديكما 
وذكرته ري "ني الضمائر مؤنساً خَلّدي بذاكء فأوحشا خَلَدَيكما 
وبكرت في البردين أبغي رحمة منهدء ولا. تَرعَانَ في برَديكما 
إن لم تَعْدٌ بيدي منافعم بالذي آتي» فهل من عائد بيديكما 
بِرَدُ التقي» وإن تهلهل نسجهء | خيرء بعلم الله من برديكما 


قال بن السيلافي وقيي) . هذا منظوم م مما روي عن علي رضي الله عنه» أنه 


ل 0000 ظ سورة الأنعام: الآية/ "١‏ 


٠‏ قال لبعض من تشكك في البعث والآخرة : إن كان الأمر كما : تقول من أنه لا قيامة» 
فقد تخلصنا جميعاًء وإن لم يكن الأمر كما تقول»:فقد تخلصنا وهلكت. فذكروا 
أنه ألزمه فرجع عن اعتقاده. وهذا الكلام» وإِن خرج مخرج الشك. فإنما هو تقرير 
للمخاطب على خطابه» وقلة أخذه بالنظر والاحتياط لنفسه 0 المناظر علي ثقة 
من أمره؛ وهو نوع من أنواع الجدل . 
وقوله: (إِلَيكُما) كلمة يراد بها الردع والزجر. ومتاهاء عت عنما تقولان» 

' وحقيقته : قولكما مصروف لكماء لا حاجة لي به. انتهى . 
00 ومن له معرفة بقرض الشعرء يعلم أنه شعر مولد. ٠‏ 

ْ ا الخفاجي على أن هذا النوع شن امعداراهاً: 
٠‏ قال في (المثل السائر) :.الاستدراج نوع من البالغة استخرجمه من كتاب ٠‏ الله 
١‏ تعائى: وهو مخادعات الأقوال التي تقوم مققام مسخادعات: الأفعال» يستدرج الخصم 
حت ينقاد ويذعن» وهو قريب من المغالطة؛ وليس منها. كقوله تعالى: 8 اتَفُعلُونَ 
رَجُلا أن يَقُول ربي الله وقد جاءكمِالَْيْنَات من ربكم ونا يك كأذبا فَعَليْه كذِبُهُ وإنا 
يك صادقاً يُصِبْكُم بَعْضْ الذي يَعدَكُم إن الله لا مهدي مَنْ هُوَ مرف كَذَاب » 
[غافر: 8؟]. ألا. ترى لطف احتجاجه على طريقة يقة التقسيم بقوله: (إن يك كاذباً 
فهذه عائد عليه وإن. يصدق يصبكم بعض. ما وعدكم. به)2 ففيه من الإنصاف 
والافن مالا يحفن : . فإنه نبي صادقء فلا بد أن يصيبهم كل ما وعد به لا بعضهء 
لكنه أتى بما هو أذعن لتسليمهم وتصديقهم لما فيه من الملاطفة في النصحء 
. بكلام منصف غير مشتط مشدد . أراهم أنه لم يعطه حقه ولم يتعصب لهء ويحام 
عنه؛ حتى لا ينفروا عنه. ولذا قدم قوله ا كاذباً 4, » ثم ختم بقوله إن الله ل 
يَهْدِي 4 الخ يعني يعني : أنه نبي على الهددن» ولو لم يكن كذلك ما آتاه اللّه النبوة 
: وعضده وفيدمن خداع القصم واستدراجة ما ليشي . انتهى ١‏ 
20 وقوله تعالى: ظحَنَى ذا جَاءَنْهُمْ الساعَةُ بَغْتَذْم أي: جاءتهم القيامة فجاة. 
وسميت القيامة (ساعة ). لأنها تفجا التاسن بغتة في ساعة لايعلمها أحد إلا:'هو 
تعالى .والمعنى: .جاءتهم منيتهم . علق أن المراد بالساعة» الصغرى. قال الراغب: 
. الساعة الكبرى. ب بعث الئاس للمحاسية» والصغرى موت الإنسان» فساعة كل إنسان 
' موته» أوهي المشار إليها بقوله تعالى: قد سر الذين كَذْبوا بلقا الله حتّى إذا جَاءتهم 
٠‏ الساعة بفة» . ومعلوم أن الحشر ينال الإنسان عند موته. انتهى. . 


ْ 1 لساك 8 1 ' يدان 


٠ 0‏ و( بغتة) مصدر في موضع الحال» لأي : مباغته)» أو مصدر لمحذوف» أي 
1 4 . أو للمذكور. فإِنّ (جاءتهم)؛ بمعنى ( بغتتهم). 
٠ 00‏ طقالوا4 يعني: منكري البعث» وهم كفاز قريش» ومن سلك سبيلهم في 
الكفر والاعتقاد . جيا حسرتنا 4 أي: يا ندامتنا! ! والحسرة: التلهف على الشيء 
ٍْ الفاتت. وذكرت على وجه النداء للمبالغة. والمراد : تنبيه المخاطبين على ما وقع 
بهم .من الحسرة . (عَلَى ما فَرْطْنا 4 أي : قصرنا (فيهًا» أي: في الحياة الدنيا. 
: أضمرت وإن لم يجر ذكرهاء للعلم بها أي : على ما ضيعنا فيهاء ؛ إذلم نكتسب من 
6 الاعتقادات والأاخلاق والأعمال ما ينجيناء أو الضمير للساعة» أي : على ما فرطنا في 
ٌ شابهاء رمام حقهاء الما لهاء بارس بهاء 00 العمل له الصالحة. 


0 بلقاء 57 بيعهم الإيمان لذي يستوجهون بلامن ف رضوانة وشبطء الكفر 


ذلك في تقو السامة. . فإذا جاءتهم الناعة بش فرأوا ما لحقهم من الخسران في 
بيعهم» قالوا حينكذ تندماً: (إيا حَسرتنا عَلَى ما فَرْطْنَا فيها 4 . 
. وقوله تغالى: « وهم يُحملُون ؛ أوزَارهم عَلَى ظُهورهم 4 حال من فاعل (قئري, 


0 1 0 فائدته الإيذان بأن عذابهم ليس مقضورا على ما ذكر من الحسرة على ما فات وزال» 
0 بل يقاسون» مع ذلك» تحمل الأوزار الثقال. . والإيماء إلى أن تلك الحسرة من الشدة» 


: بحيث لا تزول ولا تُمْسَى بما يكابدونه من فنون العقوبات قاله أبو السعود-.‎ ٠ 

2 والاوزار: جمع ورزء وهو في الأصل: الحمل الثقيل» سمي به لنب لدف 
على صاحبه. قيل: جعلها محمولة على الظهور استعارة تمثيلية» مثل لزومها لهم» 
. على وجه لا يفارقهم» بذلك . وخص الظهره اك السجيرة جر اج وال لوقا كما 


0 عبد اكسااايدي. 


200 وقيل: هو حقيقة» لما روي عن السدي أنه قال : ليس من رجل ظالم يموت 
فيد خل قبره؛ إلا جاءه رجل قبيح الوجه» أسود اللون؛ منتن الريح» :عليه ثياب دئنسة) 
حتى يدخل معه قبرة . فإذا رآه قال له: : ما أقبح وجهك! قال: كذلك كان عملك 
فبييما. .قال : ما أنتن ريحك! قال: كذلك كان عملك منعناً “قال : ما ادنس ثيابك! 
قال فيقول : إن عملك كان دنساً . قال : من أنت؟ قال: :آنا عملك: . قال : فيكون معه 
"9 قير إة.* بعث يوم :القيامة قال له: إني كنت" أحملك :في الذنيا باللذات 


226262227 36256 30226 275:3 26276 2562242 5-562© 


4م سورة الأنعام, الآية / يض 


والشهوات؛ وأنت اليو تحملني. قال: فيركب: على ظهرة فيسوقه» لجتئ . يدخله 
الئار. فذلك قوله تعالى : « وهم يُحَملُون. .4 الآية. 
قال الخفاجي : ولعل هذا تمثيل أيضاً. وقريب منه ما قيل: من قال بالميزان» 
واعتقد وزن الأعمالء لا يقول إنه تمثيل . انتهى . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ملس ةلد مال 4 وود 4 2 ومءه ل ل سح سي ماسر أ عر 
وما ا لحيل ياإِلا لعب ولهو و للدارا لأخرة حَير لانن يلقون فلاتمقَلونٌ 9 
وما الحياة الدنيًا إلا لعب » أي: هزل» وعمل لايجدي نفعاً « وهر )» أي : 
اشتغال بهوى وطرب» وما له تقتضيه الحكمة» وما يشغل الإنسان عما يهمه مما 


طولَلدَارَ الآخرة خَيْرٌ للذين يَتْقُونَ» لدوامهاء وخلوص منافعها ولذاتها عن 
المضارٌ والآلام 1 


«أفلاً تَعْقلُون4 ذلك حتى تتقوا ما أنتم عليه من الكفر والمعاصيء ولا تؤثرون 
الأدنى الفانى» على الأعلى الباقى . وههنا. 

لطائف : 
الدنياء ا لذاتها. ذكر الله هذه الآية 0 لو خساستها وركاكتها . 
واعلم أن نفس هذه الحياة لا يمكن ذمها. لأآن هذه الحياة العاجلة» لا يصح اكتساب 
السعادات الأخروية إلا فيها. فلهذا السبب حصل في تفسير هذه الآية قولان: 

الأول - أن المراد منه حياة الكافر. قال ابن عبّاس: يريد حياة أهل الشرك 
والنفاق . والسبب في وصف حياة هؤلاء بهذه الصبفة» أن حياة المؤمن يحصل فيها 
أعمال صالحة» فلا تكون لعبا ولهواً. 

والقول .الثاني - إن هذا عام في حياة المؤمن والكافر. والمراد منه: اللذات 
الحاصلة في هذه الحياة» والطيبات المطلوبة في هذه الحياة» وإنما سماها ( اللُعب 

ْ وَاللّمْرِ) لآن الإنسان»حال اشتغاله باللعب واللهوء يلتذ به. ثم عند انقراضه وانقضائه 

لا يبقى منه إلا الندامة . فكذلك هذه الحياة» لا يبقى عند انقراضها إلا الحسرة ة والندامة. 


سورة الأنعام الآية/ "!ا" هم 


الس سل 


الثانية : قال الخفاجى: جمع اللهو واللعب. في آيات . فتارة يقدم اللعب» كما 
هنا. وتارة قدم اللهو كما في العنكبوت. ولهذا التفنن نكتة مذكورة في (درة 
التأويل) ملخصها: أن الفرق بين اللهو واللعب» مع اشتراكهما في أنهما الاشتغال بما 
لا يعني العاقل ويهمه من هوى أو طرب» سواء كان حراما أم لاء أن اللهو أعم من 
اللعب» فكل لعب لهو ولا عكس . فاستماع الملاهي لهو, وليس بلعب . وقد فرقوا 
بينهما أيضاً بأن اللعب ما قصد به تعجيل المسرة» والاسترواح به واللهو كل ما 
شغل من هوى وطربء وإن لم يقصد به ذلك؛ كما نقل عن أهل اللغة» قالوا: واللهو, 
إذا أطلق » فهو اجتلاب المسرة بالنساءء كما قال امرؤ القيس: 
الا زعمت بَسْبَّاسَةٌ اليوم أننىي 2 كبرت وأن لا يحسن اللهوّ أمثالي 
وقال قتادة: اللهو, فى لغة اليمن (المرأة). وقيل: اللعب طلب 8 المسرة 
والفرح بما لا يحسن أن يطلب به. واللهو: صرف الهم بما لا يصلح أن يصرف به. 
. ولما كانت الآية را على الكفرة في إنكار الآخرة» وحصر الحياة في الحياة 
الدنياء وليس في اعتقادهم إلا ما عجل من المسرة بزخرف الدنيا الفانية - قدم اللعب 
الدال على ذلك؛ وتمم باللهو. وأما في العنكبوت فالمقام لذكر قصر مدة الحياة 
تحقيرهاء بالقياس إلى الآخرة. ولذا ذكر باسم الإشارة المشعر بالتحقير. والاشتغال 
باللهو» مما يقصر به الزمان»وهو أدخل من اللعب فيه. وأيام السرور قصار» كماقال: 
٠. 8‏ 8 : كت له 
وليلة إحدى الليالي الزهر ‏ لم تك غير شفق وفجر 
الثالثة: في قوله تعالى: «اللّذِينَ يَكْقُوَ4 تنبيه على أن ما ليس من أعمال 
المتقين) لعب ولهو. ْ 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
ده سوس دوءم رول مة الي ا رس د ص داه #ه 
دتمل إن لحك اذى يهُولون هاوتف وَلنكن الظدمِنَ ايت الله 
ا يا اا 
يجحَدُونَ (©) 
وقوله تعالى : 9 قَد نَعلَم نه ليَحرْئُكَ 4 قرئ بفتح الياء وضمهاء « الذي يَقُولُونَ 4 
أي : يقولون فيك» من أنك كاذب أو ساحر أو شاعر أو مجنون. 
! قال أبو السعود: استئناف مسوق لتسليته َيه عن الحزن الذي يعتريه» مما 
حكئ :عن الكفرة من: الإصرار على التكذيب» والمبالغة فيه؛ ببيان أنه عليه الصلاة 


و2262 جص بمج م2 جوج مجو 7جو جه 
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١ 6 

ا 5 ؛ سورة الأنعام, الآية / ارغرا 
١ 0‏ : : 

1 والسلام بمكانة من الله عز وجلء وأن ما يفعلونه في حقه فهو راجع إليه تعالى في 
1 الحقيقة» وأنه ينتقم منهم أشد انتقام. وكلمة (قَد ) لتأكيد العلم بما ذكرء المفيد 


لتاكيد الوعيد . 
وقوله تعالى: «فَإِنُهم لا يكَذْبُونَك ولكن الظالمين بآيات الله يَجَحَدُودَ» الفاء 
للتعليل؛ لأن قوله تعالى: 9قَدْ نَعلّم» بمعنى لا تحزن» كما يقال في مقام المنع 
1 والزجر: تعلم ما تفعل! ووجه التعليل في تسليته له عَفْلّه بان التكذيب في الحقيقة 
0 لي وأنا الحليم الصبورء فتخلق بأخلاقي. ٍ 
8 قال أبو السعود: وهذا يفيد بلوغه عليه الصلاة والسلام في جلالة القدرء ورفعة 
المحل» والزلفى من الله عز وجل إلى حيث لا غاية وراءه» حيث لم يقتصر على 
جعل تكذيبه عليه الصلاة والسلام تكذيباً لآياته سبحانه» على طريقة قوله تعالى: 
٠‏ طمن يطِع الرْسُولَ مَقَدْ أطاع الله4 [النساء: »]٠‏ بل نفي تكذيبهم عنه واثبت 
ا لآياته تعالى على طريقة قوله تعالى: إن الذين يُبَايعُوتَكَ إِنّمَا يبَايعُونَ الله 
1 [الفتح: »]٠١‏ إيذانا بكمال القرب؛ واضمحلال شؤونه عليه الصلاة والسلام في شأن 
001 الله عجر وجل. وفيه استعظام لجنايتهم: منبىء عن عظم عقوبتهم. وقيل: المعنى:. 
#فإنهم لا يكذبونك بقلوبهم, ولكنهم يجحدون بالسنتهم, عنادا أو مكابرة. ويعضده 
أ ما روى سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن ناجية عن علي رضي الله عنه قال: قال أبو ْ 
١‏ جهل للنبي َه : إنا لا نكذبك؛ ولكن نكذب بما جعت به. فانزل الله: 9 فَإنهُ يه 


62 شوموه م ام 0-4 

01 يُكَدَيُونَكَ» الآية- رواه الحاكم وصححه. ظ 

١‏ ا وروق ابن جرير عن السدي قال: لما كان يوم بدرء خلا الأاخدس بأبي جهل 
0 فقال: .يا أبا الحكم! أخبرني عن محمد, أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس ههنا من 
0٠‏ قريش غيري وغيرك يستمع كلامناء فقال أبو جهل: ويحك! واللّه إن محمد لصادق» - 
ا 532 


وما كذب محمد قطء ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة» 
فماذا يكون لسائر قريش؟ قذلك قوله: « فَإنهم لا ُكَدَبُونك ولكن الظالمين بآيات الله 
١‏ قال الرازي: وهذا القول غير مستبعد» ونظيره قوله تعالى في قصة موسى: 


قم 6م مره ماروا اام 
- َه : 


ٌ «وَجَحَدُوا بها واستيقئتها نَفْسَهُم ظلما وء َ«4 [النمل: .]١4‏ وقيل: المعنى 


0 فإنهم لا يكذبونك لانك عندهم الصادق الموسوم بالصدق؛ ولكنهم يجحدون بآيات 
٠ ١‏ الله كما يروى أن أبا جهل كان يقول لرسول الله عَكلّهُ : ما نكذبك» وإنك عندنا 
ا ْ له ْ ا 

1 


#حيهت 229692005027022 جين جم يه جيم ويج جيم جيم جه جج ج جه ج بج جج جبجبي و2222 222222229 
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سورة الأنعام: الآية ع" [ وم 


الصادق» ولكننا نكذب ما جثتنا به. 


: :قال آبو السعود: وكان صدق المخبر عند الخبيث» بمطابقة بقة خبره لاعتقاده. 
والول هو الذي تستدعيه الجزالة : التنزيلية. وقرئ إلا يكدبونك »' ,من (أكذبه). 
بمعنى وجده كاذياء أو نسبه إلى الكذب؛ أو بين كذبهء وقال : أكذبه وكذبه بمعنى 

ْ - كذ في القاموس وشرحه - . ٠‏ | 
القول في تاويل قو تعالى: - 00 
م م 27 ىه ل مر داج كارو مجن و 04 
لدي دك تصرو عل ماكوأ 1 7 21 مدِلٌ 
تجا قاعم لسوت © 


.ولق كذبت رس من ' قَبلِك » افتنان في تسليته علية الصلاة والسلاف فإن 


0 0 وإرشاد له عله إلى الاقعداء بمن قبله من 
2 الرسل الكرام؛ ف في الصبر على ما أصابهم من أممهمء من فنون الآذية . وعدة ضمنية له 
1 ا 0 من النصر. وتصدير الكلام بالقسم». لتاكيد التسلية. وتنوينٍ 


(رسل) للتفخيم والقكثير - أفاده أبو السغود -. 


. قال الزمخشري: في قوله تعالى :وقد كدت دليل على أن قولة 2000 


لا يكَذبُونك 4 ليس بنفي لتكذيبه وإنما هو من قولك لغلامك : ما أهانوك» ولكنهم 
أهانوني ! انتهى . ' 

3 وناقشه الناصر في ( الانتصاف ) بأنه لا دلالة فيه؛ ان لوق عنقي اليكذيت 
أيضاً» . وموقعه حينيئذ من الفضيلة أبين. أي :. هؤلاء لم يكذبوك» فحقك أن تصبر 


عليهم؛ ولا يجزنك أمرهم . وإذا .كان من قبلك من الآنبياء قد كذبهم قومهمء فصيروا: 


عليه وأانت إذ م يكذبوك أجدر بالصبر. فقمد اثتلف» كما ترى» بالتفسيرين 


جميعاً. ولكنه من غ غير الوجه الذي استدل به؛ فيه تقريب لما اختارهءوذلك أن مكل . 


هذه التسلية قد وردت مصرحاً بها في نحو قوله تعالى «وإن يَكَذَبُوكَ ققد كُذبت 


1 رصل من قَبِلِكَ # فسلأه عن تكذيبهم له) بتكذيب غيرهم'من الأمم لانبيائهم. ٠‏ وما 


ْ هوا تفسير حسن مطابق للواقع؛ مؤيد بالنظائر - واللّه اعلم -. 


ف قصبَروا على ما كُذبُوا وَأودُوا 4 أي على تكذيبهم وإيذائهم» فتاس بهم (إحثى 


ْ 1 0 0 0 انام نصرنا ول مَبَدّل لكلمَات ٠‏ الله 4 أي : لمواعيده» من قوله : © ولقد .سبقت ' كَلِمَتنا 


ا 


جه ترس هم لهم مسرو [السافات" ١لا‏ 5 وقوله ف[ كت 


سورة الأنعام, الآية/ 60" 


الله لأعْلبنَ آنا 5095-5 .]1١‏ 
ولقد جاءك من تب الْمرْسَلِينَ4 أي من خبرهم في مصابرة الكافرين؛ وما منحوه 
من النصرء فلا بد أن نزيل حزنك بإهلاكهم» وليس إمهالهم لإهمالهم؛ بل لجريان 
سنته تعالى بتحقق صبر الرسل وشكرهم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
دك كلكا عَليكَإِعْرَاضْهُمْ فإ نِأَسْيَطْعَتَ أن أن تبك َندتى نَفَقانالْار ض أو سُلَمي لم1 


يوام لمعه عل لهك داهن © 


ا لون كَانَ كبر أي: شق وثقلء (عَلَيْكَ ِعْرَاضْهُم4 أي: عن الإيمان بما 

جلت يدامن القراقء ونأيهم عنه» ونهيهم الناس عنه» «فإن استطعت أن تبتغي نَفَقَاً في 
ؤ . الأرض 4 أي سَرباً ومنفذاً تنفذ فيه إلى ما تحت الأرضء حتى تطلع لهم آية يؤمنون 
0 


بهاء «أو سلما في السمَاءٍ 4 أي مصعدا تعرج به فيهاء «فَتَأتيهم بآية4 أي: مما 
: اقترحوه» فافعل. . وحَسَنَ حذف الجواب لعلم السامع به . أي: لكن لم يجعل الله لك 
٠‏ “هذه الاستطاعة»:إذ يصير الإيمان ضرورياً غير نافع. . 


0 ولو شاء اله َجَمعَهُم على الْهُدَى» أي : ولكنه شاء بمقتضى جلاله وجماله 
إظهار غاية قهره» وغاية لطفه, فلا تكُونن » أي: بالحرص على إيمانهم؛ أو الميل 
إلى نزول مقترحهم «إمن الْجَاهلين 4 أي : بما تقتضيه شؤونه تعالى» التي من جملتها 
ما ذكر من عدم تعلق مشيئته تعالى بإيمانهم. إما اختياراء فلعدم توجههم إليه. وإما 
اضطراراء فلخروجه عن الحكمة التشريعية المؤسسة على الاختبار. 

تنبيهات: . 

الأول - في هذه الآية ما لا يخفى من الدلالة على المبالغة في حرصه ينه على 
إسلام قومه. وتراميه عليه إلى حيث لو قَدرَ أن ياتيهم بآية من تحت الأرضء أو من 
فوق السماء. لأتى بها. رجاء إيمانهم: وشفقة عليهم. 

الثاني قال الناصر في ( الانتصاف ) : هذه الآية كافلة بالرد على القدرية في 
زعمهنم أن الله تعالى.شاء جمع الناس كلهم على الهدى فلم يكن. ألا ترى أن 
الجملة مصدرة ب (لو)» ومقتضاها امتناع جوابهاء لامتناع الواقع بعدها فيه 
اجتماعهم علي الهدى, إذا إنما كان لامتناع المشيئة . . فمن ثم ترى الزمخشري 
يحمل المشيثة على فهرهم على الهدى بآية ملجقة» لا يكون الإيما يمان معها اختياراء 


سورة الأنغام, الآيتان/ 5" و /ا"ا 


حتى يتم له أن هذا الوجه من المشيئة لم يقع» وأن مشيئته اجتماعهم على الهدى 
على اختيار منهم) ثابتة غير ممتنعة» ولكن لم يقع متعلقها. وهذه من خباياه 
ومكامنه فاحذرها - واللَّه الموفق -. 

الثالث - لم يقل (لا تََدْنَ جَامِلا) بل من قوم ينسبون إلى الجهل» تعظيما 
لنبيه يله بان لم يُسسّْبد الجهل إليه» للمبالغة في نفيه عنه. وما فيه من شدة الخطاب» 
1 2 : 1 : 5 ِ 5 
سره تبعيد جنابه الكريم عن الحرص على ما لا يكون والجزع في مواطن الصبر» مما 
لا يليق إلا بالجاهلين. 

. القول في تأويل قوله تعالى : 

سيم ل يدوق نوجو 08 


واه در 


يرجعون » ماكر رع واد سي بود مو 
الموتى» لا يتصور منهم الإيمان البتة. أي : إنما يستجيب لك» بقبول دعوتك إلى 
الإيمان» الأحياء الذين يسمعون ما يلقى إليهم؛ سماع تفهمء دون الموتى الذين 
هؤلاء منهم. كقوله تعالى 9إِنّكَلا تُسْمعُ ال مُونَى # [ الدمل ٠٠١:‏ ]» وإن كانوا أحياء 
بالحياة الحيوانية» أموات بالنسبة إلى الإنسانية» لموت قلوبهم بسموم الاعتقادات 
الفاسدة؛ والأخلاق الرديئة. 


م 


9 وط الموتى © مبتدا . ٠‏ يعني : : الكفار الذي ين لا يسمعون ولا يستجيبول» يبعثهم 
الله :يوم القيامة» ملب يرجعون» فيجزيهم بأعمالهم . فالموتى مجاز عن الكفرة كما 
قيل: 0 2 ِ 

قيل: له زا ا عاتم كبعت المرتية ات 


إقناط للرسول #َولْهَ عن إيمانهم. وفي ديعم (موتى) من التهكم بهم» والإزراء 


عليهم؛ ما لا يخفى . 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
وَقَالُوأ أو انر علي أيه منود يَهِعلَإ ب أله قاور رعله أن يرل ا 1 
لكا لحل انتق زه 


(رقالوا4 يعني : مشركي مكة» بيان لنوع آخر من تعنتهم» إذ لم يقتنعوا بما 


وه" ااا سورة الأنعام, الآية / .م" . 


شاهدوا من البينات التي تخرّ لها صم الجبال: « لَولاً نزّل عَلَيَه ءَايَةٌ من ربه 4 أي: 
خارق؛ على مقتضى ما كانوا يريدون ومما يتعنتون: كقولهم « وَالُوا لن تُوْمنَ لك 


حَتى تَفْجِرَلنَا من الآررض ينبوعاً. .> [الإسراء: 9] . الآيات . 
قل إن الله قادر َلَىَ أن ينل ل ءاي ولكن أكْترَهُم لا يعَْمُونَ ن» أي: إن اقتراحها 
. جهلء؛ لما أن في تنزيلها قلعأ لاساس التكليف» المبني على قاعدة الاختيار. أو 
7 استفصالاً .لهم بالكلية» فإن من لوازم حجد الآية الملجئة» الهلاك, يا على سلقه | 
.تعالق في الأمم السالفة. . وشخصيص عدم العلم ياكثرهمء لما أنا بعضهم واققول:علي 
اوم حقفيقة الحال؛ وإثما يفعلون ما يفعلون مكابرة وعناداً. 
0 القرل في تأويل قوله تعالى: ' 
00 ماي لتو أل لاطي رجن ساح كأ ققد لكت 1 
00 2 عنسووثمً 1 تروت 9 
0 "وما مهفي الازضر > أي : مستقرة فيهاء لا ترتفع عنها (إولا طائ ري يزتفع | 
ظ عا إذ «يطير بجناحيه إلأ أمم أمتَالَكُمٍ4 أي: أصناف مصنفة في ضبط ل أحوالهاء . 
وعلدم مال شيء منهاء وتدبيز شؤونهاء وتقدير أرزاقها. 1 | 
ظما فَرْطْنَا في الْكتَاب 4 أي : : ما تركناء وما أغفلناء في لوح القَضاء المخفوظء 
(من شيء» أي : : جليل أو دقيق» فإنه مشتمل على ما يجري في العالم لم يهمل أفيه 
أمر شيء : والمعني : أن الجميع علمهم عند الله لا ينسى واحدا منها من رزقه ١‏ 


مير اس اس اه بر ها 2 


وتدبيره . كقوله: «وما من دابّة في الأرض إلا عَلَى الله رِرقُها و مرها 


ا ا 00 


محم و محص ححصم صوحبوواحجوصوبحوحهيهم 


ومستودعهاء كََُ في كتّاب مين © [ هود ]. أي: : مفصح باتمافيا واعدادها: ٠‏ 

ومظائهاء وحاصر لحركاتها وسكناتها . 9 ثم إلى رهم يُحَشَرُون 4 يغني : الأمم كلهاء 

0 .من الدذواب والطير؛ فينصف بعضهم من بعض» حتى يبلغ من عدله أن ياخد اللجماء 

ش من القرناغ 0 00 : 0 
| تنبيهات: 

:الأول . - قال الزمخشرئ: 1 قلث: فما الغرض 78 كر ذلك؟ اقلت : الدلالة 
58 عظم قدرته) ولطف علمه. 6 وسعة ة سلطانه, وتدبيره تلك الخلائق: المتفاوتة 

3 الاجنان» المتكائرة الاضناف» وهو حافظ لمالها وما عليهاء مهيمن على أجوالهاء 

الأبينك خلا عريكانء وا المكلفين ليسوا ا ليد 

- سار الصيواة.. 


0 ا‎ 1 ٠ 2 2922220« 


007277707222269 


0 سورة لانم اليا مم0 : الوم 


2 وقال الرازعي: المقصود أن غناية اللّه حاصلة لهذه الحيوانات فلو كان إظهار 
آية ملجمة مصلحة؛ لأظهرها » فيكون كالدليل على أنه تعالى قادر على أن ينزل آية . 


3 وقال القاضي : إنه .تعالى لما قدم ذكر الكفار» وبين أنهم يرجعون إلى الله 


. ويحشرون. بيّن بعده بقوله: وما من دَابّة.. الخ» أن البعث حاصل في حق البهائم . 


الثاني - زيادة ( من) في قوله: «ومًا من ذَابّة في الأرض » لتاكيد الاستغراق . 
و( في ) متعلقة بمحذوف هو وصف ل 9«ذابُة 4 مفيد لزيادة التعميم. كأنه قيل: وما 
فرد من أفراد الدواب يسدر في قطر من أقطار الأرض . وكذا زيادة الوصف في قوله: 


0 «تد يعات 


00 قال .في الانتضاف: : في وجه زيادة التعميه » أن موقع قوله: (في الأرضٍ» 
ْ 00 و يُطير ايه م موقع الوصف العام حاوضفة ة العام عامة ضرورة المظابقة فكانه 
مع زيادة/ :الصفة» تضافرت صضفتان عامتان. 


الثالث - قال الزمخشري: إن قلت : كيف قيل (الأمم) مع إفرد الدابة والطائر؟ 
قلت: لما كان قوله تعالى: (وَمًا من ذابّة في الأرضٍ ولا طائر» دالاً على معنى 
الاستغراق» وني من أن يقال: وما من دواب ولا طير» حمل قوله: «إلأ أمَم »4 على 


00 الرليع - دل الآية على إن كل ضدفن من البهاقم أمةء وجاء في الحديث : لولا 
: أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها - وواه أبو داود('» والترمذي عن عبد الله بن 


0 مربي اللديه. 


1 : الخامس - ما ذكرناه في معنى ممائلة الأمم لناء من تدبيره تعالى لأمورهاء 
. وتكفلة برزقهاء وعدم إغفال شيء منهاء مما يبين شمول القدرة» وسعة العلم -.هو 


٠ ْ : 0‏ الأظهر. موافقة نة لقوله تغالى : وما من َي في الأرْضٍ إل على اللّه رزقها. ُ« [ هود: 
003 الآية - والقرآن يفسر بعضه بعضاً. ونقل الواحدي عن ابن عباس أن الحزائلة مي ش 
ْ في ما ععرقته تعالى؛ وتوحيا» وتسببيجه_وتميدة. كقوله تعالى : إن من شيء إلأ 


1 ا داود في : الاضاحي؛ - باب في اتخاذ الكلاب للصيد وغيره؛ حديث 5840 . 
في : : الضيد ١5‏ ب 


2 2 
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و ععمد م 


يسبح بحَمده 1# الإسراء:4 4 ]» وقوله :ل كل قدا عَلمَ صَلاَتَهُ وتَسْبيحَه 4 [ الغور 41]. 

وعن أبي الدرداء قال: أبهمت عقول البهائم عن كل شيء. إلا عن أربعة شياء: 
معرفة الإله» وطلب الرزق» ومعرفة الذكر والأنثى» وتهيؤ كل واحد منهما لصاحبه. 

وقيل: المماثلة في أنها تحشر يوم القيامة كالناس. 

أقول: لا شك في صحة الوجهين بذاتهماء وصدق المثلية فيهماء ولكن 
الحمل عليهما يبعده عدم ملاقاته للآية الأخرى. فالأمس» تأييدا للنظائر, ما ذكرناه 
أولاً - واللّه أعلم -. 

السادس - ما بيناه في معنى (الكتاب) من أنه اللوح المحفوظ ة 10 
وعالم السموات المشتمل على جميع أحوال المخلوقات على التفصيل التام - 
الأظهر, لملاقاته للآية التي اراد ناها تأييداً للنظائر القرآنية. ولم يذكر الإمام ابن 1 ٠‏ 
سوأه. على توسعه. 

وقيل: : المراد منه القرآن كقوله تعالى :9 وَنَْْنَا عَلَيِكَ اران تبْيّاناً لكل شي ءٍ» 
[النحل: 85]. قال الخفاجي: قيل: حمله على القرآن لا يلاثم ما قبله وما بعده. 
ويدفع بأن المعنى لم نترك شيئا من الحجج وغيرها إلا ذكرناه» فكيف يحتاج إلى آية 
أخرى مما اقترحوه» ويكذب بآياتنا؟ فالكلام بعضه آخذ بحجز بعض بلا شبهة. 

وقال أبو السعود: أي ما تركنا في القرآن شيئاً من الأشياء المهمة التي من 
جملتها بيان أنه تعالى مراع لمصالح جميع مخلوقاته. 

قال الشهاب في قول البيضاوي (فإنه قد دون فيه ما يحتاج | ليه من أمر الدين 
مفصملاً أو مجملاً) : يشير إلى أن ما ثبت بالأدلة الثلاثة ثابت بالقرآن» لإشارته بنحو 
قوله نَامْتيرُوا ما أولي الأبْصَار4 [الحشر: ؟]. إلى القياس. وقوله: 9 وما ءَانَاكُم 
الرسول فَحُدُوه © [الحشر: ]ء إلى السنة . بل قيل: إنه بهذه الطريقة يمكن استنباط 
جميع الأشياء منه . كما سال بعض الملحدين بعضهم عن طبخ الحلوى» أين ذكر في 
القرآن؟ فقال: في قوله تعالى : فإ فَاسأَلُوا أهل الذكر إن كنم لا تَعْلَمُونَ © 1 التحل: 
7 ]. انتهى . 

واستظهر الرازي أن المراد ( بالكتاب ) القرآن. واحتج بأن الألف واللام إذا دخلا 
على الاسم المفردء انصرف إلى المعهود السابق» والمعهود السابق من الكتاب عند 

المسلمين هو القرآن. فوجب أن يكون المراد من ( الكتاب ) في هذه الآية القرآن . إذا 


سورة الأبماة اي 4" 


نيت هذاء فلقائل أن يقل : كيف قال تعالى :تقطن في الكتاب من شود 4 مع انه 
ليس فيه تفاصيل علم الطب» وتفاصيل علم الحساب» ولا تفاصيل كثير من 
المباحث والعلوم. وليس فيه أيضاً تفاصيل مذاهب الناس. ودلائلهم في علم الاصول 
والفروع؟.. 
والجواب: أن قوله :ما فرّطنا في الكتاب من شيءٍ» يجب أن يكوة مكيوما 
ببيان الاشياء التي يجب معرفتهاء والإحاطة بهاء وبيانه من وجهين: 
الأول - أن لفظ (التفريط) لا يستعل نفياً وإثباتأء إلا فيما يجب أن يبين» لان 
أحداً لا ينسب إلى التفريط والتقصير في أن لا يفعل ما لا حاجة إليه؛ وإنما يذكر هذا 
. اللفظ فيما إذا قصر فيما يحتاج إِليْه. 
الثاني - أن جميع آيات القرآن» أو الكثير منهاء دالة بالمطابقة أو التضمن أو 
الالتزام على أن المقصود من إنزال هذا الكتاب بيان الدين» ومعرفة الله ومعرفة 
أحكام الله . وإذا كان هذا التقييد معلوماً من كل القرآن» كان المطلق ههنا محمولاً 
على ذلك المقيّد. أما قوله: إن هذا الكتاب غير مشتمل على جميع علوم الاصول 
والفروع؛ فنقول: أما علم الأصول فإنه بتمامه خاصل فيه لأن الدلائل الأصلية 
مذكوزة فيه على أبلغ الوجوه: فأما روايات. المذاهب» وتفاصيل الأقاويل؛ فلا حاجة 
إليها. وأما تفاصيل علم الفروع» فقال العلماء: إن القرآن دل على أن الإجماع؛ وخبر 
الواحد ٠‏ والقياس) حجة فير الشريعة. فكل ما دل عليه أحد هذه الأصول الثلاثة) 
كان ذلك في الحقيقة موجوداً في القرآان . 


وذكر الواحدي رحمه الله لهذا المعنى أمثلة ثلاثة: 
المثال الأول - روي أن ابن مسعود 2١(‏ كان يقول: ما لي لا ألعن من لعنه الله 


)001 أخرجة البخاري في : التفسير» ف ور لشفي ساب رن انق وترل قار 4 
عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والموتشمات والإمتفليمات لسن المغيرات خلق الله فيلخ 
ذلك امرأة من بني أسد يقال لها :آم يعقوب: 
فجاءت فقالت: إنه بلغني إنك لعغنت كيت وكيت . فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله عَوله 
ومن هوافي كتاب الله؟ فقالت: : لقد قرات ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لعن 
كنت قرأتيه» لقد وجدتيه. أما قرات: وما آتاكم الرسول فَحُذُوهُ وما نَهَاكُم عنة نه فانتهوا 4؟ 
1 قالت: بلئ. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أغلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري . 


0 فذهيت فنظرت فلم ترمن حاجتها شيئاً . فقال: :لو كانت كذلك ما جامعتنًا: 
. واخرجه مسلم في : اللباس والزيئة» حديث .31١٠١‏ 


امهم 0 سورة الأنعام: الآية/ ./" 


في كتابة؟ يعني: الواشمة والمستوشمة؛ والواصلة والمسعوصلة» 
:وروي أن امرأة قرأات جميع القرآن» ثم أتته» فقالت: يا ابن أم عبد! تلوت 
البارحة ما .بين الدفتين» فلم أجد فيه لعن الواشمة والمستوشمة! فقال. لو تلوتيه 
لوجدتيه» قال اللّه تعالى: 88 وما ءَانَاكُم الرْسُولَ فَحُذُوهُ 4 وإن مما آتانا به رسول الله 
أنه قال: لعن الله الواشمة والمستوشمة. 
قال الرازي: وأقول: يمكن وجدان هذا المعنى في كتاب اللَّه بطريق أوضح من 
ذلك» لانه تعالى قال في سورة النساء: « ون يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً مُرِيداً لعََهُ الله » 
[ النساء: .]1١١8-١١1/‏ فحكم عليه باللعن» ثم عدد بعده قبائح أفعاله» وذكر من 
حملتها قوله: # ولامرتهم َلَمعَيرنُ خَلْقَ الله 4 [النساء: .]١١15‏ وظاهر هذه الآية 
يقتضي أن تغيير الخلق يوجب اللعن. انتهى . | 
.قلت: وتتمة الحديث تؤيد ذلك أيضاً. ولفظه: لعن الله الواشمات 
والمستوشمات والنامصات والمتدمصات والمتفلجات للحسن المغيّزات خلق الله - 
رواه الإمام أحمد والشيخان وأصحاب السنن عن ابن مسعوه -. 
ش ثم قال الرازي : 
المثال الثاني - ذكر أن الشافعي رحمه اللّه كان جالساً في المسجد الحرام 
فقال: لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم فيه من كتاب اللّه تعالى. فقال رجل: ما 
تقول في المحَرم إذا قتل الزنبور؟ فقال: لاشيء عليه؛ فقال: أين هذا في كتاب اللّه؟ 
فقال: قال الله تعالى : وما عَانَاكم الرْسُول فَخُدوُْ 4 ثم ذكر إسناداً إلى النبي قَفّْه أنه 
قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي . ثم ذكر إسنادا إلى عمر رضي 
الله عنه أنه قال: للمحرم قتل الزنبور. قال الواحدي:. فاجابة من كتاب الله مستنبطا 
بثلاث درجات . 
وأقول ههنا طريق آخر أقرب منهء وهو أن الأصل في أموال المسلمين العصمة. 
قال تعالى: فو لها ما كَسبَت وعلَيْهًا ما اكْتَسَبَت 4 [البقرة: 85؟]. وقال : لآ 
يُسألكم أَمْوالكُم 4 [ محمد قله : 85]. وقال « ولا تَأكُنُوا أموالكم بَيْتَكُمْ بالبَاطل 
لأ أن تَكُونَ تجارة عن تراض مِنْكُم 4 [النساء: 5؟]. فنهى عن أكل أموال النان. 
إلا بطريق التجارة» فعند عدم التجارة وجب أن يبقى على أصل الحرمة. وهذه 
: العمومات تقتضي أن لا يجب على المحرم الذي قتل الزنبور شيء؛ وذلك لان 
التمسك بهذه العمومات يوجب الحكم بمرتبة واحدة. 


700722422952625 
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المثال الغالث - قال الوا احدي: روي في حديث العسيف الزاني(١2‏ أن أباه قال 
للنبي َه : اقض بيننا بكتاب الله . فقال عليه السلام: والذي نفسي بيده! لأقضين 
بينكما بكتاب الله . ثم قضى بالجلد والتغريب على العسيف» وبالرجم على المرأة إن 
اعترفت . قال الواحدي: وليس للجلد والتغريب ذكر في نص الكتاب . وهذا يدل على 
أن كل ما حكم به النبي عَينّه فهو عين كتاب الله . قال الرازي: وهذا حقء لأنه تعالى 


قال : «لتبيْنَ للئاس ما 9 ما بنَزل د 0 عَكِله كان داخلاً تحث هذه 


الآية . انتهى. 
وبالجملة؛ فالقرآن الكريم كلية الشريعة» والمجموع فيه أمور كليات» لأن 
. الشريعة تمت بتمام نزوله» فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتهاء وجدناها قد 
تضمنها القرآن على الكمال. وقد جود البحث في هذه المسألة المهمة؛ العلامة 
الشاطبي في ( الموافقات ) في الطرف الثاني» في الأدلة على التفصيل. فارجع إليه 
وقد نقلنا شذرة منه في مقدمة هذا التفسير. فتذكرا. 


. السابع قال أبو البقاء : (من 4 في قوله تعالى «من شيء» زائدة. . و(شيء) 
هنا واقع موقع المصدر. أي : تفريطاً . وعلى هذا التأويل لا يبقى في الآية حجة لمن 


سقر ده 


ظن أن الكتاب يحتوي على ذكر كل شيء صريحاً. ونظير ذلك : «ولاً يضركم 


رسج برار ه 00 


كيد هم سينا [آل عمران: ]٠‏ أي ضرراً. وقد ذكرنا له نظائر. ولا يجوز أن 


يكون «شيما » مفعولاً به» لأآن «فَرَطْنا» تتعدى بنفسهاء» بل بحرف الجر» وقد 
عديت ب ( في ) إلى هالْكتَاب 4 فلا تتعدى بحرف آخر» ولا يصح أن يكون المعنى: 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الحدود» "٠‏ - باب الاعتراف بالزنى» حديث 1١184‏ و 1160 . عن أبي 
هريرة وزيد بن خالد قالا: كنا عند النبي فيه فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب 


الله. 
فقام خصمه. وكان أفقه منه» فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. 
قال وقل؛. 


قال: إن ابني كان عسيفاً على هذاء فزنى بامرأته. فافتديت منه بماثة رما لكريم 
من أهل العلم فاخبروني» أن على ابني جلد مائة وتغريب عام؛ وعلى امراته الرجم 
فقال النبي عله : والذي نفسي بيده! لاقضين بيبكما بكتاب الله. جل ذكره. المائة شاة والخادم 
1 . وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام . واغدء يا أنَيّس! على امرأة هذاء نإ اعترفت فارجميااء 
فغدا عليهاء فاعترفت» فرجمها. 
واخرجه مسلم في : الحدود» حديث 9١؟.‏ 
5 
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ما تركنا في الكتاب من شيءء لأن المعنى على خلافه» فبان أن التأويل ما ذكرنا. 
انتهى . . 

وقال الخفاجي : التفريط التقصير. وأصله أن يتعدى ب ( في ) وقد ضمن هنا 
معنى (أَغْمَلنا وَتَرَكُنًا ) : ذ «من شيء» في موضع المفعول به وظ من 4 زائدة. 
والمعنى : ما تركنا في الكتاب شيئا يحتاج إليه من دلائله الألوهية والتكاليف. 

هذا .ما ارتضاه أبو حيان والزمخشري؛ وعدل عنه البيضاوي.-لانه لا يتعدى. 
فجعل التقدير ( تفريطاً) فحذف المصدرء وأقيم شيعا » مقامه؛ وتبع فيه أبا 
البقاء» إذ اختار هذاء وأورد عليه في ( الملتقط) أنه ليس كما ذكرء لأنه إذا تسلط 
النفي على المصدرءكان منفياً على جهة العموم: ويلزمه “نه نفي أنواع المصدرء ونفي 
جميع أفراده» وليس بشي لآنة يريد أن المعنى حينئذ : أن جميع أنواع التفريط 
منفية عن القرآن» وهو ممالا شبهة فيه» ولا يلزمه أن يذكر فيه كل شيء كما لزم على 
الوجه الآخرء حتى يحتاج إلى التأويل. كما أن نفي تعديه لا يضر من قال إنه مفعول 
به على التضمين» ؛ كما مرء وأما ما قيل: إن (فرط) يتعدى بنفسه» لما وقع في 
القامؤس:( فرط الشيم »وفرط فيه تفريطا ضيعه وقدم العجز فيه وقصر) فلا نسلم أنه 
يتعدى بنفسه» وتفرد صاحب القاموس بأمر, لا يسمع في مقابلة الزمخشري وغيره. 
مع أنه يحتمل أن تعديته المذكورة فيه ليست وضعيةء بل مجازية» أو بطريق 
التضمين - انتهى كلام الشهاب -. 

أقول: ما للمجد في القاموس» ليس من تفرداته وعندياته» إذ اللغة مرجعها 
السماعء لا الاجتهاد. وموازنته بين الزمخشري وغيره» من باب معرفة الحق بالرجال» 
الذي الصواب عكسه. ؛ على أنه .ليس في ( الكشاف) ما يقتضي ما زعمه. وقد 
استشهد شارح القاموس, الزبيدي شاهدا على تعديته بنفسه؛ تأييداً لكلام المجد, 
قول صخر الغي : 

ذلك يري فلن أقْرْطه أخاف أن ينجزوا الذي وعدوا 

قال ابن سيده: يقول. لا أضيعه» وقوله: بري» أراد سلاحي. ثم قال الزبيدي : 
وقال ابو مرو ترللاك في “كلا وكذا آي تراعدلك وي فبجر ابا قرول صخر. 
انتهى . وأنشد أبو السعود قول ساعدة بن جؤَيّة : 
»* معه سقاءً لا يفرط حمله » 


أي: لا يتركه. ‏ 
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٠‏ وبه يعلم سقوط 1 لابن البقاء» وسقوط دعوى أن أصله أن يتعدى ب (في) 

"ودعوى التضمين السابقة» وتكليف كون ظ شي واقعا موقع المصدر. 

هذا وقرئ « فَرطنا 4 بالتخفيف» وهو بمعنى المشدد؛ وإنما توسعنا فيما روي 
على القول الثاني في معنى الكتاب» لشهرة الآية في هذا المعنى) وإن كان الأظهر 
م يو يت 00007 
ا سر ه]. 

وروى الإمام أحمد(١»‏ عن أبى ذر رضي الله عنه أن رسول الله ينه «راي 
شاتين تنتطحان»» فقال : ديا أبا ذر! هل تدري فيم تنتطحان؟ قال: لا . قال: لكن 
اللّه يدري» وسيقضي بينهما) ٠.‏ وروأه عبد الرازق وابن جرير("), وزاد : ولقد تركنا 
رسول “ الله يه وما يلب طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. 

وروى عبد الله ابن الإمام أحمد؛" في مسند أبيه عن عثمان أن رسول الله عَلله 

و © 

قال: إن الجماء لتقص من القرناء يوم القيامة. 

:وروي عبد ارازف عن أبي اي 0 الآية قال: 1 
ا أن القرتان: ثم يقول 2 ترابا! فلذلك 0 الكافر: 3 ليتني ع 
تراب . وقد روي هذا مرفوعاً في حديث الصور. أفاده ابن كثير 

قلت: روىقك الإمام أحمد(1)) والبخاري فى (الأدب المفرد ) ومسله(*) 
والترمذي<20 عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه مه : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء» من الشاة القرناء» تنطحها) . 


وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس في الآية قال: خشرها الموت. 


.١57 أخرجه في المسند ه/‎ )١( 
من التفسير.‎ ١777 الأثررقم‎ )7( 
. ١6 وفي المستد ه/‎ 
.ه٠١ أخرجه في المسند ص ”لا ج١ والحديث رقم‎ )7( 
.ا/7١1 أخرجه في المسند ص 7786 ج” والحديث رقم‎ 2 
.5٠0 آخرجه مسلم في: البر والصلة والآداب» حديث‎ )8( 
باب ما جاء في شان الحساب والقصناص.‎ - ١ أخرجه الترمذي في : القيامة»‎ )1( 
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وروي عن مجاهد والضحاك مثله. والأول أظهر. 
التاسع - (في الإكليل): استدل بهذه الآية على مسألة أخرى» أخرجه أبو 
الشيخ عن أنس أنه سئل : من يقبض أرواح البهائم؟ قال: ملك الموت . فبلغ الحسن 
فقال: صدق!! وإن ذلك في كتاب الله . ثم تلا هذه الآية؟ 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
لذن كَذَبوْأَايَنا 26 ينتنَاصٌوبكوفي ام لل 8 نِ من لَه يُضَلِلَهُ 
و وَمَن يتَمَأيحمَْه عل رط مُسْيّقبو 69 


قم 
<زالذين عَذيُوا ته بكم في الظلمَات 4 أي 0 وعدم 
فهمهمء وسوء حالهم» كمثل الصم ( جمع أصم وهو .الذي لا يسمع ) والبكم ( جمع 
. أبكمء وهو الذي لا يتكلم). وهم مع ذلك في الظلمات لا يبصرون» فكيف يهتدي 
مثلهم إلى الطريق» أو يخرج مما هو فيه؟ وقد كثر تشبيههم بذلك في التنزيل؛ إعلاماً 
يبيان كمال غراقتهم في الجهل» وانسداد باب الفهم والتفهيم بالكلية. 
: ثم أشار إلى أنهم من أهل الطبع بقوله : « من يشإ الله يضلله ومن يش يَجِعَلْهُ عَلَى 
. ضراط مستقيم 4 أي: فهو المتصرف في خلقه بما يشاءء» فمن أحب هدايته» وفقه 
0 ا م الي . « ومن لم يَجَعَلٍ الله له 
ثور قَمَا لَهُ من ثُو ر».. 
ل ل 500 
نزلت بهم شدة؛ فإنهم يفزعون إليه تعالى» لا إلى الأصنام: فقال تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى:. 
كن ريم ناك نال 1ك لسَاعةٌأَمَيرَئو 


1 520 أي : م 0 0 عذاب 0 أي : مثل ما نزل بالأمم 
الماضية الكافرة»: «أو أتتكم الساعة » يعني القيامة «أغير الله ٠‏ تدعون » أي: في 
كشف العذاب عنكمء وهذا محط التبكيت . أي أتخصون آلهعكم بالدعوة إلى 3 
تلك الشدة» بل لا تدعونها مع الله أيضاً ( إن كنم صادقين © متعلق ب 00 
مؤكد للتبكيت» كاشف عن كذبهم. 


4-4١ صورةالأنعام,الآيات/‎ 020202 


2 القول في تأويل قوله تعالى : 
232 بَْإِيَتدَعوََكْسِ دما تَدموَونِمَةَوَتَسَوْدَمَافتوْنَ © 


امسا 


( بلإِيَاه َدعُون» أي : تخصون بالدعوة « فَيَكْشْف ما تدعون | ليه إن شاء 4 أي : 
إن شاء كشفه . والتقييد بالمشيئة لبيان أن إجابتهم غير مطردة» بل هي تابعة لمشيئته ْ 
١‏ تعالى) المبنية على حكم استاثر بعلمها «وَتَنْسَونَ ما تشركون» أي: تغركون ما 
كا ا الت نيا لتر 3 يي 6 
الكشف 9 الإبدان بترتبه على الدعاء خاصة . 
ثم بين تعالى أن من كفار الأمم السالفة من بلغوا في القسوة إلى أن أخذوا 
بالشدائد ليخضعوا ويلتجهوا إلى الله تعالى» فلم يفعلوا لني 22 تقال : 
القول في تأويل قوله تعالى: -. 
وَلَدَأَرَسلنَآ لك أْمَمِ نفك مَحَذْ ته يلاسك والصرَاءلملّه برعو 67 
ل : رسلا فكذبوهم ولم 5 
الرخاء ط فَأَحَدَنَاهم بالبأساء 4 أي : الشدة والقحط» 9 والضراء # أي : المرض ونقصان 
الانفس والأموال « لَعلْهُمِ يعَصَرَعونَ 4 أي: يتذللون ويتخشعون لربهم ويتوبون إليه من 
لقول في توي قوله تعالى : 
يت 84 01 م 2 و و 
اوبوت 
اق انا مدان اي ره والتمسكن . ومعناه. نفي التضرع. 
6 لل عير مم ا 
را وإنما ابتلوا به دوين لهم الشيطان ما وا 0 أي : : من الشرك . 
00 ش فالاستدراك. على المعنى لبيان الصارف لهم عن التضرع. وأنه .لا مانع لهم إلا قساوة 
قلوبهم: وإعجابهم بأعمالهم المزينة لهم . 
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كن 


إن قلت : قد أسند تعالى هنا التزيين إلى الشيطان» وأسنده اف ا ترا 


« وكذلك ريا لكل أمّة عَمَلَهُمْ [الأنعام : .]٠١‏ فهل هو حقيقة فيهما. أو في 
أجدهما؟ قلت: : وقع التزيين في مواقع كثيرة : فتارة أسنده إلى الشيطان» كالاية 
الأولى؛ وتارة إلى نفسه كالثانية» وتارة إلى البشر كقوله «( زينَ لكثير من الْمُشركين 
َل أولادهم شرَكَاؤهُمْ 4 [ الانعام: .]٠1‏ - في قراءة - وتارة مجهولاً غير مذ كور 
فاعله كقوله 9 زَيْنَ للْمُسْرِفِينَ » [ يونس: ؟١1].‏ لأن. التزيين له معان يشهد بها 
الاستعمال واللغة: أحدها: إيجاد الشيء حسناً مزيئاً في نفس الأمر» كقوله 
تعالى :99 زَينًا السّمَاءٌ الدئيًا 4 والثاني حمل مزهنا من غير ريا جحاد» كتزيين الماشطة 
العروس» والثالث: جعله محبوباً للنفس» مشتهى للطبع» وإن لم يكن في نفسه 
كذلك. فهذا إن كان بمعنى خلق الميل ذ في النفس والطبع لا يسند إلا إلى الله لانه 
الفاعل له حقيقة». لإيجاده له» ولغة ع لاتصافه بخلقه. وإن كان بمجرد تزويره 
وترويجه بالقول وما يشبههه؛ كالوسوسة والإغواء» فهذا لا يسند إليه تعالى حقيقة 
وإنما يسددا إلى المشر او الشيطات» وإذا لم بذكر فاغلة» يقر في كل مكان مأ يليق به 
- كذا في ( العناية) -. 
ارك فى تاريل ار تعالى : 


سر 0 0 --ه 


لما ذو لكاو 0 يم داجما 
بمآأو هيدام ميمُوَ 0 
«فَلَمًا نسوا ما ذُكْرُوا به» أي: من الباساء 0 أي تركوا الاتعاظ به 
( فتحنا عَلَيهِم أبراب كُل شَيءٍ» أي : من النعمء كالصحة والسعة وراحة البال والأمن» 
وصنوف رغائبهم؛ استدراجا وإغلاء ومكراً بهم عياذاً باللّه من مكرهء «حَتّى إِذَا 
فَرِحوا بما أُونوا » من مطالبهم ورغائبهم: مع الشرك ظأْحَدْنَاهِمِ 4 أي: بالعذاب 
المستاصل» ٠‏ (بغتة» أي: فجأة بلا تقديم مذ كر إذ لم يفدهم في المرة الأولى: 
ل فَإذَا هم مبَلسُونَ 4 متحسرون» يعسون من كل خير. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
فيلأتو يس نوأ وا لسر نلعن © 
« فقطع دَابر الوم الدين ظَلَمُوا 4 أي : آخرهم. كناية عن الاستمصال» لأن ذهاب 


00362: 2 266 22-2622 2> 


ب 
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0 آخر الشيء يستلزم ‏ .ذهاب ما قبله. وهو من ( دَبْرَه) إذا تبعه» فكان في دبره . أي : 
. خلفه. فالدابر ما يكون بعد الآخرء ويطلق عليه تجوزاً. وقال أبوعبيد: دابر القوم 
ْ آخرهم . وقال الأصمعي: الدابر الأصل» ومنه: قطع اللّه دابر أي : أصله. ' 

ل وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالْمِينَ4 أي: على ما جرى عليهم من الهلاك. فإن إهلاك 
الكفار والعصاة من حيث إنه تخليص لأهل الأرض» من شوم عقائدهم وأعمالهم؛ 
نعمة جليلة يحق أن يحمد عليهاء لا سيما مع ما فيه من إعلاء كلمة الحق التي 
نطقت بها رسلهمء عليهم السلام. 

تنبيهات : 

. الأول - روي في هذه الآية أخبار وآثار. منها ما أخرجه الإمام أحمد(') عن 
سي : إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما 
يحبةء قإنما هو استدراج: ثم تلا رسول الله عله :ل قَلَمًا نَسُوا ما ذُكْرُوا به. #- 

إلى - ف . . هم مُبْلِسُونَ © ورواه ابن جرير"2 وابن أبي حاتم عنه. 
٠‏ وروى ابن أبي حاتم أيضاً عن عبادة بن الصامت أن رسول الله عله كان يقول: 


م اميه 


إذا أراد اللّه بقوم اقتطاعاً فتح لهم ( أو تح عَلَيْهِم ) باب خيانة» 9 حَتَى إِذَا فَرحوا 
بَمَا أوُْوا دنهم بَغْنّة . . 4 الآية. ورواه أحمد وغيره. 

وقال الحسن المصري: من وسع اللّه عليه» فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له. 
ش ومن قثّر عليه؛ ولم ير أنه ينظر له» فلا رأي له . ثم قرأ . 8 قَلمًا نَسوا. . # الآية - قال 
. الحسن: مكر بالقوم» ورب الكعبة! أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. 

وقال قتادة: بغت القوم أمر الله وها ]تفل الله قرماً قط إلاعدد سكرتهم وغرتهم 
ونعمتهم» فلا تغتروا باللّه» فإنه لا يغتر باللّه إلا القوم الفاسقون - روى ذلك ابن أبي 
م ظ 

الثاني - قال الرازي: قال أهل المعاني: وإنما أخذوا في حال الرخاء والراحة 
ليكون أشدء لتحسرهم على ما فاتهم من السلامة والعافية. 

الثالث - قال الزمخشري: في قوله تعالى: طوالْحَمَدَ لله رَبَ الْعَالَمِينَ4 إيذان 


)١( 00‏ أخرجدفي المستد 6/ 140.. 
اد )١(‏ الاثررقم 05 من التفسير. 


5-0 0 


سورة الأنعام, الآية/ 45: 


بوجوب الحمد عند هلاك الظلمة) وأنه من أجل النعم» وأجزل القسم. أي : فهو 
إخبار بمْعدئ الآمرء تعليماً للعباد. 

. قال الناصر في ( الانتصاف ): ونظيرها قوله تعالى : وَآمْطَرنًا عَلَيْهِمَ مَطْرأء فَسَاءَ 
مَطَرَ المَنْذَرِينَ قل الْحَمْدُ لله وَسَلمَ عَلَى عِبَاده الْذِينَ اصْطَفَى 4 [النمل: 8ه 9ه] 
فيمن وقف ههناء وجغل الحمد على إهلاك المتقدم ذكرهم من الطاغين» ومنهم من 
وقف على « المندرين 4 وجعل الحمد متصلاً بما بعده من إقامة البراهين على 
وحدانية اللّه تعالى» وأنه جل جلاله خير مما يشركون. فعلى الأول يكون الحمد 
حفن واي الثاني فاتحة ؤهو مستعمل فيهما شرعاًء ولكنه “في آية النمل أظهر في 
عرنه مفييها لبها يعد وني ,قد اتام خم اه قدي دسا إلا عضي الساق 
غير ذلك لكي 
ل على م ا ا وأدغاء المي فيها ممنوعة فإن 00 يفسر بعضه بعضاً. 

القول في تاريل قوله 7 

- 2-6و ل 00 دع ده يه ك2 
فلن سما اناعد أله ا َموي 0 نيكم 
بَوظرَحَيْكَ كَيْفَ نْصَر فا ليت شَُمَّهْميصَدفوْنَ 0 ْ 

بقوله تعالى, :ارتم إن أحذ الله سَمْدَكُمْ رأنمارخم» بان اسك وأعماكمء 
«وَحَتَم عَلَى قُلُوبِكُم 4 بان غطى عليها ما يزول به به عقلكم وفهمكم «إمن إِلَهُ غير الله 
يأتيكم به؟ 4 أي: بذلك الماخوذ. وإنما خصت هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر لانهاً 
10 أعضاء الإنسان» فإذا تعطلت اختل نظام الإنسان» وفسد أمره» وبطلت مصالحه 

وق ًَ نُصَرّفْ الآيات 4 أي نوردها بطرق مختلفة» 0 
ورانظر) يقيل التمجيب من عدم تائرهم بجنا عليتوا من الآيات الباهرة . 


ثم هم يُصدفون 4 أي: بعد رؤيتهم تصبريف الآيات يعرضون 'عنهاء فلا 
يتأملون فيهاء عفادا وحسدا وكبراً. 


تنبيهات : 
الآولة - المراد بالآيات: : إما مطلق الدلائل القرآنية مطلقاء أو ما ذكر من أول 
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00 سورة الأنعام الآية/ /49- 


-- 1 وتوجيده المشار إليها بقوله : إن أتاكم عذَاب ؛ الله . . © الآية . ومن الترغيب بقوله: 


0 وضعهم الإعراض عما صرف الله له من الآيات: موضع الإيمان. 


السورة إلى هناء أو ما ذكر قبل هذا من المقدمات العقلية الدالة على وجود الصانع 


#فيُكشف ما تَدَعون إِلَيه #. والترهيب بقوله : (إذأخَدَ الله سَمْعَكُم. .» الآية. ومن 
0 العنبيه والتككير بأحوال المتقدمين. ذهب إلى كل بعضُ من المفسرين» وعموم 
اللفظ يصدق على ذلك كله بلا تدافع . 
الثاني - قال بعض المفسرين من الزيدية: دلت الآية على جواز الاحتجاج في 

آمر الدين . انتهى. وهو ظاهر. . ا ٠‏ 
ْ . الثالث - المقصود من هذه الآية: بيان أن القادر على تحصيل هذه 5 


00 البيت. وصونها عن الآفات» ليس إلا اللّه تعالى . وإذا كان الأمر كذلك» كان المنعم 
ابهذه النعم العالية» والخيرات الرفيعة» هو الله تعالى. فوجب أن يقال: المستحق 
0 للتعظيم والثناء والعبودية ليس إلا الله تعالى . وذلك يدل على أن عبادة الأصنام طريقة 


00 باطلة فاسدة - قرره الرازي -. 
ْ 2 أشار تعالى إلى تبكيت لي آخر بإلجائهم إلى الاعتراف باختصاص العذاب 


القول في تأويل قوله تعالى : 
<٠‏ قُلَارَ َس َكُمنَ نكم عَذَا ب لله عمد أَوَجَهَرةٌ هَل يْهَرَك إِلَا الوم 
الطنِيمُوت © 


٠‏ طِثُل رُم إن أتاكُم» لإعراضكم عن الآيات بعد تصريفها (عَدَابْ الله4 
أي : : المستاصل لكم؛ البْغَْة)4 أي : فجأة من غير:تقاديم ما يشعربة) إذلم يعد ها 
تقدم» «أو جهرة 4 بتقديمه مبالغة في إزاحة العذر. وقيل : ليلاً أو نهارء كما في 

قوله تعالى : «إبَيّانا أو نهار 64 لمآ أن الغالب فيمّا اتى ليلا البعتة؛:وفيما أتى نهاراً 


سام 


0 الجهرة طهْل يُهَلَك إلا اَم الطالمُو) أي :هل يهلك يذلك العذاب إلا أتبع؟ ' ووضع 


الظاهر موضيعه. تسجيلاً عليهم بالظلم. .وإيذانا بأن مناظط إهلاكهم ظلمهم الذي هو 


3 ثم أشار تعالى إلى وظيفة الرسل» وتحقيق ما:فِي عهدتهم) اواك 
كفار د سس جب تمل باليسالة أضلاء بقوله مبتجاله: 


أن سورة الأنعام, الآيات / /4 - 68 


القول في تأويل قوله تعالى : 
لس لهرت لصوو 0-0 سد سر خأو سس سن سم و عرسا 


وما مولام ومن ناموك فلااحو ف علبَهم 
اح سل ل ل تعر 
ولاهم يرون 0 
5 0 الْمرَسَلينَ إلا مَشرينَ» بالثواب لاهل 1 ن ار الصالحة. 
والاخلاق» و ل اع البشارة» «إ فلا حَوف عَلَِهم 4 أي : من العذاب الذي أنذروا به 
دنيوياً واخروياء «ولا هم يحزئون » أي: بفوات ما بشروا به من الثواب العاجل 
والآجل . 
القول في تأويل قوله تعالى: 


007 


وَأَلّذِنَ َكَدَبوَايَمًا * 


د د ألْمَدَ 0200 7 
ا لعَدَابمَاك يبون 4 

«والّذين كَذْبُوا بآياتنا يَمَسّهُم الْعَذَابْ4 أي: الذي أنذروا به عاجلاً أو آجلا 
«بما كانوا يَفَسَقُونَ4 أي: عن أمر الله في ترك الإيمان» ومباشرة الاعمال الطالحة 
واكتساب الأخلاق الرديئة. ١‏ 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

قل ل أَهولُ وى وكلتب :1 2 3 


وح ص 


8 عماوج ِلك لهل يسْبَوى ال ار فلا تَكفَون 6 

قوله تعالى : : «قل لا أفول لَكُم عندي خزائن ) الله 4 أي: قل لهؤلاء ا 
المقترحين عليك تارة تنزيل الآيات» وأخرى غير ذلك: لا أدعي أن خزائن رزق الله 
مفوضة إلي» فأعطيكم منها ما تريدون من قلب الجبال ذهباًء وغير ذلك . 

( والخزائن: جمع خزانة» وهي اسم للمكان الذي يخزن فيه الشيء» وَخَرْنُ 
المشيء إحرازه» بحيث لا تناله الأيدي). 


«ولا أعلم الْغيبْ 4 أي : : من الغاله تعالى حتى تسألوني عن وقت الساعة أو 
وقت نزول العذاب أو نحوهما. 

« ولا أقول نكم ني مَلَك 4 أي: حتى تكلفوني من الافاعيل الخارقة للعادات ما 
لا يطيقه البشر من الرقي في السماء ونحوه» أو تعدوا عدم اتصافي بصفاتهم قادحاً 
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3م ايد دما لهذا الرْسُول يكل الطَّمَام وَيَمْشِي في 
6ب ل ا حكى لقترييرا علي 


لاله الغ لا تعلق لها بشيء من ذكر قطعاً. جل ركسا ف عار عن تلفق 
ن جاهة الله عز وجل» والعلم بمقتضاه فقطء كما ينبئ عنه قوله تعالى : 


١‏ أله ا ا 


بكم 500 
طقل لهل يستوي الأعمى والْبَصير» مثل للضال والمهتدي على الإطلاق. 
. والاستفهام إتحاري» والمراد إنكا ر استواء من لا يعلم ما ذكر من الحقائق» ومن 
يعلمها. وفله الإشعار بكمال ظهورهاء ومن التنفير عن الضلال» والترغيب في 


لا يخفى. . أفاده 0 07 


جعل بعض المفسرين قوله تعللى : قل لآ آهل لَكُمْ عندي خَرَائُ الله 
غيلب 4 تبروا من دعوى الألوهية» لأن قسمة الأرزاق بين العباد» ومعرفة 
خضوصان به تعالى . 0 ولذا كرر في الملكية لفظ «ولاً ول ». 


ل 
: ل ح كذا 


: السعود : وجعل هذا ت تبرؤاً عن دعوى الإلهية» مما لا وجه له قطعاً. 
4 لجنيا - قال الجنبائي : الآية دالة على أن الملك ا لان المعنى : 
زلة فوق منزلتي . ولولا أن الملك أفضل» :وإلا لم يصح 
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ا 


”م سورة الأنعام الآية/ .0 


قال القاضي: إن كان الغرض بما نفى طريقة التواضع؛ فالاقرب أن يدل ذلك 
على أن الملك أفضل» وإن كان المراد نفي قدرته على أفعال لا يقوى عليها إلا 
الملائكة. لم يدل على كونهم أفضل. ". ش 

وقرر الزمخشري الأول تايبدا لمذهبه فقال في تفسير الآية: أي لا أدعي ما 
يستبعد في العقول أن يكون لبشر من ملك خزائن الله وهي قسّمه بين الخلق 
وأرزاقه» وعلم الغيب» وإني من الملائكة الذين هم أشرف جنس خلقه الله تعالى» 
وأفضله» وأقربه منزلة منه. أني: لم أدع إلهية ولا ملكية» لأنه ليس بعد الإلهية منزلة 
أرفع من منزلة الملائكة» حتى تستبعدوا دعواي وتستنكروهاء وإنما أدعي ما كان 
مثله لكثير من البشرء وهو النبوة. انتهى . 
2 وتعقبه الناصر في ( الانتصاف) بقوله: هو يبنى على القاعدة المتقدمة له» في 


تفضيل الملائكة على الأنبياء. ولعمري إن ظاهر هذه الآية يؤيده» فلذلك انتهر 
الفرصة في الاستدلال بها. ولمخالفه أن يقول: إنما أوردت الآية رداً على الكفار في 
قولهم: دما لهذا الرسّول يَأكُلٌ الطّعامَ وَيَمْشي في الآسواق للا أنِْلَ عَلَيّه مَلَك 
فْيَكُونَ مع تذيرا أو يلقى إِلَيّهِ كَنْرّ4 . . الآية - فرد قولهم: ما لهذا الرُسول يكل 


للطعام» وحينئذ لا يلزم منها تفضيل الملائكة على الأنبياء؛ لأنه لا خلاف أن 
الأنبياء») ياكلون. الظعام». وأن الملائكة ليسوا كذلك » فالتفرقة بهذا الوجه متفق 


عليهاء ولا يوجب عليه ذلك اتفاقاً على أن الملائكة أفضل من الانبياء . 


وكذلك رد قولهم أو يُلقَى إِليّهِ كرح بانه لا يملك خزائن اللّه تعالى حتى 
يأتيهم. بكنز منها على وفق مقترحهمء ولا قال لهم ذلك حتى يقام عليه الحجة به. ' 


ثم قال الناصر رحمه اللّه: ولم يحشن الزمخشري في قوله (ليس بعد الإلهية 


منزلة أزفع من منزلة الملائكة ) فإنه جعل الإلهية من جملة المنازل كالملكية» ومثل 


هذا الإطلاق لا يسوغ. والمنزلة عبارة عن المحل الذي ينزل اللّهُ فيه العبد من علو 


وغيره؛ فإطلاقها على الإلهية تحريف . واللّه الموفق للصواب . 


الثالث - قال الرازي : ظاهر قوله تعالى : « إن أنْبع إلا ما يوحى إل 4 يدل على أنه 
َه لا يعمل إلا بالوحي» وهو يدل على حكمين: 
٠.‏ الأول < عاذ النص يدل على انه اق لم يكن يححكم من تلقاء نفننه في 


شيء من الأحكام؛ وأنه ما كان يجتهد؛ بل جميع أحكامه صادرة عن الوحي؛ ويتأكد 


| 

ا 

إلا: 
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سورة الأنعامءالآية/. ١ه‏ 


هذا بقوله تعلى: ونا طن الى إن مرإ َي" ُوحى 6 . 


. الثاني - أن نفاة القياس قالوا: ثبت بهذا النص أنه عَولّهُ ما كان يعمل إلا بالوحي 
النازل عليه؛ فوجب أن لا يجوز لأحد من أمته أن يعملوا إلا بالوحي النازل عليه» 


: 0 3 يفلد تعالى : ف( فاتبعره 4 وذلك ينفي جواز العمل بالقياس. ثم أكد هذا الكلام 
0 بقوله: طقُل هَل يستوي الأعَمى وَالْبَصيرُ4 وذلك لآن العمل بغير الوحي يجري مجرى 
2 عمل الأعمى. والعمل بمقتضى نزول الوحي يجري مجرى علم البصير. ثم قال « أفلا 


تعف ُرُونَ 4 والمراد منه التنبيه على أنه يجب على العاقل أن يعرف الفرق بين هذين 
ْ ل ١‏ | رجو فلاس معرفه الا 


ا 0 
والمسألة مدونة في الأصول. وقد صح عنه عَيتهُ أنه قال: أوتيت القرآن ومثله 


كم نا اغير تبالي :أن إولنك الِمشرَكيْنَ كالضم البكم العمي » بل الموتى» إذ 
الم يععظوا بتصريف الآيات الباهرة» أمر بتوجيه الإنذار إلى من يتأثر بما يوحي إليه» 


دس لأولعك الفجار, فقال تعالى: 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
7 وَأنذِرٌ «اِْسيحَافَ ب محسَروأ 1 اه 


١‏ ل 5 إلى رهم 
ل لْهُم من دونه 4 يعني : من دون الله تعالى» « ولي » أي : ناصر ينصرهم ولا 
شفيع 4 يشفع لهم وينجيهم من العذاب؛ غيره تعالى : 9 لَعَلّهُم يُتَفْوَ» أي : الاعتقادات 
الفاسدة» والأعمال الطالحة» والأخلاق الرديثة . 


قال في ( العناية ) : خص بالذ كر هؤلاء» لأنهم الذين ينفعهم الإنذار ويقودهم 


220202 إلى التقوى. وليسَ المراد الحصر حتى يرد أن إنذاره لغيرهم لازم أيضا : انتهى . 


1 .وجملة « ليس لهم 4 في موضع الحال من « يحشروا »»؛ فإن:المخوف هو 


0 ْ ْ 00 الحشر على هذه الحالة. والمراد ب (الولي) و( الشفيع) الآلهة التي كان المشركون 


م 
1 
1 
1 

4 


ٌ 0 
ع5 
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مسوم سورة الأنعام, الآية / إن 


يزعمون أنها شفعاؤهم» وحينئذ فلا دلالة في الآية على نفي الشفاعة للمسلمين؛ لان 
شفاعة الرسل يومكئذ إنما تكون بإذنه تعالى؛ فكانها منه تعالى. 

القرل في تأويل قوله تعالى : | 
َل اديص لمق روجهم مالك مزح يوم نوو 

وَمَامِنَ حساك علدّهم من سيو ترد هم تكن نألف يميت 6 

روى الإمام مسلم 2١(‏ عن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه قال: 000 
الله يَكِلّْهُ ستة نفرء فقال له المشركون: اطرد هؤلاء يجترئون علينا! قال: وكنت أنا 
وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهماء فوقع في نفس رسول 
الله عله ما شاء الله أن يقع؛ فحدّث نفسه. فانزل الله تعالى: « ولا تَطْرّد الذينَ».. 
الآية. 


1 ورك الات اححد)! "ان لين مسغزة قال 000000000 
عَلنه , وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار» فقالوا يا محمد! أرضيت بهؤلاء؟ 1 


1-03 ل ل وله ص هاس 


عليه القرآن: « وآنْذرٌ به الْذِين يَحَاقُونَ أن يحشروا | لى بهم 4 إلى قوله 8 أَلِيْس الله 


2 


بأعلم بالشاكرين © . 

وروأه ابن جرير 25١‏ عن ابن مسعود أيضاً قال: مر الملا من قريش برسول اللّه 
عه وعنده صهيب وبلال وعمار وخبّاب وغيرهم من ضعفاء المسلمين. 

وفيه : فقالوا : يا محمد! أرضيت بهؤلاء من قومكء أهؤلاء من اللَّهُ عليهم من 
بيننا وتحن تنيز تيعا ليو لاز اطردهم» فلعلك إن ٠‏ طردتهم نتبعك! فنزلت هذه الآية: 
« ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة وَالْعَشي ». . الآية. 

ووراء ما ذكرناء روايات لا تصح ولا يوثق بها. 

إذا علمت ذلك تبين أنه عله لم يطردهم بالفعل» وإنما هم بإبعادهم عن | 
مجلسه آن قدوم أولكك؛ ليتألفهم فيقردهم ذلك إلى الإيمان» فنهاه اللّه عن إمضاء | 
ذلك الهم. 


20١١‏ أخرجه مسلم في : فضائل الصحابة» حديث 15 و5ة. 
(؟) أخرجه في المسند 4٠١ /١‏ : والحديث رقم 97980. 
(9) الالرزرقع ١1168‏ عن التفسير. 


0 افما أورده الرازي من كونه عَْتّْهُ طردهمء ثم أخذ يتكلف في الجواب عنه؛ 
ْ لمنافاته العصمة على زعمه؛ فبناء على وام . والقاعدة المقررة أن البحث في الآثر فرع 
1 ثبوته» وإِلا فالباطل يكفي في رده؛ كوئه باطلاً . وقد أوضحت ذلك في كتابي ( قواعد 
0 0 . والمعنى :تعد هزلاء الختصلين بهدة الصقات 
بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك. كقوله :لا واصْيرٌ نَفْسَك مع اْذِين, يَدعونَ 
ولع يرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْدَ عَيمَاكَ عنهم ثريد زية الحيّاة الدثيّاء ولا 
نع مغل َه عن كناو وه ركان آم رطا 6 [ الكهف 8 

وقوله تعالى : « يدعو ربهم » أي يعبدونه ويسألونه» ( بالغداة والعشي » قال 
سعيد بن المسيب وغيره : المراد به الصلاة المكتوية. 20 

٠ ْ‏ وقوله تعالى : 9يُرِيدُودَوَجْهَهُ4 المراد بالوجه الذات؛ كما في قوله إ كُل شيم 
مالك إلا وَجْهَهُ # ومعنى إرادة الذات الإخلاص لهاء. والجملة حال من « يدعو 4 


ااي: : يدعون ربهم مخلصين له فيه» وتقييده به لتاكيد عليته للنهي» فإن الإخلاص 


من أقوى موجبات الإكرام» المضاد للطرد. 

. وقوله تعالى : لما علَيَكَ من حسَابِهم من شَيءِ وما من حسابك عَلَهِم من شيم»» 
تقول نوح عليه السلام في الذين قالوا نون لك وَاْبَعَكَ الأردلُونَ قال وَمّا علمي 
بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا عَلَى ربي لو تَشعرونَ © [الشعراء:١11١5-1١١1]‏ 
أي: إنما حسابهم على اللَّه عز وجل» وليس علي من حسابهم من شيء؛ كما أنه ليس 
عليهم من حسابي من شيء. 

قال العلامة أبو السعود: الجملة اعتراض وسط بين النهي وجوابه» تقريراً له 
وذلنا لجاا عير يتوهم كونه ا لطردهم من أقاويل الطاعئين في دينهم» كداب 
قوم نوح حيث قالوا. «إما نَرَاكَ اتَبَمَكَ إلا الّذِينَ هم أراذلنا بادي الرّأي # أي: ما 
عليك شيء من حساب إيمانهم وأعمالهم الباطنة» حتى تتصدى له؛ وتبني على 
ذلك ما تراه من الأحكام» وإنما وظيفتك» حسبما هو شأن منصب النبوة» اعتبار 
ظواهر الأعمال؛ وإجراء لكام على موجبها. وأما بواطن الأمر فحسابها على العليم 
بذاث الصدورء كقوله تعالى: إن حسَابِهم إل عَلَى رَبِي 4 وذكر قوله تعالى : ف وَما 
من حسّابك عَلَيْهِم من شيء 4 مع أن الجواب قد تم بما قبله» للمبالغة في بيان انتفاء 


كون حسابهم عليه عله » بنظمه في سلك ما لا شبهة فيه أصلاء وهو انتفاء كون 


: فعله عليه السلام» عليهم؛ على طريقة قوله تعالى : لا يسْتَاخْرُونَ ساعَة ولآ 


1ش 
ْ 
٠ش‏ 
1ْ 


يَسَتَقَدمُونَ # [الأعراف: 4]. وأما ما قيل من أن ذلك لتنزيل الجملتين منزلة جملة 
واحدة؛ لتادية معنى واحد » على نهج قوله تعالى «إ ولا تَزِر وَازِرَةٌ ور أُخْرَى # فغير 
حقيق بجلالة شأن التنزيل . انتهى . 

والقول المذكور للزمخشري» حيث ذهب إلى أن العملدين في معنى جملة 
واحدة». تؤدي مؤذى طإوَلا تر الآية» وأنه لابد منهما. 

هذاء وقيل: التهير للمشركين: والمعنى : : لا يؤاخذون بحسابك» ولا أنت 
بحسابهم؛ حتى يهمك إيمانهم» ويجرك الحرص عليه إلى أن تطرد المؤمنين. ‏ 

وآاغرب المهايمي حيث قال: والحماة' لكوتهم اربات شرف :ومال» يكزهون 
مجالستهم: لقلة شرفهم ومالهم» فقال عز وجل لأشرف الناس: فطإما عَلَيّكَ من حسابهم 
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من شيء» أي : : ما يعود عليك من نقصهم في الشرف والمال عليهم من شيءء فإذا لم | 


بلحدات معنوم» ولم باخلدوا كمالك يبلي عدك: اقلا وه لطر كم . انتهى . 
ش وفيه بعد لعدم ملاقاته لآية نوح السالفة. ولا يخفى مراعاة النظائر. 


وفي (العناية ): قدم خطابه عه في الموضعينء تشريفاً له. وإلا كان الظاهر 


24 -ٍ 


(وَمَا عَلَيْهِم من حسابكٌ من شيءٍ) بتقديم ( على ) ومجرورهاء كما في الأول. وفي 
النظم رد العجز على الصدرء كما فى قوله: عادات السادات» سادات والعادات. 


. وقوله تعالى: 9 فَعَطْرَدهُمْ فَنَكُودَ من الظالمين» الظلم: وضع الشيء في غير 
محله؛ أي: : فلا تهم بطردهم عنك» فته فتضع الشيء في غير موضعه. : 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
٠‏ مكَدَِك فسا بعصم عض لَيَمُولوا ستولا َكانه يهم 
ناليس هبعلم سكرب (©) 
«ركدلك قسن دك هم الشرفاء «إببَعض» وهم المستضعفونء بما مننا 
عليهم بالإيمان. وقوله : «ليَقُولُوا 4 أي : الشرفاء ‏ أهؤلاء 4 أي المستضعفون» 8 من 


ْ الله علَيْهِمْ من بيننًا أي: بشرف الإيمان» مع أن الشرفاء على زعمهمء أولى بكل 


شرف فلو كان شرفاً لانفكس الأمر فهو إنكاز لآن يخّص هؤلاء من بينهم بإصابة 


ا ا 3_7 


. الحق» والسَبق إلى الخير» كقولهم: دلو كَانَ 0 إِليه 1# الأحقاف ١١:‏ ]. 


ثم أشار تعالى إلى أنه إنما من عليهم بنعمة الإيمان» لأنه علم أنهم يعرفون قدر 


م 0 
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هذه النعمة» فيشكرونها. حق شكرها 0 قدرهاء فلا يشكرونهاء 
بقوله سبحانه «أليس الله بأعلّم بالشاكرين» ؟ فهو رد لقولهم ذلك؛ وإبطال له 
وإشارةٌ إلى أن مدار استحقاق الإنعام» معرفة شأن النعمة» والاعتراف بحق المنعم. 
كما أن فيه من الإشارة إلى أن أولعكك المستضعفين عارفون بحق نعم الله تعالى في 
تنزيل القرآن» والتوفيق للإيمان» شاكرون له تعالى على ذلكء؛ مع التعريض بأن 
القائلين بمعزل عن ذلك كله - ما لا يخفى . 

قال الحافظ ابن كثير: إن رسول اللّه َيه كان غالب من اتبعه في أول بعثته 
ضعفاء الناس» من الرجال والنساء» والعبيد والإماء؛ ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل» 
كما قال قوم نوح لنوح وما نَرَاكَ اتَبَمَكَ إلا الّذينَ هم أَرَاذلمَا بَادِي الرأي . 4 
[هود:7؟] الآية - وكما سال هرقلٌ »١(‏ ملك الروم أبا سفيان - حين سأله عن تلك 
المسائل -: ( فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال: هم 


أتباع الرسل) وكان مش ركو مكة يسخرون. بمن آمن من ضعفائهم ويعذبون 1 


يقدرون عليه منهم؛ وكانوا يقولون : «أهؤلاء من الله علَيهِم من بيدا © كقوله : لو 
كآن يرا مَا يفون إليه 4 [الأحقاف: .]١١‏ وكقوله تعالى :ل وإِذَا تتْلَى عَلَيِهِم 
ءَايَانّنا ينات قَالَ الذينَ كَمَروا للّذينَ ءَامَنُوا أي ؛ المَرِِقَيْنِ حير مَقَامَا وأحسن نَدِيا4 
[ مريم: 1 قال الله تعالى في جواب. ذلك : «وكم أهلكنًا َبَلَهُم من قَرَن هم 
أحبن. .آثاثاً ورثياً 4 [مريم: 74]. 'وقال في جوابهم هنا: «أليس الله بعلم 
بالشاكرين 4 أي : له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهمء فيوفقهم ويهديهم سبل السلام» 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه» ويهديهم إلى صراط مستقيم. كما قال 
. تعالى لأ وين َاهَدُوا فيا ديهم سبلن وإ الله َمَعَ الْمُحْسِدِينَ 4[ العنكبوت:15]. 

وفي الحديث الصحيح<(": إن اللّه لا ينظر إلى صوركم, ولا إلى ألوانكم؛ 
ولكن ير إلى قلومكم واعمالكم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في : بدء الوحي» " - حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع؛ حديث 27 عن أبي 
سفيان .لما أرسل إليه هرقل في ركب من قريش» وكانوا.تجاراً بالشام» في المدة التي كان رسول 
الله عَيته ماد فيها ابا سفيان وكفار قريش» فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه.. . وهو حديث 
'طويل يوبجّه فيه هرقل إلى أبي سفيان عما يعلمه أبو سفيان عن رسول الله يله ليقت مسلماً 

ْ الاطلاع على هذا الحديث فإن فيه خيراً كثيراً. 

(5) آأخرجهمسلمفي : البر والضلة والآداب: حديث +7 ونصه: عن ابي هريرة قال: قال رسول الله عله 

(إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم ) وأشار بأصابعه إلى صدره. 

202 واألخرجه الإمام احمد في المسند ؟/-85؟ حديث رقم 4 .78١‏ 
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وروى ابن جرير عن.عكرمة قال: جاء عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» ومطعم 
ابن عدي» والحارث بن نوفل» وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل» في أشراف من بني عبد 
مناف» من الكفار إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب! لو أن ابن أخيك يطرد عنه . 
موالينا وحلفاءناء فإنما هم عبيدنا وعسفاونا - كان أعظم في صدورناء وأطوع له 
عندناء وأدنى لاتباعنا إياه» وتصديقنا له. فأتى أبو طالب النبي َيل فحدثه بالذي 
كلموه به فقال عمر بن الخطاب : لو فعلت ذلك» حتى تنظر ما الذي يريدون» وإلام 
يصيرون من قولهم! فأنزل اللّه عز وجل هذه الآية: « وائذر به الْذينَ يَحَافُونَ أن 
يحشَروا إلى ريهِم 4 [الانعام : 0١‏ إلى قوله ( أليس الله بأعلّم بالشاكرين 4. قال: 
وكانوا: بلال وعمارٌ بن ياسر وسالم مولى أبي حذيفة وصبيح مولى أسيد. ومن 
الحلفاء : ابن مسعود, والمقداد بن عمرو» ومسعود رٍ بن القاري» وواقد بن عبد اللَّه 
الحنظلي؛ وعمرو بن عبد عمرو ذو الشمالين» ومرئد , بن أبي مرثد - وأبو مرثد من 
و ل ا 


عمر) ا 2,229 00 
الآية. 
تنبيهات وفوائد ؛ 


١ح‏ أن الوانجب فى الناغاء الإخلاص به لأنه تعالى قال: 8« يريدون وجهه 4 - 
هكذا قال الحاكم - وهكذا جميع الطاعات» لا تكون لغرض الدنياء قال النفس 
الزكية عليه السلام : إذا دعا الإمام ثم وجد أفضل منهء وجب عليه أن يسلم الأمر له. 

٠‏ فإن لم يفعل ذلك فسقء لأنه إن لم يفعل دل على أنه طالب للدنيا. 

؟ - ودلت على أن الغداة والعشي لهما اختصاص بفضل العمل والدعاء 
فلذلك خصهما بالذكر. 

؟٠‏ - ودلت على .أن الفضل بالأعمال. وما خرج من المفاضلة من غير أمر 
الدين» كالكفاءة في النكاح» فذلك لمخصص. نحو قوله عليه السلام : العرب بعضها 
أكفاء للبعض. 

4 - ودلت على أن أحداً لا يؤخذ بذنب غيرهء وهي كقوله: « ولا 1 
وِزْرَ أخرى 4 [الأنعام: 4 ]. وقد تقدم ما ذكر فيما ورد أن الميت ليعذب ببكاء 
أهله على أن المراد إذا أوصاهم بذلك. 
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1 8-:ودلت غلى أن حديث النفس لا يؤاخذ به لانه قد روي أنه َه قد هم 
بذلك. 

ظ 5 - ودلت على أن الفقر لا يؤثر في حال المؤمن . وقد ورد في الحديث يث١(١)2‏ عنه 
َيه : يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم بكذا سنة. وروي أن آخر من يدخل . 
الجنة من الصحابة عبد الرحمن بن عوف لكثرة ماله . وروي أن عليّاً عليه السلام لم 
يخلف شيئاً بيد وفاته - هكذا في التهذيب - انتهى . 


أقول: الحديث الأول رواة الترمذي عن أبي هريرة وقال: حسن صحيح ) 
ولفظه : يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام وأما حديث : آخر من يدخل 
الجنة من الصحابة. . الخ فلم أجده بهذا اللفظ. 


١ 

وقد روى البزار وأبو نعيم عن أنس عن النبي َه : أول من يدخل الجنة من ١‏ 
أغنياء أمتي عبد الرحمن بن عوف . والذي نفس محمد بيده! لن يدخلها إلا حبوا. 7 
قال السيوطي: إستاده ضعيف ‏ كذا في (منتخب كنز العمال) في ترجمة عبد ١‏ 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه» في ( فضائل الصحابة ). ١‏ 
ل - هذاء وقال ابن الفرس: قد يؤخذ من هذه الآية أن لا يمنع من يذكر الناس ' 

باللّه وأمور الآخرة في جامع أو طريق أو غيره. قال: وقد اختلف المتأخرون في مؤذن 
.يؤذن بالاسحارء ويبتهل بالدعاء؛ يردّد ذلك إلى الصباح» وتأذى به الجيران؛ هل ١‏ 
يمنع: ؟ واستدل (من قال: لا يمنع ) بهذه الآية وبقوله: ومن أظلم ممن )ملع 
مُسَاجد الله 6 [ البقرة: 4 ..]١١‏ الآية. انتهى . ١‏ 
م 


8 - قرأ ابن عامر لإ بِالعُدّوة 4 بالواو وضم الغين» هنا وفي سورة الكهف», 
والباقون بالألف وفتح الغين» وهي قراءة الحسن ومالك بن دينار وأبي رجاء العطاردي 
وغيرهم. ش 

“قال نوصي :قرا ا عام رزب عيد الوقن الحلسن (١‏ بالعد و1 )2 روقر العامة 
(بالغداة) ونراهما قزآ ذلك اتباعا للخطء لانها رسمت كمع المصاحف بالواو ٌ 
كالصلاة » والزكاة» وليسء في إثباتهم الواو في الكتابة» دليل على أنها القراءة» لآنهم 


ونصه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيتّهُ وتدخل الفقراء الجنة قبل الاغنياء؛ بخسمائة عام؛ 
نصفف يوم» وقال: هذا حديث حسن صحيح . 1 


[ أخرجه الترمذي في : الزهدء لا - باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم؛‎ )١( 


ا 
كك 
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قد كتبوا ( الصلاة والزكاة ) بالواو» ولفظهما على تركهاء فكذلك ( الغداة)» على هذا 
وجدنا ألفاظ العرب .انتهى . ش 

وقال أبو علي الفارسي: الوجه قراءة العامة ( بالغداة)» لانها تستعمل نكرة» 
فأمكن تعريفها بإدخال لام التعريف عليها. فأما (غدوة) فمعرفة» وهو علم صيغ له 


' وحينئذ. فيمتنع دخول لام التعريف عليه كسائر المعارف» وكتابتها بالواو لا تدل 


على قولهم. انتهى . 

.قال الشهاب مجيباً ومناقشاً: إن (غدوة) وإن كان المعروف فيها أنها علم 
جنس» ممنوع من الصرف, ولاتدخله الآلف واللام» ولا تصح إضافته» فلا تقول: 
غدوة يوم الخميس - كما قال الفراء -ولكتة سمع اسم جنس أيضاء منكراً مصروفاء 


0 فتدخله اللام» وقد نقله سيبويه في كتابه عن الخليل» وذكره جم غفير من أهل اللغة 
.. والنحوء فلا عبرة بقول أبي عبيد أن من قرا بالواو أخطاء وأنه اتبع رسم الخط» لأن 
© الغداة تكتب بالواوء كالصلاة والزكاة» وهو علم جنسء لا تدخله الالف واللام» 
ا والمُخَطَئُ م مَخْطومٌ لما مر. وقد ذكر المبرّد عن العرب تنكيره وصرفه؛ وإدخال الالف 


واللام عليه؛ إذا لم يرد غدوة يوم بعينه؛ ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» وكفى 
بوقوعه في القراءة المتواترة حجة؛ فلا حاجة إلى ما قيل: إنه علم» لكنه نكر لا< 
تنكير علم الجنس لم يعهد . ولا أنه معرفة» ودخلته اللام لمشاكلة العشي . كما١‏ 


قوله: رأيت الوليد ب بن اليزيد مباركاء إذ قال ( اليزيد ) لمجاورة الوليد . ومنه تعل 
: المشاكلة قد تكون حقيقة . انتهى . 


5 في القاموس :. العْدوة بالضمء البكرة» وما بين صلاة الفنجر وطلوع 


ش الشمس كالغداة. والعشي والعشية: آخرالنهار.” 


وفي الصحاح: من صلاة المغرب إلى العتمة. 
. وقال الأزهري: يقع العشي على ما بين الزوال والغروب . 
٠‏ - جعل الزمخشري ( ذلك ) إشارة إلى هذا الفتن المذكورء حيث قال: 
نل كلك القع النظنم؛ فتنا بعض الناس ببعضء أي: ابتليناهم بهم. وعبر عنه 


:بذلك» إيذانا. بتفخيمه . كقولك: : ضربت زيداً ذلك الضرب : ولايلزم منه تشبيه 
ْ الشيء بنفسشةه لان المثل ليس بمراد» إنما جيء به مبالغة؛ كما يقال (١‏ ذلك كذلك) 


كذا إقرره ؛ العلامة . ٠‏ يعني : أن التشبيه كما يجعل كناية عن الاستمرار» لأن ماله أمثال 
يستمر نوعه بتجدد أمثاله» كما أشار إليه شراج الحماسة في قوله: 
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ش سور لأنعام: الآية / 64 


هكذ يذهب لزلا وى لد - افيه 


الإشارة إلى البعي م 5 
شْ المشار به إلى هذا الفتن القريب المذكورء وليست الكاف فيه زائدة. ومن قال إنها 
مقحمة أراد أن التشبيه فيه غير مقصود فيه» بل المراد لازمه الكنائي أو المجازي. 
والزمخشري؛ لما في هذا الوجه من البلاغة والدقة» اختاره فيما ورد فيه كذلك - كذا 
0 | 
0 وال أبو ار 0 إلى مصدر ما يعده من لفل أ 
5 كائناً مكل ذلك الفتون» والكاف مقحمة لتأكيد ما أفاده الك الإشارة من 
8 الفخامة؛ .فصار نين المصدر المؤكد؛ لا نعتاً له. والمعنى :. ذلك الفتون 1 
00 الشهاب : هذا الإقحام للمبالغة: مطرد في عرقي العرب والعجم. انتهى . 
20 وقيل: الكاف ليست بزائدة؛ والمشار إليه هو المشبه به؛ الأمر المقرر في 
الذهنء والمشبه ما دل عليه الكلام من الآمر الخارجي» والمبالغة إنما يفيدها الإبهام 
الذهني والتفسير بقوله: ( فتنا, وهو ما يعلمه كل أحد من الفَعْنَ مّنْ هو - انظر 
(العباية ) -. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
٠‏ كَإِدَا ذا َالَأ يُؤممَُايِناقٌَُ سكع 25ب 221 تَفَيِهِ 


العيدًا تَمْمنْعيِ] و هد ا 
+2 عر 


غافو جيم © 


تقس حمق أل عمل مكح مو هال أ سوم ىر 
ذهب جماعة من المفسرين إلى : أن هؤلاء هم الذين سأل المشركون طردهم 

وإبعادهم» فأكرمهم الله تغالى بهذا الإكرام. ش 

0 قال البيضاوي: : وصفهم تعالى بالإيمان بالقرآن» واتباع الخجحج: بعد ما وصفهم 
ِ ارات على العبادة: وأمره بأن يبدأهم بالتستلجي» )أو بلع لام ال الله تعالى إليهم؛. 


تت يت 


أشض سورة الأنعام. الآية/ 4ه 


:وبيشرهم . بسعة .رحمة الله تعالى وفضلهء بعد النهي عن طردهم» إيذاناً بأنهم 
الجامعون لفضيلتي العلم والعمل؛ ومن كان كذلك ينبغي أن يقرب ولا يطرد» ويعز 
ولا يدّل؛ ويبشر من الله بالسلامة في الدنياء والرحمة في الآخرة . انتهى . 
وسلف عن ابن جرير أنها نزلت في عمر رضي الله عنه. وأخرج الفريابي وابن 
أبي حاتم عن ماهان» قال: جاء ناس إلى النبي عله فقالوا: إنا أصبنا ذنوباً عظاماً » فما 
رد عليهم شيئاء فانزل اللّه: «وإذًا جَاءكَ ». . الآية. ولا يخفى أن الآية تشمل جميع 
ذلك» وربما تتعدد الوقائ ع المشتركة في حكم واجدء فتنزل الآية بياناً للكل . وتقدم 
لنا في مقدمة هذا التفسير» » في بحث سبب النزول» أن قول السلف : نزلت في كذاء 
قد يتمقصدون به أن واقعته مما يشملها لفظ الآية, لنزولها إثرهاء فتذ كرهء وأجل فكرك 
في أطرافه» فإنه مهم جداً. . وبمعرفته يتدفع إشكال الرازي الذي قرره عنا. 
وقوله تعالى : 9 كتب على نفسه سه الرَحْمّة 4 أي : أوجبها على ذاته المقدسة, 
تفضلاً منه وإحساناً وامتناناً . 
وقوله : « أنه مَن عمل 4 الخ بدل من 9الرحمة4. وقرئٌ بكسر الهمزة على أنه 
تفسير للرحمة بطريق الاستعناف . 
وقوله : ط بجهالة 4 في موضع الحال؛ أي : عمله وهو جاهل» وفيه معنيان: 
أحدهما - أنه فاعل فعل الجهلة, لآن من عمل ما يؤدي إلى الضرر في.العاقبة» 
وهو عالم بذلكء أو ظان» فهو من أهل السفه والجهلء, لا من أهل الحكمة والتدبير 
ومنه قول الشاعر: 
على أنها :قالت 'عشية . رُرْيّهَ جهلت على عمد ولم تك جَاهلاً 
والثاني - أنه جاهل بما يتعلق به من المكروه والمضرة» ومن حق الحكيم أن 
لا يقدم على شيء حتى يعلم حاله وكيفيته - كذا في الكشاف -. 
فعلى الأول» الجهل: بمعنى السفه والمخاطرة من من غير نظر للعواقب؛ كما 
2 في قوله: ش 
وكانت العرب تغمدح بهء فلا حاجة لتقدير مفعول .. 
وعلى الثاني» المراد: الجهالة بمضارٌ ما يفعله. 
وقوله تعالى :ظوأصلّح4 أي: العمل. كقوله :ا وَعَمَلَّ عَمَّلا صَالحاً 4 [ الفرقان:٠97].‏ 


سورة الأنعام, الآيتان/ 08 و 5ه 


ورؤى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه عه : لما 
. قضى الله على الخلق كتب فى كتابه» فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت 


:4 0 


نقل بعض المفسرين عن الحاكم أنه قال: دلت الآية على وجوب تعظيم 
المؤمنين. ودلت على أنه ينبغي إنزال المسرة بالمؤمن» لأنه أمر بأن يقول لهم 
« كنب عَلَى نَفْسه الرّحْمّة 4 لتطيب قلوبهم. انتهى . 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
َكَدَِكَ تعض لأ لمت وَلِتَسِْينَ سب لُالْسجرِمِينَ (60) 


«ركذلك فصل الآيات » أي : آيات القرآن» في صفة المطيعين والمجرمين. 
ومر قريب الكلام على ( كذلك ) 9 وَلعَسَبِينَ سَبيل الْمُجَرِمِين 4 بتانيث الفعل بناء عل 
تأنيث الفاعل. وقرئْ بالتذكير بناء على تذكيره؛ فإن ( السبيل) مما يذكر ويؤنث» 
وهو عطف على علة محذوفة للفعل المذكورء لم يقصد تعليله بها بعينهاء وإنما 
قصد الإشعار بان له فوائد جمة» من جملتها ما ذكر. أو علة لفعل مقدرء هو عبارة 
وقرىئُ بنصب (السبيل ) على أن الفعل متعد» وتاؤه للخطاب . أي ولتستوضح أنت» 
يا محمد! سبيل المجرمين؛ فتعاملهم بما يليق بهم - أفاده أبو السعود -. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


يوم مه 


لف ميث أنأعدَل تَدَعُونَ من دوو أمظ لايع 
ا مس الْمَهْيينَ (©) 
«قُل إني نهيت ؛ أن أعبد الْذين تدعون من دون الله 4 أي : تعبدونه أو تسموثه 
آلهة . ثم كرر الأمر ا بقوله تعالى: «قُل لا أتبع أهواءكم 4 أي : 
في عباده الأصنام» وطرد من ذكر. 
ثم قال البيضاوي : هو إشارة إلى الموجب للنهي . وعلة الامتناع عن متابعتهم» 
: واستجهال لهم» وبيان لمبدأ ضلالهم» وأن ما هم عليه هوى, وليس بهدى. وتنبيه 
2 لمن تحرّى الحق على أن يتبع الحجة ولا يقلد . انتهى . 
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وقد ضَللت إذأ» أي : إن اتبعت أهواءكم» لمخالفة الأمر الإلهي والعقل 
520 . «وما أنا من المهتدين 4 أي : للحق إِن اتبعت ما 3ك وفيه تعريض بأنهم 
كذلك. 

اقول في تأويل قوله تعالى : 

3 ا نرق شيداند ىما امَنْتَعْجِلُوتَ سح بودن 


1 مايه 1 يرل صا 9 

ل ل ا أوحاها إلي» لا 
يمكن التشكيك فيها « وكذبتم به» استعئاف أو حال؛ والضمير للبيئة. والتذكير 
باعتبار المعنى المراد . أعني : الوحي» او القرانه أونحوهماء ما عندي ما تَستعجلُون 
به 4 أي : من العذاب. 

قال أبو السعود: استئناف مبين لخطئهم في شأن ما جعلوه 59007 
بالبينة» وهو عدم مجيء ما وعد فيها من العذاب الذي كانوا يستعجلونه بقولهم: 
طمَتَى هذا الوعد إن كُنْتَم صادقينَ 4 [يونس: 48 ].؟ بطريق الاستهزاء» أو بطريق 
الإلزام» على زعمهم. أي: ليس ما تستعجلونه من العذاب الموعود في القرآن» 
وتجعلون تأخره ذريعة إلى تكذيبه» في حكمي وقدرتي» حتى أجيء به وأظهر لكم 
صدقه. أو ليس أمره بمفوض إلي . ْ 

إن الحكم إلا لله 4 أي : لو كان عندي لكنت أنا الحاكم؛ لكن ما الحكم في 
ذلك تعجيلاً وتاخيراً إلا لله وقد حَكْمْ بتاخيره» لما له من الحكمة العظيمة» لكية 

محقق الوقوع لآنه «يقص الحقّ» أي: يبينه بياناً شافياء « وهو خَيرٌ الفاصلين » أي : 
القاضين بين عباده . 

قرئْء طيَقَضٍ الحق» بالضادء وانتصاب الحق على المصدرية» لآنه صفة مصدر 
محذوف قامت مقامه. حاو على المفعواية بتضمين ويتعبي ) معي زيفد) ار هو 
متعد من (قشبى اللارع ) إذا صتعها . قال الهذلي : | 

٠‏ وعليهما مَسرودتآن قَضَاهُمًا داوذ أو صنع السوابغ م 
قال الرازي: واحتج أبو عمر على هذه القراءة بقوله: « وَهُوَ خَيْرٌ القَاصلين » 


2 


حتت حتت ات حت بت كرت 2 
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قال: : والفصل يفون قي اناد لاافي القصص. وأجاب أبو علي الفارسي . فقال: 
م ههنا لمعن القولة. ذا وقد جاء ا القول. قال ا لإ لقول 


دع برو مم 4 8م 


0 سن : 7]. انتهى . 
7 قال الشهات : معنن (يقصة) أي ييينه بياناً شافيَاه وهوعين القضاءً. 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
قل ولمع ملةننتجأويم. لش المت بتكو 
بيت (©6. 

٠‏ وأو لأا عدم شاوه ب لفن لتر بن رم وهلة ألم بالطائمين» 
أي : لو أن في قدرتي وإمكاني العذاب الذي تتعجلونه: بأن يكون أمره مفوضا إلي من 
قبله تعالى» لقضي الأمر بيني وبينكم: » بأن ينزل ذلك عليكم إثر استعجالكم . 

. وفي (العناية ): قضي الأآمر بمعنى قطع. وقضاوه كناية عن إهلاكهم. 
قال أبو السعود: وفي بناء الفعل للمفعول من الإيذان بتعيين الفاعل» الذي هو 


الله تعالى؛ وتهويل الآمرء ومراعاة سن الأدب - ما لا يخفى. فما قيل في تفسيره: 

لأهلكتكم عاجلاً» يا لربي » واقتصاصاً من يم به» ولتخلصت سريعا - 

بمعزل من توفية المقام حقه. 

وقوله تعالى : «والله أَعلّم بالظالمين 4 اعتراض مقرر لما أفادته الجملة الامتناعية؛ 
من اتنفاء كل آمر العذاب مفوضا إليه ييه المستتبع لانتفاء قضاء الأمرء وتعليل له. 

والمعنى: واللّه تعالى أعلم بحال الظالمين» وبانهم مستحقون للإمهال بطريق 


الاستدراج؛ لتشديد العذاب» ولذلك لم يفوض الأمر الى ٠»‏ فلم يقض برشل 


العذاب . انتهى . 


تنبيه: 


قال ابن كثير: فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية» وبين ما ثبت في 
الصحيحين )١(‏ عن عائشة أنها قالت لرسول الله يه يا رسول اللّه!ا هل أتى عليك 
01١‏ أخرجه البخاري في : بدء الخلق» 7 باب إذا قال أحدكم آمين في السمائ فوافقت “إحداهما 


الاخرى؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» الحديث رقم .1١٠17٠8‏ 
وأخرجه ممُسلم في : الجهاد والسير. حديث .١١١‏ 


اليلق ّْ ش سورة الأنعام, الآية/ 6ه 


يوم كان اشنامن يرم اجد؟ فقال : لقد لقيت من قومك, وكان أشد ما لقيت منهم 
يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما 
أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا بقرن التعالب» فرفعت - 
رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلتني . فنطرت فإذا فيها جبريل» فناداني فقال: إن الله عز 
وجل قد سمع قول قومك لكء وما ردوا عليك» وقد نعث إليك ملك الجبال لتأمره 
بما شعت فيهمء قال فناداني ملك الجبال» وسلّم علي» ثم قال: يا مجحمد! إن اللّه قد 
سمع قول قومك لك. وأنا ملك الجبال. وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك. فما 
شئت؟ إن شعت أن أطبق عليهم الاخشبّين! فقال له رسول الله عله : بل أرجو أن 
شرح الس افاك هيو يعد الله ريه لذ باهر لور نيا + 

.وهذا لفظ مسلم: : فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم فاستأناهم, وسأل لهم 
التأخير؛ لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيقاً . 

فالجواب: - واللّه أعلم - أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب 
الذي يطلبونه» حال طلبهم له لأوقعه بهم . وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع 
العذاب بهم؛ بل عرض عليه ملك الجبال؛ أنه؛ إن شاء أطبق عليهم الأخشبين؛ وهما 
جبلا مكة؛ يكتنفانها جنوبا وشمالأ» فلهذا استاني بهم؛ وسال الرفق لهم “انعهي: 

ثم بين تعالى اختصاص المقدورات الغيبية به» من حيث العلم؛ إثر بيان 
اختصاص جميعها به تعالى من حيث القدرة: بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


وح اساي ممه ور 


قلتي راض رعواو رار مَاشسْقط 


: ئيرج 
« وعنده مُقاتح الْقَيب4 جمع (مفتح بكسر الميم» وهوالمفتاح) وقرئ 
« مُقَاتيح العَيب © شبه بالآمور الجليلة التي يستوثق منها بالأقفال؛ وأثبت لها 
المفاتح تخييلاً. 
. وقوله تعالى : الآ يعَلَمَهَا إل هرم تاكيد لمضمون ما قبله؛ وإيذان بان المراد 
الاختصاص من حيث العلم. والمعنى : ما تستعجلونه من العذاب ليس مقدوراً لي؛ 
حتى ألزمكم بتعجيله ولا معلوماً لدي لاخبركم بوقت نزوله؛ بل هو مما يختص به 


262007 5--1526238© 


'سورة الأنعامء الآية/ 9ه 


الى قدزة وعلمً وله حسسنا تقضيه مشيق المبنية على الحكم والمصالح - 
أفاده أبو السعود ‏ 
.ثم لما بين تعالى علمه بالمغيبات» 1 بالمشاهدات» على اختلاف أنواعهاء 
. وتكثر أفرادها بقوله: 9« ويَعلّم ما في الْبرَ والْبْحر 4 من الخلق والعجائب. ثم بالغ في 
إحاطة علمه بالجزئيات الفائتة للحصر بقوله سبحانه فوا سقط من ورقة إلا يَعلْمهَا ولا 
. حبّة في ظُلُمَات الأرضٍ ولا رطب ولا ابس إلأ في كِتَاب مُبين» أي: مكتوب ومحفوظ في 
العلم الإلهي: 
ْ الأول - قال الحاكم: دل قولهتعالى الررين بر اح عاب قول 
ا : إن الإمام يعلم شيئاً من العت انتهى: 
وفي ( فتح البيان ): في هذه الآية الشريفة مايدفع .أباطيل الكهان والمنجمين 
ولرنمين وغيرهم من مدعي الكشف والإلهام» ما ليس من شأنهم, ولا يدخل تحت 
قدرتهم» ولا يحيط به علمهم . ولقد ابتلى الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه الأجناس 
الضالة؛ والانواع المخذولة؛ ولم يربحوا من أكاذيبهم وأباطيلهم بغير خطة السوء 
المذكورة في قول الصادق المصدوق وله( : دن إبى كاه رسكا فدكطريم 
أنزل محمد). ْ : 
قال أبن تممه : أوتي نبيكم كل شيء إلا مفاتيح الغيب. 
قال ابن عباس: إنها الأقدار والأرزاق . 
.2 وقال الضحاك: خزائن الأرض» وعلم نزول العذاب . 
وقال عطاء: هو ماغاب عنكم من الغواب والعقاب . 
0 وقيل: هو انقضاء الآجال» وعلم أحوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم 
اجمالهم. واللفظ أوسع مظاك 


6 لخي الإمام عمد في المسند 085 ونصضه : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَكن 
٠. ْ‏ قال ومن أتى حائضاً أو امرأة في دبرهاء أو كاهناً فصدقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد عليه 
: الصلاة والسلام. : 
1 واخرجحه ابن ماجة في : الطهارة» 1 - باب النهي عن إتيان الحائضء الحديث رقم 5 ". 
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1م ' سورة الأنعام: الآية/ 9ه 


وعن ابن عمر أن رسؤل الله يَيْْه قال(١):‏ : «مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا 
الله تعالى . لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله ولا يعلم أحد ما يككون في الأرحام 
إلا اللّه . ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداً . ولا تدري نفس بأي أرض تموت . ولايدري 
أحد متى يجيء المطر) - أخرجه البخاري - وله ألفاظ. . وفي رواية: ولايعلم أحد 
متى تقوم الساعة إلا اللّه . انتهى . 

الثاني - قرئ ( ولا حبة ولا رطب ولا يابس ) بالرفع» وفيه وجهان: أن يكون 

عطفاً على محل (من ورقة) وأن يكون رفعاً على الابتداء» وخبره «إلأ في كتابٍ 
مبين » كقولك : لاارجل منهم ولا امرأة إلا في الدار - كذا في الكشاف-. 
:.. - :العالك .ما إسلفناه في: (الكتاب المبين)..من أنه (اللوح المحقوظ) .هو 
المتبادر من إطلاقه أينما ورد. وقيل: الكتاب المبين علم اللّه تعالى. والأظهر الأول. 

قال الزجاج: يجوز أن يكون اللّه جل ثناؤه أثبت كيفية المعلومات في كتاب 
' من قبل أن يخلق الخلق» كما قال عز وجل : لما أصاب من مصيبة في الأرْض ولا في 
ل ا 5. وفائدة هذا الكتاب . 
أمور: 


أحدها - أنه تعالى إنما كتب هذه الأحوال في اللوح المحفوظ لتقف 
الملائكة على نفاذ علم الله تعالى في المعلومات؛ وأنه لا يغيب عنه مما في 
السموات والأرض شيء. فيكون ذلك عبرة تامة كاملة للملائكة الموكلين باللوح 
المحفوظ», لأنهم يقابلون به ما يحدث في صحيفة هذا العالم» فيجدونه موافقاً له . 

وثانيها - يجوز أن يقال: إنه تعالى ذكر ما ذكرء من الورقة والحبة» تنبيهاً 

.ا للمكلفين على أمر الحساب» وإعلاماً بأنه لايفوته من كل ما يصنعون في الدنيا 

شيء» لأنه إذا كان لا يهمل الأحوال التي ليس لها ثواب ولا عقاب ولا تكليفء فبان 
لا يهمل الأحوال المشتملة على الثواب والعقاب أولى . 

وثالثها - أنه تعالى علم أحوال جميع الموجودات؛ فيمتنع تغييرها عن مقتضى 
ذلك العلم» وإلا لزم الجهل, ؛ فإذا كتب أحوال:جميع الموجودات في ذلك الكتاب 
على التفصيل التامء امتنع أيضا تغييرهاءٍ وإلا لزم الكذب» فتصير كتثْبَةٌ جملة الأحوال 
في ذلك الكتاب موجباً تام وسبباً كاملاً في أنه يمتنع تقدم ما تآخرء وتاخر ما تقدم» ش 


00 أخرجه البخاري في: الاستسسقاى 9 باب لا يدري متى يجيء المطر إلا اللّه. 
5 08 


1 سورة الأنعام اآية/ 3 
كاقل صلرات الله علي" : جف القلب بما هو كائن إلى زم الفا قي 
ْ امه ل ل ع ل 
واخرج أيضاًعن عبد الله بن التارث قال: ما في الأرض من شجرة: ولا كمغرز 
إبرة» إلا عليها ملك موكل ياتي اللَّه بعلمها. يبسها إذا يبست ورطوبتها إذا رطبت. 
وكذا رواه ابن جرير2' 2 . : 
٠‏ وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :خلق اللّه النون وهي 
الدواة» وخلق الالواح» فكتب فيها أمر الدنيا حتى تنقضيء ما كان من خلق مخلوق» 
ا أورزق حلال ٠‏ أو حرام أوعمل بر أوؤ فجور» وقرأ هذه الاية أرما سقط ين روقر 4 
ْ إلى آخر الآية . ش 
القول في تأويل قوله تعالى : 
0 2ع سو سن ماسعاس غر < 0 
وَهْوَالْرىْتوَدَكُم بالل يشل ماخر حتمها هارم ا يبعَتُحكمفيد 
ع سل هد هه اله سور ا 2 
العم رسيي كاله مجك بتكم يكم 00 
وهر الذي يَتَوَفَاكم باللْيل 4 أي: ينيمكم فيه. استعير (التوفي) من الموت 
للنوم؛ لما بيتهمامن المشاركة في زوال الإحساس والتمييز» فإن أصله قبض الشيء 
بتمامه. ْ 1 
ٍَوَيَعْلَممَا َرَحكُم بتار أي فيه: : وتخصيص تخصيص الليل بالنوم» والنهار بالكسب» 


أجريا :على : المعتاد» ثم يبعككم 4 أي : وك أطلق' البعث ترشيحاً للتوفي ‏ 


« فيه 4 أي : في النهار ف« لِيُقَضى أجل مُسَمَى » أي ليتم مقدار حياة. كل أحد. 


لِتُم إِلَيْه مَرْجِعُكُم4 أي: رجوعكم بالبعث بعد الموت» لاثم ينببُكُم بمَا كشم 
تَعْمَلُونَ 4 أي: في ليلكم ونهاركم» بالمجازاة عليه مبالغة في عدله. 


)١(‏ أخرجه الإمام احمد في المسند ١917/7‏ والحديث رقم 58614 ونصه: عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: وسمعت رسول الله قله يقول وإن .الله خلق خلقه؛ ثم جعله في ظلمة» ثم أخذ من 
نوره ما شاء ثم ألقاه عليهم؛ فاصاب النور من شاء أن يصيبه؛ وأخطا من شاء. فمن أصابه النور 

يومهذ فقد اهتدئى» ومن أخطا يومئذ ضل . فلذلك قلت : جف القلم بما هو كائن». 
(70) الأثررقم ١7708‏ من التفسير. 


ا 
3 


لاا 


ع7 
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تنبيهات: 

الأول - ظاهر الخطاب في الآية على العموم. +رخصه فير ( الكشاف ) بالكفرة» 
ذهابً إلى أن قوله ل ا يدل على ا شديدء لا 
دعوتني؟ فتقول: في أمر كذاء والمعنى : أنكم ملقَوَنَ كالجيف بالليل كاسبون للآثام 
بالنهار. وأنه تعالى مطلع على أعمالكم» يبعثكم .من القبور في شأن ما قطعتم به 
أعماركم».من النوم بالليل» وكسب الآثام بالنهارء ليقضي الأجل الذي سماه وضربه 
لبعث الموتى) 'وجزائهم على اعمالهم: والذي حمله على ذلك. زعمه أن قوله 
«ويعلّم ما جرحتم بالنهَارٍ4 دالَ على حال اليقظة» وكسبهم فيها. وكلمة «ثم» 
تقضي تأخير البعث عنها. 

قال خراحة: .ولا يخفى ما فيه من التكلف» وأنه لا حاجة إليه, لأن قوله: 
ل ريَعلَم ما جرحثم بِالنْهارٍ4 إشارة إلى ما كسب في النهار السابق على ذلك الليل» ولا 
دلالة فيه على الإيقاظ من هذا التوفي» وأن الإيقاظ" متأخر عن التوفي. وإن قولنا 
( يفعل ذلك التوفي لنقضي مدة الحياة المقدرة) كلام منتظم غاية الانتظام . 

الثاني - قال الشريف المرتطتى في (الدور والغرر) فيما وقع من القرآن من ذكر 
الرجوع إلى الله نحو هِإِلَيْه تُرجَعٌ الأمُور4: كيف ترجع إليه؛ وهي لم تخرج من يده؟ 
وأجاب : بأنه في دار التكليف قد يغير البعض» فيضيف بعض أفعاله تعالى إلى غيره. 
فإذا انكشف الغطاءء انقطعت حبال الآمال عن غيره؛ فيرجع إليه. أو أن المراد أن 
الأمور في يده من غير خروج ورجوع حقيقي. ف (رجع) بمغنى (صار). تقول 
العرب : رجع علي من فلان مكروه؛ بمعنى صار» ولم يكن سبق . فهو بمعنى المصير 
إليه» كما تشهد به اللغة. أو أنه في دار الدنيا ما يكون للعباد ظاهرا كالعيد لسيده» 
فإذا أفضى الأمر إلى الآخرة» زال ذلك» ورجع الأمر كله إلى الله ظاهرا وباطناً. 

القول في تأويل قوله تعالى: 1 

وَهوَالْفَاهِعوْقَعِسَاوو ويرْسِلْعقَي حقظَةٌ > اليه تالحر لم كك تَوَقَنَهُ 

لوه قرم 68 

52 القاهر فَوق عباده 4 قد مر تفسيره» 4 5-55 في أمورهم لا غيره» 

يفعل بهم ما يشاء . ش 


سورة الأنعام, الآية/ 51 م 


«وَيُرْسل عَلَيِكُم حَفَظَة4 أي: ملائكة تحفظ أعمالكم وتحصيهاء وهم الْكرام 


الْكَاتبُونَء كقوله تعالى :« وإِن نَّ عَلَيكُمْ لَحَافظين # [الانفطار:١١-١١].‏ وقوله: © إِذْ 
: يعَلقّى المَتَلََّيَان 4 [ق : ا(ا].الاية. 


لطيفة: 


ظ الحكمة في ذلك أن المكلف إذا علم أن أعماله تكتب عليه؛ وتعرض على 
رؤوس الأشهادء. كان أزجر عن المعاصيى . وأن العبد إذا وثق بلطف سيده؛ واعتمد 
علق عفوه وسثره: لم .يحتشم منه احتشامه من :خدمه المطلعين 'غليه.- فاده 
القاضي- . 

<حتَى إِذَا جَاءَ أحَدكُم الْمَوْت » أي : أسبابه ومباديه « تُوقْتَه رسَلُنَا 4 أي : ملائكة 
موكلون بذلك؛ وهم لآ يمَرَطُونَ 4 أي: بالتواني والتاخير. وقال ابن كثير: أي: في 
حفظ روح المتؤقق» بل يمحفظونها ويتركوتها حيث شاء الله عز وجل» إن كان من 
الأبرار قفي علّيِينَ) وإن كان من الفجار في سجين: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


2 والسمم امي مود وومءة له 0 200 


شم ردواإ ل أننومولهم لحي ألا له كم وهو شرع لَليِيِينَ 9 
لثم دوا إلى الله مولاهُم الْحَقَ 4 أي: الذي يتولى أمورهم. و( الْحَق) : العد 
الذي لا يحكم إلا بالحق. قال ابن كثير: الضمير للملائكة. أو للخلائق المدلول 
عليهم ب (أحد). والإفراد أولآء والجمع آخرا لوقوع التوفي على الانفراد» والرد على 
الاجتماع. أي: ردوا بعد البعث» فيحكم فيهم بعدله, كما قال: قل إن الأولين 
والآخرِين لَمَجْمَوعُونٌ إلى ميقات يَوْمٍ مَعْلُومٍ 14 الواقعة ٠-4:‏ 5]. وقال 9 وَحَسْرناهُم 
َم تغَادرَ منْهُم أحَداً 4 [الكهف: 44-47 ]. إلى قوله : ولا يُظلم ربك أحداً 4 
. ولهذا قال: 8« مولآهم الْحَق4. 
جألا لَه الحكم 4 يومعكذ لا حكم فيه لغيره» « وهر أسورع الحاسبين » يحاسب 
الخلائق في أسرع زمان. 
فوائد: 
الأولى قال ابن كثيرةة ونذكر ههنا الحديث الذي رواه الإمام(١)‏ أحمد عن 


1 )00 أخرجه الإمام أحمد في المسند 3514/5 . 


سورة الأنعام, الآية/ 557 


سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عن النبِيءَه أنه قال: إن الميت تحضره 
الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح, قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في 
الجسد الطيب» اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان» ورب غير غضبان . ف فلا يزال 
يقال ذلك حتى تخرج. ثم يعرج بها إلى السماء. فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ 
فيقال:. فلان. فيقولون» مرحباً بالنفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب؛ ادخلي 


حميدة» وأبشري بروح وريحان» ورب غير غضبان» فلا زال يقال لها حتى ينتهى بها . 


إلى السماء التي فيها الله عز وجل . وإذا كان الرّجل السوءء قالوا : اخرجي ايتها النفس 
الخبيثئة» كانت في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة) وأبشري بحميم وغساق» وآخر 


من شكله أزواج: فلا يزال حتى تخرج» .ثم يعرج بها إلى الما فيستفتح لهاء 
فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان! فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة» كانت في الجسد 


الخبيث . ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء» فترسل من السماء» 2 


تصير إلى القبر. فيجلس الرجل الصالحء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول» 
ويجلس الرجل السوء»» لل ل الأول. قال الحافظ ابن 
كثير: هذا حديث غريب 

الثانية - قال بعض أهل الكلام :أن لكل حاسةامن هذه لحرا روجا قرتفن 
عند النوم. ثم ترد إليها إذا ذهب النوم . فأما الروح التي تحيا بها النفس» فإنها لا 
تقيض إلا عند انقضاء الأجل» والمراد بالأرواح» المعاني والقوى التي تقوم بالحواس» 
ويكون بها السمع والبصرء والاخل والمشيء والشم» ومعني «إ ثم يعشكم فيه فيه © أي: 
يوقظكمء ويرد إليكم أرواح الحواس» فيستدل به على منكري البعث؛ لأنه بالنوم 
بذكن أرواح هذه الحواسء ثم يردها إليها. فكذا يحيى الأنفس بعد موتها ‏ نقله 
النسفي -. 

الثالثة - قال الخازن: فإن قلت: قال الله تعالى في آية: « اللّهُ يتَوَّى الأَنْفْسَ 
حين متها # [الزمر: ؟4]. وقال في آية أخرى : كل يَعَونَاكُم مَلَكُ اموت الذي 
وَكْل بكم 4 [ السجدة: 0] : وقال هنا : « تَوقْنَهُ رُسلنا »فكيف الجمع بين هذه 
الآيات؟: 


5-0 قلت عه الع أن التي في الحيقة هر اله تل فإذا حضر أجل 


حِِ 


صورةالأنعام,الآيتان/ 59 و54 ش يان ١‏ 
0 العبد» أمر الله ملك الموت بقبض روحه؛ ولملك الموت أعوان من الملائكة؛ يأمرهم 
3 ل م ال تولى قبضها ملك الموت 
ا ٠‏ قال مجاهد : جعلت الارش للك الموت؛ مثل | للشت» يتتاول من حيث 
ْ ال ب شركائهم عما زعموا لهاء بأنهم 
يخصون الحق تعالى بالالتجاء إليه عند الشدائد بقوله : 
٠‏ ابول في اويل قوله تعالى : 
لمن يكين فت أو نمطم عرمشْفِيه مان ذه 
7 2 0 00 0 
: 0 1 لتكونن منءآ ين 9 
0 اجن 7 اه من ظُلمَات الْبر4 5 شدائده؛ كخوف ادو وضلال 
الطريق: (والْبحر 4 كخوف الغرق» والضلال» وسكون الريح . استعيرت الظلمة للشدق 
. لمشاركتهما في الهول: وإبطال الابصارء ودهش العقول. يقال لليوم الشديد: يوم 
مظلمء» ويوم ذو كواكب. أي: اشتدت ظلمته حتى عاد كالليل» وظهرت الكواكب 
0 اتَدمءنَهُ قضرعاً» أي : : تذللاً إليهه تحقيقاً للعبودية» ط وَخْقية يضم الخاءء 
وقرئ بكسرها. أي : سرَأء تحقيقاً الإخلاص . ( لين أنجانا » حال من الفاعل بتقدير 
القول أي : قائلين» وعداً بالشكر لفن أنجيتنا « من هذه 4 أي: : الشدة المعبر عنها 
١‏ بالظلمات» «لتكوتن من الشاكرين » أي : لك باعتقاد أنك اليخصوص بالثناء:' 
الجميل: : 
القول في تأويل قوله تعالى: ظ 
اتمتيم يهار كنب فخ نيذه © 
ثم أمره تعالى بالجوات تنبيياً على ظهوره وتعينه عندذهم» أو إهانة لهم إذ ل 
ظ يلتفتون لخطابه يقوله: لق الله يَُجيكُم منها ومن كَل كرب 4 أي: من غير شفاعة 
أحد ولاعون؛ ا(ثم أنتم تش رٍكون 4 أي: ثم أنتم بعد ما تشاهدون من النجاة عنهاء 


2 الموعود :'فيها بالشكر وعدا وفيقا بالقسم» تشركون,» بعبادته والثناء عليه غيره. 
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وتنسبون النجاة الحاصلة بعد تخصيصه بالدعوة» إلى شفاعة الشريك» فقد جعلتم 
الشرك مكان الشكر. 
تنبيهات : 

الأول - ما قدمناه من أن ظلمات يبَر مجاز عن مخاوفها وأهوالهاء 
هو ما قاله المحققون. 

قال الرازي ومنهم من حمله على حقيقته فقال: أما ظلمات البحرء فهي أن 
تجتمع ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة السحاب» ويضاف الرياح الصعبة» 
والأمواج الهائلة إليهاء فلم يعرفوا كيفية الخلاصء وعَظُمٌ الخوف» وأما ظلمات البر» 
فهي ظلمة الليل». وظلمة السحاب؛ والخوف الشديد. من هجوم الأعداء والخوف 
الشديد من عدم الاهتداء إلي طريق الصواب. والمقصود أن عند اجتماع هذه 
الأسباب الموجبة للخوف الشديدء لا يرجع الإنسان إلا إلى اللّه تعالى . وهذا الرجوع 
يحصل ظاهرا وباطناء لان الإنسان في هذه الحالة يعظم إخلاصه في حضة الله 
تعالى. وينقطع رجاؤه عن كل ما سوى الله تعالى. وهو المراد من قوله 0 
وَحُفْيَة 4. . فبين تعالى أنه إذا شهدت الفطرة السليمة» والخلقة الأصلية في هذ 
الحالة؛ بأنه لا ملجا إلا الله ولا تعويل إلا على فضل الله وجب أن يبقى هذا 
الإخلاص عند كل الاحوال والأوقات. ولكنه ليس كذلكء فإن الإنسان بعد الفوز 
بالسلامة والنجاة. يحيل تلك السلامة إلى «الأسباب». ويقدم على الشرك. ومن 
ااي اط ري الاير لمن بي او الصا رار 

ثم قال الرازي رحمه الله وأنا أقول: التعلق بشيء مما سوى الله في طريق 

و يقرب من أن يكون تعلقاً بالوثن» ولذلك فإن أهل التحقيق يسمونه بالشرك 
الخفي . انتهى . 

الثاني :- قال بعض المفسرين: دل قوله تعالى: « تَدعونّه تَضرِعَاً وَحُفْيّة 4 على 
أن دعاء السر أفضل. قبل : وكان جهر النبي عله بالدعاء ليعلّم غيره . انتهئ . 

وهذا بناء على أن قوله تعالى: « تضرعا» تذللة لآ جهراً: ‏ وكثير من 
المفسرين ذهب إلى أن المعنى جهراً وسرأًء ولعله الصواب. فإن العيان يؤيده؛ إذ لا 
يتمالك من اشتد عليه الأمر, وأظلم عليه طريق الخلاصء على الاقتصار على دعاء 
السر وحده - واللّه أعلم -. 


وفي القاموس وشرحه: تضرع إلى الله تعالى؛ أني: ابتهل وتذلل. وقيل: أظهر 
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الضراعة) وهي شدة الفقر والحاجة إلى الله تعالى. ومنه قوله تعالى: فإ تَضرعاً 


2 
وَحُفْيّة 6 أي : مظهرين الضراعة»؛ وحقيقة الخشوع. انتهى . ا 
الثالث - المراد بالكرب ما يعم ما تقدم » ولا محذور في التعميم بعد [ 


التخصيصء لكثرة وروده. أو ما يعتري المرء من العوارض النفسية التي لاتتناهى» 
كالاأمراض والأسقام, وما قيل: إن العراد بالأول كرب مخصوصء أو الأولى نعمة رفع 
وهذه نعمة دفع» وأنه من قبيل ( متقلدا سيفا ورمحا) - تكلف لا داعي له - كذا في 
( العناية) - 


الرابع - وضع ( تشركون)» موضع (لا تشركون) الذي هو مقتضى الظاهر 
المناسب لقوله : لنَكُوئنَ من الشاكرين # لان إشراكهم تضمن عدم صحة عبادتهم» 
وشكرهم لأنه عبادة» بل نفيها لعدم الاعتداد بها معه. إذ التوحيد ملاك الآمر» وأساس 
العبادة؛ فوضعه موضعه توبيخاً لهم, لعدم الوفاء بالعهد. ولم يذكر متعلقه لتنزيله 
منزلة اللازم» تنبيها على استبعاد الشرك في نفسه - كذا في ( العناية )-. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


5 ا 2 ا 00 ٠.‏ تت 12 


هل هوَالقَرعكَ أبعت علي دابا ينطوقَ ون كحت أجل ريسك شيعا : 
هوالمادر من فوفحم اومن ل و - : 
يتمص بأ بي نأف ركنت رف الآبات يتوت 9 ٍ 

«قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم 4 قال المهايمي: أي: قل ١‏ 


للمشركين بعد النجاة الموعود فيها بالشكر: إنما أشركتم لأمنكم من الشدائد» لكن 
لا وجه للأمان منهاء لاستمرار منشا الخوف» وهو القدرة الإلهية على أنواع الشدائد 
من الجهات كلها. إذ هو القادر على إرسال عذاب أعظم من تلك الشدة من فوقكم» 
كإمطار النار أو الحجارة» أو إسقاط السماء.. 

«أو من تحت أرجلكم4 كالخسف والطوفان» «أو يِلْبِسَكُم شيعاً» أي: 
يخلطكم فرقاً خلط اضطراب» فيجعلكم متحزبين مختلفين في القتال» بأن يقري 
اعداءكم (رَيْذيقَ بنْسَكُم بَأ» أي: شدة «بمضي4 يعني: يسلط بعضكم على | 
بعض بالقتل والتعذيب. 1 

«انظر كيف نُصرّف الآيات 4 أي: نحوّلها من نوع إلى آخر. مور 
أي : يفهمون ويعتبرون» فيكفوا عن كفرهم وعنادهم . 


تت يت 2 


حي 


0 
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الأول - روى البخاري (» عن جابر رضي اللَّه عنه قال. لما نزلت هذه الآية 
«قل هر القادر على أن يبعث ' عليكم عذاباً من فوقكم 4 قال رسول الله عَلْلّهُ : أعوذ 
برجهك! « أومن تحت أرجلكُم 4 قال : أعوذ يوجهك الٍأوْيَليِسَكُم شيعا ويديقَ يَعْضْكُم 
بأ يَعْضٍ قال : هذا أهون؛ أو هذا أيسر. 

قال الحافظ ابن حجر: وقد روى ابن مردويه من حديث ابن عباس ما يفسر به 
[ حديث جابر» ولفظه: عن النبي ونه قال: دعوت اللّه أن يرفع عن أمتي أربعاً فرفع 
عنهم اثنتين» وأبى أن يرفع عنهم اثنتين. دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء 
والخسف من الأرضء وأن لا يلبسهم شيعاًء ولا يذيق بعضهم باس بعض؛ فرفع الله 
عنهم الخسف والرجمء وأبى أن يرفع عنهم الأخريين. فيستفاد من هذه الرواية بقوله 
ْ من فوفكم أو من تحت أرجلكم 4 ويساتتن له ايضاً بقولة: تغال + فل أفآمنتم أن 
يَخْسف بكم جانب الْبَرأَو يُرسل عَلَيْكُمْ 4 [الإسراء 58]. 
١‏ وروى الإمام ('» مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه أقبل مع النبيعَيْتّه ذات يوم 
ْ من العالية» حتى إذا مر بمسجد بني معاوية» دخل فركع فيه ركعتين» وصلينا معه؛ 
١‏ ودعا ربه طويلاء ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربي ثلاثاء فأعطاني ثنتين ومنعني 
ٍْ 
: 
٠‏ 


واحدة . سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسّنة» فأعطانيها . وسألته أن لا يهلك أمتي 
بالغرق» فأعطانيها . وسألت ربي أن لا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها. : 

0 00 أحمد 0 حديث أبي بصرة نحوهم» قال 0 خصلة 
قال 00 فإن قلت: كيف أجيبت 00 كر خسن بالمشرق 
وخسف بجزيرة الغعرب؟ أي : كما رواه الترمذي (5») ؤغيره؟ 


00 أخرجه البخاري في : التفسيرء 7 - سورة الانعام؛ باب لثل هو القادر على آنا بيست يكم 
عَذَابا من فُوقكم. . # الآية» الحديث رقم .7٠١5‏ 

.؟١ أخرجه مسلم في : الفتن وأشراط الساعة) حديث‎ 0١ 

(7): أخرجه الإمام أخمد في المستد 5/ 5957. 

(54) أخرجه الترمئذي في: الفتن». 5١.‏ - باب ما جاء في الخسف ونصه: عن حذيفة بن أسيد قال: 
أشرف علينا رسول الله عه من غرفة ونحن نتذاكر الساعة. فقال النبي قله ولا تقوم الساعة حتى 
تروا عشر آيات: طلوع الشمس .من مغربها وياجوج وماجوج والدابة وثلاثة خسوف. خسف 
بالمشرق وخسيف بالمغرب وخسف بجزيرة -العرب .. ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس (أو 
تحشر الناس ) فتبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا».. ' 


107 


صورة الأ نمام ايد 00 2-5 


22 “قلت: الممنوع خسف مستاصل لهم؛ وأما عدم إجابته في باسهم؛ فبذنوب 


00 متهم ولانهم بعد تبليغه َه لهم ونصيحته لهم» »لم يعملوا بقوله ٠.‏ انتهى : 


20 وقد روى أحمد والترمذي )١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص قال: سكل رسول 
: الله عه عن هذه الآية: «قُل هُو الْقَادرٌ4.. الخ. فقال: أما إنها كاثنة» ولم يات 
تأويلها بعدٌ. قال الحافظ ابن حجر: وهذا يحتمل أن لا يخالف جديث جابر» بأن 
المراد بتاويلها ما يتعلق بالفتن ونحوها. انتهى. أي: مما ستصدق عليها الآية» ولما 
تم تقع بالمسلمين. فقوله: إنها كائنة» أي : في المسلمين» » لا أنها خطاب لهم» ونزولها 
فيهم أكدا وهم إذ دقع السياقة والسياقم وتعمة لآية -. كما لا يعفى.- 
٠‏ وستزيده بيانا . 


0 . الثاني - ما روي عن ابن عباس من أنه كان يقول في قوله تعالى : : (عذاباً من 
0 فرقكم 4 يعني أئمة السوء ومن تحت أرجلكم 4 يعني : : خدم السوء. رواه ابن 
جرير0؟) وابن ن أبي حاتم . فإن صح عنه» فمراده أن لفظ الآية مما يصدق“ على ذلك. 
لأن العذاب كل ما مر ( من المرارة ) على النفس» وشق ق عليهاء لا أن ذلك هو المراد 
من. الآية جره عن م التوريل» في شديد الك ولخفاء الكناية عن ذلك من 
والظاهر أن السلف كانوا 59 بعض الآيات ا بغض المقامات؛ إشعار بأن 
ع لح سد لوطي ليا لت ل لد ليا . ومن ذلك قول أب بن 
كعبء قال في هذه الآية : هن أربع خلال» ؛ كلهن واقع منها ثنتان بعد وفاة رسول الله 
يه بخمس وعشرين «الْبسوا شيعاً» و( ذَاقَ بعضهم يأس بَعض )» وبقيت اثنتان لا 
ٍْ بد منهما الرجم والخسف - رواه 2 الإمام أحمد وغيره - وقد أعل هذا الأثر بأن 
أب لم يدرك خمس: وعشرين من الوفاة النبوية» واكأن التقييد بذلك من كلام أبي 
العالية» زواية عنه. وبالجملة» فاستشهاد السلف بالآيات في بعضص الشؤون» للإشعار 

المذكور - مما لا ينكر فافهم ذلكء» فإنه ينفعك في مواطن كثيرة . 

القول في تاويل قولهتعالي ...ير 
: ل ترس ص ل ل ل سد س 
وَكذّبَيه- َوْمُكَ مُكَوَهْوَالْحيُ ْلَسَتعَليَحْ كل © 


قوله تعالى :ظ وَكُدُبْ به قَوْمُكَ» أي بالقرآن المجيد ظوَهُوَ الْحَقَ» أي الكتاب 


و3 اشر ريدق فق سير - سورة الأنعام» 7 حد ثنا الحسن بن عرفة . 
ا 
(8*) أخرجه في المسند ه/ ١١8‏ . 
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الصادق في كل ما نطق به. «إقل لست عَلَمِكُمْ بوكيل» أي: لم يفوض إلي أمركم 
فأمنعكم من التكذيب» وأجبركم على التصديق. إنما أنا منذر» وقد بلغت . 
وبعضهم أرجع الضمير في (به) للعذاب. أي: كذب بالعذاب الموعود» قومك 
المعاندون» وهو الواقع لا محالة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
0 
لكل امس مستَفروَسَوْفَ تَعَلمُونَ 67 
«لكل نبا مستقر» أي : لكل خبر عظيم وقت استقرار» لصدقه أو كذبه. 
«وسوف تَعلَّمون» أي: مستقر هذا النبا ومآله» وأن العاقبة لهء كما قال 
تعالى :«[ ولْتَعلَمِنَ نَبَآهُ بَعْد حين #. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَذَاديتَألدسكوصُودَ يه عض مني حو يوضوف حَدث غَره 
نيك ليطن ْكلاتفمدبدْدَليْسخرَّئ مَْالمرا ين 0 
« وإذا ريت الْذين يَحْوِضُونَ » أي : بالطعن والاستهزاء, « في عاياتنا 4 أي : 
المنسوبة إلى مقام عظمتناء التي حقها أن تعظم بما يناسب عظمتنا. والموصول 
كناية عن مشركي مكةء فقد كان ديدنهم ذلكء «فأعرض عَنْهُم 4 أي فلا تجالسهم؛ 
رقم عنهمء ا غَيره 4 أي : : حتى يأخذوا في كلام آخر» غير ما 
3 يسيك اندم بأن 'يشغنك - النهي عن م الستكمه ٠‏ (قلا 
| تؤاخذ به لكن إذا ذكرت ا 2 ظالمون بالظمن:ة في الكلام 
المعجزء عنادا . ٠‏ 
وفي الحديث20) : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان؛ وما استكرهوا عليه 
رواه الطبراني عن ثوبان مرفوعا وإسنادة تيح وهذه مك 
قوله تعالى :88 وقد نرْلَ عَلَيَكُمْ في الْكتّاب أن إذَا سمعتم يات الله يها سير 0 


0 


- 


0 
00 
0 
هم . 
1 
الس[ 
١ 2‏ 
2 
؟ 
العام 
“اح 
00 
# 


- 0 


اميد 
2 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في: الطلاق» ١5‏ - باب طلاق المكره انل حديث رقم ١:16‏ عن ابن 
عبا 
باس . 
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سورة الأنعام: الآية / /5 يلض ْ 
بها فلا تَفْعُدُوا مَعَهُمْ حَنّى يَخُوضُوا في حَديث غَيره إِنَكُمْ إذا مثْلهم . . # الآية. لأن ا 
في حضور المنكّر مع إمكان التباعد عنه؛ مشاركة لصاحبه. ا 

فوائد :- ل 


قال السيوطيّ في (الإكليل): في هذه الآية وجوب اجتناب مجالس ١‏ 37 
الملحدين: وأهل اللغوء ويستدل بها على أن الناسي غير مكلفء وأنه إذا ذكر عاد 3 
إليه التكليف» فيعفى عما ارتكبه في حال نسيانه. ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة 3 
في العبادات والتعليقات. انتهى . ١‏ 

:وقال الرازي::.ومن الحشوية من استدل بهذه الآية في النهي عن الاستدلال ظ 
والمناظرة في ذات اللّه تعالى وصفاته. قال: لأن ذلك.خوض في آيات الله والخوض ْ 
في آيات الله حرام بدليل هذه الآية . 

والجواب عنه: أن المراد من الخوض في الآية الشروع في الطعن والاستهزاء. 

فسقط :هذا الاستدلال - واللّه أعلم -. 


وقال بعض مفسري الزيدية - ثمرة الآية أحكام : 
الأول - وجوب الإعراض عن مجالس المستهزئين بآيات اللّه أو بحججه أو 
برسله. وأن لا يقعد معهم, لأن في القعود إظهار عدم الكراهة» وذلك لأن التكليف 
عام لناء ولرسول الله َه » وإنما يجب الإعراض» وترك الجلوس معهمء إذا لم يطمع 
في قبولهم» فإذا انقطع طمعه إذاء فلا فائدة في دعائهم. ويجب القيام عن مجالسهم 
إذا عرف أن قيامه يكون سبباً في ترك الخوضء وأنهم إنما يفعلونه مغايظة للواقفء إذا 
كان وقوفه يوهم عدم الكراهة . 
الحكم الثاني - جواز مجالسة الكفار» وعدم الخوضء لأنه إنما أمرنا 
بالإعراض مع الخوض . وأيضاً فقد قال تعالى: (حَتّى يَخُوضُوا في حَدِيث غَيْرِهِ4. قال 
الحاكم : والآية ‏ قدل أيضا على المنع من مجالسة الظلمة والفسقة» إذا أظهروا 
المنكرات» وتدل على إباحة الدخول عليهم لغرض» كما يباح للتذكير. وفي الآية 
أيضاً دلالة على وجوب الإنكارء لأن الإعراض إنكار. قال: وتدل على أن التقية من 
الأنبياء والأئمة بإظهارهم المنكر لا تجوزء خلاف:الإمامية» وتدل على جواز النسيان 
. على الأنبياء. 


الحكم الغالث - أن الناسي مرفوع عنه الحرّجء فإن قيل: النسيان فعل اللّهء فلم 


2 36-0 
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أضيف إلى الشيطان؟ أجيب : بأن السبب من الشيطان» وهو الوسوسة والإعراض عن 
الذكرء فاضيف إليك لذلك. كما أن من ألقى غيره في النار فمات؛ يقالء إنه القاتل؛ 
وإن كان الإحراق فعل الله واختلف في النسيان ما هو؟ فقال الحاكم: هو معنى 
يحدثه الله في القلب . وقال أبو هاشم وأصحابه يس معني وإنما هو زوال العلم 
الضروري الذي جرت العادة بحصوله . انتهى. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


20 م 


0-08 1 
وَمَاعلَأ ب يَنْقونَمِن ايوم تنش ووكك رز كر لمَلَعْ يلت © 


«وما على الذين يتَقَونَ من حسابهم من شيء» أي: وما يلزم المتقين الذين 
أمروا بالإعراض عنهم؛ ليكون ذكرى لضعفاء المسلمين» لثلا يقع شيء من مطاعن 
المستهزئين في قلوبهم. (لَعلهم يتَقونَ) أي: يبلغ مبلغ التوقي من شبهاتهم, 
بالجلوس مع علمائه بدلهم. 

تبيهات: 

الأول - ما ذكرناه في معنى الآية» هو ما قرره المهايمي رحمه الله تعالى. 
وقيل: ‏ المعنى: ولكن على المتقين أن يذكروهم ذكرى إذا سمعوهم. يخوضون» 
بالقيام عنهم؛ وإظهار الكراهة لهم وموعظتهم, لعلهم يتقون الخوض حياء أو كراهة 
لمساءتهم: فلا يعودون إليه». وجوزوا أن يكون الضمير «للّذين يُتََونَ») أي: 
يذكرونهم رجاء أن يث, يثبتوا على تقواهم. أو يزدادوها . انتهى .. 

وما ذكرناه أسلً وأوجه. 

وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبيرء قال في الآية: أي .ما .عليك أن 2 
يخوضوا في آيات اللّه إذا فغلت ذلك . أي: إذا تجنبتهمء وأعرضت عنهم . اوعليه 
فالموصول كناية عن النبي عَللّ : التفت به تعظيما وتكريما. 

الثاني - قال السيوطي في (الإكليل): قد يستدل بقوله تعالئ : : «نومًا على 
الْذين يتقو 4. . الخ على أن من جالس أهل المكرء ؛ وهو غير راض بفعلهم» فلا إثم 
.عليه الكل 00 اسار تال على انه الم نما لم يخارقهك : لاه قال :طإِنكُم إذا مثلهم 4 
[النساء: .:]1١4٠‏ أي إن قعدتم فأنتم مثلهم ف في الإثم, .وهي متأخرة . فيحتمل أن 


تككون ناسخة الك عد ابه قو نهم العا" 


0 ش اقول : المنفي في الآية هو الحوق شيء من وبال الخائضين» وإثم كفرهم 
2320202 لمجالسيهم المتقين, فلا بنافي ذلك لحوق وبال المجالسة على اثفرادهاء وهو ما 
ْ 0 أفادته آية النساء . فالمثلية. إذن في مطلق الإثم» وإن تباين ( ما صدقه) فيهما ؛ إذ لا 
قائل بأن مطل مجالستهم ردة وكفر. نعم! لو قيل بأن المثلية محمولة على ما إذا 
0 حل الرضا بشان مجالستهم» فلا إشكال إذن وبالجملة فاستدلال (الإكليل) واي 
0 0 ولذا عبر ب (قد), ودعوى النسخ أوهى . فتأمل! '. 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
1 00 لت أغَدواد. نه لالهو ونه م الْحَيوة الد دياو ريو 
ديسل كني يما كَسَبت لس امن دو تلو ادنيل 


يه لد لذي هد 2 2 مأكسي اه يكرك 
0 006 الدين انوا مه أي : 3 00 0 إليه» وهو دين الإسلام» 
ْ ونيا ولهوا حيث سخروا به واستهزؤوا «وغرتهم الحياة الدنيًا 4 حيث اطمانوا 
د . بها؛وزعموا أن لا حياة بعدها أبداء. وأن السعادة في لذاتها. أي: أعرض عنهمء 
0 0 ودعهمء .ولا تبال بتكذيبهم» وأمهلهم قليلاً» فإنهم صائرون. إلى عذاب عظيم. 
0 «وذكر به4 أي: ذكر الناس بهذا القرآن «أن تُبْسَل نفس بِمًا كُسَبت 4 أي: : مخافة أن 
--20 تسبلم إلى الهلاك» وترتهن بسوء كسبها . وغرورها بإنكار الآخرة. يقال: أبسله لكذا: 
ا عرضه ورهته. أو أسلمة للهلكة :ومس لها من دون الله ؛ ولي »4 ينصرها بالقوة 0 
1 يه عنها بالمسالة: ْ : 
٠ 0‏ «وإن تعدل كل عد للا يوْخَدَ منها» أي امد رتو من أنواع الفداء» بما 
ْ 0 فين العذاب» لا ل مبهاء 0 عن مقام الفداء والعدل :- الفدية» لآن الفادي 
00 يعدل المفدى بمثله. 


١ 0‏ جارلنك» إعارة! إلى المتخدين ذينهم لمباً ولهراً طالذين أنسلوا4 اي ا 
ا اللهلاك» بحيث لا يعارضه شيء» ادبم كَسَبُواِ بهذا الاغترار من إنكار الآخرة معهاء 
0 0 في الشهوات المحرمة» «لَهُم شَرَابُ من حَمِيو6 أي : ماء مغلي يتجرجر في 

0 بطوتهم وتتقطع به أمعاؤهمء ط وَعَذَابَ أليم 4 أي : بنا 0 
0 ابي قرفم 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

ل أندعُوأِن ذو نأ مَالَايفَعَْاوَلَايُمنا ورد أععَاِبعدَذْ هَدَ ااه 

كَلدِى اسمَهوَتَهُ لينف لض حيرات لهم تتشتو لفك نا 

تاك ختى ان عيدوت ب الكاميري 

«قل أندعوا من ذون الله ما لا ينفَعُنا ينفقعنا ولا يضرا 4 أي : : أنعبد من دونه ما لا يدر 
على نفعنا إن دعوناه» ولا ضرنا إن تركناه) «وثرد على أعقابنا 4 عطف على 
(ندعو)؛ داخل في حكم الإنكار والنفي. أي: ونرد إلى الشرك. والتعبير عنه بالرد 
على الأعقاب - لزيادة تقبيحه بتصويره بصورة ما هو عَلَمْ في القبح؛ مع ما فيه من 
الإشارة إلى كون الشرك حالة قد تركت ونبذت وراء الظهر- أفاده أبو السعود -. 

بعد إذْ هَدانا الله 4 أي: للإسلام والتوحيد» وأنقذنا من عبادة الأصنام» فنصير 
كالمستمر على الضلال» بل « كالذي استهوته الشياطين 4 أي: استمالته عن الطريق 
الواضح مردة الجنء في الأرض» القفر المهلكة؛ «حَيْرَانَ 4 أي : تائهاً ضالاً عن 
الجادة» لا يدري كيف يصنع, ظلَهُ4 أي: لهذا المستهوى لأْصحَاب 4 أي: ر 
« يدعوته إلى الْهدى 4 أي : إلى الطريق المستقيم؛ ٠‏ «ائتنا » على إرادة القول» 0 
يقولون ائتنا . أي : وهو قد اعتسف المهمه. تابعاً للشياطين» لا يجيبهم ولايأتيهم. 
فشبه حال من خلصّ من الشرك» ثم عاد له بحال من ذهب به المردة في مهمه بعد 
ما كان على الجادة, ولا يدري .مقصده الذي هو سائر إليه؛ مع وجود رفقة تناديه 
لتهديه: وهو لا يسمع لهم. قل إن هدى الله أي: الذي أرسل به رسلهء «هو 
الهدى 4 أي: وما وراءه ضلال وغي» « وأمرنا لنُسْلم لب الْعَالَمِينَ . 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

٠‏ وأد أقيوا مار واثقر 


ةلسل تارك ات دياه أمره. « وأن أقيموا 4 عطف على 
#لنسلم #©. ومعناه: أن نسلم. فاللام فيه رديفه «أن4» أو عطف عليه؛ واللام 
تعليلية») أي : للإسلام» ولإقامة الصلاة . وفي ورود 9 أقيموا الصلاة 4 محكياً بصيغته: 
وورود 9 نسلم © محكياً بمعناه . احتمال أن يكون عَيْتّه حكى قول اللَّة بمعناه دون 
لفظه . انظر ( الانتصاف ) . 


7- 
م 
- 


و وَأَلَدِى لِك حشر سروت 09 
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صورةالأنعام الآية/ “ا ْ خض 


تنبيه : 
.في تخصيص الصلاة بالذكر من بين أنواع الشرائع» وعطفها على الأمر بالإسلام؛ 
وقرنها بالأمر بالتقوى - دليل على تفخيم أمرهاء وعظم شأنها - ذكره ب بعض الزيدية - 
( وهو الذي إليه تحشرون » . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ره آ ص ينهي ا سرح لز سر رو 


: وه الى حَ قَالسَمنوت وَالْارض ,الحو يوم يفول حكن 
ون لح 1ل لمك يوم يُنمَحُ فى الصور عيلم الْعَيِ 
: وَالضّهَتدوو 417 8 1 لجيه © 
٠‏ وال خسرت وم يو : بالحكمة» كقوله :8 وما حَلَقَنَا 
٠‏ وقوله تعالى : ١‏ يقُول كِ يكرا قولُهُ الْحق » بيان لقدرته تعالى على 
جشرهم)» بكون مراده .لا يتخلف عن أمره» وأن قوله وأمره هو النافذ والواقع. والمراد 
ب (القؤل) كلمة.( كن) تجقيقا أو تمثيلا. ف ( قوله الحق) متبدأ وخبر. و(يوم) 
ظرف لمضمون هذه الجملة. كقوله تعالى: 8 إِنَمَا آمره إِذا أراد شيا أن يقول له كن 
قيَكُونَ © [يس: 87]. 
وكأن قوله تعالى : «وهو الذي خَلَقَ السّموات » الخ عقب قول © وهو الذي 
ليه تُحَشَرُونَ # سيق للاحتجاج على قدرته تعالى على البعثء ردأ على منكري ذلك 
هن المشركين» الذين السياق فيهم . وما أشبه الآية بقوله تعالى 0 
السّموات والأرض بقادر على أن يَخَلُّقَ مثلهمء بلى وَهَرْ الخلاق الْعليم إِنمَا أمره إذَا 
أرَاد شيئا . . © [يس: ١1ل-لم].‏ 
ولا يخفى أن باستحضار النبظائر المرآنية, تنجلي الحقائق . وقد توسع 
المفسرون هنا في إعراب هذه الجملة» بسرد وجوه ضاع الظاهر بينها - وقد علمته؛ 
فاحرص عليه -. 


ظولهِ الملك يوم ينفخ في الصور» أي: فلا بد أن يفعل بالمطيع والعاصي فعل 


الملوكء لمن يطيعهم أو يعصيهم. ف (يوم) ظرف لقوله ظ وله املك 4 - قاله أبو 
١‏ 00 . السعود وتقييد اختصاص الملك به تعالى) بذلك اليوم. مع عموم الاختصاصض 
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سورة الأنعام: الآية/ 4 ٠‏ 


لجميع الأوقات» لغاية ظهور ذلك. بانقطاع العلائق المجازية الكائنئة في الدنياء 
المصححة للمالكية المجازية في الجملة؛ كقوله تعالى: «لمن الْمَلك الَيَوْم لله 
الواحد القهُار 4[غافر:5١].‏ وقوله :« الْمَلك يُومَكذ الْحَق للرّحَمَنِ 6 [ الفرقان م 

وقد زعم بعضهم أن المراد ب ( الصور) هنا جمع صورة» أي: يوم ينفخ فيهاء 
فتحيى . قال ابن كثير: والصحيح أن المراد ب (الصور) القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل 
عليه السلام» وهكذا قال ابن جرير: الصواب عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول 
الله 5 أنه قال(١)‏ : إن إسرافيل قد التقم م وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر 

وروق الإمام أحمد50) غن عبد ا : إن أعرابياً سال النبي ) عله عن 
الصور؟:فقال: : قرن ينفخ فيه. . ورواه أبو داود والترمذي والحاكم؛ عنه أيضا. 

«عالم الغيب والشهادة 4 أي هو عالمهماء «وهو الْحكيم الْخَبير 4 ذو الحكمة 
في سائر أفعاله. والعلم بالأمور الجلية والخفية. 

ثم آمر تعالى نبيه قله أن يذكر لمن اتخذ دينه هزواً ولعباً إنكار إبراهيم عليه 
الصلاة” والسلام - الذي يزعمود أنهم على دينه) ويفتخرون به - على أبيه في شركه 

اقول في انال ل تعالى : 

هِميِذّيماتَرتَِدُ كمدق 

ظ ظ كروك نكري 2 

( وذ قال إبراهيم لأبيه َازرَ ََتَحْدْ أصناماً4 أي: صوراً مصنوعة» «(ءَالهة إِنّي أراكَ 
َقَومَكَ في ضلال مبين 4 أي: باعتقاد إلهيتهاء أو اتضافها بصفاته , أو استحقاقها . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده */ 71 ونصه: .عن ابي سعيد الخدري أن النبي عَقهُ كان يقول 
. «كيف أنعم؟ وصاحب الصور قد التقم الصورء وحنى جبهته وأصغى سمعه؛ ينتظز متى يؤمر»: 
(؟) أخرجه في المسند ؟ / 5 والحديث رقم ٠5‏ خا 
: والخرجه أبو دارهافي : السئة» ١‏ - باب في ذكز البعث والصور». حخديث 417147 يم 
إمروه ٠‏ 
كا زوق الخدت البق عل في نيد الخدري في : التفسيرء 89 د سورة المرم - حدثنا ابن 
ْ أبي عمر. 


2 فساد قول عبدة .الأصنام» بإنكاره اتخاذها آالهة) وهي ما.هي في عجزها ولد جاوت 


ْ : للشيطان. ولا قال أراغب أنت عن عالهتي ا إبراهيم» لعن 0 تنه ار جمتلك» 


إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة. فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك 


للعيادة» لأن ذن الإلهية بوجوب الود بالذات» وهي ممكنة مصنوعة 8 لها الاتصاف 


بصفاته» ري اجن اي خالية 0 ولس والبصره والعيادة غاية 


0 سه له : (لأبيه) وبالضم على النداء. 


شْ الثاني - الآية حجة على الشيعة في زعمهم أنه لم يكن أحد من آباء الأنبياء 
1 كافرء. .وأن آزر عم إبراهيم لا أبوةء على ما بسطه الرازي هناء وذلك لأن الأصل في 
: الإطلاق الحقيقة» ومثله لا يجزم به من غير نقل. 


الغالث : - قال بعض مفسري الزيدية : :في الآية دلالة على بطلان قول: الإمامية: 


3 اك إد الإمام لا يجوز أن يكون أبوه انرا 1 لأنه إذا جاز نبي» أبوه وزوجته كافران» فالإمام 


ره إبرا هيم عليه الصلاة والسلام على ذكر الحجة العقلية إجمالاً على 


مفصلة في سور مردم في قول و ولأثر ني الكتاب إبراضم» 0 
ْ جو د الل مالع بال يني امد يرا سراي نت ل كد الطتطاة. و 
- ايان كان للْرَحْمَنٍ عَصِيا يا أبنت إنِي أخَافُ أنا يَمسمكَ عَذَابُ من امن تون 


©ه سااس هه سلا سمس 


5 
0000-0003 


وامجرني مليا . 4 [مريم: 45-1] الآيات. 
قال ابن كثير: ثبت في الصحيح<(22 عن أبي هريرة عن النبي عه قال : يلقى 


لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيكء فيقول إبراهيم: يا رب! إنك وعدتني أن 
ظ ل ا 00 


3 رم ييه لبخاري في: : الأنبياء؛ م 50 قول الله تعالى تخد الله باهم 5 حديث» 


1 0 :0 كمه1. 


4٠‏ سورة الأنعام, الآية / 6؟ 


متلطخ» فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. 
١‏ . الرابع - قال بعض مفسري الزيدية: ثمرة الآية الدلالة على وجوب النصيخة في 
الدين» لا سيما للأقارب» فإن من كان أقرب» فهو أهم. ولهذا قال تعالى: «وآئذر 
عَشِيرتَك الأثرَينَ 6 [الشعراء: 4 .. وقال تعالى : 8 قُوا أَنْفْسَكُم وَأهليكُم ارا » 
[التحريم: 7]. وقال عَفته2'0 : ابد بنفسك ثم بمن تعول. ولهذا بدا يَقّْه بعلي 
وخديجة وزيد». وكانوا معه في الدار» فآمنوا وسبقواء ثم بسائر قريشء ثم بالعرب» ثم 
بالموالي. وبدأ إبراهيم بأبيه» ثم بقومه. وتدل هذه الاية على أن النصيحة في الدين 
والذم والتوبيخ لو ايد انتهى . 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
وَكَدَك ؤْعِتنآهِيمَ ملكو تَألسَموات وَالْارْضِ وَلِيَكْونَ م نَالْمُوقِيِينَ 5 


( وكذَلك نري إبراهيم مَلَكُوتَ السّموات والأرْض » أي: نطلعه على حقائقهماء 
ونبصره في دلالتهما على شؤونه عز وجل» من حيث إنهما بما فيهماء مربويان 
ومملوكان» له تعالى. و( الملكوت ) مصدر على زنة المبالغة, كالرهبوت والجبروت» 
ومعناه: الملك العظيم» والسلطان القاهر. وقيل: ملكوتهما عجائبهما وبدائعهما. 
وقد أسلفنا الكلام في ( وكذلك) قريبا عند قوله تعالى: 99 وَكَذَلِكَ قَمَنَا © [الأنعام: 
"© ]. وأن مختار الزمخشري كونه إشارة إلى مصدر ما بعذده)» والكاف مقحمة) 
والتقدير: تلك الإراءة والتبصير البديع» نريه ونبصره بالعداه بهد 

ارا و لعي ار ل » إشعاراً بأن 
لتلك ار إراءة فوائد جمة» من جملتها ما ذكر. 

قال المهايمي في الآية: © وكذلك ثري إبراهيم ملَكُوتَ السّموات والأرض » 
ليعلم أن شيئا من روحانيات الأفلاك والكواكب والمشايخ. والشياطين لا يصلح للإلهية» 
« وَليَكُونَ من الموقئين 4 بالتوحيد بالاستدلال بالآدلة الكثيرة . وقيل : « وليَكون » علة 


(8) الخرجه مسلم في : الزكاة؛ حديث 4١‏ ونصه: عن جابر قال : أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن 
دبر. فبلغ ذلك رسول الله عه فقال وألك مال غيره»؟ فقال: : لا. فقال ومن يشتريه مني 6؟ فاشتراه 
ُعَيّم بن عبد الله العَّدّوي بثمانماثئة درهم. فجاء بها رسول الله هيه . فدفعها إليه» ثم قال ابد 
بنفسك فتصدق عليها. فإن فضل شيء فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. فإن 
فضل عن ذي قرابتك شيء فكهذا وهكذا». 
يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك . 


2073:2632 2:2 5 725 2:22:25 222552522222222 22:5 2: 27552255-25-2622 2-65-2527 ©4-529 ْ 


202205305222225 55522526: 02022 22622622 


سورة الأنعام, الآية / *07 4١‏ 


من الإراءة والتبصير بآيات السموات والأرض. 


لمقدر هو عبارة عن المذكور. أي: وليكون من الموقنين بالتوحيد» فعلنا ما فعلنا ١‏ و 
لطائف: ْ 
كف 0 


الأولى - قال الرازي”: وههنا دقيقة عقلية» وهي أن نور جلال الله تعالى لاح , 
غير منقطع ولا زائل البتة» والارواح البشرية» لا تصير محرومة عن تلك الانوار 5 
لاجل حجاب» وذلك الحجاب ليس إلا الاشتغال بغير الله تعالى. فإذا كان الآمر 2 7 
كذلك. فبقدر ما يزول ذلك الحجاب» يحصل هذا التجليَ. فقول إبراهيم عليه ١‏ 
والسلام : «9 أَتَتَخْدٌ آصِناماً عالهّة 4 إشارة إلى تقبيح الاشتغال بعبادة غير الله تعالى» ١‏ ", 
لان كل ما سوى اللَّه فهو حجاب عن الله تعالى» فلما زال ذلك الحجاب, لا جرم ١‏ . 
تجلّى له ملكوت السموات بالتمام. فقوله : « وكذلك ثري إبراهيم مَلَكُوتَ السّموات 4 
معناه: وبعد زوال الاشتغال بغير الله حصل له نور تجلى جلال اللّه تعالى» فكان قوله 
(وكذلك # منشا لهذه الفائدة الشريفة الروحانية . 


8 
ٌٍ 
الثانية - قال الرازي: اليقين عبارة عن علم يحصل بعد زوال الشبهة بسبب ِْ 
07 
١‏ 


العامل. ولهذ المعنى لا يوصف علم اللَّه تعالى بكونه يقياً. لآن علمه غير مسبوق 
بالشبهة» وغير مستفاد من الفكر والتأمل. واعلم أن الإنسان في أول ما يستدل به 
فإنه لا ينفك قلبه عن شك وشبهة من بعص الوجوه» فإذا كثرت الدلائل وتوافقت 
وتطابقت» صارت سببا لحصول اليقين. وذلك لوجوه: 
ْ يي ملسن تأثر وقوة» فلا تزال القوة ‏ 3 
أن كثرة الأفعال شبب لحصول الملكة. فكثرة الاستد لال بالدلائل ٍ 

المختلفة 0 المدلول الواحدء» جار مجرى تكرار الدرس الواحد. فكما أن كثرة ا 
التكرارز تفيد الحفظ المتاكد الذي لا يزول عن القلب» فكذا ههنا. : 
١‏ 

م 

9 

0 

١ 

7 


القالك - أن القلب عند الاستدلال كان مظلماً 10 فإذا حصل فيه الاعتقاد 
المستفاد من الدليل الأول» امغزج نور ذلك الاستدلال بظلمة سائر الصفات الحاصلة 
القلب» فحصل فيه حالة شبيهة بالحالة الممتزجة من النور والظلمة» فإذا حصل 
الاستدلال الثاني امتزج نوره بالحالة الأولى» فيصير الإشراق واللمعان أتم. وكما أن 
الشمس إذا قربت من المشرق ظهر نورها في أول الأمرء وهو الصبحء فكذلك << ي 
. الاستدلال الأول يكون كالصبح. ثم كما أن الصبح لا يزال يتزايد بسبب تزايد قرب : 


جونوحتوت 62622462 مم مم صر اردع قوع 306586 25977 56260-21602523 


".4 ْ سورة الأنعام, الآية/ ٠5‏ 


الشمس من سمت الرأسء فإذا وصلت إلى سمت الرأس حضل النور التام» فكذلك 
العبد كلما كان تدبره في مراتب مخلوقات الله تعالى أكثرء كان شروق نور المعرفة 
والتوحيد أجلى . إلا أن الفرق بين شمس العلم؛ وشمس العالم» أن شمس العالم 
الجسبماني لها في الارتقاء والتصاعد حد معين» لا يمكن أن يزاد عليه في الصعود. 
وأما شمس المعرفة والعقل والتوحيد» فلا نهاية لتصاعدهاء ولا غاية لازديادها. 
فقوله: « وكذلك ُرِيَ إبراهيم مَلَكُوتَ السّمُوات ١‏ والأرض» إشارة إلى مراتب الدلائل 
رجات وقوله ١‏ وليكون من الموقنين» إشارة إلى درجات أنوار التجلي» وشروق 

شمْس المعرفة والتوحيد . انتهى. 

الثالثة - ذكر تعالى الإراءة في هذه الآية مجملة» ثم فصلها بقول : 


القرل في تأويل قوله تعالى : 


َلَمَاجََعَلئ الل را ادال درن قلأ أَفلَقَالَ لاحب لكذلييت 6 


(فَلَمَا جن عليه اليل رأى كَوكباً قال هَذَا بي 4 قال المهايمي :لعا رن - يعني 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام - الملكوت؛ وأيقن أن شيئا منها لا يصلح للإلهية» أراد 
الرد على قومه في اعتقاد إلهيتها لخستهاء باعتبار افتقارها في أفعالها إلى أجسام لها 
دناءة الأفوؤل)» “وإن كاتنت علوية» وكذا في اعتقاد إلهية تلك الأأجسام . كمارد عليهم 
في اعتقاد إلهية الأصنام» مَلتظهر ظهور الكواكب التي كانوا يعبدونها. انتهى. 
وبالجملة)» :قالآية بيان لكيفية استد لاله عليه الصلاة والسلام, ووصوله إلى زتبة 
الإيقان. ومعنى «إجن عَلَيِه اليل 4 ستره بظلامه. ر(الكركيم .قيل: الزهرة» وقيل: 
المشتري . 
أقول: ( الكوكب) لغة: النجم. قال الزبيدي في ( شرح القاموس): وكونه 
. علماً بالغلبة على الز غير معتد به» وإنما هي الكوكبه بالهاء انتهى . | 
قال الزمخشري : كان أبوه وقومه يعبدون :الأصنام والشمس والقمر والكواكب 
فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهمء وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدال» 
ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إلى أن شيئاً منها لا يصح أن يكون إلهاًء لقيام دليل 
الحدوث فيها وأن وراءها محدثأ أحدثهاء وصانئعاً صنعهاء ومديراً ذبر طلوعها وأفولها 
وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالها. وقول إبراهيم لقومه: هذا ربْي 4 إرخاء للعنان 
معهم بإظهار موافقته لهم أولاً ثم إبطال قولهم بالاستدلال» لآنه أقرب لرجوع 


بت مت 


203226-22-22 6>- 2> 
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:قال الزمخشري : قول إبراهيم ذلك . هو قول من ينصف خصمه.؛ مع علمه بأنه 


0 0 : م 0 لمذهبه» لأن ذلك أدعى إلى الحق» وأنجى 


ولك أقوه بي غاب» 200 اسه لا أحب عبادة من كان 


2 كذلكء فإن الأفول دناءة تنافي الإلهية؛ بل تمنع من الميل إلى صاحبهاء فضلاً عن 
0 اتخاذه إلها أو معبوداً» فضلاً عما يفتقر إليه . 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
:مر يي ع سل فاح د سرس ا ا 


حارس ديدص ع مدر ش 
ماه المََرماْضَاقاَهَدا رق لما أفلَ دَالَ لين لَمْ دف رَقَ لأكورك. 


لت )ى القمرياها» لي : طالعاً مشر الوح فال هذا رَي» على الاسْلوْب 


ظ لتقام فلن قل قل لعن له بهدني بي اكول مل الاي فإن ما رأيته لا يليق 


00 بالإلهية لدنابته بمحوة. 
قال. الزمحشري : وفيه تنبيه لقومه على أن "من أتتكل القمر إلهاء: وهو :نظير 
0 الكواكب ف في الافول» فهو ضال. وأن الهداية إلى الحق بتوفيق اللَّه تعالى ولطفه. 


وفي ( الانتصاف): التعريض بضلالهم ثانيآ أصرح وأقوئ من. قؤله أولاً ذلا 


0 0 ْ ا الآفلينَ 4 وإنما ترقى إلى ذلك» لآن الخصوم قد أقامت عليهء بالاستدلال 


٠‏ الآولء حجة فانسوا بالقدح في معتقدهمء ولو قيل هذا في الأول فلعلهم كانوا 
ينفرون» ولا يضغون إلى الاستدلال . فما عرّض صلوت الله عليه بأنهم في ضلالة؛ إلا 
بعد أن وثق بإصغائهم إلى تمام المقصودء واستماعهم إلى آخره. والدليل على ذلك 
أنه ترقى في-النوبة الثالثة إلى التصريح بالبراءة منهمء والتقريع بأنهم على شرك حين 
شيم الحجة» وتبأج حولم لظهور اية المقصوه . كما قال تعالى:: 
القول في تأويل قوله تعالى : 


اي ما عر 2# ع له 000 000 قَالَه 


ماديا اليش بَازِضَه َال هْدَارَقٍ هذا كير برفلما ] قلت فا 
0 0 

مَمشرئة© 

1 0 (فَلَمًا رأى الشُمس بَازِغَةَ قال هذا بي 4 على نحو ما تقدم؛ وتذكير اسم الإشارة 


25225226-25-5268 25 2225225226 22 :5622656555 062205520027238 
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التانيث» ليستدرجهم. إذ لو حقر بوجه ما كان سبباً لعدم إصغائهم - وعلى الأخير 
اقتصر المهايمي - فقال: لم يؤنئه لكلا يعارض عظمته نقص الأنوثة» ولو غير 

حقيقية) وهي وإن كانت في الواقع لم يأت بها لفظاء لأنه قصد بذلك مساعدة 
الخصم أولاً. 0 

وقوله تعالى : هذا أكبر» أي : أكبر الكواكب جرماًء وأعظمها قوة» فهو أولى 
بالإلهية. وفيه تاكيد لما رامه عليه الصلاة والسلام من إظهار النصفة» مع إشارة خفية 
إلى فساد دينهم من جهة أخرىء ببيان أن الأكبر أحق بالزبوبية من الاصغر. 

«فلمًا أفلت قال4 صادعاً بالحق: «إيَا قَومِ إنِي بَرِيء مما تُشْرِكُوَ» أي من 
الأجرام المحدثة المتغيرة من حالة إلى أخرى, أو من إشراككم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


إفْسَجَهتوَج مرك لكات والازيقت 
ْ َ و2 سس عر 1 020 اه جم 
حنيفاو انون الْمشركيتَ 


«إني وجهت رجهي 4 أي: وجهت قلبي وروحي في المحبة والعبادة» بل 
جعلته مسلما «للذي فَطْر السّمُوات والأرض حنيفا 4 أي: مائلاً عن الأديان الباطلة» 
والعقائد الزائغة» « وما أنا من الْمشْركين 4 . 

وفي هذا المقام: ظ 

مباحث: 1 

الأول - توسع المفسرون هنا في قوله: هذا رَبي 4 . 

فمن قائل بأن المتكلم بهذا آزر وأنه لما قال ذلكء قال إبراهيم # لا أحب 
الآفلين #. 

وقيل : إنه إبراهيم . وكان ذلك في حال الطفولية» قبل استحكام النظر في معرفة 
الله تعالى لقوله: ٍالِنْ لم يهني بي 4... الخ . ظ 

وقيل: بعد بلوغه وتكريمه بالرسالة. إلا أنه أراد الاستفهام الإنكاري» توبيخاً 
لقومه. فحذف الهمزة» ومثله كثير. 

وقيل: على إضمار القول أي : يقولون هذا ربي» وإضمار القول كثير. 

وقيل: المعنى في زعمكم واعتقادكم. 


3 .722227522722225 232222725 جعت ج رحد جحت مكح 
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وقيل: الإخبار على سبيل الاستهزاء. .. إلى أقوال أخر. 
000 في ذلك تنزيه مقامه عليه الصلاة والسلام عن الشك والحيرة» واعتقاد 


ل ماما بر راز ارا بور العامة 161 
من أن قوله : 9 هذا رَبِي # من باب اسنتعمال النصفة مع الخصوم» على سبيل الوضع» . 
وهو سوق مقدمة في الدليل لآ يعتقدهاء لكونها مسلمة عند غيرة» لأجل إلزامه بها. 
وهو مصطلح أهل الجدل . وقد اقتصر الزمخشري على هذا الوجه الفريد. 

قال الناصر في ( الانتصاف): وذلك متعين. وقد ورد في الحديث الوارد في 
الشفاعة(2 أنهم يأتون إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فيلتمسون منه الشفاعة» فيقول: 
نفسي! نفسي! ويذكر كذباته الثلاث» ويقول: لست لها يريد قوله لسارة هي 
أختي ) وإنما عنى : في الإسلام» وقوله : إنه مسقيو وإنئما عنى همه بقومه وبشركهم. 
والمؤمن يسقمه ذلك - وقوله: بل فَعَلهُ كَبيرهم 2# وقد ذكرت فيه وجوه من 
التغريض . فإذا عد صلوات اللَّهِ عليه وسلامه على نفسه هذه الكلمات» مع العلم بأنه 
غير مؤاخذ بها دل ذلك على أنها أعظم ما صدر منه كلو كان الأم على باترقال؛ 
من أن هذا الكلام محكي عته على أنه نظره لنفسه. لكان أولى أن يعدم وأعظم» 
مما ذكرناه لمحف رتكا ريرم . على أن الصحيح أن الأنبياء قبل النبوة 
معصومون من ذلكء انتهى . 

وقال الحافظ بن كثير: اختلف المفسرون في هذا المقام» هل هو مقام نظر أو 
مناظرة؟ فروى ابن جرير(' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما يقتضي أنه 
مقام نظر. واختاره ابن جرير مستدلاً عليه بقوله : لعن لم يَهُدني ربِي 4 الآية . وقال 
محمد بن إسحاق قال ذلك حين خرج من السَرّب الذي ولدته فيه أمه» حين تخوفت 
عليه من نمروذ بن كنعان؛ لما كان قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكه على 
. يديه» فأمر بقتل الغلمان عامئذ . فلما حملت أم إبرأهيم به وحان وضعهاء ذهبت إلى 
سرب ظاهر البلدة» فولدت فيه إبراهيم» وتركته هناك. وذكر أشياء من خوارق 
العادات» كما ذكرها غيره من المفسرين . 


30-209-00702022 


: باب قول الله تعالى‎ - ١4 حديث الشفاعة هذا أخرجه البخاري في مواضع: ومنها في : التوحيد؛‎ )١1( 
عن أنس وفيه ذكرهء. عليه السلام» كذباته‎ »5١٠ «#وجوة يَوْمَئذٍ ناضرة إلى بها نار » حديث‎ 
. الثلاث‎ 

(؟) الأثر رقم ١18411‏ من التفسير. ْ 5 
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ثم قال أبن كثير: والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام 
مناظراً ال لا لاا ا ل الهياكل والأصنام» فبين» في 
المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية» التي هي على صورة 
الملائكة السماوية ليشفعوا له إلى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن 
يعبدوهء وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته؛ ليشفعوا لهم عنده في الرزق» وغير ذلك 
مما يحتاجون إليه وبين في هذا المقام خطاهم وضلالهم في عبادة الهياكل: وهي 
الكواكب السيارة السبعة. واشدهن إضاءة وأشرفهن عندهم؛ الشمس ثم القمر ثم 
.. الزهرة. فبين أولاً صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية» فإنها 
. مسخرة مقدرة بسير معين» لا تزيغ عنه؛ ولا تملك لنفسها تصرفاء بل هي جرم من 
الأجرامء خلقها الله منيرة» لما له في ذلك من الحكم العظيمة. وهي تظلع من 
. المشرق» ثم تسير فيما بينه وبين ن المغرب» حتى تغيب عن الأبصار فيه» ثم تبدو في 
.. الليلة القابلة على هذا المنوال. وهذه لا تصلح للإلهية. ثم بين في القمر ما بين في 
ال ثم الشمس كذلك . فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة» التي هي أنور 
ما تقع عليه الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع؛ تبرا من عبادتهن وموالاتهن» | 
وأخبربأنة يَعبدٍ خالقهن ومسخرهن. 
ثم قال ابن كثير: وكيفن يجوز أن يكون ناظراً في هذا المقام» وهو الذي قال 
الله في حقه : ل ولقد اتنا إنرَاهيم رده من قَبْل وَكنًا به عَالميَ إذ قال لابيه وقومه 
مَا هذه التماثيل ) التي أنْتُمْ لها عاكمون 4 [ الأنبياء: 015-0١‏ ]. وقال تعالى: 8 إن 
٠‏ إراهيم كان مانت لله حنيفا ول مَك من لكين شاكراً لْشمهء اجنباه وقد 
ْ إلى صراط مُسْتَقي م [النحل : ل 0 
00 وقد ثبت في الصحيحين() عن بي هيا عن رصول ال ان قال : كل 
مولود يولد على الفطرة. ْ ْ 
دلي سبتيع كرد عن عياض بن حمار ان رسول الله كه قال: : قال الله 


0 أخرجه البخاري في العا 4 ل د لس 
ونصة : أن أبا هريرة كان يحلاث قال النبي عله وما من مولود إلا يولد على الفطرة . فابواه يهوّدانه أو 
ينصرانة أو يمجسانه .كما تُنتج البهيمةٌ بهيمة جمعاءً . هل تجستون فيها من جدعاء؟). 
ثم هقول ابو هريرة رضي الله عنه: ط فطرة الله التي قَطرٌ الئاس عَليها. # الآية. 
١ 02 :‏ أخرجه سباع ني ا 


1 1 ْ سورة لأنعم الآ ا 


مم © م 


تالى :إن يخلفل عياوي عفاء. . وقال تعالى : 9 فطْرَة لله بي طرَ لئاع 9 
تَبّديَل لِخَلْق الله 4 وقال تعالى :3 وذ أخدْ ربك من بدي حادم من ظهورهم كُرَيتهُم 
وَآشْهَدْهُمْ على أنْفُسهمْ الست برَبْكُمْ قَانُوا بَلَى 4 [الاعراف : ]. وسعناهء على 
ال كقوله : « فطرة الله الّتي مَطَرَ الئاس عَلَيهَا # فإذا كان هذا في حق سائر 
لخليقة؛ فكيف يكون إبراهيم يم الخليل الذي جعله الله 9 أمة قانتا للّه حنيفاً ولمْ يك 
من لكين 4 تاثا في ينا المقام؟ بل هو أولى. الناس بالفطرة السليمة؛ 0 
المستقيمة» بعد رسول الله يه بلا شك ولا ريب . 
ْ ومما يؤيد يد أنه كان في هذا المقام مناظراً لقومه فيما كانوا فيه من الشرك» لا 
ناظر قوله تعالى : فل وحاجه قومه. . # الآية الآتية . انتهى. 


'وممن جود هذا المبحث الجليل؛ وبين أن إبراهيم عليه الصلاة والسبلام كان 


مناظراً القومه. العلامة الشهرستاني" في كتابه (الملل والنحل)» ونحن نسوقه عنه 


. تاييدا لهذا البحث المهمء وتعرّفاً بمعتقد قومه» وما دفعهم إليه» لما فيه من الفوائد‎ 20٠ 
قال رحمه اللَّه تحت ترجمة (أصحاب الهياكل والاشخاص): هؤلاء من فرق‎ 20 


الصابعة (وهم المتغضيتوه للروحانيين )» وقد أدرجنا - في المناظرات جملة 
ا وزلكزما هنا تفصيلا: 


اعلم أن اجحاب الروحانيات» لما عرفوا أن لابد للإنسان من متوسطء ولابد 


0 , للمتوسط من إن يُرى فيتوجه إليه للتقرب به ويستفاد منه» فزعوا إلى الهياكل التي 
هي السيارات السبع؛ تزكر آولاً موكيا وتعار توانونانيا مطالعها ومغاربهاء وثالثا 


اتصالاتها على أشكال الموافقة والمخالفة» مرتبة على طبائغهاء ورابعاً تقسَيْم:الأيام 


0 0 والساعات عليهاء وخامساً تقدير الصور والاشخاص «الاقاليم والأمصار 


. عليهاء فعملوا الخواتيم» وتعلموا العزائم والدعوات» وعينوا ليوم زحل مثلاً يوم 
الست وراعوا فيه ساعته الأولى» وتختموا بخاتمه المعمول على صورته وصفته» 

ولبسوا اللباس الخاص بهء وبخّروا ببخوره الخاص» ودعوا بدعواته الخاصة» وسألوا 

حاجتهم منه؛ الحاجة التي تستددعى من زحل من أفعاله وآثاره الخاصة به. 

00 : وكذك رفع الحاجة التي. تختص بالمشتري في يومه وساعته: وجميع الإضافات 
الي ذكرنا إليه. وكذلك سائر الحاجات إلى الكواكب . وكانوا يسمونها: أرباباً آلهة» 

واللّه تعالى د هو رب الآرباب» وإله الآلهة. و منهم من جعل الشمس إله الالهة ورب 
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الارباب» فكانو يتقربون إلى الهياكل» تقرباً إلى الروحانيات - يعني الملائكة - 

ْ 000 إلى الروحانيات» تقربا إلى البارئ تعالى, لاعتقادهم بأن لكل روحاني 
هيكلاء ولكل هيكل فلكأء فالهياكل أبدان الروحانيات» ونسبتها إلى الروحانيات 

نسبة أجسادنا إلى أرواحنا فهم الأحياء الباطقون بحياة الروحانيات» ورهي أربابها 
ومدبراتهاء تتصرف في أبدانها تدبيرا وتصريفاً وتحريكأءكما يتصرف في أبداننا . ولا 
ل ل 0 ب إلى روحه. ثم استخرجوا من عجائب الحيل 
لمرتبة تبة على عمل الكواكب ما كان يقضي منهم العجب. وهذه الطلسمات 
ل في الكتب والسحر والكهانة والتختيم والتعزيم والخواتيم والصورء كلها 
من 0 وأما أصحاب الأشخاص فقالوا: إذا كان للا بد من متوسط يتوسل به 
وشفيع يتشفع إليه؛ والروحانيات وإن كانت هي الوسائلء لكنا إذا لم نرها بالابصارء 
ولم نخاطبها بالألسن» لم يتحقق القرب إليها إلا بهياكلها ولكن الهياكل قد ترى في 
و ولا ثرى في وقت» لأن لها طلوعاً وأفولاً» كلها بالليل» وخفاء بالنهارء فلم 
ف لنا التقرب بهاء والتوجه إليهاء فلا بد لنا من صور وأشخاص موجودة قائمة 
منصوبة نصب أعينناء فنعكنف عليهاء ونتوسل :بها إلى الهياكل» فنتقرب بها إلى 
الروحانيات» ونتقرب بالروحانيات إلى الله تعالى» فنعبدهم ليقربونا إلى اللّه زلفى» 
فاتخذوا أصناماً أاشخاصاً على مثال الهياكل السبعة» كل شخص في مقابلة هيكل؛ 
وراعوا في ذلك جوهر الهيكل» أعني الجوهر الخاص به من الحديد وغيره؛ وصوروه 
بصورته على الهيئة التي تصدر أفعاله عنه؛ وراعوا في ذلك الزمان والوقت والساعة 
ا والدرجة والدقيقة وجميع الإضافات النجومية» من اتصال محمود يؤثر في نجاح 
١‏ المطالب التي تستدعي منه؛ فتقربوا إليه في يومه وساعته» وتبخَّرو بالبخور الخاص به 
[ وتختموا بخاتمه» ولبسوا ثيابه, وتضرعوا بدعائه, وعزموا بعزائمه, وسألوا حاجتهم 


منه» فيقولون: كان تقضى حوائجهم بعد رعاية هذه الإضافات كلهاء وذلك هوالذي 
أخبر التنزيل عنه أنهم عبدة الكواكب والآوثان» فأصحاب الهياكل هم عبدة 
الكواكب, إذ قالوا بإلهيتها - كما شرحنا - وأصحاب الاشخاص هم عبدة الاوثان» إذ 
سموها آلهة في مقابلة آلهة أولئكك السماوية» وقالوا: هَؤلاء سفَعَاونًا عند الله م 
[ يونس: .]١4‏ وقد ناظر الخليل عليه الصلاة والسلام هذين الفريقين؛ فابتدأ بكسر 
مذهب أضحاب الاشخياض») وذلك قوله تعالى : « وتّلك حَجِتَنًا ءَانَيْنَاهًا إبراهيم عَلَىِ 
قومه رقع دَرَجَاتٍ من نشَاءِ إن رَبك حَكيم عَلِيمٍ . وتلك الحجة أن كسرهم قولاً 
بقوله : 9 أتعْبدُونَ ما تَنْحمُونَ ن واللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 4. ولما كان أبوه آزر هو أعلم 
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القوم. بعمل الاشخاص والأصنام ورعاية الإضافات النجومية فيها حق الرعاية» ولهذا 
كانوا ب يشترون منهالآضنام» لا من غيره» كان أكثر الحتجج معه» وأقوى الإلزامات عليه 
١‏ هذ َال لآبيه عار نتُخَدُ أصتاماً َالهة ني راك وَقَوْمَكَ في ضَّلال مبين» وقال : هيا 
بت لم تَعْبَد ما لا يسْمَعُ ولا يبْصرٌ ولا يُغِْي عَنْكَ شيعا 6 1 مريم ] لأنك جهدت 
كل الجهد؛ واستعملت كل العلم» حتى عملت أصناما في مقابلة الأجرام السماوية 
فما بلغت قوتك العلمية والعملية إلى أن تحدث فيها سمعا وبصراء وأن تغني عنك؛ 
وتضر وتنفع؛ وإنك بفطرتك وخلقتك أشرف درجة منهاء لانك خلقت سميعاً بصيراً 
ضارا نافعاء والآثار السماوية فيك أظهر منها في هذا المتسقذ. تكلفاء والمعمول 
تصنعاًء فيا لها من حيرة؛ إذ صار المصنوع بيديك» معبوداً لك» والصانع أشرف من 
المصنوع . ليا ابت لا تَعْبّد الشيْطان4 ظيا آبَت إِني قد جَاءَنِي من العلم ما لم 
يأتك َانْبِعني أهدك صراطاً سَويا قال أراغب أنْتْ عن عالهتي يا إبراهيم 4 
[مريم :-545]. 5 يقبل حجته القولية. فعدل عليه الصلاة والسلام إلى الكسر 
بالفعل» فجعلهم جذاذاًء إلا كبيرا لهم ل تَلنُوا من فَعَلَ هذا بآلهتنا إِنّه لمن 
الظالمينَ 4 [الأنبياء :وؤه] . 9قَالَ بَلَ فَعَلَهُ كبيرهم هذا َاسَألُوهم إن كَانُوا يَنَطمُون 
رمو إلى سوم قاو كمانم العالُون دم ُكسثرا على مسوم لق حلست ما 

هؤلاء يَنْطِقُون © [الانبياء: 58 - 16]. فافحمهم بالفعل حيث أخال الفعل على 
برعم كل انتمهم بالقول: حك حال الفطل سهمة وال ذلك عن لزن ارا 
عليهم؛ » وإلا فما كان الخليل كاذباً قطء ثم عدل إلى كسر مذاهب أصحاب الهياكل 


كما أراه الله تعالى الحجة على قومه؛ قال: ف وَكَذَلك ثري إِبْرَاهِيمْ مَلَكُوتَ السّمّوات 


والارض وِليَكُونَ من الموقنين # فاطلعه على ملكوت الكونين والعالمين تشريفاً له 
على الروحانيات وهياكلهاء ينعا لمذهب الحنفاء على مذهب الصابئة» وتقريراً 
أن الكمال في الرجال» فاقبل على إبطال مذهب أصحاب الهياكل 8 قَلْما جَن عَلَيْه 
اللَيْلُ رآى كَوْكْباً قال هذا بي » على ميزان إلزامه على أصحاب الأصنام هوبل فَعَلَهُ 
كبِيرهُم هّذَا » وإلا فما كان الخليل كاذباً في هذا القول» ولا مشركاً في تلك الإشارة؛ 
ثم استدل بالأفول والزوال والتغير والانتقال» بأنه لا يصلح أن يكون ربا إلهاء فإن الإله 
القديم لا يتغير» وإذا تغير فاحتاج إلى مغير وهذا لو اعتقدتموه 3 قديماً وإلهاً 
أزليّا ولو اعتقدتموه واسطة وقيلة وشفيعا ووسيلة فالأفول والزوال أيضاء يخرجه عن 
الكمال. وعن هذا ما ما استدل عليه بالطلوع؛ وإن كان الطلوع أقرب إلى الحدوث 
من الافول» فإنهم إنما انتقلوا إلى الاشخاصء لما عراهم من التحير بالأفول؛ فأتاهم 
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الخليل عليه الصلاة والسلام من حيث تحيرهم» باستدل عليهنم يما اعتردوا بسحت 
وذلك أبلغ في الاحتجاج : . ثم 9 لما رآى الْقَمَرَ بازغا قال هذا رسي لما أقَلَ قال لثن 
لم يهدني ربي لأكُوَنَ من الْقَومٍ الضَالِينَ4. نا عجياً! من لا يعرق ربا كيت 
يقول:8 لعن لم يهدني ربي لأكوئن من الْقَوم الضَالْينَ 4؟ رؤية الهداية. من الرب 
تعالى غاية التوحيد؛ ونهاية المعرفة» والواصل إلى الغاية والنهاية» كيف يكون في 
مدارج البداية؟ دع هذا كله خلف قافء وارجع بئا إلى ما هو شاف كاف. فإن 
الموافقة في العبارة على طزيق الإلزام على الخصم من أبلغ الحججء وأوضح المناهج. 
كر ا ل ا 00 
اآار قم الت قالام قرو لي ريه من ركو بي تج يه للدي قط 
السّموات وَالأرْضُ حنيفاً وما أنَا من الْمُشْرِكينَ 4 قرر مذهب الحنفاءء وأبطل 
مذهب الصابفة» وبين أن الفطرة هي الحنيفية» وأن الطهارة فيهاء وأن الشهادة 
بالتوحيد مقصورة عليهاء وأن النجاة والخلاص متعلقة بهاء وأن الشرائع والاحكام 
مشارع ومناهج إليهاء وأن الآنبياء, والرسل فبعوثة لتقريرها ا وأن الفاتحة 
النستقيق والميخ الواضح» رساك اللائح . 08 كلام الشهرساني وشت الله 
تعالى ا ا 


. 


* وما محاسن شيء كله حَسَنْ * 
وقد قلّم رحمه اللّه الكلام على أصحاب الروحانيات الصابعة؛ وأتبعها بمناظرة 
بديعة جرت بينهم وبين الحنفاء؛ بما تفيد مراجعته فائدة كبرى . فجزاه اللّه خيراً. 
الثاني - تبيّن مما ذكره الشهرستاني أن سر احتجاج الخليل عليه الصلاة 
والسلام بالأفول دون المزوغ مع كون كل منهما منافيا لاستحقاق معروضه للربوبية ب 
هو إتيانهم من حيث تحيرهم. إلزاماً لهم بما يعترفون يصحته . 
وقال أبو السعود: لما كان البزوغ حالة موجبة لظهور الآثار والاحكام؛ ملائمة 
لتوهم الاستحقاق في الجملة' - عدل عنه إلى الأفول» لأنه حالة مقتضية لانطماس 
الآثار» وبطلان الأحكام المنافييّن للاستحقاق المذكوز منافاة بيئة» يكاد يعترف بها 
كل مكابر عنيد. انتهى. وهو لظيف إلا أن الأول أسد. 
الثاليك: ج لو قل 4 :إن الأقرل الها( كانة :رسيم ذخ تماق امفزوطيه لضفه 


لو عط ما خرن وقد يت ذكر في اكير الكراكب - (أعني الشمس) - فار 


000 00 ونه يها ونه الإداق فهلا اقتصب على أفول الخد رعاية‎ 2 ١ 


- وا تكب لايحصل من غبو؛ فك موق الامتدل على ذا لوج ول‎ ١ 
انهه قال الرازي اد رف اذ‎ 00 
الدليل» لا على التقليد؛ وإلا لم يكن لهذا الاستدلال فائدة البتة.‎ 

القول في تأويل قوله تعالى : ظ 


عار و م دوو سم ا و اه 


م وَحَاجَّهفومهقال ا سر 
أديَترَقَسَعَادسَرَق لَه ْمَك تَتَدكَوُود 8 
ا قوله تعالى : : « وحاجه قومه 4 أي جادلوهء وأرادوا مغالبته بالحجة» فيما ذهب 
إليه .من توجيد الله ونفي الشركاء عنه؛ تارة بأدلة فاسدة واقفة في حضيض التقليدءٍ 
وأخرق بالتتخويف» وقد أشير إلى جواب كل منهما . «قال أتُحاجرني في الله وقد 
قداد 4 أي : أتجادلونني في توحيده» وقد هداني لإقامة الحجج» ورفع الشبه على 
نفي إلهية ما سواهء وقد ثبت أنها ناقصة في ذواتهاء فكمالاتها من غيرهاء ولا إلهية 
1 ا بالذات» لأن كماله لا يكون مطلقاء و) تحاجوني ) بإدغام نون الجمع في نون 
الوقاية» وقرئُ بحذف الأولى. 
وقوله تعالى: طول أخَافَ ما تُشْركُونَ بهم أي لا أخاف معبوداتكم؛ لانها 
جمادات لا تضر بنفسها ولا تنفع؛ وهو جواب عما خوفوه عليه الصلاة والسلام في 
اليا المجاجة من إصابة مدرزة من جهة أصنامهم» كما قال لهود عليه السلام 
.قومّه :إن تَقُولَ إلا اعيرَاكَ يَعْضْ ءَالهَتنا بسو # [هود: 04]. وتخويفهمء وإن لم 
يسبق له ذكرء لكنه فهم من قوله : 9 ولا أخَاف 4. 
: :وقال ابن كثير: أي ومن الدليل على بطلان قولكم؛ إن هذه المعبودات لا. تؤثر 
شيعاًء وأنا لا أخافها ولا أباليهاء فإن كان لها كيد فكيدوني بها ولا تنظرون . انتهى . 


٠‏ < إلأ أن يشاء ري شيئا 4 أي : من إصابة مكروه بي من جهتهاء وذلك إنما هو من 


0 00 جييه تعالى» من غير دخل لمعبوداتكم فيه أصلا. 
0 لف ( الانتصاف ): غاية خوف إبراهيم منها. المعلق على مشيئة الله تعالى 


26262526 25225225 6ج 5 6562622-22 2622229 2525-2 :027572652266225 
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لذلك, خوف الضرر عندها بقدرة الله تعالى» لا بهاء وكأنه في الحقيقة لم يخف إلا 
من اللّه لآن الخوف الذي أثبته منها معلق بمشيئة الله وقدرته» ب يت 
- واللّه أعلم -. 

وقوله تعالى : (وسع ري كل شير 2-7 كأنه علة الاستثناى 0 أحاط بكل 
بالنجوم . لآنه إذا أخيل شين إن عل للد 0 وي عرض 
الإضمارء مع التعرض لعنوان الربوبية» إظهار منه عليه الصلاة والسلام لانقياده لحكمه 
سبحانه وتعالى» واستسلام لأمره, واعتراف بكونه تحت ملكوته وربوبيته . 

هذا وجعل المهايمي ذلك علة لاستدراك محذوف» لعلمه من المقام حيث 
قال في الآية : ولا أخاف الضرر على نفسي من تأثير ما تشركون بهء إلا أن يشاء ربي 
أن يجعل لهم شيئاً من التأثير» لكنه لا يشاء في شاني» لانه «(وسع ري كُل شيم 
علّما4 فعلم أنه لو أوجد التأثير فيهم بما يضرون به من بعثه لتوحيده» ضان ريا 
انتهى والآول أقرب -. 

«أفلاً تَتَذَكْرُونَ 4 أي : تعتبرون بأن هذه المعبودات جمادات» لا تضر ولا 
تنفع) وأن النافع الضار هو الذي خلق السموات والأرض. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

سنك انرخف قات لام نكت انز 


0 ار 1 مه ع وو 


عَلْحكُم سُلْطننان َِالْفَرِيقينِ أ من 6 0 


«وكيف أحَافٌ ما أش ركم » أي : معبوداتكم» وهي مأمونة الخوف», ولا 
َحَافُونَ نكم أش ركم بالله ما لم ينل به أي : بإشراكه 8« علَيكُم سلْطَاناً 4 أي : حجة. 
إذ الإشراك لا يصح أن يكون عليه حجة. والمعنى : وما لكم تدكرون علي الأمن في 
موضع الآمن» ولا تدكرون على أنفسكم الأمن في موضع أعظم المخوفات وأهولها 
«قاي المَريْقيْنِ» أي : فريقي الموحدين والمشركين» «أحق بالأمن 4 أي : من لحوق 
الضررء «إن كنتم تَعَلَمُونَ 4 أي: ما يحق أن يخاف منه. أو من أحق بالأمن أو من 
أولي العلم؟ وجواب الشرط محذوف . أي : فأخبروني . 
50000 جواباً عما استفهم عنه الخليل عليه السلام بقوله: 
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القول في تأويل قوله تعالى : ش 
عاك ابن أل ل عر وعران جرع ور اها ع صر « جر > مووم جه د عوء بعر ب جيم 
نامأو ريبس وَأ إيسته بطر أؤكبك الاين وَهْمممْسَدُودَ © 
٠‏ «الذين امنوا ولّم يِلْبِسوا إيمانهم بظُلْو4 أي: بشرك, كما يفعله الفريق 
المشركون حيث يزعمون أنهم يؤمنون باللّه عز وجل» وأن عبادتهم للأصنام من 
تئمات إيمانكم وأحكامه» لكونها لأجل التقريب والشفاعة» كما قالوا 8 ما نعبدهم 
إلا ليُقرْبُونَا إلى اللّه زُلْقَى » [الزمر: 7]. وهذا معنى اللبس - أفاده أبو السعود - 
في ضلال. 

روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله قال: لما نزلت «ولم يلْيِسوا 
إيماتهُم بِظُلْم4 قال أصحابه: وأينا لم يظلم نفسه؟ فنزلت 9 إن الشرّك لظُلْم عَظِيم 4 
[لقمان: .]١7‏ - هذا لفظ رواية البخاري -. 

ولفظ رواية الإمام أحمد عن عبد اللَّه قال :لما نزلت هذه الآية « الذين عَامُنوا ولم 

يلبسوا إيمانهم بظُلو» شق ذلك على الناس» فقالوا: يا رسول اللّه! فايئا لا يظلم 
نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح «إ يا بي لا تُشْرِك 
باللّه إن الشرّك لَظُلْم عَظِيم 4؟ إنما هو الشرك . 
فنزلت إن الشرّكَ 4. .الخ - من جهة أن النزول أريد به تفسير الآية» لا سبب 
نزولهاء وهو اصطلاح الصحابة والتابعين دقيق» ينبغي التنبةه له. وقد أشرنا له في 
المقدمة. فجدد به عهدا.” 

ولابن أبي حاتم عن عبد الله مرفوعا « ولّم يلِْسُوا إيمانهم بظلم» قال: بشرك . 

قال: وروي عن أبي بكر وعمر وأبي بن كعب وسلمان وحذيفة وابن عباس وابن 
عمر وعمرو بن شرحبيل وأبي عبد الرحمن السلمي ومجاهد وعكرمة والنخعي 
والضحاك وقتادة والسدي» وغير واحد نحو ذلك . نقله ابن كثير. وبالجملة:» فلا يعلم 
الصحيح في ذلكك» المبين للنظائر القرآنية الموضّح بعضها لما أبهم في بعض. 
وتعرف تلك القاعدة من مثل هذا الحديث يكشف غمة أوهام كثيرة. ولو قيل: لا 


23 حتت ات لت ات حت ات 2 الت 2 الت 2 الت 2 اتات د 


000 


> لاع اشطط بذد 


يلزم من قوله إن اشر لله عَظيم ‏ أن غير الشرك لايكون ظلماًء يجاب : بأن 
التنوين في ( بظلم ) للتعظيمء فكأنه قيل: لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم . ولما تبين 
أن الشرك ظلم عظيم علم أن المراد : لم يلبسوا 0 بشركء أو أن المتبادر من 
المطلق أكمل أفراده - كذا في العناية -. 

0 قال الرازي: والدليل على أن هذا هو المرادء أن هذه القصة من أولها إلى آخرها 
إنما وردت في نفي الشركاء والأضداد والأندادء وليس فيها ذكر الطاعات والعبادات» 
فوجب حمل الظلم ههنا على ذلك . 


قعية:* 


حيث علم أن الصادق المصدوق #َقَّه فسر الآية بما تقدم فليعَضُ عليه 
بالنواجذ وأما ما هذى به النمخشري من قوله في 0 : أي لم يخلطوا إيمانهم 
بمعصية تفسقهم» وأبى تفسير الظلم بالكفرء لفظ ( اللبس ) أي: لأن لبس الإيمان 
بالشرك أي: خلطه به» مما لا يتصورء لأنهما ضدان لا يجتمعان - على زعمه - 
فمدفوع بأنه يلابسه. لأنه إن أريد بالإيمان مطلق التصديق» سواء كان اللسان أو 
غيرهء فظاهر أنه يجامع الشرك كالمنافق. وكذا إن أريد تصديق القلب» لجواز أن 
يصق بوجود الصانع؛ دون وحدانيته» لما في قوله تعالى : #ومآ ب يؤمن أ ككرهم ب بالله 
إل وَهُمْ مُشْرِكُونَ 4 [يوسف:7١٠].‏ وهو ما أشير إليه قبل. ولو أريد العصديق 
بجميع ما يجب التصديق به بحيث يخرج عن الكفرء فلا يلزم من لبس الإيمان 
بالشرك الجمع بينهماء. يحيث .يصدق. عليه أنه مؤمن ومشرك» بل تغطيته بالكفر» 
وجعله معلريا سكلف أو اتصافه بالإيمان» ثم الكفرء ثم الإيمان ثم الكفر مراراء 
وبعد تسليم ما ذكرء فاختصاص الآمن بغير العصاة لا يوجب كون العصاة معذبين 
البتة» بل خائفين ذلك؛» متوقعين للاحتمال» ورجحان جانب الوقوع -- كذا في ( شرح 
الكشاف). ' 


وفي (الانتصاف ): إنما يروم الزمخشري بذلك تنزيله على معتقده؛ في وجوب 
وعيد الغصاة» وأنهم لا حظ لهم ' و في .الأمن كالكفار. ويجعل هذه الآية تقتضي 
تخصيص الأمن ل ا : الإيمان والبراءة من المعاصي. ونحن نسلم 
ذلك» ولا يلزم أن يكون الخوف اللاحق للعضاة» هو الخوف اللاحق للكفارء لأن 
العصاة. من المؤمنين إنما يخافون العذاب المؤقت» وهم آمنون من الخلود. وأما ْ 
الكفار فغيرآمنين بوجه ما . انتهئ. 


وآما قوله المعتزلة: حديث عبد الله المتقدم - إِنْ صح - - يكون خبر واحدء في 
خا الى لتحي ومثله لا يعمل به - فالجواب: ا 


»إن جاء هر للد مطل تور مل و 


ارتولية : في مقابلة الدليل القطعي» ؛ بهتان عظيم. ويالله العجب من هؤلاء. 
قابلوا السنة الصحيحة بكناسة الرأي» ولم يستخيوا من اللّه تعالى ورسوله في هذه 


0 . المخالفة؛ فين تذهب به عقولهم؟ إلى الحق أم إلك الباطل؟ ولكن كما قال ابن 


000 :+ قما شيم البرهان عند المقلّد » 
3 هذاه وقد روئ أبن مردويه عن سعوذ بن جبير عن اين عباس قال : كنا مع رسول 
له 8 في امسر سار إذ عرض ل ماني ) فقال ا 


حتى ما لي طعام إلا من خضر الارض» 0 0 
فقبل. .فازدحمنا خولة» فدخل خف ٠‏ بُكْره في. بيت 000 فترذى الأعرابي» 
فانكسرت عنقهء فقال رسول الله عه صدق! والذي بعثني بالحق! لقد خرج من 
بلاده 3 0 وياخذ من قولي؛ لي ا بطو 
ش لم اوم يبو انه طلم ارهد همل وم نهنون؟ قا هذا نهم 
وفي لفظ قال : هذا عمل قليلاً وأجر كثيراً. 
وروى نحو الإمام أحمل(١)‏ عن جرير بن عبد . الله ل وفيه بيان قوله: 


فاعرض علي» ولقظه: ما الإيمان؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول . 


الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت. قال: قد أقررت . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ويلك 0 رميز قَومهترفَع در رَجَن تن سَنَةإِنَرَيلك - 
حكيمعليم 7 


قوله تعالى : «رتلك» أي : الدلائل المشار إليها في قوله ( أتتخد أصناماً 


)202 أخرجة في المسند 5/أوؤه؟. 


222 30 3 0ت 


- 4-0 
8 
لآ 
هلا 
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عألهّة 4 إلى ههنا لحَجَتْنَا» أي: التي لا يمكن نقضها لدَاتَينَاهَا إنراهيم» أي: 
أرشدناه إليهاء وعلمناه إياهاء بلا واسطة معلّم «على قَومه4 متعلق ب «حجْتنا 4 إن 
جعل خبر « تلك 4» وبمحذوف إن جعل بدله, أي : آتيناها حجة ودليلاً على قومه 
الكثيرين» ليغلب وحده. | 
| « ترقع درجات من نَشَاء م يعني : في العلم والحكمة» وقرئ بالتنوين. < إن ربك 

حكيم 4 في رفعه وخفضهء (عَليمٍ 4 بحال من يرفعه واستعداده له. 

القول في تأويل قوله تعالى: ظ 

وَوَهبَمَا لممَإِسْحَنقَ حَلقَّوٌ وبعمف تنوب حل ًا هَدَينَا لصن 


و 00 0 رودو 
يدود وسيم و ا ب وَيُوْسَتَ وَمُومَئ وَهَديُونوَكَذَكَ جرِى 


لْمُحَسِيين 9 
جح و 2ه عه له تس سر 4 00 7-١4‏ 
رَكَرِيا ديح وَعيسَى وإِِيَاس كل ينا للحت © 


7 آذ ور راو برع ا 0 الْعَلَماتَ < 
+ 


وإسملعيل والسع ويوضن وَلوطاوَ كلا فَضصَلْنَاعَكَ 


«( وهنا له أي لي ول 
ريعقوب » أي ولداء وولد ولد لتقر عينه ببقاء العقب « كلا هديا 4 أي : كلا منهما 
هديناه الهداية الكبرى؛ بلحوقهما بدرجة أبيهما في النبوة» كما قال .تعالى : : 9 كلما 
اعتَرلّهم وما يُعبَدونَ من دون الله وَعَبْنَا 1 لَه إِسْحَاق وَيَعْقُوب» وكَلا جَعَلْنَا َبيا» 
[ مريم: 8]. ٠‏ 

قال ابن كثير: يذكر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق» وذلك بعد أن طعن في 
. السن» وأيس وامرآته سارة» من الولدء فجاءته الملائكة وهم ذاهيون إلى قوم لوط 
فبشروهما بإسحاق» فتعجبت المرأة من ذلك:8 قَالت يَاوَيْلتَا أألد ونا عجوز وَهَذَا 
ا يه أعجيب # [ هود : ] ٠‏ « قَالوا أنَعْجَبِينَ من آم الله 

الله وبَركَائه عَلَيَكُمْ أهل الْبَيْتء إِنْهُ حميد مُجيد 4 [هود: 7] فبشروهمًا 
فتعجبت» وبشروهما 3 وجوده لبرت وبان له نسلا وعقباً كما قال تعالى : 

وبشرئاة بإسحاق نَبيا من الصالحين 4 [الصافات: ؟١١].‏ وهذا أكمل غي 

البشارة» وأعظم في النعمة. وقال : « فبَشرتاها بإسحاق ومن وراء إِسَحَاقَ 0 
[هود: ١لا].‏ 3 ويولد لهذا المولود ولد في حياتكماء فتقر إعيتكما به كبا 
قرت بوالده؛ وإن الفرح بولد الولد شديدء لبقاء النسل والعقب. ولما كان ولد الشيخ 


لعدليين لا 


5900 
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والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه؛ وقعت البشارة به» وبولد اسمه يعقوب» 
الذي فيه اشتقاق العقب والذرية» وكانت هذه المجازاة لإبراهيم عليه السلام حين 
اعتزل قومه وتركهم» ونزح عنهم؛ وهاجر من بلادهمء ذاهباً إلى عبادة اله في الأرض» 
فعوضه الله عز وجل عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين» من صلبه؛ على دينه» لتقر 
بهم عينه» كما قال تعالى : «قَلَمَا اعتَرَلَهِم وما يَعْبدون.. © [مريم: 44 ]. الآية. 
. «وئوحاً هَدِينَا من قَبلُ» أي: من قبله. هديناه كما هديناه. وعد هداه نعمة 
على إبراهيم» من حيث إنه أبوه؛ وشرف الوالد يتعدى إلى الولد . 
:قال أبن كثير: كل منهما له خصوصية عظيمة؛ أما نوح عليه السلام فإن الله 
تعالى لما أغرق أهل الأرضء إلا من آمن به وهم الذين صحبوه في السفينة؛ جعل 
...الله ذزيته هم الباقين» فالناس كلهم من ذريته . وأما الخليل إبراهيم عليه السلام؛ فلم 
0 يبعث اللّه عز وجل بعده نبياً إلا من ذريته: كما قال تعالى : ف وَجَعَلَا في ذَرَيْته ابو 
. والكتاب ب 14 العدكبوت: الآية. وقال تعالى: 9 وَلْقَدٌ سل توننا وإبراهيم 
وَجَعلنَا في ديهم ايرولكاب # [الحديد. : 17]. وقال تعالى : ( أولعك الذين 
ْ نْعَمَ الله عليه من المّيْنَ من ري ادم ومَمَنْ حَمَلنَا مع توح ومن ذرية إبراهيم 
وإسرائيل وممن ؛ هَدَيْنًا وَاجتَبينَاء إذَا تُتلى عَلَيْهُمْ ءَايَاتَ الرحَمَن خَروا سجدا كياً» 
[مريم نمه ]. 


وقوله تعالى : لوس فونه الضمير لإبراهيم أو لنوح؛ على ما ياتي» ( دار 


1 غطف على واه 0 وهدينا داودء «وَسَلَيمَانَ وآيوب ويرسشف وموسى وهاروت 

ْ 520 ويس وق كلم الالح . 

<وَإسْمَاعيل وَالمِسّع ويوئس ن ولوطاً ركلا فَصَلْنا عَلَى الْعَالَمِين 4 . 

5 أعلم أن المقصود من هذه الآيات» وما قبلهاء وما يلحقها » تعديد أنواع نعم 

الله تعالى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» جزاء اعتزاله قومه وما يعبدون» وقيامه 

1 بنصرة التوجيد» ودحض الشرك . فذكر تعالى أولاً رفع أدرجته بإيتائه الحجة على 
: ومه؛ وتخصيصه بها ثم جعله عزيرا في الدنياء حشسبا الا أصلاً وفرعاً» لأنه تولد 


0 00 3 سس ادل المرحلين رسالة. جا عامة" ووهبت له 00 الكداهرة إنبياء 3 ولذا 
٠ 0 0‏ شؤونه العظيمة؛ كانه قيل: 1 نزل نرفع درجاته 8 ذلك إذ 5 من ذريته دوف 


يل | عطاقت اللاي ننه 


الخ ف فهو المقصود بالذكر في هذه الآيات. . وذكرنوح علية اللا لأن كون إبراهيم 
من أولاده حل موجبات رفعنة كما تقدم. والغاية هي إلزام من ينتمي إلية من 

المشركين.. 

ولا يقال : إن رط ليس من اذرية راي لآنه ابن أخيهء لأنه يقال: إن العرب 

تجعل العم أبأء كما أخبر تعالى عن أبناء يعقوب أنهم قالوا: ظ تَعْبد إِلَهَكَ وإله 
ا إبراهيم وإِسْمَاعيل ) وَإسحَاق © [البقرة: »]١7‏ مع أن إسماعيل عم يعقوبء 
ودخل في آبائه تغليبا. : 

وقال محي السنة رحمه الله تعالى ورين كرك فاع ا كرية بوت عقهة اول د 
من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام» لأنه ذكر في جملتهم يونس ونه , وكان من 
الأسباط» في زمن شعياءء أرسله الله تعالى إلى أهل نينوى من الموصل . 

وقال : إن لوطأ عليه السلام كان ابن أخي إبراهيم عليه السلام؛ آمن بإبراهيم» 
وشخص معه مهاجراً إلى الشام؛ فارسله الله إلى أهل سدوم . ْ 

ومن قال: الضمير لإبراهيم عَوْلّ يقدر: ومن ذرية إبراهيم وداود وسليمان 
هدينا. لآن إبراهيم هو المقصود بالذكر. وذكر نوح لتعظيم إبراهيم . ولذلك ختم 
بيونس ولوط» وجعلهما معطوفين على «إنوحاً هَدَينَا)4 من عطف الجملة على 
الجملة . وصاحب ( الكشف) أخرج (إلياس )عله . وليس كذلك :“لما في (أجامم 
الأصول ) عن الكسائي» أنهما من ذريته. فبقي لوط خارجاء لما كان ابن أخيه آمن 
به» وهاجر معهء أمكن أن يجعل من ذريته على سبيل التغليب - كما ذكره الطيبي-. 
وبالجملة» فالآية المذكورة من المئن على إبراهيم على كلا الوجهين» لان شرف 
الذزية؛ وشرف الأقارب شرفء لكنه على الأول أظهر» ويكون تطرية في مدح إبراهيم 
كله بالعود إليه مرة بعد أخرى . 

٠ تنبيهات:‎ 

الأول - قال الحافظ ابن كثير: في ذكر عيسى عليه السلام» في ذرية إبراهيم أو 

نوح (على القول الآخر) دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجلء لأن انتساب 
عيسى ليس إلا من جهة أمه مريم عليهما السلام؛ وقد روى ابن أبي حاتم أن الحجاج. 
أرسل إلى يحيى بن يعمر فقال: بلغني أنك م امو 
َيه تجده في كتاب الله وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؟! قال: اليس تقر 
سورة الانعام الإومن ريت داود وَسَلَيمَاد 4 ... حتى بلغ: « ويحيى وعيسى » 0 
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0 بلى! قال: اين من ذرية“إبراهيم؛ وليس له أبْ؟ قال : صدقت! فلهذا إذا أوصى 


الرجل لذريته أو وقف على ذريتة» أو وهبهم دخل أولاد البنات فيهم. . فأما إذا أعطى 
الرجل بنيه» ار ويم فإنه لحت بلك بعر ا 0 واحتجوا بقول 


1 يقال لخرون: دعر بنو البنات فيهمء لما ثبت في صحيح البخاري(7١)‏ أن 
ب ل ةل نعل إن آبني هذا سيد ولعل اللّه أن يصلح به بين 
: من المسلمين. فسماه (ابناً) فدل .على دخوله في الأبناء . وقال. . 
0 آخرون : : هذا تتخوز: : انتهى. 

20 وفي (العناية): أورد على الاستدلال بتناول الذرية أولاد البنت من هذه الآية؛ 


2٠‏ بان عيسى عليه السلام ليس له أب يصرف إضافته إلى الأم إلى نفسه» فلا يظهر قياس 


٠‏ غيره عليه. والمسألة مختلف فيهاء والقائل بها استدل بهذه الآية» وآية المباهلة؛ 
حيث دعا النبي عَلله الحسن والحسين رضي الله عنهما بعدما نزل :»١ل‏ ندع أَبِتَاءنًا 
وَْتَدكُم 4 [آل عمران : 0 إن لم نقل إنه من خصائصه َه . انتهى . 

الثاني - إنما لم يذكر إسماعيل عليه السلام مع إسحاق» بل آخر ذكره عنه 3 
لان المقصود بالذكر ههنا أنبياء بني بنى إسرائيل» وهم بأسرهم أولاد إسحاق ويعقوب» 
وأما إسماعيل فلم يخرج من صلبه من الانبياء إلا خاتمهم وأفضلهم عَينّه . ولا يقتضي 
المقام ذكره عله لأنه أمر أن يحتج على العرب في نفي الشرك بأن إبراهيم لما ترك 
قومه وما يعبدون إلى عبادة الله وحدهء رزقه الله النعم العظيمة في الدين والدنياء 
ؤمنها إيتاؤه أولادا أنبياء. فإذا كان المحتج بها رسول الله عت فلا يذكر في هذا 
المعرض . ولهذا السبب لم يذكر إسماعيل مع إسحاق - افده الرازي -. ْ 

. الغالث - اعلم أنه تعالى ذكر هنا ثمانية عشرنيياً من الانبياء عليهم السلام من 


)١(‏ أخرجه البخاري في اقبي ايب بزل ادي كه لالس لعز : إن ابني هذا السّيّد؛ ولعل 

0 :الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين» حديث “» 0٠‏ ونصه : حدثنا الحسن قال: لما سار 

. الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية: : أرى كتيبة 
:لا تولى جتى تدبر آخراها. قال معاوية: من لذراري المسلمين؟ 

قال الحسن: ولقد سمعت آبا هريرة قال: بينا النبي عَفتّهُ يخطب جاء الحسن. فقال النبي عَلله 

. وابني هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين». 


تيج جحم بو وحوح عه وجوج ووبجويج بججبوح 252520 
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“غير ترتيب» لا بحسب الزمان» ولا بحسب الفضلء لأن الواو لا تقتضي الترتيب. 
ولكن هنا لطيفة في هذا الترتيب» ال ل ع عدرل 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بنوع من الكرامة والفضل» فذكر أولاً نوحاً وإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب لأنهم أصول الأنبياء» وإليهم ترجع أنسابهم جميعاً. ثم من المراتب 
المعتبرة» بعد النبوة» الملك والقدرة والسلطان. وقد أعطن اللّه داود وسليمان من 
ذلك حظأ وافرا. ومن المراتب:الصبر عند نزول البلاء والمحن والشدائد؛ وقد خص 
الله بهذه أيوب عليه السلام. ثم عطف على هاتين المرتبتين من جمع بينهماء وهو 
يوسف عليه السلام؛ فإنه صبر على البلاء والشدة إلى أن آتاه ائله ملك مصر مع النبوة» 
ثم من المراتب المعتبرة في تفضيل الأنبياء عليهم السلام كثرة المعجزات». وقوة 
البراهين» وقد خص الله موسى وهارون من ذلك بالحظ الوافر. ثم من المراتب. 
المعتبرة الزهد في الدنياء والإعراض عنهاء وقد خص الله بذلك زكريا ويحيى وعيسى 
وإلياس عليهم السلام» ولهذا السبب وصفهم بأنهم من الصالحين؛ ثم ذكر الله من 
بعد هؤلاء الأنبياء» من لم يبق له أتباع ولا شريعة؛ وهم إسماعيل واليسع ويونس 
ولوط. فإذا اعتبرنا هذه اللطيفة على هذا الوجه؛ كان هذا الترتيب من أحسن شيء 
يذكر, والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه - أفاده الخازن وأصله للرازي --. 

الرابع - استدل بقوله تعالى : «ركلاً فَصْلْنا عَلَى الْعَالَمِينَ» من يرى أن الأنبياء 
أفضل من الملائكة. لأن العالم اسم لكل موجود سوى الله تعالى؛ فيدخل فيه الملك. 

الحامين - نكتة ذكر (الهداية) في قوله تعالى ( كلا هَدينَا 4 هو تعديد النعم 

على إبراهيم عله بشرف الأصول والفروع - كما أسلفنا - والولد لا يعد نعمة مالم 
يكن مهدياً. 

لفاس - قال السيوطي في (الإكليل): استدل بقوله تعالى: « كلا هَدِينَا 
ونُوحاً هَدَينا 4 من أنكر إفادة التقديم الحصرٌ. ش 


القول في تأويل : قوله تعالى : 

ومن ءأبأبهم ودر 111011111111 مُسَتَقِيِوِ 9) 

« ومن عابائهم وَدْريّاتهم وإخوانهم 4 عطف على « كلا 6 أو 8 تُوحاً 4 أي: كلا 
منهم فضلباء وفضلنا بعض آبائهم» أو هدينا من آبائهم ومن أمعهم للدين الخالص 
جماعاتٍ كثيرق فالمفعول محذوف. ( واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط 2 
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إبراهيم » فازداد ارتفاع درجاته :2 


: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 


سل ابوس مي له 2 ع اخ 000 آذآ 7 2-7 ِ_ 
ذالك هدى الله هدى 0م ركو لحيط عتهم: 7 1 


ك- - هك 


أي : في الاعتقادات والأخلاق والأعمال» فجعلت لهم هذه الفضائل أيضاًء ولحقت 


ذلك هدى الله 4 إشارة إلى ما دانوا به الطييدي به من يَشَاء من عباده وَلَو 
أشركوا 4 أي: هؤلاء مع عظمتهم « لحبط عنهم مَا انوا يَعمَلُونَ » من| الأعمال 
المرضية . فكيف بمن عداهم؟ 

قال ابن كثير: فيه تشديد لأمر الشرك» وتغليظ لشأنه» يان لبلايسته 
كقوله تعالى: « وَلَقَدٌ أوحي إِلَيِكَ وَإِلَى الْذينَ من قَبَلكَ لعن أشرئت ليَحبَطن 
عَمَلّك. [الزر : 56]. وهذا شرط» والشرط لا يقتضي جواز الوقوع كقوله : قل 
إن كَانَ للرَحْمَنٍ ولد قَانَا أل الْعَادِينَ 4 [ الزخرف : .]١‏ وكقوله تعالى : « وردنا 
ور لنُحَدَاُ من لدنًا إن كنا فآعلينَ 4 [ الانبياء 11 ] . وكقوله : لو آراة 
اللّه أن يتخذ يَمُخْدَ وكدا لأصطفى مما يَخْلْقَ مَا يَشَاء سَبْحَائَهء هو الله الواحد فك 
[الزمر: 1 

القول في تأويل قوله تعالى : ظ 

ولج كَالَدنَ انه ملكتب 1ك ١‏ 71011 0 بها مولا َقَدْوكلَايَاقَوما 

َيَسوايبإبكفريت 09 

٠‏ «أولّك 4 إشارة إلى المذكورين من الأنبياء الثمانية عشرء والمعطوفين 
عليهم؛ ؛ باعتبار اتصافهم بما ذكر من الهداية وغيرها. 8 الذين ءاتيناهم الْكتَاب 4 أي : 
جنس الكتاب المتحقق في ضمن أي فرد كان من أفراد الكتب. السماوية. والمراد ب 

(إيتائه)؟ التفهيم التام بما فيه من الجقائق. والتمكين من الإحاطة بالجلائل 

. والدقائق» اعم من أن يكون ذلك بالإنزال ابتداءء أو بالإيراث نقاء. فإن المذكورين لم 
ينزل على كل واحد منهم كتاب معين - أفاده أبو السعود . 

«والحكم » أي: الحكمة» أو فصل الأمر على ما يقتضيه الحق 5 
« والنبُوَة 4 قال البيضاوي وأبو السعود : أي الرسالة. قال الخفاجي : النبوة وإن كانت 
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أعم. إلا أن المراد بها ما يشمل الرسالة» أن المذكورين رسل . 

«فإن يَكْفْر بهًا4 أي: بهذه الثلاثة» طهِؤْلاء 64 يعني: ل فإنهم بكفرهم 
برسول الله يبن وما أنزل عليه من الفرانء كافرون بما يصدقه ا «فقد وكُلْنا 
بها 4 أي: وفقنا للإيمان بهاء ( قوما سوا بها بكَافرِينَ4 وهم الانبياء عليهم السلام» 
المذكورين وأتباعهم : أو أصحاب النبي عَوَّْه - وهو الأظهر- في مقابلة كفار قريش . 
أي : فإن في إيمانهم غنية عن إيمان الكفرة بها. وفي التكنية عن توفيقهم للإيمان ' 
بهاء بالتوكيل الذي أصله الحفظ للشيء»ء ومراعاته - إيذان بفخامتها وعلوهاء وأنه 
مما ينبغي أن يقدر قدرها قياما بحق الوكالة» وعهد الاستحفاظ . 


ظ قال الرازي: دلت هذه الآية على أنه تعالى سينصر نبيه؛ ويقوي دينه» ويجعله 
0و 


مستعلياً على كل من عاداه؛ قاهرا لكل من نازعه . وقد وقع هذا الذي أخبر اللّه تعالى 
عنه في هذا الموضع. فكان جارياً مجرى الإخبار عن الغيب» فيكون معجزاً. 


القول في تأويل قوله 3 : 
أَؤْلتَكَالدِنَ هدَى أمَدقَهُدَ ط نهَمَأمْسَدِة خركلا أتعَدمعككه نهو 
تيب 


«أولّئك 4 إشارة إلى الأنبياء المذكورين «الّذينَ هَدى الله 4 أي: إلى الصراط 
المستقيم لَبِهَدَاهُمْ اقْتَده4 أي: بطريقتهم في الإيمان باللّه وتوحيده والأخلاق 
: الحميدةء والافعال المرضية» والصفات الرفيعة» اعمل. 1 
تنبيهات: 
الأول - استدل بهذه الآية من قال: إن شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يرد ناسخ. 
. الثاني - استدل بها ابن عباس رضي اللَّه عنه على استحباب السجدة في 
(ص)» لأآن داود عليه السلام سجدٍماء رواه البخاري وغيره --. ولفظ البخاري لاد 
عن العوام» قال: سأالت مجاهداً عن سجدة (ص)ء فقال: سالت ابن عباس :: من أين 
سجدبت؟ فقال:: أو مأ تقرأ ف[ ومن دُريته ماود وسلكيان. .أولك الّذِينَ هَدَى الله 
فبهداهم اقْتّده 4 فكان داود ممن أمر نيكم يله أن يقتدي به فسجدها داود عليه 
السلام فسجدها رسول لله كه . 


22 أخرجه البخاري في: التفسير, م ١‏ -- حدثنا محمد بن بشار. 


0 اسم انسفن و لك ْ ١‏ ]| 4# . 


العالت قال الرازي ؛ احتج العلماء بهذه الآية على أن رسولنا لله افضل من 


0 0 جيمع م الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وتقريره: : آنا بينا أن خصال الكمال» وضفة 
١ 2‏ ادرف كانت مفرقة فيهم بأجمعهم» فداود وسليمان كانا من أصحاب الشكر على 
50 0 وانوت كان من أصحاب الصبر على البلاع» ويوسف كان مستجمعاً لهاتين 


الحالتين؛ وموسى عليه السلام كان صاحب الشريعة القوية القاهرة» والمعجزات 
الظاهرة» وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كانوا أصحاب الزهدء وإسماعيل كان 

:صاحب الصدق» ويونس كان صاحب التضرع» فئبت أنه تعالى إنما ذكر كل واخحد 
من هؤلاء الانبياءء لآن الغالب عليه خصلة معينة من خصال المدح والشرف . نم إنه 

. تعالى لما ذكر الكل» أمر نبينا يه بأن يقتدي بهم بأسرهمءفكانه أمر بأن يجمع من 

. خصال العبودية والطاعة كل الصفات التي كانت مفرقة فيهم بأجمعهم» وهو معصوم 
ين ةما دري لنت انه اجضمع فيد جميع ما رق فمهم من الكثمال: وئيت 


ّْ 0 َ 0 ا 0 . وهو استنباط حسشن. 


8 وأن دعوته قد عمت جميع الخلائق 


00 الرابيع - 9« اقْتده 4 يقرا بسكون الهاء وإثباتها : فى الوقف. دون الوصل» 000 
اذا فاه الكت ومنهم من يثبتها في الوصل أيضاً لشبهها بهاء الإضمار. ومنهم 
من يكسرها :'وفيه وجهان: أحدهما هي هاء السكت أيضأَء شبهت بهاء الضمير» 
وليس بشيء :الثاني هي هاءٍ الضمير والبمصدر أي : اقتد الاقتداء. ومثله: ظ 

:هذا سراقَة للقرآن يلارية والمرء عند الرّشاء إن يَلَقَهَا ذيب' 
: --إفالهاء) ضمير (الدرس) لا مفعول» لأن ( يدرس).قد تعدى إلى ( القرآن ) . 
ؤقيل: من سكن الهاء جعلها هاء الضمير» وأجرى الوصل مجرى الوقف - أفاده أبو 

البقاء -. 

وأما قول الواحدي: الذين أثبتوا الهاء راموا موافقة المصحفء. فإن الهاء ثابتة 
في الخطء فكرهوا مخالفة الخط في حالتي الوقف والوصل» فاثبتوا - فقد قال 

الخقاجي : إنه مما لا ينبغي ذكره؛ لأنه يقتضي أن القراءة بغير نقل تقليدا للخط . 
فمن قاله فقد وهم. 
٠ :‏ طقل لا أسالكم عليه أجرا» أي: : على القرآن أو التبليغ. فإن مساق الكلام يدل 
عليهماء وإن لم يجر ذكرهماء إن هُرَ إلا ذكرى للعالمين» أي: رد راك 
ليرشدوا من العمى إلى الهدى. . 

7 تنبيهان : 

الأول - فيه دليل على أنه قَيّه كان مبعوثاً إلى + جميع الخلق» من الجن والإنس. 
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الثاني - قال الخفاجي: قيل: الآية تدل على أنه يحل أخذ الاجر للتعليم 
وتبليغ الأحكام . قال : وللفقهاء فيه كلام . انتهى . 
وعكين ينف كديري النيدية يغ كال : في هذا إشارة إلى أنه لا يجوز أخذ 
: الأجرة على تعليم العلوم» لآن ذلك جرى مجرى تبليغ الرسالة . انتهى . 
أآقول: إن الآية على نفي سؤاله ييه منهم أجرأء كي لا يثقل عليهم الامتثال. 
وأما استفاده الحل والتحريم منهاء ففيه خفاء. والقائل بالاول يقول: المعنى لا 
أسالكم جعلاً تعففاً . أي: وإن حل لي أخذه. وبالثاني: لا أسالكم عليه أجراً لاني 
حظرت من ذلك . 
قال ابن القيم: أما الهدية للمفتي» . ففيها تفصيل: فإن كانت بغير سبب 
الفتوى» كمن عادته يهاديه أو من لا يعرف أنه مُقْت فلا بأس بقبولهاء والأولى أن 
يكافا عليها . وإن كانت بسبب الفتوىء فإن كانت سبباً إلى أن يفتيه بما لا يفتي به 
غيره ممن لا يهدي له. لم يجز له قبول هديته. الأنها تشبه المعاوضة على الإفتاء . 
وأما أخذ الرزق من بيت المال» فإن كان معنانها إليه» جاز له ذلك. وإن كان غب 
عنه» ففية وجهان: وهذا فرع متردد بين عامل الزكاة» وعامل اليتيم . فمن ألحقه 
يعامل الركاة قال+ القع ويه عام قله الاخد . ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ . 
وحكم القاضي في ذلك حكم المفتي» بل القاضي أولى بالمنع. وأما أخد الأجرة فلا 
م ل ا المعاوضة عليه» كما لو 
قال:: لا أعلمك الإسلام والوضوء والصلاة إلا بأجرة . . أو سكل عن حلال أو حرام؟ فقال 
ِ للسائل: لا أجيبك عنه إلا بأجرة» فهذا حرام قطعأء ويلزمه رد العرض» ولا يملكه 
انتهى . 
الخو ل َيه قال: اقرؤوا القرآن» ولا تغلوا 
فيه ولا تجيفوأ عنهء ا و لا اه برجال 
050 أحمد (5) 00 حفن عشران اوتفس أن البي عله 
قال: من قرا القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى بهء فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن 


ظ 
ظ 
ِْ 


تحت 2 - 


222225 ع5 ته - 


2-20-7005 


. 478 /7 أخرجه في المسند‎ )١( 
. 475 /4 أخرجه في المسند‎ )١( 
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وأخرج ابن ماجة 2١‏ والبيهقي عن أبي بن كعب قال: علّمت رجلا القرآن» 
فاهدى لي قوسأء فذكرت ذلك للنبي عله فقال : إن أخذتها أخذت قوسا من نار. 

وهناك أحاديث أخرء ومنها استدل على حظر أخذ الأجرة على التعليم . 

:وأما أخذ الأجرة على التلاوة» ذة ففي الصحيحين "١١‏ عن عبد الله بن مسعود في 

قصة اللديغ من قوله عن : إن أحق ما أخذتم عليه أجرأء كتاب اللّه اضخم التسهوا: 
ا ا 

قال العلامة الشوكاني : : حديث (أحق ما أخذتم .علية أجراً) عام يصدق على 
التعليم» وأخذ الأجرة على التلاوة. لمن طلب من القارئُ ذلك» وأخذ الاجر على 
الرقية» وأخذ ما يدفع إلى القارئ من العطاء, لأجل كونه قارئأ. ونحو ذلك. فيخص 
من هذا العموم تعليم المكلف» ويبقى ما عداه داخلاً تحت العموم. وبعض أفراد 
العام فيه» أدلة خاصة تدل على جوازه؛ كما دل العام على ذلك. فمن تلك الأفراد 
أخذ الأجرة على الرقية» وتعليم المرأة في مقابلة مهرها. قال: هكذا ينبغي تحرير 
الكلام في المقام» والمصير إلى الترجيح من ضيق العطن. أي: لآنه شار عند 
تعذر الجمع» وقد أمكن» فكان الأحق - واللّه الموفق -. 
ْ ولما بين تعالى شأن القرآن عم ووب ومين تأئّره ببيان 

0 على وادعفا إلى ااكار يج لكي لمازلا لقال سيط * 

20 القول في تأويل قوله تعالى: 

وَمَاقْدروا أله حي مد رادقا لوا مَاأَرْلَأعلَ نشي 25382 

لع جايو موس وروم ظْئَاين واس دياوو كيرا 

ينث وَأ النزولةءابآذك ةثل اماشرره وحوي ينمو © 

«ومًا قَدَروا اللَهَ حق قَدَرِهِ4 أي: ما عظموه حق تعظيمه و خق» نصب على 
المصدرية» وهو في الأصل صفة للمصدر. أي : قَدْرَه الحق» فلما أضيف إلى موصوفه 
انتصب على ما كان ينتصب عليه موصوفه ( إذْقَاُوا ما أنزل الله علَى بَشَرمِن شي ء» 


تت حت احا 


2702-00-2 0-2 


000027020005202 002002000222206 52550-22025202 
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أي: حين اجترؤوا على التفوه بهذه الجملة الشنعاء» وذلك منهم مبالغة في إنكار 
إنزاك لقن على يسول لله لله فالزموا بما لا ستل لهم إلى إنكازه لا تحيث قل 
في جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية بديهية التسليم: 

« قل من أنزل الْكمَاب الذي جاء به مُوسّى ثُوراً م حال من الضمير في طبه 4 أو من 
«الكتَاب 4 ٠‏ ف رَهُدى للناس 4 أي : ضياء من ظلمة الجهالة) وبيانا يفرق بين الحق 
| والباطل» « تجعلونه قراطيس تَبدوتها : : يجزئونه أوراقاً يبدونها للناس مما ينتخبونه. 
أي : فكيف ينكر إنزال شيء» وهذا المنزل المذكور ظاهر للعيان. والعدول عن التوراة 
إلى ذكر الكتاب وصفته» والحال بعده - لزيادة التقريع» وتشديد التبكيت» ٠»‏ وَإِلقام 
الحجر. ( رتخفون كديرا » معطوف على تُبَدُوتهًا)) والعائد محدوف: أي : كثيراً 
ير ارا أي : : وهم يخفون كثيا أي :ونع خللك 

بسر بع السشكرن إن نا لبا رن شاد ددر دسها لا ايل لدي 

«وعلمتم » أي: على لسان محمد ينه <ما لم تعلموا أنتم ولا ءاباؤكم 4 من 
المعارف التي لا يرتاب في أنها تنزيل رباني» قل الله 4 أي : أنزله اللّهء أو الله أنزله . 
مره بأنه يجيب عنهم» إشعاراً بأن الجواب متعين لا يمكن غيره» وتنبيهاً على أنهم 
بهتواء بحيث إنهم لا يقدرون على الجواب . 

4 بعد التبليغ وإلزام الحجة «ذرهم في خوضهم 4 أي في باطلهم 
« يلعبون» أي ؛ وفعاو فخل للب وهو ما لا يجرٌ لهم نفع عهم خر 
ع تضديت لزمان. 0 

| في هذه الآية قولان:‎ ٠ 

الأول :انها نكية ,النزول تبعاً اللسورة وأن القائل ذلك هم الميشركون» 
وإلزامهم إنزال التوراة» لما أنه كان عندهم من المشاهير الذائعة» وهذا هو الظاهر. 

:قال ابن كثير: قال .اين عباسن(0) 2 ومجاهد('2 وعبد بن كثير: هذه الآية نزلت 
في قريش» واختاره ابن جرير. قال :ابن كثير: وهو الأصحء لأن اليهود لا ينكرون إنزال | 


)١( .‏ الأثررقم ١7047‏ من التفسير. ش 
م الآثر رقم ١704١‏ من التفسير. وصوابه: عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا. 


7ن 50 


ل 0 قال ا ا 2 انين 0 ل مهم أن أثذر 70 
0 [يونس: :]. وكقوله تعالى: 8 وما مَنَعّ الئاس أن يؤمئوا إِذْ جَاءهُم الْهُدَى إِلاّ أن قَانُوا 
0 أبعث اللَّهُ يَشَراً رَسُولاً © [ الإسراء : 4]. وكذا قالوا هنا: «إما أنزل لله علَى يشر من 
كا نير ٠‏ فالزموا بإنزال الكتاب الذي عا ا بونى؟ وهو التوراة التي علموا ' هم وكل 


دريل ريهود المدينة تمل التغارف» ل قريش أنهم لترحاق: وأنهم أعلم 


: . منهم لأجله؛ .مما يوجب اعترافهم بحقية التوراة وأنها منزلة من لدنه تعالى» وعلى 


1 هذا | القول» فالقراءة بالياء: التحتية ظاهرة. وعلى قراءة الخطاب» فهو التفات من 
: خطاب قوم إلى خطاب قوم آخرين . وهو التفات عند الأدباء - حكاه الخفاجي - وإنما 
3 جعل من الانتقال عن خطابهم إلى خطاب اليهودية» تَعْريضًا لهم بأن إنكارهم إنزال 


00 0 الله .تعالى من جنس فعل هؤلاء بالتوراة في البطلان» وعدم الإسناد إلى برهان. ثم 
20 ئ القول بن الخطاب في (علْمتُم لمؤمني قريش . لا يقتضيه السياق ولا السباق» وفيه 


. للنظم الجليل» كالقول بأنه اعتراض للامتنان على النبي قَّهُ وأتباعه؛ 


٠ ْ‏ لمعم اسان باعي هي أحسن. بل الخطاب فيه كسابقه» والمراد بتعليمهم؛ 


00 وهم مشركون» مايسمعونه 00 من النبي عند وصحابتة» من فرائة الوحي 
: . وفوائده؛ مما لا يرتاب في تنزيلهاء كما أوضحناه قبل. 
٠ ١‏ امرك 0 1 هذه الآية مدنية 0 و يرد أن هذه السررة مكية» 


له ب وحيعل فقولهم (هذه التورة 0 أي : 534 ما 98-6 مما الحق مكنا 
١‏ أوضحه السيوطي في (الإتقان) وساق له شواهد وقد أشرنا إلى ذلك اول هذه 


السورا» فتؤكرا. , 
202 ثم القائلون بأنها مدنية» منهم من قال: فرك في طائفة من اليهزد أو في 
فيس أو في مالك بن الصيف . أخرج ابن جرير من طريق ابن أبي طلحة عن ابن 
ْ عله : قالت اليهود : واللّه ما أنزل الله من السماء كتابًء فانزلت . 

20 وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير - مرسلاً - قال : جاء رجل من اليهود 
يقال له مالك بن الصيفء فخاصم النبي قله فقال له النبي يله : انشدك بالذي أنزل 
ْ التوراة على موسىء هل تجد في التوراة أن اللّه يبغض الحبر السمين - وكان حبراً 
سميئاً -؟ فغضب وقال يه : ويحك! 
ع موسى؟ فانزل الله وما دروا الله سق قدذره 4 . .ا 


22622-25252222 :66-265-25 225225222522525 226-26 :©2220 00730049226526 
»4 سورة الأنعام, الآية/ 81١‏ 


قال البغوي: وفي القصة أن مالك بن الصيفء لما سمعت اليهود منه تلك 
المقالة» عتبوا عليه وقالوا: أليس اللّه أنزل التوراة على موسىء فلم قلت : ما أنزل الله 
من شيء؟ فقال مالك بن الصيف: أغضبني محمد» فقلت ذلك! فقالوا له: وأنت إذا 
غضبت تقول على الله غير الحق! فنزعوه عن الحبرية. وبعدم الوقوف على ذلك» فلا 
معنى .لاعتراض بعضهم بأن مالك بن الصيف كان مقغخرا بكونه يهودياً متظاهراً 
بذلك؛ ومع هذا المذهب لا يمكنه البتة أن يقول : ما أنزل الله على بشر من شيءءٍ 
لأنه تبين أنه قال ذلك مق يكل : » وقد أخذ الغضب منه ماخذه عنادا ومكابرة: توصلا 
لدفع ما يريده : وقد يبلغ الحمق بصاحبه إلى حد يتبرأ فيه من مذهبه ومعتقده؛ إغاظة 
لخصمه على زعمه . وبوادر اللسان في حق المولى تعالى وتقدس, مما لا تغتفر» ولذا 
بين تعالى جهل ذاك القائل بقوله: « وما قَدَروا الله حق قَدرِهِ 4 . 

قال العلامّة البقاعي : لآن من نسب ملكا تام الملك إلى أنه لم يبث أوامره في 
ع ل ا . فكيف 
إذا كانت تلك النسبة كذبا؟ وإنما أسند إلى الكل - - والقائل بعضهم - لأنهم لم يردّوا 
على قائله؛ ولم يعاجلوه بالأاخذ على يدهء تهويلاً للأمر» وبياناً لانه يجب على كل 
من سمع بآيه من آيات الله أن يسعى إليهاء ويتعرف أمورهاء فمن طعن فيها أخذ 
على يده بما تصل إليه قدرته: فقال مشيراً إلى اليهود قائلوا ذلك. ملزماً لهم 
بالاعترافٍ بالكذبء أو المساواة للأميين في التمسك بالهوى دون كتابء مويخا 
لهم ناعياً عليهم سوء جهلهم؛ وعظيم بهتهم» وشدة وقاحتهمء وعدم حيائهم قُلَ 
من أنزل الكتاب الذي جاء به مُوسَى 4؟ أي : قل لهؤلاء السفهاء الذين تجراوا على هذه 
المقالة» غير ناظرين في عاقبتهاء وما يلزم منهاء توبيخاً لهم» وتوقيفاً على شنيع 
جهلهم «إمن أنزل الكتاب الذي جَاء به مُوسى 4 الذي أنتم تزعمون التمسك بشرعه 
( تَحَعَلونهُ َراطيس4 أي : أوراقاً مفرقة» لتتمكنوا بها من إخفاء ما أردتم (تُبْدُوتًَا 4 

للئاس أي: تظهرونها للناسء 9 وتُحْفُونَ كَثيرأ4 أي: منها مما تريدون به تبديل. 

الدين. هذا على قراءة الفوقانية. وعلى قراءة التحتانية التفات مؤذن بشدة الغضب» 
مشير إلى أن ما قالوه حقيق بأن يستحيى من ذكرهء فكيف بفعله. وقوله « وعلمتم » 
أي : أيها اليهود بالكتاب الذي أنزل على موسى ل«إما لَم تَعلّموا أنتم 4 أي : أيها اليهود 
من أهل هذا الزمان إولاً عاباؤكم4 أي: الاقدمون .انتهى كلام البقاعي رحمه الله 
تعالى . وفي قوله : ( وإنما أسند إلى الكل. . ) إلى آخره؛ نظر. لآن إسناده ليس إليهم 
لأنهم رضوابه» لأن القصة السالفة تدل على خلافه. 
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0 وللبقاعي رحمه اللّه وجه آخر في الآية . قال: ويمكن أن تكون مككية؛ ويكون 
قولهم هذا حين أرسلت إليهم قريش تسالهم عنه عَفّه في أمر رسالتهء فاحتج عليهم 


00 / بإرسال موسى عليه السلام» وإنزال التوراة عليه .انتهى وهو قريب وجيه جد . 


وبالجملة» فالآية الكريمة متصادقة مع الأوجه المذكؤرة» وتتنزل في العاويل» 
على ما بينا في كل تنزيلا لا شائبة معه لإشكال ما . وقد استصعب الرازي تأويلهاء 
'واخذ يحاول أسئلة هي على ات ا بعد النظر فيما بينّاء فالحمد 1١‏ الذي 
هدانا لهذا . 

00 لطائف : 

00 الأولى قال بو السموة ربخمه الله: : ليس المراد بالآية مجرد إلزامهم بالاعتراف 
01 وال التوراة ف بل بإنزال القرآن أيضاء فإن الاعتراف بإنزالها مستلزم اسراف 
بإنزاله قطعاء لما فيها من الشواهد الناطقة به. 

1 الثانية - قال أيضاً في قوله. تعالى: « تَجعَلُوتَه قراطيس » أي : تضعونه في 
تاطس امتطفة وورقات مفرقة» بحذف. الجار» بناء على تشبيه القراطيس بالظرف 
1 المبهم» أو تجغلونه نفس القراطيس المقطعة. وفيه زيادة توبيخ لهم بسوء صنيعهم» 

كأنهم أخرجوه من جنس الكتاب» ونزلوه منزلة القراطيس الخالية عن الكتابة. 

:الثالئة - في قوله تعالى : دونه وفون حثيراً م,دلالة على انه ل( دوز كدم 
ْ العلم الديني عمن يهتدي به . قاله بعض الزيدية. 
ولما أبطل تعالى كلمتهم الشنعاء بتقرير إنزال التوراة؛ بين تنزيل ما يصدقها 
بقوله:. 1 5 

القول في تأوي قو نعلي 
و وهلذا ذا تأر لَه ل يُصَدَةَا ىبن بدي وإِنذِرَ 5 لعزا 

]12 0 

ْ ٍِرَمَدَا4 يعني : القرآن». ط كتاب أَنْرَلْنَاُ مُبَارَكَ م أي: كثير المنافع والفوائد» 


1 0 الاشتماله على منافع الدارين» وعلوم الأولين والآخرين» ونا لاايتناهى ين الغرالد:” 


قال الرازي : العلوم إما نظرية؛ وإما عملية . فالأولى أشرفها. وأكملها معرفة ذات 


اله و وأفعاله واجبكات وأسمائه . ولا ترى هذه العلوم أاكمل ولا د قدمما 
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تجده في هذا الكتاب. وأما الثانية: فالمطلوب إما أعمال الجوارح؛ وإما أعمال 
القلوب» وهو المسمى بطهارة الأخلاق؛ وتزكية النفس . ولا تجد هذين العلمين مثل 
ما تجده في هذا الكتاب. ثم جرت سنة الله تعالى بأن الباحث عنه؛ والمتمسك به 
يحصل له عز الدنياء وسعادة ا الخفاجي: وقد شوهد ذلك في كل 
مصدق الذي بين يَدَيْهِم» أكي : من التوراة 0 العي اتزلت ق قبله) في 
إثبات التوحيد؛ والآمر به ونفي الشرك» والنهي عنه. وفي سائر أصول الشرائغ التي لا 
| «ولمندرَام القُرَى م , إنعني: : مكة. سميت بذلك لانها مكان أول بيت وضع شْ 
للناش» ولانها قبلة أهل القرى. كلها ومحجهمء ولأنها أعظم القرى شاناء وغيرها 
كالتبع لهاء كما يتبع الفرع الأصل . . وفي ذكرها بهذا الاسمء المنبئ عما ذكرء إشعار 
بأن إنذار أهلها مستتبع لإنذار أهل الأرض كافة. « ومن حَولهًا» من أطراف الأرض» 
شرقاً وغرباً. كما قال في الآية الاخرى :« لأنذركم به وَمَن بَلَمَ © [الأنعام: 19]. 
وقوله ا ا ل ١54:‏ ]. وقال: 
تَبّارَكَ الذي َل الْفرَْانَ عَلَى عَبّده لَيَكُونَ للْعَالمِينَ ل [الفرقان: .]١‏ وقال 
تعالى : «وقُل للّذين موا الكتّاب والاميينَ اأسْلمكُم فَإِنْ سلما ققد إعقدواء وإِن 
وا نما عَليْكِ لَه وله بُصيرٌ العا [آل عمران : ٍ 1 


وثبت في الصحيحين 2١‏ أن رسول الله يَكه أ قال: اغطيت سا لم يعلون 


: أحد اي وذكر منهن: ركاذ النبي يبعث إلى: قونه خاصنة؛ و بعثت إلى . 


ووالدين ور بالآخرة لإملوط ماوق مانملاه يُحَافطود» فإن من صدق 


بالآخرة خاف العاقبة» 0 يزال الخوف ا د حتى يؤمن بالنبي 


)010 أخرجه البخاري في ؛ العينو» ١٠‏ - باب قوله تعالى : 3 تَجدُوا ماء فَتَيَمُمُوا معدا طَيْبا 
فامْسّحُوا بوجرهكم وايُديكم منهم؛ حديث 7171 ونصه: عن جابر أن النبي عله قال «أعطيت 
خمساً لم يُعْطَهن أحد قبلي: نْصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الارض مسجدا وطهوراً. 
فايما رجل من أمني أدركته الصلاة فليصل. حا ل اللناتم ولع نحل لاجد تباي . وأعطيت 

الشفاعة . وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة؛ و بعفت للناس عامة ». 
وأخرجة مسلم في : المشاجد. توافت لنضلاة» حذيث رقم 7. 
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ار 3 والعناب :(والضمير يحتملهما) ويحافظ على الصلاة . والمراد بها إما الطاعة مجازاء 

07 . حا تهاء وتخصيصها لكونها أشرف العبادات بعد الإيمان؛ وأعظمها خطراً. 

قال :الزاي: : ألا ترى أنه لم يقع اسم الإيمان على شيء من العبادات الظاهرة إلا 

بلاة » كما قال تعالى : 9 وما كآن للئف إيمائكّمء إِن الله بالنّاس لَرَوُوف 
البقرة 7 1] . أي صلاتكم . ولم يقع آسم الكفر على شيء من المعاصي ٠‏ 
شْ . الصلاة.. قال عليه الصلاة والسلام : من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر. 
قلما ا اختصت الصلاة بهذا ال من التشريفء لا رم خضها اللّه باكر في هذا 
1 : 0 “الحلايث المذ كور زواه الطبراني في أوسط ا ست 
وتمامه : فقد كفر جهارا - كما في الجامع الصغير -.. ْ 
7 1 أخرج ابن أبي جاع عن مسروق) قال في هذه الآية : أي يتحاقظون على مواقيلها . 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 


ور سر 1 


00 ماوع < ك4 اس كي مك ع سا وعم صا 
ا ا 0 أدبا وال أوسى لح وَل ميمه ومن قال سأر 


._ 


ظ ئلمب لام رق تايوست ين ستو وَالمليكة باطو ديوز 
0 


5 أرجأ 


ل سس صاب سوم 


تساي + مروسكعَذَابَ 0 مود 
للَيّ ومني سَتتَكرُوتَ © ظ 
ا ون قسن اذى عل له كاي اختلق إفكاًء فجعل له شركاء أو 
١‏ 0 00 أو أحكاماً في الحل والحرمة: كعمرو بن لحي وأشباهه» ممن جعل قوله قول 
0 الله. أو قَالَ أوجي إلي ولم يوح | ليه شي م4 ممن ادعى النبوة كذباء وهذا يزيد على 
٠‏ الافتراء ة في دعوى النبوة. ش 
000 :قال البقاعي : هذا |تهديد على سبيل الإجمال». كعادة القرآن الجبيل: يدخل 
00 فيه كل من. اتصف بشيء امن ذلك: كمسنيلمة والأسود العنسي وغيرهماء» ثم قال: 
' رأيت في كتاب (غاية المقضصوذ في الرد على النصارى واليهود ) لابن حير المغربي 
.الذي كان من علمائهم في حدود سنة تواهياء الله للإسلام فبين فضا حهم 1 
الربانيين منهم زعمواٍ .أن الله يوحي إلى جميعهم في كل يوم مرات. ثم قال: ! 
الربانيين اكثرهم عدداء .يزعمون أن الله يخاطبهم في كل مسألة الصوات: 55 
207 ليهو عدارة لخرعم في الام . انتهى. ْ 


2656222 262 © 22232222 
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© مام ويه سم م 


ا ا 00 . وهذا كقوله تعالى 6 
على عَلَيهِمْ اننا قَالُوا قَدْ سَمعْنا لوْتَشَاءُ قلا مل هَدَا 4 الآية [ الانفال : 0" 
قال المهايمي: أي ومن أنكر إعجاز القرآن حتى قال: سأنزل مثل ما أنزل الله 
مع أنه قد عرف إعجازهء فكأنه ادعى لنفسه قدرة الله فكانه ادعى الإلهية لنفسه؛ ولا 
يجترئ على هذه الوجوه من الظلم من يؤمن بالآخرة. فيعلم ما للظالمين فيهاء المبيّن 
بقوله تعالى: « ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت 4. أي : شدائده وسكراته 
وكرباته؛ « والملائكة باسطُوا أيديهم 4 أي: بالضرب والعذاب» كقوله تعالى: 9 ولو 
تَرَى إِذْ يتَوَقّى الّذِينَ كَفَروا الْمَلأنَكَهُ يَضْرِبونَ وجوهَهم وادبَارَهُم 4 [الانفال: .]0٠‏ 
ا( أخرجوا نفس نفسكم 4 أي : قائلين لهم: أخرجوا إلينا أرواحكم. من أجسادكمء 
تغليظا وتوبيخا و تعنيفا عليهم. وقد جنح ب بعضهم إلى أن ما ذكر من مجاز الت لتمثيز ١‏ 
أي : فشبه فعل الملائكة في قبض أرواحهم, بفعل الغريم الذي يبسط يده إلى من 
عليه الحق ويعنف في استيفاء حقه من غير إمهال. وفي ( الكشف ) أنه كناية عن 
ذلك» ولابسط ولا قول حقيقة. قال الناصر في (الانتصاف ): ولا حاجة إلى ذلك. 
والظاهر أنهم. يفعلون معهم هذه الأمور حقيقة» على الصور المحكية. وإذا أمكن 
البقاء على الحقيقة» فلا معدل عنها.انتهى . | 
وقال الحافظ ابن كثير: إن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال 
والأغلال والسادبل والجحيم والحميم وغعضب الرحمن ن الرحيم» فتتفرق روحه في 
جسدهء وتعصىء» وتأبى الخروج» فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من 
أقول: : مما يؤيد الحقيقة آية « ولو تَرَى 5 َتَوَفُى # المتقدمة» فإنها صريحة 
ومراعاة النظائر القرآنية أعظم ما يفيد في باب التأويل. 
قال السيوطي في (الإكايل) : في هذه الآية 1 0 0 راك 


اسه ابن أبي ا 

«اليوم » أي: وقت الإماتة؛ أو الوقت الممتد من الإماتة إلى ما لا نهاية له. 
تُجَرَوَنَ عَدَابَ الْهُون» أي» الهوان الشديدء «بما كنم د تفُونُونَ على الله غير الحق 4 
كالتحريف ودعوى النبوة الكاذبة. وهو جراءة على الله متضمنة للاستهانة به - قاله 
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المهايمي:- -. «وكئئم عن ءاياته تستكبرون » حتى قال بعضكم: : سانزل مثل ما انزل 


اللّه:- 


القول في تأويل قوله تعالى : 
0 - هه -- 1 دء 22 دع ديص و ئَ 2 ره سر ا 
وَلفَدَجتمر 0 ل وترذد ما خوأنككم وراء ة 


0-1 220 


ْ 5-7 فر 4 كما 5-0 
ل ع 0 
«(ولقد جنتمونا 4 أي: : للحساب ا جلر4 لي مواق 
والأولاد» وما اثرتموه من الدنيا. أو عن الاعوان والأوثان التي زعمتم أنها بكارم 
0 كأسير. اسار 
كما خَلقناكم أول مرة» أي : مشبهين ابتداء خلقكم» حفاة عرة غرلاً ( يعني 


روى الشيخان('2 عن ابن عباس قال: قام رسول اله عله بموعظة, قان : أيها 
الناس! إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاً» « كما بَدَأنَا أَوْلَ خَلْق ُعيده وعدا 
ليا إِنَا كنا قاعلين 4. 
0 -ورويا <" أيضاً عن عائشة قالت: قال رسول الله َه : تحشرون حفاة عراة 
غرلاً. قالت عائشة: فقلت: يا رسول اللَّه! الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى 
بعض؟! قال : الأمرأشد من أن يهمهم ذلك. 
0 وروى الطبري بسدده عن عائشة أنها قرات قول اللّه عر وجل : 9 ولقن نموا 
ُرَادَى كما َلَقََاكُم )ول 4 فقالت: يا رسول اللها واسواتاه! إن الرجال والننساء 
يحشرون جميعاً ينظر بعضهم إلى سوأة بعض! فقال رسول الله له : لكل ريع متهم 


)١.(‏ أخرجه البخاري في : الانبياء» م - باب قوله تعالى :لوخد هل محلل : عدت مده 
ونصه : عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عن النبي عله قال «إنكم محشورن حفاة عراة عُرْلاً» ثم قرا: 


9 كما بدأنا اول خَلقِ تعيده وعدا عَلَينا ْنَا كنا فَاعلِينَ » . «وأول من يكنسى يوم القيامة إبراهيم. . 


وإن أناساً من اصحابي يُوْحْذْ بهم ذات الشمال فاقول : أصحابي! أصحابي! فيقول : إنهم لم يزالوا 
مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم. فاقول» كما قال العبد الصالح: ورا عازيم خويناها 


دمت فيهم » - إلى قوله: © الحكيم 4 . 
وأخرجه مسلم في : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث همه . 


0 (؟7) أخرجه البخاري في : الرقاق» 40 - باب كيف الحشرء حدايث: :7846 . 
0 ااي : الجنة وضفة نعيمها وأهلهاء حديث 5ه.. 


ع ع جح وعد بت حورت وي 6 20-2003 اكفنييدا 
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يومف كان يغنيه. لا ينظر الرجال إلى النساءء ول النساء إلى الرجالة شغل بعضهم 
عحن بعض . 


ترما وَاهُمْ) ما تفضلنا به عليكم في الدنياء فشغلتم به عن الآخرة 


قّ الأموال والاولاد والخدم والخول 9 وَرَاء هوركم » يعني : في الدنياء ولم تحملوا 


منه نقيراً . كناية عن كونهم لم يصرفوه إلى ما يفيد في الآخرة. 
قد ابت في الصبحيح 1 ان رسول الله ف أخال: يقول ابن آدم: مالي! مالي! 


وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت؟ 


وزاد في رواية: وماسوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. 
(وما ترى معكم شْفَعَاءَكُم الذين رَعَمكم أنْهُم فيكم شركاء 4 أي : للّه في الربوبية» 


واستحقاق العبادة» «لَقَد تقطع بينكم 4 قرئ بالرفع. أي: شملكم. فإن البين من 
الاضدادء يستعمل للوصل والفصل. وبالنصب .على إضمار الفاعل: لدلالة ما قبله 


عليه . أي : : تقطع الأمرء أو الاشتراك, أو وصلكم بينكم . أو على إقامته مقام موصوفه 


والأصل: لقد تقطع ما بينكم » وقد قريء به. أي : تقطع ما بينكم من الأسباب 


والوصلات . 


(وضل عدكم ما كنكم تَرْعْمُوا4 أي : ذهب عنكم ما زعمتم من رجاء الانداد 
والأصنام.: كقوله تعالى : إِذ 1 الّذيء ين .. اتبعوا من الذين اتبعرا دادر الْعَذَّاب 
وَتَقطْعَت بهم الآسبَاب وَقَالَ اندر ابا لو الك ع ترا منهم كما تبروا مثاء 


كَذَلك يريهم الله أَعْمَالَهُم حسرات عَلَهم وما هم بحَارِجِينَ من الثار © [ البقرة: 
1319-3 ]. .وقال. تعاى : هفَإذًا تفخ في الصور قلا أَنْسّاب ينهم يَومئذ ولا 


8م مه ضلا ٠‏ 


يَعسَاءلُونَ © [ المؤمنون : 66] دادقم من ُو الله وك مره يك 


مل 


في الْحيّاة الدنياء تُمْ يَوْمْ القيامَة يَكْفْرُ بَعضكم ببعض وَيلْعَنْ بَعْضَكُم بده بض 4 ظ 


[ العدكبوت. : 16 ] والآيات في هنآ كثيرة جدا. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


نَأل يي َلْمَيتِ بين لزه 
ْ 0 فَتَوْفَكونَ 609 


«إن اللة لقانب 3 رع في بعض مبدعاته الدالة على كمال قدرته 


)١(‏ أخرجه مسلم في : الزهد والرقائق: حديث ” و4 عن عبد الله بن الشخير. 


سر ور الأنعام. الآية/ 0» 


0 وعلمه وحكبيه إثر تقرير شان توحيده تعالى؛ وذلك للتنبيه على أن المقصود 
نظم هو معرفته سبحائه وتعالى بجميع صفاته وأفغاله» وأنه مبدع الأشياء وخالقها. 
ومن كات كذلك كان هو المستحق للعبادة»لا هذه الأصنام التي كانوا يعبدونهاء 
ولتعريف خطعهم في الإشراك الذي كانوا عليه . والمعنى: أن الذي يستحق العبادة 
0 حون غيره» هو اللّه الذي فلق الحب عن النبات؛ والنواة عن النخلة . 
7 .رشي سمت زفالق) قرلا 
أخدهما. - أنه بمعنى خالق 000 ابن عباس في رواية العوفي غنه: . وبه قال 
ع الضحاك ومقاتل . قال الواحدي : ذهبوا ب( فالق) مذهب (فاطر) . وأنكر الطبري هذاء 
0 اوقال! .لا يعرف في كلام العرب (فلق الله اليه )» بجغدى خلق» لوقل لأزهري' عن 
0 الزجاج جوازه . وكذا المجد في القاموس. 
202320 تقال الرازي: ( الفطر) هو الشق» وكذلك (الفلق). فالشيء قبل أن دخل في 
0 الوعود كان معدوماً معنا ونيا 000 والعقل يتصور من العدم ظلمة متصلة لا 
انفراج فيهاء ولا انفلاق» ولا انشقاق . فإذا أخرجه المبدع الموجود من العدم إلى 
0 الوجود» فكأنه بحسب التخيل والتوهم شق ذلك العدم وفلقه. وأخرج الحدث من 
ذلك الشق. فهذا التاويل لا يبعد حمل الفالق على الموجد والمبدع. ظ 
[ . والقول الثاني - وهو قول الأكثرين: أن الفلق هو الشق. وفي معناه وجهان: 
0 ' أحدهما - مروي عن ابن عباس قال: فلق الحبة عن السنبلة» والنواة عن 
ْ د . وهو قول الحسنٍ والسدّي وابن زيد . قال الزجاج: يشق الحبة اليابسة؛ والنواة 
الييسة؛ .فيخرج منها ورقا أخضر. ش 
1 . الوجه الثاني وهو قول مجاهد : أنه الشقان اللذان في الحب والنوى. 
ل وضعف بأنه لا دلالة فيه على كمال القدرة. 
202020 و(الحب):ماليس لهنوىء كالحنطة والشعير والأرز. 
ْ 0 التزى ( 3 وهو ا في داخل الثمرة» مثل نوى العمر والخوخ 
1 قال لإمام اراي : إذا عرفت ذلك» فنقول: إنه إذا وفعت الخبة أو النواة في 
ض الرطبة؛ ثم 0 قدر من المدة؛ أظهر الله تعالى في تلك الجبة والنواة من 
شقاء ومن أسفلها شقاً آخرء فالآول يخرج مه الشجرة الضّاعدة إل الهواء 
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والثاني يخرج منه الشجرة الهابطة في الأرض» المسماة بعروق الشجرة. وتصير تلك 
الحبة والنواة سبباً لاتصال الشجرة الصاعدة في الهواء بالشجرة الهابطة في الارض .ثم 
إن ههنا. | 

عجائب : 


فإحداها - أن طبيعة تلك الشجرة؛ إن كانت تقتضي الهوي في عمق الأرض» . 
فكيف تولدت منها الشجرة الصاعدة في الهواء؟ وإن كانت تقتضي الصعود في 
الهواء؛ فكيف تولدت منها الشجرة الهابطة في الأرض؟ فلما تولد منها الشجرتان» 

مع أن الحس والعقل يشهد بكون طبيعة إحدى الشجرتين مضادة لطبيعة الشجرة 
اأخرى - علمنا أل ذلك لبس بمقعني الطب والخاسيةء بل عضي الإحاة 
والإبداع والتكؤين والاختراع. 

وثانيها - أن باطن الأرض جرم كثيف صلبء, لا تنفذ: المسلة القوية فيه» ولا 

يغوصض السكين الحاد :القوي فيه. ثم إنا نشاهد أطراف تلك العروق في غاية الدقة 
واللطافة» بحيث لو دلكها الإنسان بأصبعه بأدنى قوة» لصارت كالماءى.. . ثم إنها مع 
غاية اللطافة تقوى على النفوذ في تلك الأرض الصلبة» والغوص في بواطن تلك 
الأجرام الكثيفة. فحصول هذه القوى الشديدة؛ لهذه الأجرام الضعيفة التي هي في 
غاية اللطافة» لا بد وأن يكون بتقدير العزيز الحكيم . 
وثالئها - أنه يتولد من تلك النواة شجرة» ويحصل في تلك الشجرة طبائع 
مختلفة» فإن قشر الخشبة له طبيعة مخصوصة» وفي داخل ذلك القشر جرم الخشبة. 
وفي تلك الخشبة جسم رخو ضعيف يشبه العهن المنفوش.. ثم إنه يتولد من ساق 
الشجرة أغصانهاء ويتولد على الأغصان الأوراق أولأء ثم الازهار والانوار ثانياء ثم 
الفاكهة ثالثاً. . ثم قد يحصل للفاكهة أربعة أنواع من القشر: مثل الجوز» فإن قشره 
الأعلى هو ذلك الاأخضر. وتحته ذلك القشر الذي يشبه الخشب» وتحته ذلك القشر 
الذي : هو كالغشاء الرقيق المحيط باللب» وتحته ذلك اللب . وذلك اللب مشتمل 
على جرع كثيف» وهو أيضاً كالقشر» وعلى جرم لطيف» وهو الدهن. وهو المقصود 
الأصلي. فتولد هذه الأجسام المختلفة في طبائعها وصفاتها وألوانها وأشكالها . 
وطعومها» مع تساوي تأثيرات الطبائع والنجوم والفصول الأربعة» والطبائع الأربعة - 
يدل على أنها إنما حدثت بتدبير الحكيم الرحيم المختار القادرء لا بتدبير الطبائع 
والعناصر. 
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ورابعها - أنك قد تجد الطبائع الأربع حاصلة في الفاكهة الواحدة» فالاترنج: 
فشره خارٌ يابس » ولبصمه بارد رطب» وحماضه بارد يايس» وبزره حار يابس . وكذلك 
العنت: قفشره وعجمه بارد يابس» وماؤه ولحمه حار رطب . فتولد هذه الطبائع 
المتضادة؛ والخواص المتنافرة عن الحبة الواحدة - لا بد وأن يكون بإيجاد الفامل 
المختار: ا 


وخامسها ‏ أنك تجد: الفواكه مختلفة» فبعضها يكون اللب في ا 
والقشر في الخارج» كما في الجوز واللوز. وبعضها يكون الفاكهة المطلوبة في 
. الخارج؛ وتكون الخشبة في الداخل » كالخوخ والمشمش . وبعضها يكون النواة لها 
لب» كما في نوى المشمش والخوخ . وبعضها لا لب له؛ كما في نوى التمر. وبعض 
الفواكه لا يكون له من الداخل والخارج قشر بل يكون كله مطلوباً ؛ كالتين . فهذه 
أحوال مختلفة في هذه .الفواكه . وأيضا هذه الحبوب مختلفة في الأشكال والصورء 
فشكل الحنطة كأنه نصف دائرة» وشكل الشعير كأنه مخروطان اتصلا بقاعدتيهماء 
4 وشكل العدس كأنه دائرة» وشكل الحمص علي وجه آخر .فهذه الاأشكال المختلفة 
لا بد وان تكون لأسرار وحك علم الخالق أن تركيبها لا يكمل إلا على ذلك 
الشكل: وأيضاً فقد أودع الخالق تعالى في كل نوع من أنواع الحبوب خاصية أخرى. 
ومنفعة أخرى . وأيضا فقد تكون الثمرة الواحدة غذاء لحيوان» وسمًا لخيوان آخر, 
فاختلاف هذه الصفات والأشكال والأحوال؛ مع اتحاد الطبائع» وتأثيرات الكراكبء 
يدل على أن كلها إما حصلت بتخليق الفاعل المختار الحكيم. ظ 
:وسادمبها - أنك إذا أخذت ورقة واحدة من أؤراق الشخرة» وجدت خنطا واحدا 
مستقيماً في وسطهاء كانه بالنسبة إلى تلك الورقة كالنخاع بالنسبة إلى بدن الإنسان. 
وكما أنه ينفصل من النخاع أعصاب كثيرة» يمنه ويسرة» في بدن الإنسان » ثم لا 
2 يزال ينفصل عن كل شعبة شعب أخر ولا تزال تستدق حتى تخرج عن الحس 
والأبصار» بسبب الصغر - فكذلك في تلك الورقة قد ينفصل عن ذلك الخط الكبير 
الوسطاني خطوط منفصلة؛ وعن كل واحد منها خطوط 'مختلفة أخرى أدق من 
الأولى» ولا يزال يبقى على هذا المنهج؛ حتى تخرج :تلك الخطوط عن الحس 
والبصر. والخالق تعالى إنما فعل ذلك؛ حتى إن القوى الجاذبة المركوزة في جرم تلك 
الورقة. تتقوى على جذب الأجزاء اللطيفة الأرضية في تلك المجاري الضيقة. فلما 
وقفت على عناية الخالق في إيجاد. تلك الورقة الواحدة» علمت أن عنايته في تخليق 
جملة تلك الشجرة أكمل» وعرفت أن عنايته في تكوين جملة النبات أكمل» ثم إذا 


2 حت 0 تهت 6د 3526 
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عرفت أنه تعالى إنما خلق جملة النبات لمصلحة الحيوان» علمت أن عنايته بتخليق 
الحيوان أكمل. ولما عرفت أن المقصود من تخليق جملة الحيوانات هو الإنسان» 
علمت أن عنايته في تخليق الإنسان أكمل. ثم إنه تعالى خلق النبات والحيوان في 
هذا العالم ليكون غذاءٌ ودواء للإنسان بحسب جسده» والمقصود من تخليق الإنسان 

هو المعرفة والمحبة والخدمة» كما قال تعالى: وما خَلِقَت الجن والإنْس إلا 
عدون 4 [الذاريات: 5057]. فانظر أيها المسكين بعين رأسك في تلك الورقة 
الواحدة من تلك الشجرة» واعرف كيفية خلقة تلك العروق والآوتار فيهاء, رُ ثم انئقل 
من مرتبة إلى ما فوقهاء حتى تعرفه أن المقصود الأخير منها حصول المغرفة والمحبة: 
في الأرواح البشريةء فحيتئذ وبا الك يانير من المكاشفات “اخرل ويظهر لك أن 
أنواع نعم الله في حقك غير متناهية؛ كما قال: : « ون تعدوا نعمَة َعْمَةَ اللّه لا تَحَصْومًا 4 
[إبراهيم: 75]. وكل ذلك إنما ظهرمن كيفية: خلفة نلك الورقة من الحبة والنزأة. 
فهذا كلام مختصر في تفسير قوله تعالى : ١‏ إِنْ الله قَالق الْحَبْ والئوى 4. ومتى وقف 
الإنسان عليه أمكنه تفريقها وتشعيبها إلى ما لا آخر له اي ا 
لهي 95 الرازي رحعه الله تعالى. 

«يخرج الحي من المَيّت» كالحيوان من النطفة» والنيات الغض الطري من 
0 الحب اليابس» ط ومخْرِجالْمَيْت 4 كالنطفة والجب ف من اَي 4 كالحيوان والنبات. 
ْ < ذَلكُم الله راي : الفالق .للحّب والنوى: والمترع المي من المينت + وعكسهء 
هوا اللّه » القادر العظيم الشآن؛ المستحق للعبادة وحده . ١‏ 

(فائى توْقكُونَ» أي: تصرفون عنه إلى غيره . 
قال الرازي: : والمقصود منه أن الحي والميت متضادان متنافيان» فحصول المثل 

عن المثل» يوهم أن يكون بسبب الطبيعة والخاصية . أما حصول الضد من الضد 

: اسمن أن يكون بسب الطببعة والخاصية. عل إ1 بيه وان يكون بتقدير المقدر 
م والمدبر ال 


تنبيه : 
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ذهب الزمخشري ومن تبعه إلى أن قوله تعالى : «ومخرج الْمَيْت)» عطف على 
جفالق» لا على «يخرج الْحَيّ4. لانه بيان لفالق الحب والنوى» هذا لا يصلح 
للبيان . وإن صح عطف الاسم المشتق على الفعل وعكسه» كقوله : «صاقات وَيَقْبِضنَ 4 
[الملك: .]١5‏ ولمع أنه بار عل اليج لني بن الل واشتماله 


:1 سورة الأنعام» الآية / ٠0.‏ ا ٠‏ ْ : | لطيد 


على زيادة فيه؛ لا يضر ذلك بكونه بيانا . كما أن «مُخْرج الْمَيْتَ من الحي 4 بيان مع 
شموله للحيوان والنبات. وفيه من البديع التبديل» كقوله تعالى : (بربع ليل في 
التهآر ويُولج النهَارَ في الليْلٍ 4 [الحج: .]1١‏ 

قال في ( الانتصاف ) : وقد وردا جميعاً بصيغة الفعل كثيراً في قوله :8 يخْرِج 
الحي من المَيْت وَيُخْرج الْمَيْتَ من الحي وبحي الأرْض بعد موتها وكذلك 
ُخْرَجُونَ © [ الروم : 1»] . وقوله ط أمّنْ يَمْلكَ السّمّع والابصار ومن يخرج الح من 
اميت وبخرج الْمَيْتَ من الْحَي 4 [يونس: ]7١‏ فعطف أحد القسمين على 
الآخر كثيراً دليل على أنهما توأمان مقترنان» وذلك يبعد قطعه عنه في آية الانعام 
هذه ورذه إلى «قالق الْحَبْ وَالتْوَى » فالوجه - واللّه أعلم < أن يقال : كان الاصل 
وروده بصيغة اسم الفاعل أسوة أمثاله من الصفات |المذكورة في هذه الآية من قوله 
« فالق الْحَبْ 4 وط قَالقَ الإصْباح © و جاعل اللّبْلِ 4 وظ مُخْرِجّ الحي من المت # 
إلا أنه: .عدل عن اسم الفاعل إلى الفعل المضارع في هذا الوصف وحده. وهو قوله 


0 يحرج الْحَ من المي » إرادة لتصوير إخراج ج الحي هن الميث» واستحضاره في ذهن 


السامع. وهذا التصوير والاستحضار إنما يتمكن في أدائهما الفعل المضارع دون اسم 
الفاعل والماضي. وقد مضى تمثيل ذلك بقوله تعالى: 9 ألم ثَرَ أن اللّهَ أَنْرَلَ من 
الْسْمَاء مَاءُ َتَصبحٌ الأرض مُخْضَرّة © [الحج:7] فعدل عن الماضي المطابق لقوله 
ْ انَل لهذا المعنى, ومنه ما في قوله : 

ْ باتي قد لقيت الغُول تَهِرِي بِسَهْبٍ كالصحيفة صَّحْصّحَانَ 
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. فأضربها بلا دَمْسٍ َخَرتَْ _ صريعا لليدين وللجران 

فعدل إلى المضارع إرادةٌ لتصوير شجاعته» واستحضارها لذهن السامع . ومنه 
«إِنا سَخْرنًا الْجبّالَ مَعَهُ يُسبحن بالْعشي والإشراق وَالطَيْر مَحْشُورَة 6 [ض:8١-‏ 
الك فعدل عن (مُسَبّحات) وإن كان مطابقا ل ْمَحْشُورَة 4 لهذا السبب. - واللّه 
أعلم - . ثم هذا المقصد إنما يجيء فيما يكون العناية به أقوى . ولا شك أن إخراج 

الحي من البعيت أشهر في القدرة من عكسه . وهو أيضا أول الحالين؛ والنظر أول ما 
يبدأ فيه. ثم القسم الآخر وهو إخراج الميت من الحي بان عنه» فكان الأول جديرا 
بالتصديق والتاكيد في النفس» ولذلك هو مقدم بدأ على القسم الآخر في الذكر؟ 
7 حسب ترتيبهما في الواقع. وسهل عطف الإمنم على الفعل وحسنه . أن أسم الفاعل 
“في معنى الفعل المضارع؛.فكل واحد منهما يقدر بالآخرء .فلا جناح في عل عليه 
ِ 0 عل انعهي. ظ 
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ْ القول في تأويل قوله تعالى: 

قوله تعالى : « قَالق الإصباح » خب ر آخر ل (إِن)» أو لمبتدأ محذوف. و( الإصْبّاح) 
مصدر سمي به الصبح. قال امرؤٌ القيس : 

ألاأيها الليل الطويل” الا انْجَلي بصبح وما الإصباح فيك بِأمَثّل 

أي: شاقه عن ظلمة الليل ظوَجَعَلَ الليْلَ سَكَناً4 أي: صيرٌ الظلام يسكن إليه 
ويطمكن به » استرواحاً من تعب النهار. أو يسكن فيه الخلق» أي: يقرًوا ويهدؤًا (من 
السكون ) - وهو الأظهر لقوله (ِلَتَسَكُُوا فيه 4 - وقرئ ا وَجَاعلٌ اليل 6 . 

«والشمس والْقَمَرَ حسباناً4 أي: على أدوار مختلفة» لتحسب بهما الأوقات 

الني نيط بها العبادات والمعاملات. كما ذكره في سورة يونس في قوله :« هُوَّ الذي 
جَعل الشمس ضياء وَالْقَمَرَّ ورا وَقَدَرهُ مُتَازلَ لتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنينَ وَالحسّاب 4 
[يونس: 9]. ٠.‏ 

«ذلك»4 أي التسيير بالحساب المعلوم لتَقْدِيرُ الْمَزِيز4 أي: .الغالب على 
أمره. « الْعليمٍ 4 بتدبيرهماء ومراعاة الحكمة في شأتهمًا. 

تنبيهات : 

الأول - قال الرازي: قوله تعالى : « قَالق الإصبّاح 6 . . الآية» نوع آخر من دلائل 
وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته. فالنوع المتقدم كان مأخوذا من دلالة أحوال 
النبات والحيوان. والنوع المذكور في هذه الآية ماخوذ من الأحوال الفلكية. وذلك 
لأن فلق ظلمة الليل بنور الصبح أعظم في كمال القدرة من فلق الحب والنوى 
بالنبات والشجرء ولآن من المعلوم بالضرورة أن الأحوال الفلكية أعظم في القلوب 
وأكثز وقعاً من الأحوال الارضية . ثم قرر الحجة من وجوه غَدَيْدةء واجاد رحمه اللّه. 

الثاني - قرئ ط الأصْبَاحٍ © بفتح الهمزة» على أنه جمع صبْح» كفل واقفال. 

. الثالث - في ( البحر الكبير): أن السنة الشرعية قمرية لا شمسية؛ والشمسية 
مما حدث في دواوين الخراج؛ وإنما أضيف الحساب في الآية إليهماء لآن بطلوع 
الشمس ومغيبها يعرف عدد الأيام التي تتركب منها الشهور والسئون؛ فمن هنا 

.دخلت _انتهى . 


تت تت تت لت ا د 


ا 000 
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الرابع - قال الحافظ ابن كثير رحمه اللّه: وكثيراً ما إذا ذكر الله ان ل 
الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم» كما ذكر في هذه الآية» 
وكيما في قوله : « وَءَايَةٌ لهم الل 1 تَسُلَحْ منه الثهًا رَفَإِذَا هم مُظَلمُون زالكنس ذكري 
5 اس له قل ديد لطر لعلو ب الا ار ] . ولما ذكر خلق السموات 
والارض وما فيهن في أول سورة ( حم السجدة) قال : : وَرَينًاالسّمَاء اانا بمصَابيح 
وَحفْظأَء ذلك تقْدِيرٌ العزيز المَليِمِ 4 [ فصلت : -]1١1‏ انتهى. | 

وفي ( العزة) معنى المقهر» أي: الذي قهرهما يجبلهة ارين ١‏ يتيسر 
لهما إلا ما أريد بهماء كما قال: 9 وَالشمس وَالْمَمرَ والنجومٌ مُسَخْراتٍ 2 
ا ]ومني لقدرة الكاملة أيضاً. 
علمهء ومعناه: 8 تقدير 0 الأفلاك بصفاتها التخصوضة رهياتها المحدودة) 
وحركاتها المقدرة.بالمقادير المخصوصة في البطء والسرعة لا يمكن تحصيله إلا 
بقدرة كاملة. متعلقة بجميع الممكنات» وعلم نافذ في جميع جميع المعلومات من 
الكليات والجزئيات ..وذلك تصريح بأن حصول هذه الأحوال والصفات ليس بالطيع 
والخاصة . وإنما هو ا المختار درلل 00 
كك لي 5 ا ا اقل لسبوطي. 
فالآية أصل في الحساب والميقات .انتهى . 


ثم بين تعالى نعمته في الكواكب» 0 يان تعمته في ارين إعلام بكمال 


قدرته وحكمته ورخمته بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وَمُوَالِى جَعَلَ لالجو تدوأ يهافى ظلمت الي والبحر» قال 
7 يَعْمُوتَ 5 ظ 


ل رَمْرَ الذي جَمَلَ لَكُمْ النْجُومَ لتَهْمَدُوا بها في ظَلْمَات الْبرُ والْبْح ره أي في 
ظلمات الليل في طرق البر والبحر قد فصلنا الآيات » أي : : بيئا الآيات على قدرته 
تعالى وحكمته واليوم الآخرط لقَوم يَعِلَمُوَ أي: : وجه الاستدلال بها . وإنما خلقت 
للاستدلال المتاثر بالعمل بموجبهاء آلا وهو الاستدلال بها على ع لعي 
ْ الشكيمء وكمال قدرته وعلمه واستحقاقه العبادة وحده. 
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الأول - ذكر 07 في غير هذه السورة كون هذه الكواكب زيئة للسماءء؛ وكونها 
رَجوْمَاً للشياطيق: قال بعض السلف : : ممن اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد 
أخطأ وكذب على الله سبحانه: أن الله جعلها زيئة للسماءء ورجوماً للشياطين؛ 
ويهتّدى بها في ظلمات البر والبحر - نقله ابن كثير -. 

أقول : مراده اعتقادٌ مناف للعقد الصحيح . لا اعتقاد حكم وإسرار غير الثللاث 
فبها إذ فوائد المكونات غير محصور. عباتي بكر ابي رمات 


فافهم 


الثاني - قال السيوطي في (الإكليل): هذه الآية أاصل في الميقات؛ وأدلة 
العقليات: ثم بين تعالى نرها قرف ترد 4 وأدلة قدرته الباهرة بقوله:. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
مو ىأنشاخ ين قن ودَوَقتئَئروم ديد مَدَعصَلَا 


نِمو ِبَقَّْهُوت 00 
ص الذي 0 من نفس راعدة» يعني : 0 عليه 0 «فمستقرٌ 
غير: وهما على الأول إما د أي : فلكم استقرار شد أ أو اسما مكانع 


أي : : موضع استقرار وابجبداع : وال #سارار إما في الأصلاب» أو فرق الأأرض» لقوله 


تعالى : «ولكم في الارض مُبستَقَر متا إلى حين » [ البقرة:”7]. أو في الأرحام» 
لقوله تعالى: قر في الأرحَام # [ الحج: 5] أو الاستيداع في الأرحام» فجعل 
الصلب مستقرٌ النطفة» والرحم مستودعهاء لأنها تحصل في الصلب» لا من قبل 
شخص آخرء وفي الرحم من قبل الآأب» فأشبهت الوديعة» كأن الرجل أودعها ما كان 
عنده. أو في الأصلاب» أو تحت الأرض» أو فوقهاء فإنها عليهاء أو وضعت فيها 
لتخرج منها مرة أخرى كقوله: ' | 
وما المال والأهلون إلا ودائع 2 ولا بد يوماً أن ترد الودائعٌ 

ول 0 أن المستقر من خُلقَ من النفس الأولى» ودخل الدنيا 
واستقر. فيها. فيها.. والمستودع الذي لم يخلق بعد وسيخلق. وجعل الأصفهاني . 
(الماستقر) كناية عن الكيا و(المستودع) كناية عن الأنثى . قال: إنما عبر عن 
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الذكر ب (المستقر) لآن النطفة إنما تتولد في صلبه» وإنما تستقر هناك. وعبر عن 

لني بر لممتتتونع) لإنارحنها شبمهة بالبمستودع لماك السلقة د ولله اماو 

وعلى قراءة ( مستقر) بكسر القاف أسم فاعل؛ أي: فمنكم قار : ومنكم 

مستودع» ووجه كون الأول معلوماً . والثاني مجهولاء كون الاستقرار صادراً منا دون 
00 الاستيداع ٠ ٠‏ 


قال الرازي : مقصود الأية أن الناس إما تولدوا لمن.شتخض واحد ااه 
السلام» ثم اختلفوا في المستقر والمستودع بحسب الوجوه المذكورة فنقول: 
الأشخاصض 06 مسار ية في الجسمية» ومختلفة في الصفات التني باعتبارها 
حصل التفاوت في المستقر والمستودع. والاختلاف في تلك الصفات لا بد له من 
سبب ومؤثرء وليس السبب هو الجسمية ولوازمهاء وإلا لامتنع حصول التفاوت في 
2 الصفات» فوجب أن يكو السبب هو الفاعل المختاز الحكيم . ونظير هذه الآية في 
0 دلالة قوله تعالى :ل واختلاف ؛ ألستتكم وألوانكّم © [الروم: 77 ]. 
لٍقَد فصلا الآيات لقَوم يَفْقَهُونَ4 قال الزمخشري: :تانالعال قبل :1 خليوة) 
مع ذكر النجوم» و( يفقهون )مع ذكر إنشاء بني آدم؟ قلت : : كان إنشاء الإنس من نفس 
واحدة» وتصريفهم بين أحوال مختلفة ألطف وأدق سعة وتدابيرا . فكان ذكر الفقه 
الذي هو استعمال فطنة وتدقيق نظر مطابقاً له. انتهى - وهذا بناء على أن الفقه 
شدة الفهم . والفطنة» ومن قال: إنه الفهم مطلقاًء وليس بابلغ من نعم - قال: إنه 
قفتن حذراً من صورة التكرير. 


3 قال الناصر في (الانتصاف ) : جواب الزمخشري صناعي » وإلا فلا 00 

التفاوت» و لا سبيل إلي الحقيقة. قال: والتحقيق أنه لما أريد فصل كليهما بفاصلة 

ك تنبيهاً على استقلال كل واحدة منهما بالمقصود من الحجة؛ كره فصلهما بفاصلتين 

٠‏ متساويتين في اللفظء لما في ذلك من التكرار» فغدل إلى فاصلة مخالفةء تحشيناً 

للنظمء واتساقاً في البلاغة» ويحتمل وجهاً آخر في تخصيص الأولى بالعلم: والثانية 

. بالفقه» وهو أنه لما كان المقصود التعريض بمن لا يتدبر آيات الله ولا يعتبر 

٠ بمكلرتاته: وكانت الآيات المذكورة أولاٌ خارجة عن أنفس النظار ومنافية لهاء إذ‎ ١ 
النجوم والنظر فيهاء وعلم الحكمة الإلهية في تدبيره لهاء أمر خارج عن نفس الناظر‎ 202 

ولا كذلك النظرفي إنشائهم من نفس واحدة؛ وتقلباتهم في أطوار مختلفة) وأحوال 

١‏ خاي إن فر ل بغ وريس العاطزء ولا يتجباوزها ل ختعهل الإنسان' 
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بنفسه وبأحواله» وعدم النظر.فيها والتفكرء أبشع من جهله بالأمور الخارجة عنه 
كالنجوم والأفلاك, ومقادير سيرها وتقلبها. فلما كان الفقه أدنى درجات العلم » إذ 
هو عبارة عن الفهم؛ نفي من أبشع القبيلين جهلاًء وهم الذين لا يتبصرون في 
أنفسهم» ونفي الآدنى أبشع من نفي الأعلى درجة» فخص به أسوأ الفريقين حالاً. 
و( يفقهون) ههنا مضارع فُقهَ الشيء - بكسر القاف - إذا فهمه » ولو أدنى فهم. 
وليس من (فقّه) بضم القاف؛ لأن تلك درجة عالية» ومعناه صار يا - قاله 
الهروي في معرض الاستدلال على أن ( فقه) أنزل من (علم) -. . وفي حديث سلمان 
أنه قال» وقد ساألته امرأة جاءته : فقهت أي : فُهِمَت» كالمتعجب من فهم المرأة عنه. 
وإذا قيل: فلان لا يفقه شيئاً كان أذم في العرف من قول : فلان لا يعلم شيئاً . وكأن 
معني قولك: : (لا يفقه شيئا) ليست له أهلية الفهم وإن فهّم. وأما قولك (لا يعلم 
شيئاً) فغايته نفي حصول العلم له» وقد يكوه له إاعارة الهو الل :لو يفلم 
والذي يدل على أن التارك للفكرة ة في نفسه أجهل وأسوا حالاً من التارك للفكرة في 

غيره قوله تعالى: « وفي الأرض ءايات للموقدين وفي أنفسكُم أفلا تُبْصرون » 0 
التبصر في النفس بعد اندراجها فيما في الأرض من الآيات» وأنكر على من لا يتبصر 
في نفسه إنكاراً مستاتقاً. وقولناء في أدراج الكلام: (إنه نفي العلم عن أحد 
: الفريقين» ونفي الفقه عن الآخر) يعني 00 
ْ المفصلة» والتفقه فيها بقوم. فأشعر أن قوم غيرهم لا علم عندهمء ولا فقه - واللّه 


الموفق - فتأمل هذا الفصل» ؛ وإن طال بعض الطول » فالنظر في الحسن غير مملول. 
انتهى . وهذا من دقة النظر في إلكتاب العزيز» وإبراز محاسنه ولطائفه . 
ثم بين تعالى حجة كبرى على كمال قدرته؛ ومنة أخرى من جسيم نعمته بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وى أنَرلهنَلسَمَِ م4 0 جَنَابِه يا ا 001 5 4 > + حور 


مع لرارعم م مرخ ما ىوس 0 
ار مُرَاحِكبَاوَ تفلن طَذهَاقنواددإنَة جك ينناب 
2ل ع رو عر 0 ل سس عو سل اه جع م 
مهما َع رمُسَسَليِهِ 4 أنظر أل ممرِودا ةشرو سْعِهءإنفى 


نت لقو بَؤْصِنُونَ 3 
2 : من السحابء لقوله تعالى : « اترايكم 
المَاء الذي تشربون أأنمم أْرَلء موه من الْمَرْن أم نَحَنَ الْمَنْزلُونَ 4 [الواقعة: /19-5]. 
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سؤرة الأنعام: الآبة / الى 


وسمي السحاب سماء» لآن العرب تسمي كل ما علا سماء. 


« فأخرجنا به التفت إلى التكلم إظهاراً لكمال العناية بشان ما أنزل الماء 
لاجله أي : فأخرجنا بعظمتنا بذلك الماء؛ مع وحدته (نَبَاتَ كُلّ شيء» أي : : صنف 
. من أصناف النبات والثمار المختلفة الطعوم والألوان» كقوله تعالى: (يسألى بماء 
وَاحد وَتُفْضْل بَعْضَهًا عَلَى بَعْضِ في الأكُل 6 [الرعد: 4 ] 
«فاخرجنا منه » أي: من النبات» .يعني أصوله «إخَضراً 4 أي : شيئاً غضاً اعفار 
يقال: أخضر وخضرء كأعور وعورء وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج من 
الحبة» طنُحْرِج مِنْهُ4 صفة ل( خضراً) وصيغة المضارع؛ لاستحضار الصورة» لما فيها 
من الغرابة» أي: نخرج من ذلك الخضر «حبًا مُتراكباً أي: متراكماً بعضه على 
بعض» مثل سنابل البر والشعير والآرز. | 
قال الرازي: ويحصل فوق السنبلة أجسام دقيقة حادة كأنها الإبرى والمقصرة 
من تخليقها أن تمنع الطيور من التقاط تلك الحبات المتراكبة . | 
ش ثم بين تعالى ما ينشا عن النوى من الشجرء 4ت بيافما سا عن السب امن 
البيات بقوله سبحانه :طوَمنّ الل بن طلعها قنوان ذائية »4 الطلع : أول ما يبدو من ثمر 
النخيل كالكيزان يكون فيه العذق, فإذا ث شق عنه كيزانه سمي عذقا ( بكسر العين 
وسكون الذال المعجمة بعدها) - وهو القنو»»أي: العرجون» بما فيه من الشماريخ؛ 
وجمعه قنوان - ( مثلث القاف) وهو ومثناه سواءء لا يفرق بينهما إلا الإعراب . 
قال الزمخشري: قنوان» رفع الابتداءء و( من النخل) خبره؛ و( من طلعها) بدل 
منه؛ كأنه قيل: وحاصلة من طلع النخل قنوان» انتهى.. وجوز أن يكون (من النخل) 
عطفاً على (منه) وما بعده مبتدأ وخبر. أي: وأخرجنا من النخل نخلاً من طلعها 
قنوان دانية» أي: ملتفة » يقرب بعضها من بعضء أو قريبة من المتناول» وإنما اقتصر 
على ذكرها لدلاتها على مقابلهاء أعنيٍ البعيدة» كقوله تعالى :8 سَرَابِيل تَقيكم 
الحَر © ولزيادة النعمة فيها ( وجنات من أعناب »4 عطف على ( نبات كل شيء) أي: 
وأخرجنا به جنات» أو على را وقال الطيبي: الأظهر أن يكون عطفاً على 
(حباً) لآن قوله: (نبات كل شيء) مفصل لاشتماله على كل صنف من أصناف 
النامي» كأنه قال: فاخرجنا بالنامي نبات كل شيء ينبت كل صدفٍ من أصناف 
نابي . والنامي : الحب والنوى وشبههما. 


تيت 
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وقوله: : ( فأخرجنا منه خضراً. #٠‏ الخ تفصيل لذلك النبات . أي: أخرجنا منه 
غفراسيب الماء) فيكون بدلاً من ( فاخرجنا) الاول؛ بدل اشتمال. ومن ههنا يقع 
التفصيل» فبعض يخرج مدة السنابل ذات حبوب متكاثرة» وبعض يخرج منه ذات 
قنوان دانية؛ وبعض آخر جنات معروشات. . الخ. 
« والزيئون والرمّان 4 العطف فيه كما تقدم «مشتبها وغَيْرَمُتَشَابهِ» حال من 
0 ( الزيتون )» اكتفى به عن حال ما بغده . أو من ( الرمان ) لقربه . والمحذوف حال الأول. 
١‏ كال الزنخشري: يقال اشتبه الشيئان وتشابهاء كقولك: استويا وتساويا.. 
والافتعال والتفاعل يب يشتركان كثيراً. وقرئ: متشابهاً وغير متشابه :. والمعنى : بعضه 
متشابهاًء وبعضه غير متشابه في الهيئة. والمقدار واللون والطعم. وغير ذلك من 
ارصاق الله على تحال كدر انمه وحكمة مبشئها ومبدعها. 1 
٠‏ «انظروا إلى لَمَرِه إِذا مر أي : قمر كل واحد من ذلك إذا أخرج ثمره» كيف 
8 يكون ضئيلا ضعيفأء لا يكاد ينتفع بهء «ويّنعه» أي: وإلى حال ينغه ونضجهء 
٠ [‏ 7 أكيقك :يغوم شيعا جامعاً المنافع وملاذ. أي: انظروا إلى ذلك نظر اعتبار واستبصار 
0 


واستدلال» على قدرة مقدزه ومدبره وناقله. على وفق الرحمة وال من حال إلى 
حال؛ فإن فيه آيات عظيّمة دالة على ذلك كما قال: 


لإنفي ذلكم لآيات , لقم يؤمنون » أي : يضدفون بأن الذي أخرج هذا النبات 
وهذه الثمار هو المستحق للعبادة دون ما سواهء أو هو القادر على أن يحيي الموتى 
ويبعثهم. . قال بعضهم. قوم كانوا يذكرؤن البنث: اسح علمهم بتصيريقن مالخلق ؛ 
ونقله من خال إلى حال» .وهو ما يعلمونه قرعا :ويشاهدونه من إحياء الأرض بعد 
موتهاء وإخرا ج أنواع النبات والشمار منهاء وأنه لا يقدر على ذلك أحد إلا الله تعالى . 
فبين أنه تعالى كذلك قادر على إنشائهم من نفوسهم وأبدائهم» وعلى البعث بإنزال 
المطر من السماءة ثم إنبات الأجساد كالنبات» .ثم جعلها خضرة بالحياة؛ ثم تصوير 

1 الأعمال بصور كثيرة» وإفادة أمور زائدة, وتفريعهاء وإعطاء أطعمة مشتبهة في 

ل ا ليه 

لطيفة: شْ 


. قال الرازي اعلم: أنه تعالى ذكر ههنا أربعة أنواع من الاشجار: النخل والعنب 
والريتون والرمان» وإنما قدم الرزع على الشجرء لان الزرع غذائى وثمار الاشجار 
فراكه والعذاء مقدم على الفاكهة.وإنما قدم النخل على سائر الفواكه؛ لان التمر 
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ري مجري العذاء بالسية إلى العرب» ولأن الحكماء بينوا أن بينه وبين الحيوان 


مشابهة في خواض كثيرة» بحيث :لا توجد تلك المشابهة في سائر أنواع النبات . 


0 0 . ولهذا المعنى قال ييه : فإنها خلقت من بقية طينة آدم. وإنما ذكر العنب عقيب 


ْ نخل» لان العنب أشرف أنواع الفواكه» وذلك لأنه من أول ما يظهر يصير منتفعاً به 
إلى آخر الحال. فاول ما يظهر على الشجرء يظهر خيوط خضر دقيقة حامضة الطعم» 
لذيذة المطعم, وقد يمكن اتخاذ الطبائخ منه. ثم بعده يظهر الحصرم» وهو طعام 
شريف للأصحاء والمرضى» وقد يتخذ الحصرم أشربة لطيفة المذاق» نافعة لأاصحاب 
الصفراء» » وقد يتخذ الطبيخ منة فكأنه ألذ الطبائخ الحامضة . ثم إذا تم العنب فهو 


ألذ الفواكه وأشهاهاء ويمكن ادخار العنب المعلق سنة أو أقل أو أكثر» وهو في ْ 


. الحقيقة ألذ الفواكه المدخرة» ثم يبقى منه أنواع من المتناولات وهي الزبيب والدبس 


00 0 والخلء ومنافع هذه لا يمكن ذكرها إلا في المجلدات .وأ حسن ما في ال لعدب عجمة: 


والاطباء يتخذون منه ( جوارشنات ) عظيمة النفع للمعدة الضعيفة إلرظية . .فقي أن 
العنب كأنه سلطان الفواكه . 
ْ وأما الزيغون: فهو ايض كثير التفع» ل وينفصل أيضاً 
عنه دهن كثير: عظيم النفع في الأكل» وفي سائر وجوه الاستعمال. 
وأما الرمان فحاله عجيب جداًء لتلا علب لرك ابن أزبنة ألا 0 
وشحمه وعَجَمِهُ وماؤه. أما الاقسام الثلاثة الاول وهي القشر والشحم والعجم فكلها 
. باردة يابسة'قابضة عفصة قوية في هذه الصفات. وأما ماء الرمان فبالضد من هذه 
الصفات» فإنه ألذ الأشربة وألطفها وأقربها إلى الاعتدال» وأشدها مناسبة للطباع 
المعتدلة) وفيه تقوية للمزاج الضعيف» وهو غذاء من وجه» ودواء من وجه» فكأنه 
:سيتتانه مع فيه بين المتضادين المتغايرين ادا لاله القديع رارح بر كتيل 
واتم. : 


1 واعليم أن أنواع النبات أكثر من أن تفي ريا مجلدات» فلهذا السيبب ذكر 
202 الله تعالى هذه 5 الأربعة؛ التي هي أشرف أنواع النبات» واكثفى بذكرها تنبيهاً 
0 علي البواقي 
0 اقولة حديث 0 0 رن و أبو يعلى وان 


اه كنا 2 ني الجامع مر 3 العل” ا 
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ولما ذكر تعالى هذه البراهين» من دلائل العالم العلوي والسفلي» على عظيم 
قدرته) وباهر حكمته ووافر نعمته» واستحقاقه للألوهية وحده - عقبها بتوبيخ من 


أشرك به والرد عليه بقوله سبحانه: 
اقول في تيل قوله تعالى : 
فَكَمرَا 2 م د و م ا 00 
بجَعَلُو أو شر 7 َلِلنوَلقَهُمَ حَرقوأً لم نين َب بعَِعِاْرٍ سْبَحَدَمٌ 


وَتَمَدَوْعَمًا يَصِبُورت 60 
« رَجِعَلُوا لله شركَاء الجن » أي: جعلوهم شركاء له في العبادة. فإن قيل:. 
فكيف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب :انهم ما عيلدوها 
إلا عن طاعة الجن؛ وأمرهم بذلك . كقوله «إن يَدَعُوَ من دونه إلا ثانا وإِن يَدعون 
إلا شيطانا مريداً لَعَنَهُ اللهُ. وَقَالَ لأتُخذن من عبادك تَصيباً مَفْرُوضاً وَلأْضْلَّئهُم 
ينهم لمهم فُلْيبَبَكُنٌ ءَاذَانَ لأنعَام , امهم غير خَلْقَ الله» ومن يُتُخل 
الشيطان ولي من ون الله قد خَسِرٌ حُسسرَانا مُبيناً © [النساء .]١١9-1:‏ وكقوله 


000 رس لبي مم 


تعالى : ف« أفحِوته رمه أوليَاء من دوني . .. # [الكهف: ٠ه‏ ] الآية. وقال إبراهيم 
لأبيه : فيا أبَت لا تَعْبّدِ الشَبْطانء إن الشيْطان كان للرّحْمَنِ عصيَاً 4 [مريم :5 ]. 
وكقوله : ف ألم أعهد يكم ا َي عدم أ لا َعبُّواالمشتطان إِنّهُ كم عدو ميين وآن 
اعبدوني » هذا. صراط مُستقيم 4 [يس:.> ]ور تقول الملائكة يوم القيامة 
سبْحائك أنْت ولينا من دونهم» بل كانوا يَعبدُونَ ال أكترهم بهم مؤمئون 4 
[سبا:١4]:‏ 

لوَحَلْقهمٍ4 حال من فاعل طجَعلُوا4 مؤكدة لما في جَمْلهم ذلك من كمال 
القباحة والبطلان؛ باعتبار علمهم بمضمونها. أي: وقد علموا أن الله خالقهم دون 
الجن © وليس من يخلق كمن لا يخلق 4! وقيل: الضمير للشركاء. أي: والحال أنه 
تعالي خلق الجنء فكيف يجعلون مخلوقه شريكا له؟ كقول إبراهيم : © أتَعبدُون ما 

تنحتون واللّه خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُون4 [الصافات:95-980]. أي: وإذا كان هو ' 

اسلف وجب أن يفرد بالعبادة؛ وتعده لا شريلك له: 


تنبيه : 

ما ذكرناه من معنى قوله تعالى : ظ وَجَعَلُوا للّه شركَاء الجن 4 أنهم أطاعوا الجن 
في عبادة الآوثان» هو ما قرره ابن كثير» وأيده بالنظائرا ب تقدامة) ونقل من الحسن» 
فتكون الكئاية لمشركي العرب . 


0 سورة الأنعا»الآيد/ ٠١‏ 


وقيل: المراد بالجن الملائكة؛ فإنهم عبدوهم وقالوا عنهم بنات الله. وكلا 
الآمرين. اموجب للشريك. :آنا الأول فظاهر. وأما الثاني فلان الولد كفء الوالدء 
فيشاركه في صفات الألوهية . وتسمية الملائكة (جنًاً) حقيقة؛ لسر ين 
لهم . وقيل: استعارة. أي. : عبدوا ما هو كالجن؛ فيكونه مخلوقاً مستتراً عن الأعين. 

. وذهب بعض السلف - منهم الكلبي - إلى أنها نزلت في الثنوية القائلين بأن 
للعالم إلهين: أجدهما خالق الخير وكل نافع. وثانيهما خالق الشر وكل ضار. ونقله 
ابن الجوزي عن ابن السائب . وحكاه الفخر عن ابن عباس رضي اللّه عنه» وأنه قال: 
نزلت في الزنادقة الذين قالوا : إن الله وإبليس أَحَوَانِ فاللّه تعالى خالق الناس والدواب 
. والأنعام. والخيرات؛ وإبليس خالق السباع والخيات والعقارب والشرور. 

2 قال الرازي: وقول ابن عباس المذكور أحسن الوجوه المذكورة في هذه الآية» 
وذلك» لأن بهذا الوجه يحصل لهذه الآية مزيد فائدة مغايرة لما سبق ذكره في الآيات 
المتقدمة . 

وقوى ابن عباس قوله المذكور بقوله تعالى: # وح لابه وبين الجنة نستأ م 
[الضافات:5/8١].‏ وإنما وصف بكونه من الجن» لآن لفظ الجن م مشتق من الاستتار» 
والملائكةٌ والروحانيون مستترة من العيون؛ فلذلك أطلق لفظ الجن عليها. [ 

قال الفخر: هذا مذهب المجوس. وإنما قال ابن عباس : : هذا قول الزنادقة» لأن 
المجوس يلقبون بالزنادقة» لأن الكتاب الذي زعم زرادشت شت أنه نزل عليه من عند الله 
. مسمى ب ( الزند )» والمنسوب إليه يسمى ( زندي)؛ ثم عرب فقيل: (زنديق)» ثم 
جمع فقيل: ( زنادقة ). واعلم أن المجوس لوس تهنا فل د لسرب 
فهو من ( يزدان )» وجميع ما فيه من الشرور فهو من ( اهرمن) ( وهو المسمى بإبليس 
في شرعنا) ثم اختلفواء فالأكثرون منهم على أن ( اهرمن) محدث؛ء ولهم في كيفية 
حدوثه أقوال عجيبة . والأقلون منهم قالوا : إنه قديم أزلي . وعلى القولين فقىد اتفقوا 
على أنه شريك اللّه في تدبير هذا العالم؛ فخيرات هذا العالم من اللّه تعالى» وشروره 

من إبليس. فهذا شرح ما قاله ابن عباس رضي اللّه عنهما. الا 
الآية ا 
2 الرازي : وقوله تعالى 0 إشارة إلى الدبيل 0 0 فساد 


ليس ليس بقديم؛ بل هو محدث. إذا ثبت هذا فنقول: إن كل محدث فله خالق 


ج2562 6225:2755 :60556253 25056-52250656 --- 
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وموجدء 7 ذاك إل الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الناكرين ف الطلم .بان خالق 
إبليس هو الله .تعالى. ولما كان إبليس أصلاً ١‏ لجميع الشرور والآفات والمفاسد 
.والقبائح» والمجوس سَلْموا أن خالقه هو الله تعالى» فحينئذ قد سلموا أن إله العالم 
هو الخالق لما هو اصل الشرور والقبائح والمفاسد اياك كان كذلك عت ع 
يقولا : لا بد من إلهين؛ فسقط قولهم ::أنتقى ملخصاً. 

00 تعالى: 0 4 أي : اختلقوا 00 له (بنين» كقول أهل 

:قال 0000 يقال خلق الإنك وخرقه 0 بمعنى. . وسئل الحسن عنه 
فقال : كلمة عربية كانت العرب تقولها. كان الرجل إذا كذب كذبة في نادي القوم 
يقول له بعضهم: قد خرقها واللّه! ويجوز أن يكون من ( خَرَقَ التُوْبَ) إذا شقه: أي 
اشتقوا له بنين وبئات . وقرئ « وَخْرَقُوا 4 بالتشديد للتكثير لقوله ( بنين وبنات ) . 

(« بغيرٍ علّم4 أي: من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوه من خطأ أو صواب» ولكن ' 
رميا بقول عن عمى وجهالة؛ من غير فكر وروية» أو بغيرعلم بمرتبة ما.قالواء وأنه من 
الشناعة والبطلان بحيث لا يقلار قدره. وفيه ذم لهم بأنهم يقولون بمجرد الرأي 
والهوى ى . وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز أن ينسب إليه تعالى إلا ما جزم به وقام عليه 
الدليل. 0 ٍ ا 

ثم نزهاذاتة العلية"عمآ نسبوه إليه بقوله: « سبَحائَهُ وتَعَالَى عَمّا يَصِفُودَ 4 من 

أوصاف الحوادث الخسيسة من المشاركة والتوليد 0 

ثم اسقدل تجالى علئ بطلان ما اجترؤوا علية بوجوه أربعة: بذ منها بقوله 


القول في تأويل قوله تعالى: . 

9 عر انز الث ١‏ ماطح كم 6 2 0 ل سرصم عد 2 عار ور 

بع السَمنوت والْأرضٍ أن يناه 5 َتَك مصبة وخاق شى وهو 
! يكل من عَم 07 ْ 


« بديع السٌموات ٠‏ والأرض 4 أي : مبدعهما بلا مثال سبق. وقيل: بمعنى عديم 

النظير فيهما. قال أبو السعود: والأول هو الوجه. والمعنى: : أنه تعالى مبدع لقطري 

اا العالم العلوي والسفليء» بلا مادة» فاعل على الإطلاق» منزه عن الانفعال بالمرة. 
1 والوالد عنصر الولد منفعل بانتقال مادته عنه» فكيف يمكن أن يكون له ولد؟ 


( أن يكون له ولد لم نَكْن لَهُ صاحبَة4 أي: من أين وكيف يكون له ولد - كما 


ليت ت رحسو جر 
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اشوا والحال اه فين لذ على زعمهم ايشا ساب يكون الولد منها؟ 5 
ضرورة وجود الولد بلا والدة؛ وإن أمكن وجوده بلا والد وايضاة الو سيل 0 
. بين متجانسين» ولا مجانس له تعالى. 

. وقوله تعالى :'لؤأبى يكو له ولد جملة مستاتفة, لتقرير تنزهه عنه» والحالية 


0 بعدها مؤكدة للاستحالة المذكورة. 


وقوله تعالى: «رخَلق كل شي ء» جملة أخرى مستأنفة») ' لتحقيق ما 0 
الاستحالة . أو حال ثانية مقررة لها . أي : أنى يكون له ولد والحال أنه خلق كل شيء. 
:انتظمه التكوين والإيجاد من الموجودات التي من جملتها ما سجر ولداً له تعالى: 
فكيف يتصور أن يكون المخلوق ولداً لخالقه؟ - أفاده أبو السعود - . ْ 
٠‏ <وَمْرَ كل شيء عَليِمٌ) اني : مبالغ ف في العلم أزلاً وأبداً ين ان ايشا 
ْ رة لمضمون ما قبلها من الدلائل القاطعة» ببطلان مقالتهم الشنعاء. أعي: أنه 
ل لذاته عالم بكل المعلومات» فلو كان له ولدء فلا بد أن يتصف بصفاته» 
ومنها عموم العلم» وهو لغيره تعالى منفي بالإجماع. 

القرل في 7 قوله تعالى: 

كارت كلامو حَناقٌ كلت 
02020 َعَبدُوءوَهْوَعكفلْسَنْوِوَصكيلٌ 0 

اجنك» أي : الموصوف بما سبق » البغعيد زتبته عن عراتي من يشارك أو 
ينسب إليه الولادة» إذ هو «اللّه ربكم لا إِلَهَ إل هو خَالق كل شيءر اعدو 4 أي : 
بالإيمان به وحدهء فإن من جمع تلك الصفات استحق العبادة وحده . ( وهر عَلَى كل 
. شيء ركيل » أي: : رقيب وحفيظ» يدبر كل ما سواه ويرزقهم كم 

. القرل في تأويل قوله تعالى : 1 

لَادْدر كه الايَصَرْوَهْوَيْد لأس روَهْوَا لِك لقِرْ © 

قوله تعالى: دلا تدركه الأبصّارٌ» جملة مشعالفة) إما مؤكدة لقوله , تعالى : 
ظوَهُرَ عَلَى كُلَ شيء وكيلٌ4 ذكرت للتخويف بأنه رقيب من حيث لا يرى 
فليحذر» وإما هي مؤكدة لما تقرر قبل من تنزهه وتعاليه عن إفكهم أعظم تأكيدء 


0 00 : سيان أنه لا تراه البصار || دة وهي أبصار أهل الدنياء لجلاله وكبريائه وعظمته» 
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فانى يصح أن ينسب إلى عليائه تلك العظيمة؟ وذلك لأنه تعالى لم يخلق لأرباب 
هذه النشأة الدنيوية استعدادا لرؤيته المقدسة. 

قال العارف الجليل الشيخ الأكبر قدس سره في ( فتوحاته ): سبب عجز الناس 
عن رؤية ربهم في الدنيا ضعف نشأة هذه الدار إلا لمن أمده اللّه بالقوة» بخلاف 
نشأة الآخرة لقوتها. وسبب رؤيته تعالى في المنام كون النوم أخا الموت. وفي 
الحديث إنكم لن.تروا ربكم حتى تموتوا. فما نفى الشرع إلا رؤية اللّه في الدنيا 
يقظة . انتهى. 

وقال بعضهم: إن الأبصار المعهودة فى الدنيا لا تدركه تعالى» لأن. هذه 
الأحداق مادامت تبقى على هذه الصفات التي هي موصوفة بها في الدنيا لا تدرك الله 
تعالى» وإنما تدركه إذا تبدلت صفاتهاء وتغيرت أحوالها. - 
رسول الله مه إن اللّه لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه؛ يرفع إليه 
عمل النهار قبل الليل» وعمل الليل قبل النهار» حجابه النور أو النار» لو كشفه 
لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه . 

قال ابن كثير: وفي الكتب المتقدمة, أن الله تعالى قال لموسى لما سأل 

الرؤية : يا موسى! إنه لا يراني حي إلا مات؛ ولا يابس إلا تدهده . وقال تعالى : © هلما 
تَجِلَى ربْه للْجبّلٍ جَعَلَهُ دكا وَخَرٌ مُوسَى صعقاً فَلَمًا أَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ ُبْت إِلَيْك وآنَا 
مون 1 الاعراف 8 .]1١‏ 


أقول: كون المنفي من ن الإدراك في هذه الآية هو الإدراك انوي خاصة, لا 
يحتاج إلى خجة ولا برهان. ومن فهم من بعض الفرق» كالمعتزلة» من هذه الآية أن 
المنفي هو الإدراك في النشاتين» فقد نادى على نفسه بالجهل بما دل عليه كتاب الله 
تعالى وضنة رسوله م المتواتر ة. أما الكتاب فمثل قوله تعالى : « وَجُوه يَوْمَعذَاضرَةٌ 
ِلَى رَبْهَا نَاظرَة © [القيامة: 77-177]. وأما السنئة فما روي عن جرير بن عبد الله 


)2002 أخرجه مسلم عن البخاري في: : الإيمان» حديث ول وهذا نصه: عن أبي موسى قال: : قام فينا 
رسول الله عله بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينامء ولا ينبغي له أن ينام. يخفض 
القسط ويرفعه . يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور» لو 
كشفه لاخرقت سبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 


0 سور لأنعام لآ 0 


ا اببجلي3'© قال عن علي عند الي له إذ نظر إلى ل : إنكم 
ا سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا 


طن ع مه سم 


ا 2 ١‏ عن صلاة قبل طلوع الشمس» » وقبل غروبهاء فافعلوا ثم قرأ 9 سح بحَنْدٍ ربك قبل 
طأوع دشني ول الوب ». 


قال ابن كثير: تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس زان طعي 
بض وغير واخد من الصحابة عن النبي يله : أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة 
١‏ في العرصات وفي روضات الجنات . انتهى . 
ْ قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح) : وآدلة السمع طافخة بوقوع ذلك في الآخرة 
٠‏ لأهل الإيمان دون غيرهم» ومنع ذلك في الدنيا. إلا أنه اختلف في نبينا َيِه . انتهى . 
قال ابن كثير: كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تغبت لرؤيا في الدار 
فعن مسروق١2‏ قال: قلت لعائشة رضي اللَّه عنها: يا أمتاه! هل رأى محمد 
يله ربه» فقالت: لقد قف شعري مما قلت! أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد 
كذب دمن عدئلق اذمسهدا راى زية ققد كذيت . لم قراتٍ : < لأ درك الأبصار وهو 


يدرك الأبصار». 9 وما كآن لبشر أن يُكَلْمَهُ اللّهُ إلا وَحياً أو من وراء حجَاب 4 


[الشورى: .]0١‏ ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: <9 وما 
تَدْرِي نَفْسُ مَاذَا تسب غَدأ 4 [لقمان : 4؟] ومن جدثك أنه كتم فقد كلذب ثم 
قرات : «يا آيهَا الرسُول بَلْعْ ما أنْزِلَ إِلَيِكَ من رَبك . . 4 [المائدة: 517] :وا انرز 
جبريل في صورته مرتين - أخرجه الشيخان والترمذي - . ْ 

وخالفها ابن عباس . فعنه إطلاق الرؤية» وعنه أنه رآه بفؤاده ٠‏ والمسالة تذكر 


ميسؤطة في أل سورة العجم | لاطي 


4 اخرجه البخاري في: التوحيد» 54 - باب قوله تعالى ا يُومُعذٍ ناضِرة إلى بها‎ )١( 
حديث رقممه".‎ 
.7؟١١ وأخرجه مسلم في : التوجيد ومواضع الصلاة» حديث‎ 

222 أخرجه البخاري في ؛التفسين 8ه - حور انج ران جر ذا معو و رقي خذية ) م 
وأخرجه مسلم.في: الإيمان» حديث 7587 . د 
واوعة فضي بأطول من هذا الاق في : التفسير» ١‏ - سورة الانعام» © - حدثنا أحمد بن 
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ومن الناس من ذهب إلى أن الإدراك ليس هو مطلق الرؤية» بل معرفة الكنه أو 


أخص من الرؤية» ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. : ثم اختلف هؤلاء في الإدراك 
المنفي ما هو؟ فقيل: معرفة الحقيقة» فإن هذا لا يعلمه 35 هوء وإن رآه المؤمنئين» 
كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته؛ فالعظيم أولى بذلكء وله 
المثل الأعلى . 

وقال آخرون: الإدراك أخص من الرؤية؛ وهو الإحاطة. قالوا:ولا يلزم من عدم 
الإحاطة عدم الرؤية» كما لا يلزم من عدم | إحاطة العلم عدم العلم .. قال تعالى :“رلا 


يُحيطونا به عم [ل: ]10١‏ 


ْ وفي صحيح مسلم (2: لا حصي ثناء عليك؛ آنت كما أثنيت على تقشك. 
ولا يلزم منه عدم الثناء» فكذلك هذا. انتهى. 


00 وقال النسفي: تشبث المعتزلة بهذه الآية لا يستتبء لآن المنفي هو الإدراك لا 
. الرؤية» والإدراك هو الوقوف على جوانب. المرئي وحدوده؛ وما يستحيل عليه الحدود 
والجهات» يستحيل إجراكف. ارد فنزل الإدراك من الرؤية منزلة الإحاطة من 
العلم» ونفى الإحاطة التي تق تقتضي الوقوف على الجوانب والحدود؛ لا يقتضي نفي 
1 العلم به فكذا هذا على أن 0 وهو التمدحء يوجب ثبوت الرؤية؛ إذ نفي 
إذراك مما تستحيل رؤيته. لا تمدح فيه؛ لأن كل ما لا يرى لا يدرك» وإنما المح 
بنفي الإدراك. مع تحقق الرؤية» إذ انتفاؤه مع تحقق الرؤية» دليل ارتفاع نقيصة 
التناهي والحدود عن الذات» فكانت الآية حجة لنا عليهم . انتهى . 
وقد جود العلامة .العضد في (المواقف) البحث في هذه الآيةع ونقل شبه 
المنكرين فيهاء واجاب عنها. ونحنء لبفاسته» نتقل: .كلامه: مع .شرحه للسيد 
شْ الشريف قدس سره» وبعض حواشيه؛ ونصه: 
الأولئ “من شبه المدكزين للرؤية السمعية قوله تعالى : (ِلأتدركهُ الأصار» : 


0 
9 
الإحاطة . 
شْ قال ابن كثير: قال آخرون + لاسثافاة بين إثبات الرؤية زفي ي الإدراك . فإن الإدراك 


(1) أخرية مل في ضحيحه في: الملا لحري ونين :. عن عائشة قالت : فقدت رسول الله 
يه ليلة من الفراش . فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد, وهما منصوبتان» 
وهو يقول اللهم! أعوذ بك برضاك من سَخَطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك. لا 

...حصي ثناء عليك : أنت كما آثنيت على نفسك». 


موححبحمتتت 02222- 00-02122702097 


ٍْ اسورة لانمل الله / كل 


١‏ والإدراك المضاف. إلى الأبصار إنما هو الرؤية . فمعنى قولك: أذركته 
بطري معنن رايعب لا فرق إلا في اللفظ. أو هما أمران متلازمان لا. يصح نفي 


ا أحدهما مع إثبات الآخرء فلا يجوز: رأيته وما 'أدركته ببصري ولا عكسه:؛ فالآية 5 
0 ْ نفت أن ثراه الأبصار وذلك يتناول جميع الأبصار بواسطة اللام الجنسية في مقام 


المبالغة) في جميع الأوقات» لأن قولك: فلان تدركه الأبصار» لا يفيد عموم 
الأوقات» فلا بد أن يفيده ما يقابله» فلا يراه شيء من الأبضار» لا في الدنياء»' ولا في 
الآخرة» لما ذكرنا. 
؟ ولانه تعالى تمدع بكونه له يرى» فإنه ذكره في أثناء المدائح 6 كان 
من الصفات عدمة مدعا كان وجوده انقصأء يجب تنزيه الله عنة فظهر أنه بمتنع 
رؤينه» 1 قلبا:( من الصفات) احترازاً ع را كالعفو والانتقام» فإن 0 
ري ا ا 
الأول أن الإدراك هو الرؤية» على نلعت الإحاطة بجوانب المرثي » إذا حقيقته 
النيل والوصول» و(إنا لمدركون) أي ملحقون» و( أدركت الثمرة) أي: وصلت إلى 
-حد النضج و(أدرك الغلام) أي بلغ. ثم نقل إلى الرؤية المحيطة؛ لكونها أقرب إلى 
تلك الحقيقة . والرؤية المكيفة بكيفية الإحاطة؛ أخص مطلقاً من الرؤية المطلقة . فلا 
: يلزم من نفي المحيطة عن الباري سبحانه» لامتناع الإحاطة, نفي المطلقة عنه . وقوله 


(لا يصح نفي أحدهما مع إثبات الآخر) ممنوع» بل يصح أن يقال الل 


بصري. أي : لم يحط به من جوانبه» وإن لم يصح عكسه. 

الثاني - أن ( تدركه الأبصار) موجبة كلية» لأن موضوعها 06 .باللام 
الاستغراقية: وقد دخل عليها لبي فرفعها. ورقع الموجبة .الكلية سالية جزئية. 
وبالجملة فيحتمل قوله : «لآ تدركه الأبصار4 إسناد النفي إلى الكل» بأن يلاحظ أولاً 
دخول النفي» ثم ورود العموم عليه؛ فيكون سالبة كلية. ونفي الإسناد إلى الكل بأن 

يعتبر العموم أولاً ثم ورود النفي عليه؛ فيكون سالبة جزئية. ومع اختمال المعنى 
التي لم بين تيوجيجة لكو علنا. لأن أبصار الكفاز لا تدركهء إجماعاً. هذا ما 
نقوله: لو ثبت أن اللام في الجمع للعموم والاستغراق» وإلا عكسنا القضية» فادعينًا 
أن الآية حجة لنا وقلنا: «لآ تُدرِكْه الأبصّار» سالبة مهملة في قوة الجزئية» فالمعنى : 
لا تدركه بعض الأبصارء وتخصيص البعض .بالئفي يدل بالمفهوم على الإثبات 
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لعش فالآية حجة لنا لا علينا . انتهى - لككن هذا إنما يستقيم إذا كانت المهملة 
مرادفة للجزئية . وكونها في قوتها لا يفيد المرادفة . ولهذا اعترض عليه بأن الجنس في 
حيرٌ النفي يفيد العموم اتفاقاء نحو: ما جاءني الرجل ل 

وسلب العموم عند قصد الاستغراق» فكيف تعكس القضية على تقدير حمل اللام 
على الجنس؟ ولو ثبت المرادفة لاندفع الاعتراض» إذ تصير الآية حينئذ حجة لنا 
إلزامية» حيث يرجع قيذ البعضية إلى النفي» كما أرجع المعتدل قيد العموم؛ على 
تقدير الاستغراق» إليه . فتامل! - كذا في حواشي الحلبي والشرواني -. 

الغالث - من تلك الوجوه أنها - أي الآية - وإن عمت في الاشخاص باستغراق 
اللام» فإنها لا تعم في الأزمان» فإنها سالبة مطلقة لا دائمة» ونحن نقول بموجبه») 
حيث لا يرى في الدنيا. 

قال العلامة حسن حلبي مانتال ب لاقع سايقاً طن لبانق .من ان 
إيجابها لا يفيد عموم الأوقات» فلا بد أن يفيده ما يقابله - فجوابه: أنه إنما يتم إذا 
كان التقابل بينهما تقابل التناقض» وهو ممنوع . فإن القضية الموجبة والسالبة» الغير 
الموجهتين؛ لم توضعا في العربية لمعنيين متناقضين؛ بل لهما محامل يحملهما 
المستعمل حسب ما يريده. 

الرابع - منها أن الآية تدل على أن الابصار لا تراهء ولايلزم منه أن المبصرين لا 
يرونة) الجوار أن يكون ذلك النفئ المذ كور في الآية) نفَياً للرؤية بالجارحة مواجهة 
واتطباعا: كما هو العادة ».فلا يلزم نفي. الرؤية بالجارحة مطلقاً. وأما الجواب. عن؛ 
الوجه الثاني وهو قوله : تمدح الباري بأنه لا.يرى» فنقول : هذا مدعاكم» فأين الدليل 
عليه؟ إن قلت: أشير فيما تقدم إلى دليله بأنه ذكر في أثناء المدائح؛ والمذ كور 
بينهما يجب أن يكون مدحاً - قلت: ذلك الدليل إنما يدل على التمدح بنفي 
المبصرية) لا بنفي الرؤية» والفرق قد سبق في الجواب الأول . انتهى . 

وإذا ثبت أن سياق الكلام يقتضي أنه تمدحء لم يكن لكم فيه دليل على 
امتناع رؤيته» بل لنا فيه الحجة على صحة الرؤية» لآنه لو امتنعت رؤيته لما حصل 
المدح بنفيها عنه؛ إذ لا مدح للمعدوم بأنه لا يرى» حيث لم يكن له ذلك» وإنما 
المدح في عدم الرؤية للمتمنع المتعزز بحجاب الكبرياء» كما في الشاهد . انتهى. 

وناقش الخبائي قولهم:(لا مدح للمعدوم ) بأن عدم مدح المعدوم لاشتماله 
على معدن كل نة نقص أعني : العدم: فإن أصل الممادخ والكمالات هو الوجودء وقد 


-25225:220 276 ج527 :0600020522 


تت متت 


ْ سورة الأنعام الآية/ ٠ ٠8‏ ظ 
: 00000000 
0 كما أن الأصوات والروائح لا تمدح بمنع إمكان رؤيتهاء لكونها مقرونة 
0 : والحق أن امعناع الشيء لا يمتئع التمدح بنفيه» إذ قد ورد ا 
الشريك» ونفي اتخاذ الولد في القرآن» مع امتناعهما في حقه تعالى. انتهى. ‏ 
ووافقه حسن حلبي في ( حواشي شرح المواقف )» لكنه أجاب بأن المدح ٠‏ 
ل سر ل د 
5 ا أن مراد ذلك ٠‏ اسيل موالزوم فلل كيه لا د تحقيق الاستدلال 
على خواز .الرؤية. | ْ 
الغاني: ب أن مني لكلافه ا علن: العرف واللغة» فإن أهلهما إذا أرادوا :5 شيء 
: كات هذا الشيء مما لا تدركه الأبصار, أو مما لا تراه العيون» مع أنها مما تدركه 
: ة. فهذا القول منهم يدل على إمكان رؤية ذلك الشيء خاي يل على رلوديا 
أيفنا . بخلاف الاصوات والروائح ونحوهاء فإنها ليست مما تدركه الأبصار عادة» فلا 
يحسن مدحها .بعدم إدراك الأبصارء أو بعدم رؤيتها . نعم! إذا أرادوا مداح الأصوات 
00 يمولون : لم تسمعها أذنء وإذا أرادوا مدح الروائح » يقولون :لم يشمها انف.' 
ْ الثالث - إنا قلنا: إن نفي الرؤية في مقام المدح يدل على إمكان الرؤية ولم 
نقل إن نفي كل شيء في مقام المدح يدل على إكقان ولك الكي مي حقى ارد عديد 
النقض بدفي الشريك» أو بنفي :اتخاذ الولد في مقام المدح» مع أن إمكان المنفي في 
صورة النقض نمص ينافي الألوهية» نكا سيقي لا لاحن لعن لين الا 
هو كمال::انتهئ. : | ش 
000 قال حسن حلبي : إن قيل: يلزم على ثبوت التمدح بنفي الرؤية ية» تعززاً وتمنعأًء 
.أن لا يزول» لأن زوال مايه التملاح نعصن؛ قيلوم أن لا بر في الأخرة . والجواب :أن 
١‏ ذلك فيمايرجع إلى الصفات والتمدحٌ بنفي الزؤية يرجع إلى التمدح بنخلق ضدهاء 
وهو من قبيل الأفعال» كما أن خلق الرؤية أيضاً منها . انتهى . ٠‏ 
ْ 0 بيناه 00 0 الذلك تعمة شافية إن شاء الله تعالى عند قوله . سبحانه 


كك قرف ظ 


سورة الأنعام, الآية/ 4 ٠١‏ 


وقوله .تعالى: 9 َهُو يُدرِكُ الأبْصّارَ 7 يرى جميع المرئيات» ويبصر جميع 
المبصرات» لا. يخفى عليه شيء منها. ظوَهُوَ الأُطيف» أي: الذي يعامل عباده 
باللطف والرافة» (الْخبير 4 أي : العليم بدقائق الأمور وجلياتها. وجوز أن تكون 
مله تعلرل لما كلها عل سريقة ال لي : لا تدركه الأبصار لآنه اللطيف؛ وهو 
يدرك الأبصار لأنه الخبير. قيل: فيكون «اللُطيف »4 مستعاراً من مقابل الكثيفة" 
فشبه به الخفي عن الإدراك. وهذا بناء على .أنه ف في ظاهر الاستعمال من أوصاف 
الجسم . والتحقيق أن اللطافة المطلقة لا توجد في الجسم. لأن الجسمية يلزمها 
الكثافة» وإنما لطافتها بالإضافة» فاللطاقة المطلقة لا يبعد أن يوصف بها النور 
المطلق؛ الذي يجلّ عن إدراك البصائر» فضلاً عن الأبصار» ويعز عن شعور الأسرار» 
فضلاً عن الأفكار» ويتعالى عن مشابهة الصور والأمثال» وينزه عن حلول الألوان 
والأشكال. فإن كمال اللطافة إنما يكون لمن هذا شأنه» ووصف الغير بها لا يكون 
على الإطلاق» بل بالقيان إلى ما هو دونه في اللطافة» ويوصف بالنسبة إليه بالكثافة 
كذا حققه البهائي قي ( شرح الأسماء الحسنى ). وقول الصفاحي: ( اللطيف 
المشتق من اللطف بمعنى الرأفة)؛ لا يظهر له مناسبة هنا - مدفوع بملاحظة أن قوله 
تعالى « لآ تدركه الأنصار» ذكر للتخويف, كما أسلفناء وحينئذ يناسب أن 35 
ش ببيان رأفته ورحمته؛ جرياً على سنن الترغيب والترهيب . 

ْ ْ : القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 

دج دصرو تمن ترا فسوي فَلتهَاوَمَ آنأ 


::وقوله تعغالى : ل الآيات والدلائل التي تبصرون 
بها الهدى من الضلالة . جمع ( بصيرة )2 وهي الدلالة التي توجب البصر بالشيء» 
والعلم به. . وجوز أن يكون المعنى : : قدا جاءكم من الوحي ما هو كالبصائر للقلوب» 
جمع ( بصيرة ) ) وهو البور الذي يستبصر به القلب) » كما أن البصر نور تستبصر به 
العين: ' 
طفَسَن أبصر) أي: الحق بلك البصائر وآمن به ط فَلَفْسِه 4 ابي : : فلنفسه أبصضصر 
لآن نفعه لهاء « ومن عَمِي 4 أي :. ضل عن الحق . . والتعبير عنه ب ( العمى ) للتقبيح له 
والتبفمن جنده) دفعليها) أي ححا خم عدي ٠»‏ وإياها ضر بالعمى . «وما أنا عليكم 


ش سورة الأنعام: الآية / ٠.6‏ 


: سيط أي : برقيب يرقبكم, ويحفظكم عن الضلال» بل أنا منذر» 0 يحفظ 
أعمالكم» .ويجازيكم عليها. 
القول في اويل قو تعالى : 


م 


وَكدَلَك ضَرْكُ التو يا توست وه شو ترك © 


«ركدلك صرف الآيات 4 أي : نوردها على وجوه كثيرة ف في سائر المواضع؛ 
لعكمل الحجة على المخالفين» 9 وليَقُولُو 4 في ردها م قرأت على 
غيرك» وتعلمت منه.وحفظت بالدرس أخبار من مضى كترلهم طني الى مله 
بُكْرَة وأصيلاً 4 [ الفرقان :]. 

320 يقال: درس الكتاب يدرسه دراسة» إذا أكثر 5 وَذَلْلَهُ للحفظ. قال ابن 
عباس : « وليقولوا 4 يعني : أهل 'مكة حين تقرأ عليهم القرآن (درست) يعني 
تعلمت من يسار وخير, ل ار ل 
عند اللّه!ا وقال الفرَاء: معناه تعلمت من اليهود - كذا في (اللباب) -. 2١‏ / 

وقرئ 9 دَارَسمْتَ # بالالف وفتح التاء . أي: دارست غيرك ممن يعلم الأخبار 

الماضية . كقولهم 8إإِنّما يُعَلْمُهُ بَشْرٌ سان الذي يلحدوث إلَيه .. [النحل:١٠1].‏ 


. ويقرا ل دَرَسسّت © بفتح الدال والراء والسين وسكون التاء . أي: مضت وقدمت 
وتكررت على الأسماع» كما قالوا :ل أسَاطير الأولين 4 [ الانعامٍ : ©76]. وهذه القراآت 
الثلاث متواترة . وقرئ في الشواذ 8 درست © ماضياً مجيولا: أي : تليت وعفيت 

تلك الآيات . وقرئ ط دَرسسْتَ # مشدداً معلوماً . وتشديده للتكثير أو للتعدية . أي : 
درست غيرك الكتب. وقرئ مشدداً مجهولاً. وقرئ طدورست 4 بالواو مجهول 
دارس . ودارست بالتانيث» والضمير للآيات أو للجماعة: وقرئ « درست »6 بضم 


ش :الراءء والإسناد للآيات مبالغة في محوه أو تلاوته» لأن (فعل) المضموم ا 
والغرائز. وقرأ أبي رضي الله عنه (درس) وفاعلة ضمير النبي عله أو الكتاب» إن 


كان بمعنى :انمحى. و(درسن) بنون الإناث فنا ومشدداً. وقرئ (دارسات ) 
بمعنى قديمات» أو بمعنى ذات درس أزامؤوس) كا« عي 4 0 2 ]. 


9 ع ْ ل تفاعه . :أنه مبتدأ .محذ ف.1 دار سات . 
وار خبر و ي: : هي ر 


وتم 0 لكوته بنصلزما أو الآات ‏ لان 
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«(لقوم يَعلَمونَ 4 أي: الحق فيتبعونه» والباطل فيجتنبونه. 

تنبيهان : 

الأول - قيل: اللام الثانية حقيقة» والأولى لام العاقبة والصيرورة. أي: لتصير 
عاقبة أمرهمء إلى أن يقولوا: درستء كهي في قوله تعالى: «إ فَالمْقَطَهُ آل فرْعَونَ 
لِيَكُونَ لهم عدوا وَحَرَنا 4 [القصص: 8]. وهم لم يلتقطوه للعداوة» وإنما التقطوه 
ليصير لهم قرة عين» ولكن صارت عاقبة أمرهم إلى العداوة. فكذلك الآيات صرّفت 
ْ للتبيين» ولم تصرف ليقول: درست . ولكن حصل هذا القول بتصريف الايات؛ كما 
حصل التبيين» فشبه به. 

٠‏ قال الخفاجي : وجَوْرٌ أن يكون على الحقيقة أبو البقاء وغيره؛ لان نزول الآيات 
لإضلال الأشقياءء وهداية السعداء. قال تعالى :8 يضل به كتير ويَهدي به كثيراً» 
[ البقرة : 1]- وقال الرازي : حمل اللام على العاقبة بعيد . لانه مجاز. وحمله على 
لام الغرض حقيقة, والحقيقة أقوى من المجاز . وإن المراد منه عين المذكور في قوله 

. تعالى :“« يضل به به كثيراً ويكدي به به كثيراً» قال ومما يؤكد هذا التأويل قوله: 
( ويه قزر بكترت 4 : ؛ يعني : : إنا ما بيناه إلا لهؤلاء. فأما الذين لا يعلمون» فما 
بينا هذه الآيات لهمء وإذ لم يكن بياناً لهم ثبت جعله ضلالاً لهم :.انجهئ.. 
وقيل: هذه ه اللام .لام الآمرء ويؤيده أنه قرئ ) بسكونهاء كانه اقيل: وكذلك 
1 نضرف الآيات» وليقولوا هم ما يقولون» فإنه لا احتفال بهم, ولا اغعة ا نطرلهم وهو 
أم مناه الوعيد والتهديد وعدم الاكتراث بقولهم . 
وفيه نظر» لان ها بعده كبا إذ اللام في (لغبييه) نصن في اننها لام كي . وأما 
'تسكين اللام و في القراءة الشاذة» فلا دليل:فيه, لاحتمال أنها خففت لإجرائها مجرى 
د ركرها ريه . و( لنبينه) متعلق بمقدر معطوف على ما قبله؛ وإن صححه لا 
يخرجه عن كونه خلاف الظاهر- - كذا في (العناية) -. 
الثاني - قال الشريف قدس سره: أفعاله تعالى 20 ات 
متقنة هي ثمراتهاء وإن لم تكن عللاً غائية ئية لهاء حيث لولاها لم يقدم الفاعل عليها. 
ومن أهل السنة من وافق المعتزلة ذ في التعليل ؤالغرض الراجع منفعته إلى العباد» وادعى 
أنه مذهب الفقهاء والمحد ثين. 


إذا عرفت هذاء فاعلم أن حقيقة التعليل عند أهل السنة بيان ما يدل على 


ل ِ سورة لأنم الأب 05 ٠١‏ 


ا 0 


المصلحة المترتبة على الفعل وأما تفسيره بالباعث الذي لولاه لم يقدم الفاعل على 


. الفعل أو عدم اشتراط ذلك» فهو من تحقيقات المتكلمين. لا تعلق له باللغة. وأما 


و 0 لفرت بينها وين 3 الات قبة» أن لام 
قبة ما تدخل على ما يترتب على الفعل وليس مصلحة . وهل يشتر ط فيها أن يظنه 

امكل قر شرب أ ل حي كرد في كا فى من غير حك ملا فيه 
خلاف كذا في ( العباية ) -. َ 

ٍ ولما حكى تعالى عن المشركين قدحهم في تصريف الآيات» تباعة بالأمر 
بالثبات على ماهو عليه؛ تقوية لقلبه» وإزالة لما يحزنه؛ فقال سبحانه: 

. القول في تأويل قوله تعالى: . 

1 ابييل ك لهل مرو مط نالفتركن © ' 
طائبع مَا أوحي إِلَيِك من ربك » أي: من تبليغ الرسالة» التي هي الآيات 
ْ المصرفة» مبالغة في إلزام الحجة. وقوله طلا إِلَهِ إلأ هري اعتراض أكد به إيجاب 
ْ الاتباع» أو حال مؤكدة من (ربك 4 بمعنى : :+ منقزدا ة في الألوهية. «وأعرض عن 
المشركين 4 قال .أبو مسلم: أريد بالإعراض ل الإنذارء وترك الموعظة . 
وقال المهايمي: أي لا تحزن عليهم إذا أصروا على الشرك والعمى مع هذه البصائر. 
فإنه تعالى أراد بقاءهم على الشرك والعمىء لاقتضاء استعدادهم ذلك. 2 

. القول في تأويل قوله تعالى : | 

ولوك مآع ْوَمَابَمَلتكَعَلهِم حَفيظَمآأتَعَلمٍوَكبلٍ 7© 

لوكو شاء الله ما أشركرا ‏ أي : مع استعدادهم» ولكن جرت سنلته برعاية 
الاستعدادات» وما جَعَلنَاك عَلَيْهِم حَفيظاً 4 أي : : هم وإن كان لهم الاستعداد للإيمان 
في فطرتهمء وقد أبطلوه؛ فانت وإن كنت داعياً إلى إصلاحٍ الاستعداد الفطري» وما 
جعلناك متولياً عليهم؛ ؛:تجفظ مصالحهمء حتى تكون مصلحاً لاستعدادهم الفطري . 

« وما أنت عَلَيُهِم بوكيل 4 تدبر عليهم أمورهم» أو تغيرهم من استعدادهم إلى 


لخر بل هو مغوض:إلئ الله تعالى؛ حوبي سس امصداي لطي اوجن 
غير تغيير له» بل هو مفوض إلى اختيارهم - أفاده المهايمي -. 


تنبيهان: 


0200 الأول كي قوله تعانى لتر هاه الما أشْرَكُوا م دليل على انه تعاللى لا يريد 


تجهجتتع22+5 722+ 5:22 2522 62-2260-2622 ع6 0-7252 
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إيمان الكافر لكن لا بمعنى أنه تعالى يمنعه عنه؛ مع توجهه إليه» بل بمعنى أنه 
تعالى لا يريده منه؛ لعدم صرف اختياره الجزئي نحو الإيمان؛ وإصراره على الكفر. 
والزمخشري: يفسره بمشيئة إكراه وقسرء لآن عندهم مشيئة الاختيار عاصله البتة. 
قال النحرير: وهذه عكازته في دفع مذهب أهل السنة. | : 
الثاني - قال القاشاني في تفسير قوله تعالى ظ ولو شاء الله مَا أشركوا »: أي كل 
ما يقع» فإنما يقع بمشيئة الله ولا شك أن استعداداتهم التي وقعوا بها في الشرك». 
| وأسباب ذلك؛ من تعليم الآباء والعادات وغيرهاء أيضاً واقعة بإرادة من اللّهء وإلا لم 
تقع . فإن آمنوا بذلك فبهداية الّهء وإلا فهر على نفسكء فما جعلناك تحفظهم عن 
الضلال؛ وما أنت بموكل عليهم بالإيمان . ولا ينافي هذا ما قال في تعييرهم فيما بعد 
بقوله: ل سَيَقُول الذِينَ أشركوا لو سا اللّهُ ما أشركنا # لأنهم قالوا ذلك عناداً ودفعاً ‏ 
للإيمان بذلك التعلل» لا اعتقاداً. فقولهم ذلك؛ وإن كان صدقاً في نفس الآمرء 
لكنهم كانؤا به كاذبين» مكذبين للرسول» إذلو صدقوا لعلموا أن وجييد المؤمنين 
أيضا بإرادة اللّهء وكذا كل دين» فلم يعادوا أحد. ولو علموا أن كل شيء لا يقع إلا 
بإرادة الله لما بقوا مشركين؛ بل كانوا موحدين. لكنهم قالوه لغرض التكذيب 
والعناد» وإثبات أنه لا يمكنهم الانتهاء عن شركهمء فلذلك عيرهم به لا لآنه ليس 
كذلك في نفس الأمر. فإنهم لم يطلعوا على مشيئة اللّهء وأنه كما اراد شركهم في 
الزمان السابق» لم يرد إيمانهم الآنء إذ ليس كل منهم مطبوع القلب» بدليل إيمان من 
آمن منهمء فلم لا يجوز أن يكون بعضهم -كانوا مستعدين للإيمان والتوحيدء 
واحتجوا بالعادة» وما وجدوا من آبائهم فاشركواء ثم إذا سمعوا الإنذار » وشاهدوا 
آيات التوحيدء اشتاقوا إلى الحق» وارتفع حجابهم فوحدوا. فلذلك وبخهم على 
قولهم؛ وطلب منهم الحجة على أن الله أرادهم بذلك دائماء وأنذرهم بوعيد من كان 
قبلهم» لعل من كان فيه أدنى استعدادء إذا انقطع عن حجتهة وسمع وعيد من قبله 
من المنكرين» ارتفع حجابه» ولان قلبه فآمن » ويكون ذلك توفيقاً له ولطفاً في 
شأنه» فإن عالم الحكمة يبتني على الأسباب . وأما من كان من الأشقياء المردودين؛ 
المختوم على قلوبهم؛ فلا يرفع لذلك رأساء ولا يلقي إليه سمعاً. انتهى . ْ 
رليكن هذا على بال منك: فالمقام دقيق جذاًء وسياتي بيانه في الآية الآنية تية إن 
١ 0‏ 
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سور الاسم ياه 


0 ا قوله تعالى: ظ 00 
و 21 لعن له لسعب 


بويت يدون ذو نٍ سوا معدو بير وكوي 
د 22000 هم ل 14 يمون © 
. ظ ١‏ وَل سبوا موي يَدعُونَ من دون الله فَيَسبُوا الله عَدوا بمَيْرٍ علم» أي : ٍ تذكروا 
الهتهم؛ التي يعبدونهاء بما فيها من القبائح لثلا يتجاوزوا إلى الجناب الرفيع . 
0 روى عبد الرزاق عن قتادة قال: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار, فنهوا 
عنه لذلك. وقال الزجاج: نهوا أن يلعنوا الأصنام التي كانت تعبدها المشركون. انتهى . 
0 ف طالْذينَ يُدْهُونَ) عبارة عن الآلهة» والعائد مقدر» والتعبير ب «الذينَ) على 
شْ زعمهم أنهم من أولي العلم؛ أو بناء على أن سب آلهتهم سب لهم؛ كما يقال : : ضرب 
الداية صفع لراكبها. فإن قيل: إنهم كانوا يقرّون باللّه وعظمته» وأن آلهتهم إنما 
عبدوها لتكون شفعاء عنذه» فكيف يا قلنا: “لا يفعلون ذلك صريحا بل 
٠‏ يفضي كلامهم إلى ذلك كشتمهم له لمن يأمره ابذلك. مثلاً. وقد فسر ل بِغَيرٍ 
على بهذاء وهر حين جداء أو أن الغيظ والغضب ربما حملهم على سب الله 
: عبرينا | ]لا :ترق المسيلع قد يحمله شدة غضبه عل التبكلم بالكفر؟! د 
. و(عدراً» مصدر أي: ظلماً وعدواناً» يقال: عدا عليه عدوا > وَسرباً )؛ 
وإعدواً) ك (عترً)» و(عداء) ك (عزاء)» و(عدواناً) ك (سبحان) إذا تعدى 
وتجاوز» .وهو مفعول مطلق ل( تسبوا) من معناه؛ لان السبب عدوان. أو مفعول له» 


2 حي 0 


0 أو حال مؤكدة مثل «بغَيّر علو» - كذا في العناية -. 


قال ابن الفرس في الآية: تب عق بن الكثار رامعاويي أن يسبوا 
لا يسول او القن لم وا سوا ولا متم قال رع إل ني مده بعد 
ّْ انرقم 

المدكر ٠‏ نا خيف من ذلك مقسدة اقرى . وكذا كل فعل مطلوب ترتب نب على فل 


مفسدة أقوى من مفسدة تركه . 
وقال يعض مقيتري الزيد بيدية: الآبة أن اسن سير قبيحاًإذا كان يخصل 
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قال الحاكم : نهوا عن سب الأصنام لوجهين: 
أجدهما: أنها جماد لا ذنب لها. 
. والثاني: أن ذلك يؤدي إلى المعصية بسب اللّه تعالى. 
قال: والذي يجب علينا بيان بغضهاء وأنه لا تجوز عبادتهاء وأنها لا تضر 
ولاتنفع» وأنها لا تستحق العبادة» وهذا ليس بسب. ولهذا قال أمير المؤمنين ( يوم 
صفين ): لا تسبوهمء ولكن اذكروا قبيح أفعالهم. انتهى . 
0 الزمخشري : فإن قلت: سب الآلهة حق وطاعة» فكيف صح النهي عنه. 
يصح النهي عن المعاصي ؟ ؟ قل: : رب طاعة علمْ أنها تكون مفسدة» فتخرج عن 
و م . كالنهي عن المنكرء 
هو من أجل الطاعات» فإذا علم أنه يؤدي إلى زيادة الشر انقلب إلى معصية. ووجب 
النهي عن ذلك؛ كما يجب النهي عن المنكر. فإن قلت: فقد روي عن الحسن وابن 
سيرين أنهما حضرا جنازة, فاق محمد نساء فرجع . فقال الحسن: لو تركنا الطاعة 
لأجل المعصية» لأسرع ذلك في ديئنا. قلت: ليس هذا مما نحن بصدده. لأن حضور 
الرجال الجنازة طاعة؛ وليس بسبب لحضرر النساءء فإنهن يحضرنها » حضر الرجال 
أو لم يحضروا . بخلاف سب الآلهة. وإنما خيل إلى ابن سيرين أنه مثله» حتى نبه 
عليه الحسين . انتهى . 
ومنه قال بعض مفسري الزيدية: واعلم أن المعصية إن كانت حاصلة لا محالة» 
سواء فعل الحنسن أم لاء لم يسقط الواجبء ولا يقبح الحسن. انتهى . 
وكذا قال الخفاجي : إن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة» وكانت سبباً لهاء 
وجب تركها. بخلاف الطاعة في موضع فيه مدعية تمدن دفعها. وكثيراً ما 
يشتبهان. ولذا لم يحضر ابن سيرين جنازة اجتمع فيها الرجال والنساء؛ وخالفه 
الحسن للفرق بينهما . انتهى . 
قال الرازي: وفي الآية تأديب لمن يدعو إلى الدين؛ لعلا يتشاغل بما لا فائدة له 
في المطلوب؛ لأن وصف الأوثان بأنها جمادات لا تضر ولاتنفع» يكفي في القدح في 
إلهيتهاء » فلا حاجة» مع ذلك,ء إلى شتمها. 
« كذلك زَيئَا لكل أمّة 4 من الأمم الماضية على الضلال 9عمِلَهِم ثم إِلَى رهم 
مرجعهم #أي : : بالبعث بعد الموت» « فِينبئهم »4 أي: : يخبرهم «ابما كأنوا يَعَمَلُونَ »4 
في الدنيا. وذلك بالمخاسبة والمجازاة عليه. 
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تبيهات: ش 
الأول - ذهب أهل السنة إلى ظاهر الآية» من أن المزيّن للكافر الكفرء جوف 
الإيمان» هو الله تعالى. وذلك لآن صدور الفعل من العبد يتوقف على حصول 
الداعي» ولابد أن يكون ذلك الداعي بخلق اللّه تعالى . وقد بسط الرازي ذللكاء وساق 
تأويللات المعتزلة الركيكة) فانظره! 2 


0 - في قوله تعالى اوور بالجزاء والعذاب كقول الرجل 


٠‏ الغالث عد لاعن ليه رن ال اطق وا 
اننشاة من الاعيان والأعراض» فإنما يظهر بصورة مستعارة مخالفة لصورته الحقيقية 


0 0 التي بها بظهر في النشأة الآخرة. فإن المعاضي سموم قاتلةع» قد برزت في الدنيا 
17 بعسورة د نها نفوس العصاة» كما نطقت به هذه الآية الكريمة» وكذا الطاعات» 


: ها مع كنها احسن الا حاسن» قد ظهرت عندهم بصورة مكروهة؛ ولذلك ال علي 
الصلاة والسلام2'» : حَقَّت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات . فاعمال الكفرة 
قد برزت لهم في هذه النشأة بصورة مزينة تستحسنها الغواة وتستحبها الطغاة. 
وستظهر في النشأة الآخرة بصورتها الحقيقية المنكرة الهائلة» فعند ذلك يعرفون أن 
أعمالهم ماذا؟ فعبر عن إظهارها يوَرها الحقيقية بالأخبار بها» لما ان كلا منهما 


0 : سبب للعلم بحقيقتها كما هي . فليتدبر! - أفاده أبو السعود . 


ل ريل 54 00 
0 قسموا الله 00 3 م“ را عه دمجم م 


و 0 0 


م هام وه م 


جمدني لي أسمانهم) ,لين في : > لالمنها ادي ول اق 10 أي 200 
اقترحواء « ليؤمئن بها قل إِنْما الآيات عند الله 6 أي: أمرها في حكمه وقضائه خاصة» 
000 بها حسب مشيئته المبنية على الحكم البالغة؛ لا تتعلق بها قدرة أحد ولا 


00 1 يكته» حتى اد نكنن أن أتصدى لاستنزالها بالاستدعاء. وهذا م لباب تضاخ 


3 2 1 ا أخرجه سام في الجنئة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث رقم ١‏ رواة أنبس بن مالك . 
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على أبلغ وجه وأحسنة) ببيان صعوبة منالهاء وعلو شأنها ‏ أفاده لوال 
٠‏ « وما يشعركم أنّهَا إذا جاءت لأيؤْمئُونَ 4 قرئ لإِنّهَا 4 بالكسر على الاستئناف» 
والمفعول الثاني محذوف, كانه قيل : ومايدريكم إيمانهم؟ ثم أخبرهم بما علم منهم 
إخباراً ابتدائياً . أو هو جواب سؤال» كانه قيل : لم وبسخوا؟ فقيل: لأنها إذا جاءت لا ١‏ 
يؤمنون! أو هو مبني على قوله : وما يشع ركم » فإنه أبرز في, مغرض المتعتمل» كانه 
سأل عنه سؤال شاك ثم علل بقوله ل «أنها إِذَا جاءت لا يؤمنون » د بالطرف 
السخالف :ورياناً لكون الاستفهام غير جار على الحقيقة. وفيه إنكار لتصديق 
. المؤمنين على وجه يتضمن إنكار صدق المشركين في المقسم عليه . وهذانوع من 
السخر البياني؛ لطيف المسلك, هذا على أن الخطاب للمؤمنين» إذ انو يتمتون . 
مجيء الآية طفعاً في إيمانهم. وقيل: هو للمشركين». القراءة: ولا تُؤمئون 4 
فيكون فيه التفات . وقرئ ط أنه © بالفتح» وعليه فقيل : : مقتضى حسن ظن المؤمنين 
بهؤلاء المعاندين» حذف (لا). . وتوضيح ذلك بالمثال أنه إذا قيل لك: أكرم زيدا 
يكاففك» قلت في إنكاره : ما أدراك أني إذا أكرمته يكافئني ؟! فإن قيل : لا تكرمه فإنه 
لا يكافئك» قلت في إنكار : ما أدراك أنه لا يكافئني؟! تريد : وأنا أعلم منه.المكافأة. 
فمقتضى حسن ظن المؤمنين بالمشركين أن يقال: وما يدريكم أنها إذا جاءت 
يؤمنونٍ) فإثبات (لا) يعكس المعنى» ؛ إلى أن المعلوم لك الثبوت» وانت تدكر .على 
من نفى . 
1 وجه الفتح بستة وجوه : 
منها - جعل (لا) صلة» كقوله نا متك الا ميتي تَسّجّدَ # [الأعراف: 11], . 
وقوله تعالى :ا وَحَرام على قريَة أَهَلَكُنَاهًا أَنْهُم لآ يرجعول © [الأنبياء: 960] أي: 
يرجعون. . وضعف .الزجاج هذا الوجهء بان ما كان لغواً .يكون كذلك على جميغ 
التقديرات» وليس كذلك هناء» فإن ا( على قراءة الكسر ليست بصلة . وأجاب 
5 بأنه ' لا يجوز أن بكرن لغواً على أحد التقديرين» ومفيداً على التقدير 
وَضنهنا - جعل 9 أن 4 يمعنى (لعل) قال الخليل: تقول العرب: افت السوق 
أنك تشتري لنا شيئء أي لعلك ..فكانه تعالى. قال :العلها إذا جاءت لا يؤمتوت ‏ . قال 
الواحدي: فإ أن # بمعنى (لعل) كثير في كلامهمء قال الشاعر: 


ريني جتوادا مات مزلا لانني ازع نا تين او يكيلد مدلا 
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0 وقال عدي بن حاتم : ْ 
أعاذل :ما يذريك - أن : متيعي” ' إلى ساعة في أليوم أو في ضحَّى الْقَّد 
0 ويؤيده أن ( يشعركم) و( يدريكم ) بمعنى . وكثيراً ما تأتي ( لعل) بعد فعل 
39 0 الدراية . نحو فو وما يدريك لعله يز كَى » [عبس: 7]. سحا ور 
أذراك للها ذا حامق ل مكو 4 
: ومنها - جعل «9 أن © بمعنى هل . 
ومنها - جعل الكلام جواب قسم محذوف بناء على أن 001 جواب 
. القسم يجوز فتحها. والذي ارتضاه الزمخشري وتبعه المحققون حمل الكلام على 
0 0 الاستفهام. في معنى ):النقي» والإخبار م 6 لا 000 
أعلم انها 5 ايت ل مؤمتوت بهاء وأنتم لا تدرون ذلا ذلك. 
قال في (الانتصاف) : لما جاءت الآية تفهمء ببادئ الرأيء أن الله ل 
الإيمان منهم» وانكر على المؤمنين نفيهم له والواقع على خلاف ذلك . اختلف 
.العلماء ( وساق نحو ما قدمنا في الوجوه) ثم قال : وأما الزمخشري فتفطن لبقاء الآية 
على ظاهرها وقرارها في نصابهاء من غير حذف ولا تأويل. فقال قوله السالف. ونحن 
. نوضح اطراده في المثال المتقدم؛ ليتضح بوجهيه في الآية؛ نشول : إذا حرمت زيداً 
لعلمك بعدم مكافاته» فاشير غليك بالإكرام بناء على أن المشير يظن المكافأة» فلك 
معه حالتان : حالة تنكر عليه ادعاء العلم بما يعلم خلافه» وحالة تعذره في عدم العلم 
ها إخطح ب علا 0 0 
5 0 . فكذلك الآية إنما ورد فيها 
الكلام إقامة عذر للمؤمنين في عدم علمهم بالمغيب في علم الله تعالى» وهو عدم 
إيمان هؤلاء . فاستقام دخول (لا) وتعين» وتبين أن سيب الاضطراين التباس الإنكار ش 
. بإقامة الاعذار. انتهى . ْ ْ 


ظ .وفي نفي السببء وهو الإشعارء مبالغة في نفي المسبب» وهو الشغور! 
3 8 قال الخفاجي: :.وفي ثفن المبسيب بهذا الطريق ميالغة ليست في تغيها بدوتها 
0 ني الكداية إثبات 0 وفيه تعريض بان الله عالم بعدم دن .على 
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تقدير مجيء الآية المقترحة لهم وتنبيه على أنه تعالى لم ينزلها لعلمه بأنها إذا 
جاءت لا يؤمنون. فعدم الإنزال لعدم الإيمان. و( يشعركم وينص ركم ) ونحوه. قرئ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
5 220 يعم جرم ا سل بي رع ل عمس رام 
ودهد نقلبٌ فد هم وأبصدرهم ,” يؤْمسوأيو أول م ووندرهم ف طَعَيِنهِم 


ىل د 0 7 


٠‏ يعمهون وه 

( ونقلب أفبدتهم وأبْصارَهُم 4 عطف على (لا يؤمنون)؛ داخل في حكم (ما 
يشع ركم )» مقيد بما قيد به. أي : وما يشعركم أنا نقلب أفعدتهم عن إدراك الحق فلا 
يفقهونه. وأبصارهم عن اجتلائه فلا يبصرونهء لكن لا مع توجهها إليه؛ واستعدادها 
لقبوله» بل لكمال نبوها عنه» وإعراضها بالكلية. ولذلك آخر ذكره عن ذكر عدم 
إيمانهم» إشعاراً باصالتهم في الكفرء وحسماً لتوهم أن عدم إيمانهم ناشئ من تقليبه 
تعالى مشاعرهم بطريق الإجبار - أفاده أبو السعود-. 

«كما لم يؤمنوا به 4 أي : بما جاء من الآيات «أول مرة أي : قبل سؤالهم 
الآيات التي اقترحوهاء ( وَنَذرَهم 4 أي : ندعهم « في طَفْيَانِهِم يَعْمَهُوِنَ 4 أي : يترددون 
متحيرين» لانهديهم هداية المؤمنين. 

قال أبو السعود (ونذرهم) عطف على (لا يؤمنون)؛ داخل في حكم 
الاستفهام الإنكاري» مقيد بما قيد به مبين لما هو المراد بتقليب الأفئدة والأبصارء 
ومعرب عن حقيقته بأنه ليس على ظاهره: بأن يقلب الله سبحانه مشاعرهم عن الحق» 
مع توجههم إليه واستعدادهم له بطريق الإجبار: بل. بأن يخليهم وشأنهمء بعد 8 
علم فساد استعدادهم. وفرط نفورهم عن الحقء. وعدم تأثير اللطف فيهم أصلاء 
ويطبع على قلوبهم حسبما يقتضيه استعدادهم؛ كما أشرنا إليه . انتهى . 

وفي ( اللباب ): في الآية دليل على أن الله تعالى يهدي من يشاءءويضل من 

يشاء. وأن القلوب. والأبصار بيده وفي تصريفهء فيقيم ما شاء منهاء ويزيغ ما أراد 
منها. ومنه قولهعّقله7'': يا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك . انتهى . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في: القّدرء - باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي الرحمن» ونصه: عن أنس 
قال: كان رسول الله عله يكثر أن يقول ويا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك» فقلت: يا 
رسول الله! آمبا بك وبما جعت به؛ فهل تخاف عليها؟ قال ونعم. إن القلوب بين إصبعين من 
أصابع الله يقلبها كما يشاء؛. 
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٠‏ لي لاو لط ا 
. القول في تأويل قوله تعالى : ْ 

لت َنم لتَكيكَةَ ليحك وَكلْمَه لون وحَسملوج لعن وبا 26 
مولن يماض لكل لاخ من © 

اننا إِلْهمُالملانكة» أي: ولو أننا لم نقتصر على إيتاء ما اقترحوه هنا 
من آية واحدةء بل نزلنا إليهم الملائكة؛ كما قالوا 99 لولاً َنْزِلَ عَلَيْنَا الله 
[الفرقان: ١؟1].‏ 


ؤوَكَلمَهُم امرتى كما قالوا « انوا ؛ بآبائا كم ادقن [الدخان 1 
رَحَشَرنا م أي : جمعنا 9عَلَْيهِم كل شيء) ‏ من الحيوانات والنباتات والجمادات» 
(قبلاً» اي : كفلاء بصحة ما بشروا به وأنذروا ما كَانُوا لِيؤْمنوا 4 لغلوهم في التمرد 
. والطغيان» «إلأً أن يَشَاء الله 4 أي: إيمانهم فيؤمنواء « ولكن أكترهم يُحِهَلُونَ 4 أي: 
إنهم لو أوتوا كل آية لم يؤمنواء فيقسمون باللّه جهد أيمانهم على ما لا يكاد يكون. 
أو يجهلون أن الإيمان بمشيئة الله لا بخوارق العادات . 

قال القاشاني: وفي الحقيقة لا اعتبار بالإيمان المرتب على مشاهدة خوارق 
العادات» فإنه ربما كان مجرد إذعان لأمر محسوسء وإقرار باللسان» وليس في القلب 
من معناه شيء»_ كإيمان أصحاب السامريه. والإيمان لا يكون إلا بالجنان»» كما قال 


6س اس 


تعالى : الت الأعراب َامَناء قل لم تُؤْمنوا ولك قُولُوا أسلمنًا وَلما اخْلٍ الإبتاة 
في قُلوبكُم 4 [الحجرات :14]. 

تنبيهان: 

الأول - يقرأ (قُبلاً) بضم القاف والباءء وفيه وجهان : أحدهما : هو جمع قبيل 

بمعنى الكفيل» مثل قليب وقَلْب؛ والآخر: أنه مفردء كقبل الإنسان وديره .. وعلى كلا 
الك هو حال من كل. ويقرأ بالضم وسكون إالباء على تخفيف الضمة ويقرأ 
بكسر القاف وفتح الباء» وانتصابه على الظرفية . كقولهم :لي قبل فلان حبق . أو على 


الخالية, وهو مصدرء. أي عيانا ومشاهدة. 
الثاني - في قوله تعالى: «إلا أن يَشَاءَ اللّهُ4 حجة واضحة على المعتزلة» 


020202 لدلالته على أن جميع الاشياء بمشيثة الله تعالى» حتى الإيمان والكفر. وقد اتفق 
202 سلف هذه الآمة» وحملة شريعتها على أنه ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن. 


352 ش سورة الأنعام, الآية/ ١١7‏ 


وللمعتزلة تحيل في المدافعة بحمل المشيئة المنفية» على مشيئة القسر والاضطرار. 
وإنما 6 7 ذلك أن 1 كان 7 متبع الاراة: وأما 2 القدوة والمتبوع, فما 


م ل اا د 00 | 
عليهم الصلاة والسلام؛ فقال سبحانه: 
ا 2 
ْ َكدِكَ جَعَلْسَا لكل َي عَدُوَاسَينْطينَ لون وَالْيِن بو بَعَصّهُحْ إل بَعْضٍِ 

1 وت وراد 211111111 

1 «ركديك جَعَلَنَ لكل نبي عَدراً شياطين الإنس والْجن» أي: مثل ذلك الجعل 
1 
5 
0 


: الذي جعلناة في حقك» حيث جعلنا لك عدوا يضادونك ولا يؤمنون. جعلنا لكل 
: نبي تقدمك عدوا من مَرَدَةَ الإنبس والجن» فعلوا ب بهم ما فعل بك أعداؤك؛ كما قال 
“تعالى مايال نك إلا ما قا فيل للْسل سر لك 1 فصلث : 47]. وقال ورقة بن 
نوفل للنبيعكُه0': لم يات رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي . 
« يوحي 4 أي: يلقي ويوسوس 9بَعْضْهُم إِلَى بَعْضٍ رُخْرف الْقَوّل» أي: المموه 
منهء المزين ظاهرهء الباطل باطنه؛ «طغُرُوراً 4 أي: للضعفاءء لان اللّه تعالى جعلهم 
أهل الحجاب» وكذا الغارّين» ليقهرهم بمقتضى استعدادهم . . وفي الآية دليل على أن 
عدواة الكفرة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» يفعل الله سبحانه وتعالى؛ وخلقه. 
قال 2 0 اام وترتفع 0 0 يقال إنه 
2 1 اشاء ربك م فَعَلوه» أي : 0 لمارا 00 يعني : :. معاداة الآنبياء» وإيجاء 
ش الزرخارف ١‏ وغوايضاً جلمل على المميزة . 9 فذرهم وما يترون »أي : من الكفرء» فسوف 
ْ لعلف على قر ل علا لي لإا يقل علي 


ذا 0 ند الوحيء وفع كناد الله نن يزوف . روته سيدتنا عائشة أم المؤمنين 


سورة الأنعام, الآيتان/ ١١7‏ و ١١4‏ 0 00 اطلام 
الاش سح ست 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
200 و أفكِد أفْعِدَه أله اممو لخر َلرْصَوَه وليف ماهم 
مُفَبرَووْرت 9 ا 
(رَلتَصْفَى إلبه» أي: : يوحي. بعضهم إلى بعض زخرف القول» قزمم : به 
اليل .إليه «أفئدة الذين ل يؤْمنونَ بألآخرةم لمساعدته لهم على أهوائهم 
« ولَيرضوه #أي : : لأنفسهم بعد ما مالت إليه .قلوبهم» ( وليقترفوا » أي : وليكتسبوا 
بموجب ارتضائهم لهء «إما هم مُفْمَرفُون4اي : من الآثام . 
قال القاشاني : فتقوئ غوايتهم» ويتظاهرون» ويخرج ما فيهم من لشرور إلى 
الفعل» ويزدادوا طغياناً وتعديا على النبي؛ » فتزداد قوة كماله وتهيج ايضاً بسببهة 
دواعي المؤمنين» والذين في استعدادهم مناسبة للنبي» فتنبعث عستي » وتزداد 
محبتهم للنبي) ونصرهم إياه» فتظهر عليهم كمالاتهم. . 
لطيفة : 


إنما خص بالذ كر عدم إيمانهمٍ بالآخرة» دوث ماعداها ين الأمور التي يجب 
الإيمان بها وهم بها كافرون» إشعارا بما. هو المدار في صغوٍ أفئدتهم إلى ما يلقى 
إليهم» فإن لذات الآخرة محفوفة في هذه النشأة بالمكاره» وآلامها مزينة ة بالشهوات؛ 
فالذين لا يؤمنون بهاء وبأحوال ما فيهاء لايدرون أن وراء تلك المكاره لذاث»ودون 
هذه. الشهوات الاماء وإنما ينظرون إلى ما بدا لهم في الدنيا بادئ الرأي» فهم ْ 
مضطرون إلى حب الشهوات» التي من جملتها مزخرفات الآقاويل» 0_0 
الأباطيل. أوأما المؤمنون بهاء فخيث كانوا واقفين على حقيقة الحال» ناظرين إلى 
عواقب الأمور, لم يتصور منهم الميل إلى تلك المزخرفات» لعلمهم ‏ ببطلاتهاء 
ووخامة عاقبتها- أفاده أبو السعود -. 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
َفَعسر ان َّمِ نغ كما وَهوا لز ىأر[ 2 01 و لكك مقَق ولد ا 
ا لد تر لين كي ك0 2-2 


وقوله تغالى : ل أقمْرَ اله أبتغي حَكَماًم على تقدير القول» كما في نظائرهءأي: 
فليم ان 


فق سورة الأنعام. الآية/ ١١4‏ 


والمعنى : أطلب معبوداً» لانهم كانوا يتحاكمون إلى طواغيتهم - وهذا عندي أظهر 
- ثم رأيت في ( تنوير المقباس) الاقتصار عليه؛ حيث قال ( أبتغي حكماً»4 أعبد 
7 " 1 الآية واردة على قولهم ( اجعل يننا ويينك حكماً) فلا يصح, لآنهم 

ماني انل يك ذكتاب» اي : القرآن المعجز, « مُفَصّلاً4أي: مبيئاً فيه 
الفصل بين الحق والباطل) والحلال والحرام» وأنتم أمة أمية) لا تدرون ها تاتون وما 
تذرون. 

وفي الآية مسائل : 

الأولى - قال في (الإكليل): استدل الخوارج بقوله تغالىط أَقَغْيّرَ الله 95 
حَكما» على إنكارهم التحكيم . قال: وهو مردودء فإن التحكيم المنكر أن يريد 
حكماً يحكم بغير ما حكم الله تعالى . انتهى . 

قلت: هذا مبني على الوجه الأول؛ وقد عرفت أن الاظهر الوجه الثاني» فلا 
استدلال)» ولارد. 

الثانية - قالوا : الحكم أبلغ من الحاكم؛ وأدل على الرسوخ, لما أنه لأ يطلق إلا 
على العادل» وعلى من تكرر منه الحَكمّم؛ بخلاف الحاكم . 

الثالئة تفي الآية تنبيه على أن القرآن الكريم كاف في أمر الدين» مغنٍ عن 
غيره) ببيانه وتفصيله . 

«والذين عاتيناهم الكتاب يعذمون أنه منزّل من ربك بالحق » لما عندهم من 
البشارات بك من الانبياء المتقدمين» ولتصديقه ما عندهم, مع أنه عَلِّْهُ لم يمارس 
كتبهم» ولم يخالط علماءهم: و هذا تقرير لكونه منزلاً من عند اللّه ببيان أن الذين 
وثق يهم المشركون من علماء أهل الكتاب عالمون بحقيقته ونزوله من عنده تعالى . 

١م‏ أي : في أنه منزل من ريك 00 بسبب» 0 

3 0 

قال ابن كثير: هذا كقوله تعالى الل ني حلا رق ال تار 
0 يَفَرؤُونَ : الكتّاب من قَبْلكء -لَقد جَاءَكَ الحقّ من رَبك فلآ تَكُوئنُ 

كَرِينَ © [ يونس: 54] . قال : وهذا شرطء والشرط لا يقتضي وقوعه ا 
لعو سه : لا أشك ولا أسال. انتهى. 


سورة الأنعام- الآيغان / ل حال 


0 
00 وو ةرد وقري وكلمات ربك )أي : بلغت الغاية أخباره ٠‏ وأحكامه 
ا ومواعيده مييق » في الاخبار والمواعيد ط وَعَدلاً4 في الاقضية والاحكام . 

. وقال القاشاني: أي تم قضاؤه تعالى في الأزل بما قضى وقدر من إسلام من 
أسلم وكفر من كفر» و من أجب» وعداوة من عادى» قضاء مبرماً» وكيا 
صادقاء مطابقاً لما يقع» عادلاً بمناسبة كل قول وكل كمال وحال» لاسبتعداد من 
يصدر عنه واقتضائه له . انتهى . ا 

دلا مبَدل لكلماته أي : : لا احذ يبدل شيعا منها بما هو أصدق غدل 9 
أجد. يققدر أن يحرفها شائعاً ذائعاًء كما فعل بالتوراة . على أن المراد بها القرآن فيكون 
ضماناً لها منه تعالى بالحفظ» كقوله ونا له َحَافَظُونَ 4 [ الحجر: 5]. 

وقال القاشاني : أي لا مبدل لأحكامه الآزلية . انتهى . 

. قال السيوطي في (الإكليل) معاي د قل رن اودر كسا للا 
لفظ الغوراة والإنجيل» وإنما بدلوا المعنى» لأن كلمات الله لا تبدل. انتهى - وهو 
رواية ('2 عن ابن عباس - أخرجها البخاري في آخر صحيحه . وبسط المقام في ذلك 
الحافظ ‏ ابن حجر في (فتح الباري ) (. وتقدم لنا في سورة الجقرة ار من هذا 
البحث» فجدد به عهدا. 

رو مميد 

الول في توي قله الي 


نس ْ 
ٍوَإنْ ع أكثر مَنْ في الأْض » أي: من العامن) 55 الكفا ر مول عن سبل 
م ا عن الطريق الموصل إليه» بتزيينهم زخارفهم عليك» كا إياك إلى 


)١ 2‏ أخبرجه البخاري في : التوحيد؛ 0ه - باب قوله تعالى : ( بَل هو قُرآنُ مُجيدٌ في لزج تانترظ». 


0-799 


اوتت رت ا 


لت 


سورة الأنعام الآية/ ١١1/‏ 


د هم ف 0 اتباع الهوى؛ كم قال (إإن يتبِعون إلأ.الظّن 4 وهو ظنهم أن آباءهم كانوا 


على الخق» فهم يقلدونهم «و إن هم إلا يخَرْصُونَ»4 يكذبون على اللّه تعالى فيما 
: ينسبون إليه» كاتخاذ الولد؛ وجعل عبادة الأوثان وصلة إليه» وتحليل الميتة» وتحريم 
البحائر. و(إِن) فيه وفيما قبله نافية. والخرص: الحَرْرٌ والعخمين» وقد يعبر به عن 


الكذب والافتراء وأصله القول بالظطن» وقول مالا يستيقن ويتحقق - قاله الأزهري س 
- القول في تأويل قول تعالى:" 


. «إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وَمُرَ علَمُ بالْمهْتَدِينَ4 تقرير لمضمون 
الشرطية »وما بعدها. وتأكيد لما يفيده من التحذير.أي: هو أعلم بالفريقين» فاحذر 
أن تكون من الأولين. أفاده أبو السعوده -. 

قال الرازي: تمك نفاة القياس بهذه الآية فقالوا: رأينا أن الله تعالى بالغ في 
ذم الكفار في كثير من آيات القرآن» بسبب كونهم متبعين للظن. والشيء الذي 
يجعله الله تعالى موجباً لذم الكفار لا بد وان يكون في المعنى في أقصى مراتب 
الذم . والعلم بالقياس يوجب اتباع الظن» فوجب كونه مذموما محرما. لا يقال: لما 
ورد الدليل القاطع بكونه حجة؛ كان العمل له عملا بدليل مقطوعء لا بدليل مظنون. 
لأنا نقول: هذ! فوع .من وجزه: ١‏ ْ 

الأول - أن ذلك الدليل القاطع إما أن يكون عقليّاء وإما أن يكون سمعيّاء 
والأول باطل» لآن العقل لا مجال له في أن العمل بالقياس جائز أو غير جائز لا سيما ' 
عند من ينكر تحسين العقل وتقبيحه. والثاني أيضاً باطل؛ لآن الدليل السمعي إنما 
يكون قاطعا لو كان متواتراء أو كانت ألفاظه غير مختملة لوجه آخرء سوى هذا 
المعنى الواحد. ولو حصل مثل هذا الدليل لعلم الناس بالضرورة كون القياس حجة» 
ولارتفع الخلاف فيه بين الأمة. فحيث لم يوجد ذلك. علمنا أن الدليل القاطع على 
صحة القياس مفقود. 

الثاني - هب أنه وجد الدليل القاطع على أن القياس حجة: إلا أن مع ذلك لا 
يتم العمل بالقياس إلا مع اتباع الظن. وبيانه أن التمسك بالقياس مبني على مقامين: 
الأول: أن الحكم في محل الوفاق معلل بكذا. والثاني: أن ذلك المعنى حاصل في 


سورة الأنعام: الآيتان/ ١١8‏ و ١١5‏ هلك 
ا 


حل الخلاف. فهذان المقامان؛ إن كانا معلومين على سبيل القطع واليقين؛ فهذا 
ا 0 ل 0 
7 عل إن متابعة الظين ملمومة. : والجواب لملا يجوز أن يقال: : الظين عبارة عن الاعتقاد 
١‏ الراجح . إذا لم يستند إلى أمارة) وهو مثل اعتقاد الكفار: أنما.إذا. كان الاعتقاد الراجح 
امسديدا إلى أمارة) فهذا الاعتقاد لا يسمى ظئاء وبهذا الطريق سقط هذا الاستدلال. 
انتهى . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
فَكُلو كاذك سمأو كين ء مكايو مؤْمينَ 02 
وقوه لك مت و لعو ارات 
سي ند ات وها عتم انتو لقره ول الخرجة 
النسائي<'2 عن .ابن عباس ٠‏ 2 قنولت: الآية ٠‏ والمعنى : كلوا مما ذكر اسم :الله على 
ذيبحة» لرفعه تنجيس الموت | إياه المانع من الآكل » » لا مما ذكر عليه اسم غيرة» أو 
مات ختف أنفه. ْ 
«إن كنثم بآياته مُؤْمِنِينَ 4 فإن الإيمان بها يقتضي الشائدة نا الكل نبنيائة؛ 
ا < 
.القول في تأويل ف يلي 
وتاك تمقف انام عت وقد مَل لك سملم 


لاماأشظرث ةيه 2-7 


اديه 


ل لك 


أرء م ب 6 


َالْمَعيَدِيَ 

قوله تعالى : 8 وما لَكُم ألا تَأكلُوا مما ذكرَ امم اله علي إنكار لان يكون لهم 
شيء يدعوهم إلى الاجتناب عن أكل ما ذكر عليه اسم اللّه تعالى من البحائر 
والسوائب .أي : وأي غرض لكم في أن تتحرجوا من أكله, ومايمنعكم عنه؟ «وقد 


03 أخرجه السائي في: الضحاياء +٠‏ - باب تاأويل قوله عز وجل: ول نالو سن كمقر سه الله 


مسر 


سورة الأنعام. الآية/ ١١١‏ 


فصل لَكُم ما حَرم عَلَيَكُمٍ 4 أ ي :.بينه ووضحه. 

قال بعض المفسرين : : يعني في آية المائدة في قوله :تعالى : : #حرمت عَلَيَكُمْ 
الْمَيْتَهُ 4 المائدة: "] الآية. ورد بأن المائدة من آخر ما نزل بالمدينة » والانعام 
مكية. فالصواب أن التفصيل إِما في قوله تعالى بعد هذه الآية #قل لآ أجد فيمًا 
أوحي إلي َم [الأنعام: 40 ]١‏ الآية.. فإنه ذكر بعد بيسيرء وهذا القدر من 
التآخر لا يمنع أن يكون هو المراد. وإما على لسان الرسول) ثم أنزل بعد ذلك في 
القرآن ري كر ين لي ومجهولاً. ومعنى الآية: لا مانع 
لكم من أكل ما ذكرء وقد بين لكم المحرم أكله. وهذا ليس منه. : 

« إلا ما اضطررثم إِلَيّه أي العا .أي : إلا أن تدعوكم الضرورة إلى 
أكله بسبب شدة المجاعة» فيباح لكم . 

غك كثيرا أ لَيَصْلُون» قرئ بفتح الياء وضمها «إبأهوائهم بغيرٍ علّم» أي: 
يضلون فيحرمون ويحللون بأهوائهم وشهواتهم» من غير تعلق بشريعة. 

«إن ربك هو أعلم بالمعتّدين » أي المتجاوزين لحدود الحق إلى الباطل» 
والحلال إلى الحرام . 


قال الرازي : دلت هذه الآية على أن القول في الدين بمجرد التقليد حرام» لان 
لقرل اليد كول بخص القوى والشيزة. والآية دلت على أن ذلك حرام . انتهى . 


وقال ب بعض الزيدية: في الآأية دلالة على تحريم الفتوى والحكم بغير دلالة» 


يد الهوئ. 
القرل في تأويل 4 ا 
وَدْروأظه رلور و امهنأ يدت يكيسبون الإ سََجَوون انوأ 


يمَرفونَ () 
( رذروا ظاهر الإم» أي : سيئات الأعمال والأقوال الظاهرة على الجوارح 
«رباطنه » أي :ما يسر منه بالقلب كالعقائد الفاسدة» والعزائم الباطلة . أو ما يعلن 


) عورالا 1 لفل 


0 ص الذنوب وما يرسا ويستتر فيه . 
قال السدي: : ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات» وباطنه مع الخليلة والصدائق 
والاخدان . ولا يخفى أن اللفظ عام في كل محرمءٍ ولذا قال قتادة : أي سره وعلانيته» 
2 قليله وكثيره؛ وصغيره وكبيره. كقوله تعالى : « قل إِنْمَا حرم ولي لتر ب قير 
6 بها زا طن 4 [الاعراب 0 
ا <إذ الذين يَكْسبونَ الاثم سَيُجَرَوْنَ بما كَانوا يقَترِفُونَ 4 أي : 0 .قال 
الشهاب: الاقتراف في اللغة الاكتساب» وأكثر ما يقال في الشر والذنب. . ولذا قيل: 
الاعتراف يزيل الاقتراف وقد يرد في الخير كقوله تعالى : 9وَمَنْ يَقمَرف حَسَنَة نَزد له 
فيهًا حُسْناً4 [الشورى ] انتهى . شْ 
. وقد روى! '» مسلم وغيره عن نواس بن سمعان قال : قال رسول الله عَله : البر 
10 .حي الزن والأئم با جاك في ننسك وكرهت أت يطلع عليه الناس. 
قال م 2 1 دلالة على ) أن العبد يؤٌاخذ بأفعال القلب» كما ١‏ يؤاخذ 
ل 
َلاتآسكُواَِليدةٌ نامعل تيسق َال 5-08 0 


ل 


لوبي جد رون شفرف ني لخر 
رلا توا مما م يُذْكَرٍ اسم اله يهاي : عند ذبحه. أي : بأن 9 
غيرهء يعني : ذبح لغيره تعالى. ٍَنهُ نفسق » والفسق ما أهل لغير الله به» كما في ْ 
الآية الآتية آخر السورة. قال المهايمي. لوَإنهُ لفسق » أي : خروج عن الحسن إلى 
القبح» بتناول ما تنجس بالموت بلا مانع عن تأثيره 9 ون الشياطين لَيوحون» أي. 
٠‏ يوسوسون إلى أوليَائهِم 4 أي: من الكفارء ظليجادلوكم 4 أي::في تحليل الميتة» ِْ 


طون أطَعثموهم » أي : : في تحليل ما خرم الله أو تحريم ما أحل» وعراس 4 
أي : لهم مع اللهء فيما يختص به من التحليل والتحريم . 

تنبيهات: 

الأول - روي في سبب نزول هذه الآيات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 


65225222522522 5:2252--25 5-26-2512 


000 سورة الأنعام, الآية/ ١71١‏ 


أتى ناس إلى النبي عله فقالوا: يا رسول الله! إنا ناكل ما نقتل» ولا ناكل ما يقتل الله 
تعالى» فأنزل اللّه تعالى : ل فَكُلُوا مما ذكرٌ اسم الله عليه إن كنكم بآياته مؤمنين 4 
إلى قوله : «وإن أطعثموهم إِنْكُم لْمُشْرِكونَ 4 . أخرجه أصضحاب السنن2"0 . 

وفي رواية لأبي داود في قوله تعالى: 9 وَإِن الشيّاطين لَيوحون إِلَى أوليّائهم 
لجَادلُوكُم 4 قال : يقولون ما ذبح الله - فلا تأكلواء وما ذبحتم أنتم فكلوا؟ فأنزل اللّه 
تعالى: ١‏ ولا تَأكلُوا مما لم يذكَر اسم الله عَليْهِ 4 وفي أخرى ا ذكر اسم 
الله عَلَيْه ولا تَاكُلُوا مما لم يُذَكرٍ اسم الله عَلَيْه 4 فتسخ» واستثنى من ذلك فقال: 


ل وَطْمَام الذي أُوتُوا الكعاب حل لَكُم وَطَعَامُكُم حل لَهُمَ 6 . 


وعند النسائي”'2 قال: خاصمهم المشركونء فقالوا: ما ذَبّحَ اللّهُ لا تاكلونه» 
وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟ - كذا في تيسير الوصول . 
2 الثاني - دلت الآية على مشروعية التسمية عند الذبح فقيل: باسم اللّهء بهذا 
اللفظ الكريم. وقيل : بكل قول فيه اتعظيم “له كالرحمن» وسائر أسمائه الحسنى» 
لقوله تعالى: قل ادعوا الله 1 ادعوا الرّحْمَنَ 4 [الإسراء:١١١]‏ ولقوله تعالى: 
ولله الأمسمَاء الْحمتَى فَادْعُوه بها 4 [الاعراف ما]. 

الغالث - ما قدمناه من حمل الآية على ما ذبح لغير الله تعالى هو الأظهر في 
تأويلهاء لقوله تعالى بعد : أو فسقاً ا ومراعاة النظائر ني القرآن 


أولى ما يلتمس به المراد. 


:وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء قال: نزلت في ذبائح كانت. تذبحها قريش 
على الأوثان» وذبائح المجوس. وقد حاول بعضهم أن يقؤيه فجعل الواو في قوله: 
ل ونه لفسق 4 حالية؛ لبح عطف الخبر على الإنشاء . قال: والمعنى : لا تاكلوه حال 
كونه فسقاً. . والفسق مجمل يفسره قوله: «إ آهل لغَيْرٍ الله به فيكون النهي'. 
مخصوصا بما أهل لغير اللّه به فيبقى ما عداه حلالاً» إما بالمفهوم: أو بعموم دليل 


الحل» أو بحكم الأصل . واعترض على هذا الحمل بأنه يقتضي أن لا يتناول النهي . 
أكل الميتةِ» مع أنه سبب النزول» وبأن التاكيد ب(إن) و (اللام) ينفي كون الجملة 


2002 أخرجه أبو داود في : الأضاحي. -١5‏ باب في ذبائح أهل الكتاب» حديث 5819. 
ري مااي ار الفتجايا: 4٠‏ - باب تاويل قوله عز وجل: (إ ولا تأكلُوا مما لم يُذْكَرٍ اسم الله 


0625262 222522-22 


00 حالية؛ لانه إنما يحسن فيما قصد الإعلام بتحققه بتحققه البتة» والرد على منكر تحقيقاً أو 
0 تقديراً (على ما بين في المعاني )» والحال الواقع في الأمر والنهي مبناه على التقدير» 
02 كأنه قيل: لا تأكلوا منه إن كان فسقاء فلا يحسن (وإنه لفسق) بل ( وهو فسق) 

وأجيب عن الأول بانه دخل بقوله: طوإنهُ لفسق 4 «إما أهل به لعَيرٍ الله 4 وبقوله : 


ْ 0 الله تعالى» وهو وجه ثان فيه» وقوله تعالى: 9إِنْكُمَ لَمُشْرِكُونَ» فإن من أكل الميتة؛ 
5 أو ما ذبح على النصب فسقء ومع الاستحلال يكفرء بخلاف ما ذبحه المسلم ولم 


0 ٍ رة الانعام؛ الآ ىا 


ظوإن الشياطين4... الخ الميتة» فيتحقق أن هذا النهي مخصوص بما ذبح على 
النصب» أو مات ختف أنفه. وعن الثاني بأنه لما كان المراد بالفسق , ههنا الإهلال 
لغير الله كان التاكيد مناسباًء كانه قيل: لا تأكلوا منه إذا كان هذا النرع من الفسيق 
الذي الحكم به متحقق, والمشركون يدكرونه - كذا في العناية -. 

03 ومما يقويه أيضاً قوله تعالى : ونه لَْسْقَ» على أن المراد به الخروج عن طاعة 


يسم عليه: فإن آكله لا يفسق ولا يكفر إجماعاً - أشار له الرازي - وحينئذ فلا دلالة 
في الآية على تحريم ذبيحة المسلم التي تركت التسمية عليهاء عمداً او سهراً. 
ْ وقد روى أبو داود في ( مراسيله) عن الصلت السدوسي قال: قال رسول الله 
عَِله : ذبيحة المسلم حلال؛ ذكر اسم الله أو لم يذكره؛ إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم 
ع 
قال :ذا فيح المسلم ولم اكرام الله فلياكل» فإن المسلمة اسمن اساء الله 
تعالى. 
5 راحتج البيهقي أيضاً بحديث عائشة رضي الله عنها أن قوما الوا الي 6 : 
إن قومأياتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لاء فقال: سموا عليه أنتم 
.وكلوه. قالت: وكانوأ حديثي عهد بكفر - رواه البخاري(١)‏ والنسائي - قال: فلو 


كان وجود التسمية شرطاً لم يرخص لهم إلا مع تحققها. وكذا قال الخطابي: : فيه 


دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة؛ لآنها لو "كانت شرطاً لم تستبح 
ل ل ا ا 
وقعت الذكاة المعتبرة أم لا؟ وهذا هو المتبادر من سياق الحديث» حيث وقع 


)١( 202020‏ آخرجه البخاري في: الذبائخ وا لصيد؛ 7١‏ - باب ذبيحة الاعراب ونحوهمء حديث .٠١72‏ 


57 سورة الأنعام, الآية/ ١؟١‏ 


الجواب. فية: (سموا أنتم )2 كأنه قيل لهم: لا تهتموا بذلك» بل الذي يهمكم أنتم 
أن تذكروا اسم الله وتاكلوا. وهذا من الأسلوب الحكيم. ومما يدل أيضا قوله 
تعالى: «إ وَطَعَامْ الّذينَ أُونُوا الكتاب حل لكُم 4 [المائدة:ه] فاباح الأكل من 
ذبائحهمء مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا. هذاء وقد تمسسك بظاهر الآية قوم 
فذهبوا إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليهاء وإن كان الذابح مسلماء 
عمدا تركت التسمية أو نسيانا. واحتجوا أيضاً بقوله تعالى في آية الصيد : «فَُكُنُوا 
مما أمْسكن عَلْيَكُم وَاذْكُرُوا اسم الله عليه 4 [ المائدة:4 ]؛ وبالاحاديث الواردة في 
الآمر بالتسمية عند الذبيحة والصيدء كحديئي عدي"'2 بن حاتم وأبي ثعلبة(": إذا 
أرسلت كلبك المعلّم» وذكرت اسم الله فكل» وهما في الصحيحين. 

وعديك رافع بن خديج<": ما أنهر الدمّ وذُكر اسم الله فكلوه - في 
الصحيحين أيضاء-. 


)2000 أخرجه البخاري في: الذبائح والصيد, ٠‏ - باب ما جاء في التصيد؛ حديث ١5١‏ ونصه: عن 
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سالت رسول الله ةفل فقلت: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب؟ 
فقال وإذا أرسلت كلابك المعلّمة» وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليكء إلا أن ياكل الكلب 
فلا تاكل . فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. وإن خالطها كلب من غيرها فلا تاكل». 
وأخرجه مسلم في : الصيد والذبائح؛ حديث رقم؟. 

(١‏ أخرجه البخاري في : الذبائح والصيدء ٠‏ - باب ما جاء في التضيد» حديث رقم 5١9/8‏ ونصه: 
عن أبي إدريس عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخُشَّنِيَ رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله . 
َه فقلت: يا رسول الله! إنا بأرض قو أهل الكتاب؛ ناكل في أنيتهم. وأرض صيد أصيد بقوسي 
وأصيد بكلبي المعلّم والذي ليس معلّما. فاخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك . فقال وأما ما ذكرت 
أنك بارض قوم أهل الكتاب تاكل في آنيتهم؛ فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تاكلوا فيها. وإن لم 
تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد» فما صدت بقوسك فاذكز اسم 
الله ثم كل. وما صدت بكلبك المعلّم فاذكر اسم الله ثم كل. وما صدت بكلبك الذي ليس 
معلّماء فادركت ذكاتة, فكل». 
وأخرجه مسلم في : الصيد والذبائح؛ حديث رقم 8. 1 

(*) أخرجه البخاري في: الذبائح والصيد, ١١‏ - باب التسمية على الذبيحة» ومن ترك متعمداًء 
حديث 1770 : عن عَبَايَةَ بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن ديج قال: كنا مع النبي َه بذي 
الحليّفة. فاصاب الناس جوعٌ. فأصبنا إبلا وغدما. وكان النبي عَوّْهُ في آخريات الناس: فعجلوا 
فنصبوا القدورء فدفع إليهم النبي وله . فامر بالقدور فاكفئت. ثم قَسّم فعدل عشرة من الغدم 

ببعير. فند منها بعير. وكان في القوم خيل يسيرة فطليوها فاعياهم. فاهوى إليه رجل بسهم 
فحبسه الله. . 


فقال النبي عه وإن لهذه البهائم أوابد كاوابد الوحش. فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا». 0 ا 


تت 2 222 تتا ُلظالشاُشُشظظي لبي ليسي يي بي ب يس يي يي 0000 0 ال ا الوا ارم عا و ادم 
صورة الأنعام, الآية/ ١١١‏ لكل 


20 وحديث ابن مسعود(" أن رسول الله ييه قال للجنّ: لكم كل عظم ذكر اسم 
الله علية ب زواة مسلم . ّْ 
وحديث جندب بن سفيان البجلي قال(': قال رسول الله عله : من ذبح قبل 
أن يصليء فليذبح مكانها أخرىء ومن لم يكن ذبح حتى صليناء فليذبح باسم الله - 
اعرتماو د 
.قالوا: ففي: هذه الأخاديث إيقاف الإذن في الأكل على التسمية» والمعلق 
بالوصف ينتفي عند انتفائه» عند من يقول بالمفهوم . والشرط أقوى من الوصف . 
واحتجوا أيضاً بحديث عائشة المتقدم (سموا عليه أنتم وكلوا). قالوا: إن 
القوم فهموا ان التسمية لا بد منهاء وخشوا أن لا تكون وجدت من أولئك» لحداثة 
إسلامهم» فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل» لتكون كالعوض عن المتروكة عند 


--- 


+26 هد 


> قال» وقال جدي: إنا لنرجو (أو نخاف ) أن نلقى العدوٌّ غداً. وليس معنا مُدى» أفنذبح بالقصب؟ 
فقال وما أنهر الدم ودُكر اسم الله عليه؛ فكل. ليس السن والظفرٌ وساخبركم عنه. أما السن فعظم» 
وآما الظفر فُمدى الحبشة). 
وأخرجه مسلم في : الاضاحي»: حديث .717-1١‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في: الضلاة» حديث ١٠١‏ ونصه: عن عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود 
شهد مع رسول الله َه ليلة الجن؟ قال فقال علقمة: أنا سالت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد 
منكم مع رسول الله موه ليلة الجن؟ قال: لا. ولكنا كنا مع رسول الله عَيتّهُ ذات ليلة. ففقدناه. 
فالتمسناه في. الاودية والشعاب. فقلنا: استطير أو اغتيل ( معنى استطير: طارت به الجن. ومعنى 
أغتيل: قُتل سراً. والغيلة هي القتل خفية). 5 
قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فلم أصبحنا إذا هو جاءً من قبل حراء. قال فقلنا: يا رسول الله! 
فقدناك فطلبناك فلم.نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . ش 
فقال «أتاني ذاعي الجن فذهبت معه. فقرأت عليهم القرآن٠.‏ : 
قال فانطلق بنا فارانا آثارهم وآثار نيرانهم . وسألوه الزاد فقال ولكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع 
في أيديكمء أوفرما يكون لحماً. وكل بعرة علفُ لدوايّكم. | 
فقال رسول الله يه «فلا تستنجوا بها فإنهما طعام إخوانكم ٠٠‏ ْ 

(7). أخرجه البخاري في : الذبائح والصيدء ١7‏ - باب قول النبي وَل فليذبح على اسم اللهء حديث 
رقم 571 ونصه: عن جندب بن سفيان البجلي قال: ضحينا مع رسول الله عَفلّه أضحية ذات يوم . 
فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة . فلما انصرف رآهم النبي عَلَّهُ انهم قد ذبحوا قبل الصلاة 
فقال ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها آخرى. ومن كان لم يذبح حتى صلينا. فليذبح على 
اسم الله . 
وأخرجه مسلم في :-الأضاحي» حديث اور؟7 
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الذبح» إن لم تكن وجدت ٠‏ أي : فتسميتكم الآن تستبيحون بها كل ما لم تعلموا 
أذْكَرُوا اسم الله عليه أم لاء إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمى . قالوا: 
حت اذ كل ما بريد فى ايوق المسس كين بي 2ن طل الشيحة ل ل 
ذبحه أعراب المسلمين» لآن الغالب أنهم عرفوا التسمية . انتهى . 

وأجاب من حمل الآية على الوجه الأول؛ بأن الأمر في حديث عدي وأبي ثعلبة 
محمول على التنزيه» من أجل أنهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية» فعلمهما 
النبي َه أمر الصيد والذبح» فرضه ومندوبه؛ لثلا يوافقا شبهة في ذلكء ولياخذا 
باكمل الأمور. وأما الذين سألوا عن تلك الذبائح» فإنهم سألوا عن أمر قد وقع 
لغيرهم؛ فعرفهم بأصل الحل فيه. 

وقال ابن التين: : يحتمل إن هراد السمية هنا عند الأكلء ويذلك جرم التووي.. 

وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم؛ فلا تكلف عليهم فيه» وإنما يبحمل على 
غير الصحة إذا تبين خلافها.. 

وقال المهلب: هذا الحديث أصل في أن التسمية ليست فرضاً. فلما نابت 

. تسميتهم عن التسمية على الذبح, دل على أنها سنة» لأن السئة لا تنوب عن فرض. 
انتهى.. 

وذهب بعض من الث شترط التسمية في الحل إلى جواز أكل ما تُرِكَتْ عليه سهوا 
لاعمدا. واحتج بما رواه البيهقي عن ابن عباس مرفوعاً: اللمسلم: يكفيهاسمة» إن 
ني أن يسمي حين يذبح؛ فليذكر اسم اللّه ولياكله . قال الحافظ ابن كثير: ورقعه 

خطا. والصواب وقفه على ابن عباس» من قوله. نص عليه البيهقي. واحتج أيضاً 
بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجة عن ابن عباس”'2 وأبي هريرة! " وأبيذ ذر" 
ل د إن الله وضع عن أمبتي. الخبلا 
والتسنيان وما اميبكرهوا عليه. : 

ورواه الطبراني عن ثويان مرفوعاً بلفظ : رفع عن أمتي الخطا. . لحديث. 

وروى ابن عدي عن. أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي 0 فقال: يا رسول 
الها ارات الربعل ميا نيح وينستى أن يسنتي١‏ فقال ابي 42 : : اسم الله على كل مسلم . 
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قال ابن كثير: وإسناده ضعيف . 
وقد علمت الأظهرة في تأويل الآية أولاً - والله أعلم -. ١‏ 
01 الرايج - قال ابن جرير: اختلف أهل العلم في هذه الآية : هل نُسخ من حكمها ١‏ 
.شيء أم لا؟ فقال بعضهم : لم ينسخ منها شيء؛ وهي محكمة فيما عنيت به. . وعلى 
هذا كول بكاقد وغامة اهل العلم: 
5 0 
7 قال 0 جرير: والصواب له اهل الكناب؟ و وبين تحريم | | 
0 
فإنما أراذ ل أننهين: 
وقد قدمنا في المقدمة أنه علم من استقراء كلام الصحابة والتابعين 8 كانوا ١‏ 
يستعملون النسخ بإزاء المعنى اللغوي؛ الذي هو إزالة شيء بشيءء لا بإزاء مصطلح ||| 
الأصوليين. فمعنى النسخ عندهم إزالة بعضص الأوصاف من الآية بآية أخرى . إما ٍ 
بانتهاء مدة العمل» أو بصرف الكلام عن المعنى المتبادر إلى غيره» أو بيان كون قيد 1 
من القيود انفاقياً؛ أو تخصيص عام وغير ذلك مما أسلفناء فتذكرا ا 
التخامين - قال الزجاج: في قوله تعالى: ون أطعتموهم أ إِنَكُم لمشركون 4. 
دليل على أن كل من أحل شيعا مما حرم الله تعالى» أو حرم شيئاً مما احل الله ١‏ 
تعالى» فهو مشرك . وإنما سمي مشركاً لانه ابت حاكماً سوى اللّه تعالى. وهذا هو ا 
الشرك . انتهى. ْ 


ا 
وقال ابن كثير: (ِإنُكُم مُشرِكُوة» إي د حيث عدلضم عن امز الله لك وشرعه إلى 0 
قول غيره» فقدمتم عليه غيره» فهذا هو الشرك . كقوله تعالى : ظاتْحَدُوا أحبارهم ١‏ 


وَرهبَاتَهم أرب مِن دون اللّه. ...4 [التؤبة:١7]‏ الآية. وقد روى الترمذي”'2 في ا 


.عن عدي بن حاتم قال : اتيت النبي عه وني عنقي صليب من ذهبٍ . فقال ١‏ ويا عدي! اطرح عنك 
هذا الرئن؟ 0 م د" 


١‏ (1) أخرجه الترمذي في : التفسيرء 4 - سورة التوبة» رادها التسين بن مرقد: كرفي . ونصه: ا 


284 سورة الأنعام, الآيتان/ ؟؟١‏ و١١‏ 


تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال: يارسول اللّه! ما عبدوهم. قال: إنهم أحلوا لهم 

السادس - قال الكعبي: الآية حجة على أن (الإيمان) اسم لجميع الطاعات: 
وإن كان معناه في اللغة التصديق»: كما جعل تعالى ( الشرك) اسماً لكل ما كان 
بخان ال نماو ا ا اللي 

وتعقبه الرازي؛ بأنه اران 3 م ا أن لله 
شريكاً في الحكم والتكليف؟ وبهذا التقدير يرجع معنى هذا الشرك إلى الاعتقاد 
فقط. انتهى . 

ثم ضرب تعالى مثلاً للمؤمن والكافر لتنفير المسلمين عن طاعة المشركين؛ 
إثر تحذيرهم :عنهاء بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


00 ل ل 


أ مح كر 2 كربق 
أَوَمَنَكَانَ ماد احبينله وجعلنا لمنورايمشى يهف لاي سكم مه 
الظُلْمتٍ ليس يس يحارج ناكد لَك إلك رين : رين دفر 0 
وام خن معأ ناته وما له ورا بهي به في الث خم ملي الأذنات 
ليس بخارج منها » آمثل به من هداه اللّه بعد الضلالة, وبصره بنور الحجج والآيات؛ 
يتأمل بها في الأشياءء فيميز بين الحق والباطل» والمهتدي والضال» بمن كان ميتاً 
فأعطاه الحياة» وما يتبعها من القوى المدركة والمخركة. ومن بقي على الضلالة, 
بالخابط في الظلمات» لا ينفك منهاء ولا يتخلص» فهو متحير على الدوام. 
« كذلك 4 أي: مثل ذلك التزيين البليغ « زين للكافرين ماكانوا يَعملُون 4 أي: من 
فنون الكفر والمعاصي» ولذا جادلوا بها الحق» وأصروا عليها. 
القول في تأويل قوله 7 
وَكدَِك ملا ف مل وَيَةٍ أَكَير مْجْر ميها ضكر فِيهَاوَمَا 
م 22000 
وقوله تعالى: ( ركذلك جَمَلنَا في كُلْ قريّة أكابر مجرميها ليَمْكْرَوَا فيها 4 تسلية 
للدبي عله . أي: كما جعلنا بمكة كبراء ليمكروا على أتباعهم في تزيين الباطل؛ 


22056220275: 6 2020623 


1 
0 
ا 
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وستر الحق - جعلنا في كل قرية) أرسلنا إليها الرسل» أكابرها المجرمين» متصفين 
بصفات المذكورين» مزيناً لهم أعمالهم» مصرين على الباطل» مجادلين به الحق. 
ليفعلوا المكر فيها على أتباعهم بالتلبيس» ليتركوا متابعة الرسل. 
00 قال ابن كثير: المراد ب (المكر) ههنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف المقال 
والفعال» كقوله تعالى إخبارا عن لو الو : ف وَمَكروا مَكْرا كبارا [نوح:؟؟]» 
0 تعازي « ولو ترى إذ الظَالمُونَ مَوَقُوفُونَ عند ٠‏ رهم ير مرجع بعضهم | إِلَى بَجضٍ 
يَقُولَ الّْذِينَ استضعفوا للّذِينَ امَتَكْبَرُوا وله نم لَكُنَا مؤمنين قَالَ الْذِينَ 
55 لين ا استُضْعقُوا نحن صددئاكم عن الْهدى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُي بل كنكم 
مجرمين وَقَالَ الذي ين استضعفوا للّذِينَ استَكْبَرُوا بل مَككْرٌ اليل وَالنهار إِذ تَأمروتَمًا آن 


مه م 


َكْفَرَ بالله وتَجْمَلَلهُ أنْداداً. 4[سبا :ممع الآية . 
وقال الزرمخشري : خص الأكابر لآأنهم هم الحاملون على الضلال» والماكرون 


بالناس» كقوله : ظ مرا مُتْرفِيهًا 4 [ الإسراء: ١١‏ ] . 

«ومًا يَمَكْرُونَ إل بأنفسهم وما يشعرون» أي :.ما يضرون بمكرهم إلا أنفسهمء 
لان وباله يحيق بهم كما قال تعالى: 8 وَلَيَحَملْنَ نْقَالَهُمْ وَآثْقَالاً مع م أثقالهم 4 
[العدكبوت ١:‏ ]. وقال : «إ ومن أوزار الْذِينَ يضَلُونَهُم , 7 ِغَيْر على » آلا سَاء مَا يزرون 4 
[التحل :]. قال الزمخشري: هذه تسلية لرسول الله َه وتقديم موعد بالنصرة 


عليهم . 


لوي ل 0 
وَإِدَاجَاءنَهُمْ 0 


زع ار سسحت سر لور سور 


حَيَت مَل رسَالكَم سَيُصِي ثالدِنَ أجرمُوأ صَعَارَعِندَأَشَّهوَعَدَابٌُ 
سَدِيد يماك يوون ([) 

ذا جاَنهم أيهم أي : برهان وحجة قاطعة «قَالُوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما 
أوتي رْسلَ الله »4 أي: من الوحي والمعجزات المصدقة له. كقوله تعالى : ط وكَال 
لين لا يَرْجُونَ لاا لولا نل علا الملائكة أو تَرَى ربنًا. .. 4[ الفرقان 1 ؟] الآية. 
وقوله سبحانه : بل يُرِيدُ كُلّ امْرئ منههم أن يُوْنَى صحفا مُنشرَة 4 [المدثر :'ه]. 

« الله أعلّم حَيّث يجعل رِسَالْتَه 4 كلام مستانف للإنكار عليهم؛ وأن لا يصطفي 
للنبوة إلا من علم أنه يصلح لهاء فيليق للاستشراق بأنوار علمه؛ والأمانة على مكنون 
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سرهء مما لو انكشف لغيره انكشافه له لفاضت له نفسهء أو ذهبت بعقله جلالته 
وعظمته؛ فهو أعلم بالمكان الذي يضعها فيه منهم. 

وقد روى الإمام2'0 أحمد عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله عله : إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. واصطفى من بني 
إسماعيل) بني كنانة. واصطفى من بني كنانة» قريشاًء ادن من قريش ». بني 
هاشم . واصطفاني من بني هشام . وانفرد بإخراجه مسله(" أيضا 

وروى الإمام أحمد(”2 عن المطلب بن أبي وداعة عن العباس عن 00 الله 
عله قال: : إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه؛ و فريقين» فجعلني في 
خير فرقة» وخلق القبائل؛ فجعلني في خير قبيلة» وجعلهم بيوتاء فجعلني في خيرهم 
بيتأً» فأنا خيركم بيتأء وخيركم نفساً. 

« سيصيب الذين أَجِرَمُوا صغَارٌ» أي : ذلة وهوان بعد كبرهم وعظمتهم «(عند 
الله 4 أي : : يوم القيامة, جراء غلى منازعتهم له تغالى في كبره برد آياته ورسالته») 
واعتراضهم عليه في تخصيصه بالرسالة غيرهم: « وَعَذَابُ شَدِيد 4 يعني : في الآخرة. 
« بما كانوا يمَكْرون 4 في الدنيا إضراراً بالانبياء. 

قال ابن كثير: لما كان المكر غالبا إنما يكون خفياً: وهو التلطف في التحليل . 
والخديعة؛ قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة» جزاء وفاقاً. ولايظلم ربك 
أحدا. وجاء في الصحيحين!؟» عن رسول الله يله أنه قال: لعي ا 
عند استه يوم القيامة» فيقال : هذه غدرة فلان بن فلان. 

رد أنه لما كان ا فيوم القيامة 


)١( 0‏ أخرجه في المسند ؛/ .٠١9/‏ 

' .١ أخرجه مسلم في : الفضائل» حديث رقم‎ 20١١ ١ 

3 (7؟). أخرجه في المسند ص 5١١‏ ج١‏ والحديث رقم ١78/8‏ ونصه: قال العباس: بلغه يله بعضّ ما 
5 يقول الناس. قال فصعد المنبر فقال 9 من أنا»؟ قالوا: أنت رسول الله. فقال: وأنا محمد بن عبد 
الله بن غبد المطلب. . إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه؛ وجعلهم فرقتين» فجعلني في 
00 خير فرقة. وخلق القبائلء فجعلني في خير قبيلة. وجعلهم بيوثأه فجعلني في خزرهم بيت ٠.‏ فأنا 
1 خيركم بيتا وخيركم نَفْسأً». 

0 20 أخرجه البخاري في : الجرية والموادعة» - باب إثم الغادر للبر والفاجر, حديث رقم ١6.7‏ 
ا وك٠ثه١.‏ 

وأخرجه عن ابن عمر في هذا الباب» حديث رقم 18.08. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
هه اا جل أن يضِرِةجَمقْ صَدْرمٌ 
سناكم كك يتص زئاجع 
لَرَِتَ اورت 9 

١‏ يرد الله أن يهديه 4 أي : للتوحيد (نش» أي : يوسع «#صدره 
للإسلام 4» بتصقيله بنئور الهداية» فيقبل نور الحق» كما قال تعالى: ( رلكن اللّه 
بلحم اإبنا وي في قُلُوبَكُمْ 4 [ الحجرات :17 . 

روى عبد الرزاق أن النبي يدنه سعل عن هذه الآية : كيف 0 قال: 
نور يقذف: فيه فينشرح له وينفسح . قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: 
الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل لقاء الموت . 
:ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم. قال ابن كثير: وللحديث طرق مرسلة ومتصلة يشد 


بعضها بعضاً. 1 
«ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيّقاً حرجا 4 أي: شديد لشيق» فلا يسع ١‏ 
للاعتقادات الصائبة فى اللّهع والأمور الأخروية. : ١‏ 
ثبة في الله والآمور الا خروي : 


قال أبو البقاء: حرجاً (بكسر الراء) صفة ل( ضيّقاً)؛ أو مفعول ثالث؛» كما جاز <١‏ 3 
في المبتدأ أن: تخبر عنه بغدة أخبار. لو كر الت لو 0 
(حلو حامض). وعلى كل تقدير هو مؤكد للمعنى. ويقرأ بفتح الراء» على أنه 
مصدر. أي : ذا حرج. وقيل: : هو جمع حرجة» مثل قصبة وقصب» والهاء فيه 
للمبالغة . انتهى. 


وقوله تعالى « كَأَنْمَا يَصّعد في السّمّاء 4 أي : يتكلف الصعود في جهة السماء؛ 

وطبعه يهبط إلى الأرض» فشبه» للمبالغة في ضيق صدرهء بمن يزاول. أمرأ غير 

ممكن:: لآن .صعود السماء مثلٌّ فيما يمتنع ويبعد من الاستطاعة؛ وتضيق عنه ا 

المقدرة. وقيل: معناه كأنما يتصاعد إلى السماء نبوا عن الحق» وتباعدأ في الهرب ٌ 

منه. وأضل ( يصّعْدٍ) يتصعد من ( الصعود).. ظ 1 
ا (كذلك يجعل الله انحن عن لين لا زمره »> في الاعتقادات والأخلاق. 1 
0 والرجس ما أستقذر من العمل؛ وسمي بذلك مبالغة في ذمه . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
وَهْذَاصرط رَيْكَ 522 لآَينتِ ع نِمَو ريد كرون (© 
© وهذا» أي: البيان الذي جاء به القرآن» أو طريق التوحيدء وإسلام الوجه إلى 
الله «صراط رَبك 4 أي: طريقه الذي ارتضاه «مستقيماً» لا ميل فيه إلى إفراط 
وتفريط. في الاعتقادات والأخلاق والأعمال. أو لا اعوجاج فيه إلى النظر إلى الغير 
والشرك به. ا 
«قد فصلنا الآيات لقوم يذَكْرُونَ 4 أي: المعارف والحقائق التي هي مركوزة في 
ْ استعدادهم» فيهتدوابها. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


حبر بر أو 2 مر 


لكر لسَلر عند ريم وهو ول ممريماكاوا ونم ذه يَعَمَلُونَ 09 

لهم دار اللاو أي : السلامة من المكاره» وهو الجنةء لكونهم في مقام 
القرب» عند ربهم وهو وليهم 4 يتولاهم بمحبته ويجعلهم في أمانه «بما كانوا 
يَعَمَلُونَ 4 أي: بسبب أعمالهم الصالحة في سلوكهم صراطه . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ووم 7 ا يمَحَدَ بن َأ من مسال َالََ َوه 

ينألو رَبنا َس جد ء ساس اهز حاب تالاه د 

22 2 202 

«ويوم يُحشرهم جمِيعاً4 أي: اذكر يا محمد 000 0 
يوم تحشرهم حدما يعني : : الجن وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في 
الدنياء ويعوذون بهم ويطيعونهم» ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً.. 
ؤيامعشر الجن 4 أي: نقول: يا معشر الجن! يعني : الشياظين ...قال المهايمي : 
خصهم بالنداء لأنهم الأصل في المكر. « قد استكثرتم من الإنس 4 أي: من إغوائهم 
وإضلالهم . أو منهم» بأن جعلتموهم أتباعكم» وأهل طاعتكم, وتسويلكم وتزيينكم 
الحطام الدنيوية» واللذات الجسمانية عليهم» ووسوستكم 8 بالمعاضي» فحشروا 
معكم. وهذا بطريق التوبيخ والتقريع. 


250222 مح 3 مرجت تتح« جود 2 اموا وو ع جرت مت ب 
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37 22 لت لح 


1 قال الحنين: ما كان ا بعضهم 0 أن الجن أمرت» ات 
الإنس. أي: فالجن نالت التعظيم منهم فعبدت» والإنس بوسوستهم تمتعوا بإيثار 


الشهوات الحاضرة» على اللذات الغائبة وبا نا الذي أجلت نام اي :بالموت: 2 3 
او بالمعاد اليسماني على أقبح صورة» وأسوأ عيش . 1 
0 قال أبو السعود: قالوه اعترافاً بما فعلوا من طاعة الشياطين؛ واتباع. الهوى» : 
وتكذيب البعث» وإظهاراً للثدامة عليهاء ومسا على حالهم, واستسلاماً لربهم . ُ 
ولعل الاقتصار على حكاية كلام الضالين؛ للإيذان بأن المضلين قد أفحموا بالمرة . 
فلم يقدروا على التكلم أصلاً. ١‏ 
«قَال الثار مثواكم 4 أي: منزلكم» كما أن دار السلام مثوى المؤمنين. ٍِ 

( خَالدِينَ فيها إلأ ما شَاءً الله 4 قال القاشاني : أي إلأ وقت مشيئته أن تخفف» أو 0 
ينجي منكم من لا يكون سبب تعذيبه شركاً راسخاً في اعتقاده. 0 
وقال المهايمى: أي إل وقت مشيئته أن ينقلكم منها إلى الزمهرير» انتقالكم 1" 
ا 1 م 
من شهوة إلى أخرى . . 
ظ وقال الزمخشري: أي يخلدون في عذاب النارء الأبّد كلّهء إلا الاوقات التي ١‏ 
ينقلون فيها من عذاب النار» إلى عذاب الزمهرير. فقد روي أنهم يدخلون واديا فيه ١‏ 
من الزمهرير متا يميز بعض أوصالهم من بعضء فيتعاوون ويطلبون الرد إلى الجحيم. أو ١‏ 
يكون من قول الموتور الذي ظفر بواتره» ولم يزل يحرق عليه أنيابه؛ وقد طلب إليه أن أ 
ينفس عن خناقه: أهلكني الله إن نفست عدك إلا إذا شعبت. وقد علم أنه لا يشاء إلا 7 
التشفي منه بأقصى ما يقدر عليه من التعنيف والتشديد . . فيكون قوله (إلا إذا شعت) ١‏ 


من أشد الوعيدء مع تهكم بالموعد, لخررجه في عنورة الاستثناء الذي فيه إطماع. 
انتهى . 

قال الخفاجي لاعاة افملاي الكتروه رطع لا يغ جوم سر ار لاناماقياة 
بيان حالهم؛ فيبعد جعله شاملا للعصاة» ليصح الاسثثناء باعتباره) مع أن استعمال 
(ما) للعقلاء قليل - وجهوه بأن المراد النقل من النار إلى الزمهرير» أو المبالغة في 
الخلوة: بمعتى: آنه لا ينتقي إلا وقت مشيقة اللهء ‏ وهر ما ل ريكون مع إبرازة في 
صورة الخروج وإطماعهم ف في ذلك تهكماً وتشديداً للأمر عليهم. و(ما) مصدرية 
ا ا 


حو تدخ 202252222225252 3 35م 33 3 ا د اند ده وجح و7جهد ب وج 


سورة الأنعام, الآية/ ١١8‏ 


ورد الأول بأن فيه صرف النار من معناها العلمي» وهو دار العذاب» إلى اللغوي 
وأجيب عنه بأن لا بأس بالصرف إذا دعت إليه ضرورة. وقيل عليه: إن المعترض لا 
يسلم الضرورة؛ لإمكان غير ذلك التاويل: . مع أن قوله « مثواكم 4 ما ذهب 
إليه المعترض بحسب الظاهر. ورد الأخير أبو حيّان بان في الاستثناء يشترط اتحاد 
1 المخرجء والمخرج منه فإذا قلت: قام القوم إلا زيداء فمعناه إلا زيدأً ما قام. 
يصح أن يكون المعنى : إلا زيداً ما يقوم في المستقبل. وكذلك ساضرب القوم 
0 : إلا زيداً فإني لا أضربه في المستقبل» ولا يصح أن يكون المعنى : : إلا 
زيداً فإني ما ضربته قبل» إلا إذا كان استثناء منقطعاء فإنه. يسوغء كقوله: ١و9‏ 
يَدُوقُونَ فيها الْمَرْت إلأ الْمَوْنَة لأُوَى 4 . فإنهم ذاقوها. ولك أن تقول: .إن القائل بل 
يلتزم انقطاعه: كما في الاية التي ذكرهاء ولا محذور فيه» مع ورود مثله في القرآن» 
وفيه نظر. وقيل: إنه غفلة عن تأويل الخلود بالأبدء والأبد لا يقتضي الدخول. 
انتهى . ١‏ 
وقال الناصر في ( الانتصاف ): قد ثبت خلود الكفار في العذاب ثبوتاً قطعياً 
فمن ثم امنى ‏ العلماء بالكلام على الاستثناء في هذه الآية» وفي أختها في سورة 
هود. فذهب , بعضهم إلى أنها شاملة لعصاة الموحدين وللكفار» والمستثنى العصاة 
اهيا بؤادوة - وق ملست تناج . 


ثم قال: وذهب بعضهم إلى أن هذا الاستثناء. امتجدوة بمشيئة رفع العذاب» 
أي : مخلدوة إلا أن يشاء الله لو شاء: وفائدته إظهار القدرة؛ والإعلان بأن خلودهم 
إنما كان لأن الله تعالى قد شاءه؛ وكان الجائز العقلي في مشيئته أن لا يعذبهم» ولو 
عذبهم لا يخلدهم. وإن ذلك ليس بامر واجب عليه» وإنما هو مقتضى مشيئته 
وإرادته عز وجل. وفيها على هذا الوجه دفع في صدر المعتزلة الذين يزعمون أن 
تخليد الكفار واجب على الله 0 النو د سنن 
يشاء خلاف ذلك . شْ 


وذهب الزجاج إلى وديف ؛ إنما يظهر بالبسط فقال: المزاد - واللّه أعلم - 
إلا ما يشاء من زيادة العذاب. ولم يبين وجه الاستثناء. والمستقنى على هذا التأويل 
لم يغاير المستثنى منه في الحكم» ونحن نبينه فنقول: العذاب - والعياذ باللّه - على ٠‏ 
:'درجات متفاوتة» كأن المراد أنهم مخلدون في جنس العذاب إلا ما شاء ربك من 

زيادة تبلغ الغاية» وتنتهي إلى أقصى. النهاية» حتى تكاد .لبلوغها الغاية» ومباينتها 


700202202526 


52065275-55-5227 


0 ْ سور لانم الآنة/ ملا 


0 قد)ء بوعما رمن لضه الكثرة من القلة» وذلك أمر ايه . وقد 


1 1 1 أغلظ .على نفوسهم» وأعظم في مكروههم» وهو ضرب من العقاب الذي يستحقونه 
0 بافعالهم القبيحة . لآن من طنمغع في النجاة والخلاص" من المكروه؛ واشتد حرصه على 


29 علا لا طرين للطيع عليه - كذا في العناية -. 


1 0 يخرجرد فيه. واخرعد عب ون جود عن الحسن ييا 


ْ لانراع الاب في الشيدة» تعدا لين من جتس العذاب» وخارجة عنه ولشيه إذا بلغ 
الغاية عندهم عبروا عنه بالضد» كما تقدم في التعبير عن كثرة الفعل. ب ب(رب) و 


لق عدي حتى كاد يبخل حاتم للمنتهى: ومن السرور: كاه 

ْ فكانً 7 إذا 0 إلى غاية ذالعداين 0 الشدة» فقد أوصلوا إلى | الحد 
: بمعاملة المغابر. رلك نلأ مكل نهم مي عام الرجاح إلبعة ل سف" 

' اال . انتهى . 

0 5 1 ما بقل عن أبن 0 رضي الله تعالي عتما أنة تعالى استثنى قوماً قد 

لي يه هذا مي على ان الاستخاء لب من 
. المحكيء وأن (ما) بمعتى (من) . 

١ 3 00‏ انهم يفخ لهم ابابا الجنة» وتخرجون من النار ذا وجرا لالدخول 
1 أغلقت في وجوههم استهزاء بهم . وهو معنى قوله : ل ايوم الْذِينَ عامئوا من الكُفار 


يَضْحَكُونَ» [المطففين :]قال اللشزيف المرتضى في (الدّرز#: فإن كْيْلَ: أي 
٠‏ فائدة في هذا الفعل» وما وجه الحكمة فيه؟ قلنا : وجه الحكمة فيه ظاهر لآأن ذلك 


ذلك» ثم خحيل بينه وبين الفرج) ورد إلى المكرؤة» يكون عذابه أصعب وأأغلظ من ' 


م 0 ومن 7 : أن هلا الاستفناء إشارة إلى فناء النار. أي: ! إلا وت مشيئته قتائهاء 
ْ وزوال عذابها. 
قال السبوطي في والدرالمشورع : أخرج ابن افرح امراف ا 
: رضي اللّه عنه ليث اهل إلار في انار تقدر ربل عالج» لكان لهم يوم :على ذلك 


هريرة اين سعيد وغيرهم. 575 
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وقد انتصر لهذا القول جماعة. قالوا: وما ورد من الخلود ف, فيها والتأبيد وعدم 
الخروج؛ وأن عذابها مقيم» كله حق مسلم لا نزاع فيه. وذلك يقتضي الخلود في دار 
العذاب ما دامت باقية» وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد» ففرق بين من 
يخرج من الحبسء؛ وهو حبس على حاله؛ وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس 
وانتقاضه. وقد بسط البحث في ذلك وجوده الإمام ابن القيم في كتابه ( حادي 
الأرواح)» ومع كونه انتصر لهذا القول انتصاراً عظيماء وذكر له خمسة وعشرين 
دليلاً» لم يصححه؛ حيث قال : أما أبدية الجنة» وأنها لا تفنى ولا.تبيدء فمما يعلم 
بالاضطرار» ولم يقل بفنائها أحد. ومن قال به - كااجهمية - فهو ضال مبتدع 
منحرف عن الصواب» وليس له في ذلك سلف . وأما أبدية النار ففيها قولان معروفان 
عن السلف والخلفء والاصح عدم :فنائها أيضاً. انتهى . 
0 شاء الله 0 هود. 


وذو كرف به 000 
يعذب بكفره» فيدوم عذابه. أو بسيئات أعماله» فيعذدب على حسبهاء ثم ينجو منه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

اليه عي بعصا يماكانوا يك سب 0 
ا له ا وبتاعلوا بيرة > 
أي : بسبب ما كانوا مستمرين على كسبه من الكفر والمعاصي . 
قال الرازي: لأن الجنسية علة الضم. فالأرواح الخبيثة تنضم إلى ما يشاكلها 

في الخبث. وكذا القول في الأرواح الطاهرة» فكل أحد يهتم بشأن من يشاكله في 
النضزة والسعوئة والنقوية: ' ش 

تنبيه : 

قال السيوطي في (الإكليل): الآية معنى حديث ( كما تكونون يولّى عليكم) 
أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة من حديث أبي بكرة . انتهى . 


وأسند في ( الجامع الصغير) تخريجه إلى الديلمي في (الفردوس) عن أبي 
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بكرة» وإلى البيهقي» عن أبي إسحاق السبيعي مرسلا - ورمز له بالضعف -.. 
د :.وأسند في (الدر المنثور) عن منصور بن الأسود قال: سألت الأعبيض عن قوله 
تعالى. : ( وكذلك نُولي بَعض الظالمين بعْضأ) ما منمعتّهم يقولون فيه؟ قال: : سمعتهم 
يقولون: إذا قَسَّدَ الناسأُمرَ عليهم شرارهم . 
وأخرج نحوه عن مالك بن دينار وكعب والحسن. 
. قال أبو الليث السمرقندي في ( تفسيره): ويقال في معنى الآية : نسطلط على 
قش الطلافيين يعضاً:فيهلكه اوايذله . قال: وهذا كلام لتهديد الظالم» لكي يمتنع 
ا عن ظلمه . ويدخل في الآية جميع من يُظلم عار تورراكا رخني بكار 
. وسارق» وغيرهم.. 
3 قال ا 0 إذا رأيت نوكا لش ان انه فنا ارقي 
5 1 سر تر بعر يشوتيه عبار بغرا لاس ول لسن كلك 
الطائفة التي أغوتهم من الجن» كذلك نفعل بالظالمين» نسلط بعضهم على بعض» 
ونهلك بعضهم ببعض» وننتقم من بعضهم ببعض» جزاء على ظلمهم وبغيهم. 
م6 بين تعالى ما سيكون من توبيخ الكفار من الفريقين يوم القيامة» إثر بيان 
توبيخ الجن بإغواء الإنس وإضلالهم وَأعلَمّ أنه لا يكون لهم إلى الجحود سبيل» 
فيشهدون على أنفسهم بالكفر وأنهم لم يعذبوا إلا بالحجة» فقال تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
م َْمَعْس ران وا الو لديم سل ص يقصون ع1 : مايق 
وَسسَزَِرُوَوَلِقَاهُ 0 2010117 


لد تدواع أنشيم أ نوكا وا كيت 079 ْ 
(يامغدر الجن ) والإنس ألم يَأتكم 4 أي : : في الدنيا 2-0 
٠‏ داياتي 4 بالامر والنهي « ويندرونكم 4 يخوفونكم 2 يوْمكُم هَذَا 4 وهو يوم الحشر 
الذي .قد عاينوا فيه أفانين الاهوال. ظقَالُوا 4 يعني الجن والإنس. (شهدنا على 
أنفسنا 4 أي : أقررنا بإتيان الرسل وإنذارهمة رت دعوتهم؛ كما فصل في قوله 
1 تعالي ل قلوا بلى د جلا تر كينا ولا ما ل ال من شئ ذالم ا ني 
ضلآل كَبير © [الملك:9]. 
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ل وَعَرْتهُم الْحيَاةً اانا » أي : ما فيها من الزهرة والنعيم» وهو بيان لما أدّاهم في 
الدنيا إلى الكفر ظ وَشَهدُوا على أنفُسهِم ماي : في الآخرة . قال المهايمي : بعد شهادة 
جارحه ان كا ضيي) :في النايا حاتم ارسق 

تبيهات : 

الأول - استدل بقوله تعالى : (الم يكم سل منْكُم» من قال إن الله بعث إلى 
الجن رسلاً منهم. وحكاه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم» والأكثرون على أنه لم 
يكن من الجن زمنول: وإنننا كانت الرسل من الإنس فقط .خض على ذلك مجاهد وابن 
جريج وغير واحد من الأئمة) من السلف والخلف . 

قال ابن عباس : الرسل من بني آدم» ومن الجن تدر وأجابوا عن ظاهر الآية بأن 
فيها مضافاً. أي: من أحدكمء وهم الإنس. أو من إضافة ما للبعض للكل» كقوله 
تعالى :ا يَخْرَجٌ منْهمًا اللْوْوٌ وَالْمَرْجَانُ 6[ الرحمن:77]» وإنما يخرجان من أحدهماء 
وهو الملح: دون العذب. وإنما جاز ذلك لآن ذكرهما قد جمع في قوله: ل مرج 
الْبَحَرَيْن # [ الرحمن:5١]»‏ وهو جائز في كل ما اتفق في أصله. فلذلك لما اتفق ذكر 
الجن مع الإنس جازء مخاطبتهما بما ينصرف إلى أحد الفريقين» وهم الإنس . وهذا 
قول الفراء والزجاج. 

وقال أبو السعود : المعنى : ألم يأتكم رسل من جملتكم؛ ؛ لكن لا على أنهم من 

خسن الفزيقن معنا بل من الإنس خاصة. وإنما جعلوا منهماء إما لتاكيد وجوب 
ا والإيذان بتقاربهما ذاتأء واتحادهما تكليفا :وخظاباء. كانهما مِن: ببس 
واحد. ولذلك تمكن أحدهما من إضلال الآخر. وإما لأن المراد بالرسل ما يعم رسل 
الرسل. وقد ثبت أن الجن استمدنا القرآن» وأنذروا به قومهم» حيث نطق به قوله. 
كبا : « وذ مركن يك تقر من الجن يَسْتَمِعُونَ المُرْءانَ. .. 4 [الاحقاف :]إلى 


ل 
0 
ظ قوله تعالى : 9 ولا إلى قَوْمهمْ مُنْذرِينَ 4 [الاحقاف :5] انتهى. 


وهكذا قي مهدا كل رسول لا يبعد أنه تعالى كان يلقي الداعية في قلوب قوم 

من جن عصره فيسمعون كلامهم» ويأتون قومهم من الجن؛ ويخبرونهم بما سمعوه 

من الرسل» وينذرونهم به. وقد سمى تعالى رسل عيسى رسل نفسه فقال: «إِذْ 
:رسلا إِليهم انْنيِنِ 4 [يس:4١]‏ وتحقيق القول فيه: أنه تعالى إنما بمّت الكفار . 

بهذه الآية» لأنه تعالى أزال العذرء وأزاح العلة» بسبب أنه أرسل الرسل إلى الكل 

مبشرين ومنذرين. فإذا وصلت البشارة والئذارة إلى الكل بهذا الطريق» فقد حصل 


2622526202502 دوو ووه +22-----2202-3000-20: 


20 اشورة لأن: الآية / هلا 
ما هو ال 5 مود من إزاحة العذر» وإزالة العلة» فكان المقصو د حاصلاً - كذا قرره الرازي - 
٠‏ قال الحافظ ابن كثير: والدلمل على أن الررسل من الإنس قوله تعالى: 1 


00 00 إلَبْكَ كما أوْحَيْنَا إلى تور وَالمبيينَ من بَعْده. .. 4 [النساء:7١]‏ إلى قوله 

0 تعالى : ١‏ (رسلاً مُبَشْرِينَ وَمُنْذرِين لقَلاً يَكُونَ لئاس على الله حَجَةٌ يَعْدَ الرسّل 4 

000 السام ٠.‏ وقوله تعالى عن إبراهيم : « وَجَعَلنًا في ذريته النبوَة وَالكتاب 4 

٠‏ [العنكبوت:17] فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته. ولم يقل أحد: إن 

0 النبوة كانت في الجن قبل إبراهيمء ثم ثم انقطعت عنهم ببعثته . وقال تعالى: م 

أرْسَلْمَا كبلك من الْمَرْسَلِينَ إلأ 2 لَيَأكُلُون الطْعَامٌ وَيَمْشُونَ في الأسُوّاق © 

1 [لقمان:0]. وقال تعالى: وما رسلا من قَبْلكُ إلا رجَالاً تُوحي لهم من أهْل 
0 ا ] . ومعلوم أن الجن تتبع للإنس في هذا الباب . انتهى . 

0230207 الثاني - إناقيل: اما السبب في أنهم أقروا في هذه الآية بالكفر, وسخلوو قي 

قله #والله 0 مَا كُنا مُشثركين 4 [الانعام:7]؟ قلنا: يوم القيامة يوم طويل» 

. والأحوال :فيه مختلفة؛ فتارة يقرون» وأخرى يجحدون. وذلك يدل على شدة 

0 خوقهمء واضطراب اخوالهرع. فإن من عظم خوفه كثر الاضطراب في كلامه - أفاده 

الراز» ' 

0 ْ ْ أزاد الزمخشري: أو أريد شهادة أيديهم وأرجلهم 26 حين يخم على 

اقراههم. 0 

0 الغالث - إن قيل: لم كرر ذكر خهاداته على انقيين؟ أجيب: بأن الأولى 

. حكاية لقولهم كيف يقولون ويعترفون؛ والثانية ذم لهمء وتخطعة لرأيهم؛ ووصف 

لقلة نظرهم لانفسهم,» وأنهم قوم غرتهم الحياة الدنياء واللذات الحاضرة» وكان عاقبة 

أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام لربهم واستيجاب 

. عذابه. وإنما قال ذلك سبل يرا للسامعين من مث ل خالهتم - كذا في (الكشاف) -. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

كلك أل وك رَبك ميك لط مها عَفَوُهَ © 

0 رك عانق «ذلك :أن لم يَكُن َك مهلك الْقُرَى بظُلْمِوآهِلُهًا غَافلُونَ 4 إعلام بان بأنه 

تعالى أعذر إلى الثقلين بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وتبيين الآيات» وإلزام الح 

23 والتهديد وأنه تعالى لا" يؤاخذ القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوهء وهم لا 


مو بوسر توي عسوو د حم موك مصخو م مو و 0 


070002207000202 93 220022 401-2266 206025-25-22 3922920 2-2256 2366 552 222222252252223 


4.45 سورة الأنعام: الآيتان/ ١77‏ و ١7‏ 


تبلغهم دعوة رسول ينهاهم عنه وينبههم على بطلانه, لأنه ينافي الحكمة. . وجوز 

1ْ يلاتان يكون غبرا ليحاوف .أي : الأمر ذلك . أو مبتدا وخبره محذوف أي: 

أن لم يكن 4... الخ. والمشار إليه إتيان الرسل» أو ما قص من 

أمرهم» أو السؤال المفهوم 59 «ألم يأتكم 4. واستظهر أبو السعود أن الإشارة 

إلى شهادتهم على أنفسهم بالكفرء واستيجاب العذاب» وأنه مبتدا خبره ما بعده» 

وأن أن مصدرية» و( اللام) مقدرة قبلها. أو مخففة واسمها ضميرالشأن» 

وه بِظلم4 متعلق ب ب « مهلك 4. أي : بسبب ظلم» أو بمحذوف حالاً من (الْقُرّى)» 

أي متلبسة بظلم. والمعنى: ذلك ثابت لانتقاء كون ربك» أو لآن الشأآن ن لم يكن 
ربك مهلك القرى بسبب ظلم فعلوه قبل أن ينبهوا على بطلانه برسول . 


لنبيه : 


في الآية دليل على أنه لا تكليف قبل البعثة» ولا حكم للعقل . كقوله: 9 وما 


2 م أمظة 


كنا مُعَذْبِينَ محَّى نَبْعَثْ رَسُولاً 4 [الإسراء :© ١‏ ]. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َكل هربك يكنا يتسلرت 09 
أعمالهم» املعرنيا 0 بها ٠‏ إن 0 فخيرء وإن 0 وامكدل بها 1 0 
التأويل» بأن الجن يدخلون الجنة ويثابون.. 
قال ابن كثير: ويحتمل أن يعود قوله « رلكل » لكاقري الجق.والإنين» ي: 
ولكل ا في النار بحسبهء كقوله « الذين كَمَرُوا وَصَدوًا عن سَبيل الله زدنّاهم 
عَذَابا قَْق الْعَذَاب بمّا كَانُوا يُفُسدون © [الانعام:4١].‏ 
«وما ربك بغافل عَمَا يَعَمَلُون . 
القول قي تأويل قوله تعالى : 
وري كالْمَو ذه وَالحمر يئ َحَمَةٌ إن د سا يزُمبِحكم مسحل من 
ركم ناماه كمَآ نف حكم من دريَةٍ ةعور كربت 9 


078 
0 
17 
0 
ا 

ع 
3 


( ربك الْغَنِي 4 عن جميع خلقه من جميع الوجوه؛ وهم الفقراء إليه في جميع 
أخوالهم ذو الرْحمّة 4 أي: يترحم عليهم بالتكليف» » تكميلاً لهم» ويمهلهم على 


0 ٠: 


تت ع 2705:3522 +22 :2722715 262202033522752 22266 8216 ومن و مع 3د -- 


226525225522 :225:2 ديه 502 بق 


.سورة الأنعام, الآيتان/ ١4‏ و ١0‏ /4 


المعاصي . وفيه تنبيه على أن ما سبق ذكره من الإرسال ليس لنفعه سبحانه» بل 
ا لترحمه على العباد» وتمهيد لقوله وإذ بن ملعك وَيُستَخلف من بَعدكُم ما يشاء 4 
أي : من الخلق يعملون بطاعقه كما أنشأكم من ذَريّة قُومٍ اخرين » ذهب بهم ثم 
بذريتهم؛ لكنه أبقاكم ع عليكم. وهذا كقوله تعالى «[ واللّه العَي وأنتم 
المُقَراء؛ وإن تَمَوَلُوًا يَسْتَبْدلَ قوم غَيْرَكُمْ ثم لا يَكُونُوا أمْتَالَكُمْ 4 [ محمد يله :1 ]. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
كما ودورت لَآَيّوَمآأآشْريمغجزدت 09 
٠‏ ( إن ما توعدون» أي : من البعث وأحواله ولآت» أي: : لكائن لا محالة «وما 
أنثم بمعجزين » أي : بفائتين يعجز عنكم . وهذا رد لقولهم أبن ماب ققد نات ا 
هو قادر على إعادتكم؛ وإن ضرت رقاناء 
القرل في تأويل قوله تعالى : ظ 
ل وآ لوأعل مكائد حُْإِنٍحَامِلسََوَقَ ا 
9 لمُعَدقبَهألدَّارِإنَمَلَايِماِع يموت 9 


00 بعد بون اجحط بيوصت عو يج عد د حي >5 23 :36-26602626266 06 
/ 


0 لَثُل يا قم اموا على مَكَاتَكُمم أي: على غاية تمكنكم واستطاعتكم. |[ 
. يقال: مكن عكانة» إذا تمكن أبلغ التمكن. أو على جهتكم وحالتكم؛ من قولهم: ١‏ 
مكان ومكانة؛ كمقام ومقامة. والمعنى: اثبتوا على كفركم . (إني عامل أي: 006 
أمرت به من الغبات على على الإسلام . ( فسوف تَعلَّمُونَ من تَكُونْ لَه عاقب الدذارر» أي : التي 


بئنيت لعبادته تعالى وحده؛ دون غير هم,_هل تكون للعدل الذي يضع العبادة في 
موضعهاء أو للظالم بوضعها في غير موضعها. والمراد بالدار الدنيا. وبالعاقبة» العاقبة 
الحسنى. أي: عاقبة الخير» لأنها الأصلء فإنه تعالى 'جعل الدنيا مزرعة الآخرة» 
وقنطرة المجاز إليها. 

(إِنَهُ لا يقلح الظَالمُونَ4 أي: الكافرون. ووضع الظلم موضع الكفرء إيذاناً بان 
امتناع الفلاح يترتب على أي فرد كان من أفراد الظلم؛ فما ظنك بالكفر الذي هو 
أعظم أفراده؟ 

لطائف: 

في إيراد التهديد بصيغة الآمرء أعنيٍ و ل ار 

الوعيد. كأن المهدد يريد تعذيبه» دنا عليه فيحمله بالامر على ما يؤدي إليه 


1 
0 
0 


مهد ج26 6د 


. عمحع دك وعم 


تو نتوتتو 25و 57 55 و دعن ع0 ا يت ل يي ا شي 0 6 


م4 سورة الأنعام, الآية/ ١75‏ 


وتسجيل بأن المهدد لا يتاتى منه إلا الشرء كالمامور به الذي لا يقدر أن يتفصى عنه. 

وفي قوله تعالى: 9فَسَوف تَعَلَمَوِدَ4 مع الإنذار» إنصاف في المقال» وحسن 
الادب» حيث لم يقل ( العاقبة لنا) وفوض الأمر إلى اللّه. وهذا من الكلام المنصف» 
كقوله تعالى : ٍوَنًا أ إياكُم لعَلى هُدى أَوْ في ضّلال مُبي 4 [سبا :1]. 

وفيه تنبيه على وثوق المنذر بأنه محق. 

وفيه تبشير بأن العاقبة له. 

قال ابن كثير: وقد أنجز الله موعوده لرسوله لات اللّه عليه 00-6 ْ 
البلاد. وحكمه في .نواصي مخالفيه من العباد» وفتح له مكة وأظهره على من كذبه . 
من قومه وعاداه وناوأه» واستقر أمره على سائر جزيرة العرب» وكذلك اليمن 
: والبحرين» وكل ذلك في حياته. ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد وفاته؛ 
1 في أيام خلفائه رضي الله عنهم أجمعين. كما قال تعالى : « كتب الله لأعَلبنَ آنا 


وَرَسّلي إن الله ري عَزِيرٌ4 [[المجادلة 1 . وقال: 9 إِنّا لتنصر رَسَلْنًا وَالْذينَ عَامَنُوا 
دف ماسر 00 0 


الى ماس 


ا#صسدااس 


اتن لدم 1 


كم بين أخعالى .نوخا من خهالات مشركي ةا وطلالاتوم وهو ترجيحهم/ 
جائت ٠‏ الأصنام عن جائبه سبخائه) بعد تشريكهم إياه فيما اختيص بخلقه بقوله' 


سبخانه : 
ظ اقول في تأويل قولهتعال:. ظ ظ 
وَجَعَلولْب ندرا تالحر تالأ فس سصيبافْفَا وعدا رمه 
َعَدَالِشُرَكر فسا كات ركان كلابب ليك اكت 
شَ ا 0 امساء هيج حك مو حت © 
٠‏ وجلا لله مما ذرا4 أي : خلق «إمن الْحَرث 4 أي : الزرع 9 وَالأنعَام تصيباً 4 


اك 0 سورةالأنعامء الآية/ لل" 4و4 


0 ايسرفنة إلى :الضيفان والمساكين . أي: ولأصنامهم نصيباً يصرفونه إلى التنسك 


0 / السدنة. وإنما لم يذكر اكتفاء بما بعده. 
٠‏ اَفَقَانُواهَدا لله بَعْمِهم) بالفتح والضم ( وقال الشهابب: : الزعم مثلث كالود). 
دأي: هذا مستقرله الآن» من غير استقرار له في المستقبل العارض . :+ وهذا 


ع وهو مستقر لهم» بل يستقرلهم ما ليس لهم أيضأء فكانوا إذا سقط في 


نصيب اللّه شيء من نصيبها التقطوه؛ أو في نصيبها شيء من نصيبه تركوه كما قال 
تعالى : (فمًا كان لشركائهم فلا يَصل إِلَى الله أي : : عند نمائه أو سقوطه فيما هو للّه. 


. أو هلاك ما هو لله لا يصل إلى الوجوه التي كانوا يصرفونه إليها من قرى الضيفان 


والتصدق على المساكين. طوما كَانَ لله فهو يُصل إِلَى شركائهم 4 أي: : عند نمائه أو 


0 0 سقوطه فيما .هو للأصنام» أو هلاك مالهاء فينفقون عليها( بذبح نسائك عندهاء 
0 والإجراء على سدنتهاء ونحو ذلك . وعللوا ذلك بان الله غني» وهي محتاجة ظ ساء ما 


يحكمون 4 أي: ما يقسمونء لأنهم أولاً عملوا ما لم يشرع لهم؛ وضلوا في فى القسم . 
لانه تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقهء لا إله غيره» ولا رب سواه. . ثم لما قسموا 
فيما زعموا القسمة الفاسدة؛ لم يحفظوهاء بل جاروا فيهاء ؛ إذ رجحوا جانب 5 
في الحفظ والرعاية سفهاً. 
وقال المهايمي: «ناء ما يَحَكُمُونَ4 أي: من ترجيح جانب الأصنام على 

جانب الله بعلة تقتضي ترجيح جانب الله لإلهيته؛ وعدم صلاحيتها للإلهية مع الحاجة. 
2020 وما ذكرناه في الآية هو الذي قاله أئمة التفسير. 

فقد روى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه 
٠‏ الآية: إن. أعداء الله كانوا إذا حرفا عرفا أو كانت لهم ثمرة» جعلرا للذءلنة جروا 


0 0 . وللوثن جزءاًء فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه 
5 وأحصوه . وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمدء رَدُوه إلى ها جعلوه للوثن» 'وإن 


سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن» فسقى شيئا جعلوه للّهء جعلوا ذلك للوثن. وإن 
سقط شيء من الحرث والشمرة الذي جعلوه للّهء فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا: 
هذا فقيرء ولم يردوه إلى ما جعلوه للّهء وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للّهء فسقى ما 
سمي للوثن تركوه للوثن» وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة 
. والحام. فيجعلونه الا 0 أنهم يحرمونه قربة للّه تعالى» فقال ل تعالى : 
وَجَعَلُوا لله ممًا ذَرَأ4. . . ش 

قال ابن كثير: ا قال مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد. 


ْ 
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.6 ا ٠‏ سورة الأنعام الآية / ١17‏ 


القول في تأوبل قوله تعالي : 5 
وحكة كيك يحكييريت م 


رو 


سرهم لِيرْدُوهُمَ وَلملْيسُوأ عَلتهِرَ لهم ديهم وَلَوْسَسَاءَ 2 
مَافملُوة فَدَرَهُمُ وَمَا تكو 9 


«وكذلك زين لكثير من المشركين قثل أولآدهم شرَكَازُهُم» أي: مثل ذلك 
التزيين» وهو تزيين الشرك في القسمة المتقدمة» زين لهم أولياؤهم من الشياظين ما 
هو أشد منه. قبحا في باب القربان» وهو قتل أولادهم أخشية الإملاق» ووأد البنات 
خشية العارء وإنما مسميت الشياطين شركاء: لآأنهم أطاعوهم فيما أمروهم به من قتل 
أولادهم, فاأشركوهم مع اللّه في وجوب طاعتهمء (ليردوهم 4 أي : يهلكوهم بالشرك 
وقتل الولد . . من (الإرداء. وهو لغة» الإهلاك ). « وليليسوا عَلَيهم دينهم » أي : 
ليخلطوا عليهم ما هم عليه, بدين إبراهيم في ذبح إسماعيل عليهما السلام. أو ما 
وجب عليهم أن يتدينوا به» لانهم كانوا على دين إسماعيل . فهذا الذي أتاهم بهذه 
الأوضاع الفاسدة أراد أن يزيلهم عن ذلك الدين الحق: . ( ولو شاء الله ما فَعَلُوهُ4 أي: 
فلا تحزن على هلاكهم بما يفعلونه لأنه بمشيئة الله «فذرهم وما يفعروت» أي : 
لأن له فيما شاءه حكما بالغة 8« إِنْما ثُمْلي لهم يرْدَادُوا إلماء ولهم عَذَاب ؛ مهين 4 
[آل:عمران ] وفيه من شدة الوعيد ما لا يخفى. 


تنبيه : 

«شركاؤهم 4 فاعل «زيْنَ 4 آخْر عن الظرف والمفعول اعتناء بالمقدم؛ 
واهتماما به لأنه موضح التعجب» لآنهم يقدمون الأهمء والذين هم بيشأنه أعنى . وقرأ 
ابن عامر وحده 9 زين 4 على البناء للمفعول الذي هو القتل» ونصب الاولاد» وجر 
الشركاء بإضافة القتل إليه؛ مفصولاً بينهما بمفعوله . وقد زيف الزمخشريء عفا الله 
عنه هذه القراءة» وعد ذلك من كبائر كشافه حيث قال : وأما قراءة أبن عامرء فشيء 
لو كان في مكان الضرورات» وهو الشعرء لكان سمجاً مردودًء كما سمج وردٌ: 

*#زج ج الْقَنُوص أبي مزاده * 

فكيف به في الكلام المنئور؟ فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته؟ 

قال: والذي حمله على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف ( شركائهم » 
ْ مكتوباً بالياء» ولو قرا بجر الأولاد والشركاء - لأن الأولاء شركاؤهم في أموالهم - 
| لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب ٠‏ انتهى . 
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قال الناصر في ( الانتصاف ) : لقد ركب الزمخشري متن عمياء؛ وتأه في تيهاء؛ 
وأنا أبرأ إلى الله وأبرئ حملة كتابه» وحفظة كلامهع مما رماهم به» فإنه تخيل أن 
القراء أئمة الوجوه السبعة» اختار كل منهم خرفاً قرا به اجتهاداء لا نقلاً وسماعاًء 
فلذلك غلط ابن عامر في قراءته هذه وأخلذ يبين أن وجه غلطه رؤيته الياء ثابتة في 
( شركائهم )؛ فاستدل بذلك على أنه مجرورءوتعين عنده نصب ( أولادهم) بالقياس؛ 
إذ لا يضاف المصدر إلى أمرين معاً فقرأه منصوياً . قال: وكانت له مندوحة من نصبه 
إلى جره بالإضافة» وإبدال الشركاء منه» وكان ذلك أولى مما ارتكبه. فهذا كله كما 
ترق ظ هن الزمخشري أن ابن عامر قرأ قراءته هذه أي منه» وكان الصواب خلافه) 
والفصيح سواه. ولم يعلم الزهمخشري أن هذه القراءة بنصب الأولادء والفصل بين 
المضاف والمضاف إليه بها. يعلم ضرورة أن النبي عَيْنّهُ قرأها على جبريل» كما أنزلها 
عليه: ثم تلاها النبي عله على عدد التواتر من الائمة» ولم يزل عدد التواتر 
يتناقلونهاء ويقرؤون بهاء خلفاً عن سلفء إلى أن انتهت إلى ابن عامر» فقراها أيضاً 
كما سمعها. فهذا معتقد أهل الحق في جميع الوجوه السبعة أنها متواترة جملة 
وتفصيلاً عن أفصح من نطق بالضاد َل . فإذا علمت العقيدة الصحيحة:؛ فلا مبالاة 
بعدها بقول الزمخشري» ولا بقول أمثاله ممن لحن ابن عامرء فإن المنكر عليه إنما 
أنكر ما ثيت أنه براء منه قطعاً وضرورة . ولولا عذر أن المنكر ليس من أهل الشأنين : 
أعني 0 القراءة وعلم الأصولء ولا يعد من ذوي الفنين المذكورين» لخيف عليه 
الخروج من ربقة الدين. وإنه على هذا العذر لفي عهدة خطرة؛ وزلة منكرة» تزيد 
على زلة من ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة؛ فيها ما ليس متواتراًء فإن هذا القائل لم 
يثبتها بغير النقل .. وغايته أنه ادعى أن نقلها لا يشتر ط فيه التواتر. وأما الزرمخشري 
فظن أنها تغبت بالرأي؛ غير موقوفة على النقل؛ وهذا لم يقل به أحد من المسلمين. 
وما حمله على هذا الخيال إلا التغالي في اعتقاد اطراد الأقيسة النحوية؛ فظنها قطعية؛ 
حتى يرد ما خالفها . ثم إذا تنزل معه على اطراد القياس الذي ادعاه مطرداء فقراءة ابن 
عامر هذه لا تخالفه . وذلك أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه؛ وإن كان عسراًء 
إلا أن المصدر إذا أضيف إلى معدو له نهو مقياز بالفعل» وبهذا التقدير عمل. وهو 
وإن لم تكن إضافته غير محضة: إلا أنه شبه بما إضافته غير محضة. حتى قال بعض 
النحاة : إن إضافته ليست محضة؛ لذلك. فالحاصل أن اتصاله بالمضاف إليه ليس 
كاتصال غيره» وقد جاء الفصل بين المضاف غير المصدر» وبين المضاف إليه 
بالظرف» فلا أقل من أن يتميز المصدر على غيره؛ لما.بيناه من انفكاكه في التقدير» 
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وعدم توغله في الاتصالء بأن يفصل بينه وبين المضاف إليه؛ بما ليس أجنبياً عنه» 
وكأنه بالتقدير:.فكمّه بالفعل» ثم قدم المفعول على الفاعل؛ وأضافه إلى الفاعل» وبقي 
المفعول مكانه حين الفك. ويسهل ذلك أيضا تغاير حال المصدرء إذ تارة يضاف 
إلى الفاعل» وتارة يضاف إلى المفعول. وقد التزم بعضهم اختصاص الجواز بالفصل 
بالمفعول بينه وبين الفاعل» لوقوعه في غير مرتبته؛ إذ ينوي به التاخيرء فكانه لم 
يفصل: الل ل الإترر ار بر لآن النية به. 
التأخينء وأنشد أبو عبيدة : 

قَداسَهِم دوس الحتصادٍ الدائس 

| وأنشد أيضاً: 

يفركن حب السَتبل العاف بالقَاعٍ فرك الْمّطنَ الْمَحَالج 

ففصل كما ترى بين المصدر وبين الفاعل بالمفعول. ومما يقوي عدم توغله 
في الإضافة جواز العطف على موضع مخفوضه رفعاً ونصباً . فهذه كلها نكت مؤيدة 
بقواعد». مبظرة بشواهد من أقيسة العربية» تجمع شمل القوانين النحويةء لهذه 
القراءة . وليس غرضنا تصحيح القراءة بقواعد العربية ٠‏ بل تصحيح قواعد العربية 
بالقراءة . وهذا قدر كاف إن شاء الله في الجمع بينهما - واللّه الموفق - وما أجريناه 
في أدراج الكلام من تقريب إضافة المصدر من غير المحضة: إنما أردنا انضمامة إلى 
غيره من الوجوه التي يدل باجتماعها على أن الفصل غير منكر في إضافته» ولا 
مستبعدك من القياسن» ولم نفرده في الدلالة المذكورة . إذ المتفق على عدم. تمحضها 

لا يسوغ فيها الفصلء» فلا يمكن استقلال الوجه المذكور بالدلالة - واللّه الموفق- 

ْ .انتهى كلام الناصر رحمه الله تعالى. 


ثم بين تعالى نوعاً آخر من مفترياتهم بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وقالوأسنديدام: رحر ين + ل ملاس نكا يقي وات سق 
مُووْهَاَآَئ لودو َه عله ازْرَلءَكَدٍ جيم يمَاحكَانُوً 


2 هع 
يَفْوُوتَ 09 


...<وقالوا ذه | إشارة إلى ما جعاوة لالهتهم؛ والتأنيث للبخير :«أَنْعام وحرث 
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5 حمر اي :رم زر السموز ريغن عبار ماة وسكون الجيم ) فعّل بمعنى مفعول» 
كالذبح والطّحن» يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع؛ لآن 
حكمه حكم الاسماء غير الصفات. أي: : محرمة عليناء أو محجرة علينا في أموالنا 
للؤوثان ويقرأ بضم الحاء. 

. لأ يطْمَمهإلأسَنْنََاهُ) قال في (المدارك) ؛ كارا إذا عيبوا أشياء من حرئهم 

وأنعامهم لآلهتهم قالوا : لا يطعمها إلا من نشاء: يعنون: خدم الاوثان» والرجال دون 

. النساء. ا بزَعمهم حال من فاعل ( قالوا) أني: متلبسين بزعمهم الباطل من غير حجة. 

قال ابن كثير: .وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى طقل أرآيْكُمْ ما آْرَلَ الله لَكُم 

من رزق, فُجعلتم منه 7 وَحَلالا قل الله أذن لكمء آم على الله هر 
[ يونس 000 

1 (رائشة» أي: وقالوا مشيرين 7 طائفة أخرى من أنعامهم: هذه أنعام 
حرمت ظَهُورهًا» يعنون بها البحائر والسوائب والحوامي « وأنْعَام لا يَذَكُرُون اسم الله 
عليه » أي : حالة الذبح؛ وإنما يذكرون عليها أسماء الأصنام «اقتراء عَلَيه 4 أي : 
على الله وكذباً منهم في إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعهء فإنه لم يأذن لهم في 
ذلك» ولا رضيه منهم. . « سيجزيهم بما كانوا يترون 4 أي : علية» ويمبتدون إليه . 
وفيه وعيد وتهديد. 

ثم بين تعالى فنأ آخر من ضلالهم بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : 


لاسر ا م 2 0 


وَكَالوامَا و لون هيز و الكو كر ار سور 1ه 
أنقجكاً وَإِدمَكُنَ مين فَهُمْ فِيِهِ شك صَيَجْرنِهمَ 
ظ ضهن حصكيع علي © 
«رقائرا ما في بون هذه ٠ه‏ الأنعام 4 يعنون أجنة ايفان والسؤلاب ب ظخَالِصة 
الأُورنا وَمُحَرِمْ على أزراجنا » يعنون أنه حلال للذكور دون الإناث» إن ولد حي تقوله 
سبحانه : (وإذ يكن ) أي :ناخ مطرنها سنا قوع بطر 4 اكور واإنات نه 
صواء :7 
ع وفي رواية العوفية عن ابن عباس أن المعني ب َي في بُطُوئهًا) هر اللين: كانوا 
#تعرمونة على إناثهم» ويشربه ذكرانهم. وكانت الشاة إذا ولدت سد ار وكان 
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. للرجال دون النساء. وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح» وإن كانت مية فهم فيه شركاء. 
وقال الشعبي : البحيرة» لا ياكل من لبنها إلا الرجال» وإن مات منها شيء أكله 
الرجال والنساء. وكذا قال عكرمة وقتادة وابن أسلم . 
(إ سيجزيهم رَصفَهم 4 أي: بالتحليل والتحريم على سبيل التحكم ونسبته إلى 
الله تعالى «إِنْه حكيم عَليمٍ 4 أي: حكيم في أفعاله وأقواله وشرعه؛ عليم بأعمال 
عباده من خير أو شرء وسيجزيهم عليها. 


تنبيه : 


قال السيوطي” في ( الإكليل) : استدل مالك بقوله خَالصة لذكورنا ومُحرم عَلَى 
أزوَاجنًا 4 على أنه لا يجوز الوقف على أولاده الذكور دون البنات» وأن ذلك الوقف 
يفسخ, ولو بعد موت الواقف, لأن ذلك من فعل الجاهلية . واستدل به بعض المالكية 
على مثل ذلك في الهبة. انتهى . 

لطائف : 

التاء) في ظخَالِصة 4 إما للنقل إلى الاسمية؛ أو للمبالغة؛ أو لأن ( الخالصة) 
مصدر كالعافية» وقع موقع ( الخالص) مبالغة» أو بحذف المضاف . أي: ذو خالصة» 
أو للتانيث بناء على أن ( ما ) عبارة عن الأجنة وك تيرك حرم باعتبار اللفظ: 
وقرئُ ( خَالصّة ) بالنصب على أنه مصدر مؤؤكد. والخبر « لذَكُورنًا 4. . ووصفهم واقع 
موقع مصدر «إ سيجزيهم 4 بتقدير مضاف. أي: جزاء وصفهم بالكذب عليه تعالى 
في التحريم والتحليل من قوله تعالى : © وَتّصف الستتهم الككذب © [النحل:77]. 

قال الشهاب: وهذا من بليغ الكلام وبديعه» فإنهم يقولون: وصف كلامه 
الكذبء إذا كذبء, وعينه تصف السحرء أي: ساحرة» وقده يصف الرشاقة» بمعنى 
رشيق» مبالغة . ختى كأن من سمعه أو رآة وصف له ذلك بما يشرحه له. قال المعرّي : 


كر المعرة بعد وَهنٍ َبَاتَ برَامّة يْصة ٠‏ الكَلدلك 
القول في تأويل قوله تعالى : 


7 سس سس سر سمه 


َدَحَي سالب فسَلوَ وهم سَفَهَعبرعِارٍ وَكَرَّمُوأ مَارَرَفَهم هافر 


عل َو مَدَصَفْوَأْوَمَاكَانوا مهتت 6 
قد خَسر الذين قَتَلُوا أولادهم » يعني: وأد بئاتهم خشية السبي أو الفقر 
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دا بغر ع لخفة 00 وجهلهم با بأن الله مر 0 0 0 هم 
عن الصراط المستقيم را لود 4 ا : إلى الحق والصواب . ١‏ 


1 
قال الشهاب: : وفي قوله وما كَانُوا مهْتَدِينَ4 بعد قوله ظقَدَ صَلُوا 4 مبالغة في 5 
نفي الهداية عنهم» لأن صيغة الفعل تقتضي حدوث الضلال» بعد أن لم يكن. . فلذا ٍ 
أردف بهذه الحال» لبيان عراقتهم في الضلال» وإنما ضلالهم التحادث ظلمات بعضها د 
فوق بعض . م 
حمل كثير من المفسرين (الخسران) على ما يشمل الدارين. أما الدنها | 1 
فخسروا منافع أولادهم؛ وثمرة ما خلقوا له. وكذا منافع أنعامهم بما ضيقوا وحجروا 0 
فيها ابتداعاً. . وأما الآخرة فيصيرون إلى أسوأ المنازل. وهذا التعميم؛ وإن كان حقاًء 3 
ل 
إلا أن الأظهر حمله على الآخرة» توفيقاً بين النظائرء كقوله تعالى: قل إِنْ الّذِينَ * 
مه وه ٠ه‏ 26 0 0 
َفترُونَ عَلَى الله الكذب لا يُفْلحُونَ ممَاعٌ في الدنيا ثم إِلينَا مرجعهم ثم تزيقهم : 
المذاب المّدِيد بم كَانُوا يَكْفُرُونَ © [ يونس :70-5 ]. ْ 1 
وق الحافط الى مرقوية عن العية بز لخي عن انق زاون رطبلي الدع نهتها م 
قال: إذا سرّك أن تعلم جهل العرب» فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام: 0 
وقد جر الذين قلا أوْلدَهُم... 4 الآية - وهكذا رواه«'2 البخاري في مناقب قريش م 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 1 
وَهُوَالّرِى أَنْتَاجِنّتٍ ا سك 
1 آم له 0 آذ هه 3 
الورك وَالرّمَات 0 مَتَكَبهِ كوأ مِنتَمَرِودإدً ار 35 
1 يَوْمَ حَصسادو ولا رو كه ل كين لمر فت 9 ْ 

وقوله 7 : « وهو الذي آننا + جنات 9 وغيرَ 4 تمهيد لما 
سيأتي من تفصيل أحوال الأنعام . أي :ا هو الذي أنعم عليكم بأنواع النعم» لتعبدوه 
وخده؛ فخلق لكم بساتين من الكروم وغيرها معروشات» أي : مسموكات بما عملتم : 
)١(‏ أخرجه البخاري في:: المناقب» ١١‏ - باب قصة زمزم وجهل العرب. ْ ش ١‏ 
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لها من الأعمدة. يقال: 5 الكرم إذا جعلت له دعائم وسيكا تعطف عليه 
القضبان. «وغيرَ مُعْرُوشَات 4 متروكات على وجه الآرض. لم تعرش. (9) أنشاً 
(الفخل) المشمر لما هو فاكهة وقوتء 9 والزّرع 4 المحصل لأنواع القوت (مختلفاً 
أكلهْ» أي: ثمزة وحَبّه في اللون والطعم والحجم والرائحة. « والزيْمُونَ والرْمَانَ 
مُتشَابهاً4 في اللون والشكلء ورقهما (وَغَيرَ مَُشابه» ذ في الطعم « كُنُوا من ثَمَره إذَا 
أُثْمرَ 4 أي : كلوا من ثمر كل واحد مما ذكرء إذا أدرك . ا 

قال الرازي: لما ذكر تعالى كيفية خلقه لهذه الأشياء, ذكر ما هو المقصود 
الاصلي من خلقهاء وهو انتفاع المكلفين بهاء فقال: « كُلُوا من ثمَرِه» واختلفوا ما 
الفائدة منه؟ فقمال بعضهم: الإباحة. وقال آخرون: بل المقصود منه إباحة الأكل قبل 
إخراج الحق» لأنه تعالى لما أوجب الحق فيه كان يجوز أن يحرم على المالك تناوله؛ 
لمكن شركة المساكين فيه» بل هذا هو الظاهر. فأباح تعالى هذا الأكل» وأخرج 
وجوب الحق فيه من أن يكون مانعاً من هذا التصرف . وقال بعضهم: بل أباح تعالى 
ذلك ليبين أن المقصد بخلق هذه النعم إما الأكل» وإما التصدق» وإنما قدم ذكر 
الكل على التصدق؛ لأن رعاية النفس مقدمة على رعاية الغير. قال تعالى: ولا 
َنْس نَصيبّك من الدانيًا وَأَحْسن كما آَحْسنَ الله إِلَيِكَ 4 [ القصص :77] انتهى . 

« وءَانُوا حقه يوم حَصّاده 4 قرئُ بفتح الحاء وكسرها. وهذا أمر بإيتاء من حضر 
يومئذ ما تيسر» وليس بالزكاة المفروضة - هكذا قال عطاء.:- أي : لأن السورة مكية» 
والزكاة إنما فرضت بالمدينة. وكذا قال مجاهد : إذا حضرك المساكين طرحت لهم 
منه . وفي رواية .عنه:- عند. الحصاد يعطي القبضة» وعند الصرام يعطي القبضة 
ويتركهم يتبعون آثار الصرام. وهكذا روي عن نافع وإبراهيم النخعي وغيرهم. وعند 
هؤلاء أن هذا الحق. باق لم ينسخ بالزكاة» فيوجبون إطعام من يحضر الحصاد لهذه 
الآية . ومما يؤيده أنه تعالى ذم الذي يصرمون ولا يتصدئرد: حيث قص علينا سوء 


م م قروم يراه 


3 0 منهم. قال. تعالى في سورة (3): وإذ أَقْسَمُوا ليصرمنها مصبحين 


ولا يس يستثنون قطاف عَلَيْهَا طائف من رَبك وَهُمْ نائمون فَاصبْحَت كَالصرِيمٍ 6 
[القلم ]٠١-:‏ أي: كالليل الحدلي» ضوداء ١‏ محترقة . < مَتَنَادًَا مُصْبِحِين أن 
اغدوا على حَرْتَكُم إن ' كُنْتَمْ صَارِمِينَ َانْطَلَقُوا وهم َتَحَاْتَونَ أن لا يَدَخْلَئَها اليم 
عَلَيَكُم مسكين. .4 [القلم 4-1 ؟] الآيات. 

ش وذهب بعضهم إلى أن هذا الحق نسخ بآية الزكاة» حكاه ابن جرير عن ابن 
| عبان وثلة من التايمين. 


سورة الأزعا 3031 14 


اكد ويل مدر الشضع ركميته . انتهى . 
1 ولا نظرء لعفت في المقدة م تسية عل فلك تسخ ان اسلف و 
| قريباً أيضاء فتذكرا 

مي الا سشدة رنت إن هذه لسر في نا ها ين بيناها 
١‏ اعزموا 0 8 يتاء ار واقصدوه. د به 9 الحصاد» حتى 0 تؤخروه 3 أول 
وقت يمكن فيه فيه الزيعة ١‏ قال لاا وقيل: إنما ذكر وقت الحصاد تخفيفاً على 
1 وقد زوعا حورن عن بن عباس قال ٠:‏ كان الرعل إذ زرع فكان يوم حصاده لم 
يُخرج مما خضيد شيئاً» فال تعالى: «وءاتوا حقه يوم م حصاده » وذلك أن 31 ما 
كيله وحقه من كل عشرة واحد» وما يلقط الناس من سنبله . 

وقد روىك الإمام أخحمد( '© وأبو داود( '؟ عن جابر بن عبد الله قال: أمر رسول اللّه 
عله من كل جاد عشرة أوسق من التمرء بقنو يعلق في المسجد للمساكين. . 

قال ابن كثير: إسناده جيد قوي. 


تنبيه : 


٠‏ قال في (الإكليل): استدل بالآية من أوجب الزكاة في كل زرع وثمر 
خصوصاً الزيتون والرمان المنصوص عليهما. ومن خصها بالحبوب» قال: إن الحصاد 
لا يطلق حقيقة إلا عليها . وفيها دليل على أن الزكاة لا يجب أداؤها قبل الحصاد. 
واستدل بها أيضا على أن الأقارات لا يفيد. التسوية في الاحكان. لأنه تعالى قرن 
الذكل؛ وهو ليس بواجب اتفاقًء بالإيتاء» وخاز ونيا اتقنافا .«انديكن.. 

وقوله تعالى : «ولاً نُسرفوا إِنّه ل يحب يحب الْمُسرفين 4 النهي: عن. الإسراف» إما في 
التصدق» أي: لا تعطوا فوق المعروف. قال أبو العالية: كانوا يعطون يوم الحصاد 


)١( ٠‏ أخرجه في المسند ؟/ 555 و ل اللردة 
)2 أخرجه أبو داود في : الزركاةء "١‏ - باب في جقوق المال» حديث 551لا 
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سورة الأنعام, الآية/ 47 ١‏ 


شيئا ا ا ور نُسرفوا م . وقال ابن جريج: ا ثابت 
ب له 0 فنزلت . ولذا قال السذى: أي( : لا تعطرا 0 فتقعدوا 
يل معاد حجان يودي إلى تع سن انر انا قر كن ترف قال 5 : نهوا 
عن السرف في كل شيء. وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر اللّه» فهو سرف . 
اختار ابن جرير قول عطاء. قال ابن كثير: ولا شك أنه صحيح» » لكن الظاهر - والله 
أعلم - من سياق الآية؛ حيث قال تعالى « كُلُوا من ثَمرِه إذا لمر أن يكون عائداً 
على الأكل أي : لا تسرفوا و في الأكل» لما فيه من مضرة العمل والبدن» كقوله تعالى 
8 كُلُوا واشربُوا ولا تُسَرقُوا. 0000 

وفي صحيح البخاري”'2 تعليقا: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف 
ولا مخيلة. وهذا من هذا - واللّه أعلم - انتهى . 
يبطل باستيفاء الشهوات» معنى المزرعة. 

ثم بين تعالى حال الأنعام» وأبطل ما تقولوا عليه في شأنها بالتحريم والتحليل» بقوله 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وص الأتمو 2 كن 

لط وكيد © 

« ومن الأنعَامٍ حَمُولَة وَقرشاً4 أي: وأنشأ لكم من الأنعام ما يحمل الأاثقال» وما 
يفرش للذبح (:أي: يضجع) أو ينسج من وبره وصوفه وشعره الفرش . 
كالفصلان والعجاجيل والغنم؛ لأنها دانية من الأرض» للطافة أجرامهاء مثل الفرش 
المفروش عليها. فعلى الوجهين الأولين: الفرش بمعنى المفروش» وعلى .الثالث: 
الكلام على التشبيه. 

« كلُوا مما ررْقَكُم الله » أي: من الثمار والزروع والأنعام؛ لحفظ الروحء واستزادة القوة. 
! «ولا تبعوا خطُوات الشمطّان 4 أي: أوامزه في التحليل والتحريم» كما اتبعها 


. باب قوله تعالى : ف قل من حَرمّ زِيئّة الله التي أخْرَج لعبّاده‎ - ١ أخرجه البخاري في : اللباس»‎ )١( 


2ه 


00 كه 
1:5 3 م 
تَتَبِعوأأخطوات 

7 
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اف لكشلل > دروا سار زفي الله قرا عليه كمامرك 


سورة الأنعام. الآيتان/ ١47‏ و ١44‏ 


(إِنه لَكُم عدو مبين 4 أي : ظاهر العداوة» يمنعكم مما مر ويزيد 


قوتكمء ويدعوكم إلى الافتراء على الله إن نسبتموه إلى أمرةء أو إلى دعوى الإلهية 


رت حتت نت ايت 


لكم | إن استقللتم به. 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
ميدأ وج ير الصأ انوع َالْمَعْرِأمَْيْنٍ كل آلآ كين حل لين 


شتت دام نونبي سد سر 0 


وقوله تعالى: 9 ثَمَانيَة أزواج 4 بدل من ظ حَمُولةَ وََرْشاً» أو مفعول ( كُلُوا) . 
(5ل تَتْبعوا) معترض بينهماء » أو فعل دل عليه؛ أو حال من ( ما) بمعنى ممختلفة أو 


'متعددة . والزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجه . قال تدا و رخن العا لير 
والأنتى 4 [النجم :ع ] وقد يقال لمجموعهماء والمراد الأول. 


«إمن الضّأن » زوجين « انين » الكبش والنعجة 9 ومن المعزٍ ير التيس 
والعنر. طقُل) أي: تبكيتاً لهم وإظهاراً لانقطاعهم عن الجواب طإءَالذكرَينِ 4 من 
الضأن والمعر (حرم» اللّه عليكم أيها المشركون «أم انين 4 منهما «أما 
اشتملت عَلَيَه أرحام الأنقيينِ اي : أم ما حملت إناث الجنسين ذكراً كان أو أنثى: كما 
قالوا : «ما في بُطُون هذه الْأنْعَام خَالِصَة . ٠‏ [الأنعام ١14:‏ ] الآية. 

« نبئوني بعلّم» أي بدليل نقلي من كتب أوائل الرسل» أو عقلي في افرق بدن 
هذين النوعين؛ والنوعين الآتيين - قاله المهايمي -. 

«إن كنتم صادقين 4 أي : في دعوى التحريم . 

وفي قوله تعالى « تبكُوني بعلم. .. © تكرير للإلزام وتثنيةٌ للتبكيت والإفحام . 


القول في تأويل قوله تعالى: . | 
ور ع مزعو 24 مي ده 00 ره عر تعر مم د 
: ون يلوو 0 شين كل و حكرير رم أ وا لأنثيين 
م 20-2 2 1 3 رصم له اه 


سا لس« و 2 0-7 2 مكو 4م م مم الع 
200 لدم أل هه 0 
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١له‏ ش سورة الأنعام الآية/ 44 ١‏ 


الإبل اثنين هما الجمل والناقة. « ومن الْبََر الْمَْنِ4 ذكراً وأنثى (قل) أي: : إفحاماً 
لهم أيضاً في هذين النوعين طءالذكرينٍ» منهما «حَرم أم الألْنيينٍ أمّا اشْتَمَلت عَلَيّْه 
أرحام الأنشيين 4 أي من ذينك النوعين. والمعنى إنكار أن الله سبحانه وتعالى حرم 
عليهم شيئاً من الانواع الأربعة» وإظهار كذبهم في ذلك. وتفصيل ما ذكر من الذ كور 
والإناث وما في بطونها - للمبالغة في الرد عليهم بإيراد. الإنكار على كل مادة من مواد 
افترائهم. فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة وأولادها كيفما كانت 
تارة أخرى. مسندين ذلك كله إلى الله سبحانه. وإنما عقب تفصيل كل واحد من 
نوعي الصغار ونوعي الكبار بما ذكر من الأمر بالاستفهام والإنكار مع درل 
التبكيت بإيراد. الأمر عقيب تفصيل الأنواع الأربعة بأن يقال: قل .1 لذكور حرم أم 
الإناث أم ما اشتملت عليه أرحام الإناث - لما في التثنية والتكرير من المبالغة في 
التبكيت والإلزام . أفاده أبو السعود. 


ثم كرر الإفحام بقوله تعالى طم كنتم شهدا 4 حاضرين (إذْ وَصَّاكُمْ الله بهذا 4 
ال ل يك 1 
إن الله لا يدي الْقَم الالمين» قال إن نير أولا من فتخل في هذه الآ.: عمرو بن 
لحي بن قمغة . لأنه أول من غير دين الأنبياء وأول من .سيب السوائب ووصل الوصيلة 
وحمى الحامي .. كما ثبت.ذلك:في الضصحيح: '.. 

وقال أبو السعود: المراد كبراؤهم المقرون لذلك . أو عمرو بن لحي وهو 
المؤسس لهذا الشر. أو الكل لاشتراكهم ذ في الافتراء عليه» سبحانه وتغالى. 

١ : 00 ْ 


ْ قال الزمخشري :: فإن قلت: كيف فصل بين بعض المعدود وبعضه ولم يوال 


1 أخرجه البخاري في: امح متو د ساو ل‎ )١( 
ونصه: قال أبو هريرة : قال رسول الله عله رآيت عمرو بن‎ ١١017 ولا وصيلة ولا حا 4 حديث.‎ 
عامر الخزاعي” يجر قصبه في النار. كان أول من سيب السوائب . والوصيلة الناقة البكر تبكدّر في أول‎ 
نتاج الإبل» ثم تكني بعد بانثى . وكانوا يسيبونها لطواغيتهم؛ إن وصلت إحداهما الأخرى» ليس‎ 
بينهما ذكر. | ا‎ 
والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدودٌ فإذا قضى ضرابه وَدَّعوه للطواغيتت؛ وأعفوه من الحمل»‎ 
. فلم يحمل عليه شيء: وسموه الحامي‎ 
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سورة الأنعام, الآية/ .١468‏ ظ اله 


بينه؟ قلت : قد وقع الفاصل بينهما اعتراضاً غيرأجنبي من المعدود . وذلك أن الله عز 
دجل من على عباده بإنشاء 0 ا 0 . فاعتر ضّ ا على 
لكلا ل تساق إلا ركيد : اتتهى. 
دلت الآية على إباحة لحوم أكل الانعام. وذلك معلوم من الدين ضرورة. 
وكذلك الانتفاع بالركوب فيما يركب» والافتراش | للأصواف والأوبار والجلود . وعلى 
رد ما كانت الجاهلية تحرمه بغير علم . 
قال المؤيد بالله: ويدخل الإنسي والوحشي في قوله: < من الضران اين ومن 
المعز انين 4 . ورد بأن قوله تعالى «اتَمَائيّة أزواج» بيان للانعام. والأنعام لا تطلق 
1ن . أفاده بعض مفسري الزيدية. 
ثم أمر تعالى رسول الله عه - بعد إلزام المشركين 2 وا أن ما 
يتقولونه في أمر التحريم افتراء بحت دبأن يبين لهم ما حرمه عليهم, فقال سبنحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
للا جد ف مَآأَوحىَ إل مد عا ملا 0 | ل أن ا 0 


ساي 


َمَامَسَفُوسا كحم ذز رما َإِنَّهُ يج سأر ذ فمَنَا أَهِلَّ عَرائبو من 
أَضْطرَغَيْربَاغْ وَلَاعَادٍ 1 دك فو 00 ظ 
زجي لزج لتخم في ها مين اعمط ار 
أي : أي طاعم كان من ذكر أو انثى . رذأ على قولهم « مُحَرمٌ عَلى أَزْوَاجنَا # وقوله 
ل يَطْعَمهُ 4 لزيادة التقرير «إلأ أن يكُونَ4 أي ذلك الطعام ظمَيتّة 4. قال المهايمي: 
والموت سبب الفساد . فهو منجس., إلا أن يمنع من تأثيره مانع من ذكر اسم اللّهء أو 
كونه من الجاءء أو غيرهما «أو دما مُسفوحاً 4 أي سائلاً لا كبداً أو نالا (أو لحم 
خنزير فَإنْه رجس 4 لتعوده أكل النجاسات «أز فسقاً» أي: رو عن الدين الذي 
هو كالحياة المطهّرة « أُهل لغَيْرٍ الله بو4اي ذبح على ؛سم الأصنام ورفع الصوت على 
202020 ذبحه باسم غير الله . وإنما سمي ( ما أهل به به عير الله) مسقأء لتوغله في باب الفسق 
2 0 ونه قوله تعالى: «إ ولا تَأكُلُوا مما لم يدك امم م الله عَلَيه ونه لفسق #. «فمن 
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اا 000 ٠‏ سورة الأنعام, الآية/ 48 ١‏ 


ممع 


اضْطْرٌ 4 أي : أصابته الضرورة الداعية إلى تناول شيء مما ذكر غير باغ أي : على 
مضطر مثله. تارك لمواساته 8 ولا عاد 4 متجاوز قدر حاجته من تناوله <فَإِنَ ربك غفور 
رَحيم 4 لا يؤاخذه. وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة والمائدة بما فيه كفاية. 
تنبيهات : 1 
الأول - قال ابن كثير: الغرض من سياق هذه الآية الكريمة الردٌ على المشركين 
.الذين ابتدعوا .ما ابتدعوه من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك. 
فأمر تعالى رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه إليه أن ذلك محرم. وأن الذي 
فكيف تزعمون أنه حرام؟ ومن أين حرمتموه ولم يحرمه تعالى؟ وعلى هذاء فلا ينفي 
تحريم أشياء آُخَّر فيما بعد هذا . كما جاء النهي عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم 
السباع وكل ذي مخلب من الطير - انتهى - وبالجملة فالآية تدل على أنه لَه لم 
يجد فيما أوحي إليه إلى تلك الغاية غيره. ولا ينافيه ورود التحريم بعد ذلك في شيء 
آخر؛ كالموقوذة والمنخنقة والمتردية والنطيحة وغيرها. وذلك لآن هذه السورة 
مككية . فما عدا ما ذكر تحريمه فيها مما حرم أيضأء طارئ . قيل: إذا حرم غير ما ذكر 
كان نسخاً لما اقتضته هذه الآية من تحليله. وجوابه أن ذلك زيادة تحريم وليس 
بنسخ لما في الآية. فصح تحريم كل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير. ٠.‏ ومن 
اناس ين نسعن هذا تسن ننجي السلفر لك سنا رار , 
قال بعض الزيدية: وقد تعلق ابن عباس بالآية في تحليز لحم الحمر الأهلية. 
وعائشة في لحوم السباع. وعكرمة في إباحة كل شيء سوى نما في الآاية. وعن 
الشعبي؛ أنه كان يبيح لحم الفيل ويتلو هذه الآية. 
ولاتعلق لجميعهم بالآية. لانه تعالى بين ما يحرم في تلك الأحوال. انتهى . 
وقال السيوطي في (الإكليل): احتج بها كثير من السلف في إباحة ما عدا 
المذكور فيها. فمن ذلك الحمر الأهلية» أخرجه البخاري )١(‏ عن عمرو بن ديئار قال: 
قلت لجابر بن يزيد : يزعمون أن رسول الله عله نهى عن حمر الأهلية . فقال: قد كان 
يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة. ولكن أبى ذلك البحر (ابن 


: 
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3 عباس) وقرا: طقل لا أجد فيمًا أوحي إلي 4 الآية. وأخرج أبو داود(') عن ابن عمر أنه 


سورة الأنعام: الآية/ ١4‏ 


سكل عن أكل القنفل؟ فقرأ: طقل لا أجد..» الآية. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره. 


5 يجيه تيح عن ,عائشة انها:كاتت إذا سعلت عن كل ذتيه ناب من المنياع ومخلب 


من الطير؟ تَلَتْ «قُل لا أجد 5 :4 الآية. واخرج عن ابن عباس أنه قال: ليس من 
الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابة» طقل لا أجد 4 الآية اكه 

وأخرج أب داود' '» عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويعركون 
أشياء تقذرا . فبعث الله نبيه َه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرّم حرامه . فما أحل فهو 
خلال وما حرّم فهو حرام. وما سكت عنه فهو معفوً. وتلا : « قل لا أجد.. 4 الآية. 
2023 وذكرنا ضعف التعلق بهذه الآية على ما ذهبوا إليه. 
ٍ قال في ( فتح البيان) : معنى الآية أنه تعالى أمره عه بأن يخبرهم أنه لا يجد 
في شيء مما أوحي إليه محرّما غير هذه المذكورات. فدل ذلك على انحصار 
المحرمات فيهاء لولا أنها مكية. وقد نزل بعدها بالمديئة سورة المائدة وزيد فيها 
٠‏ على هذه المخرمات : المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وصحّ عن رسول الله 
. عه تحريم كل ذي ناب.من السباع22 وكل ذي مخلب من الطير(؛» وتحريم الحمر 
الأهلية (*» والكلاب» ونحو ذلك . 

وبالجملة» فهذا العموم إن كان بالنسبة إلى ما يؤكل من الحيوانات» كما يدل 
عليه السياق ويفيده الاستثناء» فيضم إليه كل ما ورد بعده في الكتاب أو السنة مما 


)20غ2 أخرجه أبو داود في: : الأطعمة؛ 79؟ - باب في أكل حشرات الأرض» حديث 7/99 ونصه: عن 
عيسى بن نميلة عن أبيه قال : كنت عند ابن عمر فسكل عن أكل القنفذ؟ فتلا قل لا أجد فيما 
أوحي إلي مُحرماً. 0 . قال قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي وله فقال 
وخبيئِةٌ من الخبائث 
فقال ابن عمر: لحو للدم اوفع دنا ار 

)2 أخرجه أبو داود في : الطعام» ان - باب ما لم يذ كر تحريمهء حديث .538٠٠١‏ 

(9) أخرجه البخاري في: : اللن؛ .لاه - باب ألبان الأتان» حديث 7١٠١8‏ ونصه: عن ني ثعلبة 
٠‏ الخشني رضي الله عنه» قال: نهى النبي َيل عن اكل كل ذي ناب من اليسباع . 
وأخرجه مسلم في : الضيد والذبائح» حديث رقم .١ ١‏ 

(54) أخرجه مسلم في: الصيد والذبائح» حديث ١١‏ عن ابن عباس . 


,)2 أخرجه البخاري في: ل عي 8 - باب لحوم الحمر الإنسية» حديث ".٠ه‏ ونصه: عن: 


: 01 ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي فَهَ عن لحوم الحمر الاهلية؛ يوم خيبر. 


: 0 0 
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ندال تلن ترق تي و اين ااا . وإن كان هذا العموم هو بالنسبة إلى كل شيء 
حرمه الله من حيوان وغيره؛ فإنه يضم إليه كل ما ورد بعده مما فيه تحريم شيء من 
الأشياء.. وقد روي عَنَ ابن عباس وابن عمر وعائشة؛ أنه لا حرام إلا ما ذكره الله في 
هذه الآية وروي ذلك عن مالك. . وهو قول ساقط ومذهب في غاية الضعف لاستلزامه 
لإهمال غيرهاء مما نزل بعدها من القرآن» وإهمال ما صح عن النبي عَيْلهُ أنه قال بعد 
نزول هذه الآية. بلا سبب يقتضي ذلك ولا موجب يوجبه. وقول جابر (لكن أبى 
٠‏ ذلك البحر ابن عباس ) في رواية البخاري المتقدمة؛ أقول : وإن أبى ذلك البحرء فقد 
صح عن رسول الله َه . والتمسك بقول صحابي في مقابلة قول النبي له من سوء 
الاختيار وعدم الإنصاف. انتهى كلام الفتح. 

وفيئ (نيل الأوطار) : : الاستدلال بهذه الاية إنما يتم في الأشياء التي لم يرد 
النص بتحريمها. وأمّا الحمر الإنسية فقد تواترت النصوص على ذلك . والتنصيص 
على التحريم مقدم على عموم التحليل» وعلى القياس. وأيضا الآية مكية. انتهى . 

وقد ثبت عن ابن عمر رجوعه عن التعلق بعمومها. 

روى سعيد بن منصور والإمام أحمد (2 وأبو داود عن نميلة الفزاري قال: 
كنت عند ابن عمرء وإنه سكل عن أكل القنفذ فقرأً عليه: «قل لا أجد.. الآية. 
فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكرٌ عند النبي وه فقال : خبيث من 
الخبائث . فقال ابن عمر: إن كان النبي عَكْلهُ قاله فهو كما قال. 


أي والخبائث محرمة بد ببص القرآن» فهو مخصص لعموم هذه الآية. 


وعن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله َيه : الا هل عسى رجل 
يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول : بيننا وبينكم كتاب اللّه. فما 
وجدنا فيه حلالاً استخللناه . وما وجدنا فيه حرام حرمناة. وإن ما حرم رسول الله مله 


كما حرم اللّه تعالى . أخرجه الترمذي ("2 وقال : حديث حسن غريب . 
ولابي داود 0" قال : قال رسول الله عله : : ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه لا 
يوشك رجل شبغان على أريكته يقول: عليكم بهذا . القرآن» فما روكدم فيه من 


.58١ أخرجه في المسْند ؟/‎ )١( 
. باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي عله‎ - ٠١ (؟) أخرجه الترمذي في : العلم»‎ 
2 6 أخرجه أبو داود في :الستةء ه نياب في لروم الشئةء خديك‎ 222 
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حلال فأحلوه. وما وجدتم: فيه من حرام فحرموه . الالا يحل لكم (لحم) الحمار 
الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لْقَطَُ معاهد ألا أن يستغني عنها صاحبها. وم, ٠‏ ومن 
. نزل بقوم فعليهم أن يَقْروه. فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. (أي ياخذ منهم 
عوضاً عما حَرّموه من القرى ) . 
هذا والزمخشري أفسر محرما ب ( طعاماً محرماً عن مداع ال رميو 
وجعل الاستشناء منقطعاً. . أي لا أجد ما حرمتوه لكن أجد الأربعة محرمة. وهذا لا 
دلالة فيه على الحصر حتى ترد المحرمات الآخر. إذ الاستثناء المنقطع ليس 
كالمتصل في الحصر. وغير الزمخشري لم يقّيده بما ذكر. لان الأصل الاتصال وعدم 
التقييد . وأولوها بما قدمنا قبل. وحينكذ يكون الاستثناء من أعم الأوقات أو أعم 
.. الاحوال مفرغاً. . بمعنى : لا أجد شيئاً من المطاعم المحرمات في وقت من الاوقات» 
: أو حال من الأحوال إلا في وقت أو حال كون الطعام أحد الأربعة. فإني أجد حينئذ 
محرما. .فالمضدر للزمان أو الهيئة. وفيه أن المصدر المؤول من (أن والفعل ) لا 
ينصب على الظرفية. ولا يقع حالاً» لانه معرفة. واللّه أعلم. 

الثاني - في قوله تعالى طقل لا أجد فيمًا أوحي إِلوَ مُحَرْماً 4 إيذان بأن التحريم 
إنما يعلم بالوحي ٍ بالهوى. قال الشهاب: كني بعدم الوجدان عن عدم الوجود. 
ومبنى هذه الكناية على أن طريق التحريم التنصيص منه تعالى. وتفسيره بمطلق 
الوحي استظهروه. ولذا قال: أوحي ولم يقل: أنزل. 

الثالث - قال السيوطي في (الإكليل) : استدل النبي ينه بقوله « علّى طَاعمٍ 
يطعمه » على أنه إنما حرم من الميتة أكلها. وأن جلدها يطهر بالدبغ. فاخرج 
أجمد(١2‏ وغيره عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت رَمعًة فقالت: يا رسول 
اللّها ماتت:فلانة (يعني الشاة) فقال؛ فلولا أخذتم مَسّْكها؟ فقالت: ناخذ مسك 
شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله َه : إنما قال اللّه عز وجل : «قُل لا أجد فيمًا أوحي 
إلي مُحَرْما علَى طاعم يُطَمَمه إلا أن يَكُون ميعَةَ أو دما مَسْفُوحا أ لحم نزي ر» . فإنكم لا 
تطعمونه. إن تدبغوه تنتفعوا به. . فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته» فاتخذدت 
نه قربة» ختى تخرّقت عنذها. 


الرابع - استدل .بة را حة اخ ذلك لان 
الاج ظ ستل بقوله سالى (مُسْفُوحاً)4 على إباحة غيره. وذلك لأن الدم 


.7011/ والحديث رقم‎ 27371771١ أخرجه في المسند‎ )١(: 
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المسفوح هو ما سال من الحيوان في حال الحياة» أو عند الذيح - لا كالكبد. 
سألت أبا مجلز عما يختلط باللحم من الدم. وعن القدر يرى فيها حمرة الدم فقال: لا 
بأس بذلك! إنما نهى عن الدم المسفوح. 
وقال إبراهيم النخعي : لا بأس بالدم في عرق أو م إلا المسفوح. 

..وقال عكرمة : لولا هذه الآية لتتبع المسلمون الدم من العزوق ما تتبع اليهود . 

ثم بين تعالى أنه حرم على اليهود أشياء أخرى غير هذه الأربعة» تحقيقاً لافتراء 
المشركين فيما حموه ؛ إل يوق شثا مها زه تعالى» قال سبحانة: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَعَلَالَدَرت حا سيا مكل زى ورت فراكس كا 

عَم مامح1 َك مهماما تيقد 

000 7 له ا ١.‏ 
ذلك جر ينهم سني وَِكَا لَصنِيفُونَ 09 ٠‏ 

«وَعَلَى الذين هَادوا4 أي اليهود خاصة «حرما كُلّ ذي ظُفْر» قال سعيد بن 
جبير: هو الذي ليس 7 الأصابع - كالجمل والوبر والأرنب - فإنها من ذوات 
الأظفار الغير المشقوقة ‏ أي المنفرجة - وأما ذو الظفر المشقوق وهو يجترٌ من 
البهائم؛ فلم يحرم عليهم . ظ ٠‏ 
3 (إرمن الْبقَرٍ والْغنم حرمنا عَلَيِهِمِ شُحَومَهُمَا» لا لحومهما «إلأ ما حملت 
ظهورهما 4 يعنى : ما علق بالظهر من الشحوم « أو الْحَوايا 4 أي : الأمعاء والمضارين 
- أي ما حملته من الشحوم - «أو ما اختقط بعظم» كالمخ والعتصعص ذلك » 
أي : ٠:‏ تحريم تلك الآأطايب عليهم «جزيناهم ببغيهم » بسنب ظلمهم» وهو قتلهم 
الأنبياء بغير حق. وأكلهم الربا - وقد نهوا عنه - واكلهم أموال الناس بالباطل كقوله 
تعالى ف[ فيظلم من الزين هادُوا ْنا عَليهِمْ يات أحلتا لهم وَِصدهمْ عن سيبل 
لل كيرا [ السا ١50:‏ ]. 

قال المهايمي: أي: ولم يكن لغيرهم ذلك البغي؛ فلا وجه لتحريمها علمهم 
ها اطليي تي انفسها 

لون لَصَادقُونَ» أي: في جميع أخبارنا التي من جملتها هذا الخبر؛ وهو 

تخصيص التحريم بهمء لبغيهم. 


ْ سورة الأنعام ابا / 1مك 


قال ابن جرير: .لا كلما زعموا من أن إسرئيل هو الذي حرمه على نفسه. 

.قال أبو السعود: ولقد القمهم الحجر قوله تعالى ظ كُل الطّعَام كان حلا لبي 
إسرائيلَ إلا ما حَرَم إسرائيل عَلَى نَفْسه من قَبْلٍ أن تُتَزْلَ التورَاة» قل تاثا بالوراة 
َائلُوهَا إِنْ كُنكُمْ صّادقينَ » [آل عمران : 9]. 

القول في تأويل قوله تعالى : أ 


2ع م مو ى ود وعراس 


يم عو نيل 5 بَأسمعِن 1 قوم 


المجرميت 9© 

<فَإِن كَذَبُوكَ4 الضمير إِما 00 لأنهم أقرب ذكراً » ولذكْر المشركين بعد 
ذلك بعنوان الإشراك؛ وإِمًا للمشركين» وإما للفريقين. أي: فإن كذبتك اليهود في 
التخصيص وزعموا أن تحريم الله لا ينسخ: وأصروا على ادعاء قدم التحريمء, 7 
المشركون فيما فصل من أحكام التحليل والتحريم أو هما فيما أدعيا « فَقل ربكم ذر 
رْحْمة وَاسعَةم يمهلكم على التكذيب فلا تغتروا بإمهاله فإنه لا يهمل « ولا يرد بس 
عن القوم المجرمين 4 أي : ومع رحمته فهو ذو بأس شديد. . وفيه ترغيب لهم في ابتغاء 
رحمة | الواسعة؛ وذلك في.اتباع رضوانه» وترهيب من المخالفة . 

وليعلم أن المشركين لما لزمتهم الحجة - ببطلان ما كانوا عليه من الشرك باللّه 
وتحريم ما لم يحرمه الله - أخبر تعالى عنهم بما سيقولونه من شبهة يتشبثون بها 
لشركهم وتحريم ما حرموا. وفائدة الإخبار بما سوف يقولونه» توطين نفس على 
. الجواب» ومكافحتهم بالرذء وإعداد الحجة قبل أوانهاء فقال تعالى : 


اقول في تاريل ول ملي 
سَيَفُولُ لذ نَاَدْرَوا لَوْسَآ آأَدْرَسحَنا وَلَءَاسَوْنَاوَلَاحَرَمَنَاصننَْو 
حَد كَكدبَكيرت 0 قا بيش ول هأ عند احم 


1 2 دم 


لوانتي تَد ف حَإلا لا لظن وَإِنََسْم إلا محرصون 03 


و مترل الذب أذر كوا يعي تنش رك ب راس ولعد ل ل لطي 79 


ْنَا وَلآحَرْمنَا من شي م» يعني ما حرموه من البحائر والسوائب وغيرهما فإ كذلك كذذب 
الذين من قبلهم حَى ذَاقُوا بسنا م أي : حتى أنزلنا عليهم العذاب «قُل هل عندكم من علو 
فَمَخْرِجِوه لَنَا 4 أي : أمر معلوم يصمّ الاحتجاج به فيما قلعم فتظهروه لنا (إن تَمْبعون إلأ 
الظّن 4 أي : فيما أنعم عليه من الشرك وتحريم ما حرّمتم طون أنعم إلا حرصو تكذبون . 


ات ٠‏ ا 


.- 


2 
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القرل في تأويل قوله تعالى: ١‏ 
فلَفِ ميد وَسَةَ إهَدَ ليو © 

«فل قله الحجةٌ الْبَالعَة 4 البيئة الواضحة التي بلغت غاية المتانة والقوة على 
الإثبات. ومنه :(أيمان بالغة) أي: مؤكدة. أو (البالغة ) التي بلغ بها صاحبها صحة 
دعواه فهي ( كعيشة راضية). «فَلّو شاء لهداكم أَجمّعينَ4 أي: ولكنه لم يشا ذلك. 
بل شاء هداية بعض صرفوا اختيارهم إلى سلوك طريق الحق. وشلال آخرين صرفوا 
كسبهم إلى خلاف ذلك» من غير صارف يلويهم ولا عاطف يثنيهم» فوقع ذلك على 
الوجه الذي شاءه . 

قال و أبو منصور الماتريدي في زتاريلات) : :.قبل: الآية في مشركي 
الأشياء . وآضافوا م وهو صلة قوله «( كمّانية زواج - إلى قوله 0 
كنم شهداء إِْ وَصّاكُم اللّهُ بِهَذَا 4 [الأنعام : .]1١44--147‏ فلما لزمتهم المناقضة 
وح اح برااي عد ارو ار جار لاما سركت . 6 [الأنعام 1]. 
انتهى . 

والقصد : الأعقذاز عن كل ما يتقدمون ليه من الإشراك وتحريم الحلال . أي : 
ولكنه لم يشا الترك وشاء الفعل» ففعلنا طوع مشيكته ».وهو لايشاء إلا الحق» لأنه 
قادر . فلولم يكن حقًا يرضاه لمنعنا منه 0 زفي بشكاية 
هذه المناظرة والمجادلة بيانٌ لنوع من كفرهم شنيع جداً. .! 


تنبيه : 


هذه الآية اتكرر 0 في العنزيل 00 في عدة سورء وهي من الآيات 

فد زعم المعنزلة أن فيها ولا 0 اللّه لا يشاء المعاصي 

والكفرء كما تبجح بذلك منهم الطبرسي الشيعي في ( تفسيره ) وقال: إن فيها 

تكذيباً ظاهراً لمن اضاف " مشيئة ذلك إلى الله سبحانه؛ وكذا الزمخشري في 
( تفسيره) . 1 

ْ وَمعْلومٌ أن غقيدة الفرقة الناجية: الإيمان بأن: ما شاء اللّه كان» ومالم يشالم 

يكن» ولنهما في السنوات والارطن من حركة ولا سكون إلأ بيمختيفة الله سيسياقة له 
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50 يكرة في ملكه إلا ما يريدء وهو خالقٌ لافعال العباد. ! 


: سوزة الأنعام الأب ) 46 


وقد خالف في ذلك عامة القدرية - الذين سمّاهم النبي عَلَّه مجوس هذه الآمة 
- فقالوا: : لا إرادة إلآ بمعنى المشيئة» وهو لم يرد إلا ما أمر به ولم يخلق شيفاً من 
أفعال العباد. فعندهم أكثر ما يقع من أفعال العباد على خلاف إرادته تعالى. ولما 


202 كان قولهم هذا في غاية الشناعة . تبرأ منهم الصحابة . وأصل بدعتهم ‏ كما قال ابن 


تيمية - كانت من عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره ونهيه . :“وسئبين 
تحقيق ذلك بعد أن نورد شبهتهم في هذه الآية وندمغها - بعونه تعالى - بعدة وجوه 
فنقول:. | 

:(قالوا): إن اللّه تعالى حكى عن المشركين أنهم قالوا: أشركنا بإراذة الله 
تعالى. ولو أراد عدم إشراكنا لما أشركناء ولَمًا صدر عنا تحريم المحللات فقد 
أستدوا كقرهم وعصيانهم إلى إرادته تعالى كما تزعمون أنتم . .ثم إنه تعالى رد عليهم 
مقالتهم وبين بطلانها وذمهم عليها وأوعدهم عليها وعيداً شديداً . فلو كان يجوز 
إضافة المشيئة إلى الله تعالى في ذلكء على ما تضيفون أنتم» لم يكن يرد ذلك 
. عليهم ويتوعدهم؟ ' . 

. (قلنا): إنا ب لمشيئة في الآية تتخرج على وجوه: 

أحدهما: ما قال الحسن والأصمٌ - إن المشيئة ههنا الرضا - فمرادهم : أن الله 
رضي بفعلنا وصنيعنا - حيث فعل آباؤنا مثل ما فعلنا - فلم يَحُل اللّه بينهم وبين 
ذلك» ولا أخذ على أيديهم) ولا منعهم عن ذلك؛ فلو لم يرض بذلك عنهم لكان 
يمنعهم عنه! 1 

.قال ابو منصور: وإنمًا استدلوا بالرضا من الله والإذن فيما كانوا فيه» أنهم كانوا 
.يخوفون بالهلاك والعذاب على صنيعهم؛ ثم رأوا آباءهم ماتوا على 'ذلك ولم يأتهم 
العذاب» فاستدلوا بتأخير نزول العذاب عليهم. على أن الله رضي بذلك . 

وبالجملة:؛ أرادوا بقولهم ذلك. أنهم على الحق المشروع المرضي عند اللّه. 

ولما كانت حجتهم داحضة باطلة - لآنها لوكانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمّر 
عليهم وأذال عليهم رسله الكرام - قال تعالى : قل هل عند كم من علّم فتخرجوه 
ْ 4 أي : بآن الله راض , عليكم فيما أنتم فيه! وهذا من التهكم والشهادة بأن مثل 


2 وفي (الوجيز): الحاصل أن المشركين اعتقدوا عدم التفرقة بين المامور 


المرضي والمشيئة» كما اعتقدت المعتزلة» فاجتجوا على حقيّة الإشراك. وينادي 


ا 00 4 .© سم ا 5 كالل 5 2 
على ذلك قوله ظ كَذَلكَ كذَب.. » فإنه لو كان المراد أن ذلك ليس بمشيئة اللّه ‏ 


تعالى لقال ( كَذَلِكَ كُذَّب) بالتخفيف لا التشديد . وهذه الآية - عند من له أذن 
واعية - تصيح على المعتزلة بالويل والثبور» لكن في آذانهم وقر» ومن لم يهده الله 
فلا هادي له. انتهى . ش 

. الوجه الثاني : إن المشيعة في الآية بمعنى الامر والدعاء إلى ذلكك. أي: 
يقولون: إن الله أمرهم بذلك ودعاهم إليه» كما أخبر عنهم في سورة الأعراف بقوله: 
ف وَإِذًا فَعَلُوا فاحشة قَالُوا وَجَدنا عَلَيْهَا َابَاءنَا واللّهُ آمَرنَا بهًا © فرد تعالى عليهم بقوله: 
كل إن الله لا يمر بالقَحْشَاء4. 0 

الرجه البالت : إن قرله ذلك كان على متيل الامتتهراء واللنخرية ذقعاً لاعوتة 
عَلِنه , وتعللاً لعدم إجابته وانقياده.. لا فوا للكائنات إلى مشيعة الله تعالى. فما 
صدر عنهم» كلمةٌ حق أريد بها باطل. ولذلك ذمّهم الله بالتكذيب لانهم قصدوا به 
تكذيب النبي عله في وجوب اتباعه والمتابعة» فقال: كَذَلِكَ كدب © بالتشديدء 
ولم يذمهم بالكذب في قولهم ذلكء وإلا لقال ( كَذَلِكَ كَذَبْ ) بالتخفيف» إشارة 
إلى أن ذلك الكلام في نفسه حق وصدق . 

وقال آخر: طقل فلله الْحَجة الْبَالعةُ فَلَو شاء لَهدَاكُم أَجْمَعِينَ 4 فاشار إلى صدق 
مقالتهم وفساد غرضهم. فالعتاب الذي لحقهم والوعيد الذي أوعدهمء إنما كان 

لاستهزائهم:: 

كما ذكر في قوله تعالى: «إ وَيَقُولَ الإِنْسَانَ آئذا مَا مت لسَوْف أَخْرج حَيّا ب 
[ مريم: 77 ]. هي كلمة حق. لكن قالها استهزاء فلحقه الذم. ا 

وهذا الوجه اقتصر عليه العضد في (المواقف) وقرره أيضاً أبو منصور في 
( تأويلاته ). 

قال الحسن بن الفضل: لو قالوا هذه المقالة تعظيماً لله وإجلالاً له ومعرفة 
بحقه وبما يقولون» لما عابهم بذلك. ولكنهم قالوا هذه المقالة تكذيبا وجَدلاً. من 
غير معرفة بالل وبما يقولون. 

الوجه الرابع: ما يستفاد من قول الإمام : إِنّ في كلام المشركين مقدمتين: 

(أحداهما): أن الكفر بمشيعئة الله تعالى. و( الثانية): أنه يلزم منه اندفاع 
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دعوة النبي عَيْلّه . وما ورد من الذمٌ والتوبيخ إنما هو على الثانية؛ إذ اللّه يفعل ما يشاء 
1 ويحكم ما يريد فله أن يشاء من الكافر الكفر ويأمره بالإيمان ويعذبه على خلافه 


ويبعث الانبياء عليهم الصلاة والسلام دعاة إلى دار لدم وإن كان لا يهدي إلا من . 


يشاء. 
ّْ لاسا إذاتسطيع اغا على يزيل الشاة رفني 
قال البقاعي في قوله تعالى: « كَذَلِكَ كدب الْذينَ من قَبْلهم 4: أي: بما 
٠‏ أوقعوا من نحو هذه المجادلة في قولهم: إذا كان الكل بمشيعة اللّه كان التكليف 
عبثا. فكانت دعوى الأنبياء باطلة. وهذا القول من المشركين عناد بعد ثبوت 
الرسالات بالمعنجزات وإخبار الرسل بأنه يشاء الشيء ويعاقب عليه لآن ملكه تام 
لايسال عما يفعل. 
2 وقال الإمام القاشاني قدس الله سرهء في قوله تعالى : « كذلك كدب لذينَ من 
بهم » أي: كذب المنكرون الرسل من قبلهم بتعليق كفرهم بمشيعة الله عناداً 
وعتوأء فعذبوا بكفرهم. 0 
ثم قال في قوله تعالى مل مَل عندكُم من علم تَغْرِجُوهُ لنا4 أي : إن كان 
لكم علم بذلك وحجةدً» فبيّنوا. وإنما قال ذلكء إشارة إلى قولهم: ظلَرْ شَاءَ الله مَا 
أشركنًا # لأنهم لو قالوا ذلك عن على لعلموا أن إيمان الموحدين وكل شيى لا يقع 
إلا بإرادة اللّه. فلم يعادوهم ولم ينكروهم بل والوهمء ولم يبق بينهم وبين المؤمنين 
خلاف. ولعمري إنهم لو قالوا ذلك عن علي لماكانوا مشركين بل كانوا موحدين» 
ولكنهم اتبعوا الظن ذ في ذلكء وبنوا على التقدير والتخمين لغرض التكذيب والعناد» 
وعلى ما سمعوا من الرسل إلزاماً لهم وإثباتاً لعدم امتناعهم عن الرسل. لانهم 
محجوبون في مقام النفس . وأنّى لهم اليقين؟ ومن أين لهم الاطلاع على مشيئة الله؟ 
وقوله تعالى: «قُل فَللّه الْحَجَة الْبَالمَةُ4 أي: إن كان ظنكم صدقاً في تعليق شرككم 


بمشيئة الله فليس لَكمٍ حجة على المؤمنين وعلى غيركم من أهل دين؛ لكون كل 
دين حينيذٍ بمشيئة الله» فيجب أن توافقوهم وتصدقوهمء بل للّه الحجة عليكم في 


وجوب تصديقهم وإقراركم بانكم أشركتم» بمن لا يقع أمرّ | إل بإرادته» ما لا أثر 
1 الإرادته أصلا. فانتم.أشقياء في الأزل مستحقون للبعد والعقاب . وقوله تعالى : « فلو : 

8 0 شاء لَهَداكم , أجمعين » أي: . بلى. صدقتم. . ولكن كما شاء كفركم لواشاء لهداكم ‏ 
٠.‏ 3 لؤاياك كور فطعنم ا ليها جايدك حي ورتم ؟ رهذا تهبيح لمن 
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عسى أن يكون له استعداد منهم فيقمع ويهتدي فيرجع عن الشرك ويؤمن . انتهئ: ْ 

الوجه السادس: ما في ( لباب التأويل) من أنه قيل في معنى الآية: أنهم كانوا 
يقولون الحق بهذه الكللمة - وهو قولهم لو شَاء الله ما آَشْرَكْنا # - إلا أنهم كانوا 
يعدونه عذراً لانفسهم: ويجعلونه حجة لهم في ترك الإيمان . والرد عليهم في ذلك: 


أن أمر الله بمعزل عن مشيئته وإرادته؛ فإن الله تعالى مريد لجميع الكاثنات غير آمرٍ 


بجميع ما يريد» فعلى العبد أن يتبع أمره وليس له أن يتعلق بمشيئته؛ فإن شيعته للا 
تكون عذراً لاحد عليه في فعله؛ فهو تعالى يشاء الكفر من الكافر ولا يرضى به ولا 
يأمر به ومع هذا فيبعث الرسل إلى العبد ويأمره بالإيما ن. وورود الأمر على خلاف 
الإرادة غير ممتنع. فالحاصل: أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم يتمسكون بمشيكة . 
الله تعالى في شركهم وكفرهم, فاخبر اللّه تعالى أنّ هذا التمسك فاسدٌ باطل» فإنه 
لايلزم من ثبوت المشيئة لله تعالى في كل الأمور دفع دعوة الأنبياء عليهم السلام . 

الوجه السابع: ما قرره الناصر في (الانتصاف): إِنّ الرد عليهم إِنْما كان 


1 لاعتقادهم أنهم مسلوبون اختيارهم وقدرتهمء وإِن إشراكهم إنما صدر منهم على 


وجه الاضطرار» وزعموا أنّهم يقيمون الحجة على الله ورسله بذلك . فرد اللّه قولهم 
وكذبهم في دعواهم - عدم الاختيار لانفسهم - وشبْههم بمن اغترٌ قبلهم بهذا 
الخيال فكذب الرسل. وأشرك بالله» واعتمد على أنه إنما يفعل ذلك كله بمشيئة 
اللهء ورام إفحام الرسل بهذه الشبهة. ثم بيّن الله تعالى أنهم لا حجّة لهم في ذلك» 
وأن الحجة البالغة له لا له بقوله (فَلِله الْحجة الْبالعَة4. ثم أوضح تعالى أن كل 
واقع بمشيكته » وإنه لم يشا منهم إلا ما صدر عنهم. وأنه لو شاء منهم الهداية 
لاهتدوا أجمعون بقوله «فلّو شاء لَهداكم أجمُعين » : والمقصود من ذلك: أن 
يعمخض وجه الرد عليهم» ويتخلص عقيدة نفوذ المشيثة» وعموم تعلقها بكلّ كائن 
عن الرد؟ و ينصرف الرّدٍِ إلى دعو اهم يسلب الاختيار لانفسهم» وإلى إقامتهم الحجة 
بذلك خاصة . وإذا تدبرت هذه وجدتها كافية في الرد على من زعم من أهل القبلة أن 
العبد لا اختيار له ولا قدرة البتة. بل هو مجبور على أفعاله مقهورٌ عليها. وهم الفرقة 

المعروفون ب ( المجبرة ) . والزمخشري يغالط في الحقائق فيسمي أهل:السنة مجبرة. 


. وإن أثبتوا للعبد اختياراً رقدرةه الآنهم يسلبون 0 العبد ويجعلونها مقارنة ' 
:لأفعاله الاختيارية مميزة بينها وبين أفعاله القسرية . فمن .هذه الجهة سوى بينهم وبين 
المجيرة؛ ويتجعل ةلقب جنا لاعل السنة. ل ار - الذين ميزناهم. 
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عن أهل السنة - في قوله تعالى: 9 سَيَاقُو الذين أشَْكُوا > - إلى قوله تعالى : « قل 
قلله الْحْجَةُ البَالعَة» . وتتمة الآية رد صراح على .( طائفة الاعتزال) القائلين بان اللّه 


ا 5 3 تعالى اشاء .الهداية. 2 منهم أجمعين. فلم تقع من أكثرهم! ووجه الرد: أن (لو) إذا 
23020 دخلت على فعل م؛ مثبت نفته؛ فيقتضي ذلك أن الله تعالى لما قال طفَلَو شَاء)» لم 


: يكن الواقع أنه شاء هدايتهم . ولو شاءها لوقت . فهذا تصريح ببطلان زعمهم ومحل 
'عقدهم. فإذا ث, ثبت اشتمال الآية على رذ عقيدة الطائفتين المذكورتين - المجبرة في 
الها والمعنزلة في آخرها - فاعلم أنها جامعة لعقيدة السنة منطبقة عليها . فإن أولها 
كما بينا ‏ بت لجيه اعتبارا وقدرة على رجه : يقطع حجته وعذره في المخالفة 
والعصيادن» تآخرها يعينت يثبت نفوذ مشيئة الله في العبد» وأن جميع أفعاله دن وفق 
المشيئة الإلهية» خيراً أو غيره. وذلك عين عقيدتهم. . فإنهم + كما يثبتون للعبد 
مشيفة وقدرة - يسلبون تأثيرهاء ويعتقدون أن ثبوتهما قاطع لت ملزم له 
بالطاعة على وفق اختياره. ويثبتون نفوذ مشيئة الله أيضاً وقدرته في أفغال عباده. 
فهم ‏ كما رأيت سس تبعٌ للكتاب العزيز: يثبتون ما أثبت» وينفون ما نفى» مؤيدون 
بالعقل والنقل . واللّه الموفق. انتهى . ٠ ٠‏ 

:وقد أخرج الحاكم عن ابن عباس أنه قيل له: إن ناس يقولون: ليس الشربِقَدَرَ. 
فقال ابن عباس : بيننا وبين أهل القدر هذه الآية ولراك امم 
.]١54‏ .- إلى قوله ط فَلَو شَاء لهَدَاكُم أجمعين 4 . 

وبتحقيق هذه الوجوه يسقط قول الطبر. سي المعتزلي : لو كان الأهر على ما قاله 
أهل الجبر من أت الله تعالى شاء متهم امكف - لكانت الحجة للكفار على الله 
من حيث فعلوا ما شاء اللّهء ولكانوا بذلك مطيعين له. لان الطاعة هي امتثال الأمر 
00 ولا تكون الحجة للّه عليهم على قولهم؛ ل 

منهم الكفر. فأي حجة له عليهم مع ذلك؟ انتهى . 

وكذا قول الزمخشري : ما حكي عن المشركين كمذهب 5 . ولذا 


قال النحرير:. نعم! هو كمذهبهم في كون كل كائن بمشيئة الله. لكن الكفرة ' 


يحتجون بذلك على حقية الإشراك وتحريم الحلال وسائر 2 من: القبائح . 
وكونها ليست بمعصية لكونها موافقة للمشيئة التي تساوي معني الآمرء:على يا هو 


20202 هذهب القدرية: من عدم التفرقة بين المامور والمراد» وأنّ كل ما هو مراد لله فهو ٠‏ 
5 0 ا اليس بمعصية منهي عنها. والمجبرة 3-5 وإن اعتقدوا أن الكل بمشيئة الله - لكنهم 
23032 يعتقدون أن الشرك وجميع القبائح معصية ومخالفة للأمر يلحقها العذاب بحكم. 
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الوعيدء ويعفو عن بعضها بحكم الوعد.فهم - في ذلك - يصدقون الله فيما دل 
عليه العقل والشرع من امتناع أن يكون أكثر ما يجري في ملكه على خلاف ما يشاء. 
والكفرة يكذبونه في لحوق الوعيد على ما هو بمشيكته تعالى. انتهى 
فصل 

قال الإمام شمس الدين ابن القيّم الدمشقي رحمه الله في كتابه (طريق 
الفتعرنين )بعد أن أطال في سرد اخازيت القثرواتارو) ما نه 

فالجواب أنّ ههنا مقامين: مقام إيمانٍ وهدى ونجاة » ومقام ضلال وردى 
وهلاك» زلت فيه أقدام فهوت باصحابها إلى دار الشقاء . 
فأما مقام الإيمان والهدى والنجاة» فمقام إثبات القدر والإيمان به» وإسناد جميع 
الكائنات إلى مشيئة ربها وبارئها وفاطرهاء وأنّ ما شاء كان وإذ لم يشا الناس. وما لم 
يشا لم يكن, وإن شاء الناس. وهذه الآثار - التي كلها تحقق ق هذا المقام - تبيّن أن 
من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد» ولبس جلباب الجر بل لم يؤمن بالله. 
ولم يعرفه. وهذا في كل كتاب أنزله الله على رسله. 

وآما المقام الثاني وهو مقام الضلال والردى والهلاك فهو الاحتجاج به على اللّه 

وحمل العبد ذنبه على ريه وتنزيه نفسه الجاهلة الظالمة الأمارة لفحي حتى يقول 
قائل هؤلاء : 

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له: إيّاك! إيّاكَ! أن تبتلٌّ بالماء 
00 ويقول قائلهم: 

دعاني وسل الباب دوني. فهل إلى دخولي سبيل؟ بيّنوا لي قصتّي 

ا قال: 


ار لع مد د لدت مون 1 
القدر وهم ( القدرية المجوسية ). والمعارضون به للشريعة الذين قالوا: © لَوَ شَاءً الله 
مَا أشركّنا © وهم ( القدرية المشركية) . والمخاصمون به للرب سبحانه وتعالى وهم 
أعداء الله وخصومه وهم (القدرية الإبليسية) وشيخهم إبليس. وهو أول من احتيج 
نوم : يما عربتي 4 [الاعراف : : 16]. ولم يعترف بالذنب ويبؤ 


سورة الأنعام ؛ الآية / 44 


به كما اعترف به آدم . فمن أقرّبالذنب وباء به ونزه ربه فد أشبه أباه آدم» اومن أكينه 
أباه فما ظلم . ومن برا نفسه واحتج على ريّه بالقدر فقد أشبه إبليس. . ولا ريب أن 
٠‏ هؤلاء القدرية الإنليسية والمشركية شر من القدرية النفاة . لان النفاة إنما نفوه تنزيهاً 
ْ للرب وتعظيماً له أن يقلّر الذنب ثم يلوم عليه ويعاقب. ونزهوه أن يعاقب العبد على 
مالا نع للعبد فيه البتة. بل هو بمنزلة طوله وقصره وسواده وبياضه.. ونحو ذلك ١‏ 
كما يحكى عن بعض الجبرية إنه حضر مجلس بعض الولاة .فاتى بطرار ( وهو الذي 
.يقطع الهمايين أو الاكمام ويستل ما فيها). أحول. فقال له الوالي: ما ثرى فيه؟ 


فقال: اضربه خمسة عشر بت يعدى سوط فقال له بعض الحاضرين - ممن ينفي | 


الجبر - بل ينبغي أن يضرب ثلاثين سوطأً: خمسة عشر لطره ومثلها لحوله. فقال 
الجبري: كيف يضرب على الحول ولا صنع له فيه؟ فقال كنا يارب علي ارول 
صنع له فيه عندك. . فْبِهتْ الجبري. 

وأما (القدرية الإبليسية ولج كي كر موه ملت عن الما عدو لله 
ورسلهء لا يقر بأمر ولا نهي» وتلك وراثة غن شيوخه الذين قال اللّه فيهم: 9 سَيَقُول 
الّذِينَ أسَرَكُوا لَوْ شّاءَ الله ما أشركنا وَلأءَابَاوُنَا ولا حَرْمَنَا من شيء » [الأنعام :44 ١]؛‏ 


86م مس 


وقال تعالى : «وقال الْذينَ أشركوا لو شَاء 00 ْ 


# م 


َابَاوْنَا ولا حَرمنًا من دونه من شي كَذَلك فَعَلَ اْذينَ من قَبْلهم» هل عَلَى الرسُّل إلا 


البَلعٌ المُبِين) [النحل: .. وقال تغالى وكَالُوا لوْشاءَ الرحْمَن ما عَبِدنَاهُم » ما 


لَهُمْ بذَلكَ من على إن هم إلا يَخْرصُونَ 4 [ الزخرف : .]٠‏ وقال : © وَإِذًا قيل لهم 
ْ نفُوا مما ررَقَكُمْ الله َال الذينَ كَمَرُوا للّذِينَ عَامَنُوا أثطعم من لو يََاء الله أ أَطْعَمهُ إن 
أنثم 3 في ضلال مبين © [ يس :47 ]» فهذه أربعة مواضع في القرآن ب سبحانه 
فيها أن الاحتجاج بالقدر من فعل المشركين المكذبين للرسل . 
وقد افترق الناس في الكلام على هذه الآيات أربع فرق : 
. الفرقة الاولى: جعلت هذه الحجة حجة صحيحة: وأنّ للمحتج بها الحجة 


على اللّه. ثم افترق هؤلاء فرقتين :(فرقة) كذبت بالاعر والوهد والوعيد» وزعمت أن 1 


الأمر والنهي والوعد والوعيدء بعد هذا , يكون ظلماًء واللّه لا يظلم من خلقه أحداً! 
و( فرقة ) صدقت بالآأمر والنهي والوعد والوعيد وقالت: ليس ذلك بظلم. واللّه 
ْ يتصرف في ملكه كيف يشاء ويعذب العبد على ما لا صنع له فيه» بل يعذبه على 
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يفعل وهم يسألون. فإن هولاء الكفار إنما قالوا. هذه المقالة - التي كاف اعون 
- استهزاء منهم» ولو قالوا - اعتقاداً للقضاء والقدر» وإسناداً لجميع الكائنات إلى 
مشيئته وقدرته - لم ينكر عليهم . ومضمون قؤل هذه الفرقة إِنْ هذه حجة صحيحة 
. إذا قالوها على وجه الاعتقاد - لا على جهة الاستهزاء - فيكون للمشركين على الله 
الحجّة» وكفى بهذا القول فسادا وبطلاناً. 
الفرقة الثانية: جعلت هذه الآيات حجة لها في إبطال القضاء والقدر والمشيئة 
العامة إِذْ لو صحت المشيئة العامة - وكان اللّه قد شاء منهم الشرك والكفر وعبادة 
الاوثان. - لكانوا قد قالوا الحق» وكان الله يصدقهم عليه ولم ينكر عليهم. فحيث 
وصفه بالخرص - الذي هو الكذب - ونفى عنهم العلم؛ دل على أن هذا الذي قالوه 
٠‏ ليس بصحيح» وأنهم كاذبون 1 دلو كان علماً لكانوا صادقين في الإخبار به ولم 
ْ بقل لهم : هل عندكم من علم . | 
:07 +أوجغلت هذه الفرقة هذه الآيات نحجة لها على التكذيب بالقضاء والقدر 
ْ وزعمت بها أن يكون في ملكه ما لا يشاء؛ ويشاء ما لا يكون » وإنه لا قدرة له على 
أفعال عبادة من الإنس والجن والملائكة؛ ولا على أفعال الحيوانات . وإنه لا يقدر أن 
ش يضل أحداء ولا يهديه ولا يوفقه أكثر مما فعل بهءولاا يعصمه من الذنوب والكفر» 
ولا يلهمه رشده؛ ولا يجعل في قلبه الإيمان» ولا هو الذي الذي جعل المصلي 
مصلياً والبر برا والغباجر. .فاجراً والمؤمن مؤمنا والكافر كافراً. “بل هيم جعلوا انفنيهم 
ْ نيذه الفزفة 0 ا الي قبلها في إلقاء الحرب والعداوة بين الشرع 
. والقدر. فالأولى تحيزت إلى القدر وحاربت الشرع. والثانية تحيزت إلى الشرع» 
وكذبت القدر. والطائفتان ضالتان» وإجخداهما أضل من الاأخرى. 


و( الفرقة الثالئة) : آمنث بالقضاء .والقدر وأقرت بالآمر والنهي ونزّلوا كل واحدر 
منزلته : فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يُحتج به والامر والنهي يمتثل ويطاع . فالإيمان 
بالقضاء والقدر- عندهم - من تمام التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله . والقيام 
بالآمر. والنهي موجب شهادة أن محمداً رسول اللّه. وقالوا: من لم يقر بالقضاء 
: والقدر, اويقم بالآمر والنهي فقد كلاب بالشهادتين وإن نطق بهما بلسانه . ٠‏ ثم افترقوا 
:في وجنه. هله الآيات فرقتين: (فرقة ) قالت: : إنما أنكر عليهم استدلالهم بالمشيئة 

> العانة ولافضاء والقدر على رضأء وجيت ذلك . فجعلوا مشيكته له وتقديره له. دليلاً 


٠‏ سور الأعام الآ حل 


على رضاه يه ومجبته له . إذ لو كرهه وأبغضه لحال بينه وبينهم . فإن الحكيم إذا كان : 


قادراً على دفغ ما يكرهه ويبغضهء دفعه ومنع من وقوعه . وإذا لم يمنع من وقوعه , 
لزم إما عدم قدرته وإما عدم حكمته. وكلاهما ممتنع في حق الله . فعلم محبته لما 
0 الا و اي 
ولكن لقم في أ نه عنها وار اضدادا و ويعاقب عليهاء فوائقهم ‏ في نصف 
قولهم وخالفهم في الشطرالآخر. ‏ ' ا 

وهذه اآبات من اكبر الحجج على بطلان قول الطائفعين ين » وأن مشيئة الله تعالى 


0 4 ظ وقضاءه وقدره لاتستك زم محبته ورضاه لكل ما شاءه وقدره. 


. وهؤلاء المشركون - لما استدلوا بمشيئته على محبته ورضاه - كذبهم وأنكر” 


0 : 1 عليهم» وأخبر أنه للا علم لهم بذلك» وأنهم خارصون مفترون. فإن محبة ة الله للشيء 


.ورضاه بهء إنما يعلم بأمره به على لسان رسوله؛ لا بمجرد خلقه. فإنه خلق إبليس 
: وجنودة - وهم 0 ام حو وا 0 خلقه.. فهكذا في 
ونهى عن ويعائب عله وكلاهما خلقه. لبك أن ان في حل 


كر ار قدرته وسشيية.. 


. وقالت الفرقة الثانية: إنما أنكر عليهم ماراقة الشرع بالقدرء ودفع الآمر 
: بالمشيعة. فلما قامت عليهم حجة الله ولزمهمٍ أمره ونهيه دفعوه بقضائه 1 


232 فجعلوا القضاء والقدر إبطالاً لدعوة الرسل» ودفعاً لما جاءوا به. وشاركهم في 
0 إخوانهم. وذريتهم الذين يحتجون بالقضاء والقدر على. المعاصي ادر في اذه نصف 
اير . اقوالهم ؛ وخالفوهم في النصف الآخر وهو إقرارهم بالأمر والنهي .. 

فانظر كيف انقسمت هذه المواريث على هذه السهام» وورث ث كل قوم أئمتهم' 


وأسلافهم: إما في جميع تركتهم » وإما في كثير منهاء وإما في جزء منها . . وهدى الله 
بفضله. .ورثة أنبيائه ورصله لميراث نبيهم وأصحابه» .فلم 'يؤمنوا ببعض الكتاب 


2 ويكفروا ببعض» بل آمنوا بقضاء الله وقدره ومشيثته العامة .النافذة» وأته ما:شاء الله 


ْ كان ومالم يشا لم يكنء وأنه مقلب القلرب ومصرفها كيف آرادء. وأنه هو الذي 
ا ' 0 جزمن مؤمناً والمصلي مصلياً الحتني م متقياء وجمل أئمة الهدى يهدون 
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: بأمرةء وأئمة كمة الضلالة .يدعون إلى النار وأنه الهم كن نفس 506 وتقواهاء وأنه 
0 يهدي من يشاء. بعدله وحكمته وأنه هو الذي وفق أهل الطاعة لطاعته فأطاعوه ولو 
اشاء لخذلهم فعصوهء وأنه حال بين الكفاز وقلوبهم - فإنه يحول بين المرء وقلبه - 
فكفروا به. ولو شاء لوفقهم فآمنوا به وأطاعوه» وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له ٠‏ وأنه لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعاً إيمانا يثابون 
عليه ويقبل منهم ويرضى به عنهم؛ وأنه لو شاء ما اقتتلوا ولكن الله يفعل مايريد. 
ف ولو شاو ريك ما فعلوه فدرهم وما يقترؤن ١4‏ . 
و(القضاء والقدر) عندهم أربع مراتب جاء بها لبيهم وأخبر بها عن ربه تعالى: 
. الأولى ‏ علمه السابق بما هم عاملوه قبل إيجادهم . 
ش الثانية - كتابة ذلك في الذكر عنده قبل خلق السموات والأرض. 
الثالئة : - مشيئته المتناولة لكل موجود. فلا خروج لكائن عن مشيئته» كما لا 
خروج له عن علمه. 
الرابعة - خلقه له وإيجاده وتكوينه؛ فإنه لا خالق إلا الله واللّه خالق كل شيء. 
فالخالق -عندهم - واحد وما سواه فمخلوق . ولا واسطة - عندهم - بين الخالق 
والمخلوق . ويؤمنون - مع ذلك - بحكمته؛ وأنه حكيم في كل ما فعله وخلقه. وأن 
مصدر ذلك جميعه عن حكمة تامة هي التي اقتضت صدور ذلك وخلقه.. وأن 
حكمته حكمة حق عائدة إليه قائمة به كسائر صفاته؛ وليسبت عبارة عن مطابقة 
علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره - كما تقوله نفاة الحكمة الذين يقرون بلفظها دو 
حقيقتها - بل هي أمر وراء ذلك» هي الغاية المحبوبة له .المطلوبة التي هي متعلق: 
محبته. وحمده ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى. وأمات وأجيى» وأشقى واضل 
وهدى. ومنع وأعطى . وهذه الحكمة هي الغاية والفعل وسيلة إليهاء فإثبات الفعل 
مع نفيها إثبات للوسائل ونفي للغايات» وهو محالء إِذ. نفي آلغاية مستلزم لنفي 
الوسيلة. فنفي الوسيلة - وهي الفعل - لازم لنفي الغاية وهي الحكمة 000 
الفعل والحكمة به نفي لهما في الحقيقة؛ إذ فعلٌ لا يقوم بفاعله» وحكمةٌ لا تقو 
بالحكيم - شيء لا يعقل. وذلك يستلزم إنكار ربوبيته وإلهيته. وهذا لازم 0 تف 
ذلك ولا محيد له عنه؛ وإن أبى التزامه. وأما من أثبت حكمته وأفعاله على الوجه 
المطابق للعقل والفطرة وما جاءت به الرسل» لم يلزم من قوله محذور البتة» بل قوله 
حقء ولازم ا كائناً ما كان. 
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0 والمقصود : أن ورثة الرسل وخلفاءهم - لكمال ميراثهم لنبيهم 2 آمنوا 

002 بالقضاء القدر والحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب وأوامره؛ وقاموط - مع ذلك 

2 بالامر والنهيء وصدقوا بالوعد والوعيد : فآمنوا بالخلق الذي من تمام الإيمان به إثبات 
23-2 القدر والحكمة. وبالامر الذي من تمام الإيمان به الإيمان بالوعد والوعيد وحشر 

الأجساد والغواب والعقاب؛ فصدقوا بالخلق والأمر ولم ينفوهما بنفي لوازمهما - كما 

فعلت القدرية المجوسية والقدرية المعارضة للأمر بالقدر - وكانوا أسعد الناس 

بالخلق وأقربهم. عصبة في هذا الميراث النبوي» وه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 

واللّه ذو الفضل العظيم #. .. 

. واعلم أن الإيمان بحقيقة يجفيقة القدز والشرع اكه لا يجتمع إلا في قلرب 

خواص الخلق ولب الغالم». ولي الشأن في الإيمان بألفاظ هذه المسميات وجحد 

حقائقها لل كثير من طوائف الضلالاً. فإن القدرية تؤمن بلفظ (القدر)؛ 

ومنهم من يرده | لى العلم؛ ومنهم من يرده إلى الأمر الديني ويجعل قضاءه وقدره هو 

.نفس أمره ونهيه ونفس مشيئة الله لافعال عباده بأمره لهم بهاء وهذا حقيقة إنكار 

القضاء والندر. وكذلك (الحكمة) فإن الجبرية تؤمن بلفظها ويجحدون سفرفتها: 

فإنهم يجعلونها مطابقة علمه تعالى لمعلومه تعالى وإرادته لمراده تعالى؛ فهي - 

عندهم - وقوع الكائنات على وفق علمه وإرادته .. والقدرية النفاة لا يرضون بهذاء 

بل يرتفعون عنه طبقة ٠‏ ويثبغو بتون حكمة زائدة على ذلكء» لكنهم ينفون قيامها 

: بالقاعل الحكيم» ويجعلونها مخلوقاً من مخلوقاته» كما قالوا في كلامه وإرادته. 

فهؤلاء كلهم أقروا بلفظ (الحكمة) وجحدوا معناها وحقيقتها. وكذلك (الأآمر) 

و( الشرع ) فإن من أنكر كلام الله وقال : إن الله لم يتكلم ولا يتكلمء ولا قال ولا 

يقول: ولا يحب شرغاً ولا يض شيعأ وجميع الكائنات محيوبة له» وما لم يكن فهو 

. مكروه له » ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا فرق في نفس الأمر بين الصدق 

والكذب والفجور والسجود للأصنام والشمس والقمر. ولا ريب أن هذا يرفع الشرائع 

'والأمر والنهي بالكلية. ولولا تناقض القائلين به لكانوا منسلخين من دين الرسل» 

00 مشى الحال بعض الشيء بتناقضهم » وهو خير لهم من طرد م والقول 
202020 © والمقصود: أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والامر والنهي 5 
ا والوعيد» حقيقة الإيمان» إلا أتباع الرسل وورثتهم. ْ 
والقضاه والقدن منشؤه من علم الرب وقدرقة: ولهذا قال الإمام أحمد : :لقي 


سورة الأنعام: الآية/ ١46‏ 


قدرة اللّه .. واستحسن ابن عقيل هلا الكلام من أحمد غاية الاستحسان وقال 2 


شفى بهذه الكلمة وأفصح بها عن حقيقة القدر. ٠‏ 

ولهذاء كان المنكرون للقدر فرقتين: فرقة كذبت بالعلم السابق وَتَفَتْه وهم 
غلاتهم الذين كفرهم السلف والائمة وتبرا منهم الصحابة. وفرقة جحدت كمال 
القدرة؛ وأنكرت أن تكون أفعال العباد مقدورة لله تعالى» وصرحت بأن اللّه لا يقدر . 
عليها. فانكر هؤلاء كمال قدرة الرب» وانكرت الآخرى كمال علمه. وقابلهم 
ري : فجاءت على إثبات القدرة والعلم؛ وأنكرت الحكمة والرحمة . 

. ولهذاء كان مصدر الخلق والأمر والقضاء والشرع عن علم الرب وعزته ‏ 
وحكمته. ولهذا يقرن تعالى بين الاسمين والصفتين من هذه الثلاثة كثيرأء كقوله: 
« وإنك لعْلقّى الَْرءَانَ من لذن حكيم علي [الدمل: 5 ]» وقال: « 5 ننزِيلٌ الكتّاب 


من الله الْعرِيز ز الْعَليم . [غافر: ؟]» وقال: #حم تنزِيل الْكتَاب من الله الْعَزرٍ ظ 


الحكيم 6 [الجائية: : 1]» وقال في ( حم فصّلتء بعد ذكر تخليق العالم) : « ذلك 
تَْدِير المي اَم 4 [ فصلت: 1 وذكر نظير هذا في (الأنعام ) فقال : «قالق . 
الإصباح وَجَعَل اللْيْلَ سكنا وَالشُّمس والْقَمَرَ حسبّاناًء ذلك تَقْدِيرٌ العَرِيزٍ الْعَلِيم # 


:[ الأنعام : 1] . فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي أن لا يخرج موجود عن قدرته. 


وارتباظه بغلخه التام يقتضي إحاطته به وتقدامه عليه. وارتباطه بحكمته يقتضي 
وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنهاء واشتماله على الغاية المحمودة المطلوبة للرب 
سبحانة . وكذلك أمرة بعلمة وحكمته وعرته فهو عليم بخلقه وأمرهء حكيم في 


خلقه وأمره . ولهذا2, كان '(الحكيم) من أمنمائه الحسنئ . “فالحكمة من صفاته 


العلّى» والشريعة الضادرة عن أمره ميناها على الحكمة» والرشول:المبعوث بها مبعوث 


بالكتاب والحكمة. والحكمة هي سنة الرسول» وهي تتضمَن العلم بالحق والعمل به 


والخبر عنه والأمزبه : فكل هذا يسمى حكمة. وفي الاثر('2: الحكمة ضالة المؤمن 
وفي الحديث”"©: وإن:من.الشعر حكمة» ١‏ فكما ١‏ ترج بتلارر عن عليه وقدرنه 
ل ا ارا يي حي 0 في 


جيىع أخرعه العرمدي في : العلم؛ 2111110 : عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ينه ه «الحكمة ضالة المؤمن. فحيث وججدهاء فهو أحق بها». ش 
2م أخرجه البخاري في : الادب» 4٠‏ - باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداة وما يكره منهء حديث 
ا لي اي : 


سورة اأنعام الآ حل امه 


١‏ الكود من ير وش جمداً استحقه لذاته» وا قن ات اه . فمصدر ذلك كله 
. عن الحكمة فإنكار الحكمة إنكار لحمده في الحقيقة؛ واللّه أعلم . انتهى . 
0 . وقال.شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ في خلال بعض فتاويه» في حقيقة 
ا او ادا ودرا 
اتولهه من دش قول المشركين الذين قالوا: د شَاء لله م 2-0 الآية؛ فإن 
هؤلاء المشركين لما أنكروا ما بعثْت به الرسل من الامر والنهي؛ وأنكروا التوحيد - 
الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له - وهم يقرّون بتوحيد الربوبية وأن الله خالق 
كل شيءء ما بقي عندهم من فرق من جهة ة اللّه تعالى» بين مأمور ومحظور فقالوا: 
0 ٍلَرْ شَاءَ الله ما أشركْنًا ولا ءَابَاوْنًا ولا حَرَمَنَا من شيءٍ»» وهذا حق . فإن اللّه لو شاء 
أن لا يكون هذالم يكن. ولكن أي فائدة لهم في هذا؟ غايته أن هذا الشرك والتحريم 
بقدرء ولا يلزم إذا كان مقدراً أن يكون محبوباً مرضياً لله . ولا علم عندهم بأن الله | 
بيهولا احيه ولا رضيهء بل لمسوا ة في ذلك إلا على ظن وخَرص. انتهى . 
0 ب بعض المحققين في حقيقة العقيدة : 
ا ثبت بالبرهان أن قدرة الله تعالى متصرفة في الممكنات عن إرادة واختيار. وأن 
00 لإا له تخرج عما ينكشف ْ من مراقع الحكمة؛ ووجره ا وانه خالق 
0 تلوق ذي قدرة وإراذة تومل ١‏ تحمل درن ما تيفك فيه إزااثه بمقعضي عللمه 
00 بوجوه المضلحة والمنفعة. النفسةء وهو الإنسان. وهذا - عند البغض هو معنى 
1 ! . كونه خليقة الله في الارض يَعَمَرَعَا ويظهر حكمة الله وبدائع أسراره فيهاء ويقيم سئنه 
ْ الحكمية حتى يعرف كماله بمعرفة كمال صنعه . ولا يزال الإنسان يظهر الآيات من 
هذه مكونات آنا بعد آن ولا يعلم مبلغه من ذلك إلا الله تعالى. والمشهور أن 
الخلافة خاصة بأفراد من الإنسان وهم الانبياء عليهم السلام. ولا يستلزم واحد .من ٠.‏ 
وم 0 اخاشاء. ا 
مده 0 وت تنفوسهم» وتقية 7 فيهم لا لحاجة به تعالى إلى من ' 
وبه - - بل لقصور المستخلف عليه من قبول فيضه وتلة ) أمره بغير وسط. ولذلك , 
متنيئ م ملكا كماقال اا 111 8]. انتهى . 


5 ْ 0 سورة الأنعام الآية/ ١49‏ 


وكذلك إذا قلنا: إن ,كل النوع خليفة في العوالم الأزضية. 

فعلم من كل من القولين؛ أن في الإنسان معنى ليس في غيره. فإذا كانت خلقة 
المّلك لا تساعد على إرشاد الناس» لأنه ليس من جنسهم ولا يمكن لكل واحدٍ 
العلقّي منهء فكذلك لا تساعد خلقته. وليس من وظيفتهاء إظهار خواص الأجسام 
وقؤاها ووجوه الانتفاع بها . ولو كان إيجاد مخلوق, - على ما ذكرنا في خلق الإنسان - 
غير ممكن لما وجد. ولا ينكر كونه على ما ذكرنا إلا من ينكر الحس والوجدان» 
وهما أصل كل برهان. ومثل هذا لا يخاطب ولا يطلب منه التصديق بشيء ما. 

. إذن» معنا قضيتان قطعيّتا الثبوت : 


(إحداهما) : كن لإنسان عمل يقدرة راد ينها علمه على فم أر ترك 
والكف» وهي بديهية. 
و(الثانية): هي أن اللّه هو الخالق الذي بيده ملكوت كل شيى وهي نظرية 
. ويتولّد من هاتين القضيتين القطعيّتين مسالتان نظريتان: 
الأولى : ما الفرق بين علم الله تعالى وإرادته وقدرته» وبين علم الإنسان وإرادته 
ْ وقدرته؟ والجواب من وجوه: : 
(أحدها): أن صفات الله قديمة بقدمه فهي ثابتة له لذاته. وصفات الإنسان 
حادثة بحدوثه وهي موهوبة له من الله تعالى كذاته . 
(ثانيها) : أن علم الله محيط مكل شيم ملا أبديه ونا لق و 
يحي ونا بشيء من علمه إلا يما سَاء 6 [ البقرة: . وأما الإنسان فما أوتي # من 
'العلم إلا قليلا 6 [اللأسراء :6 وإرادة اللّه تعالى لا تتغيّر ولا تقبل الفسخ لأنها عن 
عل تام. . بخلاف إرادة الإنسان فإنها تتردد لتردده في العلم بالشيء 0 
الخطا في العلم الذي بنيت عليه. . وتتجداد لتجلاد غلم لمن لم يكن له من قبل 
وقدرةٌ اللّه تعالى متصرّفة في كل منمكن . فيفعل كل ما يعلم أن فيه الحكمة. وقدرة 
الإنسان لا تصرف لها ولا كسب إل في أقل القليل من الممكنات . فكم من أمر يعلم 
أن فيه مصلحته ومنفعة له وهو لا يقدر على القيام به. 
( ثالثها): أن صفات الإنسان عرضة للضعف والزوال» وصفات الله تعالى أبدية 
كما انها ازلية. ش 


700 اس 


صورة الأنعام : الآية/ :46 ١‏ 


وبالجملة: إِنّ المشاركة بين صفات الله تعالى. وصفات عباده إِنما هي في 
الإسمء لا في الجنس كما زعم بعضهم» ؛ فبطل زعم من قال : إن إثبات كون الأفعال 
التي تصدر من الإنسان هي بقدرته وإرادته - 'يقتضي . أن يكون: شريكاً. لله تغالى 
ظ سبْحَانَ ربك رب العزة عَمَا يَصِفُونَ 4 [الصافات : ١4ا].‏ 

المسألة الثانية: - وهي عضلة العقد ومحك المنتقد - أن القضاء عبارة عن 
تعلق علم الله تعالى أو إرادته في الأزل؛ بأنّ الشيء يكون على الوجه المخصوص من 
الوجوه الممكنة» والقدر وقوع الأشياء فيما لا يزال على وفق ما سبق في الأزل. 
ا .ومن الأشياء التي يتعلق بها القضاء والقدر أفعال العباد الاختيارية . فإذا كان قد 

سبق القضاء المبرم - بأن زيداً يعيش كافراً ويموت كافراً - فما معنى مطالبته 
.بالإيمان وهو ليس في طاقته؟ ولا يمكن ذ في الواقع ونفس الأمر أن يصدر منه . لأنه في 
الحقهقة تجبور على الكفر في صورة مختار له؟ كما قال ينمضهم . ا 
3 'والجواب عن هذا: : أن تعلق العلم والإرادة بان فلاناً يفعل كذاء لا ينافي أن 
يفعله باختيارء إلا إذا تعلق العلم بان يفعله مضطراً كحركة المرتعش مثلاً. ولكن 
ش أفعال العباد الاختيارية قد سبق في القضاء بأنها تقع اختيارية؛ أي : بإرادة فاعليها لا 
زغماً عنهم . وبهذا لكلف لم كل لسر جين ا لقو 

وثم وجه آخر في الجواب؛ وهو: لو كان سبق العلم أو الإرادة بأن فاعلاً يفعل 
كذ كذاء يستلزم أن يكون ذلك الفاعل مجبورا على فعله؛ لكان الواجب؛ تعالى وتقدس» 
. مجبوراً على أفعاله كلها. لان العلم الازلي قد تعلق بذلك» وكل ما تعلق به العلم 
. الصحيح لا بد من وقوعه. 
فتبين - بهذا - أن الجبرية ومن تلا تلوهم قد غفلوا عن معنى الاختيار) 
. واشتبهت عليهم الانظارء فكابروا الحس والوجدانء ودابروا الدليل والبرهان» وعطلوا 
الشرائع والأديان» وتوهموا أنهم يعظمون الله ولكنهم ما قدروه حق قدرهء ولا فقهوا 
سر نهيه وأمزهء حيث جروًا الجهال على التنصل من تبعة الذنوب والأوزار» وادعاء 
. البراءة لانفسهم والإحالة باللوم على القضاء والقدرء وذلك تنزيه لأنفسهم من دون 
الله ولا حول ولا قوة إلا باللّه. بل ذلك إغراء للإنسان بالانغماس في الفسوق 
0< والغصيان. فيا عجبا لهم كيف جعلوا أعظم الزواجر من الإغراء» وهو الاعتقاد بإحاطة: 
علم الله بالآشياء! أليس من شأن من لم يفسد الجبر فطرته؛ ويظلم الجهل بصيرته؛ 


لنب ّ 1 سورة الأنعام. الآية / ا 


أن. يكون أعظم مهذب لنفسه؛ ومؤدب لعقله وحسههء اعتقاده بأن اللّه عليم بما يسر 
ويعلن» ويظهر ويبطن» وأنه ناظر إليه ومطلع عليه.؟ بلى”'2! إن الإحسان هو أن تعبد 
الله كانك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وأما الذين ضلوا السبيل» واتبعوا فاسد ' 
التاويل» فيقولون كما قال من أقبلههم وقص الله علينا ذلك بقوله عرّ وجل. 8 سَيمول 
الذ ين أشركوا لو شَاءَ الله ما أشركنًا. .. 4 الآية. فانظر كيف زماهم العليم م 
العيل وجعل احتجاجهم بالقدر من أسباب وقوع البأس والبلاء بهم . 

وفي هذا القدر كفاية لمن لم ينطمس نور الفطرة من قلبه. واللّه عليم حكيم. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
عرَهَلهَحبَدَة ادن يبد أ َه حرم هاون كيِدُوأمَلَا مهد 
مَعَهروَكَاتَي هوك متهي ُؤْمنُونَالأْرَوَوَهُم 
بِرَبهِمْيَمَدِنُوت 9 


مم وم 


اقول تعالى : قل هلم شهداءكم 4 أي :. احضروهم «االذين يشهدون أن الله حرم 
هذا 4 يعني ما تقولون من الأنعام والحرث . والمراد ب (شهدائهم) قدوتهم . الذين 


:203 أخرجه البخاري في :الإيمان» لا باب سؤال جبريل النبي عَيلّه عن الإيمان والإسلام والإحسان؛ 
الحديث رقم 47 ونصه: عن أبي هريرة قال :كان ادبي َك بارزا موا الاب . فآتاه جبريل فقال: 
ما الإيمان؟ : 
قال : 9الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث» . 
قال: ما الإسلام؟ 
قال: «الإسلام أن تعبد الله ولا تشر ك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان». 
قال: ما الإحسان . * 
قال: أن تعبد الله كانك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

قال: متى الساعة؟ 
قال ::0م. المسؤول عنها باطلم من السائل. وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الامّة ربها. وإذا 
تطاول رعاة الإبل البَهُم في البنيان! في خمس لا يعلمهنٌ إلا الله». 
ثم تلا النبي َكل لل ملسا ٠.‏ # الآية. 
ثم أدبر. 6 
فقال وردوه». ش 
فلم يروا شيعاً. 
فقال: «هذا جيريل جاء يعلّم الناس دينهم». 


ا سور نملا ١‏ 00 


هنصرون قولهم . ونا أمروا .باستحضارهم ليلزمهم الحجة» ويظهر بانقطاعهم 
ضلالتهم» وأته لا معمسك لهم كمن يقلدهم فيح الحق ويبطل الباطل ظفَإِن 
شَهدرا» أي: : بعد حضورهم بأن اللّه حرم هذا ( فلا تَشهَد مَعْهُم »4 أي : فلا تسلم لهم 
5 
٠ 3‏ وفي ( العناية ): الفلا تشهد» استعارة تبعية. وقيل مجاز مرسل» من 

. اللازم وإرادة الملزوم. لآن الشهادة من لوازم التسليم . وقيل كناية. . وقيل 3 
«ولا تتبع أهواء الذين كَذْبُوا بآياتنا وَالْيْنَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرة. وهم برهم , يُعدلُون 4 من 
ش وضع المظهر موضع المضمر ؛ للدلالة على أن من كذب بآيات الله وعدل به غيره؛ أي 
. سؤى به الأصنام» فهو متبع للهوى لاغيره لأنه لو اتبع الدليل لم يكن إلا مصدقاً 
بالآياتء موحد لله تعالى. 


٠‏ ولما بيّن تعالى فساد ما ادعوا من أن إشراكهم وإشراك آبائهم وتحريم ما حرموه. 
. بآمر الله ومشيئته» بظهور عجزهم عن إبراز ما يتمسك به في ذلك» وإحضار شهداء 
يشهدون بذلكء» بعد ما كلفوه مراراً 35 أمر الرسول + بأن يبين لهم من المحرمات ما 
يقتضي الحال بيانه . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
من تحالوا أل ري ع عَكَكَْأ ا 4 معد ش 
: 0 وَكاتَتننا داق ن.إِملتٍ َحْنُ فُكُمْءَإِيَاهُ 


تَفَْب نوئيس مَاظهَرَمِئهَاوَصابَطن و لقن واالتنى) 
مالكل مسد لين © 

فقال تعالى دل الوا أل ما حرم ربكم عليكم أذ لا : نُشركوا به شيئاً» من 

الآوثان وبالوالدين إحساناً » أي : وأحسنوا بالوالدين إحسناناً. .قال الساكم' 


ةل م 


: والإحسان ما يخرج عن حد العقوق» ومثل هذا قوله تعالى : لوَصَاحبْهُمًا في الدنيا 
مَعْرِوكَاً 4 [لقمان: .]١6‏ ولما كان إيجاب الإحسان تحريماً لترك الإحسان؛ ذكر في 
المحرمات. :وكذا حكم ما بعده من الأوامر. فإن الأمر بالشيء مستلزم: للنهي عن 
ضدة . بل هو عينه عند البعض . كان الأوامر ذكرت وقد لوازمهاء ومن سر.ؤللك هنا 


و 


-اعني وضع طوبالْوَالديْن إحْسَانا4 موضع (النهي:عن الإساءة إليهما) - المبالغة 


00 والدلالة عن أن ترك الإساءة في شأنهما غير كاف: في قضاء:حقوقهماء. بخلاف 
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غيرهما. «إولاً تقتلُوا أولآدكُم من إمُلاقي» أي من أجل فقرء ومن خشيته. والمراد 
بالقتل: وأد البنات وهن أحياء» وكانت العرب. تفعل ذلك في الجاهلية . فنهاهم الله 
عن ذلك وحرمه عليهم « تحن نرزقُكُم وَإِيْاهُم 4 لان ررق العبيد على مولاهم «ولاً 
تقربوا اللقواحش » يعني : الزنى لقوله: «ولا تَقربوا الزنى إِنْهُ كان فَاحشّة » 
[ الإسراء: 71 ] وإنما جيء بصيغة الجمع قصداً إلى النهي عن أنواعه أو مبالغة أو . 
باعتبار تعدد من يصدر منه ما ظَهرَ منها وما بطن 4 يعني : علانيته وسره « ولا تَفَعلُوا 
.النفس التي حرم الله 4 أي قتلها لإيمانها أو أمانها ل بالحق 4 أي بالعدل» يعني 
بالقَوّد والرجم والارتداد « ذلكم وصاكم به 4 تلطفاً ورافة «لَعَلْكُمْ تَعقَلُون 4 يعني : 
لتعقلوا عظمها عند الله تعالى فتكفّوا عن مباشرتها. | 

قال المهايمي : فالشرك وعقوق الوالدين وقتل الاولاد للفقر» منشؤه الجهل بما 
في الشرك من استهانة المنعم بالإيجاد» وبما في الإساءة إلى الابوين من مقابلة 
الإحسان بالإساءة» وقربان الفواحش من متابعة الهوى» والقتل من متابعة الغضب؛ 
وكلها أضداد العقل. 


تنبيه : 


. قال بعض (الزيدية): قوله تعالى «إمن إملاق» خرج على العادة. وإلا فهو 
محرم ) خشي الفقر ام لا..وقد دلت على تحريم قتل الأولاد. 

. قال (الحاكم ): فيدخل في ذلك شرب الدواء لقتل الجنين . قال الإمام 
( يحيى ): إذا نفخ فيه الروح دون إفساد النطفة والعلقة والمضغة قبل أن ينفخ فيها 
الروح . وفي ( الاحكام ) يجب على من انقطع حيضها أن ترقئ امن الأدوية اما يخاف . 
ا البعول. . وفي قوله 3 :و ذلكم وصاكم يذ» 

لطيفة: 


قال القاشاني: لما كان الكلام مع المشركين في تحريم الطيبات» عدد 
المحرمات ليستدل بها على المحللات. فحصر جميع أنواع الفضائل بالنهي عن 
أجناس الرذائل. وابتدأ بالنهي عن رذيلة القوة النطقية التي هي أشرفها. فإن رذيلتها 
أكبر الكبائر مستلزمة لجميع الرذائل. بخلاف رذيلة أخويها من القوتين البهيمية 
والسبعية . فقال «ألاً تشركوا به شيعا 4 إذ الشرك من خطثها في النظر» وقصورها عن 
استعمال العقل ودرك البرهان. وعقبه بإحسان الوالدين. إذ معرفة حقوقهما تتلو 


سورة ة الأنعام الآية/ ١6١‏ 


مرف ةلله في الإنيجاد والربوبية . لأنهما سببان قريبان في الوجود والتربية . وواسطتان 
جعلهما الله تعالى مظهرين لصفتي إيجاده وربوبيته. ولهذا قال : ( من أطاع الوالدين 
:فقد أطاع الله ورسوله) فعقوقهما يلي الشرك ولا يقع الجهل بحقوقهما إل عن الجهل 
بحقوق اللّه تعالى ومعرفة صفاته. ثم بالنهي عن قتل الأولاد خشية الفقر. فإن 
ارتكاب للك لكر إلا من الجهل والعمى عن تمنبيبه تعالى الرزق الكل منخلوق . 


3 رأث اراق الغياذ ييده؛ يبسبط الرزق لمن يشاء زبقدر. ا 


0 0 (1) أخرجهابوداردضي : الوصاياء 7 - باب مخالطة اليتيم في الطعام؛ حديث ..781/١‏ 


معرقة ذاتْ الله تثلى . والثانية من خطلها في عرف نغانة 0 
فلا يرتكب هذة الرذائل الغلاث إله منكوس محجوب عن ذات الله تعالى وصفاته 
وافعالة؛ وهذه الحجب م الرذائل وأساسها. ثم بيّن رذيلة القوة البهيمية لأن رذيلتها 
أظهر وأقدم فقال: «إ ولا تقربوا الفواحش 4 ثم أشار إلى رذيلة القوة السبعية بقوله: 
« ولا تَقتَلُوا النفس 4 . الآية. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


7 سنح ا 2 


وَلاكفربمَالَ تايالو أحْسَنُ 


آ لذن 
2 


0 برومء ري س روج سا سا 
1 حَقَ يلع أشُدٌ يورق لحكين والفران 


لل الم و ور - 


اَلْقَسطلٍ لاتكلث تنس يلا يا ِدَاقَسْرَ مأغَدلوا أولَوْكَانَ ذَا كرف وَيمَمْدٍ 
2 29 3 2 6 
هوأ دحك مَسَدكْ .لها كرت ىت 9 


م ل ا و ا أو حفظه أو أخذء 00 
باكله» وإنفاقه في مآربكم وإتلافه» فإنه أفحش . وقد ذكرنا طرفاً فيما رخص فيه لولي 
اليتيم أو وصيه في قوله تعالى في سورة النساء ‏ وَمَنْ كَانَ ُقيرا ميكل بالمَعْرُوف 4 
[النساء : >" ]وقد روى (أبو داود)('2 عن ابن عباس قال : لما أنزل اللّه : « ولا تقربُوا 
مَال الْيتيم 4 الآية» و: إن الذينَ يَأكُلُونَ مال الْيَتَامَى # [النساء:١٠]‏ الآية» انطلق 
من كان عندة يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه . فجعل يفضل من طعامه 
فيحبس له حتى يأكله؛ أو يفسد . فاشتد ذلك عليهم. فذكروا ذلك لرسول الله عله . 
فانزل الله : ف وَيَسَألُونَكَ عن اليَتَامَى قل إصلاح لهم خَير وإِنْ تُخَالطُوهم فَإِحْوَانكُم # 
[ البقرة: ]7٠١‏ فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. قيل: إنما خص تعالى مال 
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اليتيم بالذكرء لكونه لا يدفع عن نفسه ولا عن ماله هو ولا غيره. فكانت الأطماع في 
ماله أشد. فعزم في النهي عنه لانه حماه ومقدمته, وأمر بتنميته. «حتى يبِلّعْ أشذه » 
أي قوته التي يقدر بها على حفظه واستنمائه؛ وهذا غاية لما يفهم من الاستئناء لا 
للنهي» كأنه قيل الع ه حتى يصير بالغا رشيداً فحينكذ سلموه إليه كما في قوله 
تغاين: ظ فَإِن ءانَسكم منهم رشداً فَادقَعُوا لَيهم أمرآلهم 4 . والأشد جمع (شدة) 
كنعمة وأنعم؛ أو شد ككلب وأكلبء أو شد كصر وآصر. وقيل هو مفرد كآنك 
رارش الكل والميزان بالقسط 4 أي بالعدل والتسوية في الأخذ والإعطاء. وقد 
توعذ :تعالئ على تركه في قوله: «وَيْل للْمَطَمَفِينَ الذين إِذَا اكْبَالُوا عَلَى الئاس 
مستوُون وإذا كالوهم أز وهم يطسرون ألا من أولدك نهم ميْمُوكُون ليم عَظر 
يوم يَقُومُ اناس رب الْعَالَمِينَ 6 [ المطففين: .]3-١‏ ظ 
قال ابن كثير: وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال. روى 
الترمذي”'2 عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال ( لآأصحاب الكيل 
والميزان ) : إنكم وليتم أمرين هلكت فيه الآمم السالفة قبلكم. ثم ضعفه وصحح 
وقفه على ابن عباس . وروى نحوه ابن مردويه مرفوعاء ولفظه: إنكم معشر الموالي قد 
بشركم الله بخصلتين؛ بهما هلكت القرون المتقدمة: المكيال والميزان. 
«لا نكف نفس » أي: عند الكيل والوزن «إلأ وْمْعَهًا 4 أي: جهدها بالعدل . 
وهذا الاعتراض جيء به.عقيب الأمر بالعدل» لبيان أن مراعاة الحدّ من القسط» الذي 
لازيادة فيه ولا نقصانة مما.يجري فيه الحرج» لصعوبة رعايته. فأمر ببلوغ الوسع» 
وأن الذي ما وزاءه معفو عنة. وقد روى ابن مرذويه عن سعيد بن المسيّب قال: قال 
رسول َِله : : «أوقوا الْكَيْلَ والْميْرَاد بالقسط لآ تُكَلفْ نفس إلا وُسْمَهَا4: من أوفى 
على يده في الكيل والميزان» والله أعلم نصحة نيته بالوفاء فيهماء ا 
قال ابن المسيّب : وذلك تأويل (وسعها) 
قال ابن كثير: هذا مرسل غريب . 


وفي (العناية) 3 فصل رجو قوله عالق . (ل مكلف نش نَفْسا ا يسمه إلى 
ما تقدم لجس مزاكنها كو دكن رح الكل ا اكات ٠‏ اتتهى . والآول 


6 أخرجه الترمذي في : البيوع؛ 9 باب ماج في لمكيل واسرا 


صورة الأنعام, الآية/ ١69‏ 


أولى . 
ٍَْوَإِذا قشم أي : في حكومة أو شهادة ونحوهما فوا اي : فيها. أي:. 
تقولوا إلا الحق ولو كان 4 أي: المقول له أو عليه «ذَا قُربَى 4 أي: ذا قرابة 

م في القول له أو عليه؛ إلى زيادة أو نقصان. 

قال بعض الزيدية: معنى قوله تعالى: <«وإذَا قُلْتمْ فَاعَدلُوا 4 أي اصدقوا في. 


مقالتكم. قال*: :وهذه اللفظة من الأمور العجيبة في عذوبة لفظها وقلة حروفها 


5 3 كثيرة من الإقرار والشهادة والوصايا 2 الور والنهي ‏ عن 
ثم إنه تعالى أكد 0 وبين أنه يلزم العادل 0 00 ولو كان المقول له ذا 


م 


ويك الله أَوقُوا 4 أي : ما عهد 8 من الامور المعدودة, أو أي عهد 


كان. فيدخل فيه:ها.ذكر دخولاً اولياً. أو ما عاهدتم الله عليه من الأيمان والتذاور 
«ذلكم 4 إشارة إلى ماذكر في هذه الآيات «وصاكم به4 أي أمركم بالعمل به في 
الكتاب « لَعلّكم تذكّرون 4 أي تتعظون. وفي قوله تعالى «ذلكم وصاكم به » 0 
آخر. ْ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َهِرَك مسعَوبمَادتَُوة انيمو باشل كلترد يمع سياه ول 
0 
َلك و١‏ بو نكم تَتّقَونَ ( و 

ران عت راض قينا لزه 4 قرا من هزه وان وا . ومحلها 
مع ما في حيزها الجر بحذف لام العلة . أي: ولآن هذا الذي وصيتكم به من الآر 
والنهي طريقي وديني الذي ارتضيته لعبادي قويما لا اعوجاج فيه فاعملوا به. وجوز 
أن يكون محلها مع ما في حيزها النصب على (ما حرم) أي: : وأتلو عليكم أن هذا 
صراطي. وقرئ بكسر الهمزة على الاستئناف. «ولاً تَعْبعوا السَبل 4 يعني الأديان 
المختلفة أو طرق البدع والضلالات «فْتَفَرّقَ بكم عن سبيله» أي: فتفرقكم عن 


. 4147 والحديث رقم‎ +70 /١ أخرجه في المسند‎ )١( 


سورة الأنعام, الآية/ ١617"‏ 


صراطه المستقيم وهو دين الإسلام الذي ارتضاه لعباده. روى الإمام (اأحمد)(!'؟2 عن 
عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله عله خطا ثم قال: هذا 
سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل» على كل سبيل 
مها خيطان يتاع اليه حم قرا لاوا هنا متراطي مستقيما.. :لآب .ورواء اناعم 


7 

. قال الكيا الهراسي : في الآية دليل على منع النظر.والراي» مع وجود النص . 

قال ابن كثير: إنما وحد (سبيله) لأن الحق واحد ولهذا جمع (السبل) 
لتفرقها وتشعبها. كما قال تعالى : 9 الله ولي الذي ءَامنُوا يخْرٍ جُهُمْ من الظُلمَات إلى 
الثور وَالْذِينَ كَمَروا أولياؤهم الطاغوت يَخْرِجِوتَهُمْ من الثور إِلَى الظُّمَاتَ 4 
[ البقرة :لاه ؟]. 

قال ابن عطية: وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية؛ وسائر أهل 
. الملل وأهل البدع والضلالات» من أهل الآهواء والشذوذ في الفروع؛ وغير ذلك من 
. أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام. وهذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء 
المعتقد . 

قال قتادة: اعلموا أن السبيل سبيل واخد. جماعة الهدى» ومصيره الجنة. وأن 
إبليس استبدع سبلا متفرقة. جماعة الضلالة» ومصيرها إلى النار. وروى علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في هذه الآية وفي قوله: «إ أن أقيموا الدين ولا تَتَمَرَقُوا فيه 4 
ونحو هذا في القرآن» قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة . 
وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. 

لِذَلكُم 4 إشارة إلى ما ذكر من اتباع سبيله تعالى وترك اتباع سائر السبل 
«وضاكُم به لَعَلَكُم تَتَقُوَ4 أي اتباع الكفر والضلالة. وفيه تاكيد أيضاً. روى(» 
الترمذي وأخسلنهة عن ابن مسعود رضي اللّه: غنه قال: : من أراد أن ينظر إلى وصية 
رسول الله َه التي عليها خاتمة؛ فليقرا هؤلاء الآيات: «قُل تَعَالُوا تل ما حرم 
ربكم عليِكُمْ ألا تُشرٍكُوا به شيعا 4 - إلى قوله - للَعَلْكُم َنْقُود . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في : التفسير» 5 - سورة الانعام؛ - حد ثنا الفضل بن الصياح البغدادي. 


سورة الأنعام الآية/ ٠ 2١864‏ ١4ه‏ 


٠‏ وروى الحاكم؛ وصخحه عن ابن عباس قال: في الأنعام آيات محكمات هن ام 
027 هم عم ورظ ه 


وكباب هرا د 0 


الله يله ع مرك ات و تعالق. 50 تَعَالوا تل 
ل .عه مع سم هسرطلاه 

مَاحَرم ربكم عَلَيكُم # حتى فرغ من ثلاث آيات . ثم قال: ومن وفى بهن فاجره على 
الله :ومن انتيقص منهن شيعا» فادركه الله في الدنياء كانت عقوبته. ومن أخره إلى 
الآخرة. كان أمره إلى اللّه . إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه. 


ا لطيفة: 


قال النسفي: ذكر أولا ( تَعْقَلُونَ) ثم ( تَذَكْرُونَ) ثم ( تَتَقُونَ) لانهم إذا عقلوا 
.تفكرواء ثم تذكرواء أي اتعظواء فاتقوا المحارم . انتهى . 
. القول في تأويل قوله تعالى : 


2 ل مس ع سل م 0 0 صما ل عور 


مَّءَاتََِامُوسّى لكب تَمَامَا على أَحسَنَ ل شَىْءوَهدَّى 
وَتَحَدَلعلَهُم لَه رَبَهمْبْؤه 00 

وثم 0 أي : أعطينا رن الكتاب 4 د يعبنى التوراة ناما عَلَى الذي 
. أحسن » يقرأ بفتح النون على أنه فعل ماض وفاعله ها ضمير (الْذزي) أي : تماماً 
اح ا أي : على من كان محسناً صالخا . يريد جنس 
اليمجسسنين. ل ا ا ا 
التبليغ وفي كل ما أمربه ار منانا علق الذي احيسن ورشن د الطنيور لزان . 

(أخحسن الشيء) !| إذا أجاد معرفته) أي زيادة على علمه على وجه التتميم 0 
الأول» ف ( تماماً) في موقع المفعول له . وجاز حذف اللام لكونه في معنى (إتماماً) 
أو مصدر لقوله (ءَاتَمِنَا) من معناه . لأن إيتاء الكتاب إتمام للنعمة. كأنه قيل: أتممنا 


« هسم ملظ ه 


النعمة إتماماً . ف( تمام) بمعنى (إتمام) كنبات في قوله تعالى : #9 والله أنبتكم من 
الأرْض نَبَاناً . أو (أصله إيتاء تمام). وعلى الوجه الثاني هو حال من الكتاب . وقرأ 
يحيى بن يعمر (عَلَى الذي أَحْسَنُ) بالرفع أي : على الذي هو أحسنء أو على الوجه 
الذي هو أحسن ما يكون عليه الكتب . ف( تماماً) حال من الكتاب بمعنى ( تاماً) 
أ حال أكون الكباني ملم على سين ما بكر 


7005009-22: 6258 


٠ : 0 4.3‏ سورة الأنعام الآية/ ١66‏ 


قال ابن جرير: هذه قراءة لا أستجير القراءة بها. وإن كان في العربية لها وجه 
صحيح . . ( وتفصيلا لكل شيء» أي : وبياناً مفصلاً لكل ما يحتاج إليه بدو إسرائيل في 
الدين «رهدى »4 لهم إلى ربهم في سلوك سبيله «ورحمة 4 عليهم بإفاضة الفوائد 
« لعلهم » أي أهل الكتاب «يلقء همون بصدقون بقائه للجزاء. 'ْ 
قال ير لكين استدل بقوله تعالى: « ثم 50 من قال إن 
لثم » لا تفيد الترتيب . انتهى. ا ١‏ 

قال ابن كثير و ظثُم» ههنا لعطف الخبر بعد الخبر؛ لا للترتيب كما قال 
الشاعر: ْ 


قل لمن اناد لا ناة الوه .اقم إيناد اقثل خلك جد 

وقال (أبو السعود ): و نم4 للتراخي في الاخبار كما في قولك: بلغني ما 
صنعت اليوم» ثم ما صنعت أمس أعجنب . أو للتفاوت في الرتبة كأنه قيل قيل: ذلكم 
: وصاكم به قديما وحديثاً. ثم أعظم من ذلك أنا آتينا موسى التوراة. فإن إيتاءها 
0 مشتملة على الوصية المذكورة وغيرهاء أعظم من التوصية بها فقط. انتهى . 
١‏ ثم أشار إلى أن التوراة. وإن كانت تماماً على النهج ألاحبمنء فالقرآن ا 
ا 207 . فهو أولن بالمتابعة» فقال: ش 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وعلدًاكتنب أَنرلئَه مارك فأَتَعوه وَأتَهُوا له من © 


لرَمَذا) أي: . القرآن: ا ا من العورأة .ديناً ودنيا 

« قائبعره 24 أي: اعملوا بما فيه من الأوامر والنواهيٍ والاحكام «وانقوا» يعني ' 
مخالفته واتباع غيره لكرة نوها به « لَعلّكم ترحمون » أي: لترحموا بواسطة 
اتباعه) وه و العمل بما فيه. وفيه إشارة إلى أنه لا رحمة بمتابعة المنسوخ وإن آمن 
صاحبها بلقاء ربه: 

١‏ قال بعض الزيدية : وفي قوله تعالى ٍفَائيمُوهم دلالة على وجوب تعلم القرآن 
ليمكن الاتباع له . لكن هو كسائر العلوم فرض كفاية إلا ما يتعين على كل مكلف» 
كتعلم ما لا تصح الصلاة إلا به فإنه يجب عليه ٠.‏ انتهى . 


سورة الأنعام» الآان / ذه ه٠١‏ 


اوسن مَامَا وحم وَهَذَا كباب مَصَدق لسانا عَربِياً 4 [هود: 7١]ء‏ وقوله أول 


السورة : «ثل 0 نر الْكتاب الذي جَاءَ به ؛ مُوسى © [الأنعام: »]94١‏ ثم قال: 
وهذا كتاب أنْرلْئَاهُ مبَارّك.. [ الأنعام : ؟4] الآية»- وقوله تغالى:”مخبرا غن 
المشركين: «فَلَما جَاءَهِمْ 5 من عَنْدنًا قَالُوا لول أوتي مثْل ماأوتي مُوسَى © 
[القصص: 18 ] . وقوله تعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا : ويا قوْمنَا إِنَا سَمعْنًا كمايا 


سه ساس سم 


نل من يَعْدِ مَوسّى مُصَدَقا لما َيْنَ يدي 4 [الأحقاف: :] الآية. 


ٍ القول في تأويل قوله تعالى : 0 
أن مَشولُوَأسّمَ ِل لكك عأمايكتتد قلات قاض ماسو ظ 


0 ا : كراهة أن تقولوا يوم القيامة. أو لعلا تقولوا 
نما أنرل اكاب عَلَى طَائفمَيْن من قَبْلنَا4 البهود والنصارى 9 وإن كنا عن دراستهم » 
ْ عن تلاوة كتابهم ف لَغَافلين 4 لا علم لنا بشيء منها لانها ليست بلغتنا. 

. قال أبو السعود: ومرادهم بذلك دفع ما يرد عليهم من أن نزوله عليهما لا يناي 
عموم أحكامه. فلم لم تَعملوا بأحكامه العامة؟ والمعنى : وإن. كنا لا ندري ما في 
كتابهم: إذ لم يكن على لغتنا حتى نتلقى منه تلك الاحكام العامة ونحافظ عليهاء 
وإن لم يكن منزلاً علينا . وبهذا تبين أن معذرتهم هذه مع أنهم غير مأمورين بما في 
الكتابين لاشتمالهما على الأحكام المذكورة المتناولة لكافة الأمم» كما أن قطع تلك 
المعذرة بإنزال القرآن لاشتماله أيضا عليهاء لا على سائر الشرائع والأحكام فقط 
انتهى . 1 1 1 
القول في تأويل قوله تعالى: 00 
د 200 و دوع ملم 

َوَتَعُولوا لو نا ِل علدا لكب لَكنا أهدئ مهم دج ينين 


رَيحكُم وَهْدى وَرَحمَة ف أَظْلِدمِئنَكَذَبَبِكَايتِ لَه 4 وَصَدَ فًَ 2 
عه آل 


سجر ادن يَصَدِفونَ عن ءَإيَِاسُوء” َلْعدَاب يمَا يسور © : 


2010 تَقُولُوا لوَأنَا أنزل عَلَينَا الكتاب 4 أي : كما أترل عليهم لكك اذى مله 
أي: إلى الحق وأسرع منهم إجابة للرسول لمزيد ذكائنا وجدنا في العمل « فقد 
جَاءكُم 4 قال أبو السعود: متعلق بمحذوف ينبئ عنه الفاء الفضيحة» إما معلل به 
أي را الاك بقد حادكم . وإما شرط له. أي. اح ب بار عار 


سورة الأنعام, الآية/ ١6/8‏ 


من أنفسكم من كونكم أهدى من الطائفتين على تقدير نزول الكتاب أعليكمء فقد 
0 بم فرضتم وجاءكم 0 أي : : كتاب حجة 0 من م متعلق ب 
ري بإقامة الدلائل ورفع الشبه 0 بإفاضة الفوائد بي 25 
وتيسيرها. إلى أشرف الكمالات «فَمن أَظَلَّم 4. قال ابو السعود: الفاء لترتيب ما 
بعدها على ما قبلها . فإن مجيء القرآن المشتمل على الهدى والرحمةٍ موجب لغاية 
أظلمية من يكذبه 0 0 كان ا كذلك (فمن أظلم ممن كَذْب بآيات الله 
والمعني إذكار أن راسد اقلم اران لال تحر اليس نلا ادا 
عن عاياتنا 4 أي : : التي لو لم يصدفوا عنها لعرفوا إعجازها و سوء العذاب » أي : 
العذاب السيء ما كانوا يصدفُونَ4 وهذا كقوله تعالى : الّذينَ كَمَرُوا وَصدوا عَنْ 
سَبيل الله داهم عَذَآبَاً فُوْق اْعَذَاب يما كَانُوا يُفْسِدُونَ 4 [النحل :88]. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 

. هَلْينظرونَإ أن تبْهِمَالْمَليَكة ويا أقَ ريك أَوَيأْقَتَ يعض ءا َحَرَيكَ مي 


ع ا ل مر بح عو ع عرس رسال د لا مه هو دور > 2 


بعض ءايات رَيْكَ لاقع نفْسَا يما لوَتَكنءَمَنَتَ من قبل أو بت فإيمتها حيرا هي 
كيرا َسنت © ظ 
«هل ينظرون4 يعني قد أقمنا حجج الوحدانية وثبوت الرسالة وأبطلنا ما كانوا 
يعتقدون من الضلالة. فما ينتظر هؤلاء بعد د تكذييهم الرسل وإنكارهم القرآن 
وصدهم عن آيات اللّه؟. ْ 
قال البيضاوي: يعني أهل مكة 0202000 ,:ولكن لما كان 
اا فعا يد | بالمنتظرين. يي 
قال ابن. كثير: وذلك كائن يوم القيامة. وقد تقدم الكلام و معنى الآية في 
سورة البقرة عند قوله تعالى : هَل يُنَظُرُونَ إل أن يَأتيهم الله في لل من القسام م 
[ البمرة : ]بمافيه كفاية. 
ومذهب السلف : إمرار ذلك بلا كيف» كما مر مراراً. 
قيل: إل أن تأتيهم الْملكَةٌ 64 أي: ملائكة الموت لقبض أرواحهم «أو يأتي 


ع26-:20022529 0002006020 


00-2-2920 


سورة الأنعامء الآية/. ١8/‏ هه 


بعض ءَايات ربك » وذلك قبل يوم القيامة» كائن من أمارات الساعة وأشراطها حين 
ترون شيعا من ذلك . كما روى البخاري” '» في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي 
اللّه عنه قال : قال رسول الله َيه : لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا 
رآها الناس آمن من عليها . فذاك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل. 
ورواه مسلم أيضا:"». ولمسلم' "© والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله عَفنّه قال: 
ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إد يمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
حي : طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة الأرض ل 
ل ينع نفس إن يمَائهًا لم تكن ءَامَنَتَْ من قَبَلُ4 صفة (نفسا) «أوْ كَسَبَت في إيما 
ْ خيراً » عطف على (ءامتت) والمعنى أن بعض أشراط الساعة إذا جاع وهي آية 
ملجئة مضطرة» ذهب أوان التكليف عندهاء فلم ينفع الإيمان حينيذ نفساً غور 
مقدمة إيمانها من قبل ظهور الآيات رمام ودح كام وبي يانه غير 
لفسيقها. . فتوبتها حينئذ لا تجدي. 


٠‏ قال الطبري: در لهك جف قار لو كن لوتظ رطان | إيمان بعد 
الطلوع. ولا ينفع مؤمناً لم يكن عمل صالحاً قبل الطلوع» عمل صالح بعد الطلوع. 
لآن حكم الإيمان والعمل الصالح حينئذ» حكم من آمن أو عمل عند العغرغرة. وذلك 
لا يفيد شيعاً. كما قال تعالى: هلم يك ينْمَعهم إِيمانْهمْ لما روا بسنا 
[غافر:48]. وكما قدت ثبت في الحديث الصحيه”*؟: إن اللّه يقبل توبة العبد ما لم 
يغرغر. انتهى.. 

وبالجملة: فالمعنى أنه لا ينفع من كان مشركاً يانه . ولا تقبل توبة فاسق عند 
ظهور هذه الآية العظيمة التي تضطرهم إلى الإيمان والتوبة. وذلك لذهاب زمن 
التكليف. 


قال الضحاك: من أدركه بعض الآيات» وهو على عمل صالح مع إيمانه» قبل 


اللّه منه العمل الصالح بعد نزول الآية» كما قبل منه قبل ذلك . فأما من آمن من شرك . 


. 4 أخرجه البخاري في : التفسير» ” - سورة الانعام» 9 - باب قوله: 8 هلم شهداء كم‎ )١( 
مسلم في : الإيمان» حديث 48؟.‎ هجرخأ<)١(‎ 
.715 هيم أبخرجه مسلم في : الإنمان» حديث‎ 


) إأخرحه الترئذي في: الدعوات؛ #تحيات ني نشل الترية والاستتفار رما ذكر من رحمة الله ا 


تعيادف حد ثنا إبراهيم بن يعقوب. 


07 


سورة الأنعاة» الآية/ ١6/8‏ 


أو تاب من معصية عند ظهور هذه الآية؛ فلا يقبل منه. لأنه حالة اضطرار. كما لو 
أرسل اللّه عذاباً على آمة فآمنوا وصدقوا . فإنهم لا ينفعهم إيمانهم ذلك,» لمعاينتهم 
الأهوال والشدائد» التي تضطرهم إلى الإيمان والتوبة. 
وقال ابن كثير: إذا أنشأ الكافر إيماناً يومعذ لم يقبل منه . قاما من كان مؤمناً 
قبل ذلك» فإن كان مصلحاً في عمله» فهو بخير عظيم. وإن لم يكن مصلحاء 
فاحدث توبة ة حينئل» لم تقبل منه توبته ..كماءدلت عليه الأحاديث . وعليه يحمل 
قوله تعالى : «أو كسبت في إيمّانها خَيرا 4 أي: الاابثل فيا كحي صمل ملع | » إذا 
لم يكن عاملاً به قبل ذلك . انتهى . 
والأحاديث المشار إليهاء منها ما رواه (هسلم)” 3 عن ابي هريرة؟ أن را 
الله عه قال: من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب اللّه عليه. وروف 
( الترمذي )("2 وصححه عن صفوان بن عسال المرادي قال: قال رسول الله عفن : باب 
من قبّل المغرب مسيرة عرضه ( أو قال يسير الراكب في عرضه ) أربعين أو سبعين ممنة 
خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض. مفتوحاً للتوبة لا يغلق حتى تطلع 
الشمس منه ٠‏ ولآبي داود( سي .من حديث معاوية رفعه: لاتزال تقبل التوبة . 


030 ا جه رماي فيه الدعوات» 58 0 فضل التوبة والاستغفار وما 50 الله 
لعباده ونصه: عن زر بن حبيش قال : أتيت صفوان بن عسال المرادي أساله المسح على الخفين. 
ل ماجام بك بار؟ تقلت 3 . فقال :إن الملاكقة فح يديه لالب المع را 
اصحاب المي 2 . فجئت أسألك 0-1 ذلك شيئاً؟ قال: : نعم . كان يأمرنا إذا كنا 
سَفْراً ( أو مسافرين) أن لا ننزع خفافنا ثلاثة ة أيام ولياليهن إلا من جنابة . لكن من غائط وبول ونوم. 
نقلت : هل سمعتة يذكر في الهوى شيئاً؟ قال: نعم .. كنا مع النبي عَيْقَّ في صفرء فبينا نحن عنده 

ناداة أعرابي بصوت له جهوري ا ا 0 وهاوم .0 
وقلنا له: ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي َكل وقد نُهِيتَ عن هذا فقال: والله, لا 
أغضض. قال الأعرابي : المرء يحب القوم ولمًا يلحق بهم؟ قال النبي عَيله 9المرء مع من احب يوم 
القيامة). فمازال ع ا ل الي مسيرة سبعين عاماء: عرضه ( أو يسور 
الراكب في عرضه ) أزبعين 3 ا عاماً. 

ل ل 
قال: أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.. : 1 
222( أخرجه ه أبو داود في : اللجهاد» ؟ باب في الهجرة هل انبطغت؟ حديث رقم ع ونصهة: عن 

٠.‏ معاوية قال و الي ا 309٠‏ تتقعلع التوية 


0 0000 لكت ٠‏ الستة . 


سورة الأنعام: الآية/ ١9‏ 


قال ين بجر" سنده جيد ا 6 
عند مون السمري! أن سول الله يله قال :لا تنقطع الهجرة ام العدر يقائل. 
فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمروين العاص : إن النبي فَيْهُ قال: 
إن الهجرة خصلتان 3 أن لكر 1 0 أن تهاجر إلى الله ا 
20 


ش قال ابن كثير: هذا الحديث حسن الإسناد ولم يخرجه أحد من 90 


ار هاهّنا سابل 


0 الأول : ذهب الجمهور إلى أن المراد ب ( البعض) في الآية هو طلوع الشمس 
: من مغريها. . كما في حديث الصحيحين السابق. ولا يقال يخالف ذلك حديث 
مسلم: . ثلاث إذا خرجن لا" ينفع نفساً إيمانها. . الحديث. وفي ثبوت ذلك بخروج 
. الدجال نظرا. لان نزول عيسى فيه بعدة. وفي زمنه خير كثير دنيوي وأخروي. 
ْ فالإيمان مقبول وقتهذ . لأنا نقول: : لا منافاة. وذلك لأن ( البعض) في الآية) إن كان 
عدة آياتء فطلوع الشمس هو آخرها المتحقق به عدم القبول» وإن كان إحدى 
ات فهو محمول على المعيّن في الحديثء لانه أعظمها. كذا في (العناية) . 
٠. 0‏ قال ابن عطية إذا أخبر النبيكه بتخصيص مانع القبول بالطلوع؛ في الحديث 
5 م م لم يجز العدول عنه؛ وتعين أنه معنى الآية. انتهئ . 
202 وقال القاضي عياض: المعنى لا تنفع توبة بعد ذلك يلخدم على مل كل 
١‏ 0 بالحالة التي هو عليها: والحكمة في. .ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة بتغير 
العالم العلوي . فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري بالمعايئة. وارتفع الإيمان 7 
. بالغيب . فهو كالإيمان عند ا وهو:لا ينفع. فالمشاهدة لطلوع الشمس من 
المغرب مله . : 


1 0 اخ الإمام أحمد قَ تقد 55و ونصه كما جاء في أبي داود. 
ْ 0 أخرجه الدارمي : في السيرء 77١‏ - باب إن الهجرة لا تنقطع. 


سورة الأنعام, الآية/ ١6/8‏ 


الثانية: قال السيوطي في (الإكليل): استدل المعتزلة بهذه الآية على أن 
الإيمان لاينفع مع عدم كسب الخير فيه. وهو مردود. ففي الكلام تقدير. والمعنى : 
حت نان 15 استويى لين يدانو حجد رد للع لطن ل لي حر 
قبل» توبتها حينئذ . 

وقال الشهاب السمين: قد أجاب الناس بأن المعنى في الآية إنه إذا أتى بعض 
الآيات لا ينفع نفساً كافرة» إيمانها الذي أوقعته إذ ذاك ولا ينفغ تسا متيق إيمانها 
ولم تكسب فيه خيراً. فققد علق نفي نفع الإيمان باحد وصفين: إما نفي سبق الإيمان 
فقط» وإما سبقه مع نفي كسب الخير. ومفهومه أنه ينفع الإيمان السابق وحدهء وكذا 
السابق ومعه الخير.. ومفهوم الصفة قوي فيستدل بالآية لمذهب أهل السنة. ويكون 
فيه قلب دليل المعتزلة؛ دليلا عليهم. 

وأجاب ابن المنير في (الانتصاف ) فقال: هذا الكلام من البلاغة يلقب 
(اللف) وأصلم : يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسأء لم تكن مؤمنة قبل إيماها 

بعد. ولا نفساً لم تكسب خيراً قبل ما تكتسبه من الخير بعد» فَلَفْ الكلامين 
نجعلهما كلاماً واحداً إيجازاً. وبهذا التقرير يظهر أنها لا تخالف مذهب أهل الحق . 
فلا ينفع بعد ظهور الآيات اكتساب الخير ولو نفع الإيمان المتقدم من الخلود. فهي 
بالرد على المعتزلة أولى من أن تدل لهم . 

وقال ابن الحاجب في ( أماليه ) : الإيمان قبل مجيء الأب تإفكور ار ترك عل 
صالح غيرهء ومعنى الآية: لا ينفع نفساً إيمانها ولا كسبها العمل الصالح لم يكن 
الإيمان قبل الآية» أولم يكن العمل مع الإيمان قبلها. فاختصر للعلم. 
ْ ونقل الطيبي كلام الأئمة في ذلك. ثم قال : المعتمد ما قال ابن المنير وابن 
الحاجب . وبسطه: أن الله تعالى» لما خاطب المعاندين بقوله تعالى :رمد كعاب 
أَنْرْلْمَاه مبارك قاتبعوة. . 4 [الأنعام : : 56] الآية» علل الإنزال بقوله : أن تَقُولوا نما 
أَنِلَ الكتاب © [الانعام : 157 ] الخ إزالة للعذر وإلزاما للحجة . وعقبه بقوله : 9 فقد 
جَاءكُم نه 4 الخ؛ تبكيتاً لهم وتقريرا لما سبق من طلب الاتباع . ثم قال هط فَمن أظلم 
ممن كدب .> الآية. أي أنه أنزل هذا الكتاب المنير كاشفاً لكل ريب وهاديا إلى 
الطريق المستقيم ورحمة من الله للخلق؛ ليجعلوه زادا لمعادهم فيما يقدمونه من 
الإيمان والعمل الصالخ. . فجعلوا شكر النعمة أن كذبوا بها ومنعوا من الانتفاع بها. 
ثم قال  :‏ « هل ينظرون. .4 الآية. أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم عذاب الدنيا 
بنزول الملائكة بالعقاب الذي يستاصل شافتهم . كما جرى لمن مضى من الأمم قبلهم. 


سورة الأنعام, الآية/ ١64.‏ 


أو ياتيهم عذاب الآخرة بوجود بعض قوارعها . فحينكذ تفوت تلك الفرصة السابقة فلا 
ينفعهم شيء مما كان ينفعهم من قبل» من الإيمانٍ . وكذا العمل الصالح مع الإيمان» 
فكأنه قيل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها ولا كسبها العمل الصالح 
في إيمانها حينئذ» إذا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا من قبل. 
'ففي الآية لف. لكن حذفت إخدى القرينتين بإعانة النشر» ونظيره قوله تعالى : 
ون بتكف عن عبّاذته يسكور سيَحْشره ليه جميعاً م [النساء ١/1‏ ]. 

قال: فهذا الذي عناه ابن المنير بقوله: إن هذا الكلام في البلاغة يقال له 
(اللف ) والمعنى يوم يأتي بعض آيات 0 
ذلك . إيمانها من بعد ذلك. ولا ينفع نفساً كانت مؤمنة؛ لكن لم تعمل في إيما 
.عملا صالحاً قبل ذلك؛ ما تعمله من العمل الصالح بعد ذلك. قال: ويهذا 0 
يظهر مذهب أهل السنة. فلا ينفع بعد ظهور الآية اكتساب الخيرء أي: لإغلاق باب 
التوبة ورفع. الصحف والحفظة. وإن كان ماسبق قبل ظهور الآية من الإ يمان ينفع 
صاحبه في الجملة. 1 

ثم قال الطيبي : وقد ظفرتٌ » بفضل الله بعد هذا التقرير؛ على آبة أخرى تشبه 
هذه الآية وتناسب هذا التقرير معنى ولفظاً. . .من غير إفراط ولا تفريط: وهي قوله 
تعالى :«[ وَلَقَد ِنْنَاهُم بكتاب مَصَلهُ عَلَى علم هُدى, وَرَحْمة لقوم يؤمئون هَل 
يَنْظْرون إل تأويله» يوم يأتي تَاوِيلُه يَقُوْلَ الذين تسوه من قَبْلَ قد جاءت رسل ربا 
باحق كَهَلَّ ْنَا من سْفَمَاءَ فَيَشْقَعُوا لنا أؤْبُرَدُ فَتعْمَلَ غَيْرَ لذي كُنًا تَعْمَلُ قدا خَسروا 
أنْفُسَهُمْ 4 الآية [الاعراف : ١ه‏ -"ه]. فإنه يظهر منه أن الإيمان المكرد كل كدف 
قوارع الساعة نافع. وأن الإيمان المقارن بالعمل الصالح أنفع. وأما بعد حصولها فلا 
ينفع شيء أصلا . واللّه أعلم . انتهى ملخصاً. 

الثالفة : قال في ( الوجيز) في قوله تعالى : (أز يَاتي ك4 أي لفصل القضاء 
بين خلقه . وإتيانه نؤمن به ولا نعرف كيفه. انتهى . 

وفي حواشي ( جامع البيان): كيف لا يؤمن بإتيانه ومجيئه تعالى يوم القيامة؛ 
وقد جاء في القرآن في عدة مواضع: هَل يَنْظْرُونَ إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
. الْهَمام © [البقرة: طوَجَاء رَنّكَ وَالمَلكُ صَنَا مثا 4 [الفجر: +]. 8 إلا ان 


[ | تَأنيهم المَلائكٌة أوياتي ربك 4 [[النحل: ”77]. وأي أمر أصرح منه في القرآن؟ . 


52025522-22-2222 :وتو وو رعو وو وح 5ت 255 556222 


حت حت حت حت - 


- 526285 2 24- 2 225226522522242 222225-42-22 2> 
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وزاك لطر شن لالقبميزه) عن ابن عباس مرفوعاً : إن ف الغمام طاقات يأتي 
ا . وذلك قوله : «هل يَنْظْرون إلا أن يَأنيهُم الله في ظَلل من الْعَمام 
وَالْمَلائكَةٌ وقْضي الأمر» [البقرة:١١؟].‏ ش 
قال 0 والملائكة حوله» فهذا من صفات الله تغالى : يجب علينا الإيمان 
بظاهرها ونؤمن بها كما جاءت وإن لم نعرف كيفيتها ..وعلء علا بكيفيتها» بامثززة 
. عدم علمنا بكيفية ذاته. فلا نكذب بما علمناه لعدم علمنا بما لم تعلمه. وهذا هو ٠‏ 
مذهب سلف هذه الآمة وأعلام أهل السنة. انتهى.. | 
٠‏ ع ار ل حتيقة الخال 
تنتظرون . 0 

«إنا منتظرون » أي لذلك» لنشاهد ره العاقبة. 


ثم بين تعالى أحوال أهل الكتاب» إثر بيان حال المشركين بقوله سبحانه 


القول في تأويل قوله تعالى : 

إِنَالذَ فرفوأْ ديت وَكافوأ يها تعن في سََءإسَّمَآ مه إل مه فى 

ظ دينهم 2 إمنهمفى شىء نما أمرهم إلى اللو م ينبم 
بَاك يمن 0 


ولا لوق جع 6 : اختلفوا ل فجعاوه اهواء شْ 

ا ولم مقاجرا ا لاعراه وذح لنت مم في 
شيء »4 أي : : من عقابهم. أو أنت بريء منهم مخمي الجناب عن 50 أو 
المعنى : اتركهم فإن لهم مالهم. 

وقال القاشاني : أي : لبت من هدايتهم إلى التوحيد في شيء. آذ هم امل ١‏ 
التفرقة | يجتمع هممهمء » ولا يتحد عدم «إئما أمرهم إلى الله 4 أي : في جزاء 
تفرقهم ومكافاتهمء لا إليك «ثم ينبّيهم 4 يعني إذا وردوا يوم القيامة «ابما كأثوا. 
يَعمَلُون 4 أي من السيئات والتفرقة» لمتابعة الأهواء . ويجازيهم على ذلك بما يمائل 
أفعالهم. 

تنبيه : 


قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي: نزلت هذه الآية:في اليهود والنصارى. 


0-00 - 


7ظهت 2226727 8526552- 02656522628 5-2226 5920-25228 :02055725705 
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مالفال عن لين عماس في لكي الله والسطارع تافر قل سحت عي 
َه فتفرقوا. وحمل بعضهم الآية على أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من 
'. هذه الأمة. وآخر على الخوارج . وأسندوا في ذلك حديثا رفعوه. 

قال ابن كثير: وإسناد ذلك لا يصح. ثم قال : والظاهر أن الآية عامة في كل من 
.فارق دين الله وكان مخالفاً له لل بحت درك ميدي رين الج ليل «على 
الدين كلهء وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق . فمن اختلف فيه ( وكانوا شيعاً) 
أي فرقاً كاهل الملل والنحل والأهواء والضلالات» فإن الله تعالى قد برا رسول, الله 
يله مما هم فيهء وهذه الآية كقوله تعالى : شرع كم من الدين م ما وَضَّى به تُوحاً 
وَالّذي أوَحينا إِلَيِكَ » الآية [الشورى: 17]. وفي الحديث١2١2‏ نحن معاشر الأنبياء 
أولاد عَلاتَ . ديننا واحد . فهذا هو الصراط المستقيمءوهو ما جاءت به الرسل من 
عبادة اللّه وحده لذخي لاله والعسك بشريدة الرسول الستاخرة وما حالف ولد : 
. فضلالات وجهالات وآراء وأهواء. والرسل برءاء منها كما كَآلَ اللّه تعالى: (لست 
منْهمٍ في شيء4؛ .ثم قال: وقوله تعالى: طإِنمَا رُم إَِى الله ثم ينهم بم كأنوا 


ْ 0 يتعلون» كقوله: تعالى؛ دإ الْذِينَ عَامَنُوا والذين هَادُوا والصابعين والنّصارَى 


. والمجوس وَالْذِينَ أشركوا إن الله يَفصل بِينَهُم يوم القيامَة 4 [الحج: : /ااع. الآية‎ ٠ 
ا انتهى.-‎ 
وقد أبخرج أبو دلوذة؟؟ عن معارية قال: قام فينا رسول الله له فقال: الا إن مَن‎ ٠٠ [ 
قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة . وإن هذه الملة ستفترق .على‎ 
اثلاث وسبعين: اثنتان. وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» وهي الجماعة . ورواه‎ : 
اي في ليل له بن معو ونب : قالوا من هي يا رسول اللّه؟ قال : من كان على‎ ١ 
: الغو في تايل قله تعالى‎ 
مَنْجَآه يأَلْسَحَة هلم عد نكا لها وَصَنْجَآه ةمكاح لَامْلهَاوَهُمْ‎ 


اوه 1 


حديث ١531‏ ونصه: 0 هريرة قال: معت رسول الله ل يقولٌ انا 5 ا 0 
مريم: ..والانبياء أولاذ علأت . ليس بيني وبينه نبي 6. 
3 اا وود و : السنة» باب شرح السمنة» حديث رقم 04881 


355--00-293:-343 87 2 


ا 


وج 2->2 25-2553 22752 225572 22 756522257222225 205642622522757 
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م جاء بالحسّنة 4 أى جاء يوم القيانة بالأعسال اللمية وام 
يعني عشر حسنات أمثالها في الحسن. 

قال (المهايمي) كمن أهشدى إلى سلطان عنقود عنب يعطيه بما يليق 
بسلطنته» لا قيمة العنقود. انتهى . والعشر أقل ما وعد من الأضعاف . وقد جاء الوعد 
بسبعين» وبسبعماثة وبغير حساب. ولذلك قيل: المراد بذكر العشر بيان الكثرة لا 
الحصر في العدد الخاص 9إمن جاء بالسّيّئة 4 أي: بالاعمال السيئة «إقَلاً يُجْرَى إلأ 
ملها 4 في القبح . 

قال المهايمي: فمن كفر خلد في النار.ء فإنه ليس أقبح من كفره. كمن أساء 
إلى سلطان يقصد قتله. ومن فعل معصية عذب بقدرها كمن أساء إلى آحاد الرعية. 
انتهى . 

رمم لامُطْلمُود اي :ب بنقص الثواب وزيادة العقاب. 

لطيفة : 
قال القاشاني في قوله تعالى قَلَه عَشَرٌ أمثالها 4: هذا أقل درجات الثواب. 
وذلك أن الحسنة تصدر بظهور القلب والسيئة بظهور النفس . فأقل درجات ثوابها أنه 
يصل إلى مقام القلب الذي يتلو مقام النفس في الارتقاء» تلو مرتبة العشرات للآحاد 
في +الأعداد».وانا.فى: السيعة فلات لا«مقام. ادو .من مقام «النتنين ..<فينتخط. إليه 
بالضرورة. فيرى جزاءه في مقام النفس بالمثل. ومن هذا يعلم أن الثواب من باب 
الفضل . فإنه يزيد به صاحبه ويتئور استعداده ويزداد قبوله لفيض الحق . فيتقوى على 
أضعاف ما فعل ويكتسب به أجوراً متضاعفة إلى غير نهاية» بازدياد القبول على فعل 
كل حسنة وزيادة القدرة والشغف على الحسنة عند زيادة الفيض إلى ما لا يعلمه إلا 
اللّه. كما قال بعد ذكر أضعافها إلى سبعمائة: ف« واللّهُ يُضَاعف لمن يَشَاءُ 4 [البقرة: 
,0١‏ وأن العقاب من باب العدل إذ العدل يقتضي المساواة. ومن فعل بالنفسء إذا 
لم يعف عنه» يجازي بالنفس سواء. انتهى . ش 


تنبيه : 


وردت أحاديث كثيرة في معنى الآية. فروى الإمام أحمد 20١‏ عن ابن عباس أن 


.5819 أخرجه في المسنئد١/ 5179 والحديث رقم‎ )١( 
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زسول الله عله قال؛ فيما يروي عن ربه تعالى : إن 5 تبارك وتعالى رحيم. من هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. فإن عملها كتبت له عشرة إلى سبعمائة إلى 
"أضعاف: كثيرة . ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة . فإن عملها كتبت له 
واحدة أو يمحوها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. ورواه البخاري 2١١‏ ومسلم (5) 
والنسائي . وروى الإمام 25 أحمد ومسلم (4» عن أبي ذرّ قال: قال رسول الله يله : 
يقول الله تبارك وتعالى: 89 من جاء بالحَسنة فَلَهُ عَشرٌ أمقَالهًا 4 أو أزيد. ومن جاء 
بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر. . ومن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً. ومن 
تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» ومن لقيني بقراب ٠‏ 
الأرض خطيئة بعد أن لا يشرك بي شيئاء لقيته بمثلها مغفرة. وروى الشيخان«*» عن 
أبي هريرة. أن رسول الله مَك قال : يقول اللّه تعالى : إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا 
تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها. وإن تركها من أجلي 
فاكتبوها له حسنة؛ وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة» فإن 
عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعماثة. لفظ البخاري . وروى الطبراني عن أبي 
مالك الأشعري قال: قال رسول الله وله : الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي 
تليها وزيادة ثلاثة أيام. وذلك لأن الله تعالى قال: طمن جاء بِالْحسنَة فَلَهُ عشر 
أمقالهًا 4 وروى<) الإمام أحمد عن أبي ذر قال: قال رسول الله عله مذ قاد كلذ 
أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. ورواه النسائي والترمذي وزاد : فانزل الله 
تصديق ذلك في كتابه :طمن جَاء بِالْحَسَئَة فَلّهِ عر أمثالها », ؛ اليوم بعشرة أيام. 


. 714178 باب من هم بحسنة أو سيئة» حديث‎ - 7١ أخرجه البخاري في : الرقاق»‎ )١ 

؟) أخرجه مسلم في : -١‏ كتاب الإيمان» حديث رقم ا١5‏ . 

(7) أخرجه في المسند 9/ ١54‏ . 

(4) أخرجه مسلم في : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث 277 ونصه: عن أبي ذر قال: قال 
رسول الله عَيْه ‏ يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد» ومن جاء بالسيئة 
فجزاؤه سيئة مثلهاء أو أغفر. . ومن تقرب مني شبراً. تقربت منه ذراعاً. ومن تقرب مني ذراع, . 
تقرّبت منه باعاً. ومن أتاني يمشي » أتيته هرولة. ومن لقيني بقراب الأارض ( قراب الأرض ما 
يقارب ملأها) خطيئة: لا يشرك بي شيئأء لقيته بمثلها مغفرة». 

(0) أخرجه البخاري في : التوحيدء ه" - باب قوله تعالى : « يرِيدونٌ أن يبَدَلُوا كلام الله #» حديث 
اك 
وأخرج في معناه مسلم في: الإيمان حديث .٠١١‏ 

(5) أخرجه في المسند ١45/9‏ . 


25253-55853252 2536255227 :>3 :27777 25 2:3*2140 525 70-36 سيد فا 


2552535-90 52525 :2525© 2 ج52 5 2 5 2 5522522 >2 م2 م2 2-6522 
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وبقيت أخبار أخرى. وفيما ذكر كفاية. 
ثم أمر تعالى نبيه عه أن يخبر أولكك المفرقين دينهم بما أنعم سبحانه عليه 
1 من إرشاده إلى دينه القويم بقوله: 1 
القول في تأويل قوله تعالى : 
0 5 نكسي ة نام ينه يا معان 


0 ات به اوسن 


0 وهو دين الإسلام الذي ارتضاه لعباده 
المخلصين «إ دين نصب على البد من محل (إلى صراط ) لآن معناه هداني صراطاً . 
بدليل قوله 8 وَيهديهم إليّه صراطاً مُسْتّقيماً 4[ النساء : 6 أو مفعول لمضمر 
يدل عليه المذكور. أي عرفني ديناً. أو مفعول (هدائي ). و( هدى) يتعدى إلى 

١‏ اثنين طفَيِمَُ4 صفة (ديناً) بقرا بالتشديد أي : ثابتاً أبداً لا تغيره الملل والنحل؛ ولا 
تنسخه الشرائع والكتب». مقوما لامر المعاش والمعاد. ويقرا بالتخفيف على أنه 
مصدر نعت به. وأصله قوم كعوض. فأعل لإعلال فعله كالقيام. «إملة إبراهيم م 

. المتفق على صحتها وهي التي أعرض بها عن كل ما سواه تعالى. عطف بيان ل( ديناً) 
«إحنيفاً4 حال من (إبراهيم » أي مائلاً عن كل دين وطريق باطل؛ فيه شرلكٌ ماء 


ا 

1ش 

ا 

ا 

[ وقوله تعالى : ونا كان من الْمشرِكين 4 اعتراض مقر لنزاهته. عليه السلام ما عليه 
ل 

ئ 

0 

1 


المكرقون للينه من عفد وعمل . أي ما كان منهم في أمر من أمور دينهم أصلا وفرعاً. 
صرح بذلك رذ على الذين, يدعون انهم 0 ملته من. مشركي مكة واليهود 
والنصارى . أقاده أبو السعوة: 


<< ثنبيه: 


قافن كير يدو الآية تقولد تعالى : 0 سينا لك اد ائبع ملة اميم 
حَنيفاًء وما كآن من المُشْركِينَ 4 1: النخل : : 117 ] وليس يلزم من كونه أمر باتباع ملة 
إبراهيم الحنيفية» أن يكون إبراهيم :أكمل منه فيها. لآنه عليه السلام:قام يها قياما 
1 عظيماً» وأكملت له كمالاً ناما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال . ولهذا قال: أنا خاتم 
الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق. وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه 
الخلق» حتى الخليل عليه السلام. وروى 3 مردويه كان ات قال: كان, 


سورة الأنعام: الآيتان/ ١557‏ و ١١7"‏ 0 ووه 


رسول الله يله إذا أصبح قال:: أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين 
نبينا وملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. وروى الإمام أحمد(1) عن ابن 
عباس قال قيل لرسول الله طَله : أي الاديان أحب إلى الله تعالى؟ قال: الحنيفية 
السمحة. وروى الإمام أحمد ('2 عن عائشة قالت: وضع رسول الله يه ذقني على . 
٠‏ منكبيه لانظر إلى رَفْنِ الحبشة. حتى كنت التي مللت» فانضرفت عنهم. وقالت" . 
عائشة: قال لي رسول الله عله يومئذ: ليعلم يهود أن في ديننا فسحة. إني أرسلت 


. القول في تأويل قوله تعالى : 

شُلَإِنَصَكَاقوَضدي دعي ءَمَسَمَاقويور الع © 

00 ذثزية صلآتي » لما أن المامور به متعلق بفروع الشرائع» وما سبق باصولها. 
أي: إن صلاتي إلى الكعبة « وَنُسّكِي » أي : طوافي وذبحي للهدايا في الحج والعمرة؛ 
أو عبادتي كلها ظوَمَحَيَاي وَممّاتي 4 أي: وما آتيه في حياتي وما أموت عليه من 
الإيمان والعمل الصالح. أو طاعات الحياة والخيرات المضافة إلى الممات كالوصية 


ْ ولام أو الحياة والممات أنفسهما «لله رب العالّمين 4. 


ل آنا يل اننزي © 


٠ ْ‏ (لأشريك لَه أي: ا «وبذلك 4 أي: القول أو 
الإخلاص «أمرت وأا ول الْمُسْلمِينَ أي: من هذه الآمة. لان إسلام كل نبي متقدم 
على إسلام أمنة . ش 

٠‏ قال ابن كثير: يأمر تعالى نبيه أن يخير المشركين الذي يدون غير اللّه تعالى. 


٠‏ وملسي لغ ببستف لهو مي ذلك . فإن صلاته لله ونسكه على اسمه 


سل 


الله أخرجه كي المسيد ١61؟‏ والحديث رقم ٠٠‏ ذلك 


7 1 اخرعة في اميه 11315 . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


ل أعيَأهأبيتى ريا و وَهُوربُ شورب كل َو الاق كله هيا وَلَارْرَوَازِرَةٌ 
64 1 ا 0200 2 2 عر 0 
وزد َدَأعئكَ بنج 1-6 مَأكَفِه 9 عَيمُنَ 09 

قل غير الله أبعي ربا فاشركه في عبادته؛ وهو جواب عن دعائهم له عليه 
اعد ة ود إلى ا إيثار نفي ي البغية ولعت » على نفي العبادة 
ا ا 

قال ابن كثير: أي فلا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه. لآنه رب كل شيء 
ومليكه وله الخلق والأمر. ففى هذه الآية الأمر بإخلاص العبادة والتوكل. كما 
تضمنت الآية التي قبلها إخلاص العبادة له لا شريك له . وهذا المعنى يقِرد بالآخر 
كثيراً. كقوله تعالى مرشداً لعباده أن يقولوا: ظ إِياك تَعبد وباك نَسْتَعِينَ # . وقوله: 
ل قاعبدة وتوكل عَلَيِهِ # [ هود: *1؟ ١‏ ]. وقوله لوقل هوالرحمن عَامَئًا به وليه 

ا تَوكْلنا 4 [الملك: 5؟]. .وقوله #رب الْمَشْرقَ وَالْمَغْرب لا إِلَهَ إلا هو فَائْخذه 

وكيلاً 4 [المزمل: 9] وأشباه ذلك من الآيات . ش 

«ولاً تخسب كل نَفْس إلا عَلَِهًا ول تر وازرةٌ وزرَ أخرى ». | 

قال أبن كثير: إخبار عن اراقع يوم القيامة 0 جزاء اللّه اتعائى 2 5 
ا اوكا اس نه الى . 

سد قار ع ين : اليا سيا وليل خطانائم» 
القيامة ناكمب ليكو من الخطايا - فهذا رد بالمفضن الأول. أي لا تكون جداية 
نفس من النفوس إلا عليها. ومحال أن يكون صدورها عن شخص وقرارها على 
شخص آخرء حتى يتأتى ما ذكرتم» وقوله تعالى: «إولاً تر وازرة وزْرَ أخرى ».رد له 
0 أي : ا تي نه حمل نفس أخرى» حتى يصح 


0 


ل السيوطي في (الإكليل): هذه الآية أصل في أنه لا يؤاخذ أحد بفعل 


سورة الأنعام, الآية/ ١54‏ 


أحد .؛ وقد ردت عائشة به على من قال: إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه. أخرجه 
البخاري (22: وأخرج ابن أبي حاتم عنها؛ أنها سئلت عن ولد الزنى؟ فقالت ليس 
عليه من خطيئة أبويه شيء . وتلت هذه الآية. ٠‏ 

قال: الكيا الهراسي: ويحتج بقوله: «ولاً تكسب كل نَفْس إل علَيها 4 في عدم 
نفوذ تصرف زيد على عمرو إلا ما قام عليه الدليل. قال ابن الفرس: واحتج به من 
أنكر ارتباط صلاة 0 بصلاة الإمام . 

وقال بعض الزيدية: قوله تعالى: «إولاً تَزِر وَازِرةَ وزْرَ أخرى » يعني في أمر 
الآخرة. فيبطل قول إن إطفان: المشركيق يعنايون يكف آبائهم. ويلزم أن لا. يعذب 
الميت ببكاء أهله عليه. حيث لا سبب له. وأما في أمر الدنياء فقد خص هذا 
بحديث العاقلة. وكذلك أسر أولاد الكفار ونحو ذلك . انتهى . 


)1١‏ أخرجه البخاري في : الجنائز» 77 - باب قول النبي عَيّْهُ ويعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه». 
وسنسوقه بما فيه ,الحوار الذي. دار بين عبد الله بن عمر رضي الله عبهما وبين سمدتنا أم 
المؤمنين عائشة ر هلوأ الله عنها. 

. عن ابن جريج قال ؛ أخبرني عبد الله بن عبيد الله ب بن أبي مليكة قال : توفيت ابنة لعشمان رضي الله 
اعنه» : بمكة. وجعنا لنشهدها, وجضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وإني لجالس بينهما 
(أو قال: جلست :إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي ) فقال عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء لعمرو بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله يله قال دإن الميت ليعدّب ببكاء. 
أهله عليه . 

. فقال ابن عباس رضي الله'عنهما: قد كان عمر رضي الله عنه يقول ذلك. 
ثم حدّث قال: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة» حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو يركب تحت 
ظل مسمرة . فقال: اذهب فانظر مَنْ هؤلاء الركب . قال فنظزت فإذا هو صهيب . فاخبرته فقال: ادعه 
لي : فرجعت إلى ضهيب: ففلت : ارتخل فالحق امير المؤمنين ٠‏ 

.. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: وا أخاه واصاحباه. 
فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيبء أتبكي علي وقد قال. رسول الله يه إن الميت يعدب 
ببعض بكاء أهله عليه»؟ : 
قال ابن عباس رضي الله عنه: فلما مات عمز رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها. 
فقالت: رحم الله عمر. والله! ما حدّث رسول الله َه : إن الله ليذب المؤمن ببكاء أهله عليه. 
ولكن رسول الله عَّْه قال وإن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه. ‏ ' 
وقالت : حسبكم القرآن: 8 ولا تَزر وازرةٌ وزْرَ أخرى #. 

: قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك : والله هو أضححك وأبكى. 
قال ابن مليكة: والله! ما'قال ابن عمر رضي الله عنهما شيثاً . 
ورقم حديث ابن عمر 584 وعمر 586 وعائشة 5845". 


6565552525257 هد 02ت وت ص1 
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موه 0 سورة الأنعام, الآية/ ١58‏ 


<(ثه إلى ركم مرْسكُمْ) اي : رجوعكم بعد الموت يوم القيامة يمينا 
كنثم فيه تَختلفون » بتمييز الحق من الباطل.. وهذه الآية كقوله تعالى: قل لآ 
تسالوه عمَا أجَرَمنا ولا تال عَمًا تَعْمَلُونَ قل يَجْمَع يا ْنَا كم يفم ْنَا بالحق 
وَهُرَ القَتَاحَ الْعَليم 4 [الزخرف : 1"]. ْ 

. القول في تأويل قوله تعالى : 

وَهْوَألى بعلت حلي لاض ربعم 0 00 


001 


ا 9 


ا ال 


0 آي“ فاوت د في 5 والأخلاق والمحاسن والمساوم والمناظر 
ل والألوان» ول الحكمة في ذلك. كقوله تعالى: ف« نحن من قُسمنًا بينهم 


مءي ول مرة املظ 6رون ما مة سا مه ملف مره 0 6# 
5 


7 مَعيشَتَهُمْ في الْحياة الدنّيًا وَرََعنا بَعْضَهم قوق بعض دَرَجَات ليتخذ يعضهم , 
شي [لرعرف: ]2 وقوله سبحانه : ( انط كيف مَصَلنَا بَعْضَهُمْ عَلَى عض 
ا . وللآخرة أكْبَر َرَجَاتٍوَكْبر تَفُضيلاً © [ الإسراء: ١؛‏ وقوله تعالى يكم فيما 
ءاتَاكم 4 أي : ليختبركم في الذي أنعم به عليكم » أي امتحنكم. ؛ ليختبر الغني في 
غناه ويسأله عن شكره والفقير في فقره ويسأله عن صبره. وفي صحيح مسلم('» عن 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله َه قال: إن الدنيا حلوة .خضرة. وإن 1 
مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقو ١‏ النساءء فإن أول فتئة بني 
إسرائيل كانت في النساء. أفاده ابن كثير. 
ْ ثم رهّب تعالى: من معصيته ورعْب في طاعته بقوله سبحانه «إذ ربك سريع 
ْ . العقاب» أي : لمن عصاه وخالف رسله 9« وإنّه لَغفُور رحيم 4 أي : لمن والآه واتبع رسله. 
لطائف: 
الأولى 00000 استدل بقوله تعالى : جَعَلَكُمْ خلاتف 
الأرض » مَنْ أجاز أن يقال للإمام: خليفة اللّه. انتهى . ٠‏ 


أي : بناء على وجه فبي الآية. وهو أن المعنى : جعلكم خلائف اللّه في الأرض 


200-26326235 552 


1 أنه سبحانه وتعالى غفور- بالذات» معاقب بالعرض» كثير الرحمة مبالغ فيهاء قليل 


الأزيعاء في 38 ربيع الاول. :في شباك السدة اليمنى العليا من جامع السنانية عام 


30 ئ رحلتي إلى بيت المقدس في ١8‏ محرم من العام المذكور. وبعد العود إلى الوطن'في 


٠‏ سورة الأعامء الها ل 


تتصرفون ها . ذكرة المفسرون . وآثرت» قبل» غير هذا الوجه لانه أدق وأظهرء واللّه 
أعلم . 

. الثانية: قال القاضي: وصف العقاب ولم يضفه إلى. نفسه» ووصف ذاته 
بالمغفرة ة وضم إليه الوصف بالرجمة» وأتى ببناء المبالغة واللام المؤكدة - تنبيهاً على 


الغالقة : قال ابن كثير: إن الحق تعالى» كثيراً ما يقرن في القرآن بين هاتين 
الصاتين كفوله : 9 إن ريك لذو مَعْفِرةٍ لاس عَلَى ظَلَمِهم 3 أ رَبك لشديد العقّاب © 
[الرغد:”]» وقوله: لا تَبَى عبّادي أنّي. أنَا الْعَفُورٌ الرحيم ون عَذَابِي هو الْعَذَاب 
الآليم 6[ الحجر :0-7 5ة] . إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب . . 
1 فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه؛ وتارة يدعوهم إليه 
بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالها. وتارة بهما. ليدجع في كل 
بحسبه . جعلنا الله ممن أطاعه فيما أمر, وترك ما نهى عنه وزجرء إنه قريب مجيب . 


قد تم بحمده تعالى الكلام على ( محاسن تاويل ) سورة الأنعام . وذلك ضحوة 


لش وكان تخلل مدة شهر'ونصف» وقفت عن كتابة شيء من هذه السورة فيها. 
وذلك من آخر البحث في قوله تعالى: 8 سَيّقُولَ الذين أشركوا. . 4 الآية» لغارض 


0 ربيع الأوله بداث من قوله تعالى : «قل هلم شهداء كم . . © الآية. في ٠‏ ربيع 
'' الآول» وتمت السورة في التاريخ المتقدم» وَالْحَمد لله الذي هَدَانَا لهذا وما كنا 


لتهتدي لولاان هَدَانًا 0 . بقلم جامعه جمال الدين القاسمي. ' 
ا الجزء الخامس - ويحتوي على تفسير سورٌ: 
الأعراف» م الأنفال» 9- التوبة.. 
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سورة الأعراف. الآيات/ 8-١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
التص 9 
ا«تعقه 
تقدم الكلام في أول سورة البقرة» على حروف فواتح السورء سو سيد 
القرل في تأويل قوله تعالى. 
ال ا 
أل َلَِليِكَ مَك في صَدْرِك حرجهنه مَنَهُ لِنْنذِرَي و ذْكْرى لِلْمُؤْمِيِيت 9 
« كتاب 4 أي : هذا كتاب «أنزل إِلْيكَ فلا يكن في صدرك حرج منه 4 أي : لا 
يكن فيك ضيق صدر من تبليغه, مخافة أن يكذبوك» أو أن تقصر في القيام 
بحقه .فإنه يللد كان يخاف قومه. وتكذيبهم له وإعراضهم عنهة وأذاهم. .فكان 
يضيق صدره من الأداءء ولا ينبسط لهء فأمنه اللّه ونهاه عن المبالاة بهم . 
قال الناصر: ويشهد لهذا التاويل قوله تعالى : : 9 ملك نا رك بَعْضَ ما يوحى 
انك رسكن يد 0 ا 11] 
عظة 0 وتخضصيص الذكرى بالمؤمنين للإيذان باختصاض الإنذار بالمشركين: 
وتقديم الإنذار لأنه أهم بحسب المقام . 
ا 
يعوا مآأولَ ليم مرب وَلَاتتِعْوأمِن دونو ويا ملا عاك كرو 0 


م 


قوله تعالى: ظانْبعوا ما 9 7 من رَبِْكُم 4 خطاب منه تعالى لكافة 
المكلفين بالأمر باتباع ما. أنزل؛ وهو القرآن» والمراد ب اما أنزل 4: القرآن والسنة. 
وقوفاً مع عمومه) لقوله سبحانه: «إوما ينطق ) عن الْهَوى إن ا وحي يوحى » 
[ الدنجم:؟- -4]. 


سورة الأعراف, الآيات/ 5-4 


تنبيه: 
قال السيوطي في (الإكليل): استدل به بعضهم على أن المباح مأمور به؛ لأنه 
من جملة ما أنزل الله» وقد أمرنا الله باتباعه - انتهى- . 


وأقول: هذا غلو في الاستنباط» وتعمق ارد . ويرحم الله القائل : إذا اشتد 
. البياض صار يَرّصاً. 


(ولا تمبعوأ من دونه أولياء 4 أي لا تتبعوا أولياء غيره تعالى» من الجن والإنس. 
فيجملوكم على عبادة الأوثان والأهواء والبدع « قليلاً ما تَذَكْرونَ» أي ما تتعظون إلا 
قليلاًء حيث لا تتأثرون ولا تعملون بموجبه؛ وتتركون دينه تعالى» وتتبعون غيره. ثم 
حذرهم تعالى بأسه» إن لم يتبعوا المنزل إليهم بقوله سبحانه: 

0 

قري أَهلَكَهَاصَبَةَهَاْسنَايئَتً وه تبر ال2) اممَاكَنَ 
0 ِذْجَاههُمبَأْسْئا] طم © 


ركم من قرية أهلكتاها 4 أي أردنا إهلاكها بسبب مخالفة المنزل ! 
«فجآءها بأسنا» أي : فجاء أهلها عذابنا ف بيّاتاً4 أي بائتين ن.. كقوم لوط. لكوك 
الدخول في الليل» أي ليلاً قبل أن يمتح زا جز زم قاللوة » الي قائلين نصف النهار, 
كقوم شعيب . والمعنى : فجاءها بأسنا غفلة» وهم غير متوقعين له . ليلاً وهم نأئمون» 
أو نهار وهم قائلون وقت الظهيرة. وكل ذلك وقت الغفلة. والمقصود أنه جاءهم 
العذاب على حين غفلة منهم» من غير تقدم أمارة تدلهم على وقت نزول العذاب» 
| وفيه وغيد وتخويف للكفار . كأنه قيل لهم : : لا تغتروا بأسباب الأمن والراحة» فإن 
عذاب الله إذا نزل» نزل دفعة واحدة ونظي هذه الاية قوله تعالى: : ل« انام امل الى 


أن انهم بأسنا بيات وهم نائمُون أو أمنَ أل القُرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم 
يَلْعَبُونَ 4 [الأعراف :98-91 ]؟ ثم تاد ثر تعالى عذابهم 0 ببيان عذابهم 
الأخروي» بقوله سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 


جح رمه 7 82 700 


َكَرَت أل ليه اك 


ممم همه 
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1 سورة الأعراف., الآيات / 84-١7‏ 


أجابوا عنه رسلهم كما قال: 9 وِيَوْمٌ يناديهم َيَقُولٌ ماذا أجبثم الْمرْسَلِينَ » 
[القصص:70]» « ولنسئلن الْمِرَسّلينَ4 أي: عما أجيبوا به» كما قال سبحانه : 
ط يوم يَجْمَع الله الرسل فيَقُولٌ ماذا أَجِبْعُمْ 4 [ المائدة:١٠].‏ والمراد بالسؤال توبيخ 
الكفرة وتقريعهم. ٠‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : 


فََنَفْصن عَلَيْهِم 4 أي: على الرسل والمرسل إليهم ما كان منهم «بعلم) أي: 
عالمين بأحوالهم الظاهرة والباطنة وما كنا غآئبين 4 أي: عنهم وعما وجد منهم. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ع 7ر ع لل سور 5 ع لس ع لاسر ع دوه 2 
يومف آلْحَقَ فم تلت موزِيثُم فَأوْليكَهُمْ الْمَيْحُون © 

ئ والوزن يُومئذ الحق4 أي: وزن الأعمال والتمييز بين راجحها وخفيفهاء يوم 
1 يسال الله الأمم ورسلهم؛ العدل. «فمن ثقلت موازينه 4 أي: حسناته في الميزان 
١+‏ «فأولعك هم الْمَفْلحون» أي: الناجون من السخط والعذاب . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
1 ْ وَمَنحَفَت موازيسم وليك لذن حسنيوا أنقه نفُسَمُم يسَاكانوأَايََِايِظِيِمُونَ © 
ا ( وَمَنَ حَفَتَ مَوازِيئهُ 4 أي: حسناته في الميزان « فأولئك الذين خَسرُوا أَنفُسَهُم » ْ 
ْ بالعقوبة «بما كَانوا بآياتنا يَظْلمُوْنَ» أي : يكفرون . 
١‏ 0 تنبيهات: | 

الأول: قال السيوطي في (الإكليل): في هذه الآية ذكر الميزان» ويجب 

وقال الإمام الغزالي في ( المضنون ): تعلق النفس بالبدن كالحجاب لها عن: 
حقائق الأمور. وبالموت ينكشف الغطاءء كما قال تعالى: 8 فَكَشَفْنا عنك غطاءك # . 
[ف:؟1؟ل]ء ومما يكشف له تأثير أعماله مما يقربه إلى الله تعالى ويبعده) وهي 
مقادير تلك الآثار, وإن بعضها أشد تأثيراً من البعض»6 ؛ ولا يمتنع في قدرة الله تعالى 
أن يجري ف يعرف الخلق في لحظة واحدة مقادير الأعمالء بالإضافة إلى تأثيراتها 
في التقريب والإبعاد. فحد الميزان ما يتميز به الزيادة من النقصانء ومثاله في العالم 


ع 


سورة الأعراف, الآية/ 6 


. المحسوس مختلف» فمنه الميزان المعروف» ومنه القبان للأثقال» والاصطرلاب 


: الحركات الفلك والأوقات» والمسطرة للمقادير والخطوطء والعروض لمقادير حركات 


ْ الأضوات فالميزان الحقيقي» ؛ إذا مثله الله عز وجل للحواس». مثله بما شاء من هذه 
الأمئلة أو غيرها. فحقيقة الميزان وحده موجود في ججميع ذلك؛ وهو ما يعرف به 
الزيادة من النقصان. وصورته تكون مقدرة. للحس عند التشكيل» وللخيال عند 
التمئيل» والله تعالى أعلم بما يقدره من صنوف التشكيلات. والتصديق بجميع 
ذلك واجب . انتهى .. 

الثاني : الذي يوضع في الميزان يوم القيامة. قيل: الأعمال وإن كانت أعراضاً إلا 
:أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساماً. 

قال البغوي: يروى هذا عن ابن عباس كما جاء في (الصحيح) ١١‏ أن الْبَمَرَةَ 
وءال عمران يأتيان ي يوم إم القيامّة كانّهما غَمامَتان أو غَيايَتان» أو فرقان من طير صواف») . 

ومن ذلك في (الصحيح) 7( قصة القرآن» وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب 

نفاست اللون». فيقول : : من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك» وأظمنات 
تفارك . وفي حديث البراء( © في قصة سؤال القبر: فيأتي المؤمن عاب سن اللوذة 
طيب الريح» فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. له في شأن 
الكافر والمنافق. 

فالأعمال الظاهرة في هذه النشأة بصور عرضية») تبرز على هذا القول في الدشأة 
الآخرة بصور جوهرية» مناسبة لها في الحسن والقبح. فالذنوب والمعاصي تتجسم 
هناك» وتتصور بصورة النار» وعلى ذلك حمل قوله تعالى: 8 وإن جهنم لمحيطةٌ 
بالكافرِينَ 4 [ العنكبوت : ]» .وقوله تعالى: 8 إن الْذِينَ يَأكُلُونَ أمُوال الْيَتامّى ظَلْماً 


(١)..الحديث‏ رواه مسلم في: ضلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم ”70 ونصهة: : عن أبي أمامة 
الباهلي قال: سمعت زسول الله عَفّْهُ يقول اقرءوا القرآن» فإنه ياتي” :يوم القيامة شفيعاً لاصحابه. 
. اقرءوا الزهراؤين: البقرة وسورة آل عمران» فإنهما تاتيان يوم القيامة كانهما غمامتان أو كانهما 
غَيَابََان. أو كانهما فرقان من طير صواف. تحاجّان عن أصحابهما. اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها 
بركة وتركها حسرة. ولا يستطيعها البطلة). 
(؟) أخرجه ابن ماجة في : الآدب» 5ه - باب ثواب القرآن» حديث 778١‏ ونصه: عن بريدة قال: قال 
رسول الله قَنه «يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب»؛ فيقول: أنا الذي أسهرت ليلك 
20202 :وأظمات نهارك). 
(7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ؛ / 781 . 
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نما يأكُلونَ في بُطُونهم نَاراأً4 [النساء:١٠].‏ الآية - وكذا قوله ييه '2«في حق من 
يشرب من إناء الذهب والفضة: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ». ولا بعد في:ذلك:. 
ألا يرى أن العلّمّ يظهر في عالم المثال على صورة اللبن. ا 

وقيل: صحائف الأعمال هي التي توزن» ويؤيده حديث البطاقة. فقد أخرج 
أحمد ''2 والترمذي وصححه؛ وابن ماجة والحاكم والبيهقي وابن مردويه عن عبد 
الله بن عمر وقال: قال رسول الله لله ويصاح برجل من امتي. على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة. فينشر له تسعة وتسعون سجلء كل سجل منها مد البصرء فيقول: 
أتنكر من هذا شيعاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لاء يا رب! فيقول: أفلك 
عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل» فيقول: لا. يا رب فيقول: بلى. إن لك عندنا حسنة» 
فإنه لا ظلم عليك اليوم. فيَخْرَجٍ له بطاقة فيها (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
بيدا عبده ورسوله) فيقول: يا رب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلآات؟ فيقال: 
إنك لا نظلم. فتوضع السجلات في كفة؛ والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات» 
وثقلت البطاقة). 


وقيل: يوزتد صاحب العمل» كما في الحديث غ250 : : يؤتى يوم القيامة بالرجل 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الأشربة» 8 - باب أنية الفضة» حديث 71777 ونصه: عن أم سلمة زوج 
النبي أن رسول الله عَفْلّه قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ». 

)١(‏ العا لم / 0 رقم ؛ 9 م : قال رسول لع د اله عر 
سجلاً كل مهل ماقيس ثم يقول له: أتدكر 0 ش 
لاء يا رب . فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبّهت الرجل. فيقول: لاء يا رب. فيقول: بلى» إن لك. 
عندنا حسنة واحدة. لا ظلم اليوم عليك. 
فتُخرج له بطاقة فيها (أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله) فيقول: أحضروه فيقول: 
اع يك الح لتقم لمكي الم و 
وأخرجة التزمةءة د في: الإيجانة 21 ياب ما جاء دمن بطوت وغر يضهد إن لا لا )1 حدثنا 
سويد بن نصر. 
وأخرجه ابن ماجة في : الزهد؛ ه” - باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة؛ حديث .573٠5٠‏ 

(7) أخرجه البخاري في: التفسيرء ١4‏ - سورة الكهف» + - باب 9 أوْلعك الْذينَ كَفَرَوا بآيات رَبُهم 
ولقائه #» حديث رقم 7٠١171‏ ونصه: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن زسول الله َوه قال «إنة 
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السمين» فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرا طقلا تُقيم لَهُم يَوْمَّ القيامة وزناً 4 
[الكيف:5١١].‏ 
2 وفي مناقب عبد الله بن مسعودء أن النبي عَكِلّهُ قال: «أتعجبون من دقة ساقيه؟ ‏ 
: والذي نفسي بيده! لهما في الميزان أثقل من أحد )(220. 
شْ قال الحافظ ابن كثير: وقد يمكن الجمغ بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله 

صحيحاًء فتارة توزن الأعمال» وتارة يوزن محلهاء وتارة يوزن فاعلها. والله أعلم - 
انين : 

قال أبو السعود: وقيل: الوزن عبارة عن القضاء السوي» والحكم العادل. وبه 
قال مجاهد والأعمش والضحاك» واختاره كثير من المتأخرين» بناء على أن استعمال 
لفظ الوزن في هذا المعنى شائع في اللغة والعرف بطريق الكناية. قالوا: إن الميزان 
إنما يراد به التوصل إلى معرفة مقادير الشىء. ومقادير أعمال العباد لا يمكن إظهارها 
بذلك» لأنها أعراض قد فئيت. وعلى تقدير بقائهاء لا تقبل الوزن- انتهى- وأصله 
للرازي . 

قال في ( العناية ): فمنهم من أوَل الوزن بأنه بمعنى القضاء والحكم العدل» أو 
مقابلتها بجزائها. من قولهم: وازنه؛ إذا عادله. وهو إما كناية أو استعارة. بتشبيه 
ذلك بالوزن المتصف بالخفة والثقل» بمعنى الكثرة والقلة. والمشهور من مذهب 
أهل السنة أنه حقيقة بمعناه المغعروف انتهى . 

فإن جمهور الصندر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل. 

قال في (فتح البيان) : وأما المستبعدون لحمل هذه الظواهر على حقائقها فلم 
يأتوا في استبعادهم بشيء من الشرع يرجع إليه. بل غاية ما تشبثوا به مجرد 
الاستبعادات العقلية» وليس في ذلك حجة لاحد. فهذا إذا لم تقبله عقولهم» فقد 
قبلته عقول قوم هي أقوى من عقولهم : من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ حتى جاءت 
. البدع كالليل المظلم» وقال كل ما شاءء وتركوا الشرع خلف ظهورهم. وليتهم جاءوا 


0000 والحديث رقم‎ 4٠١ ١ أخرجه الإمام احمد في المسئد‎ )١( 
مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك. وكان دقيق الساقين. فجعلت الريح تكفؤه. فضحك‎ 
القوم منه. فقال رسول الله عه ومم تضحكون»؟ قالوا: يا نبي الله؛ من دقة ساقيه. فقال «والذي‎ 
نفسي بيده! لهما أثقل في الميزان من أحد».‎ 202 
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بأحكام عقلية يتفق العقلاء عليهاء ويتحد قبولهم لها. بل كل فريق يدعي على العقل 
ما يطابق هواه؛ ويوافق ما يذهب إليه هو ومن تابعه؛ فتتناقض عقولهم على حسب ما 
7 الم يعرف هذا كل منصف ‏ . ومن أنكره فليصفٌ فهمه وعقله عن 

تب التعصب والتمذهبء فإنه إن فعل ذلك أسفر الصبح لعينيه. وقد ورد ذكر 
0 والميزان في مواضع من القرآن كقوله :ل ونّضّع الموازين القسط ليوم القيامة فلا 
تظلم نفس شيئا [الأنبياء:477 ] . وقوله: قَمَّن تقلت موازِيئةٍ فأولتك هُم 
الْمَْلحُونَ وَمَنَ حَفْت مَوَازِيئه فأولعك الّذينَ خَسروا انْفَسهم في جهنم م خَالدُونَ 4 
[المؤمئنون:7١١-*١٠].‏ وقوله إن الله لا يَظْلم مثقَالَ در 4 [النساء: 1٠١‏ ] 


7 


وقوله : ف وأمًا مَنْ حَفّت مَوَازِيئَهُ فأمه هَاوِيَةٌ 4 [ القارعة 4-و]. 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً مذكورة في كتب السنة المطهرة. وما في 
الكتاب والسنة يغني عن غيزهما. فلا يلتفت إلى تأويل أحد أو تحريفه» مع قوله 
رمه أن 0 فى الإطلاق الحقيقة» ولا يعدل عنها إلى المجاز إلا إذا 


الثالث. : إن قلت: أليس الله عز وجل يعلم بعادي امعان العباد؟ فما الحكمة 
في وزنها؟ قلت: افيه حكم: 

منها إظهار العدل» وإن الله عز وجل لا يظلم عباده. 

ومنها- امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنيا وإقامة الحجة عليهم شٍِ 
العقبى . ا 

ومنها- تعريف العباد ما لهم من خير وشر وحسنة وسيئة . 

ومنها- إظهار علامة السعادة والشقاوة 0 

ونظيره؛ أنه تعالى أثبت أغمال العباد في اللوح المحفوظ ثم في صحائف 
الحفظة الموكلين بيني ادم .من غير جواز النسيان: عليه سيحانه وتعالى. :كذا في. 
(اللباب ). 

. وقال أبو ا : إن قيل : إن 050 يوم القيامة إما مؤمن بأنه تعالى حكيم 
منزه عن عن الجورء فيكفيه حكمه تعالى بكيفات الاعمال وكمياتها. وإما منكر له فلا 
يسلم حينكذ أن رجحان بعض الأعمال على بعض الخصوصيات راجعة إلى ذوات 
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تلك الأعمالء بل يسنده إلى إظهار الله تعالى إياه على ذلك الوجه؛ فما الفائدة في 

ش الوزن؟ 

3 اتعب يانه بتكشقنا الحلا بريقةة رلور جديا الاشاء ينعقائقها على معني 
00 عليه وبأوصافها وأحوالها في أنفسها من الحسن والقبح» وغير ذلك. وتنخلع عن 
الصور المستعارة التى بها ظهرت فى الدنياء فلا يبقى لأحد ممن يشاهدها شبهة في 

أنها هي التي كانت في الدنيا بعينهاء وأن كل واحد منها قد ظهر في هذه النشأة 
بصورته الحقيقية المستتبعة لصفاته, ولا يخطر بباله خلاف ذلك- انتهى 


اوقا سيقه إلى جره الراري.. 
ولما أمر تعالى أهل فكة باتباع ما أنزل إليهم» ونهاهم عن اتباع غيره» وبين 
0 الهم وخامة . عاقبته بالإهلاك في الدنياء والعذاب في الآخرة ذكرهم فنون نعمه 
ترغيباً في اتباع أمره ونهيه» فقال سبحانه : 


القول في تاريل قوله تعالى : 
5 07 هه 8 لس سا م عدو ل جح 
َلتَدسَكُنَسكُمْ لض وََمَلنَا لك مكيلا َليِلامَاتفَكْرونَ 02 


0 ولق تامع في »ني جملا لك قهها مكنا وق . أو ملكناكم فيها 
واقدرناكم على التصيرف نفيها «رجعلنا لكم فيها معايش » جمع معيشة؛ وهي ما 
يعاش به من المطاعم والمشارب وغيرها. أو ما يتوصل به إلى. ذلك من المها جر 

ْ والمزارع والصنائع «قليلاً ما تَشَكْرُونَ 4 الكلام فيه كالذي في قوله « قليلا م 

000 نَذْكْرونَ © وقد مرّ قريب . والتذييل مسوق لبيان سوء حال المخاطبين وتحذيرهم؛ أي 
مامننا عليكم بذلك إلا لتشكروا بمتابعة ما أنزلنا إليكم» وترك متابعة من دونناء 

. فتحصلوا معايش السعادات الأبدية. ثم بين تغالى نعمته على آدم التي سرت إلى 

2020 بنيه» وبين لهم عداوة إبليس وما انطوى عليه من الحسد لأبيهم» ليحذروه ولا يتبعوا 

3 ماقم .بقوله سبحانه: 
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القول في تاويل قوله تعا تيل ش 
7 وَلَقَدمَه حسم مصورد مكنا ِلْمَليِكةَ أُسَْجُدُوأ لدم مَسَسَدوا إل 
: 0 ا 


ورلقة َقنَئُمْ م ناكم كم لها لمملائكة اسجدوا لآدْم فَسَجدوأ إل إبليش لم 
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يكنم الساجدينَ» هذا كقوله تعالي : «وَإذ قال رَبك للملائكة إِنّي خَالق شرا من 
صلصال م من ) حمَاء مسئون فإذا سويئة ونَفْخْت فيه من روحي فَقَعوًا ل 1 
الخ 84" 94 وفي تصدير هذه الآية اقمع وحرف التحقيق» ؛ كالتي قبلهاء 
5 إعلام بكمال العناية بمضمونها. 
ٍ قال أبو السعود: وإنما نسب الخلق والتصوير إلى المخاطبين؛ مع أن المراد 
بهما خلق آدم عليه السلام وتصويره سكي توفية لمقام الامتئان حقه» وتأكيداً 
لوجوب الشكر عليهم؛ بالرمز إلى أن لهم حظأ من خلقه عليه السلام وتصويرهء لما . 
١‏ أنهما ليسا من الخصائص المقصورة عليه بل من الأمور السارية إلى ذريتة جميعاء إذ 
الكل مخلوق في ضمن خلقه على نمطه؛ ومصنوع على شاكلته؛ فكانهم الذي تعلق 
به خلقة وتصويره. أي : خلقنا أباكم آدم طينا غير مصور» ثم صورناه أبدع تصوير» 
1 وأحسن تقويم» سار إليكم جميعاً- انتهى- . ٠‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
قَالَمَامَتَحَكَ أَلَاَْجُدَإدٌ ذلمَمكَ مَل أتَلموينْمَلقق ينتار وَحَلَفتَه م من طن 9 
ونال لضان على ون اليك انف إزائ نك و لزن تسد نا ان 
في سورة ص » . و(لا) مزيدة للتنبيه على أن الموبخ عليه ترك السجود. ولتوكيدٍ 
لمعنى الفعل الذي دخلت عليه وتحقيقه» كما في قوله تعالى: « نلا يَمْلَمَ امل 
كناب 4 [الحديد:55]: كأنه قيل: ليتحقق علم أهل الكتاب» وما منعك أن ' 
تحقق السجود وتلزمه نفسك. وتوقف بعض المحققين في وجه إفادة ا( النافية 
تاكيد ثبوت الفعلٍ مع إيهام نفيه» واستظهر الشهاب أنها لا تؤكده مطلقاًء بل إذا 
صحيت تفي قدا أو مؤخراً صريحاً ا وغير صريح» كما في اموب علي 
ولا الضَالْينَ © وكما هناء فإنها تؤكد تعلق المنع به -انتهى-. 
وقيل ( ما منعك ) محمول على (ما حملك وما دعاك ) مجازاً أو تضميئاً. وقال 
الراغب: المنع ضد العطية» وقد يقال في الحماية. والمعنى ما حماك عن عدم 
السجود. ولا يخفى أن السؤّال عن المانع من السجود؛ مع علمه به» للتوبيخ ولإظهار 
معاندته ؤكفره وكبره وافتخاره بأصله وتحقيره أصل آدم عليه السلام. كما أوضحه 
قوله تعالى : لال انا خبر يت خلفبي بن ثار وخلفقة من طبن قال ابن كثمر. هذا من 
العذر الذي هو أكبر من الذنب - انتهى -. 
وإنما قال هذاء ولم يقل ( منعني كذا) مطابقة للسؤال. لأن في هذه الجملة 
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. التي جاء بها مستانفة» ما يدل على المانع؛ وهو اعتقاده أنه أفضل منه؛ والفاضل لا 
يفعل مثل ذلك للمفضولء مع ما في طيها من إنكار أن يؤمر مثله بالسجود لمثله. 
. فالجملة متضمنة للجواب بقياس استدلالي» وهي من الأسلوب الأحمق كما في قصة 
نمروذ . وقد علل ما ادعاه من الخيرية ية والفضل بزعمه أن عنصر النار أفضل من عنصر 
الطين» لأنها جوهر نوراني» وهو ظلماني» ولقد أخطأ اللعين حيث خص الفضل بما 
من جهة المادة والعنصرء وغفل عما يكون باعتبار الفاعل» كما أنبأ عنه قوله تعالى: 
.اما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لما خَلَقْتَ بيَدَي » [ ص:75] أي: بغير واسطة» وباعتبار 
المبورة. . كما انيه علية 0 © وَتَفَخْت فيه من روحي » [العدرا 1] 00 
00 ره وبالجملة 0 
كما يشرف بمادته» يشرف بفاعله وغايته وصورته» والثلاثة في آدم عليه السلام 
دونه فاستبان غلطه. 


وفي ( اللباب) أن عدو الله إبليس جهل وجه الحق» وأخطا طريق الصواب» لآن 
من المعلوم أن من جوهر النار الخفة والطيش والارتفاع والاضطراب. وهذا الذي 
حمله؛ مع سابقة بقة شقائه» على الاستكبار عن السجود لآدم عليه السلام» والاستخفاف 
بامر ربه؛ فأورده ذلك العطب والهلاك. ومن جوهر الطين الرزانة والأناة والصبر والحلم 
والحياء والتغبت؛ وهذا كان الداعي لآدم عليه السلام» مع سابقة سعادته إلى التوبة 
من خطيئته» ومسألته ربه العفو عنه والمغفرة. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت”'2: «قال رسول الله قله : خلقت الملائكة 
من نورء وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لكم). رواه مسلم . 


تنبيه : 


0 ل بليس 34 وما عبدت الشمس ل بالمقاييس. ولذا 
احتج بهذه الآية من ذهب إلى عدم جواز تخصيص النص بالقياس» وإلا لما استوجب 
إبليس هذا الذم الشديد. ش 


تت 


جد جحت دوج هتحت 028-336 


0 5 أخرجه مسلم في : الزهد والرقاق» حديث .5١‏ 
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قال الرازي: بيان الملازمة أن قوله تعالى للملائكة 8 اسجَدُوا لآدَمّ 4 خطاب 
عام يتناول جميع الملائكة» ثم إن إبليس أخرج نفسه من هذا العموم بالقياس» وهو 
أنه مخلوق من النار» والنار أشرف من الطين» ومن كان أضله أشرف فهو أشرف» 
والأشرف لا يجوز أن يؤمر بخدمة الأدنى» والدليل عليه أن هذا الحكم ثابت في 
جميع النظائر» ولا معنى للقياس إلا ذلك. وقد ثبت أن إبليس لما خصص العموم 
بهذا القياس استحق الذم» وما ذاك إلا لعدم جوازه. وأيضاً ففي الآية دلالة على ذلك 
من وجه آخر: وذلك لأن إبليس لما ذكر هذا القياس قال تعالى : © فاهبط منها قُما 
يَكُونْ لَك أن تَتَكْبْرَ فيها 4 فوصفه تعالى بكونه متكبرأًء بعد أن حكى عنه ذلك 
القياس الذي يوجب تخصيص النص وهذا يقتضي أن من حاول تخصيص عموم 
النص بالقياس تكبّر على الله. ودلت هذه الآية على أن التكبر عليه تعالى يوجب 
العقاب الشديدء والإخراج من زمرة الأولياء. ثبت أن تخصيص النص بالقياس لا 
يجوزء وهذا هو المراد مما نقله الواحدي في ( البسيط ) عن ابن عباس أنه قال: كانت 
الطاعة أولى بإبليس من القياس» فعصى ربه وقاسء» وأول من قاس إبليس فكفر 
بقياسه» فمن قاس الدين بشيء من رأيه» قرنه الله مع إبليس- هذا ما نقله الواحدي 
في ( البسيط ) عن ابن عباس» وأفاده الرازي . 

وقد روي عن السلف آثار كثيرة في ذم القياس» منها ما تقدم عن الحسن وابن 
سيرين وابن عباس . وعن مسروق قال: لا أقيس شيئا بشيءء فتزل قدمي بعد ثبوتها. 
وعن الشعبي : إياكم والقياس» وإنكم إن أخذتم به أحللتم الحرام» وحرمتتم الحلال» 
ولأن أتغتى غبية» أحب إلي من أن أقول في شيء برأبي . وقد ذكر الحافظ ابن عبد 
البر رحمه الله من هذا المعنى آثاراً وافرة في ( جامع بيان العلم وفضله) وقال: : احتج 
من نفى القياس بهلاه الآثار ومثلها . . وقالوا في حديث معاذ: إن معناه أن يجتهد رأيه 
على الكتاب والسنة. . وتكلم داود في إسناد حديث معاذ ورده ودفعه من أجل أنه عن ' 
أصحاب معاذ» ولم يسَّموًا. قال الحافظ ابن عبد البر: : وحديث معاذ صحيح مشهور, . 
رواه الأئمة الغدول, وهو أصل ة في الاجتهاد والقياس على الأصول. ٠‏ ثم قال: وسائر 
الفقهاء وقالوا في هذه ا في ذم القياس: إنه القياس على غير أصل» 
أ القياس_ الذي يرد به أضلء» والقول في دين الله بالظن. آلا ترى إلى قول من .قال 

منهم: أول من قاس إبليس؟ لأن إبليس رد أصل العلم بالرأي الفاسدء والقياس لا 
0 أحد ممن قال به إلا في زد الفروع إلى أصولهاء لا في رد الأصول بالراي 
والظن. وإذا صح النص من الكتاب والآثرء بطل القياس «ومًا كان لمُؤْمنٍ ولا مؤمئة 
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سورة الأعراف الآ ١‏ 


إذا سي الل ل لف أمرا أن يَكُون لَه الخيرة. [الاحزاب :م الآية- وأي 
01 أصبل أقوع من أمر الله تعالى لإبليس بالسجودء وهو العالم بما خُلق منه آدم» وما خُلق 
٠‏ منه إبليس» ثم آمره بالسجود له فابى واستكير لعلة ليست بمانعة من أن يأمره الله بما 
يشا :فهذا. ومثله لا .يحل ولا يجوز. وأما القياس على الأصول» والحكم للشيء 
2 مقع ال 4 
للسلف في الاحكام. 
وقال مسروق الوراق: . 
كنا من الدين قبل اليوم في سعة ‏ حتى ابْثُلينا باصحاب المقاييس 
قاموا من الوق إذ قلت ميكانيهُم فاستعملوا الرأي عند الفقّر والبوس 
ما عر فقوم لا عطاء لهم «في الموالي علامات المفاليس 
2 فلقيه أبو حديفة فتقال : هجوتنا . نحن نرضيك . فبعث إليه بدراهم فقال: 
إذا. ما أهل مصر بادهونا بآبدة من الفثْيًا لطيفه 
. أتيناهم بمقياس صحيح صليبٍ من طراز أبي حنيفة 
٠‏ إذا سّمم الفقيه به وعاه 2 وأثبته بحبر في صحيفه 
ْ قال ابن عبدالبر: اتصلت هذه الأبيات ببعض أهل الحديث والنظر من أهل ذلك 
الزمنء فقال: 
22020 إِذَادُو الرأي خَاصم عن قياس ٠.‏ وجاغ ببدعة منه. سخيفة 
أتيناهم بقول الله فيها 2 وآثار ‏ مبرزة ‏ شريفه 
هكذا حكاه ابن عبد البر في ( جامع ذط فضل العلم ). وله فيه في ( باب ما جاء في 
اذم القول :في دين الله بالزاي والقياس على غير أصل ) مقنالات سابغة جديرة 
لما 
ش اونا فيه :“أن كمل الحديث آفرطوا في آبيا حنيفة» وتجاوزوا الحد . قال: 
ِ . والسبب الموجب لذلك» عندهم؛ إدخاله الرأي والقياس على الآثار» واعتبارهما. 
0 وأكثرٌ أهل العلم يقولون: إذا صح الأثر بطل النظر. وكان رذه لما رد من أخبار الأحاد 
3 بتاويل محتمل» وكثير منه قد تقدمه إليه غيره» وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي : 


احنق 2 حت ل متت الت لت حت 


م حت تت ل 2 


الروك 
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جز ها عفد لذ فلل ما كان عه اكناعا لأهل بلده, كإبرا هيم النجّعي وأصحاب 
ابن مسعود. إلا أنه أغرق هو وأصحابه في تنزيل رار والجواب فيها برأيهم 
واستحسانهم . فأتى منهم في ذلك خلاف كبير للسلف. : ثم قال رما اك معدا مره 
أهل العلم إلا وله تأويل في آية» أو مذهب في سنةء رد من أجل ذلك المذهب سنة 
أخرى بتأويل سائغ, أو ادعاء نسخ. إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيراء وهو يوجد 
لغيره قليل. وعن الليث بن سعد أنه قال: أحصيت على مالك بن أنس سنبعين مسألة 
ل قال لمحت لد امه 
في ذلك. هذا كلام ابن عبد البر ملخصاً 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاويه: أنه روى عن علي وزيد أنهما 
إحتجا بقياس» فمن إدعى إجماعهم - أي الصحابة- على ترك العمل بالرأي والقياس؛ 
مطلقا فقد غلط؛ ومن إدعى أنه من المسائل ما لم يتكلم فيها أحد منهم إلا بالرأي 
والقياس؛ فقد غلط»؛ بل كان كل منهم يتكلم بحسب ما عنده من العلم؛ فمن رأى 
دلالة الكتاب ذكرهاء ومن رأى دلالة الميزان ذكرها ‏ انتهى - . 

وقال ابن تيمية رحمه الله في فتوى أخرى: والصحابة كانوا يحتجون في عامة 
مسائلهم بالنصوص كما هو مشهور عنهم,؛ وكانوا يجتهدون رأيهم ويتكلمون 
بالرأي» ويحتجون بالقياس الصحيح أيضاً. والقياس الصحيح نوعان: 

أحدهما: أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والاصل إلا فرقاً غير مؤثر في الشرع» . 
كما ثبت عن النبي #َينّه في الصحيح(2 أنه سكل عن فارة وقعت في سمنء فقال: 
ألقوها وما حولهاء وكلوا سمنكم. وقد أ جمع المسلمون على أن هذا الحكم ليس.. 
مختصا بتلكٌّ القارة وذلك السمن؛ لها قال جماهير العلماء: إنه اي تجاسة وفيت 
في دهن من الأدهان كالفارة التي تقع ت في الزيت» وكالهر الذي يقع ف في السمن» 
ايها لجخ تلك القارة لمن ولعت لي الب 0 : إن هذا 
الحكم لا يكون إلا في فارة وقعت في سمنء فد أخطاء فإن النبي عه لم يخص 
الحكم بعلك الصورة» لكن لما استفتى عنها أفتى فيهاء والاستفتاء إذا وقع عن قضية 
معينة أو عن نوعء» فأجاب المفتى عن ذلك»؛ خصه لكونه سكل عنهء لا لإختصاضه 


01١‏ رد ان : الذبائح والصيدء 4” - باب إذا وقعت الفارة ذ في البسبنن الجامذ أو الذائب» 
حديت ١15‏ ونصه: ان جل لخي لك : سكل رسول الله َه عن 
فارة سقطت في سمن؟ فقال «ألقوها وما حولهاء وكلوه». 
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بالجكم. ومثل هذا أنه سئل عن رجل(' أحرم بالعمرة وعليه جبة مضمخة بخلوق 
فقال: انزع عنك الجبة الخلوق» واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حججك. فأجابه 
عن الجبة؛ ولو كان عليه قميص أو نحوه؛ كان الحكم كذلك بالإجماع . 

والترن الثاني من القياس: أن ينص على حكم لمعنى من المعاني» ويكون 
ذلك المعنى موجوداً في غيره» وديم دليل من الادلة على آن الحكع متعلق بالمعتي 
المشترك بين الأصل والفرع سوّى بينهماء وكان هذا قياساً صحيحاً. فهذان النوعان 
كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان» يستعملونهماء وهما من باب فهم مراد الشارع . 
فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعرف ثبوت 0 يعرف 
مراده باللفظ. وإذا عرفنا مراده» فإِنْ علمنا أنه حكم للمعنى للمعنى المشترك» لا لمعنى 
يخص الأصلء» أثبتنا الحكم حيث وجد المعنى المشترك. وإن علمنا أنه قصد 
تخصيص الحكم بمورد النص» منعنا القياس. كما أنا علمنا أن الحج خص به 
الكعبة» وأن الصيام الفرض خص به شهر رمضانء وأن الاستقبال خص به جهة 
الكعبة» وأن المفروض من الضلوات خض به الخمس؛ ونحو ذلك؛ فإنه يمتنع هنا أن 
نقيس على المنصوص غيره. وإذا عين الشارع مكاناً زهان للعبادة» كتعيين الكعبة 
وشهر رمضانء أو عين بعض الأقوال والأفعال» كتعيين القراءة في الصلاة» والركوع 
والسجودء بل وتعيين التكبير وأم القرآن» فإلحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل 
اليمن الذين أسقطوا تعيين الأشهر الحرم؛ وقالوا : النضرد أربعة أشهر من الشبنة» 


- ع امر#ي 


فقال تعالى : إن ع زيادَةً في الْكْفْر بش عه الْذِينَ كقروا يحلوة غانا 


وَيُحَرْمُونَه عاما لَيوَاطُوأ عدة ما حَرّم الله تلسرا ما حنم الله 4 [ التوبة : 3037]. وقياس 
الحلال بالنص على الحرام بالنص» من جنس قياس الذين قالوا: © إِنّمَا الْبَيَعْ ممْلَ الربًا 


8١١ أخرجه البخاري في:. فضائل القرآن» ؟ - باب نزل القرآن. بلسان قريش والعرب» حديث‎ .)١( 
ونصه: عن صفوان بن يعلى بن أمية» أن يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول الله يه حين ينزل‎ 
عليه الوحي! فلما كان النبي عه بالجعرانة» وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه ناس من أصحابه» إذ‎ 
.جاءه جل متضمخ بطيب. فقال: يا رسول الله؛ كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعد ما تضمخ‎ 
بطيب؟ فنظر النبي عوك ساعة . فجاءه الوحي . فاشار عمر إلى يعلى أن : تَعالَ. فجاء يعلى فادخل‎ 
راسه .فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة . ثم سَرّي عنه فقال وأين الذي يسألني عن العمرة‎ 

1 آنفأً»؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي عَلله . فقال «أما.الطيب الذي بك فاغسله. ثلاث مرات» 

:وآفا الجبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك: كما تصنع في حججك). 
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وَآحَلَ الله الْبَيْعَ وَحَرْمْ الْربَا © [البقرة:770].. وكذلك قياس(2 المشركين الذين 
قاسوا الميتة بالمذكّى وقالوا أتاكلون ما قتلتم ولا تاكلون ما قتل الله؟ قال تعالى 
طون الشياطين لَيُوحُونَ إلى أؤليائهم ليَجَادلُوكُمْ وإذا اطْعْتَموهُم نكم ْمُش رِكُون 4 
[الأنعام: ١71١‏ ]. فهذه الأقيسة الفاسدة» وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسدء 
وكل من ألحق منصوصاً بمنصوص يخالف حكمه؛ فقياسه فاسد. وكل من سوى 
بين شيئين أو فرق بين شيكئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله فقياسه. 
فاسد . لكن من القياس ما يعلم صحته؛ ومنه ما يعلم فساده» ومنه ما لم يتبين أمره. 

فمن أبظل القياس مطلقاً فقوله باطل. ومن استدل بالقياس المخالف لحرن فقوله . 
باطل. 

ومن استدل بقياس لم يقم الدليل على صحته؛ فقد استدل بما لا يعلم ضحتهء 
بمنزلة من استدل برواية رجل مجهول لا يعلم عدالتهء فالحجج الأثرية والنظرية 
تنقسم إلى ما يعلم صحته؛ وإلى ما يعلم فساده, وإلى ما هو موقرف حتى يقوم 
الدليل على أحدها. ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة» سواء كان اللفظ 
دلالته قطعية أو ظاهرة» وهذا هو المراد من قول من قال: النصوص تتناول 00 
المكلفين : ويراد بالنص ما دلالته قطعية لا تحعمل النقيض» كقوله 9 تلك عَشْرَةٌ 
كَاملة 4 [ البقرة ١57‏ ]. و الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان » ا 
7 فالكتاب هو النص» والميزان هو العدل» والقيافن المعية نرياب العدلء فإنه 
تشوية بين المغمائلين» وتفريق بين المختلفين. ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة 
النض» فكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد. ولا يوجد نص يخالف قياساً 
صحيحاًء كما لا يوجد معقول صريخ يخالف المنقول الضحيح» ومن كان متبحرا في 
الأذلة الشرعية» أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة» فثبت أن 
كل واحد من النص والقياس دل على هذا الحكم كما ذكرناه من الأمثلة» فإن القياس 
يدل على تحريم كل مسكرء كما يدل النص على ذلكء فإن الله حرم الخمر لأنها 
توقع بيننا العداوة والبغضاءء وتصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة» كما دل القرآن على 
هذا المعنى. وهذا م موخود في جنيع الأشربة الك لا فرق في ذلك بين 


0غ أخرجه النسائي في : الضحاياء 4٠‏ - باب تأويل قول الله عز وجل :ولا ناكرا من لكر 
الله عَلَيّه #» » ونصه: عن ابن عباس في قوله عز وجل : «إولا تأكلوا مما لم يُذْكرٍ امم الله عَلَيّ؛ 
قال اسيم الخركر كار : ما ذُبَّحَ الله فلا تاكلوه. وما ذبحتم أنتم أكلتموه. 


سورة الأعراف, الآيات/ ١6-1١‏ 


0 شراب وشراب» فالفرق بين الأنواع المشتركة من الجنس تفريق بين المتماثلين؛ ٠‏ 
2 وخروج عن موجب القياس الصضحيح؛ كما هو خروج عن موجب النصوص. وهم 

معترفون بأن قولهم خلاف القياس» لكن يقولون: معنا آثار توافق» اتمعناهاء ويقولون: 0 

إن اسم الخمر لم يتناول كل مسكر. وغلطوا في فهم النصء وإن كانوا مجتهدين ١‏ / 

. مثابين على اجتهادهم . ومعرفة عموم الأسماء اابموجودة في النص وخصوصهاء من || 
معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله؛ وقد قال تعالى: «#الاعراب أشّد كفراً ونقاقا 

| واجْدر الا يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أثَرلَ الله على رسُوله © [ التوبة والكلام في ترجيح ْ 
نفاة القياس ومثبتيه يطول استقصاؤه ولا يحتمل المقام بسطه أكثر من هذا - والله 

أعلم- انتهى كلامه رحمه الله. : 

ْ 


0 القول في تأويل قوله تعالى: . 
٠‏ َالَهَهيطَهَاهَمَاَ 22000 اهنك مِنَالصَغْرتَ 07 
ذقل» تعالئ لإبليس «فامبط منها »# أي : بسبب 'عصيانك لأمري وخروجك 


غن طاعدي. ا ا و ا و ا و ' 
لشهرة كونه من سكانها. قال ابن كثير: ويحتمل أن يكون عائدا إلى المنزلة التي هو 1 
فيها من الملكوت الاعلى- انتهى عار لتر ساي حييك فال : فاهبط متها أي: ١‏ 

. من رتبة الملكية إلى رتبة العناصر 9 قَما يَكُونْ لَك أن تَمَكَبرَ فيها 4 أي: فما يصح ولا ا 
يستقيم» فإنها مكان المظيعين الخاشعين 9فَاخْرجٍ » تاكيد للأمر بالهبوط, متفرع ١‏ : 
على علته ِلك من الصناغرين > إي : من الأذلاء وأهل الهوان على الله تعالى وعلى 

أوليائه. 0 

القول في تاويل قوله تعالى: 7 
تَلََسو إل رِيْمَوَْ () ا 
١‏ 


«الاطري» أي : أمهلني وذ لتقن ل إلى بوم يترد 4 ا 1دم وريه من ٍ 


القول في تاريل قوله تعالى : ظ 


َالَنَكَمنَالْسظرن © ا 
«قذيني : الله له هإِنْكَ من الْمُظَرِينَ4 أي من المؤجلين إلى نفخة الصور ٍ 


سورة الأعراف. الآية/ ١١‏ 


الثانية . قال ابن كثير: أجابه تعالى إلى ما سأل؛ لما له في ذلك من الحكمة والإرادة 
والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع. ولا معقب لحكمه. 

وقال الإمام أبو سعد المحسن بن كرامة الجشمي اليماني في تفسيره 
( التهذيب ): ومتى قيل: ما وجه سؤاله مع أنه مطرود وملعون؟ فجوابنا علمه بإحسانه 
تعالى إلى خلقه من أطاع ومن عصى» » فلم يمنعه من السؤال ما ارتكب من المعصية. 
ومتى قيل: هل خاطبه بهذا؟ قلنا : يحتمل ذاك؛ ويحتمل أنه أمر ملكا فخاطبه به. 
ومتى قيل: هل يجوز إجابة دعاء الكافر؟ قلنا: فيه خلاف . 


الأول: قيل لاء لأنه إكرام وتعظيم - عن أبي علي - ولذلك يقال: فلان 
مستجاب الدعوة» وإنظاره لا على سبيل إجابة دعائه, لأنه ملعون ولأنه لم يسأل على 
وجه الخضوع. 

الثاني: يجوز إجابة دعائه استصلاحاً له» لانه تفضّل- عن أبي بكر أحمد بن 
علي وليس بالوجه. ومتى قيل: : إذا أنظر هل يكون إغراء بالمعصية؟ قلنا: : لاء لآنه لم 
يعلم ما الوقت المعلوم» فلا يكون إغراء مع تجويزه هجوم الموت عليه» ولآنه تعالى 
لما أعلمه أنه يدخله النار» ولعنه - علم أنه لا يختار الإيمان أبدا. ومتى قيل: ما 
فائدة إنظاره؟ قلنا: لطف لهء لأنه يمكنه من استدراك أمره. وهل يضل به أحد؟ قال 
أبو علي» لاء لقوله تعالى: فم أَنْتمَ عَلَيّهِ بفاتنين 4 [ الصافات:77١]‏ فإإلا مَن هو 
ا" صّال الْجَحيم # [الصافآت:177]. ولأنه لو ضل به؛ لكان بقاؤه مفسدة» فكان الله 
ا تعالى لا ينظره. فأما أبو هاشم فيجوز أن يضل به أحدء ويكون بمنزلة زيادة الشهوة» 
[ ويجوز أن يكون لطفا من وجوه: أحدها أن المكلف مع وسوسته إذا امتنغ من 


. القبيح» كان ثوابه أكثر ولأنه تعالى عرفنا عداوته» والعاقل يجتهد في أن يغيظ عدوه 
ويغمه. وذلك إنما يكون بطاعة ربه» ومن أطاعه فمن قبل نفسه أتى» لا من قبل ربه. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
الس مَآأعْويتَقلَأقعْدَنَلُمَ مِرَطَدَالْمسَيَقِم 09 


1 «قال قبما أغوَيتّني 4 أي أضللتني عن الهدى؛ أو حكمت بغوايتي. والباء 


0-0 » كما في قوله تعالى : قال قبعزتك لأغوينهم 4 [ ص :87]. أي : فاقسم بإغوائك 
إياي.. وقيل : هي بمعنى لام التعليل» أي: لأجل إغوائك إياي « لأفعدن لهم 4 أي: 
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سورة الأعراف, الآية/ ١١7‏ " 


لآدم وبنيه ترصداً بهم؛ كما يقعد القطاع للطريق على السابلة «صراطك الْمِستَقيم 64 
أي : طريقك السوي» وهو طريق الحق» ومعناه لا أفتر مغن إفسادهم. وانتصابه على 
الظرفية أو على نزع الجار. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

مه مت 1 00 ور جحت 

مني 2 ِو فون موعن مم1 درم شكريت 9 

ولتي ل د عسو وذ حلوه رع رن و حاتي > 

أي من جميع الجهات الأربع. مثّل قصده إياهم بالتسويل والإضلال من أي 
وجه يمكنف بإتيان العدو من الجهات الأربع التي يعتاد هجومه منها. ولذلك لم 
يذكر الفوق والتحت 9 ولا تَجد أكْترَهُمْ شاكرين 4 أي مستعملين لقواهم وجوارحهم» 
وما أنعم الله به عليهم في طريق الطاعة والتقرب إلى الله . وإنما قال ذلك لما رآه من 
الأمارات على طريق الظن» كقوله : © وقد صّد ل إلا ميقا 

من الْمَوْمِنينَ 4 [ سب ٠:‏ روى الإمام أخمد('2 عن سبرة بن الفاكه قال: سمعت 
رسول الله هته يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه, فقعد له بطريق الإسلام» 
فقال: اتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ قال: فعصاه فأسلم. ثم قعد له 
بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك»؛ وإنما مثل المهاجر كالفرس في 
الطول . قال: فعصاه فهاجر. قال تع قعل لهيطريق الجهاد فقال له : هو جهاد النفس 
والعال . فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويُقسم المال؟ قال :. فعصاه فجاهد . فقال رسول 
الله يه : فمن فعل ذلك منهم فماتء كان حقاً على الله أن يدخله الجنة» أو قتل 
كان حقأ على الله عز وجل أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخله 
الجنة؛ أو وقصته دابته كان حقاً على الله أن يد خله الجنة). 

. وقال الحافظ: ورد في الحديث استعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من 
جهاته كلهاء فروى الإمام أحمد”' وأبو داود” والنسائي”*» وابن ماجة”*؟ وابن حبان 


. 187/٠ أخرجه الإمام اخمد في المسند‎ )١ 

(؟) أخرجه في المسند ؟/ 255 والحديث رقم 41780 . 

222 أخرجه أبو داود في: الأدب؛ ٠١١‏ - باب ما يقول إذا أصبح» حديث 0174ه. 

(4) أخرج النسائي قوله (اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي) في : الاستعاذة» ٠٠‏ - باب 
الاستعاذة من الخسف . 

)9١‏ أخرجه ابن ماجة في : الدعاء» 4 ١‏ - باب ما. يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا 0 حديث رقم 
الام 


كد00 سورة الأعراف. الآية/ م١‏ 


والحاكم عن عبد الله بن عمّر قال: «لم يكن رسول الله عَهْلّهُ يدع هؤلاء الدعوات 
ومالي؛ اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي» اللهم! احفظني من بين يدي ومن خلفي» 
وعن يميني وعن شمالي» ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي ). ورواه 
البزار عن ابن عباس 

فائدة: 
قال الجشمي: تدل الآية أنه سأل الإنظار» وأنه تعالى أنظره» وقد بيئا ما قيل 
فيه. وتدل على شدة عداوته لبني آدم وحرصه على إضلالهم. وتدل على أن أكثر بني 
1 آدم غير شاكرين. وتدل على أن الإضلال فعل إبليس» والقبول عنه فعلهم» لذلك 
أضافه إليهم» وذمهم عليه ولو كان خلقا له لما صح ذلك.- انتهى - والكلام في 
أمثالها معر وف. 

ثم أكد تعالى على إبليس اللعنة والطرد:والإبعاد عن محل الملا الأعلى» بقوله 
سبحانه : 

اقول في تاومل قوله تعالى : 

ل لح هموما موا نيمك تَمَلقَّ 00 ا جَهَم َك أجمعِينَ 7 00 


قال مي مله مون بالهمزة را في القراءة المشهورة» من ( ذَأْمّهُ ) إذااحقره 
وذمه. وقرئ ؛ (مَدُوماً) بذال مضمومة وواو ساكنة» وهي تحتمل أن تكون مخففة من 
المهموز بنقل حركة الهمزة إلى الساكن ثم حذفهاء وأن تكون من المعتل» وكان 
قياسه (مذيم) كمبيع: إلا أنه أبدلت الواو من الياءء علىٍ حد قولهم (مكول) في 
مكيلء » و( مشوب) في مشيب . 9 مدحَوراً4 مقصياً مطروداً لمن بعك مهم ) اللام 
فيه لتوطكة القسم. وجوابه «لأملأن جهنم مدكم أجمعين » أي : لمن أطاعك من 
الجن والإنس» لأملآن جهنم من كفاركمء كقوله تعالى : قال اذهب قَمَنَ تَبِعَك 
منهم فإن جهنم جزاوكُم جزاء مُوْقُوراً 4 [ الإسراء ]. 

قال الجشمي: وإنما قال ذلك لأنه لا يكون في - ل ل للبت ون 
الشياطين» وكفار الإنس وفسّاقهم» الذين انقادوا له 1 أمر اللّه لأمرف قجمعهم 
في الخطاب . ومتى قيل: لم ضيق جهنم ووسع الجنة؟ قلنا : لآن جهدم حبس والجنة 
دار ملك ومتى قمل: ا : لطفاً ليكون 
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. سورة الأعراف, الآيتان / ا لدرميق 


المكلف تبعا للأنبياء دوت الشياطين؛ ولطغاً لوبليس وحزبه لأنه غاية في الزجر 
.والنهي. ْ ش ش 


لشبيية : 


قال:التجشنمي :“تدل الآية على الوعيد ‏ لمن تبع إبليس..وأنه يملا جهنم منهم 
ولا بد فيه من شرط» وهو أن لا يتوب» أو لا يكون معه طاعة أعظم . وتدل على إذلال 
1 إبليس وطرده ولعنه يسبب عصيانه» تبج را فو قا جالة: 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ل اا 2 كلا من 


تمك أجل ئخل يزعن يننتاراتاكد, لشبراككي) 

ْ قوله تعالى :. ويا آدم» أي: وقلنا يا آدم « اسكن أنت وزرُوجَك الْجَنَةَ 4 أي جنة 
الخلد؛ أو جنة في الأرض. 

20 قال الجشمي: وقذ تقدم ذكر هذه القصة والفائدة في إعادتها أن القرآن نزل 
في بضع وعشرين سنة» والعوارض تعرض» والوفود تقدمء فكانت القصة تعادء 
٠‏ ليسمع من لم يسمع» استصلاجا ولطفاً . لأن في إعادة قصة واحدة؛ في مواضع بألفاظ 
مختلفة» كل واحد منها في نهاية الحسن» من إعجاز القرآن ٠‏ « فكلا من حيث 4 أي 
من كل مكان «إ شئتما ولا تَقربا هذه الشّجرة فَتَكُونا من الظّالمين 4 أي فتصير من الذين 
ظلموا أنفسهم. 


20 القول في تأويل قوله تعالى : 
وسوس ْنم لطن لسبَدىَ ماماو رِقَعَنْجمَامِن سَوءاتهمَاوقَالَ ‏ مَامبدَكْنًا 
ل 0 
[ وسوس ليما اللنْطاة» أي : إبليسن باكلالتشجرة 50 
لَهُما» أي : يظهر لهما «إما وري» أي : ستر « عنهما من سَوءَاتهما 4 أي: عوراتهماء 
واللام في «ليبدي » إما للعاقبة» لأنه لم يعلم صدوره منهماء أي: فكان عاقبة 
وسوسته أن أظهر سوآتهماء أو للتعليل والغرض»؛ وهو الأصل فيهاء بناء على حدسه أو 


027 


سورة الأعراف, الآية/ ٠١‏ 


في الآية دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور» وأنه مستهجن في 
الطباع ولذلك سميت سوأة» لأنه يسوء صاحبها. 

قال الحاكم: وقد استدل قوم بالاية على وجوب ستر العورة» وأنه كان في 
شريعة آدم عليه السلام. قال القاضى : لا دليل فى الآية على الوجوبء لأنه ليس فيها 
إلا أنهما فعلا ذلك. قال الأصم: في الآية دليل على أنهما كرها التعري» وإن لم يكن 
لهما ثالثء ففي ذلك دليل على قبح التعري» وإن لم يكن مع المتعري أحدء إلا 
لحاجة. 

«( وقال ما نَهَاكُما ربكُما عَنَ هذه الشّجرة إل أن تَكُونا» أي: إلا كراهة أن: تكونا 
ل مَلَكْيْنِ أو تَككُونا من الُخالدين 4 أي ::من الذين لا يموتون ويبقون في الجنة ساكنين. 
وقد استدل بهذا من رأى تفضيل الملائكة على الأنبياء» لارتكابهما ذلك طمعاً في 
نيل ما ذكر. وأجاب» من لم ير هذاء باحتمال أن تكون هذه الواقعة قبل نبوة قكآدم. 
ولكن كانت بعدهاء فلعل 0 رغب في الملكية للقوة والشدة والقدرة» أو لخلقة 
الذات» بأن يصير جوهراً نورانيًاً - أشار له الرازي - 

وقال الناصر: لا يلزم من اعتقاد إبليس لذلك ووسوسته بأن الملائكة أفضل» أن 
يكون الأمر كذلك في علمه تعالى . ألا ترى إبليس قد أخبر أن الله تعالى منعهما من 
الشجرة حتى لا يخلدا أو لا يكونا ملكين» وهو في ذلك كاذب مبطل فلا دليل فيه 
إذاء وليس في الآية ما يوجب تقرير الله تعالى لإبليس على ذلك ولا تصديقه فيه 
بل ختمت الآية بما يدل على أنه كَذَّبٍ لهما وغرّهماء إذ قال الله تعالى : ا َدَلأهمًا 
بغرور © فلعل تفضيل الملائكة على النبوة من جملة غروره - انتهى - . 

قال السيوطي في ( الإكليل): وأنا أقول :لا أزال أتعجب ممن أخذ يستدل من 
هذه الآية. والكلام الذي فيهاء حكاه الله تعالى عن قول إبليس فى معرض المناداة 
عليه بالكذب والغرور والزور والتدليس. وإنما يستدل من كلامه تعالى» أو من كلام 
ساك ا يي ل م 
أبي كثير. قال الواحدي إنما أ أتاهما 1 ود ال على هذا قوله 
ماو بيه شجرة الْخُلْد ومُلِك لأ يَبْلِى © [طه:١١١]‏ - انتهى -. 
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والقراءة الشاذة قد تكون تفسيراً للمتواترة» كما لا يخفىء وبه يندفع ما للرازي 
0 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَقَاسَمَهَمَإِدِ ذَّلَكْما لم نَ لص 
ل وَقَاسَمهُمًا4 أي أقسم لهما 9إإني لَكَما اراسي أي : في هذا الأمر. 
قال ابن كثير: أي حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما. وقد يخدع المؤمن بالله 
- انتهى -: 


وعن.قتادة : : إنما يخدع المؤمن بالله . وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان 
إذا رأى من عبده طاعة وحسن صلاةء أعتقه فكان عبيده يفعلون ذلك طلباً للعتق» 
فقيل له: إنهم يخدعونك! فقال: من خدعنا بالله انخدعنا له. 


القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
َدلجَْيموزُ لتاق ربدت لحمَاسوء وها ينصِدَنِ معاون ور وار 
ا مان 5 عَنْيَلَكُماالسَّجَرَةَ وَأقل 43 حمطن 0 جين 07 


١ 
٠ 
00 


« فَدلآهمَا بغرور» أي: أطمعهما. وأصله: الرجل العطشان يدلي في البثر ّ 
ليروى من ماثهاء فلا يجد فيها ماءء فيكون مدلَياً فيها بغرور, فوضعت التدلية موضع ١‏ 
الإطماع فيما لا يجدي نفعاً . وفيه إشعار بأنه أهبطهما بذلك من درجة عالية» إلى 1 
رتبة سافلة. فإن التدلية والإدلاء إرسال: الشيء-من أعلى إلى إسفل. وقيل: معنى 1 
دلاهما جرأهما بغروره» والأصل فيه ( دللهما )» والدل والدالة الجرأة كما قال: 2 
أظن الحلم دل علي قومي وقد يستجهل الرّجَل ال لْحَلِيم 0 

فأبدل أحد حرفي التضعيف ياء: ١‏ 

عم هش مرةه هام سمس م المي ه مادام ا 

فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما # أي : أخذتهما العقوبة وشؤم المعصية ُ 


فتهافت عنهما اللباس» فظهرت لهما عوراتهما. قال السيوطي في (الإكليل) : استدل 
به بعضهم على أن من ذاق الخمر عصى - انتهى - وهذا وقوف مع ظاهر ما ههناء فإن 
الوق وجود الطعم بالهم» وظاهر أنه قد يعبر به عن الأكل اليسيرء وهو المراد هناء 
لانه وقع في آية أخرى مصرحاً بالأكل فيها «وَطفقا يَخْصفانَ» أي: أخذا يرقعان 


2-2-2 


للا 
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ويلزقان ورقة فوق ورقة 9 علّيهما من ورق الْجَنة 4 أي: ليستترا به. 

قال الجشمي : تدل على أن ستر العورة كان من شريعة آدم عليه السلام . وقد 
استدل قوم بالآية على وجوب الستر. قال القاضى: وليس فى الآية ما يوجب 
الوجوبء إذا ليس فيها أكثر من أنهما فعلا ذلك . قال الأصم: وتدل على أن الستر من 
خلّق آدم وحواء» وأنهما كرها العري وإن لم يكن لهما ثالث» ففي ذلك دليل على قبح 
التعري إلا عند الحاجة . 

«وتاداهما ربهُما» أي يذكرهما النهي السابق والأمر والتجنب عن الشيطان 
«أل أنهكما عن. تذكما الشّجرة 4 أي: عن الأكل منها « وأقل لَكُما إن الشَّيطان لَكُما 
عدو مبين 4. | 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

َالَاربَتا دنا أنشسناوإن ضفرلاو رَتْحَمَنًا ومن . الْحَسرن 
«قالاً ربماً ظَلَمَنا أنفسنا4 أي أضررناها بالمعصية « وإن لم تغفر لّنا»4 أي ما 

سلف 0 أي 0 وقبولها 0 من ١‏ أي 0 من 
ظَلمنا: .4 الآيق- هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه. 

لطيفة: . 


2 


قال الجشمي : يقال إن آدم عليه السلام سعد بخمسة أشياء: 00 بالذنب» 
وندم عليه ولام نفسه وسارع إلى. التوبة ولم يقنط من الرحمة» و شقى شقى. إبليس 
بخمسة أشياء : لم يقر بالذنب» ولم يندم» ولم يلم نفسه بل أضاف إلى ربه فلم يتب» 
وقنط من الرحمة . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

05 اخبظلوابتض وز علدو دف لاض مستتومتع دسي © 

قال اهبطُرا 4 أي من الجنة | إلى ما عداها. وقال أبو مسلم: معناه اذهبوا. وهو 
خطاب لآدم وحواء وإبليس. قال ابن كثير: والعمدة في العداوة آدم وإبليس» ولهذا 
قال في سورة طه : «وقال اطبطا منْهما جميعاً. .4 [طه:7؟١]‏ الآية ‏ وحواء تبع. 
0 والحية إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس. وقد ذكر المفسرون الأماكن 


ا 


1 
0 


227652015036 
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ْ الي عبط قبها كل نين ويرجع حاصل تلك الاخبار إلى الإسرائيليات» والله أعلم 
بصحتهاء. ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة» تعود على المكلفين»؛ في أمر دينهم 
أو أدنياهم» لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله عَكلْهُ - انتهى - (بعضكم لبعضٍ 


عدو وَلَكُم في الأرض مُستقر» اي استقرار أو موضع استقرار. «ومتاع 4 أي تمتع 


ومعيشة 9 إلى حين 4 أي : إلى تقضي آجالكم . 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
فهك مَمروْت هاعر (6 
طقال فيهًا » أي الأرض 9 تحيون 4 تعيشون 9«وفيهًا تموثون و منها ُعْرجُود» 


سم وم ر# 86م جرم وا وس 


أي : 0 القيامة للجرزاى كقوله تعالى : © منها خلقناكم وَفيهًا تُعيد كم ومنها 
تخرجكم تَارَة أخْرَى 4 [طه:هه ]ل ثم ذكرهم سبحانه بنعمته في تبوثة الدار 
والمستقر في الأرض» وكسوتهم لباساً يسترون به سوءاتهم» بعدما نزع عنهما لبان 
الجنة؛ وذلك لماهم بعد الإهباظ» من الحاجة إلى اللباس والمعاش . فقال سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
هه 1770 32 7 و- سوفلا 
يوادم دعاسا َرَفَك وَرِسسَاوَلا س لتقو ذَلِكَ خير 
ل 2 2 
من َي تله لَلَمْ ريل كَرُونَ 9 
<يا بني آدم قد أنزلنا عَلَيِكُم لباساً 4 يعني ما يلبس من الثياب وغيره. 
قال الزرمخشري : جعل ما في الآأرض متزلا من السماف لأنه قضى ثمة وكتب» 
أي قَضى وقسم لكم, وقضاياه وقسمه توصف بالنزول من السيجلى > حيث كتب في 
اللوح المحفوظ . 


وقال أبو البقاء: لما كان الريش واللباس ينبتان بالمطرء ل ْ 


هو المسبب بمنزلة السبب - انتهى -. 

وقال شيخ الإسلام ل ل ل : لا حاجة إلى إخراج 
اللفظ عن معئاه المعروف لغةء فإن اللباس ينزل من ظهور الأنعام؛ ار سبخانه بما 
ينتفعون به من الأنعام في اللباس والاثاث» وهذا - والله أعلم - معنى إنزاله» فإنه 
ينزله من ظهور الأنعام» وهو كسوة الأنعام من الأصواف والأوبار والاشعارء وينتفع به 
0 بنو آدم في اللباس والرياش» فقد أنزلها عليهم؛ وأكثر أهل الارض كسوتهم من جلود 
00 ليح شرن جار عن مما رفع من القطن والكتان. 


مت جمد عمد مود وعد وم 


محم 
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« يوري سوءاتكم » أي يستر عوراتكم التي قصد إبليس إبداءها من ا 
حتى اضطرا إلى خصف الأوراق» وأنتم مستغنون عن ذلك 9 ورِيشأاً4 عطفه إما من 
غطف الصفات» فوضف اللباس بشيكين: مواراة السوأة» والزينة.. فالريش بمعنى 
الزينة؛ لأآنه زينة الطير فاستعير منه» وأما من عطف الشيء على غيره. أي أنزلنا 
لباسين: لباس مواراة ولباس زيئة» فيكون مما حذف فيه الموصوفء أي لباسا ريشا 
أي ذا ريش» والريش مشترك بين الاسم والمصدر. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» وحكاه البخاري(١2‏ عنه: الريش المال. وحكاه غير واحد من السلف . قال 
الإمام ابن تيمية تيمية : وبعض المفسرينٍ أطلق عليه لفظ المال؛ والمراد به مال مخصوص. 
لزان ريك م . وقرئ: رياشاً. قال ابن السكيت: الرياش هو الأثاث من المتاع؛ 
ما كان من لباس أو حشو من فراش أو دثار» والريش: المتاع والأموال» وقد يكون في 

الغياب.دون الأموال : وإنه لحسن الريش» أي ؛ الغياب - انتهى -. 

ويقال: راش فلان» أي جمع الريش» وهو المال والاثاث. وراش الصديق أطعمه 
وسقاه وكساه: وأصله من الريش كان الفقير المملق لا نهوض له» كالمقصوص منه 
ساح وكل بن أولينة خيرا لإقد رشنت كذا في باج المرري>: 

فائدة : 


روى الإمام أحمد(' عبن أبي أمامة عن عمر بن الخطاب قال : «قال رسول الله 
: من استجد ثوباً فلبسه» فقال حين يبلغ ترقوته: الحمد لله الذي كساني ما 
أواري به عورتي» وأتجمل به في حياتي راع عمد إلى الارب الذي خلق نتصت واي 
كان في ذمه الله تعالى وفي جوار الله؛ وفي كنف الله حياً وميتاً». ورواه الترمذي7©) 
وابن ماجة(؟26. وروى الإمام أحمد(*») عن أبي مطر أنه زاكاعليا رضي الله عنه أتى 


)201 اخرجه البخاري في : بدء الخلق» ١‏ - باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته ونصه : قال ابن 
عباس : لما عَلَيّها حَافظٌ # : إلا عليها حافظ . كُبَّد .: في شدة خلق, . ورياشاً (٠‏ وريشاً): المال. 
وفي: التفسيرء /ا - سورة الاعراف . ونصه: فال ابن عبنامن : ورياشأًء المال. 

)١(‏ أخرجه في المسند /١‏ 54» والحديث رقم'7.80. 

() أخرجه الترمذي في : اللباس» 55 - باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً ونصه : عن أبي سعيد قال: 
كان رسول الله يه ؛ إذا استجد ثوباً سماه باسمه (عمامة أو قميصاً أو رداء) ثم يقول اللهم! لك 
الحمد. أنت كسوتنيه . أسألك خيره وخير ما صنع له . وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له». 
قال: وفي الباب عن عمر وابن عمر. 

(4) أخرجه ابن ماجة. في : اللياس» * - باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوباً جديداً حديث رقم 5001 
ونصه كنض المسند :. 

(0) أخرجه في المسنند /١‏ /ا16» والحديث رقم 84ه17. 
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غلاما حَدَثأء فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم» ولبسه إلى ما بين الرسغين إلى 
00 يقول ولبَسَه: : الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس» 
وأواري به عورتي . فقيل: هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن نبي الله عَكْلّه ؟ قال: هذا 
شيء سمعته من رسول الله عله عند الكسوة: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما 
أتجمل به في الناس وأواري به عورتي . 

ولما بين تعالى ساتر الظاهر وزينته» أشار إلى ساتر عيوب الباطن وزينته بقوله: 
«ولباس التَقَوَى 4 أي: خشية الله» أو الإيمان» أو السمت الحسنء والكل متقارب» 
ورفعة بالابتداء» خبره جملةٌ «ذَلَكَ خَيرٌ) أو خيرٌ وذلك صفتهء كأنه قيل: ولباس 
التقوى المشار إليه خير. 

قال المهايمي : لأن الظاهر محل نظر الخلق» والباطن محل نظر الحق والعيوب 
الباطنة أفحش من العورات الظاهرة. وقال القاشاني: لباس التقوى صفة الورع والحذر 
من صفة النفس» ذلك خير لأنه من جملة أركان الشرائع» لأنه أصل الدين وأساسهء 
كالحمية في العلاج - انتهى - . 

قال أبو علي الفارسي: معنى الآية: ولباس التقوى خير لصاحبه إذا أخذ به 
وأقرب له إلى الله تعالى» مما خلق من اللباس والرياش الذي يتجمل به. قال : 
وأضيف اللباس إلى التقوى» كما أضيف إلى الجوع في قوله: فإ فاذَقّها الله لباس 
الجوع والخَوْف » [النحل ]انين د 

أي: فهو استعارة مكنية وتخييلية بأن يتوهم للتقوى حالة -شبيهة باللباس» 
تشتمل على جميع بدنه» بحسب الورع والخشية من اللّه؛ اشتمال اللباس على 
اللابس» أو من قبيل ( لْجَيْنِ الماء) . وقرأ نافع وابن عامر والكسائي 9 ولباس الشقوى 4 
بالنصب » عطفاً على «إلباساً) . 


«ذّلك» أي إنزال اللباس «من ءَايَات اللدم الدالة على فضله ورحمته على 
عباده لِلعَلّهُم يَدْكُرُونَ 4 أي: نعمته عليهم فيعرفون عظمتها فيشكرونها. 

قال الزمخشري: وهذه الآية واردة على . سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدو 
السوآت» وخصف الأوراق عليهاء إظهاراً للمنة فيما خلق من اللباس » ولما في 
العري» وكشف العورة من المهانة والفضيحة ٠‏ وإشعاراً بان التستر باب عظيم من 
أبواب التقوى . 
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قال الجشمي : تدل الآية على عظيم نعمه تعالى بهذه النعم التي عدّها. وذهب 
علي بن موسى القمي إلى أنها تدل على وجوب ستر العورة. وقال آخرون : لا تدل» 
وليسح في الظاهر إلا الإنعام به من حيث نفي الحر والبرد وستر.العورة والتجمل به؛ فاما 
أنه واجب» فبعيد. .ولو ثبت وجوبه علية) احتجنا إلى وجوبه في شريعتنا إلى دليل 
مستأئف . وقد ثبت في هذه الشريعة وجوبه بالخبر المستفيض والإجماع» فلا حاجة 
إلى الرجوع إلى شريعة أخرى. وتدل على أنه تعالى كما أنعم بنعم الدنياء أنعم بنعم ٠‏ 
الدين» فإن الأقرب أن لباس التقوى العلم والعمل الصالح» فكأنه ضم إلى نعم الدنيا 
نعم الدين التي بها يحصل الفوز بالثواب» فتحصل نعمة الدارين. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

مادم ل 53 لابفي كم آّ السََتْعك كما حرج بويك ين الم رع عَنْهمَا 

لت ا موديو لمجم 

الفَعَوينَ ويه َِديَلابؤْمونَ 9 

«(يا بني ادم لا يفتننكُم الشّيْطَان» أي لا يخدعنكم عن دخول الجنة» بنزع 
لباس الشريعة والتقوى عنكمء فيخرجكم من نظر الله بالرحمة إليكم « كما أخرج 
أبويكُم من الْجئة 4 نعت لمصدر محذوف» أي لا يفتدنكم فتنة مثل إخراج ج أبويكم 
« ينزع عنهمًا لبَاسَهُمًا 4 أي الظاهر بسبب نزع لباس التقوى « ليرِيهما سوءاتهُمًا 4 أي 
الظاهرة الدالة على السوأة الباطنة. وجملة ( ينزع) حال من ( أبويكم ) أو من فاعل 
(أخرج): أي : أخرجهما نازعا لباسهماء بأن كان سببا في أن نزغ عنهما؛ وصيغة 

تنبيهان : 

الأول - قال السيوطي في ( الإكليل): استدل بهذه الآية أيضاً على وجوب ستر 
العورة» واستدل بالآيتين من قال : إن العورة هي السوأتان خاصة - انتهى - . 

الثاني- قال الإمام الرازي: اعلم أن المشمكلة من ذكر قصص الأنبياء عليهم 
العلا حمول الغرة لحن اومتها فكأنه تعالى لما ذكر قصة آدم »؛ وبين فيها شدة 
عداوة الشيطان لآدم وأولادم أتبعها بأن حذر أولاده من قبول وسوسة الشيطان» 
فقال: «يا ينى ءادم...» الآية - وذلك لأن الشيطان لما بلغ أثر كيده » ولطف 
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ونوسته » وشدة اهتمامه » إلى أن قَدَرَ على إلقاء آدم في الزلة الموجبة لإخراجه من 
الجنة - فبان يقدر على أمثال هذه المضار في حق بني آدم أولى . فبهذا الطريق حذر 
تعالى بتي آدم بالاحتراز عن. وسؤسته. 

وقوله تعالى : 9إِنه يَرَاكُم هو وقَبِيلُهُ 4 أي : جنوده من الشياطين إ من حَيْث لا 
اتروتهم 4 أي من .مكان لا ترونهم فيه. والجملة استئناف لتعليل النهي) وتأكيد 
التحذير من فتئنته بأنه بمنزلة العدو المداجي؛ يكيدكم ويغتالكم من حيث لا 
تشعرون . :عن مالك بن دينار: إن عدوا يراك ولا تراه» لشديد المؤنة» إلا من عصم 
المي - 


ثنسية : 
. 


و 


0 قال السيوطي في ( الإكليل ): قال ابن الفرس : استدل بها بعضهم على أن الجن 
.لاايرون وآن من قال إنهم يرون فهو كافر- انتهى - ومراده بالبعض» المعتزلة» ولذا قال 
الزمخشري: فيه دليل بيّن أن الجن لا يرون ولا يظهرون للإنس» وأن إظهارهم أنفسهم 
ليس في استطاعتهم» وأن زعم من يدعي رؤيتهم زور ومخرقة - انتهى - 

وقال الجشمي: تدل على بطلان قول العامة إن الشيطان يتصور لنا ونراه. ثم 
قال:.ومتى قيل: اليس يرون زمن الأنبياء» ويرى المعاين الملّك؟ فجوابنا: أنه يزداد 
قوة الشعاعء أو تتكاثف أبدانهم» فيكون معجزة للنبي - انتهى -. 

وأجاب أهل السنة كما في (العناية): بأنه قد ثبتت رؤيتهمء بالاحاديث 
الصحيحة المشهورة» وهي لا تعارض ما في الآية. لأن المنفي فيها رؤيتهم إذا لم 
يتمثلوا لنا. 

وقال في فتح البيان: وقد استدل جماعة من أهل لين الآية على أن رؤية 
الشيطان غير ممكنة؛ وليس في الآية ما يدل على ذلك» وغاية ما فيها أنه يرانا من 
حيث لا نراه وليس فيها أنا لا نراه أبدأء فإن انتفاء الرؤية منّا له» وفي وقت رؤيته لناء لا 
يستلزم انتفاءها مظلقا: والحق جواز رؤيتهم كما هو ظاهر الأحاديث الصحيحة» 
وتكون الآية مخصوصة بهاء فيكونون مرئيين في بعض الأحيان لبعض الئاس دون 

بعض - انتهى -. 

وقد أوضح الغزالي رحمه الله رؤيا الجن والشياطين برؤيا الملائكة حيث قال 
.في (الركن الثاني ): الملائكة والجن والشياطين جواهر قائمة بانفسها مختلفة 


تت تت تت 2 تت 


6ع 2 وحوح و رصعو م ع3 


“3 سورة الأعراف. الآية/ 8" 


بالحقائق إختلافاً يكون بين الأنواع. ثم قال: ويمكن أن تشاهد هذه الجواهر - 
أعني جواهر الملائكة- وإن كانت غير محسوسة. وهذه المشاهدة على ضربين: : إما 
على سبيل التمثيل» كقوله تعالى: © فْتَمَفّل لها بَشَرأً سَوياً © [مريم ]. وكما 
كان النبي عليه الصلاة والسلاه(!2, يرى جبريل في صورة ة دَحَيَّةَ الكلبي. 

والقسم الثاني أن يكون لبعض الملائكة بدن مخصوصء كما أن نفوسنا غير 
محسوسة ولها بدن محسوس هو محل تصرفها وعالمها الخاص بهاء فكذلك بعض 
الملائكة؛ وربما كان هذا البدن المحسوس موقوفا على إشراق نور النبوة» كما أن 
محسوسات عالمنا هذا موقوفة عند الإدراك على إشراق نور الشمسء وكذا في الجن 
والشباطين - انتهى -. 1 

وقوله تعالى : (إنا عن الشباطين أولياء لدين لا يموت » قال الزجاج: يعني 
سلطناهم عليهم» يزيدون في غيهم - انتهى - والجملة تعليل آخر للنهي» وفيه 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ره سس فو هر سرس ل هه د هه رت رقاو و 
َِدَاقْسَُوأ اا 0 دُأمرَنَابَا لإ كَأللّه 


الو جحت 

ا محم أن تقولونَ عل أنه ما لاتْعَلموت ناا 

« وإذا فَعَلُوا 1 أي : ما تناهى قبحه من الذنوب» كالشرك وكشف العورة 

في الطواف ا قَالُوا وَجَدنا عَلَيها َبَآءنَا واللّه أمَرنا بها 4 أي؟ إذا فعلوها إعتذروا بأن 
آباءهم كانوا يفعلونهاء.فاقتدوا بهمء وبأن الله أمرهم بأن يفعلوهاء حيث أقرنا عليهاء 


)200 العرساني اكبيد او 6 :البح ذ يق رق مله وق ونصهما: عن يحيى بن يعمر. 
قلت لابن عمر: إن عندنا رجالاً يزعمؤن أن الأمر بأيديهم» فإن شاءوا عملوا وإن شاءوا لم يعملوا؟ 
فقال: أخبرهم أني منهم برىء: وأنهم مني براء. ثم قال: : جاء جبريل يله إلى النبي يله فقال :ايا 
تحيد] ها الإجلام 1 نال وتعيد الله !9 شرك يه نينا -وتكيم الصلاة وتوني الركاة وتصوم رمطنات 
ا : فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال «نعم» قال: صدقت. فما الإحسان؟ قال:. 

تخشى الله تعالى كانك تراه» فإلاً تكن تراه فإنه يراك قال: فإذا فعلت ذلك فأنا محسن؟ قال 

ل : صدقت. قال : فنا الإنماق؟ قال وتزمن باللد وملافكته وكقبه ورسله والبمتخ من بعد 
الموت والجنة والنار والقدر كله؛ قال : فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال «نعم» قال: صدقت. 

وعن ابن عمر عن النبي يله مثله. قال:.وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي َه في صورة 


صورة الأعراف, الآية / ١/؟‏ 0 


إذ لو كرهها لنقلنا عنهاء وهما باطلان» لأن أحدهما تقليد للجهالء والتقليد ليس 
بطريق للعلم» والثاني افتراء على ذي الجلال. 
قال الشهاب: في قوله تعالى : «واللَهُ أمَرناً4: مضاف مقدرء أي أمر آباءناء فلا 
يقال الظاهر أمرهم بهاء والعدول عن الظاهر إشارة إلى إدعاء أن أمر آباءهم أمرٌ لهم . 
طقل إِنْ الله لا يأمرٌ بالْمَحَشاء »4 أي: هذا الذي ع ا 
على مكارم الخصال انم تقُونُوَ على الل ما لاَعْلَمُوَ» إتكار ات الام لمعا 
إليه سبحانه» يتضمن النهي عن الافتراء عليه تعالى» وفيه شهادة على أن مبنى قولهم 
على الجهل المفرط . قال الشهاب: ولا دليل فى الآية لمن نفى القياس» بناء على أن 
ما يثبت به مظنون لا معلوم» لآنه مخصوص في عمومها بإجماع الصحابة ومن يعتد 
به أو بدليل آخر. 
تنبيه : 
0 مجاهد : كان ا يطوفون بالبيت 0 يقولون: نطوف كما ولدتنا 
0 8 بدا منه فلا أحلّه 
فانزل اللّه « وإذًا فَعَلُوا فاحشة » الآية ‏ قال ابن كثير: كانت العرب؛» ما عدا 
قريشاً» لا يطوفون ساني ثيابهم التي لبسوهاء يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون 
وكانت قريش - وهم الحمس 3 يطوفون في ثيابهم» ومن أعاره أحمسي ثوبا 
طاف فيه ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه؛ فلا يتملكه أحدء ومن لم يجد 


5-22 52-22-25225 2222-2225© 5 25 7253652 تع تت حرمو 


ثوبا جديدل ولا أعاره أحمسي وبا طاف غرياناء وربما كانت امرأة) فتطوف 
عريانة» فتجعل على فرجها شيئاً ليسترة ة بعض السترء فتقول : اليوم يبدو...- البيت 
وأكثر ما كان النساء يطفن بالليل» وكان هذا شيئا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم») 
تعالى عليهم ذلك. 
2020 وذكر السيوطي في (الإكليل) عن ابن عباس أيضاء أنه نزلت في طوافهم 
: . بالبيت عراة» رواه أبو الشيخ وغيره . قال : ففيها وجوب ستر العورة ف في الطواف . 


2222525272222 ج2552 25 225 222 22622:5 225-2076265 22:5 2026-6-26 0/0202 
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تنبيهان : 

الأول: ذهب المعتزلة إلى أن الإرادة مدلول الأمرء ولازمة له» والفحشاء- أعني 
الشرور والمعاصي- غير مأمور بها بنص الآية. فلا تكون مرادة له تعالى . 

وأجاب أهل السنة بان الأمر قد ينفك عن الإرادة» بمعنى أنه يوجد بدون 
الإرادة» فلا تكون الإرادة تابعة له وجوداء ومما يوضح أن الشيء قد يؤمر به ولا يكون 
مراداء أن السيد إذا أراد أن يظهر على الحاضرين عصيان عبده» يأمره بالشىء ولا 
يريده منه. ومنها أن الأمر أمران: أمر تكويني يحصل به وجود الأشياء؛ وهو خطاب 
( كن) وهو تابع للإرادة» ويعم جميع الكائنات. فالطاعات والمعاضي كلها مأمورة 
ومرادة بهذا الأمرء ولا يتعلق بهذا الأمر الطاعة والعصيان والثواب والعقاب . لأنه يتعلق 
بالأشياء حال العدم . 


وأمر تشريعى تدويني: ا ي شرعه الله لعباده. وكلفهم به مما دون في كتب 
الشريعة وبِيّنء وهذا الأمر يتعلق به الطاعة والعصيان والثواب والعقاب والرضا 
والسخط. والكفرٌ والمعاصي ليست مامؤرة بهذا الأمر. والمعتزلة لم يفرقوا بين 
الأمرين» وقالوا : إن الكفر والمعاصي لواكانت مراده تعالى» لكانت زرا بها وإتياذه 
المأمور به طاعة؛ فيكون الكافر والفاسق مطيعين» فإنهما مامور بهما بالأمر الأول» 
ل 0 
كان ل تعالى 07 2 إذا 57 شيعا أن كر دس ]على 
ظاهره. كما ذهب إليه البعض . وأما إذا كان عبارة عن الإيجاد من غير أن يتعلق بها 
خطاب» كما ذهب إليه الأشعري ومن تبعهة فلا. انتهى 5 والمسألة مبسوطة في 
محالها المعروفة. 

الثاني : قوله تعالى لوقل | اللا بامر والقحداء »عراب عن مهدهع البائة. 
ولم يذاكر جوانا ين الأول . قال الإمام : لإنها إشارة إلى محض التقليد . وقد تقرر في 
ا ا ا ا ار . فلو كان التقليد 
ا لزم القول بحقية بحقية الأديان المتناقضة . فلما كان فساده ظاهراء لم يذ كره تعالئى. 

الغالث : قال في ( فتح البيان ) : في هذه الآية الشريفة أعظم زاجر» وأبلغ واعظء 
للمقلدة الذين يتبعون آباءهم في المذاهب المخالفة للحق» فإن ذلك من الاقتداء 


بأهل الكفرء لا باهل الحق» فإنهم القائلون: 8 إِنَا وَجَدنا آباءنا على أمة وإنا على 


تت 7252255-53 227505206120226 7006 


بت 5290-5258 220922162928022 226073526222511 5-76 200220027025256 


ْ سورة الأعراف, الآية/ "١‏ هم 


300 : أثارهم معدو 4 [الزخرف :». والقائلون: «١‏ وجدنا عَلَيها آباءنا والله أمّرنا بها 4. 


3 والمقلد؛ لولا اغتراره بكونه وجد آباءه على ذلك المذهبء مع اعتقاده بأنه الذي أمر 


اقلدايهم واتهتالحى لم بيق عليه . وهذه الخصلة.هي التي 'بقى بها الييؤدئ على 


يهوديته» والنصراني على نصرانيته» والمبتدع على بدعته. فما أبقاهم على هذه 
الضلالات إلا كونهم وجدوا آباءهم في اليهودية والنصرانية والبدعة» وأحسنوا الظن 
. بهم بأن ماهم عليه هو الحق الذي أمر الله به, ولم ينظروا لأنفسهم ولا طلبوا الحق 
كما يجب ولا بحثوا عن .الله كما ينبغي . وهذا هو التقليد البحت» والقصور 
. الخالص. ثم قال: وإن من أعجب الغفلة وأعظم الذهول عن الحق» اختيار المقلدة 
لآراء الرجال» مع وجود كتاب الله ووجود سنة رسوله بين ظهرانيهم» ووجود من 
:'يأخذونهما عنه بين أيديهم» ووجود آلة الفهم لديهم». وملكة العقل عندذهم ب 
انتهى-. . 

© ولها تل بها تقولوة عليه واخير انه الا وام بالفيجقافة ابرى نا اغر بيه وله 

القول في تأويل قوله تعالى: 
:“فل أرقا لْقسظ وَأومواوْجُو فك عِرَحكُلٍ مسد 
اتط صب الزواكانا تت 1 


جلزا ادر مر يلسم ايه بالعدل. وللسلف فيه هنا وجوه: ما ظهر في 
0 كونه سيا 0 الي أو كلمة الاخلامن. وعن أبي ار لوت 
٠‏ :. (واتبنو وفك م عند 1 - معوا ف على الأمر 0 يدحل إليه 
ولام م نقله حي و معطوف على 7 م4 37 اقل لبوا" قال 
ون رراار و مجاهر الزوات. زستصق إن معترن ارقت تدر ل 
و( عند ) بمعنى ( في ). أي: أقيموا ذواتكم في كل وقت سجود» وذلك بمنعها عن 
الإلتفات إلى الغيز فيه وبمراعاة موافقة الأمر مع صدق النية) أو باستقبال القبلة فيه ٠.‏ 
0 وإما اسم زمان أو مكان بالمعنى اللغوي» أي فى كل وقت سجود أو مكانه. والسجود 
. على هذه الأوجه مجاز عن الصلاة» أو المسجد هو المصطلح عليه. والمعنى : في أي 


حو و وو توه 51-238 222-55-2 25553535525 5753:72:52 0602:2627 


56-2 
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مسحد حضرتكم الصلاة ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى مساجدكم. والآأمر على هذا 
وهذه الوجود مستفادة مما روي عن السلف . قال في ( اللباب ) : معنى الآية في 
قول مجاهد والسدي: وجهوا وجوهكم حيئما كنتم في الصلاة إلى الكعبة. وقال 
الضحاك : المعنى إذا حضرت الصلاة وأنتم عند المسجد فصلُوا فيه» ولا يقولن 
أحدكم: أصلي في مسجدي » أو مسجد قومي . وقيل معناه اجعلوا سجودكم لله 
تخالا . ْ 
« وادعوه 4 أي: اعبدوه © مخلصين لَه الدّين 4 أي: الطاعة بتخصيصها له لآنه 
استحق عبادتكم بإبدائه إياكم: ولا يسعكم تركهاء إذ إليه عودكم بالآخرة» فإنه 
< كما بدأكم تعودون» أي :كما أنشاكم ابتداء» يعيدكم إليه احياءة فيجازيكم على 
أعمالكم, فاخلصوا له العبادة. وإنما شبه الإعادة بالابتداء» تقر ّ لإمكانها والقدرة 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ين هد وَهرِقاحقَّ عله لص دَإِتَهُ معدا 1 َك 5 4 1 ادف 


3 و2 سس ار سأ و و 300 


دون لله و مسبو نهم مهِنَدوت | 


( فريقاً مّدى » بآن وفقهم للإيمان « وقريقاً حَقَ علِهم الضلالة» وهم الكافرون 
«إنهم انخَذَوا الشّياطين أولياء 4 أي : أنصاراً وارياياً طمن دون الله 4 حيث أطاعوهم 
فيما أمروهم به من الكفر والمعاصي « وَيَحَسَبُونَ أنْهم مهِنَدونَ » أي : 'أنهم على هداية 
وحق فيما اعتقدوا. 

تنبيهات : 

الآول: قال. ابن جرير: قوله تعالى : ظ وَيَحَسَبُونَ أنهم مُهتدُون 4 من أبين الدلالة 
على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحداً على معصية ركبهاء أو ضلالة اعتقدهاء 


. إلااد.ياتيها بعد علم منه يصواب وجههاء فيركبها عناداً منه لريه فيها ا 


د 5 ل 
وحاصله: كما قال القاضي: إن الآية دلت على أن الكافر المخطئ والمعاند 
سواء في استحقاق الذم. قال القاضي: وللفارق أن يحمله على المقصر في. النظر» 


0 2“ 6 0 00-72 
20720 
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أي : يحمل الضمير في ظاانَّخْدُوا 4 على الكافر المقصر في النظر. وأما الذين اجتهدوا 
وبذلوا الوسع فمعذورون» كما هو مذهب البعض - كذا في ( العناية ). 

الثاني : قال الرازي : هذه الآية تدل على أن مجرد الظن والحسبان لا يكفي في 
صحة الدينء بل لا بد فيه من الجزم والقطع واليقين؛ لأنه تعالى عاب الكفار بأنهم 
يحسبون كونهم مهتدين. ولولا أن هذا الحسبان مذموم, لما ذمهم بذلك. انتهى . 
قال المهايمي: ومما حسبوا فيه أنهم مهتدون بمتابعة الشيطان» تركهم التزين 
والتلذذ مع العبادة» فطافوا عراة . وتركهم اللحم والدسم مع الإحرام» فقال عز وجل : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
أ 5 ور ءام عض 2 
يَمَقَءَادَمحُذُوأْزد 204 لَمسَجِرِوَك وروأ ولا تسرفوا نَم لا لاحب 
لْمسَرِفينَ 29 


(يا بني آدم حو زينتكم 4 أي : اي : بيت بني 
للعبادة» على أنه اسم مكان» أو مصدر بمعنى السجود» مراداً به الصلاة والعبادة . فإن 
العبادة أولى أوقاتٍ التزين «وكنُوا واشربوا » أيام الحج 3 وي على العبادة «ولا 
يُسَرِقُوا 4 أي : إسرافاً يوجب الانهماك فى الشهوات ويشغل عن العبادة» أو لا تحرموا 

تنبيهات : 

الأول - كنا أسلفنا فى مقدمة هذا التفسيرء أن من فوائد معرفة سبب النزول 
الوقوف على المعنى» وإزالة الإشكال. وهذه الآية إنما أجملنا تفسيرها بما ذكرناء 
00 
ل 5 

اليومٌ يبدو بَعْضَهُ أو كُلَّهُ ومابّدا منْه فلا أحلّه 

فنزلت هذه الآية خذوا زينتكم. .. 4 | لآية. ونزلت 00 من حرم زينئة 
الله .. 4 الآية. 


)0 احرج سنام في : التفسيرء خديث .7١6‏ 


١ 
١ 
ا‎ 
ٍ 
١ 


م تت تت تت تت هت 
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بالليل» وكانت المرأة تقول: 


فنزلت 0 إيتكر». قال في (اللياب) : : وفي رواية اخرى عدة فأمرهم 
الله تعالى أن يلبسوا ثيابهم ولا يتعروا. وروى العوفني عن ابن عباس أيضا في الآية 
قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة» فأمرهم الله بالزينة» والزينة اللباس» وهو ما 
يواري السوأة» وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع؛ فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند 
كل مسجد. وأخرج أبو الشيخ عن طاوس قال : أمروا بلبس الثياب» وأخرج من وجه 
آخر عنه قال: الفتعلة قر الريية» وقال مجاهد : كان حي من أهل اليمن إذا قدم 
أحدهم حاجاً أو معتمراً يقول: لا ينبغي لي أن أطوف في .ثوب قد عصيت فيه؛ 
فيقول: من يعيرني معزراً؟ فإن قدر عليه وإلآا طاف غرياناً . فأنزل الله تعالى فيه ما 
تسمعون : «خذواً زينتكم... 4 الآية. 

وقال الزهري: إن العرب كنت تطوف بالبيت عراة إلا الحمس- وهم قريش 
وأحلافهم - فمن جاء من غير الحمس» وضع ثيابه» وطاف في ثوب أحمسي» ويرى - 
إنه. لاا يحل له أن .يلبس ثيابه . فإن لم يجد من يعيره من الحمس فإنه يلقي ثيابه 
ويطوف عريانا . وإن طاف في ثياب نفسه ألقاهاء إذا قضى طوافه وحرمهاء أي جعلها 
نا عليه» فلذلك قال تعالى: «خذواً ِينتَكُم عند كل مُسّجدٍ 4 . والمراد من الزينة 
الثياب التي تستر العورة. قال مجاهد : ما يواري عوراتكم» ولو عباءة - انتهئى- قال 
ابن كثير: هكذا قال مجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي» وسعيد بن جبير وقتادة 
والسدى» والضحاك ومالك عن الزهري وغير واحد من أئمة ة السلف في تفسيرها: أنها ‏ 
نزلت في طواف المشركين بالبيت عراة - انعهى - فظهر أن المراد بالزينة ما يستر 
الغورة لأنه اللازم المأمور به الذي بيّنه سبب النزول» دون لباس التجمل المتبادر منه» 
لأن المستفاد من « خْذوأ4 هو وجوب الأخذء ولباس التجمل مسنون - قاله الشهاب 
- وأقول دلت الآية بما أفاده سبب نزولها على أن الزيئة لا تختص» لغة» بالجيّد من 
اللبان كسا توفت بأوتين ذلك العوفي عن ابن عباس فيما تقلناة , 

وفي (التهذيب) : الزينة اسم جامع لكل شيء يتزين به 00000 
و(القاموس) وعبارته: الزيئة ما يتزين به. 


وقال الحراني : الزينة تحسين ين الشيء بغيره من لبسة أو حلية أو هيئة. 


2ع 
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وقال الراغب: الزينة الحقيقية ما لا يشين الإنسان في شيء من أحواله؛ ولا فى 
الدنيا ولا في الآخرة - انتهى- . ا ١‏ 

وقد نقل الرازي إجماع المفسرين على أن المراد ب (الزيئة ) لبس الثياب التي 
تستر العورة. 

قال : والزينة لا تحصل إلا بالستر التام للعورات . قال : وأيضاً إنه تعالى قال في 
الآية المتقدمة 9 قد أنوّلّنا عَلِيَكُم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً» فبين أن اللباس 
الذي يواري السوأة من قبيل الرياش والزينة. ٠‏ ثم إنه تعالى أمر بأخذ الزيئة في هذه 
الآية .. فوجب أن يكون المراد من هذه الزيئنة هو الذي تقدم ذكره في تلك الآية. 
زابغا فقوله «خدواً زينتكم » أمرء والأمر للوجوب» فثبت أن أخذ الزينة واجب» 
وكل ما سوى اللبس فغير واجب» فوجب حمل الزينة على اللبس عملاً بالنص بقدر 
الإمكان, ولا يقال: إن قوله «وكلُوا واشربواً4 أمر إباحة» فيكون المعطوف عليه 
كذلك, لآنه لا يلزم من ترك الظاهر في المعطوفء تركه في المعطوف عليه. 

هذاء وقد روى الحافظ ابن مردويه من حديث سعيد بن بشير والأوزاعي عن 
قتاده عن أنس مرفوعا: أنها نزلت في الصلاة في النعال. وكذا أخرجه أبو الشيخ عنهء 
ا ا و ١‏ ارو ررم ا 
ذلك مما تشمله الزينة» وقد أسلفنا في المقدمة أن قولهم: (نزلت في كذا) لا 
يقصد به أن حكم الآية مخصوص به؛ بل مخصوصة بترعه» فتعم ما أشبههء قَُذْكر. 
والأحاديث في مشروعية الضلاة. ة فى النعل كثيرة عد منها: عن أبي مسلمة(١)‏ 
متعيد بن يزيد» قال: سات أنِساً : أكان النبي مله يصلي في نعليه؟ قال : : نعم ( متفق 
عليه ) . قال العراقي في ( شرح الترمذي) : وممن كان يفعل ذلك - يعني لبس النعل 
في الصلاة - عمر بن الخطاب وعثمان بن عفات وعبد الله بن مسعود وعويمر بن 
ساعدة وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وأوس الثقفي؛ ومن التابعين: سعيد بن 
المسيب والقاسم وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وعطاء بن يسار وعطاء ابن أبي 
0 000 5 0 القاضي ا اسرد 


وقد رن أبو 00 اد أبى سعيد الخدري أنه قال: قال 56 «إذا 


21 ل ا ا ا ا 
2 أخرجه أبو داود في : الصلاةع 88 باب الصلاة و في النعل» حديث .٠ه"‏ ونصه : عن أبي سعيد 
اا ل وا و وي ا 1 - 


27022276-25-7000 


تعمد جه دعم مجه جتهو 5 بوت هت 


_ 7ب 0 0 ا ا م ا تت تي 62 
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جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل 
فيهما». وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله عله 
يصلي حافياً ومنتعلاً. أخرجه ابو داود 27 وابن ماجة”'). 

الثاني: دلت الآية على وجوب الستر عند الطواف» لآنه سبب النزولءقالوا: 
واللفظ شامل للصلاة لأنها مفعولة في المسجد. 

الغالث: حاول بعضهم استنباط التجمل عند الصلاة منها حيث قال: لما دلت 
على وجوب أخذ الزينة بستر العورة في الصلاة» فُهم منهاء في الجملة» حسن التزين 
بلبس ما فيه حسن وجمال فيها .قال لكيا الهراسي : ظاهر الآية الأمر باخذ الزيئنة عند 
كل مسجد للفضل الذي يتعلق به تعظيماً للمسجد والفعل الواقع فيه. مثل 
الاعتكاف والصلاة والطواف. وقال ابن الفرس: استدل مالك بالآية على كراهية 
الصلاة في مساجد القبائل بغير أردية. واستدل بها قوم من السلف على أنه لا يجوز 
للمرأة أن تصلي بغير قلادة أو قرطين. كذا في (الإكليل). والأخير من الغلو في 
النزع. وقال ابن كثير: ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة» يستحب التجمل 
عند الضلاة» ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد. والطيب لأنه من الزينة. والسواك لآنه 


8 من تمام ذلك. ومن أفضل اللباس البياض لما روى الإمام أحمد © وأبو داود.(؟ 
و«الترمذي'*)عن ابن عباس قال: قال رسول الله َيه : والبسوا من ثيابكم البياض فإنها 
١‏ من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وإن من خير أكحالكم الإثمدء يجلو البصر 
١‏ ربعت الشف ولانجينة) وال الس عن بنمرة رن عدت قال قال رمول الله 


0 عله : «عليكم بالثياب البيض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم». 


)230 أخرجه أبو داود في : الصلاة. 88 - باب الصلاة فى النعل» حديث 60!1". 

220 أخرجه ابن ماجة في : إقامة الصلاة والسنة فيهاء 5+ - باب الصلاة في النعال» حديث ١١78‏ . 
(*) أخرجه في المسند /١‏ 2147 والحديث رقم 7719. 

(4) أخرجه أبو داود في: الطب» 4 ١‏ - باب في الآمر بالكحل» حديث 78178. 

)22 أخرجه الترمذي في : الجنائز» ١‏ - باب ما يستحب من الأكفان. 

(1) أخرجه في المسند /٠‏ 17 . 


1 - فلما رأى ذلك القومُ لقو نعالهم. 

3 فلما قضى رسول الله عَتّهُ صلاته قال وما حملكم على إلقائكم نعالكم»؟ قالوا: رأيناك ألقيت 
0 نعليك فالقينا نعالنا. فقال رسول الله ينه إن جبريل َل ٠‏ أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً» وقال 
1 «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر. فإن رأى في نعليه قَذَراً أو أذى» فليمسحه وليصل فيهما». 


حع 22227225 227625-55-22 :72732255 22:5 :2 © 226262 7002626 
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وروى الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين: أن تميماً الداري 
أشغر: رى رداء بالف» وكان يصلي فيه . 
ا | الرابع: وجه تاثر الأمر باخذ ابنذ بالأمر بالاكل والشرب في قوله تعالى 
« ركلوا واشربوا 4 ما رواه الكلبي أن بني عامر كانوا لا يأكلون في أيام حجهم إلا 
فوا ولا ياكلون دسماًء اسرد لت حو . فقال المسلمون نحن أحق أن نفعل 
ذلك يا رسول الله. فأنزل الله عز وجل 9 وكُلُوا واشربوأ». وقال السدّي: كان الذين 
يطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودك ‏ ما أقاموا في الموسم. فقال الله تعالى 
لهم: ( وكلوا واشربوأ 4... الآية 

الخامس: فسر الإسراف بمجاوزة الحد فيما آخل» وذلك بتحريمه» وقال 
الجشمي اليمني في تفسيره (التهذيب): تدل الآية على المنع من الإسراف . وذلك 
على وجهين: 

أولهما: إنفاق في معصية كالفخار واللعب والزنى والخمر ونحوها. وثانيهما: 
أن يتعدى الحدود وذلك مختلف بحال اليسار والإعسار. لآن من له قدر يسير» لو 

. أنفقه في ضيافة أو طيب أو ثياب خزء وهو وعياله يحتاجون إليه؛ فهو سرف محرم. 
ومثله في الموسرين لا يقبح ولا يكون سرفا وتدل على أن الأشياء على الإباحة. 
والعقل يدل على ذلك. لانه تعالى خلقه لمنافعهم. والسمع ورد مؤكداً. ولذلك 
قال: من حَرْمَ 4 مطالباً بدليل سمعي . 

ئ وقد روى الإمام أحمد 2١7‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله 
َه قال : : «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف فإن الله يبحب 
أن يرى نعمته على عبده ). وأخرج النسائي ( '» وابن ماجة ( "؟نحوه. 

ْ .وقال البخاري (؟؟: قال ابن عباس: كل ما شعت والبس ما شكت ما أخطاتك ' 
إثنتان: سرف أو مخيلة. ورواه ابن جرير عنه أيضاً بلفظ: أحل الله الأكل والشرب ما 
لم يكن سَرّفا أو مخيلة . قال الشهاب: هذا ( أي ما قاله ابن عباس ) لا ينافي ما ذكره 


.5199 الحديث رقم‎ 218١ أخرجه في المسند ؟/‎ )١( 

2١‏ أخرجة النسائي في : الزكاة؛ 55 اح يي ا 
اضرم أخرجة ابن ماجة في : اللباس» 51 - باب البس ما شئتء ما أخطاك سرف أو مخيلة؛ حديث رقم 
1 6" 5 
. (4) أخرجه البخاري في: اللباس» ١‏ - باب قوله تعالى : طقل مَنْ حَرُمْ زيئة الله التي اخْرَجَ لعبآده ». 
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الثعالبي وغيره من الأدباء» أن ينبغي للإنسان أن يأكل ما يشتهي» ويلبس ما يشتهيه 
الناس» كما قيل: 
تمنيكفة". ‏ الفقيهة"”. “ قالنت-< به .الأكياس 
كل ما:اشتهيت والبنسب سن ما اشتهته. الناس 
فإنه لترك ما لم يعتد بين الناس» وهذا لإياحة كل ما اعتادوه. و ( المخخيلة: 
الكبر) . و( ما) دوامية زمانية . و( أخطاتك ) من قولهم : أخطأ فلان كذاء إذا عدمه. 
00 : من المجاز لن يخطعك ما كُتب لك؛ وأخطأ المطر الأرض : لم يصبهاء 
تَخَاطَأَنْهُ النبلٌ: تجاوزته وَتَخَطَّأَنْه . انتهى . 
.وفي قوله تعالى : «إِنّه لا يحب الْمسَرِفينَ » وعيد وتهديد لمن أسرف في هذه 
الأشياء . لآن من لم يحبه الله لم يرض عنه . 
السادس- تناقل المفسرون وغيرهم ما قيل إن قوله تعالى: «وَكُلُوا واشربوا » 
الآية - جَمّع الطب كله. وأصله. ما حكاه الزمخشري والكرماني في عجائبه؛ أن 
الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق» فقال لعلي بن الحسين بن واقد: ليس في 
كتابكم من علم الطب شيء والعلم علمان: علم الأبدان» وعلم الأديان. فقال له: قد 
جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابه. قال: وما هي؟ قال: قوله. تعالى: 
« وكلُواً واشربوا ولا تسرفوأ4» فقال النصراني: ولا يؤثر من رسولكم شيء في 
الطب! فقال: قد جمع رسولنا َه الطب في ألفاظ يسيرة. قال: وما هي؟ قال قوله: 
المعدة بيت الذاءء 'والحمية رأس الدواء» وأعط كل بدن ما عودته . فقال النصراني: ما 
ترك كتابكم ولا نبيّكم لجالينوس طب ٠‏ 

20 قال في (العناية): وترك بعضهم تمام القصة, لان في ثبوت هذا الحديث 
كلاما للمحدثين. وفي شعب الإيمان للبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول لله َه : المعدة جوض البدن» والعروق إليها وازدة» فإذا صحت المعدة» 
صدرت العروق بالصحة وإذا فسدت المعدة» صدرت العروق بالسقم») . - انتهى-. 


أقول : إن ضحت هذه الشكاية) فضواب جؤاب النصراني في سؤاله الثاني 
بالتفنيد والفرية» فإن رسول الله َوله أثرعنه من بدائع . الطب وأصناف العلاج ما لم 
يؤثر عن نبي قط . وللمحدثين» في عبهد السلف» منه قسم كبير في جوامعهم. 
ومسانيدهم . وأما أعلام المتأخرين فقد اضطرهم وفرة ما روي في ذلك إلى تدوينه في 


مبجصبيج سين جح محص وا7جومحوح منود محم حتت عوجت ج تتح هدح تع<ج تهت 070052022572252 
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أسفار مطولة ومختصرة بعنوان (الطب النبوي). وقد بيّن الإمام ابن القيّم: عليه 
الرحمة؛ اشتمال التنزيل العزيز على أصول الطبء والمبنة المطهرة على بدائعه» 7 
كتابه (زاد المعاد), بياناً يدهش الألباب» وفوق كل ذي علم عليم. قال» عليه 
الرضوان» في كتايه (زاد المعاد» في هدي خير العباد ) : 
فصل 
قد أتينا على جمل من هديه عَّْهُ في المغازي والسير والبعوث والسرايا 
والرسبائل والكتب التي كتب بها إلى الملوك ونوابهم؛ ونحن نتبع ذلك بذكر فصول 
نافعة في هديه في الطب الذي تطبب به ووصفه لغيره» ونبين ما فيه من الحكمة 
. التي يعجز أكثر عقول أكثر الأطباء عن الوصول إليهاء وأن نسبة طبهم إليها كنسبة 
ٌْ طب العجائز إلى طبهم » فنحن نقول وبالله المستعان: 
© الموض :توعان : مرض القلوب» ومرض الأبدان. وهما مذكوران في القرآن. 
ومرض :القلب نوعان: مرض شبهة وشك» ومرض شهوة وغي » وكلاهما في القرآن. 
قال تعالى في مرض الشبهة: «( في قُلُوبهم مرَض فَادَهُم الله مرَضاً 6 [البقرة 6 
وقال تعالى: : 9 وَليقول الْذين في قُلُوبهِم مَرَض والْكَافرُونَ ماذا أرادً اللّهُ بهذا مثلا 4 
[المدثر:71] وقال تعالى في حق من دعي إلى تحكيم القرآن والسنة فابى وأعرض : 
« وإذا دعوا إلى الله ورَسُوله ليِحَكُم بَبْنَهُم إذا ربق مُنْهم مُعْرِضُونَ وإن يكن لهم الحَق 
يأنوا إِليه معني أفيز كُلْوبهم مر م ارْتَابوا أم يحَافُونَ أن يحيف الله عَلَيهِم 
ورسولة. 3 أولتك هم الظالمُون» [النور:0-48٠5].‏ فهذا 'مرض الشبهات 
والشكوك. 
1 .وما مر الشهوات فقال تعالى: فإ يا نساءً ني لسن كاد التجابةاة 
. الي فلا حسمن بالقرل قبطم الذي في لبه مض وقلن كولاً سير » 
[الأحزاب:13] . فهذا مرض شهوة الزنى - والله أعلم . 
:أوآما:مرض الابدن:فقال تعالق : ليس على الأعغمى حَرَجٍ ولا على الأعرج حرج 
. ولا على الْمَريضٍ حَرَج # [النور:١7].‏ وذكر مرض البدن في الحج والصوم والوضوء 
لسر بديعء يبين ذلك عظمة القرآن والاستغناء به» لمن فهمه وعقله؛ عن سواه . وذلك 
أن قواعد طب الأبدان ثلاثة:: حفظ الصحة» والحمية عن 00 واستفرا المواد 
: 1 الفاسدة . فذكر سبتحاته هذه الأصول الثلاثة ثة في هذه المواضع ثة. فقال. في آية 
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الصوم: من كان مدكُم مُريضاً أوْ على سَفَر فَعَدَةٌ من ايام أخر» [البقرة:814١1].‏ 
فاباح الفطر للمريض لعذر المرض»ء والمسافرء طلبا لحفظ صحته وقوته؛ لكلا يذهبه 
الصوم في السفرء لاجتماع شدة الحركة وما يوجبه من التحليل وعدم الغذاء الذي 
يخلف ما تَحَلّل فتخور القوة وتضعف» فاباح للمسافر الفطر حفظاً لصحته وقوته 
و وقال في آية الحج: من كان منكُم مُرِيضاً أوْ به أذى من رأسه 
فَفَديَةٌ من صيام أو صّدكّة أو نُسّك» [ البقرة:597١].‏ فأباح للمريض» ومن به أذى 
من رأسه» من قمل أو حكة أو غيرهماء أن يحلق رأسه في الإحرام استفراغا لمادة 
الابخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقانها تحت الشعرء وإذا حلق رأسه 
تفتحت المسامات فخرجت تلك الأبخرة منها. فهذا الاستفراغ يقاس عليه استفراغ 
يؤذي انحباسه. والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج 
والمني إذا سبغ؛ والبول والغائط والريح والقيء والعطاس والنوم والجوع والعطش. 
وكل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه داء من الأدواء يحبسه. وقد نبه سبحانه 
باستفراغ أدناها وهو البخار المحتقن في الرأس» على استفراغ ما هو أصعب منه؛ كما 
هي طريقة القرآن» التنبية بالأدنى على الأعلى . 

وأما الحمية» فقال في آية الوضوء : ل وإن كُنعم مُرْضى أو على سَفرٍأوْ جا احَد 
مُنكّم من الغائط أو لامستم النساء كلم تَجدوا هأ تعيَسَمُوا صّعيداً طَيباً © [ النساء: 
4 ]» فاباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حميةٌ له أن يصيب جسده ما 
يؤذيه. وهذا تنييه على الحمية عن كل مؤذ له من اخل أو خارج. فتمد أرشد 
سبحانه عباده إلى أصول الطب» ومجامع قواعده. 

ونحن نذكر هدي رسول الله عه في ذلك» ونبين أن هديه فيه أكمل هدي. 

فأما طب دم ؛ فمسلّم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم؛ ولا سبيل 
إلى حصوله إلا من جهتهم؛ وعلى أيديهم. فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها 
وفاطرهاء وبأسمائه 0 وأفعاله واخكانة وأن تكون مؤثرة لمرضاته ولمحابه» 
متجنبة لمناهيه ومساخطه. 

ولا ضسحة .لها ولا حياة لها البعة إلا بذلكء ولا سبيل إلى: تلقيه إلا من جهة 
الرسل. ا ا ل ل و ا 
وإنما ذلك حياة نفسه البهيمية الشهوانية وصحتها وقوتها . وحياة 3 قلبه وصحته وقوته 
عن ذلك تعر ترقز لم يحور وين هد زتها تلك على جئلة .تله فإنه من 
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الأموات . وعلى نوره؛ فإنه منغمس في بحار الظلمات - انتهى- : 
20 وقد قرر رحمه الله هذا المقام بأسلوب آخر في كتاب ( طريق الهجرتين ) نورده 
أيضاً لبداعة أسلوبه .قال عليه الرحمة: 
ولما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه» وهو خروجه عن اعتداله 
الطبيعي بفسناد يعض له يفسَد به إدركه وحركته الطبيغية»:فإما أن يذهب إدراكه 
بالكلية كالعمى والصمم والشلل» وإما أن ينقص إدراكه لضعف في آلات الإدراك مع 
استقامة إدراكه؛ وإما أن يدرك الاشياء على خلاف ما هي عليه» كما يدرك الحلو مرأء 
انيت طيبا) والطيب خْبيفاً. وأها فساد حركعه الطبيعية» فمثل أن تضعف قوته 
الهاضمة أو الماسكة أو الدافعة أو الجاذبة. فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن 


> 


الاعتدال» ولكن مع ذلك لم يصل إلى حد الموت والهلاك» بل فيه نوع قوة على 1 
الكيفية فالاول إما نققص في المادة فيحتاج إلى زيادتهاء وإما زيادة فيها فيحتاج إلى 
:.نقصانها. والثاني إما بزيادة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة أو نقصانها عن ٌ 
القدر الطبيعي» فيداوى بمقتضى ذلك . ومدار الصحة على حفظ القوة والحمية عن ١‏ 
المؤذي» واستفراغ الموادٌ الفاسدة» ونظرٌ الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة. وقد ُ 
تضمنها الكتاب .العزيز» وأرشد إليها من أنزله شفاء ورحمة. فاأما حفظ القوة فإنه ١‏ 
سبتحانه أمر' المسافر والمريض أن يفطرا في رمضان» ويقضي العسافن إذا قدم, ل 
والمريض إذا براء حفظاً لقوتهما عليهما. فإن الصوم يزيد المريض ضعفاء والمسافر ١‏ 
محتاج إلى توفير قوته عليه لمشقة السفرء فالصوم يضعفها. فاما الحمية عن ٍ 
المؤذي» فإنه سبحانه حمى المريض عن استعمال الماء البارد في الوضوء والغسل إذا. 0 
كان يضرهء وأمره بالعدول إلى التيمم؛ حمية له عن ورود 84 عليه من ظاهر م 

نه فكيف بالموّذي له في باطنه؟ وأما استفراغ المادة الفأسدة فإنه سبحانه أباح : 


م الذي به أذى من رأسه أن يحلقه» فيستفرغ غ الحلق الابخرة المؤذية له» وهذا ا 
من أسهل أنوع الاستفراغ وأخفهاء فنبه به على ما هو أحوج إليه منه. ١‏ 
وذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر بهذا فقال: والله ! لو سافرت إلى الغرب 
في معرفة هذه الفائدة لكان سفراً قليلاً أو كما قال - انتهى. : 
ثم رد تعالى على من حرم شيئاً من الماآكل والمشارب والملابس» من تلقاء ّْ 

.نفسه من غير شرع من الله تأكيدأ لما سبق» بقوله سبحانه. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
و راء مها سا 0 ده همسمس ره له رمام ء تاعء ااام مدعا لورة 
قل من حرم زسّة الله أل أحرج لع دوءوأ ِيَبنَتِمِنَألرزْقٍ قل هى لِلذِين ء|منوأ 


ف الْحَة لديا دَالِصَهيَوْمالْقِمَةٌ كدَلِكَ نص للبت لِفَوِْيدونَ () 


«قُل4 أي لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة 
وابتداعهم طمن حرم زينة الهم أي من الثياب وسائر ما يتجمّل به «التي أخرج 
لعباده »4 من النبات كالقطن والكتان» والحيوان كالحرير والصوف» والمغادن 
كالدروع. هكذا عمم المفسرون هناء ووجهه أن تخصيصه يغني عنه ما 7 
( والْطَيبَاتَ من الْرزْق 4 أي المستلذات من المآكل والمشارب:. 


قال المهايمي: يعني إن زعموا أن التزين والتلذذ ينافيان التذلل الذي. هو 
العبادة) فيحرماق معها, فأعلمهم أنه قد أخرجها لعباده الذين خلقهم لعبادته ليتزينوا 
بها خال العبادة» فعل عبيد الملوك إذا حضروا خدمتهم» ولا ينافي ذلك تذللهم 
لهم وكذلك الطيبات التي خلقها لتطييب قلوب عباده ليشكروة والشكر عبادة) 
فلا ينافى التلذدٌ العبادة» بل قد يكون داعية إليها. انتهى . 

تبيهات 

الأول - فسرت ( الطيبات ) ب ( الحلال)» وفسرت ب (اللحم والدسّم) الذي 
كانوا يحرم ونه أيام لجح كنا د وتضيرت در البخائر والسنوائب ) كا قال تعالى : 
كل أرأيتم ما أنَزلَ الله لَكُمْ من ررق فَجَعَلْتَم مِنَه وام وحلالاً» [ يونس :094 ] 
وظاهن 0 0 يدخل فيه ما ذكر دخولاً أولياً؛ لأنها إنما 

قال الرازي: لفظ (الزيئة) يتناول جميع أنواع التزين» ومنه تنظيف البدن» 
ومنه المركوب» ومنه انول 0 ( يعني للنساء ) . 0 قال: ويدخل تخت 
التم ا لطي رن ار ا تقد صلى مجان لسرن ا د 
الاختصاء والتبتل. 

الثاني - دلت الآية على أن الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التجملات 


١‏ الإباحة» لآن الاستفهام في 4 لإنكار تحريمها على وجه 000 .لان إنكار 
الفاعل يوجب إنكار ل 
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1 . الثالث - في الآية رد على . من تورّع من من أكل المستلذات .ولبس. الملابس 
0 . الرقيقة ةم لانه لا زهد في ترك الطيب منهاء ولهذا جاءت الآية معنونة بالاستفهام 
٠‏ المتضمن للإنكار .على من حرم ذلك على نفسه؛ أو حرمه على غيره. وما أحسن ما 
قال ابن جرير الطبري: لقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف, على لباس القطن 
0 والكتان؛ مع وجود السبيل إليه من حله؛ ومن أكَل البقول والعدس» واختاره على خبز 
٠‏ ابر ومن ترك أكل اللحم خوفاً من عارض الشهوة > انتهى>. 
0 الرابع - قال ابن الفرس: واستدل بالآية ‏ من أجاز لبس الحرير والخزٌ للرجال. 
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سنان بن سلمة أنه كان يلبس الخزء فقال له الناس: ْ 
. مثلك يلبس هذا؟ فقال لهم: من ذا الذي يحرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ ولكن ؛. 
أخرج عن طاوس أنه قرأ هذه الآية وقال: لم يأمرهم بالحرير ولا الديباج» ولكنه كانوا 
إذا طاف أحدهم وعليه ثيابه ضرب وانتزعت عنه . كذا في (الإكليل ). 
مه أقول: عدم شمول الآية للحرير غني” عن البيان» لآن ما خصه الدليل لا يتناوله 
٠‏ العام . . والأحاديث في تحريم الحرير لااتحضى كثرة) فاستنباط حلّه منها مردود على 


زاعمه. 
«قل هي 4 أي زينة الله والطيبات» مخلوقة لأذين آمنوا في الحياة الدنيا 4 
بالاصالة, والكفرة ة وإن شاركوهم فيها فتبع خَالصّة يوم القيامة 4 أي: لا يشاركهم 
. فيها غيرهمء لآن الله خرم الجنة على الكافرين. وانتصابها على الحالية» وقرئ بالرفع» 
أي على أنه خبر بعد خبر: 
::- قال التهايمي: إنما خلقت للمؤمنين ليعلموا:بها لداث الآخرة: فيرغيوا فيها 
مزيد رغبة» لكن شاركهم الكفرة فيها لئلا يكون هذا الفرق ملجثاً لهم إلى الإيمان . 
.فإذا ذهب هذا المعنى» تصير خالصة لهم يوم القيامة, فلو حرمت على المؤمنين 
لكانت مخلوقة للكافرين» وهو خلاف مقتضى ١‏ لحكمة. وإن خلقت للمؤمنين فأولى 
أوقات الانتفاع بها وقت جريانهم على مقتضى الإيمان» وهو العبادة والتقوى»ولكن 
من غير انهماك فى الشهوات . 
0 0 « كذلك نُفَصّل الآيات لَقَومِ يُعْلَمُونَ 4 أي الحكمة في خلق الأشياء» واستعمال 
2303020 الاشياء على نهج ينفع ولا يضر. فإن زعموا أنه يخاف من التزين والتلذذ الوقوع في 


022+ 
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الكبرء والانهماك في الشهوات؛ فيحرمان على أهل العبادة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لْإِنماحوَم َي َالْفوْحِس مَاظهرََاومَا طن ولام ولس يمي لحي وأن حُش روأ 
أسَومَاك يلي سَلْطناوآن تفولوأعلَ سما لَامعَامُونَ 7 

لفل إنهما من المنافع الخالصة في أنفسهما. والإفضاء احتمال غير محقق. 
فإذا أفضىء فالحرام هو المفضى إليه بالذات لأنه «إنما خرم رَبِي الْفقَواحش » أي: ما 
تفاحش قبحه من الذنوب» أي تزايد ( وهي الكبائر) وهي ما يتعلق بالفروج «إما ظهر 
منها وما بطَن 4 أي: ما جاهر به بعضهم بعضاء وماستزه يعضهع عن بعض :روما ظهر 
من أفعال الجوارح» وما بطن من أفعال القلوب 9« والإنم 4 أي: ما يوجب الإثم» وهو 
عام لكل ذنب» وذكره للتعميم بعد التخصيص . ويقال: إن الإثم هو الخمرء قال 
الشاعر: 


نهانا رسول الله. أن نقرب الزنى وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزرًا 
وأنشد الأخفش : 1 
شربت الإثم حتى ضلّ عقلي كذاك الإثم تذهبُ بالعقول 
زهو منقول كن اين عباس والحيين: ود 5ه أهل اللغة كالاصمعي وغيره. قال 
الحسن: ويصدقه قوله :تعالى: قل فيهمًا نم م كَبيرٌ » [البقرة 37١9:‏ ]. وقال ابن 
الانباري: لم تسم العرب الخمر إثما في جاهلية ولا إسلام» والشعر المذكور 
موضوع . ورد بأنه مجازءلأنه سببه. وقال أبو حيان : هذا التفسير غير صحيح هناء لأن ٠‏ 
السورة مكية» ولم تحرم الخمر إلا بالمدينة بعد أحدء وقد سبقه إلى هذا غيره. 
وأيضاًء الحصر يحتاج إلى دليل. كذا في ( العناية) 9 والْبَغْي 4 أي: الاستطالة على 
الناس وظلمهم. إنما أفرده بالذكرء بحر جيم يلق مالع في ار عي 
ذلك 1 خصييته باذ كر يتضي اند تسر من بيذها حتى جد نوها مستا ويفير 
الْحَقَ 4 متعلق ب ( البغي )؛ مؤكد له معنى . وقيل: البغي قد يخرج عن كونه ظلماً إذا 
كان بسبب جائز في الشرع» كالقضاص» إلا أنه مثله لا يسمى. يغياً حقيقة». بل 
مشاكلة 8و4 قد حرّم 9 أن تُشركوا بالله ما لم ينَزّل به سطاناً 4 أي : برهاناً أي : :ما لم 
يقم عليه حجة . قال الزرمخشري : فيه تهكم. لأنه لا يجوز أن ينزل برهاناً بان يشرك به 
غيره. وفي ( العناية): إنما جاء التهكم من حيث إنه يوهم أنه لو كان عليه سلطان 
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لم يكن محرّمًء دلالة على تقليدهم ذ في الغي . والمعنى على نفي الإنزال والسلعطان 
: معا على الوجه الأبلغ أنتهى- قال الرازي: وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن 
القول بالتقليد باطل . وتبعه . القاضي فقال: في الآية تنبيه على تحريم اتباغ ما لم 
يدل عليه برهان 9 وَ» قد حرّم عليكم «أن تَقُونُوا على اللّه ما لا تَعلّمُونَ 4 أي : تتقولوا 
عليه» وتفتروا الكذب في التحليل والتحريم» أو في الشرك . 


تنبيه : 


قال الجشمي: تدل الآية على تحريم جميع الذنوب» لأن قوله ( الْمَوَاحش 
والإنْم) يشتمل على الصغير والكبير؛ والأفعال القبيحة؛ والعقود المخالفة للشرع» 
والأقاويل الفاسدة, والاعتقادات الباطلة. ودخل فى قوله «ما ظَهر منها وما بطن » 
أفعَال الجوارحء وأفعال القلوب والخيانات» والمكرء والخديعة» ودخل تحت قوله 
« والبغي 4 كل ظلم يتعدى على الغير, فيدخل فيه ما يفعله البغاة والخوارج؛ والأمراء 
إذا انتضروا بغير بق . ودخل نحت قوله ف« وأن 5 تُشركوا 4 تحريم كل شرك وعبادة لغير 
الله . ودخل تحت قوله #وأن تَقُولواً » كل بدعة وضلالة وفتوى بغير حق» وشهادة 
زور ونحوةه. . فالآية جامعة في المحرمات» كما أن ما قبلها جامعة في المباحات . وفيه 
7 تعليم للآداب» ع ودنياء وتدل على بطلان التقليد» لأنه أوجب اتباع الحجة) 
لقوله اها لَم ينزل به سَلْطَاناً4, والسلطان الحجة. وتدل على أن لكل أحد وقت 
حياة؛ ووقت موت»ء لا يجوز فيه التقديم والتأخيرء فيبطل قول من يقول: 5 
مات قبل أجله: انتهى . 

ثم أوعد تعالى أهل مكة بالعذاب النازل في أجل معلوم عنده سبحانه؛ كما 
نزل بالامم» فقال تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَلِكْلْأ وجل داج لبن امون سَعَةوايتتتقرموت 9 

( وَلكُل أمّة أجل 4 أي: مدة أو وقت لنزول العذاب بهم 8 فإذًا جاء أَجَلّهُم 4 أي : 
ميقاتهم المقدر لهم (إلا يستَأخْرُونَ ساعَةَ ولا يَستَقَدمُودَ 4 أي : لا يتركون بعد الأجل 
شيئاً قليلاً من الزمان» ولا يهلكون قبله كذلك رساج ميل وي غاب للد من امات" 


لطائف- ٠‏ 
0 وقع هذا التركيب في موضع من التنزيل» وفيه بحث مشهور: وهو أنه لما 


ا 
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سورة الأعراف, الآية/ © 


كان الظاهر عطف (لا يستقدمون ) على (لا يستاخرون ) كما أعربه الحوفي وغيره» 
أُوردَ عليه أنه فاسدء لأن (إذا) إنما يترتب عليها الأمور المستقبلة لا الماضية» 
والاستقدام حينئذ بالنسبة إلى محل الاجل متقدم عليهء فكيف يترتب عليه ما 
تقدمه؟ ويصير .باب الإخبار بالضروري الذي لا فائدة فيه» كقولك: إذا قمت فيما 
يأتي» لم يتقدم قيامك فيما مضى . وأجيب بأن المراد بالمجيء الدنوء بحيث يمكن 
التقدم في الجملة» كمجيء اليوم الذي ضرب لهلاكهم ساعة فيه. وقيل: إن جملة 
«لا يستقدمُون 4 مستانفة. وقيل: إنها معطوفة على الشرط وجوابه» أو على القيد . 
والمقيّد . أو أن مجموع (لا يستاخرون ولا يستقدمون ) كناية عن أنهم لا يستطيعون 
تغييره. والتحقيق أنه عطف على «يُسَتَأَخْرُونَ »4 لكن لا لبيان انتفاء التقدم» مع 
إمكانه في نفسه كالتاخرء كما يتوهمء بل للمبالغة في انتفاء التآخر. يعني أن التأخر 
مسار للتقدة في الاستحالة: ولذا عليه عه ف شلك كما في قولة سيحانة. 
ا «وَليْسّت العوبَهُ للّذِينَ يَعْمَنُونَ السيعات حَتَى إذا حضرٌ أحَدَهُم اموت قال إِني ثبت 
الآن ولا الْذِينَ يموتُون وهم كُمَار 4 [النساء :] فإن من مات كافراً مع ظهور أن لا . 
ا توبة له رأسأء قد نظم في عدم القبرل» في سلك من سوفها إلى عضور الموت إيذانا 
بتساوي وجود التوبة حينئذ. وعدمها بالمرة. 
١ ١‏ - تقديم بيان انتفاء الاستعخار» لما أن المقصود بالذات بيان عدم خلاضهم 
ا من العذاب . وأما (ما) في قوله تعالى: «ما تسَبق من أمة أجلها وما يستأخرون © 
[الحجر:ه ] من سبق (السبق) في الذكرء فلما أن المراد هناك بيان سر تأخير 
إهلاكهم مع استحقاقهم لهء حسبما ينبئ عنه قوله تعالى : 8 ذَرَهم يأكُلُوأ وَيَتَمَتَعُوا 
ويُلْهِهِم الأمل» فَسَوْف يَعْلَمُونَ # [ المؤمنون :"41 ]. فالاهم هناك بيان انتفاء السبق . 
ئ نع ين الا فيال للإشعار بعجزهم 0 
أفاده أبو السعود. 
ٍ ثم أنذر تعالى بني آدم بأنه سيقت إلنيه رسلاً يهدونهم» ور وأنذر بقوله 
سبحانه: 1 


: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
م 22 0201 وري م ما صسلاه هص 50 َأ دس سمه و‎ 
دم يبتكم رسل سل نكم يفصو دَعَلككءَاينق توصل لحف‎ ٠» بى‎ 0 
© تيا قزفة‎ 
ديا بني آدم إِما يأتينكم رسل منكم يُقَصُونَ 0 شرط ذكره بحرف‎ 
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سورة الأعراف: الآبة / 5 اه 


٠‏ الشكء للتنبيه على أن إتيان الرسل أمر جائر غير واجب. وضمت إليها (ما) لتأكيد 
الأمم؛ وهو حكاية لما وقع مع كل قوم. وليس المراد بالرسل نبينا َه وببني آدم 
أمتهع» كما 00 فإنه ات 0 كذا ك9 القاضي 0 اوجواب ار 
لعارات ولام يئر 4 في الآخرة. 

: . القول في تأويل قوله تعالى : 
يست كايا َسَتَكْواعبَآ ولي كَ اصح بَالتَارهُمْ 
3 فَيَاحَيدُوهَ (© 


( وين تو بقيصا واستكتروا» لي حرو وم يؤمنوا بها ( أوؤلىك 
06 حاب الهم فيها الهو : 


تنبيه : 


“ال الحم تدل الآية على وجوب اتباع الرسل» وقبول ما يؤدون. وتدل 
على أن الصلاح في الرسل أن تكون من جملة من بعث إليهم: لأنهم يكونون 
. بطريقته أعرف» ومن النفار عنه أبعد» وإلى السكون إليه أقرب» وتدل على أن الغرض 
بالرسول ما يؤدي من الأدلة» فلذلك قلنا لا يجوز أن يكون رسولاً إلا ومعه ما يؤديه: 
وتدل على أن الجنة تنال بشيئين: بالأعمال الصالحة» واتقاء المعاصي» فبطل قول 
المرجمة. وتدل على أن المؤمن في الاخرة لا يخاف ولا يحزن» خلاف ما يقوله 
الأحسدية ( كذا) والحشوية - هكذا قاله اكثر اصاحابنا -: 
2302 وقال أبو بكر أحمد بن علي: قوله إفلا خَوْف “علوم كقول الطبيب 
01 للمريض ( لا باس عليك) يعني أن أمره يؤول إلى العافية وليَسْن هذا بالوجه لآثة تَفَى 
٠‏ الخوف والحزن مطلقاً. وتدل على الوعيد للمكذبين» كلما تدل على الوعيد 
للمطيعين» ترغيباً وترهيباً. وتدل على أن التقوى.والصلاح والتكذيب فعل العبدء 
فبطل قولهم في المخلوق والاستطاعة . انتهى كلامه رحمه الله. 
:شو ذكر تغالى وغيّد المكذبِينْ الذين تقدم ذكرهمء بقولة سبحانه: 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


فَمنْأَظ امم نأفترىعل أمَوكْباأوكربَ بعَيوءأولعِكَيناهُم تيبم 2 مركت 
2 داج جا مم رَسَلنًا سنا يسَوفومهم قَالُوا ينما كسم تَدَعُونَ مِن ذورت أله قَالو ص 
ناتك شيم كاف 7 
لفَمَن أظلّم ممّن افترى على الله كذبا أو كَدّب بآياته 4 أي ممن تقول على الله 
كذباً بالتحليل والتحريم؛ أو بنسبة الولد والشريك؛ أو كذب بآياته المنزلة «أوليك 
ينالهم تصيبهم من الكتاب 4 أي يصيبهم حظهم مما ككب لهم من الرزق والعمر 
وغير ذلك . أي مع ظلمهم وافترائهم وتكذيبهم» لا يُحرمون ما ونم من العمر 
والزرق إلى انقضاء آجالهم . . وفي الآية وجوه آخر» هذا أظهرها وأقواها ذف في المعنى» 
وتتمة الآية تدل عليه وحينئذ تتلاقى مع نظائرهاء كقوله تعالى 306 الْذينَ 
يَفتَرُونَ على الله الكَذب لا يُفْلحُونَ متاعَ في الاثيا كم إِلِيْنا مرْجِعْهُمْ ثُمْ تُذِيقهم 
العذاب الشّديدَ بم اكَانُوا يَكْفْرُونَ © [ يونس:19-١17].‏ 


وقوله تعالى : فإ ومن كَفْر فلا يَحزِنك كفره إِلَينَا مرجعهم فُتنبثهم بما عَملُوا إن 
الله عَلِيمٍ بذات الصدورٍ تمتعهم قليلاً. . 4 [ لمان :4-7 ؟] الآية - «حمّى إذا 
جاءثهم رسلا يَوفُوتَهم 4 أي : ملائكة الموت تقبض أزواحهم 9 قَالُوا أينما كنثم تدعون 
من دون الله 4 أي: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها ليكونوا لكم شفعاءء فلا أرلهم 
يحلضريكم مما تحقق عليكم من هذه الشدائد. وفائدة السؤال وجهان: توبيخ 
وتبكيت لهم يزيدهم غمًاً إلى غم ولطف بالمكلف لأنه إذا تصور ذلك صرفه عن 
التكذيب. و(ما) وقعت موصولة ب (أين) في خط المصحف العثماني» ومقتضى 
الاصطلاح الفصل لأنها موصولة قَانُوا ضَلُوا عن 4 أي: غابوا عنا فلم يخلّصونا من 
شيء ظ وشَهِدُوا على أنفسهم أَنْهُم كاثوا كافرين 4 أي: عابدين لما لا يستحق العبادة. 
اعترفوا بأنهم لم يكونوا على شيء فيما كانوا عليه؛ وأنهم لم يحمدوه في العاقبة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َلَدا م ِقَد تي نقْسكُميِنَلْحِ َالضف لَرطمام لتم 


0 اا -.و 


ري لمََتْ ختهاحو وَِإِدَاَدَارَكواْفِيهَا و 4 نه دوا 4 ربَامولاء 
أَصَنْونَافَاتيِحْ.. عَدَابَاضْعَمَائنَلَارٍ للك ضِعكٌوَدَكن للم 9 
(قال»4 أي الله. سبحانه» لهم في الآخرة «ادخلُوا في أمَم قد خَلْتْ» أي في 


لحنت © حلت © حت 2 .لنت < يبب مد 
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جملة أمم قد مضت «امن قَبلكُم من الجن والإنس 4 يعني كفار الأمم الماضية من 
النوعين طفي النارٍ» متعلق ب «ادخلوا» « كُلْما دَخلّت أُمّة4 أي في النار « لَعنت 
أختها» أي التي قبلها لضلالها بهاء كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: :9 «ثم 
يوم القيامة يَكْفر بَعْضَكُم ببَعض... 4 [العنكبوت:5؟] الآية - «إذا اذاركواً فيها 


جميعاً4 أي تداركواء بمعنى تلاحقوا واجتمعوا في النار ظقَالتَ أَخْرَاهُم 4 وهم 


الأتباع « لأولاهُم 4 أي : لأجل أولاهمء إذ الخطاب مع الله سبحانه» لا معهم. قال ابن 
كور : أي قالت أخراهم خلا وهم الأتباع» لأولادهم وهم المتبعون» لآأنهم أشد 
00 من أتباعهم, فدخلوا قبلهم» فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة» لأنهم هم 
الذين أضلوهم عن سواء السبيل» فيقولون: «إريّنا هولاء أصَلُونا 4 أي سوا لنا 
الضلال» ودعوا إليه» فاقتدينا بهم (فآتهم عذاباً ضعفا من الناري» أي مضاعفا لأنه ضلوا 
وأضلوا «قال 4 أي تعالى: «لكل ضعف » أي عذاب مضاعف . أما القادة والرؤساء 
الهادين بالبراهين القاطعة « ولكن لأ تَعلّمُونَ» أي ما لكمء أو ما لكل فرقة. وقرئّ 
بالياء. وعليهاء فهو تذييل لم يقصد إدراجه في الجواب . 

القول 0 0 ار : 

2 1 > رم اكاك رمه 04 ع 1 مح لس ما 

0 6 


وقآلت أولاهم لأخراهم فُما كان لَكُم عَليما من فَضّلِ» أي لا فضل لكم علينا في 
ترك الكلفر والضلال حتى يكون عذابنا مضاعفا دونكمء فقد ضللتم كما ضللناء 
فنحن وإياكم متساوون في الضلال واستحقاق العذاب . وقوله تعالى : « فَذُوقُوا العذاب 


بما كُشُم د 8 ن» من قول القادة» أو من قول الله تعالى للفريقين» وهو أظهر. 


ثنبيه : 


قال الجشمي: تدل الآية على أن الكفار والضلال والمبتدعة؛ وإن تناصروا 
وتعاونوا على ضلالتهمء وتوادوا في الدنياء فإنهم في الآخرة يتلاعنون ويتقاطعون 
ويسألون العذاب للمن أضلهم. وتدل على فساد التقليد» والاغترار بقول علماء 
السوء. وتدل على أن الداعي إلى الضلال مضل. وتدل على أن إضلال غيره إياه ليس 
بعذر له. وتدل على أن اشتراكهم في العذاب لا يوجب لهم راحة» بخلاف الاشتراك 
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كك سورة الأعراف, الآية / 4 


في محن الدنيا. وتدل على أن ذلك الإضلال فعلهم» فيبطل قول المجبرة في 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َال كذأ بان َأسْعَكْي عا لامتَنَم لح أو بالسمل كيدلو 
ل 2 م سس ٠‏ سل سح سس 2 سن السام 1 6 جت 
ْجَنَدَحََيلَِأفَمَلْ ف سَ كفي وَكَدَِك يجحرى الْمْجْرمِينَ © 
ظ إن الذين كَذَبُواً بآيّاتما واستكبَروا عنها لا تتح لَهُم أبُواب السسّماء 4 أي لا تفتح 
لأنه ليس صالحا ولا طيّبا. وقد قال سبحانه: إإِلَيّه يَصْعَد الككلم الطْيّب» والعَمَل 


4 6 3 
ووه 


د لوم رو 
0 


الصالح يَرَقَعْهُ 4 [فاطر: »]٠١‏ قال ابن عباس: أي لا يرفع لهم منها عمل صالح, ولا 
دعاء - رواه جماعة عنه. وقاله مجاهد وابن جبير. أو المعنى : لا تنزل عليهم البركة 
والرحمة» ولا يغاثون؛ لأنه أجرى العادة بإنزال الرحمة من السماءء كما في قوله: 
«فْمَتَحَنا أبُواب السّماء بماء مُنْهمر» [القمر:١١].‏ أو المعنى: لا يؤذن لهم في 
صعود السماء ولا يطرق لهم إليها ليدخلوا الجنة» على ما روي أن الجنة فى السماء. 
أو المعنى لا تفتح لأرواحهمء إذا ماتواء أبواب السماءء كما تفتح لأرواح المؤمي- 
رواه الضحاك عن ابن عباس- ورواه ابن جرير عن البراء» أن رسول الله َه ذكر قبض 
روح الفاجرء وأنه يصعد بها إلى السماءء فيصعدون بهاء فلا يمرون على ملا من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون فلان! ( بأقبح أسمائه التي كان 
يدعى بها في الدنيا) حتى ينتهوا بها إلى السماء» فيستفتحون له فلا يفتح له. ثم 
قرأ رسول الله عه « لا تفتح لهم أبواب السّماء 4. . الآية - قال ابن كثير: هكذا رواه. 
وهو قطعة من حديث طويل» رواه الإمام أحمد(١)‏ مطولا وأبو داود والنسائي وابن 
ماجة من طرق . ْ 


)١(‏ أخرجه في المسند بالصفحتين 4 / 787 و88 ونصه: عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي 
َيه في جنازة رجل من الانصار. فانتهينا إلى القبر ولمّا يلحد. فجلس رسول الله يه وجلسنا 
حوله وكان على رؤوسنا الطير. وفي يده عود ينكت في الأرض فرفع رأسه فقال «استعيذوا بالله 
.من عذاب القبر؛ مرتين أو ثلاثا ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة» نزل إليه. ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن: وجوههم الشمس . معهم كفن من أكفان 
الجنة؛ وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموث؛» عليه 
السلام؛ حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الطيبة! اخرجي إلى مغفرة من الله - 


ْ الأول - قال الشهاب كون السماء لها أبواب» وأنها تفتح للدعاء الصالح» 
وللاعمال الصاعدة أو للأرواح - وارد في النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية» فلا 
.حاجة إلى تأويل. انتهى. 


. > ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فياخذها. فإذا اخذهاء لم يَدَعوها في 
.يده طرفة عين حتى يأخذوها. فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط . ويخرج منها كاطيب 
نفخة مسك وجدت على الأرض. قال فيصعدون بها. فلا يمرون. ( يعني بها) على ملائكة من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان (باحسن أسمائه التي كانوا 
يسمونه بها في الدنيا) حتى ينتهوا بها الى السماء الدنيا. فيستفتحون له فيفتح لهم . فيشيعه من 
كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة. فيقول الله عز 
وجل: اكتبوا كتاب عبدي في علّيينء وأعيدوه إلى الأرض .فإني منها خلقتهم وفيها 0 ومنها 
أخرجهم تارة أخرى. 
قال فتعاد روحه في جسده.فياتيه ملَكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. 

فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
هو رسول الله يه : فيقولان له: وما علمك؟ فيقول : قرات كتاب الله فآمنت به وصدقت. ا 

فينادي مناد من السماء: إن صدق عبدي . فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى 


الجنة . 
.قال فيأتيه من زوحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره. 
“قال ويأتيه رجل حسسبن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك 
الذي كنت توعده. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا غملك الصالح. 
فيقول: رب! أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 
قال» .ون العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه 'من السماء ملائكة 
سود الوتعره» معهم المسوح. ع ل 
5 ال فنفرق في جسسده ١‏ لمعه كنا يسدر قوسن الصوف لعلو فيأخذها. فإذا أخذها لم 
: يَدَعُوها في يده طرفة عين حتى يجعلوفا في تلك المسوح . ويخرج منها كانتن ريح جيفة وجدت 
على وجه الأرض. فيصعدون بها. فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروج 
الخبيث؟ فيقولون :.فلان بن فلان( بأقبح اسدالة التي كان يسع بها بي الذنيا) حتى ينتوى بها 
:إلى السماء الذينا. ليييح أله كلا يفت لذ . 
ثم قرا رسول اللدعقله «لا تُفئّح لهم ابوابُ السسّماء ولا يَدْخُلُونَ الجن حنّى يَلجّ الجَمَلُ في سَمْ ١‏ 
الخياط # . فيقول الله عز وجل: : اكتبوا كتابه في سجين؛ في الارض السفلى . فتطرح روحه طرحا. ٍ 
.ثم قرأ: : ومن يشرِك بالله فكائّما خَرٌ من السّمَاء فُتَحْطْفَهُ الطَيْرٌ أوْ تَهْوِي به الريح في مكانٍ ١‏ 
سحيق © . 9 فتعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من.رنك؟ فيقول: هاه 
ع 


1 02020:هاه. لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول: هاه هاه. لا أدري.. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي - 
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وهذا على قاعدة أهل الظاهر في مثل ذلك » إلا أن الإطلاق لا ينحصر في 
الحقيقة. والتنزيل الكريم» إنما ورد على مناح للعرب معروفة في لسانهم - والله 
أعلم . 

النالث - قرئُ بالتخفيف في ( تفتح ) وبالتخفيف», والياء. وقرئ على البناء 
للفاعل؛ ونصب الأبواب» غلى أن الفعل للآيات مجازاًء وبالياء على أنه لله تعالى . 


«ولا يَدخْلُونَ الجئة حتّى يلج 4 أي يدخل (النتثل في سم الجياد» اي ثقب 
الإبرة؛ وهو غير ممكنء فكذا دخولهم. 

لطائف: 

الأول - قرأ الجمهور (الجمل) بفتح الجيم والميم» وفسروه: بأنه الجمل 
المعروف وهو البعير قال الفراء: الجمل زوج الناقة. وقال شمر: البكر والبكر بمنزلة 
الغلام والجازية» والجمل والناقة بمنزلة الرجل والمرأة. وقرئُ في الشواذ (الجمّل) 
كسكّر وصرّد وقُفل وعثق وجَبْل بمعنى حبل السفينة الغليظ الذي يقال له 
(القلس). 

وقال أبو البقاء: يقرأ في الشاذ بسكون الميم؛ والأحسن أن يكون لغة, لأن 
تخفيف المفتوح ضعيف» "ويقرا به ود ل وفتح الميم وتشديدهاء وهو الحبل 
الخليله وهر جح مثل صوم وقُوْم» ويقرأ بضم الجيم والميم مع التخفيف وهو جمع 
مثل أسّد وأُسّدء ويقرأ كذلك إلا أن الميم ساكنة؛ وذلك على تخفيف المضموم - 
انتهى -. 

وذكر الكواشي ) أن القراءات المذكورة. كلها لغات في البعير ما عدا جَمّلاً» 
كسكّر وقفل» ونوقش في ذلك - انتهى -. 


ب بعث فيكم؟ فيقول : هاه هاه. لا أدري . فينادي مناد من السماء : أن كذب . فافرشوا له من النار. 
وافتحوا له باباً إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها . ويضيق عليه قبره حتى تخجتلف فيه أضلاعه. 
ويأتيه رجل قبيح الوجه. قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوءك . هذا يومك الذي 
كنت توعد . فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول : أنا عملك الخبيث . فيقول: 
رب! لا ثقىم الساعة». 
وأخرجه أبو داود في: السئة؛ ١4‏ - باب في المسألة في القبر وعذاب القبر؛ حديث 4,817 . 


سورة الأعراف, الآية/ 4٠‏ ش /اه 


وقراءته ( كسكر) على معنى الحبل الهااكور رواها مجاهد وعكرمة عن ابن 


عباس» واختارها سعيد بن جبير. 


قال الزمخشري: وعن ابن عباس رضي الله عنه؛ أن الله أحسن تشبيهاً من أن 
يشبه بالجمل؛ أن الحبل مناسب للخيط الذي يسلك في سم الإبرة» والبعير لا 
يناسبه» إلا أن قراءة العامة أوقع, لآن سم الإبرة ة مثل في ضيق المسلك» ؛ يقال: أضيق 
من خَرت الإبرة . 

وقالوا للدليل الماهر ( خرّيت ) للابتداء به في المضايق المشبهة بأخرات الإبر» 
والجمل مثل في عظم الجرم, قال : 

* جسم الجمال وأحلام العصافير * 

إن الرجال ليسوا بجَرّر تراد منهم الأجسامء فقيل: لايدخلون الجنة حتى يكون 
ما لا يكون أبدا من ولوج هذا الحيوان» الذي لا يلج إلا في باب واسع» في ثقب الوبرة. 

وعن ابن مسعود: أنه سكل عن الجمل؟ فقال: زوج الناقة» استجهالاً للسائل» 
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وإشارة إلى أن طلب معنى آخر تكلف - انتهى . ٍ ١‏ 
وحاصله أن الجمل لما كان مثلا في عظم الجسم, لأنه أكثر الحيوانات جسما ُ 
عند العرب» وخرق الإبرة مثلا في الضيق»؛ ظهر التناسب . على أن في إيثار الجمل» 0 
وهومما ليس من شأنه الولوج في سم الإبرة» مبالغة في استبعاد دخولهم الجنة. 
القايةات وال ع : النقى التعنين “فالاو البقاء ابقتم الملين وضفهاة لغتان - م 


2 


انتهى وصح بالتثليث فيه؛ وفي القاتل المعروف» صاحب القاموس وغيره؛ إلا أنهم ٍ 
قالوا: المشهور في الثقب الفتح كما في التنزيل . والأفصح في القاتل الضم . 0 


قال العلامة الفاسي : قال الزبيدي: لم أر من تعرض لكسرهماء وكأنها عامية. : 
قلت: قال الزمخشري: وقرئ في سم الخياط » بالحركات الثلاث» وكفى به ل 
ا 1 


الثالثة ب ( الخياط ) ككتاب ومنبر» ما خيط به الثوب؛ والإبرة كذا في 
القاموس - قال الزمخشري : وقرأ عبد الله ( في سم المخيط) . قال الشهاب : بكسر 
الميم وفتحهاء » كما ذكره المغرب» وهي قراءة شاذة. 

الرابعة - قال السيوطي في ( الإكليل): في قوله تعالى «حَتَى يلج الجمل... 4 
الخ. جواز فرض المحال, والتعليق عليه كما يقع كثيرا للفقهاء - انتهى - . 


ا 


ل 


تت ا تت اه 
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والتعليق على المحال مغروف في كلام العرب» كقوله : 
إذا شاب الغراب أتيت هلي وصار القارٌ كاللبّنِ الحَليب 
وقوله تعالى : « وكذلك » أي مثل مثل ذلك الجزاء الفظيع « تجزي المجرمين 4 . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
مين جَهَمعهَا دوم فوقِهطغَواشضٍ” وَكدَلِكَ َرِى الظَييِينَ 0 
.لهم م جهنم مهاد اي: فرش من تحتهم لوم فرقم غواض» أي اغطية؛ 
إذا أحاطت بهم الخطيئة «طإوكذَلك نجزي الظالمين4 أي بالكفرء وإنما عبر عنهم 
بالمجرمين تارة» وبالظالمين أخرى» إشعاراً بأنهم بتكذيبهم الآيات» اتصفوا بكل 
واحد من ذينك الوصفين القبيحين. وذكر الجرم مع الحرمان من دخول الجنة؛ 
رالظلح مع التتجذ يب بالتار الذي نهو شد من الخرمان المد كور تبيها غلن لذ أعظم 
الجرائم . ثم تأثر تعالى وعيده بوعده, على سنته في تنزيله الكريم» فقال سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
الست ءا مَسُوأْوَعيوا د 
أصَصَب كك دهم فا حَلِدُونَ 69 
« والّذين آمَنوا وعملوا الصّالحات لا نُكَلْف نفساً إلا 592 أولكك أصحاب الْجَنْة 
ا أحدهما - «الا نُكَلْف تفساً إل وْسَعَها 4, والتقدير (منهم), فحذف العائد» 
ا 


كما حذف في قوله: فإ ومن صِبْرَ وَغَفَرَ إن ذَلَكَ لمن عَرْمٍ الأمور» [ الشورى:47 ]. 
والكاني نت أن الخبر طأوَنَكَ أصحاب الْجَئّة 4 و «لا نُكَلْفْ4 معترض بينهما - 
انتهى - وعلى الثاني اقتصر غير واحد من المحققين. قالوا: وسر الاعتراض» الترغيب 
في اكتساب ما يؤدي إلى النعيم المقيم ببيان سهولة مناله» وتيسير تحصيله . والذي 
حسنه سبق العمل الصالح قبله. أي وإذ علم أن مبنى التكليف على الوسع؛ زادت 
الرغبة في ذلك الاكتساب» لحصوله بما فيه يسر لا عسر. 
لطيفة : ْ 


ا 7 ا وأما أقصى الطاقة ع اديه وغلط 
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سورة رةالأعراق , الآية] وذ ا كن 


من ظن أن الوسع بذل المجهود. 
قلت: في القاموس: الوسع (مثلثة) الجدة والطاقة كالسعة. وفيه: الجهد 
الطاقة (ويضم ) والمشقة - انتهى- . 
قال ابن الاثير: الجهد (بالفتح) المشقة» وقيل: المبالغة والغاية» وبالضم 
الوسع والطاعة وقيل: وهما لغتان في الوسع والطاعة» فاما في المشقة والغاية» فالفتح 
لاغير - انتهى - وبه يعلم أن ما جرى عليه الرازي قول للغويين؛ ليس وفاقاً. 
. القول في تأويل قوله تعالى : ش 
اماو ُدُوو نري ناليد لحَمَديلِى هَدَسًا 
هنذا وَمَاها دلولا نهدا اسَتتَدجوَتْ وُشْؤرينابا لي وَنُودو ايلم 
: يد ورا 00 7 توه ابعا ف مَمَله © 


٠‏ ا ل ل ا وَالحسند 
والعداوة» أو نظهرها منهاء حتى لا يكون بينهم إلا التواذ والتعاطف . وصيغة الماضي 
. للإيذان بتحققه وتقرره وتقرره « تجري من تحتهم الأنْهارٌ وقالُوا الْحَمّدُ للّه الذي هدانا 
لهذا أي لما جزازه هذاء أي: لأسباب هذا العلوًء بإرسال الرسل والتوفيق للعمل 
«إوما كنا لنهتدي لولا أن هَدَانا اللّهُ4 أي ما كنا لنرشد لذلك العلم الذي هذا ثوابه, 
لولا أن وفقبا الله بدلائله والطافه وعنايته <الَقَد جاءت رَسُل ريّنا بالْحق4 أي : فاهتدينا 
بإرشاده. م قال الزمخشري: يقولون ذلك» أي الْحَمَد لله) . .الخ سروراً واغتباطاً بما 
نالواء وتلدّذاً بالتكلم به. لا تقرباً ولا تعبدأء كما ترى من رزق خيراً في الدنيا ؛ ِ 
بنحو ذلك ولا يتمالك أن لا يقوله للفرح والتوبة « ونُودُوا أن تذكم الجن أوركمُوها 
بما كنتم تَعمَلُونَ4 أي : أعطيتموها بسبب أعمالكم في الدنيا -فالميراث مجان عن 
الإعطاءء تجوز به عنه إشارة إلى أن السبب فيه لب اموجياء وإن كان سيبا .بحسب 
الظاهرء كما أن الإرث ملك بدو كسبء وإن كان الشسني :مكل ميا له ؛ . وعلى 


ماتقرر» فلا يقال إنه معارض لما ثبت في الصحيحين'!'2 من قوله َه : واعلموا أن 


ال ) أنخرجه البخاري في الرقاق؛ 1/8 : باب /القصد والمداومة: على العمل» حديث 477 ونصه: عن 
عائشة عن النبي قله قال 9 سدّدوا وقاربوا وأبشرواء فإنه لا يُدخل أحداً الجنة عَمِلَّهُ» قالوا: ولا أنت 
١‏ يا رسول الله؟ قال ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة». 1 
0 واخرجه مسلم في : صفات المنافقين واحكامهم: حديث 1لا. 8 
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أحدكم لن يدخله عمله الجنة! قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل»» ولا يحتاج إلى الجواب عنهء ولا أن يقال الباء 
للعوض لا للسبب. وهذا تنجيز للوعد بإثابة المطيع؛ لا بالاستحقاق والاستيجاب» 
بل هو بمحض فضله تعالى» كالإرث - كذا في العناية -. 

روى الإمام مسلء(١2‏ عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما: : أن رسول الله 
َه قال : وإذا دخل أهل الجنة الجدة نادى مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدأء إن 
لكم أن تصحًوا فلا تسقموا أبدأء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن 
تنعموا فلا تياسوا أبداً» . فذلك قوله عز وجل « ونُودُوا أن تلكم الْجِنْةٌ 4.. . الاية. 


القول في تاريل قوله تعالى : 


هو نضحب ألنًا ا 


نتن لنت ادر ينوعد رسكا عَهَل َعْدمْ اوعد 
تك اتنا نو ض يك معلا سي 
( ونادى ينات الجئة » أي إذا استقروا في منازلهم «أصحاب الثارٍ» توبيخا 
وتحسيراً لهم« أن قد وَجَدنا ما وعَدَنا با حَقًَم حيث نلنا هذه المراتب العالية ( فهل 
وَجَدثُم مَا وعد ربكم حقاً» من تنزيلكم إلى أسفل سافلين» لانتتكباركمٍ على الآيات 
والرسل ِقَالُوا نعم » أي وجدناه 10 «فاذن »4 أي نادى ل مُوَدُنُ بينهم » أي بين 
الفريقين ليسمغهم» زيادة في شماتة أحد الفريقين وندامة الآخر «أن لُعنة الله على 
الظالمين 4. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
مم لاساو ظلر مس و ع ملو و سد ص 2 
لدنَيَصدونَعِ نسي هه وَعوتها عوجاو / هم لاخر رَوَكفرودَ 9 
«الذين يَصدُون عن سبيل اللّه » أي يمنعون أنفسهم وغيرهم عن دينه القويم 
الذي بينه على السنة رسله لمعرفته وعمارة الدارين «( ويبغوتها عرجاً» أي : يبغون 
لها زيغاً وميلاً عما هي عليه؛ حتى لايتبعها أحد «رهم بالآخرة كافروت 4 أي وهم 
بلقاء الله في الدار الآخرة جاحدون لا يؤمنئون به» فلهذا لايبالوت» فياتون المنكر من 


21١)‏ أخرجه مسلم في : الجنة وصفة نعيمها وأهلها» حديث 7١‏ ونصه :عن أبي سعيد الخدري وأبي 
هريرة» عن النبي فَهله قال: «ينادي منادٍ : إن لكم أن تصحًوا فلا تسقموا أبدأً . وإن لكم أن تحيوا فلا 
تموتوا ابداً . وإن لكم أن تشبُوا فلا تهرموا ابداً . وإن ن لكم أن تنمٌموا فلا تباسوا أبدأً». 
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القول والعمل؛ لأنهم لا يرجون حساباً عليه ولا عقابأًء فهم شر الناس . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ا 20 لس ارح سرس هو 1 آذ -_- 9 
24 جَادُوع راف الكشم اذا 0 ص بَأسَة أن . 
١‏ 7 ديطوت 07 
«وبيتهما حجاب 4 اي: بين القريقين سور وشيتر» أو بين الجنة والنارة ليمنم 
ووصل أثر إحداهما إلى الأخرى. وقد سمي هذا الحهاب: سورا في آية 9 فُضرب 
بِينهم بسور لَهُ باب باطنه؛ فيه الرّحَمّةُ وظاهره من قبّله الْعَذَابْ © [ الحديد:١]؛‏ 
وقوله تغالى : ( وعلى الأغراف رِجَال4 أي على اعراف الحجاب وشرفاته واعاليه؛ وهو 
السور المضروب بينهما» ؛ جمع عرف» مستعار من عرف الفرس» وعرف الديك. وكل 
ما ارتفع من الأرض عرف, فإنه بظهوره أعرف مما انخفض . 
وقد جحكى المفسرون أقوالاً كثيرة في رجال الأعراف؛ عن التابعين وغيرهم؛ 
فاطلعوا على أعدائهم ليشمتوا بهم فعرفوهم بسيماهمء وسلموا على أهل الجنة. 
واللفظء لإبهامه, يحتمل ذلك» لأن السياق يدل على سمو قدرهم» لا سيما بجعل 
منازلهم الأعراف» وهي الأعالي» والشرف.» كما تقدم ومن ذكر كلهم جد يرون بذلك 


-والله أعلم -. 

ليَعرِقُونَ كلا4 أي من أهل الجنة والنار «إبسيماهم» أي بعلامتهم التي 
أعلمهم الله بها كبياض الوجه وسواده. 

فائدة : 


السيما مقصورة وممدودة» والسيمة والسيمياء بكسرهن العلامة. قال 
القاضي : السيمى فعلى من ( سام إبله ) إذا أرسلها في المرعى معلمة . أو من (وسم) 
عي انغلب (كالحاء )احن (الوجه) . انتهى . وعلى الثاني اقتصر ابن دريد ونادواً 4 
أي رجال الإعرات وامحاب العنة ) أب جين راره من أعرانه» وقد عرفوهم من 


للجاتق من السكاره. والوجه الأول فو الما نور كن لقن اس رفي الله عن لتنا زوه ش 


عنه العوفي . قال رضي الله عنه: أنزلهم الله بتلك المنزلة ليعرفوا من في الجنة والنار» 
1 وليعرفوا أهل النار بسواد الوجوه» ويتعوذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين» وهم 
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في ذلك يحيون أهل' الجنة بالسلام الم يُدَخُنُوها وهم يَطْمَعُونَ» الضميران في 
الجمليتن لأصحاب الأعراف» والأولى حال من : الواو » والثانية جال من فاعل 
«يُدخلرها 4 أي نادؤهم وهم لم يدخلوا الحنة بعد حال كونهم طامعين في 
دخولها ؛ مترقبين. ٠‏ 

قال الجشمي رحمه الله: قيل: إذاكان أصحاب الأعراف أفاضل المؤمنين» فلم 
تأخر دخولهم؟ قلنا: هم تعجلوا اللذة بالشماتة من الأعداءعء,» وإن تأآخر دخولهم 34 
لظهور فضلهم؛ وجلالة طريقهم إلى منازلهم . ٠‏ 

ولا يبعد عندي أن يكون جملة طلم يدْخُْلوها وَهم يَطْمَعْونَ»4 حلاً من 
«أصحاب الجنة4 أي نادوهم بالسلام وهم في الموقف على طمع دخول الجنة 
يبشرونهم بالأمان والفوز من العذابء إشارة إلى سبق أهل الأعراف على غيرهم في 
دخول الجنة؛ وعلو منازلهم على سواهم - والله أعلم -. 

وذهب أبو مجلز إلى أن الضميرين لأصحاب الجنة» أي: نادى أهل الأعراف 
أضحاب الجنة بالسلام» حال كون أصحاب الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون ‏ في 
دخولها. وهو وجه جيد . فالجملة الأولى حال من المفعول وهو (أضحاب الجنة) 
والثانية حال من فاعل ( يدخلوها ) . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

درفت كوه قة أحْصَ كايحم مَلْمَو الاين 

© وإذا صر فت أبصارهم 4# أي: أبصار أهل الأعراف أو أهل الجنة. 

قال الجشمي : وإنما قال ط صرِفَت 4 لأن نظرهم إلى أهل النار نظر عداوة. فلا 
5 إلا أن تصرف وجوههم إليهم. فأما أهل الجنة فوجوههم إليهم وا بهم 
فلا يحتاج إلى تكلف . وقيل : لأنهم 6 الجنة بعداء من أهل اأناره فيحتاجون 
و ل و ا 00 

تلقاء أصحاب الثارر» أي : إلى جهتهم (قَالوا» من شدة خوفهم تعوّذا بالله 
«ربها لا تجعلنا مع الْقَوم الظالمين »4 أي: في النار. وقال أبو السعود: في وصفهم بالظلم 
- دون ما هم عليه حينئذ من العذاب وسوء الحال الذي هو الموجب للدعاء - إشعار" 
بأن المحذور عندهم ليس نفس العذاب فقطل بل مايوجبه ويؤدي إليه من الظلم . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ل ل 0 
سر 5 ١‏ 1 
« ونادى أصحاب الأغراف ' رجالا يعني من عظماء أهل الضلالة « يُعرفوتهم 
بسيماهم 4 أي : : التي تدل على أعيانهم» وإن تغيرت صورهم <قَالُوا ما أغنى عنكم 
جمعكم 4 أي : كثرتكم أو جمعكم للأموال التي تدفع بها الآفات وما كنم 
تستكبرون 4 عن الحق» أو على الخلق. وقرئُ 9 تَسْتَكْتِرُونَ # من الكثرة» أي: من 

الأتباع الذين يستعان بهم في دفع الملمات . 
قال ابن القيم: يعني ما نفعكم جمعكم وعشيرتكم وتجرؤكم على الحق ولا 
وهذا إما نفي وإما استفهام وتوبيخ» وهو أبلغ وأفحم . ثم نظروا إلى الجنة فرأوا 
من الضعفاء الذين كان الكفار يسترذلونهم في الدنياء ويزعمون أن الله لا يختصهم 
دونهم في الدنياء فيقول لهم أهل الأعراف . 


القول في تأويل قوله تعالى: 
404 رَلاينَا 42 12 ساح سا وم روه نت ده 204 عو 
1 هو الْذِنَ مشر 6 اسَالَهُم لتم الله لدث عل نسم 
01 
نحرنوت 


«أهؤلآء» الضعفاء من المؤمنين «الذين أَقْسَمُم لا ينَالّهُم اللهُ برَحْمّة 4 برقع ٠‏ 


درجاتهم في الآخرة» فهاهم في الجنة يتمتعون ويتنعمون» وفي رياضها يحبّرون. 
وقوله تعالى : «ادَخَلُوا الجن لا خوف عَلَيَكُم ولا أنكم تَحَرَنُونَ 4 أي : لا خوف عليكم 
من العذاب النازل بالكفار» ولا تحزنون كحزن الكفار على فوات النعيم؛ وهذا إِما من 
قول أصحاب الأعراف» يتآمرون بينهم بدخول الجنة بعد تبكيت أهل النارء فيقول 
بعضهم لبعض: ادخلوا الجنة» وإما من كلام أهل الأعراف للمؤمنين» أي يقولون 
لهم : أدخلوا الجنة؛ أو من تتمة مخاطبة أهل الأعراف للرجال» كانه قيل لهم : أنظروا 
إلى هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته؛ كيف نالوهاء حيث قيل من قبّله 
4 ةا . وعلى كل فالجملة مبنية على قول محذوف | : يجازاء للعلم بدو 
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2 بين الزمخشري سر حبسهم على الأعراف» ثم إدخالهم الجنة أبدع بيان» فقال 
رحمه الله: يقال لاأصحاب الأعراف: ادَخْلُوا الْجَنْدَ وذلك بعد أن يحبسوا على 
الأعراف» وينظروا إلى الفريقين» ويعرفوهم بسيماهمء ويقولوا ما يقولون. وفائدة 
ذلك بيان أن الجزاء على قدر الأعمال» وأن التقدم والتأخر على حسبهاء وأن أحداً لا 
يسبق عند الله إلا بسبقه في العمل» ولا يتخلف عنده إلا بتخلفه فيه» وليرغب 
السامعون في حال السابقين ويحرصوا على إحراز قصبتهم» وليتصوروا أن كل أحد 
يُعرف ذلك اليوم بسيماه التي استوجب أن يوسم بها من أهل الخير والشر» فيرتدع 
المسيء عن إسائته: ويزيد المخسن في إحسانه» وليعلم أن العصاة يويخهم كل 
أحد» حدى الصنوالناس فكلا + انتهيسي 

.. ثم بين تعالى ذلّة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم؛ بعد 

التكبر عليهم» وبعد ما أقسموا لا ينالهم الله برحمة» وأنهم لا يجابون إلى ذلك» 

بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى: 


ساس 


ناصح بألنَا رصحب أنَقِصُواْعَكَِامِنَالْمآه أَوْمِئَارَرَكَحكُمْ 
مورك نيماعل الكفريت © 
ونادى أصحاب الثار أصحاب الجنة أن أفيضرا عليناً من الماء 4 أي: الذي 
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1 رحمكم الله به ليسكن حرارة النار والعطش . قال الجشمي: وذكروا (الإقاهة) 
1 لان أهل الجنة أعلى مكانا . « أو مما رَرْقَكُم الله 4 أي : من الأطعمة والفواكه ه قَانُوا إِنْ 
١‏ الله حَرْمَهُما على الكافرينَ» أي: منعهما عنهمء لأنه أنعم عليهم في الدنياء فلم 
١‏ يشكروه» فمنعهم نعمه في الآخرة. فالتحريم تحريم منع؛ لا تجريم تعبد . ثم وصف 
١‏ القول في تأويل قوله تعالى : 

١‏ لت أتَكَدُواد ته لَهوَاَلقِبًا وَعَرََهُمُ لحي الذي فَاليوْمتسوم 

/ 


كماشسوأ لَه يَوَمِهِمَهَدَاوَمَاكَنابَايِنا جكدورت 0 


« الذين انُحَدُوا ديتهم لَهُواً ولعبأ4 أي: مما زينه لهم الشيطان. واللهو: كل ما 
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صِدّ عن الحق. واللعب: كل أمر باطل. أي: ليس دينهم في الحقيقة إلا ذلك» إذ هو 
دأبهم وديدنهم «رغرتهم الحياةٌ الدنيا 4 بزخارفها العاجلة» فلم يعملوا «فاليوم 
ننساهم » أي: نتركهم ترك المنسي» فلا نرحمهم بما نرحم به من عمل للآخرة 
كما نَسَوأ لقاء يَوْمهم هذا4 أي: كما فعلوا بلقائه» فعل الناسين» فلم يخطروه 
الهم ولم بوتتموا به . 

لطيفة: . ا 

. قال الشهاب: «إننساهم 4 تمثيل. شبه معاملته تعالى مع هؤلاء بالمعاملة مع 
من لا.يعتك به ويلتفت إليه؛ فينسى . لأن النسيان لا يجوز على الله تعالى» أي لأنه 
تعالى لا يشذ عن علمه شيءء كما قال: في كتاب لأ يَضْل رَبّي ولا يُنسى 4 
[طه :؟ة ] والنسيان يستعمل بمعنى الترك كثير في لسان العرب. . ويصح هنا أيضاء 
فيكون استعارة تحقيقية: أو مجازاً مرسلاًء وكذا نسيانهم لقاء الله أيضاء لانهم لم 
يكونوا ذاكري الله حتى ينسوه؛ فشبه عدم إخطارهم لقاء الله والقيامة ببالهم» وقلة 
مبالاتهم -:بحال من عرف شيثاء ثم نسيه. وليست الكاف للتشبيه» بل للتعليل؛ 
ولا مانع من التشبيه أيضاً - انتهى-. 

وقال تعالى اونا كاتزو رايا بلتخاوة :قي وتقينا تكانوا متكرين إنها ع ان 
الله تعالى. رورى الترمذي ” '؟عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا : قال 
. رسول الله َه : «يؤتى بالعبد يوم القيامة» فيقول الله: الم أجعل لك سمعاً وبصراً 
ومالاً وولدأء وسخرت لك الأنعام والحرث» وتركتك ترأس وتَربّع» فكنت تظن أنك 
ملاقي يومك هذا؟ قال فيقول: لا! فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني) . 


وفى حديث أبى هريرة عند ا «فيلقى العبد ربه فيقول: أي فل! ألم 


ْ 
ٍ 
1 
١ 
ا‎ 
1 
1 


2 


لت تت 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي في : القيامة» ” - باب منه حد ثنا سويد بن نصر. 
(1) أخرجه مسلم في : الزهد والرقاق؛ حديث ١5‏ ونصه: عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله! هل 
نرئ ربنا يوم القيامة؟ قال وهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة» ليست في سحابة»؟ قالوا: 

لا. قال «فهل تضارّون في رؤية القمرليلة البدر ليس في سحابة»؟ قالوا: لا. قال «فو الذي نفسي 

بيده! لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد» فيقول: أي 

قُل! ألم اكرمك واسوّدك؛ وأزوجكء وأسّخر لك الخيل والإبل. وآذرك تراس وتريّع؟ فيقول: بلى. 

. قال أظدذت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أ 

فْل! ألم اكرمك؛ واسودك» وازوجك» واسّخر لك الخيل والإبل؛ وأذرك تراس وتربع؟ فيقول: بلى. 

أي رَب! فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى. - 


جع 


ا 


220-22 


إ 
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أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأسن وتربع؟ فيقول:. 
بلى يا رب! فيقول: أظئنت أنك ملاقي؟ فيقول : إني أنساك كما نسيتني!» 

ولما أخبر تعالى عن خسارتهم في الآخرة ذكر أنه أزاح عللهم في الدنيا بإرسال 
الرسل» وإنزال الكتب» فقال سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

كم كك مهلعل خْنى وي لتر ومثوة © 

0 عم يكتاب ٠‏ قصلناه أي بينا فيه الاعتقادات والأحكام والأمور 
وقصصه وجا ماليف حتى ا ميكيا فم غير ذي عوج رهذا كقوله تعالى : 
«اترله بعلمه # [النساء ١١5:‏ ]. #هدى » أي دلالة ترشدهم إلى الحق» وتنجيهم 
من الضلالة ( ورَحَمَّة 4 أي ينجيهم من العذاب لما فيه من الدلائل ورفع الشيه و لقوم 
يؤمئوت 4 لأ: نهم المغتنمون لفوائده. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 


راح برو 2 0 أ مول رهن ًًً 


لظو نإ اتاروم َأقِ نولم يفَو للدم مود مِ نز دجوت فدل 


ان ضح باس وه كه 70-0 0 :عدهة4 0 هو 07 ل 


رسابالحيفهل نا من سقمَاء لات مل ال 
مَدحسرا نشب وَصَرَعَم ناكا يِفَرَوَت 9 
لهل ينظرون إلا تأويلهُ 4 أي ما ينتظرون إلا ما يؤول إليه أمرهء من تبين صدقهء 
بظهور ما نطق به من:الوعد والوعيد . قال الشهاب : ( فالنظر) هنا بمعنى ( الانتظار ) 
له بمعنى الرؤية. والتاويل. بمعتى العاقبة» وما يقع في الخارج» وهو أصل معناه» 
ويطلق على التفسير أيضاً . والمعنى : أنهم قبل وقوع ما هو محقق» كالمنتظرين له 
لآن كل آت قريب» فهم على شرف ملاقاة ما وعدوا به. فلا يقال: كيف ينتظرونه مع 


> الثالث فيقول له مثل ذلك. فيقول: يا رب! آمبت بك وبكتابك وبرسلك وصليت. وصمت 
وتصدقت. ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ههنا إذاً. قال ثم يقال له: الآن نبعث شاهدناعليك. 
ش ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه. ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: 
انطقي . فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله . وذلك لِيَعْذْرَ من نفسه. 
وفك لبانق وذلك الذي يسخط الله عليه ». 
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جحدهم؟ فإنهم وإن جحدوه. إلا أنهم بمنزلة المنتظرين وفي حكمهم؛ من حيث إن 
2 تلك الاحوال تاتيهم لا محاله « يوم يأتي تأويله » يعني يوم القيامة؛ لأنه يوم الجزاء» 
وما تؤول إليه أمورهم 9 يقول الذين نسوه من قبل 4 أي تركوه ترك المنسي؛ حين كان 
. ينفعهم الذكر فلم يؤمنوا به عند معاينة العذاب « قد جاءت رسل ربَنا بالْحَقَ 4 أي بما 
هو واقع من الاعتقادات والوعد والوعيد «فهل لَنا من شَفْعَاء فَيَشْفَعُوا لنا4 في إزالة 
العذاب «أو نْرَهُ4 إلى مكان العمل طفَتَعْمَلَ غيْرَ الذي كُنا نعْمَلَ4 من الجحود واللهو 
واللعب وأعمال الدنيا . قال عز وجل قد خَسروا أنفسهم 4 بصرف أعمالهم في الكفر 
«وضل عنهم ما كانوا يَفْترُونَ » أي ذهب عنهم ما كانوا يفترون من أن معبوديهم 
شفعاؤهم عند الله وعلموا انهم كانوا في :دغواضي كاذيين 
1 .ولما اقم سبحانه ذكر الكفار وعبادتهم غيره» سبحانه, أحتج عليهم») 0 1 
باقعالة أنه لا مغبود سواه بقوله : 


: 7 0 3 _- 0 ظ 


سه عو و دف يج ع سر سدع يه ساس سن ل عرس ب 
ظ م31 ني والقمْس القن وه 
ْ ركان 6 لذ ميارك هدر بَالْسَبِنَ © ْ 


0 20 

إن بكم الله الْذي خَلّقَ السّموات والأرض في ستة 07 أي إن سيدكم : 
وبالككم ويم الي يجب أن تعبدوه أيها الناس» الذي أنشأ أعيان السموات 1 
..الأولى: قال الشهاب : اليوم في اللغة مطلق الوقت» فإن أريد هذاء فالمعنى في / 

ستة أوقات» كقوله تغالى: 8 ومن يوا / يُومهذ | دير 4 [الأنفال:5١].‏ وإن أريد 1 


10 المتعارف؛ وهو زمان طلوع الشمس إلى غروبهاء فالمعنى في مقدار ستة أيام» لأن 


اليؤم إنما كان بعد خلق الشمس والسموات» فيقدر فيه مضاف : انتهى- . 0 
وفي شرح القاموس: إن اليوم من طلوع الشمسن إلى غروبهاء أو من طلوع الفجر 
الصادق إلى غروب الشمسء وإن الثاني تعريف شرعي عند الأكثر. ونقل عن الفاسي ا 
شارحه: أن اليوم عند المنجمين من الطلوع إلى الطلوع؛ أو من الغروب إلى الغروب . 0 
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ثم قال الزبيدي: ويستعمل بمعنى مطلق الزمان» نقله عن ابن هشام» وحكاه 
عن سيبويه في قولهم: (أناء اليوم؛ أفعل كذا) فإنهم لايريدون يوما بعينه» ولكنهم 
يريدون الوقت الحاضر. قال: وبه فسروا قوله تعالى ظالْيَوْمَ اكْمَلت لَكُمْ ديتكم 4 
[المائدة :7] ثم قال: وقد يراد باليوم الوقت مطلقاء ومنه والحديث (' : تلك أيام 
الهرج . أي وقته ولا يختص بالنهار دون الليل - انتهى- . 

وإرادة الوقت مطلقاً منه» عين إرادة مطلق الزمان قبله» كما يتبادر..والظاهر أن 
إطلاقه على المتعارف والوقت مطلقاء لغوي فيهما - كما نقله شارح القاموس- 
خلافاً لظاهر كلام الشهاب السابق» فتكبت هذا. ' 

الثانية -- قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه خلق العالم» سماواته وأرضه وما بين 
ذلك في ستة أيام» كما أخبر بذلك في غير ماآية من القرآن» والستة الأيام: الأحد 
والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة؛ وفيه اجتمع الخلق كله. وفيه خلق 
آدم عليه السلام . واختلفوا في هذه الأيام: هل كل يوم منها كهذهالاأيام, كماهو 
المتبادر إلى الأذهان» أو كل يوم كألف سنةء كما نص على ذلك مجاهد والإمام 
أحمد بن حنبل؟ ويروى من رواية الضحاك عن ابن عباس . 

فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق, لأنه اليوم السابع» ومنه سمي السبت» وهو 
القطع. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد('2 في مسنده عن أبي هريرة قال: «أخذ 
رسول الله عَينّه بيدي فقنال: خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يرم 
الأحد. وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم 
الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميسء وخلق آدم عليه السلام بعد العصرنيوم 
الجمعة؛ آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة؛ فيما بين العصر إلى الليل» - 
فقد رواه مسل'" بن الحجاج في ( صحيحه) والنسائي» من غير وجه. وفيه 
٠‏ استيعاب الأيام السبعة» والله تعالى قد قال: في ستة أيام» ولهذا تكلم البخاري وغير 
واحد من الحفاظ في هذا الحديث؛» وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار» 
لود فرعت واللة اعلم حانتهى» ٠‏ 


)000 أخرجه البخاري في: الفتن: ه ‏ باب ظهور الفتن» حديث رقم 5518 ونصه: عن أبي وائل» عن 
عبد الله ( وأحسبه رفعه ) قال: بين يدي الساعة أيام الهرّج. يزول العلم ويظهر فيها الجهلى. 

. 5117 أخرجه في المسند ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في : صفات المنافقين وأحكامهم, حديث 717. 


202 عبد الله ! لالرّحْمَنْ على الْمَرْشٍ اسّتَوى © كيف استوى؟ فاطرق مالك؛ واخذته 
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وقد بسطت الكلام فيه في شرحي على (الأربعين العجلونية) ١‏ 
الثالئة - قال القاضي : في خلق الأشياء مدرّجاًء مع القدرة على إيجادها دفعة - 
دليل للاختيار» أي لأنه لو كان بالإيجاب» لصدر دفعة واحدة. وفيه حث على التأني 
في الأمرر. . ظ 
وقوله تعالى : « ثم استوى على الْعَرش 4 اعلم أن الاستواء ورد على معان اشترك 
لفظه فيهاء فجاء بمعنى الاستقرار ومنه: اسْعَوت على الجودي » [هود :44 ]؛ 
وبمعنى القصد ومنه: فإ ثم اسّتّوى إلى السّماء © [البقرة:75]» وكل من فرغ من أمر 
وقصد لغيره فقد استوى له وإليه قال الفراء: تقول العرب : استوى إلى يخاصمني» أ 
أقبل علي » ويأتي بمعنى الاستيلاء قال الشاعر: 
. قد استوى بشر على العراق 
وقال آخر: 
فلماعلُونا واستوينا عليهم 2 تركناهم صرعَى لنسر وَكَاسرٍ 
وياتي بمعنى العلوء ومنه آية : © فَإِذًا سويت أنت ومن مُعَكَ ء على القُلك » 
[المؤمنون:/؟]: ومنه هذه الآية 
قال البخاري في آخر( صحيحه).» في كتاب الرد على الجهمية» » في باب قوله 
تعالى : © وكان عرشه على الماء © [ هود :]» قال مجاهد : استوى, علا على العرش 
دا شه د 
وفي كتاب ( العلرّ) للحافظ الذهبي قال إسحاق بن راهويه: سمعت غير واحد 
من المفسرين يقول: ٠‏ الرَحْمَن على الْعَرْشٍ اسْمَوى 4 [طه:ه ]» أي ارتفع. ونقل 
٠‏ ابن جرير عن الربيع بن أنس أنه بمعنى ارتفع. وقال: إنه في كل مواضعه بمعنى علا 
ْ وارتفع, وأقول: لا حجة إلى الإستكثار من.ذلكء» فإن الاستواء غير مجهول» وإن كان 
الكيف مجهولا. 
روى الإمام أحمد بن حنبل في كتابه ( الرد على الجهمية ) عن شريح بن 
النعمان» عن عبد الله بن نافع قال: قال مالك بن أنس: الله في السماء؛ وعلمه في 
كل مكانء لا يخلؤ منه شيء. . 
وروى البيهقي عن ابن وهب قال: كنت عند مالك» فدخل رجل فقال: يا أبا 
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الرحضاءء ثم رفع رأسه فقال: ظالرَحْمَنْ عَلَى الْمَرْشُ استّوى #» كما وصف نففسه» ولا 
يقال: كيف. و( كيف) عنه مرفوع. وأنت صاحب بدعة. وفي رواية قال: الكيف 
غير معقول» والاستواء منه غير مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

قال الحافظ الذهبي فى كتاب ( العلو) ‏ بعدما ساق هذا ما نصه: 


وهو قول أهل السنة قاطبة» أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلهاء وأن 
محراو معلوم: كبا خير ف كار وأنه كما يليق به» لا نتعمق ولا نتحذلق» ولا 
نخوض في لوازم ذلك نفياً ولا إثباتأء بل نسكت ونقف» كما وقف السلف» ونعلم 
أنه لو كان له تأويل» لا 0 والتابعون» :ولما وسعهم إقراره وإمراره» 
0 0 الك الدج ويد 

ا لد لح ل ل حير لقي 
الدينوري صاحب التصانيف الشهيرة» في كتابه ( مختلف الحديث ) : نحن نقول في 
قول الله تعالى : ما يَكُونُ من نُجوَى ثلانّة إلأ هو رابعهم 4 [ المجادلة 30 أنه 
معهم) يعلم ما هم عليه؛ كما تقول للرجل وجهته إلى بلد شاسع : احذر التقصير 
فإني معكء يريد أنه لا يخفى علي تقصيرك . وكيف يسوغ لأحد أن يقول : إن الله 
سبحانه بكل مكان؛ على الحلول فيه؛ مع قوله : 9 الرَحمَن عَلَى العرش اسّتوى » 
[طه:ه ] ومع قوله : إِليه يَصعَد الْكَلم الطيب # [ فاطر: ٠‏ كيف يصعد إليه ‏ 
شيء 55 ركيت تحر الجا رلور 0 رار اد كزلام 
ندر انار وهر الاعلى؛ وأن الايدي 0 والامه كلها عجِميّها 
وعربيها يقول : إن الله في السماء ما تُرِكَثْ على فطرها - انتهى- . 

ثم قال الذهبي أيضاً :عن يزيد بين هاروت شنيخ الإمسلام» آنه فل لهذ من 
الجهمية؟ قال ا عع دارط حك على لعا لساري على لت ما الي ش 
قلوب العامة فهو جهمي. 1 

قال الذهبي والعامة» مراده بهم) جمهور الآمة وأهل العلم. والذي وقر في 
قلوبهم من الآية» وهو ما دل عليه الخطاب» مع يقينهم بأن المستوي « ليس كُمثْله 
شيء # [ الشورى :5 هذا هو الذي وقرفي فطرهم السليمة؛ وأذهانهم الصحيحة. 
ولو كان له معتى وراء ذلك» لتفوهوا به ولما أهملوه. ولو تأول أحد منهم الاستواء» 


تت مت رو ا 


1 
ا 
1 
ْ 
0 3 5 5 ]| 
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. لتوفرت الهمم على نقله. ولو نقل لاشتهر. فإن كان في بعض جهلة الأغبياء من يفهم 


من ( الاستواء) ما يوجب نقصا أو قياسا للشاهد على الغائب» وللمخلوق على 


الخالق ‏ فهذا نادر. فمن نطق بذلك رُجر وعَلّمء وما أظن أحداً من العامة يقرّفي ' 


نفسه ذلك - والله أعلم - انتهى . 

وقال الشيخ الإمام العارف قدوة العارفين» الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله 
زوخه في -كتابه ( تجفة المتقين وسبتيل العارقين) في باب اختلاف المذاهب في 
صفات الله عر وجل» وفي ذكر اختلاف الناس في الوقف عند قوله وما يَعْلَمْ تأويله 
إلا الله 4 [آل عمران قال إسحاق : في العلم. إلى أن قال: والله تعالى بذاته على 
العرش» علمه محيط بكل مكان والوقف عند أهل الحق على قوله « إلا الله 4 . وقد 


روي ذلك عن فاطمة بنت رسول الله يله . وهذا الوقف حسن لمن اعتقد أن الله ' 


بذاته على العرش» ويعلم ما في السموات والأرض. إلى أن قال: ووقف جماعة من 
منكري استواء رع ين مر عَلَى الْمَرشٍ # وابتدأوا بقوله 
ل اسْتّوى لَهُ مآ في السّمّوات وما في الأرْضٍ » يريدون بذلك نفي الاستواء الذي 
وصف به نفسه» وهذا خطأ منهم, لأن الله تعالى استوى على العرش بذاته . 

وقال في كتابه (الغنية): أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه 
الاختصار» فهو أن تعرف وتتيقن أن الله واحد أحد . إلى أن قال: لا يخلو من علمه 
مكان؛ ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان, بل يقال إنه في السماء على العرش», كما 
قال جل ثناؤه 9 الرَحْمَنْ على الْمَرشٍ اسْتّوى 4 [طه: 5 ] وقوله ف« ثم اسُتّوى على 
اعرش الرّحْمَنْ 6 [ الفرقان:54]» وقال تعالى: إِلَيّه يَصْعَدُ الكلمْ الطَيّب والْعَمل 
الصالح يرقّعه 6 [ فاطر: ٠‏ ]» والنبي يلها حكم بإسلام الأمّة لما قال لها : أين 
الله؟ فأشارت إلى السماء. وقال النبي عَكلّه'2: ( في حدديث بي هريرة رضبي إلله 


)2 أخرجه مسلم في لاجد وتراشع الفدلاف حدديت 1 . عن معاوية بن الحكم السلمي . .. وتصضه 
هذه القصة؛ قال : وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل أحدٍ والجوانية ( موضع في شمال المديئة) 
فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها . وأنا رجل من بني آدم . آسفاكما 
يأسفون. لكني صككتها صكة. فأتيت رسول الله عَلهُ . نعظّمّ ذلك علي . قلت: يا رسول الله! 
أفلا أعتقها؟ قال «ائتني بها فأتيته بها. فقال لها أين الله»؟ قالت: في السماء. قال ومن أنا» 
قالت: أنت رسول الله . قال «أعتقها فإنها مؤمنة). 

(1) أخرجه البخاري في : التوحيد؛ 5ه - باب قوله تعالى: 89 بل هو قُرَآنَ مُجِيد في لَوْح مُحَْفُوظ م 

ا حديث ,١96.:85‏ 
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عنه): لما خلق الله الخلق» كتب كتاباً على نفسه؛ وهو عنده فوق العرشء إن 
رحمتي غلبت غضبي . وفي لفظ آخر: لما قضى الله سبحانه الخلق» كتب على نفسه 
في كتاب» فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي . وينبغي إطلاق صفة 
الاستواء من غير تأويل» وأنه استواء الذات على العرش» لا على معنى القعود 
والمماسة» كما قالت المجسمة والكرامية» ولا على معنى العلوً والرفعة» كما قالت 
الاشعرية» ولا على الاستيلاء والغلبة» كما قالت المعتزلة» لان الشرع لم يرد بذلك» 
ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين من السلف الصالح من أصحاب الحديث» 
ذلك بل المنقول عنهم حمله على الإطلاق . وقد روي عن أم سلمة زوج النبي عله 
في قوله عر وجلَ: © الرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسّتَوى » [طه:ه ]: «الكيف غير معقول؛ 
والاستواء غير مجهولء والإقرار به واجب» والجحود به كفر». وقد أسنده مسلم بن 
الحجاج عنها عن النبي عله في ( صحيحه)؛ وكذلك في حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله قبل موته بقريب : اخيانالضنفات تمر كما 
نايك رز مشيبية ولااتعظيل ‏ رمال اهنا ر في رواية بعضهم): لست بصاحب 
كلام» ولا أرى الكلام في شيء من هذه الأماكن» في كتاب الله عز وجل»؛ أو حديث 
عن النبي َي أو عن أصحابه رضي الله عنهم, أو عن التابعين. فأما غير ذلك؛ فإن 
الكلام فيه غير محمود» فلا يقال في صفات الرب عز وجل ( كيف )؟ و( لم)؟ لا 
يقول ذلك إلا شكّاك. وقال أحمد رضي الله عنه ( في رواية عنه؛ في موضعآخر): 
نحن نؤمن بأن الله عر وج ل على العرش كيف شاءء وكما شاءء بلا حد ولا صفة 
يبلغها واصف ويحدها حاد» لما روي عن سعيد بن المسيب» عن كعب الأحبار» 
قال» قال الله تعالى في ( التوراة ) :إن الله قوق عبادي» وعرشي فوق جميع خلقي: 
وأنا على عرشي» عليه أدبر عبادي» ولا يخفى علي شيء من عبادي . وكونه عر وجل 
على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل» بلا كيفء ولأن الله 
تعالى - فيما لم يزل - موصوف بالعلو والقدرة والاستيلاء والغلبة على جميع خلقه. 
من العرش وغيره. فلا يحمل الاستواء على ذلك . فالاستواء من صفات الذات» بعد ما 
أخبرنا به» ونص عليه وأكده في سبع آيات من كتابه» والسنة المأثورة به» وهو صفة 
لازمة له ولائقة به» كاليد والوجه والعين والسمع والبصر والحياة والقدرة» وكونه 
خالقاً ورازقاً ومحيياً ومميتاًء موصوف بهاء ولا نخرج من الكتاب والسنة؛ نقرأ الآية 
والخبر» ونؤمن بما فيهماء ونكل الكيفية في الصفات إلى علم الله عر وجل» كما قال 
سفيان بن عيينة رحمه الله :. كما وصف الله تعالى نفسه في كتابه» فتفسيره قراءته. 
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لا تفسير له غيرهاء ولم نتكلف غير ذلكء فإنه غيب:لا مجال للعقل في إدراكه, 

ونسأل الله تعالى العفو والعافية» ونعوذ به من أن نقول فيه وفي صفاته ما لم يخبرنا به 
هو أو رسوله عليه السلام - انتهى كلام الجيلاني قدس سره -. 

. وروى أبو إسماعيل الأنصاري في (ذم الكلام وأهله ) عن أبي زرعة الرازي» أنه 
سئل عن تفسير 8 الرحمن على الْعرش استوى » فغضب وقال: تفسيره كما تقرأء هو 
على عرشه» وعلمه في كل مكان» من قال غير هذا فعليه لعنة الله. 

وأسند عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب 
أهل السنة في أصول الدين؛ وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان 
من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار» حجازا وعراقاء ومصرا وشاما 
وينمناً.. فُكان.من مذهبهم أن الله تبارك وتغالى علئ عرشه: بائنٌ من خلقه» كما 
وصف نفسه بلا كيف» أحاط بكل شيء علما. 

تبيهات : 

الأول - في بطلان تأويل ( استوى ): ب ( استولى ) : 

قال الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني» صاحب الشافعى رحمهما الله تعالى» 
في كتاب ( الرد على الجهمية ): زعمت الجهمية أن معنى استوى ( استولى ) من قول 
الغرب : استوى فلان على مصرء يريدون استولى عليها. قال: فيال له: هل يكون 
خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس بمستول عليه؟ فإذا قال لاء قيل له: فمن زعم 
ذلك فهو كافرء فيقال له: يلزمك أن تقول: إن العرش أتث عليه مدة ليس الله 
بمستول عليه؛ وذلك لآنه أخبر أنه سبحانه خلق العرش قبل خلق السموات والأرض» 
ثم استولى عليه بعد خلقهن., فيلزمك أن تقول : المدة التي كان العرش قبل خلق 


السموات والأرض ليس الله بمستول عليه فيها. ثم ذكر كلاما طويلا في تقرير العلو 


وقال ابن عرفة في كتاب (الرد على الجهمية ) : حدثنا داود بن علي قال: كنا 
عند ابن الأعرابي» فأتاه رجل فقال: ما معنى قوله تعالى: الرَحَمَنْ عَلَى الْعَرْشُ 
استوى #؟ قال:.هو على عرشه كما أخبر. فقال: يا أبا عبد الله! إنما معناه استولى . 
فقال: اسكت . لا يقال: استولى على الشىء ختى يكون له فيه مضاذ» فأيهما غلب» 


١ 
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قيل : استولى .وله تعالى مضا ه» وهو على عرشه كما أخير. .ثم كال : الاستيلاء 
بعد المغالبة» كما قال النابغة: 
إلا لمثلك أو مَنَ أنت سابقه ٠‏ سبق الجواد إذا استولى على الأمّد 
جارناء وكان ليله أحسن ليل» وذكر لنا أن ابن أبي دؤاد سأله: أتعرف في اللغة استوى 
بمعنى استولى؟ فقال لا أعرفه! وفي رواية. أرادني ابن أبي دؤاد أن أطلب له في بعض 
لغات العرب ومعانيها ف الرحمّن على الْعَرشُ استّوى # استوى بمعنى استولى» فقلت 
له: والله ما يكون هذاء ولا وجدته. وابن والاعراني ابو عد الله كان يغوي رمانواد 
كما قال الذهبي-. ا 1 
وقال الإمام أبو الحسن.الأشعري في ا الذي سماه ( الإبانة في اصول ْ 
الديانة )» وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه» وعليه يعتمد يعتمدون في الذب عنه» عند 


فصل 
٠‏ ْ في إبانة قول أهل الحق والسنة 

٠‏ فإن قال قائل قد اتكرتم قرول المحترلة والعلارية ة والجهمية والحرورية والرافضة 
والمرجفة؛ فعرفونا قولكم الذي به تقوا ن. قيل له :قولنا الذي نقول به التتنمسك 
بكتاب ربناء وسنة نبيناء وما روي عن الصحابة والتابعين» وأئمة الحديث؛» ونحن 
بذلك معتصمونء وبما كنان يقول أبو عبدالله أحمد بن حنبل» نضرالله وجهه؛ ورفع 
درجعه؛ وأجزل مثوبته؛ قائلون» ولما خالف قوله مخالفون: لأنه الإمام الفاضل» 
والرئيسن 000 الذي أبان الله به الحق؛ ودفع به الضلال» وقمع به بدع المبتدعين» 

وزيغ الزائغين 
ا : إن قال قائل: .ماد تقولون في الاستواء؟ 
قيل له: نقول: إن الله مستو على عرشه؛ كما قال «إ الرَحَمَن عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوى » 
وقد قال الله طإليْهِ يَصْعَد اكلم اليب والْعَملُ الالح يَرقَعُهُ 4 [ فاطر: ٠‏ وقال 
د بل رَقَعَهُ الله إِلَيّهِ 4 [النساء ١‏ ]) وقال ظ يدر الأمرَ من السمّاءِ ء إلى الأرض ثم 
يَعْرّج إِليّه 4 [السجدة :ه ]» وقال حكاية عن فرعون ‏ وقال فرعون يا هَامَانَ ابن لي 
' صرحا لَعَلّي أبْلْعُ الاسْباب أسسْباب السّمّوات فاطَلعٌ إلى له مُوسَى وإنّي لاظنهُ كاذياً 4 


عو تحتو حمس تت وحمو نت هت 0ت مجم 
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[غافر ام ] . كذاب موسى في قوله : إن الله فوق السموات . وقال © ءأمنكم من 
في السنماء و أن يَخْسف بِكُمُ الأرض » [الملك فالسموات فوقها العرش» فلما 

كان العرش فوق السموات قال: ءأمنتم من في السسّماء #» » لانه مستو على العرش 
الذي هو فوق السموات» وكل ماعلا فهو سماءء والعرش أعلى السموات» وليس إذا 
قال : 9 ءأمنثم من في السّمَّاء #» يعني جميغ البسماء؛ وإنما أزاذ الغرش الذي هو 
أعلى السموات . . آلا ترى أن الله ذكر السموات فقال ط وَجَمَلَ الْقَمَرَ فيهن ورا » 
[نوح :] فلم يرد أن القمر يملؤهن» ونه فتن جبجيما )ورابنا التسلمين جخيديها 

يرفعون أيديهمء | إذا دعواء نحو السماءء لآن الله على العرش الذي هووفوق السموات» 
فلولا ان الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش» كما لا يحطونهاء إذا دعواء 
إلى الأرضء ظ 
قوقالة 


2 وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنى قوله 9 الرحمن 
على الْعَرشٍ اسَتّوى # أنه استولى وملك وقهرء وأن الله عز وجل في كل مكانء 
وجحدوا أن يكون الله على عرشه؛ كما قال أهل الحق. وذهبوا في الاستواء إلى 
(القدرة)» فلو كان هذا كما ذكروه, كان لا فرق بين العرش والارض السابعة» لان الله 
٠‏ قادر على كل شيء؛ . فالله قادر على الأرض؛ وعلى الحشوشء وعلى كل مافي العالم.. 

افلوكان الله مستوياً على العرش بمعنى (الاستيلاء)» وهو عر وجل مستول على 
الأشياء كلهاء لكان مستوياً على العرش» وعلى الأرض» وعلى السماء» وعلى 
الحشوش والأقذار لأنه قادر على الأشياع, مستؤلٍ عليهاء وإذا كان قادراً على الاشياء 
. كلهاء ولم يجزعتد أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستو على الحشوش 
والاخلية؛ لم يجزأن يكون الاستواء على العرش (الاستيلاء)» الذي هو عام في 
الاشياء كلهاء ووجب أن يكون معنى الاستواء يختتص العرش دون الأشياء كلها. 
وك دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل - انتهى- .. 

ْ قلت: وكلام أبي الجسن الأشعري الأخير ماخوذ من كعاب رد «الؤمام أحمد 
على الجهمية؛ حيث قال في كاي المذ كور 

يسا انكرت الجهمية الضّلأل أن يكون الله سبخانه على العرش» فقلنا :لم 
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اذكرتم ذلك؟ إن الله سبحانه على العرش» وقد قال سبحانه 8 الرحمن عَلَى الْعَرشُ 
اسْتّوى » [طه:ه ]. وقال: 8 ثم اسْتّوى عَلَى الْمَرشِء الرّحْمَنٌ فُسسْمَلْ به خَبِيراً» 
[الفرقان :55 ]؛ قالوا: هو تحت الأرضين السابعة كما هو على العرش» فهو على 
العرش» وفي السموات» وفي الأرضء وفي كل مكان, لا يخلو منه مكان» ولايكون 
في مكان دون مكان . وتلوا آيات من القرآن ل وَهُوَ الله في السّمّوات وفي الآرضٍ © 
[الأنعام:7]ء فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة» وليس فيها من عظمة الله 
شيء» فقالوا: أي .مكان؟ فقلنا: أحشاؤكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن 
ال ا عن لع متا بي وقد أخبرنا أنه في السماءء فقال 
سبحانه : ءعأمنتم ثم من في السُّمَاءِ أن يَخْسف بكم الأرض. .. 4 [الملك :37 ]١‏ 
الآيةء قال : 9 إِليّهِ يَصْعَدٌ اكلم اليب وَالْعَمَلُ الصّالح يَرَفَعُهُ 4 [ فاطر: ٠غ‏ وقال 
ولَهُ من في السّموات والأرْض وَمَنْ عنده 4 [الانبياء:5١‏ ]2 وقال: «إِنّي مُتَوَكْيكَ 
رمك إلى [آل عسسران :هه ]ء وقال : #بل رَفَعَهُ الله ليه # [النساء مهل 
وقال : 9 يَحَاقُونَ ربهم من فُوقهم 6 [النحل :0 وقال : ف( تَعرج المّلائكة والروح 
َيه # [المعارج:؛ ]؛ وقال : 9 وَهُو الماهرٌ قَوْقَ عباده وَمُو الحَكيم الْخَبِيرٌ4 
[الأنعام :م١‏ ] - فهذا أخبر الله أنه في السماء؛ ووجدنا كل شيء أسفل مذموماً . قال 
الله تعالى : ف إن الْمُتَافقينَ في الدّرك الاسْمَلٍ من الثار 6 [ النساء :هع١)]‏ . #وقال 
الّذِينَ كَمَرُوا ربّنا ارا الَّيْنَ اضلأنا من الجن والآدس تَجَعَلْهُما تَحْت أقْدامنا ليَكُونا 

من الاسْمَلِينَ 6 [فصيت وقلنا لهم: أليس تعلمون أن إبليس كان مكانه» 
والشياطين مكائهم؟ ؟ فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس» ولكن إنما معنى قوله تبارك 
وتعالى: فإ وهو الله في ا ا 0 
السموات» وإله من في الأرض» وهو على العرش! وقد أحاط بعلمه ما دون العرشء لا 
يخلو من علم الله مكان» ولا يكون علم الله في مكان دون مكان» وذلك قوله: 
ل لمَعْلَموا أن الله عَلَى كُلَّ شيء قسدير وان الله قد احاط ِكل شيم علم ا 
[الطلاق:؟1]. 


وفيه شيء» كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح» 
لالد حار و الوا الاأعلى اك ا حلي معطي لقا مل غير آنا يكرد لي بيه 
من خلقه . وخصلة أخرى : لو أن رجلا بنى داراً بجميع مرافقهاء : ثم أغلق بابها وخرج 
ل 
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بجميع ما خلق؛ وقد علم كيف هوء وما هوء من غير أن يكون في شيء مما خلق. 
0 قال أحمد رضي الله عنه: ومما تأول الجهمية من قول الله سبحانه: ما 
ينون من نُجْوَى ثلائة إلأ هر رَابِعْهُمْ ولا حَمْسَة إل ُو سادسهم. ..) إلى أن قال: 
07 ...إن الله بل شِيء عَلِمٌ 4 قالوا إذا الله جر وجل معنا وفينا . فقلنا: لم قطعتم 
الخبر من أوله؟ إن الله يقول : 8 ألم تَرَنَ الله يَعلّم ما ذ في السّموات وما في الأرض ما 
يَككُونْ من نُجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 4 يعني أن الله ؛ بعلمة رانكيي ولا حمس الهو 
سادسهم» ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه فيهم؛ يفتح الخبر بعلمه؛ 
يي 
مكف اتوم مك فقال: م 35 
َه مه د ]١‏ ا 
ا ل ل 0 
طإ وأشرقت الأرض بور ربها» [الزمر:19]. فقد أخبر جل ثناؤه أن له نوراء قلنا: 
أخبروناء حين زعمتم أن الله في كل مكان» وهو نورء فلم لا يضيء البيت المظلم 
: من النور الذي ا ا اللوني كل بخان لازت بال م إذا 07 
دس اقول لذج يتن كما ري الف 0 
: المهاجرين والأنصارء وترك دين الشيطان » ودين جهم وشيعته - انتهى- . 
وقال الإمام الحافظ ابن عبد البرفي كتاب (التمهيد) في شرح حديث١('»)‏ 
( ينزل ربنا كل ليلة... ) الحديث - ما نصه: هذا الحديث ثابت من جهة النقل» 
ص اما عماجل تكد يضم وفيه دليل على أن الله تعالى 


)23 أخرجه البخاري في الفاعرات ٠١‏ انان انعا تفلي ارلا لط م 1 ونصه: عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَكتّه قال «ينزل ربنا تبارك ك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر. يقول: : من يدعوني فاستجيب له؛ من يسالني فاعطيه؛ ومن 
يستغفرني فأغفرٌ له؟» 

وأخرجه مسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث .١58‏ 
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و“ سورة الأعراف, الآية / 4 © 


في السماءء؛ على العرش من فوق سيع سموات» كما قالت الجماعة. وهو حجتهم 
على المعتزلة والجهمية في قولهم: (إن الله في كل مكان؛ وليس على العرش ) 
والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قوله تعالى: ف الرحمن على الْعَرشُ 

استوى » [طه:ه ]» ا : هذه الآيات كلها واضحات 
في إبطال قول المعتزلة. وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواءء وقولهم في تأويل 
«استوى 4 استولى» فلا معنى له؛ لانه غير ظاهر في اللغة. ومعنى الاستيلاء في اللغة 
المغالبة» والله تعالى لا يغالبه أحد» وهو الواحد الصمد . ومن حق الكلام أن يحمل 
على حقيقته؛ حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجازء إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا 
من ربنا تعالى» إلا على ذلك؛ وإنما يوجه كلام الله عر وجل على الاشهر والاظهر من 
وجوههء ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم. ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع؛ 
ما ثبت شيء من العبادات . وجل اللّهُ أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب من معهود 
مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين. والاستواء معلوم في اللغة مفهوم؛ وهو 
العلو والارتفاع على الشيءء والاستقرار والتتمكن فيه . قال أبوعبيدة في قوله 
« الرحمن عَلَى الْعَرْشُ استَوَى © [طه:ه ]» قال: علاء قال: تقول العرب: استويت 
فوق الدابة واستويت فوق البيت. وقال غيره: استوى أي استقر» واحتج بقوله تعالى: 

ط وَلَما بع اشده» واسْتّوى » [القصص:4١]»‏ انتهى شبابه واستقر فلم يكن في 
شبابه مزيد. 


قال ابن عبد البر: الاستواء الاتفررني ل وبهذا خاطبنا الله تعالى في 
كتابه فقال : 9 لعَسَكَووأ على ظهُوره ؟ لواش كه متتو ماد: 4 | 
[الزخرف ]» وقال تعالى : 9 واستوت عَلَى الْجُودي » [هود : ؛ ]» وقال تعالى: 
ف فإِذًا استويت أنتً ا ومن علش على القلك » [المؤمنون :7 ]» وقال الشاعر: 
فاوردتّهم ماء بفيفاء قَفْرَهَ | وقد حلق النجم اليماني فاستوى 
وهذالا يجوز أن يتأول فيه أحد ( استولى )» لأن النجم لا يستولي 57 
النضر بن شميل - وكان ثقة ماموناً جليلاً في علم الديانة واللغة - قال: حدثني 
الخليل- وحسبك بالخليل- قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي» وكان من أعلم ما رأيت» 
فإذا هو على سطح.؛ فسلمناء فرد علينا السلام» وقال: ( استووا) فبقينا متحيرين ولم 
ندر ما قالء فقال لنا أعرابي إلى جانبه: إنه أمركم أن تَرَفُعواء فقال الخليل: هو من قول . 
الله لإ ثُم اسْتوى إلى السّماء © [البقرة:75]: فصعدنا إليه. قال: وأما من نزع منهم 
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سورة الأعراف: الآية/ 4ه 4 


بحديث يرويه عبد الله بن داود الواسطي عن إبراهيم بن عبد الصمد عن عبد الوهاب 
ابن مسجاهد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ظإ الرحمن على اعرش 
اسْتّوى 4 [طه:ه] قال: استولى على جميع بريته؛ فلا يخلو منه مكان - فالجواب: 
أن هذا حديث منكر على ابن عباس رضي الله عنهماء وَنَقَلَتَهُ مجهولة وضعفاءء فأما 
3 ابا الولنيطن وعلجد اوعاب من مسجاهد فضمبفاد 0 
تل جا التعدنيث» لوعتقاواواتصفرا؟ اما سمعوا اله منيجانه حمث نشول : 9 وقال 
فرْعَوْنُ يا هَامانُ ان لي صرحا لَمَلي ابْْعُ الاسْباب أسْباب السّموات فاطلعٌ إلى إله 
موب وإني ني لاظنهُ كاذياً 4 [غافر -117]؟ فدل على أن موسي عايه العسادة 
والسلام كان يقول. : إلهي في السماء وفرعون يظنه كاذباً . قال الشاعر 
فسبحان من لا يدر الخلق قدرّه ومن هو فوق العرش فَرد شه 

مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعو” الوجرهة .وتسجن 

وهذا الشعر لاميّة بن ابي الصّلت. وفيه يقول في وصف الملائكة: 

م يرفع الدهرٌ راسّه يعظم ربا فوقه وَيُمَجَدَ 

قال: فإن احتجوا بقوله تعالى : « وَهُرَ الْذي في السماء إلهُ وفي الأرض إِله » 
[الزخرف وبقوله تعالى : 9 وهر اللَهُ في السّموات وفي الأرض 4 [الأنعام:]ء 
ويقوله تغالى: فإ ما يَكُونُ من تُجوى ثلائة إل مُو رَابعّهُمٌ ولا خَمْسَّة إلا هو 
سادسهم 4 [المجادلة:17]» وزعموا أن الله سبحانه في كل مكان بنفسه وذاته - 
ْ . تبارك وتعالى جه - قيل: لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في الأرض 
. دون السماء بذاته» فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجمع عليه؛ 
وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السجاءءوفي الارض إله معبود من أهل الأرض» 
وكذا قال أهل العلم بالتفسير. وظاهر هذا العنزيل يشهد أنه على العرش» فالاختلاف 
في ذلك ساقط» واسعد الناس به من ساعده الظاهر. وأما قوله في الآية الآخرى: 
ا وفي الأرْض إله » الإعدا والاتفاق قد بيّن أن المراد أنه معبود من أهل الأرض. 
فوير عن زان وابلع. : 


٠‏ ومن الحجة أيضاً في أنه عز وجل على العرش فوق السموات السيع » أن 
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وجوههم إلى السماء ونصبوا أيديهم رافعين مشيرين بها إلى السماءء يستغيثون الله 


ربهم تبارك وتعالى» وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى 
أكثر من حكايته. لأنه اضطراري لم يخالفهم عليه أحدء ولا أنكره عليهم مسلم؛ وقد 
قال مََْهُ للأمة التى أراد مولاها عتقها('2» إن كانت مؤمنة. فاختبرها رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بأن قال لها: أين الله ؟ فاشارت إلى السماء. ثم قال لها: من أنا؟ 
قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فاكتفى رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم منها برفع رأسها إلى السماء» واستغنى بذلك عما سواه. 


قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى : ما يَكُونُ من نَجُوى ثلانّة إلا هو رابعهم # 
فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية» لآن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم 
التأويل في القرآن قالوا تأويل هذه الآية: هو على العرش؛ وعلمه في كل مكان» وما 
خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وذكر سنيد عن مقاتل بن حيان عن الضحاك بن 
مزاحم في قوله تعالى: «إما يَكُونُ من نَجْوَى ثلاثّة إلا هو رابعهم 4 قال: هو على 
عرشه) وعلمه معهم أينما كانوا . قال : وبلغني عن سفيان الثوري مثله . قال سنيد: 

حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: الله فوق العرش» وعلمه في كل مكان, لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. 
ثم ساق من طريق يزيد بن هارون.عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام؛ 
وما بين كل سماء إلى الأخرى خمسمائة عام وما بين السماء السابعة إلى الكرسي 
مسيرة خمسمائة عام وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمائة عام؛ والعرش على 
الماء» والله على العرش» ويعلم أعمالكم. وذكر هذا الكلام أو قريبا منه في كتاب 
( الاستذكار). 

.وقال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى. في ( الرسالة 
الجددية ) :إذا وصف ا ا كه عللة أو وصفه بها المؤمنون 


)201 أخرجه مسلم في صحيحه: في المشاعد ومرائع الاق علوت 201١‏ رعو قطعة دعن ديت 
طويل ونصها: عن معاوية بن الحَكّم السَلمي قال: وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قبّل أحد 
والجوانيّة (موضع في شمال المدينة) فاطلعت ذت يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها. وأنا 
رجل من بني آدم. آسف كما يأسفون. لكني صككتها صكة. فاتيت رسول الله يه فعظّم ذلك 
عليّ. قلت: يا رسول الله! أفلا أعتقها؟ قال «اثتني بها» فاتيته بها فقال لها «أين الله»؟ قالت: في 
السماء : قال« من أنا»! قالت أنا رسول الله. قال «أعتقها فإنها مؤمنة». 
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1 الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم لها ل لاطودا للق لاله 
٠‏ سبحانه» وحقيقتها المفهومة منهاء إلى باطن يخالف الظاهر؛ ومجاز يخالف 

الحقيقة» لا بد فيه من أربعة أشياء: 

أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعئى المجازيء» لأآن الكتاب والسنة وكلام 
السلف جاءوا باللسان العربي» ولا يجوز أن يراد منه خلاف لسان العرب» أو خلاف 
الالسئة كلهاء فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي مما يراد به اللفظ» وإلا فيمكن 
كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى ناسخ له» وإن لم يكن له أصل في اللغة. 

الغاني: أن يكؤن معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه؛ وإلا 
فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة» وفي معنى بطريق المجاز» لم يجز حمله 
على المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء» ثم ادعى وجوب صرفه عن 
الحقيقة فلا بد من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف . وإن ادعى ظهور صرفه 
عن الحقيقة ‏ فلا بد من دليل مرجح للحمل غلى المجاز. 

الغالث : أنه لا بد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض . وإلا فإذا قام 
دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة» امتنع تركها. ثم إن كان هذا الدليل لم 
يلتفت إلى نقيضه وإن كان ظاهرا فلا بد من الترجيح . 

الرابع : أن الرسول عَهْتَه إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره؛ وضد حقيقته 
فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وإنما أراد مجازه؛ سواءءعينه أو لم يعينه؛ لا 
سيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم» دون عمل الجوارح؛ 
فإنه سبحانه جعل القرآن نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما في الصدورء وأرسل 
الرسول ليبيّن للناس ما نُرْل إليهم» وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وظا لعلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل # [النساء:50١].‏ ثم هذا الرسول الأمي 
العربي بعث بأافصح اللغات» وأبين الالسنة والعبارات. ثم الأمة الذين أخذوا عنه 
كانوا أعمق الناس علماء وأنصحهم للأمة؛ وأبينهم للسنة» فلا يجوز أن يتكلم هو 
وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره؛ إلا وقد نصب دليلاً يمنع من حمله على 
ظاهرهء إما بأن يكون عقليّاً ظاهراً مثل قوله : « وأوتيت من كل شيء # [الدمل:77] 
فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد (أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها). وكذلك قوله: 

ا . «خَالقَ كل شيء 4 [الأنعام:. ]٠‏ يعلم المستمع أن المراد أن الخالق لا يدخل في 
7 سمذا العمرم . أو سمعياً ظاهراً مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي عرض يميه اراد 
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ولا يجوز آن يحيلهم على دليل خفي لا يستنيطه إلا أفراد الناس؛ سواء كان 
سععااء عتليا: لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى» وأعاده مرات كثيرة» 
وخاطب به الخلق كلهمء وفيهم الذكي والبليد» والفقيه وغير الفقيهء وقد أوجب 
عليهم أن يتدبروا ذلك الخطابء ويعقلره ويتفكروا فيه؛ ويعتقدوا موجبه؛ ثم أوجب 
أن لا يقصدوا بهذا الخطاب شيئاً من ظاهرهٍ لآن هناك دليلا خفيّاً يستنبطه أفراد. 
الباس يدل على أنه لم يرد ظاهره ‏ كان تدليساً أو تلبيسأء وكان نقيض البيان» وضد 
الهدى» وهو بالالغاز والأحاجي أشبه منه بالهدى والبيان. فكيف إذا كانت دلالة ذلك ٠‏ 
الخطاب على ظاهره» أقوى بدرجات كثيرة ة من دلالة ذلك الدليل الخفي على أن 
الظاهر غير مراد» كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها حقيقة؟ - انتهئ- : 

الثاني يتوهم كثير أن القول بالعلو والاستواء بلرالنهها القرل بالتجسيم؛ وقد ْ 
رمى بذلك كثير من المحدثين» وممن رماهم بذلك الجلال الدواني في شرح العقائد 
العضدية حيث. قال - عفا الله عنه ‏ : وأكثر المجسمة هم الظاهريون المتبعون لظاهر 
الكتاب والسنة» وأكثرهم المحدثون. ولابن تيمية أبي العباس وأضحابه ميل عظيم 
إلى إثبات الجهة؛ ومبالغة في القدح في نفيها. ورأيت في بعض تصانيفه أنه لا فرق 
عبد بديهة العقل بين أن يقال: هو معدوم, أو يقال: طلبته في جميع الأمكنة فلم 
أجده»:ونسب التافين إلى التعطيل . ا ل 
كما يشهد به من تتبع تصانيفه. 

لحمل لم بعشهم في مل البراشم» أن الشرع ورد بتخصيصه تعالى 
بجهة ( الفوق )؛ كما خصص الكعبة بكونها بيت الله تعالى» ولذلك يتوجه إليها في 
الدعاء . ولا يخفى أنه ليس في هذا القدر غائلة أصلاء لكن بعض أصحاب الحديث 
من المتأخرين لم يرض بهذا القول» وأنكر كون (الفوق ) قبلة الدعاء» بل قال: قبلة 
الدعاء هو نفسه؛ كما أن نفس الكعية قبلة الصلاة» وقد صرح بكونه جهة الله تعالى 
حقيقة من غير تجوز انتهى كلام الدواني- . 

وتعقبه غير واحد: | 0 


ْ منهم: الشيخ إبراهيم + الكوقل ي ده عدة اسه ز سمل اتسيف : 
قال :كبن تيمية لبن فايلا بالسج هه قد صرح بأن لله تعالى ليس جسماء في 


. رسالة تكلم فيها على حديث النزول. . وقال في رسالة أخرى: من قال إن الله تعالى. 


مثل بدان ا أو إن الله يماثل شيئا من المخلوقات فهو مفتر على الله سبحانه.. 
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بل هوعلى مذهب السلف قائل بأن الله تعالى فوق العرش حقيقة» مع ذة الا 
ونقل عليه إجماع السلف» صرح به في الرسالة القدرية - انتهى-. 
3 ومنهم: ولي الله الدهلوي قدس سرهء قال في كتابه ( حجة الله البالغة ): 
:واستطال هؤلاء الخائضون على معشر أهل الحديث» وسموهم مجسمة ومشيهة؛ 
. وقالوا: هم المتسترون بالبلكفة» وقد وضح علي وضوخاً بيناً أن استطالتهم هذه 
ليست يشية» وأنهم سخطفون في مقالتهنم رواية ودراية» وخاطعون في طعنهم اكلمة 


الهدى ” -انتهى-. 
000 ومنهم: الشهاب الالوسي المفسر فإنه كتب على كلام الدواني ما نصه: حاشا 
لله تعالى أن يكون - يعني أبن تينمية امن المجسمة» بل هو أبرأ الناس منهم . . نعم 


1 يقول بالفوقية» رذلك مذهب السلف» وهو بمعزل عن التجسيم . وجلال الدين 
: حل اناس ,11 ادي وكلام السلف ل ا 


7 وقول ا ا 
عدر أنه لم ينقب عن غرر كلامه في فتاويه التي أوضح فيها الحق» وأنار بها مذهب 
السلف قاطبة . وهاك شذرة من درره. قال رحمه الله في بعض فتاويه: 

٠‏ والأصل في هذا الباب أن كل ما ثبت في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله عَكل 

وجب التصديق به؛ مثل علو الرب» واستوائه على عرشه؛ ونحو ذلك . وأما الألفاظ 

المبتدعة في النفي والإثبات» مثل قول القائل: هو في جهة؛ أو ليس في جهة؛ وهو 

متحيزء أو ليس بمتحيّز ونحو ذلك من الالفاظ التي تنازع فيها الناس» وليس مع 

أحدهم نصء لاعن الرسول ينه ولاعن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم 

. بإحسانء ولا أئمة المسلمين - هؤلاء لم يقل أحد منهم إن الله تعالى في جهة؛ ولا 
2 قال ليس هو في جهة. ولا قال هو متحيزء ولا قال ليس بمتحيزء بل ولا قال هو جسم . 

أوجَوهن ولا قال ليس بجسم ولا بجوهر. فهذه الالفاظ ليست منصوصة في الكتاب 

1 .ولا السنة ولا الإجماع؛ والناطقون بها قد يريدون فل مكها ..فإن يريدوا معنى 

صحيحاً يوافق الكتاب والسنة كان ذلك مقبولاً منهم . وإن أرادوا معنى فاسدا يخالف 

الكتاب والسنة كان ذلك المعنى مردوداً عليهم . فإذا قال القائل: إن الله تعالى في 

ا جهة» قيل: :“ما تريد بذلك؟ أتريد بذلك أنه سبحانه في جهة موجودة .«تحصره 
ا نسي به مثل أن يكون في جوف السموات, أم تزيد بالجهة أمرا عدميناء وهو 


ا 
ك 
1 
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مافوق العالم شيء من المخلوقات . فإن أردت الجهة الوجودية؛ وجعلت الله تعالى 
محصورا في المخلوقات» فهذا باطل» وإن أردت بالجهة العدمية» وأردت الله تعالى 
وحده فوق المخلوقات» بائن عنهاء فهذا حق» وليس في ذلك أن شيئاً من المخلوقات 
حَصَره ولا أحاط به ولاعلا عليه؛ بل هو العالي عليهاء المحيط بهاء وقد قال 
تعالى : وما دروا اله حَن در والأرضُ مها فَْصَعُه َم الْقيَامَة ولسنمَوات 
مَطوِيات بيّمينه © [الزمر: 7 الآية - وقد ثبت في الصحيح ('© عن النبي عله 
أن الله عمز وجل يقبض الأرض يوم القيامة» ويطوي السموات بيمينه؛ ثم يهزهن 
فيقول: أنا الملك؛ أين ملوك الأرض؛؟ وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما 
السموات السبع» والارضون السبع» وما فيهن؛ وما بينهن» في يد الرحمن إلا كخردلة 
في يد أحدكم. وفي حديث آخر أنه يرميها كما يرمي الصبيان الكرة. فمن يكون 

جميغ المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى» إلى هذا الحقر والصغار؛ كيف تحيط به 
وتحتصره؟ ومن قال إن الله تعالى ليس في جهة؛ قبل له : ما تريد بذلك؟ فإن أراد 
بذلك أنه ليس فوق السموات رب يعبد ولا على عرش إله؛ ونبينا محمد فَهه لم 
يعرج به إلى الله تعالى» والايدي لا ترفع إلى الله تعالى في الدعاء؛ ولا تتوجه القلوب 
إليه - فهذا فرعوني معطل» جاحد لرب العالمين “وإن كان يعد العم ب كيو 
جاهل متناقض في كلامه . ومن هنا دخل أهل الحلول والاتحاد وقالوا: إن الله تعالى 
بذاته في كل مكان» وإِنِ وجود المخلوقات هو وجود الخالق. وإن قال: مرادي بقولي 
(ليس في جهة) أنه لا تحيط به المخلوقات فقد أصاب في هذا المعنى . وكذلك من 
٠‏ قال إن الله تعالى متحيز أو قال ليس بمتحيز: إن أراد بقوله ( متحيز) أن المخلوقات 
تشوزء:وتحيط بهافعند:أبغظاء وإن أراد به متحاز عن المبخلوقات» يائن غنهاء ال 
عليهاء فقد أصاب. ومن قال: ( ليس بمتحيز)» إن اراد المخلوقات لا تحوزه فقد 
أصاب» وإن أراد ليس ببائن عنهاء بل هو لا داخل فيهاء ولا خارج عنهاء فقد أخطا. 
. والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف: أهل الحلول والاتحاد؛ وأهل النفي والجحود: 
واهل الإيمان والتوحيد والسنة.. 


)00 خرن لساري في : الرقاق» 4 باب يقبض الله الأرض حديث 79١؟‏ ونصه: عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء عن النبي عله قال : ويقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه.ثم يقول. أنا 
الملك..أين ملوك الأرض؟»: 
وأخرجه مسلم في :.صفات المنافقين واخكامهم» حديث *77. 
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. فأهل الحلول يقولون: إنه بذاته في كل مكان., وقد يقولون بالاتحاد والوحدة» 
فيقولون: وجود المخلوقات وجود الخالق. 
وأما أهل النفي والجحود فيقولون: لا هو داخل العالم؛ ولا خارج؛ ولا مباين 
له؛ وهذا قول متكلمة الجهمية المعطلة؛ كما أن الأول قول عباد الجهمية. فمتكلمة 
الجهمية لا يعبدون شيك ومتعبّدة الجهمية يعبدون كل شيء؛ وكلامهم يرجع إلى 
التعطيل والجحود؛ الذي هو قول فرعون. وقد علم أن الله تعالى كان قبل أن يخلق 
السموات والأرض» ثم خلقهماء فإما أن يكون دخل فيهماء وهذا حلول باطل» وإما 
أن يكونا دخلا فيه؛ وهو أبطل وأبطل» وإما أن يكون الله سبحانه بائناً عنهماء لم 
يدخل فيهماء ولم يدخلا فيه» وهذا قول أهل الحق والتوحيد والسنة. 
ولأهل الجحود والتعطيل في هذا الباب شبهات يعارضون بها كتاب الله عز 
وجل وسنة رسوله َيه وما أجمع عليه سلف الآمة وأئمتهاء وما فطر الله تعالى عليه 
عباده» وما دلت عليه الدلائل العقلية الصحيحة: فإن هذه الأدلة كها متفقة على أن 
الله تعالى فوق مخلوقاته؛ عال عليهاء قد فطر الله تعالى على ذلك العجائز والاعراب 
والصبيان في الكتاب؛ كما فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى. وقد قال النبي َيه في 
الحديث الصحيح”'2: كل مولود يولد على الفطرة» فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه؛ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء؛ هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قال أبو 
هريرة رضي الله عنه: اقرؤوا إن شكتم فإ فطْرّت الله التي فَطْرَ الئاس عَلَيّها لا تَبْدِيلَ 
لخَلق الله # [الروم :0 وهذا معنى قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: 
عليك بدين الأعراب والصبيان في الكتّاب» عليك بما فطرهم الله تعالى عليه؛ فإن 
الله سبحانه فطر عباده على الحقء والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتحويل 
الفطرة وتغييرها. وأما أعداء الرسل كالجهمية الفرعونية ونحوهم» فيريدون أن يغيرو 
فطرة الله تعالى» ودينه عر وجل» ويوردون على الناس شبهات بكلمات مشتبهات, لا 


٠١5 أخرجه البخاري في: الجنائز» 9/ - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلَى عليه؛ حديث‎ )١( 
ونصه: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه وما من مولود إلا يولد على الفطرة.‎ 
لبواة م رزانه ار يتصيرانه ا يميسستاته . كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من‎ 
جدعاء ة؟..‎ 
را الا غير رضي لاعت ل 0 لا تَبْدِيل لخَلقٍ اللّهء ذلك‎ 
. 4 الدين القيم‎ 


واخرجه مسللم في : القدره حديث رقم 11 
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يفهم كثير من.الناس مقصودهم بهاء ولا يحسن أن يجيبهم. وقد بسط الكلام عليهم 
في غير هذا الموضع. وأصلّ ضلالهم تكلمهم بكلمات مجملة لا أصل لها في كتاب 
الله تعالى» ولا سئة رسوله عليه الصلاة والسلام» ولا قالها أحد من أئمة المسلمين. 
كلفظ : المتحيز والجسم والجهة ونحو ذلك . فمن كان عارفاً بحال شبهاتهم بيّنهاء 
ومن لم يكن عارفاً بذلك فليعرض عن كلامهمء ولا يقبل إلا ما جاء به الكتاب 
والسنة» كما قال تعالى: 9 وإذا رأيْت الْذينَ يَخُوضُونَ في عاياتنا فاعرض عَنْهِم حَتى 
يَخْوضُوأ في حَديث غَسْرِه # [الأنعام .. ومن تكلم في الله تعالى وأسمائه 
وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة» فهو من الخائضين في آيات الله تعالى بالباطل؛ 
وكثير من هؤلاء يدسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه. وكثير منهم قرؤوا كتباً من 
كتب الكلام؛ فيها شبهات أضلتهم؛ ولم يهتدوا لجوابهم؛ فإنهم يجدون في تلك 
الكتب أنة ل وكان الله تعالى فوق الخلق للزم التتجسيم والتحيز والجهة, وهم لا . 
يعرفون حقائق هذه الألفاظ؛ ولا ما أراد بها أصحابهاء فإن ذكر لفظ ( الجسم ) في 
أسماء الله تعالى وصفاته» بدعة لم ينطق بها كتاب ولا سنة» ولا قالها أحد من سلف 
الأمة وأئمتهاء ولم يقل أحد منهم إن الله تعالى جسم ولا أن الله تعالى ليس بجسمء 
ولا أن الله تعالى جوهرء ولا أن الله تعالى ليس بجوهر. ولفظ الجسم لفظ مجمل» 
فمعناه في اللغة هو البدن. ومن قال إن الله تعالى مثل بدن الإنسان فهو مفتر على الله 
عز وجلء بل من قال إن الله تعالى يماثل شيئا من مخلوقاته فهو مفتر على الله ضال» . 
ومن قال إن الله تعالى ليس بجسم, وأراد بذلك أنه لا يمائل شيئا من المخلوقات» ' 
فالمعنى صحيحء وإن كان اللفظ بدعة. وأما من قال إن الله تعالى ليس بجسمء وراد 
بذلك أنه لا يرى في الآخرة؛ وأنه لم يتكلم بالقرآن العربي» بل القرآن العربي مخلوق» 
أوهو تصنيف جبريل عليه السلام؛ أو نخو ذلك» فهو مفتر على الله تعالى فيما نفاه 
عنه . وهذا أصل ضلال الجهمية من المعتزلة» ومن وافقهم على مذهبهم؛ فإنهم ‏ 
يظهرون للناس الغنزيه» وحقيقةٌ كلامهم التعطيل» فيقولون: نحن لا نجسم؛ بل. . 
نقول: : الله ليس بجسم» ومرادهم بذلك نفي حقيقة أسمائه وصفاتة. : 

1 إلى أن قال: فهو سبحانه موصوف بصفات الكمال» منزه عن كل نقص وعيب» 
ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه» 
وبما وصفه به رسوله عَيْنّهُ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ 
فيغبتون ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات» وينزهونه عما نزه عنه نفسه من مماثلة 
. المخلوقات» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل. قال عز شأنه: 8 ليس كَمثْله شيء 
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مسيم البَصِي4 [الشورئ ]+ فقوله : لإليس كَمثله شيءِ رد على 
الممثلة . وقوله تعالى : 9 وَهُوَ السّميعٌ الْبَصيرٌ4 رد على المعطلة - انتهى ملخصاً -. 
قال رضي الله عنه (في جواب على سؤال رفع إليه نصه: الاستواء هل هو 
حقيقة أو مجاز؟): مانصه ملخصا: 

القول في الاستواء والنزول كالقول في سائر الصفات التي وصف بها نفسه في 
كتابه؛ وعلى لسان رسوله يه » فإن الله تعالى سمى نفسه باسبماء؛ ووصف نفسه 
بصفات» فالقول في بعض هذه الصفات» كالقول:في بعض. ومذهب سلف الامة 
. وائمتها أن نُصِف الله تعالى بما وصف به نفسه؛ وبما وؤصفه به رسوله عَيْتّه من غير 
تحريف. ولا تعظيل ولا تكييف ولا تمثيل» فلا يجوز نفي صفات الله تعالى التي 
وصف بها نفسهء ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين. ومعلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام أنه لا يجوز إطلاق النفي على ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء الحسنى 
والصفات» بل هذا جحد للخالق» وتمثيل له بالمعدومات. وقد قال ابن عبد البر: 
أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان 
7 بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء لانهم لا ينفون شيكاً من ذلك» ولا 
يجدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج» 
فينكرونها ولا يحملونها على الحقيقة؛ ويزعمون أن من أقرٌ بها مشبه؛ وهم عند من 
أقرْ بهاء نافون للمعبود, لا مثبتون. والحق فيما قاله القائلون» مما نطق به الكتاب 

والسنة» وهم أئمة الجماعة. هذا الذي حكاه ابن عبد البر. 
ومن أنكر أن يكون شيء من هذه الاسماء والصفات حقيقة: فإنما أنكر, 
لجهله لمسمى الحقيقة» أو لكفره وتعطيله لما يستحقه رب العالمين. وذلك أنه قد 
يظن أن إطلاق ذلك يقعضي أن يكون المخلوق مماثلاً للخالق» فيقال له: هذا باطل» 
فإن .الله موجود حقيقة» والعبد موجود حقيقة, وله تعالئ ذات حقيقة؛ والعبد له 
: ذات حقيقة؛ وليس ذاته تعالى كذات المخلوقات؛ وكذلك له علم وسمع وبصر 
حقيقة» وللعبد سمع وبصر وعلم حقيقة» وليس علمه وسمعه وبصره مثل علم العبد 
وسمعه وبصره. ولله كلام حقيقة» وليس كلام الخالق مثل كلام المخلوقين. والله 
استوى على عرشه حقيقة:؛ وللعبد استواء على القُّلك حقيقة؛ وليس استواء الخالق 
- كاستواء المخلوق . فإن الله لا يفتقر إلى شيء » ولا يحتاج إلى شيء» بل هو الغني عن 
0 كلبنيه والله تعالى يحمل العرش وحملته؛ بقدرته 9 سل السموات والارض 
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أن تَرُولاً 4 1 فاطر :4 ]. فمن ظن أن معنى قول الآئمة (الله مستو على عرشه 

حقيقة ) يقتضي أن يكون استواؤه مثل استواء العبد على الفُلْك والأنعام» لزمه أن 
يكون قولهم: إن الله له علم حقيقة وسمع وبصر حقيقة وكلام حقيقة» يقتضي أن 
. يكون علمه وسمعه وبصره وكلامه مثل علم المخلوقين وسمعهم وبصرهم وكلامهم؛ 
فمن ظن أن الحقيقة إنما تتناول صفة العبد المخلوقة دون صفة الخالق» كان في غاية 
الجهل؛ فإن صفة الله اكمل وأتم وأحق بهذه الأسماء الحسنى» فلا نسبة بين صفة 
العبد وصفة الرب» كما لا نسبة بين ذاته وذاته . فكيف يكون العبد مستحقّاً للاسماء 
الحسنى حقيقة؛ والرب ب لا يستحق ذلك إلا مجازاً؟ ومعلوم أن كل كمال حصل 
للمخلوق فهو من الخالق سبحانه وتعالى» فله المثل الأعلى . فكل كمال حصل 
للمخلوق» فالخالق أحق به» وكل نقص ينزه عنه مخلوق» فالحق أحق أن ينزه عنه. 
0 لاايقاس بخلقه. ولا يمثل بهم؛ ولا تضرب به 
الأمثال» فلا يشترك هو والمخلوق بمثل ولا في قياس. ومذهب أهل السنة والجماعة 
إثبات الصفات لله تبارك وتعالى » بل صفات الكمال لازمة لذاته؛ يمتنع ثبوت ذاته 
بدون صفات الكمال اللازمة له؛ بل يمتنع تحقق ذات من الذات عرية عن جميع 
الصفات» وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع. فإذا قال: وجود الله؛ وذات الله؛ 
وعلم الله» وقدرة الله» وسمع الله وبصر الله وكلام الله ورحمة الله وغضب الله؛ 


واستواء الله» ونزول الله ومحبة الله ونحو ذلك» كانت هذه الأسماء جقيقة لله 
تعالى من غير أن يدخل فيها شيء من المخلوقات») ومن غير أن يماثله فيها شيء من 
المخلوقات وإذا قال: : واجواد العبد وذاته وماهيته وعلمة وفدرته وسمعه وبضصره 


حالس هس 


وكلامه واستواوؤٌه ونزوله» كان هذا حقيقة للعبد مختصة به» من غير أن تماثل صفاته 
صفات الله تعالى . بل أبلغ من ذلك أن الله أخبر أن في الجنة من المطاعم 
والمشارب والملابس والمناكح والمساكن ما ذكره في كتابه . كما ذكر أن فيها لبناً 
وعسلاً وخمراً ولحماً وحريراً وذهباً وفضة وحوراً وقصوراً وغير ذلك . وقد قال .ابن 
عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. فتلك الحقائق 

التي في الجنة ليست ممائلة لهذه الحقائق التي في الدنياء وإن كانت مشابهة لها من 
بعض الوجوه» والاسم يتناولهما حقيقة: ومعلوم أن الخالق أبعد عن مشابهة 
المخلوق» والمخلوق عن مشابهة الخالق. فكيف يجوز أن يظن أن فيما أثبته الله 
تعالى من أسمائه وصفاته مماثلاً لمخلوقاته؛ وأن يقال ليس ذلك بحقيقة! وهل 
يكون أحق بهذا الأسماء الحسنى والصفات العليا من رب السموات والأرض»ء مع أن 
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مباينتهما للمخلوقات أعظم من مباينة كل مخلوق لكل مخلوق؟ والجاهل يضل بأن 
يقول: العرب إنما وضعوا لفظ ( الاستواء ) لاستواء الإنسان على السرير أو القلك؛ أو 
استواء السفينة على الجودي؛ ولنحو ذلك من استواء بعض المخلوقات. فهو كما 
يقول القائل : إنما وضعوا لفظ السمع والبصر والكلام لما يكون محله حدقة وأجفااً 
واسيحة واذاناء وشفتين ولسَاناً وإنما وضعوا لفظ العلم والرحمة والإرادة لما يكون 
محله مضغة لحم وفؤاء؛ وهذا كله جهل منه. فإن العرب إنما وضعت للإنسان ما 
أضافت إليه؛ فإذا قالت سمع العبد وبصره وكلامه وعلمه وإرادته ورحمته مما 
يختص به» يتناول ذلك خصائص العبد . وإذا قيل سَمع الله وبصره وكلامه وعلمه 
وإرادته ورحمته؛ كان هذا متناولاً لما يختص به الرب» لا يدخل في ذلك شيء من 
خصائص المخلوقين. وكذلك إذا قيل استواء الرب»؛ فهذا الاستواء المضاف إلى الله 
كالعلم والسمع والبصر المضاف إلى الله. لا يجوز أن يتناول ذلك شيئاً من خصائص 
المخلوقين وهؤلاء الجهال يمثلون في ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات 
المخلوق» ثم ينفون ذلك ويعطلونه» فلا يفهمون من ذلك إلا ما يختص بالمخلوق» 
وينفون مضمؤن ذلك» فيكونون قد جحدوا ما يستحقه الرب من خصائصه وصفاته» 
والحدوا في أسماء الله تعالى وآياته؛ وخرجوا عن القياس العقلي» والنص الشرعي» 
فلا يبقى بأيديهم لا معقرل صريح. ولا منقرل صحيح. ثم لا بد لهم من إثبات بعض 
ما يثبته أهل الإثبات من الأسماء والصفات “نذا تسترا البعيض؛ ونفوا البعض» قيل 


لهم : ما الفرق بين ما أثبتموه وما نفيتموه؟ ولم كان هذا حقيقة؛ ولم يكن هذا 
حقيقة؟ لم يكن لهم جواب أصلاء وظهر بذلك جهلهم وضلالهم شرعاً وعقلا. ونظائر 
هذا كثيرة؛ فمن ظن أن أسماء الله تعالى وأسماء صفاته؛ إذا كانت حقيقة لزم أن يكون 


اكلا لمارف وأن تكون صفاته مماثلة لصفاتهم» كان من أجهل الناس» وكان 
أول كلامه سفسطة» وآخره زندقة لأنه يقتضي نفي جميع أسماء الله وصفاته» وهذا 
هو غاية الزندقة والإلحاد. . فإن فرق بين صفة وصفة» مع تساويهما في أسباب الحقيقة 
والمجاز» كان متناقضاً في قوله متهافتاً في مذهبه مشانها لمن آمن بيعض الكتاب: 
وكفر ببعض . 


وإذا تأمل اللبيب الفاضل هذه الأمور تبين له أن مذهب السلف والأئمة في 
غاية الاستقامة والسداد والصحة والاطراد» وأنه مقتضى المعقول الصريح؛ والمنقول 
الصحيح) وأن من خالفه» كان مع تناقض كولة المختلف الذي يؤّؤفك عنه من أفك 
خارجا عن موجب العقل والسمع, مخالفا للقطرة والشرعء والله يتم نعمته علينا 
وعلى سائر إخواننا المسلمين المؤمنين» ويجمع لنا ولهم خير الدنيا والآخرة - انتهى- . 
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فائدة: 
فى منشأ هذا التعطيل 
وبين رضي الله عنه؛ في فتوى أخرى له في الصفاتء مورد هذا التعطيل. 
حيث قال رضي الله عنه: 


ثم أصل. هذه المقالة إنما هو مأخوذ عن تلامذة الينهود والمشركين؛ وضلآل 
الصابئين»؛ فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة - أعني أن الله ليس على العرش 
3 حقيقة وإنما # استوى #» استولى ونحو ذلك- أول ما ظهرت هذه المقالة من جعد بن 
عر العو ا ال ا ع 8 
والخدع) طالزك مو انيجت بن يم الود ادر التي رسي 0 
الجعد هذا - فيماقيل - من أهل حران» وكان فيهم خلق كثير من الصابئة» 
والفلاسفة» بقايا أهل دين النمروذ الكنعانيين»؛ الذين صنف بعض المتأخرين في 
سحرهم وكانوا يعبدون الكواكب, ويبئون لها الهياكل» ومذهبهم في الرب أنه ليس 
له إلا ضفات سلبية أو إضافية» أو مركبة منهماء وهم الذين بعث إبراهيم يم الخليل َكل 
إليهم ٠»‏ فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة؛ وأخذها الجهم أيضاً -فيما 
ذكره الإمام أخمد وخيره - من التسوتية ينين فلاسفة الهددء ا 0 
ا ا ا 5 0 ع 
ع و رد لم لدي زا البلاه مع ما ألق التجرتطان في قلرب 
الضلال» ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المغة 
الغانية؛» انتتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية» بسبب بشر 
ابن غياث المريسي وطبقته» وكلام الائمة - مثل مالك رضي الله عنه وسفيان بن 
عيينة وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشوالبياني 
وغيرهم - في بشر المريسي هذا كثير في ذمه وتضليله. وهذه التأويلات الموجودة 
اليوم بايدي الناس» مثل أكشر التاويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب 
الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وابن عقيل وأبي حامد 
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الغزالي. وغيرهم» وهي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في كتابه. وإن كان 
قد يوجد في كلام هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضالء ولهم كلام حسن في أشياع, فإنما 
بَِئنَتَْ أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي . وعلمنا ذلك بكتاب (الرد) 
الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمن البخاري؛ صنف 
كتاباً سماه ( نقض عثمان بن سعيد؛ على الكاذب العنيد» فيما افترى على الله في 
التوحيد ) حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي» بكلام يقتضي أن 
المريسي أقعد بهاء وأعلم بالمعقول والمنقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت 
. إليهم من جهته, ثم ردها عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي؛ علم 
اما 0 ال كد و رك 
لض إلا بالله : 
ْ ثم قال رضي الله عنه : ْ 
| ومِلهبٍ السلف بين التعطيل وبين التمكيل؛ غلا يمثلون صفاتٌ الله بضصفات 
خلقه؛ كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه» ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه., أو وصفه 
به رسوله؛ فيعطلون أسماءه الحسنى» وصفاته العلياء ويحرفون الكلم عن مواضعه» 
ار لاون عجري اس عو 5 
والتعطيل» مبثلوا أولاء وعطلوا آخراء ا 1 : 
وصفاته, بالمفهوم من أسماء < خلقه وصفاتهمء وتعطيل لما يستحقه هو سبجانه من 
الأسماء والصفات اللاثقة بالله سبحانه ؤتعالى . فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق 
. العرش للزم إِما أن يكون أكبر من الغرئن أو اضغر أو مساوياء وكل ذلك محال» ونحو 
. ذلك من الكلامء فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان» 0 
على أي جسم كان, وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم» أما استواء يليق بجلال الله ٌّ 
ويختص :به» فلايلزمه شيء من اللوازم الثلاثة» كما يلرم سنائز الأٍجسام . وصار هذا مثل 3 
قول الممثل : إذا كان للعالم صانع» فإما أن يكون جوهراً أو عرضاًء إذ لا يعقل موجود 3 
3 


20 إلا هذان..أؤقوله: إذا كان مستوياً على العرش» فهو ممائثل لاستواء الإنسان على 
0 السرير أو القُلْكء إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. فإن كليهما مثّل: وكلاهما عطل 
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حقيقة ما وصف الله به نفسه. وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي» 
وامتاز الثاني بإثبات ( استواء) هو من خصائص المخلوقين» والقول الفاصل هو ما 
عليه الآآمة الرسط ومن أن الله ممندو على عرش نواه ياليق بجلالة وي هبيه فكنا 
أنه يوصوف بأنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدريرء وان ه سميع بين ولحو 
ذلك ولا يجوز أن نشبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين 
وقُدّرهمء فكذلك هو سبحانه فوق العرشء ولا زء نثبت نغبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق 
على المخلوق ولوازمها. 

واعلم أنه ليس في العقل الصحيحء ولا في النقل الصريح» ما يوجب مخالفة 
الطريقة السلفية أصلاء لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة عن 
الحق» فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلهاء فذلك سهل يسير- انتهى كلامه -. 

ومن أحاط عقله بهذه الغرر» علم براءة ساحة السلف مما رموا به من التجسيم. 
وفي هذه النفائس من الفوائد ما يشفع لدى الواقف بطوله . 

الشالث: يطلق العرش على معان: السرير» ومنه آية فإ وَلَهّا عرش عَظِيم » 
[النمل:71]؛ والملك؛ يقال: ثل عرشهم. وسقف البيت؛ء ومنه آية: فإ وهي خَاوَيةٌ 
عَلَى عروشها » [البقرة:759]» وحديث ( كالقنديل المعلق بالعرش ) . أو البئاءء 
ومنه فإ وما كَانُوا يَعْرِشُونَ 4 [الاعراف ]ءاي يشوك وؤبلة : العبريض هوا 
يستظل به. والعرش المضاف إلى الله تعالى لا يحد. 

قال في القاموس: العرش» عرش الله تعالى» ولا يحد - انتهى- . 

وقال الراغب: عرش الله عز وجل مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم على الحقيقة: 
ولذا لم يصح في صفته حديث؛ وكل ما روي في ذلك فليس من مرويات الصحاح. 

قال البيهقي في كتاب (الأسماء والصفات ): وأقاويل أهل التفسير على أن 
العرش هو السرير؛ وأنه جسم مجسم.ء خلقه الله تعالى» وأمر ملائكته بحمله 
وتعبّدهم بتعظيمه والطواف بهء كما خلق في الأرض بيتاء وأمر بني آدم بالطواف به 
واستقباله في الصلاة» وفي أكثر الآيات دلالة على صحة ما ذهبوا إليه يه وفي الأخبار 
والآثار الواردة في معناه دليل على صحة ذلك - انتهى-. 

وقال الخافظ الذهبي في كتاب ( العلوٌ) : اعلم أن الله عر وجل» قد الخبرناء وهو 
أصدق القائلين» بان عرش بلقيس عرش عظيم, فقال: ( وَلّها عَرْشَ عَظيم 4 [النمل:77] 
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ثم ختم الآية بقوله : ٠‏ الله لا إله إلا هُوَ رب امرش الْعَظيم 4 [الدمل :5 فكان 
عرشها عظيماً بالنسبة إليهاء وما نحيط الآن علماً بتفاصيل عرشها ولا بمقداره ولا 
بماهيته. ثم قال: فما الظن بما أعد الله تعالى من السَرّر والقصور في الجنة لعباده؛ 
فما الظن:بالعرش العظيم الذي اتخذه العلي العظيم لنفسه في ارتفاعه وسعته وقوائمه 
وماهيته وحملته الحاقين من حوله وحسنه ورونقنه وقيمته؟ اسمع وتعقل ما يقال» 
والجأ إلى الإيمان بالغيب» فليس الخبر كالمعاينة» فالقرآن مشحون.» بذكر العرش» : 
وكذلك الآثار؛ بما يمتنع أن يكون المراد به ( الملك ). فدع المكابرة والمراء» فإن ا 
المراء ذ في القرآن كفر. آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون . لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا ا 

١ 
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١‏ لتر لل امب لابه لله و ارا ام ا وه 
الحمد لله رب العالمين. انتهى كلام الذهبي رحمه الله تعالى-. 

: الرابع - سكل الشيخ تقي الدين بن تيمية؛ عليه الرحمة والرضوان» عن العرش‎ ١ 
هل هو كري ام لاء فإذا كان كرياً والله من ورائه محيط به بائن عنهءفما فائدة توجه‎ 
العبد إلى الله سبحانه حين الدعاء والعبادة» فيقصد العلوَ دون غيره» إذ لا فرق حينكذ‎ 
بين قصد جهة العلو وغيرها من الجهات التي تحيط بالداعي؛ ومع هذا نجد في قلوبنا‎ 
قصداً يطلب العلوٌ لا يلتفت يمنة ولا يسرة . فاخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها‎ 
في قلوبنا وقد فطرنا عليها.‎ 

: فأجاب رحمه الله بقوله: 


. إِنْ لقائل أن يقول: لم يقبت بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك 
المستديرة الكرية» وإنما ذكره طائفة من المتأخرين الذين نظروا في علم الهيئة؛ فرأوا 
أن الأقلاك تسعة» وأن التاسع» وهو الأطلسء محيط بهاء وهو الذي يحركها الحركة 
الشرقية؛ وإن كان لكل فلك حركة تخصه. ثم سمعوا في أخبار الأنبياء ذكر عرش 
الله سبحانه وكرسيه والسموت السبع؛ فقنالوا ( بطريق الظن) : إن العرش هو الفلك 
التاسع» لاعتقادهم أنه ليس وراء ذلك شيء.؛ إما مطلقا وإما أنه ليس وراءه مخلوق . ثم 
احمم م ران العبغر لاي يحرك الآفلاك كلهاء فجعلوه مبدأ الحوادث» وربما 
سماه بعضهم الروح أو النفس. وجعله بعضهم هو اللوح المحفوظ؛ وبعض الناس 
ادعى أنه علم ذلك بطريق الكشف, وذلك غير صحيح.ء بل أخذه من هؤلاء 
المتفلسفة» كما فعل أصحاب ( رسائل إخوان الصفاء ). والأخبار تدل على أن العرش 

.. مباين لغيره من المخلوقاتء وأنه قبل السموات والأرض. فقد ثبت في صحيح 
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البخاري(' انه يه قال: كان الله ولم يكن شيء غيره؛ وكان عرشه على الماء». 
وكتب في الذكر كل شيء؛ وخلق السموات والأرض» وأن له قوائم؛ - كمافي 
حديث(0' أبي سعيد : فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وقد استدل من 
قال إنه مقبب» بما رواه أبو داود"2 من قوله عليه الصلاة والسلام ( وإن الله تغالى على 
عرشه؛ وإن عرشه على سمواته» وسمواته فوق أرضه هكذا- وقال بأصابعه مثل القبة) 
-. وهذا لا يدل على أنه فلك من الأفلاك» ولا مستدير مثل ذلك » لكن لفظ ( القبة ) 
يستلزم استدارة من العلو» لا من جميع الجوانبء إلا بدليل منفصل . ولفظ (الفلك ) 
يسعدل به على الاستدارة مطلقاًء كما قال ابن عباس قي 9 كُلَ في تَلَك4 
[الانبياء:77]: في فلكة مثل فلكة المغزل وأما لفظ (القبة ) فإنه لا يتعرض لهذا 
المعنى» لا بنفي ولا إثبات» لكن يدل على الاستدارة من العلو. 

واعلم أن العرش», وسواء كان هذا الفلك التاسع» السجبا هه كاي أو كان ٠‏ 
فوقه من جهة وجه الأرض» محيط به أو قيل فيه غير ذلك» فيجب أن يعلم أن العالم 
العلري والسفلي بالنسبة إلى الخالق تعالى في غاية الصغرء كما قال تعالى: 9 ومًا 
دا للا جر كدر ورلا رس ريما هسل لج القمادة والمتمرات ميات تعينهة 


سم امس م 
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سبحانه هُ وتعالى عمما يَشرِكُونَ © [ الزمر :1" ]. 
وفي الصحيحين”؟» عن النبي عَيتْهُ أنه قال: «يقبض الله تبارك وتعالى الأرض 
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)١(‏ أخرجه البخاري في: بدء الخلق» ١‏ - باب ما جاء في قوله تعالى: ا وَهُرَ الْذي يبدأ الخَلق ثُم 
يعيدة #» حديث ٠5‏ عن عمران بن حصين. ش 

(؟) أخرجه البخاري في: الانبياء؛ © - باب قوله تعالى : © وَوَاعددنا مُوسى ثلاثين لَيْلةَ وانْمَمْناها 
بعشرفَُم م ميقات ربّه أربعين لَيْلَهَ م ».حديث رقم 21191 ونصه : عن أبي سعيد الخدزي عن 
النبي عله قال «النائى يصعقون يوم القيامة فاكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من . 
قوائم العرش . فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور» . 

() أخرجه أبو داود في : السنة» ١8‏ - باب في الجهمية» حديث رقم 47/176 ونصه: :عن جبيربن 
مطعم قال : أتى رسول الله مله أععرابي فقال : يا رسول الله! جهدت الأنفسس وضاعت العيال 
ونهكت الاموال وهلكت الأنعام» فاستسق الله لا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله 
عليك: قال رسول الله مه وويبحك! أتدري ما تقول ؛؟ وسبّح رسول الله يله فما زال يسبح 
حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه .ثم قال : «ويحك! إنه لا يمستشفع بالله على أحند من خلقه. ١‏ 
شان الله أعظم من ذلك . ويحك! أتدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته لهكذا» وقال باصابعه 
مثل القبة عليه «وإنه ليفط أطيط الرحُل بالراكب». ‏ - 

(4) أخرجه البخاري في: التفسيرء ١9‏ - سور رمن اد ينبا عل ويااقد رن للاخ قلان 4 جناي 
رقم 7015 عن أبي هريرة . ش 
وأخرجه مسلم في: صفات المنافقين وأحكامهم, حديث 77. 
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يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك . أين ملوك الأرض؟» وفي 
الصحيحين!'2 عن عبد الله بن عمر, عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ٠‏ يطوي الله 
عز وجل السبماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» » ثم يقول: أنا الملك. أين 
الجبارون؛ أين المتكبرون؟» ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك. أين 
الجبارون» أين المتكبرون؟) وفي لفظ9'): : ويدميل رسول الله عه على يمينه وعلى 
شماله» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفله شيء. 
| وفي رواية أخرى قال : قرأ على المنبر فإ والارزض جميعا قَبْضَتْهُ يَوْمْ القيامة #.. 
الآية قال : مطوية في كفه؛ ين بها كما يرمي الغلام بالكزةة ففن هذه الآجَاديت 
وغيرهاء المتفق على صحتهاء ما يبين أن السماوات والأرض وما بينهما بالنسبة إلى 
عظمته عز وجل» أصغر من أن تكون» مع قبضه لهاء إلا كالنيء الفبعيرني بد 
أحدناء حتى يدحوها كما تدحى الكرة. 
00٠‏ ثم قال في الجواب: فما وصف الله تعالى من نفسه وأسمائه على لسان رسوله 
َيه سميناه كما سماه» ولم نتكلف علم ما سواه؛ فلا نجحد ما وصفء ولا نتكلف 
.معرفة مالم يصف . وإذ كان كذلكء؛ فهو قادر على أن يقبضها ويدحوها كالكرة. في 
. ذلك من الإحاطة بها مالا يخفىء وإن شاء لم يفعل. ل 
ليس بمجانب لها. ومن المعلوم أن الواحد منا - وللّه المثل الأعلى - إذا كان عنده 
خردلة؛ إن شاء قبضهاء فاحاطت بها قبضته؛ وإن شاء لم يقبضهاء بل جعلها تحته» 
فهو في الحالين مباين لهاء وسواء قدرآن العرش هو محيط بالمخلوقات» كإحاطة 
الكرة ة بما فيها آم قيلإنه فوقها وليس محيطاً بها كوجه:الارض الذي نحن عليها 
بالنسبة إلى جوفهاء وكالقبة بالنسبة إلى ما تحتهاء أو غير ذلك - فعلى التقدير يكون 
العرش فوق المخلوقاتء والخالق سبحانه فوقه, والعبد في توجهه إليه عر وجل» 
ٍ يقصد العلو» دون التحت . 
د لط اد ا جنار ا عرد الا كر الات 


2252-2222 2ع تع ” تمعد عت ع وميد 


0١‏ اع طروي ١‏ الدوحهد» 15 - باب قو تعالى : لما خَلَقْت بِيّدي 4) حديث رقم 
و6”. 


1 اخ سين قي مفك الاقف لاني حديث 14" و58. وهذا لفظ مسلم. 

)2 نصه في مسلم : حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفله شيء منه» حتى إني لأقول: أساقط هو 
برسول الله 
وليس فيه ( ويتميل رسول الله يََّْهُ على يمينه وعلى شماله ) . 
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ويكون محيطاً بهاء وإما أن يكون فوقهاء وليس بكري. فإن كان الأول» فمن المعلوم 
- باتفاق من يعلم هذا- أن الأفلاك مستديرة كرية» وأن الجهة العليا هي جهة 
المحيط وهو المحدود» وأن الجهة السفلى هي المركز» وليس للأفلاك إلا جهتان: 
العلوَ والسفل فقط. وأما الجهات الست فهي للحيوان» فإن له ست جوانب: يوم جهة 
فتكون أمامه» ويخلف أخرى فتكون خلفه؛ وجهة تحاذي شماله» وجهة تحاذي 
يمينه» وجهة تحاذي رأسه؛ وجهة تحاذي رجليه. وليس لهذه الجهات في نفسها 
صفة لازمة» بل هي بحسب النسبة والإضافة» فيكون يمين هذا ما يكون يسار هذاء 
ويكون فوق هذا ما يكون تحت هذاء لكن جهة العلو والسفل للأفلاك لا تتغير» 
فالمحيط هو للعلو, والمركز هو السفل» مع أن وجه الأرض التي وضعها الله تعالى 
للانام» وأرساها بالجبال» هو الذي عليه الناس والبهائم وغيرهما. فاما الناحية الأآخرى 
منها فالبحر محيط بهاء وليس هناك شيء من الآدميين وما يتبعهم. ولو قدر أن هناك 
أحداء لكان على ظهر الأرض» ولم يكن من في هذه الجهة تحت من في هذه الجهة 
ولا من في هذه تحت من في هذه. كما أن الأفلاك محيطة بالمركزء وليس أحد 
جانبي الفلك تحت الآخرء ولا القطب الشمالي تحت الجنوبي» ولا بالعكس» وإن 
كان الشمالني هو الظاهر لنا بحسب بعد الناس عن خط الاستواء» فما كان بعده عن 
خط الاستواء ثلاثين درجة 200 كان ارتفاع القطب عنده ثلاثين درجة» وهو الذي 
يسمى عرض اليلد . فكما أن جوانب الأرض المحيطة بهاء وجوانب الفلك المستدير 
ليس بعضها فوق بعض ولا تحته؛ فكذلك من يكون على الأرض لا يقال إنه تحت 
أولكك؛ وإنما هذا يخيال يتخيله الإنسان» وهو ( تحت ) إضاني . كما لو كانت نملة 
تمشي تحت سقفء فالسقف فوقهاء وإن كانت رجلاها تحاذيانه؛ وكذلك من علق 
مكنا فإنه تحت السماءء وإن كانت رجلاه تلي السماء وكذلك قد يتوهم الإنسان 
إذا كان في أحد جانبي الأرض أو الفلك» أن الجانب الآخر تحته. وهذا أمر لا يتنازع 
فيه اثنان ممن يقول إن الأفلاك مستديرة. وهذا كما أنه قول أهل الهيئة والحساب» 
فهو الذي عليه علماء المسلمين؛ كما ذكره أبو الحسين المناوي وأبو محمد بن حزم 
وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم. وهو المأخوذ من قول ابن عباس وغيره. ومن ظن أن 
من يكون في الفلك من ناحية يكون تحته من في الفلك من الناحية الأخرى في نفس 
الأمر» فهو متوهم عندهم. . فإذا كان الأمر كذلك» فإذا قدر أن العرش مستدير محيط 
بالمخلوقات كان هو أعلاها وسقفها وهو فوقها مطلقأء فلا يتوجه | ليه وإلى ما فوقه 
الإنسان إلا من العلو. ومن توجه إلى الفلك الثامن أو التاسع مثلاً من غير جهة العلوً؛ 
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كان جاهلاً باتفاق العقلاء» فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى ما فوقه ! وغاية ما يقدر 
أن يكون كري الشكلء والله تعالى محيط بالمخلوقات كلها إحاطة تليق بجلاله» فإن 
السماوات السيع والأرض في يده أصغر من الحمصة في يد أحدنا. وأما قول القائل : 
إذا كان كريّاء والله من ورائه محيط بائن عنه؛ فما الفائدة في التوجه إلى العلو دون 
اتتحت؛ ومع هذا نجد في قلوبنا قصد العلر؟ فيقال: هذا إنما ورد لتوهم أن نصف 
الفلك يكون تحت الأرض» وتحت ما على وجه الأرضء من الآدميين والبهائم؛ وهذا 
غلط . فلو كان الفلك تحت الأرض من جهة, لكان تحتها من كل جهة:» فكان يلزم 
أن يكون الفلك تحت الأرض مطلقاًء وهذا قلب للحقائق إذ الفلك هو فوق الأرض 
مطلقء وأهل الهيئة يقولون: لو أن الارض مخروقة إلى ناحية أرجلناء وألقي في الخرق 
شيء ثقيل كالحجر ونحوه؛ لكان ينتهى إلى المركزء حتى لو ألقي من تلك الناحية 
حجر آخرء لالتقيا جميعاً في المركز» الذي هو النقطة المتوسطة في كرة الأرض. ولو 
قدر أن إنسانين التقيا في المركز بدل الحجر, لالتقت رجلاهماء ولم يكن أحدهما 
تحت الآخرء بل كلاهما فوق المركز» وكلاهما تحت الفلك . وإذا كان مطلوب أحد 
ما فوق الفلك لم يطلبه إلا من الجهة العلياء لآن مطلوبه من تلك الجهة أقرب» لانه لو 
قدر أن رجلاً أو ملكاً يصعد إلى السماء؛ كان صعوده مما يلي رأسه؛ ولا يقول عاقل 
إنه يخرق الأرض ثم يصعد من تلك الناحية؛ اوايدعية وميم ارخبالاً نم يضعاد. 
ولو أن رجلاً أراد مخاطبة القمرء فإنه لا يخاطبه إلا من الجهة العلياء مع أنه قد يشرق 
ويغرب؛ فكيف بما هو فوق كل شيء لا يافل ولا يغيب سبحانه وتعالى. وكماأن ١‏ 7 
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حركة الحجر تطلب مركزها بأقصر طريق» وهو الخط المستقيم؛ فالطلب الإرادي ١‏ 
اذى ققدم يقتري العياد : كيف قعل لأعة الطد انق التسته 6 
ي يقوم بقلرب باد» كيف يعدل عن الصرا لمستقيم 1 
مطلب في حدديث الإدلاء 

إلى أن قال: . ا 

1 1 

وحدث الإدلاء» الذي رواه ابو هريرة وأبو ذرء قد رواه الترمذي وغير!» من 2 , 

)202 رواه الترمذي في : التفسير» لاه - سوررة الحديد» ونصه: عن قتادة» حدثنا الحسن عن أبي هريرة 0 
قال: بينما نبي الله َيه جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب . فقال نبي الله عت وهل تدرون ما 11 


هذاغ؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال و هذا العنانء هذه روايا الأآرضء يسوقه الله تبارك وتعالى 
إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه» قال وهل تدرون ما فوقكم/؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال فإنها 7 
الرقيع» سَقَفٍ محفوظ وموج. مكفوف» ثم قال وهل تدرون كم بينكم وبينها»؟ قالوا: الله - 1 
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حديث الحسن عن أبي هريرة» وهو منقطع) فإن الحسن لم يسممع عن أبي هريرة» 
ولكن يقويه حديث أبي ذر المرفوع. فإن كان ثابتاء» فمعناه موافق لهذا. فإن قوله 
ينه : لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله؛ إنما هو تقدير مفروضء أي لو وقع 
الإدلاء الوقع عليه؛ لكن لا يمكن أن يدلي أحد على الله عز وجل شيعا لآنه عال 
بالذات» وإذا أهبط شيء إلى جهة الارض وقف في المركز. والمقصود بيان إحاطة 
الخالق سبحانه؛ كما بين أنه يقبض السموات» ويطوي الأرض» ونحو ذلك مما فيه 
بيان إحاطته تعالى» ولهذا قرأ في تمام الحديث: 

هو الأول والآخر والظاهر والباطن وَهُوَ بَكُلٌ شَيء عَليم 4 [ الحديد:"] وهذا 
كله على تقددير متبحية:فإن الترماي لمااروام قال : : وفسسره ب بعض أهل العلم بأنه هبط 
على علم الله. وبعض الحلولية والاتحادية يظن أن فيه ما يدل على زعمه الباطل من 
أنه سبحانه حال بذاته في كل مكان؛ أو أن وجوده وجود الأمكنة ونحو ذلك. 
وكذلك تأويله بالعلم غير مستقيم؛ بل على تقدير ثبوته فالمراد به الإحاطة» ونحن 
لا نتكلم إلا بما نعلم؛ ومالم نعلمه أمسكنا عنه . وقد فطر الله تعالى الئاس على 
التوجه في الدعاء إلى جهة العلوء وقال تعالى : 9 قأقم وَجْهَكَ للدّين حَنيفاً فطرَت 
اللّه التي قَطَرَ الئاس عَلَيّها © [الروم :0"]. فجاءت الشريعة بالعبادة والدعاء بما يوافق 
الفطرة. وقد ثبت في الصحيحين”'' أنه عَكلْهُ قال: «إذ قام أحدكم إلى الصلاة فلا 


كن اعد نار لتر قر وموز ةد ا كميي اانه ماوق نال مس قر ا كا لاقرة 
الله ورسوله أعلم . قال فإن فوق ذلك سماءين., ما بينهما مسسيرة خمسمائة سنة؛ حتى عدد 
سبع سموات,» ما بين كل سماءين كمابين السماء والأرض. ثم قال وهل تدرون مافوق ذلك»؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم قال « فإن فوق ذلك العرش. وبينه وبين السماء بُعْدَ مثل ما بين السماءين» 
ثم قال وهل تدرون ما الذي تحتكم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . فإنها الارض» ثم قال تدرون ما 
الذي تحت ذلك»؟ قالوا: اللّه وزسوله أعلم. قال وفإن تحتها الأرض الأخرىء؛ بينهما مسيرة 
خمسمائة سنة) حتى عدد سبع أرضين» بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة. ثم قال ووالذي 
نفس محمد بيده! لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى» لهبط على الله . 
ثم قرا: ط هو الأول والآخر والظاهر والبآطن» َهُوَ بكُل شيء عَلِيِمْ © . 
( قال أبو عيسى) : هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
قسال: ويروى عبن ايوب ويونس بن عبيسد وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة ' 
(أقول) في سماغ الحسن من أبي هريرة» انظر تعليق السيد أحمد محمد شاكر على الحديث رقم 
8 من مسند أحمد. 

29 أخرجه البخاري في الشلاف تويب لد الباق ابالية من التشجوه دييكا +0 عن الم 
و5 باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى» حدايث فق عن أبي سعيد الخدري. 
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يصق قبل وجهه. فإن الله تعالى قبل وجهه؛ ولاعن يمينه فإن عن يمينه ملكأًء 
وليبصق عن يساره أو تحت رجله؛. وفي رواية: إنه أذن أن يبصق في ثوبه . وني 
حديث”'' أبي رزين المشهور: لما أخبر عَكلّهُ أنه ما من أحد إلا سيخلو به ربه؛ فقال 
له أبورزين: كيف يسعنا.يا رسول الله وهو واحد ونحن جمع؟ فقال: سأنبعك بمثل 
ذلك في آلاء الله تعالى : هذا القمرآية من آيات إلله تعالى» كلكم يراه مخليا به) فالله 
أكبر. وفي الصحيحين”": لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة» أو لا ترجع 

أبصارهم . واتفق العلماء على أن رفع المصلي بصره إلى السماء منهي عنه. 

وروى محمد بن سيرين أن النبي يَينّه كان يرفع بصره في الصلاة إلى السماءء حتى 
نزل : 9 الذينَ هُمٍ في صلاتهم خَاشِعُونَ 4 [ المؤمنون :].ء فكان بصره لا يجاوز 
٠‏ موضع سجوده. . فهذا مما جاءت به الشريعة تكميلاً للفطرة» لأن الداعي المأمور 
بالذلء .لا يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية من يدعوه . خلافاً للجهمية الذين لا يفرقون 
بين العرش وقعر البحر؛ وقد قال تعالى : لإقدا نَرَى نَقَلْب وَججْهِكَ في السسّماء 
[البقرة: .44 الآية ‏ ثم بين تأويل ( الحجر الأسود يمين الله في الارض فمن 
صافحه وقبله فكأنما صافح الله تعالى وقبل يمينه) وقال: قد ظنوا أن هذا وأمثاله 
محتاج إلى التاويل؛ وهذا وهم؛ لانه لو كان هذا اللفظ ثايتً عن النبي َه فإنه صريح 
. في أن الحجر ليس هو من ضفاته تعالى» وتقييده بالأرض يدل على أنه ليس هو يده 
على الإطلاق» فلا تكون اليد حقيقة . وقوله ( فكانما صافح الله تعالى) الخ صريح 
في أن المصافح ليس مصافحاً له تعالى: لان المشبّه ليس هو المشبه به. 

. إلى أن قال : فهذا كله بتقدير كرية العرش» وأما إذا قدر أنه ليس بكري لفك 
بل هو فوق العالم من الجهة التي هي وجه الأرض»؛ وأنه فوق الأفلاك الكرية» كما أن 
وجه الأرض الموضوع للأنام؛ فوق نصف الأرض الكري؛ أو غير ذلك من المقادير 

التي يدر فيها أن الغرش فوق ما سواة - فعلى كل تقدير لا يتوجه إلى الله تعالى إلا 


حمت عت حت تتم 


. 4771 رجه أبو داود في : السنة» 19 - باب في الرؤية: حديث‎ )1١( ٠ 
ونصه: عن‎ ١8٠١ وأخرجه ابن ماجة في المقدمة؛ 17+ باب«فيما أنكرث الجهمية» حديث رقم‎ ١ 
أبي رزين قال: : قلت: يا رسول الله! أنرى الله يوم القيامة؟ وماآية ذلك في خلقه؟ قال ديا أبا‎ . 
رزين! اليس كلكم يرى القمر مُخْلياً به»؟ قال قلت : بلى قال فالله أعظم» وذلك آية في خلقه».‎ 
: :وكذافي أبي داود.‎ 
مره النارواني : الآذان 917 ا ل لا لا ل‎ )9( 
. انين . وليس في مسلم.‎ 
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إلى العلوٌ مع كونه على عرشه مبايناً لخلقه. وعلى ما ذكرناه لا يلزم شيء من 
المحذور والتناقض. . وهذا يزيل كل شبهة تنشأً من إعتقاد فاسدء. وهو أن يظن أن 
العرش إذا كان 6 والله تعالى فرفه كجا تقفتضييةه ذائه سبحانه عن مشابهة 
المخلوقين - وجب ( فيما عند الزاعم ) أن يكون نيجدانه كرا ثم يعتقد أنه إذا كان 
كريًاً فيصح التوجه إلى ما هو كري كالفلك التاسع من جميع الجهات» وهذا خطاء 
فإن القول بان العرش كري لا يجوز أن يظن أنه مشابه للافلاك في أشكالها وأقدارها 
أو في صفاتهاء بل قد تبين أن سبحانه أعظم وأكبر من أن تكون المخلوقات عنده 
أصغر من الحمصة في يد أحدنا. فإذا كانت الحمصة مثلا في يد الإنسان أو تحته أو , 
نحو ذلك» هل يتصور عاقل» إذا استشعر علو الإنسان على ذلك وإحاطته» بأن يكون 
الإنسان كالفلك؟ فالله تعالى- وله المثل الأعلى- أعظم من أن يظن به ذلك . وإنما 
يظنه الذين لم يققدروا الله طل حَققَره والارضُ جميعاًقبْضعُهُ يوم القيامة والسّموات 
يات بِيّمينه سبْحَانّهُ وتعالى عَمَا يُشرِكُونَ # [الزمر: .م وإذا لم يكن كريا. 
فالأمر ظاهر مما تقدم» وبهذا يظهر الجواب عن السؤال من وجوه متعددة» والله تعالى 
أعلم . 

وإنما أشبعنا الكلام» في هذا المقام» لأنه من أصول العقائد الدينية؛ ومهمات 
المسائل التوحيدية» وقد كثر فيه تعارك الآراء» وتصادم الأهواء, ولم يات جمهور 
المتكلمين المؤولين بشيء يعلق بقلب الأذكياء؛ بل اجتهدوا في إيراد التمحلات 
التي تأباها فطرة الله أشد الإباء» فبقيت نفوس أنصار السنة المحققين» مائلة إلى 
مذهب السلف الصالحين» اي م اباو وير 
الممترين؛ والحمد لله رب العالمين. 
وقوله تعالى : ط يفشي اللُيِلَ النْهارَ» أي يغطيه به؛ يعني أنه تعالى يأتي بالليل 
ا على النهار؛ فيغطيه ويلبسه؛ حتى يذهب بنوره» ويصير الجو مظلماء بعد ما كان. 
١‏ 


مضيعاً. قال الشيئاب: وجور جغل اللي والنهار معنشى على الأسعمارةء بان يتجعل 
غشيان مكان النهار وإظلامه بمنزلة غشيانه للنهار نفسه؛ فكأنه لف عليه لف الغشاء 
أو شبه تغييب كل منهماء بطريانه عليه» بستر اللباس للابسه - انتهى- . 
ولم يذكر العكس للعلم به» أو لأن اللفظ يحتملهماء ولذلك قرئ فإ يَفْسَى 
الّهارٌ 4 بنصب الليل؛ ورفع النهار ه يُطَلبَهُ حَثِيئاً 4 أي يعقبه سريعاء كالطالب 
له» لا يفصل بينهما شيء. قال الرازي: وإنما وصف سبحانه هذه الحركة بالسرعة؛ 
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لان تعاقب الليل والنهار إنما يخصل بحركة الفلك الأعظمء وتلك الحركة أشد 
الحركات سرعة؛ وأكملها شدة؛ حتى إن الباحثين عن أحوال الموجودات قالوا: 
الإنسان إذا كان في العدو الشديد الكامل» فإلى أن يرفغ رجله ويضعها يتحرك الفلك 
الأعظم ثلاثة آللاف ميل وإذا كان الأمر كذلكء ككانت تلك الحركة في غاية الشدة 
والسرعة» فلهذا السبب قال تعالى : 9 يَطَْبَهُ حفياً والشُمس والْقَمرَ والنجوم مُسَخرَاتٍ 
بأمرة 4 أي مذللات لما يراد منها من طلوع وغروب وسير ورجوع بقضائه وتصريفه. 
قال الشهاب: : وسماه (أمراً) على التشبيه؛ إذ جَعَلَ هذه الاشياء لكونها تابعة لتذبيره 
وتصريفه كما يشاء كأنهن مامورات منقادة مره . ويصح حمله على ظاهره - 
انتهى- . 

أي وهو الكلام» فيكون تعالى أمر هذه الجا م بالسير الدائم» والحركة 
المستمرة إلى انفضاء الددنياء وخرات هذا العام . وقد قرئُ « والشمس » وما بعده 
بالنصب عطفاً على « السموات 4 ونصب لمُسَخْرَات 4 على الحال . وقرأها ابن عامر 
كلها بالرفع على الابتداى, والخبر «ألا لَه الْخلْق والأمر» أي هو الذي خلق الأشياء 
كلهاء وهو الذي صرفها على حسن إرادته» وفسر الأمر بالقضاء والحكم . 

تبيهات : 

الآأول: استخرج سفيان بن عيينة» من هذا المعنى» أن كلام الله عز وجل ليس 
بمخلوق, فقال: إن الله تعالى فرق بين الخلق والأمر» فمن جمع بينهما فقد كفر. 
المخلوق لا يقوم بمخلوق مثله. كذا في (اللباب ). قال في (الإكليل ) : استدل به 
ابن عيينة على أن القرآن غير مخلوق» أخرجه ابن أبي حاتم . لأن (الأمر) هو الكلام» 
وقد عطفه على ( الخلق ) فاقتضى أن يكون غيره؛ لأن العطف يقتضي المغايرة» 

الغاني: قال في اللباب: في الآية دليل على أنه لا خالق إلا الله عر وجل» أي 
للحصر المستفاد من تقديم الظرف . ففيه رد على من يقول إن للشمس والقمر 
والكواكب تأثيرات في هذا العالم . 

4 لأ )اي تقد زه وتعلى عاط اسه 

ولما 0 اه القدرة والحكمة؛ ليفردوه بالألوهية» أمرهم 
بأن يدعوه وحده متذللين مخلصين فقال سبحانه: ‏ 
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“القول في لأويل قوله تعالى..' 
أدعوا رك عا يتاب لتقي 22 

3 مقط دجن الد اران يشاهد 0 “00000 لقره اعرد 
والرحمة الر بيع . وإذا حصل له ذلك» فلا بد من.صونة عن الرياء» بالا مره 
وتوصلاً للإخلاص. 

فوائد: 

في هذه الآية مشروعية الدعاء» بشرطيّه المذكورين: 

قال السيوطي في (الإكليل ): ومن التضرع رفع الأيدي في الدعاء» فيستحب. 
وقد أخرج البزار عن أنس: رفع رسول الله يله يديه بعرفة يدعو» فقال أصحاب النبي 
َه : هذا الابتهال. ثم خاضت الناقة» ففتح إحدى يدية فاخذها وهو رافع الأخرى - 
5 1 


وفي الصحيحين'!'2 عن أبي موسى الاشعري قال: رفع الئاس أصواتهم بالدعاء» 
فقال رسول الله عله : «أيها الناس! اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائباً . إن الذي تدعون سميع قريب ). ...الحديث. 

وقال عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال : إن كان الرجل, ٠‏ 
لفد جم القران وما يشعر به الناس» وإن كان الرجل) لقد ثقة الفقة الكثير وما يشمي . 
به الناس» وإن كان الرجل» ليضلي الضلاة ة الطويلة في بيته وعنده الزوْر وما يشعرون 1 
به . ولقد أذركنا اقواماً ما كان على الآرض من عمل يقادرون أن يعملوه ه في السرء 


5ه »66 


)200 اغرضه الخاريا في ! الطياف +] اناما نكرو درق الشوت في الفقين نيك رق 1417 
ونصه: اي للا : كنا مع رسول الله َوه . فكنا إذا أشرفنا على 
واد هللنا وكيرنا ارتفعت أصواتنا . فقال النبي عَفتّهُ «أيها الناس! اربعوا على أنفسكم . فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائباً . إنه معكم . إنه سميع قريب" . تبارك اسمه وتعالى جده». 
وأخرجه مسلم في : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث 144 . 


تم ح 52 5555255: 2272222 2ج دحت 525252222226235 756022267 
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ْ فيكون علانية بدا . ولقند كان المسلمؤن دوقي عاد رونا مخاح نهذ 
صوتء إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم . وذلك أن الله تعالى يقول: 9# ادعواً ربكم 
ضرعا وَحْفْيَة4 . وذلك أن الله ذكر عبداً صالحاً رضي فعله فقال : © إِذْ نادى ربه 
نداء حَفياً 4 [مريم ا 


وقال ابن جريج : كر رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء؛ ويؤمر بالتضرع 
والاستكانة. 


مضع في ا الخال بالضرامة إى له ني لدعا وإ 1 
زمانك بمطمدن العسراق والسستاح فى ادحا مي 
اللغط ويشتدء وتستك المسامع وتستد» ويهتز الداعي بالناس» ولا يعلم أنه جمع جمع 
بين بدعتين: رفع الصوت في الدعاءءوفي المسجدء وربما حصلت للعوام حينئذ رقة 
لا تحصل مع خفض الصوت؛ ورعاية سمت الوقار» وسلوك السنة الثابتة بالآثار. وما 
هي إلا.رقة شبيهة بالرقة العارضة للنساء والاطفال» ليست خارجة عن صميم الفؤاد» 
لأنها لو كانت من أصلء لكانت عند اتباع السنة في الدعاء ء. وفي خفض الصوت به. 
أرذر وأوفى وأزكى . ما اكثر قياس الباطل اندر الي امو 
ا وقد 0 
تعدل سبعين دعوة في العلانية . 

وقوله تعالى : (إِنْهُ لا يحب الْمَعَْدِين 4 أي: لا يحب دعاء المجاوزين لما أمروا 
به في "كل شيء؛ ومدحل نم« عخداء يتك الامرين ن المذ.كورين» وميا التمبوع 
والإخفاء دخولاً أولياً. 


. قال السيوطي في (الإكليل) : في الآية كرام الاطتقاذ قن لدعت و . وفسره زيد 
اي باو ا وي ا 


الاعتداء. 
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وقد روى الإمام أحمد(١)‏ وأبو داود أن ا سمع ابناً له يدعو وهو يقول: 
اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقهاء ونحواً من هذل وأعوذ بك من النار 
وسلاسلها وأغلالها. فقال: لقد سالت الله خيراً كثيراً» وتعوذات بالله من شر كثير» 
وإني سمعتت رسول الله نه يقول : إنه سيكون قوم يدوق في الدعاء ( وفي لفظ: 
يعتدون في الطهور والدعاء )2 وقرأ هذه الآية: «ادعوا ربكم . 4 الآية 5 وإن 
بحسبك أن تقول: اللهم إني أسالك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك 
من النار وما قرّب إليها من قول أو عمل . 

وروى الإمام أحمد2" وأبو داود أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم! 
إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني! سل الله الجنة؛ 
وعلً به من النار» فإني سمعت رسول الله يه يقول: يكون قوم يعتدون في الدعاء 
والطهور. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ولاسيدفاف الارض قد تح كس إدَّسحمَتَ 

لَه قرب مر حَ الْمحْيينينَ (© 

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 4 قال أبو مسلم: أي لا تفسدوها بعد 
إصلاح الله إياهاء بأن خلقها على أحسن نظام» وبعث الرسل» وبين الطريق» وأبطل 
الكفر. 

وقال أبو حيان: هذا نهي عن إيقاع الفساد في الأرض» وإدخال ماهيته في 
ا الوجود بجميع أنواعه» من إفساد النفوس والأموال والانساب والعقول والأديان. 
0 ومعنى ل بَعْدَ إصلاحهًا4: بعد أن أصلح الله خلقها على الوجه الملائم لمنافع 


هج ه22 626222 م حو ع 6 و ع2 جر ا 


عو حمر عر مص 2 


2 الخلق» ومصالح المكلفين. انتهى . 

١‏ « وادعوه حَوفاً وطّمعا4 أي: ذوي خوف من وبيل العقاب» نظرا إلى قصور 
)١( 0‏ أخرجه في المسبند /١‏ 21097 والحديث رقم 14417. 

1 وأخرجه أبو داود في : الوترء 1” - باب الدعاء؛ حديث رقم ..١18٠١‏ 


22 0 
أخرجه أبو داود في : الطهارة) 1 - باب الإسراف في الماء» حديث رقم ا" 
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أعمالكم, وطمع فيما عنده من جزيل الثواب» نظراً إلى سعة رحمته» ووفور فضله 
وإحسانه إن رعيت الله قَرِيب من المحسنين » أي : أن رحمته مرصدة للمحسنين 
الذين يتبعوك أوامره» ويتركون زواجره» كما قال تعالى : «( ورحمتي وسعت كل 
شيء فساكتبها لأارين يتقون. . ٠...‏ # [الأعراف ١57:‏ ] الآية. 

لطائف: 

الأولى - قال في ( اللباب) : إن قلت : قال في أول الآية ف ادعوا ربكم تضرعاً 
وَخُفْيَة 4 وقال هنا « وادعوة 4 وهذا هو عطف الشيء على نفسه؛ فما فائدة ذلك؟ 


قلت: الفائدة فيه أن المراد بقوله تعالى : لاذعوا ربككم # أي : ليكن الدعاء 
مقروناً بالتضرع والإخبات»؛ وقوله «واذعوه خَوفاً وطّمعاً 4 أن فائدة الدعاء أحد هذين 
الأمرين» فكانت الآية الأولى في بيان شرط صحة الدعاءء والآية الغانية في بيان فائدة 
الدعاء. وقيل: معناه كونوا جامعين في أنفسكم بين الخوف والرجاء في أعمالكم 
كلها؛ ولا تطمعوا أنكم وفيتم حق الله في العبادة والدعاء؛ وإِن اجتهدتم فيهما. 
الثانية - في قوله تعالى: «إِن رَحَمَت اللّه.. 4 الآية - ترجيح للطمع على 
الخوفء لأآن المؤمنابين الرجاء والبخوفت) ولكنه إذا رأى سعة رحمته وسبقهاء غلب 
الرجاء عليه وفيه أيضاً تنبيه على ما يتوسل به إلى الإجابة» وهوالإحسان في القول 
والعمل . قال مطر الوراق : استئجزوا موعود الله بطاعته» فإنه قضى أن رحمته قريب 
من المحستين . 

١‏ الغالثة : تذكير (قريب)» لأن (الرحمة) بمعنى الرحم» أو لأنه صفة 
لمحذوفء أي أمر قريب» أو على تشبيه ب (فعيل)» الذي هو بمعنى ( مفعول) أو 
الذي هو مصدر كالنقيض والصهيلء أو للفرق بين القريب من النسب والقريب من 
غيرهء فإنه يقال: فلانة قريبة مني لا غيرء وفي المكان وغيره يجوز الوجهان. أو 
لاكتسابه التذكير من المضاف إليه» كما أن المضاف يكتسب التأنيث من المضاف 
إليه . وقد أوصلوا توجيه تذكيره إلى خمسة عشر وجها. 

ْ ولما ذكر تعالى أنه خالق السموات والأرض» وأنه المتصرف الحاكم المدبر 
المسخرء وأرشد إلى دعائه لأنه على ما يشاء قدير- نبه تعالى على أنه الرزّاق» وأنه 
٠‏ بعيد البوتى يوم القيامة؛ فقال سبحانه : 


حت جت05- 252225522 33 2526 


0 
ل‎ 
11| 
1 
11 
١ 
5 
1 


0 
7 
8 
ا(‎ 
١ 
١ 


ا 


١ ١١5‏ سورة الأعراف, الآية / باه 


القول في تأويل قوله تعالى : 


كرا لدف مل لصح ترا يدق رميو ا 
2 صر« نسم اسع ع عر ع 
عا لاسقئنة َه مهأل ألم أخرَجايو. وف لمر تكد لك عوج 
ألْمونّ ل م 1 كرو 6 

المطرء فإن الصبا تثير السحاب» والشمال تجمعه والجنوب تدره» والدبور تفرقه. 
وهذا كقوله تعالى : 9 وهو الذي ينَزْلَ الَعَيِتْ من بَعْد ما قُنطوأ ويَدَشر رَحْمّنَهُ 4 
[الشورى:18]» وقوله سبحانه : 9 ومن آياته أن يُرْسلّ الرُياحَ مُبَشّرات 6 [الروم: 
.. قال الثعالبي : المبشرات التي تأتي بالسحاب والغيث . 


تنبيه : 


وت 


قال أبو البقاء: يقرا « شرا » بالنون والشين مضمومتين» وهو جمع» وفي . 
واحده وجهان أحدهما « نَشُور 4 مثل صبور وصبر. فعلى هذا يجوز أن يكون 
(فعول) بمعنى (فاعل)»؛ أي: ينشر الأرض . ويجوز أن يكون بمعنى (مفعول) 
ك ركوب يمنعتى ركوب أي : منشورة بعد الطي» أو منشرة أي محياة» من قولك 
أنشر الله الميت فهو منشرء ويجوز أن يكون جمع ناشر» مثل بازل وبزل . ويقرأ بضم 
النون وإسكان الشنهن علئ تخفيف التموم. ويقكرة تخرا : بشتح النون وإسكان 
الشين» وهو مصدر شر بعد الطيء أو من قولك أنشر الله الميت فنشر أي عاش. 
ونضبه على الحال» أي ناشرة» أو ذات نشر» كما تقول: جاء ركضا أي راكضا. 

ويقرأ: ير بالباء وضمتين؛ وهو جمع بشيرء مثل قليب وقُلُب . ويقرا كذلك 
إلا أنه بسكون الشين على التخفيف . ويقرا بشرى مثل حُبْلَىء أي :ذات بشارة ويقرًا 
بَشْر بفتح الباء وسكون الشين» وهو مصدر بَشَرّته - أي بالتخفيف - إذا بشّرته - 
00 0 ْ 

(حمَّى إذا أقلتأ» أي حملت ط سْحَابا ثقالاً4 أي من كثرة ما فيها من الماء 
الإسقناه 4 أي السحاب . قال الشهاب : السحاب اسم جنس جمعي» يفرق بينه وبين 
واخحده بالتاء» كتمر وتمرة. وهو يذكر ويؤنث ويفرد وصفهء ويجمع. وأهل اللغة 
تسنمي جنم ل زوعي فية الوجتهان» في (وصقة وضميره - اذنهى 35 : أي ازسليام . 


شو بعر اام اف الآية / مه ٠‏ 


مع ااطييه الهبوط <لبلد مُيْتِ) أي: لاجله رلعنيت . أو لإحيائه أو لسقيه. 
و(ميت) قرئ مشدداً ومخففاً «فأنزلنا ب به الماء 4 أي الضمير. والضمير في (به) 
للبلد طفاخْرَجنا به من كُلَّ القّمَراتَ4 أي المختلفة الانواع» مع أن ماءها واحد. 
والمراد (بكل الثمرات ) المعتادة في كل بلد تخرج به على 0 الذي ا الله 
العادة بها ودبرها. . والضمير في وبهع للماء أو للبلد. «كذلك» أي مثل ذلك 
الإخراج لنُخْرِج الَمُوْتى) أي نحييها بعد صيرورتها رميماً ا 1 


سبحانه وتعالى ماع من السماء» فتمطر الأرض أربعين يرما فتنبت منه الأجساد في ْ 


قبورهاء كما ينبت الحب في الارض (لَعَلْكُم تَدَكْرُونَ4 أي إنما وصفنا ما وصفنا من 
هذا التمثيل لكي تتذكرواء من أحوال الثمرات التي أعيدت إلى حالها بعد تلفهاء 
احوال الآخرة» فتعلموا أن من قدر على ذلك» قدر على هذا بلا ريب. 


تنبيه : 


من أحكام الآية كما قال الجشمي: أنها تدل على عظم نعمه تعالى علينا 
ا بالمطر» وتدل على الحجاج في إحياء الموتى بإحياء الأرض بالنبات: وتدل على أنه 
3 أراد من الجميع التذكر. وتدل على أنه أجرى العادة بإخراج الببات بالماء : وإلا فهو 
قادر على إخراجه من غير ماء . فأجرى العادة على وجوه دبرها عليها على ما نشاهده» 
لضرب من المصلحة ديناً ودنيا. 

ومنها إذا رأى الأرض الطيبة تزرع دون الأرض السبخة» 5 
١‏ علّم فساد التقليد, وأنه. يجب .أن يتفحص عن الحق حتى يعتقده. ومنها أنه إذا زرع 
وعلم وجوب حفظه من المبطلات» علم وجوب حفظ الاعمال الصالحة من 
. المحبطات. 1 

٠‏ -الفول في تأويل قوله تعالى: 


ب لخر" 0 اس وه 


أطي رع بَاتون هرو دا لَانَكداكَدَلِكَ 
0 ضر تالايب لتو يفقت © . 
0 (وائبلة اليب 4 أي : الأرض الكريمة التربة جيرج ناه بإذد رن 4 أي يخرج 


نباته واقيا حسبا غزير الإنفع بمشيكئته وتيسيره 8 والّذي خبث » أي كالحرة» وهي 
الأرض ذات الحجارة السود . وكالسبخة ( بكسر الباء) وهي الأرض ذات الملح « لا 


0 م : نباته « إلا تكداً» أي لوسرم يقال: عطاء نكد» أي قليل 
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لا خير فيه» وكذا رجل نكد . قال: 

فاعط ما أعطيته طيِّبا لا خيرٌ في المَنْكُود والثاكد 

وقال: 

لا تُنْجِرَالوَعْدَ إن وَعَدْتَ. وإن أعطيت» أعطيت تافهاً تكدا 

قال ابن عباس في الآية: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. 

وقال قتادة: المؤمن سمع كتاب الله فوعاه بعقله» وانتفع به. كالارض الطيبة 
أصابها الغيث,» فأنبتت نت» والكافر بخلاف ذلك . وهذا كما في الصحيحين'!'2 عن أبي 
موسى قال : قال رسول الله عله . م ا ليت لحي كمال 
الغيث الكثير» أصاب أرضاء فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت ت الكلاً والعشب 
الكثير؛ وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا 
.وزرعواء وأصاب منها طائفة ة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا» 
فذلك مثل من قُقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فَمَلمّ وعلّم» ومثل من لم يرفع 
بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». 


لطيفة: ' 


ال ابو المقلة: يقرا و يشر نباله 4 رفع البأء وق وااراء زرف النيات . ويقرا 


النبات أي :فيد اللا ار الحاذ: . ثم قال : ويقرا (تكداً بفتح النون وكسر الكاف 


وهو حال».ويقرأ بفتجهما على أنه منصدر أي: : ذا نكد ويقراً بة بفتح النون وسكون. 


الكاف وهو مصدر أيضأء وهو لغة ويقرا يخرج بضم الياء وكسر الراء؛ ا مفعوله. 

(كدلك نُصَرْفُ الآيات » أي : نبين وجوه الحجج ونرددها ونكررها « لقَومٍ 
يشْكْروَنَ» يعني كما ضربنا هذا المثل» » كذلك نبين الآيات الدالة على التوحيد 
والإيمان آية بعد آية؛ وحجة بعد حجة؛ لقوم يشكرون الله تعالى على إنعامه عليهم 
بالهداية» وأنّ جَئبهم سبيل الضلالة. وإنما خص الشاكرين بالذكر لأنهم هم 
اياضم سجل لقراد: 


1) أخرجه البخاري في : العلم» لمر ري 
ولعي ملم في" : الفضائل» حديث 1٠‏ 


ختع© 225-3252 22525 705206 


سورة الأعراف. الآية/ 9ه حل 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لق فدارم سس سَلْنانوحا ل قوم فقا لسعو عبد لهك د نَإله غير ري أ ف 
وُعَنَابََرءِعَظِيرٍ عَظِيمٍ (© 


«لَقَد أرسَلا نوحا إلى قَوْمه 4 اعلم أن الله تعالى» لما ذكر في أول السورة قصة 
آدم, وما اتصل بها من آثار قدرته» وغرائب صنعته الدالة على توحيده وربوبيته» وأقام 
الحجة ‏ الدامغة على صحة البعث بعد الموت - أتبع ذلك بقصص الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وما جرى لهم مع أممهم. قال الرازي : وفيه فوائد : 
أحدها: التنبيه على أن إعراض الناس عن قبول هذه الدلائل والبينات» ليس من 
خواص قوم النبي عَكلَّه بل هذه العادة المذمومة كانت حاصلة في جميع الامم 
السالفة»والمصيبة إذا عمت خفت» فكان ذكر قصصهمء وحكاية إصرارهم وعنادهم. 
يفيد تسلية للنبي عَيّه وتخفيف ذلك على قلبه. 

ثانيها : أنه تعالى يحكي في هذه القصص أن عاقبة قبة أمر أولكك المنكرين 
إلى اللعن في الدنياء» والخسارة في الآخرة» وعاقبة أمر المحقين إلى الدولة في الدنياء 
والسعادة في الآخرة» وذلك يقوي قلوب المحقين» ويكسر قلوب المبطلين. 

وثالئها: التنبيه على أنه تعالى» وإن كان يمهل هؤلاء المبطلين» ولكنه لا 
يهملهم؛ بل ينتقم منها على أكمل الوجوه 

ورابعها : بيان هذه القصص دالة على نبوة محمد يِل لأنه كان أميّاء وما طالع 
كتاباء ولا تلمذ استاذاً ٠‏ فإذا ذكرهذه القصص علئ. الوجه من غير تحريف ولا خطل 
دل ذلك على أنه إنما عرفها بالوحي من الله تعالى. 

ونوح عليه السلام هو آبن لامك بن مَتوشَالح بن أخْنوحٌ بن يارد بن مكيل بن 
قينا بن أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام .:.هكذًا نسبه اين إسحاق وغير واحد من 
الأئمة وأصله من التوراة . 

ومعنى ( أرسلنا ) بعثناء وهو أول نبي بعثه الله بعد إدريس . كذا في (اللباب). 
وإدريس هو أخنوخ فيما يزعمون» قاله ابن كثيت- : قال محمد بن إسحاق : ولم 
يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوحء إلا نبي قتل. وقال يزيد الرقاشي : إنما سمي 
نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه - انتهى . وفيه نظر. لأنه إنما. يصح ما ذكره» لو كان 
ا (نوح) لقب مع وجود اسم له غيره؛ واللفظ عربيّا لمناسبة الاشتقاق . أما وهو اسمه 
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الوضعي» واللفظ غير عربي» فلا .:وفي كتئاب ( تأويل الأسماء الواقعة في الكتب 
السالفة ) أن نوخا معناه راحة أو سلوان» فتقبت. 

وكان» قبل بعئة نوح عليه السلام» قوم عرفوا الله وعبدوه خصوصاً في عائلة 
شيث عليه السلام؛ ثم فسد نسل شيث أيضاًء واختلطوا مع الأشرار؛ وامتلات الأرض 
من جرائمهم» » وزاغوا عن الصراط المستقيم» وصاروا يعبدون الأوثان والأصنام» 
فأرسل الله تعالى إليهم نوحا عليه السلام» ليدلهم على طريق الرشاد. 

قال ابن كثير: قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير: كان أول 
ماعبدت الأصنام أن قوماً صالحين ماتواء فبنى قومهم عليهم مساجد. وصوروا صور 
أولئك فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم . فلما طال الزمان جعلوا اجسناداً 
على تلك الصورء فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولنك 
الصالحين: وذا وسواعاً ويغوث ويعوق ا . فلما تفاقم الأمربعث الله سبحانه - 
وله الحمد والمنة - رسوله نوحا فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له هفَقَال يا قوم 4 
أي : الذين حقهم أن يشاركوني في كمالاتي « اعبدوا الله ما لَكُم من إلو» أي : 
مستحق للعبادة في الوجود « غَيره 4 قرئُ بالحركات الثلاث» فالرفع صفة لإله» 
باعتبار محله الذي هو الرفع على الابتداء أو الفاعلية» ويالجر على اللفظ؛ وبالنصب 
على الاستثناء» وحكم ( غير) حكم الاسم الواقع بعد (إلا)» أي: ما لكم من إله إلا 
إياه ف إِنّي أخاف عَلَيَكُمٍ 4 أي: إن تركتم عبادته أو عبدتم غيره طعذَاب يوم عظيم» 
هويوم القيامة إذا لقيتم الله وأنتم مشركون به» أو يوم نزول العذاب عليهم» وهو 
الطوفان. ووصف اليوم ب ( العظم ) لبيان عظم ما يقع فيهء وتكميل الإنذار. 

قال الزمخشري : فإن قلت: فما موقع الجملتين بعد قوله ط اعْبّدُوا الله 4 قلت: 
الأولى- بيان لوجه اختصاصه بالعبادة» والثانية حارينان للداعي إلى عبادته لأنة هو 
المحذور عقابه» دون ما كانوا يعبدونه من دون الله. 


0 


2. 


م 


قال ل الاشرافء أو الجماعة؛ أو ذوو الشارة والتجمع. «إنَا 
لنراك» أي: بأمرك بعبادة الله؛ وترك عبادة غيره وتخويف العذاب على ترك عبادة 
الله وعلى عبادة غيره « في ضَلآل مبين » أي : في ذهاب عن طريق الحق والصواب» 
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0 لكونه خلاف ما وجدنا عليه آباءنا . قال ابن كثير: وهككذا حال الفجارء إنما يرون 
٠‏ الأبرار في ضلالة» كقوله ( وإذا رأوهم قَالوا إن هؤلاء السالوة 4 [المطتفين ]. 
٠ ْ‏ «وقال الْذِينَ كَمَرُوأ للد بنَآمَنُوا لَوْ كان خَيْرأ ما سَبَقُونا إِليْه وإذْ لم يَهْعَدُوا به 
فَسَيفُولونَ هذا إِفْكُ قَدِيمٍ # [الاحقاف 1 ]إلى غير ذلك من الآيات . 
القول في تأويل قوله تعالى: ْ 

ْ قَالَ يعوو يسن كدر وليْكقَ رشأ مرت الْمَلِيِيت 9) 
(قل افر ليسلل رلكني ول زب المين». 
القرل في تأويل قوله تعالى : [ 


أبيَدكرِسْلت رق وَأنصَعُ سَح كور أ مائو © 


1 لأبِلغكُم رسّالات ربي 4 أي : ما أوحي إلي في الاوقات المتظاولة» أو في 
المعاني المختلفة من الأوامر والنواهي» والمواعظ والزواجر» والبشائر والنذائر. 
ويجوز أن يريد رسالاته إليه وإلى الأنبياء قبله من صحف جده؛ إدريس» فهذا نكتة 
جمع (الرسالات)» وإلا فرسالة كل نبي واحدة؛ وهي مصدرء والأصل فيه أن لا 
يجمع؛ فجمع لما ذُكر 8 وأنصح لَكُم 4 وأقصد صلاحكم بإخلاص ١‏ وأعلم من الله ما 
الاتعلمود»4أي : من الأمور الغيبية التي 9 تعلم إلا" من طريق الوحي:أشياء لا غلم 
. لكم بهاء أو أعلم من قدرته الباهرة» وشدة بطشه على أعدائه, وأن بأسه لا يرَدْ عن 
القوم المجرمين ما لا تعلمونه. قال ابن كثير: وهذا شان الرسول أن يكون مبلغاً 
٠‏ فصيحاً ناصحاً عالماً بالله» لا يدركه أحد من خلق الله في هذه الصفات؛ كما جاء 


في مبوميح .مسلم(١‏ أن رسول الله َي قال لاصحابه يوم عرفة؛ وهم أوفر ما كانوا وأكثر 


00 حرج مثلم في :: الحج, حديث ١47‏ ونصه: فخطب الناس وقال وإن دماءكم وأموالكم حرام 
ْ .عليكمة تسمه برمكم هذاء ني هركم هذا في بكم نا . ألا كل شيء من أمر الجاهلية» 
00 ب تحت قندمي موضوع: ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم أضغ من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحارث . كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع . وأول ربا اضع ربانا. 
ربا العباس بن عبد المطلب . فإنه موضوع كله . فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذ تموهن بامان الله. 
3 واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه . فإن فعلن ذلك 
.فاضربوهن ضبرباً غير مبرّح . ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن 
تضلوا بعده إن اعتصمتم به. كتاب الله. وأنتم ُسألون عني . فما أنتم قائلون؟؛. 
قالوا: نشهد انك قد بلغت وادّيث ونصحت فقال بإصبعه السبابة» يرفعها إلى السماء ويئكتها إلى 
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جميعاً: أيها الناس! إنكم مسؤولون عني» فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد 
بلغت وأذيت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء» وينكسها عليهم ويقول: 
اللهم اشهدء اللهم اشهد. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
و و عو 2 1 مه 0 
عبشم جاه شر د كرصن نيعل ملك نز رك دقوأ واكك يمون 67 
اريك للم 1ع ب سمطو رك مل رشك شد كاة 
أي : من العذاب إن لم تؤمنوا ه ولتَعّقُوا» أي : وليوجد منكم التقوى» وهي الخشية 
بسبب الإنذار 8 « ولعلّكُم تُرْحَمَونَ 4 أي : ولترحموا بالتقوى إن وجدّت منكم. 


القوى ‏ في تأويل قوله تعالى : ْ 
ٍ أ 5 له ل وك ل لس ووره ‏ رج« لولم 01 دئّءة العا رك 
دا نجينه وَالَذِنَ معه ف الْفلْكِ وأغرة: لزت وأ يشمت 
كا وماج( 


9 فَكَذْبوه»4 أي أصروا على تكذيبه مع طول مدة إقامته فيهم ولم يؤمن معه 
منهم إلا قليل « فأنجيناه والّذين مَعَه في الْفلْك وأغرقْنا اْذين كَذَبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما 
عمسين » أي عن الحق» فلم يستبصروا الحق ولم يستنيروا بنور الوحي الذي هو 
كالشمس.ء ولا بظهور الآيات» ولا بآية الطوفان المغرق لهم, بعد إنذاره به» على 
تكذيبهم والعمى ذهاب بصر العينين» وبصر القلب . يقال: عمي فهو أعمى وعم. 
جنا العادري» 

وكان من أمر نوح عليه السلام» أن قومهء لما أعرضوا عن الإيمان» وتمادوا على 
العضيان؛ وعبدة الأوثان» وطال عليه أمرهمء شكاهم إلى الله تعالى» فأوحى الله إلية . 
أنه لإ آن يؤّمن من قَوْمك إلا من قد آمَنَ 4 [ هود 3 وهم ناس قليل» فخينهذ دعا 
عليهم فقال: فإ وقال نُوح رب لا تَذَرْ على الرْض من الكافرينّ دَيَاراً 6 [نوح ]. 
ا فأوجى الله إليه أن يصنع السفينة» وصار قومه يسخرون منهف ويقولوت. : يا نوح! قد 
ا صبرت تهارا بعد الدبو ا:فقال : إن تَسْخَرُوا منا فإِنّا نَسْخَرْ منيكُمْ كما تَسْخَرونَ 
ٍ فسؤف تَعْلَمُونَ من يأتيه عَذَابُ يُخزيه ويَحل عليه عَذاب مقيم 6 [هود:79-578]. 
: فلما فرغ من صنع السفينة» أمره الله تعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين من 
أنواع الحيوانات» حتى لا ينقطع نسلها. وحشرها إليه من كل جهة. ولما رأي فوران 
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التنور: وكان هو العلامة بينه وبين الله تعالى في ابتتداء الطوفان» ركب الفلك هو ومن 
آمن معه) وحمل من كل زوجين | ثنين. وأمر الله تعالى السماء أن تمطر. والأرض أن 
تتفجر عيوناً» وارتفع انماء في .هذا الطوفان قوق رؤوس الجبال» فهلك جميع ما على 
الأرض من جنس الحيوان» ولم يبق حيّاً غير أهل السفينة. 

وفي التوراة : أن الأمطا ر هطلت أربعين يوما وليلة دون انقطاع؛ حتى غمرت 
المياه وجة الأرض» وَعَلَتْ خمسة عشر ذراعاً فوق الجبال الشامخة» وهلك بالطوفان 
كل جسم حي . ثم أرسل الله ريحا أ عاصفة» فانقطعت الأمطار ونقصت المياة شيثاً 
فشيئاء وقضى نوح سنة كاملة داخل الفلك «وطين خووحه منة ب مذايها للقرابين» 
شكراً لله تعالى؛ وتناسلت الناس من أولاد نوح الثلاثة : سام وحام ويافث. وتوطن 
سام بلاد آسية؛ وأقام حام بنواحي إفريقية» وسكن يافث الديار الأوروبية - والله أعلم 


تنسيه : 


كال العشني : في الآيات فوائد . منها : أن نوحاً دعاهم أولاً إلى التوحيد. 
والرسول ؤإن حمل الشرائع؛ فلا طريق له إلى بيان الشرائع إلا بعد العلم بالتوحيد. 
ا ل لو عو 7 
اللوحيد بد اندووة .. 

وقال ابن كثير: بين تعالى في هذه القصة أنه انتقم ا 
رسوله والمؤمنين» وأهلك أعداءهم الكافرين» كقوله : إِنا لننصر رسلا © 
[غافر: ١ه5]‏ . الآية وهذه سنة الله في عباده؛ في الدنيا والآخرة» أن العاقبة 
للمتقين» والظفر والغلب لهم»؛ كما أهلك قوم نوح بالغرق» وتعون نوها وأيخائة 
المؤمئين. قال مالك عن زيد بن أسلم: كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجبل. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما عذب الله قوم نوح إلا والآأرض ملأى بهم» 
وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحائز. 

قوله تعالى: 
. القول في تأويل قوله تعالى: 

اداه هوك قَالَيَو عدوا دما لمن لو ضير تك 4ر5 

«وإلى عاد » متعلق بمضمر معطوف على قوله تعالى 99 أرَْسَلدا # في قصة 


عمد :»ع يورت جرع رصت مج بحب وعد عد ب مد بوحع سه ده 7م40 66 6 
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نوح. أي وأرسلنا إلى عادء وهي قبيلة كانت تغبد الأصنام, وكانت ذات بسطة وقوة» 
قهروا الئاس بفضل القوة. 

قال الشهاب: (عاد) اسم أبيهم سميت به القبيلة أو الحي فيجوز صرفه 
رضي اعرد كد 3 كز اريريه 2 

قال الليث :عاد الأولى» وهم عاد بن عاديا بن سام بن نوح الذين ألكهم 
الله 00 

قال زهير: 


لع وس ااه 


* وأهعلك لْقَمَانَ بْنَ عاد وعادياً د 


وأما عاد الأخيرة» فهو بنو تميم) ينزلون رمال عالج. 

وفي كتاب الأنساب: عاد هو ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح» كان يعبد 
القمر» ويقال إنه رأى من صلبه وأولاد أولاده أربعة | اللااف2) وأنه نكح ألف جارية» 
وكانت بلادهم إرم المذكورة في القرآن» وهي من عمان إلى حضرموت. ومن أولاده. 
شداد بن عاد صاحب المدينة المذكورة - كذا في تاج العروس-. ‏ 

.وقال ابن عرفة: قوم عاد كانت منازلهم في الرمال وهي الأحقاف . 

وقال ابن إسحاق : الأحقاف رمل فيما بين عمان إلى حضرموت . 


وقوله تعالى  :‏ 8 أخاهم هوداً » أي أخاهم في النسب» لأنه منهم: في قول 
التسابين. وقيل: الناس كلهم إخوة في النسب» لأنهم ولد آدم.وحواء. فالمراد 
صاحبهم» وواحد في جملتهم؛ »كما يقال: يا أخا العرب» للواحد منهم. وإنما أرسل 
منهم لآنهم أفهم لقوله من قول غيره) وأعرف بحاله في صدقه 5 وشرف أصله) . 
وأرغب في اقتفائه. . 


قال الشهاب : اشتهر أن هونا :عربي» وظاهر كلام سيبويه أنه أعجمي» و 
له ماقيل : إن أول العرب يعرب ب انتهى ,' ٠‏ 

وهود هو - على ما قال ابن إسحاق - ابن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. 
ويقال غير ذلك - والله أعلم -. 1 

.وروى ابن إسخاق بن عامر بن :واثلة» أقال: سمغت .علياً يقول لرجل من 
خضرموبتد هل رايت كثيياً أحر يخالطه مَدَرَة جمراء؛ ذا أراكٍ وسدر كثير» بناحية 
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كذا وكا من أرض بجضرموك »هل رآيته . قال : نعم» يا أمر المؤمنين! والله إنك 
: لتنعته نعت رجل قد رآه! قال :لاء ولكني قد حَدّثت عنه. فقال الحضرمي . وما شأنه 
.يا أمير المؤمنين؟ قال : فيه قبر هود عليه السلام - ورواه ابن جرير- . قال ابن كثير: 
.وهذا فيه فائدة أن مساكنهم كانت باليمن؛ فإن هوداً عليه السلام يدن عا . وقال: 
إنهم -كانوا. يأوون إلى العَمُد في البرء كما قال تعالى : «الم يَرَ كيف فَمَلَ رَبَكَ بعاد 
رم ذَات الهماد التي لم يُخْلَقَ مثْلّها في البلاد » [الفجر: 8-5]. وذلك لشدة باسهم 
وقوتهم؛ كما قال تعالى : (إفامًا عاد فاستكْبّروا في الارّض بمَيْرِ الح واوا من ادا 
منًا قوق أو لم يوأ أن الله اْذي حَلَقَهُمْ هو أشَد منهم قُوَهّ وكاثوا بآياتنا يَجْحَدُونَ © - 
. [فصلت:5١].‏ ولذا دعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله وحدهء لاا شريك. له 
. وإلى طاعته وتقواه» كما قال تعالى «قآل »4 أي: هود يا قَوْم4 أي: الذين حقهم أن 
. يكونوا مثلي8 اعبدوا الله 4 أي : وحده طإما لَكُم من إله غرَهُ أفلاً تَتُقَونَ 4 أي : تخافون 
عذابه. ١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 


د دعس سه مم ا ل لي 20-7 
#1٠1١‏ 


َالَلْمَلا لزت كفروأمن قَوْمِوءَإِنًا لرَندكف سَفَاهَةو ا 


يك الكزييت © 
وف لْمَاذُ اْذين كَمَرُواً من قَومه إِنَا لراك 5 سَقَامَة4 أي: في خفة حلم 
ْ وسخافة عقل؛ حيث تهجر دين قومك إلى دين آخرء وجعلت السفاهة ظرفاً على 
طريق المجاز» أرادوا أنه متمكن فيهاء غير منفك عنها 9 وإنًا لَنَظْنكَ من الْكَاذبِينَ » 
. أي: في إدعائك الرسالة: إذا استبعدوا أن يرسل:الله أحداً من أهل الارض إليهم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ص_-ه مح سر اه 2 


<< كَالَيْقَورِ سب سعَاهَه ولككو ل ا 
: قله ف لي سقاهة لجن نو وبا فاين» اي :إلبكما » لإصلاح 
آمرنشاتيكم. ظ 
[ القول في تأويل قوله تعالى: 1ْ 
لتتستصيياة 
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عبادته تعالى وحده. وأمين على تبليغ الرسالة» لا أكذب فيه. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
حبسم أن جاء دادزت وَأدْكروا 


ع علي مل منْبَعَدِقَوَمنوج وراد كلق به سطرواء ل 
م كت لملى 
هلعل ِْحُونَ © 
و عجاع] دن نات عرفل رع بسكا را ياي : أيامّ الله 
ولقاءه, أي : لا تعجبوا واحمدوا الله على ذلكم» ( واذكروا إِذ جَعلَكُم خلّفاء من بعد 
ْ قوم توح أي خلفتموهم في مساكنهم؛ أو في الارض بأن جعلكم ملوكاً بعدهم» 
1 فإن شداد بن عاد ممن ملك معمورة الأرض من رمل عالج إلى شحر عمآن كذا قالوا 
- ف واكم في الْخَلْيٍ بصْطَة) أي قامة وقوة «إفاذكُرواآلآء الله) أي: في 
استخلافكم: وبسطة أجرامكم, وما سواهما من عطاياه» لتخصصهه بالعبادة « لَعَلْكم 
تُفُلحرن » أي تفوزون بالفلاح . 
تنبيهان : 
الأول قال الزمخشري: في إجابة الأنبياء عليهم السلام» من تَسَبّهم إلى الضلال 
والسفاهة» بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاءء وتارك المقابلة بما 
قالوا لهم مع علمهم بأن خصومهم أضل الناس وأسفههم - أدب حسنء وخلق 
عظيم . وحكاية الله غز وجل ذلكء تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهناء. وكيف 
يغضون عنهم ويسبلون أذيالهم» على ما يكون منهم - انتهى- . 
0 ا ا ا النفس» وحسن 
١‏ ل ل ير 
.بدون وضعها على محك النظر والنقد» من المبالغة في طول قوم عاد ترجاه 
أجسامهم» وأن أطولهم كان مائة ذراع؛ وأقضرهم- كان ستين ذراعاء فإن ذلك لم يقم 
.. عليه دليل عقلي ولا نقلي؛ وهو وهم. ل 
ش في الخلق بصطة م فإنه لا يدل على .ما أرادواء وإنما يدل على عظم أجسامهم وقوتهم 
وشدتها. وهذا من الأمور المعتادة . فإن الأمم ليست متساوية في ضخامة الجسم 
وطوله وقوته؛ بل تشفاوت لكن تفاوتاً قريباً . ومما يدل على أن أجسام من سلف 


2-0305: 


2-0 
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كافجاماء لاتشقاوت ععها تفازعا عقيراء مشا ثمود قوم صالح الباقية» وآثارهم ١‏ 5 
البادية. ومثله؛ بل أعرق منه في الوهم؛ ما ينقلونه في وصف عوج بن عنق الجبار 2 7 
ملك بيسان,ء من أنه كان يحتجز بالسحاب ويشرب منه من طوله» ويتناول الحوت 
من قرار البحر» فيشويه بعين الشمسء يرفعه إليها. والحال أن الشمس كوكب لا 1 
مزاج له من حر أو برد وإنما حرارتها من انعكاس شعاعهاء بمقابلة سطح الأرض ا 
والهواءء فشدة حرارتها في الأرضء وتتناقص الحرارة فيما علا عنها بمقدار الارتفاع. ١‏ 
وقد أنكر العلامة ابن خلدون جميع ذلك في ( مقدمة تاريخه)» وأبان أن الذي 
أدخل الوهم على الناس في طول الأقدمسين هوما يشاهدونه من بعض آثارهم 


الجسمية؛ ومصانعهم العظيمة» كاهرام مصر وإيوان كسرى» فيتخيلون لاصحابها ‏ ) 
أجساما تناسب ذلك . والحال أن عظم هذه المصانع والآثار في أمة من الأمم ناشع ١‏ | 

عط اناه 1 5 0 ١‏ 0 
عن عظم ذواتهاء وإإساع ممالكهاء وقوة شوكتهاء ونماء ثروتهاء واستعانتها بالماهرين 0 
في فن جر الأثقال؛ فإنه يقوم بحمل ما تعجز القوى البشرية عن عشر معشاره. وأنكر ١‏ 
وأساطينها من الزبرجد والياقوت» وفيها أصناف الشجر والانهار المطردة» وأنها بنيت 7 


في مدة ثلاثمائة سنة في صحارى عدن . بناها شداد بن عاد حيث سمع وصف 
الجنة . وأنها لما د تو إظارقا» ارصل اللشعلي اهلها ضيجية ٠‏ نملكرا كلهيوم وأن اسمها 
(إرم ذات العماد) وأنها المشار إليها بقوله تعالى : « الم تر كيف فَعَلَ ربك بعاد إِرَمَ 
ذات العماد الْتي لم يَخْلَقَ مِقُْها في البلاد 6 [الفجر:- -8] ويزعمون أنه لم تزل 
باقية في بلاد اليمن» وإنما حجبت عن الأبصار . وحيث إن ذلك لم يرو عن الصادق 
الآأمين فلا نعول عليه؛ ولا نلتفت إليه. وأغلب المولعين بنقل مثل هذه الغرائب 
المصنعة. ف لد زد ادير ونا رظان احا بني إسرائيل؛ 0 
ل م ل ا 
سيحانه : ٍ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
1 1 ٍء 1 عد : 
فَالوَألسدْئنا لتَعبدَ الله وَحَدَمْوَسَدَرَمَاكَانَ يَمْبْدُ ءَابَاوُنا فَأَنِنَايمَ] : 
ِدْكتَونَلصَدقٌِ ٠ © ١‏ 
طإقالوا أجنتنا لنعبّد الله وده 4 أي لنخصه بالعبادة «( ونذذّرما كان يَعَبْدُ ابآؤنا 


5 


ع م عاج هم بوم عي وود لهم جا 0600 وت انا و د اع 
| 
دكا 
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فأتنا بما تَعدنا 4 أي من العذاب المدلول عليه بقوله تعالى : (أفلا دَّءَ تمَقُون) «إن كنت 
من الصادقين » أي في الإخبار بنزول العذاب . 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


ا ا اا ليا 02 عور ل بم #صاوّر 


َال قَدَوََم يكم ين ربكم رجس وَعصب 10 
اس لي ا ار وب تَائَرَّلَألنَه بها مِن سُلْطَدن انظ روا إن 
30-7 ُُ من هه ل 0 ظربست 93]) 


«كانا اد ملك ل نف رش ماف مناه جيل ابطر ان 
قيل إن أحدهما مبدل من الأخخرء كالاسد والأزد. وأصل معناه الاضطراب . يقال: 
رجست السماء: رعدت شديداً وتمخضت,ء وهم في مرجوسة من أمرهم؛ أي في 
اختلاط والعباس, ؛ ثم شاع في العذاب لإضطراب من حل به . وادعى بعضهم أن 
الرجس بمعنى العذاب مجازء قال: لأنه حقيقة في الشيء القذرء فاستعير لجزائهم 
وظاهر اللغة أنه جقيقة . ووجه التعبير بالمضي عما سيقع؛ تنزيل المتوقع كالواقع كما 
في « أنَى مر اللّه 4 [ النحل ]عضب أي سخط لإشراككم معه من هو في 
غاية النقض» في أعلى كمالاته التي هي الإلهية « أْنُجَادلُوني في أسماء سَمَيمُوَها أنم 
وآباؤكُم » أي في أشياء ما هي إلا أسماء وليس تحتها مسميات» لانكم تسمونها 
آلهة؛ ومعنى الإلهية فيها معدوم ومُحالٌ وجوده. وهذا كقوله تعالى : لما يدعون من 


.دونه من شيء 4 [العنكبوت :47 ] كذا في الكشاف -. 


قال الشهاب: جعل الأسماء عبارة عن الأصنام الباطلة» كما يقال لما لا يليق: 


١‏ ماهو إلا مجزد اسم . فالمعنى : أتجادلونني في مسميات لها أسماء لا تليق بهاء 


فتوجه الذم للتسمية؛ الخالية عن المعنى. والضمير خينكذ راجع ل( أسماء) وهي 
المفعول الأول للعسمية» والثاني آلهة» ولو عكس لزم الاستمخدام - انتهى -. 

وقوله تعالى : «ها نَزّلَ اللَهُ بها من سُنْطَان 4 أي حجة ودليل على هذه التسمية» 
لان المستحق للمعبودية بالذات ليس إلا من أوجد الكل» وإنها لو استحقت لكان 
ذلك بجعله تعالى, إما بإنزال آية أو نصب حجة وكلاهما مستحيل» فتحقق بطلان ما 
0 

قال الجشمي : دلت الآية على فساد التقليدء حين ذمهم بسلوك طريقة آبائهم . 
وتدل على أن المعارف مكتسبة» وتدل على بطلان كل مذهب لا دليل عليه. ويدل 
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قوله ظٍأتجَادنُوني 4 على أن المبطل ماموم في | جداله» والواجب عليه النظر ليعرف 
.- الجق . انتهى . ش ش 
ده وقال التقاضي من تعالى: ان مبنهى عتجتي لعا أن الأصنام تسمى آلهة 
من غير دليل يدل على تحقيق المسمى؛ وإسناة الإطلاق إلى من لايؤبه بقوله؛ إظهاراً 
٠‏ لغاية جهالتهم» وفرط غباوتهم. ١‏ 
«فانتظروا» اي : زول العذاب الذي طلبعموه يقولكم فإ كاتد بم مك4 ؛ 
لآنه وض الحق» ل ا : لما يحل 
ابحم ظ 
> قال المهايمي: جاء سر حي بمجرى العادة أحد, 
:وجعل من قبيل الرد ات تدم الامطانة لكفرف برياج الإرجال. 
القول في تأويل قوله تعالى : | ٠‏ 
جنوال مَعَمرمَوْصِنًا وَقَطعنَادَارَارنَ حكَدَواَايَاوَمَا نوأ 


مؤمييت 9 

ْ فأنجيناة والْذين مَعَهُ 4 أي: من آمن بهء على خرق العادة ظ برَحْمّة من 4 ليدل 
على رحمتنا عليهم في الآخرة « وقطعنا داب الذين كَدَبوا بآياتنا 4 أي استاصلناهم. 
قال الشهاب : قطع الدابر» كناية عن الاستئصال إلى إهلاك الجميع» لأن المعتاد في 
الآفة إذا أصابت الآخر أن تمر على غيره؛ والشيء إذا امتد أصله أخذ برمته. والدابر 
بمعنى الآخر ظ وما كَانُوا مُؤْمِينَ 4 عطف على ط كَديُوأ4 داخل معه في حكم الصلة. 
قال الزمخشري : فإن قلت: ما فائدة نفي الإيمان عنهم في قوله: وما كانوأ 
مؤمنين 4 مع إثبات التكذيب بآيات الله؟ قلت : هو تعريض بمن آمن منهم» كمرئد 
ابن سعد ومن نجا مع هود عليه السلام» كأنه قال : وقطعنا دابر الذين كذبوا منهم؛ 
.ولم يكونوا مثل من آمن منهم؛ ليؤذن أن اله الاك حر المكابينء ونجى الله 

المؤمنين. انتهى -. 
قال الظيبي: يعني إذا سمع المؤمن أن الهلاك اختص بالمكذبين؛ وعلم أن 
سبب النجاة هو الإيمان لا غير تزيد رغبته فيه» ويعظم قدره عنده - انتهى -. 00 
قال ابن كثير: قد ذكر الله سبحانه صفة إهلاكهم في أماكن أخر من القرآن» 
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[ بأنه أرسل عليهم الريح العقيم (إما تَدرُمِنَ شيم انا عله إلا جَمَلَنْهُ كالرْسِيمٍ» 


[ الذاريات 47١:‏ ]. كما قال في الآية الأآخرى : 9 وأمًا عاد فأَهْلكُوا بريح صَرصرعاتيّة 
ذه مي نجع دل رفسي اوت نوما قدي القر) مها الى كلق جز 
نَخْلٍ خَاوِيّة فَهَلْ تَرى لهم من باقيّة 4 [الحاقة قة:8-57 ]لما تمردوا وعتواء أهلكهم 
الله بريح عاتية» فكانت تحمل الرجل منهم؛ فترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم 
رأسه» فتثلع رأسه حتى تُبيئَهُ من جثته . | 

وقال محمد بن إسحاق : كانت منازل عاد وجماعتهم»؛ حين بعث الله فيهم 
هوداًء الأحقاف قال: و (الأحقاف) الرملٌ» فيما بين عمان إلى حضرموت,ء فاليمن 
كله. 


ا وكانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض كلها ويروا اهلها بعضل كرتم الدي 
ا آتاهم الله .. وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله : صدم يقال له (صداء) 
وصنم يقال له (صّمُود) وصدم يقال له ( الهباء ) : : فبعث الله إليهم هودأء وهو من 
ا أوسطهم نسباً وأفضلهنم موضعاء فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلهاً غيره؛ 
: وأن يكفوا عن ظلم الناس . لم يأمرهم فيما يذكرء والله أعلم» بغير ذلك . فأبوا عليه 
202 وكذبوه. وقالوا: من شد مثا قُوْة4 [فصلت:١١].‏ 
١‏ واتبعه منهم ناس» وهم يسير مكتتمون بإيمانهم. وكان ممن آمن به وصدقه 
١‏ رجل من عاد يقال له ( مرئد بن سعد بن عفير) وكان يكتم إيمانه . فلما عتوا على 
الله تبارك وتعالق وكدبوا تبيهم ؛ واكبروا في الأرض الفسادء وتجبروا وبنوا بكل ريع 
ا ربع آية عباً بغير نفع؛ كلمهم هود فقال : ل اَبُْونَ ِكل ريعآية تَعْبَقُونَ وتفُحِذُونَ 
ا مصانع لَعَلّْكُمْ تَخْلْدُونَ وإذا بَطشئم بَطشئم جبارين فانّقُوا اللّهَ وأطيعُون © [ الشعراء: 


.]١ 314 


فاقوا ما جنا وماق برعي مان لة وناقس ل 
بِمُؤْمنينَ إن نمو إلا مراك بَعْض ءَالهَتنا بسوء 4 [ هود :“ههه ] أي : ما هذا الذي 
جكتنا به إلا جدون أصابك به بعض آلهتنا هذه التي تعيب . . 9 قالإني أشهد الله 
واشهدوا أني بَريءِ مما تُشرِكُون من دونه فُكيدوني جميعاً ؛ نّم لا تُنظرون 4 إلى قوله 
«إصراط مُسْتَقَي و6 [هود :]ا 

فنا عار طالئ» التق لذ ايع انار من باللا ايل فين 
يزعمون - حتى جهدهم ذلك. 


ح<509-2562 :7020200209 


0 >5 حجهج 252622-75 :562523 ::206236225-: 10-22072354221 1021نت 


سورة الأعراف, الآية/ ؟٠‏ قل 


وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء أو جهد») فطلبوا إلى الله الفرج 
مئهة ا 00 بمكة» مسلمهم ومشركهم» فيجتمع فيجتمع 
بمكة ناس كثير شتى مختلفةٌ أديانهم» وكلهم معظّم لمكة» يعرف حرمتها ومكانها 
من الله. 


-3000--006-0050200004:5960:-0900292 


قال ابن إسحاق : وكان البيت في ذلك الزمان معروفاً مكانه؛ والحرم قائم فيما 


1 
: 1 1 
يذكرون» وأهل مكة يومكذ العماليق - وإنما سموا ( العماليق ) لأن أباهم ( عمليق بن 0 
لاوذ بن سام بن نوح) - وكان سيد العماليق إذ ذاك بمكة» فيما يزعمون؛ رجلا يقال 5 
له معاوية بن بكر وكان أبوه حيّاً في ذلك الزمان» ولكنه كان قد كبرء وكانابنه ‏ "ا 
يرأس قومه» وكان السؤدد والشرف من العماليق» فيما يزعمون» في أهل ذلك البيت. 1 
: كانت ام معاوبة بن بكر اكلهة ابه الحبيري» برحل من عناد . فلما قحط ّ 

2 

المطر عن عاد وجهدوا قالوا : هوا منكم وفداً إلى مكة فليستسقرا لكم فإنكم قد # 
هلكتم! فبعثوا عقيل بن عنز ولقيم بن هرّال بن هزيل» وعتيل بن صل بن عاد الاكبر, 
ومرثد بن سعد بن عفير وكان مسلماً يكتم إسلامه وجِلْهُمة بن الخبيري» خال 0 
معاوية بن بكر أخو أمه. 1 


ا ا ا .فلما | ج 
قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجاً من الحرم؛ فأتزلهم ‏ 1 
وأكرمهم» وكانوا أخواله وصهره. 

فلم نزل وفد عاد على معاوية بن بكر أقاموا عنده شهراً يشربون الخمرء 
وتغنيهم الجرادتان - قينتان لمعاوية بن بكر - وكان مسيرهم شهرا ومقامهم شهرا. 

فلما رأى معاوية بن بكر طول مقامهم» وقد بعثهم قومهم يتعوذون بهم من 
البلاء الذي أصابهم» شق ذلك عليه فقال: هلك أخوالي وأصهاري! وهؤلاء مقيمون 
عندي» وهم ضيفي نازلون علي! والله ما أدري كيف أصنع بهم؟ استحي أن آمرهم 
بالشروع إلى ها بعثرا له فيظايرا أنه ضيق مني بمقامهم عندي» وقد هلك من وراءهم 
من قومهم جَهّداً وعطشاً! أو كما قال: 

فشكا كك بن احرف إلن فحكية العر تين فقالتا: قل شعراً نغنّيهم بى لا 
يدرون من قاله» لعل ذلك أن يحركهم!. 


ا 0 اشن ان نحت لت لكت 
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سورة الأعراف, الآية/ ؟٠‏ 


فال معاوية بن بكر حين أشارتا عليه بذلك : 


ألا يا قَيْلَء ويحك! قم هينم 
فيسقي أرض عادء إِنْ عادا 
من العطش الشديد» فليس ترجو 
وقد كانت نساؤهم بخير 
وإن. الوحش" تاتيهم جهارا 


لعل الله يصبحنا غَُمآما 
قد امسا لا يبينون الكلاما 
به الشيخ الكبير ولا الغلام 
فقد أمست نساؤهم عَيامَى 
ولا تخشى لعادي سهاما 


وأنتم .ها هنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم التماما 
قُقبّح وفدكم من وفد قوم 2 ولا لُْقُوا التحية والسلاما ' 
فلما قال معاوية ذلك الشعرء غنتهم به الجرادتان . فلما سمع القوم ما غَنْتا به» . 
قال بعضهم لبعض: يا قوم؛ إنما بعكم قومكم يتعوذون بكم من هذا البلاء الذي نزل 
بهم وقد أبطأتم عليهم! فادخلوا هذا الحرم واستسقوا لقومكم!. 
[ فقال لهم مرثد بن سعد بن عفير: إنكم والله لا تَسَّقَون بدعائكم» ولكن إن 
أطعتم نبيكم وأنبتم إليه سقيتم! فأظهر إسلامه عند ذلك. فقال لهم جَلْهُمة بن 
الخبيري خال معاوية بن بكرء حين سمع قوله» وعرف أنه قد اتبع دين هود وآمن به: 
5 أبا سعد فإنك من قبيل ذوي كرم وأمك من ثمود 
ا فإنَا لن نطيعك ما بقينا 2 ولسنا فاعلين لما تريد 
أتأمرنا لنترك دين رفدٍ ورَمُلَ وآلّ صد والعبود 
ونترك دين آباءٍ كرام ذوي رأي» ونَتْبّعٌ دين هود 
ثم قالوا لمعاوية بن بكر وأبيه بكر: أحيسا عنا مرثد بن سعد . فلا يقدمن معنا 
ْ مكة. فإنه قد اتبع دين هود وترك ديننا! 
1 
١‏ 
ْ 


ثم خرجوا إلى مكة يستسقون بها لعاد. فلما ولُوَا إلى مكة خرج مرثد بن سعد 
من منزل معاوية بن بكر حتى أدركهم بهاء قبل أن يدعوا الله بشيء مما خرجوا له. 
فلما انتهى إليهم» قام يدعو الله بمكة» وبها وفد عاد قد اجتمعوا يدعونء, يقول: 
اللهم أعطني سؤلي وحدي ولا تدخلني في: شيء مما يدعوك به وفد عاد. 
' وكان قيل بن عنز رأس وفد عاد. 
0 | 
وكان قد تخلف عن وفد عاد حين دعاء لقمان بن عاد» وكان سيد عاد. 
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سورة الأعراف, الآية/ ١‏ يفل 


حتى إذا فرغوا من دعوتهم قام فقال ماني جر لواحي 
فاعطني سؤلي. 1( 

وقال قيل بن عدر حين دعا : يا إلهناء إن كان هود صادقاً فاسقناء فإنا قد هلكنا. 

فائشا الله لهم سحائب ثلاثا: بيضاء وجمراء وسوداء. ثم ناذاه مناد من 
السحاب : يا قيل! اختر لنفسك ولقومك من هذة السحائب . فقال: اخترت السحابة 
السوداء؛ فإنها أكثر السحاب ماء. فناده مناد: اخترت رمادا رمُدداء لا تبقي من آل 
عادء احداء لا والداً تترك ولا ولدأء إلا جعلعه همداً أ إلا بني اللُوذيّة المُهَدّى 5035 
اللوذية؛ بنو لقسيم بن هرّال بن هزيلة بن بكر وكانوا سكاناً بمكة مع أخوالهم ولم 
يكونوا مع عاد بأرضهم؛ فهم عاد الآخرة» ومن كان نسلهم الذين بقوا من عاد - 
وساق الله السجابة السوداء» فيما يذكرون, التي اختارها قَيل بن عنز بما فيها من 
النقمة إلى:عاذء حتى خرجت عليهم من واد يقال له ( المغيث).. 

إل دعا اد ستبشروا بها وقالوا : ل هذا عَارِض ممُطِرنا © يقول الله ابل هُوَ ما 
استَع جا م به بح فيها عاب الم مكل شيم بأمر ريّها 4 [الأحقاف 5-4 1] 
ني كل شيء أمرابه. 

ْ وكا أول من ابعبر ما يها وعرف] أنها ريح » فيم! هذ كوزن» أمزأة من عاد يقال 

لها (مهدد) فما تيقنت تيقدت ما فيها صباحت. ثم صعقت . فلما أفاقت قالوا: ماذا رأيت يا 
مهدد؟ قالت : رأيت ريحاً فيها كشّهُب النارء أمامها رجال يقودونها! 


هم 


فط سَخْرّها) الله عَلَيْهِمْ سَبْم ليال وتّمانية يام حُسُوماً 6 [ الحاقة 1“ 
كَنْما قال الله ل والحسوم الدائمة - فلم تدع من عاد أحداً إلا هلك: . فاعتزل هود 
فجماذكر لي »وض مغ من المؤفتين في حظيرة؛ ما يصيبه ومن معه من الريح» إلا ما 

تلين عليه الجلود وتلذ الأنفس. 

: وخرج‎ ٠ وإنها لعمر على عاد بالظّعن ب لاس ساس ل‎ ٠ 
1 وفد عاد من مكة حتى مروا بمعاوية بن بكر وأبيه» فنزلوا عليه .. ش‎ 

فبينما هم عنده. إذ أقبل رجل على ناقة له في ليلة مقمرة, مُمْسَى ثالئة في ١‏ 
مُصاب عاد. فأخبرهم الخبرء فقالوا له: أين فارقت هوداً وأصحابه؟ قال: فارقتهم 
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4" سورة الأعراف, الآية / ا 


فكأنهم شككُوا فيما حدثهم به؛ فقالت هزيلة بت بكر: صدق» ورب الكعبة. 


قال ابن كثير: وهو سياق غريب» فيه فوائد كثيرة . وقد قال الله تعالى : 9 وما 
جاء امرنا جين هود والّذي نآمئوأ مَعَه يَرَحْمَّةٍ ما ونَجَيناهم من عَذاب غليظ » 
[ هود :8ه ]. 


وروى الإمام أحمد”'؟ عن أبي وائل عن الحارث البكري قال خرجت أشكو 
العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله عَيْه» فمررت بالربذة» فإذا بعجوز من بني تميم ' 
منقطع بهاء فقالت لي : يا عبد الله! إن لي إلى رسول الله عله حاجة؛ فهل أنت مبلغي 
إليه؟ قال : فحملتهاء فأتيت الماديية . فإذا المسجد غاض بأهله, وإذا راية سوداء 
تخفق, وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله عله . فقلت : ما شان الناس؟ 
قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. فجلست» فدخل منزله - أو قال رحله 
م ا ودر ري مكلك وي 100 قال كاز كم ربن م 
شيء؟ قلت: ن نعم. قال وكانت لنا الدبرة عليهم؛ ومررت بعجوز من بني تميم منقطع 
بهاء فسألتني أن أحملها إليك» وها هي بالباب» فاذن لهاء فدخلت . فقلت :يا 
رول 141[ة رانك ات حمل بين ويس نعم حتاجزاء فاججل الام 5500 
حو لواف لي ا ا كا 
خصماً. أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد! قال هيه؛ وما وافد عاد؟ وهواعلم 
بالحديث منه» ولكن يستطعمه» قلت : إن عاداً قحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له كيل 
0 فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهراً يسقيه الخمرء وتغنيه جاريتان يقال لهما 
١‏ الجرادتان» فلما مضى الشهرء خرج جبل تهامة فنادى: اللهم! إنك تعلم أني لم أجئْ 
١‏ 
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إلى مريض فاداويه؛ ولا إلى أسير فأفاديه اللهم! اسق عاداً ما كنت تسقيه! فمرت به 

سحابات سودء فنودى منها: اخْتَرُ فأوما إلى سحابة منها سوداء» فنودي منها: خذها ' 
رماداً رمدداء لا تبقي من عاد أحدا. قال: فما بلغني أنه بُعث عليهم من الريح إلا 

قدرمايجري في خاتمي هذاء حتى هلكوا. قال أبو وائل: وصضدق . قال: فكانت 

المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد هكذا رواه الإمام أحمد 

في المسند» ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جريز-. 


. 185/7 أخرجه في المسند‎ )١( 


سورة الأعراف. الآية/ “ال ٠‏ د 06 
وقوله تعالى : 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
َإلَحَمُود كََاهُم صَكِ بأ لَيمَو عب ُواللَه مَالَحكُم ْله ضار 


ع م 


هدب نكم بَيِنَةٌين ر فصوي ]كةائ اسك 508 
تأكل فر ضٍ لَه وَكَاحمَسُوهَاسوَو يخ مَأَخْدةءِ عَدَاث يد © 


«وإلى تَمود 4 أي: وأرسلنا إلى ثمود. وهي قبيلة أخرى من العرب سموا باسم 
جدهم ثمود بن عامر بن إرم بن سام بن نوح» وهو أخو جديس بن عابر. وكذلك 
قبيلة طسم» كل هؤلاء كانوا أجياء من العرب العاربة» قبل إبراهيم الخليل عليه 
السلام. وكانت ثمود بعد عاد ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى 
وادي القرى وما حوله. وقد مر رسول الله عَفْنّه على ديارهم وهو ذاهب إلى تبوك سنة 
تسع - نقله ابن كثير -. 

وثمود كصبورء وتضم ثاؤه» وقرئ به أيضاء وقرئ بصرفه ومنعه. أما الثاني 
فلأنه اسم القبيلة» ففيه العلمية والتأنيث . وأما الأول فلأنه.اسم للحي؛ أو لأنه لما 
كان اسمها الجدء أو القليل:من الماء كان مصروفاًء لأنه علم مذكرء أو اسم جنس» 
فبعد النقل حكي أصله. كذا في ( العناية ). 

«أخَاهم صالحاً» هو - على ما قاله علماء التفسير والنسب - : أبن عبيد بن 
آسف بن ماسح بن عبيد بن حاذر بن ثمود « قال يا قوم اعبدوا الله ما لَكم من إل 
غَيِرَهُ) دعاهم عليه الصلاة والسلام بما يدعو به الرسل الجمعون؛ وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له. كما قال تعالى : فإ وما أرْسَلْنا بن الله من رشولياة ” نوحي إليّه 
نه لا إله إلا أنَأْ فاعبّدون 4 [الأنبياء:0؟]. وقال: «إ وقد بَعَْا في كُل أمّة رُسُولاً ان 
أعبدوأ الله وأجَعَنبُوأ الطَاغُوتَ 4 [النحل:55] ون جا اس لياق 
حجة ظاهرة للدلالة على صحة نبوتي (هذه ناقّة الله لَكُم آيّة4 أي خلقها حجة 
وعلامة على رسالتي . وأضافها إليه تفضيلاً وتخصيصاً. ك ( بيت الله )» أو لاه لا 
مالك لها غيره تعالى؛ أو لانها حجته عليهم في أنهم, إن حفظوها وأطلقو لها رعيها 
وسقياها حفظواء وإن غدروا بها أهلكواء ولذا قال: « فذروها تأكل في أرض الله 4 أي 
التي لا يملكها غيره؛ العشب ط ولا نَمْسُّوها بسُوءٍ» أي لا تضربوها ولا تطرودها ولا 
ْ ثريبوها بشيء من الأذى, ولو تأذت منها دوابكم. إكراما لآية الله ف فاحُدَكُم عَذَاب 
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3, / سورة الأعراف, الآية‎ ' ١ 


أليم 4 أي: في الدارين لجرااتكم على آيات الله. 


القرل في تأويل قوله تعالى. 
وَأَدْحْكُرو دحم لكِْعْلَقَآء منْبْتَرِعَمَادٍ دوبوَاكُْ فى لض تتمرُورت فن 
0 2-1 رَاوْتتْحِئُونَ الجبال 2 وماد حكرة أ ءا لك أله امأف الْارْضٍ 
مفيِريبت 9 


ل واذكُرُوا إذْ جَعلَكُمٍ خُلفاء من بعد عاد» قال الشهاب: لم يقل: خلفاء عاد» 
إشارة إلى أن بينهما زماناً طويلا ف( وبواكُم في الأرض 4 أي : أنزلكم في أرض الحجر,ٍ 
والمباءة المنزل. 9« تَتخدُونَ من سُهُولها قُصُوراً 4 أي: تبنون في سهولها قصورا 
لتسكنوها أيام الصيف. ف( من) بمعنى ( في )» كقوله تعالى: (إ نودي للصلآة من 
يَوْمٍ الجمعة # [ الجمعة : ]. أو هي ابتدائية» أو تبعيضية:» أي: تعملون القصور من 
مادة مأخوذة من السهل وهي الطين. والسهل خلاف الحَزن»ء وهو موضع الحجارة 
والجبال « وتنحتون الجبال بيُوتاً 4 أي: لتسكنوها أيام الشتاء . والجبال إما مفعول ثان 
بتضمين ( نّحَتَّ) معنى (اتخذ )؛ أو منصوب بنزع الخافض» على .ما جاء في الآية 
الأخرى: والنحت معروف في كل صلب . ومضارعه مكسور الحاء. وقرأ الحسن 
. بالفتح لحرف الحلق: وقرىٌ تنحاتون بالإشباع؛ ك ( ينباع )» أفاده الشهاب . 

بحث الإشباع في وسط الكلمة: 

أقول وار كم عاق لبرت ابدام لي ولع ا 0 . ومثله 
( ينباع ) المذكورة» وهي من قول عنترة: 


| د 0 ا 
ا ا ألف. ومثله قولنا (آمين )2 والأصل (أمينع فأشيغت الفعحة) : 
فتولدت من إشباعها ألف - قاله الزوزني -. 


ومثله ( استكان ) على القول بأنه افتعل من ( السكون ) فزيدت الألف لإشباع 
الفتحة كما في ( شرح الشافية ). 


سمه عهجع 22-522 76626035-52-2267 5525527522222 622006752520232 22-20962202200 7620100022000 


ومنه ( عراب ) - قال في ( تاج الععروس ): 5000 الجنس. 
قال: ش 


حمحد جوت متهتو ت :225:27 ©2262 225 © 2627 226 5529226 


سورة الأعراف؛ الآبة / ون 


أعوذ بالله من العَقْرَاب 2 الشائلات عفد الاذناب ‏ 
قال: ل: وعند اهل الصرف آلف (عقراب) للإشباع؛ لفقدان ( فعلال ) بالفتح - 
وقوله تَماليٌ : (إفاذكروا آلآء الله4 أي نعمه عليكم لتصرفوها إلى ما خلقها 
لاجله ف« ولا تعدو في الأرض مُفْسدين 4 بالمعاصي وعبادة غيره تعالى . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
لامكل نَآستحك اين هَوِْه لِلدنَآتَمْضْعِسَلِمنَءَاصنَ 
١‏ _-- 2ن ع ل عب 


مم كلوه أل مسا موْسَلٌ يربصا إتابحآ أَرْسِ لبو 


ص-_ 5 


ج قال الملا لين اسفَكبرُوا 4 اي عن الإيمأن بعد ظهور آية الناقة والكلمَات 
الناصحة «إمن قومه للّذين استضعفوأ » أي استضعفهم رؤساء الكفار واستذلوهم, إذ 
لم يكن لهم استكبار يمنعهم من الانقياد لمن آم منهّم» بدل من (الّْذِينَ 
: اسْتَضْعمُوأ) بإعادة الجار بدل الكل إن كان الضمير لقنومه, فيدل على أن 
استضعافهم كان مقصورا على المؤمنين . وبدل البعض إن كان الضمير «للذين 
اسَتضعفُوا) فيدل على أن المستضعفين كانوا مؤمنين وكافرين. قال أبو السعود: 
والأول هو الوجه؛ إذ لا داعي إلى توجيه الخطاب أولاً إلى جميع المستضعفين؛ ؛ مع 
أن المجاوبة مع المؤمنين منهم . على أن الاستضعاف مختص بالمؤمنين؛ أي قالوا 
للمؤمنين الذين استضعفوهم واسترذلوهم طإأتعلَمُوِن 4 أي من آية الناقة ومن الكلمات 
. الناصحة لإ أن صالحاً مُرسل من رَبّه 4 إليكم لعبادته تعالى وحده لا شريك له. 

.22020 وهذا قالوه على سبيل السخرية والاستهزاء؛ لانهم يعلمون بأنهم عالمون 
1 بذلك؛ ولذلك لم يجيبوهم على مقتضى الظاهر بل عدلوا منه» كما قال تعالى: 
« قَالُوا إِنَا بما أرسل به مؤمون 4 عدلوا عن عن الجواب الموافق لسؤالهم بأن يقولوا (نعم) 
أو(إنه مرسل منه تعالى)» مسارعة إلى تجقيق تحقيق الحق؛ وإظهار ما لهم من الإيمان 
العايت المسعمر الذي تنبئ عنه الجملة الاسمية؛ وتنبيهاً على أن أمر إرساله من 
الظهور بحيث لا ينبغي أن يسأل عنه. وإنما الحقيق بالسؤال عنه هو الإيمان به . أفاده 
أبو السعود. 1 

فهذا من الأسلوب الحكيم؛ وهو تلّقي السائل والمخاطب بخلاف ما يترقب» 


6 


كت ا مت 


314و سورة الأعراف, الآيتان/ 7/5 و /ا/ا 


تنبيهاً على أنه هو الذي ينبغي أن يسأل عنه. 

ا 

0 : إنا بما أرسل 
وبر عي لسار لاير 0 
يقولوا: ال ا ا الو 00 
لرسالته» وهم يجحدونهاء وقد يصدر مثل ذلك على سبيل التهكم؛ ؛ كما قال فرعون: 
إن رَسُولَكُم الذي أرسل إِليَكُم لَمَجَنْونُ © [ الشعراء :71 ]» فأ؛ ثبت إرساله تهكماًء 
وليس هذا موضع التهكم» فإن الغرض حار كل واس دمن لفقي .ولد كزانينة 
١‏ عن حاله. فلهذا خلص الكافرون قولهم عن إشعار الإيمان بالرسالة» إحتياطاً للكفر» 
م وغلوا ذ في الإصرار - انتهى - ولذلك أنكروا آية الناقة وكذبوه في إصابة العذاب عن 
اقان ل 
: القول في تأويل قوله تعالى : 


وه دو وم سم 5 


0 عفرو ألنَاقَةَ وعتَوأعنْ 0 وَفَالْويِصَلِحأَتْيَنَايِمَاتَقِدٌ دَنآإن 

كّ من أ 

' َمرْسَيِنَ 09 

: 0 الجرح؛ وأئْرٌ كالخرٌ في قوائم الفرس 


1 والإبل. يقال: عقره بالسيف يعقره بالكسرء وعقره تعقيراء قطع قوائمه بالسيف وهو 
8 ثم. 


قال الازهري: العقر عند العرب كشف عرقوب البعير» ثم يجعل النحر عقرأ 
لآن ناحر الإبل يعقرها: ثم ينحرها. 

وفي اللسان ل ل 
مستمكنا منهاء أي: لعلا تشرد عند النخر. 

وفي الحديث”١2:‏ لا عقر في الإسلام. 

قال ابن الأثير: كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى» أي ينحرونها ويقولون إن 


.5571 باب كراهية الذبح عند القبر» حديث رقم‎ - ٠١ أخرجه أبو داود في: الجنائزء‎ )١( 


سورة الأعراف. الآيتان / 4/ و ٠/6‏ 


صاحب القبر كان يعر للأضياف أيام حياته, فتكافته بعثل صنيعه بعد وفاته . كذا 
في ( تاج العروس )-. 
ْ وأسبد العقر إلى جميعهم., لأنه كان برضاهم» ا يباشره إلا بعضهم . ويقال 
للقبيلة الضخمة ا وما فعله إلا واحد م: 00 00 
مالا يخفى. 
« وعتوا عن أمر رَبّهِم 4 أي استكبروا عن امتثاله؛ وهو عبادته وحده؛ أو الحذر 
من مس الناقة بسوء . وزادوا في الاستهزاء ط وقَالُوايا صالح أثتدا بماً تعدنا 4 أي: من 
العذاب على عقر الناقة. والأمر للاستعجال لأنهم يعتقدون أنه لا يتأتى ذلكء ولذا 
قالوا: « إن كنت من الْمرَسَلينَ 4 أي فإن الله ينصر رسله على أعدائه. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
18 حَدَتْهُمْاليَحََةٌ و صبحواف دَارَهِمٌ حبثمين 0 


« فأخذتهم الرَجِفَةٌ 4 أي : الصيحة التي يخصل منها الزلزلة الشديدة بدل صوت 
الناقة عند. عقرهاء وبدل حركتها عند نزع الروح «فأصبّحوا في دارهم 4 في بلادهم أو 
.. مساكنهم «إجائثمين » أي : ساقطين على وجوههم. هامدين لا يتحركون؛ ميتين بدل 
موت الناقة وسقوظها. والصيحة والزلزلة لت ل ا 
فانقلبت عذاباً. 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 


2ح بر مها دم في ميل 


ول ع لي رسالدرق لى ونصحت 21 


- 


[ 
١ 
١ 
١ 
١ 


متم - 


حم حم - 


23 تت م ب تت 


ع 


000 2 


كا ناد مان وس رنار ب لل ل اران 41 
المتضمنة لتخويف العذاب عنه «ونصحت لَكُم ‏ فامرتكم بكل خيرء ونهيتكم عن 
كل شر ط ولكن لأ تُحبُون النُاصحين» أي من الرسل والأنبياء والعلماء لمخالفتهم 
أهويتكم. . والظاهر أن صالحاً عليه السلام كان مشاهداً لما جرى عليهم؛ وأنه تولى 
عنهمء بعد ما أبصرهم جائمين؛ توي مُغْتَم متحسر على ما فاته من إيمانهم؛ يتحزن 
20 لهم بقوله ظإياقُوم...4 الخ كذا في ( الكشاف). أو خاطبهم خطاب رسول الله عَلّه 
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سورة الأعراف. الآبة/ ا 


أهل قليب بدر حيث قال(" : إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقّاً فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حقًّاً. - كما رواه البخاري - لا تحزنأء ولكن إعلاما بنصر الله له» وتحقيق رسالته» 
زيادة في حزنهم وتوبيخهم, فإن الأحياء ليسوا بأسمع منهم, ولكن لا يتكلمون. 
كما في ( الصحيح ). ويجوز عطف قوله 9 فَمَولَّى » على قوله 9 فَاخَذَنْهم الرَجِفَةٌ 4) 
فيكون الخطاب لهم حين أشرفوا على الهلاك» لا بعده. فيكون عليه السلام تولى 
عنهم تولي ذاهب عنهم؛ منكز لإصرارهم حين راي علامات نزول العزاب . والمتبادر 
الأول لظهور الفاء في التعقيب - والله أعلم - : 

الأول: نأثر هنا ما رواه علماء التاريخ والنسب في بسط قصة ثمود؛ لمكان 
العظة والاعتبار مفصلا. وإلاء فجلي أن ما أجمله التنزيل الكريم لا غاية وراءه في 
ذلك» وما سكت عن بيانه من تلك القصصء فلا حاجة إلى السعي وراءه لفقد القطع 
به اللهم إلا لزيادة الاتعاظ» وتقوية العبرة» ولذا صح عنه عله أنه قال("»:: وحدثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج»). 


وخلاصة مارووه عن ثمود أنعاداً لما هلكتء عمرت ثمود بلادهاء 
وخلفوهع في الأرضء وكانوا في سخة ورخاء من العيش» فعترا على الله وإفسدوا في 
الأرض؛ وعبدوا الأوثان» فبعث الله تعالى إليهم صالحاً عليه السلام وكانوا قوما 
عرباًء وصالح من أؤسطهم نسبأ» فدعاهم إلى عبادته تعالى وحدهء فلم يتبعه إلا قليل 
ل 0 فحذرهم وأنذرهم» فسألوه آية» واقترحوا عليه بأن يخرج لهم ناقة 
عشْرَاء تمخض من صخرة صماء؛ عينوها بأنفسهم؛ وكانت صخرة منفردة في ناحية 
الجبل» يقال لها ( الكائبة )» فاإخذ عليهم صالح العهود والمواثيق: لىن أجابهم الله 
إلى طلبتهم ليؤمئن به وليتبعنه . فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم؛ قام صالح 
عليه السلام إلى صلاتهء ودعا الله عز وجل؛ فتحركت تلك الصخرة؛ ثم انصدعت' 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الجنائزء» :م ب باب ما جاءءفي عذاب القبر» حديث ١7‏ ونصه : عن ابن 
عخرّقال : اطلع النبي َه على أغل القليب فقال «هل وجدتم ما وعد ربكم حقّان؟ 
فقيل.له: تدعو أمواتاً؟ 
فقال: وما أنتم بأسمع منهم. ولكن لا يجيبون ): 

20 أخرجه البخاري في : الأنبياء» ٠ه‏ - باب ما ذكر عن بني إسرائيل حديث ١5714‏ ونصه: عن عبد 
الله بن عَمْرو أن النبي قله قال: بلَغوا عني ولو آية» وحد ثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذدب 
عاو نمدا فليتيوا منقده عن البار. 


سورة الأعراف, الآية/ و7 ْ ١‏ 


وان جره نهار حتبيهاء كمارتازا: فد لك امن هه 
اجيدم .بن عمرو ومن كان معه على أمره؛ وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنواء فصدهم 
ذؤاب بن عمرو بن لبيد» والخباب صاحب أوثانهم» ورباب بن صعمر بن جلمس. 
. وكان لجندع بن عمرو ابن عم له شهاب بن خليفة بن محلاة بن لبيد بن جواس» 
وكان من أشراف ثمود وأفاضلهاء فاراد أن يسلم أيضاً فنهاه أولئك الرهط فاطاعهم؛ 
فقال في ذلك رجل من مؤمني ثمود يقال له مهوش بن عنمة بن الزميل» رحمهالله : 
وكانت عصبةٌ من آل عمرو إلى دين النبي دعَوًا شهابا 
عزيز ز ثموة كلهم جميعاً فهم بان يجيب ولو أجابا. 
لأصبح صالح فينا عزيزا وما عدلوا بصاحبهم ذُوَابا 
ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم ذُبابا 
وأقامت الناقة رفصيلهاء بعد ما وضعته؛ بين أظهرهم مدة» تشرب من برها 
يومأء وتدعه لهم يوماًء وكانوا يشربون لبنها يوم شربهاء يحتلبونها فيملؤون ما شاؤوا 


ليا له يي ه و2 


من أوعيتهم وأوانيهم كما قال في الآية الاخرى 9 وتبتهُمِ أن المَاء قسمةٌ بينهم» كل 
شرب مُحْتَضْرٌ4 [القمر وقال تعالى : « هذه ناقةٌ لها شرب ولَكُمْ شرب يوم 
مَعْلومٍ» [الشعراء :0 . وكانت تسرح في بعض ثلك الأودية» ترد من فج» 
. وتصدر من غيره؛ ليسبعها. لأنها كانت تتضلع من الماء؛ وكانت 0 


خلقا هائلاء ومنظراً رائعاء إذا مرت بأنعامهم نفرت منها. فما طال عليهم ذلك 


واشتد تكذيبهم لصالح النبيّ عليه السلام؛ عزموا على قتلها ليستاثروا عر ْ 


.يوم. فيقال إنهم اتفقوا كلهم على قتلها. قال قنتادة: بلغني أن الذي قتلها طاف 
عليهم كلهم أنهم راضون لقتلها؛ حتى على النساء في خدورهن. قال ابن كثير: 
قلت وهذا هو الظاهر لقوله تعالى : لط مَكَذبُوه فَمَقَرُوها قُدَمْدم عَلَيهِم ربهُم بذاتيهم 
فُسواها # [الشمس:4 »]١‏ وقال «إ وآنينا تُمُود : اناه مُبْصرة فظَلَمُوا بها 4 [ الإسراء: 
وقال ل فَعَمَرُوَا الثاقَة ة [الأعراف :17]. فاسبد ذلك إلى مجموع القبيلة» فدل 
.على رضى جميعهم بذلك - والله أعلم -. 

وذكر الإمام أبو جغفر بن جرير» وغيره من علماء التفسير أن سبب قتلهاء أن 
إمزاة من نسود يقال لها إعديرة نبت غنم بن مجلره تكنى بأم غنم؛ وهي من بني 
عبيد بن المهل؛ أخي رميل بن المهل» وكانت امرأة ذؤاب بن عمرو» وكانت عجوزا 
0 هسسلةع وكانت ذات بئات حستان» وكانت ذات مال من إبل وبقر وغنم. 
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سورة الأعراف. الآية/ ٠6‏ 


وامرأة أخرى يقال لها ( صدوف بنت المحيا بن دهر بن المحيا) سيد بني 
عبيد وصاحب اانه ” في الزمن الأول . وكان الوادي يقال له (وادي المحيا) وهو 
المحيًا الأكبر» جد المحيا الأصغر أبي صدوف. 


وكانت صدوف من أحسن الناس؛ وكانت غنية ذات مال من إبل وغنم وبقر. 

وكانتا من أشد امرأتين في ثمود عداوة لصالح» وأعظمه به كفراً. | 

وكانتا تحتالان أن تُعقر الناقة مع كفرهما به؛ لما أضرّت به من مواشيهما. 

وكانت صدوف عند ابن خال لها يقال له ( صنتم بن هراوة بن سعد بن 
الغطريف ) من بني هلس» فأسلم وحسن إسلامه . ا 

وكانت صدوف قد فوّضت إليه مالهاء فانفقه على من أسلم معه من اصحاب 
صالح» حتى رق المال. 

فاطلعت على ذلك من إسلامه صدوف» فعاتيته على ذلك» فأظهر لها دينه» 
ودعاها إلى الله وإلى الإسلام فابت عليه وبيّتت له. فاخذت بنيه وبئاته منه فغيبّتهم 
في يني خبيك أبطبها الي حي هله . 

وكان صنتم زوجها من بني هليل» وكان ابن خالها. فقال لها: ردي علي 
ولدي. فقالت: حتى أنافرك إلى بني صنعان بن عبيد أو إلى بني جندع بن عبيد. 
فقال لهم صنتم :بل أنافيك إلى بني مرداس بن عبيد . وذلك أن بني مرداس بن عبيد 
كانو قد سارعوا ذ في الإسلام وأبطأ عنه الآخرون. 

فقالت لا أنافرك إلا إلى من دعوتك إليه. 

فقال بتو مرداس: واللّه لتعطته ولده طائعة أو كارهة. 

فلما رأت ذلك اعتطته إياهم : 


ثم إن صدوف وعنيزة مُحَلَْتَا في عقر الناقة للشقاء الذي نزل . فدعت صدوف ش 
رجلا من ثمود يقال له (الحباب ) لعقر الناقة » وعرضت عليه نفسها بذلك إن هو 
فعل فأبى عليها. فدعت ابن عم لها يقال له ( مصدع بن مهرج بن المحيا) وجعلت 
له نفسها على أن يعقر الناقة . وكانت من أحسن الناس» وكانت غنية كثيرة المال» 
فأجابها إلى ذلك . 


ودعت عنيزة بنت غنم ( قدار بن سالف بن جندع ) رجلا من أهل قُرح. 


سورة الأغراف, الآية/ 9 


.وكأ قداز رجلاً أحمر أزرق: قصيراً.. يزعمون أنه كان لزنية » من رجل يقال له 
(صهياد) ولم يكن لأبيه (سالف) الذي يدعي إليه. ولكنه قد ولد على فراش 
((سالف ) وكان يدعى له وينسب إليه . 

فقالت : أعطيتك أي بناتي شعت» على أن تعقر الناقة 

وكانت عنيزة شريفة طن نساء ثمود» وكان زوجها ذؤّاب بن عمرو » من أشراف 
رجال ثمود . وكان قدار عزيزاً منيعاً في قومه. 

فانطلق اا ار عي" فاستتقرا ترم تيوه . فاتبعهما 
ميلع ) 8 قدار بن سالف» اخرااله لأبيها وامهاة وكان 0 ال جد و( دعير 
ابن غنم بن داعر) وهو من بني خلاوة بن المهل . 

و( دأب.بن مهرج ) أخو مصدع بن مهرج . 

وخمسة لم تحفظ لنا أسماؤهم. 


فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء؛ وقد كمن لها قُدار في أصل شجرة على 
طريقهاء وكمن لها مصدع في أصل أخرى. فمرت على مصدع فرماها بسهم, فانتظم 
به عضلة ساقها. 

وخرجت أم غنم عنيزة وأمرت ابنتهاء 50 الناس وجهاء السرم 
لقدار وأرته إياه . ثم ذمّرت فشد على الناقة بالسيف فخشف عرقوبها. فخرّت ورغغت 
رَغَاة واحدة تحذّر سقبها أ طمن في الها اتجرها . 

انطلق سقبها حتى أتى جبلاً مئيفاً. ثم أتى صخرة في .رأس الجبل فزعاً ولاذ 
. بها. واسم الجبل فيما يزعمون ( صنو) - فاتاهم صالح» فلما رأى الناقة قد عقرت» 
قال انتهكتم حرمة الله ؛ فأبشروا بعذاب الله تبارك وتعالى ونقمته. فاتبّع السقب 
أربعة نفر من التسعة الذين عقروا الناقة» وفيهم ( مصدع بن مهرج) فرماه مصدع 

بسهم» فانتظم قلبه» ثم جر برجله فأنزله» ثم ألقوا لحمه مع لحم أمه. 

فلما قال لهم صالح: أبشروا بعذاب الله ونقمته قالوا له وهم يم 
ذلك يا صالح؟ وما آية ذلك؟ - وكانوا يسمون الأيام فيهم : الأحد ( أول) والاثنين 
(أهون) والثلاثاء (وبار) والأربعاء (جبار) والخميس ( مؤمن) والجمعة سو 
. والسبت ( شيار) وكانوا عقورا الناقة يوم الآربعاء - فقال لهم صالح حين قالوا له 
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ذلك: تصبحون غداة يوم مؤمن»2 يعني يوم الخميس» ووجوهكم مصفرة) ثم 
تصبحون يوم العروبة» يعني يوم الجمعة ووجوهكم محمرة» ثم تصبحون يوم شيار » 
يعني يوم السبنث» ووجوهكم مسودة. ثم يصبحكم العذاب يوم الأول» يعني يوم 
الأحد. 


فلما قال لهم صالح ذلك؛ قال التسعة الذين عقروا الناقة اح كندل انها 
إن كان صادقاً عجلتناف قبلناء وإن كان كاذياً يكون قد الحقناه بناقته. 

فأتوه ليلا ليبيتوه في أهله. فدمغتهم الملائكة بالحجارة. فلما أبطأوا على 
أصحابهمء أتوا منزل صالح فوجدوهم مشلخين قد رضخوا بالحجارة . فقالوا 
لصالح: أنت قتلتهم! ثم هموا به. فقامت عشيرته دونه ولبسوا السلاح وقالوا لهم : 
واللّه لأتقتلونه أنداء فقد وعدكم أن العذاب إنازل بكم في ثلاث» فإن كان صادقاً لم 
تزيدوا ربكم عليكم إلا غضباًء وإن كان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون! 

فانصرفو عنهم ليلّتهم تلك. والنفر الذين رضخهم الملائكة بالحجارة» التسعةٌ 
الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن بقوله تعالى ‏ وَكَانَ في الْمَديئَة تسَعَةٌ رهط 
يفُسَدُونَ في الأرض ولا يَصْلحُونَ 4 . إلى قوله : 9 لآية لقَْمِيَمْلَمُوف 4 [النمل:48- 


.] 6" 


فاصحرا ين تلك الليلة التي الصرفوا فيها عن منالج ‏ ؛ وجوههم مصفرة» فايقنوا ‏ 
بالعذاب. وعرفوا أن صالحاً قد صَدكَهم فطلبوه ليقتلوه. وخرج صالح هارباً منهم 
حتى لجأ إلى بطن من ثمود يقال لهم ( بنو غنم ) فنزل على سيدهم رجل منهم يقال 
له (نفيل) يكنى بأبي هدبء وهو مشرك» فغيبه» فلم يقدروا عليه. 
فغدوا على صحاب صالح فعذبوهم ليدلوهم عليه فقال رجل من أصحاب 
صالح يقال له (ميدع بن هرم): يانبي الله إنهم يعذبوننا لندلّهم عليكء أفندلُهم 
عليك؟ قال : نعم. فدلهم عليه ( ميدع بن هرم ) . 0 
٠‏ فلما علموا بمكان صالح, أتوا أبا هدب فكلموه فقال لهم : عندي صالح» 
وليس لكم إليه سبيل. فأعرضوا عنه وتركوه. وشغلهم عنه ما أنزل اللّه بهم من 


عذابه. 


5 


5-2 


مجح وحوح 


فجعل بعضهم يخبر بعضا بما يرون في وجوههم حين أصيحوا من يوم 
الخميس» وذلك أن وجوههم أصبحت مصفرةع ثم أصبحوا يوم الجمعة ووجوههم 


سورة الأعراف, الآية/ ٠4‏ 


محمرة» ثم أصبحوا يوم السبتِ ووجوههم مسودة. حتى إذا كان ليلة الاحد خرج 
صبالح تن نين أظهرهم .ومن ألم معه إلى الشام . فنزل زملة فلسطين. وتخلف رجل 
امن أصحايه: يقال له ( مندع بن هرم ) فنزل قُرْح - وهي وادي القرى » وبين القرح 
وبين الحجر ثمانية عشر ميلاً - فنزل على سيدهم رجل يقال له ( عمرو بن غنم) 
وقد كان أكل من لحم الناقة ولم يَشرك في قتلها. فقال له ميدع بن هرم : يا عمرو بن 
غنم» اخرج من هذا البلد» فإن صالحا قال: من أقام فيه هلك» ومن خرج منه نجا. 

فقال عمرو: ما شركت في عَقْرها » وما رضيت ما صنع بها . 

فلما كانت صبيحة الأحد؛ أخذتهم الصيحة, فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلا 
جلك إلا.جازية. مقغدة. يقال :لها ( الزْرَيّعة ة) وهي الكلبة ابئة السّلّق. كانت كافرة 
شديدة العداوة لصالح؛ فأطلق الله لها رجليها بعدما عاينت العذاب أجمعٌ. فخرجت 
كاسرع ما يرى شيء قط. حتى أتت أهل قُرح فاخبرتهم بما عاينت من العذاب وما 
أصناب ثمود منه؛ ثم استسقت من الماء فسَّقِيتْ» للماشريت مافث 

الثاني - قال الرازي: زعم بعض الملحدين أن ألفاظ التنزيل في حكاية هذه 
الواقعة اختلفت» وهي الرجفة والطاغية والصيحة. والجواب ما قاله أبو مسلم : إن 
الطاغية اسم لكل ما 002 ده سوك كان هرانا أو غير تحيواك» والحق الهاء ابه 
للمبالغة . فالمسلمون يسمون الملك العاتي بالطاغية والطاغرت . وقال تعالى © كلا 
إِنَ الإِنَسَانَ لَيَطْعَى أن رَءَاهُ اسْتَغْتَى » [العلق: 5- 7]. ويقال طغى طغيانا وهو طاغ 
..وطاغية. وقال تعالى : ها كَدَبْت كَمُودُ بِطغْوَاهًا 4 [الشمس :11] . وقال في غير 
الحيوان : «إِنّا لما طَعًَا الْمَاءِ 4 [ الحاقة ٠:‏ أي: غلب وتجاوز عن الحد. وأما 
الرجفة فهي الزلزلة في الأرضء وهي حركة خارجة عن المعتاد» فلم يبعد إطلاق اسم 
الطاغية عليها. وأما الصيحة:؛ فالغالب أن الزلزلة لا تنفك عن الصيحة العظيمة 
الهائلة . وأما الصنا عقة» فالغالب أنها الزلزلة» وكذلك الزجرة» قال تعالى : ط فَإِنْمَا هي 
رحرة واحدةٌ قَإِذَا هم بالساهرة 4 [النازعات: .]١4-١7‏ فبطل ما زعمه ذلك 
البعض . 

الثالث - قال علماء التفسير: ولم يبق من ذرية ثمود أحلّء سوى صالح عليه 
0 ومن تبعه رضي اي . إلا أن رجلا اوبرت ااا 


الحلء ا 00 


تت تت تت تت كت كت 0 كرت كح 0ت كت 2 
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روى الإمام أحمد2'» عن جابر قال: لما مرّ رسول الله عله بالحجر قال: ولا 
تسالوا الآيات» فقد سالها قوم صالح» فكانت - يعني الناقة - ترد من هذا الفجء 
وتعتبدر من هذا الفج؛ فعتوا عن أمر ربهم » فعقروهاء وكات تشرب ماءهم يوما 
ويشربون لبنها. 3 فعقروهاء فاخذتهم صيحةٌ أخمد الله من تحت أديم السماء 
متهم إلا رجلا واحداً كان في حرم الله فقالوا: من هو يا رسول اللّه؟ قال أبو رغال. 
فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه»). قال ابن كثير: وهذا الحديث ليس في 
شيء من الكتب الستة؛ وهو على شرط مسلم. ش 
وروى عبد الرزاق عن معمر: أخبرني إسماعيل بن أمية؛ أن النبي عَْلهُ مر بقبر أبي 
رغال فقال : أتدرون من هذا؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. قال:هذا قبر أبي رغال» رجل 
من ثمودء كان في حرم اللّهء فمنعه حرم الله عذاب الله فلما خرج أصابه ما أصاب 
قومهء فدفن ههناء ودفن معه غصن من ذهبء فتزل القوم» فابتدروه بأسيافهم» فبحثوا 
عنه» فاستخرجوا الغعصن. 

وو رغال هو ابو تقيقن اللاي كانوا يشكتون الطاققك» كما روي مرقوعا إلى 
النبي َيه أخرجه أبو داود وغيره2©"2. 

الرابع - ذكرنا قبل؛ أن رسول الله مله مرّ على ديار ثمود المعروفة الآن بمدائن 
صالح: وهو ذاهب إلى غزوة تبوك» سنة تسع» وأمر أصحابه أن يدخلوا خاشعين 
وجلين أن يصيبهم ما أصاب أهلهاء ونهاهم أن يشربوا من مائها. فروى الإمام 
أحمد0" عن ابن عمر قال : نزل رسول الله قَُِه بالناس عام تبوك» نزل بهم الحجر عند 
بيوت تَمُودَ» فاستسقى الناس من الأبار التي كانت تشرب منها أثمود؛ فعجنوا منها» 
ونصبوا القدور باللحم. فأمرهم النبي ل فامرقرا القدورء وعَلَّفُوا العجين الإبل» ثم 
ارتحل بهم حتى نزل بهم على البثر التي كانت تشر ا 1-1 
على القوم الذين عدّبواء وقال : إني عه لف سن 
عليهم . 


وروئ أجمد4*2) والبخاري(*» ومسل(5) عن ابن عمر قال: لما مَرٌ رسول الله 


00000725207 


. 795/17 أخرجه في المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في : الخراج والإمارة والفنيء» ١‏ - باب نبش القبور» عم ف حر 

(؟) أخرجه في المسند 7/ 1١1‏ . والحديث رقم 595815. 

(4) أخرجه في المسند 7/ ١17‏ . والحديث رقم .7751١‏ 

( ه ) أخرجه البخاري فيٍ: المغازي» م - باب نزول النبي عله الحجر» خديث رقم 5 . 
5١‏ أخرجه مسلم في : الزهد والرقائق») حديث ار ؟؟. 
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عه بالحجر قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبينء إلا أن تكونوا باكين» فلا تدخلوا 
ش عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم قنع رأسه 0-00 
وللبخاري('2؛ أن الرسول الله عَيْلّه لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا 
يشربوا من آبارها ولا يسعقوا منها . فقالوا قد عجّنا منهاء واستقينا . فامرهم النبي 
ينه ان يطرحوا ذلك العجين » ويهريقوا ذلك الماء. 
الخامس - قال ابن كثير : ذكر بعض المفسرين أن كل نبى هلكت أمته» كان 
يذهب فيقيم في الحرم» حرم مكة ء واللّه أعلم. 
وقد قال الإمام أحمد('») : حدثنا وكيع» حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن 
1 وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما مر رسول الله عه بوادي عسفان حين حج 
قال :يا أبا بكر! أي واد هذا؟ قال : هذا وادي عَسَفَان . قال القد ريه هرد رصبالع 
على بكّراتٍ خم خطمها الليف» أزرهم العباء» وأرديتهم الثمّار ون يحجون 
البيت. العتيق. قال ابن كثير : هذا حديث غريب من هذا الوجه »لم يخرجه أحد 
وقوله تعالئ: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
رع سس اح سالا مل وح سر 2 سس سس ون م مل صم سه حجني 
وَلوَطَإِدْقَالَلِمَومَََِأَنوْنَآلْمَحِمَدَمَاسَبَْقَكْمْ ببَامنَ أي نَالْعْلَيِينَ 9 
لوَلُوطاً4 منصوب بفعل مضمر معطوف على ما سبق» أي وأرسلنا لوطا. 
ولفظه أعجمي معناه في العربية (ملفوف) أو (مر)» كما في تأويل أسماء التوراة 
لي رتخير اانه م ند 
السلام رحاس ين 0 الشام ا بلد الكنعانيين من فلسطين» ٠‏ وي الأرض 
المقدسة». ثم حدثت مشاجرة بين رعاتهما فنزح لوط إلى وادي الأردن » وسكن 
مدينة سدوم فبعثه اللّه إلى أهلهاء وإلى ما جاورها من القرى. فصار يدعوهم إلى اللّه 


١ 02)‏ أخرجه العتاري كي : الأنبياء» ١١/‏ - باب قوله تعالى : فيلت تَمُودَ أَخَاهُمْ صالحاً #» حديث رقم 
هوه أل , : 
ومسلم في : الزهد والرقائق» حجحديث .5٠١‏ 

1ك رجه ني البيبنه 015 » والحديث رقم .7١51/‏ 
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تعالى») ويأمرهم بالمعروف؛ وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من الماثم والفواحش التي ش 
اخترعوهاء ولم يسبقهم بها أحد من العالمين» من بني آدم» ولا غيرهم, وهو إتيان 
الذكور. 0 

قال ابن كثير : وهذا شِيء لم وراد مقجرة :االما رلا ور مالي 
حتى صنعه أهل سدومء عليهم لعائن اللّه. 
قال عمروبن ديئار::مازنا ذكز على ذكر: تحتئ كان قوم لوط .. وقال الولين بن. 
عبد الملك الخليفة الأموي» باني جامع دمشق: لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر 
قوم لوط» ما ظئنت أن ذكرا يعلو ذكراً. 1 ٠‏ 

ثم بيّن تعالى إنكار لوط عليهم بقوله سبحانه : (إِذْقَالَ لقومه أَنَأنُون الْفَاحشّة » 
أي الفعلة المتناهية في القبح. وقوله تعالى : ٠‏ مَاسَبَقَكُم بها من أحد من الْعَالّمِينَ 4 أي 
ما عملها أحد قبلكم. والباء للتعدية» من قولك ( سبقته بالكرة ) إذا ضربتها قبله». 
ومنه قوله م20 : ( سبقك بها عكّاشة ) . كذا فى ( الكشاف ). 
ْ بال و السنعوة لبا ات لورلا ا 
ل ثم اويهم 4 أول ما :ثم أسنائق بيان تلك الفاحشة كين 
للإنكار السابق وتشديداً للتوبيخ بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ص رقو سا م جح ل دم 0 عا ره زه مودو ء لم م 

نكم لَأنوْنَالرِجَالَ سَبْوَةيِن دو النساء بل أنشمَوْممسرفوت 9 


< إنكُم لقَأنُون الرجَال) أي : الذين خلقهم الله ليأتوا النساءء لا لياتيهم 
الرجال . وقرئ بهمزتين صريحتين؛ وبتليين الثانية؛ بغير مد وبمد أيضا . وفي زيادة 
(إن) و(اللام ) مزيد توبيخ وتقريع؛ كأن ذلك أمر لا يتحقق صدوره عن أحد. وفي 
إيراد لفظ ( الرجال) دون الغلمان والمردان ونحوهماء مبالغة في التوبيخ وتأتون» من 

(أتى المرأة) إذا غشيها. قاله الزمخشري. 
. وفي ( تاج العروس) : أتى الفاحشة: تلبس بهاء ويكنى بالإتيان عن الوطء وهو 


احلفق أخرجه البخاري في : الزقاق» ذه دياب يذخل العنة تتبعون الغا بير سات حديث .١15٠.6‏ 


02020 سورةالأعرافالآية/ 1م0008 ؤ ل 


: يأتي ويؤنّى ليس ينكر ذاء ولا هذاء كذلك إبرة الخياط 

انتهئ. 

وقوله تعالى ظشَهْوَة) مفعول له: أي للاشتهاء» أي لا حامل لكم عليه إلا 
مجرد الشهوة من غير داع آخر. ولاذم أعظم منه. لانه وصف لهم بالبهيمية: وأنه لا 
داعي لهم من جهة العقل البتة كطلب النسل لو نحوه. أو حال» بمعنى مشتهين 


0 تابغين للشهوة؛ غير ملتفتين إلى السماجة . كذا في ( الكشاف ) من دُون الشساء» 


أي : مجاوزين عن مواتاه النساء اللاتي خلقن لذلك. قال أبو السعود: ويجوز أن 
٠‏ يكون المراد من قوله « شهَوَة » الإنكار عليهم؛ وتقريعهم على اشتهائهم تلك الفعلة 
: الخبيثة المكروهة » كما ينبئ عنه قوله تعالى طمن دون السساء » أي متجاوزين 
٠‏ النساء اللاتي هن محال الاشتهاء ء كما ينبئ عنه قوله تعالى « هن أطهر لْكُم 4 
[هود :4 ا] . « بل أنتم قوم مُسَرِقُونَ 4 إضراب عن الإنكار إلى الإخبار عنهم بالحال 


0 التي توجب ارتكاب القبائح؛ وتدعو إلى اتباع الشهوات. وهنو أنهم قوم عادتهم 


.الإسراف. وتجاوز الحدود في كل شيء . فمن ّم أسرفوا في باب قضاء الشهوة» حتى 
. تجاوزوا المعتاد إلى غير المعتاد م سي 551 ]: 
كذا في ( الكشاف). ش 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
ْ تاصكات جَرات يديفيد يتناس 
وما عسو لوي اع رفس نش وود نك 
1 البلدف »اي : لوطا والمؤمنين معه « من قريتكُم 4 أي : بلدكم . قال الزمخشري: 
٠‏ يعني ما أجابوه بما يكون جواباً عما كلمهم به به لوط عليه السلام من إنكار الفاحشة» 
: .وتعظيم أمرهاء ووسمهم بسمة الإسراف الذي هو أصل الشر كله . ولكنهم جاءوا 
بشيء آخرلا يتعلق بكلامه ونصيحته؛ من الأمر بإخراجه ومن معه من المؤمنين من 
قريتهم؛ ضجرا بهم » وبما يسمعونه من وعظهم ونصحهم . وقولهم 9 إِنهم أناس 
روه 4 بتري نيم ل االو بو ور 
المتقشف ؛ وأريحونا من هذا المتزهد ) . ٠‏ 
1 :قال أبن كير قال مجاهذ ا من أدبار الرجال ال . وروي 
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قال السيوطي في (الإكليل): فيستدل به على تحريم أدبار النساءء أي بناء 
على أن تفسير الصحابي له حكم المرفوع. 

ورجح ابن القيم أنه في حكم الموقوف. 

٠‏ والمسألة تقدمت مستوفاة في قوله تعالى إنساوَكُم حرث لكم» 
[البقرة:؟7؟1؟7]. فتذكر. 


تنبيه : 


قال الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله في كتابه ( إِغَائةُ ةٌ اللْهُقَان ) : 
قد وسم الله يجان الشرك والزنى واللواطة بالنجاسة والخبث في كتابه» دون 
سائر الذنوب» وإن كان مشتملاً على ذلك. لكن الذي وقع في القرآن قوله تعالى: 
يا أيّها الذينَ آمَنُوا إنّما الْمَشْرِكُونَ نجس » [التوبة:4؟]» وقوله تعالى في حق 
اللوطية : : 8 ولوطا آتَيْناة + حَكْماً وعلماً ونَجيّناه من الْقَريّة التي كانت تُعْمَلَ الحَبائث؛ 
نهم كانوا َم سوم فاسقينَ 6 [الأنبياء :». وقالت اللوطية : ( أخرجوا آل لوط من 
فيكم إِنّْهِم أناس يَتَطْهِرَونَ 4 [الدمل:57] فأقرواء مع شركهم وكفرهمء أنهم هم 
الأخابث الانجاس» وأن لوطأ وآله مطهرون من ذلكء باجتنابهم له. وقال تعالى في 
حاكن ولحي للدي ولد كر عات 14 ادرو )را 
الشرك فهي نوعان نجاسة مغلظة» ونجاسة مخففة. فالمغلظة: الشرك الأكبر الذي لا 
يغفره الله عز وجلء فإن الله عز وجل لا يغفر أن يَشرَك بهء والمخففة: الشرك 
الأصغرء كيسير الرياء» والتصنع للمخلوقات والحَلف بهء وخوفه ورجائه. 
ثم قال: ونجاسة الزنى واللواطة أغلظ من غيرها من النجاسات» من جهة أنها 
تسد انف وتضعف توحيده جد . ولهذاء أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم 
كأء فكلما كان الشرك في العبد أغلب» كانت هذه النجاسة والخيائث فيه أكثر. 
وكلما كان أعظم إخلاصاًء كان منا بعد . كما قال تعالى عن يوسف الصديق عليه 
السلام: « كَذَلِكَ لتصرف عَنْهُ السو الْمَحْسَاءَء إِنَّهُ من عبادنا الْمخْلَصِينَ 4 
[يوسفن :4؟] فإن عشق الصور المحرمة نوع تعبّذ لها بل هو من أعلى أنواع التعبد» 
ولا سيما إذا استولى على القلب».وتمكن منه» صار تتيمأًء والتتيم : التعبد» فيصير 
العاشق عابداً لمغشوقه» وكثيراً ما يغلب حبه وذكرهء والشوق إليه» والنسعي في 
مرضاته؛ وإيثار محابه؛ على حب الله وذكره» والسعي في اط بل كثمراً 4 
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يذهب ذلك من قلب العاشق بالكلية؛ ويصير متعلقاً بمعشوقة من الصور - كما هو 
مشاهد - فيصير المعشوق هو إلهه من دون الله عز وجبل» يقدم رضاه وحبه على رضا 
الله وحبه ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله وينفق في مرضاته ما لا ينفقه في مرضاة 
الله ويتجنب سخطه ما لا يتجنب من سخط الله تعالى» فيصير آثر عنده من ربه» 
حباً وخضوعاً وذلاً وسمعاً وطاعة. ولهذا كان العشق والشرك متلازمين؛ وإنما حكى 
0 عن لسارت من قوم لز عوك نزي واكك اا 
كة؛ فكلما قوي شرك العبد» بلي بعشق الصورء وكلما قوي توحيده صرف ذلك ' 
عنه مة. ررقتي واللواطة كهازة ليه وما يكون مع العشقءٍ ولا يخلو صاحبيهما منه, 
ل ار او ال 1 
على سهام كثيرة؛ لكل محبوب نصيب من تالهه وتعبده فليس في الذنوب أفسد 
للقلب والدين من هاتين الفاحشتين» ولهما خاصية في تبعيد القلب من الله فإنهما 
من أعظم الخبائث ثثء فإذا انصبغ القلب بهما بَعْدَ ممن هو طيّبء لا يصعد إليه إلا 
طيّب . وكلما ازداد خبئاًء ازداد من الله بعداً. ولهذا قال المسيح - فيما رواه الإمام 
أحمدء في كتاب (الزهد) - لا يكون البطالون من الحكماءء ولا يلج الزناة ملكوت 
السماء . ولما كانت هذه حال الزنى: كان قريناً للشرك في كتاب الله تعالى . قال الله 
تعالى : ف الزاني لا يمكح إلأ زانية أو مُشْركة والرانيّة لا يتَكحُها إلا زان أوْ مُشْرِكٌ 
وَحُرمَ ذلك على الْمُوْمنينَ 4 [ النور 7]. ْ 
ثم قال رحمه الله: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى سمى الزواني والزناة 
خبيثين وخبيئات» وجنس هذا الفعل قد شرعت فيه الطهارة» وإن كان حلالاً» وسمى 
فاعله ع لبعده عن قراءة القرآن» وعن الصلاة؛ وعن المساجد» فمنع من ذلك كله 
حتى يتطهر بالماء. فكذلك إذا كان حراماء يبعد القلب عن الله تعالى» وعن الدار 
الآخرة» بل يحول بينه وبين ع الإيمان» حتى يحدث طهراً كاملاً بالتوبة» وهر لبدته 
بالماء. وقول اللوطية: ( أخرجوهم من قريتكم إِنْهُم أناس يَتَطَهُرُونَ 4 من جنس قوله 
سبحانه في أصحاب الأخدود : لإوما نَقَمُوأْ منهم إلا أن ومنو بالله الحَِيزٍ الحميد » 
[البروج :4 وقوله تعالى: قل يا آهْلَ الكتآب هَل تنقمون ما إلا أن آمَنا بالله وما 
أنزل إليّنا وما أُنَزِلَ من قبل 6 [المائدة :] وهكذا المشركء إنما ينقم على 
23-0 الموحد تجريده للتوحيدء وأنه لا يشوبه بالإشراك . وهكذا المبتدع إنما ينقم على 
1 : السني تجريده متابعة الرسولء وأنه لم يَشُبّها بآراء الرجال» ولا بشيء مما خالفها. 


22-3 ا ا ا 000 


جع 722222272222225 24255225-25-2225 652-52-2 52-2743 2062 2009025220025 


ذل سورة الأعراف» الآيتان / 87 و 84 


فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة» خير له وأنفع؛ 
وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله من موافقة أهل الشرك والبدعة: 


يم #0 اره مي 


إذا لم يكن بدّ من الصبر فاصطبر على الحق ذاك الصبر تُحْمَد عقبأء 

- انتهى -. 

ولما هم قوم 55 بإخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهرهم, أخرجه الله تعالى 
حالما وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين» كما أشار لذلك بقوله سبحانه : 


القرل في تأويل قوله ا ض 
اسه وَأهلهه اا آي مانت م سَالْمَدرِينَ © 


َفائصية رامل الى ومن بخص به من كوية؛ أو من المؤمنين لطيبهم . قال 
ابن كثير: ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقطء كما قال تعالى: 9 فأخرجنا 
مَن كان فيها من المؤْمدينَ قما وجَدنا فيها غَيْرَبَيْت مَنَ الْمُسّلمينَ 4 [الذاريات : 
١‏ -]ء «إلا امْرأتَه 4 أي فإنا لم ننجها لخبثها . قال ابن كثير: إنها لم تؤمن به 
بل كانت على دين قومهاء تمالئهم عليه؛ وتُعْلمُهُمْ بمن يقدم عليه من ضيفانه 
بإشارات بينها وبينهم . ولهذاء لما أمرلوط عليه السلام ليسري بأهله؛ أمر أن لا 
يعُلمها ولا يخرجها من البلد. ومنهم من يقول بل اتبعتهم؛ فلما جاء العذاب التفتت 
هي فأصابها ما أصابهم. والأظهر أنها لم تخرج من البلد» ولا أعلمها لوط» بل بقيت 
معهم. . ولهذا قال ههنا إلا امرأتَهُ كانت من الْقَابرين4 أي من الذين غبروا في 
ديارهمء أي بقوا فهلكوا. وقيل: من الهالكين. وهو تفسير باللازم» والت د كير 
للتغليب» ولبيان إستحقاقها لما يستحقه المباشرون للفاحشة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَأَمَطرَيَاَيّهم تَطراناظ كي فت عَدقِبةٌ عقب ةالشجرييت © 


وأمَطَرنا عَلَيْهِم مُطَرأً» أي وأرسلنا عليهم نوعاً من المطر عجيبا غير متعارف» 
وهو مبين بقوله تغالى : ل وامْطْرنا عَلَيْهِمٌ حجّارَة مّن سجّيل 4 [الحجر لال أي 
طين متحجر . 

قال المهايمي: ولكفرهم بمطر الشرائع المحيي بإبقاء النسل وغيره؛ انقلب 
2020 عليهم في صورة العقاب. ٠‏ 


ع5 ح جح ته حت ت متهم 
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ْ 1 وقرات ف العوراة المعربة أن الملكين اللذين جاءا لوطأء عليه 0 يخبرانه 


0 ويبشرانه بهلاك قومه» قالاله: أخرج من هذا الموضع؛ من لك ههنا من اصهارك 


وبنيك وبناتك وجميع من لكء فإنًا بَعَمَّنا الرّب لنهلك هذه المدينة؛ ولما كان عند 
اطلوع الفجر الخ الملكان على لوط بأخذ امراته وابئتيه» ثم أمسكا بأيديهم جميعاً 


وصيراهم خارج المدينة وقالا : لا يلتفت أحد منكم إلى ورائه؛ وتخلصا إلى الجبل . 


203 اعلم أنه وردت السنة بقتل من لاط بذكرء ولو كان بكراء وكذلك المفعول 


ٌْ ولما أشرقت أمطر الرب من السماء على سدوم وعمُورة كبريتا وثازاء وقلب تلك 
المدن؛ وكل البقعة؛ وجميع سكان المدن نبت الأرض؛ والتفتت امرأتة إلى ورائها 
صارت نصب ملحء وقدم إبراهيم غدوة من أرضه؛ فتطلع إلى جهة سدوم وعمورة» 
فإذا دخان الأرض صاعد كدخان الاتون - انتهى .-. 
وقوات في نبوةخزقمال عليه السلا ( في اتعل ازاز عكر ام 
00 
ل شيضدية كن لمكنو رخا و ا ع نا 
وقد صار موضع تلك المدن بحر ماء أجاج؛ لم يزل إلى يومنا هذل ويعرف 
بابخ الهيت» أو بحيزة لوط . والأرض التي تليها قاحلة لا د: تنبت شيعاً. 
قال في (مرشد الطاليين ) بحر لوط» هر وسرسارم ويدعى أيضاً البحر 
0 اتيت :وهو بركة مالحة في فلسطين» ره خمسون ميلاًء وعرضها عشرة أميال» 
:ْ وه أوظا من بجر الروم ببننخو ١"‏ دنا وموقعها في الموضع الذي كانت عليه 
سدوم وعمورة وأدمة وصبوييم - انتهى -. ْ 
: وقوله: «فانظر كيف كان عاقبةٌ الْمجَرِمِين» أي هؤلاء أجرموا بالكفر وعمل 
0 الفواعش» كيف املكنام . والنظر تعجيباً من حالهم» وتحذيراً من أعمالهم» فإن 
7 من تستولي عليه رذيلة الدعارة» تكبحه عن التوفيق نفساً وجسداًء وتورده موارد 
لا5ة لتر جز ا يعني لهم انم الخو ٠‏ 
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به إذا كان مختارأء لحديث ابن عباس» عند أحمد”'2 وأبي داود (' وابن ماج”"© 
والترمذي”؟2 والحاكم والبيهقي» قال: رسول الله عه : ومن وجدتموه يعمل عمل. . 
قوم لوطع فاقتلوا الفاعل والمفعول به). قال ابن حجر: رجاله موثقون» إلا أن فيه 
| اختلافاً. 

وأخرج ابن ماجة( "»؟ والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : اقتلوا الفاعل 
والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا - وإسناده ضعيف -. 

قال ابن الطلاع في (أحكامه): لم يغبت عن رسول الله عَهلّهُ أنه رجم في 
اللواط» ولا أنه حكم فيه . وثبت عنه أنه قال' : اقتلوا الفاعل والمفعول به - رواه عنه 
ابن عباس وأبو هريرة - انتهى . 

0 
تدكح الثقاء فسال أصحاب 0 الله 0 عن ذلك» فكان من 0 يومكذ 
قولأء علي بن أبي طالب قال: : هذا ذنب لم تَعْص به أمّةٌّ من الأمم إلا أمة واحدة» 
صنع الله بها ما قد علمتم» نرى أن نحرقه بالنار. فاجتمع أصحاب رسول الله يله 
على أن يحرقه بالنار» فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار. 

وأخرج أبو داود(”» عن سعيد بن جبير ومجاهد» عن ابن عباس: في البكر 
يؤخذ على اللوطية» يرجم . 

وأخرج البيهقي عن ابن عباس أيضاء أنه سمل عن حد اللوطي فقال: ينظر 
أعلى بناء ذ في القرية فيرمى به منكساء ثم يتبع بالحجارة. 

وقال المنذري: حرق اللوطية بالنار أبو بكر وعلي وعبد قوير 
عبد الملك . 


.17/117 والحديث رقم‎ 7٠١ /١ أخرجه في المسند‎ )١( 

2١‏ اخرجه ابو داود في : الحدود 18 - باب فيمن عمل عْمَل قوم لوط الحديث رقم تل 

»2 أخرجه ابن ماجة في : الحدود» - باب عمل عمل قوم لوطء حديث رقم رلده؟ 

:)2 أخرجه الترمذي في : الحدود؛ 74 - باب:ما جاء في حد اللوطي . 

(ه) الذي وقنت عليه عديث الترمااي احرعة في + الحدود, 84> باباما جناء في حد اللوطي 
ونصه: عن أبي هريرة عن النبي قَفّه قال «اقتلوا الفاعل والمفعول به وليس فيه «أحصنا أو لم 
يحصنا). ٠‏ 

(7) أخرجه أبو داود في : الخدودء 78 - باب فيمن عمّل عَمَل قُوم لوط خاديث رقم 4471 . 


تتعه :22225225 55226 2-2 226527326222625 0220100-2922270020-20536 20 


: سورة الأعراف, الآية / 44 ١4.‏ 


وبالجحلة:.فلما ثبت أن حده القعل , بقي الاجتهاد في هيئته حرقاً أو تردية أو 
غيرهما. ٠‏ 
وقال بعض المحققين: إن كان اللواط مما يصح اندراجه تحت عموم أدلة الزنى 
فهو مخصص بما ورد فيه من القتل لكل فاعل» محصنا أو غيره. وإن كان غير داخل 
تحت أدلة الزنى» ففي أدلته الخاصة له ما يشفي ويكفي - انتهى -. 
وقال الإمام الجشمي اليمني: لو كان في اللواط حد معلوم لما خفي على 
الصحابة» حتى شاورهم في ذلك أبو بكر رضي الله عنه» لما كتب إليه خالد بن 
الوليد . 
وقال الإمام ابن القّيم في ( زاد المعاد ): لم يثبت عنه عَفْلهُ أنه قضى في اللواط 
بشيءء لأن هذا لم تكن تعرفه العرب» ولم يرفع إليه عَنّه» ولكن ثبت عنه أنه قال: 
اقتلوا الفاعل والمفعول به - رواه أهل السئن الأربعة وإسناده صحيح - وقال 
الترمذي: حديث حسنء وحكم به أبو بكر الصديق» وكتب به إلى خالد؛ بعد 
مشاورة الصحابة؛ وكان علي كرم الله وجهه أشدهم في ذلك 
وقال ابن القصار وشيخنا: أجمعت الصحابة على قتله» وإنما إختلفوا في 
كيفية قتله. فقال أبو بكر الصديق: يرمى من شاهق. وقال علي كرم الله وجه: يهدم 
عليه حائط. وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة. فهذا اتفاق منهم على قتله؛ وإن 
اختلفوا في كيفيته. وهذا موافق لحكمه يله فيمن وطئ ذات محرم, لآن الوطء في 
الموضعين لا يباح للواطئ بحال. ولهذا جمع د 
عنهماء فإنه روي عنه عله أنه قال: من وجد تموءه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه. وروي 
أيضا عنه: من وقع على ذات رحم فاقتلوه. وفي حديثه(١)‏ أيضا بالإسناد: من أتى 
بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. وهذا الحكم على وفق حكم الشارع» فإن المحرمات 
ْ كلما تغلظت» تغلظت عقوبتها. ووطء. من لا يباح. بحال أعظم جرما من وطء من 
يباح في بعض الاحوال» فيكون حده أغلظ. وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه» 
أن حكم من أتى بهيمة حكم اللواط سواءء فيقتل بكل حالء أو يكون حده 
حد الزاني. واختلف السلف في ذلكء فقال:الحسن: حده حد الزاني. وقال 
أبو سلمة: يقعل بكل حال. وقال الشعبي والنخعي: يعزرء وبه أخذ الشافعي 


0 00 (١).أخرجه‏ الترمذي في : الحدود, ارا ن ياب ما جاء فيمن يقع على بهيمة. 
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ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية؛ فإن ابن عباس أفتى بذلكء؛ وهو راوي الحديث. 
انتهى ... 

وقد طعن الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث ( الهداية) في دعوى إجماع 
الصحابة على قتلل اللوطي في رواية البيهقي: أن أبا بكر جمع الصحابة فسألهم» 
فكان أشدهم في ذلك قولاً علي» فقال : نرى أن نحرقه بالنارء فاجتمع رأيهم على 
ذلك . قال ابن حجر: قلت: وهو ضعيف جد . ولو صح لكان قاطعاً للحجة . انتيهى . 


وجلي أن عقوبات القتل أعظم الحدود» فلا يؤخذ فيها إلا بالقواطع .. نن كتاب 
أو اسنة متواترة أو إجماع أو حديث مسحيع الستد والمتن» قطعي الدلالة . ولذا كان 
على الحاكم بذل جهده في ذلك استبراء لدينه والله أعلم -. 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
ْ تنيت ناش شم ا ُمَِبَاةاليعَومِ أَعَبِدُوأْاسََ مَالَكْميَنْ إلو . 
قحك ينكين ريطمو ألَحكيلَوالييرات 
م ثْ | َلمَاسَأشَيَآء كزولائقذواك الأ ينكين ها 


دحك حل إ كش مؤت © 

طوإلى مَدين أخاهم شَعَيباً4 أي وأرسلنا إليهم . قال ابن إسحاق؛ هم من سلالة 
مدين بن إبراهيم . وشغيب هو ابن ميكيل بن يشجر بن مدين. 

قال ابن كثير: مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة التي بقرب معان من 
طريق الحجاز وهم أصحاب الأيكة. 

« قال يا قوم 4 أي : الذين أحب كمالهم ديئاً ودنيا « اعْبّدُوا الله ما لَكُم مّْن' إله 
ره وسذه دعوة الرسل كلهم كما قدمنا م قَدَجَاءدُكُم ينهم ريكمْ4 أي ما تبين بها 
الحق من الباطل .. يعني دعوته وإرشاده. ومن هنا قال بعضهم : عني بالبينة مسجيء 
شعيب» وأنه لم تكن له آية إلا النبوة. . ومن فسرالبينة بالحجة والبرهان والمعجزة 
المحسوسة ذهاباً إلى أن النبي لما كان يدعو إلى شرع يوجب قبوله؛ فلا بد من دليل 
يعلم صدقه به وما ذاك إلا المعجزة- قال: إن معجزة شعيب لم تذكر في القرآن» 
وليست كل آيات الأنبياء مذكورة ف في القرآن .ولا يخفئى أن البينة أعم من المعجزة 
ل و 7001 
. جاءته البينة. لأن حقيقة البينة كل ما يبين الحق. فاحفظه . 
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قال الجشمي : واختلفواء فقيل :لا يجوز أن يبعث إلا ومعه شرع - عن أبي 
هاشم :-: ؤقيل: يجوز أن يدمو إلى ما في العقل - عن أبي علي - انتهى . 
: وقد دلت الآيات هذه على أن شغيباء عليه السادمء داهم إلى التوحيد 
والشرائع» على ما جرت به عادة الرسل؛ ة فمنها قوله : «فأوقوا الْكَيل والْممزان» أي 

سرهم لدان وإعطافهيم حقومق جرلا ليوا ناض امام لي : لا تنقصوهم 

: حقوقهم فلا تخونوا :النائن في أموالهم» وناجد عاعلن رج المجتين وهو نقص 
ظ المكيال والميزان خفية وتدليساً كما قال تعالى: 9 وَيْلَ لَلْمُطْففِينَ. ... © إلى قوله: 
٠‏ للب الْعَالمينَ [المطففين: .]1-١‏ ظ 
0 يقال : بخسه حقه أي نقصه إياه» وظلمه فيه . 
: حل الو شخي : كانوا ل أو كانوا 

' في 7 أسؤاق. العراقا إِتاوَةٌ 2 وفي كل ماباع امرؤٌ مَكْس درَهَم 

ْ اس سانل والشامقم» لسعم لديم على ال 6غ يبخسون 

١‏ زتهي 26 يوجب الامر بالإيقاء . فقيل في فائدة التصرري يح بالمنهي عنهة 

يهان لقبجه ‏ | 
:قال ل ل ل 
والميزان واجب على حسب ما يعتاد في صفة الككيل والوزن « ولا تفسدوا في الأرض » 
أي : بالكفر والظلم: « بعد إصلاحها » أي: بعد ما أصلح أمرها واهلها الأنبياء 
وأتباعهم الصالحون العاملون بشرائعهم من وضع الكيل والوزن والحدود والاحكام 
ذَلَكُمِ 4 إشارة إلى العمل بما أمروا به ونهوا عنه ط خَير لْكُمِ 4 في الحال لتوجه الناس 
.. إليكم يسبب جسن الأحدوثة» وفي المآل «إن كنتم مؤمنين 4 أي : مصدقين قولي . 

القول في تأويل قوله تعالى : ْ 

1 لانتْعْدُ يكل وِرْطٍ وعِدونَوَصِدُوت عن سسب ل أللَّهِ من ءامسب به 
2 و سلا وم عم در 
كنف سيريا وَأ ؤصوْوأإ دصر ولا فَكَرحكمْ وأنظروأ 

كفك عَنقبَةٌ ألْمْنْسِيبَ (6) 
ؤول دبعل راش فوصفود4 نهي عن قطع لطر العفسي . أي : لا 
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تجلسوا على كل طريق فيه ممر الناس الغرباء؛ تضربونهم وتخوفونهم, وتأخذون 
ثيابهم» وتتوعدونهم بالقتل» إن لم يعطوكم أموالهم . 
قال مجاهد : كانوا عشارين- أخرجه أبو الشيخ: وأخرج ابن أبي حاتم عن السددي 
مثلهه. وعن ابن عباس وغير واحد أي تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه , 
قال ابن كثير: والأول أظهر, لآنه قال « بكُل صراط » وهو الطريق. وهذا الثاني 


هو قوله « وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتَبَغونها عوجا 4 أي: تصرفون عن دين 


الله وطاعته من آمن بشعيب» وتطلبون لها عوجا بإلقاء الشبه» ووصفهابما ينقصها 
لتغييرها ظ واذكروا إِذ كنثم قُليلاً فَكَتْرَكُم 4 بالعدد والعدّد فاشكروا نعمة الله عليكم 
في ذلك «وانظروا كَيّفْ كان عاقبةٌ الْمُفُسدينَ 4 أي: من الأمم الخالية» والقرون. 
الماضية. وما حل بهم من العذاب والنكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب 
رسله. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
له ع بس سه سرك . رحس , عر م 2 رس سم 0 
وَإنَكَانَ ظإيفَة مَنحكْم | مَمُوأ يا لرَىأرْسِل تبه وطايمة لَمْْمِنوا 
4 2 ع سطس ص 2 ووم ركام م ج تي 
ضبنو لق امير اورجه الفتكررت © 
«وإن كان طائقة مُنكُم آممُوا بالذي أَرَسلْت به وطائفة لم يُؤْمئوا 4 يعني وإن 
اختلفتم في رسالتي فصرتم فرقتين مؤمنة وكافرة « فاصبروا حتى يحكم الله بيننا » 
أي : بين الفريقين بنصر المحقين على المبطلين» فهو وعد للمؤمنين؛ ووعيد 
للكافرين . ش 
قال الشهاب: وخطاب.(اصبروا) للمؤمنين» ويجوز أن يكون للفريقين» أي 
ليصبر المؤمنون على أذى الكفار» والكفار على صا يسوؤهم من إيمانهم. أو 
للكافرين. أي تربصوا لتروا حكم الله بيننا وبينكم « وهو خير الحاكمين » لانه منزه 
عن الجور في حكمه؛ فسيجعل العاقبة للمتقين؛ والدمار على الكافرين. 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
ل د مع اس 24 هم بس لح لس ع سس و رمت سس سس م 1 
َالَ الما ألَذِنَاستكبروا من قوَمِه سنك يشُعيب وَالَذِينَء|منوامعك من قريينا 
0 1 0 :هه اع كرام ل 52 جه 
أوْلتعود نف مِلْقِنَافَالَ أَوَلَوَ ماكَرهِينَ 02 
«إقال الْمَلاُ الذين اسَتَكْبَرُوا من قَوْمه 4 أي عن الإيمان « لَنَخْرِجَئُكَ يا شعَيْبْ 
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والْذين آمئُوا مَعكَ من قَرِيتنا أولَمَعَودٌنْ) أي إلى ترك دعوى الرسالة» والإقرار بهاء 
داخلين «في ملّتداً4 أي ملة المشركين. 

قال الجشمي: الملة الديانة التي يجمع على العمل بها فرقةٌ عظيمة . والاصل 
فيه تكرر الأمرء من قولهم: طريق ممل ومليل» إذا تكرر سلوكه حتى صار معلما. 
ومنه الملل : تكرار الشيء على النفس حتى تضبجر منه - انتهى . 

«قال» أي شعيب ظاأوَ لَوْ كُنَا كَارِهين » أي : أتجبروننا على ذلك» وإن كنا 
كارهين له ؟ مع أنه لا فائدة في الإكراه؛ لأن دينكم إن كان حقّاء لم نكن بالإكراه 
منقادين له وإن كان باطلاء لم نكن بالإكراه متصفين به» لأنه بالحقيقة صفة القلب» 
ولا يسري إكراهكم إليه. وكيف لا نكرهه وهو يستلزم غاية القبح والظلم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ركذن ناف ملَيْصكُم_بِدرَإدْيحَََا َمناوَمَايَحْونُ لنَأن 


عد ماع 2 ع سار ررس ماع 


مود فيه إ لَه نيس ع رن م لَعَنِِْلمَاعلَأوِتَوطارا أَفْتَحَ 
توص لحي وَأَتَح لين ) 

وقد فرك على الله ها بازحا جسه عن ريطن ران و عر 2 بن انا 
إلى ترك دعوى الرسالة والإقرار بهاء لندخل «افي مِلْتَكُم » القائلة بان له شريكاً 9( بَعْدْ 
إذ تجانا الله منها » فارانا أنه كالإنجاء من النار « رمًا يككون 4 أي ينبغي «لَنا أن نُعُودَ 4 
أي عن دعوى الرسالة والإقرار بها فنصير «فيها إلا أن يشاء اللّه ربنا 4 أي الذي يربينا 
بما علم من استعدادناء لأنه 8 وسع ربنا كل شيء علْماً» أي فعلم استعداد كل واحد 
في كل وقت, لكن «إعلّى الله توكلنا 4 أي ليحفظنا عن المصير إليها «ربنا » إن 
قصدوا إكراهنا عليها أو إخراجنا من قريتهم «أفحَح يننا وبين قَوْمنا بِالْحَقَّ» فغلبنا 
غليهم «وأنت خَير الفاتحين 4 أي خير الحاكمين؛ فلا تغلّبْ الظالمين وإن كثرواء 
على المظلومين إذا استفتحوك. 

تنبيهات: 

الأول - اعغلم أن ظاهر قوله .تعالى « أو لَتَعرِدْد في مَلّْنا 4 وقوله ظ بَعْد إِذْ تَجّانا 


الله منها» يدل على أن شعيباً عليه السلام كان على ملتهم قبل بعثته. ومعلوم 
0 .عصمة الانبياء عن الكبائر فضلاً عن الشرك . ْ 
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وفي ( المواقف وشرحها): أن الآمة أجمعت على عصمة الأنبياء من الكفر قبل 
النبوة وبعدهاء غير أن الأزارقة من الخوارج جوزوا عليهم الذنب» وكل ذنب عندهم 
كفر فلزمهم تجويز الكفر. وجوز الشيعة إظهار الكفر تقية عند خوف الهلاك» 
واحترازا عن إلقاء النفس في التهلكة . ومثله في ( شرح التجريد ) . 

ولما تقرر إجماع الأمة على ما ذكرء كان للعلماء في هذه الآية وجوه: 

منها: أن العود المقابل للخروجء هو العود إلى ترك دعوى الرسالة والإقرار بها. 

والجار والمجرور حال. أي ليكن منكم الخروج من قريتناء أو العود إلى ترك 
دعوى الرسالة والإقرار بهاء داخلين في ملتنا. وهذا الوجه اقتصر عليه المهايمي» 
وسايرناه فيه مع تفسير تتمة الآية. 

ومنها : أن العود المذكور إلى ما خرج منه) وهو القرية. . والمجرور ال 
كالسابق. أي ليكن منكم الخروج من قريتناء أو العود إليهاء كائنين في ملتنا. وعدي 
( عاد ) ب( في ) كأن الملة لهم بمنزلة الوعاء المحيط بهم . 

ومنها وا سل ا » لسكوته قبل البعثة 

عن الإنكار عليهم 

ومئها؛ أنه صدر عن رؤسائهم تلبيساً على الناسسَء وإيهاماً لانه كان على 

دينهم. وما صدر عن شعيب عليه السلام كان على طريق المشاكلة. 
ومنها: أن لالَتَعْودن» بمعنى لتصيرن. إذ كثيرا ما يرد (عاد) بمعنى ( صار)؛ 

فيعمل عمل ( كان ). ولا يستدعي الرجوع إلى حالة سابقة» بل عكس ذلك» وهو 
ل ل ل 

غالادري: :اقول الغرن 00200007 يريدون : قد صار إلي 
مه المكروه ابتداء . قال الشاعر: 

فإن تكن الايام أحسن مدة 2 إلي فقد عَادَتَ لهن ذُنُوب ' 

أزدا: فقد صارت لهن ذنوب» ولم يرد أن ذنوياً كانت لهن قبل الإحسان - 
انتهى--. ١‏ ' 

ومنه حديث معاذ. قال له النبى يله : (اأعدت فبّاناً يا معاذ؟) أي صرت . 


ومنه تخدية خزيمة :عاد لها اللقاد مجرندما. اي صار. 
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وفي حديث كعب وددت إن هذا لين يلود قطرانًء أي يلين فقيل له: لم 
ذلك؟ قال: تَمَبعَتْ قريش أذناب الإيل» وتركوا الجماعات . 

قال الشهاب: إلا أنه قيل إنه لا يلاثم قوله ل بعْدإذْنَجَانًا الله مها 6 إلا ان يقال 
بالتغليب فيه؛ أو يقال: التنجية لا يلزم أن تكون بعد الوقوع في المكروه. ألا ترى إلى 
قوله ل فأنجيّناه وأهُلّه 4 [الأعراف :87 ] و [ الدمل :017 ] وأمثاله؟ 
ومنها: أن العود يطلق» راكب الاشداء عقف الزاعب والجار بردي وغير 
0 ّْ 
وانشدوا قول الشاعر: ْ 
ا * وعاد الرأس مني كَالتَّام * 


ومعنى الآية: لتدخلن في ملتناء وقوله تعالى: إن عدنا 4 أي دخلنا - كذا في 
تاج العروس - . 

ومنها: إبقاء صيغة العود على ظاهرهاء من استدعائها رجوع العائد» إلى حال 
:كان عليها قبل. كما يقال: عاد له؛ بعد ما كان أعرض عنه؛ إلا أن الكلام من.باب 
التغليب. قال الزمخشري: لما قالوا: طٍلنحْرِجَئكَ يا شُعَيْبْ والّذينَ آمُوا مَعَكَ » 
فعطفوا على ضميره» الذين دخلوا في الإيمان منهام بعل كفرهة قالوا « لَمَعْودَن 4 
فغلبوا الجماعة: على الواحد. فجعلوهم عائدين جميعاً إجراء للكلام على حكم 
التغليب . وعلى ذلك أجرى شعيب عليه السلام جوابه فقال : ( إن عدنا في ملتكم بعد 
: إذَ نَجَانَا اللهُ منها 4 وهو يريد عود قومهء إلا أنه نظم نفسه في جملتهم» وإن كان بريعاً 
من ذلكء إجراء لكلامه على حكم التغليب - انتهى . 
20" ومنها: ماقاله الناصرفي (الانتصاف): إنه يسلم اشتعمال (العود) بمعنى 
ْ (الرجوع إلى أمر سابق)» ويجاب عن ذلك بمئل الجواب عن قوله تغالى 19 

ولي الذي بن أمَنوا يُخْرِجْهُم مّن الظلمات إلى الثور» والَذِينَ كَفَرُوا أوْليآوُهُم الطَاعُوت 

يُخْرِجُونّهُم من الثُور إلى الظلمات 4 [ الظلمات 0 والإخراج يستدعي دخولاً 
سابقاً قيما وقع الإخراج منه ونحن نعلم أن المؤمن الناشئ في الإيمان لم يدخل قط 
. في ظلمة الكفرء ولا كان فيها . وكذلك الكافر الأصلي لم يدخل قط في نور الإيمان» 
ولا كان فيه . ولكن لما كان الإيمان والكفر من ن الأفعال الاختيارية التي خلق الله 


0 3 متيسرا ا لكل واحد منهما متمكناً منه لو أراده؛ فعبر عن تمكن المؤمن من الكفرء 
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ثم عدوله عنه إلى الإيمان» إخباراً بالإخراج من الظلمات إلى النور» تؤفيقاً من الله له» 
ولطفاً به؛ بل وبالعكس في حق الكافر. وقد مضى نظير هذا النظر عند قوله تعالى: 
« أولعك الْذينَ اشْتروًا الضّلالة بالهدى 4 [البقرة:7١]‏ وهو من المجاز المعبر فيه 
عن السبب بالمسبب :- وفائدة اختياره في هذه المواضع تحقيق التمكن والاختيار» 
لإقامة حبجة الله على عباده - والله أعلم - انتهى . 

الثاني : في قوله إل أن يشاء الله ربا » رد إلى الله تعالى مستقيم 

قال الواحدي والذي عليه أهل العلم والسنة في هذه الآية» أن شعيباً وأصحابه 
قالوا: ما كنا لنرجع إلى ملتكم» بعد أن وقفنا على أنها ضلالة تكسب دخول النار» 
إلا أن يريد إهلاكنا. فأمورنا راجعة إلى الله» غير خارجة عن قبضته؛ يسعد من يشاء 
بالطاعة» ويشقي من يشاء بالمعصية. وهذا من شعيب وقومه استسلام لمشيفة الله. 
ولم تزل الأنبياء والأكابر يخافون العاقبة؛ وانقلاب الأمر. ألا ترى إلى قول الخليل 
عليه الصلاة والسلام : ( واجنبني وبَني أن تعد الأصدام 4 [إبراهيم :ه؟ ]؟ وكان 
نبيّنا محمد عه كثيراً ما يقول(') “نيا مقلب الغلوتب اكيت اقلبي على دينلك 4 


وقال الزجاج: المعنى وما يكرن لنا أن نعود نيها إلا أن يكو قد سبق في غلم 
الله ومشيكئته أن نعود فيها . وتصديق ذلك قوله (( وسع ربنا كل شيء علْما 4 يعني أنه 
تعالى يعلم ما يكونء من قبل أن يكونء وما سيكون . وأنه تعالى كان عالماً في الأزل 
بجميع الأشياء د و . والشقي من شقي في علم الله 
تعالى. 

وقال الناصر في ( الانتصاف ): موقع قوله «وسع رَبُنا كل شيء علْماً 4 الاعتراف 
.بالقصور عن علم العاقبة» والاطلاع على الأمور الغائبة. فإن العود إلى الكفر جائز في 
قدرة الله أن يقع من العبد. ولو وقع. فبقدرة الله ومشيئته المغيبة عن خلقه. فالحذر 
قائم؛ والخوف لازم . ونظيره قول إبراهيم عليه السلام طإ ولا أخاف ما تُشْرِكُون به إلا 
أن يشاءً ربّي شَيْعا وَسم بي كُلَ شَيء علماء أفلا تَمَذْكُرُونَ 4 [الانعام: :]لمارد 
الأمر إلى المشيئة» وهي مغيبة» مجد الله تعالى بالانفراد بعلم الغائبات - والله أعلم. 


وقال أبو السعود: معنى وما يَكُونُ لنا... الآية ‏ أي ما يصح لنا أن نعود 
فيهافي حال من الأحوال أو في وقت من الأوقات, إلا أن يشاء الله. أي إلا خال 


)١(‏ أخرجه الترمذي في : القدرء /ا - باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي -الرحمن. 
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مشيئة الله تعالى» أو وقت مشيئته تعالى. لعودنا فيها. وذلك مما لايكاد يكون» 
كما ينبئ عنه قوله تعالى: 9 ربنا.... 4 فإن التعرض لعنوان ربوبيته تعالى لهم مما 
ينبئن عن استحالة مشيئته تعالى لارتدادهم قطعأء وكذا قوله ظبَعْد إذْ نَجٌانا اللّهُ منها 4 
فإن تنجيته تعالى لهم منهاء من دلائل عدم مشيئته لعودهم فيها . وقيل معئاه : إلا أن 
يشاء الله خذلاننا. فيه دليل على أن الكفر بمشيئته تعالى . وأيَاً ما كات؛ فليس المراد 
بذلك بيان أن العود فيها في حيز الإمكان. وخطر الوقوع. بناء على كون مشيئته 
تعالى كذلك. بل بيان استحالة وقوعها. كانه قيل: وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن 
يشاء الله ربناء وهيهات ذلك . بدليل ما ذكر من موجبات عدم مشيئته تعالى له - 
انتهى -. ! 

ولا يخفى أن إفهام ذلك الاستحالة» هو باعتبار الواقع) وما يقتضيه منصب 
النبوة وأما إذا لوحظ مقام الخوف والخشية» الذي هو من أعلى مقامات الخواص» 
فيكرنة ا ذكرناء اول ادف وبالقبول أحق. 

قال الإمام ابن القيم في ( طريق الهجرتين ): قد أثنى الله سبحانه على أقرب 
عباده إليه بالخوف مله فقال عن أنبيائه» بعد أن أثنى عليهم ومدحهم إِنْهم كاثوا 
يسارِعون في الْخَيرات وَيَدعُونّنا رَعْبا وَرَهَباً 4 [الأنبياء:0٠]‏ فالرغب الرجاء» والرهب 
الخوف والخشية. وقال عن ملائكته الذين قد آمنهم من عذابه ف يَخَافُونَ ربُهُمْ من 
ُوقهم , وَيَفْعَلُونَ ما يَوْمَرُونَ © [النحل: 0 وفي الصحيح”'' عن النبي عَبْنَهُ أنه قال: 
0 وأشدكم له خشية» . وفي لفظ آخر: إني أخوفكم لله وأعلمكم 
بما أتقي. وكان عَلكُه0'» يصلي ولصدره أزيز كازيز المرجل من البكاء. وقد قال 
تعالى : لزنن شح مذ عراب الْعُلَماءُ 4 [فاطر:8؟]: فكلما كان العبد بالله 
أعلم» كان له أخوف. 

الغالث: قال الفرّاء: أهل عمان يسمون ( القاضي ) الفاتح والفتاح. لأنه يفتج 

ضع الحق؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ما كنت أدري ما قوله: « ربا 
ف نيننا وبين ب بالحق » حتى سمعت ابئنة ذي يزن تقول لروجها: تعال 


وقال الشهاب: الفتح؛ بمعنى الحكمء وهي لغةٌ لَحْمَيرء أو لمراد» والمتاحة 


3627 35973: 255752767322552 


-2) أخرجه البخاري في : الآادبء ؟ل7ا - باب من لم يواجه الناس بالعتاب» حديث “7717؟7. 
(؟) أخرجه البسائي في : السهوء ١8‏ - باب البكاء في الصلاة . 
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( بالضم) عندهم الحكومة. أو هو مجاز بمعنى أظهرٌ ونين أمرناة جتن دكش فنا 
بيننأ وبينهم» ويتميز يز المحق من المبطل. 0 و" 
بفتح الباب وإزالة الأغلاق» حتى يوصل إلى ما خلفها. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

0111 ا لذن كفروأمن قَومِهِ لين عه يِذ لَحَيرُونَ 2 ه28 

وقال الْمَلا الذين كَمَرِوأً من قومه لكن اتبَعئم شعيباً 4 أي فيما يأمركم به وينهاكم 
عنه 9 إِنَكُم إذا لخاسرووت 4 أي لجاهلون مغبونوق» لا ستبدالكم ضلالته بهداكم؛ أو 
لفوات ما يحصل لكم من بخس الكيل والميزان. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

َأََدَتمُاليَجَقَهُ بحُأ دارهم بنئوت 


فاحَدَنْهُمُ الرجْفَةُ4 أي الزلزلة الشديدة .: 

قال ابن: كثير: أخبر تعالى هنا أنهم أخذتهم الرجفة» كما أرجفوا شعيباً 
وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء؛ كما أخبر عنهم في سورة هود» فقال : ف ولمًا جاء أمرنا 
تسيا شعنا والذين ءَامَنوا مَعْهُ بِرَحْمّة مُنَا وأخدّت الْذينَ ظَلَمَوا الصيْحَة 4 
نامر ا تهكموا به في قولهم 9 اصلاتك 

6.٠.‏ [ هود :ام ]- الآية فجاءت الصيحة فأسكتتهم . وقال تعالى في الشعراء 

ل فقأخذهم عَذَاب يوم م الظُلّة إِنَهُ كان عَذَاب يَوْم م عظيمر 4 [ الشعراء ]0 
وما ذاك إلا لانهم قالوا له في سياق القصة ا فاسنقط عَلَيْنا كسلفاً مّن السسّماء. 4 
[الشعراء ١1/:‏ ]2 الآية فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة. وقد اجتمع عليهم ذلك 
كله. أصابهم عذاب يوم الظلة» وهي سحابة أظلتهم؛ فيها شرر من نار ولهب ووهج 
عظيم . ثم جاءتهم صيحة من السماء» ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم» 
فزهقت الأرواح» وفاضت النفوس» وخمدت الأجسام «فاصبحواأ في دارهم»4 أي 
مدينتهم 9 جائمين » أي ساقطين ميتين» لاينتفعون برؤوس أموالهم ولا بزوائدها. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لذن كدَبواسعبا كن لَيمْتوأْفِها الدَِكَدَواْسْهيَ انوأ هم الحيريت 09 00 


«الذين كَدَبوا شَعَيبا كآن لم يَغْنُوا فيها 4 استعناف لبيان ابتلائهم بشؤم قولهم: 
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طلنْحْرِجَئْكِ يا شْعَيْبْ والّذِينَ عَمنُوا مَعَكَ من قينا 4 وعقوبتهم بمقابلته. 
7 والموصول مبتدأ» وخبره جملة « كأن لم يغنوا فيها 4 اي استوصارا بالمزة »ماروا 
كأنهم: نا أصابتهم التقنق) لم يقيموا بديارهم» التى أرادوا إجلاء الرسول وصحبه 


ثم قال . تعالى مقابلاً لقيلهم السابق : « الذين كَذَبُوا شعيباً كاثوا هم الخاسرين » 
ديناً ودنياء لا الذين صدقوه واتبعوه كما زعموا. . 

0 قال ابن السعود: استئناف آخر لبيان ابتلائهم بعقوبة قولهم الأخير. وإعادة 
. الموصول والصلة كما هيء لزيادة التقرير؛ والإيذان بأن ما ذكر في حيز الصلة» هو 
. الذي استوجب العقوبتين. أي الذين كذبوه عليه السلام» عوقبوا بمقالتهم الأخيرة» 
فصاروا هم الخاسرينء لا المتبعون له وبهذا القصر اكتفى عن التصريح بإنجائه عليه 
: الصلاة والسلام» كما وقع في سورة هود من قوله تعالى : 9 وَلمًا جاء أمرنا تَجينا. 

شُعيْبا اين اموأ مَعَه 4 . 
وقال الزمخشري: : في هذا الاستغناف والابتداءءوهذا التكرير» مبالغة في رد 


. مقالة الملا لأشياعهم؛ وتسفيه لرأيهم» واستهزاء بنصحهم لقومهم» واستعظام لما ١‏ 
وفي (العناية): أن .من عادة العرب الاستعناف من غير عطفء في الدّم 
والتوبيخ : فيقولون: أخوك الذي نهب مالناء أخوك الذي هتك سترنا. - انتهى- . ١‏ 
وقوله تعالى: 1 

١ 00 ظ‎ 

١ 7 دض‎ 

(فَرلى عنْهم» أي : عرض عن لداعتيو لحرت عليهم ؤرقال اي : في ٍ 
اعبار ر«يا قوم لَقَد أبلَغتكُم رسالات ربي 4 أي بالأمر والنهي ذإ ونصحت لكم 4 أي: ك 
حذزرتكم من عذاب الله» ودعوتكم إلى التوبة والإيمان بما يفيد ربح الدارين؛ 1 
ويمنعكم خسرانهماء لكنكم كفرتم « فكيف ءَاسى » أي : أحزن حزناً شديداً « على 1 

0 قُوْمٍ كافرين4 أي بالله إن هلكواء فضلاً عن أن أشتغل بشفاعتهم. يعني أنه لا يأسى 1 
عليهم, لأنهم ليسوا أحقاء بالأسى . ١‏ 
ْ ْ ا 
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قال الجشمي: .من أحكام الآية أنها تدل على أن قوم شعيب أهلكوا بعذاب 
الاستفصال لما لم يقبلوا نصيحة نبيهم. فتدل على وجوب قبول النصيحة في الدين. 
وتدل على أنه لا يجوز الحزن على هلاك الكفرة والظّلمّة. بل يجب أن يحمد الله 
ويشكر. كما قال تعالى: 8فَمُطِمَ دابرٌ الْقُوْم الّذينَ ظَلمُواء والحَمد لله رب 
العالمين © [ الأنعام :45 ]. 

لطيفة : 


ذكروا أن شعيباً» عليه السلام» يقال له خطيب الأنبياء لفصاحة عبارته» وجزالة 
موعظته وأصله ما أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول 
الله مله إذا ذكر شعيباً يقول: ذاك خطيب الانبياء» لحسن مراجعته قومه. 
والمراجعة ( مفاعلة) من الرجوع؛ وهي مجاز عن المحاورة. يقال: راجعه 
القول. وإنما عنى النبي عَفْنّهُ ما ذكر في هذه السورة» كما يعلم بالتأمل فيه. كذا في 
00 
المذ كورة تفصيلاً فقال تان 
القول في تأويل قوله تعالى : 
صَمَآأْرْسَلَافِهَرْسَوَيِنيِيإلَا أحذيا أَهلهَا ببسل وَالصَرَ 
رقعيرء َعَلهَم تضرع يصَرَعُونَ 09 
«إوما أرسلنا في قَرَيَة من 0 أي كذبه أهلها «إإلاً أخذنا أهلّها 4 أي قبل 
الإهلاك الكلي «بالباساء» أي شدة الفقر « والضراء » أي المرض» لاستكبارهم عن 
اتباع نبيهم» وتعززهم عليه «الَعَلّهِم يضرعون» ليتضرعوا ويتذللواء ويحطوا أردية 
الكبر والعزة» فيؤمنوا. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
بَدَلَامكَ لين الْسَدَحوٌعَتََاَوادمتى َه 
14 70 كد مه 1-9 
اشر ذم يقر قز 2 
< ثم بَدَلنا مُكان السَينّة الْحَسنَة 4 أي أعطيناهم ‏ بدل ما كانوا فيه من البلاء؛ 
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كالشدة والمرض - السعة والصحة «حنّى عَقَوا4 أي كثروا ونموا في أنفسهم . 
وأموالهم . من قولهم: عفا النبات؛ وعفا الشحم والوبرء اكثرت. ومنه قوله عَلَِهِ(') 
(وأعفوا اللحى ) ( وقالوا قد مس ءابآءنا الضراء والسراء » يعني وأبطرتهم النعمة 
وأشرواء فقالوا كفراناً لها : هذه عادة الدهر. يعاقب في الناس بين الضراء والسراء» وقد 
مس آباءنا نحو ذلك فصيروا على دينهم» فنحن مثلهمء نقتدي بهمء وما هو بابتلاء 
من الله لعباده؛ تصديقا لوعد الرسل» فازدادوا كفراً بعد الإعلام القولي والفعلي. 
والمعنى: .أن الله تعالى ابتلاهم بالسيئة لينيبوا إليه» فما فعلوا. ثم بالحسنة 
ليشكرواء فما فعلوا. وإذا لم ينجع فيهم هذا ولا ذاك» فلم يبق إلا أن يأخذهم 
بالعذاب» وقد فعل. . كما قال سبحانه ل فاَناهُم بَغْةرَهُمْلا يشعُرُود) أي فاخدناهم 
أشد الأخذ وأفظعه, وهو أخذهم فجأة» من غير شعور منهم., ولا خطور شيء من 
المكاره ببالهم؛ كقوله تعالى : «إحبَّى إذا قَرِحُوأ بما أونُوا . .. © [الأنعام:؛ 4 ] الآية 
- وفي الحديث(©2 وموت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر» رواه الإمام 
ا 0 ٠‏ مرفوعا. 
اعتقاد أن مناوبة الضراءِ والسراء عادة الدهرء من غير أن يكون هناك داعية 
تؤدي إليهاء ولا حكمة فيهماء هو من اعتقاد الكافرين. 

قال ابن كثير: المؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من الضراء والسراء» فيشكر 
الله على السراءء ويصبر على الضراء. ولهذا جاء في الحديث: «لا يزال البلاء 
بالمؤمن حتى يرج نقها من ذنوبه. . والمنافق مثله كمثل الحمار لا يدري فيم ربطه 
أهله. ولا فيما أرسلوه» - أو كما قال -. 


وفي الصحيحين0": «عجباً لأمر المؤمن. إن أمره كله خير. وليس ذاك لاحد 


إلا للمؤمن. إن أصابته سراء يشكرء فكان خيراً له. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً 
له ْ 


)2012 أخرجه مسلم في : الطهارة»؛ حديث رقم ؟ه. 
والبخاري في : اللباس» 9 - باب إعفاء اللحى» حديث رمق ؟91؟71. 
)2 أخرجه الإمام أحمد في المسند ص ١75‏ ج1. 
(5). أخرجه مسلم في : الزهد والرقائق) خحديث 514. 
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الل 0 سورة الأعراف, الآيات / 948-955 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لهل الشرعةءامثوا اتقو ألمَتَحتَاعَليّهِم بَرَكتٍ 5 


لَك نَكدَبوا فَحَذْهُم يِمَاكَانوأ يَخنون © 


ؤرل الل قفر في الترى الشيلكة طنا4 فى بالله ورسلهم ( افا » 
أي الكفر والمعاصي « لفتحنا علّيهم بركات من السّماء والأرض »4 أي لوسعنا عليهم 
الخير» ويسرناه لهم من كل جانب» مكان ما أصابهم من فنون العقوبات» التي بعضها 

من السماءء وبعضها من الأرض . ف ( فتحنا ) استعارة تبعية» لآنه شبه تيسير البركات 
علوهم بقح الابزاب في منهولة العناول . أو مجاز مرسل في لازمه» وهو التيسير. أو 
أريد ب (بركات السماء) المطر و(بركات الأرض) النبات والشمار ( ولكن 


7 
[ نيرام أي الرسل ( فأخدناهم » أي. عاقبناهم «وبما كائوا يُكُسبون » من . الكفر 
ا 
م 
ا 
م 


تنبيه : 


أفادت الاية قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل» كقوله تعالى: 
« كلولاً كانت قَريٌَ امت فتَقَعَهَا إيماها إلا قَوْمَ يونس لما ءامئوا كَشفدا عَنْهِم عذاب 
الخزي 2 الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين # [يونس:94]» أي: ما آمندت قرية 
كاتا إلا قوم يونس» فإنهم آمنواء وذلك بعد ما عايئوا منّ-العغذات» كما قال تعالى 
عنهم ف فَآمنُوا فُمَتعْناهُم إلى حين 4 [ الصافات 4 .]١‏ 

وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

. أفَأَمِنَ هل الْقرَئ أنءأتِيهمبَأستابيكتًا وَهْمْنَايمُون 09 2١‏ 

«اقامنٍ أهل الْقَرىِ» أي: القرى المذكورة «طأن يأتيهم بأسنام أي: عذابنا ' 

ونكالنا (بَيّاتاً» أي : ليلأء أي وقت بيات وهم نائمُون 4 أي حال كمال الغفلة. ‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


.ار وداور 


عر سر ل و 


أَوَآَمَنَ اهلا لت أنيانيفه 9 سكا ضح وهم يلْعَبوه لْعَجُونَ 7 
«أو أمن أهْلٌ الْقُرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلْعْبُونَ 4 أي : يوضر فى انال 
ويلهون. من فرط الغفلة. 1 ّ 


بو رة الأعراف, الآية/ 46 


القول في تأويل قوله تعالى : 
07 ء رمد 500 
7 لله إلا الْقَوم الْحَسسرُونَ © 
ظ اموا مَكْرَ الله4 وهو أخذه العبد من حيث لا يحتسب «إفلا يمن مَكْرَ الله 
إلا القَوم الخاسرون 4 أي لا يامن أحدٌ أخذه تعالى العبد من حيث لا يشعرء مع كثرة 
ما رأى من أخذه العباد من حيث لا يحتسبون» إله القوم الذي خسروا عقرلهم, 
وأضامرا فطرة الله ؛ التي فعا الدامن عليهاء الا 3 المستفاد 0 
اللا نكري ادك ري قو 121111100 
قال الزمخشري: فعلى العاقل أن يكون 5 خوف من مكر الله» كالمحارب 
ا الذي يخاف من عدوه الكمين»؛ والبيات» والغيلة. وعن الربيع بن خْنَيم أن ابنته 
قالت : ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام؟ فقال: يا بنتاه! إن أباك يخاف البيات. 
أراد قوله أن يأتيهُم بَأسّنا يَيات4 - انتهى--. 
وقال. الحمسن البصري : المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق» وجل خائف . والفاجر 
يعمل بالمعاصي وهو آمن. 
تنبيه : 
الأمن من مكر الله كبيرة عند الشافعية» وهو الاسترسال في المعاصيء اتكالاً 
ب لخراكه اك حب البعرايع م 
وقال الحنفية ' : إنه كفر كالياس» لقوله تعالى: «إإِنّهُ لا يَيْمَسَ من روْح الله إل 
الْقَوْمُ الكافرون 6 [ يوسف :غضم ] ٠‏ « فلا يأمن مَكْرَ الله إلا القَومُ الْخَاسِرونَ 4. 
واستدل الشافعية بيحديث ابن مسعود رضي الله عنه ) من الككبَائرٍ الأمن من 
مَكْرٍ الله ) . وما ورذ من أنه كفر» محمول على التغليظ . كذا في ( العناية ) . 
اوروى ابن أبي حاتم والبزار عن ابن عباس رضي الله عنهما ا :دما 
الْحَبائرٌ؟ فَقَال : الشرك باللهء والإياس من رَوْح الله والأمْنُ من مَكْر الله . قال بعضهم 
والاشبه أن يكون موقوفاً) . 
: قال ابن حجر: وبكونه كبر الكبائر صرح :أبن مسعود: سما 
الرزاق والطراني . 
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ل ٠‏ سورة الأعراف. الآية/ ٠٠١‏ 


قال الكمال بن أبي شريف: عطفهما - يعني الإياس والأمن - في الحديث 
على ( الإشراك بالله) المحمول على مطلق الكفر» ظاهر في أنهما غير الكفر. 

وقال أيضاً . مراد الشافعية بكونه كبيرة؛ أن من غلب عليه الرجاء غلبة دخل بها 
في حد الآمن من المكرء كمن استبعد العفو عن ذنوبه لعظمها استبعاداً دخل به في 
حد اليائس. وأما من كان أمنه لاعتقاد أن لا مكرء كمن. كان ياسه لإنكار سعة 


الرحمة ذنوبه . فينبغي أن يكون كل منهما كافراً عند الشافعية أيضأء أويخمل عليه 
نص القرآن - انتهى - . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


وََيَ رن وو رض يبت دِأَمِْصَآأدلوَققَهُأسَبتَهُم 
يي ينا ل سان مر عل فأ .ا جرم 20-00 5-2 
ديهم وَنَطبَعْ عل قَلُوبهم فَه لامعو () 
«أولم يهد 4 أي ا يَرِنُونَ الأرض من بعد أهلها 4 أي الماخوذين . 
أن لو نشاء أصبناهم بذئوبهم 4 أي كما أصبنا من قبلهم فأهلكنا الوارثين كما 
أهلكنا كر لووضاع في الرح برو بسر او 1 يقبلون 
موعظة ولا إيمانا 


:قال أبو البقاء: يقرأ ( يهد ) بالياء وفاعله (أن لو نشاء). و(أن) مخففة من 
الثقيلة. أي: أو لم يبين لهم علمهم بمشيئتنا. ويقرأ بالنون. و(أن لو نشاء). 
مفعوله : وقيل: فاعل ( يهدي ) ضمير اسم الله تعالى- انتهى- . 

ويؤيده قراءة النون. وجوز أن يكون ضميراً عائداً على ما يفهم مما قبله؛ أي : 
أُوَلَم يهد ما جرى للأمم السابقة. وتعدية (يهد) باللام » لأنه بمعنى ( يبين) إما 
بطريق المجازء أو التضمين. 

قال الشهاب: وإنما جعل بمعنى ( يبين)» وإن كان ( هدى) يتعدى بنفسه» 
وباللام وبإلى - لان ذلك في المفعول الثاني لا في الأول كما هناء فهذا استعمال 
آخر. وقيل : لك أن تحمل اللام على الزيادة» كما #ردف لكُم» [النمل: 77] 
والدرااتة دين ) أجل مكة ون عزنو كا تقل عن الوساتو ردني الله غبهما 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


> .م د 2.2 م م . وأرسه 200 رس مر رو | مج سللمد وه - عو 
تَلِك القرئ نقص عليكَ من أنبايها وَلقَد : رمه 4 يألبِينتفماكاوا 


يمايم دوي قت كدلك يطئع ماع هوب الكَفيد © 

«تلك الْقُرى4 أي المذكورة وهي قرى قوم نوح وعاد وثمود» وقوم لوط 
وقوم شعيب نص عَلَيِكَ من أنبّائها 4 مما يدل على مؤاخذتهم بذنوبهم لإصرارهم 
عليها بعد التنبيه. 

ثم بين تعالى أنه أعذر إليهم بأن بين لهم بالحجج على ألسنة الرسل بقوله: 
( وقد جاءتهم رسلُهم بِالْبَيَنأت فَمَا كانوأ ليؤمنواً4 عند مجيء الرسل بالبينات والدلائل 
القاطعة طبما كَذَبوا من قَبل4 أي بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم, إذ 
تمرنوا على التكذيبء فلم تفدهم الآيات» واستوت عندهم الحالتان» كقوله: 88 وما 
يُشعرَكُم أنه إذَا جَاءت لا يُوْمئُونَ وَتُقَلْبَْ أفْعدتهم وَأبْصَارَهُم كَمَا لم يُؤمنوأ به أوّلَ 
مرة... © الآية [الأنعام: ]١١١- ٠١9‏ - ولهذا قال « كَذَّلك يَطْبَعْ الله عَلَى قُلُوب 
الْكَافرِين 4 أي من المذكورين وغيرهمء فلا يكاد يؤثر فيها الآيات والنذر» لما علم 
أنهم يختارون الثبات على الكفر. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


جح ع 5 جد ا و دي 


ذه سه اصع سي اي اح ده طابر 010 0< 20 1 
وَمَاوَجَدنا لأحكثرهم مَنْعهِد وإنوجذنا اكارهرلفنيقِين 69 1 
«رمًا رَجَدنَا لأكترهم من عَهْدِ»م أي من وفاء عهد «إرإن وَجدنًا أكترهم 0 / 


َفَاسقينَ 4 أي: خارجين عن الطاعة مارقين: فلذلك أخذناهم . 
قال الزمخشري : الضمير (للناس ) على الإطلاق» أي وما وجدنا لأكثر الناس 2 م 
من عهد . يعني : أن أكثر الناس نقض عهد الله وميثاقه في الإيمان والتقوى. والآية اعتراض. 0 
ويجوز أن يرجع الضمير إلى الأمم المذكورين» وأنهم كانواء إذا عاهدوا الله في ١‏ 
ضر ومخافة » لكن أنجيتنا لنؤمنن» ثم نجاهم » نكثوا. 1 


القول في تأويل قوله تعالى : 
صر مه مس سكت هه ودس ممم به عور م رحة رم ع 3 
ينان بَحدِيهم موس ينإل وعَونَوَمََا فظلموا يبا فأظ ركيت 


2 أ م 2 72-7 
كات عقب الْمَمْسِدِينَ 


ونم بعثنا من بعدهم» أي :الرسل المتقدم ذكرهم وهم نوح وهود وصالح 


عه 52ت م وت مهرم حك وحور روك و ل ارت ل و ارو مفو الاو رارقا ا أ فور وا لق جر تك هي 
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ولوط وشعيبء أو الأمم المحكية من بعد هلاكهم 9مُوسَى بآياتنا» وهي العضاع” 
واليد البيضاء» والسنون» ونقص الثمرات » والطوفان » والجراد ؛ والمُمُل والفبفادع ؛ 
والدم, حسبما يأتي مفصلاً (إِلَى فرعَوْدَ4 وهو ملك مصر في عه موسى 9 وَمَلإيه » 
أي قومه < فَظَلَموا بها » أي كفروا بها. أجرى الظلم مجرى الكفر في تعديته بالباء. 
وإن كان يتعدى بنفسهء لأنهما من واد واحد. إن الَشْرّْك لظلم عَظِيم # 
[لقمان:١]‏ “ارهز مم الكمرميازا أو تضعيناء أ : كفروا بها واضعين الكفر 
غير موضعه؛ وهو موضع الإيمان, لأنه أوتي الآيات لتكون موجبة للإيمان بما جاء 
به. فعكسواء حيث كفروا فوضعوا الشيء في غير موضعه؛ أو الباء سببية» ومفعوله 
محذوفء أي ظلموا أنفسهم بسببهاء بأن عرضوها للعذاب الخالد . أو ظلموا الناس 
لصدهم عن الإيمان بهاء والمراد به الاستمرار على الكفر بها إلى أن لقوا من العذاب 
ما لقوا » كما يشير له قوله تعالى: 8« فَانظرٌ كيف كَانَ عَاقَبَة المُفسدين 4 أي لعقائد 
الخلق» أفسد اللّه عليهم ملكهم, وآتاه أعداءهم , فأغرقهم عن آخرهم؛ وبمرأى من 
موسى وقوهة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَقَالَ لّ موسو _,يلفرعون اق رسول من رن الْمَلِِينَ 69 9 


« وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب ؛ العالمين » أي أرسلني إليك الذي هو 
خالق كل شيء وربه. 


«حقيق عَلَى أن لأ أقُول علَى الله إلأ الَحقَّ» أي جدير بذلك وحري بهء لما 

علمت من حالي . والباء و( على ) يتعاقبان. يقال: رميت بالقوس وعلى القوس. وجاء 
على خال خيسة وبخال جمية . وقرأ أبي رضي الله عنه (حقيق بان لا أقول) قد 
جنتكم بِبَيْنَةِ من رَبْكُم 4 أي آية منه تشهد على صدقي فيما جئتكم به بالضرورة 
( فأرسل معي بني إسرائيل 4 روي أنه تعالى أمره أن يأتي فرعون ويقول له : إن إلهنا 
أمرنا أن نسير ثلاثة ثة أيام في البرية » ونقرب له قرابين ونعبده. وقد علم تعالى أن 

1 فرعون لا يدعهم يمضون» ولكن ليظهر آياته على يد موسى ؛ ويهلك عدوه. فلما 


جتحت 5 252523354323355 :3333:73:53 :3 702 
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+ أتى موسى فرعون وكلمة في أن يرسل معه قومه أنكر أمر الرب لىع وقال : لماذا 
. نعطل الشعب عن أعماله؟ وكانوا مسخرين لفرعون في عمل اللبن» وأمر بزيادة 
عملهمء بأن يجمعوا التبن من أتفسهم.ء بعد أن كانوا يعطونه من قبل فرعون. 
ثم طلب فرعون من موسى آية» كما قال تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
نكت جِمْتَبَايَةقَتِ نكت مِنََلضَ دقن 07 
«قال إن كنت جئت بآية قَأت بها إن كنت من الصادقين 4. 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
الت عَصَاهُقِدَاَ تمبَانمبي 03 
(فألقى عصاه 4 التي هي جماد طفَإِذَا هي » أي من غير مبترة ولا معالجة سبب 
٠‏ تُعبان» أي جية كبيرة هائلة, فاضت عليه الحياة لعدل على فيضان الحياة العظيمة 
ش على يديه ا مبِين 4 أي ظاهر لا مُتَخَيّل . 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
ظ مود بَصَل لتَطرتَ 02 
«وتزع يده » أي أخرج يده من درعه بعدما أدخلها ذ فيه هفَإِذًا هي َمِضَاء 
لأناظرين » أي بيضاء بياضاً نورانيّا خارجاً عن العادة يجتمع عليه النظارة #اتفا ا 


. أمرها. فيدل على أنه يظهر على يديه شرائع تغلب أنوارها المعنوية الانوار الحسية» 
. ويتقوى بها الحياة باللّه. 


القول في تأويل قوله تعالى : 

ا ا ا ل يس دس اس وو جحت 

َلَالْمَكأين قَوِوعَوََاك هَذَالسيرٌ عم 7 
لقال الملا من قَوْم فرعو » أي الأشراف يكرهون كرب الغير عليهم» في دفع 

هله الآيات الظاهرة عن خواطر الخلق «إِنّ هَذَا لَسَاحرْ عَلِيم 4 أي ماهر فيه. 
.القول في تأويل قوله تعالى : 
0 رد أن ومن متأو 3 

وريد ان مركم ل رسكم اي من أرض مصر بسحره ليتملك, عليها 
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لحل سورة الأعراف. الآيتان / ١١7591١1١١‏ 


لِفَمَاذًا تأمرون 4 أي تشيرون في أمره. وهذا من تمام الحكاية عن قول الملاء أو 
مستأنف من قول فرعون» تقديره فال : ماذا تأمرون؟ ويدل عليه قوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

الود وَأَحَاه وَأرَسِل فيالْمَدَآِين خرن 07 

< قَالُوا أرجه وأَخَاه » أي آخر أمرهما وأصدرهما عنك» حتى ترى رأيك فيهماء 
وتدبر شأنهما » للا تنسب إلى الظلم الصريح. 

:قال أبو منصور: والأآمر بالتأخير دل على أنه تقدم منه أمر آخر» وهو الهم بقتله» 
فقالوا آخّره ليتبين حاله للناس. وأصل «أرجه 4 أرجئهء كما قرئْ كذلك. من 
(أرجات ) « وأرسل في الْمدائن 4 أي مدائن الصعيد من نواحي مصر ظ خاشرين 4 أي 
من يحشر لك السحرة ويجمعهم. 

القول في تأويل قوله 0 

و يرطي © 


(يأنوك بكل يه رقرك (سحار) (عَليمِ) أي ماهر في باب السحرء 


تنبيه :. 


قال الجشمي :تدل الآية على عظيم معجزة لموسى» وتدل على جهل فرعون 
وقومه» حيث لم يعلموا أن قلب العصا حية تسعى لا يقدر عليه غير الله تعالى: حتى 
نسبوه إلى السحر. وتدل على أن عادة البشرء أن من رأى امرأ عظيماً أن يعارضه. 
فلذلك دعا فرعون بالسحرة. فدل على أن العرب لو قدروا على مثل القرآن؛ لعارضوه. 
وتدل على أن الطريق في المعجزات» المعارضة بإتيان مثله» ولذلك قال تعالى في 
القرآن: « فَأَنُوأ بسّورة مُثْله © [يونس:8؟]. ولذلك لم يتكلف فرعون وقومه غير 
المعارضة وإيقاع الشبه. وتدل أنهم أنكروا أمره محافظة على الملك والمال » لذلك 
قالوا ل يريد أن يُخْرِجَكُم من أرضكُم # فيدل على أن من أقوى الدواعي إلى ترك 
الدين؛ المحافظة على الرياسة والمال والجاهء كما هو عادة الناس في هذا الزمن 
انتهى . 

ثم تسابقت شرط فرعون» فحشروهم . كما قال تعالى : 


-5226 3422-5-52 202006 225239520052355 122279 700 ا 2207002 1012720007 


201-20075200 و ال | 
سورة الأعرافء الآيات / 1١١5-1١1١"‏ الل ا 
القول في تأويل قوله تعالى : 


وَجَآءَالمَحَرَه وْعَو َك قَالْوَات لَنَا كدان مكتاحنَالْعلبِينَ 09 

ظ وَجَاءً السّحرَة فرعَون قَالُوا إن لَنَا لأججرا إن كنا نحن الَْالبِينَ4 . 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

َالَنمَموَإِنَكُمَ لمِنَالْمقربينَ 09 9 
ظقَال نعم وإِنّكُم لمن الْمَقَرَبِين 4 ولما توثقوا من فرعون . 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
َالْأْيمُومَوإِمَا أن تُلْقىَرَإِمَآأن نكن حنْالْمُلْقنَ 09 

«قَالُوا يا موسى إما أن تلقي وَإِمًا أن نُكُونَ تحن الْملقين» أي أول من ألقى» كما 
في الآية الآخرى . قيل خَيروا موسى إظهارا للجلادة» فلم يبالوا بتقدمه أو تأخره. 

وقال الزمخشري تخييرهم إياه أدب حسنء راعوه معهء كما يفعل أهل 
الصناعات إذا التقواء كالمتناظرين قبل أن يتخاوضوا في الجدال؛ والمتصارعين قبل 
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أن يتآخذوا للصراع . 

القول في تأويل قوله تعالى: 
َال أَلْشوا فا ألْعَوَأْسَصروا أعي تلاس وأسترهبوهمٌ ا 
مَعَأوسِحِعفي و © : 
«قَال» أي : موسى لهم «أَلْقوأ4 أي ما أنعم ملقون. وإنما سوغ لهم التقدم م 
ازدراء نشانهم؛ وقلة مبالاة بهم» وثقة بما كان بصدده من التأييد الإلهي» وأن ١‏ 
المسيزة أن يعانها سجر أبذا و فلنا القرز سعروا أمين الناض م ان يلوا لها ما لين م 
في الواقع © واسترهبوهم » اي بوخوفويم وافرعوهع ابما فعلرا ين لسن كنا ني 1 
الآية الأآخرى : لل قَإِدًا حبالهُم وعصيهُم يُخَيّلَ ليه من سِحُرهم أنهَا تَسْمَى فَأَوْجَسَ في 1 
نفْسه خيقة مُوسَّى قُلْنَا لة تَحَفْ إِنّْكَ أنت الأعْلَى © [طه: 5 - 18]. « وجاؤوا ١‏ 
بسحر عظيور» أي : في باب السحرء أو في عين من رآه» فإنه ألقى كل واحد عصاه» 2 + 
فصارت العصي ثعابين. 1 
١‏ 
3 
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قال الجشمي : تدل الآيات على أن القوم أتوا بما في وسعهم من التمويه؛ وكان 
الزمان زمان سحرء والغالب عليهم الاشتغال به فأتى موسى عليه السلام من جنس ما 
هم فيه» ما لم يقدر عليه أحدء ليعلموا أنه معجز وليس بسخر. وهكذا ينبغي في 
المعجزات أن تكون من جنس ما هو شائع في القوم» ويتعذر عليهم مثله. وكإن 
الطب هو الغالب في زمن عيسى» فجاء بإحياء الميت» وإبراء الأكمه والأبرص» وليس 
في وسع طبيب. وكان الغالب في زمن نبينا عليه السلام الفصاحة والخطب والشعر 
فجاء القرآن وتحداهم به. وتدل على أنهم بالحيل جعلوا الحبال والعصي متحركة 
حتى أوهموا أنها أحياء. ولكن لما وقف على أصل ما فعلوه وعلم» وكان مثله 
مقدوراً لكل من يتعاطى صناعتهمء عَلمّ أنه شعبذة. ولهذا تتفارق المعجزة 
والشعبذة. أنه يوقف على أصلهاء ويمكن إتيان مثلهاء ويخفى أمرهاء بخلاف 


ثم قال: وتدل على اعتراف فرعون بالذل والضعف» حيث استغاث بهم 
وبمهنتهم لدفع مكروه. انتهى . 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


2 تت 2 هك وه آ هه عير أ سس هه ًً بغ م 7-0-4 
وَأَوْحََآ إل مومع أن ألقعصا لك مدا هَتَلفَتُ ما يأفِكونَ © 


ْ 


< وأوَحينا إلى مُوسى أن أل عصاك فَإِذًا هي تَلْقف » أي تبتلع ما يأفكوت » أي ما 
يلقونه ويوهمون أنه حق» وهو باطل. ٠‏ 


3 
ب 
40 

1 


0 القول في تأويل قوله تعالى: 
١ 0‏ 
5 ده سه لس عر حي لل سرح سر سر جم 
: فوقع اللحق وبطلماكانوأيعملونَ 
١‏ «فرقع الحق4 أي ثبت الإعجاز لوَبَطَلَ ما كَانوا يَعَمَنُونَ) أي من السحر 
. الإبطال الإعجاز. ٠ ٠‏ 
0 القول في تأويل قوله تعالى : 

خا ل 2120 ] سس ب جحيىم 

لبوا هنا لك وانقلبوا صغرين [3) 


( فَعُلبُوا الك 4 أي في مكان الوعد الذي اجتمع فيه أهل مصر بدعوته» لظنه 
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غلية السحرة وانقيواً 4 أي عل ونائر ين : ذليلين. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلقَلتَحَرَدْسجِدِينَ (©) 
القول في تأويل قوله تعالى : 
00 امبر تٍالْعِينَ © 
ظ قَالوا آمنا برب الْعالّمينَ 4. 
. القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
َب مُوسَْوَهَدرُونَ 6 
«رب نرسى رهروة». .٠ ١‏ 
.. قال الجشمي : دلت الآية على أن السحرة عرفوا أن أمر العصا ليس من جنس 
السحرء فآمبوا في الحال. وتدل. على أنهم: بتلك الآيات استدلوا على التوحيد 
والنبوة» لذلك اعترفوا بهما. 
القول في تأويل' قوله تعالى : 
قال فرَعَون 1م َنم يلو ءادن 2001111 لي 
0 


ا أي دبرتموه ٠‏ أنقم وموسى (فن المديئة 4 أي في مصر قبل 0 
للميعاد © لتخرجوأ منها أهلّها فَسَوَف تَعَلَمُودَ # وعيد أجمله ثم فصله بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
26 1 1 لف لبد ب ميرح 9 
للأقْطْعَن أيْديَكُم وأرْجُلَكُم من خلآف » أي من كل جانب» عضواً مغايراً للآخر» 
كاليد من أحدهماء والرجل من آخر. 


وح 0 


2 ا الم 0 


تعمج 2566 
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قال الشهاب: «إمّنَ خلاف » حال؛ أي مختلفة. وقيل طمن » تعليلية متعلقة 
بالفعل» أي لأجل خلافكم, وهو بعيد. 

مم4 اي تفضيحاً لكم. وتدكيلاً لاثالكم. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

َالْوَأْإِنَاإلَ ربمفون 9 

ل قَانُوا إِنا إِلَى ربسا منَقَلبُونَ» أي فلا نبالي بما تهددنا به» لأنه هو الذي يقربنا 
لبي نكا نف سيا بضياة قرفن النداة الدنيوية. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَمَانيقتَا َل ءَامَنَا يونا لَتَبَةَمَاربَأفِعْعَلنَا 


عمد ع6 جح حم د ع 


)©( صَبَِا وتوا مسلِعِينَ‎ ١ 

رما تدقم ما إلا أن ءامنا بآيات ربْنَا لما جَاءَثنَا 4 أي ما تعيب منا إلا الإيمان 
1 بآيات اللّه. أي وما عبته وأنكرته هو أعظم محاسنناء لأنه خير الأعمال» وأعظم 
1 المناقب» فلا نعدل عنه طلباً لمرضاتك < وَبنا فرغ عَلينَا برا أي أفض علينا صبرا 
1 ا 

م القول في تأويل قوله تعالى : 

د و وَكَالَ ا امن كو وو عون سد رمؤسئ وقَومَةلِيَفُسِدُوا ف الارض وَيَدرَكَ وَكالهككف 


55 وو م ب م و وا ءانث ”يميرح مه 


َال سَحقَيلَبناء موسي - نِسَاءَهُم وَإِنَافوفَهَمْ قهِرورت 99 0 


« رقَال الْمَاطْ من قَوْم فرَعَوَنَ» أي خوفاً من انقلاب الخلائق عليهم حين رأوا 

السحرة جاهروا بالإسلام» ولم يبالوا بالتوعد «أتذر» أي أتترك «موسى وقُومَه 

ليفسدواً في الأرض »4 أي في أرض مملكتك بتغيير الناس عنك « ويدرك وآلهمك » 

الآلهة جمع (إله)» بمعنى المعبود. وكان للمصريين آلهة كثيرة منها المسمى 

( أوسيرس) وكانوا يعتقدون أن روحه توجد في الثور المسمى (أبيس)» فيعيدونه 

أيضاًء ويعبدون كثيراً من الحيوانات. وكانوا يغيدون الظلام أبشاء وعد زن عكر 

0 بوب) صنم ( عقرون) يعتقدون أن وظيفته طرد الذبان. وبالجملة فقد فاقوا كل من 
١‏ سواهم في الضلال» فكانوا يسجدون للشمس والقمر والنجوم والأشخاص البشرية 


7#جهدع 27226222775 وت 


صحعد جعت مجعو حتعو د متت نمت جم دو د مهمجح همد ود رعحعو- 
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والحيوانات» حتى الهوامً وأدنى حشرات الأرض . هكذا حكى عنهم بعض المدققين. 

وقد ذكر الشهرستاني في ( الملل والنحل ) أن فرعون كان أول أمره على مذهب 
الصابئة» ثم انحرف عن ذلكء وادعى لنفسه الربوبية» إذ رأى في نفسه قوة الاستعمال 

وتقدم في سورة البقرة بيان مذهب الصابئة . فتذ كر 

وقال بعضهم: إن كلمة (الآلهة) لفظة اصطلاحية عند العبرانيين» يراد بها 
القضاة والحكام الذين يقضون بأمر الله» وأنها لو حملت على هذا ههناء لم يبعد 
ويكون المعنى : وبذرك وقضاتك وذوي أمرك» ويكون الغرض من ذكرهم معه تهويل 
الأمرء وإلهاب قلب فرعون على موسى» وإثارة غضنبه. وقد صرح غير واحد 0 
ألفاظ من غير العربية في القرآن» كما نقله السيوطي ف في النوع الثامن والثلاثين من 
(الإتقان ) + انتهى 0 . (قال سْقئْل 4 قرئ بالتخفيف والعشديد 
«أبناءهم 4 المولودين «ونستحي » أي نستبقي (نساءهم 4 أي للاستخدام «وإنا 
فَوقهم قَاهِرٌون 4 أي بالغلبة والقدرة عليهم » ففعلوا ب بهم ذلك» فشكا بنو إسرائيل. 


القول في تأويل قوله تعالى : 

- 72 > م مودي سود 5 م عي سا 2 هه 

ال موس لِعَومِه سواه وأصَيرواً إت الْارض لله بُورتَهسَامَن 
2 عم عمساو و وَالْعقبَهُ لتقيس 9 


«قَال موسى لقَومّه استعينوأ | بالله واصبرواً 4 أي على أذاهم (إِنّ الأرض لله 
يُورِهًا 4 أي يعطيها «من يشَاء من عبّاده والعاقبَة للمثقين » يعني أن النصر والظلقو 
للمتقين على عدوهم. وكان تعالى وعد موسى بأنه سيطرد المصريين من أرضهمء 
ويهلكهم وينجي قومه من عذاب آل فرعون لهم . 

تنبيه : : 

قال الجشمي: تدل الآيات على أن قوم فرعون» لما عجزوا عن موسى في آياته» 


عدلوا إلى إغراء فرعون بموسى » وأوهموه أن تركه فساد في الأرض» وأنه عند ذلك 


أوعده. وذلك من أدل الدليل على نبوة موسى, لأن قتل صاحب العسكر « يقلح في 
معجزته» ولهذا قال مشايخنا: إن العرب لما عدلوا عن معارضة القرآن» التي في 
إيرادها إبطال أمر النبي عَيلَّه إلى القتال» الذي لايفيد ذلك - دل على عجزهم. 
وهكذا حال كل ضال مبتدع» إذا أعيته الحجة, عدل إلى التهديد والوعيد. وتدل 

على أن :عند الخوف من الظّلّمة يجب الفزع إلى الله تعالى» والاستعانة به» والصبر. 


0 


حت د ا ف ا ا ل 0 ل ل حت 2 حت 2 لنت 


د ا 


2 


08 


حي 


0 


جاجع صر ل معد مر 


عد عمد عم حههم 0 
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ولا مفزع إلا في هذين: وهو الانقطاع إلى الله تعالى بطلب المعونة في الدفع» 
بلطي له في 0 وتدل على أن العاقبة المحمودة تنال بالتقوى» وهي اتقاء 


لقول في تاويل قوله تعالى: 
ذه و 1 ردس ما هسسطظلر 2 ورء 
ا 01 وأأوذينًا مِنكَبلٍ أن مَأ 0 د مئال عن ردي أن بهلدكت 
ا دده 4+ 04 0 َف موث 9 ْ 
عَدوَحكعْ و1 كُمْ فى الْأرضٍ 9 


ا ل 
ا والإذلال من قبل بعنتك وبعدها. ثم صرح لهم موسى بما رمز إليه من 
لبشارة قبل طقال عسى رَبُكُم أن يهّلك عَدْرَكُم 4 أي فرعون وجنوده ظ وَيَستَخْلفَكُم في 
وو رب و 0 
النعمة وكفرانهاء ليجازيكم على حسب ما يوجد منكم. ثم بين تعالى ما أحل 
بفرعون وقومه من الضراءء لما تأبى عن إجابة موسى وإرسال قومه معه» بقوله سبحانه. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


1001 رسيم 


وَلَمَد أَسَدَاعَالفرَعُونَ لسن وَنَقْص عنتمت لعَلَهُمْيَدَكَرُونَ 0 


«ولقد أحَذنا آل فرعون بالسّنين 4 أي بالجدب والقحط ١‏ وَنْقص من الثُمرات 
لمكو 4 أي تعظون فيرجغرا عما هم فيه من الكف إلى ام موسى . وذلك لآن 

لشدة ترقق القلوب» وترغٌب في الضراعة إلى الله تعالى . 

قال الجشمي: تدل الآية على أن الشدة والبؤس قد يكونان لطفاً وصلاحاً في 
البو كان :ولعلهم ارده 4. 
وكفرًء فقال تعالي” 

القول في تأويل قوله تعالى: 


عر ص لصم بو 0200 و سس فل ساي |[ اسه 


يَداََنْهمُ م أيه الامرواده 2 ميق د ا 


0 


تعلدنا طتِرْهْْ عن دَأئ ولك أكَرَهْمْ لاينكمرن 0 
0 جاءتهم الْحَسَنَةُ4 أي الصحة والخصب 8قَالُواً لَنا هذه 4 أي لأجلنا 


- 2 حت ل يت 
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سورة الأعراف : الآيعان / مما ْ ١‏ 


واستحقاقباء ولم يروا ذلك من فضل الله عليهم؛ كو على اناد لو عا 
سَيئة 4 شدة 9 يبروأ بمُوسى ومن مُعَهُ4 أي يتشاءموا. وأصله ( يتطيروا) . يعني أنهم 
يقولون: هذه بشؤمهم ألا إنما طَائرَهُم عند الله 4 أي شدتهمء وما طار إل من 
القضاء :ودر عبد اللو الاخند غيره» أي من قبله تعالى « ولك أكترهُم يمون > 
أي أن ما أصابهم من اللّه تعالى؛ مإيتولزن #زمما جكى عنهم . ثم أخبر تعالى عن 
شدة تمرد فرعون وقومه وعتوهم » بقوله سبحانه: ٠‏ 

القرل في تأويل قوله تعالى : 


برا كرام سح ع مز 


ْ . وََالومَهمَاتَلَِآبومسْءَايَةٍ تسن بَامَبَا كلك يمدت 9 


ئ ٠‏ «وقالوا مهما انا به أي ْنَا بها قا َل مم4 أي ممصدقين 
بالرسالة . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َرْسَلْاعلم وكنوالردوَالفْل تاكفص 
فَاسْتَكيوأو دقوم ميت 09 
ْ (فارسنا عَليْهِمٌ الوفان 4 أي على آل فرعون . وأما قوم موسى فلطف تعالى 
بهم فلم ينلهم ولا محالهم سوء. من الطوفان ولا غيره : والطوفان (لغة) هو المطر 
.الغالب. ويطلق على كل حادثة تطيف بالإنسان وتحيط به فعم الطوفان الصحراء» 
واتلف عشبهاء وكسر شجرهاء وتواصلت الرعود والبروق» ونيران الصواعق في جميع 
أرض مصر:ظ والجراد » فاكل .جميع عشب أرض 'مصر والثمر» مما تركه الطوفان» 
ا و الوا الم ا شو كوي 
«والْقَمّل » فعم أرض: مصرء وكان على الناس والبهائم؛ وهو بضم وتشديد 
٠‏ كر سُكْر) صغار الذرٌ أو شيء صغير بجناح أحمر. أو دواب صغار من جنس 
القردان» أو الدبي الذي لا أجنحة له وهو الجراد الصغار. 
قال أبو البقاء: (القمّل) يقرا بالشديد والتخفيف مع فتح القاف وسكون 
المَيم: قيل: هما لغتان قيل: هما القمل المعروفت في الثنياب ونحوهاء والمشدد 
1 يكون في الطعام - انتهى . 
232 + ورد ابن سيدهء وتبعه المجد في ( القاموس ) القول بان المراد به قمل الفاس 
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ف | سورة الأعراف. الآيتان/ ١4‏ و6١‏ 


والضّفادع 4 فصعدت من الانهار والخلج والمناقع» وغطت أرض مصر 9 والدم » 
فصارت مياه مصر جميعها دما عبيطاء ومات السمك فيهاء وأنتنت الأنهار» ولم 
يستطع المصريون أن يشربوا منها شيئاً «آيات مُفَصّلآتِ » أي مبينات لا يشكل على 
عاقل أنها آيات الله تعالى ونقمته؛ أو مفرقات بعضها إثر بعض. و(آيات) حال من 
المنصوبات قبل 9فاستَكْبَّرُوا4 أي عن الإيمان» فلم يؤمنوا لموسى. ويرسلوا معه 

5 و 2 ج». 2 .هه - 
بني إسرائيل ظإ وكانوا قوما مجرمين 4# أي عاصين كافرين . 

قال الجشمي: تدل الآية على عناد القوم» وإصرارهم على الكفر وجهلهم, 
حيث عاهدوا في كل آية يأتي بها على صدقه وإثبات العهد, أنهم لا يؤمنون بهاء 
وليس هذه غادة 02 غْرَضهُ الحق. وتدل على ذم من يرى الآيات ولا يتفكر فيها. 
وتدل على وجوب التدبر فى الآيات . انتهى . 

القرل في تأويل قوله تعالى : 9 

موقم كيم الج لوأيمُوسَى أذ لَاربَكَيسَاعَهِدَعِندَكَ لين 

كَمَفْتَ عَنَا الجر نونك وَلرْسِكنَمَعَدك بَفْإِسْرةِيلَ 7 

« ولَما وَقَع علَيْهِمْ الرَجزٌ4 أي نزل بهم العذاب المفصل 9 قَالُوا يا موسى ادع لّنا 
ربك بما عهد عندك 4 أي بعهده عندك» وهو النبوة. ف( ما) مصدرية. 

قال الشهاب : سميت النبوة عهداًء لان الله عهد إكرام الأنبياء بهاء وعهدوا إليه 
تجمل اعبائهاء أو لآن لها حقوقاً تحفظ» كما تحفظ العهود. أو لانها بمنزلة عهند 


أرسلت لطلبهم, ليعبدوا ربهم تعالى. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َدَتََّكَمَفْنَاعَنههُالرَجرَإك أجل هم يلخو داهم يسكتون 9 
<فَلَمًا كَشَفْا عَنْهُمْ الرجز إلى أجَل هم بَالقُوهُ4 يعني إلى الوقت الذي أجل لهم, 
وهو وقت إهلاكهم بالغرق في اليم «إإذا هم يَنكْتُونَ »4 أي ينقضون العهد الذي 
. التزموه» فلم يفوا به. فإن فرعون كان كلما حل بمصر نقمة مما تقدم» يدعو موسى» 


ْ 
١ 
ا‎ 


أ 


2-2 
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سورة الأعراف. الآية/. ١75‏ يفن 


ويطلب منه أن يشفع إلى الله تعالى ب بكشفهاء ويُعده أنها إذا كشفت أطلق شعبه 
لعبادته تعالى» حتى إذا ككشفت أخلف ما وعدء. وقسا قلبه. ولما لم يتعظوا بما 
شاهدوه مما تقدم, أتتهم النقمة القاضية» كما قال تعالى: 


0 تاريل قوله اليل 
ااتقستارتئتافرقته دراي ْكد سانا 


عباعفليت عيب © 

«فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم» أي البحر «بائهم كَذْبُوا بآياتنا وكاثوأ عنها 
غافلين 4 أي كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بآيات الله تعالى وإعراضهم» وعدم 
تفكرهم ومبالاتهم بها. وقد روي أن فرعونء بعد أن أبصر ما أبصر من الضربات 
الربانية على..مصرء أذن لموسى وقومه أن يخرجوا من مصر» ليقيموا عبادة الله تعالى 
حيث شاؤواء فارتحل بنو إسرائيل على عَجَلٍ ليلاء وساروا بكل ما معهم من غنم ؤبقر 
ومواش» من عين شمس إلى ( سَكنُوت ) وسلكوا طريق برية البحر الاحمر» ولما سمع 
فرعون بارتحالهم» ندم على ما فعل» من إطلاقهم من خدمته) فجمع جيشه ومراكيه 
الحربية؛ ولحقهم فادركهم,» وكانوا قد وصلوا إلى شاطئ البحر الأحمر. حينئذ خاف 
الإسرائيليون» وأخذو يتذمرون على موسى» فقال لهم: لا تخافواء إن الله معنا. ثم أمر 
تعالى موسى» فمد يده إلى البحر الأحمرء فانشق ماؤه» وصار فيه طريق وامنعة» 
وأرسل الله ا شرقية شديدة» فيبس قعرهء؛ فعبر فيه الإسرائيليون» والماء عن 
يمينهم. وشمالهم» فتبعهم فرعون وجنوده وتوسطوا البحر؛ فمد موسى يدهء بإذن 
الله على الس فارتد ماؤه 00 وغمر فرعون وجنوده ومراكبه» فغرقوا شيا 
طَفَتَ جَيّفُهُم على وجه الماء» وانقذفت إلى الساحل» فشاهدها الإسرائيليون عياناً. 


م محعرع د عره د 


عت 


عد ع 6د 


هذا ملخص ما روي هنا. 0 
قال الجشمي: تدل الآية أنه تعالى أهلكهم بعد أن أزاح العلة بالآيات» وتدل 1 

علنى أن. ما أصابهم كان عقوبة وجزاء على فعلهم» وتدل على قبح الاعتراض على : 
آيات الله؛ وتدل على وجوب النظرء وتدل على أن النكث فعلهمء والاعراض» فلذلك 1 
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4 سورة الأعراف. الآية/ ١١1‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
أله 0 أْمْسْتَضْعَهُونَت 
لَيدرَعَافِهَا وَتَسَتْكِلِمَتُ رَيكَ بك الشدق غلبن ِيإِسْرةِيْلَ يما 


دمر 5 مث ةقان واحكالأبنرشور © 9 
< «واورثنا القوم الذين كانوا يُسِتَضْعَفُونَ 4 أي بالاستعباد وقتل الأبناء. وفي 

التعبير عنهم بهذاء إظهار لكمال لطفه تعالى بهم وعظيم إحسانه إليهم» وفي رفعهم 
من حضيض المذلة إلى أوج العزة ( مشارق الأرض ومغارِبها » أي الأرض المقدسة: أي 
جوانبها الشرقية والغربية» حيث ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة» وتصرفوا 
في أكنافها حيث شاءوا. وقوله تعالى: «الْتي باركنا فيها 4 أي بالخصب وسعة 
الارزاق « وتَّمت كلمت رَبك الْحسنى على بني إسرائيل 4 أي مضت واستمرت عليهم؛ 
وهي وعده إياهم بالنصر والتمكين إبما صبروأ» أي بسبب صبرهم على الشدائد 
التي كابدوها من فرعون وقومه. 

قال الزمخشري: وحسبك به حانًاً على الصبر ودالاً على أن من قابل البلاء 
بالجزعء وكله الله إليه. ومن قابله بالصبر» وانتظار النصرء ضمن الله له الفرج. 

وعن الحسن: عجبت ممن خف كيف خف» وقد سمع قوله تعالى - وتلا 
الآية - ومعن ( خف) طاش جزعاً وقلة صبر ولم يرزن أولي الصبر. 3 

(وَدَمرْنا 4 أي خربنا وأهلكنا «ما كان يصنع فرعون وَقُومُه4 أي ما كانوا 
يعملون ويسوّون من العمارات وبناء القصور «إوما كَانوا يُعْرِشُونَ 4 ( بكسر الراء 
وضمها) أي من ..الجنّات . أو ماكانوا يرفعون من الأبنية المخيدة في اعمال كصرح 
هامان :.وهذا كما قال تعالى: « وثُرِيدٌ أن نُمَنَ على الْذين استَضعفُوا في الأررْض 
ونَجَعَلهُم أئمة ئمة ونَجَعَلَهُم الوارئينَ وتُمَكْن لهم في الأرْضٍ وتُرِي فَرَعَوْنَ وهامان 
وجتودهما منهم م كائرا تعدررة 4 [ القصص :5 ]. وقال تعالى: كم تَرَكُوا 
من جئات وعيون وزروع ومُقام كَرِيمِ ونَعْمّة كانوا فيها فاكهين كَذَلك وأؤْرئْناها قَوْما.. 
آخَرِينَ 4 [الدخان ٠0:‏ -38؟]. 


000 2 م آ#ت هه 
مَسَسَدرِقََ آ لَأرَض وَمَغكرد 


اا 


قال الزمخشري: وهذا آخر ما اقتص الله من نبا فرعون والقبطء وتكذيبهم 
بآيات الله؛ وظلمهم ومعاصيهم., ثم أتبعه اقتصاص نبا بني إسرائيل» وما أحدثوه بعد 


سورة الأعراف, الآيعان / 184 و م١‏ لل 


0 . إنقاذهم من مُلْكَة فرعون.. واستعباده؛ ومعاينتهم الآيات العظام» ومجاوزتهم البحر: 
0 مِن عبادة البقر» وطلب رؤية ة الله جهرة) وغير ذلك من انوا الكفر والعاصي» ليعلم 
شْ حا اجيم 0 هيم:714]؛ جهول كنودء إلا من 

5 لاد زيل ساني مشكرز رسا 0 الله يه مما 

٠‏ اقول في تاو ول على 

وَجَوَدببوجاترم يل البحر اال نوري وآ ار 


موس بعَ كناكم لح هه مَلإكَكْمْترميجهَدَ 6 
وجاوزنا ببَبي إسرائيل الْبَحْرَ» أي الذي أغرق فيه أعداءهمء وهو بحر القلزم 
كل قنفذ)» بلد كان في شرقي مصرء قرب جبل الطورء أضيف إليه؛ لانه على طرفه» 
ويعرف البلد الآن ب( السويس ).ومن زعم أن البحر هو نيل مصرء فقد أخطاء كما في 
( العناية ). ٠‏ 

لإفأتوا على قوم يَعَكُفُونَ» قرئ بضم الكاف وكسرها «إعلى أصنام لهم » أي 
يواظبون على عبادتها ويلازمونها «قالوا يا موسى اجعل لنا إلها» أي صنما نعكف 
عليه « كما لهم إلهة4 أي أصنام يعكفون عليها #قال إنكم قوم تجهلون »4 أي شان 
الألوهية وعظمتهاءوأنه لا يستخقها إلا الله وحده.. 

قال البغوي رحمه الله: ولم يكن ذلك شكاً من بنى إسرائيل فى وحدانية الله 
تعالى» وإنما معناه اجعل لنا شيئا نعظمه» ونتقرب بتعظيمه إلى الله تعالى . وظنوا أن 
ذلك لا يضر بالديانة» وكان ذلك لشدة جهلهم. انتهى. 

القول في تأويل قوله تعالى: 
نولك مبَبْرمَاهمفهِوطِل يتوت 9 


إن هؤلاء)» يعني عد تلك التماثيل «معَبر » أي مهلك « ماهم فيه # أي 
من الشرك « وباطل م كانواً يعمّلون » أي عبادة لصتي وإن كان قصدهم بذلك 
التقرب إلى :الله تعالئ»-فإنه كفز محض. 
ْ قال الرازي : أجمع كل الأنبياءء عليهم السلام؛ على أن عيادة فيرالله تعالى 


0 : كار بها نتواء اعتقد في ذلك الغير كونه إلهاً للعالم» أو اعتقد أن عبادته تقرب إلى الله 


56626565636 :جك جع + جج جعت 3ج عت 5ت #تتع ري جع 26 2255-5 0/2652 


بخلق الجسم والحياة والشهوة والقدرة والعقل وخلق الأشياء المنتفع بها. والقادر. 
على هذه الأشياء ليس إلا الله تعالى» فوجب أن لا تليق العبادة إلا به . انتهى . 


وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه: أن رسول الله عَقنّهُ لما خرج إلى غزوة 
حتين مر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم يقال لها (ذات أنواط) 
ا فقالوا: يا رسول الله! اجعل لنا'ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط . فقال رسول الله 

ييه : سبحان الله ! هذا كما قال قوم موسى ظ اجْعّل لنا إلهأ كما لَهُمْ آلهَة 4 والذي 

نفسي بيده ! لتركبنٌ سنن من كان قبلكم - أخرجه الإمام أحمد('؟ والترمذي2') 
وابن جرير وغيرهم -. 

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي: انظروا رحمكم الله أينما وجدتم 
سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمونهاء ويرجون البرء والشفاء من قبلهاء 
ويضربون بها المسامير والخرق» فهي ذات أنواط, فاقطعوها. 

وقال الحافظ أبو شامة الشافعي الدمشقي في كتاب ( البدع والحوادث ): وقد 
عم الابتلاء بتزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد» فيفعلون ذلك ويحافظون 
/ عليه» مع تضييعهم فرائض الله وسننه» ويظئون أنهم متقربون بذلك» ثم يتجاوزون 
هذا إلى أن يعظّم وقع تلك الاماكن في قلوبهم؛ فيعظمونهاء ويرجون الشفاء 
لمرضاهم؛ وقضاء حوائجهم., بالنذر لهاء وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر. 
ثم شرح شجرة مخصوصة فقال: ما أشبهها بذات أنواط» التي في الحديث . 
وروى ابن وضاح في كتابه قال: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي عله فقتطعت, لآن الناس 
كانوا يذهيون فيصلون تحتهاء فخاف عليهم الفتنة. ولهذا البحث تتمة مهمة في 
(إغاثة اللهفان ) لابن القيّم . فلتنظر. ا 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ئ ليحك تهنا لح كم 


الحم سورة الأعراف. الآية/ ١64٠‏ 
تعالى» لأن العبادة نهاية التعظيم» فلا تليق إلا بمن يصدر منه غاية الإنعام» وهي 
ٍ 


0 أخرجه في المسند 5١8/٠9‏ . 
(1) أخرجه الترمذي في : الفتن» ١‏ - باب ما جاء لتركبن سنن من كان قيلكم . 
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تعالى بالعبادة <أَغَيْرَ الله أبَغيكُم إلها4 أي أطلب لكم معبوداً. يقال: أبغاه الشيء 
طلبه لهء ك (بغاه إياه)» يتعدى إلى مفعولين» وليس من باب الحذف والإيصال. 
وفي الحديث”'؟: أبغني اختدارا اتعابية بهاء بهمزة القطع والوصل. وقال الشاعر: 
وكم آمل من ذي غنى وقرابة لتبغيه خيرا وليس بفاعل 
والاستفهام في الآية للإنكار والتعجب والتوبيخ 8 وهو فضلكم على العالمين » 
أي والحالء أنه تعالى خصكم بنعم لم يعطها غيركم. 
القول في تأويل قوله تعالى: 

20 ب ص ءه ودار مسد 921 غ1 7 وس 2 
وَإِدْأَِنَحم ين َالْرَعَوت يسومُويحكم سو 7 ءَالعذاب يقئلون سكم 
تسوس ونا وَل لص لاقن رَبَحك عفبةٌ © 

«وإذ أنجيناكم مُن آل فرَعُون4 أي: من فرعون وقومه «يسومونكم سوء 
الْعَذاب » أي يكلفونكم إياه» أو يولونكم إياهء يقال: : سامه امن يسومهء. كلفه إياه 
وجشمه وألرمه. أو أولاه إياه < يقَتْلُونَ أبناء كم ويستحيون نساء كم وفي ذلكم بلاء من 


بكُم عَظيم 4 أي فنجاكم منه وحده؛ من غير شفاعة أحد . 
تنبيه : 


قال الجشمى : تدل الآية على أن هلاك الأعداء نعمة من الله يجب مقابلتها 
بالشكر. وتدل. على أن المحن في الأولاد والأهل بمنزلة المحن في النفس» ويجري 
مجراه . انتهى. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

عب ين رلته 55 رن آذه له عير سر ا 2 0 آ# هه 2 6 

وواعدنا مومين #ادخير كاد وأَنْمَمئهَابِعَشْرٍ فّتَمَ ميقت 0 


آ#آ ات 


وَقَالَ مُوسئ لِْضِهِ هَدرُوت الت فى وَأَصْلِح وَلَاتَِيَِ ولا 
لْمُفَسِدِينَ 09 
( راظنا موسي لان ليلذ وأننشاها برف مقاتا وه اع ليذ 
روي أن بني إسرائيل لما خرجواٍ من مصرء نزلوا في برية طور سيناء» وكانت 
مدة خروجهم إلى :أن نزلوا شهراً ونصفاً. وله ترلرا تلقاء الجيل) صعل مرضي إليه) 
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وسمع كلامه تعالى وأوامره ووصاياه: . ثم انحدر موسى إلى قومه؛ وأعلمهم بما أمروا 
به» وصاروا يشاهدون على الجبل ضباباً؛ وصوت رعود» وبروقاً. ثم أمر تعالى موسى 
أن يصعد إلى: الجبل: ليؤتيه. الشرائع التي كتبها على قومه. فصعد. موسي .الجبل»: 
وكان مغطى بالغمام» شخل موسى في وسط الغمام وأقام في الجبل أربعين وما لم 
ياكل ولم يشربء لما أمد من القوة الروحانية؛ والتجليات القدسية» وأوتي في برهتها 
الألوا ح التي كعبت ييا شرائعهم, ولما رجع إلى قومه» كان على وجهه أشعة نور 
مدهشة؛ فخافوا من الدنو منهة» فجعل على وتعهنة برقع فكان إذا صعد الجبل 
للمناجاة» رفعه؛ وإذا أتاهم وضعه. والله أعلم . 


« وقال موسى لأخيه هازون 4 أي حين توجه للمناجاة طاخَلُفْي في قَوْمِي » أي: 
كن خليفتي فيهم «إوأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين 4 أي لا تتبع من سلك الإفساد 
ولا تطع من دعاك إليه . 
أشد -طاعة ا 0 منهء ومخاطبات موسى عليه 2 0 وجوابه له 
كقوله : ط أفْعَصيت أمري 4[طه :43 ]» وقول هارون 9لا تأخُل بلحيّتي 4[ طه: 94 ] 
فلا تُشّمت بي الاعداء 4 [الأعراف:١٠١]‏ كل ذلك كالدال على أن موسى كان 
يختصن بنوع. :من الولاية, وإن اشتركا في النبوة . والظاهر أنه استخلفه إلى أن يرجعء 
لآنه المعقول :من الاستخلاف عند الغيبة. وتدل على أنه يجوز أن ؛ ينهاه عن شيءٍ 
00 أنه لا يفعله ريابرة بما يعلم أنه سيفعلهء عظة له واعتباراً 0 وتأكيداً 

القول في تأويل قر قوله تعالى : 

0 لدتو أطزرليكْ6ل 1 ترنى 

لظا الل واتةسس دتو نا 


لجبلٍ 


2ب مم 


1 22 


«ولما جاء مُومَى 0 أي حضر الجبل لوقتنا الذي وقتنا له وحددنا 
(وكلمةرية» ي خاطبه من غير واسطة ملك طقال رب أرني أنظر إليك قال أن تراني 
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. ولكن انظُرٌ إلى الجبل فإن استَقَرَ مُكاته فَسَوف تراني 4 أي لن تطيق رؤيتي؛ لأن هذه 
البنية الآدمية في هذه النشأة الدنيوية» لا طاقة لها بذلك» لعدم استعدادها له. بل ما 
ماكر حرا وأشه تعلقا وطلاية شاوه الجيل! -لآينيت لدذلكة بل يندك . ولذا 
قال تعالى « ولكن انظر إلى الجبل » أي. الذي هو أقوى منك « فإن استقر » أي ثبت 
مكانه» حين أتجلى له؛ ولم يتزلزل «فَسَوف تراني 4: أي تثبت لرؤيتي» إذا تجليت 
عليكء وإلا فلا طاقة وفيه من التلطيف بموسىء والتكريم له؛ والتنزل القدسي - ما 
لا يخفى طفَلَمً نَجَلَى ره للْجبل» أي : ظهر له وَبَانَ - قاله الزجاج - «جعلَه 4 أي: 
. التجلي «إدكَا» أي مفتّتاء فلم يستقر مكانه . فنبه تعالى على أن الجبل» مع شدته 
وصلابته إذا لم يستقر فالآدمي مع ضعف بنيته أولى بأن لا يستقر. وفيه تسكين 
. لفؤاد موسىء بأن المانع من الانكشاف الإشفاق عليه» وأما أن المانع. مجالية الرؤية» 
فليس في القرآن إشارة إليه طوَخَرْ4 أي وقع طمُوسَى صعقاً4 أي مغشياً عليه من هول 
ما رأى طفَلَما أفاق قال سبحاتك 5 بت إليك 4 أي من الإقدام على سؤالي الرؤية ( وأنا 
ْ أو الْمُوِْين » أي بانه لا يستقر لرؤيتك أحدّ في هذه النشأة. 
قال في (الانتصاف) «إنما سبح موسى غايه الببلام نا تبين له من ]أن العلم 
قد سبق بعدم وقوع الرؤية في الدنياء والله تعالى مقدس عن وقوع خلاف معلومه, 
. وعن الخلف في خبره الحق وقوله الصدق. فلما تبين أن مطلوبه كان خلاف المعلوم؛ 
صبح الله وقدس علمه وخبره عن الخلف . وأما التوبة في حبق الأنبياء فلا تستلزم 
كونها عن ذنبء لآن منصبهم الجليل ينبغي أن يكون منزهاً مير من كل ما ينحط 
ولا شلك ان التوقف قي .منؤال الرؤية جلى الزن كان أكمل. وقد ورد: (سيئات 
المقربين» حسنات الأبرار ) .. 


اه 0000 


قال المتكلمون: دلت الآية على جواز رؤيته تعالى من وجهين: 
ْ الأول - أن سؤال موسى عليه السلام الرؤية يدل على إمكانها. لأن العاقل؛ 
فضلاً عن النبي ْله لا يطلب المحال. ولا مجال للقول بجهل موسى غليه السلام 
بالاستحالة» فإن الجاهل بما لايجوز على الله لا يصلح للنبوة. إذ الغرض من النبوة 
هداية الخلق إلى العقائد الحقة؛ والأعمال الصالحة. ولا ريب في نبوة موسى عليه 
ْ السلامء وانه من اولي العزم . 
20202020 الثاني أنه تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل» وهو أمر ممكن في نفسهء 
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والمعلق على الممكن ممكن.ء لأن معنى التعليق الإخبار بوقوع المعلق عند وقوع 
المعلق به. والمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة. 

وأما زعم المعتزلة أن الرؤية مجاز عن العلم الضروري» فمعنى قوله «أرني 4 
أي: اجعلني عالماً بك علماً ضرورياً- خلاف الظاهر. فإن النظر الموصول ب ( إلى ) 
نص في الرؤية البصرية فلا يترك بالاحتمال» مع أن طلب العلم الضروري لمن يخاطبه 
ويناجيه غير معقول. وكذا زعمهم أن موسى عليه السلام» كان سألها لقومه حيث 
قالوا: 9 لن نُوْمن لَك حتّى ترى الله جَهرَةٌ 4 [البقرة:00 ]» فسأل ليعلموا امتناعها - 
فإنه خلاف الظاهرء وتكلّف يذهب رونق النظمء فترده ألفاظ الآية. وقد ثبت وقوع 
رؤيعه تعالى في الآخرة» بالكتاب والسنة؛ أما الكتاب فلقوله تعالى : # وجوه يُومعذٍ 
ناضرة إلى بها أ ناظرة 4 وأما السنة فلا تحصى أحاديثها ولكن إذا أصيب أحد بداء 
المكابرة ذ في الحق الصراح» عسر إقناعه مهما قوي الدليل وعظمت الحجة. 

قال في فتح البيان: رؤيته تعالى في الآخرة» ثبتت ثبتت بها الاحاديث المتواترة تواتراً 
لا يخفى على من يعرف السنة المطهرة. والجدال” في مثل هذا والمراوغة لا تأتي 
بفائدة . ومنهج الحق واضح. ولكن الاعتقاد لمذهب نشا الإنسان عليه» وأدرك عليه 
أباه؛ وأهل بلده؛ مع عدم التنبه لما هو المطلوب من العياد من هذه الشريعة المطهرة 
-ِِ يوقع في التعصب . والمتعصب» وإن كان بضرة : فبصيرته عمياءء وأذنه 
عن سماع الحق صماءء يدفع الحق وهو يظن أنه ما دفع غير الباطل؛ ويحسب أن ما 
نشأ عليه هو الحق» غفلة منه, وجهلاً بما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح» وتلقى 
ما جاء به الكتاب والسنة بالإذعان والتسليم. وما أقل المنصفين بعد ظهور هذه 
المذاهب في الأصول والفروع, فإنه صار بها باب الحق مرتجاًء وطريق الإنصاف 
بستوغزة: والأتوالله بخان و الهذابةة 


يأبى الفتى إلا انبا الهوى و«ِمنْهَّجَ الحق لَهُ واضح 
- انتهى -. 


وهذا تعريض بالمعتزلة» وفي مقدمتهم الزرمخشري . وقد انتقل» » عفا الله عنه) 
أخيرا إلى هجاء أهل السنة بما أنشده : 
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لجماعة سَموا هواهُم سنةٌ ‏ وجماعة حُمُرٌلَمَمْرِي مُوكَقَه 
قد شبهوه بخَلقه وتحَوفوا ١‏ شنم الورى قَتَسَتَرُوا بِالْبَلْكَفَهُ 
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والبلكفة نحت كالبسملة؛ أي بقولهم (بَلا كَيّفّ) 

قال في (الانتصاف): ولولا الاستنان بحسّان بن ثابت الانصاري» صاحب 
رسول الله عبن وشاعره» والجتائج عنهة رروح القدس معه لقلنا لهؤلاء المتلقبين 
ب(العدلية) وب (الناجين) سلاما » ولكن كما نافح حسان عن رسول الله يله 
أعداءه» فنحن ننافح عن أصحاب سنة رسول الله فَّهُ أعداءهم» فنقول : 

وجماعةٌ كفروا برؤية ربُهم حقاً ووعد اللّه ما أن يُخْلفَه 

وَتلَقَبُوَا عَدليّةً. قلنا: أجل عَلَلُوا بربهم. فحسبهمو سَفَه 

وتلقّبوا الناجين. كلاً! إنهم إن لم يَكُونُوا في لظى فَعلى شَفَهُ 

وقال أبو حيان فى الرد عليه : ظ 


شبيتك” خيلا ادر أنه عمد - وذرق:. البسناكن” «بالحمين المركقه 
وَجَبْ الخسارٌ عليك. فانظر منصفاً ‏ في آية الأعراف فهي المنصفة 


تر الكليم أتى بجهل غا'آتتى. .وات شيوحك ما أنَوَا عن معرفة 
إن الوجوة إليه ناظرة. بذا جاء الكتاب. فقلتم: هذا سمه 
نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى فهّوى الْهِرَى بك في المهاوى المتلقه 
عجبا لقوم ظالمين تَسَتْروا بالعَدّل. ما فيهم لَعَمْرِي مُعْرِفَهٌ 
قد جاءهم من حيث لا يدرونه 2 تعطيل ذات اللّه مم تَفْي الصّفّه 
٠‏ وقد ساق السبكي في ( طبقاته ) في ترجمة الجاربردي عدة قصائد ومقاطيع 
في الرد عليه» ثم ذكر الله تعالى أنه خاطب موسى باصطفائه» بقوله سبحانه : 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
َلَيمُوسَاقِ ْمك عَلَالدَِرِسَلقوَيكى كَمُدْمآَاتيْكَ 
لد 78 ص هو جع 
شي تكن 09 
«إقال يا موسى إِنْي اصطَفَيْتَكَ على الئاس »4 أي اخترتك على أهل زمانك» 
وآثرتك عليهم ل برسالاتي وَبكّلامي » أي: وبتكليمي إياك «فَخذ مآ ءاتيتك 4 أي ما 
٠.‏ أعطيتك من شرف النبوة والمناجاة ل وكن من الشاكرين 4 أي على النعمة في ذلك . 


تج دعوو د شع ا 


احم لع و 


لمتعروه اوزت مل جما 


اما سورة الأعراف. الآيتان/ 1١14©‏ و459١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَكَيَبنَا أ مفلا لواح مِن كلت مَوْعِظهُ وتَمْصِيلا لُكل سَنْفَهُدْهَا 


20 


عوَوَوَأمرََومَكَ بأد سورك دَارَالمَسِقِيَ © 
(وكتبنا لَه في الألواح من كل شيء مُوْعظة وتفصيلاً لكل شيء» من الحلال 
والحرام ا فخذها بقوة » أي بعزم على العمل بما فيها 8 وأمر قرمك يأخذوا بأحسنها » 
بها من فلسطين) ؛ فإنهم لم يعطوها إلا بعد أربعين سنة من. خروجهم من مصرء 
وبقائهم في البرية . فإن موسى عليه السلام» لما مات؛ خلفه يشوع بن نون» فحارب 
الأمم والملوك الذين كانوا يسكنون أرض كنعان» وفتح بلادهم. وصارت ملكا 
للإسرائيليين . 
تنبيه : 
قال الجحشمي: تدل الآية على حدوث كلامه؛ لآن قوله : « اصطفَيتكَ 4 أي 
اختصصتك: به» ولو كان قديماً لكان موسى وغيره سواءء ولما صح الاختصاص. 
ويدل قوله: «وكتبنا » أنه أعطاه التوراة مكتوبة ١‏ في الألواح عند الميقات» لعكون 
محروسة) وليبلغه الحاضرون إلى الباقين» ليقع لهم العلم ضرورة . ويدل على أن في 
التوراة شرائع» وجميع ما يحتاج إليه . ويدل قوله : « بقوة» أن العبد 0 
قبل الفغل» وأنه يفعل بقندرة . انتهى. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َأمَوكُ عن اق لذن يتَكَيُوتَ ف الْأرْضٍ بَِيرٍ لحي لَحَيّ .ون يَرَوَا كل 
0 لا يؤْمِوا با إن :2 يَرَوأ يَروأ سيل َلمّدِ 1 لا يتجدوه سبلا وان روأ 
سيل أليّ بَتَحنُوهُ سبيلاً دَلكَ َم كذَوا ايها وكوا نا عَنِنَ © 
0 اْذين ل سأمنع فهم الحجج والأدلة 
الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي» قلوب المتكبرين عن طاعتي ) والمتكبرين 
على الناس . أي فكما استكبروا أذلهم الله بالجهل» كقوله تعالى : ا ونُقَلْبٍ أفعدتَّهُم 
وأبصارهم كما لم يُوْمنُوأً به أولَ مرة 4 [الانعام : .٠‏ وقوله تعالى: ‏ قَلَمّا زَآعُوا 
أزاغٌ الله لوبهم 4 [الصف :5 ]. وقوله تعالى: 8 بغير الْحَقَ» إما صلة للفعل» أي 


2222722622 25 23 23ج دعد عت جد وهر 


سورة الأعراف» الآ / ١‏ : يذل 


بكرن بما ليس بحقء وهو دينهم الباطل. أو حال من فاعله» أي يتكبرون غير 

محقين ط وإن يرا كل ءاي 4 أي حجة من الآيات والحجج المنزلة عليهم إلا يؤمنواً 
بها » تكبرا عليها (وإن يرو سَبيل الرشد 4 يعني طريق: الحق. والهدى- والاستقامة 
واضحاً ظاهراً ولا يتخذوه ؛ سبلا لمنافاته أهويتهم «رإن يروا سبيل الغي 4 أي 
الضلال عن الحق والهلاك «( يتخذوه سبيلاً 4 أي ريا يميلون إليه ذلك » أي 
لغدرت 2ل الآرات: ار اخادى أل سبل يالوم جابرا ااا وكتراحنها غيل » 
أي : لاهين لا يتفكرون فيهاء ولا يتعظون بها. أو غافلين عما ينزل بهم من مخافة 
الرسل . ثم بين وعيد المكذبين بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
ولد كَدَوأتَاييَاءَلِمََك الْأخْرَوَحَبْطاتٌ 8 دل هل به ره 0 
إلا سكاثوأ بنعارت 3 


«والذين كَذَبوا بآياتنا ولقاء الآخرة4 أي القيامة» وهي الكرة الثانية. سميت 
(آخرة) لتاخرها عن الدنيا ل( حبطَت أعمَالْهُم 4 أي بطلت : فلم تعقب نفعاً . والمراد 
جزاء أعمالهم, لأن الحابط إنما يصح في المنتظر» دون ما تقّضى» وهذا كقوله 
لَيرَوًا أعمالهم © [ الزلزلة :] طهل يُجْرَََ إلأ ما كانُوا يَعمَلُونَ» أي | إل جزاء عملهم 
من الكفر والمعاصي . 


ةا 4: 


ذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى: 9 ساصرف عن آياتي # الخ كلام مع قوم 
. رسول الله َيل وهو متصل بما سبق من قصصهم, وهو( أو لم يهد... # الخ. 

وإيراد قصة موسى وفرعون للاعتبار. 

وقال الكعبي وأبو مسلم الأصفهاني: إن هذا الكلام نام نا ود الله موسى 
عليه السلام به من إهلاك أعدائه. . ومعنى صرفهم إهلاكهم» .فلا يقدرون على منع 
درن من بليفياء ولاهلن للد واد بورع ال وك 
أنزِل إِلَيْكَ من رب وإن لم تَفْعَلٌ ما بَلْفْتَ رساليّه» واللّهُ يَعْصِمَكَ من الناس #. 
[ المائدة :/ا” ]ء فأراد تعالى أن يمنع أعداء موسى عليه السلام من إيذائه, ومنعه من 
القيام بما يلزمه في تبليغ النبوة والرسالة. انتهى . والله أعلم. 


عهد دمحم محم معو موحت 25 جح 02 
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حت حت لت تت لت م 


1484 سورة الأعراف. الآية/ 4/8 ١‏ 


القول في تاويل قوله تعالى : 


وأعمَدَكَوَم موس ميدن يهم 2 04 عِجَلجَسَدا لَمْيواءٌ أل 1 رَنَروا 22 نملا كمه 
َلَابَمْدِحِمْ سبلا أَتحَدُ د كر رطان يك © 


( وانّحَد قوم موسى من بعده من حليُهم عجلاً جسدا لَه خوَار4 يخبر تعالى عن 
ضلال من ضل من بني إسرائيل» في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري من 
حلي القبط» الذي كانوا استعاروه منهم» فشكل لهم منه عجلاء جسداً لا روح فيه. 
وقد احتال بإدخال الريح فيه» حتى صار يسمع له خوار» أي صوت كصوت البقر. 
وإنما أضاف الصوت إليه؛ لأنه كان محله عند دخول الريح جوفه. وكان هذا منهم 
بعد ذهاب موسى لميقات .زبه تغالى واغلمة الله تعالى بذلك وهوعلى الطور» حيث 


6 اءعدة 0>» 


تقول غبار ن نفسه الكريمة ‏ فَإنًا قد فَتَنَا قَوْمَكَ من بَعْدكَ وَأضلّهُم السّامر 
د عن 1 قومك من و 5 


فت تخت ات لنت ات لحت ان حت ات تلتق ان حتت اح احتة ا أت 2 لت 2 الت 2 الت 2 تت 


[طه:ه6مم]. 
لطائف : 
0 0 
: قال الزرمخشري : فإن قلت : لم قيل « واتّحَذْ قوم موسى. ... عجلاً 4 والمتخذ هو 
1 السامري؟ قلت : فيه وجهان : 


00 


أحدهما - أن ينسب الفعل إليهم؛ لآن رجلاً منهم باشره؛ ووجد فيما بين 
ولآأنهم كانوا مريدين لاتخاذه» راضين له فكأنهم أجمعوا عليه . 

والثاني : أن يراد: واتخذوه إلهاً وعبدوه. فإن قلت: لم قال: « من حَلَيهم 4 ولم 
يكن الحلي لهم إنما كانت عواري في أيديهم؟ قلت: الإضافة تكون بأدنى ملابسة» 
وكونها في أيديهم عواري» كفى به ملابسة. على أنهم قد ملكوها بعد المهلكين؛ 
كما قال تعالى : ف وأورنّئاها بي إسرائيل © [ الشعراء :0 ] انتهى . 

قال النسفي: وفيه دليل على أن من حلف أن لا يدخل دار فلان» فدخل داراً 
استعارها يحنث . وأن الاستيلاء على أموال الكفار يوجب زوال ملكهم عنها - 
القيوك 

اححار يق اد السميييه ا كاري باتع بمكزن . ك(ئدي وتُدي) 
وهواسم لما يتحسن به من الذهب والفضة. 


نحت ا تت اح امت ع 


ساح حتت دحت حت حا 2ت 


اح حت حت اح بح حت 2 نه 
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سورة الأعراف. الآية / ١416‏ هوض 


0 تعالى : و يروا أنه لا ١‏ يكلمهم ولا م سبيلا -- على فرط 
كلام ا ل كاحاد ا 00 يضر. فكيف 
يكون إلها؟ 

وقوله تعالى: «واتخذوه 4 تكرير لتأكيد. الذم» أي: اتخذوه إلها وعبدوه. 
« ركانوا ظالمين4 أي: واضعين الأشياء في غير مواضعها. والجملة إما استثنافية» أو 
اعتراض تذييلي للإخبار بأن ذلك دأبهم وعادتهم قبل ذلكء فلا ينكر هذا منهم. أو 
حالية) أي : اتخذوه في هذه الحالة المستقرة لهم . 


تنبيه : 


وت 


6202 30 تعمد عد ع6 حو بوت جح نت ع تجا 3 


قال الجشمي : تدل الآية على صحة تياد في الدين» وأنه تعالى اللي 
بطلان اتخاذ العجل إلهاء بأنه لا يتكلم ولا يهدي . وإنما ذكر الكلام لآن الخوار تنفد ع 
فيه الحيلة» ولا تنفد. في الكلام. وتدل على أن إزالة الشبه في الدين واجب» كما د 
أزالها الله تعالى . وتدل على أن القوم كانوا جهالاً غير عارفين حقيقة الأشياء؛ لذلك ل 


عبدوا العجل. وتدل على أن تلك الحلي كانت ملكا لبني إسرائيل» لذلك قال 
وحَلْيهِم4. فإن ثبت أنهم استعاروه؛ فيدل على زوال ملكهم, وانتقال الملك إلى 7 
بني إسرائيل» كما تملك أموال أهل الحرب . وتدل على أن الاتخاذ فعلهم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ولَسقط فت أيديهم وروا ُحمَدصَلُوأةثوا هن يسارب 
وَيَفْفْرَ نا لَحكُوكنَ يرك الخيريت © 
(رلَمًا سقط في أيديهم 4 أي: ندموا على عبادة العجل 9 وروا »4 أي علموا 
وأيقنوا «أنّهُم قد ضَلُوا4 أي: عن الحق والهدى ظقَالُوا لبن لم يَرْحَمَنا ربُدا» أي 
بقبول توبتنا ط وَيُغفر لَنا» أي: ما قدمنا من عبادة العجل 8 لَنَكُونَنَ من الخاسرين » 
أي : بالعقوبة. أي: ممن خسروا أعمالهم وأعمارهم. 
لطيفة: 
نال لجاع طني نا تقذ لخر بزل ينا قروا عند جرفلا سمط الي لاه 
و( أسقط) مضمومتين - قاله الزجاج -. 
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45 سورة الأعراف, الآية/ ١46‏ 


وقال الفراء: يقال سقط في يده وأسقطء من الندامة» و( سقط ) أكثر وأجود. 

وأنكر أبو عمرو ( أسقط) بالألف» وجوزه الأخفش . 

قال الزمخشري : من شأن من اشتد ندمه وحسرته» أن يعض يده خم اتير 
يده مسقوطا فيهاء لأن فاه قد وقع فيها. 

وقال الزجاج: معناه: سقط الندم في أيديهم» أي في قلوبهم وأنقسهم. كما 
يقال: حصل في يده مكروه؛ وإن كان محالا أن يكون في اليد تشبيها لما يخصل 
في القلب وفي النفسء بما يحصل في اليد» ويرى بالعين - انتهى -. 

وقال الفارسي : أي: ضربوا أكفهم على أكفهم من الندم. فإن صح ذلك فهو 
إذن من السقوط . 

وفي ( العباب ): هذا نظم لم يسمع به قبل القرآن» ولا عرفته العرب» والاصل 
فيه نزول الشيء من أعلى إلى أسفل» ووقوعه على الأرضء ثم اتسع فيه فقيل للخطأ 
من الكلام (سقط) لآأنهم شبهوه بما لا يحتاج إليه» فيسقط» وذكر اليد لأن الندم 
يحدث في القلبء وأثره يظهر في اليدء كقوله تعالى : 9 فَاصبَحَ يَقَلْبْ كَفيه على ما 
أنفّقَ فيها # [ الكهف :45 ]» ولأن اليد هي الجارحة العظمىء فربما يسند إليها ما لم 
تباشره» كقوله تعالى : ذلك بما قَدّمّتْ يداك 4 [ الحج:١٠‏ ] - انتهى--. 

وعليه؛ فيكون ( سقط ) من ٠‏ السقاط» وهو كثرة الخطأ كما قال: 


كيف يرَجُونَ سقاطي بَعْدَ ما لَفَعّ الراسَ بياضٌ وصلع 
وقيل: من عادة النادم أن يطاطئ رأسه» ويضعه على يده؛ معتمدا عليه» وتارة 
يضعها تحت ذقنه» وشطر من وجهه على هيئة لو نزعت يده لسقط على وجهه. 
فكانت اليد مسقوطاً فيهاء لمكن السقوط فيها. ويكون قوله: « سقط في أيُديهِم 4 
بمعنى سقط على أيديهم» كقوله :( ولأصَلْبََكُم في جَذدوع النخْل 4[طه ] أي 
عليها . و( سقط) عده بعضهم من الأفعال التي لا تتصرف» ك ( نعم وَبْسَ). ٠‏ وقرئ 
(سقط) معلوماًء أي لدم ر 4 أو الحكراتة 7 تمثيل. وقرئ ( أُسّقط) 


ثم بين تعالى ما جرى من موسى عليه السلام بعد رجوعه من الميقات. وكان 
أعلمه تعالى بفتنة قومه. فقال سبحانه: 
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سورة الأعراف, الآية / ١4 ١6٠‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ملتارجة نإل ينيديا لينتما فين بيني أملشدائز 

ظ يكم ولق الواح وعدأ أو ”| 110 نلق اشتضعفوق 
اموأ ا ا لفلييمية 09 


مماقي دم ماس 


لعبااتهم 0 رين أي عا ما فاته من | منانججاة ربه فل نما فسني من 
بعْدي4 أي يعسما عملتم خلفيء أو قمتم مقامي؛ وكنتم خلفائي من بعدي. 
والخطاب إما لعبدة العجل» من السامري وأشياعه. أو لوجوه بني إسرائيل» وهم 
هارون عليه السلام والمؤمنون معه. ويدل عليه قوله: لاخَلَمّي في قومي © 
[الأعراف: »]١41‏ وعلى التقدير يكون المعنى : بعسما خلفتموني حيث لم تمنعوا 
.من عبادة غير الله تعالى - قاله الرازي 8 أعجلتم أمر ربكم 4 أي: ميعاده الذي وعدنيه 
,! من الأربعين» فلم تصبروا إلى تمامها. وكانوا استبطاوا نزوله من الجبل» فتآمروا في 
صنع وثن يعبدونه» وينضمون إليه, وفعلوا ذلك» وجعلوا يغنون ويرقصون وياكلون 
ويشربون ويلعبون حوله:ويقولون: هذا الإله الذي أخرجنا من مصر انا بالله -, 
وقال أبو مسلم: معناه سبقتم أمر الله فعبدتم ما لم يأمركم به 8 والْقى الألواح »4 أي 
طرحها من شدة الغضب,» وفرط الضجرة؛ بين يديه فتكسرت. وهي ألواح من حجارة 
كتب فيها الشرائع والوصايا الربانية. وإنما ألقاهاء عليه السلام» لما لحقه من فرط 
الدهش عند رؤيته عكوفهم على العجل . فإنه» عليه السلام؛ لما نزل من الجبل؛ ودنا 
من محلتهمء رأى العجل ورقصهم حوله» اتقد غضبه فألقاها غضباً لله وحمية 

لديئه. وكان هو في لويذ شديد الغضب . وكان هارون ألين منه جانياء 
ولذلك كان محبباً إلى قومه. ٠‏ 


تنبيه : 


قال السيوطي في (الإكليل) : استدل ابن تيمية بقوله تعالى : 9 وأْلْقَى الألواح » 
على أن من ألقى كتابا على دواإى الأرصض. وهر عفيات» ا يلؤم ب احهئ:- :زهو 
ظاهر.. 

«وأخد برأس أخيه # أي بشعره « يجره 3 نا أن يكون قصر في نهيهم) 
كما قال في الآية الأخرى «إقال يا هَارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأيْتَهُمْ ضِلُوا الا تَتبعنء 
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144 سورة الأعراف, الآيتان / 1١61١‏ و؟6١‏ 


أنَعَصِيتَ أمري قال يَبِنَوْمْ لا تأحُذ بلحيّتي ولا برأسي » [طه:14-97]. وقال ههنا: 
«إقال ابن أم 4 قرئ بالفتح والكسرء وأصله يا ابن أمي؛ خفف بحذف حرف النداء 
والياءء وذكر الام ليرققه عليه. وقوله: «إِنُ الْقَرمُ استضعفوني وكادوا يقتلونني 4 إزاحة 
لتوهم التقصير في حقه. والمعنى : بذلت وسعي في كفّهِم حتى قهروني واستضعفوني» 
وقازبوا قدلي «فَلاً نْشْمّت بي الأعداء 4 أي بالإساءة إلي. والشماتةٌ سرور الأعداء بما 
يصيب المرء (و لآ نعلي مع الْقَومِ الظالمين 4 أي في عقوبتك لي في عدادهم. أو 
لا تعتقد أني منهم, مع براءتي وعدم تقصيري. ' 

قال الجشمي : تدل الآية على أن الأمر بالمعروف قد يسقط في حال الخوف 
على النفس» وفي الحال الذي يعلم أنه لا ينفع. لذلك قال هارون لاستَضعَفونِي ». 
وتدل على أن الغضب والأسف على المبتدع محمود في الدين. انتهى . 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

َرَت أغْفْرْ وَل وَأَدْحِْنَاف يَمْيَكوَآتَأَرِحَمْ لصت 

«قال4 أي موسى عليه السلام متضرعاً إلى ربه» استنزالاً لرحمتهء وتعوذا 
بمغفرته من سخطه. ولا يخفى اقتضاء المقام لذلك رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في 
رَحَْمَتَكَ وأنت أرحم الراحمين » وقال الزمخشري : لما اعتذر إليه أخوه؛ وذكر له شماتة 
الأعداء قال رب اغفر لي ولأخي 4 ليرضي أخاه» ويظهر لأهل الشماتة رضاه عنه؛ فلا 
تتم لهم شماتتهم. واستغفر لنفسه مما فرط منه إلى أخيه» ولأخيه أن عسى قرط في 
حسن الخلافة» وطلب أن لا يتفرقا عن رحمته» ولا تزال منتظمة لهما في الدنيا 
والآخرة . ش 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

كدو لجل سَيََاُم َب من يهم وذ 

(إنْ الذين انَحَدُوا العجل سيّنالُهم عضب من رَبّهم وَدلَةَ في الحياة الدنيا وكَذّلك 
نْجَزِي المفترين » أي من افترى بدعة؛ فإن ذل البدعة» ومخالفة الرسالة على كتفيه 
كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهم» وإن هملجت بهم البغال» 
وطقطقت بهم البراذين. وهكذا روى أيوب عن أبي قلابة الجرمي أنة قرأ هذه الآية 
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« وكذلك نَجزِي الْمفترين 4 قال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. وقال سفيان بن 
عيينة : كل صاحب بدعة ذليل . ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل التوبة من 
أي ذتب كان؛ ولو كفراً بقوله: 
القول في تأويل ' قوله تعالى : 
لين وتات ثم َابوَاضنْبعَرِهَاوَءَامَنْوَاإِنَ ربكن بعد ها لَعَفُوربَحِيم (©) 
«والذين عمِلُوأ السّيئات ثم تابوأ من بعدها 4 إلى الله ظ«وآمئوا 4 أي أخلصوا 
الإيمان (إنّ ربك من بعْدها لَمفَورَ رْحيم 4 أي : محاء لذنوبهم . منعم عليهم بالجنة. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلَمَاسَكتَءَ عد توس القت دالا | لواح وَفِ دْمَحتها هذى ورحمَة م لَلَذينَ 
هرم ربو 9 


و قلات تكن وم رسي انفضا ةأرم أن التي كان ألقاها 
من شدة الغضب فتكسرت طإرفي نُسْخَتها» أي فيما نسخ منهاء أي كتب. 
و(النسخة ) فعلة بمعنى مفعول» كالخطبة «(هدى ورحمة » بالشرائع والوصايا 
الربانية؛ المرشدة لما فيه الخير والصلاح « ا لَلذِين هم لربهم يُرَهْبون 4 أي يخشون. 
لطيفتان : 


الأولى : قال أبو السعود: في هذا النظم الكريم» يعني قوله تعالى: 9 ولماً 
سكت عن موسى الْعَضَّب 4 من البلاغة والمبالغة بتنزيل الغضبء الحامل له على ما 
صدر عنه من الفعل والقول» منزلة الآمر بذلك» المغرى عليه؛ بالتحكم والتشديد» 
والتعبير عن سكونه بالسكوت - ما لا يخفى . انتهى . 

وأصله للزمخشري حيث قال : هذا مَتَلّ. كان الغضب كان يغريه على ما فعل» 
ويقول له: قل لقومك كذاء وألق الألواح» وجرّ برأس أخيك إليك» فترك النطق بذلك» 
وقطع الإغراء. ولم يستحسن هذه الكلمة ولم يستفصحها كل ذي طبع سليم» وذوق 
صحيح - إلا لذلك» ولأنه من قبيل شعب البلاغة. وإلاء فما لقراءة معاوية بن قرة 
ف لما سَكَنَ عن مُوسى الْعَضّبّ) لا تجد النفس عندها شيئاً من تلك الهمزة» 
وطرفا من تللك الروعة؟ انتهى . 

ومراده بالمثل كونهٍ استعارة مكنية؛ حيث شبه الغضب بشخص آمر ناه 
وأثبت له السكوت تخييلاً. 0 
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وعد بعض أهل العربية الآية من المقلوب» أي من نمط قلب الحقيقة إلى 
المجاز» وكان الاصل لإوَلَمًا سكنت موسى عن الْمَضَّبٍ ‏ كما في خرق الثوب المسمار. 

قال في ( الانتصاف ) والتحقيق أنه ليس منه» وأن هذا القلب أشرف وأقفصح» 
لما فيه من المعنى البليغ؛ وهو أن الغضب كان متمكناً من موسى» حتى كانه كان 
يصرفه في أوامره. ومثل هذه النكتة الحسناء» لا تلفى في ( خرق الثوب المسمار) . 
انتهى . 

وقرئ سكن وسكت وأسكتء أي أسكته الله أو أخوه باعتذاره إليه. 


المؤخر كما في قوله تعالى لي 0 ل 
لام العلة والمفعول محذوف. أي يرهبون المعاصي لآأجل ربهم» لا للرياء والسمعة. 
أفاده أبو الشسعود. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَأخَثَارَ مومه وم سبعين رج اننا د م أليَجْفَةُ فَالْرَيَلوَ 

لس له ده و لز سر ل م 2 75 هه 0 

شِنْتَأملكْتهُم ِمْوَي مَاافَلَ مهايإ نَهَإِلَافِندَدَكَ ُضِلٌ 

يهَاسنَققَآةوتبيف_ مَنكَئَاةتَوَلَِاءاغْفََِارْمَاوَاتَ سفت 8 

( واختار موسى قُومَهُ سبعين رجلا لميقاتنا فَلَمًا أَحَذَتَهِم الرَجِفَة قال رب لَوْ شئت 
هلَكْمَهُم من قَبْلُ وإيّاي أنهْلكُنا بما فَعلَ السّفهاء ما 4 روى محمد بن إسحاق أن موسى 
عليه السلام» لما يرجع إلى قومه فرأى ما م فيه من عبادة الغجل».. وقال ‏ لآخيه 
وللسامري ما قال» وحرق العجل» وذراه ذ في اليم؛ الخفار مزابين إسراكيل سبيعين رجنلة؛ 
الخير فالخير» وقال: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم واسألوه التوبة على من 
تركتم وراءكم من قومكمء صوموا وتطهرواء وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور 
سيناء لميقات وقته له ربه وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلى فقال له السبعون - فيما 
ذكر لي حين صنعوا بعكم بيه وخرجوا معه للقاء ربه» لموسى: اطلب لنا نسمع 
كلام ربناء ففال؟ أفعل. فلما دنا موسى من الجبل» وقع عليه عمود الغمام حتى 
تغشى الجبل كله» ودنا موسى فدخل فيه» وقال للقوم: ادنوا. وكان موسى إذا كلمه 
الله وقع على جبهة موسى نور ساطع, لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه, 
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فضرب دونه بالحجاب. ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداً» فسمعره 
وهو يكلم موسى؛ يأمره وينهاه؛ افعلٌ ولا تفعل» كلها فرع إليه من مرو وانكشف عن 
موسى الغمام» أقبل إليهم» فقالوا لموسى: 9 لن نُوْمنَ لك حَتّى ترى الله جهرة 
فاخذتكم الصاعقَةٌ © [البقرة:55] وهي الصاعقة التي يحصل منها الاضطراب 
الشديد» فماتوا جميعاً فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول: « رب لو 
شت أهلكْتهم من قبل وإيّاي 4 قد سفهواء أتهلك مَنْ ورائي من بني إسرائيل؟ 

وفي رواية السدي: فقام موسى يبكي ويقول : يا رب! ماذا أقول لبني إسرائيل 
إذا لقيتهم» وقد أهلكت خيارهم؛ « رب لو شئت أهلَكتهم من قَبْلَ وإِيّاي 4 . 

وقال ابن إسحاق: اخترت منهم سبعين رجلاًء الخيّر فالخير» أرجع إليهم؛ 
وليس معي رجل منهم واحد» فما الذي يصدقونني أو يأمنونني عليه بعد هذا؟ وعلى 
هذا فالمعنى: لو شعت أهلكتهم من قبل خروجناء فكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك 


ولا يتهمونني . 
وقال الزجاج: المعنى لو شئت أمتهم من قبل أن تبتليهم» بما أوجب عليهم 
الرجفة . انتهى . 


قال ابن القيم في (إغاثة اللهفان) بعد نقل كلام من ذكرنا: وهولاء كلهم 
خاموا حول المقصودء والذي يظهر - والله أعلم بمراده ومراد نبيه - أن هذا 
استعطاف من موسى عليه السلام لربه» ا 
قومهم العجلء ولم ينكروا عليهم: يقول موسى: إنهم قد تقدم منهم ما يقتضي 
هلاكهمء ومع هذا فوسعهم عفرك ومغفرتك» ولم تهلكهم. فليسعهم اليوم ما 
.وسعهم من قبل. وهذا كمن واخذه سيده بجرم يقول: لو شعت واخذتني قبل هذا 
بما هو أعظم من هذا الجرم» ولكن وسعني عفوك أولأء فليسعني اليوم. ثم قال نبي 
الله: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فقال ابن الانباري وغير: هذا استفهام على معنى 
الجحد؛ أي لست تفعل ذلك . والسفهاء هنا عبدة العجل. 

. قال الفراء: ظن موسى أنهم أهلكوا باتخاذ قومهم العجل» فقال: أتهلكنا بما 

فعل السفهاء منا؟ وإنما كان إهلاكهم بقولهم 9 أرنا اللّهَ جَهْرَة . انتهى . 

واستظهار أن هذا استفهام استعطاف» سبقه إليه المبرّد. 


تنبيه : 


قال في (اللباب): معظم الروايات أنهم ماتوا بسبب تلك الرجفة أي ثم 


02526220-20-6522: 


0272-0026-6226 2260 


2 


7م200 


ٍ 


2-2-7206 362 


2222 نع امو م 


معح بدي 


لح م ا 


اللا الح حجر قف لع 6 


0 


- 6 


ج22 5725555-25 :2ه 3ح © 02543356 20606-20256423 2007-3512 


4 سورة الأعراف, الآية / 985 2 


أحيزا. وقال وهب بن منبه: لم تكن تلك الرجفة ونا ولكن القوم لما رأوا تلك 
الهيئة) أخذتهم الرعدة وقلقوا ورجفواء» حتى كادت أن تبين مفاصلهم فلما رأى 
على الخير» سامعين له مطيعين» فعند ذلك دعا موسى وبكى وناشد ربه» فكشف 
الله عنهم تلك الرجفة؛ فاطمأنوا وسمعوا كلام الله. والله أعلم. 


( إن هي إلا فتدئك نضل بها من تشاء وَتَهَدي مَن تَشاء 4 أي ما الفتئة التي وقع فيها 


السفهاء إلا اختبارك وابتلاؤؤك وامتحانك لعبادك فأنت ابتليتهم وامتحنتهم» فالامر 


كله لك وبيدك. لا يكشفه إلا أنت. كما لم يمتحن به ويختبر إلا أنت. فنحن 
007 ولاجئون منك إليك. يعني إن الأمر إلا أمرك, والحكم إلا لك» 
شئت كان» تضل من تشاءء وتهدي من تشاء. 
قال الواحدي: هذه الآية من الحجج الظاهرة على القدرية؛ التي لا يبقى لهم 
معها عذر. «أنت ولينا 6 أي متولي أمورنا القائم بها « فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير 


الغافرين 4. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَأححْنْب لاف هذ وديا حسسئة وف الأجِرَوَِنَا هد إليَكَ مَالعذَايىَ 


2 2-2 بحد اج روم 0 


و ع صاصر م سر 5 عر دع ا 
١‏ جوم أعناء وسسسق وليه 62 شَْء تحزن يلقو 


وَيُؤو الرَكَرة وَاَلَِنَهْمكَايَدِنَؤْمِمُونَ (8) 


( واكتب لَناً في هذه الدانيا حَسَنة 4 أي أثبت ثبت لنا فيها خصلة حسنة» كالعافية . 
والحياة الطيبة» والتوفيق للطاعة © وفي الآخرة » أي حسنة أيضاًء وهي المثوبة 


الحستى والجنة. «إنا هدنا إليك » أكي تبنا إليك . يقال: هاد إليه يهود» إذا رجع 
وتاب» فهو هائد . ولبعضهم: 
ياراكب الذنب هدء مد - واسجد كانك هدهد 
وقال آخر: 
* إني امرؤ مما جَنَيْت هائد * 

قال أبو البقاء: المشهور ضم الهاء» وهو من (هاد يهؤد) إذا تاب ... وقرئ 
بكسرهاء من ( هاد يهيد ) إذا تحرك أو حرك؛ أي حركنا إليك.نفوسناء وعلى القراءتمن» 
يحتمل الوجهين» البناء للفاعل وللمفعول» بمعنى ملنا أو أمالنا غيرناء أو ح ركنا 
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أنفسناء أو حركنا غيرناء وذلك لاتحاد الصيغة وصحة المعنى» وإن اختلف التقدير. 

«قَالَ 4 استثناف وقع جواباً عن سؤال ينساق إليه الكلام؛ كانه قيل: فمذا قال 
تعالى في جواب دعاء موستى؟ ؟ فقيل قال : لإعذَابي أصيب به من أشاء 4 أي تعذيبه من 
العصاة 8 ورحمتي وسعت كل شيء» تطلق الرحمة على التعطف والمغفرة والإحسان 
والجنة» كما قال تعالى : فإ يداخل من يَسَاءِ في رَحْمّته 4 [الإنسان :0 ولعلها هي 
المراد هناء بدليل مقابلتها ب (العذاب) قبل»: كما قابل الآية التي ذكرناها بقوله 
( والظالمين اعد لهم عَذابا أليماً © [الإنسان:١؟]»‏ والله أعلم. (فسأكتبها) أي 
هذه الرحمة «للذين يَتَقُونَ » 3 الكفر والشرك والفواحخش «ويؤتون الزّكاة 4 أي 
يعطون زكاة أموالهم إوالذين هم بآياتنا 4 أي بكتابنا ورسولنا طيؤمنون» أي 
يصدقون. . 

قال الجشمي: تدل الآية على حسن سؤال نعيم الدنياء كما يحسن سؤال 
نعيم الآخرة» وتدل على أن الواجب على الداعي أن يقرن بدعائه التوبة والإخلاص» 
لذلك قالوا إإنًا هدنا إِلَيك 4. وتدل على أنه تعالى ينعم على البر والفاجر» ويخص 
بالثواب المؤمن: فلذلك فصل . ومن تأمل هذا السؤال والجواب» عرف عظيم محل 
هذا البيان؛ لأنه عليه السلام» سأل نعيم الدنيا والدين عقيب الرجفة» فكان من 
. الجواب أن العذاب خاصة يصاب به من يستحقه, فاما النعم فما كان من باب الدنيا 
يسع كل شيء يصح عليه التنعم؛ وما كان من باب الآخرة يكتب لمن له صفات 
ذكرها. وتدل على أن الرحمة لا تئال بمجرد الإيمان الذي هو التصديق» حتى ينضم 
إليه الطاعات» فيبطل قوله المرجثة . 

القرل في تأويل قوله تعالى : 


ا 0 وده > عرس 


الْدسَيَيَعوَْ السو لَلئىَا لأ الَدىيَدُوسَم سَكبَاعندَهُمْ فِالتَرْسةٍ 
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مرفوع عليه؛ أي أعني الذين أو هم الذين يعون الرسّول4 أي الذي أرسل إلى 
الخلائق لتكميلهم « النبي » أي الذي نبئ باكمل الاعتقادات؛ والأعمال والأخلاق 
والأحوال والعتامات 0 جهة الوحي «الأمي » أي الذي لم يحصل غذما من بشر 
« الذي يَجَدونَه مَكْتُوباً » أي باسمه ( محمد وأحمد) ونعوته «عندهم 4 زيد هذا 
لزيادة التقرير» وأن شأنه عليه الصلاة والسلام حاضر عندهم لا يغيب عنهم أصلا 
« في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف » يعني الإيمان بالله . ووحدانيته والشرائع 

ومكارم الأخلاق» لأن جميع ذلك تعرف صحته إما بالعقل وإما ات من 
الْمَمَكَرٍ4 يعني الكفر والشرك والمعاصي ومساوئ الأخلاق؛ لأن العقل والشرع ينكره 
« ويحل لهم الطيبات 4 أي التي حرمت عليهم لمعاصيهم ( ويحرم عَلَيهِم الخبائث » 
أي التى كانوا يتناولونها كالخنزير والميتة والدم - هذا في باب الماكولات « ويضع 
عَنْهِم إصرهم 4 أي الأمر الذي يثقل عليهم من التكاليف الشاقة « والأغلال التي كانت 
للشرائط الحرجة والمواثيق الشديدة) أي يخفف عنهم ما كلفوه منها ماك وها في 
باب العبادات ( فالذين آمنوا به 4 أي بالنبي الأمي وهو محمد يله « وعزررة » أي 
عظموه ووقروه « ونصروة » أي على أعدائه في الدين فمنعوهم عنه « وائبعوا النور 
الْذي أنزل مَعَهُ 4 وهو القرآن» فأحلوا حلاله» وحرّموا حرامه . 


ولا يقال : القرآن أنزل مع جبريل» فما معنى طأنزل مَعَهُ4 ؟ لأن المراد أنزل مع 
نبوته) لأن استنباءه كان مصحوبا بالقرآن مشفوعاً به» ويجوز أن يعلق ب« اتبعوا 4 أي 
واتبعوا القرآن المنزل مع اتباع النبي» والعمل بسنته» وبما أمرونهى عنه» فيكون أمزا 
بالعلم بالكتاب والسنة أو هو حالء أي اتبعوا القرآن كما اتبعه» مصاحبين له في . 
اتباعه . وفي التعبير عن القرآن ب #النور» المنبئ عن كونه ظاهراً بنفسه لإعجازه» 
مرا لغيرة من الأ سكاو المنايية الاباء اه أرلئلد هم المفاحود 4 لقان تزون بالرحمة» 
والناجون ابن السقمة: 


2 يي 0 


تنبيهات : ش 
الأول -. يظهر من سياق الآية“ أن قوله تغالى: لقال عَذَابِي... » الخ جواب ' 
لموسى عليه السلام» وذلك أنه دعا بالمغفرة لقومه اجمعين» كتابه عصسحعي : الدنيا 


والآخرة لهم ؛ فأجيب أولاً بان ذلك لا يحصل لقومه كلهم» بر أو فاجرأء لما سبق من 
تقديره سبحانه العذان لمن يشاء من الفجار حكمة منه وعدلاً. ولذلك قرأ الحسن 
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وزيد بن علي هنا ( لمن أساء) فعل ماض من ( الإساءة)؛ وفي طيه أن ما أصاب قومه 
من الرجفة هو من عذابه تعالى» الذي شاء إصابتهم به لأفاعيلهم. وثانيا إنه لا 
يستاهل كتابة الحسنتين إلا المتقون المتصدقون المؤمنون بالآيات؛ والمتبعون للنبي 
الأمي» فمن استقام على هذه الشرائط؛ كتب له ذلك» ولا يقال - على هذا - كيف ١‏ 
يتبعونه ولم يدركوا زمنه؟ لأنا نقول الاتباع أعم من الاتباع ( بالقوة )» وذلك بالإيمان 3 
به إجمال. حسبما أشار له الكتابان لمن تقدم موته على زمن بعثته» وإما ( بالفعل) 
لمن لحق زمان بعثته. وفيه تبشير لموسى بالنبي عَفْلّه وتعريف له بشأنه» وإعلام 
بشأنه .بأن كتابة الرحمة موقوفة على اتباعه. وعليه فيكون قوله تعالى: «الذين 
يتبعون » بدلاً من الموصول الأول» بدل الكل. أو منصوب على المدح. أو مرفوع 
عليه. أي: أعني الذين؛ أو هم الذين. 

وقال بعضهم: إن جواب موسى ينتهى إلي قوله تعالى: : «الذين هم بآياتنا 
ارد 4 ربا لدو مسد لعن تعالى أعلم موسى بأنه ووعدات عن رن 
يشاءء كما أصاب أصحاب الرجفة» وذو رحمة واسعة» تكتب للمتقين المتصدقين 
المؤمنين بالآيات» أي فامر قومك بأن يكونوا من الفريق المرحوم بالمشي على هذا 
الوصف المرقوم. ثم استانف تعالى الإخبار عمّن ايتبع النبي الأمي بأنهم المفلحون 
حقاء ‏ وعليه فيكون قوله علي «الّذين يتُبعون4 متبدا خبره «أولتك هم 
المقلحوت 4 وتكون القصة استتبعت أعقاب بني إسرائيل؛ بأنهم إذا اتبعوا النبي 
الأمي؛ كانوا هم المفلحين. 


وجوز بعضهم أن يكون قوله تعالى : قال عذابي © ارتجال خطاب للنبي 


تع يد 


َيه . فصد به إعلام أهل الكتاب المعاصرين لهء قَيله بانهم إذا اتبعوه وآمنوا به 1 
وصدقوه؛ حقت لهم رحمته تعالى الواسعة» وإلا فلا يأمنوا أن يصابوا بانتقامه تعالى» 8 
كما جرى لأسلافهم . وفي ذلك كله من التنويه بشان النبي عَفنّهُ واتباعه المتقين؛ ما 

لا يخفى. 


الثاني- تطلق الرحمة على التعطف والمغفرة والإحسان هذا ما ذكر في:اللغة. 
وعني أن القرآن الكريم قد تطلق فيه على الجنة» كما قال تعالى : ف يدخل من يشاء 
في رحمته © [الإنسان:١7]»‏ بدليل المقابلة بقولة: والظّالمين أعد لهم عَذاباً 
اليماً4 [الإنسان:١5]؛‏ فلعل الرحمة في قوله تعالى هنا: « ورَحَمَّتي وَسعت كل 
شي بمعنى الجنةء بدليل مقابلتها بالعذاب قبل . والله أعلم . 
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وقال أبو المنصور: ما من أحد مسلم وكافرء إلا وعليه من آثار رحمته في هذه 
الدنيا. بها يتعيشون ويؤاخون ويوادون» وفيها ينقلبون» لكنها للمؤمنين خاصة في 
الآخرة» لا حظ للكافر فيها. وذلك قوله: فساكتبها للّذين يَتَقُونَ »© [الأعراف: 
]٠65‏ أي: معصية الله» والخلاف له ١‏ وِيَؤنُونَ الزكاةً 4 كقوله تعالى: « قل مَن 

حَرْمٌ زِيئّة الله ؛ أتي أخْرَج لعباده ا ا 
الدنْيا خَالصَّة يوم م القيامّة # [الأعراف :)) جعل طيبات الدنيا ونعيمها مشتر 

بين المسلم والكافر» خالصة للذين آمنوا يوم القيامة؛ لا حظ للكافر فيها. 0 

رحمته نالت كل أحد في هذه الدنياء لكنها للذين آمنوا واتقوا الشركة خاصة في 
الآخرة ويحتمل قوله - والله أعلم - -. واكئب لنآ في هذه الدنْيا حَسَنة وفي 
الآخرّة # [الاعراف ١57:‏ ] أنهم سألوا الرحمة» فقال: سأكتبها للذين يتقون معاصي 

الغالث - إنما أفرد (الزكاة) بالذكرء مع دخولها في التقوى قبل»؛ لعلوها 
وشرفهاء فإنها عنوان الهداية» ولأنها كانت أشق عليهم» فذكرها لكلا يفرطوا فيها 

الرابع - كونه عَيّْه لا يكتب ولا يقراء أمر مقرر مشهور. وهل صدر عنه ذلك 
في كتابة صلح الحديبية كما هو ظاهر الحديث المشهور' © أو أنه لم يكتبء وإنما 
أسند إليه مجازاء أو أنه أصدر منه ذلك معجزة؟ك- انظر في ( فتح الباري ) تفصيله -. 

و(الأمي ) نسبة إلى أمة العرب, لأن الغالب عليهم كان ذلكء. كما في 
الحديث”': (إنا أمة أيه 7 دكديا را يعدب ) وام تيع إلى ارام القرى ) فلأن 
أهله كانوا كذلك. ال وح كاله ل ا التي ولدته أمه عليها. وقيل: 
إنه منسوب (إلى الأم ) - بفتح الهمزة - بمعنى القصد» لأنه ار اده 
من تغيير النسب . ويؤيده قراءة يعقوب ( الآمي ) - بفتح الهمزة - » وإن احتملت أن 
تكرة من تيبر الننيب ايشا . وإنما وصفه تعالى ب به تنبيهاً على أن كمال علمه مع 
حاله إحدى معجزاته . فهي له مدح وعلو كعبء لأنها معجزة له» كما قال 
البوصيري . 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الشهادات» ١١‏ - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أجل الحرب وكتابة 
الشروط. حديث رقم 84١‏ و841. ش 

(؟1) أخرجه البخاري في: الصوم, ١7‏ - باب قول النبي عه ولا نكتب ولا نحسّب» حديث رقم 
4 
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»* كمَّاكَ بالغلم في الأمي معجزة » 
كما أن صفة التكبر لله مادحة» وفي غيره ذامة؛ كذا في ( العناية ) . 


الخامس - في قوله تعالى : « الذي يجدوته مكتوبا عندهم في العوراة والإنجيل » 
إشارة إلى بشائر الأنبياء عليهم السلام» بنبوته يه . 


قال الماوردي في (إعلام النبوة) في الباب الخامس عشر في بشائر الأنبياء. 


بنبوته عليه الصلاة والسلام: ْ 

إن لله تعالى عونا على أوامره» وإغناء عن نواهيه» فكان أنبياء الله اتجالن معاون 
على 0 0 بما تقدمة من 0 ع من 0 0 ليكون 
ع الحق . وقد او 7 ير 
حجة على أممهم ومعجزة تدل على صدقه عند غيرهم؛ بما أطلعه الله تعالى على 
غيبه» ليكون عونا للرسول» وحثا على القبول. فمنهم من عيّنه باسمه» ومنهم من 
ذكره بصفته رجهو من عرة إلي تومف ومتيم من أضافة إلى بلداهء ومنهم من خصه 
بأفعاله, ومنهم من ميزه بظهوره وإنتشاره. وقد حقق الله تعالى جميعها فيه» حتى 
ضار جلياً بعد الإحتمال ويقي بعد الإرنيات» بر الماوردي البشائر من نصوص 

وجاء في (إظهار الحق) ما نصه: إن الإخبارات الواقعة في حق محمد يله 
توجد 00 3 الآن با 0 وق 0-0 في هذه الكنب؛ ومن 0 1 
في كلامه ‏ ثم نظر ثاينا 0 الإنصاف إلى هذه الإخبارات» وقابلها ا 
التي نقلها الإنجليون في حق عيسى عليه السلام»: جزم بأن الإإخبارت المحمدية في 
غاية القوة. 

وجاء فى (منية الأذكياء في قصص الأنبياء ) ما نصه: إن نبينا عليه الصلاة 
والسلام قد بشرت به الأنبياء السالفون» وشهدوا بصدق نبوته» ووصفوه وصفاً رفع 
كل احتمال» حيث صرحت باسمه وبلده وجنسه وحليته وأطواره وسمته. غير أن 
أهل الكتاب حذفوا اسمّه - يعني من نسخهم الأخيرة - إلا أن ذلك لم يجدهم 
فقا ليقاء الصفات التي اتفق عليها المؤرخون من كل جنس. وملة وهي أظهر دلالة 
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من الاسم على المسمىء إذ قد يشترك اثنان في اسمء ويمتنع إشتراك اثنين في جميع 
الأوصاف. لكن من أمد غير بعيد» قد شرعوا في تحريف بعض الصفات» ليبعد 
.صدقها على النبي عليه الصلاة والسلام . فترى كل نسخة متأخرة تختلف عما قبلها 
في بعض المواضع» اختلافاً لا يخفى على اللبيب أمرهء ولا ما قصد به؛ ولم يفدهم 
ذلك غير تقوية الشبهة عليهم لإنتشار النسخ بالطبع؛ وتيسر المقابلة بينها. وها نحن 
نورد شذرة من البشائر لديهم: 

فمنها: في الباب السادس عشر من سفر التكوين في حق هاجر هكذا: 

١‏ وقال لها.ملاكُ الرب أنت حُبُلى فتلدين إبنا. وتدعين اسمه إسماعيل لان 
الرب قد سمع لمذلتك. ْ 

وإنه يكون إنساناً وخشياً. يده علي كل واحد ويد كل واحد عليه. وأمامٌ 
جميع إخوته يسكن. ظ 

هذه بشارة بمحمد يه لا بجده إسماعيل» لآن إسماعيل عليه السلام» لم 
تكن يده فوق يد الجميع؛ ولا كانت يد الجميع مبسوطة إليه بالخصوص. بل في 
التوراة أن إسماعيل وأمه هاجر أخرج من وطنهما مكرهين» ولم يرث إسماعيل مع 
إسحاق» وكان الملك والنبوة في بني إسحاق» وكان بنو إسماعيل في البراري 
العطاش» ولم يسمع أن الأمم دانت لهم. حتئ بعث رسول الله #َيْه فدانت له 
الملوك» وخضعت له الأمم» وعلت. يده وأبدي بدي إمتماعيل. على كل يد» وصارت 
يد كلّ بهم فكان ذكر إسماعيل مقصوداً به ولده + كما ات فى امواضع كنيرة. من 
التوراة» ذكر يعقوب» والمقصود بالذكر ولد يعقوب. فمن ذلك قوله و في. السفر 
الخامس : فيا إسرائيل! آلا تَحْسَى الله رَبك تلك في مسبيله وتم كذ؟ فهذا 
خطاب لبني إسرائيل 1 أبيهم» وكذلك قوله لقوم موسى (اسمع إسرائيل» ثم 
احفظء واعمل يحسن إليك ربك» وتكثر وتنعم ) ونظائره كثيرة. فظهر أنه قد دك 
ابح الاب نوي رااان مساراء يقري الال وإلا ارم البخلف الزن ره تعالى . 

ومنها: في الباب الثالث والثلاثين من سفر التثينة هكذا: 

-١‏ وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته. 

١‏ فقال: جاء الربْ من سيناء وأشرق لهم من سَعيرَ وتلألا من جبل فَارَانَ وأتى 
من ربُوَات القّدس وعن يمنيه نار شريعة لهم . 1 
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ولاغموض بان مجئ الله جل وعلا من سيناء عبارة عن إنزاله التوراة على موسى 
. بطور سينا - هكذا يفسره أهل الكتاب - والأمر كذلك فيجب أن يكون إشراقه من 
سعير عبارة عن إنزاله الإنجيل على المسيح؛ وكان المسيح يسكن أرض الجليل من 
سعير بقرية تدعى ( ناصرة» واسم النصارى مأخوذ منها. وإستعلاؤه من جبال فاران 
عبارة عن إنزاله القرآن على محمد فى جبل فاران. وفاران هى مكة) لا يخالفنا في 
عليه السلام هكذا: 
٠‏ وكان الله مع الغلام فكبر. وسكن في البرية. وكان ينمو رامي قوس . 
-١‏ وسكن فى برية فاران. وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. 
ولا شك أن إسماعيل كان سكنه في مكة» وفهيا مات؛ وبها دفن. وهذه 
البشارة صريحة في نبينا يله » ظاهرة لا تخفى إلا على أكمة لا يعرف القمر. فأي نبي 
يقتضيه الإستعلان المذكور فى البشارة . 
ومنها: فى الباب الثامن عشر من سفر التثنية هكذا: 
-١7‏ قال لى الرب قد أحسنوا فى ما تكلموا. 
- أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك واجعل كلامي في فمه فيكلمهم 
بكل ما أوصيه به. 


766205920225025 
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8 ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمى أنا 1 
أطالبه . ' . 
هذا البشارة فى حق نبينا عله قطعاء لانه من ذرية إمبماعيل» وذريته يسمون 2 ١‏ 
إخوة لبني إبراهيم» بدليل ما ذكر في التوراة في حق إسماعيل وأنه قبالة إخوته» ١ ١‏ 
ينصب المضارب. وقد جرت عادة الكتب المنزلة بتسمية أبناء الأعمام؛ عن بعد ١‏ 
بعيد» إخوة كما دعى في القرآن هود وصالحء إخوة لعاد وثمود مع أنهما على بعد 0 
بعيد من أولاد الأعمام. وكما قيل في سفر العدد في الباب العشرين: ١‏ 
4 - وأرسل موسى رسلا من قَادَشَ إلى ملك أَدُوم. وهكذا يقول اخوك ١‏ 7 
إسرائيل قد عرفت كل المشقة التي أصابتنا ( مع أنهما أبناء أعمام على بعد بعيد ). 1 
٠‏ . وليست هذه الشهادة في حق أحد من أنبياء بني إسرائيل» وإلأء لقال: وسوف ١‏ 
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أقيم لهم نبياً مئلك منهم أو من أنفسهم كما قال تعالى إخباراً بدعوة إبراهيم عليه 
راتت إسماعيل ينا وابْعَثْ فيهم رَسُولاً منّْهُم 4 وكما قال تعالى في خطاب 

بئى إسماعيل : «« لقّد جآءكُم رسول من أَنفْسكُم 4 وأما زعمته اليهود من أن المراد 
برح وم ورم رد 


١‏ - أن المبشر به من إخوة بني إسرائيل» لا من نفس بني إسرائيل» ويوشع كان 
من نفس بني إسرائيل . 

١‏ - أن يوشع لم يكن مثل موسى عليه السلام لنما في آخر سفر التشنية. 

( الاصحاح الرابع والعشرون ) . 

-٠‏ ولم يقم بعد نبي" في بني إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها 
لوجه. 


ولآن موسى عليه السلام صاحب كتاب وشريعة جديدة مشتملة على أوامر 
ونواه» ويوشع ليس كذلك,ء بل هو ماأمور باتباع شريعة موسى . 

؟٠‏ - أن يوشع عليه السلام كان حاضراً هناك » وقد أشير بعبارة صريحة قبل 
هذه ففي الباب الأول من هذا السفر. 

8 - يَشُوعٌ بن نون الواقف أمامك هو يدخل إلى هناك. شلده لآنه هو 
يقسمها لإسرائيل. ظ 

فأي مقتض للرمز والتلويح» بعد هذا التصريح ؟ وأي موجب لإدخال ( سوف ) 
الدالة على الإستقبال على فعل حاصل في الحال؟ 


1 
١ 
١ 
١ 
أ‎ 
0 


ا 
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١‏ وأما ما زعمته النصارى من أن المراد به عيسى عليه السلام» فهو أيضا باطل؛ 
00 الوجوه: 

١ 0‏ - أنه من بني إسرائيل» والمبشر به هنا من غيرهم . 

0 اتاد غرسى اشر ببسي ضلةه وهم اعون إن عدن إلا ووستكررن ونيا 
١‏ مرسلاً » وإلا لزم اتحاد المرسل والمرسّل- » وهو غير معقول. على أن مشابهة موسى 
1 لنبينا عليهما الصلاة والسلام» أقوى من مشابهتة لعيسى» لاتحادهما في أمور: 

١ ١ 
كونهما ذوى والدين وأزواج بخلاف عيسى عليه السلام.‎ - ١ 1 

0 و 


؟ - كونهما مأمورين بالجهاد؛ بخلاف عيسى عليه السلام: وقد أشار في هذه 
البشارة بقوله : ١9‏ - ويكون أي الإنسان الذي لا يسمع لكلامي» الذي يتكلم به 
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باسميء أنا أطالبه. إلى كون هذا النبي مأموراً بجهاد من كفر بما جاء به من عند الله 
والإنتقام منه بسيفه البنّار. وزعمت النصارى أن الإنتقام هنا بمعنى العذاب الأخروي 
لمنكريهء وهو خطاء لأن ذلك لا يختص بهذا النبي» بل كل من أنكر ما جاء به نبي 
من الأنبياء ينتقم منه في الآخرة» فلا معنى لتخصيص هذا النبي بالذكر حينئذ . 

٠”‏ - كون شريعتهما مشتملة على الحدود والقصاص والتعزير وإيجاب الغسل 
على الجنب والحائض والنفساء» وإيجاب الطهارة وقت العبادة» وهذه كلها ليست 
موجودة في شريعة عيسى عليه السلام- على ما تقول النصارى - ونظائر ذلك كثيرة . 
وفي هذه البشارة إشارة إلى كون هذا النبي أميّا لا يقراء حيث قال ( يسمع لكلامي 
الذي يتكلم به باسمي) وبذلك تعرف سر وصفه به في قوله تعالى : : «الذين يتبعون 
الرسُول الثبي المي .. © الآية التي نحن في صددها. 

ومنها - في الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا: (إن كنتم تحبوني 
فاحفظوا وصايايء وأنا أطلب من الأب فيعطيكم فارقليط آخر ليثبت معكم إلا الأبد؛ 
روح الحق الذي لن يطيق العالم أن يقبله لأنه ليس يراه ولا يعرفه. وأنتم تعرفونه» 
لأنه مقيم عندكمء وهو ثابت فيكم). وهذه بشارة من المسيح عليه السلام بأن الله 
تعالى سيبعث للناس من يقوم مقامه» وينوب في تبليغ رسالته» وسياسة خلقه؛ 
منابه؛ وتكون شريعته باقية مخلدة أبدأء وهل هذا إلا محمد قله . و (الأب) هنا 

بمعنى الرب والإله لآنه إصطلاح أهل الكتابين. وقد أشار عيسي عليه السلام بكونه 
(زوح الحيق ) إلى آنا الحق قبل مبعئه» يكون كالميت لا حراك لهء ولا إنتعاش» وأنه 
إذا بعث يكون كالروخ له فيرجع حينئذ قائماً في الأرض . ولا خفاء أنه عليه الصلاة 
والسلام» هو الذي أحيى الله به الحق بعد عيسى عليه السلام بعد ما أندرس» ولم يبق 
فيه نفس . ثم قال : ( الفارقليط روح القدس الذي يرسله الاب باسمي هو يعلمكم كل 


ع622©6 00502520-20-2260 


2002 


شيم وهو يذكركم كل نا قله لكم) . ل ١‏ 


المتضمنة أنه عبد 0 الله تعالى» 0 إليه بالرسالة واصطفاهء وأنه 0 يدع 5 
لسوى عبادة الله وتوحيده؛ وتنزيهه وتمجيده. وقوله (باسمي ) أي بالنبوة. ثم أبان 
لهم سبب إخبارهم به قبل أن يأتي فقال: ( والآن قد قلت لكم قبل أن يكون. حتى 
إذا كان» تؤمنون ). 


: وفئ الباب الخامس عشر من الإنجيل المذكؤر: (فأما إذا جاء الفارقليط الذي 
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أرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي من الأب ينشق» وهو يشهد لأجلي» وأنتم . 
تشهدون لأنكم معي من الإبتداء ) . 

وفي الباب السادس عشر منه: ( لكني أقول لكم الحقء» إنه خير لكم أن أنطلق 
لأني إن لم أنطلق, لم يأتكم الفارقليط . فأما إن إنطلقت أرسلته إليكم» فإذ جاء ذاك» 
الح لع ل رايا وعلى حكم : أما على الخطيكة فلآتهم لم 
يؤمنو بي. وأما على البر فلاني منطلق إلى الاب» ولستم ترونني بعد. وأما على 
الحكمء فإن رئيس هذا العالم قددين. وإن لي كلاماً كثيرا أقوله لكم» ولكنكم لستم 
تطيقون حمله. وإذا جاء روح الحق ذاك» فهو يعلمكم جميع الحق» لأنه ليس ينطق 
من عندهء بل يتكلم بكل ما يسمع؛ ويخبركم بما سيأتي» وهو يمجدنيء لانه يأخذ 
مما هو لي ويخبركم جميع ما هو للآأب» فهو لي . من أجل هذا قلت (إن مما هو لي 
يأخذ ويخبركم ). ومن أمعن النظر في هذه العبارات» ولاخظ ما اشتملت عليه من 
الفحاوى والإشارات جزم بأن (الفارقليط ) هو محمد ينه فإنه هو الذي ظهر بعد 
عيسى عليه السلام؛ وشهد لعيسى بالنبوة والرسالة» ومجده وبرأه مما أفتراه عليه 
النصارى من دعوى الربوبية» ومما افتراه عليه اليهود من كونه ساحراً كذابء وعلى 
والدته من كونها غير طاهرة الذيل» بريئة الساحة» وهو الذي ويخ العالم» سيما 
اليهود؛ على الخطاياء لا سيما خطيئة الكفر بعيسى عليه السلام؛ والطعن في والدته 
الطاهرة البتول؛ وهو الأمين الصادق» الذي علم جميع الحقائق» وهو الذي أبان من 
الأسرار ما لم تطق تحمله قبل مجيئه الأفكارء وهو الذيء لا ينطق عن الْهِوَى» إن 
هوإلاً وحي يوحى» عَلمَهُ شدي ؛ القُوى 4 [النجم 7 

وفسر العلامة ابن قتيبة ( روح ألحق الذي من الآب ينبثق) أي يصدر بكلام الله 
المنزل» واستدل بقوله تعالى ل وَكَذَلِكَ أوْحَيمًا إِلَيِكَ روحاً من أمْرِنا © [الشورى: 
لل والمراد به هنا القرآن الكريم» لأنه هو الذي يشهد للمسيح بالنبوة والنزهة» عما 
افترى عليه؛ وبأنه روح الله وكلمته وصفيه ورسوله؛ كما شهد الحورايون الذين كانوا 
معهء واهتدوا بهديه. ولم يغبت شهادة كتاب غير القرآن بذلك» فتعين أن يكون هو 
المراد. 

وفي قول عيسى عليه السلام (إنه. خير لكم أن أنطلق لأني إن لم أنطلق لم 
يأتكم الفارقليط إشارة إلى أن نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل . 


ش ولفظ ( فارقليط ) يوناني الأصل» قيل : أصله باراكلي طؤس» بمعنى كان لسان 
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قومه؛ وما كان يتكلم باليوناني» لأنه كان عبرانيًاً ابن عبرانية» نشأ في قومه العبرانيين» 
فنقل أقواله في هذه الأناجيل» » نقل بالمعنى ليجع من وجح عن التصاري) إلا أصل 
فارقلط :هو الأول ترجيح بلا مرجح, والتفاوت .بين اللفظين يسير جداء والحروف 
اليونانية مبشابهة ٠‏ وأا كان أصله فالاستد لال صحيح ) لصدق اللفظ بمعانيه كلها 
على النبى ء 1 عله صدقا جلياء لا يخفئ إلا على مشاقهب . 
.وقد كانت هذه البشائر سبب إسلام الفاضل عبد الله الترجمان» كما بينه في 
كتابه ( تحنفة الأديب فى الرد على أهل الصليب ) . 
وقد نبذ النصارى بعد الأناجيلَ المصرحة باسم ( محمد ) لكونها شجى في 
حلوق أهوائهم» كإنجيل (برنابا) ففيه التصريح بقوله ( إلى أن يجئْ محمد رسول 
الله ) كما نقله في (إظهار الحق) .. 1 
ا وإِذا كان حالهم في تراجمهم, في لقب إلههم,» ولقب خليفته ما علم - فكيف 
يرجى منهم صحة بقاء ( محمد أو أحمذ )؟! إلا أن سيف الحق أمضى ) وسهام 
الصوب القن فثمة من الأوصاف الصريحة. والأشائر الصحيحة» ما لايبق معه وقفه 


ش هذاء وفي كتبهم بشائر كثيرة» تعرض لذكرها جلة من العلماء؛ مما أناف على 

العشرين. ش 

:قال امار ردي : لعل ما لم يصل إلينا منها أكثر. وقد أقتصرنا على ما قدمناء 
روْماً للإختصارء ولسهولة الوتوك على + البقية» من مثل ( أعلام النبوة للماوردي) 
و( إظهار الحق ) وغيرهما. 

وقد قال صاحب (إظهار الحق) الشيخ رحمه اللهء عليه رحمة الله: إن من 
أسلم من علماء اليهود والنصارى في القرن الأول» شهد بوجود البشارات المحمدية 
في كتب العهدين» مثل عبد الله بن سلام» وأبني سعية» وبنيامين» ومخيريق» وكعب 
الأسان عم امن علفاء البهوة ول حيرا وتسطورا السيسشي» وععاطية رمو 
الأسقت الرومي الذي أسلم على يد دحيّة يه الكلبي وقت الرسإلة فقتلوه. والجارود. 
والنجاشي» والمتوس + والرفسان الديق جاهوا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وغيرهم من علجاء النضبارئ :“وقلا إعترف بضحة تبوته+ وعموم رسالتهء .هرقل قيصر 
الروم» ومعوقس صاحب مصرء وابن صورياء وحي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب 
. وغيرهم» ممن حملهم الحسد على الشقاء ولم يسلموا. ظ 


1 
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ولما ورد على النبي قله نصارى نجران» وحاجّهم في شأن عيسى عليه السلام 
وحجهمء دعاهم إلى المباهلة بأمره تعالى» فنكصوا على أعقابهم» خوفا من سُوّم 
مغبتهاء فكانوا كقوم فرعون آمنوا بها 8 واستَيِقَئَتْهَا أنفسهم ظلْما وَعَلُوَاً © [النمل:4١].‏ 

. السادس - قوله تعالى: «يأْمُرهم بِالْمَعْرُوف » يحتمل أن يكون مستانفاًء وأن 
يكون مفسراً ه مَكْتُوباً4 أي لما كتب. 

السابع : الطيبات أعم من الطيبات فى الماكل كالشحوم» وكذا البحائر 
والسوائب والوصائل والحام. ومن الطيبات في حكم الشريعة كالبيع» وما خلا كسبه 

5 01 : 5 

لغير الله به أو ما خبث في الحكم كالربا والرشوة وغيرهما من المكاسب الخبيثة. 
قيل: يستبعد إرادة ما طاب أو خبث في الحكمء لآن معناه حينئذ ما حكم الشرع 
بحله أو حكم بحرمتهء فيرجع الكلام إلى أنه يحل ما يحكم بحله» ويحرم ما يحكم 
بحرمته: ولا فائدة فيه. وردوه بأن يفيد فائدة وأي فائدة! لأن معناه أن الحل والحرمة 
بحكم الشرعء لا بالعقل والرأى. 

الثامن - في قوله تعالى: « ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عَلَيهم 4 
إشارة إلى أنه عَيْلّه جاء بالتيسير والسماحة؛ كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله 
عَكلّهُ أنه قال('2: بعشت بالحنيفية السمحة. وقال عَلْلهُ1') لأميريه معاذ وأبي موسى 
الأشعري» لما بعثهما إلى اليمن: بشراً ولا تنفراص» ا ولا ا وتطاوعاً ولا 
ا 


وقدمنا أن (الإصر والأغلال) إستعارة لما كان في شرائعهم من الأشياء الشاقة. 
فمنها تحريم طبخ الجدي بلبن أمه. ومنها نظام الأعياد التي يعيدونها لله في السنة 
وهي عيد الفطير وعيد الحصاد وعيد المظال. وكذلك عيد كل سبتء لا يعمل فيه . 
أدنى عمل. وكذلك سبت المزارع. ذفني كل مده سابعة نبت للارض» لا يزرع:فيهاء 
ولا يقطف الكرمء بل تترك الأراضي عطلاء وغلت الكروم مأكلا لفقراء. شعبهم 
ووحوش البرية. ومنه أن من ضرب أباه أو أمه أو شتمهما أو تمرد عليهما وعصاهما 


. أخرجه الإمام أحمد في مسنده 777/0 من حديث طويل رواه أبو أمامة عنه عله‎ )١( 
أخرجه اليخاري في : الجهاد. 54 -باب ما يكره من التنازع والاختلاف وعقوبة من غضا إمامه,‎ 2) 
.١١1595 حديث‎ 
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0 1 0 
يقتل حدا. وكذا من يعمل يوم السبت يقتل. ومن كان به جن أو تابعة يرجم :0 
بالحجارة: ختى: يموت . ومن تزوج فتاة فادعى أنه لم يجد لها عذرة» ثم تبين كذبه 5 
جيمعا يقتلان. وإذا أمسكت امرأة عورةً رجل تقطع يدها. وإذا نطح ثور رجلاً أو 
ا 


امزاة.فمات المنطوح يرجم الثور ولايؤكل لحمه.. ومن اضطجع مع امرأة طامث 
يقطعان من شعبهم. ومن طلق امراته ثم تزوجت آخرء وطلقها أو مات عنهاء فلا ظ 
يجوز لزوجها الأول أن يرجعها. وغير ذلك من الآصار التي. تقدم بعضها في آخر سورة ١‏ 
البقرة - فراجعه -. ا :0 

التاسع - قال 5 : تدل الآية على أن شريعته #َِلْهُ أسهل الشرائع» وأنه ١‏ | 
وضع عن أمته كل ثقل كان في الآمم الماضية . وذلك نعمة عظيمة على هذه الأمة. ْ 
وتدل على وجوب تعظيم الرسول» ونصره بالجهاد» ونصرته بنصرة دينه» وكل أمر 
يؤدي إلى توهين ما يتصل بذلكء لأن جميع ذلك من باب النصرة. وهذا لا يختص 
بعصره. فجيمع ذلك لازم إلى إنقضاء التكليف . ولعل الجهاد بالبيان» وإيراد الحجة» 
ووضع الكتب فيه وحل شبه المخالفين» يزيد في كثير من الأوقات على الجهاد 
بالسيف» ولهذا قلنا ( منازل العلماء في ذلك أعظم المنازل ) . 

العاشر - قال العلامة البقاعي : لما تراسلت الآي؛ وطال المدى في أقاصيص 
موسى عليه السلام» ونيان مناقبه العمظام ؛ ومآثره الجسام» وكان ذلك ربما أوقع في 

بعض النفوس أنه أعلى المرسلين منصبأء وأعظمهم رتبة - ساق سبحانه هذه الآيات» 
هذا السياق» على هذا الوجه. الذي بين أعلاهم مراتب» وأزكاهم مناقب» الذي خص 


| 

: 
0 
| 


ش برحمته؛من يؤمن به من خلقه؛ قوة أو فعلا. وجعل سبحانه ذلك في أثناء قصة بني 
إسرائيل» إهتماماً به وتعجيلاً له مع ما سيذكرء مما يظهر أفضليته» ويوضح 
أكملينه؛ بقصته مع قومهء في مبدأ أمره وأوسطه ومنتهاهء في سورة (الأنفال) 
و( براءة ) بكمالها ). 


ثم قال البقاعي : لما تم ما نظمه تعالى في أثناء هذه القصص» ؛ من “جواهر 
أوصاف هذا النبي الكريم؛ حث على الإيمان به؛ إيجاباً على وجه علم منه أنه رسول 
الله إلى كل مكلف» تقدم زمانه أو :تارك آمرة سبحانه أن يصرح بما تقدم التلويح 
إليه؛ ويصرح بما أخذ ميثاق الرسل عليه» تحقيقاً لعموم رسالته؛ وشمول دعوته؛ 
:فال سبحانه: ا 


جم 2 220-322 2 سببينر 


525252 22 20024-27552055 _ 000 ممع انهو د >« ارتتع« 23 00909-20292236 
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ا 0 سورة الأعراف. الآية / ١86‏ 
١‏ القول في تأويل قوله تعالى : 

!1 جم مه 0 8 2 شرح اس 0 زوع ير 20000 
١‏ ل يَتأيهًا الئاس إفّ رَسُول أن إليِحكم جِيكاألزى لََمل كالسَمَدوَتِ 
صَلسَلئَإناهْويني ريت قتامغ يله سود الب يلي الى يثك 


1 أله هَ وَكلمبه يحو لكل كم تهُتَّدُو رسج و0 م 

«قل يا أيها الئاس إِنّي رَسُولُ الله إليِكُم جميعاً 4 أي كافة « الذي لَهُ ملك السّموات 
والأرض لا إِلّه إلأ هو يحي ويميت » نعوت للفظ الجلالة؛ أي الذي أرسلني هو خالق كل 
شيء وربه ومليكه الذي بيده الملك والإحياء والإماتة . والآية نص في عموم بعئته 


8 


للأحمر والأسود والعربي ولخدي . وفي الحديث : وأعطيت خمس لم يعطهن نبي 


يي يت ات 


! لجلي و" لوي ا بعثت إلى الناس كافة» للخم الاميرد ونصرن بالرعب 
0 مسيرة شهرء وأحلت لي الغنائم؛ ولم تحل لأحد قبلي» وجُعلت لي الأرض مسجداً 
١‏ وظهورا؛ وأعطيت الشفاعة) فَاحَرتُها لأمتي؛ فهي لمن لا يشرك بالله شيعا ٠‏ روأه 
ا الإمام أحمد”'؟ عن ابن عباس مرفوعاً» ورواه!'2 أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
1 قال: «قال رسول الله عَلِلْهِ : لقد أعطيت الليلةً خمساً ما أعطيهن أحد قبلي. أما أنا 
م فأرسلت إلى الناس كلهم عامة؛ وكان من قبلي إنما يرسل إلي قوهه» وصرت على 
ا العدو بالرعب» ولو كان بيني وبينهم مسيرة # شهر لملئ منه رعباء وأخلت لي الغنائم؛ 
2 آكلهاء وكان من قبلي يعَظُّمونَ أكلهاء كانوا يَحْرِقُونهاء وجعلت لي الأرض مسجدا 
٠٠‏ وطهوراء أينما أدركتني الصلاة تمسّحْت وصليت وكان من قبلي يُعَظْمُونَ ذلك» إنما 
ا كانوا يصلون في بِيّعَهِمٍ وكنائسهم: والخامسة هي ما هي! قيل لي : سل» فإن كل نبيه 
١‏ قد سأل» فاخرت مسالتي إلى يوم القيامة» فهي لكم. ومن يشهد أن لا إله إلا الله؛ . 

ا قال الحافظ ابن كثير: إسنادهما جيد قوي . 

ا . وروى الإمام أحمد بمعناه عن ابن عمر وأبي موسى». وهو ثابت في 


وأخرج مسلم”؟» عن أبي موسى قال: «قال رسول الله يِه : والذي نفسي 


01 
3 
3 
2 


(1) أخرجه في المسند 701/١‏ والحديث رقم ر؟1745؟ 

(؟). أخرجه في المسند ١١5١/7‏ والحديث رقم .7١58‏ 

(؟) أخرجه البخاري في: الصلاة» 51 - باب قول النبي كله وجعلت لي مسجداً وطهوراً» حديث رقم 
0١‏ . ومسلم في: المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم ". 

(4) أخرجه مسلم في: الإيمان؛ حديث رقم ر١٠1 ١‏ 


جعه دجت متهي :تع .2255525 2774 225 235 :3275325522375 2206275 :جه :25263 55 


اسورة الأعرافء الآيتان / مط أذ .6" 


: بيده .لا يصخع ني رجل من هذه الآمةء يهزدي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل 
البار» فآمنوا باللّه ورسوله النبي المي » أي الذي: نبئع ما يرشد الخلا ئق كلهمء مع 
كونه أمياً. وفي نعته بذلك زيادة تقرير أمره وتحقيق أنه المكتوب في الكتابين 


« الذي د يؤمن باللّه وكلماته #4 أي ما أنزل عليه وعلى من تقدمه من الرسل من كتبه 


ووحيه « وانّبعوة لَعَلَكُمْ تهتدون ). 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَنقَوو موسو مع مه يدو بأ وَي َدِلُو © 


«( ومن قوم مُوسَى َم يَهْدُونَ باحق 4 أي : موقنئين ابتين» يهدون الناس بكلمة 
الحق؛ ا لاريم (وبه يعدلون» وبالحق 0 
ليقو والإيما بمتبعي رسول الله يك من نحرمان أسلاف قوم موسى عاينه السلام؛ 
من كل خير» وبين أن كلهم ليسوا كما حكيت أحوالهم. وقيل هم الذين آمنوا بالنبي 
نه . وياباه أنه قد مر ذكرهم فيما سلف . أفاده أبو السعود. 

وهذه الآية كقوله تعالى: #من أهل الكتاب أمَهٌ قائمةٌ يَتْلُونَ آيات الله آناء 
اليل وَهُمْ يَسْجَدونَ 4 [آل عمران ١غ‏ وقوله تعالى : طون من آهل الكتاب لمن 
يُؤْمنِ باللّه وما أنزِل إِلِيَكُم وما أنزل إِليْهِم خاشعين للّه لا يَشْتَرون بآيات الله كَمَنا 
قليلًء أولتك لَهُم أَجَرَهُمْ عند ريم إن الله سَرِيعٌ الحساب © [آل عمران .]١3‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ا 0 0100 سرح سسه لال ار ا ري 


نَّعَدْرَة باط أمَمَاوَوْسََإِك موسو إذاستسقله قومه 
7 ال أترب وتيت الرجلة نيصَسَتئِهأنتَاعَدمَة ندعم 
كا ها وَطَنَلَا علتّهه ال 14 عم 0 


017 


وَأَلسَلُوَئ كلو امن طَيْبتٍ اك 20 مبَا ظلموناوك 
كانوا نشم 6 ينوت © 
( رقطّعناهم » أي قوم موسى « انتي عشرة أسباطاً » أي صيرناهم قطعا ‏ أي 


فرقاً» وميزنا بعضهم من بعض . والأسباط : أولاد الولد» وكانوا اثنتي عشرة قبيلة» من 
اخ صسمر ولداء من ولد يعقواب علية السلام رابجا اي كنيد وجماعة كثيفة 


1 عم دع 


0-6 


5 


2ت 


لمح د مير 


م 


ل ص تت نشت ا كد 


6 2:35:72 5525226 25522625 25225 25525225-55-7225 


4" سورة الأعراف, الآيات / 151 - ١57‏ 


العدد « وأوحينآ ينآ إلى موسى إذ استسقاه قَومَه4 أي في التيه أن اضرب بُعصاله اْحَجر» 
فضربه ( فانبْجسّت 4 أي انفجرت 9« منه اننا عَشرَة عيناً 6 بعدد الأسباط «إقد عل كل 
أناس »4 أي سبط منهم «مُشربهم وَطَلْلنا عَلْهمْ الغمام4 في التية من جر الشيين 
( وأنزلنا علَيهم الْمن والسّلوى كُلُوا من طيبات ما رزقناكم وما ظَلَمُونا ولكن كاثوا أنفسهم 
يَظْلمُوَ 4 حيث أوجبوا لها العذاب الدائم . 


القول في تأويل قوله تعالى: 

تادهم - م الم 20 ره وس له فى , جعء 14# 

و ا اه سشْئستروقولوا 
20000 مس لتك .مسح ب رالل سلا ع > عي 


«وإذ قيل لهم اسكنوا هذه الْقَريةَ4 يعني بيت المقدسء والقائل موسى عليه 
السلام, دعاهم إلى دخول بيت المقدس» أو يوشع» فإنه دعاهم» بعد وفاة موسىء إلى 
رز الح د ل ركلوا دا حلت اهنتم ركوو معطم يوئر خط بصنا رياه 
وقيل : : أمروا بكلمة إذا قالوها حَطَ عنهم أوزارهم طوادْخُلُوا الباب4 أي باب القرية 
«سجداً )أي طاعدين اق خاضعين ٠‏ أمروا بأن يدخلوها بالتواضع» وكان ذلك شرطاً 
فقول ماهم «ا ندر لكر خطيناكم نري المُسسين 4 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
يَيَدَلَالويت طلنوا امن ىبل له َأَرَسَلنَاَبَتهمَ 
رِجْرَيِ َالسَمَة بمَاكَانوا يظيمون 9 


( قبل لدم طقمر مه غير لدي قل هفسا لهم وجرأ اي عد 
«إهن السماء بما كائوا يظُلمون 4 وقد تقدم تفسير هذا كله في سورة البقرة بما يغني 
عن إعادته. 1 


القرل في تأويل 0 تعالى: 
- برج بر 126 ' يَأ 1 
3 0 0 0 بتو لاتاتيهم 


2 سا سور 


حك ذلك بوهم يِما نوأ يفَسِفُو سو هم © 


لك 


لت تي تيت حت نح حت ناجيت ا اعت ان حتت ات امت ات حت الاين ا لتم 2 اك 2 لت ات حت ات احتف 2 لد 


سورة الأعراف: الآية / ١١1‏ [ ل 


« واسألهم عن القريّة العي كانت حاضرة البْحرٍ إذ يَعْدُون في السبت إذ تأتيهم 
حيتأنهم يومْ سبعهم شرع ويم لا يَسْبعُونَ لا تأتيهم ا 
هذا السياق هو بسط لقوله تعالى : «وِلَقَد عَلمَكُمُ الْذِينَ اعْمَدَوا منكُم في 
ُقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قردَةَ خاسكين © [ البقرة :0 ]. فقوله تعالى 01110ظ 
(اذكر) المقدر عند قوله: وذ قيل 4 أي وأسأل اليهود المعاصرين لكء سؤال 
تقريع وتقرير» بقديم كفرهم وتجاوزهم حدود الله إعلاماً بأن هذا من علومهم 
التى لا تعلم إلا بكتاب أو وحى» فإذا أعلمهم به من يقرأ كتابهم» علم أنه من جهة 
لوي ْ 
وقال ابن كثير: أي: واسأل هؤلاء اليهود بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين 
خالفوا أمر الله ففجاتهم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة» 
لز © اا0 » لغلا يحل بهم ما حل 

ا وقيل هي متناء بين مدين وعينونا. 
ومعنى كونها «حاضرة البحر 4 أنها قريبة منه» راكبة لشاطئه . 

وقوله تعالى: «إِذْ يَعْدُونَ في السبّت» أي يتجاوزون حد الله فيهء وهو 
اصطيادهم في يوم السبت» وقد نهوا عنه فقد أخذت عليهم العهود والمواثيق أن 
يحفظوا السبوت من عمل ما. ١‏ 

و( الحيتان) السمكء وأكثر ما تستعمل العرب الحوت؛ في معنى السمكة. 

ووتماة جن تابي ل سل ار ل 1ر0 دنا 
00 ثاثيهم هوم شيقكهم ظاهرة على ونج الماده ةن لاحل يوم لا 
يسبتون لا تاتيهم أصلا إلى السيت المقبل. 

قرى « يسبتون » ثلائياًء» ومزيداً فيه» من (أسبت) تفلونا 000 أيضاء 
بمعنى» لا يدخلون في السبت ولا يدار عليهم. 

وقوله تعالى : ظ كَذَلِكُ نبْلُوهُم 4 أي مثل ذلك البلاء العجيب الفظيع» نختبرهم 
بإظهار السمك لهم على ظهر الماء؛ في اليوم المحرم عليهم صيده. وإخفائه عنهم في 
اليوم الحلال لهم صيده أي نعاملهم معاملة من يختبرهم) بسيب فسقهم» فيظهر 
عدوانهم: فيستحقون المؤاخذة. 
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سورة الأعراف. الآيات / ١55 -9١514‏ 


ثم بين تعالى تماديهم في العدوان. وعدم انزجارهم عنه» بعد العظات 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَإذْقالك أَعَة ئس لم يعون مامد مَك أَوْمحَرَيهُمَ عَدَابَامَدِيداقَالوأ 
مَعْذْرَوالَرَيَدْوللمْريَنَفوتَ 69 


((ورة قات مد مُنَهُم) اي جماعة من صلحائهم» يحاورون فريقاً ممن دب في 
عظتهم طلم تَعظُوث قوم الل مُهَلكُم 4 أبي : مخترقهم ومطهر الأرض منهم «أو معذبهم 
عذاباً شديداً 4 أي بل معذبهم عذاباً شديداً | إذ مجرد الإهلاك قد.يوجد معه لطف» 
وأما شدة العذاب فتلك القاصمة 9 قالُوا 4 أي : الوعاظ 8 معذرة إلى ربكم 4 أي نعظهم 
معذرة إليه تعالى» لثلا ننسب إلى التفريط في وصيته بالنهي عن المنكر. وقرئ 
بالرفع. أي موعظتنا معذرةٌ « ولَعلّهم يتَقَونَ 4 أي ورجاء في أن يتقوا فيتوبوا فينجوا 
من الإهلاك . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ص 000 200 سس جو سر <2 


ات ل ها و ذَما لدت كنا 

طفَلَما نسو ما ذْكْرُوا به4 أي فلما تركوا ما يك به صلحاؤهم» ترك الناسي 
للشيء؛ وأعرضوا عنه إعراضا كلياء بحيث لم يخطر ببالهم شيء من تلك المواعظ 
أصلا «( أتجيناً الذين يَنْهُوْنَ عن السّوء وأحَذنا الذينَ ظَلَّمُوا 4 أي : المرتكبين المنكر. 

ل بِعَذاب ئيس 4 أي: شديدء وزنا ومعنى «بما كاثوا يَفْسقُونَ 4 يفعل المنكر. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


و 7 2007 وو لخ ول 7 


1 ب 
فلمأ خواع نا مراع ينا م ووأة َرَههحَيتِيتَ 09 


«فَلَمًا موا من ما ها عند 16 أي تكبروا وأبوا أن يتركوا ما نهوا عنه «قُلْنا لَهُمْ 
كُونُوا قرّدّة خاسفين » أي صاغرين أذلاء, بُعَداء من الناس. . 
قال الزجاج: أمروا بأن يكونوا كذلك بقول سُمِعَ. 


ل ات 


سورة الأعراف, الآية / 955 22 1" 


وقال غيره: المراد بالأمر هو الأمر التكويني, لا القولي» أي: التكليفي» لانه 
ليس في وسعهم حتى يؤمروا به. وفي الكلام استعارة تخييلية . شبه تأثير قدرته تعالى 
في المراد من غير توقف. ومن غير مزاولة عمل واستعمال آلة) بأمر المطاع للمطيع, 
في حصول المأمور به» من غير توقف . كذا في ( العناية ) . 

وظاهر الآية يقتضي أن الله تعالى عذبه أولاً بعذاب شديدء فعتوا بعد ذلك» 
فمسخهم. ويجوز أن تكون الآية الثانية تقريراً وتفصيلاً لما قبلها. 

: تنبيهات : ا ٠‏ 

الأول: قال الجشمي : تدل الآية على أنهم تعبدوا بتحريم الصيد يوم السبت» 
وأنه .شدد. التكليف عليهم بظهورها يومئذء وأنهم خالفوا أمر الله» وهذا القدر 
يقتضيه الظاهر. ومتى قيل: أفظهور الحيتان يوم السبت دون غيره من الأيام» هل 
كانت معجزة؟ قلنا: اختلفوا فيه . فقيل: كان معجزة لنبى ذلك الزمان» لأنه لا يتفق 
للسمك أن يأتي الأنهار كثيراً في يوم واحدء ولا يظهر في سائر الأيام. فإن كان 
كذلك» فلا بد.أن الله تعالى قوى دواعى الحيتان يوم السبتء فظهروا. وصرفهم في 
سائر الأيام» فلم يظهرواء فكانت معجزة. وقيل: كانت جرت عادتهم بترك الصيد يوم 
السبت» فعلموا ذلك فكثروا في ذلك اليوم على عادتهم كما اعتاد الدواب كثيرا من 
الأشياء . انتهى. 


ْ 
: 


تت م 2 ل ا كت 2 


حت ا ا رت د را تي 0 ل 2 شي 


منها -. أنهم تحيلوا لاضطياد الحيتان فيه بوضع الحبائل والبرك قبل يوم 
السبت» حتئى إذا جاءت يوم السبت على عادتها فى الكثرة» نشبت بتلك الحبائل» 
فلم تخلص منها يومهاء فإذا كان الليل» أخذوها بعد انقضاء السبت. 
ومنها- أنهم كانوا يأخذونها يوم السبت بالفعل» ولكن يأكلونها في غيره من 
الأيام» فتأول لهم الشيطان أن النهي عن الأكل فيه منهاء لا عن صيدها. فنهتهم 
طائفة منهم عن ذلك وقالت: ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسفء أو 

قذف» أو بعض ما عنده من العذاب. فلما أصبحوا وجدوهم أصابهم من المسخ ما 

أضابهم» وإذا هم قردة ‏ رواه عبد الرزاق وابن جريرز- وثمة روايات أخر. 

الثاني - اسُتدل بهذه القصة على تحريم الحيّل. 
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قال الإمام ابن القيم في (إغاثة اللهفان): ومن مكايد الشيطان التي كاد بها 
الإسلام وأهله؛ الحيل والمكر والخداع» الذي يتضمن تحليل ما حرم الله؛ وإسقاط ما 
فرضه؛ ومضادته في أمره ونهيه. وهي من الرأي الباطل الذي اتفق السلف على ذمه. 
فإن.الرأي رأيان: رأي يوافق النصوصء وتشهد له بالصحة والاعتبار» وهو الذي اعتبره 
السلف» وعملوا به. ورأي يخالف النصوصء وتشهد له بالإبطال والإهدارء فهو الذي 
ذموه وأنكروه. وكذلك الحيل نوعان: نوع يتوصل به إلى فعل ما أمر الله تعالى به» 
وترك ما نهى عنه» والتخلص من الحرام» وتخليص المحق من الظالم المانع له 
وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي» فهذا النوع محمودء» يثاب فاعله ومعلمه. 
ونوع يتضمن إسقاط الواجبات» وتحليل المحرمات» وقلب المظلوم ظالماًء والظالم 
مظلوماء والحق باطلاء والباطل حقاء فهذا الذي اتفق السلف على دُمه؛ وصاحوا 
بأهله من أقطار الأرض. 

ثم ساق الوجوه العديدة على تحريمه وإبطاله . وقال في سادسها : 

إن الله تعالى أخبر عن أهل السبت من اليهود بمسخهم قردة لما احتالوا على 
إباحة ما خرمه الله تعالى عليهم من الصيدء بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة» فلما وقع 
فيها الصيد» أخذوه يوم الأحد»ء قال بعض الآئمة: ففي هذا زجر عظيم لمن يتعاطى 
الحيل على المناهي الشرعية» ممن يتلبس بعلم الفقه» وهو غير فقيه إذ الفقيه من 
يخشى الله تعالى بحفظ حدوده؛ وتعظيم حرماته» والوقوف عندها. ليس المتحيل 
على إباحة محارمه؛ وإسقاط فرائضه؛ ومعلوم أنهم لم يستحلوا ذلك تكذيبا لموسى 
عليه السلام وكفرا بالتوراة» وإنما هو استحلال تأويل. واحتيال ظاهره ظاهر الإيفاء» 
وباطنه باطن الاعتداء» ولهذا ‏ والله أعلم - مسخوا قردة» لأن صورة القرد فيها شبه 
من صوزة الإنسان» وفي أوصافه شبه منهمء وهو مخالف له في الحد والحقيقة. فلما 
نسح أولئك المعتدون دين الله تعالى بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في 
بعض ظاهره» دون حفيقتة: مسخهم الله قردة يشبهونهم في بعض ظواهرهم» دون 
الحقيقة» جزاء وفاقا. 

ثم روي في عاشرها عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَْتّه : ولا ترتكبوا ما 
ارتكبت اليهود» وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) . 

الغالث - دلت الآيات على أن أهل هذه القرية صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة - 
ارتكبت المحذورء واحتالوا على صيد السمك يوم السبت» كما بينا. وفرقة نهت 
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عن ذلك واعتزلتهم . وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنهء» ولكنها قالت للمنكرة : لم 
تنهون هؤلاء. وقد علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوية من الله فلا فائدة في 
نهيكم إياهم؟ فأجابتها المنكرة : بأنا نفعل ذلك اعتذارا إلى ربنا فيما أخذ علينا من 
الأمر.بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم نص الله على نجاة الناهين) وهلاك الظالمين. 

وقال ابن كثير: وسكت عن الساكتيق» لآن الجزاء من جنس العمل 0 لا 
يستحقون دكا فيمدخوا ولا ارتككبوا نيا فيذمواء ومع هذا فقد اختلف الأئمة 
فيهم: هل كانوا من الهالكين؛ أو من الناجين؟ على قولين. ويروى أن ابن عباس كان 
توقف فيهم, ثم صار إلى نجاتهم» لما قال له غلامه عكرمة: ألا ترى أنهم قد كرهوا 
ما هم عليه؛ وخالفوهم, وقالوا: لم تعظون قوماً الله مهلكهم؟ فكساه حلة. 

الرابع - دل قوله تعالى: 9 َالُوا مُعذْرَة إلى ربكم وَلَعَلّهِم يتَقُونَ 4 على أن 
النهي عن المنكر لا يسقطء ولو علم المنكر عدم الفائدة فيه. إذ ليس من شرطه 
حصول الامتثال عنه ولو لم يكن فيه إلا القِيام بركن عظيم من أركان الدين» والغيرة 
على حدود الله والاعتذار إليه تعالى» إذ شدد في تركه - لكفاه فائدة . 

5 ذكر تعالى ا 9 اليهود. تأثره ببيان . أنه وت عليهم بالذل 

اقول في في تاو قو تعالى: 

وَإِدْتَاَ رَبك نبإل وموم يسُومُهُم سوءَالْعَذَاب 

2 وه سا ذا 2و عمسلا و- 
إوَرَبلك تَمَرب هلدب وإ تب 2 0 

«وإذ تأذْدَ ربك »4 أي آذن؛ ( كتوعد بمعنى أوعد). من (الإيذان) بمعنى 
( الإعلام) أخري مرق 1 0 1 الل وشهد الله . مراا | الح نما 
06 على اليهود إلى :2 يوم لقان من يُسُومُهُمْ ُو اله الال وضرب 
الجزية وغير ذلك» بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه» واحتيالهم على 
المحارم. وقد بعث الله تعالى» بعد سليمان عليه السلام» بختنصر مالك بابل» فخرب 
ديارهم» وقتل مقاتلتهم» وسبى نساءهم وذراريهم» وضرب الجزية على من بقي 
منهم. وجلا كثيرا من كا - قصبة ممكلته - وأقاموا فيها سبعين سنة» ثم 
خبطت عليهم ملوك ث ستى »2 ولبئوا زماناً ريل يكابدون يلاع عنيفا: من تواتر 
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ا 
: الحروب على بلادهم؛ إلى أن صاروا جميعاً تحت سلطة الرومان» بعد ولادة عيسى 
0 عليه السبلام بيإحدى وسبعين سنة» واستؤصلوا من أرضهم» وتفرقوا في البلاد شذر 
ا مذر» ضاغرين مقهورين ٠‏ ومن هانهناة انبتدل .شن استعدل باتهم لا بكرن لهع دولة ولا 
عزء وباتصال ذلهم. طن رَبك لَسَرِيعْ العقاب 4 لمن أقام على كفره ونبذ وصاياه 
ْ٠‏ «وإنه مر ساس وآمن ل صالحاً. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
كلكو ف الأض أندارنفة التلخوري وين ون دلت 
ل همي[ المسكدت وَلََيَِاتٍ لَملهُْينْجِعُونَ 9) 


5201000 بني إسرائيل في الأرض» وجعلنا كل فرقة 
منهم في قطر من أقطارهاء بحث لا تخلو ناحية منهاء منهم؛ تكملة لإدبارهم؛ حتى 
لا تكون لهم شوكة «إمة منهم الصّالحون ومنهم دوت ذَلك4 أي من ينحط عن درجة 
الصلاح» لكفر أو فسق « وَبَلَونَاهُم بالحسّنات والسسيئات 4 أي النعم والنقم التي هي 
أمثلة اجزاء الصلاح والفسق «الَعلْهِم يرجعون»4 أي عن أسباب السيئات إلى 
الحسنات . ٠‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

0 لف 0 ا لون ار 
دسا 1 5-3 4 سي ممق 0 ع 27 0 
د 00 ليلد د 20030 

« فَخَلّف من بعدهم 4 أي من بعد هؤلاء المذكورين 98خَلْفْ » أي بدل سوء. 
والمراد بهم الذين كانوا في زمن رسول الله عله . ( والخلف ) مصدرء ولذا يوصف به 
المفرد وغيره» وقد شاع في الطالح» ومفتوح اللام ب (الصالح)2 وربما جاء عكسه 
«ورثوا الكتاب4» أي التوراة من أسلافهم المختلفين» يقرؤونها ويقفون على ما فيها 
هذا الأدنى » أي حطام هذا الشيء الأدنى» يريد الدنياء وما يتمتع به منها. وفى قوله 
هذا الأدنى 4 تخسيس وتحقير. و(العَرّض) بفتح الراء» ما لا ثبات له؛ ومنه استعار 
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المتكلمون ( العرض) لمقابل ( الجوهر). و(الأدنى ) إما من الدنوء بمعنى القرب» 
لأنه عاجل قريب بالنسبة إلى الآخرة . وإما من دنو الحال وسقوطها وقلتها « ويقَولُونَ 
سَيَعْفرَ لَداّ4 أي يعتاضون عن بذل الحق ونشره؛ 'بعرض الحياة الدنياء ويتحكمون 
على الله تعالى بأنه لا يؤاخذهم بما أخذوا «وإن ياتهم عرض مِثَلْهُ يَأَحْذُوه4 الواو 
للحال» أي يرجون المغفرة» وهم مصرون عائدون إلى مثل فعلهمء غير تائبين» كلما. 
لاح لهم مثل الأول أخذوه. ألم يوْخَذ عَلَيِهم مُيئاق الْكتاب 4 أي الميثاق الوارد فيه 
« أن لأ يَقُولُوا على الله إلا الْحَقَّي أي فلوا صح ما تحكموا به على الله» لم يكن لأخذ 
هذا الميثاق معنى . 

ثم أخبر تعالى أن أخذهم ليس عن جهلهم بذلك الميثاق بقوله: ل( رترسرا ما 
فيه 4 أي قرأوا ما في الكتاب من الميثاق مرة بعد مرة 8 والدَارٌ الآخرةٌ خَيرَ 4 أي من 

725 ذلك العرض الخسيس 9« لُلّذينَ يَتَقَونَ» أي أخذ هذا الأدنى بدل كتم الحق‎ ٠ 

تَعقلُوَ4 أي فتعلموا ذلك» فلا تستبدلوا الأدنى المؤدي إلى العقاب» بالنعيم 
المخلد . وقرئ بالياء. وفي الالتفات تشديد للتوبيخ. 

ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد 
عَكِنهُ كما هو مكتوب فيه؛ بقوله سبحانه. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َالْديَممَسَكْوتَ يلكت وكامو الصّلوةَإنَا لضي ع أَجرَالْضْلِحِينَ 07 


«والذين يُمَسْكُودَ بالكتاب » أي يتمسكون به في أمور دينهم. . يقال: مسّك 
بالشيء وتمسك به. وقرئ يمُسكون» من (الإمساك) وتمسكوا واستمسكوا 
«( وأقاموا الصّلاة إِنَا لا ُضيع أجر الْمُصلحين 4 من وضع الظاهر موضع المضمرء يوا 
على أن الإصلاح 0 من التضييع» لأن التعليق بالمشتق يفيد علة مأخذ 
الاشتقاق فكأنه قيل: لا نضيع أجرهم لإصلاحهم. فإن قلت: التمسك بالكتاب 
يشتمل على كل عبادة؛ ومنها إقامة الصلاة» فكيف أفردت؟ أجيب: بأن إفرادهاء 
إظهارا لمزيد العيلاة - لكوتها عماة الدين: وفارقة , بين الكفر والإيمان. 
قال الجشمى : تدل الاية على وعيد المعرض عن الكتاب» ووعد من تمسّك 
. به» تننيهاً لنا وتحذيراً عن سلوك طريقتهم. وتدل على أن الاستغفار باللسان؛ وتمني 
المغفرة لا ينفع حتى يكون معهما التوبة والعمل. ‏ 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ء سوس فا عدم 2+4 0-1 5 عم الى ابعر ورم مه رسعر بورد 
وَإذْنَََنا سل فوقهم كأ ََتَمْظلهُ وظنواً أنتمواقع يهم خذوأماءاتيتكم يفوق 
وَأَدْكْروْمَافِه لعلو سسَقونَ © 


« وإذ تَعَقَنَا الْجبل فَوَقَهُم 4 أي رفعناه « كانه ظُلّة» أي سحابة « وظَنوا أنه واقع 
بهم 4 أي ساقط عليهم» لأن الجبل لا يثبت في الجوّ ظ خذوا ما آتيناكم 4 أي وقلناء أو 
قائلين: خذوا ما آتيناكم من أحكام التوراة «طإبِقُرَّة4 أي عزيمة وجد 9 واذكروا ما 
فيه4 أي بالعمل ولا تتركوه كالمنسي 9الَعَلّكُم تَتقودَ4 أي مساوئ الأعمال» أو 
راجين أن تنظموا في سلك المتقين. وهذه الآية كقوله تعالى #8 وَرفّعنا قونَهُم 
الطُورَ 4 [ النساء:4 .]١5‏ 

وقد روي عن ابن عباس وغيره من السلف: أنهم راجعوا موسى في فرائض 
التوراة وشرائعهاء حتى رفع الله الجبل فوق رؤوسهم» فال لهم موسى : 0 ترود ما 
يقول ربي عز وجل؟ لعن لم تقبلوا التوراة بما فيهاء لأرمينكم بهذا! فخروا سجّدا 
رقا من أن يسقط عليهم ) - رواه النسائي وسنيد -. 

القرل في تأويل لولهاتعالى ‏ 

2 ل مه . للدودروه رم .2د حور لس 
َإَِْحَدَرَيُكَ مْبَفَءَادَم نظا مورهم ذرِيتهم وَأَشبدَهَ ع أشي اريم 
َالُوأبل سه دنا أ تَفُولُويمَ اليم إنَكُنَاعَنْ َدَاغَفِِينَ 07 


٠: 000010002220602 602000 220506-27006-20790727 002902299220929 ع09200222020020220‎ 


(رإذ أخد بك من ببني آَم من ظُهورهم ذريتهم » أي أخرج من أصلابهم نسلهم 
على ما يتوالدون قرناً بعد قرن» من أنهم كارا نطفة قذفت إلى رحم الأمهات» ثم 
جعلت علقة؛ ثم مضغة, ثم انشاهم بشرأًسوياً حيّاً مكلفاًء » فجعل خلقه إياهم كذلك» 
إخراجاً من أصلابهم» لآن أصلهم خرج منهاء و « من ظُهُورهم 4 بدل من (إبُني ءَادم» 
بدل البعض. وقرئُ ( ذرياتهم):« وأشهدهم على أنفسهم» أي أشهد كل واحدة من 
أولئك الذريات المأخوذين من ظهور آبائهم على نفسهاء تقريرا لهم بربوبيته التامة. 

قال الجشمي : أي أشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل وحدانيته» 
وعجائب خلقته؛ وغرائب صنعته؛ من أعضاء سوية» وحواس مدركة» وجوارح 
ظاهرة» وأعصاب وعروق وغير ذلك» مما يعلمه من تفكر فيه» وكلها تدل عليه 
وعلى صفاته ووحدانيته» فبالإشهاد بالأدلة» صار كأنه أشهدهم بقوله. 
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وقوله تعالى: <ألْسْت بِربّكُمَ 4 على إرادة القول؛ أي قائلاً: الست بربكمء 
ومالك أمركم ومربيكم على الإطلاق» من غير أن يكون لأحد مدخل في شأن من 
شؤونكم, فينتظم استحقاق المعبودية» ويستلزم اختصاصه به تعالى: قالواً بلى 
شهدنا 4 أي على أنفسنا بأنك ربنا وإلهنا لارب غيرك؛ لأنهم بما ظهر عليهم من آثار 
الصئعة صاروا كأنهم قالوا «بلى 4؛ وإن لم يكن هناك قول باللسان. فالآية من باب 
التمثيل المعروف في كلام العرب . مثل تعالى خلقهم على فطرة التوحيد؛ وإخراجهم 
من ظهور آبائهم, شاهدين بربوبيته شهادة لا يخالجها ريب» يبحمله إياهم على 
الاعتراف بها بطريق الأمرى ومسارعتهم إلى ذلك من غير تلعثم أصلا. والقصد من 
الآية الاحتجاج على المشركين بمعرفتهم ربوبيته تعالى معرفة فطرية؛ لازمة لهم لزوم 
الإقرار منهم والشهادة. قال تعالى : 9 اقم وَجْهَكَ للدي حديفاً فطرت الله التي قْطرَ 
اناس عَلَيّهاء لا تَبْدِيلَ لخَلق لله 4 [الروم : ]» والفطرة هي معرفة ربوبيته. 

وفي الصحيخين!'2 عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلْلهُ عاض مرو 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يححديائة كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟»). 

والجمعاء سالمة الأذن) والجدعاء مقطوعتها. 

وفي صحيح مسلم('2 عن عياض بن حمار قال رسول الله عَوله : «يقول الله إني : 
خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما 0 
أحللت لهم): 1 

ة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فابواها يهوّدانها أو ينصرانها ) . 

قال الحسن: والله لقد قال الله في كتابه « وإذ أحَذَ ربك من بني ءادم... 4 الآية 
- رواه الإمام أحمد<) والنسائي» بدون استشهاد الحسن بالآية. 
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)١(‏ أخرجه البخاري في : الجنائز» ٠١‏ - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه» وهل يعرض على 
الصبي الإسلام؛ حديث .9١15‏ 
وأخرجه مسلم في : القدرء حديث رقم 11 -14. 

)22 أخرجه في الجنة وسفة تعنها واغلياء ديك رقم 1 ضمن حديث طويل. 

(7). أخرجه في المسند */478 . 
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وأما الأخبار المروية في إخراج الذرية من صلب آدم عليه السلام» وتكليمه 
تعالى إياهم؛ ونطقهمء ثم إعدتهم إلى صلب أبيهم - فغير صحيحه الإسناد. وما 
حَسَنَ إسناده منها فغير صريح في ذلكء» بل هو أقرب إلى ألفاظ الآية» كما بينه 
الخافظ ابن كثير. قال رحمه الله: 

ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف : إن المراد بهذا الإشهاد فطرهم على 
التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض والأسود. وقد فسر الحسن الاية 
بذلك. 


ٍ 
١ 
١ 


قالوا: ومعنى (أشهدهم) أي أوجدهم شاهدين بذلكء قائلين له حالاً وقالاً. 
والشهادة تارة تكون بالقول» كقوله : ط تالُوأْ هنآ على أنفسنا » [ الأنعام : 1 
الآية- وتارة تكون حالا كقوله تعالى: لما كان للْمُشركين أن يَعمروا مُساجد الله 
شاهدين على أنفسهم بالكُفْر» [التوبة ١11:‏ ]؛ أي حالهم شاهداً عليهم بذلك» 
لأنهم قائلون ذلك. وكذا قوله تعالى: © وإِنّهُ على على ذلك لَسَهِيد » [العاديات :7 ]» 
كما أن السؤال تارة يكون بالقال» وتاراة يكون بالحال» كقوله: ف وآتاكم من كُلّ ما 
سالْتمُوه © [إبراهيم :4 ؟]. 

قالوا: مما يدل على أن المراد هذاء أن جعل الإشهاد حجة عليهم في الإشراك» 
فلو كان قد وقع كما قاله من قاله» لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه. فإن قيل: 
إخبار الرسول عَْلّهُ به كاف في وجوده, فالجواب: أن المكذبين .من المشركين 
يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره. وهذا جعل ينج يت 
عليهم» فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد . 

أن تقولواً» أي كراهة أن .تققولوا: يوم القيامة » أي الذي يسال فيه عن 
الربوبية والتوحيد إن كنا عن هذا 4 أي عن ربوبيته وتوحيده «إغافلين» أي لم ننبّه 
عليه . فإنهم حيث جبلوا على ما ذكرء صاروا محجوبين عاجزين عن الاعتذار بذلك. 
إذ لا سبيل لأخد إلى إنكار ما ذكر من خلقهم على الفطرة السليمة. 


222726226226 72ت © تت 25-66722755626 20-30226256222 


ْ القول في تأويل قوله تعالى : 

: 1 شع وده 16 م سا ل صل لح يه ل م مره 2 7 01 

1 ته وَتُقولواإما ]شرك بآا بل ةبر نيما 
لْمبَطُِونَ 


«إأو تَقُولُوا إنْما أشرك آبآؤنا4 أي سنوا الإشراك واخترعوه «إمن قَبَلُ4 أي من 
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قبل كاك «وكنا ذَريّة و بعدهم 4 أي فنشأنا على طريقتهم) ايا بالتقليد, 
وتعويلاً عليه» فقد قطعنا العذر بما بيّنا من الآيات «أفْمْهْكُنا بما فَمَل الْمُبَطلُونَ» أي 
أتؤاخذانا بما فعل آباؤنا من الشرك»؛ وأسسوا من الباطل» أو بفعل آبائنا الذين أبطلوا 
تأثير العقول» وأقوال الرسل؟ والاستفهام للإنكارء أي أنت حكيم لا تاخذ الابناء 
بفعل الآباء» وقد سلكنا طريقهم والحجة عليهم بما شرعوا لنا من الباطل. والمعنى : 
أزلنا الشبهتين بأن الإقرار بالربوبية والتوحيد؛ هو في 'أصل فطرتكم, فلم لم ترجعوا 
إليه عند دعوة العقول والرسل؟ والفطرة أكبر دليل؛ فهي تسد باب الاعتذار بوجه ما. 
لااسيما والتلقيد عند قيام الدلائل» والقدرة على الاستدلال بها مما لا مساغ له أصلا. 

تنبيهات 

الآول - وافق الإمام ابن كثير» في هذا المقام أيضاً الجشمي في تفسيرهء قال: 

ويروي أصحاب الحديث عن أسلافهم من الآثار موقوفة ومرفوعة» ويجعلون 
ذلك تأويلاً للآية» وهو أنه تعالى مسح ظهر آدم» فأخرج منه ذريته يته» أمثال الذرء فقال: 
الست بربكم؟ فقالوا: بلى طائعين. ثم أعادهم في صلب آدم. وإن تأويل الآية على 
ذلك: 

قال: وقد ذكر مشايخنا رحمهم الله أن ذلك فاسدء وأن ظاهر الآية يخالف 
ذلك» وذكروا في الرواية ما نذكره. قالوا: فمما يدل على فساده وجوه: 

منها: أنه لو كان حال كما ذكرواء لذكرناه؛ لآن مثل ذلك الآمر العظيم لا ينساه 
٠‏ العاقل: خصوصا إذا كان إشهادا عليه ليعمل به. 

. ومنها: ما ذكره شيخنا أبو علي» أن ظهر آدم لا يسع هذا الجمع العظيم» وهذا 

شنيع من الكلام. ش 

ومدهاء أنه ذكر انهشكلقكا من تظفة و كل «ولد ولد عن ات :ومن تطقة »فلو 
خلقهم ابتداء لامن شيء؛ لم يصح ذلك . 

ومبها: آن الجزء الواحداء لا يجوز أن يكون حيّاً عاقلاً, لان تلك البنية» لا 
تحمل الحياة. قلا بذ من آن يكرن مؤلفا من أجزاءء وحينئذ لا يصح أن يكرن 
الجميع في ظهرآدم . 
ش ظ ومنها: أنه يفتح باب التناسخ, والقول بالرجعة» لان لهم أن يقولوا: إذا جاز 

الإعادة ثمة لم ينكر التناسخ . 
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ومنها: أنه لا بد أن يكون فيه فائدة» وفائدته أن يذكره ليجري على تلك 
الطريقة» وإذا لم يذكره بطلت فائدته. 

ومنها: أن الاعتراف لا يصح إلا وقد تقدم حال لهم عرفوا ذلك» فكيف يصح 
فى ابتداء الخلق» إلى غير ذلك مما لا يقبله العقل. 

ثم قال: قال مشايخنا رحمهم الله: والآية ظاهرها بخلاف قولهم من وجوه: 

06 لم 20 8 0 : 

منها: أنه قال: © وإذ أخذ ربك من بني آدم 4 ولم يقل (من آدم). وقال: 
طمن ظهورهم 4 ولم يقل ( من ظهره) . وقال: فإ ذريتهم 6 ولم يقل ( ذريته) . 

ومنها: أنه قال: «إ أن تَقُولُوا 4 يعني فعل ذلكء لكيلا تقولوا: إِنا كنا عن 
هذا غَافلِينَ 4 . وأي غفلة أعظم من أن جميع العقلاء لا يذكرون شيئاً من ذلك . 

ومنها: أنه قال: «إِنّما أشرك آباؤنا 4 ولم يكن لهم يومكذ أب مشرك. وكل 
ذلك يبين فساد ما قالوا. ولم يصحح أحد من مشايخنا هذه الرواية» ولا قَبلّها, بل 
قال: ليس ذلك بتاويل الآية» وذكر أن فائدة ذلك أن يجروا على الأعراق الكريمة في 
شكر النعمة) والإقرار بالربوبية . كما قال: : إنهم ولدوا على الفطرة . قال: وأخرجهم 
كالذر ثم ألهمهم حتى قالوا بلى . انتهى ما قاله الجشمي . 

الثاني - تدل الآية على فساد التقليد في الدين» وتدل على أنه تعالى أزال 
العذرء وأزاح العلة» وبعدها لا يعذرأحد. ذكره الجشمى . 

الغالث - استدل بهذه الآية والأحاديث المتقدمة في معناهاء أن معرفته تعالى 
ام لس ال يم:١٠]»‏ وقال 
تعالى : « ولعن سالتهُم من كَلَقَ خَلَقَ السّموات والأرض لبقوان 0 [لقمان:6١].‏ 
طقل من رب السّمّوات ٠‏ السبّع ورف المرش العَظيم سَيَمَولُونَ لله قل افلا تَتَقُون » 
[المؤمنون:85 -لام]. 

وعن عمران بن حصين قال : قال النبي عَيتّه لابي : ويا حصين: كم تعيد اليوم 
إلها؟ قال أبي : سبعة ع في الأرض » وواحدا في السماء؟ قال: فأيهم تعد لرغبتك 
ورهبتك؟ قال: الذي في السماء» - رواه الترمذي(22 - فالله تعالى فطر الخلق كلهم 


. أخرجه في : الدعوات» 6 باب حدثنا أحمد بن منيع‎ )١( 
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على معرفته فطرة توحيدء حتى من خلق مجنرنا مطبقاً مصطلماً لا يفهم شيئأء ما 
ل ا فطرة بالغة. 

قال التقي ابن تيمية: إن الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس 
فار زرك كان تعض لانن ننه هال لنافا .1 بلا رن سس نات إلى نظر 
يحصل له به المعرفة وهذا قول جمهور الناس» وعليه حذاق النظار أن المعرفة تحصبل 
بالضرورة» وقد تحصل بالنظر لمن فسدت فطرته» كما اعترف بذلك خلاثق من أئمة 
المتكلمين. 

وقال أيضاً: ذهب طوائف من النظار إلى أن معرفة الله واجبة» ولا طريق لها إلا 
بالنظر فأوجبوا النظر على كل أحد. وهذا القول إنما اشتهر في الأمة عن المعتزلة 
ونحوهم. ولهذا قال أبو جعفر السمناني وغيره: إيجاب الأشعري النظر في المعرفة 


بقية بقيت عليه من الاعتزال. 

وذكر رحمه الله أن الذي يدل عليه كلامه الأئمة والسلف - وهو أعدل الأقوال 
0 م ار 3 . 0 
الل لد بشي لالدلا عر سر تدر ا دل على ا قد يجب كفة 
تعالى : قل انظروا ماذًا في السّمّوات والأرّض »© [ يونس:١١٠].‏ وقوله «إ فَلْيَنظر 
الإنسان مم خُلقَ 4 [الطارق:0]» فإنه خطاب مع المتكبرين الجاحدين؛ أمروا 
بالنظر ليعرفوا الحق»» ويقروا به» ولا ريب أن النظر يجب على هؤلاء . 

قال أبو حيان التوحيدي في ( مقابساته) في المنايم الثانية والأربعين : قيل 
لبي الخير: حدثنا عن معرفة الله؛ بفدين وعلاء ضرورة هي أم استدلال؟ فإن 
المتكلمين في هذا اختلفوا اختلافاً شديداًء وتنابذوا عليه كنابذ! بعيداء ونحب أن 
يحصل لنا جواب» فيفسر على حد الاختصار مع البيان. 

فقال: هي ضرورة من ناحية العقل» واستدلال من ناحية الحس. ولما كان كل 
مطلوب من العلم إما أن يطلب بالعقل في المعقول» أو بالحس في المحسوسء» ساغ 
أن يظن مرة أن معرفته تعالى اكتساب واشتدلال) لأن الحسن يتصفح ويستقوي 
بمؤازرة العقل ومظاهرته وتحصيله. وأن يظن تارة أنها ضرورة» فإن العقل السليم من 
الآفة» البريء من العاهة. يحث على الاعتراف بالله تقدس اسمه؛ ويحظر على صاحبه 
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الغقل لطيفة جلا ا 0 

ثم ضرب مثلاً لطيقاء وقال بعده: فعلى هذاء فإن الله تقدس اسمه؛ معروف 
عند العقل بالاضطرار» لا ريب عنده في وجوده, ومستدل عليه عند الحس » لأنه 
سحل كرا ولا يه يثبت أصلاء فمن أستدل ترقى من الجزئيات . ومن ادعى الاضطرار 
انحدر من الكلباك . وكلا الطريقين قد وضح بهذا الاعتبار وكّفي مؤونة الخبط 
والإكثار. فأما ما ينظر منهة في الجدال» فلا يرث منه إلا الشك والفرقة والحمية 
والعصبية . وهناك للهوى ولادة وحضانة» وللباطل استيلاء 0 وللحيرة ركود 
وإقامة . أخذ الله بأيديناء وكفانا الهوى الذي يؤذينا - انتهى -. 

وقوله كمالي 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَكَذَِكَ نفصلا ليت وَلَعلْهم بَرَجِعُوتَ 


«ركذلك نفصل الآيات وِلَعَلْهُم يرَجِعُون» أي مثل ما ذكرناء تُبَيّن الأدلة 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَأَثَل عَلَيهمتبَآألِىَءَاتمِتَهُ ينانا 2 ضَكَحَ منْهَا مََتَعَهُالسَيِطنْهَكَا 
منَّالْعَاورت 09 


«وائل عَلَمَهِم 4 أي على قومك أو على اليهود نبأ الذي آتيناه آياتنا 4 أي علم 
الكتاب» فلطف به حتى تعلم وفهم المعانى» وصار عالماً بها «فانسلع منها » بأن 
3 العلم عنه فكثفر بها وخرج منها خزوج الحية من جلدها « فاتبعه الشيطان » أي 
فلحقه.وأدركه وصار قريئاً له حتى أضله ( فكان من الغاوين ‏ . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلوَسْنَمَا لََعتَدَرَلَكنَ هعد لالض وَامَهوية فَتَلُ 5 


ل سر عنز في © سام 


لحك إن ححْمِ ل عَلِيِيْلْهَتْ اوترحكة لت دك مكَلَلقوَ 


درت باينا صصص لْقَصَ ص لْعَلْهُحِيَتََكَرُونَ © 
« ولو شئنا لرفعناه بها 4 أي لعظمناه بالعمل بها « ولكئه أخلّد إلى الأرض 4 أي 
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مال إلى الدنياء ورغب فيها 9 واتَبَع هُواه فَمَئَلهُ كَمَثَلٍ الْكَلْب إن تحمل عليه يَلْهَث أو 
تشركه يُلْهْثْ »4 وذلك لأنه استوى في حقه إيتاء الأيات» والتكليف بها والتعظيم من 
أجلهاء وعدم ذلك . كالكلب يدلع لسانه بكل حال إن تحمل عليه؛ أي تشد عليه 
وتهيجه؛» أو تتركه غير متعرض له بالحمل عليه فلهثه موجود في الحالتين جميعا 
ولك عر اقيم اليم كرا باهز اي مر تور آرتبرعا هالص اللسع لمكم 
يتَفَكْرُونَ 4. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

رس ماح مع شمر م م 
سَآَمَئَلا لقو لَِسنَ_كَدَبوأَايِنَاوأَنفْسَمَبَكنويِظلِمُونَ © 

«إسآء مئلاً» أي ما مثل به «القوم 1 كَذَبُوا بآياتنا4 أي حيث شبهرا 
بالكلاب؛ إما في استواء الحالتين في النقصان» وأنهم ضالون» وعظوا أم لم يوعظوا 
كما قدمنا. وإما في الخسة., فإن الكلاب لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة, 
فمن خرج عن حيز الهدى والعلم؛ وأقبل على هواهء صار شبيها بالكلب» وبئس 
المثل مثله . ولهذا ثبت في ي الصحيح عنه عله قال0'»: ليس لنا مثل السوء . العائد في 
هبته كالكلب يعود في قيئه . «وأنفسهم كانوا يُظْلَمُوِنَ 4 اعلم أن من السلف من 
ذهب إلى أن هذه الآية مثل ضربه الله لمن عرض عليه الإيمان فأبى أن يقبله وتركه» 
.وهو قول قتادة وعكرمة واختاره أبو مسلم» حيث قال: قوله آتيناه آياتناً © أي 
بيناهاء فلم يقبل» وعري منها. وسواء قولك : انسلخ وعرى وتباعد +وهذا بقع على 
كافر لم يؤمن بالادلة» وأقام على الكفر. قال: ونظيره قوله تعالى: «يا أيها الْذينَ 
أونُوا الكتاب آمئُوأ بما تنا مُصدقاً ما مَعَكُمْ 4 [النساء ]2 وقال في حق فرعون: 
ل وِلَقَد أريناه آياتدا كُلّها فَكَدْب وَأَبَى © [طه:5ه]. ومنهم من ذهب إلى أن 
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الموصول نها اريدديه تنوه فروي عن عد :الله بن عمر وسفيد تين 'التعبيية وريد 1 
| ابن أسلم وأبي روق أنه أمية بن أبي الصلت» فإنه كان قد قرأ الكتبء وعلم أن الله + 
مرسل رسولاً في ذلك الوقت» ورجا أن يكون هوء فلما أرسل الله محمداً عليه الصلاة * 
والسلام) حسده.ء ثم مات كافراء ولم يؤمن بالنبى ينه . وهو الذي قال فيه رسول 8 
5 

)200 أخرجه البخاري في : الهبة) ٠‏ - باب لا يحل لاحد أن يرجع في هبته وصدقته» حديث رقم 1 
: وأخرجه مسلم في : الهبات» حديث 0 -8. 9 

5 

ا 
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سورة الأعراف. الآية/ /ا/ا١‏ 


الله('2 (إنه آمن شعره وكفر قلبه) يريد أن شعره كشعر المؤمنين» وذلك أنه يوحد 
الله في شعره؛ ويذكر دلائل توحيده). 

وقيل: نزلت في أبي عامر الراهبء الذي سماه النبي كته (الفاسق), كان 
يعرهب في الجاهلية. فلما جاء الإسلام خرج إلى الشام؛ وأمر المنافقين باتخاذ مسجد 
الضرار والشقاق» وأتى قيصر واستنجده على النبي عله «قمات هناك .طريدا وبحيدا. 
وهوقول سعيد بن المسيب . 


وقيل نزلت في منافقي أهل الكتاب. كانوا يعرفون النبي 5 فانكروه. عن 
الحسن والأصم . 

وقيل : إنه فرعون الاباك ابإعامويتي كانه لما احص اتناو ريني [سراتيل اد 
إلى قصة فرعون وضرب له المثل. 

ومن الأقوال التي تناقلها المفسرون أنها نزلت في بلعام بن بَعُورِء ويحكون عنه 
قصة لم تُرْوَ في جوامع الآثار الصحيحة عندناء ولا هي مطابقة لما عند أهل الكتاب. 
فقد ذكر نبؤه في الفصضل الثاني والعشرين والثالث والعشرين من سفر العدد» من 
تاريخ التوراة» بغير ما يرويه المفسرون عنه. ثم رأيت الجشمي لم يصحح ذلك» 
فحمدت المولى على الموافقة . وعبارته: 

«وعن مجاهد قال: هو نبي يقال له بلعم. رشاه قومه فكفر. وهذا لا يجوزء لأن 
الانبياء لا يجوز عليهم الكفر. لأآن ذلك ينفر الخلق عن الأنبياء» والقبول منهم» 
ويحقرهم في النفوس» ولانهم حجج الله على خلقه؛ اصطفاهم . فالأقرب أنه لا يصح 
عن مجاهد » - انتهى - وهو كذلك لأن من قرأ نبأه السفر المتقدم» رأى من ثباته» 
وعدم موافقته لبالاق» ملك مؤاب» على ما أراد منه - ما يبرئه عن ذلك . 


3607 


تت تت ات ا 


ب يد بد لت ل حت لت 


ثنببه : 


قال الجشمي: إن قيل: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ قلنا: على القول بأنه عنى 
بها فرعون فقد اتصلت قصته بقصة بني إسرائيل. وقيل لما نهى عن تقليد الآباء في 
الدين» بين في هذه الآية حال علماء السوء» الذين يختارون الدنيا على الآخرة. نهيا 
عن تقليدهم واتباعهم» كما نهى عن تقليد الاباء. وقيل: لما تقدم ذكر أخذ 
الميثاق؛ بين حال من آتاه الله الآيات فانسلخ منها ولم يتبعها. 


ىت_- 


)١(‏ أخرجه أبو بكر بن الانباري في كتاب المصاحفء والخطيب وابن-.غساكر عن ابن عباس. قال 
المناوي: وسند الحديث ضعيف. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
منيم أنه َهوَلْممِئرِىَوَم بصي ل لهك مكرود © 

طمن يُهد الله فَهِرَ الممتدي وَمَنَ يُضَلل فأولك هم الخاسرون » قال أبو السعود: 
لما أمر النبي َيه بأن يقص قصص المنسلخ على هؤلاء الضالين الذين مثلهم كمثله؛ 
ليتفكروا فيه» ويتركوا ما هم عليه من الإخلاد إلى الضلالة» ويهتدوا إلى الحق - 
عقب ذلك بتحقيق أن الهداية والضلالة من جهة الله 00 وإنما العظة والتذ كير 
دواعي ل مارفا العبد ال 00 تعالى إياه» 
كسائر أفعال العياد. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ددرأ ِجَهَتهكَيَْات أن والإن نولمو 3 ودعي 


ص ووم سدودع + 


ار دياوف اذان لالسبعور 


0-0 رت نارم 


1 َولتِكَكا لاتشو له َأصَلَأوْلَيكَ هم 


التفلوت 69 

ل ولَقَد ذَرأناً4 أي خلقنا «لجهئم» أي لدخولها والتعذيب بها « كثيراً من 
الْجِنْ والإنس» وهم الكفار من الفريقين» الموصوفون بقوله تعالى: «الَهُم قُلُوب 
. لأَيمَقَهُودَ بها » أي آيات الله الهادية إلى الكمالات « ولهم أعين لأ يُبْصرُونَ به » أي 
دلائل وحدته؛ بَصِرٌ اعتبار «وَلَهُم آذَانَ لأ يَسْمَعُونَ بهاآ4 أي الآيات والمواعظ سما 
تدبر واتعاظ؛ يعني أنهم لا ينتفعون بشيء من حذه الجوارح التي جعلها الله سببا 
للهداية» كما قال تعالى : «وجعلنا ليم مكنا وأنصارا وأفّئدة قُما أغنى عَنْهُم 
سمعهم ولا أبصارهم ولا أفْندتهُم سن شيءٍ إِذْ كانوا يَجَحَدُونَ بآيات الله 4 . 
[الاحقاف :7 ], «أولئك كالأنعام 4 أي السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منهاء 
إلا في الذي يقيتهاٍ كقوله تعالى : « وَمُثَلُ اين كَقَرُوا كَمَئَلٍ الذي بي ينعق بما لا 
لمع 9 دعَاءِ ونداء 4 [البقرة:171]) أي ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان» 
ككل الأنعام 0 دعاها راعيهاء لا تسمع إلا صوته؛ ولا تفقه ما يقول. وقوله تعالى: 
بل هم أضل » أي الأنعام» إذ ليس للأنعام قوة تحصيل تلك الكمالات ودفع تلك 


النقائص. وهم مع ما لهم من تلك القوة قد خلوا عن الكمالات» وعن دفع أضدادهاء . 


فكانوا 00 حالاً منهاء لنقصهم مع وجود قوة الكمال فيهم. .ؤايضا : الأنعام تبضر 


1 


[ 


ظ 


حت ده 


2 


عت تت من 


الا ْ ش سورة الأعراف. الآبة / ٠م١ا‏ 


منافعها ومضارهاء فتلزم بعض ما تبصره. وهؤلاء, أكثرهم يعلم أنه معاند فيقدم 
على النار. وأيضاً: الانعام قد تستجيب لراعيهاء وإن لم تفقه كلامه؛ بخلاف مؤلاء؛ 
وأيضاً: إنها تفعل ما خلقت له إما بطبعهاء وإما بتسخيرهاء بخلاف هؤلاء» فإ 
خلقوا ليعيد و الله» ويوحدوه» فكفروا به وأشركوا طأزلك مم الَافنُوتَ» أي عن تلك 
الكماللات والنقائص» ليهتموا لتحصيلها ودفعهاء اهتمامهم لجر المنافع الدنيوية» 
ودفع مضارها. 


ثنبيه : 


قال أبو السعود : المراد بهؤلاء الذين ذُرئوا لجهنم؛ الذين حقت عليهم الكلمة 
الازلية بالشقاوة؛ لكن لا بطريق الجبر» من غير أن يكون من قبّلهم ما يؤدي إلى ذلك» 
بل لعلمه. تعالى بأنهم لا يصرفون اختيارهم نحو الحق أبدأًء بل يصرون على الباطل ' 
من غير صارف يلويهم ولا عاطف يثنيهم من الآيات والنذر. فبهذا الاعتبار جعل 
خلقهم مغياً بهاء كما أن جميع الفريقين باعتبار استعدادهم الكامل الفطري للعبادة» 
وتمكنهم التام منهاء جعل خلقهم مغياً بها. كما نطق به قوله تعالى: 8 وما خَلَقْتَ 
الجن والإنس إلا ليَعْبدَُون © [الذاريات:57] . وقوله تعالى : 


القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
ووه لماه الى نادغوه يهاو دروا لد ينْحِدُور تف ألميو سَيُجْرُونَ 
مَكايَُمَلُونَ 7 
«ولله سما ا الى » روى مقاتلٍ أن رجلا دعا الله في صلاته, ودعا 
الرحمن . فقال. ب 0 0 محمداً ا بركغره 0 يعبدون 5 


والمعنى : : لله الأسماء عد الأسماء 0 لإنبانها عن لسن المعاني 
وأشرفها « قادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 4 أي يميلون عن الإقرار بها 
وتححدورهاء- ويعدالون انها عفرا بها. كقوله تعالى: © وإذا قيل لم اسجدوا 
رُم قَلُوا وما الرّحْمَنُ الْسْجُدٌ لما تأمرنا وزادهُم تُفورا 4 [ الفرقان : :]أي زادهم 


0 سا م 


راو ولذا قال تعالى لتر دمر الله أو اعوا 0 ل 
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صورة الأعراف. الآية / ١8٠١‏ ففف 


تنبيهات 

الأول :قال المنيد محمد بن المرتضى اليمائى فى (إيثار الحق ): مقام معزفة 
كحال. هذا الزب'الكريم: وما يت له.فن تغوته واسعاته الصعدى »من تام التوسية: 
الذي لا بد منه؛ لآن كمال الذات بأسمائها الحسنى» ونعوتها الشريفة. ولا كمال 
لذات لا نعت لها ولا اسم. ولذلك عد مذهب» الملاحدة في مدح الرب بنفيهاء من 
أعظم مكائدهم للإسلام. فإنهم عكسوا المعلوم عقلا وسمعاً . فذموا الآمر المحمود 
ومدحوا الامر المذموم؛ القائم مقام النفي والجحد المحض. وضادوا كتاب الله 
ونصوصه الساطعة . قال الله جل جلاله « وله الأسماء الحسنى... 4 الآية . وقال ا« قل 
ادعوا اللّه أو ادعوأ الرَحَمنَ » [ الإسراء ٠:‏ الآية - فما كان منها منصوصاً في 
كتاب الله وجب الإيمان به على. الجميع؛ والإنكار على من جحده.ء أو زعم أن 
ظاهره 'اسيغ. ذم لله سبحانه. وما كان. في الحديث وجب الإيمان به على من عرف 
صحته . وما نزل عن هذه المرتبة؛ أو كان مختلفاً في صحته؛ لم يصح استعماله . فإن 
الله أجل من أن يسمى باسم لم يتحقق أنه تسمى به . انتهى . 

الثاني : روى الشيخان”١2‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عل : إن لله تسعة 
وتسعين اسمأء من حفظها دخل الجنة, والله وثْرٌ يحب الوتره. وفي رواية: من 
أحصاها. قال البخاري('2: أحصيناه: حفظناه وأخرجه الترمذي2" وزاد سوق الاسماء 
معدودة: ثم قال: ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. 
ورواه ابن ماجة(*) أيضا. فسرد الأسماء بزيادة ونقصان. 

قال الحافظ ابن كثير: والذي عول عليه جماعة من الحفاظء أن سرد الاسماء 
في هذا الحديث مدرج فيه وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن 
محمد الصنعاني عن زهير بن محمد بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا 
ذلك. أي أنهم جمعوها من القرآن. كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة 
وأبي زيد اللغوي. انتهى . 


(1) أخرجه البخاري في: الدعوات» 18 - باب لله مائة اسم غير واحد» حديث رقم 1111 . 
وأخرجه مسلم في : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث رقم ٠‏ و5. 
(؟) أخرجه في :.التوحيد» 17 باب إن لله مائة اسم إلا واحدا. 
(١‏ أخرجه الترمذي في : الدعوات» ١م‏ - باب حدثنا يوسف بن. حماد البصري . 
)22 أخرجه ابن ماجة في : الدعاء» ٠‏ باب أسماء الله عز وجل» حديث "85٠9‏ و519م7 ٠+‏ 
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وقال النووي: اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه 
سبحانه وتعالى. وليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين» وإنما 
المقصود من الحديث الإخبار عن دخول الجنة بإحصائهاء لا الإخبار بحصرها. ولهذا 
جاء.في الحدي يث١(0)‏ الآخر: أسألك بكل اسم سميت به نفسكء أو استاثرت به في 
علم الغيبٌ عندك. وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي عن بعضهم., أن لله 
الف اونا انكف 

وقال السيد اليماني في (إيثار الحق): عادة المتكلمين أن يقتصروا هنا على 
اليسير من الأسماءء ولا ينبغي ترك شيء منهاء ولا اختصاره! فإن ذلك كالاختصار 
للقرآن الكريم. ولو كان منها شيء لا ينبغي اعتقاده ولا ذكره؛ ما ذَكّره الله تعالى في 
القرآن العظيم . وعادة بعض المحدثين أن يوردوا جميع ما ورد في الحديث المشهور 
في تعدادهاء مع الاختلاف الشهير في صحته. وحسبك أن البخاري ومسلما تركا 
تخريجه مع رواية أوله. واتفاقهما على ذلك يشعر بقوة العلة فيه» ولكن الأكثرين 
اعتمدوا ذلك تعرضا لفضل الله العظيم في وعده؛ من أحصاهاء بالجنة كما اتفق على 
صحته. وليس يستيقن إحصاؤها بذلك إلا لو لم يكن لله سبحانه اسم غير تلك 
الأسنماء. فأما إذا كانت أسماؤه سيحانه أكثر من أن تحصى. بطل اليقين بذلك» 
وكان الأحسن الاقتصار على ما في كتاب الله وما اتفق على صحته بعد ذلك؛» وهو 
النادر وقد ثبت أن أسماء الله تعالى 'اكثر من ذلك المروي بالضرورة والنص. أما 
الضرورة»فإن في كتاب الله أكثر من ذلك . وأما النص» فحديث ابن مسعود رضي الله 
عنه عن رسول الله يله أنه قال(") : دما قال عبد أصابه هم أو حزن : اللهم إني عبدك 
وابن عبدك وابن أمَتنك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك؛ عدل في قضاؤك . أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحدا من خلقك؛ 
أو أستأثرت به في علم الغنب» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء 
حزني» وذهاب همي وغميء إلا أذهب الله همه وغمه؛ وأبدله مكان حزنه فرحاً» - 
رواه أحمد» وأبو عوانة في ( صحيحه) وأبو يعلى والبزار. 

ثم أخذ اليمانيّ يذكر ما وجده من الأسماء منصوصاًء غير معرّج على التقليد. 
فانظره في (إيثار الحق ), لإفه جود البحث بمنزع شريف . 


. 301١1 والحديث رقم‎ 5941/١ أخرجه الإمام احمد في المسند‎ )١( 
.7117 والحديث رقم‎ . 541/١ (؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ 


سورة الأعراف. الآية / 1١81‏ 


الغالث - قال بعض مفسري الزيدية في قوله تعالى طفادعوة بها : المعنى 
سموه بهاء وفى ذلك أمر بدعائه بالأسماء الحسنى» وهو أمر ندب إذا حمل على 
التلاوة بالتسعة والتسعين» وحث على ذلك فى الحديث عنه َيِه . وإن أريد 
بالتددمية بجا فية ملاع :دون ما فيه الخادء فلك وحوية: 

الرابع - قال السيد اليماني في (إيثار الحق): هل يجوز تسمية محامد الرب 
تعالى وأسمائه الحسنى صفات له سبحانه وتعالى؟ قال الله تعالى: « وللّه الْمَكَل 
الأعلّى # [النحل:70]» وذكر أهل التفسير واللغة أنه الوصف الأعلى» وكذلك جاء 
في كلام علي عليه السلام أنه قال: فعليك أيها السائل بما دل عليه القرآن من صفته 
- ذكره السيد أبو طالب في (الأمالي ) بإسناده» والسيد الرضي في (النهج) كلاهما 
في جوابه عليه السلام؛ على الذي قال له: صف لنا نار ربئا - وهذا لا يعارض قوله عز 
وجل «9 سبحائه وتَعالى عَم يَصفُونَ 4 [الأنعام:١٠٠].‏ لأنه لم ينزه ا 
مطلقاء حتى.يعم الوصف الحسن. وإنما ينزه عن وصفهم له بالباطل القبيح. | 

وقوله تعالى: 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

0 وَعِيَّنَ خَلَفَنَاأَةٌ يَبَدُونَ بلحي ودورت 07 


زنك عاك أي للجنة» لأنه في مغابلة ف ولقد ذَرأنًا لجهثم 4 [الأعراف : 


/ قاله النسفي - لأْمةٌ يَهِدُونَ بالحق» أي يدعون |[ ليه « وبه يَعَدلُونَ 4 أي‎  ] ١8 


يعملون ويقضون. وقد جاء في الانارغ أن المراد بالآمة» هذه الأمة المحمدية. وقال 
قتادة : بلغنا أن النبي عَيّْهُ كان إذا قرأ هذه الآية يقرل: هذه لكم» وقد أعطى القوم بين 
أيديكم مثلها. وعن الربيع بن أنس - في هذه الآية - قال: قال رسول الله ييه : «إن 
من أمتي قوما على الحق» حتى ينزل عيسى بن مريم متى ما نزل». وفي الصحيحين7'» 
عن معاوية قال: قال رسول الله عَهّْْهُ : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين؛ لا 
يضرهم من خذلهم» ولا من خالفهم؛ حتى تقوم الساعة). وفي رواية : حتى يأتي أمر 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الاعتصام؛ ٠‏ - باب قول النبي يََّْهُ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق يقاتلون» وهم اهل العلم؛ حديث رقم 61 
وأخرجه مسلم في : الإمارة» حديث 4لالوهل١.‏ 


0 
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قال الشهاب مدل الايد على الجا عد في كل عصان وعلى أنه لا 
يخلو عصر من مجتهد إلى قيام الساعة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ابنذ رت ضف لامتلترة 0 

١‏ « والذين كَذْبُوا بآياتنا َنَسْتَدرِجُهُم من حَيْتْ لا يَعَلمُونَ 4 أي سناخذهم بالعذاب 

من طريق لا يعلمونهاء أو نفتح لهم من الأحوال ما يلائم أهويتهم؛ ثم نهلكهم. 
ْ وأصل الاستدراج : أن يتدرج إلى الشيء قليلاً قليلاء تشبيهاً بمن يرقى درجة درجة» 

حتى ينتهي إلى العلو. وقيل: أصله من الدرج الذي يطوى فكانه يطوى منزلة بعد 
0 منزلة» كما يطوى الدرج. وقيل: لأنه من الدرجة فيكون» لأنه ينحط درجة بعد درجة 
0 حتى ينتهي إلى حال الهلاك . 
١‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
ا وَأْمَللَهَُيتَ كير مين 7 
١‏ «وأملي لَهُم4 أي أمهلهم ليزدادوا إثما «إن كيدي مَتين» أي قوي شديد. 
1 والمعنيون بهذا الخطاب كفار مكة. قال في (التنوير): هم أبو جهل وأصحابه 
المستهزئون» أخذهم الله بعذابه في يوم (أحد )؛ وأهلك كل واحد بهلاك غير هلاك 
1 صاحبه . انتهى . 
ا 
"١‏ 
ا 
م 
ْ 
1 
0 
5 
5 
0 
ا 


ويدل قوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
أو وَلَيكَفَكرأمَإِصَاحبْممَنْحِنَةن هو لاتير بين 09 
«أو لم يتَفَكْرُواً ما بصاحبهم من جئة » أي كما يختلقون. والاستفهام» للإنكار 
بالحق» شيء من جنة. وجوز أن ا ا 
5 تفكرهم في شأنه» الموقف على صدقه؛ وصحة نبوته. ثم ابتدأ نفي الجنة عنه 
عفنا وكيا و « الجنة 4 مصدر كالجلسة بمعنى الجنون» وليس المراد به 
ا في قوله تعالى: ‏ مَنَ الْجنّة والئاس 6 [ الناس :5 ]» لأنه يحوج إلى تقدير 
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مصاحبتهم له مما يطلعهم على نزاهته عما ذكرء ففيه تأكيد للنكير» وتشديد له 
(إن هُو إلا نذير4 أي رسول مخوف «امبين» أي موضح إنذاره» مبالغة في الإعذار. 
ولما نعى عليهم تفكرهم في شانه يله , أنكر إخلالهم في التأمل بالآيات التكوينية 
المنصوبة في الآفاق والأنفسء الشاهدة بصحة الآيات المنزلة» فقال سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
- مر 200 رص م لب ع اصرحو ع 21 ره دمل م عر ساس 
ووأ كوت لسوت وَالرْضِومَحلوَأنَِه وَأَنْعسَىَأَنِيَكونَ قر 
2 يَأَيَحَدِيث حدم يوون 6 
ميرو أي نظر استدلال في مََكُوت السنموات © من الشمص والقمد 
:والنجوم والسحاب . والملكوت: ٠:‏ الملك العظيم © والأرض »4 أي وفي ملكرت الأرض» 
من البحار والجبال والدواب والشجر ف وما خَلَقَ الله من شيء» أي وفيما خلق الله مما 
يقع عليه اسم ( الشيء )؛ من أجناس لا يحصرها العدد» ولا يحيط بها الوصف «وأن” 
عسى أن يكُونَ قد اقترب أجلهم 4 عطف على ( ملكوت ). أي في احتمال أن يهلكوا 
عما قريب» فيفارقوا الدنيا وهم على أتعس الأحوال «قبأي حديث بعده 4 أي القرآن 
« يؤمنون 4 أي إذا لم يؤمنوا به» وهو المعجز الجامع لكل ما يفيد الهداية . يي هلا 
قطع لاحتمال إيمانهم رأسأء ونفي له بالكلية. 


تنبيه : 


. قال الجشمي: تدل الآية على وجوب النظر في الأدلة» وأنها طريق المعرفة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
مَنيضلل نمق عَادِىَ لَمويدَوُهُه ف ظفْب يهو 6 
. «إمن يضلل الله فلا هادي لَه ويذرهم في طُفيائهم يَعْمَهِرِدَ4 أي في كفرهم 
يتحيروك. يعني أن من كتب عليه الضلالة» فلا يهديه أحدع ولا يغنيه لقان ولا 
الإنذار. كما قال تعالى: «إقُلٍ انظُرُوا ماذًا في السّموات والأرض» وما تَغْني 0 


والمرٌ عن قوم لأ يُؤْمنُونَ 6 [ يونس:1١٠]2‏ ط ومن يُرد الله فْمَئهُ لذن تَمْلكَ لَهُ من 
بعليجينا) سماقدة 4]. 


نت تت لت حت يت حاتت نت تت ات الت ات ات ات 2 
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َلاَق مهاف نامرد يقر 59 


َالتَعوتٍوَالصْك ايك ِلَبنْمتوتائَكَ فاع" ات 
وليك أكثلتَاي كلمن( 

0 ٍِ الغا أي عن قيامها وحينها 00 0 أي متى 
3 هرم أي لا يظهرها في , وقتها إلا هو 9 لَقلَت في السّموات 04 أي عظمت 
وكبرت على أهلها لهولها وما فيها من المحاسبة والمجازاة. أو ثقل علم وقتها على 
أهلهما. أو عظم وصفها على أهل السموات والأرضء من انتشار النجوم» وتكوير 
الشمس»؛ وتسيير الجبال «لا تأنيكم إلا بَغْنَةم أي فجأة على حين غفلة منكم 
ف( يُستلُونك كاك حفي عنها 4 أي عالم بها قل إِنمَا عذمها عند الله ولَكن أكثر الثاس لا 
يَعُلَمُنَ» أي أن علمها عند الله؛ لم يؤته أحداً من خلقه. 

لطيفة : 


قال الزمخشري: فإن قلت. لم كرر (يسمَلُونَك 4 وظإنُمَا علْمُها عند الله4؟ 
قلت : للتأكيد» وما جاء به من زيادة قوله: © كاك حفي عَنْها 4 وعلى هذا تكرير 
العلماء الحذاق في كتبهم, لا يخلون المكرر من فائدة زائدة. انتهى . 

وقال الناصر في ( الانتصاف ): وفي هذا النوع من التكرير نكتة لا تلفى إلا في 
الكتاب العزيزء» وهو أجل من أن يشارك فيها. وذاك أن المعهود في أمثال هذا 
التكرير؛ أن الكلام إذا بني على مقصدء واعترض في أثنائه عارض» فاريد الرخوع 
لتتميم المقصد الأول» وقد بعد عهده. طُرَيِ بذكر المقصد الأول» لتتصل :نهايته ' 
ببدايته . وقد تقدم لذلك في الكتاب العزيز أمثال» وسياتى» وهذا منها. فإنه لما ابتدأ 


الكلام بقوله : (يسئلوتك عن السّاعة أيانَ مرساهًا 4 ذ ثم اعترض ذكر الجواب المضمن. 


في قوله :لما مما عند َي 4 إلى قوله يف4 اريد تعميم سؤالهم منها نوج 

من الإنكا ر عليهم, فو لمعن في كول (كاتك حفي عَنْها م وهو شديد التعلق 
اه وفك نعف خهدة: قطي :ذكره قطرية خعافة نولا ثراة بدا يطرى إلا بنوع من 
الإجمال» كالتذكرة للأول» مستغنى عن تفصيله بما تقدم. فمن ثم قيل: 9 يُستَلُونَكَ » 


جع 26526722 025020020523625 
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ولم يذكر المسؤول عنه» وهو ( الساعة) نين تقدم فلما كور السؤال لهذه 
الفائدة كرر الجواب ايقن لذ قال : «قل إِنْما علّمها عند اللّه4. 00 
في تلخيص الكلام بعد بسطه. ومن أدق ما وقَمَتَ عليه العرب في هذا النمط من 
التكرير لأجل بعد العهد» تتطرية للذكرء قوله: 0 
عَجَلَّْ لّنا هذا وألحقنا بذا ال شحم إن قد مللناه بجل ش 
أي فقط» فذكر الألف واللام» خاتمة للأول من الرجزين» ثم لما استفتح الرجز 
الثاني» استبعد العهد بالأولى» فطرّي ذكرهاء وأبقى الأول في مكانها. ومن ثم استدل 
ابن جني . على أن ما كان من الرجز على ثلاثة أجزاءءٍ قهر بيت كامل» وليس بنصف» 
كما ذهب إليه أبو الحسن. قال : ولو كان بيتاً واحدأًء لم يكن عهد الأولى متباعداء 
فلم يكن مختابهاً إلى تكريرها. ألا ترى أن عبيداً لما جاء بقصيدة طويلة الأبيات» 


وجعل آخز المصراع الأول (أل) لم يعدها أول المصراع الثاني » لأنها بيت واحد» فلم 


ير عهدها بعيذاء» وذلك قول عبيد بن الأبرص الأسدي: 
يا خليلي اريّعا وَاسْتَخْبرا ال مَنْزلالدارس عَنْ أهّل الحلال 
مَل متحق البرد عَفَى بَعْدَكَ ال قَطْرٌ مَغْناه وتأويب الشمال 
| (اريعاء أقيما. الجلال: أسم أمراة . سحق البرد : يريد مدل اليره الميدوق أي 
البالي . وعفى» بالتشديد :محا. القطر: المطر. مغناه. هو الموضع الذي كانوا 
يسكنونه . والشمال - بالفتح والكسر - من الرياح؛ ما مهبه من مطلع الشمس وبنات 
نعش . وهي لا تكاد تهب ليلا . وتأويبها: هبوبها النهار كله ) ثم استرسل فيها كذلك 
بضعة عشر بيتا . فانظر هذه النكته» كيف بالغت العرب في رعايتها» حتى عدت 


القتريب تغنيدا والمتقاصر يدا . فتأملها فإنها تحفة إنما تنفق عند الحذاق الأعيان» 


في صناعتي العربية والبيان» والله المستعان - انتهى -. 
( والقضيدة بتمامها في ( مختارات ابن الشجري ) بالصفحة رقم 71 ) 


55 تعالى أن وح اي 0 عن علم الساعة 


القول في تأويل قوله تعالى : 

قُللَدَأَمَلِكَ َي فصر اما لمكت أعَلَوَالمَيْبَ تكرت 
ِنَالْحَروَمَامَصَ لسن أنأإلَانديروَمَ قو رومن 67 

«إقل لا أملك لنفسي تَفْعا ولا ضراً» أي لا أقدرء لأجل نفسي؛ على جلب نفع مّاء 


1 
ا 


052222222 255565 2837:5525 مد + تو جه :3362252236255 2مك 1 


*2 55252 -26225225 42-262-25252265 5225:25:25 225 52225-72520265 
3-375 : سورة الأعراف. الآية /) ١86‏ 


ولا على دفع ضر ما فلأ ما شاء اللَهُ4 أي تمليكه لي من ذلك بأن يلهمنيه» ؛ فيمكنني 
منهء ويقدرني عليه . وهذا كقوله تعالى في سورة يونس ( وَيَقُونُونَ مُتى هذا الؤعد إن 
كُنكُمٌ صادقين قُل لا املك لنَفْسي ضرا ولا تَفعاً إلأ ما شاءً اللهُء لكل أمّة اجَل» 
[يونس :14-1448 ] . 9 ولو كدت أعلم الْغَيب لا سَتَكْتْرت من الْخَيرٍ» أي النفع» بترتيب 
أسبابه) تكبت مغلا أعد للسنة المجدبة من المخصبة» ولوقت الغلاء من الرخص 
«وما م مسي السوء 4 أي الضر» للتوقي عن أسبابه «إن أنا إلا تذير وبشير 4 أي عبد 
أرسلت انذايراً ونشيراً» وما من شأني أني أعلم الغيب . وقوله تعالى : ( قرم يؤمنون » 
يجوز أن. يتعلق ب «نذير ويشير 6 جميعاء لآن المؤمنين هم المنتفعون بالنذارة 
والبشارة» أو يتعلق ب «بشير» وحدمة ومتعلق النذير بخارنة أي للكافرين» ؛ 
وحذدف للعلم: به. .وقال الشهاب: ليطهر اللسان منهم. ثم بين تعالى عظم جناية 
الكفرة في جراءتهم على الإشراك؛ بتذكير مبادئ أحوالهم المنافية له بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ءءء 0 ا فَدَدَ 
هوالزى حَلَقَكم من نفس واحِدقَ ايها اليسكن ليها 


ع ع 1 سال ساس ص ا سو نح مم لخ سه 1ح ع كسمم 


0 4 حمل حاخ يبانس ول لست الله ربهما لينءاتينا 
عد نكيت © 


هِهْرَ الدي خَلقَكُم من نفْسٍ واحدة» وهي نفس آدم عليه السلام لإ وجَعل منها 
زوجها 4 أي من جنسهاء كقوله تعالى: ورين آباته أن خَلقَ لكم من انفسكُم 
أزواجا » [الروم:١7]»‏ «اليِسَكن إليها» أي ليطمعن إليها ويميل» ولا ينفر, لان 
الجنس إلى الجنس أميل» وبه آنس. وإذا كانت يعطياً منه كان السكون والمجبة أبلغ؛ 
كما يسكن الإنسان إلى ولده؛ ويحبه محبة لكونه بضعة منه. وذكَر « ليسكن 4 بعد 
ما أنث في قوله « واحدة ».و9 منها رَوْجَها 4 ذهاباً إلى معنى النفس» ليبين أن المراد 
بها آدم, ولان الذكر هو الذي يسكن إلى الانثى ويتغشاهاء فكان التذ كير أحسن طباقاً 
للمعنى. أفاده الزمخشري . هنما تغشاها » أي وطئها. و( التغعشى ) كناية عن 
الجماع, وكذلك الغشيان والإنيان حملت حَمْلا حَفيفاً4 أي خف عليهاء وذلك أول. 
الحمل؛ لا تجد المرأة له ألما إنحا في النانة: لم الملكة, ع العوفة ل قرت ب م 
أي 'فاستمرت به خفيفة» وقامت وقعدت (فلمًا انقّت» أي صارت ذات ثقل» لكبر 
الولد في بطنها «دُعوا الله رهما لعن آتَيننا صالحاً 4 أي ولداً سوياً قد صلح بدنه» أو 


5-562 


0 لا المراة بالنفس الواحدة وقرينتهاء آدم وحواءء ثم أورد على نفسه أنهما بريّئان من 
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غلاما < لْمَكُوَنْ من الشّاكرين 4 أي على نعمائك التي منها هذه النعمة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
00 ييمَءاكيَ لس جَعَل اوس ِيمَآءَاتَنهِمَافتَعَدَل أ أسَدْحَمَاِصْرِكونَ 7 


لفََما آتاهُما صالحاً4 أي كما طلبا (إجعلا لَهُ شركَاءَ فيما آنامّما) أي أخلا. 


بالشكر في مقابلة نعمة الولد الصالح أسوأ إخلالء إذا استبدلوه بالإشراك. وقوله 


اتنبيه: 


2 هذه الآية سيقت توبيخاً للمشركين في جنايتهم» ونقضهم ميثاقهم» في 
! جريهم على خلاف ما يعاهدون الله عليه. وذلك أنه تعالى ذكرما أنعم عليهم من 


. الخلق من .نفس واحدةء وجعل أزواجهم من أنفسهم ليانسوا بهمن. ثم إنشائه إياهم' 


7 بعد الغشيان» متدرجين في أطوار الخلق من العدم إلى الوجود» ومن الضعف إلى 
القوة. ثم بين إعطاءهم المواثيق إن آتاهم ما يطلبون وولد لهم ما يه يشتهون» ليكونن 
. من الشاكرين. ثم أخبر .عن غدرهم وكفرانهم هذه النعم» التي امتن سبحانه بها 
عليهم. .ونقضهم ميثاقهم في إفراده بالشكرء حيث أشركوا معه غيره في ذلك . ونظير 
هذه الآية) في الإخبار عن تبديل المشركين نعمة الله كفرأءقوله تعالى في سورة 
يونس طهُوٌ الذي يُسيركم في البرْ وبر حَتى إذا كلم : في القُلك وَجَريْنَ بهم بريحر 


م مهس 


طَيْبَة وكْرحُوا بها جاءنها ريح عاصف وجاءهم الموج من كُل مكان. وظّنُوا أنهم أحيط ٠‏ 


قَلَكا 


بهم دعا لله مُخلصينَ لَه اين لين الَْبنا من هه لتَكوئنُ من الشاكرين فلم 
تحائع ذا مهبو ني انض غير الحَق 6 [ يونس 57 وقد ذكر المفسرون 
ههنا أحاديث وآثاراتة تفهم أن المراد بهذا السياق آدم وحواء . ولا حاحداة إلي روايتها 


0 لانها واهية الإسناد ا لالط ابن كثير في ( تفسيره ) . وتقبل ثُلة من 


السلف لها وتلقيها - لا يجدي في صحتها شيئاً. إذا أصلها مأخوذ من أقاصيص 
. مسلمة أهل الكتاب» كما برهن عليه ابن كثير. وتهويلٌ بعضهم بأنها مقتبسة من 
مشكاة النبوة» إذ أخرجها فلان وفلان» من تنميق الألفاظ لتمزيق المعاني» فإن 
المشكاة ة النبوية أجل من أن يقتبس منها إلا كل ما عرفت جودته. 

إذا علمت ذلك» تعولك أن من استند إلى تلك الأحاديث والآثار» فذهب إلى 
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الشرك» وأن ظاهر النظم بيقتضيه) ثم أخذ يؤوله. إما بتقدير مضاف» أي جعل 
أولادهما له شركاء. فيما آتى أولادهماء وإما بأن المراد جعل أحدهما وهو( حواء) 
من إطلاق المثنى وإرادة المفرد» وإما بغير ذلك - فإنه ذهب في غير مذهب . 

وقد قرر ما ارتضيناه في معنى الآية غير واحد. قال الحسبن البصري» فيما روى 
عنه ابن جرير: إن الآية عنى بها ذرية آدم» ومن أشرك منهم بعده. وفي رواية عنه: كان 
هذا في ب بعض الملل» ولم يكن بآدم . 

قال ابن كثير: والأسانيد إلى الحسن» فى تفسير هذل صحيحة ) وهو من 
أحسن التفاسير» وأولى ما حملت عليه الآية 


قال: ولو كان الحديث المرفوع؛ في أنها في آدم وحواء؛ء محفوظاً عنده من 


رواية رسول الله عَيّْه لما عدل عنه هو ولا غيره» لا سيما مع تقواه وورعه. فهذا يدل 


على أنه - إن صح - موقوف على الصحابي» لا مرفوع. انتهى . 
وقال القفال: إنه تعالى ذكر هذه القصة على تمثيل ضرب المثل» وبيان هذه 
الحالة صورة حالة هؤلاء المشركين في جهلهم, وقولهم بالشرك . وتقرير هذا الكلام؛ 
كأنه تعالى يقول: هو الذي خلق كل واحد 0 ل 
زوجها إنساناً يساويه: في الإنسانية؛ فلما تغشئ الزوج زوجته؛ وظهر الحمل». د 
الزوج والزوجة ربهماء لعن آتيتنا ولدا صالحا سيا لنكونن من الشاكرف لآلاتاك 0 
فلما آتاهما الله ولداً صالحا سوياًء جعل الزوج والزوجة لله شركاء فيما آتاهماء لأنهم 
تارة ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع» كما هو قول الطبائعيين؛ وتارة إلى الكواكب»؛ 
كما هو قول المنجمين. وتارة إلى الأصنام والأوثان» كما هو قول عبدة الأصنام. 
وقال الناصر في ( الانتصاف ) - متعقباً على الزمخشري - : الأسلم والأقرب» 
والله أعلم» أن يكون المراد جنسي الذكر والأنثى؛ لا يقصد فيه إلى معين . وكان 
المعنى - والله أعلم ع رار وجعل أزواجكم منكم أيضاًء لتسكنوا ٠‏ 
إليهن؛ فلما تغشى الجنس الذي هو الذكر الجنس الآخرء الذي هو الأنثى» جرى من 
هذين الجنسين كيت وكيت»ء وإنما نسب هذه المقالة إلى الجنس. وإن كان فيهم 
الموحدون» على خد ( بنو فلان قتلوا قتيلا) يعني من نسبة ما صدر من البعض إلى الكل . 
فائدة : 


2 


قال بعض مفسري الزيدية: ثمرة هذه الآية أنه تعالى لما قال « فَلَْما أنقّلت » 


. سورة الأعراف. الآيتان / 1591و57١‏ يضف 


جعل حال الإثقال يخالف ما قبله» وأنه يختص فيه الدعاء لأجل أنه حال الخوف. 
.وقد ذهب الهادي إلى أن الحامل إذا أتى عليها من الحمل ستة أشهرء كانت تصرفاتها 
كتصرفات المريض» تنفذ من الثلث. وهو قول مالك والليث» واحتجا بالآية) لآنه 
تعالى فرق بين حال الخفة والإثقال. وقال غيرهما: تصرفها من الجميعء ما لم 
يأخذها الطلق . قلنا : إنه يجوز عليها بعد الستة» وضع مم الحمل في كل وقت . انتهى . 

.ثم قال: ودلت الآية على أنه يجوز الدعاء لطلب أمور الدنياء وإن حصول الولد 
مئة يجب الشكر عليها . انتهى . 

ثم استأنف تعالى توبيخ المشركين كافة» واستقباح إشراكهم, وإبطاله بالكلية 
ببيان شأن ما أشركوا به سبحانه» وتفصيل أحواله القاضية ببطلان ما اعتقدوه في 
حقه: بقوله سبحانه: ١‏ 

القول في تأويل فوله تعالى : 

م يه 00 
أبصركوْنَمَالايْلْقسَما لفون 07 

« أيشركوت 4 أي بخالق الاشياء تعالى وتقدس لما لا يَخَلُقَ شيئاً» أي لا يقدر 
على خلق شيء ماء كقوله تعالى : فيا أيها النّاس ضُرِب مكل فاسكَمعُوا له إن اين 
تَدعون من دون الله لن يَخْلّقُوا نان ول اجتمعوا لَه م أي : : ومن هذه صفته كيك 
يعيد؟ ومن خيق المعبود أن يكون خالقاً لعابده لا محالة «وَهم يُخَلَقُوِنَ» أي بل هم 
مخلوقون مصنوعون؛ كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: أتَعبَدونَ ما 
تنحتون » [الصافات:19 ]. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


تت 200023562222722 


سس سل ع عر سر ا لق رو 3 
وَلاشسسطيعونٌ طم نَصُرًا ولا أنف هم 50-9 ١‏ 
0 


( ولاب 00 بجلب نفع أو 
دفع ضر ورلا أنفسهمٍ ينصرون 4 إذا اغترتهم حادثة من الحوادث» كما قال تعالى: 
«وإن يَسَلْبَهُم الذبَاب شيعا لأَيَسْتَقدوه مئه 4 [الحج:7]؛ وكما كان الخليل عليه 
الصلاة والسلام يككسر أصنام قومه» ويهينها غاية الإهانة. 

وقد حكى ابن كثير أن معاذ بن عمرو بن الجموح؛ ومعاذ بن جبل رضي الله 
عنهما أسلما لما قدم النبى ييه المدينة» وكانا شابين؛ فكانا يعدوان في الليل على 


00628 اا 


اليف سورة الأعراف, الآيتان / ١617‏ و954١‏ 


أصنام برع يكسرانها ويتلفانها؛ ويتخذانها حطباً للأرامل؛ ليعتبر قومهما. 
وكان لعمرو بن الجموح - وكان سيدا في قومه - صئم يعبده ويطيبه» فكانا يجيئان 
في الليل» فينكسانه على رأسه, ويلطخانه بالعذرة . فيجيء عمرو بن الجموح» فيرى 
ما صنع به فيغسله ويطيبه» ويضع عنده سيفاء ويقول له: انتصر» ثم يعودان لمثل 
ذلك؛ ويعود إلى صنيعه أيضاً. . حتى أخذاه مرة» فقرناه مع كلب ميتء ودلياه في 
حبل في بثر هناك» فلما جاء عمرو بن الجموح.» ورأى ذلك نظر فعلم أن ما كان عليه 
من الدين باطل . وقال: 1 
تالله لو كنت إلها مُسْمَدَنْ لم تك والكلب جميعاً في قَرَنْ 
( مستدن: ذليل مستعبد . والقرّن: الحبل ) . 
ثم أسلم فحسن إسلامه» وقتل يوم أحد شهيداًء رضي الله عنه وأرضاه. 
قال الجشمي : تدل الآية على صحة الحجاج في الدين» لان قوله : « أيشركون 
ما لا يَخَلّقَ. . #4 الآية - حجاج. ا ال ل 
ويقدر على النفع والضر هو الله تعالى . 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
وَإِنَتَدَعْوهم إل د لاي م سوآءعلتَأدعوتموهم آأ مَأنتْرصميرت 99 9 


«إوإن تدعوهم» أيها المشركون «إلى الْهُدَى» أي إلى ما فيه رشاد «لا. 
يشبعوكم 4 أي إلى مرادكم وطلبتكم « سواء عَلَيكُم أدَعوْثُمُوَهُم أم أنثم صامئون 4 يعني . 
أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاهاء كما قال إبراهيم «يا أبّتَ لم تَعبَدٌ ما لا | 
يسمع ولا يُبْصرٌ ولا يُغْني عنّكَ شيعا © [مريم 7 1] ع 
وإن تدعوهم إلى أن يهدوكم وتطلبوا منهمء كما تطلبون من الله الخير والشرء. لا 
يجيبوكم كما يجيبكم الله» لقوله تعالى بعد : ف( فاذعوهم فَلَيِسْتَجِيبُوا لَكُمْ إن كُنشم 0 
صادقين # [ الأعراف 1١514:‏ ]. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

إوَالدنَ تدعو من دُونْآئَهِ عباد ا لي 

كرون ُسْرْسدقنَ 9 
(إِنْ الذين تدعو من دون الله 4 أي تبعدونهم وتسمونهم آلهة «عبَّاد امتالكُم 4 


: عي الأعرا افء الآية / ١56‏ 


ق تعالى: ش 
القول في تأويل قوله تعالى: 
أَلَهُم ريتوت آَم ميد لقوق الوا ا 
أمَلَهْمْءَادَاتٌ يسْمَعُونَ يها فل أدع وأ سْرَكاءكُم كيد ون مَلَانْظِرُونٍ 


. الهم أجل يَمْعُود بها الهم أي َنطسُود بهاءأمْلهُمْ عي ينصرُود بهاء امهم 
آذانٌ يسمَعُونَ بها 4 تبكيت إثر تبكيت» مؤكد لما يفيده الأمر التعجيزي» من عدم 
الاستجابة» ببيان فقدان آلتها بالكلية. فإن الاستجابة من الهياكل الجسمانية» إنما 
تتصور إذا كان لها حياة وقوى محركة. ومدركة. وما ليس له شيء من ذلك» فهو 
بمعزل من الأفاعيل بالمرة. كانه قيل: ألهم هذه الآلات التي بها تتحقق الاستجابة» 
حتى يمكن استجابتهم لكم؟ وقد وجه الإنكار إلى كل واحدة من هذه الآلات الأربع 
على حدة. تكريراً للتبكيت» وتثنية للتقريع» وإشعا 1 بأن انتفاء كل اعد منها 
بحيالهاء كاف في الدلالة على استحالة الاستجابة . أفاده أبو السعود. 

ويقال: إنه لما جعلهم مغلهم؛ كر على المثلية بالنقض بما ذكرء لانهم أدون 
منهمء وعبادة الشخص من هو مثله لا تليق» فكيف من هو دونه. 


- 4ل‎ 9 
٠. 


قال الرازي: تعلق بعض أغمار المشبهة وجهالهم بهذه الآية» في إثيات هذه 
. الاعضاء لله تعالى» فقالوا: إنه تعالى جغل عدم هذه الأعضاءء لهذه الأصنام» دليلا 
على عدم إلهيتها. فلو لم تكن هذه الأعضاء موجودة لله تعالى» لكان عدمها دليلاً 
على عدم الإلهية» وذلك باطل. فوجب القول بإثبات هذه الأعضاء لله تعالى ... الخ. 
وأقول: الظاهر أن ملحظ مثبتيها هو أن عدمها يدل على النقص». وهو محال 
على المولى تعالى؛ إذ له كل صفة كمال. ومعلوم أن في إثباتها له تعالى من آيات 
آخر واحاديث مشهورة» ما يغنى عن تكلف استثباتها له تعالى من مثل هذه الآية؛ 
ولكن على المنهاج السلفي» وهو إثبات بلا تكييف: إذ من كيّف فقد مثل» ومن 

نفى فقد عطل . فالمشبهة كالمعطلة» والحق وراءهم» والمسألة شهيرة . 
ولما بين تعالى أن شركاءهم عاجزونء أمر تعالى رسول الله عَتهُان يناصبهم 
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للمحاجة» ويكرر عليهم التبكيت؛ فقال سبحانه: ظقُلٍ اذعُوا شركاءكم» أي 
استنصروا بها علي (ثُم كيدون) أي اعملوا أنتم وهم في هلاكي من حيث ا اشعر 
به حتى يمكنني دفعه. 

(فلا تُنظرون4 أي عجّلوا في كيديء فلا تمهلوني مدة أطلع فيها على 
حذفوها. ومثله في قوله: «إولا تنظرون © [يونس:0]71 9ثُم لا تنظرون 4 
[هود:50]» قال الواحدي: والقول فيه أن الفواصل تشبه القوافى» وقد حذفوا هذه 
الياءات إذا كانت في القوافي» كقوله : 

يلمس الاحلاس في منزله بيديه كاليّهودي الْمَصَلَ 

(وأصلها المصلّى) 

وقوله تعالى : 

القرل في تأويل قو له تعالى : 

ِذَّدَلتىَا لهأ َِى نَزّل أل 2 ميسولا صََلِحِينَ 07 

إن أوليي اللّه اْذي تَزّل الكتاب » تعليل لعدم المبالاة) المنفهم من السوق 
انفهاماً جليًاً . أي اذى متواى حلي وتضرتي قو الل لذي انز مكباب المفتمال 
على هذه العلوم العظيمة النافعة. 

قال أبو السعود: ووصفه تعالى بتنزيل الكتاب» للإشعار بدليل الولاية» 
والإشارة إلى علة أخرى لعدم المبالاة. كأنه قيل: لا أبالي بكم وبشركائكم, لأن وليي 
هو الله الذي نزل الكتاب الناطق بأنه ولبي وناصري» وبأن شركاءكم لا يستطيعون 
نصر أنفسهم؛ فضلاً عن نصركم . وقوله تعالى : « وهو يعَولى الصّالحين 4 تذييل مقرر 
لما قبله. أي ومن عادته أن يتولى الصالحين من عباده» وينصرهم ولا يخذلهم. وفيه 
تعريض» لمن فقد الصلاح» بالخذ لان والمحق . 

قال الحسن البصري: إن المشركين كانوا يخوفون الرسول عله بآلهتهم: فقال 
تعالى : 9 ادعوا شركاء كم 4 الآية - ليظهر لكم أنه لا قدرة له على إيصال المضارٌ 
إلي» بوجه من الوجوه. وهذا كما قال هود عليه السلام» لما قال قومه: إن نول إلأ 
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لاه مخطططة /لاؤقاردمؤا 


اعتراك بَعْضِّ آلهتنا بسوء) قال ني أشهد الله واشهدوا ني بريء مما تشركون من 
دونه ؛ ُكيدوني جميعاً ؛ ثم لا ُنظرون إِنْي تَوَكُلْتْ على اللّه ربي وَرَبككّم. .. © [هود: 
عه ده ] الآية. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَالرِينَ ترَعُونَ من دونه لايستطيعوت نَصَرَصكه ولا أنفسهم مك 6 تضروت 9 

« والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم 4 أي ١‏ يتولون أحدأء لانهم لا 
يستغطيمون نبسركم طزولا أنفسهم ينصرون 4 أي إذا قصد إضرارهم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَإِن تَدَعَوَهم لادلا تسمعواً 0 أ وهم ينظر ويلك وهم لاسصِرَونَ 02 

«وإن تدعرهم إلى الهدى لا يَسمَعَوأ» إذ ليس لهم سمعء وإن صورت لهم 
الآذان. كما أنه لا بصر لهم؛ وإن صورت لهم الأعين. كما قال: اوتراهم ينظرون 
إليك4 إذ صورت لهم الأعين وهم لا يبْصرُونَ 4 لانهم جماد عوملوا معاملة من 
يعقل» فعبر عنهم بضميره؛ لأنهم على صور مصورة كالإنسان. وهذا من تمام 
التعليل» لعدم مبالاته بهم, فلا تكرار : 

وقال السدي: المراد بهذا ( المشركون ) وروي عن مجاهد نحوه؛ أي وإن كانوا 


4 1 
.و 
1 ظ 


ينظرون إليك» فإنهم لا ينتفعون بالنظر والرؤية . 
قال ابن كثير: والأول أولى» وهو اختيار ابن جريرء وقاله قتادة. أي تفصياً من 
التفكيك؛ لان المحدث عنهم الأصنام . ١‏ 
بيه : ١‏ 
من غرائب استنباط المعتزلة قولهم في هذه الآية - والعبارة للجشمي- ما ١‏ 
ا اه لذلك أثبتهم ناظرين ا 
غير رائين ١‏ 
قال: ومثله قولهم نظرت إلى الهلال فلم أره. ويقسمون النظر إلى وجوهء ولا ا 
تنقسم الرؤية. 1 
قال : فبطل قول من مقول: إن قوله تعالى: وجوه يَوْمَذ نَاضرَةٌ إلى رَبّها ١‏ 4 
ش ناظرة 6 [ القيامة :7172-7 ]2 يقتضي الرؤية. انتهى . ا 


تت تت و ات رةه 
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ولا يخفى أن الأصل في إطلاق النظر هو الرؤية والإبصارء ولذلك تتعاقب 5 
هنذا المعتى) وتترادف كثيرا وانفكاكه عن الرؤية في هذه الآية لقرينة كون المحدّاث 
عنهم جماداًء ولا قريئة في الآية لتقاس على ما هنا. دع ما صح من الآخبار في وقوعهاء 
مماهو بيان لها فافهم- 

ثم أمر تعالى نبيه َه بالصفح عن المشركين:ء إذا جادلوه في شركائهم بعد 
هذا البيان» بقوله سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
عقوأ بالغزف وأغرضكيكفهييت © 
(غْذ الْعَفْرَ) أي مكان الغضبء ليكونوا أقبل للنصيحة «وأْمر بِالْعُرف 4 أي 
الناضح لغيره» كالمعرض لعدوانهم؛ ثلث بما يحتاج إليه في ذلك فقال: «وأعرض 
عن الْجَاهلينَ4 أي المصرينَ على جهلهم؛ فلا تكافئ السفهاء بمثل سفههم, ولا 
تمارهم» واحلم عنهم. وأغض على ما يسوؤك منهم. 

تنبيهان : 

الأول - قال بعض العلماء: إن سر الشريعة في الطباع والعادات» هو تأييد 
المستحسن ومحو المستقبح. وإليه الإشارة بقوله تعالى : 9 وأمر بالمعزوف وانه عن 
المدكر4 فإن المعروف ما عرفته الطباع السليمة واستحسنته» والمنكر ما أنكرته 
واستقبحته . ذلك لأن غاية. الشريعة راحة الخلق على حال ونظام معقولين» ٠‏ فلا يصح 
الحكم جوحه العادات في كل البلاد. 

الثاني : روي عن .الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه قال: أمر الله نبيه عله 
بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأاخلاق منها. 


دلق 


وروى البخاري”'2 عن ابن عياس أن عيينة بن حصين قال لعمر.ين الخطاب: 
هي يا ابن الخطاب! فو الله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم فينا بالعدل؛ فغضب عمر) 
حتى هم أن يوقع به . فقال له الخر بن قيس: با أمير الموسين! إن الله تعالئ قال لعبيه 


)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسنيزء 1 سورة الاعزاف» ه - باب لخد الْعَقْوَ وأمر بالعرّف واعرض عن 
: الجاهلينَ #, حديث 4 ؟ 
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َيه : (حد الْعَفْوَ وأمَر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4» وإن هذا من الجاهلين. 
.قال ابن عباس: والله! ما جاوزها عمر حين تلاها.عليه؛ وكان وقافاً عند كتاب 
الله عز وجل . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


200010 راع مي 


وَإِمَيَعْتَلَكَمِنَ الشَّمِطِسَرءٌ رت 


0 وإِمّا ينرَغْنَكَ من الشّيطان نَرَغْ4 أي يصيبتك من الشيطان وسوسة تثير 
غضبك على جهلهم وإساءتهم؛ وتحملك على خلاف ما أمر فيه من العفو والآمر 
بالمعروف 9 فاستعذ بالله 4 أي استجر به وادعه في دفعه «إِنَهْسَمِيعٌ 4 أي لدعائك 
٠‏ لَعَليمٌ) أي باستعاذتك. 
... قال الزمخشري: النزغ والنسغ: الغرز والنخس» كانه ينخس الناس حين يغريهم 
:على المعاصي . أي فشبهت وسوسته وإغراؤه بالغرز» وهو إدخال الإبرة وطرف العصا 
وما يشبهه في'الجلدء كما يفعله السائق لحث الدواب. وجعلٌ النزغ نازغاً مجاز 
بالإسناد؛ لجعل المصدر فاعلاء كجد جده. 
قال أبو السعود : وفي الأمر بالاستعاذة بالله تعالى تهويل ا وتنبيه على أنه 
من الغوائل الصعبة التي لا يتخلص من مضرتها إلا بالالتجاء إلى حرم عصمته عز 
وجل. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
اف لك ار 
َِدَاهُم مُبصِرُونَ (©) 
«إن الذين انرا إذا مَسَّهُم 4 أي أصابهم طائف من الشيطان » أ وشو 
عت «تذكررا» أي الاستعاذة به تعالى والتوكل عليه < فإذا هم» أي بسبب 
ذلك التذ كر 8 مبصرون » أي مواقع الخطأء ومكائد الشيطان. فينتهون عنها 0 
يتبعونه . وقرئ ( طيف ) على أنه مصدرء من قولهم (طاف به الخيال يطيف طيفاً)» 
20 أو تخفيف (طيف) كليّن وهين. وهذه الآية تأكيد وتقرير لما قبلها من وجوب 
0 الاستعاذة بالله تعالى» عند نزغ الشيطان» وأن المتقين هذه عادتهم . وقوله تغالى : 


! 
[ 
١ 
١ 


وي د - 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلِحْوانْهُم يَمُدُوحم فال كر لَابقّصِرو 0 


َك رإخواتهم » يعني وأما إخوان الشياطين من شياطين 0 كقوله: إن 
مدر كَانوًا إِخوانَ الشيّاطين © [الإسراء :71 ]» وهم الذين لم يتقواء فلم يتات 
لهم التذكر» ولا ينفع فيهم الاستعاذة لأن الشياطين 8 يمِدونْهُم في الْعي 4 أي يكونون 
ددا لهم بتكئير الشبه والتزيبن والتسهيل في الضلال» يعني تساعدهم الشياطين 
. على المعاصي» وتسهلها عليهم وتحسنها لهم « ثم لا يقصرون 4 أي لا يمسكون عن 
إغوائهم؛ حتى يصروا ولايرجعوا. يعني أن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس» ولا 
يسأمون من إمدادهم من الشر» لأن ذلك طبيعة لهم وسجية: : وجور عورد الضمير 
ل(الإخوان)» أي لا يرعوون عن الغي ولا يقصرون,ء وإن بولغ عليهم في الوعظ بآيات 
الله وإقامة الدلائل» ورفع الشبه وغير ذلك. . وجوز أيضاً أن يراد أيضاً ب (الإخوان) 
الشياطين» ويرجع الضمير إلى «إ الْجَاهلينَ # أي وإخوان الجاهلين؛ وهم الشياطين» 
ْ يمدون الجاهلين في الغي. 

قال الزمخشري : والأول أوجه لأن ( إخوانهم ) في مقابلة فإ الّذينَ اتَقَوا 4. 

ثم بين تعالى) من أنوع إغرائهم. لجاجهم :في طلب آيات معينة» وتعنتهم في 
اقتراحهاء مع أن لديهم المعجزة العظمى» والخارقة الكبرى» وهي القران العظيم» 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ووالرم رس خا زه ها رساج 


و اواولا ينها فل دما ات 0 
بَصَإِرْمِنِرَيكُمْ وَهُدَى وَرَحَ لفو وِيؤْممونَ 0 ظ 

«وإذا لم تأتهم بآية 4 أي مما اقترحوه ل قَالوا ولا هاه أي هلا تكلفتها 
وأنشاتها من عندك «قُل إِنْما أتُبع ما يوحى إلي من رَبّي 4 أي فلست بمفتعل للآيات» 
ولا أتقدم | إليه تعالى في شيء منها. .ثم أرشدهم تعالى إلى أن هذا القرآن هو أعظم 
المعجزات» وأبين الدلالاات» وأصدق الحجج والبينات, فقال سبحانه هذا » أي 
القرآن « بصائر من ربكم 4 أي بمنزلة البصائر للقلوب» بها يبصر الحق» ويدرك 
الصواب. فالكلام على طريقة التشبيه البليغ. أو سبب البصائرء فهو مجاز مرسل. أو 
استعارة لإرشاده. أو المعنى: حجج بينة» وبراهين نيرة. وإنما جمع خبر المفرد 
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لاشتماله على آيات وسورء جعل كل منها بصيرة. والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إلى ضميرهم - لتاكيد وجوب الإيمان بها «وهدى4 أي من الضلالة . 
«( ورحمة 4 أي من العذاب 9 لْقَومِ يؤمنون» أي به فيتفكرون في حقائقه. 


لنبيه : 


. قال الجشمي : تدل الآية أنه تعالى ينزل الآيات بحسب المصلحة» لا بحسب 
اقتراحهم, لان ذلك قد يكون فساداً. ويدل قوله : هذا بصائر » أن المعارف 
مكتسبة . وتدل أن جميع ما يقوله الرسول ويفعله من الشرع من وحيه؛ لذلك قال: 
«أنْبِع ما يوحى إلي 24 ومتى قيل: هل تدل الآية على أنه لا يجتهد ولا يقيس؟ قلنا: 
لا! لأن القياس والاجتهاد إذا كان متعيداً به فاتباعه ؛ اتباع الوحي . كالعامي يقبل من 
المفتي» والعالم يجتهد» ويتبع الوحي» كذلك هذا. والذي يدل عليه أن النبي عله 

لول في ادل قول تعالى : 


وسار َأَسْتمِعُ وام وَأَنصِبُوأ 5 200 


لو ارك اند ولق سل له امسر ا دو با اده وضره لتك 
تَرحمون » لما دك تعالى أن القرآن بصائر للنان وهدى ورحمة) أرشد إلى طريق 
الفوز بما انطوى عليه من منافعه الجليلة . أي وإذا قرئ القرآن الذي ذكرت خصائصه. 
فاستمعوا له» أي أصغوا إليه بأسماعكم لتفهموا معانيه» وتتدبروا مواعظه» وأنصتوا 
0 حتئ تنقضي ») إعظاما له ا 8 تفوزوٍ ا التي سو لي ادم 
[فصلت:"؟]. 

تنبيهات : 

الأول - ظاهر الآية يقتضي وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن في 
الصلاة وغيرهاء وعليه أهل الظاهر, وهوقول الحسن البصري وأبي مسلم الأصفهاني 
وقد روى مسلم'' عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يه : «إنما جعل 


)١(‏ أخرجه مسلم في: الصلاة» حديث /الا- ١‏ عن أنس و 8١‏ عن عائشة و 87 عن أبي هريرة أما 
حديث أبي موسى فلم أهتد إليه. 
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الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فانصتوا». وكذا رواه أهل السئن من حديث 
أبي هريرة . 

وروى الإمام أحمد”'؟2 وأهل السئن عن أبي هريرة أن 9 رسول 0 
من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ قال رجل: : نعم. 
رسول الله. قال: إني أقول: ما لي أنازّع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع 
رسول الله ل ل خين سمعوا ذلك من رسؤل 7 
عَكِْهُ ». 

قال الترمذي2"2: هذا حديث حسن. وصححه أبو حاتم الرازي . نعم وردت 
السنة الصحيحة باستثناء الفاتحة وحدها للماموم. وذلك فيما رواه عبادة قال: «وصلى 
بنا رسول الله كه الصبح, فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون 
وراء إمامكم؟ قال: قلنا: يا رسول الله! إِي والله . قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا 
صلاة لمن لا يقرأ بها) ‏ رواه أبو داود('2 والترمذي7؟2- وفي لفظ: فلا تقرءوا بشيء 

وأخرج ابن حبان عن أنس قال: قال رسول الله عَهْلَه : «أتقرءون في صلاتكم 
خلف الإمام» والإمام يقرأ؟ فلا تفعلواء وليقرأ أحد كم بفاتحة ة الكتاب في نفسه). 

وأما حديث أبي هريرة المتقدم» فلا يستدل ب به على عدم قراءة المأموم مطلقاًء 
بل جهرا. لأآن المتازعة إنما تكون مع جهر الماموم. ‏ لا مع إسراره . ولو سلم دخول 
ذلك في المنازعة لكان الاستفهام الإنكاري فيه عاماً لجميع القرآن؛ أو مطلقاً في 
جميعه. اوحديت غبادة خاص أو مقيد) ولا تعارض بين عام وخاص» أو مطلق 
ومقيد, لابتناء الأول على الثاني . وكذا يقال في عموم الآية» ولي هذا جم بين 0ل 
د د ا د 


فيها وفي الخطبة يوم الجمعة. وعن بعضهم: فيهما وفي خطبة الأضحى والفطر. وقد 


(1) أخرجه الإمام احمد في المسند 1٠/7‏ ” والحديث رقم 9/778. 

(؟) أخرجه الترمذي في: الصلاة» 115- باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة. 
(7). أخرجه أبو داود في : الصلاة» ١7١‏ - باب القراءة في الفجر» حديث 7؟80. 

( 5 ) أخرجه الترمذي في : الصلاة» 355- باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. 
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. قدمنا في مقدمة الكتاب مصطلح السلف في قولهم ( نزلت هذه الآية في كذا) وبيّنا 
أنه قد يراد بذلكء أن الآية تشمل ذلك الشيء لدخوله في عمومهاء لا أنه سبب 
. لنزولهاء وذلك في بعض المقامات» وما هنا منه. وبتحقيق هذا يسقط ما للرازي هنا 
من أنه إذا قيل بنزولها في منع المأموم من الجهر بالقراءة» يذهب تناسب الاية مع ما 
قبلها من إفحام المشركين؛ بأن يستمعوا لقراءته» ليقفوا على إعجازه. وما للخازن» 
بأن الآية مكية؛ وخطبة الجمعة والعيدين شرعتا بالمدينة - فافهمه -. 

. الثالث - روى الأمام أحمد” ' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : من 
استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة» ومن تلاها كانت له نوراً يوم 
القيامة ) . 


:.وقوله تعالى.: 
ظ 0 
1 ع و ته ل 2 بده وم 
21 َفْسِلك تضرع وخيفَة ودونَا لْجَهَرِمنَ لقول يعد عد فندو 
لصالر ينقد © 
2 9واذكر رَبك في نفسك تَضرعاً وَحيقَة 00 الْجهِرٍ من الْقول بِالْغْدُوٌ والآصال 4 
خطاب للنبي عَّْه» والمراد عام. أو المعنى : واذكر ربك أيها الإنسان. والأول أظهرء 
لان ما خوطب به النبي عله ولم يكن من خصائصه» فإنه مشروع لأمته . وقد اورضح 
هذا آية: «يا أيها الْذِينَ آمَنُوا اذْكُروا الله ذكرا “كثيرا حوره كر وأصيلاً » 
[الاحزات١١4‏ -45]. والآمر بالذكر» قال الزمخشري : هو عام في الأذكار من قراءة 
القرآن والدعاء والتسبيح والتهليل وغير ذلك. وقال بعض الزيدية: هذا الأمر يحتمل 
الوجوب» إن فسر الذكر بالصلاة» وإن أريد الدعاء أو الذكر باللسان» فهو مجمول 
ا . قال : وبكل فسرت الآية . 1 
ش :اقم إنه تغالى ذك زآدايا لذكره : 
الاول - أن يكون في نفسهء لان الإخفاء أدخل في الإخلاص» وأقرب إلى 
: الإجابة» وأبعد من الرياء . ش 


310 سورة الأعراف. الآية / ٠١8‏ 


الثاني - أن يكون على سبيل التضرعء وهو التذلل والخضوع والاعتراف 
بالتقصيرء ليتحقق بذلة العبودية لعزة الربوبية . 

الغالث - أن يكون على وجه الخيفة أي الخوف والخشية من سلطان الربوبية» 
وعظمة الألوهية» من المؤاخذة على التقصير في العمل» لتخشع النفس» ويخضع 
القلب. ' 

الرابع - أن: يكون دون الجهر, لأنه أقرب إلى حسن التفكر. قال ابن كثير 
قلي سهدي اذ لا ركوة الدكر نداء لاسر ليما و في الصنحيجيو" عن لي 
موسى الاشعري رضي الله عنه قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار 
فقال لهم النبي عَبْنْهُ : يا أيها الناس! اربعوا على أنفسكم, فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائباً . إن الذي تدعونه سميع قريب» أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته . قال الإمام : 


همة 


المراد أن يقع الذكر متوسطاً بين الجهر والمخافة» كما قال تعالى: #ولا تجهر 


© سام 


بصّلاتك ولا تخافت بها وابْتَغْ بَيْنَ ذلك سَبيلاً © [ الإسراء:١١٠].‏ 

الخامس أن يكون باللسان لا بالقلب وحدهء وهو مستفاد من قوله : «وذون 
الجهِرٍ» لأن معناه : ومتكلماً كلاماً دون الجهرء فيكون صفة لمعمول حال محذوفة 
0 على (تضرعاً)4) أو هو معطورف على في تفسك 4. أي اذكره ذكراً في 
نفسك» وذكراً بلسانك دون الجهر. 

السادس - أن يكون بالغدو والآصالء أي في البكرة والعشي . فتتدل الآية على 
مزية هذين الوقتين»لآنهما وقت سكون ودعة وتعيد واجتهاد . وما بينهماء الغالب فيه 
الانقطاع إلى أمر المعاش. وقد روي: أن عمل العبد يصعد أول النهار وآخرهء فطلب 
|الذكر فيهماء ليكون ابتداء عمله واختتامه بالذكر. 

ثم نهى تعالى عن الغفلة عن ذكره بقوله «ولاً تَكُن من الْغَافلين4 أي من الذين 
يغفلون عن ذكر الله» ويلهون عنهء وفيه إشعار بطلب دوام ذكره تعالى» واستحضار 
عظمته وجلاله وكبريائه» بقدر:-الطاقة البشرية . 

ثم ذكر تعالى ما يقوي دواعي الذكر» وينهض الهمم إليه؛ بمدح الملائكة 


.1457 باب ما يكره من رفع الصوت بالتكبير» حديث‎ - ١7٠ أخرجه البخاري في : الجهاد,‎ )١( 
. 51 وأخرجه مسلم في: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث 44 ت‎ 


هت :25243522522222 6 جهو جح وح +رجهت: 202256262255 


سورة الأعراف, الآية / ٠١5‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
إِنَألْدنَعِندَرَيلَفَ لك لَاِستَويرودَعَنْعِباد يه وحِسِبحوتموَلميسْجَدُ س2 


( إِنْ الذين عند رَبك 4 يعني الملائكة الذين هم في أعلى مقامات القرب « لا 
يُسِتَكْبِرُونَ عن عبادته 4 أي لا يتعظمون عنها . وقوله «ويسبحونه وله يسجدون »4 أي 
فينبغي أن يقتدى بهم فيما ذكر عنهم» ففيه حث ولطف مرغب في ذلك. . لأنه إذا 
كان أولئك - وهم ما هم في قرب المنزلة والعصمة - حالهم في عبادته تعالى 
وتسبيحه ما ذكر» فكيف ينبغي أن يكون غيرهم . 

تنبيهات 

الأول - قال الرازي: تمسك ابو بكر الأصم بهذه الآية في تفضيل الملائكة 
علئ البشر قال: لأنه تعالى لما أمر رسوله بالعبادة والذكر قال: «إِن الّذين عند 
رَبك .. 4 الآية - أي فانت أولى وأحق بالعبادة» والمسألة مستوفاة في كتب الكلام. 
واستنبط من قال بالتفضيل المذكور من الآية» أنه ينبغي للعبد أن ينظر إلى من فوقه 
في طاعة الله تعالى. 

لاني - قال الرازي: المشبهة تمسكوا بقوله تعالى : إن الّذِينَ عند ربك... 4 
وقالوا: لفظ (عند) مشعر بالجهة. ثم أجاب بما هو معروف للخلف. ويعني؛ 
سامحه اللهء. بالمشبهة الحنابلة» وهم براء من التشبيه» كما يعلمه من طالع 
عقائدهم, واقفون على حد النصوص بلا تشبيه ولا تعطيل» ولم ينفردوا بذلك» فقد 
تقدمهم من لا يحصى في هذه المسألة . راجع كتاب ( العلوٌ للذهبي ) تعلم ما ذكرنا. 

الثالث - قال الجشمي: تدل الآية على كون الملائكة مكلفين. وتدل على 
أنهم سجدوا للّه. وآدمُ كان قبلة السجود؛ لأنه وصفهم بأنهم يسجدون له. 

الرابع - هذه أول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود 
بالإجماع. وقد ورد في. حديث رواه ابن ما جة('2 عن أبي الدرداء عن النبي عَللّه؛ أنه 
عدها في سجدات القرآن. 


وروى الشيخان(١2‏ عن عبد الله بن عمر أن النبي قَينّهُ كان يقرا القرآن» فيقراً 


سحدوت ت 7 


١ 
١ 
ا‎ 
١ 
١ 
ْ 
١ 


22-2 


.٠١95 أخرجه ابن ماجة في : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب عدد سجود القرآن» حديث رقم‎ )١( 


تح ج 7 مجح وم عه دج و د ونا وجي #توجتع 6< 762200200220996 


حوحوخ تخ 2:35 227:34 225225 226525252542525 


سورة الأعراف, الآية / ٠١5‏ 


سورة فيها سجدة» فيسجد ونسجد معه؛ حتى ما يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته: 
في غير وقت صلاة. 

وروى مسل(") عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله :, إذا قرأ ابن آدم 
السجدة نسجد؛ اعتزل الشيطان يبكي. يقول : :ها ويلتا! آمر ابن ادم بالسجود فسجدء 
فله الجنة, وأمرت بالسجود فابيت . فلي النار» . 


وروى مسلم''' عن ثوبان مولى رسول الله عَيْتّهُ «قال: سألت رسول الله عله 
فقال : عليك بكثرة ة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة. إلا رفعك الله بها درجة» 
وحط عنك بها خطيئة » . 


الخامس - السجدة المشروعة؛ إن كانت لآية» أمرّ فيها بالسجود فللامر» أو 
حكى فيها استنكاف الكفرة عنه فلمخالفتهم وإرغامهم» أو حكي فيها سجود 
الأنبياء أو الملائكة؛ فللتأسي بهم - كذا في ( العناية ). 

وهذا آخر ما تيسر تعليقه على سورة الاعراف» فلله الحمد على هذا التسهيل 

وكان الفراغ في ذلك طلوع الشمس من يوم الثلاثاء» في 55 رمضان المبارك 
سنة ١1717١‏ بشباك السدة العليا اليمنى من جامع السنانية. على يد الفقير جمال 
الدين القاسمي غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين» ورحمه وإياهم إنه أرحم 
الراحمين 


. 081 أخرجه البخاري في : سجود القرآن» 6 - بأب من سجد لسجود القارئ» حديث رقم‎ )١( 
.١٠١8 وأخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم في: الإيمان» حديث رقم 11717. 

2 أخرجه مسلم في : الصلاة» حديث رقم 9١5؟,‏ 


3 حو حو هرب 


22059-29122612 226 25222522-35-2222 7250252-26 


.مدنية» أوء إلا 9 وَإِذْ يَمَكْرٌ بك... » الآيات السبع» فمكية. وآياتها خمس 
وسبعون آية. 
ا : 0 سميت بالانفال لأنها مبدأ هذه السورة» ومنتهى ما ذكر فيها من أثر أمر 
الحروب.. 


حت 552-52 0<--5 7002-2003-0923 


سل سبع 


يسَتَلُوتَكَعِنِألأنعَالٍ ف انعا و ةا يسم 
وَأَطيعوا لَهورَسُوله إن كسم مُؤْمِنينَ 


« يسألونك عن الأَقَال ٠‏ قل الأنفال لله وَالرُسُولء فا ا ذات بينكم 
وأطيعوا الله ورسوله إن كنهم مؤمنين 4. 

روى البنخاري''2 عن ابن عباس أن سورة الأنفال نزلت في بدر. 

وروى الإمام أحمد”'2 عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع رسول الله يله , 
فشهدت معه بدراً. فالتقى الناس» فهزم الله تعالى العدرّء فانطلقت طائفة في آثارهم 
يهزمون ويقتلون: وأقبلت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه. وأحدقت طائفة 
برسول الله َكل لا يصيب العدوّ منه غرة. حتى إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى 
بعض» قال الذين جمعول الغنائم : نحن حويناها وجمعناهاء فليس لأحد فيها نصيب. 
قال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق به مناء نحن نفينا عنها العدو 
وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله ينه : لستم بأحق بها منا. نحن أحدقنا 
برسول الله عَفتّه وخفنا أن يصيب العدو منه غرة» واشتغلنا به - فنزلت : 9 يُسأنُونَكَ 
عن الأنقال... » الآية - فقسمها رسول الله َه على قُوَاق من المسلمين. 

وهذا الحديث رواه الترمذي أيضاً وحسنه» ورواه ابن حبان في صحيحهء 
وصححه الحاكم. ولفظ ابن إسحاق عن عبادة قال: فيناء أصحاب بدرء نزلت» حين 
اختلفنا في النفل» وساءت فيه أخلاقناء فنزعه اللّه من أيديناء فجعله إلى رسول الله 
عله ؛ فقسمه رسول الله َه بين المسلمين غلى السواء . 
)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسيرء مول الأنفال: باب قوله تعالى: ط يَسَالُونَكَ عن الاثفال 4, 


1 حديث رقم فكما. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ٠/؟7‏ . 


سورة الأنفال» الآية / ١‏ 


وروى أبو داود< '؟ والنسائي وابن جبان والحاكم عن ابن عباس قال : لما كان 
يوم بدرء قال رسول الله َيه : من ضنع كذا وكذا فله من التّقَّل كذا وكذا. فتسارع 
في ذلك شبان القوم» وبقي الشيوخ تحت الرايات. فلما كانت المغانم» جاؤوا 
يطلبون الذي جعل لهم. فقال الشيوخ: لا تستاثروا عليناء فإنا كنا رِدءأ لكم» لو 
انكشفتم لعُبْتّم إلينا. فتنازعواء فانزل اللّه تعالى : © يُسَألُونَكَ عن الأنقال... 4 الآية - 
وهذا مما يفيد أن التشاجر كان متنوعاء وأن الآية نزلت لفصله. 

والأنفال: هي المغانم» جمع (نَْل) محركة:؛ وهو الغنيمة. أي كل نيل ناله 
المسلمون من أموال أهل الحرب. قال ابن تيمية: سميت بذلكء لأنها زيادة في 
أموال المسلمين. أي لأن النفل يطلق على الزيادة ‏ كما في (التاج). ومنه النافلة 
لصلاة التطوع لزيادتها على الفريضة . 

وقوله تعالى : «قُل الأنْقَالَ لله وَالرْسُول » - قال المهايمي: أي ليست هي في 
مقابلة الجهاد» وإنما مقابله الأجر الأخروي» وهذه زائدة عليه» خرجت عن ملك 
التشركين قضارت ملكا خالضا لله" ولرسوله» والوسول: خليفة يعظيها؛ على ماآراه 
اللهء من يشاء. ولما أطلق له عَكلّهُ الحكم فيهاء قسمها بينهم بالسوية» ووهب من 
استوهبه فروى امام أحمد”'2 عن سعد بن أبي وقاص قال : لما كان يوم در قل 
أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص» وأخذت سيفه» وكان يسمى ذا الكتيفة» فأتيت 
به النبيّ عه فقال : اذهب فاطرحه في القبّض. قال» فرجعتء وبي ما لا يعلمه إلا 
الله من قتل أخي, وأخذ سلبي. قال؛ فما جاوزت إلا را حتى نزلت سورة 
الانفال. فقال لي رسول الله عله : اذهب فخذ سّلبك. وروى الإمام أحمد9» 
والترمذي - وصححه - عن سعد بن مالك قال: قلت: يارسول اللّه! قد شفاني الله 
اليوم من المشركين؛ فهب لي هذا السيف» فقال: إن هذا السيف لا لك ولا لي؛ 
ضعه . قال» فوضعته ثم رجعت» فقلت : عسى أن يعطي هذا السيف اليوم من لا يبلي 
بلائي. قال» إذا رجل يدعوني من ورائي. قال» قلت: قد أنزل الله في شيئاً . قال: 
كنك سالحي النبيت» رلس علي #وإنه قن وعث ,انهو للك . قال» وأنزل الله هذه 
الآية « يسألونك عن الأنقال... 4 الآية . 


. 51711 باب في النفل» حديث رقم‎ - ١44 أخرجه أبو داود فئ الجهاد,‎ )١( 
.١١ه5 أخرجه الإمام أحمد في المسند انما والحديث رقم‎ 22 
.1١617/8 والحديث رقم‎ ١78/١ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )*5( 


سورة الأنفال» الآية / ١‏ 


قال ابن كثير: فيه نظر. ويرد عليه حديث علي بن أبي طالب في شَاركيّه اللذين 
حصلا له من الخمس» يوم بدر. فالصواب أنها مجملة محكمة؛ بين مصارفها في 
ٍْ آية الخمس. 
الثاني - روي عن عطاء أنه فسر (الأنفال) بما شذ من المشركين إلى 
ْ : المسلمين في غير قتال من دابة أو أَمّة أو متاع. قال: فهو نَمل للنبي عَفله يصنع به ما 
5 


يشاء . 


قال ابن كثير: وهذا يقتضي أنه فسر ( الأنفال ) بالفيء؛ وهو ما أخذ من الكفار 
من غير قتال . 

قلت: صلق ( النفل ) عليه لا شك فيهء وأما كونه المراد من الآية بخصوصه» 
فلا يساعده سبب نزولها المارٌ ذكره؛ لا سيما قوله: « وأصلحوا ذَات بينكم 4 المشير 
0 


ثم قال ابن كثير: واختار ابن جرير أنها الزيادة على القسمء أي ما يدفع إلى 

ع ل ره والكلام الذي قلته قبل» يجري هنا أيضاً. 

ونقل الرازي عن القاضي؛ أن كل هذه الوجوه تحتمله الآية. قال: وليس فيها 
دليل على ترجيح بعضها على بعض» وإن صح في الأخبار ما يدل على التعين؛ قضى 
به. وإلا فالكل ميحتمل. وكما أن كل واحد منها جائزء» فكذلك إرادة الجميع جائزة» 
فإنه لا تناقض بينها. أي لصدق ( الثفّل) عليها. 

الثالث - وقع عند الزمخشري أن المسلمين اختلفوا في غنائم بدر, 3 
الحكم فيها أللمهاجرين أم للأنصارء أم لهم حدما فأجيبوا بأن الحاكم فيها 
الرسول» زليش لأحك فيه حكمم ونائر الرمخكزي ابو الستعود فى نيلوق لما ذكر 
وزاد عليه اعتماده له؛ بتطويل ممل. ولا أدري من أين سرت لهم هذه الرواية. فإن 
رواة الاثار لم يخرجوها في صحاحهم ولا سننهم» بل ولا أصحاب السيرء كابن 
إسحاق وابن هشام. وهل يمكن للمسلمين أن يختلفوا للحكم على الغنائم» 
ويتنازعوا ولايتهاء والرسول بين أظهرهم؟ ومتى عهد ذلك من سيرتهم؟ سبحانك 


سس 0 


سرزة الأنمال الآية / " 


ل ابهتان عظيم! ولكن هو الرأي (قاتله اللّه!) ونبذ كتب السنة» والتقليد البحت» 
الذي لوا يهتم صاحبه بحقائق الأشياءء ولا يريد معرفتها ولا فحصها بالعقل يضع 


ار ع يكرد برام ا فلقادا لها عند قا ما ا 


وقوله 8 « فَائقوا للش ان أي في 95 
اااي 0 0 


<< وقوله تعالى : © وأصلحوا ذات بيدكم 4 أي الحوال بينكم) ؛ يعني ما بينكم من 


الأحوال» حق تكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق. ظ 


وقوله تعالى : ( وأطيعوا الله ووسُولَهُ4 أي في قسمه بينكمء على ما أراه الله 
تعالى. وقوله تعالى : (إن كُنكم مُؤْمنين 4 متعلق بالأوامر الثلاثة . 

قال الزمخشري: جعل التقوى» وإصلاح ذات البين» وطاعة اللّه ورسوله» من 

م ل ا 0 ل : فمعنى 


قوله لم و0 كاملي ‏ الإيمان. 


ذكر من الخصال الثلاث» ترغيباً لهم في الامتثال بال 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


ول 2 


وامر المذكورة» فقال سبحانه. 


إنَّمَاالْمُؤْمبو ألدْنَإِدَاذْكرَاطَهُوَجِلت فَلوميموَإدًا تَلِيتْعَليِم َيه 


مر ا بحي امل تي مس 0 هس 


1 زادتهم إيمنا وعلل بهم يَتَوَكلُونَ 0 
«إنما المؤمنون 4 أي الكاملون المخلصون فيه « الذين ذا ذكر الله 4 أي حقه 


أو وعيده « وجلت لوبهم 4 أي فزعت لذكرهء و 


قشعرت إشفاقاً ألا تكون قامت 


بحقه» وتهيبا من جلاله وعزة سلطانه» وبطشه بالعصاة وعقابه. 
قال الجشمي : ومتى قيل: : لم جاز وصفهم هاهنا بالوجل والطمأنينة في قوله 


عو رلور 


ف الذي اموا طمن لوهم بكر الله [الرعد | 
منها: أنه تطمئن يم عند ذكر نعمه 


معاضيه . 


أ 
ا 
| 
| 


0 فجوابنا فيه وجوه: 
وتوجل لخوف عقابه بارتكاب 


ومنها: أن قلوبهم تطمئن لمعرفة توحيده:ة ورعده ووعيده» فعند ذلك توجل 


0626 2362525324225 


ف والتخاصم» وكونوا متحدين . 


-- 2ت 2 ال لت ال ل حيتت اح حت ات لد 
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لأوامره ونواهيه» خوف التقصير في الواجبات» والإقدام على المعاصي» والمستقبل 
يتغير خاله . انتهى . 
«وإذًا ثُليّتَ عَلَيْهِم يانه أي حججه وهي القرآن « رَانْهُم إيماناً4 أي يقيناً 
وطمأنينة نفسء إلى ما عندهم؛ فإن تظاهر الأدلة أقوى للمدلول عليه» وأثبت لقدمه. 
وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباههاء على زيادة الإيمان 
وتفاضله في القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمة. بل قد حكى الإجماع عليه غير 
واحد» كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد « وعلى ربهم يتوكلون » أي لا يرجون 
سواه ولا يخشون غيره» ولا يفوضون أمورهم إلى غيره. 
ولما ذكر تعالى» من أعمالهم الحسنة؛ أعمال القلوب من الخشية والإخلاص 
والتوكل» أعقبه بأعمال الجوارح من الصلاة والصدقة» بقوله سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
2 مساج ما وى في 
لذ يقيمو, مون الطلزة وَمِمَارزْفهم ينَفِفُونَ (2) 
«الذين يُقيِمُونَ الصّلاة4 أي المفروضة بحدودها وأركانهاء في أوقاتها. 
والموصول نعت للموصول الأول» أو بيان له أو منصوب على المدح 
وقوله « وما رزقناهم ينفقون 4 عامٌ في الزكاة» وأنواع البر والقربات . 
0 في تأويل قوله تعالى : 


-_ و ل[ هه زمر ء ور 


ود ك هم الْموّصنود ون حعَا طعي تعِندَرَيَهِذْوَمَفْفِرَةوَرزكُ كَرِيةٌ 07 


«أولتك هم الْمُؤْمنُونَ حَقَاً» أي لا شك في إيمانهم . ولحقًاً4 صفة لمصدر 
محذوف,. أي إب يماناً حقاً أو مصدر مؤكد للجملة؛ أي حق ذلك حقّأء كقولك. هو 
عبد الله حقًا. 

قال عمرة بن مرة ( في هذه الآية ): : إنما أنزل القرآن بلسان العرب» كقولك: 
فلات. سيد حقاء وفي القوم سادة. وفلان تاجر حقّاء وفي القوم تجار. وفلان شاعر 
خقا؛ وفى ي القوم شعراء . انتهى . 


اوكأنه أراد الرد على من زعم أن (حَقا) من صلة قوله: « لهم دَرَجَات 4 بعد 
تأكيداً له وأن 0 تم عند قوله ط الْمُؤْمئُونَ م2 فإن هذا الزعم . يصان عنه أسلوب 
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وقد تطرف بعض المفسرين هنا لمسألة شهيرة. وهي : هل يجوز أن يقال: أنا 
027 

قال الطوسي في ( نقد المحصل): المعتزلة ومن تبعهم يقولون: اليقين لا 
يحتمل الشنك والزوال. فقول القائل: (أنَا مُْمِنْإِنْ شاءً اللّهُ) لا يصح إلا عند الشك؛ 
أو خوف الزوال. وما يوهم أحدهما؛ لا يجوز أن يقال للتبرك . انتهى . 

والغزالي في الإحياءء بسط هذه المسألة» وأجاب عمن سوغ ذلك بأجوبة: 

منها: التخوف من الخاتمة» لأن الإيمان موقوف على سلامة الخاتمة . 

ومنها : الاحتراز من تزكية النفس . 

ومنها: غير ذلك . انظره بطوله . 

وقال ل حزم في (الفصل): القول عندنا في هذه المسألة؛ أن هذه صفة 
يعلمها المرء من نفسه؛ فإن كان يدري أنه مصدق بالله عرز وجل» وبمحمد يله 
وبكل ما أتى به» وأنه يقر بلسانه بكل ذلك» فواجب عليه أن يعترف بذلك» كما أمر 
تعالى في قوله: 9 وآمًا بدعْمّة ربك فَحَدثْ © [الضحى:١١].‏ ولا نعمة أؤكد ولا 
أفضل» ولا أولى بالشكرء من نعمة الإسلام. فواجب عليه أن يقول: أنا مؤمن مسلم 
قطعاً عند اللّه تعالى؛ في وقتي هذا. ولا فرق بين قوله (أَنَا مون مُسْلمٌ) وبين قوله 
(أنَا سود أو أَنَا أَبِيَضّ) وهكذا سائر صفاته التى لا يشك فيها. وليس هذا من باب 
الامتداح والعجب في ل لأنه فرض عليه أن يحقن دمه بشهادة التوحيد . وقول 
ابن مسعود: (أنا مؤمن إن شاءً اللّه) عندنا صحيح.ء لأن الإسلام والإيمان اسمان 
منقولان عن موضوعهما في اللغة» إلى جميع البروالطاعات . فإنما منع ابن مسعود 
الجزم على معنى أنه مستوف لجميع الطاعات» وهذا صحيح. ومن ادعى لنفسه هذا 
فقد كذب بلا شك . وما منع أن يقول المرء (إِنّي مُؤْمِنْ) بمعنى ( مصدق ). 

وأما:قول المانعين: ( من قال أنا مؤمن» فليقل إِنْه من أهل الجنة) فاللجواب : إنا 
نقول إن متنا على ما نجن عليه الآن؛ فلا بد لنا من الجنة بلا شك . وبرهان ذلك أنه 
قد صح من نصوص القرآن والسنن والإجماعء أن من آمن باللّه ورسوله عَهنّه وبكل ما 
جاء به ولم يأت بما هو كفرء فإنه في الجنة إلا أننا لا ندري ما يفعل بنا في الدنياء 
ولا نامن مكر اللّه تعالى» ولا إضلاله ولا كيد الشيطان؛ ولا ندري ماذا نكسب غداًء 
ونعوذ باللّه من الخذلان. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله ولقد أجاد فيما أفاد. 


0 
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وقوله تعالى: <لَهُم دَرَجَاتَ عنْد نم4 أي منازل ومقامات عاليات في الجنة 
< رَمغْفِرة 4 أي تجاوز لسيعاتهم طإ وَرزق كَرِيمٍ 4 وهو ما أعلاً لهم من نعيم الجنة. 


ثنبيه : 


قال الجشمي : تدل الآية على أشياء: 

منها: أن الإيمان اسم شرعي لثلاث خصال: القول» والاعتقاد» والعمل. 
خلاف ما تقوله المرجئة. لأن الوجل وزيادة التصديق من فعل القلب». والتدبر 
والتفكر كذلكء؛ والصلاة والإنفاق من أعمال الجوارح؛ والقوكل يشتمل على فعل 
القلب والجوارح. ثم بين في آخره أن من جمع هذه الخصال فهو المؤمن خقا. : 

ومنها: أنها تدل على أن الإيمان يزيد وينقص» لأن هذه الطاعات تزيد. 
وتنقص»ء وقد نص على ذلك في قوله ف رَادَنْهِم إيمانا #. 

ومنها: أن الواجب عند تلاوة القرآن التدبر والتفكر فيما أمر ونهى» ووعد 
وأوعد؛ لينجر للرغبة والرهبة. وذلك حث على الطاعة؛ وزجر عن المعاصي . 

ومنها: وجوب التوكل عليه . والتوكل على ضربين : منها في الدنياء ومتها في 
الدين. أما في الدنيا فلا بد من خصال: 

منها: أن يطلب مصالح دنياه من الوجه الذي أتيح له ولا يطلب محرماً. 

ومنها: إذا حرم الرزق الخلال لا يعدل إلى محرم. ' 

ومنها: ألا يظهر الجزع عند الضيق» ؛ بل يسلك فيه طريق ق الصبرء واعتقاد أن ما 
. هو فيه مصلحة له. 

1 : ألما يوزق من النعم بعدهاء من هته تعالى . إما بنفسه أو بواسطة. 

ومنها: ألا يسرف.في النفقة ولا يقتر. 1 

فعند اجتماع هذه الخصال يصير متوكلا. 

فاما الذي يزعمه بعضهم؛ أن التوكل إهمال النفس» وترك العمل : نقلي 
بشيء. وقد أمر الله تعالى بالإنفاق» وبالعمل. وثبت عن الصحابة - وهم سادات 
الإسلام - التتجارة والزراعة والاعمال. وكذلك نابي وبهذا أجرى الله العادة. وقد 


أمرالنبي”"» يللد الأعرابي أن يعمل ناقته ويتوكل. 


. باب حدثنا عبمرو بن علي‎ - ٠١ أخرجة الترمذي في: صفة القيامة والرقائق والورع؛‎ )١( 


0955055626562 760-29 665 255252-52 -2> 66222 6->> 7002-2929 


١ 
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فأما التوكل في الدين فخصال: ظ‎ 
متها : أن يقوم بالواجبات» ويجتنب المحارم؛ لأنه بذلك يصل إلى الجنة‎ ١ 


مناه أن اله التوقيح والعضيمة: 

ومنها: أن يرى جميع نعمه منه؛ إذ حصل بهدايته وتمكينه ولطفه. 

ومنها: أن لا يئق بطاعته جملة بل يطيع ويجتدنب المعاصي » ويرجو رحمة 
ربهء ويخاف عذابه. فعند ذلك يكون متوكلا. 


ثم قال الجشمي : وتدل: الآية على أن 0 الصلاة والزكاة لا يكون مَوامينا؛ 
ددري . انتهى . 


وقوله تععالى : 
القول في 1 يل قوله تعالى : ظ 0 
الريك مْييِةَ لي عنمن َلكَرهُوَ ا 
١ 0 ٠‏ 
ْ كَمَا) كاف التشبيه؛ والعامل ذ فيه يحتمل وجوهاء فإما هو معنى الفعل الذي دل 1 
عليه قل الأثقال ا تقديره نزع الأنفال من أيديهم بالحق» كما أخرجك 1 
بالحق. وإما هو معنى الحق» يعني هذا الذكر حق» كما أخرجك بالحق. وإما أنه خبر 0 
مبتد! محذوف هو المشي أي جالهم هذه في كراهة تنفيل الغزاة» كحال إخراجك / 
من بيتك للحرب في كراهتهم له (كما سياتي في نفصيل القصة). وهذا هو قول | | 
الفراء» فإنه قال: الكاف شبهت هذه القصة التي هي إخراجه من بيته؛ بالقصة : 
المتقدمة) التي هي سولهم عن الانفال وكراهتهم لما وقع فيهاء مع أنها أولى 0 


0 


٠‏ بحالهم. 
ظ وقوله ف او ندا لتم المديئة نفسهاء لأنها مثواه. 
أي إخراجه إلى بدر. وزعم بعض أن المراد إخراجه عه من مكة إلى المدينة للهجرة. 

وهو ساقط)» برده سياق القصة البدرية في الآيات ابعل . وملخصها أن أبا سفيان قدم 

ا بعير من الشام فني تجارة عظيمة) فخرج النبي للد وأصحابه ليغتموهاء فعلمت 

قريش. فخرج أبو جهل ومقاتلو مكة ليذبّوا عنهاء وهم النفير. وأخذ أبو سفيان بالعير 


ل ل ا ل ل ل ين 


حم 


7002700-76 2625:2552 5225 222522222276 


حتت تت اج عت ات لحت 


6" سورة الأنفال؛ الآيات / 5 - 8م 


طريق الساحل» فنجت. فقيل لأبي جهل: ارجع؛ فأبى وسار إلى بدر. فشاور يله 
أصحابه وقال لهم: إن اللّه وعدني إحدى الطائفتين» فوافقوه على قتال النفير» وكره 
بعضهم ذلك» وقالوا : لم نستعد له» كماقال تعالي: 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

د لونَكَ ف الْحَقَ بعَدَمَانَينَ كَأتَمَاضسَافونَإِلَألْمَوَتِ وَهْمْينظرُونَ 5 


( يجادلُوتك في الْحَقَ» وهو الجهاد وتلقي النفير ل بَعْدمَا تَبَيّنَ» أي ظهر لهم 
أنهم ينصرون فيه « كأئما يساقون إلى الموت وهم ينظرون 4 أي يكرهون القتال كراهة 
من يساق إلى الموت» وهو ناظر إلى أسبابه» وكان ذلك لقلة عددهم» وعدم تأهبهم . 
إذ روي أنهم كانوا كثلاثماثئة وتسعة ة عشر رجلا فيهم فارسان» المقداد |والزبير. وقيل 
الأول فقط. والمشركون ألف» ذوو عدة وعدة وفيه تعريض بأنهم [ إنما يسار بهم إلى 
الظفر والغنيمة للوعد الحق. 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
وَإِذ بَعِدٌ 4 شَمإِحَدَى] لطابفَيْنِ نِأَمسَالَح وتَودُون أَنَعَيْرَدَا اَلَو كد 
ل ع 2 سس ل سس سس سي تس ل جا حسم 
توت لك وَمُرِيد هنين ألْحَقَ كمه يفطم دايالْكُفرِينَ 
«وإذ يعدكم اللّهُ إحدى الطائفتين 4 العير أو النفير «أَنْهَا لَكُم وتودون» أي 
تحبون أن غير ذات الشوكة تَكُونُ لَكُمِ4 وهو العيرء لا ذات الشوكة؛ وهي ي النفير. 
والشوكة : السلاح أو حدته «ويريلا الله أن يحق الْحق 4 أي يثبته ويعليه, رف دعوة 
رسوله بكلماته 4 أي بآياته المنزلة» وأوامره في هذا الشأن « ويقطع ذابرَ الْكافرينَ 4 
أي يستأصلهم, فلا يبقى منهم أحدا. ش 
ثم بين تعالى الحكمة في اختيار ذات الشوكة لهم ونصرتهم عليهاء بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
كروت 
. «ليحق الحق ويبْطل الْبَاطل» أي ليثبت الدين الحق» ويمحق الدين الباطل» 
باستئصال أهله. مع ظهور شوكتهم 9 ولو كره المجرمون 4 أي المشركون ذلك . 
ثم ذكرهم تعالى التجاءهم إليه واستمداذهم منه النصر يوم بدر» وإمداده 
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ا : 
مغك نيت لس ,اله تبك دج 9 
لذ 9 يهُون ربُكُم 4 أي تطلبوت فته الغوت ‏ رقن 


هو التخلص من الشدة» والقوة 


بالنضر عليهم 9 فَاستَجَاب لكُم 4 أي الدعاء « أني مُمدكُم » أي معينكم «بألف من 
الْمَلأئكّة مردفين » بكسر الدال» أي متتابعين» بعضهم على إثر بعض» أو مردفين 
غيرهم . وقرئُ بفتحها على معنى أن الله أردف المسلمين بهمء أو مردفين بغيرهم, 


أي من ملائكة آخرين. وقرئ ( بآلاف ) بالجمع؛ كما يأتي . 


روى مسلهم'('2 عن ابن عباس قال: حد ثني عمر بن 


. الخطاب قال: لما كان يوم 


بدر؛ نظر رسول الله عَكّْْهُ إلى المشركين وهم ألفء» وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلاً؛ فاستقبل نبي الله عله القبلة؛ ثم مد يده؛ فجعل يهتف بربه ويقول : اللهم 
أنجز لي ما وعدتني ٠‏ اللهم آتني ما وعدتني . اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 


الإسلام؛ لا. تعبد في الأرض . فما زال يهتف بربه ما 


1 يديه حتى سقط رداؤّه عن 


منكبيه . فأتاه أبو بكر, فأخذ رداءه» فالقاه على منكبيه؛ ثم التزمه من ورائه» وقال: يا 
نبي اللّه! كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك . فانزل الله عز وجل 9إإِذ 


تستغيثون ربكم . 


وروى البخاري”"2 عن ابن عباس أن النبي عَيّْه قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ 


برأس فرسه. عليه أداة الحرب . 
ْ وروى البخاري”"2 عن معاذ بن رفاعة» عن رافع 
ليتديم ا كال : جاء جبريل إلى النبي َيِه فقال: :ما 
من أفضل المسمين أو كلمة نحوها - قال : وكذلك 
تنبيهات : 


الزرقي؛ عن أبيه -- وكان ممن 
تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: 
من شهد بدراً من الملائكة . 


الأول - قال الجشمي : تدل الآية على أن المّلك يجوز أن يتشبه بالآدمي, ولا 


يخرج من كونه ملكاء بأن يغير أطرافهم دون الأجزاء 


ينكر أن يقدر أحد على تغيير الصورء بل نقول: إن اللّه هو الذي يقدر على ذلك. 


أنتهى . 
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باب شهود الملائكة بدا‎ - ١١ (؟) أخرجه البخاري في : المغازي»‎ 
باب شهود الملائكة بدا‎ - ١ أخرجه البخاري في : المغازي,‎ 0 
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. الثاني - قال الزمخشري: وعن السدّي «إبآلاف من المَلآئكّة # - على الجمع‎ ٠ 
ليوافق ما في سورة آل عمران. فإن قلت: فيم يُعتذر لمن قرأ على التوحيد» ولم‎ - 
يفسر ( المردفين) بإرداف الملائكة ملائكة آخرين» و( المردفين ) بارتدافهم غيرهم؟‎ 
قلت: بأن المراد بالألف» من قاتل منهمء أو الوجوه منهم» الذين من سواهم أتباع‎ 

وقال شمس الدين ابن القيم في ( زاد المعاد) في ببحث غزوة بدر: 
فإن قيل: ههنا ذكر أنه أمدهم بألف» وفي سورة آل عمران قال: 8 إِذْ تقو ته 
للْمؤمنين ألن يَكْفِيَكُم أن يمدكم رَبَكُمْ بثَلآنّة عالاف من الْمَلائكّة ا 
تصبروا وتوا ويَأنُوكُمْ من فُورهم هذا يمَددكُم ربكم بخَمْسّة عالاف من الملائكّة 
مُسَوْمِينَ 4 [آل عمران 2.]١155-:‏ فكيف الجمع بينهما؟ 
قيل: اختلف في هذا الإمداد الذي بثلاة ثةآلافء والذي بخمسة., على قولين: 
أحدهما: أنه كان يوم (أحد) . وكان إمداداً معلقاً على شرط» فلما فات شرطهع 
فات الإمداد. وهذا قول الضحاك ومقاتل. وإحدى الروايتين عن عكرمة . 
والثاني : أنه كان يوم بدرء وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة. والرواية الأآخرى 
عن عكرمة واختاره جماعة من المفسرين. وحجة هؤلاء؛ أن السياق يدل على ذلك . 
فإنه سبحانه قال: ظ وَلَقَدْ ل ل 0 
تقول للمُؤْمِنينَ ألن يكْفيَكُمْ أن يُمِدكُم :"كم ربكم بئلآنّة الاف من الْمَلآئكّة مِنْرَلينَ بَلَى 
إن تصيردا وَتَتَقُوا#» إلى أن قال : وما جَعَلَهُ اللّه4 أي هذا الإمداد «إا بُمْرَى 
لَكُمْ ولتطمئن قُلُوبَكُم به» [آل عمران:77١-57١].‏ قال هؤلاء: فلما استغاثواء 
7 بالف ؛ ثم أمدهم بتمام ثلاثة الااف» ثم أمدهم بتمام خمسة الاقء لما صبروا 
تقوا . وكان هذا التدريج, ومتابعة الإمداد» أحسن موقعاًء وأقوى لتقويتهم وأسرٌ لها ش 
0 يأتي.مرة واحدة :وهو بمنزلة متابعة الوحي».ونزوله مرة يعد فرة: م 
وقالت الفرقة الأولى : القصة في سياق (أُّد ) وإنما أدخل ذكر (بدر) اعتراضاً 
في أثنائهاء فإنه سبحانه قال: فإ وإِذْ عَدَوتَ من أهلك تُبَوَىٌ الْمُؤْمنِينَ مُقَاعد لقتال 
واللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمِّتْ طائفتَان منْكُمْ أن تَفْسْلاً وَاللهُ ولِيهُمَاء وَعَلَى الله فَلَمَتَوكُل 
المُْمُِونَ 4 [آل عمران 11-1 ثم قال ( ولقدا تصرَكمٌ لله بر ونم أذلة. 
قَادَة وا الله لَعَلّكُمْ تَشْكروت » لدع نقد علبي لما نصرهم ببدر وهم أذلة» ثم 
عاد إلى قصة (أحد )» وأخبر عن قول سه وان ا من كا 


0072222 
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)لاف من الْمَلأئكَة منرَلينَ 4 [آل عمران:؟ 


0 ء]١55-‎ ١ 


00 واتقرا أمدهم بخمسة إلأف . فهذا من قول وله والإمداد الذي ببدر من 


قوله تعالى» وهذا بخمسة الاف» وإمداد بدر بألف» 


وهذا معلق على شرط» وذلك 


مطلق. والقصة في سورة آل عمران» هي قصة (أحد) مستوفاة مطولة» و( بدر) 


.ذكرت فيها اعتراضا. 


والقصة في سورة الأنفال قصة ( بدر) مستوفاة مطولة» فالسياق في آل عمران 


غير السياق في الأنفال. يوضح هذا أن قوله: 92و 
عمران:75١‏ ]» قد قال مجاهد: هو يوم (أحد).) 


إيأثوكم من قورهم هذا » [آل 


وهذا يستلزم أن يكون الإمداد 


المذ كور فيه» فلا يصح قوله إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر وإتيانهم من فورهم 


هذا يوم أخدء والله أعلم. انتهى . 
وقوله تعالى : 
00 قوله يعاني : 


جَعَلهُ فرك وَلِتَطمِين بد هلوب مكدر لانن مهت 


0 
1 


0 يَرْحَكيِم 0 


«ومًا جِعَلّه اللّه4 أي هذا الإمداد «إلاً بشرى» أي بشارة لكم بالنصر 
« ولتطمئن به فُلُوبكم وما النصر إلا من عند الله » أي من غير أن يكون فيه شركة لغيره 
طإِنّ الله عزيز حكيم 4 قال يعض الحكماء: ذكر تعالى في هذه الآية حكمة إخبارهم 
بالنصرء وأنه يريد بشراهم وطمانينتهم وتوكلهم عليه» وهو أدعى إلى قوة العزيمة. 
فإن العامل إذا أيقن بأن معه قاهر الكون: رفعته تلك الفكرة» وجعلته أقوى 1 


وأقدرهم على صعاب الأمونء لا كما يظنه المنتكسون الجاهلون الكسالى اليائسو 
من روح الله حيث جعلوا التوكل ذريعة إلى البطالة) فباًا بغضب على غضب 6 


ثم ذكرهم سبحانه بنعم أخرى جعلها سبباً لنصرهم» د د 


ء. دودر ل مه وعد 


القول في تأو يل قوله تعالى : 
: فس كَمالتمَاسََمَتَةصسه يمرل عَلكَكُم من السَلْمَاءِ أو ما لُطِ ركم بدو يذهب 
0 كه 


(إذ يغشيكم النعاس أَمَنَةَ منه 4 أي يلقي عليكم النوم للأمن الكائن منه تعالى» 


و بِشَبتبهأ لأقدام 02 


ع :52522 52205-202 70646 
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مما حصل لكم من الخوف من كثرة عدوكم. وقد كان أسهرهم الخوف», فألقى 
تعلق عليهم الحوع واشتزا وعراس , وكذلك قمل تعالن .تخ يبوم رأخد) + كنا قال 
جل ذكره لاثم أَْرَلَ عَلَيْكُمْ من بَعْد العَم آمََهَ نُعَاسأ يَعْشَى طائقة منكم »4 [آل 
عمران:4 ١5‏ ]» وقرئُ « يُغْشيكم 4 من الإغشاء؛ بمعنى التغشية والفاعل في الوجهين 
هو الله تعالى وقرئ فل يَغْشاكم # على إسناد الفعل إلى النعاس . 

وفي الصحيح”' أن رسول الله عه لما كان يوم ( بدر) في العريش مع الصديق 
رضي الله عنه» وهما يدعوان» أخذت رسول الله عَللهُ سنَةٌ من النوم» ثم استيقظ 
متبسماء فقال: أبشر يا أبا بكرء هذا جبريل؛ على ثغاياه النقع. ثم خرج من باب 
العريش» وهو يتلوا ف سَهرَمٌ الجَمْع وَيَولُونَ الدبّر4 [القمر:40 ]. 

ثم ذكرهم تعالئ منة أخرى تدل على نصره إياهم بقوله سبحانه: «وينزل 

عَلَيِكُم من السّمَاء مَاء ليَطْهِرَكُم به» أي: من الحدث الأصغر والأكبر» وهو تطهير 
الظاهر ( ويذهب عنكم رجز الشّيطّان 4 أي وسوسته بأنكم على هذا الرمل لا تتمكنون 
من المحاربة» ومع فقد الماء كيف تفعلون؟ فأزال تعالى بإنزاله» ذلك. فكان لهم به 
طهارة باطنة» فكملت لهم الطهارتان» أي من وسوسة أو خاطر سيء» وهو تطهير 
الباطن « وليربط عَلَى قُلُوبِكُم 4 أي يقويها بالثقة» بالأمن وزوال الخوف « ويعْبْتَ به 
الأقْدَام4 أي على الرمل. قال مجاهد: أنزل الله عليهم المطرء فاطفا به الغبار 
وتلبدت به الأرض» وطابت نفوسهم؛ وثبتت به أقدامهم . 

قال الجشمي : قال القاضي : وهو أشبه بالظاهر. وقيل بالصبر وقوة القلب التي 
أفرغها عليهم؛ حتى ثبتوا لعدوهم. وقوله (به) يرجع إلى الماء المنزل» أو إلى ما 
تقدم من البشارة والنصر. 

ثم أشار تعالى إلى نعمة خفية أظهرها تعالى لهم ليشكروه عليها بقوله : 

القول في تأويل قوله تعالى : 38 

دوي ربكل الملتيكة ْمك كبوأ 0 ا سام وكوب الت 


و وم يو 


وأألبُعب َأصْرنوفَوقَ لما عَنَاقَ وَآضْرة و من حك لبان نِ © 


[ 
8 
[ 
«إذ يوحي ربك إلى الملائكة 4 أي الذين امد بهم 00 أي 

بالعون والنصر. ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الجهاد, 9/ - باب ما قيل في درع النبي َه والقميص في الحرب. 


926625205227255: 23537522722 252522255521252 
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محا جر اس ل ل ويحتمل مع 

وقوله تعالى 0 
رح ولتي في لتر روي عرو ا ا 

ثم علمهم تعالى كيفية الضرب. بقوله تعالى : طفَاضربوا » أمر اللسوسمية أو 
للملائكة . وعليه: قفيه دليل على أنهم قاتلوا طفق الأعنَاق 4 أي أعالي الاعناق التي 
هي المذابح» تطييراً للرؤوس. أو أراد الرؤوسء لأنها فوق الأعناق ( واضربوا منهم كل 
بنان » أي أصابع . جمع (بنانة ) قيل: المراد بالبنان» مطلق الأطراف معان ا: تسهنة 
للكل بالجزءء لوقوعها في مقابلة الأعناق والمقاتل. والمعنى : اضربوهم كيفما اتفق 


من المقاتل وغيرها. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َلك بُح َو لَه وسوس بسَاققِألَّهَوَرسْولوْكَإ الله 


تت 


وصه ب جر 
سَدِيدالْعِقَابٍ 09 


« ذلك 4 أي الضرب أو الأمر به « بأئهم شَاقُوا الله ورَسُولَه 4 أي خالفوهما فيما 
شرعا . وقوله تعالى : « ومن يشاقق الله وَرَسُولّه فَإِنَ الله شديد العقاب 4 تقرير لما قبله, 
ا ل ل 


بهم في الدنياء وبيان لخسرانهم في الدارين 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
ل اق 23 


9ذَلكُم 4 خطاب للكفرة ة على طريقة ة الالتفات فَذَوقُوه 4 أي ذلك العذاب» 
أيها الكفار» في الدنيا طون للْكافِينَ عَذَاب الما في الآخرة . 

ثم نهى تعالى عن الفرار من الزحف» مبينا وعيده بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ولا ص اسار ع 


كأيهايس م12 إدَالَقِِس لدت اتن كاوها ليبا 0 


هم ه # سد سم 


عع 262522252 2252752 332572815662036 د 2 ©7 210220232262 20 20 215 عو 


700000072020202: 226 
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بالانهزام. و( الزحف ) الجيش الكثير؛ تسمية بالمصدرء والجمع زحوفء» مثل فلس 
وفلوس. ويقال: زحف إليهء أي مشىء؛ وزحف الصبي على استه قبل أن يقوم. شبه 
بزحف الصبيان مشى الجيش الكثير للقتال» لأنه لكثرته يرى كأنه يزحف» أي يدب 
دبيباً قبل التداني للضراب أو الطعان. ١‏ . 

قال أبو السعود: ظإرَحفاً4 منصوبء إما على أنه حال من مفعول «الَقِيثُم 4 
أي: زاحفين نحوكمء أو على أنه مصدر مؤكد لفعل مضمرء هو الحال منه؛ أي 
يزحفون زحفاً. ١‏ 

وأما كونه.حالاً من فاعله أو.منه» ومن مقعوله مغاً كما قيل -فياباة قوله:تغالى 
« قلا نُولُوهم الأذبَارَّ) إذ لا معنى لتقييد النهي عن الإدبار بتوجههم السابق إلى العدوّء 
أو بكثرتهم. بل توجه العدو إليهم وكثرتهم هو الداعي إلى الإدبار عادة» والمحوج. 
إلى النهي عنه. ١‏ 

وحمله على الإشعار بما سيكون منهم يوم حنين» حيث تولُوا مدبرين» وهم 
وحون هه الرحوقاثدا عفر الفا ت يعد : : 

والمعنى: إذا لقيتموهم للقتال» وهم كثير جمء وأنتم قليل» فلا تولوهم 
أدباركم» فضلاً عن الفرار بل قابلوهم وقاتلوهم» فضلاً عن أن تدانوهم في العدد أو 
تساووهم. : 

قال الشهاب: عبدل عن لفظ الظهور إلى الأآدبار تقبيحا للانهزام» وتشفيرا عنه. 

القول في تأويل كول تعالى : 

0 


م سات يي . روسو مسرا قد 0 5 عر 2 
ومن نولم دوم ميد دبره: | لام حرة لَقِنَالِأَوَمسَحَيْا إلحَوَفقَدباء عضب 


دك يرجت الله وما و ف لْصِير (9) 
طائفة أخرى أهم من هؤلاء. وإما بالفرٌ للكرّء بان يخيّل عدوه أنه منهزم ليغره» 
ويخرجه من بين أعوانه» فيفر عنه» ثم بكر عليه وحده أو مع من في الكمين من 
: أصضحابه» وهو باب من مكايد الخرب ب «أو متحيزا إلى فِمَة4 أي منضماً إلى جماعة 
أخرى. من الععامين ليستعين بهم «فقد باء 4 أي رجع (بغضبٍ من الله ومأواة 
جهنم ويئس الْمَصِيرٌ 4 أي ما صار إليه من عذاب الثار.. 
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ْ | 8 
تبيهات : | 0 
لبميس وسي ا اوت وتحريم ْ 


ْ الاي ام لآية لفك يكل السؤمتين ني كل سه تان إلا 

حالة التحرف أو التحيز» وهو مروي عن ابن عبّاس؛ وختاره أبو مسلم . قال الحاكم: 

وعليه أكثر الفقهاء. ١‏ 

200 وروي عن جماعة من السلف؛ أن تحريم الفرار المذكور مختص بيوم ( بدر)؛ 
لقوله تعالى ومن يوَلّهم يوميذ 4 وأجيب بأن الإشارة في «يومئذ 4 إلى يوم لقاء 
الزحيف كما يفيده السياق لا إلى يوم بدر. 

الثالك -- ذهب جماعة من السلف إلى أن معنى قوله تعالى «أ مُمَحَيّزاً إلى 

فقَة4 أي جماعة أخرى من المسلمين؛ سوى التي هو فيهاء سواء قربت تلك الفعة أو 

بغدت وقد روي أن أبا عبيد قتل على الجسر بأرض فارس» لكثرة الجيش من ناحية 

المجوس» فقال عمر رضي الله عنه : لو تحيز إلي لكدت له فئة . وفي رواية عنه : أيها 

الناس! أنا فنتكم . وقال الضحاك: المتحيز إلى فئة» الفار إلى النبي وأصحابه . وكذلك 

: من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه :“وجب إلى خذااين انيرحيث قال : من فر من سرية 
إلى أميره» أو إلى الإمام الأعظم».دخل في هذه الرخصة. ثم أورد حديث عبد الله بن 
ععمر المروي عند الإمام أحمد('2 وأبي داود” "© والعرمذي7؟) وغيرهم. قال: كنت في 

ْ سرية من سرايا رسول الله َيل فحاص الناس حيصة» فكنت فيمن حاصء فقلنا: 

كيف نصنع؛ وقد فررنا من الزحف» وبونا بالغضب» ثم قلنا: لو دخلنا المدينة. 
فبتنا! ثم قلنا : لوعرضنا أنفسنا على رسول الله َل فإن كانت لنا توية» وإلا ذهبنا! 
فاتيناه قبل صلاة الغداة» فخرج فقال : من القوم؟ فقلها: نحن الفرارون. فقال: لا» بل 
أنتم العككارون» أنا فئتكم وفئة المسلمين» قال: فآتيناه حتى قبلنا يده. قال 
الترمذي : حديث أحسن: لاأنعرفه إلا منأحديث يلاد بن آبي :زياد - أنتهى .أي 

.وقد تكلم فيه غير واحد من الائمة.قال الحاكم في ( مسالة الفرار) : إن ذلك يرجع إلى 
طِن البقاتل واجتهاده لاد ان المقارقة ليجل 1001 وإن ظن الهلاك» جاز الفرار 


)0 أخرجه الإمام احمد في المسند / #اوتعديك رقم 4014 : 
222 أخرجه أبو داود في : الجهاد» 55 - باب في التولي يوم الزجف» حديث /73114317. 
(9) أخرجه الترمذي في : الجهاد, ٠‏ - باب ما جاء في الفرار عن اليف . 


ا 
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إلى فئة وإن بعدت» وإذا لم يقصد الإقلاع عن الجهات “وسيل عليه عدي ا مز 
المذكور. 

وعن الكرخي : أن الثبات والمصابرة واجبء إذا لم يخش الاستئصال» وعرف 
عديم نكايته للكفار» والتجا إلى مصر للمسلمين؛ أو جيش» وهكذا أطلق في ( شرح 
الإبانة ) فلم يبح الفرار إلا بهذه الشروط الثلاثة» ولم يعتبر العدد الآتي بيانه. 

الرابع - روي عن عطاء أن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى: 8 الآنَ خَمّف 
الله عَنْكُم 4 [الانفال:77]» قال الحاكم: إذا أمكن الجمع فلا نسخ وأقول: كنا 
أسلفنا أن السلف كثيراً ما يعنون ب (النسخ ) تقييد المطلق» أو تخصيص العام فلا 
ينافي كونهًا محكمة إطلاقهم النسخ عليها. 

قال بعض الأئمة: هذه الآية عامة تقضي بوجوب المصابرة» وإن تضاعف عدد 
المشركين أضعافا كثيرة. لكن هلا العانوم متخصوص بقوله اتعالي في السورة هذه 
«#إن يكن منكم عشرون صابرون يَعْلبُوا مائَعِين وإِنْ يكن منكم مان يَغْلبُوا ألفا» 
[الانفال:5 ] فأوجب اللّه المصابرة على الواحد للعشرة. لأآنه خبر معناه الأمر. فلما 

شق ذلك على المسلمين رحمهم الله تعالى» وأوجب على الواحد مصابرة الاننينء 

فقال تعالى: «(الآن حَْف اللهُ عَنَكُم وَعَلِم أن فيكم ضَثْفاء إن يكن منكم مانةٌ 
صَابرَة يَغْلبُوا مائَعينِء وإن يكن نكم ألف يَغلبوا لين 4 [الانفال 0 

وعن ابن عباس : قن فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فلم يفرٌ 

وبالجملة» فلا منافاة بين هذه الآية وآية الشعف»: فإن هذه الآية مقيدة بهاء 
فيكون الفرار من الزحف محرماً بشرط ما بينه اللّه في آية العف . 

وفي ( المهذب ): إن زاد عددهم على مثلي عدد المسلمين» » جاز الفرار. لكن 
إن غلب على ظنهم أنهم لا يهلكون., فالأفضل الثبات. وإن ظنوا الهلاك؛ فوجهان: 
يلزم الانصراف لقوله تعالى ولا تلقُوا بأَيْدِيكُم إلى التهلكة 4 [البقرة:ه19]. 
والثاني : يستحب ولا يجبء لأنهم إن قُتلوا فازوا بالشهادة . وإن لم يزد عدد الكفار 
على مثلي عدد المسلمين» فِإن لم يظنوا الهلاك» لم يجز الفرارب' وإن ظنوه فوجهان: 
. يجوز لقوله تعالى: ولا تَلْقُوا بأيدِيكُم إلى التَهلْكّة © [البقرة:90١1].‏ ولا يجوزء 
وصححوه لظاهر الاية. 
ثم بين تعالى أن نصرهم يوم بدرء مع قلتهم, كان بحوله تعالى وقوته؛ فقال 
سبحانه: ٠‏ : 
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٠‏ القول في تأويل قوله تعالى: 


ا 10 00 63 2 ا 3 ع عير 
فلم تقتلوهم ولكرَاألله لهم وَمَارَمَكإِذْرْميتَ ت وك ص اللدرئ 


ولحي لالمُؤييكرينةبكآة سات 
فلم تَفَْلُوهم) أي بقوتكم «رلكن الله 


بنصرتكم وخذلانهم وألقى الرعب في قلوبهم» وقوى ‏ قلوبكم: وأمدكم بالملائكة, 
وأذهب عنها الفزع والجزع ط وما رمَيتَ 4 أي أنت يا خاتم النبيين» أي ما بلغت رمية 
االحصباء إلى وجوه المشر كن (إذ رميت »4 أي بالحصباء؛ لآن ع منها لا يملا 
عيون الجيش الكثير برمية بشر مر « ولكن الله رن أي بلغ بإيصال ذلك إليهم 
ليقهرهم. وقال أبو مسلم (في معنى الآية): أي ما أصبت إذ رميت» ولكن الله 
أصاب . والرمي لا يطلق إلا عند الإصابة؛ وذلك ظاهر في أشعارهم . 


وقد روي عن غير واحد؛ أنها نزلت في شأن 


بها النبي يه وجوه المشركين يوم بدرء حين خرج م العريش؛ بعد دعائه وتضرعه 
واستكانته. فرماهم بها وقال ( شاهت الوجوه) . ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة 


إثرهاء 00 فاوصل الله تلك الحصباء إلى أعين لزن فلم يبق أحد منهم إلا 


تنبيه : 


قال الجشمي : تدل الآية أن فعل العبد يضاف إليه تعالى إذا كان بنصرته 


ومعولة وتمكينه. إذ إذ معلوم أنهم قتلواء وأنه رمى » 


يضاف إلى السيد ما يأتيه غلامه . وتدل على أن الإضافة بالمعونة والأمر, صارت 


أقرى» فلذلك قال ل فَلَم تقتلوهم ». 


وقال في (العناية) : استدل بهذه الآية والغي قبلها على أ أن ع العباد بخلقه 


والحاصل: ماارميت لقا آذ ا 0 
لكن لا دلالة في الآية عليه؛ لأن التعارض بين النفي 


النظر» مدفوع :بأن المراد ما رميت رميا تقدر به على إيصاله إلى جميع العيون» وإن. 
3 رميث حقيقة وصورة-وهذا مراد من قال: (ما رميت حقيقة) إذ رميت صورة ) 
0 فالمنفي هو الربي الكامل؛ والمثبت أصله» ل والنفي لم يردا على 


تت تت حت 0 


فتَلْهم 4 أي سبب في قتلهم 


القبضة من التراب التي حصب 


ولذلك قال (إذ رميت » ولهذا 


أن مي وإن كان حقاء 
والإثبات الذي يتراءى في بادئ 
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شيء واحدء حتى يقال: (المنفي على وجه الخلق» والمثغبت على وجه المباشرة ) 
ولو كان المقصود هذا لما ثبت المطلوب بهاء الذي هو سبب النزول» من أنه أثبت 
له الرمي. لصدوره عنه) ونفى عنه» لأن أثره ليس في طاقة البشر» ولذا عدت معجزة 
له» حتى كانه لا مدخل له فيها أصلاً . فمبنى الكلام على المبالغة» ولا يلزم منه عدم 
مطابقته للواقع» لأن معناه الحقيقي غير مقصود . هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام؛ 
إذ لو كان المراد ما ذكر» لم يكن نخسويا بهذا الرمي» لذآن جميع أفعال العباد 
كذلك بمباشرتهم وخلق الله ا 

وهذا التحقيق جيد» وفك تب عليه أبقا العلامة ابن القيم في (زاد المعاد) 
. حيث قال: وقد ظنت طائفة فة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد وإثباته لله وأنه 

هو الفاعل حقيقة» وهذا غلط منهم من وجوه عديدة» مذكورة في غير هذا الموضع ٠‏ 

ومعنى الآية: أن اللّه سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي» ونفى عنه الإيصال الذي " 


الك 22227522-22-2022 تت تح 


0-4 


يحصل. برميه» فالرمى يراد به الحذف والإيصال» فاثبت لنبيه الحذف, ونفى عنه 
3 3 
1 الإيصال. انتهى. 
1 وكرله تعالى : : « وليبلي الْمُؤمنين منه 4 أي ليمنحهم من فضله 9 بَلآء حسناً 4 
ا( أي نكا جميلاً» بالنصر والغنيمة والفتح» ثم بالأجر والعلوبة» غير مشوب بمقاساة 
١‏ الشدائد والمكاره» فيعرفوا حقه ويشكروه. 


4 


قال أبو السعود: واللام إما متعلقة بمحذوف متاخره فالواو اعتراضية» أي . 
وللإحسان إليهم بالنضر والغنيمة؛ فعل مافعل» لا لشيء غير ذلك» مما لا يجديهم. 
نفعاً . وإماء برمي» فالواو للعطف على علة محذوفة؛ أي ولكن الله رمى ليمحق 
الكافرين وليبلي... الخ. وتفسير البلاء هنا بالمنحة هو ما اختاره المحققون من 
قولهم: (أبلاه الله ببلية إبلاء عد إذا صنع به صتعا جميلاء وأيلاه معروفاء قال ١‏ 


زهير ( في قصيدته التي مطلعها 
حا القلباحن ل وقد هلم وأقفر من سلْمَى 16 والعقل 
: والتعانيق والثقل: مواضع ) : 


(أي إحسان فعلهما بكم. فأبلاهما خير البلاء» أي صنع الله إليهما خير 
الصنيع الذي يبتلي به عباده. والإنسان يبلى بالخير والشر) أي صنع بهما خير 


| 

١ 

١ 

ُ ْ جزى الله بالإحسان ما فَعَلا بكم وأبلاهما خَيْرَ البلاء الذي يبلو 
5 

0 

١ 
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1 الصنيع الذي ابيلواية عباده 5007 الطيبي تفسيرة ١‏ بالابلاء : في الحرب بدليل ما 
02020 بعده. قال ابن الاعرابي : يقال ألى لا إن اجتهد في صفة حرب أو كع . ويقال: 
ْ 0 
« إن الله 1 أي لدعائهم واستعالتهم رض أي بمن يستحق النصر 
والغلب وقوله تعالى : 
القل في توي وك علق 
دَلْكُموَأَكَألَهَمُوه كير آل5 فين © 
1 «كقيه | إشارة إلى البلاء الحسن» أو القع أو الرمي. ومحله الرفع. أي 
المقصود أو الآمر ( ذلكم). وقوله: «وآنَ الله موهن كيد الكافرين 4 معطوف عليه. 
أي مضعف :باس الكافرين وحيلهم بنص ركم وخذا تهم؛ أي أن المقصود إبلاء 
المؤمدين» وتوهين كيد الكافرين 
قال أبن “كثير: 000 فإنه أعلمهم بأنه 
مضعف: كيد الكافرين فيما يستقبل» مصغر أمرهم؛ وأنه في تبار ودمار. أي: وقد 
وجد المخبر على وفق الخبرء فصار معجزة للنبي عَيته وللّه الحمد والمنة. 


وقوله تعالى : ْ 
. القول في تأويل قوله تعالى : , 
نس 00 0 كنك 0 سنا 


. «إن تستفتحوا فَقَد جَاءكم الفح 4 خطاب للمشركين؛ أي إن تطلبوا الفتح» أي 
الفجناة وان فصل بمدكم وبين أعذائكم التؤنين» فق جاءكم القضاة يما سالتم. 
6 ما وتاي و ا . أن 
أي فاهلكه - الغداة . فكان 0 


00 أخرجه الإمام احمد في المسند 1/٠‏ . 
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الكعبة» فاستنصروا اللّه وقالوا: اللهم؟ انصر أعرّ الجندين» وأكْرم الفئتين» وخير 
القبيلتين. فقال تعالى إن تستفتحوا... 4 الآية. 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ أن هذه الآية إخبار عنهم بما قالوا 8 اللّهم 
إن كَانَ هَذَا هو الْحَىَ من عندك... 4 الآية - قيل: في هذا الخطاب تهكم بهم 
يعني في قوله تعالى ا لان الذي جاءهم الهلاك والذلة. كذا في 
(العناية ). وهو مبني على أن الفتح بمعنى النصرء وله معنى آخر وهو الحكم بين 
الخصمين والقضاء . وبهما فسرت الآية أيضاً . ون تنتهوا 4 أي عن الكفر وعداوة 
الرسول 9فَهُو خَيْرٌ لَكُمِ 4 أي في الدنيا والآخرة «وإن تَعُودُوا 4 أي لمحاربة الرسول 
( تعد ) أي لنصره عليكم «ولن تغني 4 أي تدفع « عدكم فتتكم شيئاأ ولو كثرت» ون 
الله مَع الْمُؤْمنِينَ 4 أي بالنصر. قرئُ بكسر (إن ) استغنافاًء وفتحها ؛ على تقدير اللام. 


: 7 


.جوز أن يكون الخطاب في قوله تعالى « إن تستفتحوا» للمؤمنين» أي إن 
تطلبوا النصر باستغائتكم ربكم» فقد حصل لكم ذلكء» فاشكروا ربكمء والزموا 
طاعته . وقوله تعالى (إن تَنتَهُوا 4 أي عن المنازعة في أمر الانفال» وعن طلب الفداء 
على الأسرى الذي عوتبوا عليه بقولة تعالى 9 لولا كاب من الله سبق # [الأنفال: 
:,. فقال تعالى: « وإ تنتهوا» - عن مثله - (ِفَهرَ خيرٌ كم وإ تَعُودُوا» إلى 
تلك المنازعات نعد عليكم بالإنكار» وتهييج العدوَ؛ لأن الوعد بنصرتكم مشروط 
بشرط استمراركم على الطاعة» وترك المخالفة» ثم لا تنفعكم الفثة والكثرة» إذا لم 
يكن الله جمكع بالنعر فإنه نمع الكاملين في إيماتهم. وغلذ| )الوه قرره الزاري ونقله 
عن القاضي 

قال البيضاوي: ويؤكده الآية بعد؛ فإن المراد بها الأمر بطاعة الرسول؟ والنهي 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ياتا ارمس مثا أطيموا شّهوَوَسُواءَولَاءَأوَاعنهُ وشم تسْمَعُونَ 0 

< يا أَيْهَا الْذين انوا أطيعوا الله ورَسُولَهُ ولا تولُوا عنه 4 أي تعرضوا عنه بمخالفة 
أمره «وأنئم تَسْمَعُونَ4 أي القرآن الناطق بوجوب طاعته؛ والمواعظ الزاجرة عن 
مخالفته . 
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القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
كا تيبا لزي ةالوأسيعتاوَه لمعن 9 

«ولا تَكُونُوا كالذين قَانُوا سَمِعنا 4 أي ادعوا السماع 9وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ) أي 
سماع تدبر واتعاظ» وهم المنافقون أو المشركون . فالمنفي سماع خاصء لكنه أتى 
مطلتً للإشارة إلى أنهم نزلوا منزلة من لم يسنع أمملا؛ بتجعل سماعهم بمنزلة 
العدم . وقيل: السماع مجاز عن التصديق. 

قال الزمخشري: والمعنى أنكم تصدقون بالقرآن والنبوة» فإذا بولك و 
الرسول في بعض الأمورء من قسمة الغنائم وغيرهاء كان تصديقكم كلا تصديق» 
وأشبه سماعكم سماعٌ من لا يؤمن. ظ 

انين تعالى ‏ صوء حال المسطيه بهم مبالغةا في سروه وتفريرا للنهي» 
بقوله: 1 
القول في تأويل قوله تعالى : 

9 شَرَالدَوآبَعِندَ ساعد 6 لك لايتقلرة © 
إن شر الدذواب »4 أي ما يدب على الأرض» أو شر البهائم عند الله الصم » 
أي عن سماع الحق ل الْبَكْم 4 أي عن النطق به به « الذين لا يَْقُودَ 4 أي لا يفهمونه. 
جعلهم تعالى من جنس البهائم؛ لصرفهم جوارحهم عما خلقت له؛ ثم جعلهم شرّها 
لأنهم عاندوا بعد الفهم, وكابروا بعد العقل» وفي ذكرهم في معرض التشبيه» بهذا 


الأسلوب» عاية في الدم: وقد كثرء ف في التنزيل» اح الكائرين بيجو 6 كقوله : 


تعالى: 8« وَمَثَلُ لْذِينَ كَفَرُوا كَمَكَلٍ الذي ينعق بمَا لا يَسْمَعْ إل دعَاء وتداء » 

[البقرة:١17‏ ]» وقال تعالى : ( أولعاك العام بل هم أضل [ الاعراف ١7‏ ]. 
وقوله تعالى : ظ 

القرل في تأويل قوله تعالى : ؤ 

لمأي أتوأوأوف 


4 


حيرا لََنَمَعَهُم وسكي لهم مُرشُوت 9 


طول عَلمْ الل فيهم» أي في هؤلاء الصم البكم خَيْاً4 صدقاً ورغبة 
لاه هم 4 أي الحجج والمواعظ. سماع تفهم وتدبر» أي لجعلهم سامعين حتى 


1 
08 
5 


2ت 7ت تت 0-0 0 
| 


1 
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يسمعوا سماع المصدقين. أي ولكن لم يعلم الله فيهم شيئاً من ذلك» لخلوّهم عنه 
بالمرة» فلم يسمعهم كذلكء لخلوه عن الفائدة وخروجه عن الحكمة» وإليه أشير 
بقوله تعالى 9« ولو أسمَعهم لَتَولُوَا 4 أي : :ولو اسمعهم سماع تفهم: وهم.على هذه 
الحالة العارية عن الخير بالكلية؛ لتولوا عما سمعوه من الحق « رهم معرضون» أي 
عن قبوله جحوداً وعناداً . قال الرازي: كل ما كان حاصلاً؛ فإنه يجب أن يعلمه اللّهء 
فعدم علم الله بوجوده من لوازم عدمهء فلا جرم حَسُنَ التعبير عن عدمه في نفسه 
بعدم علم اللّه بوجوده. 


2. 


قد يتوهم أن الشرطيتين في الآية مقدمتا قياس اقتراني. هكذا: لو علم فيهم 
خيراً لاسمعهم: ولو أسمعهم لتولوا. ينتج: لو علم فيهم خيراً لتولوا اسار ل 
وأجيب: : بأنه إنما يلزم النتيجة الفاسدة لو كانت الثانية كلية وهو ممنوع. واعترض 
بأن هذا المنع؛ وإِن صح في قانون النظرء إلا أنه خطأ في تفسير الآية» لابتنائه على أن 
المذكور قياس مفقود شرائط الإنتاج» ولا مساغ لحمل كلام الله عليه. وأجيب: بأن 
المراد منع كون القصد إلى ترتيب قباس؛ لانتفاء شرطء لا أنه قياس فقد شرطه. كما 
أنه ب غدم تكرار 0 أبضاء وإنا المقصود من المقدمة الثانية تأكيد 
تحصل الخيرية فيهم. لعدم قابلية المحل. كذا في ١‏ العناية ). وقد حاول بعضهم 
خيرا في وقنتء لتولوا بعده. 
وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َم أَلَرِينَ امنوأ سْتَجِبوا لَه وَِرَسُولٍ دادع قي نكا 

أت هيو[ لبي الْمَره نميه سروت 9 

«يا أيهًا الذين اموا اسَُوا لله ولول | إذَا هين كنع الامسجيد 
بمغنى الإجابة . قال: 


وداع دعايا من يجيب إلى النئدًا ‏ فَلم يَستَجِبَّهُ عند ذَاكَ مجيب 
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(يريد: فلم يجبه. وقائله كعب بن سعد 0 والقصيدة في الاصمعيات 
رقم .)١4‏ [ 
والمراد بها الطاعة والامتثال. وإنما وحد الضمير في قوله «دعاكم 4 - 
. الرسول- لأنه هو المباشر للدعوة إلى الله تعالى. 
وقال الزمخشري: لأن استجابته عَفّْهُ» كاستجابته تعالى» وإنما يذكر أحدهما 
مع الآخر للتوكيد . وقوله ظ لما يَحيِيِكُم #» قال عروة بن الزبير - فيما رواه ابن إسحاق 
- أي للحرب التي أعزكم الله أعالى يها ع لاالاتودر كم رها بيد الشحق» ومتدكم 
. من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وإنما سمي الجهاد حياة؛ لأن في وهن عدوهم 
بسببه حياة لهم وقوة» أو لآنه سبب الشهادة الموجبة للحياة الدائمة؛ أو سبب المثوبة 
الأخروية التي هي معدن الحياة؛ كما قال تعالى إن الدَارَ الآخرة لهي الحيَوَان 4 
[ الغنكبوت:714] أي الحياة الدائمة» فيكون مجاراً مرسلة بإطلاق السبب على 
المسبب» أو استعارة. وقيل: طإلما يُحَيِيكُم 4 أي من العلوم الدينية التي هي مناط 
حياة القلب؛ كما .أن الجهل موته. ْ 
قال “الشهاب:. وإطلاق الحياة على العلم: والموت على الجهل». استعارة 
.معروفة» ذكرها الأدباء» وأهل المعاني . وأنشد الزمخشري لبعضهم : 1 
لا تعجينّ الجهول حُلْثَه فذاك مَيْنْء» وثوبهة كفن 
وقد ألم فيه بقول أبي 00 أولها 


أفاضل الناس أغراضُ لذا الزمن د أخلاهم من الفطن 
ومنها:. 
لانْعْجِبنَ مضيما حسن بَرْته ١‏ وهل تروق دفيناً جَوْدَةُ الكفّن 
والأظهر أن يَعِنّى ب(ما بحييكم ) ما يصلحكم من أعمال البر والطاعة . فيدخل 
فيه ما تقدم وغيره.. 
نسيه : 


استدل النبي عله بهذه الآية على وجوب إجابته إذا نادى أحداً وهو في الصلاة. 
روى البخاري”'' عن أبي سعيد بن المعلّى رضي الله عنه قال: كنت أصلي» فمر بي 


)١ )‏ أخرجه البخاري في : التفسير» 8- سورة الانفال» ؟- باب : «إيَا يها الْذِينَ ءَامَنُوا اسْتجيبوا لله 
ا ل ْ 
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النبي َيه , فدعاني » فلم آته حتى صليت» ثم أتيته فقال : ما منعك أن تأتيني؟ ألم 
يقل الله «يا أيهًا اْذين اموا استجيبوا. .© الآية. 

وقوله تعالى 9 وَعَلَمُوا أن الله يحول بِيْنَ الْمرِء وقَلْبهِ4 يحتمل وجوها من 
0 

أحدهما: أنه تعالى يملك على المرء قلبه فيصرفه كيف يشاءء فيحول بينه 
وبين الكفرء إن أراد هدايته» وبينه وبين الإيمان» إن أراد ضلالته» وهذا المعنى رواه 
الحاكم في مستدركه عن ابن عباس» وصححه.؛ وقاله غير واحد من السلف . ويؤيده 
ما روي؛ أن النبي عَوّْهُ كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك. 
فقيل: يا رسول الله! آمنا بك» وبما جىت بهء فهل تخاف علينا؟ قال: تعم» إن 
القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى» يقلبها - رواه الإمام أحمد”'؟ والترمذي7") 
عن أنس ولفظ مسل”"؟: إن قلوب ب: م بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب 
واحدء يصرفها كيف شاء ثم قال رسول الله عَوتْهِ : اللهم! مصرف القلوب» صرف 
قلوبنا إلى طاعتك - انفرد مسلم عن البخاري بإخراجه عن عبد الله بن عمرو - وفي 
رواية: إن قلب الآدمي بين إصبعين من أصابع الله فإذا شاء أزاغه؛ وإذا شاء أقامه - 
رواة الإمام أحمد”؟» عن عائشة -. وروي أيضاً مثله عن جابر وبلال والنوّاس*2 بن 
سمعان وأم سلمة» كما ساقه ابن كثير. وعلى هذا المعنى» فالآية استعارة تمثيلية» 
لتمكنه من قلوب العباد» فيصرفها كيف يشاءء بما لا يقدر عليه صاحبها. شبه بمن 
حال بين شخص ومتاعه؛ فإنه يقدر على التصرف فيه دونه. 

ثانيها: أنه حث ث على المبادرة إلى الطاعة» قبل حلول المنية؛ فمعنى ( يحول 
بيئه وبين قلبه ) دي يميته فتفوته الفرصة التي هو واجدهاء وهو هو التمكن. من إخلاص 
القلب» ومعالجة أدوائه وعلله» ورده سليماء كما يريده الله فاغتنموا هذه الفرصة» 
وأخلصوها لطاعة الله ورسوله. فشبه الموت بالحيلولة بين المرء وقليه» الذي به 
يعقل» في عدم التمكن من علم ما ينفعه علمه. 


. ١١5/7 آخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١1.( 
أخرجه الترمذي في : القدرء 7 - باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي الرحمن.‎ )١( 
.١7 أخرجه مسلم في: القدر» حديث رقم‎ )9( 
. 55١/5 أخرجه الإمام أجمد في المسند‎ )4( 
. 187/4 .أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )0( 


[ 
[ 


1 
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ثالثها: أنه مجاز عن غاية القرب من العبد» لأن.من فصل بين شيكئين كان أقرب 
إلى كل منهما من الآخرء لاتصاله بهماء وانفصال أحدهما عن الآخر. و( يحول) إما 
استعارة تبعية معناه يقرب. أو استعارة تمثيلية . وهذا المعنى نقل عن قتادة حيث 
قال: الآية كقوله تعالى « وَنّحَن أَقْرب إِلَيّه من حَبْلٍ الْوريد © [ق:7١]‏ وفيه تنبيه 
على أنه تعالى مطلع؛ من مكنونات القلوب» على ما عسى أن يغفل عنه صاحبها. 


«( وأنّه ِلَب حون 4 أي فيجزيكم بأعمالكم. 


القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
وَأتَفُوْوتَئَدٌ لاضن لذن طلا مِنكْ حَآصَةوَأَعَلْموَأَأتَهَسَدِيدُ 
يي 
لقاب 


طوائَقُوا فتئة ل صيبنَ الذين ظَلَمُوا منكم خَاصة4 الفتنة: إما بمغنى الذنب» 
كإقرار المنكر» وافتراق الكلمة والتكاسل في الجهاد وإما بمعنى العذاب. فإن أريد 
الذنب فإصابته بإصابة أثره ه. وإن أريد العذاب» فإصابته بنفسه . ولا تصيبن 4 جواب 
للأمر اي إن إصابدكم ل محتمن. إصاتيها بسن اباد الل سك » بل تشملهم 
وغيرهم بشؤم صحبتهم» وتعدي رذيلتهم إلى من يخالطهم؛ كقوله تعالى #ظهَرَ 
المَسَاد في الْبروَالْبَحْرِمًا كَسَبَتْ أيّدي الثّاس 4 [ الروم ١‏ ]. قاله القاشاني . 

وقد روى الإمام أحمد”'2 عن جرير أن رسول الله يِه قال: ما من قوم يعمل 
فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملون» ثم لم يغيروه؛ إلا عمهم اللّه بيعقاب. 

“وروي نحوه عن عدي بن عميرة وحذيفة والنعمان وعائشة وأم سلمة. 

. قال الكرخي: ولا يستشكل هذا بقوله تعالى «إولا تَزِر وازِرة وزْرَ أخْرى » 
[الأنعام:714١].‏ لأن الناسء, إذا تظاهروا بالمنكر: فالواجب على كل من رآه أن 
يغيره؛ إذا كان لجان بشم سر هذا يفعله. وهذا برضاه. 
وقد جعبل تعالى» ب بحكمته؛ الراضي بمنزلة العامل» فانتظم: في العقوبة . انتهى . 

وذكر القسطلاني أن علامة الرضا بالمنكر عدم التألم من الخلل الذي يقع في 
الدين بفعل المعاصي» فلا يتحقق كون الإنسان كارها له إلا إذا تألم للخلل الذي 
يقع في الدين» كما يتألم ويتوجع لفقد ماله أو ولده؛ فكل من لم يكن بهذه الحالة 


. 551/4 أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
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فهو راض بالمنكرء فتعمه العقوبة والمصيبة بهذا الاعتبار. انتهى . 

وعن ابن عباس : أمر اللّه المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم» فيعمهم الله 
بالعذاب . 8 وَاعلّمَوا أن الله شديد العقاب 4 أي لمن يخالف أوامره. 

ثم تبه تعالى عباده المؤمنين السابقين الأولين على نعمه عليهم: وإحسانه 


إليهم» حيث كانوا قليلين فكثرهم» ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم» ورزقهم 
من الطيبات» ليشكروه بدوام الطاعة» فقال سبحانه : 


0 في تأويل قوله تعالى : 
2 كرود أتَمطلِلف: 5 فورض ححَافو نمم َك لاس 
م- جه 2 0111 2 00010 وسو 
0 بنصروءوررة منالطيتِ لعلحكم لَك مَفَكونَ 9) 


طوَاذْكُرُوا» أي يا معشر المهاجرين «إذ أنتم قَليل»4 أي في العدد 

ف« مستضعفون فى الأرض » أي مقهورون في أرض مكة قبل الهجرة» 0 
قريش 9 تَحَافُونَ أن يتَحَطَّفَكُم الئاس 4 أي أهل مكة. و( تخطفه) و( اختطفه) بمعنى 
استلبه وأخذه بسرعة «قآواكم» أي إلى المدينة «وآيدكم بنصره » يعني أعانكم 
وقواكم يوم بدر بنصره» وذلك بمظاهرة الأنصار» وإمداد الملائكة» والتئبيت الرباني 
« وَررَقَكُم من الطَيّبّات » أي الغنائم لانها لم تطب إلا لهم «الَعَلّكُم تشكرون» أي 
المولى على ما تفضل به وأولى. وما ذكرنا من كون الخطاب في الآية للمهاجرين 
خاصة؛ هو أنسب بالمقام والسياق والسياق يشعر به. وقيل: الخطاب للعرب كافة» 
وعليه قول قتادة.بن دعامة البسدوسي رحمه الله في هذه الآية: كان هذا الحي من 
العرب أذل الناس وأشقاه عيشأء وأجوغه يطوناء وأغراه جلوداًء وأثبته ضلالاً. واللّه! 
ما نعلم قبيلاً من حاضر أهل الأرض: يومعكذ كانوا أشر منزلاً منهمء حتى جاء اللّه 
بالإسلام» فمكن به في البلاد» ووسع به في الرزق» وجعلهم به ملوكا على رقاب 
الناس وبالإنتاتم اعظى اللهما رايقي فاجكروا اللعلي نعنه ع بوإن ربكم متعم يعته” 
الشكرء وأهل الشكر في مزيد من الله . انتهى . 

وأقول: الأمر في العرب» وإن كان كما ذكرء لكن في تنزيل بعض الفاظ الآية 
عليه تكلف لا يخفى فالظاهر ما ذكرنا. ١‏ 
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القول في تاويل قولهعالي: - 
1 م سس ايج )6 مر ل م ع 1 عط فس 1 م سور سا هي 81 
1210111111 


ذكّرهم تعالى بإسباغ نعمة عليهم ليشكروه» وكان من شكره الوقوف عند جدوده) 


بين لهم ما يحذر منهاء وهو الخيانة. ويدخل في خيانة اللّه تعطيل فرائضه» ومجاوزة 
حدوده . وفي خيانة رسوله رفض سنته؛ وإفشاء سره للمشركين. وفي خيانة أمانتهم 
الغلول في المغانم» أي السرقة منهاء وخيانة كل ما يؤتمن عليه الناس من مال أو 
أهل أو سرء وكل ما تعبدوا به. وقد روي في نزول الآية شيء مما ذكرذا. ولفظ الآية 
مطلق يتناوله وغيره . ومن ذلك ما رواه سعيد بن منصرر عن عبد اللّه ؛ بن أبي قتادة 
قال: نزلت في أبي لبابة حين حاصر رسول اللَّه يي قريظة وأمرهم أن ينزلوا على 
حكم سعد» فاستشار قريظة من أبي لبابة في النزول على حكم سعدء وكان أهل أبي 
لبابة وأمواله فيهم, فأشار إلى حلقه - أنه الذبح - قال أبو لبابة: ما زالت قدماي حتى 
علمت أني خنت الله وسوله» ثم حلف آلا يذوق ذواقاً حتى يموت»ء أو يتوب الله 
عليه . وانطلق إلى المسجدء فربط نفسه بسارية» فمكث أيامأء حتى كان يخرٌ مغشيا 
عليه من الجهدء ثم أنزل اللّه توبته» وحلف لا يحله إلا رسول الله يه بيده. فحله » 
فقال ك0 لي خيرات راجا و قار دا بقلل : يجزيك الثلث 
أن تصدق به. 


قال بعض المفسرين: دل هذا السبب على جواز إظهار الجزع على المعصية» 
وإتعاب النفس وتوبيخهاء لأنه عَْلّهُ لم ينكر على أبي لبابة. ودل على أنه يستحب 
إتباع المعصية بالصدقة» لأنه عليه السلام قال: يجزيك ثلث مالك» وهذا سبيل قوله 
في هود 8 إن الْحَسَنَات يُذهبن السيّآت » [ هود : .]١١‏ 

وفي قوله تعالى: 9 وأنئم تَعَلَمُونَ4 دليل على أن ذنب العالم بالخطيئة أعظم 
منه من غيره» لأنه المعنى : وأنتم تعلمون تبعة ذلك ووباله. 

قال الرازي: ثم إنه لما كان الداعى إلى الإقدام على الخيانة هو حب الأموال 
والآولاد» نبه تعالى على أنه يجب على العاقل أن يحترز عن المضارة المتولدة من 
:ذلك الحب فقال: ش 
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ل سورة الأنفال» الآيتان / 78 و 9؟ 


00 قوله تعالى : 
0 27 أ 56 َك و2 4< م 
وأعلموا * عَلْمواأَنَما أمْولْحكم وأا لَدَكم فِسَنَهُ وَأَثَاللَهَ عندم حر م عَظِيمٌ ©) 
« وَاعَلَّموا نما أموالكُم وأولادكم فتئة4 أي محنة من اللّه ليبلوكم» هل تقعون 
بهما في الخيانة»أو تتركون لهما الاستجابة لله ولرسوله؛ أو لا تلهون بهما عن ذكره؛ 
ولا تعتاضون بهما منه. فسموا (فتنة) اعتباراً بما ينال الإنسان من الاختبار بهم. 
قال الحاكم: قد أمر اللّه بالعلم بذلك. وطريق العلم به التفكر في أحوالهما 
وزوالهماء وقلة الانتفاع بهماء وكثرة الضرر» وأنه قد يعصي اللَّه بسببهما. 
وقوله تعالى : طون اللَهَ عنده أجرٌ عظيم 4 أي لمن آثر رضاه على جمع المال 
وحب. الولد؛ فلم يورط نفسه من أجلهما . وقد ج21 تاي ور متهي بر لاريم 
الترهيب الشديد في قوله تعالى: «إيَا أَيَهَا الْذينَ ءَامَنْوا لا تلهكم أموالكم ولا 
ولادْكُمْ عَنْ ذكر الله وَمَنْ يَفْمَلٌ ذلك فأوكعك هُمْ الْخَاسرُونَ 4 [ المنافقون:4 ]. قيل: 
هذه الآية من جملة ما نزل فى أبى لبابة» وما فرط منه لأجل ماله وولده. 
ولما حذر تعالى» فيم تقدم, عن الفتنة بالأموال والأولادء بسر من اتقاه فى 
الافتتان بهماء وفي غيره بقوله : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
عع 4 مَأ 0 ٠‏ يرو سر 3 2 
يكام ألذِيتء مَموَاإنْتَنقُوأ امَهَمجِصَل لَك رقنا ا عَنحكُم سَيِنَاتِكٍ 
0 و لْعَضْ لِالْعظِيمٍ 9) 
ليا أيه الذين َامَنوا إن تَكُقُوا الله يجْعَلْ لكْم قركانا ويُكَف عَدْكُمْ سَيعَاتكُم ويَغْفرْ 
لَكُمِ واللّه ذُو الْمَضْلٍ الْعَظيم 4 قال المهايمي: أشار تعالى إلى أن من ترك الخيانة؛ 
واستجاب لله فلا يعخاف على أهله 0 وطرطة كما ا أبو لبابة 0 
من المهابة والإعزاز” انتهى . 
وقيل: «فرقاناً4 أي نصراًء لأنه يفرق بين الحق والباطل؛ وبين الكفر بإذلال 
حزبه) والإسلام بإعزاز أهله. ومنه قوله تعالى : © يوم الشرقان 4[الانفال ٠‏ ]. وقيل: 
بياناً وظهوراً يشهر أمركم» ويبث صيتكم وآثاركم في أقطار الأرض من قولهم: بت 
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أفعل كذا حتى سطع الفرقان» أي طلع الفجر. وقيل: فصلا بين الحق والباطل» 
ومخرجاً من الشبهات. كما قال تعالى: يا أيْهَا الذي َامَنُوا انّقُوا اللّه وَءَامئوا 
رَسُوله يَؤْتَكُم كفَلَينِ من رَحمته وَيَجِعَلَ لَكُم ثور تَمْشُونَ ب به ويغْفر لْكُّم» وَاللّهُ غَمُورٌ 
رَحيم ب [ الحديد :58 ]. 
. والفرقان ( كالفرق)»: مصدر ( فرق )» أي فصل :بين الشيئين؛ سواء كان بما 
يدركه البصرء أو بما تدركه البصيرة اعفد ؛ لأنه يستعمل في الفرق بين 
الحق والباطل» والحجة والشبهة. 
وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
تيكب كته دلوك وجل بتكو ويد 
مواد لمكن 5 
( وذ يُمكْر بك الذين كَفَرُوا بتُك أو يَقملُوك أو يُخْرِجُوك ويَمكْرُونَ وَيَمْكْرٌ الله 
واللّه خَيرْ الماكرين 4 لما ذكر الله تعالى المؤمنين نعمه عليهم بقوله تعالى: 
9 وَاذْكُرُوا إِذْ نتم قَلِيلُ 4 ذكر نبيه ينه نعمته عليه خاصة» في حفظه من مكر قريش 
به ليشكره تعالى في نجاته من مكرهمء واستيلائه عليهم. وذلك أن قريشاء لما 
أسلمت الأنصارء وأخذ نور الإسلام في الانتشار؛ فرقوا أن يتفاقم أمرهء فاجتمعوا في 
دار الندوة (وهي دار بناها قصّي بن كلاب ليصلح فيها بين قريش. ثم صارت 
لمشاورتهم. وهي الآن مقام الحنفي. والندوة الجماعة من القوم» وندا بالمكان 
اجتمع فيه؛ ومنه النادي ) ليتشاوروا في أمره عَْلَهُ . فقال أبو البحتري بن هشام: رأيي 
أن تحبسوه في بيت» وتشدوا وثاقه» وتسدوا بابه» ال 
.منهاء. وتتربصوا به ريب المنون. وهذا ما أشير إليه بقوله تعالى : ( ليشبوك 4 أي 
سوك وير هولق الأن كل من سس شيا ربط لد جعله ثبلا يقدر على 
الحركة منه. ٠‏ ثم اعترض هذا الرأي شيخ نجدي دخل معهم) فقال:. بئس الرأي! 
يأاتيكم من يقاتلكم من قومهء ويخلصه من أيديكم! ثم قال معام عمرو: رأيي 
ان تحملوة على جمل'وتخرجوة من تين أظهركم و2 0 ما صنع» وأسترحتم . 
وهذا ما اراك بقوله تعالى : أو يُخرجوك 4 ؛ يعني من مكة» ثم اعترض النجدي 
أيضاً بقوله : بعس الرأي! فك قزها غيركم» ويقاتلكم بهم. فقال أبو جهل - لعنه 


23ت تحت 2 عات 2 الت ات الت 5 اتن ا الا 2 لفقت ات حتت لكت 
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اللهاب: آنا أرق إن تاخذوا من كل يطن غلاماء وتعطوه سيفاء فيضريوه ضرية رجل. 
واحدء فيتفرق دمه في القبائل» فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهمء فإذا 
طلبوا العقل عقلناه واسترحنا. وهذا ما ذكره تعالى بقوله : «أو يقتلوك 4. ثم قا 
النجدي اللعين: صدق هذا الفتى» هو أجودكم رأيا. فتفرقوا على رأي أبي جهل» 
مجمعين على قثله . فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله َيه وأمره أن لا يبيت يبيت في 
مضجعه » وأذن الله له في الهجرة. فامر علياً. فنام في مضجعه. وقال له: اتشح 
ببردتي» فإنه لن يخلص إليك أمر تكرهه . ثم خرج النبي ءَيلّه؛ وأخذ قبضة من تراب؛ 
فاخذ الله بأبصارهم عنه وجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يقرا: 9 يس وَالْقَرْءَان 
الحكيم » إلى قوله ط فَهم لأ يبصرون 4 [ يس : ١‏ -4]. ومضى مع أبي بكر إلى 
الغار» وبات التشركرد يحرسون عليّاء يحسبون أنه النبي . فلما أضبحوا ساروا إليه 
ليقعلوه» فرأوا عليّاء فقالا: أين ضاخبك؟ فقال: لا أدري! .فاتبعوا.أثره» فلما بِلَعَوا 
الغار؛ رأوا نسج العنكبوت على بابه» فقالوا: لو دخله لم يبق لنسج العنكبوت أثر. 
لي راي ثم مكث يه فيه ثلاثأء ثم خرج إلى المدينة. 

روي ذلك عن ابن عباس من طرق عند ابن إسحاق والإمام أحمد والحاكم 
والبيهقي - دخلت روايات بعضهم في بعض -. 

وقوله تعالى : «ريمكر الله 4 أي يدبر ما يبطل مكرهم. وقوله : « واللّه خَيْر 
الماكرين » أي أعظمهم تأثيراً» قاله المهايمي وأفاد أيضاً في مناسبة هذه الآية مع ما 
قبلها؛ أن هذه تشير إلى أن المتقي كما يجعل الله له فرقانا يمنع من الاجتراء على 
أهله: وماله: وعرضه:ظاهراء يحفظه من مكر من مكر بهء بل يمكر له على ماكره. 
انتهى . 

. ثم أخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم ودعواهم الباطل عند سماع 
آياته تعالى بقوله : 

القرل في تأويل قوله 5 

َإَِانَلََليهِمْءَاينَْا ءَايكدنَا سوق قرطل ةرت كنا 
إلا أسولي را يلين © 


ا( وإ ىمنا قاو قد سمنا4 اي مهل هذا ولو شا فنا مفل هذا 
شْ أي المتلو. وهذا غاية المكابرة» ونهاية العناد .كيف لا؟ ولو استطاعوا شيئاً من ذلك» 
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ْ فما الذي كان يمنعهم من المشيئة» وقد تُحُدوا غير ما هرة آنا ياتوا مستورة مو قله 
وقُرَعوا على العجز وذاقوا من ذلك الأمرين» ثم قورعوا بالسيف, فلم يعارضوا سواه 
مع فرط أنفتهم) » واستنكافهم أن يغلبواء 6 0ظآظ5 في باب البيان الذي هم فرسانه» 
المالكون لأزميعه + بوغاية ابتهاجهم به. 


وقوله تعالى نس ليك ان وكتبوه من القصص. 
قيل: (أساطير) لا واحد له؛ وقيل: هو جمع أسطر وسطور وأسطارء جموع سطرء 
بسكون الطاء وفتحهاء فهو جمع الجمع. وقيل: هو جمع أسطورة» كاحدوثة 
وأحاديث. والأصل في السطر الخط والكتابة. يقال: سطر: كتب» ويطلق على 
الصف من الشيء كالكتاب والشجر. كذا في القاموس وشرحه. 

وقد روي أن قائل هنذا. النضر بن الحارث من كلدة» وأنه كان ذهب إلى .بلاد 
فارش»:وجاءً منها ينسخة حديث رستم واسفنديار» وليمأ قدم ووجد. رسول الله لله 
قد بعقه الله وهو يتل و على الناس ما قصه تعالى من أحاديث القرون. قأل ارت 
لقلت مثل هذاء فزعم أنه مثل ما تلقفه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من 
مجلس؛ جلس فيه النضر فحدثهم من متلقفاته ثم يقول يا 
أنا أو محمد؟ وقد أمكن اللّه تعالى منه يوم بدرء وأسره المقداد ثم أمر عَْلهُ به » 
فضربت عنقه. وإسناده قولّه إلى الجميع؛ إما لرضا الباقين به أو لآن قائله كبير متبع 
وقد كان اللعين قاصهم الذي يعلمهم الباطل ويقودهم إليه» ويغرهم بمثل هذه 
القرل في تأويل قوله تعالى: 0 
وَإِدْفَالُوااللْهُمَإِنَكسَ هنذا هوا ومنتل زعا عَلَتَتَاحِجسَارَةُ 
مَنَاَلسَمَءِ َنيَاسدَا ليم 7 


ْ وإ قا الهم كان هذه هو الي من عددلة ار عفنا از من السماء أ 

. اتنا بعذَاب أليم 4 هذا أسلوب من الجحود بليغ» لأنهم عدوا حقية حقية القرآن محالأًء فلذا 
علقوا عليه طلب العذاب الذي لا يطلبه عاقل؛ ولو كان ممكناً لفروا من تعليقه 
عليه. والمعنى» إن كان هذا القرآن حقَاً منزلء فعاقبنا على إنكاره بالسجيل» كما 

فملث باصعاب الفيل او.يعذات آخر. وفي إطلاقهم (الحق) عليه» وجعله من عند 
الله هكم يمن يقول ذلك من انمي أو المؤمنين. وفائدة التعريف فيه الدلافة على أن 
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المعلق به كونه حقّاً على الوجه. يدعيه يه وهو تنزيله؛ لا الحق مطلقاً لتجويزهم 
أن يكون مطابقاً للواقع» غير منزل» كالأساطير. فالتعريف للعهد . وطاأمْطرٌ» استعارة 
أو مجاز ل( أَنْزل) قال الزمخشري: وقد كثر الإمطار في معنى العذاب. فإن قلت: 
ما خائدة قوله #من السماء #, والإمطار لا يكون إلا منها؟ قلت : كأنه أريد أن يقال: 
فأمطر علينا السجيل» وهي الحجارة المسومة للعذاب» فوضع فإ حجارة من السماء 4؛ 
موضع (السجيل) كما تقول: صب عليه مسرودة من حديدء تريد درعاً. وقوله 
« بعذاب أليم» أي سوى الإمطار المذكور» أو من عطف العام على الخاص . 

وعن معاوية» أنه قال لرجل من سبأ: ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة! 
قال: أجهل من قومي قومك! قالوا لرسول اللّه ينه حين دعاهم إلى الحق: إن كان هذا 
هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة» ولم يقولوا إن كان هذا هو الحق فاهدنا له. 
أي الذي هو الأصلح لهم, ولكن لشدة جهلهم وعتوهم وعنادهم استفتحوا على 
أنفسهم» واستعجلوا تقديم العقوبة» كقوله تعالى : © وَيَسَتَعْجِلُونَك بِالْعَدَاب ولولا 
أجل مُسَمَى لجَاءهُم العَذاب» وليَأتِينّهُم يَغَُْوهُمْ لا يَشْعرُون 4 [ العنكبوت م«ه] 
ط وثَالواً ربنَا عَجَل لَنا قطنا قبّلَ يَوْمٍ الحسّاب 4 [ص: .]١5‏ وقوله: « سال 0 
بعَدَابٍِواقع للكافرين ليس لَهُ داف من الله ذي الْمَعَارجٍ 4 [ المعارج : ]*-١‏ وكذلك 


قال الجهلة من الأمم السالفة» كما قال قوم شعيب له: « فأسقط عَلْيْنَا كسفاً من 
السماء إِنْ كنت من الصادقين 4 [ الشعراء: ١81/‏ ]. 
القول السالف . قال عطاء : لقد أنزل في النضر بضع عشرة آية» فحاق به ما.سأال من 
العذاب يوم بدر. 

وروى البخاري ('2 عن أنس أن قائل ذلك أبو جهل . 

وروى ابن مردويه عن بريدة قال: رأيت عمرو بن العاص واقفا يوم أحد على 
فرس وهو يقول: الهم إن كان ما يقول محمد حقأ فاخسف بي وبفرسي . 

وقوله تعالى : 


)١(‏ أخرجه البخاري في : التفسير» 8 - سورة الانفال » © - باب قوله تعالى : 9 وإِذْ قَالُوا اللّهُم إِنْ كان 
هذا هو الْحَقَ من عَنْدك فامْطِرْ عَليْنا حجار من السّماء أو انتنا بعَذاب اليره؛ حديث 7. 0 
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القول في تأويل قوله تعالئ : 
وماكاتّ| لله لبعد سد 
شمن 6 


«إوما كأن الله ليعذبهم وأنت فيهم4 بيان للموجب لإمهالهم؛ وعدم إجابة 


دعائهم. واللام لتاكيد النفيء والدلالة على أن تعذيبهمء والنبي بين أظهرهم, غير 


مستقيم في الحكمة: لأن سنته تعالى» وقضية حكمته؛ ألا يعذب أمة ونبيها بين 
000 بالعذاب إذا ار عت 

وقوله تعالى وما اذ الله ممه وهُمْمستغفرود» ذكروا فيد ثلاثة أونجه؛ 

الأول ت أن المراد استغفار من بقي بين أظهرهم من المسلمين المستضعفين. 
قال الطيبي : وهذا الوجه أبلغ» لدلالته على أن استغفار الغير مما يدفع به العذاب عن 
أمثال هؤلاء الكفرة . 

والثاني 010898 570 
بالبيت» “كما رواه ابن أبي حاتم. فيكون مجرد طلب المغفرة منة تعالى مانعا من 
عذابه ولو من الكفرة. 

والثالث - أن المراد بالاستغفار التوبة) والرجوع عن جميع ما هم عليه من 
الكفر وغيره» فيكون القيد منفياً في هذاء ثابتاً في الوجهين الأولين. 

قال القاشاني : العذاب سورة الغضب وأثره؛ فلا يكون إلا من غضب النبي» أو 
من غضب اللّه المسبب من ذنوب الأمةع والنبي عليه الصلاة والسلام كان صورة 
الرحمة» لقوله تعالى : وما أَرْسَلمَاك إل رَحْمَة للعالمينَ 4 [الانبياء : .]٠١/‏ ولهذا 
لما كسروا رباعيته قال : (اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون) ولم يغضب كما غضب 
نوح عليه السلام وقال رب لا تَذَرْ عَلَى الأرْض من الْكَافرينَ دَيَارا © [ نوح: ا" 
فوجوده فيهم مانع من نزول العذاب» وكذا وجود الاستغفار» فإن السبب الأولي 
للعذاب لما كان وجود الذنب» والاستغفار مانع من تراكم الذنب وات م ول ارس 
زوالة» فلا يتسبب لغضب الله فما دام الاستغفار فيهم فهم لا يعذبون. انتهى . 


روى الترمذي >١7‏ عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله َه : أنزل الله 


. (1) أخرجه الترمذي في : التفسير, / - سورة الانفال» 4 باب حدثنا سفيان بن وكيع. 


[ 
[ 


ا 
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علي أمانين لأمتي وما كأ الله ليعَدْبَهُم..4 الآية. فإذا مضيت تركت فيهم 
الاستغفار إلى يوم القيامة. 

قال ابن كثير: ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد(١)‏ والحاكم وصححه؛ عن أبي 
سعيد أن رسول الله يه قال: إن إبليس قال لربه: بعزتك وجلالكء لا أبرح أغوي بني 
آدم ما دامت الأرواح فيهمء فقال اللّه: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما 
استغفروني ٠.‏ 

وروى الإمام أحمد”'2 عن فضالة بن عبيد عن النبى يِه أنه قال: العبد آمن من 
عذاب الله عز وجل ما استغفر الله عز وجل . 

ثم بيّن تعالى أنهم أهل للعذاب لولا المانع المتقدم بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

2 ل 5 

ا إن ادلاو لاا لكر 1-4 4م مهم لايد جو 5 

وما لهم ألا يعذبههم الله وهم 86 - الحرام 4 أي وأي شيء لهم 
في انتفاء العذاب عنهمء وحالهم الصد عن المسجد الحرام» كما صدوا رسول الله 
َه عام الحديبية. ومن صدهم عنه إلجاء رسول الله َه والمؤمنين إلى الهجرة . 

قال القاشاني: أي ليس عدم نزول الغذاب لعدم استحقاقهم لذلك بحسب 
أنفسهم» بل إنهم مستحقون بذواتهم» لصدودهم» وصدهم المستعدين» وعدم بقاء 
الخيرية فيهم . ولكن يمنعه وجودك ووجود المؤمنين ين المستغفرين معك فيهم. ٠‏ ثم 
قال: واعلم أن الوجود الإمكاني يتبع .الخير الغالب» لآأن الوجود الواجبي هو الخير 
المحض. فما رجع خيره على شره فهو موجود بوجوهه بالمناسبة الخيرية» وإذا غلب ش 
الشر لم .تبق المناسبة» فلزم استفصاله وإعدامه. فهم ما داموا على الصورة الاجتماعية. 
كان لد ديم غالبا فلم يستحقوا الدمار بالعذاب. وأما إذا تفرقوا فما 0 ١‏ 
شرهم خالصاً فوجب تدميرهم» كما وقعٍ في وقعة بدر. ومن هذا يظهر تحقيق 
المعنى الثاني في قوله تعالى : 9وَانهُوا فَْة لآ مُصِيبّنٌ الينَ لمكم حمل 4 7 
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[الانفال : 18]: لغلبة الشرع على المجموع حينقذ ا 

وقوه تعالى : .وما كأنوا أوليّاءه4 رد لما كانوا يقولون: نحن ولاة البيت 

ارم نصد من نشاع وتداخل من نشاء. أي ما كانوا مستحقين ولاية أمره » 

. لشركهم « إن أولَيَاوه إلأ الْمتَقُون 4 أي من الشرك؛ فلهم أن يصدوا المفسدين « ولكن 

أكثرهم لأ يَعْلَمونَ» أي أنهم لا ولاية لهم عليه: ْ : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ش 5 مع جرروم 

وَمَاَكَنَصَلا نم 0 يَدَفدُوقوًا 

«ومًا كان صلاتهم عند الْبَيْت إلا مُكَاء 4 أي 00 أي تنصفيقاً 
بالاكف . ْ 0 

روى ابن أبي حاتم أن ابن عمر رضي الله عو لمكي تاي فصفر واكاك 

خدم وسقق بيلرهه: 


ويصفقون. 
1 وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس د كانوا يطوفون بالبيت عراة» 
يصفرون ويصفقون. 
وعن مجاهد أنهم كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا + على النبي َه صلاته. ْ 
وقال الزهري :. يستهزئون بالمؤمنين. [ ١‏ 


رش ها 2 


وهذه الجملة إما معطوفة على (إ وهم 4 فيكون لتقرير استحقاقهم 2 ١‏ 
للعذاب» أو على قوله: «ومًا كانوا أولياءه #؛ نكون ا لعدم استحقاقهم ا 
لولايته. 


قال. الزنمخشري : فإن قلت :ما وجه هذا الكلام؟ قلت : هو نحو من قوله (أي 

الفرزدق ) : 1! 
وما كنت أخشى أن يكون عطاؤه 2 أداهم سوداً أو مُحَدْرَجَة سَمْرا 

والمعنى أنه وضع القيود والسياط موضع العطاء. ووضعوا المكاء والتصدية 

موضع الصلاة. 
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وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة» الرجال والنساء» وهم مشبكون بين 
أصابعهم» يصفرون فيها ويصفقون. وكانوا يفعلون ذلك إذا قرا رسول الله َه في 
صلاته» يخلطون عليه. ما كنت أخشىء أي: ما كنت أعلم. وأداهم: جمع (أدهم) 
وهو الأسود من الحيات. والعرب تذكر (الأدهم) وتريد به ( القيد) كما في قصة 
القبعثري . والمحدرجة: السياط . انتهى . 

«فَدُوقُوا الْعَدَاب بما كُنكُم تَكْفُرُوْنَ» أي اعتقادا وعملاًء وفيه إشعار بأن هذا 
الفعل المبطل لحرمة البيت» كفرء للاستهانة بشعائره تعالى والسخرية بها. والعذاب 
المذكور هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبي» كما قاله غير واحد من السلف» 
واختاره ابن جرير. ١‏ 


تنبيه : 


قال ابن القيم في (إغاثة اللهفان): المتقربون إلى اللَّه بالصفير والتصفيق» 
والمخلطون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة» أشباه هؤلاء المشركين قال ابن عرفة 
وابن الأنباري: المكاء والتصدية ليسا بصلاة» ولكن اللَّه تعالى أخبر أنهم جعلواء 
مكان الصلاة التي أمروا بهاء المكاء والتصدية. فالزمهم .ذلك عظيم الأوزار. وهذا 
كقولك: زرته فجعل جفائي صلتيء أي أقام الجفاء مقام الصلة. والمقصود أن 
المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار» ونحوهء فيهم شبه من هؤلاء؛ ولو أنه مجرد 
الشبه الظاهر» فلهم قسط من الذمء بحسب تشبههم بهمء وإن لم يتشبهوا بهم في 
جيمع مكائهم وتصديتهم, واللّه سبحانه لم يشرع التصفيق('2 للرجال وقت. الحاجة 
إليه في الصلاة إذا نابهم أمرء بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح» لكلا يتشبهوا 
بالنساء. فكيف إذا فعلوه, لا لحاجة, وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا. 
انتهى . ّْ 

وقال قبله: ومن مكائد عدو اللّه ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم 
والعقل والدين» وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين» سماع المكاء. والتصدية» 
والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن» ويجعلها عاكفة على الفسوق 
والعصيان . 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الأذان» 48 - باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتاخر الآخراو لم 
يتأخر جازت صلاته» والحديث رقم 479 عن سهل بن سعد الساعدي: وهو حديث طويل» وفيه. 
قوله يه من رابه شيء في صلاته فليسبّح . فإنه إذا سبّح الثفت إليه .. وإنما التصفيق للنشاءة. ' 
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وقال شيخه تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى» في بعض فتاويه: وأما اتخاذ 
التصفيق والغناء والضرب بالدفوف والنفخ بالشبابات والاجتماع على ذلك» دينا 
وطريقاً إلى الله وقربة؛ فهذا ليس من دين الإسلام؛ وليس مما شرعه لهم نيهم محمد 
عله ولا أحد من خلفائه ولا استحسن ذلك أحد من أئمة المسلمين. بل ولم يكن 
أحد من أهل الدين يفعل ذلك على عهد رسول الله َه ولا عهد أصحابه؛ ولا 
تابعيهم بإحسان, ولاتابعي التابعين. بل لم يكن أحد من أهل الدين من الأعصار 
الثلاثة» لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا العراق ولا بخراسان ولا المغرب ولا مصر 
يجتمع على مثل هذا السماع؛ وإنما ابتدع في الإسلام بعد القرون الثلاثة» ولهذا قال 
الشافعي - لما رأى ذلك -: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه ( التغبير)؛ 
يصدون به الئاس عن القرآن. وسشئثئل عنه أحمد فقال: أكرهه هو محدث. قيل» 
أتجلس معهم؟ قال: لا ! وكذلك كرهه سائر أئمة الدين». وأكابر الشيوخ الصالحين 
لم يحضروه. فلم يحضره مثل إبراهيم بن أدهم, ولا الفضيل بن عياض » ولامعروف 
الكرخيء ولا أبو سليمان الداراني ولا أحمد بن أبي الحواري؛ ولا السري السقطي» 
وأمثالهم ..والذين حضروه من الشيوخ من المحمودين» تركوه في آخر أمرهم. وأعيان 
المشايخ عابوا أهله» كما ذكر ذلك الشيخ عبد القادر؛ والشيخ أبو البيان وغيرهما 
من الشيوخ: وما ذكره الإمام الشافعي رضي اللَّه عنهم أنه من إحداث الزنادقة» من 
كلام إمام خبير باصول الإسلام. فإن هذا السماع لم يرغُب فيه ويدعو إليه في 
الأصل» إلا من هو متهم بالزندقة» كابن الراوندي والفارابي وابن سينا وأمثالهم . 

ثم قال رحمه اللَّهِ: نعم! قد حضره أقوام من أهل الإرادة والمحبة؛ وممن له 
نضيب في المحبة» لما فيه من التحريك لهم ولم يعلموا غائلته» ولا عرفوا مغبته. 
كما ذخل قوم من الفقهاء في أنواع من كلام الفلاسفة المخالف لدين الإسلام ظنًا 
منهم أنه حق موافق» ولم يعلموا غائلته . ولا عرفوا مغبته)» فإن القيام بحقائق الدين 
علما وقولاً وعملاً وذوقاً وخبرة لا يستقل به أكثر الناس» ولكن الدليل الجامع هو 
الاعتصام بالكتاب والسنة. 0 

ثم قال رحمه اللّهِ: ومن كان له خبرة بحقائق اللاين» وأحوال القلوب؛ ومعارفها 
وأذواقهاء عرف أن سماع المكاء والتصدية لا يجلب للقلب منفعة ولا مصلحة: إلا 
وفي ضمن ذلك من المفسدة ما هو أعظم منه. فهو للروح؛ كالخمر للجسدء يفعل 
في النفوس, أعظم ما تفعله حميا الكؤوس. 


١ 
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؟ سورة الأنفال, الآبة دم 


ثم قال: وبالجملة فعلى المؤمن أن يعلم أن النبي عَيهُ لم يترك شيا يقرب إلى 
الجنة» إلا وقد حدث بهء ولا شيثا يبعد عن النار» إلا وقد حدث به. وإن هذا 
السماع؛ لو كان مصلحة:؛ لشرعه الله ورسوله» فإن الله يقول: 8 اليم أكْمَلْت لَكُم 
ديَنَكُم. . 4 [المائدة: ] الآية. وإذا وجد السامع به منفعة لقلبهءولم يجد شاهدٍ 
ذلك من كتاب الله ولا من سنئة رسوله» لم يلتفت إليه . كما أن الفقيه إذا رأى قياساً 
لا يشهد له الكتاب والسنة» لم يلتفت إليه انتهى . 
وقد سلف لنا شيء من هذا البحث عند قوله تعالى: « فَاذْ كروني أذ كركم » 
م ظ 
القول في تأويل قوله تعالى : ْ 
إنَالَدو كافون أَتَوَلَهَْ ليسْدُ يَسَدواع سي ل اتيهاف تكرت + 


6 الك 


عَاجَهمحٌَ قر فر سورك والزين كأ جهنم محتروست © 


(إِذ الذين كَمَُوا يُنفَقُود امرالهُم لِيَصدُوا عَنْ سبل الله فقوتا كم فَكُون 
عليهم حسرة ثم يغلبون 4 نزلت فيمن ينفق على حرب النبي َيه من المشركين» 
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ٍ وبيان سوء مغبة هذا الإنفاق» وقد ذهب الضحاك إلى أنه عني بها المطعمون منهم 
ا يوم بدرء وكانوا اثني عشر رجلا من قريش؛ يطعم كل واحد منهم» كل يوم عشرة جزر. ' 
وروي عن متجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم أنها نزلت في أبي سفيان» 

. ونفقته الأموال في ( أحَد ) لقتال رسول الله مَل‎ ١ 

!)| 02020202 روى محمد بن إسحاق عن الزهري أنه لما أصيبت قريش يوم بدر» ورجع فلّهم 


إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره») مشى رجال من قريش أصيب آباؤهم 00 
وإخوانهم كد ؟ تكاجرا أبا بفياةء ومن كانت له في تلك اير تجارة» فقالوا: يا 

لعن أن ندرك من ثارً بمن أصيب مناء فقعلوا قال : لل ما 
عباس» أنزلت الآية. . 2 1 


00 ولا يخفى شمول الآية لمم ذلك. واللام في (ليصدوا) لام‎ ١ 
ويصح أن تكون للتعليل؛ لان غرضهم الصد عما هو سبيل الله بحسب الواقغ» وإن‎ 0 
يكن كذلك في اعتقادهم. وسبيل الله طريقه وهو دينهعواتباع رسوله» ولما‎ : ' 
٠ تعن الموضرك معنى الشرط» والخبر بمنزلة الجزاء» وهو (فسينفقوتها» اقترن‎ ١ 


2 


سورة الأنفال, الآية / /اا .٠‏ حل ا 
ا 000 
بالفاء. و ينفقون © إما حال» أو بدل من 9 كفروا 4# وفي تضمن الجزاء من معنى 1 
الإعلام والإخبارء التوبيخ على الإنفاق» والإنكار عليه كما في قوله : وما بكم من ١‏ 
نعْمّة قن اللّهِ 4 [النحل: ه]. وفي تكرير الإنفاق في شه الشرط والجزاء» الدلالة 1 
على كمال سوء الإنفاق؛ كما في قوله: إإِنْكَ مَنْ تدخل الثارَ فَقَدْ أخَرَيْمَه 4 [آل 1 
عمران: .]١97‏ وقولهم: من أدرك الصّمّان. فقد أدرك المرعى. والمعنى: الذين 1 
ينفقون أموالهم لإطفاء نور اللّهء والصد عن اتباع رسوله ينه سيعلمون عن قريب 4 
سوء مغبة ذلك الإنفاق» وانقلابه إلى أشد الخسران» ‏ .من القتل والاسر ني الدنياء 7 


والنكال في العقبى : قال المتنبي : 
إذا الجودُ لم يِرْرّقْ خلاصاً من الاذى ل ا 


( والأذى هنا المن) 
ْ وفي جعل ذات الأموال شر جر و ندا انق - وهي عاقبة أمرها - 
مبَالغة. والمراد بالغلبة في قوله : لثم يغلبون 4 الغلبة التي استقر عليها الأمرء وإن 
كانت الحرب بينهم سجالاً قبل ذلك. فإن قلت: غلبة المسلمين متقدمة على 
تحسرهمء بالزمان» فلم أخرت بالذكر؟ قلت لدم ابره رطان اجرايية 
ذلك .كذا في ( العناية ).. 


ثنبيه : 


قال بعضهم ثمرة الآية خطر المعاونة على معصية الله تعالى» وأن الإنفاق في 
ذلك معضية) فيدخل في هذا معاونة الظلمة على حركاتهم في البغي والظلم» 
وكذلك بيع السلاح والكراع؛ ممن يستعين بذلك على حرب المسلمين. 

« والذين كفروا إلى جهنم يحشرون 4. 

القول في تأويل قوله مل 


2 اها ب ور« ل م دج سار 0241 


عير للها لحي حم لو ٍِ لطيب وجعل الخيبيث بعضام بعصم عل بَعَْضِ وِرْكُمَة 


0 


يجمه جه لهك م اليرت © 
« ليمير اللهُالْحِيثْ من الطَيّب 4 أي الكافر من المؤمن» أو الفساد عن المباوع» 
واللام متعلقة ب يحشرون # أو 9 يغلبون4. أو ما أنفقه المشركون في عداوة 
رسول الله يَفه . مما أنفقه المسلمون في نصرته» واللام متعلقة بقوله 3 تَكُونَ 
عَلَيْهُم حَسْرَة به لإرصسل اتيت يعني علي يكار فير جد سعويكا لوقه في جوم 4 


ل سورة الأنفال. الآيتان / 4" و8" 


أي : فيجمعه ويضم بعضه إلى بعض » حتى يتراكبوا لفرط ازدحامهم, أو يضم إلى 
الكافر ما أنفقه, ليزيد به عذابه» كمال الكانزين « أولئك » إشارة إلى الخبيثء لأنه 


مقدر بالفريق الخبيث؛ أو إلى المنفقين هم الْخَاسرُونَ 4 لخسرانهم أنفسهم وأموالهم. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
يليك كردا إنِيَسوايتعرْلَجَ ركاف سَلفَوإديوْنا مَقد 
مَصدَتْ سْنّث اوت 69 


قل للذين كَقروا» يعني أبا سفيان وأصحابه. فالتعريف فيه للعهد أو 
للجنس» فيدخل هؤلاء دخولاً أولياً «إن ينتهوا» أي عن الكفر وقتال النبي ينه 
«يغمر لهم ما قَد سلّف » أي من الكفر والمعاصي «وإت يُعودوا » إلى قتاله (فقد 
مضت سةٌ الأولين 4 أي الذين تحزبوا على الأنبياء بالتدميرء أو الذين حاق بهم مكرهم 
يوم بدر. وقوله © فقد مضت 4 الخ دليل الجزاء . والتقدير: انتقمنا منهم فقد مضت الخ. 

تنبيه : 

استدل بالآية على أن الإسلام يجب ما قبله» كما جاء في الحديث(22 وأن 
الكافر إذا أسلم؛ لا يخاطب بقضاء ما فاته من صلاة أو زكاة أو صوم أو إتلاف مال أو 
نفس . وأجرى المالكية ذلك كله في المرتد إذا تاب» لعموم الآية» واستدلوا بها على 
إسقاط ما على الذمي من جزية وجبت عليه قبل إسلامه. أخرج ابن أبي حاتم من 
طريق ابن وهب عن مالك : لا يؤاخذ كاثر بضوء مده في كفزه إذا أسلم » ولم يعد 
طلاقهم شيئاء لآن الله تعالى قال «إن ينتهوا يغفر لهم ما قّد سلفم كذا في 


(الإكليل). 
اقول في ريل قله لماي . 0 
وَفَنِلوْهْمْحَقّ لَاتَوْ يِه وَيحكُونَأَلرِينُ حكإمْيه إن أننَهوا 


قَإركَأسَمَسِمَايسْمَلُو ب بَصِررٌ © 


( رَاتلُوهُمْ حَنى لا تكو فَتْنَدّم أي شرك أو إضلال. لغيرهم» وفتن منهم 
للمؤمنين عن دينهم « وَيَكُودَ دين كُلَهُ لله 4 أي يخلص التوحيد لله فلا يعبد غيره 
( فإن انتهوا 4 أي عن الكفر والمعاصي ظاهراً ظفَإِنْ الله بَمَا يَعْمَلُونَ 4 أي يبواطنهم 


. أخرجه الإمام أحمد في المسند 4 / 2154 من حديث طويل؛ عن عمرو بن العاص‎ )1١( 


بوره الالفال للأيعات / 404 


(بصير» أي فيجازيهم» وعليه حسابهم؛ فكفوا عنهم: وإن لم تعلموا ببواطنهم . 
كقوله تعالى ظفَإِنْ تبُوا اموا الصلاة وءاوا الركأة فَخَلُوا سبيلهم. . 4 [ التوبة 00 
- وفي الآية الأخرى «إ فَإِحْوَانَكُم ذ في الدّين # [الأحزاب: © ] وفي الصحيحين!'2 عن 
رسول الله يه أنه قال مرت لاقل أن حت يق ل ل ا قود 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ع وجل». 
ا ا 0 
إلا الله فضربه فقتله» فذكر ذلك لرسول الله َه فقال لأسامة: أقتلته بعد ما قال: 
لا إله إلا اله فكيف تصنع ب (لا إله إلا اللّه) يوم القيامة؟ فقال: يا رسول اللّه! إنما 
قالها تعوّذاء فقال: هلا شققت عن قلبه؟ وجعل يقول ويكرر عليه : مّنْ لك ب (لا إله 
إلا الّه) يوم القيامة؟ قال أسامة: حتى تمنيت أني لم آكن أسلمت إلا يومف . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

. وَإِنتولَاْ مَأعْلموا نمه مولدكُم نالمزق وتاي 6 

0 وعد «الساسي ان 


ثم بين 0 مصرف ما أحله لهذه الأمة 5 به») وهو الغنائم» بقوله 
سبحانه : : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
,وأعلمواأ أتماعت من تق أده حمسم وَلِرَسُولٍ وَلِذِىالْمرق ولتم 
والتشكن وان سملن م ا 
لْمُْرَفَانِ يوم جمد نْوَالَّهع سكل ىوق و يسِر 9 
« واعلّموا أنْمَا غدمتم من شي ء» أي ل اوكثرء نالكفار « قن لله 4 أي الذي 


)١(‏ أخرحه البخاري في : الإيمان» ١7‏ - باب ذإ فإن واارالة. ا العلا وات الؤكاة كارا تيلو #ء 
حديث رقم 5 ؟» عن أبن عمر. 
وأخرجه مسلم.في : الإيمان» حديث رقم 5"5. 
(؟) أخرجه البخاري في: المغازي: ادراويب لين «امن رمه إلي لجرا بوجو 
حديث رقم 0؟97١1.‏ 
...وأخرجه مسلم في : الإيمان» حديث رقم .١١88‏ 


200652090: 70605-2005-200-2090--03593608 


22-7 ج27 م ونس مج : 


بحمصصبب حر سس مي جر ل ع سس حي 0 


سري ع عع شين ع سي ل 2 عب ع جسم 
متبا ا ل ل 2 


د 


ىعس سس صر سي ل سس درج بج 
مدعو ا 


اط 
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منه النصر المتفرع عليه الغنيمة هحُمُسَه4 شكراً له على نصره وإعطائه الغنيمة 
« وللرٌسول 4 أي الذي هو الأصل في أسباب النصر 9 ولذي الْقُربى 4 وعم بر عام 
والمطلب « واليتامى 4 أي من مات آباؤهم.ولم. يبلغواء لأنهم ضعفاء « والمساكين 4 
لأنهم أيضاً ضعفاء كاليتامى «وابن السبيل 4 وهو المسافر الذي قطع عليه الطريق 
ويريد الرجوع إلى بلده. ولا يجد ما يتبلغ بهم . 

وفي هذه الآية مسائل : 

الأولى - قال الفقهاء: (الغنيمة) المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل 
والركاب؛ أي ما ظهر عليه المسلمون بالقتال. وهل هي والفيء والنفل شيء واحد أو 
لأ؟ وسنفصله في آخر المسائل . 

الثانية - ( ما) في 9 أنما # بمعنى الذي, والعائد محذوف,. وكان حقهاء على 


1 أصولهم» أن تكتب مفصولة. قال الشهاب: وقد أجيز في (ما) هذه أن تكون 
ا الثالئة - قوله تعالى : من شيء #. بيان للموصول» محله النصب, على أنه 
ا غنمتموه كائنا ما كان يقع عليه اسم الشيء» حتى الخيط والمخيط . 


حي تن 


الرابعة - ( الخمس ) بضم الميم؛ وسكونها » لغتان قد قرئ بهما. 

الخامسة - أفادت الآية أن.الواجب في المغنم تخميسه» وصرف الخمس إلى 
من ذكره اللَّه تعالى» وقسمة الباقي بين الغانمين بالعدل» للراجل سهم» وللفارس ذي 
الفرس العربي ثلاثة أسهم؛ سهم لهء وسهمان لفرسه. هكذا قسم النبي قله عام 
خيبر. ومن الفقهاء من يقول: للفارس سهمان. والأول هو الذي دلت عليه السنة 
الصحيحة؛ ولأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائسه؛ ومنفعة الفارس به أكثر من 
منفعة رجلين. ومنهم من يقول: يسوى بين الفرس العربي والهجين في هذا . 
الهجين يسمى البرذون والأكديش. ويجب قسمتها بينهم بالعدل» فلا يحابي أحدء 
لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله؛ كما كان النبي َه وخلفاؤه يقسمونها. 


وفي صحيح البخاري('2 أن سعد بن أبي وقاص رأى أن له فضلا على من دونه 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الجهاد, 5 باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» حديث رقم 
485؟ ١‏ . 


22 20022202 1030/2060 يي ةا 
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افقال النبي عَتّه : هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟. 

وي مسن أحمد” 'أن سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه قال : قلت :يا رسول 
الله الرجل يكون حامية القوم. يكون سهمه وأسهم غيره سواء؟ قال: ثكلتك أمك 
ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم . كذا في ( السياسة الشرعية ) لابن 

وفي ( زاد المعاد) لابن القيّم: كان مه إذا ظفر بعدوًهء أمر منادياً فجمع 
الغنائم كلهاء فبدأ بالأسلاب فاعطاها لأهلهاء ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث 
أراه الله وأمره به من مصالح الإسلام, ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء 
والصبيان والعبيد» ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش : للفارس ثلاثة أسهم) 
وللراجل سهم. . وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب مايراه من المصلحة . وقيل: بل 
كان النفل من الخمس . وجمع لسلمة , بن الأكوعء في بعض مغازيهءبين سهم الراجل 
والفارس» فاعطاه خمسة أسهم, لعظم غنائه في تلك الغزوة . 


قال ابن تيمية: وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني 


ْ 


العباس» لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر.. ١‏ 
00 000 7 

السادسة - :ذهب الجمهور إلى أن ذكر الله تعالى في قوله: طفن لله 4 1 

رك ومهم واو ْ 

للتعظيم؛ أي تعظيم الرسول» كما في قوله تعالى : 8 واللّهِ ورسولّه أحَق أن .يرضوه 4 0 


[التوبة: 77]. أو لبيان أنه لابد في الخمسة من إخلاصها لله تعالى» وأن المراد. 1 
قسمة الخمنن على المعطوفين عليه وتمسك بعضهم بظاهر ذلك» الب ونا م 


سادساً لله تعالى» يصرف في وجوه الخيرء أو يؤخذ للكعبة قال: لآن كلام الحكيم لا ١‏ 
عر عن الفائدة, ولأنه ثبت اختصاصه في آية الصدقات في قوله تعالى: + # وفي ْ ا 
سَبيل الله © [التوبة:0٠7]»‏ فكذا هنا. وهذا مروي عن أبي العالية» والربيع والقاسم ١‏ 
وأسباطه ويؤيد ما للجمهور, ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق , 


عن رجل قال: أتيت النبي عَيله وهو بوادي القرى» وهو معترض فرسأء فقلت: يا 
رسول اللا ما تقول في الغنيمة؟ فقال: لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش. قلت: 
فما أحد أولى به من أحد؟ قالء لاء ولا السهم تستخرجه من جيبك» ليس أنت أحق 
به من أخيك المسلم. ومن لطائف الحسن أنه أوصى بالخمس من ماله وقال: ألا 


.11497 والحديث رقم‎ »17* /١ أخرجه في المسند‎ )١( 


20226و وح ود ور جد احا الو م 
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أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه؟ 

السابعة - خمس النبي َه الذي جعله الله له كان أمره في حياته مفوضاً 
إليه؛ يتصرف فيه بما شاء » ويرده في أمته كيف شاء. 

روى الإمام أحمد('' أن أبا الدرداء قال لعبادة بن الصامت: يا عبادة! كلمات 
رسول الله ينه في غزوة كذا وكذا في شان الأخماس؟ فقال عبادة: إن رسول الله عله 
صلى بهم في غزوهم إلى بعير من المقسمء فلما سلّم قام رسول الله عَتّه ؛ فتناول 
وبرة بين أنملتيه فقال: إن هذه من غنائمكم, وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا 
الخمسء والخمس مردود عليكم, فادوا الخيط والمخيط» وأكبر من ذلك وأصغرء 
ولا تغلّوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة» وجاهدوا الناس» في 
الله تبارك وتعالى» القريب والبعيد» ولا تبالوا.في الله لومة لاثم وأقيموا حدود الله 
في الحضر والسفرء وجاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة. ينجي 
الله تبارك وتعالى به من الغم والهم. 

قال ابن كثير: هذا حديث حسن عظيم. 

وروى أبو داود("» والنسائي عن عمرو بن عبسَّة أن رسول الله لله صلى بهم 
إلى بعير من المغنم» فلما سلّم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: ولا يحل لي من 
غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود عليكم - واستدل به على أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يصرفه لمصالح المسلمين. 

وكان له عَينّه من الغنائم شيء يصطفيه لنفسه؛ عبد أو أمة أو فرس أو سيف أو 
نحو ذلك؛ رواه أبو داود ('» عن محمد بن سيرين والشعبي مرسلاء وأحمد والترمذي 
عن ابن عباس.. 
وللعلماء فيما يصنع بخمسه عَيْلّهُ من بعده مذاهب: فمن قائل: يكون لمن 
يلي الأمر من بعده. قال ابن كثير: روي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة. وجاء 


. 5١١/٠ أخرجه في المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في: الجهادء ١45‏ - باب في الإمام يستاثر بشيء من الفيء لنفسهء حديث رقم 
. 

(؟) أخرجه أبو داود في: الخراج والإمارة والفيء» 7١‏ - باب ما جاء في سهم الصفي» الحديث رقم 
١‏ عن عامر الشعبي» والحديث رقم 5197 عن محمد بما يقارب . هذا اللفظ. 


700520072222525: 
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فيه حديث مرفوع. ومن قائل: يصرف في مصالح المسلمين . قال الأعمش عن 
إبراهيم : كان أبو بكر وعنمر يجعلان سهم النبي عله في الكراع والسلاح . ومن قائل: 
بانه يصرف لقرابته عَهلّهُ . ومن قائل: بأنه مردود على بقية الأصناف: ذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل . واختاره ابن جرير. وللمسألة حظ من النظر. 
القاية نك نيوا علن أن المراةا نودوي ارين )فراع عقه .دهن الجمهوز 
إلى أن. سهم ذوي القربى يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب خاصة. لأن بني 
المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية؛ وفي أول الإسلام ودخلوا معهم في الشعب 
غضباً لرسول الله عله وحماية له. مسلمهم طاعة لله ولرسوله؛ وكافرهم حمية 
للعشيرة» وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله َيِه . وأما بنو عبد شمس وبنو 
نوفل» وإن كانوا ابني عمهم, لم يوافقوهم» بل حاربوهم ونابذوهمء ومالأوا بطون 
قريش على حرب الرسولء ولهذا كان ذمهم أبو طالب في قصيدته بقوله منها: 
جَرَى اللّهُ عَنّا عبد شّمس وتُوقلاً ‏ عقوبة شر عاجلاً غير آجل 
نوفل: هوابن خويلد . كان من شياطين قريش . قتله علي بن أبي طالب يوم بدر) . 
بميزان: قسْط لآ يَحْيس شعيرة له شاه من نفسه غير عائل 
"وَلايَخْيْسء من قولهم : بخاس بالعهد إذا نقضه وأفسده: والعائل: الحاثر) 
لقد قت أخلامُ َْمتبَدُوا بني خَلَفرٍ قيضا با واليّاطل 
( قيضاً: عوضاً.. والغياطل: بنو سهم) : 
ونحن الصّميم من ذُوَابة هَاسْمٍ 2 وآل قصي في الخُطُوب الأوائل 
(الصميم: الخالص من كل شيء. والذؤابة : الجماعة العالية» وأصله الخصلة 
من شعر الرأس ) . 
رقال جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل التي ال وفقكة بز ناف إلى الي 
َكل فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر» وتركتناء ونحن وهم بمنزلة 
واحدة منك؟ فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد - رواه مسلم . 
ش وفي رواية: أنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام - أفاده ابن كثير. 
. وقد روي عن ابن عباس وزين العابدين والباقر أنه يسوّى في العطاء بين غنيهم 
- واكيرشه 3 كورهم وإنائهم .. لآن اسم القرابة رشملويء ولاتهم عرضرة لما حرمت 
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عليهم الزكاة» وقياساً على المال المقر به لبني فلان. واعتبر الشافعي أن سهمهم 
استحق بالقرابة» فأشبه الميراث . قال : فللذكر منه مثل حظ الأنئيين» انتهى . 

وقال في ( العناية): إنه كان لعبد مناف». جد النبي عَيْلَه خمس بنين: هاشم 
وعبد شمس ونوفل والمطلب وأبو عمروء, وكلهم أعقبوا إلا أبا عمرو. 

التاسعة ‏ سهم اليتامئ : قيل يخص به فقراؤهم» وقيل : يعم الأغنياء والفقراء. 
حكاه ابن كثير. والأظهر الثانى. والسر فيه ما قدمناه فى سورة البقرة» فتذكره فإنه 
مهم . 

العاشرة - المساكين: المحاويج الذين لا يجدون ما يسدً خلتهم ويكفيهم. 
وابن السبيل : ذكرنا معناه أولا . 1 

الحادية عشرة - قال بعضهم : يقتضي ما ذكر في هذه الآية؛ وما في صدر هذه . 
السورة من الانفال» وما في سورة الحشر من قوله تعالى: فم أقَاء اللّهُ عَلَى رَسُوله # 
[الحشر:”- 7] » أن القسمة في الأموال المظفور بها ثلاثية: نفل: وغنيمة» وفيء. 
ويقتضي إطلاق جغل النفل لله ولرسوله» والغنيفة لمن ذكر مخمسة 4 والفيء ء لمن 
او ادال لات كما قلق اد زا ابطر وول 
عاك وإن الغنيمة ما أحرز بالقتال» سوى ما شرط التنفيل به لأنه لا بخمس. 
الغلاثة» وعدم التفرقة بينهاء وإلى دخولها فى الغنيمة» وقال: ما أطلق فى آية الأنفال» 
وآية الحشرء مقيد بآية الغنيمة هذه. وهذا هو مراد قول بعضهم: إنهما منسوختان 
بهذه؛ بمعنى أن إطلاقهما مقيد بهذه. واللّه أعلم. 

وقوله تعالى: إن كنتم عامنتم باللّه4 أي فاعملوا بما ذكرء وارضوا بهذه 
القمسة فالإيمان يوجب العمل بالعلم » والرضا بالحكم . . 

وقد جاء في الصحيحين('2 من حديث عبد الله بن عباس»2 في حديث وفد 
عبد القيس: أن رسول الله عله قال لهم : «وآمركم بأربع» وأنهاكم عن أربع: آمركم 


5--- 


00ت 


2 


8 


0 اخرجه البخاري في : الإيمان» 1٠‏ - باب.أداء الخمس واات لو 
واخرجه مسلم في : الإيمان» حديث 717 و25 و8؟. 
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بالإيمان باللّه. ثم قال: هل تدرون ما الإيمان باللة؟ بان أن لا إله إلا اللّهء وأن 
عبد مول 7 ؛ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة » وأن تؤدوا الخمس من المغنم؛»؛ 
الحديث - فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان» وقد بوب البخاري”'2 على ذلك 
في باب الإيمان من صحيحه. فقال: ( باب أداء الخميل من الإيمان) وساق الحديث 
المذكور. 


حت حت حت < 


2 


ات حم 


ا 2 

وقوله تعالى: «ومًا أَنزلّنَا4 معطوف على 9«طاباللّه 4 أي إن كنتم آمنتم باللّه : 
وبالمنزل «علّى عبدنا 4 أي محمد عليه الصلاة والسلام؛ أي من الآيات والملائكة م 
والنصر 9 يوم الْفُرقان 4 أي يوم بدرء فإنه فرق فيه بين الحق والباطل. و ( الفرقان) م 
بمعناه اللغويء والإضافة فيه للعهد طيوم التقى الْجَمعانت»4 يعني جمع المؤمنين 0 
وجمع الكافرين. فالتعريف للعهد ..وكان التقاؤهما يوم الجمعة . لسبع عشرة مضت 5 
من رمضان والمؤمنون يومكذ ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء والمشركون ما.بين الآلف 1 
ظ والتسعمائة» فهزم الله المشركين؛ وقتل منهم زيادة على سبعين» وأسر منهم مثل 1 
ا ل نا كما فعل بكم ا 
القرل في تأويل قوله تعالى : : 
إِذات الخد آلْئَْاوَك دشو ارحب ب أَمْمَلَِنِصكُمْ 1 
عاخن ممم فالميعندٍ كن ليقَض اذام احكانة 1 
و 9 من 021114 2 2 0 2 وَإدكَآلَهُ ١‏ 

5 ! 

هيم علِيةٌ 9 3 


(إذ لم4 بدل من (يَوم الْمُرقَان )» أو ظرف 5200 أي : اذكروا إذ أنتم يا 
معشر المؤمنين « بالعدوة الدثيًا 4 يعني بيشفير الوادي الادنى من المدينة «(رهم »4 
يعني المشركين أبا جهل وأصحابه ( بالْعُدرة الْفُصْرَى 4 أي البعدّى عن المدينة» مما 
لك وا أتفق 4 ان قر ني ها و سلا با معام الا 
ْ 208 
لطيفة: 


قال الزمخشري: فإن قلت: ما فائدة هذا التوقيت» وذكر مراكز الفريقيق » وأن 


بر بحي و ل وه 03 


3 ل 0 


مي 0 


سورة الأنفال» الآية / 437 


العير كانت أسفل منهم؟ قلت: الفائدة فيه الإخبار عن الحال الدالة على قوة شأن 
العدو وشوكته وتكامل عدته» وتمهد أسباب الغلبة له» وضعف شان المسلمين؛ 
والتباث أمرهم؛ وأن غلبتهم في مثل هذه الحال» ليست إلا صنعاً من اللّه سبحانه» 
ودليلاً على أن ذلك أمر لم يتيسر إلا بحوله وقوته وباهر قدرته وذلك أن العدوة 
لسري اي اع به لما تو بان نبوا روات ارا 1 بي . ولا ماء 
يمشي فيها إلا بتعب ومشقة» وكانت العير وراء ظهور العدوء مع كثرة عددهم» 
فكانت الحماية دونها تضاعف حميتهم» وتشحذ في المقاتلة عنها نياتهم» ولهذا 
كانت العرب تخرج إلى الحرب بظعنهم وأموالهمء ليبعئهم الذب عن الحريم» والغيرة 
على الخرب» على بذل جهَيّداهم في القتال» وألا يتركوا وراءهم ما يحدثون أنفسهم 
بالانحياز إليه» فيجمع ذلك قلوبهم» ويضبط همومهم) ويوطن نفوسهم» على ألا 
يبرحوا موطنهم» ولا يخَلُوا مراكزهم» ويبذلوا منتهى. نجدتهم) وقصارى شدتهم» 
وفيه تصوير ما دبر سبحانه من أمر وقعة بدر ليقضي أمرا كان مفعولاء من إعزاز دينه» 
:وإعلاء كلمته حين وعد المسلمين إحدى الطائفتين» مبهمة غير مبيئة» حتى 
خرجوا لياخذوا العير» راغبين في الخروج» وشخص بقريش مرعوبين مما بلغهم من 
تعرض رسول الله عيله لأموالهم, حتى نفروا ليمنعوا غيرهم» وسبسب الأسباب حتى 
أناخ هؤلاء بالعدوة الدنياء وهؤلاء بالعدوة القتصوى» ووراءهم العير امد عليهاء 
حتى قامت الحرب على ساق» وكان ما كانء انتهى . 

قال الناصر في (الانتصاف ): وهذا الفصل من خواصض حسنات الزميخشري» 
ل الكنات الجزود ‏ 
ا تقر له لال للك سكم بيدا لي للك 
0 على الوفاء بالموعدء وثبطهم ما في قلوبهم من تهيّب رسول الله عَلله 

وفي حديث كعب بن مالك قال: إنما خرج 0 لك يِه والمسلمون 
ا 0 

'ورؤى .ابن جرير عن عمير بن إسحاق قال: أقبل أبو سفيان في الركب من 
الشام» وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول اللّه عَْنّْهُ وأصحابه؛ فالتقوا ببدر» ولا يشعر 
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هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء, حتى التقى السقاة وشهد الناس بعضهم إلى بعض 

« ولكن ليَقَضي الله أمْرأ كَانَ مفْعُولاً4 أي ولكن جمع بينكم على هذه الحال 
على غير ميعاد؛ ليقضي ما أراد من إعزاز الإسلام وأهله» وإذلال الشرك وأهله؛ من غير 
ملا منكم. وقوله (كأن مَفْعُولاً» أي 15 بأن يفعل. وقيل: 8 كان» بمعنى 
(صار) أي صار مفعولاً» بعد أن لم يكن. وقيل : إنه عبر به عنه لتحققه حتى كأنه 
مضى . وقوله تعالى: «ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة 4 أي إنما 
جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميغاد» لينصركم عليهم؛ ويرفع حجة 
الحق غلى الباطل» ليصير الأمر ظاهراء والخنجة قاطعة + والبراغين ساطعة» : ولا يبقى 
لأحجد حجة ولا شبهة» فحينئذ يهلك من هلكء أي يستمر في الكفر من استمر فيه 
على بصيرة من أمره؛ أنه مبطل لقيام الحجة عليه. ويؤمن من آمن عن حجة وبصيرة 
ويقين» بأنه دين الحق» الذي يجب الدخول فيه والتمسك به #وذلك اناما كانامن 
وقعة ( بدر )» من الآيات الغر المحجلة؛ التي من دا كان مكابراً لنفسهء 
مغالطاً لها. 

لطائف : ْ 

. الأولى - قوله تعالى هلك 4 بدل من( ليَقْضِي » أو متعلق ب ف مفَعُولاً4. 

الثانية - الحياة والهلاك استعارة للكفر والإسلام» وقرئ «[ ليهلّك » بفتح اللام. 

الثالئة - ظحي 4 يقرا بتشديد الياء» وهو الأصل» لآن الحرفين متماثلان 
متخركان: فهو مثل شد ومد. ومنه قول عبيدة بن الأبرض: 

وتنم كناك ع سيا ليخيات 

ويقرأ بالإظهار وفيه وجهان: 

أحدهما - أن الماضي حمل على المستقبل» ؛ وهو (يحيا) فكما لم يدغم في 
المسيتقيل؛ » لم يدغم في الماضي» وليس كذلك شد ومد» فإنه يدغم فيهما عون : 

. والوجه الثاني : أن حركة الحرفين مختلفة» فالأولى مكسورة» والثائية مفتوحة» 
واختلاف الحركتين» كاختلاف الحرفين» ولذلك أجازوا في الاختيار: لححت عليه 
وضبب البلد» إذا كثر ضبه» ويقوي ذلك أن الحركة الثانية عارضة» فكأن الياء الثانية 
ساكنة؛ ولو سكنت لم يَلزم الإدغام» وكذلك إذا كانت في تقدير الساكن» والياآن 
أضلء وليست الثانية بدلا من ( واو)» فأما الحيوان» ف ( الواو) فيه بدل من الياء. وأما 
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(و25565659-565 256204562656520 0636 2 2366356735 5 و6 و 5 بوك وو 6د 
ا ا 3 سورة الأنفال؛ الآيتان / 4 و44 
1 ْ 1 

.- الحواء» فليس من لفظ ( الحية )» بل من ( حوى يحوي ) إذا جمع - قاله أبو البقاء‎ ١ 
: 3 5 1 5 5 5 رمت نز ص دام‎ 8 
ون الله لسميع عليم4 أي بكفر من كفر وعقابه » وإيمان من آمن وثوابه. وقوله‎ 
!! 

8 0 . 0 

1 القول في تأويل قوله تعالى: 

ٍُ جع ورمعو لم 1 2غ أده فخا 21 
ركهم نهف مَنَامِلكَ قلي وَلَوَأ مد تك لباك 2 بولتتترعتمر 2 

م فِالْأمْرِ كناسل كمع يدَاتضْدُور 6 

ع وكا لي تيد لبد ل امعود .اا لودل حورل 
1 الفرقان ) . وذلك أن ط عر وجل أرأاه إياهم في رؤياه قليلاء ا بذلك أصحابه» 


ٍ وهبتم الإقدام رارك في لأثر» أي أمر الإقدام ا فتفرقت 5 
«ولكن الله سَلّم4 أي عصم وأنعم بالسلامة من الفشل والتنازع بتأبيده وعصمته 


عو امود اح وي 


(إِنْهُ عَليمْ بذّات الصّدُورٍ»4 أي يعلم ما سيكون فيها من الجرأة والجبن والصبر 
! والجزع . ولذلك دبر ما دبر . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
0 وَإِدْ 5 م ةوقا نالسة: ول يوا 
١‏ هركا مَفْعُو ُعولا وإ آله اموز © 
ا «وإذ يريكموهم إذ الْتقيئم في أَعيكُم قلّيلاً4 وذلك تصديقاً لرؤيا رسول الله 
1 يِه » وليعا ينوا ما أخبرهم به واد يقينهم» ويجدواء ويثشبتوا توا. 
ا 
م قل الى مره رجي اللداعيية لد قلاراافي نستي لل الكل إلى 
ا جنبي : أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة! فأسرنا رجلا منهمء فقلنا له: كم كنتم؟ ‏ 
١‏ قال : ألفاً! - رواه ابن أبي حاتم وابن جرير ط يكم فى أعَيهِم) أي في اليقظة» 
' حتتبى قال أبو جهل : إن متقينا وأصحابه أكلة جزور مثل في القلة» ك رأكلة رأس) 
١‏ أي أنهم لقلتهم يكفيهم ذلك . و(أكلة) بوزن ( كتبة)؛ جمع آكل » بوزن فاعل ) 
ا والجزور الناقة» كذا في ( العناية ). ( ليقضي الله أمراً» أي من إظهار الخوارق الدالة 
ا على صدق دين الإسلام» وكذب دين الكفر © كآن مفعولا4 أي كالواجب فعله على 


الحكيم؛ لما فيه من الخير الكثير. قاله المهايمي 


م سو رة الأنفال» الآية / 0 1 ١‏ 


' الأولى - قال الزمخشري: فإن قلت: الغرض في تقليل الكفار في أعين 
المؤمنين ظاهر فما الغرض في تقليل المؤمنين في أعينهم؟ قلت : قد قللهم في 1 
أعينهم .قبل اللقاء, ثم كثرهم فيها بعده) ليجترئوا عليهم» » قلة مبالاة بهم» ثم ١‏ 


م كارا لبهت ويهابواء ونفل لم كد هم ١‏ 
ٍْ الثانية - قال العقدري لما : فإن قلت : 00 طريق يبصرون ا 1 
قلت اثاذ يس الله عي بعص ساقي ار يوعد كن عيونهم مالسفلوة بيه الكزن 
كما أحدث في أعين الحول ما يرون به الواحد اثنين قيل لبعضهم: إن الأحول يرى 14 
الواحد اثنين - وكان بين يديه ذيك واحد - فقال: . مالي لا أرى هذين الديكين 1 


أربعة؟ انتهى . 

قال الناصر في (الانتصاف ) ا د الزنمخشري - دليل بين 
على أن اللّه تعالى هو الذي يخلق الإدراك في الحاسة» غير موقوف على سبب من 
مقابلة » أو قربء أو ارتفاع حجب» ارخ كاك إذ لو كانت هذه الأسباب موجبة 
للرؤية عقلاء الما أمكن أن يستر عنهم البعض» وقد أدركوا البعض» والسبب 
الموجب مشترك . فعلى هذا جوز مشا الل درن لم اجن اها فلا ريط اد 

بين الرؤية ونفيها في مقدرة الله تعالى؟ وهي رادة على القدرية المنكرين لرؤية الله 

تدالي بناء على اعتبار هذه الأسباب في . حصول الإدراك عقلاء وأنها تستلزم 0 
الجسمية» إذ المقايلة والقرب وارتفاع الحجب إنما تتأتى في جسم. فهذه الآية 
حسبهم في إبطال زعمهم؛ ولكنهم يمرون عليها وهم عنها معرضونء والله الموفق. 

الثالثة: لا يقال: إن قوله تعالى: « ليقضي الله أَمْراً كان مَفَعولاً » مكرر مع ما 
سبق : -لأنّا نقول: إن المقصود من ذكره أولاً هو اجتماعهم بلا ميعاد ليخصل استيلاء 
المؤمنين على المشركين؛ على وجه يكون معجزة دالة على صدقه عَيه والمقصود 
لل تارورض رلور قي لالد جقواكبر ف ل100 
المتقدمة. ْ شْ 

وفي قوله تعالى : «وإلى الله ترجع الأموز» تنبيه على أن أحوال الدنيا غير 

مقصودة لذواتهاء وإنما المراد منها ما يصلح أن يكون زاداً ليوم المعاد. 

ثم أرشد تعالى عباده المؤمنين إلى آداب اللا ؛ في ميدان الوغى» ومبارزة 

الأعداء » بقوله سبحانه: 


و ا 


26022522622 وح مع رض طركة وح ف وك وك و ل 4 مم اديه 
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رمو 


م م زه لوم 5-2 0 0 ع .. 
يتأيها لزت ء!منواإذالقتروصة قا تبتوأوأذ كرو ااه كديا لعلكم ش 


ا (يا أيْهَا الذين ءَاممُوا إذا لَقيكُم مه فَاُْيُوا 4 أي إذا حاربتم جماعة فاثبتوا للقائهم 
واصبروا على مبارزتهم؛ فلا تفروا ولاتجبنوا ولاتنكلوا. وتفسير (اللقاء ) ب( الحرب) 
لغلبته عليه » كالنزال ولم يصف الفئة بأنها كافرة» لانه معلوم غير محتاج إليه 
« واذكروا اللّه كثيراً » أي في مواطن الحرب» مستظهرين بذكره .مستنصرين به 
داعين له على عدوكم ل لَعَلّكُمِ َفْلحُون 4 أي تظفرون بمرادكم من النصرة والمثوبة. 

وقد ثبت في الصحيحين(21 عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله يله في 
بعض أيامه؛ التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس . ثم قام في الئاس فقال: 
ديا أيها الناس! لا تتمنوا لقاء العدوّء وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا » 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»). 

ثم قال: اللّهم! منزل الكتاب. ومُجري السحاب» وهازم الاحزاب» اهزمهم 
وانصرنا عليهم .. 

وفي الآية إشعار: بان على العبد آلا يفئرٌَ عن ذكر ربه» أشغل ما يكون قلبأ» 
وأكثر ما يكون هَمَّاء وأن بلتجىء إليه عند الشدائد ويقبل إليه بكليته» فارغ البال) 
واثقاً بأن لطفه لا ينفك عنه في حال من الأحوال. . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
و روطو ع 24 
َلْصَّيرِسَ. 00 


« وأطيعوا اللّه ورسوله » أي في كل ما يأمران به وينهيان: وهذا عام 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الجهاد, ١١7‏ د ل ل ل 
تزول الشمس» حديث رقم 345 ١‏ . 
وأخرجه مسلم في : الجهاد والسير» حديث رقم .٠١‏ 
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والتخصيص بالذ كر هنا فيه تاكيد ولواح ني باختلاف الآرايه أو فيما أمرتم 
1 به « فَمَفْشْلُوا 4 أي تجبنواء إذ لا يتقوى بعضكم ببعض. «وتذهب ريحكم » أي . 


قوتكم وغلبتكم, ونصرتكم ودولتكم, شبه ما ذكر في نفوذ الأمر وتمشيته» بالريح 
وهبوبهاء ويقال:. هبت رياح فلان» إذا دالت له الدولة ونفغذ أمرهء قال: 


و مه يي 


إذا هبّت رياحك فاغتثمها فإن لكل حَافقَة سكون 
زلا تَغْمَلٌ عن :الإحبان فيها - فماتداري السكوث مَتَى يكُون : 
. «واصبروا» أي على شدائد الحرب» وعلى مخالفة أهويتكم الداعية إلى 
التنازع؛ فالصبر مستلزم للنصر إن الله مع الصابرين 4 أي بالنصر. 
قال ابن كثير رحمه اللَّه: وقد كان للصحابة رضي اللّه عنهم؛ في باب الشجاعة 
والاثتمار بما أمرهم الله ورسوله, وامتثال ما أرشدهم إليه» ما لم يكن لأحد من 
الأمم, والمقرون قبلهم ولا يكون لأحد من بعدهم. فإنهم ببركة الرسول يللد وطاعته 
قيما أمرهم؛ فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغرباء في المدة اليسيرة» مع قلة عددهم 
بالنسبة إلى. جيوش سائر الأقاليم. من الروم والفرس والترك والصقالبة والبرير والحبوش 
وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم . قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر 
ديته 8 2 الآديان» 0 الممالك الإسلامية في مشارقء الأرض ومغاربهاء في 
قال بعض المفسرين في قوله تعالى: « ولا تَنارّعوا4, أي لا تختلفوا فيما 
أمركم به من الجهاد» بل ليتفق رأيكم. قال: ولقائل أن يقول: استثمر من هذا 
وجوب نصب أمير على الجيش ليدبر أمرهم. ويقطع اختلافهم» فإن بلزوم طاعته؛ 
ينقطع الاختلاف . وقد فعله عَفلّهُ في السراياء وقال! '»: اسمعوا.وأطيعواء وإن أمر 
١‏ عليكم عبد حبشي. انتهى . 
ولما أمر تعالى المؤمنين بالثبات والصبر عند قات أمرهم بالإخلاص فيه 
ينهيهم. لي 


١ 
1 
1 
ا‎ 
: 
ٍ 
ُ 
ا‎ 


729000007203093 


ٍ 2 أخرجه البخاري في جام 3 - باب المع والطاعة مم مالم يكين معصية: وس 
كن انمن . وفيه ( استّعمل ) عوضاً عن ( أُمْرَ) . 


1 
١ 


2625525528 ه تح 0026253635632 0 06 تعد هد 18-20029220323 8 عمحة 


اوم 2207 502202005026926 7002200063 
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القرل في تأويل قوله تعالى : 
كتين حرجا دِيرهِم بَطرَاوَسآَألنّاس وَيَسْدُو 
عرس لامر وَامَدِمَايْمَلوْن يحي (). 

(ولاً تَكُونُوا كالَذينَ حَرَجُوا من ديّارهم بَطرأُ4 أي فخراً بالشجاعة «ورَِاء 
الئاس 4 أي طلباً للشناء بالسماحة والشجاعة 9 وِيِصِدُونَ عن سبيل الله والله بما يَعْمَلُونَ 
محيط » أي لا تكونوا كأبي جهل وأصحابه» وقد أتاهم رسول أبئ سفيان» وهم 
بالجحفة: : أن ارجعواء فقد سلمت عيركم. فابوا وقالوا: لا نرجع حتى نأتي بدرأ, 
فننحر بها الجزر» ونسقي بها الخمرء وتعزف علينا فيه القيان» وتسمع بنا العرب. 
فذلك بطرهم ورئاؤهم الناس بإطعامهم. فوافوها » فسَّقوا كؤوس المنايا مكان 
الخمر؛ وناحت عليهم النوائح مكان القيان» أي: لا يكن أمركم رياء ولا سمعة ولا 
التماس ماعند الناس» وأخلصوا للّه النية والحسبة» في نصر دينكمء ومؤازرة نبيّكم» 
لا تعملوا إلا لذلك » ولا تطلبوا غيره» و( الرئاء) مصدر (راءى)» إذا أظهر العمل 
. للناس. ليروه غفلة عن الخالق؛ وقد يقال رياه مراياة ورياءء على القلب. وطا بطراً 
ورئاء # إما مفعول من أجله » أو مصدر في موضع الحال. و( يصدون) إما حال» 
بتأويل اسم الفاعل»: أو بجغله مصدر فعل هو حالء» وإما مستانف. ونكتة التغبير 


مد وحم محم مد 


ت_52 


0 


: بالاسم وله * ثم الفعل» الإعلام بأن البطر والرياء دأبهم, بخلاف الصد فإنه تجدد لهم 
١‏ في زمن النبوة . 

ا ا 

1 او ع 1م ١‏ 

ا القول في تأويل قوله تعالى : 

١‏ وَإِدْرَس لَهُمْ اَلشَّيَطنُ أ 1ه عَيننَي روهال لكاب 1 رت لدان 

1 و در سر 2072 سد سام 207 2 رعو 

: وَإِق جَارْلَكُمْ فَلَمَائَرَاه يرخص عَلَعَقبَيَهِ و َف بَرِى* 

:0 2 مر 7 

/ يَنْكْه نار كما لَاتَرونٌ نوكا انه ونه مَري د لمان مه 

م « وإذ زين لهم الشيطات أعمالَهُمٍ 4 أي في معاداة الرسول والمؤمنين» بأن: وسوس 
إليهم «وقال لا غالب لكم الْيوم من الئاس » أي من النبي عَللّه وأصحابه ظوإِنّي جَار 
9 لكم 4# أي مجير ومعين لكم «إفلما تراءت الفئتان © أي تلاقتاء وتراءت كل واحدة 
1 صاحبتهاء فرأى الملائكة نازلة من السماء لإمداد المؤمنين «نكص عَلَى عَقبَيّه 4 أي 
0 4 - 


جع 0 ::تع 5ت تح 2562:7825 0د 


:2626252225 232922652852205 26ج 12-23275030226 0 تت 2 ا رت حك 
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ولى هارباً على قفاه (وقَالإنِي بَرِيء منكُم 4 أي من عهد جواركم طني أرئ» أي من 


الملائكة النازلة لإمداد المؤمنين.«إما لا تََوْنَ إِنّي أَحَاف الله 4 أي أن يعذبني قبل يوم 
القيامة 8 واللّه شديد العقاب 4 أي فلا يبعد مع إمهالي إلى القيامة؛ أن يعذبني لشدة 
عقابة 7 1 


ثنبيه : 


ذكروا في التزيين وجهين: ْ 
أحدهما: أن الشيطان وسوس لهم من غير تمثيل» في صورة إنسان؛ وهو مروي 
عن الحسن والأصم. فالقول على هذا مجاز عن الوسوسة . والنكوص وهو الرجوع 
استعارة لبطلان كيده. 

ل خافوا من 
بني كنانة» لأنهم كانوا قتلوا رجلاء وهم يطلبون دمهء فلم يأمنوا أن يأتوهم من 
ورائهم» فتمثل إبليس اللعين في صورة سراقة الكناني» وقال: أنا جاركم من بني 
كنانة» فلا يصل إليكم مكروه منهم. فقوله (إني جار لكم) على الحقيقة. وقال 
الإمام: معنى ( الجار) هنا الدافع للضرر عن صاحبهء كما يدفع الجار عن جاره. 
والعرب تقول: أنا جار لك من فلان» أي حافظ لك» ع منه. وهذا القول الثاني 
ذهب إلى جمهور المفسرين. 

روى مالك!'» في الموطأ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز» مرسلاً؛ أن رسول 
الله يله قال: ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ» منه 
في يوم عرفة. وماذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة؛ وتجاوز اللّه عن الذنوب العظام. 
إلا ما رأى يوم بدرء فإنه قد رأى جبريل يزع الملائكة . 

قال الإمام: وكان في تغيير صورة (إبليس ) إلى صورة ( سراقة ) معجزة عظيمة 
للرسول عَنّه» وذلك لأن كفار قريش لما رجعوا إلى مكة قالوا: هزم الناس 00 
ذلك سراقة فققال : والله ما شعرت بمسيركم؛ حتى بلغتني هزيمتكم؛ فعند ذلك تبين 
را ا اليا باليرقة ركد شيطانا . 


3١‏ أخرجه في الموطا في : الحج: حديث 16؟. 


2 
47 


65 0002 0 ا وا اود لد د 


يه 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ذه 3 ا 5 عر ل وورة 


وَمَنَْتوَكَلْعَلَ لهو َللَهعَزِيرْحَحكيٌ 

إذ يَقُول الْمُنَافقُونَ) أي بالمدينة. و(إذ) منصوب ب (اذكر) مقدراء أو 
ب( زين) 9 والْذين في قُلُوبِهم مُرَض 4 يجوز أن يكون من صفة المنافقين» وتوسطت 
الواو لتاكيد لصوق الصغفة بالموصوفء لان هذه صفة للمنافقين؛ لا تنفك عنهم. 
قال تعالى : في فلْربهم مَرَض 4 [البقرة:١٠].‏ أو تكون الواو داخلة بين المفسّر 
والمفسر نحو ادي زيد وكرمه. ويجوز أن يراد: الذين هم على حرف, ليسوا 
بثابتي الاقدام في الإسلام. وعن الحسن: هم المشركون. «غَر هؤْلآءِ» يعنون 
المؤين لفك توا انهم ينصرونهم به على أضعافهم « ومن يتوكل عَلَى الله فَإِنْ 
الله عزيز حكيم 4 أي من يعتمد عليه سبحانه وتعالى فإنه ينصره على أضعافه؛ بالغين 
ما بلغواء لأنه عزيز غالب على ما أراد» وهو يريد نصر أوليائه؛ حكيم» وحكمته 
تقتضي نصرهم. وهو جواب لهم من جهته تعالى» ورد لمقالتهم . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
00 2 0 قر مه و شع وم اد 
وَلَوَتَرَ :إديَمَوَقٌ الى حكهروأًا الْمليكة رنوت وَجوههُمٌ وَأَدَبكِرَهُمٌ 
وَدُوفأْعَدَا بَالْحَرِبقٍ (©) 


« ولو ترى إذ يَوَفَى الذي كَمَرُوا 4 أي يقبض أرواحهم 2االْمَلاتِكَةٌ 4 أي ملائكة 
القهر والعذاب مما يناسب هيئات نفوسهم (يَصْرِبُونَ وَجوههُم 4 لإعراضهم عن 
الحق؛ ولهيآت الكبر والعجب والنخوة فيها (وَأدبَارهُم » لميلهم إلى الباطل؛ وشدة 
انجذابهم إليه؛ ولهيئات الشهوة والحرص والشره وَدُوقُوا عَذَاب الحريق 4 عطف 
على (يضربون) بإضمار القول. أي: ويقولون ذوقوا بشارة لهم بعذاب الآخرة. 
وجواب (لو) محذوف, لتفظيع الآمر وتهويله. 

وقال ابن كثير: وهذا السياق» وإن كان سببه وقعة بدرء ولكنه عام في حق كل 
كافر. وفي سورة القتال مثل هذه الآية. وتقدم في الأنعام نحوهاء وهو قوله تعالى: 
ولو تَرَى إِذْ المُجَرِمُونَ في عَمَرَات الْمّوْت وَالْمَلآتكَةٌ بَاسطُوا أَيْديهِم © [الانعام: 
51 ]ء أي بالضرب فيهم بأمرربهم. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
لك كَ يِمَاقَدَّمَتَ أَر يكم وَأكَأَهَلِيَسَ بطل رلَجِيدِ © 


« ذلك 4 إشارة إلى ما ذكر من الضرب والعذاب «إبما قُدْمَت أيديكم 4 أي ما 
كسبتم من ألكفر والمعاصي ( وأَنَ الله ليس بِظَلأم للعبيد » أي بأن يأخذهم بلا جرم . 
ا ”0 سد لما المت ا 


نفي كثرته» ونفي الكثرة لا ينفي ينفي أصله» بل ربما لشعر بوجردم وبرجوع الفي ” 


للقيد ؟ 
وأجيب بأجوبة : 


منها: لعي « عل اقلم ومكتريمة ستيار احا من للم كانه ملي ظالم 
لفلان ولفلان وهلم جر اي ا ل لا 


فيه: 


ومنها: أنه إذا انتفى الظلم الكثيرء انتفى 5 القليل؛ لآن من يظلم» يظلم 
ش ل ا ل لت ل 
كان لقليله مع قلة نفعه أكثر تركاً. 


ومنها: أن ( ظلاماً) للنسبء ك (عطار)» أي لا ينسب إليه الظلم أصلاً. 

ومنها: أن كل صفة له تعالى في أكمل لمر فلو كان تعالى ظالماء كان 
ظلاماًء فنفى اللازم؛ لنفي الملزوم . 

ومنها: أن نفي ( الظلام ) لنفي الظالم؛ ضرورة أنه إذا انتفى الظلم انتفى كماله» 
فجعل نفي المبالخة كناية عن نفي أصله» انتقالاً من اللازم إلى الملزوم . 

ومنها: أن العذاب من العظم بحيث» لولا الامنتحقاق» لكان المعذب بمثله 
طلاما بليغ الظالم متفاقمه . فالمراد تنزيهه تعالى» وهو جدير بالمبالغة. 

وأنطناً: لو عذب تعالى عبيده بدون استجتفاد وسبنب» لكان ظلماً عظيماء 
لصدوره عن العدل الرحيم . كذا في ( العناية ) . 

وفي صحيح مسله''؟ عن أبي ذرٌ رضي الله عنه عن رسول الله له أن الله 


)١(‏ أخرجه مسلم في: ال والصلة والآداب» حديث رقم ه5. 


وي 202 2566222202 23:35:22 37225672775 02217276 6ج 
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١‏ تعالى يقول: إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا. يا 
عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكمء فمن وجد خيرا فليحمد اللّهى ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والحديث طويل جليل. معروف» عند المحدثين» 
بالحديث المسلسل بالدمشقيين 

' ثم بين تعالى أن سير المشركين المستمر» » وعادتهم الدائمة؛ مع ما أرسل به 
النبي َيه كسير الأمم السالفة مع رسلهم» بقوله تعالى : 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

دسج سمس ا 7 2-2 برو وم رو رمي 

0 ليو مله كف يتات اهمأو وروز 


36-26 2206 0 ج3660 


:30620225 يديد مرحم مد وطح مح جد« تحرج مح جه ه52 ج65 


«كدأب عال فرعون والذين من قَبَلِهِم » خبر لمقدر» أي دأب هؤلاء, كداب آل 
فرعون ومن تقدمهم من الأمم؛ كقوم نوح؛ وهو عملهم الذي دابواء أي استمروا 
عليه؛ ثم فسره فقال: « كفروا بآيات الله فَأَحَذَهم اللّه4 أي قبل يوم القيامة 
(بذثريهم» أي كما أخذ هؤلاع, اين اجترؤوا على معاصيه بما رأوا لأنفسهم من 
القوة. فض فضعّفهم؛ إظهاراً لقرته ته إن الله قي شديد العقاب 4 قال المهايمي : تأخير 
العذاب إنما يكون للرحمة:» لكنه لما اشتد عنادهم» اشتد غضبه.؛ لأنه شديد العقاب 
لمن اشتد عناده معه» فلا يكون في حقه رحمة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


آ ج ىد كه سك رس ره ار 
لشي ليك ميا 1 أشي وَأ 


عبؤعية 8 

ذلك 4 أي التعذيب الذي علم كونه مؤاخذة بالذنوب لإ بأن الله 4 أي بسبب 

أنه تعالى «إلَم يك مُغَيْراً نعمة أَنْعمهًا عَلَى قَوْمٍ4 بتبديله إياها بالنقمة حت يُغَيُرُوا ما 

بأنفسهم 4 من موجباث تلك :الت من امتقاد أو قول ازع ره عار عن نم 
ارتكبه؛ كقوله تعالى 9إذ هامرم بش حت يوام اسه 4 رد 00 

قال القاشانى . كل ما يصل إلى الإنسان هو الذي يقتضيه استعداده) ويسأله. 

بدعاء الحال؛ وسؤال الاستحقاق. فإذا أنعم على أحد النعمة الظاهرة أو الباطنة 


-”ه 5-4 
007 
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اكت حم د حك اه 


لسلامة: الاستعداد». وبقاء الخيرية فيه لم يغيرها حتى أفسد استعداده» وغير قبوله 


ا | 

للصلاحء بالاحتجاب وانقلاب الخير الذي فيه بالقوة إلى الشرء لحصول الرين ١‏ 
وارتكام الظلمة فيه بحيث لم يبق له مناسبة للخيرء ولا إمكان لصدورة منة فيغيرها م 
0 النقمة عدلاً, منة ا وطنا من ذلك الاستعداد إياها بجاذبة الجنسية ١‏ 
(االاسي شب4 ا فيغير إذا غيّرواء غضباً عليهم بما يسمع منهم أو ١‏ 4 
يعلم .0 ظ ١‏ 
اقول في تاو قله نعلي . ٍ 

و 5 ق 2 2 5 

بهم وغ م د 

ةل ير را 

( كدأب ءال فَرعَون وَالْذينَ من قُبلهم 4 فكان مبدأ تغيير: هم أنهم « كذبوا بآيات . 

رهم 4 أي الذي رباهم بالنعم» فصرفوها إلى غير ما خلقت له بمقجتغ تلك ١‏ 
الآيات» فكانت ذنوباً « فأهلكتاهم 4 أي زيا ١‏ أني بما 2 7 
ت2 ذنوب دج هم 4 أي زر دة على .سلبه لنعم « بذنوبهم 4 أي ا 
صرفوا بها النعم إلى غير ما خلقت له طوأغرقْنا ءال فرعَون 4 لإغراقهم النعم في بحر 1 
الإنكار بنسبتها إلى فرعون حيث أقروا بآلهيته ظإوَكُل 4 أي من الفرق المكذبة ا 
الكافرة» . أو من آل فرعون» ومن قيلهم. وكفار قريش: «إ كَانوا ظَالمِين 4 أي بصرف : 
النعم إلى غير ما خلقت له وهو نوع من الإغراق لها في بحر الإنكار لأنه مرجع التغيير ع 
لها. كذا أوّل المهايمي. وفيه إشارة إلى دفع ما يتوهم من التكرار في الايتين» بتغاير ١‏ 


التشبيهين فيهماء فلا يحتاج إلى دعوى التأكيد . فمعنى الأول: حال هؤلاء كحال آل. 
فرعون في الكفرء فاخذهم وآتاهم العذاب. ومعنى الثاني : حال هؤلاء كحال آل 
فرعون في تغييرهم النعم» وتغيير الله حالهم بسبب ذلك التغيير» وهو أنه أغرقهم 
وقيل: إن النظم يأباه, لأن وجه التشبيه في الأول كفرهم المترتب عليه العقاب» 
فينبغي أن. يكون وجهه في الثاني قوله ا كذبوا » لأنه مثله» إذ كل منهما جملة 
مبتدأة بعد تشبيه» صالحة لأن تكون وجه الشبه» فتجمل عليه؛ كقوله تعالى : إن 


عرس سم 


مَكَلَ عيسى عَنْدَ الله كَمَثَلٍ آدمَ خَلَقَهُ من ثُراب 4 [آل عمران :] وأما قوله: ‏ ذلك 
يآن الله لم يك مغيرا نعمة. .. 4 فكالتعليل لحلول النكال؛ معترض بين التشبيهين؛ 
3 غير مختص بقوم» فَجَعْلّهُ وجهاً للتشبيه بعيدٌ عن الفصاحة. كذا في ( العناية) . 


- 00 


بحي لحي لوو سوك يو ب امي 
ا ا اق ل ا 106 6 


5 
2 
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اشن سورة الأنفال؛ الآيتان / هه و5ه 


القول في تأويل قوله تعالى : 
إِنَّهَرَالدَوَابَء 3 عند لذن وهم لايؤْمِبُونَ © 


إن شر الدواب عند الله الذين كَفَروا4 أي أصروا على كفرهم ورسخوا فيه 
ل قَهُم لأيوْممُو4 أي فلا يتوقع منهم إيمان . 

ل 7 

م 2-0 ب ّ 5 2 ع ررم : لومم 128 006 سل هم 

(قدين مات مهمأ لتطرة موق فى ل نر و تقو الى لا 
يخافون عاقبة الغدرء ولا يبالون بما فيه من العار والنار. 

تنبيهات : 

الأول - قال المهايمي: أشار تعالى إلى أنه كيف يترك نعمه على من غير 
أحواله التي كانت أسباب النعم, وقد كان بها إنسانيته» فبتغييرها لحق بالدواب» 
وبإنكار المنعم صار شراً منها . والنعم تسلب ممن لا يعرف قدرهاء فكيف لا تسلب 
ممن ينكر المنعم؟. 

. الثاني - دلت الآية على جواز تحقير العصاة» والاستخفاف بهم» حيث سماهم 

تعالى ( دواب) وأخبر أنهم ( شر الدواب ) . 

الغالث - قالوا: نزلت الآية في يهود بني قريظة» رهط كعب بن الأشرف»ء فإن 
رسول الله َيه كان عاهدهم ألا يحاربوه؛ ولا يعاونوا عليه» فنقضوا العهد» وأعانوا 
مشركي مكة بالسلاح على قتال رسول الله َه واصحابه» ثم قالوا : نسينا وأخطانا. 
فعاهدهم الثانية فنقضوا العهد أيضاً. ومالاوا الكفار على رسول الله يَيتّهُ يوم 
الخندق.. وركب كعب بن الأشرف إلى مكة» فوافقهم على مخالفة رسول الله يله . 

الرابع - (الذين) بدل من الموصول الأول» أو علف زياد له أو نصب له على 
الذم. وضمن :إ(عاهدت ) معنى الأخذ» حتى عدي ب (من) أي أخذت منهم 
عهدهم. وقيل: (من) صلة. وقال أبو حيان: هي للتبعيض» لأن المباشر بالذات 
للمعاهدة بعض القوم» وهم الرؤساء والأشراف . 

الخامس - قوله: 8 وهم لآ يَتَقُونَ 4 حال من فاعل ( ينقضون)؛ أي يستمرون 
على النقضء والحال أنهم لا يتقون العارٌ فيه لآن عادة من يرجع إلى دين وعقل وحزم 
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بور اليفك الآيعان / لاه ومه 1ْ وض 


ان مقن تعض للمهد تسن يتن الناى إلى قولةة اويتقوت كلانه . فبيّن اللّه عر وجل 
أن من جمع بين الكفر ونقض العهد» فهو شر من الدواب. 

ثم شرع تعالى: في بيان أحكام الناقضين» بعد تفصيل أحوالهم؛ بقوله: 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

7 طصه«1«1 


ل 


<فَإما تنقفنهم ف في الحرب »4 أي فإما تصادفنهم وتظفرن بهم «فَشَرد بهم من 
خََْهُم) أي فرّق بهم من وراءهم من المحاربين يعني : بأن تفعل بهم من النكال 
0 العقوبة» ما 0 7 را ووو 0 عبرة. كما 0 ولعلمىم 
النقض أو عن الكفر. قال في (التاج): وقيل: معنى و ب 0 


222050220607202 205052075027522 


١ 
1 
0 

أ 
7 

10 
/ 

1! 
4 
1 


وقل : : فزع بهم؛ ا نر . وأصل التشريد الطرد والتفريق. 
أطرفة بالابا مخاقة أن شم بكي ١‏ 
لوق بت كل 0 1 ا يم 00000 5 ١‏ 
معناه أن يَسَمّعَ بي و ( حكيم) رجل من بني سليم كانت قريش ولته الأخذ ١‏ 
غلى أبدي السفهاة. ١‏ 
م 
استشهد به في اللسان في مادة (ش ر د). 1 
2 3 
وقوله. تعالى : 7 
القول في تأويل قوله تعالى : ١‏ 
و0 ور امن يانه كلهم عل سوك نمه لبحب لَابِيِينَ © 5 
« وما تَحَاقَنَ من قوم خيّانة » بيان لأحكام المشرفين إلى تقض العهدء إثربيان م 


فين نالفل ورالخوقت ): ستيان اللغلم+ ان وإما العامة من .قوم امن 
وه د سن ا ار ار سن ومخايل الشر 
ل ا ا 
الوصلة؛ ولا تناجزهم الحرب وهم على توهم بقاء العهدء كي لا يكون من قبلك 
شائبة خيانة أصلاً» وإن كانت في مقابلة خيانتهم. 


عم - 


709220701200042 93059-200 22-269 23-2593-9636 


ل لفن سورة الأنفال, الآية / /ه 


وقوله ( إن الله لا يحب الْخَائِين 4 تعليل للأمر بالنبذ» إما باغتبار استلزامه النهي 
عن مناجزة القتال» لكونها خيانة» فيكون تحذيراً له مَللهُ منهاء » وإما باعتبار استتباعه 
للقتال ؛ فيكون حا له َه على النبذ اول وعلى قتالهم ثانيأء كانه قيل . وإما تعلمن 
من قوم خيانة فانبذ إليهم» ثم قاتلهم, إن الله لا يحب الخائنين» وهم من جملتهم» 
لما علمت من حالهم. أفاده أبو السعود. 

تنبيه : 

دلت الآية على جواز معاهدة الكفار لمستلحة ة» ووجوب الوفاء بالعهد إذا لم 
يظهر منهم أمارة الخيانة؛ وتدل على إباحة نبذ العهد لمن توقع منهم غائلة مكرء وآن 
يعلمهم بذلكء لثلا يعيبوا علينا بنضب الحرب مع العهد . 

روى أصحاب السنن'') أنه 0 وبين الروم عهد» وكان يسير نحو 
بلادهم ليقرب» حتى إذا انقضى العهد غزاهم. فجاء رجل على فرس أو برذون وهو 
يقول: الله أكبر! الله أكبر! وفاء لا غدر. فإذا هو عمرو بن عبس فارسل إليه معاوية 
فسأله, فقال: سمعت رسول الله عَيَّْهُ يقول: من كان بينه وبين قوم عهد» فلا يشد 
عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء: فرجع معاوية. 


اماه 2ت حت بت ات ات اتات ات حتت ات ا 


حت ات اعمنت ات + 


ا وروى الإمام أحمد”' عن سلمان الفارسي أنه انتهى إلى حصن أو مدينة» فقال 
١‏ لاصحابه: دعوني أدعوهم كما رايت رسول الله ميته يدعوهم, فقال: إنما كنت 
رجلاً منكم فهداني الله عرّ وجل للإسلام» فإن أسلمتم فلكم مالناء وعليكم نا 
1 عليناء وإن أنتم أبيتم » فأدوا الجزية وأنتم صاغرون» فإن أبيتم نابذناكم على سواءء إن 
: الله لا يحب الخائنين. يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام» فلما كان اليوم الرابع غدا الناس 
1 إليها ففتحوها. 

5 هذا وما ذكر من وجوب إعلامهم, إنما هو عند خوف الخيانة منهم وتوقعهاء 
١‏ كما هو منطوق الآية . وأما إذا ظهر نققض العهد ظهوراً مقطوعاً به فلا حاجة للإمام إلى 
05 نبذ العهدء بل يفعل كما فعل رسول الله َيّهُ باهل مكة لما نقضوا العهد بقتل 
0 خزاعة» وهم في ذمة رسول الله عه فلم يَرْعَهِم إلا وجيش رسول الله عله بمرٌ 
ا الظهران» وذلك على أربعة فراسخ من مكة. 

0 

)١( 1‏ أخرجه أبو داود في: الجهاذ, ١67‏ - باب في الإمام يكون بينه وبين العد عهد فيسير إليه؛ حديث 
3 رقموها؟. 

0 وأخرجه الترمذي في : السيرء 07” - باب ما جاء في الغدر. 


(؟): أخرجه في المسند 0/ 44١‏ . 
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سورة الأنفال: الآيتان / 88 و 5٠.‏ بالقنا 
القول في تأويل قوله تعالى: 


له يحَسَإْنَ اذه كرو 0 


«ولا يحسبن » قرئ بالياء والتاء « الذين كَفَرُوا سَبَقُوا 4 أي فاتوا وأفلتوا من أن 
يظفر بهم 9إِنْهُم لا يُعَجِزُونَ» أي لا يفوتون اللّه من الانتقام منهم؛ إما في الدنيا 
بالقتل» وإما في الآخرة بعذاب النار . وقرئٌ بفتح ( أن) على اتقدير لام التعليل» وهذا 
كقوله تعالى: م حَسب الّذينَ يَعْمَلُونَ السيئات أن يسَبِقُونَاء سَاءَ ما يَحَكُمون » 
[العدكبوت :4 ]» وقوله تعالى : 9لا تَحْسَبنٌ الذين كَمَرُوا مُعْجزِينَ في الأرض» ومأواهم 
النار» ولبكئس المَصير» [ النور: 517 ] وقوله تعالى : «إ لأيغْرنُك تَعَلْبُْ الذين كَفَرُوا في 
البلآد َع ليل كم ماهم جهنم وبفْس المِهاد 4 [آل عمران 9-195 .]١‏ 


وقوله تعالى : 

القول في تاويل قوله تعالى : 

لك ليه يم ممع ل دده راط ال” 20000 
وَأصِدَوالهُميَسْتطْعشم فوَوَوْص رايا لْحَلٍ هبوت 5-7 5 ألله 
وو 2 رده 


وَعَدوَكُم وََاخرنَ من دونهة ‏ لاتعلموتهم م أللة الَْيَحَلَمَهُم وَمَاتنِِقُو 00 شيّءٍ 
ف سَيِلٍ أمَوبوْقَ ِلوسر لاظلمُوت 2 

( وأعدوا لَهُم» أي لقتال ناقضي العهد السابق ذكرهم, أو الكفار مطلقأء و 
الانسب بسياق النظم الكريم «إما استطعتم من قُوَة4 أي من كل ما يتقوى به في 
الحرب من عددهاء أطلق عليه القوة مبالغة. 

قال الشهاب: وإنما ذكر لأنه لم يكن لهم في ( بدر) استعداد تام» فنبهوا على 
أن النصر من غير استعداد لا يتأتى في كل زمان. 

« ومن راط الْخَيلٍ 4 (الرباط ) في الأصل مصدر ربط أي شت ويطلق بمعنى 
: المرنوط مظلقاء: وكثر استعماله في الخيل التي تربط في سبيل الله . فالإضافة؛ إما 
باعتبار عموم المفهوم الأصلي, أو بملاحظة كون الرباط مشتركاً بين معان أخر» 
كانتظار الصلاة وملازمة ثغر العدوّى والمواظبة على الأمرء فإضافته لأحد معانيه 
للبيان» ك5( عين الشمس) ومنه يعلم أنه يجوز إضافة الشيء لنة لنفسه إذا كان مشتركا. 
وإذا كان من إضافة المطلق للمقيد» فهو على معنى (من) التبعيضية. وقد يكون 
( الرباط ) جمع ربيظ» كفصيل وفصال. قال في (التاج): يقال: نعم الربيط هذاء لما 
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8 


ا 


2096296 


1 


تيت لصح عصيره هه 


ا 0 


ا 


سورة الأنفال, الآية / 5٠‏ 


برتبط من الخيل: ثم إناعطفها على (القرة )ضع كونها من جملتها ناريا ان بفضلها 
علي بقية أفرادهاء» كعطف جبريل وميكائيل على الملائكة ال ترهبون به # أي 
تخوفون بذلك الإعداد عدو الله 4 وهو المثبت له شريكاء المبطل لكلمته 
«رعدوكم » أي الذي يظهر عداوتكم» فتخوفونهم لكلا يحاربوكم باعتقاد القوة في 
أنفسهم دونكم . 

تنبيه : 


دلت هذه الآية على وجوب إعداد القوة الحربية» إتقاء بأس العدوٌ وهجومه. 
ولما عمل الأمراء بمقتضى هذه الآية» أيام حضارة الإسلام» كان الإسلام عزيزاء 
عظيماء أبى الضيم» قوري القناء جليل الجاه,» وفير السناء إذ نشر لواء سلطحه على 
منبسط الأرض» فقبض على ناصية الأفطار والأمصار» عمد ره المحيدين 
الكافرين» وزحزح سجوف الظلم والاستعباد؛ وعاش بنوه أحقابا متتالية وهم سادة 
الأمم وقادة مشعوب» وزمام الحول والطول وقطب روحي العز والمجد» لا 
يستكينون لقوة» ولا يرهبون لسطوة. وأما اليوم» فقد ترك المسلمون العمل بهذه 
الآية الكريمة» ومالوا إلى النعيم والترف فاهملوا فرضاً من فروض الكفاية» فأصبحت 
يطل لكر الات الإسلامية» ولا ترى فيها معامل للأسلحة؛ وذخائر الحرب؛ بل 
كلها مما يشتر: ى من بلاد العدو؟ أما آن لها أن تتنبه من غفلتهاء وتنشئ معامل لصنع 
المدافع والبنادق والقذاتف والذخائر الحربية؟ فلقد ألقي عليها تنقص العدو بلادها 
من أطرافها درسا يجب أن تتدبره» وتتلافى ما فرطت به. قبل أن يداهم ما بقي منها 
بخيله ورجله» فيقضي - والعياذ بالله - على الإسلام وممالك المسلمين» لاستعمار 
الأمصارء واستعباد الأحرار» ونزع الاستقلال المؤذن بالدمار. وبالله الهداية.. 

وقوله تعالى (إءاخْرِين 4 أي وترهبون قوما آخرين 8 من دونهم 4 أي من دون من 
يظهر عداوتكم» وهم المنافقون «إلا تعلمونهم 4 أي أنهم يعادونكم 8 الله يعلمهم 4 
أي أنهم أعداؤكم» يظهرون عداوتهم إذا رأوا ضعفكم. . ثم شجعهم سبحانه على 
إنفاق المال في إعداد القوة) ور باط الخيل» فكوا لهم بتوفية جزائه كاملا بقوله 
تعالى وما تنفقوا من شيء في سبيل اللّه 4 أي الذي. أوضحه الجهاد «يوف إليكم » 
أي في الدنيا من الفيء والغنيمة والجزية والخراجء وفي الآخرة بالثواب المقيم 8 وأنتم 
أنُظْلَمُونَ 4 أي بترك الإثابة . 


سورة الأنفال, الآية / 51١‏ لم 


تبيهات: ٠‏ 
. الأول - هذه الآية أصل في كل ما يلزم إعداده للجهاد من الأدوات . 
الثاني - في قوله تعالى 8 ترهبون به 4 إشارة إلى التجافي عن أن يكون الإعداد 
لغير الإرهاب كالخيلاء. وفي حديث الإمام مالك عن أبي هريرة عن النبي 5-1 
الخيل ثلاثة: لرجل أجرء ولرجل ستر ولرجل وزر. فأما الذي له أجر» فرجل ربطها في 
سبيل الله ورجل ربطها تخنياً وتعففاًء ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي 
له ستر. ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء لأهل الإسلام؛ فهي على ذلك وزر. 
الغالث - ما ذكرناه في تأويل (الآخرين) من أنهم المنافقون» يشهد له قوله 
تعالى ومن حَولَكُمْ من الأعراب مُنَافقُونَء ومن آمْلٍ الْمَّديئَة مَرَدُوا عَلَى النْقاقَ ل 
تَعْلَمُهُم نَحْنْ نَعْلَمُهُمْ 6 [العوبة:١١٠١].‏ 
ثم بين تعالى جواز مصالحة الكفار بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَإنجَتهأِلصَلم تمتخ ماوَتكَعلأمَإتَمَهَالتَي لين © 
«وإن جنحوا» أي مالوا وانقادوا 9 للسّلْمٍ 4 بكسر السين وفتحهاء لغتان» وقد 
قرئ بهما. أي الصلح والاستسلام» بوقوع الرهبة في قلوبهم» بمشاهدة ما بكم من 
الاستعداد» وإعتاد العتاد 9 فَاجِتح لَهَا 4 أي فمل إلى موافقتهم وصالحهم وعاهدهم, 
وإن قدرت على محاربتهم, لأن الموافقة أدعى لهم إلى الإيمان. ولهذا لما طلب 
المشركون عام الحديبية الصلح» ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله عله تسع 
سنين» 'أجابهم إلى ذلك» مع ما اشترطوا من الشروط الأخر. و ( السلم) يذ كر ويؤنث 
- كما في القاموس - 
قال الزمخشري: ( السلم) تؤنث يفيضا ردي الحرب . قال العباس بن 
0 


للها شعي رقي كفيك من أنقاسهًا جرَعٌ 
ْ ش «وتوكل عَلَى اللّه4 أي لا تخف في الصلح مكرهمء فإنه يعصمك من مكرهم 
«إنه هو السميع 4 لأقوالهم 8 العليم 4 أي بأحوالهم» فيؤاخذهم بما يستحقونء وير 
كيدهم في نخرعم . 


2006220606--200162-00062090-20004-2000--020720904-2(750-2350-2 202205620502272 52-252-:02072622-9( 


6 6 0 كد 322 + و 30 30 03636 6 +322 06 


5 
ا 


666220501223823 /3 633123667705362 6262© 2752262 23 2 5 2622225-25 36256567 


ا 000 سورة الأنفال؛ الآيتان / ؟5 و5 


القول في تأويل قوله تعالى : 


لو م و ا ادي د ماده جم 
م يألو وكعبداهم ِىَإْدك بتَضْرِوو بالثؤيبيت 09 


2ه م هس 


ل 0 قال مجاهد : يريد قريظة . 0 
كفايته له؛ بما أنعم عليه من تاييده عَيلهُ بنصره وبالمؤمنين» فقال تعالى : طهُوَ اْذي 
أيدك بنصره 4 أي يوم بدر بعد الضعف» من غير إعداد قوة ولا رباط « وبالْمؤْمنين 4. 
اقول في توي قل لي 
ل ري 30006 وَأَنفَقَتَ ماق رض جقِيضمَاألْفَتَي فلوبهر حكن 
02 2 ىت عر 
أله أ لف يدهم نّم عزي رح ررم 
الف مينر أي جمع بين قلويهم وكلمتهم» بالهدى الذي بمنك الك 
به إليهم» بعد ما كان فيها العصيبة والضغينة 9 لَو أَنْمَقَتَ ما في الأرض جميعاً 4 أي من 


ا الذهب والفضة لاما أَلْفْت بَيْنَ قُنْوبِهِمِ 4 إذ لا يدخل ذلك تحت قدرة البشرء لكون 
:2 من عالم الغيب طولكن الله ألف بْنهُم4 أي بين قلوبهم بدينه الذي جمعهم إليه 
طإِنَّهُ عَزِيزِ4 أي غالب في ملكه وسلطانه على كل ظاهر وباطن «حَكيم 4 أي 
: فاقتتضت حكمته ذلك» لمافيه من تأييد دينه» وإعلاء كلمته. 

1 قال الزمخشري رحمه الله تعالى : التأليف بين قلوب من بعث إليهم رسول الله 


1 لَه ؛ من الآيات الباهرة. لأن العرب» لما فيهم من الحمية والعصبية» والانطواء على 
: الضغينة) في أدنى شيءع» وإلقائه بين أعينهم» إلى أن ينتقمواء لا يكاد ياتلف منهم 
قلبان . ثم ائتلفت قلوبهم على اتباع رسول الله عله واتحدوا وأنشأوا يرمون عن قوس 
واحدة» وذلك لما نظم الله من ألفتهم» وجمع من كلمتهم, وأحدث بينهم من 
التحاب والتوادء وأماط عنهم من التباغض والتماقت» وكلفهم من الحب في الله 
والبغض في اللّه ولا يقدر على ذلك إلا من يملك 'القلوب؛ فهو يقلبها كما شاءء 
ويصنع فيها ما أراد. وقيل: : هم الأوس والخزرج؛ كان بينهم من الحروب والوقائع ما 
أهلك سادتهم ورؤساءهم» ودق جماجمهم. ولم يكن لبغضائهم أمد ومنتهى. ' 
وبينهما التجاور الذي يهيج الضغائن» ويديم التحاسد والتنافس. وعادة كل طائفتين 
كانتا بهذه المثابة أن تتجنب هذه. ما آثرته أحتهاء وتكرهه وتنفر عنه» فأنساهم الله 
تعالى ذلك كلهء حتى اتفقوا على الطاعة» وتصافوا وصاروا أنصاراً وعادوا أعواناًء 
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وسااذاك إلا لطي ضبعةء وبليغ قدرته . انتهى. 
. وإنما ضعف القول الثاني لأنه ليس في السياق قرينة عليه . كبذا في (العناية) . 


أقول: لكن شهرة ما كان بين هذين البطنين من التعادي الذي تطاول أمدهء 
واستحال قبل البعثئة نضوب مائه» يصلح أن يكون قريئة. ونقل علماء السيرة أن النبي 
يله لما لقي في الموسم الرهط من الخزرجء ودعاهم إلى اللّه تعالى. فاجابوه ‏ 
وصدقوهء قالوا له: إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم؛ 
'وعسى أن يجمعهم الله بك؛ فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك؛ نعرض عليهم الذي 
أجبناك إليه من هذا الدين؛ فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك. رواه ابن 
. إسحاق وغيره. 

وفي الصحيحين(" أن رسول الله عه لما خطب الأنصار في شأن غنائم 
( حنين) قال لهم يا معشر الأنصار! الع أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وعالة 
فأغناكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم اللّه بي؟ كلما قال شيئاً قال: الله ورسوله 
أمن . 


روى الحاكم أن ابن عباس كان يقول: إن الرحم لتقطع, وإن النعمة لتكفر وإن 
اللّه إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. ثم يقرأ: « لو أنفقت ما في الأرض 4.. 


الاية. 
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وعند البيهقي نحوه . وقال : ذلك موجود ف في الشعر: 

إذا 3 ذو .قربى إليك بزلة در يا رت 

0 ذا القربى الذي إن دعوتّه أجاب» وأن يرمي العد والذي ترمي 1 
: قال: ومن ذلك قول القائل: 1 


ولقد صحبت الناس ثم سَبَرّتهم ١‏ وبلوت ما وصلوا من الأسباب 0 
فإذا القرابة لا تقرّب قاطعاً 2 إإذا المودة أقرب الأسباب 1 
قال البيهقي : لا.أدري هذا موصولا بكلام ابن عباسء أو هو قول من دونه من الرواة. 1 


)١(‏ أخرجه البخاري في: المغازي» 05 - باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان» الحديث رقم 
1١‏ عن عبد الله بن زيد بن عاصم . 
وأخرجه مسلم في : الركاة. حديث رقم .١179‏ 
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قال الرازي: احتج أصحابنا بهذه الآية» على أن أحوال القلوب من العقائد 

والإرادات» كلها من خلق الله تعالى . وذلك لأن الألفة والمودة والمحبة الشديدة إنما 
ولما بين تعالى كفايته لنبيه عله عند مخادعة الأعداءء في الآية المتقدمة» 

أعلمه بكفايته له في جميع أموره مطلقاء فقال تعالى : ٠‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 


2. 


يكأمها التَيحَسبَكَ أَلَهوَمَنِأتَبَعَكَمِنَالْمَؤٌه ميت 69 


(يا أيها. النبي حسبك الله 95 البَعكَ من له قال العلامة ابن القيّم في 
مقدمة (زاد المعاد) في تفسير هذه الآية: أي الله وحده كافيكء وكافي أتباعك, 


١ 
أن تكون الواو عاطفة ل (مَنْ) على الكاف المجرورة» ويجوز‎  امهدحأ‎ ١ 
5 
5 
د‎ 
ا‎ 
0 
' 


العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار» على المذهب المختار» وشواهد 
كثيرة) وشبّه المنع منه واهية. 

والثاني - أن تكون الواو واوَ (مع)» وتكون (من) في محل نصب عطفا على 
الموضع فإن ( حسبك ) في:معنى كافيك؛ أي الله يكفيكء, ويكفي من اتبعك؛: كما 
يقول العرب : حسبك وزيداً درهم» قال الشاعر: 

إذا كانت الهيجاء وانشمّت العصا فحسبَك والضحاك سيف مهد 


وهذا أصح التقديرين. وفيها تقدير الث أن تكون (مَن) في موضع رفع 
بالابتداع» أي ومن اتبعك من المؤمنين» فحسبهم اللّه؛ وفيها تقدير رابع» وهو خطأا 
من جهة المعنى» وهو أن يكون (من) في موضع رفع عطفاً على اسم اللّهء ويكون 
المعنى: حسبك الله وأتباعك و 10 اماد ل 
يجوز حمل الآية عليه فإن الحسب والكفاية للّه وحجدهة) كالتركل والتفوي والعيادة. 
قال الله تعالى: 8 وإن يريدوا أن يَحدعوك إن حَسبَك الله هو نو الذي يدك بتتصره 
وبالمؤمنين © [الانفال :“17 ] ففرق بين الحسب والتأييد» فجعل الجسب له وحده) 
وجعل التأييد له بنصره وبعباده. وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من 
عباده؛ حيث أفردوه بالحسب» فقال تعالى : « الذين قال لهم الثاس إن الئاس قَدْ 
جمعوا لَكُم فَاخخشوهم َرَادَهُم إيمانا أ وَقَالُوا نا الله ونعم مم الوكيل » [آل 
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عمران:2]1171 ولم يقولوا: حسبنا اللّه ورسوله. فإذا كان هذا قولهم» ومدح الرب 
تعالى لهم بذلك» فكيف يقول لرسوله: الله وأتباعك حسبك؟ وأتباعه» قد أفردوا 
الرب تعالى بالحسبء ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه» فكيف يشرك بينهم وبينه 
في حسب رسوله؟ هذا من أمحل المحال» وأبطل الباطل. ونظير هذا قوله: © ولو 
أنّهُمْ رضوا ما ءانَاهم اللّهُ وَرسولُهُ وقالوا حَسَبْنَا الله سَيَؤْتينًا اللّهُ من فضله وَرَسُوله إن 
إلَى الله رَاغْبُونَ 4 [التوبة:09]» فتامل كيف جعل الإيتاء للّه ولرسوله؛ كما قال 
تعالى : ا وما ءَانَاكُم الرسول فَخُذُوه 4 [ الحشر:]» وجعل الحسب له وحده» فلم 
يقل: وقالوا حسبنا الله ورسوله؛ بل جعله خالص حقه, كما قال: «إِنا إلى الله 
رَاعْبُونَ 4 [ التوبة:09]» ولم يقل وإلى رسوله؛ بل جعل الرغبة إليه وحده. كما قال 
تعالى : 8 فَإذًا فَرَعْتَ فَانْصَب وإِلَى رَبك فَارْعْبْ » [الشرح:17]» فالرغبة والتوكل 
والإنابة والحسبء لله وحده: كما أن العبادة والتقوى والسجود؛ لله وحده. والنذر 
والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى ونظير هذا قوله تعالى: « ليس الله بكّافٍ 
عَبدَهُ © [الزمر:7]» ف ( الحسب ) هو (الكافي )» فاخبر سبحانه وتعالى أنه وحده 
كاف عبدهء فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟ والآدلة الدالة على بطلان 
هذا التأويل الفاسد» أكثر من أن نذكرها هنا. انتهى . 

قال الخفاجي ( في العناية ): وتضعيفه الرفع لا وجه له» فإن الفراء والكسائي 
رجحاه. وما قبله وما بعده يؤيده. انتهى . 

وأقول: هذا من الخفاجي من الولع بالمناقشة» كما هو دأبه؛ ولو أمعن النظر 
فيما برهن عليه ابن القيّم وأيده بما لا يبقى معه وقفة» لما ضعفه. والفراء والكسائي 
من علماء العربية» ولآئمة التأويل فقه آخر. فتبصرء ولا تكن أسير التقليد. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

أيه كرض _الْمؤْم عالقا نيك يِسكْمعسْرُو د صَدرونَ 

هيأر ديك ينسم َكاذ كرو اند 


"6 
1120111 


جك 
قوم لايفقهوت 


«(يا أيُهَا الثبي حَرْض الْمُؤْمبينَ» أي حثهم 9عَلَى الْقعَالِء إن يكن منكم عشرون 
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صَابرُون يَعْلبُوا مائعَين. وإن يكن 8 مائة يفا ألفا من الذين كَفَرُوا دا بانهم قوم له 
يفقهون ». 
القول في تأويل قوله تعالى : 
للَحَفُفَ لهك وعم كيك صَعْفَافنِيَكيْ يَنحكُم يِأئدٌصَارَةٌ عم 
هتين وَإِنِيَكن يَسَكْمَألٌْيَمِْبوا لْمَيْنِ بِإِذْنٍ لَه وَسَُّمَعَآلصَرِبنَ 6 
وان َف الك وم أذ فيكم معد ف يكن متك م بر ف 
ا ب لبر ارلا ار 
اه 
النبي َيه يحرض أصحابه عند صفهمء ومواجهة العدوًّء كما قال لهه('2 يوم بدرء 
حين أقبل المشركون في عَدّدهم وعدّدهم : قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» 
فقال ضيه داه 0 
منهن» ل وقال لان آنا سيت حي اكلهنا نبا نحة 
طويلة؛ ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله ععه. | 
الثانية. - ذهب الأكثرون إلى أن قوله تعالى إن يكن نكم عشرون صابرون 
يُغْلبُوا ماعن ون يكن منْكُم ماله يَغلبُوا ألفا 4 شرط في معنئى الأمر بوجوب مصابرة 
الواحد للعشرة اا ار 
روى البخاري”'2 عن ابن عباس قال: لما نزلت «إإنا يَكُنَ مِنْكُمْ عشرون 
صَابرونَ يَغْلبُوا نتن # كعبت عليهم ألا يفر واحد من عشرة» ولا عشروك من 
مائتين . ثم نزلت (الآن حَقْفَ اللَهُ عنْكُم...» الآية - فكتب أن لا يفر مائة من 


. عن أنس بن مالك‎ ١46 أخرجه مسلم في : الإمارة» حديث‎ )١( 
0 8 أخرجه البخاري في : التفسير»‎ )1١( 
٠.8 امال 4. و7 - باب «الآن حَمّفَ الله عَنكُم وَعلم أن فيكم ضَعْفاً 24 الحديث رقم‎ 
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وفي رواية أخرى عنه قال : لما نزلت 9إإِن يكن منْكُم عشرون صَابرونَ 5 
مَانَتِين © .* شق.ذلك على المسلمين» ٠‏ فنزلت « الآن حَمف الله عنكم. الآية - 
خفف الله عنهم من العدة» نقص عنهم من الصبر» بقدر ما خفف عنهم. 
قال في ( اللباب): فظاهر هذا أن قوله تعالى: «الآن حَقَْف الله عنكم 4 ناسخ 
لما تقدم في الآية الأولى» وكان هذا الأمر يوم بدر. فرض الله سبحانه وتعالى على 
الرجل الواحد من المسلمين قتال عشرة من الكافرين» فثقل ذلك على المؤمنين» 
فنزلت «الآن خَقْفَ الله عَنْكُم4 - أيها المؤمنون - « وَعَلم أن فيكم صَعفاً 4 يعني في 
قتال الواحد للعشرة» فإن تكن منكم مائة صابرة محتسبة يغلبوا مائتين» وإن يكن 
'منكم آلف يغلبوا ألفين بإذن الله . فرد العشرة إلى الاثنين. فإذا كان المسلمون على 
٠‏ قدر النصف من عدوهم لا يجوز لهم أن يفروا فايما ريل فر من ثلاثة فلم يغرة ومن 
فرمن اثنين فقد فر. انتهى . 
:“قال فئ: (العناية): وذهب مك إلى أنها مخففة لا ناستخقء كتخفيف الفطر 
اللمسنافر: وثمرة الخلاف أنه لوقاتل واحد عشرةء فقتل» هل ياثم أو لآ؟ فعلى الأول 
يأثم؛ وعلى الثاني لا يأثم . 
وقال الرازي: أنكر أبو مسلم الأصفهاني دعوى النسخ في الآية» وقال: الأمر 
الذي فهم من الآية مشروط بكون العشرين قاذرين على الصبر ابإوصل كم 
عشرون موصوفون بالصبر على مقاومة المائتين» فليشتغلوا بمقاومتهم. ثم دل قوله 
تعالى : (الآن حَقْف الله عَنَكُم» على أن ذلك لل ل يكن 
. التكليف لازماً عليهم. وبالجملة؛ فالآية الأولى دلت على ثبوت حكم عند شرط 
مخصوصء. والثانية دلت على أن ذلك الشرط مفقود في حق هؤلاء الجماعة» فلم 
يثبت ذلك الحكم. وعلى هذا فلا نسخ, ولا يقال إن قوله تعالى 8«الآن حَقْف اللّه 
عَنَكمْ 4 مكبر بان هذا المكلبت: كات معرجها عليهو قيلةة لأن لفظ التخفيف لا 
يستلزم الدلالة على حصول التثقيل قبله؛ لآن عادة العرب الرخصة بمثل هذا الكلام» 
كقوله تعالى في ترخيصه للحرٌ في نكاح الآمّة «إ يريد الله أن يُحَقَْفْ عَنْكُم 4 
[البساء :78 ] وليس هناك نسخ, وإنما هو إطلاق نكاح الأمة لمن لا يستطيع نكاح 
الحرائر. فكذا ها هنا. ومما يدل على عدم النسخ ذكر هذه الآية مقارنة للأولى وجعل 
الناسخ مقارنا للمنسوخ, لا يجوز إلا بدليل قاهر. 
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على حصول النسخ في الآية» فلا كلام عليه؛ وإلا فقول أبي مسلم صحيح حسن. 
انتهى . 

الثالئة - في قوله تعالى: ١‏ بِأنّهم قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ #4 إشارة إلى علة غلبة المؤمنين 
عشرة أمثالهم من الكفار» فالظرف متعلق ب 9 يَغْلبُوا4 أي بسبب أنهم قوم جهلة بالله 
تعالى واليوم الآخرء لا يقاتلون احتسابا وامتثالا لأمر الله تعالى» وإعلاء لكلمته؛ 
وابتغاء لرضوانه, كما يفعله المؤمنون, وإنما يقاتلون للحمية الجاهلية» واتباع 
خطوات الشيطان؛ وإثارة نائرة البغى والعدوان» فلا يستحقون إلا القهر والخذلان. 
أفاده أبو السعود. 1 

الرابعة - قال الرازي :اححع شا على قوله إن لل عالي ل بعلم الجزثيات إل 
عند وقوعها) بقوله : «الآن خَقف الله عنكُم وعلم أن فيكم ضَعَفاً 4 إذ يقتضي أن علمه 
بضعفهم ما حصل إلا في هذا الوقت. وأجاب المتكلمون بأن معناه: ا حصل 
العلم بوقوعه وحصوله. وأما قبل ذلك فقد كان الحاصل العلم بأنه سيقع أو 
سيحدث . انتهى . 

وقال الطيبي رحمه اللّه: بع عدن ونه قي ان قاو ميان ملي 
تعالى» أي كثرتكم الموجبة لضعفكم بعد ظهور قتلكم وقوتكم. 

ش الخامسة - في (الضعف) لغتان: الفتح والضمء وبهما قرئ. وهو يؤكد 
كونهما بمعنى فيكوناق في الرأي والبدن. وقيل: (الفتح) في الرأي والعقل» 
( الضم) في البدن. وهو منقول عن الخيل. وقرئ ( ضعفاء ) بصيغة الجمع. 

السادسة - إن قيل: إن كفاية عشرين لمائتين تغني عن كفاية مائة لالف 
وكفاية مائة لمائتين تغني عن كفاية ألف لألفين» لما تقرر من وجوب ثبات الواحد 
للعشرة في الأولى» وثبات الواحد للاثئين في الثانية» فما سر هذا التكرير؟ أجيب: بأن 
سره كون كل عدة بتأييد القليل على الكثير لزيادة التكرير المفيد لزيادة الاطمئنان, ٠‏ 
والدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة واحدة» لاتتفاوت» فإن العشرين قد لا تغلب 
المائتين. وتغلب المائة الآلف. وأما الترتيب في المكرر فعلى ذكر الأقل ثم الأكثر 
على الترتيب الطبيعي . 

قال في (الفتح): وقد قيل» في سر ذلكء إنه بشارة للمسلمين بأن جنود 
الإسلام سيجاوز عددها العشرات والمئات إلى الألوف . 


0 السابعة - قال في (البحر): انظر إلى فصاحة هذا الكلام؛ حيث أثبت في 
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الشرطية الأولى قيد الصبرء وحذف نظيره من الثانية» وأثبت في الثانية قيد كونهم 

من الكفرة وحذفه من الأولى. ولما كان الصبر شديد المطلوبية أثبت ثبت في جملتي 
التخفيف وحذف من الثانية» لدلالة السابقة عليه» ثم ختمت بقوله: «والله مع 
الصابرين 4 مبالغة في شدة المطلوبية. ولم يأت فى جملتى العفةيف: بقيد الكفر 
اكتفاء بما قبله. 


قال الشهاب: هذا نوع من البديع يسمى الاحتباك وبقي عليه أنه ذكر في 


التخفيف «بإذن الله 4 وهو قيد لهما. وقوله: «والله مع الصابرين » إشارة إلى 
تأييدهم) وأنهم منصورون حتماً لأن من كان الله معه لا يغلب. وبقي فيها لطائف. 


فللّه در التنزيل ما أحلى ماء فصاحته! وأنضر رونق بلاغته! 


القول في تأويل قوله تعالى : 
مَاَكسَ َي أَنْيَكوْنَ له 3 اسن لدم 
وَأَسَهرِيرُ لآ دواعي 


ال 0 
أنس قال: استشار النبي نه في الأسارى يوم بدر فقال: إن الله قد أمكنكم منهم 
فقال عمر بن الخطاب: يا رسول اللّه! اضرب أعناقهم» فاعرض عنه النبي عله . ثم 
عاد رسول الله عَقتّْه لمقالته وقال: إنما هم إخوانكم بالأمس» وعاد عمر لمقالته» 
فاعرض عنه عه . فقام أبو بكر الصديق فقال: يا رسول اللّه! نرى أن تعفو عنهم؛ وأن 
تقبل منهم الفداء. قال فذهب عن وجه رسول الله يَلّهُ ما كان فيه من الغم فعفا 
عنهم وقبل منهم الفداء. 

وأخرج مسلم”'' في ( أفراده) من حديث عمر بن الخطاب؛ قال ابن عباس : لما 
أسروا الأسارى. قال رسول الله يِه لابي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ 
فقال أبو بكر: يا رسول اللّه! هم بئو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية تكون لنا 
قوة على الكفارء فعسى اللّه أن يهديهم إلى الإسلام. فقال رسول الله عه : ما ترى يا ابن 
الخطاب؟ قال : قلت لاء والله! يا رسول اللّه! ما أرى الذي رأى أبو بكر. ولكني أرى 
أن تمكننا فنضرب أعناقهم» فتمكن عليّاً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من 


. 747 / أخرجه في المسند‎ )١( 
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العباس فيضرب عنقه» وتمكنني من فلان - نسيب لعمر - فأضرب عنقه فإن هؤلاء 
أئمة الكفر وصناديده. فهوى رسول الله عَوْتّْه ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت. فلما 
كان من الغد جئتء فإذا رسول الله عَيّْهُ وأبو بكر يبكيان» فقلت: يا رسول الله! 
أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبكء فإن وجدت بكاء بكيتء وإن لم أجد 
بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله يَوّْه أبكي على أصحابك - من أخذهم 
الفداء. لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة - لشجرة قريبة من .نبي الله 
عه - فانزل الله عز وجل «إما كَانَ لتبي...4» الآية. ذكره الحميدي في ( مسنده) 
ل ا 

والمراد على كَل بين ع وإنما 8 تلطفاً به» حتى للا 008 بالعقاب . وقرئ 
« أسارى 4. . ومعنى « يفخن في الأرض » يكثر القتل ويبالغ فيه)») حتى يذل الكفر, 
ويقل خزبه) ويعز الإسلام» ويستولي أهله. يقال : أثخن في العدوء بالغ في قتلهم. 
كما في (الأساس) وأثخن في الارض قتلاً إذا بالغ . وقال ابن الأعرابي : أثخن إذا غلب 
وقهر. 

قال الرازي :. وإنما حمله الأكثرون على القتل» لأن الدولة إنما تقوى به. قال 
المعي : 

لايسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق عَلَى جوانبه الدم 

ولأنه يوجب قوةالرعب» وسدة المهابة) فلذلك أمر تعالى به. 

. وقوله تعالى 8 تريدون عرض الدنيًا 4 أي متاعها الزائل» بفداء أسارى بدر. 

و (العرض) ما لا ثبات له ولو جسما. ومنه استعار المتكلمون ن (العرض) 
العقابل (للجرهر)؛ قاله الشهاب ا ل 
عزيز 4 أي غالب على ما أراد ل حكيم » أي فيما يأمر به عباده. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

الكتشي 2 زيمأ 09 
وهو القداء وار دم أي شديد» بقدر إنطالكم الحكمة العظيمة, وهي 
قتلهم, الذي هو أعرٌ للإسلام» وأهيب لمن وراءهم وأفل لشوكتهم . والمراد ب( الكتاب ) 
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الحكم:؛ وإنما أطلق عليه لانه مكتوب في اللوح. ولائمة التفسلير أقوال في تفسيره. 
فقيل: هو أنه لا يعذب قوماً إلا بعد تقديم النهي» ولم يتقدم ' عن ذلك» وقيل: 
اا سور في اجتهاده . وقيل: هو كون أهل بد مغفوراً لهم . وقيل: 
هو حل المغانم. 


وللرازي مناقشة في هذه الأقوال. واختار أن ( الكتاب) له في الأزل . 


وي 


بالعفو عن هذه الواقعة» لأنه كتب على نفسه الرحمة» وسبقت حمته غضبه. 


أقول: لعل الأمس في تهويل ما اكتسبوه» تفسير (ا كتابٍ) بما في قوله 
تعالى: فإ وَمَا كَانَ الله ليَعَذْبَهم وَأَنْتَ فيهم وَمَا كَانَ الله مَعَذْيَهُم وهم يَستَغْفْرُونَ » 
[الأنفال:77]. والله أعلم . 

تبيهات: 

الأول - قال الرازي: قال ابن عباس: هذا الحاكم إنما كان يوم بدرء لان 
المسلمين كانوا قليلين. فلما كثروا وقوي سلطانهم: أنزل الله | 5 
حَتَّى إِذَا أَنْحَنْتُوهمَ فُشدوا الْوَنَاقَ فَإِمَا منَا بَعْدُ وَإِمّا فداط حَنّى تَضَعْ الحرب 
أوَْارَهَا 4 [محمد ]1 

وأقول : هذا الكلام يوهم أن قوله طفَِما مَنَا بَعْد وما فداء © يريد حكم الآية 
التي نحن في تفسيرها .. وليس الأمر كذلكء لان الآيتين متوافقتان» فإن كلتيهما تدل 
على أنه لا بد من تقديم الإثخان» ثم بعده الخد الفداء . انتهى . 

وقال بعضهم : لا تظهر دعوى النسخ من أصلهاء إذ النء الضمنيء» كما هناء 
مقيد ومُعَيًا بالإثئخان. أي كثرة القتال اللازمة لها قوة الإسلام وعزته. وما في سورة 
القتال من التخيير» محله بعد ظهور شوكة الإسلام بكثرة القثال» فلا تعارض بين 
الايتين» إذ ما هناك بيان للغاية التي هنا. نقله في ( الفتح). 

الثاني - قال القاضي: في الآأية دليل على أن الأنبياء عَللِيَهم الصلاة والسلام 
يجتهدون» وأنه قد يكون خطأء ولكن لا يقرون عليه. 

الغالث - قال ابن كثير: وقد استمر الحكم في الأسرى عنل جمهور العلماء؛ أن 
الإمام مخير فيهم» إن شاء قتل» كما فعل ببني قريظة» وإن شاء دى بمال؛ كما فعل 
بأسرى بدر» وبمن أسرٌ من المسلمين؛ كما فعل رسول الله َك 0 
وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع, حيث ردهما وأأخذ في مقابلتهما من 
المسلمين الذين كانوا عند المشركين. ش 
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وإن شاء استرق من أسر. هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة. وفي المسألة 
خلاف آخر بين الأئمة؛ مقرر في موضعه. 

الرابع - قال بعض مفسري الزيدية : في هذه الآية سؤال وهو أن يقال : إن كان 
فعلهم اجتهاداً وخطأء فلم عوتبوا؟ ويلزم أن لا معصية. وإن تمكنوا من العلم 
وقصرواء فكيف أقرّهم الرسول عَفْلّهَ ؟ وجواب ذلك من وجهين: 

الأول - عن أبي علي؛. أن ذلك كان معصية صغيرة. قال الحاكم: وكانوا 
متمكنين من العلم, إذا ما عاتبهم . 

وقيل : كان خطاً وقصروا فعوتبوا على التقصير انتهى . 

وقوله تعالى : 

القرل في تأويل قوله تعالى : 


م سرمي وه 


فَُوأْمنًا 7 عمسم انبأ تكله وريه 09 


ل فَكُلُوا مما غَمتَم حَلالا 4 أي كلوا بعضهء بعد إخراج ج الخمس حلالأء أي 
مطلقاً عن العتاب ا . (طَيْباً4 أي لذيذاً هديئاً . أو احلالاً 
بالشرع؛ طيباً بالطبع. قيل : هذا الأمر تأكيد لحل المغانم» لأنه علم مما تقدم من 
قوله ( وَاعْلَمُوا نما عَديتٍ. ٠.‏ 4 الآية - وإشارة لاندراج مال الفداء في عمومهاء ف ( ما 
ا ا 0 ا ات 
د كد مستي عه بمطلقه على تأ قله لانه يمضاء: آي له )ؤانمل عم ايسا الخ من 
الفداء فكلوه. كذا في ( العناية ). 
فكلوا مما غنمتم. ثم قال: وقيل (ما) عبارة عن الفدية» فإنها من جملة الغنائم» 
ويأباه اتساق النظم الكريم وسياقه . انتهى . وهو متجه. 

< وَانُّوا الله أي في مخالفة أمره ونهيه إن اللّهَ غَفُور رحيم 4 فيغفر لكم 
ويرحمكم إذا اتقيتموه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

تمه لتَىُكللِمَن فير 2-2 ب الأسرَءإنيل أنه في فلو بك حيرا بويك 

حَرَامِتَآلْعَدمنحكْ وَيْفزلك وَالَهَمُورْسِةٌ © 
يا يها النبي قل لمن في أَيْدِيكُم من الأسرى» أي لمن في ملكتكمء كان 
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أيديكم قابضة عليهم وذلك تخليصاً لهم من أسر الضلال بن ٍ الإيمان إن يعلم ا 
الله في قُلُوبكُم خَيراً 4 أي قوة إد يمان وإخلاصاً فيه « يُؤتكم خَيرأممًا أخذ منكم » أي 
من الفداءء إما أن يخلفكم في الدنيا أضعافه, أو يشيبكم في الآ ة «ويغفر لَكُم واللّه 
غفور رحيم 6. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَإِنَْسِدُأْحْيَائَكَ فَقَدَ خَانوا ا يقل انك ند واه يلية كيد 073 
ٍرَإن يُرِيدُوا4 اي الاسرى «حيانتك4 أي نكث ما باد ك عليه من الإسلام 
بالردة» أو منع ما ضمنوا من الفداء «فقد خَانوا اله من قبل © أي من قبل (بدر) 
بالكفر به «فَأْمُكَنَ منهم 4 أي فامكنك منهم: أي أظفرك بهم ق * وأسرأء كما رأيتم 
يوم بدرء فسيّمكن منهم إن عادوا إلى الخيانة «وَاللَهُ عَليم يم» أي عليم بما في 
0 ل 0 نابا زأي كلاً بعمله» الخير 
روى ابن هشام في السيرة أن فداء المشركين يوم بدر ن أربعة آلاف درهم 
ا اي وروا 4 
اي 


وفي صحيح البخاري”'2 عن أنس أن رجالاً من الانصار أقالوا: يا رسول اللّه! 
ائذن لناء فنترك لابن أختنا عباس فداءه. قال: لا والله! لا تذرون أمنه درهماً. 
“: وؤزوى.ابن إسحاق!'2 أن العباض قال: يا رسول اللّه!ا قد| كنت مسلماً. فقال 
رسول الله َه : اللّه أعلم بإسلامكء فإن يكن كما تقولء فإن الله يجزيك. وأما 
ظاهرك فقد كان عليناء فافتد نفسك وابنى أخيك نوفل وعقيل وحليفك عتبة. قال: 
ما ذاك عندي يا رسول اللّه! قال: فاين المال الذي دفنته أنت وآم الفضل» فقلت لها: 
إن أصبّت في سفري هذاء فهذا المال الذي دفنته لبنيّ : الفضل (عبد الله وقثم؟ قال: 
واللّه! يا رسول اللّهء إني لأعلم أنك رسول الله؛ إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري 


.١1؟148 .باب حدثني خليفة» حديث رقم‎ ١١ ألخرجهفي: المغازي»‎ )١( 
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وغير أم الفضل» » فاحسب لي» يا رسول الله ما أصبتم من عشرين أوقية من مال كان 

معي . فقال رسول الله َه : لا. ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك. 

ففدى نفسه وابني أخويه وحليفة؛ فانزل: الله عز وجل فيه : (يا أيها النبي قل 
لمن في أيديكُم. .. 4 الآية. ش 

قال العباس: فأعطاني الله مكان العشزين الأوقية في الإضلام» عشرين عبد 
كلهم في يده مال» يضرب به. مع ما أرجو من مغفرة الله عر وجل. 

وروى ابن إسحاق أيضاً أن العباس كان يقول: في .نزلت» واللّها جين ذكرت 
لرسول الله َه إسلامي . 

وروى ابن جريج عن عطاء بن عباس؛ أن عباساً وأصحابه قالوا للنبي َه : آمنا 
بما جئت به» ونشهد أنك رسول اللّه» لننصحن لك على قومناء فانزل الله تعالى 
«إن يَعَلَم الله في فُلوبكم . .. 4 [الأنفال:١7]‏ الآية. قال» فكان العباس يقول: ما 
أحب أن هذه الآية لم تنزل فيناء وأن لي الدنياء لقد قال 008 يؤْتككُم خَيْراً مما أخذّ 
منْكُم © فقد أعطاني خيراً مما أخذ مني مائة ضعف . وقال: « وَيَغْفرْ لَكُمْ © وأرجو 


. أن يكون قد غفرلي. 


وروى البيهقي عن أنس قال: أتي 000 الله َه بمال من البحرين» فقال: 
انثروه في مسجدي . قال» وكان أكثر مال أتى به رسول اللّه ينه , فخرج إلى الصلاة» 
ولم يلتفت إل ؛ فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليةء قما كان يرى أحذا إلا مطاء؛ 


إِذ جاءه العياس فقال: يا رسول اللّه! أعطنيء فاديت نفسي» وفاديت عقيلاء فقال 


رسول الله َله : خذ! فحثا في ثوبه» ثم ذهب يقله» فلم يستطع. فتقال: : مر بعضهم 
يرفعه إلي» قال: لا قال: فارفعه أتنت علي» قال: لا! فنثر منه» ثم اختمله على 
كاهله؛ ثم انطلق» فما الا 3ه بسع لح رمن 
حرضه. 

فماقام رسول الله عله ونم منها درهم. ٠‏ وفي رواية ؛ ومابمت إل أهله بدزهم. 
ورواه البخاري27 تعليقاً. . 


وفي رواية : فجعل العباس 'يقول وهو منطلق: أما إحدى اللتين وعدنا اللّه فقد 


00 اخريعه الجاري فل : الجزية والموادعة» 6 ب باب ما أقطع النبي فيه من البحرين وما وعد من مال 
البحزين» نا 
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أتجرناء وما ندري ما يصنع في الأخرى! 
ثم ذكر تعالى أصناف المؤمنين» وقسمهم إلى مهاجرين 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ِنَألِْيِنَ اموأ وَهَاجَروأ وَجَنْهَدُوا ِأموَلهِم َنم في ْيِيلٍ َس وأ 


007 


دين 


0100 دء ريوع 2 00 ا 
ووأوَسرةا لتك يتنه ول برا امناو ايأ لكين 


2 


ولتم مَنْشَىِْ مايرا و ا 


سه ا 


علقوم” + 


٠‏ هإِنّ الذين عَامْبُوا لسري 3 4 إلى المديلة 58 الله ووسولة 
« وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه 4 أي طاعته 9 والْناين ءاووا ونصروا» أي 


وطنوا المهاجرين وأنزلوهم منازلهم وبذلوا إليهم أموالهم. وإثروهم على أنفسهمء 
ونصروهم على أعدائهم «أولّتك بعضهم أولياء بض » أي يتولّى بعضهم بعضاً في 


ْ النصرة والمظاهرة: ويقوم مقام أهله ونفسه) ويكون أحق به من] كل أحد. ولهذا آخى 


رسوك ‏ الله 51 بين 00 والأنضار. . 


بين أصجابه من المهاجرين والأنصار» 


بن |أبي طالب فقال: هذا 


قي , رعان د أضد الله وأسند يزه وعم م النبي ينه وزيد بن 


خارثة مولى النبي عله أخوين. وإليه أوصى حمزة يوم (أحد ) 


حين حضره القتال إن 


حدذث به حاذث الموت. وجعفر ذو الجناحين الطيار فى الجنة ومعاذ بن جبل 
أخوين. وأبو بكر الصديق وخارجة بن زيد أخوين. وعمر بن الخطاب وعتبان بن 
مالك أخوين . . وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن :معاذ أخوين. واعبد الرحمن بن عورف 


وسعد بن الربيع أخوين. والزبير بن العوام وسلمة بن سلامة أ 


خوينء و عبد الله بن 


. مسعود وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت أخوين وطلحة بن عبيد اللّه وكعب بن مالك 


أخوين. وسعيد بن زيد وأبي بن كعب أخوين. ومصعب 


اليمان أخوين. وأبو ذر الغفاري والمنذر بن عمرو أخوين. 


بن عمير وأبو أيوب 
بن ياسر وحذيفة بن 
سلمان الفارسي وأبو 


: .الدرداء أخوين. وحاطب .بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة أخويل. وبلال الحبشي وأبو 


مخو 256303223362 6 هته جعه جعت جججعم< :تجح ع5 ع2302276355 92-9-2030 
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ولما خرج بلال إلى الشام» وأقام فيها وا هداء قال له عمر: إلى من نجعل 
جرال قال ا رويحة» ا أبداً» لاخر 3 كان عر الله مه عقد 


قال ابن إسحاق . فهؤلاء من سمى لنا ممن كان رسول الله َه آخى بينهم من 


نقل الواحدي عن ابن عباس وغيره؛ أن المراد من هذه الولايق هي الولاية في 
الميراث . قال ابن كثير: لما تآخوا كانوا يتوارثون بذلك إرثاً مقذماً على القرابة؛ حتى 
نسخ الله ذلك بالمواريث. ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد. 
قال الخفاجى : فكان المهاجري يرثه أخوه الأنصاري» إذا لم يكن له بالمديئة 
ولي مهاجري, ولا توازت ننه وبين قريبه المسلم غير المهاجري . واستمر أمرهم على 
ذلك إلى فتح مكة» ثم توارثوا بالنسب بعد إذ لم تكن هجرة. و (الولي ) القريب 
والناصر. لأن أصله القرب المكاني» ثم جعل للمعنوي؛ كالنسب والدين والنصرة. 
فقد جعل له في أول الإسلام» التناصر الديني أخوة» وأثبت لها أحكام الأخوة 
الحقيقية من التوارث؛ فلا وجه لما قيل إن هذا التفسير لا تساعده اللغة» فالولاية 
على هذاء الوراثة المسجبة عن القرابة الحكمية . انتهى . 
ومراده ب ( ما قيل ) ما ذكره الرازي في تضعيف تفسير الولاية بالوراثة» حيث قال: 
20 واعلم أن لفظ الولاية غير مشعر بهذا المعنى» لأن هذا اللفظ مشعر بالقرب 
على ما قررناه في مواضع من هذا الكتاب. ويقال : السلطان ولي من لا ولي لهء ولا 
يفيد الإرث . وقال. تعالى : ألا إن أوليَاء الله لك خَوف عَلَيهم ولا هم م يَحَرَنُونَ » 
[يونس:57 ]ء ولا يفيد الإرث» بل الولاية تفيد القرب» فيمكن حمله على غير 
الإرث» وهو كون بعضهم معظما للبعض» فهتماً بشأنه, مدمرها بمعاونته 
ومناصرته . والمقصود أن يكوتوا يدا واحدة على الأعداء؛ وأن يكون حب كل واحد 
لغيزه جارياً مجري حبه لنفسه. وإذا كان اللفظ محتملاً لهذا المعنى» كان حمله 
على الإرث بعيد] عن دلالة اللفظ؛ لا سيما وهم يقولون: إن ذلك الحكم صار 
متمتو حا بقولة تعالى في آخر الآية  :‏ وَأُولُوا الأرحَام بعضهم أولى بِبَعْضٍ 4 [الانفال: 
عل وأي حاجة تحملنا على حمل اللفظ على معتى لا إشعار لذلك اللفظ به» ثم 


به#ح- تح -7222->2 2252-22 5225-52 2226-7 760062006202216 
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الحكم بأنه صار منسوخاً بآية أخرى مذكورة معه؟ هذا في غاية البعدء اللهم إلا إذا 
حصل إجماع المفسرين على أن المراذ ذلك» فحينكذ يجب المصير إليه. إلا أن 
دعوق الإجماع بعيدة. انتهى . 
وأقول : لعموم هذا الخطاب ونظمه وجه في إثبات التوارث» لا سيما وقد نفى 

تغالى ولاية من لم يهاجر نفياً استغرق أقرب الأقارب حيث قال : «( والذين عامنوا ولم 
ُهَاجِروا 4 أي بأن أقاموا في بواديهم ما لَكُمْ من ولأيْهِم من شليء حَنَى يهاجروا 4 أي 
إلى المدينة. وقوله تعالى: «وإن استنصروكم في الدين فعليكُم النصر» أي إذا 
استنص ركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني» فيجب عليكم أن 
تنصروهم على أعدائهم المشركين» لأنهم إخوانكم في 0 إلا على قوم بينكُم 
َبْيْنهُمْ مياق » أي عهد ومهادنة إلى مدة» فلا تعينوهم عليهم» لثلا تخفروا ذمتكم؛ 
وتنقضوا عهدكم « والله بما تَعَمَلُونَ بُصير 4 أي فلا تخالفوا أمره. 
الور يجيي لهت تر اال ل ا : لما لَكُمِ من ولآيتهم من 
شيء» أي من توليتهم في الميراث» وأنه هو المراد في الآية السابقة ايضاء بقوله 
تعالى : ا وإن استنصروكُم في الدين فَعَلَيَكُم النْصر 4 فإن و2 


لا يجوز حمل الموالاة المنفية» على النصرة والمظاهرة» لأنها 
الفريقين. وأجاب الرازي بما معناه: إن الولاية هنا ليس المراد 
يرد ماذكروه» بل عنى بها معنى خاص» وهو علاقة شديدة» 


لازمة لكل حال لكلا 
بها مطلق التولي حتى 
ومححبة ة أكيدة) وإيثار 


قوي» وأخوة وثيقة. ولا يلزم من النصر التولي . فقد ينصر المرء ع لمر ما ولا 


يتولاه؛ ويدافع عن عبده أو أمته ويعينهما ولا يتولاهما - والله أعلم - . 

2 الثاني - يظهر أن هذه الآية كسوابقها مما نزل إثر واقعلة بدرء وطلب من كل 
من آمن من البادين أن يهاجرء ليكثر سواد المسلمين» ويظهر اجتماعهم؛ وإعانة 
بعضهم لبعضء فتتقوى بألفتهم شوكتهم» ولم يزل طلب الهجرة إلا بفتح مكة» لقوله 
َه : لا هجرة بعد فتح مكة. رواه البخاري('2 عن مجاشع بن |مسعود. 


(1). .حديث مجاشع بن مسعود أخرجه البخاري في: الجهاد» 1١١‏ - باب 
حديث رقم *31141و1414. 
وأخرجه مسلم في : الإمارة» حديث 87 و 84. 
ونصه: قال: أتيت النبي عَفتّهُ أبايعه على الهجرة فقال وإن الهجرة قد 


البيعة في الحرب ألا يفرواء 


مضت لاهلها». 


262562 


تت تت ات 0 
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الغالث - - شمل نفي الموالاة عن الذين لم يهاجروا وقتكذء حرمانهم من المغانم 
والفيء . روى الإمام أحمد”'2 عن بريدة بن الحصّيّب الأسلمي رضي اللّه عنه قال: 
كان رسول الله عَكله إذا بعث أميرا على سرّية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى اللّه وبمن 
فعة من التسسلهرن كيرا . وقال: اغزوا بسم الله في سبيل اللّهء قاتلوا من كفر باللّه. إذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال» فأيتها ما أجابوك 
إليها فاقبل منهمء وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم» وكف 
عنهم. ثم ادعهم من التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأعلمهم إن فعلوا ذلك» 
أن لهم ما للمهاجرين» وأن عليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا واختاروا دارهم» 
فأعلمهم أنهم يكرنون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري 
على المؤمنين؛ ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيبء إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين؛ فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن أجابوا فاقبل منهم» وكف 
عنهم, فإن أبوا فاستعن باللّه وقاتلهم. 

قال ابن كثير: انفرد به مسلو”"), وعنده زيادات آخر. 

الرابع - قرأ حمزة ( ولايتهم ) بكسر الواوء والباقون بفتحها. 

قال الشهاب: جاء في اللغة: (الولاية) مصدراً بالفتح والكسرء فقيل: هما 
لغتان فيه بمعنى واحد» وهو القرب الحسي والمعنوي» وقيل: بينهما فرق؛» فالفتح 
ولاية مولى النسب ونحوه. والكسر ولاية السلطان. قاله أبو عبيدة. وقيل الفتح:من 
النصرة والنسب . والكسر من الإمارة. قاله الزجاج . وخطا الاصمعي قراءة الكسر» وهو 
ْ المخطئ لتواترها. واختلفوا في ترجيح إحدى القراءتين. ولما قال المحققون من أهل 

اللغة: إن (فعالة) بالكسر في الأسماء لما يحيط بشيءء ويجعل فيه كاللفافة 
ْ والعمامة . وفي المصادر يكون في الصناعات وما رادل بالأعمال» كالكتابة والخياطة 
0 - ذهب الزجاج وتبعه غيره إلى أن الولاية لاحتياجها إلى تمرن وتدرب شبهت. 
ا 


0 


بالصناعة للا جاء 5 فيها فيها الكسر كالإمارة. وهذا يحتمل أن الواضع حين وضعها 
شبهها بذلكء» فتكون حقيقة ويحتمل - كما في بعض شروح الكشاف - أن تكون 


. 308 /٠ أخرجه في المسند‎ )١( 
.7 أخرجه في : الجهاد والسيرء حديث رقم‎ )١( 
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22 (9) أخرجه مسلم عن أسامة بن زيد في: الفرائلض» خديث رقم ١‏ . 


نارننا 


[ سو 0 الأنفال, 5 اليف 


2 إوقوله تعالى : 
0 القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
ُ دن كرا يمضه أوَِْآمبعض إِلَاتَعْعَلُوه مَك فِنْنَه فالْارضٍ وََسَادُ 


حير © 


( رانين كقَروا بعضهم أولياء بعض » أي فلا يتولاهم ! إلا من كان منهم) ففيه 
ا إشارة إلى نهي المسلمين عن موالاتهم . وإيجاب مباعد تهم 80 وإن كانوا 
أقرب وقد استدل به على أنه لا توارث بين المسلمين والكفار. , 
روى الحاكم في .( مستدركه) عن أسامة عن النبي 8 1 لا يتوارث أهل 
ملتين» ولا يرث مسلم كافراً ولا كافر مسلماء ثم قرآ «( والذين كفر ... الآية رواه 
3 الشيخان عنه(١2‏ بلفظ :لا يرث المسلم الكافر ول الكافر المسل/ )7 
2303-2 وقوله تعالى: (إلا تَفعلوهُ تكن فتنة في الأرض وَقسَاد كبير» أي إلا تفعلوا ما 
أمرتكم به من التواصل» وتولي بعضكم بعضاء ومن قطع العلائق بينكم وبين الكفارء 
تحصل فتنة في الأرض ومفسدة عظيمة لأن المسلمين ما لم يصيروا يدا واحدة 
00 كان الشرك طاهراء 0 كه ا 
للاستتصار لسغو من لفمل. والفسة إهمال للمؤمنين و 0 حتى 
0 ؛ فيه تكلف: أي فالاوجه عوده للغولي الل م 
قال الرازي : بيان هذه الفتنة والفساد عن وجوه: 
الأول - أن المسلمين لو اختلطوا بالكفار في زمان. ضعف 0 وقلة عددهم» 
_ وزمان قوة الكفار, وكثرة عددهم» فربما صارت تلك المخالطة سبباً لا ق المسلم بالكفار. 
الثاني - أن المسلمين لو كانوا متفرقين لم يظهر منهم جمع عظيم» فيصير 
ٍْ ذلك سبباً لجرأة الكفار عليهم. 
الغالث أنه إذا كان جميع المسلمين كل يوم في الزيادة في العدد والعدد صار 
ذلك سببا لمزيد رغبتهم فيما هم فيه» ورغبة المخالف في الالتحاق بهم. انتهى . 


و سورة الأنفال, الآيتان / ؟#لاوهب؟ 


وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله علي 

وَأ ءَامنوأوَهَاجَوُوا وَجَهَدُوأْفسَي لولدم اذ وْليكَ 

ارو أ اس عر لال 
هم المؤّمنو نحاطم ةرذق 9 

«والذينٍ عَامْنُوا وهَاجروا وجاهدوا في سبيل الله والْذين اووا وَنَصروا أولعك هم 
المؤمنون حَقَا لهم مغفرة ورزق ؛ كرِيم 4 عود لذكر المهاجرين والانصارء للثناء عليهم؛ 
والشهادة لهم؛ مع الموعد الكريم. فلا تكرار» لما أن مساق الأول لإيجاب التواصل 
بينهم» فذكرهم هاهنا لبيان تعظيم شأنهم» وعلو درجتهم . 

قال الرازي : وبيانه من وجهين: 
الأول - أن الإعادة تدل على مزيد الاهتمام بحالهم» وذلك يدل على الشرف 

انوا نوكه : لك مم مون قا فقو مه 
الحصرء وقوله : «حقا 4 , يفيد المبالغة في وصفهم بكونهم محقين محققين في طريق 
الدين» وقد كانوا كذلك» لأن من لم يكن محقًا في دينه) لم يتحمل ترك الاديان 
السالفة) ولم يفارق الأهل والوطن» ولم يبذل النفس والمال» ولم يكن في هذه 
الأحوال من المتسارعين المتسابقين. 

وثانيها - قوله 9 لَهم مُغفرَة 4 والتنكير يدل على الكمال» أي مغفرة تامة كاملة. 

وثالثها - قوله « ورزق كريم » والمراد منه الثواب الرفيع الشريف انتهى . 

ل و لل د 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ره بير 2 ل لاس و وس رس رع اس 2 
وَألْدِينَءَامنُواْمِن بعد َرأ وَجَهَدُواْمَعَحْ توليك 
بتَسُه عض فَكِنٍ فونه 7و 6 
« والذين ءامنوا وهاجروا وجاهدوا مَعَكُم فأولتك منكم 4 أي من جملتكم؛ أي 


المهاجرون والأنصار» في استحقاق ما استحقيتموه من الموالاة ؤالمناصرة» وكمال 
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الإيمان والمغفرة والرزق الكريم . ظ 

وهل المراد من قوله طمن بَعْدُ) هو من بعد الهجرة الأولى» أو من بعد 
الحديبية . وهى الهجرة الثانية» أو من بعد نزول هذه الاي ية» أوامن بعد يوم بدر؟ أقول 
واللفظ الكريم” يعامها كلهاء والتخصيص بأحدهما تخصيص بلا مخصص. 
«وأولوا الأرحام بعضهم أولَى بِبَعْض في كتاب اللّه» أي في حكمته وقسمته؛ أو في 
اللوح؛ ااا ا ور ا 0 
لا ا الل ا ا لا لت 

تنبيهات: 

الأول إن هذه الآية ناسخة:للميراث بالموالاة والمناصرة عند من فسر ما تقدم 
من قوله ا بعضهم أولياء بَعْض » وما بعده بالتوارث . 

أخرج أبو داود(١‏ :من حديث ابن عباس قال : كان الرجئل يحالف الرجل» ليس 
بينهما نسبء» فيرث أحدهما من الآخرء فنسخ ذلك آية الأنفال فقال: «وأُوَلُوا 
الأرحام. ..» الخ إلا أن في إسناده من فيه مقال . 

20 وأما من فسر الموالاة المتقدمة بالنصرة : والمعوثة والتمطليم: فيجعل هذه الآية 

إخباراً منه سبحانه وتعالى بأن القرابات بعضهم أولى ببعض. وذلك أن تلك الآية» لما 
كانت محتملة للولاية بسبب الميراث» بين اللّه تعالى في هذه الآية أن ولاية الإرث 
إنما تحصل بسبب القرابة» إلا ما خصه الدليل» فيكون النقا ود امن الاي إزالة هذا 
اليخيم . 


قال الزازي ةا وهذااكولق: لان اكير اسع مت كيرشتروزة وناعة لا بجون: 

الثاني - استدل بالآية من ورّث ذوي الأرحام؛ وهم من ليسوا بعصبات» ولا 
ذوي سهام. قال: ويعضده حديث"'': (الخال وارث من لا وارث له) وأجاب من 
منع توريثهم بأن المراد من الآية من ذكر اللّهُ من ذوي السهام والعصبات. ومن 
الحديث : ( من كان وارثه الخال فلا وارث له). ورد بأنها عامة فلا موجب للتخصيص» 
واسيي لخد اتن كإنالد واركيكة عرزي الاريك زايا ماري عها8), 


.1911 باب نسخ ميراث العقد بميراث الأرحام» حديث رقم‎ - ١5 أخرجه أبو داود في: الفرائض»‎ )١( 
اخرجه أبر جارد ل في : الفرائض؛ 8 - باب في ميراث ذوي الأرحام؛ حدييث رقم 7855 و 75.00 عن‎ 0 
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ثم إن الذين أثبتوا ميرائهم اختلفوا في أنهم هل يرثون بالقرب» أو بالتنزيل» 
وهل يرث القريب مع البعيدء وهل يفضل الذكر على الانثى أَوْ لآ؟ والآية محتملة. 
أفاده بعض مفسري الزيدية. 

قال ابن كثير: ليس المراد بقوله: « وأُولُوا الأرْحَام 4 خصوصية ما يطلقه علماء 
الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا عصبة» بل يدلون بوارث كالخالة والخال؛ 
والعمة وأولاد البنات وأولاد الاخوات ونحوهم» كما يزعمه بعضهم) ويحتج بالآية 
ويعتقد ذلك صريحاً في المسألة. بل الحق أن الآية عامة» تشمل جميع القرابات؛ 
كما نص عليه ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد وعلى هذا 
فتشمل ذوي الارحام بالاسم الخاص» ومن لم يورثهم يحتج بأدلة؛ من أقواها 
حديث”2'0: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) قالوا: فلو كان ذا. 
حق لكان ذا فرض في كتاب الله مسمىء فلما لم يكن كذلكء لم يكن وارثاً. 
انتهى . 

ولا يخفى ضعف هذا الاستدلالء إذ لا يلزم من ثبوت الحق تعيين الفزض. 
على أن معنى الحديث؛ أعطى كل ذي حق حقه مفصلاً ومجملاًء وقد أعطاهم حق 
الأولوية العامة» ووكل بيان ما يفهم من إجمال الإرث بعمومها لاستنباط الراسخين 
وفهمهم على قاعدة عمومات التنزيل. 

وقد رأيت في هذه المسألة مقالة بديعة أوردها الحسن الصابئ في ( تاريخ 
الوزراء) في أخبار وزارة أبي الحسن بن الفرات» ناثرها هناء لانها جمعت فاوعت» | 
قال رحمه اللّه: 

وتسحة م كنب به لحارم إن مدر الاتفتشيلاي جواث عناية إليه فيه ار ْ 
الموازيت: وصل .كتانب الأميرء يذكر أنه احتيج إلى كتابي بالذي آراه واجبا من مال 
المواريث لبيت المال» ومالاً أراة واجباً منه» وتلخيص. ذلك وتبيينه - وأنا أذكر 
للأمير الذي بحضرني من الجواب في هذه المسالة والحجة فيما سال عنه ليقف على 
ذلك إن شاء اللّه . 


: الال لفون في توريث الاقارب» فزوي عن زد من قابت انه جل الترحة ا 
ذالم يكن للمتزقى من برئه من عصبة وذ بهم -: جماعة من المسلمون وبيت 


لشي ب ا ا ور 


- أخرجه أبو داود في: الوصاياء 5 حاب ماجاء قي الوضية للوفزكة» حديث رقم .741١‏ 
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مالهم . وكذلك يقول في الفصل بعد السّهمان المسماة» إذا لم تكن عصبة. ولم يرو 
ذلك عن أحد من الصحابة سوى زيد بن ثابت “ويد اخالفه عمردين الخطاب» وعدي 
ابن أبي طالب» وعبد اللّه: بن مسعود: وجعلوا ما يفضل من السهمات ردأ على 
. أصحاب السهام من القرابة؛ وجعلوا المال لذي الرحم إذا لم يكن وارث سواه. والسئة 
تعاضد ما روي عنهم؛ وتخالف ما روي عن زيد بن ثابت وتأويل القرآن يوجب ما 
ذهبوا إليه ل يقول في خلاف السنة والتنزيل بالرئي . قال الله تعالى: 
: وأولوا الأرحام , بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إِنْه الله ٠‏ بكل شيم عليم 4 . فصير 
القريب أولى من البعيد» وإلى هذا ذهب عار وعبد اللّه ارضي الل عنهم ومن 
تابعهم من الأئمة ثمة:وعليه اعتكدواء .ويه تنييكوا - واللّه اعلة . 

م لي مايدل عليه شاهد الا والسنئة» لكان 0 
مكل قل لد 3 ل ني عله تام مدر وعي و م 
السابقة والهجرة» فمن أين وجب أن يؤخذ بما روي عن زيد بن ثابت» واطراح ما 

روي عنهم» وقد استدلوا مع ذلك بالكتاب فيما ذهبوا إليه» وبالسنة فيما أفتوا به؟ 
والرواية ابعة عن النبي ييه بتوريث من لا فرض له في الكتاب من القرابة. فمن ذلك 
ابن معدي كرب عن النبي ْله ('2 أنه قال: الخال وارث من لا وارث له يرث ماله 
ويعقل عنه. وكذلك بلغنا عن شريك بن عبد الله عن ليث عن أبي هريرة عن النبي 
َيه مثله . وعن ابن جريج عن عمر بن سلم عن طاوس عن عائشة أن النبي عَإْلَّهُ قال 
: مثل ذلك... وذكر عن عبادة بن أبى عباد عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة 
: عن محمد بن يحيا بن جبان عن عمه واسع بن حبان قال: توفي ثابت بن أبي 
الدحداح؛ فقال النبي عَيْلهُ لعاصم بن عدي : أله فيكم نسب؟. قال: فدفع تركته إلى 
ابن أخته :فقد أوجب ‏ عليه السلام» بما نقلته عنه هذه الرواية» توريث من لا سهم له 
من القرابة مغ عدم أصحاب السهمان المبينة في الكتاب. وأعظى الجدة السدس من 
.الميراث» ولا فرض لهاء وفي ذلك الاتفاق» وفيما صير لها من السدس» دليل على أن 
من لا سهم له من القرابة في معناها؟ إذا بطلت السهام؛ ولم يكن من أهلهاء وأنه أولى 
د 
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والمروي عن زيد بن ثابت أنه جعل الفضل عن سهام الفرائض» وكل المالء إذا 
سقطت السهام بعد أهلهاء لجماعة المسلمين. فجعلهم كلهم وارثاً وجعل ما يصير 
لهم من ذلك - في خلاف مال الفيء المصروف إلى الشحنة وأرزاق المقاتلة وإلى 
المصالح إذا كان ذلك - يكون فبما روي عنه للناس كافة؛ وعددهم لا يحصىء فغير 
ممكن أن يقسم ذلك فيهم وهم متفرقون في أقطار الأرض. مشارقها ومغاربها. وإذا 
امتنع ذلك وخرج إلى ما ليس بممكن, فسد وثبت ما قلناه من قول أكابر الأئمة» وقد 
تاول بعض المتأولين قوله اللّه تعالى: (وأُولُوا الأرحام بعضهم أولَى ببعْض في كتاب 
الله 4 فقال فيه: كان الناس يتوارثون بالحلف دون القرابة. فلما أوجب الله المواريث 
لأهلها من الأقارب» منع الحليف بما فرض من السهمان فغلطوا وصرفوا حكم الآية 
إلى الخصوصء فذلك غير واجب مع عدم الدليل» لأن مخرجها في السمع مخرج 
العموم . 
وبعدء فلو كان تأويلها ما ذهبوا إليه» وكانت السهام التي نسخت ما يرثه 
. الحليف قبل نزول الفرائض» لوجب في بدءء وما قالوا إذا كان لا وارث للميت من 
أصحاب السهام أن يكون الحليفان في التوارث على أول فرضهماء وعلى المقدم من 
حكمهاء لأن الذي منعهما إذا ثبت هذا التأويل (من له سهم) دون (من لا سهم 
له)» فإذا ارتفع المانع» رجع الحكم إلى بدئه . ولا اختلاف بين الفريقين أن الحليف 
لايرث الحليف اليوم» وإن كان لا وارث سواه» وهذا يدل على فساد تأويلهم» وعلى 
أن المراد في الآية التي أوجبت الحق للأقارب غير الذي ذهبوا إليه؛ فإن الله سبحانه 
إنما أراد بمعناها اختصاص القريب بالإرث دون البعيد .وقد يلزم من ذهب إلى الرواية 
عن زيد » وترك الرواية عن عمر وعلي وعبد اللّه عليهم السلام جانبا» وأسقط التعاقل 
بين الأجنبي والقريب؛ أن يجعل ذا الرحم أولىءلانه لا يفضل الأجنبي بالقرابة. 
وترتيب المواريث في الأصل يجري على من تقدمه من فضل غيره في المناسبة») 
كالاخ للاب ولام؛ والاخ للاب. وابن العم للاب ولام وابن العم للاب؛ 
واختصاصهما قرابة أولاهما بالميراث عند جمع الجميع . قال اللّه تعالى :ل يوصيكم 
الله في أولادكُم للذكر مثْل حَظ الأنْميَيْنِ 4 [ النساء: :]١١‏ وولد الولد» من سفل 
منهم ومن ارتفع» يعمهم هذا الاسم إلا أن الأقرب منهم» في معنى الآية» أحق من 
الأبعذ. فإذا كان ذلك كذلكء كان القريب أولى من الأجنبي بالتركة للرحم التي 
تقرّب بها دونه. 
وبعدء فإن العلماء نفر يسير لا يعرفون الصواب في هذه المسألة» إلا فيما روي 
عن الخليفتين عمر وعلي صلوات الله عليهماء وما روي عن ابن مسعودء ثم لم 
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يقتصروا في المبالغة والدليل في ثوريث ذي الرحمء إلا على ما روي عن عبد الله بن 
العباس» جد أمير المؤمنين أطال الله بقاءه» وترجمان القرآن» وبحر العلم» ومن كان 
إذا تكلم سكت الناس» ومن دعا له'النبي عَيّْهُ فقال('2: اللهم! فقهه في الدين وعلمه 
التأويل . ودعوة النبي َيه مستجابة . ومن كان أعلم بتأويل القرآن فاتباعه فيه أوجب. وقد 
روي عن ابن عباس مثل ذلك من قول عمر وعلي وعبد الله والجماعة. وما زالت الخلفاء 
٠‏ من أجداد أمير المؤمنين ‏ اعزه اللّه؛ يستقضون الحكام» فيقضون برد المواريث على 
الأقارب» و يدكرون ذلك على من قضى به انهم 9 تردونه متجاوزر ا 0 
أولى من اتبع آثار السلق: واقنداق بخلفاء 157 ومَالَ إلى ادل العاامين: وإلى ا 
الرغبة في عصمة الأمير» وتسديدهء والحمد لله رب العالمين. انتهى . 
ونقل أبو الحسن الصابي قبل نسخة أبي الحسن محمد بن جعفر بن ثوابة في 
الموازيث» وفيها نقل ما كتبه عبد الحميد في كتاب. مواريث أهل الملة؛ وأنه حكى 
فيه أن عمر ب بن الخطاب و ) بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد اللّهِ ين مسعود 
رضوان الله عليهم ومن اتبعهم من الأئمة الهادين رحمة الله عليهم؛ رأوا أن يرد على 
أصحاب 00 من القراية ا 0 عن السهام امقر في كتاب الله تبارك 
0 ا ا ل ال 
ممنئاين: في ذلك أمر الله سبحانه إذ يقول: « وأولُوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله إن اللّهِ بكل شيء عَم 4 . وسئة رسول الله َيه في توريثه من لا فرض له 
في كتاب ألله تعالى من الخال وابن الأاخت والجدة: انتهى . 
لالد - إسدل باوب الأبابية على بك دم الإمام علي كرع الله وجبهه على غيره 
أن العئاس رضي الله نين بان أولى بالإمامة, الانه كان أقرب إلى رسول الله ينه من 
بلي رضي الله عنه. 


عدصت 


526-21 27525 


)١(‏ أخرجه البخاري في: العلم» ١0‏ - باب قول النبي عه «اللهم! علمه الكتاب») ونصه: اللهم! 
علمه الكتاب. ب 
وفي : الوضوءء ٠١‏ - باب وضع الماء عند الخلاء » ونصه: اللهم فقهه في الدين. 
وفي : فضائل اصحاب النبي َه ١4‏ - باب ذكر ابن عباس» ونصه: اللهم! علمه الحكمة. ا 
وفي : الاإعتصام بالكتاب والسنة» ونصه: اللهم! علمه الكتاب, والحديث رقم 55. أما النص الذي 
. أورده المؤلف فلم أعثر عليه. 
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بض 


في ننه ممع قز سو القن يي اغرها لعجاف رول من 
أنْفُسكم. . © [التوبة: فإنهما نزلتا بمكة. وفيه نظر. فقد روى البخاري )١(‏ 
ارا أنها آخر سورة نزلت» واستثنى بعضهم 8 ما كآن للنبي . . © [التوبة:7١١]‏ 
- لما ورد أنها نزلت في قوله يَونه لأبي طالب: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وهي 
مائة وتسع وعشرون آية ولهذه السورة عشرة أسماء : 

١-براءة:‏ سميت بها لافتتاحها بها ومرجع أكثر ما ذكر فيها إليها. 


إن م همه 6و 


؟- التوبة: لتكرارها فيهاء كقوله تعالى: #8 فإِن تبتم فَهِو حير لكُم# 
و اليه َابُوا 00 ادا 1 و ا ا اللّهُ 


سس ع اس هاس 


رت تت تت ات لت الت الست ات ات ات حتت الت حتت الت الت ا اعت ات التتت ات اختت ات التتت تم اتناك ات اتات الت ات 


2-6 


ا ع لل ترب عله 4 [أتوية: 7 وقول «لقذ 
تاب الله عَلَى لبي 4 [التوبة:7١١]‏ وقوله تعالى: 9 ألم تَعْلَمُوا أن اللّهَ هو يَقَبَلُ 
التَوبَةَ © [التوبة: 8 ٠١‏ ]» وقوله: العائبون العابدون 4 [التوبة: ؟5١١]‏ وهما أشهر 
أسمائها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسيرء 4 - سورة التوبة» ١‏ - باب قوله ظيَرَامةٌ من الله وَرَسُولِه إلى لدي 


تت حت ات ات حت ا 


عَاهَدْتُم من المشركينَ #؛ حديث .154١‏ 
2_2 أخرجه البخاري في: التفسير» » 9ه - سورة الحشر» ١‏ - حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حديث 
ارقم .١659‏ 


سورة العوية 


٠‏ سورة التوبةء قال : : التوبة هي الفاضجة» مازالت تنزل اي لي وي اننا 
ا بق أحداً منهم إلا ذكر فيها. 
اشجررة لمات رو ائص رمز عدف وذلك لتكرره فيها 


ه ال هشقشة : . رواه أبو الشيخ عن ابن عمرء والقشقشة معناها التبرئة؛ وهي 


مبرئة من النفاق . 

5 - المنقرة ا عط بر سعط بين 0لا تق معان للب 
. المشركين . أي بحثت. 

ا ل ا 0 

- الحافرة: ذكزه ابن الغرس» لأنها حفرت عن قلوب المنافقين» أي بحثت 
١ 1‏ 

9 - المثيرة مدا اموت ع 11101 ا لصم رايم أي 
أخرجتها من الخفاء إلى الظهور. : 

٠‏ - المبعثرة: لأنها بعثرت أسرارهم أي أظهرتها. 

١‏ -المدمدمة: أي المهلكة لهم. 

- المخزية. 

١‏ - المنكلة: أي المعاقبة لهم. 

١4‏ - المشردة: أي الطاردة لهم والمفرقة جمعهم 

وليس في السور أكثر أسماء منها ومن الفاتحة. 

. للسلف في وجه ترك كتابة البسملة في هذه السورة والتلفظ بها أقوال: 

١‏ - روى الحاكم في ( المستدرك) عن ابن عباس قال: سألت علي بن أبي 
طالب: لم لم تكتب في (براءة) البسملة؟ قال: لأنها أمان. وبراءة نزلت بالسيف. 
. أي فنزولها لرفع الأمان الذي يأبى مقامه التصدير بما يشعر ببقائه من ذكر اسمه 
تعالى» مشفوعا بوصف الرحمة. ولذا قال ابن عبينة: اسم اللّه سلام وأمان» فلا 
0 والمحاربة . قال الله تعالى: «ولا " تَمُونُوا لمن الْقَى إِلَيَكُمْ السّلام 

لست مؤمناً 4 [[النساء:4؟ ] قيل له : فإن النبي #َتُهُ قد كتب إلى أهل الحرب 
البتسبملة. قال : إنما ذلك ابتداء منه يدعوهم» ولم ين ينبذ إليهم . آلا تراه يقول:.سلام 
. على من اتبع الهدى؟ فمن دعي إلى الله عر وجل فاجاب» ودعي إلى الجزية فاجاب» 
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حت حت 2 حت حت 2 تت 2 ل 2 حت 2 لك 


دع 


سورة التوبة 


فقد اتبع الهدى, فظهر الفرق . وكذا قال المبرد : إن التسمية افتتاح للخير» وأول هذه 
السورة وعيد ونقض عهود» فلذلك لم تفتتح بالتسمية. 

؟ + عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال» 
وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا سطر 
البسملة»ووضعتموها في السبع الطوال» ماحملكم على ذلك؟ قال غثئمان: كان 
وَشُول الله يه كثيرا ما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العنددء وكان إذا 
نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي 
يذكر فيها كذا وكذاء وإذا نزلت عليه الآية يقول: ضعوا هذه الاية في السورة التي 
يذكر فيها كذا وكذاء وكانت (الأنفال ) من أوائل ما نزل بالمدينة» وكانت (براءة ) 

من آخر القرآن نزولاًء وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وظَنَنْتَْ أنها منها. وقبض رسول 

اللّهِ عه ولم يبين لنا أنها منها أو من غيرهاء من أجل ذلك قرنت بينهماء ولم اكتب 
البسملة؛ ووضعتها في السبع الطوال. أخرجه أبو داود”'؟ والترمذي ('2 وقال: حديث 
حسن ورواه الإمام أحمد ”© والنسائي وابن حبان في صحيحه. والحاكم وصححه. 

قال الزجاج: والشبه الذي بينهما أن في ( الأنفال). ذكر العهودء وفي ( براءة ) 

وك أخرج أبو الشيخ عن أبي روق قال: (الأنفال) و (براءة) سورة واحدة. 
ونقل مثله عن مجاهد. وأخرجه ابن أبي حاتم عن سفيان . وقال ابن لهيعة: يقولون إن 
(براءة) من (الأنفال)» ولذلك لم تكتب البسملة في (براءة)» وشبهتهم اشتباه 
الطرفين» وعدم البسملة. ويرذه تسمية النبي َه كلا منهما. 

وقال الحاكم : استفاض النقل أنهما سورتان. 

وقال أبو السعود: اشتهارها بهذه الاسماء - يعني الاربعة عشر اسماً المتقدمة 
- يقضي بأنها سورة مستقلة» وليست بعضا من سورة الأنفال» وادعاء اختصاص 
الاشتهار بالقائلين باستقلالهاء خلاف الظاهرء انتهى . 


)١١(‏ أخرجه أبو داود في: الصلاة) ١١١‏ - باب من لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» باب من جهر 
بها حديث رقم:85لا. 

200 أخرجه الترمذي في : التفسير؛ 9 - سورة التوبة» ١‏ حدثنا محمد بن بشار. 

(1) أخرجه في المسند /١‏ لاه حديث 899. 


به جح 586222227225222 جح مت < 262662552255732 


سورة العوبة» الآية / ١‏ ل آنا 


وعن مالك: ات ا ا ؛ فقد ثبت ت أنها كانت 
تعدل البقرة لطولها . كذا في ( الإتقان). 

ثم اعلم أن القراة! امغر على وله قراوة"الربكللة في اول عنلاه السورة أمياعاً 
لسقوطها في الرسم من مصحف الإمام» إلا ابن منادر» فإنه يسمي في أولهاء كما في 
مصحف ابن مسعود. 

وقال السخاوي في ( جمال القراء ) : إنه اشتهر تركها في أول براءة . 


0 
0 
وروي عن عاصم التسمية في أولهاء وهو القياس. لأن إسقاطهاء إما لأنها نزلت ١‏ » 
1 
0 


بالسيف أو لأنهم لم يقطعوا بأنها سورة ة مستقلة, بل من الانفال ٠‏ ولا يتم الأول» لأنه 
مخصوص بمن نزليت فيه ونحن إنما نسمي للتبرك ل ايه 
فلا نصّ للمتقدمين من أثمة القراء فيه» وظاهر إطلاق كثير التخيير فيهاء واختار 
السخاوي الجواز؛ وقال: آلا ترى أنه يجوز بغير خلاف أن يقول: فإ بسلم الله 00 
الرّحيم وقاتلوا المشركين 4 [التوبة: 77]. وإلى منعها ذهب الجعبري» وتعقبه 
السحاوي فقال 0 نا ا 
البسملة أولهاء وهي نزولها بالسيف» لم ييسمل. ومن لم يعتبر ذلك» أو لم يرهاء 
بسمل بلا نظر. واللّه أعلم. 

وقوله تعالى: 

- القولدقي تاريل قولة اعاليا' 

َرآء ماله وَرَسْولِوءإِلَ ألْذَء' عَهَد مَنَالْمُمْرنَ ف 

«براءة من الله وَرْسُوله إِلَى الذين عاهدئم من الْمشركين 4 خبر لمحذوف» 
وتنوينه للتفخيم أي .هذه براءة. أو مبتدأ 07 بصفة». وخبره إلى الذين ©. 
و(البراءة ) في اللغة انقطاع العصمة:» يقال: بر كرحن فاده براءة» أي انقطعت .بيننا 
العصمة» ولم يبق بيننا علقة . 


فإن قيل: حق البراءة أن تسب إلى المعاهد» فلم لم تنسب إليهم» ونسبت إلى 
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رة العوبة, الآية / ١‏ 


أجيب: أن «إعاهدتم 4 إخبار عن سابق صدر من الرسول يِه والجماعة؛ 
فنسب إلى الكل» كما هو الواقع» وإن كان بإذن الله أيضاً. 

وأما البراءة فهي إخبار عن متجدّد: فكيف ينسب إليهم: وهم لم يحد ثوه بعدء 
وإنما يسند إلى من أحدثه؟ وقال الناصر: إن سر ذلك أن نسبة العهد إلى اللّه ورسوله 
َيه في مقام نسب فيه النبذ إلى المشركين؛ لا يحسن ادباً. ألا ترى إلى وصية رسول 
الله عه لأمراء السرايا حيث يقول لهه”'©: 9إذا نزلت بحصن فطلبوا النزول على 
حكم الله فانزلهم على حكمكء فإنك لا تدري أصادفت حكم الله فيهم أوْ لا! وإن 
طلبوا ذمة اللّه » فأنزلهم على ذمتتك . فَلأَنْ تخفر ذمتك» خير من أن تخفر ذمة الله »! 

فانظر إلى أمره يََّه بتوقير ذمة الله مخافة أن تخفرء وإن كان لم يحصل بعد 
ذلك الأمر المتوقع» فتوقير عهد الله وقد تحقق من المشركين النكثء وقد تبرأ منه 
الله ورشوله بلا يندب المهد الكيوذ إلى اللهدب احرئ واجفان فلذلك تسيب العهد 
إلى المسلمين دون البراءة منه .. 

وقال الشهاب : ولك أن تقول: إنما أضاف العهد إلى المسلمين, لان الله علم 
أن لا عهد لهمء فلذا لم يضف العهد إليهء لبراءته منهم؛ ومن عهدهم في الأزل. 
وهذا نككتة الإتيان بالجملة اسمية خبرية. وإن قيل: إنها إنشائية للبراءة منهم: ولذا 
دلت على التجدد. انتهى . ْ 


قال ابن إسحاق. نزلت براءة في نقض ما بين رسول الله يه وبين المشركين 


من العقد الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم, ألا يصد عن البيت أحد جاءهء ولا 


يخاف أحد في الشهر الحرام.. وكان ذلك عهدا عامًا بينه وبين الناس من أهل الشرك . 
وكانت بين ذلك عهود بين رسول الله فل وبين قبائل من العرب خصائص إلى آجال 
مسماة» فنزلت فيه وفيمن تخلف من المنافقين عنه في ( تبوك )؛ وفي قول من قال 
منهم» فكشف الله سرائر أقوام كانوا يَسْتَخْفُونَ بغير ما يظهرون . 


.* أخرجه مسلم في : الجهاد, حديث ارقم‎ )١( 
5 وأبخرجه أبو داود في : الجهاد. كلد باتني دغاء المشركين».حديت رقم‎ 
وأخرجه الترمذي في : السير» 40 - باب ما جاء في وصية النبي عله في القتال.‎ 
.588/ وأخرجه ابن ماجة في : الجهاد, 77 باب وصية الإمام» حديث رقم‎ 
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وقال ابن كثير: وأول هذه السورة نزل على رسول الله عه لما رجع من غزوة 
( تبوك)» وهم بالحج. ثم ذكر أن المشركين يخضرون عامهم هذا الموسم على 
عادتهم في ذلك. وأنهم يطوفون بالبيت عراة» فكره مخالطتهم» وبعث أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه أميرأ على الحج تلك السنة» ليقيم للناس مناسكهم؛ ويعلم 
المشركون ألا يحجوا بعد عامهم هذاء وأن ينادي بالناس 8 براءة من الله ورسوله 4 
فلما قفل» أتبعه بعلي بن أبي طالب » ليكون مبلغاً عنه يَِّ لكونه عَصَبة له» كما 


سيأتي : 
وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َِيِحْوأق لاض أَريمَة ا مُعْجزِى أله وله مخرى 


7 
3 


فسيحوا في الأرض أَربعَة ا أي فقولوا لهم: سيروا في الارض بعد نبذنا 
العهد آمنين من القتل والقتال مدة أربعة أشهر» وذلك من يوم النحر إلى عشر يخلود 


' 
0 
8 


من ربيع الآخر. والمقصود تأمينهم من القتل» وتفكرهم واحتياطهم» ؛ ليعلموا أنهم 

ليس لهم بعدها إلا السيف» وليعلموا قوة ة المسلمين إذ لم يخشوا استعدادهم لهم. 3 
وهذه الأربعة الاشهر كانت عهداً لمن له عهد دون الاربعة الاشهرء فاتمت له. فاما. 
من كان له عهد موقت» فاجله إلى مدته؛ مهما كانتء لقوله تعالى: 8 قأتموا إِلَيْهمٍ 
عَهْدَهُم إِلَى متهم 4 [التوبة:4 ]» كما يأتي . روي هذا عن غير واحدء واختار ابن ١‏ 
جرير. . وقال مجاهد : ٠‏ هذا تاجيل للمتشركين مطلقاء فين كانت عدة عهده اقل من ل 


أربعة أشهر رفع إليهاء ومن كانت أكثر حط إليهاء ومن كان عهده بغير أجل حَد بهاء 
ثم هو بعد ذلك حرب لله ولرسوله» يقتل حيث أدرك ويؤسرء إلا أن يتوب ويؤمن. 
٠‏ أقول: ولا يرد عليه إطلاق قوله تعالى: إِلَى مُدّتهم #: لآن له أن يجيب بأن 
الإضافة للعهد, أي المدة المعهودة وهي الأربعة الأشهر. واللّه أعلم . 
« واعلّموا نَكُم غير معجزي الله 4 يعني أن هذا الإمهال ليس لعجز عنكم, 
كس رط ع ان ند لشريين ره مالاو راط للك مضي حاف 4 
ْ أي مُدَلّهِم بالقتل في الدنياء والعذاب في الآخرة. 


ع ع ل ا ل ل ا 0 أ 
أن 
| 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
ددم مووي يسكلج الالسخار كترم التشرين 


ةبدن لحك وَإِنورَ و2 5 2 مُعَجِرِى أله 
وش لمر أعَدَا ألو 29 


اه وَآذَانْ من الله ورسوله إِلَى الئاس يوم الْحَج الأكبر أن الله بَرِيء من المشركين 
وَرَسُولُه 4 . (الأذان) بمعنى الإيذان» وهو الإعلام» كما أن الأمان والعطاء بمعنى 
الإيمان والإعطاء. وارتفاعه كارتفاع_ل براءة © وهذه الجملة معطوفة على مثلهاء 
والفرق بين معنى الجملة الأولى والثانية أن تلك إخبار بثبوت البراءة» وهذه إخبار 
بوجوت الإعلام يننا فته بوإنما علقت البزاوة بالذين غوهدوا من المشركيزة» وعلق 
الأذان بالناس» لأن البراءة مختصة بالمعاهدين والناكثين منهم: وأما الأذان فعام 
لجميع الناس» من عاهد ومن لم يعاهد؛ ومن نكث من المعاهدين ومن لم يدكث. 
كذا في ( الكشاف ). 

ويوم الحج الأكبر: قيل يوم عرفة» وقيل يوم النحر. 

قال ابن القيم: وهو الصواب, لانه ثبت في الصحيحين''' أن أبا بكر وعليًا 
رضي الله عنهماء أذّنا بذلك يوم النحرء لا يوم عرقة. 

وفي سنن أبي داود ('2 بأصح إسناد أن رسول الله يَتّه قال: يوم الحج الأكبر 
يوم النحرء وكذلك قال أبو هريرة وجماعة من الصحابة . 

ويوم عرفة مقدمة ليوم النحر بين يديه» فإن فيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة 
والابتهال والاستقالة» ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة» ولهذا سمي طوافه طواف 
الزيارة» لأنه قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة» ثم أذن لهم يوم النحر في زيارته؛ 
والدخول عليه إلى بيته» ولهذا كان فيه ذبح القرابين» وحلق الرؤوس » ورمي الجمار 
ومعظم أفعال الحج وعمل يوم عرفة» كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم؛ انتهى . 


)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسيرء 4 - سورة التوبة» ١‏ - باب قوله: ف فُسِيحوا في الارض أربَعةَ 
. أشهر#؛ و"- باب قوله: ف وأذَانَ من الله وَرَسُوله إلى الئاس يوم اْحَج الاكبَر»؛ حديث رقم 10؟. 
وأخرجه مسلم في : الحج؛ حديث رقم 17٠6‏ . ّ 
)7١١(‏ أخرجه أبو داود في: المناسك» 55 - باب يوم الحج الأكبر» حديث رقم 8٠1914و15459١.‏ 
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ثنبيه : 


روى الائمة ها هنا آثارأً كثيرة» نأتي منها على جوامعها: 

قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: قدم رسول الله عله من ( تبوك) حين فرغ » 
فأراد الحج ثم قال: إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة فلا أحب أن أحج. حتى لا 
يكون ذلك: فأرسل أبا بكر وعليًا فطافا بالناس في ( ذي المجاز) وبأمكنتهم التي 
كانوا يتبايعون بهاء وبالمواسم كلهاء فآذنوا أصحاب العهد بأن يؤمنوا أربعة أشهرء 
فهي الأشهر المتواليات» عشرون من ذي الحجة؛ إلى عشر يخلون من ربيع الآخر ثم 
لاعهد لهم؛ وآذن الناس كلهم بالقتال» إلى أن يؤمنوا. 

وروى ابن إسحاق بسنده عن أبي جعفر محمد بن علي رضوان اللّه عليه قال: 
لما نزلت (براءة ) على رسول الله ينه وقد كان بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
ليقيم للناس الحج؛ قيل له: يا رسول اللّه! لو بعئت بها إلى أبي بكر ؛ فقال: لايؤدي 
عني إلا رجل من أهل بيتي. ثم دعا علي بن أبي طالب رضوان الله عليهء فقال له: 
اخرج بهذه القصة من صدر براءة» وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى» أنه لا 
يدخل الجنة كافر؛ ولا يحج بعد العام مشرك» ولا يظوف بالبيت عريان. ومن كان له 
عند رسول الله عه عهد فهو له إلى مدته. فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول 
الله يله (العضباء ) حتى أدرك أبا بكر الصديق» فلما رآه أبو بكر بالطريق قال: أمير 
أو مأمور؟ فقال: بل مأمور. ثم مضيا.» فأقام أبو بكر للناس الحجء والعرب إذ ذاك في 
تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية. حتى إذا كان يوم 
النحر قام علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنهء فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله 
عله فقال: أيها الناس! إنه لا يدخل الجنة كافرء ولايحج بعد العام مشركء ولا 
يطوف بالبيت عريان. ومن كان له عند رسول اللّهِ يله عهد فهو له إلى مدته. واأجل 
الناس أربعة أشهر من يوم أذن فيهمء ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم؛ ثم لا عهد 
لمشرك ولا ذمة. إلا أحد كان له عند رسول الله يِه عهد إلى مدة» فهو له إلى مدته. 
فلم يحج بعد ذلك العام مشرك؛ ولم يطف بالبيت عريان. 

ثم قدمسا على رسول الله يَيلهُ . 


العهد العام» وأهل المدة إلى الأجل المسمى . 
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وروى البخاري (' عن أبي هرية قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك 
الحجة في المؤذنين. بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى: ألا يحج بعد العام مشرك؛ ولا 
يطوف بالبيت عريان. 

قال حميد : ثم أردف النبي ينه بعلي بن أبي طالبء فأمره أن يؤذن ببراءة . 

قال أبو هريرة : فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة) وألا يحج بعد 
العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان. 

وفي رواية أخرى للبخاري”" 2» قال أبو هريرة: يعثني أبو بكر فيمن يؤُدّن يوم 
النحر بمنى : لا يحح يخج بعد العام مشرك؛ ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم 
النحر. وإنما قيل (الأكبر) من أجل قول الناس - للعمرة - الحج الأصغر. فنبذ أبو 
بكر إلى الناس في ذلك العام» فلم يحج عام حجة الواداع الذي حجّ فيه رسول الله 
َه مشرك . هذا لفظ البخاري في ( كتاب الجهاد ) . 

وروى الإمام أحمد”' عن أبي هريرة قال : كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه 
رسول اللّه عَكْهُ إلى أهل مكة ب (براءة) فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي: أنه 
لا يدخل الجنة كافر» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله عله 
عهد فإن أجله - أو أمده - إلى أربعة أشهرء فإذا مضت الأربعة الأشهر, فإن الله بريء 
من المشركين ورسوله» ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك. قال: فكنت أنادي 
حتى صحل. صوتي ( صحل الرجل وصحل صوته: بح ). 

وقوله تعالى: < فَإِنْ تبثم فَهُوَ خَير لكُم4 أي فإن تبتم أيها المشركون» من 
كفركم ورجعتم إلى توحيد اللّه وإخلاص العبادة له دون الالهة والأنداد» فهو خير 
لكم من الإقامة على الشرك راس الضلال والفساد «رإن توليتم 4 أي عن الإيمان 
وأبيتم إلا الإقامة على ضلالكم وشرككم (فاعلّموا نكم غير معجزي الله 6 . أي غير 
فائتين أخذه وعقابه « وبشر الذين كَفَروا»4 أي حجدوا نبوتك وخالفوا أمر ريهم 
( بعذاب أليم» أي موجع يحل بهم . وفيه من التهكم والتهديد ما فيه:.كيلا يظن أن 
عذاب الدنياء لو فات وزال خلصوا من العذاب . بل العذاب معد لهم يوم القيامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الحج» 7 - باب .لا يطوف بالبيت عريان م حديث رقم 
4. 

(؟) أخرجه البخاري في : الجزية والموادعة» ١١‏ - باب كيف ينبذ إلى أهل العهد؛ حديث رقم 1468؟. 

(7). أخرجه في المسند 7/ 119: والحديث رقم 7/9514. 
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.ثم استثنى تعالى من ضرب مدة التأجيل» لمن له عهد مطلق بأربعة أشهر؛ من 
له عهد مؤقت بتاجيله إلى مدته المضروبة التي عوهد عليهاء فقال سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لاد عَهَدتُميِنَالْمتْركِنَ م لوْسفْصُوكُم سبالم هرو يكم 
لجداناككر أإلَتَهمعَهَدَمِْلَ ” دحب إدَأمَهمحبُ الْملِينَ 0 


١(‏ لين عام من المُطركين كم لميَْموكُم شيئاً 4 أي من شروط الميثاق 
فلم يقتلوا منكم أحداً ولم يضروكم فقط. قال أبو السعود: وقرئّ بالمعجمة؛ أي لم 
ينقضوا عهدكم شيئأء من ( النقض )» ا ا 
مغ تمادي المدة «ورلم يظاهررا » أي لم يعاونوا «عليكم أحداً » أي عدوا فق 
أعدائكم «فَأتمرا نيهم عَهَدَهُم إِلَى مُدتهم 4 ثم حرض ا 
على انه من باب النقري بقزله سيان و إن الله يجب الملؤين 4 اي فانقره فيا ذلك.. 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
ع ص سر سس سر صرح لج وو بسدري وم+ كو عردلامر 0# 
ذالم الامشهرا رم نومركي بت وَجَدشوضروحدوهر روم 


أقندو ألم سْكُلَمرْصَوَْن بكم لصَكرة ولاأيكرة كوأ 
مر ب وده 


مله فوته( 

أن يسيحوا في الأرض وحرم فيها قتالهم 9 فَاقَنُوا اللو أي 
عن ل آر حرم - كذا قاله غير واحد - قال ابن كثير: هذا عام» والمشهور تخصيصه 

بغير الحرم؛ لتحريم القتال فيه لقوله تعالى: # ولا ُقَاتلُوهم عند المسجد الحرام 
سَئَ يُقاتلركم فيه فَإِنْ فَائَلُوكُمْ فَاقمَلُوهُمْ © [البقرة:591١].‏ «وخذوهم» ب 
السروهم و راحْصرَوهُم» أي احبسوهم في المكان الذي هم فيه؛ لثئلا يتبسطوا في 
سائر البلاد « رافعدوا لهم 4 أي القتالهم « كل مُرْصّدٍ» أي طريق 000 
أي عن الكفر رَأََامُوا الصّلاة وَءَاتوا الرّكاة فَحَلُوا سبيلُهم 4 أي فاتركوا التعرض لهم 
( إن اللّهِ غَفُور رحيم 4 أي يغفر لهم ما سلف من الكفر والغدر. 


تنبيهات : 
الأول ما ذكرناه من أن المراد ( بالأشهر الحرام ) أشهر العهد» هو الذي 


2 


بع 


حي 
2 


ات 2 لل ات 0 
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اختاره الأكثرون. سماها (حرماً) لتحريم قتال المشركين فيها ودمائهم. فالالف 
واللام للعهد. ووضع المظهر موضع المضمر ليكون ذريعة إلى وصفها بالحرمة؛ 
تأكيدا لما ينبئ عنه إباحة السياحة من حرمة التعرض لهمء مع ما فيه من مزيد 
الاعتناء بشأنها. وقيل: المراد ( بالأشهر الحرام): رجبء» وذو القعدة» وذو الحجة» 
والمحرم» روي ذلك عن ابن عباس والضحاك والباقر» واختاه ابن جرير. وضعف بأنه لا 
يساعده النظم الكريم» لأنه يأباه ترتبه عليه ( بالفاء) فهو مخالف للسياق الذي 
يقتضي توالي هذه الأشهر. 

قال ابن القيم: ( الحرم ) ها هنا هي أشهر التسيير» أولها يوم الأذان؛ وهو اليوم 
العاشر من ذي الحجةء وهو يوم الحج الأكبر» الذي وقع فيه التأذين بذلك» وآخرها 
العاشر من ربيع الآخر. وليمست في الاريعة المذكورة في قوله : «إن عدة الشهور 
عند اللّه ؛ انْنَا عشَرٌ شَهراً في كتّاب الله يَوْمّ خَلَقَ السّماوات وَالآرْض منْها أَربَعةٌ حرم # 
[العوية ]ل فإن تلك واحد فرد هو رجبء وثلاثة سرد وهي ذو القعدة وتالياه . ولم 

يسير المشركين في هذه الأربعة» فإن هذا لا يمكن, لأنها غير متوالية» وهو إنما 

اجليم اريعة اشهز: نم مره يعد السلكه أن يقائلهم »التي 

وقالوا: يلزم على هذا بقاء حرمة تلك الأشهر. وتكلف الجواب بنسخهاء إما 
بانعقاد الإجماع عليه أو بما صح من أنه عَوله حاصر الطائف لعشر بقين من المحرم, 
مع أن هذا الإجماع كلاماء وقد خالف بعضهم في بقاء حرمتهاء إلا أنهم لم يعتدوا به 
كما قاله في ( العناية ) . ؤفيها : إن لك أن تقول : منع القتال في الأشهر الحرم في تلك 
السنة» لا يقتضي منعه في كل ما شابههاء بل هو مسكوت عنهء فلا يخالف 
الإجماع؛ ودكزة له معلزما عن دليل اخن. 

واقول م ف ف اي هي المعروفة؛ وأن قوله 


ماسم # امسا م 


لا.تنصرف إل إليهاء فصرفها إلى غيرها يحتاج إلى برهان قاطع . 

قال في ( فتح البيان) ومعنى الآية على هذا وجوب الإمساك عن قتال من لا 
عهد له من المشركين في هذه الأآشهر الحرم. وقد وقع النداء والنبذ إلى المشركين 
بعهدهم يوم النحرء فكان الباقي من الأشهر الحرم» التي هي الثلاثة المسرودة» 
عمسي ورا تنقضي بانقضاء شهر المحرم» فأمرهم الله بَقغْنَ:المشركين. حيث 
يوجدونء وبه قال جماعة من أهل العلم . انتهى . 
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7 
ا 
ا , ل 
ولا يقال: إن الباقي من الأشهر الحرم ثمانون يوماء إذ الحج في تلك السنة كان ١‏ 
في العاشر من ذي القعدة؛ بسبب النسيء» ثم صار في السنة المقبلة في العاشر من ١‏ 
ذي الحجةء وفيها حج رسول الله عله وقال('؟: إن الزمان قد استدار... الحديث - 
لأنا نقول: كان ذو القعدة عامئذ هو ذا الحجة بحسابهم, لا في الواقع» وكذلك ذو 2 3 
الحجة» المحرم» فعوملوا بحسابهم . ١‏ 
الثاني - قال السيوطي في ( الإكليل) في قوله تعالى : 9 فَاقْتلُوا الْمُشْركين حيث ا 
وجدتموهم 4 هذه آية السيف الناسخة لآيات العفو والصفح والإعراض والمسالمة. 
انتهى . 
وروي عن الضحاك أنها منسوخة بقوله تعالى في سورة محمد  :‏ فَإِمًا منا بَعْدُ 
وَإِما فداء # [ محمد : 4 ]. ورذه الحاكم بأنه لا شبهة في أن براءة نزلت بعد سورة 
محمد ومقتضى كلام الحاكم» أنها لا ناسخة ولا منسوخة» قال : لآن الجمع » من 
غير منافاة» ممكن فحيث ورد في القرآن ذكر الإعراض» فالمراد به إعراض إنكار» لا 
تقرير . وأما الأسر والفداء» فالمراد به أنه خير بين ذلكء لا أن القعل حتمء إذ لو كان 
حتماء لم يكن للأخذ معنى بعد القتل. انتهى . 
ويشمل عمومها مشركي العرب وغيرهم؛ واستدل بقوله تعالى: ظ واحصروهم 
َافْعدُوا لهم كل مَرصّدٍ 4 على جواز حصارهم والإغارة عليهم وبياتهم. 
الثالث - فهو من قوله تعالى: 8 فَإِنْ تابوا... 4 الآية أن الأمر بتخلية السبيل 
معلق على شروط ثلاثة : التوبة» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» فحيث لم تحصل جاز ما 
تقدم من القتل والأخذ والحصر. ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنهء في قتال 
مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها. 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهه! 
وفي الصحيحين (") عن ابن عمر رضي اللَّه عن رسول الله َيه أنه قال : أمرت 
. أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله عنهما وأن محمداً رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويوتوا الزكاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسيرء 4 - سورة التوبة» .8 - باب قوله تعالى : إن عدّة الشهُورٍ عند الله 
انْنا عشَرث شَهْرا#: حديث رقم 9ه عن أبي بكرة. 

(؟) أخرجه البخاري في : الإيمان» ١7‏ - باب فإن تابُوا وأقَامُوا الصلاة وآنَوًا الزكاةً فَخَلُوا سَبِيلَهُم #» 
حديث رقم 714. 


وأخرجه مسلم في : الإيمان؛ حديث رقم 55. 


927002209270022 2205-7205-2622 


سورة التوبة الآية / ى 


وروى الإمام أحمد ('2 عن أنس أن رسول الله يله قال: أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا شهدوا » واستقبلوا 
قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء» وصلوا صلاتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا 
بحقهالء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم . ورواه البخاري وغيره. 

الرابع - ذكر ابن القيم خلاصة بديعة في سياق ترتيب هديه عَقِتّهُ مع الكفار 
والمنافقين» من حين بعث » إلى حين لقي الله عر وجل» مما يؤيد فهم ما تشير إليه . 
هذا السورة» قال رحمه الله : 

أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق» وذلك أول 
نجوته قامره 01 يقرا في انفسهة ولع ايامره إذ ذاك تتليغ؟ » ثم أنزل عليه فيا أيها المَدثْرٌ 


وه 


قم فَأنْذر 6 [المدثر: -١‏ ؟] فنبأه بقوله «ل اقرأ © [العلق: »]١‏ وأرسله ب 8 يَا أيْهًا 
الْمَدَئر 4 ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين» ثم أنذر قومه) ثم أنذر من حولهم من 
العرب» ثم أنذر العرب قاطبة» ثم أنذر العالمين» فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته 
ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية» ويؤمر بالكف والصبر والصفح, ثم أذن له في 
الهجرة؛ وأذن له في القتال ثم أمره أن يقاتل من قاتله» ويكف عمن لم يقاتله. ثم 
أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله للّه. ثم كان الكفار معه بعد الآمر 
بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة» وأهل حرب» وأهل ذمة. فأمر بان يتم لاهل 
العهد والصلح عهدهم, وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد؛ فإن خاف منهم 
خيانة نبذ إليهم عهدهم؛ ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد . وأمر أن يقاتل من 
نقض عهده.ء ولما نزلت سورة (براءة) نزلت ببيان خحكم هذه الاقسام كلهاء فأمره 
فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتإب حتى يعطوا الجزية» أو يدخلوا في الإسلام. 
وأمره فيها بجهاد الكفاز والمنافقين والغلظة عليهم, فجاهد الكفار بالسيف 
والسنان» والمنافقين بالحجة واللسان» وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفاب ونبذ 
عهودهم إليهم؛ وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: 

قسماً أمره بقتالهم» وهم الذين نقضوا عهده: ولم يستقيموا له فحاربهم 
وظهر عليهم. 

وقسماً لهم عهد موقت لم ينقضوهء ولم يظاهروا عليه؛ فأمره أن يتم لهم 
عهدهم إلى مدتهم . 


. 199/1٠ أخرجه في المسند‎ )١( 


صورة العوبة, الآية/ * 


3 © وقسماً لم يكن لهم عهدء ولم يحاربوه, أو كان لهم عهد مطلق؛ فأمره أن 
1 يؤجلهم أريعة أشهر) ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم . فقتل الناقض لعهده, 
وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق, أربعة أشهرء وأمره أن يتم للموفي بعهده إلى 
مدته فاسلم هؤلاء كلهمء ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم. وضرب على أهل 
الذمة الجزية فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول ( براءة ) على ثلاثة أقسام : محاربين له 
وأهل عهدء وأهل ذمة. ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام » فصاروا معه 
قسمين: محاربين» وأهل ذمة. والمحاربون له خائفون منه» فصار أهل الأرض معه 
ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به. ومسالم له آمن. وخائف محارب . 

وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم؛ ويكل سرائرهم إلى 
الله وأن يجاهدهم بالعلم والحجة؛ وأمر أن يعرض عنهم» ويغلظ عليهم: وأن يبلغ 
بالقول البليغ إلى نفوسهم» ونهي أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم, وأخبره أنه 
إن استغفر لهم أو لم يستغفر لهمء فلن يغفر اللّه لهم. فهذه سيرته في أعدائه من 
الكفار والمنافقين. انتهى . ش 

وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: ‏ _ 

وَإِنْأْحدينَالْمفْركيرك أسْحَجَارَك جره حَقَّيسمَ كلم ألوثمَأَبَِه ممه 
3 . «وإن أحد من المُشركين استَجارك فأجره حتى يَسمعْ كَلامْ الله ثم أبلغه مَأمَنَهِ ذلك 
بأنهُم قوم لا يَعْلَمْونَ4: أي وإن استجارك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم» 
أي استامنك بعد انقضاء أشهر العهد, فاجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله أي 
القرآن الذي تقرؤه عليه ويتدبره؛ ويطلع على حقيقة الأمرء وتقوم عليه حجة الله به 
فإن أسلم ثبت له ما للمسلمين» وإن أبى فإنه يرد إلى مأمنه ودراه التي يأمن فيهاء ثم 
قاتله إن شئت. وقوله تعالى: ذلك » يعني الأمر بالإجارة وإبلاغ المأمن» بسبب 
أنهم قوم لا يعلمون» أي جهلة؛ فلا بد من إعطائهم الأمان حتى يسمعوا ويفهموا 
الحق؛ ولا يبقى لهم معذرة. 

تنبيهات : 

الأول - دلت الآية على أن المستامن لا يؤذى» وأنه يمككّن من العود من غير 


لمان سورة التوبة, الآية  /‏ 


غدر به ولا خيانة» ولذا ورد في الترهيب من عدم الوفاء بالعهد والغدر ما يزجر أشد 
الزجر. فروى البخاري في ( تأريخه) والنسائي عن النبي عَيَهُ قال: «من أمّنَ رجلا 
على دمه فقتله, فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافراً». 

وروى أحمد والشيخان(١)‏ عن أنس قال: قال رسول اللَّه يَكلَه : لكل غادر لواء 
يعرف به يوم القيامة. 

قال ابن كثير: من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام» في أداء رسالة أو تجارة» 
اوإظطلب ملح اوميادةة: اسل جزية» أو نحو ذلك من الأسياب» وطلب من الإمام 
أو نائبه أماناً نا أعطي» ما دام متردداً في دار الإسلام» إلى أن يرجع إلى مأمنه ووطنه. 

قال الحاكم: وإنما يجار ويؤمن إذا لم يعلم أنه يطلب الخداع والمكر: لانه 
تعالى علل لزوم الإجارة بقوله « حَتّى يسمّعَ كلم الله 4 . 

الثاني - قال الحاكم: تدل الآية على أنه يجوز للكافر دخول المسجد لسماع 
كلام الله . 


الغالث - استدل بهذه الآية من ذهب إلى كلام الله بحرف وصوت قديمين» 
وهم الحنابلة» ومن وافقهم كالعضد . قالوا: لأن منطوق الآية يدل على أن كلام الله 
يسمعه الكافر والمؤمن والزنديق والصديق؛ والذي يسمعه جمهور الخلق ليس إلا 
هذه الحروف والأصوات . فدل ذلك على أن كلام الله ليس هذه الحروف والأصوات. 
والقول بأن كلام الله شىء مغاير لها باطل» لأن رسول الله ينه ما كان يشير بقوله 
( كلام اللّه) إلا لهاء وقد اعترف الرازي بقوة هذاء لإلزام من خالف فيه وقد :مسي لنا 
في قوله تعالى: فل وكَلْم الله موس سَى تَكخْليما 4 [ النساء :| في آخر سورة النساء 
فارجع إليه 

الرابع - قال الرازي : دلت الآية على أن التقليد غير كاف في الدينء.وأنه لا بد 
من النظر والاستدلال» وذلك لانه لو كان التقليد كافياًء لوجب أن لا يمهل هذا 
الكافرء بل يقال له: إما أن تؤمن» وإما أن نقتلك. فلما لم يقَلٌ له ذلك» بل أمهل 
وأزيل الخوف عنه؛ ووجب تبليغه مامنه - علم أن ذلك لآأجل عدم كفاية التقليد في 
الدين» وأنه لا بد من الحجة والدليل؛ فلذا أمهل ليحصل له النظر والاستدلال. 


:1١6٠04 باب إثم الغادر للبر والفاجرء حديث رقم‎ - ١١ أخرجه البخاري في : الجزية والموادعة»‎ )١( 
.١4 وأخرجه مسلم في : الجهاد والسيرء» حديث رقم‎ 


ع5-25222 5-2222 2-25-2 22-30522072225 291227002555252 


سورة التوبة» الآيتان/ /ا و8 هم 


ثم بيّن تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونَظِرَتَهُ إياهم أربعة أشهر» ثم 
بعدها السيف المرهف بقوله : 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ب 0 


كَيَْفَ يك مدر كين عَهَدعِندَ لود رَسُولِءَإ اليج 
عد قد لْمَسَيِدِاَخحراوضَا اسْتَقسُوالكٌ تَأسْتَقِِمُوْلِْنَلّهَ 
« كيف يكُون للمشركين عَهد أي آمان ظ( عند الله وعند رسوله» أي وهم 
كائرون بهجاء ا لآن يكون لهم عهد « الأ اْذين 
عاهدتم عند الْمسجد الْحرام 4 يعني أهل مكة الذين عاعدهم رسول الله يلل يوم 
العويية على ترك ار لعي رين ولا اسار لق امسر لا ل 
فما داموا مستقيمين على عهدهمء مراعين لحقرقكمم فاستقيموا لهم على عهدهم 
معام ثم وقع 2 
طإن الله يحب المتقين » أي فاتقوه في نقض عهد المستقيمين على عهدهم. 
قال ابن كثير: وقد فعل رسول اللَّه يه ذلك والمسلمون» استمر العقد والهدنة 
مع أهل مكة من ذي القعدة سنئة ست إلى أن نقضت قريش ش العهد» ومالآوا حلفاءهم؛ 
وهم بنو بكرء على خزاعة» أحلاف رسول الله ينه فقتلوهم معهم في الحرم أيضاء 
فعند ذلك غزاهم رسول الله َه في رمضان سنة ثمان » ففتح الله عليه البلد الحرام؛ 
ومكنه من نوا صيهم, وللّه الحمد والمنة» فاطلق من أسلم جهو نذا العهر ار الغلية 
عليهم» فسمرا الطلقاء وكانوا قريياً من ألفين» وهن اسثمر على كفره» وفر من رسول 
الله يله بعثث إليه بالأمان والتسيير في أربعة أشهر» يذهب. حيث شاء. ومنهم 
صفوان بن أمية» كر بن أبي جهل وغيرهماء ثم هداهم الله للإسلام. 
وقوله تعالى : 
القرل في تأويل قوله تعالى : : 
كك 0 “37 امه دو سم 76ل . 
فونه رُ عق كع لابزفبوأ بك إلا لاوم يرْضُوتَكُم وهم 
رةس رع 5 1 - يزرهوب 222 
ار م وار 4 
م م عهداً هده التجملة 


1 
1 
ا! 
ا! 
0 
ا 
١‏ 
1 
0 
١‏ 
ا 
0 
م 


2707 


تت ل ا الت اكت ل لي لح الت ات ال ا حو كن حت لت و 2 


762752002022622 22-26-26-3 


لان سورة العوبة» الآيات / ١١-6‏ 


مردودة على الآية الأولى» أي كيف يكون لهم عهدء وحالهم ما ذكر؟ وفيه تحريض 
للمؤمتين على التبرؤ منهمء لأن من كان أسير الفرصة» مترقيا لها لايرجى منه دوام 
العهد. ْ 

قال الناصر: ولما طال الكلام باستثناء الباقين على العهد»؛ أعيدت ( كيف) 
تطريه للذكرء ولياخذ بعض الكلام بحجزة بعض . انتهى . 

ثم استانف تعالى بيان حالهم المنافية لثباتهم على العهد بقوله «يرضونكم 
بأفواههم وتأبى قُلُوبهِم 4 أي ما تتفوه به أفواههم « وأكثرهم فَاسقون 4 أي متمردونء لا 
عقيدة تزعمهم» ولا مروءة تردعهم . وتخصيص الأكثر» لما في بعض الكفرة من 
التفادي عن الغذرء والتعفف عما يجر إلى أحدوثة السوء. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
دح سوه رار 0 م يسع 2 1د م 
أشترو أ تابنت الله ثمناقليللا فصدوا عن سَبِظِهءَإِتَبجْ ساءَ ما 
مه 
حاو حَمَلُونَ 9 


اشمروا يات الله أي استبدلوا بها تسا قليلً4 أي من متاع الدنيا. يعني 
أهويتهم الفاسدة 8 فصدوا عن سبيله 4 أي فعدلوا عنه أو صرفوا غيرهم 9 إِنْهم ساء ما 


كأنوا يَعَمَلُونَ 4. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
فون مُؤم إلَاوكاومَه وأزلدلك ليك هم المغتدوت 69 


طلا يرقو في مُرَمنٍ إل ولا ذم وأرقلة م هم الْمعْتَدُونَ 4 أي المجاوزون الغاية في 
الظلم والمساوئ. 
القول في تأويل قوله تعالى: 


أ ل 


َإنَمَابوَ امو َلصََلوة وءَانَوأا كوه فلحو ل فِأَليِسِنِ وَنْتَضَلُ 
لبت لِفَوْ ِيعْلْمُونَ (© 
هفَإِن تابوا4 أي مما هم عليه من الكفر « وَقَامُوا الصّلاة وءَاتَوَا الزكأة فَإِحْوَائَكُم 
في الدينب4 أي فهم إخوانكمء لهم ما لكم؛ وعليهم ما عليكم؛ فعاملوهم معاملة 


الإخوان» وفيه من استمالتهم واستجلاب قلوبهم ما لا مزيد عليه: 


سورة التوبةء الآيعان/ 1١‏ و١‏ 


وقوله ظ ونْفْصّلَ الآيات لقم يَعلَمُوَ) جملة معترضة للحث على تأمل ما فصل 
من أحكام المشركين المعاهدين وعلى المحافظة عليها. 
القول في تأويل قوله تعالى : ١‏ 
وَإِدَتّكُوًا يَِمَتَْم نْب دعَهْدِعِعْوَطْمَباف دبك فقيو أَيِمّة 
لْحْ نهم لأسن له مهوت" 
ٍ وإ نكَنُوا 4 أي نقضرا ط أيمائهم من بعد عَهدهم وطْعنوا في ديدكم فقاتلوا أئمة 
الْكُفْر 6 أي فقاتلوهم. وإنما أوثر ما عليه النظم الكريم: للإيذان بأنهم صاورا بذلك 
ذوي رياسة وتقدم في الكفرء أحقاء بالقتل والقتال. وقيل: المراد بالائمة رؤساؤهم 
وصناديدهم وتخصيصهم بالذكر إما لأهمية قتلهم؛ أو للمنع من مراقبتهم؛ ولكونهم 
مظنة لها أو للدلالة على استعصالهم» فإن قتلهم غالبا يكون بعد قتل من دونهم أفاده 
أبو السعود . «إِنْهُم لا أَيِمَانَ لهم »6 جمع يمين أي لا عهود لهم على الحقيقة» حيث ‏ 
. لا يراعونها ولا يعدون نقضها محذوراء فهم, وإن تفوهوا بهاء لا عبرة بها. وقرئ (لا 
إيمان» بكسر الهمزة» أي لا إسلام ولا تصذيق لهم» حتى يرتدعوا عن النقض 
والطعن ل( لَعلْهُم ينتهون 4 أي عن الكفر والطعن ويرجعون إلى الإيمان. 


تنبيه : 


قال السيوطي في (الإكليل): استدل بهذه الآية من قال إن الدّمّي يقتل إذا 
طعن في الإسلام أو القرآن أو ذكر النبي عَفنّهُ بسوء» سواء شرط انتقاض العهد به أم لا. 
واستدل من قال بقبول توبته بقوله ل لَعلّهم ينتَهون 4 . انتهى . 
ثم حض على قتالهم بتهييج قلوب المؤمنين وإغرائهم بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ ظ 
اموت وَرماتَكَوْوابمدتهُم وكحثُوأ بإخراج سووهم 
دح ع 2 


2 ع و 
ان 


7 - - ير 22-4282 دوع 
جَدءوك أوَك _مَرَرْ أَحْتْوتَهْمْ نَأَلَهُ أحيان حسوهإن شمر 


9 سر جحت 
مَوصزيت ليا 


002١‏ طالا تقَاتُوَ قَرما نَكَمُوا أيْمَانَهُمْ4 أي التي حلفوها في المعاهدة ظرَمَمُوا 


ال" سورة التوبة, الآية / ١4‏ و6١‏ 


تعالى : ف وإِذ يَمْكْر بك الذي كَمَرُوا 6 [الانفال: 15 كرا نا عابي جنات 
القديمة « وهم بدءوكم أول مرّة 4 أي بالقتال يوم بدارء جين خرجوٍ عير عير فا 
نجت وعلموا بذلك؛ استمروا على وجوههم طلباً للقتال» بغياً وتكبراً. وقيل: 
بنقضهم العهد, وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة» أحلاف رسول اللّه َل حتى 
سار ! يهتم رسول الله عَنّهُ عام الفتح وكان ما كان . قاله ابن كثير. 

وقال الزمخشري : أي وهم الذين كانت منهم البداءة بالمقاتلة» لآن رسول الله 
عله جاءهم أولا بالكتاب المنير» وتحداهم به فعدلوا عن المعارضة» لعجزهم عنهاء 
إلى القتال » فهم البادئون بالقتال» -والبادئ أظلم. فما يمنعكم من أن تقاتلوهم 
بمثله» وأن تصدموهم بالشر كما صدموكمٍ ( أتخشرتهم » أي أتخافون أن ينالكم 
منهم مكروه حتى تتركوا قتالهم «فَاللُه أحق أن تخشوه 4 بمخالفة أمره وترك قتالهم 
(إن كنتم مؤمنين 4 يعني أن قضية الإيمان الصحيح أن لا يخشى المؤمن إلا ربه» ولا 
يبالي بمن سواة كقوله تعالى : 9 ولا يَخْشُونَ أحدا إل الله 4 [الاحزاب: 5]. قاله 
الزمخشري - وفيه من التشديد ما لا يخفى . 

ثم عزم تعالى على المؤمنين الأمر بالقتال لحكمته بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لوهم يعدب مأهَمْ َي يكم وَحْرِهمْ ويصرة عَلَيْهمَ وَدَشْفِصِدُور 

َو رِمُؤْنِيت 63 

«قاتلوهم يعَذْبْهِم اللّه4 أي بآلام الجراحات والموت (بانديكم» أي تغليباً 
لكم عليهم ( ويخزهم 4 أي بالآأسر والاسترقاق» فيجتمع في حقهم العذاب الحسي 
والمعنوي « وينصركم عَلَيِهِم ويَشف صدورَ قوم مُؤْمنين» أي: ممن لم يشهد القتال. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَمَذْهت كروي ورت نعل كاه ران علي حَكيِم 7 

« ويذهب غَيظ قُلُوبهمٍ 4 أي بما كابدوا من المكاره والمكايد « ويَتُوب الله عَلَى 
من يشاء 4 أي فيحصل لكم أجرهم (إوالله عَلِيمُ حَكيم 4 أي في أفعاله وأوامره . وقد 
أنجز الله سبحانه لهم هذه المواعيد كلها فكان إخباره عَفنْهُ بذلك قبل وقوعه معجزة 
عظيمة دالة على صدقه وصحة نبوته. 


سورة التوبة» الآيتان/ ١5‏ و7١‏ 5م 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ا اك سملن 1 


م دم 2 2 ثَّ عار 
سم وَل رَسول ولو و ومني وَلْيِجَه وألله بار حت 9 


«أم ‏ حسبتم أن تتركوا 4 أي على ما أنتم عليه 1 تؤمروا بالجهاد « ولمًا يعلّم 
اله اللين جَاهدُوا منْكُم وم يَمحذُوا من درك الله ولا رسّوله ول الْمُوْسين ولمجَة» . أي 
بطانه 1 إليهم أسرارهم . والواو في ا حالية) ا 3-7 مع التوقع؛ 
: قطعاء فلما ا لزم عدمه ل 7 ارا عطاك على 00006 داخل في 
حيز الصلة. والمعنى : أنكم لا تتركون على ما أنتم عليه والحال أنه لم يتبين 
الخلص من المجاهدين منكم من غيرهم» بل لا بد أن تختبروا» حتى يظهر 
المخلصون منكمء وهم الذين جاهدوا في سبيل الله لوجه الله ولم بتخذوا وليجة» 
أي بطانة من الذين يضادون رسول الله عََْهُ والمؤمنين رضوان الله عليهم. ودلت 
(لما) على أن تبين ذلك وإيضاحه متوقع كائن» وإِن الذين لم يخلصوا دينهم لله 
يميز بينههم وبين المخلصين» وفي الاية اكتفاء بأحد القسمين» حيث لم يتعرض 
للمقصرين» وذلك لأنه بمعزل من الاندراج تحت إرادة أكرم الأكرمين» وهذا كما 
قال: 

وَمَا أذْري إذا يَمَّمْتْ أرضا ١‏ أريد الخيرٌ أيْهُمًا يُلني 

وقد قال اللّه تعالى في الآية الأخرى : #آلم أحَسب الئاس أن يثركُوا أن يَقُولُوا 
امنا وهم لا يمْعَئُونَ وَلَقَد فنا الذينَ من قبلهم» فَليَعْلَمُنْ الله الْذِينَ صّدقُوا وليَعْلمَنْ 
الْكَاذبِينَ © [ العنكبوت: ١‏ *]. وقال تعالى لام حسيّكُم أن تَدخُنُوا الجَئة. 4 
[البقرة: 4 ]7١‏ الآية - قال تعالى : 9إما كآن الله ليدَرَ المؤْمنين عَلَى ما أنْكمْ عَلَيّه. 4 
[آل عمران: 179 ] الآية - وكلها تفيد أن مشروعية الجهاد اختبار المطيع من غيره. 


وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
مَاكنللْمشْرِكينَ أن يَعمْرُوأ مَسَدِحِدَ أن سه دعل أشيهم ,الك م 
كيك خَِطت أَعَمنْهُر و َف أَلنَارِهُمْ خَدِدُوتَ () 
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55 سورة التوبة, الآية / ١4‏ 


«إما كأن للْمشرِكين » أي ما صحّ لهم وما استقام (إأن يعَمَرَوا مُسَاجِدٌ الله 4 أي 
التي بنيت على أسمه وحده لا شربك لهء أي يعمروا شيئاً منهاء فهو جمع مضاف في 
سياق النفي) ويدخل فيه المسجد الحرام دخولاً أولياً» إذ ذ نفي الجمع يدل على على النفي 
عن كل فردء فيلزم نفيه عن الفرد المعين بطريق الكناية. وقرئ ( مسجد الله) 
الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده» لا شريك له» وأسسه خليل الرحمن. 

قال في ( البصائر): ( يعمر) إما من العمارة التي هي حفظ البناء» أو من العمرة 
التي هي الزيارة» أو من قولهم: عمرت بمكان كذا أي أقمت به. انتهى . 

« شاهدين علَى أنفسهم بالكفر» أي بحالهم وقالهم» وهو حال من 5 
(بسشر» ( رانك سبلت أصالق رف ارصم طالنون 4 وهذا حفر تعالى : 9 وما 
لهم الا يعَذَيْهُم 0 الله وهم يَصدُونَ عن الْمَسْجد الحرام وما كأنوا أوليّاءه» اليا إل 
لسفرة [الأنفال :]4 ولهذا قال تعالى: ْ 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

ناجم 10 مل لم ا مَر يله وَالَْوْ و الآضِرٍ وَأََامأْلصَلَوْه وَءَاقَ 

رسكو ميق لاله فعس اي 
يغ ألم ىلم بسد لاله نسي ا الام لي إلى 
الجنة. وإبراز اهتدائهم مع ما بهم من الصفات السنية» في معرض التوقع» لقطع 
أطماع الكفرة عن الوصول إلى مواقف الاهتداء « والانتفاع بأعمالهم التي يحسبون 
أنهم في ذلك محسنون» ا ا مهتدون . فإن المؤمنين» ما بهم 
من هذه الككمالات. إذا كان أمرهم د دائرا بين ( لعل وعسى )» فما بال الكفرة وهم هم 
وأعمالهم أعمالهم!! وفيه لطف للمؤمنين » وترغيب لهم في ترجيح جانب الخوف 
على جانب الرجاء» ورفض الاغترار باللّه تعالى ٠‏ كذا حرره أبو السعود - . 

وقال الناصر: وأكثرهم يقول: إن (عسى ) من الله واجبة» بناء منهم على أن 
الزمخشري. أي فحال هؤلاء المؤمنين حال مرجوة» والعاقية عند اللّه معلومة» وللّه 
عاقبة الأمور. 


0 سورةالتوبةءالآية/ ١8‏ يلض 


٠‏ الأول - قال الرمخ يري ( العمارة ) تتناول زم ما ما استرم منها وقمها وتنظيفها 


وتنويرها بالمصابيح وتعظيمها واعتيادها للعبادة والذّكر. ومن الذكر دزس العليء بل 
0 0 يي 0 الدنيا» فضلاً عن 


ْ عبني '» ومسلم عن أبي هريرة أن النبي عه قال : من غدا إلى المسجد 
أو راحء أعل الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح . 
٠‏ ورويا 3 "2 أيضاً عن عثئمان بن عفان قال: : سمعت .رسول الله عله يقول: : من بنى 
لله مسجداً يبتغي به وجه الله تعالى» بنى الله له بين في الجن . 

وأخرج الترمذي27 عن أبي سعيد أن رسول: الله 2 قال : إذا رأيتم الرجل 
يعتاد المسجد» فاشهدوا له بالإيمان» قال الله تعالى : 9 إِنَّمَا يعمرٌ مَسَاجِد اللّه.. 4 
الآية . ْ ٠‏ 

الثاني - إنما لم يذكر الإيمان بالرسول يله لدخوله في الإيمان باللّه فثرك 
للمبالغة في ذكر الإيمان بالرسالة» دلالة على أنهما كشيء واحد» إذا ذكر أحدهما 
فهم الآخر. على أنه أشير بذكر المبدأ والمعاد إلى الإيمان بكل مايجب الإيمان به 
ومن جملته رسالة َيه كما في قوله تعالى: ظءَامّنًا باللّه وَبالْيُوم الآخر» 
[البقرة :4 . كذا في ( العناية). 
. الغالث - في تخصيص الصلاة والزكاة لكر تفخيم لشانهما وحث على 
التنبه لهما. 
. الرابع - دلت الآيتان على أن عمل الكفار محبط لا ثواب فيه. 


. 4117 أخرجه البخاري في : الاذان. 0 - باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح» حديث‎ )١( 
. 586 أخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاة» خديث رقم‎ 

591 أخرجه البخاري في : الصلاة) 56 - باب من بنى مسجداًء حديث‎ (١ 

وأخرجه مسلم في : المساجد ومواضغ الصلاة حديث رقم 55 و7590. 
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سورة التوبة» الآية / ١9‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


قولسم درا امهو أل بهد 


َ مر لوعو اع مه يقارم ور سم م2 
ف سي لِأئَهلاتَتَو نَع دَأَلَّهوَاسَهكابهِرى لتم الاين (©) 


شام هاما ما هم 


في سبيل الله لا يَسْتَوونَ عند اللّه. واللهُ ل يهْدي الْقَوْمٌ الظالمين4 روى العوفي في 
( تفسيره) عن ابن عباس أن المشركين قالوا: عمارة بيت الله وقيام على السقاية» 
خير ممن آمن وجاهد. وكانوا يفخرون بالحرم» ويستكبرون به» من أجل أنهم أهله 
وعماره. فخير اللّه الإيمان والجهاد مع رسوله» على عمارة المشركين البيت؛ قيامهم 
على السقاية» وبين أن ذلك لا ينفعهم مع الشرك؛ وأنهم ظالمون بشركهم, لا تغني 
عهارنهمَ شيا | 

قال اللغويون: ( السقاية ) بالكسر والضم موضع السقي . وفي ( التهذيب ): هو 
الموضع المتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرها. انتهى . 
في الماءء وكان يليها العباس رضي الله عنه في الجاهلية والإسلام. انتهى . 

وروى الإمام مسلم''2 عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر النبي عَلله 
فقال رجل: ما أبالي آلآ أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام؛ وقال 
الآخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم؛ فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أضواتكم 
عند منبر النبي ينه وهو يوم الجمعة. ولكن إذا صليت الجتعة دخلت فاستفتيته 
فيما اختلفتم فيه . فانزل اللّه عز وجل « أجعلتم سقاية الْحَاجَ... » الآية. 

ورواه عبد الرزاق في ( مصنفه) ولفظه: إن رجلاً قال: ما أبالي آلا أعمل عملاً 
بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن 
أعمر المسجد الحرام. . . الحديث . 

قال بعضهم : فظاهر هذه الرواية أن المفاضلة كانت بين بعض المسلمين 
المؤثرين للسقاية والعمارة على الهجرة والجهاد ونظائرهماء ونزلت الآية في ذلك» مع 
أن الرواية السالفة عن ابن عباس تنافيه. وكذا تخصيص ذكر الإيمان بجانب المشبه 


)2001 أخرجه مسلم في : الإمارة» حديث رقم 11 


سورة التوبة, الآية/ ٠١‏ ش م 


بهء وكذا وصفهم بالظلم لأجل تسويئهم المذكورة. 

وأقول : لا منافاة. وظاهر النظم الكريم فيما قاله ابن عباس لا يرتاب فيه» وقول 
النعمان (فانزل اللّه) بمعنى أن مثل هذا التحاور نزل فيه فيصل متقدم» وهو هذه 
الآية؛ لا بمعنى أنه كان سببا لنزولها كما بيناه غير ما مرة. وهذا الاستعمال شائع بين 
السلف؛ ومن لم يتفطن له تتناقض عنده الروايات» ويحار في المخرج, فافهم ذلك 
وتفطن له . 

. وتاييد أبي السعود نزولها في المسلمين بما أطال فيه؛ ذهول عن سباق الآية 
وعن سياقهاء فيما صدعت فيه من شديد التهويل» وعن لاحقها في درجات 
التفضيل» وقصر الفوز والرحمة والرضوان على المشبه به. 

لا يخفى أن السقاية والعمارة مصدران لا يتصور تشبيههما بالأعيان» فلا بد 
من تقدير مضاف في أحد الجانبين. أي أجعلتم أهلهما كمن آمن بالله... الخ 
ويؤيده قراءة من قرأ ( سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام ) أو: أجعلتموهما كإيمان 
من آمن. . . الخ. 

قال أبو البقاء: الجمهور على ( سقاية ) بالياء» وصحت الياء لما كانت بعدها 
تاء التأنيث . 

ثم بيّن تعالى مراتب فضبل المؤمنين؛ إثر بيان عدم الاستواء وضلال المشركين 
وظلمهم» بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

اس قر 6س سد سف 6 سس قر 


الََىَءَامَبوَوَهَاجووأ وه دوف سَِ لِأللهِ امو وشم يخ أعظمدوهةدَأمه 
وأوْليكَه انرون 7 


«الذين َامَنوا وهاجروا في سبيل اللّه بأموآلهم وأنفسهم أعظم درَجَة عند الله 4 أي 

من أهل السقاية والعمارة» وهمء وإن لم يكن لهم درجة عند اللهء جاء على زعمهم 

ومدعاهم . قاله في ( العناية ) . « وأولعك هم القائزون 4 أي لا أنتم. أي المختصون 
ار درنكم 
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31 سورة التوبة, الآيات / ١؟‏ -14؟ 


اقول في تاريل قوله تعالى : 


ِ 0 لَدَفينَا رك ع جح 
مُسبْرَهْمْ وُه ممق مِنْهُوَرِضْون وجنت وفيا يديد 3 


م #و برهم 


« يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها تعيم مقيم ». 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يس وبابد إنَافَمعِنَدَه أَجِرٌ عَظِيم (©) 
ط« خالدين فيها أبدا إنَ الله عنده أجرٌ عظيم 4 . 
ثم نهاهم تعالى عن موالاة المشركين» وإن كانوا أقرب الأقربين» بقوله سبحانه  :‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: 
00 ا الل ا 0 لاما اه 
اما أ لَذِيسءامَنُوا لاتَتَحِدواءابَآء كم َِحْوتَكم ويا إنآسْتَحبْا 
ألْحُفرَع اليم وم جرم فأوْليكَ هميمرت 09 
:يا أَيْهَا الذين آمنوا ل تَتَخذو | اباءكم وإخوانكم أوليَاء 4 أي بطانة وأصدقاءء 
تفشون إليهم التراركع» 'وتمدحونهم وتذبون عنهم إن استَحَبُوا » أي اختاروا 
وا ا ومن م أي لوصفهم الموالاة في 
ثم أشار تعالى إلى أن مقتضى الإيمان ترك الميل الطبيعي إذا كان مانعاً من 
محبة,اللّه ومحبة واسطة الوصول إليه؛ ومحبة ما يعلي دينه بقوله 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ل 7 334 0 0 82 مج رمام 
كزين كن ا 5035 تو قرمنى 
وير كسَودكسَادَها ومسدكن رَضَوْتَهَآ 00 حأَلوَوَسُوا 
َجِهَادٍ وسيله. 0 1 أو ا و وَألَّهُ لاببْدى الْمَوَم 


10 ا 


«ؤقل إن كان َابَاوٌ كم ا ل 0 وَعَشيِرَتكُم 4 أي أقاربكم 
الأدنون» أو قبيلتكم . قال أهل اللغة: عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون» أو قبيلته» 


252225 >2 :> جع 26225 


ظ 1 سورة التوية» الآ 4" ظ ف 


٠‏ مدير - جا - ماحزقة ل رالشكرة) ني المعاشرة؛ لانها من شانهم):أو:من 
1 «المشرة ) الذي هو العدد لكمالهم؛ لأنها عدد كامل ( وأموال اْتَرفْتَمُوها » أي 
اكتسبتموها ف وتجارة تخ َحْشَوَنَ كَسَادَهَا 4 أي فوات وقت نفادها بفراقكم لها فإ ومساكن 
020 تَرْضَوْنَهًا) أي منازل تعجبكم الإقامة فيها من الدور والبساتين « أحب إليكم من اللّه » 
أي المنعم بالكل 9 وَرَسُوله 4 وهو واسطة نعمه ظوجهاد في سبيله4 أي مما يعلي 
دينه ( فَتَريُصُوا) أي انتظروا # حتى يأني الله بأمره » أي بقضائه» وهو عذاب عاجل» ' 
أو عقاب آجل» أو فتح مكة) وهذا أمر تهديد وتخويف. .أي فارتقبوا قهر اللّه بدعوى 
محبته بالإيمان» وتكذيبها بترجيح محبة غيره طواللّهُ ل يهدي القوم الْفاسقين 4 أي 
. الخارجين عن الطاعة في موالاة المشركين والمؤثرين لما ذكر على رضاه تعالى . 
230207 الأول - قال بعضهم: ثمرة الآيتين تحريم موالاة الكفار» ولو كانوا أقرباء؛ 
وأنهم كبيرة لوصف متوليهم بالظلم» ووجوب الجهاد, وإيثاره على كل هذه 
المشتهيات المعدودة طاعة لله ورسوله . 

. الثاني - قال الرازي: الآية الثانية تدل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة 
واحدة من مصالح الدين» وبين جميع مهمات الدنيا. وجب على المسلم ترجيح 
الدين على الدنيا. 

الغالث - في هذه الآية وعيد وتشديدء لان كل أحد قلما يخلص منهاء فلذا 
ظ قيل إنها أشد آية نعت على الناس كما فصّله في (الكشاف ) بقوله: ٠‏ 
. وهذه آية شديدة لا ترى أشد منهاء كأنها تنعي على الناس ما هم عليه من 
رخاوة عقد الدين» واضطراب حبل اليقين فلينصف أورع الناس وأتقاهم من نفسه؛ 
هل يجد عنده من التصلب في ذات الله والغبات على دين الله ما يستحب له دينه 
على الآباء والآبناء والاخوات والعشائر والمال والمساكن وجميع حظوظ الدنياء 
ش .ويتجرّد منها لاجله؟ أم يزوي الله عنه أحقر شيء منها لمصلحته فلا يدري أي طرفيه 
أطول؟ ويغويه الشيطان عن أجل حمظ من حظوظ الدين» فلا يبالي كأنما وقع على 
أنفه ذباب فطيره؟! 


0202020200 وقوله تعالى: 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


506 


فرك لون مان كرو ووم خإنإد أعْجَ رتح ع كرسكم 
قل تمع تَفْنْعَنِكُم سَبَاوَضَا وَصََافَ هَدَ عي كلاش يِمَايَحْبتَ موَلَنَثْم 


مر 9) 


«لقد نصركم الله في مواطن كثيرة4 أي في مواقف حروب كثيرة» ووقعات 
شهيرة؛ كغزوة بدر وقريظة والنضير والحديبية وخيبر وفتح مكة. وكانت غزوات رسول 
الله عله - على ما ذكر في الصحيحين(١2‏ - من حديث زيد بن أرقم» تسع عشرة 
غزوة. زاد بريدة في حديث: قاتل في ثمان منهن ويقال: إن جميع غزواته وسراياه 
وبعوثه سبعون؛ وقيل ثمانون «ويوم حنين إِذ أعجبتكُم كثرتكُم 4 أي فاعتمدتم 
عليهاء حيث قلتم : لن نغلب اليوم من قلة « لم تن عدْكُم شيئأ» أي من آثر العدق 
مع قلتهم « وضاقت عَلَيكُم الأرض بم رَحْبَتْ4 أي برحبها وسعتها. والباء للملابسة 
والمصاحبة. أي ضاقت. مع طحي ؛ عليكم . وهو استعارة تبعية» إما لعدم وجدان 
مكان يقرون به آمنين مطمئنين من شدة الرعبء أو أنهم لا يجلسون في مكان؛ كما 
لا يجَلّس في المكان الضيق لْاثُمَ َعم مُبرِين 4 أي منهزمين . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


الي وكيا 


ايه سوله-وعل الْمؤمنيت وَأَنرَلَجْبْودًالوتَرَوهَ] 
وَعَذَّبَ لذ كفروأ وَدَلِك جِرَاء الْكَفرِينَ (© © 

< ثم أنزل الله سكينته 4 أي ما تسكنون بهء وتشبدون مارجمه ونصره وانهزام 
الكفارء واطمئنان قلوبهم للكرٌ بعد الفر «إعلَى رسوله على الْمَؤْمدينَ4 أي الذين 
انهزموا. وإعادةٌ الجارٌ للتنبيه على اختلاف حاليهما. أو الذين ثبتوا مع رسول الله 
َه ولم يفروا: أو على الكل» وهو الانسب . ولا ضير في تحقيق أصل السكينة في 
الثابتين من قبل» والتعرض ا الإيمان للإشعار بعلية الإنزال. أفادة. أبو السعود 
«وأنرل جنودا لم تروهًا 4 يعني الملائكة «وعدّب الذين كَفَروا» أي بالتعل والأسر 
والسبي ج وك ا ارين لكفرهم في الدنيا. 


. 1859 باب غزوة العشيّرة أو العسَّيْرة حديث رقم‎ - ١ أخرجه البخاري في: المغازي»‎ )١( 
.١147 ومسلم في : الجهاد والسيرء حديث رقم‎ 


ْ 
[ 
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اقول في تأويل قوله تعالى : 


دير وى لشو ملم جد 


ارم ا رعوا ني 
تُمَيَنوبٌ أَلَّهُصنْبَسَد دَإِلَك عل مّن ا ألله عفور ريم 9 


نم يعوب الله من بعد ذلك على من يَشَاءْ) أي منهمء لحكمة تقتضيه . أي 
يوفقه اللؤسلوم 9 والله غَفُور» أي يتجاوز عما سلف منهم من من الكفر والمعاصي 


«إرَخيم 4 أي يتفضل عليهم ويثيبهم. 
ْ تنبيهات : 


الأول - فيما نقل في غزوة ( حنين)» وتسمى غزوة ( أوطاس )» وهما موضعان 

بين مكة والطائف» فسميت الغزوة باسم مكانهاء وتسمى غزوة (هوازن)»؛ لأنهم 
. الذين أتوا لقتال رسول الله عَقلّهُ وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة» في شوال سنة 
ثمان من الهجرة» فإن الفتح كان لعشر بقين من رمضانء وبعده أقام رسول الله عَإله 
بمكة خمس عشرة ليلة» وهو يقصر الصلاة؛ فبلغه أن هوازن وثقيف جمعرا له وهم 
عامدون إلى مكة وقد نزلوا (حنيناً) وكانواء حين سمعوا بمخرج رسول الله يله 
بالمدينة» يظنون أنه إنما يريهم. فاجتمعت هوازن إلى مالك بن عوف من بني نصرء 
وقد أوعب معه بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن وبني جشّم بن معاوية وبني 
سعد بن بكر وناساً من بني هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية والأحلاف وبني 
مالك بن ثقيف بن بكر. وفي جشم دريد بن الصمة رئيسهم وكبيرهم. شيخ كبير» 
ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب؛ وكان شجاعاً مجرباًء وجميع أمر الناس إلى مالك 
ابن عوف . فلما أتاهم أن رسول الله عَيْلّهُ فتح مكة, أقبلوا عامدين إليه؛ فأجمع السير 
إلى رسول الله عَيْهء وساق مع الئاس أموالهم وتساءهم وأبناءهم» يرى أنه أثبت 
لموقفهم. فلما نزل بأوطاس» اجتمع إليه الناس» فقال دريد: بأي واد أنعم؟ قالوا: 
بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل؛ لا حَرْنٌ ضرس» ولا سهل دَهْسْ. مالي أسمع رغاءً 
البعير» ونْهّاق الحمير يعار الشاء وبكاء الصغير؟ قالوا: ساق مالك مع الناس نساءهم 
وأموالهم وأبناءهم ليقاتلوا عنهاء فقال: راعي ضان واللّه! وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها 
إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسلاحه. وإن كانت عليك قُضِحْتْ في اهلك 
ومالك! ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها أخد منهم. قال: غاب 
الحد والجدء لو كان يوم علاء ورفعة لم يغب عنهم كعب ولا كلاب» ولودذت أنكم 
فعلتم ما فعلا. فمن شهدها منكم؟ قالوا: عمرو وعوف ابنا عامر. قال: ذانك 
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الجذعان, لا ينفعان ولا يضران اثم أنكر على مالك رأيه في ذلك وقال له: لم تصنع 
معدي بيع تراد اي نحور الخيل شيئأء ارفعهم إلى ممتنع بلادهم. وعليا قرمهم) 
ثم ألق الصبيان على متون الخيل شيكأء فإن كانت لك» لحق بك من ورائك» وإن 

كانت لغيرك» كنت قد أحرزت أهلك ومالك . قال: لاء واللّه لا أفعل ذلك» إنك قد 
كبرت» وكبر عقلك. واللّه لتطيعئني يا معشر هوازن» أو لاتكئن على هذا السيف 
حتى يخرج من ظهري! وكره أن يكون لدريد بن الصمة 9 ذكر أو رأي. قالوا 
أطعناك. فقال دريد: هذا يوم لم أشهدهء ولم يفتني. ثم قال مالك للناس: إذا 
رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم» ثم شدوا شدة رجل 58 . وبعث عيونا من 
رجاله فأتوه» وقد تفرقت أوصالهمء فقال: ويلكم! ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا 
بيضاء على خيل بُلق: واللّه ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى ا ل 
وجهه أن مضى على ما يريد . 

فلما سمع بهم نبي الله عَلّْْهُ بعث عبد اللّه ب بن أبي حدرد الاسلمي يستعلم 
خبرهم» فجاءه وأطلعه على جلية الخبر؛ وأنهم قاصدون إليه؛ فاستعار رسول الله عله 
صخو ين ان5 مالا رع دولل إرمانة - رحن قي انثيه عدر الذا امن 
المسلمين:. عشرة آلاف الذين صحبوه من المدينة» وألفان من مسلمة الفتح؛ 
واستعمل على مكة عتاب بن أسيد 27 العيص بن أمية» ومضى لوجهه. وفي 
جملة من اتبعه عباس بن مرداس والضحاك بن سفيان الكلابي» وجموع من عبس 
وذبيان» ومزينة» وبني أسد. ومر في طريقه بشجرة سدر خضراءء وكان لهم في 
الجاهلية مثلهاء يطوف بها الاعراب ويعظمونهاء ويسمونها ذات أنواط فقالو('2: يا 
رسول اللّه! اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط» فقال لهم : قلتم كما قال قوم 
موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم َالهَةٌ 4 [الأعراف:78١]‏ والذي نفسي بيده! 
لتركبن سئن من كان قبلكم. ثم نهض حتى أتى وادي حنين من أودية تهامة» وهو 
واد حزن فتوسطوه في. غبش المتيخ؛ وقد كمنت هوازن في :جانبيهء فحملوا على 
المسلمين خملة جل واحد فولى المسلمون لا يلوي أحد على أحدء وناداهم َه 
فلم يرجعواء وثبت معه أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأبو سفيانا بن الحرث وابنه 
جعفرء والفضل وقثم ابنا العبان» وجماعة سواهمء والنبي يه على بغلته البيضاء 
( دلدل) والعباس آخذ بشكائمها » وكان جهير الصوت فأمره رسول الله يله أن 
يناذي بالأنصار وأصحاب الشجرة» ( قيل: والمهاجرين) فما سمعوا الصوت وذهيوا 


. ما جاء التركين سنن من كان ابلكم؛ » عن أبي واقد الليثي‎ - ١8 أخرجه الترمذي في : الفتن»‎ )١( 
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. ليرجعواء صدهم ازدحام الئاس عن أن يثنئوا رواحلهم؛ فاستقاموا وتناولوا سيوفهم 
. وتراسهمء واقتحموا عن الرواحل راجعين إلى النبي ْله وقد اجتمع منهم حواليه 
نحو المائة» فاستقبلوا هوازن» والناس 000 واشتد الحرب» وحمي الوطيس. 
ولما عَسَوًا رسول الله يه نزل عن بغلته؛ ثم قبض قبضة من تراب الأرض» ثم استقبل 
به وجوههم وقال: شاهت الوجوه! فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينيه 
وفمه» ثم صدق المسلمون الحملة عليهم؛ وقذف الله في قلوب هوازن الرعب . فلم 
يملكوا أنفسهمء فولوا متهرنين».ولحق آخر النامن» واسرى هرازن: مغلولة بين هدديه» 
وغيم .المسلمون عيالهم وأموالهم؛ واستحر القتل في بني مالك من ثقيف» فقتل 
٠‏ منهم يومئذ سبعون رجلاء وانحازت طوائف هوازن إلى أرطاى واتبعتهم طائفة من 
' خيل المسلمين الذين توجهوا من (نخلة)» فأدركوا فيهم دريد , بن الصمة فقتلوه. 
. وبعث ْله إلى من اجتمع بأوطاس من هوازنء أبا عامر الاشعري عم أبي موسىء 
0 فقاتلهم» وقتل بسهم رماه به سلمة بن دريد بن ن الصمة» فاخذ أبو موسى الراية» وشد 
.على قاتل عمه. فقتله وانهزم المشركون» وانفضت جموع أهل هوازن كلهاء 
واستشهد من. المسلمين يومعذ لبن شيك بر ال له يبا ع ١‏ 
واموالهاء قآثر يها فجيسيت”(بالجعرانة ) :بغار مسغود بين عمرو الغفاري. وسار عله ا 
من فوره إلى الطائف». فحاصر بها ( ثقيف) خمس عشرة ليلة» وقاتلوا من وراء ا 
الحصون؛ وأسلم من كان حولهم من الناس؛ وجاءت وفودهم إليه. ثم انصرف َل 0 
عن الطائف» ونزل الجغرانة فيمن معه من الناس وأتاه هناك وفد هوازن» مسلمين 1 
:راغبين» فخيرهم بين العيال والأبناء والأموال» فاختاروا العيال والأبناءء وكلموا: 0 
المسلمين في ذلك بامر رسول الله يَيّ » فقال #َفه : ما كان لي ولبني عبد المطلب ا 
فهو لكمء وقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله ينه ومن لم تطب ١‏ 
نفسه عوضه رسول الله يَيلَهُ عن نصيبه» ورد عليهم نساءهم وأبناءهم بأجمعهم. ١‏ 
ٌ 
ا 
1 
١‏ 


.وكان عدد سبي هوازن ستة آاللاف بين ذكر وأنثى» والإوبل أربعغة وعشرون الفأ 0 

أكثر من أربعين ألفمٍ شاة» وأربعة آلاف أوقية فضةء وقسم يَيْلهُ الأموال بين 
المسلمين» ونقل كثيراً من الطلقاء ( وهم الذين منّ عليهم إلنبي عَيّهُ بالإطلاق يوم 

فتح مكة من الأسر ونحوه) يتألفهم على الإسلام؛ مائة من الإبل؛ ومنهم مالك بن 

. عوف النصري. فقال حين أسلم : 

0 0202020 ماإن رايت ولاسمعت بمثله 2 في الناس كلهم بمثل محمد 

202020 أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتّدي 22 ومتى يشا يخبرك عما في د 
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وإذا الكتيبة عَرَدَتَ أنيابها بالسمهري وضرب كل مهند 

فكانه ليث على أشباله وسْط الهباءة خادر في مَرْصد 

الثاني - قال الإمام ابن القيم في ( زاد المعاد) في فصل جود فيه: 

الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية والنكت 
الحكمية ما نصه: 1 

كان اللّه عر وجل قد وعد رسوله؛ وهو صادق الوعد» وأنه إذا فتح مكة» دخل 
الناس في دينه أفواجاء ودانت له العرب بأسرهاء فلما تم له الفتح المبين» اقتضت 
حكمته تعالى أن أمسك قلوب هوازت ومن تبعها عن الإسلام» وأن يجمعوا ويتأهبوا 
لحرب رسول الله يه والمسلمين؛ ليظهر أمر اللهء وتمام إعزازه لرسوله» ونصره 
لدينئه» ولتكون غنائمهم شكراناً لأهل الفتح» وليظهر الله سبحانه لرسّوله وعباده» 
قهره لهذه الشوكة العظيمة» التي لم يلق المسلمون مثلهاء فلا يقاومهم بعد أحدٌ من 
العرب» ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح للمتاملين» وتبدو للمتوسمين. 
فاقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولار مرارة الهزيمة والكسرة» مع كثرة 
عددهم وعددهمء وقوة شوكتهم» ليطامن 2 رفعت بالفتح» ولم تدخل بلده 
وحرمه» كما دخله رسول الله عله واضعا رأسه. 50535 على فرسه؛ حتى إن ذقنه 
تكاد أن تمس سرجه؛ تواضعا لزبه» وخضوعا لعظمته: واستكانة لعزته أن أحل له 
حرمه وبلده»؛ ولم يحل لأحد قبله, ولا لأحد بعده) وليبين اللّه لمن قال: (لن نغلب 
اليوم عن قلة )» أن النصر إنما هو من عنده» وأنه من ينصره فلا غالب له ومن يخذله 
فلا ناصر له غيره» وأئه سبحانه هو الذي تولى نصر رسوله ودينه» لا كثرتكم التي 
أعجبتكم» فإنها لم تغن عنكم شيئاء فوليتم مدبرين. فلما انكسرت قلوبهم أرسلت 


إليها خلّع الجبر مع بريد النصر فإ ثم أنْرَلَ اله سَكِيئَتَه عَلَى رَسُوله وَعِلَى المؤمنين 


وَأَنْرَلُ جنودا لم تَرَوَهًا # [التوبة:؟] وقد اقتضت حكمته أن خلع النصر وجوائزه 
إنما تفيض على أهل الانكسار وري ان نت على لزي اس جو فى لاني 
وَتَجَعَلهِم أئمة ئمة وتَجَعَلّهم الوارثين وَنْسَكْنَ لَهُم في الأرض ونْرِي فرعون وَهَامَانَ 
واجدودهما ‏ منهم ما كَانُوا يَحَذْرُونَ » [القصص:ه-75]. ومنها أن اللّه سبحانه لما 

ل ع اا 
إرضاء كما روى أبو داود('؟ عن وهب بن'منبه قال: سألت جابرا: هل غنموا يوم 
الفتح شيئاً؟ قال: لا 0 
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202 وكانوا قد فتحوها بإيجاف الخيل والركاب» وهم عشرة آلاف» وفيهم حاجة إلى 
1 ما يحتاج إليه الجيش من أصحاب القوة» فحرك .سبحانه قلوب المشركين لغزوهم» 
وقذف في قلوبهم إخرا ج أموالهم ونعمهم وشياههم». وسبيهم معهم نزولاً وضيافة» 
5 وتمم تعديرة سبحانه بأن أطمعهم في الظفرء وألاح لهم مبادئ 
لنصرء ليقضي اللّه أمرأ كان مفعولاً. 
فنا أنزل اللّه نصره على رسوله وأوليائه» وبرزت الغنائم لأهلهاء وجرت فيها ' 
سهام الله ورسوله؛ قيل: لا حاجة لنا في دمائكم, ولا في نسائكم وذراريكم. فأوحى 
الله سبحانه إلى قلوبهم التوبة والإنابة» فجاءوا مسلمين» فقيل: إن من 0 
إسلامكم» وإتيانكم» أن رد : عليكم نساءكم وأبناءكم وسبيكم «إذ َعلَم الله 


ُلُوبكُم خَيرا يُوْتَكُمْ خَيْراً مما أخذ منكُم وَيَعْفَر لكُمْ واللّه عَمُورٌ 0 
الأنفال:١17].‏ 


. ومنها: أن اللّه سبحانه افتتح غزوات العرب بغزوة بدر» وختم غزوهم بغزوة 
حنين» ولهذاء يقرن بين هاتين الغزاتين بالذكر» فيقال: بدر وحنين» وإن كان بينهما 
سبع سنين؛ والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزاتين؛ والنبي َه 
رمى في وجره المشركين بالحصباء فيهاء وبهاتين الغزاتين طفئت جمرة العرب لغزو 
رسول الله تَيْلّهُ والمسلمين» قالاولى خوفتهم وكسرت من خدتهم» والثانية 
الدخول في دين الله . 

,ومنها: أن الله سبحانه جبر بها أهل مكة» وفرحهم بما نالوه من النصر 
والمغنم» وكانت كالدواء لما نالهم من كسرهم» وإن كان عين جبرهم» وعرفهم تمام 
نعمه عليهم» بما صرف عنهم من شر هوازن» فإنه لم يكن لهم بهم طاقة» وإنما 
نصروا عليهم بالمسلمين, ولو أفردوا عنهم لأكلهم عدوهم. إلى غير ذلك من الحكم 

التي لا يحيط بها إلا اللّه تعالى . انتهى . 
الثالث - قال بعضهم: دلت الآية على أنه يجب الانقطاع إلى الله تعالى؛ 
وملاطفة المؤمنين والرمي بالحصا حالة الحرب» والأصوات التي يرهب بها. انتهى . 
ولابن القيم في ( زاد المعاد) فصول حسنة في فقه هذه الوقعة. فلينظر. 
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الرابع + قوله : ( ويوم حنين)» قيل : منصوب بمضمر معطوف على ( نصركم ) 
أي ونصركم يوم حنين» واستظهر عطفه على محل ( في مواطن) بحذف المضاف في 
أحدهماء أي ومواطن يوم حنين. أو في أيام مواطن كثيرة ويوم حنين. 

قال أبو مسعود: ولعل التغيير للإيماء إلى ما وقع فيه من قلة الثبات من أول 
الأمر. انتهى . 

قال الشهاب. فيكون عطف ( يوم حنين) على منوال ( ملائكته وجبريل ) كأنه 
قيل: نصركم الله في أوقات كثيرة» وفي وقت إعجابكم بكثرتكم. ولا يرد عليه ما 
قيل إن المقام لا يساعد عليه» لأنه غير وارد» لتفضيل بعض الوقائع على بعض.. ولم 
يذكر المواطن توطئة ليوم حنين كالملائكة؛ إذ ليس يوم حنين بأفضل من يوم بدر, 
وهو فتح الفتوح؛ وسيد الوقعاتء وبه نالوا القدح المعلى» والدرجات العلى» لآن 
القصد في مثله إلى أن ذلك الفرد فيه من المزية ما صيّره مغايراً لجنسه. لأن المزية 
ليس المراد بها الخزف وكثرة ة الثواب فقط. حتى يتوهم هذا . بل ما يشمل كون 
شأنه عضا وما وقع فيه غريا: 'للظفر بعد اليأس» والفرج بعد الشدق إلى غير ذلك 

من المزايا. انتهى . 
ثم أشار تعالى إلى أن موالاة المشركينء مع عدم إفادتها التقوية المحصلة 
للنصرء تضر بسريان نجاسة بواطنهم إلى بواطن المؤمنين الطاهرة» فقال: 1 
القول في تأويل قوله تعالى : 
' يتأَيهَا أَلَذََِامَنْوَا يّمأ 5 رت 0 و 44 5 0 
بَحَدَعَامهمَ - ند لجل رس قيقب من َضِْلوءإن ‏ 
كيك لله عي ختطكبد () 


يا أيْهًا الذين ءَامَنُوا 4 أي المطهرة بواطنهم بالإيمان «إِنَّمَا المشركون نجس 4 

أي ذوو .نجس» لآأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس» فهو مجاز عن خبث 
الباطن» وفساد العقيدة» مستعار لذلك. أو هو حقيقةي لآأنهم لا يتطهرون ولا 
00 ولا ار الجانات»: “نبي يميه 0 أو جعلوا 8 النجاسة 


م ©هاساما سم 


ب . قال المهايمي الك بد الحا بجي فد لفون 
ل ل ا بعض إلى بعض» وها هنا يخاف سريان الظلمات 
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في العموم وبْعْد عامهم هذا » أي بعد حج عامهم هذاء وهو عام تسع من الهجرة» 
حي اثريؤليكر على المؤسمة وتقدم لها إن ادبي يه اتع ! بكر بعلي رضي اله 
عنهماء » لينادي في المشركين: :آلا يحج بعد , هذا العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عريان. .فاتم الله ذلك» وحكم به شرعا وقدراً «وإن خفتم عَيْلَة» آي ذقرا يسبين 
منعهم من الحرم» لانقطاع أرفاق كانت لكم من قدومهم ظ سف يعنككم الله من فضله 
إن شاءَ 4 أي من فتح البلاد» وحصول المغانم» واخذ الجزية» وتوجه الناس من أقطار 
الأرض . قال ابن إسحاق: إن الناس قالوا: لتقطعن عنا الأسواق» فلتهلكن التجارة؛ 
وليذهبنّ ما كنا نصيب فيها من المرافق» فقال الله تعالى «وَإِنْ خفئم عَيْلَة... 4 إلى 
قوله ظوَهُمْ صَاغْرُونَ 4 أي هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق» فعوضهم 
اللّه مما قطع عنهم بأمر الشرك» ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية. انتهى . 
«إن الله عليم 4 أي بما يصلحكم ؤ حكيم 4 أي فيما يأمر به وينهي عنه. 

تنبيهات: 

الأول - دلت الآية على نجاسة المشرك؛ كما في الصحيح”(؟ (المؤمن لا 
ينجس) وأما نجاسة بدنه» فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذاتء؛ لأن الله 
تعالى أحلّ طعام أهل الكتاب. وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم. وقال ا 

أشعث عن الحسن : من صافحهم فليتوضاًء رواه ابن جرير» ونقله ابن كثير. 
وأقول : الاستدلال بكونه تعالى أحل طعام أهل الكتاب غير ناهض, لأن البحث ١‏ 
في المشركين وده التنزيل الكريم» التفرقة بينهم وبين أهل الكتاب» فلا يتناول 5 
ْ تجن العين: نذا 8 الآيةء الانه الحقيقة ويؤيد ذلك ' حديث(") : ثعلبة ا 
الخشني فإنه قال لدي ل إناناتى أرض اهل الكتاب الهم انيعهم» فقال له ١‏ 
0 
مك 


اغسلوها ثم اطبخوا فيها.. 


دلق أخرجه البخاري في : لسن 84 - باب الجنب يخرج ويمشي .في في السوق وغيره» حديث رقم 
504 عن أبي هريرة . 
٠...‏ وألخرجه مسلم في : الخيضء حديث رقم 19١1م.‏ 
(75) أخرجه البخاري في : الذبائح والصيد» 4 - باب صيد القوسء» حديث رقم .5١94‏ 
وأخرجه مسلم في: الصيد والذبائح» حديث رقم 8. 
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وقال زيد والمؤيد بالله والحنفية والشافعية : إن المشرك ليس نجس العين: لأنه 
َيه توضا من مزادة مشرك؛ واستعار من صفوان دروعاً ولم يغسلهاء وكانت 7 
تختلف من بيوت أزوا ج النبي عَيْنهُ إلى الأسارى ولا تغسل؛ وكان أصحاب النبي َه 
يطبخون في أواني المشركين ولا تغسل. واوؤّلوا الآية بما تقدم من الوجوهء وكل 
متأولٌ ما احتج به الآخر. انتهى . 

الثاني - قال السيوطي في ( الإكليل) في قوله تعالى: فلا يُقربوا الْمَسجد 
الْحَرام بعد عامهم هَذَا 4: إن الكافر يمنع من دخول الحرم؛ وإنه لا يؤذن له في دخوله» 
لا للتجارة ولا لغيرهاء وإن كان مصلحة لناء لآن المسجد الخرام حيث أطلق في 
القران فالمراد به الحرم كله كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وابن جبير 
ومجاهد وعطاء وغيرهم. واستدل بظاهر الآية من أباح دخوله الحرم سوى المسجدء 
لقصره في الاية عليه. واستدل الشافعي بظاهر الآية على أنهم لا يمنعون من دخول 
سائر المساجدء لقوله #الحرام 4. وقاس عليه غيره سائرٌَ المساجد واستدل أبو حنيفة 
بظاهرها أيضاً على أن الكتابي لا يمنع من دخوله لتخصيصه بالمشرك. انتهى . وهو 
المتجه . 

قال الشهاب: وبالظاهر أخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى؛ إذ صرف المنع عن 
دخوله الحرم للحج والعمرة» بدليل قوله تعالى 8 وإن خفئم عَيْلَة 4» فإنه إنما يكون إذا 
منعوا من دخول الحرم» وهو ظاهر, أي لأن موضع التجارات ليس عين المسجد. 
ونداء علي كرم اللّه وجهه بقوله: ألا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك» بأمر النبي يله 
يعينه . فلا يقال إن منطوق الآية يخالفه . انتهى . 

الغالث - قال الناصر: قد يستدل بقوله تعالى #فلاً يقربوا...4» الآية - من 
يقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وخصوصاً بالمناهي» فإن ظاهر الآية توجه 
النهي إلى المشركينء إلا أنه بعيد» لآن المعلوم من المشركين أنهم لا ينزجرون بهذا 
0 والمقصود تطهير المسجد الحرام بإبعادهم عنه» فلا يحصل هذا المقصود إلا 

بنهي. المسلمين عن تمكينهم من قربانه. ويرشد إلى أن المخاطب في الحقيقة 
وه تصدير الكلام بخطابهم في قوله < يا أيْهًا الْذين اموا وتضمينه نصا 
بخطابهم بقوله «وإن خفكم م عيلّة») وكثيراً ما يتوجه النهي على من المراد خلافه, 
وعلى ما المراد خلافه, إذا كانت نّم ملازمة كقوله: لا أريئتك ها هنا « ولا تَمُوتّنَ إل 
وَأنْتم مُسَْلمُونَ © [البقرة:؟١].‏ انتهى . 
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الرابع - ( العيلة ) مصدر من (عال) بمعنى افتقر. قر (عائلة). وهو إما 
مصدر بوزن فاعلة» أو اسم فاعل صفة لموصوف مؤنث مقدرء أي حالا عائلة» أي 
مفقرة . 

قال ابن جني : هذه من المصادر التي جاءت على فاعلة» كالعاقبة والعافية. 
ومنه. قوله تعالى 9 لا َسْمَعْ فيهًا لآغيّة 4 [الغاشية شية:١١2]1‏ أي لغواً ومنه قولهم: 
مررت به خاصة» أي خصوصاً وأما قوله تعالى : «ولا تال َطلمُ عَلَى خَائئة َه منهم 4 
لانن 1] تجوز انه بكرن صدراء أي خيانة» وأن يكون على تقدير: نية أو 
عقيدة خائنة. وكذا ها هنا يقدر: إن خفتم حالاً عائلة انتهى . 

الخامس - إن قيل: ما وجه التعليق بالمشيئة في قوله تعالى إن شاء 4 مع أن 
المقام وسبب النزول» وهو خوفهم الفقر» يقتضي دفعه بالوعد بإغنائهم من غير تردد؟ 
فالجواب : أن الشرط لم يذكر للتردد» بل لبيان أنه بإرادته لا سبب له غيرهاء فانقطعوا 
إليه» واقطعوا النظر عن غيره. ولينبّه على أنه متفضل به لا واجب عليه؛ لانه لو كان 
بالإيجاب لم يوكل إلى الإرادة» فلا يقال إن هذا لا حاجة إلى أخذه من الشرط» مع 
قوله تعالى : «إمن فَضله 4 لأن قوله # من فَضَله» يفيد أنه عطاء وإحسان؛ وهذا يفيد 
أنه بغير إيجاب» وشتان بينهماء وقيل إنه للتنبيه على أنه بإرادته» لا بسعي المرء 


<> 5< تت >7 577ج22 202-62626762 


وحيلته : 
كذا في ( العناية ) . 1 


القول في تأويل قوله تعالى : 

كََننوا ارت لاومو رك يله ليو الآ ِوَلَاضَمْنَ مَاحَرَمٌ أل 

و2 سولْمولا دسو دن لْحَقينَا يمح أوثوأ ألحتّبّ 2 0 

ألْجِرَية عن ير وَهْمٌ مروت © 

« قَاتنُوا الذين لا يُومُونَ ؛ بالله ولا اليو الآخر ولا يحَرمون ما حَرم الله ورسوله ولا 
يُدِينونَ دين الحق من الذين أوثوا الكتاب حت يعطُوا الجزيّة عن يد وهم صَاغْرُونَ 4 اعلم 
أنه لما ذكر تعالى حكم المشركين في إظهار البراءة من عهدهمء وفي إظهار البراءة 
هيم فى الفسهيها وي وحرت تعاتلتهم وروتي لعيلاهم عن المسحد الخرام وعدم 


ريام سورة التوبة, الآية / 6؟ 


الخوف من الفاقة المتوهمة من انقطاعهم ول" بعده حكم أهل الكتاب . هو أن 
يقاتلوا إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية» منبهاً في تضاعيف ذلك على بعض طرق 
الإغناء الموعود على على الوجه الكلي؛ مرشداً إلى سلوكه ابتغاء لفضله؛ واستنجازاً لوعده. 

قال مجاهد : نزلت الآية حين أمر النبي كه بقثال الروم» فغزا بعد نزولها غزوة تبوك. 

وقال الكلبي: نزلت في قريظة والنضير من اليهودء فصالحهم» فكانت أول 
جزية أصابها أهل الإسلام» وأول ذل أصاب أهل الكتاب بأيدي المسلمين . انتهى . 

ولا يخفي شمول الآية لكل ذلك بلا تخصيص. 

قال ابن كثير: هذه الآية أول أمر نزل بقتال أهل الكتاب - اليهود والنصارى - 
وكان ذلك في سنة تسعء ولهذا تجهز رسول الله قَُِهُ لقتال الروم؛ ودعا الناس إلى 
ذلك» وأظهره لهم» وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة»؛ فندبهم» فأوعبوا معه 
واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاثين ألفاء وتخلف بعض الئاس من أهل المدينة» ومن 
حولها من المنافقين وغيرهم» وكان ذلك في عام جدب؛ ووقت قيظ وحر. وخرج 
رسول الله ىَْ يريد الشام لقتال الروم؛ فبلغ تبوك؛ ونزل بهاء وأقام بها قريب من 
عشرين يوماء ثم استخار الله في الرجوع؛ فرجع عامة ذلك لضيق الحال» وضعف 
الناس» كما سياتي بيانه بعد إن شاء اللّه تعالى . انتهى . 

والتعبير عن ( أهل الكتاب ) بالموصول المذكورء للإيذان بعلية ما في حيز 
الصلة للأمر بالقتال» فإنهم لا يؤمنون باللّه واليوم الآخرء كما أمر تعالى» إذ لديهم من 
فساد العقيدة» فيما يجب له تعالى؛ وفي البعث» أعظم ضلال وزيغ» «ولاً يُحَرَمُونَ ما 
حرم الله ورسولّه 4 يعني ما ثبت تحريمه في الكتاب والسنة. وقيل: المراد برسوله 
الرسول الذي يزعمون اتباعهء فالمغنى أنهم يخالفون أصل دينهم المنسوخ اعتقاداً 
وعملاًء إذ غيروا وبدلوا اتباعاً لاهوائهم . 

قال الشهاب: فيكون المراد: لا يتبعون شريعتنا ولا شريعتهم» ومجموع 
الأمرين سبب لقتالهم. وقوله تعالى: «إدين الْحقّ»4 من إضافة الموصوف للصفة؛ أو 
المراد ب 8« الْحق 6» الله تعالى . وقوله تعالى : «حتى يُعَطُوا الجزية 4 أي ما تقرر عليهم 
أن يعطوه. 

0 ل ل ل ا 


سورة التوبة: الآية/ ١9‏ خف 


وقال الراغب: سميت بذلك للاجتزاء بها عن حمّن دمهم .. 
وقال الشهاب: قيل مأخذها من (الجزاء) بمعنى القضاء. يقال: جزيته بما 
فعل» أو جازيته. أو أصلها الهمز من ( الجزء والتجزئة )» لأنها طائفة من المال يعطى . 

. وقيل: إنها مغرب ( كزيت ) وهو الجزية بالفارسية. انتهى. ‏ - 
وقوله تعالى: عن يدم حال من فاعل «يُعَطُوا» و (اليد) هنا إِمّا بمعنى 
الاستسلام والانقياد» يقال: هذه يدي لكء أي استسلمت إليك» وانقدت لك؛ 
وأعطى يده أي انقاد . كما يقال في خلافه: : نزع يده من الطاعة. لأن من أبى وامتنع؛ 
لم يعط يده بخلاف المطيع المنقاد» وإما بمعنى النقدء أي حتى يعطوها نقداً غير 
نسيكة» فيكون ك (اليد ) فى قوله قَلتّه('2: (لا تبيعوا الذهب والفضة... إلى قوله 
(يّداً بيد ) ». وإما بمعنى الجارجة الحقيقية؛ و (عن) بمعنى الباء» أي لا يبعئون بها 
عن يد أحدء ولكن عن يد المعطي إلى يد الآخذ. وإما بمعنى: من طيبة نفس؛ قال 
. أبو عبيدة: كل من انطاع لقاهر بشيء أعطاه» من غير طيب نفس به وقهر له؛ من يد 
في يدء فقد أعطاه عن يد ( مجاز القرن ج١‏ ص 755 ).. وإما بمعنى الجماعة» أنشد 


أعطى فاعطاني يدا وَدَارَا 2 وباحة حوّلها عَمَارَا 
ومنه الحدي يث” (وهم يد على من سواهم) أي هم مجتمعون على أعدائهم؛ 
م00 قاله أبو عبيد - وإما بمعنى الذل - يذه الى الأعرابيوحكاه 


حعهجع22جع 2222-22 5525 ©5225222:22 :5022725-35 006236622 000020002059025 


د ها إن لينل يد لفان . وإن أريد بها يد الآخذء فاليد إما بمعنى القوة؛ ا 
أي عن. يد قاهرة مستولية ويقولون ا 0 وهو 1 
0 .ومنه يد الريح سلطانها. قال لبيد : / 
» نطاف أرما بيد الشمَال » ١‏ 

ٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري في: البيوع؛ 78 - باب بيع الفضة بالفضة»؛ 9 - باب بيع الدينار بالدينار نسكاء 
حديث رقم لاو ٠‏ عن أبي سعيد الخدري. 1 
واخرجه مسلم في : المساقاة: حديث 5/ وانفرد مسلم بقوله (إلا يدا بيد ). 
(؟) أخرجه ابن ماجة في : الديات 7١‏ - باب المسلمون تتكافا دماؤهم) حديث رقم 7187 عن ابن 
اع 
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النعمة» أي عن إنعام عليهم بذلكء لأن قبول الجزية» » وترك أنفسهم عليهم» نعمة 
عليهم . 9 

قال الناصر فى (الانتصاف ): وهذا الوجه أملى بالفائدة . 

وإما بمعنى الغنى» حكاه في ( العناية )؛ ونقله ( التاج) من معاني اليد. 

وقوله تعالى : « وهم صَاغْرُوتَ 4 أي أذلاء . 

تنبيهات : 

الأول - قوله تعالى : عن يد» إما حال من الضمير في 9 يُعَطُوا 4 أو من الجزية 
أي مقرونة بالانقياد؛ ومسلمة بأيديهم» وصادرة عن غنى» ومقرونة بالذلة» وكائئة عن 
إنعام عليهم . كذا في ( العناية ). 


الثاني - قال السيوطي في (الإكليل): هذه الآية أصل قبول الجزية من اهل 
الكتاب: 


3 
[ الفالث - قال أيضاً: استدل من قال يان معنى اليد فيما تقدم الغنى؛ أنها لا 
١‏ تمجنب على مسر ومن قال بأنه لا برستل بهاء على آنه لا يجون توكيل مسلم هاه زلا 

أن يضمنها عنه» ولا أن يحيل بها عليه. ٠‏ 
ا الرابع - قال السيّوطي أيضاً: استدل بقوله تعالى : « وهم صَاغْرُونَ 4 من قال 

! 

ا 

١ 

١ 

0 

د 

١ 

1 


إفها تؤخذ بإهانة» فيجلس الآخذء ويقوم الذمي ويطاطئ راسه» ويحني ظهرهء 
ويضعها في الميزان» ويقبض الآخذ لحيته؛ ويضرب لهزمتيه. قال: ويرد به على 
النووي حيث قال: إن هذه سيئة باطلة . انتهى . 

قلت: ولقد صدق النووي عليه الرحمة والرضوانء فإنها سيئة قبيحة» تأباها 
سماحة الدين» والرفق المعلوم منه. ولولا قصد الرد على من قاله لما شوهت بنقلها 
ديباجة الصحيفة. 


ثم رأيت ابن القيم رد ذلك بقوله: هذا كله مما لا دليل عليه؛ ولا هو من 
مقتضى الآية» ولا نقل عن رسول اللَّه َيه ؛ ولا عن أصحابه. قال: والصواب في الآية 
أن الصغار هو التزامهم بجريان أحكام الله تعالى عليهم» وإعطاء الجزية» فإن ذلك هو 
الصغارء وبه قال الشافعي . انتهى . 
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سمه " ا لمم 


ال يووا مدو لودو ومن قال لاحي 
لأقلهاء ومن قال هي عوض حقن الدم لا أجرة الدار ٠.‏ انتهى . 
أعطى الجزية من أهل الكتاب؛ أهل نجران» وكانوا نصارى . 

ع عن أبو عبيد: ثبشت الجزية على اليهود التصارى بالكتاب» وعلى 

وقال ابن 1 لما نزلت آية الجزية أخذها عَيْتّهُ من ثلاث طوائف: من 
المجوس واليهود والنصارى» ولم يأخذها من عباد الأصنام . فقيل: لا يجوز أخذها 
من كافر غير هؤلاء» ومن دان بدينهم اقتداء بأخذه وتركه؛ وقيل: بل تؤخذ من أهل 
الكتاب وغيرهم من الكفار وهم كعيدة الأصنام من العجم. دود العرب والأول قول 
الشافعي وأحمد ( في إحدى روايتيه )2 والئاني قول أبي حليفة وأحمد في الرواية 
الأخرى . وأصحاب القول الثاني يقولون: إنما لم يأخذها من مشركي العرب لأنها إنما 
نزلت فزضيتها بعد أن أسلمت دارة العرب» ولم يبق فيها مشرك» فإنها نزلت بعد فتح 
مكة؛ ودخول العرب في دين اللّه أفواجاً» فلم يبق بأرض العرب مشرك» ولهذا غزا بعد 
الفتح تبوك» وكانوا نصارى» ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه؛ وكانوا 
أولى بالغزو من الأبعدين. ومن تامل السير وأيام الإسلام؛ علم أن الآمر كذلك» فلم 
تؤخذ منهم الجزية» لعدم من يؤخذ عنه؛ لا لأنهم ليسوا من أهلها. قالوا: وقد أخذها 
من المجوس فليسوا بأهل كتاب. ولا يصح أنه كان لهم كتاب ورفع» وهو حديث لا 
يئبت مثله) ولا يضح سنده. ولا فرق بين عبادة النار» وعبادة الأصنام . بل أهل الآوثان 
أقرب حالاً من عباد النار. وكان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد ٠‏ 
النارء بل عباد النار أعداء إبراهيم يم الخليل : فإذا أخحذت منهم الجزية فأخذها من عباد 
الأصنام أولى . وعلى ذلك تدل سنة رسول الله عله , كما ثبت في صحيح مسله(') 
أنه قال: إذا لقيت عدوك من المشركينء فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث» فأيتهن 
أجابوك إليهاء فاقبل منهم. وكف عنهم. ثم أمره أن يدعوهم إلى الإستلام أو الجزية أو 


09 أخرجه مسلم في : الجهاد؛ حديث ” عن بريدة بن الحصيب. 
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وقال المغيرة لعامل كسرى: أمرنا نبيئًا أن نقاتلكم حتى تعبد اللّه أو تؤدي 
الجزية . 
وقال رسول الله َه لقريش”'2: هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب» 
وتؤدي العجم إليكم بها الجزية؟ قالوا: ما هي : قال: لا إله إلا اللّه. 
ثم ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي عَيه("2 صالح أهل نجران على ألفي حلة» 
النصف في صفرء والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين» وعارية ثلاثين درعاء 
وثلاثين فرساء وثلاثين بعيرأء وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح» يغزون 
بهاء والمسلمون ضامنون بهاء حتى يردوها عليهم, إن كان باليمن كيدة أو غدرة. 
وعلى ألا يدم لهم بيعة» ولا يخرج لهم قس» ولا يفننوا عن دينهم, ما لم يحذثوا 
حدثأء أو ياكلوا الربا. 
ولما وجه”" قَينّه معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم ديناراًء أو قيمته 
من ثياب . وفي هذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنسء ولا القدرء بل يجوز أن 
تكون. ثياباً وذهباً وحلل. وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين» واحتمال من 
تؤخذ منهء وحاله في الميسرة» وما عنده من المال. ولم يفرق رسول الله وله ولا 
خلفاؤه في الجزية , بين العرب والعجم . بل أخذها رسول الله عله من نصارى العرب» 
وأخذها من مجوس”؟» هّجّر. وكانت. مدينة قاعدة البحرين» وكان أهلها عرباء فإن 
العرب أمة ليس لها في الاصل كتاب. وكانت كل طائفة تدين بدين من جاورها من 
الأممء فكانت عرب البحرين مجوسا لمجاورتها فارس وتنوخ وبهرا. وبدو تغلب 
نصارى لمجاورتهم للروم. وكانت قبائل من اليمن يهودء لمجاورتهم ليهود اليمن. 
فأجرى رسول الله َيِه أحكام الجزية» ولم يعتبر آباءهم ولا متى دخلوا في أهل 
الكتاب» هل كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعده؛ ومن أين يعرفون ذلك» ' 
' وكيف ينضبطء وما الذي دل عليه؟ وقد ثبت في السير والمغازي أن من الانصار من 


)١(‏ أخرجه الترمذي في : التفسير؛ .م77 را لاه 
حرجي الس لي 1 والحديث رقم .٠8‏ 

(1) أخرجه أبو داود في: الخراج والإمارة والفيء» ٠١‏ ا الجزية» حديث .704١‏ 

.٠6ال5 الزكاة؛ © - باب في زكاة السنائمة حديث رقم‎ : 0 2١ 

(4) أخرجه البخاري في: الجزية والموادعة؛ ١‏ - باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب؛ حديث 
5ر559 .١1‏ 
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اتهارة ابنازمم يان النسخ بشريعة عيسى» وأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام» فأنزل 
الله 6 «إلا إكراة في لذبن [ البقرة:55؟] رفي قوله لمعاذ('2: خذ من كل 
و د ل 


لت ا ا ا ل 
عخرين لقالا من الادحنياة أو ينة ذلك من العروظر. لجار لا يضرب 0 
أهل الذمة في استيدائهم الجزية؛ ولا يقاموا و في الشمس ولا غيرهاء ولا يجعل عليهم 
في أبدانهم شيء من المكاره ال ويحبسون حتى يؤدوا ما عليهم؛ : 
يخرجون من الحبس حتى 3 تستوفى منهم الجزية) ولا يحل للوالي أن يدع أحداً من 
البصارى واليهود والمجوس والصابئين والسامرة» إلا أخذ منهم الجزية» ولا يرخص 
لااحد منهم في ترك سَيء من ذلك» ولا يحل أن يدع راخدا ويأخذ من واحد» ولا 
3 يسع ذلك» لأن دماءهم وأموالهم إنما أحرزت بأذاء الجزية) والجزية بمنزلة مال 
الخراج . 

ته قآل أبو يوسف مخاطبا هارون الرشيد : 

وقد ينبغي يا أمير المؤمنين - أيدك الله أن تتقدم فى فى الرفق بأهل ذمة نبيك 
وابن عمك محمد عله والتفقد لهم حتئ لا يَطلَلَعُوَا ولا يؤذواء ولا اكير فوق 
طاقتهم» ولا يوذ شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم» فقد روي” '"؟ عن رسول 
الله يَنْهُ أنه قال : من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فانا حجيجه . وكان فيما تكلم 
به عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه عند وفاته( 0 أوصى الخليفة من بعدي بذمة 
رسول الله عَفلّهُ أن يوفي لهم بعهدهمء وأن يقاتل من ورائهم» ولا يكلفوا فوق 

قال: وحدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد أنه مر على قوم قد 


0 اله درف : الزكاة ه - باب في زكاة السائمة» حديث ١8915‏ . 
(7) أخرجه أبو 0 في: الخراج والفيء والإمارة» *؟ - باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفرا 
بالنجارات,» حديث 67١٠5؟.‏ 
() أخرجه البخاري في: فضائل أصحاب النبي عله - باب قصة البيعة اياك على عثمان بن 
١‏ عفان رضي الله عنه . حديث /7ثالا. 
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أقيموا في الشمس في بعض أرض الشامء فقال: ما شأن هؤلاء؟ فقيل له أقيموا في 
الجمسن .ني الجزية! قال: فكره ذلك» ودخل على أميرهم وقال: إني سمعت رسول 
الله يله يقول: من عذب الناس عذبه اللّه . 

قال: وحدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب مر بطريق الشام وهو 
راجع في مسيره من الشام على قوم قد أقيموا في الشمسء يصب على رؤوسهم 
الزيت» فقال: ما بال هؤلاء؟ فققال: عليهم 0 لم يؤدوهاء فهم يعذبون حتى 
ْ يؤدوها! فقال عمر: فما يقولون هم وما يعتذرون به في الجزية؟ قالوا: يقولون لا 
ا نجد! قال: فدعوهم لا تكلفوهم ما لا يطيقون. فإني سمعت رسول الله َه يقول: 


لا تعذبوا الناس» فإن الذين يعذبون الئاس في الدنياء يعذبهم الله يوم القيامة» وأمر 
بهم فخلى سبيلهم . 

| ثم قال: وحدثني عمير بن نافع عن أبي بكر قال: مر عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل» شيخ ضرير البصرء فضرب عضده من خلفه 
وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي. قال: فما ألجاك إلى ما أرى؟ قال: 
اسأل الجزية» والحاجة والسن. قال: فأخذ عمر بيده» وذهب به إلى منزله فرضخ له 
بشيء من المنزل» ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه» فوالله ما 
أنصفناه أن أكلنا شبيبته.ء ثم نخذله عند الهرم ©إِنْمًا الصّدكقات للْفُقَرَاءِ 
وَالْمَسَاكين © [التوبة:0٠7]»‏ والفقراء هم المسلمون» وهذا من المساكين من أهل 
الكتاب. ووضع عنه الجزية وعن ضربائه. قال: قال أبو بكر: أنا شهدت ذلك من 
عمر:؛ ورأيت ذلك الشيخ . انتهى . 
الثامن - في الغرض من الجزية ورأفة المسلمين بمن أظلوهم بسيوفهم. 
قال الإمام الشيخ محمد عبده مفتي مصر في كتاب (الإسلام والنصرانية) في 
هذا المعنى» تحت بحث المقابلة بين الإسلام الحربي: المسيحية السلمية» ما نصه 


ْ[ 

م 
ْ٠‏ 

0 


الإسلام الحربي» كان يكتفي من الفتح بإدخال الأرض المفتوجة تحت 
سلطانه؛ ثم يترك الناس» وما كانوا عليه من الدين» يؤدون ما يجب .عليهم في 

اعتقادهم كما شاء ذلك الاعتقاد وإنما يكلفهم بجزية يدفعونهاء لتكون عونا 0 
صيانتهم» والمحافظة على أمنهم في ديارهم», وهم في عقائدهم ومعابدهم وعاداتهم 
بعد ذلك أحرارء لا يضايقون في عملء ولا يضامون في معاملة. خلفاء المسلمين» 


25222225-22-2222 25:22:55 23/225222 156256223 :396229)3::7 9 -52212002000-9002909 526259365 
ل 


سورة التوبة, الآية/ 9؟ ٠‏ ان 


كانوا يوصون قوادهم باحترام العباد الذين انقطعوا عن العامة في الصوامع والآديار 
لمجرد العبادة؛ كما كانوا يوصونهم باحترام دماء النساء والأطفال؛ وكل من لم من 
على القتال . جاءت السنة المتواترة بالنهي عن إيذاء أهل الذمة وبتقرير ما لهم من 
د ١‏ لهم ما لناء وعليهم ما عليناء ومن آذى ذميًاً فليس منا. 
ستمر العمل على ذلك ما استمرت قوة الإسلام. اولست أبالى إذا انتحرف بعض 
16 عن هذه الاحكام عندما بدأ الضعف في الإسلام وضيق الصدر من طبع 
الضعيفء فذلك مما لا يلصق بطبيعته؛ ويخلط بطينته. 
المسيحيةٌ السلمية كانت ترى لها حق القيام على كل دين يدخل تحت 
سلطانهاء تراقب أعمال أهله) وتخصصهم دون الناس بضروب من المعاملة لا 
يحتملها الصبر» مهما عظم» حتى إذا تمت لها القدرة على طردهم بعد العجز عن 
إخراجهم من دينهم» وتعميدهم» أجلتهم عن ديارهم) وغسلت الديان من اثازهمء 
كما حصل ويحصل في كل أرض استولت عليها أمة مسيحية استيلاء حقيقياًء لا 
يمنع غير المسيحي من تعدي المسيحي إلا كثرة العدد. أو شدة العضد» كما شاهد 
أرضهاء بشيء من المال» أقل مما كانوا يؤدونه من قبل تغلّبه عليهم, وبأن يعيشوا في 
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هدوءء لا يعكرون معه صفو الدولة؛ ولا يخلون بنظام السلطة العامة ثم يرخى لهم ١‏ 
بعد ذلك عنان الاختيار في شؤونهم الخاصة بهم, لا رقيب عليهم فيها إلا ضمائرهم. ١‏ 
وفي كتاب ( أشهر مشاهير الإسلام ) في بحث إجلاء أهل نجران ما نصه: 0 


مع همتع تت 2222252 


إن أساس الدعوة إلى الإسلام التبليغ» وأنه لا إكراه في الدين» فمن قبلها كان 
من المسلمين؛ ومن أبى فعليه أن يخضع لسلطانهم؛ وأن يعطيهم جزءا من ماله 
يستعيدو بعلي ححاية ماله وعرضه ونفسه» وله عليهم حق الوفاء بما عاهدوه عليه» 
وأن لا يَفْتَنَ عن دينه؛ وأن تكون له الذمة والعهد أنّى حل وحيثما وجد من ممالك 
الإسلام» ما دام وافياً بعهده. مؤدياً لجزيته لا يخون المسلمين» ولا يمالئ عليهم 
عدوهم», وأحسن شاهد على هذا نسوقه إليك في هذا الفصل» خبر أهل نجران 
اليمن» وكانوا من الكتابيين» لتعلم كيف كانت معاملة أهل الذمة» ومبلغ محافظة 
الخلفاء على عهودهم معهم., مالم يخونوا أو يغدروا. 


جعت تت 


تت 


ْ 
ْ 
ئ‎ 
[ 
١ 
[ 
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وتحرير الخبر عنهم أنه كان وَقَدَ وَقْدَهِم على رسول اللّه ودعاهم إلى الإسلام» 
فأبواء وسألوه الصلح» وأن يقبل منهم الجزاء؛ فصالحهم على شيء معلوم. يؤدونه كل 
سنة للمسلمين وكتب لهم بذلك كتاباً جعل لهم فيه ذمة اللّه وعهده: وأن لا يفتنوا 
عن يا ومراتيهم ا كدرو ولا يعشرواء 5" يورا على النسهم متهم 
علي 1 بتر سو يمك دفو نع ولا رطا أرضيان سبال رومن يفال مده قا ينوم 
النصف, غير ظالمين ولا مظلومين؛ ولهم على ذلك جوار الله وذمة رسوله أبداء 
حتى يأتي أمر الله ما نصحوا وأصلحوا. واشترط عليهم أن لا يأكلوا الرباء ولا 
يتعاملوا به. 1 1 
ولما توفي لق الله عله واستخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه؛ أقرهم 
على حالهم؛ وكتب لهم كتاباً على نحو كتاب رسول الله عله مع أنه كان يتخوفهم؛ 
ويود إجلاءهم» لما روي” ا أن رسول الله لله قال: ولا يبقين في جزيرة العرب 
دينان ). 

ولما حضر أبا بكر الوفاة» أوصى عمر بن الخطاب بإجلائهم لنقضهم العهد 
بإصابتهم الربا . 

فانظر كيف أن النبي عله كان يرى أن لا يجتمع في جزيرة العرب دينان» لآن 
العرب أمة حديثة عهد بالإسلام» قد عادئ ين ما عانى في جمع كلمتهاء وتوحيد 
وجهتهاء فمن الخطر أن يوجد بين ظهرانيها قوم يديئون بغير دينهاء فيفتنون من 
جاورهم. عن الإسلام, على حداثة عهدهم فيه)» وعدم تمكنهم تعد من أصوله 
الصحيحة .. هذا من .وجه) ومن وجه آخر» فإن النجرانيين كانوا يتاجرون بالرباء» ولا 
يخفى ما فيه من الضرر على من جاورهم من أهل اليمن؛ الذين ينضب التعامل بالربا 
معين ثروتهم» ويؤذن بفقرهم؛ على غير شعور منهم؛ لااسينماوان الشريعة الإسلامية 

قل حرمته تجريماً باناء ولا يؤمن من أن النجرانيين» باستمزارهم على تعاطي الربا» 
يحملون بعض من جاورهم من المسلمين على ارتكاب الإثم بالتعامل معهم بالربا. 
ومع هذه الأسباب التي تلجئ إلى إكراه النجرانيين على الإسلام: فإن النبي عله لم 


2-2 


07 أخرجه الإمام مالك في الموطا مرسلاً في : الجامع» الحديث رقم 1١1و‏ 18و5١.‏ 
واخرجه الإمام احمد في المسند ص 76” ج5 عن عائشة متصلاً. ١‏ 
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يكرههم على ذلك,» لأن شريعته لم تأذن بإكراه أهل الكتاب. على الإسلام» لهذا 
تركهم على دينهم» بعد أن دعاهم إلى الإسلام بالتي هي أحسنء فابواء وأعطاهم 
كتاب العهد ماس لي ا ولا يتعاملوا 
ولما امستخلفق ؛ أبو بكر أكد لهم عهدهم الأول؛ مع أنه 6 كان يرى في وجودهم 
ْ في جزيرة العرب من الخطر ما كان يراه النبي عله ؛ فلم يسعه في أمرهم إلا ما وسع 
الرسول يَيَهُ ‏ حتى إذا علم أنهم خانوا العهد» وتعاملوا بالرباء أمر في حال مرضه عمر 
ابن الخطاب رضي اللّه عنه بإجلائهم عن جزيرة العرب» دون أن يفتنوا في دينهم . 
ولما استَخْلفَ عمر رضي اللّه عنه» كان أول بعث بعثه» بعث أبي عبيد إلى 
. العراق» وبعث يعلى بن أمية إلى اليهن» وأمره بإجلاء أهل نجران» وأن يعاملهم بالرافة 
ويشتري أموالهم» ويخيرهم عن أرضهم في أي أرض شاءوا من بلاد الإسلام» لا أن 
يعاملهم معاملة القوي الغالب» للضعيف المغلوب» كما هو شأن كل دولة من الدول 
قبل الإسلام وبعده» جتى الآنء في معاملة الأمم التي تخالف مذهبهاء وتخضع لقوة 
سلطائها: فتفرقواء د 0 وبعضهم لجرانية بناحية 2 وبهم 
م واه لكان لجال عند ملا الحدء بل كانوا 0 
.من المجلفاء كل :رعاية ورفق . من ذلك أنهم شكوا مرة إلى عثمان رضي الله عنه لما 
استخلف فبيق أرضهم» ومزاحمة الد هاقين لهم وطلب را ١‏ إليه تخفيف جزيتهم)» ' 
فكتب إلى الوليد بن عقبة بن أبي معيط» عامله على الكوفة» كتاباً يوصيه بهم» 
ويأمره أن يضع عنهم مائتي جلة من جزيتهم» لوجه اللّه؛ وعقبى لهم من أرضهم.. 
وروى البلاذري؟ أنه لما ولي معاوية» أو يزيد بن معاوية؛ سكا إليه تفرقهم 
وموت من مات منهم» وإسلام من أسلم منهم واخضروه كدات عثمان بن عفان» بما 
حطهم من الحلل» » وقالوا : إنما ازددنا نقصانا وضعفاً . فوضع عنهم مائتي حلة تتمة 
أربعمائة ئة حجلة؛, فلما ولي الحجاج العراق» وخرج ابن الأشعث عليه اتهمهم 
والدهاقين بموالاته, فرد: جريتهم إلى ما كانت عليه . فلما | ولي عمر بن عبد العزيز 
الخلافة» شكوا إليه ظلم الحجاج ونقصهم., فأمر فأحصوا فبلغوا العشر من عدتهم؛ 
فالزمه.مائتي حيلة.جزية.عن رؤوسهم فقط. فلما ولي يوسف بن عمر العراق» في 
خلافة الوليد بن يزيد الأموي» ردهم إلى ما كانوا عليه» عصبية للحجارج . فلما 
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انقضت دولة الآمويين واستخلف أبو العباس السفاح.» زفعوا إليه أمرهم؛ وما كان من 
عمر بن عبد العزيز ويوسف بن عمرء فرذهم إلى مائتي حلة ولما استخلف هارون 
الرشيد شكوا إليه تعنت العمال معهم, فأمر فكُتب لهم كتاب بالمائتي حلة؛ وبالغ 
بالرفق بهم» فأمر أن يعفوا من معاملة العمال» وأن يكون مؤداهم بيت المال بالحضرة» 
كي لا يتعنتهم أحد من العمال. 

هذا ما رواه المؤرخون في شأن هؤلاء الكتابيين الذين أجلاهم عمر بن الخطاب 
رضي اللّه عنه عن جزيرة العرب . وقد رأيت مما مر مبلغ عناية عمر رضي الله عنه 
بهم؛ لما لم ير بدا من إجلائهم للأسباب التي مر ذكرها. وقد كان من السهل إكراههم 
على الإسلام» ودخولهم فيه» كما دحل أولئك الملايين من مشر كي العرب» وعامة 
سكان الجزيرة العربية» طوعاً أو كرهاً. وإنما هو الشرع الإسلامي» منع من إكراه غير 
مشركي العرب على الإسلام؛ كما منع من نقض العهد, وخفر الذمة إلا بسبب 
مشروع . لهذاء لما خان النجرانيون عهدهم بتعاملهم بالرباء وقد عاهدوا رسول اللّه 
عه ألا يتعاملوا به في الجزيرة ساغ لأمير المؤمنين إجلاؤهم إلى غيرهاء بعد أن 
عوضهم عن المال والعقار بمثله. وما زال الخلفاء بعده - مبالغة بالرفق بأهل الكتاب» 
وقياماً بواجب السيادة العادلة» ووفاء بعهد اللّه والرسول - يعاملون النجرانيين بأحسن 
ما تعامل به عامة الرعية من المسلمين» ويدفعول عنهم أذى الظلم والإجحاف' كما 


0 
رايت . 


ونتج من هذه القصة ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: - عدم إكراه النجرانيين على الإسلام؛ مع تعيّن الخطر من وجودهم 
في جزيرة العرب» لحداثة عهد أهلها بالإسلام. ذلك لأن عدم الإكراه من أصول 
الشريعة الإسلامية. والجهاد الذي يعظم أمره أعداء المسلمين إنما شرع لحماية 
الدعوة لا للإكراه» إل جهاد مشركي العرب يومئذ. فقد شرع لإرغامهم على 
الإسلام» لأسباب حكيمة لا تخفى على بصيرء أهمها تطهير نفوس تلك الامة 
العليية "من شرور الوثئية» واستعصال شافة الجهل والتوحش من جزيرة العرب» التي 
كانت وسطأ بين ممالك الشرق والغرب؛ من آسيا وأفريقا وأورباء بل هي نقطة الصلة 
السياسية والتجارية بين تلك الممالكء فانتشار أنوار المدنية والدين فيهاء يستلزم 
انتشارها بطبيعة المجاورة والإشراف على تلك الممالك أيضاًء قد كان ذلك كما هو 
معلوم . 
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والأمر الثاني - عدم حيد الخلفاء عن أمر الشارع فيما أمر به من الوفاء بالعهود. 
.وتأكيدهم لعهد النجرانيين» الواحد تلو الآخر. على ضعف هؤلاء وقلتهم» وقوة 
الخلافة الإسلامية وسلطانها. وإن ذلك لم يكن عن رهبة أو رغبة» بل عن محض 
تمسك بالعهد» وعدل بين الشعوب الخاضعين لسلطة الخلافة» وسلطان الإسلام» من 
كل ملة ودين. 

والأمر الثالث - حرص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه على 
قاعدة حماية الذمي في نفسه وماله. بتعويضه النجرانيين عن أرضهم ومالهم بالمثل 
من أرض المسلمين ومالهم؛ لما قضت الضرورة بإجلائهم عن أرضهم., إلى غيرها من 
بلاد المسلمين: وقد ذكر في سيرة أبي بكر عن عمر رضي الله عنهما ما فعله من هذا 
القبيل من أهل عَربْسوس من ثغور الروم؛ وكيف أنه لما أمر بإجلائهم عن أرضهم 
لخيانتهم جوار المسلمين؛ ونكثهم عهد الأمانة والصدقء أمر بأن يعوضوا عن مالهم 
وعقارهم ونعمهم ضعفين. وما زال الخلفاء في أيام الفتوح العظيمة وما يعدها 
يحافظون على حتق القرار الثابت» والملك القديمء للأقوام المغلوبين للمسلمين؛ 


الخاضعين لبلطاحم؟ سواء كانوا من المسيحيين أو غيرهم . ولم يؤثر عن أحد منهم ش 


أنه طرد قوم من أرضهم؛ أو انتزعها منهم بغير حق ولا عوض . ولا عبرة بما ربما يقع 
من هذا القبيل على بعض الافراد من جور بعض العمال الذين غلبت شهواتهم على 
الفضيلة» فحادوا عن طريق الشرع؛ فإنه قد يصيب أفراد المسلمين من جور هؤلاء 
أكثر مما يصيب غيرهم؛ وليس في هذا ما يقدح ذ في أصول الحكم الإسلامي الذي 


يأبى الظلم» ويدعو إلى الرأفة والعدل. هذا شأن الإسلام في المحافظة على حقوق 2 


الأمم المغلوبة. وقد رأيت مما تقدم أنه لم يعط للمسلمين من حقوق الغلب التى 
ينتحلها الغالبون في كل عصرء إلا ما تدعو إليه الضرورة القتصوى» وتستلزمه سلامة 
الملك والدين, لا ما تدعو إليه شهوات الملك؛ ورغبات الأمة الغالبة. وقد علم هذا 
المسلمون وخلفاؤهم, وأن لأهل الذمة ما لهم؛ وعليهم ما عليهم, فبالغوا في الرأفة 
بأهل جوارهمء والداخلين في ذمتهم من أرباب الملل الأخرى» فتركوا 8 خزية 
التملك والدين؛ لم ينازعوهم حقّاً من حقوق المواطنة و الجوار» بل كانوا يعتبرونهم 
را من الدولة» وعضنوا من أعضاء مجتمعهم لا غنى عن مشاركته في العمل» 
ومشاطرته أسباب السعادة المدنية» والحياة الوطنية. يؤيد هذا اعتماد الخلفاء 
الأمويين والعباسيين على أهل الكتاب من اليهود والنصارى في ترتيب دواوين 
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00 وترجمة علوم اليونان» وتقريب النابغين منهم في علوم الهندسة والطب» 
ا ع0 ا 0 00 
التتار» لما ل بلاد الإسلام من حدود الصين إلى الشام» ووقع في 00 من 
وقع من المسلمين والنصارى؛ ثم خضد المسلمون شوكة التتار في الشام» ودان 
ملوكهم بالإسلام» خاطب شيخ الإسلام ابن تيمية 1 العلماء في عصره أميرٌ التتار 
فقال له شيخ الإسلام 21ب كاك متيل مسد و السورن والش رب اليس 
هم أهل ذمتناء ولا ندع أسيراً لا من أهل الملة» ولا من أهل الذمة. فاطلقهم له - 
انتهى -. 
ومنه يعلم شأن الحكم الإسلامي في أهل الذمة» ومبلغ عناية الخلفاء والعلماء 
بهم. وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ا تِاليَهُودحْيَانَأنَهوَكالكألتصسرَى 9 الْمَسِيحٌ أَزِثاللهُ 
: 0 ع سر ا يه سر 200 
لك فَوَلُهمبأفوههم نهو 94 نول الزن حكفروأين 
قله 7 مَك 50 م رج 693 
«وقَالَت الْيَهود عزير ابن الله وَقَالَت التْصارَى الْمَسيح ابن الله 4 جملة مبتدأة» 
سيقت لتقرير ما مر من عدم إيمان أهل الكتابين باللّه سبحانه» وانتظامهم بذلك في 
سلك المش ركين . وقرى ) #عزير » بالتنوين على الأصل» وحذفه لالتقاء الساكنين 
على غير القياس تخفيفاً . وهو مبتدأ وما بعذه خبره» ولهم أوجه أخرىي في إعرابهء 
والوجه ما ذكرناه. 
وليعلم أن الذي دعا الفريقين إلى مقاليهما هو الغلوٌ في التعظيم . فأما اعتقاد 
النصارى فهو مشهور معلوم» تكفل التنزيل الكريم بذكره ارا ودخر شبهه. وأما 
اليهود في (عزير) فغلاتهم أو جهلتهم يتفوهود بهذه الكلمة الشنعاء» وأما بقيتهم. 
فيعتيرونه في 0 موسى » ويحترمون ‏ دائماً 0 0 أن اللّه 0 قد أقامه 


ل 
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فسد من آدابها وعوائدهاء بإلهام؛ فإن نسخة التوراة الأصلية» وبقية أسفارهم» فقدت 
لما أغار أهل بابل» جند (بخت نصر) على بيت المقدسء وهدموه؛ وسبوا أهله إلى 
مملكتهم بابل» وأقاموا هناك سبعين سنةءثم لما نبغ فيهم (عزير) واشتهر» 
واستعطف أحد ملوكهم في سراحهم, فأطلق له الملك الإجازة» فعاد من بابل بمن 
بقي من اليهود إلى بيت المقدس» وجدد ما اندثر من الشريعة الموسوية. 

قال بعض الكتابيين في قاموس له: زعم اليهود أن أئمتهم عقدوا مجمعاً في 
عهد (عزرا)» وجمعوا الآسفار العبرانية في قانون متعارف عندهم اليوم؛ وضموا إليه 

وفي (الذخيرة) من كتبهم ما نصه: أجمع القوم على أن (عزر) الذي كان 
.:. اخبيزاً بآثار وطن وقدمهاء وماهرا بمعرفة الطقوس اليهودية» وبارعاً بالعلوم المقدسة» 
هو أول من قرر هذا :القانون» وأثبت أجزاءه 0 
ممه قبل ميلاد المسيح. .ولما تفرقت التوراة آن الجلاء» قام (عزرا) وجمع ما 

من النسخ المتتائرةء والف منها نسخة صححها ونقحها ما استطاع؛ وبدل 2 

الأماكن التي انتسخ ثم م استعمالّهاء بأسماء أخرى أشهر في عرفهم» ونسق الكل نسقاً 
0 واتفق الجميع على أنه اعتاض في كل الأسفار عن حروف الخط العبراني 
بحروف كلدانية» ألف استعمالها اليهود مدة أسرهم الذي استمر سبعين سنة. انتهى . 

فلهذا العمل المهم عندهم دعوه (ابنا) . وفيه من الجراءة على المقام الرباني ما 
فيه. ولو زعموا إرادة المجاز في ذلك» فلا مناص لهم من لحوق الكفر بهمء فإنه 
يجب الاحتياط في تنزيهه تعالى» حتى بعفة اللسان» عن النطق بما يوهم نقصاً في 
جانبة؛ فيتبرا من مثل هذا اللفظ مطلقاً ومن كل ما شاكله. هذا وقد قيل إن القائل 
لذلك بعض من متقدميهم؛ وقيل ناس من أهل المدينة في عهد الدبي عَيْلُّ ولا دلالة 
في الآية على واحد منهما بخصوصه؛ ونسبة الشيء القبيح إذا صدر من بعض القوم 
إلى الكل مما شاع . 

لطيفة: 


قرئ (عزيرٌ) بالتنوين على الأصلء لأنه منصرفء» وقرئٌ بحذفه لالتقاء 
الساكنين على غير القياس» لا لانه أعجمي غير منصرف للعلمية والعجمية؛ كما 
قبل» لأن ذلك إنما يصح لو كان على لفظه الأصلي» وهو (عزراء) أو (عزريا)» 
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لفظان عبرانيان» معنى الأول معينء والثاني الله مساعد . أما وقد تصرفت فيه العرب 
بالتصغيره فلا. وظاهر آن أغلب الاسماء القديمة؛ لانتقالها من أمة إلى أخرى وكثرة 
تداولهاء تطرق إليها من شوائب التحريف والزيادة والنقصان, ما غير صيغتها الأصلية 

بعض التغيير ولما استعملت العرب من الأسماء العبرانية ونحوها ما أدخلته إلى لغتهاء 
إما منحوتة من القديمة» أو محرفة منهاء أصبحت بالاصطلاح من ٠‏ قبيل الأعلام 
العربية؛ إلا ما بقي على وضعه الأول. 

وقوله تعالى: طإ ذلك 4 إشارة إلى ما صدر عنهم من العظيمتين. وما فيه من 
معنى البعد» للدلالة على بعد درجة المشار إليه في الشناعة والفظاعة - قاله أبو 
السعود - «قَولُهِم بأفواههم 4 قال الزمخشري: فإن قلت: كل قول يقال بلع 
معنى ( بأفُواههم 4؟ قلت: فيه وجهان: 

أحدهما - أن يراد به أنه قول لا يعضده برهان» فما هو إلا لفظ يفوهون به 
فارغ من معنى تحته» كالألفاظ المهملة التي هي أجراس ونغمء لا تدل على معان. 
وذلك أن القول الدال على معنى» لفظه مقول بالفم» ومعناه مؤثر في القلب. وما لا 
معنى له مقول بالفم لا غير. 

والثاني - أن يراد بالقول المذهب؛ كقولهم (قول أبي حنيفة)» يريدون 
مذهبه» وما يقول به» كانه قيل: ذلك مذهبهم ودينهم بأفواههم, لا بقلوبهم, لأنه لا 
حجة معه ولا شبهة» حتى يؤثر في القلوب . وذلك أنهم إذا اعترنوا أنه لا صاحبة له 
لم تبق شبهة في انتفاء الولد . انتهى . 

ونَّمّةَ وجه ثالث شائع في مثلهء وهو التأكيد لنسبة هذا القول إليهم» مع 
التعجيب من تصريحهم بتلك المقالة الفاسدة. قال بعضهم: القول قد ينسب إلى 
الأفواه وإلى الألسنة» والأول أبلغ. 

( يُضَامِئُونَ قَوْلَ الذين كَفَرُوا من قبل 4 أي يضاهئ قولهم قول الذين كفروا من قبلهم 

من الأمم» فضلوا كما ضل أولئك. قيل: المراد ب «الذين كََرُوا 4 مش ركو مكة 

القائلون بان الملائكة بئات الله وهذا يتم إن أريد ب ( اليهود والنضارى ) في الآية؛ 
يهود المدينة ونصارى نجران في عهده #َيْه وهو وجه في الآية كما تقدم؛ فإنهم 
سنبقوا من أهل مكة بالكفر به عله . وقيل: المراد بهم قدماؤهم» يعني أن من كان في 
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زمنه عَفنّْه منهم. يضاهئ قولهم قول قدمائهم. والمراد عراقتهم في الكفر».أي أنه كفر 
قديج فيهم غير .مستحدث . 
قال أبو السعود: وفيه أنه لا تعدد في القول» تت يتأتى التشبيه» وجعله بين 
قولي الفريقين» مع اتحاد المقول» ليس فيه مزيد مزية. وقيل: الضمير للنصارى» أي 
بضاهئ قولهُم (الْْسيحٌ ان اله قول اليهود «إ عزّير... 6 الخ لأنهم أقدم منهم .. 
قال أبو السعود:'وهو أيضاً كما ترى» فإنه يستدعي اختصاص الرد والإيطال 
بقوله تعالى : « ذلك قَولهِم بأفواههم 4» بقول النصارى انتهى . 
والمضاهاة المشابهة» يقال: ضاهيت » وضاهات - كما قاله الجوهري - وقراءة 
العامة ( يضاهون ) بهاء مضمومة. بعدها واو. وقرأ عاصم بهاء مكسورة بعدها همزة 
مضمومة» وهما بمعنى. من المضاهأة» وهي المشابهة» وهما لغتان. وقيل: الياء فرع 
عن الهمزة؛ كما قالوا: قريت وتوضيت وأخطيت 8 فَاتَلْهِم الله 4 أي لعنهم أو قتلهم 
أو عاداهم أو تعجب. من شناعة قولهم «إأَنّى يوْفْكُون »4 أي كيف يصرفون عن الحق 


إلى الباطل. 
وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
مذو أعبسارخةوتقبسته ع زيتا كناف د أنه والسرينة ارك 
مَرَيوَمَآليِيَا الايتخكرا دا إلهَاوها لَدَإلَهَ لاهو 


دَانحَدُوا 0-0 ورهباتهم أرباباً من دون الله وَالمسيح ابن مريم وما أمروا إل 
يَعبُدُوا إِلَهاً واحداء لا إِلّه إلا هو سْبْحَانَه عَم يُشْرِكُونَ © زيادة تقرير لما سلف من 
كفرهم بالله تعالى» وفيه وصفهم بنوع آخر من الشرك . والأحبار علماء اليهود جمع 
( حبر) بكسر الحاء وفتحهاء وهو العالم بتحبير الكلام وتحسينه - كذا ذكره أئمة 


جع 7ج 27252272-22-7227 22ج 7222 262636226022227 270707-2-702 


اللغة - قال بعضهم: ( الحبر) أعظم الأشراف بين الإسرائيليين» يكون عندهم وسيلة ١‏ 
للتقرب للّهء ومرتبة وراثية في آل هارون» يكون بكر أشيخ من فيها. انتهى . ْ ا 


و(الرهبان) جمع راهب بمعنى المتعيبد الخاشع الزاهد. وأصل الترهب عند 
النصارىء التخلي عن أشغال الدنياء وترك ملاذّهاء والزهد فيهاء والعزلة عن أهلها. 
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' وفي الحديث”'" (لا رهبانية في الإسلام). وقوله تعالى «أَربَاباً من دُون اللّه» قال 
الرازي: الأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا فيهم 
أنهم آلهة العالم» بل بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم؛ أي لما روى 
الترمذي7') عن عدي بن حاتم قال: أت تبت النبي َيه وفي عنقي صليب من ذهبء 
لقال: با عناي! اطرح غلك خلذا الوزن تلفق يقرأ في سورة براءة 9 انَحَذُوا أحبارهم 
ورهباتهم أريَابً من دون اللّه4 قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم؛ ولكنهم كانوا إذا 
أحلوا لهم شيئا استحلوه؛ وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. 

وروى الإمام أحمد والترمذي”"2 وابن جرير”*» من طرق» عن عدي بن حاتم . 

رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله عَْتّْهُ فر إلى الشام» وكان قد تنصر في 
الجاهلية فأسرت أخته وجماعه من قومه. ثم من رسول الله #َقلْه على أخته. 
وأعطاهاء فرجعت إلى أخيهاء فرعُبته في الإسلام» وفي القدوم على رسول الله يله 
فقدم عدي المدينة» وكان رئيساً في قومه طيىء» وأبوه حاتم الطائي المشهور 
بالكرم» فتحدث الناس بقدومهء فدخل على رسول الله َه وفي عنق عدي صليب 
من فضة. وهو يقرأ هذه الآية 8 انّحَدُوا أحبارهم ورهبَاتَهم أَبَاباً من دون اللّه » قال: 
فقلت: إنهم لم يعبدوهم, فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال» وأحلوا لهم الحرام؛ 
فاتبعوهم» فذلك عبادتهم | ياهم . . وقال رسول الله ييه : يا عدي! ما تقول؟ أيضرك أن 
يقال : الله أكبر؟ فهل تعلم شيئاً أكبر من اللّه؟ ما يضرك أن يقال: لا إله إلا اللّه» فهل 
تعلم إلهاً غير الله؟ ثم دعاه إلى الإسلام فاسلم وشهد شهادة الحق. 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد في المسند 2 عر عي ريل مرا بح ار وعليك 
الجهاد فإنه رهبانية الإسلام . ش 
وبالصفحة ١17‏ من هذا الجزء عن أنس بن مالك لكل نبي رهبانية ورهبانية هذه الآمة الجهاد في . 
سبيل الله ,. 
وبالصفحة 5١7‏ من الجزء السادس عن عائشة ويا عثمان! إن الرهبانية لم تكتب علينا. . . 
وجاء في مسند الدارمي في: النكاح؛ * - باب النهي ‏ عن التبتل» عن سعد بن أبي 55 
عثمان! إني لم أومر بالرهبانية». 

(؟). أخرجه الترمذي في : التفسيرء 9 - سورة التوبة؛ ٠١‏ دنا الحسين بن مرف اللكوفي 

22 ره : التفسيرء 8 - سورة التوبة» ١‏ لخد لنا الحسين بن مرثد الكوقي: 

.1١/1١١ تفسيرالطبري‎ )14( 
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قال فلقد رأيت وجهه استبشر. ثم قال: إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى 
ضالون. ْ 
قال ابن كثير: وهكذا قال حذيفة بن اليمان وابن عباس وغيرهما في تفسير 
هذه الآية؛ أنهم اتبعوهم فيما حللوا وخرموا. 

وال السدي::استتصحوا الرجال» ونبذوا كتاب اللّه وراء ظهورهم . 

وقد كاسن الستهرين ينها في تفسير اتجخاذهم أرباناًء قال: بأن أطاعوهم 
بالسجود لهم. 

قال الشهاب: والأول هو تفسير النبي عَكِنّهُ فينغي الاقتصار عليه؛ لأنه لما أتاه 
عدي بن عاتم رعو يقرؤها قال له: إنا لم نعبدهمء فقال: ألم تتبعرهم في التحليل 


والتحريم؟ فهذه هي العبادة) والنامن يقولون : فلان يعبد فلاناً» إذا أفرط في طاعته). 
فهو استعارة بتشبيه الإطاعة بالعبادة؛ أو مجاز مرسل بإطلاق العبادة, وهي طاعة ' 


مخصوصة على مطلقهاء » والأول أبلغ. انتهى . 
٠‏ قال الرازي : قال الربيع : قلت - العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني 
إسرائيل؟ فقال: إنهم ريما وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان» 
فكانوا ياخذون بأقوالهم؛ وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله تعالى. 
قال الرازي: قال شيخنا ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين رضي الله عنه: 
قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء؛ قرأت عليهم آيات كثيرة في كتاب الله تعالى 
في بعض .مسائل» وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات» فلم يقبلوا تلك الآيات ولم ' 
يلتفتوا إليهاء وبقوا ينظرون إلي كالمتعجب» يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه 
الايات» مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها؟ ولو تأملتث حق التأمل وجدت 
. هذا الداء ساريا في عروق الأكثرين من أهل المدينة. انتهى . 
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(وْمًا أمرُوا» أي والحال أن أولئك الكفرة ما أمروا في كتابهم «إلأ ليَعبدُوا إلها 
واحدا » أي :يطيعوا أمرة» ولا يطيعوا أمر غيره بخلافه, وقوله دلا إله إلا هو» صفة 
ثانية ل( إلهاً)» أو استئناف مقرر للتوحيد سبحاته عمًا يشركون 4 أي به في العبادة 
والطاعة. 
0 وقوله تعالى : 41 
00 
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وم سورة التوبة, الآية / ٠"‏ 


ةد جاتر سم بلعو 


يُرِسِدُوت أنيطيعو أن راس يأفوتههم وَيَأْ نَمِل أن جرورم 


ليرِيدُونَ أن يطفئُوا ثور الله بأفواههم »4 أي يخمدوا حجته الدالة على وحدانيته؛ 
وتقدسه عن الولد» أو القرآن» أو نبوة محمد َيِه « ويأبى الله إلا أن يتم نورة 4 أي بإعلاء 
التوحيد وإعزاز الإسلام ١‏ ولو كره الْكَافِرُودَ 4 أي بدلائل التوحيد» ذلك. قال أهل 
المعاني : نور اللّه استعارة أصلية تصريحية لحجته أو ما بعدهاء لتشبيه كل منها 
بالنور في الظهر. والإطفاء ترشيح» أو هو استعارة تمثيلية) شبه حالهم في محاولتهم 
إبطال النبوة بالتكذيب؛ بحال من يطلب إطفاء نور عظيم» منبث في الآفاق» يريد الله 
أن يزيده بنفخه. 
حيث شبه الإبطال بالإطفاء بالفم» ونسب النور إلى الله . ومن شأن النور المضاف إليه 
أن يكون عظيماء فكيف يطفا بنفخ الفم» مع ما بين الكفر الذي هو ستر وإزالة 
للظهور» والإطفاء من المتاسبة . 
نصب مفعول به. والاستثناء المفرغ يكون في الفعل المنفي لا الموجبء إلا أن 
يستقيم المعنى. وهنا صح التفريغ من الموجب وهو 9 ويأبى الله 4 لأنه نفى في 
المعنى؛ لآنه وقع في مقابلة «يريدون» وفيه من المبالغة والدلالة على الامتناع ما ليس 
في نفي الإرادة» أي لا يريد شيئا من الأشياء إلا إتمام نوره, فيندرج في المستثنى منه 
بقاؤه على ما كان عليه فضلاً عن الإطفاء ‏ أفاده أبو السعود - ْ 

وقال الزجاج: المستثنى منه محذوف تقديره ( ويكره الله كل شيء إلا إتمام 
نوره). 

قال الشهاب : . فالمعنى على العموم المصحح للتفريغ» عنده» فللناس في 
توجيه التفريغ هنا مسلكان. والحاصل أنه إن أريد كل شيء يتعلق بنوره بقرينة 
السياق» صح إرادة العموم, ووقوع التفريغ في الثابتات» كما ذهب إليه الرجاج) إذما 
من عام إلا وقد خصص» فكل عموم نسبي, لكنه يكتفي به» ويسمى عموما. ألا ترى 


صورة الغوبةء الآية/ م 


أن مثالهم (قرات إلا يوم كذا) قد قدروه كل يوم) والمراد من أيام عمره») لا من أيام 


الدهر. فإن نظر إلى الظاهر في أمثاله كان عامّاء واستغنى عن النفي» و إن نظر إلى نفس 
. الأمرء فهو ليس بعام» فيؤول بالنفي» والمعنى فيهما واحد و إنما أول به هنا عند من 


ذهب إلى تأويله؛ لاقتضاء المقابلة له إذ ما من إثبات إلا ويمكن تأويله بالنفي» 
فيلزمه جريان التفريغ في كل شيءء وليس كذلك ما صرح به الرضي . ولذا 0 
الاستثناء المفرغ. وإن اختص بالنفي» » إلا أنه قد مال مع المعنى بمعونة القرائن 
ومناسبة المقامات». فيجري بعض الويجابات مجرى النفي في صحة التفريغ معها- 
ذكرة الشهاب أيضاً -. 
الثالئة - قال أبو السعود: وفي إظهار (النور) في مقام الإضمار مضافاً إلى 
ضميره عز وجل - زيادة اعتناء بشأنه» وتشريف له على تشريف» وإشارة. بعلة 
الحكم . 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
مص 0 مر أزننيا 2 
هَوَالَزِىت 1 أَرَسَلَ رَسْوليالْهكدَى ودين لْحَيَ ليظهرَمْعَلَ ألدِبنٍ 
كا يرد وَكر ذأ لسر ورج ف © 
«هو الذي أرسل رَسولَه بالهدى» أي القرآن الذي هو هدى للمتقين «ودين 
الْحَقَ4 أي التوحيد الثابت الذي لا يزول 9« ليظهرة4 أي الدين الحق «علّى الدين 
كُلّه 4 أي على سائر الأديان 8« ولو كره المشركون »4 أي أن يكون ذلك . 
03 وجواب (لو) فيهما محذوف لدلالة ما قبله عليهء وجملة طهر الذي 4 الخ 
بيان وتقرير لمضمون الجملة قبلهاء لأن المراد من إتمام نوره إظهاره ولكونه بحسب 
المآل.بمعناه» ذيله بما ذيله يه بعينه» لكئه عبر عن الكافرين بالمشركين تفاديا عن 
صورة التكرار - كذا في العناية -. 
وفي الصحيح”'" عن رسول الله عَفتّهُ أنه قال: إن الله زوى لي الأرض» مشارقها 
ومغاربهاء وسيبلغ فلك أمتي مازوى لي منها. 0 


له السو ليمي الم 1 حديث 226. 
والإمام أحمد ا ص 7/8 جه. 
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وروى الإمام أحمد(') عن مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول: صلى 
هذا الحي من محارب الصبحء فلما صِلُوا قال شاب منهم: سمعت رسول الله يه 
يقول: إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربهاء وإن عمالها في النار» إلا من اتقى اللّه 
وأدى الأمانة . 
هذا الامرا بلغ اليل زهان ولا يترك الله بيت ملدر ولا وبر! إلا أدخله هذا الاين 
يع زعزيزأ ويذل ذُليلاةعرَاً يعر اللذبه الإسلامء وؤلاً يذل الله به الكفر. 


وكان تميم الداري يقول : قد عرفت ذلك في أهل بيني» لقد أصاب من أميلم 

منهم الخير والشرف والعز. ولقد أصاب من كان كافراً منهم الذل والصغار والجزية... 

وأخرج أيضاًا"2 عن المقداد بن الأسود قال : سمعت رسول الله عله يقول: : لا 
يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام» يعز عزيزً» ويذل 
ذليلاء إما يعزهم اللّه فيجعلهم من أهلهاء وإما يذلهم فيدينون لها. 

وأخرج أيضا” » عن عدي بن حاتم قال: دخلت على رسول الله عَلْل فقال: يا 
عدي! أسلم تسلم. فقلت: إني من أهل دين. قال: أنا أعلم بدينك منك. فقلت: 
أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم» ألست من الركوسية» وأنت تأكل مرباع قومك؟ 
قلت: بلى! قال : فإن ا ا 0 قالهاء فتواضعت 
لها. قال: أما إني أعلم ما الذي يمنعك عن الإسلام» تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس» 
ومن لا قوة له» وقد رمتهم العرب؛ أتعرف الحيرة؟ قلت: لم أرهاء وقد سمعت بها. 
قال : فوالذي نفسي بيده! ليتمن الله هذا الآمر. حتى تخرج الظعيئة من الحيرة» حتى 
تطوف بالبيت من غير جوار أحد» ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز» قلت: كسرى بن 
هرمز؟ قال: نعم! كسرى بن هرمز وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد . 

قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة» فتطوف بالبيث من غير 
جوار أحد ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز والذي نفسي بيده! لتكونن 
الغالغة» لآن رسول الله َه قد قالها. 


ا 

0 (؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند ص 755 ج٠.‏ 
(؟) أخرجه في المسند 6 .:١١*/‏ 

ْ رجي أخرجه في المسند 4/5 . 

ا (4) أخرجه في المسند 591/4 . 
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ل سورة العوبة» الآية / 4 


0 :زرو ؟ ملم عن عائعة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله عله 
يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى, فقلت: يا رسول اللّه! إن 
كنت لآظن حين أنزل الله عز وجل ظهُوَ اْذي أَرْسَل رَسُولَهِ بالهدى ودين الحق.. > الآية 
- إن ذلك تامٌ! قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل» ثم يبعث الله ريحا 
طيبة» فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه؛ 
فيرجعون إلى دين آبالهم. / 
قال في (اللباب) : معنى الآية ليظهرن دين الإسلام على الاديان كلهاء وهو ألا 
يبد الله إل به . وكذا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: هذا وعد من الله 
ْ تعالى بانه يجعل الإسلام عالياً على جميع الأديان؛ وتمام هذا إنما يحصل عند خروج 
ْ عيسى. وكذلك قال الضحاك والسدي: لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام. وقال 
ْ الشافعي : قد أظهر الله دين رسوله عَينّهُ على الأديان كلهاء بان أبان لكل من سمعه أنه 
الق» وما خالفه من الأديان باطل» وأظهره على الشرك دين أهل الكتاب» ودين 
-الاميين» فر سول الله َيِه الأميين ختى دانوا بالإسلام طوعا وكرهاء وقتل أهل 
الكتاب وسبى ‏ .حختى دان بعضهم بالإسلام» وأعطى ب بعضهم الجزية صاغرين») وجرى 
عليهم حكمه . قال: فهذا هو ظهوره على الدين كله. انتهى . 
قلت : ما ذكره الشافعي هو من ظهوره» والأدق ما تقدم, 207 سوف يعتنقه 
كل فرقة» فإن ما تذهب إليه طوائف الإصلاح من الملل الأخرى لا يبعد الآن عن 
الإسلام إلا قليلا. 
: ثم بين تعالى حال الأحبار والرهبان في إغرائهم لأراذلهم, إثر بيانك سوء حال 
: الأتباع في اتخاذهم لهم أزباباً يطيعونهم في الأوامر والنواهي واتباعهم لهم فيما 
. يأتون وما يذرون» بقوله سبحانه : 


القول في تأويل قوله تعالى : 7 
ماي مون كيراتت' الحَحبَارِوَالهبَانِ لكو أَمَوْلَ 

لمَا ,ا بطل ويصدُوت عن سي الله والذ رب يكخزوت 
5 َب وَالْْصسةَوَلإفف انس ل ابره ِيصَدَا ِبر 009 
5 «يا أيه الذين عَامَنوا إن كشيراً من الأحبار والرهبّان أكون أموال الثاس بالْبَاطل 4 


5 عم 


0 )0 أخرجه مسلم في صحيحه في : الفتن وأشراط الساعة؛ حديث رقم 7. 
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46 سورة التوبةء الآبة / هم 


أي بالطريق المنكر من الرشا في الأحكام والتخفيف والمسامحة في الشرائع وغير 
ذلك. و (الأكل) مجاز عن الاأخذء بعلاقة العلّية والمعلولية : لأنه الغرض: الأاعظم 
منه . وفيه من التقبيح لحالهم» وتنفير السامعين عنه ما لا يخفى 9 وَيْصدُونَ عن سبل 
الله 4 أي عن دين الإسلام وحكمه. واتباع الدلائل؛ إلى ما يهوون. أو عن المسلك 
المقرر في التوراة والإنجيل» إلى ما افتروه وحرفوه. 

ثم أشار إلى أن سبب ذلك هو إيثارهم حب المال وكنزه على أمر اللّهء 
وتناسيهم وعيده في الكنز بقوله سبحانه ( والذين يكْنرونَ الذّهَب والفضّة4 أي 
يحفظونهما حفظ المدفون في الأرض «ولاً ينفقُوتهًا في سبيل الله 4 أي الذي هو 


الزكاة « فَبِشَرَهم بعدّاب أليم» . 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
ومح عَلْيَهَافِ نَارِجَهَنَم هر تكو بها جِبَاههَ شه وجوج وَظْهُورْهُم 


عَندَامَا كار لال نش بو فدوفوأمأكم تكنزوت © 


«يوم يحمى عَلَيهًا 4 أي يوقد عليها «( في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم هذا ما كنزثم4 أي ويقال لهم ضما إلى ما هم فيهء هذا ما كنزتم 
«لأنفسكم» أي لتتلذذوا به فكان سبب تعذيبها 9فَذُوقُوا مَا كُنم تَكْرُونَ» أي 
وبالهء وهو ألمه وشدته بالكي. 

وفي هذه الآية فوائد : 

الأولى : قال بعضهم في قوله تعالى 99 لََأكُلُونَ © دلالة على تحريم الرشا على 
الباطل» وقد ورد”'2 (لعن الله الراشي والمرتشي ). وكذا تحريم أخذ العرض على 
فعل الواجب. وفي جواز الدفع ليتوصل إلى حقه خلاف. رجح الجواز ليتوصل إلى 
الحق» كالاستفداء. قال الحاكم يدخل في تحريم الرشا الأحكام والشهادات والفتاوى 
وأصول الدين وفروعه؛ وكل من حرّف شيئاً لغرض الدنيا. انتهى. ‏ . 

الثانية - في الآية ‏ كما قال ابن كثير - تحذير من علماء السوء وعباد 
الضلال» كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود» 


)2000 أخرجه الترمذي في : الاحكام» 4 - باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم. 
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ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى وفي الحديث الصحيح”'2 ( لتركبن 
سَئَن من كان قبلكم حَدْوَ القدّة بالقدّة 4 قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي 
رواية: فارس والروم؟ قال: ومن الئاس إلا هؤلاء؟ ثم أنشد لابن المبارك : 
وهل أَفْسَّدَ الدينَ إلا الملو 2 ك» وأجبارٌ سوء ورهبائها 

الثالثة - قوله تعالى: ‏ وَالْذِينَ4 مبتداء والخبر 9 يَكْنزُونَ # أو منصوب 
تقدير بشر الذين يكنزون. والتعريف في الموصول للعهد والمعهود. إما الأحبار 
ليان وإما المسلمون الكانزون» لجري ذكر الفريقين» وإما ما “هو أعم . . والأول 
روي عن معاوية؛ والثاني عن السدي» والثالث عن ابن عباس وأبي ذر 

قال. الزمخشري: يجوز أن يكون الموصول إشارة إلى الكثير من. الأحبار 
والرهبان» للدلالة على اجتماع خصلتين مذمومتين فيهم: أخذ البراطيل» وكنز 
الأموال والضن بها عن الإنفاق في سبيل الله . ويجوز أن يراد المسلمون الكانزون غير 
المنفقين ويقرد بينهم وبين المرتشين من اليهود والنصارى تغليظاًء ودلالة على أن 
.من ياخذ منهم السحتء ومن لا يعطي منكم طيب ماله سواء في استحقاق البشارة 
بالعذاب الأليم. انتهى . 

٠‏ قال في (الأنوار): ويؤيد الثاني أنه لما نزل كبر على المسلمين» فذكر عمر 
رضي اللّه عنه لرسول الله عه فقال : إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من 
أموالكم - روا(" أبو داود والحاكم وصححه - وقوله َه ما أدي زكاته فليس بكنز 

- أخرجه الطبراني والبيهقي - أي ليس بالكنز المتوعد عليه في الآية» فإن الوعيد 
على الكنز مع عدم الإنفاق فيما أمر اللّه أن ينفق فيه . وأما قوله َيه : من ترك صغراء 
أو بيضاء كوي بها ونحوه» فالمراد منها: : ما لم يؤد حقهاء لقوله عَبله , فيما أورده 


0ع 


عت 


ْ 
ا 
1 
1 


)2010 أخرجه البخاري في : الأنبياء؛ ٠ه‏ - باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث ؟5171١.‏ 
وفي مسلم في : العلم» حديث رقم " نصه هكذا: 
عن أبي سغيد الخدري : أن النبي عه قال «لتتبعنٌ سنن من قبلكم شبزاً بشبر وذراعاً بذراع. حتى 
لو سلكوا حجر ضب لسلكتموه»» قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: وفمن»؟ 
أما الحديث الذي جاء فيه حذو القذة بالقذة فقد أخرجه الإمام أحمد في المسند ص ١١١‏ ج4 


ونصه : 
عن شداد بن أوس: «ليحملنُ شرار هذه الأمة على سنن الذي خلوا من قبلهم؛ أهل الكتاب» حذو 
القذة بالقذة؛. 

0 أخرجه أبو داود ني : الزكاة؛ ”7 - باب في حقوق المال» حديث .١5514‏ 


2< 20 > 30 06 ع 0 


عن د مسحب هت 
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الشيخان : البخاري في تاريخه» ومسلم''2 في صحيحه؛ عن أبي هريرة رضي اللّه عنه 
عن النبي قَقه : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم 
القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره . انتهى . 

وقد اشتهر شتهرت محاورة معاوية لآبي ذر في هذه الآية. 

روى البخاري”'2 عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة» فإذا بأبي ذرء» فقلت: 
ما أنزلك هذا المنزل؟ قال: كنت في الشام» فاختلفت أنا ومعاوية في هذه الآية:. 
« والذين يَكخْنزونَ الذهَبّ والفضة . .. © فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب؛ 
فقلت: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذلك كلام» فكتب إلى عثمان 
يشكوني» فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة فقدمتهاء فكثر علي الناس حتى كأنهم | 
لم يروني قبل ذلك» فذكرت ذلك لعثمان» فقال: إن شعت تنحيت؛» فكنت قريبا. 
فذاك الذي أنزلني هذا المنزل» ولو أَمّر علي عبد حبشي لسمعت واطعت. . 
كنت أقول. 

وروى أبو يعلى أن أبا ذر كان يحدث ويقول: لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا 
درهمء إلا ما ينفقه في سبيل الله أو يعده لغريم. فكتب معاوية إلى عثمان: إن كان 
لك بالشام حاجة» فابعث إلى أبي ذرٌ فكتب إليه عثمان أن اقدم علي» فقدم. 
تفقة العيال» وكان يفتي بذلك» ويحثهم عليه) ويأمرهم به ويغلظ في خلافه. فنهاه 
معاوية فلم ينته. فخشي أن يضر بالناس في هذاء فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين 
'عثمان؛ وأن يأخذه إليه» فاستقدمه عثمان إلى المدينة؛ ثم-أنزله بالربذة» وبها مات 
رضي الله عنه في خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية رضي اللّه عنه وهو عنده, هل 
يوافق عمله قوله. فب فبعث إليه بألف دينارء» ففرقها من يومه» ثم بعث إليه الذي أتاه بها 
فقال: إن معاوية إنعا بعلي لون 'غيرك فاخطات فهات الذهب. فقال: ويحك! إنها 
خرجتء, ولكن إذا. جاه فال عإسناك يه 


ك4 أخرجه مسلم في صحيحه في : الزكاة حديث رقم 25 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في : الزكاة» 4 .باب ما أذي زكاته فليس بكبرء حديث رقم 5لا. . 


تت تت رثاكتت تت اكت ات اكت ات اعت اح < 


2.2.5525 مك و و 33526 26 8:6 28 526 6ك 750206562622536 
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وقال('2 الأحنف بن قيس: قدمت المدينة: فبينا أنا في حلقة فيها ملا من 


ئ ظ ١‏ 
قريش » إذ جاء رجل أخشن الثياب» أخشن الجسد» أخشن الوجه؛ فقام عليهم فقال: ل 
يك بش رز الكانزين برضف .يحمى عليه في نار جهدم؛ ثم يوضع :على حلمة ثدي:أحذدهم 0 
ج يخرج من ب كخفهء وبوضع على نُفْضِ كتفه حتى ‏ يبفرج من خلبة ثديه: 
عرايل جال: فوضنغ القوم رؤوسهم» فما ريت أحدا منهم رجع إليه شينا . قال 1 
إن ار را يجمعون الدنيا - رواه مسلم» وللبخاري نحوه -. 
0 وفي الصحيح”" أن رسول الله ييه قال لابي ذر: ما يسرني أن عندي مثل أحد 
ذهباء يمر علي ثلاثة أيام؛ وعندي منه شيء. إلا دينار أرصده لدين. 
. قال ابن كثير: فهذا - واللّه أعلم - هو الذي حدا أبا ذر على القول بهذا. 
ا ومن أخرجه الشيخان”؟ 0 عنه) ل انتهيت إلى الغبي 3 و عن 
جلسنج؛ فلم اتا سني فس قلت #باترشول الله فداك أبي وأمي» من هم؟ قال: 
هم الأكثرون أموالء إلا من قال هكذا وهكذا وهكذاء من بين يديه من خلفه» وعن 
يغيته وعن شمالةي وقليل ماهم.. 
وروى الإمام احمد”؟؟ عن عبد الله بن الصامت رضي اللّه عنهة أنه كان مع أبي 


: ذر؛ فخرج عطاؤه ومعه جارية» فجعلت تقضي حوائجه؛ ففضلت معها سبعة» فأمرها 
أن تشتري به فلوسا . قال : قلت: لو ادخرته لحاجة بيوتك» وللضيف ينزل بك قال: 
:إن خايئي غهد إلي أن انا ذهين أو قضة أوكئ عليه فهر جم ر على صاحيه» حنى 
يفرغه في سبيل الله عر وجل إفراغاً. 

قال ابن عبد البر: وردت عن أبي ذر آثار كثيرة» تدل على أنه كان يذهب إلى أن 


كل مال مجموع يفضل عن القوت» وسداد العيش» فهو كنز يذم فاعله؛ وأن آية الوعيد 0 

6 ٍ : : 

(:1) أخرجه البخاري في : الزكاة 4 - باب ما أذي زكاته فليس بكنز» حديث رقم هلا. 

وأخرجه مسلم في : الزكاة» حديث 84. ْ ِ 

(؟) أخرجه البخاري في : الاستقراض وأذاء الديون» ” - باب اداء الديون» حديث رقم ."5٠١‏ كِ 

(7) أخرجه البخاري في : الايمان والنذور» ١‏ باب كبى كانت يعيل النبي) يق حديت به /الا: ا 

0 : وأخرجه مسلم في : الركاة» حديث .7٠٠١‏ ل 
202 (4) أخرجهالإمام أحمد في المسند ه/076١‏ . ِ 
0 . 


١ 
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نزلت في ذلك» وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم» وحملوا الوعيد على مانعي 
الزكاة؛ وأصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابي('2 حيث قال: هل 
علي غيرها؟ قال : لاء إلا أن تَطوْعَ. انتهى . 
.. وبالجملة فالجمهور على أن الكنز المذموم ما لم تود زكاته. وقد ترجم لذلك 

البخاري”'؟ في (صحيحه) فقال ( باب ما أدي زكاته فليس بكنز). ويشهد له 
حديث أبي هريرة('2 مرفوعا: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك - حسنه 
الترمذي وصححه الحاكم -. 

وعن ابن عمر: كل ما أديت زكاته؛ وإن كان تحت سبع أرضين» فليس بكنز 
وكل ما لا تؤدي زكاته فهو كنزء وإن كان ظاهراً على وجه الارض - أورده البيهقي 
مرفوعاء ثم قال : المشهور وقفه» كحديث جابر: إذا أديت زكاة مالك2 فقد أذهبت 
عنك شره. أخرجه الحاكم» والمرجح وقفه. 

هذا وذهب ابن عمر رضي الله عنهما ومن وافقه إلى أن الزكاة نسخت وعيد الكنز. 

روى البخاري في ( صحيحه )1 أن أعرابياً قال لابن عمر: : أخبرني عن قول الله 
تعالى ا وَالّذِينَ يككْنرُونَ الذّهَب والفضّة. .. # الآية - قال ابن عمر: من كنزها فلم 
يؤد زكاتهاء فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما أنزلت جعلها الله طهرا 
للأموال: زاد ابن ماجة”*»2: ثم قال ابن عمر: ما كنت أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبأء 
أعلم عدده؛ أزكيه وأعمل فيه بطاعة الله تعالى. ورواه أبو داود في كتاب (الناسخ 
والمنسوخ ). فهذا يشعر بأن الوعيد على الاكتناز ٠‏ وهو حبس ما فضل عن الحاجة 

عن المواساة به - كان في أول الإسلام» ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة» لما فتح الله 

الفتوح» وقدّرت نصب الزكاة . ويشعر أيضاً بان فرض الزكاة كان في السنة التاسعة من 
ا الهجرة؛ وجزم به ابن الأثير في ( تاريخه) “وتراة يعضهم سا وئع في فصة تعلبة ين 
ا حاطب المطولة» ففيها لما أنزلت آية الصدقة بعث النبي َيه عاملاً فقال: ما هذه إلا 


ْ 2012 يشير إلى حديث البخاري الذي رواه عن طلحة بن عبيد الله في: الإيمان» 8" - باب الزكاة من 
الإسلام) حديث 17. 

١‏ (7) أخرجه في : الزكاة؛ 4 - باب ما أدي زكاته فليس بكنز. 

(*) أخرجه الترمذي في : الزكاةء ” : باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك. 

(:) 0 : الزكاة» 4 - باب ما أدي زكاته فليس بكنزء حديث 1/407 

(6) أخرجه ابن ماجة في: الزكاة» “” - باب ما أدي زكاته فليس بكنز حديث 109/41 . 
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جور ار سرع جر وادد نا عت ب خايه. 

وأقول: هذا الحديث ضعفوه. والأقوى منه كون هذه السورة التي فيها هذه 
الآية نزلت في السنة التاسعة كما قدمنا . فإذا نسخت بالركاة كانت الركاة في تلك 
المفة او يدها قطنا : 


5 

5 

"1 

8 

8 

قال ابن حجر في ( الفتح): والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن <١‏ , 

ابن عمر. واستدل له ابن بطال بقوله تعالى ط وَيُسأُونك مادا ينْفقُونَ ل الْعفْر 4 [ البقرة : ا 

89),) أي ما فضل عن الكفاية» فكان ذلك واجباً في أول الأمرء ثم نسخ - واللّه أعلم-. ١‏ 
وفي المسند(” 9 من طريق يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: كان أبو ذر 

يسمع الحديث من رسول الله عَلّهُ فيه الشدة. ثم يخرج إلى قومه؛ ثم يرخص فيه ا 

النبي َيه فلا يسمع للرخصة:» ويتعلق بالآمر الأول. 

وما سقناه من مذهب أبي ذر» هو ما ساقه المفسرون وشراح الحديث. وزعم ٍ 

صح أن الخلفاء الراشدين رضي اللّه عنهم كانوا يعتبرون الفيء لكافة المسلمين» 

يستوي فيه المقاتلون وغيرهمء ولعله باعتبار أن القتال فريضة على كل المسلمين» 

فكلهم داخل تحت ذلك الحكم. قال: والذي يؤيد أنه لكافة المسلمين؛ أن ابا ذر 8 

طني الله هته لما كان بالخام.والوالى غليهاء من قبل الحليقة عبان معاوية رظن "١  :‏ 

اللّه عنهماء ورأى من معاوية ما يشعر بحرصه على ادخار المال في بيت المال» لصرفه ا 

في وجوه المصالح التي يراها للمسلمين؛ وكان أبو ذر مشهورا بالورع شديد الحرص ١‏ 1 

على حقوق المسلمين» يقول الحق ولو على نفسه. أخذ يتكلم بهذا الأمر بين الناس ‏ , 

إواتخذ له حزبا من أهل الشام يساعده على مطالبة معاوية برد المال للمسلمين؛ وبيان - 3 

عدم الرضا بكنزه في بيت المال؛ لاي حال من الاحوال؛ إلا لتوزيعه على كافة ١‏ 


كانوا يجتمعون لهذا القصد سرأ وجهراًء حتى كادت تكون فتنة» فشكاه معاوية إلى ا 


الخليفة عثمان رضي الله عنهم أجمعين فنفاه إلى الربذة خوفا من حدوث مالا تحمد ا 
عقباه .. انتهى . ا 
200 أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/ه؟١‏ ' 
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: ا( 
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ونقل ما يقرب منه ابن حجر في ( الفتح ) حيث قال : والصحيح أن إنكار أبي ذر 
كان على السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه. 

الرابعة - إنما قيل 9 ولا ينْفَقُونَهًا 4 بضمير المؤنث» مع أن الظاهر التثنية؛ إذ 
المذكور شيئان لأن المراد بهما دنانير ودراهم كثيرة» وذلك لأن الكثير منهما هو 
الذي يكون كنزاء فاتى بضمير الجمع للدلالة على الكثرة» ولو ثنّى احتمل خلافه. 
وقيل : الضمير عائد على الكنوز أو الأموال المفهومة من الكلام فيكون الحكم عاماًء 
ولذا غدل فيه عن الظاهر. وتخصيصهما بالذكر» لأنهما الأصل الغالب في الأموال 
للتخصيص . وقيل: الضمير للفضة» واكتفى بهاء. لآنها أكثرء رالبان إليها أحوج, 
ولآن الذهب يعلم منها بالطريق الأولى» مع قربها لفظا . 

الخامسة - في قوله تعالى 8 قْبَشْرَهُمَ © تهكم بهم, كما في قوله: 
* نع ينو متب وس * 

وقيل: البشارة هي الخبر الذي يتغير له لون البشرة» لتأثيره في القلب» سواء 
كان من الفرح أو من الغم. 

السادسة ‏ قيل في تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة بالكي دون غيرها: بأن جمع 
ذويها وإمساكهم كان لطلب الوجاهة بالغنى والتنعم بالمطاعم الشهية» والملابس 
البهية» فَلوجاهتهم ورئاستهم المعروفة بوجوههمء كان الكي بجباههمء ولامتلاء 
جنوبهم بالطعام كووا عليها. ولما لبسوه على ظهورهم كويت. وقيل: لأنهم إذا 
سألهم فقير تبدو منهم آثار الكراهة والمنع» فتكلح وجوههمء وتقطب . ثم إذا كرر 
الطلب ازورًوا عنه وتركوه جانباء ثم إذا ألحّ ولُوه ظهورهم واستقبلوا جهة أخرى؛ وهي . 
االنهاية في الرد.. والغاية في المنع؛ الدال على كراهية الإعطاء و البذل. وهذا داب 
مانعى ريمت وعادة البخلاء» فكان ذلك ينا لكي هذه الأعضاء. وقيل: لأن 
هذه الأعضاء أشرف الأعضاء الظاهرة» إذ هي المشتملة على الأعضاء الرئيسية التي 
هي الدماغ والقلب والكبد. أو لأنها أصول الجهات الأربغ التي هي مقاديم. البدن 
ومآخره وجنباه؛ فيكون كناية عن جميع البدن. 

وقال القاشاني : جمع المال وكنزة مع عدم الإنفاق لا يكون إلا لاستحكام رذيلة 
الشح؛ وحب المال. وكل رذيلة لها كية يعذب بها صاحبها في الآخزرة ويخزى بها في 
الدنيا. ولما كانت مادة رسوخ تلك الرذيلة واستحكامها هي ذلك المال» وكان هو 
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هذه الأعضاءء لأن الشح مركوز في النفسء والنفس تغلب القلب من هذه الجهات» 
لا من جهة العلو التي هي جهة استيلاء الروح وممر الحقائق والأنوار» ولا من جهة 
1 التي في من جهة الطبيعة الجسمانية» م يكن ال الطبيعة من ذلك» فبقيت 


له 00 أيضاء إما بأن ره عر سد 0 يسار بها في 
جنبه» أو يغتاب بها من وراء ظهره -انتهى --. 

السابعة - قال أبو البقاء ( يَوْمّ) من قوله تعالى 9 يوم يُحَمَى عَلَيّهَا 4 ظرف 
على المعنى. أي يعذبهم في ذلك اليوم. وقيل: تقديره عذاب يوم) وعذاب بدل من 
الآول» فلما خذف المضاف أقام ( اليوم ) مقامه. وقيل: التقدير اذكروا؛ و(عليها) 
في موضع رفع لقيامه مقام الفاعل. وقيل: القائم مقام الفاعل مضمرء أي يحمى 
الوقود أو الجمرء و( بها) أي بالكنوز. وقيل: هي بمعنى ( فيها) أي في جهنم وقيل: 
(يوم) ظرف لمحذوف تقديره: يوم يحمى عليها يقال لهم هذا ما كنرتم. 

ولما بين تعالى فيما تقدم إقدام الأحبار والرهبان على تغيير أحكام اللّه تعالى 
إيثاراً لحظرة نم أتبعه بما جرأ عليه المشركون في نظيره من تغيير الأشهر التي 
ش حرمها اللّه تعالى بغيرها . وهو النسيء الآتي» وقوفا مع شهواتهم أيضاء فنعى عليهم 
5 59 0 السئة بحسب أهوائهم وآرائهم مما أواجب زيادة كفرهم» 

القول في تأويل قوله تال 
دده الشيور عِنْدأَسَّهأممَا ع سَمَرَاف كت هيوم حَلَقَ 


0 


ّْ ارو راتت 1 0 وإ لك اليد لايمأ 
فين أشَحكْمْوَقَاالتذركيت ِ تي و فوتكم 


ا حَحَائَد رَاعلرَاا أله 3000-7 

إن عدّة الشُهُورٍ» أي عددها «إعند الله أي في حكمه طاالْنا عَشَرَ شهرأ» 
وهي القمرية التي عليها يدور فلك الأحكام الشرعية في كتاب الله 4 أي في اللوح 
المحفوظء أو فيما أثبته وأوجبه من حكمه. وقوله: « يوم خَلّقَ السَمَوات وَالأرْض » 
٠ ْ‏ متعلق بما في الجار والمجرور من معنى الاستقرار: أراد ب ( الكتاب ) على أنه مصدرء 
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والمعنى : أن هذا أمر ثابت في نفس الأمرء منذ خلق الله تعالى الأجرام والحركات 
والازمنة. أفاده أبو السعود «إمنها 4 أي من تلك الشهور الاثني عشر « أربعة حرم » 
ثلاثة سَرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» وواحد فرد وهو رجب «إذلك »4 أي 
تحريم الاشهر الأربعة المذكورة «طالدين الْقَيّم4 أي المستقيم «فلاً تَظلموا فيهن 
أنفسكم » أي بهتك حرمتها بالقتال فيها. وقال ابن إسحاق: أي لا تجعلوا حرامها 
حلالاًء» ولا حلالها حراماء كما فعل أهل الشرك «وقَاتلُوا المشركين كافة كما 
يُقاتلُونَكُمْ كَافَة 4 أي جميعاً 9 وَاعَلَمُوا أن الله مع الْمُتّقينَ » أي بالنصر والإمداد . 

ثم بين تعالى ثمرة هذه المقدمة) وهو تحريم تغيير ما عين تحريمه من الأشهر 
الحرم» وإيجاب الحذو بها على ما سبق في كتابه» ناعيا على المشركين كفرهم» 
بإهمالهم ذلكء» بقوله سبحانه: 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

رعاو مو 
َم أَلتَيَمْزِصاءة ف الْحكفريضَلُ به الي 


0 00007 او ةردو 1 
وَأمُوتَمعَامًا 
سه 


ماهوأ نامحر لأ لبرش أقصبية 


يدي القالسكبريس ع 

ل إِنْمَا النسيء4 أي تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر مصدر ( نساه) إذا أخره 
( زيادة في الْكُفْرِ 4 لانه تحليل ما حرمه اللّهء وتحريم ما حلله» فهو كفر آخر مضموم 
إلى كفرهم «يضل به الذين كَفَررا أي باللّه عن أحكامه إذا يجمعون بين الحل 
والحرمة في شهر واحد ( يحلُوته عام أي: يحلون النسيء من الأشهر الحرم سنة» 
ويحرمون مكانه شهرأ آخر 9 وَيحرمُونَه عَاماً » أي يتركونه على حرمته القديمة» 
ويحافظون عليها سنة أخرىء إذا لم يتعلق بتغييره غرض من أغراضهم» والتعبير عن 
ذلك بالتحريم؛ باعتبار إحلالهم له في العام الماضي» والجملتان 0 أو 
حال. ش: 


0-7 


قال الزمخشري: النسيء تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخرء وذلك أنهم كانوا 
أضصحاب حروب وغارات» فإذا جاء الشهر الحرام» وهم محاربون». شق عليهم ترك 
المحاربة» فيحلونه ويحرمون مكانه شهراً آخرء حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم 
بالتحريم» فكانوا يحرمون من أشق شهور العام أربعة أشهرء وذلك قوله تعالى: 
« ليوَاطئوا عدة ما حرم اللّه4 أي ليوافقوا العدة التي هي الأريعة» ولا يخالفوهاء وقد 
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خالفوا مسي الل عر الواجبين؛ وربما زادوا فى عدد الشهور» فيجعلونها 
ثلاثة عشر» إوازينة عدر تبغ لهم الرفت . ولذلك قال عز وعلا طن علة الشهور 
عنْد الله اننا عَشَرَ شَهرأً4 يعني من غير زيادة زادوها فَيَحنُوا ما حَرَمْ الله 4 بتركهم 
التتخصيص للأشهر بعينها (زيْنَ هم سوم أعمَالهم فاعتقدوا قبيحها حستاً ف والل لأ 
يمدي القوم الكافرين » . 

اعلم أن في هاتين الآيتين مسائل : 

الأولى - أن الأحكام تعلق بالأشهر العربية» وهي شهور الأهلة» دون الشهور 
الشمسية. قيل: جعلٌ أول الشهور الهلالية المحرم؛ حَدَثَ في عهد عمر رضي الله 
عنهء وكانٍ قبل ذلك يؤرخ بعام الفيل. ثم أرخ في صدر الإسلام بربيع الآول. وقد 
نقل ابن كثير هنا عن السخاوي وجوه تسمية الأشهر بما سميت به؛ ونحن نورد ذلك 
مأثوراً عن أمهات اللغة المعول.عليها فنقول: 

١‏ - المحرم: على أنه اسم المفعول؛ هو أول الشهور العربية. أدخلوا عليه 
الألف .واللام. لمحا للصفة في الاصل» وجعلوها علماً بهماء مثل النجم والدبران 
وتحوعتماء ول وخور دخولهما على غيره من الشهور عند قوم؛ وعند قوم يجوز على 
صفر وشوال. وجمع المحرم محرمات . والمحرم شهر الله سمته العرب بهذا الاسم 
لأنهم كانوا لا يستحلون فيه القتال, وأضيف إلى اللّه تعالى إعظاماً له» كما قيل 
للكعبة ( بيت اللّه) . وقيل: سمي بذلكء لأنه من الأشهر الحرم . . قال ابن سيده: وهذا 
ليس بقوي . 

؟ ‏ صفر: الشهر الذي بعد المحرم. قال بعضهم: إنما سمي لانهم كانوا 
يمتارون الطعام فيه من المواضع . . وقيل: لإصفار مكة من أهلها إذا سافروا. وروي عن 
رؤبة ة أنه قال: سموا الشهر (صفراً)» لأنهم كانوا يغزون فيه القبائل» فيتركون من لقوا 
صفراً من المتاع؛ وذلك أن صفراً بعد المحرم؛ فقالوا: صفر الناس منا صفراً. قال 
تعلب: الناس. كلهم يصرفون صفراً إلا أبا عبيدة» فمنعه للعلمية والتأنيث.بإرادة 
الساعة؛ يعني أن الأزمنة كلها ساعات» وإذا جمعوه مع المحرم قالوا: ( صفران )»2 ومنه 
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قول أبي ذؤيب: 
َقَامَتْ به كمقّام الحني ‏ ف شهِرَي جمَادَى وشهري صفْر 


( استشهد به في اللسان في مادة ( ص ف ر) وليس في ديوان الهذليين ). 


1 
: 
: 
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قال ابن دريد : الصفران من السنة شهران » سمي أحدهما في الإسلام المحرم؛ 
وجمعه أصفار» مثل سبب وأسباب» وربما قيل ( صفرات ) . 

" و 4 - الربيع شهران بعد صفرء سميا بذلك لانهما حُدا في هذا الزمن» 
فلزمهما في غيره قالوا: لا يقال فيهما إلا شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخرء بزيادة 
( شهر) وتنوين ( ربيع)» وجعل (الأول) و (الآخر) وصفا تابعا في الإعراب» ويجوز 
فيه الإضافة» وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند بعضهم, لاختلاف اللفظين» 
نحو حب الحصيد © [ق:9]» 9 ولدَارٌ الآخرة 4# [يوسف:4١١]2‏ و حق 
اليقين © [ الواقعة:10 ]و [الحاقة:١5]»‏ ومسجد الجامع('2. قال بعضهم: إنما 
التزمت العرب لفظ ( شهر) قبل ( ربيع ) لأن لفظ ( ربيع ) مشترك بين الشهر والفصل» 
فالتزموا لفظ شهر ( في الشهر) وحذفوه في ( الفصل ) للفصل . 

قال الازهري أيضا: والعرب تذكر الشهور كلها مجردة من لفظ (شهر) إلا 
شهري ربيع ورمضان. ويثئنى الشهر ويجمع» فيقال شهرا ربيع» وأشهر ربيع» وشهور 
ربيع . 

ه و5 - جمادى الأولى والآخرة ( كحبارى) الشهران التاليان لشهري ربيع. 
وجمادى معرفة مؤنثة. قال ابن الأنباري: أسماء الشهور كلها مذكرة, إلا جماديين» 
فهما مؤنثان. تقول مضت جمادى بما فيها؛ قال الشاعر: 

إذا جمّادى مُنَعْت قَطْرَّها زان جتاني عَطَنْ مُغْضف 

ثم قال: فإن جاء تذكيز جمادى في شعرء فهو ذهاب إلى معنى الشهر. كما 
قالوا: هذه ألف درهم» على مغنى هذه الدراهم. والجمع على لفظها. جماديات» 
والأولى والآخرة صفة لها. فالآخرة بمعنى المتاخرة. قالوا: ولا يقال جمادى الأخرى» 
لان الأخرى بمعنى الواحدة فتتناول المتقدمة والمتأخرة» فيحصل اللبس. فقيل 
الآخرة لتختض بالمتاخرة :. وإنما سميت بذلك: لجمود الماء فيها؛ عند تسمية 
الشهورء من البرد. قال: 

في ليلة من جَمَادَى ذات أندية 9 الايبْصِرٌ الكلب من ظلمائها الطُنبًا 
“لا ينبح الكلب فيها غير واحدة ... حتى يَلْفّ على خُرْطُومه الذئنا 


(1) أخرجة في المسند 1/1" ؛ ونصه: هشام عن محمد قال: دخلت مسجد الجامع. .. .الخ. 
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/ - رجب: سمي به لتعظيمهم إياه في الجاهلية عن القتال فيه يقال: رجب 


0 3 فلاناء هابه وعظمه. كرجبه . منصرف وله جموع: أرجاب وأرجبة وأرحت ورجاب 


.ورجوب وأراجب وأراجيب ورجبانات . وإذا ضموا له شعبان قالوا ( رجبان ) للتغليب. 
وفي الحديث”2'7: رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقوله ( بين جمادى 
وشعبان ) تأكيد للشأن وإيضاحء لانهم كانوا يؤخرونه من شهر إلى شهر» فيتحول عن 
موضعه الذي يختص به؛ فبين لهم أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبانء لا ما كانوا 
يسمونه على حساب النسيء» وإنما قيل : رجب مضر وأضَافَه إليهم» لانهم كانوا أشد 
تعظيماً له من غيرهم؛ وكانهم اختصوا به وذكر له بعضهم سبغة عشر اسماً. 

م - شعبان: جمعه شعبانات وشعابين. من (تشعب) إذا تفرق كانوا 
يتشعبون فيه في طلب المياه. وقيل في الغارات. وقال ثعلب: قال بعضهم: إنما 
سمي شغبان لأنه شعب أي ظهر بين شهر رمضان ورجب. 

- رمضان: سمي به لان وضعه وافق الرَمَضَ ( بفتحتين)» وهو شدة الحرء 
وجمعه رمضانات وأرمضاء. وعن يونس أنه سمع رماضين» مثل شعابين. وقيل: هو 
مشتق من ( رمض الصائم يرمض) إذا اشتد حر جوفه من شدة العطشء» وهو قول 
الفراء.. قال بعض. العلماء: يكره أن يقال جاء رمضان وشبههء إذا أريد به الشهر , 
وليس معه قرينة تدل عليه. وإنما يقال: جاء شهر رمضان» واستدل بحديث (لا 
تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء اللّه تعالى» ولكن قولوا شهر رمضان) وهذا 
الحديث ضعفه البيهقي»؛ وضعفه ظاهرء لانه لم ينقل عن أحد من العلماء أن رمضان 
.من أسماء الله تعالى» فلا يعمل به. والظاهر جوازه من غير كراهة» كما ذهب إليه 
البخاري وجماعة من المحققين, لانه لم يصح في الكراهة شيء. وقد ثبت في 
الاحاديث الصحيحة ما يدل على الجواز مطلقاء كقوله('»: إذا جاء رمضان فتحت 
آتراب التجنة» وغلقت أبواب النار وصفّدت الشياطين. 


)2000 أخرجه البخاري في : التفسير» 8 - سورة التوبة» / - باب قله تعالى : إن عدة الشهُورٍ عند الله 
اننا عَشَر به شَهراً في كتاب الله يَوْم خَلَقَ السّمّوات والارض منها أربعَةٌ حرم #: الحديث رقم 8ه عن 
أبي بكرة . 

(7) أخرجه البخاري في : الصوم؛ ه - باب هل يقال: رمضان و شهر رمضان» حديث 5514. 

. . ومسلم في: الصيام» حديث رقم ١‏ عن أبي هريرة. 
303 وفي البخاري: وسلسلت الشياطين؛ وفي مسلم: صفّدت. 
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وحقق السهيلي أن لحذف ( شهر) مقاماً يباين مقام ذكره؛ يراعيه البليغ. 

وحاصله أن في حذفه إشعاراً بالعموم؛ وفي ذكره خلاف ذلكء لأانك إذا قلت 
شهر كذاء كان ظرقاً وزال العموم من اللفظء إذ المعنى في الشهرء ولذلك قال يله ') 
1 (من صام رمضان) ولم يقل ( شهر رمضان) ليكون العمل فيه كله. انتهى . فليتامل 

٠‏ - شوال: شهر عيد الفطرء وأول أشهر الحج؛ وجمعه شوالات وشواويل» 
وقد تدخله الألف واللام. قال ابن فارس: وزعم ناس أن الشوال سمي بذلك لأنه وافق 
وقتا تشول فيه الإبل» أي ترفع ذنبها للقاح» وهو قول الفراء. وقال غيره: سمي 
ظ بتشويل ألبان الإبل» وهوتوليه وإدباره» وكذلك حال الإبل في اشتداد الحرء وانقطاع 
الرطب وكانت العرب تتطير من عقد المناكح فيه وتقول: إن المنكوحة تمتنع من 
ناكحهاء حتى تمتنع طروقة الجمل إذا لقحت وشالت بذنبها. فأبطل النبي عله 
ٍ! طيرتهم . وقالت عائشة رضي الله عنه("2: تزوجني رسول الله عَْتّه في شوالء وبنى 
بي في شوال» وأي نسائه كان أحظى عنده مني؟ 
١ !ٍ‏ - ذو القعدة: بفتح القاف, والكسر لغة؛ سمي به لآن العرب كانوا يقعدون 

فيه عن الأسفار والغزو والميرة وطلب الكلا؛ ويحجون في ذي الحجة: والجمع ذوات 

القعدة» وذوات القعداتء والتثنية ذواتا القعدة وذواتا القعدتين» فثنوا الاسمين 
١‏ وجمعوهماء وهو عزيزء لأن الكلمتين بمنزلة كلمة واحدة» ولا تتوالى على كلمة 
:5 علامتا تثنية ولا جمع. 
م ١‏ - ذو الحجة: الشهر الذي يقع فيه الحج سمي بذلك للحج فيه» والجمع 
١‏ ذوات الحجة؛ ولم يقولوا (ذوو) على واحدهء والفتح فيه أشهر من الكسرء 
ا و( الحجة) بالكسر المرأة الواحدة من الحج؛ وهو شاد لأن القياس في المرة الفتح - 
انتهى -. 

وقد أوردنا هذا ملخصاً عن ( المصباح ) و (القاموس ) و( شرحه). 


المسألة الثانية - قدمنا أن الأشهر الحرم الأربعة» ثلاثة سَرْدٌ أي متتابعة» وواحد 
فرد وكانت العرب لا تستحل فيها القتال» إل حيّان: خثعم وطيّئْ» فإنهما كانا 


)20 أخرجه البخاري في : الصوم؛ 5 - باب من صام رمضان إيماناً واحتسابا ونية» حديث رقم 7 عن 
(1) أخرجه مسلم في : النكاح» حديث رقم 7/ا. 
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يستحلان الشهور. وكان الذين ينساون الشهور أيام الموسم يقولون: حرمنا عليكم 
القتال في هذه الشهور إلا دماء المحلين» فكانت العرب تستحل دماءهم خاصة في 
هذه الشهور. وكان لقوم من غطفان وقيس» يقال لهم الهبا آت» ثمانية أشهر حرم؛ 
يقال لها ( البَسّْل) يحرمونها تشدداً وتعمقاً. 

الثالثة : قال ابن كثير: إنما كانت الأشهر المحرمة أربعة: ثلاثة سرد» وواجد 
فرد» لأجل أداء المناسك - الحج والعمرة - فحرم» قبل أشهر الحج» شهر وهو ذو 
القعدة لأنهم يقعدون فيه عن القتال. وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج 
ويشتغلون بأداء المناسك. وحرم بعده شهر آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى 
بلادهم آمنين. وحرم رجب فني وسط الحول؛ لأجل زيارة البيت والاعتمار به» لمن 
يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب» فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا. 

الرابعة - قال النووي في ( شرح مسلم): وقد اختلفوا في كيفية عدتها على 
قولين حكاهما الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه (صناعة الكاتب) قال: ذهب 
الكوفيون إلى أنه يقال: المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة قال: والكتاب يميلون 
إلى هذا القول ليأتوا بهن من سنة واحدة قال: وأهل المدينة يقولون: ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم ورجب. وقوم ينكرون هذا ويقولون: جاؤوا بهن من سنتين. قال أبو 
جعفر: وهذا غلط بيّن» وجهل باللغة» لانه قد علم المراد» وأن المقصود ذكرهاء 
وأنها في كل سنة» فكيف يتوهم أنها من سئتين؟ قال: والأولى والاختيار ما قاله أهل 
المدينة» لأن الأخبار قد تظاهرت عن رسول الله يَِتّهُ كما قالواء من رواية ابن عمر 
وأبي هريرة وأبي بكرة رضي اللّه عنهم» قال: وهذا أيضاً قول أكثر أهل التأويل . 

الخامسة - استنبط بعضهم من قوله تعالى: قلا تَظلموا فيهن أَنْفْسَكُم # أن 
الإثم في هذه الأشهر المحرمة اكد وأبلغ ف في الإذم في غَيرها) كما ان المعاصي في 
البلد الحرام تضاعفء لقوله تعالى: 2 يرد فيه بِِلْحَادٍ بِظلْمٍ 
أليم 4 [الحج:٠؟]‏ وكذلك ا ب الي 


7. وي إن عَذا 
ندقه مم2٠‏ عذاب 
ا 


مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من 


محرم . وقال ابن عباس ف 


فيما رواه عنه علي , 


بن أبي طلحة : أنه تعالى اختص 


من الأشهر 


أربعة أشهر جعلهن حرام وعظم حرماتهن» وجعل الذنب فيهن 


الصالح والأجر أعظم .- 
وقال قتادة: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة 


عع كت 5 ك2 2 هج ك2 2356325 23 562:6 


: أعظم» والعمل 


ت ‏ ت ‏ حت ‏ يت ‏ احسن ل ل 2 ات لل ات كه 


حت 
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ل ل 
سواهاء وإن كان الظلم على كل حال عظيماًء ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. 
وقال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه: اصطفى من الملائكة رسلاً» ومن الناس رسلاً» 
واصطفى من الكلام ذكره؛ واصطفى من الأرض المساجد» واصطفى من الشهور 
رمضان. والأشهر الحرم واصطفى من الأيام يوم. الجمعة؛ واصطفى من الليالي ليلة 
القدر. فعظموا ما عظم الله فإنما تعظيم الأمور بما عظم الله به عند أهل الفهم» 
وأهل العقلٍ - نقله ابن كثير - ثم ذكر أن ابن جرير اختار في قوله تعالى 8 فَلاً 
تَظلموا فيهن أَنْفْسَكُمْ # ما قاله ابن إسحاق فيما تقدم. 

اقول : وهو الظاهر المتبادر: 

السادسة - قال المهايمي: إنما كان منها أربعة حرم ليكون ثلث السنة تغليباً 
للتحليل الذي هو مقتضى سعة الرحمة؛ على التحريم الذي هو مقتضى الغضب 
فجعل أول السنة وآخرها وهو المحرم وذو الحجة. ولما لم يكن له وسط صحيح» 
أخذ أول النصف الآخر وهو رجبء فبقي من الثلث شهر» فاخذ قبل الآخر وهو ذو 
القعدة؛ ليكون مع آخر السنة المتصلة بأولها وترأًء وبقي وترية رجب فتدم السنة على 
التحريم باعتبار أولها وآخرهاء وأوسطهاء مع تذكر وترية الحق المؤكد للتحريم. 
انتهى . ْ 

السابعة - استدل جماعة بقوله تعالى «إقَلا تَظلموا فيهن أَنْفْسَكُم 4 
[ التوبة:75:] علئ أن. تخريم القتال في الأشهر الحرم ثابت كم 1 وبسح . . وكذا 
بقوله تعالى «إيَا أَيَهَا الْذينَ دَامَنُوا لا تُحلُوا شعَائرَ اللّه ول الشّهْرٌ الْحَرام # 
[المائدة:؟] وبقوله تعالى 8هَإِدَا انلخ الأشهر الْحرم فَاقْتَلُوا المشركين. . » 
[ التوبة :ه ] الآية - وذهب آخرون إلى أن تحريم القتال فيهاء منسوخ بآية السيف» 
يعني قوله تعالى: «( وقاتلُوا المشركين كاف 4 [[التوبة:77] قالوا: ظاهر السياق 
مشعر بأنه أمر بذلك أمراً عاماً ولو كان محرماً في الشهر الحرام؛ لأوشك أن يقيده 
بانسلاخهاء وبأن رسول الله وه حاصر أهل 0 في شهر حرام؛ وهو ذو القعدة 
كما ثبت في الصحيحين"''' أنه خرج إلى هوازن في شوال» فلما كسرهم واستفاء 


(() أخرجه البخاري في: المغازي» 1ه - باب غزوة.الطائف في شوال سنة ثمان» حديث رقم ١978‏ 
وأخرجه مسلم في : الجهاد والسير حديث 85م 
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أموالهم ورجع فلهم؛ لجؤوا إلى الطائف؛ فعمد إلى الطائف فحاصرهم أربعين يوماء 
وانصرف ولم يفتتحهاء فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام. وأجاب الأولون بان الآمر 
بقتل المشركين ومقاتلتهم مقيد بانسلاخ الاشهر الحرم؛ كما في قوله تعالى : < فَإِذًا 
انسَلّخ الأشهر الحرم... © [التوبة:5] الآية - فتكون سائر الآيات المتضمنة للامر 
1 بالقعال مقيدة بما ورد في تحريم القتال في الأشهر الحرم» كما هي مقيدة بتحريم 
القتال في الندرعء للادلة الواردة في تحريم القتال فيه. فقوله تعالى: # وَقَاتلُوا 
الْمُشْركن كَاقَة . ..# الآية - من باب التهييج والتحضيصء أي كما يجتمعون 
لحربكم | إذا حاربوكم؛ فاجتمعوا كذلك لهم. أو هو إذن للمؤمنين بقتال المشركين 
في الشهر الحرام» إذا كانت البداءة منهم؛ كما قال تعالى: «(الشهر الحرام بالشهر 
الْحَرام وَالْحَرْمَات قصّاص » [البقرة:94١]‏ وقال تعالى: «إولا ثُقَاتلُوهُم عنْدٌ 
المتنجد . الحَرام حتى يُقَاتلُوكم فيه فَإِنْ قَاتَلُوكُم فَافتلُوهم. .. 4 [ البقرة :] الآية 
- وهكذا الجواب عن حصار رسول الله عَكْنهُ أهل الطائف» واستصحابه الحصار إلى 
أن دخل الشهر الحرام» فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف» فإنهم هم الذين 
الله َيِه كما تقدم. فلما تحصّنوا بالطائف» ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم فنالوا 
من المسلمين؛ وقتلوا جماعة واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريباً من أربعين 
يها وكان ابتداؤه في شهر حلال» ودخل الشهر الحرام» فاستمر فيه 582 ثم قفل 
عنهم» لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء؛ وهذا أمر مقرره وله نظائر كثيرة. 
فالمحرم هو ابتداء القتال في الأشهر الحرام؛ لا إتمامه؛ ويهذا يحصل الجمع, ولذا قال 
ابن جريج : «خلف بالل عظاء بن ابي زياع الناتيكل لحاس ان يغررا : في الحرم. ولا في 
الأشهر الحرم» وما نسخت إلا .أن يقاتلوا فيها. 
الثامنة - قال في ( الإكليل ) في قوله تعالى إن عدة الشهُور. .. » الآية - إن 
الله وضع هذه الأشهر وسماها ورتبها على ما هي عليه؛ وأنزل ذلك على أنبيائه؛ 
فيستدل بها لمن قال: إن اللغات توقيفية. 
التاسعة - في (الإكليل) أيضاً: استدل بقوله تعالى فإ وَقَاتلُوا المشركين 
كَافّة 4 من قال إن الجهاد في عهده يَيه كان فرض عين. 
العاشرة - قال ابن إسحاق : كان أول من نسأ الشهور على العرب» فاحل منها ما 
حرم اللّه؛ وحرم منها ما أحل اللّه عز وجل (القَلَمّس) وهو حذيفة بن عبد فُقَيُمِ بن 
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عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خرّيمة بن مدركة بن إلياس 
| بن مشر بن نزار بن معد بن عددنان. . ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد, ثم ابنه فَلَع؛ ثم 
ابتان ف تع ادن عرت بن اامية؛ “م أبن أبو ثمافة ان بر عر و 
2 فحرم ا 5 الود وذا الحجة 00 وده 1 0 6 
(صفر) ويحرمه عاماً ليواطئ عدة ما حزم الله فيحل ما حرم اللّه يعني ويحرم ما أحل 
الله . انتهى . 

و (القلّمس) بقاف فلام مفتوحتين ثم ميم مشددة. قال في (القاموس 
وشرحه) : هو رجل كناني من نّسّأة الشهور على معد في الجاهلية» كان يقف عند 
جمرة العقبة ويقول: أحد الصفرين» وحرمت صفر المؤخر» وكذا في الرجبين» 
( يعني رجباً وشعبان) ثم يقول : انفروا على اسم الله تعالى. قال شاعرهم: 

* وفينا ناسئ الشهر القَلَمَس * 
وقال عمير بن قيس المعروف بِجَذل الطعان: 
لقد علمت معد أن قومىي 22 كرام الناس أن لهم كراما 


ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما 
فأاي الئاس فاتونا بوثر وأي الناس لم نُعْلك لجاما 
وروي”'2 أن أول من سن النسيء عمرو بن لُحَي» والذي صح من حديث أبي 


هريرة وعائشة؛ أن عمرو بن لحي أول من سيّب السوائبء وقال فيه النبي عَقلّْهُ (رأيت 
عمرو بن لحي يجر قصبّه في النار ) . 

ثم حرض تعالى المؤمنين على قتال الكفرة» إثر بيان طرف من قبائحهم 
الموجبة لذلكء وأشار إلى توجه العتاب والملامة إلى المتخلفين عنه» بقوله سنبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
1 0 33" 31 2 17 1 1 غُُ 2 3 3-4 م 2 8 تت 
يتأيهتاالزنت نوما لَك دَاقيِلَ لكدأنِفِ روفي سَببِلِاللَهِ أتَاقثْمٌ 
قَمَا أ 1 ل 2 0 ب 
1 ممع ألْحَيْوةإِلَالارضٍ أرعيتيا حيو لديا الآخرة 
2 و- 


2)١(‏ أخرجه البخاري في : المناقب» 9 - باب قصة خزاعة» حديث 565١1و21/9"١‏ عن أبي هريرة. 
.وأخرجه مسلم في : صغة الجنة وصغة نعيمها وأهلها, حديث رقم 6٠‏ 
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يا أيهًا الذين ءَامئُوا ما لَكُم إذَا قيل لَكُم انفروا في سبل الله اَاقَتَم إِلَى الأرض » 
أي تثاقلتهم وتباطاتم. والاستفهام في طإما لَكُمِ 4 فيه معنى الإنكار والتوبيخ. 

وقوله ظإِلَى الأرض » متعلق بط اقلم 4 على تضمينه معنى الميل والإخلاد» 
أي اثاقلتم مائلين إلى الدنيا وشهواتها الفانية عما قليل» وكرهتم مشاق الغزو, 
المستتيعة للراحة الخالدة» كقوله تعالى: ظأخَلدَ إلى الأرض وَانْبَعَ هَوَاه» 
[الأعراف ١75:‏ ]. أو مائلين إلى الإقامة ارضحم ودياركم. وكان ذلك في غزوة تبوك 
في سنة عشر بعد رجوعهم من الطائف» استئفروا لغزو الروم في وقت عسرة وقحط 
وقيظ» وقد أدركت ثمار المدينة وطابت ظلالهاء مع بعد الشقة» وكثرة العدوّء فشق 
عليهم. 

وقوله تعالى: «أرضيئُم بالْحيَاة الدنيَا 4 أي الحقيرة الفانية طمن الآخرّة4 أي 

بدل الآخرة ونعيمها الدائم «فما ماع الْحيّاة الدنيًا 4 أظهر في مقام الإضمار لزيادة 
التقريرء أي'فما التمتع بلذائذها في الآخرة4 أي في جنب الآخرة أي إذا قيست 
إليهاء و ( في ) هذه تسمى ( في القياسية ) لأن المقيس يوضع بجنب ما يقاس به «إلأ 
قَلِِلٌ 4 أي مستحقر لا يؤبه له. 

روى الإمام أحمد”'2 ومسلء”'2 عن المستورد قال: قال رسول الله عَْته : ما 
ا جر اطي مو لمرو يي سبواتار 


بالسبابة ‏ 
,توعد تعالى من لم ينف إلى الغزوه بقوله سبحاته: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ِلَاتَفِرُواْمَْبَكْْ عَدَابا أَلِمَاوَيسْئبَرِلْوما 00 وَلَاعضرُوه 


00 شَيْعَا وَأَننَه عل 2 َ تَْيوَرِيِرٌ © 
«إلا تنفروا يعَدَبَكُم عذاباً أليمأ وَيَستَبْدل قُوماً غيركم 4 أي لنضرة نبيه» وإقامة 
دينه « ولا تَضْرٌوه شيئاً 4 لأنه الغني عن العالمين» أي وإنما تضرون أنفسكم. وقيل: 


1 179/4 أخرجة الإمام أحمد في المسند‎ 0١) 
.٠8 ؟1) أخرجه مسلم في : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث رقم‎ 
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الضمير للرسول يله أي ولا تضروه؛ لأن الله وعده النصرء ووَعده كائن لا محالة. 
( والله عَلَى كل شيء قَدير 4 أي من التعذيب والتبديل ونصرة دينه بغيرهم. وفي هذا 
التوعد على من يتخلف عن الغزوء من الترهيب الرهيب ما لا يقدر قدره. 

١ : تنبيه‎ 

قال بعضهم : ثمرة الآية لزوم إجابة الرسول عَكتّهُ إذا دعا إلى الجهاد» وكذا يأتي 
مثله في دعاء الائمة» ويأتي مثل الجهاد؛ الدعاء إلى سائر الواجبات» وفي: ذلك تأكيد 
من وجوه: 

الأول - ما ذكره من التوبيخ . 

الثاني - قوله تعالى اانَاقَلتَمْ إلى الآرْض » وأن المل إلى المنافع والدعة 
واللذات لا يكون رخصة في ذلك . 

الثالث - في قوله تعالى: © أَرَضيكُمْ بالحَيّاة الدّنيًا © فهذا زجر. 

الرابع - قوله تعالى : «إ قم مُعَاعٌ ... » الآية - وهذا تخسيس لرأيهم 

الخامس - ما عقب من الوعيد بقوله «إلاّ تنفروا يعذَبكُم 4 . 

السادس - ما بالغ فيه بقوله « عذَاباً أليما» . 

السابع - قوله 9 وَيَسْحَبْدل... 4 الآية. 

الشامن - قوله ط الله علَى كل شَيْءِقدِيرٌ 4 ففيه تهديد . 

وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالىنى: | . 

اب لخو نقد سر أسقاة لشيبة ادن تكو وااو انين 

هُمَاف9ألكار إة تقول ص نات لله ماف و1 

م كي قت َه وَأيكَدْجتوِلك: وَهوجَعكلّ حكلِصة 

ازيرت حكصرٌ و االشئل وَححَيَةٌاية ه اللو اسعَرِيرٌ 

حَكِءْ 0 
إن تنصروه 4 أي بالخروج معه إلى تبوك ولد انصره ره الله إذ أَخْرَجَه الذين 
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كَمَرْرا» يعني كفار مكة حين مكروا به» فضاروا سبب خروجه؛ فخرج ومعه أبو بكر 
الصنديق رضي الله عنه الثاني انين حال بن ميزه عَلِنه. أ أحد انين وول هما 

00-08 ثورء وخر خبل في جه المني بن مكة على مسيرة سأعة» مكنا يد تلا 
ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهماء ثم سور 3 00 يقول 4 بدل ثان» 


م اهم ه 


٠‏ ل 
أقدام المشركين ونحن في الغارء وهم على رؤوسناء فقلت: يا رسول الله! لو أن 
أحدهم.نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه! فقال: يا أبا بكر! ما ظنك باثنين الله 
و 0 ب «عليه 4 أي على 
النبي عَيله «( ريده بجنود لم تررهًا4 يعني ي الملائكة؛ أنزلهم ليحرسوه في الغار أو 
. ليعينوه على لحار يوم بدر والاحزاب وحنين» فتكون الجملة معطوفة على قوله 
#نصره الله 4 وقوى أبو السعود الوجه الثاني بأن الآول. يأباه وصفهم بعدم رؤية 
المخاطبين لهم. 

قلت: لا إباءة» لآن. هذا وصف لازم لإمداد القوة الغيبية في كل حال» وفي 
الثاني تفكيك في الأسلوب لبعد المتعاطفيّن, فافهم. واللّه أعلم. - 

9رَجَعْلَ كلمة الذين كَفَروا السَقْلَى 4 أي المغلوبة المقهوزة» و (الكلمة) 
الشرك» أو دعوه ة الكفي فهر مجاز عن معتقدهم الذي من شأنهم التكلم ؛ به على أنها 
الشرك؛ أو هي بمعنى الكلام مطلقاً على أنها دعوة الكفر ظوَكَلمَة الله هي الْعلْيا » 
يعني الترحيد. أو دعوة الإسلام كما تعدمء أي التي لا تزال عالية إلى يوم القيامة 
( وكلمة الله 4 بالرفع على الابتداء و طإهي العليا 4 مبتدأ وخبر. أو تكون (هي) 
فصلا. وقرئُ بالنصب أي : وجعل كلمة اللّهء والأول أوجه وأبلغ؛ لآن الجملة الاسمية 


1١١ والحديث رقم‎ 4/١ أخرجه الإمام أخمد في المسئد‎ )١( 
كيه أخرجه البخاري في + التفجير 9 - سورة التوبة» 9 - باب 9 ثاني انين إِذْ هما في الْمَأره‎ 
.17؟١5ثيدح‎ 

والخزيعه مسام ني : فضائل الصحابة» حديث رقم .١‏ 


22962279262062: 22222©2552 
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تدل على الدوام والشبوت . وإن الجعل لم يتطرق لها لانها في نفسها عالية لا يتبدل 
شأنها ولا يتغير حالها. وفي إضافة (الكلمة) إلى (اللّه) إعلاء لمكانهاء وتنويه 
لشأنها « والله عزيز 4 أي غالب على ما أراد هل حكيم » في حكمه وتدبيره. 


35 
ننسبية : 


0 او ا ويه 


سام هم ه 


عمه سممة 


. لأنه الخائف ل الأمن » وقيل ع ار عن لراك ران مله قال 
جار اللّه: وقد قالوا: من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفرء لأنه رد كتاب الله تعالى. 


وقال السيوطي في ( الإكليل): أخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر رضي اللّه عنه 
أنه قال: أناء واللّه! صاحبه. فمن هنا قالت المالكية: من أنكر صحبة أبي بكر كفر 
وقتل» بخلاف غيره من الصحابة» لنص القرآن على صحيبته - انتهى -. 
وعن ابن عمر”'" أن رسول الله عه قال لآبي بكر: 000 
وصاحبي في الغار - أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن غريب -. 


. وقد ساق الفخر لزي لني عش وجهً من هذه الآ على قضل الصديق رضي 
اللّه تعالى عنه فأطال وأطاب . 


ولما توعد تعالى من لا ينفر مع الرسول لتبوك؛ وقرف لدان الاطال يه 
| أعظم مزدجرء أتبعه بهذا الأمر الجَرْم؛ فقال سبحانه : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
نض أْحعَادوَنِكَالَاوبجه ذو أ أئولِص لسك ف سيب لَه دلخ 
لكش قلتت ل 
( انْفرُوا خفافاً وثقالاً » حالان من ضمير المخاطبين» أي على أي حال كنتم 
خفافاً في النفور لنشاطكم له وثقالا عنه, لمشقته عليكم. أو خفافاً لقلة عيالكم 


)2 أخرجه الترمذني في : المناقب» 1١‏ - باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عتهماء كليهماء 
حدثنا يوسف بن القطان البغدادي. 


ستزرة الترية ؛ الآية / 4١‏ 


ام ا لكثرتها 0 خفافا 0 ل منه . 3 ركبانا وعشاة: أو 
ار مر 

وقد روي عن ثلة من الصحابة أنهم ما كانوا يتخلفون عن غزاة قطء 
1 0 

ولما كانت البعوث إلى الشام» قرأ أبو طلحة رضي الله عنه سورة براءة حتى أتى 
على هذه الآية فقال» أرى ربنا استنفرنا وها وشباباء جهزوني يا بُني! فقال بنوه؛ 
يرحمك اللّهء قد غزوت مع رسول الله ينه حتى مات ومع أبي بكر حتى مات» ومع 
عمر حتى مات» فنحن نغزو عنك فقال الاب الم لطر زم 
فقاتل حتى قتل . 

وكان أبو أيوب الانصارى رضي الله عنه يقرأ هذه الآية» ويقول : فلا أجدني إلا 
خفيفاً أو ثقيلاً ولم يتخلف عن غزاة المسلمين إلا عاماً واحداً. 

وقال أبو راشد الحراني: وافيت المقداد بن الأسودء فارس رسول الله َه 
جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة ببحمص»ء» وقد فصل عنها يريد الغزو» فقلت 
له: قد أعذر الله إليك» فقال: أتت علينا سورة البعرث «انفروا خفافاً وثقالاً . 

وعن حيّان بن زيد قال: نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان واليا على حمص - 
فرأيت شيخا كبيرا همّاء قد سقط حاجباه على عينيه» من أهل دمشق» على راحلته 
فيمن أغار» فأقبلت إليه فقلت: ياعم! لقد أعذر الله إليك؛ قال. فرفع حاجبيه فقال: 
يا ابن أخي! استنفرنا الله خفافاً وثقالاً» آلا إنه من يحبه اللّه يبتليه» ثم يعيده اللّه 
فيبقيه . وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكر» ولم يعبد إلا اللّه عر وجل - 
روى ذلك كله ابن جرير -. ش 

فرحم الله تلك الأنفس الزكية» وحياها من بواسل» باععت أرواحها في مرضاة 
ربهاء وإعلاء كلمته» وأكرمت نفسها عن الاغترار بزخارف هذه الحياة الدنية. 


ثم رغغب تعالى في النفقة في سبيله, وبذل المهج في مرضاته. ومرضاة رسوله» 
ال: وسار اواك في شيل اله فلم يكم اش قار ما 
في اسم الإشارة إلى النفير والجهاد من معنى البعد, للإيذان بيعد منزلته في الشرف» 
والمراد بكونه يرا وأنه خير في نفسهء أو خير من الدعة» والتمتع بالأموال. 


102-2602002 
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تنبيه : 

قال الحاكم: الجهاد بالمال ضروب: منها إنفاقه على نفسه.في السير في 
الجهاد» ومنها صرف ذلك إلى الآلات التي يستعان بها على الجهاد ومنها صرفه إلى 
من ينوب عنه أو يخرج معه. 

وقال بعض مفسري الزيدية: ذكر المؤيد باللّه أن من له فضل مال؛ وجب عليه 
أن يدفعه إلى الإمام» إن دعت إليه حاجة. 

وذكر الراضي بالله وجوب دفع ما دعت الحاجة إليه من الأموال في الجهاد: 
قليلاً كان أو كثيرء ويتعين ذلك بتعيين الإمام. وأما من طريق الحسبة» فقال الراضي 
باللّه: يجب ذلك إن خحصل خلل 1 يسده إلا المال» ويدخل في هذا إِلزامُ الضيفة؛ 
وتنزيل الدورء :وقد قال الراضي بالله : للإمام أن يلزم الرعية على ما يراه من المصلحة. 

وعن. المؤيد بالله: إن للإمام إنزال جيشه دور الرعية إذا لم يتم له الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالجند» واحتاجوا إلى ذلك. كما يجوز دخول الدار 
المغصوبة لإزالة المنكر. وكذا ذكر أبو مضر أنه ينزل في الزائد على حاجة أهل . 
الدور. وأما من ينزل الدار من جيشه بظلم أو فسادء فإن عرف ذلك عورض بين 
مطلب الإمام في دفعه المنكرء وبين هذا المنكر الواقع من الجندء أيهما أغلظ. 
انتهى . 

ثم صرف تعالنى الخطاب عن المتخلفين» ووجه إلى رسول الله َه معدداً لما 
صدر عنهم من الهدات قولاً وفعلا ميا الدناءة م في هذا الخطب» د 
سبحانه : 

القول في ثأويل قوله تعالى : 


3 
00 ولوساج لد 22 


َوْوَانَعَرَضَافرٍ ا ال ل 0 
وَسَيَحَلِفُو سك سه لوا 0 3-2 مبيكون شيم لاو 
وَأَسَميَعَلَمْإتَعمْ كنوت 5 
ل وال رالا (وسقرا 
قاصداً» أي وبسنا « لآتبعوك » أي لا لاجلك» بل لموافقة أهوائهم «ولكن بعدت 
عَلَيهِم الشّقَةُ 4 بذ بضم الشين» وقرىئ بكسرهاء أي الناحية التى ندبوا إليها. وسميت 
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الناحية التي يقصدها المسافر بذلك» للمشقة التي تلحقه في الوصول إليها. وقرئ 
: (بعدت) بكسر العين. قال الشهاب: بعد يبعّد كعلم يعلم؛ لغة فيه» لكنه اختص 
ببعد الموت غالباً. ولا تبعد) يستعما في المصائب للتفجع والتحسر كقوله : 
لا يعد اللَهُ إخواناً لنا ذَهَبُوا أفناهم حَدَتَانُ الدهر والأيَدٌ 
: “و4 اي مولا المسخلفؤت عن غروة تبوك جبالله 4 متعلق ب( سيحلقون 4 
أو هو من جملة كلامهم . والقول مراد و في الوجهين. أي سيحلفون عند رجوعك من 
غزوة تبوك» معتذرين بالعجزء راون بل وا رسن مك ف إلى تلك 
الغزوة . 
ثم بين تعالى أن هذه الدعوى الكاذبة والحلف لا يفيدانهم, بقوله سبحانه 

« يهلكون أنفسهم # أي بهذا الخلف والمخالفة ودعوى العجز «إوالله يعلم إنهم 
لَكَاذبُونَ 4 لأنهم كانوا يستطيعون الخروج مع رسول الله عَيله . 

7 -_- تأويل قوله 517 

َمَأَءَ موا لمُرْحَقَبتبين1اء كي صَد توويك . 

(عَفَا اللهُ نك لم أذنت لَهُم» أي لهؤلاء المنافقين بالتخلف حين. اعتلوا 
بعللهم لحت يتين للك الذدين صدقوا وَتَعلَمِ الْكَاذِبِينَ 4 هلا تركتهم لما استاذنوك فلم 
تأذن لأحد منهم في في القعود؛ لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب» 
فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو. ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في 
القعود عن الغزو أحد يؤمن باللّه ورسوله؛ بقوله سبحانه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ا ذِن كا لَذنَ ُومبُورى أله والْيو لخر أن يُجَدِه د وأيأة إلهم 

افيح وَأسَُعليةا عَليِمَبالْميّقِينَ 9) 

ولا يستاائك الذين يوضوت بالل 4 اي لمع [إيمانهم يده من مسخالفتة: يع قار 
ْ « والموم الآخر» لمنع إيمانهم به من ترك تعويض الثواب والحياة الأبديين إذا أمروا 
دان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 4 أي لأنهم يودود الجهاد بها قربة» فيبذلونها في 
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لقف سورة التوبة الآية / يل 
سبيله 8 واللَهُ ليم بِالْمَتّقينَ 4 أي فيعطيهم من الاجر ما يناسب تقواهم. ففيه شهادة 
لهم بالانتظام في زمرة الاتقياء» وعدةٌ لهم بأجزل الثواب. 

القول في تأويل قوله تعالى: 9 . 

ِتَمَإسَْْذِنْكَألْدِنَ_لَانؤْمو لَه وَالْوْ و الاجر وتات لوبهم مَهْمْ 


آذ ور جر 
3 كسا 5 6 به 0 7 
تركذت © 


(إِنَمَا يَسْتَاذنُكَ4 أي في ترك الجهاد بهما « الذين لا يَؤْممُونَ بالله وَالْيَْمِ الآخرٍ» 
إذ لا يرجون ثوابه ولا حياته» وهم المنافقون» ولذا قال: « وارتابت قُلُوبهُم 4 أي فيما 
تدعرهم إليه» أي رسخ فيها الريب ظفَهم في رببهم يترددون» أي ليست لهم قدم 
ثابتة في شيء» فهم قوم حيارى هلكىء لا إلى هؤلاء, ولا إلى هؤلاء. 

تبيهات 

الأول - اعلم أن في تصديره تعالى فاتحة الخطاب ببشارة العفو, دون ما يرهم 
العتاب» من مراعاة جانبه عليه الصلاة والسلام» وتعهده بحسن المفاوضة» ولطف 
المراجعة - ما لا يخفى على أولي الألباب. 

قال سفيان بن عيينة: انظروا إلى هذا اللطف : بدأ بالعفو قبل ذلك المعفو. قال 
مككّي . (عفا الله عنك)» افتتاح كلام مثل (أصلحك الله وأعزك ). وقال الداودي: 
إنها تكرمة. ٠‏ 

أقول: ويؤيد ذلك قوله علي بن الجهم يخاطب المتوكل وقد أمر بنفيه: 


عفا اللّه عنك ألا حرمة تَعوذٌ بعقوك أن أَبْعْدٌَ 
ألم تر. عبداً عدا طوره ومولى غفاء ورشيذا.. هدى 


أقلني» أقالك من لم يرل يقيك» ويصرف عنك الردى 
وما اشتهر من كون العفو لا يكون إلا عن ذنب - غير صحيح - فالواجب 
تفسيره فى كل مقام بما يناسبه. . 
عنك» ما صنعت في أمري؟ وفي الحديث : عجبت من يوسف وصبره وكرمه» والله 
يغفر له. وقال السخاوندي: هو تعليم لتعظيمه عَقلّه ولولا تصدير العفو في الخطاب 
لما قام بصولة العتاب. ١‏ 


سورة التوبة, الآية/ 408 


وقال القاضي عياض في ( الشفا) : وأما قوله تعالى : عَم الله ء: عنك لم أذ 
0 الله عليه 
معصية؛ بل لم يعده أهل العلم معاتبة» وعلْطوا من ذهب إلى ذلك . 

قال نفطويه: وقد حاشاه اللّه من ذلك» بل ما كان مخيراً في أمرين. قالوا: وقد 
كان .لهأت يفعل ما يشاء فيما لم ينزل عليه وحي؛ وكيف؟ وقد قال الله تعالى: 
١‏ فَأَذَنْ لمن * شئْت منهم » فلما أذن لهم أعلمه الله بما لم يطلع عليه من سرهمء أنه 
لولم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم؛ وأنه لا حرج عليه فيما فعل؛ وليس (عفا) هنا بمعنى 
غفر» بل كما قال النبي عَيّْ'2: عفا الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق. ولم تَجب 
عليهم قط. أي لم يلزمهم ذلك. 

ونحوه للقشيري قال: إنما يقول ( العفو لا يكون إلا عن ذنب ) من لم يعرف 
كلام العرب . قال: ومعنى ( عَمَا اللَهُ عَنْكَ) أي لم يلزمك ذنبا . انتهى . 

وقد عد ما وقع في الكشاف هنا من قبيح سقطاته. 

وللعلامة أبي السعود مناقشة معه في ذلك .أُورِدُها لبلوغها الغاية في البلاغة قال 

رحمه اللّه: ولقد أخطا وأساء الادب» وبئسما فعل فيما قال وكتب» من زعم أن 
الكلام. كناية عن الجناية» وأن معناه أخطأت, وبئسما فعلت» هب أنه كناية» أليس 
إيثارها على التصريح بالجناية للتلطيف في الخطاب» والتخفيف في العتاب» وهب 
أن العفو مستلزم لكونه من القبح واستتباع اللائمة؛ بحيث يصحح هذه المرتبة من 
. المشافهة بالسوءء أو يسوغ إنشاء الاستقباح بكلمة ( بئسما) المنيئة عن بلوغ القبح 
إلى رتبة يتعجب منها . ولا يخفى أنه لم يكن في خروجهم مصلحة للدين, أو منفعة 
للمسلمين» بل كان فيه فساد وخبال» حسبما نطق به قوله عر وجل لو 
خَرجوا. .. » الخ وقد كرهه سبحانه كما يفصح عنه قوله تعالى 9 ولكن كه الله 
انبعائهم . ...© الآية - نعم . كان الأولى تأخير الإذن حتى يظهر كذبهم آثر ذي أثير» 
ويفتضحوا على رؤوس الاشهاد» ولا يتمكنوا من التمتع بالعيش على الأمن والدعة» 
ولا يتسنى لهم الابتهاج فيما بينهم؛ بأنهم غروه عَّْه؛ وأرضوه بالأكاذيب. على أنه 
لم يهنا لهم عيشء ولا قرت لهم عين؛ لوي على اجر ويدارل كلزرا 
على خرت من ظهور أمرهم وقد كان . انتهى . 


١/8 أخرجه ابن مالبية في : الزكاة» ساباب زكاة الورق والذهب» حديث رقم‎ ) ١) 


١ 4‏ 0 عن علي ونصه: إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق.. .الخ. 


[ 
[ 
[ 
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قال الخفاجي : وحاول بعضهم توجيه كلام الكشاف بأن مراده أن الأصل فيه 
ذلك فابدله بالعفو تعظيماً لشأنه» ولذا قدم العفو على ما يوجب الجناية» فلا خط 


قال رحمه اللّه: ولو اتقى هو والموجّه موضع التهم - كان أولى وأخرى. 

الثاني - استدل بالآية على أن النبي َه كان يحكم أحياناً بالاجتهاد» كما 
بسظه الرازي . 

قال السيوطي في (الإكليل): واستدل بها من قال: إن اجتهاده قد يخطئ 
ولكن ينبه عليه بسرعة. 

الثالث. - قال الرازي : دلت الآية على وجوب ا عن العجلة) ووجوب . 
التثبت والتأني» وترك الاغترار بظواهر الأمور» والمبالغة في التفحص» حتى يكمنه أن : 
يعامل كل فريق بما يستحقه من التقريب أو الإبعاد. 

الرابع - قال أبو السعود: تغيير الأسلوب بأن عبر عن الفريق الأول بالموصول 
الذي صلته فعل دال على الحدوث؛ وعن الفريق الثاني باسم الفاعل المفيد للدوام 
- للإيذان بأن ما ظهر من الأولين دق حادث في أمر خاص غير مصحح لنظمهم في 
سلك الصضادقين. .وأن ما صدر من الآخرين 3 وإن كان كديا حخادثا متعلقا بأمِرٌ خاض: 
لكنه أمر جار على عادتهم المستمرة» ناشئ عن رسوخهم في الكذب ردق رطية 
الله في بيان لطائف آخر. فلتراجع ش 

الخامس - قيل: نفي الفعل المستقبل الدال على الاستمرار في -قوله تعالى 
«لايستاذتك » يفيد نفي الاستمرار. وهذا معني قول. الزمخشري: ليس من عادة 
العويتون اد يستاذنوك . 

قال التحريز: ولا يبعد حمله على استمرار النفي كما في أكثر المواضع؛ أي 
عادتهم عدم الاستئذان. 


قال الناصر: وهذا الادب يجب أن يقتفى مطلقاء فلا يليق بالمرء أن يسعاذن: 
أخاه في أن يسدي له مغرو قا ولا بالمضيف: أن يستأذن ضيفه في أن يقدم إليه 
طعاماً. فإن الاستعذان في أمثال هذه المواطن أمارة التكلف .والتكره» وصلواتٍ الله 
على ليله وسلامه؛ لقد فلغ من كرمه ؤادبه مع,ضيوفه أنه كان؛ لا هتعاطى شيئاً من 
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أسباب التهيؤ للضيافة بمراى منهمء فلذلك مدحه اللّه تعالى على لسان رسوله َه 
بهذه الخلة الجميلة: والآداب الجليلة» فقال تعالى :8 فَرَاعٌ إلى أهله فَجَاءَ بعجلٍ 
. سّمِين © [الذاريات 5؟] أي ذهب على خفاء منهمء' كيلا يشلعروا به 0 
ضيفه بمرأى منهغ ربما يعد كالمستإذن له في الضيافة» فهذا من الآداب التي ينبغي 
أن يتمسك بها ذوو المروءة» وأولو القوة . وأشد من الاستعذان في الخروج 9 
ونصرة الدين» والتثاقل عن المبادرة إليه. بعد الحض عليه والمنادأة . وأسوأ أحوال 
المتثاقل» وقد دعي الناس إلى الغزاة» أن يكون متمسكاً بشعبة من النفاق . تعوذ باللّه 
من التعترض لسخطة. 
ثم بيّن تعالى جلية شأن أولئك المنافقين المستاذنين» بأنهم لم يريدوا الخروج 
للجهاذ حقيقة» ولذلك اخدلهمء فال سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
ورا هوض تدرا معد وَلتكن را اا د 9 
مَبلََفْمْدُوامَعَالكديييت 9©) 
.« ولراراذوا لْخرُوج لأعدوا له عد , بضم العين وتشديد الدال» أي قوة من مال . 
اوسلاح وزادٍ 3 ونحوها «ولكن كره الله انبِعائهم 4 أي نهوضهم للخروج < فَنبطْهِم 6 
اي فكسّلهم وضعف زغبته ف وقول العبواضع القاعدين» إي من النساء والصبيان . 
تنبيهات : 
20 الأول - دل قوله تعالى: «الأَعَدُوا له عدّة4 على أن عدة الحرب من الككراع . 
والسلاح وجميع ما يستعان به على العدوّء من جملة الجهاد. فما صرف في 
. المجاهدين» صرف في ذلك. وهذا جلي فيما يتقى به من العدة كالسلاح. فاما ما 
يحصل به الإ رهاب من الرايات والطبول ونحو ذلك» مما يضعف به قلب العدوء فهو 


3 0 0202 


0-0 


2-00-2222 


داخل في الجهاد. وقد قال تعالى في سورة الأنفال : « وأعدوالَهُم ما اسْتَطعَكم منْقُوُ 0 ' 
ومن رياط الْخَيْلٍ تُرهِبونَ به عَدُوَ الله وَعَدَوَكُم 4 [الأنفال: .]1٠0‏ ويكون ذلك ١‏ + 
كلباس الحرير حالة الحرب» وهذا جلي حيث لا يؤدّي إلى السرف . 1 
.الثاني - إن الفعل يحسن بالنية» ويقبح بالنية» وإن استويا في الصورة. لآن ١‏ 

التفهر راجت نمع نية البصبر» اما إزذة تصصيل الشبيح. ولك لإ تعالى أخبر أنه ١‏ 
: كر انبجاثهيم لما يحصل منه من إز ادة المكر بالمسلمنين. ا 
١‏ 


1 
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الثالث - للإمام منع من يتهم بمضرة المسلمين؛ أن يخرج للجهاد. فله نفي 
الجاسوس والمرجف والمخذّل. ذكر ذلك كله بعض مفسري الزيدية. | 

الرابع - ذكروا أن قوله تعالى: «وقيل افْعَدُوا مع القَاعدين 4 تمثيل لإلقاء الله 
تعالى كراهة الخروج في قلوبهم. يعني نرّل خلق داعية القعود فيهم, منزلة الأمر, 
والقول” الطالب» كقوله تعالى :8 فَقَالَ لهم اللّه موتوا ثم أَحَيّاهم # [البقرة: 147 ؟] 
أي أماتهم . أو هو تمثيل لوسوسة الشيطان بالأمر بالقعود الو و 
لبعض . أو هو إذن الرسول عَيْتَّه لهم بالقعود. ش 

قال الزمخشري: فإن قلت : ما معنى قوله طإمّع القَاعدين4؟ قلت: : هو ذم لهم / 
وتعجيز» وإلحاق بالنساء والصبيان والزُمُنَى الذين شأنهم القعود والجثوم في البيوت؛ 
وهم القاعدون والخالفون والخوالف. ويبينه قوله تعالى:«9 رضوا بأن يكونوا مع 
الخَوَالف 4. 
00 قال الناصر: وهذا من تنبيهاته الحسئة 0000 : لو قيل ط اقعدوا » 
فافتضرا عليه, لم يفد سوى أمرهم بالقعود. وكذلك ( كونوا مع القَاعدين). ولا 
تحصل هذه الفائدة . من إلحاقهم بهؤلاء الأصناف الموصوفين عند الناس بالتخلف 
'والتقاعد, الموسومين بهذه السمة: إلا من عبارة الآية . ولعن اللّه فرعون» لقبد بالغ 
في توعيد موسى عليه السلام بقوله طالأجَمَلتُك ا 1]. 
ولم يقل : لأجعلنك مستجوناً. لمثل هذه النكتة من البلاغة. 

ثم بين تعالى سر كراهته لخروجهم بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ع ار وار مسا ابرع مره و وداه وسد 


حرج ايك مان 25307 مبعَونححكمالفِدنَة 
و ماعو سَمَعُونَ لح وأضَهعَِية" لطُدِلِيِيتَ © 


1 شأ راتوا حوق» لي 
:ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالفساد. 
قال الشهاب : الإيضاع: إسراع سير الإبل . يقال: وضعت الناقة تضع إذا أسرعت» 
وأوضعتها أنا. والمراد: الإسراع بالنمائم» لان الراكتب أسرع من الماشي. فقيل: 
المفعول مقدرء وهر النمائم. فشبه النمائم بالركائب في جريانها وانتقالقاء وائبت 
لها الإيضاع. ففيه تخييلية ومكنية. وقيل: إنه استعارة تم تبعية. شبه سرعة إفسادهم 
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لذات 0 بالنميمة. بسرعة سير الركائب» م استعير لها الإريضاع 3 وهو للإبل. 
و( خلال) جمع خلل؛ وهو الفرجة» استعمل ظرفا بمعنى ( بين ) . 

٠‏ واعلم أن قوله « ولأوضعوا 4 مرسوم ف في الإمام بالفين» لان الفتحة كانت تكتب 
ألفاً قبل الخط العربي . والخط العربي اخترع قريباً من نزول القران) وقد بقي من تلك 
الالف أثر في الطباع» فكتبوا صورة الهمزة ألفاً وفتحها الفا انفرئ ولختره أو 
آدْبْحنة 4 [الدمل: .]1١‏ 

يبَعُونَكُم الفتنة 4 أي يطلبون لكم ما تفتنون » بإيقاع الخلاف فيما بينكم» 
وإلقاء الرعب في قلوبكم» » وإفساد نياتكم «وفيكم سماعون لهم 4 أي منقادون 
لقولهم مستخستون لحديثهم» وإن كانوا لا يعلمون حالهم» لضعف عقرلهم؛ 
فيتوهمون منهم النصح والإعانة» وهم يريدون التخذيل والفتنة» فيؤدي إلى وقوع شر 
بي بين المؤمنين» وفساد كبير. ٠‏ 

وقال مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير. أي فيكم عيون يسمعون لهم الأخبار 

: وينقلونها إليهم . ظ 

قال ابن كثير: 007 
جميع الأحوال. والمعنى* الأول أظهر في المناسبة بالسياق» وإليه ذهب قتادة وغيره 
من المفسرين. 

قال محتند ين[ إسحاق : كان استاذن ؛ فيما بلغني» من ذوي الشرف منهم؛ عبد 
اللّه بن أبي ابن سلول والجدٌ بن قيس» وكانوا أشرافاً في قومهمء فثبطهم الله لعلمه 
بهم أن يخرجوا فيفسدوا عليه جنده. وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيها 
يدعونهم إليه. لشرفهم فيهم, فقال: طإرَقَيكُم سَمَاعُودَ لَهم) انتهى. «إوَاللَهُ ليم 
بالظالمين 4 ولا يخفى عليه شيء من أمرهم: وفيه شمول للفريقين: القاعدين 
والسساعين . 

م يرهن تعالى على ابتائهم الفتدة في كل مرة بَقوله: 

القرل في تأويل قوله تعالى : 


موا وى + م و ير 


عَدتَع اليِتْئَدَينَبزوَكق وا للك الْمُورَحَقّ بجا انحن لبس 
ش ماس وه هم كترهوت 0 


يات تت تت يت تحت 2 حاتت حتت ات 


05995227 


ات حتت تت ات لحت ات الت ت اعتت ات اتن حت الت ات التت تالت ات الت ات لطت ا ست 2 اد ١‏ 


مت تت تت تت لت 
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طلقا ابتغوًا الفتنة من قبل 4 أي طلبوا الشر , بتشتيت شملكء وتفريق صحبك 
اتوم فقيل خروة يول » كنا نعل سرد اللين الي أن لول تعيل اتسرح يدانه 
يوم أحد سي أي دبروا لك الحيل والمكايد ودوروا 
الآراء في إبطال أمرك . ش 

قال الشهاب: المراد من (الأمور) المكايدء» فتقليبها مجاز عن تدبيرها. أو 
م 0 
ا اي 

قال ابن كثير: لما قدم النبي عَْتَهُ المدينة رمته العرب عن قوس واحدة» 
وحاربته بهود المدينة ومنافقوها. فلما نصره اللَّه يوم بدرء وأعلى كلمته . قال ابن أبي 
وأصحابه: هذا أمر قد توجه ( أي :أقبل) فد خلوا ذ في الإسلام ظاهرا . ثم كلما أعز الله 
الإسلام وأهله, أغاظهم ذلك وساءهم. 

. القول في تأويل قوله تعالى : 
نهم ئ نشول ندنل َلائني نألا اليف حتطرأر ا 
1 ل للم مم 
لمحيطة تحط ةبألكيرت © ش 


هعس هاس هام 


وهم من يول اذ لي» أيه لمر لإا نشي 4 لي .لا نوقطني في 
الفتنة . 
روي عن مجاهد وابن عباس أنها نزلت في الجد بن قيس؛ أخي بني سلمة» 
وذلك فيما رواه محمد بن إسحاق؛ أن النبي يَهنَّهُ قال له ذات يوم وهو في جهازه: هل 
لك يا جد في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله ! أو تأذن لي ولا تفتنّي؟ فوالله! 
لقد عرف قومي ما رجل أشد عجباً بالنساء مني وإني أخشى» إن رأيت نساء بني 
ا ل د : قد أذنت للك! 


:0 الأصفر: ا لي 1 بور 
ا .“الحبشة؛ فتولد بينهم نساءً وأولاد ذهبية الألوان. انتهى . 
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. قال ابن كثير: كان الجد بن قيس هذا من أشراف بني سلمة . 
.وف الصحيح "© أن رسول الله َه قال لهم : من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: 
ْ الجد بن قيس؟ على أنا نبخْله . فقال رسول الله كله : وأي داء أدوأ من البخل؟ ولكن 
سيدكم الفتى الجعد الأبيض» بشر بن البراء بن معرور. ش 

202 وقوله تعالى: «إألاً في الْفْئةَ سَقَطُوا» قال أبو السعود: أي في عينها ونفسهاء 
واكمل أفرادهاء الغني عن الوصف بالكمال؛ الحقيق باختصضا ص اسم الجنس به 
سقطوا. لا في شيء مغاير لهاء فضلاً عن أن بكرت كرا يجكليا) عننا . وذلك بما 
فعلوا. من العزيمة على التخلف» والجرأة على الاستئذان بهذه الطريقة ة الشنيعة) ومن 
القعود بالإذن المبني عليه» وعلى الاعتذارات الكاذبة» وقرئ بإفراد الفعل» محافظة 
على لفظ (من) 5 وفي تصدير الجملة بحرف التنبيه ©» 2 تقديم الظرف» إيذان 
بأنهم وقعوا فيهاء وهم يحسبون أنها منجى من الفتنة» زعما منهم أن الفتنة إنما همي 
التخلف بغير إذن. وفي التعبير عن (الافتتان) بالسقوط في الفتنة» تنزل لها منزلة 

المهواة المهلكة, المفصحة عن تردّيهم في درجات الردى أسفل سافلين . انتهى . 
لون جهنم لَمحِيطّة بالكافرين4 أي ستحيط بهم يوم القيامة؛ فلا محيد لهم 
عنها ولا مهرب» وهذا وعيد لهم على ما فعلوا. 
ثم بين تعالى عدواتهم» زيادة في تشهير مساوثهم. بقوله سبحانه : 
ظ لول في ذال فول - تعالى : 
١‏ ص سي 7 فد 5 و دم اه مام 
ظ مب ل يَحْتكيطرت © 
ا ميك 7 أي من 2 وظفر ع وسرممة أي تورثهم مساءة 


م 286 سم مهم 


ْ بالحزم: في القعوذ م اه المي كم ابيا صنعوا 
حامدين لآرائهم ل وَيعَولُوا 4 أي عن مجتمعهم الذي أظهروا فيه الفرح برأيهم ظ رهم 
حون » أي برأيهم وبما أصابكم وبما سلموا. 


2 ناهذا اسدبشى الشحهم زلا تن الس ولكن رواه :يعقرب بن سفيان في ( تاريخه ) وأبو 
التشيخ في (الآمثال) والوليد , بن أبان في كتاب (الجود) . انظر ( الإصابة في تمييز الصحابة ) للحافظ 
0 ل حفر امقلاتي رق ١‏ خإدء قريشمة يرون البرء بن معرى ؛ طلى حلاف وصور فل اللفظ . 


752652522205255 22-22027502250: 50220-25022002 202250 22260-75220055 007-25-225-©- 


5 سورة التوبة؛ الآبات / أه-مه 


ثم أرشد تعالى إلى جوايهم ببطلان ما بئوا عليه مسرتهم» بقوله سبحانه : 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
سبع لامكب لكا ميركل 
ظ ظ التؤيئرك © 
« قل لن يُصيبنا إلأمَا كَتَبَ الله نا 4 أي ما أثبته لمصلحتنا الدنيوية أو الأخروية؛ 
فلا وجه لهذا الفرح» لرضانا بقضائه في تلك المصيبة» قلم يسوؤنا بالحقيقة كيف؟ 
ولم يكتبها علينا ليضرنا بهاء إذ هو مولانا4 أي يتولى أمورناء فإنما كتبها علينا 
ليوفقنا للصبر عليهاء والرضا بهاء فيعطينا من الأجر ما هو خير منها ور ابه 
١‏ فلْيَتَوكُلٍ المؤمنون 4 أي لانه لا ناصر ولا متولي لأمرهم غيره. 
ا 0 0 
7 


ما 


ا لمي ل ايسا رب 00 تس 


«قُل هل تَرَبْصُونَ 4 أي تنتظرون «إبنا إلا إحدى الحسنيين 4 أي العاقبتين اللتين 

:كل واحدة منهها هي حسنى العواقب» وهما النصر والشهادة « وحن د تتريئص بكم 4 
أي إحدى السوايين من العواقب إما أن يُصِيبَكُم الله بعَذّاب من عنده» أي كما 
أصاب من قبلكم من الامم «أو» بعذاب طبايدينَا4 وهو القعل على الكفر 
9 فَتربصوا م أي بنا ما ذكر من عواقبنا «إإِنا معكم متربصون 4 أي منتظرون ما هو 

عاقبتكم فلا بد أن يلقى كلنا ما يتربصه؛ لا يتجاوزه؛ فلا تشاهدون إلا ما يسرناء ولا 


وقولة تعالي : 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
ل أفثراسطزء أزكها رييتك سططة تزتاكيقية © 
«قُل أنفقوا» يعني اموالكم في سبيل الله ووجوه البر «طوعاً أو كرأ» 
مضدران وقعا موقع الفاعل» أي طائعين من قبل أنفسكم؛ :أو كارهين مخافة القتل 


ب 
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نيقي نكم اى ذلك الإنفاق. ثم بين سبب ذلك بقوله : َإنكُم كم قوم 
فاسقين 4 أي عاتين. متمردين. 

لطائف: 

قال الزهخشري" : فإن قلت : كيف أمرهم لإنفاق ثم قال لني مك1 
قلت: هو أمر في معنى الخبر» كقوله تبارك وتعالى: قل من كان في الضلالة 
ُليَمْدَد لَه الرَحَمِنُ مدا [مريم : 8/]. ومعناه : لن يتقبل منكمء ؛ أنفقتم طوعا أو 
كرهاً. ونحوه قوله تعالى :ط اسْتَغْفرْلهُم أو لا تَسْمَهْفرلهُم [ العوبة: .]8١‏ 

وقوله : 


* أسيثي بنا أو أحسني لا ملومة * 

أي لن يغفر اللّه لهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. ولا نلومك»» أسأت 
إلينا أم أحسنت . 

فإن قلت: متى يجوز هذا؟ قلت: : إذا دل الكلام عليه» كما جاز عكسه في 
قولك :ع لسري رغدر كه . فإن قلت: لم فعل ذلك؟ قلت: لنكتة فيّه» وهي أن 
كُكَيرا كانه يقول لعرّة: : امتحني لطف محلك عندي » وقوة محبعي لك» وعامليني 
بالإساءة والإحسان» وانظري : هل يتفاوت حالي معك.» مسيئة كنت أو محسنة !ا وفي 
معناه قول القائل: 

أخُوَكَ الذي إن قُمت بالسيف عامداً لتَضَرِبهُ لم يَسْتَعْشكَ في الود 
ش 2 ا فس 0 هل يتغل مك1 واستهفر لهم ارلا تستغفر 
ش فإن قلت سن نر در اه 
عليهم ما يبذلون منه؛ ام هو كونه غير مقبول عند الله تعالى؛ ذاهباً هباء لا ثواب له؟ 
قلت “يعمل الأمزين جميعا . وقد روي أن الآية من تتمة جواب الجد بن قيس حيث 
قال للنبي عَينّه : هذا مالي أعينك به؛ فاتركني ولا تفتني . واللّه أعلم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وم مت قبل هتفه هم إِلَدأنهد تبك حك قو أيافة ور دولا 


0 لصَسلوة إِلَاوَهْمْ سال ولَابفِفُولَّاوَهمكرهُونَ © 


2222 تحت تت حا 


ا 
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لاوما منعهم أن تقل منهم نَفَقَانَهُم إلا نهم كَفَرُوا بالله وَبرسُوله ولا يأنُونَ الصّلاة إلا 
وهم كُسَالَى 4 جمع كسلان» أي متثاقلين؛ إذ لا يرجون على فعلها ثوابًء ولا يرهبون 
من تركها عقابا «إولا ينفقَونَ إل وَهُم كأرهو» لانهم يرون الإنفاق في سبيل الله 
مكرما و تركف لسعاي وفير الحديث”'؟ عن النبي عَيْلهُ : إن الله تعالى لا يقبل من 
العمل إلا ما كان له خالصاء وابتغي به وجهه - رواه النسائي عن أبي أمامة. وقال 


عه دة و 


تعالى : هنما تقل اللّهُ من الْمُتّقِينَ4 [المائدة :7 ]. 

ولما بين تعالى قبائح أفعال المنافقين؛ وما لهم في الآخرة من العذاب المهين؛ 
وعدم قبول نفقاتهم, تأ ثره ببيان أن ما يظنونه من منافع الدنيا هو في الحقيقة سبب 
لعذابهم وبلائهم» فينجلي تمام الانجلاء أن النفاق مهواة الخسار» لجلبه آفات الدنيا 
والآخرة»: فقال سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
اميك أتَولمرْرَاأوكَدهْإتَمَاويِ د أَلمَدِيكم يهافى اكيز الثيا 
0 0 


« فلا تعجبك أموالَهم ولا أولاُهُم 4 أي لآن ذلك استدراج لهم كما قال: 9 إِنمًا 
يريد اللّه ليَعَذَبُهُم بهًا في الْحيَاة الدنيًا » أي بسبب ما يكابدون لجمعها وحفظها من 
المتاعب» وما يرون فيها من الشدائد والمصائب . وقوله 8 ليَعَدَبَهِم » قيل: اللام زائدة. ' 
وقيل : :. المفغول مخذوفء وهذه تعليلية» أي يريد إعطاءهم لتعذيبهم وترهق 
أنفسهم وهم كآفرون 4 أي فيموتوا كافرين» لاهين بالتمتع عن النظر في العاقبة» 
فيكون ذلك استدراجاً لهم. . وأصل ( الزهوق ) الخروج بصعوبة - أفاده القاضي -. 

القول في تأويل قوله تعالى: . 

اد ل 


تف ,انملح هلهم ترفوت 9 

٠‏ « وَيَحَلفُوتَ بالله » يعني المنافقين (إِنّْهم لَمِنَكُم 4 في الدين ليدفعواء بدلالة 
اليمين؛ دلائل النفاق «وماهم منكم 4 في ذلك يعني أنهم كاذبون « ولكنهم قوم 
يُفرقُون4 أي يخافون القعل» وما يفعل بالمشركين» فيتظاهرون بالإسلام تقية» 
ويؤيدونه بالآيمان الفاجرة . ثم أشار إلى سبب ‏ الخوف» وهو اضطرارهم إلى مساكنهم 
مع ضعفهم, بقوله تعالى : 


)١(‏ رواه النسائي في: الجهاد» 4؟ - باب من غزا يلتمس الأجر والْذ كر. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


وجدوت 7 جما أَوْمغَْدَررَتِ 5 3 لكيه وشم جم 6 


٠‏ الِلر يجِدُودَ مَْجأ) أي حصنا يلعجعون إليه «أْ مغَارَاتِ» يعني غيراناً في 
الجبال ؛ يسكن كل واحد منهم غاراً أو مُدخِلاً4 يعني موضع دخول يدخلون فيه وه 
والسرب في الأرض للا إلَيْهِ4 أي لأقبلوا نحوه 8 وهم يُحمحَونَ4 أي يسرعون 
إسراعاًء لايردهم شيءء كالفرس الجموح. أي الثفور الذي لا يردة لجام. أي لو وجدوا 
شيئاً من هذه الأمكنة التي هي منفور عنهاء مستنكرة» لاتوه لشدة خوفهمء 
وكراهتهم للمُسلمين» وغمهم بعر الإسلام؛ ونصر أهله. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ْ ونه تديلورُكَ ك ف الصّدَ فتن أَعَطُوْسها وَضُوا لطاب هم 
يخوت 69 


«إومنهم من يِلْمزك4 أي يعيبك في الصّدقات 4 أي في قسمتها. ثم بين 
فساد لمزهم. وأنه لا منشا له سوى حرصهم على حطام الدنيا بقوله: ©فَإن أعطرا 
منْهًا 4 أي قدر ما يريدون #رضوا» فجعلره عدلاً «وإن لم يعطوا منها إذَا هم 
القول في تأويل قوله تعالى : 


04 


ل ا علوم 2 ا ا ا لمتزيكااة 


يل 


ل 00 


5 0100-0 ُو 7 3 
منفض له- ورَسولهإِنا إلى الله عبتت 9 


« ولو أنهم رضوا ما عاتاهم الله ورسَولُه وقَانُوا حَسبنا الله 4 أي كفانا فضله؛ وما 
"قسمه لنا (إ سيؤتينا الله من فضله وَرَسُولَهُ 4 أي بعد هذاء حسبما نرجو ونؤمّل 9« إن إلى 
ا ل والجواب مخارف يدا على 8زذ؟, 

دك اناا عن بي سعد الخدري قل : بينما نحن عند رسول الله عله 


ش بن أخريهة الينخاري في :الادب» بات فا ايض فرك الربل ا حديث امول. 
وأخرجة مسلم ني :: الزكاة؛ خحديث 18 .١‏ 


ع 
0 ا 


6 


66م - 


0 200- 


2 
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وهو يقسم فيئأء أتاه ذو الخويصرة - رجل من بني تميم - فقال: يا رسول اللّها 
اعدل. فقال رسول الله َه : ويلك. من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: 
إيذن لي فيه فاضرب عنقه! فقال رسول الله َه : دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم» يقرؤون القرآن» لا يجاوز تراقيهم» يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرميّة. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 00 

ِنَم َلصَدَكَتٌ شمر رَالسسكين اَلَف رمم وف 


في سوم 


2 قاب وَالْعَدَرم نفس أت ِلَيلٍ فرصَصَة مرت أله واه ْ ٠‏ 
عبِدْعَكيدٌ 0 


(إِنْما الصدقات ؛ لفقراء والْمَساكين والعاملين لها والْمولْفة فُلُومهُم زفي الرقاب 
57 وفي سبيل الله وآبن السبيل» فُريضّة من اللّه واللّه عَلَيم حَكيم 4 

لما ذكر تعالى لمزهم في الصدقات تأثره ببيان حقية ما فعله رسول الله يله من 
القسمة؛ إذ لم يتجاوز فيها مصارفها المشروعة له» وهو عين العدل؛ وذلك أنه تعالى 
شرع قسمها لهؤلاء» ولم يكله إلى أحد غيرة» ؤلم ياخذ َيه منها لنفسه شِيئا ففيم 
اللمز لقاسمهاء صلوات الله عليه؟ 

روى البخاري(١2.‏ عن معاوية قال: قال رسول الله عله : : من يرد الله , به خيراً 
يفقهه في الدين؛ وإنما أنا قاسمء واللّه يعطي . 

وروى أبو داود ("2 عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: أتيت النبي عله 
فبايعته» فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له: إن اللّه تعالى لم يرض بحكم 
نبي ولا غيره في الصدقات» حتى حكم فيها هو فجزاها ثمانية أجزاء» فإن كنت من 
تلك الأجزاء أعطيتك حقك. 

فالآية رد لمقالة أولئك اللمزة» وحسم لأطماعهم, :ببيان أنهم بمعزل من 

الاستحقاق . وإعلام بمن إعطاؤهم عدل» ومنعهم ظلم. 


(1) أخرجه البخاري في : العلم» 11 - باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين؛ حديث 35. 
)2 أخرجه أبو داود في : الزكاة» 4 ؟ تهاب من يمطئ من الصيدقة» وجب الغنق الودنة ١6‏ 


سورة التوبة» الآية / 5 


والفقراء . ع لق قر تفار بمعنى نى فاعل» يقال فقر يفقر من باب تعب» إذا 
قل ماله. 
والمساكين: جمع مسكين» من ( سكن سكوناً) . ذهبت حركته؛ لسكونه إلى 
الناس؛ وهو بفتح الميم في لغة بني أسد وبكسرها عند غيرهم. . قال ابن السكّيت: 
المسكين: الذي لا شيء له والفقير: الذي له بلغة من العيش . وكذلك قال يونس» 
وجعل الفقير أحسن حالاً من المسكين . قال : وسألت أعرابيً : أفقير أنت؟ فقال: لاء 
واللّها بل مسكين وقال الأصمعي : المسكين أحسن حالاً من الفقيرء وهو الوجه؛ لان 
الله تعالى قال: ما السّفينة فُكأنت لمَساكين 6 [ الكهف: 0 وكانت تساوي 
جملة» وقال في شق الفقراءة «لا يستطيعون اضرا في الأرض يَحْسْبْهُم الجاهل 
أعْنياءَ من التُعقُف 4 [ البقرة: 7 ] وقال ابن الاعرابي : “المسكين هر الفتيز» وهو 
الذي لا-شيء لهء فجعلهما سواء. كذا في ( المصباح ) . ١‏ 
قال البدر القرافي: وإذا اجتمعا افترقاء كما إذا أوصي للفقراء والمساكين» فلا 
بد من .الصرف للنوعين؛ وإن افترقا اجتمعاء كما إذا أوصي لأحد النوعين» جاز 
الصرف للآخر. . 
قال المهايمي: ثم ذكر تعالى من يحتاج له المختاجون إلى الصدقات 
فقال: « والْعاملين علَّيهًا 4 أي الساعين في تحصيلها:. القابض والوازن والكيال 
والكاتب» ويعطون أجورهم منها. ثم ذكر من يحتاج إليهم الإمام فقال: < وَالْمِؤْلَمَة 
فُلوبهم 4 . ظ 
'وهم قوم ضعفت نيتهم في الإسلام؛ فيحتاج الإمام إلى تأليف قلوبهم بالعطاء؛ 
تقوية لإسلامهم: للا يسري ضعفهم إلى غيرهم. أو أشراف يترقب بإعطائهم إسلام 
80 ظ إ! 
ثم ذكر تعالى من يعان بها في دفع الرق بقوله: «( وفي الرقاب 4. 
أي وللإعانة في فك الرقاب» فيعطي المكاتبون منها ما يستعيئون به على أداء 
نجوم الكتابة» وإن كانوا كاسبين» وهو قول الشافعي والليث: أو: وللصرف في عتق 
الرقاب بأن يبتاغ منها الرقاب فتعتق قال ابن عباس والحسن: لا بأس أن تعتق الرقبة 
١‏ من الزكاة» وهو مذهب. مالك وأحمد وإسحاق. ولا يخفى أن التقاب) نيعم 
الوجهين . وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة. 


تع هت 622 :3 029667621336125 19 : هطه2 


727-2252 2:55 5ج 26 25 وو 0 2 وج موك 2626 3626625-25 226 6456626 2 06006-26062676 20 


-5256 635252520 070 2626-52-20 35-27-:24ج2 66257255222525 


ه#"4 00 سورة التوبة, الآآية / 5٠‏ 


ثم ذكر تعالى من تفك ذمته في الديون بقوله : < والْغَارمِين 4.. 

وهم الذين ركبتهم الديون لأنفسهم في غير .معصية) ولم يجدوا وفاء. أو 
لإصلاح ذات البين ولو أغنياء . 

ثم ذكر تعالى الإعانة على الجهاد بقوله: « وفي سَبيل الله » . 

فيصرف على المتطوعة في الجهاد ود يشتري لهم الكراع والسلاح . قال الرازي : 
لا يوجب قوله « وفي سبيل الله 4 القصر على الغزاة: ولذا نقل القمّال في ( تفسيره) 
عن بعض الفقهاء جواز صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى؛ 
وبناء الحصون؛ وعمارة المساجدء لأن قوله « وفي سَبيل اللّه 6 عام ذ في الكل. انتهى. . . 

ولذا ذهب الحسن وأحمد وإسحاق إلى أن الحج من سيل الله4 فيصرف 
للحجاج منه . قال في ( الإقناع ) و( شرحه) : والحج من ( سبيل اللّه) نصأء روى عن 
ابن عباس وابن عمر. لما روى أبو داود! '؛ أن رجلاً جعل ناقة في سبيل اللّه . فأرادث 
امرأته الحج فقال لها النبي يله : اركبيهاء فإن الحج من ( سبيل الله ) . فيأخذ» إن 
كان فقيرًء من الزكاة ما يؤدي به فرض حج أو عمرة» أو يستعين به فيه» وكذا في 
نافلتهما . لآن كلاً من ( سبيل الله ) انتهى . ش 
قال ابن الآثير: و سبيل اللّه) عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق 
ا التقرب إلى اللّه عر وجل» بأداء الفرائض والنوافل» وأنواع التطوعات» وإذا أطلق فهر في 
الغالب واقع على اللجهاد؛ حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه . انتهى . 
وقال في (التاج): كل سبيل أريد به الله عز وجلء وهو بر داخل في ( سبيل 
الله ) . ظ ظ 

ثم ذكر تعالى الإعانة لأبناء الطريق بقوله: 

«وابن السبيل 4 فيعطي المجتاز في بلد ما يستعين به على بلوغه لبلده. 

وقوله تعالى: « فريضة من الله 4 ناصبه مقدرء أي فرض الله ذلك فريضة» وقوله 
« واللّه عليم 4 أي بأحوال الناس ومراتب استحقاقهم. وقول: «حكيم » أي لا يفعل 
إلا ما تقتضيه الحكمة من الأمور الحسنة التي منها سوق الحقوق إلى مستحقيها. 


21١‏ أخرجه أبو داود في : المناسّك» 9 باب العمرة, حذيث رقم 21985 عن أم معقل. 
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اتسيهات: 0000 ظ 
الأول - ظاهر الآية يقَصَى بالقسمةهيق الثمانية الأصناف ويؤيدٍ هذا وجهان: 
1 الأول - ما يقتضيه اللفظ اللغويء إن قلنا: الواو للجمع والتشريك 
٠‏ والثاني - ما رواه آبو داود في سدنه من قوله #َفله : إن الله لم يرض بحكم نبي 
عي الاي 0 الحديث. 


12-7-2« 


حت نحت حت لس اح عد 


وذهبت ظوائف إلى جواز الصرف في صنف. واحد منهم عمر وابن عباس 
وحذيفة وعطاء وابن جبير والحسن ومالك وأبو حنيفة» والهادي والقاسم وأسباطهماء 
وزيد . قال في (التهذيب):, وخرجوا عن الظاهر في دلالة الآية المذكورة والخبر» 


2-0 


بوجوه: ش شظ 9 
الأول - أن اللَّه تعالى قال في سورة البقرة « وَإِنْ تُحْفُوهًَا وَنُوْنُوهَا الفُقَرَاءٌ كَهِرَ 3 

خَير لَكُم 4 [ البقرة فدل على أن ذكر العدد هنا لبيان جنس من يستحقها. م 
ّْ 0 0 تبيياة م أن الله افترض عليهم صدقة في ١‏ 
1 

الغالث اديه انان كل فإنه عليه الصلاة والسلام جعل له صدقة بني : 

زريقا: 0 
الرابع - أنه لم يظهر في ذلك خلاف من جهة الصحابة فجرى كالمجمع عليه. 2 أ 

| الخامس - المعارضة للفظ بالمعنى. فإن المقصود سدّ الخلة. وقال صاحب 
(النهاية): وهذا أقرب إلى المعنى» والأول أقرب إلى اللفظ» ويؤيد أنها مستحقة و 

| بالمعنى لا بالاسمء أنا لو قلنا تستحق بالاسم لزم أن من كان فقيراً غازياً غارماً مسافرء - 7 
أن يستحق سهاماً لهذه الاسباب جميعاً - كذا في تفسير بعض الزيدية -. ا 
ل 


لا يجوز ترك صنف واحد منها أخذاً من إشعار (اللام) بالتمليك» كما ذهب إليه 


م 00 أخرجه البخاري: في: الزكاة, --١‏ باب وجوب الزكاة» حديث 7/1٠‏ عن ابن عباس . 


10 0 
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الشافعي - لا يسعده السياق» فإن الآية مصدرة بكلمة الحصر الدالة على قصر جنس 
الصدقات على الأصناف المعدودة) وأنها مختصة بهم وأن غيرهم لا يستحق فيها 
نميا . كأنه قيل : إنما هي لهم لا لغيرهم» فهذا هو الغرض الذي سيقت له الآية» فلا 
اقتضاء فيها لما سواه . انتهى . 
٠‏ الثاني - قال بعضهم: لفظ (الصّدّقات) بعمومه يجمع الصدقة الواجبة 
والنافلة. ثم إن الصدقة الواجبة تتنوع أنواعاً» منها الزكوات لما هو العشر أو نصف 
العشر أو ربع العشر» وزكاة المواشي والفطرة والكفازات» نحو كفارة اليمين والظهار 
والصوم؛ وكذلك الهدي في الحج, ومنها ما يؤخذ من أموال الكفار ورؤوسهم, ولهذا 
سمى الله الغنائم صدقة في سبب نزول الآية وذلك في قسمة ة غنائم ( حنين )2 فإذا 
ع هل تحمل لآم جل عمومها في قسمعها على ما ذكه أ 
يخصص البعض؟ 

ثم قال: والعلماء قسموا الصدقات؛ وجعلوا مصارفها مختلفة» والكفارة لم 
يذكر أنها تصرف في الثمانية المصارف. وقد ورد قوله تعالى : 8 فكفارته إِطْعَام 
عشرة مساكين © [المائدة: 89]. مَإطعَامْ سين مسلكيناً 4 1 المجادلة: ؛ ]» 
وفي الحديث : أطعم عن كل يوم مسكيناء وورد في الفطرة : أغنوهم هذا اليوم. . وورد 
في الغنيمة : © وَاعَلّمَوا نما غَدَمَكُم من شيء. ا ]١‏ الآية. فهل هذه 
الأدلة مخصصة ة لعموم لفظ ( الصدقات )؟ فإن الزكوات مجمع عليها في أن مصرفها 
الثمانية الأصناف . أم كيف تنزل الآية على القواعد الأصولية؟ . انتهى كلامه. 

ولا يخفى كونها مخصصة لعموم لفظ الصدقات» لأن الخاص يقضي على العام 
على أن المراد قصرها على هذه الأصناف؛ فكل ما ذكر لم يخرج عنهاء لشمولها له. 
والله أعلم . 

الغالث - (المؤلفة قلوبهم) 00 باق» لأنه عَبلَّهُ أعطى المؤلقة : من 
المسلمين والمشركين» فيعطون عند الحاجة . ويحمل ترك عمر وعثمان علي 
إعطاءهم, على عدم الحاجة إلى إعطائهم في خلافتهم» لالسقوظط سهمهم؛ فإن الآية 

من آخر ما نزل. وأعطى أبو بكر عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر. ومنع وجود الحاجة 

على ممر الزمان» واختلاف أحوال النفوس في القوة والضعف - لا يخفى فساده : كذا 
في (الإقناع ) و( شرحه). 
٠‏ والمؤلفة كما في (الإقناع ) هم رؤساء قومهم: من كافر يرجى إسلامه أو كف 


كك ©25-38 225-78 5-25 27527 25 25 275 :5 2 22 22622222 256 2223 7 26 >2 2067-25-22 


7002-7025-2226 255222 -5225252تع<-:>25 »225222555 62206-20662065 67 5 7062 


سورة التوبة, الآية/ 44١ 5٠‏ 


شره» ومسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه» أو إسلام نظيرة» أو نصحه في الجهاد» أو في 
الدفع عن المسلمين» أو كف ال ا الزكاة ممن 
لا يعطيها .. انتهى . 
على ا وللذمي» ل 7 نفقته» ولسائر القزابة: وللزوج» ولآله ل 
حيث حرموا حظهم من الخمس» ولمواليهم» ولمن جوز نقلها. 

وقال ابن الفرس: يؤخذ من قوله تعالى : « والعاملين 4 جواز أخذ الأجرة لكل 

من اشتغل بشيء من أعمال للمسلمين . قال : وقد احتج به أبو عَبَيّد على جواز أحدٍ 

القضاة الرزق فقال: قد فرض اللّه للعاملين على الصدقة» وجعل لهم ننه ينما 
بقيامهم فيها وسعيهم») فكذلك القضاة يجوز لهم أخل الاجرة على عملهمء وكذا 
كل من شغل بشيء من أعمال المسلمين. 

الخامس قال الزمخشري : فإن قلت: لم عدل عن اللام إلى ( في ) في الأربعة 
الأخيرة؟.قلت: للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره» 
لأن ( في) للوعاء؛ فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات» ويجعلوا مظنة لها 
ومضبا ا تيم من الكتابة أو الرق أو الآأسر» وفي فك الغارمين من 

ولجمع الغازي الفقير أو المنقطع في الحج بين الفقر والعبادة» وكذلك ابن 
السبيل جامع به بين الفقر والغربة عن الأهل والمال. وتكرير (في) في قوله تعالى: 
رفي سبيل الله وابن السبيل 4 فيه فضل ترجيح لهذينء؛ على الرقاب والغارمين. 
انتهى . 9 

قال الناصر: وتم سر آخر هو أظهر وأقرب» وذلك أن الأصناف الأربعة الأوائل 
ملآك لما عساه يدفع إليهم» وإنما يأخذونه ملكاء فكان دخول اللام لاثقا بهم وأما 
الأربعة الأواخر فلا .يملكون ما يصرف حرم بل ولا يصرف إليهم» ولكن في 
مصالح تتعلق بهم. فالمال الذي يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتبون 
والبائعون» فليس نصيبههم مصروفاً إلى 7 حتى يعبر عن ذلك ب (اللام) المشعرة 
بتملكهم لما يصرف نحوهم, وإنما هم محال لهذا الصرف» والمصلحة المتعلقة به. 
وكذلك:١‏ الغارمون ) إنما يصرف نصيبهم لآرباب ديونهم» تخليصاً لذممهم» لالهم. 
وأما «سبيل الله 4 بواضح فيه ذلك: وأما. ابن السبيل #. فكانه كان. مبدرعا في 
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سبيل الله وإنما أفرد بالذكر تنبيهاً على خصوصيته؛ مع أنه مجرد من الحرفين 
جميعاً؛ وعطفه على المجرور (باللام) ممكن, ولكنه على القريب منه أقرب. والله 
أعلم. ثم قال: وكان جدي أبو العباس أحمد بن فارس الفقيه استنبط من تغاير 
الحرفين المذكورين وجها في الاستدلال لمالك» رحمه الله على أن الغرض بيان 
. المصرف و ( اللام) لذلك لام الملكء فيقول: متعلق الجارٌ الواقع خبرا عن الصدقات 
محذوف» فيتعين تقديره, فإما أن يكون التقدير: إنما الصدقات مصروفة للفقراءء 
كقول مالك؛» أو مملوكة للفقراء» كقول الشافعي» لكن الأول متعين لأنه تقدير 
يكتفي به في الحرفين جميعاًء يصح تعلق (اللام) به و( في ) معأء فيصح أن نقول: 
هذا الشيء مصروف في كذا ولكذاء بخلاف تقديره مملوكة: فإنه إنما يلتعم مع 
اللام» وعند الانتهاء إلى ( في ) يحتاج إلى تقدير: 00 5 بها د رين 
( اللام ) عام التعلق» شامل الصحة؛ متعين» واللّه الموفق. 

السادس - قال الزمخشري: فإن قلت 0 هذه الآية في تضاعيف 
ذكر المنافقين ومكايدهم؟ قلت مول بكون هذه الأصناف مصارف الصدقات خاصة 
دون غيرهم على أنهم ليسوا منهم حسما لاطماعهم: وإشعاراً باستيجابهم الحرمان» 
.وأنهم بعداء عنها وعن مصارفها. فما لهم وما لهاء وما سلطهم على التكلم فيهاء 
ولمز قاسمها صلوات اللّه عليه وسلامه. انتهى. 


وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَمنْهُمُ الدب بْؤْدُونَ الي ويفولوت فل كار 


00 ساح ع ل سد عور 


أَهِويؤْمنلِلْمُؤْ وَرَحمَهلَينَ 00000 ف 


عله © 
( ومنهم 6 أي من الذين يحلفون بالله إنهم لمنكم, من هو اش من اللامز في . 
الصدقات إذ هم « الذين ب يؤذُون النبي وَيَقُولُونَ هو أَذْنْ »4 أي يسمع كل ما يقال له ': 
ويصدقه؛ ويعدون إنه ليس بعيد الغور» بل سريع الاغترار يكل ما يسمع 
:قال أبو السعود: وإنما قالوه لآنه صلوات الله عليه كان لا يواجههم بسوء ما 
صنعوا؛ ويصفح عتهم حلم وكررا فحملر. على جاده لقني ولو بوقالرا. 


0 


١ 


لأ 
0 
1 
9 
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قال اللغويون: (الأدْن) الرجل المستمع القابل لما يقال له: وصفوا به الواحد 

3 والجمع» ؛ فيقتال : رجل أذن» ورجال أذن» وأمراة أذن» فلا يثنى ولا يجمع» وإنما سموه 
باسم العضو تهويلاً وتشنيعاء فهو فحاز مرسلء» أطلق فيه الجزء على الكل بالعه 
بجعل جملته» لفرط استماعه؛ آلةَ السماع؛ كما سمي الجاسوس عيناً لذلك» وتتجوةة 


د 6222 التق الت ل تواست 


إذا ما بدت ليلى فكلّي اعينٌ 2 وإن حدثواعنها فكلّي مسامع 
وجعله بعضهم من قبيل التشبيه: ب (الأَدُن) في أنه ليس فيه وراء الاستماع 
تمييز حق عن باطل . ظ 
قال الشهاب : وليس بشيء يعتد به . وقيل إنه على تقدير مضاف, أي ذو أذن. 
قال الشهاب: وهو مدهب لرونقه. وقيل: هو صفة مشبهة من (أذن إليه وله) 
كفرح: استمع . قال ععمرو بن الأهيم: 
ش فلما أن تَسَايرنًا قليلاً أذن إِلَى الْحَدِيث فَهِنَ صور 


إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا مني؛ وما سَمعُوا من صالح دَقَنُوا 
صم إذا سَمعُوا خيراً ذكرت به 2 وإن ذُكرّت بشرٌ عندهُم آذْنُوا 


وفي الحديث يث ١”‏ ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن . قال أبو عبيد: 
يعني ما استمع اللّه لشيء كاستماعه لمن يتلوه؛ يجهر به . وقوله عز وجل: : © وأذنتت 


ا 


يهَ َحُقت 4 [الانشقاق :ره ]ء أي استمعت. كذا في ( تاج العروس ). 
وعلى. هذا ف ( أذن) صفة بمعنى سميع ولا تجوز فيه» ففيه أربعة أوجه. 
وعطف قوله تعالى: « ويَقُولُونَ © عطف تفسير: لانه نفس الإيذاء. 
3 وقوله تغالى: طقل أذ خيْ كم من إضافة الموصوف إلى الصفة للمبالغة, 
كرجل صدق . تريد المبالغة في الجودة والصلاح؛ كأنه قيل: نعم هو أذن» ولكن نعم 
الاذن أو إضافته على معنى ( في ) أي هو أذن في الخير والحق» وفيما يجب سماعه 


(1) ألخبوجه البخاري في : فضائل القرآن» ١9‏ - باب من لم يتغن بالقرآن» حديث رقم :7١84‏ عن أبي 
هريرة. ١‏ : ش 
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وقبوله» وليس باذن في غير ذلك. ودل عليه قراءة جمزة. ( ورحمة) بالجر عطفاً 
عليه. أي هو أذن خير لكم ورحمة لا يسمع غيرهما ولا يقبله. ثم فسر كونه أذن. 
خير بقوله: « يؤمن بالله 4 قال القاشاني: هو بيان لينه #َفتّهُ وقابليته؛ لأن الإيمان لا 
يكون إلا مع سلامة القلب ولطافة النفس ولينها (ويُؤْمن لْموْمِين4 أي يصدق قولهم 

ف الخيرات» ويسمع كلامهم فيها ويقبله, 9 وَرَحَمَة 4 أي وهو رحمة 9« للّذين ءَامَنُوا 
4 أي يعطف عليهم» ويرق لهم فينجيهم من العذاب بالتزكية والتعليم» 
ويصلح أمر معاشهم ومعادهم, بالبر والصلة» وتعليم الأخلاق من الحلم والشفقة . 
والأمر بالمعروف» باتباعهم إياه فيهاء ووضع الشرائع الموجبة لنظام 0 في 
الدارين» والتحريض على أبواب البر بالقول لقتل إلى غير ذلك . 

قاله القاشاني . 


وقال غيره : أي هو رحمة للذين أظهروا الإبمان منكم, معشر المنافقين» حيث 

يقبله» لا تصديقاً لكم؛ “بل فقا بكم سنا عليكم؛ ولا يكشف أسراركم, ولا 

يفضحكمء ولا يفعل بكم ما يفعل بالمشركين:ء مراعاة لما رأى تعالى من الحكمة 
في الإبقاء عليكم . 

قال الشهاب: لض هو أذن خير 52 اللّه ودلائله فيصدقها 

ويستمع للمؤمنين» فيسلم لهم ما يقولون» ويضدقهم. . وهو تعريض بأن المنافقين 

أذن شرء يسمعون آيات اللّه ولا يثقون بهاء» ويسمعون قول المؤمنين ولا يقبلونه» 


0 
7 
8 
0 
[ وأنه َه لا يسمع أقوالهم إلا شفقة شفقة عليهم» لا أنه يقبلها لعدم تمييزه؛ كما زعموا. 


وقال القاشاني في ( تفسيره): كانوا يؤذونه» صلوات اللّه عليه؛ ويغتابونه 
بسلامة القلب وسرعة القبول والتصديق لما يسمع» فصدقهم في ذلك وسلّم وقال: 
هو كذلكء ولكن بالنسبة إلى الخيرء فإن النفس الآبية والغليظة الجافية» والكزة 
القاسية التي تتصلب في الأمورء ولا تتأثر». غير مستعدة للكمال . إذ الكمال الإنساني ١‏ 
لا يكون إلا بالقبول والتأثر» فكلما كانت النفس ألين عريكة؛ وأسلم قلباً» وأسهل 
قبولاً» كانت أقبل للكمال» وأشد استعذاداً له . وليس هذا اللين هو من باب الضعف 
والبلاهة الذي يقتضي الانفعال من كل ما يسمع» حتى المخالء والتأثر من كل ما 
يرد عليه ويراه؛ حتى الكذب والشرور والضلال» بل هو من باب اللطافة» وسرعة 
القبول لما يناسبه من الخير والصدق. فلذلك قال: «قُل أَذْنْ خَيْر» .إذ صفاء 
الاستعداد» ولطف النفس» يوجب قبول ما يناسبه من باب الخيرات» لا ما ينافيه من 
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نات الشرورة: فإن الاستعداد الخيري لا يقبل الشر» ولا يتأثر به ولا - فيه) 
لمنافاته إياه وبعذه عنه . انتهى . 

لطائف : 

الاولى - في قوله تعالى: «قُل أَذْنْ خَيّْر4 أبلغ أسلوب في الرد عليهم؛ فإنه 
1 صدقهم في كونه أذنأء إلا أنه فسره يما هو مدح له. وثناء عليه . 

قال الناصر: لا شيء أبلغ من الرد عليهم بهذا الوجه» لأنه؛ في الأول إطماع 
لهم بالموافقة» ثم كر على طمعهم بالحسمء ؛ وأعقبهم في تنقصه باليأس منه. 
ويضاهمي هذاء من مستعملات الفقهاء؛ القول بالموجب» لان في أوله إطماعاً للخصم 
بالتسليم» ثم بعَا للطمع على قرب» ل ا د يتلوه 
ويعقبه . واللّه الموفق. 

الثانية - (اللام) في قوله تعالى: 9« للْمؤمنين» مزيدة للتفرقة بين الإيمان 
المشهورء وهو الاعتراف» وبين الإيمان بمعنى التسليم والتصديق - قاله أبو السعود 
تبعا للقاضي - 

قال الشهاب: لبي أن الإيمان باللّه بمعنى الاععراف اتفدين يتعدى بالباء» 
و ل ور ال 00 

الثالثة - قال أبو السعود: إسناد الإيمان إليهم بصيغة الفعل» بعد نسبته إلى 
المؤمنين بصيغة الفاعل المنبئة عن الرسوخ والاستمرار - للإيذان بأن إيمانهم أمر 
حادث ما له من قرار. ش 

وقوله تعالى: 9 والْذينَ يودُونَ رَسُول الله 4 أي بما نقل عنهم من قولهم هو 
أَذْنُ 4 ونحوه « لَهُم عَدَاب أليم 4 أي بما يجترئون عليه من إيذائه . 

قال أبو السعود: وهذا اعتراض مسوق من قبّله عزْ وجل على نهج الوعيد؛ غير 
تحت الخطاب . وإيراده عَكتْهُ بعنوان الرسالة مضافا إلى الاسم الجليل» لغاية التعظيم» 
والتنبيه على أن أذيته راجعة إلى جنابه عزِّ وجل موجبة لكمال السخط والغضب. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
يحلُِو الله لك برضو ا أحلٌ أن يِرَضُوة إن 


0 رلا ه 07 وم ها ال ا ا ل 0 ل إن م 5 

<( يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين 4 قال 
الزمخشري : الخطاب للمسلمين» وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن» أو يتخلفون 
عن الجهاد. ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم» ويؤكدون معاذيرهم بالحلف ليعذروهم» 
ويرضوا عنهم» فقيل لهم: إن كنتم مؤمنين كما تزعمون» فأحق من أرضيتم الله 
ورسوله بالطاعة والوفاق . انتهى . 

ولما كان الظاهر بعد العطف بالواو التثنية» وقد أُفْرد - وجهوه: 

بأن إرضاء الرسول إرضاء لله تعالى لقوله تعالى : ا مَنْ يُطع الرسُولَ فَقَدْ أطاع 
الله 4 1 الدبناة :92 فلتلازمهما جعلا. كشيء واحدء تماة علرهيها الشجير المنرد» 
و«أحق 24 على هذاء خبر عنهما من غير تقدير. 

أو بأن الضمير عائد إلى الله تعالى» و أَحق 4 خبره؛ لسبقه. والكلام جملتان» 
حذف خبر الجملة الثانية» لدلالة الأولى عليه. أي: واللّه أحق أن يرضوه ورسوله 

كذلك. 

وسيبويه جعله للثاني» لآنه أقرب » مع السلامة من الفصل بين المبتدأ والخبر 
كقوله: 000 ا 

نَحْنْ بما عنْدنًا وَآنْتَ بمّا عد دك راض والراي مُخْتَلف 

أواباة المي لهنما بعايل ما ذكلء او كل متهماء وانة لم يقن تادب الفلا جامع 
بين الله وغيره في ضمير تثنية» وقد نهى عنه» على كلام فيه. 

أو بأن الكلام في إيذاء الرسول عَيّه وإرضائهء فيكون ذكر الله تعظيماً له 
وتعهيدا . فلذا لم يخبر عنه» وخص الخبر بالرسول . قال الشهاب : وفيه تأمل . انتهى .' 
وقد عهد لهم القول بمثله في آيات كثيرة» وجواب الشرط مقدر يدل عليه ما قبله) 
وقراءة التاء على الالتفات» للتوبيخ 
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. القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
أكَيمْلموَاتَةُ مننحادداته وَرَسْولمْكككمُ تَرَجَهَتَمْخَدَافَا 
الجر الْمظِيزٌ © 


وال عامرا» إلى 0 المنافقون. قال أبو السعود: والاستفهام للتوبيخ على. 


زيذة التتريع والتوبيخ أي الم تعلجرا يما سمعوا من رول الله تك من فونه القوارع 
والإنذارات «أَنْهُ من يحادد الله ورَسُولَه فَأنْ لَه نار جهمُمْ خَالدا فيهًا 4 أي من يخالف الله 
ورسوله . قال الليث : حاددته أي خالفته, والمحاددة كالمجانبة والمعاداة والمخالفة» 
واشتقاقه من ( الحد )؛ بمعنى الجهة والجانب» كما أن المؤاقة من رالضق) بمعناه 
أيضأء فإن كل واحد من المتخالفين والمتعادييّن في حل وشق ق» غير ما عليه صاحبه. 
فمعنى 9 يُحَادد الله 4 يصير في حل غير حد أولياء اللّه» بالمخالفة. 

وقال أبو مسلم: المحادة مأخوذة من الخديد؛ حديد السلاح. 


وقوله تعالى : « ذلك الْخزي الْعَظيم 4 أي الذل والهوان الدائم.. وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
2 يحْدَرلَْفِفُوتَ أ درل عه سور تنك ياف وم فل 5 ظ 
ش أسْتَهزءوأ لَه حرج مَاححَدَ ًِِ دروت © 


ا ا ا تارك 
شورق نما مقي من أقاويل الكفر والنفاق . . ومعنى كا اع ار 
مع أنه معلوم لهم وأن المحذور عندهم اطلاع المؤمنين على أسرارهمء لا اطلاع 
أنفسهم عليها - أنها تذيع ما كانوا يخفونه من أسرارهمء فتنتشر فيما بين الناس» 
فيسمعونها من أفواه الرجال مذاعة» فكأنها تخبرهم بها. والمراد بالتنبئة المبالغة في 
كون السورة مشتملة على أسرارهم» كأنها تعلم من أحوالهم الباطنة ما لا يعلمونه؛ 
فتنبئهم بها وتنعي عليهم قبائحهم . وقيل: معنى ( يحذر ) ليحذرء وقيل: الضميران 
الأولان للمؤمنين» والثالث للمنافقين» ولا يبالي بالتفكيك عند ظهور الأمر بعود 
المعبى إليه. أي يحذر المنافقون أن تنزل على المؤمنين سورة تخبرهم بما في قلوب 
المنافقين . أفاده أبو السعود. 
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فإن قلت : المنافق كافر» فكيف يحذر نزول الوحي على الرسول؟ أجيب : بأن 
القوم» وإن كانوا كافرين بدين الرسولء إلا أنهم شاهدوا أنه عَهْنّهُ كان يخبرهم بما 
يكتمونه, فلهذه التجربة وقع الحذر والخوف في قلوبهم. 

أوقال الأصم : إنهم كانوا يعرفون كونه رسولاً صادقاً من عند اللّهء إلا أنهم كفروا 
بيدا وعناداً . وتعقبه القاضي بأن يبعد» في العالم باللّه وبرسوله وصحة دينه» أن 
يكون يعاذا لقنا . لكن قال الرازي: هو غير بعيد» لأن الحسد إذا قوي في القلب. 
صار بحيث ينازع في المجسوسات . انتهى . | 

وقال أبو مسلم: هذا حذر أظهره المتافقون على وجه الاستهزاء حين رأوا 
الرسول ينه يذكر كل شيء) ويدعي أنه عن الوحي» وكان المنافقون يكذبون بذلك 
فيما بينهم» فأخبر الله رسوله بذلك» وأمره أن يعلمهم أنه يظهر سرهم الذي خذروا 
ظهوره. ولذلك قال تعالى : (قل استهزثُوا 6 أي باللّه وآياته ورسوله» أو افعلوا 
الاستهزاء, وهو أمر تهديد «إن الله مُخرج ما تَحَذَرُونَ 4 أي مظهر بالوحي ما تحذرون 
خروجه من إنزال السورة» ومن مثالبكم ومخازيكم المستكنة “في قلربكم الفاضحة 
لكمء كقوله تعالى : لآم حسب الذينَ في قُلُوبهم مَرَضَ أن لن يُخْرِج الله 
أَضعَائَهم . . . © إلى قوله : « ولَتَعرفََهُم في لحن القَول . الآية [محمد :79]- 
ولهذا قال قتادة : كانت تسمى هذه السورة ( الفاضحة ) فاضحة المنافقين. 

00 قوله تعالى : 

حالتهُمٌ لَفُوديَإنمَا اه ل أَبأسَهوءَايئِهء 
وَرَسُولِو كت سَستَجْرِءوت 69 

مساق الى ب مد سم د سا 
ؤِلَقون» أي في الاعتذار إنه لم يكن عن القلب حتى يكون نفاقا وكفراً بل « إنما 
كُنا وض » أي ندخل هذا الكلام لترويح النفس «رتَلْعب » أي نمزح قل أبالله 
وآياته ورسوله كنتم تَسَتَهزِئُونَ 4 أي في ترويحكم ومزاحكم, ولم تجدوا لهما كلاما آخر. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لامَذِوُواَء كفم بسَتايس يكن مدن موك هت طَلَمَهُ 


1 تبكاو 2 0 
جلا تعتذروا » أي لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة. فالنهي عن الاشتقال به 
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وإدامته إذ أصله وقع قد كفقرثم 4 أي أظهرتم الكفر بإيذاء الرسول عَْتَّهُ والطعن فيه 
وباستهزائكم بمقالكم 9 بَعَد إِيمَانَكُم 4 أي بعد إظهاركم الإيما 


تنبيه : 


. قال في (الإكليل): قال الكيا: فيه دلالة على أن اللاعب والجاد في إظهار 

كلمة الكفر سواءء وأن الاستهزاء بآيات اللّه كفر- انتهى -./ 1 

قال الرازي: لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف . والعمدةٌ الكبرى في الإيمان ‏ - 
تعظيم الله تعالى بأقصى الإمكان» والجمع بينهما محال. 

وقال الإمام ابن حزم في (الملل): كل ما فيه كفر بالبارئ تعاني واستخفاف 
به» أو بنبي من أنبيائه» أو بملك من ملائكته؛ أو بآية من آياته عزّ وجل؛ فلا يحل 
سماعه» ولا النطق به ولا يحل الجلوس حيث يلفظ به. ثم ساق الآية. 

وقوله تعالى: «إإن نعف عن طائقَة منكُم 4 أي لتوبتهم وإخلاصهم. أو تجنبهم 
عن الإيذاء والاستهزاء <( نعدب طائقة بأنهم كانوا مجر مين » أي مصرين على النفاق» أو 
مقدمين على الإيذاء والاستهزاء. 


له 4 : : 


روي في صفة استهزاء المنافقين روايات عدة: 


ابن عوف» ومنهم رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مُخَشْن بن حَمَير 
( ويقال مُخْشي ) يشيرون إلى رسول الله ينه وهو منطلق إلى تبوك) فقال بعضهم 
لبعضر : أاتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً. . واللّه! لكأنا بكم 
غداً مقرنين في الحبال» إرعانا وترهيبا للمؤمنين» فقال مخشن بن حمير. واللّه! 
لوددت أن أقاضى على أن يرب كل منا ماثة جلدة» وأنا ننقلب أن ينزل فينا قرآن» 
لمقالتكم هذه. وقد قال رسول الله عَيّْهُ فيما بلغني - لعمار بن ياسر: أدرك القوم؛ 
فإنهم قد احترقواء فسلهم عما قالواء فإن أنكروا فقل: بلى! قلتم: كذا وكذا. فانطلق 
إليهم عمار» فقال ذلك لهم» فأتوا رسول الله عَيْْهُ يعتذرون إليهء فقال وديعة بن ثابت 
- ورسول الله يله واقف على ناقته --: يا رسول اللّه! إنما كنا نخوض ونلعب» فأنزل 
الله عر وجل فيهم 9 ولعن سآلتَهمِ ليون إِنمَا كنا نَخُوض وتَلْعَبْ » وقال مخشن بن. 
حمير: يا رسول اللّه! قعد بي اسمي واسم أبي ركان قري كني عداتي مدو اليه 
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مخشن» فتسمى عبد الرحمن» وسال اللّه تعالى أن يقتله شهيداً لا يعلم بمكانه, . 
فقتل بيوم اليمامة» فلم يوجد له أثر. انتهى . ش 

وقال عكرمة: ممن إن شاء الله تعالى عفا عنه يقول : اللهم إني أسمع آية أنا 
كد د ا وترعل منها القلوب 0 0 0 
ها من أحد من المسلمين إلا وقد وده به ْ 
هؤلاى افيد يطرناء ولا اكذب الستاء ل . فرفع ذلك إلى 8 
الله عَكلَّهء فجاء إلى النبي صلوات الله عليه وقد ارتحل وركب ناقته؛ فقال: يا رسول. 
اللّه! إنما كنا نخوض ود نلعب» فقال: « أباللّه ورسوله وآياته كنتم تستهزئون.. » 
الآبة - وهو متعلق بسيف الرسولء وما يلتفت إليه يله . ظ | 

قال الزجاج: ( الطائفة) في اللغة أصلها الجماعة, لأنها المقدار الذي يمكنها 
أن تطيف بالشيء»؛ ثم يجوز أن يسمى الواحد بالطائفة. انتهى . 

وإيقاع الجمع على الواحد معروف في كلام العرب . 


06:52 6275 25 22522-2-2:2222 222252-25-52 


وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لْمنفِفُونوَالْمكَفِمَتٌ عي م لحسيير ع اس ون بَعْضِ , خرورت بال حكر 
يقرت ل سو اا مع 
اك بد اموي تسرك © 


ل 
اتصالية. 


قال الزمخشري: أريد به نفي أن يكونوا من المؤمنين» وتكذيبهم في قولهم 
ويحلفون الله إنهم المدكر وتفوير قوله لاما هم منكم) ثم وصفهم بما يدل على 
مضادة حالهم لحال المؤمنين بقوله: يأ يامروند بالمدكر» كالكفر والمعامي 
«وينهون عن المعروف 4 كالإيمان والطاعات «ويَقبضون . أيدِيهم 4 أي بخلاً 


تعد بمج يلد ب 
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بالمبرات» والإنفاق في سبيل الله فإن قبض اليد كناية عن الشح والبخل» كما أن 
' بسطها كناية عن الجود» لآن من يَعُْطي يمد يده» بخلاف من يمنع إنسوا الله 
فَنَسيَهُم م أي أغفلوا ذكزه وظاعته» فتركهم من وحمته وفضله . 

قال الشهاب: معنى «نسوا الله أنهم لا يذكرونه ولا يطيعونه» لأن الذكر له 
مستلزم لإطاعته, فجعل النسيان مجازاً عن الترك» وهو كناية عن ترك الطاعة» ونسيان 
اللّه منع لطفه وفضلة عنهم. 


قال النحرير: جعل النسيان مجازاً لاستحالة حقيقته عليه تعالى» وامتناع 
-المؤاخذة على نسيان النشر. 
ْ . إن المنافقين هم الْفَاسقون © أي الكاملون في الفسقء الذي هو التمرد في 
الكفر والانسلاخ عن كل خير. .وكفى المسلم زاجرا ل 
الفاحش الذي وصف الله به المنافقين حين بالغ في ذمهم. وإذا كره رسول الله عله 
للمسلم أن يقول ( كسلت) لأن المنافقين وصفوا بالكسل في قوله: 8 كُسَالَى © 
. [النساء : ]١‏ فماظنك بالفسق؟ أفاده الزمخشري . 
2 ا 00 
00 ا المتلقة و امك َنتِوَالْكْتَرَئابَجَهَمَخَدِرنَ فياه 
1 ع 2 2010 و لَهْرَعَدَابُمقِم 09 
(وَعَد الله اند وَالْمَُافقات وَكُاة نَارَ جهنم خالدين فيهًا هي حسبهم 4 أي 
عقاباً وجزاء « وَلَعنَهُم الله ولَهُم عذاب مقيم 4 أي لا ينقطع. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
1 كلدت ين ياوا أتَدَوسكم وو قر ا كقر ‏ أَتَوْلاوَأوليدًا 
: َأسْتَمتَمواء عَم مَلسْتفَنم 1 5 م ا 3 
لع لالم و د الواح ا 
لو ررق ست طُ 11 تيك حَِطتَ أَعْملُهُمْفي ف الدنيا 
1 ار و أرقت هم كرو 9 
طكَالذينَ من قبَدكُمْ) أي انتم مثل الذين أو فعلتم مثلهم أي ٠‏ ممن أنعم عليهم 


. ثم عذبواء والالتفات من الغيبة إلى الخطاب للتشديد « كانوا أَشّد منكم قو 4 في 
أنفسهم لوآكْتْر أمُوالاً4 أي تفيدهم مزيد قوة» ومنافع جمة ظوأولآداً4 أي تفيدهم 


وتعم تمك 6 و0606 موص يرع لور ص رح وص عي صر رو ري و ص عرو ص هحيار 1 


وتوت 6222222 عت مت مكحت محم در اموورة عاد «امرطعة تسس ور سارت يواح احم 
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550000 بفوات المال؛ ومنافع أخر «فاستمتعوا بخلاقهم » أي انتفعوا 
بنصيبهم؛ ثم إعطاكم أيها المنافقون أفل مما أعطاهم « فاستمتعتم بخلاقكم كما 
0 | الذين من 0 بخلاقهم وَخْضكم كلم 0 أي 0 في الباطل؛ 


ص الس اسم #ا > هام 


والآخرة» أي لم يستحقوا عليها ثوابا في الدارين» أما في ١الآخرة‏ فظاهرء وان في 
الدنيافما لهم من الذل والهوان وغير ذلك روك هم ارون 4 أي الذين خسروا 
الذارين. 
روى ابن جريج عن أبي هريرة قال!'2: قال رسول الله عله : والذي نفسي بيده! 
ض لتتبعن سئن الذين من قبلكم شبرا بشبر» وذراعاً بذ راع» وباعاً بباع» حتى لو دخلوا 
جحر ضب لد خلتموه. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب؟ قال: فمن؟ وفي 
رواية قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شعتم القرآن: « كالذين من قَبلكُم... » الآية ( قال أبو 
هريرة: الخلاق:: الدين ) قالوا: يا رسول اللّه! كما صنعت فارس والروم؟ قال: فهل 
الناس إلا هم؟ وهذا الحديث له شاهد في الصحيح - أفاده ابن كثير - . 
لطيفة : 


قال الزمخشري: فإن قلت: أي فائدة في قوله هفَاستمتَعوا بخَلاقهم 4؟ وقوله 
عن أن يقال: وخاضوآ فخضتم كالذي خاضوا؟ قلت: فائدته أن يذم الأولين 
بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنياء ورضاهم بها والتهائهم بشهواتهم الفانية عن 
النظر في العاقبة) وطلب الفلاح في الآخرة» وأن سي أمر الاستمتاع» ويهجن أمر 
الراضي به» ثم يشبه بعد ذلك حال المخاطبين بحالهم» كما تريد أن اتنبه بعض 
: الظلمة على سماجة فعله فتقول: أنت مثل فرعؤن» - كان :يقتل 'يخبو جرم ويعذب 
ويعسف» وأنت تفعل مثل فعله . وأما « وخضكم كالذي خَاضوا » فمعطوف على ما 
قبله مستند إليه» مستغن» باستناده إليه» عن تلك التقدمة. ‏ 


. ١95/١٠١ الحديث أخرجةه ابن جرير الطبري في التفسير»‎ )١( 
باب قول النبي يه «التتبعن سنن‎ - ١4 وشاهده في الصحيح ما أخرجه البخاري في: الاعتصام؛‎ 
.7١86 من كان قبلكم»؛ الحديث رقم‎ 


ا 
ا 


ا 0 2205-5-25 5-25-28 009052525205222 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

يهم يلد ين عَبْلِهِدْ فَووِوْح وَعَادِوْتَمُودوَقَوْرِ برهم 

1 0 مه ع 

اليم و كأنوَا أَنفْسهم ا 

«(ألم يأتهم» أي بطريق التواتر «نا» أي خبر ل من 7 وهو 
إهلاكهم بعد تنعيمهم لكفرهم ظقُومٍ نوح» انعم عليهم بنعمء منها تطويل 
أعمارهم» 5 ثم أهلكوا بالطوفان « وعاد» قوم هودء أنعم عليهم بنعم متها مزيد 
رمع شم املكو اريت ل رنئره» تزع صالع؛ ابح علاؤم جرد سينا شري 
ثم أهلكوا بالرجفة « وَقَوم إبرَاهيم 4 أهلكوا بالهدم - كذا في ( التنوير) . 

وقال المهايمى ي : أنعم عليهم بنعم منها عظبم الملك ثم أهلك ملكهم نمرود 
بالبعوض الداخل في أنفه © وأصحاب مَدين 4 قوم شعيبء أنعم غليهم بنعم؛ منها 
التجارة» ثم أهلكهم بإفاضة النار عليهم « وَالْمِوْتَفكَات » قريات قوم لوط ائتفكت 
بهم, أي انقلبت بهم» فصار عاليها سافلهاء وأمطروا حجارة من سجيل . 

وقوله تعالى: «أنتهم رسلهم بالْبينات 4 استكناف لبيان نبئهم. أن جاءتهم 
بالآيات الدالة على رسالتهم ظفَْمَا كَانَ الله ليَظْلمَهم» أي بإهلاكه إياهم, لأنه أقام 
عليهم الحجة» بإرسال الرسل» وإزاحة العلل والغاة للعطف طلئ قهز يتخي عليه 
الكلام ويستدعيه النظام. أي فكذبوهم فاهلكهم الله تعالى» فما ظلمهم بذلك 
«ولكن كَانوا أَنْفْسَّهم يَظْلمَونَ» أي بالكفر والتكذيب» وترك شكره تعالى» وصرفهم 
نغمه إلى غير ما أعطاهم إياها لأجله؛ فاستحقوا ذلك العذاب. 


القول في تأويل قوله تعالى : 

الوصو مُونَوَالْمؤَصست بعصم يروت همون وينْونَعن 
2 و عر صر سر ك 000000 

لْمنكْر رََالصَلَوةويوْتو آل مو الله ورسولة: 


لمعك َه ك2 9 
« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء عض » في مقابلة قوله في المنافقين 
١‏ بَعضهم من بَعْض 1# التوبة 5 ]ء «يَأمَرُونَ بالمعروف ويَنْهُوَدَ عن الْمنْكر وَيُقيمون 
الصسّلآة 4 أي فلا يزالون يذكرونه تعالى» فهو في مقابلة ما سبق من قوله نَسوا 


070 5 2 5 257 2 20-2-2027 


الست لوو اح عم تتح عن ع رت ا ب ا لصتت 


حبرو وك وسو بو سمه ا 


ل 


4 


464 سورة التوبة, الآية / ؟"٠‏ 


مايه فى هو 


الله © [التوبة:717]» 8« ويؤتون الزكاة 4 بمقابلة قوله: « وَيقبضون أيديهم »© . 
[التوبة:/ا5 ]» « ويطيعون الله ورسوله » أي في كل أمر ونهيء, وهو بمقابلة (حبعم 


المنافقين» بكمال الفسق والخروج عن الطاعة «أولّتك سَيرحَمَهم الله إِنْ الله عزيز 
حَكيم 6 . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َعَدَأهلمؤميي والمُؤمكت جتن ىون كَِمَ ركفا 


ور م دروو 


وَصَككنَطيبَه فحنت عدن وَرِضْوان ير 0 
ليذ © 
#وعد اللّه المؤمنين والمؤمنات جئات | تجري من تحتها الأنهار» أي من تنحث 
شجرها ومساكنها أنهار 0 ل واللبن 8 خالدين ف فيها ومُساكن طَيْبَة 4 
أي منازل حسنة تستطيبها النفوس يطيب فيها العيش « في جنات عَْنِ4 أي إقامة 
وثبات دل م ل ل يك لآثار فيه ولما كان ذإ ومساكن » 
معتطنقا على «جئات »4 قيل: إن المتعاطفين إما أن يتغايرا بالذات» فيكوثنوا وعدا 
بشيئين » وهما الجنات بمعنى البساتين ومساكن في الجنة فلكل أحد جنة 
ومسكن. أو الجنات المقصود بها غير عدن» وهي لعامة المؤمنين» و( عَدْنِ) للنبيين 
عليهم الصلاة والسلام» والشهداء والصديقين. وإما أن يتحدا ذاتاً ٠‏ ويتغايرا صفق 
فينزل التغاير الثاني منزلة الأول ويعظطلف عليه فكل منهما عام ولكن الأول باعتبار. 
قال القاضي : فكانه وصف الموعود أولاً بانه من جنس ما هو أبهى الاماكن التي 
يعرفونها لتميل إليه طباعهم؛ أول ما يقرع أسماعهم؛ ثم وصفه بانه محفوف بطيب 
العيش» معرى من شوائب الكدورات التي لا تخلو عن شيء منها أماكن الدنياء وفيها 
ما تشتهي الأنفس» 0 الأعين. ثم وصفه بأنه دار إقامة وثبات في جوار العليين» لا 
يعتريهم فيها فناء ولا تغير» ثم وعدهم بما هو أكبر من ذلك فقال « ورضوان من الله 
أكبر » إذ عليه يدور فوز كل خير وسعادة) وبه يناط نيل كل شرف وسيادة؛ ولعل 
عدم نظمه في سلك الوعد مع عزته في نفسه لأنه متحقق في ضمن كل موعودء ولانه 
مستمر فى الدارين . أفاده أبو السعود. 
وإيثار رضوان اللّه على ما ذكرء إشارة إلى إفادة أن قدراً يسيراً منه خير من ذلك . 


سورة العوبة؛ الآية/ ٠‏ 4066 
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0 


وقد روى الإمام مالك والشيخان7'» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
. رسول الله َه قال: إن الله عر وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك 
ربنا وسعديك والخير في يديك» فيقول : هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا 
ا ل : ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
فيقولون: يا رب» وأيمٍ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني»؛ فلا 
ش اسخظ عليك بعده كبداً. 
وروى المحاملي والبزار عن جابر» رفعه: إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال الله عر 
وجل: هل تشتهون شيئا فازيدكم؟ قالوا: يا ربنا! .ما هو خير مما أعطيتنا؟ قال: 
رضواني أكبر. 
ف ذلكآ هر افر لطم آي لا ما يعلده اناس فوزاً من حظوظ الدنيا. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
امم مهدا الجكاتالنتيوب اذل عتم َمَأوَهُم جَهَتَمُ 
وي سَالمَصِيرٌ 69 
يا أيها النبي جاهد الْكْفَارَ والمنافقين4 قيل: مجاهدة المنافقين بالحجة لا 
بالسيف . قال في ( العناية ) ظاهر الاية يقتضي مقاتلة المنافقين» وهم غير مظهرين 7 
للكفرء ونحن مأمورون بالظاهرء فلذا فسر الآية السلف بما يدفع ذلكء بناء على أن ! 
الجهاد بذل الجهد في دفع ما لا يرضىء سواء كان بالقتال أو بغيره» وهو إن كان َ 
حقيقة فظاهرء وإلا حمل على عموم المجازء فجهاز الكفار بالسيف» وجهاد 1 
المنافقين بإلزامهم الحججء وإزالة الشبه ونحوه. أو بإقامة الحدود عليهم» إذا صدر 
منهم موجبهاء كما روي عن الحسن في الآية. وقيل عليه بأن إقامتها واجبة على 
غيرهم أيضاء وأجيب بأنها في زمنه يَولّهُ أكثر ما صدرت عنهم.. انتهى . 
قال ابن العربي : هذه دعوى لا برهان عليهاء وليس العاصي بمنافق» إذما المنافق 
بما يكون في قلبه من النفاق كامناء لا بما تتلبس به الجوارح ظاهراء وأخبار 
المخدودين يشهد سياقها أنهم لم يكونوا منافقين. 


2 


ججح بج ابوج 2 محم رح و وص وهر ود بد تاج د 


20 أخرجه البخاري في : الرقاق» ١ه‏ - باب صفة الجنة والنار: حديث رقم 71548/8. 
وأخرجه مسلم في : الجنة وصفة نعيمها وأهلها. حديث رقم .١‏ 


عوج تح و جحت حي 232 3 و ب 0 توك 0 عد 00-0 


226226262262526 225225 25-5 225226252525225 


وقال ابن كثير: روي عن علي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله عي باربعة 
أسياف» سيف للمشركين: 8فَإِذًا انْسَلَحَ الأشهر الحرم َافملُوا الْمُشْركين 4 
[التوبة:0]؛ وسيف للكفار أهل الكتاب: 8« قَاتلُوا الّذينَ لا يَؤمئون بالله... » 
[ التوبة :5؟ ] الآية -؛. وسيف للمنافقين: ‏ جاهد الْكَفَارَ وَالمُتَافقِينَ ‏ [ العوبة : 
*'7] و [التحريم :] وسيف للبغاة : © فَقاتلُوا التي تَبْغي. .. 4 [الحجرات:1] الآية 
انتهى . 

وفي ( الإكليل ) استدل بالآية من قال يقتل المنافقين . انتهى . 

( واغلظ علّيهم 4 أي اشدد على كلا الفريقين بالقول والفعل « ومأواهم جهئم 


+2 725222555222225 2-22-2225 تمت مجع 


: وبئس الْمصير 4. 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
7 بنش يات عاثؤاولكذةنزايية الكْتِمسكَدودسليو 
0 21 2 سمهو و م 4 
هايم ارا راوها نشيو تادهم موصو ا 


َك مرا رَوَإنِيَعوَرصَْيوْ عدا ألما الديَْا اليو َال 
ايض بول لاتير © 

يَحَلقُودَ بالله ما قَانُو 4 أي فيك شيئاً يسوءك ط ولَقَد قَانُوا كَلمَة الْكفْرِ وَكَفرُوا 

بعد إسلآمهم 4 قال قتادة : نزلت في عبد الله بن أبي» وذلك أنه اقتتل رجلان: جهني 

وأنصاري؛ فعلا الجهني على الانصاري» فقال عبد اللّه للانصار: ألا تنصرون أخاكم! 

واللّه؛ ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: (سمن كلبك ياكلك). وقال: لعن 

رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. فسعى بها رجل من المسلمين إلى 
النبي عَونه ؛ فارسل إليه فسأله» فجعل يحلف باللّه ما قاله» فأنزل الله فيه هذه الآية. 

وروى الأموي في مغازيه عن ابن إسحاق أن الجلاس بن سويد بن الصامت - 

ا وكان ممن تخلف من المنافقين - لما سمع ما ينزل فيهم قال: واللّه لفن كان هذا 

ا الرجل صادقاً فيما يقول» لنحن شر من الحميرء #نسعها مين تعد وكات في 

حجره؛ فقال : واللّه يا جلاس إنك لأحب الناس إلي» وأحسنهم عندي بلاء؛ وأعزهم 

2 علي أن يصله شيعاً تكرهه؛ ولقد قلت مقالة» فإن ذكرتها لتفضجني» ولعن كتمتها 

5 لتهلكني؛ ولإحداهما اهون علي من الأخرى. فمشى إلى رسول الله عله فذكر له ما 


#لجبومصصو بح وج . 
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قال الجلاس» فلما بلغ ذلك الجلاسء أتى رسول الله مه فحلف باللّه ما قالهاء فأنزل 
الله عرّ وجل فيه ( يَحَلفُونَ بالله... 4 الآية - فوقفه رسول الله فته عليهاء فزعموا أن 
.الجلاس تاب فحسنت توبته» ونزع فأحسسن النزوع . 

وهاتان الروايتان وغيرهما مما روي هناء كله مما يفيد تنوع مقاللات وكلمات 
مكفرة لهم مما هو من هذا القبيل» وإن لم يمكنا تعيين شيء منها في هذه الآية. 

وقوله تعالى : ف وَهموا بما لم يَانُو 4 قال ابن كثير: قيل أنزلت في الجلاس بن 
سويدء وذلك أنه هم بقتل غير ابن امرأته» لما رفع كلمته المتقدمة إلى النبي 
صَلوات الله عليه .. وقد ورد أن نفزاً من المنافقين هموا بالفتك بالنبي عَّْه وهو في 
غزوة تبوك» في بعض تلك الليالي» في حال السيرء وكانوا بضعة عشر رجلا: قال 
الضحاك: ففيهم نزلت هذه الآية. قال الإمام أحمد في مسنده('2: حدثنا يزيد أخبرنا 
الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل قال : لما أقبل رسول الله مُه من غزوة 
تبوك» آم فنادياً فنادى أن رسول الله يه أخذ العقبة» فلا يأخذها أحد. فبينما 
رسول الله يِه يقوده حذيفة» ويسوق به عمار» إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل» 
غشوا عماراء وهو يسوق برسول الله عله وأقبل عمار رضي الله عنه يضرب وجوه 
الرواحل» فقال رسول الله ييه لحذيفة: قُدْ قد . حتى هبط رسول الله َه . فلما هبط 
رسول الله عَهلّهُ نزل» ورجع عمار! فقال: يا عمار! هل عرفت القوم؟ فقال: قد عرفت 
عامة الرواحل» والقوم متلشمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟. قال: اللّه ورسوله أعلم. 
قال: أرادوا أن. اينشروا يسول الله عه فيطرحوة. قال >.فساب تناز رجلا من أضحات 
رسول الله عه فقال : نشدتك باللّه» كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال: أربعة عشر 
رجلاً. فقل: إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشر. قال فعدّد رسول الله َه منهم 
ثلاثة» قالوا: واللّه ما سمعنا منادي رسول الله يِه وما علمنا ما أراد القوم. فقال 
عمار: أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد. 9 وما نَقَمُوا4 أي ما أنكروا وما عابوا « إلا أن أعْنَاهُمُ اللَهُ وََسُولُهُ من فَضْله 6 
فإنهم كانوا قبل مقدمه عَِتّهُ المدينة في ظنك من العيش» فأثروا بالغنائم» وقتل 
للجلاس مولى» فأمر له النبي عَيْهُ بديته فاستغنى . والمعنى أن المنافقين عملوا بضد 
الواجب» فجعلوا موضع شكر النبي عه ما همّوا بهء ولا ذنب إلا تفضله عليهم» فهر 
على حد قولهم: ما لي عندك ذنب إلا أني أحسنت إلم ليك» وقول ابن: قيس الرقيات : 
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ما نّقم الناس من أُميّة إلا أنْهم يَحَلمُونَ إن عَضْبَوا 

وقول النابغة : 

واعلب نيهم يرا سوقم ١‏ بهن فلو من اع الكتاب 

ويقال: نقم من فلان الإحسان ( كعلم) إذا جعله مما يؤديه إلى كفر النعمة 
كما في (التاج) -- ثم دعاهم تعالى إلى التوبة بقوله: «فَإِنَ يثوبوا4 أي من الكفر 
والنفاق 9 يك حيرا لهم وإن يعَولُوا يُعَبْهُم الله عذابً أليماً في الدنْيًا 4 أي بالقعل والهم 
والغم ط والآخرة 4 أي بالنار وغيرها (إوما لهم في الأْض من ولي 4 أي يشفع لهم في 
دفع العذاب ولا نصير » أي فيدفعه بقوته. 

ثم بين تعالى بعض من نقم لإغناء اللّه تعالى إياه بما آتاه من فضله» ممن نككث 
في يمينه» وتولى عن التوبة؛ بقوله سبحانه: 


١ 
َم عَنعنهَدَآئَه كيرت :امنتامن فز زو لَصَدَو ولت وين‎ 
© اَن‎ 

«ومنهم من عَاهَدَ اللهَ4 أي حلف به « لعن آنانا من فَضله لَمَصدَقَنَ ولَنَكُوتَنَ من 
الصّالحين 4 أي بإعطاء كل ذي حق حقه. 
القول في ان قوله تعالى : 


َلمَآءاتَنهُمِيِنَمَضلِهِ يأبو وأو مَعَرضُوت 9 . 
(قَلَما نهم من فضله بَخُوا به وتولوا 4 اي من العهد « وهم مَعْرِضُون 4. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


أ 32 در 


ظ مس ب لبي لكات امرواوتذر ريما 
يكزبوت 9 
( فاعقبهم » أي فجعل الله عاقبة فعلهم ذلكء أو فأورثهم البخل «انقاقاً في 
قُلُوبهِم إلى يوم يَلَْنه ما أخْلَهُوا اللهما وعَدُوهُ4 أي من التصدق والصلاح 9« وبما كانوا 
يَكْذَبونَ 4 في العهد. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


ل 2 ل ل كن ١‏ 

« ألم يَعلَمُوا أن الله يَعلَمِ سرهم » أي ما أسروه من النفاق والعزم على إخلاف ما 2 7 
وعدوه وما يتناخجون به فيما بينهم من المطاعن في الدين « وأنْ الله عَلأمِ الغيرب 4 أي 
ما غاب عن العباد. 

تنبيهات : 1 
قال ل . قال 0 


خير من كثير لا تطيقة . قال : واللّه لئن آتاني اللّه مالا لأوتين كل ذي حق حقه . فدعا 
له؛ فاتخذ غنماء فدمت حتى ضاقت عليه أزقة المدينة» فتنحى بهاء وكان يشهد 


ل ل ل ل كن م تت كت 3 


2-2 


الضلاة 2 يخرج إليهاء ثم نمت حتى تعذرت عليه مراعي المدينة» فتنحى بهاء ِ 
فكان يشهد الجمعة ثم يخرج إليهاء ثم نمتء فتنحى بهاء فترك الجمعة : 
والجماعات. ثم أنزل الله على رسوله «خُذ من أَمُوَالِهِمْ صدقَة تُطهرهم ركهم ا 
بهَا 4 [التوبة:١٠]»‏ فاستعمل على الصدقات رجلين» وكتب لهما كتاباء قاقيا * 
تعلبة» فأقرآه كتاب رسول الله يله فقال: انطلقا إلى الناس» فإذا فرغتم فمروا بي ١‏ 
ففعلاء فقال: ما هذه إلا أخت الجزية» فانطلقاء فأنزل الله 00 من عم ١‏ 


اا ا اميت 0 
إل ا لايجالل 000 1 
على راسه. فقال: هذا عملكء قد أمرتك فلم تطعني» فقبض رسول الله َل فجاء ‏ 2 "! 

.بها إلى أبي بكز رضي الله عنه فلم يقبلهاء وكذا عمر وعثمان, ثم إنه هلك في أيام 1 
عثِمان. . 


قال الشهاب: مجيء ثعلبة وحثوه التراب» ليس للتوبة من نفاقه» بل للعار من 
عدم قبول زكاته مع المسلمين. وقوله صلوات الله عليه: هذا عملك» أي جزاء 0 
عملكء» وهو عدم إعطائه المصدقين» مع مقالته الشنعاء. . 


. قال الحاكم: إن قيل: كيف لم تقبل صدقته وهو مكلف بالتصدق؟ أجيب: 
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بأنه يحتمل أن الله تعالى أمر بذلكء» كيلا يجترئ الناس على نقض العهد» ومخالفة 
أمر الله تعالى» ورد سعاة النبي قَّه؛ ويكون لطفاً في ترك البخل والنفاق . 

الثاني - قال بعض المفسرين من الزيدية: ثمرة الآية وسبب نزولها أحكام: 

- أن الوفاء بالوعد واجبء إذا تعلق العهد بواجب . والعهد إن حمل على 

اليمين باللّه» فذلك ظاهرء وإن حمل على النذر؛ ففي ذلك تأكيد لما أوجب الله . 

ومنها - أن للإمام أن يفعل مثل ذلك لمصلحة.» أي يمتنع من أخذ الواجب إذا 
حصل له وجه شابه الوجه الذي حصل في قصة ثعلبة. انتهى. 

الثالث - قال السنيوطي فى (الإكليل ): فيها أن إخلاف الوعد والكذب من 
خصال النفاق» فيكون الوفاء والصدق من شعب الإيمان. وفيها المعاقبة على الذنب 
بما هو أشد منه لقوله: « فَأعْقَبَهُمْ نفاقاً 4 واستدل بها قوم على أن من حلف إن فعل 
كذا فلله علي كذاء أنه يلزمه. وآخرون على أن مانع الزكاة يعاقب بترك أخذها منه. 
كما فعل بمن نزلت الاية فيه . انتهى . 

الرابع - قال الرازي : ظاهر الآية يدل على أن نقض العهد» وخلف الوعد. يورث 
النفاق» فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه» فإذا غاهد الله في أمر فليجتهد 
في الوفاء به. ومذهب الحسن البصري رحمه الله أنه يوجب النفاق لا محالة» 
وتمسلك فيه بهذه الآية» وبقوله عليه السلام''؟: ( ثلاث من كن فيه فهو منافق» وإن 
صلى وصام وزعم أنه مؤمن: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان). 

الخامس - دل قوله تعالى: «إإِلى يوم يلوه 6 على أن ذلك المعاهد مات 


عانقا ...قال الرازي: وهذا الخبر وقع مخبره مطابقا له فإنه روي أن ثعلة أتى النبي 


عله بصدقته فقال: إن الله تعالى منعني أن أقبل صدقتك . وبقي على تلك الحالة. 
وما قَبِلَ أحد من الخلفاء رضي اللّه عنهم صدقته حتى مات. فكان إخباراً عن غيب» 
فكان معجزرا. 

السادس - الضمير في ( يلقونه ) للفظ الجلالة» والمراد ب ( اليوم ) يوم القيامة. 
وله نظائر كثيرة في الستريل لاح ا 0 الصعيرقي :زيلقرنه ) 


)2002 الحديث أخرجه البخاري في : الإيمان» 4؟ - باب علامة المنافق» حديث رقم ١؟‏ عن أبي هريرة . 
وأخرجه مسلم في :الإيمان» حديث رقم لاء «ل1سء١‏ ل 
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إما. للّهء والمراد. باليوم وقت 'الموتء أو للبخل والمراد يوم القيامة والمضاف 
محذوف» وهو الجزاء. انتهى . 

واللقاء إذا أضيف إلى الكفار كان لقاء مناسباً لحالهم من وقوفهم للحساب مع 
حجبهم عنه ‏ تعالى» لأنهم ليسوا أهلاً لرؤيته» تقدس اسمه. وإذا. أضيف إلى 


ار ار وال وم سم 


المومتين؛ كما في قوله تعالى : « تُحيتهم يوم م يَلْمَونَه سَلام 4 :[الأاحزاب :4 ]» كان 
لُقْياً مناسباً لمقامهم من رؤيته تعالى. وذلك لما أفصحت عنه آيات آخر من حال 
الفريقين: مما يتنزل مثل ذلك عليها. . فمن وقف في بعض بعض الآيات على لفظة؛ وأخذ 
يستنبط منهاء ولم يراع من استعملت فيه؛ وأطلقت عليه» كان ذلك جمودا وتعصباء 
لا أخذاً بيد الحق . نقول ذلك رداً لقول الجبائي : إن اللقاء في هذه الآية لا يفيد رؤيته 
تعالى» للإجماع على أن الكفار لا يرونه تعالى» فلا يفيدها أيضاً في قوله .تعالى: 
« تحيتهم يوْمّ يَلْقَوْنَهُ سَلامْ 4. وللرازي معه مناقشة من طريق أخرى. وما ذكرناه 
أمتن . واللّه أعلم . 
السابع - قال الرازي: (السر) ما ينطوي عليه صدورهمء و (النجوى) ما 
يفاوض فيه بعضهم بعضاً فيما بينهم؛ وهو مأخوذ من النجوء وهو الكلام الخفي» 
كأن المتناجيين منّعًا إدخال غيرهما معهماء وتباعدا من غيرهما. 
ثم بين تعالى من مساوئ المنافقين نوعاً آخرء وهو لمزهم المتصدقين بقوله 
سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لد َك يَلْمِرُوت لمم وَعِرَ ص 0١‏ 
از ددغ ريَوم هسح نمداب لم 07 


(الذين يَلْمِرُونَ4 أي يعيبون ظالْمُطْرَعِينَ4 أي المتبرعين «من المؤمنين في 
الصّدقّات 4 فيزعمون أنهم تصدقوا رياء « والذين 4 أي ويلمزون الذين « لا يجدوت إلا 
جهدهم » أي لا يجدون ما يتصدقون به إلا قليلاً» وهو مقدار طاقتهم' ال فَيَسَخْرون 
منْهُم 4 أي يهزؤون بهمء ويقولون إن الله غنّي عن صدقتهم ظ سّخْر الله منهم 4 أي 
جازاهم على سخرهم (ولهم عَذَابُ أليم 4 روى البخاري('2 في صحيحه عن أبي 


. 7/60 باب اتقوا النار ولو بشق تمرة» الحديث رقم‎ - ٠١ أخرجه البخاري في: الزكاة»‎ )١( 
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مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة» كنا نحامل.فجاء رجل فتصدق 
بشيء كثير» فقالوا : مرائي . وجاء رجل فتصدق بصاعء فقالوا لاقي معدي 
هذاء فنزلت: 9« اللذين يُلْمزون...) الآية - ورواه مسلم” '»أيضا. 

وروى الإمام أحمد('» عن أبي السليل عن رجل حدثه عن أبيه أو عمه أنه سمع 
رسول الله عَيْْهُ يقول: : من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة؟ فجاء رجل لم . 
أرى رجلا أشد منه سواداء ولا أصغر منه ولا أدم» بناقة لم أر أحسن منهاء فقمال: يا 
ستول الله دونك هذه الناقة. قال: فلمزه رجل فقال: هذا يتصدق بهذه. فوالله لهي 
خبرييه تستها مره الله َه فقال: كذبت! بل هو خير منك ومنها ( ثلاث 
مرات ). ثم قال: ويل لأصحابك إلا من قال بالمال هكذا وهكذاء وجمع بين كفيه 
عن ب , | 

قال ابن إسحاق: كان المطوعون من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن بن 
عوف» وعاصم بن عدي أخا بني عجلان . وذلك أن رسول الله كَل رعْبِ في الصدقة» 
وحض عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق باربعة اللاف» وقام عاصم بن عدي 
وتصدق بمائة وسق من تمرء فلمزوهما وقالوا. ما هذا إلا رياء . وكان الذي تصدق 
بجهده أبا عقيل أخا بني أُنَيّفء أتى بصاع من تمر» فافرغها في الصدقة فتضاحكوا 
به؛ وقالوا: إن الله لغني عن صاع أبي عقيل . 

وروى الحافظ البزار في مسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : 
تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول اللّه! 
عندي أربعة آلافء ألفين أقرضهما لربي» وألفين لعيالي» فقال رسول الله عَقِه : بارك 
الله لك فيما أعطيتء وبارك لك فيما أمسكت. وبات رجل من الأنصار فاصاب 
صاعين من تمرء فقال: يا رسول اللّه! أصبت صاعين من تمرء صاع أقرضه لربي» 
وصاع لعيالي. قال؛ فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى الذي أعطى ابن عوف إلا رياءء» ٠‏ 
وقالوا ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا؟ فانزل الله الآية . وقوله َل (أريد أن 
أبعث بعثا) أي لغزو الروم» وَذّلك في غزوة تبوك. ش 

تنبيهات: 

الأول - قال السيوطي في (الإكليل): في هذه الآية تحريم اللمز والسخرية 
بالمؤمنين. انتهى . 


./١ أخرجه مسلم في : الزكاة» حديث‎ )١( 
. 54/٠ أخرجه في المسند‎ )7( 


2060620906-00/2-506-: 796276-26 22 563677426653554 2026272252 22522225-22-2222 > 02 


سور الي لأا 4 0 ش يلف 


٠‏ الثاني افن «الدين يمرو > وجوه من الإعراب : : خير مبتدأ بتقدير هم 
ش الذين» أو مفعول أعني أو أذم الذين» أو مجرور بدل من ضمير فإ سرهم ) وجوز 
5 أيضاً أن يكون مبتدأ خبره «سخر الله منهم 24 وقيل: « فَيَسَخَرونَ 4) ودخلت 
(الغاء) لما في (الْذينَ) من الشبه بالشرط. وأما ( الذين لا يجدون» . .. الخ فقيل: 
معطوف على ( الذين يلمزون 4 وقيل: على ©الْمَؤْمنين 24 والاحسن أنه معطوف 
. على (المطوعين). 
ْ .قال في ( الفح ): ويكون من عطف الخاص على العام؛ والنكتة فيه التنويه 
بالخاصء لآن السخرية من المقل أشد من المكثر غالباً. 
الثالث - قال في ( الفح ) : قراءة الجمهور « الْمطُوّعين » بتشديد الطاء والواو. 
وأصله المتطوعين» أدغمت التاء في الطاء. انتهى. أي لقرب المخرج. والتطوع 
التنفّل» وهو الطاعة لله تعالى بما ليس بواجب. و(الجهد )» قال الليث: هو شيء 
0 يعيش به المقل» وبضم الجيم قرأ الجمهور. وقرأ ابن هرمز وجماعة بالفتح» 
الطاقة . وقيل: نضح ليل عا هه امقر : العمل. والمختار أنهما بمعنى» ' 
وهو الطاقة وما تبلغه القوة. قال الفراء : الضم لغة أهل الحجاز» والفتح لغيرهم. والهرء 
ا 
وقوله تعالى: 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
سْتَغْفِرَ طم أوْلافَسح ا تعفر طن سبعين مهفل لنِيمفرَمملَدَيِكَ 
بم ك فر وأ الله ورسُوله و ًَ كابر لمم آلْمَسِقِيَ © 


«استغفرٌ لَهُم»4 أي لهؤلاء المنافقين «أو لآ تَسَتَغْفرَ لهم »4 أي فإنهما في 
حقهما سواء. ثم بين استحالة المغفرة لهم وإن بولغ في الاستغفار بقوله تعالى: #إن 
تَستَغفر لهم سبعين مَرة فَلَن يغفر الله لَهم؛ ذَلكَ 4 أي عدم الغفران لهم « بأنهم كفروا 
باللّه ورسولهء والله لا يهدي القوم القاسقين »4 أي الخارجين عن حدوده. 
اتسبيهات : 
10 لد 0 .تعالى ا ا0 لفظاء 5 


700720605352026 22 


000 


ات 


3 
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الأمرء للمبالغة في بيان استوائهما. كأنه عليه الصلاة والسلام أمر بامتحان الحال» بأن 
يستغفر تارة» ويترك أخرىء ليظهر له جلية الأمرء كما مر في قوله تعالى : « قل أنفقوا 
طوعاً أو كَرْها 4 [ التوبة :"07 ]2 وقد وردت بصيغة الخير في سورة «المنافقون» في 


© سس - إن عدوم “اه 


قوله اا «وإذًا قيل لهم تَعَالُوا يَستَغْفر لَكم رسول الله وا رؤُوسهم ورأيتهم 
يَصدونَ وَهُمْ مُستَكْيرُون سوءً عَلْهِمْ سمرت لهُمْ م لم تسستَذفر لهم لن يَغْقر الله 
لهم إن الله لا يَهْدي الْقَوْمْ القَاسقين 4 [المنافقون:ه-1]. 

الثاني - قال الزمخشري: ( السبعون) جار مجرى المثل في كلامهم للتكثير. 
قال علي بن أبي طالب عليه السلام: 


لآصْبّحَنَ العاص وابن العاصي 2 سَبْعِينَ ألْفاً عاقدي التُراصي 

أي فذكرها للمبالغة في حسم مادة الاستغفار لهم؛ جرياً على أساليب العرب 
في ذكرها للمبالغة لا للتحديد» بأن يكون ما زاد عليها بخلافها. 

وقال أبو السعود: شاع استعمال السبعة والسبعين والسبعمائة في مطلق 
التكثير» لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد, فكأنها العدد بأسره. وقيل: هي 
أكمل الأعداد» لجمعها معانيهاء ولآن الستة أول عدد تام؛ لتعادل أجزائها الصحيحة» 
إذ نصفها ثلاثة» وثلثها اثنان» وسدسها واحد؛ وجملتها ستة» وهي مع الواحد سبعة» 
فكانت كاملة؛ إذ لا مرتبة بعد التمام إلا الكمال. ثم السبعون غاية الكمالء إذ الآحاد 
غايتها العشرات . والسبعمائة غاية الغايات - انتهى -. 

الثالث - روى البخاري('2 وغيره أن النبي عَكّهُ قال لعمر بن الخطاب رضي اللّه 
عنه» لما أراد أن يصده عن الصلاة على عبد اللّه بن أبي: إنما خيرني اللّه فقال: 
« استغفر لَهُم » الآية وسأازيده. على السبعين. فظاهر هذا أن (أو) للتخييرء وأن 
السبعين 'له. حد يخالقة'حكو ما ؤزاءه:1 وهو من 'الإشكال. بمكاق” ولذا قال 
الزمخشري: فإن قلت: كيف خفي على رسول الله يه وهو أفصح العرب وأخبرهم 
بأساليب الكلام وتمثيلاته؟ والذي يفهم من هذا العدد كثرة الاستغفار» كيف وقد 
تلاه بقوله: « ذلك بأنئهم كُفروا... 4 الآية فبين الصارف عن المغفرة لهم: حتى قا 
قد رخص لي ربي فسأزيد على السبعين.ثم أجاب الزمخشري بقوله: قلت لم يخف 


00 أخرجه البخاري في : التفسير» 4 - سورة التوبة» / - باب قوله تعالى : ل استَغْف رْلَهُم ألا تَسْتَغْفرْ 
لهم إن تَسْتَغْفْر لهم سبْعينَ مره حديث 777. 
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عليه ذلكُ» ولكنه خيل بما قال إظهاراً لغاية رحمته ورأفته على من بعث إليه؛ كقول 
النبي عه الرأفة والرحمة لطف لأمته؛ ودعاء لهم إلى ترحم بعضهم على بعض. 
انتهى . 


قال الشراح: يعني أنه أوقع في خيال السامع أنه فهم العدد المخصورص دون 


العكثير» فجوًز الإجابة بالزيادة قصداً إلى إظهار الرافة والرحمة» كما جعل إبراهيم عله 
جزاء من عضاني أي لم يمتثل أمر ترك عبادة الأصنام» قوله ظ فَإِنّكَ غَفُورَ رَحِيم » 
دون أن يقولٍ : شديد العقاب) فخيل أنه يرحمهم ويغفر لهم رأفة بهم وحدّاً على 
الاتباع. وفهم المعنى الحقيقي من لفظ اشتهر مجازهء لا ينافي فصاحتهء» ومعرفته 
باللسان» فإنه لا خطأ فيه» ولا بعد, إذ هو الأصل. ورجحه عنده شغفه بهدايتهم» 
ورأفته بهم» واستعطاف من عداهم. 

قال الناصر: وقد أنكر القاضي رضي الله عنه حديث الاستغفار» ولم يصححه؛ 
وتغالى قوم في قبوله» حتى إنهم اتخذوه عمدة في مفهوم المخالفة؛ وبنوه على أنه 
عليه السلام فهم من تحديد نفي الغفران بالسبعين» ثبوت الغفران بالزائد عليه 
وذلك سبب إنكار القاضي عليهم وقيل : لما سوى اللّه بين الاستغفار وعدمه؛ ورتب 
عليه عدم القبول» ولم ينه عنه» فهم أنه خير ومرخص فيه وهذا مرادة يله لا أنه 

فهم التخيير من (أو)» حتى ينافي التسوية بينهماء المرتب عليها عدم المغفرة؛ 
ال ل ل 


قال الشهاب : والتحقيق أن المراد التسوية في عدم الفائدة» وهي لا تنافي التخيير» 


. ثبت فهو بطريق الاقتضاءء لوقوعها بين ضدين لا يجوز تركهما ولا فعلهماء فلا بد 
من أحدهما. فقد يكون في الإثبات كقوله تعالى: ظسَواء عَلَيْهِمَ أأنذرتهم أم لم 
ُنذرَهُم 6 [ البقرة :1 لأنه مأمور بالتبليغ: وقد يكون في النفي كما هناء وفي قوله: 
#سواء عَلَيْهِمْ استَغْفَرت لهم. .. # [المنافقون:1] الآية - فهو محتاج إلى البيان. 
ولذا قال النبي عَيْْهُ : (إنه رخص لي ) ولعله رخص له في ابن أبي لحكمة:؛ وإن لم 


00 يترتب عليه فائدة القبول. انتهى . 


وقال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) : روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: 
لما نزلت «استَغْفر لَهُم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لَهُم سبعين مرَة فلن يَغْفرَ الله لهم 4 
قال النبي عله : لازيدن على السبعين» فانزل اللّه تعالى: ‏ سَواء عَلَيْهِم استَغْفْرتَ 


52625222555252 20212296537: 122952237522252 
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لهم آم لم تَسْتَغْفر لَهُمْ ن يَغْفرَ اللَهُ ْهُمْ4 ثم قال: ويحتمل أن تكون الآيتان معاً نزلتا 


ثم أشار تعالى إلى نوع آخر من مساوئ المنافقين وهو جعلهم الفرح مكان 
الحزن؛.والكراهة مكان الرضا. بقوله سبحانه: 
7 في تأويل قوله تعالى : 1 ْ 
فَرِحَالْمْخَلْفُونَ بت يمَفَعَدِهِم سلف رَسُول َه وك هوأآن : مك نهدو اموه 


َّ 0 


اسيم ف سب لاه ويَالُوا لاتتفروأ يلي هك أمَدُحرا لوكاثوأ 

( فرح الْمخَلَفُونَ بِمََعَدهمٍ خلاف رَسُول الله وكرِهُوا أن يُجَاهِدُوا بأمُوَالهم وَأنْفُسهِمْ 
في سبيل اللّه» المخلفون: هم الذين استاذنوا رسول الله ييه من المنافقين: فاذن 
لهم في التخلف كما قلناء أو لأنه خلفهم في المدينة في غزوة تبوك. وإيثار 
(الْمخَلفونَ» على ( المتخلفون )» لانه َهنّهُ منع بعضهم من الخروج؛ فغلب على 
غيرهم. . أو المراد من خلفهم كسلّهم أو نفاقهم. أو لأآن الشيطان أغراهم بذلك» 
وحملهم عليه. وقوله تعالى : ( بمقعدهم 4 متعلق ب ب (فرح)؛ أي بقعودهم عن غزوة 
| تبوك. ليد ) على هذا مصدر ميمي) أو هو اسم مكان» والمراد به المدينة. 
وقوله «إخلاف رَسُول الله» أي خلفه؛ وبعد خروجه» حيث خرج ولم يخرجوا. ف 
( خلاف ) ظرف بمعنى خلف وبعد . يقال: فلان أقام خلاف الحي أي بعدهم؛ ظعنوا 
ولم يظعن ويؤيده قراءة من قرا ( خلف رسول الله )» فانتصابه 0 أنه ظرف ل 
( مقعدهم ) إذ لا فائدة ة لتقييد فرحهم بذلك. 

قال الشهاب: واستعمال (خلاف) بمعنى ( خلف) لآن جهة املق ٠‏ خلاف 
الأمام» وجوز أن يكون (الخلاف) بمعنى (المخالفة)؛ فهو مصدر (خالف)» 
كالقتال. . ويعضده قراءة من قرا ( خُلف رسول الله) بضم الخاء؛ وفي نصبه وجهان: 

الآول - أنه مفعول له والعامل إما (فرح) أي فرحوا لأجل مخالفته صَنه ‏ 
بالقعوة. ع م ل ا 8 إن منرم 


0 


تت 


7 
ا 
ا 
: 
ٍ 


أو للقعود. : 
والثاني - أنه حال؛ والعامل خخ الند كرريق أي فرحوا مخالقين له عَلله 
١‏ بالقعود أو فرحوا بالقعود مخالفين له. : 


م 
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وقوله تعالى : ظ وَكَرِهُوا 4 الخ أي لما في قلوبهم من مرض النفاق . 
.. قال أبو السعود: وإنما أوثر ما عليه النظم الكريم على أن يقال: ( وكرهوا أن 
يخرجوا إلى الغزو) إيذانا بان الجهاد في سبيل اللّهء مع كونه من أجل الرغائب» 
وأشرف المطالب؛ التي يجب أن يتنافس بها المتنافسون» قد كرهوهء كما فرحوا 
بأقبح القبائح الذي هو القعود خلاف رسول الله عي . 
قال الزمخشري: في قوله تعالى: «ركرهرا أن يجَاهدوا بأمُوالهم وأنفسهم » 
تعريض بالمؤمنين» وبتحملهم المشاق العظام لوجه الله تعالى» وبما فعلوا من بذل 
أموالهم وأرواحهم في سبيل اللّه تعالى» وإيثارهم ذلك على الدعة والخفض (أي 
الراحة والتنعم بالماكل والمشارب) وكره ذلك المنافقون. وكيف لا يكرهونه؟ وما 
فيهم ما في المؤمنين من باعث الإيمان» وداعي الإيقان. 
قال الشهاب: ووجه التعريض ظاهرء لأن المراد كرهوهء لا كالمؤمنين الذين 
لغيه :. 1 
وقوله تعالى: ( رقانوا لآ تنفروا ف في الْحَر أي قالوا لإخوانهم لا تنفروا إلى 
:الجهاد :في الحر» فإنه لا يستطاع شدته. وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في 
0 عند طيب الظلال والثمار» وذلك تنبياً لهم على التخلف» وتواصياً فيما 
بينهم بالشر والفساد . أو قالوا للمؤمنين تثبيطاً لهم عن الجهاد» ونهيا عن المعروف» 
بكي لمص العلل ناض لمي وى اذ حرا ام القعود . فقد جمعوا ثلاث خلال 
من.خصال الكفر والضلال : الفرح بالقعود, وكراهية الجهاد» ونهى نهى الغير عن ذلك - 
آفاده أبو السعود -. 
وقوله تغالى: ظقُل» أي رذًا عليهم وتجهيلاً لهم «ثار جهنم 4 أي التي 
ستدخلونها بما فعلتم أَشَدْ حَرَأُ) أي مما تحذرون من الحر المعهود؛ وتحدرون 
الناس منه» فما لكم لا تحذرونهاء وتعرضون أنفسكم لهاء بإيثار القعود على النفير. 
وقوله تعالى: ظلَوْ كَانُوا يَفْفَهُونَ4 اعتراض تذييلي من جهته تعالى» غير داخل 
تحت القول المامور بهء مؤكد لمضمونه. وجواب (لو) إما مقدرء أي لو كانوا 
يفقهون أنها كذلك؛ أو كيف هي؛ أو أن مآلهم إليها ا 
بهذا الإلزام . وإما غير منوي» على أن (لو) لمجرد التمني المنبخ عن امتنا 


0 0 مدخولها. أي لو كانوا من أهل الفطانة والفقه؛ كما في قوله تعالى « قل ا مَاذًا 


ا ل 


د دص 


ا ا 


حيصر عرو جنع ا 
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ل سس هامه 


في السّمّوات والأررض» وَمَا تُغْنِي الآيآت والنذر عَن قوم لا يُوْمئُونَ 4 [ يونس:١١٠]‏ 
كذا في ( أبي السعود) -. 
تبيهان : 
الأول - قال الزمخشري : قوله .تعالى : «قل نار جهئم. . 4 الخ استجهال لهم 
لأن من تصون من مشقة ساعة؛ فوقع بسبب ذلك التصون في مشقة مشقة الأبد. كان أجهل 
من كل جاهل . ولبعضهم: 
مَسَرَةٌ أحقاب تَلَقَيْتَ بَعْدَهًا مساءة يوم أريها سْبّهُ الصّاب 
#افكيق أن تلفي ملدرة اغة وَرَاءٌ تقضيهًا مَسَاءَةُ أحْقَاب 


- انتهى - 
أي فهم كما قال الآخر: 
كالمستجير من الرمضاء بالنار» 
وقال آخر: 
ظ عمرك بالحمية أفنيته خوفاً من البارد والحار 
وكان أولى لك أن تتقي من المعاصي حذر النار 


الثاني - روى الإمام مالك''2 والشيخان عن أبي هريرة عن النبي عه قال: نار 
بني آدم التي يوقدون به جزء من سبعين جزءاً - زاد الإمام أحمد : من نار جهنم. 

وروى الشيخان!' عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله يله : إن أهون أهل 
النار عذاباً يوم القيامة؛ لمن له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي 
المرجل . لايرى أن أحداً من أهل النار أشلا عذايا عن وإنه أهونهم عذاباً. 

ثم أخبر تعالى عن عاجل أمرهم وآجله من الضحك القليل؛ والبكاء الطويل؛ 
المؤدي إليه أعمالهم السيئة» التي من جملتها ما ذكر من الفرح» بقوله سبحانه. 


)200 أخرجه مالك في الموطأ في : + جهنمء خديث رقم .١‏ 
وأخرجه البخاري في لانتو 60 - باب صفة النار وأنها مخلوقة» حديث رقم .١84٠©‏ 
وأخرجه مسلم في : : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث رقم. كرت 

)2 أخرجه البخاري في : الرقاق» - باب صفة الجنة والئارء؛ حديث 74526. 
وأخرجه مسلم في :. الإيمان» حديث رقم 70017,. 
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القرل في تأويل قوله 0 

ليحك قبلذ4 أي ضحكاً قليلء أو زماناً قليلء غايته مدة حياتهم 
« ولْيبَكُوا كيرا » أي باق زماناً كثيرء بعد الموت» أبد الآباد «جزاء ما كانوا 
يكْسبُونَ 4 أي بفرحهم بمخالفة الله ورسوله؛ من الكفر والمعاصي العظائم . 

لطائف: 

الأولى - سر إخراج حالهم الدنيوي والأخروي على صيغة الأمر, الدالة على 
تحتم وقوع المخبر به؛ فإن أمر الآمر المطاع مما لا يكاد يتخلف عنه المأمور به. فإن 
قيل: إنهم ذكروا أنه يعبر عن الأمر بالخبر للمبالغة» لاقتضائه تحقق المأمور به 
فالخبر آكد» فما باله عكس هنا؟ فالجواب: لا منافاة بينهماء لأن لكل مقام مقالأ» 
والنكت لا تتزاحم» فإذا عبر عن الآمر بالخبرء لإفادة أن المأمور؛ لشدة امتثاله» كأنه 
وقع منه ذلك» وتحقق قبل الأمر - كان أبلغ. وإذا عبر عن الخبر بالأمر كأنه لإفادة 
لزومه ووجوبه» فكانه مأمور به - أفاد ذلك مبالغة من جهة أخرى. 

الثانية - الجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل في قوله: «إبما كائوا 
يَكُسبون » دلالة على الاستمرار التجددي ما داموا في الدنيا. 

الثالئة - (جزاء ) مفعول له للفعل الثاني . أي ليبكوا قرا . أو مصدر حذدف 
ناصبه. أي يجزون يما ذكري البكاء الكفير جواء . 

ولما جلّى سبحانه ما جلى من أمرهم, فرع عليه قوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : ظ 


تل ده له < ارم 7 


ون يجَمك اول ستو كدوك ُخروج فقل أن كرجوأم ىأبدًا 


1 أ دوو 


مكمعدو إِنودرضيش م بالْفُعُودٍ أول مَوَفَافعدوا أمَمَكلَِْفِينَ 0 

لفن رَجَعَكَ الله 4 أي ردّك من غزوة تبوك 9 إِلَى طَائقة منهم » أي من المنافقين 
المتخلفين في المدينة لفَاستَأذنُوكَ للْخُرُوجٍ » معك إلى غزوة أخرى بعد تبوك» دفعا 
لعار السان لفقل أن رسو مي دأو فقاو معي عدر كم ماقمو ول 
مر أي فخذلكم الله وسقطتم عن نظره» بل غضب عليكم والزمكم العار 


طفافعدر امع الْخَالفينَ 4 أي من النساء والصبيان دائماً . 


22-2 5 25ت 2 2 


665622232 #عتععهحت م5 حع 263:25 02561525272:2© 2700202-20 
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و تعالى : (أن لكر ني انام إخبار في معنى معنى النهي للمبالغة) وذكر 
الصحبة ومقام الجهادة أو عن ا الغزاة وديوان المجاهد ين وإظهاراً 7 
صحبتهم: وعدم الحاجة إلى عدّهم من ٠‏ الجند . أو ذكر الثاني للتأكيد؛ لأنه أصرح في 
: المراد, والأول لمطابقته لسؤاله كقوله: 

* أقول لَهُ ارْحَل لا تُقِيمَنْ عندنا * 

فهر للحي الكراع اياك مادم الشهاب -. 

قال أبو السعود فكان يكو 2 من دفتر المجاهدين» ولزهم في قَرّن 
الخالفين» عقوبة لهم أي عقوبة. ثم قال: وتذكير اسم التفهيولن المضاف إلى 
المؤنث» هو الأكثرالدائر على الالسنة' . فإنك لا تكاد تسمع قائلاً يقول: هي كبرى 
امرأة» أو أولى مرة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


2 ب سم و 0 ممع 


5 ار 5 
ولانصل عل أحد ينهم مَاتَ أبداولاثقم عل كرات يالل ورسوله- ومانوا 


وهم 
فْسِقُوت 9 


1010011100 : لأنها شفاعة» ولا شفاعة 
في حقهم «إولاً تَقُم عَلَى قَبْرِه » أي لا تقف عليه للدفن أو للزيارة زالدعاد: قال 
الشهاب: القبر مكان وضع الميت؛ ويكون بمعنى الدفن» وجوز هنا 000 
بالله ورسوله 4 في الحياة في الباطن «إوَمَانُوا وَهُمْ فَاسقُون» أي خارجون عن الإيما 
الظاهر, الذي كأنوا به في حكم المؤمنين. 

تبيهات : 

الأول - روى الشيخان('2 في سبب نزول 0 
قال: لما توفي عبد الله ب بن أبي» جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله عله فساله أن ش 


)200 أخرجه البخاري في : التفسير» ؛ 9 - سورة التوبة» 3 - باب قوله تعالى : «ولا تُصل على احَدٍ 
مُنْهُم مات أبْدأً ولا تَقُمْ على قَبْره 4 حديث رقم ه5107 . 
وأخرجه مسلم في : : فضائل الصحابة» حديث رقم © . 


عهجعع 275227622 262:6 2 27605206235 عم5 ع :0526203 0 
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سورة التوبة» الآية/ 814 غ3 : 


يعظيه قميصه يكفن فيه أباه» فاعطاه» ثم سأله أن يصلي عليه؛ فقام رسول الله عله 
. ليصلي عليه فقام عمرء فاخذ بغوب رسول الله عه فقال: يا رسول اللّه! تصلي 
عليه» وقد نهاك ربك أن تصلي عليه»؟ فقال رسول الله عله : إنما خَيرني الله فقال: 
9 امتففز لهُمْ الا تسنتفهز لهم إذ تفز لهُمْ عن مره قن يَف لله لهم 


[الثوية ده ] وتاريدة على السبعين. قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله 
يله » فانزل الله عر وجل آية « ولا صل عَلَى أحَد منهم... 4 | لخ . 


ا 


قال الحافظ أبو نعيم: وقع في رواية في قول عمر:(أتصلي عليه وقد نهاك الله 1 

عن الصلاة على المنافقين؟) ولم يبيّن محل النهي . فوقع بيانه في رواية أبي ضمرة م 
عن العمري: وهو أن مرادة بالصلاة عليهم الاستغفار لهم» ولفظه ( وقد نهاك اللّه أن 0 
تستغفر لهم) انتهى. يعني في قوله تعالى: «إما كان للثبي وَالْذِينَ ءَامَنُوا آنا 13 
م 6 هلم 97 لم 6 2 م 1 57 5 5 3 5 3 
يَسَتَعْفرُوا للْمشركين وَلَو كأنوا أولي قُربى © [ التوبة: ]١١‏ فإنها نزلت في قصة أبي ١‏ 
طالب حين قال َيه : لا ستغفرن لكء ما لم أَنْهَ عنك. وكانت وفاة أبي طالب بمكة ا 
قبل الهجرة اتفاقاًء ووفاة عبد اللَّه بن أبي في ذي القعدة سنة تسع بعد قدوم النبي 0 3 
0 وك 0 
له من تبوك . كذا في ( فتح الباري ) . ١‏ 
ش ووقع.في:مسند الإمام أحمد ما تقدم من حديث عمر نفسه. قال عمر: لما 1 
توفى عبد الله بن أبي دعي له رسول الله ييل فقام عليه» فلما وقف عليه يريد 4 
الصلاة عليه» تحولت حتى قمتْ في صدره فقلت: يا رسول اللّه! أعلى عدو اللّه: 4 


عبد اللّه بن أبي القائل يوم كذاء كذا وكذا؟ يعدّد أيامه - قال: ورسول الله عه 
ببسم حتى إذا أكثرت عليه قال: آخْرٌ عني يا عمر. إني خيرت فاخترت. قد قبل 
لي : طاسْمَهْفَرْ لَهُم.  .‏ الآية - لو أعلم أني لو زدت على السبعين؛ غُفْرَ له» لزدت. 
قال: ثم صلى عليه ومشى معه وقام على قبره» حتى فرغ منه. قال: فعجبت من 
خراتي على رَسُول الله يه واللّه ورسوله أعلم. قال: فوالله! ما كان إلا يسيراً حتى . 
نزلت هاتان الآيتان: « ولا ْصَلٌ عَلَى أَحَد مُنْهُمْ مات أبّدا4 الآية - فما صلى رسول الله 
كله بعده على منافق» ولا قام على قبره» حتى قبضه الله عر وجل . 
ورواه البخاري ”'' والترمذي” "© أيضاً. ظ 


)١(‏ آأخرجه البخاري في: التفسيرء 9 - سورة التوبة» ١١‏ - باب قوله تعالى: ظ اسسْتَغْفْرَ لهم أو لا 

تَسْتَعْفر لهم إن تَسَتَغْفْر لهم سبعين مرة.. #» حديث رقم 7/77. 

")2 أخرجه الترمذي في : التفسير» 9 - سورة التوبة» ١١‏ - حدثنا عبد بن حميدء ١79‏ - حد ثنا 
١‏ محمد بن بشار. 


عي لبو ليت وو رو رح ا مد ا د لع عو و لخر اا لاد جد 


5526225255252 222222736 52242222222 222 22 5 2 525 2525-7529 > 
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وروي الإمام أحمد”'' عن جابر قال: لما مات عبد الله بن أبي » أتى ابنه النبي 
عله فقال: يا رسول الله ! إنك إن لم تأته لم نزل تُعيّر به فأتاه النبي يَيَهُ ‏ فوجده قد 
أدخل في حفرته فقال: أقلاً قَبْلَ أن تدخلوه؟ فاخرج من حفرته؛ وتفل عليه من ريقه 
من قرنه إلى قدمه» والبسه قميصه *'؟. ورواه النسائي . وروى”"“نحوه البخاري والبزار 
في مسنده» وزاد: فأنزل اللّه الآية. زاد ابن إسحاق في المغازي بسنده قال: فما صلى 
رسول الله عه على منافق بعده حتى قبضه الله ولا قام على قبره. 

وقد روى ”2 الإمام أحمد عن أبي قتادة قال: كان رسول اللْهعَفّ إذا دعي إلى 
جنازة سأل عنهاء فإن أَنْنِي عليها خير قام فصلى عليهاء وإن كان غير ذلك؛» قال 
لاهلها: شأنكم بها. ولم يصل عليها. 

الثاني - إنما منع عه من الصلاة على أحدهم إذا مات؛ لأن صلاة الميت دعاء 
واستغفار واستشفاع له. والكافر ليس بأهل لذلك . 


النالث - قال: السبوطي في (الإكليل): في قوله تعالى : « ولا نْصّل عَلَى أحَدٍ 
منهم 4 الآية - تحريم الصلاة على الكافر؛ والوقوف على قبره» وأن دفنه جائز: 
ومفهومه وجوب الصلاة على المسلم ودفنه» ومشروعية الوقوف على قبره؛ والدعاء 
له والاستغفار. انتهى . 

قال عثمان رضي اللّه عنه: كان رسول الله َه إذا فرغ من دفن الميت» وقف 
عليه وقال: استغفروا لأخيكم, واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يُسّال - انفرد بإخراجه 
)25 


أبو داود 

الرابع - قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): ظاهر الآية أنها نزلت في جميع 
. المنافقين» لكن ورد ما يدل على أنها نزلت في عدد معين منهم: قال الواقدي: أنيأنا ش 
معمر عن الزهري قال: قال حذيفة: قال لي رسول الله عله : إني مسر إليك سرأء فلا 
تذكره لأحد. إني نهيت أن أصلي على فلان وفلان» رهط ذوي عدد من المنافقين. 


)١(‏ :أخرجه الإمام أحمد في مسنده ص 30١‏ ج”7. 

(؟) أخرجه النسائي في : الجنائزء 5 - باب إخراج الميت من اللحد بعد أن يوضع فيه. 

(7). أخرجه البخاري في : الجنائز» 7 - باب الكفن في القميص الذي يكف؛ أو لا يكف, ومين كفن 
بغير قميص» حديث رقم 51/5 . 

)250 أخرجه الإمام أحمد في مسنده ص 799 جه. 

: 57171١ أخرجه أبو داود في : الجنائز» 55 - باب الاستغفار عند القبر للميت» حديث رقم‎ 20١ 
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قال» فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصلى على أحد استتيع حذيفة» فإن مشى معه» وإلا 


لم يل عليه . 


ومن طريق أخرى» عن جبير بن مطعم أنهم اثنا عشر رجلا . وقال حذيفة مرة:, 


إنه لم يبق منهم غير رجل واحد. ولعل الحكمة في اختصاص المذكورين بذلك» أن 
الله علم أنهم يموتون على الكفرء بخلاف من سواهم, فإنهم تابوا. انتهى . 
ثم بين تعالى أن دوام غضبه عليهم لا ينافي إعطاءهم الأموال والأولاد» بقوله 


سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
اتيك مولح وال هابر للدي ياف داوق 


شيب يَف كيروة © 
رلا تُمْجِبْكَ أمرالهُم وَأولاَدْهُم» أي لانه لم يرد اللّه الإنعام عليهم بهاء ليدل 
على رضاه عنهم, بل الانتقام منهم» قال : (ِإِنْمَا يريد الله أن يعدبَهُم بهًا في الدنيا 4 أي 


بالمشقة في تحصيلها تحصيلها وحفظها والحزن عليها « وتزهق أنفسهم وهم كافرون» أي 
مر ادس طائلدن عو ادير ذل العرافك . وقد تقدمت الآية في هذه السورة مع 
تغاير في ألفاظها. 


قال الزمخشري: أعيد قوله « ولا تعجبك 4» لأن تجدد النزول له شأن في تقرير 
ما نزل له وتاكيده» وإرادة أن يكون على بال من المخاطب لا ينساه؛ ولايسهو عنه؛ 
وأن يعتقد أن العمل به مهمء يفتقر إلى فضل عناية به لا سيما إذا تراخى ما بين 
3 فأشبه ور 2 0 صاحبه» 52 إليه 8 حديثه,» ويتخلص 


00 : ليسنت للتأكيد» 200 وهذه في آخرين. وقد تغاير 
نطقهاء فهنا: «ولاً»4, بالواو لمناسبة عطف نهي على نهي قبله في قوله: فوا 
تصل. . # الخ فناسب الواو. وهناك بالفاء لمناسبة التعقيب لقوله قبله : «ولا ينفقون 
إلا وَهُمْ كَارِهُون 4 أي للإنفاق. فهم معجبون بكثرة الأموال والأولاد» فنهى عن 
الإعجاب المتعقب له. وهنا: وأولادهم. دون (لا)» لآنه نهي عن الإعجاب بهما 
مجتمعين ») وهناك بزيادة لاع لآنه نهي كل واحد واحد فدل عسل الآيتين 

على النهي عن الإعجاب بهما مجتمعين ومنفردين. وهنا «أن يعذبهم » وهناك 


50522022522052 22 2220 20 2522602252 5 مح << عم و2 جد ع بجرجت 002-22555257 
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«ليعذبهُم 4 بلام التعليل. وحذف المفعول. أي إنما يريد اختيارهم بالأموال 
والأولاد وهنا المراد التعذيب» قد اختلف متعلق الإرادة فيهما ظاهرأًء وهناك في 
الحيّاة ؛ الدنيَا م وهنا «في الدنيًا 4, تنبيهاً على أن حياتهم كلا حياة فيهاء وناسب 
ذكرها بعد الموت». فكأنهم أموات أبدا. انتهى . 

القول في تأويل > قوله تعالى : 

200 اميأ وَجَهِدواْممْرَسُوله تدك أُولوا طول 

4 وَكَالوأرَدَافَكن مََالمحِيبنَ (©) رضوايانيكونوام مَعَألْحَوَالِفٍ 


فوم 0 جَنتَيُ, حت © 

جرإذا أنْزِلت سورة أن عامنوا 0 افر ره استأذنك ك أولوا العلول منهم 
وَقَانُوا ذرنا نكن مع القاعددين» . 

«رضوا بأن يكونوا م مع الخوالف ٠‏ وطبع على قُلُوبهم فهم لا يََقَهُود» إنكار وذم 
للمتخلفين عن الجهاد؛ الناكلين عنه؛ مع وجود الطُول الذي هو الفضل والسعةء 
وإخبار بسوء صنيعهم, إذ رضوا بالعار والقعود مع الخوالف» لحفظ البيوت» وهن 
النساء. وذلك لإيثارهم حب المال على حب ك0 وأنه بسبب ذلك «طبع عَلَى 
قُلُوبهم » أي ختم عليهاء «فَهم لا يَفْفَهُونْ24 أي ما في حب اللّه والتقرب إليه 
بالجهاد من الفوز والسعادة» وما في التخلف من الشقاء والهلاك. 

فوائد : 

الأولى - قال الزمخشري: يجوز أن يراد السورة بتمامهاء وأن يراد بعضهاء في 
قوله: «وإذا أنزلَت سَورَة4 كما يقع (القرآن) و( الكتاب) على كله وعلى بعضه. 
وقيل : هي ( براءة )2 لأن فيها الأمر بالإيمان والجهاد. انتهى . 

وقيل: المراد كل سورة ذكر فيها الإيمان والجهاد . 

قال الشهاب: وهذا أولى وأفيد, لأن استئذانهم عند نزول آيات براءة علم مما 
مر. وقد قيل: إن (إذا) تفيد التكرار بقرينة المقام لا بالوضعء وفيه كلام مبسوط في 
كله ٠‏ 


ع © تت محص مواد صم ع0 


تت تت لت ل 


: الثانية إنما خمصرٍ ذوي 0 لأنهم. المذمومون, وهم من له قدرة مالية» 


/ 22525-25952538 22225225-55-2222 25 2 5ج2ح 253232233 © :371733 هت 
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الثالثة - الخوالف : جمع ( خالفة)» وهي المرأة المتخلفة عن أعمال الرجال» 

والمراد ذمهم وإلحاقهم بالنساء» كما قال: 
كُتب القتلّ والقتال علينا 2 وعلى الغائيّات جر الذيول 

والخالفة تكون بمعنى من لا خير فيه؛ والتاء فيه للنقل للاسمية» فإن أريد 
ههناء فالمقصود :من لا فائدة فيه للجهاد . وجمع على فواعل على الوجهين : أما الأول 
فظاهر» وأما الثاني فلتأنيث لفظهء لأن (فاعلاً) لا يجمع على (فواعل) في العقلاء 
د إلا د 0 أفاده الشهاب . 

لقو في تأريل قولة تعالي : ظ 

- وومةه هه لس لو سه سر ده ب 

تكن أل سو ل الذي ءاموامعم حتهدوا مول وأنفيبهم وَأَوْكِيلكَ 

ظ الست وَأَوْلَيِكَ هْمالْمُنْيمنَ © 
ف« لكن الرْسُول والْذين اموا معْهُ جَاهَدُوا بأموالهم وأَنفُسهم 4 أي في سبيل الله 3 


لغلبة حب الله عليهم؛ على حب الأموال والانفس « وأولّتك لهم الْخَيّراتَ 4 أي مناقع ‏ 


الدارين» النصر والغنيمة في الدنياء والجنة والكرامة في العقبى ظوأولتك هم 
الْمُفْلحُونَ 4 أي الفائزون بالمطلوب. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
أعَدَّآسَهُ حم جَنتٍ جر من تحبا اهدر حرفا يدك لومخ 
«أَعَدٌ الله لَهُمْ جنات تَجري من تّحتها الأنْهَارٌ خَالدينَ فيها ذلك الْفَورُ العُظيم 4 أي 


الذي لا فوز.وراءه. 
ثم 3 تعالى أحوال منافقي الأعراب» إثر بيان منافقي أهل المدينة» بقوله 
سيجانة: ‏ 7 0 
0 
1 زروت د آ# ا عراب لِيوْدَنَ ل وقَعدَألْذِنَكدَبوأ وسو ١‏ 
سَبوِي باكترا عَنَابُ يد © 


٠‏ ٍَرَجَه مدو من الغراب ليد هم أي في ترك الجهادء وهم احياء من 


صمو تعد حو د ع م عورم "دود رمك رن حعرومح رمحت مح روحم تمدع وت وو 


ررح ةي 


4 سورة التوبة, الآية / 81١‏ 


خول المديئة. وطالْمُعَدرُودَ4 فيه قراءتان: التشديد والعخفيف ع والنشددة لها 
تفسيران: 
أحدهما - من (عذر في الأمر) إذا قصر فيه وتوانى ولم يجدًء فتكلف العذرء 
فعذره باطل. 
والثاني - من (اعتذر)» وهو محتمل لأن يكون عذره باطلاً وحقأء واصلهء 
عليهماء (معتذرون ) نقلت فتحة التاء إلى العين» وقلبت التاء ذالأء وأدغمت فيها. 
وأما التخفيف فهي من (أعذر) إذا كان له عذرء وهم صادقون على هذا. 
وقوله تعالى: « وقد الذين كَذبوا الله وَرسولَه 4 أي في دعوى الإيمان» وهم 
. منافقو الأعراب الذين لم يجيئواء ولم يعتذرواء بل قعدوا من قلة المبالاة باللّه 
ورسوله . 
ثم أوعدهم تعالى بقوله : ( سَيصيب الذين كَفَرُوا منهم عَذَابْ أليم 4 الضمير في 
(منهم) ! إما للأعراب ملعا فالذين رو منافقوهم» أو أعم» وإما للمعذرين» فإن 
منهم من اعتذر لكسله. لا لكفرء وجوز أن يكون المعنى بالذين كفروا منهمء 
رسيو 
ل ا الس د عار 7ه 
في سبيل اللّه؛ أو بسبب عجزه عن التجهز للحرب» وبدأ بالأاول فقال سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ل ره سم 2 7100 سوب سي ع عع ع عي لس ف تخ 
يسع لَأَلصْعَفاء ولَاعِلَ امرض وه 0 


لاع ع ملع ممه 2 جّ عر م #عك ور . 
ماسققوت حرج إذانصحو يه ورسوله- مَاعَلَالمُخينيرت 


« ليس على الضَّعَفَاء 4 وهم العاجزون مع الصحة» عن العدو. وتحمل المشاق» 
كالشيخ والصبي والمرأة والنحيف (« ولا على المرضى 4 أي العاجزين بأمر عرض لهم 
كالعبي والعرج والزمانة بح ا ا و ا ا 
القعود, و(الحرج) أل معناه م 0 للذنب» وهو 0 نصحوا 


سورة التوبة الآية / 857 


لله ورَسُوله 4 أي أخلصوا الإيمان والعمل الصالح» فلم يرجفواء ولم يثيروا الفتن» 
وأوصلوا الخيرات للجاهدين» وقاموا بمصالح بيوتهم. 

وقوله تعالى: «طإما عَلَى الْمُحسنين من سبي ل 4 استغناف مقرر لمضمون ما سبق» 
أي. ليس عليهم جناح» ولا إلى معاتبتهم سبيل» و(من) مزيدة للتأكيد» ووضع 


(المحسنين» موضع الضمير) للدلالة على انتظامهم» بنصحهم لله ورسوله» في 


سلك المحسنين» » أو تعليل لنفي الحرج عنهم» أي ما على جنس المحسنين من 
سبيل» وهم من جملتهم أفادة أبو السعود. 
قال الشهاب : : ( ليس على محسن. سبيل )2 كلام جار مجرق المثل» وهو إما 
عام رفحل فيه من ذكر» أو مخصوص بهؤلاء فالإحسان: النصح لله والرسول» 
والإثم المنفي إثم التخلف» فيكون تأكيداً لما قبله بعينه على أبلغ وجه وألطف 
سا در بين الخلا :ان مجتاذ الا سالا تعاب عليوة إى لا در بةاالعافية 
ويتولاني ارد جنا للد البجاي عبر وتان لاد القرائية كه فول 
سَقياً لايامنًا التي سَلَقَتَ إذ لا يَمُرُ العذول في يلدي 
وقوله تعالى : 9 وَاللّهُ غُْفُور رَحيم 4 تذييل مؤيد ا 
بهم جاجة إلى المغفرة» وإن كان تخلفهم بعذر - أفاده أبو السعود» أي لأن المرء لا 
يخلو من تفريط ماء فلا 'يقال إنه نفى عنهم الإثم أولأ لاع إى المغفرة 
المقتضية للذنب؟ أفاده الشهاب . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلَاعلَ لد إِدَاماأبوَهَ إكَء حْمِلهر قلت مَآ حا لحت عليه 
امار كز سم م تَفِيصٌعِنَّألدّمُع رن 220 
(ولا على الذي إِذَا ما ما أقة لتحملهم 4 عطف على « الْمَحْسِينَ 4) أو على 
طش الَْمفَاء4 أي لتعطيهم ظهراً يركبونه إلى لمات ولا ام لمر ولاه 
ما أَحَمدُكُم عَلَيه 4 أي إلى الجهاد. وقوله تعالى : ط تولُوا 4 جواب (إذا) أي خرجوا من 
ماد وراح تقس دل اشع در ا تجراما لتو اي ل الجتادن لرزد 
وإن كانت لهمء قدرة على تحمل المشاق؛ فما عليهم من سبيل أيضا. 
تنبيهات : 
. الأول - قال السيوطي في ( الإكليل): في قوله تعالى : 8 لَيْسَ عَلَى الضعَفَاء 4 


لوحو ونح ع 3 تت 5 :و حيطت فوفد وو نون ات لتر وكير محال تالوحت جوتي ريو بح ا بر حوره لجرت هد كيك حهويه 


ا 
١‏ ون عاذ لفن والمريضء» ومن لا يجد نفقة ولا أهبة للجهاد ولا 


وقال بعض الزيدية: هذه الآية ا قاضية بنفي الحرج» وهو الإئم» على على 
ترك الجهاد لهذه الأعذار» بشرط النصيحة لله ولرسوله؛ أي بان يريد لهم ما يريد 
لنفسه - عن أبي مسلم - : 

الثاني - قال الحاكم: في الآية دلالة على أن النصح في الدين واجبء وأنه 
يدخل في ذلك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشهادات والأحكام والفتاوى 
وبيان الآدلة. 

الثالث - قال ابن الفرس: يستدل بقوله تعالى: طإما عَلَى الْمُحَسَنِينَ من 
سَبيل 4 على أن قاتل البهيمة الصائلة لا يضمنها . وقال بعض الزيدية: يدل على أن 
لحار رالوس متبط ١‏ امابوا لي عن اللفريطاء وأنه لا يجب عليهم 
الرد» بخلاف المستعير. 

الرابع - دل قوله تعالى : «ولاً على الذين...» الخ على أن العادم للنفقة» 
الطالب رج لساري لساري المعونة إذا بدلت له 


قتعم هه عد 


ا ا 6 ل 0 ات عي 2 لت شي ف لاه حي ا ع 2 


١‏ اللخامس - دلت الآية على جواز البكاء وإظهار الحزن على فوات الطاعة» وإن 
1 كان معذورا. . 


السادس - قوله تعالى : #تفيض من الدمع 4 أبلغ من ( يفيض دمعها). لآن 
العين جعلت كأن كلها دمع فائض» و( من) للبيان. كقولك: أفديك من رجل. 
ومحل الجار والمجرور النصب على التمييز - أفاده الزمخشري - 

السابع - روى ابن أبي حاتم عن زيد نات ول حبك اكيت رؤز فاه 
ينه فكنت أكتب ( براءة ) فإني لواضع القلم على أذنيءإذ أمرنا بالقتال. فجعل رسول 
الله له يعظر ما ينزل عليه | جاء اعمى فقال؛ : كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى؟ 
فنزلت : # ليس على الضعفاء . . © الآية - . 

وروى العوفي عن ابن عباس في هذه الآية» أن رسول الله ْلَه أمر الناس أن 
ينبعئوا غازين معه» فجاءته عصابة من أصحابه؛ فيهم عبد الله بن مغفل بن مَقَرَن 
المزني؛ فقالوا: يا رسول اللّه! احملنا. فقال لهم: واللّه! لا أجد ما أحملكم عليه 


206 0 


2 


0-2 


53 
3 
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فتولوا وهم 553 وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد, ولا يدوك نفقة راسك : 


فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله؛ أنزل عذرهم في كتابه, 


فقال :ظ لَيْس عَلَى الضَمَفاء. 4. 

وروى الإمام أحمد”'2 عن جابر قال: : قال رسول الله عَْتَّهُ : لقد خلفتم بالمدينة 
رجالاً. ما قطعتم وادياًء ولا سلكتم طريقاء إلا أشركوكم في الاجرء حبسهم المرض 
تووؤاه مسله 29. ١‏ 


ثم رد تعالى الملامة على المستاذنين في القعود وهم أغنياءء بقوله : 


. القول في تأويل قوله تعالى: 000 
ِنَمَاألتسِلْعَلَ ال 'سْمَدْذِ ولك وَهْمْ أَضِيَاءرَصُوا يان يكوأ 


رو كدر 


سل سر له 2 ورم -ه 0 7 
مَعَالْحَوَالِفِ وطْبَعْأللّه لَهُعِلَ ْو فَه م لايعلمُونَ 09 
طإِنّما السّبيل 4 أي بالعتاب والعقاب «على الذين يستأذئونك وهم أَغديَاء 4 أي 
قادرون على تحصيل الآهبة « رضوا بأن يكونوا مع الْخوالف » أي من النساء والصبيان 
وسائر أصناف العاجزين . أي رضوا بالدناءة والضعة لت 


د د ل اانه بالك فق اوري ورك ال ل اليو ل 
يَعْلَمُوَ4 أي ما يترتب عليه من المصائب الدينية والدنيوية؛ أو لا يعلمون أمر الله 
فلا يصدقون. 

لطيفة : 


قال لدبا : اعلم أ أن 0 معناه الأخرج 9 عتاب؛ وأنه 


أت شئري هَل إل أمسالٍ سبيل؟ قن الصب” نه قلا مك 
فبمعنى الوصول كما قال: 
لمن سيمل إلى مر ارا ١‏ مم سبل إلى قر ين حجاح 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في | لمسند 73/ ٠‏ إن 
(؟) أخرجه مسلم في : الإمارة» حديث رقم .١89‏ 


ات 2 ا ا 6 


22935242 22:6 :73536206022 :)000-22209252 مع 


تن 127700067200006 


كح م حرو 2 ديت ان حلت ات حت تاد 


عت ا ات 0 0 


وسججيوو وود 
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: ونحوهء فتديه لمواطن استعماله» فإنه من مهمات الفصاحة - انتهى - . 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
ارو سا ع ع صا لح ل ع ممعم 03 000 ضمي 
يَسْتَذِروتَ إِلِتَكمْ إِدَارَجَعْسُمْ لهم قل لا تَعَتَذِروا أن فؤنَ لَحكُم هد 
وى وا ءة:س عر 7 رس رس بو لي اوس لوس بل 301 
يناكم وَسيْرَى الَهُحَمَلَكُم وَرَسُوامُ توركل 
ع بمج عر 2 ع ع سخ وس سس رع ص ل عر ع ج< 
عدا الغيبٍ وَالشَّهِددَةَ شِنَدُكم بماك تهْمِلُونَ 69 
«يعتذرون إليكم إذا رَجَعتم 4 أي سد للسبيل عليهم في التخلف هقُل لا 
تعتذروا 4 أي لظهور كذبكم., إذ لم يمنعكم فقر ولا مرضء ولا يفيدكم الاعتذار 
لن نؤمن لككم 4 أي لن نصدق قولكم, وقوله تعالى : 9 قد نبأنا الله من أخباركم 4 
تعليل لانتفاء التصديق أي أعلمئا بالورحي من أسراركم ونفاقكم وفسادكم ما ينافي 
التصديق ١‏ وسيرى الله عملكم ورسوله » أي من الرجوع عن الكفرء أو الثبات عليه 
علما يتعلق به الجزاء « ثم تردون إِلَى عالم الغيب والشهادة 4 أي للجزاء بما ظهر منكم 
من الأعمال ووضع المظهر موضع المضمرء لتشديد الوعيد» وأنه تعالى مطلع على 
سرهم وعلنهم» لا يفوت عن علمه شيء من ضمائرهم وأعمالهم» فيجازيهم على 
قال في ( النبراس ): المراد بالغيب ما غاب عن العباد أو ما لم يعلمه العبادء أو 
ما يكون وبالشهادة ما علمه العباد أو ما كان «فينبئكم »4 أي يخبركم «إابما كنتم 
تعملون 4 أي في الدنيا. قبل إعلامهم به. وذكره لهم للتوبيخ. 
قال أبو السعود: المراد بالتنبغة بذلكء» المجازاة به» وإيثارها عليهاء لمراعاة ما 
سبق :من قوله تعالى : «قَد تَبَانَا الله.. » الخ. فإن المنبا به الأخبار المتعلقة بأعمالهم. 
ثم أخبر تعالى عما سيؤكدون به معاذيرهم من أيمانهم الفاجرة» بقوله 
سبحانه : 


ص 


القول في تأويل قوله تعالى : 
04 3 3 !)نما ع 3 _ 2 وَأ دل 
سيحلمون بالله لحكمإذ نقليتم 1 لتعرضواعنهم روا عم و وم 


5 هس بير غير ههه 2س سكرم ما 2 2 
وك انك وج حكن بكر 8 
ل سيَحلُود بالل لكُم ذا اقم لهم لتعرضوا نهم أي فلا تويخوهم ولا 
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تعاتبوهم طفَاعْرضُوا عَنْهُمَ» أي فاعطوهم طلبتهم (إِنْهُم رجس» تعلبل. لخرك 
معاتبتهم») يعني أن الجفاتةة لا تنفع فيهم. ولا تصلحهم» ٠»‏ وإنما يعاتب الأديم ذو 
البشّرة. والمؤمن يوبّخ على زلة تفرط منه ليطهره التوبيخ بالحمل على التوبة 
والاستغفار. وأما هؤلاء فأرجاس لا سبيل إلى تطهيرهم - أفاده الزمخشري -. 
اه 1 يعني أنهم يتركون» ويجتنب عنهم كما تجتنب النجاسة) وهم 
ض الصفح, فأعطوا إعراض مقت . 
وقوله تعالى : ط ومأواهم جهنم 4 من تمام التعليل» فالعلة نجاسة جبلتهم التي 


لا سك تطهيرهاء لكونهم من أهل النار» فاللوم يغريهم ولا يجل يهم . . والكلب 
أنجس ما يكون إذا اغتسل» أو تعليل ثان يعني وكَفَتهم النار عتاباً وتونيها فلا 
تكلفوا عتابهم. 
وقوله تعالى : 9جَرَاء بمًا كأنوا يَكْسبُونَ 4 يجوز أن يكون مصدراً وأن يكون 
0 ا 
القول في تأويل قوله 00 ١‏ 
ِمُونَ ع لِرصَوأعنْهم فَإن و بح كله لايَرْصعَنِلْمَوم 
الْمَسِقِيَ 00 ا 


يَلُود كم بدل مما سبقء عدم حر عارك اللتيورن ان بائرة 1 
به تعالى: طلعَرْضَوًا عَنْهُمِ4 أي باعتقاد طهارة ضمائرهم وإخلاصهم 9فَإِنْ ترضوا 5 
عَنْهُم فَإِنَ الله لا يَرَضَى عن الوم الفاسقين 4 فيه تبعيد عن الرضا عنهم على أبلغ وجه ١‏ 
وآكدهء فإن الرضا عمن لا يرضى الله تعالى عنه؛ مما لا يكاد يصدر عن المؤمن . 

ثم أشار تعالى إلى .أن منافقي الأعراب أشد رجساً فلا يغتر بحلفهم؛ وإن لم ْ 
يكذبهم الوحي؛ فقال: 

القرل في تأويل قوله تعالى : 3 


عدوم 


تسد سير 5 


لكاب دسف اولحر و أًلاإَسْلواً حدود انول ماعل رسوله 
آعم عع 09 
20-١20١‏ طالأعْرَابُ» وهم اهل البدو ظأشَدٌ كُفْراً وَنقَاقا4 أي من أن أهل الحضرء 
0 ْ 0 0 لجفائهم و قسو تهم وتو حشهم 1 ونشئهم في بعد من مشاهدة العلماء,» ومعرفة الكتاب 


26226 2622222522526 225222: 75 552652522552525 -292 
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والسنة 9 وأجدر ألا يَعلَمُوا حَدُود ما أنْرَل الله عَلَى رَسُوله 4 أي وأحق يجهل حدود 
الدين» وما أنزل الله من الشرائع والأحكام طوَاللهُ عَليمَ 4 أي يعلم حال كل أحد من 
أهل الوبر والمدر «إحَكيم» أي فيما يصيب به مسيئهم ومحسنهم» مخطئهم 
ومصيبهم؛ من عقابه وثوابه. 

لطائف : 

الأولى - قال الشهاب: العرب؛ هذا الجيل المعروف مطلقاً والاعراب سكان . 
البادية منهم؛ فهو أعم. وقيل: العرب سكان المدن والقرى» والأعراب سكان البادية 
من العرب, أو مواليهم» فهما متباينان» ويفرق بين جمعه وواحده بالياء فيهما. 

الثانية - ما ذكر في الآية من أجدرية جهل الأعراب من بعدهم عن سماع . 
الشرائع؛ وملابسة أهل الحق, يشير إلى ذم سكان البادية» وهو يطابق ما رواه الإمام 
أحمد»ء”'): وأصحاب السنن» عن ابن عباس عن رسول اللّه عله قال: من سكن 
البادية جفا وتعمته: ومن اتبع الصيد غفل» ومن أتى السلطان افتتن. وقوله َله('©. 
إن الجفاء والقسوة في الفدادين. قال ثعلب: الفدادون أصحاب الوبرء لغلظ 
أصواتهم, وهم أصحاب البادية ويقال: من صحب الفدادين» فلا دنيا نال ولا دين. 
مأخوذ من ( الفديد ) وهو رفع الصوت أو شدته. 

قال ابن كثير: ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي» لم يبعث الله منهم 
رسولاًء وإنما كانت البعثة من أهل القرى» كما قال تعالى: فإ وَمًا َرْسَلنَا من قَبْلكَ إلا 
رجالاً نوحي إِلَيّهِم من أهْل الْقَرَى 4 [يوسف: .]2١8‏ ولما أهدى ذلك الأعرابي 
تلك الهدية لرسول الله ييه فرد عليه أضعافها حتى رضي قال: لقد هممت ألا أقبل 
هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي» لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن: 
مكة والطائف والمدينة واليمن» فهم ألطف أخلاقا من الأعراب؛ لما في طباع الأعراب 
:من الجفاء. 


الثالثة - روي الأعمش عن إبراهيم قال: جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو 


.”755 7ه" والحديث رقم‎ /١ أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
889 وأخرجه أبو داود في : الأضاحي» 14 باب في أتباع الصيدء حديث رقم‎ 
وأخرجه الترمذي في : الفتن» - باب حد ثنا محمد بن بشار.‎ 
. باب اتباع الصيد‎ - ١4 وأخرجه النسائي في : الصيدء‎ 

. 598 أخرجه الإمام أحمد في المسند؛ ؟/‎ )١( 
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يحدث اصحابة»: وكانتت .يده قد اصيبت. يوم (نهاوتد) فقال الاعرابي: واللّه! إن 
جديثك ليعجبني وإن يدك لتريبني! فقال زيد: ما يريبك من يدي» إنها الشمال؟ 
فال الأعرابي : واللّه! ما أدري اليمينٍ يقطعون أر الشمال؟ فقال زيد بن صوحان: 
صدق الله «الأغراب أَشد كُفرأً ونقاقاً وَأَجْدَرٌ أن لا يَعْلَمُوا حدود ما أَنزل الله على 


رسوله 4. 
ثم أشار تعالى إلى فريق آخر من منافقي الاعراب» بقوله : 
القول في تأويل قوله تعالى : 


و الا مي ينهم هد دَآيرَة 
لسو وَألَهسَميعٌعليء 09 
وود لذب نا يعدن فو مذما» في يعد ما يصرفه في سبيل اللّه؛ 
ويتصدق به صورة» غرامة وخسراناء لأنه لاينفق إلا قيهن المسلمين ووياء لاالوجة 
اللّه عرّ وجل .وابتغاء المئوية عندهء والغرامة والمغرم والعُرم ( بالضم ): ما ينفقه المرء 
من اله وليس يلريةء شزرا مخضا ومكسرانا “وال الزاعي؟ الغرم نما ينوت الإتسان في 
ماله من ضرر لغير جناية منه ظ ويتربْص بكم الدوائر 4 أي ينتظر بكم دوائر الدهر - 
جمع ( ذائرة) وهي النكبة والمصيبة تحيط بالمرء - فتربص الدوانن اتعظار 
المصائب؛ لينقلب أمر المسلمين ويتبدل» فيخلصوا مما عدّوه مغرما « عَلَيْهِمَ دائرةٌ 
السوء 4 اعتراض بالدعاء عليهم؛ الحو ما يد بصيونة: الا غبار فق .وفوخ ماابتريضيو 
قال الشهاب: (الدائرة) اسم للنائبة» وهي بحسب الاصل مصدرء كالعافية 
والكاذية . أو اسم فاعل بجعت عقبة دائرة. والعقبة أصلها اعتقاب الراكبين 
ا( وتناويهما . ويقال: للدهر عقب ونُوب ودوّل» أي مرة لهم ومرة عليهم. و( السوء ) 
يقرأ , 0 وهو الضررء وهو مصدرٌ في الحقيقة. يقال: سؤته سوءاً ومساءة 
ومسائية . ويقرأ بفتح السين وهو الفساد والرداءة - قاله أبو القاء - « واللّهُ سميع 4 
أي لما يقولونه عند الإنفاق مما لا خير فيه «عليم 4 أي بما يضمرونه من الأمور 
الفاسدة التي منها تربصهم الدوائر. وفيه من شدة الوعيد ما لا يخفى . 


تح 5< 26 5-92-6062 


تت 


ثم.نوه تعالى بمؤمني الأعراب الصادقين» بقوله سبحانه: 


ا 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
صرت ارا مَنْيُؤْمِب بِألَهِوَلْوْ و الْآْر وَيَتََحْذٌ مَايْنِفِقُ 
22 ل سر دع عم مخ رخ عر .د ع 4 م جِ 
فتن دَألَّهوَصَلَواتٍ السو ل ةلمر سَيْدْ لم سدق يَتمَيةِ 
26 > عويوه 9 
إنالله غفوررجيم 


(« ومن الأعراب من يؤمن بالله والْيوم الآخر ويْحدَ ما ينفق قُربّات عند الله » . امتثالاً 
لأمرهء وترجيحا لحبه. وقطعاً لحب ما سواه. رط ثُرَاتٍ» مفعول ثان ل « يتخذ »2 
وجمعها باعتبار أنواعها, أو أفرادها. 3 

قال الشهاب : القربة (بالضم ) ما يتقرب به إلى الله ونفس التقرب. فعلى 
الثاني يكون معنى اتخاذها تقرباً اتخاذها سبباً له على التجوز في النسبة أو التقدير. 
وط عند الله صفة ل 9قُرْبَات4 أو ظرف ل ه يُتَخِذ »4 9« وصلّوات الرْسُول 4 أي سبب 
دعواته بالرحمة المكملة لقصوره وكان َيِه يدعو للمتصدقين بالخير والبركة» 
مستا اهم زمه قزل 6 الليم صل على آل أبي 0 ها إنها ربة لهم 
ار ا 0 وعد علق ناش ]هاخا زتره 
« سيدخلهم الله في رَحَمَتة 4 أي جنته «إِنْ الله عقر يستر عيب المخل (رَحَيم » 

قال الزمخشري: قوله تعالى: «الا إِنْهًا 4 شهادة من الله للمتصدق بصحة ما 
اعتقد من كون نفقته قربات وصلوات وتصديقا لرجائه, على طريق الاستئناف» مع 
حرفي التنبيه والتحقيق» » المؤذنين بثبات الأمر وتمكنه. وكذلك «سيدَخلّهم » 0 
في (السين) من تحقيق الوعد. وما أدل هذا الكلام على رضا اللّه تعالى. عن 
المتصدقين» وأن الصدقة ة منه بمكان, إذا خلصت النية من صاحبها! انتهى . 

وفي ( الانتصاف ): النكتة في إشعار ( السين ) بالتحقيق أن معنى الكلام معها 
( أفعل كذا ء وإن أبطا الأمر) أي لا بد من فعله قال الشهاب : وفيه تأمل. 

ولما بين تعالى فضيلة مؤمني الأعراب بما تقدم. تأثره ببيان من هم فرقهم 
بمنازل من الفضيلة والكرامة» بقوله سبحانه: 


م6١ باب هل يصلَى على غير النبي فيه ؟ حديث رقم‎ - 5١ أخرجه البخاري في : الدعوات»‎ )١( 
.1075 وأخرجه مسلم في : الزكاة: حديث رقم‎ 
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القرل في تأويل قوله تعالى : 

وَالسبقُو رت الْأولونَمِنَالْمهنجرنَ ورا أتبعود 

َضْىَ نوهد لد بجنت جر ها ألا 

حَينفيا أبنأ رك الل 0 

< وَالسَابِقُونَ الأولون من المهاجرين والأنصارٍ 4 أي ممن تقدم بالهجرة والنصرة . 
وقيل: عني بالفريق الأول من صلى إلى القبلتين» » أو من شهد بدرأء أو من أسلم قبل 
الهجرة وبالثاني أهل بيعة العقبة الاولى» وكانوا سبعة نفرء وأهل العقبة الثانية؛ وكانوا 
سبعين» والذين آمنوا حين قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عمير» فعلمهم القرآن. 
واختار الرازي الوجه الأول. قال: والصحيح عندي أنهم السابقون في الهجرة وفي 
النصرة» والذي يدل عليه أنه ذكر كونهم سابقين» ولم يبين أنهم سابقون فماذاء فبقي 
اللفظ مجعملا إلا أنه وصفهم بكونهم مهاجرين وانساراء فوجب صرف ذلك اللفظ 
إلى ما به صاروا مهاجرين وأنصارأء وهو الهجرة والنصرة» فوجب أن يكون المراد منه 
«السابقون الأوَلُون» في الهجرة والنصرة؛ إزالة للإجمال عن اللفظ. وأيضاً فالسبق 
إلى الهجرة طاعة عظيمة؛ من حيث إن الهجرة فعل شاق على النفس»؛ ومخالف 
للطبع» فمن أقدم عليه أولأ ضار قدوة لغيره في هذه الطاعة» وكان ذلك فقوي لقلب 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وسبباً لزوال الوحشة عن خاطره» وكذلك السبق في 
النصرة» فإن الرسول َفْلّهُ لما قدم المدينة» فلا شلك أن الذين سبقوا إلى النصرة 
والخدمة فازوا بمنصب عظيم. 

وقرئ ( الانصار) بالرفع » عطفاً على « السابقون ». 

«والذين البَعُوهُم بإحْسَان» أي سلكوا سبيلهم بالإيمان والطاعة « رضي الله 
٠‏ عَنْهُم » لان الهجرة أمر شاق على النفس» لمفارقة الأهل والعشيرة. والنصرة منقبة 
شريفة» لأنها إعلاء كلمة الله ونصر رسوله وأصحابه والإحسان من أحوال المقربين 
أو مقاماتهم ‏ قاله المهايمي - 8« ورضوا عنه 4 بما وفقهم إليه من الإيمان والإحسان» 
وما آناهم من الثواب والكرامة «وأَعَد لَهُم جنات تجري تَحتَهًا الأنهار4 وذلك بدل ما 
تركوا من دورهم وأهليهم؛ وبدل ما أعطوه للمهاجرين من أموالهم» ولغرسهم جنات 
القرب في قلوبهم؛ وإجرائهم أنهار المعارف في قلوبهم وقلوب من اتبعوهم بهذه 
الهجرة والنصرة والإحسان - قاله المهايمي 


500 2 
تبعوهم يلخن 


الم 
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وقرأ ابن كثير « من تحتها الأنهار4 كما هو في سائر المواضع 

خَالدين فيها أبَدا 4 لتخليدهم هذا الدين بإقامة دلائله» وتأسيس قواعده؛ إلى 
يوم القيامة» والعمل بمقتضاهء واختيار الباقي على الفاني «ذَلك الفوزٌ العظيم » أي 
الذي لا فوز وراءه . 

تبيهات : 

الأول - قال في (الإكليل ): في هذه الآية تفضيل السابق إلى الإسلام والهجرة». 
وأن السابقين من الصحابة أفضل ممن تلاهم. 

الثاني - قيل: المراد ب (السابقين الأولين) جميع المهاجرين والانصارء» ف 
( من ) بيانية لتقدمهم على من عداهم .وقيل: بعضهم - وهم قدماء الصحابة - و 
( من ) تبعيضية. وقد اختار كثيرون الثاني» واختلفوا في تعيينهم على ما ذكرناه أولأء 
ورأى آخرون الأول. روي عن حميد بن زياد قال: قلت يوما لمحمد بن كعب 
القرظي : ألا تخبرني عن الصحابة فيما كان بينهم؟ واردت الفتن - فقال لي : إن الله 
تعالى قد غفر لجميعهم؛ وأوجب لهم الجنة في كتابه» محسنهم ومسيئهم. قلت له: 
ل وفي أي موضع أوجب لهم الجنة؟ فقال: سبحان اللّه!ا ألا تقرأ قوله تعالى: 
ل والسّابقون الأولون. .4 الآية فاوجب للجميع الجنة والرضوان» وشرط على تابعيهم 
أن يقتدوا بهم في أعمالهم الحسنة وألا يقولوا فيهم إلا حسناً لا سوءاً. أي لقوله 
تعالى: وَالْذينَ جآووا من بعدهم .يَقُولُونَ ربنَا اغفْرٌ لَنَا ولإخَواننًا الْذينَ سَبّمُونا 
3 بالإيمان.. 4 الآية [الحشر:١٠].‏ 


: الغالث - قال الشهاب: تقديم المهاجرين لفضلهم على الأنصار كما ذكر في 
0 قصة السقيق 0 ومن علم فضل أبي بكررضي اله عه على من عداء؛ لان أول من 
0 هاج معه #6 

ا القول في تأويل قوله تعالى: 

0 م وه د ابر ساسم م هء» 2 7 

0 وَمَتَنْحَوْلْكدمَالْشْكرَانٍ اب مَننفِفَونَ وَمِنَأه ل الْمَرِينَةٍ مَرَدُأَعلَألِتَعَاقٍ 

« 2 ل د ودووور مويه ديول - حم 

0 نحن نعلمهم سَتْعَذٍ بهم مَرَتَْنِ جردو | لْعَنَانٍ حر 

7 1 3 3 
١‏ فإ وممُن حَولَكُم 4 يعني حول بلدتكم, وهي المدينة «إ من الأعراب مُنَافقُود ومن 
م ديق أخرجه البخاري في : الحدود, 7١‏ - باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت حديث رقم 1171 


ا 1 
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أهل الْمَديئة مرَدوا عَلّى النقاق 4 أي مرنوا ومهروا فيه وقوله عز شأنه « لا تَعلّمُهم » دليل 
لمرانتهم عليه» ومهارتهم فيه» أي يخفون عليك» مع علو كعبك في الفطنة وصدق 
الفراسة» لفرط تأنقهم وتصنعهم في مراعاة التقية» والتحامي عن مواقع التهم . 

. قال في (الاننتتصاف) وكان قوله تعالى: ظمَرَدُوا عَلّى النفاق 4 توطئة لتقرير 
خفاء حالهم عنه يه لما لهم من الخبرة في النفاق والضراوة به. انتهى . 

وقوله تعالى : ط نحن نَعَلَمُهُم 4 تقرير لما سبق من مهارتهم في النفاق» أي لا 
لعلميع إلا الله ولا الم ضاي سرهم يوه الما بحم عليه يز شذة الاهتمام بإيطان 
الكفر؛ وإظهار الإخلاص . 

وقوله تعالى: « سَتَعدَبْهُم مرتين ثم يرَدُونَ إلى عَذَاب عظيمر» للمفسرين في 
المرتين وجوه: إظهار نفاقهم وإحراق مسجد الضرار أو الفضيحة وعذاب القبره أو 
أخذ الزكاة لما أنهم يعدونها مغرما بحتاء ونهك الابدان» وإتعابها بالطاعات والفارغة 
عن التواب . 

وقال محمد بن إسحاق : هو - فيما بلغني عنهم ما هم فيه من أمر الإسلام» 
وما يدخل عليهم من غيظ ذلك على غير حسبة؛ ثم عذابهم في القبور إذا صاروا 
إليهاء ثم العذاب العظيم الذي يرَدُون إليه» عذاب الآخرة» ويخلدون فيه.. 

قال أبو السعود : ولعل تكرير عذابهم» لما فيهم من الكفر المشفوع بالنفاق» أو 
النفاق المؤكد بالتمرد فيه. ويجوز أن يكون المراد بالمرتين مجرد التكثير. كما في 
قوله تعالى  :‏ فَارْجع الْبَصرّ كَرَتَيْن 4 [الملك:7]» أي كرة بعد أخرىءلقوله تعالى: 
9أوَلا يَروْنَ أنْهُمِ يفْتَُونَ فى كُلَ عَام. . 4 الآية [ التوبة ١١7:‏ ]. 


تنبيه : 


وت 


لا ينافي قوله تعالى: «إلا تَعلَمُهُم نحن نعلَمُهِم 4 قوله تعالى: ط ولو نشاء 
لأرَيْنَاكُم فُلعَرَفْتَهُمْ بسيّمَاهم ولَتَعْرِفهُم في لحن الْقُول 4 [ محمد :7.0]» لان هذا من 
باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بهاء لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق 
والريب ».على التعيين) ٠‏ وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقاء 
وإن كان يراه أساعا ومساء . وشاهد هذا بالصحة؛ ما رواه الإمام أحمد('؟ عن جبير 


(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند 6 / 8١‏ . 
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ابن مطعم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول اللّه! إنهم يزعمؤن أنه ليس لنا أجر 
بمكة» فقال: لتأتينكم أجوركمء ولو كنتم في حجر ثعلب. وأصغى إلي رسول الله 
َه برأسه فقال: إن في أصحابي منافقين؛ أي يرجفون ويتكلمون بما لا صحة له. 

وروى ابن عساكر عن أبي الدرداء أن رجلاً يقال له حرملة أتى النبي يله 
فقال: الإيمان ها هناء وأشار بيده إلى لسانه. والنفاق ها هنا » وأشار بيده إلى قلبه؛ 
ولم يذكر اللّه إلا قليلاً. فقال رسول الله عَفّهُ : اللهم اجعل له لسانا ذاكراء وقلباً 
شاكرأء وارزقه حبي وحب من يحبني» ؛ وصير أمره إلى خير. فقال: يا رسول اللّه! إنه 
كان لي أصحاب من المنافقين» وكنت رأساً فيهم؛ أفلا آتيك بهم؟ قال: من أتانا 
استغفرنا له؛ ومن أصرّ على دينه؛ اراي نار علو اوور 
الحاكم أيضاً - . 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في هذه الآية قال: ما بال أقوام يتكلفون 
علم الناس فلان في الجنة وفلان في النار» فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا 
أدري! لعمري أنت بنصيبك أعلم منك بأحوال الناس» ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه 
الانبياء قبلك! قال نبي الله نوح عليه السلام: 9 وما علمي بمَا كأنوا ملو 
[ الشعراء 7 . وقال نبي الله شعيب عليه السلام: 8 بقيّةُ بَقية الله خَيْرٌ كم إن كنم 
مؤمنين وما أنا عَلَيْكُمْ بحفيظ » [هود: 85]. وقال تعالى لدبيه َيه : « لا تعلمهم 

لطيفة : 


قوله تعالى : فإ ومن أهل الْمدينة 4 عطف على «ممن حَولَكُمٍ 4 عطف مفرد على 
مفرد. وقوله تعالى: لإ مردوا عَلَى الثقاق 4 إما جملة مستانفة لا محل لها من الإعراب» 
مسوقة لبيان علوهم في النفاق. إثر بيان اتصافهم به؛ وإما صفة للمبتدأ المذكورء» 
فصل بينها وبينه بها عطف على خبره. وإما صفة لمحذوف أقيمت هي مقامه » وهو 
مبتدأ خبره «إمن أهل الْمَدينة4 والجملة عطف على الجملة السابقة» أي ومن أهل 
الملائة قرم عردرا على النفاق حااقاده ابو السعردت, 

ولما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة» رغبة عنها وتكذيباً 
وشكاء. بين .حال المذتبين الذين تاخروا عن الجهاد كسلاً. وميلاً إلى الراحة» مع 
إيمانهم وتصديقهم بالحق» فقال عز شأنه: 


133 665656252228 
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القرل في تأويل قوله تعالى : | 
وَءَا حرو عدوي مَل وأعمَلاصلِمًا وَءَاحَرَسَياصى الله يوب 
رم 52 هم ور 4 عده -0 
عَتمنسْسَمْ © 

« وَءَاخَرون اعترقُوا بدّنوبهم4 أي أقروا بهاء وهي تخلفهم عن الغزوء وإيثار 
الدعة عليه والرضا بسوء جوار المنافقين. أي لم يعتذروا من تخلفهم بالمعاذير 
الكاذبة» كغيرهم لخَلَطُوا عَمّلاً صالّحاً4 كالندم وما سبق من طاعتهم 9 وَءَاخْر سَيّئا 4 
كالتخلف عن الجهاد لعَسَى الله أن يعُوب عَلَيْهِمْ» أي يقبل توبتهم «إِنْ الله عَفُور 
رحيم 4 يتجاوز عن الغائب ويتفضل عليه . 

تبيهات: ْ 

الآول - أخرج ابن مردويه وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: 
غزا رسول الله يَف فتخلف أبو لبابة وخمسة معهء ثم إن أبا لبابة ورجلين معه 
تفكروا وندموا وأيقنوا بالهلاك وقالوا: نحن في الظلال والطمانينة مع النساء؛ ورسول 
الله يَكلّه والمؤمنون معه في الجهاد! والله!ا لنوثقن أنفسنا بالسواري؛ فلا نطلقها حتى 
يكون رسول اللَْيقه هو الذي يطلقها: ففعلواء وبقي ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهمء 
فرجع رسول الله عله من غزوته فقال: من هؤلاء الموثقون بالسواري؟ فقال رجل: 
هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفواء فعاهدوا الله ألا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت 
الذي تطلقهم. فقال: لا أطلقهم حتى أومر بإطلاقهم فأنزل اللَّه « وءَاخْرون اعتَرفُوا 
بدنُوبهم 4: فلما نزلت أطلقهم وعذرهمء وبقي الثلاثة الذين لم يوثقوا أنفسهم؛ لم 
يذكروا بشيء» وهم الذين قال الله فيهم: © وَءَاخَرُونَ مُرْجُونَ لآمر الله... # الآية - 
فجعل أناس يقولون: هلكوا؛ إذ لم ينزل عذرهمء وآخرون يقولون: عسى اللّه أن 
يعوب عليهم: حتى نزلت 9 وَعَلَى الثُلانّة الْذِينَ خُلّهُوا. . © [ التوبة: .]١١4‏ 

وأخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه؛ وزاد: فجاء 
أبو لبابة وأصحابه بأموالهم حين أطلقواء فقالوا: يا رسول اللَّه!ا هذه أموالناء فتصدق 
بها عناء واستغفر لنا فقال: ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيعاء فانزل الله : 9« حُذ من 
أمْوَالهِمْ صّدقة . . 4 [ التوبة: ٠١1‏ ] الآية. 

وأخرج هذا القدر وحده عن سعيد بن جبير والضحاك وزيد بن أسلم وغيرهم. 


وأخرج عبد عن قتادة أنها نزلت في سبغة : أربعة منهم ربطوا أنفسهم 


خوحوح 222252 توت متت + 256 6+5 25 5565 25 22 226 6 65 256 20902306 
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بالسواري؛ وهم أبو لبابة ومرداس وأوس بن خذام وثعلبة بن وديعة. 

وأخرج أبو الشيخ وابن منده في ( الصحابة ) من طريق الثوري عن الأعمش عن 
أبي سفيان عن جابر قال :كان ممن تخلف عن رسول الله عت في تبوك سعة: أبو لبابة 
وأوس بن خذام وثعلبة بن وديعة وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال 000 
فجاء أبو لبابة وأوس وثعلبة» فربطوا أذة نفسهم بالسواري» وجاءوا بأموالهم, فقالوا: يا 
رسول الله! خذ هذا الذي حبسنا عنك» فقال: لا أحلهم حتى يكون قتال» فنزل 
القرآن : 9 وعاخرون اعترفوا بذوبهم. . » الآية - إسناده قوي» كذا في (اللباب) -. 

قال ابن كثير: هذه الآية) وإن كانت نزلت في أناس معيئين » إلا أنها عامة في 
كل المذنبين الخاطئين المخلطين. وقد قال مجاهد :إنها نزلت في ابي لبابة لما قال 
ا ا ا ا ثم نقل ما تقدم. 

الثاني - روى البخاري 00 في التفسير في هذه الآية؛) عن سمرة بن جندب 
رضي الله عنه قال: قال رسول لله يه لماه : أتاني الليلة : آتيان» فابتعثاني» فانتهيا إلى 
مديئة مبنية بلبن ذهبء» ولبن فضة؛ فتلقانا رجال» شطرٌ من خلفهم كاحسن ما أنت 
راى وشطر كاقبح ما أنت راءء قالا لهم : 

اذهبوا فقعوا في ذلك النهرء فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا' قد ذهب ذلك السوء 
عنهم. فصاروا في أحسن صورة:؛ قالا لي : : هذه جنة عدنء وهذاك منزلك. قالا:أما 
القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحاً 
وآخر سيئاء تجاوز الله عنهم . 

. الثالث - قال الزمخشري: فإن قلت: قد جعل كل واحد منهما مخلوطاًء فما 
المخلوط به؟ قلت :كل واخد :منهمًا مخلوط ومخلوط به لأن المعنى خلط كل 
واحد منهما بالآخرء كقولك: خلطت الماء واللبن» تريدِ خلطت كل واحد منهما 
بصاحبه وفيه ما ليس في قولك ( خلطت الماء باللبن)؛ لانك جعلت المَاء مخلوطاًء 
واللبن مخلوظا به ؟وإذا قلته بالواو جعلت الماء واللبن مخلوطين ومخلوطا بهماء 
كانك قلت : خلطت الماء باللبن واللبن بالماء . 

وناقشه الناضر في ( الانتصاف ) فقال: التحقيق فى هذا أنك إذا قلت ( خلطت 


)2 أخرجه البخاري ذ في.: التغسيرء 4 سداسورة التوبة» ٠١‏ - باب 8 وآخَرونَ اعترقوا بذتُوبهم ؛ خَلطُوا 
عملا حارس ضى كل الأو لله عن رحم) حددت رفم 60 
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الماء باللين)) فالمصرح به في هذا الكلام أن الماء لوط واللبنٍ مخلوط به 
وَالمَدول عليه لزوماء لأ:تصريحاًء كون الماء مخلوطا يه واللبن مخلوطاً . وإذا قلت: 
خلطت الماء واللبن» فالمصرح به باتجمل كل واكك يها تحلوطا . وأما ما خلط به 
كل واحد منهماء فغير مصرح به بل من اللازم أن كل واحد منهما له مخلوط به 
يحتمك أن يكون قرينه أو غيرة. فقول الزمخشري: إن قولك ( خلطت الماء واللبن) 
يفيد مايفيد ب الما وزياذة 0 3 كذلك لي الآية - والله أعلم - أن 


.ل ناف إلى فعس دعي الوط وم حتيها اه تور ب ش 

قال التحرير: يريد الزمخشري أن ( الواو) كالصريح في خلط كل بالآخرء بمنزلة 
ما إذا قلت: (خلطت الماء باللبن)» و( خلطت اللبن بالماء)» بخلاف الباء» فإن 
مدلولها لفظا إلا خلط الماء مثلا باللبن. وأما خلط اللبن بالماء» فلو ثبت لم يثبت 
بطريق الالتزام ودلالة العقل - انتهى -. 

وهو متجه ولا حاجة للتضمين المذكور. 

ثم قال الزمخشري: ويجوز أن يكون من قولهم ( بعت الشاء شاة ودرهما) 
بمعنى شاة بدرهمء أي ف (الواو) بمعنى الباء» ونقل ذلك عن سيبوية» وقالوا: إنه 
استعارة» لأن (الباء) للإلصاق» و(الواو) للجمع» وهما من واد واحد. وقال ابن 
ْ الحاجب في قولهم الحذكور: أصله شاة بدرهم أي كل شاة بدرهمء وهو بدل من 
الشاء, أي مع درهم» ثم كثر فأبدلوا من ١‏ باء المصاحبة ) (واوا)؛ فوجب نصبه 
وإعرابه بإعراب ما قبله» كقولهم: كل رجل وضيعته. 

وار 1 إنه تفسير معنى ا : 
تقول: بجمعت 3 دا لوا في الآية ا من والمام لآنه 0 معنى 
الجمع, »لا حقيقية الخلط . ألا ترى أن العمل الصالح لا يختلط بالسَّيئ؛ كما يختلط 
الماء باللبن» لكن قد يجمع بينهما - انتهى -. 

وفئ.! الآية 0 “من البديع يسمى (الاحتباك )2 وهو مشهور» لأن المعنى : 
لارام ساقم متي خسنا شاع 
الله تغالى محال. وجوابه من وجوه: 


ث5 ج35 35:1<54 3523 2:3335 1122020 
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+ب-22- 2+7 7-72 2ه تهت 5.23 ص ,تهت 6522522222222 


سورة التوبة, الآية / ١٠١7‏ 


الأول - قال المفسرون: كلمة (عسى ) من الله واجب» والدليل عليه قوله 
تعالى : فإ فَعَسَى اللّهُ أن يَأنّي ِالْمَتَحٍ . وفعل ذلك وتحقيق القول فيه أن القرآن نزل 
على عرف الناس في الكلام» والسلطان العظيم إذا التمس المحتاج منه شيئأء افإنه لا 
يجيت إليه اللي تيل العرجي مع كلعة رعمين) و (لملع تدبزهاً على .انه لين 
لاحد أن يلزمني شيئأًء وأن يكلفني بشيء»؛ بل كل ما أفعله فإنما أفعله على سبيل 
التفضل والتطول» فذكر كلمة (عسى ).» الفائدة فيه هذا المعنى» ؛ مع أنه يفيد القطع 
بالإجابة . 


الوجه الثاني: أن المقصود بيان أنه يجب أن يكون المكلف على الطمع 
والإشفاق, لأنه أبعد من الاتكال والإهمال. 


الخامس - قال القاشاني: الاعتراف بالذنب هو إبقاء نور الاستعداد؛ ولين 
الشكيمة» وعدم رسوخ ملكة الذنب فيه» لأنه ملك الرجوع والتوبة» ودليل رؤية قبح 
الذنب التي لا تكون إلا بنور البصيرة» وانفتاح عين القلب» إذ لو ارتكمت الظلمة 
ورسخت الرذيلة» ما استقبحه. ولم يره ذنباء بل رآه فعلاً حستاء لمناسبته لحاله, فإذا 
عرف أنه ذنب:. ففيه خير. 
ثم أمر تعالى رسوله صلوات الله عليه أن يأخذ من أموالهم التي تقدموا إليه أن 
يتصدق بها عنهم كفارة لذنوبهم؛ كما تقدم ف في الروايات قبل» بقوله عر وجل: 
القول في تأويل قوله تعالى: 0 
7 و وول رس 0 لاعس ه لي عه اع عل دم لصو 2ه 
خُدي نومص 1 همهم يمصِ ةا َصَلَوتَكَ سكن مح 
وَألسّدْسَ 2 مسميع علد © 


«خدذ من أموالهم 4 أي بعضها ا 4 قال المهايمي: لتصدق توبتهم إذ 
«تطهرهم» أي عما تلطخوا به من أوضار التخلف. وعن حب المال الذي كان 
التخلف بسببه «وتزكيهم بها » أي عن سائر الأخلاق الذميمة التي حصلت عن 
المال. قال الزمخشري: التزكية مبالعة في التطهير وزيادة فيه» أو بمعنى الإنماء 
والبركة في المال ( وصل عَلَمِهِم 4 أي وأعطف عليهم بالدعاء لهم وتَرَحُمْ ( إن صلآتك 
ل و ل د ويئقون بأنه سبحانه قبل 

توبتهم.. 
1 وقال 2 أي: وقار. وقال ابن عباس: رحمة لهم.. وقد روى 
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الإما('» أاحمد عن حذيفة أن الدبي قَيَه كان إذا دعا للرجل» أصابته وأصابت ولده 
وولد ولده. وفي رواية: إن صلاة النبي عَقلّه لتدرك الرجل وولده وولد ولده . 


والجملة تعليل للأمر بالصلاة عليهم «والله سميعٌ 4 أي د يسمع اعترافهم 
بذنوبهم ودعاءهم 9عَليم 4 أي بما في ضمائرهم من الندم والغم» لما فرط منهم . 
تنبيهات: 


الأول - ظ تطهرهم » قرئ مجزوماً على أنه جواب للأمر. وأما بالرفع» فعلى أنه 
. حال من ضمير المخاطب في ( خذ) . أو صفة ل( صدقة) والتاء للخطاب أو للصدقة. 
والعائد على الأول محذوف ثقة بما بعده؛ أي: بها. وقرئ تُطهرهم - من أطهره 
بمعنى طهره - ولم يقرأ ( وتزكيهم) إلا بإثبات الياء» وهو خبر لمحذوف» والجملة 
حال من الضمير في الأمر أو في خواية: أي: :وأنت تزكيهم بهاء هذا على قراءة 
( تطهرهم ) بالجزم . وأما على قراءة الرفع ف ( تزكيهم) عطف على ( تطهرهم ) حالاً أو 
ضفة.. 
الثاني - قرئ. ((صلاتك ) اميد و( صلواتك ) بالجمع» مراعاة لتعدد 
. المدعوٌ لهم. وقال الشهاب: جمع .( صلاة) لأنها اسم جنسء والتوحيد لذلك؛ أو 
لأنها مصدر في الآصل. . 
الثالث - قال الشهاب: السكن: السكون؛ وما يسكن إليه من الأهل والوطن» 
فإن كان المراد الأول» فجعلها نفس السكن والاطمئنان مبالغة» وهو الظاهر. وإن كان 
الثاني فهو مجاز بتشبيه دعائه » في الالتجاء إليه بالسكن, انتهى . 
قال أبو البقاء: سكن بمعنى مسكون إليهاء فلذلك لم يؤنثه» وهو مثل القبض 
بمعنى المقبوض. 
الرابع - قيل: المامور به في الآية الزكاة. و(من) تبعيضية» وكانوا أرادوا 
. التصدق بجميع مالهم» فامره الله أن ياخذ بعضها لتوبتهم, لأن الزكاة لم تقبل من 
بعض المنافقين» فترتبط الآية بما قبلها وقيل : ليست هذه الصدقة المفروضة» بل هم 
لما تابواء بذلوا جميع مالهم كفارة للذنب الصادر منهم» فأمره الله تعالى بأخذ 
بعضها وهو الثلث» وهذا مروي عن الحسنء وهو المختار عندهم. ونقل الرازي أن 


حاتولق أخرجه الامام أحمد في المسند ههه . 


حي ينوتو وو وخ و نمسم صم مده صو مجعو 206225222236557 
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أكثر الفقهاء على أن هذه الآية كلام مبتدأ قصد به إيجاب أخذ الزكوات من الأغنياء» 
إذ هي حجتهم في إيجاب الزكاة» ثم نظر فيه بأن حملها على ما ذكروه يوجب ألا 
تنتظم الآية مع سابقها ولاحقها. 

وأقول: لا ريب في ارتباط الآية بما قبلهاء كما أفصحت عنه الرواية السابقة. 
وخصوص سببها لا يمنع عموم لفظهاء كما هو القاعدة في مثل ذلك. ولذا رد 
الصديق رضي الله عنه على من تأول من بعض العرب هذه الآية. أن دفع الزكاة لا 
يكون إلا للرسول صلوات الله عليه لأنه المأمور بالأخذ» وبالصلاة على المتصدقين؛ 
فغيره لا يقوم مقامه - وأمر بقتالهم» ؛ فوافقته الصحابة» وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى 
الخليفة» كما كانوا يؤدونها إلى رسول اللّه عَيهُ . فاستدل من ذلك على وجوب دفع 
الزكاة إلى الإمام» ومثله نائية) وهؤلاء المتأولون المرتدون غاب عنهم أن الركاة إنما 
أوجيها: الله تعالقى سدا لحاجة المعدم, وتفريجاً لكربة. الغارم» وتتجريرا اكرقات 
الفمخهدين وتتيرا لأبناء السبيل» فاستلٌ بذلك ضغائن أهل الفاقة» على من 
فضلوا عليهم في الرزق» وأشعر قلوب أولئك محبة هؤلاء» وساق الرحمة في نفوس 
هؤلاء على أولئك البائسين» فالإمام لاخصوصية لذاته فيهاء بل لأنه يجمع ها يرد منها 
لديه؛ فينفقها في سبلها المذكورة . 

الخامس - استدل بقوله تعالى لرسل علدو على تانية الدهاء سند 
قال الشافعي رحمه الله : السنة للإمام» إذا أخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق» 
وقول : آجرك الله فيما أعطيت وجعله طهوراًء وبارك لك فيما أبقيت» وقال آخرون: 
يقول : اللهم ١‏ صل على فلان» ويدل عليه ما روي عن عبد اللّه ب بن أبي أوفي» وكان 
من أصحاب الشجرة قال : كان النبي عله إذا أتاه قوم بصدقة ة قال: اللهم! صل عليهم» 
فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم! !صل على آل أبي أوفى . أخرجاه في الصحيحين27'' . 

قال ابن كثير: وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت: يا رسول اللَّها صل علي 
وعلى زوجيء فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك . 

أقول: وبهذين الحديثين يرد على من زعم أن المراد ب صل عَلَيّهِمِ 4 الصلاة 
على الموتى حكاه السيوطي في (الإكليل). 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الدعوات» "١‏ - باب هل يصلَّى على غير النبي قَكه ؟ حديث رقم 06م 
1 وأخرجه مسلم في : الزكاة» جديث رقم كلا١ا.‏ 
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0 1 :الساوس” -ادلت الآيق كالحديثين» على جواز الصلاة على غير الأنبياء 
استقلالاء قال الرازي: ردى الكعبي في ( تفسيره) أن عليًاً رضي الله عنه قال لعمر 
.رضي الله عنه وهو مسجى : عليك الصلاة والسلام. ومن الناس من أنكر ذلك 
ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال :لا تنبغي الصلاة من أحد على 
أحدء إلا في حق النبي عَ . ثم قال الرازي: إن أصحابنا يمنعون من ذكر ( صلوات 
الله عليه )» و(عليه الصلاة 00 إلا في حق الرسول» والشيعة يذكرونه في 
5 علي :وأولاده».واحتجوا بأن نص القرآن دل على جوازه فيمن يؤدي الركاة. 0 
يمنع في حق علي والحسن والحسين عليهم رضوان اللّه؟ قال: ورأيت بعضهم قال: 
أليس أن الرجل إذا قال: سلام عليكم, يقال له: وعليكم السلام» فدل هذا على أن 
ذكر هذا اللفظ جائر في حق جمهور المسلمين؛ فاولي آل البيت:- انتهى :-: 
2 وأقول: إن المنع من ذلك أدبي لا شرعيء لأنه صار» في العرف» دعاء خاصاً به 
وشداراًله: تالملم بالخلية: فغره لا يطلن عليه إلا شبعية لهء أدبا لقظياً. 
السابع - قال الرازي: في سر كون صلاته عليه السلام كنا لهم: أن روح 
محمد عليه السلام كانت روحا قوية مشرقة صافية باهرة» فإذا دعا لهم وذكرهم 
. بالخير» فاضت آثار من قوته الروحانية على أرواحهم؛ فاشرقت بهذا السبب أرواحهم؛ 


القول في 1 قوله تعالى : 
يقر لآكخري تنوم شوك اقم 


لتب اليم 69 
«ألم يَعْلَمُوا أن اللّهِ هوَ يُعبَل العُوبّة عن عباده وَيَأحْذْ الصّدقات وأن الله هو العراب 
الرحيم 4 هذا د تهييج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منهما يح اللاتزت ويمحصها 
ويمحقهاء وإخبار بأن كل من تاب إليه » تاب عليه . ومن تصدق» تقبل منه. 
تنبيهات: 
الأول - الضمير في 9 يَعَلَمُوا 4 للمتوب عليهم. فيكون ذكر قبول توبتهم؛ مع 
أنه تقدم ما يشير إليه» تحقيقا لما سبق من قبول توبتهم» وتطهير الصدقة وتركيتها 
0 لهم وتقريرا لذلك». وتوطينا لقلوبهم ببيان أن المتولي لقبول توبتهم» وأخدل 
ش صدقاتهم هو الله سبحانه» وإن أسند الأخذ والتطهير والتزكية إليه عله . 


52-21325022522 75:52275:225-2555> 25-225-2 


2 


255 ْ سورة التوبة, الآية / 4 ٠١‏ 


قال أبو مسلم : المقصود من الاستفهام التقرير في النفس . ومن عادة العرب » 
في إيهام المخاطب وإزالة الشك عنه» أن يقولوا: أما علمت أن من علمك يجب 
ل ا 
التائبين بقبول توبتهم وصدقاتهم - انتهى 0 

وجوز عود الضمير لغيرهم من المنافقين فالاستفهام توبيخ وتقريع لهم على 
عدم التوبة وترغيب فيهاء وإزالة لما يظنون من عدم قبولها. وقرئ بالتاغ . وهوء على 
الأول» التفغات» وعلى الثاني بتقدير (قل). ويجوز أن يكون الضمير للمنافقين 
والعائبين معاًء للتمكن والتخصيص. 

الثاني - الضمير أعني ( هو) إما للتاكيد؛ اول لخ المخشضن: سجني نالل 
يقبل التوبة لاغيره» بمعنى أنه يفعل ذلك البتة؛ لآن ضمير الفصل يفيد ذلكء والخبر 
به » إنما الله سبحانه هو الذي يقبل التوبة ويردهاء فاقصدوه بهاء ووجهوها إليهء لأن 
كثرة رجوعهم إليهء صلؤات الله عليه » مظنة لتوهم ذلك. 

الثنالث - تعدية القبول ب (عن) لتضمنه معنى التجاوزء والعفو عن ذنوبهم 
التي تابوا عنها: وقيل: ( عن ) هنا ب بمعني (من) كما يقال: أخذت هذا منك وعنكُ. 


الرابع - الأخذ هنا استعارة للقبول والإثابة» لان الكريم والكبير إذا قبل شيعاً 
عوّض عنهء وقد يجعل الإسناد إلى اللّه مجازا مرسلا. وقيل: في نسبة الاخذ إلى 
الرسول عَقْه في قوله ( خَذّ) ثم إلى ذاته تعالى - إشارة إلى أن أخذ الرسول يه » قائم 
مقام أخذ الله تعظيما لشان نبيهء كقوله تعالى: «إإن الذين يبَايِعونَك إِنْمَا يبايعون 
اللّهَ 4 [ الفتح: .]٠‏ ش 

الخامس _- جملة «وأن الله هو التواب الرحيم 4 تأكيد لما عطف عليه, وزيادة 
تقرير لما يقرره» مع زيادة معنى ليس فيه» كما أفادته صيغة المبالغة التي تفيد تكرر 
ذلك منه أي ألم يعلموا أنه المختص بقبول التوبة» وأن ذلك سنة. مستمرة له» وشأن 
دائم ؟ 

لطيفة : 


نقل ابن كثير عن الحافط .ابن عساكر عن حوشب قال: غزا الناس في زمن 


/ 
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معاوية لعليع حال خم عله بن الوليد» فغلّ رجل من المسلمين مائة ديئار ا 
رومية» فلما قفل الجيش ندم» وأتى الأمير» فأبى أن يقبلها منه» وقال: قد تفرق 0 
الناس» ولن أقبلها منك حتى تأتي الل بها يوم القيامة» فجعل الرجل يأتي الصحابة» ١‏ '_ 
فيقولون له مثل ذلك. فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه فأبى عليه ١‏ 
فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع» فمرٌ بعبد اللّه ابن الشاعر السّكسكي» فقال ١‏ 
له: مايبكيك؟ فذكر له أمره. فقال له: أو مطيعي أنت؟ فقال: نعم . . فقال: اذهب إلى 

معاوية فقل له: اقبل مني خمسك» فادفع | إليه عشرين ديناراء وانظر إلى الثمانين ١‏ 
الباقية» فتصدق بها عن ذلك الجيش» فإن الله يقبل التوبة عن عباده» وهو أعلم 

بأسمائهم ومكانهم» ففعل الرجل . فقال معاوية : لان أكون أفتيت بهاء أحب إلي من ا 
كل شيء مله . أحسن الرجل. انتهى . ا 


في هذه الرواية إثبات ولد لخالد وفي ظني أن صاحب (أسد الغابة) ذكر أنه 
وقوله تغالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : ١‏ 
ملوأ هسك هعمل وَرسُولمٌ وله وَالْموْمبُون وساردو رك لالت : 
ا يشاتيه © ٍْ 
«وقل »أي لأهل التوبة والتزكية» والصلاة» لا تكتفوا بها بل ف اعمَلُوا 4 جميع 
ما: تؤمرون به (فسيرى الهم أي فيزيدكم قربا على قرب طورسُول فينزيدكم ْ 
صلوات «وَالْمُؤْمنْونَ4 فيتبعونكم» فيحصل لككلم أجرهم, من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء - هكذا قاله المهايمي - وهو قوي في الارتباط . ١‏ 
وقال أبو مسلم: | إن المؤمنين شهداء اللّه يوم القيامة» كما قال «ل وكَذلك : 
ْ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
1 
20 


جَعلنَاكُمْ مه وَسَطأً. ... © [البقرة:47١]‏ الآية - والشهادة لا تصح إلا بعد الرؤية» 
فذكر تعالى أن الرسول عليه السلام والمؤمنين يرون أعمالهم, والمقصود التنبيه على 
أنهم يشهدون يوم العياده) عد حضور الأولين والآخرين» د أهل الصدق والسداد 
رالعقات والرشاد. 

ونقل عن مجاهد أن الآية وعيد للمخالفين أوامره, بأن عجاوم ستعرض عليه 
تبارك وتعالى وعلى الرسول والمؤمنين. 
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قال 7 كثير: وهذا كائن لا محالة يوم القيامة» كما قال تعالن « يوميذٍ 


دون لا طقى مذكم خائية 4 [النناقة :8 ] . وقال تعالى : يوم تُبْلَى السرائ ره 
[ الطلاق :1 ]. وقال تعالى : هوَحَصُل ما في الصّدور» [العاديات ٠:‏ وقد يظهر 
الله تعالى ذلك للناس في الدنياء كما روى الإمام أحمد”'' عن أبي سعيد مرفوعاً لو 
أن أحدكم يعمل في صخرة صماءء؛ ليس لها باب ولا كوة؛ لأخرج الله عمله للئاس 
كاتا من: كان: ٠‏ وروي أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في 
البرزخ - كما في مسند أحمد7("» والطيالسي -. 

ف وستردون إلى عالم اليب والشهادة4 اي بالموت «فمتكم با كم ملو » 
أي بالمجازاة عليه. 
تهويل الامره وتزبية المهابة :د ما لا يخفى. ووجه تقدهم واليب) في الذكر نسم 
عالمه وزيادة خطره على الشهادة - غني عن البيان. 

وغ ابن عبان ! الغيب ما وسرونة من الأعمال» والشهادة ما يظهرونه. كقوله 
تعالى : ا يَعْلّم مَا بي يُسرون وما يعلنون © [ البقرة :/ا/ا] و[هود:ه] و [النحل:77]) 
فالتقدم حينكذ لتحقق أن نسبة علمه المحيط بالسر والعلن واحدة» على أبلغ وجه 
وأكده . أو للإيذان بأن رتبة ة السر.متقدمة على رتبة العلن» إذ ما من شيء يعلن إلا 
وهوء أو مبادئه القريبة» أو البعيذة» مضمر قبل ذلك في القلب . فتعلق علمه تعالى به 
في حالته الأولى» اح لاد و حاتت لماي 


وقوله تعالى: 


اط وءاخرود» يعني من الي 0 ثر الله 4 أي مؤخرون أمرهم 

٠‏ انتظاراً لحكمه تعالى فيهمء لتردد حالهم بين أمرين «إما يعذبهم » لتخلفهم عن 

غزوة تبوك «و| اياك لاسرم 
ا إبما يحت علروم 


0 اسح الام سد لاه م خا 
21 انظ رالصفحة 7/ ١66‏ من المسئد عن أنس. 


القول في تأويل قوله تعالى ْ 
وََا حرو مُرْجَون لام آله ماد 62 يعدمهم و ان سوب ا و شَهعَِيِمٌ حَكبِهٌ 0 
7 
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تنبيهات : 


الأول ٠‏ قرئُ فى السبعة طمُرجَؤُْونَ 4 بهمزة مضمومة» بعدها واو ساكنة. وقرئ 
أرجاته وأرجيته: وكاعطيته . ويحتمل أن تكون الياء بدلا من الهمزة» كقولهم: قرأت 
وقريت» وتوضأت وتوضيت» وهو في كلامهم كثير. وعلى كونه لغة أصلية فهو 
يائي . وقيل: إنه واوي كذا في ( العناية ) -. 

. الثاني - روي عن الحسن أنه عني بهذه الآية قوم من المنافقين. وكذا قال 
الأصم: إنهم منافقون أرجاهم الله فلم يخبر عنهم ما علمه منهم؛ وحذرهم بهذه 
الآية» إن لم يتوبواء أن ينزّل فيهم قرآناء فقال: «إمًا يعذبهم وإمّا يتوب عَلَيهِم 4. 

وعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغير واحد : إنهم الثلاثة الذي خلفواء أي عن 
٠‏ التوية» وهم مرازة بن الربيغ وكعب بن مالك وهلال بن أمية» قعدوا في غزوة تبوك فني 
جملة من قعدء كسلاً وميلاً إلى الدعة وطيب الشمار والظلال؛ لا شكا ونفاقًء فكانت 
منهم طائفة ربطوا 00 0 كما فعل أبو لبابة وأصحابه» وطائفة لم يفعلوا 
ذلك؛ وهم هؤلاء الثلاثة توبة أولئك قبل هؤلاء» وأرجئ ولا عن التوبة» 
حنى نزلت الآية الآتية» 7 7 تعالى: 8 لَْقَدٌ تاب اللّهُ عَلَى النبي وَالْمَهَاجِرِينَ 
وَالأنْصَار .... 14 التوبة ١117:‏ ] الآية» إلى قوله وَعَلَى القَلانّة الذينَ خَلُوا. 530 
قال في ( العناية ) : وإنما اشتد الغضب عليهم مع إخلاصهم» والجهاد فرض 
كفاية» لما قيل إنه كان على الأنصار خاصة فرض عين»؛ لأنهم بايعوا النبي َه عليه . 
ألا ترى قول 0 في'2 الخندق : 
بحن الذي نَبَايَمُوا مُحَمَّداً . ٠‏ .على الجهاد ما يمينا أبدا 
وهؤلاء من أجلهم. فكان تخلفهم كبيرة. 0 
20202020 الثالث- (إما) في الآية» إما للشك بالنسبة إلى المخاطبء أو للإبهام بالنسبة 
2 إلية أيضأء بمعنى أنه تعالى أبهم على المخاطبين أمرهم. والمعنى: ليكن أمرهم 
4 اعندكم بين الرجاء.. والخوف .. والمراد تفويض ذلك إلى إرادته تعالى ومشيئته» ا 
ا للتنويع» ها أمرهم ا ا 


1 


200 اخرحة البخاري في 00 في : الجهاد: .  ”+‏ باب التحريض على القتال» حديث ١١08‏ عن 
1 1 ابسن 00 


/ 


2 سورة التوبة, الآيتان / /ا١٠‏ و8١٠١‏ 


وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ءة 2 ع ودس دمر 
وَل أَعَدوأْسْحِدَاض اناو فرا تف راي المؤمنيب وإزساًا 


ليحار أللَّهورَسْولمن قبل شنا مالسو بدت 6 
كنوت 09 

(دلين» أي ومن السافقين الذين ( قثا اي برا جد را ب مضارة 
لاهل مسجد قباء «وكفرا» أي تقوية للكفر الذي يضمرونه «وتفرِيقا بين 
المؤمنين 4 أي الذين كانوا يجتمعون بمسجد قباء اجتماعاً واحداً يؤدون أجل 
الأعمال» وهي الصلاة التي يقصد بها 7 تقوية الإسلام بجمع قلوب أهله على الخيرات» 
ورفع الاختلاف من بينهم « وإرصادا » أي إعداداً وترقياء وانتظاراً «لمن حارب الله 
رَسولَه من قبل 4 أي كفر بالله ورسوله من قبل» وهو أبو عامر الراهب الذي سماه 
رسول الله #َنْهُ (فاسقاً). . وكانوا أعدوه له ليصلي فيه» ويظهر على رسول الله َيِه - 
كما سنفصله « ولَيحلفن 4 أي بعد ظهور نواياهم ومقاصدهم السيئة «إن أَرَدْنَا إيا 
الحسنى » أي ما أردناء ببناء المسجدء إلا الخصلة الحسنى» أو الإرادة عسي ري 
الصلاة» وذكر الله؛ والتوسعة على المصلين «واللّه يشهد إنهم ره أي في 


حلفهم. 
٠‏ القرل في تأويل قوله تعالى : 
ْ قشر فيد 8 دادسل لوكا لوحن أَنتَعُومفِيةٌذ يدفِيه 


اخ و 


يال ورت ار وَأسَهيحبُ الْمُطفَريبَ 9 
ذلا تَقُم فيه » أي لا تصل في مسجد الشقاق «أبدا» أي في وقبت من 
ْ الآأوقات» لكونه موضع غضب الله ولذلك أمر بهدمه وإحراقه كما يأتي . وإطلاق 
(القائم) على المصلي والمتهيجد معروف» كما في قولهم: فلان يقوم الليل. وفي 
الحذيث”'2 ( من قام رمضان إيمانا واحتساباً) . (لمسجد أسّْس عَلَى التقْوى » أي 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الإيمان» ١‏ - باب تطوع قيام رمضان من الإيمان» حدث رقم 81؛ عن أبي 
هريرة . 
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سورة الغوبة, الآيتان / ١٠١‏ و١١١1‏ 


بنيت قواعده على طاعة الله وذكره؛ وقصد التحفظ من معاصي الله بفعل الصلاة 
التي تنهى عن الفحشاء والمنكر, وهو مسجد قباء « من أول يوم» أي من أيام وجوده 
«أحق أن تقوم 4 أي تصلي «فيه؛ فيه فيه رجَال يُحبُونَ أن يتطَهرُوا واللهُ يُحب الْمُطهرِينَ 4 
أي المبالغين في الطهارة الظاهرة والباطنة . ثم أشار إلى فضل مسجد التقوى على 
مسجد الضرار بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ا رع كد 2 ل سق 2 سس سا م م 
ا ار توكو أل وَضوَنحَيرأم سس بنيكتم 


كسمب ها ريو جا مثلايبَوى آلقَرْماليبيت © 
«(أفمن أسس بنياته على قَرَى من الله » أي مخافة منه ( ررضوانٍ» أي ظطلب 
رضوان منه «خَيرٌ أمْ من أمْس بُنْيَانَه عَلَى شَمَا» أي طرف «إجرّف» بضم الراء 
ا ا ا 0 
نَارِجَهَمُم والله لا يهدي الْقَوم الظالمين 4 . 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
لَايَرَالبْهمَالدِىبوَربَةٌ ووو لطع رن لوبهم وَأسهعلِي. 
كيم 09 
لا يَرَاليََانهُمٌ الذي يترا في لوبهم > أي لا مزال هدمه سبب شك ونفاق 
زاقد على تكهمم وتغاقهم» لا يزول وَسمهُ عن قلوبهم؛ ولا يضمحل اثره ( إلا أن تَقطع 
قلربهم 4 أي قطعال وتتفرق أجزاء » فحينعذ يسلون عنه. وأما مادامت سالمة 
مجتمعة) فالزيبة باقية فيها متمكنة» فيجوز أن يكون ذكر التقطيع تصويراً لحال زوال 
الريبة عنهاء ويجوز أن يراد حقيقة تقطيعها وتمزيقها بالخرك أو بعذاب النار. 
وقمل: : معتأة إلا أن يتوبوا 3 توبة تتقطع بها قلوبهم ندماً واسفاً عَلنَ اتفريطهم ا 
عَلِيم 4 أي بنياتهم (حكيم» أي فيما أمر بهدم بنيانهم» نفلا للنسلمين عن 
مقاصدهم الرديئة. 
تنبيهات : 
. الأول - قال الزمخشري: في مصاحف أهل المدينة والشام ‏ الّذِينَ انُحَذُوا » 
بغير (واو)؛ لانها قصة على حيالهاء وفي سائرها بالواو على عطف قصة مسجد 
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١1١ / ظ سورة التوبة, الآية‎ 6.١ 


الضرار الذي أحدثه المنافقون على سائر قصصهم. 
الثاني - سبب نزول هذه الآيات أنه كان بالمدينة» قبل مقدم رسول الله مَل 
إليهاء رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب؛ وكان قد تنصر في الجاهلية» وقرأً 
علم أهل الكتاب» وكان فيه عبادة في الجاهلية» وله شرف في الخزرج كبير. فلما 
قدم رسول الله لَه مهاجراً إلى المدينة» واجتمع المسلمون عليه؛ وصار للإسلام 
كلمة عالية) وأظهرهم اللّه يوم بدرء شرق اللعين أبو عامر بريقه» وبارز بالعداوة, 
وظاهر بهاء وخرج فاراً إلى كفار مكة يمالعهم على حرب النبي ) يه فاجتمعوا بمن 
وافقهم من أحياء العرب» وقدموا عام (أخد)» فكان من مر المسلمين ما كان» 
وامتحنهم الله عر وجل» وكانت العاقبة للمتقين. وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى 
قومه من الأنصار فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته. فلما عرفوا كلامه قالوا: لا 
أنعم الله بك عيئأًء يا فاسق» يا عدو اللّه! ونالوا منه وسبوه . وكان رسول الله ينه قد 
دعاه إلى الله قبل فراره» وقرأ عليه من القرآن» فأبى أن يسلم وتمرّد. 
فدعا عليه رسول الله يه ان يموت بعيداً طريداً فنالته هذه الدعوة . وذلك أنه 

لما فرغ الناس من ( أحد )؛ وراى أمر الرسول فيه في ارتفاع وظهورء ذهب إلى هرقل 
ملك الروم يستنصره على رسول الله فوعده ومناه» وأقام عنده» وكتب إلى جماعة 
من قومه من الأنصارء من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش 

يقاتل به رسول الله عَيتهُ ويغلبه ويرده عما هو فيه وكان أمَرّهم أن كل 
ومرصدا.له إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء» 
فبتوه واشكمزة وفرغوا منه؛ ورسول الله عله يتجهز إلى تبوك. فأتوه فقالوا: 
رسول الله! إنا قد بئينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية. 
وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. . فقال: إني على جناح سفرء؛ وحال شغل» ولو 
قدمناء إن شاء الله تعالى» أتيناكم» فصلينا لكم فيه. فلما نزل بذي أوان - موضع 
على ساعة من المدينة - أتاهم خبر المسجدء فدعا رسول الله ييه مالك بن الدخشم 
ومعن بن عدي أو .أخاه عامراء فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله؛ فاهدماه 
وحرقاه. . فخرجا سريعين؛ حتى أتيا بني سالم بن عوف» وهم رهط مالك بن الدخشمءٍ 
فال مالك لمعن: انظرني حتى أخرج إليك بتار من أهلي؛ فدخل أهله, فأخذ سعفاً 

من النخل» فأشعل فيه ناراء ثم خرجا يشتدان» حتى دخلا المسجدء وفيه أهله, 
فحرقاه وهدماه. وتفرقوا.عنه, ونزل فيهم ما نزل - ذكره ابن كثير» وأسند أطرافه إلى 
ابن إسحاق وابن مردويه - 
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6. ١١ امسدللة‎ 


:وروي أن بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء أتوا عمر بن الخطاب في 
خلافته: فسالوه أن ياذن لمجَمّع بن جارية أن يؤمهم في مسجدهم فقال: : لا ونعمة 
عين! أليس هو إمام مسجد الضرار؟ قال مجمع: يا أمير المؤمنين! لا تعجل علي» 
فوالله! لقد صليت فيه وأنا لا أعلم ما أضمروا عليه» ولو علمت ما صليت معهم فيه؛ 
وكدت غلاما قارئا للقرآن» وكانوا شيوخا لا يقرؤون» فصليت بهم, ولا أحسب إلا 
أنهم يتقربون إلى اللّهء ولم أعلم ما في نفوسهم. فعذره عمرء فصدقه وأمره بالصلاة 
في مسجد قباء . 

الثالث - ما قدمناه من أن المسجد في الآية هو مسجد قباء؛ لأن السياق في 
معرضه» وبيان أحقية الصلاة فيه من ذاك, لأنه أسس على طاعة الله وطاعة 
رسوله؛ وجمع كلمة المؤمنين. ولما في الآية من الإشعار بالحث على تعاهده 
بالصلاة فيه» كان رسول الله عَيِّْهُ يزوره راكباً وماشيأء ويصلي فيه ركعتين - كما في 
الصحيه!!2-. ٠‏ 

وقد روي عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن الو عبن أتاهم في مسجد قباء 
فقال: إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم, فما هذا 
الطهور الذي تطهرون به؟ فقالواء نا روسل الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط 
إلا غسل فرجه أو مقعدته بالماء» - رواه الإمام أحمد”"؟ وأبو داود والطبراني» واللفظ 
له-. 
2020 وقد روي أن النبي عَيْتّهُ سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: هو 
مسجده - رواه الإمام أحمد”2 ومسلم. 

قال ابن كثير: ولا منافاة. لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من 
اول يوم» فمسجد رسول الله يه بطريق الأولى والاحرى - انتهى -. 
. ومرجعه إلى أن هذا الوصف»ء وإن كان يصدق عليهما إلااة الأحرى به يعدم 


)١(‏ آخرجه البخاري في: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة, 4 - باب إتيان مسجد قباء ماشيا 


وراكباء حديث رقم 11" عن ابن عمر. 


وأخرجه مسلم في: الحج» حديث رقم ١١ه.‏ 
(؟). أخرجه الإمام أحمد في المسند ©/ 15١‏ . 


ا .ورواه مسلم في: الجج» حديث رقم 4١ه.‏ 


0 2 ست 


حعهج 7ت ع جعت هت 
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6.4 ْ سورة التوبة, الآية / ٠١١‏ 


هو المسجد النبوي» أي فالحديث ليس في معرض تعيين ما في الآية» بل في بيان 
الاحق بهذا الوصف الآن. 
وقال السهروردي: كل منهما مراد» لأن كلذ فيعا اشن خلن القوف من اول 
والسر في إجابته عله السؤال عن ذلك» دفع ما توهمه السائل من اختتصاص 
ذلك بمسجد قباء» والتنويه بمزية هذا عن ذاك . 


الرابع - قال السهيلي» نور الله مرقده: في الآية - يعني قوله تعالى: ‏ من أول 
يوم © - من الفقه صحة ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مع عمر رضي 
اللّه عنه حين شاورهم في التاريخ» فاتفق رأيهم على أن يكون من عام الهجرة؛ لأنه 
الوقت الذي مز فيه الإلام والحين الذي أمن فيه النبي عَكله ‏ وبنيت المساجدء وعبد 
الله كما يحبء فوافق رأيهم هذا ظاهر التنزيل؛ وفهمنا الآن بفعلهم أن قوله تعالى 
من أول ٠‏ يوم » أن ذلك اليوم هو أول أيام التاريخ الذي يؤرخ به الآن. فإن كان 
الصحابة أخذوه من هذه الآية» فهو الظن بهم؛ لأنهم أعلم الناس بتأويل كتاب اللّه 
وأفهمهم بما في القرآن من الإشارات. وإن كان ذلك على رأي واجتهاد, فقد علمه 
الله وأشار إلى صحته قبل أن يفعل» إذ لا يعقل قول القائل: فعلته أول يوم إلا بالإضافة 
إلى عام معلوم؛ أو شهر معلوم؛ أو تاريخ معلوم. وليس ها هنا إضافة في المعنى إلا إلى 
هذا التاريخ المعلوم» لعدم القرائن الدالة على غيره من قرينة لفظ أو حالء» فتدبره» 
ففيه معتبر لمن اذكرء وعلّم لمن رأى بعين فؤاده واستبصر. 

الخامس - ( التاسيس ) وضع الأساس؛ وهو أصل البناء» وأوله؛ وبه إحكامه, 
ففي الآية شبّه التقوى والرضوان تشبيهاً مكنياً مضمراً ذ في النفسء بما يعتمد عليه 
أصل البناء. و ( أسس بنيانه ) تخييل» » فهو مستعمل في معناه الحقيقي» » أو هو مجاز 
00 .. فتأسيس البنيان بمعنى إحكام أمور دينه؛ أو تمثيل لحال من أخلص 

لله وعمل الأعمال الصالحة»؛ بحال من بنى ناد معطنا مؤسساً يستوطنه ويتحصن 

به . أو (البنيان ) استعارة أصلية» و( التأسيس ) ترشيح أو تبعية: و( الشفا) كرت 
والشفير. و(جرّف الوادي) : جانبه الذي يتحفر أصله بالماء» وتجرفه السيول» فيبقى 
واهيا . والهار): الهائرء وهو المتصدع الذي أشفى على التهدم والسقنوط ٠‏ قيل: . هو 
مقلوب» وأصله (هاور) أو (هاير). وقيل: حذفت عينه اعتباطأ فوزنه (فال). ٠‏ 
والإعراب على رائه كباب . وقيل: لا قلب فيه ولا حذف» ووزنه في الاأصل (فغل) 
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سورة العوبة: الآية / ١١١‏ ا اهو 


بكسر العين» ككتفء وهو هُوِرٌ أو هيرء ومعناه ساقط أو مشرف على السقوط. 

وفاعل (انهار) إما ضمير البنيان» وضمير( به ) للمؤسسء أي سقط بنيان الباني بما 
عليه .أو ل (الشفا)» وضمير ( به ) للبنيان. والظاهر في التقابل أن يقال: أم من أسس 
بنيانه على ضلال وباطل وسخط من الله ولذا قال في الكشاف: المعنى أفمن أسس 
بنيان دينه على قاعدة محكمة قوية» وهي الحق» الذي هو تقوى الله ورضوانه» خير 
أم من أسسه على قاعدة هي أضعف القواعد وأرخاهاء وأقلها بقاء ( وهو الباطل 
. والنفاق ) الذي مثله مثل شفا جرف هار في قلة الثبات والاستمساك. . وضع ( شفا 
الجرف ) في مقابلة ( التقوى )2 لأنه جعل مجازاً عما ينافي التقوى . . يعني أنه شبه 
الباطل ب ( شفا جرف هار) في قلة الثبات» فاستعير للباطل بقرينة مقابلته للتقوى, 
والتقوى حق» ومُتافي الحق هو الباطل. وقوله (فانهار) ترشيح» وباؤه للتعدية» أو 


للمصاحبة . ف( شفا جرف هار) استعارة تصريحية تحقيقية» والتقابل باعتبار المعنى ‏ 
( شفا جرف هار) رة تصر و ر 


0 : 
لاني على طري لاستعارة وليل 

قلت مدان في 2 زعي م البلاغة» رار عن عق مبالغة في 
1 ا 0 
لم يفدة؛ مافيهامن التهويل: 

.وقولنا : (فاتهار ترشيخ) أوضبحه الكشاف بقوله : لما جعل الجرف الهائر مجازاً 
عن الباطل». قبل : الونتمار ب في ارجيت #اعلى بعنى تلاج به الباطل في ثار 
المبطل كانه أمنى بدياناً 7 شفا ا من أودية جهنم) 70 ذلك الجرف» 
فهوى في قعرها. 
السادس - دلت الآية على أن كل مسجد بني على ما بني عليه مسجد الضرارء أنه لا 
حكم له ولا حرمة» ولا يصح الوقف عليه . وقد حرق الراضي باللّه كثيرا من مساجد 
الباطنية والمشبهة والمجبرة ره . نقله بعض المفسرين. 

قال الزمخشري: قيل: كل مسجد بني مباهاة أو رياء وسمعة أو لغرض سوى 


1 ِ ا ابتغاء وجه اللّه» أو بمال غير طيب - فهو لاحق بمسجد الضرار. وعن شقيق أنه لم 


07 


2 
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يدرك الصلاة في مسجد بني عامرء فقيل له: مسجد بني فلان لم يصلوا فيه يعد 
فقال: : لا أحب أن أصلي فيه» فإنه بني على ضرار» وكل مسجد بني على ضرار» أو 
رياء وسمعة فإن أصله ينتهي إلى المسجد الذي بني ضرارا. 

وعن عطاء: لما فتح الله تعالى الأمصار على يد عمر رضي الله عنه» أمر 
المسملين أن يبنوا المساجد, وألا يتخذوا في مدينة مسجدين» يضار أحدهما 

وقال الإمام ابن القيم في ( زاد المعاد ) في فوائد غزوة تبوك: 

ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمهاء كما حرق 
رسول الله عَينّه مسجد الضرار وأمر بهدمه. وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله . 
فيه :الما كان بتاؤه رار وتفريقا بين المؤمتين» ومأوى للمنافقين. وكل مكان هذا 
شأنهة) فواجب على الإمام تعطيله » إما بهدم أو تحريق» وإما بتغيير صورته) وإخراجه 

عما وضع له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار» فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها 
إلى اتخاذ من فيها أنداداً من دون الله أحق بذلك وأوجب . وكذلك محال المعاصي 
والفسوق» كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب المدكزات وقد حرق عمر رضي | اللّه 
عنه قرية بكاملها يباع فيها الخمر وحرق حاترب رريشه النقفي ومنياة وفروسفا 7 
وأحرق قصر سعد عليه لما احتجب عن الرعية. . وهم! '» رسول الله يه بتحريق بيوت 
تجب عليهم» كما أخبر هو عن ذلك - انتهى -. 

ثم قال ابن القيّم: ومنها أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة» كما لم يصح 
وقف هذا المسجد . وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبرء كما ينبش الميت 
إذا دفن في المسجد - نص على ذلك الإمام أحمد وغيره - فلا يجتمع في دين 
الإسلام مسجد وقبرء بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق» فلو 
وضعا معاً لم يجز. ولا يصح هذا الوقفء ولا يجوز ولا تصح الصلاة في هذا 
المسجدء لنهي رسول الله َوه عن ذلك2"7» ولعنه من اتخذ القبر مسجداًء أو أوقد 
عليه سراجا. ” 


)١1(‏ يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في : الاذان» 79 - باب وجوب صلاة الجماعة 


حديث رقم 108 عن أبي هريرة . 
(:؟1) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه في : الصلاة» هه - باب حدثنا أبو اليمان» 


تيوت 


حديث رقم 786 وكخم؟ عن عائشة وعبد الله بن عباس. 
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قال ابن القيّم: فهذا دين الإسلام الذي بعث به رسوله ونبيه» وغربته بين الناس 
.كما ترى. انتهى. ْ 
السابع - قال بعض المفسرين اليمانين: في الآية دلالة على فضل المسجد 
الموضوف بهذه الصفةء يعني التأسيس على التقوى . وفيها: أن نية القربة في عمارة" 
المسجد شرطء لان النية هي التي .تميز الأفعال. وفيها: أنه لا يجوز تكثير سواد 
الكفار ب ا ذلك 0 لانه قال تعالى 2م فيه ابد 4 وأراد ب (القيام) 
: الصلاة. 0 الح 
00 الثامن قال ان كني في الآية دليل: على يد الصلاة في المساجد 
. القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحدهء لا شريك .له وعلى استحباب 
ّْ الصلاة مع. الجماعة الصالحين» والعباد العاملين المحافظين على ع الوضوء» 
والتنزه عن ملابسة القاذورات: ١‏ ا 
ا وقد روى الإمام عند أن زيول الله عبن صلى بهم الصبح فقرا الروم فاوهم 
فلما انضرف قال: إنه يلبس علينا القرآن» إن أقواماً منكم يصلون .معنا لا يحسبنون 
الوضوء» فمن شهد الصلاة مغنا فليحسن الوضوء . فدل هذا على أن إكمال الطهارة 
يسهل القيام في العبادة» ويعين على إتمامها وإكمالهاء والقيام بمشروعاتها. 
8 التاسع - ذهب :ابو العالية والأعمش إلى أن المرار من الطهارة في الآية» الطهارة 
.من الذنوب؛ والتوبة منهاء والتطهر من الشرك: . 
قال الرازي: وهذا القول متعين؛ لان التطهر من الذنوب والمغاصي هو المؤثر 
في القرب من اللّه .تعالى» واستحقاق ثوابه ومدحه؛. ولانه تعالى وصف أصحاب 
مسجد الضرار بمضارة المسلمين»؛ والكفر باللهء والتفريق بين المسلمين» فوجب . 
. كون هؤلاء بالضد من صفاتهمء وما ذاك إلا كونهم مبرئين عن الكفر والمعاصي 
آقول: لا تسلم دعوى التعيّن» فإن اللفظ يتناول الطهارتين الباطنة والظاهرة . بل 
الثانية ما رواه أصحاب السئن والإمام أحمد”'" وابن خزيمة في صحيحه أن النبي عَينه 
:قال لأهل قباء: قد أثنى الله عليكم في الطهورء.فماذا تصنعون؟ فقالوا: نستنجي 
مالعاو 0 


ا 


ا 
١‏ 
١‏ 
: 


ج-> 065625643 عم - 


م ا ات تك 


1 (1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده / 3 عن محمد بن عبد الله بن سلام.:. 


1 
1 
7 
0 
3 
لذ‎ 
: 
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وروى البزار عن ابن عباس قال : هذه الآية في أههل قباء؛ سالهم رسول الله عله 
فقالوا: إنا نتبع الحجارة بالماء . فإن صح ذلك كان المراد من الآية. وتكون حنًّاً على 
الطهارة المذكورة. ومدحا لها. وكون ذويها على الضد من صفات أولئكك» يستفاد 
من عموم هذاء ومن قوله تعالى 9 لَمَسْجد أسّس عَلَى التُقوى. .. © الآية. 
العاشر ‏ قال القاشاني: لما كان عالم الملك: تحث قهر عالم الملكوت» ‏ 
وتسخيره» لزم أن يكون لنيات النفوس وهيئاتها تأثير فيما يباشرها من الأعمال» فكل ‏ 
ما فعل بنية صادقة لله تعالى عن هيئة نورانية» صحبته بركة ويمن وجمعية وصفاءء 
سك م ا 1 م 
شوم . شوم . ألا ترى الكعبة كيف شرفت وعظمت وجعلت متبركة لكونها مبنية على 
ب نبي من أنبياء اللّه) بنية صادقة؛ ونفس شريفة صافية» عن كمال إخلاص لله 
تعالى؟ ونحن نشاهد أثر ذلك في أعمال الناس؛ ونجد أثر الصفاء والجمعية في بعض 
المواضع والبقاع؛ والكدورة والتفرقة في بعضها. وما هو إلا لذلك؛ فلهذا قال 
للمَسْجد 7 سس عَلَى التقوى... © الآية - لآن الهيئات الجسمانية مؤثرة ة 
النفوس» كما أن الهيئات النفسانية مؤثرة في الأجسام؛ فإذا كان موضع القيام مبنيا 
على التقوى وصفاء النفس» تأثرت النفس باجتماع الهمة: وصفاء الوقت». وطيب 
الحال» وذوق الوجدان . وإذا كان مبنيّاً على للرياء والضرازء تأثرت بالكدورة والتفرقة 
والقبض. وفيه إشعارٍ بأن زكاء نفس الباني؛ وصدق نيته» مؤثر في البناء . وأن تبرك 
المكان» .وكونه ينا على الخير؛ .يقتضي أن يكون فيه أهل الخير والعنلاخ) مسن 
يتاسب حاله حال بانيه» وأن محبة 0 واجبة لأهل الطهارة لقوله « واللّه يحبا 
الم رين 4. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َأ أفركامب الْمُؤمي أنه انوكم يأك 


مه و اله عير 


جورت وميم لائه جَتنود وملوربت ود كر 
ألتَوَرسوَو] لول وَالْفْرء 7 وَمَنْأَوَو يمَهر رثأل ََسْسَشْروأ 
يك الى إيعمم ب بو ولك هوا لْفَورٌالْمظليم 60 

<إث الله :اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنْ لهم الجن يُقَاتلُونَ في سبيل 

الله فيَفعلُون ويعلوتَء وعدا َيِه حَقَا في التوراة والإنجيل وَالَْرِءان ومن أرقى بعهِده من الله 


فل 
3 
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اشوا بعكم الذي ايم ب ولك مر افر اميم لما هدى الله تعالى 
المؤمنئين إلى الإيمان» والأنفس مفتونة بمحبة الاموال والأنفس» استنزلهم لفرط 
عدايته بهم» عن مقام محبة ة الأموال والأنفس» بالتجارة المربحة» والمعاملة المرغوبة» 
بأن ‏ جعل الجنة ثمن أموالهم وأنفسهم» فعرض لهم يرا .مما أخذ منهم. ..فالآية 
ترغيب في الجهاد ببيان فضيلته؛ إثر بيان حال المتخلفين عنه. 0 3 

.قال أبو السعود: ولقد بولغ في ذلك على وجه لا مزيد عليه حك عبرا عن ا 
قبول الله تعالى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم التي بذلوها في سبيله تعالى» وإثابته 
إياهم / ب الجنة» 0 على طريقة ا التبعية : 6 جحل 0 الذي 
في الصفقة؛ الجنة َّ ل 2 بأن يقال : (إن " باع ا 0 
ام 01 0 ليدل على أن 0 في / العقدٍ هو الجنة» 8 بذله 
وبامرائي ا إن لم يقل زبالجنة) ل وبا لهم الج ) مبالفة في تفرر وول دمر 
إليهم؛ واختصاصه بهم. . وكانه قيل: :ْ ( بالجنة الثابتة لهم المختصة بهم ). 

٠‏ وفي (الكشاف) و (العناية) ولا ترى ترغيباً في الجهاد أحسن ولا أبلغ من 
هذه الآية.لأته أبرزه في صورة عقد عاقدة رب العزة» وثمنه ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» .ولا.خطر على قلب بشر. ولم يجعل المعقود عليه كونهم مقتولين فقط؛ بل 
إذا كانوا قاتلين أيضأً لإعلاء كلمته» ونصر دينه) وخعله مسجلا في الكتب 
المسسافية: وناهيئك به من صلك . وجعل وعده حا ولا أحل أوفى من وعده) فنسيفته 
أقرى من نقد غيرة . وأشار إلى مافيه من الربح والفوز العظيم» وهو استعارة تمثيلية» 
صور جهاد المؤمنين» وبذل أموالهم وأنفسهم فيه») وإثابة الله لهم على ذلك الجنة» 
بالبيع والشراءء وأتى بقوله «إيقاتلون...» الخ بياناً لمكان التسليم وهو المعركة؛ 
وإليه الإشارة بقوله0'© جك «الجنة تحت ظلال السيوف» ثم أمضاه بقوله: ١‏ وَذَلك هو 
اموز اليم » . ولما في هذا من البلاغة واللطائف المناسبة للمقام» لم يلتفتوا إلى 
جعل ( اشتر ى وجده استعارة أو مجازا عن الاستيدال» وإن ذكروه في غير هذا 
الموضع» لآن قوله «فاسة ستبشروا ببيعكم 4 يقتضي أنه شراء ومع وهذا لا يكون إلا 
بالتمثيل لل شن جوز اد كرد سي لإا شرى من الْمُؤْمدين أنْفُسَهُم 4 بصرفها في 
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العمل الصالح:؛ «وأموالهم 4, بالبذل فيها. وجعل قوله (يقائلون 4 م مستائقاً لذكر ٠‏ 
بعض ما شمله الكلام» اهتماما به ٠‏ انتهى . 

.وقوله تعالى : « وعدا عَلَيّه» مصدر بؤكد لما لد عليه كون الثمن مؤجلاً. 
وذكر كونه ف في التوراة وما عطف عليها» تأكيداً له وإخبان باه منزل على الرسل في 
0 . وفيه أن مشروعية الجهاد ومثوبته ثابتة في شرع من قبلنا. . وقد بقي في 
التوراة والإنجيل نجيل الموجودين» على تحريفهماء ما يشير إلى الجهاد والحث عليهة: ْ 
نقلها عنهما من رد على الكتابيّين الزاعمين أن الجهاد من خصائض ل در 1 
في الكتب المتداولة في ذلك . ش 

. ثم وصف تعالى المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسهم 0 يقوله: . 

القول في تأويل قوله تعالى : 0 

التروريت الصيذوت المتمثوت التيئن اإرسهموت : 
اليد وربلا 7 مروت بالْمعرُوفي وَأَلسَاهُوبَ ع ن ألم كر 
لظن وداه وك رالْمُؤمِيييح 9 

« التائبون 4 أي عن المعاصي؛ ورفعه على المدح؛ أي هم التائبون» كما دل . 
عليه قراءة (التائبين) بالياء إلى قوله؛ و( الحافظين) نصبا على المدح؛ أو جر صفة : 
للمؤمنين. وجوز أن يكون مبتدآأ وخبره. ما بعده, أي التائبون من المعاصي احقيقة) ١‏ 
الجامعون لهذه اتخصال «العابدون» أي الذين. عبدوا الله وحدهء وأخلصوا له 
0 وعرصوا 0 (الخابدرن » لله على نعمائه, أو على ما 5 من بالسواء 
عليه «الراكعونة السَاجدون 4 أي 0 بالمعروف انهو عن امك 
ٍ َالْحَافظُونَ لحدود الله 4 أي في تحليله وتحريمه «وبشر المؤمنين » الموصوفين 
بالنعوت المذكورة. ووضع ( المؤمنين) موضع ضميرهم» للتنبيه على أن ملاك الآمر 

هو الإيمان» وأن المؤمن الكامل من كان كذلك» وحذف المبشر ب به للتعطايم ؛ »أو 

للعلم به. لقوله في آية الآحزاب : 9 وَبَشَرٍ المؤمنين بآن لهم من الله قَضلاً كبيراً» 


[ ال خزاب : لاع ]. 


تنبيهات : 
الأول - ما قدمناه من تفسير ( السائحين ) بالصائمين. قال الزجاج: هو قول 


2-2207 
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اهل التفشير واللغة جميعاً . ورواة الحاكم مرتوعا م ابن جرير. قال ابن كثير: 
7 ووقفه اصح .. 

: 0 وعن ال عباين كل ما ذكر اله في القوآا من السياحة» فهو الصيام. 

: 0 وعن ال ع : السائحون الصائمون شهرزرمضان. 


. قال الشهاب: استعيرت السياحة للصوم لانه يعوق ع الشهوات, كما أن : 


: السياحة تمنع عنها في الأكثر. 
ونقل الرازي عن أبي مسلم أن السائحين: السائرون في الأرض» وهو مأخوذ من 
(السيح ) سيح الماء الجاري؛ والمراد به من خرج مجاهداً مهاجراً. وتقريرة اله تعالى 
حث المؤمئين في الآية الاولى على الجهادء ثم ذكر هذه الآية في بيان صفات 
. المجاهدين» فينبغي أن يكونوا 0 الصفات . وروى مثله ابن أبي 
حاتم عن عبد الرحمن أنه قال: هم المهاجرون. وعن عكرمة أنهم المنتقلون لطلب 
العلم. ٠‏ 
ش قال ابن كثير: جاء ما يدل على أن السياحة الجهاذ» فقد روى'' أبو داود من 
حديث أبي أمامة أن رجلاً قال: يا رسول اللّه! ائذن لي في السياحة. فقال النبي 
عله : سياحة أمتي الجهاد في سبيل اللّه . 
اقول : لو اخذ هذا الحديث تفسيراً للآية لالتقى مع كل ما زوي عن السلف 

فيهاء لأن الجهاد في سبيل اللّه؛ كما يطلق على قتال المشركين» يطلق على كل ما 
فيه مجاهدة للنفس في عبادته تعالى» ومنه الهجرة والصوم, والسفر للتفقه في الدين 
أو للاعتبار» بل ذلك هو الجهاد الأكبر. هذا على إرادة التوفيق بين الماثورات . أما لو 
أريد باللفظ أصل حقيقته اللغوية» أعني الضرب في الأرض خاصة») الذي عبر عنه 
عكرمة بالمنتقلين لطلب العلم؛ لكان بمفزده كافيا في المعنى» مشيزا إلى وصف 
عظيم» وهذا ما جدا بابي مسلم أن يقتصر عليه؛ وهو الحق في تأويل الآية . 

0 وقد رأيت لبعض المحققين مقالة في تاييده؛ يجدر بالمحقق أن يقف عليهاء 
4 وهاك خلاصتها : قال: الكتاب الحكيم يامر الإنسان كثيراً بن يضحي قسماً من حياته 
في السياحة والتسيار» لأجل اكتشاف الآثارء والوقوف على أخبار الأمم البائدة؛ 
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ليكون ذلك مثال غظة واعتبار» يضرب على أدمغة الجامدين بيد من حديد . ولا أريد 
أن أحشر للقارئ تلك الآيات: فإن ذلك يؤدي إلى التطويل» بل أريد أن اجتزئٌ منها 
بما يكفل ثبوت الدعوى؛ وذلك في قوله تعالى : « السائحون... 4 في هذه الآية» ولم 
يقع لفظ (سائحون) في القرآن الكريم إلا هذه المرة الفذة.. ومع ذلك فقد تغلب 
عليها أهل التفسير ؛ فمنهم من قال هم الصائمون؛ ومنهم من قال غيره . والصحيح أن 
( السائحون ) معناه السائرون» ماخوذاً من السيح وهو الجري على وجه م 
والذهاب فيهاء وهذه المادة تشعر بالانتشار. يقال: ساح الماء أي جرى وانتشر 
والسيح أيضاً الماء الجاري الذاهب بالأرض . ويطلق السائح على معنى يضاد الجامدء 
وهو المائع المسفوح. لأنه بانمياعه ينتشر ينتشر في وعائة . وقد عهدنا بألفاظ القرآن أنها 
يجب حملها على ظواهرهاء وعلى معانيها الحقيقية» اللهم ما لم يمنع مانع عقلي» 
ولا مانع هنا من إرادة الحقيقة وعليه 5 حمل لفظ السائخون) على بعناء 
الظاهر الحقيقي» وهو السائرون الذاهبون في الديارء لاجل الوقوف على الآثار» توصلا 
للعظة بها والاعتبار» ولغير ذلك من الفوائد التي عرفها التاريخ. وكذلك عهدنا 
بالمعنى المجازي أنه لا تجوز إرادته إلا عند قيام القرينة على منع المعنى 0 
في حال أن الأمرهنا بالعكسء لكثرة القرائن التي تطالب بإرادة المعنى الحقيقي دون 
المجازي. وذلك مثل آية ف سيروا 14 الانعام ٠‏ والنمل:9 0 
والروم: 47: وسبا:1/6]» «أولم يَسيروا » [الروم :9 وفاطر:4 4 وغافر: 7١‏ ]» «أفَلم 
يُسيروا # [ يوسف:9١٠‏ .والحج:47 وغافر: 5م اوتعيعة :5 «كسيروا » [آل 
عمران ١17:‏ ] و [ الدنحل ]ل «وآخَرون يَضربون في الارض » [المزمل: ]ع 
ومن يُهاجرٌ في سيل الله. .. # [النساء: ]٠:‏ الآية - فهذه الآيات هي قرائن نيرة . 
تؤذن بأن السيح معناه السير. فإنها وإن تكن من مادة أخرىء إلا أن معناها يلاقي 
معنى السيح. على أننا لا نعدم قرينة على ذلك من نفس المادة» وذلك كآية 
« فُسيحوا في الأرّض » [التوبة:7]؛ فكلمة ( سيحوا) هنا تفسر «السّائحُون» في 
7 هذهء وهم يقولون: خير ما فسرته بالوارد. وبالجملة» فصرف هذا اللفظ عن 
هره تكسيل للأمة» وتدبير على فتور همتهاء وضعف نشاطهاء وحيلولة بينها وبين 
سعادة الإحاطة بآثار الامم البائدة؛ ورؤ ؤية عمران المسكونة:» الأمر الذي هو الآن الضالة 
البستشودة عند الغربيين» وفيه ستر لنور الكتاب الذي هو أول. مرشد للعالم ألا يالوا 
جهدا: في السير والسياخة: وأن ينقب في البلاد أي تنقيب وسيأتي تتمة لهذا في 
تمق فإمايحات) لوي :0 ] في سورة التحريم إن شاء الله تعالى . ظ 


+25225225252 25> 25 55ج 5 25 525225225 52 :626552525252222 


00 900-20020926 2253-7595-6226 6 2357+ 7 332+ 27225627222 <5 > 


سورة التوبة, الآية./ ؟١١‏ ش | 0١‏ 
.قال الرازي: للسياحة أثر عظيم في تكميل النفسء لأنه يلقاه أنواع من الضر 
والبؤس» فلا بد له من الصبر عليهاء وقد يلقى أفاضل مختلفين؛ فيستفيد من كل ما 
ليس عند الآخر. وقد يلقى الأكابر من الناس» فيحقر نفسه في مقابلتهم. وقد. يصل 
إلى المرادات.الكثيرة؛ فينتفع بها. وقد يشاهد اختلاف أحوال الدنيا بسبب ما خلق 
. الله تعالى ففي كل طرف من الأحوال الخاصة بهم» فتقوى معرفته. وبالجملة فالسياحة 
لها آثار قوية في الدين. انتهى. ١‏ 
: وقال بعضهم: لا يعزب عنك أيها اللبيب أنه .تعالى حث بني الإنسان على 
السفر في محكم كتابه العزيز» وندد على من ارتدى منهم رداء الكسل؛ وأوقع نفسه 
في وهدة الحمرلة وتلذذ بالتقاعد عن جوب البلاد» ولط لاد فقال تغالى: 
(اقلم يَسيرُوا في الأرضٍ ُتَكُونَ لَهُم قُلُوبْ يَعْقَلُونَ بها أوْ آذَان يَسْمَعونَ بها 4 
[الحج 000 يللهة'): وسافروا تصحوا واغزوا تستغنوا). 
وقد تكلم كثير من العلماء والحكماء والأدياء على زايا الفتفر نظما وكراة 
ومن أجل فوائده زيادذة علمه وانتفاع غيره بما يعلمه وما يكتسيه. ومنهاء وهو 
أعظمهاء رضا ربه» ومزيد ثوابه بنفعه لعيادة» وأحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباده . 
وكذلك باتعاظه بأحوال الناس» واعتباره بأمورهم» واطلاعه في ساحته على الأسرار 
المكنونة» والحكم التي دبر الله بها أمر المخلوقات وأحكم بها صنع الكائنات. فمن 
وقف على سر الخالق زاد في تعظيمه وتقرب إليه بالطاعة والامتثال لأوامره ونواهيه؛ 
وليس بخاف ما وقع للأنبياء والمرسلين؛ والصحابة والتابعين». والأولياء والصالحين؛ 
من التنقلات والاسفارء في القرى والامصارء للنظر والاعتبار. ٠‏ 
الثاني- قال القاضي : إنما جعل ذكر الركوع والسجود» كناية عن الصلاة» لآن 
سائر أشكال المصلَّي موافق للعادة؛ وهو قيامه وقعوده؛ والذي يخرج عن العادة في 
ذلك هو الركوع والسجود» وبه يتبين الفضل بين المصلي وغيره. ويمكن أن يقال: 
القيام أول مراتب التواضع لله تعالى» والركوع وسطهاء والسجود غايتها. فخص 
الركوع والسجود بالذكرء لدلالتهما على غاية التواضع والعبودية؛ تنبيهاً على أن 
1 المقصود من الصلاة نهاية الخضوع والتعظيم . ذكره الرازي . 
٠‏ الثالث- ذكروا في سر العطف في موضعين من هذه النعوت وتفرها: 
فأما ا ا تعالى  :‏ والثاهون عن المنكرٍ » فقالوا: سر العطف فيه 
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ما الدلالة على أنه بما عطف عليه في حكم خصلة واحدة؛ وصفة واحدة» لآن بينهما ' 
تلازما في الذهن والخارجء لأن الأوامر.تتضمن النواهي ومنافاة بحسب الظاهرء لآن- 
أحدهما طلب فعل؛ والآخر طلب ترك» فكانا بين كمال الاتصال والانقطاع المقتضي 
للعطف؛ بخلاف ما قبلهما. أو لانه» لما عدد صفاتهم؛ عطف هذين ليدل على 
أنهما شيء واحد. وخصلة واحدة» والمعدود مجموعهماء كأنه.قيل: الجامعون بين 
الوصفين. أو العطف لما بينهما من التقابل» أو لدفع الإيهامء وهذا معنى قول 
ش (المغني) الظاهر أن العطف في هذا الوصف إنما كان من جهة أن الأمر والنهي» من 
أخيك هما أمروتهي» منقابلان بخلاف بققية الصفات أولان الآمر بالمعروف ناه عن 
المنكرء وهو ترك المعروف. والناهي عن المنكر آمر بالعروف. فاشير إلى الاعتداد 
بكل من الوصفين» وأنه لا يكفي فيه ما يحصل في ضمن الآخر. 
وأما الثاني : أعني قوله تعالى : ل« وَالْحَافظُون لحدود الله 6 فقيل: :مساق فيه 
الإيذان بان التعداد قد تم بالسبع» من حيث إن السبعة هو العدد التام» والغامن ابتداء 
تعداد آخر معغطوف عليه,» ولذلك تسمى (واو الشمانية ) ونظر فيه بأن الدال. على 
التمام لفظ ( سبعة) لاستعماله في التكثير لا معدوده. والقول بواو الثمانية ذكروه 
في قوله تعالى: 9 سَبْعَةٌ امت حلي [الكهف. وضعفه في ( المغني). ٠‏ 
وقيل: : سر العطف التنبيه على أن ما قبله مفصل الفضائل» وهذا مجملهاء لأنه 
شامل لما قبله وغيره. ومثله يؤتى به معطوفا» نحو زيد وعمرو وسائر قبيلتهما كرماء: 
فلمغايرته لما قله بالإجمال والتفصيل 5 والعموم, والخصوص» عطقف علية. 
وقيل: بقوة الجامغ بالتلازم» لأن .من حصل الأوصاف السابقة» فقد حفظ 
جدود اللّه. ش 
وقيل: المراد بحفظ .الحدود ظاهره» وهي إقامة الحدء كالقصاص على من 
استحقه . والصفات الأولى إلى قوله ط الآمرون 4 صفات محمودة للشخص في نفسه. 
وهذه له باعتبار غيرهء فلذا تغاير تعبير الصنفين» فترك العاطف في القسم الاول» 
وعطف ١‏ في الثاني . ولما كان لا بد من اجتماع الأول في شيء واحدء ترك فيها العظف 
لشدة الاتصال» بخلاف هذف فإنة يجوز اختللاف فاعلها ومن تعلقت به. وهذا هو 
الداعي لإعراب ( التائبون ) مبتدا موضوفاً بما بعدهء و( الآمرون) خبره. فكانه قيل: 
الكاملون في أنفسهم | إن لغيرهم. . وقدم- الأول لان المكمل لا يكون مكملا” 
حتى يكون كاملاً في نفسه بهد اس النتلم امو شي من عور تكلب ٠‏ والله 
| أعلم بمراده . كذا في ( العناية ) و( حواث شي المغني ). : 
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القول في تأويل قوله تعالى : 30 
ظ مَك لِلتيَوَلَيءَامَنوانَ مَمْتَغْفر وأ لمم ر كين ولَرَكَانا أولي َك ميد 
اين كنأب صنب لَلْحِبِو © وَمَاكات أسْيَعْفَاراهِ لابه لاعن 


3 
لس سر سر سيم و رعو عد ده 2ك در 2 
مَعدَوَرَعدَهَكإكَا فَلمَابين لَهدَأنَّةٌ عَدَةَ لله تترأمنه مندإناد 8 


«ما كان للنبي والذين آمَئوا أن يَستَغْفرُوا للْمشْركين ولّو كانوا أولي قربى من بعد ما 

تَبيّن لهم أنْهُم أصحاب الجحيم 4. 
ش ( وما كان اعفار إيراهيم لأبيه إلا عن موْعدة وعلدها يا ما ْنَل أله عدو لله 
0 تبر منهء إن إبراهيم لأواه حَليم 4 لما بين تعالى في أول السورة ومايعقاله البراءة من 
المشركين. والمنافقين واجبة» بين سبحانه هنا ما يزيد ذلك تأكيدا. حيث نهى عن 
الاستغفار لهم بعد تبين. شركهم وكفرهم, لأن ظهوره موجب لقطع الموالاة؛ حتى 
مع الأقرباء» لأن قرابتهم» وإن أفادتهم المناسبة بهم والرحمة بهمء فلا تفيدهم قبول 
نور الاستغفار إن الله لا يَغْفرٌ أن يُشرَكَ به 4 [النساء:48 ] فطلب المغفرة لهم في 
حكم المخالفة لوعد الله ووعيده. ثم ذكر تعالى أن السبب في استغفار إبراهيم 
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لابيه أنه كان لأجل وعد تقدم منه لهء بقوله: فإ سَاسَتَغْفَر لَك رَبي 4 [ مريم :40 ]» ١‏ 
وقوله: «( لاستغفرن لَك # [الممتحنة :؛ ]» وأنه كان قبل أن يتحقق إصراره على ١‏ 
الشرك لفََمًا ينهم ذلك برا منةُ) أي من أبيه بالكلية؛ فضلاً عن الاستغفار له ١‏ 
وبين تعالىٍ الحامل لإبراهيم. على الاستغفار» بأنه فرط ترحمه وصبره بقوله: جره 
إبراهيم لأواه 4 أي كثير التأوه من فرط الرحمة» ورقة ة القلب» «حَليْم 4 أي صبور على ' 
ما يعنرضه من الإيذاءء ولذلك حلم عن أبيه» مع توعده له بقوله: طإلشن لم تنه 0 
لأرجمئك جمنك » [مريم :55 ]2 واستغفر له. بقوله: سَلامٌ عَلَيِكَ ساسْتَغْفرٌ لك رَبِي » ١‏ 
1 0 ]2 وذلك قبل التبين» فليس لغيره أن يأتسي به في ذلك . 7 


وفي الآية تاكيد لوجوب الاجتناب بعد التبين» بأنه عَيّهُ تبرأ من أبيه بعد 
التبين) وهو في كمال رقة القلب والحلم» » فلا بد أن يكون غيره أكثر منه اجتناباً 
وتبرؤاً. 


3< الأول ساق المفسرون ها هنا روايات عديدة في نزول الآية. ولما رآها بعضهم ا 
متنافية) خاول الجمع بينها بتعدد النزول» ولا تنافي» لما قدمناه من أن قولهتم ( نزلت 
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في كذا) قد يراد به أن حكم الآية يشمل ما وقع من كذا بمعنى أن نزولها يتناوله. 
وقد يراد به ( أن كذا كان سببا لنزولها) وما هنا من الأول . ونظائره كثيرة ف في التنزيل» 
وقد نبهنا عليه مرارء لا سيما في المقدمة. فاحفظه. ٠‏ 

الثاني- قال عطاء بن أبي الرباح: ما كنت لأدع الصلإة على أحد من أهل 
القبلة) ولو كانت حبشية حبلى من الزنى» انرا اشم لمحتب الصللاة لان 
المخركين؛ ثم قرأ الآية . وهذا فقه جيد. 

الثالث - قال بعض اليمانين: استدل بالآية على أن من تأوه في الصلاة لم 
تبطل. وهذا يحكى عن أبي جعفر: إذاقال 6 لم تبطل صلاته» لأنه تعالى مدح 
إبراهيم عليه السلام بذلك» ومذهب الأئمة بطلانهاء سواء قال (آ0) أو (أوه)» لآن 
ذلك من كلام الناس» ولم يذكر تعالى أن تأوه إبراهيم كان في الصلاة . انتهى . 

الرابعٍ - قال في ( العناية ): (أواه) فعال للمبالغة من ( التأوه) وقياس فعله أن 
يكون ثلاثيأًء لان أمثلة المبالغة إنما يطرد أخذها منه وحكى قطرب له فعلا ثلاثياً 
وهو (آه يَؤُوه) كقام يقوم» أوهأء وأنكر عليه غيره بأنه لا يقال إلا أوه وتأوه قال: 


إذا ما قمت أرْحَلّها بليل تاوه آمَةَ الرجل 'الْحَزِينٍ 


5 قول (01) وتحوه مما قو الحزين» فلذا كني به عن الحزن» ورقة 


القلب ٠‏ انتهى . 
و(أوه) بفتح الواو المشددة ساكنة الهاء, وأواه وأوه بسكون الواو والحركات 
الغللاث قال: 


فأوه على زيارة أمّ عمرو فكيف مع العداء ومع الوّسْاة؟ 
وربما قلبو الوا الف فقالوا: آه من كذا قال: 
آه من نياك آهَا تَرَكَتْ قلبي مُتَاها 
و (1ه) بكسر الهاء منونة وحكي أيضاً آها وواها. وفيها لغات أخرى أوصلها 
(التاج) إلى اثنتين وعشرين لغة» وكلها كلمات تقال عند الشكاية والتوجع 


والتحزن» مبنيات على ما لزم آخرها إلا (آها) فانتصابها لإجرائها مجرى المصادرء 
كانه قيل: أتأاسف تاسفا. 


وقوله تعالى : 
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سورة التوبة الآيتان / ١١©‏ و59١١‏ ذه 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَمَاكَاكَأمَلْضِلَة ا ف ببنَك لَهممَايتَفُوتَ 
| إَِاسْمَسْحْلسَوءِ 


0100 
تقدم من تأكد مباينة المشركين» والبراءة منهم) وترك الاستغفار لهم, وذلك لآأنهم 
حقت عليهم الكلمة» حيث قامت عليهم الحجة بإبلاغ الرسول إليهم ما يتقون. 
ودلالغه إياهم على الصراط السوي فضْلُوا عنه؛ فاضلهم الله» واستحقوا عقابه . 

.. وقوله تعالى: طإِنْ الله بِكُلٌ شيء عليم 4 تعليل لما سبق»؛ أي أنه تعالى عليم 

بجميع الاشياء التي من جملتها حاجتهم إلى بيان قبح ما لاا يستقل العقل بمعرفته» 
فبين لهم ذلك؛ كما فعل هنا. 

وقوله تعالى: 9 . | 

القول في تأويل قوله تعالى : 


هي وروءمر 


- جد مره 3 "« 26 2 1 
ِنَنّه اي د دوي أللهِ من 


1 


تتججت ح هخ 7202220-28 006 


ل إن الله لَه ملك ا لسّموات والأرض» يحبي ود اه 1 
نصير 4 تقوية لما تقدم من التبرؤ منهم» وإرشاد للمؤمنين بأن يتكلوا على على ربهم., ولا 3 
يرهبوا من أولئك» فإنه إذا كان ناصرهم فلا يضرهم كيدهم» وتنبيه على لزوم امتثال 1 
أمره» والانقياد لحكمه؛ والتوجه إليه وحده؛ إذ لا يتأتى لهم ولاية ولا نصر إلا منه ١‏ 
تعالى . 0 


وقف كثير من المفسرين بالآية هناء أعني قوله تعالى: 9 وما كان الله لييضل 
قُوْما 4 الآية - على ما روي في الآية قبلهاء من نزولها في استغفار وقع من المؤمنين 3 
00 فربطوا هذه الآية بتلك؛ على الرواية المذكورة» ونزّلوها على المؤمنين» ‏ 2 7 

لوا: وما كان الله ليضل قَوْماً » أي ليحكم عليهم باستغفارهم للمشركين 
ويم بعد إذ هداهم بالنبوة والإيمان» حتى يتقدم إليكم بالنهي عنهء فتتركواء فاما 
إذا لم يبين فلا ضلال» إلى آخر ما قالوه. . . ١‏ 
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4ه سورة التوبة, الآية / /ا١١‏ 


وما أبعده من تفسير وتأويل والرازي ذكره وجي وأشفعه.يما اعتمدناه وهو 


الحق. 
القول في تأويل قوله تعالى 
لَقَدئَاب أَتَعَلَ ألبَّىَ وال ئهدجريرت ولا مكارالوت ير قي 
ورور وه ءاره 


سَاعَةٍالْعْسَرَةٍ , منبغرماكاد يَرِيعٌ قلوبّفَرِقٍ يُنهمترّتاب 
عَلتهِزَإِتَوْيهِرْرئُوفٌ يَحِبِدٌ © 

«لقد تاب الله علّى الي والْمُهاجرِين لسار فين لبو بي سا العسرة من 
بعد ما كاد يزيغ قُلُوب فريق منهم ثُمْ تاب عَلَيْهِم نه بهم رءوف رُحيم 4 اعلم أن الله 
تغالى لما بين فيما تقدم مراتب الناس في أيام غزوة تبوك» مؤمنهم ومنافقهم, 
والمنفق لها طوعاً أو كرهاًء والمرغب فيها أو عنهاء والمتخلف نفاقاً أو كسلاًء وأنبا 
عما لحق كلاً من الوعد والوعيد» وميز الصادقين من غيرهم- ختم بفرقة منهم كانوا 
تخلفوا ميلا للدعة. . وهم صادقون في إيمانهم» ثم ندموا فتابوا وأنابوا وعلم الله 
صدق توبتهم» فقبلهاء » ثم أنزل توبتهم في هذه الآية» وصدرها بتوبته على رسوله؛ 
وكبار نحبه جبراً لقلوبهم؛ وتنويهاً لشأنهم بضمهم مع المقطوع بالرضا عنهم وبعثا 
للمؤمنين على التوبة» وأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار» حتى 
النبي والمهاجرين والأنصارء كل على حسبه؛ وإبانة لفضل التوبة ومقدارها عند الله؛ 
وأنها صفة التوابين الأوابين صفة الأنبياء» كما وصفهم بالصالحين» ليظهر فضيلة 
الصلاح والوصف للمدح, كما يكون لمدح الموصوف» يكون 0 الصفة» وهذا 
من لطائف البلاغة» وهو كما قال حسان رضي الله عنه: | 

ما إن مَدَخْت مُحَمّداً بمقالتي لكن مَدَحْتَْ مقالتي بمَحَمَّد 

وفي الآية بيان فضل المهاجرين والأنصار, 

قال الحاكم: ودلت على فضل عثمان» عر د ين 
غيره مبلغه. وقد جمع تعالى بين ذكر نبيه وذكرهم؛ ووصفهم باتّباعه؛ فوجب القطع 
بموالاتهم. 

وقوله تعالى: « في ساعة الْعسرة » أي في وقتها والساعة تستعمل في معنى 
الزمان المطلق؛ كما تستعمل الغداة والعشية واليوم؛ والعسرة حالهم في غزوة تبوك. 
كانوا في عسرة من الظهّرء يعتقب العشرة على بعير واحد» وفي عسرة من الزاد حتى 
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سورة التوبة: الآية / ١١1/‏ 


إن الرجلين كانا يشقان التهرة بيدينعاء وكان النفر يتدالون التمرة بينهم» بممها هداء 
. ثم يشرب عليهاء ثم يمصها الآخرء ثم يشرب عليها: وفي عسرة من شدة لهبان الحر 
ومن الجدب وفي عسمرة من الماءء حتى بلغ بأحدهم العطش أن نحر بعيره) فعصر 
فرثه فشريه» وجعل مابقى على كبده. 
وقد حكى القالي في ( أماليه) أن العرب كانوا إذا أرادوا توغل الفلوات التي لا 
ماء فيهاء سقوا الإبل على أتم أظمائها ثم قطعوا مشافرهاء أو خزموها لئلا ترعى» فإذا 
احتاجوا إلى الماءء افتظوا كروشهاء فشربوا ثميلهاء وهو كثير في الأشعار. كذا في 
(العتاية ). : 
ونقل الرازي عن أبي مسلم أنه يجوز أن يكون المراد ب ( ساعة العسرة) جميع 
الاحوال والأوقات الشديدة على الرسول» وعلى المؤمنين» فيد خل فيه غزوة الخندق 
وغيرها. وقد ذكر تعالى بعضها في كتابه كقوله سبحانه: 9 وإ رَاعْت الأبصار 
يلعف العلوب الْحَناجرٌ # [ الأحزاب ]. وقوله : 9 ولقَد صدفَكُم الله وعده إِذْ 
جك ردح إن فلك ...+ [آل عمران :ع الآية ‏ .والمقصود منه 
وصف المهاجرين والانصار بأنهم اتبعوا الرسول عَفّْْهُ في الاوقات الشديدة:؛ والاحوال 
الصعبة» وذلك يفيد نهاية المدح والتعظيم. انتهى. 
أقول: هذا الاحتمال» وإن كان مما يسعه اللفظ الكريمء إلا أنه يبعده عنه 
سياق الآيق وسباقهاء القاصران على 0 تبوك. ولم يتفق في غيرها عسر في 
الخروج» واتباعه عليه السلام؛ بل وقع أحياناً في مصاف القتال . وقد اتفق علماء الأثر 
والسير على تسميتها ( غزوة العسرة )» ومن خرج فيها ( جيش العسرة ) . 
وقوله تعالى: «من بَعْد ما كاد يزيغ قُلُوب فريق منهم 4 أي عن الحقء أو الثبات 
على الاتباع للذي نالهم من المشقة والشدة في سفرهم. وفي تكرير التوبة عليهم 
بقوله تعالى: 9اتُمَ تاب عَلَيّهِم 4 تاكيد ظاهرء واعتناء بشأنهاء هذا إذا كان الضمير 
راجعاً إلى من تقدم ذكر التوبة عنهم, وإن كان الضمير إلى الفريق الثاني فلا تكرار. 
قال بعضهم: ذكر التوبة ا قبل ذكر الذنب» تفضلاً منهع وتطنييا لقلوبهم. 
ثم ذكر الذنب بعد ذلكء» وأردفه بذكر التوبة مرة أخرى» تعظيماً لغانهم» اليعامو 
أنه بعال قد قبل توبتهم» وعفا. عنهم. ثم أتبعه بقوله: «إنه بهم رَؤُوف م» 
تاكيداً لذلك. 
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٠ه‏ ش سورة التوبة. الآيتان / 4١١و ١١5‏ 


وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَعلَانَنَة اذيك حُلْفُوا حَدْإدَافت كوم الاو بِمَاَحبَتوَضَاقتٌ 

عليه أَنفْسهُم وَظبْوا أن ملحا مِنَأئَه لاله تابعكم سوأ 

إنَلَهَهواَلََآبُ اليحِيمْ 02 

( وعلى الفَلانّة الذين حَلْفُوا 4 أي تركوا وأخروا عن قبول التوبة في الحال: كما 
قبلت توبة أولئك المتخلفين المتقدم ذكرهم, والثلاثة هم كغب بن مالك» ومرارة بن 
الرببع؛ وهلال بن أمية» وكلهم من الانصارء لم يقبل النبي َيه توبتهم حتى نزل 
القرآن بتوبتهم. 

وقوله تعالى: «حتى إذا ضاقت عَلَيِهِم الأرض بما رَحبّت » آي مخ سغتهاء و 
مثل الحيرة في أمرهم, كأنهم لا يجدون فيها مكاناً ا 0 
افيه» إذ لم يمكنهم الذهاب لاحد» لمنع النبي عند من مجالستهم ومحادثتهم. 
و(إذا) يجوز كونها شرطية جوابها مقدرء وأن تكون ظرفية غاية لما قبلها « وَضَاقَت 
عَلَيِهِم أَنفْسّهُم4 أي قلوبهم من فرط الوحشة والجفوة والغمّ بحيث لا يسعها أنس 
ولا سرور؛ وذلك لأنهم لازموا بيوتهم؛ وهجروا نحوأً من خمسين ليلة» وفيه ترق من 
ضيق الأرض إلى ضيقهم في أنفسهم, وهو في غاية البلاغة 9« وَظَنوا4 أي علموا «أن 
لا ملْجأ من الله 4 أي لا مفرٌ من غضب الله «إلأ إلَيْهِ4 أي إلى استغفاره <ثُمْ تاب 
لهم ليتوبوا4 أي ليستقيموا على توبتهم» ويستمروا عليهاء أو ليعدوا من جملة 
التائبين؛ أو المعنى : قبل توبتهم ليتوبوا في المستقبل» إذا صدرت منهم هفوة» ولا 
قنطوا من تكرمه لذ ال و الاب" لأسي . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

مما يست مثو انعو لَه وكُوثوأمَم الصديقيت 69 
١‏ (يا يها الي آمُواانُوا الله وَكُونُوا م مع الصادقين 4 أي في إيمانهم ومعاهدتهم 
لله ولرسوله على الطاعة. من قوله تعالى: فإ رجَالَ صَدقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيه #4 

[ الأحزاب :51 ]؛ أو هم الثلاثة؛ أي كونوا مثلهم في صدقهم وخلوص نيتهم . ش 


72665222227 773225252263622: 


ع2 252255225222- 702-00220336 >> 2552273522525+ 25522 2 256472665252526 7 


سورة التوبة؛ الآية / ١١9‏ لفق 


تبيهات : ْ 
الأول -.روى الإمام أحمد والشيخان حديث كعب وصاحبيه مبسوطاً بما 
يوضح هذه الآية: قال الزهري: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك 
عن أبيه - وكان قائد كغب من بنيه» حين عمي- قال: سمعت ععبا يحدث حديثه 
حين تخلف عن رسول الله َه في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله 
ينه في غزاة غزاها قطء إلا في غزاة تبوك» غير أني كنت تخلفت في غزاة بدرء ولم 
يعاتب أحد تخلف عنهاء وإنما خرج رسول الله قَيّهُ يريد عير قريش» حتى جمع الله 
بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله عَيْتهُ ليلة العقبة» 
حين توافقنا على الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدرٌ أذكر في 
الناس منها وأشهر. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله عله في غزوة 
تبوك؛» أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة. والله ما 
جمعت قبلها راخلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة . وكان رسول الله عَينّه قلما 
يريد غزوة يغزوهاء إلا ورى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة» فغزاها رسول الله عله 
في حر شديد» واستقبل ضفرا بعيداً ومفاوز» واستقبل عدوا كثيراً» فجلى للمسلمين 
أمرهم) ليتأهبوا أهبة عدوهم» فأخبرهم وجهه الذي يريد» والمسلمون مع رسول الله 
له كثير؛ لا يجمعهم كتاب حافظ - يريد الديوان - قال كعب : فقل رجل يريد أن 
يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه ما لم ينزل فيه وحي من الله عر وجل. وغزا 
رسول الله يِه تلك الغزاة» حين طابت الثمار والظلال وأنا إليها أصعر- أي أميل- . 
فتجهز إليها رسول الله عه والمؤمنون معه؛ فطفقت أغدو لكي أتجهز معهمء فأرجع 
ل سي سي : أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك 
يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد» فاصبح رسول الله عه غادياً» والمسلمون معهءٍ 
ولم أقض من جهازي شيئاء وقلت : أتجهز بعد يوم أو يومين؛ ثم الحقه فغدوت بعد 
لاتجهزء فرجعت ولم أقض شيئأء فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط 
الغزو» فهممت أن أرتحل فالحقهم - وليتني فعلت - ثم لم يقدّر ذلك لي . فكت 
إذا خرجت في الناس» بعد خروج رسول الله عله يحزنني أني لا أرى إلا رجلا 
مغموصاً عليه في النفاق» أو رجلا ممن عذره الله عز وجل. ولم يذكرني رسول الله 
َيه حتى بلغ تبوك. فقال ( وهو جالس في القوم بتبوك): ما فعل كعب بن مالك؟ 
فقال رجل من بني سلمة: اح درل للا رجا لطر تي امطتية! لال معاد ان 
جبل : بعسبما قلت . والله! يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً! فسكت رسول الله عَيله . 
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سورة التوبةء الآية /) ١١6‏ 


قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله ظَيهُ قد توجه قافلاً من تبوك» 
حضرني بثي» وظفقت أتذكر الكذب» وأقول : بم أخرج من سخطته غدا؟ وأستعين 

على ذلك بكل ذي رأي من أهلي . فلما قبل إن رسول الله عَيّْهُ قد أظل قادمأء زاح 

عني الباطل» وعرفت أني لم أنج منه بشيء أبدأء فاجمعت صدقه . فاضبح رسول الله 
يا ال ل و فلما 
فعل ذلك» جاءه المتخلفون» فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة 
ا الس ا 0 
إلى الله تعالى» حتى جئت, فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضبء ثم قال لي: 
ل م ا 00 
م رسو د أ دا لك ول ل ل 
حدثتاث اليو بحديث كلذب ترضى به عنيء لموشكن الله أن يسخطك علي . ولكن 
اك لد على لها إن رجو مقي لمن ال 2 وج ا 
الله عَلِه : نا هذ فقديدق+ قم حتى يفضي اله فيك! ققبت» وقاء إل اغال من 
بني سلمة» واتبعونيءفقالوا لي : والله! ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد 
عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله َيه بما اعتذر به المتخلفون» فقد كان 
كافيك من ذنبك استغفار رسول الله عَقِلْه لك . ' 
نكل اتلك وقيل لهنا: مثل ما قيل لك . فقلت فمن هنا؟ قاذزا ا 
: الغامري؛ وهلال بن أمية الواقفي» فل جروا لي رجلين صالحين قد حيد بدرأً لي 
فيهما أسوة.' ْ 

قال : قمخضيت حين ذكروهما لي. 

فقال: ونهى رسول الله عَيلَهُ عن كلامناء أيها الثلاثة؛ من بين من تخلف. 


فاجتتبنا الناس؛ وتغيروا لناء حتى تدكرت لي في نفسي الأرض» فما هي بالأرض التي 
..كنت: اعرف “فلبقنا علق ذلك شين ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا .في 
بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشد القوم وعدم فكنت أشهد الصلاة مع, 
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المسلمين» وأظوف بالاسواق» فلا يكلمني أحدء وآتي رسول الله َيه وهو في 

: . مجلسه بعد الصلاة»» فاسلم وأقول في نفسي : أحَرك شَفَعيه برد السلام علي أم لا؟ 
ثم أصلي قريباً منه وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي» » فإذا التفت نحوه. 
أعرض عني. حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين» مشيت حتى تسورت 
حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي» وأحب الناس إلي» فسلمت عليه؛ فو الله! ما رد علي 
السلام . فقلت له: يا أبا قتادة! أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: 
فسكت. قال: فعدت له فنشدته فسكتء فعدت له فنشدته فسكتء فقال: الله 
ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي» وتوليت حتى.تسورت الجدار. فبينا أنا أمشي 
بسوق المدينة؛ إذا أنا بنبطي من أنباط الشام؛ ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة» يقول: 
من يدل على كعب بن:مالك؟ قال : طفق النان يشجرون له إلي» حتى جاء فدفع إلي 


[ 
ا 
ْ 
[ 
كتاباً من ملك غسان» وكنت كاتباء فإذا فيه: ا 
ْ : 
ا 
م 
ٍْ 
3 
ا 
0 
5 
5 
ا 
ل 
١‏ 


لها مذ تقد يلغنا إن صناحيك قدا جفالك» وإذ الله ميملك بداز هوان .ولا 
مضيعة: فالحق بنا نواسلك ) . 
قال: حقلت نا حين قراته -: وهذا أيضاً من البلاء. قال:: فتيممت به التدور 
فسجرته به. حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين» ؛ إذا برسول رسول الله عله 
اننني يقول: يأمرك رسول الله يَلّْه أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت : أطلّقها أم ماذا 
أفعل؟ فقال: بل اعتزلها ولا تقربها. قال: وأرسل إلى صاحبَّي بمثل ذلك. قال: فقلت 
لامراتي : الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الآمر ما يشاء! قال: 
فجاءت آامرأة هلال بن أمية رسول الله عله فقالت: يا رسول الله! إن هلالاً شيخ 
ضعيف؛ ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لاء ولكن لا يقربك! قالت: وإنه» 
.والله! ماابه من حركة إلى شيء» وإنه والله! ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى 
0 


قال: فقال لي , يعن اهلق : لو استأذنت رسول الله عَفتّْهُ في امرأتكِ» فقد أذن 
الامراة مال ان تخدامة: قال : فقلت: والله! لا أستاذن فيها رسول الله عَفْلْهُ وما أدري 
ما يقول فيها إذا استاذنتهء وأنا رجل شاب . قال : فلبثدا عشر ليال» فكمل لنا خمسون 

٠‏ لبلة من جين تهى عن كلامنا. 
0 5 قال: ثم صليت صلاة الصبح» صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتناء 
0 0 جالس على الحال التي ذكر الله تعالى مناء قد ضاقت علي نفسي» وضاقت - 


عون و و ووو و سو و جاو 2-0 2 2 حت ا تت 2 2ت 
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علي الأرض بما رحبت؛ سمعت صارخاً أوفي على جبل سلع؛ يقول بأعلى صوته: 
أبشر يا كعب بن مالك! قال: فخررت ساجداًء وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عر 
وجل بالتوبة عليناء فآذن رسول الله عَيّه بتوبة الله علينا حين صلى الفجرء فذهب 
الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض إل رجل فرسأًء وسعى ساع من 
أسلم وأوفى على الجبل» فكان الصوت أسرع من الفرسء فلما جاءني الذي سمعت 
صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه. ا | 
والله! ما أملك يومعذ غيرهما- واستعرت ثوبين 5 وانطلقت وم 
رسول الله َه وتلقاني الناس فوجأ فوجاً يهنئونني بتوبة الله؛ يقولون: ليهنك توبة 
الله عليك! حتى دخلت المسجدء فإذا رسول الله عله جالس في المسجد» .والناس 
ْ حوله؛ فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول» حتى ضافحني ل را 
ْ رجل من المهاجرين غيره - قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب. فلما 
سلمت على رسول الله َه قال ( وهو يبرق وجهه من السرور): أبشر بير يوم مرّ 
عليك منذ ولدتك أمك! قال» قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: 
لاء بل من عند الله. قال» وكان رسول الله قَيلّه إذا سر استئار وجههء حتى كأنه قطعة 
قمر؛ حتى يعرف ذلك منه؛ فلما جلست بين يديه قلت : يا رسول الله! إن من توبتي 
أن أنخلع من مالي» صدقة إلى الله وإلى رسؤله: قال: أمسك عليك بعض مالك؛ فهو 
خير لك . قال فقلت :-فإني أمسك سهمي الذي بخيبر.ٍ وقلت :يا رسول الله ! إنما 
نجاني الله بالصدق» وإن من توبتي آلا أحدث إلا عيدقاً اما بقيت. قال» فو الله! ما 
أعلم اذا من من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث, منذ ذكرت ذلك لرسول. 
الله يله أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله! ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك 
لرسول الله عَه إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله عز وجل فيما بقي. 
قال» وأنزل الله « لَقَد تاب الله ... . 4 إلى آخر الآيات . 
قال كعب: : فو الله! ما أنعم علي من نعمة قطء بعد أن هداني للإسلام» أعظم 
في نفسي من صدق رسول الله غيل يومئذ ألا أكون كَذْبْتَه فاهلك كما هلك الذينَ 
كَذيوه فإن الله تعالى قال للذين كَذَبوه حين أنزل الوحي» شرّاما قال لاحد. فقال 
الله تعالى : ١ط‏ سَيَحَلفُونَ بالله لكم إذا الْقلبكُم يهم لتعرضُوا عَنْهُمٍ) فأعرضوا عَنْهُم 
إنْهُمْ رجس» وماواهم جَهَئُمْ جرّاء بما كَانُوا يَكْسبُونَ يَحَلفُونَ لكُم لتَرَضُوا عَنْهُم فإن 
ْ وا نهم فإ اله لا مرْضى عن الوم الفاسقين 6 [العرية 5-6 ؟ة]. 
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قال: وكنا أيها الثلاثة الذين خلّفنا عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله 
كله حين خلفواء فبايعهم واستغفر لهمء وأرجا رسول الله عَهتّه أمرنا حتى قضى الله 
فيهء فبذلك قال تعالى: 9 وَعَلى الثّلانّة الْذِينَ خُلْمُوا# وليس الذي ذكر مما خلفنا 
عن الغزوء وإنما هو تخليفه إياناء وإرجاؤه أمرنا عمن حلف لهء واعتذر إليه» فقبل 


منه:. 


وفي رواية: ونهى 5-700 وكلام .صاحبي» ولم ينه عن كلام 
أحد من المتخلفين غيرناءفاجتنب الناس كلامناء فلبغت كذلك حتى طال علي 
الأمرء فما من شيء أهمٌ إلي من أن أموت» فلا يصل علي النبي عَيتّه . أو يموت رسول 
اللهيَيتُه فاكون من الناس بتلك المتزلة» فلا يكلمني أحد منهم؛ ولا يصلّى عليء ولا 
يسلم علي. 

قال: وأنزل الله غز:وجل توبتنا على نبيه قله حين بقي الفلث الأنخير من 
الليل» ورسول الله ينه عند أم سلمة؛ وكانت أم سلمة محسنة في شأني» معتنية 
بأمري . فقال رسول اللملله : يا أم سلمة تيب على كعب بن مالك. قالت: أفلا أرسل 
إليه فأبشره؟ قال : إذأ يحطمكم الناس فيمعنونكم النوم سائر الليل. حتى إذا صلى 
رسول الله يَف صلاة الفجرء آذن رسول الله قل بتوبة الله علينا أخرجه البخاري 


022235-0-522 


1 

قال ابن كثير: هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته؛ وقد تضمن تفسير ١‏ 
الآية بأحسن الوجوه وأبسطها. ِ 
' الثاني- قال بعض المفسرين: في الآية دليل على الشدة على من فعل الخطيعة؛ ٍ 
وعلى قطع ما يلهي عن الطاعة. 1 
٠‏ الغالث - في الآبة دلالة على التحريض على الصدق . 


قال القاشاني :في قوله تعالى هنا يا أيها الذين آمَُوا انّقَوا الله 4 أي في جميع 
الرذائل. بالاجتناب عنهاء خاصة رذيلة الكذب. وذلك معنى قوله «ركرنوا مع 
الصادقين » فإن الكذب :أسوا الرذائل وأقبحهاء لكونه ينافي المروءة. وقد قيل: 3 ا 
مروءة لكذوب ) إذ المراد من الكلام الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان إخبار ١‏ 
الغير عما لا يعلم» فإذا كان الخبر غير مطابق» لم تحصل فائدة النطق» وحصل منه ١‏ 
اعتقاد غير مطابق» وذلك من خواص الشيطنة فالكاذب شيطان. وكما أن الكذب م 
أقبح الرذائل» فالصدق أحسن الفضائل» وأصل كل حسنة» ومادة كل خصلة 
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محمودة؛ وملاك ككل خير وسعادة» به يحصل كل كمال؛ وأصله لدت فى مهد الله 
تعالي الذي هو نتيجة الوفاء بميثاق الفطرة أو نفسه؛, كما قال : «رجال صدقُوا ما 
عَاهَدوا الله عَلَيه # [الأحزاب :57 ].في عقد العزيمة» ووعد الخليقة. كما قال في 
0 إِنْهُ كان صادق اوعد [مريم :54 ]. وإذا روعي في المواطن كلهاء 

حتى الخاطر والفكر والنية والقول والعمل» صدقت المنامات والواردات» والأحوال 
والمقامات والمواهب والمشاهدات» كأنه أصل شجرة الكمال؛ وبذر ثمرة الاحوال. 


انتهى . 

ولما أوجب تعالى الكون مع الصادقين»؛ أشار تعالى إلى أن النفر مع رسول الله 
ينه واجب كفاية» فلا يجوز تخلف الجميعء ولا يلزم النفر للناس كافة» فقال 
سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

مَاكَا هلين وَمَرْحَوْهُم يَنَالْكَرَابِ أ سحلو أن ُو لِأللَهِ 


ج سس ص 


ار د 2 


وَلَابْرْضوأ م عن تقسبوءة لكي ا ره 3 


ا لا ل 0 دا 000 

ينأ ا مستتسييك لايضضِيعُ 

دما كان لأهل ع أي المتيسر لهم ملازمة رسول الله عه وصحابته 
« ومن حولم من الأعراب أن يتَحَلْفُوا عن رَسول الله 4 أي عند توجهه إلى الغزو «إولا 
: يَعبُوابأفسهع عَن نَفْسه 4 أي لا يضنوا بأنفسهم عما يصيب نفسه . أي :لا يختاروا 
إبقاء أنفسهم على نفسه في الشدائد . 

قال الزمخشري: أمروا بأن يصحبوه على الباساء والضراءء وأن يكابدوا معه 
الأهوال برغبة ونشاط واغتباط» وأن يلقوا أنفسهم من الشدائد ما تلقاه نفسه. علما 
بأنها أعز نفس عند الله وأكرمها عليه» فإذا تعرضت» مع كرامتها وعزتهاء للخوض في 
شدة وهول» وجب على سائر الأنفس أن تتهافت فيما تعرضت له ولا يكترث لها 
أصحابهاء ولا يقيموا لها وزنأء وتكون أخف شيء عليهم وأهونهء فضلاً عن أن يرباوا 
بأنفسهم عن متابعتها ومصاحبتهاء ويضنوا بها على ما سمح بنفسه عليه. وهذا نهي 
بليغ؛ مع تقبيح لأمرهم. وتوبيخ لهم عليه؛ وتهييج لمتابعته بأنفة وحمية. انتهى . 
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.روي آن أبا ذر رضي الله عنه أبطا به بعيره» فحمل متاعه على ظهره؛ واتبع 
. رسول الله يه ماشيأء فقال رسول الله وله لما رأى سواده: كن أبا ذر! در 
هو ذاك! فقال: رحم الله أبا ذر» يمشي وحده» ويموت وحده» ويبعث وحذده. 
0 وروي أن أبا خيثمة الانصاري رضي الله عنه» بلغ بستانه» وكانت له امرأة 
حسناء فرشت له في الظل» وبسطت له الحصيرء وقربت إليه الرطب» والماء 
البارد .فنظر فقال: ظل ظليل» ورطب يانع» وماء بارد» وامرأة حسناء) ورسول الله عَيْله 
في الضح والريح» ما هذا بخير! فقام فَرَحَل ناقته» وأخذ سيفه ورمحه» ومر كالريح 
فمد رسول الله َيِه طرفه إلى الطريق» فإذا براكب يزهاه السراب» فقال: كن أبا 
خيئمة! فكانه»ففرح به رسول الله عَْله واستغفر له. 

قال السهيلي في (الروض): كن أبا ذرء كن أبا خيثمة» لفظه لفظ الأمرء 
ومعناه كما تقول :أسلم» أي سلمك الله - انتهى-. 

وكذا قال غيره من المتقدمين كالفارسي وذكره المطرزي في قول الحريري : 
م 

0000 الإله لحسنه: ‏ كن فتنة للعالمين فكائها 

ولم يزيدوا في بيانه على هذا. وهو تركيب بديع غريب . ومعناه ساقه الله إليناء 
وجعله إياه» ليكون هو القادم علينا. فأقيم فيه العلة مقام المعلول في الجملة الدعائية 
6 و يث200: : أبلء وأخلق. 7 و الله» وهات الله 
أبقي فتسندا إلى قفاعله وإن كان المطلوب منة هو الله, وهو قريب من قولهم الا 
أريئك ها هنا) أي لا تجلس حتى أراك. وهو تمثيل أو كناية. كذا في ( العناية ). 

ذلك 4 إشارة إلى ما دل عليه قوله «إماً كان 4 من النهي عن التخلف أو 
روات المشابهة (إبائهُم4 اي بسبب أنهم ولا يُصِبُهِم ظَمَ) أي شيء من العطش 
وح ا نس انس سفن جاسكم اال جات 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في : الجهادء 184 - باب من تكلم بالفارسية والرطانة؛ والحديث رقم 
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تضعفهم عن السير طفي سيل الله ولا يَطنُونَ موطياً4 أي لا يدوسون مكاناً ( يَغيظ 
الكُقَار)م أي الذين هم أعداء اللّه. وإغضاب العدوّ يفيد رضا عدوه «ولا'ينالون من 
عد يلّ4 أي قتلا أو هزيمة أو أسراً (إلأ كُتب لَهُم به عَمْلَ صَالِح إن الله لا ضع جر 
المحسنين » أي على إحسانهم. وهو تعليل ل « كتب #» وتنبيه على أن تحمل 
المشاق إحسان, لأن القصد به إعلاء كلمة الله تعالى. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
اوفوت تقس حجرت ود بلطيب ان 


2 وه 


لجيه امه َمْسََمَاكَانوأ يعَمَلُونَ © 
« ولا ينفقون نَفَقَة صّغيرة 4 أي لا يشق مثلها (ولا كبيرة 4 مثل ما أنفق عثمان 
رضي للد عله في غزوة تبوك» وهو ألف دينار وثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها <« ولا 
قَطَعُودَ وادياً4 في مسيرهمء وهو كل منفرج ينفذ فيه السيل. اسم فاعل من ( ودى) 
إذا سال» فهو السيل نفسهء ثم شاع في محلهء ثم صار حقيقة في مطلق الأرض» 
وجمعه ( أودية ) كنادء» بمجلس» جمعه (أندية). وناج جمعه ( أنجية ) ولا رابع لها 
في كلام العرب «إلأ كتب لهم 4 أي أثبت لهم به عمل صالح 8 ليَجَزِيَهم الله أحْسَن ما 
كانوا يعملُونَ 4. أي ليجزيهم على كل عمل لهم. كامل أو قاصر. جزاء أحسن 
أجمالهم . أي فإذا مالوا بأنفسهم فاتهم ذلك» وكانت المواخذة عليهم أشد. 
ولما بين تعالىءفيما تقدم, خطر التخلف عن الرسول ة في الجهاد. وشدد 
الوعيد “على المتخلفين التاركين للنفير» دفع ما يتوهم من وجوب النفر على 
الجميع, وفيه ما فيه من احرج والإخلال بأمر المعاش» بان وجوبه كفائي, فقال 


سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
كالمو و أ وَبَنْفوْا كاك لامكل قَدَهُ ع طَأبِفَة 


لَِفَقَهُواْفِأليِيِنِ وَلِسَذِرُوموْمَهُمْإِدَارَجَموَاِتي آ ردن و 9 
«وما كَانَ المؤمئون لينفروا كاقَة 4 أي ما صح لهم ذلك ولا كان بحيث 
تخلو بلدانهم عن الناس «إفلولا نفر» أي فحين لم يمكن :نفير الكافة» ولم يكن 
مصلحة: فهلا نفر ف« من كل فرقّة منهم طائفة 4 أي من كل جبماعة كثيرة» جماعة قليلة 
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(200 
: منهم يكفونهمٍ النفير ليوا في الذين» أي ليتعلموا أمر 5 من النبي, عله‎ 
١ ولينذروا قومهم » أي يعلموهم ويخبروهم ما أمروا به وما نهوا عنه © إذا رجعوا‎ 8 
ْ إليهم » أي من غزوتهم 9 لَعَلّهِم يحذرون 4 أي فيصلحون أعمالهم.‎ 
ٍْ "1 شهها‎ 
5 الاول - قال السيوطي في ( الإكليل) :في الآية أن الجهاد فرض كفاية» وأن‎ 
التفقه في الدين» ونشر العلم» وتعليم الجاهلين كذلك. وفيها الرحلة في طلب ا‎ 
ْ العلم. واستدل بها قوم على قبول خبر الواحد»؛ لآن الطائفة نفر يسيرء بل قال‎ 
١ . مجاهد :إنها تطلق على الواحد . انتهى‎ 
*» وقال الجصّاص في (الاخكام): في الآية دلالة على لزوم خبر الواحد في‎ 
: الديانات التي لا تلزم العامة ولا تعم الحاجة إليهاء وذلك لأن الطائفة لما كانت‎ 
مامؤرة بالإتذار انتظم فحوئ الدلالة عليه من وجهين:‎ 
. اجدسياك أن الإنذار يقتضي فعل المأمور به إلا لم يكن إنذارا‎ 
00 راتتيت أمره يانا بالحذر عند إنذار الطائفة» لان معنن ول‎ 
0 الواحد» فدلانتها طهر‎ 


وفي القاموس: أن الطائفة من الشيء القطعة منه؛ أو الواحدة: فصاعداء أو إلى 
الالف» 0 رجل. 0 

فيصح أن اه م ا وآن يجعل 5 (راوية ) ورا وخر 
5 

الثاني إن قيل: كان الظاهر في الآية (ليتفقهوا في الدين وليعلموا قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم يفقهون) فلم وضع موضع ( التعليم) الإنذار» وموضع ( يفقهون) 
يحذزون؟ حا بأن ذلك آذن بالغرض منه؛ وهو اكتساب خشية الله» والحذر من 
بأسه . 0 

قال الغزالي رحمه الله: كان 26 الفقه في العصر الاول» اسماً لعلم الآخرة» 
ومعرفة ة دقائق آفات النفوس». ومفسدة الأعمال» لاله بحقارة الدنياء وشدة التطلع 
إلى نعيم الآخرة؛ واستيلاء الخوف على القلب. ويدل عليه هذه الآية. كذا في ( العناية ). 
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قال الزمخشري في الآية: وليجعلوا غرضهم ومرمى همتهم في التفقه» إنذار 
قومهم وإرشادهم والنصيحة لهم. لا ما ينتحيه الفقهاء من الأغراض الخسيسة» 
ويؤمونه من المقاصد الركيكة» من التصدر والترؤس والتبسط .في البلاد» والتشبه 
بالظلمة في ملابسهم ومراكبهم» ومنافسة بعضهم ا وفشو داء الضرائر بينهم» 
وانقلاب حماليق أحدهم إذا لمح ببصره مدرسة لآخر» أو شرذمة جثوا بين يديه. 
وتهالكه على أن يكون موطًا العقب دون الناس كلهم. فما أبعد هؤلاء من قوله عز 
وجل : فلا يَرِيدُونَ علوًا في الأرض ولا فُساداً © [ القصص 87] انتهى . 

الثالكث - قال القاشاني في الآية: :يجب على كل مستعد من جماعة. سلوك 
طريق طلب العلم» إذا لا يمكن لجميعهم. أما ظاهراً فلفوات المصالح, ع باطناً 
فلعدم الاستعداد. ثم قال: والتفقه في الدين هو من علوم القلب؛ لا من .علو 
الكسب» ال كلس لجنس العلا يعنقا كافال : 9 وجَعلنا عى قُلُوبهم أكئة 
أن يَفْقَهُوه 4 [الأنعام ١6:‏ ] و[الإسراء :"4 ]» والأكئة هي الغشاوات الطبيعية؛ والحجب 
النفسانية فمن أراد التفقه فلينفر في سبيل الله» وليسلك طريق التزكية والتصفية» 
حتى يظهر العلم من قلبه على لسانه؛ فالمراد من التفقه علم راسخ في القلب» ضارب 
بعروقه في النفس » ظاهر أثره على الجوارح؛ بحيث لا يمكن صاحبه ارتكاب ما 
يخالف ذلك العلم» وإلا لم يكن عالماً . آلا ترى كيف سلب الله الفقه عمس لم تكن 
رهبة الله أغلب عليه من رهبة الناس بقوله:« لأنْهمْ أشّد رَهْبَة في صدُورِهم من الله 


ذلك باهم قوم لأيفقَهون 3 [الحشر )])؛ لكون رهبة الله لازمة للعلم» كما قال: 
لإنّما يَخْشى الله من عباده العُلَماء 6 [فاطر اام 


قوله: هَل يَسْتَوِي الْذِينَ يَعْلَمُونَ والّذين لا يَعْلَمُونَ © [الزمر:ة ]» وإذا تفقهو 


وظهر علمهم على جوارحهم, اثر في غيرهم» وتأثروا منه» لارتوائهم به» وترشحهم 


منهء كما كان حال رسول الله عَهلّه» فلزم الإنذار الذي هوغايته . انتهى . 
ولما أمر تعالى)» في صدر السورة؛ بالبراءة من مشركي العرب وقتالهم) ثم شرح 


القول في تأويل قوله تعالى: 
يم اماي بوتي يِ الخد وَلَحِدُوأْْمغِلظَةٌ 
وكضكيوا هم المتييت 09 


0 ظياأيها اْذين آمَنوا قَاتلُوَا الذين يلْونَكُم من الْكْفَارٍ» أي يقربون منكمء وهم 
مشركو جزيرة العرب» كما قلنا. 
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5 
١‏ 
وقوله تعالى : طوَلْيَجِدُوا فيكم عَلْظَة4 قالوا إنها كلمة جامعة للجرأة والصبر ا 
.على القتال» وشدة العداوة» والعنف في القتل والأسر. وظاهرها أمر الكفار بأن يجدوا 5 
في المؤمئين غلظة؛ والمقصود أمر المؤمنين بالاتصاف ببصفات كالصبر وما مع ١‏ 1 
حتى يجدهم الكفار متصفين بهاء فهي على حد قولهم :لا أرينك ههنا. والغلظة هي 
ضد الرقة؛ مثلئة الغين؛ وبها قرئ. لكن السبعة» على الكسر 8 واعلَّمُوا أنْ الله مع 
الْمَتْينَ 4 أي بالنصرة والمعونة . 
القول في تأويل قوله تعالى : ٍْ 
0 
ب 
ل 
١‏ 
ْ 


دامر أت سور مُه ممَّنِيَمُولُ أَيْحَكُم رَادنّهُ هذ ا زيرت 
٠‏ مهراد هم إِيِمَْاوظرٌ ممَبِسْرونَ 09 

«وإذاما أثرلت سورة 4 أي طائفة من القرآن المعر النحيط بججميلة من اللمنيع 
ورفع الشبة ا(فمنهم »4 أي من العبائقين (من يُقول » بعضهم لبعض «أيكم زادته 
هذه 4 :أي السورة ( إيمانا » إنكاراً والتكهناء بالمؤمنين» واعتقادهم زيادة الإيمان 
بزيادة العلم الحاصل بالوحي والعمل به «فأمًا الذين آمَنوا قرادتهم | 7 لأنها أزيد 
لليقين والثبات» وأثلج للصدرء لكثرة الدلائل» ورفع الشبة <« وهم ب يستَبُشرون 4 أي 
بنزولها وبما فيه من المنافع الدينية والدنيوية . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَأمَألدتَفيى 2 0 ار وهم 


ؤران الذين في قُلُوبِهمٍ 5 أي كفر وسوء عقيدة ( فزااتهم رجْساً إلى 
رجسهم 4 أي كرا بها ونا إلى الكفر بغيرها « ومائوا وهم كافروت 4 أي 


واستحكم ذلك الكفر فيهم» بسبب الزيادة إلى موتهم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َو رََأتْمْ ريون ْلْعَاوِئَرٌ يَ وْمَرَيرن نه لايتوؤت 
ش وَلَاهْمْيَدَكَرُونَ 09 


طاد 3 يرون 4 ب يعني المنافقين «أنهم يفتنود» أي يبتلون بإظهار مكزهم 


: 


]1 
0025# موتك 6ك 
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وخيانتهم» أو بنقض عهدهم ط في كل عَامٍمرَة أو رثن ثم لا يوون 4 أي من صنيعهم 
ونقض عَهْدهم (ولا هم يذكرون 4 أي يتعظون بأنها آيات قاطعةء وكون الابتلاء 
شو بي أحواهم عد نولا وهم في محفل لي ل إتريات متالعيم» 
القول في تأريل قوله تعالى : 
. وَإذَامَآأْرا نك س ريسن همل بص مَأْيَرَنكُم و نمَو كم 
و أت قوم لَايفْقَهُونَ © 


«وإذا ما تلت سُورةٌ نظر بَعْضْهُم إلى بَعْضٍ هَل يَراكُم من أحَدِ» قال الزمخشري: 
يعني تغامزوا بالعيون إنكاراً لوحي وسخرية بهء قائلين: هل يراكم من أحد من 
المسلمين لننصرف: فإنا لا نصبر على استماعه؛ ويغلينا الضحك» فنخاف 0 
بينهم . أو ترامقوا يتشاورون في تدبير الخروج والانسلال لواذا. يقولون :هل يراكم من 
أحد لاثم انْصَرقُوا 4 أي عن محفل الوحي خوفاً من الافتضاح صرف الله قُنُوبَهُم 4 
أي عن الإيمان حسب انصرافهم عن حضرته عليه السلام. والجملة إخبارية أو دعائية 

«بائهم 4 أي بسبب أنهم 9قُومِ لا يَفَقَهِونَ 4 أي لا.يتدبرون أمر الله حتى يفقهوا.. 
تنبيهات : ظ ظ 
الأول - دلت الآية المتقدمة على زيادة الإيمان بما ذكرء وسواء قلنا بدخول 
: الاعمال في مسمى الإيمان» وهو الحقء أو لآ وأنه مجرد التصديق القلبي» فالزيادة 
مما يقبلها قطعاء والاول بديهيء والثاني مثله؛ إذ ليس إيمان الانبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» والصحابة رضي الله عنهم» كإيمان غيرهم وهذا مما لا يرتاب فيه. 

الثاني ذكر تعالى من مخازي المنافقين نوعين: عدم اعتبارهم بالابتلاء» 
: وتمكن الكفر منهم, وازدياده في وقت يقتضي زيادة الإيمان» وهو تكرير التنزيل. 
ولما كان القصد بيان إصرارهم على كفرهم, وعدم نفع العظات فيهم, ختم مخازيهم 
بذلكء, لأنه نتيجتها. وقدم عليه ما يصيبهم من الابتلاء» لآن. فيه ردعاً عظيماً لو 

تذكروا. 
وقد تلطب القاضائي في إيضاج ذلك» وجود التقرير فيه» ا 


3 
ا ْ البلاء قائد من الله تعالى يقود الناس إليه. وقد ورد في الحديث: ( البلاء سوط 
١‏ ( 


أ 
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من سياط الله تعالى يسوق به عباده إليه )؛ فإن كل مرض وفقر وسوء حال يحل بأحد؛ 
يكسر سورة نفسه وقواهاء ويقمع صفاتها وهواهاء 00 القلب» ويبرز من حجابهاء 
وينزعج من الركون إلى الدنيا ولذاتهاء وينقبض منها ويشمئز فيتوجه إلى الله. واقل 
درجاته أنه إذا اطلع على أن لا مفر منه إلا إليه؛ ا مهرب ومحيصاً من البلاء 
سواه تضرع إليه وتذلل بين يديه؛ كما قال : 9 وإذا عَشْيْهم موج رج كالظلل دعو الله 
مُخلصين لَهُ الدذين4 [لقمان :]9 وإذًا م مس الإنْسان الضرٌ دعَانا لجْبه أوْ قاعداً 7 
ائماً 4 [ يونس ١7:‏ ] وبالجملة يوجب رقة الحجاب أو ارتفاعه» فليغتئم وقتة 
وليتعوذ» وليتخذ ملكة يعود إليها أبداً حتى يستقر التيقظ والتذكر» وتتسهل التوبة 
ا فلا 0 الغفلة عند 2 ع وتتقوى 0 عند اماد 


0 ل 
١‏ [يونس+*١]‏ انتهى . 

الغالث - قال السيوطي في (الإكليل) عا ون المرلا» 
كراهية أن يقال: انصرفت من الصلاة - أخرجه ابن أبي حاتم - ومرجع هذا إلى أدب 
لفظي» باجتناب ما يوهمء أو ما نعي به على العصاة. 
| رار ل فى و اد ا ار 
المنطق» واختيار الالفاظ» فليراجع 
20 
ْ ا 


لاساو 00 رعَكَهِ 


جآحكُع سوك من فر كم عَرِيرْ 


5 
ليه مَاءنِتَ محر رض 


0 ترك كية 3 
2 كما قال إراهيم عليه السلام رن ف ةا ل 
[البقرة ] وقال تعالى: «لقَد مَنْ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمنِينَ إِذْ بَحَتْ فيهم رسولاً من 
أنفسهم # [آل عمرأن:74١]‏ . 


0 جعفر بن أبي طالب النجاشي» على نمه يرل كسرى» فقالا: 


ظ 
ظ 
ظ 


تت لم 
0 
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إن الله بعث فينا رسولا مناء نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته . . 


ثم ذكر تعالى ما يتبع المجائسة والمناسبة من النتائ تج بقوله «عزيز عَلَيَه ما 
4 أي شديد عليه شاق» لكونه بعضاً منكم, 57 ولقاؤكم المكروهء فهو 
يخاف عليكم سوء العاقبة) والوقوع في العذاب «حريص علَيكم 4 أي على 
هدايتكم؛ “كي لا يخرج أحد منكم عن اتباعه» والاستسعاد بدين الحق الذي جاء به 
« بالمؤمنين رؤوف »4 إذ يدعوهم لما ينجيهم من العقاب بالتحذير عن الذنوب 
والمعاصي» لفرط رآفته «رحيم 4 إذ يفيض عليهم العلوم والمعارف والكمالات 
المقربة بالتعليم والترغيب فيهاء برحمته. 


القرل في تأويل قوله 00 
إن لفل حَنيوح سد لاهو علو شكك يرث اموس 
المي 09 


«فإن تولوا 4 أي أعرضوا عن الإيمان بك؛ وناصبوك «فقل حسبي الله 4 أي 
فاستعن بهء وفوض إليه» فهو كافيك وناصرك عليهم. 
. وقال الفاشاني: .أني لا حاجة لي بكم: ولا باستعانتكم, كما لا حاجة للإنسان 
إلى العضو المألوم المتعمّن الذي يجب قطعه عقلاً. أي الله كافيني فلا مؤثر غيره» 
ولا ناصر إلا هو كما قال: «إلا إله إلا هو عَلَيْه توكلت 4 أي فوضت أمري إليه» وبه 
وثقت « وهو رب العرش العظيم 4 أي المحيط بكل شيء؛ يأتي منه حكمه وأمره إلى 
الكل . . وتخصيصه لكونه أعظم المخلوقات» فيدخل ما دونه وقرئ ( العظيم ) بالرفع, 
على أنه صفة الرتية جل وعرة ٠. ٠.‏ 
توما علقناه على سورة اتوة صباح الاثنين في غ14 رجب سنة 13717 اها 
في سدة جامع السنانية بدمشق ق الشام 
اللهم يسر لنا بفضلك الإتمام. والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين 
إلى يوم الدين 


ويليه الجزء السادس وفيه تفسير سور: يونس وهود ويوسف والرعد . 
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طروتم دعكا مادق 
كباب ل كرون السّور 
/ متوق 


مِنْأوَل سَوْرَةٍ بوص | 1 أب سَورة الألنراء 


الجدزء السّادس 


جميع الحقوق مجفوظة 
لولمه 
© لوبمع5ع. قأطوكء ال 
و6666 5أأم:ل وناه10 


جمينع حقبْؤق الملكية الأدبية والفنية محفوظخة 
لسدارالكتسب العلميبةبيروت- لبنان. 
ويحظر. طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجزاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجِتبنه على اسطوانات ضوئيّة إلا بموافقة الناشفر خطياً 
© لام قاطوكء علاتقناء»اع 
مقمههما - لم8 فق لتم | أ-اث زاه21)0ا8 036 
,180513160 58 : نإقم 0وتثوعألطيام 5أطا أه دم ولحل 
ركموعم7 لإضة نزط ,0 10201 لامق مأ لمعأناطأمأوأل ,لععنال10مع1 


قط أنامطاتها ررم أؤلاى اؤلاواجاع: ره هده6 0215 8 مأ 510:60 :0 
.81و اأأطنام 6ط أه ممأكذأععم مع ابيا رملرم 


(©) ة ومبجعقة؟ امعدوع ا لدراععره عالهل وبنه1 
مدهمنا - مويمة الو لأدراتلق مام )للق )5 


ماعن لم مع ناه ممنأعنال12 رمه أأل6 ,لملتهأمعوغ رمه عانه1 
6انة؟ ,داهم ونام مه ,65ل6ع0)/م 5لنام! عنقم رولأع نهم عطغمر 
واو الزن كه عنفازنة'! بهم غموزة 6أطواو6 م ممنأ58أ مانا 5305 
65 أألاةألام0م 085 3 أمهقع/ا6001:6 18 1]أ05618م6: أ 

.كم أوءا0نال 


الطبعة الثانية 
”3 


دارالكنب العلميق 
مجيرُوت - شان 


رمل الظريف - شارع البختري - بناية ملكارت 
الادارة اتعامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: 8١481١/11/11/1١١‏ (5 لكق+) 
صندوق بريد: 4474 - 1١‏ بيروت - لبنان 


طولزتص!أ-لة طه1ه>ا-لة :603 
مومقاع ] - أنماع8 
زمماع 151 .8/0 نم ااا ,.ئأ5 بممغظم8 ,مدع »لم المو 
01116 0630 
.6 اطولزتمما-لة ممامكا-اة نونا.- مانام مهم 
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ممصوطه ا - أناءنة8 11-9424 :زم2.0.8 
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موع.طلدلإأدماة لمودعاهد «اأمجصع 
لمع . لأد لحم اذ اق ©© ماما 
مم . لله لاأحم ال ادوع ننه للاقط 


اسميت بن غليه السلام؛ التضمنها قوله: 8 فلولا كانت قَرْيَةَ َامَنَتْ فتَقَعَهًا 
ب 9 كوم يُونْس » [يونس:98]» ففيه غاية ما يفيد فيه الإيمان وضرر تركه 
وتاخيره» وهو المقصد الأعلى من إنزال الكتاب " - قاله المهايمي - .22 
وهذه السورة مكية؛ واستئنى منها قوله تعالى : « فنا كُنت في شل. 000 


. [يونس:40-48]. الآيتين. وقوله ل ٠‏ 1[ يونس:٠‏ 4 ] الآية؛ 


0 قيل: انزلت في اليهود ٠‏ وقيل: :.من أولها إلى رأ س أربعين مكي» والباقي مدني- حكاه 
ابن الفرس والسخاوي في ( جمال القراء ) . 


3 . وآياتها ماثة وتسعة... 


2 07 00 5 2 2 00 200 0 06 


سورة يونسء الآية/ ١‏ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
الريكَيثالكتب لفكي © ظ 

«آلر 4 مسرود على نمط التعديد بطريق التحدي. أو اسم للسورة فمحله الرفع 
على أنه خبر مبتدا محذوف.أي هذه السورة مسماة ب «آلر» والإشارة إليها قبل 
جريان ذكرها لما أنها باعتبار كونها على جناح الذكر وبصددهء صارت في حكم 
الحاضر كما يقال : هذا ما اشتر ى فلان» أو النصب بتقدير: اقرا. 

وكلمة تلك » إشارة إليها, إما على تقدير كون «آلر مسرودة على نمط 
التعديد, فقد نزّل حضور مادتهاء التي هي الحروف المذ كورة» منزلة ذكرها فأشير 
إليهاء كانه قيل: هذه الكلمات المؤلفة من جدس هذه الحروف المبسوطة.. . الخ. 

وأما على تقدير كونه اسم للسورة» فقد نوهت بالإشارة إليها بعد تنويهها 

بتعيين اسمهاء أو الأمر بقراءتها. وما في اسم الإشارة من معنى البعد» للتنبيه على 
مدوم ا اا خبره قوله تغالى: 
(آيات 0 -0 وعلى تقدير كون «آلر » مبتدأ؛ فهو مبتدأ ثان» 2 

والمقضوة ببيان بعضيتها منه, 0 بما اششتهر اتصافه به من النعوت الفاضلة» 
والصفات الكاملة . 

والمراد ب «الكتاب 4: إما جميع القرآن العظيم» وإن لم ينزل الكل حينئذ» 
لاعتبار تعينه وتحققه في علم الله تمل تعالى؛ وإما جميع القرآن 0 وقتئذ» المتفاهم 

بين الناس إذ ذاك. 

وطالحكيم» أي ذو الحكمة؛ وإنما وصف به لاشتماله على فنون الحكم ‏ 
الباهرة». ونطقه بهاء أو هو من باب.وصف الكلام بصفة صاحبه؛ أو من باب الاستعارة 
المكنية المبنية على تشبيه الكتاب الحكيم الناطق بالحكمة ‏ فاده أبو السعود ‏ . 


سورة يونسء الآيتان / كوم 
: وقوله تعالى : 
0303 القول في تأويل قوله تعالى: 
أكنَلِلتَاسعَجَينَا اَمَك رَجُلٍ ل دَق 
مسدب َسدَرمةَالْحكيوات هذا لتحشين 3 
ْ أكان للئاس عَا لذ هنا إلى جل نهمل ادر الئاس وبَر الدين آمُوا أن لهم 
قَدم صدق عند ربهم م » الهمزة لإنكار التعجب والتعجيب منه» وإنما أنكر ذلك لكون 
سنة الله جارية أبدا على هذا الأسلوب في الإيحاء إلى الرجال؛ وإنما كان تعجبهم 
لبغدهم عن مقامه وعدم مبناسية 2 لحاله» ومنافاة ما جاء به لما اعتقدوه 
و«القدم » بمعنى السبق مجازاء لكونة سببه وآلته» كما تطلق «اليد؛ على النعمة» 
و«العين» على الجاسوسء والرأس» على الرئيس. ثم إن السبق مجاز عن الفضل 
والتقدم المعنوي إلى المنازل الرفيعة» فهو مجاز بمرتبتين أو ١القدم»‏ بمعنى المقام» 
كه مَفْعَد صدق #4 [القمر:هه ]؛ بإطلاق الحال وإرادة المحل» وإضافته إلى الصدق 
من إضافة الموصوف إلى الصفة . وأصله «قدمٌ صدق» أي محققة مقررة . وفيه مبالغة 
ْ الجعلها عين الصدقء وتنبيه على أنهم إنما نالوا ما نالوا بصدقهم؛ ظاهرا وباط . 
٠ 0‏ قال في (الانتصاف ) : ولم يرد في سابقة السوء تسميتها فقدما) إما لآن المجاز 
لايطردء وإنا أن يكون مطرداء ولكن غلب العرف على قصرهاء كما يغلب في الحقيقة. 
طقال الْكَافرُون 4 وهم المتعجبون «إِنْ هذا »4 أي الكتاب الحكيم (« لسحر 5 
عبن أي ظاهر. وقرئ و لسَاحرٌ» على أن الإشارة إلى الرسول صلوات الله عليه . وهو ا 
دليل عجزهم واعترافهم؛ وإن كانوا كاذبين في تسميقه را وذلك لأن التعجب أولأ 
ثم التكلم بما هو معلوم الانتفاء قطعاء حتى عند نفس المعارض» داب العاجز زالمفحم. 9 
ثم بيّن تعالى بطلان تعجبهم» وما بنوا عليه» وحقق فيه حقية ما تعجيوا منه؛ [ 


وصحة ما أنكروه بالتنبي. على بعض ما يدل. عليها من شؤون الخلق والتقدير 
ويرشدهم إلى معرفتها بأدنى تذكير» فقال سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 
مَك ْاطلدَحسَقَالتموْت انض 0 تاكارش نيا اهرما 
١‏ من ستفيع ا لام بد إذيفم تل رَبك وأع ل ذو نلا تذكروت 02 


ع ادو يهم و 


دونك الذي خَلَقَ السمُوات والأرض في ستّة 0 ثم استوى على الْعرش » قال 


ا ا ا 2 002 


سورة يونس. الآية/ 4 


البخاري(١»‏ في صحيحه في الرد على الجهمية : 
قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع. وقال مجاهد : استوى على العرش 
أعظم المخلوقات و الآيام؛ قيل : كهذه ور : كل يوم كألف منئة . ش 
هرلات» أي تقض ولد علو عط امقيطي لكك قر لجأو كلا 
ا ل ع تقرير لعظمته وعز جلاله) ورد على من زعم أن : 
الهتهم تث تشفع لهم عند اللّه . ل ذَلَكُم الله 4 إشارة إلى المكلرم للك العامة أي ذلك 
العظيم الموصوف بما وصف هو ( ربكم 4 أي الذي رباكم لتعبدوه « فاعبدوه 4 أي . 
وحدوه بالعبادة. « أفلاً تذكروت » أي تتفكرون أدنى تفكّر فينبهكم على أنه 
المستحق للربوبية والعبادة. لا ما تعبدونه. 
١‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
1 0-24 و مه م هه 00 ل د ره 0 
ا ا ال ل 0 لديا 
507 يحت بالق 00 00 0 7 ابمَنْجِِو وَعَدَابَأَليِم 
10 َه مركم جَميمًا 4 لي 0 0 52000 إلا 
إليه؛ فاستعدوا للقائه « وعد الله حقًا 6 أي يفا ثم علل وجوب المرجع إليه بقوله 
سبحانه : «إِنْه يبدأ الْخَلْقَ 4 أي من النطفة <ثُم يُعدَه 4 أي بعد الموت « ليجزي الذين 
ْ آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات بالقسط »4 أي بعدله أو بعدالتهم وقيامهم على العدل في 
ا 
3 
3 
01 
0 
0 


أمورهمء أو بإيمانهم, لأنه العدل القريم؛ كما أن الشرك ظلم عظيمء وهو الأوجه 
لمقابلة قوله: «والذين كَفَرَوا لهم شراب من حميم» أي من ماء حار قد انتهى حره 
«وعذاب أليم » وجيع يخلص ألمه إلى قلوبهم «ابما كانوا يُكْفرون » تعليل لقوله. 
لمقابلة قوله. فإن معناه ليجزي الذي كفروا بشراب من حميم» وعذاب أليم» بسبب 
كفرهم؛ لكنه غير النظم للمبالغة في استحقاقهم للعقاب بجعله حقا مقر لهم؛ كما 
تفيده «اللام» وللتنبيه على أن المقصود بالذات من الإبداء والإعادة هو الإثابة. 
والعقاب واقع بالعرض بكسبهم؛ وعلى أنه تعالى يتولى إثابة المؤمنين بما لا تحيط 


-.  .مهظعلا باب وكان عرشه على الماء وهوارب العرش‎ -١17 أخرجه البخاري في التوحيد»‎ )١( 


سورة يونس,ء الآيتان / هوه" 


العبارة به لفخامته وعظمته ولذلك لم يعينه. 
1 7 ثم نبه تعال: للاستدلال على وحدته في ربوبيته» بآثار صنعه في النيرين» إثر 
الاستدلال بما مر من إبداع السموات والأرضء بقوله سبحانه: 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

1 يل تتا جاتر تكسي بتلتراتة ابسن 


0 د 0 


الهس ب مَاعقَافدَلل فك إِلِالْسَوْمنْض للبت لِمَوْوِيمْلمُونٌ © 
(هو الذي جَمَلَ الشَّمْسَ 2 ضيّاء» للعالمين بالنهار ظوَالْقَمَرَ ورا أي لهم 
بالليل: والضياء أقوى من النور «إوقدره منازل 4 الضمير لهماء بتأويل كل واحد 
منهماء أو للقمرء» وخص بما ذكرء لكون منازله معلومة. محسوسة» وتعلق أحكام 


الشريعة به وكونه عمدة في تواريخ العرب < لتَعلموا عدد السنين والحساب » أي 


حساب الشهور والأيامء.مغاانيط به المصالح في المعاملات والتصرفات طم خَلَقَ الله 
ذلك إلا بالْحَقَ4 أي بالحكمة البالغة هيَفَصّلَ الآيات لقوم يُعلَمُونَ4 أي يبين الآيات 
التكوينية ية أو التنزيلية المنبهة على ذلك لقوم يعلمون الحكمة في إبداع الكائنات؛ 
فيستدلون بذلك على وحدة مبدعها. 

قال السيوطي: هذه الآية أصل في علم المواقيت والحساب ومنازل القمر 
. والتاريخ ثم نبه للاستدلال على وحدانيته سبحانه أيضا بقوله: ش 
القول في تأويل قوله تعالى : 

إوَ فاخي اليل وَالَمَاروَمَاحَلَقَ حَلَقَّ أتَدفلسَمَوات وَالْارضٍ لَأَبات لَعَوْ 


طن في اختلاف اللي والنهارٍ4 أي في تعاقبهما وكون كل منهما خلفة للآخر 
(زمًا خَلَقَ الله في السّمّوات والأرض 4 أي .من الشمس: والقمر والنجوم: والشجر 
والدواب والجبال والبحار وغير ذلك « لآيات لقوم يتقّون 4 أي لآيات عظيمة دالة على 
وحدة مبدعهاء وكمال قدرته» وبالغ حكمته: . وخص «المتقين» لأنهم المنتفعون بنتائج 
التدير فيها فإن الداعي إلى النظر والتدبر إنما هو تقواه تعالى؛ والحذر من العاقبة. 


اتبيه : 


في هذه الآيات إشارة إلى أن الذي أوجد هذه الآيات الباهرة» وأودع فيها 


1 سورة يونس الآيات / اط ١.-‏ 


المناقع الظاهرة»وأبدع في كل كائن تع وأحسن كل شيء خلقه. وميز الإنسان 
وعلمه البيان - يكون من رحمته وحكمته اصطفاء من يشاء لرسالته؛ ليبلغ عنه 
شرائع عامة» تحدد للناس سيرهم في تقويم نفوسهم؛ وكبح شهواتهم؛ وتعلمهم من 
الاعمال ما هو مناط سعادتهم وشقائهم في الآخرة» كما أشار إلى ذلك بقوله:. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

نَل لابجو لِقَآءنا وَرَضُو بلي دنا واطمَوا اديت هْمْعنَ 


يناعن 0 وليك وهم لتميمَكو كيبوت 1 
لْرمِيتَمَامَيوا موأ ص صَدلِحَت َمدِبهِمْرممبا نهم تجرف ينهم 


3 


آل تدرف نلعيو () دَعْوَهُم همذ ِيَاسْبِحتَك: 7 تيمك 
وََادعْوَهُم دونه ككرت © 


طإِنْ الذين لا يَرَجَونَ لقأءنَا 4 أي فلا يتوقعون الجزاء « ورضوا بِالْحيَّاة الدانيا 
اطْمَنُوا بها والذين هم عن آياننا غالُونَ4 أي لا يتفكرون فيها « أولنك مَأواهُم لتر بما 
كانوا يَكْسبونء إن الذين آمنوا وعَمنُوا الصّالحَات يُهديهم بهم بإيمانهم 4 أي بسببه؛ إلى 
مأواهم» وهي الجنة» وإنما لم تذكر تعويلاً على ظهورهاء وانسياق النفس إليهاء 
لاسيما بملاحظة ما سبق من بيان مأوى الكفرة لظ تجري من تحتهم الأنهار في جنات 
النغيم 4:أي من تحت منازلهم أو بين أيديهم. « دعراهم فيها سبْحائك اللَهُم4 أي | 
دعاؤهم هذا الكلام» لان « اللهم 4 نداء؛ ومعناه: اللهم إنما نسبحك» كقول القانت: 
اللهم إياك نعبد. يقال: دعا يدعو دعاء ودعوى» كما يقال: شكا يشكو شكاية 
وشكوى» ويجوز أن يراد بالدعاء العبادة» ونظيره آية «( وأعتزلكُم وما تَدعون من دون 
اللّه 4 [ مريم :ا : « وتحيتهم فيها سلام 4 أي ما يحيي به بعضهم بعضاء أو تحية 


2 م ري # 


الملائكة إياهم» كما في قوله تعالى: 9 وَالْمَلائكَةٌ يَدَخُلُون عَلَيْهِم مُنْ كُلّ باب 1 


مع وما ٠‏ 


عَلَيَكُمْ 4 [الرعد 7 أو تحية الله عز وجل لهم كما في قوله تعالى : «سلام كول 

من رب رحيم» [يس:75]. ووالتحية» التكرمة بالحالة الجلية أصلها: : أحياك الله 
حياة طيبة . والسلام) بمعنى السلامة من كل مكروه . 9 وآخرٌ دعَوَاهُمْ4 أي وخاتمة 
دعائهم هو التسبيح «أن الْحَمْد لله رب الْعَالمين 4 أي حمده تعالى : والمراد من الآية . 


أن دعاء أهل الجنة وعبادتهم هو قولهم . سبحانك اللهم ويحمدك. ٠‏ وإيثار التعبير عن. 


سورة يونس؛ الآية / 000 ٠‏ ٍ ل 


سيت يقر (راجزع الخ 0 للفؤاصل؛ واهتماماً بالحمد نا معه من 


الجنة 1 وذكر الملافكة كما قار ارط ل وجددد اه [ البقرة:٠؟]‏ 
. ولذلك ندب قراءته بعد تكبيرة الإخرام . 

قال الرازي لما استسعد أهل الجنة بذكر «سبحانك اللهم وبحمدك»» وعاينوا 
ما فيه من السلامة عن الآفات والمخافات» علموا أن كل هذه الاحوال السنية؛ 
. والمقامات القدسية؛ إنما تيسرت بإجسان الحق سبحانه وإفضاله وإنعامه» فلا جرم 
اشتغلوا بالحمد والثناء. 
: .ولما بين تعالى وعيده الشديدء أتبعه بما دل على أن من حقه أن يتاخر عن 
هذه الحياة الدنيوية لآأن حصوله في الدنيا كالمانع من بقاه التكليف فقال تعالى: 


2 القول في تأويل قوله تعالى : 
ا ألَّدَ أسََعْجَالجُريا 


بالْحَيْ لضت أَى دوع فَنَدّرَ 


0 كر ين ١‏ لابجو لقك]ف ظغْيكيم يعسَهُو - 2ه 
0 0 اويل ل فض »> وه الذي لا يرجون لقاءه تعالى لكفرهم 8[ الشر 4 
٠‏ أي الذي كانوا يستعخلون بهم فإنهم كانوا يقولون: #8 « اللّهم إن كان هَذَا هو الحقَ من 


9 مموهس 


.عندك َامطر عَلْينا حجارة من السّماء أو اتنا بعَذاب . أليم © [الأنفال:؟؟] ونحو , 


ذلك «استعجالهم بالخير » أي تعجيلاً مثل استعجالهم الدعاء بالخير طلَقْضِي إلتهم 
: اجَلَهُمِ 4 أي لامينوا وأهلكوا <فتذَر الذين لايرجون لقاءنا في طَفيانهم يَعمُهُون » أي في 
. ضلالهم وشركهم يترددون . 
3 لطيفة: 

غم الزمخشري أن معئى استعجالهم بالخير» أي تعجيله لهم الخير وضع مع الأول 
موضع: الثاني إشعارا بسرعة إجابته لهمء وإسعافه بطلبتهم؛ حتى كأنّ استعجالهم 
بالخير تعجيل لهم؛ وعئدي أنه صرف اللفظ الكريم عن ظاهره بلا داع . ولا بلاغة فيه 
أيضاء وإن توبع فيه والحرص على موافقة عامل المصدر له ليكونا من باب واحد ب 
غير ضروري في العربية» والشواهد كثيرة. . ٠‏ 
2020 «جوز الرازي أن يكون طإيعجل» أصله يستعجل. عدل عنه تنزيهاً للجناب 
الأقدس عن وصف طلب العجلة» فوصف بتكوينهاء ووصف الناس بظلبهاء لآنه الآليق. 


ا 
ِْ 
ا 
1ش 


:7228-28 19-20725026:- 2222202 :20920-22222209 2720200200202 0/2 سس 


سورة يونس. الآيات/ ١4-1١51‏ 


ولعل الأليق أن 8 استعجالهم 4 مصدر لفعل دل عليه ما قبله والتقديرء ولو 
يعجل الله للناس الشر الذي يستعجلون به استعجالهم. وإنما حذف إيجازاء للعلم 
به» ويوافقه قوله تعالى: «ريدع الإنسان بالشر دعاءة بالخير » [الإسراء: ١١‏ ]. 
فإنه في معنى ما هنا. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَإِدَامَسّ الإ نَ لص دَعَانا لبو امد َََاكلتَاكَفَاَتمُصْيَومءَ 


تَمَهكدِكَ رين ِلْمْسَرِؤِنَ ماكانوايصَمَلُورت 079 


«وإذًا مس الإنسان 17 دعَانَا 4 أي لكشفه وإزالته «لجنبه» حال من فاعل 
(دعا) واللام يمعنى ( على ) أي على جنبه» أي نيعا «أر قاعدًا أو قَائمًا فلم 
كَشَفنَا عنه ضرَه مر أي مضى على طريقته الأولى» ( كأن لم يدعنا إلى ضر 4 أي 
1 كشفه لإمسّه كَذَلك زيْنْ للْمُسرفين ما كأنوا يُعْمَنُونَ) أي من الإعراض عن الذكر» 
5 واتباع الشهوات. والآية سيقت احتجاجا على المشركين» بما جبلوا عليه كغيرهم 
من الالتجاء إليه تعالى عند الشدائد» علما بأنه لا يكشفها إلا هو» ليطرحوا عبادة ما 
لا يضر ولا ينفع» ويستيقنوا أنه الإله الأحدء الذي لايعبد سواه. وفيها نعي عليهم 
سوء منقلبهم, إثر كشف كرباتهم» وتحذير من مثل صنيعهم . 
ثم لكرهم تعالى بفظيم قدرته مما وصل إِلمهم منّْثبا الاقدمين ليتقوهء نقوله سبْحانه . 


رع ع ست ا ل در 


انا يدَعِنَاإِلَضْيٍ 


القول في تأويل قوله تعالى: 
. وَلََدامككَاالشرُوَ تيكح لتاطلنوأمبة تن شه ايند وَعَكرا 
امنا ايك جر ىلق لخبي © 


« ولقد أُملكنا الفَرونَ من | قَبْدَكُمْ لما ظَلمُوا» أي بالتكذيب والكفر 9 وجَاءَتَهُم 
ا ل اس بالوجوه الكتيرة 0 
القومالْمجْرِمينَ 4 . ٠‏ 
0 1 تعالى : 
1 مجع 2 يف فا لَأرض بد م | نظي سرع 04 تحَمَلُونَ (9) 
ْ ١9م‏ مام خلا في الأرض من بام تلط كلف تشمرة» امطاب للذين 


0 


سورة شعاية لذ 


لبهم النبي عله أي التخلفناى في الارض بعد القرون التي أهلكناهاء لننظر 


0 00 كيب 00 من خير أو شر فنعاملكم حسب دا 


١‏ . القول في تأويل قوله تعالى: 

١:‏ وذ ل لبه ءَايائنا بيد َال ذ مون لِقَآءَنا أَشْتِيشَرءَانِ 

ا اع مر ع لاه ف ل برص ع مر َس 0 

ا عيرهذا أويوله 3 مَابكوت لأ أب بَدَمْمِتِلْمَاى تَفْمِوَإِنَأَتَيِمٌ !أ مايوحى 
إِلسَإقَ لَعَافْنْعَصَيْترَوَعَدَابَيَررِعَظِيرٍ © 

0 «( رإذا تُتَى عَليَهِم آيَاننا ينات قال الذين لا يرجون لقَاءنَا انت ت بقرءان غير هذا أو 

بده قل ما يكُونُ لي أث أبَدلَهُ من تلقاء نَفْسي إن أنْبع إلأما يُوحى إلى إنّي أخاف إن عَصَيْتْ 


00 وبي عذاب يوم عظيو» يخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشركي قريش» بانهم إذا قرأ 


. عليهم النبيِءَقته كتاب اللّه وحججه الواضحة:» قالوا له: انت بقرآن غير هذاء أي جنا 
لقمرع من نبط اخ رأوابدله إل وضع آخر. قال تعالى لنبيه: « قل ما يُكون لي أن أبدلّه 
بالا نشي + : أي ليس ذلك إلي» إنما أنا مبلغ.عن الله تعالى . 

1 . قيل: إنما اكتفى بالجواب عن التبديل؛ للإيذان بأن استحالة ما اقترحوه أولأ 
من الظهور بحيث لاحاجة إلى بيانها وحمت اللي تلو ربما يعد 


0 من كيز المجاراة مع السْفهاء إذ لا يدر مثل ذلك الاقتراح عن العقلاء.. ولان ما 
من قبيل المجاراة مع السفهاء, | ر ح عن و 


يدل على استحالة الثاني يدل على استحالة الأول بالطريق الأولى» فهو جواب عن 
. قال السيوطي في ( الإكليل ) استدل به مَن منع نسخ القرآن بالسنة . 
1 قال الزمخشري: فإن قلت: فما كان غرضهمء وهم أدهى الناس وأمكرهمء في 
هذا الاقتراح؛ قلت:الكيد والمكر.أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن ففيه أنه من عندك» 
وأنك قادر على مثلهء فأبدل مكانه آخر؛ وأما اقتراح التبديل والتغيير فللطمع» 
ولاختبار الحال» وأنه إن وجد منه تبديل فإما أن يهلكه اللّه فينجو منه) أو لا يهلكه 
فيسخروامنه» ويجماوا التبديل حجة عليه وتصحيحا لاراقة على الل التهى - . 
وما بين يظلان ما اقترحوا الإتيان به واستحالته» أشار إلى تحقيق حقية القرآن» 
وكونه من عدده تعالى بقوله:. 


بوويح جوج وج وججص حجن 


سورة يونس. الآية/ ١١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ل لَوْسَاة أنَهُماتَوَكُم كحك ولا رسكم وقد لَنْكُ فِحكُمْ 
و ٍ عي 
عمراين لأفلا تتقئرت (© 

طقل لو شاء الما توه عليْكُم 4 
قال الزمخشري: يعني أن تلاوته ليست إلا بمشيئه الله وإحداثه أمرًا عجيبًا 
خارجا عن العادات» وهو أن يخرج رجل أمي لم يتعلم ولم يستمع 2( ولم يشهد. 
العلماء ساعة من عمره؛ ولا نشا في بلد فيه علماء؛ فيقرا عليكم كتابا فصيحاء ؛ يبهر 
كل كلام فصيح؛ ويعلو على كل منثور ومنظوم» .مشحوناً بعلوم من علوم 0 
والفروع, وأخبار مما كان ويكون ناطقا بالغيوب التي لا يعلمها إلا الله وقد بلغ بين 
ظهرانيكم أربعين سنة تطلعون على أحواله, ولايخفى عليكم ‏ سَيء من ) أسرارة» وما 
سمعتم منه حرفًا من ذلك» ولا عرفه به أحد من أقرب الناس منه» وألصقهم به. 
«ولا أذراكم به» أي ولا أعلمكم به على لساني «فقَد لبذت فيكم عمر 
قبله 4 أي.من قبل نزوله لا أتعاطى شيئًا مما يتعلق بنحوه» 0 
ا فتتهموني باختراعه . « أفلاً تَعقلُون 4 أي فتعلموا أنه ؛ لس | إلا من اللّهء» لا من 

قال الزرمخشري : وهذا جواب عما دسّوه 3 نحت قولهم: انت د بقرمان غير 
جذ4 من إضافة الافتراء إليه . 

رأى أبو السعود أن الانسب يبناء الجواب فيما سلف على مجرد امتناع صدور 
التغيير والتبديل عنه عليه الصلاة والسلام» لكونه معصية موجبة للعذاب: العظيم» 
واقتصار حاله عليه الصلاة والسلام على اتباع الو ٠»‏ وامتناع الاستبداد بالرأي» من 
غير تعرض هناك ولا هاهناء لكون القرآن في نفسه أمرا خارجا عن طوق البشرء ولا 
لكونه عليه السلام غير قادر على الإتيان بمثله؛ أن يستشهد هنهنا على المطلوب مما 
يلائم ذلك من أحواله المستمرة في تلك المدة المتطاولة» من كمال نزاهته عما يوهم 
شائبة صدور الكذب والافتراء عنه في حق أحد كائنا من كان . كما ينبئع عنه تعقيبه 
بتظليم المفتري على اللّه تعالى. والمعنى : قد لبعت فيما بين ظهرانيكم قبل الوحيءٍ 
لا أتعرض لاحد قط بتحكم ولا جدال, ولا أحوم حول مقال فيه شائبة ثبة شبههة. فضلاً 


22-7203 0022-2227 
متم لت 


0 ْ 00 | 3 يفتري على اللّه ويتحكم على الخلق كافة) بالأوامر والنواهي الموجبة 


ْ الروم لأبي سفيانء.فيما سأله من صفة النبي عَكله : قال هرقل له: هل كنتم تتهمونه 


0 : لليف أو كفر بآياته» كما فعل المشركون بتكذيبهم للقرآن» وحملهم على أنه من 
0 0 00 جهته عليه الصلاة والسلام . 


سورة يونس. الآية/ ١17‏ | سل 


عما فيه كذب أو افتراء؛ أفلا تعقلون أن من هذا شأنه المطرد في هذا العهد البعيد» 
1 0 السفاك الدماء؛ 5 الأموال) وتحو دلت . وأن ما أتي به وحي مبين» تنزيل من رب 


١‏ افيه رهن قل اقتصر عليه ابن كثيرء ثم استشهد بقول(١2‏ هرقل ملك 


بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان فقلت :لا! وكان أبو سفيان إذ ذاك رأس. 

.الكفرةء وزعيم المشركين: ومع هذا اغترف بالحق» * والفضل ما شهدت به الأعداء»» 

فقال له هرقل: فقّد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس» ثم يكذب على اللّه. 

. وقال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة("): بعث الله فينا رسولاً 
ا وقد كانت مدة 0 أربعين سنة. 


ظ ٠‏ الفرو قي قير فرل ساي ظ 
0 تق مش كرحو سكا افيح 
0 ش ترم 


1 فم اف مشن الترى على الله دا كدباً 1 كدب بآياته 4 استفهام إنكاري معناه 
0 لد : أي لا أحد أظلم ممن تقول على الله تعالى» وزعبم أنه تعالى أرسله وأؤحى 


َإِنهلا يفلح الْمجِرِمون 4 أي اجون م من متخ ذور» ولايظفرون بمطلوب؛ 
ارسرمله الآية قوله تعالى: إ ومن أَظَلّم من افْتَرَى عَلَى الله كذيا أو قال أوحي إلي 
ولم يوح إليْه + شيء ء ومن قَالَ سأئزل مثل ما انَل الله 4 [ الأنعام:9:5]؛ وترتيب عدم 
الفلاح على من افترى الوحي» وعده صادق بلا مرية» فإن مفتريهء يبوء بالخزي 
٠٠‏ والبكال» ولا يشعبه أمره غلى أجد بحال: ش 


رم أخرعده المخاري في سجيحه في : بدء الوحي» - حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع. 
0( 26 وما اسمارئي مسد 111 ٠‏ والحديث رقم ٠1/ا١.‏ 


سورة يونسء الآية/ ١4.‏ 


وقد ذكر أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب - وكان صديقا له في 
الجاهلية) وكان.عمرو لم يسلم بعد - فقال له مسيلمة : ويحكك ياعمرو! وماذا أنزل 
على صاحبكم - يعني رسول الله عَيْنّهُ - في هذه المدة؟ فقال: لقد سمعت أصحابه 
. يقرؤون سورة عظيمة قصيرة. فقال: وماهي؟ فقال:إ والْعَصْرِء إِنّ الإنْسّانَ. ... 4 الخ 
[العصر:١-"]‏ ل ل ل عه 
فقال: يا وبريا وبر.. إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر نمر!! كيف ترى ياعمرو؟ 
فقال له عمرو: والله! إنك لتعلم أني أعلم أنك لكذاب!1. 

وقال عبد الله بن سلام2'0: لما قدم رسول الله يكل المدينة انجفل الناس» 
فكنت فيمن انجفل منهء فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب . قال: فكان 
أول ماسمعته: يقول: أيها الناس! أفشوا السلام؛ وأطعموا الطعام؛ وضلُوا الأرحام؛ 
وصِلُوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام. قال حسان: 

1 . لولم تكن فيه آيات مبيئنة ‏ كانت بديهته تأتيك بالخبر 


القول في تأويل قوله تعالى : 
عزج ابعر 7 و 99 رم س7 > 1 وس سم 
وسَبَدوت من دوب نآلله ما لابضرهم و ع ينفعه م وبهول رج هتوًا 2 


7 : 


و 


وس سل ره م له 2 رح ص و 0 1 2 
شفعتؤنا عند الله قلأت ؤت نينتلا الشتوت لا ف الارض 


50 سبحم وَتلعَهَا رك حت © 

«ويَعبدُود من ذون الله ما لا يضرهم ربقل » أي الآوثان الي هي جماد لا : 

تقدر على نفع ولا ضرّء أي ومن شأن المعبود القدرة على ذلك . 8 ويُقُولونَ هؤلاء 

شفعَاؤنا عند اللهء قل أتتبئون الله بمًا لا يَعُلَم في السّمَوات ولا في الأرض 4 أي أتخبرونه 
بكونهم شفعاء عنده» وهو إنباء بما ليس بمعلوم اللّه وإذا لم يكن معلوما له وهو 
العالم المحيط بجميع المعلومات لم يكن موجوداء فكان خبرا ليس له مخبز عنه. 
فإن قلت: كيف أنباوا الله بذلك؟ قلت: هو تهكم بهمء وبما ادعوه من 

ل الذي هو شفاعة 0 0 .بأن الذي أنبأوا به باظطل» فكأنهم يخبرونه 

. وقوله ل ا ا لنفيه» لإا مالم يرجه تزونا قور 


[للك4ق أخرجه الترمذي في القيامة» "ا باب حد ثنا محمد بن بشار. 
ْ واخرجه ابن ماجة في الإقامة» -١/4‏ باب ما جاء في قيام الليل؛ حديث رقم ١174‏ . 


8م222 222 5ت 2276225 76ت 25:37 7ت هع مجع 25> 22:6 2 55 تت 226 2:6 :636275 2522766236 4 


ا سور ونسء الآن/ طش أنه 16 


٠ ْ 0 ٍ‏ مييق معدوم . ذكذا في الكشاف ونان وَتَعَالى عمًا يُشْركُونَ 4 أي عن الشركاء 
20007 7 يشر ركونهم به» أو عن إشرا كهم. 
ا ثم أشار تعالى إلى أن التوحيد والإسلام ملة قديمة كان عليها الناس أجمع » 
0 خطرة وتشريعاء بقوله تعالئى : 
0 القول في تأويل قوله تعالى: 
200 وماك ألكَاسإِلَأْحَةُوسِدَءلُخْصَلفُو وو لاسكَلِسة سَبَقَتْمِن 
ْ ْ 0 لت 2 نهم فِيمَاف فيه حسلفُور2 4 0 
2 «وما كان ن الث إلا أئة واحدة 4 أي حنفاء متفقين على ملة واحدة» وهي فطرة 
ْ الإسلام والتوحيد التي فطر عليها كل أحد «فَاختلفُوا 4 باتباع الهوى وعبادة الأصنام, 
1 'فالشرك وفروعه جهلات ابتدعها الغواة 5 للناس عن وجها ة التوحيد» ولذلك بعث 
: إرعل ب بآياته يي اللي 7 عن بينة؛ ويحي من حي عن 
: به المحق» 7 المبطلء 
20 القول في تأويل قوله تعالى : ظ 0 ١‏ 


اه فت لمتكت 0 لْحَيْبُ ينرهق 
1 مصخ ترب الشكطرت 4 


00 ْ 

وكانوالا يعتدون بما أنزل عليه من الآيات العظام المتكاثرة» التي لم ينزل على أحد 

من الانبياء مثلهاء وكفى بالقرآن وحده آية باقية على وجه الدهرء بديعة غريبة في 

ْ ع . 9 فَمَل إِنْمَا الْغَيبْ لله 4 أي هو المختص بعلم الغيب» المستاثر به لا علم لي 
ولا لأحد به يمني إن الصارف| ممن إنزال الآيات المقترحة أمر مغيب لا يعلمه إلا هو. 
٠‏ اظفَامَظروا إني مَعَكُم من الْمُنتَطرينَ4 أي فما يقضية الله تعالى في عاقبة 

٠ 8‏ فإن العاقبة للمتقين . وقد قال تعالى في آية أخرى: رن نكاد نل 

ْ 1 أن كذاب بها الأولون 4 [الإسراء:55]» وقال تعالى: إن الْذينَ حَقَْتْ 
. كلمة وبل لايُوْمنُون» وَلَوْ جَاءَنَهُم كُل آية 4 [ يونس :97-7 ]+ وقال تعالى : 


2 


ووو حو ووو موت ووه سومج م ممع نك عمد ع مكمه عمو ودود هد 


09 


سورة يونسء. الآبتان/ 7١‏ و؟؟ 


اونا َي ايا في قرطاس فَلْسَسُوهُ يديهم لقال الذين كرو إن هذا إلا سح 
مين 4 [ الأنعام:]2 أي فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا لمقترحهم» لفرط عنادهم. 
ولا يخفى أن القرآن الكريم لما قام به الدليل القاهر على صدق نبوته؛ عليه السلام؛ 
لإعجازه» كان طلب آية أخرى سواه من مقترحهم دبعلا ساجة لفكي صيية نبول 
وتقرير رسالته .فمثلها يكون مفوضا إلى مشيكته تعالى: فترد إلى غيبه؛ وسواء أنزلت 
أو لاءفقد ثبتت نبوته» وضحت رسالته» صلوات الله عليه. 

ثم أكد تعالى ما هم عليه من العناد واللجاج مشيرا إلى أنهم لايُذعنون ولو 
سي ل 
الإشراك بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : ظ 

َدآأَقألتَسَوَعَةعنْددِسَرَمسَهْإلَمُرتكرف المع 

2000 مَاتَتَكُروت 9 

وَإذَا أَذَقنَا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم 4 أي خالطتهم حتى أحسوا بسوء 
أثرها فيهم (إذا لهم مُكْر في آياتنا 4 أي يتبين مكرهم ويظهر كامن شركهم » فهم في 
وقت الضراء ف في الإقبال عليه تعالى لكشفهاء » كالمخادع الذي .يظهر خلاف ما يبطن؛ 
ثم ينجلي أمره بعد : «قُل الله اسْرَعٌ مَكْرًا 4 أي عقوبة؛ أي عذابه أسرع وصولاً إليكم 
مما.ياتيّ منككم في دفغ الحق. وتسمية العقؤبة بالمكرء لوقوعها في مقابلة مكرهم 
وجودا أو ذكرا . 9 إن رسلّنا» أي م يحفظون أعمالكم ظ يكتبون ما تمكرون » أي. 
مكركم) أو ما تمكرونه . .. وهوتجقيق للانتقام» وتنبيه على أن ما دبروا في إخفائه غير 


خاف على الحفظة فضلاً عن العليم الخبير. 
ثم بين تعالى نوعا من أنواع مكرهم في آية إنجائهم من لجج البحر بقوله:: 
القرل في تأويل قوله تعالى: ١‏ ظ 
هراد سد الوسر حَيرةا كش فالثاك وَجيدسمريح طِبَةٍ 


عد وا ةس 


وَفرحواباجاءثها رِبِعَاصِتٌ وجَاء شم الموج لمع مكل مكاي ولوأ حيط 
و أنه موصن هلين لنْ تان نونك نين تسكن () 
هو الذي يسيركم في الْبِر والبحر حتى إذَا كنم في :افك 4 أي. السفن 


0 
1 
0 
1 
ْ 


سورة يونسء الآيتان / 4#" 


ظ (رجرين» أي السفن طبهم أي بالذين فيها «بريح طَيبَةٍ4 اي لينة الهبوب» 
0 مواة فقة للمرغرب « وفرحوا بها » لأمن الآيات «جاءتها ريح م عاصف » أي ذات شدة 
0 الَوَجَاهَُم الموج من كُلَ مَكَان وظنُوا أنّهُمْ أحيط بهم» أي أحاط بهم أسباب الهلاك. 
1 0 وهي شدة الموج والريح (دعوا الله 4 أي للتخلص منها ( مخلصين لَه الدين » وهو 
٠ 0‏ الدعاء لانهم حينغذ لا يدعون معه غيره «لكن أَنْجيتَنا من هذه لتكوئن من الشاكرين » 
0 أصالعليدينلا لك شك 


مقي ف الي بكر ) 0 حي َأَمَ نا سَإَِمَا سمي عل 


لشت تعب الزتفا دب تبط سند 


٠ 1‏ (َفَلَمًا أنجَاهُم ذا هم يبِعُودَ في الأرض بغي الحق م أي يفسدون فيهاء ويسارعون 


202 إلى ما كانوا عليه من الشرك ونحوه إيا أيُها الئاس أي الناسين نعمة الخلاص 
2020 بالإخلاص واستجابة الدعاء ظإِنَمَ يَفْيْكُم عَلَى أنْفْسِكُم4 أي وباله عليكم. «مَامٌ . 
2302 الحا الدنيَا 4 خبر محذوف أو هو متاع. أوخبر ثان أو هو الخبر ل( بغيكمم) و( على) 
00 متعلق به وقرئ بالنصب مصدر لمحذوفء أي انمتعكم . أو مفعول به له. أي 
00 ْ تبغون. ثم إلينا مرجعكم فَنسبككُم بما كنثم تَعملُون » أي في الدنيا وهو وعيد 
20200 بجزائهم على البفي. 


اقية 


1 : ثم بين .تعالى شأن الدنيا وقصر مدة التمتع بها وقرب زمان الرجوع . الموعود 
0 بقول : 3 
20 القول في تأويل قوله تعالى: 


- 


١‏ ناتلا لحيؤوا دياك وَل لَه مِنَلسَمَآه تلط يوياث ال يبان 
: َس وَالاتْممحوَ ناليد رض ب فَهَاوارينتَ 9 4 أهلهآ أب 
مَنَدِرُو رح عب أبَنهآأم ناكلا أر: ورا عله حَصِيدًا كأن تعر 


م كردي ل وميد مر حجن ١‏ سرس عر 


الا دك نص لالت عَلِقَوريستَكرو 9 | 

( إِنْمَا مَعَلَ الحياة الدنيا كماء أنزلّناه من السّمَاء فاختلط به تبات ؛ الأرض » أي امتزج 
يريا فيه فالباء للمصاحبة» أو هي للسببية أي اختلط بسببه. حتى خالط بعضه 
٠‏ بعضاء 0 .التف بعضه ببعض] والأول أظهر مما يكل الئاس والأنعام 4 من الزروع 


م : 0 1 0 00 0 . أ 
توتو تو توتو ---2-- يمسا 


1 


752220227902275 20727 262009200 227007251275022 222050522055700 50050-22500222 
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والثمار والكلا والحشيش (احتّى إذَا أخذت الأرض زَخْرقَها 4 أي حسنها ويهجتها 

« وازينت 4 أي بأصناف النبات 8 وظن أهلها أنهم قادرون عليها 4 أي متمكنون من. 

تحصيل حبوبها وثمرها وحصدها لإأتاها أمرنًا»4 أي عذابنا «ليّلاً أوتهارا فُجَعَلْناها 

حصيدا 4 أي كالمحصود من أصله ( كأن لم تفن 4 أي لم تنبت ا بالأمس » أي قبيل 

ذلك الوقت . و(الأمس) مَل في الوقت القريب ولا كا واريد 
تقريبا « لقَوم يتفَكْروْتَ 4 أي في معانيها. 


تنسه : 


. قال القاشاني: البغي ضد العدل» فكما أن العدل فضيلة شاملة لجميع 
الفضائل» وهيئة وحدانية لها فائضة من نور الوحدة على النفس» فالبغي لا يكون إلا 
عن غاية الانهماك في الرذائل بحيث يستلزمها جميعاء فصاحبها في غاية البعد عن 
الحق» ونهاية الظلمة؛ كما قال: الظلم ظلمات يوم القيامة('2. فلهذا قال: 9 عَلَى . 
أَنْفْسَكُم 4 لا على المظلوم؛ لأن المظلوم سعد بهء وشقي الظالم غاية الشقاء» وهو 
ليش إلا 00 الحياة. الدنيا 0 الات التقزيط يطات المقابلة للعدالة تمتعات : 


وقلة البقاء» هذا المكل الذي مل به» من تزين الأرض بزخرفها من ماء المطرء ثم 
فساذها ببعض الآفات سريعا قبل الانتفاع بنباتهاء ثم تتبعها الشقاوة الابدية 23 
الاليم الدائم ٠:‏ 06 

وفي ادر يث("2: أسرع الخير ثوانا صلة الرحم» وأعجل الشر عقابا البغي 
واليمين الفاجرة»لأن ضاخخبه تتراكم عليه حقوق الناس» فلا تحتامل عقوبته المهل 
الطويل الذي يحتمله حق الله تعالى . انتهى . 

وسمبعت بعض المشايخ يقول: قلما يبلغ الظالم والفاسيئق أوان الشيخوخة» 
وذلك لمبارزتهما الله تعالى في هدم النظام المصروف عنايته تعالى إلى ضبطة» 
ومخالفتهما إياه في حكمته وعدله . انتهى -. 

ولما ذكر تعالى الدنيا وشرعة :نِضيهاء رغغب ٠‏ في الجنة ودعا إليها» انا دار 


دلق أخرجة البخاري في :المظالم والقصب» :ياب الظلم ظلمات ير اقيم حديث 4/ .١‏ 
ومسلم في : البرٌ والصلة والآدات» حديث رقم لاه .: 0 
(5) أخرجه ابن ماجة في : الزهد, 17ب باب البغي» حديث رقم 4117 : 


1 + يمنا ف فقال سبحانه: 
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السلام» أي من الآفات والنقائص» لذكر الدنيا بما يقابله من كونها معرضا للآفات 


0 وأ داشر ريع ميك لل تستقم © لِلَدَآسْسنوا 
الوورس هلوجه كلا وليك سحب 0 
خَنيِدُونَ 0 
1 ور يدْعُوا إلى دار السلامٍ 4 أي يدعو الخلق بتوحيده إلى جنته ( رَيَهدي مَنْ 


00 يشاء إلى راطا مُستقي وم أي دين قيم يرضاه؛ وهو الإسلام 


٠‏ «للذين أحسَنوا الحسنى وزيادة» أي للذين أحسنوا النظر» فعرفوا مكر الدنيا 


0 0 رفشهرت فأعرضوا عنهاء وتوجهوا إلى الله تعالى» فعبدوه كأنهم يرونه» المثوبة 
ٍ 1 ا و وهي التفضل كما قال تعالى : # ويرَيدهم 


فَضله 4[ النساء :1 و[النور:178]» و[فاطر:٠1]»‏ و[ الشورى:57 ]» وأعظم 


0 ع .النظر إلى وجه تعالى الكريم. ولذا تواتر تفسيرها بالرؤية عن غير واحد من 
2302 الصحابة . والتابعين. ورفعها ابن جرير إلى النبي عر الله عليه عن أبي موؤسئ 
0-7 0 وكعب بن عجرة» وأبي . ..وكذ ابن أبي حاتم . 


3 :وروت الإمام انجمد! أ عن صهيب :رضي الله عنه أن لاك 12 
الآية لذن أَحَسَنوا . ٠‏ الخ . وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة. وأهل النارء نادى 
مناد: »لعل القن إن لكم عند الله موعدا» ريد ان بمجركموة: 00 00 


0 كن لو الحجانب طروت إليه» فوالله! ما المظاهم الله شيعا أحب ل من 


01 النظر إليه؛ ولا أقر لاعينهم. وهكذا رواه مسله('2. 
0 «ولاً يرهق وجوههم قَترٌ» أي لايغشاها غبرة سوداء من أثر جب الدنيا 
. والشهوات «إولاً ذلة 4 أي أثر هوان» وكسوف بالء من أثر الالتفات إلى ما دون الله 


خممهعود هه #مصع م مد هج بوججع 32356 ##ضبع56 225656626 


سورة يونس. الآيعان / 1" و م7 


قال الناصر: وفني تععيت الريادة بهذه الجملة مصداق لصحة تفسبير الزيادة 
بالرؤية الكريمة فإن فيه تنبيهاً على إكرام وجوههم بالنظر إلى وجه اللّه تعالى؛ فجدير 
بهم أن لايرهن وجوههم قتر البعد, ولاذلة الحجاب؛ عكس المحرومين المحجوبين» 
فإن وجوم مر هقة بقثر الطرد وذلة البعد. ٠‏ ْ 

وقوله تعالى : أرة» اي الدين ا سوا حاب جلها لو . 


القول في تأويل قوله تعالى : 0 0 
وَالَنِينَ كبو ألِيعَاتٍ جو ا لس يض 9 متهم لَه مَآلهُم من تماص 


اقبت ووخفظًا اريم يداس اتيفيها . 
1 يمن © ش 


ووالنين كيرا السعات > أي الشرك والمعاصي ا جزاء م بمثلها وترهقهم 


لان لهم من الله من عاصم »# أي واق يقيهم العذاب « كائما أفشيَت »4 أي البست 


يرنه م أي اجر اوت اليل لما » لفرط 0 وظلمتها . وذلك ش 
اسع لشم عو شواذ حرمو وقد د ذكر هذا لقعي و رناب ازاك المي 
الثار هم فيها خالدون 4 .. 
ثم بين تغالى ما ينال المشركين يوم الحشر من التوبيخ والحخزي بقوله سبحانه: 
. القول في تأو يل قوله تعالى : 


0 ع 5 و2 ع4 1 و 0 
شيعم جيه فكو يل َأذرو امك لنرور ل ب 


1 520 مَبْدُودَ © . 
«ويوم تحشرهم جميعاً 4 يعني المشركين ومعبوداتهم للمقاولة بينهم <كُم . 
فول للذين أشركُوا 4 أي معبوديهم بالله مع توقعهم الشفاعة منهم لمتكم ألكُم 
وشركاؤكم 4 أي الزموا مكانكم: لاتبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم . 
قال القاشاني: معناه قفوا مع ما وقفوا معه في الموقف من قطع الوصل 
والأسباب التي هي .سبب محبتهم وعبادتهم» وتبرؤ المعبود من العابد لانقطاع 
الأغراض الطبيعية التي توجب تلك الوصّل. ش 
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ومعنى قوله: لفَرَيْلنَا بينهم » أي مع كونهم في الموقف معاء فرقنا بينهم» 
وقطعنا الوصّل التي بينهم) فلا يبقى 0 العابدين ترقع شفاعة, ولا من 0 
إفادتهاء لو أمكنتهم «وقال شركاؤهم ما كنثم إيَانا :تعبدون 4 إذ لم تكن عبادتكم عن 
أمرنا بل عن أمر الشيطان فكنتم عابديه بالحقيقة» بطاعتكم إياهء وعابدي ما 
اخترعتموه ذ في أوهامكم من أباطيل فاسدة)» وأماني كاذبة . 

قيل: : القول مجاز عن تبرئهم من عبادتهم, وأنهم عبدوا أهواءهم اس 
لانها الآمرة لهم :دونه لآن الأوثان جمادات وهي لا تنطق. وقيل: ينطقها «الله 
الذي أنطق كل شيو [فصلت 1ع ين بذلك» مكان الشفاعة ة التي كانوا 
يتوقعونها. | 

اقول في ويل ون علي 

كي نيك تاربخ وتيتو تنيت © 
7 :تي بالل شهيدا بِيننا 0 إن كنا عن ) عبادتكم 4 أي لنا ظ لغافلين 4 أي 
٠‏ الله يعلم أنا ما أمرناكم بذلك وما أردنا عبادتكم إيانا. ‏ - 


القول في تأويل قوله تعالى : 
٠‏ كبوا قينا لنت وَرُدُوألَأسَهِمولدهمالْسنِ وَصَلّعَتبُم مَاكنوا 
يَفَرَونت (©6) 


دَمسَ» أي في ذلك المقام المدهش» حين قطع المواصلة» وإنكار الشركاء 
عاد وتوا شرن فت » اي تختبر وتذوق كل نفس ما أسلفت من العمل» 


0 فتعاين أثره من قبح وحسن» ورد د وقبول» كما يختبرالرجل الشيء ويتعرفه» ليكتنه : 
حاله. وهذا كقوله تعالى: 9 يتبَا الإِنْسَان يُومكذٍ ما قَدمْ ع [ القيامة:١‏ ]. 


وقوله : فل يوم تُبلَى السرائر» [ الطارق :5] . 

« وروا إلى الله مولاهم الحق» الضمير للذين أشركواء أي ردوا إلى الله المتولي 
جزاءهم بالعدل والقسط (وضل عنهم ما كانوا يفَرُونَ » أي ضاع عنهم ما افتروه من 
اختراعاتهم» وأصول دينهم ومذهبهم» وتوهماتهم الكاذبة» وأمانيهم الباطلة. أي 
ظهر ضياعه وضلاله و لم يبق له آثر فيهم. 


حوفي هذه الآية تيكيتا شديد مسن لذي ل مالا مر لفت 
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ولا يغني عنهم شيئاء و لم يأمرهم بذلك؛ ولا رضي به ولا أراده؛ بل تبرأ منهم, 
كتابه) وبين أحوالهم. ورد عليهم أتم رد. 
ش ثم احتج على المشركين على وحدانيته باعترافهم بربوبيته وحده بقوله سبحانه. 
القزل لي تأويل قوله تعالى : 
0 8 سرب مح علو 0 24 عرس | ل سر لس 0 
قل من يروفك مِنَألْسَمَِ لاض نيمك أ اي لْحَىّ 


ص وه سوه بيرع سس ب ل عام يآ ._. 2 


0 سن ل ا رح وال 2 
اليو ل حَم َل ومن يدير لاسي فَسيقولون لله فقل فلا 


قري © 
ْ «( قل من يرزْفُكم من السّمَاء والأرض 4 بالإمطار والإنبات وهل يمكن إلا ممن 
التصرف العام فيها «إأم من يَمّْلكُ السّمْع والأبْصارَ)4 أي من يستطيع خلقهما 
وتسويتهما على الحد الذي سويا عليه من الفطرة العجيبة» كقوله تعالى: ف قل هو 
الذي أنْشاكم وَجَعل لَكُم السَمّمٌ والأَبْصارَ 4 [الملك ]. 1ْ 
لإ ومن يخرج الح من الْمَيْتِ 4 يعني النسمة من النطفة» أو الطير من البيضة؛ أو 
السئبلة من الحبء 8 ويخرج الْمَبتَ من الْحَيَ4 كان يخرج النطفة من الإنسان 
والبيضة من الطائر. وقيل: المراد أن يخرج المؤمن من الكافر أو الكافر من 
المؤمن ومن يدبر الأمر» أي ومن يلي تدبير أمر العالم كله. بيده ملكوت كل 
شيء) اتعميٍ بعد تخصيص «فسيقولون اللّه 4 إذ لا .مجال للمكابرة لغاية وضنوحة 
«فقل أفلاً د تتقرن » أي أفلا تخافون بعد اعترافكم, » من غضبه لعبادة غيره اتباعا 
للهوي. 000000 
القول في تأويل قوله ا 
ادل اللي هَمَادَبسْدَالْسق إلا الصَلرٌ كأ ضرت 69 
٠‏ «نتكم» إشارة. إلى من هذه قدرته وأفعاله, «الله ربكم الحق » الثابت 
وحدانيته .ثباتا "لا ريب فيه؛ لمن حقق النظر «فَمَاذا بعد الْحق إلأ الضّلال 4 يعني أن 
ْ الحق والضلال لا واسطة بينهماء فمن تخطى الحق وقع في الضلال. أي فما بعد 
حقية ربوبيته إلا بطلان ربوبية ما سواه» وعبادة غيره؛ انفرادا أو شركة 9« فَأَئَى تصرقون 4 


خخ 


©5723 22752-52526252 25 6 22 6 5 تح 5 ص 62272 25:25 22752225213 36 :36026552 د 57 0< جب 
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ش أي عن الشحوة الذي هو التوحيد» إلى الضلال الذي هو الشرك» وأنتم تعترفون بأنه 
٠‏ الخالق كل شيء. 0000 
0 . القول في تأويل يل قوله تعالى : 

كيك حَفَسْكمتْرَيَكَ كال صَفْوا اممو © 


1 ا 
وقضاؤه على الذي تمردوا في كفرهم؛ وخرجوا إلى الحد الاقصى فيه. وقوله « أَنّْهم ل 
1 ونون 4 بدل من الكلمة, أي حق عليهم انتفاء الإيمان. وعلم إلله ينهم ذلك. أو 
أراد بالكلمة العدة بالعذاب» «أَنْهُم لآ يؤمنون4 تعليل بمغنى (لأنهم لايؤمئون) 
أفاده الزمخشري - أي كقوله تعالى: 9« قَالُوا بَلَى ولكن حَقَت كَلمَة الْعَذَاب على 


كن 0 


الكآفرين » [الزمر: »]:71١‏ وقوله تعالى: 99 أفَمن حَفْت عَلَيْه كَلمَةٌ الْعَدَاب أَفانْت 
ُْقدّ مّنْ في النَارٍ 4 [الزمر :)) قيل: : (الّذينَ فُسَقُوا 4 مظهر وضع موضع ضمير 
المخاطبين للإشعار بالعلية» و( الفسق ) هنا التمرد في الكفر فآل الكلام إلى أن كلمة 
العذاب حقت عليهم » » لتمردهم في كفرهمء ولأنهم لايؤمنون» وهو تكرار. وأجيب 
. بأنه تصريح بما علم ضمنا :من « الذين فَسَقُوا 4, أو دلالة على شرف الإيمان بأن 
عذاب المتمردين في الكفر بسبب انتفاء الإيمان. 

ثم احج أيضا على حقّية التوحيد ا عه تعالى» 
من بدء الخلق وإعادته» فقال سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
< شاع 00 000 و ار ع و ا راغره معدءد للم 2 
رن توا للق دف دوا تللق مَسِدُمنانَ 


7 

كل هَل من شركائكم مَن يَْدا الْخَلْقَ َم يُعيدُه» أي من يبدؤه من من النطفة. 
٠‏ ويجعل فيه الروح ليتعرف إليه» ويستعمله أعمال» ثم ب 5 يحييه يوم القيامة» ليجزيه بما 
أسلف في أيامه الخالية . وإنما نظمت الإعادة في سلك الاحتجاج؛ مع عدم. اعترافهم 
بهاء إيذانا بظهور برهانهاء للأدلة القائمة عليها سمعا وعقلاء وإن إنكارها مكابرة 
وعنادا لا يلتفت إليه» وإشعارا بتلازم البدء والإعادة وتعودا وعدماء يستلزم الاعتراف 
. به الاعتراف بها. ثم آمر عليه الصلاة والسلام بأن يبين لهم من يفعل ذلك » فقيل له: 
. (قُل الله يبدأ الْخَلْق كم يُعيدَهُ فَانى تُؤقَكون» أي فكيف تصرفون إلى عبادة الغيرء مع 


.أ 


٠ 
ْ 
[ 
[ 


52002052-29-6332 


جسم 
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عجزه عمًا ذكر. ثم اتج عليهم أيضاء إفحاما إثر إفحام؛ بقوله تعالى : 


القول 4 تأويل قوله تعالى : 
111 2111110 نه 3 
5 ميق لحف كوت 


«قل هل من شركآئكم من يهدي إلى الْحقّ 4 أي بوجه من الوجوه؛ كبعثة الرسل؛ 
وإيتاء العقل. وتمكين النظر في آيات الكون, والتوفيق للتدبر.ظقُلٍ الله يُهدي للحق 
أفمن يهدي إلى الحق 4 وهوتبارك وتعالى - «أحق أذ يُتْبَع 4 أي يعبد ويطاع «أمّن لا 
هدي 4 أي إلا أن يهديه الله تعالى - نزل منزلة من يعقل لإفحامهم - وقيل معناه: أم 
من لا يهتدي من الأوثان إلى مكان فينتقل إليه إلا أن ينقل عت 
الاهتداء؛ إلا أن ينقله اللّهُ من حاله إلى أن يجعله حيوانا مكلفاء فيهديه. وقد قرئ 
«أمن لا يَهْدي» بفتح الياء والهاء وتشديد الدال؛ أصله يهتدي؛ أدغمت التاء في 
الدال ونقلت فتحة التاء المدغمة إلى الهاء؛ وقرئْ بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد 


الدال؛ لأآنه لما نقلت الخركة التقى ساكنان» فكسر أولهما للتخلص من التقائهماء' 
وقرئ بسكون الهاء وبتخفيف الدال» على معنى ( يهتدي) والعرب تقول :يهدي: 


بمعنى يهتدي . يقال: هديته فهدى أي اهتدى. 
وقوله تعالى : هما َكُم» مبعدا وخبرء والاستفهام للإنكار والتعجب . أي. :أي 
شيء لكم في اتخاذ هؤلاء العاجزين عن هداية أنفسهم» فضلاً عن هداية غيرهم» 


شركاء وقوله: « كيف تحكمون » مستانف أي كيف تحكمون بالباطل» حيث ‏ 


تزعمون أنهم أنداد اللّه؟!, ' 
00 قول تعالى : 3 
تيع قافر ]نالل دجن نلق طبه لله يرئمإنن © . 
ا يبع أكترهم 4 أي في اعتقادهم ألوهية الأصنام « الأ طن اغتقادًا هر 
مستند لبرهان؛ بل لخيالات فارغة» وأقيسة فاسدة. والمراد ( بالأكثر) ): الجميع إن 
الظَن لا يغني من الحق »4 أي من العلم والاعتقاد الحق «ذيئا» أي .من الإغناء 


ف( شيئًا) في موضع المصدرء أي غناء ما. أو مفعول ل( يغني) ومن الحق 4 حال 
ع .. < إن الله عليم بمَا يَفَعلُونَ »4 وعيد على اتبا عهم الظن» وإعراضهم عن البرهان.. 5 


2295 25 225222 52ت 5 2 222 22ت 252:3 762762 025252522252222 
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اسورة يونسء الآية/ 5 
قال الرازي في هذه الآية: 
. اعلم أن الاستدلال على وجود الصانع بالخلق أولأء ثم بالهداية ثانياء عادة 
. مطردة في القرآن. فحكى تعالى عن الخليل عليه السلام أنه ذكر ذلك فقال :الذي 
خَلشي 5 قَهْرَ يَهْدِينِ » [الشعراء:17]) وعن موسى عليه السلام مثله فقال: 9 ربا 
الذي اغطى كُل شيء خَلقَه نم هَدَى © [طه: ١ه‏ وأمر محمدا ينه بذلك فقال: 
وسح اسْمَ ربك الاعلىءاّذي خَلق فَسَرَىء والذي قَدَّر فَهَدَى 6 [الاعلى:١-؟]؛‏ 
وهو في الحقيقة دليل شريفء لأن الإنسان له جسد وروح» فالاستدلال على وجود 
الصانع باحوال الجسد هوالخلق؛ والاستدلال باحوال الروح قن الوداية فهونا أيغاء 
لما ذكر دليل الخلق في الآية الاولى وهوقوله: آم يبدا الْحَلقَ ثم يعيده» 
[الدمل :] أتبعه بدليل الهداية في هذه الآية . والمقصود من خلق الجسد حصول 
الهداية للروح؛ كما قال تعالى : فإ الله أحْرَجَكُم من ب ن أمهاتكُم لا تَعْلَمُونَ شِيئا 
وَجَعَلَ لَكُم السّمُعٌ وَالابْصارٌ والافئدة لَعَلْكُمْ تَسْكْرُونَ » [النحل:78]» وهذا كان 
: كالتصريح باه تعالى نما خلق الجسدء وإنما أعطى الحواس» لتكون آلة في اكتساب 
. المعارف والعلوم. وأيضاء فالاحوال الجسدية خسيسة يرجع حاصلها إلى الالتذاذ 
بذوق شيء من الطعوم؛ أو لمس شيء من الكيفيات الملموسة . أما الأحوال الروحانية 
.» والمعارف الإلهية. فإنها كمالات باقية أبد الآباد. مصونة عن الكون والفساد. 
:فعلمنا أن الخلق تبع للهداية» والمقصود الأشرف الأعلى حصول الهداية. ولاضطراب 
العقول ويُشبب ب الأفكار كانت الهداية وإدراك الحق بإعانته تعالى وحده. والهداية إما 
أن .تكون عبارة عن الدعوة إلى الحق» أو عن تحصيل معرفتها. وعلى كل فقد بينا 
أنها أشرف المراتب؛ وأعلى السعادات؛ وأنها ليست إلا منه تعالى وأما الأصنام فإنها 
بجمادات. لا تأثير لها في الدعوة إلى الحق؛ ولا في الإرشاد إلى الصدق» فثبت أنه 
ْ تعالى ل 0 والمرشد إلى كل الكمالات 
ٍ في النفس والتجسد؛ وأن الاصنام لا تأثير لها في شيء من ذلك» وإذا كان كذلك» 
كانت عياذتها جهلاً محف لتقا صرق . فهذا حاصل الكلام في هذا الاستدلال.. 


ا اه 


2 8 عنايته بهداية, بريته» فقال تعالى : 


00 قوله تعالى : 


وج برءو د ده علد م 0 
مَأكانَ هاذ| الْفرءِ أن أن يفترئ من دوين ادهو كن نصريق الى بن يديه تيل 


ا 4 


ثْ َي قي 
وما كآن هذا القرءان أن يفترى من دُون الله 4 لامتناع ذلك؛ إذ ليس لمن دونه 


' تعالى كمال قدرته التي بها عموم الإعجاز « ولكن تصديق الذي بَيْنَيديْه 4 أي ملا 
للتوراة والإنجيل والزبور بالتوحيد؛ وصفة النبي عله و( تصديق ) منصوب على أنه 


خبر ( كان) أو علة لمحذوف, أي أنزله تصديق الخ. وقرئ بالرفع خبراً لمحذوف. 
أي: هو تصديق الذي بين يديه. اي وبذلك. يتعين: أكونه من الله “تعالى لانه لم 
يقرأهاء ولم يجالس أهلهاء « وتفصيل الكتأب» أي وتبيين ما كتب وفرض من 
الأحكام والشرائع» من قوله: «إ كتّاب الله عَلَيكُم 4 [النساء:4 17]: كما قال علي 
رضي الله عنه(0) : فيه خبر ما قبلكمء ونبا ما بعدكم؛ وفصل ما بيدكم ٠‏ « لريب فيه 


من رب الْعَالِمِينَ 4 أي منتفيًا عنه الريب» كاننا دور العالميو أخبار أخر لما قبلها. 
قال أبو مسعود: ومساق الآية بعد المنع عن اتباع الظن» لبيان ما يجب 


اتياعه. 


القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
نوكأو شور وَ مَثْلِه- ودع وام ِأَسْحَطْعْشممّن دون 


ِو © 
«أم يقولوت افْعَراهُ4 أي بل أيقولون. ف(أم) منقطعة مقدرة ب (بل والهمزة). 
عنك الجمهور. والهمزة للإنكار أي -ما كان ينبغي ذلك. وقيل: : متصلة ومعادلهاء 


مقدر. أي أيقرون به بعدما بينا من حقيقته أم يقولون افتراء 7 قُل فأنّوا بسورة مُثله» 
أي إن كان الآمر كما تزعمون. فأتواء على وجه الافتراء بسورة مثله في البلاغة؛ 


وحسن البباعة؛ وقوة المعتيء ٠‏ فأنتم مثل في العربية والفصاحة» وأشد تمرناً 9 


النظم ١‏ وادعوا م من استطعتم من ذون الله إن كُنتم صادقين 6 أي ادعوا من دونه تعالى» ما 


. استطعتم من خلقه. للاستعانة به على الإتيان بمثله - إن صدقتم في أني اختلقته - 


فإنه لا يقدر عليه أجد. 
و 


. باب ما جاء في فضل القرآن‎ + ١ 4 أخرجه الترمذي في: ثواب القرآن»‎ :)١( 


مير ة يونسء الآية / إذنا 


٠‏ قال أبو السعود: وإخراجه سبحانه من 0 الدعاى, للتنصيص على براءتهم 


١ 3‏ 3 أمنه تعالى» وكونهم في عدوة المضادة والمشاقة, لا لبيان استبداده تعالى بالقدرة" 
0 0 على ماكلفره» فإن ذلك مما يوهم أنهم لو دعوه تعالى لأجايهم إليه . ش 


٠‏ وقوله تال 


.الول قي تاريل قوله ا 
بََكدَأيم لمكم اكد كدب ْنَم لهم تأنظز 


208 ب 7 عَقبَةٌالعلدام © 2 


.ايل يو مالم يُخطوا يعفمه © إضرات وانتقال عن إظهار بطلان ما قالوا في 

حق القرآن العظيم بالتحدي» إلى إظهاره ببيان أنه كلام ناشئ عن جهلهم بشانه 

الجليل: أي سارعوا إلى التكذيب به وفاجؤوه في بديهة السماعء» وقبل أن يفقهوه 

ويعلموا كنه أمره» وقبل أن يتدبروه؛ ويقفوا على تأويله ومعانيه وما في تضاعيفه من 

.الشواهد الدالة. على كونه ‏ ليس مما يمكن أن يقدر عليه مخلوق» وذلك لفرط 

نفورهم عما يخالف دينهم» :وشرادهم عن مفارقة دين آبائهم». كالناث ب 
من الحشوية» إذا أحس بكلمة لا توافق ما نشا عليه وألفه» وإن كانت أضوأ من 


0 لسار في طهور الصيحة» ولاق الاستقامة» أنكرها في أول وهلة؛ واشماز منهاء قبل 


ان يي إدراكها ةسمه من غير فكرظي سيعة أو ناد لاه لم مشر لبه إل 
ضحة مذهبه, وفساد ما عداه من المذاهب. ونين التعبير ظبما لَم يحيطُوا بعلمه 4 
لإا كمال هلهم اه وال تكتميم نه نمام سيب عدم عليهي» اي 
الكشافن وني السعود - 


(رئنا دك انامأ بزول 3 توعدهم فيه . وهذا المعنى هو 


قثي قور ليان 7 عا وعدهم في ترق 


00 قلستي : تأويله لك هرما أشار إليه .في مواعيده. وأمثاله مما يؤول 


أمره وملمة إليه؛ فلا يمكنهم التكذيب, لانه إذا ظهرت حقائقه لا يمكن لاحد 
تكذيبه.: 
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(كذلك كذب الذين من قبلهم 4 أي بآيات الرسل» قبل التدبر في معانيهاء 
انظ كيب كلا ماي الطالمس ) اي من ملاكهم يسبب تكذيبهم. 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى: 
ل ش يسنج 3 أطايرث مذتئ قل اميت ( 09 من 
وملعم لمكم أت ويوبمِمَعْملُة 220 


م َممِِودَ كدت متي اشع ولو 0 

( متهم من يؤمن به أي يصدق به في نفسه لولح يكابر لكاي 
( مهم من الأ يُؤمن به وربك أعلم بالمفْسدينَ». 

. «وإذ كَذبُوك فقل لي عَمَلي ولكُم عَمُلكُمْ أنم يَربنُوَ مما أعْمَلْ ونا بريه مما 
تعملون 4 أي إن أضروا على تكذيبك» فتبرأ منهم. فقد-أعذرت. 
0 ثم أشار إلى أنهم ممن طبغ على قلوبهم بقوله تعالى: « ومنهم من يُستَمِعُونَ 
إليك 4 أي إذا قرات القرآن «( أفانت تُسْمِعْ الصّم ولو كأنُوا لا يََْلُونَ 4 أبرزهم في عدم 
انتفاعهم بسماعهم» لكونهم لا يعون ولا يقبلون» بصورة الصم المعتوهين: أي 
اتطمع أنك تقدر على إسماع الصم. ولو انضم إلى صممهم عدم عقولهم؟ لآن الاصم 
العاتل ربما تفرس واستدل إذا نيع دوي الصوت» فإذا 3 

لل فيل ل 

مسرل كت عي ف انشض ركنا انث ت © 


ا من ينظر إليَكَ أفأنت تهدي العُمي ولو كأثوا لا يُبُصرون » كذلك ابررهت: 
لدعم انتفاعهم بمشاهدة أدلة الصدق وأعلام النبوة» بصورة العمي المضموم إلى 
.عماهم فقد البصيرة. أي أتتحب هداية من كان كذلك؟ لآن الاعمى الذي له في قلبه 


بصيرة قد يحدس ويتظنئن» ؛ أما مع الحمق فجهد البلاء. يعني أنهم في الياس من أين. 
يقيلوا ريضصدقواء كالضع والممي.الذين لا بصائر لهم ولا عقول - كذا في الكشاف - 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
هليع اكاس يواكع لاس لشب يئر 2) 
ؤإذ ةلايم لا من بعدييهم من غير ان تقوم الحجة عليهم: »“بإرسال 
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الرسل؛ وإنزال الكتب» ؛ ومن غير أن يكونوا 58 الجواس والمدارك» فإنه العدله 
٠‏ لايفعل ذلك. . « ولكن الناس أنفسهم يظلمون 4 بالكفر والتكذيب وعدم استعمال 


00 عداتيم ومدار كهم فيما خلقت له. 


: القول في تاويل قوله الى‎ ٠ 
سس دء بلع و م 0 د موس ون 2ء: ب‎ 000 


وم رهد ن0 سمو اينار فادها دن دوأ 
شْ بِمََائَه وَمَاكوْامْهْسَيِنَ 9) 
0 يحشرهم كأن لم يُلْبثوا إل ساعة من 0 أي شيئًا قليلاً « يُتَعَارفُونَ 
ش ينهم 4 أي يعرف بعضهم بعضاء كانهم لم يتعارفوا إلا قليلاج قد خسر الذين كذبوا 
ْ . بلقاء الله 4 أي بالبعث بعد الموت « وما كانوا مهدي 6 أي عن الكثر والقيلاة : 


6 تأويل قوله تعالى : 
٠‏ وَلمَا نمسا تعد أووضتكَ لامر جعهم * 0 1 مَأيفعَلُوت 
نكر ) رول بصا رَسْوبُقز شيو بنتصر سيوم 
الَابْظمُونَ 6 ظ 


00 0 ينك بَعْضّ الذي ان ن العذاب «أو تتوفينك » أي قبل ذلك 
ونا عتم اي فننجزهم ما وعدناهم كيفما دار الحال ؤم الله هيد على نا 
يُفعَلُون 4 أي من مساو الافعال . 
« ولكل أمُمَ رَسول 4 أي منهم» أرسل لهدايتهم؛ وتزكيتهم بما يصلحهم ( فَإِذا 
٠‏ جاء رسولهم »4 أي فبلغهم ما أرسل به فكذبوه (قضي بينهم اده أي بالعدل 
فأنجي الرسول واتباعه» وعذب مكذبوه «رهم لآ يُظْلَمُونَ4 أي في ذلك القضاء 
0 المستوجب لتعذيبهم» لآنه من نتائج أعمالهم . 
1 وقال القاشاني في قوله تعالى (قضي بينهم 6: أي بهداية من اهتدى منهم» 
وضلالة من ضل وسعادة من سعدء وشقاوة من شقيء» لظهور ذلك بوجودهء وطاعة 


در 0 إيأه لقربه منه» وإنكار بعضهم له لبعده عنه . أو قضى بينهم بإنجاء من اهتدى 


0 وإثابته. وإهلاك من ضل وتعذيبه» لظهور أسباب ذلك و و 


فالآية على هذا كقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى انَبَعَث رَسُولاً © 
- سراء ]غ وجوز أن يكون المعنى لكل أمة من الأمم يوم القيامة رسول تنسب 
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إليه» وتدعى به؛ فإذا جاء رسولهم الموقف ليشهد عليهم بالكفر والإيمان» قضى 
بينهم بإنجاء المؤمنين؛ وعقاب الكافرين. كقوله تعالى  :‏ وَجِيء بالْبيِينَ والشهداء 
وَقْضي بَيْنهِم باحق 4 [الزمر: 65 ]. 
وقولهة تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى: ْ 
ا ا 
صَدَاولاكقَتَ ِلَامَاسَ اس بلج لمر فلا سرون 
تطاراستتئيف:© ١‏ 


سام الهاصماة 


أنه يأتينا 0 فيه من الإشعار 0 تيانه بواسطة النبي صلرات ل غلية» قيل: 
(ثُل لا أثلك لنفسي ضرا ولا ما لي مع ان ذلك أقرب حصولاً» فكيف أملك لكم 
حتى أستعجل في جلب العذاب لكمء ؛ وتقديم الضرء لما أن مساق النظم لإظهار 
الفجر هبه . وأما ذكر النفع فلتوسيع الدائر م . والمعنى لا املك شيكًا ما: 
إلا ما شاء الله 4 أي أن أملكه؛ أو لكن ماشاء الله كائن فالاستثناء متصل أو 
5 منقطع. .:وضوب أبو السعود .الثاني» بأن: الأول يأباه مقام التبرقٌ من أن ا عليه 
1 الصلاة والسلام؛ له دخل في إتيان الوعد . وبسط تقريره. ١‏ 5 
ٍ وأفاد بعض المحققين أن الاستثناء بالمشيئة قد استعمل ذ و ارد ب القزآن 
الكريم للدلالة على الغبوت والاستمرار» كما في هذه الآية» وقوله: ار فيها 
١‏ 00 مَادَامّت السموات والآرض إلا ماشّاءً ربك © [ هود :ع٠‏ قال ا 
بيان أن هذه الأمور الثابتة الدائمة إنما كانت كذلك بمشيئة الله تعالئء لا 
سا راد و ا 1 


جاء 2 فلا يه ساعة 11 يستَقدمُون » قال القاشائ ٠”‏ : درجهم 7 :شهود 
الأفعال بسلب الملك والتأثير عن نفسه»؛ ووجوب وقوع ذلك بمشيئة الله ليغرفوا. 


آثار القيامة. ثم لوح إلى أن القيامة الصغرى هي بانقضاء آجالهم المقدرة عند الله 
بقوله : « لكل أمّة أجل... 4 الآية . 


ا يندا أَوَميَآوَامَءَتَتَعْلٌونَةُ السترخوة 
دتزااكم» أي أخبروني ( إن ناكم عذابه » أي الذي تستعجلون به 3-0 


ُ 1 1ْ 7 ليلا «أر نهارا ماذا يستعجل منه المجِرِمون 4 أي ولاشيء منه بمرغوب البتة. 


الأولى 5 رارايك) يستعمل بمعنى الاستفهام عن الرؤية البصرية أو العلمية» 


0 رقو اميل. وضعه ثم استعملوه بمعنى ( أخبرني ) والرؤية فيه يجوز أن تكون بصرية 


وعلمية فالتقدير: اأبصرت حالته العجيبة» أو أعرفتها؟ فاخبرني عنها. ولذا لم 


1 20 يستعمل في غير الأمر العجيب ..ولما كانت رؤية الشيء سببا لمعرفته؛ ومغرقته :سيا 
20 للإخبار عنه؛ أطلق السبب القريب أو البعيد» وأريد مسببه؛ وهل هو بطريق التجوز 
1 2 كما ذهب إليه كثير, أو التضمين كما ذهب إليه أبو حيان - كذا في ( العناية ) 


الثانية - سر إيثار (بياتا) على (ليلاً) مع ظهور التقابل فيه» الإشعار بالنوم 
. والغفلة؛ وكونه الوقت الذي يبيت فيه العدوء ويتوقع فيه» ويغتم فرصة غفلته» وليس 
في مفهوم الليل هذا المعنى» ولم يشتهر شهرة ة النهار بالاشتغال بالمصالح والمعاش» 


حتى يحسن الاكتفاء بدلالة الالتزام كما في النهار» أو النهاركله محل الغفلة؛ لانه إما 


زمان اشتغال بمعاش أو غذاءء أو زمان قيلولة. كما في قوله : « بيات أو هم قائلُون 4 
. 0 م ننالليل؟ ا 00 وسطه وهو وقت البيات» 
الشالغة فيل : إن استعجالهم العذاب» كان المقصود منه الاستبعاد اواك 
دود. ظاهزة؛ فورود (ما) هنا في الجواب على الأسلوب الحكيم . لأنهم ما أرادوا 
: بالسؤال إلا الاستبعاد أن الموعود منه تعالى» وأنه افتراء» فطلبوا منه تعيين وقته 
تهكماً وسخرية: فقال في جوابهم هذا التهكم لا يعم إذا كنت مقر بأني مثلكم» 
واني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا فكيف أدعي ما ليس لي به خق؟ ثم شرع في 
الجواب الصحيح» ولم يلتفت إلى تهكمهم واستبعادهم:- أفاده الطيبي - 
20 الرابعة - سر إيثار طامَاذا يُستعْجل منه الْمُجَرِمُونَ 4 على ( مّاذا يَسَتَعْجِلُونَ منه) 


١ 0-5‏ هو الدلالة على موجب ترك الاستعجال» وهوالإجرام» لآن من حق المجرم أن. يخاف 
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سورة يونس ء الآية / .. 


لسري فل رافك ويهلك فزْعا من مجيفغه» هايم اد ع ان تل 2 
كذا في ( الكشاف ) -. 

قال في ( الانتصاف ) : وفي هذا الدوع البليغ نكتعان : 

إحداهما: : وضع الظاهر مكان المضمر. 

والأخرى: ذكر الظاهر بصيغة زائذة مناسبة للمصدر. 

وكلاهما مستقل بوجه من البلاغة والمبالغة - واللّه أعلم - . 

وقوله تغالى: ْ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

أَمَإدَامَاوقَمءامدم بودمآ كن وقد كه 

(أنم إذَا مَا وق عامنكم به 4 إنكار ل ل العذاب:بعد وقوعه حقيقة» 
داخل مع ما قبله من إنكار استعجالهم به بعد إتيانه حكماء تحت القول المأمور به. 
0 أي : أبعد ما وقع العذاب وحل بكم حقيقة: آمنتم به حين لا ينفعكم الإيمان؟ إنكاراً 
[ لتأخيره إلى هذا الحد» وإيذانا باستتباعه للندم والحسرة» ليقلعوا عما هم عليه من 
0 
0 


العناد» ويتوجهوا نحو التدارك قبل فوت الفوات - أفاده أبو السعود. 
وقوله تعالى : (آلآن وقد كنتم به َستَعجِلُو 4 على إرادة القول. ٠‏ أي: : قبل لهم إن 
آمنوا بعد معاينة العذاب (1 لآ آمَْكُمْ به)؟ وذلك إنكارا للتاخير» وتوبيخا عليه. “لتر 
وضع ظإ تستعجلون »4 موضع ( تكذبون ) الذي يقتضيه الظاهر الإشارة إلى أن المراد به 
الاستعجال السابق» وهوالتكذيب والاستهزاء؛ استحضار ١‏ لمقالتهم فهو أبلغ من 
( تكيذبون). ار 
وقيل: الاستعجال كنية عن التكذيب» ونانه1 هذه الحال استحضارها ع 
ما ذكروهء ولا مانع من بقاء الاستعجال على حقيقته؛ يدل عليه آية : 9 وَإذ قَانُوا اللّْهُمُ 
إن كان هذا مو لمن من عند لد كانطز عليًا حجارة. .. © [الانفال:؟7] الخ فهم مع 
تهكمهم رضوا بأن يعاينوا آية يعذبون بهاء لما في قلوبهم من مرض العتاد العضال» 
'والجهل المصم المعمي» ولذلك أجيبوا بان العذاب هل فيه ما يستعجل منه. أنيه 
فمثل هذا الاستعجال لا يصدر ممن له مسكة من عقل» إذ لا يستعيجل إلا ما يرجى 
خيره؛ ثم أعلمهم بعدم فائدة إيمانهم وقتعذء وما يوبخون به إنكارا للتاخير - - وائله 


+ 2:53265252-2 502262625 مد و 0 كو اط اوم ا حي ارو خا از افد 1 لج مو ع 
سورة يونس. الآيتان/ 837 و "اه وف 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ُمَقيلَلَِذِنَ ظلموأ دوفوأع داب الخد هآ اه 
وسَسَُوتَلكَ حو هو قلاف وق رتل وَمَآأنشقَ “بممعريس 90 
ْنم قيل للدي طَلَمُو 4 اي اشركوا طذُوقُوا عدَابٍ الخُلْد مَل تُجْرَوْدَ 4 في الآخرة 
«إلآ بما كنم تَكْسِبُونَ 4 أي تقولون وتعملون في الدنيا. 
١ل‏ ويستنبئوتك © أي يستخبرونك «أحق هر أي الوعد بعذاب الخلدءأو 
ادعاء النبوة أو القرآن «قُل إي ورئي نه لْحق وما أنتم بمعجزين » أي بفائتين العذاب. 
فهو. لاحق بكم لا محال من ( أعجزه ) ) الشيء إذا فاته. يصح كونه ( أعجزه) بمعنى 
وجده عاجزا. أي: ما أنتم بواجدي العذاب أو من يوقعه بكم عاجزا عن إدراككم» 
وإبقاعه بكم . 
لطائف: 
الأولى : دل سؤالهم هذا على محض جهلهم أو عنادهم, لما ثب - اام لمرقاة 
القاطع على نبوثه بمعجز القرآن» وإذا صحت النبوة له طقلم مجه كل ما ههه 
عنه؛ مما يصدعهم به. 
الثانية - إنما أمر بالقسم لاستمالتهم 55 على ما هو المألورف في 
المحاورة» من تحقيق المدعي؛ و ا 
عنه لياس الهزل : © إنّه لَقَوْلُ فَصلء وما هو بِالْهَزل © [ الطارق 1 
الغالقة ‏ لما كانت الئاس طبقات» كان منهم من لا يسلم إلا ببرهان حقيقي؛ 
ومنهم من لا ينتفع به ويسلم إلا بالأمور الإقناعية» نحو القسمء كالأعرابي<2 الذي 
. قدم على النبي قله وسأله عن رسالته وبعثه وأنشده بالذي بعثه ثم اقتنع بقوله 
صلوات الله عليه: اللّهم نعم» فقال: آمنت بما جعت به وأنا رسول من ورائي من 
قومي» وأنا ضمام بن ثعلبة» - رواه البخاري في أوائل كتاب العلم -. 
الرابعة - قال ابن كثير: هذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان؛ يأمر 
اللّه تعالى رسوله أن يقسم به على من أنكر المعاد في سورة سبا: ‏ وَقَال الذين كَفَروا 


, أخرجه البخاري في: العلم, 5 - باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: «وَقُلٌ رب ني علماً‎ )١( 
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سورة يونس. الآبات / 6014 - 5ه 


لا أتاتيئًا السّاعةٌ قل بلَى وري لتَأتِينَكُم » [سبا:]» وفي التغابن: 9 رَعَمَّ الْدذين 
كَفَروا أن لن يُبْعنُوا قل بَلَى وربِي لَعبَعَدُ ثم لبون بمَا عَمِلكُمْ وَذَلكَ عَلى الله يُسيرٌ» . 
[ التغابن :/] - انتهى - . 

وقد استمد ابن. كثير هذا مما ذكره شيخه الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) 
قال: وحلف ييه في أكثر من ثمانين موضعاء وأمره اللّه سبحانه بالحلف في ثلاثة 
مواضع؛ ثم ذكر هذه الآيات» ثم قال : وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي عد 
بكر بن داود الظاهري ولا يسميه بالفقيه - فتحاكم إليه يومًا هو وخصم له فتوجهت 
اليمين على أبي بكر بن داودء فتهيا للحلف فقال له القاضي إسماعيل:. وتحلف 
ومثلك يحلف يا أبا بكر؟ فقال: وما يمنعني عن الحلف» وقد أمر الله تعالى نبيه 
بالحلف في ثلاثة ة مواضع من كتابه؟ قال : أين ذلك ؟فسردها أبو بكر» فاستحسن ذلك . 
منه جداء ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم. انتهى . 


القول ف تاويل قر لعا ظ 
0 2 أ َاية 00 

الولو ان لكُلَ نفس ظَلمت» أي بالشرك بالله» أو التعدي على الغيرء أو مطلقًا 
دما في الأرض 4 أي من الأموال «لافتدت به4 أي لجعلته فدية لها من العذاب 
(وأسروا الندامة 4 أي أخفوها أسفًا على ما فعلوا , من. الظلم . ٠‏ وضمير «أسروا» 
للنفوس» المدلول عليها ب( كل نفس ) . والعدول إلى صيغة ة الجمع» لتهريل الخطب؛ 
بكون الخطب بطريق. الاجتماع «لَمَا روا الْعَْذَابُ 4 أي عاينوه «رقضي بينهم . 
بالقسّط وهم لا يُظنّمون »4 أي فيما عل بهم من العذاب» لأنه جزاء ظلمهم» وقوله 
تعالى : 50005 ش 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ملسمو وت انار لان 0 َ 3 كمون 


0 عع . 
)هري .ويويت وإ هتعور © 


«ألا إن لله مَا في السّمَوات 00 5 
يحي ويميت وإليه تُرَجَعُونَ 4 إعلام بان له الملك كله وأنه المثيب المعاقب» وما 


سورة يونس, الآيتان / لاه و68 


وعده من الثواب والعقاب فهو حقء وهو القادر على الإحياء والإماتة» لا يقدر عليهما 1 


غيره» وإلى حسابه وجزائه المرجع؛ ليعلم أن الأمر كذلك» فيخاف ويرجىء ولا يغتر ١‏ 
به المغترون - كذا في الكشاف . 7 
القول في تايل قوله تعالى : ظ 

يسا أَلنَّاسٌ مَرْجَآءنَم مَوْعِظَة من . 37 سَفَاعلَماق1 لصُدُوروهدىويمة : 
لِلَمُؤْمنِينَ 67 1 


ْ 5 أيُها الئاس قد جاءنكم مُوْعظة من ربكم 4 أي تزكية نفوسكم” بالوعد ا 
١‏ والوعيد» والإنذار والبشارة؛ .والزجر عن الذنوب المورطة في العقاب» والتخريض على 0 
الأعمال الموجبة للثواب» لتعملوا على الخوف والرجاء « وشفاء لما في الصدورٍ 4 1 
. القلوب من أمراضهاء كالشك والنفاق» والغل والغش» وأمثال ذلك» بتعليم الحقائق» 
.والحكم الموجبة . لليقين؛ . وتصفيتها بقبول. المعارف» والتنور بنور التوحيد 
ف( رهد 4 أي لنفوسكم من الضلالة ظوَرَحْمَةٌ لْمُؤْمِينَ» أي لمن آمن به بالنجاة من 
١‏ العذاب والارتقاء إلى درجات النعيم . 


: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
© 20 ش َلْيمَصْ لَه وم وضدَلِك فليفرحوأهو ف حَيريِمًا جمعون‎ 


تل بَسْل الله» يعني القرآن الذي اكرمرا به طوَبَِحْمَته يعني الإسلام 
. «فبذلك 4 أي فبمجيئهما ١‏ فَلْيَفْرَجُوا4 أي لا بالآمور الفانية القليلة المقدار, 
الدنيكة القدر والوقع» هو خَيْرٌ مما يجمعون 4 أي من الأموال وأسباب الشهوات» إذ 
لا ينتفع بجميعها ولا يدوم» ويفوت به اللذات الباقية؛ بحيث يحال بينهم وبين ما 
1 والفاء داخلة في جواب شرط مقدرء كأنه قيل: إن فرحوا بشيء فبهما فليفرحوا. 
أو هي رابطة لما بعدها بما قبلهاء لدلالتها على تسبب ما بعدها عما قبلها. والفاء 
. الثانية زائدة لتاكيد الأولى» أو الزائدة الأولى» لآن جواب الشرط في الحقيقة 
ا ف فليفرحوا», و( بذلك ) مقدم من تأخيرء وزيابت ,ل فيه الفاء للتحسين. وكذلك جوز 
ا 0 


جوحيد وحوح حا د ا لوتيوكظ وك لوو رحو بح رصي ا ا 


سورة يونس. الآبات /قه- 5١‏ 


الرسل».لثلا يفتروا عليه الكذب بتحريم ما أحل أو عكسه كما فعل المشركون؛ بقوله 
سبحانه : 

0 قوله تعالى : 

ل لسرجير يي ي 2ه مدهو 
قل قزر يشترم لَأمَهُلَكمُ مرء د رَزْقٍ فجعلترمنه حرا ماوعلا قل «أللّه 
تلطه شترورت 0" : 

قل أرأيتم ما أَنْرل الله لَكُم من رزقب» أي ما خلق لكم من حرث وأنعام 
«فجعلتم منه حرام وحلالاً 4 أي أنزله تعاليٍ رزقا حلالاً كله فبغضتموه) وقلعم : :هذا 
حلال وهذا حرام كقرلهم: وهذة نمام وحرث ؛ حجر [ الأنعام 13734 ]ء ما في 
بِطُون هذه الانْعَامٍ خَالصةٌ لذكورنا ومَحَرْمٌ علَى أزْوَاجنا » [الأنعام:9١]»‏ مع 
أذن كم في الحكم بالتحريم والتحليل» فانتم تفعلون ذلك بإذنه «أم على الله 
تَفترُونَ 4 أي تختلقون الكذب» ثم بين وعيد هنا الافتراء بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَمَاظَنُ ل يَومالْقِيَمَةَإركَآمَه وص َضَلِعَكَ 

لتايس ولا رهم لاِمفَكرُونَ 6 

رياد َم الْقَامَة 4 أي فيما فعل بهم» وهو يوم 
الجزاء بالإحسان والإساءة» وهو وعيد عظيم» حيث أبهم أمره «إن الله لذو فضل على 
الناس 4 في إنزال الوحي وتعليم الحلال والحرام « ولكن أكثرهم لا يشكرون» أي هذه 
النعمة) فيستعملون ما وهب إليهم . من الاستعداد والعلوم في مطالب النفس 
الخسيسة ولا يتبعون ما هدوا إليه. 

القول في تأويل قوله تعالى : أ 

وَمَانكونُف سن متهن فُرَْانٍ وَلَاتسْمَلونَمِنَعَمل كعك 

سبو تبصن" وَنَؤْوَمَاصْيُْ ريك مِنْيَثْعَالِ درو ففالارْضٍ واف 

امنا ا مر 1 ) كلكا كر اكب مُببنٍ © 38“ 

وما تكرن في شأن» أي أمر ما وما تتلوا منه 4 أي التنزيل من قُرآن 4 أي 

سورة أو آية ( ولا تعمَلُودَ من َمل إلا كنا علَيْكمْ هود ُفِيضُون فيه » أي تخوضون 


هته وعدت نك وح تت م255 >3 3« توت 362:+732>ج: 3:2 +26362025633 2ت 
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سورة يونسء الآيات / 517 - 4 5 من 


وتندفعون فيه 9 وما يعزّب 4 أي يغيب يغيب «عن رَبك من مثقال َو أي نملة أو هباء 
في الأرض ولا في السماء 6 أي في دائرة الوجود والإمكان. 
وقوله تعالى: ظ ولا أصغْر من ذلك ' ولا أكْبّرَ إل في كتاب مَبي نٍ 4 كلام برأسه مقرر 
لما قيله» أي مكتوب مبين, لا التباس فيه» والمراد بالاية البرهان على إحاطة علمه 
تعالى بحال أهل الأرضء بأن من لايغيب عن علمه شيء كيف لا يعرف حال أهل 
الأرض» وما هم عليه مع نبيه يه . وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
ألاإرتا وَليَآهَألهِ كنف و وكات ورت 09 © الذي ءَامنوأ 
محا ايت 0 © لماك الحبزةلنياوَ فالآ يرو لَابَدِيلَ 
59 1 وى للك هْوَالْفَوْرالْعَطِيمْ 9 

ألا إن أوليّاء الله جد جمع 1 . وهو في الأاصل ضد العدوء بمعنى المحب 
وجاز كونه هنا بمعنى الفاعل» أي الذين يتولونه بالطاعة؛ كقوله تعالى: 8 ومن يَتَول 
الله ورَسُولَه والذينَ آمَنُوا فَإِنْ حَرْبّ الله هم العَالمود, [المائدة:57] وبمعنى 
المفعول أي الذي يتولاهم بالإكرام كقوله تعالى :ؤائلة واي لين ناوا روم بن 
الظُلْمّات. إلى الثور» [البقرة:707]» وقوله: 8إِنْمًا يكم اللّهُ وَرَسولّه.... » 
[المائدة :هه ] الآية وكلا. المعنيين متلازمان: دلا خورف عَلَيهم 4 من لحوق 
مكروهء «ولاً هُمْ يَحْرَنُونَ 4 أي من الفزع الأكبرء كما في قوله تعالى: 99 لا يحزثهم 
الْمَرَعْ الأكبر © [الأنبياء:١٠١].‏ 

( الذين آمَنوا 4 أي بكل ما جاء من عند الله تعالى « وكأنوا ينُقُون4 أي يخافون 
ربهم؛ فيفعلون أوامره» ويتجنبون مناهيه» من الشرك والكفر والفواحش. ومحل 
الموصول الرفع على أنه خبر لمحذوفء كأنه قيل : من أولعك وما سبب فوزهم بذاك 
الإكرام؟ فقيل: هم الذين. جمعوا بين الإيمان والتقوى المفضيين إلى كل خيره 
الستحيق من كل شر ار النقيت بعد رف : 

وقوله تعالى : «لَهُم الْبُشرى في الحيأة الدنيا وفي الآخرة 4 ظالْبَشَرى 4 مصدر إما 
باق على مصدريته؛ والمبشر به محذوف, أي لهم البشارة فيهما بالجنة» وإنما 
حذف للعلم به من آيات أخر كقوله تعالى : ( الذيين آمُُوا وَهَاجَروا وَجَاهَدُوا 0 


مهمه مش مده 


إلى قوله: 9 يبشَرهم ربهم برحمة منه ورضوانٍ وَجَنَاتٍ لهم فيهًا تَعيم مقيم 4 
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[ التوبة 5١:‏ ]» وقوله تعالى ْ«إن الذي قَانُوا َبََا الله ثم اسعَقَامُوا تَعَترْل عَلَيهِمْ 
المَلائكّةٌ الأ تحَاقُوا ولا تَحَرَنُوا وأبشروا بالجئة التي كُنْكُمْ توعدون » [فصلت:٠7]‏ 
رإما عراد. يه 'الميشر به وتعريفه للعهد. كقوله سبحانه: 8يَرْمٌ تَرَى المؤمنين 
والمؤمتات يسعى ورهم بين أيديهم وبايمانهم بشراكم اليَْمَ جَنَات تجري من 
تحتها الانْهَارٌ خَالِدِينَ فيهاء ذلك هو الْفَوْرُ الْعَظيم 4 [ الحديد ]. | 

وقوله تعالى : ولا تبديل لكلمات ٠‏ الله 4 أي لمواعيده « ذلك »4 أي بشراكم: 
وهي الجنة . (هو الفوز الْمظيم 4 أي المنال الجليل. الذي.لا مطلب ورارة. كيف؟ 
وقد فازوا بالجنة وما فيهاء ونجوا من النار وما فيها. ْ 

تنبيه : : 
هذه الآية الكريمة أصل في بيان أولياء الله وقد بيّن تعالى في كانه ورسرلة 
في سنتهء أن لله أولياء من الناس» كما أن الشيطان أولياء» وللإمام تقي الدين بن 
تيمية» عليه الرحمة») كتاب في ذلك سماه (الفرقان ب بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان) تقعبس منة جملة يهم الوقوف عليها. لكثرة ما يدور على الالسنة من ذكر 
الولي والأولياء. قال رحمه اللّه: 


. إذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن» وأولياء الشيطان» فيجب أن يفرق بين 
هؤلاء وهؤلاء. كما فرق اللّه ورسوله بينهما. فأولياء اللّه هم المؤمنون المتقون. كلما" 
في هذه الآية, وفي الحديث الصحيح الذي.رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي ! 
اللّه عنه عن النبي ييه قال('2: يقول اللّه: : من عادى لي ولي فقد بارزني بالمحاربة» 
أو فققّد آذنته بالحربي(')2 . . الحديث - وهذا أصح حديث يروى في الأولياء» دل : 
على الام عاد ولنا تله فق بارز الله بالمحاربة. 0 

وفي حديث آخر: وإني لاثار لأوليائي كما يثار الليث الحرب. أي: آخذ ثارهم. 
مسن عاداهم؛ كما يأخذ الليث الحرب ثأره؛ وهذاء لأن أولياء الله هم الذي آمنوا به 
ووالوه» فاحبوا ما يحب, وأبغضوا. ما يبغض» ورضوا بما يرضى» وسخطوا يما 
يسخطء وأمروا بما يأمرء ونهوا عما نهى» وأعطوا لمن يحب أن يعظى» م من. 
يحب أن يمنع. 1 ْ 


. 89,8 أخرجه ابن ماجة في : : الفعن» 15 - باب من ترجى له السلامة من الفتن؛ حديث رقم‎ 20١ 
541٠+ أخرجه البخاري في : الرقاق, .م5 - باب التواضع» حديث رقم‎ 2١ 
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٠.‏ والولاية ضد العداوة واعنن الولاية المحبة والقرب. وأصل العداوة البغض 
ش والبعد. 
1 وافضل أولياء اللّه هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهمء أفضلهم 
محمد َيه خاتم النبيين» وإمام المتقين؛ الذي بعثه الله بافضل كتبه» وشرع له 
أفضل شرائع. دينه» وجعله الفارق بين أوليائه» وأعدائه, فلا يكون ولياً لله إلا من آمن 
به وبما جاء به واتبعه ظاهرا وباطئا. ومن ادعى محبة الله وولايته» وهو لم يتبعه» 
فليس من أولياء الله» بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. وإن كان 
كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء اللّهء ولا يكونون من 
أولياءه .. فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه. قال تعالى: قل فلم 
يعذبكُم بذدنوبكم بل أنثم بَشر ممن خلّق. . # [المائدة:18١]‏ الآية» وكان مشركو 
العرب يدعون أنهم أهل الله؛ لسكناهم مكة» ومجاورتهم البيت» فأنزل تعالى : 8 وما 
كآنوا أوليّاءه» إن أولياوه | زه إل المتَقُونَ 6 [الانفال :4 وكما أن من الكفار من يدعي 
أنه ولي. اللهء وليس وليا. لله .بل عدو لهء فكذلك من المنافقين الذين يظهرون 
الإسلام» يقرون في الظاهر بالشهادتين» ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلكء مثل ألا 
يقروا باطنا برسالته عليه السلام؛ وإنما كان ملكا مطاعاء ناس الناسء برايةء مع 
. جنس غيره من الملوك. أو يقولون إنه رسول الله إلى الآميين خاصة. أو يقولون إنه 
'مرسل إلى عامة الخلق؛ وأن لل أولياء خاصة لم يرسل إليهم» ولا يحتاجون إليه؛ بل 
لهم طريق إلى الله من غير جهته» كما كان الخضر مع موسى.. أو أنهم يأخذون عن 
الله كل ما يحتاجون إليه» وينتفعون به من غير واسطة, أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة» 
وهم موافقون له فيها. وأما الحقائق الباطنة» فلم يرسل بهاء أو لم يكن يعرفها. أو هم 
أعرف بها منهء أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته. فهؤلاء كلهم كفارء مع 
أنهم يعتقدون في طائفتهم أنهم أولياء اللّه. وإنما أولياء اللّه: الذي وصفهم تعالى 
بولايته بقوله : فالا زلا ل لا خف لهم ولام ُو الذين امترا وكانوا 
يَتَقُونَ 4 [ يونس:71-517]. 

ولا بد في الإيمان من أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأن 
محمدا ييه خاتم النبيين» مرسل إلى جميع الثقلين الإنس والجن. فكل من لم يؤمن 
بما جاء به فليس بمؤمن» فضلاً عن أن يكون من أولياء اللّه المتقين ومن آمن ببعض 
ما جاء به وكفر ببعضء فهو كافر ليس بمؤمن . 

ومن الإيمان به الإيمان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقهء في تبليغ أمره 
ونهيه؛ ووعده ووعيدهء وحلاله وحرامه. فالحلال ما أحله اللّه ورسوله» والخرام ما 


0 
ظ‎ 
٠ 
ْ 
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1 عر الله ورسوله» 5 الله رسوله عَِنّهُ فمن اعتقد أن لاحد من الأولياء 
1 طريقاً إلى الله من غير متابعة محمد فَيله ؛ فهو كافر من أولياء الشيطان . 

١‏ وأما خلق الله تعالى للخلق, ورزقه إياهم» وإجابته لدعائهم» وهدايته لقلوبهم» 
: ونصرهم على أعدائهم, وغير ذلك من جلب المنافع» ودفع المضارء فهذا للّه وحده» 


يفعله بما يشاء من الأسباب» لايدخل في مثل هذا وساطة الرسل . 


ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ» ولم يؤمن بجميع ما جاء به 
محمد #ََّه فليس بمؤمن» ولا ولي لله تعالى. كالاحبار والرهبان من علماء اليهود 
والنصارى وعبادهم؛ وكذلك المنتسبون إلى العلم والعباذة من مشركي العرب والترك 
والهند وغيرهم» ممن كان من حكماء الهند والترك. وله عللم أو زهد وعبادة في 
دينه؛ وليس مؤمنا بجميع ما جاء به» فهو كافر» عدو للّه؛ وإن ظن طائفة ثفة أنه ولي لله . 
كما كان حكماء الفرس من الميجومن كفارا مجوماء وكذلك حكماء اليونان مثل 
أرسطو وأمثاله» كانوا مشركين» يعبدون الأصنام والكواكب . وفي أصناف المشركين 
من هذه الطوائف من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة» ولكن ليس بمؤمن بالرسل» 
ولايصدقهم فيما أخبروا به ولايطيعهم فيما أمرواء فهؤلاء ليسوا بمؤمنين» ولاأولياء 
لله؛ وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم: فيكاشفون الناس ببعض الأمورء ولهم 
تصرفات خارقة من جنس السحرء ؛ وهم من دين الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم 
الشياطين. قال تعالى: فإ هل أَنَبْدْكُمْ على مَنْ تَتَزّلُ الشيّاطينء تَنزْل عَلَى كُلْ أَاك 
أثيبى يلْقَونَ السمع وأكترهم كَاذبونَ 4 [الشعراء: ١1١‏ -7؟2]7 وهؤلاء جميعهم 
الذين ينتسبون إلى المكاشفات» و خوارق العادات» إذا لم يكونوا متبعين للرسل» فلا 
بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم, لا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور» 
مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة» ولهذا تنزلت 
عليهم الشياطين) واقترنت بهم. » فصاروا من أولياء الشيطان, لا من أولياء الرحمن. 

ومن الناس من يكون فيه إيمان» وفيه شعبة من نفاق» كما في الصحيحين(') 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َيه أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث 
كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان». وفي صحيح مسلم!"): (وإن صام. وصلى 
وزعم أنه مسلم). 


د 


عدم 
ا 


6 أخرجه البخاري في : الإيمان» 4 باب علامة المنافق» حديث رقم ١5م‏ 
ومسلم في: الإيمان» حديث رقم /ا١٠‏ و8١٠.‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في : الإيمان» حديث 5١٠و .1١١١‏ 
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وإذ كان أولياء الله هم ( المؤمنون المتقون) فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون 


ولايته. لله تعالى». فمن كان أكمل إيمانا.وتقوى» كان اكمل ولاية للّه. فالناس 
متفاضلون في ولاية اللّه عر وجل» بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى» وكذلك 
يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق . 

وأولياء الله على طبقتين: سابقون ومقربون وأصحاب يمين مقتصدون» ذكرهم 
. الله في عدة مواضع من كتابه العزيز. فالأبرار أصحاب اليمين؛ هم المتقربون إلى الله 
بالفرائض؛ يفعلون ما أوجب الله عليهم» ويتركون ما حرم الله عليهم. ولايكلفون 
أنفسهم بالمندوبات» ولا الكف عن فضول المباحات. وأما السابقون المقربون» 
فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض» ففعلوا الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات 
والمكروهات» فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم؛ أحبهم الرب 
حبًا تاماء كما قال تعالى('2: دولا َال عبدي يمرب إلي بالثوافل حتّى أحبّه) يعنى 
الحب المطلق . 

ثم إذا كان العبد. لا يكون ولا لله إلا إذا كان مون تقياء 00 
أن أحدًا من الكفار والمنافقين للا يكون ولا للّه . وكذلك من لا..يصح إيمانه 
وعباداته» وإن قور انه 3 إلم عليه مثل أطفال الكفار» ومن لم تبلغه الدعوة» وإن قيل 
إنهم لايعذبون حتى يرسل إليهم رسولاء فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من 
المؤمنين المتقين. فمن يتقرب إلى الله. لا بفعل الحسنات ولا بفعل السيئات» لم 
. يكن من أولياء اللّه . 

وكذلك المجانين والأطفال؛ فإن النبي عَيّْهُ قال("2: رفع القلم عن ثلاثة: عن 
المجنوؤن حتى يفيق». وعن الصبي حتى يحتلم» وعن النائم حتى يستيقظ. وهذا 
الحديث قد رواه أهل السئن من حديث عائشة رضي الله عنهاء واتفق أهل المعرفة 
على تلقيه بالقبول. ولكن الصبي المميز تصح عباداته» ويئاب عليها عند 
جمهورالعلماءءوأما المجنون الذي رفع عنه القلم» فلا يصح شيء من عباداته باتفاق 
العلماء, ولايصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات» بل لاا يصلح 
هوء عند عامة العقلاء؛ لأمور الدنيا “التجارة والمنياته . فلا يصح أن يكون بزازا ولا 


0١‏ اخرج ليشار ف الزقاق )ديات التراعطع! حديث11110. 
(؟): أخرجه البخاري في: الحدود؛: 77 - باب لا يرجم المجنون والمجنونة» وقال علي لعمر: أما 
علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ . : 


را لعو لجن ل ا لد 


م 


وحعوة «اجاي اوحود ع عا أ لطم عي ااا 


7 


ا 0 
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عطارا ولا حدادا ولا نجاراء ولا تصح عقوده باتفاق العلماء. فلا يصح بيعه ولاشراؤه 
ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته, ولا غير ذلك من أقواله» بل أقواله كلها 
لغو لا يتعلق بها حكم شرعي. ولا ثواب .ولا عقاب. بخلاف الصبي المميز فإن له 
أقوالاً معتبرة في مواضع» بالنص والإجماع, وفي مواضع فيها نزاع وإذا كان المجنون لا 
يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقزب إلى .الله بالفرائض والنواقل» وامتنع نع أن يكون 
ولا لله فلا يجوز لاحد أن يعتقد أنه ولي لله لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما 
مكاشفة سمعها منهة أو نوعا من تصرف» مثل أن يرآه قد أشار إلى واحد فمات أو 
صرع. فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين .وأهل الكتاب. لهم 


تكاننات وتصرفات شيطانية» كالكهان والسحرة وعبّاد المشركين وأهل الكتاب». 
فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله إن لم يعلم ما 
يناقض ولاية الله فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية اللّه؟ مثل أن يعلم أنه لا يعتقد 


وجوب اتباع النبي ) عه ظاهرا وباطناًء بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهرء دون الحقيقة 


الباطنة» أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة. 


والسلام . أو يقول إن الأنبياء ضيقوا الطريق» أو هم قدوة العامة دون الخاصة. ونحو 
ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية. فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان» 
فضلاً عن ولاية الله عرّ وجل . فمن احتج بما يصدر عن أحدهم» من خرق عادةء عدى 
ولايتهم» كان أضل من اليهود والنصارى. وكذلك المجنونء. فإن كونه متقنونا 
يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات» التي هي شرط في ولاية الله . . ومن كان يجن 
أخياناء ويفيق احياناء إذا كان في حال إفاقته مؤمناً باللّه ورسولهء ويؤدي الفرائض» 
ويجتنب المحارم؛ فهذا إذا جن» لم يكن جنونه مانعًا من أن يثيبه الله على [يماتة 


وتقواه, الذي أتى به في حال إفاقته» ويكون له من ولاية اللّه بحسب ذلك . وكذلك ' 


من طرأ عليه الجنون» بعد إيمانه وتقواه» فإن اللّه يثيبه ويأجره على ما تقدم من إيمانه 
وتقواه, ا ا يت فعله, راك بلي ماني 


ا حال جنونه.. 


فعلق هذاء فمن أظهر الولاية 200 يؤدي الفرائض» ولا يجتنب المحارم بل 
قد يأتي بما يناقض ذلك لم يكن لاحد أن يقول: هذا ولي لله فإن هذا إن لم يكن 


مجنوناء بل كان متولهاً من غير جنون» أوكان يغيب عقله بالجنون تارة» :ويفيق 2 
أخرى» وهوالا يقوم بالفرائض بل يعتقد أنه لايجب عليه اتباع الرسول عله فهو كافر؛ ش 


وإن كان مجنوناً باطناأ وظاهراً قد ارتفع عنه القلم. فهذا وإن لم يكن معاقباً عقوبة 


1 
0 
ا 
0 
0 
1 


1 
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تح ات حيتت 2 عدت 


الكافرين» فليس هو مستحقا لما يستحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة اللّه عرّ 
وجل» فلا يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله لكن إن كان له حالة 
في إفاقته كان فيها مؤمناً باللّه متقيأء كان له من ولاية الله بحسب ذلك وإن كان له 

في حال فيه كفر أو نفاق» أو كان كافراً أو منافقاً ثم برأ عليه الجنون» فهذا فيه من 
الكثر والنقاف نا ُعاقب عليه» وجنونه لا يخبط عنما يخصئل نيه بجال إفاقته ين كفر 
ولاق 


فصل 

وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات» 

. فلا يتميزون بلباس دون:لباس» ولابحلق شعر أو تقصيره أو ضفره. إذا كان كلاهما 
مباحاء كما قيل: كم من صديق في قباء» وكم من زنديق في عباء. بل يوجدون في 
جميع أصناف أمة محمد ْله إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور. 
. فيوجدون في أهل القرآنء وأهل العلم» ويوجدون في أهل الجهاد والسيف» 
. ويوجدون في التجار والصباع والزراع. وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم 
(القراء) فيدخل فيهم العلماء والنساك. ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء 

.. واسم ( الصوفية )» نسبة إلى لباس الصوف . هذا هو الصحيح» وقد قيل إنه نسبة إلى 
صفوة الفقهاء وقيل إلى ( صوفة بن أد) قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك» وقيل 
إلى أهل الصفا. وقيل إلى الصفوة» وقيل إلى الصفة» وقيل إلى الصف المقدم بين 
يدي الله تعالى . وهذه أقوال ضعيفة فإنه لو كان كذلك لقيل: صفيء أو صفائي» أو 
صفي» ولم .يقل صوفي. وصار أيفها اسم الفقراء يعني به أهل السلوك» وهذا عرف 
حادث وقد تنازع الناس؟: أيما. أفضل: مسمى الصوفي أو مسمى الفقير؟ ويتسازعون 
أيضا: أيما أفضل؟ الغنيّ الشاكرء أو الفقير الصابر؟ والصواب في هذا كله ما قاله 
تبارك وتعالى: «إيَا أيها النَاسُ إِنّا حَلَقََاكُمْ من ذكَر وأَنْتى وَجَعَلْنَاكُم شعوبا وَقبَائل 
التَعَارقُواء إن أكْرَمَكُمْ عنْدَ الله أَنْقَاكُمْ 4 [ الحجرات : 1] وفي الصحيح''؟2 عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي له آنه سكل : «أي الناس أفضل؟ قال: أتقاهم». فدل 


(1) أخرجه البخاري في : الأنبياء» 8 - قول الله تعالى: « واتَّخَذَ اله إيرَاهيم خَليلاً 4 حديث رقم 
١417‏ . 
0 وأخرجه مسلم في : الفضائل؛ حديث رقم 134. 


دجت وح محم مح دبج 


2555222 2525 2ت 25 223522 ©5572 2547 2557:2356 وحم وموم وح رحد سود مكو مدي 


2522722222 72© 750225625522762 5077©202762 26-20022772202 :2900 522(50222-20-2296 21062200200 7012 
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الكتاب والسنة على أن أكرم الناس عند اللّه أتقاهم. وفي السنئن(' عن النبي عَينّه أنه 
قال: «لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيضء ولا 
لابيض على أسود. إلا بالتقوى». وعنه أيضا عَفِتْه أنه قال('2: (إن الله تعالى أذهب 
عنكم عبّية الجاهلية وفخرها بالآباء. الناس رجلان: مؤمن تقي وفاجر شقي». 
فصل 

وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوماً لا يغلط ولايخطئ» بل يجوز أن 
يخفى عليه بعض علم الشريعة» ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين» حتى 
يحسب بعض الأمور مما أمر الله به مما نهى اللّه عنه. ويجوز أن يظن في بعض 
الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى» وتكون من الشيطان لبّسها عليه» لنقص 
درجته؛ ولا يعرف أنها من الشيطان» وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى. فإن 
الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولم 
يؤلم البي عله المجتهد المخطئ بل جعل "له أنجرا على اجتهادة» وجعل نخطاه 
مغفورا له» ولهذا لما كان ولي اللّه يجوز أن يغلط؛ لم يجب على الناس الإيمان 
بجميع ما يقوله مّن هو ولي اللّه؛ إلا أن يكون نبيء بل ولايجوز لولي اللّه أن يعتمد 


على ما يلقى إليه في قلبه؛ إلا أن يكون. موافقاً » وعلى ما يقع له مما يراه إلهاما 
ومحادثة وخطابا من الحق» بل يجب عليه :أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به 


تيت تيت حتت نت ات :تت 


ع 


ع 1 ع 


- 


تمد ع و تعر 


١‏ محمد يَيّهُ فإن وافقه قَبلَهُ وإن خالفه لم يقبله؛ وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف 
1 توقف فيه. والناس في هذا الباب ثلاثة أصئاف: طرفان ووسط. فمنهم من إذا اعتقد 
١‏ في شخص أنه ولي الله وافقه في كل ما يظن أنه حدثه به قلبه عن ربه» وسلم إليه 

1 جبيع مايقفلة: وننهم من إذا راء قذ قال أو فغل خا ليشن يموافي للشترع: اخرجةعن 
: ولاية الله بالكلية» وإن كان مجتهداً مخطثاًء وخيار الأمور أوساطها. وهو الايجعل 
:0 معصوما ولا ماثومأء إذا كان مجتهداً مخطتاًء فلا يتبع في كل ما يقوله؛ ولا يحكم 


عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. والواجب على الناس اتباع ما بعث اللّه به رسوله. . 
وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء. ووافق قول آخرين» لم يكن لأحد أن يلزمه بقول 
المخالف» ويقول: هذا خالف الشرع! 


.41١/8 أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


مم دود م م لع 0 


)"2 أخرجه أبو ذاود فى : الأدب؛ - باب فى التفاخر بالاحساب» حديث رقم 5طاطله. 


ع 


لم2 م 26 ع ور و م0 و ع اوم وي 20226 2006 عي د امال لس د 


سورة يونسء الآبة / 4 10 


وفي الصحيحين2' عن النبي عَيلهُ أنه قال: قد كان في الامم قبلكم محدثون» 
فإن كان في أمتي أحد فعمر منهم). وكان عمر يقول: اقتربوا من أفواه المطيعين» 
.واسمعوا منهم مايقولون» فإنه يتجلى لهم أمور صادقة . والفعدة الذي يأخذ عن 
قلبه أشياء؛ ليس بمعصومء فيحتاج أن يعرضه على ماجاء به النبي المعصوم عله 


الأمور». وينازعونه فئ أشياء فيحتج عليهم» ويحتجون عليه بالكتاب والسنة» ٠‏ 


ويقررهم على منازعته؛ ولا يقول لهم: أنامحدّث. ملهّم مخاطب فينبغي لكم أن 
تقبلوا مني ولاتعارضوني . فاي من ادعى له أصحابه أنه ولي اللّه» وأنه مخاطب يجب 
على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يعارضوه ويسلموا له حاله من غيره اعتبار 
بالكتاب والسنة - فهو وهم مخطئون. ومثل هذا من أضل الناس. فعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أفضل منه. وهو أمير المؤمنين» وكان المسلمون ينازعونه ويعرضون ما 
يقول» هو وهم على الكتاب والسنة. وقد اتفق سلف الامة وأئمتها على أن كل أحد 
يؤخذ من قوله ويترك؛ إلا رسول الله عَكِلّه وهذا من الفروق بين الانبياء وغيرهم . ولذا 
قال الجنيد : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال أبو عثمان النيسابوري: من أمر 
السئة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة؛ ومن آمُرالهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق 
بالبدعة» لقوله تعالى : 9 وإنْ تُطيعوه تَهْمَدُوا #4 [النور:4 © ] وقال أبو عمرو بن نجيد: 
كل وجد لإ يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. 

فأولياء الله تعتبر بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة» 
ويعرفون بنور الإيمان والقرآن» وبحقائق الإيمان الباطنة» وشرائع الإسلام. فإذا كان 
الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث التى يحبها الشيطان؛ أو يأوي إلى الحمامات 
الكلابث التي هي خبائث وفواسق. أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها 
الشيظان. أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات» ويتوجه إليهاء أو يسجد إلى 
إلى المزابل» والمواضع النجسة» أو يأوي إلى المقابر» لا سيما إلى مقابر الكفار من 


)١(‏ أخرجه البخاري في : فضائل أصحاب النبي ْلَه ١‏ - باب مناقب عمر بن الخطاب؛ أبي حفص 
القرشي العدوي رضي الله عنه؛:حديث رقم )١157/8‏ عن أبي هريرة . 
وأخرجه مسلم في: فضائل الصحابة» حديث رقم 277 عن عائشة. 
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اليهود والنصارى أو المشركين» أو يكره سماع القرآن وينفر عنه» ويقدم عليه سماع 
الأغاني والأشعار» ويؤثر سماع مزامير الشيطان» على سماع كلام الرحمن» فهذه 
علامات أولياء الشيطان» لاعلامات أولياء الرحمن - انتهى مهما 
والكتاب مما يلزم الوقوف عليه» ومطالعية بالحرف. ففيه من الفوائد ما لا 
. يوجد في غيره فرحم الله جامعه, وجزاه خيراً . وقوله تعالى : 
500000000 ظ 
لاحك وهر إن الْمِرَلَه يها هوالت عٌالْمَلِيِدٌ ©) 
(ولاً يحزنك قولهُم, إن 2 
عما كان يسمعه من تآمرهم في إيصال مكروه لهء ومجاهرتهم بتكذيبه؛ ورميه 
بالسحر ونحوه أي: لا تتأثر بقولهم» وشاهد غز الله وقهره. لتنظر إليهم بنظر الفناء 
وترى أعمالهم وأقوالهم» وما يهددونك به كالهباءء فمن شاهد قوة اللّه وعزته يرى 
كل القوة والعزة له لا قوة لاحد ولا حول. فقوله تعالى: إن الْعرةَ للّه 4 [النساء: 
8]» تعليل للنهي على طريقة يقة الاستعناف كانه قيل: ما لي لا أحزن؟ فقيل: إن 
العزة لله أي الغلبة والقهر في ملكته وسلطانه لا يملك أحد شيا منها أصلء لا هم 
ولا غيرهم؛ فهو يغلبهم؛ وينصرك عليهم 9 كَتَبّ الله لاعْلبَنَ نا وَرَسّلي 4 [ المجادلة : 
١؟]‏ . «إنّا لتنصر سلما 4 [غافر :0 ].ء وقوله: هو السّميع 4 أي لأقوالهم فيك» 
فيجازيهم طالْعليم 4 أي لما ينبغي أن يفعل بهم . 
القول في تأويل قوله تعالى: ٠‏ 
ألا إكَبِلَهِ مف لسوت وَمَن فآالْأرضٍ و مَايتيعٌ ذبرت تدك 


>> رو مر 


من دويق أو شرك متخ إلا أَلطَنَوَنْ هم حرصو 0 

الا إن لله من في السموات ومن في الأرض » أي كلهم تحت ملكته وتصرفه. 
وقهره. لا بقلاروت على حيو ايغير إذنه ويشيكتة وإندازه إياهم. وقوله: « وما يمع 
الذين يدعوت من ذون الله شركاء إن يَعِعُونَ إل الظّنْ وإنْ هم إلا يُخرْصِونَ 4 تاكيد لما 
سبق من اختصاص العزة به تعالى» لتزيد سلوته صلوات الله عليه وبرهان على بطلان 
ظنونهم وأقوالم المبنية عليها. وفي (ما) من قوله « وما يتبِعَ 4 وجهان: ١‏ 

أحدهما - أنها نافية» و( شركاء ) مفعول ( يتبع) ومفعول ( يدعون) محذوف 


- 0 2972703 300 1 


عع 6026262522522 حت صرح وك لمكم ومو فرك مرو للا قم يا 
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لظهوره. أي ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء؛ شركاء في الحقيقة» وإن 
سموها شركاء لجهلهم. فاقتصر على أجدهما لظهور دلالته على الآخر. ويجوز أن 
. يكون ( شركاء) مفعول (يدعون) ومفعول ( يتبع) محذوفء لانفهامه» من قوله 
«إن يتُبعون إلا الظّن4 أي ما يتبعون يقيناء إنما يتبعون ظنهم الباطل . 
والوجه الثاني : أنها استفهامية» منصوبة ب ( يتبع) و( شركاء ) مفعول( يدعون) 
أي : أي شيء يتبع هؤلاء؟ أي: إذا كان الكل تحت قهره وملكته فما يتبعون من دون 
: الله ليس بشيء» ولاتأثير له ولا قوة» إن يتبعون إلا ما يتوهمونه في ظنهم, ويتخيلونه 
.في خيالهم؛ وما هم إلا يُقَدَرُون وجود شيء لا وجود له في الحقيقة. 
ثم نبه تعالى على انفراده بالقدرة الكاملة» والنعمة الشاملة» ليدل على توحده 
سبيحانه باستحقاق العبادة؛ بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 


00070 7000 


هوَالى جَعللك الْيَلَ لِكَنَحك افيه وَالنََارَمْبْصِرانَ ف ذَلِكَ 


ديت عر م او مفو ح © 

م 
تصبكم وكلالكم « والتهار بر أي مضيئاء تبصرون فيه مطالب أرزاقكم 
ك0 
ار رار لس فحذف 0 ذكر في الآخرء 
اكتفاء بالمذكور عن المتروك؛ وإسناد الإبصار إلى النهار مجازي» كول #ماليل 
: المحب بنائم * . « إن في ذلك 4.أي لجعل المذكور وليه 
الآيات د سماع تدبر واعتبار. 

ثم شرع في نوع أخر من ,أباطيلهم بقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله اي ظ 

مالا اتَكَدَامَهوَلَدا سبد أسْبحنة هر ممما ف السَّمْوَتِ وَمَا فا لأرض 

اوت خط امه ركء أنوما لَاتَتلمُونَ © 


<قَالوا انُحَدَ الله ولّدا سبحانه » تنزيهلهعن أن يجانس أحداًء أو يحتاج إليه» 


20295 اع ا د ولح و ا رت ام ا لوو ال ل اي ا ال الع للع فوع مرت بوب وام و البو ويا ريدت 
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وتعجب من كلمتهم الحمقاء «( هُوَ الْغَِي أي الذي وجوده بذاته» وبه وجود كل 
شيء؛ فكيف يماثله شيء؟ ومن له الوجود كله فكيف يجانسه شيء؟ والجملة علة 
لتنزيهه» وإيذان بأن اتخاذ الولد من أحكام الحاجة؛ إما للتقوّي به أو لبقاء نوعه «لَهُ 
ما في السّموات وما في الأرض »4 تقرير لغناه. أي فهو مستغن بملكه لهم عن اتخاذ 
أحد منهم ولداً (إِن عندكم من سُلْطَان بهذا 4 أي: ما عندكم من حجة بهذا القول 
الباطن. توضيح لبطلانه» بتحقيق سلامة ما أقيم من البرهان الساطع عن المعارض. 
أي ليس بعد هذا حجة تسمع. والمراد تجهيلهم, وأنه لا مستند لهم سوى تقليد 
الأوائل» واتباع جاهل لجاهل . 


ثنبيه : 


دلت الآية على تسمية البرهان سلطاناً. 

قال الإمام ابن القيم في ( مفتاح دار السعادة ): إنه سبحانه سمى الحجة العلمية 
سَلظانا . قال ابن عبان رضى الله عنه: كل ملظات فى القران فهو جيعة» وَهد) كفوله 
تعالى : (إن عندكم من سُنْطَانَ بهذا 4 يعني ماعند كم من حجة بما قلتم» إن هو إلا 
قول على اللّه بلا علم. وقوله تعالى: «إ إن هي إلا أسماء سَمَيْثمُوها نتم وآباؤكم ما 
أنْرَلَ اللّه بهًا من سَلْطان 4 [[النجم :"71 ]؛ يعني ها ]نر بها محصة ولا إرهاناء بل هي 
من تلقاء أنفسكم وآبائكم. وقول تعالى: ام لَكُم سَلْطَان مُبين 4 يعني خبينة 
واضحة. إلا ييا واحداً اختلف فيه» وهو قوله: : وما أغنى عَنْي مَالِيَهُ هلك عَنِي 
سلطا 4غ ؛ فقيل: المراد به القدرة والملك» أي ذهب عني مالي وملكيء فلا مال لي 
ولا سلطان» قيل: هو على بابه» أي انقطعت حجتي وبطلت» » فلا حجة لي . 
والمقصود: أن الله سبحانه سمى علّم الحجة سلطاناء لأنها توجب تسلط صاحبها 
واقتداره» فله بها سلطان على الجاهلين» بل سلطان العلّم أعظم من سلطان اليد 
ولهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون لليد فإن الحجة تنقاد لها القلوب» وأما اليد 
فإنما ينقاد لها البدن. فالحجة تأسر القلب وتقوده» وتذل المخالف» وإن:أظهر العناد 
والمكابرة» فقلبه خاضع لها ذليل» مقهور تحت سلطانها. بل سلطان الجاه؛ إن لم 
يكن معه علم يساس بهء فهو بمنزلة سلطان السباع والأسود ونحوهاء قدرة بلا بعلم 
ولا رحمة؛ بخلاف سلطان الحجة, فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكمة؛ ومن لم يكن له 
اقتدار في علمه؛ فهو إما لضعف حجته وسلطانه؛ وإما لقهر سلطان اليد والسيف له». 
وإلا فالحجة ناصرة نفسهاء ظاهرة على الباطل قاهرة له - انتهى - . 
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«أد َقُونُوَ عَلَى الله ما لا نَعْلَمُونَ4 توبيخ وتقريع على جهلهم . قال الزمخشري: 
لما نفى عنهم البرهان؛ جعلهم غير عالمين» فدل على أن كل قول لا برهان عليه 
لقائله» فذاك جهل وليس بعلم.. 

. وقال أبو السعود: فيه تنبيه على أن كل مقالة لا دليل عليهاء فهي جهالة» وأن 
العقائد لا بد لها من برهان قطعي:وأن التقليد بمعزل من الاعتداد به. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

رك الي سيروت رح عَلَاسََالْكزبَ لابفلخُرت 69 م 

إلعَنَامرْجِعهُمثُمٌ ذِيفٌهُ ءْالْمَدَابَألقَّدِيدَيمَاكاوابَ مرُونَ 629 

طقل إن الذين يُفْتَرُونَ على الله الكذب 4 باتخاذ الولد» وإضافة الشركاء «لآ 
بحرن أي لا ايفوزون 00 أصلاً دلي شاك د عير 0 أي 


0 والآمة ليان أن مايت رام من فوزشيم لظو 
الدنيوية» بمعزل من أن يكون من جنس الفلاح . كأنه قيل: كيف لا يفلحون وهم في 
غبطة ونعيم؟ فقيل: هو متاع يسير في الدنيا. وليس بفوز بالمطلوب. 
وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
٠‏ اوتنج ل 
عوط كن ا ا 22 
اقش دولا رون 9 
<١‏ طوائل عليه نبأ نرح 4 أي خبره الذي له شان وخطرء مع قومه المغترين بعزة 
الأموال والأعوان» ليتدبروا ما فيه من صحة توكله على الله ونظره إلى قومه. بعين 
عدم المبالاة بهم. وبمكايدهم» وزوال ما تمتعوا به من النعيم » بإغراقهم بالطوفان» 
فلعلهم يكفّون عن كفرهم» و تلين أفعدهم ويستيقنون صحة نبوتك ظإذَ قال لقومه يا 
الو ا يعني نفسه) أو مكثي 
بين أظهركم مددا طوالأء ألف سنئة إلا خمسين عاما أو قيامي بالدعوة إلى اللّه؛ من 


يعد ديا تبت لا ل لهذ اذ لاطعا يلا بوذ جد ووب ا ا ا ا ا 


كد يض د م ل ا لم 1 و ددرن 
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سورة يونس. الآيتان / "/ا و "الا 


رؤيتكم ذلتي بقلة الأموال والأعوان, ومنع عزتكم بهما عن الانقياد لي « وتذكيري 
بآيات الله 4 أي بحججه وبراهينه» أو تخويفي بعذابه فعلَى الله َكلت » أي عمدت 
في دفع ما قصدتموني به « فأجمعوا أمركم 4 أي شأنكم ذ في إهلاكي « وشركاءكم » 
يعني آلهتهم وهو تهكم بهم, أو نظراءهم في الشرك. و(الواو) بمعنى مع. أو 
معطوف على (أمركم) بحذف المضاف» أي: وأمر شركائكم. أو منصوب 
ممحدرت» اي ادعرا شركاتكي» وذلك لآن ( أجمع ) يتعلق بالمعاتيٍ . يقال : (أجمع 
الأمر إذا نواه وعزم عليه ) ظ ثم لا يكن أمركم عَليكُم عُمَة 4 أي مستورا . من ( غمه؛ إذا 
ستره ) بل مكشوفاً تجاهرونني به 0 اقْضوا إلي 4 أي أدوا إلي ذلك الأآمر الذي 
تريدون بي 9 ولا ثنظرون 4 أي ولا تمهلوني 

القول في تأويل قوله تعالى : 

إن وَلِتِسْرَْمَاسَأْشكدْم نحن جره لاع أنه مرت نوت : 

انيت 9 

على عظتكمء أي فلا باعث لكم على على التولي ي واتفورطإذ أمر إلا على الله أي ما 
ثوابي على التذكير إلا عليه تعالى؛ /يثيبني به آمنتم أو توليتم « وأمرت أن أكون من 
المسلمين » ل د رساب ونبذ كل معبود دونه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


رح ره و -- 


كدو َََِهُوَسَمََُ نالهك وََمَلَهُم حَلتبف وَلْرَقَا ال كوا 
كايا مهاد ك: يِفَكانَء يتن © 

« فَكَذْبُوه 4 يعني نوحا بما جاءهم, عنادا بعد أن قامت عليهم الحجة» فحقت 
عليهم) ؛ كلمة العذاب» وأرسل عليهم الطوفان . « فنجيناه »4 أي من الغرق 8 ومن معه 
في الْفلْك وجَعَلْنَاهُم خلائف 4 أي “خلفاء عن المغرقين وعمار الآأرض « وأغرقنا 
الذين كديا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبَة الْمُنذَّرِينَ4 أي منتهى أمرهم. والمراد 
ب( المنذرين) المكذبين. والتعبير به إشارة إلى إصرارهم عليه حيث لم يفد الإنذار 
فيهم. وقد جرت السنة الربانية أن لا يهلك قوم بالاستئصال إلا بعد الإنذاز» لآن من 
أنذر فقد أعذر. وفي الآمر بالنظر تهويل لما جرى عليهمء وتحذير لمن كذب الرسول 
َيه وتسلية له. 
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سورة يونس. الآيات / 4/ - /الا شْ اه 


القول في تأويل قوله تعالى : 
00 اموه يليت قمَاكاوأليُؤوُوأيماكدَأِ 
بل كَدَِكَ تَطبع عل قلوب , ألم تَينَ 9 

| 0 
وإبراهيم ولوطًا وكلفيباء « فجاؤوهم بالبينات » أي الآيات الدالة على بدني 
المفيدة هدايتهم8 ما كائوا ليؤمنوا بم كُذبوا به من قبل » أي بسبب تعودهم 
تكذيب الحق» وتمرنهم عليه . لأنهم كانوا قبل بعئة ة الرسل أهل جاهلية) مكذبين 
بالحق فجالهم . بعلي كحالهم قبلهاء. هذا على أن ضمير ( كانوا) و( كذبوا) لقوم 

0 وجاز عود 0 الرسل؛ و(كذبوا لقوم 0 0 كان‎ 007 ٠ 


عن انيه 1" مغو امن 


ش 3 السار لشتشيات حقائق الأشياء يخذلاتهم . ' 


القول في تأويل قوله تعالى: 
1 متا دهم مُوسَئ وهر إل رركن بيدا نانتكيها . 
وَكاأَوَمَا مجَرِمِينَ 09 


ل ارط 
ْ اد ا را زر رارزا تو اا ارريا اي 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لجا سر ا 

7 انسرد هذا أسعر 4 أي قلسن لمر 
0 ير تعالى : 

0 الشرين وا ةس يحلكالابئع اكه 9 _ 
مف الحمقى ؛ 6 أأته سبحزة فتخذفت ف المحكي مقرل لدلالة لدم عليه 3 


8 
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سورة يونسء الآية / /ال/ 
كونه سحراء وتكذيب لقولهم» وتوبيخ لهم على ذلك إثر توبيخ. وليس «أسحر 
8 هذا م مقولهم, لأنهم بتوا القول بأنه سحرء فكيف يستفهمون عنه؟ - كذا قيل:-. 
ا ولاارى مالحانس :ان يكون مقولهم, والهمزة وسطت مزيدة لتكون مؤكدة لما 
١‏ قبلها من الاستفهام؛ ومن لطائفها الاحتراس عن ايهام فاعلية سحر ل «جاءكم 4 بادىء 
ل بدء وأسلوب القرآن فوق كل أمتلوب. أو الهمزة » ومدخولها من مقولهم لقولهم 
: الذي بتوا عليه أمرهم .ثم رأيت الناصر في ( الانتصاف ) أشار لهذا حيث قال: 

ا وأما القراءة الثانية - يغني قراءة السحر - على الاستفهام ففيها - واللّه أعلم - 
د إرشاد إلى أن قول موسى اول : «أَتقُولُونَ للحق لما جاءكم أسحر هذا 4 حكاية لقولهم: 
ويكون «أسحر هذا » هو الذي قالوه» ولا يناقض ذلك حكاية اللّه عنهم أنهم قالوا 
ا إن هذا لسحر مبِين # وذلك ! إما لآنهم قالوا الأخزين جمينا : بدأوا بالاستفهام على 
: سبيل الاستهتار بالحق والاستهزاء بكونه حقاء والاستهزاء بالحق إنكار له بل قد يكون 
م الاستفهام في بعض المواطن أبت. من الإخبار. ألا ترى أنهم يقولون في قوله: أأنت أم 
ِ سالم أبلغ في البت من قوله مخبرا (أنت أم سالم) ) ثم ثنوا بصيغة الخبر الخاصة ببت 
ِ الإنكار» ودعوئ أنه سحر» فقالوا: ف إن هذا لسحر مبين 4 فحكى الله تعالى عنهم 
ٍ هذا القول الثاني» ووبخهم موسى على قولهم الأول. ومعنى العبارتين ومآلهما واحد. 
وإما ألا يكونوا قالوا سوى: «أسحر هذَا »م على سبيل الإنكار حسيما تقدم» فحكاه 
١‏ الله تعالى عنهم بمآله؛ لأنه يعلم أن مرادهم من الاستفهام الإنكار» وبت القول أنه 
1 سحرء وحكى موسى عليه السلام قولهم بلفظه: ولم يؤده بعبارة أخرى. وحكاية 
01 القصص المتلوّة في للكتاب العزيز بصيغ مختلفة» لا محمل لها سوى أنها معان 
١‏ منقولة إلى اللغة العربية؛ فيترجم عنها بالألفاظ المترادفة المتساوية المعاني . 

وحاصل هذا البحث أن قول موسى عليه السلام «أتقولون للحق لما جاءكم 
8 أسحر هذا» إنما حكى فيه قولهم. ويرشد إلى ذلك أنه كافاهم عند ما أتوا 
1 بالسحربمثل مقالتهم مستفهما فقال: ما جثتم به آالسحر ( على قراءة الاستفهام) 
1 قرضا بوفاء على السواء. والذي يحقق لك أن الاستفهام والإخبار في مثل هذا المعنى 
ا مؤداهما واحد: أن الله تعالى حكى قول موسى عليه السلام:( ماجئتم به السحر) على 
ب الوجهين: الخبر والاستفهام, على اقتضته القراءتان وهو قول واحدء دل أن مؤدى 
1 الآأمرين واحد» ضرورة صدق الخبر. 

1 وإنما حمل الزمخشري على تاويل القول بالتعييب أو إضمار مفعول ( تقولون) 
4 25م مح مجم 0 عو جع رمحت مد ع0 مو يد د لم ماح حص وح ركد روه تجكهو انر لاا 


سورة يونس. الآيات / 7/4 - 81١‏ مه 


استشكال وقوع الاستفهام» محكيا بالقول» والمحكى عنهم الخبرء وقد أوضحنا أن 
| قال الناصر: فشد بهذا الفضل عرى التمسكء فإنه من دقائق النكتء والله 

الموفق. 

وقوله تعالى : (ولاً يقلح السّاحرون» من كلام موسي قطعاء أتى به نكري لما 
سبق لأنه لما استلزم كونٌ الحق سحراء كزنمن اتى بةامتااحراء اكد الإنكار السابق وما 
فيه من التوبيخ والتجهيل» بذلك. 

القول في تأويل قوله تعالى : 0 

الس ا 0 ند 

سسا 

(قائوا» أن موسي ( أجئتنا 4 لي أي لتصرفنا عمًا وجدنًا عليه آباءنا » 
يعنون عبادة الأصنام ط وَتَكُون لَكُما الكبرياء 4 أي الملك رالسلطان و في الأرضن» اي 
أرض مصرظا وما نحن لَكُما بمُؤمنين 4 أي لتبقى عزتنا . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَكَالفِرعَوْ نين يكل سحرِعَي و 9 
( وقّال فرَعَوْنُ4 أي حفظاً لعزته» ودفعا لتعزز موسى «ائتوني يكل ساحر 
عليم 4 أي ماهر في فنه.. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َلتَليَْلمَصَرَهُ َال موسج لاما شر مُلثُورت (©) 


00 ولاق لسن 
قال بعضهم : جواز الآمر بالسحر لدحضه: وكذلك:طلب إيراد الشبه لتحل . 


0 
تكئملَ موس تيسق شر اليحر ةك ضيح عل 
لني © 7 


«فَلَمًا ألقرا» اي عصيهم وحبالهم ليضاهوا معجزة موسى, بعصاه قال موسى 


02 02 ا د 
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ما جثثم به السسّحرٌ» أي هو السحرء » لا ماجئتكم به مما سميتموه سحرًا إن الله 
5 سمبطله 4 أي طح ا ب ولا يت لوزتو وإجايك ايعس در 
١‏ المفسدين » أي بل يسلط عليه الدمار. 
: القرل في تأويل قوله تعالى : 
8 وحن أب ألْحيَ كمي واكر: الْمُجْرمُونَ (©) 
م 
8 ( ويحق اللّهُ الحق بكلماته 4 أي يثبته ويقويه بها« ولو كره المُْرمُودَ» 7 
ذلكء» وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : ئ 

1 فَمآءَامنَ لِمُوسَي | لَادرِية نوم بعل حو منْوْعَوْنوَمَكَإيْهِ أن يَقْدنَهُمٌ 
١‏ وَإِنَفْرَعَوسَلَعَالٍ في لض رفن © 
(فمَا امن لموسى إلا دري من قومه 4 معطوف على مقدر معلوم من مواقع أخرء 
8 أي «إ فَألقى موسى عَصاه ذا هي تلقف ما يافكُون 4 [الشعراء. :5 ]ء الخ. قيل: 
ا الضمير من طإ قومه 4 لفرعون» وهم ناس يسير من قومه» آمنوا به سر والأظهر أنهم قوم 
1 موسى) وهم بنو إسرائيل؛ الذين كانوا بمصر من أولاد يعقوب» فهم الذدين امتواءة 

«على خوف من فرعون وَمَلَئهِم أن يفَتنْهُم » أي يعذبهم لوإِن فرعن لَعال4 أي 
ْ مستكبر «إ في الأرض » أي أرض مصر 9 وإنّه لمن الْمسرفين» أي المتجاوزين الحد 
: بالظلم والفساد. وبادعاء الربوبية. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


عل ام 


َكَل موس يون 7 ءامن يله ررك تيت 0 7 


(١‏ رقال موسى » أي تطميئا لقلوبهم: وإزالة للخوف عنهم( ياقوم إن كنتم عامنتم 
باللّه فَعَلَيِه تَوكُلُوا 4 أي فإليه أسندوا أمركم في العصمة مما تخافون» وبه: ثقواء 0 1 


5 
م كافيكم «إ ومن يَتَوَكُلَ عَلَى الله لبو ححسك 4 [الطلاة :3]ء وقوله: ‏ إإن كنشم 
ْ 


1 


0 
١ 


مُسلمِين 4 أي مخلصين وجوهكم له. ظ 
ا قال القاشاني : جعل التوكل من لوازم الإسلام» وهو إسلام الوجه لله تعالى؛ أي 
ٍ إن كمل إِد يمانكم ويقينكم» بحيث أثر في نفوسكم؛ وجعلها خالصة لله لزم التوكل 


02 - 2-2 26252235 0262-6 35235 355382: 26262572526 >5 >6 + , تع3 0262256 : رمد 


2-222ج-5 52262626222252 0-26 200020052962003 


'سورة يونس» الآبتان / وذركم ٠.‏ 


عليه؛ وإن أزيد (الإسلام) بمعنى الانقياد» كان شرطأ ذ في التوكل» لا روما لهء 
'وحينىذ يكون معناه: إن صح إيمانكم يبنا فعلية 0 بشرط أن تكونوا 
:منقادين. كما تقول: إن كرهت هذا الشجر فاقلعه إن قدرت - انتهى -. 


وقال الكرخي : : قوله تعالى: (إن كنتم مسلمين » أي منقادين لأمره فقوله: 
ل فَعَلَيهِ تَوَكُلُوا 4 جواب الشرط الأول . والشرط الثاني وهو إن كنتم مسلمين 4 شرط 
في الآول. وذلك أن الشرطين متى لم يترتبا ف في الوجود. فالشرط الثاني شرط في 
الاول. . ولذلك لم يجب تقديمه على الأول 5 الفقهاء: المتأخر يجب أن يكون 
متقداماء والمتقدم يجب أن يكون متأخرا . مثاله : قول الرجل لامرأته : إن دخلت الدار 
فأنت طالق إن كلمت زيدا فمجموع قوله: (إن دخلت الدار فأنت طالق) مشروط 
(إن كلمت زيدًا) والمشروط متاخر عن الشرط» وذلك يقتضي أن يكون المتأخر في 
اللفظ: متاخراً ذ في المعنى . فكانه يقول لامرأته : حال ما كلمت زيداً إن دخلت الدار 
فانت طالق» قلر حصل هذا المعلق قبل إن كلمت زيداً لم ؛ يقع الطلاق فقوله تعالى: 
(إن كنتم كنم كنثم عامنكم . الخ يقتضي أن يكون كونهم مسلمين شرطًا لان يصيروا 
مخاطبين بقوله (إن كُنكم َامنكُمْ بالله فَعلَيَه َوَكُلُوا 4 فكانه تعالى يقول للمسلم حال 
إسلامه: إن كنت من المؤمنين بالله فعلى الله توكل. والأمركذلكء لآن الإسلام عبارة 
عن الاستسلام وهوالانقياد لتكاليف الله وترك التمرد والإيمان عبارة عن معرفة. 
القلب. بأن واجب الوجود لذاته واحدء وماسواه محدث تحت تدبيره وقهره. وإذا 
حصلت هاتان الحالتان فعند ذلك يفوض العبد جميع أموره | إليه تعالى» ويحصل في 
القلب نور التوكل على اللّه تعالى . انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

مَمَالأعلاَشَّهِ مَوَطَارَينَا لاحجعَلْنَافِنَئَة للَقَو اليرت 9) 


« فَقَالوا عَلَى الله تَوَكَلنَا ربّنَا لا. تَجِعَلنَا فتنة للْقَوْم الظّالمين 4 أي موضع فتنة 

» أي عذاب يعذبوننا ويفتنوننا عن ديئنا. قال الحاكم: دلت عا السؤال 

يي بوبنا و عن : على. حسن 
بالنجاة من الظلمة . 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
و4 يجنا يتك ملعو الْككفْرنَ 0 


«وتجنا بَرَحمّتك من الْقَوم الكافرين4 أي من كيدهمء ومن شوم مشاهدتهم؛ 
والعبودية لهم. 


02 موجه دمح هوم باتع حعه< 5 ع تنح تت تت 36230226256 2-10 
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قال القاضي : وفي تقديم التوكل على الدعاء تنبيه على أن الداعي ينبغي له أن 


يتوكل أولاء لتجاب دعوته. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ةد د 


وأوَحَ]إِلَ مالكب ريون وأجع فوا نكم قدلة 

ظ فس الصَلوةوكيرالنؤييرت 9 
« وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبَوءًا لقرمكم بمصر بيوتا» أي إتخذا بها بيوتاً 
مباءة تلازمونها لتجتمع كلمتكم في شانكم 9واجِعَلُوا بيُونَكُم قبْلّة4 أي مصلى 
« وأقيموا الصّلآة 4 أي في بيوتكم : قال بعضهم : كانوا خائفين. . وفي ذلك دلالة على 
جواز كتم الصلاة عند الخوف (وَبَشْر المؤمنين 6 أي بالنصرة في الدنياء والجنة في 


9 
القول في تأويل قوله تعالى : 

01 2 هه ل لي 7 22 519 0 1 

وَقالَت موسئ ينك ءيست فرعور وملام زر و موالا فى الصو الذنيا 


0 «ج يرد بره 


ين لوعن سَبمِلِكَرَينا يسع أَمَولهم وَأَشّْدُدْ عَلَ قلُوبهم مَلابوَمِئواً 
حَقَّير وعدا بَ الال © 

«وقال موسى » أي يدعو الله تعالى في إذهاب عزة فرعون ( ربنا إِنك ءَانَيت 
فرعون وملأه زينة » اي ما يتزين به من اللباس والمراكب والحلي 9« وأموالاً في الْحياة 
الدنيا رَبْنَا لِيَصْلُوا عن سبيلك » أي بالتكبر عليك وعلى آياتك ورسلك. وقوله: 
لليْصْنُوا) متعلق ب (ءاتَيت)» وأعيد 9 رَبنَا» توكيداء و(لام) « لمُضْلُوا 4 لام العاقبة 
والصيرورة. أي: آتيتهم النعم المذكورة ليشكروها ويتبعوا سبيلك» فكان عاقبة 
أمرهم أنهم كفروا وضلوا عن سبيلك. وتجويزٌ جعل اللام للعلة استدراجا. أو لام 


الدعاء عليهم بذلك - توسع في غير متسعء ونبو عن لطف المساق وسره؛ فإن موسى 


لما رأى القوم مصرين على الكفر والعناد أخذ في الدعاء عليهم» ومن حق من يدعو 
على الغير أن يقدم بين يدي دعائه ما دفعه واضطره إلى الابتهال» لتحق إجابته ولذاء 

: بين أولاً ضلالهم عن السبيل بكفرانهم للنعم» وعتوهم على المحسن بها تمهيدا 
لقوله: «ربنا امس على أموالهم 4 أي أهلكها لأنهم يستعينون بنعمتك على 
مصعيتك وأصل (الطمس) محو الآثر والتغير راشدد على قُنُوبهم 4 أي اجعلها 


م له د القع عع يدبن عومد مو ا عه ع الاح الو ا لاا 


22 ع5 حتت مح حي عدو توه توي اد از 
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قاسية» واطبع عليهاء حتى لا تنشرح للإيما إفَلاً يؤمنوًا حتى يَرَوا الْعَذَاب الأليم » أي 
يعاينوه ويوقنوا به» بحيث لا ينفعهم ذلك إذ ذاك وقوله: «قَلاً يؤمنوا 4 جواب. 
للدعاء » أو دعاء بلفظ النهى . 

قال ابن كثير: .هذه الدعوة كانت من موسى عليه 0 غضبا لله ولدينه 
على فرعون وملعه الذي تبين له انه لاخير نيهم ولايجيء منهم منهع سي كما ديا توج 
عليه السلام فقال: رب لا تدر على الأرضٍ من الكآفرين دياراء إِنْكَ إن تذرهم 
يضلُوا عبّادك ولا يَلدُوا إلا فَاجرا كفارا » [نوح:7؟-717]» ولهذا استجاب تعالى 
لموسى فيهم هذه الدعوة التي شركه فيها أخوه هارون كما أخبر بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


يي 00 7 


َالَ عد بت دَعَْوَتْكعَاناسْيَفِمَاءَلَا بن سيل ارح َلايَمْلمُونَ 09 


قال » تعالى « قد أجيبت َعْوتُكُما فَاستّقِيمًا 4 أي على أمري» ولا تعجلاء فإن . 


مطلوبكما كائن في وقته لا محالة «ولا تَمُبِعان سيل الذين لا يَعَلَمُونَ»م أي في 
الاستعجال أو عدم الوثوق بوعده تعالى» أو يعني فرعون وقومه؛ بقوله سبحانه: 

ثم أشار تعالى إلى إجابته دعائهما في إهلاك فرعون وقومه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


2 رء سا ار سر ار ار ره 1701 -ه 


مجوزة ايفان لاله ا مسرا 
الما - 
« وجاوزنا بب: ببني إسرائيل البحر 00 آي لحقهمٍ ( فرعون وجئوده بغياً 
وَعَدوا » أي لأجل البغي عليهم و الاعتداء «حتَى إذا أدرَكَه الْعَرْقَ قال 4 يرجو النجاة 
من الغرق «ءامنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 4 وذلك أن 
بالسراح إلى فلسطين ليعبدوا ربهم» أبى وتمرد» فضربه اللّه وقومه بالآيات التسع» 
كما تقدم في سورة (الأعراف ) فأذن لموسى وشعبه بالخروج من مصرء فارتحل بنو 
إسرائيل جميعا بمواشيهم وأثائهم, د 


09# 


يل وأنامن 


ثم ندم فرعون وملؤه على إطلاقهم من خدمتهم» 
فاشتد فرعون وجنوده في أثرهم ليردهم, فأدركهم وهم نازلون عند البحرء فرهب 


١ 


انا ع وو ما و ع و عد داتعي ا لعفي 


ا وق ده 


مجه 


ججحي. 
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الإسرائيليون من مقدمهء وضجوا إلى موسى فسكن روعهمء وأعلمهم ما يشاهدون 
من نجاتهم » وهلاك عدوهمء وأوحى تعالى إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر, 
فانشق ودخل بنو إسرائيل في وسطه على اليبس الذي جعله تعالى آية كبرى» ونفذوا 
منه إلى شاطئه. وتبعهم فرعون وجنودهء حتى إذا توسطوا البحر. مد موسى يده على 
البحر» فارتد إلى ماكان عليه وغرق فرعون بمن معه. ولما أحس بالغرق » لاذ إلى 
الإيمان يبغي النجاة» فقيل له: 

القول في تأويل قوله تغالى : 

الوق عصنة سك بتالنفيية © 

من قبل الغرق ا وكنت من المفسدين 4 أي الضلال والإضلال» والظلم والعتوٌ. 7 

القول في تأويل قوله تعالى : 

سند -- 2 كَباِنَالنَاسعَنَْايينًا 

1“ َمفْلُو, 

0 . فرآاه 
بنو إسرائيل ملقى على شاطئ البحر ميتا وفي التعبير غن إخراجه من القعر إلى الشاطئ 
( بالتنجية ) التي هي الخلاص من المكروه» تهكم واستهزاء . ( لتكون لمن حَلْفَك »4 
من الأمم الكافرة (إءاية 4 أي عبرة من الطغيان والتمرد على أوامره تعالى . 9 وإن كثيرا 
من الئاس عن آياتنا لَغَافلُون 4 أي لا يتفكرون فيها ولايعتبرون بها. 


تنبيه : 


قال الشهاب الخفاجي في (العناية): لايقبل إيمان المرء حال الياس 
ولاحتضارءكما يدل عليه صريح الآية: قَلَمْ يك يَنْفَعُهُم إِمَانهُمْ لما را بَاسَنَا» 
[غافر:86]؛ وأما ما وقع في ( الفصوص ) من صحة إيمانه؛ وأن قوله « ءَامَنت به بئوا 
إسرائيل © إيمان بموسى عليه السلام - فمخالف للنص والإجماعء وإن. ذهب إلى 
ظاهره الجلال الدواني رحمه الله . وله رسالة فيه طالغتهاء وكنت أتعجب فنها حتى 
رايت في ( تاريخ خلب) للفاضل الحلبي أنها ليست له وإنما هي لرجل يسمى 
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خامل الذكر لما قدم مكة بال في زمزم ليشتهر بين الناس» كما في المثل ( خالف 
تعرف ) وفي ( فتاوى ابن حجر رحمه الله) أن بعض فقهائنا كمّر من ذهب إلى إيمان 
فرعون ولذا قيل. إن المراد بفرعون( في كلامه) النفس الأمارة» وهذا كله مما لاحاجة 
إليه - انتهى كلام الشهاب - . 
ش أقول: ذكر شيخنا العطار رحمه اللّه في كتابه ( الفتح المبين في رد اعتراض 
المعترض على محي الدين) خاتمة.في بطلا ما نسب إلى هذا العارف من القول 
بصحة إيمان فرعون ونجاته؛ قال رحمه اللّه: 
ليعلم أنه شاع فيما بين أهل العلم بأن حضرة محي الدين رضي الله عنه قال 
بإيمان فرعون ونجاته» والحال أنه ليس كذلكء كما ستطلع عليه من النقل عنه. 
بحث في صحة القول بإيمان فرعون ونجاته وعدمهاء حيث الاخذ من الآيات 
القرانية» فكان ذلك منه مجرد. بحث في الدليل لا غير» وما كان هذا قولاً بإيمانه 
اتطنا . وقد بنى مسألة نجاة فرعون وإيمانه على أصلين من أصوله. وافقه عليهما جم 
:غفير من العلماء الأعلام . 

' الأصل الأول - في بيان حقيقة إيمان الياس. فإيمان اليأس عنده؛ وعند جم 
غفير من العلماء هو ما كان عند مشاهدة العذاب البرزخي» كحال المحتضر لا غير» 
ففي هذه الحالة لا ينفع الإيمان» وهذا متفق عليه بين أهل العلم. وذهب قوم إلى أن 
إيمان الياأس. ما كان عند رؤية العذاب دنيويا أو أخرويا. فالإيمان في أي حالة من 
الحالتين لا ينفع. وعند هذا العارف وجماعة: أن رؤية العذاب الدنيوي لا تمنع صحة 
الإيمان؛ وإن أوجبت الهلاك في الدنياء فإن سنة الله قاضية بأن يتحتم وقوع الهلاك 
الدنيوي لمن رأى هذا العذاب» وإن آمن ونجا من عذاب الآخرة؛ إلا قوم يونس» فإنه 
تعالى نجاهم منه؛ كما ذكره تعالى. 


. الاصل. الثاني د تن افتوله رضي الدع :انم نخدت عليه الكلمة لا نلف 
بمادة الإيمان بقصد الإيمان» وإن تلفظ بها لايقصده.؛ فلا بد من تكذيب الله تعالى 
اله ولو بالحكاية عنه» كما قال تعالى : ف« وإذا خَلََا إلى شيّاطينهم َالُوا إِنا مَعَكُم 4 
[البقرة :1 وكما قال: «قالت الأعراب آمَنَا قل لم تؤْمئُوا » [ الحجرات 1 
فكذبهم تعالى في دعواهم. وهذا الأصل مأخوذ من قوله تعالى : إن الْذينَ حَقْتْ 
عَلَيْهِمْ كَلمَهُ ربك لا يُؤمئون» ولو جَاءَنْهُمْ كُل آية حثى يَرَوَا العذاب الاليم» 
[ يونس : 1-5 ]» فكلمة 9حَتَى 4 للغاية. فغيًا تعالى إيمانهم إلى حين رؤية 
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العذاب الاليم» وهو الاخروي لا غير فإنه هو الذي يوصف بالاليم. ونفى تعالى عنهم 
وقوع الإيمان قبل ذلك» فوقوعه منهم قبله قصداء محال بنص هذه الآية . 

إذا تقرر هذان الأصلان» فلنرجع إلى ما قاله هذا الحبر في شأن فرعون في 
( الفتوحات 3 وفي (الفصوص): فالذي ذكره في (الفتوحات) عن ذكره 
طبقات أهل النار فيها: هو أن فرعون من أهل النار» حيث قال في هذا البحث: 
كفرعون وأضرابهء فخص له ولهم من النار طبقة مخصوصة يؤبدون فيها. وأشار إلى 
كفره في. موضع آخر منها عند ذكره هذا الحديث وهو('2 :أعوذ بك منك؟ قال: 
استعاذ رسول الله عه من مقام الاتحاد الذي كان عليه فرعون وهو قوله : انا ربكم 
الأعلى # [النازعات:4 7 ]: وعلى هذه الإشارة وما تقدم» يكون فرعون كافرا. عندة) 
كما هو عند عامة الخلق. وعلى هذا لا إشكال ولا كلام. 


بقي القول على إيمان فرعون ونجاته من حيث الدليل» وهو مجرد بحث مع 
الذين هيدا إلى كفره قطعياء وليس لهم هذا القطع؛ لما أن الدليل القرآني يعطي 
خلافه؛ قال تعالى: قَلْما أدركَه الْعَرّق قال ءَامَنْت.. »© الآية - فذكر فرعون هنا 
الإيمان ثلاث مرات : اثنتان في الجناب الإلهي, والآأخيرة تعمه. والإيمان بموسى 
حيث قال: لإ وأنا من المسلمين » ولم يكن مسلما إلا من جمع بين الإيمان باللّه 


وبرسوله. 


1 ثم قال شيخنا رحمه اللّه: وفي (الفتوحات) و(الفصوص) ما حاصله: أن 
ا إيمانه لم يكن عند الياس» لا على مذهبه ومذهب من وافقه» ولا على مذهب غيره. 
ٍ أما الأول فلآن إيمانه كان عند رؤية العذاب الدنيوي؛ لا عند احتضاره؛ والإيمانٌ عند 
0 رَكَيه العذات الدقيرض ارد اا عنده؛ وعند جمع. وأما على الثاني» فلأن قول 
١‏ برعو ا كان عند ياس من السياة الدنيريةء كانه -علع انارمن: امنبعا امن بيه كوم 
0 موسى كان له المشاركة في الطريق اليبس التي كانت للمؤمنين» وقد شاركهم في 
1 إيمانهم؛ فكان الغالب على ظنه أو يقينه المعاملة الخاصة بالمؤمنين» والمشاهدة له 
1 وما علم سنة اللّه في خلقه بأنه لابد من الهلاك الدنيوي لمن كانت حالته كذلك. 
م والهلاك في الدنيا لا يدل على عدم النجاة في الآخرة» وهو ظاهر. وعلى هذا فإيمانه 
1 لم يكن حال الياس على المذهبين: فالاول بيقين» والثاني بحسب ما يظهر » ولا بعد 
١‏ )20 أخرجه مسلم في : الصلاة» حديث 17؟7. 
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بأنه كان طامعاً في النجاة بيقين؛ لعموم المشاركة. هذا. وإن مذهب هذا العارف 
الخاص به هو البناء على اتساع الرحمة الإلهية» والأخذ بالظواهر من الآيات؛ ومع ذلك 
فلما ذكر البحث في شأن إيمان فرعون ونجاته» مع من قال بخلافهماء قال: إن الوقف 
في شأن إيمان فرعون هو الأسلمء لما شاع عند الخلق عامة من شقائه, وفدا منه 


ا ري سا سي بيحنا لا جازم هما 3 
0 

ثم أنبا:تعالن عَما انعم به على بني إسرائيل: إثر:نعمة إنجائهم ‏ من غدوّهم 1 
وإهلاكه وإخلالهم بشكرها و أداء حقوقها بقوله : ْ : 
القول في تأويل قوله تعالى : ا 
لَه يل مُبوَأصِذو ددهم نَالطبت فَمَ آختَلوحقَ هم ١‏ 

ل يس سج رجي عر م سوم ور ما ٍ 

دن رَبكَيَفْض يتاقيم تمق فيمَا كانوأضيه يحْتَلِعُونَ 9 ١‏ 

« ولقد بوآنا بتي إسرا ائيل مبوأ صدق » أضيف المكان إلى الصدق» لآن عادة 0 
العرب إذا مدحت شيئاء أن تضيفه إلى الصدق تقول: رجل. صدق. وقدم صدق. 3 
وقال تعالى : ل مُدْخَلَ صداق 4 [الإسراء: »]8٠‏ وظ مُخْرَجّ صداق 4 [الإسراء: .]0 0 3 
إذا كان عاملاً في صفة صالحاً للغرض المطلوب منه» كأنهم لاحظوا أن كل ما يظن يه 2 7 
فهو صادق. 0 
ل ل ل ا ام ا ا ا 

وقوله تعالى : « ورزقناهم من الات » وهي المن والسلوى في التيه وبعده. 9 

مما فاض عليهم من الأرض التي تدر لبئا وعسلاً ظفَمَا اخْتَلَفُوا حَتَى جاءهم العلم 4 أي 0 
ما تفرقوا على مذاهب شتى في أمر دينهم, إلا من بعد ما جاءهم العلم الحاسم لكل 0 
شبهة؛ وهو ما بين أيديهم من الوحيء الذي يتلونه. أي: وما كان حقهم أن يختلفواء 1 
وقد بيّن الله لهم؛ وازاح عنهم اللبس . ونظير هذه الآية؛ في النعي عليهم اختلافهم» 1 
قوله تعالى: «إوَمَا تَفَرَقَ الْذَينَ أُوتُوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بين 1 


[ البينة :4 ]؛ وقوله جل ذكره : وما الف الذي أُوُوا الكتاب إلا من بد ما جاءَهُم . 


العلم بَغْيا بيهم ومن يَكْمْر بآيّات الله فَإِنّ الله سَريمٌ الحساب »© [آل غمران:819. 2 7 
وفيه أكبر زاجر وأعظم واعظ عن الاختلاف في الدين» والتفرق فيه. : 

إن رَبك يَقضي بَيْنَهُم يوم الْقَامّة فيمًا كآنوا فيه يَحْتَلفُون» أي فيميز المحق من ' 
المبطل بالإنجاء والإهلاك . 1 


عم ه26 665262626 رمح ووو ورك رو و ل لت لع 36 0 اي 


ا 
1 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ا لِك مَمَلْالي م يَفْرَم السب ن تك لعَد 
لك الْحَقَمِن رَبك فلا َكوتَنَمِنَ لمم نديد © ١‏ 


اه في شك مما نلا ليك من قصص موسى وفرعون وبني إسرائيل 
«فاسأل الذين يقرءون اكاب » أي التوراة امن قبلك » فإن عندهم على نحو ما 
أوحي إليك «لَقَدٌ جاءك الحق من ريك فلآ تَكُونْنْ من الْمُمتَرينَ» أي الشاكّين في أنه 
منزل من عنده . 


0 


ثنبيه : 


لايفهم من هذه الآية ثبوت شك له صلوات اللّه عليه» فإن صدق الشرطية لا 
يقتضي وقوعها. كقولك. (إن كانت الخمسة زوجاًء كانت منقسمة بمتساويين) 
والسر في مثلها تكثير الدلائل وتقويتهاء لتزداد قوة اليقين» وطمانينة القلب» وسكون 
الصدر. ولذا أكثر تعالى في كتابه من تقرير أدلة التوحيد والنبوة والرجعة. أو السر هو 
الاستدلال على تحقيق ما قصء والاستشهاد بما في الكتاب المتقدم؛ وأن القرآن 
مصدق لما فيه» أو وصف الأحبار بالرسوخ في العلم» بصحة ما أنزل إلى رسول الله 
صلوات اللّه عليه, تعريضا بالمشركين» أو تهييج الرسول» صلوات الله عليه 
وتحريضه ليزداد يقيئاء كما قال الخليل صلوات اللّه عليه «ولكن ليَطْمَعن قَلبي 4 
[ البقرة 7١:‏ ]» وقد روي أنه عَْتّه قال حين نزول الآية: لا أشك ولا أسال أخرجه عبد 
الرزاق وابن جرير عن قتادة - أو الخطاب له عَيّْ والمراد غيره؛ على حد: (إياك 
أعني واسمعي يا جارة ) وفيه من قوة التأثير في القلوب ما لا مزيد عليه؛ بمثابة ما 
لو خاطب سلطان عاملا له على بلدته بحضور أهلها بوصاياه وأوامره الرهيبة» 
فيكون ذلك أفعل في النفوس أو الخطاب لكل من يسمع. أي إن كنت أيها السامع 
في شك مما نزلنا على لسان نبينا إليك ... وأيد هذا بقوله تعالى بعد: طقل يا أيُها . 
الئاس إِنْ كُنْتَم في شك من ديني . [ يونس كر 
في أول الآية رمزاء هم المذكورون بعد وائعة وفي الآية تنبيه على أن كل من 
خالجته شبهة في الدين ينبغي أن يسارع إلى حلها بمقادحة الغلماء ل 
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. القول في تأويل قوله تعالى : 

«ولاً تكُونن من الذين كَذبُوا بآيات الله فتكُون من الخاسرين 4 هو أيضا من باب 
التهييج والإلهاب والتثبيت» وأجرى بعضهم ها هنا قاعدة» فقال: النهي عن كل 

شيء» إن كان لمن تلبس به فمعناه تركه؛ وإن كان لغيره فمعناه الثابت على عدمه» 

وألا. يصدر منه في المستقبل كما هنا - انتهى - أو يأتي الوجهان الأخيران قبل هنا 

أيضا. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
رو 2-0 7 ع لي سس سار شّ ع ره رسع دوعوم 2 
دَاَدِ حَقَتْ عَم كلمت ريك لايؤْصِيوْن جاهنم كل 
َايحَيَبرولْعَدَا بَلاليم © 


دجت 


طإِنْ الذين حَقت عَلَيَهُم كلمَة ربك » أي قوله الكريم؛ وأمره بعذابهم؛ كما قال: 
«ولكن حق الْقَرلَ مني لأمَلان جَهْدمَ منك وممن تَبِعَك منهم أجمعين 4 
[ السجدة:7١‏ ]. 
. «لا يؤمئون, ولو جاءتهم كل آية حَنّى يرا الْعَدَاب الأليم 4 أي كداب آل فرعون 
وأضرابهم . أي : وعند رؤية العذاب يرتفع التكليف»ء فلا ينفعهم إيمانهم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
بت سي دح ليس قا أب سر ع د يس سس سل رست ا ير لجس ]ا سل سد سس اج ل سج ورت 
لوا كت رد يَةَءَ منت فتفَعها إيملنها | لاقوم يوش لمآ >امنواً كشفتاعتهم 
سار صرح اج 5 0 هه 2 شين - 700 
عَدَابَالْحِزِي فِالْحَيرَالدئَاومتعَمْ إلَحِينِ 9©) 
«فلولا كانت قري آمَنت» أي فهلا كانت قرية من القرى المهلكة آمنت قبل 
معاينة العذاب» ولم تؤخر إيمانها إلى. حين معاينتة» كما فعل فرعون» وفي هذا 
التخصيص معنى التوبيخ: «فنفعها إيمانها» بأن يقبله الله منهاء ويكشف عنها 
بسببه العذاب . إإلا قوم يُوئْسَ 4 أي لكن قومه طا لما آمنوا كَسَفْنا عنهم عذاب الخزي 
في الحياة الدنيا ومتْعنَاهُم إلى حين 4 أي إلى آجالهم . 
هذاء وقد جوز أن تكون ا لجملة فى: معنى النفئ» لتضمن خرف التخحضيض 
معناه: فيكون الاستفناء متصلاً. لأن المراد من القرى أهاليهاء كأنه قال: ما آمن أهل 
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قرية من القرى العاصية فنفعهم إيمانهم إلا قوم يونس . ويؤيده قراءة الرفع على البدل. 
روي أن يونس عليه السلام بعثه الله إلى نينوى؛ من أرض الموصل وكانت 


: مديئة عظيمة» مسيرة ثلاثة أيام» وهي قصبة بلاد الآشوريين» بانيها آشور أو نينوس 


ابن نمرود» وكلاهما من أولاد بني نوح. وكانت من أقدم مدن العالم وأشهرها. 
والمؤرخون الوثئيون يصفونها بأن ارتفاع اسوارها كان مائة قدمء ودائراتها ستون 
ميلا وهى محصنة بألف وخمسمائة قلعة) طول الواحدة منهن ماثتا قدم. قيل: أهلها 
كانوا يبلغون نحو ستمائة ألف . وخلفاء نمرود فى هذه المدينة دأبوا على تحسينهاء 
وتوسيع بنائها وقويت شوكة الآشوريين في تلك الايام حتى خضع لهم أكثر ممالك 
والمظالم» فأرسل الله تعالى إليهم يونس عليه السلام» واسمه في العبرية ( يونان)» 
لينذرهم بأنهم لكفرهم واقترافهم الموبقات سيحل بهم العذاب بعد أربعين يوما 
فتنقلب بهم نينوى. ثم خرج يونس من بينهم فأصحر. فلما فقدوه. وبلغ أميرهم قول 
يونس؛ تخوفوا نزول العذاب الذي أنذورا به» فقذف الله في قلب أميرهم الإيمان 
والتوبة. فنزل عن عرشه» وألقى عنه حلته» والتف بمسح» وجلس على التراب» وآمن 
باللّه» وآمن أهل نينوى كلهم » وأمر أن ينادى بنينوى بالصيام» فلا يذوق احد طعاما 
وكبيرهم) وأن. يجتمعوا في صعيد واحدء يجهرون بتسبيح الله . والإنابة إليه» 
والاستغفار له والتوبة عما أسلفوا من الظلم والجرم » وأن يحضروا أطفالهم وذويهم 
ومواشيهم معهم. ففعلوا وتضرعوا إلى اللّه واستكانوا لجلاله» وسألوه أن يرفع عنهم 
العذاب الذي أنذرهم به نبيهم. فلما علم منهم الصدق من قلوبهم» والتوبة والندامة 
على ما مضى منهم» كشف عنهم العذاب ورحمهم. وسيأني في (سورة الصافات ) 
زيادة في نبأ يونس عما هنا. 

تنبيهات: 

الأول: يروي بعض المفسرين هنا أن العذاب تدلى عليهم» وغشيهم: وجعل 
يدور على رؤوسهم. وغامت السماء غيما أسود» ونحو هذا. وليس في التتريل بيان 
لهذاء ولا في صحيح السنة» وكأن من زعمه فهمه من لفظ «إ كشفها #» ولا صراحة فيه. 

قال القرطبي : معنى 8١‏ كشفنا عنهم عذاب الخزي # أي العذاب الذي وعدهم 
يونس أنه ينزل بهم لا أنهم رأوه حينئذ» فلا خصوصية؛ أي كما روي عن قتادة أن 
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هذا الكشف لم يكن لأمة من الأمم إلا لقوم يونس خاصة. فإنه لم يقع بهم العذاب» 
وإنما رأوا علامته. 2 

الثاني - في الآية إشارة إلى أنه لم يوجد قرية آمنب بأجمعها ب: بنبيها المرسل 
إليها من سائر القرى» إثر بعثته وإنذاره» إلا قوم يونس . والبقية دابهم 00ظ 
وكلهم أوأكثرهم؛ كما قال تعالى : ( وكذلك ما رسلا من قبل في قري من تذي إلا 
قال مترقوها | نا وجدنا آباءنًا على أمة وَإِنَا على آثارهم م مَْتَدُونَ # [الزخرف:717]. 

وفي الحديث الصحيه”'2: عرض علي الانبياء» فجعل النبي يمر ومعه الفئام 
من الناس» والنبي.معه الرجل؛ والنبي معه الرجلان» والنبي ليس معه أحد. 

الغالث اخرج ابن أبي حاتم عن علي رضي اللّه عنه : قال :إن الحدن 0 يرد 
القدرء وإن الدعاء يرد القدرء :وذلك في كتاب اللّه : 1 قَوم بون لما آمنوا 
كشفنا. .> الآية ‏ . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: الدعاء يرد القضاءء وقد نزل من السماء. 
اقرؤوا إن شكتم : « إل قوم يونس... 4 الآية. 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة؛ مرفوعاًء في قوله تعالى: «إلأ قوم يونس لَمًا 
آمَئوا » قال عليه السلام: دَعَوًا - كذا في الإكليل - . 

وقوله تعالى: 

القول في 0 قوله تعالى: 

0 1 222 2 سه 2 2 أ 
وَلوْسَاءَ ريك كك لت جمِيعا أفأنت 5 م حوا د 
مُؤْمِنيت (©) 

«ولو شاء رَبك لآمَنَ من في الأرض كُلْهُم4 أي بحيث لايشذ عنهم أحد 
(إجميعًا 4 أي مجتمعين على الإيمان» لا يختلفون فيه . أي : لكنه لايشاوه لمخالفته 
للحكمة التي بنى عليها أساس التكوين والتشريع « أقانت كر الناس » أي على ما لم 
يشأ الله منهم «حَتَى يُكونوا مُؤمنين» أي ليس ذلك عليكء ولا إليك ك» كقوله تعالى : 


14 
نو 


١١١ثيدح أخرجه البخاري في: الطب» 45 - باب من لم يَرْق»‎ )١( 
. ومسلم في : الإيمان» حديث 7174؛ عن أبن عباس‎ 


0 تع هت 256 26226225 00ت مح مح مرحم وح مدل مح بوص جد الوم قح مده جطط لمان لل مال ج322 0 اد 


امع محمد مد جوج يود جوج امود تعد 1< اجعو ور 


يت حت يت 0 


وتوت حتت 55 


م 


- 000-222 


6 


ات د 


ع 


اعرعة عن عو 


- 


موصيو يومد معود عم بد يود 


92 


وات 


2 ب 


عد صواه مو ووو نيو برد جوج م55 23552 


5 سورة يونس. الآيات / ١١5-5٠١‏ 


ولي عَلَيْكَ ا ولكن الله يَهْدي مَنْ مشاء» [ البقرة الاك]ء 00 تسلية له 
تفسّك 0 01 4 [ الشعراء : ]2 طفن الله يٍضل من يشَاء يدي من 
يشاء فلا تَذَهَب نَفْسَّك عَلَيهم حَسَرات » [فاطر:8]. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
وما كا لتقي أن مُوَمِر إِلَابإِذْنِ الله نَهوَججصَلْالتضس عَلَلَلايَمْقُِونَ © 
«ومًا كان لنَفس أن تؤمن إلا بإذن الله 4 أي بإرادته وتوفيقه» فلا تجهد نفسك 
في هداهاء فإنه إلى الله . « وَيَجِعَل الرجس 4 أي الخذلان 9 عَلَى الذين لا يَعَقَلونَ 4 أي 


حججه وأدلته لما على قلوبهم من الطبع. 
القول في تأويل قؤله تعالى : 
عُأظو وأ مان لوب وال وماق ليت اددع فر 
لبون 6 50 


طقل انظروًا» أي تفكروا «ماذا في السّموات والأرض » أي من الآيات الدالة 
على توحيده وكمال قدرته. قال السيوطي: في الآية دليل على وجوب النظر 
والاجتهادء وترك التقليد في الاعتقاد. « وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمئون » أي 
ل أو الإنذارات» عمن لا يؤمن. و(ما) استفهامية أو 


نافية . 
القرل في تاويل قوله 3 
هياو إِلْامفلَ ال حَوَاْمن لهم مُلْهَاننظر إن مَعَج 


0 ستطيت 0 
7 ينتظرون إلا مثل أَيام الذين خَلَوا من قبلهم 4 أو وقائعه تعالى فهم» كما 1 
يقال (أيام العرب) لوقائعهاء من التعبير بالزمان عما وقع فيه؛. كما سمار 
للصلاة الواقعة فيه. 8 قل» أي تهديدا لهم ( فَانتظروا» أي ما كسس 
مَعَكُم من المنتظرين 4 . وقوله : 


سورة يونسء الآيات / ١١6-15٠‏ ا 


2 ننج رشنا وألدرت “اموا كَذَلِكَ حَفَاعلَكََادْ شح الْمؤْمِنِينَ 69 


ع اد هيو ام 


«ثم ننجي رسلنا 4 عطف على محذوف ا كأنه قيل : نهلك 
الأمم ثم ننجي رسلنا المرسلة إليهم « والذين آمنوا كذذلك حقًا عَلَينا ننج المؤمنين 4 
أي من كل شدة وعذاب 7 وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 


جور م 


لاب 


00701 0 -_ 


سس او و 
َس نكف سكن ندب فلا أعبد بلأَلْذِينَ تعد ون من دون ]الهو 


من ديدى 


ص 


الى 500 َنأ ون من الْمَؤْمِِينَ 99 


قل يا أيا اناس إن كنثم في شك من ديني فلا عبد الذين تعبدون من دون الله 
ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم 4 إنما أوثر الخطاب باسم الجنس - أعني الناس - 
مصدرا بحرف التنبيه» تعميما للتبليغ» وإظهارا لكمال العناية بشأن ما بلغ إليهم. 
وعبر عما هم فيه من القطع بالشك؛ للإيذان بانه أقصى ما يمكن خطوره» وإلا فإن 
وضوح صحته» وبرهان حقيته أوصخ من الشمس في رائعة النهار. وقدم ترك عبادة 
الغير على عبادته تعالئ» إيذاناً بمخالفتهم من أول الأمر. وفي تخصيص التوفي 
بالذكر؛ متعلقا بهم - ما لا يخفى من التهديد؛ إذ لا شيء أشد عليهم من الموت. 
« وأمرت أن أكون من الْمُؤْمنين 4 أي بأعلى مراتب التوحيد . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَآدَفَرْوَجْهَ ةيلين حنِيفًا وَكاتَكو قي الْمُتركيت 


( وان أقم وَجْهَكَ للدين حَنيقًا 4 أي مائلاً عن الاديان الباطلة . 

لطيفتان: 2 ش . 

الأولى : إقامة الوجه للدين كناية عن توجيه النفس بالكلية إلى عبادته تعالى؛ 
والإعراض عما سواه؛ فإن من أراد أن ينظر إلى شيء نظر استقصاءء يقيم وجهه في 
مقائلته: بحي لا يلعفت يمينا ولا شمالاً» إذ لو التفنتة بطلث المقابلة» فلذا كني به 


عن صرف العمل بالكلية إلى الدين؛ فالمراد بالوجه الذات. أي: اصرف ذاتك 
وكليتك للدين» فاللام صلة. 


54 ش سورة يونسء الآيتان / ٠١5‏ ولا١٠‏ 


الثانية: جملة (وأن أقم) عطف على (أن أكون) وجاز حكاية صلة (أن) 
بصيغة الامر لانه لا فرق في صلة الموصول الحرفي بين الطلب وبين الخبرء لآن 
القصد وصلها بما يتضمن معنى المصدرء وهو يحصل بكل فعل. وقال بعضهم: إن 
هنا فعلاً مقدرا . أي وأوحى إلي أن أقم؛ وأنه يجوز أن تكون ( أن ) مصدرية ومفسرة» 
لأن في المقدر معنى القول دون حرفه» ثم رجحه بأنه يزول فيه قلق العطف» ويكون 
الخطاب في وجهك في محله. ورد بأن الجملة المفسّرة لا يجوز حذفهاء ولا قلق في 
هذا العطف, وأمر الخطاب سهلء لأنه لملاحظة المحكي؛ وا ا معه - 


كذا في ( العناية) 

وقوله تعالى : «ولا تكونن من الْمشرٍكين 4 تهييج وحث له على عبادة اللّه 
تعالى» ومنع لغيره» كما تقدم. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 


ته وحار 00 01 م حدر 

و وَلَاتَدِعَ صن دو نالل ما لايتفعك ولارضرآه ين مَعَلتَفَإتَكَ دام نَلَيِيينَ 7) 

إولاً تدع 4 أي لا تعبد «إمن دون الله ما لا يُنفعك » أي لا في الدنيا ولا في 
الآخرة إن عبدته «ولا يَضرَّك 4 إن لم تعبده ©فَإِن فَعَلْتَ »4 أي عبدته 9 فإِنْكَ إذا من 
الظالمين 4 أي الضَارّين لنفسك أو بوضع الأمر في غير موضعه «إإِنّ الشرك لظلم 
عَظيم » [ لقمان:١١].‏ 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

وَإِنِيَمْسَسَكٌ ابص فَلَاحكاسْفَ لَه لاقت ردك اراد لِعَضْلِهِ . 


يْصِيبُ بِه-مَن يَسَآءُ منْعبَادو- وهو الْمفوز لصم 99 
«وإن يَمَسَسْك الله بضر فلاً كاشف لَه إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب 
به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم 4 : لما نهى تعالى عن عبادة الأوثان» ووصفها 
نأتها لذ نتقع :ولا مشر يذ أنه سبحانه هو الضار الناقع» الذي إن أصاب بضر لم يقدر 
على كفه إلا هو وجده؛, دون كل أحدء. كيف بالجماد الذي .لاشعور به . وكذلك إن 
أراد بخير؛ لم يرد أحد ما يريده من فضله وإحسانه ء فكيف بالاوئان؟ ة فهر الحقيقي» 
إِذَا بأن توجه إليه العبادة دونها. 


©2252 25 55 5ت تت 3ت 525523542325722 226 385733723 356525236655 64د 
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. قيل: ذكر المس فى أحدهماء والإرادة في الثاني» للإشارة إلى أنهما متلازمان» 
فما يريده يصيبهء وما يصيبه لا يكون إلا بإرادته .لكنه صرح في كل منهما بأحد 
الأمرين» إشارة بالذات» فلذا لم يعبر فيه بالإرادة. 

وقيل: قصد الإيجازء فذكر في كل من الفقرتين المتقابلتين ما يدل على إرادة 
مثله في الأخرى» لاقتضاء المقام تاكيد كل من الترغيب والترهيب» وهو نوع من 
قال ابو السعود: على أنه قد صرح بالإصابة حيث قيل ( يصيب به) إظهارا 
لكمال العناية بجانب الخيرء كما ينبئ عنه ترك الاستثناء فيه. أي: يصيب بفضله 
روى ابن عساكر عن أنس قال : قال رسول الله عَهّْْه : اطلبوا الخير دهركم كله؛ 
وتعرضوا لنفحات ربكم, فإن لله نفحات من رحمته؛ يصيب بها من يشاء من عباده؛ 


270604-00-29 022523> 


1 
لل 

1 
ا 
5 


8 

واسألوه أن يستر عوراتكم؛ ويؤمُن روعاتكم. ورواه عن أبي هريرة بمثله . ا 
وقوله تعالى: 1 

1 

القول في تأويل قوله تعالى : : 


«قُل4 أي لأولعك الكفرة الفجرة» بعد ما بلغتهم دلائل التوحيد والنبوة ‏ 5 
ولمساده وانارتهي ؤي لها ال كد لان م يكح بسي لفاك قت ف 


ضلٌ» أي بالكفر به طفَإِنمَا يل عَلَيًِّ 4 أي فوبال الضلال عليها. والمعنى: لم يبق ١‏ 
لكم بمجيء الحق عذرء ولا على اللّه حجة؛ فمن اختار الهدى واتباع الحق» فما نفع 
إلا نفسه؛ ومن آثر الضلال» فما ضر إلا نفسهء وفيه تنزيه ساحة الرسالة عن شائبة 
غرض عائد إليه» عليه السلام؛ من جلب نفع أو ضرء كما يلوح به إسناد المجيء إلى 2 ” 
الحق» من غير إشعار بكون ذلك بواسطته؛ - أفاده أبو السعود -. 1 

( وما أنا عَلَيَكُم بوكيل» أي بحفيظ موكول إلي أمركم, وإنما أنا بشير ونذير. ا 


! 
عمج 020222252632222 تو م وود ع #ومحتع و ماوع جو وس 3 3256228 


٠١9 / سورةيونسءالآية‎ 7 


القول في تأويل قوله تعالى : 


5-5 
رهبت .و 
يك 


ف وائبع ما يوحى إِلَيك 4 أي في التبليغ» وإن لم يهتدوا به» طإوَاصّبر» أي على 
أذاهم في الدعوة. حتى يحكم اللّه4 أي لك بالنصرة عليهم والغلبة « وهو خير 
الحاكمين 4 وقد حكم وشاء قتلهم وأسرهم يوم بدرء وله الأمر من قبل ومن بعد . 


أضيفت إليه لتضمنها نبأه مع قومه» وتمييزاً لهاء وإن تضمنت أنباء غيره من 
الانبياء عليهم السلام. ١‏ 

وقال المهايّمي: سميت به لقوله: «إِنْي تَوَكُلْت عَلَى الله ربي وَرَبَكُمء ما من 
دَابّة إلا هْوَ آخذ بتاصيتهاء إِنّ ربّي عَلَى صراط مُسْتَقيم © [هود:0].» الدال على 
توحيد الافعال» مع استقامته بإعطاء كل مستعد ما يستعد له» المقتضية للأحكام 
والجزاءء وهي من أعظم المقاصد . 

وهي مكية. واستثنى منها ثلاث آيات أنزلت بالمدينة فالحقت بها: ط فُلَعَلّكُ 
تارك 4 [هود:؟7١]‏ أفمن كَانَ على نة من ربه © [هود: /ا١1]»‏ «وآقم الصلاة 
طرفي النهّار © [هود:4١١]‏ : 

وآياتها مائة وثلاث وعشرون. . 

روى الحاكم عن أبي بكر رضي الله عنه قال: يارسول اللّه! قد شبت! قال: قد 
شيبتني ( هود ) و( الواقعة) و( المرسلات ) و( عم يتساءلون) و(إذا الشمس كورت) 
ورواه هو والترمذي عن ابن عباس . 

وروي أيضا عن أنس وسهل وعمران» وفي رواية: شيبتني هود وأخواتها ذكر 
يوم القيامة وقصص الأمم. وفي رواية: شيبتنني هود وأخواتها. وما فعل بالآمم. 


اي ا للا عا حمر مور ا 


0 027-7252228 25 25 2 و جع هك وحم مجعو وت #وصحيونت امح احج د وكيد مرحيو يوه 56د ووو حر 


حت حت ك5 ©©2 575225-25 ج56 2< تع : رع هدعه< جه عج جع حت روجعج ج55 


يف سورة هود. الآيتان / ١‏ و" 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
الرككث كت ءيلم لتم دن حر جَيرٍ أ 

«آلر » تقدم الكلام على مثلها في أول سورة البقرة فليتذ كر. 

ا أي نظمت نظما 0 مخكما هرا واقبعك ذاكمة 
بالفرائد . أو جعلت فصولا - سورة سورة» وآية آية ريا ما ان | إليه العباد» 
أي: بين ولخص. ‏ 

قيل: ( ثم) هنا للتراخي في الحكمء أي الرتبة أو التراخي بين الإخبارين؛ لا 
للتراخي في الوقتء, لآن التفصيل والإحكام صفتان لشيء واحدء لا تنفك إحداهما 
عن الأخرى» فليس بينهما ترتب وتراخ» وهذا التكلف» على أن ( ثم) تقتضي 
الترتيب » وقد اخالف قوم في اقتضائها إياه؛ كما حكاه في ( المغني ). 

«إمن لَدنْ حكيم خَبيرٍ» أي إحكامها وتفصيلها من لدن حكيم بناها على علم 
وحكمة» لايمكن أحسن منهاء وأشد إحكاما. ٠‏ وخبير بتفاصيلها على ما ينبغي في 
النظام الحكمي في تقديرها وتوقيتها وترتيبها - قاله القاشاني -. : 

قال الزمخشري : وفيه طباق حسن »)2 لأن المعنى أحكمها حكيم وفصلهاء أي 
بيّنها وشرنعها خبيز عالم بكيفيات الأمور. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

أَلموَل ايلك نومير 2 


5 تعبدوا إلأ الله 4 قال القاشاني : أي تنطق عليكم بلسان الحال والدلالة» ألا 
تشركوا باللّه في عبادته؛ وخصوه بالعبادة . 


وقال الزمخشري: «ألاً» مفعول لهء أي لثلا. زات م ل 0 


ل 
ب 


7-2 4 2 2 2 0212121212 020212 زا31310 0[ #ة3073أ م ا 2ت ات كد 


سورة هود, الآيات / ” - ه يف 


الآيات معنى القول» كأنه قيل: قال لا تعبدوا إلا اللّه» أو أمركم ألا تعبدوا إلا اللّه. 


وقوله تعالى : «إِنّي لَكُم منه نذير وَبَشِيرٌ 4 كلام على لسان الرسول» أي إنني 
أنذركم», من الحكيم الخبير» 27 الشرك وتبعته, وأبشركم منه بثواب اليس 
وفائد ته . 0 
لفو في قاريلار قوله تعالى : 
راود 2 سه ل 2و2 0 
سيوأ كد مإ 0 ا أجل مس يوت كلو 


وه 21 ع د عر مزه 


ل ونكت م عنصو كر © 


وأن استغفروا ربكم 4 أي من الشرك ّم ثوبوا إليه يه 4 لطاعة . أو المعنى : ا ثم 
. أخلصوا التوبة واستقيموا عليهاء كقوله: «وثم استَقَامُوا » [فصلت:١؟]‏ و 
[الأحقاف:١].‏ 
يُمَْعَكُم مََأعًا حَسَنا إلى أجل مُسَمّى» أي يطول نفعكم في الدنيا بمنافع 
حسنة مرضية؛ من عيشة واسعة. ونعم متتابعة» إلى وقت وفاتكم؛ كقوله: ومن 
عَملَ صالخا من ذَكَرٍ أو أَنْنَى وهو مُؤْمن فَلْنْحْيِيَئَه حيأة طَيبّة #. [النحل:117]. 
ظويت كل ذي فضل فضلّه4 أي ويعط كل ذي فضل في العمل الصالح في 
الدنيا أجره» وثواب فضله في الآخرة . 
«وإن تَولُوا4 أي تتولوا عن التوحيد والتوبة إليه ‏ فَإنْي أَخَاف عَلَيِكُم عذاب يوم 
كبير # وهو يوم القيامة. 
قال القاشاني: ( كبير) أي شاق عليكمء وهويوم الرجوع إلى اللّهء القادر على 
كل شيء» أي يوم ظهور عجزكم» وعجزما تعبدون» بظهوره تعالى في صفة قادريته» 
فيقهركم بالعذاب» ولذا قال تعالى : 
ا 
ل 2 1 ده ب 2 ا 
ل اك 0 ل ميات 
ل ١‏ أَلصُدُور29© 
ْ إلى لهجت عل علض قبر». 


مت جع حيو وو وم لع ا ا وا ا ار ا 


حيده-: 


حو روود مرح ور عوك 


الور و د ب 


سي ل ع ا 


ووصج هده 


2 2 2 5 5 2 0 0 52 


سورة هود.ء الآيتان / 5 و /ا 


ثم بيّن تعالى إعراضهم بجسمهم أيضاء إلى الإشارة إلى توليهم بقلبهمء بقوله : 
«ألاً إنهم يشدون صدورهم 4 أي يزورون عن الحق واستماعه بصدورهم لإ لَيِستَحْفُوا منه 
أل حين يَستَعْشُون ثيابَهم يَعُلَمِ ما يُسرُونَ4 أي في قلوبهم ط وَمَايْعْلنُودَ4 أي يجهرون 
بأفواههم لإِنّهُ عَلِيمِ بذّات الصّدورٍ4 أي بما في ضمائر القلوب. ونظير ما حكي هنا عن 
مشركي مكة من كراهتهم لاستماع كلامه تعالى؛ ما قاله على ع نوم وج « وني كُلْمَا 
دَعَوتَهُم لتَغْفْرَ لهم جَعَلُوا أصابعَهم في ءَاذَانهم وَاسْتَعْسُوا ثيايهم وأصروا وَاستَكْيروًا 
امستكطبارا © [نوح :]ء وما ذكرناه هو أظهر ما تحمل عليه الآية ‏ واللّه أعلم -. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


راطا ا روه 


ما لوول الاعل ورف شنار ْقرَهَا وَمسْتَوْدَعَهَالفى 

وما من دابة ٠‏ في الأرض إلا 0 الله 0 أي ما تعيش به» وإنما جيء ب 
(على) اعتبارا سيق الوغد يه وتحفيقا لوصولة إليها البتة» بطريق التعكفل الشبيه 
بالإيجاب « وِيَعَلَم مُسََرُها 4 أي مسكنها في الدنيا. أو في الصلب 9 وَمُسَوْدْعَهَا 4» 
أي بعد الموت» أو في الرحم © كُل» أي من الدواب ورزقها ومستقرها ا 
«في كتّاب مبينٍ» أي مسطور في كتاب عنده تعالى» مبين عن جميع ذلك 

ثم بين تعالى عظيم قدرته في تكوينه وإبداعه بقوله : 

القول في تأويل قوله تعالى : ظ ظ 

وَهُوَالدءِ يِخَلقَ لسوت وَالَْرَضَ فى سِئَّة سِنَةِأَتَامَِكَانَ عَرَشُّهُ | عَلالماء 


نوت لخ نعلو لت إتك توفت يبد موت 


شع ا ل واي سا لجوساة 


: ليقوانَ أن مكتروأ نهذ اسمن 0 


(وَهُوَ الذي خَلَقَ السَمَرَاتَ ؛ والأرض في ستّة أيَامٍ» من الأحد إلى الجمعة «وكآن . 
عَرْشَهُ عَلَى الْمَاء 4 أي ما كان تحته قبل خلق السموات والأرض» وارتفاعه فوقهاء إلا 
الماء . وفيه دليل على أن العرن والماء كانا ١‏ مخلوقين قبل السموات والأرض كذا 
في الكشاف - . 

قال القاضي :امأ شك نينا حاقل لان عانامو سوط عل بون انماء: 

قال: قتادة: بنبكنا نعالى في هده الآية كيت كان بدء خليه قبل أن .يخلق 
السموات والارض. 


ظ 
0 
[ 
١‏ 
٠‏ 
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روى الإمام أحمد2'2 عن أبي رزين - واسمه لقيط بن عامر العقيلي- قال: قلت 

يارسول اللّه! أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماءء ما تحته هواء» 
يريد بالعماء أنه ليس معه شيء. 

وقال البيهقي في كتاب (الأسماء والصفات ): ( العماء) ممدود كما رأيته 
مقيداً كذلك» ومعناه السحاب الرقيق» أي فوق سجاب» كديرا له وعالياً عليه . كما 
قال تعالى : ف ءَامنئم مَنْ في السّمّاء 4 [ الملك:١])‏ يعني مَنْ فوق السماء. وقوله: 
لاما فوقه هواء) أي ما فوق السحاب هواء. وكذلك قوله: ( وما تحته هواء) أي ما 
تلجت السيجاب هواء. 

: ْ وقد قيل: إن ذلك ( العمئ ) مقصور» بمعن لا شيء ثابت» لأنه مما عمّي عن 
الخلق؛ فكأنه قال في جوابه: كان قبل أن يخلق الخلق» ولم يكن شيء غيره. و( ما) 
فيهما نافية.. أي: ليس فوق العمى» الذي هولا شيء موجودٍ هواء» ولا تحته هواء. 
لانه إذا كان غير موجود» فلا يثد يثبت له هواء بوجه ::أننهى ملخصا: 

وقال ابن الأثير: العماء في اللغة: السحاب الرقيق» وقيل 5 وقيل هو 

. الضباب “وني الحديتك: حذاقف» آي اين كان غرش رينا؟ دل عليه قوله تعالي | : «وكان 

عرشه عَلَى الْمَاء 4 . 

ْ وحكى بعضهم أنه العمى المقصور. قال :وغول امرلايدركه القطن. 
وقال أبو عبيد :.إنما تأولنا هذا الحديث على كلام العرب المعقول عنهم وإلا 
فلا ندري كيف كان ذلك العماء! . 
2 وقوله تعالى: «ٍاليَبَلُوكُم أَيَكُم أَحسنْ عملاً4 أي أخلصه. متعلق ب ( خلق) أي: 
خلقهن لحكمة بالغة) رفي أن يجحلهن باك لعبادة: وينعم عليهم بفنون النعم» 
فيعبدوه :وخدة» ويتسنابقوا. ف في العمل الذي يرضيه. ولما كان الابتلاء والاختبار لمن 
تخفى عليه عاقبة الأمور» قيل : إنه هنا تمثيل واستعارة» فشبه معاملته تعالى عباده في 
خلق المتاقع لهم؛ وت تكليفهم شكرة» وإثابتهم إن شكرواء وعقوبتهم إن كفروا ‏ 


)١(: 2‏ أخرجهالإمامأحمد في مسنده .1١/4‏ 
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بمعاملة المختبر مع المختبّر ليعلم حاله ويجازيه» فاستعير له الابتلاء على سبيل 
التمثيل» ( ليبلوكم ) موضع ( ليعاملكم ) ويصح أن يكون مجازا مرسلاء لتلازم العلم 
والاختبار. أي : خلق ذلك ليعلم» أي : ليظهر تعلق علمه الأزلي بذلك . 

قال القاشاني: جعل غاية خلق الأشياء ظهور أعمال الناس. أي: خلقناهم 
لنعلع - التفصيلي ل للوجود 6 يترتب عليه 00 #أيكم أحسن 
ورد ل لاا ا اياف الذي ل ا 

ونحو هذه الآية قوله تعالى وما خَلقَنَا السَمَاء وَالارْضٍ وما مهما باطلا ذلك 
ظن الّذينَ كَفَرُوا 4 [ص وقوله: ا أَمُحَسْبئَم أَنمَا خَلقْنَاكُم عبثأ واكم إينا لا 
تُرْجَعُونَء قُتَعالى الله الْمّلكُ الْحَق2 لا إِلَهَ إلا هُوَ رب الْعَرشُ الْكريم » 
[المؤمنون ١١٠:‏ 185 6 وقولة ستيتحانة :لاوما خلتت الجن والإنينَ إلا يدون 4 
[الذاريات:05]. 

وقوله تعالى : « ولتن قلت » أي لأهل مكة «إِنُكُم مبِعونُون 4 أي محيّون من 
بعد الموت لَيقَولنَ الذين كفروا إن هذا أي القول بالبعث؛» أو القرآن المتضمن لذ كره 
( إلا سحر مُبِين4 أي مثله في الخديعة والبطلان. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ورا َعَم ألعَدَابَإِكَ 0 قور ماده عق الى امي 

.انس مَصَرُو اعت وَحَا يهم مَاما بتر 0 

« ولئن أخَرنا عنهم الْعَذَّاب إِلَى أمة مُعدُودة » اي حناعة عن الأوقات مسفوورة: 
والعذاب هو عقاب الآخرة؛ أو عذاب الدنيا ببدرء أو هلاك 0 الذين ماترا 
قبل بدر «ليقولن » أي استهزاء ل مايْحِسة» أي عنا ٠‏ «ألا يوم يأتيهم ليس مَصرُوفًا 
عنهم رَحَاق بهم 4 أي دار ونزل بهم ظاما كأنوا به يسَتَهِزِئُونَ 4 أي العذاب الذي كانوا 


1-1 
0 


تت 


صححي كن 
2-00 


7ج مده 


0-2 


عتت تع 
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١ 
5 به يستعجلون‎ 0 
لطيفة:‎ ١ 
| ك‎ 

0 


(الآمة) تستعمل في الكتاب والسنة في معان متعددة. فيراد بها الأمدء كما 
هنا وقوله في. يوسف : وَادْكَرٌبَعْدَ م4[ يوسف :ه؛ ]ل والإمام المقتدى به كقوله: 


صم وس 


إن إِيَرَاهِيمَ كان أُمة قانتا نع لله » [ النحل:١١١]»‏ والملة والدين كآية: : «إنا وعدا 


م 
0 
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حيو حم م تروت وحم حم و وح د وود مح رو رو ل لفك ووو ارد مام افو و و وال الصو وو ا 
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تناكت ش 22 
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2 أن اعبدوًا الله وَاجتَنبُوا مع [النبحل:7"] - أفاده كتير 


ثم أخبر سبحانة عن الإنسان» وما فيه من الصفات الذميمة» إلا من رحم الله . 


من عبادة المؤمنين» بقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وكين أدََالَإِضسسَمِنَارَحْمَة ُمََعْتهَانَةُإنم لوس كَنُودُ (0 


( لعن أذَقنَاالإنْسَانَ ما رَحْمَة4 أي نعمة لثم نَرَعَناهَا منه نه ليَؤُوس 4 أي قنوط 
عن عَرْدهَاء قطوع رجاءه من فضله تعالى» من غير صبر ولا تسليم لقضائه؛ « كَفُور» 
عظيم الكفران لما سلف له من التقلب في نعمة الله كأنه لم ير خيراً. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

1 اا 00 َبَألسَّيعَاثْعَفَنهكمَنٌ 


م 


فَحور 2 

« ولين أَذْقَْاهُ نعمَاء بعد ضراء مسنه لَيَقُولَنَ ذَهَب السيئات عني 4 أي المصائب 
التي ساءتني «إِنه مرح 4 أي أشر بطر «فَخُور» أي على الناس بما أذاقه اللّه من 
نعمائه» قد شغله الفرح والفخرء عن الشكر. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

إلا لذن صَإأوَعَمِهاالصَِحَتٍ أوْلَيِكَ لَه ممَعيْره وَأجرحكبرٌ 

« إلا الذين صَبروا 4 أي على الضراء» إيمانا باللّه» واستسلاماً لفضاك َعم 
الصّالحَات » أي في الرخاء والشدة» شكراً لآلائه؛ سابقها ولاحقها «أولعك لهم 
مَغْفرَةَ 4 أي لذنوبهم بتلك الشدة لوجر كُبيرٌ» أي على الصبر والأعمال الصالحة . 

تنبيه : 


قال القاشاني قدس سره: ينبغي للإنسان أن يكون في الفقر والغنى» والشدة 


0 والرخاءء والمرض والصحة؛ واثقاً بالله» متوكلاً عليه: لا يحتجب عنه بوجود نعمة) 


١‏ إلا بسعيه وتصرفه فى الكسب» ولا بقوته وقدرته في الطلب ولا بسائر الآأآسباب 


0 
7 
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والوسائط. لكلا يحصل اليأس عند فقدان تلك الأسباب» والكفران والبطر والأشر عند 
وجودهاء فيبعد بها عن الله تعالى» وينساه فينساه اللّه ٠‏ بل يرى الإعطاء والمنع منه 
دون غيره. فإن أتاه رحمة من صحة أو نعمة» شكره أولاً برؤية ذلك منه. وشهود 
المنعم في صورة النعمة» وذلك بالقلب» ثم بالجوارح باستعمالها في مراضيه 
وطاعته» والقيام بتحفوقه تعالى فيهاء ثم باللسان بالحمد والثناء متيقناً بأنه القادر على 
سلبهاء محافظاً عليها بشكرهاء مستزيدا إياهاء اعتماداً على قوله تعالى: لعن 
شَكرتُم لأزِيدنُكُم 4 [إبراهيم :97]. 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا وصلت إليكم أطراف النعم» فلا تنفروا 
أقصاها بقلة الشكر. ثم إن نَرّعها منه» فليصبر ولا يتاسف عليهاء عالما بأنه هو الذي 
نزع دون غيره» لمصلحة تعود إليه» فإن الرب تعالى كالوالد المشفق في تربيته إياه» 
بل أراف وأرحمء فإن الوالد محجوب عما يعلمه تعالى؛ إذ لا يرى إلا عاجل مصالحه 
وظاهرهاء وهو العالم بالغيب والشهادة؛ فيعلم ما فيه صلاحه عاجلاً وآجلاء راضياً 
بفعلةة رايا إعادة أحسن ما نزع منها إليه» إذ القانط من رحمته بعيد من لا 
يستوسع رحمته لضيق وعائه؛ محجوب عن ربوبيته» لا يرى عموم فيض رحمته 
ودوامه . ثم إذا أعادها لم يفرح بوجودهاء كما لم يحزن بفقدانهاء ولا يفخر يها على 
الناس» فإن ذلك من الجهل» وظهور النفسء وإلا لعلم أن ذلك ليس منه ولهء وبأي 
سبب يسوغ له فخر بما ليس له ومنه؟ بل للّه ومن اللّه . 

وقوله تعالى: إلا اللذين صبروا 4 استثناء من ( الإنسان) أي هذا النوع يؤوس 
كفورء فرح فخورء في الحالين؛ إلا الذين صبروا مع اللّه واقفين معه؛ في حالة الضراء 
والنعماء والشدة والرخاء» كما قال عمر رضي اللّه عنه: الفقر والغنى مطيتان؛ لا أبالي 
أيهما أمتطي . انتهى . | 

القول في تأويل قوله تعالى : 0 

لعَلكَ اكيحض مَابوحت لِك وَصَإِْيهصَدرك موث اوَلاأن لع 

كر أزبجة منؤ ماك ئها أت يو دعل تن وسيل © 

ولك دره قن نس ورا لس د ستزه) اواحلازه قرب وتبليغه 

٠‏ «أن يقَولُوا4 أي مخافة أن يقولواء تعامياً عن تلك البراهين التي لا تكاد 
تخفى صحتها على أحد ممن له أدنى بضيرة) وتمادياً في العناد على وجه الاقتراح 


ا 53 _ 6 522006:29(2352622552 :377 23 227625222222222 
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ْ (ترلا أن علي كر أ جَء مم مك أي هلا أنزل عليه ما اقترحها. من الكنز 
والملائكة» زَعبما أن الرسول متبوعء لا بد له من الإنفاق على أتباعه» ولا يتأتى مع 
عدم سلطنته إلا بإلقاء الكنز عليه أو مجيء ملك معه يصدق برسالته» فقال تعالى: 
طإِنْمَا أنت نذيرٌ» أي ليس عليك إلا الإنذار بما أوحي إليك» غير مبال بما صدر منهم 
من الاقتراح طإ والله عَلَى كُلّ شَيء وكيل » أي فيحفظ ما يقولون ويجازيهم عليه فكل 
أمرك إليه» وبلغ وحيه بقلب منشرح., غير مبال بهم 
لطائف: 

الاولى - قال القاشاني: لما لم يقبلوا كلامه #َنّه بالإرادة» وأنكروا قوله 
بالاقتراحات الفاسدة وقوله بالعناد والاستهزاءء ضاق صدره؛ ولم ينبسط للكلام إذ 
الإرادة تجذب الكلام» وقبول المستمع يزيد نشاط المتكلم؛ » ويوجب بسطه فيه» 
وإذا لم يجد المتكلم محلاً قابلاً لم يتسهل له وبقي كربا عنده؛ فشجعه الله تعالى 
بذلك» وهيج قوته ونشاطه بقوله: «إنما أنت تذير»» فلا يخلو إنذارك من إحدى 
الفائدتين: إما رفع الحجاب بأن ينجع فيمن وفقه الله تعالى لذلكء وإما إلزام الحجة 
لمن لم يوفق لذلكء ثم كل الهداية إليه. 

الغانية - لا يخفى أن (لعل) للترجي» وهوء وإن اقتضى التوقع؛ إلا أنه لا يلزم 
من توقع الشيء وقوعه» ولا ترجح وقوعه؛ لوجود ما يمنع منه. وتوقع ما لا يقع منه) 
المقصود تحريضة على تركه» وتهييج داعيته . 

وقيل : وك جا سيك ذ :اننا تل فاه دفر تقرل 
العرب : لعلك تفعل كذاء لمن لا يقدرعليه؛ فالمعنى : لا تترك . 

وقيل: إنها للاستفهام الإنكاري كما في الحديث”7' : لعلنا أعجلناك . 

وقيل: هي لتوقع الكفار. فكما تكون لتوقع المتكلم؛ وهو الاصل؛ لأن معاني 
الإنشاءات قائمة به - تكون لتوقع المخاطب أو غيره؛ ممن له ملابسة بمعناه كما 
هنا. فالمعنى : إنك بلغت الجهد في تبليغهم أنهم يتوقعون منك ترك التبليغ لبعضه 
- كذا في العناية ‏ . 


1) أخرجه البخاري في : الوضوءء 4 باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» حديث ١44‏ - عن 
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الثاثة - إنما عدل عن ( ضيّق) الصفة المشنبهة إلى (ضائق ) اسم الفاعل؛ ليدل 
على أنه ضيق عارضء غير ثابتء لان رسول الله يَيْتّهُ كان أفسح الناس صدرًا. وكذا 
كل صفة مشبهة إذا قصد بها الحدوث تحول إلى فاعل» فيقولون في سيد سائد وفي 
جواد جائد, وفي سمين سامن . قال: 

بمنزلة أمًا اللعيم قَسَّامِن 2 بهاء وكرام الناس باد شحوبها 

وظاهركلام أبي حيان أنه مقيس. وقيل إنه لمشابهة ( تارك). ومنه يعلم أن 
المشاكلة قد تكون حقيقة - كذا فى العناية - .. 

وقوله تعالى : 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

رمس عر وس ص مع 


أ قورت الم فل كارا بوره كنا وادغراس اتتط كد 
. مِندْو نٍأَسَإِنَكْتْرصَدٍقِينَ 7) 

«(أم يَقَولُون افْعَرَاهث4 أي ما يوحى إليك. وفي (أم) وجهان منقطعة مقدرة ب 
(بل والهمزة الإنكارية ) أي : بل أيقولون. ومتصلة والتقدير: أيكتفون بما أوحينا 
إليك» وهو ما ف في الإعجازء أم يقولون ليس من عند الله . 

«قل فأنوا بعشر سور مثله مُفْترَيّات وَاذعوًا 4 أي للاستعانة «إمَن استَطعثم 4 أي 
من الإنس والجن. وقوله: هن دون الله 4 متعلق ب «ادعوا 4, أي متجاوزين الله 
تعالى : « إن كنثم صادقين 4 أي في الى اناك نتمم عرب تعيعاءمنتي» انما رده 


زاولتم أساليب النظم والنثر والخطب . 
القول في تأويل قوله تعالى : 0 
ا 


ٍِتَإذ لم يستَجيْوا لَكُمْ الما نا له ايسا لا بلقا حي دن 
نظم معجز للخلق» وإخبار بغيوب لا سبيل لهم إليها « وأن لا إله إل هوم أي واعلموا 
عند ذلك أن لا إله إلا اللّهء وأن توحيده واجبء والإشراك به ظلم عظيم» «فهل أنتم 


١ 0‏ 
المح موحت وك وجو ص مك بجع وو هد جد عت 22# 3582 6< :5 كمد جرد ا مطية امد سوا و اذ 


ا ل تت ا لت د ا لالت 5 د راس اسم صصص 


سورة هود., الآية / ١4‏ م 


مُسلمون » أي مبايعون بالإسلام» منقادون لتوحيد الله وتصديق رسوله» بعد هذه 
التحبة القاطعة؟ 
الأولى قيل: عدوا أولاً بعشو سور» فلما عجزوا تلخدو بسورة» وذهب 


المبرد إلى أن الأمر بالعكس» ووجهه بأن ما وقع أولاً هو التحدي بسورة مثله في 
البلاغة والاشتمال على ما اشتمل عليه من الإخبارعن المغيبات والاحكام وأخواتهاء 


وهي الأنواع التسعة المنظومة في قول بعضهم: 


ألا إنما القرآن تسعةٌ أحرف سأنبيكها في بيت شعر بلا ملل 
خلال خراء: مُحكم مساب ع تَذيرٌء قصةّء عظةٌ» مَثَل 


٠‏ فلما عجزوا عن ذلكء أمرهم بالإتيان بعشر سور مثله في النظم, وإن لم تشتمل 
. على ما اشتمل عليه؛ ويشهد له توصيفها ب( مفتريات ). 

وقيل: إن التحدي بسورة وقع بعد إقامة البرهان على التوحيد» وإبظال الشرك» 
فتعين أن يكون لإثبات النبوة بإظهار معجزة» وهي السورة الفذة. والتحدي بعشر وقع 
بعد تعنتهم واستهزائهم» واقتراحهم آيات غير القرآن» لزعمهم أنه مفترى. فمقامه 
يناسبه التكثير» لآنه أمر مفترى عندهم» فلا يعسر الإتيان بكثير مثله - كذا في 
العناية - . 

الثانية <صبار لكي للنبي 87 رجي للتتليما ؛ كما في قول من قال: 

.* وإن شعت حرمت النساء سواكم * 

أو له وللمؤمنين» لانهم أتباعه في الأمر بالعحدي» وفيه تنبيه لطيف على أن 
حقهم ألا ينفكوا عنه, عليه الصلاة والسلام» ويناصبوا معه ا المعارضين» 
كما كانوا يفغلونه في الجهاد . وإرشاد إلى أن ذلك مما يي يفيد الرسوخ في الإيمان» 
والطمانينة في الإيقان» ولذلك رتب عليه قوله عز وجل: «فاعلموا... 4 الخ. وجوز 
أن يكون الخطاب في الكل للمشركين من جهته عليه السلام» داخلاً تحت الأمر 
بالتحدي؛ والضمير في ( لم يستجيبوا) 3( من استطعتم ) أي: فإن لم يستجب لكم 
سائر من تجارون إليهم في مهماتكم إلى المعاونة» فاعلموا أن ذلك خارج عن دائرة 
قدرة البشر وأنه منزل من خالق القُوى والقدّر - كذا في أبي السعود - . 

ثم بين تعالى وعيد من آثر الحياة الدنيا على الآخرة - وهم الكفار - بقوله: 


حبن حوح رحبو موصيو حب و حر مأوت ل د لفو لوكو ل رركتا م لماو لجيه لوق با 0 


2 مجع + وجح بو وت وح بجع ع و تو ع مر 6 جما تعد 


لدت 50 


ع ان اعت 


ل 


ا ا ل 0 ل ا 


سورة هود., الآيتان / 6 و5١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
مكنيد لحيو الدنَآوَبَهَ فلت َسَلهُمِاوَهرضَ بسنو 07 
من كان يريد الْحيَّاةَ الدنيًا وزينتها وف إليهم أعمالُهم فيها وهم فيها ل 
يبَخَْسَونَ 4 أي نوصل إليهم جزاء أعمالهم فيها من الصحة والرزق . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ولكأي نكس لح نالآيزة إلَاا كاد حيط . مَاصََعواْفهَا ول 
مَاكَاف مَل © 


ره الوك لا زرح ا 
الآخرة ما صنعوه؛ أن لم يكن لهم ثواب عليه. وجوز تعلق الظرف ب (صنعوا) 
والضمير للدنياء كما عاد عليه في قوله : نوف يهم أَعْمَالهِم فيها 4 [ هود 1]ء 
ف وباطل ما كأنُوا يَعَمَنُون ن» أي كان عملهم في نفسه باطلاًء لأنه لم يعمل لغرض 
صحيح . 

0 : من كآن يُرِيدٌ العَاجلة عَجَلنَا لَه فيهًا ما نَشَاءِ 


م هيم م عماس يمومه م ما م 


لمن نريد ثم + َه جهِْمٌ يصْلاهًا مذمُوماً مَدَحُوراء ومن أراد الآخرة وسعى لها 


وم م عدم اه هل م مالم ورعءع 


اه ا 


8 ع هد 2 


000 

في في إعراب «باطل 4 وجهان: 

الأول - كونه را معدم“ وم كانوا) مبتداً مؤخراً: ورا) مصدرية أو 
موصولة) والكلام من عطف الجمل . 3 

والثاني - كونه عطفاً على الأخبار قبله أي : .أولئك باطل ما كانوا يعملون: 
و«ما كأنوا يعملُون 4 فاعل ب ب (باطل) ورجح هذا بقراءة زيد بن علي رضي الله 
عنهما: ( وَيَطِلَ) ماضياً معطوفاً على ( حَبط) . 

ثم أشار تعالى إلى صفة المؤمنين» في مقابلة أولكك؛ بقوله سبحانه: 


3 2-22 0 


#حترعوتم وم توصت ود 22522228 225652224222262 


سورة هودء الآبة / ١١/‏ سم 


: القرل في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 


7 ممه - ل 


ش أفمرَكان: عَليَيَةِمِنرَبْهوَيتلُوهُ سَاهِدصِنْهوَمنِْه كلب هوم م ماما 


0011 


2 لو 
ا 


3 
: وَيَحْمَة أو 55 2 مون بوم مَنَيَكُفْرَيه مِنَلْفَحرَابِ فَاَلَّارَمَوع دملا 'تك. 
٠‏ اوس 00 0 © 
يوي هِنهألحَقُ من رَيْلكَوكٍ حت رالا نومت 7 


22 «أقمن كأن على بينة من ربّه » أي برهان نيّر» عظيم الشأن»؛ يدل على حقية 
عاشات ت عليه من الإسلام» وهوالقرآن ‏ وَيمْلُوهُ 4 أي يتبعه ط شاهد منه 4 أي من القرآن 
نفسهء يشهد له بكونه من عند الله تعالى» وهو إعجازه. وقيرت: (البينة) يها 
بالإسلام. سماه بيئة لغاية ظهوره» إذ هو دين الفطرة» قبل تدنيسها برجس الوثنية 
و(الشاهد) بالقرآن فالضمير للرب تعالى . ومن قبله » أي القرآن ( كتابٍ مُوسى 4 
وهو التوراة. أي: ويتلو تلك البينة من قبله كتاب موسي را لذلك انها . وقوله 
تعالى: :«إماماً» أي مقتدى به في الدين «ورحمّة» أي نعمة عظيمة على المنزل 

. إليهم» تهديهم وتعلمهم الشرائع. «أرلئك 4 أي من كان على بينة (يوْمِنُونَ به» أي 
بالقرآن فلهم الجنة» « ومن يُكفر به من الأحزّاب » يعني أهل مكة؛ ومن ضامهم من 

: ل ال وي 


هاس يي همس 


أي به. إنا لنصور انار (الجتلال 5 وإما 57 ا 
الأولى ب (مَن) في قوله تعالى: «أفمن كان على بيئة من به 4 مبتدأ حذف 
خبره» لإغناء الحال عن ذكره. وهذا سر حذف معادل الهمزة كثيرا. وتقديره: أفمن 
كان علئ بيئة من ربه كأولئك الذين ذكرت أعمالهم» وبين مصيرهم ومالهم - كذا 
وفي ( شرح الكشاف ) أن التقدير: أمن كان يريد الحياة الدنياء على أنها 
موصول» فمن كان على بينة من ربه» والخبر محذوف» لدلالة الفاء . أي : يعقبونهم 
أو يقربونهم. .. والاستفهام للإنكار فيفيد أنه لاتقارب بينهم؛ فضلاً عن التماثل» 
ش فلذلك صار أبلغ من نحو قوله تعالى : «أقَمَنْ كآن مُومتاً كَمَنْ كان فاسقاء لا 
: ا 14]. 


2-0072 022220627000605 29692-22020622 ©22© 226226277 2222252752727 2 3> 


تحن خت 2253525272522 306726257825 حم ف 1 23523 1336236 .705-20563053 


002226: 2225-2 52:6 225252222726252 9- 3:59 022© 


سورة هود. الآيتان / ١4‏ و5١‏ 


القرآن شاهد ممن كان على بينة من ربه. يعني من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن 
سلام؛ وشهادتهم على أنه حق لا مفترى؛ لما يجدونه مكتويا عندهم» و( يتلو) من 
التلاوة» فتكون الآية كقوله تعالى: 9 وَشهِدَ شَاهدٌ من بُني إسرائيل © [الأحقاف: 
-]٠‏ والله أعلم ‏ . 

الثالئة - (الاحزاب ) جمع حزب . والحزب جماعة الناس . ويطلق (الاحزاب ) 
على من تالبوا على حرب رسول الله عَفلُّ وكذا كل نبي قبله؛ وهو إطلاق شرعي» 
وعليه حمل الأكثر الآية» لكون السورة مكية. إلا أن اللفظ يتناوله» وكل من شاكلهم 
من سائر الطوائف . 

وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن أبي موسي الاشعري رضي الله عفد؛ 
:أن رسول الله عَيتّه قال: والذي نفسي بيده! لايسمع بي أحد من هذه الأمة؛ يهودي 
أو نصراني» ثم لا يؤمن بي» إلا دخل النار. قال سعيد: كنت لا أسمع بحديث من 
النبي ونه على وجهه. إلا وجدت مصداقه في القرآن» فبلغني هذا الحديث» فجعلت 
أقول كين مصلائه في كنات اللّه؟ حتى وجدت هذه الآية « ومن يَكْفْرٌ به من الأحزاب 
فالتار مُوعدة 4 قال : الملل كلها. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

من لومي َع أله دبا وله رسو عل يهم يفول 

3 لذ تله امس كال يَهِرَأَلا لَعَمَةأمََعَلَ ألظَبلِيِيتَ ©) 

« ومن أَظلَم مم افترى على الله كدبام كقوله للملائكة ( بات للّه)؛ وللأصنام 
شفعاءً عند ٠‏ الله © (أرلتك يُعَرَمُون على ربهم » أي يساقون إليه سوق العبيد 
المفترين على ملوكهم؛ ١‏ ويقول الأشهَادُ 4 من الملائكة والنبيين والجوارح : « هؤلاء 
الذين كذبوا على ربّهم ألا لَعنَة الله عَلَى الظالمين 4 تهويل عظيم مما يحيق بهم حينئذ 
لظلمهم بالكذب على الله. قيل: ولا يبعد أن تكون الآية للدلالة على أن القرآت ليس 
حا لاا ل ب ٠‏ كما مرفي يونس في 
قوله تعالى : «ولا يقلح السَاحرٌ» [طه ]. ٠‏ 

القول في تاويل قوله تعالى : ظ 

لين يَصْدُونَ عَن سبي أله وسَعومهَاعِوجا وهمبا لاجرو كرون 5 
ْ «الذين يَصدُونَ عن سبل اللّه4 أي عن دينه القويم» كل من يقدرون.على صده 


00 
١ 
ٍْ 
1 
0 
١ 
١ 
ا‎ 
1 


مهدت جو ع مح م خووص حم 


2222 ات 22625 متحت ووحتبجة تج وج :هد ججح حصت سعد مهتت جحت عدج 


تت تت م تت ماري يي سير 102000572255252 


سورة هود, الآيات / ١ - ٠٠١‏ 1 : | 6م 


ويُوَها عا أي يطلبونها معوجة بالكفرء أو يصفونها لهم بالاعوجاج (رَهُم 
بالآخرة هم كافرون 4 . 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
أوْلتيِكَ لم يكو نوأ معجزد لوت نال كا ترون دو نآلل مِنْ وي 
1 هك لقا :06 وسْتطِيعُونَ ألسَمَمَوَمَاكَانواببْصِرُونَ 072 


7 لم يَكُونوا معجزين في اه أي يعجزونه تعالى أن يعاقبهم: في. 
الدنياء فإ وما كان لهم من دون الله من أولياء 4 أي يمنعونهم من عقابه» (يُضَاعف لهم 
العذاب ما كائوا يُستَطيعونَ السمع » لتصامتهم عن الحق» وبغضهم له . «وما كآثوا 
ُبِصرُونَ 4 لتعاميهم عن آيات الله وإعراضهم غاية الإعراض» كما قال اللّه: ‏ وَقَالُوا 


رْ كنا َسْمَعُ ا َعْقلُ ما كنا في أمنْحَاب السنّير4 [الملك :١غ‏ وقال تعالى: 
«الّذينَ كَفَرو وَصّدوا عَنْ سَبيل الله زدناهم عذابا قَوْقَ الْعَذاب . . # [النحل:88] الآية. 


جعم تت« مع 


القول في تأويل قوله تعالى : ١‏ 
وب كَادِسَحَيرْتا شه وسَرَعَبمْ حوتف ْ 
ب 5 7 ده 6 
«أولّعك الذين حسروا أَنْفْسَّهم» أي سعادتها وراحتهاء أو بتسليمها لعبادة 3 


الاوثان وتركها ما خلقت له من عبادته تعالى» وهذا الخسران في النفس أعظم خسارة 
كما قيل: 
إذا كان رأس المال عمرَّك فاحترس عليه من الإنفاق في غير واجب 
ل وَضْلّ عنْهُمْمًا كأنوا يفمَرونَ4 أي غاب عنهم الآلهة وشفاعتهاء ولم تُجْدهم شيا . 
ع اي 


عد ا م ا ا 7 006 


ا 0 َ 
القرل في تأويل قوله تعالى : 4 
ينوا الصَيِسَت وَلْنئَأ كريب وتيك اث الجَنَةِ ١‏ 


عمد عمد قد 


رح لص كا الى > ححص 
هُمنِيَاحَِدُونَ 7 


وحموح 5ن وحوح دم وكيم ١‏ حر صو ومتوومة د لوصوو بحو مجو م وام ح جوه ب رجوط لماي جوت د لمكو ام 01د 


سورة هود الآيات / 4؟ -١؟‏ 


إن اْذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات وأخبتوا إلى رهم 4 أي خشعوا له وحده) 
« أرلئك أصحاب الْجَنْة هم فيها خالدون 4 . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

مسد حك الات والْضرَ اليه ليواوملا 

7< ف 

«مثل الْفَريقين » أي الكفار والمؤمنين « كالأعمى والأصم» مثل للكافر 
«والبصير والسميع 4 مثل للمؤمنين هل يستويان » أي الفريقان «مثلا 4 أي حالا 
وصفة . 9 أفلا تَذَكْرُونَ 4 أي بضرب الأمثال وتدبرها. 

ثم قص تعالى على نبيه #َّْهُ من أنباء الرسل ما يثبت فيه فؤاده» ليتسلى بما 
يشاهده من معاناة الرسنل قبله من أممهم») ومقاساتهم الشدائد من جهتهم) وليعلم 
تزنه أن رسال كرضالة من تكلزك )وان مئذة الله تبه جعروقة . كما قال تعالى : « إنا 


أرْسَلْنَاك بالحق بشيرا ونذيراًء وإن من َم إلا خلاً فيها نَذيرٌَ» [فاطر:74]» بقوله 
سبحانه : 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
وَلعَدَأَرَسَلََاوَاإِكَ مَومِهمإِقٍ لك نيرمت 67 


ا ا 


« ولقد أرَسَلنا نوحا إلى قومه 4 وكانت امتلات الأرض من شركهم وشرورهم 
«(إني لم تذير مبين4 أي بأني .. وقرى بالكسر. أي : فقال إتي لكلم نذيرمبين) أبين 
لكم موجبات العذاب» ووجه الخلاص منه. 

0 


2 1 ماركا م 4 ف 000 مم 3 
يدوأ إلا 1 مقأ عات وو ايز لير © 


-_ 


--ظ5 26 ار و(لا) ناهية أي أرسلناه 
متلبساً بالنهي عن عبادة غير اللّه ٠‏ «إني أخَاف مك »إن إن عبدتم غيره 8 عذاب 
يوم ألر» أي مؤلم في الدنيا والآخرة . 


سورة هودء الآية / ٠١1‏ 


٠ 2‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
١‏ مَقَالَاً َل كم وأمن فَوْصِومَادَلكَإِلَابِسَوَامِفْلَاوَمَارَنكَ بعل 


1 4-22 اسع سمه 7م 42 5 
لالد هْمْأرَاذِلَابَادِىَ 0 ةن 


٠‏ (فقال لْمَاؤْ الذين كَفَروا من 3 1 السادة والكبراء. اما تراك إلا بشرا 
مغلنا 4 أي لست بملّك؛ ولكنك بشرء فكيف أوحى إليك من دوننا. 

قال القاشاني: أي فقال الأشراف المليئون بأمور الدنياء القاذرون عليهاء الذين 
حجبوا بعقلهم ومعقولهم عن الحق: «إما نراك إلا بشراً مثلنا 4 لكونهم ظاهريين» 
واقفين على حد العقل المشوب بالوهمء المتحير بالهوى» الذي هو عقل المعاش» 
ولا يرون لأحد طورا وراء ما بلغوا إليه من العقل» غير مطلعين على مراتب 
الاستعدادات والكشالات: طورا بعد طورة ورتبة فوق رتبة إلى ما لايعلمه إلا اللهء فلم 
يشعروا يسام الدبوة ومعناها. 
وما تراك اتَبَعَك إلا الذين هم أراذلنا 4 أي فقراؤنا الادنُون منا؛ إذ و الفزتبة الرفعة 
ته بالمال راجا ليس إل . كما قال تعالى «إ يَعْلَمُونَ ظاهراً من الحَياة لاني وهم 
ْ عن الآخرة ٠‏ هُم غَافلُونَ 4 . 

وقوله تعالئ : «بادي الرأي » أي بديهة الرأي» لأنهم ضعاف العقول» عاجزون 
عن كسب المعاش» ونخن أضحاب فكر ونظر. قالوا ذلك لاختجابهم يعقلهم القاصر 
.عن إدراك الحقيقة» والفضيلة المعنوية» لقصر تصرفه على كسب المعاش» والوقوف 
على حده. وأما أتباع نوح عليه السلام» فإنهم أصحاب همم بعيدة» وعقول حائمة 
حول القدس» غير ملتفتة إلى ما يلتفت غيرهم إليه» فلذلك استنزلوا عقولهم 
واستحقروها. 

( بادي ) قرأه أبو عمرو بالهمزة:» والباقون بالياء . 
فأما الأول فمعناه أول الرأي. بمعنى أنه صدر من غير روية وتامل» أول وهلة . 

230320 وما الثاني فيحتمل أن أصله ما تقدمء فقليت الياء عن الهمدة تحفيفاء 
ْ ويحتمل أنها أصلية من بدا يبدو كعلا يعلوا. والمعنى : ظاهر الرأي دون باطنه؛ ولو 


62663275222 الح 
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ْمل لعرف باطنه» وهو في المعنى كالاول. وعلى كليهماء هو منصوب على 
الظرفية . والعامل فيه إما ( نراك ) أو ( اتبعك ). 


اي 3 


قال الناضر: وعم عؤلاء آن يحجوا نوخا يمن اتبعه من وجهين: 

أحدهما ‏ أن المتبعين آراءه» ليسوا قدوة ولا أسوة. 

والثاني - أنهم مع ذلك لم يترووا في اتّباعه ولا أمعنوا الفكرة في صحة ما جاء 
به وإنما بادروا إلى ذلك من غير فكرة ولا روية» وغرض هؤلاء ألا تقوم عليهم حجة 
سم اد ا 
والذين ا هم الآأدنون» ولو كانوا أغنياء . وفي الغالب» ما يتبع الحق» إلا ضعفة 
الخلق» كما يغلب على الكبراء مخالفته؛ كما قال تعالى : «وكدلك مَا سلما من 
قَببلك في قريّةٍ من تذيرٍ إلا قال مترقُوها إنَا وجدنًا آبَاءنا على أمة وَإنا على آثَارهم 
عدون 4 [الزخرف:7]» ولما سال١'2‏ هرقل» ملك الروم» أبا سفيان عن نعوت 
النبي عي قال لهم فيما قال : أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم! 
فقال هرقل : هم أتباع الرسل . 

وأما الثاني : فإن البدار لاعتناق الحق من أسمى الفضائل» لأن الحق إذا وضح 
فلا يبقى للرأي ولا للفكر مجالء» ولا بد من اتباعه حالتكذ لكل ذي فطنة.» ولايتردد 
إلا غبي أو عبي ولا أجلى مما يدعو إليه الرسل عليهم السلام. 

وقوله تعالى : وما نرى كم 4 خطاب لوح وأتباعه « علَينا من ٠‏ فضل »4 أي 
تقدم يؤهلكم للنبوة واستحقاق المتابعة» لآن الفضل محصور عندهم بالغنى والمال. 
١‏ 0 "قال الرمخشري : كان الأشرف عندهم من له جاه ومال؛ كما ترى اكثر الممّسمين 
0 
' 
ا 


-36-020 200 36 6 تمد تع حسع د حيدع< حم هج بحم 


بالإسلام يعتقدون ذلك» ويبنون عليه إكرامهم وإهانتهم . ولقد زل عنهم. أن التقدم 
في الدنيا لا يقرب أحدا من الله وإنما يبعده ولا يرفعه» بل يضعهء فضلاً عن أن 
1 يجعله سببا في الاختيار للنبوة والتأهيلل لها. على أن الأنبياء عليهم السلام بعقُوا 
1 مرعُبين في طلب الآخرة. . مصغرين لشأن الدنياء وشأن من أخلد إليها, فعا انعد 
ل حم 00 ب ساف بجا يعد ين اللار ار زم عرسم عبد ايد 


ع 
)١( :‏ أخرجه البخاري في : بدء الوحي؛ 7- حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع؛ حديث رقم 7. 
٠ ١‏ 

5 


35 2< ,5 2 26 5< عوج ود اود دج :ع يو وا سه اماو قود مود دي م لك تر لود اه و اد عد 


ام عياض لطا اله جد 


وقوله تعالى: «بل ل كأذبين » أي فيما تدعوته من الإصلاح وترتب 
السعادة والنجاة عليه . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
' مم سح 2 ع 
َالَيعَو أرب وإِنَكت عل يَيَنَوِمنْرَّقِ وءَالنمَةٌ مرْعِند و فعيميت علد 


0 ا ٍِ.ء 0 


و وني خاي اي 0 يك فوق ظور العفل من 
العلوم اللدنية؛ ومقام النبوة «فَعْمِيتَ عليكم » أي لاحتجابكم بالظاهر عن الباطن» 
وبالخليقة عن الحقيقة « أَنْلِْمُكُمُوهَا وأنثم لها كَارِهُونَ 4 يعني أنكرهكم على قبولهاء 
ونقسركم على الاهتداء بهاء وأنتم تكرهونهاء ولا تختاورنهاء وف لا إِكْرَاهَ في الدّين » 
[البقرة ١57:‏ ]2 فالاستفهام للإنكار» أي لا نقدر على ذلكء» والذي في وسعنا دعوتكم 
إلى اللّهء لا أن نضطركم إليهاء فإن شئتم تلقيها فزكّوا نفوسكمء واتركو إنكاركم؛ 
ا 0 تدبرهاء ورد عن الإعراض عنهاء بأسلوب فائق. 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
-00700 5 ص سس ود وروا م ري اي 8 
وَيَو ِل لك و ل نر ىإ لاع لَأَللَّهِ وَمَ] أَتأبطارداَلَذِنَءَامنوأً 


وم بره ا 2 
نهم لاريم ولك أَرسك قَوْماججهَنُوت [ا 
ويا قوم لا أسالكم عليه » أي على تبليغ التوحيد مالاًء إن أجري إلا عَلّى 
الله 4 قال القاشاني: أي الغرض عندكم من كل أمرء محصورٌ في حصول المعاش» 
وأنا لا أطلب ذلك منكمء فتنبهوا لغرضي» وأنتم عقاء بزعمكم . 
ثم لما بيّن أن لا وجه لكراهة دعوته؛ إذ لا تنقصهم من دنياهم شيكاء فلم يبق 
إلا خسة أتباعه ولاترتفع إلا بطردهم» قال 9 وما أنا بطارد الّذين آمَنُوا » أي لأنهم أهل 
القربة والمنزلة عند اللّهء وطردهم قن يكون انعا لهم من الإيمان أو لأمثالهم. 
ولايفعل ذلك إلا عدو للّه مناوئ لأوليائه . ا:ولواكان اردقم بيب إه يمانكم ولم يرتدواء 
أخاف من طردهم شكايتهم, وهذا معنى قوله: 0 إِنْهُم ملقُوا ربهم » أي فيخاصمون 
طاردهم عنده. أو المعنى : إنهم يلاقونه ويفوزون بقربه» فكيف أطردهم؟ 
ثم أشار إلى أن خستهم ليست مانعة من الإيمان» إذ لا تلحقهم. بقوله: 


344492255525555-55هة9#© 9888# ااا ا 0000000 
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1 « ولكني أرَاكُم قَوْمًا تَجِهَلُونَ 4 أي فتخافون لحوق خستهم؛ لمشاركتكم إياهم 
ا الإيمان من جهلكم؛ إذ الخسيس لاتترك مشاركته في كل شيء. أوتجهلون مايصلح 
١‏ به المرء للقاء اللّه» ولا تعرفون اللّه ولا لقاءه» لذهاب عقولكم في الدنياء أو تسفهون 
ٌْ وتؤذون المؤمنين» وتدعونهم أراذل أو تجهلون أنهم خير منكم»كما قال تعالى : 
ا وا ل رز لاقي اا ولاقام 
١‏ بالشاكرين © [ الانعام :اه]؟ 
0 او د عن بر 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وموس ينمه نط وني كر ون 2 

فإني 2 قهره 0 ومن يدفعه عني ؟ وفية اه بأن الطرد ظلم موجب 
لحلول السخط قطعاء وإنما لم يصرح به إشعاراً بأنه غني عن البيان لاسيما وقد تقدم 
ما يلوح به. من كرامتهم بإيمانهم باللّه واليوم الآخر. «أفلاً تذكُرون » تتعظون 
فتنزجرواعما تقولون؟. 00 

تنبيه : 


وت 


قال بعضهم: ثمرة ذلك ووب تعظيم المؤمن» وتحريم الاستخفاف به وإن 
كان 2 عادماً للجاى 100 بالحرف الوضيعة» لأنه تعالى حكى كلام نوح 
0 وتجهيله للرؤساء» لما طلبوا طرد من عدوه من ن الأراذل» وهي نظير قوله تعالى : 9 ولا 
ل الذ م 6بير ل دمت في لُخَدَاةِ 59 ىو 5 
5 تطرد .ين يدعون ربهم با وسح 4 [الأنمام؛ وه]. 
ثم أشار إلى أنة عليه السنلام بشر مثلهم» ٠»‏ أوثر بالوحي والرسالة فلا الي ما 


0 
5-7 


هت هه 


مس0 


1 
رت 


20-2 


- 
رت 


ا ليس له بقوله: 

ْ القول في تأويل قوله تعالى : 

92 مج مغ 26 از 1 ب رك قو رزدس ةر ع 

ا ٠‏ ولول لكْمعندِى حَرَكِ ناهول عيبو لا أقوا ِف مالك ولا أقوا 

7 1 2 | “هه 0 0217 

١‏ ترد لتك لديز تتم أ كت ف أنفسهمإِنََإِذًا لَينَ 

ا «ولا أقول لَكُم عندي 00 أي رق 53 « ولا أعلم اليب ولاً أقُول إني 
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مَلَكْ 4 أي أنا أدعي الفضل بالنبوة» لا بالغنى وكثرة المال» ولا بالاطلاع على الغيب» 
ولا بالملكية؛ حتى تنكروا فضلي بفقدان ذلك «ولآ أقول للّذين تردري أعينكم 4 أي 
. تحتقرهم, وهم الفقراء المؤمنون إلن يؤتيهم اللّه خيراً4 أي في الدنيا والآخرة» 
لهوانهم عليه كما تقولون؛ إذ الخير عندي ما عند اللّهء لا إلمال «الله أعلّم بمًا في 
أنفسهم 4 أي من الخير, مني ومنكمء وهو أعرف بقدرهم وخطرهم, وما يعلم أحد 
'قدر خيرهم لعظمه - . 

. قاله القاشاني: وحمل غيره هذا على تفويض ما في أنفسهم من الإيمان إلى 
علم الله إرشادا إلى أن اللائق ى لكل أحد الا يبت القول إلا فيما يعلمه يقيناًء ويبني 
أموره على الشواهد الظاهرة» ولا يجازف فيما ليس فيه على بينة ظاهرة .8 إِنْي إذا 4 
أي إذا قلت ذلك 8لمن الظالمين4 أي لبخس حقهم» وحط قدرهم؛ فإن الإيمان 
الظاهر منهم» رفع شأنهم, فإذا ضموا إلى ذلك . الإيمان القلبي؛ كما هو الظاهر منهم؛ 
فلهم جزاء الحسنى» ا ال ما آمنواءكان ظالما. وفيه 


تعريض بأنهم ظالمون في ازدرائهم . 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
لواش مَدبدَلئنءآحَرْت بدكادأَاِماف سيد 
صمقت 9) 


20202 قَالُوايا نوح قد جَاَلتَنا فأكترت جدالنَا 4 أي أطلته؛ أو أتيته بأنواعه» « فأتنا بمًا 
تعدنًا4 أي من العذاب إن كنت من الصادقين » 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


هه 


قَالَّ تانيكم ب سان شآ وَمَآأسْيمْعَجرِي 7 
«قال إِنْما يأنيكم به الل إن شاء» يعني أنه ليس موكولاً إلي» وإنما يتولآه الله 
الذي كفرتم به « وما أنتم بمعجزين 4 أي بالهرب أو بدفعه. 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
67 تحن ردت م بدُأن 0 رك 


ل أي 


-- - 000 - 700) 0006-2705-5290 232297: 7276 221/22201252000 21062276-29-2026: 22055275052250 525750 52-0-7276 
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شيء يجديه إبلاغي ونصحي» بدعرتكم إلى التوحيد والتحذير من العذاب» وإن كان 
اللّه يريد إغواءكم ليدمّركم طظهو رَبَكُم 4 أي مالك أمركم 9 وليه ترجعون» أي بعد 
الموت فيجازيكم بأعمالكم . وقوله تعالى: 
0 قوله تعالى : 
2 قله فل إن فس نه نهل لجرا وان ريك عَم سروم 43 


«أم 030 أي قوم نوح طافْتَرَاه4 أي النصحء فهو من تتمة نبأ نوح» أو 

ضمير الجمع لكفار مكة يعنون افتراء محمد صلوات الله عليه لنب نوح؛ جيء به 
معترضا في تضاعيفه. تحقيقا له وتأكيدا اولوعم وتشويقاً للسامعين إلى استماعه ؛ 
إذ بقي منها الأهم وهونتيجته طقل إن افتريته فَعلَي إجرامي » أي إثم كسب ذنبي 
« وأنا بريء مما تجرمون ». 

. القول في تأويل قوله تعالى : 

ا قَلا حيس يما انوأ 


لهم 0 ور 
يَفْعَلُونَ 4 أي من التكذيب والإيذاء فقد انتهى أمرهم» حان وقت الانتقام منهم. 
وقيل: المعنى لا تبتكس » أي لإهلاكهم شفقة عليهم» لأنهم إنما يهلكون بما كانوا 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَأَصْن ْمك ميا وو وَلَامحْطِبْققِفِ لبن طلموا م نرف (© 

« واصتع الْفْلك » أي للتخلص من عذابهم « بأعيننا » أي بحفظنا وكلاءتناء . 
كان ممه عق اللفاغر وجل حفاظا وعراناء يكلأونه بأعينهم من التعدي من الكفرة» 
ومن الزيع في الصنعة (وَوَحينا 4 أي إليك» كيف تصنعها وتعليمنا وإلهامنا. قيل: 
لم يكن قبّله سفينة. «ولاً تُخَاطبني في الّذين ظَلْمُوا4 أي ولا تدغني» في استدفاع 
العذاب عنهم» بشفاعتك « إِنْهم مُغرقُرنَ » أي 00 وقد وجب 
ذلك» فلا سبيل إلى كفّه. كقوله تعالى : 99 يا إِبرَا هيم أعرض عَن هذا إِنَهُ قد جاء أمر 


62722 67 0 وت نه 3 3 


مصتعم حوحح محا 


0 


2200052009020 5037522352 23: 5 233 25256235-22-2228 
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8 .8 2 مه 


رَبك وإِنْهِم آتيهم عَذَابْ غَيْر مَرْدُودٍ 6 [[هود:75]. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


ٍ- عر 6 
ا ا ا ا ل ا .برع يي ”ا شس< برا م 
ويصنع الفلك وحكلما مر عليه ملامن قو ودس انه يإنسخروامنا 


(وَيصتع الْقُلْك4 حكاية حال ماضية لاستحضار صررتها العجيبة. وقيل: 
تقديره وأخذ يصنع الفلك؛: ط وكُلْما مَرَ عَلَيْه ملأ من قَُومه سَخروا منه» أي هزئوا به. 
بمعالجة السفينة قال إن تَسْخَرُوا ما أي في صنع الفلك 9فَنَا نسَخْرَ منكم» أي 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ل فَسَْف تَعْلَمُودَ من يأتيه عَذَابُ يُخْزيه4 أي في الدنيا فيجعله محلا للسخرية 
« يحل عليه عَذَاب مُقيم 4 أي في الآخرة» يدوم معه الخزي . 

وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: ‏ 

حَيَهَدَاجآهأَمنَا رساج لْوِيبَامِن حكُل رو نِ ني وَأَضْلَلَ 

إلَامنسبَيََيدولُ وَمَنَءَامَنَوَمَآامنَمعَه لاقل 09 


جح 0000 0002 01 0 


#مجع 22 600 


حوري 


حتدر 


«إحتّى إِذَا جاء أمرنا » أي بإهلاك قومه. وطحتّى » غاية لقوله ( وَيَصنْع) وما ١‏ 
بينهما خال من الضمير فيه» و( سّخروا منه) جواب ( كلّمًا) . « وفار التنور» أي وجه 2 , 


يخبز فيه» أو تنوير الفجر - أقوال حكاها اللغويون والمفسرون - زاد بُعضهم احتمال ‏ 1 
أن يكون هذا كناية عن اشتداد الأمر.كما يقال: ( حمى الوطيس ) والوطيس التنور» 1 
وهو من فصيح الكلام وبليغه وعندي أنه أظهر الأوجه المذكورة وأرقها وأبدعها ‏ + 
وأبلغهاء وإن حاول الرازي رده» كأنه قيل: واشتد الأمرء وقوي انهمار الماء ونبوعه. 1 
وهذا الإيجاز في مجازه الرهيب» قد بينته آيات أخرء وهي : « فَمَتَحَنَا أَبْوَاب السمّاء 0 


بمَاء منهمر. وفّجرنا الأرض عيونا فالتقى الْمّاءِ عَلَى آَمْرِ قَدّ قُدرَ» [القمر:١١-؟١]‏ 2 # 


لو 


/ 
1 
/ 


220626252522222 و ورك روك 3 62 كر م الام وز رو و ل ل 20039200232 
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الآيات» ومما يؤيده شمولة لشدة الأمر من السماء والأرض» فيطابق هذه الآيات . وأما 
غيره فمقصور على ناحية الأرض فقط . وجلي أن الأمركان أعم - واللّه أعلم - . 

« قلنا احمل فيها» أي في السفينة «إمن كل زوين 4 أي صنفين من البهائم 
والطيور وما يدب على وجه الأرض ١‏ اثنين 4 أي ذكرا وأنثى . 

قال أبو البقاء: يقرأ ( كُلّ) بالإضافة وفيه وجهان: 

أحدهما - أن مفعول ( احمل ) ( الّْنَيْنِ)و ( من) حال. 

والثاني - أن ( من) زائدة؛ والمفعول ( كل ) و (انْمَبْنٍِ) توكيد. ويقرا من كُلٍ 
( بالتدوين)؛ ف ( زوجين) مفعول (احمل) و( انّْنِينِ) توكيد له» و( من) متعلقة ب 

« وأملك 4 أي من يتصل بك في دينك وسيرتك من أقاربك؛ «إإلا من سبق 
معك فيها. قال أبو السعود: وإفراد الأهل منهم للاستئناء المذكور» وإيثار صيغة 
الإفراد في (آمَنَ) محافظة على لفظ ( مَن) للإذان بقلتهم؛ كما أعرب عنه قوله» عر 
قائلا: « وما آمن مَعَه إلا قليل ». 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

4 روه رسا م وي دم سوج عر __- مس مع 8 جحت 
وال كبوا حبس ليحر دهَاوَمرْسهاانَرَقَ موريج © 

السفينة «إ بسم الله مجراها ومرساها » قال الزمخشري: يجوز أن يكون كلاما واحداء 
وكلامين» فالكلام الواحد أن يتصل ( بسم الله) ب ( ارَكَبوا) حالاً من الواو» بمعنى: 
ركبوا فيها مسمين اللّه؛ أو قائلين بسم الله وقت إجرائهاء ووقت إرسائهاء إما لان 
الإجراء والإرساء وانتصابهماء بما في ( ببسم اللّه) من معنى الفعل» أو بما فيه من إرادة 
القول. 

والكلامان: أن يكون «إبسم الله مُجراهاً وَمُرْسَاهًا 4 جملة من مبتدا وخبر 
4 اللى فجرت وإذا أراد أن ترسوا قال: بسم الله فرست. وجوز أن يقحم الاسم. 
كقوله: * ثم اسم السلام عليكما *. ويراد: بالله إجراؤها وإرساؤهاء أي بقدرته وأمره» 
ا 


دعصح ,دج مرجم حم حرم حم حدم حرم حسم حو 
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ومعنى قولنا: ( جملة مقتضبة ) أن نوحا عليه السلام أمرهم بالركوب» ثم أخبرهم 
بأن مجراها ومرساها بذكر اسم اللّه.أو بأمره وقدرته. ويحتمل أن يكون غير مقتضبة) 
بأن تكون في موضع الخال من ضبمير ( الفلك ) كانه قيل: اركيوا فيها مجراة ومرساة 


5 قور 


ا ل : # قادخلوها خالدين # [الزمر:77]. أنتهى - . 
تنبيهات: 
ّْ رن ان الإخوان _- ب والكساتي وحفص - اا يكت الحدمء 
0 بفتح المي ا وقرىئ بضم 96 0 الراء والسون .وياء بعدهماء 
بلفظ اسم الفاعل. مجروري المحل» صفتين لله . 
الثاتي ت ماوق بعد الراء.من الألقات الامتقلية عن الباى التي للنانيت ار لللحاق: 
آمالّه مَألَهُ حمزة والكسائي وأبوعمروء ووافقهم حفص في إمالة ( مَجَرَاهًا ) هناء ولم يمل غيره. 
. الثالث - أخذ بعضهم من الوجه الأول في ( بسم الله مَجِرَاهًا وَمرْسَاهًا) أعني 
تقدير قائلين» استحباب التسمية. وذكره تعالى عند ابتداء الجري والإرساء. وهو 
مؤيد بقول تعالى في سورة المؤمنون: 9 فَإِذَا اتويت أنت ومن مَعْك على الفلك 
تل الحَمْدُ لله الذي نَجَانَا من الْقَوم الظالمين» وَكُلَ رب أنزلني منزّلاً مباركاً وَأنْت 
خَيْرٌ المنزلينَ 4 [ المؤمنون :79-1778 ]» وقوله تعالى : «والذي خَلَقَ الأزواج كُلْهَا 
وَجَعَلَ لَكُمْ من الك والْعَامٍ ما تَرْكبُون لمَستووا عى ظهوره ثم أ نَذ كروا نععمة ربكم 
إِذَا استويكم عَلَيْه وَتفرلوا متحان الذي ندر لذ هذا 4 [الزخرف:؟١‏ - ]١7‏ الآية, 
ا السنة بالحث 0 ذلك ار إليه أيضا. 
أي لولا مغفرته ورحمته لغرقتم 2 أو تعليل ل (اركبوا) لما فيه 
من الإشارة إلى النجاة؛ فكأنه قيل: اركبوا لينجيكم اللّه. 
وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 


واد غم لدومه 


ويهى جرَى بهم ف مَوْج كَالْجبالِ ونا ا وكارة في مَعْرِ ليبق 
رسكب معنا وَلاتَكْن مَعْ لك ري 9 


ريه 


(رهي تجري بهم » متصل بمحذوف.دل عليه (ارَكَبوا)» أي فركبوا مسمين 


07ت 5 وت 3656© 2 مج 66 576 6250 ىك صخ :د جه مد 55 66وج 
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1 وهي تجري» وهم فيها. « في موج كالجبال »4 وذلك أنه لما تفتحت أبواب السماء 
١‏ بالماءع» وتفجرت ينابيع الأرض تعاظمت المياه. وعلت أكناف الأرض» وارتفئعت فوق 
: الجبال الشامخة بخمسة عشر ذراعاء وكان ما يرتفع من الماء عند اضطرابه من أمواجه 
8 كالجبال. 

١‏ ( ونادى نوح ابنه وكأ في مَعزِل 4 أي في متنحى عن بيه (يَابنيّ اركب مَعَنَا» 
1 


أي ادخل في ديئنناء واصحبنا في السفينة «ولاً تكن مع الكافرين 4 أي في الدين 


ا والانعزال» الهالكين. 
١‏ القرل في تأويل قوله تعالى : / 
١‏ لمعتال بج لِيعمْ وس ْمَل لاعَاصِم آي من أَمَ رس امن 


حت مت 


رولبتت ألْمَوحُ 6 ب والشترنيس م 
«قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ‏ أي فلا أغرق ظ قال لا عاصم اليم من 
أمر الله إلا من رحم » أي لا مانع اليوم من بلائه» وهو الطوفان» إلا الراحم وهو الله 
تعالى. أو لا عاصم إلآ مكان من رحمء وهم المؤمنونء يعني السفينة؛ أو لا عاصمء 
بمعنى لا ذا عصمة إلا من رحمه اللّه. أو (إلا) منقطعة, أي لكن من رحمه فهو 


0 


0 


1 قال الناصر: الاحتمالات الممكنة أربعة: لا عاصم إلا راحم» ولا معصوم إلا 
1 مرحومء ولا عاصم إلا مرحوم؛ ولا معصوم إلا راحم. فالاولان استثناء من الجنس» 
2 والآخران من غير الجنس. أي: فيكون منقطعاً. أي لكن المرحوم يعصمء على الأول 


0 ولكن الراحم يعصم من أرادء على الثاني . 

: وزاد الزمخشري خامسا وهو: لا عاصم إلا مرحوم؛ على أنه من الجنسء بتأويل 
: حذف المضافء تقديره: لا مكان عاصم إلا مكان مرحوم. والمراد بالنفى التعريض 
1 © بعدم عصمة الجبلء وبالمثبت التعريض بعصنمة السفيئة. والكل جائز وبعضها اقرب 


7 منبعض انه . 

ا «وحال بينهما بينهما الموج » أي صار حائلاً بين نوح وابنه» أو بين أبنه والجبل» 
: لارتفاعه فوفه < فَكَانَ 4 أي أبنه مع كونه فوق الجبل « من المغرقين » أي. الهالكين. 
| بالغرق . 

' وفيه دلالة على هلاك سائر الكفرة على أبلغ وجه فكان ذلك أمراً مقرر الوقوع: 
1 غير مفتقر إلى البيان. وفي إيراد ( كان ) دون ( صار) مبالغة في كونه منهم - أفاده أبو 
0 

: 


(3ع250525525-235- 2:52:23 209232259225252 :22008 20ج < 701-20329275 


0 


06 
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القرل في تأويل قوله تعالى : 

يارس المآ لِوَسَمَة أ “الى د وَييص المأ 1 الم 0 
2< ظوقيل يا أرض ابلعي مَاءك ويًا 5 قلسي , وغيض الماء 5 الأمرٌ واستوت على 
الجودي وقيل بُعْداً للْقَرمِ الظالمين 4 إعلام بأنه لما غرق أهل الأرض» ولم يبق ممن كفر 
باللّه ديار» أمر تعالى الأرض أن تبلغ ماءها الذي نبع منهاء واجتمع عليهاء وأمر 
السماء أن تقلع عن المطرء فنضب الماءء وقضي أمر اللّه بإنجاء من نجاء وإهلاك من 
هلك. 


5 


ولما أخذت المياه تتناقص 'وتتراجع إلى الأرض شيئاً فشيكاء وظهرت رؤوس 
الجبال » استقرت السفينة على الجودي» وفو جبل بالجزيرة قرب الموصل . 

و(بعداً) مصد رمنصوب بمقدر2 أي وبعدوا 10 يقال: بعد تعدا إذا أرادوا 
البعد البعيد من حيث الهلاك والموت ونحو ذلكء و لذلك اختص بدعاء السوء ك 
(جَدْعًا) و( تَعْسأ) و(اللام) متعلقة بمحذوف» أو للبيان» أو متعلقة ب (قيل) أي 
لأجلهم هذا القول : 

والتغرض لوصف الظلم للإشعار بعليته للهلاك؛ ولتذكز ما سبق من قوله: ف[ ولا 


تُحَاطبْني في الْذينَ ظلموا إِنَّهُم مغْرَقُونَ 4 . 
1 | ل 
هذه الآية» بلغت من أسرار الإعجاز غايتهاء وحوت من بدائع الفرائد نهايعها. 2 ١‏ 


7-7 66- 


. وقد اهتم علماء البيان لإيضاح نخب من لطائفها. ومن أوسعهم مجالاً في معارفها, 

. الإمام السكاكي. فقد أطال وأطاب في كتابه ( المفتاح) وتلطف في التبيان بألطف 

من نسيم الصباح» ونحن نورده بتمامه؛ لنعطر الألباب: بعرف مبتدئه ومسك ختامه. 

قال عليه الرحمة في بحث (البلاغة والفصاحة ) وتعريفه الأولى بأنها بلوغ المتكلم 

في تأدية المعاني حدأ له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقهاء وإيراد أنواع 

التشبيه والمجاز والكناية على وجههاء ثم تقسيمه الفصاحة إلى ما يرجع إلى 

المعنى» وهوخلوص الكلام عن التعقيد. وإلى اللفظ وهوكونه عربياً أصليأء جارياً 
. على قوانين اللغة؛ أذْوّر على ألسنة الفصحاء؛ أكثر في الاستعمال؛ ما صورته: 


5-5-2-2 


2-3 


06 


١ 


5 2ت حع مح ود وو مح اوم يا 0 ا 26 حم رم 
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وإذ قد وقفت على البلاغة» وعثرت على الفصاحة المعنوية واللفظية» فأنا أذكر 
على سبيل الأنموذج» آية اكشف لك فيها عن وجوه البلاغة والفصاحتين؛ ما عسى 
يسترها عنك. ثم إن ساعدك الذوق» أدركت منها ما قد أدرك من تُحَدُوا بها وهي 
قوله» علت كلمته : « وقيل يا أرض ابلّعي مَاءك . .> إلى © الظالمين 4. 

والنظر في هذه الآية من أربع جهات من جهة علم البيان» ومن جهة علم 
المعاني وهما مرجعا البلاغة» ومن جهة الفصاحة المعنوية» ومن جهة الفصاحة 
اللفظية. ظ 

أما النظر فيها من جهة علم البيان» وهو النظر فيما فيها من المجاز والاستعارة 
والكناية وما يتصل بها فنقول: إنه عز سلطانه» لما أراد أن يبين معنى : أردنا أن تَرَدٌ ما 
انفجر من الأرض إلى بطنها فارتدء وأن نقطع طوفان السماءء فانقطع» وأن نغيض 
الماء النازل من الماء فغاض» وأن نقضي أمر نوح» وهو إنجاز ما كنا وعدنا من إغراق 
قومه فقضيء, وأن نسوي السفينة على الجودي فاستوت. وأبقينا الظّلمّة غرقى بنى 
الكلام 7 تشبيه المراد بالامور الذي لا يتأتى منه؛ لكمال هيبته؛ العصيان» وتشبيه 
تكوين المراد بالأمر الجزم النافذ في تكوّن المقصودء تصويراً لاقتداره العظيم» وأن 
السموات والأرض وهذه الأجرام العظام تابعة لإرادته؛ وإيجاداً وإعداماء ولمشيثته فيها 
تغييراً وتبديلاً. كانها عقلاء مميزون» قد عرفوه حق معرفته» وأحاطوا علماً بوجوب 
الانقياد لأمرهء والإذعان لحكمه. وتحتم بذل المجهود عليهم في تحصيل مواده, 
وتصورا مزيد اقتداره؛ فعظمت مهابته في نفوسهمء. وضربت سرادقها في أفنية 
ضمائرهم» فكما يلوح لهم إشارته كان المشار إليه دما . وكما يرد عليهم أمره كان 
المامور به مقمبناً. له تلنّي لإشارته بغير الإمضاء بالانقياة ولا لأمره بغير الإذعان 
والامتثال. ثم بنى على تشبيهه هذا نظم الكلام» فقال جل وعلا: ‏ وقيل © على 
سبيل المجاز - أي المرسل - عن الإرادة: الواقع بسببها قول القائل وجعل قرينة 
المجاز الخطاب للجماد وهو: يا أرض ويا سماء! ثم قال كما ترى: يا أرض ويا 
سماءء مخاطباً لهما على سبيل الاستعارة للشبه المذكور. ثم استعار لغؤور الماء في 
الأرض البلع» الذي هو إعمال الجاذبة فبي المطعوم؛ للشبه بينهماء وهو الذهاب إلى 
مقر خفي» ثم استعار الماء للغذاء, استعارة بالكناية» تشبيها له بالغذاءء لتقوى 
الأرض بالماء في الإنبات للزروع والأشجارء تقرّي الآكل بالطعام» وجعل قرينة 
الاستعارة لفظة (ابْلّعي) لكونها موضوعة للاستعمال في الغذاء دون الماءء ثم أمر 
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على سبيل الاستعارة للشبه المقدم ذكره» وخاطلت في الآمر ترشينها لاستعارة النداء . 
ثم قال: طإماءك » بإضافة الماء إلى الأرض على سبيل المجاز» تشبيهاً لاتصال الماء 
ا باتصال الملك بالمالك» واختار ضمير الخطاب لأجل الترشيح. ثم اختار 
لاحتباس المطر الإقلاع الذي هو ترك الفاعل الفعل للشبه يينهما في عدم ما كان .ا ثم 
امر على سبيل الاستعارة» وخاطب في الأمر قائلا: «أقلعي 4 لمثل ما تقدم في 
٠‏ «ابلعي». ثم قال: طوَغيَض المَاءُ وقُضي الأمْر واستوت عَلَى الجودي رقبل بعدا 4 لم 
يصرح بمنّ غاض الماء؛ ولا بمن قضي الآمره وسّوى السفينة . . وقال : «بعداً» كمالم 
يصرح بقائل: يا أرض ويا سماء في صدر الآية؛ سلوكاً في كل واحد من ذلك سبيل 
الكناية: أن تلك الأمور العظام لاتتاتى إلا من ذي قدرة لا يكتنه . قهار لا يغالب . فلا 
مجال لذهاب الوهم إلى أن يكون غيره - جلت عظمته - قائل يا أرض ويا سماءء ولا 
غائض مثل ما غاضء ولا قاضي مثل ذلك الأمر الهائل؛ وأن تكون تسوية السفيئة 
وإقرارهاء بتسوية غيره وإقراره . ثم ختم الكلا م بالتفريضن؛ تنبيهاً لسالكي مسلكهم 
في تكذيب الرسل؛ ظلماً لانفسهم لا غيرء ثم إظهارء لمكان السخط»؛ ولجهة 
استحقاقهم إياه, اس لان تلك لور الماللة ماكابت للدي : 
2٠‏ وأما النظر فيها من حيث علم المعاني» وهو النظر في فائدة كل كلمة منهاء 
وجهة كل تقديم وتأخير فيما بين جملهاء؛ فذلك أنه اختير (يا) دون سائر أخواتها, 
لكونها أكثر في الاستعمال» وأنها دالة على بعد المنادي الذي يستدعيه مقام إظهار 
العظمة» وإبداء شان العزة والجبروت: وهو تبعيد المنادي المؤذن بالتهاون به ولم 
يقل: يا أرض! بالكسر لإمداد التهاون» ولم يقل: يا أيتها الأرض! لقصد الاختصار 
مع الاحتراز عنما في (أيتها) من تكلف التنبيه غير المناسب بالمقام. واختير لفظ 
(الأرض) دون سائر أسمائهاء لكونه أخف وأدور. واختير لفظ السماء لمثل ما تقدم 
في الأرض» مع قصد المطابقة . واختير لفظ 8 ابلعي 4 على ( ابتلعي ) لكون أخصرء 
ولمجيء ء خط التجانس بينه وبين « أقلعي # أوفر. :وقيل: ظ ماءك # من بالإفراد دون :1 
الجمع؛ لما كان في الجمع من صورة الاستكثار المتأبي عنها مقام إظهار الكبرياء 
والجبروت» وهو الوجه في إفراد (الأرض) و(السماء). وإنما لم يقل: « ابلعي » 


بدون المفعول؛ أن لا يستلزم تركه ما ليس بمراد من تعميم الابتلاع للجبال والتلال. ا 
والبحار وساكنات الماء بأسرهن؛ نظراً إلى مقام ورود الأمرء الذي هو مقام عظمة ١‏ 
“وكبرياء. ثم إذا بين المراد اختصر الكلام مع «إ أقلعي 4 احترازا عن الحشو المستغني ا 
: عنه» وهو - أي الاختصار. الوجه في أن لم يقل: قيل يا أرض ابلغي ماءك فبلعت» ويا ا 


5-620 صوحذا 
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سماء أقلعي فاقلعت. واختير (غيض) على (غيّض) المشدد لكونه أخصرء وقيل 

(الماء)» دون أن يقال: ماء طرقات السماء وكذا الأمر دون أن يقال: أمر نوح» وهو 
إنجاز ما كان الله وعد نوحا من إهلاك قومه» لقصد الاختصار والاستغناء بحرف 
التعريف عن ذلك. ولم يقل: سويت على الجودي: ؛ بمعنى أقرت على نحو: ( قيل) 
و(اغيض ) و( قضي ) في البناء للمفعول اعتبارً لناء الفعل للفاعل مع السفينة في قوله 
«رهي تجري بهم في مَوْجٍ» مع قصد الاختصار في اللفظ. ثم قيل: («إبُعْدا للقَوم » 
دون أن يقال: ليبعد القوم» 0 للتاكيد مع الاختصار وهو نزول « بعداً» وحدهء 
منزلة ليمعدوا بعد مع قائدة أخرى : وهي استعمال اللام مع ( بُعداً) الدال على معنى 
أن البعد حق لهم؛ ثم أطلق الظلم ليتناول كل نوع حتى يدخل فيه ظلمهم أنفسهم. 
لزيادة التنبيه على فظاعة سوء اختيارهم في تكذيب الرسل . هذا من حيث النظر إلى 
تركب الكلم , 

وأما من . حيث النظر إلى ترتيب الصف فذاك أنه قد :قدم النداء على الأمر 
فقيل: هيار رض ابلّعي. ويا مماء أقلعي » دون أن يقال: ابلعي يا أرضء وأقلعي يا 
سماءء جرياً على مقتضى اللازم فيمن كان مأموراً حقيقة . من تقديم التنبيه؛ ليمكّن 
الأمر الوارد عقيبه في نفس المنادى, قصدا بذلك لمعنى الترشيح. ثم قدم أمر الأرض 
على أمر السماءء وابتدئ به لابتداء الطوفان منهاء وبنزولها لذلك فى القصة منزلة 
الأصلء والأصل بالتقديم أولى» ثم أتبعها قوله: «وغيض الماء» لاتصاله بقصة 
الماء» وأخذه بحجزتها. الاترى اسل الكلام (قيل يا أرض ابلعي ماءك» فبلعت 
ماءهاء ويا سماء أقلعي عن إرسال الماء» فأقلعت عن إرساله؛ وغيض الماء النازل من 
السماء, فغاض) ثم أتبعه ما هو مقصود من القصة وهو قوله: « وَقُضي الْأَمْر» أي 
أنجز الموعود من إهلاك الكفرة, وإنجاء نوح ومن معه في السفينة» ثم أتبعه حديث 
السفينة» وهو قوله «واستوت علَى الجودي» ثم خدمت القصة بما ختمت. هذا كله 
نظر في الاية من جانبي البلاغة. | 

وأما النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوية» فهي كما ترى نظم للمعاني 
لطيف» وتادية لها ملخصة مبينة» لا تعقيد يعثر الفكر في طلب المراد» ولا التواء 
ل الطريق إلى المرتاد» بل إذا جربت نفسك عند استماعهاء وجدت الفاظها 
تسابق معانيهاء ومعانيها تسابق ألفاظها فما من لفظة في تركيب الآية ونظمها تسبق 
إلى أذنكء إلا ومعناها أسبق إلى قلبك . 


وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية: فألفاظها على ما نرى عربية» 


ت> 2 5ت 25552233525 ب تت 2602232 :2+5 7333322 6230655334 بدح 
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تله عار ة على قوانين اللغة؛ سليمة من التنافر» بعيدة عن البشاعة؛ عذبة على 
العَذَّبات» سلسة على الا سلاتءكل منها كالماء في السلاسة؛ وكالعسل في الحلاوة 
وكالنسيم في الرقة. وللّه در شأن التنزيل! لا يتامل العالم آية من آياته, إلا أدرك 
لطائف لا تسع الحصر ولا تظئن الاية مقصورة على ما ذكرت» فلعل ما تركت أكثر 
مما ذكرت» لأن المقصود لم يكن إلا مجرد الإرشاد لكيفية اجتناء ثمرات علمي 
المعاني والبيان» وأن لا علم في باب التفسير ( بعد علم الأصول) أقرأ منهما على 
المرء لمراد الله تعالى من كلامه؛ ولا أعون على تعاطي تأويل مشتبهاته؛ ولا أنفع في. 
درك لطائف نكته وأسراره؛ ولا أكشف للقناع عن وجه إعجازه» وهو الذي يوفي كلام 
رب العزة من البلاغة حقه؛ ويصون له في مظان التاويل ماءه ورونقه؛ وَلمّم من آية 
من آيات القرآن تراها قد ضيمت حقهاء واستلبت ماءها ورونقهاء إن وقعت إلى من 
ليسوا من أهل هذا العلم» فاخذوا بها في مآخذ مردودة» وحملوها على محامل غير 
مقصودة؛ وهم لايدرون» ولايدرون أنهم لايدرون» فتلك الآي من مآخذهم في 
عويل؛ ومن محاملهم على ويل طويل؛ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً - انتهى 
كلام السكاكي - 1 

وقد تلسلاى :ابو حتيان ايسا فى تفشيرة التشددى أن والنين للطائفهاء وشا 
أحدا وعشرين نوعا من البديع. وألف السيد محمد بن إسماعيل الأمير رسالة فيها 
سماها ( النهر المورود في تفسيرآية هود) أورد تلك الأنواع البديعية أيصاء وهي: 


حع ج02 1 


2 


المناسبة) والمطابقة) والمجاز» والاستعارة» والإشارة» والتمئيل» والإرداف» والتعليل» ١‏ 
وصحة التقسيم» ا .والإيضاح» والمساواة» وحسن النسق» والإيجازء ا 
والتسهيم» »؛ والتهذيب» وحسن البيان» والتمكين» والتجنيس» والمقابلة» والذم؛ ١‏ 
وقوله تعالى: ٠‏ 0 
القول في تأويل قوله تعالى : ْ 

سمب هر لم و 0010 15 70 در يم 04 8 
ونادئتوح رَبِّمْفَفَال زر ِ 0 د نت سكم , 
ا00 الى قا بأن ا عينلده عفةة الاير : 


- وتعط ف الرسم بوالئر انق على لج جات ققد لتخلقه يدوو اما قد وامره ؛ :وقد راغي ١‏ 


ع 
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مع ذلك أدب الحضرة» وحسن السؤال فقال: « وإن وعدك الحق » ولم يقل: لا تخلف 
وعدك بإنجاء أهلي» وإنما قال ذلك ففهمه من الأهل ذوي القرابة الصورية» والرحم 
النسبية» وغفل» لفرط التأسف على ابنه» عن استثنائه تعالى بقوله: «إلاً من سبق 
عليه ٠‏ القول 4 ولم يتحقق أن ابنه هو الذي سبق عليه القول» فاستعطف ربه 
بالاسترحام» وعرض بقوله : (وأنت أَحْكَم الحاكمين 4 إلى أن العالم العادل والحكيم لا 
يخلف وعده. ْ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ل تع وام و مم8 00 ْ 2 
َالَيسَموح نسم ِلك إِتََعمَلُ 0 َال بعلإ 
ِلك أَدتَكْونَِنَالْجهِنَ 

قال يانوج نه ليس بن ' أهلك »4 أي الموعود إنجاؤهم» بل من المستثنين 
لكفرهم» أو ليس منهم أصلاًء لأن مدار الأهلية هو القرابة الدينية» ولاعلاقة بين 
المؤمن والكافر. 

قال القاشاني : أي أن أهلك في الحقيقة هو الذي بينك وبينه القرابة الدينية» 


واللحمة المعنوية» والاتصال الحقيقي لا الصوري . كما قال أمير المؤمنين علي رضي 
الله عنه : : ألا وإن ولي محمد, من أطاع الله وإن بعدت لحمته. ألا وإن عدو محمدء 


من عصى الله وإن قربت لحمته. 

(إِنْهِ عمل غير صالح 4 بيّن انتفاء كونه من أهله بانه غير صالح؛ تنبيهاً على أن 
: أهله هم الصلحاع اهل دينه وشريعته وإنه لتماديه في الفساد والغي» كأن نفسه 
عمل غير صالح» وتلويحا بأن سبب النجاة ليس إلا الصلاح» لا قرابته منك بحسب 
الصورة فمن لا صلاح له؛ لا نجاة له. وهذا سر إيثار فإ غير صالح 4 على (عمل 
فاسد). ش 

وقد قرأ يعقوب والكسائي (عمل) بلفظ الماضي» والباقون بلفظ المصدرء 
بجعله نفس العملء مبالغة» كما بيّنا. ْ 

ساو شي مل لاس سي مسر سا ا 
لأحاجة له به أصلا ا لان ل بهم ا لانه قامت القرائن على حاله: كما هنا لا 
عن السؤال للاستر 
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٠‏ (إني أعظك أن تَككُونَ من الجاهلين 4 أي أنهاك أن تكون منهم بسؤالك إياي ما 
لم 0 ا تنبه) عليه السلام؛ عند ذلك التأديب الإلهي» ؛ والعتاب الرباني » وتعوذ 


بقوله: 
القول ل في ناويل قوله تعالى : 
ظ قَالَرََِنَ غود يلك أن 0 يلوالا َنْعرَيِوَتَرْحَمْقَ 
7 ' حر نكري © 
0 به علم؛ وإلأ تغفر لي 4 أي ما فرط 
مني ط وَتَرحَسَي 4 أي بالوقوف على ما تحب وترّضى طأكن من الْخاسرين» أي الذين 
خسروا أنفسهم» بالاحتجاب عن علمك وحكمتك. 


تنبية : 


ظاهر التنزيل أن ابنه المذكور لصلبه ويروى عن الحسن ومجاهد ومحمد بن 
جعفر الباقر أنه. كان ابن امرأته» ربيبه . وأيده بعضهم بقراءة علي : ونادى نوح 
ابنها ‏ - واللّه أعلم -. 
1 ثم أنبا تعالى عما قيل لنوح؛ بعد أن أرست السفينة على الجودي؛ بقوله : 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
مِليَمح نيصل َكَعَم وموك تم وَأئُ 


ل وخ لد سس ع 2 و 2 6 
هر ذا 


«قيل يا نُوح اطبطا) أي انل من السفينة 0000 سلامة 9« وبركاتٍ 
ّْ علَيِكَ وعَلى أمير مم مغك أي في السفينة على دينك وطريقتك إلى آخر الزمان 
«راأمم» أي ومنهم أمم طسَْمَتْعُهُمَ) أي في الحياة الدنيا لاختجابهم بها «ثُم 
يَمَسّْهم منا عذَابَ أليم 4 أي ذف في الدنياء أو في الآخرة» أو فيهما. . : 
ْ لطيفة: 

ذهب العلماء, في الطوفان» مذاهب شتى. فالأكثرون على أنه عم الأرض 
( رهاء ؛ وض بذاميه إليه إنهءلم. بعتم إلا الأرض الماهولة وقتجل بالبشر» ومن جانح إلى 
م يعيم كلها ولم يهلك اليشر كلهم . ولك فريق حجج يدعم بها مذهبه: 


:5-2052-29-250 2206-2 2256226 225726 26 2252652-62 > + ه76 36:26 :5222222552 :هيمد 
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قال تقي الدين المقريزي في ( الخطط ) : إن جميع أهل الشرائع» أتباع الأنبياء» 
من المسلمين واليهود والنصارى قد أجمعوا على أن نوحا هو الأب الثانى للبشر» وأن 
العقب من آدم عليه السلام انحصر فيه؛ ومنه ذرا اللّه جميع أولاد آدم؛ فليس أحد من. 
بئي آدم إلا وهو من أولاد نوح؛ وخالفت القبط والمجوس وأهل الهند والصين ذلك» 
فأنكروا الطوفان. وزعم بعضهم أن الطوفان إنما حدث في إقليم بابل وما وراءه من 
البلاد الغربية فقط. وأن أولاء ( كيومرت) الذي هو عندهم (الإنسان الأول ) كاير 
بالبلاد الشرقية من بابل فلم يصل الطوفان إليهم؛ ولا إلى الهند والصين؛ والحق ما 
عليه أهل الشرائع؛ وأن نوحاً عليه السلام؛ لما أنجاه الله ومن معه بالسفينة» نزل بهم 
وهم ثمانون رجلا سوى أولاده فماتوا بعد ذلك» ولم يعقبواء وصار العقب من نوح 
في أولاده الثلاة ثة؛ ويؤيد هذا قول اللّه تعالى عن نوح: ف وَجَعَلَنَا دُريْبّه هم الْبّاقِينَ » 
[ الصافات:77٠]؛‏ ونحوه في الكامل لابن الأثير. 

وقال ابن خلدون: اتفقوا على أن الطوفان الذي كان في زمن نوح وبدعوته» 
ذهب بعمران الأرض أجمعء بما كان من خراب المعمورء وهلك الذين ركبوا معه في 
السفينة» ولم يعقبوا فصاز أهل الأرض كلهم من نسله؛ وعاد أب ثانياً للخليقة - 
انتهى 

قال بعضهم ( في تقرير عموم الطوفان» مبرهناً عليه ) إن مياه الطوفان قد تركت 
آثاراً عجيبة في طبقات الأرض الظاهرة» فيشاهد في أماكن رواسب بحرية 00 
بالاأصداف» حتى في قمم الجبال» ويرى في السهول والمفاوز بقايا حيوانية ونباتية 
مختلطة بمواد بحرية» بعضها ظاهر على سطحهاء وبعضها مدفون على مقربة منه. 
واكتشف في الكهوف عظام ا متخالفة الطباع؛ بعيدة الائتلاف؛ معها بقايا 
آللات صناعية؛ وآثار بشرية» مما يفبت. أن طوفاناً قادها إلى ذاك المكان» وجمعها 
قرا فأنادهاء تلات رن قات الطيل فسعر درطل شهادة على ما كان» بأمر 
الخالق تغالى - انتهى -. 

وقد سئل مفتي مصر الإمام الشيخ محمد عبده عن تحقيق عموم الطويان» 
وعموم رسالة نوح» فاجاب بما صورته: 

أما القرآن الكريم فلم يرد فيه نص يقابك على عموم الطوفان؛ ولا عموم رسالة 
نوح عليه السلام» وما ورد من الأحاديث» على فرض صحة سندة» فهو آحاد لايوجب 
اليقين. والمطلوب في تقرير مثل هذه الحقائق هو اليقين لا الظن؛ إذا عد اعتقادها 


0 
0 
1 

0 
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من عقائد الدين وأما المؤرخ» ومريد الاطلاع» فله أن يحصل من الظن ما ترجحه 
عنده ثقته بالراوي أو المؤرخ» أو صاحب الرأي. وما يذكره المؤرخون والمفسرون في 
هذه المسألة لا يخرج عن حد الثقة بالرواية» أو عدم الثقة بهاء ولا يتخذ دليلا قطعيا 
على معتقد ديني . أما مسألة عموم الطوفان في نفسهاء فهي موضوع نزاع بين أهل 
الاديان» وأهل النظر في طبقات الأرض. وموضوع خلاف بين مؤرخي الآمم: فاهل 
الكتاب» وعلماء الأمة الإسلامية على أن الطوفان كان عاماً لكل الأرض» ووافقهم على 
ذلك كثير من أهل النظرء واحتجوا على رأيهم بوجود بعص الأصداف والأسماك 
المتحجرة في أعالي الجبال» لأن هذه الأشياء مما لايتكون إلا في البحرء فظهورها في 
رؤوس الجبال دليل على أن الماء صعد إليها مرة من المرات» ولن يكون ذلك حتى 
يكون قد عم الأرض. ويزعم غالب أهل النظر من المتأخرين أن الطوفان لم يكن 
عاّاء ولهم على ذلك شواهد يطول شرحها . غير أنه لايجوز لشخص مسلم أن ينكر 
قضية أن الطوفان' كان عاماء لمجرد حكايات عن أهل الصين؛ أو لمجرد احتمال 
التاويل في آيات الكتاب العزيز. بل على كل من يسمه بالدين؛ ألا ينفي شيئًا مما 
يدل عليه ظاهر الآيات والأحاديث التي صح سندهاء وينصرف عنها إلى التأويل؛ إلا 
بدليل عقلي يقطع بأن الظاهر غير مراد» والوصول إلى ذلك في مثل هذه المسألة 
يحتاج إلى بحث طويل وعناء شديد» وعلم غزير في طبقات الأرض» وما تحتوي 
عليه» وذلك يتوقف على علوم شتى» نقلية وعقلية. ومن هدى برأيه بدون علم 
يقيني» فهو مجازف » ولا يسمع له قول » ولا يسمح له ببث جهالاته واللّهُ سبحانه 
. وتعالى أعلم. 
واستظهر بعضهم أن الطوفان كان عاماء إذ لم يكن العمران قائما إلا بقوم نوح» 
فكان عاماً لهم؛ وإن كان من جهة خاصا بهمء إذ ليس ثم غيرهم؛ قال: 
هبط آدم إلى الأرض» وهو ليس بأمة إذا مضت عليها قرون ولاك انعا يز عق 
واحد تمضي عليه السنون» بل القرون» ونمو عشيرته لا يكاد يكون إلا كما يتقلص 
الظل قليلاً قليلاً من آدم إلى نوح ثمانية آباء» فإن كان ثمانية آباء يعطون من الذرية 
أضعافًا وآلافء حتى يطؤوا وجه الأرض بالأقدام» وينشروا العمران في تلك الأيام» 
فتلك .قضية من أعظم مايذ كره التاريخ خ أعجوبة للعالمين؟ أما تلك الجبال التي 
وجدت فوقها عظام الأسماك, فإن كانت مما وصل إليه الطوفان» من المكان الخاص 


1 3 الذي سبق .به البيان» فلا برهان. وإن كانت في غير. ذلك المكان» فإن لم يكن 
وضغها إنسبان» كما وجدها إنسان» كان نقل الجوارح والكواسر لتلك:العظام» إلى 


عوبحو حتت حتت هت 26 مجعم د عمد سك و * لجوجو اح ابوك فو موود يد رد راد اارووط كحاد اصد ا اكزوط متكا 


حت تي ل 


3 


مجع جه تع م ب 0 6< حي وجو بد عد توح دح ه2229-5720 و حم 


مد و 


0 


صمسو 6 و ا 2 عد ا 


ديد 


سورة هود, الآيات / 6١-46‏ 


تلك الجبال مما يسوغه الإمكان . بهذا وبغيره مما لا يغيب عن الأفهام» تعلم أن 
الطوفان خاص عام: خاص بمكان» عام منائر المكان - واللُّ أعلم - . 


وقوله تعالى : 0 
اقول 4 تاريل قله تالخ 


6 
تلك »4 إشارة إلى أنصة توح عليه ايلام « من أَنْبَاء اْقَيب وحيهًا إليك ما كنت 


تعلّمها أنت ولا قَومُكَ من قبل هذا 4 أي الإد يحاء إليك» والإخبار بها. . وفي ذكرهم تنبيه 


على أنه لم يتعلمها؛ إذ لم يخالط غيرهم؛ وأنهم مع كثرتهم لم يسمعوهاء فكيف 
بواحد منهم؟! «فاصبر 4 أي على تبليغ الرسالة» وأذى قومك» 5 صبر نوح وتوقع 
فى الغانية اليه ولمن كذبكء نحو ما قيض لنوح ولقومه جكدا في الكداف - إن 
العَاقبَة 4 أي في الدنيا بالنصر والظفر» وفي الآخرة بالنعيم الأندي. « للمثقين » أي 


1 لماي 
وَإِلَعَادٍاَحَاهُمَ 9 0 وأغشثوا َدَما لط مَنْإِلة عبن اشر 


إلامنتروت © 
« وإلى عاد . أخاهم هودا 4 عطف على قوله (نوحا). أي: وأرسلنا إلى :عاد. 


و(أخاهم) بمعنى واجداً) ميديم كينا يقولون : يا أخا العرب ) ! قال يَاقُوم اعبدوا 
الله 4 أي وحدهء فإما لَكُم من إِلْهِ غيرَه إن أنثم إلا مُفْتَرون » أي باتخاذ الأوثان شركاء 


وجعلها شفعاء. 

القرل في تأويل قوله تعالى : ظ ظ 

يفَو ِلَآأَسَلؤْعَيه أَجَرا إن أجْرِى ا لَاعَلَألرِى مَطَرَقَأفلاتمْقَلُونَ (©) 

«ياقوم لا أسألكم عليه أجراً. إن أجرى إل على الذي فطرني » إنما خاطب كل 
رسول .به قومه. إزاحة للتهمة وتتخيها للنصيحة» فإنها لاتنجع مادامت مصوية 
بالمطامع: ا« أفلاً تعقلون » أي تتفكرون» إذ ترذون نصيحة من لا يسألكم را ولا 


: صوية هود الأبعاة ).0.9 0 ١.‏ 


0 شيء أنفى للتهمة من ذلك» أو تقدبروث الصواب من الخطا. 


. القول في تأويل قوله تعالى:. 
' وَسَمَوَ ِاسْتَعْفِرُوأ 0-7 مويو إليه برس لِالسَْمَآهَ ك0 
ع وَيَزِد كم فُوَهَإل فويك ولاو َرَدَ َأ يخرم © 


«رياقيم استغفروا ربكم 4 أي من الوقوف مع الهوى بالشرك « نم تُوبُوا 0 
3 من عبادة غيره» بالتوجه إلى التوحيد 00 السَمَاء عَلَيِكُم مدرارا 4 أي كثير 
الدر» أي الامطار. منصوب على الحال من (السماء ) ) ولم يؤنث» مع أنه من مؤنث» 
إما لآن المراد بالسماء السحاب أو المطرء فذكر على المعنى أو ( مفعال ) للمبالغة؛ 
يستوي فيه المذكر والمؤنث كصبورء أو الهاء حذفت من (مفعال) على طريق 
النسب - أفاده السمين - «ويزدكم قُوَة إلى قُوتكُم 4 أي مضمومة إليها أو معها. أي 
شدة إلى شدتكم بالقوة البدنية» أو بالمال أو البنين. وإنما استمالهم إلى الإيمان» 
ورغَبهم فيه» بكثرة المظرء وزيادة القوة»:لآن القوم كانوا أصحاب زروع وبساتين؛ 
حراصا على التقوى بما ذكر» لثراء مالهم وترهيب أعدائهم وقد كانوا مثلاً في القوة 
كما قالوا: «من أشد مثا فر 4 [فصلت:٠١]»‏ «اولأتَتَولُوا 4 أي تعرضوا عما 
ادعركم | إليه ( مُجْرمِينَ 4 أي مصرين على إجرامكم وآثامكم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

كَالْوأمَهُودمَبمْتَنَِسَيسَةِوَمَانحنُ انقو ِلك ومانحْنْلكَ 

بِمُؤْمييت 9 

: < لازا مود ما علا ,سه لي تسيفة ندل على ستشنة وعوالنة وذلك لقصور 
. فهمهم» وعمى بصيتهم عن إدراك البرهان» لمكان الغشاوات الطبيعية» وإذا لم 
يدركوه أنكروه بالضرورة ف( وما تحن بتاركي آلهتنا » أي عبادتها «( عن قَولك 4 حال من 
ضمير ( تاركي ) أي تركاً صادراً عن قولك. أو (عن) للتعليل؛ كهي في قوله: ( إلأ 
ع ) موعلدة © [ التوبة:14١١]»‏ أي لأجلهاء فتتعلق ( بتاركي ) والآول أبلغ» لدلالته 
على كونه علة فاعلية؛ ولايفيده (الباء واللام). وهذا كقولهم في الأاعراف: 89 أجمتنا 


م ولام 


لتعية الله وَحَده وَنَدَرَ ما كآن .يعبد آبَاوْنَا © [الاعراف : ]. 


ووم نلك بين ني مصدقين. إقناط له من الإجابة . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


0 لله وأشبدوا رع 
يَمَافمَروُْنَ © 9 من دونه ونو فج كرون يعاق مَلَانظِرُونِ © 


وإألك ل اشرق اي سند و بقن دن رده فى بره لسبّك إياهء 
0 وعداوتك لهاء مكافأة لك منها على سوء فعلك؛ بسرء الجراب ومن ثم 
قال الزمخشرئ: دلت أجوبتهم المتقدمة على أنهم كانوا جفاة» غلاظ الأكباد 
لا يبالون بالبهت ولا يلتفتون إلى النصح؛ ولا تلين شكيمتهم للرشد. وهذا الور 
دال على جهل مغرط وبله متناهء حيث اعتقدوا في حجارة أنها تنتصر وتنتقم . 
قال إِنّي اشهد الله أي علي «واشهدوا أني َي مما تُشرِكُونَ من دونه » قال 
الزمخشري : من أعظم الآيات أن يواجه» بهذا الكلام» رجل واحد أمة عنطاشا إلى إراقة 
ذمه يرمونه .عن قوس واحدء وذلك لثقته بربه وأنه يعصمه منهم) فلا تنشب فيه 
مخالبهم؛ ونحو ذلك قال نوح عليه السلام لقومه: 9 ثُم افضوا إلي ولا تُنظرون » 
ا [ يونس:١7]»‏ أكد براءته من آلهتهم وشركهم ووثقها بما جرت به :عادة الناس من 
ا توثيقهم الأمور بشهادة الله» وشهادة العباد» فيقول الرجل: اللّه شهيد على أني لا 


أفعل كذل ويقول لقومة : كونوا شهداء على أني لد أفعله, ولما جاهر بالبراءة مما 
0 يعبدون» أمرهم بالإحتشاد والتعاون في إيصال الكيد إليهء» عليه السلام» دون إمهال 
ا بقوله: «فكيدوني جَمِيعًا أي أنتم وآلهتكم ظِثُمْ لا تُنظِرُون4 يعني إن صح ما 
١‏ لي ا ل 
ٍْ تفعلون دون إمهال. 
8 

7 


. قال أبو السعود: فالفاء لتفريع الأمر على زعمهم في قدرة آلهتهم على ما قالواء 
وعلى البراءة كليهماء وهذا من أعظم المعجزاتء فإنه #َيْلّهُ كان رجلاً مفرداً بين 
الجم الغفير» والجمع الكثيرء من عتاة عاد» الغلاظ الشداد. وقد خاطبهم بما 


ا خاطبهم؛ وحقّرهم وآلهتهم؛ وهيجهم على مباشر ة مبادئ المضادة والمضارة» وحثهم 
على التصدي لأسباب المعارةٍ والمعارة فلم يقدروا على مباشرة شيء مما كلفوه 
وظهر عجزهم عن ذلك ظهورا بينا كيف لا وقد التجا إلى ركن منيع رفيع» حيث 
قال: 


6 ا 5 د تي ع0 6 00 


ل شت حم حتت د حت كت حت د 


نووة هووة الآيعان / كوولاة ٠‏ 6 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
ف موث 220 تكئة اناق صللا 
+ 2 جد 


- فيد 


5 : 

ْ طني فت هلالد يي مك4 لي فلا تصلون إل بسرءء لتوكلي علي الله‎ ١ 
١ 

ا 

كٍ 


لما من دَاةإأموآحد ايها أي مالك لهاء قادر عليهاء يصرفها كيف شاء . 

. قال القاشاني: بين وجوب التوكل على اللهءوكونه جصناً خصيداًء :أولاً..يأن 
ربوبيه شاملة لكل أحدء ومن يرب ٠‏ يدبر أمر المربوب ويحفظه. فلا حاجة له إلى كلاءة 
غيره وحفظه. ثم بأن كل ذي نفس تحت قهره وسلطانه» أسير في يذ تصرفه 
ومملكتة وقدرتله. عاجز عن الفعل والقوة والتأثير في غيره» جراد يه بوي كحبيت ّْ 
. فلا حاجة إلى الاحتراز منه - انتهى -. م 

والناصية : منبت الشعر من مقدم الرأس» وتطلق على الشعر النابت فيها أيضاء 
.تسمية للحال باسم المحل : يقال: نصوت الرجل : أخذت بناصيته. 


وفي العناية : : وقولهم: ناصيته بيدهء أي منقاد له . والآخذ بالناصية عبارة عن : 
القدرة والتسلط» مجازاً أو كناية . ١‏ 
وقوله تعالى : 9 إن ربي على صراط ا مت ا 
عدم قدرتهم على إضراره. أي هو على طريق الحق والعدل في ملكه فلايسلطكم 7 
علي؛ ؛ إذ لا يضيع عنده معتصم به» ولا يفوته ظلم . 1 
قال في ( العناية ): : هو تمثيل واستعارة» لانة مطلع على امور العباد» مجاز لهم ١‏ 
بالثواب والعقاب» كاف لمن ع » كمن وقف كي الجادة فحفظهاء ودفع ضرر 
السابلة بها. ١‏ 
وهو كقوله: إن رَبك لبالمرصاد 4 [الفجر: »]١4‏ والاقتصار على إضافة 3 
الرب إلى نفسهء إما بطزيق الاكتفاء لظهور المراد» وإما للإشارة إلى أن اللطف والإعانة 2 ؛ 
مخصوصة به دونهم. 
ش القرل في تأويل قوله تعالى : 
٠‏ يدولا مَعَدْلَفكَوْمَوْسِلت بولك وَيستَيْلِكُ رقَعرْمَاعر ةاضرم 
ينرق ع1 لَه حيفيظ (© © 


«فإن تولوا 4 أي خراراء بيجذدف إحدى التاءين ود أبلغتكم ما رْسلْت به به 


حت 202 ه صمو و طح مح مح وص ردكت بح لز عر يد تر ا مرك عوج كي لزاه ار واد نيقي ا ار 
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نيكم » أي فقامت الحجة عليكم «ويُستخلف ربَي قَومًا غَيْرَكُمْ 4 استكناف بالوعيد 

لهم. أي: فيهلكهم: ويجيء بقوم آخرين يخلفونكم في دياركم وأموالكم «ولاً 
تضروته شيئاً » أي بتوليكم لاستحالته عليه» بل تضرون أنفسكم . أو بذهابكم 
وهلاككم لاينقص من ملكه شيء إن رَبِي عَلَى كُلّ شَيء حَفيظ 4 أي رقيب عليه 
مهيمن فلا تخفى عليه أعمالكم؛ فيجازيكم بحسبها. أو حافظ حاكم مستول على 


كلش لاد كن أذ بور ل 
القول في تأويل قوله تعالى : 
7 نجي هو دا والَنِنَءَاء مَمأْمَحَهحمَةٍ: يَتَوييَكم ينعد 
نيط © 


ف ولَمًا جاء أمرنًا 4 أي عذابناء أو أمرنا بالعذاب» وهو الريح العقيم ٠‏ نَجْينا مُودا 
والذين آمنوا معه برحمَة من وَجيناهم من عَذَابِ غَليظ 4 وقد بين في غير آية» منها قوله: 
© وآمًا عاد أهْلكُوا بريح صرصر عاتية) سَخُرَهًا عَلَيْهِمْ سَبّعَ كيال ونّمانيَة يام حسوماً 
تعرى الْقَومَ فيها صرعى كأنْهُم أعْجَارٌ تَخْلٍ حَاوِيّة 4 [الحاقة 7-5]. 

فإن قلت: ما معنى تكرير التنجية؟ فالجواب: لا تكرير فيه» لأن الأول إخبار 
بأن نجاتهم برجمة اللّه وفضلهء والثاني بيان ما نجوا منه: وأنه أمر شديد عظيم لا 
سهل» فهر للامتنان عليهم؛ وتحريض لهم على الإيمان. أو الأول إنجاء من عذاب 
الدنيا» والثاني من عذاب الآخرة» تعريضاً بان المهلكين كما عذبوا في الدنيا 
بالسموم» فهم معذبون في الآخرة بالعذاب الغليظ . ويرجح الأول بملاءّمته لمقتضى 
المقام.. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


لس س سس ساس سنالاو 


كع حَصَد وتيت يهم وَعَصوْأْرسلمٌ ا موا ترك جنير (© 


«وتلك عادٌ جَحَدُوا بآيات ربهم را 9 تأنيث اسم الأشارة» 39 
القبيلة. وصيغة البعيد لتحقيرهم؛ أو لتنزيلهم منزلة البعيدء لعدمهم. وإذا كانت 
الإشارة لمصارعهم. فهي للبعيد المحسوس . :وتعدى الجحود بالباء: حملا له على . 
الكفرء لانه المراد . أو بتضمينه معناه» كما أن ( كفر) جرى مجرى ( جحد ) ٠‏ فتعدى 
بنفسه في قوله: «( كَفَروا ريهم 4 [هود :+ وقيل: (كفر) ك ( شكر) يتعدى 
بنفسه وبالحرف 00 بوني : أن ( جخد) كذلك. 


0 52225-25527005 225 265 65 22 523 2577525 2257:365 52552727722 3-25 2 :مه 
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. والمعنى: كفروا باللّه؛ وانكررا آياته 0 في الانفس والآفاق الدالة على 
وحدانيته . وجمع (الرسل)؛ مع أنه لم يرسل إِلم غير هود عليه الصلاة والسلام» 
تفظيعاً لحالهم؛ وإظهارا 3 كفرهم وعاد قي ببيان أن عصيانهنم له عليه الصلاة 

والسلام, عصيان لجبميع الرسل السابقين واللاحقين» لاتفاق كلمتهم على التوحيد 
«لا ترق يَبِنَ أحَدٍ من رسله 6 [ البقرة :] - كذا في ( العناية ) وأبي السعود. 

( وائبَعرا 4 أي أطاعوا في الشرك «أمر كل جبارٍ عنيدٍ 4 لا يستدل بدليل» ولا 

يقبله من غيره . يريد رؤساءهم وكبراءهم؛ ودعاتهم إلى تكذيب الرسل. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ظ عا ١‏ َْد ءانمالا كسانم يْهألا بُعْدَالْعَادٍ 


َوَوَهُو (2). 
( أنيعُوا في هذه الاثيا أعنة ويم القياة4 أي جعلت تابعة لهم في الدارين» أي 
الازمة. 
1 17 السعود: والتعبير عن ذلك بالتبعية للمبالغة» فكانها لا تفارقهم؛ وإن 
ْ ذهبوا كل م مذهب» بل تدور عقيو حيثما داروا. ولوقوعه في صحبة اتباعهم 
رؤساءهم . يعني : أنهم لما انّبعوهم أتبعوا ذلك جزاء وفاقاً. 
ْ ا(ل ةلا عدا عفرا ممم | عبدوا غيره - وتقدم تعدية ( كفر) - «ألاً بعد 
. لعاد قوم , هود» دعا عليهم بالهلاك أو باللعنة» وفيه من الإشعار بالسخط عليهم؛ 
والمقت:: ما لا يخفى فظاعته. وتكرير حرف التنبيه» وإعادة (عاد) للمبالغة في 
تهويل خالهي والحث على الاغتبار بنبعهم باوؤقوم هرد عطات بيان ل وعاذ) قائدتة 
0 النسبة بذكره عليه السلام» الذي إنما استحقوا الهلاك بسببه» كانه قيلٍ : عاد قوم هود 
. الذي كذبوه . وتناسب الآي بذلك أيضاً فإن قبلها ظ وَاتَبَعُوا أَمرَ كُلْ جبّار عنيد » 
. [هود:5ه]. وقبل ذلك ( حفيظ) و(غليظ )» وغير ذلك مما هو على وزن ( فعيل) 
المناسب ل( فعول ) في القوافي - واللّه أعلم -. 


"م 2 مت 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
2 إلَتَسُودَأَا حَاهمْ 1 حَاقَالٌ ل 1 رع 0 ينال رساك 
ا هلعن فروة يوون رَقَفَرِيبُ يجيب 609 


ل وإلى عاد # أي وأرسلنا إلى 


5---222222 2 تت 2 2 تت شن 


5 656225225 225:5226 + 236272323676225 22+ 255252722 27 26 255262 
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ثمود» وهي قبيلة من العرب 9ط أَخَاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لَكُم من إله غيرَه هو 
أنشأكم من الأرض 4 أي كونكم منها وحده؛ فإنه خلق آدم؛ ومواد النطف التي خلق 
نسله منهاء من التراب « واستعمّركم فيها 4 أي عمّركم فيهاء أو جعلكم عمّارهاء أي 
كم قادرين على عمارتهاء كقوله تعالى في الاعراف : «9 وبواكُم في الأرض 
تَتَخدُونَ من سهولهًا قُصورأ وَتَنْحِقُونَ ؛ الجبال يموت 4 [الاعراف :7ع ( فاستغفروه » 
أي من الشرك؛ «اثُم ثوبوا إليّه 4 بالتوحيد « إن رَبِي قريب مجيب » أي قريب الرحمة 
لمن استغفره» مجيب دعاءه بالقبول. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لو ورك دود َ 2 0-0 يح تخي م ص 
َالوأسصَلِعُ فكعت اموا لهذا نهد ]أن تَسْدَمَاعْْد َبَآوْناوَِنا 
أن ناديري 09 


<قَانُوا يا صالح قد كنت فينا مَرْجُوَاً قَبْلَ هَذَا»4 أي كانت تلوح فيك مخايل 
الشينه وأمارات الرشدء فكنا نرجوك لننتفع بك» وتكون مشاورا في الأمور, 
او ا ا ا 
فيك .. كذا في ( الكشاف ). 

اطأتنْهانا أنانعبد ما يَعْبّهُآبَاوْنَا4 أي من الاوثان طاو دنا ذفي شَكُ مما تدعُونا إِيْه » 
أي من التوحيد ا مريب » أي موقع في الريبة» وهي قلق النفسء وانتفاء الطمأنينة : 


القول في تأويل قوله تعالى : 


و سه كد يد ص سير عي 


قَالَب قوم ريثم إنحكُنتٌ عَلْبْبَسَةٍ ومن رق وءاتلنىمنه رَحمَه فم نيصر 


2 سس كر سح م به« 


مر لله إن عصيدنه عَصَيددُم هما نيدوت غير خسير 8 


«( قال يا قوم أرأيتم 4 أي أخبروني (إذ كنت عَلَى بينم أي حجة ظاهرة» وبرهان 


وبنصيرة « من ربي وآتاني منه رحمة » أي هداية ونبوة») إفَمن ينصرني من الله 4 أي 


ينجيني من عذابه فإ عَصيعه4 أي بالمجاراة معكم في أهوائكم: ٠‏ (فما تزيدونني 4 
أي باستتباعكم إياي «إغير تخسير» أي غير أن تجعلوني عابي تعريضي لسخط 
الله ٠‏ أواة فما تزيدونني» بما تقولون إلا تبصرة بكم بأن أنسبكم إلى الخسران . 


هدح تت 43.5 5222 :635 :<2 52 :56733 جع عد و عدس وروم ١‏ مب و0562 


6 


202655252222322 روود وك 2 ا جود لح ل 2 ا 101 
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. القول في تأويل قوله تعالى : 
وَيتَقَوْ و هَدَذْهاقَهُ َو حك ءَايَهٌ هَدَرَوَمَائَاً كل ف أر ضٍ الله 
َلاتشر شوو عَدَابْوَبٌ © 
( ويا قَْم مده نآ الله» الإضافة للتشريف, والإعلام بمباينتها لما يجانسها من 
حيث الخلقة والخُلق ل لَكُمْآبة4 أي معجزة دالة على صدق نبوّتي طفَذَرُوهَا تأكل في 
أرض ١‏ الله ول لحرن بسوء م عَذَابْ قَرِيب 4 من فرط.غضب الله عليكم؛ 
ثم أخبر بأنهم لم يسمعوا قولهء_ولم يطيعوا . بعد رؤية هذه الآية» فقال 
سبحائه:. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


م سو ور 


مَمَفروهَافَقَالَ تَمَتَاْفدَارِكُمَْ تنه يار َلك وَعِدُ غير مَكُذُوب 69 

«فَعَقَرُوها» أي قتلرها «فقَال تَمَبّعُوا في دارِكم ثلاث أيَام ذلك وعد غير 
مكْذُوب » أي مردود. 

قال في (الإكليل ): استدل به .في إمهال الخصم ونحوه ثلاثة؛ وفيه دليل على 
أن ل 8 المثلاثة ) نظرا في الشرع؛ ولهذا شرعت في ( الخيار) ونحوه. 

لاي به أنه بيكناسهدويتاموأسغ لاوطا 

ف ندر هْوَالْمَوي َُلْمَرِيٌ 69 

<فَلَما جاء نا أي عذابنا وهو الصيحة» كما سيبيّن « نجنا صالحاً والذين 
آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَّة4 أي بسبب رحمة عظيمة «منا ومن خزي يُومئذْ» وهو هلاكهم 
بالصيحة 9 إن رَبك هو القوي الْعَرَيرٌ» أي القادر على كل شيء» والغالب عليه . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


هه ودم سس 


وَأَحَدَ لت طلم لصَتِحَة سوا حوفي دياه هِمْ حَيْمِيتَ 09 


هك 


ظوآحَدَ الذين ظَلَمُوا المّيْحَةُ4 أي من جهة السماءء فرجفوا لها رجفة. الهلاك . 


موي عدو يدع ججهد جحي يجيد عي عي يحي روه .د امسترهد عجود .+ داجيا 


عع جعت 


حي 2 ع و ا ا تت د 


ا ل ده 


.. 5 5 25 
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طفأصبحُوا في ديارهم جائمين» أي هامدين موتى لا يتحركون. ولا يخفى ما فيه من 
الدلالة على شدة الاخل وسرعته .. 
القول في تأويل قوله تعالى : 5 
ا ان 
( كأن لم يغتوا4 أي 1ط لوآلا إن تموه 
كقروا رهم 4 أي فاهلكهم . (أل بعدا لَمُودَ) أي هلاكاً ولعنة» البعدهم عن صراطه . 
وقد “:قدمنا الكلام على تفصيل نبثهم . في الأعراف: بما يغني عن إعادته هنا 


فليراجع. ٠‏ 1 
ثم أشار تعالى إلى نبا لوط وهلاك قومه؛ وهو النبا الرابع من أنباء هذه السورة . 
0 قوله تعالى : 
وَلَقَدْجََ عشي سلما ات أو 


( وقد جات رُسلنَ4 أي الملائكة الذين ات لإهلاك قوم لوط «إراهيم 
بالبشرى » أي يولك وولده. ٠‏ ثم بين بين أنهم قدموا على التبشير ما يفيد سرورأًء ليكون 
التبشير سروراً فوق سرورء بقوله تعالى: طقَالُوا سَلآمأ»4 أي سلمنا عليك سلاماً. 
«قال سلام 4 أني عليكم سلام» أو سلام عليكم رفعه: إجابة بأحسن من اد 
انا لقع أل على بويع من النصبب . 
ثم. أشار إلى إحسبان' ضيافتهم بقوله: «فما لبث أن جاء بعجل 00 أي 
مشوي زر سمول بخطر زنك لقره : ف بعجْل سَمينٍ» [الذاريات ]. ٠‏ 
في (ما) .ثلاثة أوجه : أظهرها أنها نافية» .وفاعل ( لبث ) إما مين إزافي): 
روطان جاء 4 مقدر بحرف جر متعلق به أي : :ما أبطا في أو بأن أو عن (أن جاء )ع 
وإما (أن جاء ) أي :فما أبط ولا كاج ميك بعجل. . وثاني الأوجه أنها مصدرية, 


وثالئها انها بمعنى (الذي). . وهي فيهما مبتدا؛ الماع . خبره على حذف مضاف . 
:أي : فلبثته؛ ؛ أو الذي لبثه قدر مجيثه . ٠‏ 


70202-25252252 75-52552252257 257524 2527-2276 1076027052005 حور 
1 مور عرد لآبات | ا - "؟7 ١١6‏ 


٠‏ القول في تأويل قوله ا 


2 0 0 ل لكرج التي 


تبتك تراه 2 ْ 

وك رأى ا . تصل 00 أي | لا او إليه ابدبيهم ( نكرهم » أي 

له ل لا يقر من الطعام» في عادتهم .فا قدلا علموان 
الخوف بإخباره لهمء كما في آية: قال نا منكم وَجِلُون. قَالُوا لا توجل » ١‏ 
[الحجر:؟ه - 8ه ] كما قيل هنا «لا نَخْفْ» أي إنا لا ناكل لأنا ملائكة, ولم ننزل 5 
3 بالعذاب عليكم .إن أرْسلنَا إلى قوم أوطر أي لإهلاكهم . 0 
0 القول في تاويل قوله تعالى: ١‏ 

ميمه َكنم فِسَرَينهَابِسْحَقَ ومن ورا ل إنعوينفب 1 
وامرأتة قَائمَةٌ فُضَحكت 4 أي سروراً بزوال الخيفة» أو بهلاك أهل الخبائث» 
(ِفَبَشَرناهًا بإسحَاق ومن وراء إسحَاق يعقوب» أي يولد له. والاسمان يحتمل وقوعهما 
. في البشارة» أو أنها حكيا بعد أن ولدا وسّمّيًا بذلك. وتوجيه البشارة إليها هناء مع 
203 ورود البشارة إلى إبراهيم في آية أخرى» كآية ل فُبَسْرِنَاه بعغلام | حَليم» [الصافات: 
احلا وبشروه بغْلام عَليوٍ» [الذاريات:78]» إيذان بمشاركتها لإبراهيم في 
1 ذلك حين ورودهاء وإشارة إلى أن ذكر أحدهما فيه اكتفاء عن الآخر» 'والمقام أمس 
بذكره وأبلغ. أو للتوصل إلى: سوق نبعها في ذلك» وخرق العادة فية) كما لوح به 

تعجبها في قوله تعالى: ْ 
القول في تأويل قوله تعالى : 

فَالتَيكوَبلقَ ءاد وَأنْعَجووسَدَابَتَليِسَيْضَتَ هذا لتَنْءُعَجِيبٌ 09 
م (قآلت يا ويلتام أي يا عجبي . وأصله للدعاء بالويل ونحوه؛ في جزع التفجع 
لشدة مكروة يدهم النفس» ثم استعمل في التعجب . وألفه بدل من ياء المتكلم 
00 0 اقمالها ابو عمرو 00 في رواية؛ وبها قرأ الحسن (يا:ويلتي) وقيل: هي 


«ابذرة على ل راي ترك الهاء معها - وسمع من بعض 


-_-- ا 
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العرب ( عجوزة ) - حكاه يونس - (رهذا بعلي 4 أي زوجي إبراهيم ( شيخا إن هذا » 
أي التولّد من هرمين 9« لَشيء عجيب » أي غريب» لم تَجِرِ به العادة . 


م 
١‏ القول في تأويل قوله تعالى : 

ا َالوَا تجن نأم الله رح تأللَه ورَكنْم حك هلالد يَإِنَمْعَ 000 
[ «قَالُوا أتعجبين من أمر الله 4 أي أتستبعدين من شأنه وقدرته خلق الولد من 
١‏ 

ا 

ا 


الهرمين؟ 

قال الزمخشري: وإنما أنكرت عليها الملائكة تعجبهاء لأنها كانت في بيت 
الآيات؛ ومهبط المعجزات؛ والأمور الخارقة للعادات» فكان عليها أن تتوقر: ولا 
يزدهيها ما يزدهي سائر النساء الناشكات في غير بيت النبوة» وأن تسبح الله وتمجده؛ 
مكان التعجب وإلى ذلك أشارت الملائكة, صلوات الله عليهم» في قولهم : (رحمة 
الله وبركاثه عَلَيكُم أهل البيت » أرادوا أن هذه وأمثالها مما يكرمكم به رب العزة 
ويخصكم بالإنعام به يا أهل بيت النبوة» فليست بمكان عجب. والكلام مستأنف» 
0 به إنكا ر التغجبء كانه قيل: (إياك والتعجب ) فإن أمثال هذه ا والبركة 


ا متكاترة من اللةاعليكم ب الدهى -. ٠‏ 

ا فالجملة خبرية» وجوز كونها دعائية. و(أهل البيت) نصب على النداء أو 
ا التخصيص » لآن أهل البيت مدح لهم, إذ المراد أهل بيت خليل الرحمن. 

ا 0-0 دعن وو ويا ريني 0 
مقتضى 2 أن تحمد مستوجب المي تجسن 5 بما اسن وتمجده؛ إذ 
شرفها بما شرف . 


1 
ا 
ا 
: القول في تأويل قوله تعالى : 
1 


ل اه د ا سه سرس ول مد ره 


ماد هب عَرْإهِم الروع وَجَأءنهألشَرَ يران مرو لوط (©) 
( فُلَمَا ذهب عن إبراهيم الروع 4 أي خيفة إرادة المكروه منهم بعرفانهم «( وجاءنة 
الْبشّرى 4 أي بدل الروع طيُجَادلنَا في قوم لوط » أي في هلاكهمء استعطافا لدفعه. 
روي أنه قال: أتهلك البار مع الأثيم» أتهلكها وفيهم خمسون بارًا؟ حاشا لك! 
فقيل له: إن وجد لخ موي امن لجنم 


3 
0265# 25223323-25-2226 22ت :جه جج< 3< تع 35:37 7< :>< 2205832232+ 
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فقيل: أو أربعون! 

. وهكذا إلى أن قال: أو عشرة» فقيل له. لا نهلكها من أجل العشرة, إلا أنه ليس 
فيها عشرة أبرار» بل جميعهم منهمك في الفاحشة. فقال: إنه فيها لوطا! فقيل: نحن 
أعلم بمن فيها لننجيئه. 

وط يُجَادلْنَا 4 جواب (لما ) جيء به مضارعاً على حكاية الحال د أن (لما) 
ك (لَوْ) تقلب المضارع ماضياًء كما أن (إن) تقلب الماضي مشكقيلة او الجراتت.: 

1 محذوف» والمذكوردليله أو متعلق به. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
10 ََهِم حلم دنه متيب 09 

(إِنْ إنراهيم لَحَليمْ 4 أي غير عجول على الأنتقام من المسيء طأزاة 4 كثير 
التأسف فإ منيب »© أي راجع إلى الله في كل ما يحبه ويرضاه. والمقصود بتعداد 
صفاته الجميلة المذكورة؛ بيان الحامل على المجادلة» وهو رقة القلب وفرط الترحم. 

القول في تأويل قوله تعالى : | 


اه © سءمه 


١‏ كإنهيم عرض عن هلد 2 ريك وإ 


يا إبراهيم 4 أي قيل له : يا إبراهيم :ط أغرض عَن هذا 4 أي الجدال (إِنهُ قد جاء 
أمْرُ رَبك 6 أي حكمه بهلاكهم «إِنْهم آتيهم عذاب غير مَرّدُوهِ 4 أي بجدال ولا بدعاء» 
0 
0 افخوائد: 
قال بعض المفسرين: لهذه الآيات ثمرات: وهي أن حصول الولد المخصص 
بالفضل نعمة» وهلاك العاصي نعمة؛ لأن البشرى قد فسَرَت بولادة إسحاق» كما في 
آخر الآية» وهي: 9 قَبَشَرناهَا بإسحاق 4 الخ وقُسسّرت بهلاك قوم لوط . ْ 
ومنها: استحباب نزول المبشّر على المبشّرء لآن الملائكة أرسهلم الله بذلك. 
ومنها: أنه يستحب للمبشّر تلقي ذلك بالطاعة» شكرا للّه تعالى على ما بُشربه. 
2320 وحكى الأصم أنهم جاؤوه في أرض يعمل فيهاء فلما فرغ غرز مسحاته؛ 
0 


ز. م 


اتيم عَدَابُ عرص ذو 80 


مجهت حتت تج و7حت هج عه حت وجح بع بجح وب و ووو عد جو توح و عن «اجتعم د 6ج مي حم ع 0 2 0 


وم عم < وعد ع د 


562625265 محم وبح لطامت لمحو ١‏ جومحود حيو لمح د باتعه و بيع جود عد تع يو ود 5 


- 6065652-2-552 6-223 
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ْ ومنها: أن السلام مشروع» وأنه ينبغي أن يكون الرد أفضلء» لقول إبرا 
٠‏ «سّلام 4 بالرفع» كما تقدم سره - انتهى - 

ومنها: مشروعية الضيافة» والمبادرة إليهاء واستحباب مبادرة الضيف بالاكل 
منها. 

ومنها: استحباب خدمة الضيفء ولو للمرأة» لقول مجاهد: «إ وَامرَآنُهُ قائمّةٌ 4 
- أي في خدمة أضياف إبراهيم . قال في ( الوجيز): وكن لا يحتجبن» كعادة العرب 
ونازلة البوادي» أو كانت عجوزا »وخدمة الضيفان من مكارم الأخلاق. 

. ومنها: جواز مراجعة المرأة الأجانب في القول» وأن صوتها ليس بعورة. كذا 

في (الأكليل) . 

ومنها: أن امرأة الرجل من أهل بيته» فيكون أزواجه عليه الصلاة والسلام من 
أهل بيته. ويأتي ذلك أيضاً في آية: ‏ فآسْر بأهّلك 4 1هود: ]8١‏ و [الحجر:50]. 
وقوله تعالى : ظ 

القرل في تأويل قوله تعالى : 


ررم “تين 


ا اجَآءَتَ 2 0 رسَلْنالُوطايىَء ِو وَصَاقَ ب دَرْعَا 6 وقال هنذا 


لس 
والسلام» وكاك مقيماً في يلوط ا ا المعروفة اليوم ب 
( الخليل )؛ «( سيء بهم 4 أي ساءة مجيثهم» لآنهم أتوه غلى صورة مرد حسان 
الوجوه» فخاف أن يقصدهم قومه. لظنه أنهم بشر «إوضاق بهم ذَرعا 4 يقال:ضاق 
بالآمر ذرعه وذراعه وضاق به ذرعاًء أي ضعفت طاقته, لم يجد من المكروه فيه 
قال الجوهري: أصل الذرع بسط اليدء فكانك تريد: مددت يدك إليه فلم 
تدله. وقيل: وجه التمثيل أن القصير الذراع لا ينال ما يناله الطويل الذ راع» ولا يطيق 
طاقته متايه ان جور دون 0 
ال ا اح و ا و 0 


262726527520525 752286:225- 52-25272532260 
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ذلك وضعف» وم عنقه فجل ضيق الذرع عبارة عن ضيق الوسع والطاقة . 
ش ٠‏ و(ذرعاً) تمييز» لأنه خرج 00 محولا الأصل: ضاق ذرعي به» وشاهد 
الذ راع قوله: ْ 
٠‏ وَإنبَاتَ وَحْشا ليلة لم يضق بها ذراعاً ولم يصبح 0 
«وقال هذا يوم عَصيب) أي شديد سر ونذ الم الجعادون» 


كما قال تعالى : 
. القول في تأويل قوله 0 
ا يل كنأ 0 َليَاتِ َال مَوْمِ ول 


8 هن هر لم نَأ 1 صَبْنَ الس ينكد رَجْلٌّ رَشِيدٌ 02 
٠‏ لوجَاءَهُ قومه يهرعون ليه 4 أي ييسرعون كأنما يدفعون ذقنا : وقرىئ بيدا 
. للفاعل. «ومن قَبِلُ4 أي قبل مجيعهم « كأنوا يَعْمَلُونَ السّيئات 4 أي الفواحش 
ويكثرونهاء فمرنوا عليهاء وقل عندهم استقباحهاء فلذلك جاءوا مسرعين مجاهرين» 
لايكقهم جياء فالجملة معترضة لتأكيد ما قبلها. وقيل: إنها بيان لوجه ضيق صدره 
أي : اعرف 0 غادتيع في تمل الفواحش قحل قبل ذلك قال »4 أي لوط (يا قوم 
هؤلاء بئاتي هن أطهر لَكُم 4 أراد أن يقي اشيانه ببناته» وذلك غاية الكرم؛ أي 
فتزوجوهين. أو كان ذلك مبالغة في تواضعه لهم» وإظهار لشدة امتعاضهء مما أوردوا 
عليه؛ طمعا في أن يستحيوا ‏ منه, ويرقوا له إذا سمعوا ذلك فيتركوا ضيوفه - هذا 
ملخص ما في ( الكشاف ) ومن تابعه - وظاهر أنه؛ عليه السلام كان واثقاً بان قومه لا 
يؤثرونهن بوجه ماء مهما أطرى وأطنب» وشوق ورغب» فكان إظهاره وقاية ضيفانه,ٍ 
وفداءهم بهن) مع وثوقه المذكور. وجزمه - مبالغة في الاعتناء بحمايتهم» ريام 
بالواجب في مثل هذا الخطب الفادح الفاضح؛ الذي يدوم عاره وشناره؛ :من الدفاع 
عنهم باقصى مايمكن لكيلا ينسب إلى قصور. وليعلم أن لا غاية وراء هذا لمن لا 
ركن له من عشيرة أو قبيلة» فذلك غاية الغايات في حيطتهم ووقايتهم. 
وفي قوله : هن أطهر لكم» من التشويق» على مرأى من ضيفانه ومسمع» ما 
فيه من زيادة الكرم والإكرام؛ ورعاية الذمام. وبالجملة. فهو ترغيب بمحال الوقوع 
ْ .باطناء وإعذارٌ لنزلائه ظاهراً - والله أعلم - وفي هذا إرشاد إلى التطهر بالطرق المسنونة»؛ 


ا رهي التكاح . وإشارة إلى تناهي وقاحه أولئك بما استاهلوا به اخذهم الآتي . 


238-83565585 و62 22252 206-52626328 ترقت :يدج سرمت << ع مدع :ج252 »مج 


ا 
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«فَائّقوا الله أي أن تعصوه بما هو أشد من الزنى خبئاً 

«إولاً تخزون في ضيفي 4 أي ولا تهينوني وتفضحوني في شأنهم, فإنه إذا خزي 
ضيف الرجل أو جاره» فقد خزي الرجل» وذلك من عراقة الكرم» وأصالة المروءة 
و( تخزون ) مجزوم بحذف النونء والياء محذوفة اكتفاء بالكسرة» وقرئْ بإثباتها على 
الأصل . ٠‏ ْ 

«( ألّيس منكم رجل رشيد 4 أي فيرعوي عن القبيح» ويهتدي إلى الصواب . 

القول في تأويل قوله تعالى : ظ 

الوا لعَدعَلمتَ مَالَنَافِ باتك مسحي وَإِنَك لايد 77 

ظقَالُوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حَقّ» أي حاجة؛ إذ لا نريدهن. وفي 
تصدير كلامهم باللام المؤذنة بأن ما بعدها جواب القسم» أي : : والله لقد علمت - 
إشارة إلى ماذكرناه من أنه كان واثقاً وجازماً بعدم رغبتهم فيهن. وأيد ذلك قولهم: 
« وإنك لَتَعلَم ما نُرِيد © استشهادا بعلمه. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

لون يَكَفرَهَأَوََاوَإكَ دكن سَدِي 2 

«(قال لو أن لي بكم قُرة4 أي بدفعكم قوة» بالبدن أو الولد «أو ءاوي إلى ركن, 

شديد 4 أي عشيرة كثيرة» لأنه كان غريا عن قزم شبهها بركن الجبل في الشدة 


والمنعة. 
أي : لفعلت بكم ما فعلت» وصنعت ما صنعت . 
ثنبيه : 


قال الإمام ابن حزم رحمه اللّه في ( الملل ) : 

ظن بعض الفرق أن ماجاء في الحديث الصحيح من قوله #َيْهُ : «ورحم الله لوطأء 
لقد كان يأوي إلى ركن شديد :0 إنكارٌ على لوط عليه السلام. ولا تخالف بين 
القولين» بل كلاهما حق, لآن لوطا علية السلام إنما أراد منعة عاجلة يمنع بها قومه 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الأنبياء» ١8‏ باب: ف زلوسا إذ قال لقرئه اتثوة التاجقة. .. » الخ. عن 
أبي هريرة أن النبي عَكنهُ قال : ويغفر اللّه للوط» إن كان لَيَاوِي إلى ركن سديد :. 


ع 203336280252632 2 جد ومع له بووح رد > 2 11ج و بت و6 عومد مرضي 1 11 حورن اسحمعود بريد د 


001626355522225 ع5 66د عر يح جد دح يوي عم 1 م 61 60-65 واي 
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١‏ 

مما هم عليه من الفواحشء من قرابة أو عشيرة أو أتباع مؤمنين. . وما جهل قط لوط ا 
عليه السلام أنه يأوي من ربه تعالى إلى أمنع قوة» وأشد ركن. ولاجناح على لوط 1 
عليه السلام في طلب قوة من الناس» فقد قال تعالى : «وكولا دَفْعْ الئاس بَعضهم ١‏ 
ببعضٍ لفسدات الأرض * [البقرة:١01؟]‏ فهذا الذي طلب لوط عليه السلام 2 أ 
طلب رسول الله َيه من الأنصار والمهاجرين منعه حتى يبلّغ كلام ربه تعالى؛ فكيف َ 
ينكر على لوط أمراً هو فعله عليه السلام. تالله!ما أنكر ذلك رسول الله عَيّْه وإنما ١‏ 
أخبر أن لوطأ كان يأوي إلى ركن شديد» يعني من نصر الله له بالملائكة . ولم يكن ١‏ ا 
لوط علم بذلك . ومن اعتقد أن لوطأ كان يعتقد أنه ليس له من الله ركن شديد» فقد ١‏ 
كفرء إذ نسب إلى نبي من الأنبياء هذا الكفر. وهذا أيضاً ظن سخيف إذ من الممتنع ِ 
أن يظن برب أراه المعجزات» وهو دائباً يدعو إليه؛ هذا الظن انفهى - ١‏ 
7 

القول في تأويل 24 تعالى : :2 

- رجه را 2 8 

كار لوطا مسجل يك أن يصِلر وا ليك كا تاملك يقطع : ناتللا ١‏ 

رس 1 2 32 رحة را سَ ود دس 5 و 5 03 
وتنك أحدإِلَا تراك نومص 2000 1 
ليس صب بقَرِيبٍ (2) 7 


< قَانُوا يا لوط إِنا رسل رَبك أن يَصِلُوا إلييك » أي إلى إضرارك بإضرارنا «فأسر ١‏ + 
بأهلك بقطع من اليل 4 أي بطائفة من آخره . أي ببقية سواد منه عند السحرء وهو 1 
وقت استغراقهم في النوم» فلا يمكنهم التعرض له ولا لأهله. وقرئ طفَأسرٍ» بالقطع ٍ 
والوضل . 7 


«ولاً يَلنَقَت منكّم أحَد» أي لا ينظر إلى ورائه لقلا يلحقه أثر ما نزل عليهم 2 : 
« إلا امراتك إِنْهُ مُصيبها مَا أصابهُم 4 أي من العذاب» فإنها لما سمعت وجبة العذاب 2 ؛ 
العفتت فيلكت . ١‏ 


قال فى (الإكليل ) : فيه أن المرأة والأولاد من الأهل. 

إن مَوعدهُم الصبح اليس الصبح قريب أي موعدهم بالهلاك الصبح» 
والجملة كالتعليل للأمر بالإسراء» أو جواب لاستعجال لوط واستبطائه العذاب» أو 
حكرت اطل في لحر فإن قرب الصبح داع إلى الإسراع ذ في الإسراء للتباعد عن 5 


ا حل ا 00 


0 
8 
3 
2 
ُُ 
عدا 


262522252222252 0 ا جح 111 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ماجحا أَممْناجَعَلَاعِيصَا اها وأمَطرْئاعِهَا حجار يَنْسِجِلٍ 
مَنضور 9 


طفَلَمًا جاء أمرْنَا» أي عذابنا 9جَعَلْنَا عَاليَهًا سافهًا4 أي فقلبت تلك المدن 
ونبتها بسكانها جميعاً (وأمطرنا عليه حجارةٌ من سجيل » أي طين متحجرى إكقوله: 
«( حجارة من طين 14 الذاريات :77 ]» ف مُنَضُودٍ» أي يرسل بعضه في إثر بعض متتابعاً. 
قال المهايمي: اتصل بعضه ببعضء ليرجموا رجم الزناة» بما يناسب قسوتهم 
ورَيُنهم الذي اتصل بقلويهم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
مُسَوَمَةَعِندَرَيلكَ ٠‏ وَمَاهَ يليت بعد © 


لمُسَوْمَة عند رَبك »4 معلمة عنده «إوما هي أي تلك الحجارة «إمن الظالمين» 
أي بالشرك وغيره 9 ببعيدٍ» فإنهم بسبب ظلمهم مستحقون لهاء وملابسون بها. 

. وفيه وعيد شديد لأهل الظلم كافة. وقيل: الضمير للقرى» أي هي قريبة من ظالمي 
مكة يمرون بها في أسفارهم إلى الشام» وقد صارموضع تلك المدن بحرماء أجاج لم 
يزل إلى يومنا هذاء ويعرف ب (البحر الميت) لآأن مياهه لا تغذي شيئا من جنس ' 
الحيوان؛ وب ( بحر الزفت ) أيضأء لانه ينبعث من عمق مقرّه إلى سطحه؛ فيطفر فوقه» 
وب( بحيرة لوط ) والأرض التي تليها قاحلة لا تنبت شيقاً. - 

قال ابو السعود: ونذ كير (بعيد) على ازيل ( الحجارة) بالحجرء أو إجراه عل 
موصوف مذكزء أني بشيء بعيد» أو لآنه على أنه المصدر ك (الزفير) و( الصهيل ) . 
والمصادر يستوي في الوصف بهاء المذ م 


وقوله: تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : ٠‏ 

مام سُمَيْبا يعوو 20001 ظ 
لاك تفصو آلْمحكْيَالَ لمان إفْأركم لير وَإِيَلَيَاتُ . 


1 تَحكُم عَدّاتَ َه يور يط 9© 


«رإلى مَدينَ 4 أي وأرسلنا إلى ين عطف على نما ما قبله و(مدين) بلد بين 
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الحجار والشام» على مقربة من ( معان) ويطلق على أهلهاء وهم قوم من من العرب كانوا 
يعمرونها . : 000 
٠ ْ1‏ لَأحَاهُم شُعَيْباً قال ياقرم اعبدوا اللّهَ ما لكُم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال 
ايزا أي لتبخسرا الناس أشياءهم بالباطل (إني أأكم بير أي نعمة وثروة في 
رزقكم ومعيشتكم؛ وعافية وتمتع في وجودكم. يعني: فلا تتعرضوا لزوال ذلك 
1 عنكم بما تأتونه مما تَنهون عنه» كما قال سبحانه : وإ افا يكم ذا . يوم 
تعبط اي مهلك» الا يشل منه احد . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


مص 14 وأ 4 


وَْقَومرٍ و حال الما ليسي وكَامبْحسُوا ألنّاسَ 


و 710 5 


أيهم واوا فالْلسِْمْنْييِفَ © 

. 9 ويا قوم أُوقُوا المكْيّالَ والْميرَاَ بالقسط 4 أي العدل. 
0 قال .الزمخشري فإن قلت: النهي عن النقصان أمر بالإيفاء» فما فائدة قوله: 

لأشن4؟. : : 

7 قلت هوا كول عن عق القبيج الاي كانوا عليه من تقمر. المكيال والميزان» 
: .لان في القصريح بالقبيح بغي على المنهي» وتعييرا له. . ثم ورد الآمر بالويفاء. الذي هو 
حسن 2.في العقول» مصرحا بلفظه لزيادة ترغيب فيه» وبعث عليه. . وجيء به قينا 
( بالقسط ) أي ليكن الإيفاء على وجه العدل والتسيوية: من غير وؤياذة ولا نقصان آمرا 
. بما هوالواجب. لان ما جاوز العدل فضلء وأمر مندوب إليه. وفيه توقيف على أن 
. الموفي» عليه أن ينوي بالوفاء القسطء لأن الإيفاء وجهُ حسنه أنه قسط وعدل. فهذه 


0 0 ثلاث 0 0 


نكيل والوزن وغيرهماء فهو تعميم بعد تخصيص» لأنه 7 من أن ون في 


0 المقدار وغيره. والبيسن : الهضم والنقص ويقال للفكين» الهس ا 


أفي كل أسواق العراق إِتَاوَةَ 2 وفي كلما 0 أمرؤٌ بحس درّهم 

ألا تستحي منا ملوك وتتقي محارمنًا لا تَتقي الدمٌ بالدم 
وروي (مكس درهم). يريد زهير: أخذ الخراج؛ وما هو اليوم في الأسواق 
.من زسوم وظلم.. وكان قوم شعيب يأخذون, من كل شيء يباع» شيئا. كما تفعل 
السماسرة» أو كانوا-يمكسون الناس» أو كانوا ينقصون من أثمان ما يشترون من 
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الأشياء؛ فنهوا عن ذلك - كذا في ( الكشاف ) و( شرحه) 

قال القاشاني: لما رأى شعيبء عليه السلام» ضلالتهم بالشرك» واحتجابهم 
عن الحق بالجبت» وتهالكهم على كسب الحظام بأنواع الرذائل»وتماديهم في 
الحرص على جمع المال بأسوأ الخصال - نهاهم عن ذلكء وقال: إني أراكم بخير في 
استعدادكم من إمكان حصول كمال وقبول هداية» وإني أخاف عليم إحاطة 
خطيئاتكم» لاحتجابكم عن الحق» ووقوفكم مع الغير» وصرف أفكاركم بالكلية إلى 
طلب المعاش؛ وإعراضكم عن المعاد.» وقصور هممكم على إحراز الفاسدات 
الفانيات» عن تحصيل الباقيات الصالحات, فلازموا التوحيد والعدالة» واعتزلوا عن 
الشرك» والظلم» الذي هو جماع الرذائل وأم الغوائل . 

«ولاً تعنوا في الأرض مُفْسدينَ» أي لا تعملوا فيها الفساد. يعم أيضاً تنقيص 
الحقوق وغيره» كالسرقة, والدعاء إليه» والصد عن الإيمان ونحوها. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

000 وو مر 0ك 2 جه 
يقث أله يلكي إن كش مين وما نيكم يحَفِيظ () 

8 بقية لاه أي ثوابه الباقي على وفاء الكيل والوزنء أو ما أبقاه أعليكم بعد 
التنزه عن الحرام» أو ما تفضل عليكم من الربح بعد وفائهما «خير لَكُم 4 00 
دينكم ودنياكم «إن كنتم مؤمنين » فإن المؤمن يبارك له. إذا تنزه عن الحرام. 
مصدقين بما أقول. 

وقال القاشاني: أي إن كنتم مصدقين ببقاء و ا ا 
الكمالات والسعادات الأخروية» خير لكم من تلك المكاسب الفانية التي تشقو 
بهاء وتشقّون على أنفسكم في كسبها وتحصيلهاء ل 
منها معكم شيء إلا وبال التبعات والعذاب اللازم؛ لما في نفوسكم من رواسخ 
الهيعات . 

وما أنا عليكُم بحفيظ » أي رقيب لأحفظكم عن القبائح وأكفكم عنها 
بسيطرة. وإنما أنا مبلغ نذير. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

قَالوا متتسيك ب أصويلك َم وك أن 0 3 :بآ أزأمتملى 


أَمَولِنًا مَاكْمَكَوًا نَل لانت الْصَلِيم لمم الرَشِيدُ 0 
« قَالُوا ياشعيْب أصلوئك 007 أي من الأصنام» أجابوا به 


هصح 


ا 


5 


تت مت 


مه 22555223-25-2253 5< +55 ج223 385 3< :د 2د و :#مع 326025 
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أمرهم بالتوحيد» على الاستهزاء والتهكم بصلواته, والإشعار بان مثله لايدعو إليه داع 
عقلي» وإنما دعاك إليه خطرات ووساوس من جنس ما تواظب عليه. وكان شعيب 
كثير الصلاة» فلذلك جمعوا وخصوا الصلاة بالذكر. وقرئ : (أصلاتك ) بالإفراد 55 
قاله القاضي - 

« أو أن تفعل في أموالنا ما نَشاء » من نقص ونحوه (إنك لأنت ال 5 لحليم الرُشيد » 
أي الموصوف بالحلم والرشد في قومك يعنون أن ما تأمر به لايطابق حالك» وما 
شهرت به. 

كما قال قوم صالح عليه السلام : «ل قدا مُنْت فَيئَا مَرْجُوَا قَبْلَ هذا ) [هود:؟5]: 
أو قالوا ذلك تهكما به» والمراد أنه على الضد من ذلك. قيل: وهذا أبعح؛ لأنه 
نسب بتهكمهم قبله والآدق هو الأول لمماثلته لما خوطب به صالح» وتعقيبه بمثل 
ماعتيايف وهو قوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ع مس ١‏ ل على ا 02220 م مه وو « 2 سس ع سسا 

قَالَيْفَوم أَرَهَ يشم إن عل بِننَةِمّنرَىَ وَرَرَقَنمنْهُ رز َاحسَنَاومَأَرِيدُأنْ 

كيل دحك عَنها الااك اطساي 


لَه لوكت وإ 


ونث (62 

طقال يا قوم أرأيدم أ إن كنت عَلَى بين من ري 4 أي اخبروتي إن كس على برهات 
يقيني مما أتاني ربي من العمل والنبوة ( ورزقني منه إرزْقا حسناً» أي مالا حلالاً 
مكنشنا بالايكن وتطقيق او حكفة تبرق وكمالاً وتكميلاًء بالاستقامة على 
التوحيد. هل يصح لي أن أخون الوحيء وأترك النهي عن الشرك والظلم» والإصلاح 
بالتزكية والتحلية. وهو اعتذار عما أنكروه عليه من تغيير المألوف والنهي عن دين 
الآباء.. وحذف -جواب (أرايتم ) لما دل عليه في مثله» كما مر في نب نوح وصالح 
عليهما السلام» وعلى خصوصيته هنا من قوله: «إومًا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
ا‎ 


! 
8 
ا 
3 
0 
8 
0 
0 
0 
2 
5 
3 
ع 
59 
0 
3 
2 
0 
ا 
0 
9 


عَنْهُ» أي وما أريد أن آتي ما أنهاكم عنه: لاستبد به دونكم؛ فلو كان صواباً لآثرته» ‏ # 
ولم أعرض عنهء فضلا عن أن أنهى عنه - أفاده القاضي - . : 

وفي (التاج): يقال: خالفه إلى الشيء: عصاه إليه» أو قصده بعد مانهاه عبه» 2 7 
وهو من ذلك . 8 
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قال القاشاني: أي ما أقصد إلى جر المنافع الدنيوية الفانية» بارتكاب الظلم 
الذي أنهاكم عنه. 

«إن أريد إل الإصلاح ما استَطْعت »4 أي إصلاح نفوسكم بالتزكية» والتهيئة 
لقبول الحكمة دست لي ها ل ف « رما توفيقي إلأ بالله 4 أي وما كوني 
موققاً للإصلاح !إ إلا بمعونة الله وتأييده. عليه توكُلت » أي أعتمد «وإليه أنيب » 
أي أرجع في السراء والضراء. 

| القول في تأويل قوله تعالى : 
وَيَعَوَِ لابجرمنَكْ سْقَاقَأنمْمِ سكم لمآ صاب قوم نوج وهم هود 
ل 
أصاب قوم توج ا قَوْمْ مُود أو قوم صالح4 من الغرق والريح والصيحة 7 قوم لوط 
منكم ببُعيد 4 فإن منازلهم قريبة منكمء ؛ وقد علمتم ما نزل بهم من قلب الأرض 
وإمطار الحجارة. وذلك لأن مخالفة الرسل تقتضى أحد هذه الأمور. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَأسْتَمْفرأرَيحكُم ثم نوبوا| ترق تحب ودود (2) 

(١‏ واستغفروا رَبكُمِ 4 أي من عبادة الأصنام <اثُمّ تُوبُوا لَه 4 أي بالتوحيد, أو 
بالرجوع عن البخس والتطفيف 9إإِن رَبِي رحيم »4 أي للمستغفرين التائبين « ودود » 
أي مبالغ في المحبة لهم . 

القول في تأويل قوله تعالى:. 

َالْوأيَسْعَيَب مَانَفْقَه كيرا َيَاتَُولُ وَإِنَالْرَسكفَِا صصِفَ ول لَارَمْطكَ 

بَمَتََوَمَآكتَ عَلَماسَررٍ 00 

«قالوا يا شعَيب ما نَفْقَهُ4 أي ما نفهم « كَثيراً مما تَقُولَ 4 كالتوحيد» وحرمة 
البخس . يعنون أنهم لايقبلونه» أو قالوا ذلك استهانة به» كما يقول الرجل لمن لا يعبا 
بحديئه: ما أدري ما تقول! أو جعلوا كلامه هذياناً وتخليظاً لا ينفعهم كثير منه 
و( الكثير) مراد به الكل» أو قالوه فرارا من المكابرة . 


سبورة هود الأيعان / اذه كلا 


قال أبو السعود : : الفقه معرفة غرض المتكلم من كلامه. أي: ما نفهم مرادك» 
ْ ن قالوه بعد ما سمعوا منه دلائل الحق البين على أحسن وجه وأبلغه» وضاقت 
. عليهم الحيل؛ فلم يجدوا إلى محاورته سبيلء سوى الصدود عن منهاج الحق» 
1 والسلوك إلى سبيل الشقاء» كما هو ديدنث المفحم المحجوج. يقابل. :البينات بالسسنب 
والإبراق والإرعاد. فجعلوا كلامه المشتمل على فنون الحكم والمواعظ» وأنواع 
العلوم والمعارف, من قبيل ما لا يفهم معناةق ولا يدرك فحواة» وأدمجوا في ضمن 
ذلك أن في تضاعيفه ما يستوجب أقصى ما يكون من المؤاخذة والعقاب . . ولعل ذلك 
مافيه من التحذي رمن عواقب الآمم السالفة ولذلك قالوا: 

.يأ لماك زينا حعيفا 4 أي لا قرة ل 00 
1 أ ونه ان عقن زور الي لا تعر علينا ولا 00 2 
الرجم 1 ْ 
القول في تأويل قوله تعالى: 


1 مد 
ءاه 


: يقزر َي ىريس لَه وَأححَدْ موه ورآء 01- 
ئ رَقَيمَاتَعَمَلُونَ يحيظ 
«قال يا قوم أرهطي أ عر عليكُم من الله » أي من 0 ووحيه ودينه « وَانّحَذْتَمُوه 
وراءكم ظهريا 4 أي نسيتموه وجعلتموه كالشيء المنبوذ وراء الظهرء لا يعبأ به. 
و( الظهري ) منسوب إلى الظهرء والكسر من تغييرات النسب» كما قالوا: (إمسي) 
3 : 3 و و يل 
بالكسر في النسبة إلى ( أمس ) و( دهري )» بالضمء في النسبة إلى ( الدهر) إن ربي 
يما مأو ُجفا 4 أيبعالمء لايخفى عليه؛ فيجازيكم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


2-2 عير م سدس 


َ أَمَثأعلَمكتيِسك سق ا واكم 
ويه عرق هر كَذِدوَزتَقِ وق مسقت © ١ ١‏ + 
«ويا قوم أعملوا على مكانتكم 4 أي غاية تمكنكم واستطاعتكم؛ أو على 


' جهتكم وحالكم التي أنتم عليهاء من كفركم وعداوتكم (إِنْي عامل » اي على 
0 نيكست علمها من الثبات على الإسلام والمصابرة . 


60220 267206-26-26 ع و00 


120022009 72052 6< جد و ع 0037 
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١‏ سورة هود., الآيات / 5-4و 


«فسوف تَعلَمُوَ من يأتيه عَذَابِ يُخَزيه وَمَنْ هو كاذب وارتقبوا إِنّي مُعُكم رقيب 4 
أي مننظر لهلاككم . وفي زيادة ( معكم ) إظهار منه عليه السلام لكمال الوثوق بأمره. 
قال الزنمخشري : فإن قلت: أي فرق بين إدخال الفاء ونزعها في (إسوف 


تَعَلَمِوِن4؟ قلت : إدخال الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل» ونزعها وصل خفي 
تقديري بالاستغناف الذي هو جواب لسؤال مقدرء كأنهم قالوا: فما يكون إذا عملنا 


بالاستعناف» للتفئن في البلاغة, كم هو عادة بلغاء العرب » وأقوى الوصلين وأبلغهما 
الاستثناف . للإشعار بأنه مما يسأل عنه» ويعتنى به» ولذا كان أبلغ في التهويل. 
م قوله تعالى : 
ولاك أمَراججكناسْعيبا ولد ل لايور 


لصَّيْحَةَُأصبَحُوأفي مره + جيني 9 
مدان لاست ب ران 
5 فإنه ذكر بعد الغ وذلك 9 1 2 2 [هود:ه"]) 
وقوله: لإ موعدهم 0 [هود:١8]:‏ فلذلك جاء بفاء السببية. أفاده 


القاضي. . 
« وأخدت الذين ظَلَموا الصيِحَةٌ4 أي بالعذاب «فاصبَحوا في ديارهم جأثمين 4 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
رنيال ألابعَدالْمَنينصَابيدَتَ مَمود 09 
كان لم يَغْنوا 4 أي إيقيموا « فيها أل بعداً لمدين كما بعدت نمود 4 شبههم 
بهم لآن عذابهم كان أيضاً بالصيحة؛ وكانوا ا منهم في المنزل» اك في 
الكفرء وقطع الطريق» وكانوا أعراباً مثلهم . 
ْ 00 تعالى : 
َكَدْ أَرسَلْنَاموْسَئ بِتَاينَاوَسْلْطكن ميب 7 


«ولقد 5 موسى بآياتنا » أي التسع وري وهو العصا. وكانت 


سورة هود, الآيات / /ا4ة -19 | 


أبهر معجزاته) فلذا خصتء أو هو الآيات» والعطف للإشارة إلى الجمع بين كونها 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 


> ا.واسء 0 0004 
ِل فِْرعوت وملايعفاتبعوا ا 


د 
- 00 
أى عدوم 


5 ع .« ده 27 ير 
مرفرعون و2 أمر عوك رشي 07 

«إلى فرعون وَمُلَئه فَائبَعُوا أمر فرعون 4 أي بالكفر بموسىء أو طريقة فرعون 
الجائرة . ش ١‏ 

قال الزمخشري: هذا تجهيل لمتبعيه» حيث شايعوه على أمره» وهو ضلال 
مثلهم» وجاهر بالعسف والظلم والشر الذي لاياتي إلا من شيطان مارد» فاتبعوه 
وسلموا له دعواه» وتتابعوا على طاعته . 1 

.وما أَمْرٌ فرْعَوَدَ برَشيدِ»4 أي بمرشدء أو ذي رشدء وإنما هوغي وضلال. 
القول في.تأويل قوله تعالى : ْ 
عدم فَوْموْيوْمَالِْمَةفَاوْرَدهمَْلسَارَوَيِنْسَالْورْدُ الموروذ 

«يقدم قَومَه يوم القيامة 4 أي يتقدمهم إلى النار» كما كان يقدمهم في الدنيا 
إلى الضلال «فأوردهم النار4 أي يوردهم. وإيثار لفظ الماضي للدلالة على تحققه 
والقطع به. وشبه هعون بالفارط الذي يتقدم الواردة إلى الماء؛ وأتباعه بالواردة» والنارٌ 
بالماء الذي يردونه. 2 

ثم قيل: ط وَبئْس الْورد الْمُورود 4 أي بكس الفدي يردونه النار» لأن الورد - وهو 
. النصيب من الماء - إنما يراد لتسكين الظماء وتبريد الكبد» والنار على الضد من 

ذلك. . | 
القول في تأويل قوله تعالى : 
٠.‏ 7ل امال ا رات سر سخ جس مم س«ءدرممة 
وتوأ هَذلعَحَ ينس لز لمرو 

(رنيعُوا في هذه أي الدنيا طلْعنة ويوم القيامة4 أي يلعدون في الدنيا 

والآخرة؛ فهي تابعة لهم؛ أين كانوا. ف( يوم) معطوف على محل ( في ) هذه؛ لابتداء 


كلام. 


عت 626 تت عت متت محعته لوجع حت دار مجع ممعم 37 9004-3222 
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2. 


حيد 


22-25 22-2 


دحهجيت عجو بجعي 


ْ 


سورة هود, الآيات ”-١.١/‏ و١‏ 


« بئس الرّفد الْمَرَقُودُ 4 أي بعس الغطاء المعطى وهي اللعنة في الدارين. 
القول في تأويل قوله تعالى : 

دَلِكَ من نآ الفرئ نَقْصُمْ عَِدَلَكَ ص عَلَتلكَ مْبَاقَايمٌ مو حَصِيدٌ 07 
الإذلك» إشارة إلى ما قص من أنباء الأمم «إمن أنباء ؛ الْقرّى » أي المهلكة 
«نقصه ليك 4 أي بالوحي «منها قائم » أي باق ينظر إليهاء» قد ٠‏ باد أهلها 
« رحصيد 4 أي ومنها عافى الأثر كالزرع المحصود. 

0 قوله 0 

00 0 ماج 0 

«وما ظَلمناهم » بإهلاكنا إياهم « ولكن ظَلَمَوا أَنفْسهم 4 أي بتعريضها لما 
أوجبه من الشرك وعبادة الآوثان والظلم «فما أغنت عنهم آلهئهم التي يدعو من دون 
الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زَادُوهمْ غير تغبيبٍ 6 أي إهلاك وتخسير. . 


القرل في تأويل قوله تعالى : ٠‏ 
كلكا مةئ كمد افر ور خْدَهُ آَبمسَ ريد © 


«وكدلك 4 أخد ربك إذا أَحَذَ القرى وهي ظالمةٌ إن أخذه أليم شديد )4 ة فيه إشعار 
بظلمهم وإعلام بسنته تعالى في أخذ الظالمين» 2 لا تتبدل» وإنذار كل ظالم ظَلم 


نفسه أي غيره» من سوء العاقبة . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َف َِكَ لَمَهَمَْدَاتَ عَذَابَ ليوو 8 يحم لهأ ماس وَدَِكَ لِك يوم 


هو 09 


<إأفي ذلك » اي فيما مص في هذء السورة» أو في أخذ الظالمين « لآيّة 4 أي 
لعبرة «(لمن خاف عذاب الآخرة » فيعتبر بها عن موجباته ذلك يُوم مجموع لَه الئّاس 
وذلك يوم مُشهود 4 أي يشهده الأولون والآخرونء واهل السماء والأآرض. 


سورة هودء الآيات / ١٠١8-3٠١4‏ غيل 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وما ووم ِلَابلْجلِتَعْدُو 9 
ظ « وما نؤخره » أي ذلك اليوم « إلا لأجل مَعدودٍ» أي لمدة محدودة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يَوْميْأن انكلم فس إلْإبإذنب يمف مَقوَسَعِبدٌ © 
يوم يأت لآ تكلم نفس إلأ بإذنه» أي بإذن الله تعالى» كقوله تعالى: «إلآً 
يتَكلْمُونَ إلا مَنْ أذن له الرّحْمَنُ وقَالَ صَواباً © [ النبا :) « فمنهم شقي وسعيد » . 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
ادن سَفوأَْن النَ رطفي دَفِرُوَسَهِينٌ () 
ْ جقان الذي شرا قف الهم فها زر وَشهيق» الزفير إخراج النفّس مع صوت 
جار والشهيق : .رده . كني بهما عن الغم والكرب» لأنه يعلو معه النفس غالبا أو 
شبّه صراخهم باصوات الحمير: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
حَددِْهَامَءاست_ التو ثْوَالْرسُ إِلامَاسآديْنَ ربك َل 


0 


ظ يريد د © َمَاالدبنَ ف 10 تاليوك لارض 
إلَامَاسَآرة عط عَبْرَججَدُوزْ 7 
٠‏ خَالدينَ فيها مَادَامت السّمَواتَ ؛ والأرض إلا ما شاء ربكء إن ربك فعَال لما يريد » . 


. (وآمًا الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السّمّوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء 
غير مَجَدُوذْ 4 أي غير مقطوع: ولكنه ممتد إلى غير نهاية. 


وفي التوقيت ب( السموات والأرض ) وجهان : 
1 أحدهما :أن يكون عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع, كقول 'العرب : (ما أقام 
تُبير)» و( ما لاح كوكب) و(ما طما البحر) ونحوها: لا تعليق قرارهم في الدارين 
بدوام. هذه السموات والارض» فإن النصوص دالة على تأبيد قرارهم» وانقطاع 
0 امه 


- 252566255222275 55 3525-25 2275:2552 5-95-25-23959 


شل ش سورة هود الآية / ٠١‏ 


وثانيهما: أن يراد سموات الآخرة وأرضهاء إذ لابد لاهلها من مظلّ ومقلٌّ قال 
تعالى : 9 يَوْم دل الآرض غَيْرٌ الارض والسّموَاتُ 4[ إبراهيم وقوله : « وأوركَنًا 
الارْض نَتَبوَاً من الجئة حَيْثُ نشاءُ # [الزمر:4 /9]. 

فإن قلت و ا وقد ثبت ثبت خلود أهل الدارين فيهما من 
غير استثناء؟ ٠‏ 

فالجواب: ما قدمناه في قوله تعالى: 9 قل لا أمْلك لنَفْسي تَفْعاً ولة ضرا إلا ما 
شاء الله 4 [الأعراف ١8/8:‏ ]2 يعني أن الاستثناء بالمشيئة قد استعمل في أسلوب 
القرآن» للدلالة على الثبوت والاستمرار. 

والنكتة في الاستثناء بيان أن هذه الأمور الثابتة الدائمة إنما كانت كداليم 
بمشيئة الله تعالى بطبيعتها في نفسهاء ؛ ولو شاء تعالى أن يغيرها لفعل. 

وقد أشار لهذا ابن كثير بقوله: يعني أن دوامهم ليس أمراً واجباً بذاته» بل 
موكول إلى مشيكته تعالى.. 
00 وابن عطية بقوله: 11 على لأريق الامحيناء الاق تلات التبار إلى استقفيمانه ابي 
كل كلام كقوله: «إتدخان ل الْمَسّجد الْحَرَامْ إن شاءً الله 4 [ الفتح :71 ]2 فليس 

1 الس عار كر م ل | 
رخا فس بعال تعبعن عجدة الأوثات وذكر ما اخلدريهم عن 2مة؛ وما أعد لههم 


من عذابه قال: 
القول في تأويل > 1 0 < 
كاك يومد توه مَإسَبْدُوَلَاكَيبد بوهم نَل وَإنَ 


20 


دم 0 

( فلا نك في مرية مما عبد هؤلآء 4 أي في شك من عبادتهم» في أنها ضلال مؤد 

إلى مثل ما حل بمن قبلهم . وفيه تسلية له صلوات اللّه عليه؛ وعدة بالانتقام؛ ووعيد 

لهم . (إما يُعبدون إلا كما يبد آباؤهُم من قبْل 4 أي فهم سواء ذ في الإشراك» وقد بلغك 

ما نزل بآبائهم؛ فسيحل جم ملح وعر عاك ابعال للدوين عن المرية 9 وإِنًا 
َمونُوهم نصيبهم 4 أي من العذاب» كما وفي لآبائهم ( غَيرَ منْقُوصٍ» . 


206- 


7000222760 222020222522625 5222225222-222 > 


سورة هود الآيتان / ١١١9١١١‏ يفيل 
القول في تأويل قوله تعالى : 
قاوس لسعب كيدوك كِِمَهُسبقتْ ري ميو 


يننأو ايت كنى عليه مر ©) 


22101010 وكفر به 
آخرون» كما اختلف هؤلاء في القرآن ط ولولاً كَلِمَةٌ سبَقَت من رَبك 4 يعني ما أشير إليه 
في قوله تعالى: 9 وما كأن الله ليعَذْبِهِم م وآنت فيهم » [الأنفال:77]) ( لقْضي 
بينم 4 أي باستعصالهم . « وإنهم »6 أي هؤلاء. وهم كفار مكة « لفي شك منه4 أي 
القرآن ط« مريب » أي موقع للناس في الريبة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


77201-00626222: 3236© 222252222222772» 


ل ررد يالا و ع مه 00 اسح مرك له 2 

وَإنَّ لا لَمَالُوَفِئَمْ ب ريك أَعْمدلهم إِنَوِْمَايعْملُونَ حبار 079 
ل( قا لك ل لهف رد متلق إن نا تعره عه ىو معش تيه : 
كن ا . والتنوين في ( كُلةْ) عوض عن المضاف» أي وإن كل 2 
١ 8‏ 
في 2 الآية قراآتت: قرئْ (إنه) و( لما)مخففتين ومشددتين» وبتخفيف 1 
١‏ (إن) وتشديد (لما). وبعكسهاء وهذه الأربع قراءات كلها متواترة . ١‏ 
فاما الأولى : ففيها إعمال (إن) المخففة؛ وهي لغة ثابتة عن العربء واللام في * 
1 
(لما) لأمر الابتداءء داخلة في خبر (إِن) و(ما) إما موصولة بمعنى ( اللذين) واقعة 
على من .يعقل» واللام في ( ليوفينهم) جواب قسم مضمر. أي: وإن كُلا الذين» : 
والله! ليوفينهم. وإما نكرة موصوفة» والجملة القسمية وجوابها صفة (ما) . أي : وإن 0 


كلا لخلق» أو لفريق واللّه! ليوفينهم. وقيل: اللام الأولى موطئة للقسمء ولما اجتمعم ١‏ 2 
اللامان» واتفقا في اللفظط, فصل بينهما ب(ما) فهي زائدة لإصلاح اللفظ . وقيل: :1 
000 المذكورة هي الفارقة بين المخاففة والنافية. وقيل: إنها جواب القسم كررت 


وأما الثانية: وهي تشديدهماء ف (إن) على حالها. وما بعدها منصوب على أنه 1 
اسمهاء و( لما) بمعنى (إلأ) أوجازمة بمعنى ( لم) ومجزومها محذوف. أي: لما 0 


2552522255222 :3:0 :62392233 0 وتوت توت تند :32 5233230327 حو د 


52522222-22-2527 ج5252 262266762272222 


سورة هود., الآيتان / ١١17‏ و١١‏ 


يمهلواء أو لما يوفوا أعمالهم إلى الآن؛ وسيوفونها. ٠‏ 
وأما الثالثة: وهي تخفيف (إن) وتشديد(لم) ف (إن) مخففة عاملة كما 
تقدم: و(لما) بمعنى (إلا) أوجازمة أيضا أو (إن) نافية بمنزلة (ما) و(ما) بمعنى 
(إلا) و( كلا) منصوب بمضمرء أي : وما أرى كلا إلا . 
وأما الرابعة : وهي تشديد (إن ) وتخفيف (لما) فواضحة ف( إن ) هي المشددة 
والكلام في (اللام) و(ما) مثل ما تقدم أولاً من الوجوه الأربعة في (اللام) 


وثمّة قراءات أخر فلتراجع في ( ل ا وغيره. 
ا وقوله تعالى : 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

1 ستو كنا أْرَتَوَسكابَ مَعَكَوكاطئا اموس بيرة © 
ا 

ا 

ا 


0 10 أي كي 0 ورالكات) ‏ للتشبية» 5-0 (على) 
الله لإ نا شمو بصير » أي فيجازيكم به. قال ابن كثير: يامر فا رسوله 
والمؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة) وذلك من أكبر العون على النصر» وينهى 
عن الطغيان وهو البغي» فإنه مصرعة, ولو كان على مشرك 

القول في تأويل قوله تعالى : 

اكوا لَنَ داسك لوحكم ين دو سوم نأؤيسة 

ب دم سر 
د ثم لالتصرود يه 


إليهم. ولاتطمئنوا 5 ألما يفضي الكو من ار بشركهم وتقريتهم, وتوهين 
جائب الحق . (فَتَمْسَكُم التارومًا لَكُم من دون الله من أؤلياء 4 أي أنصار يمنعون عذابه 
عنكم بركونكم إليهم «ثم لا تنصرون» أي لاتمنعون مما يراد بكم . والقصد تبعيد 
المؤمئنين عن مواذة المشركين المحادّين لله ولرسوله» والئقة بهم؛ وهم أعظم عقبة 


سورة هرد الاية ١١!)‏ لايل 


في العند عن سبيل اللهء لآن ذلك ينافي الإيمان. 

03 > قيل: الآية أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلمء والتهديد عليه» لآن هذا الوعيد 
الشديد إذا كان فيمن يركن إلى أهله» فكيف بمن ينغمس في حماته؟.. 

. قال بعض المفسرين اليمانين: الآية صريحة بان الركون إلى الظّلّمة محرم 
فرق الآنه 'تعالى توعد بالنار. كخم هو الركون الذي أراده تعالى؟ قلنا: في ذلك 
وجوه؟ 

فروي عن ابن عباس والاصم أن المعنى: لا تميلوا إلى الظلمة في شيء من 
23032 وقيل: ترضوا باعمالهم ٠‏ عن أبي العالية - . 
ْ وقيل:تلحقوا بالمشركين -- عن قعادة +.. 

0 وقيل: تداهنوا الظلمة عن السدي وابن زيد - . 

0 وقيل: الدخول معهم في ظلمهم؛ وإظهار الرضا بفعلهم, وإظهار موالاتهم. فاما 

ْ إذا دخل .عليهم لدفع شرهم» فيجوزء لانه تعالى أمر بالرفق في مخالطة ‏ الكفار» 
والظلمة أولى. 

20 قال الزمخشري: النهي. يتناول الانحطاط في عواهعه والانقطاع إليهم؛ 
ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم, والرضا بأعمالهم» والتشبه بهم 
والتزبي بزيهم» ومد العين إلى: زهرتهم وذكرهم بما فيه تعظيم لهم. وتأمل قوله: 

٠‏ «ولا تركنوا » فإن الركون هو الميل اليسير. وقوله : إلى الذدين ظلَمُوا4 أي إلى الذين 

وجد منهم الظلم» ولم يقل: إلى الظالمين. 

وحكي أن الموفق صلى خلف الإمام» فقرأ بهذه الآية؛ فغشي عليه؛ فلما أفاق 
قبل له؛ فقال: هذا فيمن ركن إلى من ظلم؛ فكيف بالظالم؟ انتهي . 

قال اليماني: قد وسع العلماء في ذلك وشددواء والحالات تختلف» والأعمال 
. بالنيات» والتفصيل أولى» فإن كانت المخالظة لدفع منكر أو استعانة عليه؛ أو رجاء 


0 تركهم الظلم, أو استكفاء شرورهم فلا حرج في ذلك» وربما وجبء وإن كان 


٠ ْ‏ لإيناسهم وإقرارهم فلا. انتهى -. 
واقول؛ كل هذا مبني على عموم الآية» واما إن 5 في مش ركي مكة» 


527505522523722 22 3657 7 276252 32222 225 22:6 25252529 > 


شن سورة هود: الآية / 4 ١١‏ 


اعتماداً على سباق الاية وسياقهاء فالمراد منها ما ذكرناه أولاً - واللّه أعلم - . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

5 مسر + ماوت رودو 0 0100 هن كسا 020000 
وَأَم ارد طرق الما رِوَزْلِفَاسس ابن لسَديذه لسَّيَاتٍ ذْلِكَ 
ردكي 9© 

« وأقم الصلاة طرفي النْهَارٍ4 أي غدوة وعشية «وزلفاً من اللَيْلِ» أي وساعات 
منهء وهي ساعاته القريبة من آخر النهار. من (أزلفه ) إذا قربه؛ وازدلف إليه. وصلاة 
الغدوة : الفجر وصلاة العشية : الظظهر والعصرء لأن.ما بعد الزوال عشي وصلاة الزلف 
المغرب والعشاء - كذا في الكشاف -. 


والآية كقوله تعالى: « أقم الصّلآة لدلوك الشمن إلى غَسَقٍ اليل وقرآن 
الْمَجَرِ» [الإسراء:78]. في بمعيجا للسلزات الحم يها بالا غاية اللطف في 
بلاغة الإيجاز وانتصاب ( طرفي النهار) على الظرف لإضافته إليه. و( زلفاً) قراها 
العامة يطبم تفتح تجبع زلفة- كطلمة وطلم . وقرئ بضمهماء إما على أنه جمع زلفة 
أيضاء ولكن ضمت عينه إتباعاً لفائه؛ أو على أنه اسم مفرد كعنق. أو جمع زليف 
بمعنى زلفة كرغيف ورغف. 

وقرئُ بإسكان اللام» إما بالتخفيف» فيكون فيها ما تقدم, أو على أن السكون 

على أصله؛ فهو كبسرة وبسرء من غير إتباع . ظ 

وقرئ ( زلفى ) كحبلى» بمعنى قريبة» أو على إبدال الألف من التنوين» إجراء 
للوصل مجرى الوقف . ونصبه إما على الظرفية» بعطفه على ( طرفي النهار) لأآن المراد 
به الساعات» أو على عطفه على ( الصلاة ) فهو مفعول به. 


62557 52,222 2ه ج22 6 ب وج ع اصح هج د عو عدو حو صنب مر م 


1 والزلفة عند ثعلب» أول ساعات الليل. 

_ وقال الاخفش: مطلق ساعات الليل» وأصل معناه القرب. يقال ازدلف أي 
ا اقترب و( من الليل) صفة زلفاً - كذا في العناية ‏ . ش 

0 ظإِنّ الحَسّنات » أي التي من جملتهاء بل عمدتهاء ما أمرت به.من الضلوات 
١‏ «يذهبن السَيّئات » أي التي قلما يخلو منها البشر » أي يكفرنها . 8 ذلك 4 أي إقامة . 
الصلوات في الأوقات المذكورة؛ «إذكرى للذاكرين» أي ذكرى .له تعالى» وإحضار 
1 


:222222525222 26ج 6 مو بح عر ابو وحم عم حم رم الل ست حت تت 


0 


>5-255255-2 220-20555536 عت ججح > 026234 056 1 


سورة هود الآية / 114 م١‏ 
للقلب معه؛ وتصفية من كدورات اللهو والنسيان لعظمته. 
وقد روني عن ابن مسعود رضي الله عنه ؛ أن رجلاً جاء إلى النبي عله فقال: يا 
رسول الله! إني عالجت امرأة في أقصى المدينة» وإني أصبت منها ما دون أن أمسهاء 
. وأنا هذا . : فاقض في ما شكت ! فقال له عمر رضي الله عنه : لقد سترك الله تعالى لو 
سترت على نفسك . قال فلم يرد النبي عله شيعا . فقام الرجل» فانطلق فاتبعه النبي 
َيه رجلاً فدعاهء وتلا عليه هذه الآية ف( وأقم الصلاة طَرَفَي الهَار من الل إن الْحَسَنات 
يدبن السنيّقات 4 الخ . 
فال رجل من القوم: يا رسول الله! هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة - 
أخرجه البخاري(١)‏ وغيره . 
0 وفي رواية عن أبي أمامة(" قال له ؤي : اتممت الوضوء وصليت معنا؟ قال: 
نعم قال : فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك؛ فلا تعد . وقرأ الآية. 
وفي رواية فنزلت الآية والمراد بالنزول شمولهاء بنزولها المتقدم, لما وقع» 
الانها كانت سبباً في النزول - كما بيناه غير مرة - 


وفي الصحيح”"© عن أبي هريرة عن الي" له قال : أرأيتم لو أن نهراً بباب 
:أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات. . هل يبقى من دونه شيء؟ قالوا: : لا . قال: 


١ 
ا‎ 
1 
ا‎ 


فذلك مثل الصلوات الخمس»؛ يمحر الله يها الخطايا: نورولة البحاري انضا خن جاب ١‏ 
وروي نحوه عن عثمان وسلمان. ' 
وللإمام أحمد”؟» عن معاذء أن رسول الله قَيّه قال: أتبع السيئة الحسبة ‏ * 


وله عن أبى ذْر”*) مرفوعاً (إذا عملت سيئة فاتبعها حسنة تمحها) قلت: 


)١(‏ اخرجه البخاري في : التفسيرء ١١‏ - سورة هودء 5 - باب طإ وأقم الصّلاة طَرَئِي النّارٍ زلف من 
الْليِل 4 حديث رقم 841. 
أما النص الذي ساقه المؤلف» فهو ما أخرجه مسلم في صحيحه في : : التوبة» /ا - باب قوله تعالى: 
ظإِنّ الحَسّنات يُذهبْنَ السيققات #» حديث رقم 0-1 
؟) أخرجه مسلم في: التوبة» حديث رقم 45 . 
22 أخرجه البتخاري في : مواقيت الصلاة» 5 - باب الصلوات الخمس كفارة» حديث 14*. 
(4) اخرجه الإمام أحمد في المسند © .1١18/‏ 
(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند ©/1517. 


وصحيو نم موحي د جوم بص مج حبمح وك عمد ع عجن 
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سورة هود. الآية / ١١6‏ 
يا رسول اللّه أمن الحسنات لا إله إلا اللّه؟ قال (هي أفضل الحسنات) أي: 
فالحسنات مثل الصلاة والذكر والصدقة والاستغفار, ونحو ذلك من اعمال البرٌ. 

زط فة : 5 

أشار القاشاني عليه الرحمة إلى سر الضلوات الخمس في أوقاتها بما يجدر 
الوقوف عليه فقال: 5 ش 

لما كانت الحواس الخمس شواغل تشغل القلب بما يَرِدُ عليه في الهيئات 


الجسماتية وتجذبه عن الحضرة الرحمانية) وتحجبه عن النور والحضورء بالإعراض | 


عن جانب القدس» والتوجه إلى معدن الرجس » وتبدله الوحشة بالأانس» والكدورة 
بالصفاء -- فرضت خمس صلوات» يتفرغ فيها العبد للحضورء ويسد أبواب الحواس» ‏ 
لبلا يرد على القلب شاغل يشغله» ويفتح باب القلب إلى الله تعالى بالتوجه والنية» 


لوصول مدد النور» ويجمع همه عن التفرق و يستانس بربه عن التوحش» مع اتحاد 


الوجهة؛ وحصول الجمعية» فتكون تلك الصلوات خمسة أبواب مفتوحة للقلب» 
على جناب الرب» يدخل عليه بها النور بإزاء تلك الخمسة المفتوحة إلى جانب ٠‏ 
الغُرور؛ وداراً للعين الغرور, التي تدخل بها الظلمة ليُدّهِب النورٌ الوارد أثارٌ ظلماتهاء 
ويكسح غبار كدوراتها. وهذا معنى قوله: إن الحسنات يذهين السيئات 4 : 

وقد ورد في الحديث”'' (إن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر) 
وأمر بإقامتها طرفي النهار؛ لينسحب حكمها ببقاء الجمعية؛ واستيلاء الهيّعة النورية» ' 
في أوله إلى سائر الأوقات» فعسى أن يكون من الذين هم على صلاتهم دائمون؛ لدوام 
ذلك الحضور وبقاء ذلك النور» ويكسح ويزيل في آخرة ما حصل في سائر الأوقات 
من التفرقة والكدورة. ولما كانت القوى الطبيعية المدبرة لآمر الغذاء؛ سلطانها في 
الليل؛ وهي تجذب النفس إلى تدبير البدن بالنوم عن عالمها الروخاني» وتحجزها عن 
شأنها الخاص بهاء الذي هو مطالعة عالم القدس بشغلها باستعمال آلات الغذاءء 
لعمارة الجسد» فتسلبها اللطافة» وتكدرها بالغشاوة - احتيج إلى تلطيفها وتصفيتها 
باليقظة» وتنويرها بالصلاة» فقال : 9 وَزْلقاً من اليل © انتهى . وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 
( واصبر » أي على مشاق ما أمرت به من التبليغ؛ أو على ما يقولون؛ أو على 


0 أخرجه مسلم في : الطهارة؛ حديث رقم 17 . عن أببي هريرة . 


مجورة عرد الآبة /:5 ١١‏ 


العلاة كتقوله : ا وَاصّطْبر عَلَيْهًا 4 [طه:77١]»‏ ولا مانع من شموله للكل . 


0 . طفن الله ل يضيع أجر المحسئين 4 أي في أعمالهم فيوفيهم أجورهم من غير 
يخس . قال أبو السعود : وإنما عبر عن ذلك بنفي الإضاعة» لبيان كمال نزاهته تعالى 


ل عن ذلك بتصويره بصورة ما يمتنع صدروه عنه سبحانهء .وإبراز الإثابة في معرض 


الأمور الواجبة مع الإيماء إلى أن الصبر على نا كزمن نات الإحسان: ٠‏ اننهى : 
وأشار الشهاب في ( العناية) هنا إلى لطيفة من البلاغة القرآنية» وهو أن الأوامر 
بأفعال الخير أفردت لدبي ينه وإن كانت عامة في المعنى» وفي المنهيات جمعت 


للأمة. 2 
وقوله تعالى: 
٠‏ القول 3 تأويل قوله تعالى : 
ش فَلَدْلَا حم لفن مِن قبَلكْح أو ينوع نِلفْسَادٍ فى رض 


٠‏ قلات تبن تيت طكمانابفايوكة 
: رمي 99 
لاض نه 
في الأرض »4 أي يعمل الشرور والمنكرات» فإن لو كان منهمٍ ناهون لم يؤخذ الباقون 
و قي سن لجنا متها > تار منقطة. . أي لكنّ قليلاً ممن أنجينا من القرون 
نهوا عن الفساد؛ وسائرهم تاركون للنهي . 
د 
ْ (البقية) إما بمعنى الباقية» والتانيث لمعنى الخصلة أو القطعة. أو بقية من 
ش الري والعقل. أو بمعنى الفضيلة» والتاء للنقل إلى الاسمية كالذبيحة. وأطلق على 
الفضل ( بقية) استعارة من البقية التي يصضطفيها المرء لنفسه. ويدخرها مما ينفقه) 
فإنه يفعل ذلك بأنقّسها . ولذا قيل : ( في الزوايا خباياء وفي الرجال بقايا) و( فلان من 
قي لقو ) ني من مبارهم وجوّز كون (البقية) مصدرا بمعنى ( البقوى )» كالتقية 
بمعتى: التقرى» أي فهلا كان منهم ذوو إبقاء على أنفسهمء صيانة لها من سخطه 


جوف لفان لوا بام صزرا سي تدس لشيرت» حتى 
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فجأهم العذاب» واتباعه كناية عن الاهتمام به» وترك غيره» كما هو داب التابع 
للشيء. 

وط الذين ظَلَموا 4 أعم من المباشرين بانفسهم للفساد ومن تاركي النهي عنه؛ 
وقصره الزمخشري على الثانى» لآنهم المقصود بالنعي قبله» حيث قال: أراد ب 
(الذين ظلموا) تاركي النهي عن المنكرات؛ أي لم يهتموا بما هو ركن عظيم من 
أركان الدين وهوالامر بالمعروف والنهي عن المنكر, وعقدوا هممهم بالشهوات» 
واتبعوا ما عرفوا فيه التنعم والتترف» من حب الرئاسة والثروة) وطلب أسباب العيش 
الهنيء ورفضوا ما وراء ذلك» ونبذوه وراء ظهورهم . 

«وكانوا مجر مين » أي باتباعهم المذكور» أو كافرين» قال القاضي : كأنه أراد 
للهوى» وترك النهي عن المنكرات مع الكفر وقد أشير لذلك بقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

20 سم ا مس كم لسار وم 
وَمَاحكَانَ رَبك لهاك الشرئ بطل وَأَمْنها ضيخرت © 

«ومًا كان ربك ليهلك القرى بظُلْم وأهِلُهًا مُصلحُونَ4 أي بامرهم بالمعروف» 
ونهيهم عبن المنكر. و( بظلم) الباء فيه إما للملابسة وهو حال من الفاعل» أي 
استحال في الحكمة أن يهلك القرى ظالماً لهاء وتنكيره للتفخيمء والإيذان بان 
إهلاك 00 ظلم عظيم . 0 للسببية)» 0 5 أي لا كم القرى 
فساداً آخر وذلك لفرط رحمته 0 في حقوقه تعالى . ولذا قيل : ( يبقى 
المُلْكَ مع الشرك» ولايبقى مع الظلم) وهذاء وإن كان : إلا أن مقام دعوة 
الرسل إلى التوجية؛ ومنخو الشرك أولاً» 0 ثم إلى الاستقامة في المعاملات ثانيًك يقضي 
بحمل (الظلم) هنا على ما هو أعم من الشرك» وأصناف المعاصي . وحمل الإصلاح 
على م إصلاحه» م عنه بكون 0 ان 1 عنه ل متجهين 

القول في تاويل قوله تالي ‏ 

و َسَاَرَبْكَ علس دودولا ديفي © 
«ولو شاء رَبك لَجَعْلَ الئاس أمة واحدة4 أي مجتمعة على 5 والإيمان 


622522525222255 2262522-57 226-22522522 همه :م< حتبه مر جوج عت 0 
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والصلاح ولكنه لمنيشا ذلك طولا يَرَلُوَ مُخْتَلفينَ4 أي في الحق» : منهم المؤمن به 
ومنهم الكافر به. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

يريك وَإِدَِكَ فهر وَتَستَ ِمَه رَيِكَ لَأَمَلاَنجَهنم نالك 


ولمعت 09 

«إلأ من رحم رَبك 4 أي لكن ناسأً رحمهم بهدايتهم إلى التوحيد؛ وتوفيقهم 
للكمال» فاتفقوا في المذهب والمقصدء ووافقوا في السيرة والطريقة» قبلتهم الحق» 
ودينهم التوحيد والمحبة. 

وقوله تعالى: طوَلذَلكَ خَلَقَهُمِ 4 في المشار إليه أقوال. أظهرها أنه للاختلاف 
الدال عليه ( مختلفين) . فالضمير حينئذ للناس» أي لثمرة الاختلاف» من كون فريق 
في الجنة» وفريق في السعير» خلقهم. واللام لام العاقبة والصيرورة» لآن حكمة 
خلقهم ليس هذاء لقوله تعالى : «ومًا خَلَقْت الجن والإنْس إلا ليَعْبدُون 14 الذاريات : 
5 ولأنه لو خلقهم له لم يعذبهم عليه. أو الإشارة له وللرحمة المفهومة من 
(رحم) لتأويلها ب( أن والفعل) أو كونها بمعنى الخير. وتكون الإشارة لاثدين» كما 
في قوله : «عَوان بِينَ ذلك # [البقرة:/5]. والمراد لاختلاف الجميع ورحمة 
بعضهم خلقهم. وهذا معزو إلى 'ابن عباس رضي الله عنهما. وإن كان الضمير ل 
(من) فالإشارة للرحمة بالتاويل السابق - كذا في العناية -. 


وأشار القاشاني إلى بقاء اللام على معناهاء وهوالتعليل بوجه آخرء حيث قال: 
تلت لكي ست ال توم داومل ويختار بطبعه أمرا وصنعة» 
ويستتب بهم نظام العالم» ويستقيم قيم أمر المعاش» فهم محامل لأمر الله حمل عليهم 
حمول الاسباب والأرزاق» وما يتعيش به الناس» ورتب بهم قوام الحياة الدنياءكما أن 
الفئة المرحومة مظاهر لكماله؛ أظهر الله بهم صفاته وأفعاله» وجعلهم مستودع 
جكمه ومعارفه وأسراره . 


وقوله تعالى : الإوتمت تمت كَلمةٌ ربك 4 أي أحكمت وأبرمت وثبتت وهي هذه: 
1 «الأملأن جهئم من الجنة والئاس أجمعين » والمراد من ( الجئة والثاس » عصاتهماء 
والتعريف للعهد, والقرينة عقلية لما علم من الشرع أن العذاب مخصوص بهم» وأن 
5 الوعيد لبس إلا ليم ولاحاجة إلى تقدير مضاف كما قيل. ب #أجمعين» حينئذ 
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ظاهر وإن لم يحمل على العهد. وأبقى على إطلاقه ففائدة التأكيد بيان أن ملء 
جهنم من الصنفين» لا من أحدهما فقط ويكون الداخلوها منهما مسكوتا عنه 
موكولا إلى علمه تعالى» فاندفع ما أورد على ظاهرها من اقتضائه دخول جميع 
الفريقين جهنم. وبطلانه معلوم بالضرورة . أما على الأول فظاهر وأما على الثاني 
فالمراد بلفظ ( أجمعين) تعميم الأصناف, وذلك لا يقتضي دخول جميع الأفراد» 
كما إذا قلت: ملأت الجزاب من جميع أصناف الطعام, فإنه ليا يقتضي ذلك إلا أن 
يكون فيه شيء من كل صنف من الأصناف» لا أن يكون فيه جميع أفراد الطعام . 
كقولك: امتلا المجلس من جميع أصناف الناس» لا يقتضي أن يكون في المجلس 
لفظ ( أجمعين) إذ فيه رد على اليهود وغيرهم» ممن زعم أنه لايدخل النار - كذا في 
العناية ‏ . 
ولما ذكر تعالى فيما تقدم من أنباء الأمم الماضية؛ والقرون الخالية» ما جرى 
لهم مع أنبيائهم - أشار هنا إلى سر ذلك وحكمته؛ بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
2 الس سا وس صم بو 220 هبرت له لسر ا . مع سا لظ اماس سخا 
كلا تفص عَلَيْكَ مِنَأَبَه ارم[ نيتو هود كَ وجَآء كف هذ الْحَق وَمَوْعِظَةٌ 
هه حو ل جر 
وَوَوكلِلْمُؤْمِيينَ 7 
« ركلا نْقْص عَليِك من أنبَاء الرسُل ما تبت به قُؤادَكَ4 أي نقوي به قلبك لتصب 
على أذى قومكء. وتتاسى بالرسل من قبلك؛ وتعلم أن العاقبة لك: كما كانت لهم. 
: 5 8 1 27 02 9 
و( كلا ) مفعول ( لنقص ) و( من أنباء) بيان له. و( ما ثبت) بدل من ( كلا ) أو خبر 
محذوف. 
لوجاك في هذه أي السورة؛ أو الأنباء المقتصة 9« الْحق 4 أي القصص الحق 
الثابت « وموعظة وذكرى للمؤمنين 4 أي عبرة لهم يحترزون بها عما أهلك الأمّمء 
وتذكير لما يجب أن يتدينوا به» ويجعلوه طريقهم وسيرتهم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
م لح وح م ل ل رس ل سر 2 ع ال ع بجي 
ول امون أعمَلوأعك مَكَانيِكمإِنَاعِلُونَ 
[ْ وقل للذين لايؤنون 4 أي بهذا الحقء ولا يتعظون ولا يتذ كرون 8« اعْمَلوا عَلَى 
مكانتكم 4 أي حالكم من اتباع الأهواء (إنَا عاملون 4 أي على حالنا من اتباع ما 


سورة هود الآبعان / 1 و١‏ 


0 | القول في تأويل قرله تعالىن:‎ ٠ 
ل‎ 


ورقدره أي العواقب ذإنا منتظرون » أي 5 وعدنا به من الفتح, . وقد 
أنجز الله وعده . ٠‏ ونصر عبدهء فله الحمد وحده. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ص 1 ع ا 002 


ولِل لوت الات الكت - سد فأعيده وتود 
َمَاريَِفِلِعمَاتسَمَُوتَ 6 

«ولله غيب السَّمُوات ره 0 فلا تخفى عليه خافية مما يجري فيهماء 

فلا تخفى عليه أعمالكم ل وإلَيْه يرجم الأمر كُلهُ» أي أمر العباد في الآخرة» فيجازيهم 

باعمالهم. وفيه تسلية للنبي َيِه وتهديد للكفار بالانتقام منهم «فاعبده وتوكل 

عَلَيه 4 فإنه كافيك وما رَبك بغافل عمًا تَعَمَلُونَ » بالياء التحتية في قراء الجمهورء 

مناسبة لقوله لين لا يمو 4 وفي قراءة بالعاء الفوقية على تغليب المخاطب» 
ايانث رم . أي فيجازي كلاً بما يستحقه - واللّه أعلم -. 


3 0 


حت 2 صمت لت سمت رصن اك ع عت ديت 


-5 2ت موك نمو كن 
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سميت به لأن معظم قصته مذكورة» ومعظم ما فيها قصته. 

.قال الشهاب: لما خدمت السورة التي قبلها بقوله: : «وكلاً نقْصُ عَلَيِكَ من 
أَنْبَاء ء الرسّل 4 ذكرت هذه بعدهاء لأنها من أنبائهم. وقد ذكر أولاً ما لقى الأنبياء 
عليهم السلام من قومهم؛ وذكر في هذه ما لقى يوسف من إخوته؛ ليعلم ما قاسوه من 
أذى الأجانب والأقارب» فبينهما أتم المناسبة. والمقصود تسلية النبي يه بما لاقاه 
من أذى القريب والبعيد . انتهى - . 


اوضق اسم عبراني » تعريبه يزيد» أو زيادة. وذلك لما روى أن أمه 
( راحخيل) كانت قعدت عن الحمل مدة» ولحقها الحزن تلقاء ضراتها الوالدات؛ولما 
وهبها تعالى؛ بعد سنين؛ ولد سمته ( يوسف ) وقالت: : يزيدني به ربي ولد آخر. 

وهذه السورة مكية اتفاقاء وآيها مائة وإحدى عشرة بلا خلاف . 

وقد روى البيهقي في (الدلائل) أن طائفة من اليهودء حين سمعوا رسول الله 
كه يتلو هذه السورة؛ أسلموا لموافقتها ما عندهم. 
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بسم اللّه الرحمن ن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
الَرَوَلْكَءَايت الكت القن () 
«آلر» تقدم الكلام على مثله؛ وأنها إما حروف مسرودة على نمط التعديد» 
. والإشارة.في قوله : «تذ كآيات الكتاب الْمُبينٍ 4 إلى آيات السورة» نزّل ما بعده؛ لكونه 
مترقباء منزلة المتقدم. والإشارة بالبعيد لعظمته؛ وبعد مرتبته. وإما اسم للسورة» 
. والإشارة في ( تلك ) إليها. والمراد ب ( الكتاب ) السورة لآنه بمعنى المكتوب» فيطلق 
عليها. أو القرآن» لأنه كما يطلق على كله؛ يطلق على بعضه. و( المبين) بمعنى 
الظاهر أمرّها وإعجازهاء إن أخذ من (بان) لازما بمعنى ظهر؛ وإن أخذ من المتعدي 
فالمفعول مقدّر أي أنها من عند الله تعالى. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
نكمي معرَيًا لعل تمَهَئرت 09 
<إنا أنرلناة) اي الكتاب المنعوت بما ذكر «قرانا عربيا لَعَلّكُمْ تَعُقلرن 4 أي 
: لكي تيمو وتيخيطوا بمعانيه» ولا يلتبس عليكم. كما قال تعالى: «إ ولو جَعَلْنَاه 
قرآنا أعجميا عجَميا لَقَانُوا لول قُصّلت آيَانهُ » [فصلت:4: ]» أو لتستعملوا فيه عقولكم, 
فتغلموآ أن اقتصاصه كذلكء.ممن لم يتعلم القصصء معجزء لا يمكن إلا بالإيحاء. 
أو طلَعَلْكُم تَعْقلُون 4 بإنزاله عربياء ماتضمن من المعاني والأسرار» التي لا يتضمنها 
ولا يحتملها غيرها من اللغات وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعهاء 
وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس. قال بعضهم: نزل أشرف الكتب» بأشرف 


اللغات» على أشرف الرسل» بسفارة أشرف الملائكةء وكان ذلك في أشرف بقاع 


0 : 
الأرض؛ وفي أشرف شهور السنة» وهو رمضانء فكمل له الشرف من كل الوجوه. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
عن فك مدا ل ]ةك هالثرء انَّوَإِن كنت 
تن تقر ليك اضر طقيص» فى اد أبدعه طريقة» وأعجبه أسلوبً؛ وأصدقه 
أختارا» وأجمعه حكما وعبرأ «بما أرْحينا إلَيك 4 أي بإيحائنا إليك « هذا القرآن وإن 
كنت من قبله لمن الْغَافلين 4 أي عنه؛ لم يخطر ببالك . والتعبير عن عدم العلم بالغفلة 
لإجلال شان النبي عَقْنّهُ . وقد جوز في هذا أن ن يكون مفعول نقص» على أن (أحسن ) 
نصب على المصدر. وأن يكون مفعول ( أوحينا) على أن مفعول نقص (أحسن) أو 
محذوف. وأن يكون بدلا من ( ما) على أنها موصولة أو خبر محذوف كذلك. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

إِذقَالُ نو ور سف ُلِاب هياتن رَأَبتُ المشاكاراة ا لقا 0 

© سيت‎ ١ 
«إذ قال يوسف لأبيه4 يعني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام.‎ ١ 
والظرف بدل من المفعول قبله بدل اشتمال؛ أو مفعول لمحذوف . «يا أبت إني رأيت‎ : 


أحد عشر كوكبا والشّمس والقمر رأيتهم لي ساجدين » إنما ناجى يوسف أباه بهذه 
الرؤياء لاعتقاده كمال علمه, مه عليه» بحيث لو كانت رؤياه تسوءه لأمكنه 
صرفها عنه. 
قال القاشاني: هذه من المنامات التي تحتاج إلى تعبير» لانتقال المتخخيّلة من 
النفوس الشريفة التي عرض على النفس من الغيب سجودها له إلى الكواكب 
والشمس والقمرء وما كانت في نفس الأمر إلا أبويه وإخوته. (يا أبت) أصله يا أبي, 
فعوض عن الياء تاء التأنيث لتناسبهما في الزيادة») وكسرها لأنه عوض عن حرف 
يناسبها . وقرئُ بفتحها لانها حركة أصلهاء أو لأنه كان ( يا أبتا) فحذف الالف» وبقي 
الفتحة . وقرئ بالضم إجراء لها مجرى الأسماء المؤنثة بالتاء» من غير اعتبار التعويض. 
وقوله: : (رأيتهم ) استعناف لبيان حالهم التي رآهم عليهاء فلا تكرير : أو تأكيد للأولى 
:تطرية لطول العهد, كما في قوله: : © أيعد كم أَنكُم إِذَا م متم وكنكم ثراباً وعظاما أَنْكُمْ 
مخرجون 4 [ المؤمنون:70]» وإنما أجريت مجرى العقلاء: في ديهم .وجمخ 
صفتهم جمعاً سالماً» لوصفها بوصفهم, وهوالسجود. 
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ذل سباي : ولو صح كونها ناطقة فلا إشكال . قال: ولم أرَ مَنْ تعرض لهيئة 
السجود»ء ولعله تحريك جانيها الأعلى إلى الأسفل» مستديرة ظهرت أو مستطيلة . 


القول في تأويل قوله تعالى : 

قَالَْسعََانقصص رداك علْحإِحوَي تك مَيَكيدُ وأَلكَكْدَإِنََلشَيِطنَ لون 
روظمر وو ني 
عدوميايت 9 


اليا بي صغره لصغر سنه؛ وللشفقة عليه ولعذوبة المصغرء «الاتقصص 

ؤيَاك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا 4 أي فيفعلوا لاجلك أو لإهلاكك تحيلاً عظيما 
متلفا لك. «إن الشيطان للإنسّان عدو مبين 4 أي ظاهر العداوة» فلا يألو جهداً في 
إغواء إخوتك وحملهم على ما لا خير فيه. 

. قال القاشاني: هذا النهي من الإلهامات المجملة؛ فإنه قد لوح زر زة الشيت 

من المجردات الروحانية في الروح؛ ويصل أثره إلى القلبء ولا يتشخص في النفس 
مفلا حتى بقع العلع. يه كلما هوء فيقع في النفس.منه -خوف واحتراز إن كان ' 
مكروهاء وفرح وسرور إن كان مرغوباً. ويسمى هذا النوع من الإلهام؛ إنذارات 
وبشارات فخاف» عليه السلام؛ من وقوع ما وقع قبل وقوعه؛ فنهاه عن إخبارهم برؤياه 
احترازاء ويجوز أن يكون احترازه كان من جهة دلالة الرؤيا على شرفه وكرامته؛ وزيادة 
قدره على إخوته» فخاف من حسدهم عليه عند شعورهم بذلك . انتهى . 


تنبيهة : 


: قال النسيوطي في (الإكليل) . قال الكيا : : هذا يدل على جواز ترك إظهار النعمة 

لمن يخشى منه حسد ومكروه. 
وقال ابن العربي : فيه حكم بالعادة أن الإخوة والقرابة يحسدون. قال: وفيه أن 
يعقوب عرف تاويل الرؤيا ولم يبال بذلكء فإن الرجل يود أن يكوت ولده خيرا منهء 

: والاخ لا يود ذلك لأخية . 

وال يعن المفسرين اليمانين: قال الحاكم: هذا يدل . على أنه يجب في 
بعض الاوقات إخفاء فضيلة» تحرزا من الحسود 0 داخل في قرلا : إن الخسن إذا 
كان اسيبا للقبيح قبح. . ومنه آية الانعام: «إ ولا تَسبوا الّذِينَ يَدْعُونَ من دُون الله 


ا مو مه 


0ه سبوا الله عَدوا | بِغَيْر علم» [الأنعام:8١٠].‏ 
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0 
٠ 0‏ 
0 وفي عدا ما ذكرزعن زين الغايدين: 
:0 إني لاكتم من علمي جواهره كي لا يَرَى الحق ذو جهل فَيَفْمَعنا 
0 الأبيات المعروفة» ذكرها عن زين العابدين» والغزالي في ( منهاج العابدين) 
والديلمي في كتاب (التصفية) وهذا يعقوب صلوات الله عليه أمر يوسف أن لا 
يقص رؤياه على إخزته؛ والمعنى واحد» فلا معنى لإنكار من ينكر ويزعم أن العلم لا 
يحل كتمه. انتهى . 

ومقصوده أن خوف شر الآشرار من الصوارف عن الصدع بالحق. 

قال السيد ابن المرتضى البماني في (إيثار الحق): مما زاد الحق غموضاً 
ا وخفاء خوف العارفين» مع قلتهم. من علماء السوء. وسلاطين الجور» وشياطين 

ضاق 6 1 التقية عند ذلك بنص 00 0 أهل الإسلام. ومازال 

ْ 
0: 
١ 


وذكر رحمه 0000 أنه تعالى أثنى على مؤمن آل 
فرعون» مع كتم إيمانه؛ ودتميت ايه ور 000 ٠‏ رصح 2 عمار به وتقريره 
عن أبي هريرة(') أنه ال في ذلك 1 ا يك مرتلل 0 ينه وعاءين» 
أما أحدهما فبئثته لكم, وأما الآخر فلو بَتَدْتَه لقطع هذا البلعوم. قال الغزالي في خطبة 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ا يَعْمَنَمعَليلك وَعَلََ 


١‏ 0 ا 2 مر 0 00 _- خزده 


م تعقوبٌ أتمّهاعاح أبَوَئِكَ يوق إِنَّرَبّكَ علِيم. 
ا و مم4 أي مل ذلك الاصطفاء؛ بإراءة هذه الرؤيا العظيمة 

ْ الشأن» . يصطفيك للنبوة والسيادة « ريعلمك من تاويل الأحاديث » أي تغبير 
ا . المنامات» وإنما سمي التعبير تأويلاء لانه جعل المرئي آيلاً إلى مايذكره المعبر بصدد 
التعبير وراجماً إل ليه. والأحاديث اسم جمع للحديث ؛ سميت به الرؤيا لأنها إما 
تتدينت ملك اران نفس أو شيطان . «ويتم نعمته عَلَيِكَ 4 أي بما سيؤول إليه أمرك 


! 
)١( ١‏ أخرجه البخاري في : العلم» 7؟4- باب حفظ العلم» حديث رقم .٠١*‏ 
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« وعلى آل يُعقوب » وهم أهله من بنيه» وحاشيتهم» أي يسبغ نعمته عليهم بك 
٠‏ كنا أنمها عَلَى بويك من قبل إنراهيم وإسحاق إِنّ رَبك عَليم 4 بمن هو مستحق 

تنبيهات : 

الأول - قال أبو السعود؛ كأن يعقوب عليه السلام أشار بقوله: « وَيُعَلمكَ من 
تأويل الأحاديث » إلى ما سيقع من يوسف عليه السلام» من تعبيره لرؤيا صاحبي 
السجنء ورؤيا الملك» وكون ذلك ذريعة إلى ما يبلغه الله إليه من الرياسة العظمى 
التي عبر عنها بإتمام النعمة. وإنها رك يعقرب عليه السلام ذلك نه من جه 
الوحي . أو أراد كون هذه الخصلة سبباً لظهور أمره عليه السلام على الإطلاق» فيجوز 
حينكذ أن تكون معرفته بطريق الفراسة» والاستدلال من الشواهد والدلائل والأمارات 
والمخايل» بأن من وفقه اللّه تعالى لمثل هذه الرؤياء لا بد من توفيقه لتعبيرهاء 
وتأويل أمثالهاء وتمييز ما هو آفاقي منهاء مما هو أنفسي كيف لاء وهي تدل على 
كمال تمكن نفسه عليه السلام في عالم المثال» وقوة تصرفاتها فيه» فيكون أقبل 
لفيضان المعارف المتعلقة بذلك العالم» وبما يحاكيه من الأمور الواقعة بحسبها في 
عالم الشهادة» وأقوى وقوفا على النسب الواقعة بين الصور المعاينة في أحد ذينك 
العالمين» وبين الكائنات الظاهرة على وفقها في العالم الآخر. . وإن هذا الشأن البديع, 
لايد أن يكون:انموذجا لظهور أمر من اتشقل بهد تدارا لجريان أحكامه» فإن لكل 
نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معجزة» بها تظهر آثاره؛ وتجري أحكامه . 
٠‏ الثاني - استدل بالآية علنى أن ( الجد) يطلق عليه اسم (الاب)» فيدل أن من 
شع اد إل عفد رنال : (يا ابن فلان ) | أنه لايكون قذفاً. 

'الثالث - قال المهايمي: من فوائد هذا المقام استحباب كتمان السرء وجواز 
التحذير عن شخص بَعيْنه ومدح الشخص في وجهه إذا لم يضره؛ واعتبارالسبب وإن 
لم يؤثر؛ وأن لكل حادث تأويلا عند الأولياء» وأنه تعبر الرؤيا من الصغارء وإن كان 
من عالم الخيال» إذ تصور المخيلة معاني معقولة» بصور محسوسة:؛ فترسلها إلى 
الحس المشترك فيشاهدها. والصادقة ها ما تكون باتصال النفس عند فراغها من 
تدبير البدن أدنى فراغ» فيتصور بما فيها مما يناسب المعاني») فإن كانت شديدة 
المناسبة استغنت عن التعبير» وإلا احتاجت إليه فالأخبار عن هذه الرؤيا آية» وعما 

اترتب عليه آبات . 
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قال الإمام الراغب الأصفهاني في كتابه ( الذريعة) في بحث (الفراسة) ما 
مثاله: . ٠‏ 

ومن الفراسة علم الرؤيا ٠‏ وقد عظم الله تعالى مزهنا في جميع الكتب المنزلة» 
وقال لنبيه يَِنه : : وما جَعَلبًا ب الرويًا التي أَرَيْنَاكَ إلا فثئة ئة لئاس © [الإسراء:٠5]»‏ 
وقال: إِذ ركهم اللهُ في مَنَامكَ.... » [الانفال :] الآية» وقال في قصة 
إبراهيم يا ب ني إِنّي أرَى في المَنام أنّي أَذْبَحُكَ 4 [الصافات ٠:‏ وقوله: 98 يا 
بت إِنّي ريت أحَد عشر كُوَكَبا © [ يوسف:4 ]. 

والرؤيا هي فعل النفس الناطقة» ولو لم يكن لها حقيقة لم يكن لإيجاد هذه 
القوة في الإنسان فائدة. واللّه تعالى يتعالى عن الباطل. وهى ضربان:ضرب وهو 
الأكثر. أضغاث أحلام وأحاديث النفس بالخواطر الردية» لكن النفس في تلك الحال 
كالماء المتموج. لا يقبل صورة. ْ 

وضرب وهوالأقل» صحيح» وذلك قسمان : قسم لا يحتاج إلى تأويل» ولذلك 
يحتاج المعبر إلى مهارة يفرق بين الاأضغاث وبين غيرهاء وليميز بين الكلمات 
الروحانية والجسمانية» ويفرق بين طبقات الناسء إذ كان فيهم من لا تصمح له رؤياء 
وفيهم من تصح رؤياه. ثم من صح له ذلك» منهم من يرَّشّح أن تلقى إليه في المنام 
الأشياء العظيمة الخطيرة» ومنهم من لا يرشح له ذلك . ولهذا قال اليونانيون. يجب 
أن يشتغل المغبر بعبارة رؤيا الحكماء والملوك دون ل وذلك لذآن له حظاً من 
النبوة .وقد قال عليه الصلاة والسلاء(١)‏ : ( الرؤيا الصادقة جزء من سكة واربعن جروا 

من النبوة) وهذا العلم يحتاج إلى مناسبة بين متحرّيه وبينه» فرب حكيم لايرزق 

حذقا فيه ورب نزر الحظ من الحكمة وسائر العلوم توجد له فيه قوة عجيبة . انتهى -. 

وقال الاستاذ ابن خلدون: حقيقة الرؤيا مطالعة النفس الناطقة» في ذاتها 
الروخانية؛ لمحة من صور الواقعات . فإنها عندما تكون روحانية تكون صور الواقعات 
فيها موجودة بالفعل» كما هو شأن الذوات الروحانية كلهاء وتصير روحانية بأن تتجرد .. 


662222226226522 225-25225-222:572 + 


)١(‏ أخرجه البخاري في: التعبيرء ؟ - باب رؤيا الصالحين» حديث ١577‏ ونصه: عن أنس بن مالك 
أن رسول الله عه قال 9الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح. . 0 
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ظ تلاك فتفقيسى يها علم ا : تتشوف إليه من الامور المستقبلة» وتعود به إلى مداركها. 
فإن كان ذلك الاقتباس ضعيفاء وغير جلي بالمحاكاة؛ والمثال في الخيال لتخلطه 
فيحتاج من أجل هذه المحاكاة إلى التعبير» وقد يكون الاقتباس قويا يستغنى فيه عن 
المحاكاة» فلا يحتاج إلى تعبير لخلوصه من المثال والخيال والسبب في وقوع هذه 
اللمحة للنفسء» أنها ذات روحانية بالقوة» مستكملة بالبدن ومداركه؛ حتى تصير 

ذاتها تعقلا محضا ويكمل وجودها بالفعل» فتكون حينئذ ذاتا روحانية مدركة بغير 

. شيء من الآلات البدنية: إلا أن نوعها من الروحانيات دون نوع الملائكة؛ أهل الآفق 
الاعلى: على الذين لم يستكملوا ذواتهم بشيء من مدارك البدن ولا غيره» فهذا 
الاستعداد حاصل لها ما دامت في البدن. ومنه خاصً؛ كالذي للأولياء. ومنه عام 

للبشر. على العموم») وهو أمر الرؤيا. وأما الذي للأنبياء فهو استعداد بالانسلاخ من 
البشرية إلى الملكية المحضة التي هي أعلى الروحانيات. ويخرج .هذا الاستعداد 
فيهم متكرراً في حالات الوحي؛ وفي عندما يعرج علي المدارك البدنية» ويقع فيها ما 

يقع من الإدراك» قيييا تحال النوم شبهاً بين وإن كان حال النوم أدون منه بكثير» 
فلاجل هذا الشبه عبر الشارع عن الرؤيا بأنها ( جزء من سته ة وأربعين جَرّءا من الشيوة) 

وفي رواية ( ثلاثة وأربعين)» وفي رواية ( سبعين) وليس العدد في جميعها مقصوداً 
بالذات» وإنما المراد الكثرة في تفاوت هذه المراتب» بدليل ذكر السبعين في بعض 

طرقه» وهو للتكئير عند العرب » وما ذهب إليه بعضهم في رواية ( ستة وأربعين ) من 

أن الوحي كان في مبتدئه بالرؤيا ستة أشهرء وهي نصف سنة ومدة النبوة كلها بمكة 
بعيد من التحقيق. لأنه إنما وقع ذلك للنبى عَبْنّهُ ومن أين لنا أن هذه المدة وقعت 
لغيره من الأنبياء؟ ؟ مع أن ذلك إنما يعطي نسبة زمن الرؤيا من زمن النبوة» ولا يعطي 
نسبة حقيقتها من حقيقة النبوة. وإذا تبين لك هذا مما ذكرناه أولا» علمت أن معنى 
هذا :الجزء نسبة الاستغداد الأول الشامل للبشرء إلى الاستعداد القبريب الخاص بصئف 
الانبياء الفطري لهم؛ صلوات الله عليهم, إذ هو الاستعداد البعيد. وإن كان عامًا في 
البشر؛) ومعه- عوائق وموانع كثيرة من حصوله بالفعل. ومن: أعظم تلك الموانع 
الحواس الظاهرة؛ ففطر الله البشر على ارتفاع حجاب الحواس بالنوم» الذي هو جبلي 

8 فتتعرض النفس عند ارتفاعه إلى معرفة ما تتشوف إليه في عالم الحق» فتدرك 

بعض الأحيان منه لمحة يكون فيها الظفر بالمطلوب. ولذلك جعلها الشارع من 
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المبشرات فقال(': ( لم يبق من النبوة إلا المبشرات )! قالوا: وما المبشرات يا رسول 
الله! قال ( الرؤيا الصالحة؛ يراها الرجل الصالحء أو ترى له). 

وأما سبب ارتفاع حجاب الحواس بالنوم» فعلى ما أصفها لك :وذلك أن النفس 
الناطقة إنما إدراكها وأفعالها بالروح الحيواني الجسماني» وهو بخار لطيفء مركزه 
بالتجويف الأيسر من القلب - على مافي كتب التشريح لجالينوس وغيره - وينبعث 
مع الدم في الشريانات والعروق فيعطي الحس والحركة؛ وسائر الأفعال البدنية» ويرتفع 
لطيفه إلى الدماغ؛ فيعدل من برده» وتتم أفعال القوى التي في بطونه . فالنفس الناطقة 
إنما تدرك وتعقل بهذا الروح البخاري» وفي متلقة ب لها انتضنة جكمة الدكرين 
في أن اللطيف لا يؤثر في الكثيف . ولما لطف هذا الروح الحيواني من بين المواد 
البدنية» صار محلا لآثارالذات المباينة له في جسمانيته وهي النفس الناظقة» 
وصارت آثارها حاصلة في البدن بواسطته . 


وقد كنا قدمنا أن إدراكها على نوعين: إدراك بالظاهر وهو بالحواس الخمس» 
وإدراك بالباطن وهو بالقوى الدماغية . وأن هذا الإدراك كله صرف لها عن إدراكها ما 
فوقها من ذواتها الروحانية؛ التي هي مستعدة له بالفطرة. ولما كانت الحواس الظاهرة 
جسمانية» كانت معرضة للوسن والفشلء بمايدركها من التعب والكلال» وتغشى 
الروح بكثرة التصرف» فخلق اللّه لها طلب الاستجمام؛ لتجرد الإدراك على الصورة 
الكاملة. وإنما يكون ذلك بانخناس الروح الحيواني من الحواس الظاهرة كلهاء 
ورجوعه إلى الحس الباطن. ويعين على ذلك ما يغشى البدن من البرد بالليل» فتطلب 
الحرارة الغريزية أعماق البدن» وتذهب من ظاهره إلى باطنه» فتكون مشيعة مركم 
وهو الروح الحيواني» إلى الباطن. ولذلك كان النوم للبشر في الغالب إنما هو بالليل. 
فإذا انخنس الروح عن الحواس الظاهرة» ورجع إلى القوى الباطنة» وخقّت عن النفس 
شواغل الحس وموانعه» ورجعت إلى الصورة التي في الحافظة» تمثل منها بالتركيب 
والتحليل صورة خيالية وأكثر ماتكون معتادة: لأنها منتزعة من المدركات المتعاهدة 
قريباً. . ثم ينزلها الحس المشترك» الذي هو جامع الحواس الظاهرة» ره على 
ا اخاءالجراس النشنس الظاهرة. 

١‏ وربما التفتت النفس لفتة إلى ذاتها الروحانية؛ مع منازعتها القوى الباطنية؛ 
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افتدرك بإدراكها الروحاني لانها مفطورة عليه. وتقتبس من صورالاشياء التي صارت 
متعلقة في ذاتها حينكذ» ثم يأخذ الخيال تلك الصور المدركة» فيمثلها بالحقيقة أو 
المحاكاة فى القوالب المعهودة. والمحاكاة من هذه هي المحتاجة للتعبير» وتصرفها 
بالتركيب والتحليل في صور الحافظة» قبل أن تدرك من تلك اللمحة ما تدركه هي - 
أضغاث أخلام . 


وفي الصحيح أن النبي قله قال(2: (الرؤيا ثلاث: رؤيا من الله » ورؤيا من 
المّك» ورؤيا من الشيطان) وهذا التفصيل مطابق لما ذكرناه فالجلي من اللّهء 1 
والمحاكاة الداعية إلى التعبير من الملّك؛ وأضغاث الأحلام من الشيطان لأنها كلها 5 
م 

باطل» والشيطان ينبوع الباطل . 
هذه حقيقة الرؤياء وما يسببها ويشيعها من النوم. وهي خواص للنفس ١١‏ »م 
الإنسانية» موجودة في البشر على العموم؛ لا يخلو عنها أحد منهم» بل كل واحد من ٍ 
الإنسان رأى فى نومه ما صدر له في يقظته» مرارا غير واحدة» وحصل له القطع أن :0 
النفس مدركة للغيب في النوم؛ ولابد. وإذا جاز ذلك في عالم النوم» فلا يمتنع في 2 
غيره من الاحوال» لأن الذات المدركة واحدة» وخواصها عامة في كل حال. انتهى . 
وذكر رحمه الله عند بحث (علم تعبير الرؤيا) أن التعبير لها كان موجودا في ١‏ 
السلف» كما هو في القلقء وان يرنيق: الففدوقء عتلواتة الله “عليف كان ٠‏ 0 
يعيرالرؤياء كما وقع في القرآن» وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي عَيّْه » وعن أبي . 
بكر رضي الله عنه» والرؤيا مدرك من مدارك الغيب كما تقدم :اما معتق التعبير 3 
فاعلم أن الروح العقلي؛ ؛ إذا أدرك مدركهء وألقاه إلى الخيال فصوره؛ فإنما يصوّره في ١‏ / 


الصور المناسبة لذلك المعنى بعض الشيء . ومن المرئي مايكون صريحاً لا يفتقر إلى 1 
تعبير» لجلائها ووضوحهاء أو لقرب الشبه فيها بين المدرك وشبهه. وللبحث تتمة (١ ١‏ 


نارقة انظرها كمه : : 
وقوله تعالى : ٠‏ ا 

القول في تأويل قوله تعالى : : 
قدانف سف وَإِخوَيه نت إْسَاتَ © 


«لقد كآن في يوسف وإخوته » أي في قصتهم وحديثهم (آيات » أي دلائل 
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على قدرته تعالى» وحكمته في كل شيء 9 للسائلين 4 أي لمن سأل عن نبئهم. أ 
آيات على نبوته صلوات الله عليه» لمن سأل عن نبئهم» فأخبرهم بالصحة من غير 
تلق عن بشر أو أخذ عن كتاب . 
وقال القاشاني : أي آيات. معظمات لمن يسال عن قصتهم ويعرفها. تدلهم 
أولاً: : على أن الاصطفاء المحض أمر مخصوص بمشيئة الله تعالى ) لا يتعلق بسعي 
عور لويد فيعلمون مراتب الاستعدادات في الأزل. 
وكاننا - على أن من أراد اللّه به خيرأًءلم يمكن لاحد دفعه . ومن عصمه اللّه؛ 
لم يمكن لأحد رميه بسوءء ولا قصده بشر» فيقوى يقينهم وتوكلهم. 
وثالقاً - على أن كيد الشيطان وإغواءه أمر لا يأمن منه أحد) حتى الأنبياء) 
فيكونون منه على حذر. . وأقوى من ذلك كله أنها تطلعهم من طريق الفهم, الذي هو 
الانتقال الذهني» علئ إحوالهم في البداية والنهاية؛ وما بينهماء وكيفية سلوكهم إلى 
الله» فتغير شوقهم وإرادتهم» وتشحذ بصيرتهم) وتقوي عزيمتهم . 
القرل ني تأويل قوله تعالى : 


10: 


0 1 ُُ ماد 3 | 4 
إِذْ قَالوأ ليُوسف وأخوه أَحَبٌ ا مِنَا وحن عصبَه إِنَ أبانا لغ صَكلٍ 
م نمه راحيل بنت لابان» خال 
يعقوب . «أحب إلى أبينا ما وَنَحْنْ عُصبَة 4 أي والحال أنا جماعة أقوياء» أحق بالمحبة 
من صغيرين) لا كفاية فيهما. والعصبة والعصابة: الجماعة من الرجال - عشرة 
ماعل ب سموا بذلك لكون الآمور تعصب بهم أي تشد فتقوى وذكرها ليس لإفادة 
العدد فقط. بل للإشعار بالقوة» ليكون أدخل ف في الإنكار» لآنهم قادرون على خدمته» 
والجد في منفعته فكيف ا ده 
ذإِنْ أبانا لفي ضلال مبين 4 أي ذهاب عن طريق الصواب في ذلك لتفضيله 
المفضول بزعمهم. وغاب عنهم أنه كان يحب يوسف لما يرى فيه من المخايل» 
لاسيما بعد تلك: الرؤيا. وبئيامين لكونه سقيقه وأصغرهم . . ومن المعروف زيادة 
لجل إصي لين : 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
انا بُوَسُفَ أوأطرحوه أَرصضَايكلَ لَكْموَجَه يك تَحُونومِن بعرو قوم 
صلِحِينَ © 


لا لقاو موف لوسر ة انتب من عقو قرلهم المحكلي قبلء وإنما قالوا هذا 
لأن. د خير المنام بلغهم؛ ويروى أنه قصه عليهم» ٠‏ فتتشاوروا في كيده وقالوا ذلك» 
وقالوا: لنرى بعد ما يكون من أحلامه: سخرية واستهزاء. وتنكير( أرضاً) وإخلاؤها 
من الوصفء للإبهام؛: أي في أرض مجهولة» لايعرفها الاب» ولايمكن ليوسف أن 
يعرف طريق الوصول إليه 

0 وقوله: ظيَخْلَ لَكم وجه أبيكم 4 واب الام .كتاية عن خلوص: محبنه لهم 
' لانه بدل على إقباله عليهم بكليته وعلى فراغه عن الشغل بيوسفء فيشتغل بهم. 
( وتكونوا من بعده» أي من بعد الفراغ من قتله أوطرحه ط قوما صالحين » أي تائبين 
إلى الله عما جنيتم؛ فيكون صلاحكم فداء عن معصية قتله أو طرحه. أو تصلح . 

دنياكما وتنتظم أموركم بعده بخلو وجه أبيكم.. 

تنبيهات: 
ا الأول : قال ابن إسحاق : لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم» وعقوق 
الوالدء وقلة الرافة بالصغيرء الذي لا ذنب له. وبالكبير الفاني» ذي الحق والحرمة 
--- والفضل» والدذة) ليفرقوا بينه وبين ابنه على صغر سنه» وحاجته إلى لطف والده 
:0 وسكونه إلية . يغفر الله لهم 

٠‏ 07 التي - قال اين كغير كثير: اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسفف: وظاهر 
20 السياق يدل على خلاف ذلك. ومن الئاس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك؛ وفي 
هذا انظر ويجتاج مدعي ذلك إلى دليل. ولم يذكروا سوى قوله تعالى : © قُولوا آمَا 
. بالله وما نل إِليّنا وما أَنْزِلَ إلى إبْراهيم وَإِسْمَاعيلَ وإسحاق وَيُعْقُوبَ والآسبّاط © 
[ البقرة :]هذا فيه اجتمال» لان بطو بني إسرائيل يقال .لهم الاسباطء كما 
يقال للعرب قبائل . وللعجم شعوب. يذكر تغالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني 
00 إسرائيل» فذكرهم إجمالاً لانهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة 
23202 يوسف. ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم . واللّه أعلم . 
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القرل في تأويل قوله تعالى : 

قال فيل مه لا تعلو بوسق ١‏ وَالْفُوه ماين لقِطه بَعضآلسََيَارَة 

«قال قائل منهم4 أي صريحاً ورضي به الباقون «الأَنَقَتُُوا يُوسُّف» أي لان 
القتل من الكبائر التي يخاف معها سد باب الصلاح. وإنما أظهره في مكان 
الإضماراستجلاياً لشفقتهم عليه أو استعظاماً لقتله ٠‏ « وآلقره في غيابة ة الجب » أي 
في غوره. و( الجب): البثر التي لا حجارة فيها: 9 يلْتَقطه بعض السّيّارة 6 أي بعض 
الأقوام الذي يسيرون في الأرض» فيتملكه؛ فلا يمكنه الرجوع إلى أبيه» فيحصل 
مطلوبكم من غير ارتكاب كبيرة يخاف معها سد باب الصلاح. 

« إن كنتم فاعلين 4 أي عازمين مصرين على أن تفرقوا بينه وبين أبيه. وقد روي 
أن القائل هو أخوهم الأكبر بكر يعقوب ( رؤُوبين). 

ولما تواطاوا على رأيه: 

. القول في تأويل قوله تعالى : 
اليبانا مَالَكَ انَأ متاك يُوسْف وَإِنَلَه لَصِحَونَ 07 

ل قَانُوا »4 أي لأبيهم (يا أبانا ما لك لا تأمئا علَى يوسف وإِنًا لَهُ َناصحون » أي لم 
تخافنا عليه؛ ونحن نريد له الخير ونحبه ونشفق عليه؟ أرادوا بذلك استنزاله عن عادته 
في حفظه منهم. وفيه دليل على أنه أحس منهم بما أوجب أن لا يامنهم عليه - كذا 
في الكشاف - . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

أَرْسِلَهُمََنَاضَدَايَرَّعْوَيْلَهَ يلعي واه لَحَنِنِظُونَ ) 
«أرسله مُعَنَا غَداً يرتع ويلعب وإِنًا لَهُ لَحَافظون »4 (الرتع): الأكل والشرب» 


والسعي والنشاط» حيث يكون الخضر والمياه والزروع. يريدون: أن إلزامك إياه 
أن يكون بمكانك» موجب لملاله القاطع لنشاطه على العبادة؛ واكتساب الكمالات . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
قَالَإِفٍ حرشو :أن تَذْ هوأ كبأيو وأا أن ,حك لذ واد نشَرّعَنْهُ 
عجارت © 
ا «قَال إني ليَحَرْئي أن تَذهَبُوا به وأحَاف أن يَاكُلَهُ الدب وأنثم عَنْهُ غَافلُونَ » يعني : 
وإن زعمتم أنكم له حافظون» فحفظكم إنما يكون ما دمتم ناظرين إليه؛ لكن لايخلو 
. الإنسان عن الغفلة» فأخاف غفلتكم عنه. 
قال الزمخشري : اعتذر إليهم بشيئين. 
. أحدهما: .أن ذهابهم به ومفارقته إياه» مما يحزنه لأنه كان لايصبر عنه ساعة. 
والئاني : خوفه عليه من عدوة الذئب إذا غفلوا عنه» برعيهم ولعبهم, أو قل به 
اهتمامهم, ولم تصدق بحفظه عنايتهم.. 
قال الناصر: وكان أشغل الأمرين لقلبه خوف الذئب عليه؛ لأنه مظنة هلاكه. 
وأما حزنه لمفارقته ريثما يرتع ويلعب ويعود سالما إليه عما قليل» فأمر سهل. 


0205555255 


122000000002223 


فكانهم لم يشتغلوا إلا بتامينه وتطمينه من أشد الأمرين عليه. انتهى - أي فيما ١‏ م 
: | ! 

حكي عنهم بقوله: :3 
القول في تأويل قوله تعالى : ١‏ 

- م ماج ور اروس رخ سم سر م 8 

فَالْوالينَ كادفت وين عمية إن إذا سرون 09 1 

8 

ٍفَاُوا ين عله الأب وحن عُصْبةٌ4 أي جماعة اقوياء» يمكننا أن ننزعه من يد 0 
الذئب (إنا إذا لخاسرون 4 أي هالكون ضعفا وجبنا. أو عاجزون» أو مستحقون لأن 1 
يدعى عليهم بالخسارة والدمار. ا 
القرل في تأويل قوله تعالى : 5 

عرص عل خب فزي لي جك صرح عرس ماه موه مه ُُ 
لمادَبوأيو وأجمعوأ أن يجعأوهفى يبت لْلِيوَوْسِآإِ لبي رمرم ! 
كدر ضلجتئر5 © ْ 

<فَلَمًا ذَهَبُوا به4 أي بعد مراجعة أبيهم في شأنه « وأَجمعوا أن يُجِعَلُوه في غياية . 
لْجحُبْ4 فيه تعظيم لما ازمعواء إذ أخذوه ليكرموهء ويدخلوا السرور على أبيه» ‏ بر 
ومكروا ما مكروا. ( وأوحيناً إليه لَتنبَئهُم بأمرهم هذا »4 أي أعلمناه بإلقاء في روعه؛ أو 
ِ 


ا 


وجوت وح وود وحوووحة + ونج جو بو ل 200033 


سورة يوسف. الآيتان / 1١5‏ و7١‏ 


بواسطة ملك عند ذلك تبشيرا له» بانك ستخلص مما أنت فيه» وتحدثهم بما فعلوا 

وقوله: رهم ل يشعرون 4 إما متعلق ب (أوحينا) أي أوحينا إليه ذلك وهم 
لايشعرون» إيناسا له وإزالة للوحشة؛ أو حال من الهاء في ( لتنبئنهم )) أي : 
لتحد ثنهم بذلك وهم لايشعرون أنك يوسف» لعلو شأنك: كما سيأتي في قوله 


مم لل ه عله 


تعالى : # فعرقهم وهم له منكرون 4 [ يوسف :8ه ]. 

روي أنهم نزعوا قميص يوسف العركي الذي عليه وأخذوه وطرحوه في 
البئر» وكانت فارغة لا ماء بهاء وجلسوا بعدءياكلون ويلهون إلى المساء. 

وجواب (لما) في الآية محذوف» مثل فعلوا ما فعلواء أو طرحوه فيها. وقيل: 
الجواب ( أوحينا ) والواو الزائدة . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَجَلموَ أبَاهْمعِسَه يبوت 

«( وجاءوا أَبَاهم عشاء يبَككُونَ 4 بيان لمكرهم بأبيهم بطريق الاعتذار الموهم موته 
القاطع غنه متنا التبقطع مخقة عنهه ولو بعد حين» فيرجع إليهم بالحب الكلي . 
وقدموا عشاء لكونه وقت الظلمة المانعة من احتشامه في الاعتذار الكذب» ومن 


تفرسه .من 0 الكذب وأوهمواء ببكائهم وتفجعهم عليه إفراط محبتهم له 
النانعة من الجرأة عليه . ثم نادوه باسم (الآب) المضاف إليهم ليرحمهم» ٠‏ فيترك 


ظ غضبه عليهم؛ الداعي إلى تكذيبهم. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ال ل ا سس 0 


< قَالنُوا يا أبَانا نا ذَهَبْنا 6 أي في العدو 3 0 « وتركتا 00 
عا ناما ايام يتمتع به من الثياب والأزواد وغيرهما ليحفظه «فَأْكَلهُ الذّئب 4 أي 
وقوله تعالى : « وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين » تلطف عظيم في تقرير ما 
يحاولونه . يقولون: ونحن نعلم أنك لا تصدقنا في هذه الحالة» ولو كنا عندك صادقين» 


سورة بوسف, الآ 14 


فكيف وانت تتهمناء وير واثق بقولنا؟ 
وقد استفيد من الآية أحكام : 
ش ٠‏ متها : أن بكاء المرء لا يدل على صدقه. لاحتمال أن يكون تصنعاً - نقله ابن 
العربي - . 
00 ومنها: مشروعية المسابقة. وفيه من الطب رياضة النفس والدواب» وتمرين 
الأعضاء على التصرف - كذا في الإكليل - . 
020 قال بعض اليمانين: اللعب إن كان بين الصغار جاز بما لا مفسدة فيه ولا 
ا ا 
الأول : أن يكون في معنى القمار» فلا يجوز. 
الغاني: أن لا يكون في معناه» وفيه استعانة وحث على القوة والجهاد, 
كالمناضلة بالقسي» » والمننابقة على الخيل» قذلك جائز وفاقاً. 
الثالث: أن لا يكون فيه عوض كالمصارعة ونحوها. ففي ذلك قولان 
للشافعية. ر- جح الجوازٌ» إن كان بغير عوض» أو بعوض يكون دفعه على سبيل الرضاء 
انه عه" ا كانة . 
وروي أن عائشة' قالت("2: سابقت رسول الله يَقتّهُ مرتين» فسبقته في المرة 
. الاولى» فلما بدنت سبّقني وقال: هذه بتلك. ْ 
وفي الحديث 7©: ليس من اللهر ثلاثة: ملاعبة الرجل أهلهوتاديبه فرسه» 
ورميه بقوسه . انتهى . 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
1 0 ا 
لوَجَارُوا عَلَى قميصه بم كُذب» بيان لما تآمروا عليه من المكيدة؛ وهو أنهم 


20229 أخرجه أبو.داود في : اللباس» ١‏ - باب في العمائم» حديث 8لا١5.‏ 


وم أخرجه ابن ماجة في : النكاح» ٠ه‏ باب حسن معاشرة النساءء حديث رقم 1919. 
أخرجه أبو داودء. من حديث طويل» عن عقبة بن عامرء في: الجهادء ١+‏ -.. باب في الرمي» 
ححديثرقم 25618 


ع و ل ته 


مج عم 


0 
1 
[ 
| 
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ا سورة يوسفء الآية / ١4‏ 


أخذوا قميصه الموشى» وغمسوه في دم معز كانوا ذبحوه. و( كذب ) مصدر بتقدير 
مضاف. أي: ذي كذب. أو وصف به مبالغة» كرجل عدل. و( على ) ظرف 

وقوله: «قال بل سولت لكم أنفسكم أَمْرأ4 أي من تغيب يوسف»ء» وتفريقه 
عنى 2 والاعتذار الكاذب. 

قال الناصر: وقواه على اتهامهم, أنهم ادعوا الوجه الخاص الذي خاف يعقوب» 
عليه السلام» هلاكه بسبيبه أولاء وهو أكل الذئب» فاتهمهم أن يكونوا تلقفوا العذر 
من قوله لهم: ف وَأخَاف أن يَأْكُلَه الذَئُب » وكثيرا ما تعفق الأعذار الباطلة» من قلق 
في المخاطب المعتذر إليه حتى كان بعض أمراء المؤمنين يلقنون السارق الإنكار. 
وفي (الإكليل): استنبط) من هذا الحكم بالأمارات» والنظر إلى التهمة) 

لطائف: 

قال المهايمي: في الآية من الفوائد أن الجاه يدعو إلى الحسدء كالمال؛ وهو 
يمنع من المحبة الأصلية من القرابة ونحوهاء بل يجعل عداوتهم أشد من عداوة 
الأجانب» وأن الحسد يدعو إلى المكر بالمحسود» وبمن يراعيه» وأنه إنما يكون 
برؤية الماكر نفسه أكمل عقلاً من الممكور به . وأن الحاسد إذا ادعى النصح والحفظ 
والمحبة؛ بل أظهره فعلاء لم يعتمد عليه. : 

وكذا من أظهر الأمانة قولاً وفعلاً يفعل الخيانة. وأن الإذلال والإعزاز بيد الله 
لا الخلق. وأن من طلب مراده عو ة اللّه بعد عنه» وأن الخوف من الخلق يورث 
البلاء وأن الإنسان» وإن كان تبيا؛ يخلق أولاً على طبع البشرية. وأن اتباع. اخيرات 
يورث الحزن الطويل . وأن القدر كائن» وأن الحذر لا يغني من القدر. 

قيل للهدهدر :كيف ترى الماء تحت الأرض» ولا ترى الشبكة فوقها؟ قال. : إذا 
جاء القضاء عمي البصر. 


و( التسويل) .تزيين النفس للمرء ما يحرص عليه وتصوير القبيح بصورة 
الحسن. (فَصْبْر جميل» (صبر) خبر أو مبتداء لكونه موضوفاً» أي فشأني ضبر 


جميل. أو فصبر جميل أجمل والصبر قوة للنفس على احتمال الآلام كالمصائب إذا' 


حم حسيةد دم - 5 0 


ْ 
ْ 
ظ 


/ 
لك 
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سورة يوسف. الآية/ ١9‏ صل 


عرضت» والجميل منه هو ما لاشكوى فيه إلى الخلق ولاجزعء رضا بقضاء الله 
ووقوفاً مع مقتضى العبودية. 

«والله الْمستَعَانْ عَلَى ما تَصفُونَ4 أي المطلوب منه العون على احتمال ما 
تصفون من هلاك يوسف - كذا قدروه - وحقق أبو السعود؛ أن المعنى على إظهار 
حال ما تصفون وبيان كونه كذباًء وإظهار سلامته» فإنه عَلَمُ في الكذب قال سبحانه : 
9 سبْحَانَ ربك رب العزة عَم يَصِفُونَ # [الصافات:8١٠]2‏ وهو الأليق بما سيجيء 
من قوله تعالى: «نصبْرٌ جميلٌ عَسَى الله أن يأتيّني بهم جميعا 6 [ يوسف :ماو 
2]4 وتفسير المستعان عليه باحتمال ما يصفون من هلاك يوسفء والصبر على 
الرزء فيه - يأباه تكذيبه عليه السلام لهم في ذلكء ولاتساعده الصيغة» فإنها قد 
غلبت في وصف الشيء بما ليس فيه؛ كما أشير إليه. انتهى . 


وفي قوله : « واللهُ الْمُسْمَعَان» اعتراف بآن تلبسه بالصبر لايكون إلا بمعونته 


قال الرازي: لأن الدواعي النفسانية تدعوه إلى إظهار الجزع؛ وهي قوية. ا 
والدواعي الروحانية تدعوه إلى الصبر والرضا. فكانهما في تحارب وتجالد. فما لم 0 
تحصل إعانته تعالى» لم تحصل الغلبة فقوله : 9 فَصبْرٌ جميلٌ 4 يجري مجرى قوله: ١‏ 
( إيَاك نَعْبّدُ © وقوله: « والله الْمُسَتَعآنْ» يجري مجرى قوله: ‏ وإِيّاك تَستَعين #. ١‏ 

ثم ذكر تعالى ماجرى على يوسف في الجبء» بعد ما تقدم بقوله: 1 
0 قوله تعالى : ١‏ 
ثَ سيار مَأ واردَهُمَ دل َو قل بكبترن هذا مل وده يتَلمةٌ ١‏ 

م ب تيت © ١‏ 
لرَجَاءت سَيّارةَ فأرسَنُوا واردهم 4 أي الذي يرد الماء ويستقي لهم ( فادلى ١‏ 


دلو » أي أرسلها في الجب ليملأهاء فتعلق بها يوسف للخروج» فلما رآه «قال يا 
بُشْرَى هذا غلام 4 وقرئ « يابشراي » بالإضافة والمنادى محذوف . أو نزلت منزلة من 
ينادي ويقال: إن هذه الكلمة تستعمل للعبشي رين غير قد إلى النداء . 


قال الزجاج: : معنى النداء في هذه الأشياء التي لا تجيب هو تنبيه المخاطبين» 


6-2 2 م 


0 


02025255 حو حم ودح رح ع امع مح طم رو بو و رار ا فوا باد لم ع ويح وو ير 


اللبصبيب حت 


يحل : سورة يوسف. الآية / ٠١‏ 


رتوكيد القصة:» فإذا قلت : ياعجباه! فكأنك قلت : اعجبوا. 

و( الغلام ) : الطار الشارب : أو من ولادته إلى أن يشب . والتنوين للتعظيم . 

«وأسروه بضاعة 4 أي أخفوه ماع للعجكارة و بضاعة » حال. وفي 
(الفرائد ) أنه ضمّن «( أسروة 4 معنى (جَعَلُوه) أي جعلوه بضاعة مسرين» فهو 
مفعول به أو مفعول له أي : أجل التجارة . و( اليضاعة ) من البضع» وهو القطع لانه 
قطعة وافرة من المال تقتنى للتجارة الإوالل عليم نما يضرت 

رةه 

و ا 20 دب 6 

- بشمنٍ بخْسٍ دراهم معدودة وكأئوا فيه من يه الضمير في 
(أسروة ) و( شرو ) للسيارة لآنها بينضى :الوم السائرين. وقد روي أنهم كانوا تجار 
من بلدة مدين . فلما أصعد وارذهم يوسف» وضموه إلى بضاعتهم, باعوه لقافلة مرت 
بهم سائرة إلى مصر بعشرين ذرهما من القطلة ثم أتوا بيوسف إلى مصر. و(دراهم) 
ال » لآن الكثير يوزن عندهم. و( الزهد ) 

فوائد: 

قال في ( الإكليل )»استنبط الناس من هذه الآية أحكام اللقيط. فأخذوا منها أن 
اللقيط يؤخد ولايترك. ٠‏ ومن قوله م 0 7 .صغيراء 00 الالتقاط 0 


م ةلمر سم مه 


2 دي : وجه ان 0 0 لقيطاء 0 
ذل ملك استوفوا ثمنه. 


قال بعضص الزيدية.. ورد .هذا الاستدلال بأن فعلهم ليس رد وأما الآن 
فلاشبهة أن ظاهر اللقيط الحرية؛ كما أن ظاهره الإسلام. 


قال المهايمي : : ومن الفوائد أن الفرج قد يحصل من حيث لايحتسب» وأنه 
كر الجا واامن حرج لطب نجوه قد جد ا لم يكن في جاطره . وأن الشيء 
0 يعرض فيه مايهونه. وأن البشرى قد يعقبها الحزن» والعزة قد. يعقبها 


سورة يوسف, الآبتان/ "١‏ و7١‏ 


القرل في تأويل قوله تعالى : 

كال ىح مني رام بكري منوئة وت أنينقعنا أو [ 
تَتَعِدَهَْداوَكَدَِكَ مَكَنَليوْسْكَفٍ الأرضِ وَلنْملمَمُ م نكأوبط ْ 
الْحُحَادِيت وَاشَّهْعَالِبٌ عَلْح أغرو يعن رانين يقترت © 1 


« وقال الذي اث ل مضت مر لاست د شاه لك 3 
ل ا ا ا سمه ١‏ 
ريا 00 رهو الإقامة. 
قال الشهاب. : وإكرام مثواه كناية عن إكرامه على أبلغ وجه وأتمه» لآن من أكرم 
المحل بإحسان الأسرة واتخاذ الفراش ونحوهء ققد أكرم ضيفه بسائر ما يكرم به أو 
روي أن القافلة لما نزلت مصر اشتراه منهم.رئيس الشرط عند ملك مصرء فأقام 
2 في بنيت. سيذه) والعباية الربانية تحفقه والنجاح يجوطه فكان يرق سيده أن كل ما 
ياتي به ينجحه الله تعالى على يده؛ فنال 'خظزة ثديهء وأقامه قيّماً على كل ما 
بملكه» وضاعف تعالى البركة في زرعه وماله وحوزته. 
اا و مدر 
أرض مضر: ووجاهة في أهلهاء . ومحبة في قلوبهم» ليكون عاقية ذلك 0 تأويل 
الرؤيا ابتي ستتقع من:الملك» ونفضي بيوسف إلى الرياسة العظمى . 
«واللهُ غالب عَلَى أمَرِهِ) أي لا يُمْنَعُ عما يشاء ولا يُنَازَعٌ فيما يريد . :ا وعلى أمر 
يوسفء أريد به من الفتنة ما أريد غير مرة» فلم يكن إلا ما أراد اللّه له من العاقبة 
الحميدة . ١‏ 
ظ ولك أكْثر الئاس لآ يعلَمُونَ أي أن الآمر كله بيدهء فيأتون ويذرون زعماً أن 
لهم شيكاً من الأمر. أو لا يعلمون لطائف صنعه» وخفايا لطفه. 


محم ع روحم روحت وح ود رحو جح بوه و عب حم 


020 


القرل في تأويل قوله تعالى : | | 
وَلَمَبلَهَ أ أَعْدَم ايت خَكمَاوَعِلْمَاوَكدَِكَ جرَى الْسْحَسِينَ © ا 


وَلَمّا بَلَعَ أشده آنِيناهُ حكماً وعلماً وكذلك تجزي ال شير هذه الآية كاله 
بلغ 00 نجزي المحسنين لني 


سورة يوسف, الآية / ؟. 


قبلها» تخللت تضاعيف نظم القصة لمعنى بديع» وهو البدار إلى الإعلام بنتائج صبر 
يوضل» :وذمرات مجاهداته» وعجائب صنع الله تعالى في مراداته إذ طوى له المنح 
في تلك المحن؛ وذخر له السيادة في تلك العبودية. ومعنى ( بلغ أشده 4 أي زمان 
اشتداد جسمه وقوته. 

قال أبو عبيدة: العرب تقول: تقول : بلغ فلان أشدهء إذا انتهى منتهاه في شبابه و وقوته 
قبل أن يأخذ في النقصان. و( الحكم) إما الحكمة وهو العلم المؤيد بالعمل؛ أو 
الحكم بين الناس . 

قال الزمخشري: وفي قوله تعالى : « وكذلك نجزي المحسنين » تنبيه على أنه 
كان محسناً في عمله. متّقياً في عنفوان أمرهء وأن الله آتاه الحكم والعلم جزاء على 
إحسانه . 1 


ع 


وعن الحسن: من أحسن عبادة ربه في شبيبته؛ آتاه الله الحكمة في اكتهاله. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وود نه الهو زياع ده ولق لابب وَقَالتْ هيت المت 

قَالَمَصَاد َه نورق خسن 2 مَْوَاىَ إِنَمْلَابفيِمٌ الظيلموت ©) 

ل( وراودته العي هو في بيتها عن نفسه وَعَلْقَت الأبواب وقَالت هيت لَك قال معاد 
الله نه ربي ) أحسن مُثْوَاي نه لا يفلح م الظالمُون 4 هذا رجوع إلى شرح ما جرى على 
يوسف في منزل العزيز بعد ما أمر امرأته بإكرام مثوام من مراودتها له وإباثه . 
والمراودة : المطالبة. أي: طلبت منه أن يواقعها. وتعديئها ب(عن) لتضمينها معنى 
الموصول دون امرأة العزيز» لتقرير المراودة . فإن كونه في بيتها مما يدعو إلى ذلك. 
قيل لامرأة: ما حملك على ما لاخير فيه؟ قالت : قرب الوسادء وطول السواد. ولإظهار 
كمال نزاهته عليه السلام - كما سياتي-. 

و( هيت) قرئت ك ( ليت وقيل وحَيث )؛ وبكسر الهاء وبهمزة ساكنة بعدهاء 
وفتح التاء وضمها. وهي في هذه اللغات أسم فعل بمعنى ( تعال ). واللام لتبيين 
المفعول أي المخاطب. ونقل عن الفراء أنها لغة لأهل حوران سقطت إلى مكة 
فتكلموابها. 
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لك 


قال ابن الأبياري: هذا وفاق بين لغة قريش وأهل حوران» كما اتفقت لغة 


العرب والروم في ( القسطاس ) ونحوه. 


وظ معاذ الله 4 منصوب على المصدر. أي : أعوذ باللّه عاذ مما تدعينني 
إليه» لكونه زنى وخيانة فيما اؤتمنت عليه 27 لمن توقع النفع» وإساءة إلى 


المحسن. 


قال أبو السعود: وهذا اجتناب منه على أتم الوجوه» وإشارة إلى التعليل بأنه 
. منكر هائل»!يجب أن يعاذ باللّه تعالى للخلاص منه» وما ذاك إلا لأنه عليه السلام قد 
شاهد بما أراه اللّه تعالى من البرهان النير على ما هو عليه في حد ذاته من غاية القبح» 


ونهاية السوء. 


عسئ أن 0 مؤثرا 58 وداعياً لها إلى 0908 بعد التنبيه 0 سببه + ألا 
الذي تكاد تقبله لما سولته لها نفسها. والضمير للشأن . وفائدة تصدير الجملة به 
الإيذان بقيجاية مقبمرها بج ما بي من ريده تقريره في الذهن» فإن الضمير لا يفهم 
منه من أول الآمر إلا شان مهم له خطر؛ ف فيبقى الذهن مترقباً لما يعقبه» فيتمكن عند 
. وروده له فضل تمكن. فكأنه قيل: إن الشأن الخطيرهذاء وهو ربي؛ أي سيدي 
العزيز» أجسن مئواي» أي تعهدي, حيث أمرك بإكرامي» فكيف يمكن أن أسىء إليه 
بالخوانة في جرمة وفيه إرشاد لها إلى رعاية حق العزيز بألطف وجه. وقيل: الضمير 
لله عر وجل» و« ربي 4 خبر « إن »4» و« أحسن مُثواي » خبر ثان . أو هو الخبر والأول 
بدل من الضمير. والمعنى : أن الخال هكذاء فكيف أعصيه بارتكاب تلك الفاحشة 
الكبيرة ؟ وفيه تحذير لها من عقاب اللّه عرّ وجل. وعلى التقديرين» ففي الاقتصار 
على ذكر هذه الحالة من غير تعرض للامتناع عما دعته إليه» إيذان بأن هذه المرتبة 
من البيان كافية في الدلالة على استحالته؛ وكرة اهما لا يدكل حت الركر عاصلا 


وقوله تعالى: و و تعليل للامتناع المذكورء غب تعليل. 
والمراد ب (الظالمين) كل من ظلمى كائناً من كات دل في ذلك ون 
للإحسان بالإساءة» والعصاة لأمر الله تغالى] تغرلا اولياء وقيل : الزناة» لأنهم ظالمون 


لأنفسهم» وللمزني بأهله . انتهى . 
وقال بعضن اليمانين: ثمرات هذه الآية ثلاث: 
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الأولى - أن الواجب عند الدعاء إلى المعصية الاستعاذة بالله من ذلك» 
ليعصمه منهاء ويدخل فيه دعاء الشيطان» ودعاء شياطين الإنس» ودعاء هوى النفس. 

الثانية - أن السيد والمالك يسمى (ريا) 

الثالثة - أنه يجوز ترك القبيح لقبحه ورعاية حق غيره)» وخشية العا أو 
الفمقر» أو الخوف» كر ذلك . ولايقال : التشريك غير مفيد في كونه تاركاً للقبيح» 
وأنه لايئاب 000 انها على لزوم حسن المكافأة بالجميل» وأن من أخل بالمكافاأة 

القزل في تأويل قوق تال . 


ل و ل مه ع 2007 سين ل[ ساصير 


وَلَقَدْهَمَتَبِوِوَهَدَيَا ولا أن يا برسنَرَيَه حك دك ِْرِفَ عَنْهُ 


لكر والفشة]ء مَإِتَهْمنعبَاو ألْمُخْلصِيت 699 

( رلقد همت به وهم بها نولا أن رأى برهات به كذلك لنصرف عنه السُوء 
الْفَحْشاءء نه من عبادنا الْمخْلّصين » (الهم) : يكون بمعنى القصد والإرادة» ويكون 
فوق الإرادة ودون العزم» إذا أريد به اجتماع النفس على الأمر والإزماع عليه» وبالعزم: 
القصد إلى إمضائه» فهو أول العزيمة :وهذا معت قولهم : الهم همان : هم ثابت معه 
عزم وعقد ورضا وهو مذموم مؤاخذ به؛ وهم بمعنى خاطر» وحديث نفس» من غير 
تصميم» وهو غير مؤاخذ به. لأنه خطور المناهي في الصدورء وتصورها في الأذهان, 
لامؤاخذة بها ما لم توجد في الأعيان. 

روى الشيخان وأهل السنن عن أبي هريرة عن النبي َه قال: إن اللّه تجاوز 
لأمتي عمًا حدّثت به أنفسهاء ما لم تتكلم به؛ أو تعمل به. . ورواه الطبراني عن عمران 
ابن حصين رضي الله عنهم(" . 

فمعنى قوله تعالى: «ولَقَد هُمْت به4 أي بمخالطته» أي قصدتها وعزمت 
عليها عزماً جازماء لا يلويها عنه صارف» بعد ما باشرت مبادئها من المراودة» وتغليق 
الأبواب» ودعوته إلى الإسراع إليها بقولها هيت لَك »4 مما اضطره إلى الهرب إلى 
الباب . 


)22320 أخرجه البخاري في:: العتق» 5- باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه, حديث رقم 
74 . 
وأخرجه مسلم في : الإيمان» حديث رقم ٠١١‏ و؟50. 
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ومعنى قوله ط وَهمُ بها لَْلا أن رأى يُرْهَانَ ربّهِ4 أي لولا رؤيته برهان ربه لهم بها. 
كما همت بهء لتوفر الدواعي. ولكنه رأى من تاييد الله له بالبرهان ما صرف عنه 
السوء والفحشاء. ' 

ا قال أبو حيّان: ونظيره ( قارفت الإثم لولا اللّه عصمك). ولا نقول: إن جواب 
(لولا) يتقدم عليهاء وإن لم يقم دليل على امتناعه» بل صريح أدوات الشرط العاملة 
مختلف فيهاء حتى ذهب الكوفيون وأعلام البصريين إلى جواز تقدمه» بل نقول: هو 
محذوف لدلالة ما قبله عليه. لان المحذوف في الشرط يقدر من جنس ما قبله. 
انتهى . 0 

فالآية حينقذ ناطقة بانه لم يهمّ أصلاً. وقيل: جواب ( لولا) لغشيها ونحوه. 
فمعنى (الهم) حينمذ ما قاله الإمام الرازي: من أنه خطور الشيء بالبال» أو ميل 
الطبع . كالصائم في الصيف . يرى الماء البارد» فتحمله نفسه على الميل إليه» وطلب 
به ولكن يمتغه ديتةاعنه . وكالمراة الفائقة حسناً وجمالاًء تتهيا للشاب النامي. 
القوي؛ فتقع بين الشهوة,والعقةء وبين النفس والعقل؛ مجاذبة ومنازعة ( فالهم ) هنا 
عبارة عن جواذب الطبيعة» ورؤيةً البرهان جواذب الحكمة؛ وهذا لايدل على حصول 
الذنب؛ بل كلما كانت هذه الحال أشدء كانت القوة على لوازم العبودية أكمل. 

وكذا قال أبو السعود:-إن همه بها بمعنى ميله إليهاء بمقتضى الطبيعة 
البشرية» وشهوة ة الشباب وقرمه» ميلا بلا لا يكاد يدخل تحت التكليفء لا أنه 
قصدها قصداً اختيارياً . لا يرى إلى ما سبق من استعصامه المنبئ عن كمال كراهيته 
له ونفرته عنهء وحكمه بعدم إفلاح الظالمين؟ وهل هو إلا تسجيل باستحالة صدور 
الهم منه - عليه السلام - تسجيلاً محكماً؟ وإنما عبر عنه بالهم؛ لمجرد وقرعه في 
صحبة همها في الذكرء بطريق المشاكلة» لا لشبهه به كما قيل. ولقد أشير إلى 
تباينهماء حيث لم يلا في قَرَنْ واحد من التعبير؛ » بأن قيل: ولقد هما بالمخالطة» أو 
هم كل منهما بالآخر. وصٌدرالاول بما يقرر وجوده من التوكيد القسمي» وعقب 
الثاني بما يعفو أثره من قوله عر وجل: ( لولاً أذ رأى بُرْهَانَ ربّه م أي حجته الباهرة» 
الدالة على كمال قبح الزنى» وسوء سبيله . والمراد برؤيته لها كمال إيقانه» ومشاهدته 
الها مشاهدة واصلة إلى مرتبة عين اليقين. وكانه عليه السلام قد شاهد الزنى بموجب 
لك ك البرهان انير على ما هو عليه في حد ذاته أقبح ما يكون» وأوجب ما يجب أن 
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يحذر منه؛ ولذلك فعل ما فعل من الاستعصام, والحكم بعدم إفلاح من يرتكبه . 

وجواب (لولا) محذوف, يدل عليه الكلام . أي : لولاا مشاهدة برهان ربه في 
شأن الزنى لجرى على موجب ميله الجبلي» ولكن حيث كان مشاهدا له من قبل» 
استمر على ما هو عليه من قضية البرهان» وفائدة هذه الشرطية بيان أن امتناعه عليه 
السلام؛ لم يكن لعدم مساعدة من جهة الطبيعة؛ بل لمحض العفة والنزاهة» مع وفور 
الدواعي الداخلية؛ وترتيب المقدمات الخارجية» الموجبة لظهور الأحكام الطبيعية. 
انتهى . 

فاتضح أن لاشبهة فيها على عصمة يوسف عليه السلام؛ فإن الأنبياء ليسوا 
بمعصومين من حديث النفس؛ وخواطر الشهوة الجبلية» ولكنهم معصومون من 
طاعتهاء والانقياد إليهاء ولولم توجد عندهم دواع جبلية؛ لكانوا إما ملائكة أو عالما 
آخر. ولّمَا كانوا مأجورين على ترك المناهي» لأنهم يكونون مقهورين على تركها 
طبع والعدين لايؤجر ويئاب على ترك الزنى؛ لأن الأجر لا يكون إلا على عمل 
والترك بغير داعية ليس عملاً» وأما الترك مع الداعية» فهو كف النفس عما تتشو 

إليهء فهو حمل نفسي . 

وحقيقة عصمة الأنبياء هي نزاهتهم» وبعدهم عن ارتكاب الفواحش والمنكرات 
التي بعثوا لتزكية الناس منهاء لثئلا يكونوا قدوة سيئة» مفسدين للأخلاق والآداب» 
وحجة للسفهاء على انتهاك حرمات الشرائع» وليس معناها أنهم آلهة منزهون عن 
جميع ما يقتضيه الطبع البشري. 

هذا وقد ألصق هنا بعض المفسرين الولعين بسرد الروايات» ما تلقفوه من أهل : 
الكتب» ومن المتصولحين» من تلك الأقاصيص المختلقة على يوسف عليه السلام؛ 
في همه. التي أنزه تأليفي عن نقلهاء بردهاء وكلها - كما قال العلامة أبوالسعود - 
خرافات وأباطيل» تمجها الآذان» وتردها العقول والأذهانء ويل لمن لاكها ولفقهاء أو 
سمعها وصدقها. وسبقه الزمخشري» فجود رد الكلام في ردهاء فلينظرء فإنه مما يسر 
الواقف عليه. 

و( السوء ) : المنكر والفجور والمكروه. ( والفحشاء ) : ما تناهى قبيحه 

قال أبو السعود: وفي قوله تعالى 8 لنصرف عنه... 4 الخ آية بينة؛ وحجة قاطعة 
على أنه عليه الصلاة والسلام لم يقع منه هم بالمعصية؛ ولا توجه إليها قطء وإلا 
لقيل: لنصرفه عن السوء والفحشاء. وإنما توجه إليه ذلك من خارج» فصرفه الله 
تعالئى بما فيه من موجبات العفة والعصمة . فتأمل. : 
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تت ا 


و( المخلصين ) قرئ بكسر اللام؛ بمعنى الذين أخلصوا دينهم لله وبالفتح أي 
الذين أخلصهم اللّه لطاعته بأن عصمهم. 

قال الشهاب: قيل: إن كل من له دخل في هذه القصة شهد ببراءته عليه 
السلام. فشهد الله تعالى بقوله « لنصرف...4 الخ» وشهد هر على نفسه يقول: 
.#هي رَاوَدَنْي 4 ونحوهء وشهدت امرأة العزيز بقولها: «وِلَقَد رَاوَدْتُهُ عن نَفْسه 
فَاسْتَمْصم 4 وسيدها بقوله: «إِنْكَ كُنت من الْخَاطئين © وإبليس بقوله: «الأغْويهم 
أجمعينَ إلا عبَادك مهم الْمُخْلْصِين » فتضمن إخباره بأنه لم يُفُوهء ومع هذا كله لم يبرئه 
أهل القصص,ء انتهى عفا الله عنهم! 


القول في تأويل قوله تعالى : 


حت ك2 


5 رح مر 0 ل مي هه ل ا ا دمل صقر 22 2ج اس سار يي 
ا َلعَيَاسَيَدَهَا لد ا البَاب قالت ماجزاء 
4 2ه | 2 وى مركي > قر 2 وو جم 
مَنّأراد بأه[ك سو أ نسجن وعناب اليم كع 


واستبقًا اباب 4 متصل 17 وِلقَدٌ هَمَّتْ به....» الخ» وقوله: 
كذلك » الخ؛ اعتراف جيء به بين المعطوفين تقريراً لنزاهية . والمعنى: ولقد 


جح عم ع :+ 20-20020002062 


همت به وأبى هو يي أي قصد كل حو ات عوك ناي لوست عليه 0 


المراد بست المراتى لاع اه ليله 
(رقذت قميصه ف دبر» أي اجتذبته من خلفه فانقدءأي انشق قميصه. 
( وألقيا سيدها لَدى البآب » أي منادقا يقلها ثمة قادما. 


«قالت ما جزاء من أراد : بأهلك سوءا إلا ؛ أن يسجن أو عذَاب أليم » تبرئة ئة لساحتها» 


ددرت مود ووجسبروجحعمر صمحم د 


وإغراء عليه . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
ا ا يه م مع خجسا سمس فى كيني 7 سس 
قَالَّهى راود تعن تَفسى وَشّهدَ اود 2 إن ا ! 
0 د 2 07 م 1 
١ 000‏ 
فصندقت وَهَْ من الكاذبين 4 لآن قذه منه أمارة الدفع عن نفسها به أوتعثره في مقادم 1 
قميصه يسبب إقباله عليهاء فد لإسراعه خلفها. 00 
ْ ا 
2:52 6566:6652 ور ديه اجات دوع ننه ميد وح وود محم معمن ججعوت جود وونهه ةا 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


ل د بوبه و وديم م و سر مر 
َإِنَكان قَمِيصمُ قد من دير وك ذبت وهو مِسَالصَدِوِنَ 7 


«وإن كان قُميصه قد من ذبر فَكَذَبتَ وهو من الصّادقين» لانه أمارة إدباره عنها 
بسب أنها تبعته» واجتذبت ثوبه إليها فقدته. 

ومن الطائف ما قيل: إن هذا الشاهد أراد ألا يكون هو الفاضح لهاء ووثق بأن 
انقطاع قميصه إنما كان من دبر» فنصبه أمارة ة لصدقه وكذبها. ثم ذكر القسم الآخر 
وهو قلاه من قبل؛ على علم بأنه لم ينقد من قبل حتى ينفي عن نفسه التهمة في 
الشهادة» وقصد الفضيحة» وينصفهما جميغاء فيذكر آماره على صدقها المعلوم 
نفيه؛ كما ذكره أمارة على صدقه المعلوم وجوده. . ومن نَم قدم أمارة على صدقهاء 
على أمارة صدقه في الذكرء إزاحة للتهمة» ووثوقا بأن الأمارة الثانية هي الواقعة» فلا 
يضره تأخيرها. وهذه اللطيفة بعينها ‏ والله أعلم - هي التي راعاها مؤمن آل فرعون 
في قوله : ل ونا يك كاذبا فَعَلَيّه كذبه ون يلك صادقاً ع ع ) لْذي يَعدكم » 
[غافر:/7]. فقدم قسم الكذب على قسم الصدقء إزاحة للتهمة التي خشي أن 
تتطرق إليه في حق موسى عليه السلام؛ ووثوقا بان القسم الثاني وهو صدقهء هو 
الواقع» فلا يضره تأخيره في الذكر لهذه الفائدة ومن ثم قال: لإ بَعْض الذي يَعَدُكُم » 
ولم يقل : كل ما يعدكم, .تعريضا بأنه معهم عليه» وأنه حريص على أن يبخسه حقه. 
وينحو هذا النحو تأخير يوسف عليه السلام» لكشف وعاء أخيه الآتي ذكره لأنه لو 
بدأ به لفطنوا أنه هو الذي أمر بوضع السقاية فيه - واللّه أعلم ‏ 

القول في تأويل قوله تعالى:. ظ 

عَلَمَرََافمِصَمْهْدصن دبْرِقَالَإنَهُ من حكَب كسك عله © 

طفن اك شيسا ينغن ضوع يي ميد 
الحيلة والمكر. وإنما استعظم كيدهن. لأنه ألطف وأعلق بالقلب» وأشد تأثيرا ثيرا في 
النفس» ولهن فيه نيقة ورفق» وبذلك يغلبن الرجال 


تنبيه : 


يت 


سد امات مر رق الحيطان والسقوفن وشيهها. 


١/١ "٠١و‎ 55 سورة يوسفء الآيتان/‎ ٠ 


0 : 


وف 


م مح 


ُ مك 0 عن 0 نودي بحذف حرف النداءء» لقربه وكمال تفطنه 
( واستغفري لَدَنْبك » أي الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب؛ ثم قذفه 
بما هو بريء منه. . 
(إنك كنت من الخاطفينَ4 أي من جملة القوم المتعمدين للذنب. يقال: 
خطئ إذا أذنب هيدا 'وأخطاً إذا فعله من غير تعمد ونيد يقال : أصاب الخطأ 
واخطا الصواب»؛ وأصاب الضوات: وإيثار جمع السالم تغليباً للذكور على الإناث» 
0 ودل هذا على أن العزيز كان رجلاً حليماًء إذ اكتفى من مؤاخذتها بهذا المقدار. 
١‏ قال اين كثير: أو أنه عذرها لانها رأت ما لا صبر لها عنه . ويقال: إنه كان قليل 
الغيرة.. ْ 
00 قال الشهاب : وهو لطف من اللّه تعالى بيوسف عليه السلام. 


" 
. وقال أبو حيّان: إنه مقتضى تربة مصر. انتهى . 
وقد تقرر لدى المحققين أن لاختلاف أحوال العمران في الخصب والجدب» 
وأقاليمه في الحرارة والبرودة وتوابعها - أثراأ في أخلاق البشر وأبدانهم - انظر 
المقدمة الرابعة والخامسة من ( مقدمة ابن خلدون ). ' ْ 
9 


القول في تاريل قوله تعالى : ش 
. وَقَالنِسو: سو كف الْمَدِسَة مرت لعزي سود فََنها عَنَتَِةقَدَمَمَتَهَاحباإنَا 
هاف صَكلِصينٍ 4 


07 ولتي أن فدات ايقن قوع مر الأمين بالخرد 
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(قد شغفها حبًاً4 أي خرق حبه شغاف قلبهاء حتى وصل إلى الفؤاد. 
و( الشغاف) كسحاب» حجاب القلب. 


«إِنا أنرآها في ضلال مُبينِ4 أي في خطا عن طريق الرشد والصواب. وإقحام 
الرؤية» للإشعار بأن حكمهن بضلالها صادر عن رؤيّة وعلم» مع التلويح إلى تنزههن 
عن مثل ذلك . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


سه سم ع لوو 00 


0 سو سيكرس نوعدت لكات لودو مدن سكا 
لود مغؤءدر 


عالت أخْح عين هأ ري وَقطَعنَ نونحس ين ماهاذَابرَا إن 
هَدَآإلامكُ كيد( 

(فْلَمًا سمعت بِمَكْرهن4 أي اغتيابهن» وسوء قالتهن. استعير (المكر) ل( الغيبة) 
الغيبة) لشبهها له في الإخفاء أو (المكر) على حقيقته؛ وكن قلن ذلك لتريهن 
يوسف. 

« أرسلت إِلَيِهِنَ 4 أي تدعوهن للضيافة مكراً بهن» ( وأعتدت » أي أحضرت 
وهيات ل لَهَنْ منُككئام أي ما ينكين عليه من الوسائدء 9 وآتت ت كل واحدة منهن 
سكيناً 4 أي ليعالجن بها ما يأكلن من الفواكه ونحوها. «وقَالَت 4 أي ليوسف 
«اخرج عَلَمْهِنْ 4 أي ابرز إليهن. 

قال الزمخشري: قصدت بتلك - الهيئة - وهي قعودهن متكثات والسكاكين 
في أيديهن - أن يدهشن ويبْهِتْنَ عند رؤيته» ويشغلن عن نفوسهن» فتقع أيديهن 
على أيديهن فيقظعنها, ٠‏ لان المتكئ إذا بهت لشيء وقعت يده على يدهء فتبكنهن 
بالحجة» وقد كان ذلك كما قال تعالى : © فلما رأينه أكبرنه 4 أي أعظمنه» وهبن 
حسنه الفا ثق» «( وقطعن يديه 4 أي جرحنهاء كما ة تقول : كنت أقطع اللحم فقطعت 
١‏ يَديغ تريد + : جرحتها < وقُلْنِ حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كَريمٍ 4 حاش : أصله 
ا ' +51 واكك الله يتغيقا» وبها قرا أب عجرو في اللذزج :ني تتريها لهيتسانة عن 
ا صفات النقص والعجز» وتعجباً من قدرته على مثل مثل ذلك الصنع البديع. وإنما نفين 
ا عنه البشرية لغرابة جماله» وأثبتن له الملكية, ؛ على نهج القصرء بناء على ما ركز في 
ا ا ناطبع كيد ركارن بابر 
ٍْ 


202225225525 062200060327675 ع سد 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
م 0 مك ابام 
2 37 ا 4 مَنَلصَدعْرِنَ © 
قات فذلكن 07 0 فيه 4 أي في الافتتان به 3 راودثه عن نفسه 
فاستعصم 4 أي امتنع» طالباً للعصمة. مستزيداً منها . 
قال الزمخشري: الاستعصام بناء مبالغة» يدل على الامتناع اقيق والتحفظ 
الشديد» كأنه في عصمة؛ وهو يجتهد في الاستزادة منها. ونحوه: : استمسك» 


واستوسع الفتق» واستجمع الرأي» واستفحل الخطب . وهذا بيان لما كان من يوسف 
علية السلام» ل مزيد ل وبرهان لاشىء أنور منهة) على أنه برقفء مما أضاف إليه 


أهل الحشوء مما فسروا به الهم والبرهان . انتهى . 
«ولئن لم يفعل ما آمره لَيسجَنن 4 أي ليعاقبن بالسجن والحبس 9« وليكونا من 


7000-2022-2092 


0 

الصاغرين » أي الأذلاء المهانين. ا 
3500 1 

القول في تأويل قوله تعالى : ظ ١‏ 
سل 0 32 فَعَقَصِدَهنَاْصبَإِليينَ 


«قال رب السجن أحب 3 مما يدعونني 9 من مواتاتهاء لأنه مشقة 
قليلة» تعقبها راحات أبدية. ثم فزع إلى الله تعالى في طلب العصمة ؛ بقوله «وآلاً 
تثرنا عَني كيدهن 4 يعني : : ما أردن مني «أصب إليهن » أي أمل إلى إجابتهن 
بمقتضلى البشرية «وأكن من الجاهلينَ4 أي بسبب ارتكاب ما يدعونني إليه من 
القبيح . 
قال أبو السعود: هذا فزع منه» عليه السلام» إلى ألطاف اللّه تعالى. جرياً على 
سنن الأنبياء والصالحين» في قصر نيل الخيرات» والنجاة من الشرور» على جناب الله 
ٍْ عز وجل» وسلب القوى والقدر عن أنفسهم» ومبالغة في استدعاء لطفه في صرف 
202 كيدهن بإظهار أن لا طاقة له بالمدافعة» كقول المستغيث: أدركني وإلا هلكت. لا 
23-2 أنه يطلب الإجبار والإلجاء إلى العصمة والعفة» وفي نفسه داعية تدعوه إلى هواهن. 


300-026 5:26 
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قال القاشاني : وذلك الدعاء هو صورة افتقاز القلب الواجب عليه أبداً . 

القرل في تأويل قوله تعالى : ٠‏ 

« فاستجاب لَه رب » أي أجاب له دعاءه « فَصرف عنه كَيَدَهن 4 أي أيده بالتأييد 
القدسي», فصرفه إلى جناب القدس» ودفع عنه» بذلك» كيدهن (إِنّه هو السميع » أي 
لدعاء المتضرعين إليه» « العليم 4 أي بما يصلحهم. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


وو 


مس كو م ممع ع سكى6 هم ر كع عع جه 0242 حم 
مَبدَاهُم مَنْبَحَد ماروأ لبت لِيَسْجْمْنَمُ حَوَّجِينِ © 


ثم بدا لهم 4 أي ظهر للعزيز وأهلهء «إمن بعد ما رأرًا الآيات 4 أي الشواهد 
على براءته؛ « ليسجننة حتى حينٍ» أي إلى مدة يرون رأيهم فيها. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


7 2110 


- 


«ودخل معه السّجن فَتَيان» روي أنهما غلامان كانا لفرعون مصرء أحدهما 
رئيس سقاته والآخر رئيس طعامه؛ غضب عليهما فحبسهماء فكانا مع يوسف. ثم 
رآهما يوما وهما مهمومان فسألهما عن شانهماء فذكرا له أنهما رأيا رؤيا غمتهماء 
وليس لهما من يعبرها. فقال لهما: أليس التأويل للّه؟ قصا على! فذلك قوله تعالى: 
«قال أحدهما 4 وهر صاجب شرابه: 9إإِنّي أراني أَعْصرٌ حَمَراً © أي عنباء تسمية 
للعنب ع يؤول إليه؛ أو الخمر بلغة عمان اسم للعنب» وذلك أنه قال: رايت في 
المنام كأن بين يدي وعاءا فيه ثلاثة قضبان عنب» ثم نضجت عناقيدها وضارت 
عنب'» وكانت كأس فرعون في يدي» فأخذت العنب» وعصرته في الكاس» وناولتها 
لفرعون . 0 ا ش ْ 
«إرقال الآخَر وهو صاحب طعامه: (إإنّي أراني أحمل قوق رأسي خُبَْاً تاكُلُ 
الطير منه 4 وذلك أنه قال له: رأيت كان فوق رأسي ثلاث سلال حواري» والطير تاكل 
من السلة العليا فوق رأسي . ش 


22111 22-2 
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سي ب 0 


ف نبننا بتَأويله 4 أي أخبرنا بتفسير ما رأيناء وما يؤول إليه أمر هذه الرؤيا «إنا 
تراك من الْمُحَسنينَ 4 أي الذين يحسنون عبارة الرؤياء أو من المحسئين إلى أهل 
٠‏ السجنء » تداوي مريضهم» وتعزي حزينهم» وتوسع على فقيرهم؛ فأحسن إلينا 
بكشف غمتناء إن كنت قادراً على ذلك . 

ا ثم أشارء عليه السلام» لهما بأن ما رأياه سهل التأويل» لوجود مثاله في المنام؛ 
وأن له علما فوقه» وهو أن يبين لهما كل جليل ودقيق من الأمور المستقبلة؛ وإن لم 
يكن هناك مقدمة المنام» حتى إن الطعام الموظف الذي يأتيهما كل يوم يبينه لهما 
قبل إتيانه» وإن ذلك ليس من باب الكهانة» بل من الفضل الرباني لمن يصطفيه 
بالنبوّة» هذا معي قوله تعالى:. 
القرل في تأويل قوله تعالى : ظ 
َالَّلَايَأَنيَحُمَاطعَام ثب رَكان تاها بوبه قبلَابَيشْا كينا 

َنوكت مِلدَع مهارو كروت 69 

(قَال لا يأتيكمًا طَعام تُرزقانه إلا نَبَانَكُما بتاويله قبل أن يأتيكما » أي قبل أن 
: 427 . والمراد بالطعام ما يبعث إلى أهل السجن. وتأويله ذكر ما هوء بأن يقول: 
ْ يأتيكما طعام كيت وكيت» فيجدانه كذلك. وحقيقة (التأويل) تفسير الألفاظ 
ْ المراد ينها خلاف ظاهرها ببيان المراد. 

قال أببو الستعرد : فإطلاقه على تعيين ما سياتي ٠‏ من الطعام؛ إما بطريق الاستعارة . 
فإن ذلك بالنسبة إلى مطلق الطعام المبهم بمنزلة التاويل» بالنظر إلى ما رئي في 
المنام» وشبيه له؛ وإما بطريق ق المشاكلة» حسبما وقع في عبارتهما من قولهما: « نبئنا 

بتاويله 4. ومراده عليه السلام بذلك: بيان كل ما يهمهما من الآمور المترقبة قبل 
وقوعها. وإنما تخصيص الطعام بالذكر لكونه عريقاً في ذلك» بحسب الحال» مع ما 

فيه من مراعاة حسن التخلص إليه مما استعبراه من الرؤْيّيَين المتعلقتين بالشراب 
. والطعام . 


«ذَلكُما» أي ذلك التأويل والإخبار بالمغيبات « مما عَلْمني ربّي 4 أي بالوحي 


١‏ ّْ للها من كفن دمب . وفيه إشعار بأن له علوماً جمة؛ ما سمعاه شذرة من 


جواهرها . وقوله تعالى 2 ني تخت مله قم لايُوْسودَ الله رهم بالآخرة هم كافرون 4 . 


0 


0 


أ 
م0 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


مع ا ا ل اس 5 َأ تمرك باه 

سَىْءِدَلِلِكَ مِنْفَض لاله عَلَتَسَاوعَكَ ألنّاس ولك كرألنَاسلاي درو 5 

(وائبعْت ملة آبائي إنرأههم وإسحاق ويَمْقُوبِء ما كان لا أن نُعْرك ك باللّه من شي 
ذلك ا 0 الناس ولكن أكثر الئاس لذ يشكرون » هذه الجملة إما 

قة لبيان علة تعليم اللّه له بالوحي والإلهام؛ أي خصني بذلك لترك الكفرء 

وسلوك طريق آبائي المرسلين؛ أو كلام مستانف» ذكر تمهيدا للدعوة» وإظهار أنه من 
بيت النبوة» لتقوى رغبتهما في الاستماع إليه» والوثوق به» والمراد بتركه ملة الكفر 
الامتناع عنها رأسأء كما يفصح عنه قوله : «ماكان لنا أن نشرك بالله من شيء» أي ما 
صح ولا استقام ذلك لناء فضلا عن الوقوع. وإنما عبر عنه بذلك» لكونه أدخل 
بحساب الظاهر في اقتدائهما به عليه السلام واللخسيص يق مع أن الشرك لايصح 
من غيرهم يفا لآأنه يئبت بالطريق الأولى . أو المرد نة نفي الوقوع منهم لعصمتهم. 
وتكرير (هم) للدلالة علنى اختصاصهمء وتاكيد كفرهم بالآخرة . وزيادة (من) في 
المفغولء أعني (إ من شيء» لتأكيد العموم. أي لا نشرك به شيئاً من الأشياء » قليلاً 
أو حقيرأء صنماً أوملكاً أوجنياً أو غير ذلك . 

وقوله: « ذلك من فضّل الله علّينا وَعَلَى الئاس » يعني عدم الإشراك بالله» وهو 
التوحيدء من نعم اللّه العامة» التي يجب شكره تعالى على الهداية لها بالفطر 
السليمة» ونصب الدلائل الأنفسية والأفاقية . 


مراك الزااى مدر عن نايف باقن لا ا 
ولما ذكرء عليه السلام؛ ما هو عليه من الدين 0 


٠‏ على بطلان ما عليه قومهما من عبادة الأصنام» فضرب لهما مثلا يتضح به الحق حق 


القرل في تأويل قوله تعالى : 0 
يَنصحِيٍ سجن ليا تطروت حدر أ أله ار مهاد © 


١‏ الضرورية المقتضية للمودة؛ وبذل النصيحة. أي: ياصاحبي فيه. فجعل الظرف' 


كت 2 2ت ©جعد نيومت عت بع م + تيت #5 جو مره ١‏ تيد 
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توسعاًء مفعولاً به. أي: أأرباب شتى تستعبد الناس خير لهمء أم أن يكون لهم رب ' 
واحد قهار لا يغالب؟ 
..قال.بعضتهم: دلت الآية على أن الشرع مجان نطالباً بالأعتقاد: جاء :هادياً 
لوجه الحسن فيه. وذلك أن هذه الآية تشير إشارة واضحة إلى أن تفرق الآلهة يفرق 
بين البشر في وجهة قلوبهم إلى أعظم سلطان يتخذونه فوق قوتهم. وهو يذهب بكل 
فريق إلى التعصب لما وجه قلبه إليه؛ وفي ذلك فساد نظامهم كما لا يخفى. أما 
اعتقاد جميعهم بإله واحد» فهو توحيد لمنازع نفوسهم إلى سلطان واحد» 0 
الجميع لحكمه) وفي ذلك نظام أخوتهم» وهي قاعدة سحاد تهم: فالشرع جاء مبينا 
للواقع في أن معرفة الله بصفاته حسنة في نفسهاء فهو ليس مَحَدثُ الحسن. 0 
وفي قوله: «أرباب متَفَرَقُونَ 4 إشارة إلى ما كان عليه أهل مصر لعهده عليه 
السلام. من عبادة أصنام شتى . 
يقول بعضهم: كما أن مصر كانت تغلبت في العلوم والسلطة» كذلك في 
عبادة الأصنام؛ فإن أهلها فاقوا كل من سواهم في الضلال. فكانوا يمسجدون للشمس 
وللقمر والنجوم والاشخاص البشرية والحيوانات» حتى الهوام وأدنى حشرات الأرض. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


2 225 و زو رده لسلا رمغ ره هه 211 

مَانَعَبْدُونَ من دونهلا أسَمَاء سَمَيْسْموها أنثم وَءَابَاَوْكم ما أنزل الله 
3 

1 وم 3 0 00 0020010 ع سم ل م ساس رمه عر 92 

يبَامِن سَلْطْنِإِنِلْحَكْم]لَااِدَهِ أم رأ لاسَبدو أ لياه دَلِكَالِنَالقَيِم ول 


لاما تَعبدُونَ من دونه 4 أي من دون الله «إلأ أَسْمَاءٌ سَمُيْكمُوهَا أَنْكُم وآبَاوْكُم 4 
يعني أنكم سميعم, ما لا يستحق الإلهية» آلهة» ثم طفقتم تعبدونهاء فكانكم لا 
تعبدون إلا أسماء فارغة لا مسميات تحتها «إما أنزل الله بها من سَلْطان4 أي حجة 
تدل على صحتها فإ إن الْحكم 4 أي في أمر العبادة والدين « الأ لله 4 لأنه مالك» وهو 
لم يحكم بعبادتهاء لانه طأْمَرَ ألا تَعبّدُوا إل إيَاهِ4 لأن العبادة غاية التذلل» فلا 
ْ يستحقها إلا من له غاية العظمة؛ طإذَلكَ» أي التوحيد الدال على كمال عظمة الله 
0 بحيث لايشاركه فيها غيره « الدين الْقَيّم » أي الحق المستقيم الثابت» « ولكن أكثر 
23 الناس لأَيعَلمُرن » أي لجهلهم: ولذا كان أكثرهم مشركين. 


حو وخ و وح وج هو ودوك مح ومح عوج جحعه د جاح تح ممت موه حار اوتا لاتير مالي ممعي مدع ص 
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لا يخفى أن قوله تعالى: لإقَالَ لا يَاتيكُما طعَامٌ # إلى هناء مقدمة لجواب 
سؤالهما عن تعبير رؤياهماء مهد» عليه السلام» بها له 0 إلى التوحيد» 
ليزدادا عليا بعظم شأنه» وثقة بأمره, توسلاً بذلك إلى تحقبيق ما يتوخاه من 
اهز ابيا زان اليد عا حل جلا عي السلا 1 تا ره 


1 قال الزمخشري : لما استعبراه ووصفاه بالإحسان» افترض ذلك» فوصل به وصف 
نفسة اهو فوق علم العلماء؛ وهو الإخبار بالغيب» وأنه ينبئهما بما يحمل إليهما 

١‏ من الطعام؛ وجعل ذلك تخلصاً إلى أن بذكر لهما التوحيد» وبعرض عليهما الإيمان. 

21 ويزينه لهماء ويقبح إليهما الشرك بالله. وهذه طريقة» على كل ذي علم أن يسلكها. 

0 مع الجهال والفسقة إذا. استفتاه وعد منهم» :" يقدم الهداية والإرشاد والموعظة 


0 والنصيحة أولأ ويدعوه إلى ما هو أولى به وأوجب علية مما استفتي فيه) 
يفتيه بعد ذل ك. . وفيه» أن العالم إذا جهلت منزلته في العلم» فوصف نفسه بما هو 
بصدده - وغرضه أن يقتبس منه» وينتفع به في الدين - لم يكن من باب التزكية. 
انتهى . 
اوبعة تحقيق الحق» ودعوتهما إليه؛ وبيانه لهما مرتبة علمه, شرع في تفسير ما 
استفسراه . ولكونه بحثاً مغاياً لما سبق» قصله عنه بتكرير الخطاب فقال : 
القرل ل في تاريل قوله تعالى : 
يصَدح الجن ماحد حُمَافسقن رَيمخَماوَأَنَألكسَ و1 تتأحطل 
الطيرٌ من رهف َالأمَرَارى ِو عفنيو( 
فيا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربهُ خَمرأً 4 أي يخرج من السجن» ويعود 
إلى ما كان عليه من سقي سيده الخمر» (وأمًا الآخَر فيصلب فتَاكُل الطير من رأسه » 
أي فيقتل ويعلق على خشبة» فتاكل الطير من لحم رأسه. 
«قضي الأمرُ الذي فيه تسَْفْعيانِ4 أي قطع وتم ما تستفتيان فيه. يعني :ماله 
وهو نجاة أإحدهماء وهلاك الآخر. والتعبير عنه ب (الأمر), وعن طلب :تأويله ب 
(الاستفتاء ) تهويلاً لأمره. وتفخيماً لشأنه. إذ الاستفتاء إنما يكون في :النوازل 
المشكلة الحكم, المبهمة الجواب» وإيثار صيغة الاستقبال» مع سبق استفتائهما في 
ذلكء, لما أنهما بصدده. إلى أن يقضي عليه السلام من الجواب :وطره . 
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ْ . القول في تأويل قوله تعالى : 
١‏ لِك ظَنَأَنَْناجٍ َنْهُمَاأَذْكُرْنٍ عِنَدَرَيْك مَأَنْسَلهُ الفَعِطَدةُ 

ش ْ ذِحكْرَرَيَه قتف السَجْنِيِضْعٌ سِنِينَ 2-2 55 

«وقَالَ لذي ظَن أَنْهُ ناج منهمًا اذكرني عند ربك » أي قال يوسف للذي علم 
اتجان ين الفميين ؛. أي خلوصة من السنجن والقتل» وهو الساقي : « اذكرني عند ربك 4 
أي : اذكر حالي وصفتي » وعلمي بالرؤياء وما جرى علي عند الملك سيدك» عسى 
يخلصني مما ظلمت به. ' 1 

و(الظن ) تمغنى العلم واليقين» ورد كثيرأً» والتعبير به إرخاء للعنان» وتأدب 

3 مع الله تعالى . وقيل: الظطن بمعناه المعروف» بناء على أن تأويل يوسف بطريق 
. الاجتهاد» والحكم بقضاء الأمر اجتهادي أيضا والأول أنسب بالسياق . 
ل دلت الآية على جواز الاستعانة بمن هو مظنة كشف الغمة؛ ولو مشركاً. وقد 
3 أجاء ذلك في قوله تعالى : © وتَعَاونُوا عَلى الْبِر والتَقُوى © [ المائدة :)» وقوله حكاية 
0 1 عن: عيسى: : «من أنصّاري إلى الله [آل عمران:؟7ه] و [الصف:14١]»‏ وفي 
2 الحديث: (واللّهُ في عون العبد مادام العبد في عون أخيه)220. وجلي أن ذلك من 
٠‏ نظام الكون» والعمران البشري» ولذلك ميز الإنسان بالنطق. 

ا بن جرير عن ابن عباس مرقوعا : ددسم 0 007 يوسف - 
الله تعالى ت ققال الحافظ ا حديث ضعيف 8 رمن رلؤالة الضعفاء 
ومين .سماهما. ثم قال: وروي أيضا 0 عن الحسن وقتادة . قال: وهذه 

المرسلات هاهنا لا تقبل» لو قُبلَ المرسل من حيث هوء في غير هذا الموطن - واللّه 

: : إعلعب إنتهى ولقد أجاد.وافاد عليه الرحمة . ْ 
22 وقوله تعالى:. «فَأنْساهُ الشيطآن ذكر ربّه 4 يعني: فشغله الشيطان حتى نسي 
0 ل اك لت )ا سن ردن ولي الت بطع طني يا سند 
0 (1) أخرجه مسلم في: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث رقم 78 من حديث طويل لابي 


حتت ست ع اح ان حت تيت 0 متت 2 2 
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م١‏ سورةيوسفء الآبتان / 4 و46 
اسل بيصي فضي 

ولأهل اللغة أقوال في ( البضع) : : ما بين الثلاث إلى التسع» » أو إلى الخمسء أو 
وال يلع العقد ولانصفه؛ يعني ما ب بين الواحد إلى الأربعة وقيل غير ذلك . ٠‏ 

ولما دنا الفرج من يوسف عليه السلام» برحمته تعالى» وما هيأه من الأسباب: 
رأى فرعون مصر هذه الرؤيا التي أشار إليها تعالى بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

00 لوي ألا مدر 
وََالَالْمَلِكإِقَأرئ سبع بقراتٍ سِمَانٍ اهن سَنبِع عا ف وسبيع 
سَجِدق حمر ل ا 211111001 

ست ا وم 
«وقال املك » أي قاور ا دك فق 
هالكات من الهزال . . جمع عجفاء؛ بمعنى نى المهزولة» ضد السميئة؛ « وَسَبع ستبلات» 
أي وأرى رؤيا ثانية سبع سنبلات إخضر وآخْرَ يابسّات 4 أي وسبعاً آخر يابسات 
دقيقة, أي نبتت وراءهاء فابتلعت السنابل الخضر الممتلئة وإنما استغنى عن عددها 
وإعدامها للخضرء» للاكتفاء بما ذكر من حال البقرات لأنها نظيرتها. 
وقوله : «يَا أيهًا الْمَلهُ أفتوني في رؤْيّاي إن كنم للرؤيًا تَعبْرُونَ 4 خطاب للاشراف 


.من قومهء وكان دعاء إثر استيقاظه. سحرة مصر وحكماءها 3 وقص عليهم رؤياه هذه. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
قَالْوااضعَتُ َتأَحَلمِوَمَاخَنُ لالم يت 9) 

طقَانُوا» أي الملا للملك ( أضغاث أحلام» أي تخاليطها. . جمع (ضغث) 
وهوفي الأصل ما جمع من أخلاط النبات وحزم ثم استعير لما تجمعه القوة المتخيلة 
من أحاديث النفس» ووساوس الشيطان؛ وتريها في المنام . و(الأحلام) جمع 
(حلم). وهوما يراه النائم فهومرادف للرؤياء إلا أنها غلبت في رؤيا الخير» والشيء 
الحسن» وغلب الحلم على خلافه. وفي الحديث؟ الرؤيا من اللّهء والحلم من 
الشيطان(22 , 1 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في: التعبير» ٠‏ - باب من راى النبي عَيتّهُ في المنام؛ حديث 1504» عن أبي 
قتادة. 
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قال التوربشتي: الحلم عند العرب يستعمل استعمال الرؤياء والتفريق من 
الاصطلاحات التي سنها الشارع للفصل بين الحق والباطل» كأنه كره أن يسمى ما 
كان من اللّه؛ وما كان من الشيطان باسم واحد؛ فجعل الرؤيا عبارة عن الصالح منهاء 
لما في الرؤيا من الدلالة على المشاهدة بالبصر أو البصيرة؛ وجعل الحلم عبارة عما 
كان من الشيطان» لأن أصل الكلمة لم يستعمل إلا فيما يخيل للحالم في منامه من 
قضاء الشهوة» مما لا حقيقة له. انتهى . 


ْ 
ٍ 


والمراد بالجمع في (الأحلام) ما فوق الواحد» لأنهما جاده راف كل رانيد ١‏ 
منهما إثر استيقاظه منه» كما روي» وفهم بعضهم أنه حلم واحد» فالتمس للجمع 1 
نكتة فقال: إما المبالغة في وصفه بالبطلان» أو تضمنه أشياء مختلفة. ولا حاجة إليه؛ ١‏ 

«ومًا تحن بتأويل الأحلام بعالمينَ4 يحتمل أن يريدوا ب (الأحلام) المنامات 0 
الباطلة خاصة. أي: ليس لها تأويل عندناء وإنما التأويل للرؤيا الصادقة. وأن يعترفوا ١‏ "' 
العو متهم اران لبسرا في التميور وتقاري. ١‏ 

قال الناصر: وهذا هو الظاهر. وحمل الكلام على الأول يصيّره من وادي : ١‏ 

* على لا حب لايهتدى بمناره * 
كأنهم قالوا: ولاتأويل للأحلام الباطلة» فنكون به عالمين. وقول الملك لهم : 


أولاً: «إن كنم للرؤيًا تعبُرونَ 4 دليل على أنهم لم يكونوا في علمه عاتمين بهاء 
لأنه أتى بكلمة الشكء؛ وجاء اعترافهم بالقصور مطابقاً لشك الملك الذي أخرجه 
مخرج استفهام عن كونهم عالمين بالرؤيا أو لأ» وقول الفتى : 9 آنا أنْبعكُم بتأويله #4 
إلى قوله: د لَعَلّي أرجع إلى الئاس لَعَلْهُمْ يَعْلَمَونَ 4 دليل أيضاً على ذلك - والله 
أعلم.. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َالَأ جا كريدم ناكم بأ وبلو- َرَسِلن ©) 
«وقال الذي نجا منهمًا 4 أي من ساعن السجنء وهو الساقي اراد كر قد 


ىه 


أمة » أي تذكر بعد مدة. وكان تذكرهء على ما روي» بعد سنتين «أنا أنبئكم 


عع جح عومد جع خب تج و0 ع و يد 


3 

بتأويله 4 أي أخبركم به بالتلقي عمن عنده علمه» لا من تلقاء نفسي» ولذلك لم 3 

يقل: أنا أفتيكم فيهاء وعقبه بقوله «فَأَرِسلُون » أي فابعثوني إلى يوسفء وإنما لم 8 
+5532 262625 صر ع و وك وو د وحور مهد لا جر عادر : ِ عمد مص 
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يذكره» ثقة بما سبق من التذكرء وما لحق من قوله: 
ا 
لان ل َأِتِنَافِ سَبْعِبْقَربَ يعافا كله سَبَمعِبجَافُ 


ستو شقكدي شذر وأتر رس لان ملاس لعَلْه مْيَعْلَمُونَ() 


« يوسف أيها الصّديق » أي أرسل إليه فأتاه فقال: يا يوسف! ووصفه بالمبالغة 
في الصدق». حسبما ذاق أحواله» وتعرف صدقه في تأويل رؤياه» ورؤيا صاحبه. 
حيث جاء كما أول» لكونه بصدد اغتنام معارفه؛ فهو من باب براعة الاستهلال « أفتنا 
في سبع نقرات مان يكل سبع عجاف ومع يلات حر وخر سات » أي في 
تأويل رؤيا ذلك. ولم يغير لفظ الملكء» لأن التعبير يكون على وفقه» كما بينوه. وفي 
قوله: 9 أفتنا 4 مع أنه المستفتي وحده إشعار بأن الرؤيا ليست له؛ بل لغيره ممن له 
ملابسة بأمور العامة» وأنه في ذلك معبر وسفير» كما آذن بذلك قوله: « لَعَلّي أرجع إِلَى 
الئاس 4 أي إلى الملك ومن عنده 8« لَعلّهم يَعْلَمُوِنَ 4 أي ذلك: فيعملون بمقتضاه؛ أو 
يعلمون فضلك ومكانك من العلم؛ فيطلبوك ويخلصوك من محنتك. وإنما لم يبت 
الكلام؛ بل قال (لعلي) و(لعلهم) مجاراة معه على نهج الأدب» واحترازا عن 
المجازفة؛ إذ لم يكن على يقين من الرجوع» فربما اخترم دونه . 

' * لعل المنايا دون ما تعداني * 
ولا من علمهم بذلكء فربما لم يعلموه- أشار إليه أبو السعود -. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


مع د سول 1 


قَالَ تزرعون سبع سيزنيند أ فَاحَصَدم مدرو في شيل اانا طُونَ 


© موقم دك سَمشدانهأ كن ممم 4 متم ايلا مما تحصنو نَ(0) : 


2 
3 


قم بد بعد ذَلِكَ عام فيه يِعَاثُ لنَاسٌوَف يورو 09 

47 أي يوسفٍ له في تأويلها (تزرعون ع سنين 7 أي دائبين 
56 فإنه أبقى له م امار > أي في تلك السنين» يعني بقدر ما 
تاكلون. ٠‏ ْ 
ثم يأتي من بعد ذلك 4 أي السبع المذكورات « سبع شداد 4 أي سبع سنين 
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سورة يوسفء الآية / :5 


صعاب على الناس» لقوة القحط 9 يأكلن ما قَدْمئم لَهُنَ» أي ما رفعتم لهن من الحبوب 
المتروكة في سنابلها. ولما عبر عن البقرات بالسنين» نسب الأكل إلى السنين. كما 
رأى في الواقعة البقرات ياكلن حتى يحصل التطابق بين المعبر وهو المرئي في المنام؛ 
والمعبر به» وهو تأويله. ولا يتعين المجاز العقلي - أي يؤكل فيها ‏ كما في: 
(نهاره صائم ) لجواز أن يكون مشاكلة حينئذ . ( إلا قليلاً مما تُحْصِئُودَ 4 أي تحرزون 
.وتخبئون للزراعة . 
لثم يَأتي من بَعْد َلك 4 أي السئين الموصوفة بالشدة. وأكل الغلال المدخرة 
عام فيه يُغَاتْ الئاس » أي يمطرون من الغيث» أي يغاثون من القحطء أو يرفع عنهم 
مكروهه من الغوث «وفيه يعصرون» أي ما كانوا يعصرونه على عادتهم من عنب 
وزيتون ونحوهما. 
< قال ابو السعود: والتعرض لذكر (العصر)» مع جواز الاكتفاء عنه بذكر 
(الغيث) المستلزم له عاذة» كما اكتفى به عن ذكر تصرفهم في الحبوبء إما لان 
استلزام الغيث له ليس كاستلزامه للحبوب» إذ المذكورات يتوقف صلاحها على 
. مبادئ أُخَرَ غير المطر. وإما لمراعاة جانب المستفتي باعتبار حالته الخاصة به بشارة 
: لهء وهي التي يدور عليها حسن موقع تغليبه على الناس» في القراءة بالفوقانية. وقيل: 
معنىز يَعْصِرُونَ) يحلبون الضروع. انتهى . 
000 
قال الزمخشري: تاويل البقرات السمان والسنبلات الخضر بسئين مخصبة» 
والعجاف واليابسات بسئين مجدبة» ثم بشرهم بعد الفراغ من تأويل الرؤيا بأن العام 
الغامن يجيء مباركاً خصيباً » كثير الخير» غزير النعم؛ وذلك جهة الوحي . 


3 


يد 


قال في (الإكليل) : هذه الآية من أصول التعبير. وفيها أيضاً صحة رؤيا 
الكفارء وجواز تيميته ملكا وأن قولنا (الرؤيا لاول عابز) ليس عامًا في كل رؤياء 
لانهم:قالوا: فل أضغاتٍ حلام 4 ؛ ولم تسقط بقولهم ذلك» فتخص القاعدة بما 
٠ 3‏ يحتمل من الرؤيا وجوهاً فيعبر باحدهاء فيقع عليه. وفي قوله : <تُمَ يُأتي من بَعْد ذلك 
2 عام..» الخ زيادة على ما وقع السؤال عنه» فيستدل به على أنه لا بأس بذلك في 
0 تعبير الرؤيا والفتوى. انتهى . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
رس ع معن د م حذ 2 سرس لال ” 5 010020 


وَقَالَلْلِ كمون قم جاه الرَسُولٌ لَأرْجِْ ِل ريك فسَسَلَهُمَابَالُ 
لمَنَوََ لت عن نانرق يكين 0 


« وقَال الملك اثتوني به» أي أخرجوه من السجن وأحضروه؛ لما علم من علمه 
وفضلهء طفلمًا جاءه الرسول »4 أي يستدعيه إلى الملك «قال» أي يوسف له: 
«ارجع إلى ربك 4 أي سيدك الملكء ؤفَاسآلَه مآ بال النُسوة اللاتي فَطْعن أَيْديهُن» أي 
ما شأنهن وخبرهن؟ أمره بأن يسأله ويستفهمه عن ذلك» ولم يكشف له عن القصة» 
ولا أوضحها له. لأن السؤال مجملاء مما يهيج الملك على الكشف والبحث 
5 ولاستعلام» فتحضل البراءة. وإنما كان السؤال المجمل يهيج الإنسان» ويحركه 
١‏ للبحث عنه؛ لأنه يأنف من جهله وعدم علمه به» ولو قال: سله أن يفتش عن ذلك» 
لكان طلبا للفحص عنه؛ وهو مما يتسامح ويتساهل به» وفيه جرأة عليه, فربما امتنع 
عنة ولع يلتفت إلبه 


قال الزمخشري: إنما تأنى وتثغبت في إجابة الملك» وقدم سؤال النسوة» ليظهر 
امنا حته ها اقرف ينه لخن فيه »الفلا يعسلق ب يدون إلى تقبيح أمره عنده) 
(ييعجلزه لما الى خط مدرلقة دجون و لنال يتولوا : ما خلد في السجن إلا لأمر عظيم 
وجرم كبير» حق به أن يسجن ويعذب» ويستكف شرهء وفيه دليل على أن الاجتهاد 
في نفي التهم واجب وجوب اتقاء الوقوف في مواقفها. قال عليه السلام: من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. ومنه قال2'0 رسول الله عه للمارين 
به في معتكفه؛ وعنده بعض نسائه : هي فلانه؛ اتقاء للتهمة. 


ا 


202627620 :> :ج267 72ج 6 


وعن النبي عَفنّه لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبرهء واللّهُ يغفر له» حين سكل 

ٍْ عن البقرات العجاف والسمان. ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى اشترط أن 

يخرجوني. ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول فقال: «إارجع إلى رَبك » ولو كنت 

مكانه ولبغت في السجن ما لبقت» لأسرعت الإجابة) وبادرتهم الباب» ولما ابتغيت 
العذر, إن كان لحليماً ذا أناة. انتهى . 


ل نت حت 


رواه عبد الرزاق في مصنفه مرسلاً عن غكرمة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في: ا المعتكف لحوائجة إلى: باب المسجد»؛ 
حديث ٠ .7”١‏ عن صفية» زوج النبي 


209-:235 587606177162250 3 وو بورحو جو ي و امحبد بودن 
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سورة يوسف, الآية / أ 1 


وقد روي في المسند والصحيحين('2 مختصراً عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله َيِه : لو لبئت في السجن مالبث يوسف لأجبت الداعي - مدحه النبي عه على 
هذه الأناة» كان في طي هذه المدحة بالأناة والتثبت تنزيهه وتبرئته مما لعله يسبق 
إلى الوهم أنه هم بإمرأة العزيز هما يؤاخذ به؛ لأنه إذا صبر وتغيت تثبت فيما له ألا يصبر 
فيه» وهو الخروج من السجنء مع أن الدواعي متوافرة على الخروج منه؛ فَلآنْ يصبر 
فيما عليه أن يصبر فيه من الهم» أولى وأجدر - أفاده الناصر. 

قال أبو السعود: وإنما لم يتعرض لامرأة العزيز» مع ما لقي منها ما لقي» من 
مقاساة الأحزان» محافظة على مواجب الحقوق» 00 
مقيمة في عدوة العداوة» وأما النسوة فقد كان يطمع في صدعهن بالحق وشهادتهن 
بإقرارها بأنها راودته عن نفسه .فاستعصمء ولذلك اقتصر على وصفهن بتقطيع 
الأيدي؛ ولم يصرح بمراودتهن له» وقولهن ( أطع مولاتك ) واكتفى بالإيماء إلى ذلك 
بقوله : إن ربَى بكَيْدنْ عَليِم 4 يعني ما كدنه به» وفي إضافة علمه إلى الله إشارة إلى 
عظمه» وأن كنهه غير مامول الوصول إليه؛ لكن ما لا يدرك كله؛ لا يترك كله. وفيه 
تشويق وبعث غلى معرفته» فهوتتميم لقوله : ( اسال )» ودلالة على أنه برىء مما قرف 


به للاستشهاد بعلمه تعالى عليه» وفيه الوعيد لهن على كيدهنء وأنه تعالى مجاز 


عليه وقوله: 
القول في تايل قو تعالى. 
ال مَاحَليكا ا رت حَنس ِنَم مَاعَلِسَاعلَنَهِ 
0 انرا 2 3 ع ا ل 


م 
«قال مَا خَطْبَكُنَ إذ راودئن يوسّف عن نَفْسه 4 استئناف مبني على السؤال» كأنه 
'قيل اا عا اال ا ل د إذ راودتن 


)1١(‏ احرج الإمام امد في المبسد فلفض” 
وأخرجه البخاري في : الأنبياء» ١١‏ - باب قوله عز وجل: « ونَبئهم عن ضيف إبراهيم #» حديث 
رقم .١691‏ 
وأخرجه مسلم في : الإيمان» حديث رقم 5/8. 
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رع 
أ 

ا 
2 
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حت عت ئتح ل ل 0 
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سورة يوسف. الآيتان / 7ه وه 


ٍقذْنَ حا لله م لما َه من ُوو» أي قبيح. بن في نفي جدسه عده 
بالتنكير» وزيادة (من ) لقَالَت امرأة العزيز الآن حصحص الْحق» أي ثبت واستقر 
وظهر بعد خفائه . «إأنا راودثه عن نفسه وإِنهُ لَمنَ الصّادقين 4 أي في قوله: هي رَوَدَنْني 
عن نفسي . 

قال الزمخشري: ولا مزيد على شهادتهن له بالبراءة» والنزاهة» واعترافهن على 
أنفسهن» بأنه لم يتعلق بشيء مما قرفنه به لأنهن خصومه. وإذا اعترف الخصم بأن 
9 صاحبه على الحق» وهو على الباطل» لم يبق لاجد مقال. انتهى -. 

* والفضل ما شهدت به الأعداء “ا 

القرل في تأويل قوله تعالى : 


آي م ره 


ذلك يعم أَفِ لم َحنَهب اشوابااكي ع وَآنَن برعي دكين ©) 


ةا تقول امرأة العزير: ذلك الذي عرقت يه على نشي ل ليعلم أن لم 
والقندق فيما'سكلت غنهء الج روك الى لها حباالني ل طن الس ولا 
وقع المحذور الأكبر» وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع» فاعترفت ليعلم أني 


ل ون الله ل يهدي كيد الْخَائنين » أي لايرضاه ولايسدده. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


وَمأ بون لاوا الوه امارج رق تإدرَد فرك 
ش (رمًا بر نسي إِنْ النفس لأمَارةٌ بالسوء إلا ما رحم ربي إن بي عَفُور رحيم © تريد : 
وما أبرئ نفسي مع ذلك» فإن النفس تتحدث وتتمنى) ولهذا راودته . أو تعني :أني ما 
أبرئ نفسي من الخيانة؛ فإني قد خنته حين قرفته وقلت: «إ ما جَرَاء تن أرزاد بأهللك 
مدأ إل أن يسْجَنَ 4؟ وأودعته السجن. تريد الاعتذار مما كان منها أن كل نفس 
لأمارة بالسوءء إلا نفساً رحمها اللّه بالعصمة؛ كنفس يوسف . 


ثم إن تاويل قوله تعالى : « ذلك لَيَعْلَم. .. # الآية - على أنه حكاية قول امرأة 
العزيز - - قال ابن كثير: هو القول الأشهر والآليق والأنسب بسياق القصة ومعاني 
4 الكلام. واد حكاه الماوردي في تفسيره» وانتدب لنصبره الإهام أبو العباس ابن تيمية 
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سورة يوسفء الآية/ 1ه لم١‏ 


رحمه الله فأفرده بتصنيف على حدة. وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسفء ولم 
يحك ابن جرير وابن أبي حاتم سواه والمعنى: ذلك التغبت والتاني والتشمر 
لظهورالبراءة» ليعلم العزيز أني لم أخنه بظهر الغيب. في. أهله أو ليعلم الله أني لم 
أخنهء لأن المعصية خيانة. ثم أكد أمانته بقوله: «وآن الله لا يهدي كيد . 
الخائنين © وأنه لو كان خائناً لما هدى اللّه عز وجل أمرهء أي: سدده واأحسن 
عاقبته» وفيه تعريض بامرأة العزيز في خيانتها أمانته» وبالعزيز في خيانة أمانة الله 
تعالى؛ حين ساعدها بعد ظهور الآيات على حبسه. ثم أراد أن يتواضع لله» ويهضم 
نفسه لثلا يكون لها مزكيأء وبحالها في الأمانة معجباً ومفتخرأء وليبين أن ما فيه من 
الأمانة ليس به وحده»ء وإنما هو بتوفيق الله ولطفه وعصمته فقال : (وما أَبِرَئُ نفسي » ' 
أي لا أنزهها من الزلل» ولا أشهد لها بالبراءة الكلية» ولا أزكيهاء فإن النفس البشرية 
تامر بالسوء» وتحمل عليه بما فيها من الشهوات» إلا ما رحم الله من النفوس التي 
202 هذا خلاصة ما قرروه على أنه كلام يوسف.. قال ابن كثير: والقول الأول أقوى 
وأظهر لان سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك» ولم يكن يوسف 
لل ا رسا صر امالك راك لاك ش 
لطائف : 
الأولى امحل قوله: : (بالمَيْب) الحال من الفاعل أو المفعول؛ على معنى - 
وأنا غات أو غائبة عنه» أو وهو غائب عني خفي عن عيني» أو هو ظرفء أي بمكان 
الغيب» وهو الخفاء والاستتار وزاء الأبواب . 
.الفانية ‏ قيل: معنى «إلا يَيْدي كيد الخَائنين4 أي: لا يهديهم بسبب 
كيذهم أوقعت الهداية المنفية على الكيد» وهي واقعة عليهم تجوزاء للمبالغة» لأنه 
إذا لم يهد السبب» علم منه عدم هداية مسببه بالطريق الآولى . 
وقيل: المعنى لايهديهم في كيدهمء كقوله تعالى: ظ يُضَاهُِونَ قَوْلَ الْذينَ 
كَفَرُوا 4 [ التوبة:٠77]»‏ أي في قولهم. 
...وقيل: هداية الكيد مجاز عن تنفيذه وتسديده. ٠‏ 
23020 الثالئة ‏ قال في (الإكليل): «وما أَبْرَُ نسي » أصل في التواضع» وكسر 
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سورة يوسف. الآية / © 


الرابعة - قال الزمخشري: لقد لفقت المبطلة روايات مصنوعة - ثم ساقها - 
وقال: وذلك لتهالكهم على بهت اللّه ورسله. 

قال الناصر: ولقد صدق في التوريك على نقلة هذه الزيادات بالبهت» وذلك 
شأن المبطلة من كل طائفة. ويحق اللّه الحق بكلماته ويبطل الباطل. 

الخامشة: رايت الاين القيم في 'الجوايه الكافي )»كي جيك اضين موسنف 
وعفته» مع الدواعي من وجوه؛ قال عليه الرحمة» بعد أن مهد مقدمة في مفاسد عشق 
الصور العاجلة والآجلة : إنها أضعاف مايذكره ذاكرء فإنه يفسد القلب بالذات» وإذا 
فسد فسدت الإرادات والأقوال والأعمال؛ وفسد ثغر التوحيد . واللّه تعالى إنما حكى 
هذا المرض عن طائفتين من الناس : وهم اللوطية والنساء؛ فأخبر عن عشق امرأة العزيز 
ليوسف» وما راودته؛ وكادته به» وأخبر عن الحال التى صار إليها يوسف؛ لصبره 
وعفته وتقواه, ومع أن الذي ابتلي به أمر لايصبر عليه إلا من صبره الله عليه. فإن 
موافقة الفعل» بحسب قوة الداعي» وزوال المانع» وكان الداعي ههنا في غاية القوة 
وذلك لوجوه: 

أحدها - ما ركب الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة كما يميل 
العطشان إلى الماء, والجائع إلى الطعام؛ حتى إن كثيراً من الناس يصبر عن الطعام 
والشراب» ولا يصبر عن النساء» وهذا 9 صادف حلالاً بل يحمد. 


الثاني -.أن يوسف عليه السلا كان شابا» وشهوة الشباب وحدته أقوى. 


. الثالث - أنه كان عزباً لا زوجة له ولا سرية تكسر شدة الشهوة‎ ١ 

1 الرابع - أنه كان في غربة يتاتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأتى لغيره 
: في وطنه» وبين أهله ومعارفه . 

١‏ الام كاحي وي يكين رسايو ميد 
"١‏ الأمرين يدعو إلى مواقعتها. 

١‏ السادس - أنها غير آبية ولا ممتنعة» فإن كثيراً من الناس يزيل رغبته في المرأة 
إباؤها وامتناعهاء لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لهاء وكثير من الناس 


يزيده الإباء والامتناع زيادة حب» كما قال الشاعر: 
وزادني كلفا في الحب أن مُنسّت أحب شيء إلى الإنسان ما مُنا 
فطباع الناس مختلفة في ذلك: فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة 


عصحهع برع ج5222 


20020530022 522852257255253 575 ج00 دمتعت متم و 2# :تع 0 حبوح يو مر عد 


ْ: 
0 


- 2< © ج:225-©2007209-3©022752--29003600--:206:277002 000-29002096 
| 


00 102-20522-29(4-200-29 2204352332222: 5 256222225 255252225552225 22+ 


سورة يوسف. الآية / 7ه 165 


ورغبتهاء وتضمحل عند إيائها وامتناعهاء ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع» 
ويشتد شوقه بكل ما منع» ويحصل له من اللذة بالظفر بالضد نظير ما يحصل من لذة 
' الظفر بعد امتناعه ونفاره. واللذة بإدراك المسألة بعد استصعابها وشدة الحرص على 
إدراكها. 
السابع - أنها طلبت وأرادت وبذلت الجهد. فكفته مونة الطلب» وذل الرغبة 
إلها+.بق' كانت هي الراغية الذليلة؛ وهو العزير المرغوب إليه 
الثامن أنه في دارهاء وتحت سلطانها وقهرهاء بحيث يخشىء إن لم 
يطاوعهاء من أذاها له فاجتمع داعي الرغبة والرهبة . 
التاسع - أنه لا يخشى أن تنمي عليه هي ولا أحد من جهتهاء فإنها هي 
. الطالبة والراغبة» وقد غلقت الأبواب» وغيبت الرقباء . 
العاشر - أنه كان امملوكاً لها في الدارء بحيث يدخل ويخرج ويحضر معهاء 
ولا ينكر عليه وكان الأنس العا على الطلب» وهو من أقوى الدواعي» كما قيل 
لامرأة من العرب : ما حملك على كذا؟ قالت: قرب الوساد» وطول السواد. تعني 


00 


قرب وساد الرجل من وسادتي؛ وطول السواذ بيننا. 1 

التقادي عقن د انها" اتعنامة. غازيه اله انكر والاحتيال) فازنه باهو "١.‏ 
وشككت خالها إليهن؛ لتستعين بهن عليه؛ فاستعان هو باللّه عليهن» فقال: طول | 
تصرف عَنِّي كَيْدَهنُ صب إِليْهِنَ وَأَكُّنْ من الْجَاهلين © [ يوسف: 77]. ١‏ 

الثاني عشر - أنها توعدته بالسجن والصغار وهذا نوع إكراه» إذ هو تهديد ‏ 7 
يجن يخلب كان اللان رار هدد به» فيجتمع داعي الشهوة» وداعي السلامة» من 2 

ضيق السجن والصغار. ١‏ 1 

الغالث عشر ب إن الزوج لم يُظهر من الغيرة والقوة ما يفرق به بينهماء ويبعد كلا 1 
منهما عن صاحبه» بل كان غاية ما خاطبهما به أن قال ليوسف : «9 أعرض عن هذا # ِ 
[ يوسف :75]» وللمراة :8 استَغْفري لذنبك إِنّكْ كنت من الخاطئين #[[يوسف:11]) : 
وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع؛ وهنا لم يظهر منه غيرة . 8 
22 ومع هذه الدواعي فآثر مرضاة الله وخوفه؛ وحمله خبه لله على أن اختار ١‏ 
السجن على الزنى» فقال: 9 رَبْ السّجْنْ أحَبْ إِليّ مما يدعونني إِلَيْه 4 [يوسف: ١‏ 1 
ناكل وعلم أنه لايطيق صرف ذلك عن نفسه., وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف 1 
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عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه» وكان من الجاهلين» وهذا من كمال معرفته بربه 
وبنفسه» وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم مايزيد على ألف فائدة. انتهى 
كلام ابن القيم . ش 

ثم أشار تعالى إلى ما امتن به على يوسف من رفع قدره بصبره» وإعلاء منزلته 
برحمته بقوله سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

سنويو أسَوسَة قيلت مدن نامكو 
مين © 

«رقال الملك اتوني به أستَخلصه لنفسي » أي أخصه بهاء دون العزيز» جرياً 
على عادة الملوك من الاستثثار بالنفيس العزيز. قال ذلك لما تحقق براءته مما نسب 
إليه؛ وكرم نفسه, وسعة علمه ©قَلَّما كُلّمه4 أي فلما أتوا به. وكلمه » أي خاطبه 
الملك وعرفه» وشاهد فضله وحكمته وبراءته - وجوّز أن يكون فاعل ( كَلْمهُ) 
ا - طقال إنك اليوم لدينا مكين » أي ذو مكانة ومنزل؛ ؛ « أمين 4 أي 

تمن على كل شيء. 

روي أن يوسف عليه السلام لما حضر الملك؛ وعبّر له رؤياه ابتهج بحديئه هو 
وخاصته. وقال لهم : هل نجد مثله رجلاً مهبطأً للإمداد الرباني ؟ وقال ليوسف: بعد 
أن عرفك الله هذا فلا يكون حكيم مثلك» وأنت على بيتي» وإلى كلمتك تنقاد 
رعيتي» ولا أكون أعظم منك إلا بعرشي» وقد أقمتك على خب ارين مصر. ونزع 
خاتمه من يده؛ ووضعه في إصبعه؛ وألبسه ثياب برٌء وجعل طوقاً من ذهب في عنقه 
وأركبه مركبته؛ وأمر أن يطاف به في شوارع مصرء وينادى أمامه بالخضوع لهء وقال 
له الملك: لايمضي أمرء ولا ينفذ شان في مصر إلا برأيك ومشورتك؛ وسماه مخلص 
العالم» وزوجه بنت أحد العظماء لديه. وكان يوسف وقتكذ ابن ثلاثين سنة - واللّه 
أعلم - . 

قال بعضهم: إن من أمعن النظر في قصة يوسف عليه السلام» علم يقيناً أن 
التقي الأمين لايضيع الله سعيه» بل يحسن عاقبته» ويعلي منزلته في الدنيا والآخرة» 
وأن المعتصم بالتبر لايخشى حدثان الدهر وتجاربه» ولا يخاف صروفه ونوائبه» فإن 
اللّه يعضده وينجح مسعاه ويحلد ذكره العاطر على ممر الأدهار فإن يوسف عليه 
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السلام لما لم يخش للنوائب وعيداً ولا للتجارب تهديداً. . ولم يخف للسجن ظلماً و 
. شرا ولا للتدكيل به المأ وضراء بل, ألقى توكله على الرب» وصبر إزاء تلك البلية 
. ثابت القلب - نال بطهارته وتقواه تاج الفخر ولسان الصدق طول أيام الدهر. وها إن 
فضيلته لم يعف جميل ذكراها مرور الأيام؛ ولم يعبث بنضارتها كرور الأعوام» بل 
ادخرت لنا مثالا نقتفي أثره عند طروء التجاربء وملاذأ نعوذ به في المحن 
والمصائب». ومقتدى نتدرب به على التثئبت في مواقف العثار» وننهج منهاجه في 
التقوى وطيب الإزار. فننال في الدنيا سمة المجدء ونفوز في الآخرة بدار الخلد. 


وقوله تعالى: .. . 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
َال اردب لمر 50 


5 ل عل الوجه ا ولاسلحء ثم بين تدا في ذ ذلك تقال 0 
كال 0 وسفن شيج ااا 5-5 اللتين هم طلبة الملوك ممن 
يولونه . ظ 

وإنما قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء أحكام الله تعالى» وإقامة الحق» وبسط 
العدل: :والشمكن .مما لأخله تبْعث الانبياء إلى الغباد» ولعلمه أن أجدا غيره لايقوم 
مقامه فى ذلك فطلب التولية ابتغاء وجه الله» لا لحب الملك والدنيا. 

فإن قلت: كيف جاز أن يتولى عملاً من يد كافر» ويكون تبعاً له» وتحت أمره 
وطاعته ؟ 

قلت: روى مجاهد أنه كان قد أسلم. وعن قتادة هو دليل على أنه يجوز أن 
يتولى الإنسان عملا من يد سلطان جائر. وقد كان السلف يتولون القضاء من جهة 
ْ البغاة وبرونء ل ل ل شين 
قل كاذ املك مصدر عن رأه؛ ولا يعترض عليه في كل ما راى» فكان في 


:ْ 
1 
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" 
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وهذه الآية أصل في طلب الولاية كالقضاء ونحوه؛ لمن وثق من نفسه بالقيام 
بحقوقه» وجواز التولية عن الكافر والظالم. وأصل في جواز مدح الإنسان نفسه 
لمصلحته؛ وفي أن المتولي أغراء شرطة أن يكون عالما بع 51 5 الفطنة - 
كذا في ( الإكليل). 

قال أبو السعود: وإنما لم يذكر إجابة الملك إلى ما سأله؛ عليه السلام» من 
جعله على خزائن الأرض» إيذاناً بأن ذلك أمر لا مرد له» غني عن التصريح» ولاسيما 
بعد تقديم ما يندرج تحته من أحكام السلطنة بحذافيرهاء من قوله: 8 إِنْكَ ايوم م لَّدينًا 
مَكين أمين 4» وللتنبيه على أن كل ذلك من الله عزّ وجل» وإنما الملك آلة في ذلك. 

تنبيه : 


قال ابن كثير: خزائن الأرض هي الأهرام التي يجمع فيها الغلات. . . الخ. 

ولم أر الآن مستنده في كون الأهرام كانت مجمع الغلات» ولم أقف عليه في 
كلام غيره . 

و( الأهرام ) بفتح الهمزة» جمع هرم بفتحتين وهي مبان مربعة الدوائر؛ مخروطية 
الشكل» بقي منها الآن ثلاثة ثة في الجيزة؛ بعيدة أميالاً عن القاهرة؛ معدودة من غرائب 
الدنيا دعيت لرؤياها أيام رحلتي للديار المصرية عام ١717١‏ ه. وقد استقر رأي 
المتأخرين في تحقيق شأنها على أنها كانت مدافن لملوكهم . 

ففي كتاب (الأثر الجليل لقدماء وادي النيل): جميع الأهرام ليست إلا مقابر 
ملوكية آثر أصحابها أن يتميزوا بها بعد موتهم عن سائر الناس؛ كما تميزوا عنهم مدة 
حياتهم» وتوخوا أن يبقى ذكرهم بسببها على تطاول الدهور وتراخي العصور» وقد 


ع 

' أجمع مؤرخو هذا العصر على أن الهرم الأكبر قبر للملك ( خوفو ) والثاني ( خفرع) 
1 والثالث للملك ( منقرع ) وجميعهم من العائلة المنفيسية. ولا عبرة بقول من زعم 
0 وقوله تعالى: 

: القول في تأويل قوله تعالى‎ . ١ 

ا دك مكََوسْدَي الس َتْحَت يضيب رامن 

1 ع1 0 م كم 

٠ دولا يي جر ل‎ ١ 

١‏ وَكَدَلِك مَكْنًا ليوسف في الأرض » أي أرض 000" ينزل من 
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بلادها «حَيْتْ يَشَاء 4 وذلك أنه عليه السلام لما ولآه النظر على خزائن مصرء تجول 
في قطرهاء وطاف قراهاء والأمر أمره, والإشارة إشارته» عناية منه تعالى ورحمة؛ كما 
قال : ( نُصيب بِرَحْمَعنا من نَشَاءُ ولا نُضيعٌ الْمُحْسنِينَ4 أي الذين أحسنوا عملا 


القول في تأويل قوله تعالى: 


0 الأأخرة حير للَدِينَءامنوأ 555 


جع20005-25::2636 


« ولأجر الآخرة خَيرَ للْذين آمئوا وكأنوا يَعْقُونَ » أي ثوابها خير من ثوب الدنيا 
للمؤمنين المتقين. إشارة إلى أن المطلب الأعلى هو ثواب الآخرة» وأن ما يدخر 
لهؤلاء هو أعظم وأجل مما يخولون به في الدنيا من التمكين في الأرض والجاه والثروة 
والملك . 


تت لت 


228 


القول في تأويل قوله تعالى : ْ 

2 ل تعره م 

يج إخرة : شف قدحلا كه مَفَهوَهْعَلمْمسكرون 9 ا 

0: 

(وجَاء إخرَةٌ يوسف فَدخْلوا عليه فَعَرفَهم وهم لَه منكرون 4 إشارة إلى ما وقع من ١‏ 
مصداق رؤيا يوسف . وذلك أن الأرض أخصبت سبع سنين؛ و وأخرجت من بركاتها ما 
يعادل رمل البحر كثرة» فجمع يوسف غلالهاء وجعل في كل مدينة غلال ما حولها 1 
من الحقول؛ ولما مضت هذه السبع؛ دخلت السنون المجدبة؛ فعم القحط مصر ١‏ », 


والشام ونواحيهماء فأخل الناس» من سائر البلاد» في المسير إلى مصر ليمتاروا منها, 
لأنفسهم وعيالهم» لما علموا من وجود القوت فيها. وكان من جملة من سار للميرة 
إخوة يوسف» عن أمر أبيهم يعوب » لتناول القحط بلادهم - فلسطين 5 فركبوا 
عشرة نفر» واحتبس يعقوب عنئده ابنه بنيامين» شقيق يوسف» خشية أن يلحقه سوء؛ 
وكان أحب ولده إليه بعد يوسف . فلما هبطوا مصر» دخلوا على يوسفء ولم يعرفوه 
لطول العهد.» ومفارقته إياهم في سن الحداثة؛ وعدم استشعارهم في أنفسهم أن 
يصير إلى ما صار إليه» وأما هو فعرفهم. روي أنهم لما دخلوا عليه سجدوا له 
بوجوههم إلى الأرض» تحية له فشرع يخاطبهم متنكرا لهم وقال: من أين قدمتم؟ 
قالوا: من أرض كنعانء لنبتاع طعاما. فقال لهم: أنتم جواسيسء إنما جئتم لتجسوا 
ثغور الأرض! قالوا: معاذ اللّه! ما جاء عبيدك إلا للميرة» لأن الجهد أصابناء ونحن 
إخوة» بئو أب واحد . قال: كم أنتم؟ قالوا: كنا اثني عشرء هلك منا واحد . قال: 
فكم أنتم ها هنا؟ قالوا: عشرة. قال: فأين الأخ الحادي عشر؟ قالوا: هو عند أبيه 
يتسلى به من الهالك. قال: لابد من امتحان صدق كلامكمء فليبة, واحد منكه 


مد ومح بد عد عدي د و ل و 54 ل 6 000 


52 


1 


0250255255 تمت م حو وح موه المح جاح صر عصه ‏ عرم جب وت حرو الدع المراحة اجو راس بوره 


سورة يوسف. الآيات / 59-2668 


كمندي رهينة ولتذهب بقيتكم فتأخذ ميرة لمجاعة أهلكم, وأتوا بأخيكم الصغير 
إلي» ليتحقق صدقكم. ثم أخل شمعون» واحتبسه عندذة وأذن للبقية) وأمرأن يعطوا 
زاداً للطريق» وهذا ما أشير إليه في قوله تعالى : 


القول في تأويل قوله تعالى : 

0 زر فز 1000100 0-4 ِ سم ور سل م 

وَلَمَّا جَهَرَهْمِحَهَازِهِمُ َال ائثوف باج لكم منَأبيكْ ا لاتروت أن أوف ال 
ون حَيرَاَلْمُزِينَ © 


«ولما جهْزهم 00 بفتج. 0 وقرئ ا أي أرثر ركائبهم 


مت هام ويس 


«رأنا حير مين أي ل وقوله ا تحريض / على الإنيان نه لد 
امتنان. 1 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ب 47 ى ‏ خ د سس زر ع لل 
الواةه كعد وَلانْفَرَوْن © 
:ولا ىه ثانية . فالياء محذوفة» والنون نون الوقاية. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َاوأسَوودْعَنهجَه التو 
« قَالُوا سنراود عنه أَبَاه » أي ستخادعه ونحتال في انتزاعه من يدهء ونجتهد في 
ذلك. اوفيه تنبيه على عزة المطلب. . وصعوية مناله - قاله أبو السعود 3-3 « وإنًا 
َمَاعَلُونَ» أي ذلك . يعنؤل المراودة. أو الإتيان به فيكون تر قيا إلى الوعد بتحصيله 


بعد المراودة . 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
َكَل لفبسيهِأبَعَطوأيِصَعَئَوم ف ردم ملم رْيَمْرِفحمآإدأنكلوا 11 َلِهِمٌ 


ظ لم ريفوت © 
«وقال َفذيّانه » أي لخدامه الكيالين: « اجعلُوا اهم في رحالوم» يعني 
ببضاعتهم ما شروابه الطعام . روي أنها كانت فضة أي ا في أمتعتهم من 


لا حت 2 ات 5 ات 0 ا 2 “2 -- 
529-20007720 


2-00--25526 25-52222222222 


100222225225222 
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حيث. لايشعرون . ( لَعَلهم يَعَرِفُوتها 4 أي لكي يعرفونهاء ٠‏ ( إذا انقلبُوا إِلَى أهلهم 4 أي 
وفتحوا أوعيتهم ( لَعلّهُم يرجعون4 أي حسبما أمرتهم به) فإن التفضل عليهم بإعطاء 
البدلين من أتوى الدواعي إلى الرجوع . 

0 قوله تعالى : 

ار هم كَالوأييانَامَيم ير ]ا 
نَكُبَلْ إن لمُلْحفِظونَ © 

ج فَلَمَا رجَعُوا إِلى أبيهم قَانُوا يا أبَآنَا ممع ما الْكَيل 4 أي أنذرنا بمنعه بعد هذاء إن 
لم.نأت بأخيناء «فارسل معنا أخانا نكتل »4 أي نرفع المانع من الكيل» ونكتل ص 
الطعام. ما:نختاج إليه؛ وقرئ ( يكتل ) بالتحتية أي أخونا لنفسه مغ اكتيالناء ط وإنًا لَه 
لَحَافظُونَ 4 أي من أن يناله مكروه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

الهلا عله إلاحكما أمنفكْ عدخي بن رافظ 


م 


0 


22227322 75ت00)302127--0- 


ل 


---02-> 


ع 


وَهْوَأَحَم يجن 9 

«قال» أي يعقوب لهم هل أَمَنَكُمْ علَيّهِ إلة كَمَا أمنفكم عَلّى أخيه من قبل 4 أي 
من قبله» يوسف. . يعني : #أغل آفدر ان 7خ علبكم العهك والسيناق؟ ١‏ كثر مما إخلءت 
م في ا وقد 0 36 لَه ار 0 00 8 خنتم 
ا ا 2 م 
.من والديه وإخوته. فأرجو أن يرحمني بحفظه . وهذا ميل منه إلى الإذن في إرساله 
معهم لما رأى فيه من المصلحة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


راتما | متَعَهْوجَدُأيصَحَتَرْرُدسْلهَم لبان ماني 
اوم بعلا نومرهل وف أْمَاناومَْداد بل بصِيرِدَلِكَ 


ل 8ل سل لير 


كيل سير 9 


00 فتحوا متَاعَهُم وجدنا بضاعتهم ردت إليهم » أي وجدوا دراهمهم» ثمن 


تت 


08 :228562522862075 25225 225225 >جع :22537 55:26 2522# 0-5625 
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روي أن أحدهم فتح متاعه لياخذ علفاً لدابته» فرأى فضته في فم متاعه فقال 
لإخوته: قد ردت دراهمي وها هي في متاعي ثم لما وصلوا كنعان» وأخذوا يفرغون 
أوعيتهم» وجد كل واحد منهم صرة دراهمه في وعائه, فاستطارت قلوبهم» ودهشواء 
وحمدوا عناية اللّه بهم. 

« قَانُوا يا أبانا ما تبغي 4 أي ماذا نبتغي وراء ذلك؟ هل من زيادة ؟ أي : لا مزيد 
على ما فعل» لأنه أكرمناء وأحسن مثوناء بإنزالنا عنده» ورد الثمن علينا. والقصد إلى 
استنزاله عن رأيه. أو: لا نبغي في القول ولا نكذب فيما حكينا لك؛ من إحسانه 
الداعي إلى امتثال أمره. أو: ما نبغي وما ننطق إلا بالصواب فيما نشير به عليك من 
تجهيزنا مع أخينا وقرئ على الخطاب. أي : أي شيء تطلب وراء هذا من الدليل ' 
على صدقنا؟ 


« هذه بضاعتنا ردت إلينا » جملة مستأنفة موضحة لما دل عليه الإنكار من 
بلوغ اللطف غايته» كانهم قالوا : كيف لاء وهذه بضاعتنا ردت إلينا تفضلاً من حيث 
لاندري؟ 
إذا رجعنا إلى الملك: أي : نأتيهم بميرة» أي بطعام . يقال: ( ماره ) أتاه بطعام ومنه: 
( ما عنده خير ولا مير). 

1 «وتحفظ أخانا ‏ أي : فلا يصيبه شيء مما تخافه «وتزداد كيل بعير» أي 
باستصحابه «ذلك كيل يسير»م أي سهل على هذا الملك المحسن لسخائه؛ فلا 
يضايقنا فيه . أو المعنى قصير المدة؛ ليس سبيل مثله أن تطول مدته بسبب الحبس 
والتأخير أو المعنى : ذلك الذي يكال لنا دون أخينا شيء يسير قليل» فابعث أخانا 

وقال ابن كثير: هذا من تمام الكلام وتحسينه. أي : إن هذا يسير في مقابلة 
أخذ أخيهم لا يعدل هذا. فلا يكون من كلامهم, والجملة محتملة للكل . 
0 قوله تعالى : 
رسا مكُح حَيَّ نونو مونفَات ولتي بيدلا اط بكي 
أ َلَمَآءَائَوه موِفَهُمْكَالَ أسَهُعَلَ مالكل © 
« قال 4 أي لهم أبوهم (إ أن أرسله مَعَكُم 4 أي بهذه المقالة «حَنّى تون موثقاً 


23535233-22-3338 وي« تت بجنت 36 6< جمد جو جه ود رن وت سوا جرت 


225225262252222 7/3265 :2006-7107-6256 ج صجع 3222-0 26-20-2026 
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من الله لتأئنبي به» أي عدا من ويجينا به لتردنّه علي «إلأ أن يُحَاطَ بكم » أي 
تغلبوا كلكم؛ فلا تقدرون على تخليصه. وأصله من: (أحاط به العدوّ) سد عليه 
مسالك النجاة ودنا شلاكه. 

ِفَلمَا مره مرنقهُم قَالَ الله عَلَى ما نَقُولُ وَكيلٌ» أي شهيد رقيب. والقصد 
حثهم على ميثاقهم بتخويفهم من نقضه بمجازاته تعالى . ٠‏ 

قال ابن إسحاق : وإنما فعل ذلك لأنه.لم يجد بدا من بعثهم لجل الميرة التي لا 
غنى بهم عنها. 

لطيفة : 


قال الناضر: ولقد صدقت هذه القصة المثل السائر» وهو قولهم : (البلاء موكل 
. بالمنطق) فإن يعقوب عليه السلام قال أولاً في حق يوسف: : وَآخَاف أن يَاكُلَهُ 
الب 4 [ يوسف:1]: فابتلي من ناحية هذا القول. وقال ها هنا ثانياً: «إلأ أن 


7 ع تع 7ع ه57 2222552 33 :26-2006706 1 


جع 


يُحَاطَ بكم »4 أي تغلبوا عليه . فابتلي أيضاً بذلك؛ وأحيط بهم وغلبوا عليه. انتهى . ١‏ 
1 

القرل في تأويل قوله تعالى : ا 
1 ود عي لس مد م 2 م 
قال نْب َاتدَحُلُوْمِنَْاٍ واحِل وأدْحَل وم واب 0 وما أعنىع: م . 

أله من مَوءإنالتَكْ إل عه يتوه ميك لالْموكَنُونَ 9 0 


1 أبوهم : : ل يَابيَ لا نَدْخُنُوا من بأب واحد وادْخَلُوا من من أبواب متفرقة » 1 
أي لكلا يستلفت دخولهم من باب واحدء أنظار من يقف عليه من الجند؛ ومن يعس 
للحاكم؛ فيريب بهمء لأن دخول قوم على شكل واحد وزي متحدء على بلدهم ١‏ * 
غرباء عنه» مما يلفت نظر كل راصد . وكانت المدن وقتكذ مبوبة لا ينفذ إليها إلا من ١‏ 

. أبوابها» وعلى كل باب حرسه؛ وليس دخول الفرد كدخول الجمع في التنبه» واتباع 
البصر. وقيل : نهاهم لثلا تصيبهم العين إذا دخلوا كوكبة واحدة - وسيآتي بيانه - . 

ونا أي عَدكُمْ ْلَه مِنْ يّم) أي لا أدفع عدكم بتدبيري شيئاً مما قضى 
عليكم. فإن الحذر لا يمنع القدر. 

قال أبو السعود: ولم يرد به عليه السلام إلغاء الحذر بالمرة» كيف لا وقد قال 
عرّ قائلاً: «إولا تُلْمَرا بأيديكم إِلَى التَهُلكة #. [البقرة:98١]»‏ وقال: خْدوا 

حَدْرَكُم # [النساء:١7‏ و .]٠١7‏ بل أراد بيان أن ما وصاهم به ليس مما يستوجب 


تت م تت تت يت ا ا لتر نز #تحو حك وحع و مو حي 
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المراد لاا محالة» بل هو تدبير في الجملة. وإنما التأثير وترتيب المنفعة عليه من العزيز 
القدير وإن ذلك ليس بمدافعة للقدرء بل هو استعانة باللّه تعالى» وهرب منه إليه. 
١إد‏ الحكم إل لله 4 أي لا يشاركه أحدء ولا يمانعه شيء «علَيه توكلت وعَلَيَه 
فَلَيتَوكُلٍ المتوكلون 4. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

وَلَنَا امن حِيثُأمَرَهْمْ وهم نَاحكَا ب يدن عَنْهُم ينأل ِنسَءٍ 


. م 


ا ل َدُوعِلْ ِلِمَاعَلََه و كنأك 


اناف مره 4 

ولَمًا دخَلُوا من حيث أمرهم أبْوهم 4 أي : من الآأبواب المتفرقة «إما كان » أي 
ذلك الدخول ( يغني عنهم من الله من شيء إِلأحَاجَةَ في نَفْس يَْقُوبَ قَضَامًا 4 أي ابداهاء 
«وإنه لدو علم لما عَلْمنَاه 4 أي : علم جليل» »؛ لتعليمنا إياه بالوحي» ونصب الآأدلة) 
حيث لم يعتقد أن الحذرء يدفع القدر وأن التدبير» له حظ من التأثير. وفي تأكيد 
الجملة ب (إن) و(اللام) وتنكير العلم» وتعليله بالتعليم المسند إلى ذاته سبخانه, 
من الدلالة على شأن يعقوب عليه السلام؛ وعلوَ مرتبة علمه وفخامته» ما لا يخفى - 
أفاده أبو السعود - ., 

9 ولكن أكثر الئاس لا يعْلَمُونَ» أي فيظئون الأسباب مؤثرات . 

قال ابن حزم في (الملل): كان أمر يعقوب عليه السلام بدخولهم من أبواب 
متفرقة» إشفاقا عليهم. إما من إضابة العين» وإما من تعرض عدو أو مستريب 
م 0 . وهو عليه السلام معترف أن فعله ذلك» وأمره 

إياهم بما أمرهم به من ذلكء لا يغني عنهم من الله شيا يريده عر وجل بهم . ولكن ر 

لما كانت طبيعة البشر جارية في يعقوب عليه السلام» دفي سائر الأنبياء عليهم 
السلام؛ كما قال تعالى حاكياً عن الرسل أنهم قالوا: إن نحن إلا بَسْرَ مِتْلكُم »4 
[ إبراهيم : :5 حملهم ذلك على بعض النظر المخفف لحاجة النفس ونزعها وتوقها 
إلى سلامة من تحبء وإن كان ذلك لا يغني شيئاًء كما كان عليه السلام يحب الفال 
الحسن('؟2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الطب» 4 - باب الفال؛ حديث 5718» عن أنس. 


10 وبرهما من حقيّة العين؛ وشهرة تأثيرها عند العرب» قال : 
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. قال السيوطي في (الإكليل): في هذه الآية - على ما روي عن أبن عباس 
ومجاهد وغيرهما ‏ أن العين حق('2 » وأن الحذر لا يرد القدر. ومع ذلك لا بد من 
ملاحظة الأسباب . انتهى . 1ْ 

وقال بعض اليمانين: لهذه الجملة ثمرات وهي: استحباب البعد أعن مضارٌ 
العباد» والحذر عنها. فاما فعل الله تعالى فلا يغني الحذر عنه. ثم قال: وفي 
( التهذيب ) أن أبا علي أنكر الضرر بالعين» وهو مروي عن جماعة من المتكلمين. 

وصحح الحاكم والآمير الحسين وغيرهما جواز ذلك» لأخبار وردت فيها . 

| ثم قال: واختلف من أين أتت المضرة الحاصلة بالعين» فمن قائل: بأنه يخرج 
من عين العائن شعاع يتصل بمن يراه فيؤثر فيه تأثير السم. وضعفه الحاكم بأنه لو 
كان كذلكء لما اختص ببعض الأشياء دون بعضء ولأن الجواهر متمائلة» فلا يؤثر 
بعضها في بعض. ومن قائل: بأنه فعل العائن. قال: وهذا لا يصح. لآن الجسم لا 
يفعل في جسم آخر شيئاً إلا بمماسته؛ أو ما في حكمها من الاعتمادات» ولأنه لو 
كان فعلّه؛ وقف على اختياره. ومن قائل: بانه فعل الله أجرى الله العادة بذلك 
لضرب من الإصلاح. وصحح هذا الحاكمء وهو الذي ذكره الزمخشري والأمير 
الحسين» وهو قول أبي هاشمء ذكره عنهما في ( التهذيب ) انتهى . 

وقد أوضحه الرازي : بقوله: قال أبو هاشم وأبو القاسم البلخي : إنه لا يمتنع أن 
تكون العين حم ويكون مغناه أن صاحب العين إذا شاهد الشيء وأعجب به 
استحساناً كان المصلحة له في تكليفه أن يغير الله ذلك الشخصء وذلك الشيء 

حتى لا يبقى قلب ذلك المكلف متعلقاً به» فهذا المعنى غير ممتنع. . ثم لا يبعد 
أيضاً أنه لو ذكر زبة عند تلك الحالة» وعدل عن الإعجاب» وسأل ربه أن يقيه ذلك» 
فعنده تتعيّن المصلحة. ولما كانت هذه العادة مطردة» لا جرم. قيل: العين حق. 
انتهى . 

أقول : وقد بسط الإمام ابن القيّم في (زاد المعاد) هذا البحث بما يشفي 
٠‏ ويكفيء في ( بحث هديه َيه في علاج العين) بعد إيراده ما روي في الصحيحين 


(1) أخرجه البخاري في : الطب 5” - باب العين حق»؛ حديث 237375717 عن أبي هريرة. 


تت 


عد 


عد مح عع مو مر حي الوا 


5-2 
و 
24 
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فأبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع: والعقل؛ أمر العين» وقالوا: إنما 
ذلك وهام لا حقيقة لهاء وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل» ومن أغلظهم 
عتجاباء وأكثفهم طباعاًء وأبعدهم عن معرفة الأرواح والنفوس» وصفاتها وأفعالها 
وتأثيراتها. وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا يدفع أمر العين ولا ينكره: 
وإن اختلفوا في سببه» وجهة تأثير العين» فقالت طائفة: إن العائن إذا تكيفت نفسه 
بالكيفية الردية» انبعثت من عينه قوة سمية» تتصل بالمعين فيتضرر. قالوا: ولا 
يستنكر هذاء كما لا يستنكر انبغاث قوة سمية من الأفعى تتصل بالإنسان فيهلك, 
وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعي أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك» 
فكذلك العائن. 

وقالت فرقة أ خرى: لا يستبعد أن ينبعث من غين بعض الناس جواهر لطيفة» 
غير مرئية» فتتصل بالمعين؛ وتتخلل مسام جسمه؛ فيحصل له الضرر. 

وقالت : فرقة أخرى : قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة 
عين العائن لمن يعينه» من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلا. وهذا 
مذهب منكري الأسباب والقوى والتاثيرات في العالم . وهؤلاء قد سدوا على أنفسهم 
باب العلل والتاثيرات والأسباب» وخالفوا العقلاء أجمعين. ولاريب أن اللّه سبحانه 
خلق في الأجسنام والأرواح قوى وطبائع مختلفة» وجعل في كثير منها خواص 
وكيفيات مؤثرة» ولا يمكن العاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام» فإنه أمر مشاهد 
محسوس. وأنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه. 


ويستحيي منه؛ ويصفر صفرة شديدة عند نظر من يخافه, إليه.وقد شاهد الئاس من ' 


يسقم من النظر» وتضعف قراه, وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح. ولشدة ارتباطها 
بالعين ينسب الفعل إليهاء وليست هي الفاعلة» وإنما التاثير للروح» والأرواح مختلفة 
في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصهاء فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى نا 
ولهذا أمر اللّهُ سبحانه رسوله أن يستعيذ به من شره . . وتأثير الحاسد في أذى 
المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية» وهو أصل الإصابة 


1 بالعين؛ فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيئة تقابل المحبنود فتؤثر فيه 


بتلك الخاصية. وأشبه الأشياء بهذاء الأفعى. فإن السم كامن فيها بالقوة؛ فإذا قابلت 
ااا ل وتكيدت لمينها بك شري مويه نكنها ا عفن 


22 06 629:2 د هر :ع6 جع حع تت« ودع 6ه عمد حم مح مج جيه ديت نوا - 


وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين» ومنها ما يؤثر .في لمي البصر. كما 


ادا 


كبحم 0-92 +2622 220 2256 2:6 محم د و ص بجوو دسجت همد 2 عدن ججح صر بر سرح امك توصت 0 
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قال 21# في الابتر وذي الطفيتين من الحيات: إنهما يلتمسان البصرء ويسقطان 
الحبل. ومنها ما يؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة 
خبث تلك النفس» وكيفيتها الخبيثة الموثرة. والتأاثير غير موقوف على الاتصالات 
الجسمية» كما يظنه من قل علمه؛ ومعرفته بالطبيعة والشريعة» بل التأثير يكون تارة 
بالاتصال» وتارة بالمقابلة» وتارة بالرؤية وتارة بتوجه الروح نحو من يوثر فيه وتارة 
بالادعية والرقي والتعوذات» وتارة بالوهم والتخيل. ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها 
على الرؤية» بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء» فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره .وكثير 
من العائنين بور في المغين بالوضف من غير رؤية» وقد قال الله تعالى له : «وإن 
يَكَادُ الْذينَ كَفْروا يلوك بأبصارهم 4 رلمم :ا هاء وقال: «قل أعوذٌ يرب 
القَلق» من شر ما خَلقَ ومن غَاسِقٍ إذا وقّب» ومن شر التقائات في العقّدء ومن شر 
حاسد .إذا حَسَّدَ 4 [الفلق :1 ده] فك عافن حاسند :ولي كن ايها عاقيا . فلما 
كان الحاسد أعم من العائن» كانت الاستغاذة منه استعاذة من العائن» وهي سهام 
تخرج من نفس الحاسد والعين نحو المحسود والمعين» تصيبه العين تارة» وتخطثه 
تارة» فإن صادفته مكشوفاً لا وقاية عليه أثرت فيه» ولا بد. وإن صادفته درا شاكي 
السلاح» لا منفذ فيه للسهام» لم تؤثر فيه» وربما ردت السهام على صاحبها. وهذا 
بمثابة الرمي الحسّي سواء» فهذا من النفوس والأرواح» وهذا من الأجسام والأشباح. 
وأصله من إعجاب العائن بالشيء؛ ثم يتبعه كيفية نفسه الخبيثة» ثم تستعين على 
تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين. وقد يعين الرجل نفسه؛ وقد يعين بغير إرادته» بل 
بطبعه. وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني. وقد قال أصحابنا وغيرهم من 
الفقهاء : إن من عرف بذلك؛ حبسه الإمام؛ وأجرى له ما ينفق عليه إلى الموت . وهذا 
هو الصواب قطعاًء انتهى . كلام ابن القيّم؛ عليه الرحمة. 

وقال الرازي: ليس من شرط المؤثر أن يكون تأثره بحسب الكيفيات 
المحسوسة؛ أعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» بل قد يكون التأثير نفسانيا 
محضاء ولا يكون للقوى الجسمانية بها تعلق» والذي يدل عليه أن اللوح الذي 
يكون قليل العرض» إذا كان موضوعاً على الأرض قدر الإنسان على المشي عليه ولو 
كان موضوعا فيما بين جدارين عاليين لعجز الإنسان عن المشي عليه. وما ذاك إلا 
لأن خوفه من السقوط منه يوجب سقوطه.؛ فعلمنا أن التأثرات النفسانية موجودة. 


,22:2 أخرجه أبو داود في : الآدب. 1 - باب في قتل الحيات» حديث 7 » عن أبن عمر. 
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وأيضاً إن الإنسان إذا تصور كون فلان مؤذياً ل حصل في قلبه غضب» ويسخن 
راجة جا فمبدأ تلك السخونة ليس إلا لذلك التصور النفساني» ولآن مبدأ 
الحركات البدنية ليس إلا التصورات النفسانية» فلما ثبت أن تصور النفس يوجب 
تغير بدنه الخاص» لم يبعد أيضاً أن بكرن تعس العريس ايت تتعدى تأثيراتها إلى 
سائر الأبدان» فثبت أنه لا يمتنع ف في العقل كون النفس مؤثرة في سائر الأبدان . وأيضاً 
جواهر النفوس مختلفة بالماهية؛ فلا يمتنع أن يكون بعض النفوس بحيث يؤثر في 
تغيير بدن حيوان آخر بشرط أن يرأه» ويتعجب منه. فثبت أن هذا المعنى أمر 
محتمل» والتجارب من الزمن الأقدم ساعدت عليه» والنفوس النبوية نطقت به» فعنده 
لا يبقى في وقوعه شك. وإذا ثبت هذاء ثبت أن الذي أطبق عليه المتقدمون من 
المفسرين في تفسير هذه الآية بإصابة العين» كلام حق. لا يمكن رده . انتهى . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


آذ سر سي الور و اها 


وَلَمَا ملاعل يوْسْفت ءَاوْعت إليْولهَا 1 
0 


مادام سوم 


يَعمَلُونَ » يخبر سيحانه بأن ا يوسف لما 0 58 ضغ إليه أخامء ل إما 
على الطعام, أو في المنزل» وأعلمه بأنه أخوه» وقال له: لا تبتكس ‏ . أي له تحزن بما 


. كانوا يعملون بنافيما مضىء فإن الله تعالى قد أحسن إليناء وجمعنا بخير. 


وقد روي أنهم لما قدموا عليه, ووقفوا بين يديه» رأى أخاه بنيامين معهم, فأمر 
بإنزالهم في بيته» وحلولهم في كرامته وضيافته» وحضورهم معه في غدائه. ثم .دخل 
عليهم فقاموا وسجدوا له وسألهم عن سلامة أبيهم؛ ورفع طرفه إلى أخيه: فادناه وآواه 
إليه» وانسه بحديثه - كما ذكر في الاية - ثم أراد يوسف أن يحتال على بقاء أخيه 


عندم فتواظاً مع فتيانه؛ إذا جراخو أن يضعوا سقايته في رحل أخيه) كما بيئله 


تعالى بقوله. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
عه بي سه اليه اس لل 00 : 2 0 :1 


َلمَاجَهَرْهمصَهَازِهِمْ جَمَلَلسَقَايَة فِرَعْلٍاً 00 م أذن مَووّنُ مها لعِيرٌ 


تك رفون 69 


فلم هرهم جام أي من الطعام َمل السقَاَة في رَسْلٍ أجيه» وهي 


سورة يوسف. الآيات / 7/١‏ - “اا .0" 


جام فضة يشرب به يوسف» وضعه في ميرة أخيه. 
وقد روي أن يوسف لما ورم وارتحلواء أمهلهم حتى انطلقوا وبعدوا قليلاً 
: عن المدينة» لم .أمر أن يسعى في إثرهم) ويؤذنوا بما فقتقدء» كما أشار إليه تعالى 
1 بو تمدن مُوَدَْ أيُْهَا العيرإِنكُمَ َسَارقُونَ» . 


القول في تأويل قوله تعالى : 

اراي َيهممَدتَفقدُوت 69 َالو َفْقِدُصَوَاء ألمَِكِ وَلِمَن 
0 أب لْبَعِرِ ونبو رَعِيةٌ © 

(قانوا يلوا لبهم مذ تفقدُود». 


قَانُوا تفقد صواع الْمَلك ولمن جَاء به حمل بُعير وأنا به زَعيم » معنى (أذن) 
إنادى.. .يقال :آذنه: أعلمى وأذن أكثر الإعلام» ومنه (المؤذن) لكثرة ذلك منه. 


و( العير) : الإبل التي عليها الاحمالء لأنها تعير» أي تذهب وتجيء» وهو اسم جمع 
للإبل؛ لا واحد لهء فأطلق على أصحابها. وقيل: هي قافلة الحمير» ثم كثر حتى قيل 
:لكل قافلة ( عير ) . و( الصواع ) هو السقاية المتقدمة:؛ إناء فضة . 

قال في (الإكليل): في الآية دليل على جواز الحيلة في التوصل إلى المباح» 
وما فيه الغبطة والصلاح» واستخراج الحقوق . 

قال ابن العربي: وفي إطلاق السرقة عليهم؛ وليسوا يسارقين» جواز دفع الضرر 
بضرر أقل منه. 

وقوله الا ور ادر سل 

وقوله: «إ وأنا به زَعيم 4 أصل في الضمان والكفالة. انتهى . 

ولما اتهمهم المؤذن ومن معه من الفتيان : 

ظ ا 

. قَالْوا تألم لقد كد عَلممم نَفْسدٌ 1 لنفسيد فى لاض وما 5 سَرِفِيد © 
م ل أي ما جثنا 
للسرقةء أو لمطلق فسادء وإنما جئنا للميرة» وما كنا نوصف بالسرقة. وإنما 


ا ا اذ ل ا ا لسسع سح ب وح سو ا 


5:26:26 حت رح وحم ع 
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استشهدوا بعلمهم على براءتهم, لما تيقنوه من حالهم, في ترق مجيثهم . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
راشا رفي دكشبز كدي ابلس بتو ه11 
كدِكَ بجرى لبيرت 9© 

ل قَالُوا فَمَا جَرَاءه 4 أي السارق إن كُنشمْ كآذبين» . . 

«قالوا» أي لنقتهم ببراءتهم «(جزاؤه من وج في ل فهو جزاؤة » أي جزاء 
سرقته» أخذ من وجد في رحله رقيقاً. وهو قولهم: <فَهُوَ جرَاؤه 4 تقريراً لذلك. 
الحكم وإلزامه» أي: فاخذه جزاوه لا غيره. ويجوز أن يكون « جزاؤه » مبتدأ 
والجملة الشرطية كما هي خبره) على إقامة الظاهر مقام المضمرء والأصل جزاوٌه من 
وجد في رحله فهو هو. 

«( كذلك نجزي الظالمين 4 أي بالسرقة ة» تأكيد إثر تأكيد» وبيان لقبح السرقة. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

قَدَأ َدَأْبأَوَيمَهِْقَلَ وا َِوسْسَخْرَجهَامن وعَءِ أَخِبهِ كلك كرنا 


ره عه هس و د+ بدو سس شر 
اللوسف ل 
0 مَنَآء وَهَوْقَ كل ؤى عل عَيِمٌ (©) 

«قبدأ» أي فتى يوسف ل( بأوعيتهم » أي ففتشها « قبل وعاء أخيه » أي 
بنيامين) نفيا للتهمة «ثم استخرجها » أي السقاية (من وعاء أخيه كذلك كدنا 
ليوسف » أي دبرنا لتحصيل غرضه «ما كان ١الباغد‏ أَخَاه في دين املك » أي شرعه 
وقانونه . والجملة استكناف وتعليل لذلك الكيد وصنعه . أي : ما صح له أن يأخذ 
أخاه في قضاء الملكء» فدبر تعالى ما حكم به إخوة يوسف على السارق» لإيصال 
يوسف إلى أربه, رحمة منه وفضلا. وفيه إعلام بأن يوسف ما كان يتجاوز قانون 
الملك» وإلا » لاستيد بما شاع وهذا من.وفور فطنته فطنته وكمال حكمته ويستدل به 
عن .را سي فونين ملل ,امكف رلزيا :لها اياي ذل كثيرة . 

وقوله تعالى: « إلا أن يشَاء الله 4 يعني: أن ذلك الأمر كان بمشيئة الله 
وتدبيره» لأن ذلك كله كان إلهاماً من اللّه ليوسف وإخوته, حتى جرى الأمر وفق 
المراد. 


60222و توحتح 26 بوتت جب بوه عت وج دن مح صومح مه ١‏ لوح حمعو ما 
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لنَرَقَعٌ درَجات من نشَاء 4 أي بالعلم» كما رفعنا يوسف. وفي إيثار صيغة 
الاستقبال إشعار بأن ذلك سنة إلهية مستمرة» غير مختصة بهذه المادة. 


( ررق كُلّ ذي علْر» أي من أولعك المرفوعين لعَليمٌ 4 أي فوقه أرفع درجة 


القول في تأويل قوله تعالى : 

قَالُواًإ إن صرق مَقَدَمَرفتآ حلم َمِنَقسَلُ و سَرَهابوسفف نفسبة- 

وَلَمْيبدِهَالْهُرْكَالَ شر تيك آواءأقلدينا تفوت 69 
| ظقَالُوا إن يُسرق فَقَد سرق أخ لَه من قبل 4 هذا تنصل منهم إلى العزيز بالتشبيه به 
أي : إن غدذًا فعل كما فغل أخ له من قبل؛ يعنون به يوسف . 

«فآسَرها يُوسُفْ في نفسه وَلَم يُبْدهاً لهم قَالَ أنثم شر مَكَاناً4 أي منزلة» حيث 
سرقتم أخاكم من أبيكم؛ ثم طفقتم تفترون على البريء . 

( والله أعْلَمُ بمَا نَصِفُونَ » أي من أمر يوسف . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

قَالْويكايبا لمرو إِنَلهَ سياف 

الشُخيييت © 

هِقَالُوا يَا أَيُهَا العزيزٌ إن لَه أبأ شيَخَاً كبيراً فخذ فخذ أحدناً مكانه: إنا نراك من 
المحسنين 4 لما تعين أخذ بنيامين وإبقاؤه عند يوسف بمقتضى فتواهم؛ فقوا 
يعطفونه عليهم؛ بآن له أبا شيخاً كبيراً يحبه حب شديداً يتسلى به عن أخيه المفقود» 


بنذ حرا يدنه قينا عند 

قال بعضهم؛ الفقه من هذه الجملة أن للكبير حقاً يتوسل به؛ كما توسلوا بكبر 
يعقورب وقد ورد في الاستسقاء إخراج الشيوخ . انتهى . 

وفي ما عزموا عليه لإنقاذ أخيهم:من شرك العبودية» المقضي عليه بهاء ما 
يشف عن حسن طوية» ووفاء بالوعد» ويعرب عن أمانة) وصدق بر» وشدة تمسك 
بموثق أبيهم» محافظة على رضاه وإكرامه, وهكذا فليتمسك البار بمرضاة أبويه. 

وقولهم: «إنا تراك من الْمُحسنين4 أي إليتاء فاتمم إحسانك بهذه التتمة. 


2 ل آذآ 


فَكُدلَمَرَك مَحكائفإنَ رَنكنَ 


عه ع ع« تع انتج حت ع ويج بج مرجع بت وجو 0 


عدج همير عرد حب تي 006 
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الفول في تأويل قوله تعالى : 
0 هي 2ج 2ل ال ع ع ساس عر عاص صاصم رو 2س سس دوس 20 
َال مَعسَادَأللّهِ أن تَأَخْذَإِلَامَن وَجَدْنَا مَََحمَاعِنْدَهْوَنا ذا لَطلِمُوت © 


م هم 


«(قال مَعَاذَ الله أن تأخد إل من وجدنا متاعنا عنده إنَا إذاً لَظَالمُود 4 أي إن أخذنا 


ابد م1 ديرن اراس + :قال يعضت : إلا ما ورد ة في العقل. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ل ا ل نحا اهَل كِرْفْْ ألم كلمو ارت 
أحَدَعَكِك تدا كانوطتو تفاع الَْرَضَ 
ا 001000 

نما توا منهَّمُوا َع 4 لي يعسوا من ورسف وإجابته لهم أشد يأس. 
كما دل عليه ( السين والتاء ) فإنهما يزادان في المبالغة. 

قال أبو السعود: وإنما حصلت لهم هذه المرتبة من اليأس» لما شاهدوه من 
عوذه بالله لما طلبوه» الدال على كون ذلك عنده في أقصى مراتب الكراهة» وأنه مما 
يجب أن يحترز عنه؛ ويعاذ باللّه عرّ وجل» ومن تسميته «[ظلماً © بقوله: «إنا إذاً 
لظالموة 4 :وز خلصوا) بمعنى اعتزلوا وانفردوا عن الناس» خالصين» لا يخالطهم 
سواهمء و( نجي ) حال من فاعل ( خلصوا) أي: اعتزلوا في هذه الحالة مناجين وإنما 
أفردت الحال» وصاحبها جمع, إما لأن النجي (فعيل) بمعنى( مفاعل ) كالعشير 
والخليط» بمعنى المعاشر والمخالط, اكقوله : 9 وقربتاه نجيّاً 4 [مريم:؟ه]2 أي 
متاجيا وهذا في الاستعمال يفرد ملق : يقال: : هم خليطك وعشيرك أي مخالطوك 
ومعاشروك. وإما لأنه صفة على (فعيل) بمنزلة صديق» وبابه. فوحد لأنه بزنة 
المصادر؛ كالصهيل والوحيد والذميل. وإما لأنه مصدر بمعنى التناجي» أطلق على 
المتناجين مبالغة» أو لتأويله بالمشتق: والمصدر؛ ولو بحسب الاصل» يشمل القليل 
والكثير» وتنزيل المصدر منزلة الأوصاف أبلغ في المعنى» ولذا قال الزمخشري: 
وأحسن منه - أي من تأويل 9 نجيًا» بذوي نجوى أو فوجاً نجي أي مناجياً - إنهم 
تمحضوا تناجيا لاستجماعهم لذلك» وإفاضتهم فيه» بجد واهتمام» كأنهم في 


هت 22 2ه 0396-20-22 
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ا 20 
أنفسهم صورة التناجي وحقيقته» وكان تناجيهم في تدبير أمرهم على أي صفة 
يذهبون» وما يقولون لأبيهم في شأن أخيهم؟ كقوم تعايوا بما دهمهم من الخطب» 
فاحتاجوا إلى التشاور . انتهى 

| أذكر القاضي عياض في ( الشفا) في ( بحث إعجاز القرآن ): أن أعرابيا سمع 
- رجلا يقرا “فليا امعاسوا مه خلمزا تجا ففال: الشهد أن متعلوقا لا يدر على 
مثل هذا الكلام. 

وقال الثعالبي في كتاب ( الإيجاز والإعجاز ) في الباب الأول : من أراد أن يعرف 
جوامع الكلم؛ ويتنبه لفضل الاختصارء ويحيط ببلاغة الإيماء» ويفطن لكفاية 
الإيجاز فليتدبر القرآن وليتامل علّوه على سائر الكلام . 

0 ثم قال : فمن ذلك قوله عز ذكره؛ في إخوة يوسف «إفلما استيأسوا منه خلصوا 
نجياً4 وهذه صفة اعتزالهم جميع الناس وتقليبهم الآراء ظهراً لبطن» وأخذهم في 
تزوير ما يلقون به أباهم عند عودهم إليه» وما يوردون عليه من ذكر الحادث. 

فتضمنت تلك الكلمات القصيرة معاني القصة الطويلة . 

وقوله تعالى: طقَالَ كَبيرَهم 4 أي في السن؛ كما هو المتبادر» وهوء فيما 
يروى؛ ( رَوُبين)» ط ألم تَعْلَمُوا أن أبَاكُم قَد أَحَدَ علَيكُم موثقاً من الله 4 أي عيهدا ونا 
في رد أخيكم . وإنما جعل منه تعالى لكون الحلف كان باسمه الكريم ٠‏ « ومن قبل 4 
أي قبل هذا «إما فَرَطِئم في يوسف» أي قصرتم في شأنه و( ما) إما مزيدة» و( من) 
متعلق بالفعل بعدهء والجملة حالية. وإما مصدرية في موضع رفع بالابتداء و( من 
قبل ). خبزه- أو في . موضع نصب عطفاً على معمول ( تعلموا). وإما موصولة 
بالوجهين). أي: قدمتموه في حقه من الخيانة» ولم تحفظوا عهد أبيكم» بعد ما 
.قلتم : ل وَإنا لَه لنَاصِحُونَ © [ يوسف:١١‏ ]» و وَإِنَا لَه لَحَافظون © [ يوسف:77]. 


« فلن أبرح الأرض » أي : : فلن أفارق أرض مصر (إ حتى يأذن لي أبي 4 أي في 
الرجوع «أُويْحَكُم الله لي 4 أي بالخروج من مصرء أو بخلاص أخي بسبب ما . © وهو 
خَيْرُ اْحَاكمين » لانه لا يحكم إلا بالحق والعدل . 


ثم أمركبيرهم أن يخبروا أباهم بما جرى») فتمال: 
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القرل في تأويل قوله تعالى : 
أرجعوا إل أَببَك فهو فقولوا يتأبانات أَبنَكَ سَرَفَوَمَاسَهد تَأإِلَابِمَاعَلَِمَا 


وي سه 


وَمَاكَنا لعي حَفِظِينَ (©) 
«ارجعوا إلى أبيكم فَقُونُوا يا أبَانا إن ابْنكَ سَرّق 4 أي: نسب إلى سرقة صواع 
الملك» إوماً شهدا إلأ بما عَلمنَا أي ما شهدنا عليه بالسرقة» إلا بما تيقناة من 
إخرا ج الصواع من رحله. 
تنبيه : 


6 


سيط بعصم من هذا عم جواز الشهادة على الكتابة بلا علم وتذكر. وكذا 


امو طفع كلم ين وراء. حضابية لعدم العلم به < كذا في الإكليل - ولا يخفى أن 


مثل هذا مما يستأنس به في مواقع الخلاف . 
« وما كنا للَفَيْبِ حَافظين 4 أي : وما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الموثق. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
وَسْكلِالْعَرَيَةَ كفب وال رَالَقَأَفُلَافَِا وَإنَالصَوفرت © 
ا 7 


م مم 


لاوطو أي م يراك 
القول في تأويل قوله تعالى ‏ 
لسوت كم أنششكم آنا ا د 
. نَمهُوَ ل التكك نه 0 


2-6 ورم 


«قَال بل سولت لَكم أنفسَكُم أمرأً4 معناه : فرجعوا إلى أبيهم؛ فقالوا له ما قال 
لهم أخوهم . فقال : بل سؤلت» أي زيئت وسهلت أنفسكم أمراء ففعلتمؤه. 
لطيفة : 


بسرقته) 0 
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قال الناضر:هذا من الرميخشري إسلاف جواب عن سوال كان فاقلا يقول: :هنم 
في الوقعة الأولى سولت لهم أنفسهم أمراً بلا مراءء وأما في هذه الوقعة الثانية» فلم 
يتعمد وا في حق بنيامين ويا ولا أخبروا أباهمم إلا بالراتخ على جليته, وما تركوه 
بمصر إلا بمغلوبين عن استميحانة فما وجه قوله ثانياً «بل سولت لَكُم أنفسكم 
رأ كما قال لهم أول؟ وإذا ورد السؤال على هذا التقرير فلا بد من زيد بسط في 
الجواب» فنقول: كانوا عند يعقوب عليه السلام حينئذ متهمين» وهم من باثهامه 
لها اسلفوة في دق موسق عليه السام وقامت عنده قرينة تؤكد ذ نفي التهمة 
وتقويهاء وهي أخذ الملك له في السرقة. ولم يكن ذلك إلا من دين يعقوب وحذده» 
لا من دين غيره تن الاير ولا من عادتهم. وإلى ذلك وقعت الإجارة ,يقوله تعالى : 
ل مَاكَانَ ! 26 أَخَادُ و في دين امّلك » [ يوسف :75 ]» تنبيهاً من اللّه تعالى على 
:وجه اتهام يعوب لهم» لمن بف سنك ندا قل لت نترام لذي" وظن أنهم أفتوه 
نابت هزر لحري كيدا ارالك الم وكا 1 
واتهام من هو بحيث تتطرق التهمة إليه لا حرج فيه) وخصوصا فيما يرجع إلى الوالد 
من الولد .. ؤيحتمل - واللّه أعلم - أن يكون الوجه الذي سوغ له هذا القول في 
0 لقص ايع 7ه 6ه ب و ا را 
مقر سولت 5 أنْفْسَكُم أمْرأُ» واقع بمكانه من حالهمء وإن كان 
شرعهم يقتضي ذلك مخالفاً لشرعناء فالعمدة على الجواب الأول . 
وقوله تعالى : ( فَصبْرٌ جميل 4 أي : بلا جزع (عَسَى الله أن يأتيبي بهم جميعاً» 
أي بيوسف وأخيه المتوقف بمصرء فتذهب أحزانه بمرة واحدة «إنه هو العليم 
الحكيم » أي العليم بحالي وحالهم؛ الحكيم في تشديد الأمر لينظر مقدار الصبر 
فيفيض بقدره الأجر» ومن الأجر المعجل تعجيل الفرج. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَتَوَلَ َنْب وَلْيتاسَوْعَكَ بس تَوَبِضَسْعَنِنَاه َالْحُرْوفَهُوَ 
كَظِيمٌ © 


. «وتولى » أي أعرض ظاعَنْهُم 4 أي عن بنيه كراهة لما جاؤوا به ( قال يا أسقى 
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عَلّى يوسف » أي يا حزني الشديد!: و(الألف) بدل من ياء المتكلم للتخفيف» 
وقيل: هى ألف الندبة» والهاء محذوفة. و(الأسف) أشد الحزن والحسرة على ما 
فات» وإنما تأسف على يوسف دون أخويه؛ والحادث رزأهما. والرزء الاأحدث أشد 
غلن التق وأظهنر اثرا - لأن الرزء في يوسف كان قاعدة مصيباته التي ترتبت عليها 
الرزايا في ولدمء فكان الاسف علية امقا علق من الحق يه ولانه لم يزل عن فكره» 
فكان غضا طرياً عنده كما قيل: 

ول نسي ازئى المصيات يده كل جديد مدر بالقديم 

ولأنه كان واكنا بحياتيها دون حياتهر 

« وابيضت عيناه من الْحَزنَ 4 وذلك لكثرة بكا ظ 

قال الزمخشري : إذا كثر الاستعبار محقت العبرة سواد العين» وقلبته إلى بياض 
كدر. «فَهو كظيم » أي مملوء من الغيظ على أولاده؛ ولا يظهر ما يسوؤهم. 
وليل سمي متيزل) تر لديو رخر تر ارالك : )أو بمعنى شديد 
التجرع للغيظ أو الحزن» لأنه لم يشكه إلى أحد قط . فهو بمعنى ( فاعل ) . 

تنبيه : 

دلت الآية على جواز التأسف والبكاء عند المصيبة. ' 

قال الزمخشري: فإن قلت : كيف جاز لنبي اللّه أن يبلغ به الجزع ذلك المبلغ؟ 

قلت: الإنسان مجبول على أن لا يملك نفسه عند الشدائد من الحزن» 
ولذلك حمد صبره» وأن يضبط نفسه حتى لا يخرج إلى ما لا يحسن. 

ولقد يكى رسول الله عَفنّه على ولده إبراهيم وقال(22: إن العين تدمع والقلب 
يحزن؛ ولا نقول إلا ما يَرَضي ربناء وإنا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون . 

وإنما الجزع المذموم ما يقع من الجهلة من الصياح والنياحة ولطم الصدور 
والوجوه وتمزيق القياب. 2 . ْ ْ 

وعن الحسن أنه بكى على ولد» أو غيره فقيل له في ذلك؟ فقال: ما رأيت الله 


)١(‏ أخرجه البخاري.في: الجنائز» 44 - باب قول النبي ييه (إِنَا بك لمحزونون)» حديث 23597 عن 

نم ش 
وأخرجه مسلم في: الفضائل» ١‏ اباب رحمته عبن الصبيان والعيال» وتواضعه وفضل ذلك» 
حديث رقم 3007 . 
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وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 


واعزم #2 8 18 


َالأنَالدَهتَفْحَوأئَدْ حك بوسف حَقَّ ذُكورت حصا أَوَنَكوْ نورت 
الويكبرب 9 
«طقَالُوا4.أي أولاد يعقوبء لأبيهم على سبيل الرفق به؛ والشفقة عليه : « تالله 
. تَفتَا تَذْكُرٌ يُوسّفْ حَنّى تكون حَرضاً4 أي مريضاً مشفياً على الهلاك» «أو تَكُونَ من 
الْهَالكين4 أي بالموت. يقولون: إن استمر بك هذا الحال» خشينا عليك الهلاك 
والتلف» واستدل به على جواز الحلف بغلبة الظن. وقيل: إنهم علموه؛ لكنهم نزلوه 
منزلة المدكرء . فلذا أكّدوه. وط تَفْتَا4 مضارع فتئ» مثلثة التاء. يستعمل مع النفي 
1 ملفوظاً أو منوياً لآن موضعه معلوم» لحلاف العكفيق كقولة: 
فقلت يمين الله أبرح قاعداً ولو قّطعوا راسي لديك وأوصالي 
ا 
12 رم 3 


قثن 07 ا وحالي وري إلى الله 4 أي 1 إلى 
أحد منكم ومن غيركم» إنما. أشكو إلى ربي داعيا له وملتجعا إليه» فخلوني 
وشكايتي . 
«وأعلم من الله 4 أي لمن شكا إليه من إزالة الشكوى, ومزيد الرحمة 8م لا 
تَعَلَموِنَ 4 ما يوجب حسن الظن به وهو مع ظن عبده به. 
ولماعلم من شدة البلاء مع الصبرء قرب الفرج؛ قوى رجاءهم, وأمرهم أن 
. يرحلوا لمصرء ويتطلبوا خبر يوسف وأخيه بقوله: 


اقول في تأيل قو تعالى : 
يَبََاذْ هبوأ سَحَسسُوأ سسأو ن يوس ف وَأَحِيِه ولا تأَنِتَسُوأ اد 


| ْ يسن روح مها قوم مَالْكَفِرونَ 09 
050 اظيا بني اذهَبوا فَتَحَسسَوا من يوسف وأخيه4 أي تعرفوا من نبئهماء وتخبروا 
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خبرهنا رلا نيأسوا من روح الله أي فرجه ورحمته المريحة من الشدة. (إِنَْهُ ل 
ييأس من روح الله 4 لم يقل (منه) إشارة إلى ظهور حصوله لمن لم بياس - «إلأ 
الكافرون » أي بالله ورحمته» وقدرته على إفاضة الروحء بعد مضي المدة في الشدة ‏ 
وقوله تعالى : 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
َلَمَاد حَلْوْعَحَدَِانُوا ايها اعرد مناوهلا لصي ويعلكا سلكة رجن 
رك ل وم فطلا 0 


«فلما دَخَنُوا عليه أي على يوسف بعد ما رجعوا من مصرء .ولانفهامه من 
المقام طوى ذكره إيجازا « قَانُوا :يا أيها الْعَزِيرٌ أي : الملك القادر» المتمنع « مسا 
وأَهلَنَا الضرٌ 4 أي: الشدة من الجدب . «وجئنا ببضاعة مُرْجَاةٍ4 أي : بدراهم قليلة 
في مقابلة ما نمتاره. استقلوا الشمن واستحقروه اتضاعاً لهيبة الملك؛ واستجلاباً 
لرافته وحنانه. وأصل معنى (التزجية): الدفع والرمي» فكنوا به عن القليل الذي 
يدفع؛ رغبة عنه؛ لذلك « فأوف لَنا الكيل 4 أي : أتممه ووفره بهذه الدراهم المزجاة» 
كما توفره بالدراهم الجياد. «وتصدق علَينا 4 أي : برد أخيناء» أو بالإيفاء» أو 
بالمسامحة وقبول ما لا يعد عوضاً « إن الله يجزي المتصدقين » أي يثيبهم أحسن 
المثوبة . 

تبيهات : 


- 


0 


ب 


الأول - في الآية إرشاد إلى أدب جليل» وهو تقديم الوسائل أمام المآرب؛ء فإنها 


أنجح لها. وهكذا فعل هؤلاء: قدموا ما ذكر من رقة الحال» والتمسكن» وتصغير 
العوض» ولم يفجؤوه بحاجتهم» ؛ ليكون ذريعة إلى إسعاف مرامهم» ببعث الشفقة 
وهز العطف والرأفة وتحريك سلسلة الرحمة كما قدمنا ‏ ومن ثم رق لهم 
وملكته الرحمة عليهم, ؛ فلم يتمالك أن عرفهم نفسه؛ كما يأتي - 


الثاني - يؤخذ من الآية جواز شكوى الحاجة لمن يرجئ منه إزالتها . 
الثالث - استدل بعضهم بقوله تعالى : « فأوف لَنا الكيل 4 على أن أجرة الكيال 


على البائع» لأنه إذا كان عليه توفية الكيل» فعليه مؤنته» وما يتم به. 


الرابع - استدل بقوله تعالى: « وتصدق عَلَينا 4 من قال: إن الصدقة لم تكن 


عه هص 26 تت تج 2355م ججتو2 :ود جد بج اوجع ونع 25 ويج مدت تجا ححع د جود تموجع مكحيو جد 
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محرمة على الأنبياء - كذا في الإكليل - وهذا بعد تسليم نبوة إخوة يوسف. وفيها ‏ ا 
الخامس - في قوله تعالى : (إِنْ الله يَجَزِي الْمُتَصّدْقينَ 4 حث على الإحسان» 
وإشارة إلى أن المحسن يجزى أحسن جزاء منه تعالى» وإن لم يجزه المحسن إليه . 
ثم بين تعالى رأفة يوسف بتعرفه إليهم بقوله: 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
1 سج ساح و سسجع ا اوه عكر ا 0 
قالهل عَلِمتم مافعلتم ييُوسف وأحي و إذ نت مجلهلوت وها 
(قآل) أي يوسف مجيبا لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم 
جَاهِلُونَ 4 أي شبان غافلون؟ استفهام تقرير» يفيد تعظيم الواقعة. ومعناه: ما أعظم ما 
ارتكبتم في يوسف»ء وما أقبح ما أقدمتم عليه! كما يقال للمذنب: هل تدري من 
عصيت وهل تعرف من خالفت؟ وهذه الآية تصديق لقوله تعالى: فإ وَأُوَحَيَنا إلَيه 
َعتْبِعَنْهُم بأمرهم هذا وهم لايَشعرون 6 [ يوسف:9١].‏ 
٠‏ لطائف: 


:6د ع 2< قد 3 م 3 006-733 ا م 0 066 0 مر 


الأولى - أبدى المهايمي مناسبة بديعة في قول يوسف لهم: هَل عَلِسُم 4 إثر ١‏ 7 
قولهم: إن الله يَجَزِي الْمَتَصّدقينَ © وهو أنهم أرادوا بقولهم: 9 إن الله يَجَزِي 
المَتَصّدّقينَ4 أنه يعطيهم في الآخرة ما هو خير من العرض الدنيوي» فاشار لهم ١‏ : 
وضت بأنكم تريدون دفع الضرر العاجل» بوعد الأجر الآجل» ولا تدفعون عن : 
أنفسكم الضرر الآجل» كأنكم تنكرونه» هل علمتم ضرر ما فعلتم بيوسف؟ / 

الثانية - قيل: من تلطفه بهم قوله: (إإذ أنم جاهلون 4 كالاعتذار عنهم, لان ٍ 


فعل القبيج على اجهل يمقدار قبحه؛ أسهل من فعله على علم. وهم لو ضربوا في 
طرق الاعتذار لم يفوا عذرا كهذا. ألا ترى أن موسى عليه السلام» لما اعتذر عن 
نفسه لم يزد على أن قال: فَعَلْتَهَا إذا وأنَا من الضَّالِينَ 4 [الشعراء:١٠]‏ ففيه 
تخفيف للأمر عليهم. 

الغالئة - قال الزمخشري: فإن قلت: ما فعلهم بأخيه؟ قلت: تعريضهم إياه 
للغم والفكل» بإفراده عن أخيه لأبيه وأمه. وجفاؤهم به» حتى كان لا يستطيع أن 
يكلم أحدا منهم إلا كلام الذليل للعزيز» وإيذاؤهم له بأنواع الأذى . انتهى . 


ل ل ا 


عقيو الخو يور بويد او 
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القرل في تأويل قوله تعالى : 
قَالوا أءتلكت لْذَنتَ دو تت ل 1 ل 
لبك شرت ك أنه لايْضِيعٌ آَجْرَ آلْمحَيِنِينَ © 
الوا أي : استغراباً زتعجبا من أن هذا لا يعلمه إلا يوسف : « أئنك لأنت 
يوسف ؟ قال : أنا يوسف » أي : الذي فعلتم به ما فعلتم» ٠‏ ا وهذا أخي » أي من أبوي . 
قال أبو السعود: زادهم ذلك مبالغة في تعريف نفسه؛ وتفخيماً لشأن أخيه 
وتكملة لما أفاده قوله: فل هل عَلمتَم ما فَعلَتمَ بِيُوسُفْ وأخيه 4 حسبما يفيده قوله: 
« قد من الله عَلَينَا 4 فكانه قال: هل علمتم ما فعلتم بنا من التفريق والإذلال» 
فأنا يوسفء وهذا أخي» قد من الله علينا بالخلاص مما ابتلينا به» والاجتماع بعد 
الفرقة» والعزة بعد الذلة» والأنس بعد الوحشة. 
ثم علل ذلك بطريق الاستئناف التعليلي بقوله 50077 ربه في 
جميع أحواله ( ويصبر» أي : على الضراء؛ وعن المعاصي «فإن اللّه لا بضيع أجر 
المحسنين 4 أي أجرهم وفي وضع الظاهر موضع الضميرء تنبيه على أن المنعوتين 
بالتقوى والصبر» موصوفون بالإحسان . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
فَالْوا ماشه لق م! عاخرك ا يا وَإِدَك لحَطييرت © 


١‏ < قَانُوا تالله لَقَد َائَرَكَ اللّهُ عَلَنَا 4 أي فضّلك بما ذكرت من التقوى وَالصبرة 
وسيرة المحسنين «وإن كن لخاطئين » أي : : وإن شأننا وحالنا أنا كنا متعمدين 
0 ل ولذلك أوثرت علينا. وفيه إشعار 
القرل في سل قوله تعالى : 

َالَلَانريب يكم امبف ملك وَهوَرِسَمْ اميرك وا 

طقال لا تشريب» أي: لا تعيير ولا توبيخ ولا تقريح» لعَلَيْكُم اليم أي : وإن 
كنتم ملؤمين قبل ظهور منتهى فعلكم: ولا إئم عليكم , إذ « يغفر الله لَكُم 4 أي 
حقي لرضاي عنكم, وحقه أيضاً لواسع رحمته كما قال : « وهو أَرَحم الراحمين © أي: 


ج2562 025656262227372 


حت م تت 
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فكائه لا خطا منكم . و( اليوم ) متعلق بالتثريبءأو بالمقدر في ( عليكم ) من معنى 
الاستقرار» والمعنى : ولا أثربكم اليوم» وهو اليوم الذي هو مظنة التثريب» فما ظنكم 
بغيره من الأيام؟! فتعبيره ب (اليوم) ليس لوقوع التغريب في غيره» لأن من لم يثرب 
أول لقائه واشتعال ناره؛ فَبَعدَه بطريق الأولى . 

وقال الشريف المرتضى في (الدرر): إن اليوم موضوع موضع الزمان كله 
كقوله: 2 
ل واليوم نَتْبَعٌ من كانوا لنا تَبَعَا 
ثم زادهم تكريماً:بأن دعا لهم بالمغفرة» لما فرط منهم بقوله: 9 يُغفر الله 
203 وقوله: وهو أرحم الراحمين) تحقيق لحصول المغفرة لأنه عفا عنهم, فاللّه. 
أولى بالعفو والرحمة لهم. وبيان للوثوق بإجابة الدعاء. وجوز تعلق ( اليوم ) 
بإ يغفر). والجملة خبرية سيقت بشارة بعاجل غفران الله لما تجدد يومئذ من 
توبتهم وندمهم عل خطيئتهم . والوجه الأول أظهر. والثاني من الإغراب في 5 
التوجيهات . 

قال بعضهم: : إن تجاوز يوسف عن ذنئب إخوته» وإبقاءه عليهم, ومصافاته لهم» 
تعلمنا أن تعفر لتن يسيء إلينا» ونحسن إليه) ونصفي له الود وأن نغضي عن كل 
إهانة تلحق بناء فيسبغ الله تعالى إذ ذاك علينا نعمه وخيراته في هذه الدنياء كما 
أوسع على يوسف ويورثنا السعادة الأخروية. وأما إذا أضمرنا السوء للمسيئين إليناء 
ونقمنا منهم». فينتقم الله مناء ويوردنا مورد الثبور» فلعوذ بالله من شرور أنفسناء 

ثم قال لهم يوسف: 

القول في تأويل:قوله تعالى : 

له 0 


0 طاذمَبُوا بقميصي هذا فَالْفُوُ 7 َه أبي يأت بُصيراً وأُوني بِأهْلكُم أجْمَعِينَ» 
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أراد يوسف تبشير أبيه بحياته» وإدخال السرور عليه بذلك» وتصديقه بإرسال حلة 
من حلله التي كان يستشعر بها أو يتدثرء ليكون في مقابلة القميص الأول» جالب 
الحزن» وغشاوة العين. و( الإلقاء على وجهه ) بمعنى المبالغة في تقريبه منه؛ لما ناله 
من ضعف بصره» فتتراجع إليه قوة بصرهء بانتعاش قلبه» بشمّه واطمئنانه على 
سلامته. وللمفرحات تأثير عظيم في صحة الجسمء وتقوية الأعضاءء وقد جود 
الكلام في ذلك الحكيم داود الأنطاكي في (تذكرته) في مادة لكر ب لايستغنى 
عن مراجعته. 

. وفي (الكنوز) من كتب الطب: الفرح, إن كان بلطف» فإنه ينفع الجسمء 
ويبسط النفس» ويريح العقل» فتقوى الأعضاء وتنتعش . انتهى . 

ثم رايت الرازي عول على نحو ما ذكرناه» وعبارته: قال المفسرون: لما عرفهم 
يوسف سألهم عن أبيه» فقالوا : ذهبت عيناه» فأعطاهم قميصه . قال المحققون : إنما 
عرف أن إلقاء القميص على وجهه يوجب قوة البصر بوحي من الله تعالى» ولولا 
الوحي؛ لما عرف ذلك,. لأن العقل لا يدل عليه. ويمكن أن يقال: لعل يوسف عليه 
السلام علم أن أباه ما صار أعمى إلا أنه من كثرة البكاء؛ وضيق القلب؛ ضعف بصرهء 
فإذا ألقي عليه قميصه. فلا بد أن ينشرح صدره؛ وأن يحصل في قلبه الفرح الشديد. 
وذلك يقوي الروح؛ ويزيل الضعف عن القوى,.فحينئذ يقوى بصره» ويزول عنه ذلك 
النقصان. فهذا القدر مما يمكن معرفته بالقلب. فإن القوانين الطبية تدل على صحة 
هذا المعنى . انتهى . 
ولعل الرازي عنى بالمحققين الصوفية» أو من يقف على الظاهر وقوفاً بحتاًء ولا 
وح نري ارول ف بار 10 ماري ارت يني لفن 1 

وقد جوز في قوله : «يأت بصيراً 4 أن يكون معناه نشيو برا أويجيء إلي 
0 على حقيقة الإتيان ف (بصيراً) حال. قيل: ينصره قوله: « وأتوني بأهلكم 
أجمعين 4 أي : بأبي وغيره» وفيه نظر لأن اتحاد الفعلين هنا في المبنى لا يدل على 
اتحادهما في المعنى . ولا يقال : الأصل الحقيقة» لأن ذلك فيما يقتضيه السياق» ولا 
اقتضاء هنا. فالأول أرق وأبدعء لما فيه من التجانس. 


روي أن يوسف عليه السلام» بعد أن دعا لهم بالمغفرة ة قال لهم : إن الله بعثني 
أمامكم لأحييكم وقد مضت سنتا جوع في الأرض وبقي خمس سنينء ليس فيها 
حرث ولا حصاد. فأرسلني الله أمامكم ليجعل لكم بقية في الأرض» ويستبقيكم 


2 026-20 جح جمد - بمج تع ديح 


عمج عم مح هع و بحي كو اخ روي تج 


ل لل 2 


عمج جديح سعد عصر ٠‏ اج +1 تعد 


3 


جيع< - عمد 


عت 0 


:مو يمد مد عم جيك مح جوم اوج رو برهي سم محر انون لخي موديو دحي 


عد حت حت يت 2 2 اي تت 2 0ن وج اداو امح اجو وحوح ووساوا مجه امخيو ا 1 ليد تمه 7 م بوط ممت الو ا الي 


2222222 2622 عت مو عقا ون ويس ١‏ مام د ار الطمصه عو ور ا كم لجر 


2362222 226 2522 حت وود ميم مود ام لوت لون اف لروا وتيو وي ال و لل ا او ياواه 
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لنجاة عظيمة. وقد جعلني سبحانه أبأ لفرعون» وسيداً لجميع أهله» ومتسلطاً على 

جميع أرض مصرء فبادروا وأشخصوا إلى أبي وأخبروه بجميع مجدي بمصرء وما 
رأيتموه وقولوا له: كذا قال ابدك يوسف: قد جعلني الله عنيدا لجميع المصريين؛ 
فهلم إلي» فتقم في أرض جاسانء وتكون قريباً مني أنت وبنوك» وبنو بنيك» 
ومواشيك» وجميع ما هو لكء وأعولكء ها هناء فقد بقيى خمس سنين مجدبة) 
فأخشى أن يهلك الأهل والمال. وكان نما الخبر إلى بيت فرعون. وقيل: جاء إخوة 
يوسف» فسر بذلك فرعون وخاصته وأمره أيضا بأن يؤكد عليهم إتيانهم بأبيهم 
وأهلهم؛ ووعدهم خير أرض في مصر تكون لهمء لثلا يأسفوا على ما خلفوا. ثم زود 
يوسف إخوته أحسن زاد. وأعطاهم من الحلل والثياب والدراهم مقدارا وافراء وبعث 
إلى أبيه بمثل ذلك؛ وأصحبهم عجلات لأطفالهم ونسائهم, وأوصاهم ألا يتخاصموا 
في الطريق - والله أعلم.-. 

وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَكَتَافْصَدَتِ الْهِيرُلَ بْوْهْْإِنٍ لَقصِدُرِيِحَ يوْسْفَ لوْلآآن 


يدون (9) 

٠‏ ا خرجت من مصر. يقال: فصل القوم عن المكان 
والتعارا وى 0-7 ل السااتة ومن ) حوله و 0 
الرائحة؛ راان اسيم ٠‏ أي : ل و ا 
عالق الله فق روعة :ين بحياتة: وساق إليه من نسائم البشارة الغيبية بسلامته. وقد 
كان عظم رجاؤه بذلك من مولاه. ووثق بئيل مأموله ومبتغاه, ولذلك نهى نبيه عن 
الاستيئاس من روح اللّه . وإذا دنا أجل الضراء؛ أخذت تهب نسائم الفرج حاملة عرف 
السراءء» يدري ذلك كل من قوي إحساسه) وعظمت فطنته واستئارت بصيرته» 
فيكاد أن يلمس في نهاية الشدة زهر الفرّجء ولا يحنث إن آلى أنه يجد من نسيمه 
لس يي الي ا ل 

الولد تريح الجدة : وقال الشاعر: 


حتت كن 2 فد 


د 


2# 


ا ات ل ل ل 22 


مع الج ذا د 


1 1 9 
م م 0 ع 0 
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يا حبذا ريح الْولَد ريح الخْرَامَى في الْبَلَدُ 
وقوله: «لولاً أن تقَنْدون 4 بمعنى إلا أنكم تفندون. أو لولاه لصدقتموني. 
و( فنْده) نسبه إلى القَنّد بفتحتين :وف رصعب الراي والعقل من الهرم وكير السرو... 
قال في (العناية ): مأخوذ من الفند, وهو الحجر والصخرة؛ كانه جعل حجرا 
لقلة فهمه,» كماقال: 
إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الْهَوَى 2 فكن حَجَرا من يَابس الصَّخْر جَلْمدَا 
ثم اتسع فيه فقيل : فنده, إذا ضعًف رأيه: ولامه على ما فعله. 
: وقوله تعالى : 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


وده ره 7 هه 


َالْونَاسه إِنّكَ لَفَى صَللِلَ كلفد يولةة 


(قائوا» أي حفدته ومن عنده: « تالله إِنك لّفي ضلالك القديم » أي لفي 
ذهابك عن الصواب المتقدم, في إفراطك في مجبة يوسف» ولهجتك بذ كره» 
ورجائك للقائه» وكان عندهم أنه مات أو تشتت» فاستحال الاجتماع به. وجعله فيه 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
َلمَآأدَجَةَ لد لير ألْفَنْهُ عل وجهدٍ درب يد براقا 


1 رمه 


أعلممنالله َمالاسكئوك © ١‏ 
د فَلّمًا أن جاء البشير 4 أي المخبر بما يسره من أمر يوسف ل ألقَاهُ على وجهه » 
أي : طرح البشير القميص على وجه يعقربء أو ألقاه يعقوب نفسه على وجهه. 
ل فَارئدُ بصيراً 4 أي عاد بصيراً لما حدث فيه من السرور والانتعاش . 9 قَال: ألم أقل 
كم ني أعلم من الله ما لا تَعلَمُونَ4 أي : من حياة يوسف» وإنزال الفرج وجوز كون 
(إني أعلم 4 كلاماً مبتدأ. والمقول 9 لآتَيِآسوا من رَوْح الله # إن كان الخطاب 
لبنيه أوظإذ ي لأجد ريح يُوسّف 4 إن كان لحفدته ومن عنده. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
. كَالُوا أ يبنا سْمَعْفرَلَادويسَآإَا سيت © 


ط قَالُوا يا أبانا اسمغفٌ لدا دوا نا عن خَاطئِينَ» الضمير لبنيه . طلبوا أن يستغفر 


انَشئت رن 


707920727229727 
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لهم لما فرط منهم ) أو لحفدته ومن عنده لقولهم: إنك لفي ضلالك الْقَدِيمٍ # 
والأول أقرب وأصوب . 

ولما كان من حق المعترف بذنبه أن يصفح عنة)2 ويسأل له المغفرة» وعدهم 
القول في تأويل قوله تعالى : 

ع نه سج جز 2 و رص دعبو 

لعزت امسر 1 رَوَتَم هوَلْمَفُو: ابحم 

قال سوف 505 ربي» إنّه هو الْعَمُورَ الرحيم » أي : سوف أدعوه لكم. 
فإنه المتجاوز عن السيئات» الرحيم لمن تاب . 

. قال المهايمي: صرّحوا بالذنوب دون الله لمزيد اهتمامهم بهاء وكانهم غلب 
عليهم النظر إلى قهره. وصرّح يعقوب بذكر الرب دون الذنوب» إذ لا مقدار لها بالنظر 
إلى رحمته التي ربى بها الكل. انتهى . 

202 وهذا من دقائق لطائف التنزيل ومحاسنها فيه. 

٠‏ قيل: في ها هذه الآببات لان جواز التبشير ببشائر الدنيا عات ؤجواز 
لوقت يرل انه اجضر فيه قلا من غير او أنه افضبل واقرت للإجابة. 

:وفنا زويكنه احزالاستغفاز إلى السخر: .وتخصيص الأوقات الفاضلة بالاستغفار 
.والدعاء معروف في السنة» ومنه شرع الاستغفار ذ فى السحر») ؛ وعقب الصلوات» وقضاء 


1 / الحج. وكان الدعاء في السجود» وعند الأذانع وبينه وبين ن الإقامة والإفطار من 


الصيامء أقربت, للإجابة مما عداه 


. القول في تأول قوله تعالى : 
, سل ريد سس اس ب 6 عر ره 2 ا 1 أ لمكم وره 00 رس مه 
مكنا نا سال نت تله أيه دصر إن قا ]مه 
7 جيه ا 
ء انين لزنا 


طفلمًا دَخَنُوا عَلَى يُوسُفْ ءَاَى إِلَيْه أبويه 4 إشارة إلى ورود يعقوب وآله على 
1 يوسف . ذلك أنهم تخلوا عن آخرهم», وترحلوا من بلاد كنعان» وأركبوا أطفالهم 


3ت حت © اح 


ٍ 
: 


2202-2-03 مدي م0 


د 


20 ع 
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ونساءهم على العجل التي بعث بها فرعون» وصحبوا ماشيتهم وسرحهمء وهبطوا 
أرض مصر - وروي أنهم كانوا سبعين نفسا - وتقدمهم يهوذا إلى يوسف ليدله على 
أرض ( جاسان ) فينزلوها. ثم خرج يوسف في مركبته» فتلقى أباه في ( جاسان ) ولما 
ظهر له ألقى بنفسه على عنقه وبكى طويلا. والمراد بدخولهم على يوسف وصولهم 
لملتقاه خارج البلد وبإيواء أبويه ضمهما إليه واعتناقهما واصطحابه لهما فى 
مركبه. قالوا: عنى بأبويه والده وخالته» لأن أمه راحيل توفيت وهي نفساء بأخيه 
بنيامين» وتنزيل الخالة منزلة الأم» لكونها مثلها فى زوجة الأبء وقيامها مقامها 
وتوقيرهاء كتنزيل العم منزلة الاب في قوله: 9 وإله عابائك إبراهيم وَإسمَاعيل 
وإسحاق © [ البقرة: ١8‏ ]. 

«وقَال ادخلوًا مصر إن شاء الله آمنين 4 أي من القحط وأصناف المكاره . 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

َع دعل امرض سوأ لَوَسْيَدَاوَاليكابسهدَا تومل رءَينىَمِن قبل 

هك رط هو آ تر 3 20 

َدَجَعَلَهَا رَقَ حَفَاوَقدَ أَحْسَنّ مدا خرن مِنَأَلسجَنِ وجاء بحممنالبدومن 

دمل رو ملومد ع د ل : 
سرع شيط لمث لما ُإِتَمَهوَألْمِيمٌ 
كك 

0 وكانوا أحد م 
له.وكان السجود عندهم للكبير يجري مجرى التحية عندنا. 


«( وقال يا أبت هذا 4 أي السجود «تأويل 4 أي تعبير «( رؤياي من قبل 4 أي التي 
زايتها ايام الضباء وي سجود أحد عشر كوكباً والشمس والقمر قَد جَعَلَهَا ني 
حَقَا4 أي صدقاً مطابقاً للواقع في الحس ( وَقَد أَحْسَن بي إذ أخرجني من السّجن 4 أي 
نجاني من العبودية؛ وجعل الملك مطيعاً لي مفوضاً إلى خزائن ن الأرض» وفي الاقتصار 
على التحدث بالخروج من السجن على جلالة ملكه. وفخامة شأنه من التواضع» 
وتذكر ما سلف من الضراءء استدامة للشكرء ما فيه من أدب النفس الباهر» وفيه إشارة 


إلى النعمة في الانطلاق من الحبسء لأنه كما قال عبد الملك بن العزيز» لما كان في 


حبس الرشيد : 


0200© 


سورة يوسفء الآية / ل 


ومحلة شمل المكاره أهلها 
دار يهاب بها اللثام .وتتقى 
ويقول علج ما أرَادٌء ولا ترى 
ويرق عن مس الملاحة وجهه 


سم وم 


خَرَجِنًا من الدنيا ونَحْن من أهلها 
إِذا جاءنا السجان و لحاجة 


ويؤثر عن يوسف عليه السلام أنه كتب على باب السجن: هذه منازل البلاء» 


"5 


وذو مشدنة” ليما 
وتقل فيها هيبةٌ الكرماء 
حرا يقول برقة2 وحياء 
فيصونه بالصمت والإغضاء 


فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى 


قينا وقلناجاء هذا سن الدنيًا 


وتجربة الأصدقاء, وشماتة الأعداى وقبور الأحياء . 


:هذا وقد حاول كثير من الأدباء مدح السجن بسحر بيانهم» فقال علي بن 


الجهم : 


قالوا: حبست فقلت ليس بضائري 
ما رأيت الليث يالف غَابَهُ 
رص لان قر 


وه ىو لد لا م 


ولكل حال 00 ولربما 
0 » مالم تَغْشَهُ 0 


لك 0002 


خيمتي واي ميد لا ينمد» 
كبرا وأوباش السبّاع تَرَدَدُ 
أيامة وكأنه ١‏ متجدد 


أجَلَى لك المكروه عما تَحَمَدَ 


هام 


شَنْعَاءه نعم المنزل المتورد 
فيزار فيه ولا يزور ويحفد 


رس طر ‏ اسري ا ري 


أما في سيد الله يه ص 


لمئلك محبوسا على الجور والإفك 


فآل به الصبّر الجميل إلى المُلك 


0 


«رجَاءَ بكم من الْبَدرِ) أي البادية» وقد كانوا أصحاب مواشء» «إمن بَعْد أن 
نَرَغ 4 أي أفسد «الشيطان بيني وبين إخوتي 4 أي بالحسد . وأسنده إلى الشيطان لانه 
بؤسوسته وإلقائه. وفيه تفاد عن تثريبهم أيضا. 


محمد امح جك وو دن لواحتو رت و و 6و حمطا 


وإنما ذكره لآن النعمة :بعد البلاء 
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« إن رَبِي لّطيف لما يَشَاء4 أي لطيف التدبير له» والرفق بهء 8إِنهُ هُوَ الْعليم 4 
بوجوه المصالح « الحكيم 4 في أفعاله وأقضيته. 
القرل في تأويل قوله 1 
تٍِ َدَ انسفن مِنَالْمَأْكِ وَعَلْمَىَمِن ود لالمَادِثْفَا رَالسَموت والاض 
نت ويخ .ف لديا وَالخْرَةَ نوص مُسَمَاوَألْحِفْ يا صَدلِحِينَ 07 


شْ « رب قد آتيتسي من الْمُلْكَ 4 أي بعضاً منه يي وهو ملك مصرء اوء عَلْمتني 
0 


من تأويل الأحاديث »4 أي تعبير الرؤياء «فَاطرَ السَّمَوَات والأرض », أي مبدعهما 
وخالقهماء «أنت ولمّي4 أي مالك اموريء طفي النها والآخرة ‏ توَنّي مسلماً والحقني 
بالصّالحين 4 أي من النبيين والمرسلين. دعا يوسف عليه السلام بهذا الدعاء لما 
تمت نعمة اللّه عليه باجتماعه بأبويه وإخوته وما آثره به من العلم والملك» فسأل ربه 
عز وجلء كما أتم عليه نعمته في الدنياء أن يحفظها عليه باقي عمرهء حتى إذا حان 
أجله قبضه على الإسلام» والحقه بالصالحين. فلبس فيه تمن للموت» وطلب التوفي 
منجرا كما قيل. 

روى الإمام أحمد والشيخان عن أنس قال: قال رسول الله عَبِلهِ : لا يتمنين 
أحدكم الموت ت لضر نزل به إن كان محسناً فيزداد» وإن كان مسيئاً فلعله يستعتب: 
ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وفي رواية: وتوفني إذا كانت الوفاة 
خيرالي217, 

تنبيهان : 

الأول - في فقه هذه الآيات: قال بعض اليمانين: يستدل مما روي أن يوسف 
خرج للقاء أبيه؛ على حسن التعظيم باللقاءء وكذا يأتي مثله في التشييع» ومنه ما روي 
في تشييع الضيف : ويستدل مما روي أن المراد بأمه خالته - كمامر- أن من نسب ” 
رجلاً إلى خالته فقال : يا ابن فلانة! لم يكن قاذفاً لها ويستدل من رفعهما على العرش 
- وهر السرير الرفيع - جواز اتخاذه؛ ورفع الغير» تعظيماً للمرفوع» ويستدل من قوله: 
ل ا ا ل 


1 اخرعه البخاري ني 0 8 ات لبر واحوويه اه 


والإمام افق مسنده 1/18 ا. .١‏ 


2217070 
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.الجفاء» والبعد عن موارد العلوم؛ وعن رفاهة المدنية» ولطف المعاشرة» والكمالات 
الإنسانية؛ وروي لجرير: 
أرض الحراثة لو أنَاها جَرْوَلٌ 2 أعني الحُطْيْمَةَ لاغتدى حَرانًا 
:مَاجعْتَهَا من أي وجه جدتها ' إلا 'حسبت بيوتها اجداثاً 
وفي الحديث”' : ( من بدا جفا) أي: من حل البادية. وفي آخر”": ( إن الجفا 
والقسوة في الفدادين). ففي هذا دليل على حسن النقلة من البوادي إلى المدن. 


بزيادة. 


الثاني - قص كثير نبا استقرار يعقوب وآله بمصر. ومجمله أن يوسف اختار 
لمستقرهم أرض جاسان . فلما دخلوا مصر أخبر يوسف فرعون بقدوم أبيه وإخوته 
وجميع ما لهم إلى أرض جاسانء ثم أدخل أباه على فرعون. فأكرمه وكلمه حصة. 
. وسأله عن عمره فأجابه : ماثة وثلاثون سنة» وأقطعه وبنيه أجود أرض في مصرء وهي 
أرض رعمسيسء أي عين شمسء وملكها إياهمء ودعا له يعقوب ثم انصرف. ثم 
أخذ يوسف خمسة من إخوته» فمثلهم بين يدي فرعونء, فقال لهم: ما حرفتكم 
فأجابوه -.: كما أوصاهم يوسف -: نحن وآباؤنا رعاة غنم! فقال فرعون ليوسف: إن 
كنت تعلم أن :فيهم ذوري حذق» فأقمهم وكلاء على ماشيتي . وأجرى يوسف لأبيه 
وإخوته وسائر أهله طعاما على حسبهم. وأقاموا في أرض مصر بجاسان» فتملكوا 
فيهاء ونموا وكثروا جدا . وعاش يعقوب في أرض مصر سبع عشرة سنة» فكانت مدة 
غمره كله مائة وسبعاً وأربغين سنة . ولما دنا أجله قال ليوسف : لا تدفني بمصر إذا 
متء بل احملني منها إلى مدفن آبائي» فاجابه لذلك. ثم بعد مدة أخبر يوسف 
بمرض أبيه؛ فأخذ ولديه وسار إلى أبيه» فانتعش أبوه بمقدمه ورأى ولديهء فقال: 
من هذان؟ فقال ا ا . فقال : أذنهمًا مني» فأدناهما » فقبلهم؛ 
ودعا لهماء وقال له : لم أكن أظن أني أرى وجهكء والآن أراني الله نسلك أيضاً م 
أعلم يوسف بدنو أجله؛ وبشره بأن الله سيكون معكمء ويردكم إلى أرض آبائكم. ثم 


دعا بقية بنيهء ودعا لهم بالبركة» وأوصاهم بأن يضموه إلى قومه. ويدقدوه 8 


.791١/5 أخرجه الإمام احجمد في مسنده‎ )١( 


20 3 لك ع ل و و ا حديث 


68 عن ابن مسعود» من حديث » ونصه : ألا إن القسوة وغلظ القلوب. .الخ 
٠‏ وأخرجه مسلم في :.الإيمان» حديث رقم ١م/.‏ 


و 22222 يج 7ح 2222222 2 
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المغارة التي في حبرون» وهي المعروفة اليوم بمدينة الخليل فإن فيها دفن إبراهيم» 
وسارة امرأته» وإسحاق ورفقة زوجته» وليأة امرأة يعقوب. ولما فرغ يعقوب من وصيته 
يحنطوه روه وليما انقضت أيام التعزية به استاذن يوسف فرعون بأن يبرح لدفن 
أبيه : عملا بوصيته فأذن له وسار من مصرء وصحبه إخرته آل أبيه وحاشيته» ووجهاء 
مصر» وأتباع فرعون في موكب عظيم, إلى أن وصلوا أرض كنعان ودفنوه في المغارة 
- كما أوصى - ثم عاد بمن معه إلى مصرء ولم يزل يوسف يرعى إخوته بالإكرام 
والإحسانء إلى أن قرب أجله؛ فأوصاهم بأن ينقلوه معهم إذا عادوا إلى الأرض التي 
كتبها اللّه لابائهم . ثم توفي يوسفء وهو ابن ماثئة وعشر سنين» فحتطوه » وجعلوه 


حت حتت حتت حتت ل كن د 


تحت0 - 


١‏ في تابوت بمصر. 

هذا ما قصه قدماء المؤرخينء واللّه أعلم بالحقائق. وإنما لم يذكر هذاء القرآنُ 
' الكريم؛ لأن القرآن لم يبِنَ على قانون التاريخ» فليس فيه شيء من التاريخ من حيث 
هو قصص وأخبار» وإنما هي الآيات والعبر» تجلت في سياق الوقائع: ولذلك لم تذكر 
١‏ قصة بترتيبها وتفاصيلهاء وإنما يذكر موضع العبرة فيهاء كما سياتي الإشارة إليه في 
ا قوله تعالى : ِلَقَد كان في قُصصهم عبرةٌ لأولي الالْبَاب © [ يوسف :١غ‏ وقوله: 
١‏ « ركلا نَقْص عَلَيْكَ من أنباء اسل ما تُقبْتْ به ادك [هود:١١1]»‏ ومضي في 
ٌ المقدمة بسط هذا البحث» فراجعه. وسنذكر إن شاء الله في كر السورة ينا من 
20 الحكم والعبر المقتبسة من نبا يوسفء فانتظر.. 

وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 


سر ورور لد يس ا ا ل 1 ع > جه 
لِك ع نَأل اَي وه إٍليكَ وَمَاكْتَ دوذ أجمعوأ أمرم وهم كرون 
« ذلك من أنبَاء الْغَيب نوحيه إِلَيِك 4 إشارة إلى ما سبق من نبا يوسف» البعيد 
درجةٌ كماله في جميع ما لا يتناهى من المحاسن والأسرار حتى صار معجزاً. 
والخطاب لرسول الله وله أي : هذا من أخبار الغيوب السابقة؛ نوحيه إليك» ونعلمك 
لاه والاتعاظ. 


-- تعالى. : ( وما كنت لَدَيْهمْ إذ أجْمَمُوا أمْرَهمْ وَهُمْ يَمْكْرودَ4 كالدليل على 
كونه نبا عونا يا افيا : أي : لم تعرف هذا النبا إلا من جهة الوحي لأنك لم 


جع سويد وود يج تخ ا يمحتو - جد د رويدت و يح مص جوع 
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تحضر إخوة يوسف» حين أجمعوا أمرهم على إلقاء أخيهم في البئرء وهم يمكرون 
به إذ حثوه على الخروح معهم. يبغون له الغوائل» وبأبيهم في استئذانه ليرسله معهم 
أي فلم تشاهدهم حتى تقف على ظواهر أسرارهم وبواطنها. 

قال أبو السعود: وليس المراد مجرد نفي حضوره عليه الصلاة والسلام في 
مشهد إجماعهم ومكرهم فقط بل سائر المشاهد أيضاً. وإنما تخصيصه بالذ كر 
لكونه مطلع القصة» وأخفى أحوالها كما ينبئ عنه قوله تعالى رهم يمَكْرُونَ » 
والخطاب - وإن كان لرسول الله عَوْتّهُ - لكن المراد إلزام المكذبين. والمعنى: ذلك 
من أنباء الغيب نوحيه إليكء إذ لا سبيل إلى معرفتك إياه سوى ذلكء إذ عدم سماعك 
ذلك من الغيره 0 مطالعتك 00 فيه 00 أيضاء ولم تكن 
لس ع رن امنا لكا نينا كد 0 
الحق المطابق للواقع» وما ينقله أهل الكتاب ليس على ما هو عليه. يعني: أن مثل 
هذا التحقيق بلا وحي لا يتصور إلا بالحضور والمشاهدة» وإذ ليس ذلك بالحضور 
فهو بالوحي: ومئله قوله تعالى: وما كنت لديهم | إِذْ يُلْقُونَ أقلأمهم أيهم يَكْفْل 
مَرْيمَ 4 [آل عمران :44 ] وقوله: «إ وما كُنْتَ بجانب الْمَرْبِيَ إِذْ قضِيْنًا إلى مُوسى 
الأمر» . انتهى . 

وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَمَآأحك ‏ ألنّاس وَلَوَحَرَضْت بِعْزْمِينَ 67 


(ومًا أكْثْر الئاس 4 يريد به العموم» أو أهل مكة «ولو حرصت » أي- جهدت 
كل الجهد على إيمانهم؛ وبالغت في إظهار الآيات القاطعة الدالة على صدقك» 
« بمؤمنين 4 أي بالكتب والرسل» لميلهم إلى الكفر؛ وسبيل الشر. يعني: قد وضح 
بمثل هذا النبأ نبوته صلوات الله عليه؛ وقامت الحجة » ومع ذلك فما آمن أكثر 
الناس» كما قال تعالى : ©إِن في ذلك لآيهَ وما كَانَ أَكْتَرهُمْ مُؤمنينَ 4 [الشعراء:/ - 
لاا ١."‏ ١ط‏ ؤ8١1-لمه١!‏ - 4لا1- .]١9:١‏ 

قال الرازي: ما معناه: وجه اتصال هذه الآية بما قبلهاء أن كفار قريش» 
وجنَاعَة من اليهودء طلبو من النبىّ عليه الصلاة والسلام قص نبا يوسف تعنتأء فكان 


حتحت.: 22222 252292262526923 


[ 
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ِظَنَ أنهم يؤمنون إذا تلي عليهم؛ فلما نزلت وأصرًوا على كفرهمء قيل له: «ومًا 
أَكثْر الناس 4 الخ . وكانه إشارة إلى ما ذكر في قوله تعالى : ©إِنْكَ لااتهدي من أحببت 
ولكن الله يهمدي من يَشَاء 4 [ القصص كه]. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ئطو إن خسف قلت 9 


«ومًا تسألهم عليه 4 أي على هذا النصح, والدعاء إلى الخير ا من 
أجر» أي أجرة «إن هوَ4 أي ما هوء يعني القرآن» «إلأً ذكرٌ للْعالّمينَ4 أي: عظة 
لهم يتذكرون به ويهتدون وينجون في الدنيا والآخرة يعني : أن هذا القرآن يشتمل . 
على العظة البالغة, والمراشد القويمة» وأنت لا تطلب في تلاوته عليهم مالأ ولا 
جعلا : فلو كانوا عقلاء لقبلواء ولم يتمردوا. 

قال بعض اليمانين: في الآية دليل علي أن من تصدر للإرشاد» من تعليم 
ووعظ فإن عليه اجتناب ما يمنع من قبول كلامه . 

1 

” ا وير 00 سخ سوس له 

راي من مد اي فى اتويت 110 
وكم من آية على وحدانية الخالق» وقدرته الباهرة» ونعوته الجليلة» في السموات: من 
كواكبها وأفلاكها. وفي الأرض: من قطع متجاورات» وحدائق وجنات» وجبال 
00 د ا وحيوان ونبات» وثمار مختلفات» وأحياء» 

فال ري ل ل ا 
العالم مملوء من دلائل التوحيد» .والقدرة والحكمة ثم إنهم يمرون عليهاء ولا 
يلتفتون إليها: -.واعلم أن دلائل التوحيد والعلم والقدرة والحكمة والرحمة» لابد وأن 


تكون من أمؤر محسوسة) وهى إما الأجرام الفلكية» وإما الأجرام العنصرية . أما 


المعينة على وجود الصانع. وقد يستدل بكون بعضها فوق البعض أو تحته» وقد 


يسعدل بأحوال حخركاتهاء إما بسبب أن. خحركاتها مسبوقة بالعدم, فلا بد من محرك 
قادرء وإما بسبب كيفية حركاتها في سرعتها وبطئهاء وإما بسبب اختلاف جهات . 
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.. تلك الحركات وأما الأجرام الكوكبية: فتارة يستدل على وجود الصانع بمقاديرها 
وأحيازها وحركاتهاء وتارة بألوانها وأضوائهاء وتارة بتأثيراتها في حصول الأضواء 
والأظلال والظلمات والنور. 
وأما الدلائل الماخوذة من الأجرام العنصرية: فإما أن تكون مأخوذة من بسائط» 
وهي عجائب البر والبخرء وإما من المواليد وهي أقسام: 
أحدها - الآثار العلوية» كالرعد والبرق والسحاب والمطر والثلج والهواء وقوس قزح. 
وثانيها - المعادن على اختلاف طبائعها وصفاتها وكيفياتها. 
ثالغها - النبات وخاصية الخشب والورق والتمرء واختصاص كل واحد منها 
. بطبع خاص وطعم خاصء وخاصية مخصوصة. 
ورابعها ‏ اختلاف أحوال الحيوانات في أشكالها وطبائعها وأصواتها وخلقتها. 
وخامسها - تشريح أبدان الناس» وتشريح القوى الإنسانية» وبيان المنفعة 
0 . 
فهذه ه مجامع الدلائل. . 
ومن “هذا "الباب:أيضاً قصص الأولين» وحكايات الأقدمين» وأن الملوك إذا 
. استولوا على الأرض وخربوا البلاد» وقهروا العباد» ماتوا ولم يبق منهم في الدنيا خبر 
ولااثر » ثم بقي الوزر والعقاب . 
20 ولما كان العقل البشري لا يفي بالإحاطة بشرح دلائل العالم الأعلى والأسفل» 
ذكر في الكتاب العزيز مجملاً . انتهى . : 
وقوله تعالى: ظ 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
وَمَادَوَه مِنأحك رهم باكلا وهم مُشْرك 0 
(وما يؤمن أكترهم » أي : الناس» أو أهل مكة» ط باللّه 4 أي في إقرارهم بوجوده 
وخالفيته «إلاّ وهم مشركون 4 أي: بعبادتهم لغيره» وباتخاذهم الأحبار والرهبان 
أريابًء ويكولهك باتكاةة تعالى ويذا ٠‏ تجعانه وتمالن عن يعولرن لوا كممرا : 
تنبيه : 


كما تدل الآية على النعي عليهم بالشرك الأكبرء وهو أن يعبد. مع الله غيره. 
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تشير إلى ما يتخلل الافئدة وينغمس به الأكثرون من الشرك الخفي» الذي لا 
ل : ذاك المنافق» يعمل إذا عمل 
رئاء الناس» وهو مشرك بعمله. يعني : : الشرك في العبادة. فصاحبهء وإن اعتقد 
وحدانيته تعالى: - ولكن لايخلص له في عبوديته بل يعمل لحظ نفسه؛ أو طلب 
الدنياء أو طلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق. فلله من عمله وسعيه نصيب» 
ولنفسه وحظه وهواه نصيب وللشيطان نصيبء وللخلق نصيب. وهذا حال أكثر 
الناس» وهو الشرك الذي قال فيه النبي َيْتّه فما رواه ابن حبان في صحيحه: الشرك 
في هذه الآمة أخفى من ذبيب النمل. فالرياء كله شرك» وهو محبط للعبادة» مبطل 
ثواب الغمل» ويعاقب عليه إذا كان العمل واعناء فإنه تعالى أمر بعبادته خالصة. قال 
تعالى : ف وَمَا أمروا إلا ليَمْبُدُوا الله مُخْلصِينَ لَهُ الدينَ حُتَقَاءَ © [البينة:©]» فمن لم 
يخلص لله في عبادته؛ لم يفعل ما أمر بهء بل الذي أتى به شيء غير المأمور فلا 

وروى مسلم ('2 وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َوه : يقول الله: أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري؛ تركته وشركه. 

وروى الإمام أحمد”"“ عن محمود بن لبيد, رفعه إلى النبي عت : إن أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر! قالو: وما الشرك الأصغر يا رسول اللّه؟ قال : الرياء! 

ومن الشرك نوع غير مغفور وهوالشرك باللّه في المحبة والتعظيم؛ بأن يحب 
مخلوقا كما يجب اللّه. فهذا من الشرك الذي لا يغفرهٍ اللّه» وهو الشرك الذي قال 
سبحانه فيه : ومن الئاس مَن يَتَخْدٌ من دون الله أثدادا. . © [البقرة:5١]‏ الآية, 
وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم» وقد + جمعتهم الجحيم: : 9 تالله إن كُنَا ذفي ضّلالٍ 
مبين إِذْ نُسَويكُم برب المي 4 لعزب 58-1 ]» وبعلرع اديع ما سروهع يه 
سبحانه في الخلق والرزق؛ والإماتة والإحياء» والملك والقدرة؛ وإنما سووهم به في 
الحب والتاله» والخضوع لهم والتذلل. وهذا غاية الجهل والظلم فكيف يسوَى من 
خلق من التراب» برب الأرباب؟ وكيف يسوَى العبيد بمالك الرقاب» وكيف يسوى 
الفقير بالذات؛ الضعيف بالذات» العاجز بالذات» المحتاج بالذات» الذي ليس له من 
ذاته إلا العدم, بالغني بالذات» القادر بالذات» الذي غناه وقدرته وملكه ووجوده 


)201 أخرجه مسلم في : الزهد والرقائق» حديث 15. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 178/٠‏ . 
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وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام؛ من لوازم ذاته؟ فاي ظلم أقبح من هذا 
وأي حكم أشد جورا منه؟ حيث عدل من لا عدل له بخلقه؛ أفاده الشمس ابن القيم 
في ( الجواب الكافي ) . 

قال الحافظ ابن كثير: ونم شرك خفي لايشعر به غالباً فاعله موري عن 
حذيفة أنه دخل على مريض» فرأى في عضده سيراً فقطعه: ثم قال: «وما يؤمن 
أكترهم بالله إلأ وهم مش رِكُون 6 . 

وفي الحديث2'7: : من حلف بغير الله فقد أشرك - رواه الترمذي عن ابن عمر 
وحسنه . وفي الحديث الذي رواه أحملد( "© وأبو داود( "؟ وغيرهما عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله َيِه : إن الرقي والتمائم والتّولّةَ شرك. ورواه الإمام أحمد بابسط 
.من هذا عن زينب امرأة عبد اللّه قالت: كان عبد اللّه إذا جاء من حاجة فانتهى إلى 
الباب» تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه؟ قالت: وإنه جاء ذات يوم 
فتنحنح» وعندي عجرز ترقيني من الحمرة» فأدخلتها تحت السرير. قالت: فدخل 
فجلس إلى جانبي» ».فراي في عنقي خيطاء فقال: : ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط 
رقي لي فيه! فأخذه فقطعه. ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت 
رسول الله َه يقول اد حا رات ره . قالت: قلت له: لم تقول هذاء 
وقد كانت عيني تفرق» فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيهاء فكان إذا رقاها 
سكنت؟! فقال: إنما ذاك من الشيطان» كان ينخسها بيدهء فإذا رقاها كف عنهاء 
كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي عََّْه أذهب الباس رف لقان :: اقيق +وانت 
الشافي . لاشفاء إلا شفاؤك » شفاء لا يغادر سقماً. 

وروى الإمام أحمد7؟» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله َه : من علق 
تميمة فِقَد أشرك! 

وأخرج أيضاً”*» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عله : من ردته 
الطْيْرَةٌ عن حاجته فقد أشرك . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في : النذور والإيمان؛ 4 - باب حدثنا قتيبة, حدثنا أبو خالد الاحمر. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 78١/1١‏ والحديث رقم 7118. 

ضع أخرجه أبو داود في : الطب» ١7‏ - باب في تعليق التمائم» حديث رقم 841". 
240 أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4 .1١95/‏ 


(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5١١/15‏ والحديث رقم ه904. 
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وبما ذكر يعلم أن لفظ الآية يتناول كل ما يصدق عليه مسمى الإيمان. مع 
وجود مسمى الشرك فأهل الشرك الأكبر ما يؤمن أكثرهم بان الله هو الخالق إلا وهو 
مشرك به؛ بما يتخذه من الشفعاء؛ وما يعبده من الأصنام. وكذا أهل الشرك الاصغر 
من المسلمينء كالرياء مثلأء ما يؤمن أحدهم الله إلا وهو مشرك بهء بذلك الشرك 
الخفي. وعلى هذاء فالشرك يجامع الإيمان» فإن الموصوف بهما مما تقدم؛ مؤمن 
فيما آمن به؛ ومشرك فيما أشرك به والتسمية في الشريعة لله عرّ وجل ولرسوله؛ فلهما 
أن يوقعا أي اسم شاءا على أي مسمى شاءا. فكما أن الإيمان في اللغة التصديق» ثم 
أوقعه الله عر وجل في الشريعة على جميع الطاعات» واجتئاب المعاصيء إذا قُصد 
بكل ذلك؛ من عمل أو ترش وج الله تعالى كذلك الشرك نقل عن شرك شيء مع 
آخر مطلقاً » إلى الشرك في عبادته تعالى؛ وفي خصائص ربوبيته. 


قال ابن القيم: 

حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق» والتشبه للمخلوق بهء فالمشرك مشبه 
للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية؛ فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضنر 
والنفع» والعطاء والمنع» وذلك يوجب تعليق الدعاء» والخوف والرجاءء» والتوكل به 
وعيلاه . فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق» وجعل من لا يملك لنفسه نفعا 
ولا ضرأء ولا موتاً ولاحياة 0 نشوراء فضلاً عن غيره» مشبهاً بمن له الأمر كله جل 
وعلا. فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات» بالقادر الغني بالذات. ومن 
خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع.الوجوه. الذي لانقص فيه بوجه من 
الوجوه. وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحدهء والتعظيم والإجلال والخشية 
والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة وغاية الذل» مع غاية الحبءٍ كل ذلك 
يتفحب :عقا وشزعا وفطرة» أن يكون له وحده. ويمنع عقلا وشرعاً وفطرة أن يكون 
لغيره . فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير» بمن لا شبيه له ولا ند 
له وذلك أقبح التشبيه وأبطله. ولشدة قبحه» وتضمنه غاية الظلم» أخبر. سبحائه 
عباده أنه لا يغفره. مع أنه كتب على نفسه الرحمة» ومن خصائص الإلهية العبودية 
التي قامت على ساقينء لا قوام لها بدونهما: غاية الحب؛ مع غاية الذل. هذا تمام 
العبودية . وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. فمن أعطى 
حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه وهذا من المحال أن 
تأتي به شريعة من الشرائع» وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل . ولكن غيرت الشياطين 
فطر أكثرالخلق وعقولهم» وأفسدتها عليهم» ومضى على الفطرة من سبقت له من الله 


00302203 


سورة يوسف, الآية / ٠١٠7‏ ضف 


الحلين إذا عرف هذا :فم خمنائص الإنهية السجود. فمن سجد لغيره فقد شبه 
المخلوق به. ومنها التوكل» فمن توكل على غيره فقد شبهه به؛ ومنها التوبة؛ فمن 
تاب لغيره فقد شبهه به. ومنها الحلف باسمه تعظيما وإجلالا. فمن حلف بغيره فقد 
شبهه به. هذا في جانب التشبيه. وأما في جانب التشبه به» فمن تعاظم وتكبر» ودعا 
الناس إلى إظرائه في الدج والتعظيم : والخضوع» والرجاء» وتعليق القلب يه4 خوفاء 
ورجاءء والتجاء» واستعانة؛ فقد تشبه به ونازعه في ربوبيته وإلهيته» وهو حقيق بأن 
يهينه غاية الهوان» ويذله غاية الذل. 
وفي الصحيح”' عنه َيه قال: يقول اللّهُ عر وجل: العظمة إزاري» والكبرياء 
ردائي»فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا 
ينبغي إلا للّه وحده. كملك الأملاك, وحاكم الحكام؛ ونحوه. 
| وفي الصحيح”' عنه يله . أغيظ رجل على الله رجل يسنمى ملك الأملاك؛ لا 
ملك إلا اللّه . 
.هذا غضب الله غلى من تشبه في الاسمء الذي لا ينبغي إلا له» فهو سبحانه 
ملك الملوك وحده يحكم عليهم كلهم ويقضي عليهمء لا غيره. 
وتدمة هذا البحث في ( الجواب الكافي ) لابن القيم» فانظره. 
وقوله تعالى:. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


أقامت أ هه وح له كد ل رو 


لسّاعة بغتة وهم 


200 
ْ 


بوا بتي غَلشية مَنعَذَابِألله َرَت 


يي سج عع 
ظ ظ بعرت 9 
( أقأمنوا » أي هؤلاء المشركون طإأن تأتيهم غَاشيَة مُن عاب اله أي: عقوبة 
تنبسط عليهم وتغمرهم (أو تأتيهم الْساعَةٌ بَغْتَة4 أي فجاة « رهم لأيشعرون» أي: 
بإتيانها وهذا كقوله تعالى: « أكأمن الّْذينَ مَكْرُوا السيئات أن يخحُسف الله بهم 
راض أو يأنيهُم الَذَابْ من حَيْثُ لا يشعُرون» أو يَأَحُذْهُمْ في تعَلَّبهِمْ ما ٌّ 


.١55 أخرجه مسلم في: البر والصلة والآداب» حديث رقم‎ )١( 
باب أبغض الأسماء إلى الله حديث رقم 25751 عن أبي‎ ١١4 (؟) أخرجه البخاري في: الأدب,‎ 
.539 ومسلم .في : الآداب» حديث رقمي‎ 0 
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6 سه 


بمعجزين» أو َعَم على تَخَوْفمٍ فَإِنَ ؛ ربكم لَرَؤُوف رَحيم # [ النحل :هع 5ع - 
]ع وقوله: «إ أقأمن آهل الَْرَى أن يأتيهم يبنا بان وهم نَائمُون» أوَ أمن هل 
الْمَرَى أن أيهم بسنا ضحى وهم تلْعبوث كَآمنُوا مَكْر الله فَلا يمن مَكْرٌَ الله إلا الْقَوم 
الْخَاسِرُونَ 4 [الأعراف :/917 - 98 -319]. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


سه 5-4 0 


مذو سَبِبِ درل ألَهِعلَبَبرَوَ أَنَأوَم تعن وَبْحَنَ .نومأ 
بوالتشركيت © 
«قل هذه سبيلي » أي هذه السبيل» “ادن اهن الدخازة إلى الإيمان والتوحيد. 


سبيلي» أي طريقي ومسلكي وسنتي . والسبيل والطريق يذ كران ويؤنّئان. ثم فسر 
سبيله : بقوله: «أدعو إلى الله 4 أي : إلى دينه وتوحيده) ومعرفته بصفات كماله, 


ونعورت جلاله « على بصيرة 4 أي : مع حجة واضحة» غير عمياء ٠‏ (أنا ومن ن انُبعني » 


2525 52522 تت هم حه و ومح ونه حم 


ع 


0 أي : : آمن بي » يدعون إلى اللّه أيضا على بصيرة» لا على هوى . 9 وَسبَحَان الله » أي: 
0 وأنرهة:واجلة بواقدية غن أن يكون" له شري أواشد أو كن أو ولك او ساعمة: 


207 تعالى عن ذلك علوا كبيراً. (إومًا أنَا من الْمُشرِكين» أي: على دينهم . 


1 0 
١‏ الأول قال السمين لأْدْعُو إِلَى الله يجوز أن يكون مستانفاء وهو الظاهر, 
201 وأن يكون حالاً من الياء. وَظعَلَى بصيرة4 حال من فاعل ( أدعر » أي: أدعو كائناً 


0 على بصيرة وقوله: ظإوَمَنِ اتبعِي 4 عطف على فاعل «أدعو 4 ولذلك أكد بالضمير 
0 المنفصل. ويجوز أن يكون مبتداء والخبر محذوف . أي: ومن اتبعني يدعو ايها" 
٠‏ ويجوزأن يكون ومن عت م نويا رولا وكا مؤخراً وط من الْبعَنِي 4 


١‏ الثاني - دل قوله تعالى : (عَلَى بصيرة 4 على مزية هذا الدين الحديف؛ ونهجه 
١‏ الذي انفرد به وهو أنه لم يطلب التسليم به لمجرد أنه جاء بحكايته» ولكنه ادعى 
١‏ وبرهن وحكى مذاهب المخالفين» وكر عليها بالحجة؛ وخاطب العقل» واستنهض 
ا الفكرء وعرض نظام الأكوان وما فيها من الإحكام والإتقان» على أنظار العقول, 
ل ل ا ل ل ا 
0 التوحيد ) في تتمة ذلك . 

3 
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الغالث - دلت الآية على أن سيرة أتباعه عَْنْهِ » الدعوة إلى اللّه . 
قال الرازي : كل من ذكر الحجة؛ وأجاب عن الشبهة» فقد دعا بمقدار وسعه 
إلى اللّه. وهذا يدل على أن الدعاء إلى اللّه تعالى إنما يحسن ويجوز مع هذا الشرط: 
وأن يكون على بصيرة مما يقول» وعلى هدى ويقينء فإن لم يكن كذلكء فهو 
محض الغرور. انتهى . ٠‏ 


ولا يخفى أن الدعوة إلى الله إنما هي بنشر مطالب الدين» وإذاعة آدابه 
وتعليمه. 
قال بعضهم: ينبغي للعالم أن يكون حديثه مع العامة» في حال مخالطته 
ومجالسته لهمء في بيان الواجبات والمحرمات» ونوافل الطاعات» وذكر الثواب 
والعقاب؛ غلى الإحسان والإساءة. ويكون كلامه معهم بعبارة قريبة واضحة يعرفونها 
ويفهمونها. ويزيد بياناً للامور التي يعلم أنهم ملابسون لها ولا يسكت حتى يسال 
عن شيء من العلم» وهو يعلم أنهم محتاجون | ليه» ومضطرون إليه؛ فإن علمه بذلك 
سؤال منهم بلسان الحال؛ والعامة قد غلب عليهم التساهل يامر الذون ععلما وعملاةة 
ش فلا ينبغي للعلماء أن يساعدوهم على ذلك بالسكوت عن تعليمهم وإرشادهم؛ فيعمٍ 
الهلاك؛ ويعظم البلاء. وقلما تختبر عامياً ‏ وأكثر الناس عامة - إلا وجدته جاهلا 
بالؤاجباات :والمحرمات؛ وبأمور الدين التي لا يجوز ولا يسوغ الجهل بشيء منها. وإن 
لم يوجد جاهلاً بالكل؛ وجد جاهلاً بالبعض . وإن علم شيئاً من ذلك » وجدت علمه 
بة.علما مستموعاً. من الستة :الئاس »لو أردت أن اتقلة له ميل قحلت :ذلك بأيسر 
مؤؤنة» لعدم الأصل والصحة فيما يعلمه. وعلى الجملة» فيتاكد على العلماء أن 
يجالسوا الناس بالعلم» ويحدثوهم به ويبئوه لهم ويكون كلام العالم معهم في بيان 
الأمر الذي جاؤوا من أجله. مثل ما إذا جاؤوا لعقد نكاح» يكون كلامه معهم فيما 
مان شيرق النساء من الصداق والنفقة والمعاشرة بالمعروف. أو لعقد بيع» يكون 
كلامه في صحيح البيوع وآدابهاء وفوائد التجارة النافعة» واجتناب الغش والخداع 
وهكذا 1 بن انسل اد برض ع لط لشي رلا وجدرف يناس لوقا ل 
غير إقامة الدين. وبالسكوت عن التذكير والتعليم» ؛ يغلب الفسادء ويعم الضررء ولا 


ع 
7 
أ 
: 
1 
0 
ِ 
1 
1 
3 
: 
١‏ 
7 
4 
ا 


حول ولا قوة إلا باللّه. ا 
وقوله تعالى: 1 
عو 522566622522653 :3 2-6 :د رمدت 1 جر ا 0 1 0000 
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القول في تأويل قوله تعالى : ْ 
وَمَآأوَسَلْنَامِن قَبَلِلتَ الايعالان إلتهم ين َه لِالْفَ ىفل يسِي روف 


22 0 2 


لْأرْضٍ قسَنظرواأ كككات عيقبه الذين من لهم ولدارا/ حرو ًُ 


(وما أَرسلتا من قبلك إلا رجالا نوحي إلَيَهم من هل الْقُرَى 4 أي لا ملائكة من أهل 
السماء. رد لقول المشركين: 99 لو شَاءً ربا لأنّْل مَلنَكَة 4 [ فصلت ١:‏ وهذا 
كقوله تعالى: فإ وما أرسلْنَا من قَبَلكَ من الْمَرسَلِين إلا إِنْهُم ليَأكُنُونَ الطَّعَامٌ وَيَمْشُونَ 
في الأسراق 4 [ الفرقان : وقوله: 9 وما عَمَلئَامُْ جَسّداً لا يأكُلُون الطَعَام وم 
كَانوا خَالدين © [الأنبياء:4]. وقوله: قل ما كُنت بدعاً من اسل © 
[الأحقّاف :5 ] الآية. 


واحتج بقوله تعالى : فإ إلأ ِجالاً4 على أنه لم ينتظم في سلك النبوة امرأة . 
والمرى : : جمع قرية وهي على ما في ( القاموس ) : المضر الجامع؛ وفي ( كفاية 
المتحفظ ) : القرية كل مكان اتصلت به الأبنيةع واتخذ ارا وتقع على المدن 
وغيرهما ٠‏ التهى ء 
هم احقى الناس طباعاً وأخلاقاً. وهذا هو اكه المعروف: أن أهل المدن أرق 
طباعاً» والطف من أهل بواديهم . وأهل الريف والسواد أقرب حالاً من الذين يسكئون 
في البوادي . ولهذا قال تعالى : «الآعراب آشَد كفراً ونقاقاً. .. © الآية [التوبة:/91 ]. 
1 قال قتادة: : إنما كانوا من أهل القرى لانهم أعانم واحلم من أهل العمور. 
وقوله تعالي : «أفَلّم يسيروا) أي : هؤلاء المكدبون» « في الأرض فيَنظرُوا 4 أي 
نظر تفكر ا( كيف كا عَاقَةٌألذين من قبْلهم 4 أي : من الأمم المكذبة. كقوله تعالى: 
« ألم يَسيروا في الأرض ُتَكون لهم قُلوب “ يُعْقَلُونَ بهًا. 4.٠‏ الآية [الجج ]ء 
فإذا استمعوا عبر ذلك : رأوا أن الله أهلك .الكافرين» ونجى المؤمنين . وهادة كانت 
اسنته تعالى في خلقهء ولهذا قال تعالئ : 9 ولدار الآخرة خَير لين ان تقّوا» أي. : الشرك 
والفواحش» وآمنوا باللّه ورسله وكتبه . 
:قال ابن كثير : أي وكما نجينا المؤمنين في الدنياء كذلك كتبنا لهم النجاة في 
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. الدار الآخرة» زفي خيرلهم موالدنا . كقوله تعالى : ظ إنًا لَننصر رسلْنًا لين آمنوا 
في الحياة الدنيًا ويم يَقُومْ الأشهّاد © [غافر: :لهة]. 
وافلا تتقلرذ م أي تستعملون عقولكمء فتعلموا أن الآخرة خير» أو تعلموا 


ثم بين تعالئ أن العاقبة لرسلهء وآن نصره ياتيهم إذا تمادى تكذيبهم» تثبيتا 
لفؤاده يله » فقال سبحانه: 
اولي ادال تعالى:. 


100 23 0 فد من 


حَيَّهَ إِذَا سيبس سآ لرْسل ونوا م قد حك زبو أ جآء هم نصرنافنيق 
15 جر أشتاض لتر الشخري 9 
0 وحنى إذا مياسن الرسّل 4 أي: من إجابة قومهمء ظوظَنوا4 أي: علموا 
. وتيقنوا. يعني : الرسل. ( أَنْهُم قد كذبُوا جَاءَهُم تصرنًا 4 يقرأ « كُذْبُوا4 بضم الكاف 
9 وتشديد. النال. أي : كذبهم قومهم بما جاؤوا به» لطول البلاء عليهم. ويقرأ بضم 
. الكاف وتخفيف الذال. . فالضمير في «ظَنوا » دعي ها اسارزوت انتوم . أي : ظنوا 
أن الرسل قد كذبوا- أي: ما:وعذوايه من النصر.. ' 
ا ( .وروي عبن ابن عباس أن الضمير للرسل. أي: وظنوا حين ضعفوا وغلبوا أنهم 
قد كرا نا بذهم الل من النصرء وقال: كانوا بشراء وتلا قوله تعالى : © وَرْلْرنُوا 
على لقا سول ونون رامع على رلك © بت :]وقد استشكلوه 
٠ 00‏ قال الإمخثري: ارد ا بلطن م يخطر بالبالذ» وببجيق في القلبن من نيه 
وقيل: المراد بظنهم 0 السلام ذلك» المبالغة في التراخي والإمهال» على 
. :طريق الاستعارة التمثيلية» 'بآن شبه المبالغة في التراخي بظن الكذب» باعتبار ارم 
كل منهماء لعدم ترتب المطلوب؛ فاستعمل ما لأحدهما للآخر 
٠‏ وقال الخطابي : خف ان بن على ل مجمز على الرنل انو 27 


1 1 النصر وشدة امسجال م عدا به توهموا أن الذي 32 0 كان 


تجو تعد تهحت و تحت تت تح 0ح ج5225 60ت ع د 0-6 


تت 
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حسباناً من أنفسهمء وظنوا عليها الغلط في تلقي ما ورد عليهم من ذلك» فيكون 
الذي بني له الفعل أنفسهم. لا الآتي بالوحي . والمراد ب( الكذب ): الغلطء لا حقيقة 
الكذب» كما يقول القائل: كذبتك نفسك. 
ش قال الحافظ ابن حجر: ويؤيده قراءة مجاهد 9« وَظَنوا نهم قد كَذَبُوا © بفتح أوله 
مع التخفيف أي: غلطوا. ويكون فاعل ( وظنوا) الرسل . 
وقال أبو نصر القشيري: ولا يبعد أن المراد خطر بقلب الرسل» فصرفوه عن 
أنفسهم . أو المعنى : قريوا من الظن» كما يقال: بلغت المنزل» إذا قربت منه. 
وقال الترمذي الحكيم: وجهه: أن الرسل كانت تخاف بعد أن وعدهم اللّه: 
النصرء أن يتخلف النصرء لا من تهمة بوعد الله بل لتهمة النفوس أن تكون قد 
أحدثت حدثاً ينقض ذلك الشرط» فكان الأمر إذا طال» واشتد البلاء عليهم؛ دخلهم 
الظن من هذه الجهة. 
وحكى الواحدي عن ابن الأنباري أنه قال: ما روي عن ابن عباس غير معول 
عليه وأنه ليس من كلامه؛ بل تؤول عليه . 
قال ابن حجر: وعجبٌ لابن الأنباري في جزمه بأنه لا يصح ثم للزمخشري في 
توقفه عن صحة ذلك عن ابن عباس» فإنه صح عنه» أي: فرواه البخاري”'2 في تفسير 
البقرة بلفظ : ذهب بها هناك, وأشار إلى السماءء» وزاد الإسماعيلي عنه: كانوا بشراً 
ضعفوا وأيسوا وظنوا أنهم قد كذبوا. 
وروى البخاري' ‏ أن عائشة كانت ة ا مشددة» وتفاولها على 


قال الحافظ ابن حجر: وهذا ظاهر ذ 0000 
تبلغها ممن يرجع إليه في ذلك» وقد قرأها بالتخفيف أئمة الكوفة من القراء : عاصم 
ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي . ووافقهم من الحجازيين أبو جعفر بن 
القعمًا وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي». والحسن 


)2 أخرجه البخاري في : التفسيرء " - سورة البقرة» - باب «أم حسبتم أن َسخْلُوا الجن ونا 
0 

)١(١‏ أخرجه البخاري في : التفسير» ” - سورة البقرة» .8/8 ا تَدَخْلُوا الجنة ولما 
يأتكُم مَكَلَ الّذينَ خْلَوَا من قَبْلَكُمْ , حديث رقم 1544١؛‏ عن عائشة 


#عهح 02 ه56 2-0559 2-6225 22555225 بعت 26227577572575 جح ه25 2662557252 . » 
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البصري ومحمد بن كعب القرظي في آخرين.. 
. وقوله تعالى: فَْجِي مَنْ نُشاءُ) وهم الرسل والمؤمنون يهم. وقرئ ( فننجي ) 
بالتخفيف والتشديد . وقرئ ( فنجا) 
ولا يْرَدْيَاسُّنَا) أي عذابنا (إعن الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ» أي: إذا نزل بهم . 
وفيه بيان من شاء الله نجاتهم, لأنه يعلم من المقابلة أنهم من ليسوا 
بمجرمين. وهم من تقدم. ا ٠ ٠‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
تكاس ف صصح عِبرَه ولي الا تنب مَاكانَ حر ينا يفن 
وُكلَحكن ضرق ذبن يدَيْه وَتَقْصِيلَ كلسي ووَهْدّى 


ظ وَيَمَ دفو يوون 0 
ِلَقَدْ كآنَ في قَصّصهم عبرَةَ لأولي الألبَاب 4 الضمير ليوسف وإخوته؛ أو للأنبياء 
وأممهم. ورجّح الزمخشري الثاني بقراءة (قصصهم) بكسر القاف» جمع قصة. 
والمفتوح مصدر بمعنى المفعول. وأجيب بأن قصة يوسف وأبيه وإخوته مشتملة 
.على قصص وأخبار مختلفة, وقد يطلق الجمع على الواحد» كما مر في «إ أَضعَات 
أحلام # وسنذكر وجوه العبر منها بعونه تعالى . 
ما كان 4 أي: القرآن المدلول عليه بما سبق دلالة واضحة «حديئاً يُفَرَى 4 
أي : يختلق. «ولكن تصديق الذي بين يديه » أي : من الكتب المنزلة» نوو سان ما 
فيها من الصحيح» وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير» ويحكم عليها 
بالنسخ أو التقرير. ْ 
قال بعض المحققين: المراد به أن قصص القرآن ليست مخترعة ولا مفتراة» 
بدليل وجود أمثالها بين الناس» قبل نزوله . فهي وإن اختلفت قليلاً في بعض التفاصيل . 
. والجزئيات؛ عما يرويه الناس» إلا أن توافقها في الجملة» وتصدقها في الجوهر فلا 
تظنوا أيها المشركون أن النبي اخترعها بعقله؛ بل اسألوا عنها أهل الكتاب» تجدوا 
أنها معروفة بينهم» ومروية في كتبهم, فوجود قصص القرآن عند الناس من قبل» من 
أعظم ما يصدقه ويؤيدهء لآن النبي صلوات اللّه عليه» لم يطلع على كتب أهل 
الكتاب. ولا يتوهم من هذه الآية أن قصص القرآن يجب ألا تختلف عن قصص 


بحو حتت خم 2 6 محم موجه مودت 36 د جباسسيوج يدت و ممح وم موحد رمد دبج الرطاو ترقت 330 300037 
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التوراة والإنجيل في شيء ماء كلا إذ لو صح هذا لما قال تعالى: 8 إن هذا القرآن 
مهن على بني إسرائيل أكُثَرَ الذي هُمْ فيه يَخْتَلفُونَ 4 [النمل:177]؛ فقصصه قد 
تختلف عما عندهمء وتبين. لهم حقه من باطله. فلا منافاة بين تصديق القرآن 
لقصصهم في الجملة. ومخالفته لها في بعض الجزئيات - كما قلنا - ويجوز أن 
يكون المراد بقوله : « تصديق الذي بين يَديِهِ4 تصديق الحق الذي عندهم, لا كل 
الذي عندهم» وإلا لدخل في ذلك عقائدهم الفاسدة. وأوهامهم وخرافاتهم وغيرهاء 
مما جاء القرآن لإزالته ومحقهء أويستحيل أن يكوك مفيدقاً لما جاء لإبطاله .فتنبه 
لذلك . ولا تكن من الغافلين . انتهى 

وقوله تعالى: « وتفصيل كل شيء» أي. تبيان كل ما يحتاج إليه من أحكام 
الحلال والحرام» والآداب والأخلاق» ووجوه العبر والعظات»؛ ولذا كان أعظم ما تنقذ 
به القلوب من الغي إلى الرشاد» ومن الضلال إلى السداد . وتبتغي به الرحمة من رب 
العباد» كما قال تعالى: « وهدى» أي: من الضلالة 8 ورَحْمّةَ 4 أي: : من العذاب 
«لقوم يؤمنون » أي يصدقون به» ويعملون بأوامره؛ فإن الإيمان قول وعد وعمل. 
وخصهم لأنهم المنتفعون به. 

خاتمة في مباحث مهمة: 

الأول - فيما قيل في وجوه العبر في هذا القصص . 

قال في ( اللباب ): الاعتبار والعبرة: الحالة التي يتوصل بها الإنسان من معرفة 
المشاهد إلى ما ليس بمشاهد. والمراد منه التامل والتفكر. ووجه الاعتبار بهذه 
القصة أن الذي قدر على إخراج يوسف من الجب بعد إلقائه فيه؛ وإخراجه من 
السجنء وتمليكه مصر بعد العبودية. وجمع شمله بأبيه وإخوته بعد المدة الطويلة؛ 
واليأس من الاجتماع:: قادر على إعزاز محمد عَكْلّهُ وإعلاء كلمته؛ وإظهار دينه. وأن 
الإخبار بهذه القصة العجيبة جار مجرى الإخبار عن الغيوب»فكانت معجزة له َكل . 

وقال بعضهم: إن قصة يوسف الصديق» جمة الفائدة؛ وجليلة العائدة» تحدو 
بكل امرئ أبي إلى الاقتداء بها. فإن من أطلق سّوامٌ الفكر في حياة يوسف غليه السلام 
رآها رغيدة» وألفاها هنيئة» وما ذلك إلا لطيب سيرته» وحميد سريرته» وتمسكه 
بعرى التقوى والفضيلة» ولاسيما فضيلة العفة والطهارة» التي ترفع قدر صاحبهاء 
وتنزله المنزلة السامية..فعلى المرء أن يقتفي أثر هذه الفضيلة الجليلة» كيوسف» 
فيتسنم ذروة المجد في هذه الدنياء ويئال السعادة الدائمة في الآخرة ٠‏ انتهى . 
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يتعيل 


:قال الإمام آبر اجعفر بد الزنين: :هذاه الشورة من جدمئلة مآ قص :على النبي) 

. صلوات الله عليه؛ من أنباء الرصل؛ وأخبار من تقدمه» مما فيه التثبت المشار إليه في 

0 : قوله تعالى: : «وَكُلا تَفْصْعَلَيْكَ عَلَيِكَ ك. . # [ هود: ١]الاية.‏ وإنما أفردت على حدتهاء 

ولم تنسق على قصص رين مع أنهم في سورة واحدة» لمفارقة مضمونها تلك 

٠ 0‏ القصص. ألا ترى أن تلك قصص إرسال من تقدم ذكرهم عليهم السلام» وكيفية 

تلقي قومهم لهمء وإهلاك مكذبيهم؟ أما هذه القصة. فحاصلها: فرج بعد شدة» 

وتعريف بحسن عاقبة الصبر؛ ‏ فإنه تعالى امتحن يعقوب عليه السلام بفقد ابنيه 

وبصرهة» وشتات بنيه... وامتحن يوسف عليه السلام بالجب والبيع وامرأة العزيز وفقد 

الاب والإخوة والسجن. ثم امتحن جميعهم بشمول الضرء وقلة ذات اليد مسا 

وهنا العلك. .4 ريسن :مه ] الآية. ثم تداركهم الله بإلفهم » وجمع شملهم؛ ورد 

20 بصر أبيهم, وائتلاف قلوبهم, ورفع ما نزغ به الشيطان وخلاص.يوسف عليه السلام؛ 

ويكيد من كاذه » واكتنافه بالعصمة:؛ وبراءته عند الملك والنسوةء» وكل ذلك مما 
أعقبه جميل الصبرء وجلالة اليقين» وحسن تلقي الأقدار بالتفويض والتسليم؛ على 

توالي الامتحان» وطول المدة. ثم انجرٌ في أثناء هذه القصة الجليلة إنابة امرأة العزيز» 

ْ ورجوعها إلى الحق» وشهادتها ليوسف عليه السلام» بما منحه الله من النزاهة عن كل 

.ما يشين. ثم استخلاص العزيز إياه. إلى ما انجرٌ في هذه القصة الجليلة من العجائب 

والعبرء فقد انفردت هذه القصة بنفسهاء ولم تناسب ما ذكر من قصص نوح وهود 

وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام» وما جرى في أممهمء فلهذا فصلت 

عنهم. وقد أشار في سورة برأسها إلى عاقبة من صبر ورضي وسلم ليتنبه المؤمنون إلى 

ما في طي ذلك . وقد صرح لهم ما أجملته هذه السورة من الإشارة في قوله تفال : 

1 وعد اللّه “ الْذِينَ آمنوا منكم وَعْمِلُوا الصّالحَات لَيسْتَخْلفَتَهُم 5 الأرض . 14 

:[العور: 8ه ]إلى قوله : 9 آمناً» وكانت قصة يوسف عليه السلام بجملتها أشبه شيء 

بحال المؤمنين في مكابدتهم في أول الأمر» وهجرهم» وتشققهم مع قومهمء وقلة 

“ذات 1 إلى أن جمع الله شملهم ل وَاذكُرُوا نشْمَة الله َليْكُمْ إِذ كُنْكُم أغداء 

قلف بِيْنَ قُلُوبَكُمْ فَأَصبَحْدْمْ بنْعَمَته إخوانا 4 [آل عمران:*١٠]»‏ وأورثهم الأرض» 

3 وأيدق ع وذلك بجليل إيمانهم وعظيم صبرهم» فهذا ما أوجب تجرد هذه 

القصة غن تلك القصبصن - واللّه أعلم -. 
230300 ثمإن حال يعقوب ويوسف عليهما السلام» في صبرهماء ورؤية حسن عاقبة 
الضبر في الدنياء ما أعدّ لهما من عظيم الثواب» أنسب بحال نبينا عليه السلام في 
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مكابدة قريش» ومفارقة وطنهء ثم تعقيب ذلك بظفره بعدوهء وإعزاز دينه» وإظهار 
كلمته؛ ورجوعه إلى بلده. على حالة قرت بها عيون المؤمنين» وما فتح الله عليه 
وعلى أصحابه. فتأمل ذلك! ويوضحه ختم السورة بقوله: حَنَّى إِذَا استياس 
الرسل .. . #. فحاصل هذا كله الأمر بالصبرء وحسن عاقبة أولياء الله فيه - كذا في 
تفسير البرهان للبقاعي ملخصا - 


وجاء في كتاب ( النظام والإسلام) في بحث التربية والآداب في قصص القرآن 
ما مثاله: 

طال الأمر على أمتناء فأهملت ما في غضون كتابها من أساس التربية والحكمة» 
وكيف تنتقى الرجال الأكفاء في مهام الأعمال. يا ليت شعري! ما الذي أصابها حتى 
غضت النظر عن القصص التي قصهاء وأهملت أمرهاء وظن أهلها أنها أمور تاريخية 
لا تفيد إلا المؤرخين. القصص في كل أمة؛ عليها مدار ارتقائهاء سواء كانت وضعية 
أم حقيقية» على السنة الحيوان أو الإنسان أو الجماد. على هذا تبحث الأمم 
قديمها وحديثها. وناهيك بكتاب ( كليلة ودمنة) وما والاه من القصص الناسجة 
على منواله في الإسلامء» ككتاب ( فاكهة الخلفاء ) و( مقامات الحريري ) . جاء القرآن 
بقصص الأنبياء؛ وهي - لا جرم. أعلى منالاء» وأشرف مزية.كيف لا وقد جمعت 
أحسن الأسلوب» واختيار المقامات المناسبة لما سيقت إليه» والقدوة الحسنة 
للكمل المخلصين من الأنبياء ومن والاهم؛ وتحققها في أنفسهاء لوقوع مواردهاء 
وإن حب التشبه طبيعة مرتكزة في الإنسان» لاسيما لمن يقتدي بهم. فهذه خمس 
مزايا اختصت بها هذه القصصء ونقصت في سواها. أليس من العيب الفاضح أن نقراً 
قصص القرآن». فلا نكاد نفهم إلا حكايات ذهبت مع الزمان» ومرت كأمس الدابر؟! 
وما لنا ولها إذن؟! تاللّه إن هذا لهو البوار! ولم يكن هذا إلا للجهل بالمقصود من 
قصصهاء وأنها عبرة لمن اعتبر» وتذكرة لمن تفكرء وتبصرة لمن ازدجر. أما الرجوع 
إلى التاريخ» ومقارنته بما قصه المؤرخون في كتبهم» وما سطره الأقدمون على 
مباينتهم» وما يقوله القاصون في خرافتهم؛ فتلك سبيل حائد عن الجاذة» يضل فيه 
الماهرون. يرشدك لذلك ما تسمعه من نبأ فتية الكهف» وكيف يقول: ‏ سَيّقُولُونَ 
ثلاثًوابمُهُ كلهم ومَفوُونَ حَنْسَة اهم كليم رما باليب . يوون سبع 
وتامنهم كَلْبِهِمْ قُل رب أَعْلّم بعدتهم ما يَعْلَمُهُمْ إلا قليل 4 [الكهف:؟؟] فانظر 
كيف أسند العلم لله ولم يعول على قول المؤرخين المختلفين ثم لم يبّين الحقيقة؛ 
لئلا يكون ذريعة للطعن في التنزيل. فإن قال: خمسة:» قالوا: ستة؛ وإن قال: أربعة» 
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قالوا سبعة. فكتب المؤرخين كثيرة الاختلاف في القصص وما المقصود منها إلا 
ليكون عبرة. وبالإجمال: فليس القصد من هذه القصص إلا منافعهاء والعبر المبصرة 
للسامعين «لَقَدْ كَانَ في قُصّصهم عبرَة لأولي الألباب ». 

ولسنا ممن يتبجح بالقول بلا بيان» فلا نعتمد إلا على البرهان. تأمل هذا 
القصص» تجده لا يذكر إلا ما يناسب الإرشاد والنصح» ويعرض عن كثير من الوقائع) 
إذ لا لزوم لهء ولا معول عليها. فلا ترى قصة إلا وفيها توحيد وعلم ومكارم أخلاق» 
وحجج عقلية» وتبصرة وتذكرة» ومحاورات جميلة تلذ العقلاء. ولأقتصر من تلك 
القصص على ما حكاه عن يوسف الصديق عليه السلام» وكيف جاوز فيها كل ما لا 
علاقة له بالأخلاق» من مدنية المصريين وأحوالهمء إلى الخلاصة والثمرة. ألا ترى 
كيف صدرت بحديث سجود الشمس والقمر والكواكب له فى الرؤياء دلالة على أن 
للطقل استعدادا تظهر على مالامكهم) واقرالة وافهاله ورؤياة؟ وهذا أعظم شيع اعفت 
به قدماء الحكماءء من اليونان والفرس» كما ذكره المؤرخون وعلماء الأخلاق : كانوا 
يختبرون أبناءهم, ويتأمّلون ملامحهم, ليعرفوا ما استعدوا له من الصناعات والرئاسات 
والعلوم. ثم تأمل في قصة الإخوة» وحديث القميص والجب والذئب والدم؛ لتعلم ما 
نشاهده كل يوم من معاداة الأقران لمن ظهرت مبادئ الجمال النفسي» والخلق 
المرضي »؛ والجلال الظاهر على ملامحه. فيعيبونه بما يشينه في نفسه أو عرضه أو 
خلقه. ا اوسن ولااغالنا تهنا 
حسنت أخلاقه وجمل ظاهره وباطنه . 

كل العداوات قد ترجى إزالتها ‏ إلا عداوة من عاداك من حسد 

جر تلك السنه في الأنائتي : كإذا يبتر الصالخ قاو بالر اليا عجوت اوتخبره بعل 
العداوة ولو بعد حينء وعادوا من آذاه! ثم انظر في حديث قصة امرأة العزيز» وكيف 
عف مع الشباب» وكيف ساس نفسه وصدق ظن مولاه في الأمانة» وأرضى إلهه. 
وانّسم بالفضيلة» قُتَوَارَى جماله الباطني والظاهري..! ولتكتف بهذا القدرالآن» 
ولنشرع في الكلام على الآداب والاخلاق وتربية الأمراء والعفو والصمّحء التي تضمّنتها 
تلك القصّة! 
فأما علم الأخلاق» وتربية رؤساء الأمم منهاء فتأمل في كلام الجككا نج ارلهنة 
وآخرهم - تجد اجماعهم على أن سياسة أخلاق النفس أوَلاً فالمنزل فالمديئنة كل 
واحدة مقدمة للاحقتها ثمرة لسابقتها؛ إذ لا يعقل أن يسوس منزله من لم يسس 
نفسه» أو يسوس أمته من لم يدبر إدارة منزله! 
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بايع الصحابة - عليهم رضوان. الله - الخليفة' الأول» فاخذ قماشاً وذراعاً 
وذهب إلى السوق في الغداة» فاستاء 1 .. ابة ولاموه فقال: إذا أضعت أهليء فنا 
للمسلمين أضيع ! ففرضوا له دريهمات م بيت المال» فقال: إذن أنظر في 
شؤونكم! لذلك». نجد الغربيين - إذا ولّوا رجلا إدارة بلادهم - أكثروا السؤال عن 

تريدته وإذارة مترله ,علي متهم إن متزله أقرت إلبه من الام 

فانظر هذه الحقائق من سيرة ة النبي يوسف الصديق كيف ذكرت في الكتب 
السماوية» ورتبت في القرآن ترتيباً محكماء ذكرت فيها السياسات الثلاث مرتبة 
هكذا: النفس فالمنزل فالمدينة» ترتيبا طبيعياًء تنبيهاً لبي الإسلام على معرفة هذا 
العلم وانتقائهم الأكفاء للأعمال العامة. فأشير فيها لتربية الأخلاق الفاضلة بالعفة في. 
عنفوان الشباب مع الصديق. وليت شعري! كيف حفظ أخلاق آبائه وقومه والأنبياء 
في وسط مدنية المصريين وزخرفهم وجمالهم: وعبّد اللّهَ وحده» ونسي ما يراه من 
أبي الهول وأبيس والأرباب المتفرقة....؟! يذكر هذا تبصرة لمن أحاطت بهم أمواج 
ا اتاموابرر ادمموراراكة قر لمارا جإرتارون 
في أمور دنياهم .. 

ظهر صدق يوسف في أخلاقه الشخصية؛ فلم يكن ذلك كافياً لإدارة أموره : 
العامة فأودع السجن واحرط بالا يداك والجهالة من كل جانب؛ فاخذ يسوسهم كما . 
يسوس الرجل: أهل منزله» وبث عقيدته بينهم» ظاهراً بمظهر الكمال والإحسان 
والعطف عليهم: قال لا يَأتيكُمَا طَعَامُ تُرزَقَانه... © [يوسف: 77] الآية. وأخذ 
يقص عليهم سيرة أسلافه» وحبه المذهبهم» ويغضه لأصنام المصريين» وتجوهم» 
فقال: «9إني َرَكْت ملّة قوم لا يَؤْمنُونَ باللّه . .# [يوسف:/ا] الآية. ثم أخذل 
يذ كرهم أن تفرق وجهة الأمة ضلال في الجداسة] وأن توحيد وجهتها كياسة فيها 
:فقال: طيا صاحبي السّجن أأرباب متَفْرقُون خَيْر آم الله الواحد القَهارٌ4 [[ يوسف: 
الخو فتفريق الوجهة شتات الجامعة. “لم 3 أمة في الوجود إلا برجالٍ يوحدون 
وجهتها أيأ كانت فيؤْمٌون مقصداً واحداً! والتنفصيل لا يخفى على أولي الالياب. .! 

وفي (آراء أهل المدينة الفاضلة) للفارابي اثنتا عشرة جامعة بكل منهن 1 
اتحدت بها: كاللغة) والوطن». والدين» والأخلاق»والجنس» والحكيم العرقد» 
والاب الأكبر ونحو ذلك مما امتازت به أمة أو جماعة. : 


.ولما ثم له عليه السلام» الأمران سافيابة النفسن والعشيرة 3-3 0 مو 
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السجن معظماً مبجلاً وترقى من تعليم الصعلوك في السجن إلى تعليم الملوك على 
العروش: وأخذ يربهم كيف يقتصدون الأموال» وعبر اهم الست الخغور 
واليابسات والبقرات السمان والعجاف» وأرشدهم إلى خزن البرٌ وسنابله لعلا يفسدء 
وغير ذلك من الأمور العامة. وهذه هي المرتبة الثالثة سياسة الأمة بأجمعها بعد قطع 
والبراعة والكياسة في علوم العمران» وتدبير أمر الامة» إِمّا بوحي وهذا خاص به 
وبامثاله من الأتبياء عليهم السلام؛ وإِمًا بتعليم وتدريب وهو اللائق بسائر الناس. 
ترشد هذه السيرة الشريفة إلى أن الاخلاق الفاضلة ما تغبت عليها النفس مع 
. الحقير والعظيم والصغير والكبير» وأن الإنسان لا لشت ست الأصاغرء فإنه لا بد 
. يوماً ما أن يصل إلى الأكابرء كما في حديث هرقل١7'"‏ مع أبي سفيان» وتعليم الصديق 
من في السجن..فبلغ ضاحب :السجن فرعون المصريين . 
1 ابتلي. . هذا النبي بالسراء والضراء فلم تتغير أخلاقه؛ وكان نموذج الكمال في 
سعة نيت . الملك والجلال» وموضع الثقة في ضيق قبر السجن وعشرة الأسافل التي 
تتغير بها الأخلاق» وتنسى بها أصول الاعراق» وتنزل الكامل من عروش الفضيلة إلى 
أسفل مقاعد الرذيلة» ومن أوج الكمال إلى حضيض النقص! 
20 وهذه قصة يوسف - الذي تربى في مصر ونشأ فيها ولم تبهجه زخارف تلك 
٠‏ المدنية إلى الرذيلة - جاءت عبرة للناس كافة وإلى المصريين خاصة! بهذه الأخلاق 
ْ :اعتلى يوسف عرش العظمة والجلال قتا نضر بعد أن كان مسوساء وَمْلك يعدا 
كان مملوكاً! ليس الجزاء. على الاخلاق والكمال خاصاً بالآخرة» بل في الدارين: 
« وكذلك مَْنا ليُوسّفَ في الاررض َب منهًا حَيُْ يَشاءُ نُصيب برَحْمَتنا مناه 
. ولا نُضيع أجرٌ الْمحْسنين» ولاجر الآخرة خَيْر للّذينَ آمَنوا وكآنوا يَتََونَ © [[يوسف: 
لمن للاه].. 1 
٠‏ الفلا ل ل لير لح و ررم 
للأمم الإسلامية لياخذوا ثمرتها ولا يضيّعوا الزمن في أصلها وموردها في التاريخ كما 
جما المفسر علئ الإغرات إوالصسرف أو البلاغة وهذا غيض من فيض من حكم هذه 


جع< 22-0252 005-296 20-00300200027 


2-3 


)00 أخرعنه السخارض في لوغ باب حدئا أب اليم الحكم بن اع حديث رقم 7 عن أبي 
فيان ين حرت.. 


وو ووو وو نويهص يت لق با ل نه 02 17 2-7006 
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القصة» وبها نفهم ما ذكر في أولها : نحن مص عَلَيكَ أَحْسَنَ الْقَصّص بم أَوْحيْنا 
إِلَيِكَ هذا القرآن » [يوسف:7]؛ دع قول الجاهلين» وفهم الممتسكين ١‏ وتيهاوة 
خلط المؤرخين؛ واختلافهم؛ واصغ إلى ما في هذه القصة من هيئة تربية الحكام 
والأمراء» كما أشرنا سابقاء ولنزدك بيانا! 

قال علماء الأخلاق والحكماء: لا ينتظم أمر الأمة إلا بمصلحين؛ ورجال 
أعمال قائمين؛ وفضلاء مرشدين هادين» لهم شروط معلومة» وأخلاق معهودة؛ فإن 
كان القائم بالأعمال نبياً فله أربعون خصلة ذكروها . كلها آداب وفضائل بها يسوس 
أمته. وإن كان رئيساً فاضلاً لمدينة فاضلة» اكتفوا من الشروط الأربعين ببعضها. 
وسيدنا يوسف عليه السلام حاز من كمال المرسلين وجمال النبيين. ولقد جاء في 
سيرته هذه ما يتخذه عقلاء الآمم فد لاختيار الأكفاء في مهام الأعمال» إذ قد حاز 
الملك والنبوة! ونحن لا قبل لنا بالنبوة لانقطاعهاء وإنما نذكر ما يليق بمقام رئاسة 
المدينة الفاضلة ولنذكر منها ثلاث عشرة خصلة هي أهم خصال .رئيس المدينة 
الفاضلة لتكون ذكرى لمن يتفكر في القرآنء ييا للمتعلمين - العاشقين 
للفضائل - على نفائس الكتاب العظيم؛ وحباً في نظرهم في القرآن» 00 أن 
تلك القصص وقد أودعت ما لم يكن ليخطر على بال من سمعه للتغني به ومجرد 
اللهو واللعب! 

أهم ما شرطه الحكماء في رئيس المدينة الفاضلة: 

١‏ - العفة عن الشهوات» ليضبط نفسه وتتوافر قوته النفسية 9 كَذَلِكَ لَنَصرِف 
عَنْهُ السوء والْفَحْشَاء إِنّهُ منَ عبّادنا المُخْلصِينَ 4 [ يوسف 4؟]: 

١‏ - الحلم عند الغضب» ؛ ليضبط نفسه ف قالُوا إن يَسرِق فَقَد سَرَق أ لَه من 
قَبْلُ» فآسَرَّهًا يوسف في نفْسه وَلم يُبّدهَا لَهُمْ 6 [ يوس ف:707]. 

الخرمع اللين في موضعه؛ والشدة في موضعها «( ولَمًا جَهرَهم بجهازهم قَالَ 


فى الم 


انعُوني باخ لكم 7 | أبيكم آلا تَرَوْنَ أنْى أوفي الكيْل وأنا حير المنزلين» فَإِنْ لم 
تَأثُوني به قلا كيل لكم عندي ولا تقربون © [يوسن:1ه-70]: والصدر للين 
والعجر للشدة: 
4- ثقته بنفسه فإ اجعلني عَلَى خَرَائِين الأرْضِ إِنّي حَفيظ عَليمٌ ©[ يوسف:0ه ]. 
ه - قوة الذاكرة ليمكنه تذكر ما غاب ومضى له سنئون» ليضبط السياسات 
ويعرف للناس أعمالهم 9 وجاء إِخْوَةٌ يوسف قَدَخَلُوا عليه فُعرفهم وهم له منكرون » 
[يوسف:50/8]. 
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5 - جودة المصورة والقوة المخيّلة حتى تأتي بالاشياء تامة الوضوح 9« إِنى 
رأَيْت أحَد عَشْرٌ كَوْكَباً والشّمْس والْقَمَرَ رَأيِتَهُمِ لي سّاجدين # 1 يوسف :4 ]. 

٠‏ - استعداده للعلم» وحبه لهء وتمكنه منه 9 وَاتَبَعْت مله آبائي إبراهيم 
وَسْحَقَ ويَعقُوب » ما كان كنا أن تُشرِك بالله من شيء» ذلك من فَضل الله علينا على 


إم هم في 


الغا ولكن أَكْثَرَ الئاس لا يَسَكْرونَ © [ يوسف ]ء لولم بلع أده مَاتَيِناه حكما 


هم ىم 


وعلماًء وكذَلك تَجْزِي الْمُحْسدينَ 4 [ يوسف 5 ورب قد ءَانَيتي من ٠‏ الملك 


وَعَلْمة جني من تأويل الأحَادِيثْ 4 [ يوسف تأرل]. 

- شفقته على الضعفاء وتواضعه مع جلال قدره وعلو منصبه. فخاطب 
الفتيين المسجونين بالتواضع فقال : فيا صَاحبّي السجن. [٠‏ يوسف :وم] الآية, 
وحادثهما في أمور دينهما ودنياهماء فالأول بقوله: ذلا يَأتيكُمًا طَعَامُ ركان إلا 
يكنا بتأويله # [ يوسف:77]. والثاني بقوله: إني ترقت مله قوم م لآ يؤمنون 
بالله . ...4 [يوسف:/7] الآية» وشهدا له بقولهما: نا تال عر #المحتنين 4 


[يوسف:5"]. 


حت 00026006-26-2363 


4 - العفو مع القدرة «إ قال لا تَعْريب عَلَيكُمِ الوم يَعْفرَ الله لْكُمء وهو أرحم 
الراحمين # [ يوسف: 97]. 

.] 9: إكرام العشيرة 89 وَانتوني بأهلكُم أَجَمّعينَ # [ يوسف‎ - ٠ 

-١‏ قوة البيان والفصاحة بتعبيره رؤيا الملك» واقتداره على الأخذ بأفئدة 


الراعي والرعية والسوقة» ما كان هذا إلا بالفصاحة المبنية على العلم والحكمة 8 فَلْما 
كَلّمَه قَالَ نك الْيُوْمْ لديا مَكينْ أمين 4 [ يوسف:4 9]. 


6 6 صلم يم 


؟- حسمن التدبير «وفما حصدتم فذروه في ستبله . . © [ يوسف: ] 


صمحم نح وجي يو وه 0 6 ع بد جد 6239# 7< د 0 30 00002 


الآية. ! 

ذو امل في اقدلار يوست غليه التلام على يانه المالكم واحت ا حتاف امه 3 

القلوب بالإحسان 9 وقال لفتْيّانه اجْعَلُوا بضاعَتَهُم.. © [يوسف:؟1] الآية, ودبر 0 3 

الحيلة العجيبة بمسالة الصواع والاتهام بالسرقة ليضم أخاه إليه «قْبّدا بأوعيّتهم 2 5 

[يوسف:75] الآية؛ وعامل المحكومين بشرعهم ودينهم وملتهم وعادتهمء ١‏ 

كما عليه جميع الأمم الشرقية الحية من الرفق بالأمة المحكومة لهم فيسوسونهم 2 ل 
بدينهم وعادتهم وشرعهم وأخلاقهم وأموالهم اتباعا لما رسمته الشريعة الغراء مما :0 
ا 


لوحو نتم تج وت وحوح مدع مت بص حم لجمطمرا تجو لحر لوصوم سو مد مدر لجرت وخ اد لاوح 
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يناسب حكم سيدا يوسف عليه السلام» وذلك أنه أمر أتباعه أن يسألوه م قَانُوا قَما 
جَرَاؤه إن كنثم كاذبين © [يوسف :74] الآية؛ فكانت شريعة بني يعقوب أن 
يستعبدوا السارق سنة عند صاحب المتاع؛ فعاملهم بما هم عليه ولذلك يقول الله . 
تعالى : دما كَآنَ ليأخُدَ أحَاه في دين الْمَلك إلا أن يشاء الله نَرْفَع درَجات مَنْ 
نشاءءوفوق كل ذي علْم عَلِيمْ 4 [يوسف:77] امتدح على حسن خطته في 
السياسة ومراعاته عادة أولكك القوم . . وهذه - وإن كانت مسألة بسيطة الظاهر - فهي 
أم السياسة ورأس علوم العمران» وأول ما يوصى به السواس والعقلاء! 

تالله! ما أجمل القرآن وما أبهج العلم! ولينث شعري كيف يقول: الله بعذينا 
ل تَرقُعَ دَرَجات من نَشَاءِ وَقُوقَ ككُلّ ذي علّم عَليم 4[ يوسف ولول مافبها من 
مبدأ شريف وحكم عالية مع وضوحها وبساطتها لذوي النظر السطحي والبَُلّه العُقّلء 
ما أعطاها هذا الجلال والإعظام ومدح العلم! فحيا اللّه العلم وأدام دولته .! 

اومن العجيب الغريب. تدبير هذه البحيلة بإخفاء الغيوا ؛ ثم نظر أمتعتهم 
5 © قَبد بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم اسْتَخْرجهًا من وعاء أخيه © [ يوسف: 
7 وهذه: - وأيم الله - هي ييا ماايضتعة ملوك الأرض قاطبة اليوم من 
السياسات والتلطف في الأمور الخفية» وإلباسها ألبسة مختلفة لسياسة بلادهم وطلبا 
لحصول المقاصد النافعة» ودخولاً للبيوت من أبوابها؛ ولكن بينهم وبين هذا النبي 
بون بعيد ...!فانظر كيف تعطي هذه القصة هذه الأمور العجيبة! 

لعمري! إن من طالع ما أمليناه بإمعان عن هذه القصة يتخيل عند تلاوتها أنه 
مشاهد أعمال الأمم الحاضرة والغابرة! وكأنما طالع آراء أهل المدينة الفاضلة» وعرف 
الحكماء وسواس الأمم؛ زشاهد جمال العلم والادب والحكنمة والمرعظظة الحسنة» 
حتى يعلم علم اليقين كيف قال اللّه في أول السورة «إ نحن تمص عَلَيِكَ أحْسَنَ 
ممص يما وحن يك هذا اران وإ كنت من قذله لمن القافلين 4 1 يوسف+0م» ]ء 
ويقول في آخرها : 9 ذلك من أنْبَاءِ العَيْبِ ُوحيه ليك 4 [ يوسف :٠غ‏ ويقول: ش 
قل هذه سَبيلي أدعُو إلى الله عَلَى بُصيرة أنا ومن الّبعني وَسبْحَانَ الله وما أنَا من 
المشْرِكين 4 [ يوسف 30004 ثم ذكر أن الإنسان لا ينبغي له أن بياس من روخ الله 
فقال ىإ 5 . # [يوسف:١١١]‏ الآية» ثم أفاد أن المقصود هو 
العبر والنظر لتأثير القصص وثمراتهاء لا مجزد تفسيرها؛ إذ مجرد التفسير أمر بسيط 
ا البسطاء. إنما المقصد هو الاتعاظ والاعتبار فقال : «لقد كان في قَصصهم 
عبرة لأولي الألبَاب . ما كَانَ حديثاً يُفرى. .4 الآية. 


0 
1 
ماع ا ود ا 1 0010 تت حت حت تح خا حمر 
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وذ ترشدكٍ - إن كنت من ذوي الهمة العالية ‏ أن تصبر نفسك مع الذين 
يتعلمون أمداً ظويلاًء ولا تعجل بالرئاسة حتى يبلغ الكتاب: أجله؛ وتنال حظاأ وافرا 
من الاخلاق والعلوم. فلا باس بالوظائف ونفع الأمة مع دوام المثابرة على العلمٍ 
والاستزادة منه! فلقد صبر هذا التبي عليه السلام ايام وآياماء ولبس للحوادث أثوابا 
وأثواباء حتى إذا غلب اليأس جاء الفرج والرفعة! 

فتامل! كيف كانت هذه السورة يقرؤها القارئون» ويسمعها الجاهلونٍ وهم عن 
آياتها معرضون! فإذا سمعوا صوتاً حسناً ظنوا أن هذا هو جمال القرآن» فقالوا 
للقارئ: سبحان من أعطاك! وفرحوا بما عندهم من العلم بظواهر ورونق القراءة» أو 
مجرد التفسير ومعرفة القصة» ولم ينظروا إلى الحكم المودعة فيها! فقُبح الجهل! 
يترك الرجل أعمى وإن لبس الحلل وارتدى ثياب الفخار الكاذب والسراب الخداع . 
كم للإنسان من آيات وعبر في السموات والأرض فيعرض عنها! خلقت لنا الأبصار 
والأسماع والعقول لننظر ماذا في السموات والأرض مما ذرأ المبدع في الكون» وتلا 
ْ القران - وهو كلام مبدع الكون - وتلطف في تصوير المعاني» 0 
فأعرض العقلاء فضلا عن الغامة! فما للعامة لا يتعلمون! وما لذوي البصائر لا 
. ينصحون.ولا يبينون؟ وما للناس لا يكادون يفقهون؟ 
2 ذكرنا نموذجاً عن هذه السورة استنشاطاً لهمم العقلاء» وحثاً لمن لهم ذكاء 
وفطن وعقول راجحة - على الرجوع إلى كتابهم ونظرهم فيه؛ وإزالة لشبه من ارتاب 
في هذه القصص: فاعرض! وجلي أن قصص القرآن جميعها مملوءة بالحكم كهذه 
القصة» وفي كل واحدة منها ما ليس في الأخرى كأنها ثمرات مختلف لونها! أين من 
يفقه هذا ممن يقف مع ألفاظها وهم عن آياتها معرضون؟ ولا عجب فإن نفوس 
الأسافل تأخذ الحكمة:فترجعها من أفق سمائها إلى أرض ضعتهاء كما يصير الماء في 
شجرة الحنظل مراً. فيقصدها هذا للنغمات» وذلك لقصة بسيطة» وآخر تسلية 
وتضييعاً للزمن؛ وآخر يقف عند الألفاظ وإعرابها وصرفها وبلاغتها. 
3 ولكن هذا أرقى مما قبله - فقد سار في الطريق وهي الألقاظ. ولكن هيهات أن 
يصل للمقصود والثمرات إلا إذا أعدّ تلك القواعد مقدمة للمقصود .وبحث فيه! 
وآخرون يسمعون الآيات فيعرضونها على التاريخ» والمؤرخون مختلفون كما قدمنا. 
وما مثل هؤلاء في سيرهم إلا كمثل رجل أوتي آلة بخارية ليسقي بها الحرث من 
النهر» فجلس بجانبها وترك استعمالها وأخذ يتفكر: من أين هذا الحديد؟ ولم 


3 ا وإلى أي مسافة يرتفع؛ وما العلة فيه» ومن أين يأتي الفحم الحجري» 
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وفي أي الطرق يسير إلى أن يصل إلينا؟ فيمر عليه شهر وشهران فيذبل زرعه وتبور 

أرضه .! ذلك مثل من يقرأ القرآن ويجعل جل عنايته تطبيقه على كلام المؤرخين أو 
: قواعد النحويين أو الصرفيين وعلماء البلاغة فحسب! اللهم إلذ كارا بسيرا للفهم! 
١‏ وهذا - لعمر الله - انتكاس على الراس» واتخاذ الوسيلة مقصداًء كمثل من أراد الحج 


0 همتكه إعداد الذخائر سئين فاختطفته المنون وفارق الحياة ولم يحج سج ذلك 


1 الم ا 
احتج من جوز المعصية على الأنبياء - وهم الكرامية والباقلآني- بما جرى من 
0 إخوة يوسف وبيعهم أخاهم وكذبهم لأبيهم. وبما رفخ من يوسن نفسه ين احده 


أخاه وإيحاشه ا 


قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله في ( الملل والنحل ) : 
ما احتجوا به لا حجة فيه:.لأن إخوة يوسفء عليه السلام» لم يكونوا أنبياء» 
ولا جاء قط حافي. أنه انبياء حت نض لا من ,قرانه ولا من سنة صحيحة. ولا من 
إجماع, ولا من قول أحد من الصحابة رضي الله عنهم! فأما يوسف عليه مل 
فرسول الله نص القرآن» قال عز وجل: فإ ولقّد جاءكم يوسف من قَبْلَ بِالْبيَئَات كما 
زِلَهُمٌ في شك مما جَاءَكُمْ به. . 4 إلى قوله - فا من بَعْده رَسُولاً © [غافر :]2 واما 
إخوته فأفعالهم تشهد بأنهم لم يكونوا متورعين عن .العظائم» فكيف أن يكونوا 
أنبياء! ولكن الرسولين - أباهم وأخاهم - قد استغفرا لهم وأسقطا التشريب عنهم! 
وبرهان ما ذكرنا - من كذب من يزعم أنهم كانوا أنبياءً - قول اللّه تعالى حاكياً 
عن الرسول أخيهم أنه قال لهم: ل أَنْئَم شر مّكاناً 4 [ يوسف :7]» ولا يجوز البتة أن 
يقوله لنبي من الأنبياء؛ نعم» ولا لكوم #تالسين 01 ]3 تويز الانبياء فرط على تمع 
الناس» لآن الصالجين ليسوا شرا مكاناً! وقد عق ابن نوح أباه بأكثر مما عق به إخوة 
يوسف أباهم, إل أن إخوة يوسف لم يكفروا. ولا يحل لمسلم أن يدخل في الأنبياء 
مَن لم يأت نص ولا إجماع أو نقل كافة بصحة نبوته! ولا فرق بين التصديق بنبوّة من 
ليس نبياء وبين التكذيب بنبوة من صحت نبوته منهم! فإن ذكروا في ذلك ما روي 
عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو زيد بن أرقم: (إنما ماث إبراهيم ابن رسول 
الله عَيَّهُ لانه لا نبي بعد رسول الله َيه وأولاد الأنبياء أنبياء!) فهذه غفلة شديدة 


وزلة عالس من وجوه: 
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أولها: أنه دعوى لا دليل على صحتها! 

وثانيها: : أنه لو كان ما ذكر لأمكن أن ينبأ إبراهيم في المهد كما نبئّ عيسى 
عليه السلام» وكما أوتي يحيى الحكم 8 دا هذا القول لعل إبراهيم كان نبيا 
وقد عاش عامين غير شهرين» وحاشا لله من هذا .! 

وثالئها : أن ولد نوح كان كافراً ب: بنص القرآن : عمل عملاً غير صالح 00 
أولاد الأنبياء أنبياء لكان هذا الكافر المسخوط عليه نبيا . وحاشا للّه من هذا.. 

ورابعها: لو كان ذلك» لوجب ولا بد أن تكون اليهود كلهم أنبياء إلى اليوم) 
بل جميع أهل الأرض أنبياء» لأنه يلزم أن يكون الكل من ولد آدم لصلبه أنبياء» لآن 
أباهم نبي» وأولاد أولادهم أنبياء لأن آباءهم أنبياء وهم أولاد أنبياء» وهكذا . 
حتى يبلغ الأمر إليئا! وفي هذا من الكفر لمن قامت عليه الحجة وثبت عليه - ما لا 
خفاء به . وباللّه تعالى التوفيق ..! 


06235263 7+ 22# 


2 


: 0 : 
وذكروا :يعدي الكرامية وق وافقهم - أيضاً آَحْدَ يوسف عليه السلام اخاه» 2 4 
وإيحاشه ره أقام مدّة يقدر فيها على أن يعرف أبأه خبره وهو م 
يعلم ما يقاسي به من الوجد عليه» فلم يفعل وليس بينه وبينه إلا عشر ليال! ١‏ 
وبإمتالة ضواع الملل فى زعا حي ولم يعلم بذلك سائر إخوته؛ ثم أمر من هتف . 
ل أينْهًا العير نكم لَسَارقُونَ » [يوسف:١]»‏ وهم لم يسرقوا شيئء ويقول الله 1 
تعالى : 9 ولَقَد هَمتْ به وَهُم به لولا أن رأى برهان ربْه 4 [ يوسف :؟ ]2 وبخدمته 1 
لفرغون» وبقوله للذي كان معه في السجن فإ اذْكُرْني عند ربك © [ يوسف :51 ]. 
قال ابن حزم: وكل هذا لا حجة لهم في شيء منه؛ ونحن نبين ذلك بحول الله ُ 


تعالى وقوته» فنقول وبالله تعالى نتايّد : اما أخذه أخاه وإبحاشه أباه منه فلا شلك في 2 2 


أن ذلك ليرفق بأخيه وليعود إخوته إليه؛ ولعلهم لو مضوا باخيه لم يعودوا إليه وهم في ١‏ 3 
مملكة أخرى» ام ححا ا 2 6 وليكون: : 


عليه اتسلام 5 أوتىئ العلم والمعرفة بالتاويل - إلا أحسن الوجوه. وليس مع من ١‏ | 
خالفنا نص بخلاف ما ذكرنا. ولا يحل أن يظن بمسلم فاضل عقوق أبيه» فكي م 
برسول الله صلوات الله عليه؛ وأما ظنهم - أنه أقام مدة يقدر فيها على تعريف أبيه : 
خبره ولم يفعل - فهذا جهل شديد ممن ظن هذا لأن يعقوب في أرض كنعان من | / 
«حهح م2 75-ع:5:052 070520025 ع :> تع وت 32556270372737 حت عمد 


539- 622225525225225 2552525525256 227525 :2-2565 
ا تو تو 
للف سورة يوسف. الآية / ١١١‏ 


عمل فلسطينء في قوم رحالين خصاصين في لسان آخر وطاعة أخرى ودين آخر وأمة 
! أخرى! فلم يكن عند يوسف عليه السلام؛ علم بعد ام ا 
0 ميت» أكثر من وعد اللّه تعالى بأن ينبعهم بفعلهم به ولاوجد أحداي يثق به فيرسل ( 
/) إليه. للاختلاف الذي ذكرنا. وإنما يستسهل هذا اليوم من يرى أرض الشام ومصر 
ا لأمير واحد وملّة واحدة, ولساناً واحدا وأمة واحدة»؛ والطريق سابل» والتجار ذاهبون 
ا وراجعوت., والرفاق سائرة ومقبلة) وَالْبرّد ناهضة وراجعة» فظن كل بيضاء شحمة 
1 ولم يكن الأمر حينئذ كذلك, ولكن كما قدمنا! ودليل ذلك أنه حين أمكنه لم 
" يؤخره» واستجلب أباه وأهله أجمعين عند ضرورة لمان إليه» وانقيادهم له للجوع 
0 الذي كان عم الأرض» وامتيازهم عنده؛» فانتظر وعد ربه تعالى الذي وعده حين ألقوه 
0 في الجب فأتوه ضارعين راغبين كما وعده تعالى في رؤياه قبل أن يأتوه! وأما قول 
يوسف لإخوته 9إإِنكُمْ لَسَارقُونَ © وهم لم يسرقوا الصواع؛ بل هو الذي كان قد 
أدخله في وعاء أخيه دونهم» فقد صدق عليه السلام لأنهم سرقوه من أبيه وباعوه, 
ولم يقل عليه السلام: إنكم سرقتم الصواع » وإنما قال : تققد صو اع امّلك # 
[ يوسف:؟ 7 ]2 وهو في ذلك صادق ‏ لأنه كان غير واجد له فكان فاقداً له بلا شلك! 
وأما خدمته عليه السلام لفرعون فإنما خدمه تقية وفى حق لاستنقاذ اللّه تعالى 
بحسن تدبيره؛ ولعل الملك أو بعض خواصّهء قد آمن به إلا أن خدمته له على كل 
حال حسنة وفعل خير» وتوصل إلى الاجتماع بأبيه وإلى العدل وإلى حياة النفوس ؛إذ 
لم يقدر على المغالبة ولا أمكنه غير ذلك؛ ولا مرية في أن ذلك كان مباحاً في شريعة 
يوسف عليه السلام بخلاف شريعتناء قال اللّه تعالى: لكل جَعَلنا منكُمْ شرْعَة 
أ وَمنْهَاجا 4 [المائدة ] وأما سجود أبويه فلم يكن ذلك محظوراً في شريعتهما بل 
كان فعلاً حسناً» وتحقيق رؤياه الصادق من اللّه تعالى . ولعل ذلك السجود كان تحية 
89 كسجود الملائكة لادم عليه السلام . إلأ أن الذي لا شك فيه أنه لم يكن سجود عبادة ' 
0 .ولا تذلل وإنما كان سجود كرامة فقظ بلا شك» وأما قوله عليه السلام للذي كان معه 
١‏ في السجن ف اذْكرني عند رَبك 4 [ يوسف: ]؛ فما علمنا الرغبة في الانطلاق من 
8 السجن محظورة على أحد! وليس في قوله ذلك دليل على أنه أغفل الدعاء إلى الله عرّ 
١‏ وجل. .. لكنه رعُب هذا الذي كان معه في السجن في فعل الخير وحضّه عليه! وهذا 
فض من وجهين: أحدهما وجوب السعي في كف للدم عنه» والثاني : دعاؤه إلى 
الخير والحسنات. وأما قوله تعالى ١.‏ فََنْسَاه الشَيْطان ذكْرَ ره 4 [ يوسف :47 ]2 
! فالضمير الذي في ( أنساه) وهو الهاء راجع. إلى الفتى الذي كان معه في السجنء. 
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أي : أن الشيطان أنساه أن يُذَكْرَ ربه أمر يوسف عليه السلام؛ ويحتمل أيضاً أن يكون 
: أنساه الشيطان ذكر اللّه تعالى» ولو ذكر الله عر وجل لذكر حاجة يوسف عليه 
السلام؛ وبرهان ذلك قول الله عرّ وجل فإ وأدْكر بمْدَأمّة4 [ يوسف :40 ] فصح يقينا 
أن المذّكّر بعد أمة هو الذي أنساه الشيطان ذكر ربّه حتى تذكّر. وحتى لو صح أن 
العسي رمن (انساة):راجع إلى يوسف عليه السلام لما كان في ذلك نقص ولا ذنب. 
ما كان بالنسياث فلا ببعد عن النبء! وما قول َس به وهم بها لولا أن رأى 
بُرْهَانَ ربّه 4 '[يوسف:14]» فليس كما ظنْ من لم يمعن النظر حتى قال من 
المتأخرين من قال: (إنه قعد منها مقعد الرجل من المرأة) ومعاذ الله من هذا أن يظن 
برجل من صالحي المسلمين أو مستوريهم! فكيف برسول الله عَيْتهُ !! فإن قيل: إن 
. هذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه من طريق جيدة الإسنادء قلنا: نعم! ولا 
حجة في قول أحدٍ إلا فيما صحّ عن رسول الله َه ققط! والوهم في تلك الرواية إنما 
هي بلا شك عمّن دون ابن عباس» أو لعل ابن عباس لم يقطع بذلك ِذْ إِنْما أخذه 
عدن لا زد من هوه ولاشك في اند شي تيسن فذ كر لآنه رضي اللفاعته لم 
يحضر ذلك ولا ذكره عن رسول اللّهء ومحال أن يقطع ابن عباس بما لاعلم له به! 
لكن معنى الآية لا يعدو أحد وجهين: إِمَا أنه هم بالإيقاع بها وضربها: كما قال 
. تعالى: وَهَمّتْ كل أَمّة برَسُولهِمْ ليأخْدَوهُ 4 [غافر:0]» وكما يقول القائل: لقد 
هممت بكء لكنه عليه السلام امتنع. من ذلك ببرهان أراه اللّه إياه استغنى به عن 
ضربها. وعلم أن الفرار أجدى عليه وأظهر لبراءته؛ على ما ظهر بعد ذلك من حكم 
الشاهد بأمر قد القميص. والوجه الثاني: أن الكلام تم عند قوله « ولَقَدْ همت به # 
. ثم ابتدأ تعالى خبراً آخر فقال ظوَهَمْ بها لولا اذى بُرْمَانَ رهم وهذا ظاهر الآية بلا ْ 
تكلف تاويل» وبهذا نقول. وبرهان ربه هاهنا هوالنبوة وعصمة الله عز وجل إياه؛ ظ 
ولولا البرهان لكان يهم بالفاحشة؛ وهذا لاشك فيه! ولعل من ينسب هذا إلى النبي ْ 1 
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المقدس يوسف. ينزه نفسه الرذلة عن مثل هذا المقام فيهلك . وقد خشي النبي عله 
.. الهلاك على من ظن به ذلك الظنء إذ قال للانصارييّن حين لقيهما: هذه صفية('2 ! 
ومن الباطل الممتنع أن يظن ظان أن يوسف عليه السلام هم بالزنى وهو يسمع قول 
اللّه تعالى: 9 كَذَلكُ لتصرف عَنْهُ السُوءً والْفَحْشَاءَ # [يوسف:4١1]»‏ إفنسأل من ا 


2.5١7١ حديث‎ 


م ا يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجدء [ 
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خالفنا عن الهم بالزنى : سوء هو أم غير سوء؟ فلا بد أنه سوءء ولو قال : !نه ليس بسوءٍ 
لعائد الإجماع فإذ هو سوء» وقد صرف عنه السو فقد صرف عنه الهم بيقين! 
وآيضا فإنها قالت :فإ ما جَرَاءِ مَنْ أرَادَ بأَهْلكَ سُوءا © [ يوسف :5؟] وأنكر هو ذلك 
فشهد الصادق المصدق إن كان قَمِيصهُ قد من دير فَكَدَيَتْ وهو من الصّادقِينَ 4 
[ يوسفٍ 55 ل :فصح أنها كذبت بنص القرآن» وإذ كذبت بنص القرآن فما أراد بها 
قط سوءأء فما هم بالزنى قط . ولو أراد بها الزنى لكانت من الصادقين؛ وهذا بيّن جداً 
وكذلك قوله تعالى عنه أنه قال: ف وإلاً تَصرِف عَني كَيْدَهِنَ صب لين وأكن من 
الجاهلين. فَاسْتَجاب له رب قُصرف عَنْهُ كَيْدَهِنٌ» [يوسف :] فصح عنه أنه قط 
لم يصب إليها. 


قبل : 


( وما محاسن شيء كله حسن ...!!) 


1 
[ 


26 
6 
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سمّيت به لما فيها من قوله ع زوجل: «إ وَيُسَبّحَ الرَعْدُ بحَمّده © [الرعد ]١:‏ 
'الدالَ على الصفات السلبية والثبوتية» مع الإخبار عن الآمور الملكوتية؛ ومع كون 
الرعد جامعا للتخويف والترجية»؛ وهذه من أعظم مقاصد القرآن - قاله المهايمي . 

وللسلف رأيان في أنها مكية أو مدنية؛ ويقال: إنها مدنية إلأ قوله : 9 ولا يرال 
الذين كَمُروا . .. 4 [الرعد :1م] الآية» ويقال: من أوّلها إلى آخر 98 ولو أن قُرآناً 4 
[[الرعد 7١:‏ ]؛ مدني وباقيها مكي . واللّه أعلم . 


ونيا غلات واريعون 


[ّ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
المر يَلْكَ ءانث الكتي والدِىأنن ا ولك أ كت لاسن 
و- و 09 
ومين 03 


قال أبو السعود: آلمر 4 اسم للسورة» ومحله :إما الرفع على أنه خبر لمبتدا 
محذوفء, أي: هذ السورة مسماة بهذا الاسمء وهو أظهر من الرفع على الابتداى» إذ 
لم يسبق العلم بالتسمية. وقوله تعالى « تلك » على الوجه الأول» مبتدأ مستقل؛ 
وعلى الوجه الثاني» مبتدأ ان أو بدل من الأول أشير به إليه إيذاناً بفخامته. وإما 


-ٍٍ <. 


النتصب بتقدير فعل يناسب المقام نجوه اقرأ أو اذكر» ف« تلك 4 مبتدأ كما إذا جعلٍ 
«المر» تنمئرواداً على نمط التعديد» والخبر على التقادير» قوله تعالى «آيات 
الكتاب 4 أي ا و ا ال 0 
الكتب» الحقيق باختصاص أسم الكتاب به» فهو عبارة عن جميع القرآن» أو عن 
الجميع المنزل حينئذ. وقوله تعالى : « والذي أنزل إليك من رَبك 4 أي : من الكتاب 
المذكور بكماله « الْحَقُ» أي : الثابت المطابق للواقع في كل ما نطق به. الحقيق بأن 
يخص به الحقية لعراقته فيها» وقصور غيره عن مرتبة الكمال فيها . وفي التعبير عنه 
بالموصول . وإسناد الإنزال إليه بصيغة المبني للمفعول» والتعرض لوصف الربوبية 
مضافا إلى ضميره عليه السلام. من الدلالة على فخامة المنرّل التابعة لشأن جلالة 
المنزل وتشريف المنزّل إليه» والإيماء إلى وجه الخبر - ما لا يخفى...! انتهى . 
ملخصا بزيادة . ش 
لطيفة : 


في « الذي أنزِل 4 وجهان: أحدهما هو في موضع رفع) وظالْحَقم خبره. أو 
الخبر من ربك » وظ الحق » خبر محذوف» أو خبر بعد خبر. وثانيهما محلهة الجر 
بالعطف على « الكتاب 4 عطف الام على الخاص أو إحدى الصفتين على الأخرى. 
أو بتقدير زيادة الواو في الصفة» و« الحق 4 خبرٌ محذوف» ومنع كثير من النحاة زيادة 


٠‏ سورة الرعدء الآية / ؟ هه" 


الواو في الصفات. وآخرون على جوازها لتاكيد اللصوقء أي الجمع والاتصال. لأنها 
ش كما تجمع المعطوف بالمعطوف عليه» كذلك تجمع الموصوف بالصفة» وتفيد أن 
اتصافه به أمر ثابت» وقوله تعالى : « ولكن أكثر لذ دك أي : ذلك الخو 
لرفضهم التدبر فيه شقاقاً وعناداً. وهذا كقوله تعالى وما أَكْثْرَ الس ولو حرصت 
0 بمؤمنين 4 [يوسف:7١٠].‏ 
1 . القول في تأويل قوله تعالى: 
0 أمَأِى رَهَمَألَمو تير عمد تروت بوعل اعرش وَسَحرالشمسوا ْقَمَرَ 

ىسع َي لامي لالب علخ بلق ريك فقون ()) 

ْ يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بقدرته رفع السموات» 
أي خلقهن مرتفعات عن الأرض ارتفاعاً لا ينال ولا يدرك مداه! وقوله تعالى ظ بغيرٍ 
عَمّد تَرَونَها 4 أي أساطين . جمع عماد أو عمود . وقوله تعالى « تَرونها 4 إِمَا استعناف 
للاستشهاد رشي السموات كذلكء كقول الشاعر: 

اناإيلا سيق ولا رمح تراني » 
[وصفة ل وَعَمّب جيء بها إيهاماً؛ لأن لها عمدأ غير مرئية» وإليه ذهب كثير 

من السلف: ورجح ابن كثير الأول وأنها لا عمد لهاء قال: وهذا هو اللائق بالسياق 
ا قوله تعالى 9وَيمْسك السمَاء أن تَقَعَ على الأرضٍ إلا بإِذنه © [ الحج: 
36 أوالاكمل أيضا في القدرة! وقوله تعالى: ظثُمَْ استوى على العرش # تقدم 
تفسيره في سورة ة الأعراف» وأنه يمر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل 
ولا تمثيل. وقوله تعالى ظوَسَّخْرَ الشّمس والْقَمَرِ) أي ذللهما لما أراد منهما من نفع 
العالم السفلي . وقوله تعالى « كل يجري لأجل مَسمّى » أي لغاية معينة ة ينقطع دونها 
سيره» وهو قيام الساعة» كقوله تعالى : 9 والشمس تَجري لمَسْتَقَرٌ لها © [يس 4] 
ال ٠‏ ]» ط وإذا الْكوَاكب 

نتغّرت » [الانفطار:؟]» والاقتصار على الشمس.والقمرء: لأنهما أظهر الكواكب 

1 من غيرهما فتسخير غيرهما يكون بطريق الأولى.. وقد جاء التصريح 
بتصديرفهما مع غيرهما في قوله تعالى : ل وَالشّمس والْعَمرَ وَالنجوم مُسَخْرات بِأمره» 
آلا له الخَلقَ والأمر» ر [الأعراف:؛ ه ]» وقوله تعالى « يدبر الأمر» أي: أمر العالم 
العلوي والسفلي ويصرفه ويقضيه بمشيئته وحكمته على أكمل الأحوال. لا يشغله 
“ان من نان وقراه مالي فو يقعلل الآبات م يمني : الآيات الدالة على وحدته وقدرته 
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سورة الرعد.ء الآية  /‏ 


ونعوته الجليلة. أي يبينها في كتبه المنزلة: وقوله تعالى: للَعَلّكُم بلقاء رَبِكُم 
توقنون4 أي: لعلكم توقنون وتصدقون بان هذا المدبر والمفصل؛ لا بد كم من 
المصير إليه؛ بالبعث بعد الموت للجزاء؛ فإن من تدبر حق التدبر» أيقن أن من قدر 
على إبداع ما ذكر من ن الآيات العلوية. قدر على الإعادة والجزاء! . 

لطائف : 

ٍ الأولى - جور في قوله.تعالى «الله الْذي رفع السَّمُوات 4 أن يكون الموصول 

خبراء وأن يكون صفة. والخبر 9 يدبر الأمر » ورجح في ( الكشف ) الأول» بأن قوله 
الآتي 9 وهو الذي مد الأرض »© [الرعد :]2 عطف عليه على سبيل التقابل بين 
العلويات والسفليات وفي المقابل الخبرية متعينة» فكذا هذا ليتوافقا. والجملة مقررة 
لقوله فإ والذي أنْرِلَ يك من رَبك الحق 4 [الرعد :]» وعدل عن ضمير الرب إلى الجلالة 
لترشيح التقرير. كأنه قيل: كيف لا يكون المنزل ممن هذه أفعاله هو الحق؟ وتعريف 
الطرفين لإفادة أنه لا مشارك له فيها . لا سيما وقد جعل صلة للموصول . وهذا أشد مناسبة 
للمقام؛ من جعله وصفاً مفيداً لتحقيق كونه مديراً مفصلاًء مع التعظيم لشانهما. 
والمقصود بالإفادة قوله : 9 لَعَلَكُم بلقاء ربْكُمِ توقئون 4 فالمعنى أنه فعلها كلّها لذلك . 

الثانية - قال القاضي: قوله تعالى 9 رفع السّموات ...4 الخ دليل على وجود 
الصانع الحكيم, فإن ارتفاعها على سائر الأجسام المساوية لها في حقيقة الجرمية: 
واختصاصها بما يقتضي ذلكء لابد وأن يكون بمخصص ليس بجسم ولا جسماني» 
يرجح بعض الممكنات ت على بعض بإرادته؛ وعلى هذا المنهاج سائر ما ذكر من الآيات: 

الثالئة - «يدبر» وه يفصّل 4 يقرآن بالياء والنون . وهما مستأنفان. أو الأول حال 
من ضمير ( سخر) والثاني من مير ( يدبر) أو كلاهما من ضمائر الافعال المذكورة . 

ولما قرر الشواهد العلوية. أَردّفها بذكر الدلائل السفلية على قدرته وحكمته. 
فقال تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


2-6 0110 


عدي لومت كي ل عع عر عله م رام 
فى مَدَالَارْسَ وََعلَِارَويَ ا م 


وو وه 0 


نين يُفْش ىأ لَيَلَ ار َإِنَفِ ذَلِكَ ليت لْمَوَِ ون 0 


«وهو الذي مد الأرض » أي بسطها وجعلها متسعة ممتندة في 'الطول والعرض 
لإخراج النعم الكثيرة منها. 
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سورة الرعدء الآية / "ا ش با" 


قال الشهاب: استدل به بعضهم على تسطيح الأرض وأنها غير كرية بالفعل. 
يي ل و 1 
جرمها يشهد كل قطعة وقطر منها كأنه مسطح! وهكذا كل دائرة عظيمة. ولا يعلم 
كريّتها إل هو تعالى : 

ل رَجَعَلَ فيها رواسي » أي : جبالاً ثوابت أوتاداً لها يكثر فيها النبات وتنحفظ 
تحتها المياه « وأنهاراً 4 متفجرة منهاء وذلك لتكثير النبات والأشجار وحفظ الحيوان 
ومن عُلّ القمَرَات جَعلّ فيها وين اَن أي: صتفين. اثنين كالحلو والحامض» 
والاسود والأبيض» والصغير والكبير؛ والبستاني والجبلي . 

قال المهايمي : ليفيد كل صنف فائدة غير فائدة الآخرء فكان كل صنف نعمة 
بعد الإنعام بأصول الأصناف» وجعل لإتمام الإنعام بالأصناف المختلفة الطبائع لعلا 
تجتمع فتضارٌ متناولها فصولاً مختلفة» إذ . 

< يُْشي الَيّلَ الهار» أي: نلسية حكانة فيسيين انكو مظلها بعد ينا كان انين 
منيراً فبطول الليل يخصل الشتاء» وبطول النهار يحصل الصيفء وباحد الاعتدالين 
يحصل الخريفء وبالآخر الربيع إن في ذلك 4 أي: في مد الأرض وما بعده « لآيات 
لقَوْمٍيَمَفَكْرُونَ 4 أي لآيات باهرة لقوم يتفكرون فيستدلون بأن تكوين ماذكر على هذا 
النمط البديع لابد له من قادر حكيم! أو يتفكرون فيعلمون أن تكثير النعم لجلب 
محبة المنعم بضرفها إلى ماخلقت من أجله. والمحبة موجبة للرجوع إليه. وفيه إشارة 
إلى أن من دبر ذلك لمعايشهم, أفلا ينعم عليهم بإرسال رسل وإنزال كتب ترشدهم 
إلى مافيه سعادتهم؟ بلى» وهو أحكم الحاكمين. 

الأولى - قال الرازي: من الاستدلال بأحوال الجبال» أن يسببها تتولد الأنهار 
على وجبه الأرض. وذلك أن الحجر جسم صلب . فإذا تصاعدت الأبخرة من قعر 
الأرض ووصلت إلى الجبل احتبست هناك فلاتزال تتكامل فيحصل تحت الجبل مياه 
عظيمة. ثم إنها لكثرتها وقوتها تغقب وتخرج وتسيل على وجه الأرض. فمنفعة 
الجبال في تولد الانهار هو من هذا الوجهء:ولهذ السبب. ففي أكثر الأمر اينما ذكر ١‏ /, 


١ 
١ 
١ 


- 0096-5205-5302 


72-20-2932 


/ 
1 


اللّه الجبال» قرن بها ذكر الأنهار. مثل ما في هذه الآية» ومثل قوله : ط وَجَعَلْنا فيها 3 
0 1 | 
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سورة الرعد. الآية / ف 


هما آدم وحواءء فكذا الأشجار والزروع.خلقت أولاً من زوجين اثنين ثم كثرت واللّه 
أعلم . 

الثالئة - في قوله « يفشي اللَمل النهار» استعارة تبعية تمثيلية مبنية على تشبيه 
إزالة نور الجو بالظلمة» بتغطية الأشياء الظاهرة بالأغطية؛ أي يستر النهار بالليل. 
والتركيب ب وإن احتمل العكس أيضاً - بالحمل على تقديم المفعول الثاني على الأول 
- فإن ضوء النهار أيضاً ساتر لظلمة الليل؛ إلا أن الأنسب بالليل أن يكون هو الغاشي . 
وعد هذا في تضاعيف الآيات السفلية» وإن كان تعلقه بالآيات العلوية ظاهراً - 
باعتبار أن ظهوره في الأآرض - فإن الليل إنما هو ظلها . وفيما فوق موقع ظلها لا ليل 
أصلا . ولأن الليل والنهار لهما تعلق بالثمرات من حيث العقد والإنضاج» على أنهما 
أيضا زوتعان متقابلان مثلها. : 


وقرئُ ( يغشي ) من التغشية - أفاده أبو السعود. 
ثم بين تعالى طائفة من الآيات بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
ل ييا ا 66 ممع 


و و 1ل را ار و سل ساي حو ا 
وفيالاا رص ار ل لل وعار 


2 ردي #- 0200 


ا 0 فِالأكُلِإِنَف يلت 


نت لْمَوَو ب قلس 9) 

اي 0 فمن طيّبة 
إلى سبخة» ومن صلبة إلى رخوةء مما يدل على قادر مدبر مريد حكيم في صنعه 
«وجَنَات من أَعنَاب وزرع وَنَخيلٌ صنوانٌ غير صنوان» جمع صنوء وهي نخلة أصلها 
: واحد وفروعها شتى »2 وفي (القاموؤس) الدخلتان» فما زاد ف في الأصل الواحدء كل 
١8‏ واحدة منهما صنو. ويضم أو عام في جميع الشجرء وإفراد الزرع لآأنه مصدر في 
]| الأصل يشمل القليل والكثير «يُسقى »4 قرئ بالتحتيّة والفوقية «بماء واحدٍ» أي: 
بماء المطر أو بماء النهر طوَتُفَضَلْ بَعْضها علّى بَعْض في الْأكُل 4 فتتفاضل قدراً وشكلاً 
ورائحة وعدا . والأكل؛ قرئ بضم الهمزة والكاف وتسكينها وهو مايؤكلء وهو هنا. 
الغمر والحب. والمجرور إما ظرف ل ( نفضل ) أو حال من بعضهاء أي: نفضل بعضها 
مأكولا» أو : وفيه الأكل دن في ذلك »4 أي : الذي فصل «لآيات »4 على وحدانيته 
تغالى وباهر قدرته « لقوم يعقلون » فإن من عقل ماتقدم جزم بن من قدّر على إبداعها 
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2-2 سصورةالرعدءالآيتان / ه و5 6" 


وخلقها مختلفة الأشكال والألوان والطعوم والروائح في تلك البقاع المتباينة 
المتجاورة» وجعلها حدائق ذات بهجة - قادرٌ على إعادة ما أبداه» بل . هو أهون في 
القياس . 

القول في تاويل قوله تعالى: 


3 
2ع سه كوم و لول 6 و 


0 

7 

ا 

ولام رسو ورس > 22 م ير عم" ارما ال د 1 

وَإِن َنَجَبِمَصحَب وم أء ذا كاوه َو لهى خلق جَرِيدٌ أولتكاديت ِْ 
1 

ِْ 


كَفَرُوا يب وَأوْيكَ الْأعْكلُ ف أغناقهم وَأوْلكَ ص بْآلَارَهُمفا 
خَلِدونَ © 


جو تشيتبا هنبا قولهم أددا عن ثرا اث لفي علو جدير» خطاب للدي غك 
أي : : إن تعجب من شيء فقولهم عجيب حقيق بأن يقتصر عليه التعجب؛ لأن من 
1 شاهد ما عدد منالآيات العجيبة التي تدل على قدرة, يصغر عندها كل عظيم - أيقن 
بأن من قدر على إنشائها ولم يعي بخلقهاء كانت الإعادة أهون شيء عليه وأيسره» 
.. فكان إنكارهم أعجوبة من الأعاجيب وجوزآن يكون خطاباً لكل من يصلح له أي : 
إن تعجبء يا منْ نظر في هذه الآيات؛ وعلم قدرةً من هذه أفعاله» فازدد تعجبا ممن 
م ل ل 
. قال أبو السعود: والأنسب بقوله : 9 وَيَسَتَعَجِلُونَك بالسّيئة © [ الرعد 1 
هو الأول و(عجب ) خبر قدم على المبتدا للقصرء والتسجيل من أول الأمر بكون 
قولهم ذاك أمر عجبياً.. 
وقوله تعالى : (أرلعك» أي. المنكرون لقدرته على البعثُ «الذين كَفَرُوا 
برئهم 4 أي: تمادوا فى الكفر؛ فإن من أنكر قدرته تعالى فقد أنكره؛ لأن الإله لا 
يكون عاجزاء وفيه تكنذيب لخبره ولرسله علي؛.م السلام «وأولتك الأغلال في 
أعتاقهم » أني: السلاسل في أيمانهم مشدودة إلى أعناقهم يوم القيامة؛ لأنهم غلْوا 
أفكارهم عن النظر في هذه الأمور كما جعلوا خالقهم مغلول القدرة على ذلك وهو 
القادر الحكيم . «وأولتك أصحاب الثار هم فيها خَالدونَ » . | 
القول في تأويل قوله تعالى : 


رمو ده عور سر سر رمه 


مجعه 


دح وو ود م 2 دعي 
1 


ل[ سر حت سر صا ص و صع رع وظ ا 


وَمْتَعْيلودَكَ بالسَيحَةِ ِل أَلْحَسَئَةِوَفَدَ حَكمَتَمِن اص 
َي أَدوممْفِرََلَتَسعلظْلِهِمٌ وَإدَرَيلَك لَمَدِيدُالعِمَافِ © 
كمرك بالسيئة قبل الحسنة » أي : يستعجلونك بالعقوبة قبل العافية 


للق ش سورة الرعدء الآية / > 


والسلامة منها؛ وذلك أنهم سألوا رسول الله صلوات الله عليه؛ أن ياتيهم بالعذاب 
استهزاء منهم بإنذاره. 


قال الشهاب : والمراد بكونها قبل الحسنة» أن سؤالها قبل سؤالهاء أو أن سؤالها 
قبل انقضاء الزمان المقدر لها!. 


«وقد خَلّت من قَبلهم الْمثْلآت 4 أي: عقوبات أمثالهم من المكذبين. فما لهم 
لا يعتبرون بها ولا يخشون حلول مثلها؟ أو العقوبات التي يضرب بها المثل في 
الشدة لمي خالية أو مستأنفة . و(المثلات ) قراءة العامة فيها فتح الميم وضم 
الثاء جمع مَثْلَة - كسمرة وسمرات - وهي الا ا سمرت يها لمايون 
العقاب والمعاقب عليه من المماثلة كقوله 99 وجرَاء سيك سَيْعَةٌ مثْلّها 4 أو هي 
ماخوذة من المثال بمعنى القصاص. ويقال : أمثلته ااي ار 
من المثل المضروب لعظمها. وقرئ بفتح الميم وسكون المثلثة» وهي لغة أهل 
الحجاز» وقرئ بضم الميم وسكون المثلثة» وقرى بفتحهما وبضمهما. 

. وقوله تعالى: «و إن ربك لذو مغفرة للئاس على ظُلْمِهم 4 من الناس من حمل 
المغفرة على المتعارف منهاء وهو مغفرة الذنوب مطلقاً إل حيث دل الدليل على 
التقييد في غير الموحّد فإن ظلمه - أعني شركه لا يعم . وما عدا الشرك فغفرانه 
في المشيئة. ومنهم من ذهب إلى المغفرة مراد بها معناها اللغوي. وهو الستر 
والصفح, بالإمهال وتأخير العقاب إلى الآخرة» أي: إنه ذو صفح عظيم لا يعاجل 
بالعقوبة . مع أنهم يظلمون ويخطثون بالليل والنهار. كما قال سبحانه : « ولو يؤاخذ 
الله الناس بما كَسَبوا مآ تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهًا من دَابّة 4 [فاطر:ه؛ ]» وهذا التاويل أنسبٌ 
بالسياق الرهيب! 


وعجب من الشهاب حيث وافق الرازي في دعواه (إِن تأخير العقاب لا يسمى 
مغفرة لأنه مخالف للظاهر, ولاستعمال القرآن. وللزومه كون الكفار كلهم مغفورا لهم 
لأجل تأخير عقابهم إلى الآخرة ) ولا يخفاك صحة تسميته مغفرة لانه في اللغة الستر. 
ومن أفراده الستر بالإمهال؟ ودعوى أنه مخالف للظاهر ولاستعمال القرآن؛ تحكّم 
بحت على أسلوب القرآنء بإرجاعه إلى ما أصّلوه. مع أن التحاكم إليه في الفروع 
والأصول» وهو الحجة في اللغة والاستعمال! ودعوى فساد اللزوم وتهويل خطبه - 
فارغة» لأنه لا محذور في ذلك . لا سيما وهو المناسب لاستعجالهمٍ العذاب المذكور 
قبل» فالتلازم صحيح! ثم من المقرر أن القرآن يفسر بعضه نعضاء فهذه الآية في 
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معناها كآية ظ وِلَو يُوَاخْد اللَهُ الناس. . 4 الخ. فما ذكر من التأويل مؤيد بهذه الآية» 
ُتَمَطّنْ ولا تكن أسير التقليد ..! 


ولما بين تعالى سعة جلمة قرنه ببيان قوة عقابه, ليعتدل الرجاء والخوف» 


فقال سبحانه: : ون رَبك لشديد العقاب 4 أي: الح جيم تام تعالى: 5 فَإِنْ 


كذبوك فقل رَبَكُمْ دُو رَحْمّةَ واسعة ولا يرد بَأْسَه عن العَوم المجرمين » 
[الأنعام :51 :6]١‏ وقال تعالى: طن رَبك لَسَريع الْعقّاب» وإنه التو رحيم 4 
[ الأعراف 1 ]).» وقال سبحانه : ظِإنبْئْ عبادي أَنّي أنَا الَُْورٌ الرّحيم» وَأنّ عَذابِي هو 
الْعَذَابَ الأليم # [الحجر:9؛ - ٠‏ 5]. 

القول في تأويل قوله تعالى:. | 

وَيَشُولُ اير كملكا أنْرلََلئَهءَايَهسَنَرَيَإِنَمَآلَتَ منذِرُ ولعو مَادٍ 09 

« ويقول الْذين كَفَروا4 وهم المستعجلون بالسيئة المتقدمون. 

قال ابو السغوذ وإنما عدل عن الأضماز إلى انموصول :3م له ونعياً عليهم 
ل نك فين زاسا لالم 
يعدوها من جنس الآيات وقالوا عناداً: 

«لولا أنزل عليه آية من ربّه 4 أي :مثل آيات موسى وعيسى عليهما السلام؛ أو 
مثل ما يقتزجون من جعل الصفا ذهباء أو إزاحة الجبال وجعل مكانها روجا وأنهارا 
«وإِنّما أنت منذر» أي: مرسل للإنذار والتخويف من سوء عاقبة ما يأتون ويذرون» 
وناصح كغيرك من الرسل» فما عليك إلا البلاغ» لا إجابة المقترحات « ولكل قوم 
هاد» أي: نبي داع إلى الحق مرشد بالآية التي تناسب زمنه كقوله تعالى : © وإن من 
مه إلا.خَاهُ فيها نذيرٌ) [فاطر:4 1]» تعريض بأنه قَفْه ليس بدعاً من الرسل . فقد خلا 
قبله الهداة الداعون إلى الله عليهم السلام؛ أو المعنى: لكل قوم هاد عظيم الشأن» 
قادر على هدايتهم, هو اللّه سبحانه» فما عليك إلا إنذارهم لا هدايتهم. وإيتاؤهم ' 
الإيمان وصدهم عن الجحود. فإن ذلك لله وحده كقوله تعالى: 9 ليس عَلَيِك 
هُدَاهُمْ ولكنّ الله يَهدْي من يشاء » [البقرة:71؟ ] أو المعنى: « لكل قوم هادٍ» 
قائد يهديهم إلى الرشد . وهو الكتاب المنزل عليهم الداعي بعنوان الهداية إلى ما فيه 
صلاحهم. يعني: أن سر الإرسال وآيته الفريدة وإنما هو الدعاء إلى الهدى وتبصير 
سبله» والإنذار من الاسترسال في مساقط الردى. وقد أنزل عليك من الهدى أحسنه 
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فكفى بهدايته آية كبرى وخارقة عظمى . وأما الآيات المقترحة فأمرها إلى اللّه وقد 


لايفيد إنزالها هداية! قال تعالى: رما معنا أن ترسل بالآيّات إلا أن كدب بها 


- 


الأولون 4 [الإسراء :05 ]ء « وما يشعركُم أنّها إذا جاءت لا يُومنُون 4 [ الأنعام : 


5»؛ مع ما يستتبع الإصرار بعدها من الأخذ بلا إمهال! ف سُئّة الله في الذين خَلَا 
من قبل» ولَن تَجد لسنّة الله تَبُديلاً 4 [الأحزاب ا 


قال الشهاب: وجوز عطف (هاد) على ١(‏ منذر) وجعل المتعلق مقدما عليه 
للفاصلة فيدل على عموم رسالته وشمول دعوته. وقد يجعل خبر مبتدأ مقدرء أي: 
اقول في اويل قوله تعالى: . 
وءء بول 2 3ك هسحت مه وم رم 
ا ل ا ل 2298 وحكل سيءٍ 
عِنْدَميمِقَدَارِ )عد امب وَالشَْرَ لكب رْالْسَعَالٍ © 
«الله يَعلّم ما تحمل كل أنقى » جملة مستأنفة» جواب سؤال وهو: لماذا لم 
يجابوا 0 فتنقطع حجتهم فلعلهم يهتدون بأنه آمر مدبر عليم نافذ القدرة 
فعال لما تقتضيه حكمته البالغة دون آرائهم السخيفة؟ وهذا على أن (الهادي) 
تعن والداس إن السجوع:: 
وإن كان المراد به الله سبحانه» فالجملة تفسير لقوله رهاق أومقررة مؤكدة 
لذلك - كذا فى ( العناية ) . 
وأشار الرازي إلى أن الآية: إما متصلة بما قبلها مشيرة إلى أنه تعالى وا سع العلم 
لا يخفى عليه أن اقتراحهم عناد وتعنت» وأنهم لا يزدادون بإظهار مقترحهم | 0 
فلذا لم يجابوا إليه. وإما متصلة بقوله: ( ويُستعجلوتك © يعني أنه تغال عالم 
. ثم إن لفظ (ما) في قوله تعالى: «إما تحمل»4 مصدرية أو موصولة» أي: 
حملها أو ما تحمله من الولد : على أي حالة هو من ذكورة وأنوثة) وتمام وخداج» 
وحسن وقبح» وطول وقصر .... وغير ذلك من الأحوال الحاضرة والمترقبة . 
وما تغيض الأرحام 4 أي: تنقص من الحمل 9 وما تَرْدادُ 4 أي : تأخذه زائداً . 
. قال الزرمخشري : ومما تنقصه الرحم وتزداده, عدد الول فإنها تشمل على 
واحد وقد تشتمل على اثنين وثلاثة وأربعة ٠.‏ ويروى أن شريكاً كان رابع أربعة في 


ميم 
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بن أمه: ومنه جسد الولد فإنه يكون تاماً ومخدجاً. ومنه مدة ولادته فإنها تكون أقل 
من تسيفة أشهر. وازية عبليهاء ومنه الدم فإنه يقل ويكثر. 
«دكل شيم عندة بمقدار» أي : بقدر 0 لا يجاوزه حسب قابليته كقوله 
تعالى : إن كُل شيء حَلْقَناه بُقدر» [القمر:49]» وقوله : 9 وخلق كل شيء 
فقدره َه تقديراً 4 [ الفرقات وذلك أنه تعالى خص كل مكون بوقت وحل معينين» 
.وهب لوجوده . وبقائه أسباباً مسوقة إليه تقتضي ذلك : «إعالم الغيب 4 أي ما غاب عن 
الحس ( والشهادة 4 أي ما شهده الحس « الكبير 4 أي العظيم الشأن الدي كل شي؟ 
دونه «الْمِتعال »4 أي المستعلى على كل شيء بقدرته. أو المنزرّه عن صفات 
المخلوقين» المتغالى عنها . 
ش وأكثر القرَاء على حذف ياء ( الْمتَعَال » وكفيفا وضلا يا وقرئ بإثباته 
فيهما على الأصل . 
ظ القول في تأويل قوله تعالى : 
مالي نامقل القول وتن عو و ومو هو تفي باكلومارة 
لجار 
«سواءٌ منْكُمْ من أسَرالْقَوْل4 أي في نفسه طإوَمَن جَهرَ بهد 4 أي لغيره « ومن هو 
مستخف بالليل 4 أي: طالب الخفاء في مختبا بالليل في ظلمته ظوَسَارب بِالثْهارٍ » 
أي : ذاهب في سربه؛ أي في طريقه يبصره كل أحد . 
لطيفة : 


ْ قيل: إن (سواء) , بمعنى الاستواء وهويقتضيٍ ذكر شيئين؛ وهنا إذا كان 
ل ا ل ان 
ْ وأجيب عنه بوجهين: (الأول) أن( سارب ) معطوف على ( من هو) لا على 
( مستخف) كأنه قيل: سواء منكم إنسان هو مستخف وآخر نهو سارب . و( الثاني ) 
, أنه عطف على ( مستخف ) . إلا أن (من) في معنى الاثنين كقوله: 
0 ره 
١ 0‏ بوم رسوفة ل مؤصولة د ليتوافق ايكل. 
ْ يعن وجه آخر وهو أن يكون الموضصول مخاونا وصلته باقية؛ والمعنى: : ومن 
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هو مستخف بالليل ومن 20 بالنهار. وحذافٍ الموصول المعطوف وبقاء صلته 
فاع خصوضا وقد تكرن الموصول في الآية ثلاثاً . ومنه قوله تعالى 8 وما أدري ما 
يفْعَل بي ولآ بكم 4 [الأحقاف:1]. والأصل: ولا ما يفعل بكم. وإلآ كان حرف 
النفي دخيلاً في غير موضعه. لأن الجملة الثانية لو قدرت داخلة في صلة الأول 
١‏ بواسطة العاطف؛ لم يكن للنفي موقع؛ وإنما صحب في الأول الموصول لا الصلة» 
ْ ومنه قول حسان رضي اللّه عنه: 
قَمَنْ يَهْجُو رسول الله منكم وبملايعه . وينصرة اسواء! 

أي: ومن يمدحه وينصره. 

وهذا الأخير نقله الناصر في ( الانتصاف ) وهو وجيه 0 . وأما تضعيف غيره 
له بلزوم حذف الموصول وصدر الصلة معاًء وأن النجاة» وإن ذكروا جواز كل منهماء 
لكن اجتماعهما مدكر - فهو المنكر. لأن أسلوب التنزيل هو الحجة, وإليه التحاكم 
في كل فنّ ومحجّة والجمود على القواعد ورد ما خالفهاء إليها - من التعصّب 
واللجاج» والغفلة عن مقام التنزيل في الاحتجاج! . 


وقوه تماني 0 . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
>و وده ددع ؤد ل ملع دماج سي سء د 8 2 عم يبظ 000-70 كل 
لم معفبات من بين يديه ومن خَلفِهِ حفظونه من رَأشوات١ا‏ لايغير مابقوم 
دمع ثم 2 بم -م مو بء سح ام 1 ادكو ل في 
حَيَ يروما نسي وَإِذا أراد الله يقوو سوء فلا مو مَالْهَممَّنَدونْف صن 
وال 00 


له مَعَقبَات 4 أي: لمن أسرٌ أو جهر أو استخفى أو سربء ملائكة يتعاقبون 

عليه (من بين يديه ومن خَلْفه 4 أي من جوانبه كلهاء أو من أعماله. ما قدم وأخر 

ط يحفَظونه من أُمْرٍ الله 4 أي: يراقبون ما يلفظ من قول وما يأتي من عمل» 0 أو 

شرا بأمره وإذنه» أو من أجل أمره لهم بحفظه . ف( من) 3 تعليلية أو بمعنى باء السببية 
ولا فرق بين العلة والسبب عند النجاة» وذ قزق وما اه المتعقول. 1 

. وفي ( الصحيح)''2: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ويجتمعون 

في صلاة الصبح وصلاة العصر. فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم» وهو أعلم 
)١(‏ أخرجه البخاري في : مواقيت الضلاة» -١5‏ باب فضل صلاة العصرء حديث رقم 709. عن أبي هريرة. 


1 في : ا ومراضع الصلاة) #0 ا ياب فضل صلاتي الصبح والعصر» والمحافظة . 
عليهماء حديث رقم 235١١‏ 
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بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. 

وفى الحديث الآخره'»: إن معكم من لا يفارقكم إل عند الخلاء» وعند 
الجماع فا ستحيوهم وأكرموهم!. 

و( المعقبات ) جمع معقبة من ( عقب ) مبالغة في ( عقب ) فالتفعيل للمبالغة 
والزيادة فى التعقيب فهو تكثير للفعل أو الفاعل» لا للتعدية. لآن ثلاثيه متعد بنفسه 
أصل معنى ( العقب ) مؤخر الرجل. ثم تجوز به عن كون الفعل بغير فاصل ومهلة. 
كان أحدهم يطا عقب الآخر. قال الراغب: عقبه إذا تلاه. نحو دَيْرَهُ وَقَفَاهُ وقيل: هو 
من (اعتقب) أدغمت التاء في القاف؛ وردوه بأن التاء لا تدغم في القاف من كلمة 
أو كلمتين. وقد قال أهل التصريف: إن القاف والكاف؛ كل منهما يدغم في الآخر 
ولا يدغمان فى غيرهما. والتاء فى (معقبة) واحدة (المعقبات) للمبالغة لا 
للتانيث؛ لأن الملائكة لا توصف به. مثل نسابة وعلامة. أو هى صفة جماعة 
وطائفة . وظمن بين يديه 4 ظرف مستقر صفة ل مُعَقُبات 4 أو ظرف لغو متعلق بها. 
و( من ) لابتداء الغاية أو حال من الضمير الذي في الظرف الواقع يرأ . والكلام على 
هذه الأوجه يتم عند قوله طوَمنْ خَلّفه4. ٠.‏ ويجور أن يكون ظرفا ل ه يَحَفَظُونه »4 أي: 
معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه؛ أي تحفظ ما قدم وآخر من الأعمال» 
كناية عن حفظ جميع أعماله» ويجوز أن يكون « يُحَفَظُونَه 4 صفة ل 8« مُعَقَبَات 4 أو 

1 تنبيهات : 

الأول - ما قدمناه في معنى الآية هو الأشهر. وعن ابن عباس : هوالسلطان الذي 
له حرص من بين يديه ومن خلفه. 

قال الرمخشري : أي يحفظونه في توهمه وتقديره» من أمر الله . أي من قضاياه 
ونوازله . أو على التهكم به. 

٠‏ قال الرازي: وهذا القول اختاره أبو مسلم الأصفهاني . والمعنى : أنه يستوي في 
علم الله تعالى السرٌ والجهر. والمستخفي بظلمة الليل والسارب المستظهر بالأعوان 
والأنصار. وهم الملوك والأمراء! فمن لجأ إلى الليل فلن يفوت الله أمره» ومن سار نهارا 
. بالمعقبات وهمء الحراس والاعوان الذين يحفظونه - لم ينجه حرسه من الله تعالى! 
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)١(‏ .لم أقفٍ على هذا الحديث بعد البحث عنه في ما بين يدي من أصول السنة. 
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والمعقب العون. لأنه إذا أبصر هذا ذاك» فلا بد أن يبصر ذاك هذاء فتصير بصيرة كل 
واحد منهم معاقبة لبصيرة الآخر؛ فهذه المعقبات لا تخلّص من قضاء الله ومن قدره! 
وهم وإن ظنوا أنهم يخلصون مخدومهم من أمر الله ومن قضائه: فإنهم لايقدرون على 
ذلك البتة! والمقصود من هذه الجملة: بعث السلاطين والأمراء والكبراء على أن 
يطبوا الخلاص من المكاره» عن حفظ الله وعصمته» ولا ايعولوا في دفعها على 


الأعوان والأنصارء ولذلك قال تعالى بعد : « وإذا أراد الله بقوم سُوءًا ... » الآية. 


. الثاني: قدمنا أن الضمير في لَه مُعَقْبَاتَ 4 لمن أسرٌ أوجهر.. الخ. وأرجعه 
بعضهم لله وما بعده (لمن). قال الشهاب: فيه تفكيك للضمائر من غير داع. 
وقيل : الضمير ( لمن) الأخير» وقيل: للنبي لأنه معلوم من السياق . 

الثالث - أشار الرازي في معنى الآية الأشهر إلى سر اختصاص الحفظة ببني 
آدم» ما ملخّصه: إنهم يدعون إلى الخيرات والطاعات بما يجده المرء من الدواعي 
القلبية إليهاء وإن الإنسان إذا علم أن الملائكة تحصي عليه أعماله كان إلى الحذر من 
المعاصي أقرب. لأن من آمن, يعتقد جلالة الملائكة وعلوٌ مراتبهمء فإذا حاول 
الإقدام على معصية واعتقد أنهم يشاهدونهاء زجره الحياء منهم عن الإقدام عليهاء 
كما يزجره عنه إذا حضره من يعظّمه من البشر. وإذا علم أن الملائكة تحصي عليه 
تلك الأعمال». كان ذلك أيضاً رادعاً له عتها.. وإذا علم أن الملائكة يكتبونها كان 
الردع أكمل.1:” : 

( إن الله لا غير ما قوم 4 أي: من العافية والنعمة «حتّى يغَيْرُوا ما بأنفسهم » 
أي: من الأعمال الصالحة أو ملكاتهاء التي هي 'فطرة اللّه التي فطر الناس عليها إلى , 
ا : لسوء اختيارهم واستتحقاقهم لذلك «فلامرة 
له أي: فلا رد لقتضائه فيهم «إوما لهم من دونه من والِ» أي: يلي أمرهم فيدفع 

عنهم السوء الذي أراده الله بهم بما قدمت أيديهم من تغيير ما بهم. وفيه دلالة على 
٠‏ أن تخلف مراده تعالى محال. وإِيذّان بانهم بما باشروه من إنكار البعث واستعجال 
. السيئة واقتراح الآية. قد غيروا ما بأنفسهم : 0 
الله تعالى وعذابه - أفاده أبو السعود. . 

تنبيه : 

في هذه الآية وعيد شديد وإنذار رهيب قاطعء بأنه إذا انحرف الآخذون بالدين 
والمنتمؤن إليه عن جاذته المستقيمة,» ومالوا. ٠‏ بع العواءم وتركوا إالتمسلك بآدابه: 


و ----_->7-بب-ببب_-000000ز ز 2 ز 0 010[ 20070 
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وسنته القويمة» حل بهم ما ينقلهم إلى المحن والبلاياء ويفرق كلمتهم» ويوهي 
قوّتهم» ويسلط عدرهم! ظ 
وفي حديث قدسي عند ابن أبي حاتم: ليس من أهل قرية ولا أهل بيت 
ْ حر روطان لله حز زتها سمي للب 0 حول ليوا يطورة 
إلى ما يكرهون . 
23020 ولابن أبي شيبة: ما .من قرية ولا أهل بيت»ء كانوا على ما كرهت من معصيتي» 
ص اا ا 
00 رقال القاشاتي : لاابد في تخ تغيير النعم إلى النقم؛ من استحقاق جلي أو خفي 
عن يفطن الشلف : إن الفارة مرّقت حُفَي. وما أعلم ذلك إلآ بذنب المدعةا 
٠‏ إلا سلطه ل علي و تسل يقل اشام 

+ لو كنت من مازن لم تُسَتبح )إيلي * 

0 أقوْل: تقول عن بعضن اسلف مجتمول: على شدة المخوف بمنة اتعالى» :وإ 
هالتحقيق الفرق نين ما ينال الشخض والقوم كما أشارت له الآية. وقد جوّد الكلام 
٠‏ في ذلك؛ الإمام مفتي مصر في ( رسالة التوحيد ) في بحث الدين الإسلامي فقال: 
كشف الإسلام عن العقل غمة من الوهم فيما يعرض من حوادث الكون الكبير 
(العالّم) والكون الصغير (الإنسان ). فقرر أن آيات اللّه الكبرى في صنع العالم إنما 
يجري أمرها على السئن الإلهية !التي قدرها الله في علمه الأزلي. لا يغيرها شيء من 
الطوارئ الجزئية. غير أنه لايجوز أن يغفل شأن اللّه فيها. بل ينبغي أن يحبي ذكره 
عند رؤيتهاء فقد جاء على لسان النبي عَيّْْه : «إن الشمس والقمرآيتان من آيات الله 
لايخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكرو اللّه)”'2. وفيه التصريح بأن 
جميع آيات الكون تجري على نظام واحد لا يقضي فيه إلأ العناية الازلية على السنن 


التي أقامته عليها. ثم أماظ اللثام عن حال الإنسان في النعم التي يتمتع بها الاشخاص | 


أو الامم. والمصائب التي يرزؤن بها. ففصل بين الأمرين ( الأشخاص والأمم) فصلاً 
صل ب للخل بوتهها. | 


: 6 أخرجه البخاري' في اكد ١س‏ شي رت رق 8» عن عائشة. 
0 كارف دياك دخو رداب القبر في علاة الكبيوق ,خديث رقم ا 
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فأما النعم التي يمنّع اللّهُ بها بعض الأشخاص في هذه الحياة» والرزايا التي يرزأ 
بها في نفسه؛ فكثير منها كالثروة والجاة والقوة والبنين» أو الفقر والضعة والضعف 
: والفقدء وقد لا يكون كاسبها أو جالبها ما عليه الشخص في سيرته من استقامة أو 
عوج أو طاعة وعصيان! وكثيرا ما أمهل ايض لك البغاة» أو الفجرة الفسقة. 
وترك لهم متاع الحياة الدنيا » إنظاراً لهم. حتى يتلقاهم ما أعدٌ لهم من العذاب 
المقيم في الحياة الأخرى! وكثيراً ما امتحن اللّه الصالحين من عباده: وأثنى عليهم 
في الاستسلام لحكمه؛ وهم الذين إذا أصابتهم مصيبة» عبروا عن إخلاصهم في 
التسليم بقوله : © إنا لله ونا آ يه رأَجعُون 4 !فلا غضب زيدر . ولارضا عمروء ولا 
إخلاص سريرة» ولافساد عمل 59 يكون له دخل في هذه الرزاياء ولا في تلك النعم 
الخاصة, اللهم إلا فيما ارتباطه بالعمل ارتباط المسبب بالسبب على جاري العادة. 
كارتباط الفقرٍ بالإسراف» والذل بالجبن» وضياع السلطان بالظلم. وكارتباط الثروة 
بحسن التدبير في الأغلب . والمكانة عند الناس بالسعي في مصالحهم على الأكثر. 
وما يشبه ذلك مما هو مبين في علم آخر. .! 
أما شان الأمم فليس على ذلك؛ فإن الروح الذي أودعه الله جميع شرائعه 
الإلهية: من تصحيح الفكرء وتسديد النظرء وتأديب الأهواء؛ وتحديد مطامح 
الشهوات, والدخول إلى كل أمر من بابه» وطلب كل رغيبة من أسبابها» وحفظ 
الأمانة» واستشعار الأخوة» والتعاون على البرء والتناصح في الخير والشرء وغير ذلك 
من أصول الفضائل: ذلك الروح هو مصدر حياة الأمم» ومشرق سعادتها في هذه 
الدنيا قبل الآخرة 9 ومن يرد واب الدنْيًا ثُؤته مها 4 [آل عمران:45١]»‏ ولن يسلب 
الله عنها نعمته ما دام هذا الروح فيها. يزيد اللّه النعم بقوته وينقصها بضعفه حتى إذا 
فارقها ذهبت السعادة على أثره وتعبته الراحة إلى مقره! واستبدل اللّه عزة القوم 
. بالذل» وكثرهم بالقل» ونعيمهم بالشقاء, وراحتهم بالعناءء وسلط عليهم الظالمين أو 
العادلين فإخذهم بهم وهم في غفلة بساهون : طإ وإذا أرَدنَا أن نهلك قَرية مرا مُتْرفيها 
فَفَسَقُوا فيها فَحَق عَلَيْهَا الْقَولَ َدمَرَامًا تدميراً » [الإسراء:١‏ ]2 أمرناهم بالحق 
ففسقوا عنه إلى الباطل» ثم لا ينفعهم الأنين» ولايجديهم البكاء؛ ولا يفيدهم ما بقي 
من صور الأعمال ولا يحتمات نتهنع الدعاء :ولا كاش لماءترل بهم إلا أن يلجأوا إلى 
ذلك الروح الأكرم فيستنزلوه من سماء الرحمة يرسّل الفكر والذكر والصبر والشكر 
١‏ طن الله لا غير مَا بقوم حتْى يغَيروا ما بأنفسهم , ل سْنة الله في الّذِينَ خَلَوَا من قبل 
ا ولْن تَجد لسئة الله ٠‏ ديلا » [الأحزاب:؟71 ]2 وما أجل ما قاله العباس “بن عبد 
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المطلب في استسقائه . اللهم! إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة ..! 
على هذه السئن» جرى سلف الأمة» فبينما كان المسلم يرفع روحه بهذه 
العقائدالسامية. وياخذ نفسه بما يتبعها من الأعمال الجليلة؛ كان غيره يظن أنه 
يزلزل الأرض بدعائه؛ ويشق اه ولع بأهوائه. ماض في غلوائه» وما 
كان يغني عنه ظنه من الحق شيعاً. . ! 
ولما خوف تعالى العباد بإنزال ما لا مرد له أتبعه ببيان آيات قدرته وقهره 
وجلاله. 1 
تقال سبائه: 
القول في تأويل قوله تعالى: ' 


0 سر 32 “0 


هوالزى ى برِيكم رف حَوْضَاوَطْمحًا وَينِشُوحٌألسّحَاب الْتّقال 09 
َي حْالع دمر ووَالمليِكَهمنْحفَيه ويس لْالصّوْعِقَ فض بيه 
مياه وَهُممجدِلُوس فِالَهوَهُوَسَ دحال 09 

طهر الذي يرِيكُم ابرق خَفاً4 أي من الصواعق ط وَطَمّعا4 أي المطر أن يحبي 
النبات فإ وينشئ شي السّحَاب التقال 4 أي الماء 8 ويسبْح الرعد بحمده 4 أي يسبح سامعوه 
من العباد :الراجين للمطر متلبسين بحمدهء أي: يضجون ب (سبحان اللّه والحمد 
ّ فيكون على حذف مضاف أو إسناداً مجازياً للحامل والسبب» أو يسبح الرعد 
ئقفسهع بمعنى دلالته على وحدانيته تعالى وفضله؛ المستوجب لحمده. فيكون 
الإسناد على حقيقته والتجوز في التسبيح والتحميد. إذ شبه دلالته بنفسه على 
تنزيهه عن الشرك والعجز بالتسبيح والتنزيه اللفظي .ودلالته على فضله ورحمته؛ 
بحمد الحامد لما فيها من الدلالة على صفات الكمال. 
قال الراري : الرعد اسم لهذا الصوت المعخصوص . والتسبيح والتقديس وما 
يجري مجراهما . ليس إلا وجود لفظ يدل على حصول التنزيه والتقديس لله سبحانه 
وتعالى . فلما كان حدوث هذا الصوت دليلاً على وجود متعال عن النقص والإمكان؛ 
' كان ذلك في الحقيقة تسبيحاً وهو معنى قوله تعالى: وإِن من شِيء إلا يسبح 
بحَمْده © [الإسراء: ؛ 4 ]. 


0 (والْمَلائكَةُ من خيقته 4 أي: وتسبح الملائكة من خوف الله تعالى وخشيته 
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وإجلاله « ويرسل الصواعق فيصيب بها من يَشَاء4 أي: فيهلك بها من يشاء. وقوله 
تعالى هرهم يدود في اللّه4 يعني الكفرة ة المخاطبين في قوله تعالى : «هر الذي 
يريكم البرق » اوقد التفت إلى الغيبة اإيذاناً بإسقاطهم عن درجة الخطاب وإعراضاً 
غنهمء وتعلايدا لجتاياتهم لدى كل من يسسسق الطاب . كأنه قيل: هو الذي يفعل 
أمثال هذه الأفاعيل العجيبة؛ من إراءة البرق وإنشاء السحاب الثقال وإرسال الصواعق 
الدالة على كمال علمه وقدرته. ويعقلها من يعقلها من المؤمنين أو الرعد نفسه 
والملائكة . ويعملون بموجب ذلك من التسبيح والحمد والخوف من هيبته تعالى 
و(هم ) أي الكفرة الذين حكيت هَنَاتُهُمٌ مع ذلهم وهوانهم وحقارة شأنهم» يجادلون 
في شأنه تعالى؛ بإنكار البعث واستعجال العذاب» استهزاء واقتراح الآيات. قالوا 
ولعطف الجملة على ما قبلها من قوله تعالى : هو الذي يريكم . أفاده أبو السعود. 

أي: يريكم ما ذكر من الآيات الباهرة الدالة على القدرة والوحدانية. وأنتم 
تجادلون فيه و( الجدال) أشد الخصومة؛ من ( الجدل ) بالسكون - وهو فتل الحبل 
ونحوه لأنه يقوى به وتشتد طاقته. 8 وهوشديد المحال 4 أي: والحال أنه شديد 
المماحلة والمماكرة والمكايدة لأعدائه. ا بالبلقة من حيث لا يحتسبون من 
( مَحَلَهُ) إذا كاده وعرّضه للهلاك؛ ومنه ( تمحّل لكذا) إذاتكلف استعمال الحيلة 
واجتهد فيه. 


تنسيه : 


ذكر في العلم الطبيعي: أن الصواعق شرارات تنطلق دفعة واحدة من تموجات 
السحب ومصادمتها لبعضها: فيحصل في الهواء اهتزاز قويء وأما الرعد فهو الصوت 
الذي يحصل من ذلك الانطلاق ويصل إلينا ببطء على حسب بعد السحب الحاملة 
للصواعق عنا. وعلى حسب اتساع السحبء؛ يطول سماعنا لصوت الرعد وإذا لمع . 
البرق. من السحابة» فقد تمت نتائج الصاعقة فمتى مضت برهة لطيفة بين لمعان 
. البرق وسماع الرعد؛ فقد أمن ضررها. فإن لم يمض بيئهما شيءء بأن كان الإنسان 
قريبا من محل الصاعقة وسمع الرعد مع مشاهدة البرق في آن واحد» أمكن أن يصاب 
بالصاعقة في مرورها. وأما سبب انفجار الصاعقة فقالوا: من المعلوم أن انطلاق 
الكهربائية إنما يحصل باتخاذ كهربائية الأجشام مع بعضهاء فإذا قرب السحاب من 
الأجسام الأرضية طلبت الكهربائية السحابية أن تتحد بالكهربائية الأرضية فتنيجس 
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ش بهنا شرارة كهربائية هي البرق . وحينئذ يقال : إن الأجسام الأرضية صعقت : هذا 
مجمل ما قار: 
ثبت في العم ليب 2 باقع المنافاة فقال: غلم أن ل من ل 
يذكرون أن هذه الآثار العلوية إنما تتم بقوى روحانية فلكية» فللسحاب روح معين 
من الأرواح القلكية يدبره؛ وكذا القول في الرياح وفي سائر الآثار العلوية. قال: وهذا 
عين ما نقلناه من أن الرعد اسم ملك من الملائكة يسبح الله فهذا الذي قاله 
.. المفسرون بهذه العيارة هو عين ما ذكره المحققون من الحكماء . فكيف يليق بالعاقل 
الإنكار؟ انتهى . 
وقوله تعالى: 
ْ القول في تأويل قوله تعالى : 
وهلي ويد ومن وف لبون ضبق ولا مط كنَْهِإ ْمك 
يريد اكبيد لاف متو 


مهام وام 


ثابت له تعالى لا لغيره. لأنه ل السزء فهر الحقيق بان 
يعبد وحده بالدعاء والالتجاء . فإضافة الدعوة للحق من إضافة الموصوف للصفة. 

.. وفيها إيذان بملابستها. للحق» واختصاصها به» وكونها بمعزل من شائبة 

البطلان والضياع والضلال. :كما يقال: كلمة الحق. 

ثم بين تعالى مثال من يعبد من الأصنام ويدعي» في عدم النفع والجدوى 

بقوله: 8 والذين يدعون من دونه 4 أي: الأصنام الذين يدعوهم المشركون من دونه 

تعالى : «إلا يَستَجيبُوَ لهم بشيء» أي: من مطلوباتهم إلا كباسط كَفَيه إلى الماء 

٠‏ لَيبْلُعَ فاه وما هُوَ ببالغه 4 أي: إلا استجابة كاستجابة باسط كفيّه أي كاستجابة الماء 

لمن مد يديه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه والماء جماد لا يشعر ببسط كفه ولابظمأه 

وحاجته إليه فلا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فاه وكذلك ما يدعونه» جما لا يبحس 

بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم ولايقدر على نفعهم! والغرض نفي الاستجابة على 

القطع بتصوير أنهم أحوج ما يكونون إليها تحصيل مباغيهم؛ أخيب ما يكون أجد 

1# سعيه الما بهو مضطر إليه فضلاً دعن مجرد الحاجة؛ وحاصله: أنه شبه آلهتهم 5 
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حين استكفائهم إياهم ما أهمهم بلسان الاضطرار في عدم الشعور فضلاً عن 
الاستطاعة للاستجابة» وبقائهم لذلك في الخسران - بحال ماء بمرأى من عطشان 
باسط كفيه إليه يناديه عبارة وإشارة. فهو لذلك في زيادة ظمأ وشدة خسران! 
والتشبيه على هذا من المركب التمثيلي في الأصل» أبرز في معرض التهكم حيث 
ثبت للماء استجابة» زيادة في التخسير والتحسير. فالاستثناء مفرغ من أعم عام 
للفمء وقيل: الأول للباسط والثانى للماء. وبسط الكف * نشر الأصابع ممدودة كما 
في قوله : ' 
تَعودَ بَسْط الكفٌ حتى لو أنه أراد انقباضاً لم تُطِعْهُ أناملّه 

وما دعاء الككافرين4 أي: عبادتهم والتجاؤهم لآلهتهم الأ في ضلآل » أي: 
في ضياع لا منفعة فيه لعدم إمكان إجابتهم . 

وقوله تعالى: 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

ويه صسِجدُ مف السَّموتوَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَهَاوَظِلَُهُم اهدر وَالآصَالٍ 2 

«وللّه يسجد من في السَّمّوات والأرض طوعاً وكرها وظلالهم بِالْعُدْر والآصال » 
إخبار عن عظمته تعالى وسلطانه الذي قهر كل شيءء بأنه يقاد لجلاله وإرادته 
وتصريفه اد بأسرها من أهل الملإ الأعلى والأسفلء طائعين وكارهين لا 
الاسدد والتقلص والقواة والزوال! وقوله بالغدو والآصال > إما ظرف ل «(يسجد) 
والباء بمعن ( في ) والمراد بهما الدوام لأنه يذكر مثله للتأييد وإما حال من ( الظلال ) 
والمراد ما ذكر. أو يقال التخصيص لأن امتدادها وتقلّصها فيهما أظهر. هذا ما جرى 
عليها الأكثر في معنى ( السجود ) فيكون استعارة للانقياد المذكور؛ أو مجازا مرسلاً 
لاستعماله في لازم معناه؛ لأن الانقياد مطلقاء لازم للسجود. 

وفي ( تنوير الاقتباس ) : تأويل السجود بالصلاة والعبادة وجعلل ( طوعاً وكرهاً) 
نشراً على ترتيب اللف . قال (طوعاً) أهل السماء من الملائكة لآن عبادتهم بغير 
مشقة و( كرهاً) أهل الأرض لأن عبادتهم بالمشقة؛ ثم قال. ويقال (طوعاً) لاهل 
الإخلاص و( كرهاً) لأهل النفاق. ثم قال: ( وظلالهم) يعني وظلال من يسجد لله 
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ايشا وكييجد غدوة عن أيمائهنو» وعشية عن شجائلهم: 

قال أبو السعود : وقد قيل: إن المراد حقيقة السجود؛ فإن الكفرة حال الاضطرار 
وهو المعنى بقوله تعالى : « وَكَرْهاً 4 يخصون السجود به سبحانه . قال تعالى : 9# فَإِذَا 
. ركبوا ة في املك دَعُوا الله مُخْلصِين لَه ادن [ العنكبوت:70]» ولا يبعد أن يخلق 
اله نعي في اللا أنهاماًوعقولاً بها تسجد لله سيحائه؛ كما خلقها للجبال حتى 
اشتغلت بالتسبيح وظهر فيها آثار التجلي كما قاله ابن الأنباري. ويجوز أن يراده 
بسجودها ما يشهد فيها من هيئة السجود تبعا لأصحابها. وأنت خبير بأن اختصاص 
.سجود الكافرء» حالة الضرورة والشدةء فالله سبحانه لايجدي» فإن سجودهم 
لاصنامهم حالة الرخاء مخلّ بالقصر المستقاد من تقديم الجار والمجرور» فالوجه 
حمل السجود على الانقياد ولأن تحقيق انقياد الكل في إبداع والإعدام له تعالى؛ 
أدخل في التوبيخ على اتخاذ أولياء من دونه من تحقيق سجودهم له تعالى . 
وتخصيص انقياد العقلاء بالدذكر مع كون غيرهم أيضاً كذلك لأنهم العمدة. 
وانقيادهم دليل انقياد غيرهم . انتهى . 

وهذه الآية كقوله تعالى: «ولَهُ أَسلمَ مَنْ في السَّمّوات والأرض » [آل 
عمران :]2 وقوله: © أَوَ َم يَرَوَا إلى ما خلق اللّهُ من شيء يتَفيَاً ظلاله.. » 
[النحل :48 ] الاية. 


النبينه : 
هذه السجدة من عزائم سجود التلاوة, فيسن للقارىئ والمستمع أن يسجد 


القول في تأويل قوله تعالى : 


لم اس و رارع رس اس رو _- 2 . 
00 والارض ف لِأَدُ فل حدم نم ا 1 نلانفسهم 
َع اميت الأقتائميز كذ تسوه ارات عر 


وصدديا و 


نكست بخن علط لصحنل هلوح د لتر 9 


ولا السَمُوات والأرض 4 أي خالقهما قل الله ام بالجواب من قبّله 
عَيله إشعاراً بتعينه للجواب» فهو والخصم في تقريره سواء. أو أمره بحكاية 
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اعترافهم: إيذاناً بانه أمر لا بدّ لهم منه.كانه قبل: احك اعترافهم فبكتهم بما 
00 من الحجة ال أي : إلزاما 6 وتبكينا 00 من دونه وا 
يجب أن -_ سبب التوحيد من لك ره سبب الإشراك؟ أفاده 
الزرمخشري . 

كرد الس لشن ا : لا يقدرون على نفع أنفسهم ولا على 
6 القير متها فكيف بلمتطيار 00 فإذن 0 احضن العبث ا | 


واس هام ومس 


وفساد 57 في الحجة الملكوزة, بين أن الجاهل 9 رد كالعيوة لالم بها 

كالبصيرء والجهل بمثلها كالظلمات» والعلم بها كالنور! وكما أن كل أحد يعلم ‏ 

بالضرورة أن الأعمى لا يساوي البصير والظلمة لا تساوي النورء كذلك كل أحد يعلم 

بالضرورة أن الجاهل بهذه الحجة لا يساوي العالم بها! «أم جَعلّوا لله شركاء» أي: 

بل أجعلواء والهمزة للإنكار وقوله : © حَلَقُوا كُخلقةه »4 صفة ل ( شركاء) داخلة في 
حكم الإنكار « فتشابه الخلق عَلَيهِم » أي : خلق الله وخلقهم؛ والمعنى: أنهم ما 

0 اتخذوا لله شركاء خالقين مثله حتى يتشابه عليهم الخلق فيقولوا هؤلاء خلقوا كما 

1 خلق الله فاستحقوا العبادة كما استحقها. ولكنهم اتخذوا شركاء عاجزين لا يقدرون 

١‏ على ما يقدر عليه الخلق» فضلاً عما يقدر عليه الخالق. 

٠‏ قال الناصر: وفي قوله تعالى : 9خَلَقُوا كَحَلْقه 4 في سياق الإنكار» تهكم بهم 
لأن: غير الله لا :يخلق “خَلقاً البتة» لا بطريق المشابهة والمساواة لله تقدس عن 
التشبيه؛ ولا بطريق الانحطاط والقصور. فقد كان يكفي في الإنكا ر عليهم؛ أن 

: الشركاء التي اتخذوها لا تخلق مطلقاً » ولكن جاء في قوله تعالى وتخايوع نم 

يزيد الإنكا ر تأكيدا! 

٠‏ ولواللة خن كن عيرق ان لا خالق غير الله ولا يستقيم. أن يكون له 
شريك في الخلق فلا يكون له شريك في العبادة! «( وهو يه أي... المتوحد 
بالربوبية « القهار» الذي لا يغالّب» وما عداة:هربوب. ومقهور! 

. ثم ضرب تعالى مثلين للحق في ثباته وبقائه» والباطل في اضمخلاله وفنائه 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
201200 سرصم 7-0 00 2 له ع سح هر ل ص ل 2 و مه 
أنَرَدَمِ نَالسَمَآ مآ كَأودِيَةبقَدَعَاأحْسَلَالسَيلْرَيدا ابيا وَمِمَابْوقِدونَ 
مض ص سس طول 2 و ا وليه م مراع 
. عَلَتْهِ فأَلثَارِ نآل أوسع رهد ديك يضر بَأَللَّهلْحَقَ اَل قاما الزيد 


0 2 م م > ج . جر 
ذهب - م مانم ألنّاس ف فلار ضِكَدَلِكَيَصَرِبُألهُ لا م َال 


«أنزل من السمَاء 4 أي المزن (ماء» أي مطراً «فسَالت أوديةٌ بقَدرِهًا) أي: 
بمقدار ملعها في الصغر والكبر, أي أخذ كل واحد بحسبه » فهذا كبير وسع كثيراً 
من الماء؛ وهذا صغير وسع بقدره فحتمل السَيل زبداً رابيا 4 أي: فحمل ورفع» من 
' قرة النجيشات: زيدا عالباً على وجه الماء فوم وقوه علب فِي لتر اي : : من نحو 
. الذهب والفضة والتحاس» مما يسبك في النار فإ ابتغاء حلية » أي: طلب زيئة ة «أو 
ْ ماع 4 كالآواني وآللات الحرب والحرث « رَبَد مثلّه 4 أي : مثل زبد السيل: وهو خبثه 
١‏ المخي د يتنه الكبر <كَذَلك يسترب الله الح والباطل 4 أني مثلهماء أي: إذا اجتمعا لا 
ثبات الباطل ولا دوامء كما أن الزيد لا يقبت مع الماء ولا مع الذهب والفضة 
وتسرهتاء سما يسبك: في أننار ل يذهب ويضمحل : وقذ بين ذلك بقولة :تعالى: 
لفَاما الرْبّهُ فَيَدهَبْ جفَاء 4 أي مقذوفاً مرمياً به» أي : فلا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق 
: ويذهب في جانبي الوادي ويعلق بالشجر وتنسفه الرباح. . وكذلك خبث ما يوقد عليه 
.من المعادن يذهب ولا يرجع منه شيء) ولا يبقى إلا ما ينتفع به من انماء والمعدن 
00 قال : 9 آنا ما يَنَْعُ اناس فَيَمْكُْتْ في الأرْض 6 أي يبقى فيها منتفعاً به « ذلك 
يَضْرِبْ اللَهُ الأمقال 4 إلى أمثال الحق والباطل! 


ع2 ج2722 2-72 06000-92520326 


الأؤل - قدمنا أن هذه الآية مثل ضربهٍ اللّه للحق وأهله. والباطل وحزبه» كما ا 

ضرب الأعمى والبصير والظلمات والنور مثلاً لهما. فمثل الحق وأهله بالماء الذي ا 

1 يُنْزله من السماء فتسيل به أودية الناس فيحيون به وينفعهم بانواع المنافع . ادن ٍ 

الذي ينتفعون به في. صوغ | اللي مد منه واتخاذ الأواني والآلات المختلفة» وأن ذلك م 

ماكث في الأرض باق بقاء ظاهراً. يثبت الماء في مناقعه ويسلك بعضه في عروق 8 

الأرض إلى العيون والفنى والآبار: ل 'متطاولة؛ وشبه الباطل 1 

0 افي سرعة اضمحلاله ووشك زواله وانسلاخه عن المنفعة» بزبد السيل وخبث ا 
١‏ 0 0 المغدن. فإنه - وإن علا وارتفع وانتفخ إلا أنه نذا يضمحل؛ وكذلك الشبهات 1 
ا ل 
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ال و ل ٠.‏ 
٠‏ الثاني ارك تعاني 0 صفة 1 أو 0 ب (سالت) أو 


رواية) درن 


الفالث - قوله تعالى : «احتمّل 4 بمعنى حملء فالمزيد , بمعنى المجرد - كذا 
قيل. ويظهر لي : يتا علب لزيا 0 

الرابع - الأودية جمع واد. وهو شرع مجان أو تلال أو اكام. والإسناد إليه 
مجاز عقلي» كما في ( جرى النهر) 

قال السمي : وإنما نكر الأودية وعرّف السيلء لأن المطر ينزل في البقاع على 
المناوبة فيسيل في بعض أودية الأرض دون بعض. وتعريف السيل لأنه قد فهم من 
الفعل قبله وهو (فسالت) وهو لو ذكر لكان نكرة. فلما أعيد أعيد بلفظ التعريف 
نحو:.رآيت رجلاً فاكرمت الرجل. انتهى . 

وأصله لأبي حيان حيث قال: : عرف السيل لأنه عنى به ما فهم من الفعل. 
والذي يتضمنه الفعل من المصدر وإن كان نكرة, إلا أنه إذا عاد في الظاهر كان 
معرفة . كما كان لو صرح به نكرة . وكذا يضمر إذا عاد على ما دل عليه الفعل من 
المصدر نحو: من كذب كان شرا له أي الكذب . ولو.جاء هنا مضمراً لكان جائرا 
عائدا على المصدر المفهوم من ( فسالت) واورد عليه : : أنه كيف يجوز أن يعني به ما 
فهم من الفعل وهو حدث,ء والمذكور المعرف عينء فإن المراد به الماء السائل؟ 
وأجيب: بأنه بطريق الاستخدام! 

قال الشهاب: وهو غير صحيح, لا تكلف - كما قيل - لأآن الاستخدام أن 
يذكر لفظ بمعنى ويعاد عليه ضمير بمعنى آخر. منواء كان حقيقيا أو مجازيا؛ وهذا. 
ليس كذلك. لآن الأول مصدرءأي حدث في ضمن الفعل» وهذا اسم عين ظاهر 
يتصف بذلك الحدث» فكيف يتصور فيه الاستخدام؟ نعم! ما ذكروه أغلبي لا 
مختص بما ذكرء فإن مثل الضمير اسم الإشارة» وكذا اسم الظاهر كما في قول 


#أخت الغزالة إشرافاً وملتفتاً» 
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فالحق أنه إنما عرّف لكونه معهوداً مذكوراً بقوله « أودية 4 وإنما لم يجمع لأنه 
مصدر بحسب الأصل . 

الخامس - قوله تعالى: 9 وممًا يُوقدُون عَلَيه في الثارٍ4 جملة أخرى معطوفة 
على الجملة الأولى» لضرب مثل آخر. و( زبد) متبدأ قدم عليه خبره» (من) في 
( مما ) للابعداء أي: نشأ منه» وجوز كونها للتبعيض أي: هو بعضه؛ ورده أبو السعود 
بأنه يخل بالتمثيل. وقوله في النارٍ»# صفة مؤسسة؛ لأن الموقد عليه يكون في النار 
وملاصقاً لهاء وقيل: إنها مؤكدة. وقال أبو السعود: في زيادة النار إشعار بالمبالغة في, 
الاعتمال للإذابة وحصول الزبد . وعدم التعرض لإخراجه من الأرض لعدم دخل ذلك 
العنوان في التمثيل» كما أن لعنوان إنزال الماء من السماء دخلاً فيه حسبما فصل 
فيما سلفء بل له إخلال بذلك. وسرٌ التعبير الموصول في قوله: ظ وممًا يوقدون.. © 

. الخ» الإيجاز بجمعه لأنواع المعادن مع إظهار الكبرياء بالتهاون بهاء كأن أشرف 

الججواهر حيس عنده تعالى» إذا عبر عن سبكه بإيقاد النار به» المشعر بأنه كالحطب 
الخسيس» وصوره بحالة هي أحط حالاته. وهذا لاينافي كونه ضرب مثلاً للحق . . لأن 
مقام الكبرياء يقتضي التهاون به» مع الإشارة إلى كونه روي فيه متنفعا به بقوله: 
( ابتغاء حلية أو مَنَاعٍ» فوفى كلاً من المقامين حقه. 

السادس - قدمنا أن قوله تعالى: 8 كذّلك يَضْرب الله الحق والباطل 4 على 
حذف مضافء أي مثلهماءوسرٌ الحذف الإنباء عن إكمال التماثل بين الممثل 
والممثل به كان المثل المضروب عين الحق والباطل! . 

السابع: بدأ بالزيد في البيان في ' قوله: فَأمًا الزبد » وهو متاخرتي الكلام 


و اخ فيو لم م هس 


السابق» 0 يبدأ بالمؤخر كما في قوله : «« يوم بض وجوةٌ ا وجوه 


> ج7حججح7حتم ح ت ه ‏ 6 0206-6-52 


2 

فنا الذي انر كك 4 الش زآل عتمراة :]ف :وقد راع النرتيي فيه ولك الا . 1 
ين سو عمرا 2 عى و ٍ 

تقول النكتة فيه أن الزيد هو الاخر المنظور أولاً. وغيره باق متآخر فى الوجود ا 
لا اره. الآية م٠‏ ال التقسب ما قفصله الطيب لا الحا 1 ب 
ستمراره. والاية من و » على ٍ في ( ( 3 
الغامن - قوله ل له هذا العمغيل 2 5# 

د ا غك اخ 1 م 5 

وتاكيد لقوله: ظ كَذَلكَ يَضْربْ الله الحَقّ والباطل » إما باعتبار ابتناء هذا على التمثيل << / 
4 


الأول» أو بجعل ذلك إشارة إليهما كذا فى أبى السعود. 
اتاسع أشار الحافظ ابن كثير إلى كثرة ضرب الأمثال النارية والمائية في 
التنزيل . والسنة» قال : 


عد 5 :360 


ع 
1 
ا 
ا 
1 
. 
1 
1 
5 
ك 
ا 
30 
2 


ا د 


سورة الرعد. الآية / /ا١‏ 


وقد ضرب سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة مَثَلّين - ناري ومائي - 

وهو قوله ل مِتَلْهِمْ كَمَتَلٍ الذي اسَتَوقد ناراً لما آضَاءَتْ ما حوكة... 4 
[البقرة ١0:‏ ] الاية» ثم قال: «أزْ كسيب من السّمّاء فيه ظَلّمَات ورعد وبرق. 4 
[ البقرة:59١]‏ الآية؛ وهكذا ضرب للكافرين في سورة النور مَكَلَيَن أحدهما قوله 
© وَالْذين كَفَرُوا أعمالهم كُسراب . . © [ النور 8 الآيةع والسراب إنما يكون في 
شدة الحر؛ ولهذا جاء في ( الصحيحين ): ( فيقال لليهود يوم القيامة: فما تريدون؟ 
'فيقولون؟ أي ربنا! عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا تَرِدُونَ؟ قَيرِدُونَ النار فإذا هي كسراب 
يحطم بعضها بعضاً)!"". ثم قال تعالى في المثل الآخر «أرْ كَظَُلْمَات في بَحْر 
لُجَي. . © [ النور: ا ال ل 7 
عنه؛ أن رسول الله عه قال : إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث 
أصاب:أرضا فكان منها طائفة قبلت الماءً فأنبتت ت الكلا والعشب الكثير. وكانت منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع اللّه بها الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا. وأصابت 
طائفة مني أخرى. أنما هي قيعان لا تمك ماء ولا تنبت كلاً! فذلك مغل من فق 
في دين الله ونفعه الله بما بعثني؛ ونفع به فعَّلمّ وعَلّمَ ومثل من لم يرفع بذلك رأساء 
ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهذا مثل الماء.("2 . وفي ( مسند الإمام 
احمد ) عن أبي هريرة عن رسول الله عَكلَهُ أنه قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد 
نارأء فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار» يقعن 

فيها. وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم. أنا آخذ 
يسسجركم عن انا هلم عن ا لم 
( الصحيحين) يها . فهذا مئل ناري. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ابيز و ك سورة اينات 1 - باب 9 إن الله لا يَظلم مكْقَالَ ذَرَة4, حديث 
رقم »7١‏ عن أبي سعيد الخدري. 
وأخرجه مسلم في : الإيمان» حديث رقم .7٠١5‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في : العلم» ٠١‏ - باب فضل من عَلمَ وعلّم» حديث 58. 
وأخرجه مسلم في : الفضائل» حديث رقم .١١‏ 
(؟) أخرجه في مسنده ١14/17‏ والحديث رقم 771/8. 
(4) أخرجه البخاري في: الرقاق؛ ١‏ - باب الانتهاء عن المعاصي» حديث رقم .151١‏ 
وأخرجه مسلم في : الفضائل» حديث رقم 107 


: 2262555656 6ك هك و2526 3 ج2236 62وج 6 0626-2553 :0 هه حون 


ومحمحج ح 2ح - 75-22-77 5ح 2262025355 206-2095206 - 


سورة الرعدء الآياث / ٠١-١4‏ م 


0 ولمًا بين سبحانه شان كل من الحق والباطل حالاً ومآلاً» تأثره ببيان حال أهل 
كل منهما مآلا . ترغيبا وترهيبا. بقوله: 

. القول في تأويل قوله تعالى : 

لاوا ب الْحسق والدت لم 9 تلوت لهُممَال لاض 


4 0 دس 2ج اع * 


جعِبِصَاوئ مَعَلافْتَدوأيوء لله 2 1 ودلهم جه ويس 


ماد 08 

. ( للذين استجابوا لبهم الحسنى » أي رس الجا ا ا 
وطاعة رسوله» المثوبةٌ الخسنى كما قال تعالى : للّذين أحَسَئوا الحسنى وزيادة 4 
[يونس:؟]» فالحسنى مبتدأ قدم عليه خبره الموصول ( والذين لم يُسَتَجِيبوا لَه 
وهم ألكفرة ظِلَو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معَه لا قدا به » أي : : بما في الأرض 
ع ع كوه 

ل البقانة ( أونتك لهم ضر انصب »4 أي : في الدا ر الآخرة . فيناقشون على 
الجليل وا المهاد» أي: المستقر. وفي قوله: 9 ومأواهم 
جهنم 4 إشعار بتفسير الحسنى بالجنة» لانفهامها من مقابلتها . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

079 يدينيك وْكْرْمْو لدو أوواآ لابب‎ ٠ 


« أفمن يُعلّمِ 4 أي يصدق «أنما أنزل ليك من رَبك 4 يعني القرآن ط الح كمن 
1 هو أعمى 4 أي : كمن.لا يعلم ذلكء إلا أنه أريد 1 
. يُتَذَكْرٌ أولوالألبَاب » أي: العقول المبرأة عن مشايعة الإلف ومتابعة الوهم . 
00 القول في تأويل قوله تعالى: ظ 

نوهو يمهِ أله ولابنفضونَالْمبئقَ 2 

٠‏ «الذين يوون بعهد الله 4 أي : مما كلفهم به تور تمل عقاف ا ما 
وثقوه على أنفسهم وقبلوه من الإيمان باللّه وغيره من المواثيق بينهم وبين العباد» 
:وهوتعميم بعد تخصيص » وفيه تأكيد لور المفهوم من صيغة المستقبل - 
إقاده ابو التسعود . 


ْ 
١ 


حو توت 505232253 0< >5 25657 5 :3553:5525 255 32-006-02262522 ع 


1 2022152-20 63507522256 :352 5 :تح 3 ج20 >5 22ج 2 


سورة الرعدء الآيات / 1١‏ -4؟ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَالدَبِنسِصلُون ما أمرالنديو + أن بوصل يتور ريم ويحَاهون سوء ا ل ب 


ا 5 
المؤمنين» بالإحسان إليهم على حسب الطاقة ونصرتهم والذب عنهم والشفقة عليهم 
والنصيحة لهم وكف الأذى عنهم « ويَحْشُوت بهم » أي : يعملون له أويخافون وعيده 

القول في تأويل قوله تعالى: 


2 أ 5 
آ[ه ز سس لور 20 


لصوو ايِعَةوَجْهرَيِمَ لكوأ يوي 
وبدءوت ا ل لتك طم عفىألد ارو 


«( والذين صبروا ابتغاء وَجه ربّهم وأْقَامُوا الصّلاة وَأَنفَقُوا مما ررَقْاهِم سراً وعلانية 
وَيَدَرَوُونَ بالحسنة السّيئة » أي: يدفعون بالكلام الحسن الكلام السيء إذا خاطبهم به 
الجاهلون كما قال تعالى: ادقع بالّتي هي أَحْسَنْ... 4 [المؤمنون:41] الآية» أو 
يتبعون السيئة الحسنة لتمحوها «إأولئك لهم عقبى الذارٍ»4 أي: عاقبة الدنيا وهي 

القول في تأويل قوله تعالى: 

2 ب ساح سج 8 سس عر ابر ص صر ع عر سس ل سج سل 007 200 

جَنَتْ عد نَيَخْلونها ومن صلح لين خلون علوم 

2 4 لس سر #[ ل ا بر تر جه 
٠‏ مكلاب © علي رْيمَا صر عدار © 

جنات عدن يدخلونها ومن صلّحَ من آبائهم وأزواجهم تهن» أي : آمن ووحد 
وعمل صالحا من هؤلاء 1 

قال أبو السعود: وفي التقييد بالصلاح قطع للأطماع الفارغة لمن ١‏ يتمسك 
بمجرد حبل الأنساب . 

وأصله للزجاج حيث قال: بين تعالى أن الأنساب لا تنفع إذا لم يحصل معها 
أعمال صالحة:» بل الآباء والأزواج والذريات لا يدخلون الجنة إلا بالأعمال الصالحة.. 

وقرى ا د بضم لام ( صلّح) . قال الزمعخشري : والفتح أفصح. 


الوشيو وي يي و ب جوت »نه خه محمد جم جود مهو وحصم 


5555522-22 :22ت 13 اجتعم د هوت هوت 367734736 :20297230 20201 


سورة الرعدء الآيات / 6” - /ا؟ حا 


نه 


رامعا مالو علنهم ما كل نب سام عَم بنا مرق قبلم طفى 
الدار» . ش 

ثم بين تعالى مآل مقابل الفريق الأول بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وا لقو ةا سفن كن وتتعور تطعرن مام امو أل ول يدون 

22207 

«والذين يُنْقُضُْونَ عهّد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أُمَرَ الله به أن يوصل 
وَيُفُسدون في الأرض أولئك لهم اللّعنَةُ وَلَهُم سوء الدار» أي : عذاب جهنم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


6 


5 


تت تت م2 


و 


يوس وى فس ل سس سس لوده ع ف ماسم ل شح سس اسم لل ا ل 
اللميبسط الرزق لمن مشاء ودر روفرحوا ِالحَوْوَالدَنيا ما الحؤة الدنياني لاخر 1 
1 كي ل ها جك 1 
ظ د 
«الله يَبْسط الرزق لمن يَشاء وَيقدرِ؛ وفرحوا بالحياة الدنيا وَمَا الْحَياةٌ الدنيًا في ع 
الآخرة إل مُمَاعَ 4 هذا كقوله تعالى : 8 أيحَسَبُونَ أنّما تُمدهم به من مال وبَنينَ. نُسَارِع ٍ 
لَهُم في الْخَيّرات بل لا يشّغرون # [المؤمنون:5 ]؛ وتنكير ( متاع) للتقليل كما في 7 
أم عسم هم اك قوس اس و سج لير لو ري 0 رو وروي سم 2 35 
آية « قل مَتَاع الدنْيًا قليل والآخرّة خَيْر لمن اتَّقَى ولأتظْلّموث قتيلا # [النساء:/ا/ا]1» 0 5 
وقال: ا بل تُؤثْرون الْحَياةً الدنياء والآخرةٌ خَيْرٌ وأبُقى 4 [الأعلى: 17-1١5‏ ]. م 


: : القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 


سعد د م أ هه كه اده عه رع 0 سه عر 
وقول ١‏ الْذين كفروأ لوَلَاأَزلعَلِيهءاية مَنْرَيهقلَإِ أله يضِل منيِسَاء 

38 

ا 222 * 0 م جحنجر 3 

بولساب 09 

« وقول الذين كَفَرُوا ولا أنزل عليه ءايّة مّن ربّه 4 كقولهم: « فَليأتنا بآية كما 1 

أرسل الأولون 4 [الأنبياء:ه ]» وتقدم الكلام على هذا غير مرّة. وقوله تعالى: إقلإنّالله 2 7 
يضل من يشاء ويهدي إِليه من أناب 4 جملة جرت مجرى التعجب من قولهم» مشيرة إلى 1 
7 0 5 جم 

أنه من باب العناد والاقتراح لما لا تقتضيه الحكمة من الآيات المحسوسة التي لا يمهل ١‏ * 
أحد بعد مجيثهاء لا من باب طلب الهداية. ولأ فلو كان بغيتهم طلب الهداية بآبة 
لكفاهم إنزال هذا الكتاب من مثله؛ صلوات الله عليه آية» فإنه آية الآيات..! 0 
١ ١ 7 9‏ 

0 


جح ه32-22-2522 75ت 2 6 حت مد :1د مجح - 10000-32262266 حعع عو ك3 


سورة الرعد. الآية /م؟ 


ولكنهم قوم آثروا الضلال على الهدى, زاغوا عنه فازلغ الله قلوبهم. فطوئ ما دل 
عليه هذه الجملة» إيجازاً للعلم بها . 

قال أبو السعود: إقل: إِنْ الله يضل من يشاء 4 إضلاله مشيئة تابعة للحكمة 
الداعية إنيهاء أي يخلق فيه“الضلال لصرفه اختياره إلى تحصيله؛ ويدعه منهمكا فيه 
لعلمه بأنه لا ينجع فيه اللطف ولا ينفعه الإرشاد كمن كان على صفتكم في 
المكابرة والعنادء والغلو في الفساد د. فلا سبيل له إلى الاهتداء» ولو جاءته كل آية. 

ثم قال: «ويهدي إِلَيه َه من أنآب 4 أي : أقبل إلى الحق وتأمل في تضاعيف ما نزل من 

3 الواضحة. وحقيقة الإنابة الدخول في نوبة الخير. وإيثار إيرادها فى الصلة على 
إيراد المشيئة» كما في الصلة الأولى» للتنبيه على الداعي إلى الهداية بل إلى 
مشيئتهاء والإشعار بما دعا إلى المشيئة الأولى المكابرة. وفيه حث للكفرة على 
الإقلاع عما هم عليه من العتو والعناد. وإيثار صيغة الماضي للإيماء إلى استدعاء 
الهداية لسابقة الإنابة» كما أن إيثار صيغة المضارع في الصلة الأولى للدلالة على 
استمرار المشيئة حسب استمرار مكابرتهم, انتهى . 

وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى:. 

حر ار #رعل تي 5-5 د 00 
ذا ممواوتطْمَين فاو لوبهم بذك اسه الابنكراسَهِتَطَمَنَالقُوْبْ © 


الذي نآمنُوا4 بدل من « من أناب 4 أي : آمنوا بالله ورسوله وكتابه « وتطمئن 
قُلُوبُهم بذكر الله » أي تسكن وتخشى عند ذكره» وترضى به مولى ونصيراً. والعدول 
إلى صيغة ة المضارع لإفادة دوام الاطمئنان واستمراره طلا بذكر الله تطمين الْقلُوب » 
أي: بذكره دون غيره تسكن القلورب أنساً به واعتماداً عليه ووضاء منه4؛ وقدر 
بعضهم لعاف أي بذكر رحمته ومغفرته» أو بذ كر دلائله الدالة على وحدانيته؛ 
ورأى آخرؤون أن المراد « بذكر الله 4 القرآن. لأنه يسمى را كما قال إتعالى : 
ل رَهَذا ذكْر مارك ناه © [ الأنبياء ٠:‏ ]ء وقال سبحانه : 9 إِنًا نحن تَزّلْنا الذّكْرٌ وإِنًا 
لَه لَحَافظون © [ الحجر لأنه آية بيئة تسكن القلوب وتغبت اليقين فيها. وهذا 
المعنى يناسب قوله: لو لا أنْزل عَلَيِه آي م ره 4 [يونس:١٠]2‏ أي: هؤلاء 
ينكرون كونه آية.. والمؤمنون يعلمون أنه أعظم آية تطمئن لها قلوبهم ببرد اليقين: 
قال الشهاب : وهو أنسب الوجوه. 


0 . ونعوته العليا.. وقد كانوا يتجافون هذا الاسم الكريم. ولهذا لم يرضوا يوم 


625665552252 265855262685659 6562560 مك وك و5266 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ظ لَسءَ متو وَعَحِثُوألصّيلِحَتِ طُوقٍ لهم وَحْسَنٌ مَتَابِ 9 


1 ظالذين آمئوا وَعَمِلُوا الصّالحات طربى لهم وحسن مآب» الموصول إما مبتدأ 
وظ طوبى لهم 6 مبتدأ ثان وخبر في موضع الخبر الاول؛ وإما خبر لمحذوف أي همء 
وإما بدل من فإ أناب © وجملة ط طوبى لهم » دعائية أو خبرية. 

قال التااريا: ا م وا ل وزلفى» ا 
ل والقراءة في قوله 9وَسْسن من » بالرقع والدعيب الك شان 
محليها ارال فى وتهر» لاد حخلها فى رست لك )» واوارفي لازي )نقلي 
عن ياءء لضمة ما قبلها. قال ثعلب: قرئ طوبئ لهم بالتنوين 

ا ا ا 00 
0 أعجمية وفي ونان 0 كن أنها كلمة عربية». تقول العرب: 


ظ سيا 0 ورمئلاً بِيَقْطِينَ العراق وقُومهًا 

. الرسل اللبن؛ والطود: الجبل» والفوم: الخبز والحنطة - كذا في ( تاج العروس ) 
. القول في تأويل قوله تعالى : 

.كد تسد َأموَمَحَك مها تناع الى َأَرَِمإِليِكَ 


01201 


وه بكرو َب لين هوق لَاَإلهلَاهْوَعيهِ كتإ ماب ويا 
ظ كذلك أرْسلَْاكَ في أمّة قا خَلَتَ» أي مضت «امن قبلها أمم لَتَتَلُو عَلَيِهُم الذي 
ْ أوحينا إليك » أي : لتبلغهم هذا الوحي العظيم والذكر الحكيم؛ كما بِلْعْ من خلا 
قبلك من المرسلين أممهم. وقوله: وهم يكفرون بالرَحمن 4 جملة حالية أو 
مستائفة أي : يكفرون بالبليغ الرحمة» الذي وسعت رحمته كل شيء والعدول إلى 
المظهر الدال على الرحمة؛ إشارة إلى أن الإرسال ناشئْ منهاء كما قال تعالى فوم 
. أَرْسَلْمَاكَ إلا رَحْمّة للعُالَمِينَ» [الأنبياء:1١٠]»‏ وإلى أنهم'لم يشكروا نعمة هذا 
. الوحي الذي هو مدار المنافع الدينية والدنيوية» وإلى أن الرحمن. من أسمائه الحسنى 


١ 
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الحديبية('2 أن يكتبوا (بسم الله الرحمن الرحيم) وقالوا: ما ندري ما الرحمن 
الرحيم؟ كما في الصحيح. وقد قال تعالى: 9 قل اذعوا الله أو ادعوا الرّحمّن » 
[الإسراء: ]١١ ٠١‏ . وفي ( صحيح مسلم ) عن ابن عمر مرفوعاً : (أحب الأسماء إلى اللّه 
عبد الله وعبد الرحمن)2"'0 . 

(قل هر أي : الرحمن الذي كفرتم به وأنكرتم معرفته « ربي لآ لَه إلأ هر عَلَيّه 
توكلت وإِلّيه مَتَاب » أي : : توبتي وإنابتي . فإنه لا يستحق ذلك غيره. ثم أشار تعالى 
إلى عظمة هذا الوحي وتفضيله على ما سواه بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى : 

لون نستي لْحبَال ا ليولا وم ال ل ار 

جميعا أقل يَأ الَذبَء !سبوا نونظ أنه لَهَدَىألتَاسَجِيمَوَلَاَالْالذينَ 

ا 
الث الميعاد 07 


ولو أن قراناً» أي قرآناً ما «.” سيرت به 4 أي : بإنزاله أو بتلاوته <الْجبَال » أي 
أذهبت عن مقارهاء ززعرعت عن أماكنها «أو قُطْعت به الأرض » أي : شققت حتى 
7 وتصير قطعاً «أوْ كُلْم كلم به الموتئ » أي خوطبت بعد أن أحييت بتلاوته 

عليهاء والجواب محذوف أي: لكان هذا القرآن؛ لكونه غاية في الهداية والتذكير 
ونهاية في الإنذار والتخويف. وعلى هذا التقديرء فالقصد بيان عظم شأن القرآن 
وفساد رأي الكفرة حيث لم يقدروا قدره العلي ولم يعدوه من قبيل الآيات . فاقترحوا 
غيره مما أوتي موسى وعيسى عليهما السلام. وقدر الزجاج الجواب ( لما آمنوا به) . 
كقوله : <9 ولو أَننَا تَرْْنَا ِليُهِم الْمَلتكَةَ وَكَلْمَهُم الْمَوْتَى . . © [الأنعام:١١١]‏ الآية 
وعليه فالقصد بيان غلوهم في المكابرة والعناد وتماديهم في الضلال والفساد . 

ونقل عن الفراء؛ أن الجواب مقدم عليه وهو قوله: فل وهم يَككْفْرُونَ بِالرَحْمَنِ 4 
وما بينهما اعتراض وفيه بعد وتكلف . وأشار بعضهم إلى أن 0 أنها دليل الجواب؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الشروط» ١‏ - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب وكتابة 
الشروط؛ حديث رقم 88588١‏ عن المسور بن مَخْرّمة ومروان» وهو حديث طويل جامع؛ فلا 
يفتك الاطلاع عليه. ففيه غنم كبير. 


(؟) أخرجه مسلم في : الآداب» حديث رقم .١‏ 


720090282 
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والتكيرفي رز كلم) لتعليب المل كر من العوتق على غيرة. 

وقوله تعالى طب لله الأمر جَميعاً» أي : له الأمر الذي عليه يدور فلك الأكوان 
تعودا وعذها يفمل مايناء . ويحكم ما يريد لما يدعو إليه من الحكم البالغة وهو 
إضراب عما تضمنته «لو# من معنى النفي» أي : لو أن قرآناً فعل به ما ذكر لكان هذا 
القرآن.ولكن لم يفعل بل فعل ما عليه الشأن الآنء لأن الأمر كله له وحدهء وعلى 
تقدير الزجاج السالف؛ فالإضراب متوجه إلى ما سلف اقتراحهم مع كونهم في العناد 
على ما شرح. أي: فليس لهم ذلك بل لله الأمر جميعا. إن شاء أتى بما اقترحوا وإن 
شاء لم يات به حسيما تستدعيه الحكمة؛ من غير أن يكون عليه تحكم أو اقتراح 


كذا في أبي السعود. 
وقوله تعالى < أَفَلّم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لَهُدى الئاس جميعاً4 أي: 
أفلم يعلم ويتبين كقوله: 
ألم 'ييأس الأقوام أَنْي أنا ابنه وإن كنت عن رض العشيرة نائيا 
وقوله: 
أقول لهم بالشّمْب إذ يَيُسرُونني 2 ألم تََْسُوا أني ابن فارس رَهْدمٍ_ 


أي: ألم تعلموا! وييسرونني من إيسار الجزور؛ أي يقسمونني» ويروى: 
يأسرونني من ( الأسر) . أي: أفلم يعلموا أنه تعالى لو شاء هدايتهم لهداهم, لأن الأمر 
له. ولكن قضت الحكمة أن يكون بناء التكليف على الاختيار. 

«ولاً يَزَالَ الْذين كَفْرُوا 4 أي: من أهل مكة « تصيبهم بما صَنعوا قَارعة 4 أي: 
بسبب ما صنعوه من الكفر والتمادي فيه. وعدم بيانه لتهويله أو استهجانه والقارعة: 
الداهية التي تقرع وتقلق» يعنى ما كان يصيبهم من أنواع البلايا والمصائب من القتل 
والأسر والنهب والسلب «أو تحل 6 أي : تلك القارعة ( قريب 4 أي : مكاناً قريباً ( من 
دارهم 4 فيفزعون منها ويتطاير إليهم شررها إحتَّى يأتي وعد الله أي: فتح مكة (١‏ 
اع مي ب ا د ا ل ل د 


عم ام هاه بي 


وفي الآية وجه 2 وهر حمليتط لني بقرر4 على سس اللخدار أي : لا يزالون» 


بسبب تكذيبهم, 7 تصيبهم القرارع في الدنيا أو تصن من خرلهم ليعتبرواء كقوله 
تعالى: 99 ولقد مكنا مآ حو[ م القَرى وَصَرّفنا الآيات لع يرجعون # 


[الأحقاف:707]. وقوله: أفلاً يَرَونَ أنّا نأتي الأرض تَنقُصها من أطرافهاء أَنَهُم 
00 . الغَالبُونَ 4 [الانبياء:4 4 ]. 


522*258 7 جح هخ 263882754343522 0ك 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلْعَدِأَسَمهْرِجَبرسَلٍ ديك اميتي كوا َم رم مقِلَ كاد 
عِقَاِ 9) 


« وقد استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا 4 أي: أمهلتهم وتركتهم 


“ملاوة من الرمن» : في أمن وَدَعَةَه كما يملى للبهيمة في المرعى «ثم أحَذْتهُم َكيف 


كان عقاب » أي: عقابي إياهم. وفيه من الدلالة على فظاعته ما لا يخفى. ٠‏ والاية 
تسلية لرسول الله يَقهُ عما لقي من المشركين من التكذيب والاقتراح» على طريقة 
الاستهزاء به ووعيد لهم. 
26 0 تأويل قوله تعالى : 
5 فق 0 هآ ته 7 2 - 2 م و 7 
2 هوقايم عل[ اك وجرا لو جَعَلوا لهك 0 


ات فالا دي لصولل ين لدب نَكفروأمَ رهم وَصدٌ عن 
سيرك 57 

فس هو قائم على كُلَ ني بما كسبت» أي : مراقب لأحوالها ومشاهد لهاء لا 
يخفى عليه ما تكسبه من خير أو شر. فهو مجازء لأن القائم على الشيء عالم به؛ 
ولذا يقال: وقف عليه - إذا علمه فلم يخف عليه شيء من أحواله؛ والخبر محذوف 
تقديره : : كمن ليس كذلك - وإنما حذف اكتفاء بدلالة السياق. عليه وهو قرله: 
ِرَجَعلُوا لله ٠‏ شركاء » أي: عبدوها معه من أصنام وأنداد وأوثان وقوله: «وقل 
سموهم »4 تبكيت لهم إثر تبكيت» أي: سموهم من همء وماذا أسماؤهم؟ فإنهم لا 
حقيقة لهم! أوصفوهم وانظروا هل لهم ما يستحقون به العبادة ويستاأهلون الشركة؟ . 

وقال الرازي: إنما يقال ذلك في الأمر المستحقر الذي بلغ في الحقارة إلى ألا 
يذكر ولا يوضع له اسم فعند ذلك يقال : سمه إن شعت؛ يعني : أنه أخس من يسمى 


ويذكر؛ ولكنك إن شئت أن ل ل فكأنه على قل ااال 


ل ا 
«أم تبئونه بما لا يعْلَمُ في الأرض » أي: بشركاء لا يعلمهم سبحانه. وإذا كان لا 
يعلمهمء وهو عالم بكل شيء مما كان ومما يكون, فهم لا حقيقة لهم. فهر نفي 


لهم بنفي لازمهم على طريق الكناية . 


70096026 
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.قال الفاصر: وحقيقة هذا النفي أنهم ليسوا بشركاء وأن الله لا يعلمهم كذلك 
لانهم ليسوا كذلك: : وإن كانت لهم ذوات ثابتة يعلمها اللّه؛ إلا أنها مربوبة حادثة لا 
0 آلهة معبودة . ولكن مجيء النفي على هذا السّنن المتلو بديع لا تكتنه بلاغته وبراعته 
ولو أتى الكلام على الأصل غير محلّى بهذا التصريف البديع لكان: وجعلوا لله 
شركاء وماهم بشركاء. فلم يكن بهذا الموقع الذي افتضعه التلاوة. 2 
وقوله تعالى : «أم بظاهر من الْقَول 4 أي: بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول 
من غير أن يكون لذلك حقيقة؛ كتسمية الزنجي كافوراً من غير بياض فيه ولا رائحة 
طيبة» لفرظ الجهل وسبخافة العقل» وهذا كقوله تعالى: «9 ذلك قَولْهم ل 
[العوبة :7”6] هما تَعبَدِون .من دونه 0 ا سميتموها # [يوسف:.*+]2» وعن 
الضحاك إن إن الظامر؛ بمعنى الباطل. كقوله: 
وذلك عار يا ابن رَيْطَةَ ظآهر :. 


قال الزمخشري : هنا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي ورد عليهاء مناد على 
نفسه بلسان طلق ذلق» أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسه. 
..: قال شارحوه: : فإن قوله تعالى طأفْمَْ هُو قائمٌ عَلَى كل نَفْسِ4 لما كان كافياً في 
.هدم قاعدة الإشراك مع السابق واللاحق وما ضمن من زيادات النكت» وكان إبطالاً من 
طريق حق» مذيلاً بإيطال من طرف النقيض على معنى : ليتهم إذ أشركوا بمن لا يجوز 
أن يشرك: به أشركوا من يتوهم فيه ذلك أدنى توهم» وروعي فيه أنه لا أسماء ١‏ 
للشركاء ولا حقيقة لها فضلاً عن المسمى على الكناية الإيمائية. ثم بولغ بأنها لا 
تستاهل أن يسال عنها على الكناية التلويحية استدلالاً بنفي العلم عن نفي المعلوم. 
ثم منه إلى عدم الاستقهال مع التوبيخ» وتقدير أنهم يريدون أن ينبكوا عالم السر 
والخفيات بما لا يعلمه وهو محال على محال وفي ععل الحادهم شركاء . ومجادلة 
الرسول عليه الصلاة والسلام إنباء له تعالى» نككتة بل نكت سرية. . ثم أضرب عن ذلك 
وقيل: قد بين الشمس لذي عيئين وما تلك التسمية إلا بظاهر من القول لا طائل 
تحته بل هو صوت فارغ . 
1 ا اعترف بأنه كلام خلق القُوَى والقُدّرء الذي تقف دون 


٠‏ وقول ا دن يْنَ للذين كَفَروا مكْرهم » إضراب عن الاحتجاج عليهم. 
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كانه قيل: دع ذكر ما كنا فيه من الدلائل على فساد قولهم. لأنه زين لهم كفرهم 
ومكرهم, فلا ينتفعون بهذه الدلائل. 

وقوله تعالى : 

رَصدُوا عن السّبِيل 4 أي: عن سبيل الله وقرئ بفتح الصاد أي: صدوا الناس 
« ومن يضلل الله 4 أي : يخلق فيه الضلال بسوء اختياره» أو يخذله «فَمَا لَه من هاد» 
أي: من أحد يهديه. 

القول في تأويل قوله تعالى : | 

معدب الي الدئولَدَ ب اليه أسَُوَمَاُمينَأّه مواق 6 

د لَهُمٍ عذاب في الحياة الانيًا 4 وهو ما نالهم على أيدي المؤمنين؛ أو ما فيه من 
عذاب الحيرة والضِلّة . فإن نفس غير المؤمنين في نكدٍ مستمر وداء دوي ؛ لابرء له إلا 
الإيمان . كما فصل في موضع آخر ط ولَعَداب الآخرة أشق ق» أي : من عذاب الدنيا كما 
وكيفا « وما لَهُمِ من اللّه من واق » أي : حافظ يعصمهم من عذابه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


2خ م1 ده 1 ودرا لب وود 


ْنَل وعَدَا مون مرق مقا لبد أصكلها دا بر وظِلها يلك 
عُقَىَ ال صَاتْقَوأَوَمُقَى الْكَفرنَا ار © 

ل مَثل الجئة التي وعد الْمِنْقُونَ)4 أي عن الكفر والمعاصي « تجري من تحتها ‏ 
الأنهار, أكنّها دائم وظلّهاء تلك عقبى الذين اثقواء وعَقَبَّى الكافرين التار» . 

في الآية وجوه من الإعراب : 

(الأول) أن ( مثل ) مبتدأ خبره محذوف» أي : فيما يقص ويتلى عليكم صفة 
الجنة)» وعد وري مفسرة رسا امعفنانا ييائيا 0 منرم 
الإيجاز لجال التتمجيل: وقد عر قة ناما ار 0 المحدك 5 لعلا 
يفصل به بينه وبين ما يفسره؛ أو هو كالمفسرله. 

( الثاني ) : أن 00 
غير مستقيم معنى») لآنه يقتضي أن الأنهار في صفة الجنة. وهي:فيهاء لا في صفتها. 
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مع تأنيث الضمير العائد على المثل حملاً على المعنى . 

(الغالث): أن ثمة موصوفاً محذوفاًء أي: مثل الجنة جنة تجري من تحتها 
الأنهارء وقوله ( وظلها) مبتدأ محذوف الخبر أي: كذلك. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


مووي ىم 3 سرض< © سج را 5 
وَالَِءَاسّهم لكت ب شروت , بماأ: َلك وَمِنَالْفحرَاٍ ميك بعصم 
نما يوت ارا كيه-! إلتوأدغرا وَإِلََهِ مَعَابِ 3 


٠‏ . «والذين آتَيْنَاهم الكتاب يَفْرَحوت بما أنزل إليك » لأنه يحصل لهم به من المعاني 
والدلائل وكشف الشبهات ما لم يحصل لهم من تلك الكتب الشالفة قيل: عنى بهم 
الذين آمنوا بالنبي َيِه من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام» فإنهم يفرحون بما أنزل 

من القرآن؛ لما يرون فيه من الشواهد على حقيته التي لا يمترى فيه؛ ومن المعارف 
والمزايا الباهرة التي لا تحصى كما قال تعالى : « الّذينَ آنيْتَاهُم الكتاب يَعْلُونَه حق 
تلآوته 4 [ البقرة ١11‏ ] . و( ومن الأحزاب 4 يعني بقية أهل الكتاب والمشركين ( من 
نكر بِعْضّه 4 وهو ما يخالف معتقدهمء وجوز أن يراد ( بالموصول) من يفرح به 
منهم لمجرد تصديقه لما بين يديه وتعظيمه له وإن لم يؤمنوا. وب « الأحزاب » 
المشركون؛ خاصة المنكرين لما فيه من التوحيدٍ . ولذا أمر برد إنكارهم بقوله تعالى : 
«قل إِنْما أمرت أن أعبد الله ول أشرك به َيه أدعو 4 أي : لا إلى عه وناك 4 
أي : مرجعي للجزاء؛ لا إلى غيره. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
كد كله حَكمَاعربيا ول نِأبَعْتَ أهْوَاء هُمِبَمْدَمَا جاه مَِالِْمَالكَ 
"ناه من وَلَاوَاتٍ 9 


< وكذلك انزلناه حكماً عربياً 4 أي: حاكماً بالحق» أو حكمة عربية «ولين ْ 
ا 


جعدجحتع هت 7 552222-75 200-29295762 


انْبَعْت أَهوَاءهم بَعدَ ما جاءك من الْعلّم ما لَك من اللّه من ولي ولا واقب» أي لعن تابعتهم 
على دين» ما هو إلا أهواء بعد ثبوت العلم عندك بالبراهين والحجج فلا ينصرك ناصر 
ولا يقيك واق. وهذا من باب الإلهاب والتهييج والبعث للسامعين على الثبات في 
الدين والتصلب وأن لا يزل زالَ عند الشبهة بعد استمساكه بالحجة. وإلأ فكان 7 


سول الله يله من شدة الشكيمة يمكان - كذا في (الكشاف). 


حعج 22252222 7225:225 5526226 209260526 تع »حتت 75 هجح عوجت 6 3:26 25562710 1406-0533 


سورة الرعد. الآيتان / م" ووم 


الخرل في تأويل قوله تعالى : 


م جاع نير أي عت او الو جيه ا 0 راق ركز 2 
5 ملنارسل من فلك 5 بك وَحَعلَاهَحْأَزوجَاودرِيَة وماك نَ 0 نَيأق 


كَايَةِِ! مد ملعل مكنا ود 32 


ولقد أرسَلنا رسلا من قبلك وَجَعَلنا لهم أزواجاً وريه 4 أي : مثل إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب وغيرهم وهو رد لقولهم: : لو كان نبياً لكان من جنس الملائكة كما قالوا: 
«ما لهذا الرسول يَأكُلَ الطْعَامٌ وَيَمْشي في الأسواق 4 [ الفرقان:]» وإعلامٌ» بأن ذلك 
سنة كثير من الرسل؛ فما جاز في حقهم لم لا يجوز في حقه؟ وقد قال تعالى له: 
قل إِنْما آنا بشر معْلكُم يوحى إلي © [الكهف ٠١‏ «إومًا كان لرسول أن يأتي 
بآية إل بإذن الله 4 أي : : ما صح له ولا استقام ولم يكن في وسعه أن يأتي بما يقعرح 
عليه؛ إلا بإرادته تعالى في وقته» لأن الآيات معينة بإزاء الأوقات الني تحدث فيهاء 
من غير نغير وتبدّل وتققدم وتأخر. فأمرها منوظ بمشيقيه تعالى ؛ المبئية على الحكم 
والمصالح التي عليها يدور أمر الكائنات «لكل أجل كتاب 4 أي لكل وقت من 
الأوقات أمر مكتوب» مقدر معين أو مفروض في ذلك الوقت على الخلق حسبما 
تقتضيه الحكمة فالشرائ ع معينة عند اللّه بحسب الأوقات؛ في كل وقت ياتي» بما 
هو صلاح ذلك الوقت» رسول من عنده. وكذا جميع الحوادث من ,الآيات . وغيرها 
فليس الآمر على إرادة |الكفار واقتراحاتهم؛ » بل على حسب ما يشاؤه تعالى ويختاره ' 
وفيه رد : لاستعجالهم الأجال وإتيان الخوارق لديم 

القرل في تأويل قوله تعالى : ٠‏ 

2 يتك اماف وت ولك أ لحك ب ٠‏ 

ذِيَسُْوا اله مَا يشام أي: “.يتسخ ما يشاء تشحه من الشرافع لما عي تقتضيه 
الحكمة بحسب الوقت . 8« ويثبت 4 أي: بَدَله ما فيه المصلحة» ؛ أو بيه على حا 
غير منسوخ ف رعنده أمالكتاب » أني : أصله. 

قال الرازي: : العرب تسمي كل ما يجري مجرى الأصل للشيء أمّا له؛ ومنه أم 
الرأس للدماغ وأم القرى لمكة . وكل مدينة فهي أمّ لما حولها من القرى . فكذلك أم 
الكتاب هو الذي يكون أصلاً لجميع الكتب . روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في الآية يقول: يبدل الله ما يشاء فينسخه ويثبت ما يشاء فلا يبدله « وعندة أم 
الكتاب » يقول: وجملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ. وما يبدل وما 


:14002562322222 10062 312200067 ل رت 


سورة الرعد: الآية / 6" ش 4" 


يسبت 


يثبت . كل ذلك في كتاب لوعن قاد : أن هذه الآية كقوله تعالى : «ما نَنسّخ من 


آية أو ندسها 6 الآية. ٍ 
تمسك جماعة بظاهر قوله تعالى : 0 ما يَشَاءِ و يشبت 4 فقالوا : إنها ا 


00556 <2 


عامة في كل شيء كما يقتضيه ظاهر اللفظ . قالوا: يمحو الله من الرزق ويزيد فيه. 
وكذا القول في الاجل والسعادة والشقاوة والإيمان والكفر. 

قال الرازي : هو مذهب ععمر وابن مسغود. . والقائلون بهذا القول كانوا يدعون 
0 0 . انتهى . 


: الصحيح شيء منها 
هري في مرفي ؟] ربع الأول سن 1594: 
ناما يستدل به الكثير من ن الآيات لمطلب ماء أن يدقق النظر فيه تدقيقاً زائداء 


فقد يكون سياق الآية لامرلا يحتمل غيره» ويظنٌ ظان أنه يستدل بها في بحث آخرء 
وقد يؤكده ما يراه من إطباق كثير من أرباب 1 وإنما المدار على 


0 


3 


فهم الاسلوب والسياق والسباق . ا 

: خُذْ لك مثلاً قوله تعالى: ؤيَنْحُوا الله مَايْشاء يت وعنْدَهُ أ الكتاب » فكم ١‏ 
انرق عن يستدل يها على العلم العراق » ومحو ما في اللوح الذي يسمونه (لوح ١‏ 

| المحو والإثبات ) ويوردون من الإشكالات والاجوبة ما لا يجد الواقف عليه مقنعاً ولا ١‏ 
مظمانا. | ا 
0 مع أن هذه الآية» لو تمن فيها القارئ» لعلم أنها في معنى غير ما يتوهمون. - ! 
وذلك أنهم كانوا يقترحون على رسول الله عه في أوائل البعثة» أن ياتي بآية كآية 2 5 
موسى وعيسى. . توهماً أن ذلك هو أقصى ما يدل على نبوة النبي في كل زمان ومكان 1 
فاعلمهم اللّه تعالى أن دور تلك الآيات الحسّيّة انقضى دورها وذهب عصرها. وقد 2 "!ا 
استعد البشر للتنبّه إلى الآية العقلية وهي آية الاعتبار والتبصّر. وإن تلك الآيات ا 


محيت كما مح عصرها . وقد أثبت تعالى غيرها مما هو أجلى وأوضح وأدل على 
الدعوة . وهو قوله تعالى قبلها : وما كآن لرسول أن يَأتي بآية إل بإذن الله لكل أجل 
كباب . يَمْحُوَاللَهُ ما يَشاءُ ويُقْبِتَ وَعنْدَه أ الكتّاب #. 


ا 
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سورة الرعد., الآيتان / 4٠‏ و١4‏ 


وقول تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

0 دمؤْسَدَب َي فذفرتوشبتَدَوداعَة كعك ناث © 
«وإن م نرِيئك بعض ) الْذين تعدهم 4 أي : من إنزال العذاب في حياتك «أر 
نتوفينك 4 أي : قبل ذلك 9 فَإنما عليك الْبَلاعْ 4 أي : تبليغ الوحي 9 رعليْنَا الحسَّاب 4 
أي : حسابهم وجزاؤهم . قال أبو حيّان : جواب الشرط الأول ( فذلك شافيك ) والثاني 
( فلا لوم عليك ) وقوله تعالى 9 فَإنما ليك . الخ دليل عليهما. 


وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وح ا د مخ له 722 0 
أوَلم بروأ أناناق! لأرض تنقصها 07 طرافهَاا م لام عي سكيد مه وهو 


تريغ لساب 69 

«أو لم يروا أَنا نأتي الأرض تنقصها من أطرافها 4 أي: أرض الكفرة. ننقصها 
عليهم بإظهار دين الإسلام في أطراف ممالكهم. 

قال ابن عباس: أي: أو لم يروا أنا نفتح للرسول الأرض بعد الأرض؛ يعني أن 
انتقاص أحوال الكفرة وازدياد قوة المسلمين من أقوى العلامات على أنه تعالى ينجز 
وعده. ونظيره قوله تعالى : أفلاً يرون نا تأتي الأرض تَنقْصهًا من ) أطرافهاء أفهم 
الْغَالبونَ © [ الأنبياء :4 ؛ ]2 وقوله : # سَئرِيهم آيَاتنًا في الآفاق . . 4 [فصلت :7ه ]. 

قال الشهاب : هذا مرتبط بما قبله . يعني لم يؤخر عذابهم لإهمالهم, » بل لوقته 
المقدر. أو ها ترى نقص ما في أيديهم من البلاد وزيادة ما لأهل الإسلام. ولم 
يخاطب النبي عَيه به تعظيماً له وخاطبهم تهويلاً وتنبيهاً عن سنة الغفلة. . ومعنى 
نأتي الأرض 4 يأتيها أمرنا وعذابنا. انتهى . 

وقيل: ننقصها من أطرافها بموت أهلها وتخريب ديارهم وبلادهم. فهؤلاء 
الكفرة ة كيف أمنوا من أن يحدث فيهم أمثال هذه الوقائع؟ . 


ثنبية : 


0.6 


يذكرون - ها هنا - رواية عن ابن عباس ومجاهد: أن نقصها من أطرافها هو 


70230263525 65-2622272 #جع :252754236522522 :»تت 773672 226422525225522 
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سورة الرعدء الآية / 45١‏ 55 


عن علب اللمة ا ا 0 وشاهده 
قول الفرزدق : 
وَاسْال با وَبَكُمْ إذا وَرَدَسَامنى أطراف كل قَبِيّلةَ من يتبّع 

يريد أشراف كل قبيلة. فمعنى الآية: أو لم يروا ما يحدث في الدنيا من 
الاجتلافات “فوت بعد حياق :ول بعد عر وتقض بعد كغال! وإذا كان خذا سناهدا 
عدون فما الذي يؤمنهم من أن يقلب الله الأمر عليهم فيذلهم بعد العزة! 
ولايخفاك أن هذا المعنى لايذكره السلف تففسيراً للآية على أنه المراد منهاء وإنما 
يذكرونه تهريلا لخطب موت القلناء بسبب أنهم أركان الأرض وصلاحها وكمالها 
وعمرانهاء فموتهم نقص لها وخراب منها. كما قال أحمد بن غزال : 

الأرض تمن إكاجما عاق خايهاة: ”مقن يدت الم سامت طرف 
كالارض تحيئ إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافهًا الثلف 

ولذا قال الأزهري كما فى (لسان العرب ): أطراف الأرض نواحيها الواحد 
طرف» وظ ندقصها من أطرافها 4 أي نواحيها ناحية ناحية؛ وعلى هذا من فسر ( نقصها 
من أطرافها ) فتوح الأرضين. وأما من جعل ( نقصها من أطرافها) موت علمائها فهر 
من غير هذاء قال: والتفسير على القول الأول. 

وقوله تعالى : ظ واللّه يَحَكُم 4 أي : ما يشاء كما يشاءء وقد حكم للإسلام بالعز 
والإقبال. وعلى الكفر بالذل والإدبار» حسبما يشاهد من المخايل والآثار. وفي 
الالتفات من التكلم إلى الغيبة» وبناء الحكم على الاسم الجليل» من الدلالة على 
الفخمة وترسية المهابة وتحقيق يدود الخبر, بالإشارة إلى العلة» ما لايخفى وهو 

وقوله 0 ل ل سر ا . لبيان علو شأن حكمه 
تغالى : وقيل: نصب على الحالية كأنه قيل: والله يحكم نافذاً حكمه - كما تقول: 
جاء ويد لا عمافة على راسهة اي احاشرا. و9 المعقب) من يكز عن الشيء فيتطله.. 0 
حقيقته من يعقبه ويقفيه بالرد والإبطال. أفاده أبو السعود. 0 


5525# 522252222222522 022662622622622 6 يد ا مدع 


لرَمْرَ سَرِيعٌ الحسّاب4 أي فعمًا قليل يحاسبهم ويجازيهم في الآخرة بعد 
غذاب الدنيا بالقتل والأسر. 


م اج 0000 
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لف سورة الرعدء الآيتان / ”4 و "4 


القول في تأويل قوله تعالى : 
20 وقد كارن من كلهم فده المحرجميكا يا دكن ليل 


لمن عقو مكدر 


«وقد مككر الذين من قَبَلهِم4 أي. مكر الكفار الذين خلواء إيقاع المكروه 
بأنبيائهم والمؤمنين كما مكر هؤلاء, وقوله : إفلله الْمَكْرٌ جميعاً © إشارة إلى ضعف 
حت رجات اامتريدد اه رتوار يا ا ا وأن اسراح كوي هر 
لهم على بال كما مرا اشر لي تكب فل تذمر» ا مونهيا 
يحتسبون «وسيعلم كار لمن عقبى الدار» أي العاقبة الحميدة) وعلى من تدور 
الدائرة» وهذا كقوله تعالى: «إ ومكروا مكرا ومُكرنا مَكْرا وهم لايشعروت» فانْظر 1 
كن هاف مكف اذا سات وقري اسفن كله رز ني خازيا يما 
ظلّموا. .. © [الدمل:٠ه-575]‏ الآيات. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ل سابيير خرص 4 


وقول ال موا لست مركلا كَل حَكي بان قدا دس 
وَبَسسَحكم وَمَْعِددَم عل ملكتب © 

«ويقول الذين كفروا لست مرسلاً قل كفى بالله شهيداً بيني وَبِيْنَكُمْ 4 فإنه أظهر 
على رسالتي» من الحجج القاطعة والبينات الساطعة. وما فيه مندوحة عن شهادة 
شاهد آخر. قيل: جعل هذا شهادة ( وهوفعل والشهادة قول ) على سبيل الاستعارة؛ 
لأنه يغني عن الشهادة بل هو أقوى. انتهى. ولا يخفى أن الشهادة أعم من القول 
والفعل. على أن المراد من تلك الحجج هي آيات القرآن والذكر الحكيم وهي كلامه 
تعالى» وقد قال تعالى له وَيَستَنُوتك أحق هو قل إي وَربّي 4 [ يونس 5 ]. 

وقوله تعالى : «ومن عندة علم الكتاب » أي ومن هو من علماء أهل الكتاب 
فإنهم يجدون صفة النبي عُيهُ ونعته في كتابهم من بشارات الأنبياء به.. كما قال 
تعالى: ‏ الذي يجدونه مَكتوباً عندهم ذ فى التوراة والإنُجيل 4 [الأعراف :/181]» 
وقال تعالى :اينهم آنآ ممه لما بي إسرائل 6 [الشعرء تلاو١ا].‏ 

ويروى عن مجاهد أنه عنى ب «إمن عنده علم الكتاب 4 عبد الله بن سلام. 


210220057062026 225 22 © 252622562575257 +:25 2226222-22 2-22-> 


سورة الرعدء الآية /) 437 ش يلها 


ونوقش بأن السورة مكية» وإسلامه كان بالمدينة. وأجاب البعض بأن بعض السور 
المكية ربما وجد' في مدني وبالعكسء وكأن هذه الآية من ذلك . 

. وقد روى الحافظ أبو نعيم الاصفهاني في ( دلائل النبوة): أن عبد الله بن سلام 
أسلم قبل الهجرة» حيث رحل إلى مكة قبلهاء واستيقن نبوته صلوات الله عليه. ثم 
آب إلى المديئة وكتم إسلامه إلى أن كانت الهجرة . والله أعلم . 


5 762522226225225 222222522255 5 جع ج7627 -36 -222 625222527324522 


حل 


سميت به لاشتمالها على دعوات لإبراهيم عليه السلام» تمت بهذه الملة. 
كالحج وجعل الكعبة قبله الصلاة. مع الدلالة على عظمتهاء بحيث صارت من 
المطالب المهمة للمتفق على غاية كمال إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وعلى نبوة 
نبينا عليه أكمل التحيات وأفضل التسليمات مع غاية كماله» وهذا من أعظم مقاصد 
القرآن! أفاده المهايمي . 

وهي مكية النزول» قيل: إلا قوله تعالى: لإ ألم تَرَ إلى الّذين بَدَلُوا نعْمّت الله 
كُفراً » [إبراهيم :7]. وهي اثنتان وخمسون آية. 
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سورة إبراهيم, الآيات / -.١‏ " ا ْ 
بسم اللّه الرحمن الرحيم ا 

١ 

١ 10 


ع مض 2 ماهر ف ل سا الس رص 2س جيرا ا 3 
الَرَحِتَب أَرَلَهَِبتِكَِدعَِْالناسَنَالظامت إِلَالتور بِإِدوْرَيَهِمْ 
4 52 مح ما مر 0-0 
اط العو اين 9 
لز كناب خبزل (الر) غلى كونه ميعدا . أو خبر لمحذوف على كونه خبراً 
لمضمر» أو دروا على نمط التعديد . وقوله تعالى : « أنزلناه إليك » صفة له 


١ 
١ 


لمْخْرِج الئاس من الظْلُمَات إلى النور أي : من الضلال إلى الهدى ( بإذن بهم © أي : ١‏ 
أمره. وقوله تعالى : إلى ضراط المزيز الحَميد »4 بدل من قوله: (إلى التُور» بتكرير | 
العامل. أو مستانف» كأنه قيل: إلى أي نور؟ فقيل: «إلى صراط ...© الخ | 2 
وظالْعَزِيز 4 الذي لا يغالب ولا يمانع بل هو القاهر القادر . و« الحميد 4 المحمود في ١‏ 
أمره ونهيه لإنعامه فيهما بأعظم النعم . ١‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : 


مَأ وما ف آلسَموَتِ ؤتاقا رونل اكير يعدا 


ظ سَدِيدٍ 09 
«الله الذي لَهُ ما في السّمّوات وما في الأرض» قرئ لفظ الجلالة بالرفع على 
الابتداء وخيره ما بعده . أو على الخبرية لمحذوف. :وقرئ بالجر» عطف بيان ل 
طالْعَزِيز الْحَميد 4 «وَويْل للكَافرينت» أي ل ليده 


د عر دعص حي برجي رجي عونت المنواك لماي 


القيامة وهوعذاب النار. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 1 
2 
مص سح ما ل مام 0 000 - 2 5 
لون يحَحِبُونَ الْحَمَؤة لدي علا لأخرة وَمصَدُو عن سبي لٍالله. يك 
ا 0 1 
0 16 2 2 
وَيَبَوسَاعوَجَاأوْلتكَفِ صلل بيد 2 1 
2 «الذين يسْتحبُونَ الْحَياةَ الدّنيا على الآخرة 4 أي: يؤثرونها عليها « ويصدون عن * 


225252 000120652652662 اا اي ل 0 وج عد الحا د العم ا ا 
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سبيل الله 4 بتعويق الناس عن الإيمان 9 ويبَعُونها عوجاً4 أي يصفونها بالانحراف عن 
الحق والصواب» أو يبغون أهلها أن يعوجرا بالردة» أو يبغون لها اعوجاجاً أي يطلبون 
أن يروا فيها عوجاً قادحأًء على الحذف والإيصال «أولك في ضّلال بعيد » أي : ضلّوا 
عن طريق الحق ووقفوا دونه بمراحل» والبعد في الحقيقة للضال نفسه. وصف به فعله 
للمبالغة) بجعل الضلال نفسه ضالاً. . وفي إيثار الظلرف على ( أولئك ضالون ضلالاً 
«بعيداء دلالة على تمكّنهم فيه» باشتماله عليهم اشتمال المحيط على المحاط» 
مبالغة في إثبات وصف الضلال . وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَمَآسَلْمَامن رَسُولِ ايسان وَمِه بطم يض لَه مَنِيَمَآه 

وَيَهُدِى مَنِيَسَآءُ وَهْوَاَلْمَرِيِرُالْحَكِمْ 
«وما أَرسَلْما من رُسُول إلا بلسان قومه لِيمِيْنَ لَهُم 4 أي : : ليفقهوا عنه ما يدعوهم 
إليه فلا يكون لهم حجة على الله ولا يقولوا : لم نفهم ما خوطبنا به كما قال: « وكوا 

علا قرآنا اعجمياً لقَانُوا لولا قُصِلَتْ آياته 4 [فصلت:14] . (فإن قلت): لم 
بعث رسول الله له إلى العرب وحدهم» وإنم بعث إلى الناس جميعا قل ا له 
الئاس إِنّي رَسُولٌ الله ِليْكُم جميعاً 4 [الأعراف:8١١].‏ بل إلى الثقلين وهم على 
السنة مختلفة: فإن لم تكن للعرب حجة؛ فلغيرهم الحجة . وإن لم تكن لغيرهم 
حجة» فلو نزل بالعجمية لم تكن للعرب حجة أيضاً. ١(قلت):‏ 0 
بجميع الألسنة أو بواحد منهاء فلا حاجة إلى نزوله بجميع الالسنة لأن الترجمة 
عن ذلك وتكفي التطويل؛ فبقي أن ينزل بلسان واحد فكان أولى الالسنة 7 قوم 
الرسول لأنهم أقرب إليه. . فإذا فهموا عنه وتبينوه وتنوقل عنهم وانت نتشر» قامت التراجم 
ببياته وتفهيمه) :كما ترى الحال وتشاهدها من نيابة التراجم في كل أمة من أمم 
العجم؛ مع ما 2 ذلك من اتفاق أهمل البلاد المتباعدة والأقطار المتنازحة والأمم 
ادن ” والأجيال المتفاوتة على كتاب واحدء واجتهادهم في تعلم لفظه وتعلّم 
معانيه؛ وما يتشعٌب من ذلك من جلائل الفوائد؛ وما يتكاثر في إتعاب النفوس وكدٌ: 
القرائح فيه؛ من القَرب والطاعات المفضية إِلى جزيل.الثواب» ولأنه أبعد من التحريف: 
والتبديل وأسلم من التنازع والاختلاف» ولانه لو نزل بالسنة الثقلين كلها مع 
ٍ اختلافها وكثرتهاء وكان مستقلاً بصفة الإعجاز في كل واحدٍ منهاء وكلم الرسول 
ا ا ل لني فونه كار عليهم مقتعر لا ركان ال 
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أمراً قريباً من الإلجاء . ومعنى « بلسان قومه » بلغة قومه - كذا في ( الكشاف). 

وقال بعض المحققين: يقول قائل: : آلا تدل هذه الآية على أن بعثة النبي عله 
كانت للعرب خاصة؟ نقول: لا. لآنه جرت به الله أن ار أمة واحدة وتعلاها 
الأمة العربية هي المختارة لتهذيب الأمم وتعديل عوجها وإقامة منار العدل في ذلك 
العالم المظلم - فقد وجب أن التهذيب الإلهي ينزل بلغتها خاصة حتى تستعد 
وتتهيًا لآداء وظيفتها. وقد أتم الله نعمته عليهاء فقامت بما عهد إليها بما أدهمش 
العالم أجمع» ولله في خلقه شؤون. 

استدل بالآية مَنْ ذهب إلى أن اللغات اصطلاحية. قال: لانها لو كانت توقيفيّة 

1 . لم تعلم إل بعد مجيء الرسول, والآية صريحة في علمها قبله . 

0 وقوله. تعالى: «فيضل اللّه من يشآء» أي لمباشرته أسبابه المؤدية إليه» أو 
يخذله ولا يلطف به لعلمه أنه لا ينجع فيه الإلطاف . ( ويهدي من يشاء 4 لما فيه من 
الإنابة والإقبال إلى الحق. و(الفاء) فصيحة» كأنه قيل: فبيّنوه» فآضل الله من شاء 

ا إضلاله :ؤهدى من شاء. والحذدف للإيذان بأن مسارعة كل رسول إلى ما أمر به 

وجريان كل من أهل الخذلان والهداية على سنته؛ أمر محقق غني عن الذكر والبيان 
< وهو العزيز الحكيم 4 أي : فلإ يغالب» ولا يقضي إلا بما فيه الحكمة. 


ثم أشير إلى تفصيل ما أجمل في قوله تعالى : « ومَآ أَرْسَلْنا من رُسُول إلا بلسان 


القول في تأويل قوله تعالى : 


0 


وَلَقَدٌ َيمسَلْنَا موس اَنَأ أخيج هَوْمَكَ ا 
يشمي لج اوركف ولب لَأَمنتِ لكل صكبَار شَكوْرٍ 09 
« وَلَقد أَرْسَلْئا مُوسى بآياتنًا أن أخْرجَ قومك من الظلُمات إلى الثور وَذَكْرهم بأيّام 
الله 4 أي: أنذرهم بوقائعه التي وقعت على الأمم قبلهم» كقوم نوح ولوط. ومنه: أيام 
. العزبء لحروبها وملاحمهاء لأنها تعظم بها الأيام. وقيل: أيامه نعماؤه عليهم؛ 


فتكون الآية بعدها تفصيلاً لها . وقيل: هي أعم من النعماء والبلاء. والوجه الأول 
: أولى» فيما أراه لاختصاض كل آية بمقام» والتأسيس خير من التأكيد . وفي الالتفات 
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من التكلم إلى الغيبة» بالإضافة إلى الاسم الجليل» إيذان بفخامة شأنها. قال أبو بكر 
ابن العربي : هذه الآية أصل في الوعظ المرقق للقلوب . 

ط إن في ذلك 4 أي: في التذكير بها « لآيات لَكُلٍ صبَّار شَكُورٍ» أي: يصبر على 
بلائه ويشكر نعماءه. فإذا سمع بما أنزل الله من البلاء على الأمم أو أفاض عليهم 
من النعمء تنبه على ما يجب عليه من الصبر والشكر. وقيل: أراد لكل مؤمن) لان 
الشكر والصبر عنوان المؤمن. وتقديم ( الصبّار) على ( الشكور) لتقدم متعلق الصبر 
- أعني الإيمان على متعلق الشكر ‏ أعني النعماء - وكون الشكر عاقبة الصبر. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَإِذقَالَ مومئ لِعَومَه أ دحكروأيعمَةً أللَهِ علتِحكُم نكم ينال 


سل حت سل عو 


- رعو ع 2010100007 ص 
فرعوديي لسوهو: نحم سَوء العذاب يكورك أناءة م وستخيورت 


خَةكإد ذلك بلامين 00 


سوء سب أي : رك إياه رون بتاكم » أي : المولودين منقاراً 
« ويستحيون نساءكم » أي: يبقونهن في الحياة ل« وفي ذَلكُم بلاء من ربكم عظيم 4 
الإشارة إلى.فعل آل فرعون.. ونسبئه إليه تعالى للخلق أو الإقدار والتمكين . قيل: 
كون قتل الأبناء» ابتلاء ظاهر. وأما استحياء النساءء وهن البنات أي استبقاؤهن» 
فلانهم كانوا يستخدمونهن ويفرقون بينهن وبين الأزواج أو لأن بقاءهن دون البنين 
رزية في نفسه كما قيل: 
ومن أعظم الررْء فيما أرى بقاء البنات: وموت الْبَّنينًا 
ويجوز أن تكون الإشارة إلا الإنجاء من ذلك . و( البلاء) الابتلاء بالنعمة» وهو 


بلاء عظيم. 


قال الزمخشري : البلاء يكون ابتلاء بالنعمة والمحنة 1 قال تعالى : 


« وَتبَلُوكُم بالشرٌ والْخَيرٍ فمْئة 4 [ الأنبياء :5" ]+ وقال زهير: 
* فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو » 
ولذا جوز أن تكون الإشارة إلى جميع ما مر الشامل لننعمة والنقمة. 
لطيفة: 


أشار أهل المعاني إلى نكتة مجيء 8 ويذبحوت » هنا بالواو» وفي سورة البقرة 
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« يُدَبحُون 4 [البقرة:49 ]؛ وفي الأعراف : ا يَقَتَلُونَ © [الأعراف:١41١]؛‏ بدونها. 
والقصة واحدة بأنه حيث طرح الواو قصد تفسير العذاب وبيانه» فلم يعطف لما 
بينهما من كمال الاتصال. وحيث عطف - كما هنا - لم يقصد ذلك. والعذاب, إن 
كان المراد منه الجنسء فالتذبيح؛ لكونه أشد أنواعه؛ عطف عليه عطف جبريل على 
الملائكة؛ تنبيهاً على أنه لشدته كأنه ليس من ذلك الجنس . وإن كان المراد به غيره» 
كاسترقاقهم واستعمالهم فى الأعمال الشاقة» فهما متغايران والمحل محل العطف. 
وجوّز أيضاً كون العطف هنا للتفسير وكأن التفسير - لكونه أوفى بالمراد وأظهر:- 
وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
: 0 ء ده ع 0000 مسارم 27 ل عَعرْم 9 
وَإِذْتَاَدَسََ رَبك إن مْحكر ازيرت وَلْين حك 
عَدَالتَييدُ 9 ا 


ظ وذ اذ رنكُم) أي: آذن وأعلم إعلاماً بليغا من حملة ها قال موس اتقؤم ١‏ 
(لتن شَكَرتُمْ 4 أي: نعمه؛ بصرفها إلى ما خُلقت له . كالعقل إلى تصحيح الاعتقاد ١‏ 
فيه واستعمال سائر النعم بمقتضاه «(لأزيدنكم 4 أي: من النعم «ولين كفرتم إن 1 
عَذَابي لَشَدِيدٌ 4 فيصيبكم منه ما يسلب تلك النعم ويحل أشدّ النقم . 1 

3 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ردت طل ترف الأ جمِيسَاقَِرَكَأللّه ميد 02 
(إرقال موسى 4 أي: لقومه إن تكفروا نشم وَمَن في الأّض جميعاً فإ الله لَغني 
حميد » أي : 2 عن شكر عباده) المحمود بأجل الممجامد . وإن كفره من كفره. 
وهو تعليل لما حذف من جواب(إن) أي : إن تكفروا لم يرجع وباله إل عليكم . فإن 
الله لغني عن شكر الشاكرين. 


وفي ( صحيح مسلم )('2 عن أبي ذرّء عن رسول الله َيِه فيما يرويه عن ربه عز 


لمح واي لوعي رو باطو وروي 1ل ادلم ا ١‏ م 


8 200 أخرجه مسلم في: : البرَ والصلة والآداب» ١١6‏ - باب تحريم الظلم؛ حديث رقم 0ه من حديث 


1 
7 

طو : عظيم جدا فاقراه. 7 
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وجل: أنه قال: «يا عبادي! لو أن أولكم و آخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكم, مازاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجتكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكمء ما نقص ذلك في ملكي 
شيثاً. ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني 
١‏ فأعطيت كل إنسان مسآلته ما نقص ذلك مما عندي إلآ كما ينقص المخْيّط إذا أذخل 
0 البحر) فسبيحانه من غني حميد 1 
: وقوله تعالى: 
القرل في تأويل قوله تعالى : | 
لوأل مِنْقَِسكُمْ اقم و وص وَكَمُود وَألر تمن 


ماس سوه س0 سح و ساس" 


رس م ل :حر د اسن 2“ 
لان كقرتايم]أرْسِلْمُم يه وَإنَى مَك مِتَاتَعُوسكإته ثيب 9 

ل ألم يأتكم 4 أي : في مؤاخذة من كفر لإ نبأ الْذين من قَبَلكُمٍ قوم نوح» أي : 
مع كثرتهم «إوعاد 4 أي مع غاية قوتهم َنود مع كثرة تحصنهم وصنائعهم 
والذين من بعدهم لا يعلَمُهُم إلا الله جآءتهم رُسُلهُم اينات فردُوا أَيْديَهُمٍ في أفواههم 
قَالُوا نا كقَرنا بمآ ألم به ونا لفي شّك مما تلعوننا إلِيْهِ مُريب »4. 

قال أبن جرير: هذا من تمام قول موسى لقومه يعني : وتذكاره إياهم بأيام الله 
بانتقامه من الأمم المكذبة بالرسل . 

قال ابن كثير: وفيما قال ابن جرير نظر؛ والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى 
208 لهذهالأمة؛ فإنه قد قِيل: إن قصة عاد وثمود ليست في التوراة» فلو كان هذا من كلام . 
ا موسى لقومه لقصه عليهم؛ ولاشك حينئذ أن تكون هاتان القصتان في التوراة واللّه 
| للم 
١‏ وقوله تعالى: « والذين من بعدهم لا يَعلَمُهُمْ إلا اللهث4 جملة من مبتدا وخبر. 
: وقعت اعتراضاء أو عطف (الذين) على قوم نوح, و «إلا يعلمهم.. 4 الخ اعتراض» 

١‏ ومعنى الاعتراض» على الثاني : ألم يأتكم أنباء الجم الغفير الذي لا يخصى كثرة 
ْ ا ّ 


فتعتبروا بها؟ إن في ذلك لمعتبرا. وعلى الأول. فهو ترق ومعناه: ألم يأتكم نبا هؤلاء 
ومن لا يحصى بعدهم؟ كأنه يقول: دع التفصيل فإنه لا مطمع فيه؛ وفيه لطف لإيهام 


2090202552582 جو 6ص وود عوج 2 رمح صو ويج برجو صو ببح موجه وصور دع مجر حر وو لوول مع ووو وت 1 


سورة إبراهيم؛ الآية ١‏ ْ ا 


وقوله تعالى : فَردُوا أيديهم في أفواههم »4 يحتمل الأيدي والأفواه أن يكونا 
الجارجتين الخعروفتين. وأن يكونا من مجاز الكلام. وفي الأول وجوه. 


00 أتي: ردوا أيديهم في أفواههم فعضوها غيظاً وضجراً مما جاءت به الرسل» 
كقوله: عضو عَلَيَكُمْ الأنَامل من الَْيْظ # [آل عمران:5١١]».أو‏ وضعوها على 
أفواههم سكا واستهزاء كمن غلبه الضحك. أو وضعوها على أفواههم مشيرين 
بذلك إلى الانبياء: أن يكقّوا ويسكتوا. أو أشاروا بأيديهم إلى أفواه الرسل أن: 
.اسكتوا. و( في ) بمعنى (إلى) أو وضعوا أيديهم على أفواه الرسل منعا لهم من 

الكلام أو أنهم أخذوا أيدي الرسل ووضعوها على أفواههم ليقطعوا كلامهم. ومن 
بالخ في متع غيرة من الكلام؛ فقد يفعل به ذلك . أو أشاروا بأيديهم إلى جوابهم وهو 
قولهم طإِنا كَفرنَام أي: هذا جرابنا الذي نقوله بافواهناء والمراد إشارتهم إلى 
كلامهم كما يقع في كلام المتخاطبين» أنهم يشيرون إلى أن هذا هو الجواب ثم 
يقررونه» أو يقررون ثم يشيرون بأيديهم إلى أن هذا هو: الجواب. قيل: وهو 00 
الوجوه المتقدمة. لانهم لما حاولوا الإنكار على الرسل كل الإنكار» جمعوا في 
الإنكار بين الفعل والقول. ولذا أتى بالفاء تنبيهاً على أنهم لم يمهلواء بل عقبوا 
دعوتهم كدي وفي تصديرهم الجملة ب (أن) ومواجهة الرسل بضمائر الخطاب 
وإغادة ذلك» مبالغة في التأكيد . 


جع 00-5-2632 


ا 


ع ع229-- 


وفي الثاني -- أعني بدني المجازي - وجوه: 
.قال أبو مسلم الأصفهاني: المراد باليد ما نطقت به الرسل من الحجج؛ وذلك 
لان إسماع الحجة إنعام عظيم» والإنعام يسمى يدأء يقال لفلان عندي يد إذا أولاه 
معروفاً؛ وقد يذكر اليد والمراد منها صفقة البيع والمغدج كقوله :تعالل - : إن الذين 
يبَاِعُونَك إِنْمَا يبَايعُوَن الله يَدَ الله فق أيديهم 4 [ الفعح ٠‏ ]. فالبينات التي كان 
الأنبياء عليهم السلام يذكرونها ويقررونها نعم وأيادء وأيضاً العهود التي كانوا يأتون 
بها مع القوم أياد؛ وجمع اليد في العدد القليل هو الأيدي» وفي العدد الكثير 
الأيادي. فثبت أن بيانات الأنبياء عليهم السلام وعهودهم صح تسميتها بالآايدي. 
وإذا كانت النصائح والعهود إنما تظهر من الفم» فإذا لم تقبل صارت مردودة إلى 
حيث حاءك؟ ونظير قوله تعالى: 9 إِذْ تلَقَونّه ه بالستتكم وَتقَولُون بأفواهكم ما اليش 
الكم به علْمٌ 4 [ النور:١]:‏ فلما كان القبول تلقيا بالافواه عن الآفواه كان الدفع رداً 

.في الافواه . انتهى . 


ممح م حو جيك وم رح م وصرخ بيو اخ وو اح ببوخمد ب و و اح وو الوضاة مم جد عد 7 ل جيل 


شوتع متخت وحت وت ممح مضه 2 
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وفي ( الرازي ) تتعمة الاوجه فانظرها إن شعت . 

قال في ( العناية ) : فإن قلت : قولهم 9إنا كفرنا »# جزم بالكفر لاسيما وقد أكّد 
ب(إذ)). فقولهم © وإنا لفي شك » ينافيه» قلت : أجيب بأن الواو بمعنى أو أي أحد 
الأمرين لازم وهو: إنا كفرنا جزما فإن لم نجزم فلا أقل من أن نكون شاكين فيه. وأيا 
ما كان فلا سبيل إلى الإقرار. وقيل: إن الكفر عدم الإيمان عمن هو من شأنه» فكفرنا 
بمعنى لم نصدقء وذلك لا ينافي الشكء أو متعلق الكفر الكتب والشرائع» ومتعلق 
الشك مايدعونهم إليه من التوحيد مثلا. انتهى . 

أي : فلا ينافي شكمّهم في ذلك كفرهم القطغي بالأول. 
وقوله تعالى: «إهريب» بمعنى موقع في الريبة؛ من ( أرابه ) أوقعه فيها؛ أو ذي 

القول في تأويل قوله تعالى : 

>< روم > مي د 7 00 دمح ع عتالاء وس مه و و 

فَالتْ رُسْلْه رأف لَه سَكقَاط يموت وَالْأر ضِيذعُوك سف رَآحكُم 

عع سما دلدهد لعي 4- سد سرع سس س1 < 16 لح | ور له 

ع >5 يعم ب آل 20 2 0 524 ست 

دون أن تَصِدونَا عَمَاك يبد ءاباو فأَنونَاسْلْطن مُبِيٍ 09 

«إقالت رسلّهم أفي الله شك فاطر السُموات والأرض» أي: وهو مما لا مجال 
للشك فيه لغاية ظهوره. ‏ ' 

قال ابن كثين: هذا يحتمل معنيين : أحدهما: أفي وجوده شك؟ فإن الفظر 
شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به. فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة» 
ولكن قد يعرض لبعض الفطر شك واضطراب فيحتاج إلى النظر في الدليل الموصل 
إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه فاطر السموات 
والأرض - أي الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق - فإن شواهد الحدوث 
والخلق والتسخير ظاهر عليهما. فلا بد لهما من صانع وهو الله لا إله إل هو خالق كل 
شيء وإلهه ومليكه. والمعنى الثاني: أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له» شك؟ 
وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلأ هو وحده لا شريك له فإن 
غالب الأمم كانت مقرة بالصانع» ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التتى يظئونها 

وسبق لنا في سورة الأعراف البحث في أن معرفته تعالى ضرورية أو نظرية 


022222225 


2ع9 2062592-90 


تت ل 2 حت طوات تت صنت 


7 
تمع ع مه : مسيجيير مودو حم 


2555552252222 5مك روود و رمك روك ع لوو 2 2650 :3622022566892 


- 


سورة إبراهيم, الآية / ١١‏ :. ه.» 


ْ وفي إدخال همزة الإنكار على الظرف إيذان بأن مدار الإنكار ليس نفس الشك 

بل وقوعه فيما لا يكاد يتوهم فيه الشك أصلاء وفي العدول عن تطبيق الجواب على 

كلام الكفرة بان يقولوا: ( أَنْكُمّ في شك مُريب من اللّه) مبالغة في تنزيه ساحة جلاله 
عن شائبة الشك وتسجيل عليهم بسخافة العقول . 

وقوله تعالى: طيَدعُوكُم لِيَغْفرَ لَكُمِ من ذُنُوبكُم 4 أي: يدعوكم إلى الإيمان 

بإرساله إياناء لا أنا ندعوكم إليه من تلقاء أنفسنا كما يوهمه قولكم: ( مما تدعوننا 


16 1 3 5-29-6022 


إليه ) . ولام (ليغفر) متعلقة ب (يدعو) أي: لأجل المغفرة لا لفائدتهء تعالى 1 
وتقدس» أو للتعدية أي: يدعوكم إلى المغفرة: كقولك: دعوتك لزيد . و( من) إما م 
تبعيضيّه أي: بعض ذنوبكم وهو ما بينهم وبين الله تعالى دون المظالم؛ أو صلةء 1 
على مذهب الأاخفش وغيره» من زيادتها في الإيجاب» أو للبدل أي : بدل عقوبة 0 
5 2 .0 1 8 َس 
ذنوبكم» أو على تضمين ( يغفر) معنى ( يخلص ) . 


وادعى الزمخشري مجيئه ب( من) هكذا في خطاب الكافرين دون المؤمنين في 
الميعاد. 2 
الإيمان. 

وقوله تعالى : 9 ويُوَخْركم إلى أجل مُسمَى 4 أي: يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل 
7 ل قَانُوا إن أنثم إلا بشر مَتنّنا نُرِيدُونَ أن تَصدونا عم كان يبد آباؤنا فأثونا بسلطانٍ 
مُبين 4 أي : آية مما نقترحه تدل على فضلكم علينا بالنبوة. 

القول في تأويل قوله تعالى : : 


م0 سج ويم عمد يح دوو تيد موجه سوا 


5-5 


َلك لَهُم وهم نالا مَرينلسكم َكَل : يَمَنّعلَ منْيِسَاءيِنَ 1 
ِبَادِوءوّمَاء رت لَنَآأن تب مسلط ن إِلَّابإِذْنٍ دعل أله فك حك 5 
عطك لاع - 7 4 


النؤمثوت © 


(قالت لهم وَسُلهُم إن نحن إلا يشر مََكُمْ ولكن الله يمن على من يشاءً من عباده 4 
' أي : بالرسالة وإلنهرة <(ومَا كان لنا أن تُأتيَكُم بسُلْطان إلا بإذن الله » أي : بأمره وإرادته؛ 0 
تع 25626 وم و ب 2د 09 0 0 


2652262262628 2226 56ج و 5< جع ج35 +ت >5 2552-7227 5-2652 


وهو لم يرد ذلكء لقوله: «إومًا مَتَعَنا أن نُرْسل بالآيات إلا أن كَذذبْ بها الأولون » 
[الإسراء :9ه ]. 

(وَعَلَى الله يكل المُؤسُود» قال عار ا م للمؤينينٍ كافة 
و ا 

القرل في تأويل قوله تعالى : 


0 0 سر و 2 


0 تََعَدَسَامْ 6 عبادا رسيت لما شرا 

ون اتوك ع هه وس : وأي 0 لا نتوكل عليه « وقد 1 
هدانا 0 أي 7 كلا منا سبيله ومنهاجه الذي ص له كه عليه ره 
التوكل» قالوا اطي مظهرين لكمال العزيمة ل رامعا ٠‏ 
ما اذيمُونا » أي : من الكلام السيء والأفعال السخيفة. وقوله : 9 وعلى الله فليتوكُل 
المتوكلون » فيه نم بالتوكل عليه سبحانه» لأن مقام الدعوة يقتضيه . ولذا أعيد 
ذكره. 


5-0 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ده وتتصطها أقضا تفرك 
كت لمكن البيبيت حو 


بَعْدِهِمَ ادهج 
« وقال 7 كَفَروا لرْسُلهم لَحرِجِتْكُم من أرضنا أولمَعُودٌدْ في ملْتناء فاح إِليْهم 


ع هه ودمهه 


رَهُمْ مهلك الظالمين» . 

٠‏ ار لنْسْكِنكُمُالأزض من بُُدهم ذلك لمن خاف مقامي رخاف وعيد © ايخبر تعالى 
عما توعد به الكافزون رسلّهم. » لما رأوهم. صابرين متوكلين» لا يهمهم شأنهم من 
الإخراج من الأرضء والنفي من بين أظهرهم, أو ابصنم والمعنى : ليكونن 


5 أحد الأمرين . 


له 


مومع محص 


١ 
ابد وض مح مد مو د وي ابد عر ب حو ل وحور ف ب جا امج ع مق او امايو و م‎ 


ع200-0562626525-22-22222-22 7:32 


وحمت 6د 
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تت 


200 72-2032 


' والسبب في هذا التوعد - كما قال الرازي - أن أهل الحق في كل زمان يكونون 
قليلين؛ وأهل الباطل يكونون كثيرين. والظلمة والفسقة يكونون متعاونين 
.متعاضدين. فلهذه الأسباب قدروا على هذه السفاهة . فإن قيل: يتوهم من لفظ 
(العود) أنهم كانوا في ملة الكفر قبل. أجيب: بأن (عاد) بمعنى صار. وهو كثير 
الاستعمال بهذا المعنى» أو الكلام عى ظنهم وزعمهم أنهم كانوا من أهل ملتهم قبل 
إظهار الدعوة . أو الخطاب للرسل رم فغلبوا عليهم في نسبة العود إليهم. 
ًْ وقوله تعالى: « فأوحى إليهم رهم 1 4 الخ وعد صادق للرسل؛ وبشارة 
حقة. كما قال تعالى : ( وكقد سَبّقتْ كَلمَتَنَا لعبّادنا الْمَرسَلِينَ إِنْهُمْ لهم 
الْمَنصورون» وإِنّ جندنا هم لبون [الصافات: »]1175-1١171١‏ وقال تعالى: 
وَأورَنَْا القَوْم الذينَ كَانُوا يَسْتَضعَفُونَ مُشَارِقَ الارض َمَغَارِيَها 4 [ الأعراف: 
7٠]ء‏ والآيات في ذلك كثيرة. والإشارة في ( ذلك) إلى الموحى به وهو إهلاك 
الظالمين .وإسكان المؤمنين. وقوله «لمن خاف...» الخ أي: للمتقين لانهم ‏ 
الموضوفوت نما ذكر كقنوله : ه وَالْعَاقبةُ للْمُتْمِينَ 4 [الاعراف .. و(المقام) إما' 
عراف .الحساب. :فهو اسم مكان» وإضافته إليه سبحانه لكونه بين يديه» أو مصدر 
ميمي » بمعنى : : حفظي وقيامي لأعمالهم ليجازوا عليها . أو مقحم للتفخيم والتعظيم 
كما يقال : المقام العالي ل ل ة عنها 
في غير الوقف . 
قال السمين: :اثبت الياء -. هنا وفي' ( ق) في موضغين: : «كُل كدب الرسل 
فحق وعيد © [ف:14]ء «إفذكر بالمرآن من باق وعيد # [ق:45]» وصلاء 
وحذفها وقفا - ورش عن نافع . وحذفها الباقون وصلاً ووقفا. 


6 


ع 


محيع ‏ مودو لوو مه عم ع6 جب تمد صرحي عر ود وم لوي ل لوح ةا ا ا 


: وقوله تعالى‎ ٠ 

القول في تأويل قوله تعالى: 
ا و ]عار عر عير 
< وَاستَفتحواً4 أي: سالوا من اللّه الفتح على أعدائهم؛ أو القضاء بينهم وبين 1 
0 1 58 2-0-0-0 ذه قود ودنويس دده م يه 0 ا 
أعدائهم . من ( الفتاحة ) وهي الحكومة كقوله: «9 ربنا أفتح يننا و بين قُومنا بالحق © : 
[الاعراف:85], فالضمير: للرسل» وقيل: للكفرة»: وقيل: للفريقين فإنهم سألوا أن ع« 
ينصر المحق ويهلك المبطل. وقوله: «وخاب كل جبار عنيد» أي: فنصروا عند 8 
حوحتوت 263523« ع 


26-6252255 0ج 6 25 5 2 25 3527 2552222 572 523:32 242525 022626266755225 
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ايم وأفلحوا 0 9 جبار 0 ومم أقومهم . 7 ع الخقار على 
اعداؤف: 58 اكير 00 ا اللّه تعالى رطاف و(العنيد ) المعاند 
للحق» كخليط بمعنى مخالط . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

11 سس 2س ره 
منورايه جه وسفن ين مَل كييدٍ 9) 

«إمن ورآئه جهثم 4 جملة في مخل جر صفة ل (جبار) كناية عن تطلبها له 
وترصدها إياه, ومن تطلب شيئا وترصده أدركه لا محالة. وقيل: على تقدير مضاف» 
أي : من وراء حياته وانقضاء عمره. 9 وَيُسَقَى من مآء صديد 4 وهو ما يسيل من جوف 
أهل النار» قد خالط القيح والدم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َيَحَرَّعْمُوَلايحكاد سيغة وبأب هالْمَوتُ'نَ كل مَوَانِ وَمَاهْرَ 


كاي مص ل دي ع ب ا جر 
يموقت وراب عَدَا ب عط © 


0 

١‏ « يتجرعه » أي : يتكلف تجرعه لقهره عليه «ولاً يكاد يسيغه © ولخبثه 
ع «ويأتيه الموت من كل مكآن وما هو بْمَيّت »4 أي : تحيط به أسبابه من الأهوال» وما هو 
5 2 1 ب 5 31 دق 

ا بمستريح مما نزل به # ومن ورآئه عذاب غليظ © أي : شديد متصم لايتقطه: 

: القول في تأويل قوله تعالى : 

م و- 7 شأ سه 1 سا ساس سل اح سا هك مس بير دو سس عد 

ا لال كُمَرَوايرَيَهِمْ أَعْمَلْهِ كرما وأَشْتَدٌ يد راصف ظ 

0 امم اث اه سم بد ع ا ل 0 

: لابقْدرود مِنَاكسبوا عل وح و درت إلكحهوا لصَّك ليد 09 

|| 


ِ 
عمد عم دج ودعم عموحهحع ا 


ا 


«مفل اْذين كَفْروا بربّهم, أعمالهم كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف لأ 
ا و ا ا 0 
الأموال وعقر الإبل للضيفان» في حبوطها - لكونها على غير تقوى وإيمان - برماد 


>#جع 6 5ج 2ج حتت بج جوج متت محتيم< تن س ج22 يو ص عح نجه تبه زجع رموه ٠‏ تسد بجر عوحع ومح م 
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سورة إبراهيمء الآيتان / ١9‏ و١٠‏ ا 
مع سسا ربرب 


طيرته الريح العاصف . وقوله تعالى: الأ يُقَدِرونَ. :الم سات بالك اليل 
بمعنئ المقصود منه. ومحصل وجهه) أي: لا يقدرون يوم القيامة مما كسبوا من 
أعمالهم على شئء منهاء :أي لأ يرون له أثراً من. ثواب+ كما لا يقدرء من الرماد 
المطير في الريج؛ على شيءٍ 

قال أبو السعود : الاكتفاء ببيان عدم رؤية الأثر لأعمالهم للأصنام؛ مع أن لها 
عقوبات هائلة» للتصريح ببطلان اعتقادهم وزعمهم أنها شفعاء لهم عند اللّه تعالى. 
وفيه تهكم بهم. وفي توصيف الضلال بالبعد» إشارة إلى بعد ضلالهم عن طريق الحق 
أو عن الثواب . 


006-00025236 22573 


( واشتد به) من ( شد ) بمعنى عدا والباء للتعدية أو ملابسة. أو من ( الشدة) 
بمعنى القوة أي: قويت بملابسة حمله. و( العصف) قوة هبوب الريح . وصف به 
زمانها على الإسناد المجازي 5( نهاره صائم ) وخبر (مثل) محذوف أي: فيما يتلى 
عليكم. وجملة (أعمالهم كرماد) مستانفة جوابا لسؤال: كيف مثلهم؟ أو 
(اعمالهنم ) بول من رجكل )و( كرماذ) الخير. 


لت ات 


22 20 


ا لي 0 


وهذه الآية كقوله تعالى: وَقَدمّنا إلى ما عَمِنُوا من عَمل فَجِعَلْاهُ هَباء ‏ * 
ورا [ الفرقان :1 ]» وقوله تعالى: ط مَكَلُ ما ينفقُونَ في هذه الحياة الدنيًا كَمَئَل 1 
ا سي ال 3 
نفْسَهم يَظَلمون 4 [آل عمران 111] . وقوله تعالى : فيا أيها الْذِينَ] مَنُوا لا تُبَطْلُوا . 
قات بالَمَنّ والآذى كالّذي يُنفق مَالَهُ رثاء النّاس ولايُوْسَ باللّه واليّوم الآخر * 
فمَكْلُهُ كمئّل صَّفْوَان عَلَيْهِ تراب فَصابَهُ وابل كتَرَكَهُ صَلْداًء ا بقدورن عل يفي وهنا 0 
كَسَبُواء واللَّهُ ل يَهدي الْقَومَ الْكَافرِينَ © [ البقرة:11714]. 7 
0 على : 
0 2 على ما 3 
ا 0 1 

َم ذلك علّى الله بعزيز» الخطاب للرسول صلوات اللّه عليه؛ والمراد به أمته. أو لكل 1 
أحد من الكفرة لقوله ( يذهبكم ) والرؤية رؤية القلب. ًٍ 


كتت7-جججج279>2961ب>24> 7ج بج _ .12:26 ا ا 1 1111 1 ا ا ااا اا الل 000 
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وفي الآية وجهان من التأويل: أحدهما أنها سيقت لبيان قدرته تعالى على معاد 
الأبدان يوم القيامة» بأنه خلق السموات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس. أي 
أفليس الذي قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من 
الكواكب الثوابت والسيارات والآيات الباهرات؛ وهذه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد 
وأوتاد وبراري وقفار وبحار وأشجار ونبات وحيوان على اختلاف أصنافها ومنافعها 
وأشكالها وألوانها: 9 أَوَ لم يَرَوَأ أن الله الذي خَلَقَ السّموات والأرض ولم يعي 
مهن بقادر على أن يُحِيَ المَوتى» بَلى إِنّهُ على كل شيء قديرٌ 6 [الاحقاف : ان" 

وقال تعالى : أو لم ير الإنسّان أن فاه من نُطقَة قإذا هُوَ خصيم بين 
وضرب لنا مُثلا ونسي خَلقَهء وقال من ب بحي الْعظامٌ وَهي رميم» قل يُحْيِيها الذي 
أنشاها ول مر وهر بل خلق عَليم؛ الذي جَعَلَ لَكُمْ من الشّجّر الآخضر ناراً قإذا 
أنقم منّه تُوقدون» أوَ ليس الذي خَلقَ السّمّوات والأرض بقادر عَلَى أن يَخَلّق يَخْلَقَ مثلم 
بْلَى و هُوَ اْخَلاَق الْعَليمْ 4 [يس://ا - ١81م].‏ 

الوجه الثاني : : ترهيب المشركين بأنهم غير معجزين» أي : إن يشا رهلككم إذا 
خالفتم أمره؛ ويخلق قوماً خيراً منكم كقوله تعالى: «[ وإن تَتولُواً يستبدل وما 
غَيركُم ثم لا يَكُونوا سناكم 4 [ محمد "؛ وقوله: « إن يَشأْ يذهبَكُم أيها الئاس 
ويات بآخرين؛ وَكَانَ الله عَلَى ذلك قديراً 4 [ النساء 1 

وقوله تعالى : « بالحق 4 أي : بالحكمة المنزهة عن العبث كقوله : ريا ما 
خَلَقَت هذا باطلاً © [آل عمران:١1١2]1‏ وقوله: «9ومًا خَلَقْنَا السَّمَاءَ والأرض وما 
بَيِنَهُما باطلاً 4 [ص:707]ء وقوله: ما حَلَقَ الله ذلك 5 باحق [يونس:ه ]» 
وذلك ليتفكر في خلقها ويستدل بها على وجود بارئها وقدرته ووحدته. 

ثم أخبر تعالى بمن تخاصم المجرمين في المحشر وتبرئهم من بعضهمء بقوله 


2ت حت لت حتت اح صنت لح سمت ات حت تن لو د اك 2 < 


عو 2< و سس 


أنتم مغنونَ عَنَامِنَ عدا أللَوِمِن 


!0 سبحانه : 
: القول في تأويل قوله تعالى : 
١‏ سعط يستكي سك يما فهَلَ 


500001 970 
عَلََالعرِعتا أمصَبَرنا مَالَنَامِن حص () 
«وبرزواً لله ٠‏ جميعاً » أي : اجتمغوا لحسابه وقضائه يوم القيامة في براز من 


حم ف عت 2 ع 
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الأرض. وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحداًء أو برزوا من قبورهم أي: ظهروا ا 
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وه يلص هم 


باهتدائناء 37 زعا فازاغنا كما قال تعالى: قَلْما رَاعُوا راغ الله قُلُوبهم » 
[ الصف :ه ]ء « سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لا من مُحيص » أي : : منجى ومهرب من 


ه مه 


العذاب؛ ونظير الآية ة قوله تعالى : © ولو ترى إذ الظّالمُون مَوَقُوفُونَ عند ربهم يَرْجع 


ده #عم م على 


بعضهم إلى بعضٍ القول يُقُول الْذين استضعفواً للّذين استكبروا لذلا ع لَكنا 
مُؤمنين # [ سبأ 31١‏ ]. 
أواستظهر ابن كثير هذه المراجعة في النار بعد دخولهم إليها لآية: 9 وإِذ 


مم 2 
يُتحاجون في الثار فَيقُول السْعَفَاء للّذِينَ اسْتَكْبروا إِنَا كنا لَكُم تَبعاأ فهل أنثم مغنون 
000 


عَنَا تَصيباً من الثَارٍ 4 [غافر:1 ]. 


ا تت ا ات ا تت ا 


ل 


ع 0 


ولا يخفى أن الآية في هذه السورة تصدق بالتخاصم في الموقف وفي النار» 
لإفادتها أن ذلك أثر بروزهم. وهو صادق بما ذكرناء فلا قرينة فيها لكون 0 
فتقط. كما اذعاه. وربما كان قوله وبرزوا» يدل للموقف بمعناه المتقدم. ثم إن 
هذا التخاصم يجوز أن يكون متعدد المواطن لظاهر قوله: عند رهم 4 وقوله: 

في الثار 4 ويجوز أن يكون مرة واحدة. والمراد +( الثار) العذاب. ووقوفهم عند 
ربهم» واليأس محيط بهم وجهنم ترقبهم» عذاب وأي عذاب!. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
وَقَالَالسَمْطنٌ لمأفضن ىالا دمر دك الله وتوف لوووك 5 


56 2 بس 201 ين 1506 لان عوك 4 0 عم 2 تتحبمر لكا 
ع 


مم و ا و ماع0١‏ ةع ا ايد 


عابو . لخ نسم 0 ع عم 0 
تلومونى ولوموا أنشحكم آنا ِمُصْرِخِسكم ومآأنت يطرخ 5 


0 


3 
سا و - .وي 


2 -- 2 
إن حكهرتٌ يما درس تَمُون مِن قبل إن لما للمبر: بت همعد عذا أي © 
«وقال الشيطَان لما ُضي الأمر» وهو الحكم بنجاة السعداء وهلاك الأشقياء 
ش إن الله وعدكم وعد الحق 4 أي: على السنة رسله بأن في اتباعهم النجاة والسلامة؛ 


أي: فوفى به وأنجز 8 ووعدتُكُم فأخلفتكم 4 أي: ووعدتكم وعد الباطلء وهو أن لا : 
حوت 0262862 60م 3 2 22 د 1 0 0 
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(لاكع عب" ا 0 7 تحقق ما أخبر به وكذبه. أو مشاكلة. 
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| بعد (نائلتك:» عليه لأنه مقابله» وحذف ثانياً (وعد الباطل) لدلالة «وَعد ‏ 
| الوه 

ا 0 راس د 0 أي حجة وبرهان / أن 0 
١‏ 

5 

0 

! 

0 


تَنُومُوني» أي الور ا ا رتو حيك 
استجبتم لي باختياركم؛ حين دعوتكم بلا حجة ولا دليل. ولم تستجيبوا ربكم, إذ 
دعاكم دعوة الحق المقرونة بالبراهين والحجج . 

قال العاخاني! : لما ظهر سلطان الحق على شيطان الوهم وكور بنوره» أسلم 
وأطاع وصار محقًا عالماً بأن الحجة لله في دعوته للخلق إلى الحقء لا له . ودعوته إلى 
ْ الباطل بتسويل الحطام وتزيين الحياة الدنيا عليهم - واهية فارغة من الحجة. وأقرّ بان 
وعده تعالى بالبقاء بعد خراب البدن والثواب والعقاب عند البعث» حق قد وفى به. 
| ووعدي بأن ليس إلأ الحياة الدنيا باطل اختلقته. فاستحقاق اللوم ليس إلا لمن قبل 
١‏ الدعوة الخالية عن الحجة فاستجاب لها. وأعرض عن الدعوة المقرونة بالبرهان فلم 
8)|) يستجب لها. انتهى. ش 
١‏ وحكي في (الإكليل) عن ابن الفرس: أن بعضهم انتزع من هذا إبطال التقليد 
أ في الإعتقاد . قال : وهو العراع سحسين . لأنهم اتبعوا الشيطان بمجرد دعواه. ولم يطلبوا 
١‏ منه برهاناً . فحكى الله تقبيحاً لذلك الفعل منهم “أننهى: 
' ما أنا بمصرخكم 4 أي: بمغيئكم ومنجيكم من العذاب وما أنتم 
بمصرخي » أي: مما أنا فيه. قال ابن الأعرابي: الصارخ: المستغيثء» والمصرخ: 
المغيث» يقال: صرخ فلان إذا استغاث وقال: واغوثاه! وأصرخته أغثته .. فالهمزة 
للسلب. يعني أزلت صراخه؛ وهو مد الصوت. إِنْي كرت بما أشرَكْتمُون من قَبْلْ» 
أي : كفرت اليوم بإشراككم إياي من قبل هذا اليوم - أي في الدنيا - يعني : جحدت 
أن أكون شريكاً لله عز وجل؛ وتبرأت منه ومدكم فلم يبق بيني وبينكم علاقة كقوله 
تعالى الأمولناه يَكْفْرُونَ بشرككُم 4 [ فاطر: 5 ١‏ ]2 وقوله : 9 وإذًا حشر الئاس 
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سءدصوظظه ‏ م 


كَانُوا لهم اعياء وكانُوأ بعبَادتهمٌ كَافرِينَ 4 [الأحقاف :5 وقوله : 9 كلا سيكفرون 
بعبّادتهم وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِذاً © [ مريم 41] . إن الظالمين لَهُم عَدَابَ أليم 4 ابتداء 
كلام منه تعالى» أو تتمة كلام الشيطان. 
قال الزمخشري: وإنما حكى الله عزّ وعلا ما سيقوله في ذلك الوقت» ليكون 

لطفاً للسامعين في النظر لعاقبتهم والاستعداد لما لا بدّ لهم من الوصول إليه وأن 
يتصوروا فى أنفسهم ذلك الحفام الددي يقول الشيطان فيه ما يقول» فيخافوا ويعملوا 
ما يخلصهم منه وينجيّهم . 

ولماذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والنكال» عطف بمآل ‏ 
- السعداء بقوله سبحانه. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَأمْلَالَدَِءامَنوأوعَمِلُوا لصحت جنقٍ رء جر من كنا لامر 


سه 


0 فَامَكم 9 
«وأدخل الذي آمنوأ» أي بالله ورسوله وكتابه «وَعَمِلُواً الصّالحات © أي: 
الطاعات «جئاتٍ تجري من اتحتها الأنهَار» أي : من تحت مساكنها وشجرهاء أنهار 
الخمر والماء والعسل واللبن طخَالدِينَ فيها بإذن بهم 4 متعلق ب (أدخل) أي: 
أدخلتهم الملائكة الجنة بإذن الله وأمره ف تَحيُهُم فيهًا سلام 4 أي : تحييهم وتكرمهم 
الملائكة بالسلام عليهم؛ كقوله تعالى: # وقال لهم خَرَنتُها سَلام عَلَيْكُم 4 
[الزمر:7]» وقوله : «إ والْمّلائكة يدخلون عَلَيهِمٍ من كل باب»؛ سلام عَليْكُم # 
[الرعد :57 - 5 ؟ ].. 
ولما بيّن تعالى ما أعدّ للمشركين والمؤمتين من المآل الأخروي؛ ضرب مثلا 
للشرك والإيمان - بأن مآل الثانى الثبات والاستقرار لأنه الذي ينفع الناس» ومآل الأول 
إلى. الدمار والاند حار - فال سبحانه: 


القرل في 0 قوله تعالى : 
1 2 الدَدْممَلا ظلِمَةٌ 1 20016 اك عم 1 


س1 © يوق كه 0 مث أمَما مال لياس 


ات كروت 9©) 


الم ركلف شرب اللا مفلا كلمة طية ترق لية أصلها نادت > يدي في 
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سورة إبراهيم, الآيتان / 7١‏ و/ا؟ 


الأرض ضارب بعروقه فيها ( وفرعها » أي أعلاها ورأسها «( في السماء تي أكلّها 4 
أي ثمرها « كل حينٍ بإذن ؛ ربها 4 أي بإرادته وتكوينه «ويضرب الله الأمثال للئاس 
َعلَهُم يتذَكرُون 4 أي: لآن فيها زيادة إفهام وتذ كير وتصوير للمعاني المعقولة بالصور 
المحسوسة. 
القرل فى تأويل قوله تعالى : 
وَمَتَلّْ صم حت سجر 200 حَيينَةٍ ادن من قوق لْأْضِ ما لها ين قَرَارِ 


« ومغل كلمة خبيئة كشجرة حبيئة ة اجتئّت 4 أي : استؤصلت وأخذت جثتها 
بالكلية «إمن قوق الأرض 4 أي : : لآن عروقها قريبة منه «إما لها من قرار» أي : استقرار. 
تنبيه : 


لحظ في الممثل به - أعني الشجرة - أوصاف جليلة لتلحظ في جانب الممثل 
له. فمنها: كونها طيبة. أعم من طيب المنظر والصورة والشكل ومن طيب الريح. 
وطيب الثَمرَةَ وطيب المنفعة . وكون أصلها ثابتا أي : : راسخاً باقياً في أمن من الانقلاع 
والانقطاع والزوال والفناء ليعظم الفرح به والسرور. وكون فرعها في السماء فدل على 
كمال حال تلك الشجرة ة من جهة ارتفاع أغصانها وقوتها في التصاعد» مما يبرهن 
على ثبات: الأصل ورسوخ العروق» وجهة بعدها عن العفونات والأقذار فتكون ثمرتها 
نقية طاهرة طيبة عن جميع الشوائب وكون ثمرتها تجتنى كل حين فلا تنقطع / 
بركاتها وخيراتها. ولا زيب أن وجود هذه الأوصاف مما يدل على فخامة الموصوف 
وإنافة فضله. ولا تخفى مطابقة هذا الممثّل به به للممثل له - أعني الحق - وهو 
الإسلام الذي جاء به خاتم الانبياء عليهم السلام: 

ولمًا كان المثل مضروباً للحق والباطل في الثبات وعدمهء والقصد أهلهماء 
صرح بهما فذلك له» فقال في أهل المثل الأول : 

القول في تأويل قوله تعالى: 


. وام دوم ل[ ساسع مده 


ينافيت امأ يقلتي َو ان 
هلمسب وَيفْعَلُ أو َهمَايمَا+ 9 
وين الله ادم ا اقول الابت في الْحيّاة الدأنيًا وفي الآخرة 4 القول الغابت 
هو الكلمة الطيبة التي ذكرت صفتها العجيبة وهو الحق. و(بالقول) جوزوا تعلقه ب 
(يثبت) و(آمنوا). والمعنى على الأول: : ثبتهم بالبقاء على ذلك» أو ثبتهم في سؤال 1 


عت د مت ا تت ا ا 0 :700206025662065 
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القبر به» وعلى الثاني فالباء سببية والمعنى: آمنوا بالتوحيد الخالص فوحدوه ونزهوه 
عمًا لا يليق بجنابه. و( في الحياة) متعلق ب ( يثبت أو بالثابت) كما قاله أبو البقاء. 
واقتصر الزمخشري وأتباعه على الأول حيث قال: ., 0 

القول الثابت الذي ثبت بالحجة والبرهان في قلب صاحبه وتمكن فيه فاعتقده 
واطمانت إليه نفسه. وتثبيتهم به في الدنياء أنهم إذا فتنوا ف في دينهم لم يزلوا. كما 
ليت ناث الأخدود والذين نشروا بالمناشير ومشطت لحومهم بأمشاط الحديد؛ 
وتثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سعلوا عند تواقف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم لم 
يتلعثموا ولو :ييهتوا وم تحيرهم أهوال الخشر. زقيل : معناه الثبات عند سؤال القبر. 
فعن البراء بن عازب رضي الله عنه؛ أن رسول الله عَِّْه قال: «المسلم إذا سعل في 
القبر شهد أن لا إله إلا اللّهَ وان محمداً رسول اللّه) قال الك ترك دإ > « يغبت 


الله الذينَ آمَنُوأ بالقول القابت. .4 رواه الشيخان220 وأهل السئن. ' 
50 فتفسير الآخرة بالقبر» الح 
ل 
عليه حسب إرادتهم واختيارهم» ووصفهم بالظلم لوضعهم الشيء في غير موضعة أو 
. لظلمهم أنفسهم حيث بدلوا فطرة اللّه التي فطر الناس عليها 8 ويُفعل اللّهُ ما يشَاء 4 
أي: من:التغبيت والإضلال حسبما تقتضيه حكمته البالغة. 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
ألَْئَرَإِلَالْدنَ ديعم تَاسدكتا ١‏ وأعَلوامومَهُمْ ل 
ْ متايه 1 أندادا ل له دقل 
ا بكار 9 
التوجيا والإيمان والمذاية ب ببعثة 0 من التسيب فبدلوا 0 كفرا عظيماً 
وغمضنا الها «وأَحَلُوا قَومُهِم 4 أي: ممن أضلوه وصدوه عن الهدى قتابعهم دار 
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)١(‏ أخرجه البخاري في : التفسير ١4‏ - سورة إبراهيم؛ ١‏ - باب يُنَبْتَ الله الْذينَ آمَنوا بالقوؤل 
الثّابت #: حديث 71١‏ . 
وس : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث رقم 7/ا. 
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البوار» أي: الهلاك «إجهنم 4 عطف بيان لها « يصلُوتها وبئس الْقرارء وَجَعَلُوا لله 
أنداداً 4 أي من الا وثان فعبدوها © لْيضْلُوا عن سبيله 4 أي : عن عبادته وخذه ك4 
أي : تهديداً لأولئك الضالين المضلين « تَمَتْعوا » أي : بشهوات الحياة الدنيا ©فَإِن 
مصيركم إلى الثارٍ) . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ل سر هله سه سه كه 


ُللبَادىَالَننَ ا َقِيمواالصّلوة ةَوسَفِفوامِمَررَفسهم سِرَاوعَلانيةٌ من 
نيقيو ليمي ككل (© 


«قل أعبادي الْذين آمنُوا يُقيمُوا الصّلاة وينفقوا مما رَرَقْاهُم سرًا وعلانية من قَبْلٍ أن 
بأتي بوم » وهو يوم القيامة «(إلآ بيع فيه » ابي : ليتدارك به التقصيرء أو يفتدى به «إولاً 
خلال 4 أي : : مخالة. مصدر, بمعنى'المضاحبة؟ آي لا مفاذاة فيهولا خخلة الجد. يمغنية 
شيكاً من شفاعة أو مسامحة بمال يفتدي به» كما قال تعالى : «وَانّهُوأ يَوْما لأ تجري 
نفس عن نُفْس شيعا ولا يُقبّلُ منْهًا عدلٌ ولا تَمَعْها شفاعَةٌ ولا هم يُنصرون 4. 
[البقرة:17١].‏ 

قال الزمخشري: فإن قلت كيف طابق الأمر بالإنفاق وصف اليوم بأنه لا بيع فيه 
ولا خلال؟ قلت : من قبل أن الناس يخرجون أموالهم في عقود المعاوضات فيعطون 
بذلا ليأخذوا مثله» وفي المكارمات ومهاداة الأصدقاء ليستجروا بهداياهمٍ أمثالها أو 
خيرا منها؛ وأما الإنفاق لوجه الله خالصاً » فلا يفعله إلا المؤمنون الخلص» فبعثوا عليه شْ 
ليأخذوا بدله في اليوم لا بيع فيه ولا خلال. أي: لا انتفاع فيه بمبايعة ولا بمخالة ولا 
بما ينفقون فيه أموالهم من المعاوضات والمكارمات» وإنما ينتفع فيه بالإنفاق لوجه 
الله . انتهى . 

قال أبو السعود : والظاهر أن ( من ) متعلقة ب ( أنفقوا) وتذكير إتيان ذلك اليوم 
لتاكيد مضمونه» من حيث أن كلاً من فقدان الشفاعة وما يتدارك به التقصيرء 
معاوضة وتبرعاًء وانقطاع آثار البيع والخلال الواقعين في الدنيا وعدم الانتفاع بهما - 
من أقوى الدواعي إلى الإتيان بما تبقى عوائده وتدوم فوائده ع الإنفاق في سبيله 
تعالى. أو من حيث إن ادخار المال وترك إنفاقه, إنما يقع غالبا للتجارات والمهاذاة. 
فحيث لا يمكن ذلك في الآخرة» فلا وجه لادخاره إلى وقت الموت. وتخصيص 
التاكيد بذلك لميل الطباع إلى المال» وكونها مجبولة على حبه والفتنة به. ولا يبعد 
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أن يكون تأكيدا لميضمون الأمر بإقامة الصلاة أيضاء من حيث إن تركهاء كيرا ما 
يكون بالاشتغال بالبيوع والمخالات. كما في قوله تعالى : 9 وَإِذَا رأوا تجارة أو لَهُوا 
انقضوا إِليْهَا 24 [الجمعة:١١]»‏ ولما ذكر أحوال الكافرين لنعم الله" تعالى» وأمر 
المؤمنين بإقامة مراسم الطاعة شكراً لنعمه» شرع في تفصيل ما يستوجب على كافة 
الأنام المثابرة على على الشكر والطاعة من النعم العظام. جنا للمؤمنين عليه تنقيا 
للكفرة المخلين بهاء الواضعين موضعها الكفر والمعاصي» فقال سبحانه: 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
ََالرَى حَلقَ السَموتٍ والارض وأترّلورى السَمَآهِ مَآهُفَأخْرجَ بو-من 


1 


للرتِذة وسكا فلك برق ف البخر مرو وسح سَحَرَلَكم 
الْأَنْهر () 
ؤاللة الذي خلّق السّموات والأرض وأنزل من السْماء » أي المزن طماء فأخرج به 
من الثَمّرات رزقاً لَكُم 4 أي تعيشون به لوَسَخْرَ لَكُم الفلك » أي السفن ظ لتجري في 
الْبحرٍ بأمره 4 أي بإرادته « وَسَخَرَ لَكُم الأنهار4 أي فتجري حيث تشاؤون من شرب 


7006-7006-2220 


القول في تأويل قوله تعالى: . 
وَسَخَرَلكه النَّمْسَوَالْفَمرَهينوَسََرَلكمابلوَالَارَ 09 


«وَسخر لَكُم الشمس والْقَمر دآئبين » أي يدأبان في سيرهما وإنارتهما ودرثهما 


الظلمات وإصلاحهما ما يصلحان من الأرض والابدان والنبات «وَسَّخَرَ لَكُم اللي 
والنهار4 أي يتعاقبان خلفه) لمعاشكم وسباتكم. 


القول في تأويل قوله تعالى : ١‏ 
- 0 2 5 مدي كح م عر ال[ 
وَامكَخ يلحكلا سَأَلقوء وإ مسشتواضت مداه وماك : 
لاضن لَظَلوءُ كنار 09 ا 

«واتاكم من كل ما سالتموه4 أي ما تحتاجون إليه مما تصلح أحوالكم 
١ ١‏ 00 

5 


وقال القاشاني: طمن كُل ما سالْتُمُوهُ4 بالسنة استعداداتكم» فإن كل شيء 


بآ[ 


بجحت جتحت محع :+003900033523 
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شال بلسان استمدادة . كما لا يفيض عليه مع السؤال بلا تخلف وتراخ فإ ون تعدوا 
نعمت ٠‏ الله لا تخصوها » لعدم تناهيها إن الإنسآن لَظَلوم 4 أي بوضع نور الاستعداد 
ومادة. البقاء في ظلمة الطبيعة ومحل الفناء وصرفه فيها. أو بنقص حق الله أو حق 
نفسه بإبطال الاستعداد « كقار» أي بتلك النعم التي لا تحصىء باستعمالها في غير 
ما ينبغي أن يسبتعمل» وغفلته عن المنعم عليه به» واحتجابه بها عنه . وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَإذْ هَل تعر َلَعْمَلْ هدالبل دَ متاخب نْويقَ أن تَديدَالاضاءَ 

« وإذ قال إبراهيم 4 أي اذكر وقت قوله صلوات الله عليه. 

قال أبو السعود: والمقصود من تذكيره» تذكير ما وقع فيه من مقالاتة عليه 
السلام على نهج التفصيل . والمراد به تأكيد ما سلف من تعجبه عليه السلام ببيان فن 
آخر من جناياتهم» حيث كفروا بالنعم الخاصة بهم بعدما كفروا بالنعم العامة. 
وعصوا أباهم إبراهيم عليه السلام حيث أسكنهم بمكة؛ شرفها الله تعالى: لإقامة 
الصلاة والاجتناب عن عبادة الأصنام والشكر لنعم الله تعالى. وسأله تعالى أن يجعله 


بلدا آم ويرزقهم من الثمرات. :وتهري قلوب الناس إليهم من كل أوب سحيق. 
فاستجاب اللَّهُ دعاءه وجعله حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء. فكفروا بتلك 


النعم العظام. واستبدلوا بالبلد الحرام دار البوار. وجعلوا لله أندادأ وفعلوا ما فعلوا. 
رب اجعلٍ هذا للد يعني البلد الحرام؛ مكة المكرمة «إآمناً 4 أي ذا أمن. أو 
آمنا أهله . ( واجنبني وبني 4 أي بعندني وإياهم 9 أن نُعْبدَ الأصنام 4 


القول في تأويل قوله تعالى: 

- 7 57 لصي حلط لاس سر سل 7 ا آذه در ور 

َصَإِتجنَأصْلَل نكا منَلَاين يق ومنْعصَاق فنك عور 
تَحِيمٌ (©) 


( رب إِنْهِنَ أَضْلَْنَ كُثيراً من الئاس 4 أي كن سبباً في إضلالهم. كما يقال: 
فتنتهم الدنيا وغرتهم . إشارة إلى أنه افتئن بالأصنام خلائق لا تحصى.. والجملة تعليل 
لدعائه . وإنما صدره بالنداء إظهارا لاعتنائه به» ورغبته في استجابته «فمن تبعني » 
ا و ل 
ملتي 9 فَإِنْك غَفُورَ رُحيم 4 أي فإنك ذو الأسماء الحسنى» والمجد الاسمىء الغني عن 
الئانن أجمعين وتمخصيص الاسمنين إشارة إلى سبق الرسئمة . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
نكت من ريج اذى رع ينيك السرم يَالِيق وأ 
ا عت 2 م 3 ع سدمة 
1 ا لؤة فاجع ل أفعِدة ين ملاس عولد وأدفهم عنتمت لعَلَهُمْ 
َعُْونَ © 
ا إنْي أسكنت من ذرَيتي » أي بعض ا . وهم إسماعيل ومن ولد منه 
( بواد)هو وادي مكة ظِغيرٍ ذي زرع» أي لا يكون فيه زرع «إعند بيتك الْمحَرمٍ 4 
أي الذي حرمت التعرض له والتهاون به « ربنا ليقيموا الصلاة 4 أي لكي يأتوا 
بعبادتك مقومة في فى ذلك الوضع. وهو متعلق ب ب «أسكنت »4 أي ما أسكنتهم هذا 
الوادي إلا -- الصلاة عند بيتك المحرم ويعمروه بذكرك وعبادتك وحدك. 
وتكرير النداء وتوسيطه لإظهار كمال العناية بإقامة الصلاة. ش 
(فاجِعَل أفئدة من الئاس تهوي إِلَيْهِم4 أي تسرع إليهم وتطير نحوهم شوقا. 
فيانسوا ويتعارفوا ماس ويعودوا على بعضهم بالمنافع ( وَررْقهُمِ من الفْمرَات 4 أي 
فتجلبها إليهم التجار ل لَعَلّهُم يشكرون » أي: نعمة إقامتهم عند بيتك لسر 
بالملاة فيها ؛ على كمال الإخلاص والتوحيد» مع فراغ القلب . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يتنك تَعلَدْمَانحْفى وَمَا يلي وَمَتخْقَْع لاله من هي ف الْارّضٍ وَلَاف ألسَمَل 
ا(ربنا إِنْكَ تَعلَم ما نُحْفِي ما تُعْلنْ وما يَُخفى على اللّه من شيء في الأرضٍ ولا في 
السّمَاء 4 لأن الكل خلقه وإ الا يَعْلَم من خَلَقَ # [الملك: .]١4‏ 
:. .قال الزمخشري: المعنى : إنك أعلمء عالقا وما مسلع ونا اتقس لكا عن 
وأنت أرحم بنا منا بأنفسنا ولها . فلا حاجة إلى الدعاء والطلب. وإنما ندعوك إظهارا 
للعبودية لك» وتخشعاً لعظمتك وتذللاً لعزتك» وافتقاراً إلى ما عندك» وامتسعالا 
لنيل أياديك» وولها إلى رحمتك . وكما يتملق العبد بين يدي سيده رغبة في إصابة 
معروفه» مع توفر السيد على حسن . الملكة. 
وعن بعضهم: : أنه رفع حاجته إلى كريم فأبظا عليه النجح . فأراد أن يذ كره 
فقال: مثلك لا يذكر استقصاراً ولا توهماً للغفلة عن حوائج ج السائلين. ولكن ذا 
. الحاجة لا تدعه حاجته أن لا يتكلم فيها. انتهى. 
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جور في قوله تعالى : «إ وما يحَفّى على الله من شيء 4 الخ» أن يكون من كلامه 
تعالى» تصديقا لإبراهيم» أو من كلامه عليه السلام . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

الحنذينكك مصب ل لكر سه لحر ليلع © 

ل 
الدعوة إليه تعالى وبث الحنيفية وقامة لضا عه اناي بور ري لط الاك 


مجيبه . 
:قال الزمخشري: وإنما ذكر حال الكبر,ٍ لأن المنة بهبة الولد فيها أعظم» من 
حيث إنها حال وقوع اليأس من الولادة. والظفرٌ بالحاجة» على عقب اليأس» من أجل 
النعم وأحلاها في نفس الظافر. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
رَ تبعل مُق ملصَلوة وَسِدُريقٍ رَيََاوتفَسَلٌ د ع 0 
«رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذَريْتي رَبْنَا وتقبّل دعَاء 4 أي عبادتي» كذا في 
( التنوير) .. 
القول 1 تأويل قوله تعالى : 
َبَاأَعْفرل وَلوَلِدَعَوَللْمُؤْمِِينَ يوْمَيَقُوْم الْحِسَابُ © 


< ريما اغفر لي ولوالدي وللمؤمدين يَوَمْ يَقُوم الحسّاب 4 أي مجازاة العباد على 


أعمالهم. قرىّ © ولوالدي 4. بالإفراد وكأن هذا قبل تبين أمره له عليه السلام. 


القول في تأويل قوله تعالى : 

00 امح لخر مه ع علد اث ل 

َكَاصَحْسَبك أنَهعَدَاعَعَايتَمَلُ ادلو ]تايوش ليرٍََشَخَسُ 
هلاسر 


م صاصم © مس م اوس سم #00 اماي اس هس 


اا حلي ال لال متهن در لوده ا بل 
هو يحصيه عليهم ويعدّه عليهم عدا ونه تسلية الإرسول قباوات الله علية وعد له 
أكيد» ووعيد للكفرة وسائر الظالمين شديد. 
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(إثما يوَخْرَهم ».أي بإمهالهم متمتعين بشهواتهم» ولا يعجل عقوبتهم « ليوم 
تشخَص فيه الأبصار» أي ترتفع فيه أبصار أهل الموقفء لهول ما يرون. فلا تقر 
أعينهم في أماكنها ولا تطرف. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وم 0 ف كز 
مُمَطِعِي مقن رء وس ع لابرد لوم طرفهموأفدمهم هَوَآه 9 
: « مهطعين 4 أي مسرعين إلى الداعي الذي يدعوهم إلى المحشر. وهذا بيان 
لكيفة قيامهم من قبورهم») وعجلتهم إلى المحشر كقوله تعالى : مهطعين إلى 
الذاع 4 [القمر :4 وقوله : يوم يَخْرجُونَ من الاحداث سراعا ‏ [ المعارج :”3 ة]. 
( مقنعي رؤوسهم »4 أي رافعيها إلى السماء دلا يرتد إليهم طرفهم » أي لا 
يطرفون. ولكن عيونهم مفتوحة ممدودة من غير تحريك للأجفان ١‏ وأفندثهم هواء 4 
أي لا قوة فيها ولا ثبات» لشدة الفزع. 
قال الرمخشري : الهواء الخلاء الذي لم تشغله الأجرام؛ فوصف به. . فقيل: : قلب 
فلان هرا | إذا كان 0 جراءة . ويقال 0-0 أيضاً 0 
القول في تأويل قوله تعالى : 
0 لْعَدَابُ ودين 3 - ا ا َأ 
2 


ع5 
اا 
9 
١‏ 


52ح ©« > 7ع 4-6232 02-05055352203 
1 


تاسكم 0 
قوله : « وأنذر الئاس يوم يأتيهم العَذاب »4 يعني يوم القيامة « فَيَقُولَ الْذين ظَلَمُوا 
بما أخرنا 4 أي ردنا إلى الدنيا وأمهلنا «إلى أجل قريب » أي أمد من الزمان قريب 
١‏ أجب دعوتك 4 أي إلى الإقرار بتوحيدك وأسمائك الحسنى . « وتتبع الرسل 4 .أي 
دعونا إليه من الشرائع. 
ادل تخرنر لضم يعاق مالقا . أي فيقال لهم توبيخاً وتبكيتاً - : 
ل رس اراد ا 


م مهةاصضا اس 


انسل 8 


ج56 +25 27<6 ,204-20226361 922 


[ 
ا‎ 
١ 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
وَسَكَمُق مسح أن طَلئأ لشَهْروي ليق 
بهم وَصَرَينَا لَكُهَالأنَا 8 ظ 

9 «وسكنتم في مُساكن الذين ظَلَمُوا أَز نفسهم » كعاد وثمود «( وتبين لكم كيف 
أخبارهم ط وضربنا لكم الأمنال 4 أي صفات ما فعلوا وما فعل بهم. أي ومع ذلك فلم 
يكن لكم فيهم معتبر ولا مزدجر. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَقل م تزف ةلتف وات مصخ ة :ف 1 

ِنْبا © 

0 بالنبي صلوات لعا و0 -- أي ا 
مكرهم 1 كان 0 أي في العظم وله ( رول منه الْجِبَال» أي مرق 
دا لإزالة الجبال عن مقارهاء لتناهي شدته, 

وجوز في (إن) كونها نافية واللام مؤكدة له. والمعنى : ومحال أنه تزول الجبال 
بمكرهم. على أن الجبال مثل (أي استعارة تمثيلية) لآيات اللّه وشرائعه. لأنها 
بمنزلة الجبال الراسية قبانا وتمكياً. . وينصره قزاءة ابن مسعود : «ومًا كان مكرهم » 
وقرئ لالْعَرُولَ 4 بلام الابتداء أي هو من الشدة بحيث تزول منه الجبال وتنقلع من 


اماكنها . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
1100“ هس“ مره |[ مهو 7 06 جع 
فلا محسابن أده يلف وعرو-رسله إن 2 ضر ذُوانتِعَار 9 


ا 0 المبين في قوله تعالى: 
«إِنًا لَتَنصرٌ رَسَلْنَا 4 [غافر:51]» ١‏ كَتَبْ اللّهُ لأغْلبَنَ أنَا وَرُسَلي © [المجادلة: 
)١‏ وعد اللّه الْذينَ آمئوا منكُم وَعَمِلُوا الصّالحات لَيَسْتَخْلفَئُهُمْ في الآرْض » 


[النور:ةه ] الآية. 
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واستظهر آبر الستعود : أن المعنى بالوعد هنا عذابهم الأخروي المتقدم في قوله 
تعالى : © إِنْما يؤخرهم لم ليو م © إلخ [إبراهيم:77]» ولا يخفى أن الوعد قد بين في 
مثل الآية الأخيرة والأوليين» في معناها. والبيان.يرفع اللبس وإنما أوثر تقديم المفعول 
الثاني» أعني (وعده)» على الأول وهو (رسله) للإيذان بالعناية به». فإن الآية في 
سياق الإنذار والتهديد للظالمين بما توعدهم اللّهُ به على السنة الرسل. فالمهم في 
التهديد ذكر الوعيد . كذا في (الانتصاف ) . 

وفي ( الكشف ) تقديمه للاعتناء به وكونه المقضود بالإفادة. وما ذكره ممن 
وقع الوعد على لسانه؛ إنما ذكر بطريق التبع للإيضاحء والتفصيل بعد الإجمال. . وهو 

من أسلوب الترقي كما في قوله: رب اشرّح لي صّدرِي # [طه: 5؟]. وطإن الله 

عَزِيرٌ 4 أي غالب لا يماكرٌ ط ذو انتقام م من أعدائه؛ عير لأوليائه 

القول في تأويل قوله تعالى : 

يوم دلا ارس ع رارض وَالسَمَوتوَبَرَرُوأ الوح رِالْقَهََار 

«يوم تَبَدّل ) الأرض غيرَ الأرض والسَّمُوات 4 وذلك أنه تسير عن الأرض جبالها 
وتفجر بحارها وتسوَّىء» فلا يرى فيها عوج ولا أمت. وتبدل السموات بانتثار 
كواكبها وكسوف شمسها وخسوف قمرها وانشقاقها وكونها أبواباً و( يوم) بدل من 
( يوم يأتيهم ) أو ظرف للانتقام أو مقدر ب( اذكر) أو( لا يخلف وعده). 

«وبَرُوا 4 أي الخلائق أو الظالمون من أجدائهم « لله الراحد الْقَهَارٍ) أي 
لحسابه وجزائه . 

قال أبو السعود: والتعرض للوصفين لتهويل 5 وتربية المهابة وإظهار 
بطلان الشرك وتحقيق الانتقام في ذلك اليوم على تقدير كونه ظرفاً له. وتحقيق إتيان 
العذاب. الموعود على تقدير كونه د من( يوم يأتيهم العذاب ) فإن الأمر إذا كان 
لواحد غلب» كان في غاية الشدة والصعوية. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


: 
ا 
م 
١‏ 
0 
١‏ 
1 
1 
0 
ا 
١‏ 
' 
ظ 


! 


011 7ّيروء دصوب ان 6 0 
وتَرَىالْمُجْرِمِنَيومِذ مُمَرَنَ سحاد 9) 1 
(وترى الْمُجْرِمِينَ يومد مُقرئِينَ في الأصفَادِ 4 جمع (مقرن) وهو من جمع في || ١‏ 


َرَنَ (بفتحتين) الوثاق الذي يربط به. أي قرن بعضهم مع بعض حسب تقترانهم في 


26ت ممتح حت حاتت تحت 26 06د ص ا م 


سورة إبراهيم, الآية / .٠ه‏ 


الجرائم والفساد. فيجمع بين النظراء والأشكال منهم» كل صنف إلى صنف. كما 
قال تعالى: «أحشروا الْذينَ ظلموا وأزواجهم 4 [الصافات:؟؟]. وقال: 8 وإذا 
النفوس ازْوْجَتْ 4 [التكوير:]» أو: قرنوا مع الشياطين» لقوله تعالى: 8 لَتَحشْرنُهُم 
وَالشّياطينَ # [مريم:74]» أو قرنت أيدهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال. وقوله 
تعالى الى الأسفاد أي الأبود أو الاغلال جدع سند زيقتتحين ) نعي الايد أو 
الغل. والقيد هوالذي يوضع في الرجل. والغل ( بالضم) ما في اليد والعنق وما يضم 

به اليد والرجل إلى العنق. والجارٌ متعلق ب ظمِقَرَنينَ4 أو حال من ضميره 5 
مصفد ين وقوله تعالى : 


القول في تأويل قوله تعالى : 

020 7 سو وده 7-5 
سَرَابلْه مم قَطِرانِ ويس وجوههمألثَارٌ 9 

«١‏ سَرابِيلُهمٍ من قطان 4 تشبيه لهم باكره ما يوجد منظراً عند العرب . وهو الإبل 
الجربى التي تطلى بالقطران. وإعلام بان لهم أعظم ما ينال الجلد داء وهو تقرحه 
بالجرب . وأخبث ما يكون دواء لقبحه لوناً وريحاً » وهو القطران. فإنه أسود منتن 
الريح . ش 

قال الزنمخشري: تطلى به جلود أهل النار حتى يعرد طلاؤٌه لهم كالسرابيل وهي 
القمص لتجتمخ 5 الأربع 0 ا 0 ام 5 في م 
الاك لاتحي در ا ا 
قدره. وكأنه ما عندنا منه إلا الأسامي. والمسميات ثمة. فبكرمه الواسع نعوذ من 


ويؤيد ما بيناه من أن في الآية إشارة إلى ابتلائهم بجرب جهنم: ما رواه الإمام 
أحمد('2 ومسلم”"2 عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول ييه : أربع 
في أمتي من أمر الجاهلية لايتركوهن: الفخر بالاحساب. والطعن في الانساب. 
والاستسقاء بالنجوم . والنياحة على الميت . والنائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم 
القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب . 


.7415/٠ أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
.59 (؟) أخرجه مسلم في : ضحيحخه في : الجنائز)» حديث‎ 
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وقد وقفت على رسالة لشمس البلغاء الخوارزمي أنفذها لمن شكا إليه داء 
الجرب . جاء منها قوله: الجرب حكة.مادتها يبوسة وحرارة و وقود والتهاب. وعسكر 
من عساكر البلاء تمده القذارة. كما تزيد فيه اليبوسة والحرارة. وعلة تدل على 
صاحبها ضعيف المنة في التوقي. أسير في يد الحرص والتشهي . غاش لنفسه . قليل 
ريصي رو 11 0 
ا 0 زات داليصييه اب بحرم اله لمقلا 
وهي يدأه ل يا ينه . ولو لم يكن من دقائق ق آفاتها . ومن عجيب 
هباتها ا انها شيخ خ الفتيان ا . وتجعله أميا بعد أن كان غير أمّي . 
راسكنا ليس ماعجني ‏ ميل لبي د . وتهرب ع عرس 0 
الشاعر: 
أعاذك اللّه من أشياء أربعة: الموت والعشق والإفلاس والجرَب 
وما الظطن بداء قد سارت به الأمثال وقيلت فيه دون سائر الأدواء» الأقوال. 


لما رأت أُختّها بالأمس قد خَرِبت كان الخراب لها أعدّى من الْجَرب 
وقال لبيد: 


ذهب الذين يُعَاشُ فى أكنافهم ١‏ وبقيت في خلْف كجلد الأجرب 


فجعله رأس الأآدواء. ووصفه بأنه غاية البلاء . انتهى . وقوله تعالى: 


ل وَتَعْشَى وجوههم النّارُّ» أي تعلوها وتحيط بها النار التي تمس جسدهم 
المسربل بالقطران. وتخصيص الوجوه لكونها أعز موضع في ظاهر البدن وأشرفه. 
كالقلب في باطنه ولذلك قال: لإ تَطْلعٌ عَلَى الأفِْدّة © [الهمزة:1]» ولكونها مجمع 
الحواس التي خلقت لإدراك الحق. وقد أعرضوا عنه؛ ولم يستعملوها في تدبره. كما 
أن الفؤاد أشرف الأعضاء الباطنة ومخل المعرفة»ء قد ملؤوها بالجهالات. أفاده 
الزمخشري وابو السعود. 


729007206000009 


حت ا مت تر ل 


2 


ع و ب اد ا ديد 


2 
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القرل في تأويل قوله تعالى : 

لجز هل نفس مَاكسَبَسَ إِنَلَهسَرِي ْآلْحِسَابٍ (©) 
١‏ «ليجزي الله كل نفس ما كَسبَت4 الجار متعلق بمحذوف. أي يفعل 
0 بالمجرمين .ما يفعل ليجزي الخ. و( النفس ) مخصوصة بالنقفس المجرمة. بقرينة 
9 المقام. أو عام للبرة والفاجرة. وعليه فيجوز تعلقه بقوله 8 وبرزوا # وما بينهما 
[ اعتراض أو ب ( ترى) إن الله سَرِيعٌ الحسّاب 4 أي محاسبة الخلائق يوم القيامة. لانه 
5 


لا يشغله شأن عن شأن. و جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم . كقوله : 
ما خَلفَكُم ولا بَعدْكُمِ إل كتَفْس واحدة 4 [لقمان :ال أو المغنى سريع حسابه 


أي مجيئه كقوله: « افْتَرَب للئاس حسابهم وَهُمْ في غَفْلَة مَعْرَضُون » [الأنبياء: ١‏ ]» 
وقوله. تعالى : 
القرل في تأويل في قوله تعالى : 
حَدَلكملدي سه اهندند د ؤو اليب 
٠‏ ف هذا 4 إشارة إلى القرآن أو السورة وقوله للم لنّاسِ» أي كفاية لهم لما فيه 


من العظة والتذكير. وقوله « ولينذروا به» أي ليخوفوا وليوعظوا به عن الجرائم التي 

أخذ بها الأولون « وليعلّموا أنما ف إِلَه واحد » أي يستدذلوا بما فيه من الحجج 

والدلائل على أنه لا إله إلا هو. وإنما قدم إنذارهم لأنهم إذا خافوا ما أنذروا به دعتهم 

المخافة إلى النظر حتى يتوصلوا إلى التوحيد. لأآن الخشية أم الخير كله. أفاده 

المخشري:. جر وليذكر ُو الألبَاب 4 أي لينعظ به ذوو الغقول» فهقبلوا علنئ ما فيه 
نجاتهم وسعادتهم. ش 


سميت بها لاشتمالها على قوله تعالى: وقد كدب أصْحَاب الحجر ' 
الْمَرَسَلِين » [ الحجر:١]:‏ إلى قوله: ما كانوا يَكْسبُْونَ # الدال على مؤاخذتهم 
لمجرد تكذيب الرسل والإعراض عن آيات الله بأدنى وجوه المؤاخذة» مع غاية 
تتحضتهم . ففيه .غاية تعظيم الوسل والآيات. وهو من أعظم: مقاصد: القرآن: أفاده 
المهايمي. وهي مكية وآياتها تسع وتسعون. 


252222512652 252 5 جح 2 2225 تج 0ت 5 جهه: ح 2 حتت حب 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
الَرَيَلْكَ ءاب بثالحكت ب وَفْرْءَانِ يب © 

«آلر» تقدم الكلام في مثله « تلك ءَايَاتَ الكتاب رقرآن مُبين 4 الإشارة إلى 
#آلر» لأنه اسم للسورة أي تلك السورة العظيمة آيات الكتاب الكامل وآيات قرآن 
عظيم الشأن؛ مبين للحكم والأحكام ولسبيل الرشد والغي. من ( أبان) المتعدذي. أو 
الظاهر معانيه أو أمر إعجازه؛ وكونه آية قاهرة من ( أبان) اللازم. أو الإشارة إلى آيات 
السورة أو إلى جميع آيات القرآن. وتعريف الكتاب للتعظيم والتفخيم» كتنكير 
( قرآن ) . وقوله : 


ْ 
١ 
١ 
1 


1 


حت 


: القرل في تأويل قوله تعالى‎ ١ 

01 ا م 03 

1 َبَمَايوَدُ ألْرِنَ حكهروا لوكا فأْسُسْلِيِينَ 9 

١‏ نما يوذ الذين كفروا لو كاُوا مُسَلمين» تبشير للنبي كَل بظهور دينه . وأنه سوف 
١‏ 


يأتي أيام يتمنى الكافرون بهاء أن لو سبق لهم الإسلام فكانوا من السابقين. لما يرون ٠‏ 

من إعلاء كلمة الدين وظهوره على رغم الملحدين. لأن من تأخر إسلامه منهم؛ وإن 
ناله من الفضل ما وعد به الحسنى» ؛ ولكن لا يلحق السابقين فإ لأ يَسَتَوي مدكم من 
َنقَىَ من قَبلٍ الْمَتحٍ وقائل أؤلعك أَعَْظم دَرَجَة 4 [ الحديد : ٠‏ وفيه تثبيت للنبي 
عله على الصدع بالدعوة والصبر عليهاء لما أن العاقبة له. وإنما جيء بصيغة 
التقليل., ؛ جرياً على مذهب العرب في قولهم: لعلك ستندم على فعلك. ترفعاً 
واستغناء عن التصريح بالغرض بناء على ادعاء ظهوره. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
تنش يأسشاا وتتؤاوتنبح صرت يتئرة © 
« ذرهم يَأكُلُوا ويتمتُعَوا 4 أي بدنياهم وتنفيذ شهواتهم 8 وَيِلْهِهِم الأمَل 4 أي 


| 
١ 
١ 


حم 
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يشغلهم عن التوبة والتذكير» أملّ استقامة الحال. وأن لا يلقوا إلاخيرا ف في المآل 
لفَسَرف يَعلَمُنَ4 أي لمن تكون له العقبى . 
قال الزمخشري : فيه تنبيه. 
"قها بين تعالى مر تاخيرعذابهم بقوله: 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
وكا نَرَيَةِلَاوَكَكَابُتَمْنُومٌ © 
( وما أَهلَكَْاً من قَرية إلا ولّها كتّاب مُعْلُوم4 أي أجل مقدّر ليتامّل في أسباب 
الهلاك ليتخلص عنهاء وذلك بما قام من الحجة عليهاء بتقدم الإنذار وتكرره على 
0 : 
القول في تأويل قوله 0 
تَاكَمَنٌ منَأُمَةٍ أَجَلَهَاوَمسْتَتْحرونَ 9 
0 يسمَْخرُونَ» أي عنه» للزوم 
الحجة وارتفاع الأعذار. ثم أخبر تعالى عن عتوهم في كفرهم بقوله : 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
كاتا بأل عله ردنك لمَجَُون 07 
«وقالوا يا أيها الْذي ُزَّلَ عليه الذكر إِنْك لَمَجِنْونَ » أي ايا أيها المدعي ذلك! 
إنك لمجنون في دعائك إيانا إلى اتباعك؛ وترك ما وجدنا عليه آباءنا. أو في دعواك 


ْ 
: 
١ 
1 
1 
١ 


تنزيل الذكر. أو نادوه بذلك استهزاء وتهكماً. أو هو من كلامه تعالى تبرئة له عما 1 
نسبوه إليه من أول الأمر. : 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


5 ما ا لصون لي مَانرْلَالْملتيَكةَإ لَابَالحي 
كانوأ إِدَامُظَرنَ 2 


«(لر ما تأتينا بِالْمّلائكَةَ إن كنت من الصّادقين4 أي هلاً تأتينا بالملائكة 
يشهدون بصدقك ويعضدونك على إنذارك كقوله : «لولا أنزل إِلَيّه ملك فَيَكُونَ مَعَه 


0 


تمع > حم ع ع د د عد مرو 


يا 
له 
0 
0 
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ذِيرا 4 [الفرقان :7 ]». وقول فرعون : فلولا ألقي عَليْهِ أسْورَةٌ من ذهب جام مث 
الملائكة مَقَتَرنِينَ © [ الزخرف ه]. 

ثم أشار إلى جواب مقالهم) ورد مقترخهم بقوله تعالى : هما ننزّل ؛ الملائكة» 
أي عليهم فيأتونهم ويشاهدونهم دلأ بالحق 4 أي الحكمة التي جرت :بها السسئة 
الإلهية وعبو الجدات «وما كانوا إذا منظرين » أي مؤخرين . كرك تعالى : 3 
الذي لد يرجون لقَاءنا لوا أنزِل عَلَيْنَا المَلئكَة د نرى كا نقد استَكْبرُوأ في 
أَنفسَهِمْ وتوا عم كيرا يوم يرون الملائكة لا رع يومعذٍ للمجرمين 208 نَ 
حجراً محجوراً © [الفرقان 11 -19]. 

ثم أشار إلى رد إنكارهم التنزيل مع تسلية وبشارة عظيمة» بقوله تعالى 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َالَو مُكِطَ 00 


١ 
(إنا نحن نَزلنا لكر وإنالَهُلَحَافظُودَ 4 أي من كل من بغى له كيداً. .قلا يزال‎ ١ 
0 
0 
ْ1 
ٍ 


نور ذكره يسري ». وبحر هداه يجري » وظلال حقيته 4 في علومه تمتد على الآفاق» 
ودعائم أضوله الئابتة تظاولٍ السبع الطباق» ما ع كيد الكائدين. وإفساد 


المفسبدين 9 يريدن ليطفئوا د نور الله بأفواههم واللّهُ متم نوره ولو كَره الكأفرون © 
[ الصف :8 ]» وفي إيراد الجملة الثانية اسمية» دلالة على دوام الحفظ . 
القول في تأويل قوله تعالى: ظ 

ْ سكاميد يلود (0رمو من .رسو إلا كاثوأبه 


١‏ (ولقد أرسَلنَا4 أي رسلا «من قَبْلكَ في شيّع الأوْلينَ» أي فرقهم وطوائفهم 
جمع (شيعة) وهي الفرقة المتفقة على مذهب وطريقة. و(الأولين) نعت 

0 لمحذوف .أي الأمم . أو الكلام.من إضافة الصفة للموصوف 5 
0 إلا كانوا به يَسَتَهِِؤُون 4 أي كما يفعله هؤلاء المشركون. 

١‏ القول في تأويل وا 

ا كدلِك مس كمف فا ُو الْمُجَرمينَ ا اوقد حَتْسئَه دوين 07 
| ( كذلك تسلكه 4 أي الذكر المنزل «في قُنُوب الْمُجْرِمِينَ 4 أي الكافرين 
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وقوله. : إلا يؤْمنون به» أي بالذكر. حال من ضمير ( نسلكه ) أي مكذبا مستهزاً به 
غير مقبول. ٠‏ 
قال الزمخشري: كما لو أنزلت بلئيم حاجة فلم يجبك إليها فقلت: كذلك 

أنزلها باللئام :تعن متل .هذا الإنزال آنزلها بهم مردودة: غير مقضية . وقيل الجملة بيان 
لما قبلها. وجوز في ضمير ( نسلكه) أن. يعود إلى الاستهزاء والتكذيب المعلوم . 

وقوله تعالى : 8 وَقَدْ خَلَتَْ سْنَةُ الأرّلين 4 استئناف جيء يذ تكله العواية و تور بدا 
بالوعيد والتهديد. أي.قد مضت السنة فيهم من هلاكهم. وزهوق باطلهم» ونصر 
الرسل» وغلبة جنود المؤمنين عليهمء واستعمارهم. ديارهم. ثم بين تعالى أنهم 
لايتركون. الاستهزاء بالرسل وإن أتتهم الايات التي تشبه الملجئة لقوة عنادهم 
وبغيهم» بقوله تعالى : 

. القول في تأويل قوله تعالى : 


ونال مهت سلطأ يروث (7) ناتسكرت 
ْ 2 تصدرن بلح قوم مَسحوروك 79 
« ولو فتحنا علَيهم 4 أي على هؤلاء م ء فَظَلُوا 4 أي 
فصاروا طول نهارهمظ فيه يَعرجِونَ» أي يصعدون مستوضحين لما يرونه فيها من 
العجائب 8 لَقَانُوا إِنْمَا سّكْرَت أبصارنا 4 أي حيّرت أو حبست من الإيصارء وما نراه 
شيء نتخايله لا حقيقة له © بل نحن قرم مُسحورون 4. 
قال الناصر في (الانتصاف): المراد» واللّهُ أعلم» يعني من الآيتين» إقامة 
الحجة على المكذبين بأن الله تعالى سلك القرآن في قلوبهم وأدخله في سويدائها. 
كما سلك ذلك في قلوب المؤمنين المصدقين. فكذب به هؤلاء وصدق به هولاء. 
كل على علم ونهم لهك من هَلَكَ عن ين ويَحْبَىَ من نحي عن بيّمةٍ6 [ الانفال : 
]» ولثلا يكون للكقار على اللّه حجة بأنهم ما فهموا وجوه الإعجاز كما فهمها 
من آمن . فاعلمهم الله تعالى من الآن . وهم في مهلة. وإمكان؛ أنهم ما كفروا إلا على 
عام معاندين باغين غير معذورين» واللّه أعلم. ولذلك عقبه تعالى بقوله «ولو 
فتَحنا عَلَيْهِم 4 الآية» أي هؤلاء فهموا القرآن وعلموا وجوه إعجازه وولج ذلك في 
قلوبهم ووقر» ولكنهم قوم سجيتهم العناد وسيمتهم اللدد؛ حتى لو سلك بهم أوضح 


7 التبيل وأدعاها إلى الإيمان بضرورة المشاهدة» وذلك بأن يفتح لهم باب في السماء 


٠‏ ويعرج بهم إليه حتى يدخلوا منها نهاراً. 


عد 520222232520255 حت امك مح وحور وت ب« لكك مو ع2 «طورووحور و وروي وص ب 
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وإلى ذلك الإشارة بقوله «فَظَلُوا 4 لان الظلول إنما يكون نهاراً. لقالوا بعد هذا 
الإيضاح العظيم المكشوف «إئما سكرت أبصارنا 4 وسحرنا محمد. وما هذه إلا 
خيالات لا حقائق تحتها. فاسجل عليهم بذلك أنهم لاعذر لهم في التكذيب» من 
عدم سماع ووعي ووصول إلى القلوب وفهم. كما فهم غيرهم من المصدقين؛ لآن 
ذلك كله حاصل لهم. وإنما بهم العناد واللدد والإصرارء لا غيره. واللّهُ أعلم . 

ثم بين تعالى دلائل وحدته وعظمته وقدرته الباهرة» بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

0 

و ف السَمَاءِ بروجا وريه للتطرينت 09 و من 

بتر © إلَاسِسمَالسَمم انعبات يل 0 

ل 0 

وقد فسرت البروج في الآية بالنجوم وبالمنازل المذكورة وبالقصورء على 
التشبيه بحضون الأرض وقصورها. فإن النجوم هياكل فخيمة عظيمة « ورِينَاهًا 4 أي 
السماء بتلك البروج المختلفة الأشكال والأضواء المرئية ة «للثاظرين » أي إلى 
حركاتها وأضوائها. أو للمتفكرين ن المعتبرين المستدلين بها على قدرة موجدها 
ووحدانيته فإ وحفظناها من كل شيطان رجي إلآ من اسَتَرق 4 أي اختلس «السمْعَ 6 أي 

من الملائكة السماوية « فأتبعه » أي تبعه ولحقه «شهاب مبين » أي لهب محرق . 

ظاهر» فيرجع أو فيحترق . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَالْايْضَ مَدَدْضهَاوَأقِسَايهها رَوَسِىَ امكل تَنمورون 0 

« والأرض مددناها 4 أي بسطناها © وَالْقَينَا فيها رواسي 4 أي جبالاً ثوابت 
« وأنبتنا فيها من كُل مُوزونٍ4 أي وزن بميزن الحكمة» وقدّر بمقدار تقتضيه؛ لايصلح 
فيه زيادة ولانقصان» أو بمعنى مستحسن متناسب من قولهم : كلام موزون. 

وقد 0 المرتضى في (الدرر) : أن العرب استعملته بهذا المعنى» 

حدس ايه سواه 


©222جت تح 5ح 0226222763 
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.القول في تأويل قوله تعالى : 
كاوها مَعَنش ومن ثم ررقت 9) وَإِنْمَنْسيْءِ ءإلاعندة 


م 0 دم حو 


خزاينموماننزله لَبِق رِمَعلورِ (©) 

ل وجِعلْنا لَكُم فيها معَايشُ 4 أي ما تعيشون به من المطاعم والملابس وغيرهماء 
مما تقتضيه ضرورة الحياة ومن لستم له برازقين 4 أي من الأنعام والدواب وما 
:أشبهها. قال القاضي : وفذلكة الآية الاستدلال بجعل الأرض ممدودة بمقدار وشكل 
معينين » مختلفة الأجزاء فى الوضع» محدثة فيها أنواع النبات والحيوان المختلفة 
خلقة وطبيعة) مع جواز أن لايكون كذلك.. على كمال قدرته وتناهي حكمته 
والتفرد / في الألوهية والامتنان على العباد» بما أنعم عليهم في ذلك» اليوحدوه 
ويعيدوه. ثم بالغ في ذلك وقال: إن من شيء إلا عندنا خزائئه وما ننزله إن بقدر 
عو أي رما من شيء إل ونحن درون على إيجاده وتكويه ضعاف م وجد منه. 
شبه اقتداره على كل شيء وإيجاده بالخرائن المردعة بها الأشياء: المعدة لإخراج ما 
يشاء منها وما يخرجه إلا بقدرمعلوم» استعارة تمثيلية . أو نشة مقدوراته بالأشياء 
المخزونة التي لا يحوج ج إخراجها إلى كلفة واجتهاد. استعارة مكنية ٠‏ وممنى (نؤْل 
أي نوجده ونخرجه فى عالم الشهادة . والقدر المعلوم الأأجل المعين له حسبما 
تقتضيه الحكمة, وقوله تعالى : 

. القول في تأويل قوله تعالى: 

- 4 اه سم ده ع سرس سر مج 52 و | َو 
وَأَرْسَلْنَالرِيحَ وقح أَنلَامِنَلسَمَآء ملت يكنسله 
7 1 000 0 
| يحدنِينَ لي وَإنَا لحن م - وحمت ,ْنَا لْوربُونَ 7 ١‏ 
( وَأرْسَلنا الريح لواقح » أي تلقح السحاب أي تجعلها حوامل بالماء .وذلك أن 
السحاب بخار يصيرء بإصابته الهواء البارد» حوامل للماء. قاله المهايمي : فاللواقح؛ 
عليه» جمع ( ملقح ) بحذف الزوائد . أو تلقح الشجر بجري تايا فيه 1و تسيوك لحي 
ويزهو. وجوّز كون اللواقح جمع (لاقح) وهي الناقة الحامل. فشبهت الريح التي 
تجيء بالمزن الممطرة ة بها . كما يشبه ما لا تكون كذلك ب (العقيم) فيقل: : ريح 
1 عقيم. . «فأنزلنا من السَمَاء قاء فأسقينا كموه وما أنكم لَه بخازنين 4 أي بقادرين على 
إيجاذه وإنزاله . و( الخزن ) اتتخاذ الخزائن “يسععار للقدارة) كما'مر. أو بحافظين له في 
أمكنة ينابيعه» من سهول وجبال وعيون وآبار» بل هو تعالى وحده الذي 0 


همح هتوت 52256 


0 


ْ 
1 
ْ[ 
ٍ 
١ 
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وسلكه ينابيع في الأرض وجغله عذايا ورحم العباد بسقياه « ونا لنَحْنْ تُخي وَتُمِيت 
وتحن الْوارِنُون4 أي الباقون بعد هلاك الخلق كله . وقيل للباقي : وارث» استعارة من 
(وارث الميت ) لأنه يبقى بعد فناثه. ومنه قوله صلوات اللّه عليه فى دعائه: واجعله 
الوارث منا. كذا في ( الكشاف ). 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ال الا .م 00 ال م 
وَلفَدَعَلْساالْمستَفَدِمِينَمِ نكو لقدعاسا الستحرين (9) وإِنَّريّك هو رف 


إنَمعكعة 9 
| (ولقد علمنا الْمِستقدمِين منكم وقد عَلمنًا الْمُستَنْخْرِينَ4 أي من تقدم ولادة 
وموتاً. . ومن تأخر من الأولين والآخرين. أو من خرج من أصلاب الرجال ومن لم يخرج 
بعد. أو من تقدم في الإسلام وسبق إلى الطاعة ومن تأخر. لا يخفى علينا شيء من 
أحوالكم . وهو بيان لكمال علمه؛ بعد الاحتجاج على كمال قدرته؛ فإن ما يدل على 
قلارتة وليل على لعن . وفي تكرير قوله ط ولَقَد علمنا4 من كمال التاكيد ما لا يخفى 
«وإن ربك هو يحشرهم 4 أي الأولين والآخرين على كثرتهم (إِنّهُ حَكيم» أي يدبر 
أمرهم في الحشر على وفق الحكمة طعَليم 4 أي بكل ما فيهم من خفايا الصفات 

الذميمة © سيُجزيهم وَصفَّهم # [الأنعام:9١].‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ل 4 َس سس يك - رفوك 2 2 5 
وَلْقَد حلفا الوضسئن مِنصلص لمن حم مَسنون [3)) لجان حَلشنه من قبل من نار 
دع 
السَمور © 


راط لقا او ابن 0 0 مصوت لت 
الرنعة) وهي صورته. أو مصبوب؛ من (سن الماء) صبه. ٠‏ أي مفرغ على هيئة 
الإنسان . كأنه سبحاته 1 الحم فصور منها تمثال إنسان أجوف» فيبس حتى إذا 
خا ثم جره جسذا وحم ونفخ فيه من روحه فؤ الا لقنن قبل 4 أي 

ونور سق الى ارت الشدينذ:الخرٌ. 

قال أبو السعود: ومساق الآية» كما هوء للدلالة على كمال قدرته تعالى» وبيان 


! . 
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بدء خلق الثقلين. فهو التنبيه على المقدمة الثانية التي يتوقف عليها إمكان الحشرء 
وهو قبول المواد للجمع والإحياء. 
.القول في تأويل قوله تعالى : 


7 2 


وَإدْقلَدَيْكَلنمَككَِقَ سراي صَلْصلِمَنْحَمَإ 5008 


ب هو وو د ددجاو و 


ا سويسه ونفخت فيه من ين نكال دسجي © 
ل وإِذ قال رَبك لأملائكة إِنْي خالق بَشَراً من صَلْصال من حَمَ مُسنُون فإذا سويتة » 
أي عدلت خلقته وأكملتها ه وَنَفَخْتَ فيه من روحي فقَعُوا لَّهُ ساجدين» أي تحية له 


مم3 


القو 0 قوله تعالى : 1 
كد و 1 عون 7 كّّ 1 0 2 : 


6 ا مدي 9 ل 0 


02 مر م6 


0 0 


حلسم مِن صَلْصدلٍ منْحإ مَسْمُونٍ 9 
«فسجد الملائكة علي أجمعون, إلا د أَبَى أن يَكُونَ مع السّاجدين» قَال يا 


-- 
5-0 


100 


0 لالم ال مجاعم ليير مامه 85 على امه قوه فاو هم مام مه 0-0-0 7 ث2 ب 
إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمل | ”3 
قن ع 3 1 1 2 0 
مسنون ©. : 
000 ل تذكير للإنسان بأصله هذا 10 6 كابحاً 0 
من جماح غوايته» وشدة تمرده. ا 
القول في تأويل قوله تعالى : 0 

عوء .سدم دم جني را اعد اس ملدد 2 1 د ماد | جحيج 1 0 

قال آم حولص (©) وَإِدَعيك العا ل لوهر الرينِ 2 ل 0 


اح لت نه 
1 
١‏ 
1عم 
23 
ان 
ظ 
ٍ 
امسا 
“5 
ال 
١‏ 
نا 
1ق 
6 
الاق 
55 
: 3 
ا 8 
١‏ 
اعم 
يع 
1 
85 
١‏ 
داعا 


روح 
6 

م 

| 


قال فَاخْرّجَ منها 4 أي من زمرة الملائكة المعززين هفَإِنْكَ رجيم 4 أي مطرود 
2 من كل خير وكرامة. فإن من يطرد يرجم بالحجارة. أو شيطان يرجم بالشهب. وهو 


ا 


1 
1 
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وعيد يتضمن الجواب عن شبهته. فإن من عارض النص بالقياس فهو رجيم ملعون. 
أفاده أبو السعود. 

لون عليك اللْعنة إلى يوم الدّين 4 أي الجزاء . وهويوم القيامة «إ قآل رَبْ فأنظرني 
إلى يوم يبعفُونَ» قال فإنّك من الْمُنظرينء إلى يوم الوفت الْمَعْلُومٍ 4 وهويوم البعث . 


القرل في تأويل 0 تعالى : 
َالْمَيعَا وين لََْيسَنَلَهم لاض وَلَأْطْري َمْعِن ©©) لبادَة 


ا 0 0 


7 27000000001 
إل عبادك منهم المخلصين» أي الذين أخلصتهم لطاعتك وجردتهم بالتوجه إليك. 
وقرئ بكسر اللام أي الذين أخلصوا دينهم لك وأعمالهم من غير حظ لغيرك. .فيها. 

قال هذا صراط علي مُستّقيم 4 أي حق نهجه ومراعاته لا اعوجاج فيه . وهو أن 
لا سلطان لك على عبادي المخلصين» إلا الذين يناسبونك في الغواية والبعا عن 
صراطي» فيتبعونك كما قال سبحانه: 

القرل في تأويل قوله تعالى : 


ا الا 


0 بعك م نَالْمَاوتَ 7 دإ 2 


ص 


جم 1 و بوب لْحُل باب سن و يق من 
0 6 


إن 0 000 سَلْطَان 4 أي قهر على الإغراء . 

«إلآ من الَعكَ من الْغَاوينَ4 أي المطبوعين على الغواية «وإن جهنم لموعدهم 
أجمعين » قال المهايمي: لأن غوايتهم إنما كانت بترك متابعة الدليل مع متابعة 
الأقوية الباطلة» لغلبتها عليهم لها سبعة أبوابٍ لكل" باب منهم 4 أي الغواة جزء 


مُقَسِوم » أي حزب معين مفرز من غيره» حسبما يقتضيه استعداده. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
إت لْمَنّقِينَ فيب 325 ست وعيون (0) دحلو هَاسَلَِءَامِنينَ 09 وَنْرَعنَاماقٍ 
صَدُورهِم مَنْغْلإِحوَانا عل سور معديلِينَ مُتَقَديا تعن © لَايَمسَّهُمْفِيهَا كا الككاتو 


د ” مث بِمخْرجِين 4 
وماهم 


إن 0 00 ا يقال لهم ادخلوها «إ بسلام 4 أي 


#توحت :05-2505 3622325-52 72 6و عر نو ١‏ اليد وو ب 
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سالمين أو مسلماً عليكم «آمنين 4 أي من الآفات والزوال ظ ونرَعْنا ما في صدورهم من 
ص أي حممد كان في الدنياء 2-0 على بعض (إخواناً» 0 امن 00 
حوري درجاتهم ار ايم فيتلذذ و برؤية وجه بعضص ا ل 
يَمَسّهُم فيها نَصّبّْ 4 أي تعب 9 وما هم مُنْهَا بمخرجين » لسرمدية مقامهم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ًا جَاوى أن الْمَمْرْاليحِيم 6 وَأَدَعَدَافِ هُوَالْمَدَا بُالْأليم 
ويَبتّهُمَنصَيفِإِباهم ل دحوأ عَلَيهِفَفَالُوْسَلَمَانَا سكم وَحِلُونَ 
«نبئ عبادي أي أنا. الْعَفُورَ الرحيم » أي لمن تاب وآمن وعمل ضاليها «وأن 


١ 


عذابي هو هر الْعَدَابُ الأليم »4 أي لمن لم يتب من كفره . والجملة فذلكة لما سلف من ١‏ 
الوعد والوعيد وتقرير له. « ونبْمَهُمْ عن ضَيْف إبراهيم 4 أي عن تَبَّعه . والضيف كالزور» : 
يقع على الواحد والجمع. ١‏ 

قال ني الكشاف: عطف ١‏ وتَبْهُمْ 4 على لانَبئْ عبّادي 4 ليتخذوا ما أحلّ من ١‏ 
العذاب بقوم لوط عبرة يعتبرون بها سخط الله والتعامة. ف السخريين ويتحققوا ا 


عنده أن عذابه هوالعذاب الأليم «إذ دَحَلُوا عليه فقالُوا سَلاماً قال إنَا منكم وجِلُونَ » أي 
خائفون. وذلك لما رأى أيديهم لاتصل إلى طعامه. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
> اال ل 2 حر د د وده دو 0 عرع هع رع و 
تاثا 1 مارك لصم 0 6لا ”َّرتْمُوفِعَِدمَيَىَ كير 


ساس 


مبَمَيَرُونَ () َالومسَيكَ بلحي لامك يَنَالْصِطِيت 3 فَالوْمَن 
0 5 لسارت 9 ,. 
مع مس 0 17 7 0 9 5 06 قال ارتخقري: : هي 
( ما) الاستفهامية دخلها معنى التعجب . كانه قال: فبأي أعجوبة تبشروني . أو أراد 
' إنكم تبشرونني بما هو غير متصور في العادة. . فبأي شيء تبشرون؟ يعني لا تبشروني 
اتيف يي اد الرتاره يكيل محا وار ير 1 


20 < ات وعد يج جيعد رع ا 5 2 ا عد 07 36 ود 


1 <قَالوا بَشْرنَاك بالحق فلا تكن من القانطين4 أي الايسين من ذلك. «إقال ومن 0 
اونبو نو م و و مه محمد مك وج صعموم ب مور وح حو عوك موحل الك لالت اق تع دن وكا تيع 


ِْ 
١ 
١ 
١ 


: 
م 


1 
ْ 


! 
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يقنط من رحمّة ربه إلا ' الضّالُون 4 يعني لم أستنكر ذلك قنوطاً من رحمته ولكن. 
استبعاداً له في العادة التي أجراها الله تعالى. والتصريح برحمة الله في أحسن 
مواقعه. ْ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لقم خط ملتساو 00 يريك 6ل 072 
أومل.إِنَالمتجوهم أبنقويرت © إِلاأئ ماين القبيت 09 


ا 
الذي لاجله أرسلتم» سوى البشارة «أيهَا الْمُرْسَُونَء قالوا إنّا أرسلنا إلى قوم مُجرمينَ 4 
أي إلى إهلاكهم. يعنون قوم لوط «إلأ آل أُوط إن لَمنَجُوهم أجمعينَ» إلا امْرَأتَه قدرنا. 
إنْها لمن الغابرين » أي الباقين مع الكفرة» لتهلك معهم. وإسناد التقدير لهم مجازي : 
من باب قول خواص الملك ( دبرنا كذا وأمرنا بكذا) وإنما يعنون دبر ملك وأمر. هذا 
إذا كان (قدرنا) بمعنى أردنا وقضينا. وإن كان بمعنى علمناء فلا غرو .في علم 
الملائكة ذلك» بإخباره تعالى إياهم به. . 7 

ومن الناس من يجعل ( قدرنا) من كلامه تال حبر مُسككن أن الملضحة :قال 
في ( الانتصاف ) وهو الظاهر لاستغنائه عن التأويل. ٠‏ 


القرل في تأويل قوله تعالى : 

020020 0 2 وه م غ6 0 2 ل جد م أ ذه 

لَمَاجَاء َال لول السوساء 0 قَالَ ني َم ُنككروت دالوأب تلك 

يعَاموْافِو يمتورت © ريسك المَيوَ إن سيف (© 

000 جاء آل رلا العرسلوة قال - قوم منكرون » أي لا أعرفكم ولا أدري 

وقال المهايمي : أي يخاف 0 تارة وعليكم أخرى. والظاهر أنه قال ذلك 
لهم؛ بعد معاناته الشدائد من قومه لأجلهم. كما فصل في سورة هود ظقَالُوا بل 
جنناك بما كانوا فيه يُمَتَرُونَ4 أي العذاب الذي كنت تتوعدهم بهء فيمرون به 
ويكذبونك 9« وأتَيناك بالحق 4 أي اليقين مع هلاكهم « وإِنًا لَصَادقُونَ 4. 


5 5625226 +26 ع6 562566 #مر عمد د يم حب جرت وج ع« ع همح نعجع ع ج37 : ه2566 :م 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
كَأسْرِ شر بِأَمِْكَيِقِطع يَنَاللِوَاتي دَرَشْم ليقت وك حل وَأمَضْوأحِيتُ 
ظ موود ا وَمَصَيْآإله دك الأم رت ةمق نيجه مين © 
وَبَةَأهلْالميكة ستَدِرد 60 
را ا ل ل و لان طائفة منه 
وهي آخره « واتبع أدبارهم 4 أي كن على أثرهم تذودهم وتسرع بهم وتطلع على 
حالهم «ولاً يلقفت امتكم أحد © أي لينظر ما ورادةة فيرى من الهول ما لا يطيقه 
«وامضواً حيث تؤمرونء وقَضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مُقطوع مُصبحين 4 أي 
يستأضلون عن آخرهم» حال ا داخلين في الصبح وجاء أهل المدينة 4 أي 
مديئة لوط. وهي سدوم «إ يُستَبْشَرُون » أي بأضيافه» طمعاً فيهم . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
0 0 دكاو عا 0 
عن كليس 9 ولاق 00 تله سروم 
و 2د َدَالضَيِحَه مُمْرِوِينَ (2) فَجَمَلَاعئِلِبَا سَالهَاوََمْطرْناعَيوم 
0 بِجبِلِ! إنَف ذلك أبنت لامتوسيين 79 5 سَبلٍمُقب و3 


نف دَلِكَ لبد لِنْمْوْمِنينَ 0 

قال إن مؤلاء ضيفي فلاً تَفضحون » أي بالإساءة إليهم. فإن الإساءة لبي : 
فضيحة للمضيف (إوَاتقُوًا اله ولا نُحْرُونء قالوا أو لم تَنْهَكَ عن الْعَالَمِينَ4 أي عن أن 
تجير أحداً منهم أو تدفع عنهم أو تمنع بيننا وبينهم, فإنهم كانوا يتعرضون لكل أحد. 
وكان يقوم َيل بالنهي عن المنكر والحجر بينهم وبين المتعرض له. فأوعدوه وقالوا: 

طإ لعن لم تسن يا لوط لَتَكُوئْنَ من الْمَخْرجِين 6 [ الشعراء 0 ]ء أفاده الزمخشري . 
إقال هَؤلاء بئاتي إن كنتم فاعلين » تقدم الكلام عليه في سورة هود. مفصلا 
دِلَعْمْركُ4 قسم بحياة النبي ييه اعترض به تعباً من شدة غفلتهم وتكريماً 
20 للمخاطب إإِنّْهُم في سَكْرتهم 4 أي غفلتهم التي ذهبت معها أحلامهم (يَعْمَهُون» 
3 أي يترددون فلا يفهمون ما يقال لهم . ولما لم يسمعوا منه, النصيحة المبقية لهم, 
. أسمعهم اللّه الصيحة المهلكة لهم « فاحذتهم الصّيِحَةٌ 4 أي صيحة العذاب 
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«مشرقين4 أي داخلين في وقت شروق الشمس طفَجَعَلْنَ 4 أي من تلك الصيحة 
المحركة للأرض «إعاليها سافلّها 4 قال المهايمي لجعلهم الرجال العالين كالنساء 
السافلات. 

« وأمطرنًا علَيهم حجار من سَجيل4 أي طين متحجر, لرجمهم على لواطهم 
( إن في ذلك لأيات, للْمترسمين » أي الناظرين بطريق في الآيات ف« وإنّها م يعني مدينة 
قوم لوط المدمرة « لَبِسَبيل مقيم» أي ثابت يسلكه الناس» لم يندرس 17 وهم 
يبصرون تلك الآثار. 


ظ 
0 
ٍ قال ازرمخشري: وهوتنبيه لقريش . كقوله: طوَنكُمْلتمرُونعَلَْهِم مُصِْحينَ؛ 
: 
ا 
ٍ 
١‏ 
ْ 


وَبِاللَيلِء أفلا تَعْمَنُونَ 4 [ الصافات 18-١7:‏ ] . 
( إن في ذلك لي للْمُوْسينَ» أي في هلاكهم لعبرة لهم . 
تنبيهات : 
ات ب ا لو ا عر وي 
من الله بحياة رسوله يله . وهذا من أعظم فضائله أن يُقسم الرب عرّ وجل بحياته. 
وهذه مزية لا تعرف لغيره. 


١‏ :ولم يوفق الزمخشري لذلك. فصرف القسم إلى أنه بحياة لوط. وإنه من قول 


ْ الملائكة . 


ا فقال: هو على إرادة القول. أي قالت الملائكة للوط عليه السلام: 
9 لعمرك... © الآية وليس في اللفظ ما يدل على واحد من الأمرين بل ظاهر اللفظ 
و 
١‏ 


وسياقه إنما يدل على أن مافهمه السلف أطيبء لا أهل التعطيل والاعتزال. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : إإلعمرك # أي حياتك : قال: وما أقسم الله 
تعالى بحياة نبي غيره والعمر والعمن واحد: . إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح لإثبات 
الأخف» لكثرة دور الكل على السيكهم» وأيضا فإن العمر حياة مخصوصة. فهو 
عمر شريف عظيم أهل أن يقسم به» لمزيته على كل عمر من أعمار بني آدم . ولا 
ريب أن عمره وحياته من أعظم النعم والآيات . فهو أهل أن يقسم به. والقسم به 
أولى من القسم بغيره من المخلوقات . ثم قال ابن القيّم: وإنما وصف الله سبحانه 

: اللوطية بالسكرة؛ لأن للعشق سكرة مثل سكرة الخمر كما قال القائل: 


- :225-22225522 2222227522 227 :2 76 لت ع حمست هت 2 حت كه 
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سككران : ا ومتى إفاقةٌ مَنْ به سككران؟ 

الثاني . - قوله تعالى: «إِنْ في ذَلك لأيات | للمتَوسمين» قال السيوطي في 
(الإكليل) : هذه الآية أصل في الفراسة . ٠‏ أخرج الترمذي من حديث أبي سعيد 
مرفوعاً : اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله )” '». ثم قرأ هذه الآية. وقدكان بعض 
قضاة المالكية يحكم بالفراسة في الاحكام؛ جرياً على طريق إياس بن معاوية . :: أنعهى : 

وقد أجاد الكلام فى الفراسة» الراغب الأصفهاني في كتاب (الذريعة) حيث. 
قال في الباب السابع: وأما الفراسة» فالاستدلال بهيئة الإنسان وأشكاله وألوانه 
وأقواله» على أخلاقه وفضائله ورذائله . 

وربما يقال: هي صناعة صيادة لمعرفة أخلاق الإنسان وأحواله. وقد نبه الله 
تعالى على صدقها بقول : طإِ في ذلك لآيّات للْمُتَوَسّمِينَ 6 [ الحجر :+ وقوله: 
تَعْرفُهُم بسيمّاهم © [ البقرة ل : ظوَلتَعْرفَئهُمْ في لحن الْقَول © [ محمد : 

.]٠‏ ولفظها من قولهم ( فْرَسَ السبع الشاةً ة) فكان الفراسة اختلاس المعارف . وذلك 

ضربان: ضرب يحصل للإنسان عن خاطر لايعرف سبيه» وذلك ضرب من الإلهام؛ بل 


1 
1 


عت جحت 0 ع عه 


ضرب من الوحي . وإياه عنى النبي كله بقوله("2: «المؤمن ينظر بنور اللّه) وهو الذي ١‏ 5 
يسمى صاحبه المروّع والمحداث . وقال عليه الصلاة والسلام (إن يكن في هذه الأمة م 
محل م يو ير 0ك ١‏ 
وقيل في قوله تعالى: # وما كَانَ لبر أذ يكلس الله إلا وجي ارهن .ورا 1 
حجّاب 4 [الشورى ٠‏ ه] الآية : إنما كان وحياً بإلقائه في الروع» وذلك للأنبياء كما ا 
قال عز وجل: هنَرَلَ به الروح الأمين؛ عَلى قَلبك 4 [ الشعراء ١9:‏ 94١غ]‏ وقد : 
يكون بإلهام في حال اليقظة وقد يكون في حال المنام . ولأجل ذلك قال عليه الصلاة ‏ « 
والسلام : ( الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعينَ جزءاً من النبوة ) 0 # 
نا 

والضرب الثاني من الفراسة يكون بضاعة متعلمة وهي معرفة ما بين الألوان ا 
والأشكال» وما بين الأمزجة والأخلاق والأفعال اليف ومن عرف ذلك كان ذا فهمٍ : 
200 أخرجه الترمذي في : التفسير) ٠١‏ - سورة الحجرء 5 - باب حدثنا محمد بن إسماعيل . ١‏ 
اه : التفسير» ١١‏ - سورة الحجر» » ” - باب حدثنا محمد بن إسماعيل» عن أبي م 
ضع أخرجه البخاري في : فضائل أصحاب النبي َه 5 - باب مناقب عمر بن الخطاب» أبي حفص 0 
القرشي, العدوي؛ رضي الله عنه, الحديث رقم ١517/8‏ عن أبي هريرة . 
(4) أخرجه البخاري في : التعبير» ١‏ - باب رؤيا الصالحين؛ الحديث رقم 5077» عن أنس بن مالك . ع 
هع 737256565252272 مومويور ‏ ممع جحو ورب معو وحاو كمه جد رهد عم عو وص تع مرح بم 
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ما ضمنوه. والفراسة ضرب من الظن. وسثئل بعض محصلة الصوفية عن الفرق بينهما 
فقال: الظن بتقلب القلب. والفراسة بئور الرب . ومن قوي فيه نور الروح المذكور في 
قوله تعالى : ل وَنَقَخْتَْ فيه من روحي 6 [ الحجر :3 ]و1 ص :)»كان ممن وصفه 
بقوله : أَقْمَن كان على بينة من ربه وَيَتَلُوهُ شاهد ند منه # [هود:7١]»‏ وكان ذلك 
النور شاهداء أصاب فيما ع به. ومن الاي قوله عليه الصلاة والسلام في 
المتلاعنين : (إن أمرهما بين؛ لولا حكم اللّه)2"0. 

القرل قي تأويل قوله تعالى : 

وَإنَكَانَ أَصَحْبُ الدَبَكَد َطَليِنَ 09 فَاننقَمتاه 3 نْهُمَ مَِتسَالِاِمَا رمن 08 


كنأ 5 


وََقَذَكذَبَ أب الحج رالمرْسَينَ ناته ناتك و رضت 

« إن كآن أصحاب الأيكة لَظَالمين 4 (إنْ) مخففة من الثقنيلة» واسمها ضمير 
الشأن محذؤوف . أي : وإن الشأن كان أصحاب الأيكة . وهم قوم شعيب عليه السلام. 
كانوا يسكنون أيكة» وهي بقعة كثيرة الأشجار؛ فظلموا بأنواع من الظلم؛ من شركهم 
بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان. فبعث الله إليهم شعيبا عليه 
السلام فكذبوه. « فانتقمنا منهم 4 أي. بعذاب الظلة وهي سحابة اطلنهم بنار 
تقاذفت منهاء فأحرقتهم (وإِنّهمًا 4 يعني قرى قوم لوط والايكة <البإمام مي نٍ» اي 
طريق واضح. وقد كانوا قريباً من قوم لوطء بعدهم في الزمان ومسامتين لهم في 
المكان ..ولهذا لما أنذرهم:شعيب قال : ف وما قوم لوط منكدّم بيعيدٍ 4 [ هود 4]. 

«ولقد كذّب أصحاب الحجر الْمَرْسَّلِينَ4 يعني ثمودء كذبوا صالحاً عليه 
السلام. ومن كذب واحداً من الأنبياء عليهم السلام: فقد كذب الجميع. لاتفاقهم 
على التوحيد والآصول التي لا تختلف باختلاف الأمم والأعصار. و( الحجر) واد بين 
المدينة والشام كانوا يسكنونه . معروف . يجتازه ركب الحج الشامي . 
نبيهم. كالناقة التي أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء. وكانت تسرح 


)١(‏ اخرجه البخاري في: الطلاق» -7١‏ باب قول النبي ؤَيه : لو كنت راجماً بغير بيئة» حديث رقم 
١17‏ ". عن ابن عباس . 


ا 
أ 


3 


:7020602625225 2552522 5365:+#7جع 252222 2757© 225 :250232 2-200652005226 


سورة الحجرء الآيات / 1 دلام 1 


هة # ا سمه 


في بلادهم . طلها شرب ولَكُم شرب يوم وم مُعلُو و [ الشعراء :ه0١‏ ]» فلما عتوا 
وعقروهاء قال : « تَمبعُوأ في دَارِكُم تَلأَنَهَ أيام ذلك وعد : غُيْر مَكخُدُوب 6 [ هود :56 ]. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وكسوم يوي يندت 3 تحدم الصَيْحَهمُضحِنَ 19 


عتم او كيبو (©) وَمَللَا انوت الاي وملا 
بأْحوَوَك ألمَاَة ةاصع لصفلل (ه)إنّريلك هو لق 
لل(ولعدََك با تورات العطم 9 

« وكانوا يُنحتون من الجبآل بوتا آمنين »4 أي من حوادث الدهر «فأحذتهم 
0 . وفي سورة الأعراف : © فأحَذتهم 
ال حَْمَةُ 4 [الأعراف: /7] أي الزلزلة وهي من توابع الصيحة. . أو هي مجاز عنها. 
يرهم الخ خبيوا بماتها عر الباقة, حتى حقروها لعلا فضي عليه في المياهء فنا 
دفعت عنهم تلك الأموال لما جاء أمره تعالى : :وما حَلّقئا السَموات والأرض وما بينهما 
إل بالحقَّ» أي إلا خلقاً متلبسا بالحق والحكمة الثابتة» التي لا تقبل التغير. وهي 
الاستدلال بها على الصانع وصفاته وأسمائه وأفعاله ليعرفوه فيعبدوه؛ بحيث لا يلاثم 
استمرار الفساد. ولذلك اقتضت الحكمة | إرسال الرسل مبشرين ومنذرين. . «وإن 
الساعة لأنية 4 أي فيجزي كلا بما كانوا يعملون «(فاصفحٍ الصّفح الجميل» أي 

عاملهم معاملة الصفوح الحكيم» » كقوله: 9 فاصمح عَنْهُم وكل سلام» فُسوف 

ا 6]. 
إقامة الساعة . فإنه البخلاق 7 0 العليم بما تمرّق من الأجساد 
وتفرق في سائر أقطار الأرض كقوله تعالى : 9 أوَ ليس الذي خَلَقَ السمّوات والأرض 
بقَادرِ عَلَى أن يَخْلقَ متّلهُم, ؛ بَلى وَهُوَ الْحَاذُق الْعَلِيمِ 4 [يس:١8].‏ 

« ولقد آنَينَاكَ سبعاً من المثاني والقرآن العظيم » قال الرازي إنه تعالى لما صبره 
على أذى قومه وأمره بأن يصفح الصفح الجميل» ؛ أتبع ذلك بذكر النعم العظيمة التي 

5 خصه بها. لأآن الإنسان إذا تذكر كثرة نعم الله عليه سهل عليه الصفح والتجاوز. 
ئ زرلس المثاني ) هو القرآن كله كما قاله ابن عباس في رواية طاوس. لقوله 


ا 
١‏ 
١‏ 


20-06-02: 


0 ب 


د 


- 00 


ع2 
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ا 
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تعالى : كتاباً متشابهاً مُثاني 4 [الزمر:؟ ]» والواو في قوله: © والْقَرآنَ العظيم 4 
لعطف الصفة كقول الشاعر: 
إلى المّلك الْقَرمٍ وابن الهمّام 2 وليث الكتيبة في المَزْدَحم 

و( السبع) يراد بها الكثرة في الآحاد. كالسبعين في العشرات. و(المثاني) 
جمع مثنى بمعنى التثنية أو الثناء. فإنه تكرر قراءته أو ألفاظه أو قصصه ومواعظه . أو 
مثنى عليه بالبلاغة والإعجاز. أو مثن على الله تعالى بأفعاله العظمى وصفاته الحسنى . 

وقد روي عن بعض السلف تفسير السبع بالسور الطوال الأول» وهذا لم يقصد 
به. إلا أن اللفظ الكريم يتناولهاء لا أنها هي المعنيّة. كيف لا وهذه السورة مكية 
وتلك مدنيات؟ كالقول بأنها الفاتحة سواء. وأما حديث(2): (الحمد لله رب 
العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته) عند الشيخين» فمعناه أنها 
من السبع» لعطف قوله ( والقرآن العظيم الذي أوتيته ) ولو كان القصر على بابه» 
لناقضه لمعطوف . لاقتضائه أنها هو لا غيره. وبداهة بطلانه لا تخفى . 

وسر الإخبار بأنها السبع؛ كون الفاتحة مشتملة على مجمل ما في القرآن. وكل 
ما فيه تفصيل للأصول التي وضعت فيها. كما بينه الإمام مفتي مصر في ( تفسير 
الفاتحة ) فراجعه. هذا ما ظهر لي الآن في تحقيق الآية. 

وللاثري الواقف مع ظاهر ما صح من الأخبارء الجازم بأن السبع في الآية هي 
الفاتحة لظاهر الحديث - أن يجيب عن القصر بأن المراد بالمعطوف القرآن بمعنى 
المقروء؛ لابمعنى الكتاب كله. واللّه أعلم. 

وقوله تعالى : ا 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ا 011100 


وي او الا ار ال ال 000 
ه ك0 


تيكل مَامتََاوِد واب اِمَنْهُرٌ ولا حر علي ولَخْفْض جاح كَلْؤمِننَ 


0-7 م 


9 وَلَِوت أن لنَذِرَالْضِيت ليصا تناع الْمَفْسِمِينَ 
جلا تَمَدن تي عينيك إلى ما متها به أزواجاً منهم » يعنى : قد أوتيت ال لنعمة 
العظمىء التي كل نعمة وإن عظمت,. فهي إليها حقيرة. وهي القرآن العظيم. فعليك 


)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسير» ١‏ - سورة الفاتحة» ١‏ - باب ما جاء في فاتحة الكتاب» حديث 
0١‏ عن أبي سعيد بن المعلى. 


جع ه26 52255272-55-2508 2ع2:3 23ج ج6222 تبع ص سو عم ل وص وحيود ١‏ 
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أن تستغني ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به» من زخارف الدنيا وزينتهاء أصنافا من 
الكفار ا لها. فإنه مستحقر بالإضافة إلى ما أوتيته . وفي التعبير عما أوتوه 
( بالمتاع ) إنباء عن وشك زوالها عنهم 
ولا تَحَرَنْ عَلَيْهِمِ 4 أي لعدم إيمانهم؛ المُرجِوَ بسببه تقري ضعفاء المسلمين 
بهم «واخفض جَنَاحَكَ للْمُؤْمنِين 4 أي تواضع لمن معك من فقراء المؤمنين 
وضعفائهم وطنب تسا غن إينائ الاغكياء والاقوياء. 
«رقل ني أنا التُذيرٌ الْمبِين 4 أي المنذر المظهر للعذاب لمن لم يؤمن ط كما 
ا ا ا 0 . أو إنذارا مثل 
السلام؛ الذين تقاسموا بالله لبك وأهله قاذ نهم المتيعة» تنما أمر. فالاقتسام من 
وهذا التأويل اختاره ابن قتيبة . 
وقولة تجالى + 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ري ماس 2 7 ار يراس 5 _ سر و8 
لَذيَجَمَلوا لفان عِضِينَ 03 ا ا 4< جمعين )معانو 


ا 918 


( الذينَ جَعلُوا القُرآنَ 000 مكة . قالوا : 
عل 0 0 اوقالوا: 0 ا وتوا خبره 0 رك أنستلئهم 
الهداية ك0 ا اجون 1 الموصول 00 ول للنذين 7 لما دل 006 من 
أنذر. أي النذير. أو أنذر المعضين الذين يجزئون المرآن إلى تسر وسين وأساطير» 
مئل ما أنزلنا على المقتسمين. وجوّز جعل ( كما) متعلقاً بقوله تعالى: ا وَلَقَد 
ار ات 1 الكتاب ل 0 إلى حق / 
هو مقروؤهم. أي م ما قرؤوا من كتبهم وحرفوه. ٠‏ فاق ببعضه 5 ببعضه . 0 


واللّه أعلم . 


22 ع 


جع 55 ع او 6 0 


عه ميو د د 2 


7 
حمه< : #صحمعم تمع مت 6 22266 و مسصيمكهم مم ستورت متتعهتة 
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القرل في تأويل قوله تعالى : 
فَأَصَدَعبمَأنؤْمَر عرض ع نِالْمدَر رك ِنَأ 5 السنيوه 1 © لست 
50 

(فاصدع بما تَؤمر» أمر من ( الصدع ) بمعنى الإظهار والجهرء من ( انصداع 

الفجر). أو من ( صدع الزجاجة) ونحوها وهو تفريق أجزائها. أي: افرق بين الحق 

والباطل ط وأعرض عن الْمشركين» أي الذين يرومون صدك عن التبليغ».فلا تبال يهم 
«إنا. كَقَيناك المستهزئين » أي حَفظتاك من شرهم» فلا ينالك منهم ما يحذر. وهذا 

ٍ! ضمان منه تعالى» له صلوات الله عليه لينهض بالصدع نهضة من لايهاب 
ولايخشى . كما قال تعالى: «إ يا أيها الرسول بَلّعْ ما أنزل إِليِكَ من رَبك وإن لَمْ تَفْعَل 

.]10/ قما بَلْفْتَ رسّالته» واللهُ يَمْصِمَكَ من الئاس 4 [ المائدة‎ ١ 

' اوسا ال ل رار 

١‏ والسلام . . وتهويناً للخطب عليه؛ بأنهم أصحاب تلك الجريمة العظمى؛ التي هي 

0 


ىري 


الكبائرء التي سيخذلون بسببها كما قال : (فسوف يعلّمون» أي عاقبة ا 5 
جوز في الموصول أن يكون صفة (للمستهزئين) ومنصوباً بإضمار فعل. ومرفوعاً 
بتقدير (هم). وفي الآية وعيد شديد لمن جعل معه تعالى ميزنا آخر. وقد أشار 
كثير من المفسرين إلى أن قوله تعالى : 8 إنَاكَفِينَاك المستهزئين » عنى به ما عجله من 
إهلاكهم . كما روى ابن إسحاق عن عروة : أن عظماء المستهزئين كانوا خمسة نفر. ا 
وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم: من بني أسد أبو زمعة» كان النبي يه قد دعا 
عليه لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه. فقال: اللهم! أعم بصره وأثكله ولده. ومن 
بني زهرة الأسود. ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة . ومن بني سهم العاص بن وائل. 
ومن خزاعة الحارث. فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله يله الاستهزاء؛ أنزل 
اللّه تعالى: «فاصدع بما تؤْمر» 7 قوله: «فَسَوف يَعْلمُونَ4» قال ابن إسحق عن 
عروة» إن جبريل أتى رسول الله عَيتّهُ وهو يطوف بالبيت. فقام وقام رسول الله إلى 
جنبه . فمربه الأسود فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات منه. ومر به الوليد فاشار 
إلى أثر جراح باسفل كعب رجله. كان أصابه قبل ذلك بسنتين. فانتقض به فقتله. 
ومر به العاص بن وائل فاشار إلى أخمص قدمه؛ فخرج على حمار يريد الطائف. 
فربيض على شبرقة فدخلت في أخمص قدمه ومر به الحارث فاشار إلى رأسه فامتخط 
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ظ © وله مازوه ابن مشعرة : قال : كنا مع رسول الله نصلي في ظل الكعبة. 
اوناس من قريش وأبو جهل قد نحروا جزوزاً في ناحية مكة: فبعثوا فجاؤوا بسلاها 
وطرتحؤه ننين كتفيه وهوساجد . فجاءت فاطمة فطرحته عنه . فلما انتصرف.قال : اللهم! 
عليك بقريش وبأبي جهل وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي 
معيظ(') . ا لكر 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَلقَدكَل أ يَضِينُ صَدْو اولوت( فيح مد ريك وك مَنَلسَجِدينَ 

(©) وَعْبْدْرَيكَحَقَيأيَكَ القت 9©) 

<( ولقد نعلّم أن يضيق صَدرك بمَا يقولون . فُسبّحْ بحمد رَبك وَكُن من السّاجدين. 
واعبد ربك حَتّى يأتيك الْيَقين 4 لما ذكر تعالى أن قومه يهزأون ويسفهون؛ أعلمه بما 
يعلمه سبحانه منه» من ضيق صدره وانقباضه بما يقولون : لأن الجبلة البشرية والمزاج 
الإنساني يقنضي ذلك. ثم أعلمه بما يزيل ضيق الصدر والحزن . وذلك أمره من 
التسبيح والتحميد والصلاة. كما قال تعالى: 8 وَأْسَتَعيئُواً بالصبر لم4 
[البقرة :45 ]4 وقال: «و آلا بذكر الله تَطمين الْقُلُوبْ 4 [الرعد :7/8 ] ومعلوم أن في 
الإقبال على ما ذكرء استنزال الإمداد الرباني بالنصر والمعونة. لقوله: «إن الله مع 
الصتابرين » [البقرة:91١]‏ و [الأنفال:47 ]» وقوله: ف فاذكروني َذْكْرْكُمْ 4 
[ البقرة :7 ]» وقوله: إن الله مع الْذِينَ انَقَوأ والذينَ هم مُحْسِنُونَ 4 [النحل 174].. 

وقد روي فى شمائله صلوات الله عليه؛ أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» 

تويلا لما ذكر. 

قال أبو السعود: وتحلية الجملة بالتأكيد لإفادة تحقيق ما تضمنته من 
التسلية. وفي التعرض لعنوان الربوبية» مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام. 
ما لا يخفى من إظهار اللطف به عليه الصلاة والسلام» والإشعار بعلة الحكم, أعني 
الأمر بالتسبيح والحمد : والمراد من ( الساجدين) المصلين. من إطلاق الجزء على 


.178 أخرجه البخاري في : الوضوءء 19.- باب إذا القي على ظهر المصلّي قذر أو جيفة؛ حديث‎ )١( 
وأخرجه مسلم في : الجهاد والسير» - باب ما لقي النبي عله من أذى المشركين والمنافقين»‎ 


.٠١ / حديث‎ 


سورة الحجرء الآية / 6 ؟ة 


الكل. و(اليقين): الموت. فإنه متقين اللحوق بكل حي مخلوق . وإسناد الإتيان إليه؛ 

للإيذان بانه متوجه إلى الحي طالب للوصول إليه. والمعنى ذم على العبادة ما دمت حيا. 

كقوله تعالى في سورة مريم: ف وَآرْصاني بالصّلاة والرّكَاة ما دْنْتْ حياً 4 1 مريم:١7]‏ . 

وقيل: المراد ب ( اليقين). تعذيب هؤلاء وأن ينزل بهم ما وعده. ولا ريب أنه 

من المتيقن. إلا أن إرادة الموت منه» أولى . يدل له قوله تعالى إخبارا عن أهل النار: 

ط الوا لم نك من المُصَلْينَ؛ ال علد لمتكي ركنا اخرع ف فين 

وَكنا نُكَذّب بيوم الدين» حتى نَانَا اليَقين 4 [المدثر:47و47 ]2 وما في الصحيح 

عن أم العلاء امرأة من الأنصار: أن سر ل ل 

وقد ماتء قالت أم العلاء: رحمة الله عليك» أبا السائب! فشهادتى عليك»؛ لقد 

اكرمك الله!ا فقال رسول الله ييه : وما يدريك أن اللَهَ اكرمه؟ فقلت: بأبي وأمى يا 

[ رسول اللّه! فمن؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين» وإني لأرجو له الخير('». دا 
١‏ 
" 
ْ 


ثنبيه : 


قال الحافظ ابن كثير: يستدل بهذه الآية الكريمة وهي قوله: 8 وأعبد رَبك حَنّى 
يَأنيِك 4 اليَّقينَ 4 على أن العبادة» كالصلاة ونحوهاء واجبة على الإنسان ما دام عقله 
ثابتأء كما في صحيح البخاري؛"» عن عمران بن حصين رضي اللّه عنهما؛ أن رسول 
الله َيِه : قال: صل قائما. فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى جنب. 
ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة. إلى أن المراد باليقين المعرفة. 
فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم.. وهذا كفر وضلال 
وجهل. فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم, أعلم الناس باللّه» وأعرفهم 
بحقوقه وصفاته» وما يستحق من التعظيم؛ وكانواء مع هذاء أعبد الناس وأكثرهم 
مواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. انتهى . 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الجنائز » * - باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كنفه. 
0 الحديث رقم 555. 
ا )١(‏ أخرجه البخاري: في : تقصير الصلاة» ١1‏ - باب صلاة القاعد, حديث رقم .51١‏ 
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بسم الله الرحمن 5-7 


سميت بها لاشتمالها على قوله تعالى: إوَأوحى رَبك إلى النّحْلٍ 4 
النحل :7/8 ]» المشير إلى أنه لايبعد أن يلهم اللَّهُ عر وجل بعض خواص عباده؛ أن 
يستخرجوا الفوائد الحلوة الشافية من هذا الكتاب. .بحمل كلماته على مواضع 
الشرف. وعلى المعاني المثمرة» وعلى التصرفات العالية. مع تحصيل الأخلاق 
الفاضلة وسلوك سبيل التصفية والتزكية. وهذا أكمل ما يعرف به فضائل القرآن 
ويدرك به مقاصده. قاله المهايمي. 

وقال بعضهم : تسمية السورة بذلك تسمية بالأمر المهم. ليتفطن الغرض الذي 
يرمى إليه. ك ( الجمعة ) لأهمية الاجتماع الأسبوعي وماينجم عنه من مصالح الأمور 


العامة» والحديد لمنافعه العظيمة. و( النحل). و ( العنكبوت ). و (النمل ). للتفطن ١‏ 
لصغارالحيوانات الحكيمة الصنائع. وهكذا. وسياتي طرف من حكمة النحل وأسراره , 
عند آيته في هذه السورة. : 
وهي مكية . واستثنى ابن .عباس آخرها . وعن الشعبي إلا قوله تعالى : وإن ١‏ 
000 الآيات وعن الشعبي: إلا قوله تعالى : « وَالّذينَ هَاجَرُوا في 1 
اللّه 4 [ النحل: ١‏ ]» الآيات . وآياتها مائة وثمان وعشرون. 3 
2 2 0 
وعن قتادة: تسمى سورة النعم. وذلك لما عدد الله فيها من النعم على عباده. : 

1 
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الىإنا سورة النحل. الآيتان / ١‏ و" 


بسم الله الرحمن من الرخيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
لتحيو سْبَحََموتل مارت 09 


«أتى أمر الله فلا نَستَعَجِلُوهُ سبحانه وتعآلى عَم يُشْرِكُون 4 تقرر في غير ما آية: 
أن المشركين كانوا يستعجلون ما وعدوا من قيام الساعة أو إهلاكهم. كما فعل يرم 
ند و اخهراء وتكد نا والوطد . فقيل لهم : «أتى أُمْرٌ الله 4 أي ما توعدونه مما ذكر. 
والتعبير عنه ب طإأمر الله 4 للتفخيم والتهويل . وللإيذان.بان تحققه في نفسه وإتيانه؛ 
منوط بحكمه النافذ وقضائه الغالب. وإتيانه عبارة عن دنوه واقترابه» على طريقة ة نظم 
المتوقع في سلك الواقع . أو عن إتيان مباديه القريبة» على نهج ! إسناد حال الآاسباب 


إلى المسببات. . والآية كقوله تعالى: « اقرب للثاس حسابهم وهم في عَفْلَمَ 
معرضون # [الأنبياء:١]»‏ وقوله: و افعَريتٍ السّاعة وانشق الْقَمَر 0 ل 


سم هم 


وقوله : 8 وَيَسْتَعْجِلُونَكُ بِالعَدَاب ولؤلا أجل مُسمئ لْجَاءَهُمْ ,هم الْعَذاب. وليأتيئهم 

وهم لك يشْعرون © [ العنكبوت :عه ]ع ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شرك به غيرةة 
وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأنداد الذي إضى بهم إلى اللاستهزاء والعناد, 
واعتقاد أنها شفعاؤهم ! إذا جاء الميعاد. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
لُك م كديا لروج مِنْأَمْرِو - عل مَنَيِسَآء معدو نَأنذِروا أَتَمْ/ إله 


2 0 


: © ؟‎ 
١ 
0 
6١ 
5 


« ينزل الْمَلائكّة بالروح من أمْرِه عَلَى من يَشَاءُ من عبآده أن أنذروا أنه لا إله إلأ أنا 
فَانَقُون 4 رد لاستبعادهم ٍ النبوة» بأن ذلك سنة له تعالى . ولذا ذكر صيغة الاستقبال:” 
كقوله تعالى : فإ يلقي الروح من أمْرهِ على من يشاء من عباده 4 [غافر:6١]؛‏ وقوله 
تعالى : الله يَصْطفي من الملائكة رَسّلاً ومن الئاس © [ الحج:ه]» والروح هو 
الوحي» الذي من جملته القرآن. لقوله تعالى : #8 وَكَذَلك أوحينا الك ويا هن أمرناء 
ما كنت تَدري ما الكتاب ولا الإيمان وَلَكنّ جَعلْناُ ورا نهدي به من نشَاءٌ من عبادنًا » 
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'سورة النحلء الأيات  /‏ - 5 كن 


[ الشورى:01]» والتعبير عنه بالروح على نهج الاستعارة. فإنه يحبي القلوب الميتة 
بالجهل وظ من أمره 4 بيان للروح؛ أو حال منه؛ أو صفة» أو متعلق ب ( ينزل) و( من) 
للسببية و أَنْ أنذ و4 بدل من الروح. أي أخبروهم بالتوحيد والتقوى . فقوله « فأتقُون 4 
من جملة المنذر به. أو هو خطاب للمستعجلين؛ على طريقة الالتفات» والفاء فصيحة 
أي إذا كانت سنته تعالى ذلك» فاتقون, بما ينافيه من الإشراك وفروعه, من الاستعجال. 


قال الزمخشري: ثم دل على وحدانيته وأنه لا إله إلا هوء بما ذكر مما لايقدر 
عليه غيره. من خلق السموات والأرض» وخلق الإنسان وما يصلحه؛ وما لابد له منه 
من خلق البهائم لأكله وركوبه؛ وجر أثقاله وسائر حاجاته. وخلق ما لا يعلمون من 
أصناف خلائقه . ومثله متعال عن أن يشرك به غيره . بقوله سبحانه : 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
ور لطر تاس ا اس 2 افج سلا ا 
َلقَلسَمْواتِ وَالْارَ ص !ِآلْحق سما تروت 9 خَقََ الإضان 
ئ كال الت حل سه كس 
َمنْهَائَآكُنْونَ 09 ْم يها َال جين تبون وحن بحن ترون (إ) 
«خَلَقَ السّموات 0 تقدم ل تَعَالى عَمّا يشركون 
خَلَقَ الإنسآن من نُطُّفة 4 أي مهينة ضعيفة إفإذا هو» بعد تكامله بشرا «خصيم 
مبين 4 أي مخاصم لخالقه مجادل. يجحد وحدانيته ويحارب رسله. وهو إنما خلق 
ليكون عبدا لا ضداً «والأنْعَامٌ خَلَقَها لَكُمِ4 أي لمصالحكم وهي الأزواج الثمانية 
المفصلة في سورة الانعام. 
:قال الزمخشري: وأكثر ما تقع على الإبل. 
«فيها دفء 4 أي ما يدفئ أي يسخن به من صوف ار وبراو شس يفي اعرد 
« ومنافع » أي من نسلها ودرها وركوب ظهرها « ومنها تأكلون» ولكم فيها جمال 4 
أي زينة حين تُرِيحُون 4 أي تردونها من مراعيها إلى مراحها (بضم الميم) وهو 
مقرّها في دور أهلها بالعشي « وحين تَسَرَحُونَ 4 أي تخرجونها بالغداة إلى المراعي . 
. قال الزمخشري: من الله بالتجمل بها كما من بالانتفاع بها. لأنه من أغراض 
أصحاب المواشي . بل هو من معاظمها لأن الرعيان» إذا روحوها بالعشي» وسرحوها 
بالغدأة» فزيدت باهيا وتسريحها الأفنية» وتجاوب فيها الثغاء والرغاء؛ أنست أهلها 
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م سورة النحلء الآبتان / لا وم 


رفحت اربابها واجلتهم في عبيون الباظرين إليهاء: كتحي الجاة والخرمة معد 
الناس» ونحوه :ف لتَركَبُوها وَزِيَة 4[ النحل :6 ]» فل يُوَاري سوْءاتكُم وَرِيشأً 4[ الأعراف:11] . 

فإن قلت: لم قدمت الإراحة على التسريح؟ قلت: لأن الجمال في الإراحة 
أظهر؛ إذا أقبلت ملأى البطون» حافلة الضروع؛ ثم أوت إلى الحظائر حاضرة لأهلها. 


ثم أشار إلى فائدة جامعة للحاجة والزينة فقال: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ع تلاح بكو تَكونوا فيه إلَّابشقٌ الأشي ات تَيك روث 


ره عم ع مروة علس ا 00 رو سمس سور 


وَلْيلَوَاْمَالَ وَالْحَمرِءَكبْوهَاوَزِينَه ولق مَالَاَلَمُونَ © 


١‏ قشل لفك اي اسمالكم « إلى بَلَّد لم تكونوا بالغيه إل ب نك 
بكسر الشين المعجمة وفتحها. وقراءتان وهما لغتان في معنى (المشقة) أي لم 
تكونوا بالغيه بأنفسكم إلا بجهد ومشقة» فضلاً عن أن تحملوا على ظهوركم 
أثقالكم « إن بكم لرؤوف رحيم 4 أي حيث سخرها لمنافعكم . ثم أشار إلى ما هو 
أتم في دفع المشقة وإفادة الزيئنة» فقال: «والخيل والبغال والحمير 4 عطف على 
( الانعام) « لتركبوها 7 عطف محل (لتركبوها) فهي مفعول له أو مصدر 
لمحذوف. أي وتتزينوا بها زيئة؛ أو مصدر واقع موقع الحال من فاعل ( تركبوها) أو 
مفعوله. أي متزيئين بها أو متزيناً بها. وسر التصريح باللام في المعطوف عليه؛ دون 
المعطوف» هو الإشارة إلى أن المقصود المعتبر الأصلى فى ا هو الركوب : 
وأما التزين بها فأمر تابع غير مقصود قصد الركوب. فاقترن المقصود المهم باللام 
المفيدة للتعليل. تنبيها على أنه أهم الغرضين وأقوى السببين. وتجرد التزين منها 
تنبيهاً على تبعيته أو قصوره عن الركوب . واللّه اعلم . كذا في (الانتصاف ) 


وت 


بحل بهذه الآية لقائلون بتحريم لَحَوم' الحيل- قائلين بأن التعليل بالركوب 


/ 

١‏ يدل على أنها مخلوقة لهذه المصلحة دون غيرها . قالوا: ويؤيد ذلك إفراد هذه الأنواع 
١‏ الثلاثة بالذكر وإخراجها عن الانعام. فيفيد ذلك اتحاد حكمها في تخريم الأكل. 
ع قالوا: ولو كان أكل الخيل جائزاًء لكن ذكزه والامتنان به أولى من ذكر الركوبء لانه 
1 أعظم فائدة منه وأجاب المجوزون لأكلهاء بأنه لا حجة في التعليل بالركوب» لان 
1 ذكرما هو الأغلب من منافعهاء لا ينافي غيره . 
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ْ سورة النحلء الآية / 84 2 عسوم 


ولا نسلم أن الأكل. أكثر:فائدة من الركوب حتئ يذكر ويكون ذكره أقدم من 
ذكر الركوب . وأيضا لو كانت هذه الآية تدل على تحريم الخيل لدلت على تحريم 
الحمر الأهلية. وحينكذ لا يكون ثم حاجة لتجديد التحريم لهاء عام خبير. وقد قدمنا 
أن هذه السورة مكية. 

والحاصل أن الأدلة الصحيحة قد دلت على حل أكل لحوم الخيل. فلو سلمنا 
أن هذه الآية متمسّكاً للقائلين بالتحريم» لكانت السئة المطهرة الثابتة رافعة لهذا 
الاحتمال؛ ودافعة لهذا الاستدلال.. وقد ورد في حل أكل لحوم الخيل» أحاديث منها 
ما في الصحيحين('2 وغيرهما من حديث أسماء قالت : نحرنا على عهد رسول الله 
يله فرساء فأكلناه. وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة وآلترمذي”'» وصححه 
والنسائي”"2 وغيرهم من جابر قال: أطعمنا رسول الله َيه لحوم الخيل» ونهانا عن 
لحوم الحمر الأهلية. وأخرج أبو داود نحوه. وثبت أيضا في الطحيحين”؟؟ من 
حديث جابر قال: نهى رسول الله َيه عن لحوم الحمر الاهلية» وأذن في الخيل. 

وأما ما أخرجه أبو داود”*2 والنسائي2'0 وغيرهما من حديث خالد بن الوليد 
قال: نهى رسول الله قله عن أكل كل ذي ناب من السباع؛ وعن لحوم الخيل والبغال 
والحميرء ففي إسناده صالح بن يحيى. فيه مقال. ولو فرض صحته لم يقو على 
معارضة أحاديث الحلّ. على أنه يمكن أن يكون متقدما على يوم خيبر» فيكون 
منسوخا. كذا في (فتح البيان). ا 

وفي (الإكليل): أخذ المالكية» من الاقترآن الك روا على عفدن 1 
قولهم بوجوب الزكاة فيها. أي الخيل . وقوله تعالى : 

<وَيَحْنُقَ ما لا تَعْلَمُونَ) أي من المخلوقات في القفار والبحار. وصيغة 
الاستقبال للدلالة على التججدد والاستمرار. أو لاستحضار الصوزة . 


0222525 


.57٠017 باب النحر والذبح» حديث‎ - ١ 4 أخرجه البخاري في: الذبائح والصيد»‎ )١( 
وأخرجه مسلم في : الصيد والذبائح. ا‎ 
ْ . (؟) آخرجه الترمذي في : الاطعمة؛ ه - باب ما جاء في أكل لحوم الخيل‎ 
0 ْ[ . باب الإذن في أكل لحوم الخيل‎ - ١8 أخرجه النسائي في : الصيد والذبائح»‎ 222) 
0 وأخرجه مسلم في : الصيد‎ ١9089 اخرجه البخاري في: المغازي» 4” ب باب غزوة خيبر» حديث‎ )4( 
1 ١ .75 والذبائح؛ حديث رقم‎ 


)2( أخرجه أبو داود في: الأطعمة؛ © - باب في أكل لحوم الخيل» حديث رقم /707//8. 
02 أخرجه النسائي في : الصيد والذبائح؛ ٠٠١‏ - باب تحريم اكل لحوم الخيل. 


7 | 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

وَعلَ أئَهَصسْدألتيل ونه بحَآَوورَكَة مدت لمَيرب 9 

.4 وعلى اللّه قَصد السّبيل ومنها جائرٌ ولَوْ شاء لهداكم أجمعين‎ ٠ 

في الآية فوائد : 

الآولى : قال ابن كثير: لما ذكر تعالى من النحيوانات ما يسار عليه في السبل 
الحسية نبّه على الطرق المعنوية الدينية. وكثيراً ما يقع في القرآن العبور من الأمور 
الحسية إلى الأمور المعنوية الديئية. كقوله تعالى © وتَرودُوأ إن خيرٌ الزّاد وى 4 
[ البقرة 17 وقال تعالى: «يا بُني آدم قد أَنرَّلْنَا عَلَيكُم لباساً يوازي سواءتكم 
وريصاء وباس التّقوى ذلك خَيْرٌ 4 [الأعراف 3 ]. 

ولما ذكر تعالى» في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرهاء التى يركبونها 
ويبلغون عليها حاجة في صدورهم ٠‏ وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة 
والأسفار الشاقة» شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه . فبيّن أن الحق منها 


م 


موصلة إليه. فقال: © وعلى الله قَصد السَبيل ». كقوله تعالى: 2ل ون هذا صراطي 
مسنتقيماً ُو ول بمو اسل فرق بكم عن سسبيله 4 [الأنعام :اه .]١‏ وَقَالَ: 


هذا صراط عَلَيْ مُسْتَقِيم 4 [ الحجر: ١‏ ] انتهى . وقوله سبحانه : 9 إن عَلَينَا للْهُدى 4. 
الثانية ‏ قال أبو السعود : ( القصد ) مصدر بمعنى الفاعل. يقال سبيل قصد 
وقاصد. أي مستقيم . على طريقة الاستعارة أو على نهج إسناد حال سالكه إليه؛ كانه 
يقصد الوجه الذي يؤمه السالك لا يعدل عنه . أي حق عليه سبحانه وتعالى» 
بموجب رحمته ووعده المجتوم بيان الطريق المستقيم الموصل لمن يسلكه إلى 
الحق. الذي هو التوحيد. بنصب الأدلة وإرسال الرسل وإنزال الكتب لدعوة الناس 
إليه . أو مصدر بمعنى الإقامة والتعديل. قاله أبو البقاء. أي عليه » عر وجل» تقويمها 
وتعديلها. أي: جعلها بحيث يصل سالكها إلى الحق. لكن لا بعد ما كانت فى 
نفسها منحرفة عنه؛ بل إبداعها ابتداء كذلك على نهج ( سبحان من صفّْر البعوض. - 
وكبر الفيل) وحقيقته راجعة إلى ما ذكر من نصب الأدلة. وقد فعل ذلك حيث أبدع 
هذه البدائع التي كل واحد منها لاحب يهتدى بمناره. وعلم يستضاء بناره. وأرسل 
رسلاً مبشرين ومنذرين. وأنزل عليهم كتباً من جملتها هذا الوحي الناطق بحقيقة 
الحق. الفاحص عن كل ما جل من الأسرار ودق . الهادي إلى سبيل الاستدلال بعلك 


55226-74352550 >7ت 2352222272 75ت وت > 2 :222566555 
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الأدلة المفضية إلى معالم الهدي : المنحية عن فيافي الضلالة ومهاوي الردى. 


الثالئة - الضمير في ظ ومنها جَائرٌ 4 للسبيل. فإنها تو : وبعضص 
السبيل مائل عن الحق» منحرف عنه» لا يوصل سالكه إليه 301 
يكاد يحصى عددهاء المندرج كلها تحت الجائر. كقوله تعالى : © وآن هذا صراطي 


مد مع كع ع عه دكىءه 


مُستقيماً فَأنِْعُوهُ ولا تَتَبِعوأ السبل فُتَفَرقَ قّ بكم عن سَّبيله # [ الأنعام ب#ده١].‏ 

قال أبو السعود ٠‏ بعدما تقدم أي: وعلى الله تعالى بيان الطريق المستقيم 
الموصل إلى الحق وتعديله» بما ذكر من نصب الأدلة ليسلكه الناس باختيارهم 
ويصلوا إلى المقصد 3 وهذا هو الهداية المفسرة ة. بالدلالة على ما يوصل إلى 
المطلوب . لا الهداية المستلزمة للاهتداء البتة . فإن ذلك مشا ليس بصق على الله 
تعالى . لا بحسب ذاته ولا بحسب رحمته. بل هو مخلّ بحكمته» حيث يستدعي 
0 0 والمنتيء) والموليع ١‏ بحسب الاستعداد وإليه 0 


ام ص صا سم 


ش هداية مرضلة إلية البقة) 00 أجمعين» لفعل 1 لفعل ذلك ل 
لأن مشيعته تابعة للحكمة الداعية إليها . ولا حكمة في تلك المشيئة العازد لدي 


عليه يدور فلك التكليف» وإليه ينسحب الثواب والعقاب» إنما هو الاختيار الذ 
غليه يترقبٌ الأعمال» ل ا 
ل طل سجمانة: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

00 


هوالن: بلي اليل مهأ وي 4 اومن هيعوت 


ذه اه له لل 


00 6 ب والررع والرّسوت وا التَخْبِ ل وَالْأَعَسَب وَمِنِك لاثمت 5 
إِذَّف دك لَأَبَهَلْفَوْ وِيسَمَحكَرُوت 0 


هر الذي أنزّل من السّمَاء #4 أي المزن طمَاءً لَْكُم منه شراب 4 يسكن حرارة 

العطش 9 ومنهُ شجر» أي ومنه يحصل شجر. والمراد به ما ينبت من الأرض؛ سواء 

كان له ساق أو.لاء «إ فيه تسيمون »4 أي ترعون أنعامكم « ينبت 4 أي الله عز وجل 

١‏ اولكم به الزرع »4 أي الذي فيه قوت الإنسان ( والرّيتون » أي الذي فيه إدامه 


وتوت وتو بت نت امهم 670 عه د عم 2 تصق ونا اروو رح الوا مو 


أ 
١‏ 


6 


ىت 


0020-55 


5-0-2 


<6 


0-0 
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« والنخيل والأعتاب » أي اللذين:فيهماء مع ذلك» مزيد التلذذ «ومن كُلُ القُمَرَاتَ 4 
أي يخرجها بهذا الماء الواحد؛ على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها. 
ولهذا قال: «إِنّ في ذلك 4 أي في إنزال الماء وإنبات ما فصل « لآيَة قوم يتَفَكْرون» 
1 0 1 وخذانيتة تعالى . كما 0 مبحانه ا حل 00 


ل 00 


ل 
في أن الحبة أو النواة تقع في الأرض وتصل إليها نداوة تنفذ فيها فينشق أسفلها 
فيخرج منه عروق تنبسط في أعماق الأرض وينشق أعلاها وإن كانت . منتكسة في 
الوقوع. ويخرج منه ساق فيئمو ويخرج منه الأوراق والأزهار والحبوب والثمار 
المشتملة على أجسام مختلفة الأشكال والألوان والخواص والطبائع» وعلى نواة قابلة 
لتوليد الآمثال على النمط المحررء لا إلى نهاية. مع اتحاد اللمواد واستواء نسبة 
الطبائع السفلية والتأثيرات العلوية» بالنسبة إلى الكل - عَم أن من هذه أفعاله وآثاره؛ 
لا يمكن أن يشبهه شيء» في شيء من صفات الكمال . فضلاً عن أن يشاركه أخس 
الأشياء فى أخص صفاته. التى هى الألوهية واستحقاق. العبادة . تعالى عن ذلك علواً 
200 افتقر سلوك هذه الطريقة إلى ترتيب المقدمات الفكرية؛ قطع الآية 
الكريمة بالتفكر . انتهى . وقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
0220111 010 ا شع ووم 2-2 وم 
سك سم او لتجوم مُسَحَرا بام رو رك 


تلقو رِيَعْقِل 09 
«وَسَخْرَ لَكُمْ الليل 00 أي لمنامكم ومعاشكم ولعقد الثمار وإنضاجها 
«والشّمس والْقَمَر لإصلاح ما نيط بهما صلاحه من المكونات ل وَالنُجُومُ 4 ليهتدى 
بها في ظلمات البر والبحر. وقوله تعالى: 9 مُسَخَرَات بأمره» حال من الجميع. على 
معنى جعلها مسخرات . لأن في التسخير معنى ( الجعل) فصحت على أنه تجريد . 
أو على أن التسخير لهم نفع خاص. ! 
فمعناه نفعكم حال كونها مسخرات لما خلقت له. مما هو طريق لنفعكم .ف 
(سخر ) بمعنى (نفع) على الاستعارة أو المجاز المرسل. لأن النفع من لوازم 


642625255625525: 


09-2029226: 9 2926200022 2 2262© 67:3 25275-25522222 


لت 
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التسخير. أو على أن (مسخرات) مصدر ميمي؛ منضوب على أنه مفعول مطلق. 
وسخرها مسخرات» على منوال ضربته ضربات أو يجعل قوله: طمُسَخْرَات بأمره » 
بمعنى مستمزة على التسخير بأمره الإيجادي . لآن الإحداث لا يدل على الاستمرار . 
وقرئُ بنصب الليل والنهار وحدهما. ورفع ما بعدهما على الابتداء والخبر. وقرئّ 
ل وَالنُجُومُ مُسَخْرَات » بالرفع مبتدا وخبر؛ وما قبله بالنصب 9 إن في ذلك 4 أي تسخير 
ما ذكر «لآيات لَقَوِم يعقلون ». 

ولما نبه تعالى على معالم السموات » نبه على ما خلق في الأرض من الآمور 
العجيبة» والأشياء المختلفة» من الحيوانات والمعادن والنباتات والجمادات» على 
اختللاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص» بقوله سبحانه : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَمسَادَاً لكو نف الأرض ض ميلم لويم رك ف َلك ليه لَْوْمٍ 
رحكرورت 09 


وما ذرأ 4 عطف على قوله تعالى رشت ري أ ونصباء على أنه مفعول 
(لجعل) أي وما خلق <لكُم في الأرض » أي من حيوان ونبات « مختلقاً ألوانه إن في 


ذلك لآيةَ لقوم يذ كرون ». 

ثم نبه تعالى ممتناً على تسخيره البحر» وتعداد النعم به. إِثْرَ امتنانه بنعم البر؛ 
بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَمُوَالى سَخَرَالحْرَإئَأْكُو مه لَحْمَاطرِياوشسخجوا ينه 


8 علية تلسونها قوت 0 ولسوا باذ 
ال ل م اا © 
كك دعوت 9 52 
« وهو الذي س سَخْرَ آلْبَحرَ لتَاكنُوا منه لحم طَرِيًا 4 هو السمك . 


قال الزمخشري: ووصفه بالطراوة لأن الفساد يسرع إليه» فيسارع إلى أكله, 
خيفة الفساد عليه. 1 


:2262275252771 25275 260626250726226 ع5 20202-20262226 


قال الناصر: فكأنٌ ذلك تعليم لأكله, وإرشاد إلى أنه لا ينبغي أن يتناول إلا 
, الناصر وإرشاد ‏ ينبغي ول ! 


عت -026235 تحع 6ت 6 +2 :36565 ع5 يز رحتيت 
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طرياً. والاطباء يقولون: إن تناوله بعد ذهاب طراوته أضر شيء يكون. واللّه أعلم. 
انتهى . 

قال الشهاب: ففيه إدماج لحكم طبَى. وهذا لا ينافى تقديده وأكله مخلّلاً 

أقول: الأظهر في سر وصفه بالطراوة» هو التنبيه على حسنه ولطقة وعلى 
التفكير في باهر قدرته وعجيب ضنعه» سبحانة في خلقه إياه على كيفية تباين 
جوم ستيرانات البز مع اشتراكهما في الحيوانية. 

لونستطرخ رامن حلأ كاللولووالمرحاد (فلْونها4 إن تليسها نساؤكم؛ 
و ا ل 2000 
الاستعارة والمجاز. ولو جعل من مجاز البعض لصح . أي تلبسها نساؤكم. 

قال الناصر: وللّه در مالك رضي اللّه عنه» حيث جعل للزوج الحجر على زوجته 


34 


2 حت 


ست باو 


احج عو حيمر مو د وو ب ا 


0 


0 فيما له يال من مالها. وذلك مقدر بالزائد على الثلث» لحقه فيه بالتجمل . فانظر إلى 
0 مكنة حظ الرجال من مال النساء ومن زينتهن» حتى جعل حظ المرأة من مالها 
0 وزينتها حلية له. فعبرعن حظه في لبسها بلبسه, كما يعبر عن حظها سواء. 


3 تَروعٌ حَصاهُ حاليَة اْعََارَى قَتَلْمَسُ جانب الْمَقْد النْظِيه 


م وهي للنساء دون الرجال. قلت أما الأول فسهل. لأن المراد لازمه. 
1 تحلونهن. . والثاني» على فرض تسليمه؛ هم يت 0 
1 وإذا لم يكن تغليبا فهر مجازء بمعنى: م ا ا 


ل التضريح ره ليكوت اللفظ كالععى . ننه 7 


ٍ اوناقش صاحب ( فتح البيان) ما قدروه في الآية حيث قال : وظاهر قوله تعالى: 
تَلَيِسُوتها) أنه يجوز للرجال أن يلبسوا اللؤلؤ والمرجان أي يجعلونهما حلية لهم 
3 كما يجوز للنساء. . ولا حاجة لما تكلفه جماعة من المفسرين في تأويل قوله 
تلبسُوتها) بقولهم: تلبسها نساؤهم. لأنهن من جملتهم, أو لكونهن يلبسنها 
١‏ لأجلهم. وليس في الشريعة المطهرة ما يقتضي منع الرجال من التحلي باللؤلؤ 


#إحعوحت وت ممت توت +022 وروت ند احم وت د 
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والمرجان» ما لم يستعمله على صفة لا يستعمله عليها إلا النساء خاصة. . فإن ذلك 
ممنوع. ورد الشرع بمنعه من جهة كونه تشيهاً بهن لا من جهة كونه حلية لؤلؤ ار 
مرجانا. انتهئ. 

قال السبوطي في (الإكايل) : في الآية دليل على إباحة لبس الرجالٍ الجبواهر 
حلم ال بها بعص علي انه لاترعاة في تلن القساء: الت 
0 أنه سثل : هل في حلي النساء صدقة ؟ قال: لا. هي كما قال: 

قال في رشع لبان ا مر 0 و ا 
وقد ورد في الاي والفضة ما هو معروف. 3 يرد ف في الجواهر» على اختلاف 
أصنافهاء ما يدل على وجوب الزكاة فيها. وقوله تعالى 55 لفك 4 أي السفن 
اعرف الا 00 وال معني وال 1 
لك ومن قله » أي من سعة رزقهه بركوبها للتجارة لمكم كرود » 
أي فتصرفون ما أنعم به عليكم إلى ما خلق لأجله. 

قال أبو السعود: : ولعل تخصيص هذه النعمة بالتعقيب بالشكرء » من حيث إن 
م ل ب ب م ب 


مح ب ع + جع ود 7< 1017 


ج300 


تهج 652 


0 


بمرت عرد جح 


وقوله تعالى : ' 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ولق فالَْرْضٍ ا 00 تَمَتَدُودَ 9 


1 9 ومتشين لتخي متقة‎ ٠ 
١ اسل يمي انا إلى - آخر. 0 للعباد ا‎ 0 
ٍ 0 ا‎ 
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تت م اك 
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١8و‎ ١1 / لذن سورة النحل» الآيتان‎ ١ 


فَنهَا تحاجا سبلا 4 [الأنبياء: 3١‏ ]2 ( لعلكم تهتدون 4 أي بها إلى مآربكم ( وعلامات 4 
أي دلائل يستدل بها المسافرون من جبل ومنهل وريح؛ برا وبحرأًء إذا ضلوا الطريق 
« وبالئجم هم يِهِنَدُونَ 4 أي في الظلام برا وبجراً. والعدول عن سنن الخطاب إلى الغينة 
للالتفات. وتقديم (بالنجم) للفاصلة. وتقديم الضمير للتَقوي. وهذا أولى من 
دعوى الزمخشري؛ أن التقديم للتخصيص بقوم هم قريش لكونهم أصحاب رحلة 
وسفر. . وذلك لأن الخطاب في الآيات السابقة عاماً فكذا يكون في لاحقها. 


تنبيه : 
قال في (الإكليل): هذه الآية أصل لمراعاة النجوم لمعرفة الأوقات والقبلة 
والطرق . 
0 قوله تعالى : 
1 ا 202 ان مع ارط 
لق كم ليلق حكروت (©) وَإن ير أله لا تمخصوهاً 


4 وو و 2 
كلتشاكية © 

وهو الله الواحد الأحد 1 شيعاً ماء وهوما يعبدون من دونه» وهذا 
تبكيت للهخشركين وإبطال لإشراكهم بإنكار أن يساويه ويستحق مغار كيين ما لا 
يقدر على خلق شيء من ذلك؛ بل على إيجاد شيء ما. 

وزعم الزمخشري ومتابعوه؛ أن قضية الإلزام أن يقال: (أفمن لا يخلق كمن 
يخلق) ثم تكلموا في سره. وقد تقدم الكلام في ذلك عند قوله تعالى : © ولِيس 
الذ كر كالأنتى »# [آل عمران:2]7 فجدد به عهداً. «أفلاً تَذَكْرُونَ »4 أي فتعرفوا 
فساد ذلك . فإنه لوضوحه لا يفتقرإلى شىء سوى التذكر. 

ثم نبه» سبحانه وتعالى . على كثرة نعمه عليهمٍ وإحسانه بما لا يحصىء إشارة 
إلى أن حق عبادته غير مقدورء بقوله تعالى : «وإن تعدوا نعمّة الله ل نحصوها » أي لا 
تضبطوا عددها ولا تبلغه طاقتكم» فضلاً أن تطيقوا القيام بحقها من أداء الشكر إن 
لله فور رُحيم 4 أي حيث يتجاوز عن التقصير في آداء شكرهاء ولا يقطعها عنكم 
لتفريطكم. ولا يعاجلكم بالعقوبة على كفرانها. قاله الزمخشري. 

ولحظ ابن جرير؛ أن مغفرته تعالى ورحمته لهمء إذا تابوا وأنابوا. أي فيتجاوز 
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لطيفة : 


3 


تكملة لها على طريقة قوله تعالى: انق ما لا تَمْلَمُونَ4 [النحل:8]: ولعل ‏ 
فصل ما بينهما بقوله: « أَفَمَن يَخْلْقَ # [النخل:117]» للمبادرة إلى إلزام الحجة؛ 
وإلقاء الحجرء إِْرَّ تفصيل ما فصل من الأفاعيل» التي هي'أدلة الوحدانية . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
5 و2 ب مسرو لم 


آم و َأمََلَْماضرُوك وَمَذوت )وال يذعونين ذون نه لايخلقون م 


سوام زد د13 و 2 رركأ 20 © 


سَيْكاوَهِمْ خلقوت 22 ين موت عير أحما أيان سعثوت 4019 


سر ري نل لاد السك سي تعن دلي 
يَدعُونَ من دُون الله لا يَحْلْقُونَ شيئاً وهم يُحَلَقُونَ 4 أي فأنثى تستحق الألوهية» وقد نفي 
عنها أخص صفاتها؟ فإنها ذوات مفتقرة إلى الإيجاد . أو المعنى : أن الناس يخلقونها 
بالنئحت والتصوير. وهم لا يقدرون على نحنو ذلك ذه أعبدز من يدنه + . كما قال 
الخليل عليه السلام : ل أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحبُونَ» والله خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ ‏ [الصافات : 
95-6]) ثمأكد ذلك بأن أثبت لهم ما ينافي الآلوهية بقوله : «أموات غير أحياء» 
يي 1 تبصر ولا تعقل وقوله : (غير أحياء,» 
الحيوان: والنطف التي ينشتها الله تعالى حيواناً. _فذا احترز عنه بقوله غير أحياو» 
أي لا يعتريها الحياة أصلا . فهي أموات على الإطلاق؛ حالاً ومآلأ «ومًا يشعرود» أي 
تلك الأصنام المعبودة طأيَانَ يبِعَنُونَ 4 أي متى يكون بعثها #أوقد روعي أنها تبعث» 
ويجعل فيها حياة» فتبرا من عابديها زهاني جميا لي لطر 


2 عود الضمير إلى عابديها . أي : وما د تشعر الأصنام متى يبعثث عبدتهم 


تت جح يد 3 و عند كد اب 30 2 06 


تهكماً بحالها. لأن شعور الجماد محال. فكيف بشعور ما لا يعلمه إلا اللّه؟ وفيه ١‏ 
إشعار بأن معرفته وقت البعث من لوازم الألوهية» وقوله تعالى : 1 
القول في تأويل قوله تعالى : ١‏ 
- و 2 0007 و 37 0 ع2 > حجنس 8 
ل اال 0 00 ا 


مح ج32 63ج مد ٠‏ رمد عر يد جالعوية اد لامو رم الوط يوي الو او 1 


النااة 28ت 5 جعه حت مندعم عو و تعمجت محم رحطرومد امد تددر ابوفرة 1 لوك مار اميفو يد جايو 


م سورة النحلء الآيتان / 84” وه؟ 


كما أفاده أبو السعود «فالّذين لا يؤمئون بالآخرة قُلُوبهم مُسكرة 4 أي لوحدانيته تعالى» 
جاحدة لهاء كما أخبر عنهم؛ متعجبين من ذلك بقوله : ظأْجَعَلَ الآلهة إِلَهأ واحداًء إن 
هذا لشيء عُجاب 4 [ص:ه ]» وقال تعالى: 8 وَإِذًا ذكرَ اللّهُ وَحَدَه اشمازت قُلُوب 
الْذِينَ لا يُؤمئُون بالآخرة» وإذا ذكرٌ الّذينَ من دونه إذا هم يَسْتَبِشْرُونَ 4 [الزمر: 
] وقوله تعالى: ( وهم مُستكبرُودَ4 أي عن عبادته تعالى: طلا جَرَم4 أي حقاً 
لأنّ الله يَعلّم مَا يرون وما يُعلدون إِنّهُ لا يُحبْ الْمُسْتَكْبرِينَ 4 أي عن التوحيدء وهم 
المشركون. أو عن الحق مطلقاً فيتناول هؤلاء. وهذا كما قال تعالى: إن الّذين 


م اسه 


يَسْتَكْبِرونَ عن عباتي سَيِدخْلُونَ جَهَنُمَ داخرينَ © [غافر :70]. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


00 6-2-5: 


06 


الل رو حت <١‏ 
00 


22062 0- 


وتتهيجم-: 
عا 


١‏ ا 
١‏ كاه بَنَلِبموْوَ ندر فته موعطلا بسة 
1 (وإذًا قل لهم اذا أنزل نكم او أساطيرالأولين4 أتي لم ينزل شيئاً. إنما هذا 
الذي يتلى علينا أحاديث الأولين» استمدها منها. كما قال تعالى: ل وَقَالُوا أسَاطيرٌ 
7 الأوْلينَ الْتَتبَها هي تُمْلى عَلَيْ بره رأصيلاً4 [الفرقان:0]ء <ليَحْمُوا أَورَارهم 
8 كاملة يوم القيامة ومن أوزَارٍ الذين يُضْلُونُهم بعَيْر علّم» أي: قالوا ذلك ليخملوا أوزارهم 


200٠‏ الخاصة بهمء وهي أوزار ضلالهم في أنفسهمء وبعض أوزار من أضلوهم. كقوله 
00 تعالى: وِليَحْمِلْن أَنْقَالَهُمْ وأثقالاً مع أَثقَالهم» ولَيسْلَنَ يَوْم القيّامة عَمَّا كانُوا 
يَمْتَرونَ # [العنكبوت:7١‏ ]2 فاللام في قوله: «اليَحَمِلُوا 4 لام العاقبة. لأن ما ذكر 
مترتب على فعلهم ولا باعثا إما مجازاً. وإما حقيقة» على معنى أنه قدّر صدوره منهم 
ليحملوا. وقد قيل: إنها للتعليل وإنها لام أمر جازمة. والمعنى: إن ذلك متحتم 
عليهم . فيتم الكلام عند قوله: أَسَاطِير الأوّلين4 كذا في ( العناية ). وقوله تعالى: 
«بغير علّم »4 قال الزمخشري: حال من المفعول: أي: من لا يعلم أنهم ضّلال. وإنما 
وصف بالضلال واحتمال الوزر من أضلوه؛ وإن لم يعلمء لأنه كان عليه أن يبحث 
وينظر بعقله حتى يميز بين المحق والمبطل. فجهله لا يعذره «ألاً سَاء ما يَزِرون 4 
أي : ألا بعس ما يحملون. ففيه وعيد وتهديد. 


تت 


مت تت ل 2 


ع وت 2 


ا 
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ظ سورة النحلء الآيتان / 5؟ و 1" ؛' 2-7 
القول في تأويل قوله تعالى : 
مَدْمَحَك رامن بهم َأ ق أله ميته مم َالْقوَاعِدِ فَحرَعليهِمْ 


| سه َلمَتٌَ منفوقهمموأ 2 كانس فطق © 

ار كر الذين من قبلوم 4 أي ايديم ؤفاتى ال الله ؛ بنيانهم من القواعد فخر 
5 و(الإتياذ) يتجوز به عن (الإهلاك) كقوله تعالى قم انان عند 
لم | يَحْتَسبوا » [الحشر:؟]» ويقال أتي فلان من مأمنه. أي جاءه الهلاك من جهة 
أمنه . ونّى عليه الدهر: : أهلكه وأ وأفناه وه الود ومو الوت والبلاء . يقال أتى على 
فلن ا أي موت أو بلاء يصيبه. وقد جوز فى الاية إرادة حقيقة هلاكهم. 
كالمحكي عن قوم لوط وصالح . عليهما السلام» فيما تقدم . أو مجازه على طريق 
التمثيل» »الإفساد ما أبرموه من .هدم دينه تعالى . شبهت خال أولعك الماكرين في 
تسويتهم المكايد» للإيقاع بالرسل عليهم السلام» روفي إبطاله تعالى تلك الحيل» 
وجعله إياها اسباباً لهلاكهم» بخال قوم بنوا بنياتاً وعمدؤه بالأساطين. فأتى ذلك من 
ا 0 ارت لكيه 00 
منكياً. وقوله: حفن 7 متعلق ب (خر). و(من) لابتداء الغاية أو متعلق 
تقول: خر علينا سقف ووقع علينا حائط: إذا انهدم في ملكه وإن لم يقع عليه 
وأتاهم العذاب » أي الهلاك والدمار « من حيث لا يشعرون » أي لا يحتسبون . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ءلم . مسضو عي 


تُرَيوء الْقيمَة ريه ويقول أبن شرك ع ايه كث فتترك نوم 
رسك أو وليل نزي اناشع كرد ©) 
الثم يوم القيامة يخزيهم 4 أي يذلهم ويهينهم بعذاب الخزي. لقوله تعالى: 
رين إن من تُداخل الثَارٍ فقد أخْرَْمهُ 4 [آل عمران- 9 ويقُول أين شركاءي 
الّذين كنثم تشاقُون فيهم » أي تعادون وتخاصمون المؤمنين في شأنهم . وفيه تفريع 
وتوبيخ بالقول» واستهزاء بهم. إِذ أضاف الشركاء إلى نفسه لأدنى ملابسة) بئاء على 
يمه 0 الإهانة بالفغل المدلول عليها. بقولة «يخزيهم » أي ما لهم لا 
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سورة النحل. الآيتان / 78 و9" 


يحضرونكم ليدقعوا عنكم! لأنهم كانوا يقولون : إن صح ما تقول فالأصنام تشفع لنا. 
فهو كقوله: «إأين شركاؤكُم الْذينَ كُنتم تَرَعمون © [الأنعام :23 )» وقيل: حكي 

عن المشركين زيادة في توبيخهم . . «قال اين أوتواً العلم 6 وهم الأنبياء أو العلماء؛ 
الذين كانوا يدعونهم إلى الحق فيشاقونهم: : « إن الخزي الْيَوَم والسوء » أي الفضيحة 
والعذاب «علَى الكافرين 4 أي المشركين به تعالى . ما لا يضرهم ولا ينفعهم . وإنما 
قال « الذين أوثوا الْعلّمم هذا شماتة بهم. وزيادة إهانة بالتوبيخ بالقول. وتقريراً لما 
كانوا يعظونهم» وتحقيقاً لما أوعدوهم به. 

القول في تأويل قوله تعالى : 
ونه كيك ظَالمِىَأنَضم فقوا كرما حك نَمل ين سوء يلخ 


1 رط ل لا 


إتاتعيةيدافث تمفة © لوبهم حبي ناض 
36 ريه 
ريست 99 


00000 فألقوا السَلّم ما كنا تعمل من سُوء بَلَى إن 
اللَهَ عليم بمًا كنم تَعَمَلُونَ فَادَخْلُوا أبْوَاب جَهَئُمْ خَالدِينَ فيهًا ؛ فلبتس مثوى الْمتَكبّرين» 
هذا إخبار عن حال المشركين الظالمي أنفسهم بتبديل فطرة اللّه عند احتضارهم 
ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم, بأنهم يلقون السلم» أي ينقادون ويسالمون 
ويتركون المشاقة. والعدول إلى صيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع. واصل 
الإلقاء في الأجسام . فاستعمل في إظهار الانقياد . إشغاراً بغاية خضوعهم واستكانتهم . 
وجعل ذلك كالشيء الملقى بين يدي القاهر الغالب. على الاستعارة. وقوله تعالى: 
«إما كنا نَعمَل من سوء »4 منصوب بقول مضمرء حال . أي قائلين ذلك . أو هو تفسير 
(للسلم) الذي ألقوه؛ لأنه بمعنى القول. بدليل الآية الأخرى : ل كَالقوا يهم 
الْقَولَ © [النحل:85]» كما يقولون يوم المعاد ( والله 5 مَا كُنَا مش ركين © 
[الانعام:77]» 9إيَوْمْ يَبِعَنهُمٌ اللَهُ جَميعاً كَيَخْلقُونَ لَّهُ كَمَا يَحَلقُونَ لكُمْ»4 
[[المجادلة:14١]؛‏ ثم أخبر تعالى أن الملائكة تجيبهم بقوله : لبْلَى إن الله عليم بما 
كُنتم تَعْمَنُونَ4 أي فلا يفيد الإنكار والكذب على الانفس 9فَادخُلرًا أبواب جهنم 
خَالدِينَ فيها 4 أي مقدراً خلودكم. 

قال ابن كثير: وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بارواحهم. وينال 
أجسادهم, في قبورها. من خرها وسمومها. فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في 
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سورة انتمل » الآيات / لا ف للغن 


الواا وخلدت في نار جهنم لا يقضى علبهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من 
عذابها. كما قال تعالى: النار يُعْرَضُونَ عَليهًا عُدُوَا وعشياء وَيوْمْ تَقُومُ الساعةٌ 
اضجليا ل وه نش الْعَدَابِ # [غافر:47 ]؛ وقوله : 9 فلبنس مَنْوى الْمتَكَبْرِين 4 أي 

بعس المقيل والمقام لمن كان متكبراً عن آيات اللّه واتباع رسله. فذكرهم بعنوان 
0 للإشعار بعليته لثوائهم فيها. ولما أخبر عن الأشقياء بأنهم قالوا في جواب 
ل مَاذًا أنزل ربكم 4 هو 9 أسَاطيرٌ الآولين 4 فجحدوا رحمته وكفروا نعمته - تأثره 
بالإخبار عن السعداء الذين اعترفوا بخيره ورحمته» بقوله تعالى : 

. القول في تأويل قوله تعالى : 


سم 


6 سابره ير 
وَقِيلَ لد نَاتَقََا اَنَل ويك لوا حبرت حسف ذه الذياحسنة 
ود (الكحيية وله اثالف مسقن () 

«وقيل لأْذين اثقرا » وهم المؤمنون «ماذا أنزل ربكم قَالوا خيّراً» أي أنزل 
خيراء أي رحمة وبركة لمن اتبعه وآمن به ثم أخير سحانه عها وعد يه عباده بقولة: 
( لذي أَحْسَمُوا في هَذه اليا حَسَنة ودار الآخرة خَيرم أي لمن أحسن عمله؛ مكافأة 
في الدنيا بإحسانهم . ولهم في الآخرة ما هو خير منها. فقوله: ه في هذه الدنيًا » 
متعلق ب «حَسَنَة4 كتعلقه ب ب «أحسنواً »4. قال الشهاب: والحسنة التي في الدنيا 
الظفن وحسن السيرة وغير ذلك . وهذه الآية كقولة تعالى ا 
أو أنَنَى وهو مؤمن َلشْحِيينُة خَنَاة وَلَنَجِزِينْهِم جرهم بأحسّن ما كَانُوأ 


حيو حم 


ت 2635635755 


يَخْمَلُونَ 4 [ النحل:0]91 وقوله: طَانَاهُمْ اللَهُ تُواب الدنْيا وَحْسَنَ تُواب الآحروه 0" 
[آل عمران ١4:‏ ]» وقال تعالى: وما عند الله خَيرٌ للأبرار » [آل عمران:98١]0‏ 2 7 
وقال : 9 والآخرة خَيرَ وَآَبْقَى 4 [الأعلى 57 ].» ثم وصف تعالى 1-7 الآخرة بقوله: ١‏ 
( ولّدعم دار الْمَثّقين 4 . : 
سس رسا سم دح سه ص ع ها . له سد حسسس كٍِ 
كشوت ون ردقيه مَيَكَلعُو كك يجرِى ا 

مومعو 7 سروس ارم 0017 2 شط 0 
مسقت تيت َم امتيك ديشت 6د موأ ١‏ 


لْجَنَمَا مم همود 07 
عات عَدنٍ يَدخْلُونها تجري من اتحتها الأنهار 7 فيها ما يشاءون » كقوله 


1 
2 


2-2 يي 0 وج مه ا العم نا د د 30 21 مو جحريه روخ تعقو ا ا2ع 5 262 


1 

1 

0 

1 
1 

1 
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تعالى: 9 وفيها ما تَشْتهيه الأنفس .وتلد الأعين © [الزخرف:١7]»‏ «إ كذلك يجزي 
الله الْمَتّقِينَ 4 ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار» في مقابلة أولئك؛ بقوله 
سبحانه «الذين تتوفاهم الملائكّةٌ طَيْبِين» أي طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر 
والمعاصي وكل سوء 9 يُقُولُونَ لام علَيكُمْ ادْخلُوا لْجنّة بمَا كسم تَعْمَنُونَ» أي لعدخل 
أرواحكم الجنة فإنها في نعيم برزخي إلى البعث . أو المراد بشارتهم بأنهم يدخلونها 
كقوله تعالى : 9 إن الذي الوأ ريما الله م اسَْقَامُوا تََتزْلَ عليهم الْمَّلائكَةٌ آل تَحَاقُوأ 
ا تحرئوأ وأبشروأ بالجنة التي كنم تُوعَدُونَ. [فصلت: ]"٠‏ الآيات» ثم أشار إلى 

تقريع المشركين؛ وتهديدهم على تماديهم ف في الباطل واغترارهم بالدنيا بقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

مَزْيظظرولَ دميو المكبكة أزياق ريك كلك َلَ لين 
ام 1 و 2 2 11 3 كه 0 
مله وَمَاظلمَهمٌ نولك كانواأشَهْحَ يموت 9 تأسَاء 


م ووس 2 


سَيعَات مَاعمِلُوا كا مستبرووت © 

«هل ينظرود إلا أن تأتيهم الْمَلائكَةُ 4 أي لقبض أرواحهم بالعذاب «أر . يأتي أمر 
ربك »4 أي العذاب المستاصل. أو يوم القيامة وما يعاينونه من الأهوال 9 كَدَلك » أي 
مثل فعل هؤلاء من الشرك والاستهزاء « فعل الذين من قَبلهِم 4 أي فتمادوا في ضلالهم 
حتى ذاقوا باس اللّه ٠‏ «وما ظَلَمَهُم الله »4 فيما أحل بهم في عذابه الآتي بيانه. وذلك 
لأنه تعالى أعذر إليهم م حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه « ولكن كانواً 
أَنفْسَهم يظلمون, قأصابهم سَينَات ما عملُوأ 4 جزاء سيئات أعمالهم من الشرك وإنكار 
الوحدانية وتكذيب الرسل ونحوها الإوحاق بهم »4 أي أحاط بهم «إما كَانواً به 
يستهزءون » من العذاب الذي توعدثهم به الرسل . وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 


وي ممه 


وَقَالَألديَكآً شْرَهالوْشَآء أَهُمَاصدْنَاِن دوفو دين و اونا 


هه هو م و 


ولاحرمْسَامِن دونوء مِنسى كك ا علَالرْسْلِإِلَّا 


كنع 2 زلتتيتتكن سكل ولا اتنثراة وكيا 
لدو هنك عو مِنْهُمِمّنَ له حَتَتْعَك هوكم فييروأفى 


لْأَرَضٍ انظ روأ كبن كارب عَلقبَةُ الْمَكد لمكزيست © 


م ا 
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«وقَال الذين أشركواً لو شاء اللُّ ما عبَدنَا من دونه من شيء نحن ولا َاباونا ولا 
حرا من دونه من شّيء كَذلك قعَلَ الدين من قَبَلهِم هل على الرْسل إلا البلا المبين؛ 
قد بعْا في كَل أنه رسلا أن اعبدوا الله واَبُوا الطاغُوت, فمنهم من هدى الله ومنهم 
مّنْ حَقْتَ عَلَيَه الضّلالة فُسيرُوا في الأرض فانظُروا كيف كان عاقبة المكذبين» . 
يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه واعتذارهم عنه بالاحتجاج 
باقر تكذها للزسول «شكرات الله عليه وطعنا في الرسالة وذلك قولهم : « لو شاء 
الَهُ مَا عبَّدنَا من دُونه من شيء نحن ولا عاباؤنا ول حرَمنَا من دُونه من شيءٍ»4 أي من 
البحائر والسوائب والوصائل وغيرٍ ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء 
أنفسهم: مما لم يُنزل الله به سلطانا : ذم اعلم تعالى مشا كلتهم لعزن تقد امهيم» :بكو 
وكذلث فَعَلَ الذين من قبلهم 4 أي من الشرك والتحريم؛ متمسكين بمثل هذه 


١ 
١ 


ا 


المشركين بعد هذا أن يقول: «لُو شاء ؛ الله ما عبّدنَا من دونه من شيءٍ»4؟ فمشيكتة 
تعالى الشرعية عنهم منتفية. . لانه نهاهم عن ذلك على السنة رسله. وأما مشيئته 
الكونية» وهي تمكينهم من ذلك قدرأء فلا حجة لهم فيها. . أي لانها من سر القدر 
الذي حَظرٌ الخوض فيه نه تعالى أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا» بعد 1 
إنذار الرسل» بقوله : 9 فمنهم من هَدَى الله 4 الآية . وقد تقدم لنا في سورة الأنعام نقل : 
ما للأئمة فى مثل هذه الآية. ونسوق هنا أيضاً ما قرأته للإمام ابن تيمية» عليه 1 
الرحمة» ف في أول الجزء الثاني من ( منهاج السنة) مما يتعلق بالآية» وإن يكن سبق لنا 1 

ٍ 


“فال ابن قير : مضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلنا لأنْكَرَ ا 
علينا بالعقوبة» ولما مكننا منه . قال اللّه تعالى رادا عليهم شبههم ظفَهَلَ على الرسل 1 
0 البلا مين أي ليس الآمر كما تزعمون أنه لم ينكره عليكم. بل قد انكره ‏ [ 
عليكم أشد الإنكار, ونهاكم عنه اكد النهي؛ وبعث في كل أمة؛ أي في كل قرت || 
وطائفة من الناس» رسولاً. وكلهم يدعو إلى عبادة اللّه» وينهى عن عبادة ما سواه « أن ا 
أعبُدُواً الله وَاجتنبُوا الطَاغُوت 4 وهو ما يعبد من دونه سبحانه. فلم يزل تعالى يرسل 2 !! 
إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم» من عهد نوح اول يكوك إلى" ١‏ 
أهل الأرض» إلى زمن خاتم النبيين صلوات الله عليه وعليهم. بغر الكن واحدفة 1 
كما قال تعالى: : 9وما آرْسَلنَا من قَبْلكَ من رول إلا ُوحي إِليّه أنه لا له إلا أن ا 
فاعبد ون © [الانبياء:5؟ ]2 وكما أخبر هنا في هذه الآية. فكيف يسوغ لاحد من 3 


٠‏ نقل عنه أيضاً. . فإن الآية من معارك الأفهام. فلا علينا أن تَجَلْوَ عن الشبه فيها صدأ 


فق 


1 
2 
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أمر ينها يجب عليه تعلل بالقدر وقال: حتى يقدر الله ذلك» أو يقدرني الله على 

ذلك؛ أو حتى يقضي الله ذلك. وكذلك إذا نُهِي عن فعل ما حرم اللّه قال: اللّهُ قضاه 

علي بذلك» ونحو هذا الكلام . والاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة. باتفاق كل 

١‏ ذي عقل ودين من جميع العالمين. والمحتج به لا يقبل من غيره مثل هذه الحجة. 

إذا احتج بها في ظلم ظلمه إياه وترك ما يجب عليه من حقوقه. بل يطلب منه ماله 

عليه» ويعاقبه على عدوانه عليه. وإنما هو من جنس شبه السوفسطائية التي تعرض 

في العلوم. فكانك تعلم فسادها بالضرورة. وإن كانت تعرض كثيرا للكثير من الناس. 

حتى قد يشك في وجود نفسه. وغير ذلك من المعارض الضرورية. فكذلك هذا 

١‏ يعرض في الأعمال حتى يظن أنها شبهة في إسقاط الصدق والعدل الواجب» وغير 

ذلك . وإباحة الكذب والظلم وغير ذلك . ولكن تعلم القلوب بالضرورة أن هذه شبهة 

١‏ باطلة. ولهذا لا يقبله أحد عند التحقيق ولا يحتج بها أحد إلا مع عدم علمه بالحجة. 

١‏ بما فعله. فإذا كان معه علم بأن ما فعله هو المصلحة؛ وهو المأمور وهو الذي ينبغي 
ْ 
١‏ 
9 
1 
7 


فعله» ولم يحتج بالقدر. وكذلك إذا كان معه علم بآن الذي لم يفعله ليس عليه أن 
يفعله» أو ليس بمصلحة أو ليس هو مأمورا به - لم يحتج بالقدر. بل إذا كان متبعاً 
لهواه بغير علم احتج بالقدر. ولهذا لما قال المشركون: ْ لَوْ شاءَ اللّهُ ما أشْرَكْنًا وَلا 
َأبَاوْنَا ولا حَرَمُنَا من شيء 4 [الأنعام:44١]:‏ قال الله تعالى  :‏ هَل عندكُم من عل 
فَتَخْرِجُوهُ لَنَاء إن عون إلا الظّن وإ أنشمْ إلا تَحْرْصُونَ 6 [الانعام ١45:‏ ]» « قل قله 
الحجةٌ الْبَالمَة كََوْ شَاءَ لَهَداكُم أَجْمَعينَ 4 فإن هؤلاء المشركين يعلمون بفطرتهم 
وعقولهم أن هذه الحجة داحضة وباطلة . فإن أجدهم لو ظلم الآخر أو حرج في ماله أو 
1 -فرجامرأته أو قتل ولده أو كان مصرا على الظلم فنهاه الناس عن ذلك فقال: لو شاء 
ا الله لم أفعل هذا - لم يقبلوا منه هذه الحجة. ولا هو يقبلها من غيره. وإنما يحتج 


بها المحتج دفعاً للُوم بلا وجه. فقال الله تعالى: «هَل عندكُم من علْم فَتُخْرجُوهُ 
ْنا 4 بأن هذا الشرك والتحريم من أمر اللّه؛ وأنه مصلحة ينبغي فعله إن تَمْبعُونَ إل 
الظّنَ © فإنه لا علم عندكم بذلكء إن تظنون ذلك إلا ظنا ‏ وإن أنُعم إلا تَحْرصُونَ 4 
وتفترون. فعمدتكم في نفس الأمر ظنكم وخرصكم . ليس عمدتكم في نفس الآمر 
١‏ كون الله شاء ذلك و قدره. فإأن مجرد .المشيئة والقدرة لا تكون عمدة لأحد في 
١‏ الفعل. ولا حجة لاحد على أحد ولا عذراً لأحد. إذا الناس كلهم مشتركون في 
١‏ 


القدر. فلو كان هذا حجة وعمدة لم يحصل فرق بين العادل والظالم والصادق 


ا 
! حر 2 حت 6 حت 2 0 م 2 حت 2 مت 2 
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والكاذب والعالم والجاهل والبر والفاجر. ولم يكن فرق بين ما يصلح الناس من 
على ترك ما أرسل اللّه به رسله من توحيدهء والإيمان به؛ لو احتج ب به بعضهم على 
بعض- في سقوط حقوقه ومخالفة أمره؛ لم يقبله منه. . بل كان هؤلاء المشركون يدم 
بعضهم بعضاً ويعادي بعضهم بعضاً ويقاتل بعضهم بعضاً على فعل من يريد تركا 
لحقهم:؛ أو ظلماً. فلما جاءهم رسول الله ييه يدعوهم إلى حق الله على عباده وطاعة 
أمره» واحتجوا بالقدر. فصاروا يحتجون بالقدر على ترك حق ربهم ومخالفة أمره؛ بما 
لا يقبلونه ممن ترك حقهم وخالف أمرهم . وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي 


اللّه عنه: أن النبي عله قال: يا معاذ بن جبل! أتدري ما حق اللّه على عباده؟ حقه : 
على عباده أن يغيدوه ولا يشركوا به شيعا . أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا م 
ذلك؟ حقهم عليه أن لا يعَدّبهم 27. ١‏ 
فالاحتجاج بالقدر حال الجاهلية الذين لا علم عندهم بما يفعلون ويتركون ‏ 7 
إن يُتبعُون إلا الظن وَِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ 4 وهم إنما يحتجون به في ترك حق ربهم ١‏ 
ومخالفة أمرهء لا في ترك ما يرونه حقا لهم ولا في مخالفة أمرهم. ولهذا تجد 8 
المحتجين والمستندين إليه من النساك والصوفية والفقراء والعامة والجند والفقهاءع ١‏ م 
وغيرهم» يفرون إليه عند اتباع الظن وما تهوى الأنفس. فلو كان معهم علم وهدى لم ١‏ 
يحتجوا بالقدر أصلا. بل يعتمدون عليه لعدم الهدى والعلم. وهذا أصل شريف» ا 
من اعتنى. به علم منشاء الضلال والغيٍ لكثير من الناس. ولهذا تجد المشايخ ا 
والصالحين المتبعين للأمر والنهي؛ » كثيراً ما يوصون أتباعهم بالعلم بالشرع. فإن ِ 
كيرا ما يعرض لهم إرادات في أشياء ومحبة لها . فيتبعون فيها.أهواءهم ظانين أنه دين 0 
اللّه تعالى. وليس معهم إلى الظن والذوق والوجدان الذي يرجع إلى محبة النفس ١‏ 8 
وإرادتها. فيحتجون تارة بالقدر وتارة بالظن والخرص. وهم متبعون أهواءهم في ١‏ 
الحقيقة. فإذا اتبعوا العلم» وهو ما جاء به الشارع عَيْتّهُ خرجوا عن الظن وما تهوى ٌ 


مد ه 


الأنفس» واتبعوا ما جاءهم من ربهم وهو الهدى. كما قال تعالى: 8 فَإِمَا ياتينكم 2 * 
مني هُدى فمن اتَبَعّ هُدايّ فلا يٌضل ولا يَشْقَى 4 [طه:١١]»‏ وقد ذكر الله تعالى : 


)١(‏ أخرجه البخاري في: التوحيد» ١‏ - باب ما جاء في دعاء النبي عَقّه أمته إلى توحيد الله تبارك 
...وتعالى» حديث 2١7١‏ 
...واخرجه مسلم في : الإيمان» حديث رقم٠0.‏ 


ا د 
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هذا المع من المتغر كين في سورة الأنعام والنحل والزخرف كما قال تعالى: 
«رقَالوا َو شاء الرَحَمن ما عبّدتاهُم ما لهم بذلكَ من علم إن هُمْ إلا يَخْرصُونَ 4 
[الزخرف:١٠]»‏ فتبين أنه لا علم لهم بذلك» إن هم إلا يَخْرصون» وقال في سورة 
الانعام: ظ قُلَ فَللّهِ الحَجَةٌ الْبَالغة 4 [الأنعام:49١]»‏ إرسال الرسل وإنزال الكتب كما 
قال تعالى: «إلعلاً يَككُونَ للئّاس على الله حَجَةٌ بَعْدَ الرْسّل 4 [النساء:150]» ثم 
أثبت القدر بقوله: فلو شاء لَهداكم أجمعين # فآأثبت الحجة الشرعية وبين 
المشيئة القدرية. وكلاهما حق وقال في النحل: ف وقَالَ الذين أشركوا لو شاءً اللّهُ ما 
عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آبَاوّنا ولا حَرَمْنا من دونه من شيء كذلك فعل الْذينَ 


من فَبنهمْ: هل َل الل ]9 البلا 3ل" 


الْمبِينَ 4 [ النحل :5 ] قَبَِيّنَ سبحانه وتعالى - 
أن هذا الكلام تكذيب للرسل فيما جاءوهم به. ليس حجة لهم. فلو كان ححجة 
لاحتج به على تكذيب كل صدق وفعل كل ظلم . ففي فطرة بني آدم أنه ليس حجة 
صحيحة. بل من احتج به احتج لعدم العلم واتباع الظن. كففعل الذين كذابوا الرسّل 


02226222-22-2622 تر ويح وح وح وروص - وام موحد حرو وي 


1 بهذه المدافعة. بل الحجة البالغة للّه بإرسال الرسل وإنزال الكتب. كما ثبت في 
5 الحديث الصحيح عن النبي َيِه أنه قال: ولا أحد أحب إليه العذر في اللّهِ. من أجل 


ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ولا أحد أحب إليه المدح من اللّه. من أجل 
ذلك مدح نفسه . ولا أحد أغير من الله . من أجل ذلك حرم الفواحش ش ما ظهر منها وما 
بطن)('2. فبين أنه سبحانه يحب المدح وأن يعذر ويبغض الفواحش» فيحب أن 
يمدح بالعدل والإحسان. والا يوصف بالظلم. ومن المعلوم أنه من قدم إلى أتباعه 


١ ٍ‏ 
7 بأن افعلوا كذا ولا تفعلوا. . وبين لهم وأزاح علتهم. اثم تعدو حدوده وأفسدو 
ا أمورهم, كان له أن يعذبهم وينتقم منهم. فإذا قالوا: أليس اللَّهُ قدّر علينا هذا؟ لو 
١‏ شاء اللَهُ ما فعلنا هذا. قيل لهم: أنتم لا حجة لكم ولا عندكم ما تعتذرون به» يبيّن 


أن ما فعلتموه وكان حسناً» أو كنتم معذورين فيه . فهذ الكلام غير مقبول منكم. . وقد 
قامت الحجة عليكم بما تقدم من البيان والإعذار. ولو أن ولي أمر أعطى ا مالا 
لا ار لطر الي ل ا ا 


)١( :‏ أخرجه البخاري في: التوحيدء ٠١‏ - باب قول النبي َيه : لا شخص أغير من اللّه» حديث رقم 
7 8اه» عن المغيرة. 
0 وأخرجه مسلم في: اللعان» خديث رقم لا١‏ . 


إل 
3 


ا ايع دس ا ميس اي عر اوه ستيج سين ابم ار او توس ا ا و 0 ل رم 5000 لت 
ا ‏ م ‏ ملكة ديلا 0 0 
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ذلك المال فظنوهٌ لُقَطَة ليس له أحد فاخذوه وذهبوا - لكن يحسن منه أن يعاقب 
الأولين لتفريطهم وتضييعهم حفظ ما أمرهم بهء ولو قالوا له: أنت لم تعلمنا أنك 
تبعت بعدنا جنداً حتى يحترز المال منهمء قال : هذا لا يجب علي» ولو فعلته لكن 
زيادة إعانة لكم . لكن كان عليكم أن تحفظوا ذلك كما تحفظون الودائع والأمانات . 
وكانت حجته عليهم قائمة ولم يكن يدعى فيهم ظالماً . وإن كان لم يعنهّم بالإعلام 
بذلك الجند . لكن عمل المصلحة في إرسال الأولين والآخرين. واللّه سبحانه 
وتعالى» وله المثل الأعلى؛ حَكَمْ عدل في كل ما جعله. ولا يخرج شيء عن مشيكته 
رفدرتة. فإذا 39 1 وإقامة 0 .» كان لمن 


1 الأمور الأخرى» كان عادلاً - في خلق هذا ل هذا والأمر بهذا والأمر 
.بهذا. وإن كان لم يمد الأولين بزيادة يحترسون بها من التفريط والعدوان». لا سيما 
مع علمه بأن تلك الزيادة» لو خلقها للزم منها تفويت مصلحة أرجح؛ فإن الضدين لا 
يجتمعان . والمقصود هنا أنه لا يحتج أحد بالقدر إلا حجة تعليل؛ لدعم اتباع الحق 
الذي بينه العلم. فإن الإنسان حي حساس متحرك بالإرادة. ولهذا قال النبي َل : 
(أصدق الأسماء الحارث وهمّام) فالحارث الكاسب العامل. والهمّام المتحرك الهم. 
والهم مبدأ الإرادة والقصد. فكل إنسان حارث همام. وهو المتحرك بالإرادة. وذلك 
لا يكون إلا بعد الحس والشعور. فإن الإرادة مسبوقة بالشعور بالمراد. فلا يتصور 
.إرادة ولا حب ولا شوق ولا اختيار ولاطلب إلا بعد الشعور وما هو من جنسه. 
كالحس والعلم والسمع والبصر والشم والذوق واللمس ونحو هذه الأمور. فهذا 
الإدراك والشعور هو مقدمة الإرادة والحب والطلب . والحي مفطور على حب ما ينفعة 
. ويلائمه» وبغض ما يكرهه ويضره . فإذا تصوّر الشيء الملائم النافع» أراده وأحبه . وإن 

تصور الشيء الضار أبغضه ونفر عنه. لكن ذلك التصور تقد يكوة غلما وقد يكون 
ظنا وخرصا. فإذا كان عالما بأن مراده هو النافع» وهو المصلحة وهو الذي يلائمه؛ 
كان على الهدى والحق. وإذا لم يكن معه علم بذلك» كان متبعا للظن وما تهوى 


نفسه. فإذا جاءه العلم والبيان بأن هذا ليس مصلحة, أخذ يحتج بالقدر» حجة لدد 
وتفريج» اسه اا 00 0 


مبطلاً في كلاب اا 0 د 


5 
ئ 


ستعي عم و سروه 
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فعليه أن يتبع العلم. وإما أن يكون قد عرف الحق واتبع هواهء فعليه أن يتبع الحق 
ويدع هواه. فتبيّنَ أن المحتج بالقدر متبع لهواه بغير علم : ومن أضل ممن أنَبَعَ 
هوه بغَيْرٍ هُدى من الله # [ القصص: ٠‏ ه ] انتهى . 

وله تدمة سابغة الذيل لا بأس بالوقوف عليها. 

وقال القاشاني في هذه الآية: إِنّمَا قالُوا ذَّلكَ عنادا وَتَعَنبَاً عن فرط بالجهل 
وإلزاما للموحدين بناء على مذهبهم + إذ لو قالوا كلك عن علم يقي لكانوا موحدين 
لامشركين بنسبة الو رادة والتأثير إلى الغير لأن من علم أنه لا يمكن وقوع شيء بغير 
مشيئة من اللّه؛ علم أنه لو شاء كل من في العالم شيئاء لم يشا اللَّهُ ذلك؛ لم يمكن 
وقوعه. فاعترف بنفي القدرة والإرادة عما عدا الله تعالى؛ فلم يبق مشركاء قال اللّه 
تعالى : « ولو شآء الله ما أشركُوا » [الأنعام ٠١:‏ ]2 وقوله تعالى : «9 كَذَلك قعل 
الْذِينَ من قَبَلِهِم 4 [ النحل :5"] أي في تكذيب الرسل بالعناد انتهى . 

وقال الإمام مفتي مصر في تفسير سورة العصرء من هذا البحث ما مثاله: 
فالعقل والشرع والحس والوجدان متضافرة على أن فعل العبد فعله. وكون جميع 
الأشياء راجعة إلى الله تعالى ووجود الممكنات, إنما هو نسبتها إليه.. ولا يتصور 
اعتبارها موجودة إلا إذا اعتبرت مستندة إليه. مما قام عليه الدليل بل كاد يصل إلى 
البداهة كذلك. ومثل هذا يقال في عظم قدرة الله تعالى. وأنه إن شاء سلبنا من 
القدرة ولاتتيارها رهينا . فهو أمر نشاهده كل يوم . .تبر شيا ثم يأتي من الموانع 
من 3 تحقيقه ما لم يكن في الحسبان . ونتناول عملاً ثم تنقطع قدرتنا عن تتميمه. 
كل ذلك "لا نزاع فيه.شمول علم الله لما كان ولما يكون قام غانيه الدليل. ولااشبهة : 
فيه عند المليين فوجب على المسلم أن يعتقد بان الله خالق كل شيء على النحو 
الذي يعلمه؛ وأن يقرر بنسبة عمله إليه كما هو بديهي عنده. ويعلم بما أمره به 
ويجتنب مانهاه عنه باستعمال ذلك الاختيار الذي يجده من نفسه. وليس عليه بعد 
ذلك أن يرفع بصره إلى ما وراءه. فققد نعى اللّه على المشركين قولهم: ظ لو شآء الله 
ما أشركّنا ولا آبآونا ولا حَرّمنا من شيء 4 [الانعام ١4:‏ ]2 ووردت الأحاديث متواترة 
المعنى في النهي عن الخوض في القدر وسره. فلو صبر العبد حق الضبر؛ لوقف عند 
ما حد الله له؛ ولم ينزع بنفسه إلى تعدي حدود الله التي ضربها لعباده. ولست أحب 
التكلم في هذه المسألة بأكثر من هذا. وإلا خرجت من الصابرين» وخضت في القدر 
مع الخائضين. ومن ثار به الهوس فتوهم أن علينا أن نعتقد أن العبد لا فعل له. فد 
خالف كتاب الله وعصى رسول اللّه. وقد أقول ( واعتمادي على اللّه فيما أقول) إن 


000 0006 70322 


حموهم محم 0_0 6ح م 5ج دح احج عو اح وج وج جع 6< :عجن د عور جود امرك عدت 
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ذلك . انتهى . 

وقال في موضع آخر: الاحتجاج على ترك العمل بالقدر من عقائد الملحدين. 
وقد جاء الكتاب الكريم بتشنيع اعتقادهم والنعي عليهم فيه . وقد حكى لنا ما كانوا 
يقولون من نحو (ِلَرٌ شآ اللَهُ ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حَرّمنا من شيء# 
[الأنعام :48 ١‏ ]» فلا يسوغ لأحد مناء وهو يدعي أنه مؤمن بالقرآن» أن يحتج بما كان 
يحتج به المشركون. انتهى . وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 


من يقول ذلك. يخرج عن دين اللّه؛ ويعطل شرع الله فليحذر مؤمن باللّه أن يقول ْ 


ٍ 


كيم رد ل - 2 ساس امورو ادس 0 كر 
نسحرِضَ عل هد كن ا 

5 529 000 00 2 سي م ٍُ 
وَأَقَسَمُوا اله عي تحني لتعث َم مويل معد عليه حا ولكنّ : 

أ الئاس لابغلموت 9 : 

إن تحرص عَلَى هُدَاهُمْ إن الله لا هدي من يضل 4 أي من يخلق فيه الضلالة ١‏ 
بسوء اختياره « وما لهم من ناصرين 4 أي ينصرونهم في الهداية؛ أو يدفعون العذاب 1 
عنهم. . ثم بيّن تعالى نوعاً آخر من أباطيلهم . وهو إنكارهم البعث بقوله : 9 وَأَقسَمُوا 
بالله جهد أيمائهم 4 أي جاهدين فيها ف ف لإجهد 4 مصدر في موقع الحال «إلا يبعث 0 
الله من يَمُوتء بَلى وعدا عليه حَقَاً ولكن أكثر الئاس لا يَعلَمَون 4 أي أنه يبعثهم) فيبتون يق 
القول بعدمه! وإنه وعدا عليه حق» فيكذبونه - وذلك لجهلهم , بشؤون الله عز شأنه 0 
من العلم والقدرة والحكمة وغيرها من صفات الكمال. وبما يجوز عليه وما لا 5 
يجوز: وعدم وقوفهم على سر التكوين والغاية القصوى منه. وعلى أن البعث مما ا 


يقتضيه الحكمة. أفاده أبو السعود. 
ثم ذكر حكمته تعالى في المعاد, وحشر الأجساد يوم التناد» بقوله سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
بي الى بحْيَلمُونَفِه وَل َال كَهروَاأَتمْ وأ كزين © 
ظ مولن ِنَىقء عد َرَدنهأنتُولٌ لذن ف يحون 0 
ؤليْبَيّنَ لَهُمِ الذي يُحْتَلفُوَ فيه 4 وهو الحق» وأنهم كانوا على الضلالة قبله 


عد عتم لج و 7 د معد جود تا اع 


33 
« وليعلم الْذين كفروا نهم كاذبين » أي ١‏ في أباطيلهم. لا سيما في أيمانهم بعدم ل 
ه2535 2ه ختو ته تح نقد اولع : و ممصم ود نج يحوت وحمو مصطر سب رمد مود عم عو 


ل جمدت 


0-2 


2-2 


ع حي حي 2 0 


-- 


02206236522629 25 3-0225 محص ومع هد عمصتوحيجه وحم مو مصتمح عو -عصحب 
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البعث. ولذا تقول لهم الزبانية يوم القيامة: ف[ هذه التّارٌ التي كُنتَمْ بها تَكَذْبونَ 4 
[الطور :5١ل‏ ثم بين عظيم قدرته . وأنه لا يعجزه شيء ما بقوله سبحانه «إِنّما قَولّنا 
لشيء إذا أردناه أن نول لَه كن فيَكُون 4 أي فيوجد على ما شاء تكوينه كقوله تعالى: 
«وما أمرنا إلا وَاحدة كلمح بالبصر» [القمر:٠5].‏ وقوله: «إما خَلْفَكُمَ ولا 
بعكم إلا نفس واحدة 4 [لقمان” :58 ]| . 

قال الزمخشري: ( قولّنا ) مبتدا و( أن نَقُولَ) خبره و( كُن فَيَكُونَ) من ( كان) 
التامة التي بمعنى الحدوث والوجود . أي إذا أردنا وجود شيء فليس إلا أن نقول له: 
احدث» فهو يدث عقيب ذلك لا يتوقف . وهذا مثل. لآن مراداً لا يمتنع عليه. 
وأن وجتودة عن إرادته تعالى غير متوقف», كوجود المأمور يه عند أمر الآمر المطاع ! إذا 
ور على العاعرر المطايم المعتدل . ولا قول نم . والمعنى الاح الخد ور على 
الله تعالى بهذه السهولة. فكيف يمتنع عليه البعث الذي هو في شق المقدورات. 
انتهى . 

قال الشهاب : فسقط ما قيل : : إن (كن) إن كان خطاباً مع المعدوم فهو محال. 
وإن كان مع الموجود كان إيجاداً للموجود. وفي الاية كلام لطيف مضى في سورة 
البقرة» فارجع إليه . 

ثم أخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين الذين فارقوا الدار والأهل والخلآن» رجاءً 

0 قوله تعالى . 
1 َم ْينما لوهم همف لد ول 

سو و شرو موا سد 

أ كبرل وك © 

« والذين هاجرواً في آلله4 أي مخلصين لوجهه, أو في حقه: وهم إما مهاجرة 
الحبشة الذين اشتد أذى قرمهم لهم بمكة) حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد 
ل ا م ل ا 1 مانين 
رجلا سوى صغار أبنائهم» وهي أول هجرة في الإسلام. ويؤيده كون السورة مكية 

00 المدينة أخبر به قبل وقوعه رعذ إلا أنها الحقت بالمكية. 
الدنيًا عسية 4 حي الراك كل يمن نميب وإبراقهه 0 5 الا 


م 2 


20 5220- 


66265662555552 عو تعر واد 008 ا ا ل ا ا ل 
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الخطاب رضي اللّه عنه» كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه؛ يقول: خذ بارك 2 © 
اللّه لك فيه. هذا ما وعدك الله في الدنيا. وما ادخر لك في الآخرة أفضل. ثم وصفهم 
تعالى بقوله. 0 
القول في تأويل قوله تعالى : 0 
ص ساس سير أ نخاس سر ل" 0 0 ا 
لذن صيرواً ا وَمَآرَسَلْنَامِ نقَبِلِكَ إلارجا لا 


حلت َتَسَلواأَهَلٌ ألدَّمإ وكخ لت ج انيت رارك 
إَِكَ ل 1 


ات د 


الْذِينَ صبّرُوا 4 أي على ما أوذوا في سبيل الله فإ وعلى بهم يََوكُلُون »4 أي فلا 
يخشون أحَدأً غيره. والوصفان المذكوران: الصبر والتوكل » من أمهات الصفات التي , 
يجب على الداعى إلى الحق» والمدافع عنه أن يكونا خلقاً له. إذ لا ظفر بغاية إلا / 


بهما. ولما عجبوا من إيحاء الله لرسوله» واصطفائه برسالته» قيل في درء شبهتهم 
( وما أَرْسَلنَا من قَبّك إلا رجالا نوحي إَِيْهمَ فَسْتَلوا أَهْلَ الذكر إن كنتم لآ تَعلمون » يعني 
أهل الكتاب أو علماء الأخبار. لبعلخرك أنه لم يرسل للدعوة العامة ملك من أهل 
السماء. فالذكر» إما بمعنى الكتاب لما فيه من الذكر والعظة» كقوله إن هَوَ إلا 
ذكر 4 [ يس أو بمعنئى الحفظ لأخبار الأمم السالفة. وفي الآية دليل على 
وجوب الرجوع إلى العلماء فيما لا يعلم . واستدل بها بعضهم على جواز التقليد في 
الفروع للعامي. وفي ذلك بحث طويل في (إيقاظ الهمم) للفلأني فارجع إليه إن 
شعت شعت . وأشار إلى طرف منه في ( فتح البيان ) . 

وقوله .تعالى: « بالبيّنات والزبر 4 أي بالآيات المبرهنة على صدقهم والكتب 
المرشدة إلى مصالح الخلق . والجارَ متعلق بمقدر يدل عليه ما قبله» أي أرسلناهم.أو 
ب ما أرسلنا) . أوب ( نوحي) أوب ولا تملعو ): » على أن الشرط للتبكيت والإلزام 
«(ر أنزلنا إِلَيك الذكر 4 أي القرآن المذكّر والموقظ من سنة الغفلة ل لتبين لئاس ما 
ل إليهم » أي مما أمروا ونهوا ووعدوا وأوعدوا ل ولَعلّهُم يَتَفَكْرونَ4 أي ينظرون 
لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة في الدارين. أو يتأملون ما فيه من العبر فيحترزود 
عما أصاب الأولين. ولذا تأثره بقوله: 


حم مجح دع توصك وح روك روا ا وو د امال لقا ل ل اا ا 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


ام نَالْذين م 0 روأألسَّيعَاتٍ أَنيحْيِ لَه لأ أنه المذات من حيث 
0 

« أفأمن الذين مكروأ السّيئات 4 أي المكرات السيئات التي قْصّتْ عنهم. فهي 
صفة ة لمصدر محذوف أو مفعول ل( مكروا) بتضمينه ٠‏ معنى (عملوا) أن يخسف 
الله بهم الأرض أو يَأتيهُم الْعَذَابُ من حَيْث لأ يَْعْرُونَ 4 أي من جهة لا يعلمون بهاء كما 
لأيشعر المسكون جعي انكر 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَأ عا مهمه مد ء | دجم كالة 2 
يدهم في تَقَله مهماهم بمعجريى (زه) أويأخذهرْعكٌ وان ري 
روف يحم (إ) أولْرْير وإ مَاحَلَقَأمَمون لَىْوٍ يتَمَيَواْظِدْمْعِنلَمِينِ 
مَل مهفيو © 

«أر يأخذهم في تقَلْبهم » أي سعيهم في المعايش واشتغالهم بها «فما هم 
بمعجزين » أي لا يعجزون ربهم على أي حال كانوا «أر يأخذهم على تخرّف » أي 
' توقع للهلاك ومخافة له. فإنه يكون أبلغ وأشد. أو ننقّقص في أبدانهم, وأموالهم 
0 وثمارهم حتى يهلكوا. يقال: تخوفه: تنقصصه وإخذ من أطرافه «(فإن ركم لرؤوف 
5 و له 0 
بر 0 
في الامتداد والتقلص وغيرهماء غير ممتنعة عليه فيما سخرها له «( وهم داخرون » أي 
' صاغرون. وغلب في جمعها من يعقل» فأتى بالواو. أو لآن الدخور من أوصاف 
العقلاء. فهو إما تغليب أو استعارة: وكذا ضمير ( هم) أيضاً لأنه مخصوص بالعقلاء . 
فيجوز أن يعتبر ما ذكر فيه» ويجعل ما بعده جاريا على المشاكلة. 

لطيفة: 
نظر إلى الغاية فيهما. لأن ظل الغداة يضمحل بحيث لا يبقى منه إلا اليسير. فكأنه 


عوههه- 20 يا يبي ايا 
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في جهة واحدة. وهو في العشي على العكس,ء لاستيلائه على جميع الجهات. 
فلحظت الغايتان. هذا من جهة المعنى. 

وأما من جهة اللفظ فجمع ليطابق (سجداً) المجاور له. كما أفرد الأول 
لمجاورة ضمير (ظلاله) وقدم الإفراد لأنه أصل أخف. و(عَنِ الْيَمينِ) متعلق 
ب( يتفيؤ) أو حال. كذا في ( العناية ). 

ثم بين سجود سائر المخلوقات سواء كانت لها ظلال أم لا» بقوله تعالى : 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

جما التَمَوتِوَمَا لال ضِين أب وَلمَلوَكدوَم 

وله يد نا في السنوات ونا في الأرض من دان والتلايكة رمم اي 
الملائكة» مع علرٌ شأنهم فلآ يَسَتَكْبِرُونَ 4 أي عن عبادته والسجود له. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َافَْريموهِم وََفعوْنَمَايومُونة 02 


0000-06-00 26 


2 


لِيَحَافُونَ ربُهم من فوقهم وَيَفْعَلُونَ ما يَوْمَرُونَ4 أي من الطاعات والتدبير. | 2 
واستدل بقوله «إمن فوقهم » على ثبوت الفوقية والعلوًء له تعالى. وقد صنف في ذلك ١‏ 
الحافظ الذهبي كتاب (العلو) وابن القيم كتاب (الجيوش الإسلامية) وغيرهما. ١‏ ”5 
وأطنب فيها الحكيم ابن رشد في ( مناهج الدولة ) فليرجع إليها. وكلهم متفقون على : 
أنه علو بلا تشبيه ولا تمثيل. وانفرد السلف بخطر التأويل والتعطيل . وقوله: ٍِ 

القرل في تأويل قوله تعالى : 3 


2 


َعَلَأئَهلاستحِذْواأ هين انتما مَْلمُوئ'ديتىَرمَبرو © 

ف رَقَالَ الله لا تتُحدُوا لهي انين إِنّمَا هو إِلَهُ واحد فَإِيَّاي فَأرهْبون4. إعلام بنهيه ١‏ ” 
الصريح عن الإشراك . وبأمره بعبادته وحده» وإنما خصص هذا العدد لأنه الأقل؛ فيعلم 1 
انتفاء ما فوقه بالدلالة . فإن قيل: الواحد والمثنى نص في معناهماء لا يحتاج معهما ١‏ , 
إلى ذكر العددء كما يذكر مع الجميع. أي في نحو رجال ثلاثة وأفراس أربعة ؛ لآن 
المعدود عار عن الدلالة على العدد الخاص» فلم ذكر العدد فيهما؟ أجيب بان العدد 0 


ا 


5 
752552552525252 هود ٠:‏ مججوح يج اع وت محم مح وجح مو وحص محميه: تووم 
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يدل على أمرين: الجنسية والعدد المخصوص . فلما أريد الثاني صرح به للدلالة على 
أنه المقصود الذي سيق الكلام وتوجه له النهي دون غيره. فإنهقد يراد بالمفرد 
الجنس نحو : نعم الرجل زيد. وكذا المثنى كقوله: 
إن النارَ بالعُودَين تُذَكى 2 إن الحرب أوَلها الْكَلام 
وقيل : ذكر العدد للإيماء بأن الاثئينية تنافي الألوهية. فهو في معنى قوله: 
الَو كَانَ فيهمًا آلهَةٌ إل الله لَفَسَّدَنًا 4 [ الأنبياء :3 فلذا صرح بهاء وعقبت بذكر 


الوحدة التي هي من لوازم الالوهية . 

قال الشهاب : ولا حاجة إلى جعل الضمير للمعبود بحق المراد من الجلالة على 
طريق الاستخدام. 

وقوله تعالى: ظوقَال اللّه 4 00000 يَسَجد # أو على قوله 


سه م 


9 وآَنرَلنا إِلَيْكَ الْذَكْرَ # وقيل : إنه معطوف على فم خَلقَ الله 4 على أسلوب: 
يد عَلَفَتَها ثبنا وماء باردًا * 

أي : «أولم يرو إِلَى ما خَلَّقَ اللّه»4 ولم يسمعوا ما قال اللّه ؟. ولا يخفى 
تكلفه. وفي قوله «فإياي فأرهبون 4 التفات عن الغيبة» مبالغة في الترهيب .فإن 
تخويف الحاضر مواجهة, أبلغ من ترهيب الغائب» لا سيما بعد وصفه بالوحدة 
والألوهية المقتضية للعظمة والقدرة التامة على الانتقام. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : ظ 

مما لسوت لاض ومين وابَا حرأ نهُونَ () وما بكم من نَعَمَةٍ 

فوم دام 0 8 2225-6 

4 20 اي 2 0-74 

26 حبري !رو د 9 لبكفروايمآ 2010 ََمتَواَْسَوْقَ ملَمُونَ © 

وله مَا في السّموات اه معطوف على قوله نما هو إِلّه واحد 4 أو 
على الخبر » أو مستأنف . وله الدين واصبا 4 أي العبادة لازمة له وحده. ولزومها له 
يناف خورف الغير. .ب “إذ 1 تخضيصه لير 0 0 و 3 


و 4 لل عمران :83 ] . 
«أفغير الله د تمَقَون 4 أي وهو مالك النفع والضر. «ومًا بكم من نعمّة من الله 4 


222522 00270 حك حو ريد رب وما رترت رز لوقي مو اا وو فد بمج طح ع لوقح اد مط وو و در جه لمق عر 1 جم م 
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أي فمن فضله وإحسانه 9ثُم إذَا مُسّكُمْ الضر فَإِلَيَه تجارون » أي لا تتضرعون إلا إليه: 
لعلمكم أنه لا يقدر على كشفه إلا هو سبحانه . والجؤار: رفع الصوت . يقال: جار إذا 
أفرط في الدعاء والتضرع» وأصله صياح الوحش . 
ونم ذا شف اضر عَنَكُم إذا فُرِيق مَُكُم بربّهِم يُشْرِكُونَ) أي بنسبة النعمة إلى 
غيره ورؤيتها منه. وكذا بنسبة الضر إلى الغير» وإحالة الذنب في ذلك عليه؛ 
والاستعانة في رفعه به. وذلك هو كفران النعمة» والغفلة عن المنعم المشار إليهما 
بقوله : 8 ليَكْفروأ بما عاتيباهم 4 أي من نعمة الكشف عنهم . واللام للعاقبة والصيرورة 
« فَتَمَتَعُوا فُسَوْف تَعَلَمُودَ4 أي وبال ذلك الكفر. وفيه إشعار بشدة الوعيد» وأنه إنما 
يعلم بالمشاهدة» ولا يمكن وصفه.ء فلذا أبهم. 
وللقاشاني وجه آخر قال : أو فسوف تعلمون» بظهور التوحيدء أن لا تأثير لغير الله 
في شيء. ثم بين تعالى من مثالب المشركين قوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ظ عون ا مود © 
سؤر الت نتسرلق لقره : 
ل ويَجِعَلُونَ لما لا يعلَمُون 4 . أي لآلهتهم التي لا علم لها لأنها جماد (إ نصيباً 1 
مما رَرَقنَاهم 4 أي من الزرع والأنعام يرهم تقربا إليها « تالله لَتسئلنَ عمًا كشم ‏ 2 
تفترون » اي :امن أنها"الهة يتقرت إليها. ومرٌ نظير الآية في سورة الأنعام في قوله 70 
سبحانه فإ وَجَعَلُوأ لله مما ذَراً من الحرث وَالأْمَامٍ تصيباً 4 [ الأنعام :*!] الآية 
فانظر تفصيلها نَم «ويَجَعَلُونَ لله امات سَبْحَانَهُ وَلَهُم ما يَشْتَهُونَ» هذا بيان لعظيمة 
من عظائمهم . وهو جعلهم الملائكة الذين هم عباد الرحمن بنات للّهء فنسبوا له 
تعالى ولدأ ولا ولد له. واجترءوا على التفوه بمثل ذلك وعلى نسبة أدنى القسمين له 
من الأولاد.» وهو البنات. وهم لا يرضونها لأنفسهم لأنهم يشتهون الذكورء أي 
يختارونهم لأنفسهم ويأنفون من البنات. وقد نزه مقامه الأقدس عن ذلك بقوله 
«سبحانه 4 أي عن إفكهم وقولهم. وفيه تعجب من جراءتهم على التفوه بهذا 
المذكر من القول؛ ومن ن مقاسمتهم لجلاله بالاستتثار كما قال سبحانه 8 ألكُم 
الذكر وَلَهُ الأنتى تلك إِذَا قسسّمّهٌ ضيرّى » [النجم:١١‏ -؟5؟]. وقال تعالى: «الأً 
إن حن اذكه لتتولوة رلد الله ولق لكادتون امنطقى البنات على البنين ما 


5 ا ل لت ل ل ل ل 1 شي داكت 
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م 


20 


ع و اه 


ات شم كك ا ا 1 
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لَكُمْ كيف تَحَكُمُونَ» [الصافات .]١84 ١٠6١:‏ .ثم أشار إلى شدة كراهتهم 
للإناث» بما يمثل عظم تلك النسبة إلى الجناب الأقدس وفظاعتهاء بقوله سبحانه 
وتعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ارس و ري رع 4 م مس يري برس رالا 


الله ثقاء دع و د هه 0 92 
وَإِدَاديِرأحدهم يا لأنقظل وجهم مسودا وه وكظيم () يتور م سَالَْوَوِمِن سوه 


لاعة م © كو لل مروير م ط ل 220 
مسريو يم كم عل هوب أرَيد سف الاب ألَاسَآه مَلكمُونَ © 


طوإذا بُشْر أَحَدُهُم بالأنقى ظَلَ وَجَهّهُ)4 أي صار أو دام النهار كله ظمُسَودا 4 أي 
متغيرا من الغم والحزن والغيظ والكراهية التي حصلت له عند هذه البشارة. وسواد 
الوجه وبياضه يعبر عن المساءة والمسرة» كناية أو مجازا. « وهر كظيم4 أي مشتد 
الغيظ على امرأته لأنه» بزعمه» حصل له منها ما يوجب أشد الخناء حص انه جز يترارى 
من الْقَومِ 4 أي يستخفي منهم « من سوء ما بشّرٌ به 4 أي من أجله وخوف التعيير به. 
ثم يفكر فيما يصنع به وهو قوله تعالى : 8 أيمسكه على هون 4 أي مجدثا نفسه 
متفكراً في أن يتركه على هوان وذل» لا يورّثه ولا يعتني به» ويفضل ذكور ولده عليه 
آم دح لي العُراب 4 أي يخفيه ويدفنه فيه حياً ( ألا مآء ما يَحَكُمَونَ 4 أي حيث 
يجعلون الولد, الذي هذا شأنه من الحقارة والهون عندهم., لله تعالى وتقدس. 
ويجعلون لأنفسهم من هو على عكس هذا الوصف . وقوله تعالى : 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
ناموت والأيخرة سلسو الالال وَمْالمر لمكم 
«إللّذين لا يؤْمنون بالأخرة4 أي مثل من ذكرت مساوئهم «إمثل السُّوء 4 أي 
صفنات الذل من الحاجة إلى الأولاد وكراهة الإناث ووأدهن, خشية الإملاق» المنادى 
كل ذلك بالعجز والقصور والشح البالغ. ووضع الموصول موضع الضميرء للإشعار بان 
مهار اتصافهم بتلك القبائح هو الكفر بالآخرة « وللّه الْمَْلَ الأعلّى 4 أي الوصف العالي 
الختاف» وهو الغني عن العالمين. والكمال المطلق والتقدس ععن سمات المخلوقين: 
رع امير الحكيمم . 


ثم أخبو تعالى عن حلمه بخلقه. مع ظلمهم. بقوله: 


عع 262622522272222 2226526 277:266225226 52622 020072312215 10 اا 


را ا ساقي 


القول في تأويل قوله تعالى : 


1 الماك ناموك وهل أجل مُسَم قدا 

روس سا صا ماس جمس ساسح عاو 

184 لي لَاِسْتَعْخْروت سَاعَة وَلَاسسسَفَدِمُونَ 0 2-6 

مي هوي 999 و2 يضف أل 0 به بج له كلح ل لاحر بر أَن دئار 

0 رة 0 ظ 

ف ولو يؤاخد الله الناس بظلمهم 4 أي بكفرهم ومعاصيهم التي منها ما عدد من 
المساوئ المتقدمة «إما ترك عَلَِيهَا 4 أي على الأرض المدلول عليها بالناس» وبقوله 
تعالى : «إمن دَآبْة) أي لأهلكها بالمرة بشؤم ظلم الظالمين « ولكن يؤخرهم إِلَى أجل 
مُسَمَى 6 أي وقت معين تقتضيه الحكمة . يستغفر منهم من يستغفر فيغفر له؛ ويصر 
من إيصر فيزداد عذاباً فإذا جاء ل أي المبدمئ دلا يستأخرون ساعة ولا 
يُسْتَقَدمُونَ وَيجِعَلُون لله 4 أي ينسبون !| ليه «إما يَكْرَهونَ 4 أي من البنات ومن 
الشركاء. وهم يانفون من الأولى كما ره مشاركة أحد لهم في مالهم. وهو 

«وتصف السدتهم الكَذب أن لهم الْحسَنى » أي يجعلون لله ذلك؛ مع دعواهم 
أن لهم العاقبة الحسنى عند الله إن كان ثم معاد. . كما قصه تعالى عنهم بقوله 
© ولعن رجعت إلى زربي إن لي عندهة للحستى # [فصلت:٠ه])»‏ يعني جمع هؤلاء 
بين عمل السوء وتمئي المحالء بآن يجازوا على ذلك حسفا . 

وقد روي أنه وجد في. أحد أحجار الكعبة» لما جدّدت» كديا ( تَعْمَلُونَ 
السَيّكات وتَجِرَوْنَ الْحَسَّنَات . أجل . كما يجتنى من الشوك العنب ) و لا أن لَهُم 4 الخ 
بدل من( الكذب) أو بتقدير بان لهم. 

قال الشهاب: قوله تعالى: قوله ا وتصف ألسنتهم الْكذب »4 من بليغ الكلام 
وبديعه كقولهم: ( عينها تصف السحر) أي ساحرة . وقدها يصف الهيف, أي هيفاء. 

قال أبو العلاء المعري : 
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ونسيته » على ما حكاه الفراء. كقوله تعالى 9 فَالَيومَ َمِسَاهمْ كما نَسُوأ لقا يومهم 
هذا »# [الأعراف : ]51١‏ . وقرأ نافع ( مَفْرطُونَ) بكسر الراء . اسم فاعل من ( أفرط ) إذا 
تجاوز أي متجاوزو الحد في معاصي اللّه. وقرأ أبو جعفر بكسر الراء المشددة من 
( فرط في كذا ) إذ قصر. . ويقرب من الآية ما قص عنهم في قوله تعالى : 9 ولعن أَذَفناه 
رَحمّة منا من بَعْد ضَرَاءَ مُه َو هذا لي ومَا أظن الساعَة قائمّة ولعن رَجَعْت إلى . 


ره ره هد وم سلا ل سم اه مه لاه مقر 


يبي :إن لي عنده للحسئى؛ فلنتبئن. الذين. كَفَروا يما عَمِلُوا ولنذ يقهنم من عَذَآبٍ 
عُليظ) [[فصّلت :0 ]. وقال تعالى : لَوَدَحَلَ جَنْنَهُوَهُوَ ظالم لنَفْسهِ قال مَا أن أن 
تبيد هذه أبدا وَمّا أَظن الساعَةَ قائمّة ولّعنَ رددت إِلَى ربي لأجدن ؛ خَيراً منها مُنقَلباً4 
[الكهف: ه- 5" ] . 

ثم ذكر تعالى نعمته في إرسال الرسل وتكذيب أممهم, ليتأسى صلوات الله 

القول في تأويل قوله تعالى : 

مهد سأرت مَك مَك لمعن مله مولي 

عَذَابٌ لبد 3 وَمَآَْرَلناعَيَكَ ألْكبَ بَإِلَالِسْبَينَطَمْ الَذِىاختلفوا 


فد وَهُدَى وَيَحمَه عو يوبرت 799 

«تالله قد أرسلتر إلى أَمَم من قبلك فَزين لَهُمْ الشيطان أعَمَالَهُم 4 أي من الكفر 
والتكذيب والعناد (فهر وليهم الْيَوْم4 أي قرينهم, يُفُويهم. أو المراد باليوم يوم 
القيامة . والولي , تتعني الناصن. وجعله اشير فيه) ص أنهم لا ينصرون» مبالغة في 
نفيه» وتهكمء على حد (عتابه اليف ) « ولهُم عذاب أليم» وما أنزلنا علّيك الكتاب 
إلا لتبيّن لهم الذي اختأفوا فيه 4 أي فالقرآن هو الفرقان الفاصل بين الحق والباطل؛ وكل 
ما يتنازع فيه فإ وهدى 4 أي للقلوب ١‏ وَرَحَمَة لقو يُوْمنون 4 ثم أشار إلى عظيم قدرته 
في آياته الكونية الدالة على وحدانيته إِثْرَ قدرته في إحياء القلوب الميتة بالكفرء بما 
أنزله من وحيه وهداه ورحمته. بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
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«١‏ والله أنزل من السّمَاء 4 أي المزن ماء فَأحيَا به الأرض بعد مُوتها 4 أي بالنبات 
والزرع». بعد جدبها ويبسها إن في ذلك لآية لقوم يُسمعون 4 أي هذا التذكير» 
ويعقلون وجه دلالته طون لَكُم في الأنعام لعبْرة نُسقيكُم مما في بُطُونه من بَيْنٍ فر ثٍ» 
وهو ما في الكرش من الثفل 9 ودم لْبَاْ خَالصاً سائغاً للشاربين 4 أي سهل المرور في 

بين تعالى آيته في الأبعام» بما ذكر ليستدل به على وحدانيته وانفراده 

بال ولوهية . لمحلل تايا عن الحشر. فإن العشب الذي يأكله الحيوان إنما 
ولد عن الماء والعراينة, فَقَلَب الطين ثبانا وعشياء ثم يله دماً في جوف الحيوان» 
ثم تحويله إلى لبن؛ أعظم عبرة على قدرته تعالى على قلب هذه الأجسام الميتة من 
صفة إلى صفة. وإنما ذكّر الضمير في بطونه هناء وأنئه في سورة المؤمنين» لكون 
الأنعام اسم جمع؛ فيذكر ويفرد ضميره» باعتبار لفظه. ويؤنث ويجمع باعتبار معناه. 
وقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

متم تابخ لِوَالْنِ نََعِدُونْهْسحكرَاودقًا حَسَناإنفِ دَلِكَليَه 

لْعَوْ مقن 7 

«( ومن مرات التخيل والأعناب تَمُحْذُونَ منهُ كرا ورزقاً حسنا » إن في ذلك لآية 
لَقَومٍ يُعقلُون » بيان لآيته تعالى في الثمرات المذكورة» ومنته في المشروب منها 
وللمطعوم ٠‏ ووالمسك) معدن بي يم الخمر. قهز يمعتى الملكر كالزشل والرظة. 
قال الفراء: السَكّر الخمر نفسها. والرزق الحسن الزبيب والتمر وما أشبههماء ولا 
يقال ؛. الخمر محرمة: فكيف ذكرها اللَّهُ فى معرض الإنعام؟ لآنْ هذه .السورة مكية» 
وتحريم الخمر نزل في سورة المائدة. وكان نزول هذه الآية في الوقت الذي كانت 
الخمر فيه غير محرمة . وأجاب الرازي بجواب ثان. 

وهو: أنه لا حاجة إلى التزام هذا النسخ» وذلك لأنه تعالى ذكر ما في هذه 
الأشياء من المنافع. وخاطب المشركين بها. والخمر من أشربتهم. فهي منفعة في 
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وهذا إنما يكون كذلك إذا كانت مخرمة. انتهى . 


ثنبيه : 


قال ابن كثير: دلت الآية على التسوية بين المسكر المتخذ من النخل والمتخذ 
من العنب كما هو مذهب الجمهور. 
وفي (فتح البيان) قد حمل السكر جماعة من الحنفية على ما لا يسكر من 
الانبذة وعلى ما ذهب ثلثاه بالطبخ حتى يشتد إلى حد السكر. كما في ( الكشاف ) 
قالوا: إنما يمتن اللّهُ على عباده بما أحله لا بما حرمه عليهم. وهذا مردود 
ا و ا ع انتهى . 
قوله تعالى : (لقوم يُعقلُون» فإنه أشرف. ما في الإنسانة. ولهذا حرم الله على هذه 
الأمة الأشربة المسكرة ة صيانة لعقولها. انتهى . 
ولما بين تعالى أن إخراج الألبان من النعم؛ وإخراج السكر والرزق الحسن من 
كات 00 0 دلائل 3 رات 00 07 أن 0 0 لها واحداً 
لقو في تأويل قوله تعالى: 
27 0م 020 2 
اسك ريكل لعل يَأجَذِى لبون الَجِوَمتَايم رشن( مك 
0 0 ع وتام 5 و عد و 1 
نكل لثمت سل ريوع من بطونها ساب #ئل ف الوائه 
آل فِيِدشسْفا سمالي إن في َل كله هوم كفك و60 
ل( وأوحى ربك إلى النْحْلٍ أن انُخذي من الْجبال بيُوتاً ومن الششّجَرٍ وممًا يَعْرِشُونَ» 


المراد من الوحي الإلهام والهداية إلى بنائها تلك البيوت العجيبة المسدسة؛ من 


لي اد ا ع روج سو اي 
وآلات. وقد أرشدها تعالى إلى بائها بيوتاً تأوي إليها في ثلاثة أمكنة: الجبال. 
والشجر. وبيوت الناس» حيث يعرشون أي يبنون العروش» جمع ( عرش ) وهو البيت 
الذي يستظل به كالعريش . وليس للنحل بيت في غير هذه الأمكنة : الجبال والشجر 
وبيوت الناس. وأكثر بيوتها ما كان في الجبال وهو المتقدم في الآية ثم في الشجر 
دون ذلك ثم في الثالث أقل. 
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فالنحل إذأ نؤعان: جبلية تسكن في الجبال والفيافي لا يتعهدها أحد من 
الناس . وأهلية تأوي إلى البيوت وتتعهد في الخلايا. ومن بديع الإلهام فيها اتخاذها 
البيوت قبل المرعى. فهي تتخذها أوَلاً. فإذا استقر لها بيت خرجت منهء فرعت . 
واكلت من الشمرات . ثم أوت إلى بيوتها. وقد. أشار تعالى إلى ذلك بقوله :الم كبي 
من كل الغْمُرات 4 أي من كل ثمرة تشتهيهاء حلوها ومرها. فالعموم عرفي» أو لفظ 
( كُل) للتكثير. أو هوعام مخصوص بالعادة. ولو أبقي الأمر على ظاهره لجاز. لانه لا 
يلزم من الأمر بالاكل من جميع الشمرات» الأكل منها. لان الأمر للتخلية والإباحة. 

لطيفة: 


إنما أوثر ( من) في قوله تعالى: من الْجبال # الخ على ( في ) دلالة على معنى 
التبعيض. وأن لا تبنى ببوتها في كل جبل وكل شجر وكل ما يعرش؛ ولا في كل 
مكان منها. نبه عليه الزمخشري: | 

قال الناصر: ويتزين هذا المعنى الذي نبه عليه في تبعيض ( من) المتعلقة 
باتخاذ البيوت . بإطلاق الأكل. كانه تعالى وكل الأكل إلى شهوتها واختيازها . فلم 
مت ل ل يعض مراكم ذون 
الحجر عليها في اتخاذ البيرت» والإطلاق لها في تناول الثمرات. .كما تقول راع 
الحلال فيما تأكله» ثم كل أي شيء شكت , فتوسط ( ثم) لتفاوت الحجر والإطلاق . 
فسبحان اللطيف الخبير. ظ 

وقوله تعالى : (فاملكي سبل ربك فللا أي الطرق التي ألهمك وأفهمك ني 
عمل العسل . فالسبل مخاز عن طرق العمل وأنواعها أو على حقيقتها. أي إذا اكلت 
الشمار في المواضع النائية فاسكلي راجعة إلى بيوتك . سبل ربك. لا تتوعر عليك ولا 
تضلين فيها . و( ذللً) جمع ذلول» حال من (السبل) أي مذللة ذللها الله لك وسهلها. 


فهي تسلك من هذا الجوّ العظيم. والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة. ثم 


تعود أكل واخدة منها إلى بيعها لاا تحب عنه ييمنة :ولا يسرة . وقوله تعالى « يُخرج من 
١‏ بُطُونها راب » استعناف؛ عدل به عن خطاب النحل لبيان ما يظهر منها من عجيب 
صنعه تعالى: تعديدا للنعم» وتنبيهاً على العبر, وإرشاداً إلى الآأيات العظيمة من هذا 
الحيوان الضعيف . وسمي العسل شراباًء لأنه يشرب مع الماء وغيره 8 مُخْتَلف ألوائه 4 
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أي فمنه أبيض وأصفر وأحمرء لاختلاف ما يؤكل من النُور أو مزاجها «إفيه شقاء 
للئاس » لأنه من جملة الأشفية والأدوية في بعض الأمراض. وله دخل في !كز ما بُه: 
الشفاء والمعاجين . وقل معجون من المعاجين» لم يذكر الأطباء فيه العسل. وقد قام 
الآن مقامه السكر, لكثرته بالنسبة إليه. وفي الصحيخين عن أبي سعيد الخدري» 
رضي الله عنه» أن رجلا جاء إلى رسول الله عله فقال : إن أخي استطلق بطنه فقال: 
اسقه عسلاًء فذهب فسقاه عسلاً فقال: يا رسول اللّه! سقيته عسلاً ما زاده إلا 
استطلاقاً . قال : اذهب فاسقه عسلا فذهب فسقاه عسلاً ثم جاء فقال 000 
ما زاده إلا استطلاقاً فقال رسول الله عَكله : : صدق الله وكذب بطن أخيك. | 
فابسقم عدلة ذه انافاه عنيا قينا كار 


قال ابن كثير: قال بعض العلماء بالطب : كان هذا الرجل عنده فضلات. فلما 
سقاه عمثلاً وسكر حار تحللت فاسرعت في الإندفاع؛ فزاده إسهالاً» فاعتقد الأعرابي 
أن هذا يضرهء وهو مصلحة لاخيه. ثم سقاه فازداد التحليل والدفع. ثم سقاه 
فكذلك. فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن» استمسك بطنه؛ وصلح 
مزاجه واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته َيِه . انتهى . 

وفي (العناية) للشهاب هناء قصة عن طبقات الأطباءء فيها تأييد لقصة 
الأعرابي فانظرها . 

<إِنّ في ذلك لآية لقوم يُتَفَككْرودَ 4 أي فيعتبرون ويستدلون على وحدانيته 
سبحانه؛ وانفراده بالوهيته . وأنه هو الذي ألهم هذه الدواب الضعيفة فعلمت مساقط 
الأنداء» من وراء البيداء» فتقع على كل حرارة عبقة؛ وزهرة أنقة؛ ثم تصدر عنها بما 
محفطة رابا وحلفطه زايا : ' 


قال الحجة الغزالي ( في الإحياء ) : انظر إلى النحل كيف أوحى الله إليها حتى 


ضياء والآخر شفاء. ثم لو تأملت عجائب أمرها في تناولها الازهار والأنواره واحترازها ٠‏ 


(١).أخرجه‏ البخاري في: الطب؛ 4 - باب الدواء بالعسل» وقول | الله تعالى: 57 شفاء للنان » 
حديث 37558١‏ . 


واخرجه مسلم في : السلام؛ حديث رقم .١‏ 
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من النجاساث والأقدار».وطاغعها لواجد من جملتها وهو أكبرها شخضاً وهو أميرها؛ 
ثم ما سخر اللّهُ لأميرها من العدل والإنصاف بينهاء حتى أنه ليقتل منها على باب 
المنفذ كل ما وقع منها على نجاسة : ت لقعنيت من ذلك العجب إن كنت بصيرا في 
نفسكء وفارغاً من هم بطنك وفرجك. وشهوات نفسك في معاداة أقرانك» وموالاة 
إخوانك. ثم دع عنك جميع ذلك؛ وانظر إلى بنيانها بيتاً من الشمع» واختيارها من 
جميع الاشكال الشكل المسدس: فلا تبني بيتها مستديراً ولا مربعا ولا مخمساً بل 
دسا لخاصية في الشكل المسدسء» يقصر فهم المهندس عن درك ذلك . وهو أن 
أوسع الاشكال وأحواها المستدير وما يقرب منه. فإن المربع تخرج منه زوايا ضائعة. 
وشكل النحل مستدير مستطيل . فترك المربع حتى لا تبقى الزاويا فارغة. ثم لو بناها 
مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضائعة . فإن الأشكال المسنتديرة إذا اجتمعت لم 
تجتمع متراصة. ولا شكل في الأشكال ذوات الزوايا يقرب في الاحتواء من المستدير. 
ثم تعراص الجملة منه بحيث لا تبقى بعد اجتماعها فرجة إلا المسدس وعدم خاصية 
هذا الشكل. دط كت إلى اللدتماك القعل بعلن تسريف ذلك . لطفاً به 
وعناية بوجوده فيما هو محتاج إليه . ليهنا عيشه فسبحانه ما أعظم شأنه وأوسع لطفه 
وامتنانه :زفي لمعه أته بهرب بعضبه من بعض.وبقاتل بعضه بعضاً في الخلايا وبلسيع 
ْ من دنا من الخلية . وربما هملك الملسوع . وإذا أهلك شيء م: ا ا 
الأحياء إلى خارج. . وفي طبعه أيضاً النظافة. فلذلك يخرج رجيعه من الخلية لأن منتن 
الريح.. وهو يعلم زماني الربيع والخريف. والذي يعمله في الربيع أجود. والصغير 
أعمل من الكبير) وهر تسرب من إلماء تا كا عاقيا عدن . يطلبه حيث كان وم 
يأكل من العسل إلا قدر شبعة. وإذا قل العسل في الخلية» قذفه بالماء ليكثر خوفاً 
على نفسه من نفاده لأنه إذا نفد أفسد النحل بيوت الملوك وبيوت الذكور. وربما 
قتلت ما كان منها هناك . 
قال حكيم من اليونان لتلامذته: كونوا كالنحل في الخلايا. قالوا: وكيف 
النحل فى الخلايا؟ قال: إنها لا تترك عندها بطالا إلا نفته وأبعدته وأقصته عن الخلية؛ 
لأنه يضيق المكان» ويفنى العسلء ويعلم النشيط الكشل . 
والنحل يسلخ جلده كالحيات.. وتوافقه الاصوات اللذيذة المطربة» ويضره 
السوس . ودواؤه أن يطرح له في كل خلية كف ملح. وأن يفتح في كل شهر مرة 
23202 ويدخن بأخثاء البقر. وفي طبعه أنه متى طار من الخلية؛ يرعى ثم يعود. فتعود كل 
:. .نبعلة إلى مككانها لا تخطيه . كذا:في (حياة الحيوان). 


عه متحت تع حت 020525270222522 
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وذكر الإمام الغزالي أيضاً في كتاب ( الحكمة في خلق المخلوقات ): أن اللّه 
تعالى جعل للبحل رئيسا تتبعه وتهتدي به فيما تناله من أقواتها. فإن ظهر مع الرئيس 
الذي تتبعه رئيس آخر من جنسه. قتل أحدهما الآخر. وذلك لمصلحة ظاهرة وهو 
خوف الافتراق. لأنهما إذا كانا أميرين» وسلك كل واحد منهما فجاء افترق النحل 
خلفهما. ثم إنها ألهمت أن ترعى رطوبات من على الازهار. فيستحيل في أجوافها 
عسلا. فعلم من هذا التسخير ما فيه من مصالح العباد» من شراب فيه شفاء للناس. 
كما أخبر سبحانه وتعالى . وفيه غذاء وملاذ العباد ..وفيه من أقوات فضللات عظيمة 
ع ل لبي مكل بالمففل . ا ا 
ل و 0 
أحفظ للعسل من الشمع في الأجناح . فانظر في هذه الذبابة» هل في علمها وقدرتها 
جمع الشمع مع العسل؟ أو عندها من المعرفة بحيث رتبت حفظ العسل مدة طويلة 
00 في الشمع وصيانته في الجبال والشجر في المواضع التي تحفظه ولا يفسد 
قم القار لخرريي نهارا لرعيها ورجوعها اك 0 0 حملت ما ل 
من أجوافها من العسل» زنها عه اطق تجعل فيها برازها باعداض فرائت العسل. 
الي 
والأنعام لسر ل إلى بعضص لعا ل البشر من د عمره إلى 2 
وتطوراته فيما بين ذلك. وقد ضبطوا مراتب العمر في أربع: الأولى سن التشوء 
والنماء : والثانية سن الوقوف وهي سن الشباب . والثالئة سن الانحطاط القليل وهي 
سن الكهولة . والرابعة سن الانحطاط الكبير وهى من الشيخوخة:» فقال سبحانه: 
الفول في اويل قوله تعالي: ظ 
وَأمَْصَلف5 2 توَفدي ومنو تنبر درل ا العمر لَك لايع اعد عَلِْسَيكا َه 
عي 9 د ليضف ارما لذ ب مُصِلْو وى 
فهمعل ماما واه مم مهفي 


1 ور ل ا أنشاكُّم » من العدم نم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذّل 
العمر 4 أي أضعفه وأردئه وهو الهرم . وقوله تعالى: : « لكي لا يعم بعد علّم شيئا > اللام 


2< سار هه جحتتم 
را لءقِنِعْمَةَا تَمجححَدُويك 6 
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على تله من لقم إل ل الجيل: الدقادر على إخياكة بعل إمائئه . 
٠‏ قال في (العناية) : وكونه غير عالم بعد علمه: كناية عن النسيان . لان الناسي 
يعلم الشيء ثم ينساهء. فلا يعلم بعد ما علم. أو العلم بمعنى الإدراك والتعقل» 
والمعنى لا: يترقى في إدراك . عقله وفهمه؛ لآن الشاب في الترقي ات في التوقف 
والنقصان . 1 
: رفي (الكشاف) ضير إلى خالة شبيهة بحال الطفولية في سيان . وأن يعلم 
و 7 . وقيل لعلا يعقل بعد عقله الأول 
شيئا. وقيل لبلا يعلم زيادة علم على علمه الأول . و( شيئاً) منصوب على المصدرية 
أو المفعولية. وجوز فيه التنازع بين ( يعلم) و(علم) وكون مفعول (علم) محذوفا 
لقصد العموم. أي لا يعلم شيئا ما بعد علم أشياء كثيرة . 
:ْ . ظإِنّ الله عليم قُديرَء واللهُ فَضّل بَعضَكُم عَلَى بَعْضٍ في الرَرْق » أي: جعلكم 
متفاوتين فيه فرزقكم أفضل مما رزق مماليككم وهم بشر مثلكم (فما الذين 
فُصَلُوا » أي و في الرزق» وهم الملاك « براذي رزقهم على ما مَلَكَتَ أيمائهم 4 أي 
بطو اد لق ل سرلة) أ ميسعروا مع عبيدهم فيا اررق 
والآية مثل» ضرب للذين جعلوا له تعالى شركاء. أي أنتم لا تسوون بينكم 
ونين عَبِيدَكم:فيما أتعمت به عليكم, ولا تجعلونهم فيه شركاء . ولا ترضون ذلك 
لإنفسكم. فكيف رضيتم أن تجعلوا عبيدي شركاء في الإلهية والتعظيم؟ كما قال 
في الاخرى: صرب لَكُمْ مثّلا من أَنْفُسكُم هل لَكُم مما مَلَكَت أَيْمَائَكُمِ من 
رك في ما واف انب سوا او كيفك سكم [لر :38 ]ا 
«أفبنعمة الله يَجِحَدُونَ4 أي فَيَشْرِكُونَ مَعْهُ غيره وهو المنعم عليهم. أو حيث 
أنكروا أمثال هذه الحجج البالغة بعد ما أنعم بها عليهم. فإنه لا نعمة على العالم أجل 
من إقامة الحجج وإيضاح السبل بإرسال الرسل . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَأمجعَللكمْينْأشك وج وَحعلَلكمبَن موحد 
مين لطبت َف لِيُوموْتوَبيضت أله كفو يدون 
0 يمن ذو نٍآمَهمَالَابمَكَ لهم رزقَامنَالسَموَتٍ وَالْدَرْض يناو لاه سمط يتن 
© مكاضر انال بلس 09 


حتت حت ت حت ات اعت ات اعت نت :حتت ات حتت ات كات اتاع 


« والله جعل لَكُم من أَنفسكُم أزواجاً» أي في جنسكم وشكلكم إناثاً أزواجا 
لتأنسوا بها وتحصل المودة والألفة والرحمة 8 وجعل لكم من أزواجكُم بين وحفدة 4 
أي بئات وأولاد أولاد « وررقَكُم من الطَيّبات أَقبالبَاطلَ يؤمئون 4 وهو منفعة الأصنام 
وشفاعتها ( وَبنعُمَت اله هم يَكْفُرونَ 4 أي في إضافة تنه إلى الأصنام؛ أو في تحريم 
ما أحل لهم ط ويَعبدونَ من دون الله ما لا ملك لَهُم رزقاً من السسّمُوات والأرضٍ شيئا 4 أي 
من مط أو نبات و ( شيئاً) تسب على المقغولية ين وررق) إن كان معندراء يوان 
جعل اسماً للمرزوق ف ( شيئاً) بدل منه بمعنى . قليلاً. و( من السموات) متعلق 
ب( يملك ) على كون الرزق مصدراً. . أو هو صفة ل( رزقاً) «إولا يَسَتطعُون» أي أن 
يتملكوه . أوْ لا استطاعة لهم أصلاً . أو الضمير للمشركين. أي:ولا يستطيعون» مع 
أنهم أحياء متصرفون فكيف بالجماد؟ 


«إفلاً تَصضرِبُوا لله الأمْنَالَ 4 أي فلا تجعلوا له أندداً وأمئالاً. والضرب للمثل فيه 
معنى الجعل . والأمثال جمع (مثل) بكسر فسكون على هذاء وقيل جمع (مُثْل) 
بفتحتين والاية استعارة تمثيلية للإشراك به. حيث جعل المشرك به الذي يشبهه 
بخلقه؛ بمنزلة ضارب المثل. فإن المشبه المخذول يشبه صفة بصفة» وذاتاً بذات. 
كما أن ضارب المثل كذلك. فكأنه قيل: ولا تشركوا. وعدل عنه لما ذكرء دلالة 
على التعميم في النهي عن التشبيه وصفاً وذاتاً. وفي لفظة ( الأمغال) لمن لا مثال له 
نعي عظيم على سوء فعلهم. كذا في ( شرح الكشاف) . 

ظ إن الله يعلّم وأنتم لآ تَعلَمُونَ 4 أي يعلم قبح ما تشركون وأنتم لا تعلمونه. ولو 
علمتموه لما جرأتم عليه فهو تعليل للنهي. أو يعلم كنه الأشياء وأنتم لا تعلمونه» 


فدعوا رأيكم وقياسكم دول نصه. ولما نهاهم عن ضرب المثل الفعلي وهو الإشراك, 


عقبه بالكشف لذي البصيرة» عن حالهم في تلك الغفلة) وحال من تايعهم. بقوله 


سبحانه : 
ا تأويل قوله تعالى : 
صَرَبَاَْمَتَلاعبدَا مَمْلُوم لَايِفَدرْعَلَسَىْءِ وَمَن زَرَهْسَهُصنَررْةحْسَا فَهُوَ 


0 2. 


ينثي تكفا لسو اللي 0 
0 ال يل روه بولسا للك ا 


تت لت - 
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30731 
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0 
إشراكهم؛ » مثلّ من سوى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف» وبين حر مالك يتصرف 
في ماله كيف يشاء .ولا مساواة بينهما ع م لم ل ا 
سبحانه وتعالى . فما الظن برب العالمين حيث يشركون به أ عجز المخوقات . وإيثار 
قوله: « ومن رَرَقنَاهُ4 الخ على (مالكاً) للتنبيه على أن ما بيده هو من فضل الله 
ورزقه» وعلى تذكيره الإنفاق منه في السر والجهر» ليكون عاملاً بأمر الله فيه. ١‏ 

وقوله تعالى : والعند 4 أي على بعد واه . وأنعم عليهم من 
احج رظي المتكية ‏ واكتري الا" يعلسوتهاة انع آنه في اغاية لهورها. رنهاية 


وضوحها. 
وقوله تعالى : 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
م ول ع 1 عو ل لسعم ده 
وَصَرَباللَّه متلا َجْلينٍ أحدهما بكم لَايِفَدِرْعلَ شوىء وهوكل 


5 
ال 0 00000 ا “الى أَعَدَل 


ص ةماه على هودن 
وَهْوَعَل صراط مد تُسَتَفِوِ ©) 

وضرب الله مََلاً4 أي مثلا آخر يدل على مادل عليه المثل السابق على وجه 
أوضح ل رَجَلَينِ أحدهما بكم 4 أي أخرس ولا يقدر على شيء » أي مما يقدر عليه 
المنطيق المفصح عما في نفسه 9وهُوَ كَلَ علّى ملاهُ4 أي ثقيل على من يلي أمره» 
ا د ال 0 
م ١‏ نان ريه له الس رسي قد السدن الرحائل لسمي التماقل. 

٠‏ وَهُوَ) أي في نفسه مع ما ذكر من نفعه العام عَلَى صراط مُستَقيمٍ» أي على 

مبيرة صاليخة ودين قويم» لا.يتوجه إلى مطلب إلا ويبلغه بأقرب سعي واسهاه : 

قال الأزهري : : ضرب تعالى مثلاً للصنم الذي عبدوه وهو لا يقدر على شيي 
فهر كَل على مولاه. لأنه يحمله إذا ظعن فيحوله من مكان إلى مكان . فقال الله 
. ا هذا 0 ومن 0 معناة التويبخ» كأنه 

2 أشار الزمخشري بقوله: وهذا مثل ضربه اللَّهُ لنفسه, ولما يفيض على 


؟وم ْ سورة النحلء الآية / ي؟؟7 


وناقش الرازي في حمله على الصنم بان الوصف بالرجل وبالبكم وبالكل 


| وبالتوجه في جهات المنافع» يمنع من حملها على الوثن. وكذا الوصف في الثاني 


بأنه على صراط مستقيم» يمنع من حمله على الله تعالى. انتهى . 
وقد يقال في جوابه بأن الأوصاف الأوّل» وإن كانت ظاهرة في الإنسان ( والاصل 
في الإطلاق ما يتبادر وهو الحقيقة) إلا أن المقام صرفها إلى الوثن: لآن الآيات في 


بهان جمارة ما بيعي من دوه تغالى : وكرنه 0 يملح لا دالوقية يرجه عع لما فيه من 


صفات النقص . وأما الوصف في قوله «عَلَى صراط مُستَقِيمٍ» فكقوله تعالى: 8 إن 


. ربي عَلَى صراط مُسْتَقي م4 [ هود فصح الحمل . 


ثم رأيت للإمام ابن القيم في (أعلام الموقعين) ما يؤيد ما اعتمدناه حيث 


. قال» في بحث أمثال القرآن» في هذين المثلين ما صورته: 


فالمثل الأول : يعني قوله تعالى: ل ضرب اللَّهُ ثلا عبداً ممُلُوكاً © الآية» ضربه 


. اللَهُ سبحانه لنفسه وللاوثان ا . ينفق كيف يشاء 


والسوار والاوثان مملوكة ا لا تقدر و ع شيء) ين 508 شركاء إلى 
ويعبدونها من .دونى» مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين؟ هذا قول مجاهد 
وغيرومة + 

وقال ابن عباس: هو مثلٍ ضربه الله للمؤمن والكافر ومثل المؤمن في الخير 
الذي عنده ثم رزقه منه حسنا فهو ينفق منه على نفسه وعلى غيره سرا وجهرا. 
الرجلان عند أحد من العقلاء ؟ والقول الأول أشبه بالمراد. فإنه أظهر في بطلا 
الشرك» وأوضح عند المخاطب» وأعظم في. إقامة الحجة وأقرب نسبا 1 
ف وَيعْبِدونَ من ذون الله ما لا يَمُلك لهم رزقا من السَّمّوات والأرض شيعا ولا 


يُستَطيعون» فلا تضربوأ أ لله الأمثال إِنّ الله يَعْلّم وأنتم لا تَعْلَمُونَ 4 [النبحل:77 - 


[4. حتت ٠‏ 2 . مت . :0ت "١‏ 


ثم قال : «ضرب الله ملا عبد ممْلُوكاً لا يَقْدِرُ علّى شيء » ومن لوازم هذا 
ل ادوع سين ار رونا سنا . والكافر المشرك 
كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء. فهذا مما ينبه عليه المثل وأرشد إليه 


سوزة النحلء الآية / ”7 ١‏ سوم 


فذكره ابن عباس منبهاً على إرادته. لا أن الآية اختصت به الله اواك تجن كرا 
في كلام ابن عباس وغيره من من السلف في فهم القرآن . فيظن الظان أن ذلك هو معنى 
الآية التي لا معنى لها غيره»: فيحكيه قوله . 1 

٠‏ وأما المثل الثاني» فهر مثل ضربه اللَّهُ سبحانه وتعالى لنفسه ولما يعبدون من 
دونه أيضا. أ. فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق . . بل وهو 
أبكم القلب واللسان. . قد عدم النطق القلبي واللساني» ومع هذا فهو عاجز لا يقدر 
على شيء البتة. وعلى هذا فاينما أرسلته لا ياتيك بخير. ولا يقضي لك حاجة: والله 
سبحانه حي قادر متكلم يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. .. وهذا وصف له بغاية 
الكمال والجمد . فإن مره بالعدل) وهر الحق يتضمن .أنه سبحانه عالم ب به معلم له 
آٍ راض به آمر لعباده به ميحبف لاهله لا يأمر بسواه» بل تنزه عن ضده الذي هو الجور 
والظلم والسفه والباطل؛ . بل أمره وشرعه عندل كله : .وأهل العدل هم أولياءه وأحباؤه. 
' وهم المجاورون له عند يمينه) على منابر من نور: وأمره بالغدل يتناول الأمر الشرعي 
ْ الديني والأمر القدري الكوني . وكلاهما غدل لا جور فيه بوجه. كما في الحديث 
0 00: الهم إتي جبدك إن عبدك فين امتك نامسمت بندك عاضر في. أ«كندك 
عدل في قضاؤله فقضَاوٌه هو أمره الكوني : إِنمَا آمره إذا آراد شيعا أن يقول له كن 

يَكُونَ 4 [ بس :ا ميات إلى ترصال" 0 وقدره 0 
المقدّر. ثم اخير مدحالة أنه 1 صراط مستقيم وهذا لير قزله 0 شعيب: 
«إِني تَوكْلتْ على الله ري وَريكُمْ ا من ذابة إلا هو آخد يناصبتها إن ري على 
صراط مُسْتقيو» [هود: 65]) وقوله : «ما من دابة إلآ ' هو آخذ يَنَاصِيتَها # نظير 
قوله ( ناصيّتي بَيدكَ) وقوله إن ربَيّ عَلى صراط مُسْتقيٍ» نظير قوله (عدل في 
2 ار ملكه. اراي جمذده 0 سبحاته له العللت وله الحمد ٠‏ وكونه 
إلاما هو يعيلطة ورجيمة كل ل :فهو أخلى الخ في افزا وأفغاله . فلا 


0 يقضي على العبد بما يكون ظالما به ولا يؤخذ بغير ذنبه. ولا ينقصه من حسناته 


شيئا شيئاً. ولا يحمل عليه من سيئات غيره التي لم يعملها ولم يتسبب إليها شيثاً. ولا 
ل أحداً بذنب غيره. . ولا يفعل قط ما لا يحمد عليه ويثنى به عليه ويكون له فيه 


ام أحمد في مسنده 751/1١‏ والحديث رقم 171/17 


سورة النحل. الآية / ٠"‏ 


العواقب الحميدة والغايات المطلوبة. فإن كونه على صراط مسقيم يأبى ذلك كله. 

قال محمد بن جرير الطبري : وقوله: فو إن ربي على صراط مسّتقي م6 يقول: إن 
ربي على طريق الحق يجازي المحسن من خلقه بإحسانه والمسيء بإساءته . لا يظلم 
أحدا منهم ولا يقبل منهم إلا الإسلام له والإيمان به. 
ٍ ثم حكي عن مجاهد من طريق شبل ب بن أبي نجيح عنه 8 إن ربّي على صراط 
مستّقيم # قال : الحق . وكذلك رواه ابن جريج عنه . 

'وقال فرقة: هي مثل قوله: ف إن ربّكُ لَبالْمرْصاد # [ الفجر:؛ ١‏ ]؛ وهذا اختلاف 

وقال فرقة: في الكلام حجدف تقديره: إن ربي يحتكم على راط مستقيم 
ويحضكم عليه . وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية التي أريد بها . فليس كما زعموا 
ولا دليل على هذا المقدر. وقد فرق سبحانه بين كونه آقر بالعدل وبين كونه أعلى:. 
صراط مستقيم. وإن أرادوا أن حثه على الصراط المستقيم من جملة كونه على صراط 
مستقيم» فقد أصابوا. 

وقالت فرقة أخرى: معنى كونه على صراط مستقيم أن مَرَدَ العباد والأمور كلها 

إلى اللّه لا يفوته شيء منها. وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية فليس كذلك. وإن 
أرادوا أن هذا من لوازم كونه على صراط مستقيم ومن مقتضاه وموجبه فهو حق. 


وقالت فرقة أخرى : معناه كل شيء تحت قدرته وقهره في ملكه وقبضته . وهذا 
وإن كان حقاً فليس هو معنى الآية . وقد فرق شعيب بين قوله: : «إما من دابّة إلا هو 
آخدٌ بتاصيّتها 4 [هود:57]: وبين قوله : «إِنّ ربي على صراط مستقيمٍ# [ هود ]. 
فهنما معتنان مسعفلان: 

فالقول قول مجاهد. وهو قول أئمة التفسير. ولا تختمل العربية غيره إلا على 
استكراه . 

وقال جرير يمد ح عمر بن عبد العزيز: 

أميرٌ المؤمنين على صراطٍ إذا اعوج الموارهٌ مستقيم 

وقد قال تعالى : من يش الله يُضلله وَمَن يَشأ يَجَعَلَهُ عَلى صراط مُسْتَقيمٍ # 

[ الأنعام ا وإذا. كان ميتعجائه هو الذي جعل رسله وأتباعهم على الصراط 


المستقيم في أقوالهم وأفعالهم فهو سبحانه أحق بأن يكون على صراط مستقيم في 


ع 262252257555522 >2 226062622626262 0 220 09 


سورة النحل» الآيات / اوم هوم 


قوله وفعله. وإن كان صبراط الرسل زأتباعهم هو موافقة أمره؛ فصراطة الذي هو سبحانه 
ش عليه؛ هو ما يقتضيه حمده وكماله ومجده من قوله الحق وفعله؛ وبالله التوفيق. 
: وفي الآية قول ثان مثل الآية الآولى سواع : إنه. مثل ضربه اللّهُ اللمؤمن والكافر. 
وقد تقدم ما في هذا القول وبالله التوفيق ى . انتهى بحروفه . وقوله تعالى : 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
وََحبُالصَمَوتٍ وَالْاي ضْوَمَآآتَرَالمَاءَةإلًا كنج الْبِصَرأوْهْوَأَقَرب 


وير 2 2 خخ جحتيم 
إث أنْهَعل كل ثىّءْ قوير 39 


( لله غَيْبْ السّمَوات والأرض» وما أمْرُ السسّاعة إلا كلمح الْبِصرٍ أو هو أَقْرب إن اللّه 
على كُلَ شيء قدير ». 
الآية إما جواب لاستعجالهم ما يوعدونء» أو لاستبطائهم الساعة. أو لبيان 
كماله في العلم والقدرة؛ تعريضاً بأن معبوداتهم عرية منهما . فأشار إلى الأول بقوله: 
ظوللّه غيب الْسَمَوات والأرض 4 أي يختص به علم ما غاب فيهما عن العباد وخفي 
عليهم علمه . أو غيبهما هو يوم القيامة . فإن علمه غائب عن أهلهما » لم يطلع عليه 
أحد منهم؛ وأشار إلى الثاني بقوله : «وماً أَمْرُ السّاعة إلا كلمح البصرٍ أو هو أقرب » 
و( الساعة) الوقت الذي تقوم فيه القيامة. و (اللمح) النظر بسرعة . أي كرجع الطرف 
من أعلى الحدقة إلى أسفلها (أو هو أقرب) من ذلك» أي أسرع :زماناً . بأن يقع في 
.بعض زمانة . وفيه من كمال تقرير قدرته تعالى ما لا يخفى : وقوله : < إن الله على كل 
شيع قدير» تعليل له إشارة إلى أن مقدوراته تعالى لا تتناهى ) وأن ما يذكر بعض 
منها . وقوله تعالى : 


0 و 007 

0 ةك 9لالادرتفين 
فجوالكسماء مسد َف لِك لمت لفو يومنت 07 
طوالله أَخْرَجَكُم من بُطُون أمهاتكُم لا تعّمون شيئاً » عطف على 07 تعالى : 


اي 


+إا لين كمي أنفسكم أَزواجاً 4 منتظم معه في سلك أدلة التوحيد من قوله 


0000 


تعالي 9ك أَنزّل من السماء 00 تعالى : © والله خَلَفَكُم © وقوله تعالى: 


6 2< جت> 2562:7532 226 90-206©7235- 14-20052270520 


سورة النحل الآية / ون 


« وَاللهُ 5 بَعَضَكُم على بَعْضٍِ # افاده أبو السغود. و(شِيَعاً) منصوب على 
المصدرية أو مفعول ( تعلمون) والنفي منصب عليه. أي لا تعلمون شيئاً أضلاً من 
حق المنعم وغيره. 
وجعل لَكُم السمّع» أي فتدركون به الاصوات وَالأبْصارَ فتحسون 
المرئيات « والأفئدة 4 أي العقول « لَعَلْكُمْ تشكرون» أي لتصرفوها فيما خلقت له 
من التوحيد والاعتبار. بها والمئبي على السنن الكونية. ثم نبه تعالى على آيته في 
خلقه الطير بقوله: « ألم يروا إلى الطير مُسَّخّْرات 4 أي مذللات في جو السماء ما 
يِمَسكُهُن إلا اللّه4 أي ما يمسكهن : في الجو من غير تعلق بمادة ولا اعتماد على 
جسم ثقيل» إلا هو سبحانه . ( إن في ذلك لآيات لَقَوم يؤمنون 4 قال الحجة الغزالي في 
الحكمة في خلق المخلوقات؛ في حكمة الطير» في هذه الآية» ما مثاله : 
اعلم رحمك الله أن الله تعالى خلق الطير وأحكمه حكمة تقتضي الخفة 
للطيران. ولم يخلق فيه ما يثقله. وخلق فيه ما يحتاج إليه وما فيه قوامه وصرف غذائه 
فقسم لكل عضو منه ما يناسبه. فإن كان رخواً أو يابساً أو بين ذلك؛ انصرف إلى كل 
عضو من غذائه ما هو لاثق به. فخلق للطير الرجلين دون اليدين لضرورة مشيه 
وتنقله . وإعانة له في ارتفاعه عن الأرض وقت طيرانه؛ واسعة الاسفل ليثبت في موطن 
على الأرض وهي خف فيه. أو بعض أصابع مخلوقة من جلد رقيق صلب من نسبة 
جلد ساقيه . . وجعل جلد ساقيه غليظاً متقناً جدأً ليستغني به عن الريش في الحر 
والبرد. وكان:من الحكمة: » خلقه على هذه:.الصفة. لأنه في رعيه وطلب قوته لا 
يستغني عن مواضع فيها الطين والماء. فلو كسيت ساقاه بريش لتضرر ببلله وتلويثه. 
فاغناه سبحانه عن الريش في موضع لا يليق به حتى يكون مخلصاً للطيران .وما خلق 
من الطير ذا أرجل طوال جعلت جَعلكت رقبته طويلة لينال غذاءه من غير حرج بها ٠‏ إذ لو 
طالت رجه وقصر عدقه لم يمكنه الرعي ة في البرازي ولا في البحائر حتى ينكب على 
ضدره . وكثيرا ما يعان بطول المنقار أيضاً مع طول العنق» ليزداد مطلبه عليه سهولة: 
ولو طال عنقه وقصرت رجلاه أثقلهُ عنقه واختل رعيه. وخلق صدره ودائره ملفوفاً 
على عظم كهيئة نصف دائرة» حتى يخرق في الهواء بغير كلفة» وكذلك رؤؤوس 
أجنحته مدورة إعانة له على الطيران ..وجغل :لكل جدس من الطير منقاراً يناسب رعية 
ويصلح لما يغتذي به من تقطيع ولقط وحفر وغير ذلك . فمنه مخلب لتقطيع خصٍ 
به الكواسر وما قوته اللحم. ومنه عرييض مشرشر جوانبه تنطبق على ما يلتقطه انطباقا 
محكماً. وعنه معتدل اللقط ماؤاكل الخضصر: ومنه طويل المنقار جعله صلباً شديداً 


222-22 5 ات 0 ارك ام-1 
020092 


سور البحل الآ / لها 


شبه العظم وفيه لبوق 0 هي في العظم لكثرة الحاجة إلى استعماله. وهو مقامٍ 
الأسنان في غ غير الظبير من الحيوان. وقوى سبحانه أصل الريش وجعله قضباً منشوياً 
فيما يناسبه من الجلد الصلب في الاجنحة ولاجل كثرة الطيران ولان حركة الطيران 
قوية فهو محتاج إلى الإتقان لاجل الريش. وجعل ريشه وقاية مما يضره من حر أو 
“يرف ومعونة متخللة الهواء للطيران. وخص الأجنحة .بأقوى الريش وأثبته وأتقنة» 
لكثرة دعاء الحاجة إليه.. وجعل في سائر بدنه ريشا غيره. كسوة ووقاية وجمالاً له. 
وجعل في ريشه من الحكمة:؛ أن البلل لا يفسده والآدران لا توسخه. . فإن أصابه ماء 
كان أيسير انتفاض يطرد عنه بلله فيعود إلى خفته. وجعل لها زاحيذاً للولادة 
وخروج فضلاته لأجل خفته وخلق ريش ذنبه معونة له على استقامته في طيرانه. 
. فلولاه لما مالت به الأجنحة في حال الطيران يميناً وشمالاً. . فكان له بمنزل رَجل 
السفينة الذي يعذل بها سيرها. وخلق في طباعة الحذر وقاية لسلامته. ولما كان 


1 طعامه يبتلعه بلعاً بل مضغ» جعل لبعضه منقاراً صلباً يقطع به اللحم ويقوم له مقام ما 
2 + يقطع بالمدية::وصار-يزدرد ما.ياكله صحيحا . وأعين بفضل حرارة في جوفه تطحن 
٠ 0‏ الطعام طحناً يستغنى به عن المضغ وثقل الأسنان . واعتبر ذلك بحب العنب وغيرة . 
0 0 فإنه يخرج من بطون الحيوان صحيحاً وينسحق في أجواف الطير. . ثم إنه خلقه يبيض 


ولايلد لغلا يثقل عن الظيران . فإنه لو خلقت فراخه في جوفه حتى يكمل خلقها لثقل 


00 بارا أن البهوض الطمراد الح را 0 


لم ين تقو تنه علي اليش لمستدل يه داعلى وعداتيعف' بقولهغ عطفا على 
القول بطزين وله تعالى: 
واستعملَلك ميسكم سَكا جه[ بحل لمن جلود | انع يونا 
تَسْتَخِفُوتَهَا يومظ ل تيس زفي 
[ 5 َتعاوَسسَهَ لحن © 
ا( والله جعل لَكُم من يُيُوتكُم مكنا » اي موضعاً تسكتزقافية وقاوون إليه لما لا 
مى من وجوه اجيم (دجمل من لود - يوت ١‏ أي بيوتا أخرى دهي 


ا حيث كونها نابتة على جلودها 0 عليها أنها من جلودها أو 


وم سورة النحلء الآية / .8١‏ 


الجلود مجاز عن المجموع ( تَسَحْفُوتها يوم ظعنكم وَيُوم إقَامََكُم» أي تجدونها 
خفيفة المحمل وقت ترحالكم ووقت نزولكم. في مراحلكم . لا يثقل عليكم ضربها. 
أو هي خفيفة عليكم في أوقات السفر والحضر جميعاً. قيل: والاول أولى . لآن ظهور 
المنة في خفتها إنما يتحقق في حال السفر. وأما المستوطن فغير مثقل ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها ‏ أي وجعل لكم من أصواف الضّان وأوبار الإبل واشعار 
المعز « أنَائاً وَممَاعَا إلى حين 4 الاثاث ما يتخذ للاستعمال بلبس أو فرش . والمتاع ما 
يتخذه للتجارة. وقيل هما بمعنى. ومعنى (إلى حين) أي إلى أن تقضوا منه 
أوطاركم ,أو إلى أن يبلى ويفنن . أو إلى أن تموتوا. 


تنبيه : 


استدل بالآية على طهارة جلود الماكلولات وأصوافها وأوبارها وأشعارهاء إذا 
جرجنت في الجياة :أو بعد التذكية . واستدل بعموم الآية من أباجها مظلقاً ولوامن غيز 
مذكاة. كذا فى (الإكليل). 
القول في تأويل قوله 0 
آ 4 م هس ظِللاوب 02207 235 
وَاللَهجَعَلَ لَكُم مَمَاحَلقََ 2 َع[ عسل لك منَأَلْجبَالأكْدَمً 
فحكل ل ريو مه سر 1 . 
ل افيا روسو كيك بَأسَحك ْكَدكَ 
د نعمت يم الي مَك أ ملك سام ع سا ك0 
أي أفياء تستظلون بها .من اخر التشمس ١‏ 5 من الجبَال أحتاناً» ع بيوتاً 
ومعاقل وحصوناً تستترون بها فإ وجَعل لَكُمْ سَرابيل نيكم لحر جمع سريال وهو كل 
ما يلبس :من القطن والكتان والصوت ونحؤها. وإنما.خض الحرّء اكنفاء بذكر أحد: 
الضدين عن ذكر الآخر. أو لأن الوقاية من الحر أهم عند العرب» لشدتة بأكثر بلادهم 
وخصوصاً قطان 'الحجاز وهم الأصل في هذا الخطاب. قيل: يبعده ذكر وقاية البرد 
سابقاً في قوله : لِلَكُمْ فيها دفء 4 [النحل :] وهو وجه الاقتصار على الحرّ هناء. 
: لتقام ذكر خلاقة «وسرابيل تقيكم بَأسَكُم 4 كالدروع من الحديد والررد ونحؤها. 
التي يتقى بها سلاح العدوّ ذ في الحرب ١‏ كذلك يعم نعمتَهُ عَلَيكُم لَعَلْكُمْ نُسْلِمُون) أي 
)إرادة أن تنظروا فيما أسبغ عليكم من النعم الظاهرة والباطنة والأنفسية والأفاقية» 
فتسلموا وجوهكم إليه تعالى» وتؤمنو به وحده. 


03 2223:2525 2-5236 2322-92-38: 


ا 0 ا تج ل و سي يبب يبي ع ا يي ا 12101011001 


سورة النخل, الآيات / 47 - 45 وم 


00 قال بو السغرة وإفراه النعمة» إما لآن المراد 8 سر أو وهار أن ذلك 
ْ اوالجراح. 1 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
0 0 يا يعَرِفُون نعم تله مب م ترْصكورةا 
حك و ء سس دح ل لح ره ل 2 ءءء 
مز فرورت )0 ته مهدا ثم لَابوُوت 
لدبت 2 قروا ولاشم لسمع كبوا مَعدبون 5ه 
«فإن »> أي بعد هذا البيان وهذا الامتنان 51 عَليّك الْبَلاعٌ المبين» 
: يعرفُون نعمت الله » أي التي عددت» وأنها بخلقه تم يدكروتها »4 أي بعبادتهم غير 
٠‏ المنعم بها وقولهم هي من اللّه؛ ولكنها بشفاعة آلهتنا « وأكترهم الكافرون » . 
2 ثم أخبر تعالى عن شأنهم في معادهم بقوله: 
0< ظويوم تبِعَثْ من كَل أمَّ شهيداً4 وهو نبيّها يشهد عليها بما أجابته من إيمان 
وكفرافيما بلغها نم لا يدن للّذين كقروا» أي في الاعتذار لأنهم يعلمون بطلانه 
وكذبهء كقوله هذا , يوم علا يَنطِقُون» ولا يون لهم | فيعْعَذْرُونَ » [ المرسلات :10 
#85 اطولا هم يستعتبون 4 أي لا يطلب منهم العتبى . أي إزالة عتب ربهم 
1 وغضبه. ( والعتبى ) بالضم الرضا وهو الرجوع عن الإساءة إلى ما يرضي العاتب. 1 
يقال : استعتبه أعطاه العتبى بالرجوع إلى ا والمتب لومك الرجل على إساءة 
: م والغعضب سم ل ساني لما منه» دل اه 
0200 ثايتاعلى غضيه عليه. 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ ظ 
0 مه مح و ءوده 21 26 مه 
وَإِدَا لين ظَلموآلَْدَابَ فَلَايحَفَفْ هماهم يتظروبب 9 وَإِذَاربًا 
ليت أ 0 سكا مز الاريك مكلك 1 لي سكا لذن كنا تدهأ موأ 
ويك هَألْمَوَاإِلتهِمَلمَوَلَ ِنَكْ تكنذنوت 09 


نان رءا - ا العذاب فلا ا 6 3 هم , يعظطرود» 0 ا 


عوختو حو نوت ونون وت 00 وه و5 م ا د ل ا 0 


1-0 تور النجل» الآية / لا 


شركازناً الذين كنا ندعوا من دونك » أي أرباباً أو نعبدها ©فَأْلْقَوا إليهم القول إنَكُم 
رح ل ده تنزيها للّه عن الشرك . 

قال أبو مسلم 00 مقصود المشركين إحالة هذا الذنب على هذه 
الأصنام. وظنوا أن ذلك ينجيهم من عذاب الله تعالى أو ينقص من عذابهم . فعند 
هذا تكذبهم بتلك الأصنام. وهذه الآية كقوله تخالى : 9 ومن اقل فحن ادعراسن 
ون اله من لا يسنتجيب له إلى يوم القام وَُْ عن داهم عاو وإذ حشر الا 
كَانُوا لهم أعداء وَكَانُوا بعبادتهم كافرين 6 [الأحقاف:ه ‏ 5]» وقال تعالى: 
« راتْحَدُواٍ من دون اللّه آلهّة ليكوتوا لهم عزَاء كلا سيكفرون بعبادتهم ويكؤلون 
عَليْهِم ضداً 4 [مريم :-487]» وقوله تعالى: 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

َألقَوأ هملس وصَلَعَنْهُم تَكو يرن © 


وألقرا4 أي والقى الذين ظلموا «إإلى الله يَوْمئذ السّلمَ4 أي الاستسلام 
لحكمه بعد إبائهم في الدنيا ف( وضل عَنْهُم ما كَانُوا يترون » . 
أي من أن لله شركاءء وأنهم يشفعون لهم عند الل تاي فإن قيل :“قد جاء 


إنكارهم كقوله تعالى: «يَوْمْ يبْعتُهُمْ اللهُ جميعاً فيحَلقُونَ لَهُ كما يَخْلقُون لَكُم » 
[المجادلة:8١]‏ والجواب: ( كما قال القاشاني): إن ذلك بحسب 0 
فالإنكار في الموقف الأول وقت قوة هيئات الرذائل وشذة شكيمة النفس في | 

وغاية البعد عن النور الإلهي» » للاحتجاب بالحجت الغليظة والغواشى 0 
لا يعلم أنه كان يراه وبطلع عليه . ونهاية تكد تور الفطرة حتى يمكنه إظههار خلاف 
مقتضاه» والاستسلام في الموقف الثاني بعد مرور أحقاب كثيرة من ساعات اليوم» 
النفس .فى رذائلها2 وقرب من عالم النور, لرقة. الحجب ولمعان نور فطرته الأولى» 
فيعترف وينقاد. هذا إذا كان الاستسلام والإنكار لنفوس بعينها. وقد يكون ' 
استعدادهم. والإنكار لمن رسخت فيه الهيئات وقويت وغلبت عليه الشيطنة 
. واستقرت» وكثف الحجاب وبطل الاستعداد, واللّهُ أعلم. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ال قروا وَصسَدُوأْعن سس لله دنهم عدَابا قوق لمَتابِيما كان 


آ ته عر سج ع لور 


دوت (© يبط وهاي يشوم و وَحِتكابلفت 

سَهِدَاعكَ مُوْلة يالك الكتب نيدن لْحلَ سَىِْوَهُدَى ورحْمَة 

ْ ودشرئ ل لمم عي 5 0 ْ 

الذينَ كَفرُوا وصّدوا عن سبل الله زدناهم عذاباً فوقَ العَدَاب بمًا كاثوا يفسدون 4 
أي يضاعف لهم العذاب كما ضاعفوا كفرهم بصدهم غيرهم عن الإيمان» كقوله 
تعالى : 82 وهم يَنْهُونَ عنه وَيَنئُون عَنْه © [الأنعام:7؟ ]2 وفي الآية دليل على تفاوت 
الكقار في عذابهم: كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم . كماقال 
تعالى. : لكل ضعّف ولكن لا تَعْلَمُونَ 4 [الاغراف : 
1 (رَيوْم نبعْتْ في أمّة شهيداً عليهِم من أنفْسهم» وهو نبيّهم « وَجننا بك شهيدا 
:على مؤلآء 4 أي اذكر ذلك اليوم؛ وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام 
الرفيم يا يلحق الكافرين فيه من تمني كونهم تراب لهول المطلع . 

.وقد ذكر ذلك في آية النساء في قوله تلن جتكئد إذا قا من كله 
بشهيد وَجئنا بك على هؤلاء شهيذا يُومئذ يود د الْذِينَ كَفَرُوْ وَعَصِوأ الرسول لو تُسَوَى 
بهم الأرض وَل يكْمُمُونَ الله احَديثاً4 [الفساء:. ١غ‏ - 47]. وقوله تعالى : « وتنا 


عليك الكاتب تبيانا أ لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للْمسلمين 4 مستانف . أو حال, 


بعقديررقد) . 
قال الرازي: وجه تعلق هذا الكلام بما قبله أنه تعالى لما قال 9وَجِتْنًا بك 
شهيداً على هَؤْلاءِ4 بين أنه ازاح علتهم فيما كلفوا . فلا حجة لهم ولا معذرة. 

. وقال ابن كثير في وجه ذلك : إن المراد» واللّه أعلم » إن الذي فرض عليك 
تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك» سائلك عن ذلك يوم القيامة ف فَلتْنَلن الذينَ أ أرسل 
إِليْهِم ولَنَسَالنَ الْمَرْسَلينَ 4 [الاعراف: تربك الهم أجْمَعينَ عَم كانُوا 
يَِعَمَلُونَ # [الحجر :917 0 َيَقُولَ مَاذًا أجبُيُم» فَالُوا 
ْ لأعلم لناء إن أنت عَلام ُو 4 [المائدة: 4 .]٠‏ وقال تعالى طإِنُ الذي فَرَضَ 

ْ القرآن ادك ِلَى معاد © [ القصص :80].أي إن الذي أوجب عليك تبليغ 


*522222 2225:2252 626ت60-22:226522552520522 902222202272020 202027002220672 100290072000250 


2 
- 


جحييببي 
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الأقوال» وهو متجه حسن . انتهى . 
و( التبيان) من المصادر التي بنيت على هذه الصيغة لتكثير الفعل والمبالغة 
فيه. أي تبنينً لكل علم نافع من خير ما سبق وعلم ما سياتي وكل خلال وحرام» وما 
النان محتاجون إليه فى أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم « وهدى » أي هداية 
لمن استسلم وانقاد لسلامة فطرته إلى كماله 9 ورَحمّة» أي. له بتبليغه إلى ذلك 
الكمال بالتربية والإمداد» ونجاته من العذاب» وبشارة له بالسعادة الأبدية. وقوله 
تعالى :” : ١‏ ا ش 
0 قر 7 


4 


و ا 00 مَلَحكْمْ 5 ل 

إن الله يمر 4 أي فيما نزله 0 
في الحقوق فيما بينكم. وترك الظلم وإيصال كل ذي حق حقه والإحسان 4 أي 
التفضيل بأن يقابل الخير بأكثر منه» والشر بأن يعفو عنه ‏ وإيتاء ذي الْقَربى 4 أي 
إعطاء القرابة ما يحتاجون إليه «وينهى عن الفحشاء 4 أي عما فحش من الذنوب 
وأفرط قبحها كالزنى وَالْمِكَرٍ 4 أي كل ما أنكره الشرع لإ والَْغي 4 أي العدوان على 
0 « يُعظكُم » أي بما.يامركم وينهاكم ل«الَعَلَكُم تدَكْرون» أي تَتَعظون بمواعظ 

لله فتعملون بما فيه رضا اللّه تعالى. 


بفناء بيته. فكشر إلى رسول الله عَكلْهِ . فقال له ألا تجلس؟ فقال: بلى. فجلس. ثم 
أوحي إليه هذه الآية فقرأها عليه: قال عثمان: : فذلك حين استقر الإيمان في قلبي 


/ فو اح عر شان هر : رن حت .د فن القرااه نكت رفير وعد لدي 
ْ وأخيبت مجمدا علقه: 


ولنااولنت الآية على أكقم يان سرف قال لقرضة : إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق 
وينهى. عن ملائمها أفكونوا في هذا الآمر رؤساء ولا تكونوا فيه أذنايا . وعن عكرمة أن 


00 احرف اناد اق فى ملسدة ١‏ :»: والحديث رقم 7977. 


22952226 22523-53622622 622 


ملاس ليدة لك “.2*5 


3 0 01 70ج 


النبي. عَْنّهُ قرأ على الوليد بن المغيرة هذه الأية فقال له : يا ابن أخي! أعد 0 
٠‏ فاعادها. 0 الوليد : واللّه إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» » وإن 
أسفله لمغدق» وما هو بقول البشر. ا ْ 
ره تقل آنا بني:إمية تكانوا يسبونا علي كرم الله وجههء في تخطيهلم : فلما 
1 آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهء أسقط ذلك منها وأقام هذه الآية 
1 1 مقامه . وهومن أعظم مآثره . 
قال التاضر: ولع ل:المعوضل بهذه الآية عن تلك الهدات» لاحظ التطبيق بين ذكر 
النهي عن البغي فيهاء وبين الحديث الوارد في أن المناصب لعلي باغ. حيث يقول 
ع1" لعمار (وكان من حزب علي): تقتلك الفعة الباغية . . فقتل مع علي يوم 
صفين. انتهى . 
: 1 : : .ولما :فيها أيضاً من العدل والإحسان إلى. ذوي القرنى » وكونها 3 آية 
0 لاتدراج ج ما فاك فيها . والله أعلم. 
ثم بين تعالى أمره بالوفاء بالعهد والميثاق» والمحافظة على الأيمان المؤكدة, 
بقوله: ‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
فوأ فيز انو عمدت لاقت لكر بَعَدَوَحكِيِدِها ‏ 
ود حلسم الله عا ع 5 َ أله ا ما سداد ذه مالع حت © 


ونه بعهد لله إذَا ذا عاسئ ولا تَمقضُواً الأيمَانَ بَعْدَ توكيدها وقد جعلتم الله 


ماع مهس 


ا ره ا وي ور عات اسك بان 
النبي على الإسلام» فأمروا بالوفاء بهذه البيعة وأن لا ينقضوها بعد توكيدها بالأيمان. 
أي لا يحملنكم قلة المؤمنين وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على 
الإسلام . وظاهر أن الغهد يتناول كل أمر يجب الوفاء بمقتضاه» مهنا يلتزمه المرء 
ياختيازة 'كالجبايعة على الإسلام . وعهد الجهاد وما التزمه من نذر وما أكده بحلّف. 


م ا اخرجة البجَاري في: الصلاة 5 ن باب التعاون فى بناء ا لمسجد» حديث رقم هه . 
ْ واشرجة 1 فى: الفتن وأشراط الساعة» حديث رقم 7 


ا 


وت مجع 6ت مت حت وجح مح مد مد مم جح بوصو ع ف ابوج عدر كع مو اواو قا او 10 010002 
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وعلى هذاء فتخصيص اليمين بالذكرء للتنبيه على أنه أولى أنواع العهد بوجوب 
الرعاية. و( التوكيد والتأكيد)» لغتان فصيحتان. والأصل الواو» والهمزة بدل منها. 
والواو في قوله: « وقد جعلتم الله علَيكُم فيلا للحال من فاعل « تنقضوأ» أو من 
فاعل المصدر وإن كان متخدوفا: . ومعنى ( كفيلاً » شهيدا رقيباً . و(الجعل) مجاز. 
فإن من حلف به تعالى وهو مطلع عليه فكأنه جعله شاهدا . قال الشهاب: ولو أبقى 
( الكفيل ) على ظاهره» وجعل تمثيلاً لغذم تخلصهم من عقوبته؛ وأنه يسلمهم لها 
كما يسلم الكفيل من كفله؛ كما يقال ( من ظلم فقد أقام كفيلاً بظلمه) تنبيهاً على 
أنه لا يمكنه التخلص من العقوبة كما ذكره الراغب - لكان معنى بليغاً جداً . وقوله 
تعالى :| لل يعم ما تقعلون :كفي لما قبل . وفيه ترغيب وترهيب . 


تنبيه : 


يت 


في الآية الحبث على البرّ في الأييمان . وجلي أنها فيما فيه طاعة وبرٌ وتقوى. 
وأما فيما عدا ذلك فالخير في نقضها. وقد دل عليه ما ثبت عن النبي عَينهُ في 
الصحيحين”'' أنه قال: إني» واللهء لا أحلف على يمين فارى غيرها خيرا منهاء إلا 
أتيت الذي هو خير وتحللتها. ( وفي رواية : وكفرت عن يميني ). فالحديث في 
معنى » والآية في معنى آخر . فلا تعارض؛ كما وهم . وقوله تعالى : 


القول في تأويل قوله تعالى : ! | 
وََاَكووا كلق فضت حَرْلَهَام بدو هرو لحك تعدو إمدؤ 
و اَن وري آم هلي أرق نأ مَةإَِمَأيو با ني 
1 لحريو العامة مَا تم فيه ملقو نَ 9 

«ولا تكُونُوا كالتي تقضّت عَرَلَهَا من بَعْد قُوَة أنكاثاً4 تاكيد لوجوب الوفاء 


وتحريم النقض . أي لا تكونوا في نقض الآايمان كالمرأة التي أنحت على غزلهاء بعد 
أن أحكمته وأبرمته» فجعلتهة أنكاثا أي أنقاضاًء ريا منها وحمقاً. 


ففي التمثيل إشارة إلى أن ناقض يمينه خارج من الرجال الكمّل» داخل في زمرة 

النساء, . بل في أدناهن» وهي الخرقاء . 
وقوله تعالى: «تتخذون أَيمَائكُم دَخَلا بِينَكُم4 حال من الضمير في (ولا 
تكوتوا) أي لا تكونوا مشابهين لامرأة هذا شأنهاء حال كونكم متخذين أيمانكم 


١ أخرجه مشكم في ؛ الانفاف حديك 9ن‎ )١( 


سو رة اليل ؛ الآبنان تايل 


مفسدة يبتكم إن كود أنه مِيّأرَى من أمّ» أي سبب ان نكو جماعة » كقريش» 
هي أزيد عدداً وأوفر مالا من جماعة كالمؤمنين 9 إِنْمَا يبلُوكُم الله به 4 أي يعاملكم 
معاملة من يختبركم بكونهم أربى» لينظر أتعمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وما 
عقدتم على أنفسكم ووكدتم من أيمان البيعة لرسول الله يله ؛ أم تغترون بكثرة 
قريش وثروتهم وقوتهم؛ وقلة المؤمنين وفقرهم وضعفهم؟ 9 ولَبِيئن كم يوم القيامة 
ما كنهم فيه تَخْتَلفُونَ4 أي فيتميز المحق من المبطل؛ بما يظهر من درجات الثواب 
والعقاب . وهو إنذار وتحذير من مخالفة ملة الإسلام . 


تنبية: 


قال أبو علي الزجاجى»: من أئمة الشافعية: في هذه الآية أصل لما يقوله 
أصحابناء من إبطال الدور. لأن الله تعالى ذم من أعاد على الشيء بالإفساد بعد 
إحكامه . نقله فى (الإكليل) ْ : ْ 
3 القول في تأويل قوله تعالى : 


02000 له ميا 


وَلَوْشَاهُ أنه مركم ود ول لمن آمو تَهُدِىمن 
سول ور أ 

ولو شَاء الله لَجَعَلَكُمَ أمةَ واحدة4 أي حنيفة مسلمة 5 يضل من يشاء 

ويَهُدي من يَشَاء ولَعُسَئَلُنْ عَمّا كُنُم نَعْمَلُونْ4 أي في الدنياء سؤال تبكيت ومجازاة: لا 

استفسار وتفهم. وهو المنفي في غير هذه الآية. أو في موقف دون موقف كما مر. 

وقوله تعالى: 0 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ع و عري سه 22 0 ىء ده 6 سوه - 00 ار 

1 لالدو ينكد 0 وف األثونيكا 

ش م دسُرْعَن سب لله وَكَوعَذَابُ عَظِيمٌ 9) 

الؤرلا تَتَخْذُوا أيمانكم دَخَلاً بينكم » تصريحٍ بالنهي عنهء بعد أن نهى عنه 

1 ضمناًء لأخذه فيما تقدم قيدأ للمنهي عنه تأكيداً عليهم ومبالغة في قبح المنهي 

«فتردٍ قَدم بعد تُبوتهًا» أي فتزل أقدامكم عن محجة الحق» بعد رسوخها فيه 

00 :وتدوقوا السوء 4 أي ما يسوءكم في الدنيا (بما صَددتم 6 أي بصدودكم عن الوفاء» 

كم غيركم طعن سبيل الله ركم عذاب عظيم 4 أي في الآخرة . 
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تنكير ( قدم) للإيذان بأن زلل قدم واحدة عظيمء فكيف بأقدام كثيرة؟ وأشار 

في (البحر) إلى نكتة أخرى: قال: الجمع تارة يلحظ فيه المجموع من حيث هو 
مجموع فيؤتى بما هو له مجموعاً وتارة يلاحظ: فيه كل فردفرد فيفرد ماله كقوله : 
متكا 4 [ يوسف :1" ]ل أي لكل واجدة منهن 00 00 كان 


© وأعتدت لَهن 
المقاع : لا يفعل هذا كل واحد منكم» أفرد «قدم 4 مراعاة لهذا المعنى. ثم 
ظ وَتَدُوقُوَا 4 مراعاة للفظ الجمع. 
قال الشهاب : هذا توجيه للإفراد من جهة العربية» فلا ينافى النككتة الأولى . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
اشرو ِمَهَدَأسَهِتسَاَلِلًا! لا إتمَاعِندَاّه هويرل إن كلمو 09 
« ولا تشروا بعهد الله مَأ قليلأً4 أي لا تستبدلوا بعهد الله وبيعة رسوله عرضاً 
من الدتيا ل . وهوما كانت قريسش يُعدونهم ويمنونهم) إن ارتدوا 9إِنْمَا عند الله 
هر حير لحم 4 أي من إظهاركم في الدنيا وإثابتكم ذف في الآخرة «إن كنتم تَعَلَمُون 4 أي 
اقول في تأويل قوله تعالى ‏ 
مي سا مر روسو وتو دار 200 
000 دوجت ال صهروأأجر ريسن 
كان يتارت © 
(نا خنكع ينقد وما نه الله.باق 4 تعليل للخيرية يطريق الاستعداف” أي ما 
عند كم مما تة تتمتعون به يفرغ وينقص . . فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متنا 
وما عنده تعالى من ثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع له .:فإنه دائم لا يحول ؤلا يزول 
( ولنجزين اْذين صبروا أجرهم 4 أي على أذى المشركين ومشاق الإسلام ظ بحسن ما 
ا راسي محري 
سح ار ١‏ عه ير 0 لس لا وس واء اك السام اق 2 
منعيل صَلِحَامَن دَكرٍ أزأدى وهومؤٌمن حينم حير 6 
ورين اف امجن عكار ندل © 
طمن عمل صالح امن ذكر أو أنفى وهو مُؤمن فلدحييئه ياه دب ولتجزيلهم اجخرهم 


> 262622526252252 25 26 22602356 216 52> © جع هت ©2235:223: 005719225520026 
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بأَحْسَن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 هذا وعد منه تعالى لمن عمل صالحاً. وهو العمل التابع 
لكتاب اللّه وسنة رسوله؛ من ذكر أو أنثى» وهو ثابت على إيمانه إلى الموت» بأن 
يحييه الله تعالى حياة طيبة. 


قال المهايمي : أي فيتلذذ بعمله في الدنيا فوق اذاه عتالضية النعال والجاهء ولا 
.يبطل تلذذه إعسناره! إذ يرضيه الله بقسمته فيكقة ويقل اهتمامه بحفظ المال 
وتنميته . والكافر لا يهنا عيشه بالمال والجاه؛ إذ يزداد حرصا وخوف فوات. ويجزون 
بالأحسين في الآخرة. فلايقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. بل يكمل 
جزاء أعمالهم الأدنى بحيث يلحق بالأعلى . نتهى ٠.‏ 
وعندي أن الحياة الطيبة هي الحياة التي فيه ثلج الصدور بلذة اليقين وحلاوة 
الإيمان والرغبة في الموعود والرضا بالقضاء. وعتق الروح مما كانوا يستعبدون له. 
والاستكانة إلى معبود واحد . والتنور بسر الوجود الذي قام به» وغير ذلك من مزاياه 
. المقررة في مواضعها. هذا في الدنيا. وأما في الآخرة» فله الجزاء الأحسن والثواب 


الأوفى . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يقتلن تاسمه أنه ميجر (©) إِنَهلسمْسنْطَنُ عل 
لس ءا منُوأوعَلٌ رَيَهِ رسكن 9إِنَّمَا ساطنتمعا ليس 
لم هك موؤرمة لاو ود سل جح 


يسو لونم ودين هم به مشركوت 23 

( فإذا قرأت الْقَرآنَ فَأسمَعد باللّه من الشيطَان الرجيم. إِنهُ َس لَه سُْطَانْ على الذين 
آمُوا وَعلّى ريم يتَوَكُنُوَ إنْما سُلْطَائهُعلَى الذي يتَولَونَه والذين هم به مُشركون 4 . 

لما كان القرآن هو الذكر الحكيم والحق المبين» وكان لكل حق محارب و هو 
شيطان الجن أو الإنس كي الشبهات بوساوسه: ويفسه القلوت بدسانسه: آمز عه 
بأن يستعيذ بالله ويلتجئ إليه» عند تلاوة القرآن» من وسوسته. لأن قوة الإنسان 
تضعف عن دفن بسهولة ماج إلى ادي اسان ل . وقد 
تست ١‏ آية : « وما أَرْسَْنَا من قَبللك من رَسولٍ ولا نبي إلا إذا ة تَمَئى أَلْقَى الشيْطان في 
أمنيته عه يبسح الله ما لك انان 1 سنك الله أياته كل حي لحك 4 
[الحج ]ء أن هذه غادة الشيطان ! إثْر ما يتلوه كل نبي على أمته من الأحكام المتجددة 
التي يوحى بها لسعادة البشرء أنه رج لاعنها الأطار يتفي نوكه ا افردت لاجلف 
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وإن الله يحكم آياته وينسخ شبه الشيطان» ليحق الحق ويبطل الباطل. فلما كانت 
هذه عادته» ولها من الأثر ما لهاء احتيج إلى الاستعاذة به تعالى منهاء عند قراءة 
الوحي ونشر تعاليمه. 0 

ثم بين تعالى أن أثر وسوسته إنما يكنون فيمن له سلطان عليهم. أي تسلط 
وولاية من أوليائه المتبعين خطواته. وأما الذين آمنوا وتوكلوا على ربهم؛ فصبروا 
على المكاره ولم يبالوا بما يلقون في سبيل الجهاد بالحق من العثرات» فليس له 
عليهم سلطان. فهم يضادون أمانيه ويهدمون كل ما يلقيه . لآن إيمانهم يفيدهم النور 
الكاشف عن مكرهء والتوكل على الله يفيدهم التقوية باللهء فيمنع من معاندة 
الشيطان وقوة تأثيره. و( الرجيم ) من أوصاف الشيطان الغالبة: أي الملعون المرجوم 
باللعنة أو المطرود أو المرجوم بالكواكب . والضمير في ( به) لربهم والباء للتعدية. أو 
اللشيطان 2 للسببية. أي بسببه وغروره ووسوسته. ورجح باتحاد الضمائر فيه. 
وأشار بعضهم إلى أن المعنى أشركوه في عبادة الله تعالى» وكله مما يحتمله اللفظ 
الكريم ورصم إرادقه. 

تنبيه : 

في الآية مشروعية الاستعاذة قبل القراءة» وهو شامل لحالة الصلاة وغيرها. وقال 
قوم بوجوبها لظاهر الأمر. وسرها في غيره عَكِلْهُ التحصن به تعالى أن لا يلبس الشيطان 
القراءة وأن لا يمنع من التدبر والتذكر. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


و ءاي َه كارب «ايؤ ماده م0 1 

للستت © لقتل يوالب ريدق 
0 فقت 000 © 

ّْ ٍ رذ َل آية كا آية والله عَم بَما مَل قاوا ما أنت مُفترء بل أكْتْرَهُم له 
يعلَمرن. قل نَزْلَهِ روح القدس من .ربك بالحق ليعْبَت الذين آمنوا وهدى وبشرى 
للمُسلمين 4 0 
التبديل رفع الحيء مع وضع غيره. مكانه ففيديل الآية رفعها بآية أخرى. 
والأكثرون على أن المعنى نسخ آية. من القرآن نفظاً أو 2 بأية أخرى غيرهاء 
لحكمة باهرة أشير إليها بقوله : « واللّه أعلّم بما ينزّل » من ناسخ قضت الحكمة أن 
يتبدل المنسوخ الأول به. وذهب قوم إلى أن المعنى تبديل آية من آيات الأنبياء 
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المتقدمين. كاية موسى وعيسى وغيرهما من الآيات الكونية الآفاقية بآية أخرى 
نفسية. علمية» وهي كون المنزل هدى ورحمة وبشارة يدركها العقل إذا تنبه لها 
وجرى على نظامه الفطري. وذلك لاستعداد الإنسان وقتعذ» لأن يخاطب عقله 
ويستضرخ فمه ولبه. فلم يؤت من قبل الخوارق الكونية ويدهش بها كما كان لمن 
سلف . فبدلت تلك بآية هو كتاب العلم والهدى من نبي أُمَيْ لم يقرأ ولم يكتب. 
وكون الكتاب بين الصدق قاطع البرهان 0 بالنسبة لمن أوتي ورزق الفهم. 
وهذا التأويل الثاني يرجحه على الأول أن السوّرة مكية. وليس في المكي منسوخ 
بالمعنى الذي يريدونه.» وللبحث تفصيل في موضع آخر. وقد أشرنا إلى ذلك في 
آيتين من سورة البقرة في قوله تعالى: «وإن كنم في ريب مما تناه الخ 
[البقرة :71 ]2 وقوله : ما نَنَسَحْ من آية 4 [ البقرة:* 5 ؛ والمقصود أنه تعالى؛ لما 
رحم العالمين وجعل القرآن مكان ما تقدم» نسبوا الموحى إليه به إلى الافتراء» رذ 
للحق» وعنادا للهدى» وتؤليا للشيطان» وتعيدا لوسوسته» وما ذاك إلا لجهلهم 
المتناهي» كما قال :وبل رهم لأ بغلموذ واعتران فول : 9 والله ألم ما يُنرْل» 
لتوبيخ الكفرة والتنبيه على فساد رأيهم 

ثم أمره تعلي بأ يصاع بأفحق في شانهيقوله : قل نَرَله 4 أي القرآن المدلول 
عليه بالآية روح الْقُدْسِ 4 يعني جبريل عليه السلام . أضيف إلى القدس وهو الطهر. 
كما يقال ( حاتم الجود وزيد الخير وخبر.السوء ورجل صدق ) والمراد الروح المقدس 
وجاتم الجواد وزيد الخير والخبر السيء والرجل الصادق : وإنما أضافوا الموصوف إلى 
:مصدر الصفة للمبالغة في كثرة ملابسته له واختصاصه به. والمقدس المطهر من 
الادناس البشرية وإضافة ( الرب) إلى ضميره صلوات الله عليه في قوله تعالى: 9 من 
ربك » للدلالة على تحقيق إفاضة آثار الربوبية. وقوله «بالحق » أي متلنسا بالحق 
الغابت الموافق للحكمة التي اقتضاها دور عصره وقوله تعالى : ( لَيقبْت الذين آمنوا » 
أي على الحق ونبذ وساوس الشياطين. وفي قوله تعالى: « وَهدى وَبُشَرى للْمسلمين » 
تعريض بحصول أضداد هذه الصفات لغيرهم . 

. القول في تأويل قوله تعالى : ِ 


آ[ ره ده و26 00 


وقد ملم ميقأ تاعكر تبحا ث الى يُلْحِدُوك إِلَنهِ 


م ل 0 ثٌ بر او 
كي ب ا سا 1ت 


00 9ولقد تعلم أَنْهُم يلراه إننا يانه يكن ؛ لساذ اْذي يُلْحَدُونَ إليه أعجمي وهذا 
و ل ل قو او 
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بخبر تعالى عن المشركين في قولهم غير ما نقل عنهم قبل من المقالة الشنعاءء 
وكذبهم وبهتهم أن الرسول إنما يعلمه هذا الذي يتلوه ٠‏ من القرآن» بشر. يعنون رجلا 
أعجمياً كان بين أظهرهم يقرأ في الكتب المتقدمة . ربما يتحدث معه النبي عله 
أحيانا. وإنما لم يصرح باسمه للإيذن بأن مدار خطئهم ليس بنسبته صلوات الله عليه 
إلى التعلم من شخص معين بل من البشر كائناً من كان. بم اخار تعالى وصوح 
بطلان بهتهم» بأن لسان الرجل الذي ينسبون إليه التعليم أعجمي غير بين. . وهذا 
القرآن الكريم لسان عربي مبين. ذو بيان وقصاحة . ومن أين للأعجمي أن يذوق بلاغة 
هذا التنزيل» وما حواه من العلوم؛ فضلاً أن ينطق بهء فضلاً أن يكون معلماً له! وقوله 
تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


و م 


مم 


َّ 55 لَِ ونور يِنانْتِ أ 3 يديم أله 7 0 عَرَاكُ © ِنَم 
لْكَذِبَ دين لا بؤمئورت بات 7 وكيك هم ل 


ط إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولَّهُم عذَاب أليم 4 تهديد لهم على 
كفرهم بالقرآن» بعد ما أماط شبهتهم ورد طعنهم فيه. وقوله تعالى : : «إنما يفتري 
الكذب الذين لا يؤمنون بآيات اللّهِ4 رد لقولهم إنما أنت مفتر. وقلب للأمر عليهم., 
ببيان أنهم هم المفترون لا هُرّ. يعني إنما يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمنء لانه لا 
يخاف عقاباً يردعه عنه» وقوله تعالى : «وأولىك هم الْكَاذبُونَ 4 إشارة إلى الذين لا 
يؤمنون» ويدخل فيهم قريش دخولاً أولياً . أي الكاذبون في الحقيقة ونفس الأمر. أو 
الكاملون فيه. لأنه لا كذب أعظم من تكذيب آياته تعالى» والطعن فيها بأمثال 
هاتيك الأباطيل: . ولا يخفى ما في الحصرء بعد القصرء من العناية بمقامه صلوات الله 
عليه. وقد كان أصدق الناس وأبرهم واكملهم علماً وعملاً داقنانا وإيقاناً. مرولا 
بالصدق في قومه, لا يشك في ذلك أحد منهم بحيث لا يُدّعى بينهم إلا ب (الآمين 
محمد ). ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم''2 أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألهاء 
من صفة رسول الله عَفلّ كان فيما قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ماقال؟ قال: لا . فقال هرقل : ما كان ليدع الكذب على الناس» ويذهب فيكذب على 
الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: بدء الوخحي؛ * - حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع؛ والحديث طويل ينبغي 


)١( 202‏ أخرجه الإمام مالك في الموطا في: 1ه - ما يكره من الكلام؛ حديث 19. 


سورة النحلء الآيات / 31١9-15‏ | 415 


تنبسه : 


1 في هذه الآية دلالة قوية :عل آنا الكذزب من أكبر الكبائر وأفحش ارق 
والدليل عليه أن كلمة 8إِنَمًا 4 للحصر للحضر.. والمعنى أن الكذب والفرية لا يقدم عليهما 
إلا من كان غير مؤمن بآيات اللهء وإلا من كان كافراً . وهذا تهديد في النهاية. 

رو '» أن النبي يه قيل له : هل يكذب المؤمن؟ قال: : لا. ثم قرأ هذه الآية 
أفاده الرازي . وقوله تعالى: 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
: مَنحكَمرَائه ميس يو امنأ كر وَكَل روه ميثب يمن 


١‏ سس مسد جد عه 5 ا 
وك ن من شوح بالكفرصد صدرا فَمَيّهِمْعَضَبُ مله اعسات 
ص 00 سس صم 0 
عييك © كا ِلك بِأَنَّه م أَسْيَحَيواالْحَمَوءَ دياك الْآيخْرَووَت 
أنه لايهَدِى لتّالسكفيط. 9 © وليك لزت طيلة ع ص 
0 / 
وو ررد 0 00 
ؤس فر بالل من بعد إيمانه إلا من أكره 55 ا ولكن من شرح 
الْكُفَرِ مدا فَعليُهم عضب من الله لهم عذاب عظيم: ذلك بأئهم اسْتَحبوا الحياة الدنيا 
على الآخرة وأا القه لا هدي القَمَالْكافرينَ» أردك الذين طبع الله على لوبهم وسمعهم 
وأبْصارهم, وأولنك هُمْ اْعَافُون, لأ جرم أنْهُمْ في الآخرة هُم الْخَاسِرونَ 4 . 
لما بيّن تعالى فضل من آمن وصبر على أذى المشركين» ف فى المحاماة عن 
الدين» تأثره ببيان ما للردة وإيثار الضلال على الهدى» من الوعد الكتديق» بهذه 
الآيات. واستثنى المكره المطمئن القلب بالإيمان باللّه ورسوله. فإنه إذا وافق 
0 بلفظ 0 توي 0 سشديد 00 بقعلء فلا 6 . إنما 
الفانية» أي إيثاراً لها 0 الآخرة الباقية» فذاك الذي له من لعي + ما بينته الآيات 


الكريمة» من غضب الله ٠‏ عليهم أولاً. وعذابه العظيم لهم وهو عذاب النار ثانياً. 


6ت 


ف 


دعم 


وت 


كك 


حا 
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وعدم هدايتهم باختيارهم الكفر ثالثاً. ورابعاً بالطبع على قلوبهم بقساوتها 
وكدورتها. فلم ينفتح لهم طريق الفهم؛ وعلى سمعهم وأبصارهم بسد طريق المعنى 
المراد من مسموعاتهم وطريق الاعتبار من مبصراتهم إلى القلب. فلم يؤثر فيهم شيء 
من أسباب الهداية من طريق الباطن من فيض العلم وإشراق النور. ولا من طريق الظاهر 
بطريق التعليم والتعلم والاعتبار من آثار الصنع. امنيا بكونهم هم الغافلين» 
بالحقيقة) لعدم انتباههم بوجه من الوجوه. وامتناع تيقظهم من نوم الجهل بسبب من 
الأسباب. وجلي» أن كل نقمة من هذه الخمسء على انفرادهاء من أعظم الحواجز 
عن الفوز بالخيرات والسعادات . فكيف بها كلها! 

قال الرازي: ومعلوم أنه تعالى إنما أدخل الإنسان الدنيا ليكون كالتاجر الذي 
يشتريٍ بطاعاته سعادات الآخرة . فإذا حصلت هذه الموانع عظم خسرانه . فلهذا قال: 
(لا جرم م أنهُم في الآخرة هم الْخَاسرون » أي الذين ضاعت دنياهم التي استنفدوا في 
تحصيلها وسعهمء. وأتلفوا في طلبها أعمارهم؛ وليسوا من الآخرة في شيء إلا في 
وبال التحسرات . 

تنبيهات : 

الأول: (من) ضٍِ قوله تعالى: طمن كفر4 موصول مبتدا خبره «فَعَلَيَهِمِ 
فب؟+ وقوله : « إلا من أكْره # استثناء مقدم من حكم الغضب. وقوله « ولْكن من 

شرح بِالْكُفْرٍ صدرا 4 رجوع إلى صدر الآية وحكمهاء باسلوب مبيّن لمن كفر» موضح 


له . بمثابة عطف البيئان أو عطف التفسير. وهذا الوجه من الإعراب لم أره لأحد ولا 


يظهر غيره لمن ذاق حلاؤة أسلوب القرآن . : 
الثاني: استدل بالآية على أن المكره غير مكلف. وأن الإكراه يبيح التلفظ 
بكلمة الكفر, بشرط طمانينة القلب على الإيمان. واستدل العلماء بالآية على نفي 
طلاق المكره وعتاقه» وكل قول أو فعل صدر منه. إل ما استثنى . أفاده السيوطي في 
(الإكليل). 00 ٠‏ 
الثالث: روي عن ابن عباس: أنها نزلت في عمار بن ياسر حين عذابه المشركون 
حتى يكفر بالنبي عَيّهُ فوافقهم مكرهاً. ثم جاء معتذراً. قال ابن جرير: أخذ 
المشركون عمارا فَعَذْبوه . حتى قاربهم في بعض ما أرادوا . فشكا ذلك إلى لي 


فقّال له: .كيف تجد قلبك؟ قال : مطامئناً بالإيمان . قال ييه : إن عادوا عد 


وقال ابن إسحاق : إن المشركين عَدَوَا على من أسْلم واتبع رسول الله ينه من 
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أصحابه. فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين. فجعلوا يحبسونهم 
ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش. وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر. يفتنونهم عن 
دينهم. . فمنهم من يفتعن من شدة البلاء الذي يصيبه. . ومنهم من يصَلَّب" لهم 
ويعصمه الله منهم . وكان بلال رضي الله عنه عبداً لبعض بني جمح. . يخرجه أمية بن 
خلف» إذا + حميت الظهيرة» فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة. ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة فتوضع على صدره . ثم يقول له :لاتعال مدا حنىاقموت او كرا جمد 
وتعبد اللات :والعزرى فيقول. اوهو في ذلك البلاء ) : أحخد بأد بحن ]د شتراه أبو بكر 
وأعتقه . 

وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمهء رضي الله عنهمء إذا 

حميت الظهرة يعذبونهم برمضاء مكة. ٠‏ فيمر بهم :رسول الله عله فيقول : صبرأ آل 

هاسره موعدكم الج قم امه فقتلوها وهي تاب إلا الإسلام. 

“قال سعيدا بن:جبير: قلت لابن عبائن:. آكان .المشركون يبلغون. من :أضحاب 
رسول الله عه من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم. . والله! إن كانوا 
ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه» حتى ما يقدر على أن يستوي جالساً من 
شدة الضرب الذي نزل به» حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة . حتى يقولوا له : اللاات 
والعزى إلهك من دون اللَّه؟ فيقول: : نعم . . حتي إن الجَمّل ليمر بهم فيقولون له: : هذا 
الجعل إنهك من دون اللّه؟ فيقول : : نعم. . افتداء منهمء مما يبلغون من جَهده . 

وقد ذكر ابن هشام في '(السيرة) في بحث (عدوان المشركين على 
المستضعفين ممن أسلم بالاذى والفتنة ) غرائب في هذا الباب» فانظره . 

قال ابن كثير: ولهذا اتفق. العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن 
يرالي» ؛ إبقاء لمهجته .. ويجوز له أن يأبى . كما كان بلال ر شي لل على ميو 
وهم يفعلون به الأفاعيل» وهو يقول وعد أل . ويقوؤل: وا !لو أعلم كلمة أغيظ 


لكم منها لقلتها . رضي اللَّهُ عنه وأرضاه . . وكذلك حبيب بن زيد الانصاري؛ لما قال 

له مسيلمة الكذاب : : اتشهد أن محمداً رسول الله؟ فيقول : : نعم . فيقول : أتشهد أني 

رسول اللّه؟ فيقول: لا أسمع. فلم يزل يقطعه إربا أ إرباً وهو ثابت على ذلك. 

ْ وروى 'الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن خذافة السهمي؛ أحد 

2303020 الصحابة أنه أسرته الروم. فجاءوا به إلى ملكهم. فقال له: تنصر وأنا أشركك في 

0 ملكي روازوجك ابلعي. . فقال له: لوا أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه 
ش لعرب: على أن أرجع عن دين محمد عي طرفه عين » ما فعلت . . فقال: إذا أقتلك. 
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فقال: أنت وذاك. فأمر به فصلب. وأمر الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليهء وهو 
يعرض عليه دين النصرانية فيأبى . ثم أمر به فأنزل. ثم أمر بقّدر فأحميت. وجاء بأسير 
من المسلمين فألقاه وهو ينظرء فإذا هو عظام تلوح وعرض عليه فأبى. فأمر به أن 
يلقى فيها. فرفع بالبكرة ليلقى فيها فبكى. فطمع فيه ودعاه فقال: إني إنما بكيت 
لأن نفسي إنما هي نفس واحدة. تلقى في هذا القدر الساعة. فأحببت أن يكون لي» 
و ص سا 


بخمر ولحم خنزير فلم يقربه ثم استدعاء ققال: ما بك أن تاكل؟ فقال اما هو فق 

حل لي. ولكن لم أكن لأَسْمْنَكَ في. فقال له الملك: فقبّل رأسي وأنا أطلقك واطلق 

جميع أسارى المسلمين قال» ف رأسه. وأطلق معه جدية أسارى المسلمين 

عنده . فلما رجع قال عمر بن الخطاب : حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن 

حذافة . وأنا أبدا فقام فقبل رأسه . وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 

00 رصت 2 5 0 ري م و 

شر رَبك لِلَدَِ هارو امن بعد مَافُِواْثْرَ جهدوأ 
وصسارو صسيرو الات ريلك من بعد ها لعفور يَحِبِمٌ © 


ثم إن ربك للّذين هَاجَروا من بعد ما فُتنُوا ثم جَاهدوا وَصَبروا إن رَبك من بُعدها 


ظاهراً, : ل 0000 0 وأهاليهم وأموالهم ابتغاء رضوان 
: الله وغفرانه» وجاهدوا الكافرين وصبروا على مشاق الجهاد. أخبر تعالىئ أن هؤلاء من 
بد الفتئنة المذكورة» أي إجابتهم عه « لَعْفُور رحيم 4 م ما فرط منهم. 
ويرحمهم بالجزاء الحسن . 
والجارٌ في قوله: <للّذِين »4 متعلق بالخبر على نية التقديم والتاخير» والعخبر 
رد 0 والثانية 0 للتاكيد و للثانية وخبر دان مقدر وشمل قوله 
0 عنه أو قاتلوا في 206 ولاجدل هذا الماك في الفعلين» قيل: الآية 
مدنية» وقوله تعالى: 


020:2 2-05200205-2© 
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. القول في تأويل قوله تعالى : 
ل ةن ا يت ونا عد سّء ا د و وم 4 سا سس سا عر د 
ايَوْم ِكل نفين تدر لعن نفيها وتوف حكل نفس ماعيات وهملا 
0 وج دير جر 
3 يظكموت 79) 
< يوم تأتي كُلْ نَفْس تُجَادل عن نّفسها 4 منصوب ب ( رحيم) أو ب (اذكر) ؤاليوم 
يوم القيمة. ومعنى نُجاول» اي تحاج وتسعى في خلاصها. لابهمها إلا خت 
أي من خير وشر إ وهم لا يظلمون » في ذلك . وقوله تعالى : 
. القول في تأويل قوله تعالى: 
عد م2 و سحام 00 جاح ل ع 0 ع اس سد كان ل 
وَصَرَب الله مثلا قرد يَدَكَانتَ ءَامِنَةٌ مُطَمَبِيَهيأَتيهَا رِرْفها رَعْدَامْنكلٍ 
مَكَانِ ف مَحكَهَرَتْ بِأَنْْ اسَهِكاَدَفَهَا أَلَهُيَاسَ الجوع وَالْحَوْفِيمَا 
رم سح له حمر ع دده رب عر كدر دو سه م 2 راو 
مكانوا يصتعوت 09 وقد جاء شح رسول مَنْهُم فَكَدَبوه فأخذ هم 
لْعَدَابُ وَهُمٌ ييئرس ©) 


هم 6د مغ 


لوسرب الله ملا قري مانت أسَهُ طم يانيها زقها عدا من لمكا فرت 
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خوف . و( الرغد ) الواسع. و(الأنعم ) جمع نعمة. 

وفي قوله تعالى : « فَأذَاقَها الله لباس الجوع والْخَوف 4 شبه أثر الجوع والخوف 
وضررهما المحيط بهمء باللباس الغاشي للابس. فاستعير له اسمه؛ وأوقع عليه الإذاقة 
المستعارة ؛ لمطان الإيهال» المنبئة عن شدة الإصابة» بما فيها من اجتماع إدراكي 
اللامسة والذائقة, على : نهج التجريد. . فإنها لشيوع استعمالها في ذلك» وكثرة جريانها 
ا 


قال ابن كثير كثير: هذا مثل أريد به أهل مكة . فإنها كانت آمنة. مطمئنة مستقرة» 
لحطف الاين نت لحولا ومن دخلها كان آمناً لا يخاف . كما قال تعالى : 8 وَقَالُوا 
إن نَع الكدى مَعَكَ نُمَخطف من أرضناء أوَ لم تُمَككْن لَهُمْ حَرّماً آمنا يُجْبَى إليْه 
مات كُلْ شيء رَزْقاً من لَدنا 4 [القصص ]ء وهكذا قال ها هنا و« يأتيها رزقها 
رَغَدا 4 أي هنيئاً سَهْلاً ( من كَل مُكان فَكَفَرت بِنُْم الله 4 أي جحدت آلاء الله عليهاء 
وأعظمها بعئة محمد َه إليهم. كما قال تعالى :ألم تر الذين بَدَلُوا تَعْمتَ الله 

كُقرا وَأحَلُوا قومهم دار الْبَوارٍ. جهنم يَصَلُوتها وَبنْس الَْرَار4 [إبراهيم :4؟ - 15]ء 
ولهذا بدلهم اللّهُ بحاليهم الأولين خلافهما فقال : « فَأذَاقَها الله باس الجوع والْخوف » 
أي ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليهم ثمرات كل شيءءويأتيها رزقها من 
كل مكان. وذلك أنهم استعصوا على رسول الله عَْتّه؛ وأبوا إلا خلافه . فدع('» 
عليهم بسبع كسبع يوسف . فاصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم. فأكلوا العلهز: 
( هو وبرالبعير يخلط بدمه إذا نحر) وقوله ط والْحوف » وذلك أنهم بدلوا بأمنهم خوفا 
من رسول الله عَّْه وأصحابه حين هاجروا إلى الندينة» من سطوته وسراياه وجيوشه. 
وجعل كل ما لهم في دمار وسفال. حتى فتحها الله عليهم. وذلك يسبب صنيعهم 
وبغيهم وتكذيبهم الرسولعَيِته الذي بعثه الله فيهم منهم. وامتن به عليهم في 
قوله :92 لَقَدٌ م مَن الله عَلَى الْمَؤْمنِينَ إِذ بَعَث فيهم رَسُولاً من أنفسهم. © [آل 
عمران ١4:‏ ] الآية. وقوله تعالى : ل قَاء ُهُوا الله يا أُوْلي الالباب الذي آمئوأء قدا أنزل 
اللّهُ إليكم ذكرا . رسُولاً 4 [الطلاق :] وقوله : © كما رسلا فيكم رسولاً منكُم 
0 عَلَيَكُم آياتنا ويزكيكم وَيُعلْمُكم الكمَابّ والْحكْمة 4 [البقزة:١15]»‏ إلى 

له: «ولا تكفرون 4 وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن» 
ل بعد الرغدء بذّل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنأء ورزقهم بعد العيلة. 
وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم وقادتهم وأئمتهم. انتهى . 


' أخرجه البخاري» تعليقاء في: الدعوات؛ 8ه - باب الدعاء على المشركين؛ عن ابن مسعود.‎ )١( 
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ثم بين تعالى ضلال المشركين في تحريم ما أحل الله من البحائر والسوائب 
وغيرهاء مفصلاً ما "حرمه مما ليس فيه كانوا يحرمونه بأهوائهم . وهو 0 بأكله, 


كماقال: 0 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َ مَحُدأممَارة 0 نعمت إن كسم 0 


فكوا سنا كم لل اي من الحرث والاتغام ( خلال تي وروا ةلله 
إن كُنتم ياه تعبدون » أي تريدون عبادته فاستحلوهاء فإن عبادته في تحليلها. 


واشكروه فإنه المنعم المتفضل بذلك وحذه. 
ثم ذكر ما حرمه عليهم, مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم» بقوله: 
القرل في تأويل قوله تعالى : ظ 
ثم إِنَمَاحَرَم مح الم لْمِمَه والدّم وحمل لحن روما أهلّ لِغَيرا هه به فَمِنِ 
صْرَعيرَ باغ وَلاعاو قلت الله عَمُوريصٌِ 09 ظ 
«إنما ]لاقم عن امم ولع امضوتر 1ن اع قر لل به» أي ذبح على 


اسم غيره تعالى: «فمن اضْطرٌ 4 أي أجهد إلى ما حرم اللّهُ غير بآغ ولا عادٍ» أي 
متعد قدر الضرورة وسد الرمق هفَإِنُ الله غفور رُحيم 4 أي فلاً يوَاخْذه بذلك. 

5 و ل ا -تاعتى إعادقةد 
ا 0 فى البحيرة والسائبة والوصيلة والخخامي 
وغيرهاء مما كان شرعاً لهم ابتدعوه ة في جاهليتهم, » فقال: ش 

القرل في تأويل قوله تعالى: 


ب َس 


70723022702205 2-25-2522725 25227 


0 00 و سم 


لاتقولوا لماص ف ألي كم ألْكَِب هنذا حلئل وهلذاحراء ل ترواعل . 

و يه سر سدح 0خ سر سا صر و 2 ديعىء وس لا سور م ظور ‏ ما يوس 
90 نََموود لكب مون (7)) مم ليل كف 
عابم 09 


دولا تَقولوا لما تصف السنتكم الْكَذب هذا حلال وهذَا حرام لتَفتَرواً عَلَى الله 


0009-0035: 


95 
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الْكَذب» إِنْ الذين يَفَرونَ على الله الْكَذب لا يُفَلحوت, مََاءٌ قليل وَلَهُم عدَاب أليم» أي لا 
تقولوا الكذب لما تصفه السنتكم من البهائم: بالخل والحرمة في قولكم ما في 
بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا #.من غير استناد ذلك الوصف . 
إلى وحي من الله. ف ( الكذب ) مفعول ( تقولوا) وقوله: © هذا حَلالٌ هذا حرام » بدل. 
من (الكذب) واللام صلة للقول. كما يقال: لا تقل للنبيذ إنه حلال؛ أي في شأنه 
وحقه. فهي للاختصاص. وفيه إشارة إلى أنه مجرد قول باللسان» لا حكم مصمم 
عليه. أو هذا حلال» مفعول ( تقولوا ) و( الكذب) مفعول ( تصف ) واللام في. 
«لمًا تصف4 تعليلية و(ما) مصدرية. ومعنى تصف تذكر. وقوله: «لتفتزوا 4 بدل 
من التعليل الأول . أي لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لأجل وصف السنتكم الكذب» 
أي لأجل قول تنطق به السنتكم من غير حجة. وليس بتكرار مع قوله: « لتَفتروا 
علّى اللّه الكذب 4 لأن هذا لإثبات الكذب مطلقاء وذلك لإثبات الكذب على اللّه. 
فهو إشارة إلى أنهم؛ لتمرنهم على الكذبء اجترؤوا على الكذب على الله فنسبوا. 
ماحللوه وحرموه إليه. وعلى هذا الوجه - كون الكذب مفعول ( تصف) - فقي 
وصف ألسنتهم الكذب مبالغة في وصف كلامهم بالكذب» لجعله عين الكذب: 
ترقى عنها إلى أن خيل أن ماهية الكذب كانت مجهولة؛» حتى. كشف كلامهم عن 
ماهية الكذب وأوضحهاء ف ( تصف) بمعنى توضح. فهو بمنزلة الحد والتعريف / 
الكاشف عن ماهية الكذب . فالتعريف في الككَّذْب للجنس . كأن الي كت 
كشفت عن حقيقته وعليه قول المعري: 
989“ هظغ5ه2 

ونحوه ( نهاره صائم) إذا وصف اليوم بما يوصف به الشخص» لكثرة ة وقوع 
ذلك الفعل فيه. و( وجهها يصف الجمال) لأآن وجهها لما كان ترصوقاً بالجمال 
الفائق» صار كأنه حقيقة الجمال ومنبعه: الذي يعرف منه. حتى كأنه يصفه ويعرفه, 
كقوله: 

أضحت يميئكَ من جود مصوّرة 2 لا بل يمينك منها صُوْرٌ الجود 

فهو من الإسناد المجازي. أو نقول: إن وجهها يصف الجمال بلسان الحال. 
فهو استعارة مكنية. كأنه يقول: ما بي هو الجمال بعينه بوسارده اي الدرد 
والعجم . هذا زبدة ما في ( شروح الكشاف ). 


2ت 
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سورة النحلء الآيتان / ١١8‏ و ١١9‏ | اللدار 
. وما في الآية أبلغ من المثال المذ كور لما سمعت. أفاده في (العناية). واللام  ١‏ 


في ل لَْفْتَرُوا 4 لام الصيروة والعاقبة المستعارة من التعليلية. إذ ما صدر منهم ليس 
لأجل هذا » بل لأغراض أخر يترتب عليها ما ذكر. وجوز كونها تعليلية»؛ وقصدهم 
لذلك غير بعيد. وفي قوله تعالى: إن ؛ الذين يترون » الآية. وعيد شديد بعدم 
ظفرهم. وفوزهم بمطلويب. بعتد به لا في الدنيا ولا في الآنخرة. 0-0000 
يفترون. ا لاجله متاع قليل ي: عن قريب. . واما في الآخرة فلهم عذاب أليم» كما 
قال :امهم قيلاً كم تعاطره إلى عذابٍعليظ) [القمان 4 

قال الحافظ ابن كثير: يدخل في الآية كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند 
شرعي أو حلل شيعا مما حرم الله . أو حرم شيئاً مما أباح اللّهُ» بمجرد رأيه وتشهيّه. 

أخرج ابن أبي حاتم عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية في سورة النحل. فلم 
أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا. 

قال في (فتح البيان): صدق رحمه الله . فإن هذه الآية تتداول بعموم. لنظها 
فنا من أفتى بخلاف ما في كتاب اللهء أو في سنة رسول الله له . كما يقع كثيرا من 
المؤثرين للرأي المقدّمين له على الرواية. أو الجاهلين بعلم الكتاب والسنة. 

وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: عسى رجل يقول: إن الله أمر بكذا أو 
نهى عن كذا. فيقول الله عز وجل: كذبت . أو يقول : إن اللّه حرم كذا أو أخِلّ كذا: 
فيقول اللّه له: كذبت. 
قال ابن العربي: كره مالك وقوم أن يقول المفتي: هذا حلال وهذا حرام في 
المسائل الاجتهادية. وإنما يقال ذلك فيما نص اللّه عليه. ويقال في المسائل 
الاجتهادية : إني أكره كذا وكذاء ونحو ذلك. 

ولما ذكر تعالى ما حرمه علينا من الميتة والدم الخ؛ بيّن ما كان حرمه على 
اليهود في شريعتهم مما ليس فيه أيضاً شيء مما حرمه المشركون؛ تحقيقا لافترائهم 
بأن ما حظروه لا سند له في شريعة سابقة ولا لاحقة» فقال سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

211111101111000 كا لي 

يَظيِمونَ 9) © لايك لأسي لشيس ل ثكافاي با َع 

20000 مو عو 
ذَلِكَ وَأَصَلحواإِنَ ريّكَ مِن بد ها لعفو رحم 9 


دع 
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صورةالنحلء الآيات / ١١-1١١١‏ 


( على الدين هاذوا4 يعني اليهود (حَرْمنا ما قصّصنا عَليِكَ من قبل أي في 
سورة الأنعام في قوله تعالى : ( على الذين هَادوا حرمنا كُلَ ذي ظَفُرٍ ومن الْبَمَر 
والْعَنَمٍ حر َرمنا عَلَيْهِمْ شُحَومَهُمًا إلا ما حَمَّلتَْ ظَهُورَُهُمَا » [الأنعام:47١]‏ الآية» 
لما ظََمَاهُم» أي فيما حَرَمَا عليه ( ولكن كَانُوا أنْفسَهُم يَظْلمُو» أي فاستحقوا 
ذلك. كقوله: «ل فبظلم من الْذينَ هَادوا حرمنا عَلَيْهِم طَيبَات أحلّت لَهُمْ وبصدهم 
عن سبيل الله ' كثيراً» [النساء:١١]2‏ وقد سلف لنا ما ذكروه في تفسيرها مما 
يجيء هناء فتذكر. قالوا : في الآية تنبيه على الفرق بينهم وبين غيرهم في التحريم. 
فإن هذه الأمة لم يحرم عليها إلا مآقيه مضرة لها. . وغيرهم قد يحرم عليهم ما لااضرر 
فيب غقوية لهبع بالمتعء كالبهوة: ثم بين تعالى عظيم فضله في قبول تؤبة بن تاب 
من العصاة بقوله: «ثم إن ربك للذين عملُوا السوء بجهالة ثم تابو من بعد ذلك 
موا أي لول دنا روي ري بع وا ا الم ا التوبة « لَغَفُورٌ 
رحيم » ثم نوه تعالى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام» دعاء لهم إلى سلوك طريقته في 
التوحيد)» ورفض الوثنية» وتبرئة لمقامه. مما كانوا يفترون عليهء.بقوله سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

رركا أُمَُّفَاَاَه جايكم نَالْمذركينَ © تحر ل 

جيُومَدل رط مسنم () 

( إن إيْراهيم كان أمّهَ4 أي إماماً يقتدى به» كقوله تعالى : © إني جَاعلّكَ للثاس 
إماماً » [البقرة:4 17]) أو كان وحده أمة من الأمم» لاستجماعه كمالات لا توجد 
في غيره طقَانتا لله4 أي خاشعاً مطيعاً له» قائماً بما أمره فإ حنيفاً4 أي مائلاً عن كل" 
دين باطل إلى الدين الحق « ولم يك من الممشركين, شاكراً لأنعمه 4 أي قائماً بشكر 
نعم الله عليه» مستعملاً لها على الوجه الذي ينبغي» كقوله تعالى : © وإبراهيم الذي 
وَفْى 4 [ النجم :71]) أي قام بجميع ما أمره اللّه تعالي به «اجتباه 4 أي اختاره 
واصطفاة اجر الؤردة يكرد مستتوره ودرعرا؟' اللّه وحده لا شريك له على 
شرع مرضي . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ووقة كاسن نيشمت ' © تيدر 
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0 00 1 لكن نصيب النبي عَْتّهُ من هذا التعظيم أوفر وأكبر. على ما مهدناه. وقوله تعالى : 


سورة التحل الآية. / 0 ْ 45 
اد يسبب بح 


م ام موي 2ه ه 


انيه في الأنيا حَسنة 6 أي من الذكر الجميل. كما قال: # وجعلنا لهم 
لان صداق ليا 4 [مريم :.ة]» ومن الصلاة والسلام عليه كما قال: 9 وتَركْنَا 
عَكِ ٠‏ في الآخرين ملام عَلَى إبراهيم # [الصافات:8١٠١-9١٠١]2»‏ ومن تمتيعه 
بالحظوظ ليتقوى على القيام بحقوق العبودية ط وَإنهُ في الآخرة4 أي في عالم الأرواح 
لمن الصّالحين » أي المتمكنين في مقام الاستقامة» بإيفاء كل ذي حق حقه؛ الذين 
لهم الدرجات العليا في الجنة. 

لتم أوْحَيْنَا إَِيْك أن أتْبِع ملة إنراهيم حنيفاً وما كَانَ من المشركين » أي بعد هذه 
الكرامات والحسنات التي أعطيناه إياها في الدارين» شرفناه وكرمناه بأمرناء باتباعك 
إياه في التوحيد وأصول الدين التي لا تتغير في الشرائع. كامر المبدأ والمعاد والحشر 
والجزاء وأمثالها. لا في فروع الشريعة وأوضاعها وأحكامها. فإنها تتغير بحسب 
المصالح واختلاف الازمنة والطبائع؛ وما عليه أحوال الناس من العادات والخلائق 
قاله القاشاني. 

وفي ( الإكليل) استدل أصحابنا بهذه الآية على وجوب الختان» وما كان من 
شرعه. ولم يرد به ناسخ . 

لطيفة : 


قال الزمخشري : في لمي هذه ما ايها من تفظيم مترلة رشول الله عه 
وإجلال محله والإيذان بان أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم عَفُِّهُ من الكرامة؛ وأجل 
ما أولي من النعمة؛ اتباع رسول الله عَكنّه ملتهء من قبل أنها دلت على تباعد هذا 
النعت في المرتبة» من بين سائر النعوت التي أثنى اللهُ عليه يه . 

قال الناصر: وإنما تفيد ذلك ثم » لانها في أصل وضعها لتراخي المعطوف 
عليه في الزمان. ثم استعملت في تراخيه عنه.في علو المرتبة؛ بحيث يكون 
المعطوف على رتبته وأشمخ محلا مما عطف عليه. . فكانه بعد أن عدّد مناقب 
الخليل عليه السلام؛ قال تعالى وهيناا ما هو اغلى من ذلك كله قدراء وأرفع رتبة» 
وأبعد رفعة» وهو أن النبي عَْنهُ الأمي» الذي هو سيد البشرء متبع لملة إبراهيم» مأمور 
باتباعه بالوحي» متلوًا أمره بذلك في القرآن العظيم. ففي ذلك تعظيم لهما جميعا. 


سورة النحلء الآيتان / ١174‏ و78١2‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ِتَمَاجْعِلَالتَمْتٌ عالت اخْتَلتُوافة وَإنّرَيقَ لمت 
لْمبَمَةضِمًا ححَا وأو كين © 


2111101000« فرض علبهم تقلايسة” 
وإراحة أنفسهم ودوابهم فيه من الأعمال . فاعتدوا فيه واحتالوا لحلّه. 

قال القاشاني: أي ما فرض عليك» إنما فرض عليهم. فلا يلزمك اتباع موسى 

في ذلك» بل اتباع إبرأهيم» وقوله تعالى : « ون ربك لمحكم بينهم يوم القيامّة يما كَانُوا 

مشر ا سيار على امه يعر ني إفسادهم وزيغهم عن طريق الحق. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

أدع إل سسِل ريك بالحكمة والْموَعِظة لْلْسَئَةَ وَبِحدر لْهُر أَلَىهى أ حسن 

ريك موريس صلم سملي 1ن: مهتين 9) 
وات ء سيل ربك كمد أي بالمقالة المحكمة الصحيحة . 0 الدليل 


المخيفة» ليحذروا بأسه تان «وجَادلهم 0 0 أي 10 معانديهم 
بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة؛ من الرفق واللين وحسن الخطاب؛ من غير 
عنف . فإن ذلك أبلغ في تسكين لهبهم . وقوله تعالى : إن ربك هو أعلّم بِمَن ضَل عن 
سبيله وهو أعلم بالمهتدين » أي عليك البلاغ والدعوة بالصفة المبينة فلا تذهب 
نفسك؛ على م ضَلّ متهم حسرات» فإنه ليس عليك هُدَاهُمْ . لأنه هو أعلم بمن 
يبقى على الضلال وبمن يهتدي إليه تجاري: كلذ كينا با يستعدقةه . أو المعنى : 
اسلك في الدعوة والمناظرة الطريقة المذكورة. فإن اللّه تعالى هو أعلم بحال من لا 
يرعوي عن الضلال بموجب استعداده المكتسب . وبحال من يصير أمره إلى الاهتداء 
لما فيه من خير جبلّي . فما شرعه لك في الدعوة, هو الذي تقتضيه الحكمة. فإنه 
كاف في هداية المهتدين وإزالة عذر الضالين . أفاده أبو السعود. 


تنبيه : 


وت 


دل قوله تعالى: : «وجادلهم بالتي 


هي أحسن » على 
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سورة النحلء الآية / ١١5‏ 


المناظرة» واتباع الحق» والرفق والمداراة» على وجه يظهر منه أن القصد إثبات الحق 
وإزهاق الباطل» وأن لا غرض سوأه. 
200 وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ى سا ده وم دسا - م سا طرءه 200 مغ - 


د 2 9282 ع راعير الح قي 2 “7 
وَِنْعَاقسَسمْفَعَافِوأْبمئْلٍ ماعوفبسريهوَلِين صم لَهُوََرتلصسييت 9 


( وإ عَاقبتُمَ فَعَاقبُوا بمذْل ما عُوفبئم به ولئن صبرتم لَهِر خير للصّابرين 4 أي الزموا 
سيرة العدالة» لا تجاوزوها. فإنها أقل درجات كمالكم ..فإن كان لكم قدم في الفتوة» 
وعرق راسخ في الفضل والكرم والمروءة» فاتركوا .الانتصار والانتقام ممن جنى 
عليكم؛ وعارضوه بالعفو مع القدرة»واضبروا على الجناية؛ فإنه 9 لْهِوَ خير للصابرين » 
ألا تراه كيف أكده بالقسم واللام فى جوابه» وترك المضمر إلى المظهر حيث ما قال: 

بصفة الصبر. فإن الصابر ترقى عن مقام النفس وقابل فعل نفس صاحبه بصفة القلب. 

فلم يتكدر بظهور ضفة النفس. وعارض ظلمة نفس صاحبه بنور قلبه. فكثيرا ما يندم 
ويتجاوز عن مقام النفس. وتنكسر سورة غضبه فيصلح. وإن لم يكن لكم هذا المقام 
الشريف» فلا تعاقبوا المسيء بسورة الغضبء بأكثر مما جنى عليكم» فتظلمواء أو 
تتورطوا بأقبح الرذائل وأفحشها. فيفسد حالكم ويزيد وبالكم على وبال الجاني. 
أفاده القاشاني . ش 

٠ تبيهات:‎ 

الأول : فى ( الإكليل ): قال ابن العربي: في الآية جواز المماثلة في القصاص. 
خلافاً لمن قال: لا قود إلا بالسيف. ويستدل بها لمسألة الظفر. كما أخرج ابن أبي 
| حاتم عن ابن سيرين والنخعي؛ أنهما استدلا بها عليها. ولفظ النخعي: سثل عن 
الرجل يخون الرجل ثم يقع له في يده الدراهم؟ قال: إن شاء ذهب من دراهمه بمثل 
ما خانه. ثم قرا هذه الآية. ولفظ ابن سيرين: إن أخذ منكم رجل شيئاء فخذوا مثله. 
١‏ قال ابن كثير: وكذا قال مجاهد وإبراهيم والحسر: البضصري وغيرهم» واختاره 
. ابن جرير. فعمومها يشمل العدل في القصاص والممائثلة في استيفاء الحق . 
0 الثاني : قال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه» عن عطاء بن يسار قال: نزلت 
سورة النحل كلها بمكة. وهي مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة بعد 


سورة النجل. الآية / حل 


أحدء حين قتل حمزة رضي اللَّهُ عنه ومُكْل به . فقال رسول الله َل :. لعن أظهرني الله 
عليهم لأمثلن بثلاثين رجلاً منهم. فلما سمع المسلمون ذلك قالوا: واللّه! لعن 
أظهرنا اللّهُ عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب باحد قط. فأنزل الله 
الآية هذه؛ إلى آخر السورة . 


قال الحافظ ابن كثير: : هذا مرسل وفيه مبهم لم يسم . ورواة الحافظ البزار من 
وجه آخر موصولاً عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله َيه وقف على حمزة 
ابن عبد المطلب رضي اللّهُ عنهء حين استشهد . فنظر إلى منظر لم ينظر أوجع للقلب 
منه . وقد مثل به . فتقال: رحمة الله عليك .إن كنت لما علمت»؛ رمز لاس فير 
للخيرات . واللهُ لولا حزدٌ من بعدك عليك؛ لسرّني أن أتركك حتى يحشرك اللهُ من 
بطون السباع (أو كلمة نحوها). أما والله! على ذلك لأمثلن بسبعين كمثلتك. 
فنزلت هذه الآية . فكفر رسول الله عه يعني عن يمينه؛ وأمسك عن ذلك. 

قال ابن كثير : وهذا إسناد فيه ضعف. لآن ماله ركس رواته ) هو ابن بشير 
المري» ضعيف عند الأئمة. وقال البخاري: هو منكر الحديث. وروى عبد الله ابن 
الإمام أحمد في مسند أبيه عن أبي بن كعبء قال: لما كان يوم أحد قتل من الانصار 
ترد رجلا ور الموانعرين تيناء تقال أمسحاب رمتل الل َه : لعن كان لنا يوم مثل 
١‏ من المشركين لنمثلن بهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل: لا تعرف قريش بعد 
١‏ 9 . فنادى أن رسول اللَهعَيه قد أمن الأسود والابيض إلا فلاناً وفلانا دنانا ماف 
[ - فنزلت الآية. فقال رسول الله هه : نصبر ولا نعاقب . 


اقول : بسغرفة مااقدها من معان ميت النزول: - في مقدمة التفسير- يعلم أن 
لا حاجة إلى الذهاب إلى أنها مدنية الحقت بالسورة- ولا إلى ما روي من هذه الآثار. 
إذ به يتضح عدم التنافي . والتقاء الآثار مع الآية فتذكره. 

الثالث : قال ابن كثير : هذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن “انها مكجملة 
على مشروعية العدل والندب إلى الفضل كما في قوله تعالى ف« وجراو سي سَييَةٌ 
مثْلّهًا 4 [الشورى: .]4٠‏ ثم قال 8َإقَمَن عَنَا وأصلّحَ فأجره عَلَى عَلَى الله 4 
[الشورى:٠:‏ ] الآية. وقال رس قصاص 4 [[المائدة:15 ] ثم قال #8 قَمن 
تَصدق به فَهِوَ كَمَارَة له 4 [المائدة :5 ] انتهى . 


ثم أكّد تعالى الأمر بالصبرء ليقوي الثبات والاحتمال؛ لكل ما يلاقيه في سبيل 
الحق» بقوله : 


سورة النحل, الآيتان / ١11‏ و748١‏ 6ظ15ظ 


القول في تأويل قوله تعالى: 


و وَأصَيرْوَمَاصْبرلكَ| ااه وَلَاححرَنَ عات م ولاك فى قو 0 
بَنَحكُرون 9) إِنَالَهمَمَ لذن أتَعووَالدِينَ هم تيمت 9 

١‏ ونا امول لابطه» في سرت وتوفيقه «إولاً حزن علهِم 4 أي على 
ضيق صدر مما يمكرون من فنون المكايد « إن الله م الذين َنْقوأ وَالْذينَ هم 
مُحسنون 4. تعليل لما قبله. أي فإنه تعالى كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك بهم. 
لانه تعالى مع المتقين والمحسنين بالمعونة والنصر والتأييد؛ فيحفظهم ويكلؤهم 
ويظهرهم على أعدائهم . قال ابن كثير: هذه معية خاصة كقوله تعالى8 إِذ د يوحي 
رَبك إلى الملائكة ة أنْي مَعَكُم فكبتوأ الذّين ) آمَنوأ # [الأنفال: .]١7‏ وقوله لموسى 
وهارون ظالأتَخَانَاء إن مَعَكُما أسمع وآرَى 4 [طه ]. وأما المعية العامة فالسمع 
والبصر والعلم كقوله تعالى 9 وَهُوَ مَعَكُم أيْنَ ما كُنتُمٍ 4 [ الحديد :4 ]. وقوله فإ ما 
يَكُونُ من نجْوى ثلائة إلا هو رابِعُهمْ ولة خَمْسَة إل هو سَادسهم ولا أدلى م من ذلك ولا 
أكْثْرَ إلا هُوَ مه مَعَهُم ْنَم كَانُوأ4 [ المجادلة /ا]. 

. قال أبو السعود: تكرير الموصول للإيذان بكفاية كل من الصلتين في ولايته 
سبحانة؛ من غير أن تكون إحداهما تتمة للأخرى. وإيراد الأولى فعلية للدلالة على 
الحدوث.' كما أن إيراد الثانية اسمية لإفادة كون مضمونها شيمة راسخة فيهم. 
وتقديم التقوى على -الإحسان لما أن. التخلية متقدمة على التخلية . والمراد 

. بالموصولين إما جنس المتقين والمحسنين؛ وهوعّك داخل في زمرتهم دخولاً أولياً. 
وإما هوق ومن شايعه . عبّر عنهم بذلك» مدحاً لهم وثناء عليهم بالنعتين الجميلين. 
وفيه رمز إلى أن صنيعه عَيْتّه مستتبع لاقتداء الأمة به» كقول من قال لابن عباس رضي 
عنهما , عند التعزية بأبيه العباس: 

اصبر نكمّن بك صابرين فَإِنْمَا صِبرٌ الرّعية عند صَبْرٍ الراس 
وبعد هذا البيت: 
خرف اماس جره بكده الله خيرٌ مك للعبّاس 

قال ابن عباس : ما عزاني أحد من تعزيته . 

وعن هَرِمْ بن حيان أنه قيل له حين الاحتضار: أوص. قال : إنما الوصية من 
المال» فلا مال لي . وأوصيكم بخواتيم سورة النحل. . 


ا 
1 
ل ل 


-- سورة بني إسرائيل وسورة ة سبحان» ولم يحك خلاف في كونها مكية. 
ستثنى بعضهم منها : ل( ويسألوقك عن الروح 6 [الإسراء : 865]» وآية « وإن كاذوا. 
1015 [ الإسراء:/0]ء إلى قوله تعالى إن الْبَاطلَ كَانَ زهوقا», ٠‏ وآية قل لسن ٠‏ 
اجتمعت الإنس والجن 4 الآية [الإسراء: 88/]ء وقوله وما جعلنا لوؤي . 4 الآية 

[الإسراء ٠:‏ وقوله فإإِن الذين أوثوأ العلُم من قَبله 4 [ الإسراء : .]٠307‏ لما ذكروه في 

أسباب نزولها . وياتي البحث في ذلك.إن شاء الله تال وآاتها اثة وإأحدى عشرة” 


727572352222252 6ج 225225655527222 


سورة الإسراء» | آبة / 1 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


اقول في تأويل قوله تعالى . 


4 
صرح مام ص< 4< سأ 


سْبَحَنَلدِ ىر سبدلا الس ِألْكَرَاهِ إلالمسجدالاقصا 


اليا ا لول انه هزالقية اليد 
ل سْبْحَانَ الذي أسرى بعبده ليلا من المَسُجد الْحَرَام إِلَى الْمَسّجد الأقصًا الذي باركنا 
حول يهن آيتناء له هو الس البَصير. ١‏ 
يمجد تعالى نفسه بقوله 9سبحَادَ» وينزه ذاته العلية عما لا يليق بجلاله» ١‏ 
ويعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدرعليه أحد سواه فلا إله غيره. وقوله تعالىظ الذي 
أسرى بعبده لَيْلاً مْنَ الْمسجد العرام 4 2 شيرة منه ليلا . ا بمعنى ( سرى) 
ري ور 000 الترعطة لني لسر ولد 0 
أوثر على ( سرى ) . ١‏ 
والإسراء سير الليل كله كأسرى عفقوله تعالى9 لَيّلاً4 للتاكيد أو للتجريد عن ١‏ 1[ 
بعض القيود. مثل: أسعفت مرامه. مع أن الإسعاف قضاء الحاجة. أو للتنبيه على أنه 0 
المقصوه بالذكر. وقد استظهره الناصر في ( الانتصاف ).قال : ونظيره في إفراد أحد ما "١‏ 
دل عليه اللفظ المتقدم مضموناً لغيره» قوله تعالى : «إ لأتَتَخَدُوأ إلَهين أَنْنيِنِ» نما هو ١‏ 
إِلَهُ واحدّ» [النحل: .]0١‏ فالاسم الحامل للتثنية دال عليها وعلى الجنسية؛ ٍ 
وكذلك المفرد. فاريذ التنبيه على أن أحد المعنيين» وهو التثنية» مراد مقصود ٠‏ 2 | 
وكذلك أريد الإيقاظء لأن الوحدانية هي المقصودة في قوله لإِنَّما هو إِلَهُ وَاحد » ١‏ 
ولو افتصر على قؤلة «إنَمَامُوَإِلهٌ © لاوهم أن المهم إثبات الإلهية له. والغرض من ا 
الكلام ليس إلا | إثبات الوحدانية. 5 
1 وقيل سر قوله 9 لَيْلا 4 إفادة تقليل الوقت الذي كان الإسراء والرجوع فيه. أي ا 
أنه كان في , بعض الليل أخذاً من تنكيره. فقد نقل عن سيبويه أن الليل والنهار إذا 2 / 
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عرفا كانا معياراً للتعميم» فلا تقول أرقت الليل» وأنت تريد ساعة منه؛ إلا أن تقصد 
المبالغة. بخلاف المنكر فإنه لا يفيد ذلك. فلما عدل عن تعريفه هناء علم أنه لم 
يقصد استغراق السرى» وهذا هو المراد من البعضية. وجوز بعضهم أن يكون 
(أسرى) من (السراة). وهي الأرض الواسعة. وأصله من الواو. أسرى مثل أجبل 
وأتهم؛ أي ذهب به في سراة من الأرض» وهو غريب. وفي تخصيص الليل إعلام 
بفضله لأنه وقت السر والنجوى والتجلي الأسمىء ولذلك :كان أكثر عبادته وله 
بالليل. والمراد (بعبده) خاتم أنبيائه محمد َوه . وفي ذكره بعنوان العبودية مع 
الإضافة إلى ضمير الجلالة من التشريف والتنويه والتنبيه على اختصاصه به عزّ وجل 
وانقياده لاوامره - ما لا يخفى . ٠‏ ظ 

والعباء لغةء الإنسان. مطلقاً .والمملوك” والعبودية الل والخضوع والرق 
والطاعة» كالعبادة والعبودة . 

قال ابن القيم في (طريق الهجرتين ) : أكمل الخلق أكملهم عبودية. 
وأعظمهم شهوداً. ممه وضرورته وحاجته إلى ربه» وعدم استغنائه عنه طرفة عين. 
ولهذا كان من دعائه عَله : أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا 
7 إلى أحد ا ا 
١‏ ثم قال: ولهذا كان أقرب 25 إلى الله وسيلة» وأعظمهم عنده جاهاّء 
١‏ 


ا عنده منزلة لتكميله مقام العبودية والفقر. وكان يقول: أيها الناس! ما أحب 
أن ترفعوني فوق منزلتي . إِنَّما أنا عبد. وكان يقول('؟: لا تطروني كما أطرت 
النصارى المسيح بن مريم. إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله. وذكره سبحانه : 
بسمة العبودية ' في أشرت مقاماته : قم الإسراءء ومقام الدعوة) وك التحدي. 

فمال: « سبحان الذي أسرى تعد لَيْلاً 4 وقال: © وأنّه لما قَام عبد الله : يدعو » 
[الجن:19] . وقال « وإن كُنهُم في رَيْبٍِمم ْنَا عَلَى عَبّدِنا 4 [البقرة :0 ]. وفي 
حديث الشفاعة : أن المسيح يقول لهم : اذهبوا إلى محمد» عبد غفر اللّه له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر. فئال ذلك بكمال عبوديته للّه» وبكمال مغفرة اللّه له. انتهى . 


وقوله تعالى8 من المسجد الْحَرَامِ 4 يعني مسجد مكة المكرمة. سمي حراماء 
كبلده» لكونه لا يخل اننهاكه بقتال فيه ولا بصيد صيدهغ» ولا بقطع شجره ولا 
كله . وقوله سبحانه 9« إلى المسعن عد الأقصًا» هو مسجد بيت المقدس» وكان يعرف 


0 أخرجه البخاري في : الأنبياء» 4 - باب «إ واذْكْرٌ في الْكتّاب مُرَيَمْ #» حديث رقم 117١4‏ . 
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02-2 


حب و ل الح ل سنت سا 7 اد ب ا ا ل 
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بهيكل سليمان لانه الذي بناه وشيده ف والأقصا 4 يمعنى الابعد . سمي بذلك لبعده 
عن مكة؛ وقوله تغالى 8 الذي باركنا حولّه 4 أي جوانبه ببركات الدين والدنيا. لأن 
تلك الأرض ‏ المقدسة مقر الانبياء ومهبط وحيهم ومنمى الزروع والشمار. فاكتنفته 
البركة الإلهية من نواحيه كلها. فبركته إذن مضاعفة؛ لكونه في أرض مباركة؛ ولكونه 
من أعظم مساجد الله تعالى. والمساجد بيوت الله . ولكونه متعبدالانبياء ومقامهم 

ومهبط وحيه عليهم» فبورك فيه ببركتهم ويمنهم أيضاً. 

وقيل في خصائص (الأقصا) (إإنه متعبد الأنبياء السابقين») ومسرى خاتم 
النبيين» ومعراجه إلى السماوات العلى والمشهد الأسمى . بيت نوه الله به في الآيات 
المفصلة» وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة. لأجله أمسك الله الشمس على يوشع 
أن تغرب ليعيسر فتحه على من وعدوا به ويقرب . وهو قبلة الصلاة في الملتين؛ وفي 
صدر الإسلام بعد الهجرتين. وهو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين. 
لا تشدٌ الرحال'('2 بعد المسجدين إلا إليه» ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه . 
انتهى . ومن فضائله ما رواه الإمام أحمد”' والنسائي والحاكم صححه:؛ عن ابن عمرو 
قال: قال رسول الله عَينْهُ : إن سليمان لما بنى بيت المقدسن سأل ربه ثلاثاً. فأعطاه 
اثنتين وأنا أرجو أن يكون أعطاه الثالثة.. ' 

ماله حكماً يصادف حكمه فاعطاه إياه. 

وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فاعطاه إياه . ٠‏ 

اوسا لبناارج ل خرج نين بينه لاايريد إلا السلدة في هذا الممتجد - يعني 
ببيت المقدس - خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. 

قال النبي عَيِهُ :ونحن نرجو أن يكون اللّه أعطاه ذلك . 

وروي أن ابن عمر كان إذا دخله لا يشرب من مائه . تجريداً لقصد الصلاة. 

وقال الشيرازي في (عرائس البيان) كان نغذاية المعراج الذهاب إلى الأقصى . 
لآن هناك الآيات الكبرى من أنوار تجليه تعالى لأرواح الأنبياء وأشباحهم. وهناك 


70050505-55-2225 225-7275> 


)١(‏ أخرجه 'البخاري في: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» 5 - باب منتجد بيت المقدس» 
007.. حديث 8 عن أبي سعيد الخدري. 
وأخرجه مسلم في: الحج» حديث رقم .4١8‏ 
(8) أخرجه الإمام احمد في مسنده ١75/7‏ والحديث 55414. 
واخرجالبسائي في : : المساجد» 5: :باب فضل المسجد الاقعنى والصلاة فيه. 


حومخوتح تت 6285:3635 126 اتم وجح هت 225362 2-56-0550 


4 شيرة اسراف لابه ١‏ 


بقربه طورسينا وطور زيتا ومقام إبراهيم وموسى وعيسى في تلك الجبال؛ مواضع 
كشوف الحق . لذلك قال « باركنا حَولّه » . انتهى . 

'والالتفات في: « باركنا » لتعظيم ما ذكر لأن فعل العظيم يكون عظيماً. 
لاسيما إذا عبر عنه بصيغة التعظيم . والنكتة العامة تنشيط السامعين. 

وقوله تعالى : ه لدريه من آياتنا 4 إشارة إلى حكمة الإسراء :أي لكي ثري ندا 


ا سد ا ا ل من الليل. مسيرة شهرء 


تت 2 


272222-5 


نه 
آ 


ٍ الآيات الحسية أكبر في قطع الشبهة ودفع الوساوس من العقلية. إذ لا يشك أحد فيما 
0 كان سبيل معرفته الحس والعيان. وقد تعترض الشبهة والوساوس في العقليات. لأنه 
1 لا يشك أحد في نفسه أنه هو. فشاء عر وجل أن يري رسوله آيات حسية فتدفع 
1 المنصفين إلى قبولها والإيمان بها والإقرار له بالرسالة. إذ ليس ذلك عمل سحر ولا 
ا افتراء ولا أساطير الأولين» كذا يستفاد من ( التأويلات ) لأبي 0 
وما أحسن ما قاله ابن إسحاق: كان في مسراه يَيتّه وما ذكر منه بلاء وتمحيص 
م وأمر من أمر الله في قدرته وسلطانه. فيه عبرة لأولي الألبابء» وهدى. ورحمة وثباتاً 
1 لمن آمن باللّه وصدق. وكان من أمر اللّه سبحانه وتعالى على يقين. فاسرى به 
1 كانه وتعالى كيف شاء ليريه من آياته ما آزاد: حت عاين ما عاين من آمره وتلظانه 
١‏ العظيم» وقدرته التي يصنع بها ما يريد . انتهى . 
ا وقوله تعالى : 9إِنّه هو السّمِيعٌ العو » اني سبج لأقوال عباده راتعالهم ف فلا 
7 يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

تبيهات : 


50 
2 
ع 
0 
1 
:0 
2 
3 
م 
1 
لا 
9 
ب 
ل 
7 
0 
0 


قيل: أراد تعالى أن يريه 05 من الآيات الحسية'بعد ما أراه الآيات العقلية. لان 


الأول: دلت هذه الآية على ثبوت الإسراء» وهو سير النبي لله 5-0 
المقدس ليلاً. واما العروج إلى السماوات وإلى ما فوق: العرش فهذه الآية لا تدل عليه ١‏ 
ومنهم من يستدل عليه بأول سورة النجم . والكلام عليه ثمة. . 1 

الثانية : ذهب الأكثرون إلى أن الإسراء كان بعد المبعث» وأنه قبل هجرة بسنة. 
قاله الزهري وابن سعد وغيرهما. وبه جزم النووي» وبالغ ابن حزم فنقلٍ 0 فيه. 
وقال : كان في رجب سنة اثنتي عشرة من النبوة. 
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وفي (إنسان العيون): أن تلك الليلة كانت ليلة سبع عشرة. وقيل سبع 
وعشرين :خلت من ربيع الأول» وقيل: ليلة تسع وعشرين خلت من رمضان» وقيل 
سبع وعشرين خلت من ربيع الآخرء وقيل: من رجب واختار هذا الأخير؛ الحافظ عبد 
الغنيّ المقدسي قال: وعليه عمل الناس . واللَهُ أعلم . 

ش الغالث : في ( زاد المعاد ) لابن القيم: كان الإسراء مرة واحدة وقيل: مرتين؛ مرة 
يقظة ومرة مناما. وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك:وقوله 
( ثم استيقظت ) وبين سائر الروايات. ومنهم من قال: بل كان هذا مرتين:.مرة قبل 
الوحي لقوله في حديث شريك ( وذلك قبل أن' يوجى إليه) ومرة بعد الوحي كما 
دلت عليه سائر الأحاديث. ومنهم من قال: بل ثلاث مرات : مرة قبل الوحي ومرتين 
بعده. وكل هذا خبط وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل؛ الذين إذا رأوا 
في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات» جعلوه مرة أخرى. فكلما اختلفت 
.عليهم الروايات عددوا الوقائع. والصواب الذي عليه أئمة النقل؛ أن الإسراء كان مرة 
واحدة بمكة بعد البعثة.ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا! كيف ساغ لهم 
أن يظنو! أنه في .كل مرة تفرض عليه الصلوات خمسين ثم يتردد بين ربه وبين موسى 
حتى تصير خمساء ثم يقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. ثم يعيدها في 
المرة الثانية إلى خمسين ثم يحطها عشرا عشرا؟! . 
الرابع: قال القاضي عياضء عليه الرحمة» في (الشفا): اختلف السلف 
والعلماء هل كان إسراء بروحه أو جسده على ثلاث مقالات : فذهبت طائفة إلى أنه 
إسراء بالروح» وأنه رؤيا منام. مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي . وإلى هذا ذهب 
معاوية . وحكي عن الحسن ( والمشهور عنه خلافه) وإليه أشار محمد بن إسحاق . 
وخجتهم قوله تعالى : لإ وما جَعَلْنَا الرؤيا الّتي أَرَيْئَاك # 1 الإسراء:0] وما حكوا عن 
عائشة : ما فقدت جسد رسول الله #َيْْه وقوله ( بينا أنا نائم ) . وقول أنس: ( وهو نائم 
في المسجد الحرام) وذكر القصة. ثم قال في آخرها: ( فاستيقظ وأنا بالمسجد 
الحرام ) . 

وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة. وهذا هو 
الحق» وهذا قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صعصعة 
وأبي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن 
شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج. وهو دليل 
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قول عائشة. وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين. وهو قول 
أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحد ثين والمتكلمين والمفسرين . 

وقالت طائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس. وإلى السماء 
بالروح: واحتجوا بقوله: ٠‏ سبْحَانَ الذي أسرى بِعَبّده. ا الأقصى غاية 
الإسراء الذي وقع التعجب فيه بعظيم القدرة والتمدح بتشريف النبي وإظهار الكرامة 
له بالإسراء إليه. قال هؤلاء: ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأقصى 
لذكره» فيكون أبلغ في المدح. 

ثم اختلفت هاتان الفرقتان : هل صلى ببيت المقدس أم لا؟ ففي حديث أنس 
وغيره صلاته فيه . وأنكر ذلك حذيفة وقال : واله! ما زالا عن ظهر البراق حتى رجعا. 

ثم قال القاضي عياض: والحق في هذا والصحيحء إن شاء الله أنه إسراء 
بالجسد والروح في القصة كلها. وعليه تدل الآية وصحيح الأخبار والاعتبار. ولا 
يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل» إلا عند الاستحالة؛ وليس في الإسراء بجسده 
وحال يقظته استحالة. إذ لو كان مناماً لقال (بروح عبده) ولم يقل ( بعبده) ؤقوله: 
ما رَاعٌ البِصرٌ وَمَا طَغى » [النجم:17]: ولو كان مناماً لما كانت فيه آية ولا 
معجزة. ولما استبعده الكفار ولا كذبوه. ولا ارتد به ضعفاء من أسلم وافتتنوا به. إذ 
مثل هذا من المنامات لا ينكر. بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أن خبره إنما 
كان عن جسمه وحال يقظته؛ إلى ماذكر في الحديث؛ من ذكر صلاته بالأنبياء ببيت 
المقدس في رواية أنس ( أو في السماء ) على ما روى غيره؛ وذكر مجيء جبريل له 
بالبراق وخبر المعراج واستفتاح السماء فيقال: ومن معك؟ فيقول: محمد.. ولقائه 
الأنبياء فيها وخبرهم معه وترحيبهم به وشأنه في فرض الصلاة ومراجعته مع موسى في 


قوله: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. وأنه وصل إلى 
سدرة المنتهى» ؛ وأنه دخل الجنة ورأى فيها ما ذكره . قال ابن عباس : هي رؤيا عين 
رآها النبي عَيِه, لا رؤيا منام . 

وعن الحسن فيه بَينَا أنا نائم و في الحجر جاءني جبريل فهمزني بعقبه فقمت 
فجلست فلم أر شيئاً فعدت لمضجعي . ذكر ذلك ثلاثاء فقال في الثالثة: فأخل 
بعضدي فجرني إلى باب المسجد» فإذا بدابة. وذكر خيبر البراق . 


ذلك 
ْ وفي بعض هذه الأخبار: فأخذ» يعني جبريل. بيدي» فعرج بي إلى السماء إلى 
ا 
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2 وعن أم هانئ: ما أسري برسول الله كته إلا وهو في بيتي تلك الليلة. صلى 
العشاء الآخرة ونام بيننا. فلما كان قبيل الفجر أَهَبّنَا رسول الله عله فلما صلى الصبح 
وضلينا قال : يا أم هانئئ! لقد صليت معكم العشاء الآخرة» كما رأيت بهذا الوادي» 
ويد ثم صليت الغداة معكم الآن كما ترون و 
مير ل د , قاجانه : : أن 0 
المسجد الأقصى. ش 
ثم دخلت الصخرة - وهذه التصريحات ظاهرة غير مستحيلة. فتحمل على ظاهرها. 

وعن أبي ذرٌ رضي اللَهُ عنه. عن النبي َه : فرج سقف بيتي وأنا بمكة؛ فنزل 
جبريل ثم أخذ بيدي فعرج بي . 

ل يواسي سا ا امس ل 
00 0000 

وقد روى عمر بن الخطاب رضي اللَهُ عنه في حديث الإسراء عنه عليه الصلاة 
0 : ثم رجعت إلى خديجة وما حولت عن جانبها . 
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: ثم قال القاضي عياض ( في إبطال حجج من قال إنها نوم) احتجوا بقؤله: 
ون نك لزيا ناما وروي" قلنا: قوله : ل سْبْحَادَ الذي أسرى بعبده » يرده 
لأنه لايقال في النوم ( أسرى ) . 

وقوله ‏ فمْئّة للئّاس © يؤيد أنها رؤيا عين وإسراء شخص . إذ ليس في الحلم فتنة 
ولا يكذب ابه أحد . لآن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة . 
في أقطار متباينة. على أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية . فذهب بعضهم إلى 
أنها نزلت في قصة الحديبية وما وقع في نفوس الئاس من ذلك. وقيل غير هذا . 

ل وأما قولهم: إنه قد سمّاها في الحديث مناماء. وقوله في حديث آخر: بين النائم 
واليقظان. وقوله أيضا: وهو نائم. وقوله: ثم استيقظت - فلا حجة فيه. إذ يحتمل أن 
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الحديث أنه كان نائماً في القضة كلها إلا ما يدل عليه لاثم اسعيقظت وانا هي . 
المسجد الحرام ) فلعل قوله ( استيقظت ) بمعنى أضبحت . دأو استيقظ من نوم آخر 
بعد وصوله بيته . ويدل عليه أن مسراه لم يكن :طول ليلة . وإنما كان في بعضه. .. وقد 
يكون قوله: ( استيقظت وأنا في المسجد الحرام ) لما كَانَ عَمَرَه من عنجائب ما 0 
من ملكوت السماوات والأرض؛ وخامر بطنه من مشاهدة الملا الإعلى؛ وما رأى من 
آيات. ربه الكبرى. فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام . 
ووجه ثالث؛ أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه. ولكنه ابرع 
بجسده وقلبه حاضرء ورؤيا الانبياء حق تنام اعينهم ولا تنا لوبهم . ٠‏ 

وقد مال يعن اينات الإشارات إل تحر دن هذا . قال: تغميض عينيه لغلا 
يشغله شيء من المحسوسات عن الله ولايصح هذا أن أكون في وقت صلاته. 
بالأنبياء» ولعله كانت له في هذا الإسراء حالات. 


ووجه رابع, وقواة عبر التو امهنا على هيد انناف ان الالسطليوا. فار را 
في رواية عبد بن حميد عن همام : ( بينا أنا نائم وربما قال مضطجع ) وفي رواية هدبة. 
عنه (بينا أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجع) . اوقوله في الرواية الأآخرى 
زح الات واليقظان ) فيكو سح هيئته بالترم لما كانت هيئة النائم غالباً .“وذهب: 
بعضهم إلى أن هذه الزيادات من النوم وذكر سو شق البطن ودنو الرب» الواقعة. في هذا 
ا إنما هي من رواية شريك عن أنس. فهي منكرة من روايته. انتهى 00 
عياض . وبقيت له بقية من شاء فليراجعها. 
الخامس: جملة الأقوال في الإسراء والمعراج. على ما حكاه ابن القيم في ( زاد 
المغاد ):؛ ستة : بروحه وجسده وهو الذي صححوه: . وقيل : كان ذلك مناماً . وقيل بل 
يقال أسري به ولا يقال يقظة ولا مناماً . وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظة 
وإلى السماء مناماء وقيل: كان الإسراء مرتين مرة يقظة ومرة مناماً. وقيل بل أسري به 
ثلاث مرات .. وكان ذلك بعد .البعث بالاتفاق . وأما ما وقع في حديث شريك أن ذلك 
قبل أن يوحى إليه» فقيل هو غلط وقيل: الوحي هنا مقيد وليس بالوحي المطلق الذي . 
هو مبدأ النبوة . والمراد قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراءء تاترئنيه فعاف من غير 
تقدم إعلام. وقد قدمنا أن عائشة ومعاوية والحسنء نقل الأكثرون عنهم؛ أنها رؤيا 
منام وكذا حكى ابن جرير عن حذيفة إلا أن ابن القيم نبه على دقيقة غريبة. قال 
رحمه اللّه: نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قالا: إنما كان الإسراء بروحه 
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ولع يفقد جسده . ونقل عن الجسن البصبري نحو ذلك :ولك بيعل افريعل الفرق 
. يين أن يقال :“كان الأسراء متام وبين ان يقال: كان بروحه دون جسده : وبينهما فرق 
عظيم . وعائشة ة ومعاؤية لم يقولا كان 52 وإنما قالا : أسرئ بروحه ولم يفقد 
جسده .. وفرق بين الأمرين . فإن ما يراه النائم قد يكون أمثالاً مضرؤوبة للمعلوم في 
الصور المحسوسة. فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء» أو ذهب به إلى: مكة وأقطار 
الأرض وروحه لم تصعد ولم تذهب 00 . والذين قالوا 
عرج برسول الله َه طائفتان: طائفة قالت: عرج بروحه وبدنه. وطائفة قالت: عرج 
بروحه ولم يفقد بدنه . وهؤلاء لم يريدوا أن المعراج كان مناماً . وإنما أرادوا أن الروح 
ذاتها أسري بها وعرج بها حقيقة. وباشرت من جنس ما تباشر بعد المفارقة في 
صعودها إلى السماوات سماع سماءء حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة» فتقف بين 
يدي الله عر وجل . فيامر فيها بما يشاء ثم تنزل إلى الأرض . فالذي كان لرسول اللَّه 
كه ليلة الإسراء أكمل مما يحصل للروح عند المفارقة. ومعلوم أن هذا امن فرق.ها 
يراه النائم . لكن لما كان رسول الله يله في مقام خرق العوائد حتى شق بطنه وهو 
حي لايتألم؛ كذلك عرج بذات روحه المقدسة حقيقة من غير إماتة اليا0 
لا تنال.ذات روحه الصعود إلى السماء إلا بعد الموت والمفارقة .. فالأنبياء إنما 
استقرت أرواحهم هناك بعد مفارقة الابدان. ؤروح رسول النّه عله صعدت إلى هناك 
في حال الحياة ثم عادت. وبعد وفاته استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء . 
ومع هذا فلها إشراف على البدن» وإشراق وتعلق به. بحيث يرد السلام على من سلم 
عليه . وبهذا التعلق رأى موسى قائما يصلى فى قبره» ورآه فى السماء السادسة) 
ومعلوم أنه لم يعرج بموسى من قبره ثم رد إليه» وإنما ذلك مقام روحه واستقرارهاء 
وقبره مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى اجسادها . فرآه يصلي في قبره ورآه 
0 السماء السادسة. كما أنه يه في أرفع مكان في الرفيق الأعلى مستقراً هناك 
وبدنه في ضريحه غير مفقود. 0 
عليه السبلام ولم يفارق الملا الأعلى . . ومن كثئف إدراكه وغلظت طباعه عن إدراك 
هذاء فلينظر إلى الشمس في غلو محلها وتعلقها وتأثيرها في الأرض» وحياة النبات 
والحيوان بها. هذاء وشأن الروح فوق هذا. فلها. شان وللأبدان شأن. وهذه النار تكون 
الروح والددن أقوى واكمل من ذلك وأتم فشان الروح أعلئ من ذلك والطف. " 
0 اللعيون ارم إياك أن ترَي 2 سنا الشّمس فاستغشي ظلام اللَيّاليا 
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وقال العلامة. سعدي في ( جواشي البيضاوي ) : والمعراج بروحه في اليقظة - 
وهو الذي أشار إليه ابن القيم - خارق أيضاً للعادة . انتهى . 
وتعقب العلامة القنوي له: بأنه نوع مراقبة وانسلاخ» والذي ذهب إليه الصوفية 
ساقط . لآنه فوقه بكثير. بل غيره كما تبين قبل. وبالجملة» فالذي فهمه الأكثرون من . 
قول عائشة ومعاوية وحذيفة والحسن؛ أن ذلك رؤيا منام. وما ذكره ابن القيّم من أنه 
إسراء بالروح - فيحتمله اللفظ المأثور عنهم . : 
ونظيره قول بعضهم: إن ذلك كان أمرأً إعجازياً. والحقيقة أنه كشف روحاني. 
وقد قرروا في عدم استحالة كونه يقظة بالروح والجسم؛ أن خالق العالم قادر على كل 
الممكنات. وحصول الحركة البالغة في السرعة إلى هذا الحد في جسده َه 
000 فوجب َه 2 قادراً 0 0 ما في الباب أنه خلاف العادة. 
السموات جائز. ا ل 
كل ما يصح على الآخر. فالأجسام العنصرية قابلة للخرق والالتهام . وكذا الأجسام 
الفلكية. واللّهُ تعالى قادراً على الممكنات كلها. فيكون قادراً على الخرق في 
السعوات» لثنه تدك فبها . وفي الرازي براهين أخر. فآنظرها.. 
ْ جاء في كتاب ( إظهار الح ) أن بغض أهل الكتاب مارّى في المعراج» فبَكّت 
بآن 0 الخدم العنصري إلى الأافلاك صرحت به اه الموجودة لديهم ي 
حدر المكوين. وصرحت في صعود لي في انصل الي من سن لملو .د .. وفي 
ند . انتهى. . 


صم ول 2 


أقول: أخنو هو إدريس عليه السلام المنّء به في قوله تعالى : © وَرَفَعْمَاه مَكانا 
عَلياً# [مريم:01]؛ وإيليا : نبي أرسل إلى آجاب أحد ملوك اليهود الكفرة؛ الذين 
شهروا عبادة بعل وغيره من الأصنام بالسامرة. وتسمى الآن: سبّسطيّة: من قسم 
الآرض المقدسة زعموا أنه ظهرت على يد إيليا خوارق باهرة . وأنه قل سدنة بعل 
وهدم مذبحه. إلى أن ارتفع في مركبة نارية وخيل نارية نحو السماء. جانب نهر 
الأردن في بطاح أريحا. شاهده خليفته اليشاع النبي بعده. كذا في تاريخ الكتاب 
المقدسء و(إيليا ميا) هو إليا ياس » و( اليشاع ) هو اليسع المذكوران في القرآن المجيد . 
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وقد نوه ٠‏ بالاول يمره الصقات بقوله تعالى : ظ ون إِليّاسَ لمن الْمرَسَلينَ؛ إِذْ قال 
قَومه آلا تَعْقُونَ. أتَدعُونْ بعلا وتذرون سن الحالفين: الله ركه ورب آبانكم 
الاولين. . © [الصافات: ١55-1١:‏ )]. 

. السادس: قيل: إن المسجد الاقصى في زمن الإسراء كان خراباً.بشهادة 
التاريخ . ذلك لأن سليمان عليه السلام بناه على مكان الصخرة. ثم خرب وألقيت 
على الصخرة زبالة البلد عنادا لليهود. وبقي كذلك حتى فتح أمير المؤمنين عمر 
.رضي اللَهُ عنه القدس.نظر ( تاريخ أبي الفداء) وغيره. فكيف أطلق عليه اسم 
المسجد؟ وأجيب : بن المسجد في حال هدمه يسمى مسجداً. . باعتبار ما كان عليه 
وما وضع له . كما أطلق المسجد على حرم مكة . وهولم يكن يومشذ مسجداً. وإنما 
كان بيتا للأصنام . 

لكن إبراهيم وإسماعيل» لما بئيا الكعبة للعبادة الصحيحة؛ كما بنى سليمان 
هيكله هذا لهاء سمي مسجدا بهذا الاعتبار: أو يقال: إنه أطلق عليهما اسم المسجد 
للإشارة إلى ما يؤول إليه أمرهما. وهو كونهما مسجدين للمسلمين. 

السابع: : في التفاضل بين ليلة القدر وليلة الإسراء . سكل الإمام تقي الدين أحمد 
ابن تيمية تيمية رضي اللَّهُ عنه» عن رجل قال : ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدرء وقال آخر: 
بل ليلة القدر أفضل . فأيهما المصيب؟ ٠‏ 

فاجاب : أما القائل بان ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدرء إن أراد به أن تكون 
الليلة التي أسري فيها بالنبي عله ونظائرها من كل عام أفضل لامة محمد عله من ليلة 
القدرء, بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر. فهذا باطل لم يقله 
أحد من المسلمين؛ وهو معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام. هذا إذا كانت 
ليلة الإسراء يعرف عينها. فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا عشرها ولا 
على عينها؟ بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة» ليس فيها ما يقطع به» ولاشرع 
للمسلمين تخصيص الليلة» التي يظن أنها ليلة الإسراء؛ بقيام ولا غيره. بخلاف ليلة 
القدر فإنه قد ثبت في الصحيحين''" عن النبي عَللَهُ أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا 
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.)١(‏ أخرجه البخاري في: فضل ليلة القدر؛ ١‏ - باب فضل ليلة ادر وقوله تعالى :.طإنا رن في ليل 
الْقَدر ...# الخ؛ خديث رقم 7؟» عن أبي هريرة. 
.3 وأخرجه مسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء الخديث رقم 118 : 


جم 
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ا 05] الصحيحين(١)‏ عنه: تحروا ليلة القدر في 
العقر الأواكر من رمضان » وقن أخير سيحائة أنها خير من ألف شهرّ فإنه نزل فيها 
القرآن . 

وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي عَقتّه» وحصل له فيها ما لم 
يحصل له في غيرهاء_من غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة» فهذا صحيح. ش 
وليس إذا أعطى اللّه نبيهعَلُهُ فضيلة في مكان أو زمان» يجب أن يكون ذلك الزمان 
والمكان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة». هذا إذا قدّر أنه قام دليل على أن إنعام 
اللّه تعالى على نبيه ليلة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر, 
وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه. الك ل للها ا لون 
الأمر ومقادير النعم التي لا تعرف إلا بوحي . ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا.علم. 

ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه نقل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها. لا 
سيما على ليلة القدر. ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص 
ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولايذكرونها. ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت. وإن كان 
الإسراء من أعظم فضائله عَكلهُ ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك 
المكان بعبادة شرعية . بل غار جراء الذي ابتدئ فيه بنزول الوحى» وكان يتحراه قبل 
الفيؤة»: لم تقضدة كو ولا إلعد من امتحابة ينل النبوة) -غلاة عقامه بلكة: والاندهن 
اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها . ولا خص المكان الذي ابتدئ فيه الوحي 
ولا الزمان بشيء. ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله» 
كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مراسم وعبادات. كيوم 
الميلاد. ويوم التعميد وغير ذلك من أحواله. وقد رأى عمر بن الخطاب جماعة 
يتبادرون مكاناً يصلون فيه.. فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلئ. فيه رسول الله مَلله 
فقال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا. فمن 
أدركته فيه الصلاة فليصلء وإلا فليمض . وقد قال بعض الناس : إن ليلة الإسراء في حق 
النبي عَله أفضل من ليلة القدر. وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء. 
فهذه الليلة في حق الأمة أفضل لهم. وليلة الإسراء في ي حق رسول اللّه ينه أفضل له. 
انتهى نقله الشمس ابن القيم ( في زاد المعاد) . 


)١(‏ أخرجه البخاري في : فضل ليلة القدر”7 اباب ري امل ادر في ,اوترصق الصحر الاراخرة 
حديث رقم 0" »٠٠‏ عن عائشة . 


وأخرجه مسلم في : الضيام؛ حديث رقم .5١15‏ 
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الثامن: قال الشمس ابن القيم في (زاد المعاد). اختلف الصحابة: هل رأى 
النبي لله ربه تلك الليلة أم لا؟ فصحّ عن ابن عباس أنه رأى ربه. وصح عنه أنه قال: 
رآه بفؤاده وصحّ عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك وقالا: إن قوله تعالى : ف وَلَقد رآه 
ْله أخْرَى عند سلره الْمَنتَهِى 4 [النجم: )]١4 - ١‏ إنما هو جبريل. وصح عن 
أبي ذر أنه سأله: هل رأيت ربك؟ قال: نور أَنُى أراه. أي حال بيني وبين رؤيته النور. 
كما قال في لفظ آخر: رأيت نوراً. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق 
الصحابة على أنه لم يره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية» قدس اللَّهُ روحه: وليس قول 
ابن عباس أنه رآه مناقضا لهذا. ولا قوله رآه بفؤاده. وقد صح عنه أنه قال: رأيت ربي 
تبارك وتعالى. ولكن لم يكن هذا في الإسراء ولكن كان في المدينة لما احتبس 
عنهم في صلاة الصبح . ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه. 
وعلى هذا بنى الإمام أحمد رحمه اللَهُ وقال: نعمء رآه حقاً. فإن رؤيا الأنبياء حق ولا 
بد. ولكن لم يقل أحمد إنه رآه بعيني رأسه. ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه. 
ولكن قال مرة: رآه» ومرة قال: رآه بفؤاده. فحكيت عنه روايتان وحكيت عنه الثالئة 


من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه. وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها 
ذلك . وأما قول ابن عباس : رآه بفؤاده مرتين. فإن كان استناده إلى قوله تعالى : 99 ما 
عَذَب الْقَُادُما رأى 4 [النجم:١١]»‏ ثم قال: ط وَلقَد رآه تزه أخْرَى 4 [النجم ١:‏ ]» 
والظاهر أنه مستنده» فقد صح عنه يَوّْهُ أن هذا المرئي جبريل. رآه مرتين فى صورته 
التى خلق عليها. وقول ابن عباس هذا. هو مستند الإمام أحمد في قوله: رآه بفؤاده. 
واللّهُ أعلم. 
1 التاسع: قال الجاحظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه ( التنوير في مولد 
السنراج المنير) - بعد ذكره حديث الإسراء من طريق أنس - وقد تواترت الروايات في 
وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداذ بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن 
قرط وأبي حبة وأبي ليلى الأنصارييّن وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة وأبي 
أيوب وأبي أمامة وسمرة بن جندب وأبي الحمراء وصهيب الرومي وأم هانئ وعائشة 
ٍ ومنهم من اختصرهء على ما وقع في المسانيد . وإن لم تكن رواية بعضهم على شر 
الصحة . فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون. وأعرض عنه الزنادقة والملحدوث. 
انتهى:” 


حعووم وم تع توصك ووه ووو ع ف ع 0 وح عو د عونت 12066063962233 2-36 
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وقد نقل الرازي عن بعض المعتزلة رده لجمل فيه ساقها - صعب عليهم 
دركها. . ولا إشكال فيها في الحقيقة بحمده تعالى. ولكن هم وأمثالهم ممن ضعفت 
عنايتهم بفن الحديث وغلب عليهم فن المعقول. ولَقَدْ فاتهم بسبب ذلك خير 
كتير وليس في الاحاديث الصحيحة ما يناقض المفعول أو الواقع» يد مل يعلم 
ذلك الراسخون» وفوق كل ذي علم عليم. ش 

وقد بقي ممن رواه من الصحابة +“غيرامن تقدم - سهل ابن سعد اه 
حوالة الأزدي وعبد الله بن أسعد ري وأبو الدرداء وعبد الله بن عمر. وأما من 
رواه من التابعين مرسلاً فكثير. منهم الحسن بن الحسين عليهما السلام وكعب 
ومحمد بن الحنفية وعروة وسفيان الثوري والوليد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى وآخرون. كما يعلم من مراجعة ( الدر المنثور) للحافظ السيوطي. 

٠‏ أنس بن مالك مع اختلاف أصحابه عنه . فرواه قتادة عنه عن مالك بن صعصعة . وليس 
في أحاديث المعرا ج أصح منه. ورواه الزهري عنه عن أبي 'ذر. ورواه شريك بن أبي 
نمر وثابت البناني عنه عن النبي عله بلا واسطة . وفي سياق كل منهم عنه ما ليس 
عند الآخر. وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : ظ 

ايامو سى الكتب وَجَعلئة هُدَى سردل ألاتَتَحِدُوامن دوفى 

مكيلا (ادرَيّةَمَنْحَمَلَامَعَ َنوكت عَبَدَاسَكويا 0 

لوانتا نوس لكاب رتفا مس بر اهو لا مار م قر زيط ل 
من حملا مع نوح. إِنّهُ كآن عبداً شَكوراً 4 . ا 

قال ابن كثير: لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد قله عطف بذكر موسى 
عبده ورسوله وكليمه. فإنه تغالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما 
السلام؛ وبين ذكر التوراة والقرآن. وقال الرازي لما ذكر اللَّه تعالى في الآية الاولى 
إكرامه تعدا عله بأن أسرى به ذكر في هذه الآية أنه أكرم موسى عليه الصلاة 
والسلام قبله بالكتاب الذي آتاه. وقال الشهاب في ( العناية): عقبت آية الإسراء 
بهذهء استطرادا بجامع أن موسى عليه الصلاة والسلام أعطي التوراة بمسيره إلى الطور 
وهو بمنزلة معراجه . لآنه صح ثمة التكليم» وشرّف باسم الكليم مدمجاً فيه تفاوت ما 


9 
ا 0 252 
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بين الكتابين ومن أنزلا عليه . وإن شكت ت فوازن بين أسرى بعبده # . و9 آتيدا 
موسى » وبين (( هدى:لبني إسرائيل » و ويهدي للتي هي أقوم #. و( الواو) استثنافية 
أو عاطفة على جملة (سبحان الذي أسرى) الخ لا على (أسرى) لبعده وتكلفه. 
وضمير ( وجعلناه) للكتاب أو لموسى و( لبني إسرائيل ) متعلق ب (هدى) أو 
بإ جعلناه )2 وهي تعليلية. 

وقوله : (ألأ نخدا من ذوني وكيلاً) أكي ولياً ومعبوداً تكلون إليه أموركم: لانه 
تعالى أنزل على كل نمي أرسله؛ أن يعيده وحده لاشريك له وقد قرى: ألا 
يتخدوأ 4 بالياء على الغيبة على حذف لام التعليل. والتقدير: جعلناه هدى لعلا 
يتخذوا وقرئ بالتاء على الخطاب» وفيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن ( أن) بمعنى أي. وهي مفسرة لما تضمنه الكتاب من الأمر والنهي . 

الثاني : أن ( أن ) زائدة؛ أي قلنا: لا تتخذوا. 

الغالث : أن (لا) زائدة» زائدة والتقدير: مخافة أن تتخذوا . والوكبل والموكول 
إليه. أي المفوض إليه الأمور. وهوالرب . ف ( فعيل) بمعنى مفعول. و( دون) بمعنى 
غير. و( من) زائدة. أو تبعيضية. وقوله: 9ِذْريْةَ من حَمَلْنَا مْعْ نوح» نصب على 
الاختصاص أو النداء. وفيه تهييج وتنبيه على المنة. والإنعام عليهم في إنجاء آبائهم 
من الغرق بحملهم مع نوح في السفينة. وإيماء إلى علة النهي . كأنه قيل: لا تشركوا 
به فإنه المنعم عليكم والمنجي لكم من الشدائد . وأنهم ضعفاء محتاجون إلى لطفه. 
وفي التعبير ب (الذرية) الغالب إطلاقها على الأطفال والنساء مناسبة تامة لما ذكر. 
ل 

ه. وقوله: «عبّداً شكُوراً4 أي لمعرفته بنعم اللّه واستعمالها على الوجه الذي 
ل ومن معه كان ببركة شكرة؛ وحث للذرية على الاقتداء 
به. وقيل : إنه استطراد . وقوله تعالى : 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

وَقَصَيْنَاإلَبَوَْإِسَكدِيلَ فيلكتب فيد فِالْأَرضٍ ‏ مَرَبَن وَلتَعلنعلوًا 


كبر (ي) دَإِدَاجَاءوَعدُ ُوَهَْامئا ريك بادا وبَأ سَّدِيدَجَاسُوأ 
يِل لَلدِيَارٌ ون وَعْدَامَفْعُولًا 9 
.8 وقضينا إلى بني إسرائيل في الْكتّاب 4 أي كتاب اللوح المحفوظ؛ أي حكمنا 


سورة الإسراءء الآيات / 8 - م ْ 


فيه <إ لْمَفْسدنٌ في الأرض مرتين © ب يعني أرض فلسطين بيت المقدس التي بارك الله 
حولها. والإفساد ار 

قال السمين: في تعدية ( قضينا) ب ب (إل) تضمينه معتى أتفذنا: أي أنفذنا 
إليهم بالقضاء المحتوم. ومتعلق القضاء محذوف. أي بفسادهم . وقوله : « لتفسدن » 
ا مؤكد لمعنى القضاءء أو جواب لقوله : ( وقضينا 4 لآنه ضمن 

معنى القسم . ومنه قولهم ( قضاء الله لأفعلن كذا) فيجرون القضاء والقدر مجرى 
القسمء فيتلقيان بما يتلقى به القسم ٠‏ و( مرثين) أي إفسادتين. ٠‏ منصوب :على أنه 
0 000" من الل وعدل عنه 000 تثنية ار ل ليس 


المرة ا ات 
بأس شديد » أي ذوي قوة وبطش في الحرب» شديد لفْجاسوا خلال الديارٍ» ترددوا 
خلال أماكنكم ومحالكم للقتل للقتل والسبي والنهب «اوكَانَ وعدا مُفعولاً #4 أي مضا لا 
صارف له. 


0 
[ القول في تأويل قوله تعالى : 
0 


020007 2 ا ا رءَ 7 مارو خياد 0 
تُرَرسَلكلْكرَعمْ وَأمَدَد كم يمال وب نيرت كر 
تَفِيرًا © نَحَنش سنت لأشي كك وإنآسأ 1 َعَدُ 
الْأخْرة لستع وأو مَك وََدَخ سيد كما دحَلوهألَّمُرَة 


و ممم يم آذآ ور 


و وَلِسُيَوأْمَاعَلواتَبَيرَا , يرا 9 ودوك اجهنم 
نكت حور ©) 
(ثم رددنًا لكُم الْكَرَةَ عليَهِم4 أي بعد هذه المؤاخذة الشديدة؛ رددناء عند 

توبتكم» لكم الغلبة التي كانت لكم في الأصل» عليهم : « وأنددتاكم بأموال وبدين 
وَجَعلناكم أَكْثْرَ تفيراً4 أي قوماً ورهطا. جب ونفر) أو اسم جتمع لم وأتله من يتف + 

مع الرجل من قومه. وقوله تعالى: إن أَحسنتم أحسنكم لأنفسكم وإن أسائم فلها » 
بمثابة التعليل لما قبله. أي فعلنا ذلك لتعلموا أنكم إن أحسنتم توبتكم وأعمالكمء 
أحسنتم لأنفسكم, بإبقاء الغلبة لها والإمداد بالأموال والبئين وتكثير النفير 8 وإن 
أساتم فلَها4 أي فإساءتكم ضارة لها بغلبة الأعداء وسلب الأموال والبنين والنفير 
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اظفَإِذَا جاء وَعْدُ الآخرة4 أي مؤاخذة المرة الآخرة وعقوبتها. وقوله تعالى : «لَيَسُووَا 
وجوهكم » متعلق بجواب (إذا) لحارم أي بعثناهم ليسووًا وجوهكم. أي 
ذواتكم بالإذلال والقهر. 0 

قال الشهاب : عديت المساءة إلى الوجوه؛ وإن كانت عليهم, لأن آثار الأعراض 
النفسانية إنما تظهر في الوجه. كنضارة الوجه وإشراقه بالفرح. وكلوحه وسواده 
بالخوف والحزن. فالوجه» بمعنى الذات مجاز مرسل» أو استعارة تبعية : وقيل: 
الوجوه بمعنى الرؤساء. وهو تكلف. واختير هذا على «#ليسوؤكم » مع أنه أخصر 
وأظهرء إشارة إلى أنه جمع عليهم ألم النفس والبدن» المدلول بقوله: « وليتبروا 4. 
انتهى . ١‏ 

وقولة تعالى عوك واس لو 
0 0 أن 8 أي إذ أخلصتم للإنابة» وأحسنتم الأعمال» وأقمتم 
الكتات وما نزل إليكم, لانكم علمتم من سنته تعالى أنه لاينزل بلاء إلا بذنب ولا 
يرفعه إلا بتوبة» ولذا قال: «وإن عدثُم 4 أي بعد هذه التوبة والإنابة إلى الاستكبار 
«إعدنا » أي إلى تسليط الأعداء وسلب الأموال والأولاد في الدنيا. 

ل رَجَعَلْنا4 أي يوم القيامة «جَهَنْمَ للكافرين حصيرا4 أي محبسا وسجنا 
يحصرهم في العذاب والحرمان عن الثواب . 

قال الشهاب : إن كان - ( حصيراً) ‏ اسماً للمكان فهر جامد لا يلزم تذكيره 
وتأنيغه. وإن كان بمعنى حاصراً أي محيطاً بهم» وفعيل بمعنى فاعل» يلزم مطابقته. 
فإما لأنه على النسب . كلابن وتامر. أو لحمه على ( فعيل) بمعنى ( مفعول) . أو لأن 
تأنيث جهنم غير حقيقي أو لتأويلها بمذكر. انتهى . 

وقيل: حصيراء أي بساطاً كما يبط الحصير. مثل قوله تغالى: لهم مُن 
جَهَئم مهّادُ» [الأعراف:41]» فهو تشبيه بليغ. والحصير بهذا المعنى بمعنى 
محصور لحصر بعض طاقاته على بعض . كما قاله الراغب . 


لنبيه : 


روي أن بني إسرائيل كان الأمر مستتباً لهم في فلسطين إلى موت سليمان عليه 


526666652262242 2:5 2525 2225226225 2525 25726 25-25-5955 
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السلام . . فلما ملك ابنه بعده؛ وذلك قبل المسيح بما ينيف على تسعمائة سنة» وقع 
من الاختلال في عهده ما أفضى إلى تقريره. عبادة الأوثان . فعوجل بعد خمس سنين 
من ملكه بأخذ ملك مصر بيت المقدس وسلب كنوز هيكلها (المسجد الاقصى) . 
ونهب ما فيها. ولما ساء تصرفه تمرد عليه شعبه وخلعوا طاعته. فانقسمت مملكته 
إلى قسمين: أحدهما دعى مملكة يهوذا وهي عوك وبنيامين». 
بقيا خاضعين لابن سليمان . 

وثانيهما : دعي مملكة إسرائيل وهي المؤلفة من بقية الاسباط العشرة. وكان 
أول ملك على مملكة إسرائيل رجل يقال له يربعام . خاف من رجوع رعاياه إلى طاعة 
ابن سليمان إذا صعدوا إلى أورشليم في الأعياد الاحتفالية ليعبدوا الله في الهيكل 
ويقربوا ذبائحهم هناك . فأقام في مملكته عجلين من ذهب. وأمر زعيته بعبادتهما. 
ورتب لهم أعيادا احتفالية وكهنة وقامت حروب هائلة بين ملوك هاتين الطائفتين. . 
وكان يتخللهما من الملوك من ينزع عبادة الأوثان . إلا أنه لا يلبث الحال حين يأتي 
ملك آخر فيعيد الوثنية . واستمرت مملكة إسرائيل نحوا من مائتين وخمسين سنة. 
وفي نهاية أمرهم عظمت خطيكئاتهم فسلط عليهم ملك أشُور ففتح السامرة - بلدهم 
- وسباهم إلى آشور وانقرضت مملكة العشرة ة الأسباط ولم يسمع ذكرهم بعد. ثم 
أرسل ملك أشور قوماً من بلده وأسكنهم مدن السامرة ليعمروها مع من بقي من 
أهلها . . وأرسل معهم كاهنا من اليهود ليقيم لمن بقي طقوسهم . فعادوا إلى شركهم 
وعبادة الأوثان مع الله تعالى. وأما مملكة يهوذا فبقيت بعد انقراض مملكة إسرائيل 
ما ينيف على عشرين سنة» وفي أواخر أيامها قام فيها ملك شرير. فزحف إليه ملك 
بابل نبوخذ ناصر ( بختنصر) فسبى قسماً من شعبه؛ وكان السبي الأول . 

ثم قام» بعد ذلك الملك الشرير» ابئه . فسار على طريقة أبيه العاف لبه ملل 
. بابل المذ كور واستأسره هو وآله ورؤساءه وفشما بن الحمب . وسلب الهيكل. وكان 
هذا السبي الثاني بعد ثماني سنين من الأول. 

ثم قام فيهم ملك أَشْرٌ ممن تقدم - وهو آخر ملوكهم - وفي أيامه حاصر ملك 
بابل المذكور أيضا بيت المقدس, وأسره إلى بابل» وأحرق المدينة والهيكل» وسبى 
كل شعب يهوذاء ما عدا مساكين الأرضء إلى بابل . وهذا هو السبي الثالث والأخير. 

وهكذا انقرضت هذه المملكة وكانت إقامتهم في بابل سبعين مدئة. ثم أطلقوا 
من الأسر فعادوا إلى بيت المقدس . وجددوا عمارتها وقيام الهيكل. وبقيت اليهود 
تحت تسلط ملوك فارس إلى أن ظهر الإسكندر الكبير. وغلبت اليونان الفرس وجاء 
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لإسكندر إلى سورية فدخل/ بئو إسرائيل تحت حكم اليونان. وبعد وفاة الإسكندر 
ور قن وك سوق سل والإسرائيليون» لما 
كانوا بينهم». كانوا تارة تحت تملك مصر وأخرى تحت تسلط سورية ة. واتفق في 
خلال ذلك أن رفض كثير من اليهود الديانة اليهودية» وتمسكوا بديانة اليونانيين. 
. :ثم استولى الرومانيين على فلسطين. وجرت حروب هائلة بينهم وبين اليهود؛ 
أفضى الأمر إلى تسلط الرومانيين عليهم. وتملكوا بيت المقدس. وهدم تيطس» 
أحد ملوكهم, الهيكل إلى أساسه . وأحرق كتب اليهود وتشتت تشتكست أمرهم) ولم يبق لهم 
ملك ولا رئاسة بعده وزعموا أن ذلك بعد رفع المسيح بنحو أربعين سنة» وزعموا أن 
:الهيكل تراجع للعمارة ورمم» إلى أن سارت هيلانة» أم قسطنطين إلى القدس وبدنت 
كحت على القيرء الذي يزعم العتارى 1 57 وتخزيات الهيكل وأمرت أن 
عبن الخلا رضي ال مه وفع لبي تام بطي وى في ئه مسجد. 
0 هذه الات معروفة في كتب التاريخ. ا نورد ما أوردناه 
على أنه تفسير للآية. لأنها بإيجازها غنية عنه» وفي تفسيرنا لألفاظها كفاية في 
فهمها؛ ؛ إلا أن أكثر المفسرين تطرفوا لبعض ماجريات اليهود هناء فنقحنامنها أحسن 
ما حرره المؤرخون المتاخرون» إيضاحاً لأفاعيلهم التي أشارت إليها الآيات الكريمة . 
وقد قدمنا في سورة يوسف؛ أنه ليس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو 
| قصص وأخبار. وإنما هي الآيات في العبر تجلت في سياق الوقائع. ولذلك لم تذكر 
قصة بتفاصيلها. وإنما يذكر موضع العبرة فيها. كما قال تعالى: # لَقَد كَانَ في 
قَصصهم عبرة لأولي الالباب # [ يوسف:١١١].‏ 
ثم بيّن تعالى مزية التنزيل الكريم التي فاق بها سائر ما أنزل؛ بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : ْ 


سل وح لو د مارو ب« ماكر س 


إِنَّهدًا افر انَيهَدِى للَتى هس أفوم ويسيرٌ لْموْمِنِنَالَدنَيَسَمَلو لكات 


نَم أجكيا 09 


5 إنهذا الْقر آن يهدي للّتي هي أقُوم 4 أي للحالة التي 


هى أقوم الحالات وأسدها 
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قال الزرمخشري : وأينما قدرت لم تجد مع الإثبات ذوق البلاغة الذي تجده مع 
الحذف لما في إبهام الموصوف بحذفه من فخامة تفقد مع إيضاحه . 
«وَيبْشَرَ الْمُؤْمين الذين يَعْمَلُونَ الصّالحَات أَنّ لهم أجْرأْ كبيراً» أي يبشر 
المخاصين في إ, 0 1 الذين يعملون الفااضاف كلهاء ويجتنبون السيئات؛ | 
القول في 00 5 تعالى. 
ودين امون لخر : ا 2 407 نكر 
الور 2 3 © 
دعم لوكا نَ لانو عأ 


«رأن الذين ل يؤمنون بالآخرة 4 أي بالبعث وا ا 
عَذَاباً أليمأ4 أي في الآخرة» وهو عذاب النار. 

«ويدع الإنسان بالشر دعاءة بِالْخَيرٍ 4 أي مثل دعائه بالخير #وكان الإنسان 
عجولاً 4 قال أبو السعود : الآية بيان لحال المهدي إثر بيان حال الهادي . وإظهار لما 
بينهما من التباين. والمراد بالإنسان الجنس» أسند إليه حال بعض أفراده. أو حكى 
عنه حاله في بعض أحيانه. فالمعنى» على الأول: أن القرآن يدعو الإنسان إلى الخير 
الذي لا خير فوقه من الأجر الكبير. ويحذره من الشر الذي لا شر وراءه من العذاب 
الأليم» وإقر و قري ازعو الكاار - يدعو لنفسه بما هو الشر من العذاب 
المذكور, إما بلسانه حقيقة كداب من قال : الهم إن كَانَ هذا هو الحقّ من عندك 
فأمطر علينا حجّارة من السّماء أو ائتنا بعذاب أليم» [الانفال:؟75]» ومن قال: 
«كاتئًا بما تغدنا إن كنت من الصّادقين 4 [الاعراف : إلى غير ذلك مما حكى . 
عنهم - وإما باعمالهم السيكة المفضية إليه» الموجبة له مجازاً . كماهو ديدن كلهم. 
وقوله: لإوكان الإنسان عجولاً 4 يعني بالإنسان من أسند إليه الدعاء المذكور من 
أفراده عدولا يسارع إلى طلب ما يخطر بباله» تتعاميا عن ررم .أو مبالغاً في العجلة 
يستعجل العذاب وهو آتيه لا محالة. . ففيه نوع تهكم به. وعلى تقدير حمل الدعاء ‏ 
على أعمالهم؛ تحمل العجولية على اللج والتمادي في استيجاب العذاب بتلك 
الأعمال. 


وعلى الثاني : أن القرآن يدعوالإنسان إلى ما هو خير. وهو في بعض أحيانه. 
كما عند الغضب» يدذعه ويدعو الله تعالى لنفسه وأهله وماله بما هو صو وكان 


تت 2 5 
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الإنسان بحسب جبلته عجولاً ضجراً لا يتانى إلى أن يزول عنه ما يعتريه . أو يدعو 
بماهو شر وهو يحب كيرا . وكان الإنسان عجولاً غير متبصراً لا يتدبر في أموره حق 
التدبر ليتحقق ما هو خير حقيق بالدعاء به» وما هو شر جدير بالاستعاذة منه . انتهى . 

ثم أشار تعالى إلى بعض وجره الهداية في القرآن» بالإرشاد إلى مسلك 


الاستدلال بالآيات والدلائل الآفاقية؛ التي كل منها برهان نير لا ريب فيه. ومنهاج بين 
لا يضل من ينتحيه» بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
0 ل سين فحنا يلل ويحَعلناءابَة اليَارِ بصم لِتَبسَغْوأ فَضالا 


م سم كه عسء 5 


من 3 يَيَكولتقكمُوا عد لين ولْفْسَاب وكا يانه تيل 9 


ل وَجَعَلَنا اليل والئهار آيتين 4 أي جعلناهماء بهيئاتهماٍ وتعَاقُيهمًا واختلافهما 
.© فئ الطول والقصرء علامتين تدلان على أن لهما خالقاً حكيماً : 9 فَمحونا آية اللّيل » 
ْ أي بجعلها مظلمة ل وَجَعَلْنَا آية النّهارِ مُبَصِرَةٌ4 أي مضيئة لتمييز الأشياء المحسوسة. 
والإضافة فيهما إما بيانية؛ أي الآية التي هي الليل والآية التي هي النهار. وإما حقيقية. 
وآية الليل والتهار نيرآهما. والمراد بمحو القمر خلقه مطموس النور في نفسه. أو 
نقص ما استفاده من الشمس شيئا فشيئا إلى المحاق . وبجعل الشمس مبصرة إبداعها 
مضيئة بالذات. ذات أشعة تبصر بها الأشياء» فالإسناد في ( مبصرة) مجازي إلى 
السبب العادي» أو تجوز بعلاقة السبب. وقوله تعالى : ل َبتَعُوا فضلاً من ربكم » 
متعلق ب (جعلنا) أي لتطلبوا ف فى النهار رزقاً منه سبحانه بالانتشار للمعاش 
والصناعات والاجدالء والأبفاز: ور عَدّدَ السنين وَالْحسَّاب 4 أي الحساب 
المتعلق بما في ضمن السنين من الأشهر والليالي والأيام» أو الحساب الجاري في 
المعاملات» كالبيوع والإجارات. وفي العبادات؛ أي لتعرف مضي الآجال المضروبة 
لذلك . إذ لولاه لما علم أحد حسبان الأوقات ولتعطلت الأمور. 


قال السيوطي في الإكليل): هذه الآية أصل في علم المواقيت والهيئة 
والتاريخ . وفي الآية لف ونشر غير مرتب . انتهى . 
«وقولةتعالى لكل يم) أي مما تفتقرون إليه في ديدكم ودنياكم لَص 
.تقصيلاً» أي بيناه في القرآن بياناً بليغاً لا التباس معه. . كقوله تعالى : 9 وَنَرْلْنَا عَلَيكَ 
٠‏ الكتاب تبيّانا لُكل شيء 4 [النحل:85] ا ا مم 0 


22252225-76-2555 ج22 5622 25625 5722 564-62 52 +5+252 625656555725 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
م عاص وسو ب لوال وو ارا جرع وه مأ ع رس ع 
وجل سن لزمئه طكيروفي عنْقَه ونخرج لو بوه مالْقيلمةِ حكتبا قله منشورا 


© أفرأْكتب ةك سي ةَائِوَعتدَحَيِيبًا 7) بَامتَدَى تمد ى لنفْسِد 


إنما - سن سيم 


0 | ايا 24 له 00 وده لل لاص ل مه 


وَمَنْصَلٌ مإ تَمَايَضِلُ لها لامر وازرة وزر حر يو تند 

ل حرا 
وشراء يجنيك لا نقارقه أبداً . بل يلزمه لزوم الطوق في العنق» لا ينفك عنه بحال . 

قال الطبري : المعنى : وكل إنسان ألزمناه ما قضي أنه ا وهوصائر إليه من 
شقاء أو سعادة بعمله, في عنقه لا يفارقه. وإنما لوارسا ل ار لبر 
لما كانت العرب تتفاءل به أو تتشاءم من سوانح الطير وبوارحها. 


وذلك أن العرب كانوا إذا أرادوا الإقدام على عمل من الأعمال؛ وأرادوا أن 
يعرفوا أن ذلك العمل يسوقهم إلى خير أو إلى شر اعتبروا أخوال الطير: وهو أنه يطير 
بئفسه أو يحتاج إلى إزعاجه. وإذا طار فهل يطير متيامنا أو متياسراً أو صاعداً إلى 
الجوء إلى غير ذلك من الأحوال التي كانوا يعتبرونهاء ويستدلون بكل واحد منها 
على ؟خوال الخير والشر والسعادة والنحوسة: فلما كثر ذلك منهم» سمي:الخير والْشر 
بالطائرء تسمية للشيء ء باسم لازمه. 1 

قال الطبري : فأعلمهم جل ثناه أن كل إنسان منهم قد الزمه ربه طائرة في 
عنقي 4 انلعسا كان ذلك الذي الزمه من الطائر وشقاء يورده شعيرا أو كان سعدا يورده 
جنان عدن. وإنما أضيف إلى العنق ولم يضف إلى اليد أوغيرها من أعضاء الجسدء 
قيل لأآن العنق هو موضع السمات وموضع القلائد والأطوقة وغير ذلك مما يزين 
أويشين» فجرى .كلام العرب بنسبة الأشياء اللازمة ببني آدم وغيرهم من ذلكء إلى 
أعناقهم . وكثر استعمالهم ذلك حتى أضافوا الأشياء اللازمة سائر الأبدان إلى الأعناق . 
كما أضافوا جنايات أعضاء الأبدان إلى اليد فقالوا: ذلك بما كسبت يداه. وإن كان 
الذي جر عليه لسانه أو فرجه. فكذلك. قوله: « ألْزّمناه طائره في عنقه 4 وحاصله - 
كما قاله الرزي - أن قوله : «في عنقه 4 كناية عن اللزوم . كمايقال : ( جعلت هذا في 
عنقك) أي قلدتك هذا العمل والزمتك الاحتفاظ به. ويقال: ( قلدتك كذا وطوقتك 
كذا) أي صرفته إليك والزمته إياك. ومنه ( قلده السلطان كذا) أي صارت الولاية, 
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في لزومها له في موضع القلادة ومكان الطوق . ومنه يقال (فلان يقلد فلاثاً) أي 
يجعل ذلك الاعتقاذ كالقلادة المربوظة علي اعبقة, وقوله تغالى| : (ونخرج له أي 
نظهر له يوم القيامة . أي البعث للجزاء على الأعمال < كتاباً يَلْقَاه مُنشوراً 4 أي 
يجده مفتوحاً فيه حسناته وسيعاته . ويقال له : «افرأ كتابك كفى بنفسك الْيِوم عليك 
حسيباً 4 أي شهيداً يما عملت. 


قال القاشانى : فإ كتاباً4 هيكلاً مصوراً يصور أعماله طيَلقَاهُ ممْشُوراً» لظهور 
تذلك الهيئات فيه بالفعل مفصلة: ؛ لا مطويا كما كان عند كونها فيه بالقوة. يقال له: 
«افرا كتابك » أي اقرأه. قراءة الجامور الممتثل لأمر آمر مطاع يأمره بالقراءة . أو تأمره 
القوى الملكوتية. سواء كان قارئاً أو غير قارئ. لان الاعمال هناك ممثلة بهيئاتها 
وصورهاء يعرفها كل أحدٍ . لا على سبيل الكتابة بالحروف فلا يعرفها الأمى <إ كفى 
بنفساك اليْم علي حَسيباً 4 لآن نفسه تشاهد ما فعلته لازم إياهاء نصب عينهاء 
مفصلاً لا يمكنها الإنكار. 


وقوله تعالى: «إمن اهتّدى فنا يَهِنَدي لنفسه » قال أبو السعود: فذلكة لما 
تقدم من بيان كون القرآن هادياً لاقوم الطرائق» ولزوم الاعمال لاصحابها. أي من 
اهتدى بهدايته,» وعمل بما فيه تضاعيفه من الاحكام؛ وانتهى عما نهاه عنهء فإنما 
واي نفسه؛ لا تتخطاه ه إلى غيره ممن لا يهتدي لوس صل أي 
ْ يقة التي يهديه إليها : ل فَإنْما يضل عَلَيها 4 أي وبال ضلاله عليهاء لا على من 
3 ممن لم يباشره. فقوله : «ولا تَزِر وار وزْرَأخْرى 6 ع ا 
قال أبو السعود: أي لا تحمل نفسه حاملة للوزر» وزر نفس أخرى» حيتى 
يمكن تخلص النفس الثانية عن وزرها. ويختل ما بين العامل وعمله من التلازم. بل 
إدما تخخمل كل متهما وزرها . وهذا تحقيق لمعنى قوله عز وجل : ( وكل إنسان الزمتاه 
طَائرة في عنقه» وأما مأ يدل عليه قوله تعالى : من يَفَعْ شَفَاعَة حَسَئة يكن له 
وتصضيك هنهاء ومن يَْقَمْ شفاعة سيئة يَكُن لَه كفل منها © [ النساء:825]» وقوله 
تعالى : 9 لِيَحَملُوا أوزَارهم كَاملّة يوم القيامة ومن أؤزار الْذِينَ يُضَلُونهم بِغَيْرِ علو . 
[[النحل:0؟ ]» من حمل الغير وزر الغير» وانتفاعه بحسنته؛ وتضرره بسيكته» فهر في 
الحقيقة انتفاع بحسنة نفسه) وتضرر بسيكته. فإن جزاء الحسنة والسيئة اللثين 
يعملهما العامل لازم له. وإنما الذي يصل إلى من يشفع, جزاء شفاعته؛ لا جزاء أصل 
الحسنة والسيئة. وكذلك جزاء الضلال مقصور على الضالين. وما يحمله المضلون. 
٠‏ إنما هو جزاء الإضلال لا جزاء الضلال . ْ 


ل 
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وإنما خص التاكيد بالجملة الثانية قطعاً للاطماع الفارغة . حيث كانوا يزعمون 
أنهم إن لم يكونوا على الحق؛ فالتبعة على أسلافهم الذين قلدوهم . انتهى . 

وقوله تعالى : فإ وما كنا مُعَذْبِينَ حَتّى نَبِعَتُ رَسُولاً 4 بيان للعناية الربانية» إثربيان 
اختصاص آثار الهداية والضلال بأصحابهاء وعدم حرمان المهتدي من ثمرات هدايته» 
وعدم مؤاخذة النفس بجناية غيرها. أي: وما صح وما استقام مناء بل استحال في 
سنتنا المبئية على الحكم البالغة) أن نعذب قوماً حتى نبعث إليهم رسولاً يهديهم 
إلى الحق» ويردعهم عن الضلال» لإقامة الحجة وفنلنا للعذر. والعذاب أعم من . 
الدنيوي والأخروي» لقوله تعالى : 92 ولو أنَا مْلَكْنَاهُم بِعَدَا بٍ من قَبّله لقَانُوا رَبّنا لول 
أرسلت إلينا رَسُولاً ف ياك من قَبّلٍ أن تَذِلَ ونَخزى # [طه :35 ] وقال تعالى: 
١‏ كُلّمًا ألقي فيها فوج سألهم حَرََئَها ألم ياتكُم تَذير قالُوا بلّى قد جاءنا تَذير 
فَكَذَبنا وقُلنا ما نرْلَ الّهُ من شيء إن أَنثمْ إلأه في ضلال كبير» [الملك:+ - 4]» 


وكذا قوله : «( وسيق الذي كََرُوا إلى جهنم زرحت إذا جَاءُوها فحت بها وقالَ 
لهم حَرَنتها ألم يأتكم رسل مدكُم يَتلُونَ علَيْكُم آيات ربكم ويُنذرُونَكُم لقاء يَوْمِكُم 
هذا قانُوا بَلى وللكن حَفَّت كَلمَة الْعَذَابِ على الْكافرينَ 4 [ الزمر :7 وقال تعالى: 
ظوَهُمْ يَصْطْرحُونَ فيها ربنَا أخْرجنا تَعْملّ صالحاً غَيْرَ لذي كُنَ تَعْمَل» أو لم تَعمركم 
ما يَتَذَكَّرٌ فيه من تذكْرَ وَجَاءَكُم الذي َدُوقُوا فُما للظالمينَ من نُصيرٍ» [ فاطر لاا]ء 
إلى غير ذلك من الآأيات الدالة على أنه تعالى لا يعذب قوما عذاب استفصال» ولا 
يدخل هذا النار إلا بعدإرسال الرسل. قال قتادة: إن اللّهَ تعالى لا :يعذبٍ أحدا حتى 
يتقدم إليه بخبر أو بيّنة. ولا يعذب اخدا إلا بذنبه:.وقوله تغالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 


2 رس كر مس 


آمل ميك مير مها مَحََعَََ الصو مَدَمََهَائدْمرا 0 

«وإذا أَردنَا أن نهلك قرية أَمَرنَا مترقيها فَفَسَقُواً فيها فحق عَلَيْها القول فَدَمّرْناها 
تدميراً4 بيان لوقوع التعذيب بعد الرسالة. وأنه إنما كان للتمرد على الرسل والتدكب 
عن منهجهم. وقد تدل الآية على أن التعذيبٍ المتقدم مراد به الهلاك الدنيوي 
لانحصارها فيه. والمعنى : إذا أردنا أن نعذب قوما عذاب استعصال «أمرنا مترفيها » 
يعني متنعميهاء بالطاعة على لسان الرسول المبعوث إليهم 9 ففسقوا فيها » بمخالفة 
أمره. تعالى والخروج عن طاعته فحق عليها القول 4 فوجب عليهاء بمعصيتهم 
وفسقهم وطغيانهم» وعيد الله الذي أوعد من كفر به وخالف رسله؛ من الهلاك بعد 


ْ 
ْ 
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الإعذار والإنذار بالرسل والحجج. ١‏ فدمرناها تدميراً » أي فخريناها تخريباً لا يكلنه . 


كتهه ولا يوضف: اهلكاءشن. كان قيهامن املينا إهلاكا افلا كما جرى لبيك 
المقدسء :لما انحرف اليهود عن شرعتهم؛ على ما قدمنا بيانه» وإنما خص المترفين» 
وهم الجبارون والملوك والرؤساءء بالذكر مع توجه الأمر إلى الكلء لأنهم الأصل في 
الخطاب والباقي تبع لهم . ولأن توجه الأمر إليهم اكد. وإنما حذب درل زر افزل > 
لظهور أن المراد به الحق والخير. لا سيما بعد ذكر هداية القرآن لما يهدي إليه. وفي 
إيثار «القرية» على أهلها زيادة تهويل وتفظيع؛ إشارة إلى التنكيل بهم بهدم 
صروحهم ودورهم؛ وطمس أثرهمء وهو أوجع للقلب وأنكى للعدو. ولذلك أتى إثره 
بالمصدر المؤكد فقال (تدميراً4 أي كلياً بحيث لم يبق لهم زرع أو ضرع . 

قال القاشاني : إن لكل شيء في الدنيا زوالاً. وزواله بحصول استعداد يقتضي 
ذلك .وكما آن زوال البدن بزوال الاعتدال».وحصول انحراف يبعده عن بقائه وثباته» 
فكذلك هلاك المدينة وزوالها بحدوث انحراف فيها من الجادة المستقيمة التي هي 
صراط الله .وهي الشريعة الحافظة للنظام. فإذا جاء وقت إهلاك قرية» فلا بد من 
استحقاقها للإهلاك. وذلك بالفسق والخروج عن طاعة الله . فلما تعلقت إرادته 
بإهلاكهاء تقدمه أولا بالضمروزة 'فسق :مترفيها من أصبحاب الترف والتنعم بطر واشرا 
بنغمة اللّهء واتتعبالا لياكيما لا وبق وذلك. بامنر:من الله وقدر منه» لشقاوة كانت 
“تلزم استعداداتهم . وحينقد وجب إهلاكهم. وقولة تعالى: 7 ٠‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَكمأَهلْكنَايتَ لفون يدوع كووب ايو ضرا 0 


( ركم أَهلَكْنا من الْقُرُون من بَعْد نُوح» أي وكثيراً ما أهلكنا من الأمم الكافرة من 
. بعد زمن نؤح» كعاد وثمود وفرعون. ممن قصّت أنباؤهم في القرآن العظيم ومن لم 
: تقص. و« القرون »4 جمع قرن يطلق على الزمن المعين وعلى أهله المقترنين فيه 
. وعلى. كل أمة هلكت فلم يبق منها أحد. وخص «إنوح» ولم يقل ( من بعد آدم) 
لانه:أول رتل آذاه قومه:فاستاصلهم العذاب.. ففيه تهديد وإنذار للمشركين. 
ْ ( رَكَفى برك بذنُوب عباده خبيراً بصيراً 4 أي لا يخفى عليه شيء منها . فيدرك 
سرها وعلنها.وسيجازي عليها. 
. والآية تدل + كما قال الزمخشري : على أن الذنوب هي أسباب الهلكة؛ وذلك 
لانه لما عقب إهلاكهم بعلمه بالذنوب علماً أتم»دل على أنه جازاهم بها. 


لت ل ا 0 


ا ل من 


عدن 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
مَنَكان يري دُالْمَاجِلَة بلا لَويهَامَاسَمَاملمَن ثري بِد تُمَجَعلنَالوْجَهَميَضَلَنهًا 


دو و 00 007 1 02 آذ تس الس ار عو سن 
مَذْمُومًا مامدحورا 9 وَمَنْأراد الاج رة وسَعَن ها سعيها وهومؤهِ ناذا لَيِكَ 


000 


من اذ يريد العاجلة عَُا لَه فيه ما شاه لمن ثري كم الهم ياه 
مَدْمُومًاً مُدخوراء .ومن أَرادَ الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن :رليك كان سعيهم 
مُشْكُورا» . 

أي كان طلبه الدنيا العاجلة» ولها ل ويسعى» وإياها يبتغي . أرقن 
اغا زلا ترجر قولا و عقايا ريه على خملهة. جعلنا له فيها ماتنتاء لمن ثريا ٠‏ 
ا أي ما نشاؤه من بسط الدنيا عليه أو تقتيرها لمن أراد الله أن يفعل به ذلك . أو من 
ا إهلاكه يما يشا تعالى من عقوباته المعجلة. . ثم يصلي جهنم في الآخرة مذموماً على 
قلة شكره لمولاه» وسوء صنيعه فيما سلف له 000 فط رودا من الرحمة؛ مبعدا 
مققصيّاً في النار. ومن أراد الآخرة وإياها طلبء ولها عمل عملها الذي هو طاعة الله 
ومايرضيه عنه؛ فأولئك كان عملهم مشكوراً ب بحسن الجزاء . 


تنبيه : 


قال القفال رحمه اللَّه: هذه الآية داخلة في معنى قوله : «وكل إنسان ألزمناة 
طَائرهُ في عَنقه 4 فالآية الاولى تشير إلى من جعل طائر نفسه .ا شؤما . والثانية لمن خعله 
يمنا وخيرا. وفي قوله تعالى: ظوَسَعَى لَهَا سَعيّها 4 أي ما يحق ويليق بها من الأعمال 
الصالحة» تبيين لقوله : « ومن أراد الآخرة 4 بأن إرادتها هو بالسعي والنصب في مغالبة 
الباطل وإعلاء شأن الحق مع التلبس بالإيمان طعت بفغل 00 واجتناب 


المنهي عنه . وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لاي كزلة نكؤل ةيمطل ريدن ريك 0 
كف ضما بحصبع عل عض والاخرة كبرد رحن توا كيرد 


دوم م سرصم ره 


َاجَسَلْمَمَسَه لها ءار و 
كلا تمد 4 أي كل واحد من الفريقين. وقوله: هؤلاء وهؤلاء » بدل من 
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ركلاً) «إمن ‏ عطاء رَبك 4 أي فضله. فيرزقهما جميعاً من رزقه إلى بلوغهما الأمد 
واستيفائهما الاجل. ما كتب لهما . ثم تختلف بهما الأحوال بعد الممات» وتفترق 
بهما بعد الورود المصادرٌ. ففريق مريدي العاجلة» إلى جهنم مصدرهم- . وفريق 
مريدي الآخرة: ! إلى الجنة مابهم : ( وما كآن عطاء رَبك مُحظوراً » أي ممنوعاً لا يمنعه 
من عاص لعصيانه. والجملة كالتعليل لشمول الإمداد للفريقين ط انظ كيف فنا 

نهم على بض 6 أي في الرزق في الدنها (إوَللآخرة بر رجات واب تفضيلاً لان 
فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم أشار تعالى إلى ما به 
تنال درجات الآخرة من البراءة من الشرك» :ومن الاعتصام بالإيمان وشعبه» بقوله :الا 
نجمَلْ مع الله ِلهأ آحَرَ فَقْعد مدمُومً مُخْدولاً4 أي لا تجعل معه شريكاً في عبادته 
فتصير معويا خلزيا على الشرك؛ مسخذولاً من اللّّهِ. يكلك إلى: ذاك الشزيك ولا 
ينصرك 9 وإِنَ يَخْدَلْكُمْ فَمَن ذا الذي يَنصِرَكُم من بَعْدهُ 4 [آل عمران 50ل]. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

م وه سح حر برس ء 2 2 رخس 2 4 م 


سد وو يدن إِحسدنَاإمًا لمعن َندَ انك [ 


5 وس 


أَحَدهُم] 1 تر 

ولخفض لَهُسَبنَحَ ادل يمور هميان ص9 

( وقضى رَبك 4 أي أمر أمراً مقطوعاً به ألا تَعبدُوا إلا إِيَاهُ وبالوالدين إحساناً 4 
أي: وبأن تحسنوا بالوالدين إحساناً. قال القاشاني: قرن سبحانه وتعالى إحسان 
الوالدين بالتوحيد وتخصيصه بالعبادة» لكونهما مناسبين للحضرة الربوبية» لتربيتها 
إياك عاجزاً صغيراً ضعيفاً لا قدرة لك ولا حراك بك. وهما أول مظهر ظهر فيه آثار 
صفات الله تعالى من الإيجاد والربوبية. والرحمة والرأفة بالنسبة إليك .ومع ذلك 
فإنهما محتاجان إلى قضاء حقوقهماء واللّهُ غني عن ذلك. فأهم الواجبات بعد 
التوحيده إذا» إكراميةر والقيام التترنييا نا 0 ١”‏ أو 
الرّحْمة ول رَبْ ارحمهمًا كما ربياني صغيراً 4 في هذا وو السبالقة في إكرام الوالد.ين 
وبرهتما ما لا يخفى. . وإمًا» هي (إن) الشرطية زيدت عليها (ما) “تاكيداً الها. 
و أحدهما» فاعل ( يبلغن) وظ كلاهما » عطف عليه.. ومعنى «عندك » هو أن 
يكبرا ويعجزاء وكانا كلا على ولدهماء ولا كافل لهما غيره» فهما عنده في بيته 
وكنفه . وذلك أشق عليه وأشد احتمالاً وصيرا :.ؤزيسا تولى معهما مآ كأنا يتوليان منة» 


«جججبووخجيم حجبجح 9ت 
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في جال الطفولة. فهو مأمور بأن يستعمل معهما وطأة الخلق ولين الجانب 
والاحتمال. حتى لا يقول لهماء إذا أضجره ما يستقذر منهماء أو يستثقل من 
توتييها : «أف 4 فضلاً عما يزيد عليه .أفاده الزمخشري. 

وقوله : «ولاً تنهرهما 4 أي تزجرهم عما لا يعجبك, بغلظة اوقل لَهمًا 4 بدل 
التأفيف والنهر «قولاً كريماً 4 أي حسناً كما يقتضيه حسن الأدب معهما. ومعنى 
قوله: طواخفض لَهُما جناح الدن» تذللٍ لهما وتواضع. وفيه استعارة مكنية 
وتخييلية. فشبه الذل بطائر تشبيهاً مضمراًء واثيت” له الجداح اتخييلاء :والتخفض 
000 . و( خفضه) مايفعله إذا ضم أفراخه للتربية . أو استعارة تصريحية في المفرد 
وهو الجناح» والخفض ترشيح. و(الجناح) الجانب كما يقال ( جناحا العسكر) 
وخفضه مجاز. كما يقال (لين الجانب) و ( منخفض الجانب ) وإضافة الجناح إلى 
الذل للبيان. لأن صفة مبينة . أي جناحك الذليل . وفيه مبالغة لأنه وصف بالمصدر. 
فكأنه جعل الجناح عين الذل. أو التركيب استعارة تمثيلية. فيكون مثلاً لغاية 
التواضع. وسر ذكر الجناح وخفضه؛ تصوير الذل كانه مشاهد محسوس. وطامن 4 
من قوله تعالى: «إهن الرّحمة 4 ابتدائية على سبيل التعليل. أي من فرط رحمتك 
لهماء وعطفك عليهماء لكبرهما وافتقارهما اليوم» إلى من كان أفقر خلق الله إليهما 
بالأمس . وافتقارٌ المرة إلى :من كان مفعقراً له غاية في الضراعة والمسكنة .فيرحمه 
أشد رحمة . كما قال الخفاجى: 

يا من أتى يسأل عن فاقتي22 ما حال من يسأل من سائله؟ 
ما ذلة السلطان إلا إذا ‏ أصبح محتاجاً إلى عامله 

ؤقوله تعالى: : ( وقل رب اْحَمهُما كما رياني صغيراً» أي رب! تعطف عليهما 
برحمتك ومغفرتك.. كما تعطفا علي في صغري» فرحماني وربياني صغيراً حتى 
استقللت بنفسي» واستغنيت عنهما. 

ْ قال الزرمخشري : أي لا تكتف برحمتك عليهما التي لا بقاء لهاء ان 

يرحمهما رحمته الباقية. واجعل ذلك جزاء لرحمتهما عليك في صغرك وتربيتهما 

لك. والكاف للتعليل. أي لأجل تربيتهما لي . 

قال الطيبي: الكاف لتأكيد الوجود. كأنه قيل: رب ارحمهما رحمة محققة 
مكشرفة لا ريب فيها كقوله: ط مُثْلَ ما أنَكُمْ تَمطِقُونَ © [الذاريات:7؟], وهو وجه 


#حبم7حو7وحوح مح مج عمج جيم حم سب مس برس 
5 امبر ا ا ار ل لات 
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تنه : 


استحب بعض السلف أن يدعو المرء لوالديه في أواخر التشهد قبيل السلام» 
لأنه وقت فاضل. وقد جمعت من الآدعية الماثورة للوالدين المتوفيين أو أحدهماء 
جملة ضممتها لكتابي ( الأوراد المأثورة ) . لا أزال أدعو لهما بما في السحر أو بين 
أذان الفجرز وإقامة صلاته» لما أرى من مزية هذا الوقت على غيره . وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

7 0 3-84 و و #0 

َك علد يماف نوس« نت أْصلِحِينَ نكاد | وبيس عَمُورا © 

وَءَاتِ د الْفرقَ حفة وَأ تَكَوَا نسم امور بَذِرًا ل إِنَالْمَدنَ 

انَل مَينَطِبن وك نيدن ريو كنُورا © 

«ربكم أعلم بما في فرك أي ضمائ ركم من قصد البر إلى الوالدين 
وَالعقوق إن َكُرنُوا صالحين »4 أي قاصدين للصلاح وَالْبْر دون العقوق ل فَإِنه كان 
للأوابين 4 أي التوابين ع الرجاعين إنيه تعالى بالندم عمنا فرط منهم) والاستقامة عل 
المأمور «غَفُوراً » أي لهم ما اكتسبوا. ولا يخفى ما في صدر الآية من الوعد لمن 
أضمر البر. والوعيد لمن أضمر الكراهة والاستثقال والعقوق . 

قيل: الآية استعناف يقتضيه م التاكيد والتشديد. كانه قيل: كيف يقوم 
بحقهما وقد تبدر بوادر؟ قفيل: إذا ب بنيتم الأمر على الا وكان المستمر ذلك» 
ثم اتفقت بادرة من غير قصد إلى لخاد الما الل ايمر بحرن عذايه. . ويجور - 
كما قال الزمخشري + أن يكون هذا غامًا لكل من فرطت منه جداية كم ثانن منها: 
ويندرج تحته الجاني على أبويه. التائب من جنايته» لوروده على أثره ٠‏ ثم وصي 
تعالى بغير الوالدين من الأقارب» بعد الوصية بهماء بقوله سبحانه : «وآت ذا القربى 
حَقَهُ 4 أي من صلته وحسن المعاشرة والبر له بالإتفاق عليه. 

فال اساي رم لمان نصرف إلى الكامل. والإضافة: 
ريا اميه أي أعنه ل الل رن ا 


0 . يعطاه من حمولة أو معونة أو ضيافة. فإن ذلك كله من حقه « ولا تُبَدّر تبذيراً» أي 
00 ابوجه من الوجوه» بالإنفاق في محرم أو مكروه» أو على من لايستحق» فتحسبه 
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إحساناً إلى نفسسك أو غيرك . أفاده المهايمي. وفي (الكشاف ) : كانت الجاهلية تنحر 

إبلها وتتياسر عليهاء وتبذر أموالها في الفخر والسمعة؛ وتذكر ذلك في أشعارها. فامر 
الله بالنفقة في وجوهها. مما يقرب منه ويزلف . ٠‏ 

إن الْمبَذّرين كائوا إخوآن الشياطين » أي أمثالهم في كفران نعمة المال بصرفه 

ْ فيما لا ينبغي . وهذا غاية المذمة لأن لاشرٌ من الشيطان . أو هم إخوانهم أتباعهم في 

المصادقة والإطاعة. كما يطيع الصديق صديقه والتابع متبوعه, أو هم قرناؤهم في 

الثار على سيل الوعين . والجملة تعليل المنهى عنه عن التبذيرء ببيان أنه يجعل 


صاحبه مقروناً معهم. وقوله: فإ وكأ الشَيْطَانْ لربه كورام من تعمة التعليل . قال أبو 
السعود : أي مبالغاً في كفران نعمته تعالى . لأن شانه أن يضرف جميع ما أعطاة الله 
تعالى من القوى» أي مبالغاً في كفران نعمته تعالى. :لآن شانه أن. يصرف جميع ما 
أعطاه الله تعالى من القُوى» إلى غير :ما خلقت له من أنواع المعاصي. والإفساد في 
الأرض» وإضلال الناس» وحملهم على الكفر بالله وكفران نعمه الفائضة عليهم؛ 
وصرفها إلى غير ما أمر الله تعالى به. وتخصيص هذا الوصف بالذكر. من بين سائر 
أوصافه القبيحة» للإيذان بأن التبذير» الذي هو عبارة عن صرف نعم اللّه تعالى إلى 
غير مصرفهاء من باب الكفران» المقابل للشكر الذي هو عبارة عن صرفها إلى ما 
خلقت هي له. والتعرض لوصف الربوبية للإشعار بكمل عتّوه. فإن كفران نعمة الرب» 
مع كون الربوبية من أقوى الدواعي إلى شكرهاء غاية الكفران ونهاية الضلال 
الطعياة النون: 
وقد استدل بالآية من منع إعطاء المال كله في سبيل الخير» ومن منع الصدقة 
كناد 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ماضن عط َم يريك نوها قكل لوول 2 
( وإما تعرضن عنهم ابتغَاء رَحَمّة من ربك تَرَجُوها فقّل لَهُمْ قولاً مَيْسُوراً» أي وإن 
أن أعرضت عن ذوي القربى والمسكين وابن السبيل؛ حياء من الرد» لانتظار رزق من, 


اللّه ترجوه أن يأتيك فتعطيه » فلا تؤيسهم وقل لهم قولاً لين سهلاء 'وعدهم وعدا 
000 ا 0 أقيم مقام فتمدانه “زليه اقلق ان ذلك ” 
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قال السيوطي في (الإكليل ): في هذه الآية الأمر بالقول اللين عند عدم وجود 
ما يعطى منه؛ وفسره ابن زيد بالدعاء ل ا ل . انتهى . 
| وظاهر» أن القول الميسور يشمل الكل. وذهب المهايمي الي أن الآية في 
ا . قال: أي وإن تحقق إعراضك عمن تريد 
الإحسان إليهم؛ ؛ طلب رحمة من ربك في المنع عنهم لثلا يقعوا في التبذير» بصرف 
المعطي إل :شرب الخمر أو الزنى؛ لما عرفت من عاداتهم» فقل لهم في ادنع / قولا 
سهلا عليهم: سانا إليهم بدل العطاء . انتهى . 
ولم أره لغيره . والنظم الكريم يحتمله 
القول في تأويل قوله تعالى : 


عأ سم م سوا 2 2ه مح لوس عر يي لوم تحَسُورًا 9 


لابح لْيدَك معْلولهإلَعنْقِك ولاتيسملهسا لالط تمعد تحسورا) 
«ولاً تجعل يَدَكَ مغْلُولة إلى عنقك 4 أي لا تمسك يدك عن النفقة والعطية لمن 
1 له حق ممن د بمنزلة المشدودة يده إلى عنقه» الذي لا يقدر على الأخذ بها 
والإتعلاء نول تبسطها كل البسط م أتي بالتير والسرق ا 0 
ارقت الفقراء والقرابة ور ا تاوما مين لا المحسئرة ) أو منقطعاً بك لا شيء 
ا ا 
قفار اميد حدييت ا بور على لطاب 
دفي الثائية: شية السرف ببسط الكف يحيث لا تصفظ غيفاً. وهو ظاهر. 
1 وجعل ابن كثير قوله تعالى : 9 فتَقَعْد مَلُوما مُحْسُوراً4 من باب اللف والنشر المرتب . 
قال : أي فتقعد» إن بخلت»ء ملوما يلومك الناس ويذمونك . ويستغنون عنك كما قال 
زهير في المعلقة: ْ 
ومن كَانَ ذا مال فيبخَل بماله على قومه يستغن عنه ويذّمم ا 
ومتى بسطت يدك فوق طاقتكٌ» قعدت بلا شيء تنفقه» فتكون كالحسير. 
وهي الدابة التي عجزت عن السيرء فوقفت ضعفا وعجزا. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
12 سو ع 70 72 ٍ- 1 
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وحكمته «إإِنّهُ كان بعبّاده حَبيراً ببصيراً4 أي خبيراً ببواطنهم» بصيراً بظواهرهم 

قال المهايمي: ولما وجب إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل» لحفظ 
أرواحهم, فالأولاد بحفظ الأرواح أولى» لذلك قال تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َلَانقدلوَا د حنمي عَنْرفه وياد نهر كاد حِظماكرا 6 


«إولاً تقتلوا أولادكم خَشية إملاق نحن نَررْقُهُمْ وإيّاكُم 4 نهي لهم عما كانوا 
يفعلونه في الجاهلية من قتلهم أولادهم . وهو وأدهم بناتهم ٠‏ أي دفنهن في الحياة . 
كانوا يغدونهن خشية الفاقة وهي الإملاق والفقر» بالإنفاق عليهم إذا كبروا . فنهاهم 
اللّه وضمن لهم أرزاقهم بقوله: :انحن ترزقهم 4 أي نحن المختصون بإعطاء رزقهم 
فى الصغر والكبر» وقوله تعالى : «وإياكم 4 أي الآن بإغدائكم . وقوله تعالى إن 
لهم 4 أي للإملاق الحاضر والخشية في المستقبل ا كان خطئاً كُبيراً4 أي لإفضائه 
إلى تخريب العالم. وأي خطء أكبر من ذلك . 


تنبيه : 


دل قوله تعالى: «حْشيّة إملاق 4 على أن ذلك هو الحامل لهم على الوأدء 
لاخوف العار كما زعموا. قال المبرد في (الكامل): كانت العرب في الجاهلية تعد : 
البنات. ولم يكن هذا في جميعها. إنما كان في تميم .بخ مر وقيين). وأضدع 
: 310 وبكر بن وائل . 
اثمقال : ودل على ما من أجله قتلوا البنات فقال : ولا تقتلوا أولادكم حَشَية 
دي وقال: ولا يَقَتَلْنَ أولادهن 4 [الممتحنة:7١]»‏ فهذا خبر بين أن ذلك 
للحاجة.. وقد روى بعضهم أنهم إنما فعلوا ذلك أنفة. وذكر أبو عبيدة. معمر بن 
المثنى؛ أن تميما منعت النعمان الإتاوة .فوجه إليهم أخاه الريان بن المنذرء فاستاق 
النعم وسبى الذراري. فوفدت إليه بنو تميم. فلما رآها أحب البقيا. فاناب القوم 
وسألوه النساء . ففال النعمان: كل امرأة اختارت أباها ردت إليه؛ وإن اختارت صاحبها 
تركت عليه. فكلهن اختار أباها إلا ابنة القيس , بن عاصم فإنها اختارت صاحبها عمرو 
ابن المشمرج. فنذر قيس ألا تولد له ابئة إلا قتلها. فهذا شيء يعتل به من وأد, 
ويقول : فعلناه أنفة» وقد أكذب ذلك بما أنزل اللّهُ تعالى ذ في القرآن. 


وقال ابن عباس رحمه اللّهُ ( في تأويل هذه الآية) : وكانوا لا يورنوة ولا 
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يتخذون إلا من طاعنّ بالرمخ ومنع الحريمء يريد الذكران... والخط) كالإثمء لفظا 
ومعنى . ولما نهى عن قتل الأولاد» نهى عن قطع النسل بقوله سبحانه : 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى: 
ولَاكْفربوا لكان فَحِمَّه وسَآء كبيلا © 


«إ ولا تَقربُوا الرّنى إِنهُ كان فاحشّة 4 أي فعلة قبيحة متناهية في القبح. توعبت 
النفرة. عن صاحبه» والتفرقة بين الناس ‏ وساء سبيلاً 4 أي بكس طريقاً طرف فإنه 
غصب الأبضاع المؤدي إلى اختلااف أمر الأنساب» وهيجان الفتن ا من. عير 
سيب .:والسبت: ممكن. وهوالصهر الذئ شرعه اللّه وقال المهايمي اياده 
لقضاء الشهرة ة التي خلقت لطلب النسل» بتضييعه. ثم ذكر ما هو أعظم في التنفير» 
والتقرقة فقال تغالى مداه : ا 
القول في تأويل قوله تعالى : 


وه ته 


لصحنل مدلاب حيو ِل مَظلُوَماة لجتارة 


مه > مع ساءع -ه لور 


ْ سُلْطَنَاقَلا مُسَرِف ف الْمَتَلْإِنّمِكانَ منصويا © 
' وا اي حمل ماس ند اسان ازع 
اوور مملقة ا وستمع أي متم قعلها إلا بالج » وديا إن لا تقغل إلا يكفر عد 
إسلام؛ أو زنى بعد إحصاتء أو قوداً بنفس ومن قل مَظَلُوما فق جَعَلنا لوليْه سُلطانا فلا 
ل ير 6 لس ا 0 
الأقتصاض ننه عر سق ينوا طلا و را سرت قن لفقل . أي فلا يقتل 
غير القاتل» ولا اثنين والقاتل واحد» كعادة الجاهلية. كان إذا قتل منهم واحد قتلوا به 
جماعة. وقوله : إِنْه كان مُنصورا 4 تعليل للنهي . والضمير للولي. يعني : حسبه أن 
الله قد نصره بان أوجب له القصاصء فلا يستزد على ذلك . 
القول في تأويل قوله تعالى: 0 


و- 


1 و سو را 0 2 داعا 3 0 47 0 و5 صءري بحذ 
وَلَاتْفرنوأْمَالَ ليما ملسن 3 دوه يلود المَهَدّ 
كن 


ك سنا 


ب 0 . 
"رتت ات عت 


تت 
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«ولاً تقربوا مال الْييم إلا بالتي هي أحسّن » أي لا تتصرفوا في ماله إلا بالطريقة 
التي هي أحسن» وهي حفظه عليه وتثميره وإصلاحه . وقوله تعالى : «( حتى يبلغ 
أشده 4 غاية جواز التصرف على الوجه الحسن: أي حتى يبلغ وقت اشتداده في العقل 
وتدبير ماله وصلاح حاله في دينه 9 وأوقُوا بالعهد» أي العقد الذي تعاقدون به الناس 
في الصلح بين أهل: الحرب والإسلام؛ وفيما بينكم أيضا. والبيوع والأشربة والإجارات 
ونحوها «إإِنّ الْعَهْدَ كان مُسؤولاً4 أي مطلوباً. يطلب من المعاهد الثبات عليه؛ وعدم 
إضاعته أو : صاحبه مسؤّول عن نقضه إياه. والمعنى : لا تنقضوا العهود الجائزة بينكم 
وبين من عاهد تموهم» فتخفروها وتغدروا بمن أعطيتموه إياها. 
القول في تأويل قوله تعالى : ! 
ع او ووه سح ل ع سر روس اله مح ات ول 32 جم ما سوؤودة ورا ولع د 
مونو القسط مسقي ولك يرحس نويا 3 ١‏ 
«وأوفوا الكيل إذا كلتم» أي أتموه إذا كلتم لغيركم ولا تبخسوه «وزْنُوا 
بالقسطاس المستقيم 4 أي بالميزان السوي؛ بلا اعوجاج ولا خديعة « ذلك خَيْرٌ» أي 
لكم في معاشكم لانتظام أموركم بالعدلء وإيفاء الحقوق أربابها 9 وَأحْسن تاويلاً» 
أي عاقبة ومالا؛ إذ ليس معه مظلمة يطالب بها يوم القيامة. ثم أمر تعالى برعاية 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ره أماغ بو عر ملز ماس 14ح 0ن سا لس اس سس مخ م ا كَكنعَنهمَسْعُْولا ©) 
ولائقف مالس لك به _علم ََِلسَممَوَالبِصرَوالموَاد عل أؤليك ننه مسكوة 2 
لمح ل و م 1 ل 1 ل 17 خا 0 
وَلَاتَم شف الارض مرح إِنَك لن تخرقٌ ا لأرض ول ن لغ للَظولً 9 . 
«ولاً تقف ما ليس لَك به علّم 4 أي لا تعبعه في قول أو فعل» تسنده إلى سمع 
أوبصر أو عقل. من ( قفا أثره ) إذا تبعه. ٠‏ 
قال الزمخشري: والمراد النهي عن أن يقول الرجل ما لا يعلم» وأن يعمل بما لا 
يعلم. ويدخل فيه النهي عن التقليد دخولاً ظاهراًء لأنه اتباع لما لا يعلم صحته من ' 
فساده. انتهئ . . ْ 


ولا يخفى ما يندرج تحت هذه الآية من أنواع كثيرة. كمذاهب الجاهلية في 
الإلهيات والتحريم والتحليل. وكشهادة الزرور والقذف ورمي المحصنات الغافلاات 
والكذب وما شاكلها 9 إن السّمع والبصر والْقُوَاد كل أولّئك كان عنهُ مسؤولاً 4 أي كان 


ئ ر ل تر 


سورة الإسراءء الآيتان / 8" و 5" الل 
سا0 


صاحبها مُسؤولاً عما نسب إليها يوم القيامة. أو تُسال نفس الأعضاء لتشهد على 
صاحبها. | ظ 

٠‏ قال المهايمي: قدم السمع لآن أكثر ما ينسب الناس أقوالهم إليه . وأخر الفؤاد؛ 
ا . ولم يذكر بقيتها لآنه لايخالفها قول أو فعل. 

٠‏ «ولاً مش في الأرض مَرَحاً © أي مختالاً. أي مشية المعجب المتكبر. إذ لا 
يفيدك قوة ولا علواً. كما قال سبحانه : (إنك أن تخرقٍ ) الأرض » أي لن تجعل فيها 
خرقاً بدوسك لهاء وشدة وطاتك : «ولن تبن اْجبَالَ طُولاً4 أي لن تحاذيها بتطاولك 
ومد قامتك» كما يفعله المختال تكلفاء وفي هذا تهكم بالمختال» وإيذان بأن ذلك 
مقاخرة مع الأرض وبعض أجزائها . 

قال الناصر: وفي هذا التهكم والتقريع لمن يعتاد هذه المشية»كفاية في 
الانزجار عنها. ولقد حفظ اللَّهُ عوام زماننا عن هذه المشية. وتورط فيها قراؤنا 
وفقهاؤنا :بينا أحدهم قد عرف مسالتين أو أجلس بين يديه طالبين» أذ اكد طرفاً من 
رياسة الدنياء إذا هو يتبختر في مشيه» ويترجع ولا يرى أنه يطاول الجبال» ولكن 
تملك رفنخ جنا السماء» كانقم بمرون عابها وهم عنها معرضون . « . وماذا يفيده أن 
يقرأ القرآن أو يقرأ عليه وقلبه عن تدبره على مراحل؛ واللّه ولي التوفيق 

القول في تأويل قوله تعالى:. : 

لكان سَمفعسدَرَيكَ كوه( ََسِئَآوَحَإلَكَرَيكَ نَل 


وَلَاجحَعَلْمَمَاسََِها َاحَرََ دلق ف هم ملو 0 .: 0 
كل ذلك 4 أي المنهي عنه من قوله : : ( ولا تَجْعَلَ مع الله إلهاأ آخَر» إلى. هذه 
الغاية : كان سيئه عند ربك مكروهاً » قال المهايمي: أما الشرك فلإخلاله بالكمال 
المطلئى الذي لا يتصور مع الشرك . وأما عبادة الغير فلما فيها من تعظيمه المخصوص 
بذي الكمال المطلق فهو في معنى الشرك» وأما العقوق فلأنه كفران نعمة الأبوين في 
التربية» أحوج ما يكون المرء إليها. ومنع الحقوق بالبخل تفريط» والتبذير والبسط 
إفراط .. وهما مذمومان, والذميم مكروة.. والقتل يمنع الحكمة من بلوغها إلى 
كمالها... والزنى وإتلاف مال اليتيم في معناه. ونقض العهد مخل بنظام العالم. 
وكذا اقتفاء ما لا يعلم . والتكبر من خواص الحق . وعادة الملوك كراهة أن يأخذ أحد 
من خواصه شيئا: ' ذلك مما أوحى إليك ليك ربك من الحكمة» أي مما يحكم العقل 
بصحته» وتصلح النفس بأسوته. 


عدت 
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0 قال المهايمي : أي من العلم المحكم الذي لا يتغير بشبهة : ولا تجعل مع الله 
:0 إلها آخر4 كرره للتنبيه على أن التوحيد مبدأ الأمر ومنتهاه.وأنه رأس كل حكمة 
1 وملاكها. ومن عَدمهُ لم ينفعه علومه وحكمه. 

1 .قال أبو السعود: وقد رتب عليه ما هو عائدة الإشراك ولا حيث قيل : « فتقعد 
: 

1 ص ام نا ويه درس ا 
| 

إل 


لامنفرل: جري 0 سنن الكبرياء, وازدراء 0 د 0 من قبيل خشبة 
يأخذها آخذ بكفه, ٠‏ فيطرحها في التنور. انتهى . وقوله تعالى : 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
أَماصَتَدم ريسك ارين وَأععدَمنَالمك يكز اتنا 2220 


0 « أفاصفاكم ربكم بالْبَين وانّخَذَ من الملائكة إنائاً إِنكُم لَمَفُولُونَ قَولاً عظيماً ». 

0 ا ا الملائكة واد الأنايراويره لو كانه 
١‏ 00 5 لذكور. ول تحمل فيه نميا لق" واتخذ أدصي ومن البنات؛ 
1 ا 0 فإن 0 لا 48 بأجود الأشياء» وأصفاها من الشوب» 
0 0 8 5 000 8 53 3 0 ا ا و 7 
:3 ويكون أردؤها وأدونها للسادات. وقوله تعالى: #إنكم لتقولون قولا عظيما» أي 
ع بإضافة الأولاد إليهء وهي .خاصة المحدثات.. ثم بإيثاركم أنفسكم عليه» حيث 
١‏ تجعلون له ما تكرهون . ش 

القول في تأويل قوله تعالى : 

١‏ ولعَدصَرَفناف هذَا لمان يكوأ وميد م ورا مين مث ءال كا 

3 لع عر عر دم 

بعولونإذا لسعو ذى امرش سيلا © 

0 

ا فإ ولقد صرفنا في هذا الْقرآن 4 أي كررنا للنان البيان بوجوه كثيرة» وبينا فيه من 
ْ كل مثل «اليدكْروا» أي ليتعظوا ويعتبروا ويطمكنوا إلى ما يحتج ب به عليهم وما 
ع يزيدهم 4 أي التصريف المذكورظ إلا نفوراً 4 أي عن الحق وبعدا عنه » الذي يقربه 
00 وجوه البيان. وقوله تعالى: «إقل لو كَان معَهُ آلهَة كما يَقُولُوَ إذا لاتغا إلى ذي الْعَرّض 
3 - 
ٍ 
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سيلاًُ) :اي قل لهؤلاء المشركين (الزاعمين أن للَّه شركاء من خلقه؛ العابد ين معه 
غيره ليقربهم إليه زلفى ) : لو كان الأمر كما * تقولون» وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه 
وتشفع لدهه لكان أولئنك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه؛ ويبتغون الزلفى والطاعة 
لديه» فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من تدعونه من دونه . . ولا حاجة لكم إلى معبود 
يكون واسطة بيدكم وبينه. فإنه لايحب ذلك ولايرضاه. بل يكرهه ويأباه. وقد نهى 
عن ذلك على السنة جميع رسله وأنبيائه. هذا ما اختاره ابن كثير» وسبقه إليه ابن 
جرير. . ْ 

وحاصله: أن السبيل بمعنى الوسيلة الموصلة إليه. وفيه إشارة إلى قياس اقتراني 
تقريره هكذا : ولو كان كما زعمتم معهه آلهة لتقربوا إليه . وكل من كان كذلك فيس 
إلهأء نهم ليسوا بآلهة. وقيل: معنى لبها إلى ذي الْعْرْشٍ سَبيلاً4 أي لطلبوا إليه 
سبيلاً بالمغالبة والممانعة؛ كما هو ديدن الملوك بعضهم مع بعض» على طريقة قوله 
تعالى : «لَوْ كَانَ فيهما آلهَةٌ إلا اللّهُ لَمَسَدنًا # [الأنبياء:؟؟] وهذا الوجه قدمه 
الزمخشري على الأول . وقال ازواالشعزة: إن الاظيرالأنني لقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

يوون علو كيرا () لسوت لالض ومنفيهنَ 


سه ساو لسسع 


مدقتن الاشئخ 10 لَاْففَهُونَ تَِحَهنَمْكنَحَلمَاعَفُور 07 
ا 00 :“واما اسغاء السبيل إلية 00 
بهذا التقرير» ولاهواهما يلزمهم من حيث لا يشعرون هر ام يعتقدواة رأسا. 
انتهى ومعنى ظ سبِحَائه 4 أي تنزه عن الولد والشريك تنزهاً حقيقاً به « وَتَعَالَى عَم 
ولو علو كبيرا 4 أي تعاظم عن ذلك تعاظما كديرا . فإن مثل هذه الفرية :والبهتان» 


قال الشهاب: وذكرٌ العلوَّء بعد عنوانه ب (ذي العرش). في أعلى مراتب 
البلاغة .. وقوله تعالى : تسبح لَهُ السْمواتَ السبعْ والأرض ومن فيهن» وإن من شيء إل 
يُسبّحَ بحَمْده ولكن لا تَفْقَهُونَ تسبيحهم ؛ إنّه كان حليماً غَفُوراً 4 أي تنزه اللهه نو تقلاسية 
وتجلّهُ السموات والأرضُْ ومن فيهن من المخلوقات عما يصفه به المشركون. 
وتشهد جميعها له بالوحدانية في إلهيته وربوبيته» كما قال: ١‏ تَكَاد ارات 


-ه-2<2 2ه ج22 ه22 وت وج وحم كح وي رمح وحم عو مره حم كع و و را و بكو و 0 
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يَتَمَطَرْنَ منه وتنشق الأرضة . . وخر الجبَال هَدا أن دَعَوا للرحْمَن ركدا4 [ مريم : 
»]41١-‏ وقوله تعالى : «وإن من شيء إلا يُسبّحْ بحَمْده ولكن لا َه تفقهون تسبيحهم » 

أي لأنها بخلاف لقاتكم . 

قال ابن كثير: وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات» على أشهر 
القولين. . ثم استدل بما صح من تسبيح الطعام» والحصاء مما خرج في الصحيحين 
والمسانيد» مما هو مشهور. واختاره الراغب في ( مفرداته) وقال: إنه تسبيح على 
الحقيقة بدلالة قوله : 9 ولكن لأ تَفَقَهُونَ تَسبِيِحَهُم» ودلالة قوله: ومن فيهن» بعد 
ذكر السموات والأرض لا ب يصح أن يكون تقديره ( يسبح له من في السموات ويشجد 
له من في الأرض) لأن هذا من نفقهه, ولأنه محال أن يكون .ذلك تقديره.. ثم 
يعطف عليه بقوله: : ومن فيهن 4 والآشياء كلها تسبح له وتسجد بعضها بالتسخير 
وبعضها بالاختيار. والآية تدل على أن المذكورات تسبح باختيار» لما ذكر من 
الدلالة. انتهى 

وذهب كثيرون إلى أن التسبيح المذكور مجازي» على طريقة الاستعارة 
التمثيلية أو التبعية. ك ( نطقت الحال). فإنه استعير فيه للتسبيح للدلالة على وجود 
فاعل قادر حكيم واجب الوجود منزه عن الولد والشريك» كما يدل الآثر على مؤثره. 
فجعلت تلك الدلالة الحالية كأنه تنزيه له عما يخالفة. 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه , الواحد 

قالوا: والخطاب في قوله تعالى : « ولكن لا تَفقَهُونَ تَسبيحُهم 4 للمشركين. أي 
لإخلالكم بالنظر الصحيح الذي به يفهم تسبيحهم. وقد بالغ في رد القول الأول 
واختيار الثاني الإمام ابن حزم في كتابه (الملل والنحل ) ولابأس بإيراده» لما فيه من 
الغرائب . ٠‏ 

قال رحمه الله في الرد على من قال: (إِنّ في البهائم رسلاً) : إنما يخاطب الله 
تعالى بالحجة من يعقلها. قال اللَّه تعالى : «يا أُؤْلي الألْبَاب 4 [ البقرة : 1178 ]2 وقد 
علا بكرورة العنس» أن اللداتعالى لطا بصن بالط -. الذي هو التصرف في العلوم 
ومعرفة الأشياء على ما هي عليه؛ والتصرف في الصناعات على اختلافها - الإنسان 
خاصة. وأضفنا إليهم» الخبر الصادق: الجن والملائكة ١.‏ ثم قال رحمة اللّهُ وقد قاد 
السخف بعضهم إلى أن جعل للجمادات تمييزاً لمثل قوله تعالى : (دان من شيء إل 


توت هتوت وح موت وحم ع3 ته 22ت 25 :جص و« جع 3222 56 د ع0 ص ع جمد 


5 


255222 ج2522 22552355755 72:85 6< << 7 :2525225672243 > 22652522532223 


سورة الإسراءء الآية /) 44 ٠‏ 4 


يسبح بحمده 4 ونحوه من الآيات. ولا حجة لهلم فيه. لآن القرآن واجب أن يحمل 
على ظاهرهء كذلك كلام رسول الله يلت . ومن خالف ذلك كان عاصياً لله عر وجّل» 
مبدلاً لكلماته؛ ما لم يات نص في أحدهماء أو إجماع متيقن» أو ضرورة حس على 
خلاف ظاهره؛ فيوقف عند ذلك كو من صل عل ظاهر سووسل ناييدا الكد يك 


إلى اللّه عر وجل» أو كاذباً عليه وعلى نبيّه عليه السلام» نعوذ باللّه من كلا الوجهين. 


"وإذ قد بينا قبل بالبراهين الضرورية؛ أن الحيوان (غير الإنسان والجن 
والملائكة ) لا نطق له . نعني أنه لا تصرف له في العلوم والصناعات . وكان هذا القول 
مشاهداً باليخس متعلوما بالضرورة» لا يدكزه إلا وقح مكابر لحسه وبينا أن كل ما كان 
بخلاف التمييز المعهود عندناء فإنه ليس ا 3 هذا أيضاً يعلم بالضرورة 
والعيان والمشاهدة - فوجب أنه بخلاف ما يسمى في الشريعة واللغة نطقاً وقولاً 
وسييضا وعدا ققد وبحب انها انسماء مشعركة :اتفقت الفاظهاة ؤأما مغانيي] 
فمختلفة؛ لا يحل لأحد أن يحملها على غير هذا . لانه إن فعل كان مخبراً أن الله 
تعالى قال ما يبطله العيان والعيقل الذي به عرفنا اللّه تعالى» ولولاه ما عرفناه. 

. فاللفظ مشترك والمعنى هو ما قام الدليل عليه؛ بيان ذلك: أن التسبيح عندنا 
إنما هو قول ( سبحان اللَّه وبحمده) وبالضرورة نعلم أن الحجارة والخشب والهوامٌ 
والشحرات والألون لا تقول ( سبحان الله بالسين والباء والحاء والألف والنون واللام 


والهاء ) هذا ما لا يشك فيه من له مسكة عقل . فإذ لا شك في هذاء فباليقين علمنا 


أن التسبيح الذي ذكره اللَّهُ تعالى هو حق وهو معنى غير تسبيحنا نحن بلا شك. فإذ 


ْ لا نيك في ذا فإن التسبيح : 0 مع 


الحدوث: وليس في العالم شيء إلا وهو دال (بما فيه من ا الصنعة واقتضائه 
صانعاً لا يشبهه) على أن الله تعالى منزه عن كل سوء ونقص وهذا هو الذي لا يفهمه 


ولا يفقهه كثير من الناس كما قال تعالى : « ولكن لأ ته تفقهون تسبيحهم 4 فهذا هو 


ار ا 0 . وهذا المعنى حق لا ينكره موحد . فإن 
كان -0 هذا امار 20 00 توجب أنه ليس هو التسبيح 


قايضاً فإن اللّه تعالى يقول: «وإن مّن 2-0 0 ولكن لأ تفقهون 
تَسبيحَهم » والكافر الدهري شيء لايششك في أنه شيء وهو لا يسبح بحمد الله تعالى 
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البتة فصح ضرورة أن الكافر يسبح» إذ هو من جملة الأشياء التي تسبح بحمد الله 

تعالى . وإن تسبيحه ليس هو قوله ( سبحان الله وبحمده) بلا شك . ولكن تنزيه الله 

تعلى لئاز ,مخلقه وتركيية عن انا + كران الخال منتها زشي مها بخلق . وهذا يقيني 

لاشك فيه. 

فصح بما ذكرنا أن لفظة ( التسبيح ) هي من الأسماء المشتركة» وهي التي تقع 

على نوعين فصاعدا. انتهى كلامه . 

ظ ومحصله نفي أن يكون للجمادات تسبيح وتمييز بالمعنى الموجود في 
الإنسان . وهو حق لا شبهة فيه ولايسوغ لأحد إنكاره . إلا أنه لا ينفي أن يكون له 
تسبيح وفيه تمييز يناسبه. فيرجع الخلاف لفظيا. وقد وافق العلم الحديث الآن ‏ 
كما قاله بعض الفضلاء - على أن في الجماد أثراً من الحياة. وأن فيه جميع الصفات 

1 الجوهرية التي تميز الأحياء. وأن ما فيه في الجواهر الفردة ودقائق المادة ليست ميتة؛ 

بل هي عناصر حية متحركة لها صورة من صور الحياة الدنيا المشاهدة في جميع 

: 

ا 


أنواع المادة مثل الجذب والدفع. والتأثر بالمؤثرات الخارجية» وتغير قوة التوازن» 
وتجمع الدقائق على أشكال منتظمةءطبقا لتراكيب محدودة. وإفراز مركبات 
كيماوية مختلفة . وبالجملة؛ فما يقوله العلم الجديد عن مشابهة الأجسام غير الحية 
للأجسام الحية يطابق تصورات الأقدمين والشعراء في ذلك. انتهى 

وقوله تعالى: 8إإِنَّهُ كَانَ حَليماً غفوراً4 أي حيث لم يعاجلهم بالعقوبة. مع 
كفرهم وقصورهم في النظر. ولو تابوا لغفر لهم ما كان منهم. 

ثم مثل تعالى حالة النشركين مع التنزيل الكريم» حينما يقرؤه عليهم الرسول» 
صلوات اللَّه عليه؛ يدعوهم إلى العمل بما فيه من التوحيد؛ ورفض الشرك وغير ذلك 
من ضلالهم بحن طم س على بصيرتة وبصيره وستمعه, بقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

5 5 000 ره حوره كس بجعم 
وَلِدَاقَََتَ همان جمَلَيبكَ لاومو الجر ححابًا مسحور را 
«وإِذا قرأت الْقُرآن4 أي على هؤلاء المشركين «جَعلْنا بنك وبين اللذينَ لا 

يؤمنون بالآخرة 4 أي لا يصدقون بالبعث ولا يقرون بالثواب والعقاب» جزاء على 
الأعمال « حجاباً مُسئوراً 4 أي من الجهل وعمئ القلب. فيحجب قلوبهم عن أن 
يفهموا ما تقرؤه عليهم فينتفعوا به؛ عقوبة مثا لهم على كفرهم . 
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ومعنى كون الحجاب ورا أي عن العيون» فلا تد ركه أبصارهم . ٠‏ وعن 
الأخفش: إن (مفعولاً) يرد بمعنى (فاعل) كميمون ومشؤوم بمعنى يامن وشائم. 
كما أن ( فاعلاً ) يرد بمعنٍ ( مفعول ) كماء دافق. 


القول في تأويل قوله تعالى : 

لاعس سس له 222 مدمو 2 ء اللء دتال ع اه ص ا م او سور 

وبنعل فليم أكنة أن يفقهوه وَفِدَاذَامهمُ وقرا وَإِذادَكرتَ ريك فى الف انيوحدم 
لعل أدسترهر فور (©) 


« وجعلنا على فُلوبهم أكنّة 4 أي ارسي سمزر كانه رالا 
كراهة أن يفقهوه «رفي آذانهم وقرأً4 أي تهنا يمنعهم من استماعه. وذلك ما 
يتغشاها من خذلان الله ه تعالى | إياهاء عن فهم مايتلى عليهم والإنصات له 
. قال أبوالسعود حا الاك ريسن كداز اجطلد تلزن ا عق رار 
0 قلوبهم عن فهم القرآن الكريم» ومج 00 له؛ جيء كان حدم فقههم 
لتسبيح لسان المقال» إثر بيان عدم فقههم لتسبيح تبي السنان" الخال : وايدانا بان هذا 
التسبيح من الظهور بحيث لا يتصور عدم فهمه إلا لمانع قوي يعتري المشاعر 
ْ فيبطلها..تنبيها على أن خالهم هذا أقبح من حالهم السابق. 
ش «وإذا ذكرت رَبك في الْقَرَآن وحدة» أي غير مشفوع بذكره ذكر شيء من 
آلهتهم «ولوا على أدبارهم تفوراً 4 أي هربا من استماع التوحيد. قال القاشاني: 
لعشت أهوائهم» وتفرق همهم في عبادة متعبداتهم» من أصنام الجسمانيات 


زالشهوافة. فلا يناسب بواطتهم معنى الوحدة لتألفها بالكثرة واحتجابها بها. .ثم 


أخبر تعالى عما يتناجى به المشركون» رؤساء قريش» بقوله متوعداً لهم : 


القول في تأويل قوله تعالى : 


وتويك وَلذ م جو إذية يول لون إنَتَنعُون ' 
لوملا 0 أنظر مف صَربوال كلا 
سيلا 9 


ذم 


| 


« نحن أعلّم بمَا يَسْتَمِعُون به 4 أي بسببه أو لأجله من الهزء والاستخفاف واللغو 
«إذ يستمعون إليك وإِذ هم نجوى إِذْ يُقُول الظَالمُونَ إن تَتبعُونَ إلا رجلا مُسْحُوراً4 أي 


ره هلسر --00 


لأمثال -فَصَلُوا فلاستطيعون 


2 
0 


0 
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سحرء فجن فاختلط كلامه «انظر كيف ضربوا تلك الأمغال » أي مثلوك بالشاعر 
والساحر والمجنون « فَضَلُوا 4 أي عن الحق والهداية بك « فلا يَستَطيِعُودَ سبيلاً» أي 
فلا يهتدون لطريق الحق لضلالهم عنه وبعدهم منه. وأن اللّهَ قد خذلهم عن:إصابته. 
أو المعنى فلا يستطيعون سبيلا إلى طعن يمكن أن يقبله أحدء بل يخبطون بما لا 
يرتاب في بطلانه أحد . كالمتحير في أمره لايدري ماذا يصنع. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
لاتجيد () فلوو أحجَارة يا 
دا يكيف سُدووة وى مأل 
مده وطح 2 + سا سا واه رسع عل 08222 23 ب حجثم 
يوم يدعوم فسليبولمت جمدو ونون َم إلَاقيلا 9 
وَقَالُوا أءذا كنا عظاماً ورفاتاً 4 وهوما بلي وتفَنّتَ 9 أثنا لَمَبِعُونُونَ حَلْقَا جديداًء 
قل عُونُوا حجارة أ حديداء أ خلق مما كرفي دوم أي يعظم في نفوسكم عن 
قبول الحياة ويعظم في زعمكم على الخالق إحياؤه. فإنه يحييكم ولايعجزه بعنكم. 
فكيف» إذا كنتم عظاماً مرفوتة وقد كانت موصوفة بالحياة قبل والشيء أقبل لما 
عهد فيه مما لم يعهد 9 فَسَيَقُولُونَ 4 أي بعد لزوم الحجة عليهم 9 مَن يُعيدَنَاء قل الذي 
فطركم أُوْل مرق فسينغضون إِلَيِكَ رؤوسهم » أي يحركونها برفع وخفض» تعجباً 
واستهزاء « وَيَقُولُونَ مَتَى هوَ4 أي ما ذكرته من الإعادة «قل عسى أن يَكُونَ قريب يوم 
يدعوكم فتستجيبون 4 أي يوم يبعثكم فتنبعئون. قال القاضي: استعار لهما الدعاء 
والاستجابة : 'للتنبيه علئ سرعتهما وتيسر أمرهما. .وإن المقصود منهنما الإحضار 
للمحاسبة والجزاء . انتهى . ا ٠‏ | ظ 
وقيل: إنهما حقيقة كما في آية: «إ يَومٌ ياد الْمَئَاد من مَكَانِ قريب 4# [ق: 
»]4١‏ وفي قوله: «إ يوم يَدَعُوكُم 4 وجوه للمعربين. ككونه بدلا من ( قريباً) على أنه 
ظرف. أو منصوب ب (يكون) أو بمقدر ك (اذكر) أو ( تبعئون) وقوله تعالى: 
ل بِحَمْده 4 أي وله الحمد على ما أحضركم للجزاء وتحقق وعده الصدق ل وَتَظُنُونَ إن 
بشم إلأ قُليلاً4 أي تستقصرون مدة لبئكم في القبور والمضاجع لذهولكم عن ذلك 
الزمان. أو في الحياة الأولى: لاستقصاركم إياهاء بالنسبة إلى الحياة الآخرة . 
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القول في تأويل قوله 0 
رياه مس يفولا الى هَ 0 دن يرع نمم 200 م ص 
لوي نيك 0 707 ا ن 01 
مسحب 
«وقل أعبادي 4 أي الذين آمتوا معلك. إِ رادة تقريب أصحابهم إلى 50 
ا البعث « يُقولُواً» في النصيحة؛» الكلمة « التي هي أحسن » أي فلا يخاشنوا 
الجذا ولا يغلطوا بالقول <إن الشيطان ينزغ بينهم 4 أي يفسد ويهيج الشر والمراء؛ 
لعقع بينهم المضارة «إِنّ الشَيْطَانَ كان للإنسان عدوا مبينا 4 وقوله تعالى : « ربكم أعلم 
| بكم إن يشا يرَحَمَكُم أو إن يشأ يَعَذْبَكُم 4خطاب لهؤلاء المشركين من قريش . أي إن 
يشا يرحمكم فيتوب عليكم برحمته وتنيبوا إليه ار ل ا عن 
الإيمان» فتموتوا على الشرك فيعذبكم عليه يوم القيامة. 
وقوله تعالى: #وما أرسَلناك عليهِمٍ ركيلا » أي را إليك أمرهم. تقسرهم 
على الإيمان. وإنما أرسلناك مبشرا ونذيرأء تبلغهم رسالاتنا. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


سرص َّ. 3 ا 0 سم سو 0 8 ٍ 


ويك + دف وات وال ولد ابعص التي لين و ءا 
اود روا © 
« وربك أعلم بمن في السَّمّوات والأرَض » أي فلا يخفى عليه شيء فيهما. فهو 
أعلم بهؤلاء ضرورة. وفيه إشارة إلى رحمته تعالى ببعثة الرسل . لحاجة الخلق إليها. 
وإلى مشيئته فيمن يصطفي لرسالته» ويختار لنبوته. ويعلمه أَهّلا لها. وقوله تعالى: 
ا 2 وي لاقتضاء علمه وحكمته ذلك. فإنه 
الإنجيل ودود الزبور. فضلهم بما آتاهم على عبرهم. . وقد آتى يحيذا القرآن ل 
به على الأنبياء كافة 7 تعالى : «وءاتينا داود : زبُوراً4 أي يشتمل على الحكمة ١‏ 
وفصل الخطاب» ففضلناه به. قيل: الآية رد عليهم إذ استبعدوا أن يكونََيِه نبي ا 
0 


ا 


120100030696222 522252222-25:35 2222222222222 


١‏ <رناحن يمون عطياً بهم في ان والبنه. وذكر من في السموات لإبطال قولهم: 
١‏ للا أنرل ليا المّلائكة 4 [القرقان ٠‏ وذكر من في الأرض لرد قولهم: : لزلا ١‏ 
١‏ 
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نُزْلَ هذا الْقَرآن على رَجَلٍ من الْمَرَيّتينَ عَظيم © [الزخرف:١7]»‏ وتخصيص داود 
بالذكرء إشارة لتفضيل النبي قله كما دل عليه ما كتب فيه من أن الأرض يرثُها 
عَبّادي الصّالحُونَ 4 [الأنبياء:٠١٠‏ ]ففيه تلميح إلى ما وقع فيه من وصفه بما ذكر 
فيه. وإيثار الزبور على الملك بيان لحيثية شرفه» وأن بما أوحى إليه من الكتاب 
والعلم» علا بالملك والمال» كذا.قالوا. والظاهر أنه للإشارة إلى أن داود عليه السلام لم 
يكو في نشاتة الأزلئ: فيظن آنه بلغ نايلع في المكية :والملك . وقد اختصه 
اللّهُ بهما وميزه اللّه على أهل عصره. وإذ كان ذلك اختصاصاً ربانياء. فلا غرابة أن 
يختص سبحانه من العرب» من علم أنه أرجحهم عقلاً.واكملهم فضلاً لختم نبوته» 
وهداية بريته؛ بمنهاجه وشرعته . وقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى : 

ووءم سد عض اسع سلا ا 0 
قلدعُوأ لذن رَعمَسُرمْن دونو قلا ب لكوت كشف الصْرَع كم ولا ويلا (©) 
حلا ع و سر ىم موسو 5 و ممم ع 2 لاه لمعه 


وليك الذن يدعو يدلغوس إل ريه َهِمَاْلُوسِياة حم أقربويرجون رحمتم 
ويح 2 ا 9 عَذَاب ريف كان محذ ورا 07 6 
طقل ادعوا اين زعمتم من دونه فلا يَمَلَكُونَ كُشف الضر عنكم ولا تحويلاء أولك 
الْذِين يدعون يبتغون إلى نهم الوسيلّة أيهم أُقرب ويرجون رحمته وَيَخَاَفُونَ عذابه إن عذاب 
ربك كان مُحذوراً 4. 


أي قل لهؤلاء المشركين») الذين ددن من دون اللّه من خلقهء ادعوا من 
زعمتموهم أرباباً وآلهة من دونه» عند ضر ينزل بكمء وانظروا هل يقدرون على دفع 
ذلك عنكم أو تحويله عنكم إلى غيركم» فتدعونهم آلهة؟ أي فإنهم لا يقدرون على 
ذلك ولا يملكونه؛ وإنما يملكه ويقدر عليه خالقكم وخالقهم. 

روى الطبري عن ابن عباس؛ أن الآية عني بها قوم مشركونء كانوا يعبدون 
المسيح وغزيرا والملائكة. فأخبرهم الله تغالى أن هؤلاء عبيده يرجون رحمته 
0 عذابه . ويتقربونٍ إليه بالأعمال بلطي اده الآية في النهي عن أ يشرك به 


ا 


درن الكتّاب ا ا رد 3 يَأمركُم أن تتّخذُوا التسعة 00 أربابا 


را قر بي 


أيأمركم بالكفر بعد إِذ أن مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران:5/--١٠6/]ء‏ وفي قوله تعالى: 
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سورة الإسراء, الآيتان / 8ه و وه : حمق 


«ويَرْجُون رَحْمَتَهُ وَيَحَاقُونَ عَذابهُ 4 إشارة إلى أن العبادة لا تتم إلا بالرجاء والخوف. 
. فبالرجاء تكثر الطاعات وبالخوف .تقل السيئات . وقوله تعالى : « مَحَدُوراً 4 أي ينبغي 
أن يحذر منه ويخاف من حلوله . عياذاً باللّه منه ؛-زقولة تاك : 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ور 0 3702 


وَإديِنورة لاعن يكوا بل و م الْقِسَةَ أومدد 
ْ 6ن كلك فلكتي نط( 

« وإن من قَريّة إل نحن مهلكُوها قبل يوم القيامَة أو معَدَبُوها عذاباً شديداًء كان ذلك 
:الطاب شيك يلاه يي وخطيئاتهم وعدم ا 01 
كما قال تغالى : وما ظلَمَنَاهُم ولكن ظَلَمُوا أَنفْسَهُم # [ هود »]٠١١:‏ وقال تعالى: 
5 فإكدَاقت ويَال أمرها وَكَانَ عَاقَبةُ أمرها خُسْراً ‏ [ الطلاق :* ] . وقال تعالى : فإ وَكَأين 
من قرية عدت عن أَمرٍ بها وَرُسُله 4 [ الطلاق :8 ] الآيات . وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ومامتعنا أن يديل ]لآ أن كد 


0 بوم 00 


لاتق الافة ار 
موا ياومَا دمل ليت د إلاتيت0 

وما مَنْعْنَا أن نُرسل بالآيّات » أي التي يقتر حها قريش: «(إلاً أن كدب بها 
الأرّلون» أي إلا تَكمُذيب الأولين الذين هم أمثالهم. كعاد وثمود. وأنها لو أرسلت 
. لكذبوا بها تكذيب أولعك: فاستوجبوا الاستغصال. على ما مضت به السنة الإلهية. 
00 لأ تيع امن ززمن أو يللا من يومن. ثم ذكر بعض 

مم المهلكة بتكذيب الآيات المقترحة» فقال : 9 وآينا نُمود النَاقَة4 أي أعطينا قوم 
0 الناقة بسؤالهم «مبصرة» أي بينة» تبصر الغّير برهانها < فَظَلَمُوا بها »4 أي 
فكفروا بها وظلموا أنفسهم بسبب عقرهاء فأبادهم اللَّهُ عن آخرهم وانتقم منهم فإ وما 
نرسل بالآيات إلا تخويفاً » أي وما نرسل الآيات: المقترحة إلا تخويفا للناس» ليعلموا 
السنة الإلهية مغ العاتين» فيتذكروا ويتوبوا. 


نزوي الإمام أحمد عن ابن عباس قال :سال أهل مكة النبي َه أن يجعل لهم 


عمخع وحووو ع وح و 6 تع 


تعج>ت” >< <> > :624:38 


100029000: 
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الصا ف وأن ينحّي الجبال عنهم فيزرعوا. فقيل:له: إن شعت أن تستأني بهم» وإن 
شئت أن يأتيهم الذي سألوا. فإن كفرواء هلكوا كما أهلكت من كان قبلهم من 
الأمم. قال: لا بل استأني بهم'"») وأنزل اللّه قوله تعالى : فإ وما منعنا أن نرسل 6 الآية. 
ورواه النسائي . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ضام اع 79 لح سكلا 


وَلِدُعا لك نيلف لا الئاس وماجملن ديا أل ريك امهنا 
ظ ا 0 ترم إلاظتتاف 9 1 
رتكذييهم. ا جرى منهمء ٠‏ إثر الرؤيا والإخبار بالشجرةة. من الجحود والهزء 
واللغو. كما قال سبحانه: 9 وما جَعَلْمَا الرّؤيا التي أرِينَاك إلا فتنة للئاس 4 قال الأكثرون : 
يعني مارآه النبي عَيتّه ليلة الإسراء من الآيات. فلما ذكرها النبي َه للناس؛ أنكر 
بعضهم ذلك وكذبوا . وجعل الله ذلك ثباتا ويقيئاً للمخلصين . فكانت فتنة» أي 
اختباراً وامتحاناًء وتمسك بهذا من جعل الإسراء مناماًء لكون الرؤيا مخصوصة 
بالمنام. وأجيب بأن قوله تعالى : ( إلا فتئة لئاس © يرده . لآن رؤيا المنام لايفتتن بها 
أحد ولا يكذب . وجاء في اللغة ( الرؤيا , بمعنى الرؤية مطلقاً) وهو معنى حقيقي لها. 
وقيل: إنها حقيقة في رؤيا المنام ورؤيا اليقظة ليلا. وقد ذكر السهيلي؛ أنه ورد في 
كلام العرب بهذا المعنى. وأنه كالقربى والقربة. وقيل: إنة مجازء إما مشاكلة 
لعسميتهم له رؤياء أو جار على زعمهم. أو على التشبيه بها لما فيها من خرق العادة. 
أو لوقوعها ليلا. أو لسرعتها. أفاده الشهاب . 
وروى الطبري عن الحسن في الآية هذه ؛ قال: أسري به قَكلّ. عشاء إلى بيت 
المقدس فصلى فيه وأراه الله ما أراه من الآيات . ثم أصبح بمكة فاخبرهم أنه أسرى به 


ايد لقال رح ا اي ا 


وقال قوم: الآية في رؤياه 5 9 رأى أنه 507 . فروى الززية عن ابن 


عباس . قال: يقال : إن رسول الله عَنّه أي أنه دخل مكة هو وأصحابه. وهويومئذ 
بالمدينة . فعجل رسول الله َه السير إلى مكة . قبل الأجل: فرده المشركون . فقالت 


. 771517 والحديث رقم‎ ١١08/١ أخرجه في المسند‎ )١( 
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اثانى : قد رّدَ رسول الله عَيِه وقد كان حدثنا أنه سيدخلها . فكانت رجعتة فتدتهم . 
وذلك عام الخديبية. ثم دخل مكة في العام المقبل. 30 الله عر وجل: 9« لَقَد 
صدق ؛. الله .رسوله الرؤيا بالحق © ولا يقال: إن السورة مكية وقصة الحديبية بعد 
الهجزة: لاحسمال انه راى كلك الرؤيا يكف وترلت عليه هلله الآية ولقنه ذكرها. عام 
الحديبية . لأنه كان إذ ذاك بمكة تجلم الامحراة يعاد وريج ا 0110 
وذهب بعضهم إلى أن كثيراً ٠‏ من السور المكية ضم إليها آيات مدنية؛ كما في 
(الإتقان) والطبّري رجح الأول وفاقاً للأكثر. وقد قدمنا مراراً؛ أن السلف قد يريدون 
بقولهم : (نزلت الآية في كذا) . أن لفظ الآية مما يشمل ذلك . لا أنه كان سبباً لنزوله 
حقيقة. وعليه. فلا إشكال. 
وقوله تعالى: 8« والشّجَرة الْملْعُونَةَ في القرآن 4 عطف على الرؤياء والأكثرون 
على أنها شجرة الزقوم المذكورة في سورة الصافات في قوله تعالى : © آذلك حير نلا 
أم شَجِرةٌ ؛ الزقوم إنَا جَعَلْنَاهاً فثئة للظالمين» إِنّهها شجرةٌ تَخرجٍ في صل الجحيمء 
طلعها كَأنه رؤوس ) الشّياطين # [ الصافات - 10] الآيات» وفتنتهم فيها ما رواء 
الطبري عن ابن عباس وقتادة؛ أن أبا جهل قال: زعم صاحبكم هذا - يعني النبي 
صلوات اللّهِ عليه أن في النار شجرة» والنار تأكل الشجر! فكذبوا بذلك. وفي رواية؛ 
أن أبا جهل قال: أيخوفني بشجر الزقوم؟ ثم دعا بتمر وزبد وجعل ياكل ويقول: تزقمواء. 
فما نعلم الزقوم غير هذا. والمراد بلعنها في القرآن؛ لع لامها فيه» على أنه مجاز في 
الإسناد. أو الملعون بمءع: ى المؤذي لأنها تغلي في البطون كغلي الحميم . فهو إما مجاز 
مرسل أو استعارة. وقوله تعالى : «ونخوفهم »4 أي بذلك وبنظائره من الآيات «فَمًا 
يدهم أي التخريف الأ طُفْيّانا كبيرأ) أي تمادياً فيما هم فيه من الضلال والكفر. 
شْ قال المهايمي: أي فلو أرسلنا إليهم الآيات المقترحة. لقالوا إنه أجل من أحاط 
بأبواب السحر. فلا فائدة في إرسالها سوى تعجيل العذاب الدنيوي. لكنه ينافي 
إظهار دينه على الدين كله. ثم أشار تعالى إلى أن هذا الطغيان من اتباع الشيطان. 
وأنه وحزبه» لعتوهم وتمردهم عن الحق, في النار؛ بقوله سبحانه. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ه لور ورم ا اس رهاس زو ماج مدو رم 
- 


عن لمَكهِكَة نخد لدم فَسَجَدُكأإآَ "إبليسر قال ءأسجد لمن خلقت "2 
جنا تبج الم كرتت لحريو القنمة ظ 


(وإذ قُلنا للملائكة اسْجُدُوا لآدم 4 أي تعد وكرينا «فسجدوآ إلا إبليس قال 
أأسجد لمن خَلَقَتَ طيناً4 كما قال في الآية الأخرى: ١+‏ آنا خَيرَ منه خَلَقَتني من نَارٍ 
وَخَلقتهُ من طين © [ص :2» لقال 4 أي جراءة على الرب وكفراً به « أَرَءيتَكَ هذا 
الذي كَرَمْت علي أي أخبرني عن هذا الذي كرمته علي بآن أمرتني بالسجود له لم 
كرمته علي ؟ أو المعنى: أخبرني أهذا الذي كرمته غلي « لعن أخُرتن ن إلى يوم القيّامة 
لأحتكن ذريته إل قليلاً 4 أي لأعمنهم وأهلكتهم بالإغواء إلا الميخاضين. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 


ص ساي 7” ا 1 


اذهب فَمن يَبِعَكَ مِنْهُمْ إن جهن محراو مرَجَرَاء مَوفُورا (و)) وأستفرد 
مَنَِسْتَطعتَ متهم بصوَيَظ وياب عَلم بيك وَرعللك. ا 1 
الدموال والأولد دوعا عِدهُمْوَمَيَِدُ مطل غرورا 9 إِنَعِبَادِى 


لَيسَلك عل عله لطن وك بك مكيلا © 

قال ذهب » أي امض لشأنك الذي اخترته «فمن تبعك مَنهُم فْإنَ جهنم 
جزاؤكم جزاء مُوفوراً4 أي جزاء مكملاً « واستفزز» أي استخف وأزعج من 
استطغت منهم » أي أن تسنتفزة فتخدعه «بصوتك 4 أي بدعائك إلى الفساد وعبو 
عن الدعاء. بالصوت تتكتيرا له ترق كانه لا معي اله « رأجلب علَيهِم بخَيلك 
ورجلك 4 أي صح عليهم . من الجلبة ( بفشحات ) ومي. الصياح. و( الخيل ) الخيالة 
أي ركبان الخيل مخارا. وأصل معنى الخيل الأفراس. ( والرّجل) اسم جمع للراجل 
وهو خلاف الففبارس والمرادذ الأعوان والأتباع مطلقا. 

قال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى استفزاز إبليس بصوته وإجلابه بخيله 
ورجله؟ قلت: هو كلام ورد مورد التمثيل» مثلت حاله في تسلطه على من يغويه؛ 
بمغوار - بكسر الميم؛ الكثير الغارة وهي الحرب والنهب - أوقع على قوم فصوت 
بهم صوتا يستفزهم من أماكنهمء ويقلقهم عن مراكزهم.. وأجلب عليهم بجنده من 
خيالة حتى استاصلهم - أي فالكلام استعارة تمثيلية مركبة. استعير فيه المجموع 
والهيئة للمجموع والهيئة. ووجهه ما ذكره من استتصالهم وإهلاكهم, أو غلبته 
وتسخيره لهم. وجوز أن يكون التجوز في المفردات تجوزا بصوته عن دعائه إلى الشر 
بالوسوسة. وبخيله ورجله عن كل راكب" وماش من أهل العبث والفساد بإغوائه. 
ط وَشَارِهُم في الأمرال 4 أي بحمله إياهم على إنفاقها في المعاصي وجمعها من حرام 
والتصرف: .فيها 'تحريماً وتتجليلاً بما لا يرضى «والأولاد» أي بالتفاخر فيهم 


تت 06 


ضورة الإسراءء الآية / 55 ٠‏ ا 


وتضليلهم بصبغهم غير صبغة الدين» وَوَأدهمٌ ونحو ذلك مما يعصى الله بسببه 
«وعدهم4 أي المواعيد الباطلة والأمانئ الكاذبة من سلامة العاقبة ودوام الغلبة وما 
يعدهُم الشيْطان إلا غُرُورا» وهو تزيين الباطل بزيئة الجى (إإنا عبادي 4 أي المخلصين 
ش فلس لَك لمهم سَلطان4 أي تسلط بالإغواء «( وكفى برب ركيلاً4 أي كفيلاً لهم 
يتوكلون عليه ولا يلجؤون في أمورهم إلا إليه. وهو كافيهم. 

وقد أشار القاشاني إلى أن الآية تشير إلى انقسام الناس مع الشيطان على 
أصناف . وعبارته: تمكن الشيطان من إغواء العباد على أقسام. لأن الاستعدادات 
معفاوتة :.فمن: كان ضعيفن. الاستعداد.استفزه. أي استخفه بصوته» يكفيه وسوسة 
وهمس بل هاجس ولمة . ومن كان قوي الاستعداد» فإن أخلص استعداده عن شوائب 
الضفات النفسانية» أو أخلصه اللّهُ تعالى عن شوائب الغيرية» فليس له إلى إغوائه 
سبيل كما قال: إن عبادي ليس لَك عليهِم سلْطان» وإلا فإن كان عمسا فى 
الشواغل البحسية: غارزا رأسه في الأمور الدنيوية» شاركه في أمواله وأولادهءبان 
يحرضه على إشراكهم باللّه في المحبة. بحبهم كحب الله . ويسوّل له التمتع بهم؛ 
والتكاثر والتفاخر بوجودهم . ويمنيه الأماني الكاذبة ويزين عليه الآمال الفارغة. وإن 
1 له ينغمسن» فإن كان عالماً بضيراً بتسويلاته» أجلب عليه بخيله ورجله . أي مكز به 
بأنواع الحيل . وكاده بصنوف الفتن. وأفتى له في تحصيل أنواع الحطام والملاذ بأنها 
من جملة مصالح المعاش. وغره بالعلم وحمله على الإعجاب. وأمثال ذلك حتى 
يصير ممن أضله الله على علم. وإن لم يكن عالماً بل عابداً متنسكاء أغواه بالوعد 
والتمنية. وغره بالطاعة والتزكية أيسر ما يكون. انتهى . 

لابين تعالن فضا ني آيات ود اتبعه :والوهينه يقرله : 


القول في تأويل قوله تعالى : 0 
ريك الى برى لحكم الذلك ف البح سوأ من مضيو نكا يكم 


سما 0 


الإربكم الذي يزجي لَكُم الفلك في الْبَحرِ) أي يُسَيّر لكم السفن في البحر 


العبتغوا من فضله 4 أي من رزقه . والآية صريحة في ركوب البحر للتجارة 9إِنه كان 
ير ا 
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لذكر توحيدهم عند مساس الضرّء تكملة لما مر من قوله : 8 فَلأيَملكُون » الآية, 
وذلك قوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

و وَإذائفَة العرّق لبَحْره سَرَسمدمَإلَيََؤ إِلَاليرَ أَعَرَض ع وَكانَ 


لاسن فور 6 
«إرإذًا مُسَكُم الضر في الْبَحْرٍ أي خوف الغرق : « ضل من تدعون إلا إِيّاه 4 أي 
ذهب عن أوهامكم وَخَوَاطرِكُم كل من تدعونه 'وتعبدونة) إلا إيا ياه وحده. فإنكم لا 
تذكرون سبواه :فطرة فطراللّه الخلق عليها. 

. وهذه الآية مما يستدل بها على الرجوع إلى الفطرة الصحيحة. وقد استدل 
لكثير من الأصول بهاء كما يعلم ذلك من كلام الائمة في مسائل شتى. كمسألة 
وجود الخالق وعلوه» والمعاد وغيرها. وقوله تعالى : «فلمًا نجاكم 4 أي من الغرق : 
إلى الْبر أعرضتم 4 أي عن التوحيد : « وَكَانَ الإِنَسان كَفُوراً 4 أي بأنعم اللّه. والجملة 
كالتعليل للإعراض. قال الشهاب: وفيه لطف. حيث أعرض عن خطابهم 
بخصوصهم . وذكر أن جنس الإنسان مجبول على هذا. فلما أعرضوا أعرض اللّه 
عنهم. ثم خوفهم تعالى بقدرته العظيمة» بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


6 وه يي 205 همه وه سس 


أفأمنش رن خسف بان بالْرَأوْرَسِلَءَإِحكمْحَاصبا ثم 


000 


ا ركبلا( ايم لسك انان 
' 


0 0 


و فِعْرفَكُمِيمَ كر مكاي دوا بيصا 69 

( أقامتم أن يُخسف بكم جانب الْبر» أي يغوره بكم « أو يرسل عَلَيَكُم حاصباً © 
أي ريحاً ترمي بالحصباء يرجمكم بها فيكون أشد عليكم من الغرق : ( ثم لا تجذوا 
لَكُم كيلا أي من يتوكل بصرف ذلك عنكم أ أمنثم أن يُعيدَكُم فيه 4 أي يقري 
دواعيكم لركوب البحرط ثَارَةَ أخرى فَيرْسلَ عَليْكُمْ قاصفاً من الري 4 أي ريحا أشديدة 
لا تمر بشيء إلا قصفته؛ فتكسر السفينة وسط البحر 9 فيغْرِفَكم بما كفرثم ثم لا تجدوا 
لَكُم علَيّنا به تبيعأ4 أي مطالباً بما فعلنا. مثل من يطالب على مَغْرق سوانا . وهذا 
كقوله: « ولا يَخَاف عقَبَّاهًا © [الشمس:١١].‏ 
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سورة الإسراءء الآية /) ٠٠١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 0 
وَل وَلقَدَ كرَمَنابَءادم وم 00 يبت وَفَضَلتهم 
عل كي رين سَلفََاتَفْضِيلًا 9 


«ولَقد كرمنا بني آدم 4 أي ل والتمييز والعقل والمعرفة والصورة والتسلط 
على “اي الأرض والتمتع ملام في البر - 3 حرا 1 أسباب 
كنول المستلذات ٠‏ التي , رقي غيرهم من لجار تاك وراك علق كتير نين 
.ا حلقنا نفْضيلاً4 أي عظيماً فحق عليهم أن يشكروا هذه النعم» يأن يعبدوا المتفضل 
بها وحده ويقيموا شرائعه وحدوده. 


:| اثنبيه: 


ظاهر قوله تعالى: ( على كثير) أن ثمة من لم يفضل البشر عليه. قيل وهم 
الذوات المقدسة من الملا الأغلى . أعنى الملائكة . 

قال القاشانىئ: وأما أفضلية بعض الناسء كالانبياء على الملائكة المقربين» 
فليست من جهة كونهم بني آدم. بل من جهة السر المودع فيهم المشار إليه بقوله: 
طإِني أَعَلَم ما لأتَعْلَمُونَ # [البقرة:70]» وهو ما أعد لذلك البعض من المعرفة 
الإلهية االتامة. وحينئذ ليس هو بهذا الاعتبار من بنى آدم كما قيل: 

وإني .إن كنت ابِنّآدم صورة فلي فيه معنى شاهد بِأبوّتي 

وذهب قوم إلى .تأويل ( الكثير) ب ( الكل ) كما أول ( القليل) بمعنى ( العدم) 
في قوله تعالى : « فُقَليلاً ما يُؤمَنُونَ 4 [البقرة:84] والمعنى : وَقَضَلْنَاهُم عَلَى الْجَم 
الْغُفير ممنْ خَلَقنا كي جميع المخلوقات. 

قال القاشاني: على أن تكون (من) للبيان والمبالغة في تعظيمه» بوصف 
المفضل عليهم بالكثرة وتنكير الوصف وتقديمه على الموصوف. أي كثير وأي 
لحيل حي على جنر تفشيل ككل فرد اخلى كل فود من الأحر لم بالة 
معروفة في كتب الكلام . 


.وقوله. تعالى : 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


ل م 0 


1 م 


سد أعي© - 

2 سك 2 5 5 9 7 ا 5 7 
«إ يوم ندعوا كل أناس بإمَامهم 4 أي بمن ائتموا به من نبي أو مقدم في الدين أو 
كتاب أو دين. فيقال: يا أتباع فلان! يا أهل دين كذا وكتاب كذا وقيل: بكتاب 
أعمالهم, فيقال: يا أصحاب كتاب الخير! ويا أصحاب كتاب الشر! قالوا: وفية شرف 
لأصحاب الحديث . لأن إمامهم النبي ْلَه . 


وقال القاشاني : أي نحضر كل طائفة من الأمم مع شاهدهم الذي يحضرهم ‏ 
ويتوجهون إليه ويعرفونه؛ سواء كان صورة نبي آمنوا به» أو إمام اقتدوا به أو دين أو 
كتاب» أو ماشفكت . على أن تكون ( الباء ) بمعنى (مع). أو ننسبهم إلى إمامهم 
وندعوهم باسمه» لكونه هو الغالب عليهم وعلى أمرهم» المستعلي محبتهم إياه على 

ام رحمه اللّه؛ القول بان انا عو كناك الأعمالء, 2 ل 
ترى لير 4 لي :4 ] الآيةع وقال تعالى ور كل 
مه جاثية؛ كل م تدعى إلى كتابها الِيُومَ تجزون ما كنم لعملرنة هذا كتَابنا ينطق 
عَليكُم باحق ا ل ازلياة 79-4 ]2 0 رجحه 
معاني الآيات» هو ا إلى 5305 وقوه ا (فمن 7 أي من مؤلاء 
المدعوين ( كتابه » أي كتاب. أعماله فلإ بيمينه فَأولئك يقرؤون كتَابهم 4 أي يا 
لكايه وري لسر الماع «ولاً يَظلَمُونَ فتيلاً»4 أي لاينقصون من أجورهم 
قدر فتيل» وهوما في د شق النؤاة» أو ما تفتله ب بين أصبعيك» أو هو 3 شيء» فإن 
الفتيل مثل في. القلة» كقوله تعالى ا ص بعري ظ 

ومن كان في هذه أعمى فَهُرَ في الآخرة أَعْمَى وأضل سبيلاً »4 أي ومن: كان في 
هذه الحياة الدنيا اعم عن الاهتداء إلى الحق» فهو في الآخرة أعمى لايرى طريق 
النجاة».. وأضل سبيلاً منه في الدنيا. لأن له في هذه الجياة آلاات وأدوات وأسباباً 


جمجبو7جو7جححج عحجصيحم 
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ا ا ا ا ل 0 
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يمكنه الاهتداء بها. وهو في مقام الكسب باقي الاستعداد. ولم يبق هناك شيء من 


ذلك. قيل: العمى حقيقة فيمن لا يدرك المبصرات» لفساد حاسته, مجاز في عمى 
البصيرة وهو عدم الاهتداء إلى طريق النجاة. وقيل: هو حقيقة فيهما. وعليه جوز أن 
يكون (أعمى ) الثاني أفعل تفضيل. لأنه من عمى القلب لا عمى البصر. ويجوز أن 
يصاغ من العيوب الباطنة أفعل تفضيل كالأحمق والآبله. 


غال-.الناصر: يحتمل أن تكون هذه الآية قسيمة الأولى. أي فمن أوتى كثابه 
بيمينه فهو الذي يبصره ويقرؤٌه. ومن كان في الدنيا أعمى غير مبصر في نفسه) ولا 
ناظر فى معاده» فهو فى الآخرة كذلكء غير مبصر فى كتابه» بل أعمى عنه أو أشد 
عمى مما كان في الدنياء على اختلاف التأويلين. وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
تإنكادوأ ا وَإِذَا 0 


لا ©) وَلْلَادَتَيَك لمَدَكِدتَ شر 1 2 

«رإن كادوا ليفتنرنك عن الّذي أوحينا إليك لتفتري عَلَِينَا غيره وإذاً لأَنَحَذْوكَ 

خليلا. ولولا أن نباك لد كدت تركن إليهم شيّتاقُليلاً 4 إخبار عن تأييده تعالى رسوله» 
صلواث اللّه عليه وستلامه» وتثبيته وعصمته وتولي أمره وحفظه. فإن المشركين» 
لكشرة تفنئهم في ضروب الأذى وشدة تعنتهم وقوة شكيمتهم» كادوا أن يفتنوه. 
ولكن عناية الله وحفظه, هو الذي ثبت قدمه في مثل مقامه في الدعوة إلى الله الذي 
الع يئبت فيه أحد غيره وقد زوق الااتقيفا والرا لا ررمي ستليا حصالا نف قر 
اح لحري : لا ننحني في الصلاة» ولانكسر أصنامنا بأيديناء وان يفنا بالارت 
اي . فإن خشيت أن ب ميج العري : (لم أعطيتهم ما لم تعطنا) 

وروي أن ريشا قالوا : لاندعك يا محمد أن تستلم الحجر الأسود حتى تمس 
اليجنا -وقالوا أيضاً : نؤمن بك إن تمس الهتنا. : 
> قال الإمام الطبري : يجوز أن تكون القجئة فما ذكر. وأن تكون غير ذلك. ولا 


0 بيان في الكتاب ولا في خبر يمَطعْ العذر أي ذلك كان. فالأصوب الإيمان 0 


حتى يأتي ما يجب التسليم له» ببيان ما عني بذلك منه. 


سورة الإسراءء الآية / و؟ 


قال الزجاج: معنى الكلام كادوا يفتنونك. ودخلت ( أن )المخففة من الثقيلة 
و( اللام ) للتأكيد . والمعنى: أن الشان قاربوا أن يفتنوك أي يخدعوك . ويصرفوك عن 
القرآن أي عن حكمه. وذلك لأن في إعطائهم ما سألوا مخالفة لحكم القرآن. وقوله: 
ف لتفعري علينا عير 4 أي غير ما أوحينا إليك وهو قولهمٍ : قل اللّهُ أمرّتي بذلك « وإذا 
لانَحَذُوك خَليلا» 000 ما ل 0 خليلاء 0 للئناس أنك م 


مجه 


بعصمتنا. إياك «لقد كدت 0 4 ا 5 ا ليلذ وقوله . 
« شيا 4 عبارة عن المصدرء أو ركونا قليلا. 


وعن قتادة: لما نزلت هذه الآية. قال النبي عله (الهم لتكت ىقسي 
طرفة عين ) . ثم توعده في ذلك أشد التوعد» فقال: 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

5س سر ع ع ا لاعس ملسا ويج ع مي مم ىم جح 1 

.إذاالأذقنلك ضِعف الحيؤة وَضِعف المماتٍ ثم لايحدلك عليّنانصيرا 


(إذاً لأذَقنَاكَ ضعف الحياة وضعُف الْمَمات »4 أي ضعف عذاب الحياة وضعف 
عذاب الممات» يريد عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. و( الضعف) عبارة عن أن يضم 
إلى الشيء مثله؛ ودل على إضمار العذاب»؛ وصف العذاب بالضعف في كثير من 
الآيات . كقوله تعالى. : لإ ربُنَا من قلمَ كنا هذا فرَّهُ عَذاباً ضَعفاً في النّارٍ4 [ص له 
وقال : لكل ضعْف ولكن ل تَعْلَمُونَ 4 [الاعراف 8"]. 

والسبب في تضعيف العذاب؛ أن أقسام نعم اللّه على الانبياء أكثر.فكانت 
ذنوبهم أعظم :كانت العقؤية المستحقة عليها أكثر. ونظيرة قولة تعالى : يا نسّاءً 
الثبِي من يأت متكن بقاحشة مبَيْئَة جاتب لها لماه مسن )| اجات : ]ا 

تنبيهات : 

الأول : قال القفال رحمه الله ( بعد ذكره فإزرو ل دك نر روصتا دادم : 
ويمكن أيضاً تأويلها من غير تقييد بسبب “يضاف نزولها فيه لأن من المعلوم أن 
المشركين كانوا يسعون في إبطال أمر رسول اللّه َيِه باقصى مايقدرون عليه . فتارة 
كانوا يقولون : إن عبدت آلهتنا عبدنا إلهك فانزل اللّه تعالى : قل يا أيها الْكَافرونَ لا 
أعبد ما تَعبدون # [الكافرون: ١‏ -7]» وقوله: «إوَدوا لو دهن فيدهنون » 
[ القلم :5 ]» وعرضوا عليه الأموال الكثيرة والنساء الجميلة ليترك ادعاء النبوة. فأنزل 


ارج بوججحج ججبجحص وجح رجححويجم 
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الله تعالى : 9 ولا تَمَدَنَ عَيْنَيِكَ # [طه:١18]ء‏ ودعوه إلى طرد المؤمنين عن نفسه 
فانزل اللّهُ تعالى قوله: «إ ولا تَطرد الْذِينَ يَدَعون ربّهُم 4 [الأنعام:؟0]» فيجوز أن 
تكون هذه الآيات نزلت في هذا الباب . وذلك أنهم قصدوا أن يفتنوه عن دينه» وأن 
يزيلوه عن منهجه. فبين تعالى أنه يثبته على الدين القويم والمنهج المستقيم. 
وعلى هذا الطريق؛ فلا حاجة في تفسير هذه الآيات» إلى شيء من تلك الروايات. 
الله إعل 0 1 
الغاني : : قال القاضي: معنى قوله تعالى : فإ وَلُولا أن تُبَْنَاك 4 الآية» إنك كنت 
على صدد الركون إليهم؛ لقوة خداعهم وشدة احتيالهم. لكن أدركتك عصمتنا 


فمنعت أن ربتعن الركون «اتغيلا عن أن تركن إليهم. وهو صريح في أنه عليه 
الصلاةٌ والسلامُ ما هم بإجابتهم, مع قوة الداعي إليها ل عاد للدي بتوفيق 
الله وحفظه . 


الغالث: قال الزمخشري:. في ذكر الكيدودة وتقليلهاء مع إتباعها الوعيد 
الشديد: بالعذاب المضاعف في الدارين» دليل بين على أن القبيح يعظم قبحه 
بمقدارعظم شأن فاعله وارتفاع منزلته .وفيه دليل على أن أدنى مداهنة للغواة» مضادة 
لله وخروج عن ولايته؛ وسبب موجب لغضبه ونكاله . فعلى المؤمنء إذا تلا هذه الآية 
أن يجثو عبدها ويتدبرها فهى جديرة. بالتدبر. وبأن يستشعر الناظر فيها الخشية 
وازدياد التصلب في دين اللّه. ْ 
الرابع : جاء في ( حواشي ي جامع البيان ) ما مثاله بالحرف : من الفوائد الجليلة في 
هذه الآية . أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك» بعد القدرة علئ هدمها وإبطالهاء را 
فإنها شعائر الكفر والشرك. وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة 
البتة . وهكدذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتبخلات: أونانا وطواقيت) 
تعبد من دون الله . والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذور والتقبيل» لا يجوز 
إبقاء شيءٍ منها على وجه الأرض»ء مع القدرة على إزالته. ؤكثير منها بمنزلة اللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى» وأعظم شرك.عندها وبها. فإن اللات - على ما نقله ابن 
خزيمة عن مجاهد - رجل كان يلت لهم السويق فمات. فعكفوا على قبره يعبدونه 
ويعظمونه . ولم يقولوا إن اللات خلقت السموات والأرض» بل كان شركهم باللات 
202 والعرّى ومناة الثالثة الأآخرى كشرك أهل الشرك من أرباب المشاهد بعينه» من النذور 
3 لها وأخرل بها والتمسح بها وتقبيلها واي . وما طلبوا من رسول الله عله إلا 


- 
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مجرد مس آلهتهم. كما قالوا نؤمن بك إن تمس آلهتنا تنا.» وما التمسوا منه إلا التمتيع 
الا كر فتوعد بهذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد أن لو ركن 
. فالرزية كل الرزية ما ابتلي به القبوريون من أهل هذا الزمان . فإنهم لم يدعوا 


| شيئاً مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام, إلا فعلوه بالقبور. فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 


بل كتير متهم إذا توجهت عليه يمين من جه مييزت حل جاده فاخرا + فإذا فول 
له بعد ذلك : احلف بشيخك. أو بمعتقدك الولي الفلاني تلكأ وأبى واعترف بالحق. 
وهذا من أبين الآدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: ( ثالث ثلاثة ) 


. فيا علماء الدين! ويا ملوك المسلمين! أي رزء للإسلام أشد من الكفر؟ وأي بلاء 


لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير اللّه؟ وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل 
هذه؟ وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البيّن واجباً؟ فاللّهم! انصر 
من نصر الحق واهدنا إلى سواء السبيل. انتهى . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
د كَا اسيك لض يشخ رخة ينها وَإِدَالَايبَتوُري مْلفَكَإِل 
قايِلا 9 ) مسن مَنْقَدٌ قَدْ أَرَسَأنَافََك من رُسْدَوَلَاي دلِسْيََاو با 


«وإن كَادواً 4 أي أهل مكة « ليستفزُونك من الأرض »4 أي ليزعجونك 
بمعاداتهم من مكة « ليخ رٍجوك منها وإذا لا َبَُونَ خلاقك 4 أي ولو خرجت لا يبقون 
بعد خروجك ( إلا قليلاً4 أي زماناً قليلاً ( سن من قد أَسلْنَ َك من رُسْلَا 4 يعني أن 
كل قوم أخرجوا رسولهم من بين ظهرانيهم» فسنة الله أن يهلكهم. ونضبت ليت 
المصدر المؤكد . أي سن الله ذلك سنة «إولا تجد لسَئعنا تحويلاً» أي يورا لا 
يخفى أن المراد بعدم لبثهم ؛ إهلاكهم. سواء كان بالاستئصالء أو لا. قال ابن كنز : 
وكذلك وقع. فإنه عَولّهُ لم يكن بين هجرته من بين أظهرهم؛ بعد ما اشتد اذاهم 
له إلا سئنة ونصف» حتى جمعهم اللَّهُ وإياه ببدر على غير ميعاد. فامكنه منهمء 
وسلطه عليهم؛ وأظفره بهم. فقتل أشرافهم وسبى سراتهم . ولهذا قال تعالى : « سئة 
من قد أَرسَلْنا 4 أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم . يخرج الرسول من 
بين أظهرهم ويأتيهم العذاب. . ولولا أنه عه رسول الرخمة » لجاءهم من النقم في 


يبرم وه دلي 


الدنيا ما لا قبل لاحد به. كما قال تعالى: «إ وما كن الله لِيعَدبَهُمْ وآنت فيهم 4 


[الأنفال :”7 ]. 
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وكولة تعالى ؟ | 
القول في تأويل قوله تعالى : 
أق الصَّلوة لِدلُوكِا ميا لَعَسَقٍالَتِلِء لتخي اناجيت 


مجو © 

اقم الصّلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل وقرآن الْفْجرٍ, إن قرآن الْفَجِرٍ كان 
مشهودا » لما ذكر تعالى» قبل» كيد المشركين وكيدودتهم استفزازه من الأرض» 
أمره بأن يستعين بإقامة الصلوات والإقبال على عبادته تعالى» والابتهال إليه على دفع 
كيدهم ومكرهم. وتأييده عليهم. ونظيره قوله تعالى: « وَلَقَدٌ َعْلَم أنك يضيق 
صَدركَ بما يَقُولُونَ فُسَبّحْ بِحَمْد ربك وكُن من السّاجدين 4 [ الحجر: /ا18-91 ]ء 
وقوله : ط فاصبر علّى مَايَقُولُونَ وسَبْحْ بحمد ربّكَ قبل طُلُوعٍ الشّمْس وقبْل غُروبهاء 
ومن آناء اليل سبح وأطراف النْهَارٍ لعل َرضى 4[ طه: ]» وقوله : 9 وَاسَعَعيُوا 
بالصَبْرٍ والصّلاة 4 [ البقرة :ه4]ء هذا من حيث نظم الآية مع ما قبلها . وأما معناهاء 
فقوله : «لدلوك الشّمْسٍ 4 أي لزوالها : قال ابن تيمية: الدلوك الزوال عند أكثر السلف 
:وهو الصواب . ..واللام للتأقيت . أي بيان الوقت بمعنى ( بعد ) وتكون بمعنى (عند) 
أيغيا. . وقيل: للتغليل. لان دخول الوقت سبب لوجوب:الصلاة . وأما (غسق اللَيل 4 
: فهو اجتماع الليل وظلمته. . وأما طقُرآنَ الفجرٍ 4 فهو صلاة الصبح . ينك ااانه 
ركنها .كما سميت ركوعاً وسجوداً . فهو من تسمية الكل باسم جزئه المهم . فيدل 
إعلى. وخوب القراءة فيها رحا :وفي غيرها بدلالة. النص والقياس. ومعنى 
(مشهردا» يشهده نلائكة.الليل والنهار. ينزل. مؤلاء ويصعد هؤلاء فهو في آخر 
: .ديؤان :الليل وأول ديوان النهار. أو يشهادة الكثير من المصلين في العادة! ومن حقه 


أن يكون مشهوداً بالجماعة الكثيرة . والاكثرون على أن قوله تعالى : « وقرآن الفجر 4 ' 


منصوب بالعطف على (الصلاة) أي: وأقم صلاة الفجر. . وجوز بعض النحاأة نصبه 
على الإغراء. أي : وعليك قرآن الفجر أو الزم.. ْ 
نبيهات: ' 00 ْ ١‏ 
' الأول ذه الآية جامعة للصلوات د ونواكتتهاء فدلوك الشمس يبول 
الظهر والعصر تناولاً واحداً . وغسق الليل يتناول المغرب والعشاء تناولاً واحدا. وقرآن 


الفجر. هي صلاة مفردة لا تجمع ولا تقصر. قيل: هذا يقتضي أن يكون الدلوك: 


مشتركا بينَ الظهر والعصر. والغسق مشتركا بين المغرب والعشاء. فيدل على جواز 


:23523552236562 226220662006236 لآ 


ظ 
: 
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الجمع مطلقاً بين الآولين» وكذا بين الأخيرين. فالجواب: هو كذلك بعذر السفراو 
المطر ونحوها. وأما في غيرها فلا وذلك لما بينته السئة من فعل كل واحدة في الوقت 
الخاص بهاء إلا بعذر. قال الحافظ ابن كثير: قد بينت السنة عن رسول الله مَل تواتراً 
من أفعاله وأقواله» تفاصيل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم» مما تلقوهُ 
خلفاً عن سلفء وقرناً بعد قرن» كما هو مقرر في مواضعه. 
وقال العلامة أبو السعود: ليس المراد إقامتها فيما بين الوقتين على وجه 
الاستمرار» بل إقامة كل صلاة في وقتها الذي عين لها ببيان كل عليه السلا _ عن 
أن أعداد ركعات كل صلاة موكولة إلى بيانه عليه السلام. ولعل الاكتفاء ان الميكا 
والمنتهى في أوقات الصلوات من غير فصل بينهاء لما أن الإنسان فيما بين هذه 
الأوقات على اليقظة. فبعضها متصل ببعض» بخلاف أول وقت العشاء والفجر فإنه 
باشتغاله فيما بينهما بالنوم ينقطع أحدهما عن الآخر. ولذلك فصل وقت الفجر عن 
ثر الأوقات . انتهى . 
والظاهر أن مستند من جوز الجمع في الحضر مطلقاً هذه الآية مع أثر ابن عباس . 
جاء في (رحمة الآمة) ما مثاله: وعن ابن سيرين أنه يجوز الجمع من غير 
لخوفب ولا مرض لحاجة . ما لم يتخذه عادة . واختار ابن المنذر وجماعة جواز الجمع 
في الحضر من غير خوف ولا مطر ولا مرض. انتهى . 
وقد روى الشيخان('2 وغيرهما عن ابن عباس قال: صلى النبي #َيتهُ بالمدينة 
سبحا وثمانيا : الظهر والْعَضْرَة والمقرت والعشاء. 
ومن رواية لمسلم: صلى الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعاًء من 
غير خوف ولاسفر. وكثير من الرواة حملوا ذلك على ليلة مطيرة. والمسألة شهيرة. 
ا" الثاني : قلنا إن هذه الآية إحدى الآيات التي جمعت الصلوات الخمسء ومنها 
قوله تعالى: #وأقم الصَّلاةٌ طرفي النَهَار وَزْلْفا من اللْيلٍ © [هود فالطرف 
الأول صلاة الفجر فإن صلاة الفجر في النهار . فإن الصائم يصوم النهار. وهو يصوم من 
طلوع الفجر. والوتر تصلى بالليل وقد قال النبي قَيلّه'2: صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا 


: 0 أخرجه البخاري في : مواقيت الصلاة» ا ع و اننا 
وأخرجه مسلم في: صلاة المسافرين وقصرهاء حديك رقم وه. 7 
١‏ أخرجه البخاري في. : التهجدء ٠‏ - باب كيف كان صلاة النبي َيه حديث رقم 714 . 
وأخرجه مسلم في : : ضلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم 1١141‏ . 


سورة والإنراء» الآيا )+7 هم 


خفت الصبح فأزثر بركيعة . وإذا قيل تعد انار ارد رد البهان ال 1ق الو 

. الشمس. فهذا في هذا الموضوع» ولفظ (النهار) يراد به من طلوع الفجرء ويراد به 
من طلوع الشمس . لكن قوله : لأوآقم الصّلاةً طرفي النهار 4 أريد به من طلوع الفجر 
بلا ريب» لأن ما بعد طلوع الشمس ليس على المسلمين فيه صلاة واجبة» بل ولا 
مستحبة . . بل الصلاة في أول الطلوع منهي عنها حتى ترتفع الشمس . وهل تستحب 
لاز لوه الفمحي إولا تستحت إلا لامرخارض 0 م 
فجعل الصلاة في هذا الوقت صلاة في الطرف الثاني وأشرك بينهما فيه ٠‏ ثم قال : 
«وزكفا من اللَيلٍ 4 فاجمل الغرب والعشاء في ( زلف من الليل) . وهو ساعات من 
اللبل . فالمواقيت هنا ثلاثة. 


وقال. تعالى : «ليَستَفْذتَكُم الذين ملكده ملكت أَيَمَانَكُم والّذين لم يَبَلْعْوا الحلم 
امك نجه مَرَاتَء من قَبّلٍ صّلاة الْفَجْرِ وَحينَ تَضِعُونَ ثيابكُم من الظهيرة ومن بعد 
اصلاة العشاء © [[النور:5/8 ]» فذكر الف وذكر الظهر وذكر صلاة العشاء. فمن 
الظهيرة ة إلى مابعد صلاة العشاء وقتان للصلاة . وقد ذكر الأول من هذ الوقت والآخر 
من هذا الوقت. .وقد دل على المواقيت في آيات أخر كقوله تعالى : 9فسْبحاد اللّه 
حين تُمْسُونَ وَحينَ تُصْبِحُونَ» وَلَهُ الْحَمّدْ في السّمّوات والأرّض وَعَشِيا وَحين 
طوررن» [الروم :8-117 »]1١‏ فتبين أن له التسبيح والحمد في السموات والأرض» 
حين المساء وحين الصباح وعشيًا وحين الإظهار. فالمساء يتناول المغرب والعشاء؛ 
والصباح يتناول الفجر» والعشي يتناول العصرء والإظهار يتناول الظهر. 
وقال:تعالى : 9 مُسبح , بحَمّد ربك قَبَلَ طُلوع الشّمس وَقبْلَ عُرُوبهَاء ومن ءاناء 
اللَيْلٍ فُسَبح وأطراف انار لَعَلّكَ تَرْضى 4 [له ]وف الآية الأخرى : «قبل 
طلُوع الشمْس وَكَبلَ العُروب» ومن ) اللَيلٍ مُسَبْحَه وَأدْبَارَ السجود 6 [ق: ١»‏ 4 ]ء 
فقبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر. وقبل غروبها هي العصرء وبذلك فسرها النبي 
لَه في الخديث(" المتفق على صحته عن جرير بن عبد اللّه قال كنا جلوساً عند 
رسول الله مكل إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فال : (إنكم سترون ربكم كما ترون القمر 


اليلة لبان فإن نامكم أن للا تُعْلبوَا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 


40 اأشرجد الاري في : مؤاقيت الصِلاة) 15 باب فضل صلاة العصر؛ حديث لمه7. 
5 ساني : المساجد ا 0 حديث 5١‏ 
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غروبها فافعلوا. ثم قرأ قوله تعالى : تسبح بِحَمْد ربك قبل طُلُوع الشمْس وقبل 
عُروبِهًا » وقوله تعالى: ( ومن اليل ومن آناء اليل 4 مطلق في آناء الليل» 
يتناول المغرب والعشاء. أفاد ذلك تقي الدين ابن تيمية في فتواه في ( ألمواقيت 
الكبرى ) . 

الثالث : هذه الآية من الآيات التي أمر تعالى فيها بإقامة الصلاة لوقتها. قال ابن 
تيمية. عليه الرحمة» في فتواه المتقدمة: وقت الصلاة وقتان. وقت الرفاهية 
والاختيار. ووقت الحاجة والعذر. فالوقت في حال الرفاهية خمسة أوقات كما في 
صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء عن النبي عق أنه قال'2 : (وقت الظهر ما لم 
يصر ظل كل شيء مثله. ووقت العصر ما لم تصفّر الشمس. ووقت المغرب ما لم 
يغب نور الشفق. ووقت العشاء إلى نصف الليل. ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس) 
وقد روي هذا الحديث من حديث أبي هريرة في السنن. ولم يرو عن النبي عَينهُ في 
المواقيت حديث من قوله إلا هذا. وسائر ما روي فعل منه» والأحاديث الصحيحة 
المتآخرة من فعله توافق هذا الحديث . ولهذا ما في هذا الحديث من المواقيت هو 
الصحيح عند الفقهاء العارفين بالحديث. والنزاع بين العلماء في آخر وقت الظهرء 
وأول وقت العصر وآخره؛ وآخر وقت المغرب. وآخر وقت العشاء وآخر وقت الفجر. 
فالجماهير من السلف والخلف من فقهاء الحديث وأهل الحجاز وقت الظهر عندهم 
من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. سوى الفيء الذي زالت عليه الشمس» 
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: إلى أن 
يصير ظل كل شيء مثليه» ثم يدخل وقت العصر عند الجمهورء وعند أبي حنيفة 
إنما | يدخل إذا صار ظل كل شيء مثليه؛ ونقل عنه, أن نما بين المثل إلى المثلين ليبس 
وقتاً لا للظهر ولا للغصر. وعلى قول الجمهورء فهل آخر هذا أول هذا أو بينهما قدر 
أربع ركعات مشد مشترك؟ فيه نزاع . فالجمهور على الأول» والثاني منقول عن مالك . وإذا 
صار ظل كل شيء مثليه؛ خرج وقت العصر في إحدى الروايتين عن أحمد. وهو 
متخو عرز مالك الاشافتي يع حلاف في جذهبهه]. والصحيح أن وقتها ممتد بلا ْ 
كراهة إلى. اصفرار الشمس. وهو الرواية الثانية عن أحمد. كما نطق به حديث عبد 
الله بن عمروء مما عمل به النبي فيه بالمدينة» بعد عمله بمكة. وهذا قول أبي 


(1) أخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاة» حديث 7077 
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يوسف ومخمد. فلم يكن للعصر وقت متفق عليه. ولكن الصواب المقطوع به 
الذي تواترت به السنن واتفق عليه الجماهير؛ أن وقتها يدخل إذا صار ظل كل شيء 

مثله. وليس مع القول لاخر نقل عن النبي كله لا صحيح ولاضعيف. ولكن الأمراء 
الذين كانوا يؤخرون الصلاة . لما اعتادوا تأخير الصلاة» واشتهر ذلك» صار يظن من 
. يظن أنه السنة. وقد لهالل اس وه المسلمين واه الكتاكن_ ولااسحة 
فيه لاتفاق أهل الحساب على أن وقت الظهر أطول من وقت العصرء الذي أوله إذا 
ضار ظل كل :شيء مثليه. | 

وأما أوقات الحاجة والعذر فهي ثلاثة: من الزوال إلى الغروب . ومن الغروب إلى 
الفجر ومن الفجر إلى طلوع الشمس . فالأول وقت الظهر والعصر عند العذر. واتسع 
فيها وفيهما من وجهين: أحدهما تقديم العصر إلى وقت الظهرء كما قدمها النبي 
َه يوم عرفة. وكما كان يقدمها في سفرة تبوك. إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس. 
وتقديم العشاء إلى المغرب في المطر. فهذا جمع تقديم . والثاني جمع تأخير»العصر 
فيها إلى الغروب . لقوله عله في الحديث الصحيح'!): من أدرك ركعة من الفجر قبل 
أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
. فقد أدرك العصر. مع قوله تَتهُ في الحديث الصحيح: ( وقت العصر ما لم تصفر فر 
الشمس) وأنه لم يؤخر الصلاة قط إلى الاصفرار. ويوم الخندق كان التأخير إلى بعد 
الغروب . وهو منسوخ في أشهر قولي العلماء يقوله تعالى : ط9 حَافظوا ع عَلَى الصّلوات 
والصلاة الْوْسَطِى # [البقر:/؟7]» وهذا مذهب مالك والشافعي» وأحمد في أشهر 
الروايتين عنه وقيل: يخير حال القتال في التأخير . والصلاة فى الوقت بحسب 
الإمكان. وهو الرواية الأخرى عنه. وقيل: بل يؤخرها . وهو قول أبي حديفة أيضاً ففي 
الحديث الصحيه(') عنه ينه أنه قال: ( تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» 
تلك صلاة المنافق . يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطانء قام فنقر أربعاء 
لا يذكر الله فيها إلا قليلاً). فوصف صلاة المنافق بالتاخير إلى حين الغروب والنقر. 
فدل على المنع من هذا وهذا. فلما قال تَيَّه هذا وهذاء علم أن الوقت وقتان. فمن 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك مطلقا. وليس له أن يؤخر إلى 
ذلك الوقت مع إمكان الصلاة قبله. بخلاف من لا يمكنه الصلاة قبل ذلك. 


0 أخرجه البخاري في : مواقيث الصلاة» 8؟ - باب من أدرك من ركعة» حديث رقم "١‏ ( عن أبي 
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كالجائض إذا طهرت والمجئون يفيق. والنائم يستيقظ. والناسي يذكر. ودل 
تقديم العصر يوم عرفة على أنها تفعل في موضع مع الظهر عقيب الزوال. ودل 
هذا الحديث على" أنها يدرك وقتها بإدراك ركعة منها قبل الغروب. مع أنه بين 
بقوله وفعله؛ أن وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله. ما لم تصفر الشمس. فدل 
ذلك على أن هذا الوقت المختص بهاء وقت مع التمكن والرفاهية. ليس لأحد أن 
يؤخرها عنه ولا يقدمها عليه. وقد عرف من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف 
وأبي هريرة وابن عباس؛ أنهم قالوا: (في الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس): 
تصلي الظهر والعصر. وإذا طهرت قبل طلوع الفجرء صلت المغرب والعشاء. ولم 
يعرف عن صحابي خلاف ذلك . وبذلك أخذ الجمهور كمالك والشافمي وأحمد. 
وهذا مما يدل على أنه كان الصحابة ترى أن الليل عند العذر مشترك بين 

العغرت والعشاء إلى الفخر: وللعد كنا عند لقان در 5 لسر مره 

الزوال إلى الغروب .. كما دل على ذلك السنة والقرآن - ري يعنى الآية المذ كورة وأمثالها 
مما سقناه قبل - والذين ينازعون الجمهور في الوقت المشترك؛ ويقولون ليس لكل 
منهما إلا وقت يخصهاء يقولون: الفرض إنما ثبت بالقرآن. والقرآن أوجب مطلق 
الذكر في قوله: 9« قد أفلح من تزَكّىء وَذْكرَ اسم ربّه فصلى 4 [الأعلى:4١1]»‏ فلا 
موجب لخصوص التكبير عندهم . بل مطلق الذكر. ع ع 
إلا بتكبير. ولا أحد. من خلفائه ولا أحد من أئمة المسلمين ولا أحادهم المعروفين 

يعرف أنه صلى إلا بتكبير.ومع هذا فيجوزونه بمطلق الذكر: لآن القرآن مطلق في 
الذكر. فيقال لهم : القرآن مطلق في آناء الليل وفي غسق الليل. ومطلق في الطرف 
الأول وفي الطرف الثاني فدل على جواز الصلاة في هذا وهذا لو قُدّر أن النبي عَْله 
داوم على التفريق فكيف إذا ثبت عنه أنه جمع بينهما في الوقت غير مرة؟ وكذلك 
يقولون: قوله تعالى: «#اركعوأ واسجدوا # [الحج: /الا]ء مطلق. فهو الفرض. 
ْ 0 إنما جاء بها اعد . فيفيد الوجوب دون الفرضية: وكذلك يقولون 
في الفاتحة: إن القرآن مطلق في إيجاب قراءة ما تيسر منهء مع أن النبي عَلْله 
لا 0 ان : ونم قوله :رولا صلاة إلا بام القراك /013: 
و( إن كل صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج. ووكداو عي م ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الاذان» 45 -- باب وجود القراءة للإمام والماموم في الصلوات كلهاء حديث 
رقم 40 (عن عبّادة بن الصامت ) . 
وأخرجه مسلم في: الصلاة» حديث رقم 4و هو 75. 
(؟) أخرجه مسلم في : الصلاة» حديث ٠4و 4١‏ عن أبي هريرة. 
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ويقولون هذا يفيد الوجوب دون الفرضية. أو هذا حير واحد فلا يقيد به مظلق 

. القرآن. ومعلوم أن القرآن مطلق في الوقت المشترك أعظم من هذاء وليس معهم عن 
النبي َيه ما يوجب فعل كل واحدة من الأربع في الوقت الخاص إلا فعله المتواتر» 
وقوله الذي هو من أخبارالآحاد. مع ما فيه من الإجمال» كقوله''2 لما بين المواقيت 
الخمسة (الوقت ما بين هذين) وقوله'" ( مابين هذين وقت ) دلالته على وجوب 
الصلاة في هذا الوقت دون دلالة قوله: (لاصلاة إلأ بام الكتاب ) وقوله ( من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بام الكتاب فهي خداج) وكذلك قوله0" عَينَّهُ في الحديث 
الصحيح: ( سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. فصلوا الصلاة ا ثم 
اجعلوا صلاتكم معهم نافلة ). ولهذا احتج أحمد على وجوب فعلها في الوقت عند 
الرفاهية بقوله: عَِتّهُ (فصلوا الصلاة لوقتها) وهو الوقت الذي بيّنه لهم. والأمراء لم 

. يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل. ولا صلاة الليل إلى النهار. وإنما كانوا يؤخرون 
الظهر إلى وقت العصر والعصر إلى آخر النهار. ودل هذا على أن من فعل هذا لم 
يقاتل. لأنهم سأالوه عن الأمراءء أنقاتلهم؟ قال: (لا. ماصلوا) وهذه كانت صلاتهم. 
ودل على أن هذه الصلاة لا تجوز بحال» وتفويت يوم الخندق منسوخ. وأما الجمع 
بينهما في الوقت المشترك فهو ثابت السنة في مواضع متعددة. وبعضها مما أجمع 
عليه المسلمونء والآثار المشهورة عن الصحابة تبيّن أن الوقت المشترك وقت في 
حال العذر.كقول عمر بن الخطاب (الجمع بين الصلاتين» من غير عذرء من 
الكبائر) فدل على أن الجمع بينهما للعذر جائز. وقال عبد الرحمن بن عوف وابن 
عباس وأبو هريرة: ( فيمن طهرت في آخر النهار ) : إنها تصلي الظهر والعصر. ( وفيمن 
طهرت في آخر الليل): إنها تصلي المغرب والعشاء. وهو قول الثلاثة: مالك 
والشافعي وأحمد» وأما التفويت فلا يجوز بحال» فمن جوز التفويت في بعض 
الصورء فقوله ضعيف» وإن جوز الجمع. وأما من أوجب التفويت ومنع الجمع؛ فقد 
جمع في قوله بين أصلين ضعيفين: بين إباحة ما حرمه اللَّهُ ورسولة» وتحريمه ما 
شرعه الله ورسوله . فإنه قد ثبت أن الجمع خير من التفويت . فهذا الاصل ينظم كثيراً 
من المواقيت . . وتفويت العصر إلى حين الاصفرار» وتفويت العشاء إلى النصف الثاني 
أيضاء لا يجوز إلا لضرورة» والجمع بين الصلاتين خير من الصلاة في هذا الوقت» بل 


)١( 1 000‏ أخرجه مسلم في: المساجد ومواضع الصلاة؛ حديث 178١عن‏ أبي موسى . 
00 (5) آخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاة» حديث 1١87‏ عن برّيدة. 
020 (59) أخرجهمسلمفي: المساجد ومواضع الصلاة؛ حديث رقم 519 عن أبي ذر. 
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الصلاة بالتيمم قبل دخول وقت الضرورة خير من الصلاة بالوضوء في وقت الضرورة. 
وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب أحمدل وغيره . وقالوا: له يجوز تأخيرها إلى 
الاصفرار. بل إذا لم يجد الماء إلا فيه؛ فإنه يصلي بالتيمم قبل الاصفرار» ولايصليها 
حين الاصفرار بالوضوء. انتهى كلامه عليه الرحمة. 
وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وََسَالل مَتَصجَد يه له َدَعَمَأَدِبْعَتَكَرَيّكَ مَكَامَا مود 0 


ذ( ومن اليل فَتهجّد به نافقة لَك » أمرٌ له بصلاة الليل» إثر أمره بالصلوات الخمس 
وفي «إمن 4 وجهان: أحدهما أنها متعلقة ب ( تهجد ) أي تهجد بالقرآن بعض الليل. 
والثاني أنها متعلقة بمحذوف عطف عليه (فتهجد ) أي قم من الليل أي في بعضه 
فتهجد بالقران. والتهجد ترك الهجود وهوالنوم؛ و( تفعل) يأتي للسلب ك ( تأنّم 
وتحرّج ) بمعنى ترك الإثم والحرج. قال الأازهري: المعروف في كلام العرب أن 
الهاجد النائم . وأما المتهجد فهو القائم إلى الصلاة من النوم . وكأنه قيل له ( متهجد ) 
لإلقائه الهجود عن نفسه كما يقال للعابد ( متحنث ) لإلقائه الحنث عن نفسه. 
انتهى . ش عر 
ونقل عن ابن فارس: أن معناه صل ليلا. وكذا عن ابن الأعرابي قال: 
الرجل وتهجد» إذا صلى بالليل. والمعروف الأول. والضمير في (به) لقرآن مد من 
حيث هوء لا بقيد إضافته إلى إلفجر أو للبعض المفهوم من ( من ) والباء بمعنى ( في ) 
أي تهجد في ذلك البعض. وقوله تعالى: 9 نافلة للك »4 أي عبادة زائدة لك على 
الصلوات اللخمس : 
"قال الزمخشري : ١‏ قطن كولملل انا لياه عبادة زائدة. فكان 
التهجد والنافلة يجمعهما معنى واحد . والمعنى أن التهجد زيد لك على الصلوات 
المفروضة فريضة عليك خاصة دون غيرك . لأنه تطوع لهم. انتهى . 
قال أبو السعود: ولعله هوالوجة في تأخير ذكرها عن ذكر صلاة الفجر» مع 
تقدم وقتها على وقتها. 
ش وقولة تعالئ :الِعْسَى أن يبعفك ويك مَقَاما مُحْمُود 4 أي يحمده القائم فيه وكل 
من رآه وعرفة . وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات . والمشهور أنه 
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مقام الشفاعة العظمى» للفصل بين الخلائق الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. كما 
وردت به الآأخبار الصحيحة(') . ومعنى النظم الكريم على هذا: كما انبعثت من النوم 
الذي اهو الموت الأصغر» بالصلاة والعبادة) فسيبعتك ربك من بعد الموت الأكير» 
مقاماً محموداً عنذك وعند جميع الناس. وفيه تهوين لمشقة قيام الليل. أشار له أبو 
السعود. 

قال ابن جزير ذهب آخرون إلى أن :ذلك المقام المحمود»ء الذي وعد الله نبيه 
َيه أن يبعثه إياه» هو أن يجلسه معه على عرشهء رواه ليث عن مجاهد. وقد شنع 
الواحدي على القائل به؛ مع أنه رواه عن ابن مسعود أيضا وعبارته .- على ما نقلها 
ل ونص الكتاب ينادي بفساد هذا التفسيرويدل 
عوجر 


الأول: أن البعث ضد الإجلاسءيقال بعثت النازل والقاعد فانبعث ويقال: 
3 اللّهُ الميت» أي أقامه من "قبرة .“ فتفسير البعث بالإجلاس تفسير للضد بالضد 
وهوافاسد: 
ش الثاني : أنه تعالى قال وننانا متتزد ا ونويقل قدا . والمقام موضع القنيام 
لا موضع القعود. 
الثالث: لو كان تعالى جالساً على العرش» بحيث يجلس عنده محمد عليه 
الصلاة والسلامٌ لكان ميحدوذا متناهيا..ومن كان كذلك فهو محدثة:. 


. الرابع: يقنال: إن جلوسه امع اللّه على العرش ليس فيه كثير إعزازء لأن هؤلاء 
الجهال والحمقى يقولون (في كل أهل الجنة): إنهم يزورون الله تعالى وإنهم 
يجلسون معه وإنه تعالى يُسألهم عن أحوالهم التي كانوا عليها في الدنياء وإذا كانت 
هذه الحالة حاصلة عندهم لكل المؤمنين» لم يكن لتخصيص محمد َيِه بها مزيد 
شرف ورتبة. 

. الخامس: أنه إذا قيل: السلطانٌ بعث فلانأء فهم منه أنه أرسله إلى قوم لإصلاح 
مهماتهم. ولا يفهم منه أنه أجلسه مع نفسه. فثبت أن هذا القول كلام رذل سقطء لا 
.يميل إليه إلا إنسان قليل العقل عديم الدين. انتهى كلام الواحدي . 


0002 أخرجه البنخاري في : | لتفسيرء ١!/‏ - سورة الإسراء؛ حديث رقم /80لا؛ عن ابن عمر. 
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مع السلف مع المخارج العلمية لهم. وهاك ما قاله ابن جرير رحمه اللَّهُ (بعد ما نقل 
عن مجاهد قوله المتقدم ) 


وأولى القولين بالصواب.ما صح به الخبر عن رسول اللّه عَفلّهُ أنه مقام الشفاعة - 
ثم قال - وهذا وإن كان هو الصحيح في القول» في تأويل المقام المحمود, لما ذكرنا 
من الرواية عن رسول الله َيه وأصحابه والتابعين. فإن ما قاله مجاهد من أن اللَّه يقعد 

محمداً ييه على عرشه؛ قوله غير مدفوع صحتة . لمن جهة خبر ولا نظر. وذلك لأنه 
لا خبر عن رسول الله يله ولا عن أحد من أصحابه؛ ولا عن التابعين؛ بإحالة ذلك. 
فأما من جهة م ا ا ا 0 
أوجه ثلاثة: فقالت فرقة منهم: اللّهُ عر وجل بائن من خلقه؛ كان قبل خلقه الأشياء 
ثم خلق الاشياء فلم يمامتها وهو كما لم يزل) غير أن الأشياء التي خلقهاء إذا لم 
يكن عو ليا مشاساء وجنت أن ركون لها ماين . إذ لا فعال للأشياء إلا وهو مماس 
للأجسام أو مباين لهاء قالوا: فإذ كان ذلك كذلكء وكان اللّه عر وجل فاعل الأشياء» 
ولم يجز في قولهم إنه يوصف بأنه مماس للأشياءء وجب بزعمهم أنه لها مباين - 
فعلى مذهب هؤلاء سواء أقعد محمد يَيلهُ على عرشه أو على الأرض (إذ كان من 
قولهم إن بينونته من عرشه وبينونته من أرضه بمعنى واحد . في أنه بائن منهماكليهما 
غير مماس لواحد منهما) وقالت فرقة أخرى: كان الله تعالى ذكره قبل خلقه الأشياء 
لاشيء يماسه ولا شيء يباينة» في خلق الأشياء فاقامها بقد ره وهو كما لج يزل قبل 
خلقه الأشياء لا شيء يماسه ولاشيء يباينه . فعلى قول هؤلاء أيضاً سواء أقعد سيد] 


ينه على عرشه أو على أرضه (إذ كان سواء على قولهم. عرشه وأرضه» في أنه لا 
مماس ولا مباين لهذاء كما أنه لا مماس ولامباين لهذه ) . 


وقالت فرقة أخرى : كان اللَهُ عر ذكره قبل خلقه الأشياء لا شيء يماسه ولا شيء 
يبايئة ثم أحدث الاشياء وخلقهاء فخلق لنفسه عرشأ استوى عليه جالساً وصار'له 
مماسّاء كما أنه قد كان قبل خلقه الأشياءً لاشيء يرزقه رزقاً ولا شيء يحرمه ذلك .ثم 
خلق الأشياء فرزق هذا وحرم هذا وأعطى هذا ومنع هذا. قالوا: فكذلك كان قبل 
خلقه الاشياء؛ لاشيء :يماسه ولايباينه . وخلق الاشياء فماس العرش بجلوسه عليه دون 
وار كله فهومماس ماشاء من خلقه ومباين ماشاء منه. فعلى مذهب هؤلاء ايض 
سواء أقعد محمدأ على عرشه أو أقعده على منبر من نور إذ كان من قولهم: أ 
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موجباً له صفة الربوبية؛ ولا مخرجه من صفة العبودية لربه. كما أن مباينة محمد عله 
ا ا ب م ات 
من أجل أنه موصوف بأنه مباين له كما أن الله عزّ وجل موصوف على قول 

00 . هومباين له. قالوا يي رالا 
يوجب لمحمد َه الخروج من صفة العبودية؛ والدخول في معنى الربوبية فكذلك 
لايوجب له ذلك قعوده على عرش الرحمن. فقد تبين إذا بما قلنا أنه غير محال في 
قول أحد ممن ينتحل الإسلام ما قاله مجاهد» من أن الله تبارك وتعالى يقعد محمداً 
على عرشه» فإن قال قائل: رواحي عاذ اسم ا عاو صرف وري ات 
معه؛ « جدثني ) عباس بن عبد العظيم قال حدثنا يحيى بن كثير عن الجريري؛ عن 
سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال» إن محمداً َيه يوم القيامة؛ على كرسي 
الرب» بين يدي الرب تبارك وتعالى. وإنما ينكر إقعاده إياه معه قيل: أفجائز عندك أن 
يقعده عليه لأ معه؟ فإن أجاز ذلك صار إلى الإقرار بأنه إما معه أو إلى أنه يقعدةء والله 
للعرش. مباين» عدا راتكه وبأي ذلك قال» كان منه دخولاً في بعض ما 
كان ينكره. وإن قال: ذلك غير جائز منه» خروجاً من قول جميع الفرق التي حكينا 
قولهمءوذلك فراق لقول جميع من ينتحل الإسلام : إذ كان لا قول في ذلك إلا الأقوال 
الثلاثة التي حكيناها. وغير محال في قول منها ما قال مجاهد في ذلك. انتهى كلام 
ابن جرير رحمه الله . 

وأقول ذللك :ان تعيب أيضا عن إيرادات الواحدي الخمسة. التي افسد بها قول 
مجاهد . أما جواب إيراده الأول» فإن مجاهداً لم يفسر مادة البعث وحدها بالإجلاس 
وإنننا فسر بعئه المقام المحمود بما ذكر. 

وعن الثاني : بان المقام هوالمنزلة والقدرة والرفعة» معروف ذلك في اللغة. 

وعن الثالث: بدفع اللازم المذكورء لانه كما اتفق على أن له ذاتاً لا تماثلها 
الذوات فكذلك كل ما يوصف به مما ورد في الكتاب والآثار». الها يعات العيدات» 
ولايجوز قياس الخالق على المخلوق . 

وعن الرابع: بأنه مكابرة. إذ كل أحد يعرف - في الشاهد - لو أن ملكا 
استدعى جماعة للحضور لديه» ورفع أفضلهم على عرشهء أن المرفوع ذو مقام يفوق 
::- ابه الكل. 


. وعن الخامس: بأنه من واد آخر غير ما نحن فيه» إذ لا بعث لإصلاح المهمات 
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في الآخرة» وإنما معنى الآية: إنه يرفعك مقاماً ممحموداً. وذلك يصدق على ما قاله 
مجاهد وما قال الأكثر .فتأمل وأنصف . وقد أنشد الحافظ الذهبي في كتابه ( العلو لله 
العظيم ) للإمام الدار قطني في ترجمته: قولّه : 
در لخدام في ادر إلى أحمد المصطفى تسنده 
اوأما حديث20 بإقعاده على العرش أيضاً فلا تَجْحَدة 
أمروا الحديث على وجهه ولا لوا فيه ما يفسدة 
وقال الذهبي في كتابه المنوه به» في ترجمة ( محمد بن مصعب) العابد شيخ 
بغداد ما مثاله : وقال المروذي سمعت أبا عبد اللّه الخفاف. سمعت ابن مصعب وتلا 
«عسى أن يبعنك ربك مَقَاما محْمُوداً 4 قال: نعم يقعده على العرش - ذكر الإمام أحمد 
١‏ تحمد بن مصعب فقال: قد كتبت عنه. وأي رجل هوا قال الذهبي: فأما فضية قمود 
نبيناعلى العرش» فلم يثبت يثبت في ذلك نصء بل في الباب حديث واه. ومافسر به 
مجاهد الآيةء كما ذكرتاة . فقد أنكره بعض أهل الكلام . فقام المروذي وقعد بالغ في 
الانتتصار لذلك وجمع فيه كتاباً طرق قول مجاهد» من رواية ليث , بن أبي سليم»؛ 
وعطاء بن السائب» وأبي يحيى القتات وجابر بن يزيد . وممن أفتى في ذلك العصرء 
بأن هذا الأثر يسَلّم ولا يعارض ض. أبو داود السجستاني صاحب السنن وإبراهيم يم الحربي 
وخلق “بحيك إن اين الإماة امد فال عقيب قول مجاهد : أنا منكرٌ على كل من رد 
هذا الحديث .وهو عندي رجل سوء متهم. سمعته من جماعة. ومارايت محدثاً 
ينكره. وعندنا إنما تنكره الجهمية. وقد حدثنا ررك بن تروك ثنا محمد بن 
بقعده على التري ' ددحتي لي رعق الله عل لم تقار الس ا 
فضيل: بحيث إن المروذي روى حكاية بنزول» عن إبراهيم بن عرفة. وسمعت ابن 
عمير يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول :. هذا قد. تلقته. العلماء بالقبول. 3 
المروذي : قال أبو داود السجستاني: ثنا ابن أبي صفوان الثقفي . ثنا يحيى بن 
0-7 لسر ل ل 
ابن سلام» قال: : إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم قَلّهُ حتى يجلس بين يدي الله عر 
وجل على كرسيه . الحديث. وقد رواه ابن جرير في تفسيره. ( أعني قول مجاهد ) 
وكذلك أخرجه النقاش في تفسيره. وكذلك رد شيخ الشافعية ابن سريج على من 
أنكره . بحيث إن الإمام أبا بكر الخلال قال في كتاب (السنة) من جمعه: أخبرني 
الحسن بن صالح العطار. عن محمد بن علي السراج. قال : رايت النبي يله في النوم 
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:فقلت : إن فلانً لترمذي يقول : إن الله لا يقعدك معه,على العرش ٠‏ ونحن نقول : بل 
يقعدك ,فاقبل علي شبه المغضب وهو يقول : بلى) واللّه إبلى» واللّه! يقعدني على 
العرش . . فانتبهت. بحيث إن الفقيه أبا بكر أحمد بن سليمان النجاد المحدث قال: 
(فيما نقله عنه القاضي أبو يعلى الفراء ): لو أن حالفاً حلاف بالطلاق ثلاثاً؛إن الله 
ْ يقعد محمداً َيه على العرش . واستفتاني» لقلت له : صداقت وبررت . 

0 قال الذهبي ٠‏ نامي صففاك الام الهرى» كيك كل الغلر بهذ الخدت إلى 
وجوب الآأخاأء بأثر منكر. واليوم يردون الأحاديث الصريحة في العلّو . بل يحاول بعض 
الطغام أن يرد . قوله تعالى : 9 الرَحمن عَلَى الْعرشُ استوى 4[ طه: © ]. انتهى . ْ 

وقوله تعالى: ا 
0 القول في تأويل قوله تعالى : 
1 ئ أن دوعنو لوأك فط 


رار رس لت له 0 عر 
سيا 6 وهل جَاءالْحَقَ وَرَهِقَ الْبنطِلُ لكان رَهُوقًا (©) 

ْ زرا زا لاعت تمن حدق ونان مدخلاً حسناً مرضيًاً بلا آفة « وأخرجني 
مُخْرَجَ صداق4 أي مُخرجاً حسناً مرضياً من غير آفة الميل إلى النفس» ولا الضلال بعد 
الهدى . و © وأجعل لي من لَدنك سلطاناً نُصيراً » أي عا ناصرا للإسلام على 6 
اعظهرالةعليه: 
:وقد زاى المهايمي ارتباط الآية بماقبلها في معناها حيث قال: وول رب 
ْ أدخلني » أي في هذه العبادات فإنها لا توصلك إلى المقام المحمودء إلا إذا صدق 
ش دخولك فيها وخروجك عنهاء ولا يتم إلا بإمداد اللّه بعد استمذادك منه. وقولك: 
«رب أدخلني مداخل صدقٍ» أي بمشاهدتك في ا العبادات» وتخليتي 0 الرياء 


0 والعجب» وتصفيتي بإخللاصض العمل» وإخلاص طلب الأجرء ورؤية ة المنة لله ورؤية 


التقصير فيها . (وأخْرجي ) عنها مُخْرجَ صدق) فلا تستعملني فيما يحبطها علي» 
ولا تردني على نفسي . وإذا غلبني الشيطان أو النفس أو الخلق» أو وردت علي شبهة؛ 


202 فاجعل لي من لدنكء لا من عند فكري» ظسلْطَاناً4 أي حجة 0 2 
على ماذكر. ليبقي علي عبادتي فيوصلني إلى المقام المحمود. | 


بوالافظ الكريم مجعمل بلك :ويظيولنا اه إخارة للكجرة ا 
لدم دز شار ارقت القن المضووه رقنا للتشركين إجاء الحق » 
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وهوالوعد بالسلطان النصيروالإسلام ودولته « وزهق الباطل 4 أي ذهب وهلك. وهو 
الشرك وجولته (إِنّ الباطل كان زَهُوقاً » أي مضمحلا غير ثابت في كل وقت . 


تنبيه : 


سياق هذه الآيات مع سباقها أعني قوله تعالى : إن كَادُوا لَيَسْتفزونك من 
الأرْضٍ 4 يدل على أن نزولها في أوقات الاهتمام للهجرة ة إلى المدينة) ومبارحة مكة) 
وأنه تعالى أمر نبيّه بأن يبتهل إليه في تيسير إدخاله لمهاجره على ما يرضيه؛ وإخراجه 
من بلده كذلك . وأن يجعل له حماية من لدنه» تعز جانبه وَتعضْمة مسن يرومه بسوء. 

وأسلوب التدزيل العزيز في مثل هذا الدعايى هو إرادة الخبر بحصول المدعو ( 
ومشيكة الله بوقوعه عن قرب . ولذلك عقبه بقوله: « وقل جَاء الحق وزهق الْبَاطل 6 
إعلاماً بأن الآمرتمء والفرج جاى ودحر الباطل ورجع إلى أصله. وهوالعدم. 

د اي لوي دخلنا مع رسول الله كه 
ا 00 : «جآء الحق رهق اْباطل إن بطل كان وَُوقا» ورواة 
الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود» بنحوه. 

قال في ( الإكليل ) فيه استحباب تلاوة هذه الآية عند إزالة المنكر. 

ثم بين تعالى خسار المشركين؛ بإعراضهم عما يشفي أمراضهم المعنوية) وهر 
القرآن الكريم» ونجاح المؤمنين بالاستشفاء بهداه ورحمته» بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ره رمء عرو م اس سام رعلا مه 0 مس كلل جم 

وَبعرَل م نَالْفَرْءَان مَاهُوَسِفَاء وَرََ هومن ولَبز راط نَِلَاحَسَاَا © 

« ونتزل من القرآن ما هو شقَاءً ورحمّة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار » أي 
وننزل عليك من القرآن ما يستشفى به . من الجهل والضلالة . ورحمة ببيان الحقائق 
وإقامة البراهين للمؤمنين به» دون الكافرين .لأن المؤمنين يعملون بما فيه من فرائض 
اللّه وشرائعه . .. فيد خلهم الجنة ويبجيهم من العذاب. . فهو لهم رحمة ونعمة .ولا يزيد 
الظالمين؛ بكفرهم وشركهم؛ إلا خساراً . أي إهلاكاً . لانهم كلما جاءهم أمر من الله 
أو نهي» كفروا به فزادهم خسارا إلى ما كانوا فيه قبل ورحسا إلن رجسهم . 

قال الشهاب : ( الشفاء ) استعارة تصريحية أو تخييلية ايتشبنيه الكفنوالمرطن:»: 
و( من ) بيانية . قدمت على المبيّن وهو( ما) اعتناء. 
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تنبيه : 


:ذهب بعضهم إلى أن القرآن مما يستشفى به من الأمراض الحسّية لهذه الآية. 
بحمل قوله ظشْفَاءُ) على معنيين من باب عموم المجاز. أو حمل المشترك على 
معنييه ) وممن قرر ذلك الرازي . وعبارته: اعلم أن القرآن شفاء من الأمراض الروحانية . 
وشفاء أيضاً من الامراض الجسمانية. أما كونه شفاء من الأمراض الروحانية فظاهر. 
وذلك لآن الأمراض الروحانية نوعان: الاعتقادات الباطلة. والاخلاق المذمومة. أما 
الاعتقادات الباطلة» فاشدها فساد الاعتقادات فى الإلهيات والنبوات والمعاد والقضاء 
والقدر. والقرآن مشتمل على دلائل المذهب الحق في هذه المطالب» وإيطال 
المذاهب الباطلة فيها. لا جرم إن .شفاء من هذا النوع من المرض الروحاني ‏ وأما 
الأخلاق المذمومة» فالقرآن مشتمئل على تفصيلها وتعريف مأ فيها من المفاسد» 
والإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة الكاملة» والأعمال المجمودة. فكان القرآن شفاء من 

هذا النوع من المرض . فئبت أن القرآن شفاء من جميع الأمراض الروحانية . 
وأما كونه شفاء من الأمراض الجسمائية» فلأن التبرك بقراءته يدفع كتير من 
الأمراض. ونا اعثرف الجمهور من الفلاسفة وأصحاب الطلسمات بأن لقراءة الرقي 
المجهولة والعزائم التي لا يفهم منها شيء آثاراً عظيمة في تحصيل المنافع ودفع 
المفاسد -- فلأن تكون قراءة هذا القرآن العظيم» المشتمل على ذكر جلال الله 
. وكبريائه؛ وتعظيم الملائكة المقربين» وتحقير المردة والشياطين سبباً لحصول النفع 
.في الدين والدنيا - كان أولى . ويتاكد ما ذكرنا بحديث: ( من لم يستشف بالقرآن 
فلا شفاه.اللَّهُ تعالى) وأما كونه رحمة للمؤمنين» فاعلم أنا بينا أن الأرواح البشرية 
مرضية بسبب العقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة. والقرآن منه ما يفيد الخلاص من 
شبهات الضالين وتمويهات المبطلين؛ وهو الشفاء. ومنه مما يفيد تعليم كيفية 
اكتساب العلوم العالية والأخلاق الفاضلة» التي بها يصل الإنسان إلى جوار رب 
العالمين» والاختلاط بزمرة الملائكة المقربين» د الرحمة . ولما كانت إزالة المرض 
مقدمة على السعي في تكميل موجبات الصحة: لا جرم بدأ الله تعالى» في هذه 

200 الآية» بذكر الشفاء ثم أتبغه بذكر الرحمة. انتهى . 

007 وقال الإمام ابن القيم في ( زاد المعاد) في بحث الآدوية والأغذية المفردة» التي 
0 جاءت على لسانه َه في حرف القاف : ( قرآن ): قال اللّه تعالى : « وتُنَزل من القرآن 
2202 مَاهُوَ شقاء ورَحْمَة للْمُؤْمبين 4. والصحيح أن ( من ) ههنا لبيان الجنس؛ لا للتبعيض. 
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! وقال تعالى : طإيَا أيها الئاس قدا جَاءنُكُم مُوْعظَةٌ من رَيكُمْ وَشفاءٌ لما في الصّدُور 4 
! [ يونس :0 ] فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الادواء القلبية والبدنية . وأدواء الدنيا 
0 1 والآخرة . وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به . وإذا أحسن العليل التداوي به 
ا ووضعه. غلى دائه بصدق وإيمان وقبول تام» واعتقاد جازم» واستيفاء شروظه لم 
أ يقاومه الداء أبداً . وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء. الذي لو أنزل على 
ا الجبال لصدعهاء أو على الأرض لقطعها . فما من مرض من أمراض القلوب والأآبدان 
ا إلا وفي القرآن سبيل للدلالة على دوائه وسببه والحمّية منه؛ لمن رزقه الله فهماً في 
ا كتابه . فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله . ومن لم يكفه فلا كفاه الله . 


١‏ ثم قال في حرف الكاف ) : ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن 
ْ وشربه» وجعل ذلك من الشفاء الذي جعل اللّهُ فيه. . ثم ذكر ما كان يكتبه شيخ 
الإسلام ابن تيمية للرعاف . فانظره : 

000 وذكرء قبل؛ في فاتحة الكتاب, من سر كونها شفاء» حقائق بديعة . وكذا في 
92 بحث الرقي . : وذكر أيضاً أن من الأدوية التي تشفي من الأمراضء ما لم يهتد إليها 
ا عقول أكابر الأطباء» ولم تصلن إليها علرمهم وتجاربهم وأقيستهم». » من الأدوية القلبية 
والروحانية وقوة القلب واعتماده على الله والتوكل عليه والالتجاء إليه» والانطراح 

ش والاتكسار بين يديه والتذلل له والصدقة قة والصلاة والدعاء والتوبة والاستغفاء 1 
! والإحسان إلى اللخلق. وإغائة الملهوف والتفريج عن المكروب . فإن هذه الادوية قد 
٠‏ جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها. . فوجدوا لها من التاثير في الشفاء ما لم 
0 يصل إليه علم أعلم الأطباء؛ ولاتجربته ولا قياسه وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا توا 
00 كثيرة . ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحيية وهذا جار على قانون الحكمة 
الإلهية» لين خارجاً عنها. ولكن الأسباب متنوعة» فإن القلب متى اتصل برب 
العالمين» وخالق الداء والدواق ومديّر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء. كانت له أدوية 
1" أخرئ غير الادوية التي يعاينها القلب البعيد منه. المعرض عنه. وقد علم أن الارواح 
0209 هتى قويت وقويت النفس والطبيعة؛ ٠»‏ تعاونًا على دفع الداء وقهره . فكيف. ينكر لمن 
0 .قويت طبيعته ونفسه وفرحت بقربها من :بارئها وأنسها به وحبها له وتنعمها بذكره». 
أ وانتصراف قواها كلها إليه. وجمعها. علية) واستعانتها به وتوكلها عليه أن :يكون 
أ ذلك لهامن من أكبر الأدوية» ويوجب لها هذه القوة دفع الألم بالكلية . ولا ينكر هذا إلا 
1 جيل الى امهم سحلا واكتنهم نفس والعدحم عن وله ومن يق الإسالية.. 
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البصيرة» ويشاهده قدرة اللَّه تعالى في كلتا الحالتين. ويتيقن في الحالة الأولى؛ أن 


0 1 عليه الحاصلة له من استعاذاد حقيقته التي تشاكل حاله في الهدئ والضلالة .. من 


_ ل 2ت بم ا ل ب 0 
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< وقد أسهبء عليه الرحمة» أيضاً فى كتاب (إغاثة اللهفان) في بيان تضمن 
وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَإِدَآ ماعلا إن امرض ونا ين هشوك يوسا [ 
«وإذا أنعمنا عَلَى الإنسّان أعرض وباي بجانبه وإذا مسَّهُ اشر كَانَ يَؤوساً» إشارة 
إلى السبب في وقوع هؤلاء الضالين في أودية الضلال. وهو حب الدنيا وإيثارها على 
الاخرىء وكفران نعمه تعالى.. بالإعراض عن شكرهاء والجزع واليأس من الفرج عند 
مس شر قضى عليه. وكل ذلك مما ينافي عقد الإيمان. فإن المؤمن ينظر بعين 


الشكر رباط النعم. وفي الانية أن الصبر دفاع النقم. فيشكر ويصبر. ويعلم أن 
المنعم يقدر فلم يعرض عند النعمة بطراً وأشرا . ولم يغفل عن المنعم ولم يجزع عند 


النقمة جزعاً وضجراً. 
3 فالآية وصف للجنس باعتبار بعض أفراده ممن هو على هذه الصفة. كقوله 


ه26 


تعغالى ١‏ زا اقنا ندا سنا حمة كرتا من نوو فونه وَلعن أَذَقُناه 
نعْمَاءَ يعد ضراء مُسَنْهُ ليون ذهب السيئات عَني إِنْه لفَرِحَ فخور» إل الذين صبروا 
وعَمِلُوا الصالحات أُؤلئك لَهُم مُغْفرة وَأَجِر كَبِير [ هود - .]١١‏ 

قال الزمخشري : «وتأى بجانبه 4 تاكيد للإعراض . لآن الإعراض عن الشيء أن 
يوليه عرض وجهه. والنأي بالجانب: أن يلوي عنه: عطفه ويوليه ظهره . أو اراد 
2 الاستكيارء لآن ذلك من عادة المستكبرين 
ْ وقوله تعالى: 
الفول لق تأزيل قوله 0 

ا سد 


2 سُحَحزْيَزْعلَ اكه وميس ماقدى سيلا( 
دسل مااع ارس نه ورا ويه وك ا 


م م 


ا 
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قولهم ( طريق ذو شواكل ) وهي الطرق التي تتشعب منه لتشاكلها. أي تشابهها في 
الشكل. فسميت عادة المرء بهاء لانها تشاكل حاله. والدليل عليه قوله تعالى: 
« فربكم أعلّم بمن هو أهْدَى سَبيلاً) أي سد مهيا وطريقة؛ من العاملين: عامل الخير 
بمقتضى سجية القلب الفاضلة» وعامل الشر بمقتضى طبيعة النفس» فيجازيهما 
بحسب أعمالهما. 

وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ْ ولك عن ألروج قلالروح وَُمِنْأمَرِرَقَ وما ]أوتِسمم الهاو إِلَاقيِلا 00 


« ويسكلُونك عن الروح 4 قال القاشاني : أي الذي يحيا به بدن الإنسان ويدبره 
طقل الروح من أمر ربي4 أي ليس من عالم الخلق حتى يمكن تعريفه للظاهريين 
البدنيين» الذين يتجاوز إدراكهم الحس والمحسوسء» بالتشبيه ببعض ما شعروا به 
والتوصيف . بل. من عالم الأمرء أي الإبداع الذي هو عالم الذوات المجردة عن 
الهيولى» والجواهر المقدسة عن الشكل واللون والجهة والأين» 0 يمكنكم إدراكه 
أيها المحجوبون بالكون» لقصور إدراككم وعلمكم عنه «وما أوتيتم من 0 إلا 
ليلا هو علم المحسوسات . وذلك شيء نزر حقير بالنسبة إلى علم الله والراسخين 
في العلم هذاما قاله القاشاني - وحاصل الجواب عليه : أن الروح موجود محدث 
بأمره .تعالى بلا مادة وتولد من أصل كاأعضاء الجسد حتى يمكن تعريفه ببعض 
ميادئه) بل هر فن بعالم ال مر لا من عالم الخلق. فيكون الاقتصار في الجواب على 
قوله: طقل الروح من أمر ربْي4 كما اقتصر موسي في جواب قول فرعون وما 2 | 
اْعَالَمِينَ » [ الشعراء:7؟ ]» على قوله رب السمؤات ٠‏ والأرض #» [ الشعراء :4 ؟] 
إعلاماً بان إدراكه بالككنه على ما هو عليهء لا يعلمه إلا الله تعالى. وأنه شىء 


: بمفارقته يموت الإنسان. وبملازمته له يبقى. كما أوما إليه قوله تعالى: « وما أوتيتم 
من العلم إل قبلا » أي علما قليلاً تستعيدونه من طرق الحواس. وهو هذا القدر 
الإجمالي . 
قال الشهاب: والسؤال - على هذا - عن حقيقتها. والجواب إجمالي بانها من 
المبدعات من غير مادة. ولذا قيل: إنه من الأسلوب الحكيم. كما في قوله: 
« يَسَْلُونَكَ عن الأهلّة 14 البقرة 5) إشارة إلى أن حقيقتها لا تعلم» وإنما يعلم 
منها هذا المقدار. فالمراد ب (الأمر) على هذا التفسير (قول كن ) ولذا قالوا لمثله: 
عالم الأمر. انتهى . 


5275-22-28 25-2252225 5ت 275222 ع2 2536527222+ 25ج تج 22ج © مح 


0 8 222122222222220 2: 


سورة الإسراى, الآية / 8668 اءهة 


قال أبو السعود عليه الرحمة: وليس هذا من قبيل قوله سبحانه: ف إِنّمَا أمره إذا 

أرادَ شيا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَككُونَ 4 [ يس : 17 فإن ذلك عبارة عن سرعة التكوين. 

7 كان الكائن من عالم الأمر أو من عالم الخلق. بل إنه من الإبداعيات الكائنة 

بمحض الامر التكويني من غير تحصل من مادة. وحكى؛ عليه الرحمة» قولاً آخر 

.وهو: أن الآمر بمعنى الشأن. قال: والإضافة للاختصاصض العلمي لا الإيجادي» ا 
لاشتراك الكل فيه. وفيها من تشريف المضاف ما لا يخفى . كما في الإضافة الثانية 

من تشريف المضاف إليه. أي هو من جنس ما استأثر الله بعلمه من الأسرار الخفية ١‏ 
ْ التي لا يكاد يحوم حولها عقول البشر. وعليه؛ ف (من) بيانية أو تبعيضية. ويكون 

نهياً لهم عن السؤال عنهاء وتركاً للبيان. وهذا رأي كثيرين. امسكوا عن الخوض [ْ 
فيهاء وقالوا: إنها شيء استأثر الله بعلمة ولم يطلع أحداً من خلقه. فلا يجوز البحث 

عنها بأكثر من أنها شيء موجودء بل غلا بعضهم وقال: إن الإفاضة في بحث الروح ٠ش‏ 
بدعة في الدين. . إذا لم يبينه الله لرسوله باكثر مما في الآية. فالاشتغال بالتفتيش 

عنه غلو فيمالم يرد به قرآن ولم يقم عليه برهان» وما كان كذلك فهو عناد. 

. وأجاب الخائضون في بحثهاء » بأن الآية لا يدل معناها على ذكر دلالة قطعية» ١‏ 
ولا دلالة فيها على المنع من الخوض فيهاء ولا على أنه قَيْه لم يكن يعلمها . وغاية 

.الأمر أنه أمر بترك الجواب عنها تفصيلا. إما لآن الإمساك عن ذلك كان عند البهود [ش 

م 

١ 

ْ 

ا 

١ 

0 

ٌْ 


السائلين عنهاء من دلائ أنه مله أ. لان الهم كان تعنتاً ٠‏ فإنها 7 
سس نبو رو عمو 

00 منها الراحة وبرد النسيم . وعلى جبريل والقرآن وعيسى عليه السلام والحياة 

نرده وإنما أردنا كذا. 


ثم الأقاويل فيها من الحكماء والعلماء الأقدمين مختلفة ٠‏ ولاه يتم الجواب في 

مخل الخلاف . فأتى بالجواب مجملا على وجه يصدق على كل من ذلك مرموزاء 
ليعلمه العلماء بالله . واقتضت المصلحة العامة منع الكلام فيه لغيرهم. لأن الأفهام لا 

تحتمله. خصوصا على طريقة الحكماء. إذ من غلب على طبعه الجمود لا يقبله ولا 

يصدق به في صفة الباري. فكيف يصدق به في حق الروح الإنساني. بل قال بعض 

المدققين: إن في الآية والجواب ببيان حقيقتهاء وأنها من إبداعاته الكائنة بتكوينه» 

من غير سيق مادة اوهو ما ذكزباء إولت وفي الجواب بذلك ما فيه الكفاية لذوي 

البصائر والدراية. . ومقنع لمن كان له في النزاع» إذا مُصل» طم . وقد استحسن 

7 ب أوقال مذيلاً له: فيكون قوله: : طقل الروح من أمر ري 4 على أن 
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السؤال عن حقيقتها- مطابقاً. إلا أنه إجمالي. أي من الممكنات التي يمكن 
الوقوف على حقائقهاء وإن كان بإعمال روية وإيقاظ فكر كباقي عالم الأمر. وعلى أن 
السؤال عن قدمها وحدوثها كذلك. إلا أنه تفصيلي. وأيّا ما كان» فلم يترك بيانهاء 
ولو كانت مما لا سبيل إلى معرفته لقيل: لإ قل إِنّما علْمُّها عند رَبّي 4 كما قيل في 
الساعة؛ أو نحو ذلك ل ا ا 
الناس؛ لم يكن لأمره بالتفكر فيهاء والتّبصر في أمرهاء للاستدلال بها عليه والتوصل 
بواسطلة معرفتها إليه» الذي هو الغاية القصوى والثمرة العظمى- من فائدة. بل كان 
١‏ عبثاً. فدل قوله تعالى: 9 أو لم يَتَفَكَرُوا : في أنفسهم # [الروم :]0 وقوله: ذإ وَفي 
5 00 أفلاً َبْصرُونَ © [الذاريات 1؟) ونحو ذلك» » أنها أمر تدركه العقول» وبه 
ا يكون إليه تعالى الوصول . 

ظ .ثم إن الذين خاضوا في البحث عنهاء أثرّت عنهم أقوال شتى. وقد أفردت 
١‏ لذلك تاليف قديمة وحديثة» والذي يهمنا معرفته ما عول عليه الأئمة المدققون» 
8 


الذين نقبوا عن أقوال المتقدمين» ونقدوها بمحك الكتاب والسنة» فنبذوا ما 
يخالفهما وتمسكوا بما يوافقهما. 

فمنهم الإمام ابن حزم. قال رحمه الله في كتابه (الملل والدحل ) بعد سرد 
مذاهب شتى : وذهب سائر أهل الإسلام والملل المقرة بالمعاد إلى أن النفس جسم 
طويل عريض عميق ذات مكان. عاقلة مميزة مصرفة للجسد. قال: وبهذا نقول. 
والنفس والروح اسمان لمسمى واحدء ومعناهما واحد . ثم قال: وأما من ذهب إلى أن 
النفسن لبيست جمسماء فقول يبطل بالقران والسنة وإجماع الأمة. فأما القرآن» فإن الله 
عز وجل قال: : ل( هتالك تبنُوأْ كل نَفْس م أسلقت 4 [يونس:١7]»‏ وقال تعالى: 
طالْيَوْمَ تُجزى كل نَفْس بما كَسَبّتْء لا ظُلْمَ الْيَوْم4 [غافر:1]» وقال تعالى: 
كل امرحم يما كسب رَهِين 4 [الطوز ا النفس هي الفعالة الكاسبة 
المجنيبة الممخطئة . وقال تعالى : طٍِ النْفس لأمّارةٌ بالسوء 4 [يوسف :7ه ]+ وقال 
تعالى : #ويدم تقوم الساعة أدْخلُوا آل فرعون اش الْعَذاب © [غافر 0 وقال 
تعالى : طل ولا د فُوُوا لمن يقل في سسَبيل الله وات“ بل الخياءٌ ولكن ل * تَشْعْرونَ 4 
[البقرة:4 18] وقال تعالى : «9 ولا تحسبن ) الْذينَ قُتلوأ في سبيل الله اانا بل 
أحياء عند ربّهم برركون فَرِحِينَ بما آناهُمٌ اللَهُ من فُضله 4 [آل عمران لالع 
فصح أن الأنفس» منها ما يعرض على النار قبل يوم القيامة» فيعذب. ومنها ما يرزق 
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وينعم فرحا ويكون مسروراً قبل يوم القيامة. ولا شك أن أجساد آل فرعون وأجساد 
. المقتولين في سبيل الله قد تقطعت أوصالها وأكلها السباع والطير وحيوان الماء. 
فصح أن الانفس منقولة من مكان إلى مكان .ولا شك في أن العرض لا يلقى العذاب 
ولا يحس» فليست عرضاً . وصح أنها تنتقل في الأماكئن قائمة بنفسهاء وي 
.. الجسم لاصفة الجوهر عند القائل به فصح» ضرورة أنها جشع. 
232 واما من السنن فقول رسول الله قَفّْه2'0 ( إن أرواح الشهداء في حواصل طير 
خضر في الجنة ) وقوله #َكله"2: إنه (رأى نسم بي آدم عند سماء الدنيا عن يمين آدم 
يساره ) فصح أن الأنفس مرئية في أماكنهاء وقوله عليه السلام!'2 (إن نفس المؤمن 
إذا قبضتء عرج بها إلى السماء وفعل بها كذا. ونفس الكافر إذا قبضت فعل بها 
كذا) فصح أنها معذبة ومنعمة ومنقولة في الأماكن» وهذه صفة الأجسام ضرورة . 
ْ وأما من الإجماع» فلا اختلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن أنفس العباد 
'منقولة بعد خروجها من الأجساد., إلى نعيم أو إلى صنوف ضيق وعذاب. وهذه صفة 
الأجسام . ل 
ثم قال: ومعنى قول الله تعالى : 9 وَيَسَلُونَكَ عن الروح قل الروح من أمر رئّي 4 . 
1 إنما هو لآن الجسد مخلوق من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم عظماً 
ْ ثم لحماً ثم أمشاجا . وليس الروح كذلك. وإنما قال الله تعالى آمراً له بالكون. ( كن 
فكان) . فصح أن النفس والروح والنسمة أسماء مترادفة لمعنى واحدء وقد ري يقع الروح 
. أيضاً على غير هذا. فجبريل عليه السلام الروح الأمين. والقرآن روح من عند الله.. 
وقال ابن حزم أيضاًء قبل ذلكء في بحث عذاب القبر: والذي.نقول به في 
مستقر الأرواح» هو ما قاله الله تعالى ونبيه عَقتُهُ لا نتعداه» فهو البرهان الواضح وهر أن 
الله تعالى قال: وذ احَدٍ ربك من بَني آدَم من ظهورهم ذَرِيتَهُم وأشهدهم على 
أنفسهم السيت بربكم» قَانُوا بلى شهدنا أن تَقُولُوا يوم اْقيامة إِنَا كبا 0 هذا 
غافلين # [الأعراف ١71:‏ ]: وقال تعالى: 9 وَلْقَدٌ خلقناكم ثم ام 


بلك أخرجه مسلم في : الإمارة؛ حديث رقم ١7١‏ عن عبد الله بن مسعود. 
(؟1) أخرجه البخاري في : الصلاة» -١‏ ياب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» حديث 5 عن أبي 


اذن: 
 )5(‏ خرجه ابن ماجة في : الزهدء 7١‏ - باب ذكر الموت والاستعداد له حديث 4757؛ عن أبي 
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للملائكّة اسجدرا لادم مسَجَدُوا »4 [الأعراف ١1١:‏ ]: فصح أن الله عز وجل خلق 
الأرواج 00 وهي الآأنفس . وكذلك أخبر عليه السلام('2 ( إن الأرواح جنود مجندة 
فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ) - وهي العاقلة» الحساسة - وأخذ عز 
وجل عهدها وشهادتها - وهي مخلوقة مصورة عاقلة» قبل أن يأمر الملائكة بالسجود 
لآدم؛ على جميعهم السلام. وقبل أن يدخلها في الأجساد. والاجساد يومئذ تراب 
. وماء. ثم أقرها تعالى حيث شاء. لأن الله تعالى ذكر ذلك بلفظة ( ثُم) التي توجب 
التعقيب والمهلة. ثم أقرها عز وجل حيث شاء. وهو البرزخ الذي ترجع إليه عند 
00 ع ل ل 0 


ود لس ا 0 , في قزر مكين ف كلق 

علقّة مُخلّقنا الْعَلّقَةَ مضغة فَخَلَفْنا المضمّة عظاماً © [ المؤمنونٌ 1-11١1]ء‏ 
0 وكذلك أخبر رسول الله عَهله(')؛ أنه ( يجمع خلق ابن آدم في بطن أمه أربعين 
يوم نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك 
فينفخ فيه الروح ) فيبلوهم الله عز وجل في الدنيا كما شاء. ثم يتوفاها فترجع إلى 
البرزخ الذي رآها فيه رسول الله عَهتّه ليلة أسري به عند سماء الدنيا: أرواح أهل 
ٌ السعادة عن يمين آدم عليه الصلاة والسلام» وأرواح أهل الشقاوة عن يساره عليه 
السلام . وذلك عند منقطع العناصر» وتعجل أرواح الأنبيياء عليهم السلام وأرواح 


الشهداء إلى الجنة. 

وقد ذكر محمد بن ز نصر المروزي عن اسحاق بن راهويه؛ أنه ذكر هذا القول 
الذي قلنا بعينه» وقال: على هذا أجمع أهل العلم. 
ا 0 0 
السعي ؛ مخلدين لبد ٠‏ انتهى. 


)0 أخرجه البخاري في : الأنبياء» ؟ ‏ باب الارواح جنود مجندة» حديث رقم 7ه ل عن عائشة 


وأخرجه مسلم في : البرَ والصلة والآداب» حديث رقم 155» عن أبي هريرة.. 
(؟) أخرجه البخاري في: بدء الخلق» 5 - باب ذكر الملائكة؛ حدايث 54 عن عبد الله بن 
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ومنهم شيخ الإسلام تمي الدين ابن تيمية» عليه الرحمة» قال في: ( تفسير 
سورة الإخلاص) بعد أن ذكر نزاع المتكلمين المتفلسفة في الملائكة. هل هي 
00 لا؟ 0 نزاعهم ِ سس 00 التي تفارقه بالموت» على قول 
كالحياة ا 2 78 001 0 كالهواء الخارج منهة. فإن كثيرا من 
المتكلمين زعموا أنها عرض قائم بالبدن» أو جزء من أجزاء البدن. لكن هذا مخالف 
للكتاب والسنة وإجماع السلف والخلف . ولقول جماهير العقلاء من جميع الأمم. 

ومخالف للادلة» وهذا مما استطال به الفلاسفة على كثير من أهل الكلام . 


قال القاضي أبو بكر: أكثر المتكلمين على أن الروح عرض من الأعراض. 
وبهذا نقول: إذا لم يعن بالروح النفسء فإنه قال: الروح الكادن في الجسد ضربان: 
أحدهما الحياة القائمة به والآخر النقّس. والنفس ريح ينبث به» والمراد بالنفس» ما 
يخرج بنفس التنفس من أجزاء الهواء المتحلل من المسام. وهذا قول الإسفرائيني 
وغيره. وقال ابن فورك: هوما يجري في تجاويف الأعضاء . وأبو المعالي خالف هؤلاء 
وأحسن في مخالفتهم فقال: إن الروح أجسام لطيفة مشابكة للأجسام المحسوسة. 
أجرى الله العادة بحياة الأجساد مااستمرت مشابكتها لها. فإذا فارقتها تعقب الموت 
الحياة في استمرار العادة. ومذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر سلف الآمة 
وأئمة السنة؛ وأن. الروح عين قائمة بنفسها. تفارق البدن وتنعم» وتعذب. ليست 
هي البدن» ولا جزءا من أجزاءه كالنفس المذ كور. 

ثم الذين قالوا: إنها عين» تنازعوا: هل هي جسم متحيز؟ على قولين: 
كتنازعهم في الملائكة. فالمتكلمون منهم يقولون: جسم . والمتفلسفة يقولون: 
جوهر عقلي ليس بجسم. وأصل تسميتهم المجردات والمفارقات» هو ماخوذ من 
نفس الإنسان. فإنها لما كانت تفارق بدنه بالموت» وتتجرد عنهء سموها مفارقة. 


00222562 د 


3 


مجردة. ثم أثبتوا ما أثبتوه من العقول والنفوس وسموها. مفارقات ومجردات. 1 
لمفارقتها المادة التي هي عندهم الجسم . وهذه المفارقات عندهم ما لا يكون 1 
١ 0‏ : 8 

جسماً ولا قائماً بجسم وعم 0 والعقلٌ لا تعلق له ١‏ 
بالأجسام أصلاً . ولريب أن جماهير العقلاء على إثبات الفرق بين البدن والروح التي : 


تقار 


تيج 1 
/ 
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والجمهور يسمون ذلك روحاً وهذا جسماً- لكن لفظ الجسم في اللغة ليس هو 
الم في اصطلاح المتكلمين. بل الجسم هو الجسد. وهو الجسم الغليظ» أو 

غلّظه . والروح ليست مثل البدن في الغلظ والكثافة.ولذلك لا تسمى ديا . فمن 
د الملائكة والأرواح جسماً بالمعنى اللغوي؛ فما أصاب في ذلك. وأما أهل 
الاصطلاح من المتكلمة والمتفلسفة» فيجعلون مسمى الجسم أعم من ذلك. وهو ما 
أمكنت الإشارة الحسية إليه. وما قيل إنه هنا وهناك وما قبل الأبعاد الثلاثة ونحو 
ذلك. 0 

ثم قال عليه الرحمة: وما يقوله هؤلاء المتفلسفة في النفس الناطقة» من أنها لا 
يشار إليها ولا توصف بحركة ولا سكون ولاصعود ولا نزول» وليس داخل العالم ولا 
خارجه- هو كلام باطل عند جماهير العقلاء. ولا سيما من يقول منهم» كابن سينا 
وأمثاله : إنها لا تعرف شيئاً من الأمور الجزئية. وإنما تعرف الأمور الكلية. فإن هذا 
مكابرة ظاهرة . فإنها تعرف بدنها وتعرف كل ما تراه بالبدن وتشمه وتسمعه وتذوقه 
وتقصده وتأمر به وتحبه وتكرهه؛ إلى غير ذلك مما تتصرف فيه بعلمها وعملها. 
فكيف يقال: إنها لا تعرف الأمور المعينة وإنما تعرف أموراً كلية!؟ وكذلك قولهم: 
إن تعلقها بالبدن ليس إلا مجرد تعلق التدبير والتصريف كتدبير الملك لمملكته 
من أفسد الكلام .فإن الملك يدبر أمر مملكته» فيأمر وينهى. ولكن لا يصرفهم هو 
بمشيئته وقدرته؛ إن لم يتحركوا هم بإرادتهم وقدرتهم. 


ات حت 7 تت 
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والملك لا يلتذ بلذة أحدهم ولا يتألم بتالمه» وليس كذلك الروح والبدن. بل 
1 قد جعل الله بينهما من الاتحاد والائتلاف ما لا يعرف له نظير يقاس به. ولكن دخول 
0 الرويح فيه ليس هو مماثلا لدخول شيء من الأجسام المشهودة. فليس دخولها فيه 
١1‏ كدخول الماء ونحوه من المائعات في الأوعية. فإن هذه إنما تلاقي السطح الداخل 
00 في الأوعية لا بطونها ولا ظهورها وإنما يلاقي الأوعية منها أطرافها دون أوساطها. 
١‏ وليس كذلك الروح والبدن. بل الروح متعلقة بجميع أجزاء البدن باطنه وظاهره. 
م وكذلك دخولها فيها ليس كدخول الطعام والشراب في بدن الآكل. فإن ذلك له مجار 
00 معروفة» وهو.مستحيل إلى غير ذللك من صفاته . ولا جريانها في البدن كجريان الدم. 
+07 فإن الدم يكون في بعض البدن دون بعض . ففي الجملة كل ما يذكر من النظائر لا 
جر معلا ار بخلاف الروح والبدن. لكن هي مع هذا في البدن 
1 قد. ولجت فيه . وتخرج منه وقت الموت. . وتسل منه شيعا فشيئا . فتخرج من البدن 
1 شيئا فشيئاً . لا تفارقه كما يفارق الملك مدينته التي يدبرها. والناس لما لم يشهدوا 


ا 
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لها.نظيرا؛ عسر عليهم التعبير عن حقيقتها. وهذا تنبيه لهم على رب العالمين» 
. حيث لم يعرفوا حقيقته» ولا تصوروا كيف هو سبحانه وتعالى . وإن ما يضاف إليه من 
صفاته هو على ما يليق به.جل جلاله . فإن الروح» التي هي بعض عبيده» توصف بأنها 
تعرج إذا نام الإنسان. وتسجد تحت العرش . وهي مع هذا في بدن صاحبها لم تفارقه 
بالكلية. والإنسان. في نومه» يحس بتصرفات روحه تصرفات تؤثر في بدنه . فهذا 
الصعود الذي توصف به الروح لا يمائل صعود المشهودات. فإنها إذا صعدت إلى 
مكان فارقت الأول بالكلية. وحركتها إلى العلو حركة انتقال من مكان. وحركة الروح 
بعروجها وسجودها ليس كذلك. انتهى. ١‏ 
وكتب بعض المنقبين عن مباحث المدققين العصريين في الروح ما مثاله: إن 
.نظرية الروجيين التي يستدلون عليها ف في أوربا بالحس في هذه الآيام» هي أن للإنسان 
.روحاً هبطت عليه من الملا الاعلى. 0 إدراك كنهها. وإنها متصلة 
بهذا الجسد الطيني» بواسطة هيكل لطيف شفاف على شكل الجسد تماما 0 
ليس من طبيعته ولا محكوماً بقوانينه . وإنه كغلاف للسر الإلهي المسمى رو 
ولعل في هذا ما يشبه قول الإمام مالك ب بحسو ال 
كالجسد ) ويقولون : إن الروح وغلافها هذا يخرجان من الجسد عند حصول الموت 
للشخضء إلى عا غير هذا العالم. ولكنهما لا ينفصلان عنه كل الانفصال» بل 
أرواخ الموتى م: منتشرة خولنا في كل جهة . ولكنا لا نراها بأعينناء لعدم استعداد أعيئنا 
لذلك. كما أنها ليست مستعدة لرؤية أشعة ( رونتجن) مع أنها موجودة كما تدل 
عليه الآية التي صنعها له. وقد دخلت تطبيقاتها في علم الطب وأفادت العلم 
الطبيعي فائدة كبرى. ولكن يوجد أشخاص فيهم استعداد خاص به يرون الأرواح 
رائحة غادية» وعن أيمانهم وعن شمائلهم, رؤية حقيقية. انتهى . ملخصا. 
جميع ما قدمناه؛ بناء على أن المزاد بالروح في الآية روح الإنسان. 
2020 قال ابن القيم في كتاب (الروح): وفي ذلك خلاف بين السلف والخلف. 
. واكثر السلف؛ بل كلهم على أن الروح المسؤول عنها في الآية ليست أرواح بني 
آدم. بل هو الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه» أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة» 
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وهو ملّك عظيم. وقد ثبت في الصحيح(© عن عبد الله قال: بينا أنا أمشي مع رسول 
الله َوه في حرة المدينة» وهو متكئ على عسيبء فمررنا على نفر من اليهود. فقال 
بعضهم لبعض: سلوه عن الروح؟ وقال بعضهم :لا تسألوه عسى أن يخبر فيه بشيء 
تكرهونه. وقال بعضهم: نسأله. فقام رجل فقال: يا أبا القاسم! ما الروح؟ فسكت 
عنه رسول الله يله . . فعلمت أنه يوحى إليه. فقمت. فلما تجلى عنه قال: 
« وَيَسَدلُونَكَ عَنٍ الروح 4 الآية» ومعلوم أنهم إنما سألوه عن أمر لا يعرف إلا بالوحي . 
وذلك هو الروح الذي عند الله لا يعلمها الناس. وأما أرواح بني آدم فليست من 
اتغيب. وقد تكلم فيها طوائف الناس من أهل الملل وغيرهم. فلم يكن الجواب عنها 
من أعلام النبوة. فإن قيل: فقد روى أبو الشيخ عن السدّي عن أبي مالك» عن ابن 
عباس قال : بعت قريش عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن أمية بن المغيرة إلى يهود 
المديئة يسألونهم عن النبي عله . فقالوا له نري نبا رحل برعم الل . وليبس 
. على ديئنا. ولا على دينكم. قالوا: فمن تبعه؟ قالوا :بسكلا والشعفاء والعبيك .ومن 7 
٠‏ خير فيه . وأما أشراف قومه فلم يتبعوه . فقالوا : إنه قد أظلّ زمانُ نبي يخرج» وهو على 
ما تصفون من أمر هذا الرجل» فأتوه فاسألوه عن ثلاث خصال فأمركم بهن. فإن 
أخبركم بهن فهو نبي صادق. وإن لم يخبركم بهن فهو كذّاب. سلوه عن عن الروح التي 
نفخ الله تعالى في آدم. فإن قال لكم: هي من الله فقولوا: كيف يعذب الله في 
النار شيئا هو منه.؟ فسال جبريل عنها فأنزل الله الآية. يقول: هو خلق من خلق الله 
ليس هو من الله. | 
قيل: مثل هذا الإسناد لا يحتج به. فإنه من تفسير السدي عن أبي مالك . وفيه 
أشياء منكرة. وسياق هذه القصة في السؤال» من الصحاح والمسانيد» كلها تخالف 
سياق السدي . وقد رواها الأعمش والمغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: 
مر النبيؤَّفُه على ملا من اليهود. وأنا أمشي معه. فسألوه عن الروح» قال فسكت. 
فظئنت أنه يوحى إليه. فنزلت 9 وَيسمَلُونَك عن الرّوح 4 يعني اليهود «قُلٍ الروح من 
أمر ري ... 4 الآية. وكذلك هي في قراءة عبد الله. فقالوا كذلك نجد مثله في التوراة 
أن الروح.من أمر الله عز وجل. رواه جرير بن عبد الحميد وغيره عن المغيرة. وروى 
يحيى بن زكريا ب بن أ زائدة» عن داوة بن ابي هنذ+ عن عكرمة يعن أبن عباس قال : 


)١(‏ أخرجه البخاري في: العلم» 4٠‏ - باب قوله تعالى: 8 وما أوتيئُم من العلم إلا قليلاً 4. حديث. 
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ل اس سمح 
أنت اليهود إلى النبي' عَينّْهُ فسألوه عن الروح. فلم يجبهم النبي عله بشيء. فأنزل 
الله عز وجل الآية. فهذ يدل على ضعف حديث السدّيء وأن السؤال كان بمكة؛ 
فإن هذا الحديث وحديث ابن مسنعود صريح أن السؤال كان بالمدينة مباشرة من 
اليهود . ولو كان قد تقدم السؤال والجواب بمكة؛ لم يسكت النبي عله » ولبادر إلى 
جوابهم بما تقدم من إعلام الله له؛ وما أنزل الله عليه . وقد اضطربت الروايات عن ابن 
عباس في تفسير هذه الآية أعظم اضطراب . فإما أن تكون من قبل الرواة» أو تكون 
أقواله قد اضطربت فيها. ثم ساق ابن القيم الروايات عنه مسندة» ثم قال : والروح في 
القرآن على عدة أوجه: 

أحدها: الوحي» كقوله تعالى: « ركذلك أوحينا ليك ا من أمرنا © 
[الشورى :51 ]) وقوله : «يُلقي الرُوحَ من أمْره على مَنَ يشاءً منْ عبّاده 6 [غافر:9١])‏ 
ومتدى الوحي روحاً لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح . 

الثاني : القوة والغبات والنصرة التي يؤيد بها من شاء من عباده المؤمنين» كما 
قال : ف أولعك كنب في قُلوبهِم الإيمان وايدَهُم بروح من 4 [ المحادلة : 0 


الثالث: جبريل كقوله تعالى: دنرَلَ به الوح الأمين على َلك © 
[الشعراء : :9 144-1]» وقال تعالى: قل مَن كَانَ عَدَوَاً لجبريل نه ْله على 
قلبك بِإِذْن الله © [البقرة:91]» وهو روح القدسء قال تعالى : ِل تَزلهُ روح 
ادس » [الفحل .]٠‏ 

الرابع : الروح التي سأل عنها البهود 'فاجيبوا بأنها من أمر الله . وقد قيل إنها 
الروح المذكورة في قوله تعالى: 8 يوم يَقُومٌ الوح مُ والمَلائكةٌ صّفَاً ل يَتَكَلْمُونْ» 
[النبا :74 ]2 وإنها الروح المذكورة في قوله: الكزة الملائكَةٌ والروح فيها بإذن 
بهم 4 [ القدر 4 

الخامس: المسيح عيسى ابن مريم. قال تعالى: 8 إِنّما المديح عيسى ابن 
مَرْيمّ رَسُولَ الله وَكَلمَتَه لْقَاها إلى مريّم وروح مُنْه 4 [ النساء أما أرواح بني 
آدم فلم تقع تسميتها بالقرآن إلا بالنفس» قال تعالى : فيا آيتها النَفْس الْمَطْمَعئةُ » 
[الفجر:717]» وقال : فإولا أقسم بِالنفْس اللَوامَة 4 [ القيامة :]. وقال : إن النقس 
لامارة بالسوء » [ يوسف :0 ]» وقال: 8 أخرجوا أَنفْسَكُم # [ الأنعام :91 ]» وقال: 
« ونس وَمّا سواهاء فَألْهُمهًا فُجورها وَتَقْوَاها# [الشمس:ا-0]8 وقال: ‏ كل 
َفْس ذائقة المت 4 [آل عمران ١66:‏ ]. 
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وأما في السنة فجاءت بلفظ النفس والروح .انتهى . 

قال ابن كثير: رواية عبد الله في الصحيح المتقدمة» تقتضي فيما يظهر ببادئ 
الرأي؛ أن هذه الاية مدنية. وأنها إنما أنزلت حين سأله اليهود عن ذلك المدينة. مع 
أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة 
ثانية. كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك. أو إنه نزل عليه الوحي بأنه يجيبهم عما 
سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه؛ وهي هذه الآية « وَيَسْمَلُونَكَ عن الروج » انتهى . 


وقد روى ابن جرير عن قتادة ١‏ أن الروح في الآية هو جبريل عليه السلام. 
وحكاه عن ابن عباس . 


أقول : الذي أراه متعيناً في الآية» لسابقها ولاحقهاء أن المراد بالروح الوحي 
بالمقرآن» وهو قريب من قول قتادة. ووجه تعينه أن هذه الاية في سياق ذكر القرآن 
واتتزيلة والمة بكرنة شفاء ورحمة وقد سم تعالى الوتحي: بالقراق. ,روح .ال 
تعالى : «وكذلك أوحينا إليك رونىا من أمرنًا # [الشورى:57] وقال تعالى: 
يلقي الروح من أمره غلى عن يشاء من ) عبّاده 4 [غافر:6١]‏ فكانوا إذا سمعوا 
الروح» وصدعوا بالإيمان به» يتعئنتون في السؤال عنه» استبعاداً لأن يكون من لدنه 
سبحانه» ولأن يكون بشر مثله مبعوثاً بأمره تعالى أن يبين لهم أنه وحي أوحاه الله 
وأنه روح من لدنه؛ وإلقاء من أمره. ونظير هذه الآية قوله تعالى : #وَيسَتَدبِئُونك أحق 
هرَ قل إِي وَرَنّي © [ يونس:57] وقوله تعالى: عَم يَتَسَاملُونَء عن النّبَا العَظيم» 
الذي هم فيه مُخْتَلفُونَ 4[ النبا ٠‏ -7]؛ أي بعضهم ينكره وبعضهم يترد في صحته . 
وذلك لأنهم قوم جاهليون» لا عهد لهم بالعلوم والمعارف» فضلاً عن الوحي 
وخصائص النبوة» للأمية والجهالة الفاشيتين فيهم . كما أشير إليه بقوله تعالى: وما 
أوتيتم من الْعلّم إلا قليلاً4 أي مما تناله مشاعركم وتصل إليه فطنكم. وما هو في 
جنب معلومات لاا تحصىء إلا كالقطرة من البحر والذرة من الكثيب . والقاعدة أن 
القرآن متجاوب الأطراف» يفسر بعضه بعضاً . 

وجميع ما ذكره المتقدمون» غير ما ذكرنا 00-0 مع ما يحتمله نظم الآية 
الكريمة . . وكذا رواية ابن مسعود أنه أجيب بها اليهود؛ لأنها لما كان لها وجوه من 
المعاني» ومنها ما سألوا عنهء ألقموا بهاء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم. 

ثم أشار تعالى إلى نعمته فيما أوحاه من هذا التنزيل والهداية بهء بقوله 
سبحانه : 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلنعِالدْمَبنَ بأَزَّعَأَوَحنْمَآِبَكَ هُلايَدادَبدعلِما كيلا (©0 


« ولعن شئناً لَنذهبن بالذي أوحينا إليك 4 أي من القرآن الذي هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين: وإنما عبر عنه بالموصول» تفخيماً لشأنه. ووصفاً له بما هو في حيز 
الصلة» وإعلاماً بانه يس من قبيل كلام المخلوق لثم لاجد لك ب علَينَا ركيلا4 أي 
من يتوكل علينا برده. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

إلَاَحْمَدَمْن ري كَإنَعَضْلْوَءنعَلِتكَ كبا © 

إلا رحمة من رَبك 4 أي ولكن رحمة من ربك سج حا دي 
تولك يطل 

قال الزمهتري : وهذا امعنان .من الله اتعالى ببقاء القران محفوظاء' بعد المنة 
العظيمة في تنزيله وتحفيظه .فعلى كل كل ذي علم أن لا يغفل عن هاتين المنتين والقيام 
بشكرهما . وهما منة الل عليه بحفظه العلم ورسوخه في صدره؛ ومنته عليه في بقاء 
0 0 فَضله كان عَلَيِك كبيرا» أي تفضله بالإيحاء 0 0 
التنزيل» 0 0 بقوله: 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

فل لَب نامع تالا وَالْجِنّعل أن يأنوا بِمثل هذا لفان لَايََونَبِِئْلهِ 

وَلوْك بَحْصبْ إبعض ظهيرا 0 1 

طقل لمن اجتَمعت الإنس والْجن 4 أي اتفقت «إعلَى أن يَأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يَأنُونَ بمثله ولو كَانَ بَعْضْهُم لبَعْض ظهيراً 4 أي معيناً . وفي تقاصر قوى هؤلاء جميعهم 
عن ذلك» مع طول الزمن» دليل قاطع على أنه ليس ما اعتيد صدوره عن البشرء بل هو 
كلام عالم الغيب والشهادة 5 

لقول في تأويلق قولهتالى: 


«ولقد ناما أي رددنا وكررنا 0 ه للئاس في هذا الُقرآن من كل مثل » أي 


300225666202022 الا ا عدا ا 


22-5 د 5 


بومحصمرية د رو 
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من “كل معنى +«هو كالمتل في غرابته وحسيه» ليتقرز ويرضخ في تفوسيم»ويردادوا 
تدبراً وإذعاناً . فكان حالهم على على العكس» إذ لم يزدادوا إلا كفراء كما قال سبحانه: 
قأبى أَكَثْرْ الئاس إل كُفوراً © أي جحودا. 

ولما تبين إعجاز القرآن» وأنه الآية الكبرى» ولزمتهم الحجة وغلبواء أخذوا 
يتعللون باقتراح الآيات» فعل المبهورت المحجوج المتعثر في أذيال الحيرة» فيما 


حكاه َعالى عنهم بقوله: 
القول في تأويل 0 تعالى : 
فاون ؤت حي تَفْحرلنامِنَ ار ضٍيلبوعًا 2 أَوة ون لك جَنّة ين 


ل 2 حأ مم شيا كك د 


تاكن لبأ قبت والتلإكزببة © أريئ كي بن ثذلف 
6 رما ل2ء ع اي ودسه 8 ب و- كه 
يرف سما 20070 لتتاككبا رول سْبْصَاورَق 


هن كلاسا يَسْولًا © 

ولراك شك ل د دسو لاس ١‏ 4 يل 
مكة عيوناً «أو تكو لك جِنْة من نُخيل وَعتبٍ» أي بستان منهما لفَتَفَجَرَ الأنهار 
خلالها تفجيرا 4 وإنما قدموا في عنتهم هذا المقترح» لأنهم كانوا يَرَدون بلاد الشام 
والعراق» ويرون ما فيها من البساتين والأنهار. 

قال ابن جرير فيما رواه» إنهم قالوا للنبي َه : لقد علمت أنه ليس أحد من 
الداي اضيق هنا باد . ولا أقل مالاً. ولا أشد عيشأ منا . فاسأل لنا رنك الذي بعك 
بما بعثك به فليسيّر عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا. 
وليفجر فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق.. ثم زادوا في الاقتراح فقالوا: «أر تسقط 
سما كما رصت تكسف أي قطعاً بالعذاب (أرثاني بلله والملائكة قببلً» أي 
كفيلاً بما تقول شاهداً بصحته «أو يَكُود لك بيت من رُخْرِفِ» أي ذهب : «أو ترقى 
في السّمَاءء ون تُؤْمن لرقيك 4 أي وحده (حَنَّى تل علمنَا كتاباً نُفره 4 أي كتاباً من 
السَمّاء فيه تصديقك «قل سبحان رني 4 أي. قريياً له. والمراد به التعجب من 
اقتراحاتهم هل كنت إلا شرا رُسُولاً4 أي كسائر الرسل. وكانوا لا يأتون قومهم إلا 
بما يظهره اللّهُ عليهم ل حال قرمهم. . ولم يجبكن أمر الآيات ‏ 
إليهم» ولا لهم أن 2 بوا على اللّه بشيء منها 
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تنبسه : 


لا يخقى ما في اقتراح هذه الآيات من الجهل الكبير بسنة الله في خلقه؛ 
وبحكمته وجلاله. وبيان 'ذلك - كما في. كتاب (لسان الصدق) - أن ما اقترحه 
قريش قيها (منه) ما أرادوا به مصلحتهم دون مصلحة العباد مما يخالف حكمة الله 
تعالى المقتضية لإخلاء بعضص البقاع من العيون النابعة 'والأنهار الجارية والجنان 
الناضرة دون بعض .. وإرساء الجبال الشم في موضع دون آخر» لمصالح يعلمها هو 
جلت عظمتة. ولا يعلمها الخلق. فليس مقترحهم هذا من العجز في شيء. مع أن 
مثله, لاتثبت به النبوة. فإننا تنعلم أن أناساً قد استنبطوا العيون وغرسوا الجنان من 
النخيل الاعاب ونحتوا الجبال ولم يكونوا بذلك أنبياء ( ومنه) ما يناقض إرادة الله 
سبحانه وهو قولهم: أو تُسقط السّماء كما رَعْمْتَ عَلَينَا كسفاً 4 فإن إنزال السماء 
قطعاً مقتض لهلاك العالم بحذافيره. والله يريد إيقاءه إلى أجل معلوم ( ومنه) ما هو 
مستحيل في نفسه غير ممكن وقوعه أصلاً وهو قولهم: «أو تأتي بالله والملائكة 
قبيلاً4 فإن الإتيان باللّه والملائكة حتى يشاهدهم المشركون أو غيرهم مما لا يمكن 
أن يكون .فلا يجوز طلبه وليس من أنواع المعجز ( ومنه ) ما لا يصلح للأنبياء؛ ولو 
حصل لم يكن معجزاً وهو قولهم : : «أويَكُونَ لك بيت من زُخرف » فإن هذا غير صالح 
للأنبياء. وليس بمعجزء لحصول مثله عند أشباه فرعون (ومنه) ما وعدوا بعدم 

إيمانهم به لو حصل» وأردفوه بما لا يجوز وهو قولهم: أو ترقى في السّماء ون نؤمن 
ليك حنَى َل هنا كناب نه 4 فيه - على ما ذكر في الرواية - من اللّه العظيم إلى 
قلان وفلان وقلان» لقوم من قريش بأسمائهم . أما بعد . فإن محمدا رسولي فآمنوا به. 
والصعود في السماء لا مرية فيه؛ لأنهم قالوا: ظ ولَن نُؤْمِن لرقيّك 4 فلو كان؛ لكان 
عبقا: وإنزال كتاب عليهم على المعنى المذ كور يستلزم جعلهم أنبياء» لأن ذلك 
وحي مثل التوراة والإنجيل . والوحي مختص بالأنبياء» والكفارعنه معزولون . فلم يكن 
' شيء مما اقترحوه في الآيات معجزاً. وإنما هي أمور مستحيلة في نفسهاء ؛ أو لأمر 
آخر. اقترحوها تكبراً وتعنتاً وجهلاً . على أنهم بعد تلك الأقوال كلها قال قائل منهم: 
وأيم اللّه! لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك. وقد قال تعالى : « ولو أَنْنَا َرلْنَا 
إِليْهِمْ الملائكة وَكَلْمَهُمْ المَوْتَى وَحَسْرنًا عَلَيْهِمْ كُلّ شيء قُبْلا ما كَانُوا يوم مئوأ # 
[الأنعام:١1١١]»‏ فَكَانَ الأْلى في جوابهم عما اقترحوه؛ هو ما أجاب به َه من قوله 
تعالى : طقل سبْحَانَ بي هَل كنت إلا بَشَرأ رَسولاً4 أي تنزه ربي عن فعل ما اقترحتموه 
.من المحال وما يناقض حكمته. وما أنا إلا بشر رسول. علي أن أبلغكم رسالات ربي 


ٍ 
ٍ 


0700-24-2 


2757227225285 هتوعد + عو عه كك 2252 002 260 6< 7 0 2-2-2 


35307000 00000000: 


0-020 


614 سورة الإسراء, الآيتان / 914 وره4 


وأنصح لكم. وقد أتيتكم بما يدل على صدق رسالتي مما أوحاه إلي. وذلك ما 
تحديتكم بالإتيان بسورة مثله في الهداية والإصلاح . كما أمرني ربي . ولا أقترح عليه 
سبحانه؛ ما لا يجوز أن يكون. أو ما يكون فعله عبثاًء لخلوّه عن الفائدة . وقوله تعالى: 


القول في 0-0-7 ”9 0 : 


5010 ا تعنتهم أن يؤمنواً إذ جاءهم الْهُدى إلا أن 
قَالُوأ أبعث الله بَشَرأ رسُولاً4 أي إلا تعجبهم من بعثة إنسان رسولاً. بمعنى إنكارهم أن 
يكون الرسول .من جنس البشر. كما قال تعالى : « أكاة للئاس عَجَبا آنا أوْعَيْنَا إلى 
جل مثهم أن أنذر النّاس وبَسَرٍالذِينَ عَامنُوا أن لهم دم صداق عند ريهِمْ © [ يونس 31 
والآيات في ذلك كثيرة . . ثم نبه تعالى على لطفه ورحمته بعباده؛ أنه يبعث إليهم 
الرسول من جنسهم ليفقهوا عنه ويفهموا منه» ويمكنهم مخاطبته ومكالمته. حتى 
لو كانت الأرض مستقراً لملائكته: ؛ لكانت رسلهم منهم؛ جرياً على قضية الحكمة : 


آه 
ب 


ع ل لمعل ل مرو ماج 2 و كك جحيم 
أن قا لوا أبعث الله دشرارسولا 09 


لي 


5 
0 


1 


ا قا سات 

' القول في تأويل قوله تعالى : 

1 ل مه« دوم سم ا 00 

1 َل لوكا ف الْأرْضٍ ملربحكة يمشوه سورتم ين أَنرَتَاعَلبَهم يح 
0 217 م 21 © 

1 المل ملحكار سأ 


تل لو في الأزض ناكة يَنُوة4 إي على اقدامهم عنما عبشي الإنس 
طمطْمَئنَين 4 أي ساكنين في الآرْضٍ قارّين للَنَرلنَا يهم من السّمَاءِ ملَكأ وَسُولاً4 أي 
من جنسهم؛ ليعلمهم الخير ويهديهم المراشد . ولما كنم أنتم بشرأء بعثنا فيكم 
رسلا ميكم. كما قال تغالى: ف« كَمَا أَرْسَلَْا فيكم رسولاً منككم يَعْلُواْعَلَيْكُمْ ايان 
ويزكيكم ويعَلْمُكُم الكتاب وَالْحَكْمَة وَيعَلْمُكُم ما لم تَكُوثوأ تَعْلَمُونَ 4 
[ البقرة:1683]. 


تنبيه : 


6 م 


في الآية إشارة إلى حاجة من يستقر في الأرض إلى الرسالة. وقد قضت رحمة 
: الباري تعالى وعنايته. بذلك» فمن على الخلق بالرسل وأتم حاجتهم بخاتم أنبيائه 
ع فأنقذهم من الحيرة» وخلصهم من التخبط. وأخرجهم من الظلمات إلى النور. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
1 محَكَرَ د سَالله هيد ببق ويد يسك نكن اده دو سَرابِصِيرا 07 ٠‏ 


طقل كُفى باللّه شهيدا بيني وبينكم » أي على أني بلغت ما أرسلت به إليكم, 
وإنكم كذبتم وعاندتم. وقرر الرازي أن المعني بالشهادة هو الشهادة على رسالته 
عليه الصلاة والسلام بإعجاز القرآن. أي كفى بما أكرمني به تعالى من هذا المعجز 
شاهداً على صدقي. ومن شهد تعالى على صدقه فهر صادق. فقولكم؛ معشر 
المشركين» بعد.هذاء يجب أن يكون الرسول ملكاء تحكم فاسد . 

ونافشة انو السيعود ينانا قرزة لا بشاعده اقول تعالى ( بيني وبَيْنَكُم 4 وما بعده 

من التعليل. ثم قال أبو السعود . وإنما لم يقل بيدنا تحقيقاً للمفارقة» وإيانة للمباينة . 
وقرل تناو : (إِنهُ كان بعباده حيرا بصيراً» أي عالماً بأحوالهم. فهو مجازيهم. وهذا 
تسلية لرسول الله ينه ووعيد للكفرة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


سل اس 2خ شوج دحام الع ماخر ع 


ومن مهد الله فويض لَمَجَدَ وي من دونه - ونحشرهم 
الاي لعِمَةِ عل ونجوههم عمياويكما 0 كيت 


> ل عر ره 


زِدتهم سَعِيرا © 

١‏ ركد بيد اهل» اك لن ابحق بها جلدم لان الا لقو اللو و 
٠‏ يُضلل 4 أي يخلق فيه الضلال بسوء اختياره» كهؤلاء المعاندين «فَلَن تجد لَهم أَوليَاء 
من دونه 4 أي أنصارا يهدونهم ويحفظونهم من قهره» وإنما أوثر ضمير الجماعة في 
(لهم) حملا على معنى (من) وأوثر في ما قبله الإفراد. حملا على اللفظ. وسر 
الاختلاف في المتقابلين الإشارة إلى د طريق الحق» وقلة سالكيه» وتعدد سبل 
الضلال وكثرة الضّلأل « وتحشرهم يوم القيّامّة عَلَى وجوههم »4 أي يسحبون عليها 
كقوله و يوم يُسْحَبُونَ في النَار عَلَى وَجُوههمْ 4 [القمر:48 ] 


وقال القاشاني: أي ناكسي الرؤوس لانجذابهم إلى الجهة السفلية! وعلى 


صر سا م 


1 وجوداتهم وذواتهم بم التي كانوا عليها في الدنيا. كقوله ( كما تَعِيشُونَ تموتون وَكَمّا 


عوبر ُبَعْنُونَ) إذ ( الوجه ). يعبر به. عن الذات الموجودة مع جميع عوارضها 
ولوازمها. أي على الحالة الأولى من غير زيادة ونقصان. وقوله تعالى «عمياً وكا 


5-5-585--20-7 2 2 006000007707171 ا ا 


مرح رح جرت عرو و رو ص 8 


م 2 مح مجع وح رم مب بو 


عر و حا 0 
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وَصمًا4 أي كما كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق؛ ويتصامُون عن 
استماعه - فهم في الآخرةكذلك لا يبصرون ما يقر أعينهم؛ ولا يسمعون ما يلذ 
مسامعهم: ولا ينطقون بما يقبل منهم ومن كَانَ في هذه أَعْمّى فَهُرَ في الآخرّة 
أعمى »© [ الإسراء: 177] - كذا في ( الكشاف ) لإمَأواهُم هئم كلما خَبَتَْ4 أي سكن 
لهيبهاء ؛ بأن أكلت جَلُودَهُمْ ولحومهم « زدناهم سعيراً 4 أي توقدا. بأن نيدل جلودهم 
ولحومهم» فتعود ملتهبة مستعرة. 
قال الزمخشري: كأنهم لما كذبوا بالإعادة بعد الإفناء» جعل الله جزاءهم أن 
سلط النار على أجزائهم تأكلها وتفنيها. ثم يعيدها . لا يزالون على الإفناء والإعادة 
ليزيد ذلك في تحسرهم على تكذيبهم البعث . ولأنه 0 الجقام من الجاحد. 
وقد دل على ذلك بقوله: 
0 القول في تأويل قوله تعالى: 
َلك جَرَآؤْضم تمكو أبَاينَاءَلوَلِ م شاعِظَمًا ووَا مون 
. 3 010 ا ءي 
جَدِيدًا © 


ذلك جزاؤهم بأئهم كَفَروا , بآياتنا وقَالُواً أئذا كنا عظاماً ورفاتا أئنًا َمبِعوُونَ خَلقا 
جديدا » أي مسرن كلقا ايد بإعادة الروخ فيناء إذا تلف لحمنا وبقينا عظاماً. 


برو مانا مارك رني ثم احتج تعالى عليهم؛ ونبههم على قدرته على ذلك 


القرل في تأويل قوله تعالى: ظ 
رةه ىوا و لكا لديل 


ره 


8 ملا كابير كن 


مثلهم 4 أي 0 القيامة: ا نشأة أخرى وبعيدهم كما يو والمني: قد 
امثاليهم ‏ من الإنش: لأنهم مسرا باشد خَلْقَاُ منهن: كما قال 2 شد خَلقاً , 
السّماء 4 ولا الإعادة أصعب عليه من الإبداء . بل هي أهون . 


قال الشهاب:.ولا حاجة إلى جعل ( مثل ) هنا كناية عنهم. كقوله: (مثلك لا . 


١ 
ظ‎ 
ْ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
1 
ا‎ 
١ 
١ 
ظ‎ 
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يبخل ) مع أنه صحيح . ولو جعل خلق مثلهم عبارة عن الإعادة» كان أحسن ا وجعل 
لهم أجلاً لذ ريب فيه 4 أي جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلا مضروبا ومدة 
مقدرة لا بد من انقضائها. كما فال تعالى : «وما نؤخره إل لأجَل معْدُود © [هود: 
٠ 3‏ لفَابَى الظَالمُون4 أي بعد قيام الحجة عليهم ووضوح الدليل: : < إلا كُُوراً» [ 
أي جحودا وتمادياً في باطلهم وضلالهم. 1 

ل ؛ هة * ا 


.قال الشهاب: هذه الجملة - جملة وجعل الخ - معطوفة على جملة «أو لم 
.يروا» لآنها وإن كانت إنشائية» فهي مؤولة بخبرية - كما في ( شرح الكشاف ) إذ 
معناها: قد علموا بدلالة العقل أنه قادر على البعث والإعادة «وجعل لَهُم4 أي 
لإعادتهم «أجلا» وهو يوم القيامة يعني أنهم علموا إمكانها وإخبار الصادق بها 
وضربه لها اجلاً . فيجب التصديق به . أو جعل لهم أجلاء وهو الموت والانسلاخ عن 
الحياة :ولا يخفئ :على عاقل أنه لم يخلق عيعا . فلا بد أن يجزى بما عمله في هذا 
الدار. فلا معنى للإنكار. فظهر ارتباط المتعاطفين» لفظأ ومعنى و «لا ريب فيه » 
ظاهر على الثاني. وعلى الآول معناه: لا ينبغي إنكاره لمن تدبر. وقيل إنها معطوفة 
على قوله : « يُخَلّق 4 . وقوله تعالى : 


ا 


عر 


القول في تأويل قوله تعالى : 
م َىء رسع عر سر حا صر رس شف دح لدي مدع - رع سر وةئ ساو 
قل لونم لاس ا يخسية | لاود قَوكان لإرضلن 
01 
ل 


حت د حت حا حت خم لج تت 2 ات د 


الي حب الإقا» أي 00 مخافة نفادها بالإنفاق . مع أنها لا تفرغ رغ ولا 


تنفد أبدا : .لآن هذا من طباعكم وسجاياكم. ولهذا قال سبحانه طوكَانَ الإنسّان 2 ! 

ل 

3 0 : 

اليد ا دري امل ارات اليم الغاية التي لا يبلغها ١‏ 

الثاني :مأ اقتضاه آخر الآية من بخل كل احد فأما بالدسبة إلى الجواد الحتقيقي ' 

سبحانه؛ لأن المرء إما ممسك أو منفق. والثاني لا يكون إلا لغرض للعاقلء إما دنيوي 2 #! 

حو تو 266626526 6ك م ترم وع ونو تع وح د م معمد عد لمح وتيو0 3 م51 موا 


بت لاس 0 0# 0 20 7222020202 0< ع3 :>5 ع2 ”377 7-2-5735 
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كعوض مالي؛ أو معنوي كثناء جميل» أو خدمة واستمتاع. كما في النفقة على 
الأهل. وما كان لعوض مالي كان مبادلة لا مباذلة. أو هو بالنظر إلى الأغلب» وتنزيل 
غيره منزلة العدم كما قيل: 
عدنًا في زماننا ١‏ عن حَديث المَككارِم 
مَنْ كَفَى الناس شَرَهُ فهو في جود حاتم 
أفاده الشهاب . 
وقال ابن كثير: إن اللّه تعالى يصف الإنسان من حيث هو. إلا من وفّقه الله 
وهداه» فإن البخل والجزع افلخ صبفه لله . كما قال تعالى إن الإنسّان خُلقَ مَلُوعا 
إذا.مّسه الشر جرُوعاً وإِذا سه السحَير مدُوعا إل الْمُصَلّينَ4 [المعارج: 55-١5‏ 
ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز. 
الثالث : ذكر هذه الآية إِثْرَ ما قبلهاء لتقرير انفراده تعالى بملك خزائن الرحمة» 
وسعة كرمه وجوده وإحسانه. كما انفرد بتلك القدرة الباهرة من خلق السموات 
والأرض» كي تنجلي لهم قدرته العظمى» وسعة خزائنه الملأى. فيصلوا بذلك إلى 
اليقين بصحة ما ادعاه الرسول ييه ؛ وحقية ما يدعوهم إليه. 
وذكر هذا المعنى في أسلوب بيان ما فطر عليه الإنسان» تذكيراً له بنقصه 
وضعفه؛ وإشفاقه وحرصه. ليعلم أنه غير مخلوق سدى, يُخَلّى بينه وبين ما تتقاضاه 
. به نفسه وهوأه. والمعنى : أفلا تعتبرون بسعة رحمته وعميم فضله: مما يبرهن على 
وحدانيته في ألوهيته؛ ولا ترون ما أنتم عليه من أنكم لو ملكتم ما لا نفاد له من 
خزائنه؛ لضننتم بها. مما يدلكم على أنه هو مالك الملك؛ وأنكم مُسَحَرُونَ لأمره. 
وهذه الآية كقولة تغالى «إ أم لَهُم نَصِيب من الْمّلْك إذا لا يُوْتُونَ الئاس تقيراً4 أي 
لو أن لهم نصيباً في ملك الله لما أعطوا أحداً شيئاً ولا مقدار نقير. وقد جاء في 
الصحيحين(") : ( يد الله ملأى لا يغيضها نفقة) سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه يمينه ) . 


وقوله تعالى : 


. عن أبي هريرة‎ 2٠١17 ياب حد ثنا معاذ بن فضالة حديث‎ - ١9 أخرجه البخاري فى في : التوحيد»‎ )١( 
وأخرجه مسلم في : الزكاة) حديث رقم كلاو‎ 


د 2 وج رمج دجت ع رج ومض مح وجو بورد ع اوطروت رح رمرم صن او البو عا 


25 ا ا 11 0 


-- 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
م ا 7 م ا م 8 3 
١‏ كاري دع مي يت متيو نيل لعفل مضت 3 
لتك ينمومئ مسحُوبًا 07 


.وولف دشنا موسي تع آيات بيات وانسأت الدلاقة على صحة ما ازسله الله 
.به. وقد مضى الكلام عليها في سورة الأعراف في قوله تعالى فَأرَسلْنَا لديم 
. الطُوفَانَ. . » الآية» ظفَسَمَل بني إسَرئيلَ4 أي عنها: فإنهم يعلمونهاء مما لديهم من 
التوراة. فيظهر للمشركين صدقكء» ويزداد المؤمن بك طمانينة قلب. لأن الأدلة إذا 
العامة كان ذلك أقوى وأثبت ت «إذ جَاءهم فقال لَه فرعون إنْي لأَظئك بامرسى 
0 مسحوراً » أي فذهب إلى فرعون وأظهر آياته» ودعاه للإيمان به تعالى ولإرسال بني 
إسرائيل معه. فقال له فرعون ما قال. وقوله وما بمعنى سحرت نخراي 
عقلك . أو بمعنى ساحر» على النسب أو حقيقة. وهو اينات قلت العضا ثعبا 
وعلى الأول هو كفوله إن ركم الذي أل ملسيو 6 [الشعراء 5 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 


ا 0 00 ب 


لدعت مأل 3 مؤْة لام ثُ اموت والأئض” أبِروَإِقٍ لأظنك 


مومه و 27 0 


عرعرت مَنْبُورًا 67 
٠‏ قال لَقَدْ عْلسْتَ» أي يا فرعون لإمآ أَنرّل هَرْلاء4 أي الآيات التسع «إلأ رب 
. السّموات والأرض بصائر 4 أي بَيْنَاتٍَ مكشوفات لا سحر ولا تخيل. ولكنك معاند 
مكابر. ونحوه وَجَحَدُوأ بها يتف أنْفُسهم ظُلْما وَعلُواً 4 [ النمل:؛ ١‏ ]؛ 
( والبصائر) جمع بصيرة بمعنى مبصرة أي بينة. أو المراد الحجج؛ بجعلها كأنها 
بصائر العقول . وتكون بمعنى عبرة « وإنْي لأَظنك يا فرعون مَعْبُوراً 4 أي هالكاً. 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 


2201 آي ءوس و لام رسع سر وح - 


فأراد أن يسيَفرَهم من رض فأغرفئه ومن مع مَعَ هيع | عاو بعد يق 
ريل توا لص و1 وَعدَالأحِرَ ايليا 7) 
«فأراد 4 أي فرعون «أن يَستَفزّهم من الأرض » أي يفزعهم ويزعجهم بما 


0 3 يحملهم على خفة الهرب فرق متنه أو ينفيهم عن ظهر الأرض بالقتل والاستكصان . 
. والضمير لموسى وقومه. و (الأرض) أرض مصر. أو الأرض التي أذن لهم بالمسير 


تع 00 
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مكره . لآنه تعقبهم بجنوده بعد ما أذن لهم بالسفر من مصر إلى فلسطين» » ليرجعهم 
إلى عبوديته» فدمره آللّه تعالى وجنوده بالإغراق « وقلنا من بعده 4 أي من بعد إغراقه 
ف لبني إسرائيل اسَكُوأً الأرض 4 وهي أرض كنعان, بلد أبيهم إسرائيل التي وعدوابها. 

قال ابن كثير: في هذا بشارة للدبي يله . بفتح مكة» مع أن السورة مككية نزلت 
قبل الهجرة #وكدلك وقع فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منها كما قال تعالى 
وإن كَادوأ َيَسحَفُْونَك من الأرضٍ ليَخْرجوك سك [الإسراء :77 ]. ولهذا أورث 
الله رسوله مكة فدخلها عنوة» على أشهر القولين» وقهر أهلها ثم أطلقهم خلما 
وكرفاء كما أورث الله القوم, الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل» مشارق 
الأرض ومغاربها وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم.وزروعهنم. وثمارهم وكنوزهم كما قال 
0 أررثنات ' بني ا [الخيرم ] وقالٍ ههنا « وقلنا من بعده 2 
سعدائى وأشقيائكم. ثم نزه ا ساحة القركن أن 5 مفترى . وبين اشتماله 
على ما يلائم الفطر ويطابق الواقع» بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لَه ولي رَلْومآْسلكَكَ| مايا 7 ات لامعل 

لاس عل مَكتِ وَْرَلسَهننزِيلا 

« وبالحق أن » أي بالحقيقة أنزلناه كتاباً من لدنًا فاين تذهبون؟ كما قال 
تعالى ا لكن الله يَشْهَدٌ بمًا أنَرّل إِلَيْكَ أَنرْلَهُ بعلمه وَالْمَلاَئكَةٌ يَشهَدُونَ # 
[النساء:55١2)]1‏ «وبالحق نزّل 4 أي معليسا بالحق الذي هو ثيات نظام العالم. على 
أكمل الوجوه. وهو ما اشتمل عليه من العقائد الم ماس الأخلاق وكل ما 
خالف الباطل. كقوله تعالى 0 يأتيه الباطل من بين يَديْهِ ولا من خَلفه © 
اد 0 درف تكسن 
وتؤدة وتغبت» فإنه أيسر للحفظ وأعون في الفهم 00 من لدنًا على 
حسب الأحوال والمصالح. 


1 622522622308638 2833 >2 جوع جعد جح بججع 5 :>دج هجح 5 52 جمد وه ومجعجوو ع هدج ودع بح بن 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
ق موأ يلوه أر لا ييا | 


لبن ونوا للم ين بود إنا سل علَيم رون لأذتانٍ لادان 


2 


سعدا( ونفولُونَ سبْحن رين إن 14 وعد ينا مك وَححِرُونَ للأذقانٍ 
بكرت وَردْهْر خُتْرء9© 

«قل عامنوا به أو لا تؤمنواً إن الذين أوتوا ا 
للأذقان سجداً ويقولُون سبحان 59 إن كان وعد ربنا لَمَفْعُولاً » وَيَخْرُونَ للأذقَان يبكُون 
ويَزِيدهُمْ حُشُوعاً 4. 

قال الزمخشري : أمر بالإعراض عنهم واحتقارهم والازدراء بشأنهم» وأن لا 
يكترث بهم وبإيمانهم وبامتناعهم عنه. وإنهم إن لم يدخلوا في الإيمان ولم يصدقوا 

بالقرآن وهم أهل جاهلية وشرك» فإن خيرا منهم وأفضلء وهم العلماء الذين قرأوا 

الكتب وعلموا ما الوحي وما الشرائع: قد آمبوا به وصدقوه . . وثبت عندهم أنه النبي 
العربي الموعود في كتبهم . فإذا تلي عليهم خروا شهدا ومحوا الله تعظيهما لأمره 
ولإنجازه ما وعد في الكتب المنزلة» وبشربه من بعثة محمد َيه وإنزال القرآن عليه . 
وهو المراد بالوعد في قوله 9 إن كان وعد ربنا لَمَفَعُولاً 4 . 

فإن قلت «إِنُ الذين أوئوا العلم 4 تعليل لماذا؟ قلت: يجوز أن يكون.تعليلا 
لقوله (ءامئوأ به أو لا تُؤْممُوا», وأن يكون تعليلاً ل( قل) على سبيل التسلية لرسول 
الله يِه وتطييب نفسه. كأنه قيل: تسل عن إيمان الجهلة بإيمان العلماء. وعلى 
الاول: إن لم تؤمنوا به لقد آمن به من هو خير منكم. فإن قلت: ما معنى الخرور 
للذقن؟. قلت : السقوط على الوجه. وإنما ذكر الذقن: وهو مجتمع اللحيين» لأن 
الساجد أول نا يلقى به الأرض من وجهه» الذقن. فإن قلت: حرف الاستعلاء ظاهر 
المعنى: إذا قلت خرّ على وجهه وعلى ذقنه» فما معنى اللام في ( خَرٌَ لذقئه ولوجهه ) 
قال: 
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* فخر صريعاً لليدين وللفم؟ » 
قلت: معناه جعل ذقنه ووجهه للخرور. واختضه به. لأن اللام للاختصاص. 
فإن قلت: لم كرر يخرون للأذقان؟ قلت : لاختلاف الحالين» وهما خرورهم في حال 
.كونهم ساجدينء, وخرورهم في حال كونهم باكين. انتهى. 
دل نعت هؤلاء ومدحهم بخرورهم باكين» على استحباب البكاء والتخشع. 
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ممه سورة الإسراءء الآيتان / 1١١١‏ و١١١1‏ 


فإن كل ما حمد فيه من النعوت والصفات التي وصف. الله تعالى بها من أحبه من 
عباده؛ يلزم الاتصاف بها. كما أن ما دم منها من مَقَتَهُ منهم» يجب اجتنابه. 

وقد عد الإمام الغزالي في (الإحياء ) من آداب ظاهر التلاوة البكاء. قال: البكاء 
مستحب مع القراءة. قال رسول الله عَيْلّه2'2 (اتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا 
فتباكوا) وقال ابن عباس رضي اللّه عنهما: إذا قراتم سجدة سبحان؛ فلا تعجلوا 
بالسجود حتى تبكواء فإن لم تبك عين أحدكم., فليبك قلبه. وإنما طريق تكلف 
البكاء أن يحضر قلبه الحزن. فمن الحزن ينشأا البكاء, ووجه إحضار الحزن» أن يتأمل 
ما فيه من التهديد والوعيد والمواثيق والعهود. ثم يتأمل تقصيره في أوامره وزواجره 
فيحزن لا محالة ويبكي . فإن لم يحضره حزن: وبكاء, كما يحضر أرباب القلوب 
الصافية» فليبك على فقد الحزن والبكاء. فإن ذلك أعظم المصائب . انتهى . 

وذكر السيوطي في (الإكليل) أن الشافعي استدل بقوله تعالى «ويقولون 
سُبْحَانَ ربا 4 الآية» على استحباب هذا الذكر في سجود العلاوة . وقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى : 


لدع وله أوادعو ا ليح نأَيَامَاَدَعوأْقلهُ الأننماة انقو ججَهَرِصَلَائِكَ 
اموا ين دَِكَ مببيلا اجا وه لٍا مد زلهالدٍ 5-5 ورين 
و رع دو سل سا جر 
لمر ربك لمك وين ليلدل وكا كرا 079 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرّحَمنَ » رد 51 أنكره البشركون من تسمية الرحمن» 
وذ بتسميته بذلك . أي سموه بهذا الاسم أو بهذا . و(أو) للتخيير. < أياً ما تدعوا فَلَه 
لأسمَاء الْحُسَنَى 4 أي أي هذين الاسمين سميتم وذكرتم فهو حسن. :وقد وضع موضعه 
قوله قله الأسمّاء الحسنى 6 للمبالغة والدلالة على ما هو الدليل عليه . إذ حسن جميع 
أسمائة 0 الاسمين. اتيم ليدةليل الجواب مقامه 0 


والتعظيم . .وله الأية كاية 9 وكله الاسحاء اتن فاقضرة يهاه [الاعراف : 205 
«ولاً تجهر بصّلاتك » أي بقراءة صلاتك . بتقدير مضاف؛» أو تسمية الغراءة صلاة» 


لكونها من أهم أركانها. كما تسمى الصلاة ركعة لإ ولا تخَافت بها 4 أي تُسرٌ وتخفي 


8 
ل‎ 
0 
١ 
1 


2 


220422- 


عع مد ةجض 0ح ومة ##ومح رمك مرج #مند عد عم :3ع 


(١):أخرجه‏ ابن ماجة في: الإقامة» - باب في حسن الصوت بالقرآن. حديث ١7737‏ عن سعد بن 


م 


2020-2 رو وخر وو جح حر م © منت م 0 عجرمك عو عدم جع م اق مرح ورت عو لصحو 357 206 :جا 


36255252629 220020 م ا ا م ال عشت 


0 


سور الإسراء» الآية / 15 يفك 


( واب بين ذلك سيلا 4 أي ؛ بين الجهر والمخافتة: أمراً وسطا . فإن خير الأمور أوساطها. 
ْ قال أبو السعود: والتعبير عن ذلك بالسبيل» باعتبار أنه أمر يتوجه إليه 
المتوجهون؛ ويؤمه المقتدون» ويوصلهم إلى المطلوب . 
روى الشيخان(2 أن رسول الله عَّْهُ كان يرفع صوته بقراءته. فإذا سمعها 
المشركون لغو وسبوا. فأمر بان يتوسط في صوتهء كيلا يبسمع المشركون» وليبلغ من 

خلفه قراءته. . 

ظ ثم بيّن سبحانه استحقاقه للحمد لاختصاصه بنعوت الكمال وصفات الجلال» 
بقوله تعالى: «وقُل الْحَمْد لله الذي لم يتُحْدْ ولّدأ4 أي لم يكن علة لموجود من 
جنسه» .لضرورة كون المعلول محتاجاً إليه» ممكداً بالذات» معدوما بالخقيقة. 
فكيف يكون من جنس الموجود حقّاء الواجب بذاته من جميع الوجوه؟ (ولم يكن 
شري في الك ان من يساويه في قوة القهر والمسلكة من الشريك في الملأك. 
وإلا لكانا مشتركين في وجوب الوجود والحقيقة . فامتياز كل واحد منهما عن الآخر 
لابد وان يكون بأمر غير الحقيقة الواجبة . فلزم تركبهماء فكانا كلاهما ممكنين لا 
واجبين . وأيضا فإن لم يستقلا بالتأثير» لم يكن أحدهما إلها . وإن استقل أحدهما 
دون الآخر فذلك هو الإله دونه» فلا شريك له. وإن استقلا ا لرم اجتماع 
المؤثرين: المستقليْن على معلول واحدء إن فعلاً معاً. وإلا لزم إلهية أحدهما دون 
: الآخر» رضي بفعله أو لم يرض, . أفاده القاشاني . 

ْ طولم يكن لَهُ ولي من الذّل 4 أي ناصر من الذل ومانع له منه. لاعتزازه به . أولم 
يوالٌ أحداً من أجل مذلة به ليدفعها بموالاته «وكبره تكبيراً » أي عظمه عن أن 
يلحقه شيء من هذه النقائص تعظيماً جليلا. 

ل 0 شوال سنة ١77+‏ 

في سدة جامع السنانية بدمشق مشق الشام. يسر الله لنا بعونه الإتمام» والحمد للّه وحده. 

تم الجزء السادسء ويليهء إن شاء الله تعالى» الجزء السابع» وفيه تفسير: 
(18 - سورة الكهف» و19 - سورة مريم» و 5٠٠‏ - سورة طهء و 5١‏ - سورة 
الأنبياءة 19 سورة المؤمنون» 17- سورة النور» 4 ؟1- سورة الفرقان» و0١‏ سورة 


الشعراء» و١:1-‏ سورة الشمل ) . 


(1) أخرجه البخاري في: التفسير» 7 - سورة الإسراء؛ 5 ١‏ - باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بهاء 
حديث:70١7‏ عن ابن عباس. 
. واخرجة مسلم في: الصلاة» حديث رقم50١.‏ 
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2 ويقال لها سورة اأصحاب الكهف. قال المهايمي: سميت بها لاشتمالها على 
قف أضحابه الجامعة فوائد الإيمان باللّه, من الامن: الكلي عن الأعداء, والإغناء 
الكلي عن الأشياء؛ والكرامات العجيبة» وهذا من أعظم مقاصد القرآن. وهي مكية» 
وقيل إلا أولها إلى قوله: « جَرّزاً 4 [الكهف:١-8]»‏ وقوله: 9 وَاصبِرٌ تَفْسَكَ... » 
[الكهف:8؟] الآية» وف إن الّذينَ ءَامَئُوا4 [الكهف:7. 1 الاش الشورة 
واختار الداني انها ذكنة كلها .وآنها مالة وعشرفة رتددزوي قر فطالها الحاديث 
كثيرة» ساقها الحافظ ابن كثير وغيره. ا 
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فب الال حمل الزهيين: 


القرل في تأويل فوله تعالى 
تراه 2م ,الكتسرل فيس 


لِالحَمْدُ للّه الذي أل عَلى عَبّدِه الكمَاب ‏ قدّمنا أن كثيراً ما تفتح السوز وتختم 
بالحمد؛ إشارة إلى أنه المحمود على كل حال «إله الْحَمَّدَ في الأولى والآخرة » 

[ المقصص: 7ع ومدليها للعباد أدب افتتاح كل أمر ذي بال واختتامه. وذلك بالثناء 
على الله تبارك. وتعالى بنعمه العظمى ومننه الكبرى . وفي إِيثا ر إنزال التنزيل من بين 
سائر نعوته العلية» تنبيه على أنه أعظم نعمائه. فإنه الهادي إلى ما فيه كمال العباد» 
والداعي إلى ما به ينتظم صلاح المعاش والمعاد. ولا شيء في معناه يماثله. وفي ذكر 
. الزسول عَفْتَّهُ بعدوان العبودية» تنبيه على عظمة المنرّل والمترّل عليه . كما تدل عليه 
الإضافة الاختصاصية» كما تقدم في سورة الإسراء . وإشعار بأن شان الرسول أن يكون 
عبداً للمرسل لا كما زعمت النصارى في حق'عيسى عليه السلام . وتعريف الكتاب 
للعهد. أي الكتاب الكامل الغني عن الوصف بالكمالء المعروف بذلك من: بين 
الكتب» الحقيق باختصاص اسم الكتاب به. وهو عبارة عن جميع القرآن. أو عن 
جميع المنزل حينئذٍ . وتأخيره عن الجار والمجرورء مع أن حقه التقديم عليه 
عر ل سونو ورت ال لجر ما يي من العوجء باختلال في نظمه 
رتاف في معان ٠‏ أو زيغ وانحراف عن الدعوة إلى الحق . بل جعله مزيلاً للعوج ؛ إذ 


: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
يعور لكا ديكات اتن يق رَالفؤمين ليمي تر الفديكت‎ 


0 
- له 


3 م جَرَاحَسًَا () تلكثيت د68 


و م ا ا 
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أسورة الكهفء الآية / 4 ٠‏ 0 
فييما عليه أو متناهياً في الاستقامة والاعتدال. فيكون تأكيداً لما دل عليه نفي 
العوج. .مع إفادة كون ذلك من صفاته الذاتية اللازمة له حسبما تنبئ عنه الصيغة. 
وانتصابه بمضمر تقديره ( جعله) كما ذكرنا. على أنه جملة مستأنفة. وفيه وجوه 
أخر. 


تنبيه : 
ذهب القاشاني أن الضمير في (له) وما بعده لقوله: عبده © قال: أي لم 
تججعل لعبلده زيْغا وميلا . وجعله قيّمأء يعني مستقيماًء كما أُمرَ بقوله ط فَاسَْقِمٌ كََا 
أمرت # [هود:؟١١].‏ أو قيّما بأمر العباد وهدايتهم» إذ التكميل يترتب على 
الكمال. لأنه, عليه الصلاة والسلام» لما فرغ من تقويم نفسه وتزكيتهاء» أقيمت 
نفؤس أمته مقام نفسه . فأمر بتقويمها وتزكيتها . ولهذا المعنى سمي إبراهيم» صلوات 
الله عليه أمة. وهذه القيميّة أي القيام بهداية الناس» داخلة في الاستقامة المأمور هو 
بها في الحقيقة» انتهى . 
والاكلير الوه الأول 
وقوله تعالى «إليندر بأسا شديداً من لَدنْهُ 4 أي لينذر من خالفه ولم يؤمن به 
عذاباً شديداً عاجلاً أو آجلا : و (البأس): القهر والعذاب» وخصصه بقوله #من 
لدنه 4 إشارة إلى زيادة هوله. ولذلك عل بالتنكير. متعلق ب (أنزّلَ) أو بخامل 
(قيما) «ويبِشر المؤمنين 4 أي به أوقال: القاشاتي + آي الموحدين» لكرنهم في 
' :مقائلة المشركينء. الذين قالوا. اتخذ اللّه ولداً. وقوله تعالى: ل الذين يَعَمَلُونَ 
1 الصالحات »4 أي من الخيرات والمضائل أن لهم 4 أي بأن الهم » بمقابلة إيما نهم 
وأعمالهم المذكورة « أجرا حسناً 4 وهو الجنة ف« ماكثين فيه أبَدأ 4 . . 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
رار فَالواأ د سول () 
١‏ طوينذر الذين قَالُوأ انَحَدَ الله ولّدأً4 وهم مشركو العرب في قولهم ( الملائكة 
:'ببات الله ) والنصارى في ( دعواهم المسيج ابن اللّه) وخصهم بالذكرء وكرر الإنذار 
متعلقا بهم استعظاما لكفرهم. وتركُ إجراء الموصول على الموصوف كما فعل في 
قوله تعالى © وَيْبَشرَ المؤمنين 4 للإيذان بكفاية ما في حيز الصلة» في الكفر على 
أقبح الوجوه. ْ 


ْ 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ماهم بهِمنعلِْوَلا يك حك 
لكي © 


000 أو بالقول» من 
0 بل ! إنما 0 0 0 وتومم 5 كاذب») ويه للاباء . لا 0 
امه » وذ ذلك ا الولد حمل 00 له. إذ العلم المفيي يشهد أن 0 
الواجبي أحدي الذات» لا يماثله الوجود الجمكنة: . والولد هو المماثل لوالده في 
النوع, المكافئ ء له في القوة . وجملة ( تخرج من أفواههم ) صفة ل( كلمّة) تفيد 
استعظام اجترائهم على إخراجها من أفواههم. قال الشهاب: لأن المعنى: كبر 
خروجها . أي عظمت بشاعته وقباحته» بمجرد التفوه . فما بالك باعتقاده 9 إن يَقولون 
إل كذ » أي قولاً كذبا لا يكاد يدخل تحت إمكان الصدق أصلا. وذلك لتطابق 
الدليل القطعى, والوجدان الذوقي على إحالته. 

القرل 0 07 8 0 


لونعلد 4 اي ميلة نشل على دين إن لم يؤمنوا به بهذا ف شي 
راف فرط الحزن والدعيا. وفي ا لعل 0 وهو الدج في 
الوقوع أو الإشفاق منه. وهي هنا استعارة. أي وصلت إلى حالة يتوقع منك الناس 


ري ددعي 
نر 


يع من أَفوهِهمإ نيمو تت 


ذلك. لما يشاهد من تأسفك على عدم إيمانهم. وفي النظم الكريم استعارة تمثيلية 


١بتشبيه‏ حاله معهم) وقد تولواء زمر ابن عن عدم هدايتهم. بحال من فارقته أحبته. 
فهم بقتل نفسه. أو كاد نهلك وجداً عليهم وتحسراً على آثارهم . وسر ذلك تت كها 
قال القاشاني - أن الشفقة على خلق الله والرحمة عليهم من لوازم محبة الله ونتائجه. 
ولما كان قَيهُ حبيب اللّهء ومن لوازم محبوبيته محبته للّه لقوله « يُحَبُّهُم ويُحبُوته 4 
[ المائدة :: ه ل وكلما كانت محبته للجق أقوى» كانت شفقته ورحمته :علئ خلقه 
أكثر. لكون الشفقة عليهم ظل محبته للّهء وأشد تعطفه عليهم. فإنهم كأولاده 
وأقاربه . بل كاعضائه وجوارحه في الشهود الحقيقي . فلذلك بالغ في التأاسف: عليهم» 
حتى كاد يهلك نفسه. وقوله تعالى: 


حت 239 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

إثن1 جَمَانَامَاعِلَلأرَض زِينَة لَالَِبوَهرَمأَحسَنْصمَلا ( 

ل إنا جَعلْنا ما على الأرض » أي من الجيوان والنبات رما ردك لذ 
أيهم أُحَسَن عَمَلاً4 أي ليظهر أيهم أقهر لشهواتها ودواعيهاء وأعصى لهواها أي 
رضاي؛ وأقدر على مخالفتها لموافقتي . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَإِنََجَعِلُونَ مَاعيَاصحِيِداجررًا 07 
.الو إن لَجَاعلون ما عَلَيَهَا صعيدا جرزا 4 أي اتراباً مستوياً لا نبات فيه. بعداعا 


كأن"يبهج النظار: لا شيء فيه :يختلف».ربئ ووهاداً . أي نفنيها وما عليها ولا نبالي. 
وفي الآية تسلية له صلوات الله عليه : كانه قيل :ل خرن علنيم انان للا عليك: آن 


بوكر ديكا أن جع عع الاساجامن العذم إلى الوجود للابتلاء. ثم نفنيهاء 
ولا حيف ولا نقص. أو لا تحزن فإنا مفنون ذلك ومجازون لهم بحسب أعمالهم» 
وقوله تخالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
أَمْحَيِْتَ بست كاير ثأون نا جين 1 

01 حسبت ؛ أن أصحاب لكف ؛ والرقيم كانواً من آياتنا عَجَباً 4 أي آية ذات 
عجب: :على حدق لان :از وصنا #المعيدى قيال ومن آياتنا 4 حال منه 
ر«أم» للاستفهام التقريري بمعنى الهمزة. أي أنهم من بين آياتنا. آية عجيبة. 
وجعلها منقطعة مقدرة ب (بل والهمزة» انيم للإنكار) - أي إنكار حسبانهم 
آية عجيبة بالنسبة إلى آياته الكبرى عد . لأن سياق النظم الكريم؛ أعني سوقها 
مفصلة منوها بهاء ما هو إلا لتقرير التعجب منها. و الكهف 4 الغار الواسع في 
الجبل. و« الرقيم# اسم كلبهم. وقيل لوح رقيم فيه 1 وجعل. على .باب 
الكهف . وقيل اي أقوال . ش 7 

القول في تأويل قوله تعالى : 

د أوَى الْفْنَيَةِلَالْكَهِفِ فَعَالْوارَين نمام لدنكيَةَ َمِوَلَاينئر كك( 
إذأرى الْفنيةُ إلى الكَهف 4 أي خوفاً من إيذاء الملك على ترك عبادة الاوثان 


ع ج2222 525*222 :55205053205-2250225 7500-05 اي يا لو ا 
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0 
[ 
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والذبح لها. وإيئارٌ الإظهار على الإضمار لتخقيق حالهم بتغليبهم جانب الله على 
جانب أهويتهم في حال شبابهم 9 فَقَالُوأ ربّنا4 أي من ربانا بنعمة إيثار جانبه على 
جانب أنفسنا وإءاتنا من لدنك رَحَمّة 4 أي من خَرَائكَ وهي المغفرة ة والرزق والآمن من ... 
الأعداد «(وهيئ لنا من أمرنا » وهو اختيار الكهف لمفارقة الكفا ر 9رشداً» وهو 
توحيدك وعبادتك . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
فسر يج فَصَْسَا ع ءَادَانِهِمٌ في آلْكَهِقٍ. 0 يت ددا 
فاطق نارهم في اله من تت تدا قرم ل اناي 


صفير الخبير» ولا دعوة الداعى الخبير» فى الكهف نين ذوات عدد. أي كثيرة أو 
معدودة. قال الشهاب: ( ضربنا) مستعار استعارة تبعية لمعنى أَنَمَنَاهمِ إنامة لا ينتبه 


منها بالصياح. لأن النائم ينتبه من جهة سمعه. وهو إما من (ضربت القفل على 


الباب ) أو ( ضربت الخباء على ساكنه ) شبهء لاستغراقه في نومه حتى لا ينتبه بمنبه» 
بمن كان خلف حجب مانعة من وصول الأصوات إليه. وقيل إنه استعارة تمثيلية . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ميمه على بين 1 حَصَْلِمَالئوا آمَدَا © 


0: 

7 

1 ثم يَعنَاهُم4 أي أيقظناهمٍ إيقاظاً يشبه بعث الموتى «النَعْلَمْ أي الحزيين 

١‏ أحْصّى لما لبعُوا أمَدأُ4 أي لنعلم واقعاً ما علمنا أنه سيقع . وهو أي الحزبين المختلفين 

: في مدة لبثهم» غ أشد حضتا أي إخاطة شيطلا لغاية مدة لبثهم فيعلموا قدر ما 
حفظهم الله بلا طعام ولا.شراب» وأمنهم من العدوء ؛ فيتم لهم رشدهم في شكرهء 

ا وتكون لهم آية تبعثهم على عبادته . وقوله تعالى : 

0 


- في تأويل قوله تعالى : 


ويه لام سا ساو ع رمع ووه « سه قار 


نفص عَلِيِكَ تبأهم يلحي إتَمفسَيَةََأمَنوأرَيَهِمْ وَزِدِكَهُرْ هدك 07 
نحن نَقْص علَيِك نهم بالحقّ4 شروع في تمام بسط قصتهم وتفصيلها. 
و( الحق) الأمر المطابق للواقع ؤإِنّهم فيه اموا بربّهم 4 أي بوحدانيته إيماناً يقينياً 


علنيا على طريق الاستدلال» » مع اتفاق قرمهم على الشرك .8 وزدناهم هدى 4 أي 
بترجيح جانب الله على جانب أنفسهم . قال ابن كثير: الفتية وهم الشباي اقل 
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للحق وأهدى للسبيل» من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل . ولهذا 
كان أكفر. المستجيبين لله تغالى ولرسوله ييه شباباً . وأما عامة شيوخ قريش فاستمروا 
على ضلالهم ولم يسلم منهم إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف 
أنهم كانوا فتية شبابا. وقد يروى عن هؤلاء الفتية روايات مضطربة . أوثقها أن هؤلاء, 
كان قدم إلى مدينتهم من يدعو إلى الإيمان باللّه تعالى؛ وبما جاء به عيسى عليه 
السلام. ممن كان على قدم الحواريين. فاستجاب لذلك الفتية المنوه بهم. وخلعوا 
الوثئية التي عليها قومهم وفروا بدينهم خشية أن يفتنهم ملكهم عن دينهم أو 
يقتلهم. فاستخفوا عنه في الكهف .'واعتزلوا فيه يعبدون الله تعالى وحده. ثم روي 
أن الملك طلبهم. فقيل: دخلوا هذا الكهف. فقال قومهم: لا نريد لهم عقوبة ولا 
عذابا أشد من أن نردم عليهم هذا الكهف, فبنوه عليهم ثم ردموه. ثم إن الله بعث ‏ 
عليهم ملكا على دين عيسى. . فرفع ذلك البناء الذي كان ردم عليهم. فقال بعضهم 
لبعض: كم لبثتم؟ فقالوا ل 
إلى الْمَدِينة 4 وكان ورق ذلك الزمان لدولة أهله +فارسلوا أحدهم يأتيهم بطعام. فلما 
ذهب ليخرج رأى على باب الكهف شيئاً أنكره فأراد أنييرجع. ثم مضى حتى دخل 
المدينة. فأنكر ما رأى . ثم أخرج درهما فنظروا إليه فأنكروه وأنكروا الدرهم . وقالوا: 
عن آين لك:هذا؟ هذا من ورق“غيرَ هذا الزمان. 

جار غلية: يسالومة! رفلم برالوانيه جع الطلقوا نه إلى ملكهيه فاخيزة 
بأمره. فاستبشروا به وبأصحابه . وقيل له: انطلق فأرنا أصحابك . فانطلق وانطلقوا معه 
ليريهم. فلخل قبل. القوم فضرب على آذانهم ف موقَال الْذين عَلَبوا عل أمرهم 
لنَتّحَذَنُ عَلَيْهِمٌ مَسُجدأً # هذا ما أورده ابن جرير أولاً» وفيه كفاية عن غيره. 

وسنذ كر في آخر نبئهم ما عند أهل الكتاب النصارى من شأنهم . 

وقد قيل إنهم كانوا في مدينة 0 طرابلس الشام . 
وفيها من الأثاز القديمة العهد» في جبلٍ بهاء ما يزعم أهلها دعا مكوارقاء أنه 
لأصحاب الكهف . . والله أعلم . ثم بين تعالى صبرهم على مخالفة قومهم» ومدينتهم 
ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد» بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ذه 2201 هه م 


: رظنا ل ووس إذضَائ رار بسَعوتِ وض أن تدعوأ 
من دونه الها لعَدن]ن سَطَضَا() 
« وربطنا عَلَى قُلُوبهم 4 أي قويناها بالصبر على المجاهدة. وشجعناهم على 


0 
2 


جع 2 20-20020052522 
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ل عه وإظهار 2 القويم والدعوة ل يم 0 لقوله 
تعالى: طإِذْ قَامُوا4 أي بين يديه غير مبالين به. و(إذ) ظرف ل (ربطنا). قال 
الشهاب : (الربط) على القلب مجاز عن الربط بمعنى الشد المعروف. أي استعارة 
منه. كما يقال» رابط الجاش . لأن القلق والخوف ينزعج به القلب من محله؛ كما قال 
تعالى : # وبَلَعْت الْقَلُوبُ الاجر 1.6 الأحزاب ٠٠١:‏ فشبه القلب المطمئن لأمرء 
بالحيوان المربوط في محل . وعدى ( ربط ) ب( على ) وهو متعد بنفسه. لتنزيله منزلة 
اللازم (فقالواً نا 4 الذي نعبده «رب السّموات والأرض »4 بحيث يدخل نحت 
ربوبيته كل معبود سواه «لَن نُدْعُوَاً4 أي نعبد «من دونه إِلَها لَقَد قُلْنَا إذأً شَطَطاً» أي 
ذا بعد عن الحق» مفرط فى الظلم . 
القول في تأويل قوله تعالى : | 
م م عد ةك نس مع و ح م برميحه 
متوْلكَفَوََأَعَحَدُوأْمن دونه ءَالِهَة لَوْلايا ا _ 
0 فَمَنْأَظْلْم مِمَ نفع لاله أله كنبا (02) 
هؤلاء قَومنًا انَخَذواً من دونه الهة 4 عملوا أو نحتوا لهم آلهة, فيفقيد أنهم 
عبدوها . وفي الإشارة تحقير لهم ؤ للا يَنُونَ علَيّهمِ 4 أي على عبادتهم أو الهيتهم أر 


- 


'تأثيرهم « بسلطاد بين 4 أي حجة بينة وبرهان ظاهر. فإن الدين لا يؤخدذ إلا به . قال 


القاشاني: دليل على فساد التقليد» وتبكيت بأن إقامة الحجة على إلهية غير الله 


وتأثيره ووجوده» مخال .كما قال : إن هي له اه سَميتموهًا ل وءَابَاؤٌكُم ما 
نز الم 1 أي ال 0 


إشارة إلى أنهم لا يأتون ببرهان . فهم امون في حق اللمه لافترائهم عليه بأن في 
رتبته العليا شركاء يساوونه فيها ثم ألخاطب بعضهم بعضا بقولهم : 
القول في تأويل قوله تعالى: ‏ 
و ا ل م مر ل اس سخ د 
وَإِذ إزاعارأتموهم و" ينوك إِلَااَدَأوأإِللْكَهْفٍ تسمل رَيكُممّن 


حم 0 نامر ل 30 0-3 


زحمته ودهيئى من 


«(وإذ اعتزلشموهم وما يَعبِدونَ إل الله 01 إلى لقي أي وإذ اعتزلتم القوم. 


م 
0 
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:ترك متابعتهم» من من إفراط ظلمهمء وهو موجب بغضهم. 520 معبوداتهم غير 
اللّهء فإنهم كانوا يغبدونهم ويا أو في ضمن عبادتهم له فأووا إلى الكهيف الذي 
لا يطلعون عليكم فيه فلا يؤذونكم, ولا تخافواء من الكون فيه» فوات الطعام. 
والشراب» فإنكم إذا التجاتم إلى الله بعد ما دعوتموه بنشر الرحمة وتهيئة الرشد 
يشر كم رس من » ا ما كيد عن الماع م بالكراذات 
ةا قال المهايمي : ا 
ْ لذات عبادته ما ينسيها سائر اللذات . على أنها لذاتها لم تخل من أذية . وهذه خالية 
عن الأذيات كلها. وجزمهم بذلك لنصوع يقينهم وقوة وثوقهم بفضل اللّه تعالى . 
ْ ر قوم أن الآية تفيد مشروعية العزلة واستحبابها مطلقاً. وهو خطا. فإنها 
. تشير إلى التاسي بأهل الكهف في الاعتزال» إذا اضطّهد المرء في دينه وأريد على . 
الشرك . وؤممن رد الاختجاج' بهذه الآية ية على تفضيل العزلة» الإمام الغزالي. حيث قال 
.في (إحيائه): واهل الكهف لم يعتزل بعضهم بعضاً رهم مؤمنون .. وإنما اعتزلوا 
الكفار أي ولا ريب في مشروعيته فراراً من الفتن. 

فقول السيوطي في (الإكليل): في الآية: مشتروطية العرلة د من الظلمة 
وسكون الغيران والجبال عند :فساد الزمان - كلام مجمل لا بد من التفصيل فيه ٠‏ وأي 
1 عصر خلا من | الفساد؟. وسياق الآية ية في الاضطهاد فخمت 00 ولا تَغْل. وقوله 
تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 
وَبَرَلشَّمْسَإِذَا لع ترود رَعكَفِهِدَاتَ ورت َف 


ديو مودا معو رط 


َاتَالَمَاِوَه مجو ةكمل اوج مهد 
ش وَمَن شد هديدَآْويا مهد © . 
00 9 وتر لشن وق طلمت) اي عدت سند طلوعها إقراو» أي تميل لضن 
٠‏ كهفهم 4 .أي بابه «ذات الْيَمِين » أي يمين الكهف. «وإذًا غربَت 4 أي هبطت 


اللغروب «تقرضهم ذّات الشُمّال 4 أي تقطعهم وتعدل عن سمت رؤوسهم إلى جهة 
الشتمال رهم في فجوة منه4 أي سعة ة من الكهف يصل إليهم الهواء من كل جانب 


0 


055652-00 


توعد 


لآ 
2 22ت 5272722 حم تت 26 ع0 ييا 


66ت 
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دون أذئ الشمس . وقد دلت الآية على أن باب ذلك الكهف كان مفتوحاً إلى جانئب 
الشمال. فإذا طلعت الشمس كانت على يمين الكهف. وإذا غربت كانت على 
شماله. فيقع شعاعها على جانبيه. يحلل عفونته ويعدل هواءه. ولا يقع عليهم 
فيؤذيهم. قال الشهاب: ( تقرضهم) من القرض بمعنى القطع. أي قطع الاتصال بهم 
لعلا تغبر أبدانهم. قول الفارسي إنه. من قرض الدراهم؛ والمعنى أنها تعطيهم من 
تسخينها شيئا ثم يزول بسرعة كالقرض المسترد - مردودء بأنه لم يسمع له ثلاثي . 
وفي (الروض الآنف) تقرضهم كناية عن تعدل بهم. وقيل: تتجاوزهم شيئاً.. 
من (القرض ). وهو القطع. أي تقطع ما هنالك من الأرض. وقوله 'تعالى «ط ذلك من | 
ءايات الله » أي إرشادهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء.» وشعاع الشمس 
والريح تدخل عليهم فيه: لتبقى أبدانهم» آية من آياته الدالة على عنايته وتوقيقه 
للمخلصين «إمَن يهد الله 4 أي إلى الحق بالتوفيق له ظفَهرَ اهمد ومن يُضلل» أي 
يخلق فيه الضلال لصرف اختياره إليه « فلن تَجد لَه و4 أي ناصراً يلي أمره فيحفظه 
من الضلال ا مرشداً 4 أي يهديه إلى ما ذكر. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَعَْسَير أقساظًا َهمرُفودوبُمدَ تاودا تَاليِمَالوَكلهُمِ 


نا لولمه 


ان فراراوَلْمِنت ونم 
زعا 09 ش 

« رتحسبهم أيقاظاً وهم رَقُودٌ 4 خطاب لكل أحد. أي تظنهم » يا مخاطب» 
أيقاظا لانفتاح أعينهم» وهم رقود مستغرقون في النوم؛ بحيث لا ينبههم الصوت. 
قال ابن كثير: ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنظبق 
أعينهم لثلا يسرع إليها البلى. فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها. وقد ذكر عن 
الذئب أنه ينام فيطبق عينا ويفتح عينا. ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد. كما قال. 
الشاعر: . 0 


ينام بإحدى مقلتيه وَيْتقي . باخرى الرزايا فهو يقظان نائم 
١‏ و« أيقاظا » جمع يَقظ ويقظان. و رقود »4 جمع راقد. وما قيل إنه مصدر 
فعول - مردود بما نص عليه النحاة كما صرح به في (المفصّل) و(التسهيل). ‏ 


سورة الكهفء الآية لل 
«ونقلبهم 4 أي في رقداتهم «ذات الْيمِينٍ وذات الشْمّال 4 أي لكلا تتلف' الأرض 
أجسادهم « وكلبهُم باسط ذراعيه بالوصيد 4 أي بغناء الكهف أو الباب. وقد شملت 
بزكتهم كلبهم: فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال: قال ألنن: ككيرة وهذا 
فائدة صحبة الأخيار. :فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. وقد قيل إنه كان كلب 
صيد لهم» وهو الأشبه. واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا 
ووجود الكلب على هذه الخالة من العناية بهم. فكما حفظهم بالتقليب عن إهلاك 
. الأرض» حفظهم عن الأعداء بكلبء ليهابوهم مع هيبة ذاتية لهم. كما قال تغالى 
0 ٍلَوٍ اطلعت عَلَيهِمٍ» أي فنظرت إليهم» مع غاية قوتك في مكافحة الحروب «لوليت 
منهم فراراً ولَملئْتَ منهم رعبًا 4 أي خوفاً يملا صدرك؛ لما البسوا من الهيبة . فلا يقع 
الظراجد عليهم إلا هابهم وخانهم . وذلك - كما قال ابن كثير. لغلا يدنو منهم أحد 
.ولا تمسهم يد لامس» حتى يبلغ .الكتاب أجله وتنقضي رقدتهم التي شاءها تبارك 
وتعالى افيهم. ..لماله في ذلك من الحكمة 0 البالغة والرحمة الراضعة "وقوله 
اتعالى : : : 
ا 00 ' ا ْ 
1 ل مز 00 - 0000 ع و ل ليواي سس 2 سس لودل < ار 2 .- 8 
٠‏ وَححَدَلِك بِعنْسَهُمْ مهم ليتسا لوبهم قال فَايلَمَْهِمَ حكم لبثتمةالواليثنا 
موص ع مر 500 هر 0 ام 9 00 

يوم أؤيتض» 2 ا م أعلميمًا يسم قا فَابِعمُو أ أَمَرَكْمبورِقكُم 
مالسو بورك لم نيصح نمه وَلتطف . 

وَلَامُفْهرَن ب بكم أحَدًا 09 0 

١‏ وكذلك بَعَفَْاهُمَ 4 أي وكما أنمناهم تلك النومة» بعثناهم صحيحة أبدانهم 
ا 0 5 000 2000 0 شيعا 0 بقدرته على 
و ل و ل حالهم 0 
فيعتبرواء ويستدلوا على عظم قدرة اللّه تعالى» ويزدادوا يقيئًء ودرا الله 
أبه عليهم وكرموا يه . أفاده الزمخشري . ش 


ونه يعنِين أن اليعيت غلة للتساول ومن ججعل اللام للعاقية» لَحَظ أن الغرض من 1 


فعله تعالى إظهار كمال ابول اإراضم ولفميااي رقدتم. . اعترافاً بجهل 


:0525255-2-222 222 2 270 0/2 ب 20525 005 22002752252 :700092-20 
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نفسه أو طلباً للعلم من غيره» وإن لم يظهر كونه على اليقين طقلا ا وما أربغض 
يُوْمٍ» قال ابن كثير: كانه كان دخولهم إلى الكهف في أول نهار واستيقاظهم كان 
في آخر نهار. ولهذا قالوا: أو بعض يوم. وقال المهايمي: فمن نظر إلى أنهم دخلوا 
غدوة وانتبهوا عشية» ظن أنهم لبثوا يوماء ومن نظر إلى أنه قد بقيت من النهار بقية؛ 
ظن أنهم لبثوا بعض يوم. فهم مع ما أعطوا من الكرامات يتكلمون بالظن. فالولي 
يجوز أن يتكلم بالظن فيما ليس من الأصول» ويجوز أن يخطئ. وقال الزمخشري: 
جواب مبنى على غالب الظن. وفيه دليل على جواز الاجتهاد والقول بالظن الغالب. 
انه لايكرن كديا وإن تاذ انا كن بخطا ‏ 

٠‏ قَانوا رُم أعلَم ما لبنكُم) إنكار عليهم من بعضهمء وأن الله أعلم بمدة 
لبثهم. كان هؤلاء قد علموا بالأدلة» أو بإلهام من اللّه؛ أن المدة متطاولة» وأن 
مقدارها مبهم. فأحالوا تعيينها على ربهم. . «فابعثواً أحدكم بورقكم هذه 4 أي 
المأخوذة 0 و (الورق ) الفضة 9إِلَى المَديئة 4 أي التي فررتم عنها ل« فَلْيَمظر أيها 
أرْكَى طَعَاماً» ؛ي اطيب. 9فَليَاتَكُم برزق منه ولْيَعلَطّفْ4 أي في المبايعة واختيار 
الطعام . أو في أمره بالنخفي» حتى لا يشعر بحالكم ودينكم 9 ولا يشَعرنُ بكم أحدا 4 . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ته إنيظهرواعك؟ يرجم : أوضِيئُوسكفي ف مِلَتهِم وكنتفْيِحواإنًا 
أبكدا (ي) 


لجنع 3672*727 :6ج دح مت 70060-62670637 


«إِنْهُم إن يَظْهَرَواً عَلَيكُم 4 يطلعوا على مكانكم «(يرجموكم » أي يقتلوكم 
بالحجارة « أو د يُعيدُوكُم في ملّتهم 4 أي يدخلوكم فيها بالإكراه العنيف « ولَن تفلحواً 
إذاً أبداً 4 أي إذا صرتم إلى ملتهم. قال القاشاني : ظهور العوام؛ واستيلاء المقلدة 
والحشوية المحجوبين» وأهل الباطل المطبوعين» ورجمهم أهل الحق» ودعوتهم 

إياهم إلى ملتهم. - ظاهر. كما كان في أوائل البعثة النبوية . 

لطائف : ْ 

الأولى -- قال الزمخشري: فإن قلت: كيف وصلوا قولهم ( فَابْعَقُوأ) بتذاكر 
حديث المدة؟ قلت : كأنهم قالوا ربكم أعلم بذلك. لا طريق لكم في علمه. فخذوا 

ورأى المهايمي أن قولهم ل فَابْعَنُواً4 من تعمة حديث المدة. قصد به 
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ش تفمها بكانهم لما احالوا تعييتها على الله تغالى بقوله : «ربكم أعلم بمَا لينم 4 
قالوا هذه الإحالة لا تمنع من طلب العلم بالمدة . ولو في ضمن أم ر آخرء فاطلبوه فى و 
ضمن حاجة لنا. وهي أن ته ١‏ تبعثوا أحدكم :'بورقكم هذه العلا نحو إلى السؤال:عن 
المدة: لاسيما في مكان بمنع من الإجابة إلى المسؤول به فيفضي إلى الهلاك . 

1 الثانية : - قال في (الإكليل): قوله تعالى و عترم إلآية, امل في الؤكانة 
والنيابة. . قال ابن العربي : وهي أقوى آية في ذلك . 

0 قال الكيا ١‏ وها يل على جوار خلط رادم الجماع وشا بها الكل من 

الطعام بينهم بالشركة؛ وإن تفاوتوا في الآكل . 
الثالئة - دل قوله. تعالى عنهم فَليَنظرٌ أيهًا أزكى طُناماً 4 على مشروعية 
. استجادة الملعام .واستطابته باقصى ما يمكن؛ لصيغة التفضيل. فإن الغذاء الأزكى 
المتوفر فيه الشروط الصحية يفيد الجسم ولا يتعبه ولا يكدره . ولذلك يجب طًّ 
الاعتناء بجودته وتزكيته» كما فصل في قوانين ٠‏ الصحة . 

. الرابعة - قال الرازي: (الرجم) بمعنى القعل كثير في التنزيل كقوله فلولا 
رَمَطْكُ لَرَجَمْناكَ # [هود:31]» وقوله: فإ أن تَرْجْمُون # [الدخان:١7]»‏ وأصله 
الرمي» أي بالرجام وهي الحجارة. ولا يبعد إرادة الحقيقة في موارده كلهاء زيادة في 
التهويل. فإن الرجم أخبث أنواع القتل. وقوله تعالى: ١ ١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَحكَدَلِكَ أعمرباعايي ل ليَعلموأ أر وَعَدَافَوحَقَوأَنَ ألسَّاعَةَ ارب فيهآ 
وميم أمْرهُممَمَانُوأْ. ابنواعتهمينبننا و16 


ل عَبَواعَكَ أمْرهم لدَتَهِدَعَكم تَسْجِدًا إ) 
٠ ْ‏ «وكذلك أَعَتَرَنَا علَيْهم 4 أي كما أنمناهم ا ل ال 
أطلغنا عليه أهل المدينة حتى دخلها من بعثوه للطعام» وأخرج ورقهم المتقادمة 
العهد « ليَعلَموا أَنْ وعد الله حق4 أي ليعلم الذين أطلعناهم على حالهم؛ أن وعد الله 
بالبعث حق . لأن حالهم في نومتهم وانتباهتهم بعدها كحال من يموت ثم يبعث 
ون الساعة 4 أي الموعود فيها بالبعث «إلاً ريب فيها 4 إذ لا بد من الجزاء بمقتضى 
الحكمة. ٠‏ ثم أشار تعالى إلى ما كان من أمرهمٍ بعد اوفاتهمء وعناية قومهم بحفظ 
أجدائهمء بقوله سبحانه «إذ يتََازَعون بِيْنهُم أمرهم فَقَالُواً ابئوأ علَيِهِم بنيّاناً» أي على 
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ناا مرح وجي عه يمي جيجح بحو 736979 2036292696 10070967332200 . 
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باب كهفهم بنياناً عظيماً. كالخانقاهات المشاهد والمزارات التنينة عل الاسياء 

1 ار و(إذ) على ما يظهر لي » اي مقلدراً ا ا 
اا ات و ا ل اين 

وقوله تعالى «فَقَالُوا» تفسير للمتنازع فيه. وقوله تعالى #ربهم أعلم بهم 4 

جبلة تسرف . إما.من اللّهء رداً على الخائضين في حديفهم من أوليئك المتنازعين 

عن بده ققاين اقل اكات أو عر ادم الس ارعون لي ابعواح ره 

كانهم تذاكروا أخرهم العجيب وتحاوروا في أحوالههم زمدة لبتهم. فلما لم يهتدوا 

أحالوا حقيقة نبيّهم إليه تعالى ظقَالَ الذين عَلْبُوا عَلَّى أمرهم 4 أي من المتنازعين» 

ا ال ول ل را تبركاً بهم 

رسكن 


552 


.. قال ابن كثير: حكي في القائلين ذلك قولان (أحدهما) أنهم المسلمون منهم 
( والثاني ) أنهم. المشركون. والظاهر أنهم هم أصحاب النفوذ. ولكن هل هم 
محمودون أم لا؟ فيه نظر. لان النبي ْله قال(0) : (لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا 
قبور أنبيائهم وصالحيهم ساعد ) يحلارما فعلوا . انتهى . 

0300200 وعجيب من ترددة فتي كونهم غير محمودين» مع إيراده. الحديث الصحيح 

بعده؛ المسجل بلعن فاعلٍ ذلك . وهو أعظم ما عنون به على الغضب الإلهي والمقت 
الرباني . والسبب في ذلك أن البناء على قبر النبي والولي مدعاة للإقبال عليه والتضرع . 
إليه. ففيه فتح لباب الشرك وتوسل إليه بأقرب وسيلة. وهل أصل عبادة الأصنام إلا 
ذلك؟ كما قال ابن عباس في قوله تعالى : ( واوا لا ناكم ولا رن وذ ولا 
سواعا ولي يغوث وَيَعوق ) وتسرا » [نوح 33 ]ء قال: هؤلاء كانوا 5 صالحين في 

. قومهم. . فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم :لما طال مادم الام 
عبد وهم . . فهؤلاء لما قصدوا الانتفاع بالموتى» قادهم ذلك إلى عبادة الأصنام قال 
لاما تند بن عند الهاي علية الرحينة, في كتابه والصارم المنكى ) بعد إيراده ما 
تقدم ا ل ا ا لد 


(١ 2) 1‏ 0 البخاري في: :الصلاة» © هشه بياب حدثنا أبو اليمان» حديث ممارة عن عائشة وعبد 
ل : المساجد ومواضع الصلاة؛ حديث ار 8 م 
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هو انتفاع الزائر بالمزور. وقالوا: من تمام الزيارة أن يعلق همته وروحه بالميت وقبره . 
فإذا فاض على روح الميت من العلويات الأنوار» فاض منها على روح الزائر بواسطة 
ذلك التعلق والتوجه إلى الميت . كما ينعكس النور على الجسم الشفاف» بواسطة 
مقابلته. ٠‏ 


' هذا الممسن تعييدا د كزهبخباد اوتام أن تزبازة لقيو . وتلقاه عنهم من تلقاه 
ممن لم يحط علماً بالشرك وأسبابه ووسائله . ومن هاهنا يظهر سر مقصود النبي يله 
بنهيه. عن تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والسرج. ولعنه فاعل ذلك وإخباره 
بشدة غضب اللّه عليه . ونهيه عن الصلاة إليهاء ونهيه عن اتخاذ قبره عيدا. وسؤاله 
ربه تعالى أن لا يجعل قبره وثناً يعبد. فهذا نهيه عن تعظيم القبور. وذلك تعليمه 
.وإرشادة للزائر أن يقصد نفع الهنيت والدعاء له والإحسان إليه؛ لا الدعاء به ولا الدعاء 


عنذدة :. 


ثم قال عليه الرحجمة: ومن ظن أن ذلك تعظيم لهم فهو غالط جاهل. فإن 
. تعظيمهم إنما هو بطاعتهم واتباع أمرهم ومحبتهم وإجلالهم. فمن عظمهم بما هو 
عاص لهم به لم يكن ذلك تعظيما. بل هو ضد التعظيم. فإنه متضمن مخالفتهم 
واتخذ عليها المساجد والسرج» وأثبت لهم خصائص الربوبية» ونزههم عن لوازم 
العبودية؛ وادعى أن ذلك تعظيم لهم - كان من أجهل الناس وأضلهم . وهو من جنس 
تعظيم النصارى للمسيح حتى أخرجوه. من العبودية. وكل من عظم مخلوقاً بما' 
يكرهه ذلك المعظّم :ويبغضه ويمقت فاغله, فلم يعظمه في الحقيقة) بل عامله 
بضد تعظيمه . فتعظيم الرسول 2َِّه أن تطاع أوامره وتصدق أخباره ولا يِقّْدّم غلى ما 
جاء به بخبره ل ل ا 0 
بدعواهم الألهية والنبوة أو العصمة م ذلك. 0 00 النصارى ل 
. للمسيح. بدعواهم فيه ما ادعوا. والنبي عَيْلَهُ . قد أنكر على من عظمه بما لم يشرعه. 
فانكر على معاذ سجوده له وهو محض التعظيم . . وفي المسند”'2 بإسناد صحيح على 
: شرا مسلم عن "أن بن مالك أن رجلا قال : يا ميحمد!. يا سنيدنا! وابن سيدنا! 


(1) أخرجة الإمام احمد في مُسِندء +/168. 
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ؤ وخيرنا! وابن خيرنا ! فقال رسول الله َكلّْهُ (عليكم بتقواكم» ولا يستهوينكم 
0 


الشيطان. أنا محمد بن عبد اللّه» عبد اللّه ورسولّه . ما إحب أن ترفعوني فوق منزلتي 
التي أنزلني الله عر وجل ) . وقال #َلّه('2: (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن 
مريم. فإنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله ) وكان يكره من أصحابه أن يقوموا له إذا 
رأوه. .ونهاهم أن يصلوا خلفه انا وهو مريض . . وقال("2: (إن كدتم آنفا لتفعلون 
فعل فارس والروم. يقومون علئ ملوكهم) وكل هذا من التعظيم الذي يبغضه 
ويكرهه. ولقد غلا بعض الناس في تعظيم القبور حتى قال: إن البلاء يندفع عن أهل 
البلد أو الإقليم» بمن هو مدفون عندهم من الأنبياء والصالحين. وهو غلو مخالف 
لدين المسلمين» مخالف للكتاب والسنة والإجماع. وللبحث تتمة مهمة فانظره . 


وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 0 
م بي سَيِقُولُونَ ملكَةُ رايهم طبه ويقوا وول 3-8 مساوم لب يرما 
بالعيب و صْولوريتسبعَة كم د ف ا يَعِدَتهم مايه 0 
إلَاقللٌَكَاشْمَا رض إلَاممظَهِ اوكا تَْفْتِ فيه مَدْهَْ م 


بت ا تسح اش جر ل ادن لقان بر لكا 
الذين .لا عل لهم بالحقيقة « ثلاثة ة رابعهم كلبهم ويقولون » أي . بعض آخر منهمٍ 
حَمْسَةٌ مادسهُم كلبُهُمْ رجِما لعي » أي رمياً وتلفظاً بالذي غاب عنهم. يعني ظنًا 
خالياً عن اليقين. قال ابن كثير: كالذي يرمي إلى مكان لا يعرفه» فإنه لا يكاد 
يصيبء وإن أصاب فبلا قصد « وَيَقُولُونَ سبعةٌ وَنَامنَهُم كلبهم 4 حكاية لقول فريق آخر 
كان يرى عدتهم هذه طقل ري أَعلّم بعدتهم ما يَعلَمَهُم إلا قُليل أي ممن أطلعه الله 
عليه «إفلاً ثَمَارٍ فيهم ,إل إمراء ظاهراً4 أي لا تجادل أهل الكتاب في شأن أصحاب 
الكهفء إلا جدالاً ظاهراً ليناً غير متعمق فيه. وذلك على قدر ما تعرض له التنزيل 
الكريم من وصفهم بالرجم بالغيب وعدم العلم على الوجه الإجمالي» وتفويض العلم 
و للا ا جر اتتور الجويل لقم اراد يعي يي في الزد عابو جنا 


صمت ان اص لد لست اح لصحن أن عت حت تت تت تمت 252 


5 أخرجه الإفام اأحمد في مسنده 1/17 1817. 

22 أخرجه البخاري في : الحدود: 1 باب رجم الحبلى في الزنى إذا أحصنت» حديث رقم 1114) 
عن عمر بن الخطاب . 
وأخرجه مسلم في: الصلاة» حديث رقم 85. ٠‏ 


عه م50 تت 25222222 ج22 + جع 2 2 5 22 222 35 :2232272-25 5525 797266225226202 


525-22522285 277 >2 2252222275 5< جع 5< تحت حتت 272735535 225257525553772 نض 
8 

سورة الكهفء الآية / ١ 1 ١١‏ 
رط الم اسك 4[ لصفل :2 فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب 1 
عليه كبير فائدة. قيل: المماراة المجادلة. وقيل بالفرق. فالمجادلة المحاجة مطلقا. 0 
والمماراة المحاجة فيما فيه مرية أي تردد» لأنها من ١مريت‏ الناقة) إذا مسحت 1 
لأن. السؤال | إما للاسترشاد» دس والمحاورة. ولا علم لهم بذلك إلا ما ره ١‏ 
رجما بالعتب: : من غير استناد إلى كلام معصوم . والتعنت للرد على على الخصم وتزييف 
ما عنده) ينافي مكارم الأخلاق.. والمعنى : جاءك الحق الذي لا مرية فيه» فهر المقدم : 
بساكم عل ما تقدم بن الكغب والاقوال. 0 
:الأول ب ذهب :اكثر المفسرين إلى أن قول الخائضين الأخيرء وهو أنهم سبعة ١‏ 

. وثامتهم كلبهم, هو الحق. لأنه لم يوصف بكونه رجما بالغيب كما وصف الأولان. ٍ 
ولتخصيصه بالواو في قولة: « وثامنهم 4 وهي الواو الداخلة على الجملة الواقعة صفة ٍ 
اللنكرة؛ لإفادة تاكيد لصوق الصفة بالموصوف . والدلالة على أن-اتصافه بها أمر ثابت 1 
مستقر. وأنه لا.عدد.وراءه. كما قال ابن عباس: حين وقعت الواو انقظعت العدة. ١‏ 
وأقول: لا يخفى ضعف التمسك بهذين الوجهين لتقوية القول الأخير. فإن عدم 1 
وصفه م بالغيب إنما هو لدلالة ما قبله عليه. وفي إعادته إخلال بالبلاغة. ١‏ 


٠‏ ومسالة الواو أوهى من بيت العنكبوت . فإن مثل هذا النزاع لا يكتفى بحسمه بمثل 
هذا الإيماء الدقيق القريب من الإلغاز. كما لا يخفى على من تتبع مواقع حسم الشبه 
في الكتاب والسنة وكلام البلغاء. لاسيما والواو من المحككي لا من الحكاية. فيدل 
' على ثبوته عند القائل لا عند اللّه».فلا يكون من الإيماء في شيء. وجواب بعضهم 
. بأنه: تعالى لما حكى قولهم قبل أن يقولوه هكذاء لقنهم أن يقولوه إذا أخبروا عنه 
بهذه العبارة» وبأنه لا مانع أن تكون من الحكاية - بعيد غاية البعد» وتكلف ظاهر 
: وإغراب في القول . 
5 . ثم قيل: إن هذه الجملة لا تتعين للوصفية . لجواز كونها حالاً من النكرة» لآن 
ْ أقترانها بالواو مسوغ. ويجوز أن يكون د عن المبتدذا الك ابد لآنه يجوز في 
مثله إيراد الواو وتركها. على أنه إنما يعم ما ذكروه لو لم يُتبع قولهم بقوله تعالى : 
طقل ري أعلّم بعداتهم 4 فإن في تأثره للاقوال المتقدمة كلهاء برهاناً ظاهراً على أنهم 
لم يهتدوا لعدتهم» وإرشاداً إلى أن الأاحسن في مثل هذا المقام» رد العلم إليه تعالى, 
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وإشارة إلى أنه لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم بين وبرهان نير. وإنه إذا 
أوقفنا على الفيصل قلنا به؛ وإلا وقفنا. وقد تأكد هذا بقوله سبحانه بعده ما يعلمهم 
إلا فيل » فإن فيه ( دلالة على أنه يعلمهم البعض ممن لم يشا الحق تعيينه). وهو إما 
نبي» أو من كان في مدتهمء أو من نقب عن نبئهم بإثارة صحيحة أو تلق عن 
: المعصوم . وفيه إعلام بأنه لم يضرب على الناس بسد من جهالة شأنهم . 
وبالجملة» فالنظم الكريم» بأسلوبه هذاء لا يدل علنى أن.الأخير هو الحق كما 
علمت. وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: أنا من القليل الذي 
استثنى الله عز وجل. كانوا سبعة - فهو من الموقوف عليه. ولو رفع إلى النبي عله 
'وصح سنده لقلا به على أنه اختلف على ابن عباس في عدتهم. فروي عنه أنهم 
ثمانية) حكاه ابن إسحاق عن مجاهد عنه. وروي عنه سبعة. وهو حكاية قتادة 
وعكرمة عنه. ثم رأيت الرازي نقل عن القاضي أنه قال: إن كان - ابن عباس قد 
عرفة ببيان الرسول» ضح مون كاك بددتعاد بكرف الزار فصجيات . انتهى م 
لي الآن. 
وبغد كتابتي لما تقدم بمدةة وقفت على نيغهم في (طبقات الشهداء 
المسيحيين ) وأن عدتهم سبعة عندهم كما ستراه في آخر الايات فيهم. فسنح لي أن 
ابن عباس إنما جزم بما جزم به. مما قوي عنده من إشارة الآية» كما ذكره أولئك 


الأكثرون» ومن تواتر عدتهم من قرمهم وممن أثر عنهم. ثم حمققه وصدقه عدم 
النكير فيه . وكذلك جزم بمثله الإمام تقى الدين ابن تيمية رحمه الله حيث قال فئ 
. (قاعدة له في التفسيرٌ): اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام - 
مقام حكاية الأقوال وتعليم ما ينبغي في مثل هذا. فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة 
أقوال» ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث. فدل على صحته . إذ لو كان باطلاً 
لرده كما ردهما. ثم ارشد إلى آن الاطلاع على عدتهت لا طائل تجته . فيقال في مثل . 
هذا «قُل ربي أعلّم بعدتهم 4 فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله 
عليه . فبهذا قال «إفلاً ُمَارٍ فيهم إلا مرآء ظاهراً 4 أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل ' 
تحنةء ولا تستالقه عن ذلك فإنهه لا يعلمرن من ذلك إلا.وجم الغيث . فهذا أحسن 
ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال فى ذلك المقام وأن ينبه على 
الصحيح منها ويبطل الباطل. ويذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لثلا يقع النزاع والخلاف 
فيما لا'فائدة تحتهء فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في: مسألة ولم 
يستوعب أقوال الناس فيهاء فهو ناقص. إذ قد يكون الصواب في الذي تركه. أو 
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يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال» فهو ناقص أيضاً. انتهى 
كلامه رحمه الله وهو الفصل في هذا المقام. 
الفاني: .قال الراذيا لزاني نتن روي ار (ول) رجرها 


مافيه. 


وثانيها. - أن السبعة عند العرب أصل في المبالغة في العدد .وإذا كان كذلك» 
فإذا وصلوا إلى الثمانية ذكروا لفظاً يدل على الاستعنافء » فقالوا : وثمانية. فجاء هذا 
الكلام على هذا القانون. قالوا: ويدل عليه نظيره فى ثلاث آيات» وهى قوله: 
وَالئَاهُونَ عن المُنكر» [التوبة:١1]‏ لذن هدا :هو العدة العام من الأعداد 
المتقدمة . وقوله: 9 حَنَّى إِذَاجَاءوَهَا وفتحت أبوابها © [الزمر :3 لأن أبواب الجنة 
ثمانية وأبواب النار سبعة. وقوله: ءا تَيْبَاتٍ وَأبْكَاراً 4 [ التحريم :ه]ء لأن قوله: 
© وأبكاراً » هو العدد الثامن مما تقدم. والناس يسمون هذه الواو. ( واوالشمانية ) 
ومعناه ما ذكرناه . 


قال القال : وهذا ليس بشيء والدليل عليه قوله تعالى : ظهُوَ اللَهُ الّذي لا إِله 
٠‏ إ مر املك لقو الملا المؤين لمن لعزي لحب لمتكي [الحشر: 
2]» ولم يذكر الوا في النغت الثامن . انتهى . 

٠‏ وقال في.(الانتصاف): الصواب في الواو ما تقدم من كونها لتاكيد اللصوق. 
لا كمن.يقول إنها واو الثمانية. فإن ذلك أمر لا يستقر لمثبته قدم. ويعدون مع هذه 
الواوٌ في قوله في الجنة فإ وَفْتحَت أَبَوَابها 4 قالوا لأن أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار 
سبعة وهب أن في اللغة واوا تصحب الثمانية فتختص بهاء قاين ذك نالحد فى ابواب 
. الجئة. حتى ينتهي إلى الثامن فتصحبه الواو؟ وربما عدوا من ذلك 8 وَالتاهُونَ عن 
المنكّر» وهو الثامن من قوله: © الْتَائِبُونَ #4 وهذا أيضاً مرذود بان الواو إثما اقترتت : 

: بهذه الصفة لتربط بينها وبين الأولى التي هي 9 الآمرُون بِالْمَعْرُوف » لما بينهما من 
التناسب والربظ.. ألا ترى اقترانهما في جميع مصادرهما ومواردهما؟ كقوله: 
9 يَأمرون بِالْمَعروف وَيَنْهِونَ عن الْمُمَكَرٍ # [ التوبة :1]» وكقوله: « وأمر بِالْمَعروف 
ْ انه عن المُنكر» [لقمان ١7:‏ ]ء وربما عد بعضهم من ذلك» الواو في قوله: 
00 .ا يبَات وَآبْكَارا 4 لانه وجدها مع الثامن. وهذا غلط فاحش . فإن هذه واو التقسيم . 
ديت تحلاتها فقول ينات كارا # لم يسبد الكلام. اقل روجع الالواري 
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جميع هذه المواضع المعدودة:؛ واردة لغير ما زعمه هؤلاء. واللّه الموفق.. انتهى . 


الثالث : حكي في (الإكليل) عن مجاهد في قوله تعالى: «فَلاً تمَار فيهم إلا 
مراءً ظاهراً4 إلا بما أظهرنا لك. ومثله قول السدي : إلا بما أوحي إليك . وإن فيه 


تحريم الجدل بغير علم ويلا حجة ظاهرة. وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلَاندُولَنَلِمَأَىْءِ إِْفَاعلُ ِل عدأ أ لَأديَمَا ا 
إِدَافْسِيتَ توق صْأَنيمَدِينٍ رولا أَغيَمْهدَاندا (© 


«ولاً تقولنَ لشأئ إنْي فَاعلَ ذلك غَداً إلا أن يَشَاءً الله واذكر ربك إذا 9 في 
هذَه الآية وجوه من المعاني. منها أن المعنى لا تقولن إلا وقت أن يشاء الله بأن ياذن 
لك في القول» فتكون قائلاً بمشيكته؛ فالمشيعة على هذا بمعنى الإذن. لأن وقت 
مشيئة الله لشيء لا تعلم إلا بإذنه فيه أي إعلامه به . ومنها لا تقولن لما عزمت عليه 
من فعل» إني فاعل ذلك غداً إلا قائلاً معه إن شاء اللّه تبرؤاً من لزوم التحكم على الله 
ومن الفعل بإرادتك بل بإرادة الله فتكون فاعلاً بمشيكته . ولعلا يلزم الكذب لو لم 
يشأه الله تعالى . ومنها أن المعنى لا 7 تقرلى ذلك فاطعا بفمله ونان .له . لأنه ف وما 
نَدْرِي نَفْسٌ مادا تسب غَداً 4 [لقمان :7 فلا ينبغي الجزم والبت على فعل أمر 
مستقبل مجهول كونه. وقوله تعالى: إلا أن يَشَاءَ اللّه»4 أي أن تقول ذلك 0 
الباث تمبياناً فحينئذ ارجع إلى ريك بذكره. ولذا قال: 9 واذكر رَبك إذا نسيت » 
وعلى هذه الوجوه كلها ف « لا ت تفلن 4 نهي معطوف على النهيين قبله . قال الجاحظ 
في كتاب ( الحيوان) : إنما ألزم جل وعلا عبده أن يقول : إن شاء اللّهء ليبقي عادة 
للمتألي» ولعلا يكون كلامه ولفظه يشبه لفظ المستبد والمستغني؛ وعلى أن يكون 
عيده ذاكراً للّه . لأنه عبد مدبّر ومقلّب ميس ومصرف مسخّر. 

وبقى وجه آخر. وهو أن المعنى لا تقولن ذلك إلا أن يشاء الله أن تقول هذا 
القول. والجملة خبرية قصد بها الإخبار عن سبق مشيئته تعالى لكل ما يعزم عليه 
ويقوله. كقوله تعالى «إ وما تَشَاءونَ إلا أن يَشَاءَ الله 4 [الإنسان:70] وهذا المعنى 
هو الظاهر ببادئ الرأي كما قاله في ( الانتصاف ) وفي هذا المعنى تلويح بأنه صلوات 
الله عليه كان هم بأمر ما في نبأ هؤلاء الفتية» وعزم على أمر في غد المحاورة به. 
ولعله الاستفتاء عنهم. فلما نهى عنه أخبر بأن كل شيء كائن بمشيئته تعالى» 
ليدخل فيه ما كان قاله دخولاً أولياً. أي ما قلغه وعزمت علئ فعله كان بمشيئة الله 
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إذ شاء :الله أن تقوله: فالآية. بمغابة العناية به والتلطيف بالخطاب, إِثْرَ ما يومئ إليه 
.النهي إليها من رقيق العتاب ولذلك اعترضت بين سابق النهي عن استفتائهم؛ ولاحق 
الأمر بكره تعاب إذا تستي» لي نسي ما وصي به. وبما ذكرنا يعلم أن هذا المعنى له 
وجه وجيه . 

فدعوى الناصر في ( الانتصاف) أنه ليس هو الغرض» وأن الغرض النهي عن هذا 
القول إلا رونا بمشيئته: تعالى - قصِرٌ للآية على أحد معانيهاء وذهاب إلى ما هو 
المشهور في تأويلهاء وعدم تمعن في مثل هذا المعنى الدقيق؛ بل وفي بقية المعاني _ 
الأخر التي اللفظ الكريم يحتملها . وقد ظهر قوة المعنى الأخير لموافقته لآية ف وما 
تشاءون 0 أن يشاء الله [الإنسان: :] والقرآن. يفسر بعضه بعضا. والله تعالى 


أعلم . 


0 عترم بوت بجو 66د 


مح جح مم0 


[ وله تعالن : ط وق حي أن يهديز ري لأقرب م هنا رشدا» اي خيرا ومنفعة. 
والإشارة» للنبا المتحاور فيه. 
تنبيهات : : 
١:‏ 0 -- روي آنة 0 الله عليه رم عن أصحاب لكات والررح اوذي 
مت ولا ققرلن» الآ : وقد زيف هذه الرواية القاضي ا ار - من 
أوجه والحق له . لأنها من مرويات ابن إسحاق عن شيخ مجهول . كما سناقه عنه ابن 
ردكي 5 


5 


ليس مما تنبغي العناية بتحقيقه وتدقيق أطراقهع سان الرشاد” فيه» حتى كلت 
لفترى أهل الكتاب فيه. العزم على فعل شيء مما يلابسه في المستقبل» لأنه من 
الآمون العايرة الن: سق الخائض افيها أن“ ينظر منهة إلى "وه العبرة. والفوائةا العى 
حوتهاء كما أحكمته آيات التنزيل في شانها. ١‏ 
الغالث - اعترضت هذه الآداب أعني من قوله تعالى: لقلا نمَارِ» إلى هنا قبل 
تتميم نبعهمء مبادرة إلى الاهتمام.بهذه الآداب والاحتفاظ بهاء لتتمكن فضل تمكن» 
. وترسخ في النفس أشد رسؤخ. واللّه أعلم . 
الرابع - روي عن ابن عباس: في قوله تعالى: 9 واذكر رَبك إِذَا نسيت»: إذا 
نسيت. الاستثناء بالقخة ثم ذكرت فاستئن » وذلك ( كما قال. القرطبي ) لتدارك 
الغبرك والتخلص عن الإثم 
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وقال فى (الانتصافغ: آما ظاهر الآية. فمقتضاه الآمر بتدارك المشيئة» متى 
ذكرت ولو بعد الطول. وأما حلّها لليمين حينئذ فلا دليل عليه منها. انتهى . 

ودعوى أنه الظاهر هو أحد الوجوه فيهاء مفرعاً على أن المشيئة في الآية قبلهاء 
مشيئة الشولةء وهو أحد معاني الآية . وقد حكي عن ابن عباس جواز الاستثناء وإن 
طال الزمان. ثم اختلف عنه . فقيل إلى شهر وقيل إلى سنة وقيل أبدأ . وفي ( حصول 
المأمول ): ا 1 ثابتة 
في ( مستدرك الحاكم ) وقال: صحيح على شرط الشيخين بلفظ : (إذا حلف الرجل 
على يمين فله أن يستثني إلا سنة ) ومثله عند أبي موسى المديني وسعيد بن منصور 
وغيرهما من طرق . وبالجملة فالرواية عنه رضي اللّه عنه قد صحتء لكن الصواب 
خللاف ما قاله . 

قال ابن القيّم في ( مدارج السالكين ) إن مراده أنه إذا قال شيكاً ولم د يستئن» فله 
أن يستثني عند الذكر. وقد غلط عليه من لم يفهم كلامه. انتهى. ْ 

| وهذا التأويل يدفعه ما تقدم عنه. والاستثناء بعند الفصل اليسير وعند العذكر 

قد دلت عليه الأدلة الصحيحة. منها حديث أبي داود”'' وغيره ( واللّه! لأغزون 
قريشاً) ثم سكت ثم قال (إن شاء اللّه). ومنها حديث”" (ولا يعضد شجرها ولا 
يختلى خلاها) فقال العباس (إلا الإذخر). وهو في الصحيح. ومنها قوله َيه في 
صلح الحديبية (إلا سهل ابن بيضاء ) انتهى . وقوله تعالى : 


القرل في تأويل قوله تعالى : 1 
ولبِثُوا قي 45ة اميك تاشت 0 قله مدع هبمَالعرا ظ 
نعي اتوت القن أذ ظ ا 0 
ا ولاشرك لعن © 


دبرا في كَهَفهِم ثلث مأقة سنين وَازْدَادُواً تسعاً قل الله أَعلَم بم لبنُو4 حكاية 


)غ23 أخرجه أبو داود في : الأيمان انور لاااباب الاستثناء ف ني لمكي بع ادكو حديث رقم 
ضرت 

١؟)‏ أخرجه البخاري في : الجنائزر» اد ياب الإفخر والحطيش في لقب يحديث رم /اء عن ابن 
عبا 
باس .3 


وأخرجه مسلم في : الحج, حديث رقم 4149. 


سورة الكهفء الآية / ٠ ٠١‏ ش ذا ١‏ 
لقول أهل الكتاب في عهده عَبِله , في:مدة العهع نائمين: في “كهفيم الذي التجأوا ا 
إليه؛ ليتفرغوا لذكر اللّه وعبادته. وقد رد عليهم بقوله سبحانه طقل الله أعلم بِمَا ‏ - 9 
لبوأ » 'وإليه ذهب قتادة ومطرف بن عبد اللّه . وأيده قتادة بقراءة ابن مسعود رضي 
اللّه عننه ( وقَالُوأ وا بتُوأ) قيل: وعليه فيكون ضمير «وَازْدَادُواً 4 لأهل الكتاب. وإنه 
يظهر فيه وجه العدول عن المتبادر وهو ثلاثمائة وتسع سنين. مع أنه أخصر وأظهر. 
وذلك لأن بعضهم قال: ثلاثماثة : وبعضهم قال أزيد بتسعة. ولا يخفى ركاكة ما 
ذكر فإن الضمير للفتية. ووجه العدول رافك رؤوس الاي المقطوعة بالحرف 
المنصوب . ودعوى الاخصرية تدقيق نحوي لا تنهض بمثله البلاغة. وأما الأظهرية 
فياباها ذوق الجملتين ذوقاً سليماً . فإن الوجدان العربي يجد بينهما في الطلاوة بعد, 
المشرقين. ودعوى أن فيها إشارة إلى أنها. ثلاثمائة بحساب أهل الكتاب بالايام؛ 
واعتبار السنة الشمسية؛ وثلاثمائة وتسع بحساب العربء واعتبار القمرية» أبياناً 
للتفاوت بينهماء إذ التفاوت بينهما فى كل مائة سنة ثلاث سئين - دعوى يتوقف 
تصحيحها على ثبوت أن أهل الكتاب ازدادوا بالسنة الشمسية وأنه قص علينا ما 
'أرادوه بالسنة الهلالية» فلذلك قال: 9 وَزْدَادُواً تسعاً» لنقف على تحديد ما عنره 
ومن أين يثبت ذلك؟ وما الداعي لهذا التعمق المشوش؟ والآية جلية بنفسها في 
دعواهم مدة لبثهم. وقد يريدون السنة الشمسية أو الهلالية, وبأي منها قالوا: فقد رد 
عليهم بقوله : قل الله أعلّم بما لبنُوأُ4 أي بمقدار لبثهم. . فلا تَقَقُوا ما ليس لكم به 
علم, وما هو غيب يرد إليه سبحانه؛ كما قال : لَه غيب السَّمُوَات والأرض 4 أي ما 
غاب فيهما وخفي من أحوال أهلهماء أي أنه هو وحده العالم ب به ف« أبصر به وأسمع » 
أي ما أبصره لكل موجود! وأسمعه لكل مسمرع لا يخفى عليه شيء ولا يحجب 
بره وسمعه شيء. 

قال الرسيتهري ريا لان اتسين حلفم اند والمبصرات» 
للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج عن حد ما عليه إدراك السامعين والمبصرين» 
لأنه يدرك الطف الأشياء وأصغرهاء كما يدرك أكبرها عدا وأكثفها را ويدرك 
البواطن كما يدرك الظواهر. 


و 


قال في (الإكليل): استدل بقوله تعالى: 9أبصر به وأسمع » المنتخب على 
جواز إطلاق صيغة التعجب في صفات الله تعالى» كقولك: ما أعظم الله وما أجله. 


انعهى 11 
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يعني أن يشتق من الصفات السمعية صيغة التعجب قياساً على ما في الآية. 
وقد يقال بالوقف . ينبغي التأمل. 

وقوله تعالى: «إمًا لَهُم 4 أي أهل السموات والأرض في خلقه طمن دونه من 
ولي 4 أي يتولى أمورهم «إولاً يُشْركُ في حُكْمه 4 أي قضائه «أحَداً4 أي من مكوناته 
العلوية والسفلية . بل هو المنفرد بالحكم والقضاء فيهم» وتدبيرهم وتصريفهم؛ فيما 
شاء وأحب. ٠‏ 
قال المهايمئ: فيه إشارة إلى أن علمهم بهم إما من قبيل الغيب » فهو مختص 
باللّه . أو من قبيل المسموع؛ فهو أسمع. أو من قبيل البصرء فهو أبصر. انتهى. وهو 
لطيف جدا.. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


04 


2 0 585 ع ا 2 م 
وَأتَل مأو َإِلدكَ من كاب (: َيَكَلَامبَرِلَ لِكَلِميَهء ون تحدمن دونه 
١ 1‏ 
مما 9©) 
« وائل ما أوحي إِلَيكَ من كتاب رَبك » أي بتبليغ ما فيه. ومنه ما أوحي إليك من 
نبا الفتية» فإنه الحق الذي لا يحتاج معه إلى استفتاء فيه. 
.قال القاشاني: يجوز أن تكون (من) لابتداء الغاية. و( الكتاب) هو اللوح 
الأول المشتمل على كل العلوم الذي منه أوحي إلى من أوحي إليه» وأن تكون بيانا 
لما أوحي «إ لآ مبدل لكلماته 4 أي لا مغير لها ولا محرف ولا مزيل. 
قال القاشانئ: ( كلماته ) التى هي أصول التوحيد والعد وأنواعهما. 
وقصده دفع ما يرد من وقوع نسخ بعض الشرائع السابقة باللاحقة وتبديلها بها. 
فأشار إلى أن النسخ إنما هو في الفروع لا الأصول . 
والأظهر في معنى :الآيةة. أنه لا:]حد سواه يبدل خكمه كقوله: 9لا معقب 
لحكمه # [ الرعد 4١:‏ ]» وأما هو سبحانه فهو فعّال لما يريد ولن تجد من دونه 
ملتحَداً ‏ أي ملجاً. 


وذهب ابن جرير في تفسيز هذه الآية مذهباً دقيقاً قال : يقول تعالى لنبيه واتبع . 
ما أنزل إليك من كتاب ربك هذاء ولا تتركن تلاوته واتباع ما فيه من أمر الله ونهيه 
والعمل يحلاله وحرامه» فتكون من الهالكين. وذلك أن مصير من خالفه وترك اتباعهة 
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2 حت 2 حت ب حت 


يوم القيامة» إلى جهنم «الأَمبَدلَ لكَلمَاته 4 يقول لا مغير لما أوعد بكلماته التي أنزلها 

عليك» أهل معاضيه والعاملين بخلاف هذا الكتاب الذي أوحيناه إليك. وقوله: 
«ولن تجد من دونه ملمحدا 4 يقول وإن أنت لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك 
فتتبعه وتأتم به» فنالك وعيد اللّه الذي أوعد كه إلى لشو د رد لد لجا و31 
اللّه موئلاً تغل إليه؛ ومعدلاً تعدل عنه إليه . لأن قدرة اللّه محيطة بك وبجميع خلقه: 
لا يقدر أحد منهم على الهرب من أمر أراد به. انتهى . 


ثنبيه : 


وت 


تذكاراً لهم في اليم السابع خرن من شهر تموز. 5 اختطهدرا من قر 
الأمراء اليونانيين». لإيمانهم باللّه تعالى وحده ودخولهم في الملة المسيحية ورفضهم 
الوثئية التي كانت عليها اليونان. وقد رأيت في كتاب (الكنز الثمين في أخبار. 
.القديسين) ترجمة عن أحوالهم واسعة. تحت عنوان ( فيما يخص السبعة القديسين 
الشهداء الذدين من أفسس ) نقتطف منها ما يأتي» دحضاً لدعوى من يفتري أن نباهم 
ليحر أصلاء كما ترات في معش كنب الدلتعدين . ٠‏ 

0 ومالخوس. 0 ل ويوحنا. وسارابيون. ثم 
مدينة اسل جر دة 157 مسيلطة في :من الاضطهاد القاسي ل 
0 الماك ا 

فيها صفاتهم الاطللة - يوم 00 ثمة) في د الزابخ:م, من. شهر أب 0 
ا التي بواسطتها قد ظهرت إجسادهم المقدسة في المغارة القريبة من 
50 1 
د 5 توجيد مدونة فى 0 الكنائسية المدققة. بل إن المؤكد عنهم أن 
ا استشهادهم كان زمن الملك داكيوس» حذاء مدينة أفسس . حيث وجدت فيما بعد 
: أجسادهم في مغارة ليست بعيدة من أهل هذه المدينة. 


0 ثم قال: فال لبعض من الكتبة الكنائسيين يرتؤون بأنه لما اختفى هؤلاء الفتية فى 
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تلك لقره 17 من الاضطهاد؛ عرف أمرهم فأغلق عليهم باب المغارة بصخور 

عظيمة. وهكذا ماتوا فيها. وغيرهم يروون أنهم قتلوا من أجل الإيمان في مدينة 
ش ا وبعد موتهم نقلت أجسادهم ودفنت في المغارة المذ كورة. وآخرون يظئون 
انهم حبسوا أنفسهم أحياء باختبائهم في المغارة المذكورة» ليموتوا برضاهمء هربا 
من خطر أنواع العذاب القاسية التي كان يتكبدها المسيحيون في ذاك الاضطهاد 


ثم قال : فكيفما كان نوع استشهاد هؤلاء السبعة» فقد تحقق أن اللّه أراد أن 
ا او ل الا . وذلك في 4 آب سنة 447 في زمن 
ولاية الملك ( ثاوضوسيوش الصغير) . 


ثم قال : ودرج على أفواه الشعوب؛ أن هؤلاء الفتية بعد أن أغلق عليهم ياب 
ا الملك» »لم يموتوا ضمنهاء :عونا طنيهيا ولا سيريا بل رقدوا 
رقاد النوم مدة؛ نحو مائتي سنة. ثم نهضوا من نومهم الطبيعي سنة ( 4417 ). 
ثم قال: وقد ذهب بعض المؤرخين إلى تأويل ما روي من رقادهم الطويل» بأنه 
لما ظهرت أجسادهم سالمة من البلّى» بعد أن دفنوا في ذلك الغار أحياء أو أمواتاء 
بواسطة خارقة مَّاء ونقلت من مدفنهم الذي كانوا فيه» اعتبرت تلك الأجساد كأنها 
صودفت مستيقظة من نوم لذيذ كانت راقدة فيه. إلا أن الذي يبطل هذا التأويل ما 
ا م رقدوا عدة من السنين وانتصروا على 
رجاء القيامة في الحياة الأبدية. 


| هذا ما اقتطفناه من كتاب ( الكنز الثمين) وبه تعلم ما لدى أهل الكتاب 
المسيحيين من الاختلاف فيهمء الذي أشار له القرآن الكريم. وقد جاء في ( تاريخ ' 
الكئيسة ) : إن أقوال وأعمال الشهداء في المسيحية لم ينقل منها إلا القليل. لأن 
أكثرها أحرق بالبار مدة العشر 000 . من سئة 7911 إلى )3١*‏ وإن من القرن 
الثامن فصاعداء اعتنى الروم واللاتيون بجمع خياة الشهداء الأولين. غير أن الأكثر 
احذاقة» حتى الذينٍ في حضن الكئيسة الرومانية» تسلمرن الآن بأن أكثر الأخبار 
أحجاذيث ملفقة» غراما بالبلاغة. وجداول القديسين المسْماة (أقوال الشهداء) ليست 
بأكثر ثقة. التى ألفها أناس جهلاء غير قادرين» أو دخلها منذئذ أكاذيب. فهذا 
القسم من تاريخ الككديسة إذ ذاك مظلم خال من النور . انتهى. كلامه بالتخرف . 
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وفيه منيل إلى النصفة من عدم الثقة بما لديهم من هذا الخلاف الذي حسم 
ماذته؛ واقتلعه من جذوره, القرآن الكريم . 
ْ قال الحافظ ابن كثير عند قوله تعالى : ٍوَإذ كنا للملائكة 4 [الكهف ة]ء 
الآية الآتية» مسعدارا عم تكله عاامعالة : روي في هذا آثار كثيرة عن السلف . وغالبها 
من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها. والله أعلم بحال كثير منها. ومنها .ما قد 
يقطع بكذبه؛ لمخالفته للحق الذي بايدينا. وفي ي ‏ ألقرآن: غنية عن كل ما عداه من 
الأخبار المتقدمة. لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان. وقد وضع فيها 
أشياء كثيرة. وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين. كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء؛ والسادة والأتقياء» والجهابذة 
النقادء» والحفاظ الذي دونوا الحديث وحرروه؛ وبينوا صحيحه من حشنه ومنكره 
وموضوعه ومتروكه. وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين من أصناف الرجال. 
كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشرء أن 


. جنات الفردوس مأواهم . وقد فعل. وقوله تعالى : 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
ا ا 0 0 
وأصي رسك مع لين يدعو رُم ارول يرِيدون وَجهَمولا 


َدعَمَعَدزيئةألحيوة لديَ وليل منعْعَلَافْمْعنِوؤنا 
ره هه هر ع م 1 
وأتبعهونه وكا كات أَمْرم فوا © 
«واصبر نفسّك 4 أي احبسها وثبتها 9م مع الذين يدعون ربهم بالْغداة والعشي 4 
أي أصحابك الذين يد كروت سبحانه طرفي الجهارة بملازمة الصلاة فيهما 
« يريدون وجهه 4 أي ذاته طلباً لمرضاته وطاعته» لا عرضاً من أعراض الدنيا « ولا تَعْدُ 
عيناك عنهم 4 أي لا تجاوز نظرك إلى غيرهم بالإعراض عنهنم طثُرِيد زينَة اْسباة لديا » 
أي تطلب: مجالسة الأخراب والأغنياء تألفا لقلوبهم طاولا قطع من أغفلنا قلبه عن 
كْرنًا 4 أي جعلناه غافلاً لبطلان استعداده للذ كر بالمرة .أو وجدناه غافلة عه #ودلك 
لعللا يؤديك إلى الغفلة عنه « واتبع هواه وكان أمره فرطأ 4 أي مرو كأ تحيانا به 
.مضيعاً. أو ندماً أو سرف وفي التعبير عن المأمور بالصبر معهم والمنهي عن 
إطاعتهم, بالموصول» للإيذان بعلية ما في حيز الصلة. 
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قال ابن جرير: إن قوماً من اشراف المشركين رأوا النبي يله جالساً مع خبّاب 
وصهيب وبلال . فسألوه أن يقيمهم عنه إذا حصرر . وفي رواية ابن زيد : أنهم قالوا 
له ا الله عليه: إنا فصي أن 0 فلاناً وفلاناً ذه ا وجالس 
زقاص قال: كنا كي فقال المشركون لبي له : اطرد ملاء لا 
يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان ( نسيت 
اسميهما) فوقع في نفس رسول الله 2َيلُّه ماشاء اللّه أن يقع. فحدّث نفسه. فأنزل الله 
عر ور لوالا ترط ري )الا 

قال ابن كثير: انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري . وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

رع مد ل لي 2 5 2 - 

وَظلِ قل الح عن تبك من عا اومن وت قا يكف إن سوبي 

أحَاطيهِمٌ ع ا وَإِنَسستَعِمبَِا مومهل مَقْوى وجوه يشت 

لشَرَاب وَسَدَتمُرْيَمَقَ © 
2 6 م ثم دور # ه 9 5 < لها 

« وق الْحق من ربكم 4 أي جاء الحق وهو ما أوحي إلي منه تعالى: ظ فمن شاء 
فليُوّ ومن شاء فَليَكْفْر4 إِمّا من تمام المقول المأمور به» والفاء لترتب ما بعدها على 
ما قبلهاء بطريق. التهديد . أي عقيب تحقق أن ما أوحي إلي حق لا ريب فيه؛ وأن 
ا 0 م ل م ل 
لاستفناء عن متالعتهم 0 السلاة به وبسانهم. وجرا وعدا 00 
والمعنى : قل لهم ذلك ل ل ل 
وه شا ان يكفر به أو يكذبك فيه فليفعل. أفاده أبو السعود . وفي ( العناية ) : الأمر 
والتخيير ليس على .حقيقته . فهو مجاز عن عدم المبالاة والاعتناء به . والأمر بالكفر 
غير مراد . فهو استعارة للخذلان والتتخلية» بتشبيه حال من هو كذلك بحال المأمور 
:بالمخالفة . ووجه الشبه عدم المبالاة والاعتناء به فيهما . وهذا كقوله : (أسيئي بنا أو 


)١(‏ أخرجه مسلم في : فضائل الصحابة» حديث 4٠‏ و439. 
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أحسني لا مَلُومّة) وهذا رد عليهم في دعائهم إلى طرد الفقراء المؤمتين.ليجالسوه 
. ويتبعوه. فقيل لهم: إيماتكم إنما يعود نفعه عليكم؛ ؛ فلا نبالي به حتى نطردهم 
الذلكء بعد ما تبين الحق وظهر. وقوله تعالى: «إإِنا أعتدنا للظالمين ناراً» وعيد 
اشديد] .وتأكيد للتهديد وتعليل: لما يفيدة: من الزجز عن الكفر. أو لما يفهم من 
. ظاهر التخيير) من عدم المبالاة بكفرهم وقلة الاهتمام بزجرهم عنه. فإن إعداد جزائه 
من دواعي الإملاء والإمهال. وعلى الوجه الأول» هو تعليل للأمر بما ذكر من التخيير 
. التهديدي. أي قل لهم ذلك 9إِنَا أعتدنا للظالمين 4 أي هيأنا للكافرين بالحق» بعذ ما 
جاء من الله سبخانه. والتعبير عنه ب ( الظالمين) للتنبيه على أن مشيئة الكفر 
واختياره» تجاوز عن الحد ووضع للشيء في غير موضعه. أفاده أبو السعود. وقوله 
تعالى : « أحاط بهم سرادقُهًا 4 أي فسطاطها. وهي الخيمة. شبه به ما يحيط بهم من 
النار: 4 انتشار لهب النار ني الجهات شبيه بالسرادق. ويطلق السرادق على 
يقال بيت مسردق) ذو سرادق «وإن ن يستغيثواً » أي من الظما لاختراق أفئدتهم 
« يغائواً بماء كَالمهل 4 أي كالحديد المذاب وكعكر الزيت» وقال القاشاني: من 
جنس القّسّاق والغسلين» أي المياه المتعفنة التي تسيل من أبدان أهل النار» مسودة 
عاتن ايها . أو غسالاتهم القذرة ويؤيده قوله تعالى 99 وَيسَقَى من ماء صديد بتجرعة 4 
[إبراهيم “137]ء ٠‏ «يشوي الوجوه 4 أي إذا قدم إليه ليشرب» ون قوط جر 1 
اه أي النار « مرتفقاً4 أي متكا . وأصل الارتفاق نصب المرفق تحت 
..وذكره لمشاكلة قوله: «# وَحَسَنَت مرتفَقاً 4 وإلا فلا ارتفاق لأهل النار ولا 


0 وه ركون تيكيا » كقوله. 
إني أَرِقْتَ فبت الليل .مرتفقاً ‏ كان عَيّني فيها الصّاب مَذْبُوحُ 


ححيم كح 


22272285-25-2259 ج 62562227 


5-0-7 


2 تت ات تتح الكت ان تت 042 اطتت ات ات 2 


والصاب: شجر مر يحرق ماؤه العين. ومذبوح: مشقوق. وفي كتاب ( تنزيل 
الآيات ) في الصحاح: بات فلان رقا أي متكفًاً على مرفق يده. وهو هيئة 
المتحزنين المتحسرين. فعلى هذا لا يكون من المشاكلة ولا للتهكم» بل هو على 
حقيقته . كما يكون للتنعم يكون للتحزن. وتعقبه في ( العناية ) فقال: وأما وضع 
اليد تحت الخد للتحزن والتحسرء فالظاهر أن العذاب يشغلهم عنه. فلا يتأتى منهم 
حتى يكون هذا حقيقة لا مشاكلة» فلذا لم يعرجوا عليه. ثم علل الحث على الإيمان 
المفهوم من التخيير المتقدم؛ بقوله سبحانه: 


حعو تحت ع5 7ت 2 هت 5 :+225 225 226 233225 6225 2276 6225 4225225226 26 ممح ود 
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القرل في تأويل قوله تعالى : 
إَِالَذِيَءَامَمُْوَمَمُِوا آلصَّلِحدٍإِنَ لعجن ا © ' وليك 


م 3 آي وك 


طحنت عدن جحو من تحلوم ا هار : وْنفْسَامِنَ أَسَاورَ 2000 
منِسْدُس وَإِسَوَقٍ مُتكِنَ جاعلا لأرايك نعم الوا واب بحسنت مريَفقًا (0) 


/ إن الذين َامنوا. وَعَمِلُوا الصالحَات إن لآ نضيعْ أجر من أَحَسَن عملا أولدك لهم 
جنات عدن تجري من 3 تحتهم الأنهار يُحَلُوْنَ فيها من أَسَاورَ من ذَهْبٍ وَيُلْبَسُونَ ثيابا حُضرا 
بن م وهوما رق من الدمياج اشرق وهوما كنف منه كين فيه على 
الأرائك » أي السرر على هيئة المتنعمين نعم التُوَاب » أي الجنات المذكورة 
ورد مُرتَفَقاً)» أي متكا . وقيل المرتفق المنزل والمستقر» ؛ لآية إِنْهَا سَاءت 
مُسستَقَرَاً وَمُقَاماً 4 [ الفرقان ولية» طل حَسئَتا مسرا ماما 4 [ الفرقان :0 ]. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
04 لت مس ين به بسح ١‏ سس عسل ا ا 411 01 © 
وَأصْرِبٌ ف محا رجن جَعَلْنا ! ِخَمَرِ همَاجنَينِ مِ نْأعني وَحَفَفْها 2 
(إواضربٍ لهم مَثَلا4 أي للمؤمن والكافر « رجلَين جعلنا لأحدهما جنتين بن من 
١‏ أعنابٍ وَحَمَفَاهمًا ره 0 0 ما يؤثره ات في 7 كرومهم جار 
متهما الفواكة ا ل 
القول في تأويل قوله تعالى : 


عل م 54 0-3 6 0 سس ا ١‏ 1 6 


عق التي اق ا ثمرها مق ور طايه اتوك 
شيئاً وَفَجرنَا خلالهمًا » أي فيما بينهما «(نهراً»4 أي يسقي الاشجار والزروع» ويزيد 
في بهجة مرآهماء تتميماً لحستهما. 

القرل في تأويل قوله تعالى: ْ 

6 َعَالَ لد تَثةون اكد ةأرق 8" 
( كَمَرَ ماله ) إذا كَثْره « فَقَالَ را أي يراجنعه م ترا له بالفقر» 


عه جح 70300-25222722 
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١00:‏ وقبخراً عليه هالمال والنجاه جأنا أكثرٌ منك مالا عر ترا 4 أي أنصاراً وحشعاً. 


الى الل الل ل 


ودخ ل جتتارو: هُوَظ الم لِنَفْسِهِ قال ماظن أَنَييكَ ذه أبداه) 


وَدَخْلَ جَنتَه 4 أي بصاحبه يطوف به فيها ويفاخره بها. كما يدل عليه السياق 
ومحاورته له. وإفراد الجنة هنا مع أن له جنتين كما مرء إما لعدم تعلق الغرض 
بتعددهاء وإما لاتصال إحداهما بالأخرى؛ وإما لأن الدخول يكون في واحدة فواحدة. 
قيل: الإضافة تأتي لمعنى اللام. فالمراد بها العموم والاستغراق. أي كل ما هو جنة له 
يتمتع بها يايد با أقادتة التانية معاريادة . وهي الإشارة إلى أنه لا جنة له غير هذه 
«وهو ظَالم لنفسه » أي: بما-يوجب سلب النعمة» وهو الكفر والعجب. وفي . 
(العناية ) ظُلْمّهُ لها إما بمعنى تنقيصها وضررهاء لتعريض نعمته للزوال ونفسه 


للهلاكع أو بجعنى. وضع "الشيء في غير. موضعه. لآن مقتضى ما شاهده التواضع 
المبكي؛ لا العجب بها وظنها أنها لا تبيد أبداً . والكفر بإنكار البعث كما يدل عليه 


قوله : قال ما أظن أن تبيد » أي تهلك وتفنى (هذه4 أي الجنة «أبداً» لاعتقاده 
أبدية الدهر؛ وأن لا كون سوى ما تقع عليه مشاعره. ولذا قال: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَمَ نا لاع قَآيمَةءَآ لين رُدِدتإلَرَقَ مد انها هَامنقَلبًا 


وما أضُ' الساعة قائمة »4 أي كائنة آتية» وقوله ردن رددت إلى ربي لأجدن 
رامنا مب إقسام من على ن. إن رد إلي ربه؛ على سبيل الفرض والتقدير» 

كما يزعم صاحبه؛ ليجدن في الآخرة خيراً من جنته في الدنياء تطنيها ومن علق 
الله وَادعاء ‏ لكرامته عليه ومكانته عنده. وإنه ما أولاه الجنتين إلا لاستحقاقه 
واستقهاله. وأن معه هذا الاستحقاق أينما توجه. كقوله : (إذ لي عند للْسُنتى » 
[فصلت :6 9 لأُوتَيْنَ مالا وَولّداً 4 [مريم :5, و مُنقَلاً4 أي مرجعاً وعاقبة. 
أفاده الزمخشري . 


ْ قال المهايمي : فكفر بالقؤل بقدم العالم ونفي حشر الأجساد واعتقد عكس 
1 المجزاء إذ قال: « لأجدن خَيراً منها منقلباً» والقول بقدم العالم ينفي اختياز الصانع 
وإرادته , وبإنكار حشر الأحساد ينفى قدرته على الإعادة. وبعكس الجزاء ينفى 


عجوحع مد 6ه 


6655226 


ع ع والح ته شد تيه 


0 0 00 
القرل في تأويل قوله تعالى:. 
ساو 0 كنك ماد 
قال لمصاحبموهويحاورة: كت تَ الى سَلَقَكَ ماب مين نموم سويك رن لا © 


طقال لَه صاحبه 4 أي الذي عيره بالفقر, تعييراً له على كفره 8 وهو يحاوره 4 أي . 
زاجعه كلام التعيير على الكفر» محاورته كلام التعيير على الفقر؛ في 0 
عليه «أكفرت بالذي خَلَكَ من تراب ثم من نطفةٍ » أي يجعل التراب نباتاً ثم جعله 
غذاء يتولد منه النطفة ثم سَوَاك رجلا » أي عدّلك وكملك إنساناً ذكرأ بالغاً باغ 
'الرضال: قال آبو السعود: والتير عقه تعالى بالنوضيرل > للإشفار بعليّة ما في حيز 
الصلة» لإنكار الكفر. والتلويح بدليل البعث الذي نطق به قوله تعالى عز من قائل: 
"<«يَا آيّهَا الاش إن كُبَعُم في رَيْبٍ من الَبَمْتْ َإِنَا حَلَقْناكُم من ثُرَاب 4 [الحج :ه] 
الآية» وكما قال تعالى: «إ كيف تَكْفْرُونَ بالله ف أمُوَاتاً فَأَحَيّاكُم 4 [البقرة:14] - 
الآية. قال ابن كثير: أي كيف تجحدون زنك ودلالته عليكم ظاهرة جلية» كل 
أحد يعلمها من نفسه. فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معذوما ثم 
وجد .. وليسن: وجوده من .نفسه ولا مستندا إلى شيء .: من:المخلوقات,» لانه بمثابته . 
فعلم سياد إيجادء إلى خالقه؛ وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء. ولهذا قال صاحبه 
المؤمن: 

اقول في تأويل قوله تعالى : 

لَكِتَاهوَئَهرَق ولا شرف برَقَأحَدا 08 

«لكتا هو الله ري ولا أشرك بربي أحداً 4 أي لكن أنا لا اقول بمقالتك» بل 
اعترف لله بالوحدانية والربوبية. . ولا أشرك به أحداً معه من العلويات والسفليات . وقد 
قرأ أبن عامر 9 لكثًا » بإثبات الألف وصلاً ووقفاً. والباقون بحذفها وصلاء وبإثباتها 
قا . قالوقف وفاق “واصله لكن أن . وقرئ كذلك فحذفت الهمزة ثم أدغمت النون 
في مثلها فصار ( لكن) ثم الحق الألف إجراء للوصل مجرى الوقف . لأن الوقف على 
(أنا):بالآالف» ولأن الألف تدل على أن الأصل ( لكن أنا) وبغيرها يلزم الإلياش بينه 
وبين ( لكن ) المشددة. قال الزمخشري: ونحوه قول القائل : 


. وتَرْمِيسَي بالطرف أي أَنْتَ مدب وتقليدني لكن إنَاك لا أقلي 


22 ته جاح برو 
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اق لكن آنا لا اقليلة أويقرك قزل الألكره 

ولو كنت صَبْيَاً عرفت قَرَابني 2 ولكن رنجي عظيم المَشَافر 
. أي ولكنك. وقوله تعالى: 

القرل في تأويل قوله تعالى : ش 

ظ لوا مَعَلْتَ بتك قلْتَمَاضَآءَ َأمَُلَامَْةَإلَابَْإنَصَرَن نانك مال 

66 ده جنيك ونرسِل عَلَيِاحَسَبَانَامَنَ ص 

اَمَك حصا وَل ريصح وان َم مَمُسَنَا © 
0 هلا قلت عند دخولها ذليك. قال 


الزمخشري. يجوز أن تكون (ما) موصولة مرفوعة المحل» على أنها خبر مبتدا 
محذوف. القالزيرة (الأمرما شاء الله) أو شرطية منصوبة الموضع والجزاء محذوكن 
بمعنى ( أي شيء شاء الله كان) ونظيرها في حذف الجواب (لو) في قوله : 9 ولو أن 
٠‏ آنا سيت به الجبّالُ 4 [الرعد والمعنى : هلا قلت عند دخولهاء والنظر إلى 
ما رزقك الله منهاء الأمز ما شاء الله اعترافاً بانها وكل خير فيهاء إنما حصل بمشيئة. 
.. الله وفضله. . وأن أمرها بيده إن شاء تركها عامرة» وإن شاء خربها. وقلت «لآ قُوَة إلأ 
. بالله إقراراً بان ما قويت به على عمامتها وتدبير أمرهاء إنما هو بمعونته وتأييده. إذ 
لا يقرى أحد في بدنه ولا في ملك يده؛ إلا بالله تعالى . والقصد من الجملتين التبرؤٌ 


من الحول والقوة) إسئاد ما أوتيه إلى مشيئة اللّه وقوته وحده ٠‏ ثم أشار له صاحبه بأن 


: تعييره إياه بالفقرء لا يبعد أن ينعكنس فيه الأمر بقوله: : إن ترد أنأ قل منك مالا وولداً 
فعسى ري أن يؤتينٍ 4 أي في الدنيا أيضاً ط خَيْراً من جنك ويُرْسل عَلَيْهَا حُسبَاناً4 أي 


مقدارً قدره الله وحسبهء وهو الخكم بتدميرها من صواعق وآفات علوية « من السّماء 


١‏ قتصبح صعيدا لقأ أي تراباً أملس لا تقبيخ تغبت فيها قدم: لملاستها ( أو يهلكها بآفة 
سفلية من جهة الارض بان « يصبح موا غَوراً» أي غائراً في الارض 9فَلّن تَسَتطيع لَه 
طلبأ4 أي حيلة تدركه بهاء بالحفر أو بغيره. 


ش تنبيه:. 
كل مي غولة تعالى : : 9إث ثرن» وقوله : «أن يؤتمّن 4 رسم بدون ياء. لأنها من 
.يات الوا واماغي النلق» فبعض السيعة ينيتها ويعضهم يحذفها. 


اممو ري محم ارصم رقا مه عوج ك7 بوسجوبحصصو اواومت 7ت ةوجع ك3 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
1111 سه و لسسع 
مرو دَأصبحَبلبَكوعك مَأأقَؤَِاوحَاوِيةٌ ع1عروشهاويقول 
بَي فرقلا 
« رأحيط بِتَمَرِه4 أي بإهلاكه فلم يبق له فيها ثمرة. قال الزمخشري: ( أحيط 


به) عبارة عن إهلاكه. وأصله من (من أحاط به العدو) لانه إذا أحاط به فقد ملكه 


واستولى عليه. ثم استعمل في كل إهلاك ومنه قوله تعالى 3 أن حاط بكم» 
0 5" ]. | 
داعيو ني بد اسعارة دي شبهإملاك جنتيه بم فيهماء إعلاك قد 
بمعنى أهلكهم؛ استعارة أيضاء من | باو عدو دالت سس قلي باقر بوقاه 
قب َي على ما ذفن فيه 4 آي ذمير نفسه اكثر من تعييره صاحبه وتعيير صاحبا 
إياه. قال الزمخشري : تقليب الكفين كناية عن الندم والتحسر. لأن النادم يقلب 
كفيه ظهرا لبطن. كما كني عن ذلك بِعَض الكف, والسقوط في اليد. ولانه في 
معنى الندم؛ عدي تعديته ب (غلى ) كأنه قيل فاصبح يندم على ما أنفق فيهاء أي في 
عمارتها. فيكون ظرفا لغوا. ويجوز كونه ظرفا مستقرا متعلقه خاصء وهو حال. أي 
مبدميرا والعسسر لحر - وهر خض من الندم . لأنه - كلما قال الراغب - الغم على 
ما فات 9 وهي خَاوِيَةَ عَلَى عروشها 4 أي ساقطة عليها. و( العروش ) جمع عرش وهو ما 
يصنع ليوضع عليه شيء . فإذا سقط سقط ما علية. يعني أن كرومها المعروشةغ 
عم عزوشها على الأرض وسقطت 00 1 بحيث قاربت.أن تصير صعيدا 
وذلك أنه تذكر موعظة أخيه فعلم أنه أي من بجهة شركه وطغياه لمش ارال بكر 
مشركاً حتى لا يهلك الله بستانه . 


القول في تأويل قوله تعالى: 
وَلَمْتَكُنلم ريون دو نِأََهوَمَانَ ضرا (©) 
(ولّم تكن لَه فقة4 أي منعة وقوم ليَنْصرُونَهُ من دون الله 4 أي يقدرون على 
نصرتهٍ من فد لله كما ا واستعز على صاحبه 9 وما كان متصراً» أي: 


سورة الكهفء الآية / 4 4 0" 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ناك اركية ير لج 772 تزه 


«هنالك الْولايَةً لله الْحَقَّ4 أي في ذلك المقام وتلك الحال التي وقع فيها 
الإهلاك. (الولاية) بفتح الواو» أي النصرة لله وخدهء لا يقدر عليها أحد غيره.. 
فالجملة مقررة ومؤكدة لقوله: «إ ولم تَككن له فئَةٌ ينصروتّه 4 لأنها بمعناها. أو ينصر 
أخيها أولياءه المؤمنين على المنشركين: وينتقم لهم ويشفي صدورهم من أعذائهمء 
كما نصر على الكافر صاحبه المؤمن» وصدّق قوله : طإ فَعَسَى ربي أن يتين خَيرأً من 
جنك وَيُرْسِل عَلَيًْا حُسسبَاناً من السّمَاءِ 4 ويعضده قوله تعالى : « هو خير تُوَاباً وخير 
عُقَباً4 أي لأوليائه . فلا ينقص لمؤمن درجة» في الدنياء ولا يترك لكافر عقوبة لشرفه؛ 
بل يعاقبه بذنبه ويظهر فضل المؤمن عليه. وقرئ (الولاية) بكسر الواو بمعنى 
السلطان والملك. أي هنالك السلطان له والملك. لا يُغلب ولا يمتنع منه. أو في 
ا برضي اه يعني أن «إيا ليتني لم 
شرك بربّي أحَداً © [الكهف كلمة الجئ إليها فقالهاء جزعا مما:دهاه من شوم 
ى . ولولا ذلك لم يقلها. كقوله تعالى: © قَلَمَا روأ بَأسَنَا قَالُوأ َامَنا باللّه وَكَفَرنًا 
بمَا كنا به مشركين © [غافر:84]. ْ 
| وكقوله إخبارً عن فرعون ف[ حَنّى إِذا ركه ارق قال مدت أنه لك إلا الذي 
عَامَنَتْ به بَنُوا إسرائيل وأنأ من الْمَسَلمينَ الآن وقد عَصيت قبل وكنت من 
المُمَسِدينَ4 [يونس:151-50]؛ أو (هنالك ) إشارة إلى الآخرة. أي في تلك الدار 
الولاية للّه. كقوله: «إ لمن الْمَلْك اليَوْمَ © [غافر:7١]‏ ويناسبه قوله: هو حير ثَوَابا 
وخَيرٌ عقباً 4 . و (هنالك ) على الأوجه المتقدمة» خبر مقدم و( الولاية ) مبتدأ مؤخر 
والوقف على ( منتصراً). وجوز بعضهم كون (هنالك ) معمولاً ل (منتصراً) وإن 
الوقف عليه. أي على (هنالك ) وإن (الولاية للّه) جملة. من مبتدأ وخبر مستأنفة. 
أي وما كان منتصراً في ذلك الوطن الذي حل به عذاب الله . فلم يكن متقذ له منه. 


. وأقول: هذا الثاني ركيك جداًء مفكك لرؤوس الآي في السورة. فإنها قطعت 


22 #كلهابالاسم المنصوب . وشبهة قائله جوازه عربية . وما كل جائز عربية رقيق الحواشي 


ٍ . بلاغة. ولذلك لم يعول عليه الزمخشري. ومن تابعه. و( الحق) قرئ بالرفع صفة 
. (للولاية) وبالنصب على المصدر المؤكد لمضمون الجملة المنصوب بعامل مقدر. 


بوتتع وت 77222ب ## و2 بحت وبحت روحت وتتتبج تج وم77حب وحص ومح 05# 
بم" 2 222222222 تح 5 :2720-2752-2525 


تلط جر تاي يو 


0 
7 
0 
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وبالجر صفة للفظ الجلالة عقا قرئ بسكرن القافت ددا . وهما العاقبة كالعشر 


والعشر. 


تنبيه : 


يذكر كثير من المفسرين هنا وجهاً في هذا المثل. وهو أن الرجلين 
المذكورين فيه كانا موجودين ولهما قصة. ولا دليل في ذلك ولا اتجاه. فإن التمثيل 
بشيء لا يقتضي وجوده . وجوز في هذا المثل أن يكون من باب الاستعارة التمثيلية 
والتعشبيه. وأن يكون المثل مستعاراً للحال الغريبة» بتقدير (اضرب ) مثلا مثل 
رجلين» من غير تشبيه واستعارة. وقد عني بأن الرجلين في التمثيل» مشركو مكةء 
وما كانوا عليه من الفخر بأموالهم والبذخ بخولهم؛ وغمط المستضعفين من 
المؤمنين . وما آل إليه أمر الفريقين» مما طابق المثل الممثل» مطابقة طبقت الافاق. 
مصداقاً لوعده تعالى؛ سيكون الأمر في الآخرة أعلى «إ وللآخرَةٌ أَكْبَرَ دَرَجَات وَأَكْبَرٌ 
َفُضيلاً 4 [ الإسراء 30]. 

ثم أشار تعالى إلى سرعة فناء ما يتمتعون به من الدنياء ويختالون به بقوله 
سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَأصْرِب طم مََلَا ل الديا صما أَْرَلَْهُمِنَالسَّمله أُختَلَط يو باك الْارْضٍ 


أتَبمَ مي دووا ليع وفعلل مُق © 


. «واضرب هم مثل الْحيّاة الانيا » أي اذكر لهم ما تشبهة في زهرتها وسرعة 
زوالها ف كماء أنزلناه من السّمَاء فاختلط به نَبَات الأرض » أي فالتف بسيبه وتكاثف» 


حتى خالط بعضه بعمنا فشب وحسرل له الزهر والنون والنضرة «فأصبح » أي 


بعد ذلك الهو © هشيماً 4 أي اق يابساً مكسورا 9« تَذَروهُ الرّيّاح 4 أي تفرقه وتنسفه 


ذات اليمين وذات الشمال كأن لم يكن, وهكذا حال الدنيا وحال مجرميهاء فإن ما 
نالهم من شرف الحياة كالذي حصل للنبات من شرف النمو. ثم يزولون زوال النبات 
«إ ركان الله علَى كل شَيء مُقمَدراً4 أي على كل من الإنشاء والإفناء كامل القدرة . ولما 
كان هذا المثل للحياة الدنيا من أبهج المُثُل وأبدعهاء ضرب كثيراً ف في الغنزيل» كقوله 
تعالى في سورة يونس : : 9إِنَمَا مكل الحَيّاة الدْيًا كَمَاءِ أَنَلمَاه من الملجاء فَاخْتَلَط به 


+ ميمه 


نَبَاتَ ؛ الأرض مما يَأكُل الئاس والأتعام . .© ايونس :؟] الآية. في الزمر «( ألم تَرَ 


حوره سجس بامبر ع رم مسو و رو رب رن + 


0 ئََّ 3 
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ره يدي وس 


0 الله آنل 52 السمّاء ل ينابم في الأرض الم يخرج به رَرْعا مخْتلفاً 
آلواته. [الزمر: الآية. وفي الحديد 8 اعَلّمُوأ أَنْمَا الْحَيَاة لديا لعب وهو 

وَزيئَة وَتَفَاحْرَ بِيْنَكُمَ وَتَكَائرَ في الأموَال والآولادء كَمََلٍ غَيث أعجب الْكْمَارَ 
الجا اولان . ثم بين تعالى شان ما كانوا يفتخرون من محسنات 
الدنياء بقوله:. ظ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ش العالوالتونَ ريه الحيزة وال تلصحت . عند ريك نوا تايا 


سر 


وحيرأملا 9 

«المال َالبَُون زيئة الْحياة #الدنيًا 4 وذلك لإعانتهما فيها» ووجود الشرف بهما. 
: ثم أشار إلى أنهما ليسا مزابيات الشرف الأخروي»؛ إذ لا يحتاج فيها إليهماء بقوله: 
١‏ والباقيات الصالحات حير عند رَبك تواباً وخير ألا 4 أي والأعمال التي تبقى ثمراتها 
. الأخروية» من الاعتقادات والأخلاق والعبادات الكاملات» خير عند ربك من المال 
. والبنين» في الجزاء والفائدة وخير مما يتعلق بهما من الأمل. فإن ما ينال بهما من 
الآمال. د أمرها إلى الزوال. وما يئال بالباقيات الصالحات من منازل القرب 
الرباني والنعيم الأبدي؛ لا يزول ولا يحول . 

١ .‏ - تقديم (المال) على ( البنين) لعراقته فيما نيط به من الزيئة والإمداد. 
ولكون الحاجة إليه أمَس. ولأنه زينة بدونهم؛ من غير عكس . 

١‏ أل إفراد ( الزينة) مع أنها مسندة إلى الاثنينء لما أنها مضدر في الأصل. 
أطلق على المفعول مبالغة. كأنها نفس الزيئة. وإضافتها إلى الحياة اختصاصية؛ لأن 
زينتها مختصة بها. 

٠‏ - إخراج بقاء الأعمال وصلاحهاء مخرج الصفات المفروغ عنهاء مع أن 
حقهما أن يكونا مقصوذي الإفادة» لاسيما ١‏ مقابلة إثبات الفناء لما يقابلهما من 
المال والبنين على طريقة دم عندكُم يَنْقَدْ وما عند اللّه باق 4 [النحل:95]: - 
للإيذان بأن بقاءها أمر محقق لا حاجة إلى بيانه. بل لفظ (الباقيات ) اسم.لها لا 
وصف. ولذلك لم يذكر الموصوف . وإنما الذي يحتاج إلى التعرض له خيريتها. 
ْ 4 - بكري رلإجير) للإشعار باخعلانة حيتيتي النفيزية والإمبالغة. كذا يستفاد 
من أبي السعود) مع زيادة. 
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ه - وقع في كلام السلف تفسير ( الباقيات الصالحات ) بالصلوات وأعمال 


ا والصدقات والصوم والجهاد والعتق وقوله ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 


الله لله أكبر) 00 الطيب» وبغيرهماء مما روي 0 ومرقزً . والمرفوع من 


ري كرا م 

ثم أشار تعالى إلى تحخذير المشركين من أهوال القيامة» التي. هي الوعد الحق 
والفيصل الصدقء بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


سس ب عر لس أن افد حت سر ل ذه سس وي 


َلك شرن يكز اينيك ذا 


لويم نُسيْرُ اجبَالَ) أي اذكر يوم نقلعها من أماكنها ونسيرها في الجنو. كما 
ينبئ عنه قوله تعالى: « وَتَرَى الجبال ا جامدة وهي تَمِر مر مر السّحَاب # 
[الدنمل:88]»؛ أو نسير أجزاءها بعد أن نجعلها هباءاً منبدًاً « وترى الأرض َارِرّة 6 
لبروز ما تحت الجبال» أي ظهوره؛ بنسفها وبروز ما عداه بزوال الجبال والكشب. 
حتى تبدو للعيان سطحاً مستوياًء لا بناء ولا شجر ولا معلم ولا ما سوى ذلك 
( وحشرتاهم » أي جمعناهم إلى موقف الحساب «فلم عادر أي نترك «منهم 


أحَداً» أي لا صغيراً ولا كبيراً. كما قال: ف قل إن الأولين والآخرين لمَجموعون إلى 


مَيقَاتَ ؛ يوم مَعْلُومٍ4 [ الواقعة :-.ه]»2 وقال : ( ذلك يوْمٌ مجْمُوِعٌ لَه الا وَذَلكَ 
يوم مَشهُود 4 [ هود :؟ .]٠‏ ش 
القول في تأويل قوله تعالى: : 
مغيها موسق قاو لقث الج 
تود ا(©) ٠‏ 
«رعرضواً على ربك صقا أي مصطفّين مترتبين في المواقف» ا يحجب 
بعضهم بعضاً كل في رتبته» قاله القاشاني . 
وقال أبو السعود : (صَفًاً) أي غير متفرقين ولا مختلطين . فلا تعرض فيه لوحدة 
الصف وتغدده . 


قال الزمخشري: شبهت حالهم بحال الجند المعروضين .على السلطان» 


تح تت تت حت تت ت نت ات تت يت تت يت الت ات الت لت تمتك نت 
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مصطفين ظاهرين. يرى جماعتهم كما يرى كل واحد . لا يحجب أحد أحداً ل لَقَد 
جنتمُونًا كما حَلَقَْاكُم أل مَرْةِ4 أي بلا مال ولا بنين ن. أو لققد بعثناكم كما أنشأناكم . 

اكد على إتمار القوله. أي وكلنا: ييا للمدكرين للمعاد؛ | وتوييخاً لهم علي 
لإنسجاز ما وحلاناى من البعنة والتشور والتسناب والجزاء اد لذلك أصلاء 
بل عملوا ما يزدادون به افتضاحاً. و(بل) للخروج من قصة إلى أخرى. فالإضراب 
انتقالي» لا إبطالي . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَوْضَلْكنبُكَرَكَالْمْجْرمِينَ مُشْفِقِينَممَافِ يفول يناما هذا 


ااانه 


ألحكتي لَابِعَادِ رص عِيرَة ولا سين 
وَلورَيفَ لمن 099 

طرَوْضع الْكمَاب» أي صحائف الأعمال بين يدي الله بحضرة الخلائق ىق # فترى 
اْمُجرِمينَ مُشفقين » أي خائفين أن يفتضحوا مما فيه 4 أي من أعمالهم السيئة 
المسطرة 9« وَيقَولُونَ يا ويلعََا4 أي هلكتنا وحسرتنا على ما فرطنا في أعمارنا. قال 
القاشاني : يدعون الهلكة التي هلكوا بها من أثر العقيدة الفاسدة والأعمال السيئة 
«إمال هذا اكاب لا يغَادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصامًا » أي أي شأن حصل لهء فلا 
يترك ذنباً صغيرا ولا بير إلا ضبطه وحفظه. والاستفهام مجاز عن التعجب في 
إحخصائه كل المعاصي» وعده مقاديرها وأوضافهاء وعدم تسامحه في شيء منها. 
قال البقاعي عليه الرحمة إن لام الجر رسمت مفصولة ( يعني في الرسم 
العثماني )» إشارة إلى أنهم لشدة الكرب يقفون على بعض الكلمة. وهذا من لطائفه 
رحمه اللّه. 9 وَوَجَدُواْ ما عمُوأ اضرا أي مكتوباً في الصحف تفصيلاًء من خير 
وشر. نما ذل تعلى وخ تبن أل تذس ما شملا من خير خفترا 4 1ك 
عمران: ]٠‏ الآية . وقال «ل يتوأ الإنسَان يَوْمعذ ما قَدَمْ وَآخَرَ)4 [ القيامة 1 

«ولا يظلم ربك أحداً4 أي فيكتب عليه ما لم يعمله أو يزيد في عقابه. ثم 
أشار تعالى إلى أن الكفر والعصيان مصدره طاعة الشيطان» وإيثاره على الرحمن. 
والشيطان أعدى الأعداء وأفسق الفساق . فلا يتولاه إلا من سفه نفسه» وحاد عن جادة 
الصواب» فقال سبحانه: ١‏ 


ْ 
ؤ 
[ 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
وَإِدْقُلنَا ِلْمَليِكةَاسجِدوأ سلجن مفسى نامي 


ب د لو ل 


0 , لع 0 . ٠.‏ 
أذ؛ َتَسَجِدُونه ود ريسَهَ َه أؤيسآء من دوف وَهْم لَكُمَعَدُوأ ِل لِلطَدلِمنَبدَلُا (©) 
«وإِذ قُلنَا للْمَلائكة اسجدوأ لآدم فَسَجَدوأ إل إبليس كان من الجن »4 أي العتاة 
المردة الشياطين 9 فَفَسَقَ عن أَمْر ربّهِ4 أي خرج عن طاعته «أَفْتتَخَذوئَه وذْريته أولياء 
6 5 3 وعرهم ه د موا 7 1 ١‏ - 
من دوني وهم لكم عدو » أي فتستبدلونهم بي فتطيعونهم بدل طاعتي) وهم لكم عدو 
يبغون بكم الغوائل ويوردونكم المهالك؟ وهذا تقريع وتوبيخ لمن آثر اتباعه 
وإطاعته . ولهذا قال تعالى: «بئس للظالمين »4 أي الواضعين الشيء في غير موضعه 
« بدلا » بعس البدل من الله إبليس» :لمن استبدله فأطاعه بدل طاعته. قال ابن كثير: 
وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامة وأهوالها ومصير كل من الفريقين» السعداء 
والأشقياء؛ في سورة يس 89 وَآمتَازواً الْيَوْمْ يها الْمجِرمُونَ 4 إلى قوله « أَفَلَم تَكُوئُوأ 
تَعقَلُون © [يس:57-591 ]» وقوله تعالى: 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
ئَ 7 ء عام > 
متهم َل م وَمَاكُتُ مُتَّحِدَالْضنَ 


1 
1 
١ 
١ 
! 


و وف ققم 0 و 0 7 1 5 
«وما ا السموات رو 0 استكناف 5 لبيان عدم استعقاق 
ثة المحتد والفسق والعداوة. 3 ما أبحضرت بيس وذريته خلق ا 


بعض منهم . ١ش‏ لخاد لياع فى اتام بون والاسضادة على لخدن با حير 
- أبلغ. إذ من لم يشهد فأنّى يستعان به؟ فانى يصح جعله شريكا؟ ولذلك قال 
١‏ سبحانه وما كنت مُنْخد الْمضلين عَضّداً) أي وما كنت.متخذهم أعوانا لخلق ما 
١‏ ذكر» بل تفردت بخلق - جميع ذلك بغير معين ولا ظهير أي وإذا لم يكونوا عضداً في 
الخلق» فما لكم تتخذونهم شركاء في العبادة ؟ واستحقاق العبادة من توابع الخالقية. 
ا . والاشتراك فيه يستلزم الاشتراك فيها. والخالقية منفية عن غيره تعالى؛ فينتفي لازمها 
: وهو استحقاق عبادة ذلك الغير» وهم المضلون» فلا يكونون آرباباً. إنما وضع | 
(المضلين) الوق العبمر م وتاكيدا لبن حبق 


0 
أن 
اص جحجتحهجح حتت حت 2 252 257663022522 26 62م 0 اح ع حت نت ست نندت 


حا 2 2 مو تر 
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من إنكا ر اتخاذهم أولياء. ونحو هذه الآية قوله تعالى « قل ادعو الْذِينَ رَعَْمَتُمٍ من 


دون الله لا يَمَلككُون مثقال 0 في السَموَات ٠‏ ولا في الأرضٍ وما لَهُمْ فيهمًا من شرك 


الس بن طهر ول ضع فضا مد مالالا 1سا :17-7 ] الآية. 


وقولة.تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَيَوَيفُول ند وأ سك ىَ ادن رعشم وهم بعلن 


ظ َم ميقا (©) . 
0 « ريم يُقول 4 أي او تعالى : 8 نادواً شر كاءي الذين زَعمئم 4 أي في دار 
الدنيا؛ 10 2 9 مما 1 فيه. يقال 0 ذلك ءى دلت الأشهاد 


الا 


اماد مع وري 0 بهم وإيذان يام : في الحماقة بحيث لا بفصمونة إلا ١‏ 


بالتصريح به ط وَجَعَلْنا بَيْنَهُم4 أي بين الكفار وآلهتهم «مُربقاً) أي مهلكا يشتركون 
0 ا ل 


ماس 2 مام 


0 ام قال ابن 0 وأما إن سر امير في قوله ده عائداً 1 


المؤمنين والكافرين كما قال عبد الله بن عنمرو إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة 


به) - فهو كقوله تعالى : # ويوم 3 تَقُوم السساعةٌ يُومكذ يَتََرُونَ 4 [الروم ١:‏ ]» وقال 


«يومّقذٍ يصدعون 4 [الروم:47]» وقال تعالى : ف وامعازرا الوم أيهًا المُجرِمُون 4 


050225225222575 35 ع 0 


موقا 6 ور 


[يس:59]؛ وقال تعالى: «#ويوم تَحْشْرَهُم جميعا م م تقول ؛ للذين أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ 


نم وَسْرَكَاوْكُم» 3 ينهم ) إلى 07 : «وضل عَنْهم ما كَانُوأ يَفتَرُونَ 4 [ يونس: 
ل د 
القول في تأويل قوله م 


امون اتاد قطنو | تم موافمُومًاولٍ مجَدُواعه ضرغ © - 


ررم الْمجْرِمُودَ الثار» أي جهنهم المحيطة بانواع الهلاك ووضع النظهر مقام 
المضمر تصصريحا بإجرامهم: وما لهم بذلك « فَظَنوا أنّْهُم مراقعوهًا » أي أيقنوا بأنهم 


6ن 2 جايو ميد 7< ونا اليا" 


وير 


2 

00 

03 

5 

32 

58 

د 
9 


ست تت تت ات تت تت لت تت ات 


3 00 سورةالكهفءالآبات / 5-84ه 


واقعون فيها «ولّم يجدوا عَنْهًا مُصرفا4 أي معدلا ينصرفون إليه. إشارة إلى ما 
يعاجلهم من الهم والحزن» فإن رع العذاب ولخ رتست قمل :وقوه عذاب ناجز. 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
سناع مايا 000 5 ع ماص برس بر دح 2 أ ساس 
وَلَقَدَصَرَّفنَاق مدا لْفُرَانِلِلنَا ِل من 00 لون الاضدن أمكترشئو 


( ولقد صرفنا في هذا 0 للئاس من : مَثْل 4 أي نوعنا في هذا القرآن» 
الجامع للمهمات وأنواع السنّعادات» لمصلحة الناس ومنفعتهم» من كل مثل؛ ينبه 
على مراقي السعادات ومهاوي الضلاللات لينذروا به « كان الإنسان أكثر شي جدلاً 4 
أي مجادلة ومخاصمة ومعارضة للحق بالباطل . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


عن ص ص م ّ وه 1 02 ومحدا و ١‏ لز سس سساح ال ب شر ملا سو و22 


وَمَامَتََلنّاسَ نوما إذجَآءهْمْالْهُدَى وَيَسْتَْفِرو ريه أنتانهم مسنة 
اك وليك أويأنهم الْعدَّاب قل بلا 69 

«وما مع الناس 4 أي أهل مكة الذين حكيت أباطيلهم وكل من شاكلهم «أن 
يُؤمئوأ 4 أي من أن يؤمنوا بالله تعالى ويتركوا الشرك 9« إذ جاءهم الْهِدَى » أي 0 
والحق الواضح النير « وَيُستَغْفرَوأ بهم » أي عن المعاصي السالفة «إإلاً أن تأتيهم سئة 
الأؤلمن», أي طلب إتيانهاء أو انتظار إتيانهاء وهي عذاب الاستكصال أو 2 
العَذّاب بلا» أي يرونة عيانا اودزاخية: وخر عذاب الآخرة. أو أعم . و (القبل) 
بضمتين دمن العيان: كما في را 5-6 0 5 الباء. أو ريل 
ظ لل ادي لو ار 

وما رامين وَمُنَذِرِنَ وَحْرِلًا لي مياتلل . 

تعس اما تانق وما أنوروام أهزوا0 و60 

5 ترسل الْمرسّلين إلأ مبَشّرين ومنذرين » أي وما نرسلهم» قبل إنزال العذاب» 
إلا لتبشر من آمن بالزلفى والكرامة» وإنذار من كفر بأن تأتيه سنئة من مضى ١9‏ ويجادل 
الذينَ كَمَروأ بالبَاطل » كاقتراح الآيات « ليُدحضواأ به الْحَقَ» أي ليزيلوا بالجدال؛ الحق 


سورة الكهف. الآيتان / لاه و مه 


الثابت عن مقره. وليس ذلك بحاصل لهم. وأصل ( الإدحاض) إزلاق القدم وإزالتها 
عن موطثها. فاستعير من زلل القدم المحسوس. لإزالة الحق المعقول. قال الشهاب : 
ولك أن تقول: فيه تشبيه كلانهم بالوحل المستكره. 
ْ ثم أنشد لنفسه: 2 
أتانا بوخل لإنكاره ‏ ليزلقَ أقدام هَذي الحجج 
(رائخذوا َاياتي وما أنذرواً 4 أي وإنذارهم. أو والذي أنذروا به من العقاب 
« هزواً4 أي استهزاء وسخرية وهو أشد التكذيب. . وصف بالمصدر مبالغة . 


القول :0 0 0 0 


0 7 ذآ# 7ه 
1 وس 


سس سرح سر ور مسر 


ا ٍ- حَحِيدًا تقوو وده 0 نارجن 


ِذَابَدَا © 

«ومن أَظلم ممن ذَكْرَ بآيات ربْه فأعرض عنها 4 كناية عن عدم تدبرها والاتعاظ 
بها بابلغ أسلوب «إونْسِي ما قَدمَت يداة4 أي ما عمله من الكفر والمعاصي» وضصرف 
ما أنعم به؛ إلى غير ما خلقت له فلم يتفكر في عاقبة بة ذلك «إِنَا جَعَلْنَا على قُلُوبهم 
أكنة أن يَفَفَهرهُ 4 أي جعلنا عليها ا اليه ير كراهة أن يفقهوه) أي يقفوا 
ص لي ل طر جاكا ماه 
لإبشارهم الضلال على لهدى كما قال انه 420 رخا أرَاغَ الله لراك» 
[الصف:ه]. 

وإن تدعهم إِلَى الهدى فلن يَهِنَدُوأ إذا أبدأً» أي فلا يكون منهم اهتداءء البتة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ويك الْمَعُور دو الئّحمة لَويوَاحِدهِْيمَا جكسبو لعَجَرَهَم ) 1 اكرات 36 


و ده عو ه ل 


لهرموود أَنجدوأمن دونِهمَويلا 0 


«رريك الْعَُور ذو الرّحمة لو يُوَاحْذُهُم بم كَسبْوا لَعَجَلَ لَهُم الْعَذَابُ بل لهم موعد 
٠‏ أن يدوأ من ذونه مرئلاً». 


و حي ل ل ا لت ا ال ا لت ل حر تاك 


قح حي :0 حا ع الي ووم د 


عم وح صحمو حي 


الى 00 سورة الكهف, الآيتان / 4ه و 5٠.‏ 


رم اه لاس 


الآيات في هذا المعنى كثيرة. كقوله تعالى: ‏ ولو يوَاخْد الله الناس بما 
كيرا ما تَرَكَ على ظهرهًا من دَابّة 4 [فاطر: 45 ]» وقوله: « ون ربك لذو مُغْفْرَةٍ 
للنَّاس عَلَى ظُلْمِهم 4 [الرعد وظ ربك 4 مبتدأ وَظالْعَفُورٌ4 خبره وتقديم الوصف 
بالمغفرة على الرحمة؛ لأنه أهم بحسب الحال. إذ المقام مقام بيان تأخير العقوبة 
عنهم» بعد استيجابهم لها. كما يعرب عنه قوله عز وجل : 9 لو يوَاخذهم بم كُسبوأ 4 
والموعد المذكور هو يوم بدر. أو الفتح المشار إليه في كثير من الآيات. أو يوم 
القيامة. والكل لاخق بهم. و (الموئل) الملجا والمنجى. أي ليس لهم عنه محيص 
ولا مفر. وقوله تعالى: ظ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ا ا 0 تيه © 


ا ا اه د مقن 
على ما فعل بقريش من تعيين الموعد» ليتنبهوا لذلكء» ولا يغتروا بتأخر العذاب . ثم أشار 
تعالى إلى نبا موسى من الخضر عليهما السلام» ذلك النبا الذي تضمن من الفوائد 
والحكم وأعلام النبوة» ما لا يخفى على متبصر. كما ستقف على شذرات من ذلك. 

القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 

ا اس العاص و مسي هاه و وس ساح سر عر فرح عر بج عه 1 © 

وَإِذْهَاكَ مُوسَئ لِفَسَدهُ لا ابرح حو أَبَلَ مَجَمَعَالببحرن أَوأَمَضى حقبًا © 

«وإذ قال موسى لفتَاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً4 أي اذكر 
وقت قول موسى لفتاهء لا أبرح» أي لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين. أي 
المكان الذي فيه ملتقى البحرين. باعلدنيه لمر أو هون رهانا طويلاً إن لم أجده 
ثمة» فأتيقن فؤات المطلب. 

قال المهايمي ) أي 2 الاين إن تدعهم إلى الهدى فلن ايهعدرا | إذا د" 
في الهداية بل 0 لأنها هداية في الظاهر والباطن. وهداية الخضر 2 هي في 
الباطن. ولا تحتاجون في تحصيله إلى تحمل المشاق» واحتاج إليه موسى. 


و(الفتى ) الشاب . قال الشهاب : العرب تسمي الخادم فتى» لأن الغالب استخدم من 


جع تتح 5< 52 2 2-5023 مح و5 رمح وو دج مه ججح 


. سورة الكهد, الآبات /51-مه 


ْ عرق سو القن وكان يوشع اخادم موضى علي انلام ومخباً له وذا :غيرة على 
كرامته. ولذلك اختصه :موسي رفيقا له وخادماً. "وضار خليفة من بعذه على بني 
: 20 . وفتح عليه تعالى بيت المقدس ونصره على الجبارين 0 


ا قوله 0 


ٍ (قلن بن متم مهما أي ا 0 ات وخر عو 
وتفقد أمره) وكانا تزوداه . 

: «فائخد سَبِيلَه 4 أي ررك (في البَمْر نأ أ مثل السب في لارضه 
وشح المسللك» بحزة بعلت غلامة للمطلوي. 
20 القول في تأويل قوله تعالى: 


ري 0 


. فَلمَاجَاوَرَاقَلَلِمتَنهءَاَاعَدَكمنَا 2 02 
ٍْ 30 جَاورًا 4 أي مجمع بينهماء وهو المكان الذي نسيا فيه الحوت (قال 
لقنَاهُ ءاتنا 2 أي ما نتغدى به ولند لقينا من سفرنا هذا نصباً» أي تعب 
ومققة - 
1 القول في تأويل قوه تعالى : 


001 0 ذه ام 


فَالَأََيتَإِ دوي كَصّحْرَوَهَاق يت الحو ومَآأدد نَِنةإِلَاأَلَّيِطَنٌنَ 
ئ وقد سس ف الْسحْرِعب 09 
1 ولد اس يت و ل . وإسناد 
النسيان إليهماء أولأء إما بمعنى نسيان طلبه» والذهول عن تفقده؛ لعدم الحاجة إليه. 
' وإما للتغليب» بناء على أن الناسي إنما كان يوشع وحده. +فإنة نسي أن يخير مؤسى + 
بشأنه العجيب» فيكون كقوله تعالى : يَحْوجَ منْهما الَو واْمَرْجَان 4 [الرحمن 
وإنما يخرج من المالح وما أنسانيه إلا الشَيْطان أن أذكره 4 أي لك. 57 
أذكره ) بدل من الهاء في ( أنسانية) تي وما أنساني ذكره إلا الشبطان . وقد قرأ..حفص 
بضم الهاء من غير صلة وصلاً والباقون بكسرها ( وانْخَد سبيله في الْبَحَرٍ عَجَبا» أي 
مر عيبا إذ صار الماء عليه سرباً. 


سجرج حب حتت حتت تت وح محم ب 


21 


06090 


يت يدت تت حت تت مب يي 


2 ك2 ل ل كحضت 


وحع وك تت و7تتع 222222222252522 25 2255:2225 225225225 75 222522522 5026222 


سورة الكهف. الآيات / 514 - 5/48 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َالْدَلِكَ مَاعَابََ َازتدَاعكَءَاثَارهًِا قَصَعجَا 60 

«إقَال4 أي موسى «إذلك» أي المكان الذي اتخذ فيه سبيله هرباً (إمًا كنا 
تبغ » أي نطلب فيه الخضر. لأنه أمارة المطلوب. وقرئ في السبع بإثبات الياء بعد 
الغين» وصلاً لا وقفا. وبإثباتها في الحالين. وبحذفها كذلك 9 فَارَتَدًا عَلَى ءَاثَارِهمًا » 
أ جنا ماشيين على ] آثار أقدامهما يتبعانها هقَصصاً» أي اتباعاً لعلا يفوتهما 
الحوميع ثانا 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ود اعَدَاصَنَاودَآءََََهرَحمَةمَنْ حَندَاوَعَلَمتَُمن لَدنعِلَم 09 


«فوجدا4 أي فاتيا الموضع المنسي فيه الحوت» فوجدا 9عبْداً من ) عبّادنًا 4 
التدكير للتفخيم: والإضافة فيه للتشريف . والجمهور على أنه الخضر. وسنتكلم على 
جملة من نبئه» بعونه تعالى» بعد تمام القصة «(ءاتيناه رخمة من ) عدادتا 4 أي آتيناه 
رحمة لدنية» اختصصناه بها 8 وعَلْمِناه من لدنًا علّْماأُ» أي علماً جليلاً آثرناه. وهو 
علم لدني يكون بتاييد رباني. وسنذكر إن شاء الله تعالى العلم اللدنّي في آخر هذا 
النبا . 


القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
مالم لْأبحكَ لثمن مِتَاعْلتتَرْشْد 6 
«قَال له موسى هل بعك 4 أي اصحبك ل عَلَى أن تعلَمبِي مما عَلْمْت » أي من 
لذن ربك 9« رُشداً4 أي علماً ذا رشد . أي هدى وإصابة خير.' 


قال القاضي : وقد راعى في ذلك غاية التواضع والأدب. فاستجهل نفسه» 
واستاذن أن يكون تابعاً له وسأل منه أن يرشده وينعم عليه؛ بتعليم بعض ما أنعم اللّه 
عليه . أي وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم. 


كت حتت انت اجتتت ات نعنتت ات اعت الت لكت نت الت 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ا 


«قَال إِنْك أن تستطيع معي صبرأ 4 أي بوجه من الوجوه. ثم علل معتذراً بقوله 


2752-2-7506-2050227502705062205222505-220-200--2522523058 


سورة الكهف, الآيات /.59 - ,/١‏ 03-5 49 
«وكيف تصبر على ما لم تحط به خُبْرأ4 أي من أمور ستراهاء إن صحبتني؛ ظواهرها 
مناكير وبواطنها لم يحط بها خبرك . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


َال سَتَجِدفِإِن سَاء اله صاراو أ اولذاء عَصِ لك مرا د 
«قال ستَجدني إن شاء الله صابرأ ولا أعصي لَك أُمرأً» أي لا أخالفك في شيء. 
قال الزمخشري: رجا موسى عليه السلام» لحرصه على على العلم وازدياده» أن 
يستطيع معه صبرأء بعد إفصاح الخضر عن حقيقة الآمر. فوعده بالصبر معلقا بمشيثة 
اللّه علدا منة بشدة الأمر وصعوبته» وإن الحمية التي: تأخذ المصلح عند مشاهدة 
الفساد شيء لا يطاق . هذا مع علمه أن النبي المعصوم» الذي أمره الله بالمسافرة إليه 
واتباعه واقتباسه العلم منه» بريء من أن يباشر ما فيه غميزة فى الدين. وأنه لا بد» لما 
يستسمج ظاهره» من باطن حسن جميل . فكيف إذا لم يعلم؟ انتهى . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ا 04 ده 4 0 4ك عو مشخ حنم 
َال فَإِنَِت بعتن فلا فسأت عن عَىْء حَوَّ أْغْرِ تَ كمه وك © 
طقال قإن التي فلا تنالبي عن شيم حَى أخدث لك مه ذكراً4 أي لا تفاتحني 
بالسؤال عن شيء أنكرته مني» ولم تعلم وجه يتحو بحت اجدتك يانه بهذا من 
القول في تأويل قوله تعالى: . 


سر - تخ صصزر ا 2 2 ار سم 1 م وو 


طلقا حوََإِدًا دَارَكيافالسَوِيَِةَ حَرَمَهَاقال) خرقتها للغرق أهلها لقَدحِنْتَ 


يمرا( 
٠‏ «قانطلقا4 أي على ساحل البحر يطلبان سفينة «حة حتَى إِذَا ركبا في السفينة 
خرقها قال أخرقتها لتغرق أَهِلَهًا لَقَد جئت شيا إمرأ » أي عظيماً من إتلاف السفينة 


وقتل الجماعة الكثيرة بغير ذنب» وكفران نعمة الحمل بغير نول . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ْ َأترأ رتك ل 


سام هدس لهس 


2252-2522-2522 :2227222732252 2ت :70275 2-226 5-25-2522 


اعت ح حت ات اعت ات حت ات حت ا لحت 2 نت ات مه 


7 


حت 
دضع ل ع شونا 
فيها ع لي ب ل 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

قَالَلَاتَُاخِذْق ا ِو ينغت © 

. «قَال 4 أي موسى «إلا تؤاخذني بمًا نسيت 4 من الشرط. فإن المؤاخذة به 

تفضي إلى العسر. والمراد التماس عدم المؤاخذة لقيام المانع وهو النسيان رلا 
ع ل 
للا يلجئني إلى تركه. أي لا تعسّر علي متابعتك؛ بل يسّرها علي» بالإغضاء وترك 
المناقشة. 2 

القرل في تأويل قوله تعالى : 


: ره 00 م ب سل سي م 0 
انلق حَوَدَا ليا عُلمَافََكَلْم َال قت نفس رَكيَهبَ رقي لَقَدِْحمْتَ يا فُكرا 
ط فَانطَلَقَا 4 أي بعد أن خرجا من السفينة إلى الساحل «حَنَّى إِذَا لّقيًا عُلاَما فَقَتَلَه 
اي ا لحر ارس 
خق سكن تارك اذه وهذ لأسيل إل تدلركه بوجو ما 
عر سر جا عق م 2 علد ماد حا ع اع عر عر نج جز ج20 
مَالََلرأقل كنك ل سَْتَطِيمَ مع صا 09 


طقال ألم أقل لَك نك لن تستطيع معي صَبْراً 4 تاكيد في التذكار بالشرط الاول. 


ونكتة زيادة «لّك »4 هو- كما قال الزمخشري - زيادة المكافحة بالعتاب على رفض . 


الوصية» والوسم بقلة الصبر عند الكرة الثانية. كما لو أتى إنسان بما نهيته عنه؛ 
فلمته وعنفته ثم أتى به مرة أخرى فإنك تزيد في تعنيفه ٠‏ قال في والبكل الساتى): 
وهذا برضع دق عن العثور عليه بيادرة العار 
القول في تأويل قوله تعالى: . 
ميد سد جا سساح سر 


َالَِن ْ سالك عن سنْءٍ 19 1011111 


ظطقال» أي موسى «إإن سألتك عن شيء بَعَْدَهَا 4 أي بعد هذه المرة إقلاً 


1 
العم م و وه جوم م وص موص موص و وص ص حو دع وتويك روح ورك مو م جورويك 


0 
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ُصاحيبي قد لفت من لدي درأ لي وجدت من جهتي عذرا. إِذ أعذرت إلي مرة 
:بعل مرة» فخالفتك ثلاث مرات» بمقتضى طبع الاستعجال . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َأنطَلَاحفذَتآألقَِمَأسْعَظمما أله بو وما ويد حَدَافًِا 
جَدَارائرِيدُ يتفض امه َالَّلَوَشْنَتَ نْتَلَتحَرْتَ عَكَوِأ- جا © 
ع ا ل ا 
البحرين. ول مر بوه سه فاط ل قاشع فى عسي ما 
يقال: ضافه إذا نزل به وأضافه 00 أنزله ليطعمه في منزله» على وجه الإكرام 
« فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض »4 أي ينهدم بقرب. من ( انقض الطائر) إذا أسرع 
سقوطه. والإرادة ‏ مستعارة. للمداناة والمشارفة. لما فيهما من الميل: استعارة 
: 0 0 أو هي مجاز ين مرسل بعلاقة سبب الإرادة» لقرب 
و2 أوسع الزمخشريي» عليه الرخمة من الشواهد على مثل هذا المجاز. فانظره 
لاقام اي عمره وأصلحه . «قَال لَوْ شكت لَتْخَذات عَلَيِه أجرأ» أي لو طلبت على 
عملك جعلاً حتى تنتعش به ,أففية لوم على ترك الأجرة» مغ ممسيمن التحاجة إليها. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َال هدارا ديق نيك" اماق وسكا 


قال هذا فراق يمني بنك » الإشارة إلى الفراق الموعود بقوله: 8 قَلاً 
تُصاحبّني 4 أو إلى. الاعتراض الثالث . أو إلى الوقت الحاضر. « سأنْبئك بتأويل ما لم 
تسمل دعر ا» النل ل تصبر على ظاهره» وبعاقبته .وهو خلاص السفينة 
من اليد العادية» ارم 0 مع الفوز بالبدل 0 واستخراج 
الصلاة تلام ا دون أن ا زناويل 1 عع أو ( بتاويل ما ل 
ونحوهماء نوع تعريض به عليه السلام وعتاب . ثم أخذ الخضر في تفسير ما أشكل 


عت دجمت 22ت 2 22 صو م كيه حو رو و ا لا بجوت ا مرو وج اح حر لتك لو وو رو ص و كرو ا 


اه ش سورةالكهفءالآيات / و/ا- 9م 


أمره على موسىء وما كان أنكر ظاهره. وقد أظهر الله الخضرء عليه السلام؛ على 
باطنه. فقال:. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

أضّا_المفِيئة كسس سملو البخر ارد تنا 5 

ظ ع د علَسفيتَِعَضْبًا 6 

«أما السفينة 4 أي التي خرقتها (تكانت لمساكين يَعَمَلُونَ في البحرٍ» أي 
لفقراء يحترفون بالعمل في البحرء لنقل الناس من ساحل إلى آخر: جردت أن امي 
ا 0 . لانهم كانوا يمرون 
بها على ملك من الظلمة» ؛ يأخذ كل سفينة سليمة جيدة؛ غصباً . فأردت أن أعيبها 
لأرده.عنهاء لعيبها. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَأَمَاالْغْكَمَ فَكَانَ أبْوَا ات نندت 9 0 () فَأردن 

لَْنكمْمومعَمَامِنةرَك روما © 

< رأمًا الغلام4 أي ال 0 
يرهقهما طُفيّاناً وكفراً 4 أي ينزل بهما طغيانه وكفره ويلحقه بهما .. لكونه طبع على 
ذلك. فيخشى أن يعديهما بدائه «فاردنا » أي بقتله « أن يَبدلَهُمًا بهُمَا خيراً منه 
زَكَاة 4 أي طهارة عن الكفر واللغيان وإ أرب رحماً) أي رخحجة بابومة, ورا 

القرل في تأويل قوله تعالى : ظ 

رد وك دَمكَم يسن ف الْمرسوِوكات حَتَهْكرلمُمَاوكانَ 

أَبوْهْمَاصَلِحا ةراد ريك نيبلا أَشْدَهْمَاوَيسْبَخْركَا كرَهْمَارْحْسَةمْن 

كد ماقام تيمل و9 

«رأما الجدار فكَاذ ؛ لغلامين يُتيمَينٍ في الْمَدينة وكان تَحِبّه كبز لَهِمًا وكان أبوهمًا 

صالحا أ فأراد ارك أ أن بلغا 00 أي وهنا بالعقل وكمال الرأي ا ويستخرجا 


و(رحمة ) مفعول.له 1 مصدر مؤكد ل (أراد ) فإن إرادة الخير رحمة وما 


1 
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فعلته 4 أي ما رأيت مني عن أمري »4 أي عن اجتهادي ورأيي» وإنما فعلته بأمر اللّه 
تعالى : ظ ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صَبرا 4 أي من الأمور التي رأيتها. أي ماله 
وعاقبته. قال أبو السعود ( ذَلكَ) إشارة إلى العواقب المنظومة فى سلك البيان. وما 
بحذف التاء. ش 

تنبيهات : 

في بعض ما اشتمل عليه هذا النبأ من الأحكام واللطائف والفوائد الساميات: 


الأول - .قال السيوطي في (الإكليل): في هذه الآيات أنه لا بأس بالاستخدام 
واتخاذ الرفيق والخادم في السفر. واستحباب الرحلة في طلب العلم. واستزادة العالم 
من العلم واتخاذ الزاد للسفر» وأنه لا ينافي التوكل. ونسبة النسيان؛ ونحوه من الأمور 
المكروهة:؛ إلى الشيطان» مجازا وتادباً عن تسبتهما إلى الله تعالى . وتواضع المتعلم 
لمن يتعلم منه ولو كان دونه في المرتبة . واعتذار العالم إلى من يريد الأخذ عنه في 
عدم تعليمه مما لا يحتمله طبعه. وتقديم المشيئة في الأمرء واشتراط المتبوع على 
: ليع وأنه. يلزم الوفاء بالشروط..وأن النسيان غير مؤاخل به . وأن (للثلاث ) اعتباراً 
في التكرار ونحوه. وأنه لا بأس بطلب الغريب الطعام والضيافة. وأن صنع الجميل لا 
يترك ولو مع اللثام.. وجواز أخذ الأجر على الأعمال. وأن المسكين لا يخرج عن 
المسكنة بكونه له سفينة أو آلة يكتسب بهاء أو شىء لا يكفيه. وأن الغصب حرام. 
وأنة يجوز إتلاف بغض مال الغير» أو تعييبه::لوقاية باقيهة كمال المودع واليتيم . وإذا 
تعارض مفسدتان ارتكب الأخف . وأن الولد يحفظ بصلاح أبيه. وأنه تجب عمارة 
ما يخاف منهء ويحرم إهمالها إلى أن تخرب. وأنه يجوز دفن المال في الأرض. 

انتهى . ' 
وقال البيضاوي: ومن قي هذه القصة أن لا يعجب المرء بعلمه. ولايبادر 


إنكار ما لم يستخسته قلغل فيه سر لأ ايغرقة: "وآن يداوم .على التعلع»: ويعتئل . 


للمعلم» ويراعي الأدب في المقال. وأن ينبه المجرم على جرمه» ويعفو عنه حتى 
يتحقق إصراره» ثم يهاجر عنه. انتهى . 

ومن فوائد الآية - كما في ( فتح الباري) - استحباب الحرص على لقاء العلماء 
وتجشم المشاق في ذلك. وإطلاق ( الفتى) على التابع واستخدام الحر. وطواعية 
الخادم لمخدومه ٠‏ وعذر الناسي . وجواز الإخبار بالتعب» ويلحق به الألم من مرض 


تع 2222 :27ت 23836-©222553092-7-5 10022700522050 


ت ا26تت اصت ن اصات نت اعت ات تت ات افتتت انق الت اح لتقت ات حتت ا اللتت الت الت ات الت ات الت لت اكت 


1 
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ونحوه. ومحل ذلك إذا كان على غير سخط من المقدور. ومنها أن المتوجه إلى ربه 
:0 يعان فلا يسرع إليه النصب. وفيها جواز طلب القوت. وطلب الضيافة . وقيام العذر 
بالمرة الواحدة؛ وقيام الحجة بالثانية. وفيها حسن الأدب مع الله وأن لا يضاف إليه ما 
يستهجن لفظه؛ وإن كان الكل بتقديره وخلقه؛ لقول الخضر عن السفينة 9 فاردت 
أن أعيبها © وعن الجدار ط فأراد ربك 4 ومثل هذا قوله”' عله : « والخير بيديك والشر 
ليس إليك». انتهى. 

[ ومن فوائدها إطلاق ( القرية) على (المديئة) لقوله: « أهل قَريّة 4 ثم قوله: 

«لَعْلامَينٍ يتيمَين في الْمدينة ». 

ّْ . الثاني - ذكر الناصر في ( الانتصاف): شذرات من لطائف بعض الآي 
.0 المذكورة فتأثرها عنه. 


ورا ف و بويت اا د يع 


١‏ قال عليه الرحمة: ورد في الحديث أن موسى عليه السلام لم ينصب» ولم 
1 يقل: لقد لقينا من سفرنا هذا نصباًء إلا منذ جاوز الموضع الذي حده اللّه تعالى له. 
3 فلعل الحكمة في إنساء يوشع أن يتيقظ موسى عليه السلام؛ لمنة اللّه تعالى على 
1 المسافر في طاعة وطلب علو بالتيسير عليه وحمل الأعباء عنه. وتلك سنة الله 
0 الجارية في حق من صحت له نية في عبادة من العبادات» أن ييسرهاء» ويحمل عنه 
1 مؤنتهاء ويتكفل به ما دام على تلك الحالة . وموضع الإيقاظ أنه وجد بين حالة سفره 
١‏ للموعد وحالة مجاوزته, وكا بيناء واللّه أعلم وإن كان موسى عليه السلام متيقظاً 
+ لذلكء فالمطلوب إيقاظ غيره من أمته» بل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام؛ إذا 
2 قص عليهم القصة . فما أورد الله تعالى قصص أنبيائه ليسمر بها الناس؛ ولك ليشمر 
2 الخلق لتدبرها واقتباس أنوارها ومنافعهاء عاجلا وآتجلاً . واللّه أعلم . 

ا ثم قال عليه الرحمة: ومما يدل على أن موسى عليه السلام باعي بل 
3 المبادرة بالإنكار» الالتهاب والحمية للحق» أنه قال حين خرق السفينة أحَرفتها 

0 لتَغْرقَ كلك ؛ ولم يقل ( لتغرقنا) فنسي نفسه واشتغل بغيره؛ في الخالة‎ ١ 
فسبحان من جبل أنبياءه وأصفياءه على نصح الخلق والشفقة عليهم والرأفة بهم‎ 1 


صلوات الله عليهم أجمعين» وسلامه. 


)1 أخرجه مسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم 5١‏ 


5-225 62ت 52 25د مح م صا تاوت جو مت 22-2322222 262207252725722 


1 ما 
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ثم قال عليه رع 0 قوله الرمُتَخْشري: فإن قلت قوله: 207 أن 


1 اواج عسي م خرف انع عليهاء فكان حقه أن يتأخر عن السبب» فلم قدم ' 


عليه؟ (قلت) النية به التاخير.. وإنما قدم للعناية. ولان خوف الغصب ليس هو 
ْ السبب وجده؛ ولكن مع كونها للمساكين. فكان بمنزلة قولك. ( زيد ظني مقيم ) . 
فقال عليه الرحمة: كانه جعل السب في إعابتها كوتها لمساكين.' ثم بين 
'مناسبة هذا السبب للمسبب» بذكر عادة الملك:في غصب السفن. وهذا هو حد 
اترتين فى اتام ان ردب الشكم خلى السنيب:ة لم توح المناسية فيا عد . . فلا 
جاح إلى عله قدي ولد تإخيره . والّه اععلم . 
ْ ثم قال: ولقد تأملت من فصاحة هذه الآي» والممخالفة بينها في الأسلوب 
عجباً لا ره في الأولى أسند الفعل إلى ضميره خاصة بقوله : ( تارّدت أن أعمبهًا 6 
ش وأسنده في الثانية إلى ضمير الجماعة والمعظم نفسه في قوله: 9 فَأَرَدْنَا أن يَبَدلهِمًا 
ربهمًا #» نَحَشِينًا أن يُرْهقَهُمًا 4 ولعل إسناد الاول إلى نفسه خاصة من باب الأدب 
238 تعالى؛ لأن المراد ( ثم عبت ) فتادب بأن نسب الإعابة إلى نفسه. وأما إسناد 


الثاني إلى الضمير المذكور فالظاهر أنه من باب قول خواص الملك (أمرنا بكذا أو 
: ديرتا كذا) وإنما يعنون (آمرَ الملكُ ودَبّر) ويدل على ذلك قوله في الثالئة: «فأراد 
ربك أد يلف مم4 فانطر حيف تغايرت هذه الأساليب» ولم تأث على نمط واحد 
مكررء يمجها السمع وينبو عنهاء ثم انطوت هذه المخالفة على رعاية الأسرار 
المذكورة. امار للف غير 

. الغالث - قال الخفاجي: في إعادة لفظ ( الأهل) هناء يعني في قوله تعالى: 
«اخطتن هلها 4 إثر قوله «إ آَتَيَا آهل قَرَيَة # سؤال مشهور. وقد نظمه بدح 
الصفدي سائلاً عنه السبكي في قصيدة منها: 

رايت كتاب الله أعظم معجز ' لافضل من هد "به . الفّقَلآن 

ومن جملة الإعجازكون اختصاره: ٠‏ بإيجاز- ‏ الفاظ: :.ويسط- ‏ معاتي 

. ولكنني في (الكهف) أبصرتآية 2 بها الفكرء في طول الزمان عناني 

وما هي إلا ( استطعما أهلها) فقد نرى (استطعماهم) مثله ببيان 
2 فماالحكمةالغراء في وضع ظاهر مكان ضمير؟ إن ذاك لشان 
000 يعني أنه عدل عن الظاهر بإعادة لفظ (أهل) ولم يقل ( استطعماها) لأنه صفة 


حو و توت وح هم جح وح وم لح ور كح جك وم وح ورج فص مرو خيرم كد جروطت وروت رمرم بصاركيج اسار 


تت شت ات حتت لت لفت ات حت 5 حتت عدت م انين يت ات 0 تت ات الت 2 ات 2 اتات تا وت ات 20 ياي 


جوم جه ود 


أ 
0 
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القرية أراز استطبماهم) لاتدعيقة رأهل)فلاايد لمرو رجه . وقد أجابوا عنه بأجوبة 
فطولة نظا ونثراً . والذي تحرر فيه أنه ذكر (الأهل) أولاً ولم يحذدف إيجازاً؛ سواء 
قدر أو تجوز في القرية» كقوله : ل واسأل الْقَريَة 4 [ يوس ف :87 ]» لأن الإتيان ينسسب 
للمكان. نحو (أتيت عرفات ) ولمن فيه نحو (أتيت بغداد) فلو لم يذكر كان فيه 
التباس مخل . فليس ما هنا نظير تلك الآية لامتناع سؤال نفس القرية» فلا يستعمل 
استعمالها. وأما (الأهل) الثاني فاعيد لأنه غير الأول. وليست كل معرفة أعيدت 
عي كما بينره .. لآن المراد.يم بعضهم . إذ سؤالهم فردا فرداً مستبعد. . فلو لم يذكرء 
هم غير المراد . أما لو قيل: ( استطعماهم) فظاهر. وأما لو قيل ( استطعماها) فإن 
النسبة إلى المحل تفيد الاستيعاب» كما أثبتوه في محله. وأما إتيان جميع القرية 
فهقأحقيقة في الوصول إلى بعض منها . كما يقال: (زيد في البلد ) أو (في الدار) 
وقبل : إن الأهل أعيد للتأكيد كقوله: 
ش ليت الغراب غداة ينعب بيننا ‏ كان الغراب مقطّع الأوداج 

أو لكراهة اجتماع ضميرين متصلين» لبشاعته واستطالته» وثمة أجوبة أخرى. 

الرابع - أبدى بعضهم سراً للتعبير أولاً (بتستطع ) ثم أخيراً (بتسطع) يحذف 
التاء قال : لما أن فسر الخضر لموسىء وبين له تأويل ما لم يصبر معه؛ ووضحه وأزال 
المشكلء قال ( تسطع) بحذف التاء ؤقيل ذلك كان الإشكال قوياً ثقيلاً. فقال: 
ل سانبكك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً» فقابل الأثقل بالاثقل والاخف بالاخف. 
كما قال: 8 َم اسطاعواأ أن يظهروه 4 [الكهاف:91], وهو الصعود إلى أعلاه؛ 
وما استطاعوأ لَه قبا 4 وهو أشق من ذلك . فقابل كلاً بما يناسبه لفظأ ومعنى . 
انتهى. 

وقال الشهاب: ا خص هذا بالتخفيف لأنه لما تكرر في القصة ناسب 
تخفيف الأخير منه . وأما كونه للإشارة إلى أنه خف على موسى قَيْه ما لقيه ببيان 
سببه - فيبعد أنه في الحكاية» لا المجكي . انتهى . 

. وما ألطف قول الشهاب في مثله: هذه زهرة لا تحتمل هذا الفرك.. 

الخامس - قال الإمام السبكي. رحمه اللّه: ما فعله الخضر عليه الصلاة والسلام 
من قتل الغلام لكونه طبع كافرا»ء مخصوص به. لأنه أوحي إليه أن يعمل بالباطن» 
وخلاف الظاهر الموافق للحكمة. فلا إشكال فيه. وإن علم .من الشزيعة أنه لا يجوز 
قعل صغير لا منيها بين أبوين. مؤمدين . ولو فرضنا أن الله أطلع بعض أوليائه؛ كما 
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أطلع الخضر عليه السلام» لم يجز له ذلك» ال م كي 
نجدة الحروري: كيف قتله وقد نهى النبي عَوْلْهُ عن قتل الوالدان؟ فكتب 
ل ل و ا 
ابن عباس المحاجة والإحالة على ما لم يمكن قطعاء لطمعه في الاحتجاج بقصة 
الخضر. عليه. الصلاة والسلام. وليس مقصوهده أنه إن حصل ذلك يجوز. لأنه لا 
تقتضيه الشريجة. .وكيف يقغل بسببب لم يحصل؟ والمولود لا يوصف بكفر حقيقي 
ولا إيمان حقيقي . وقصة الخضر تحمل على أنه كان شرعاً مستقلاً به. . وهو نبي . 
وليس في شريعة موسى أيضاء ولذا أنكره. انتهى . 
وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح): وأما من استدل. به على جواز دفع أغلظ 
الضررين بأخفهماء فصحيح . . لكن فيما لا يعارض منصوص الشرع . فلا يسوغ الإقدام 
على فل النفس ممئ يتوقع ننه أن يقتل أنفسأً كثيرة» قبل أن يتعاطى شيفاً من ذلك . 
وإنما فعل الخضر ذلك لإطلاع الله تعالى عليه. 
وقال ابن بطال: قول الخضر ( وَآمًا العُلامُ فُكانَ كافراً) هو باعتبار ما يؤول إليه 
أمره أن لو عاش حتى يبلغ. واستحباب مثل هذا القتل لا يعلمه إلا اللّه. وللّه أن 
يحكم في خلقه بما يشاء قبل البلوغ وبعده. 
أقول : : مفاد الآية» أن إنكار موسى لقتل الغلام لكونه جناية بغير موجب . ولذا 
قال ( بغير نفس ) لا لكونه صغيراً لم يبلغ الحنث . لأن الآية لا تفيده. وقد يكون 
كبيرا. فقد قال اللغويون: : الغلام الطارٌ الشارب» أو من حين يولد إلى أن يشب» 
والكهل أيضاً. . ومن الأخير قول موسى في قصة الإسراء عن النبي”" َه : : «أبكي لأن 
غلاماً بعث. بعدي ). الخ نعم ربما يشعر بصغره حديث البخاري: وجد غلمانا 
يلعبون فاخذ غلاماً فذبحه قال موسى : أقتلت نفساً لم تعمل بالحنث . ولكن لا نص 
فيه فتأمل. 
-السناوس: أكثر العلماء. علئ: أن موسى المذكوز فئ الآية».هو موسى:بن عمران 
ماعن الآيات الشهيرة وضاهب التؤراة ,"واه نوف البكالي - تابعي صدوق ان 
امرأة. كعب الأحبار أو ابن أخيه. ‏ إلى أنه ليس بموسى بن عمران كما في 
البخاري" '©. ووقع في رواية ابن إسحاق عن سعيد بن جبير» عند (التسازي) قال : 


)02 أخرجه البيخاري في : بدء الخلق» 1 ياب ذكر الملائكة» حديث: 2151 عن مالك بن صعصعة . 


2232 أخرجه البخاري في :.العلم» 15 ا ا فيكل العلم إلى 
01 مارم ماين اين كمه 


مجح مح جح جح 5-5277 عجعج حت 2 7ت ج2222 
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كنت عند ابن عباس وعنده قوم من أهل الكتاب» فقال بعضهم: يأ أبا عباس! إن نوفاً 
ا ل السو ارو د ف 1 

نعم . قال : كذب نوف. وفي روابة البخارية حلاف غدوائله. وإنما قال انه 

قال الرازي: كان ليوسف ولدان إفراثيم. ومنسا. فولد إفراثيم نون وولد نون 
يوشع صاحب موسى وولي عهده بعد وفاته. وأما ولد متسا قيل إنة جاءته النبوة قبل 
موسى بن عمران. ويزعم أهل التوراة أنه هو الذي طلب هذا العلم ليتعلم. والخضر 
هو الذي خرق السفيئة وقتل الغلام وأقام الجدار» وموسى بن منسا معه. هذا هو قول 
جمهور اليهود. واحتج القفال على صحة القول بأنه موسى صاحب التوراة أنه لم 
يذكر في القرآن وهو المراد. فإطلاق هذا الاسم يوجب الانصراف إليه . ولو كان المراد 
غيره لوجب تعريفه بصفة تميزه وتزيل الاشتباه عنه» واللّه أعلم . انتهى . 

واه ابواعبان كان عند وا ادلله كملاقى البساري »ا حلاته به ابن يق 
كعب ورفعه إلى النبي عَيْنّه؛ أن موسى سئل هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فقال: 
لا. أو حدثته نفسه بذلك. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. وأراد تعريفه أن من 
عباده في الأرض من هو أعلم منه لثلا يحتم على ما لا علم له به . وإذا صح أن 
موسى هو صاحب التوراة» فيكون المراد بفتاه يوسشع. . وكان موسى اختصه برفقته ش 
لكونه ضادقا في خدمته؛. والغيرة على كرامته» والحب له. ولذا صار خليفته بعذه» 
وفتح عليه بيت المقدس ونصر على الجبارين؛ كما هو معروف . 


السابع: قال الأكثرون: إن صاحب موسى المعبر عنه بقوله تقالى ال( عَبْداً من 
عبادنًا # هو الخضر. قالوا سم بذلك لأنه ما خلس علي الاركن إلا اخضرت كك 
صح عن ابن عباس أنه تمارى هو والخر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب 
موسى . فقال ابن عباس: هو خضرء فمرٌ أبي بن كعب. فدعاه ابن عباس فقال: إني 
تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب ‏ موسى الذي. سأل السبيل إلى لقيه فهل 
سمعت رسول الله َه يذكر شانه؟ قال: إني سمعت رسول الله عَكتهُ يقول: بينا 
موسى في ملأ من بني إسرائيل»؛ إذ جاءه رجل فقال : تعلم مكان أحد أعلم منك؟ قال 
موسى : لا. فأوحى الله إلى موسى : بلى . عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إلى لقيّه 
فجعل الله له الحوت آية» وقيل له: +إذا فعدرك فاجع فإذك ستلقاء . فكان موسى يتبع 
أثر الحوت في البحر. فقال موسى ذلك ما كُنا نَبّْ قَارْتَدًا عَلَى َانَارِهِمًا قصّصاً» 
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فوجدا خضراً. وكان من شأنهما ما قص اللّه في كتابه . 

الثامن: اختلف أهل العلم في نسب الخضر وفي كونه نبياً وفي طول عمره. 
وبقاء حياته على أقوال كثيرة .. فمن قائل بأنه ابن آدم لصلبه أو ابن قابيل أو ابن اليسع» 
أو غير ذلك» وكله مما ليس فيه أثارة من علم» وقد احتج من قال إنه نبي بقوله 
تعالى : «إ وما فته عن أمْرِي # لان الظاهر من هذا أنه فعله بأمر اللّه. والأصل عدم 
الواسطة . وقيل: كان وليًا. وقيل: مقامه دون النبوة وفوق الصّديقيّة فهو مقام برزخي» 
له وجه إلى ألنبوة ووجه إلى الولاية . وقيل : إنه ملك من الملائكة . وأما تعميره فيروى 


عن ابن عباس أنه أنسىمٌ للخضر في أجله حنى يكذب الدجال. 


قال النووي في (التهذيب ) قال الأكثرون: هو حي موجود بين أظهرنا. وذلك 


تقو عليه بين الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة. وحكاياتهم في رؤيته» والاجتماع 


به والاخذ عنةع عر ووجوده في الع الشريفة»؛ أكثر من أن تخصى وأشهر 


من أن تذ كر.: 


وقال البخاري وطائفة من أهل الحديث : إنه نات ' 1 
:وقال الحنافظ آبو الخطاب بن ذحية: وأما رواية اجتماعه مع النبي عَيَْهُ وتعزيتة 


لاهل البيت» فلا يصح من طرقها شيء . ولا يغبت اجتماعه مع أحد من الأنبياء إلا 

. مع موسى. . وجميع ما ورد في حياته لا يصح منه شيء؛ باتفاق أهل النقل. وأما ما 

. جاء من المشايخ فهو مما يتعجب منه. كيف يجوز لعاقل أن يلقى شيخاً لا يعرفه 
فيقول له : أنا فقلان فيصدقه؟؟؟ . انتهى كلامه ملخصاً. : 


ْ وتمسك من قال بتعميره بقصة عين الحياة؛ واستند إلى ما وقع من ذكرها في 


. صحيح البخاري وجامع الترمذي . ولكن لم يئبت ذلك مرفوعا. 


وقال أبو حيان في ( تفسيره) : الجمهور على أن الخضر مات . وبه قال ابن أبي 


. الفضل المرسي. لانه لو كان خياً لزمه المجيء إلى النبي ] كه والإيمان به واتباعه: 


وقد روى عنه يَف أنه قال : لو كان موسى حيّا ما وسعه إلا اتباعي . وبذلك جرم 


اين المتاويا وإبرا هيم الحربي وأبو طاهر العبادي . . وممن جرم بأنه غير موجود الآن» أبو 


دي اي أبو بكر ين العربي؛ ار 


كبلك الخد [الأنبياء: 4 *]) قال أيو الحسين ابن المناري! معان ادي 


يار برعل هربق ام ١‏ فإذا ]كر المففلين مفعرود بأنه باق من أجل ما روي في 
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ذلك» والأحاديث المرفوعة في ذلك واهية. والسند إلى أهل الكتاب ساقط لعدم 


الأخبارء كلها واهية الصدر والاعجاز ا الي اك كران اورت 
على الثقات استغقالاً أو يكون بعضهم تعمد ذلك. وقد قال تعالى : 9 وما جَعَلَْا 
لبَشر من قبلك الخُلد 4. 

قال صاحب ( فتح البيان) : والحق ما ذكرناه عن البخاري وأضرابه في ذلك . ولا 
حجة في قول أحد كائناً من كان إلا الله سبحانه ورسولة َيه . ولم يرد في ذلك نص 
مقطوع به ولا حديث مرفوع إليه َيه حتى يعمد عليه ويصار إليه . وظاهر الكتاب 
والسنة نفي الخلد وطول التعمير لأحد من البشر. وهما قاضيان على غيرهما ولا 
يقضي غيرهما عليهما. ومن قال إنه نبي أو مرسل أو حي باق» لم يأت بحجقنيّرة ولا 
سلطان مبين. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . انتهى . 

وقال تقي الدين بن تيمية عليه الرحمة والرضوان في بعض فتاويه؛ في ترائي 
الجن للإنس في بعض البلاد» ما مثاه :وفيه كثير: من الجن وهم رجال الغيب الذين 
يرون أحياناً في هذه البقاع قال تعالى 9 وَأنَهُ كَانَ رجَالَ من الإنس يَعُودُونَ برِجَال من 


م انر 


لحن كرَادُوهُمْرَمَقَاً4 [ الجن 0" 

وكذلك الذين يرون الخضر أحياناً هو جني رأوه. وقد رآه غير واحد ممن أعرفه 
وقال (إنني ) وكان ذلك جنيًا لبس على المسلمين الذين رأوه. وإلا فالخضر الذي 
كان مع موسى عليه السلام مات. ولو كان جيّا على عهد رسول الله يله لوجب 
عله اناءاني إلى لبي ل وبؤمن به ومتعاهد نه لف ا ا 


اهام اساظط 


نا يكم من كتاب وحكلمة كم احم ل لما ممَكُمْ لمن به 


ولتنصرنّة قال فرتم وَأحَدكم عَلَى ذَلَكُم إصري قَالُوأ أَفْرَرْنَا قَالَ فَاسْهدوا وأَنَأ مَعَكُم 


من الششّاهدينَ © [آل عمران :41م] قال :ابن عباس :رضي الله بعده :لم يبعت الله نبا 
إلا أخذ عليه الميثاق على أمته؛ لعن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرثه. 


ولم يذكر احد من الصحابة أنه رأى الخضرء ولا أنه أتى إلى النبي عه . فإن الصحابة 


كاتا اغلم واجل قذراء :من أن يلب الشيطان عليهم. ولكن لبّس على كثير من 
بعدهم. . فصار يتمئل لأحدهم في صورة النبي ويقول : أنا الخضر. وإنما هو شيطان. 
كما أن كقيرام بن لفاس يرق ميته خرح؟ وجاء إليه؛ وكلمه في أمور, وقضاء حوائج») 
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فيظنه الميت نفسه. وإنما هو شيطان. تصور بصور. انتهى . 
. التاسع - دل قوله تعالى : 9 وَعَلَمْتَاهُ من لُدنًا علّماً #, » على أن من العلم علما 
ا وهو المسمى بالعلم الندني . فالآية ال افيه ...وقد ألف حجة الإسلام الغزالي؛ 
عليه الرحمة» رسالة في إثبات هذا العلم..رد على من أنكر وجوده. وذكر عليه 
الرحمة أولاً طرفاً من مراتب العلوم الظاهرية المعروفة . ثم جود الكلام في إثباته. ولا 
بأس بإيراد شذرة مما قرره فيه. قال قدس سره. اعلم أن العلم الإنساني يحصل من 
طريقين: أحدهما من التعليم الإنساني والثاني من التعليم الرباني. أما الطريق الأول» 
.وهو التعليم. الإنساني» فطريق معهود مسلوك محسوس.ويكون على وجهين: 
أحدهما من خارج وهو التحصيل بالتعلّم. والآخر من داخل وهو الاشتغال بالتفكر. 
والتفكر في الباطن بمنزلة التعليم في الظاهر. فإن التعلم استفادة الشخص من 
الشخص الجزئي . والتفكر استفادة النفس من النفس الكلي. والنفس الكلي أشد 
تأثيراً واقوى تعليماً من جميع العقلاء والعلماء. والعلوم مركوزة في أصل النفوس 
بالقوة. كالبدر في الأرض والجوهر في قعر البحر؛ أو في قلب المعدن. والتعلم هو 
طلب خروج ذلك الشيء الذي بالقوة إلى الفعل. والتعليم هو إخراجه من القوة إلى 
الفعل. فنفس المتعلم تتشبه بنفس العالم وتتقرب إليه بالنسبة. فالعالم بالإفادة 
كالزارع. والمتعلم بالاستفادة الأرض. والعلم الذي هو بالقوة كالبذر. والذي هو 
بالفعل» كالنبات. وإذا كملت نفس المتعلم يكون كالشجر المثمر أو كالجوهر 
الظاهر من :قمر البحز. الت اتوي مايه على ال بي ب ل لي زيادة 


أوصاف د الطالب 0 فإن نفس العاقل تجد 


.من الفوائد بتفكر ساعة» ما لا تجد نفس الجاهل بتعلم سنة. فإذن بعض الئاس 
يحصلون العلم بالتعلم وبعضهم بالتفكر. ثم قال قدس سره: والطريق الثاني وهو 
التعليم الرباني. وذلك على وجهين: إلقاء الوحي وهو النفس إذا كملت بذاتها تزول 
عنها دنس الطبيعة ودرن الحرص والأمل. وينفصل نظرها عن شهوات الدنيا وينقطع 
انسيها عن الآماني الفانية. وتقبل بوجهها على بارئها ومنشئها. وتتمسك بجود 
مبدعها. وتعتمد على إفادته وفيض نوره . فالله تعالى بحسن عنايته يقبل على تلك 
٠‏ النفس إقبالاً كلياء وينظر إليها نظرا لهي وييتخذ منها لوحاً» ومن النفس الكل قلماً 
وينقش فيها علومه. ويصير العقل الكلي كالمعلم والنفس القدسي كالمتعلم. 
ل سيم الطلوم لعللك النقس ون تنتقش فيها جميع الصور من غير تعلم وتفكر. 


م 
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ومصداق هذا قول الله عز وجل لنبيّه قله : ظوَعَلّمَكَ مَا لم تكن تَعْلَم 4 
[النساء:7١١1]»‏ فعلم الأنبياء أشرف مرتبة من جميع علوم الخلائق. لأن محصوله 
عن اللّه تعالى بلا واسطة ووسيلة. وبيان هذه الكلمة يوجد في قصة آدم والملائكة 
عليهم الصلاة والسلام . فإنهم طول عمرهم حصلوا بفنون الطرق كتير العلوم. . احتتى 
صاروا أعلم المخلوقين وأعرف الموجودات. وآدم لما جاء؛ ما كان عالما. لأنه ما 
تعلم ولا رأى معلماً. فتفاخرت الملائكة عليه وتجبروا وتكبروا وقالوا «إ ونّحَن تُسبح 
بِحَمّْدك وَتُقَدْسُ لَك © [البقرة:70]» ونعلم حقائق الأشياء . فرجع آدم إلى باب خالقه 
وأخرج قلبه عن جملة المكونات» وأقبل بالاستعانة على الرب تعالى» فعلمه الأسماء 
كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسْمّاء هَؤُلاء 4 [البقرة:١]»‏ أو 
صغر حالهم عند آدم وقل علمهم وانكسرت سفيئة جبروتهم» فغرقوا في بحر : 
ل قَالُوأ سْبّحَائَكَ لا علْم لا إل ما عَلَّمَتَنَا # [البقرة:؟7]» فقال 0 يا آدم 
أنبئهم بآسّمّائهم 4 [ البقرة :"71 ]) فأنبأهم آدم عن مكنونات العلم ومستترات الأمر. 
فتقرر الأمر عند العقلاء؛ أن العلم الغيبي المتولد عن الوحي» أقوى وأكمل من العلوم 
المكتسبة . صار علم الوحي إرث الأنبياء وحق الرسل» حتى أغلق اللّه باب الوحي في 
عهد سيدنا محمد ييه . فكان رسول اللّه خاتم النبيين» وكان أعلم الناس وأفصح 
العرب والعجمء وكان يقول: (أدبني ربي فاحسن تأديبي) وقال لقومه''©: (أنا 
أعلمكم بالله وأخشاكم لله) وإنما كان علمه أكمل وأشرف وأقوى, لأنه حصل عن 
التعليم الرباني» وما اشتغل قط بالتعلم والتعليم الإنساني فقال تعالى: 9 عَلّمّهُ شّديدٌ 
الْقُوَى » [النجم:ه]. 

والوجه الثاني - هو الإلهام. والإلهام تنبيه النفس الكلي للنفس الجزئي على 
قدر ضفاته وقبولة وقوته واستعداده.. والإلهام أثر الوحي فإن الوحي هو تصريح الأمر 
الغيبي . والإلهام هئ تعريضه. . والعلم الحاصل عن الوحي يسمى علماً نبوياً . والذي 
عن الإلهام ‏ يسفن علها لديا والعلم اللدتي هو الذي لا واسطة في حصوله بين 
النفس وبين الباري. وإنما هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صاف فارع 
لطيف . وذلك أن العلوم كلها محصولة فى جوهر النفس الكلي الأولي الذي هو من 
الحجر اهو الجقار ف الاريك لسع ب الس إلى لعفل لاز كتيقة شرا ارلن ادم 


مالك. 
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عليهنا الم .وقد تبين أن ا الكلي انرد زاكببل وأقرى وأقرب ى البارىا 


فمن إفاضة العقل لكايب يترد الإهام. قالوحي حلي النبيء» والإلهام زينة الأولياء. 


فكما إن إن النفن دون ال 0 1 0 وكذلك الإلهام 0 الوحي. ٠‏ فهو 


الرضي خاصن بالرسل موقوف عليهم . كما كان لآدم وموسى رإبراهيم ومحمد 5 
من الرسل 0 الله 00 وفرق بين الرسالة والنبوة. فالنبوة هي كبرل الف 


... الممعلومات ا مس والفعايعين. وربمًا م نفس 17 


النفوس» ولا يتأتى لها التبليغ لعذر من الأعذار وسبب من الأسباب : والعلم اللدني 
يكون لأهل النبوة والولاية؛ كما حصل للخضر عليه السلام حيث أخبر الله تعالى 
فال : 9 وَعَلَمْناهُ من لَدنّا علّما 4 [الكهف :0" ]. 

ثم قال عليه الرحمة: فإذا أراد الله بعبد خيراً رفع الحجاب بين نفسه وبين 
النفس الكلي الذي هو اللوح. فيظهر فيها أسرار بعض المكونات. وينتقش فيها 

ار ا لس لقان حي فيا اه إلى د ضارا ياد 

ظ وحقيقة الحكمة تنال من العلم اللدني. وما لم تبلغ النفس هذه الرتبة لا يكون 
حكيناء لآن الحكمة من موافب لل" تعالى : درط يؤتي الحكْمَّة من يَشَاء 4» من 
عباده 9 ومن يوت : الحكمة فَقَد أوتي ع ا وما ع إلا أولوأ الألْبّاب # 
ل ) وهم الواصلون مرتبة العلم اللدني؛ المستغنون عن كثيرة التحصيل 
وتعب التعلم . فيتعلمون قليلاً ويعلمون كثيرأء ويتعبون يسيراً ويستريحون طويلاً. 

0 "ثم قال عليه الرحمة: اعلم أن العلم اللدني هو سريان نور الإلهام. والإلهام 
ْ يأكون .بيد التدسوية . كما قال تعالى: «إ وَنَفْسٍوَمَا سَوَاهًا © [الشمس:7]» والتسوية 
تصحيح النفس والرجوع إلى فطرتها. وهذا الرجوع يكون على ثلاثة أوجه: أحدها - 
. تحصيل جميع العلوم وأخذ الحظ الأوفر من أكثرها. والثاني - الرياضة الصادقة 
والمراقبة الصحيحة. فإن النبي فَكلّهُ أشار إلى هذه الحققيقة فقال: ( من عمل بما علم, 
أورثه الله علم ما لم يعلم) . والثالث - التفكر. فإن النفسء إذا تعلمت وارتاضت 
.بالعلم والعمل» ثم أخذت تتفكر. بمعلوماتهاء بشرط التفكرء ينفتح عليه باب 
الغيب ؛#كالتاجر الذي يتصرف في ماله بشرط التجارة» ينفتح عليه أبواب الربح. وإذا 
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سلك طريق الخطا يقِع في مهالك الخسران . فالمتفكر إذا سلك سبيل الصواب. يصير 
هن ذوي الالباب: وتنفتح روزنة من من عالم الغيب في قلبه فيصير عالما كاملا عاقلا 


ملهمامؤيداً انال عقاه وسوكر باعة ير برو ضيادة وعد بدةو ازع ولحضا 

وفي خلال كلامه عليه الرحمة» جمل من إشارات الصوفيه وعباراتهم. ولا 
يأباها العقل السليم ولا قواعد العلم الظاهر. لأنها في هذه المثابة بدرجة الاعتدال 
.والتوسط . كذلك كان مشربه قدس اللّه سره. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : ظ 

لبك عَنْذِى لفون قل سسأ مسَأَتنوا ا هُمَنْهُ ؤْكْرًا (© 

«وَيسألُونك عن ذي القرنين 4 وهو الإسكند ر الكبير المقدوني وجلل كر وه 
تاقيبه بذلك طقل سَأنْلُوا علَيْكُم مَنَهُ ذكراً» أي نباً مذ كورا أ معجزأء أنزله اللّه علي . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ِنَمَكتَالمْفالْارضٍ واه نه مكل ع وسَينًا 9 

«إِنا مكنا لَه في الأرض 4 أي بالقوة والرأي والتدبير والسعة في المال والاستظهار 
بالعدد وعظم الصيت وكبر الشهرة . «وءاتيناه من كل شيء سَببا 4 أي طريقاً موصلا 
إليه . والسبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة. 

ظ 0 
َأنْبمَسَببسا | © حَوَعدَابَم مغر المي وَجَدَهَاْربُ ف عَيرق حَِكَةٍ وََََدَمَا 
َرْمَآقَايَدَ اميم ال 0 

هفَائْيَعَ سَبَبا)4 قر بقطع الهمزة وسكون التاء. وقرئ بهمزة الوصل وتشديد 

ء. فقيل هما بمعنى ويتعديان لمفعول واحد. وقيل: ( أتبَع) بالقطع : يتعدى 
0 والتقدون: فاتيع سببا سيا آخر. أو فأتبع أمره سبياً كقوله : ٍوَتْيعنَاهُمٌ في 
هذه الدنيا لعْنة 4 [ القصص 1" 

وقال أبو عبيدة: اتبع (بالوضل) في السير وأتبع ( بالقطع ).. معناه: اللحاق 
كقوله : ظ فَانبَعَهُ شهّاب اقب 4 [الصافات وقال يونسن : أتبع ( بالقطع ) للتجد 
الحثيث في. الطلب وبل مجرد 0 والفاء إفي 5 (فاتبع) فاء 


22252255-25-2528 255 25 215523772575 +752 ه52 +52 وح 225 26 022625652603625 


2ل ساسك حمل 5 


الفصيحة. يي فأراد بلوغ 5 قاتبع سينا لزقيلة لول «إحتى إذا بلع مغرب 
الٍْ» اين أقصى. ما يسلك فيه من الارض من ناخية المغرب: وهو مغرب الأرض 
«(رجدها تغرب في عبن حَمئة 4 أي ذات حماة وهو الطين الأسودء وقرئ ( حامية ) أي 
حارة. وقد تكون جامعة للوصفين و( وَجَدَ) يكون بمعنى ( رأى) لما ذكره الراغب 
«ووجد عندها قوما» أي أمة. ثم أشار تعالى إلى أنه مكنه منهمء وأظهره بهم, 
وحكمة فهو وها اله اليا في شأنهمء يقوله : «قُلْنَا يا ذا القرئين إمّا أن تُعَدب » 
أي بالقتل وغيره 9 وإما أن تَتخذ فيهم حسناً» بالعفو. ثم بين تعالى عدله وإنصافه. 
ليحتذى حذوه. بقوله سبحانه. ْ 

القرل في تأويل قوله تعالى : 


ا ا ل وو 224 0 م 200 


الم منظامفسوف نعذٍ بم تيرد إل ربء فيِعَذٌ بوعذابادٌ 


0 ما من 0 أي بالبغي' ولا في رضن 00 والضلال والإضلال 


ا ا ا ع 


35 
نه 
7 
- 
ح. 
5 
0 
3 
3 
ا 
3 
5 
هم 
حم 
5 
00 
3 
2 
0 
5 
350 
8- 


يعهد مثله. . 

القول في تأويل قوله تعالى:. 

وَأمَامنَْامنوعحِلَ 0000 

«وأمًا من آمن وعمل صالحاً فَلَه4 أي في الدارين «جزاء الحسنى 4 يقرأ بالرفع 
والإضافة وهو مبتداء .أو مرفوع باللرف أي فله جزاء الخصلةالحسنى . ويقرأ 0 
والتنوين وط الحستى » بدل أو خبر مبتدأ محذوف. ويقراٍ أ بالنتصب والتنوين 
فله الحسنى جزاء . . فهو مصدر في موضع الحال . أي مجزيّاً بها ال 
المعنى. أي يجزي بها جزاء؛ أو تمييز. ويقرأ بالنصب من غير تنوين. وهو مثل 
المنون إ إلاأنه حذك التنوين لالتقاء الساكنين. أفاده أبو البقاء . ش 

القول في تأويل قوله تعالى : 


00 َي 


سينا 


©2--52-3229:22583 52-2222527 6-2327 ججح 


2 2200 0س رض 00 


ا 0 حي َه إِدَابكمظا لم َك عل قوم ارعل لهردن 
[ دنا سيا (وه) 
َنم أنيَعَ سأ اي طريقاً راجعاً من مغرب الشمسء موصلاً إلى مشرقها 


0 


026265529 00 ج525 ص ع 3 5ت 272722225255237 03070022 562707 
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ا ا ا ا ا ا 0 


عا م مم دام © 


0 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
كَدَوَمدتَْظَاِمَالدَيِ 01 
أ لكَدَلك اي أمر ذي القرنين كما وصفناه في رفعة المكان وبسطة الملك . ا 
ب أمره فيهم» كأمره فى أهل المغرب من الحكم المتقدم. أو صفة مصدر محذوف 
0 ((وجد ) أي وجدها تطلع وجداناً كوجدانها تغرب في عين حمئة. . أو معمول (بلغ) 
أي بلغ مغربها كما بلغ مطلعها مظلعهاء ولا يخيط يما :فاساه غير الله . أو صفة (قوم) أي 
على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليهم الشمس» ؛ في الكفر والحكم « وقد 
أحَطْنَا بما لَديْه خُبْراً» أي علماً . نحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه. 1< 
يخفى علينا منها شيء» وإن تفرقت أممهم وتقطعت يهم الأرض . . وفي التذدييل بهذاء 
إشارة إلى كثرة ما لديه من العّدّد والعُدّد؛ بحيث لا يحيط بها إلا علمه تعالى . 
ا 
90 008 ما لايكادون 


ون َو 
( ثم أنبع سبَبأ» اي طريقاً ثالثاً معترضاً بين المشرق والمغرب «حتَى إذا بلّغ 
بين السّدينٍ # قرئٌ بفتح السين وضمها . . أي بين الجبلين اللذين سد :ما بينهما (وجد 
من دُونهمًا قوماً » أي من وزائهما أمة من الناس ولا يكَادُونَ يَفقَهُْرنَ قلا »4 لكون 
لغتهم غريبة مجهولة» ولقلة فطنتهنم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


لد تي انه ا ا مه 


اود لجوج ين لاضن َمَبمَْكَ أن 
01 0 2*2 
: م 62 
دم 
0 ياذا القركين ا دك أي في أرضنا بالقعل 
والإضرار ظفَهَل نَجِعَلَ لَك خرجا» أي جعلاً تجرم هن اموالها . وقرئ ( خراجاً) وهو 
بمعنام: «علَى أن تجعل بيتنا وبينهم سا4 أي حاجزاً يمنع خروجهم علينا طقال ما 


سوبو بو بحن سمه مهوت مج522 22225252-25-5 2-0622 


ع5222-25225 06ح ع وح ومح ومح وو الو روح وما رم عم 6 ور 
1 270 لل 
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مَكْنِي فيه ري خيرم أي ما جعلني فيه مكينا من المال امّلك أجل مما تريدون 
وله . فلا خاجة بي إليه ( فأعينوني بقرة » أي بعملة وصتاع وآللات «أجعل بيدكم 
بيهم ردْمام أي حاجزاً حصيناً . وأصل معبى الردم سد الثلمة بالحجارة ونحوها. 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
او وير ليل حَوَإِداسَاوَى 00 اشام ِدَاجَعلَمنارا قَالَ 
فيد وها( تالت هوه نات فاه 


1 ا 00 2 ع وه ساح ل ع 0 
53 َلَهَدَايَمَة مُنرف ؤإذ 0 ذي حقا ليها 


: «ءاثوني زر الحديد» أي ناولوني قطعه حتّى إذَا ساوى بين الصّدفينٍ» أي بين 
جانبي الجبلين طقَال انفحُوا 4 أي ذ في الاأكوار والحديد «ل عد إذَا جَعلّه 4 أي المنفوخ 


٠‏ ا 


. فيه 9 تارأ4 أي كالنار بالإحماء «قَالَ عاثوني فرع عله قطراً 4 أي نحاساً مذاباً ليلصق 1 
32 بالحديد» ويتدعم البناء به ويشتد فم اسطاعواً أن يظهرره 4 أي يعلوه بالصغود م 
لارتفاعه وملاسته «رَمًا استَطاعُوأ لَهُ تقياً4 لثخنه وصلابته طقال هَذا» أي السد 2 4 
9 رَحمةٌ من ربِي 4 على القاطنين عنده . لامنهم من شر من مبد.عليهم به؛ ورخمة على 1 
غيرهم: لسد الطريق عليهم طفَإِذا جاء وعد بي 4 بدحره وخرابه طجعله دكاء 4 بالمد 1 
أي ارس مسبوية, وفرع (دكام اي رك ير بالأراشن. ( وكات وعد ربِي حَقَا» ١‏ 
يت ا 

الأول قدمنا أنه ليس في القرآن شي من التاريخ لين يتا هو قطض وآخبار. ا 

وإنما هي الآيات والعبر والاحكام والآداب تجلت في سياق الوقائم : ولذا يجب صرت 0 
١‏ العئاية إلى :وجوه تلك الفوائد والئمرات: وما يستنبط من .تلك الآيات . وقد أشار نبا ا 
أذي القرنين الإسكندر إلى فوائد * ا ونكل ما لم نحط به ا 
1 علماً إلى العليم 'الخبير. 0 ا 


0 فمن قَوَائِدهًا: الاعتبار برفع الله بعض الناس درجات ا بعض . ورزقه من 

يشاء بغير حساب ملكا ومالاً :لما لدامنة + خفي الحكم وباهر القدرة. فلا إله سواه. 

8 ومنها: الإشارة إلى القيام بالاسباب» والجري وراء سنة الله في الكون من الجد 

والعمل. وأن على قدر بذل الجهد يكون الفوز والظفر فإن ما قص عن الإسكندر من 
. ضربه في الأرض إلى مغرب الشمسء ومطلعها وشمالها وعدم فتوره ووجدانه اللذة في 


0 


2 


تت و و متت وت :252:5 256 6025 تت 
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مواصلة الأسفار وتجشم الأخطار» وركوب الأوعار والبحار» ثم إحرازه ذلك الفخار» 
الذي لا يشق له غبارء أكبر عبرة لأولي الأبصار. 

ومنها: تدشيط الهمم لرفع العوائق. وأنه ما تيسرت الأسباب» فلا ينبغي أن يعد 
ركوب البحر ولا اجتياز القفر» عذرا في الخمول والرضاء بالدون. بل ينبغي أن يدشط 
ويمثل في مرارته» حلاوة عقباه من الراحة والهناء. كما قضى الإسكندر عمره ولم 
يذق: إلا حلاوة الظفر ولذة الانتصار 0 لم يكن من الذين تقعدهع المصباعت عن نيل 
ما يبتغون . 

ومنها: وجوب المبادرة لمعالي ا التسويف فيه 
1 الاكتهال. فإن الإسكندر لما تبوا ملك أبيه كان في حدود العشرين من عمره. 

تى ما أتى وهو في ريعان الشباب وقوة الفناء. فهاجم أعظم ملوك عصره وأكبر 
جيوشهم. :. كأنه القضاء المبرم . ولم يقف في وجه عدد ولا عدد : وخاض غمرات 
الردى غير هياب ولا وجل. وأضاف كل العالم الشرقي إلى المملكة اليونانية وهو 
شاب . وفضى وهوفي الثالثة والئلاثين من عمرهء كما دونه محققو المؤرخين. 

ومنها: أن من قدر على أعدائه وتمكن منهمء فلا ينبغي'له أن تسكره ولذة 
السلطة بسوقهم بعصا.الإذلال» وتجريعهم غصص الاستعباد والنكال.. بل يعامل 
المحسن بإحسانه والمسيء بقدر إساءته . فإن ما حكي عن الإسكندر من قوله ف قال 
أمّا من ظَلَّم # [الكهف :7م إلى آخرهء نهاية في العدل وغاية الإنصاف . 

ومنها: أن على الملكء إذا اشتكى إليه جور مجاورينءأن يبذل وسعه في 
الراحة والأمن» دفاعاً عن الوطن العزيز وضيانة للحرية والتمدق كن محالبب التوبسق 
والحخراث 4 .قياما بفرّيضة دفع المعتدين وإمضاء العدل بين العالمين. كما لبى 
الإسكندر دعوة الشاكين في بناء السد. وقد أطبق المؤرخون على أنه بنى عدة 
حصون وأسوارء لرد غارات البرابرة؛ وصد هجماتهم . 

ومنها: أن على الملك التعفف عن أموال رعيته» والزهد في أخذ أجرة» في 
مقابلة عمل يأتية؛ ما أغناه الله عنه» ففي ذلك حفظ كرامته وزيادة الشغف بمحبته. 
كما تابّى الإسكندر تفضلا وتكرماً. 
22 ومنها: التحدث بنعمة الله تعالى إذا اقتضاه المقام. “:كقوله الإسكندر في مقام 
تعففه عن أموالهم: والشفقة عليهم «ما مني فيه ربي خَيْرَ» [الكهف:15]) 
كقول سليمان هما آنَان الله خَيْرْ مما آنَاكُم # [الدنمل:77]. وقد قيل: إن دخل 
الإسكندر من البلاد التي فتحها كان نحو ستين مليون ليرة إنكليزية . 
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| ومنها: : تدعيم الأسوار والحصون في الثغور, وتقويتها يدوي اران وبوضع 
صفائح النحاس» خلال الصخور الصمء صدقاً في العمل ونصحاً فيه. لينتفع به على 
تطاول الأجيال . فإن البناء غير الرصين لا ثمرة فيه . 
ومنها: : مشاطرة الملك العمال في الأعمال ومشارفتهم بنفسه إذا اقتضى الحال» 
تنشيظاً لهمتهم وتجرئة لهم كا لقلوبهم . وقد كان الإسكندر ا الرجال 
الأتعاب» ويدير العمل بنفسه» كما بينه الذكر الحكيم في قوله : «آنوني أفرغ عليه 
0_6 


ماسااس واس 


ومنها: الإعلام. بالدور الأخروي؛ وانقضاء هذا الطور الأولي» لتبقى النفوس 
طامحة إلى ذلك العالم الباقي والنعيم السرمدي. ولذا قال ل فَإذا جاء وعد بي 4 . 

ومنها: الاعتبار بتخليد جميل الثناء» وجليل الآثار. فإن من أنعم النظر فيما 
قص عنه في هذه الآيات الكريمة » يتضح له جليًاً حسن سجاياه وسمو مزاياه. . من 
: الشجاعة وعلو الهمة والعفة والعدل. ودأبه على توطيد الأمن وإثابته المحسنين 
وتأديبه للظالمين. والإحسان إلى النو بع البشري» لا سيما في زمان كان فيه أكثر عوائد 
وأخلاق الأمم المتمدنة وغير المتمدثة, وحشية فاسدة . 

ومنها: الاهتمام بتوحيد الكلمة لمن يملك أممأ متباينة . كما كان يرمي إليه 
سعى الإسكندر فإنه دأب على توحيه الكلمة , بين الشعوب ومزج تلك الأمم 
المختلفة ليربطها بصلات الحب والعوائد. وقد 2 أنه كان يجيش من كل أمة 
اسكولى عليهاء جِيشًا غرمزماًء يضيفه إلى جيشه المكدوني اليوناني. ويأمر رجاله أن 
يتزوجوا من بناتهم؛ لتوثيق عرى المحبة والارتباط» وإزالة البغض والشحناء . 

ومنها: : الاعتبار بما يبلغه الإنسان» وما فيه من بليغ الاستعداد . يقضي على المرء 
أن يعيش أولاً طفلاً مرضعاً. لا يعلم ما حوله ولا يطلب غير ما تحتاج إليه طبيعته 
الضعيفة؛ قياماً بما تقتضيه أسباب الحياة» وهو ملقى إذ ذاك لا إرادة له . وعرضة لأسقام 
'تذيقه الآلام, وقد تجرعه كأس الحمام قبل أن يرى ويدرك شيعا من هذا النظام . فإذا 
استظهرت فيه عوامل الحياة على دواعي الممات2) وسرت بجسمه قوى ااحيوية 
وصرف ما أنعم الله علية؛ إلى ما خلق لاجله» ترعرع إنساناً عظيماً ظافراً بمنتهى أمله . 


التنبيه الثاني - في ذي القرنين. اتفق المحققون على أن اسمه الإسكندر بن 


سين 
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فيليس» وقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان) في الكلام على الفلاسفة: ومن ملوكهم 


الإسكندر المقدوني وهو ابن فيليس وليس بالإسكندر ذي القرنين الذي قص الله 


تعالى نبأه في القرآن بل بينهما قرون كثيرة وبينهما في الدين أعظم تباين. فذو 
القرنين كان رجلاً صالخا موخدا لله تعالى يؤمن باللّه تعالى وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر. وكان يغزو عباد الأصنام وبلغ مشارق الأرض ومغاربها. وبنى السد بين 
الناس وبين يأجوج ومأجوج. وأما هذا المقدوني» فكان مشركاً يعبد الأصنام هو 
وأهل مملكته. وكان بينه وبين المسيح نحو ألف وستمائة سنة. والنصارى تؤرخ له. 
وكان ارانتطاظالبين وزيرة: :وكات مكركا يميد الأضناس العيق كلام ٠‏ 


وفيه نظر. فإن المرجع في ذلك هم أئمة التاريخ وقد أطبقوا على أنه الإسكندر 
الأكبر ابن فيليس باني الإسكندرية بتسعمائة وأربع وخمسين سنة قبل الهجرة» 
وثلاثمائة واثئين وثلاثين سنة قبل .ميلاد عيسى عليه السلام . وقد أضبح ذلك من 
الأوليات عند علماء الجغرافيا. وأما دعرى أنه كان مشركا يعبد الأصنام» فغير مسلمء 
وإن كان قرعه وبين الأنها كان ليذ لأوضطا ظاليين . وقد جاء في لعا 
في طبقات الأطباء وغيرها ‏ أنه كان لا يعظم الأصنام التي كانت تعبد في. ذلك 
الوقت وأنه بسبب ذلك نسب إلى الكفر وأريد السعاية به إلى ا فلما أحس 
بذلك شخص عن أثينا. لأنه كره أن يبتلى أهلها بمثل ما ابتلوا به سقراطيس معلم 
أفلاطون . فإنه كان من عبادهم ومتألهيهم. وجاهرهم بمخالفتهم في عبادة الأصنام .. 
وقابل رؤساءهم بالأدلة والحجج على بطلان عبادتها. فثوروا عليه العامة واضطروا 
الملك إلى قتلهٍ فأودعه السجن ليكفهم عنه. ثم لم يرض المشركون إلا بقتله. 
فسقاه السم خوفا من شرهم, بعد مناظرات طويلة جرت له معهم. كما في ( طبقات 
الأطباء وتراجم الفلاسفة ) فالوثنية» وإن كانت دين اليونانيين واعتقاد شعبهم. إلا أنه 
لا ينافي أن يكون الملك” وخاصته على اعتقاد آخر يجاهرون به أو كر 
كالنجاشي ملك الحبشة. فإنه جاهر بالإيمان بالنبي عه . وشعبه وأهلّ مملكته كلهم 
نصارى. وهكذا كان الإسكندر وأستاذه والحكماء قبله. فإن الممعن في تراجمهم 
يرى أنهم على توحيد وإيمان بالمعاد. قال القاضي صاعد : كان فيثاغورس - أستاذ 
سقراط - بقول ببقاء النفس وكونهاء فيما بعد. في ثواب أو عقاب. على رأي 
الحكماء الإلهيين. فتأمل قوله ( على رأي الحكماء الإلهيين ) يتحقق ما ذكرناه . 

وأما قول الفخر الرازي : (إن في كون الإسكندر ذا القرنين إشكالاً قوياً .وهو أنه 
كان تلميذ أرسطاطاليس الحكيم وكان على مذهبه» فتعظيم الله إياه يوجب الحكم 
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بان ذهب :ارسطاطاليس حقّ وضدق . وذلك مما لا سبيل إليه) فلا يخفى دفع هذا 
اللزوم . فإن من.كان تابعا لمذهب فمدح لأمر ما يوجب مدحه لأجلهء فلا يلزم أن 
.يكون المدح لأجل مذهيه ومتبوغه . إذ قد يقوم فيه من الخلال والمزايا ما لا يوجد. 
في متبوعه. ار 
مقلدا . أفلا يمكن أن يكون حرا في فكره ينبذ التقليد الأعمى ويعتنق ىق الحق. ومن 
آتاه الله من الملك. ما آتاه» أفيمتنع أن يؤتيه من تنور الفكر وحرية الضمير ونفوذ 
البصيرة ما يخالف به متبوعه. هذا على فرض أن متبوعه مذموم. وقد عرفت أن 
متبوعه ( أعني أرسطاطاليس)» كان مَرخد! . وهو معروف في التاريخ لا سترة فيه. 
على أنه لو استلزمت الآية مدداح مذهب أستاذه لكان ذلك في الاأصول التي هي 
المقصودة بالذات؛ وكفى يها حمالاً. وللرازي فرض يغتنم بها التنويه بالحكماء 
والتعريف لمذهبهم وهذه منها. وإن صبغها - سامحه الله - في هذا الأسلوب. 


عرف ذلك من عرف. ش ا 
التنبيه الثالث: اختلف في سبب تلقيبه بذي القرنين. فقيل لآنه طاف قرني ١‏ 2 
الدنيا. يعني جانبيها شرقها وغربها. أو لأنه كان له قرنان أي ضفيرتان. أو لآنه ملك 1 
الروم وفارس . ١‏ 
.> قال الزمخشري: ويجوز أن يلقب بذلك لشجاعته؛ كما يسمى الشجاع كبشا 1 
لآنه ينطح أقرانه .. 0 


أقول: هذا اللقب من الكناية عن كل ذي قوة وبأس وسلطان . لأن ذا القرون من 
المواشي أقواها وأشدها. والكناية بالقرن عن القوة والسلطان معروفة عند اليهودء 
اللين:: هم السائلون . وقد وقع في توراتهم في نبوة دانيال عليه السلام قوله عن 
الملك: ( فإذا أنا بكبش واقف عند النهر. وله قرنان ) ثم قوله: ( وبينما كنت متأملا 
.إذا بتيس معز قد أقبل من المغرب على وجه الأرض كلها. وللتيس قرن عجيب المنظر 
بين عينيه ) قالوا: القرن هنا رمز إلى القوة والسلطان. والتيس رمز إلى مملكة اليونان. 
وقرنه رمز إلى أول ملك على هذه المملكة وهو الإسكندر الكبير. وما أشار إليه من 
سرعة مسير .هذا التيس إيماء إلى كثرة ما دهم البلاد به:من'الغارات المتواصلة . قوله: 
( خرج من المغرب ) إشارة إلى خروجه من مكدونية» التي هي إلى غرب فارس» وذلك 
حين تقدم على جيوش داريوس وكسره. وتعقبه إلى داخل مملكته . والقصد أن هذا 
اللقب ( ذو القرنين) شهير وليس من أوضاع العرب خاصة. كما زعمه بعضهم. بل 
هو معروف عنل العبرانيين ايقا . وقد اه بن بثورعم الخاصة التي سرت إلى 
0 . وأقرتهم عليها. 


تح لصت وت حصت ا اعبت 
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التنبيه الرابع - قال الرازي : اختلفوا في ذي القرنين. هل كان من الأنبياء أم لا؟ 
منهم من قال :.إنه كان نبياً. واحتجوا عليه بوجوه: 

الأول - قوله: 8إإِنّا مكنا لَه في الأرْض » والأولى حمله على التمكين في 
الدين.. والتمكين الكامل في الدين هو النبوة. 

9 - قوله: 9 وآتيئاه من كل شيءٍ م سَببأ 4 ومن جملة الأشياء النبوة. 

فمقتضى العموم في قوله اطواتتة بن كل ني تيأ مره تعالى آتاه من النبوة 

الغالث - قوله تعالى: 8 قُلْنَا يا ذَا 3 ما أن تُعَذب وَإِمّا أن تَتَحذّ فيهم 
حسما والذي يتكلم الل معه لابد وآن يكون نبيً. ْ 

ومنهم من قال إنه عبداً صالحاً وما كأن نبيا. انتهى . 


6ه - وس مم 


ثم قال الرازي بعد: يدل قوله تعالى: 9 قُلْا يا ذا الْمَرنَينِ # على أنه تعالى 

سه . وذلك يدل على أنه كان نبيا . وحمل هذا اللفظ.على أن 
العراه انه سخاطية على السنة بعض الاتبياء سقهر عدرل عن اللاهر, انتهى. - 

ولا يخفى ضعف الاستدلال بهذه الأدلة على نبوته . لأن مقام إثباتها يحتاج إلى 
تنصيص وتخصيص . وأما تعمق الجري وراء العمومات, لاستفادة مثل ذلك» فغير 
وأما قوله تعالى: ‏ قُلْمَا يَا ذَا الْمَرنَيْنِ 4 فقدمنا أنه كناية عن تمكينه تعالى له. 
منهم. . لا أنه قول مشافهة . وإلا لو كان ذلك لكان مخيراً منه تعالى وملقناً ما يفعل 
بهم. فأنى يسوغ له نقضه باجتهاد آخر. ولا يقال إن الأاصل في الإطلاق الحقيقة: لأنا 
نقول بهء ما لم يمنع منه مانع» من نحو ما ذكرناه. وللتنزيل الكريم أسلوب خاص» 
عرفه من أنعم النظر في بديع بيانه . ٠‏ تعلم. . لو كان مراد القائل بنبوته أنه من الملهمين 
- ذهاباً في النبوة إلى المعنى الأعم من الإيحاء بشرعء ومن الإلهام؛ لكان قريباً. 
فتكون نبوته من القسم الثاني وهو الإلهام . ويطلق الصوفية على مثله الوارد . وجاء في 
الحديث تسمية صاحبه('2 محدثا. وإطلاق النبوة عليه» وإن :كان متحظوراً في 
الإسلامء إلا أنه كان مغر وف قبله في العباد الأخيار. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الانبياء» 4 ه- باب.حدثنا أبو اليمان» عن النبي عله أنه قال : إنه قد كان فيما 
مضى قبلكم من الامم محد ثون» وإنه إن كان في أمتي هذه منهم» فإنه ععمر بن الخطاب. . 
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التنبيه. الخامس - حكي في قوله تعالى : 9 وَيسَالُونَكَ عن ذي انين 4 قولان ْ 

في أن السائلين هم اليهود أو غيرهم : ورجح الأول من وجهين: 3 
أولهما - أن للإسكندر عند اليهود شاناً وقدراً. وذلك لما حكي أنه لما فتح 

غرة ودنا من بيت المقدس» خرج إليه رئيس أحبارها وقدم إليه الطاعة. فد خلها : 
إسكندر وسمع نبوة التوراة فسر وأحسن إلى اليهود. وتعقب بعض المؤرخين هذه 
1 

١ 

0 


الرواية بأنها غير مأثورة في كتب اليونان» ولم يروها أحد من مؤرخيهم . 
. ثانيهما - أن عنوان ( ذو القرنين) من رموز الإسرائيليين كما قدمناه عنهم . 

الحتييد الساويع خعالا: الترافن والسين الشجمة الس المتمطة سيط 
عينا لكونه بالنسبة لعظم قدرته تعالى؛ كقطرة. وإن عظم عندنا. قالوا: رأى الشمس 
في منظره تغرب في البحر. وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله» يراها كأنها تغرب 
86 

وللإمام ابن حزم عليه الرحمة - رأي آخر في الآية. ذكره في كتاب ( الملل) في 
بحث كزوية الأرض قال: ذو القرنين هو كان في العين الحمئة الحامية كما تقول ' 
(رأيتك في البحر) تريد أنك إذا رأيته كنت أنت في البحر. وبرهان هذا أن مغرب 
الشمس لا يجهل:مقدار غظيم مساحته إلا جاهل. ومقدار ما بين أول مغربها الشتوي 
إذا كانت من آخر رأس الجدي إلى آخر مغربها الصيفي إذا كانت من رأس السرطان - 
مرئي مشاهد. ومقداره ثمان وأربعون درجة من الفلك. وهو يوازي من الأرض كلها 
بالبرهان الهندسي أقل من مقدار السدس. يكون من الأميال نحو ثلاثة آلاف ميل 
ونيف . وهذه المسباحة لا يقع عليها في اللغة اسم (عين) البتة : لا سيما أن تكون 
وعينا شمعة )حافية “زباللغة العربية خوطبنا : فلما تيقنا أنها (عين) بإخبار الله عز 
وجل». الصادق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء علمنا نا أن ذا 
القرنين انتهى به السير في الجهة التي مشى فيها من المغارب إلى العين المذكورة. 
وانقطع له إمكان المشي بعدها لاعتراض البحار له هنالك. وقد علمنا بالضرورة أن ذا 
القرنين وغيره من الناس» ليس يشغل من الأرض إلا مقدار مساحة جسمه فقط. 
فائماء أو قاعداً أو مضطجعا. ومن هذه صفته؛ فلايجوز أن يحيط بصره من الأرض» 
بمقدار مكان المغارب كلهاء لر كان مغيبها في عين من الأرض. كما يظن أهل 
الجهل. ولا بد من أن يَلْقَى خط بصره من حدبة الأرض» ومن نشر من أنشازهاء ما 
يمنع الخط من التمادي؛ إلا أن يقول قائل: إن تلك العين هي البحر فلا يجوز أن 
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يسمى البحر فى اللغة (عيناً حمئة) ولا حامية. وقد أخبر الله عز وجل أن الشمس 
تسبح في الفلك. وأنها إنما :هي من القلك سراج . وقول اللّه تعالى هو الصدق الذي 
لا يتناقض فلو غابت في عين من الأرض» كما يظن أهل الجهلء أو ف في البحر؛ لكانت 
الشمس قد زالت عن السماء وخرجت عن الفلك» وهذا هو الباطل . فصح يقيناء بلا 
شكء أن ذا القرنين كان هو فى العين الحمعة والحامية» حين اتتهى إلى آخر البر في 
المغاز لا سيما مع ما قام البرهان عليه؛ من أن جرم الشمس أكبر من جرم الأرض. 
وبرهان آخر.قاطع وهو قوله تعالى: ‏ وجدها تغرب في عين حَمئّة وَوَجَدَ عندها 
َوْماً 4 فصح ضرورة أنه وجد القوم عند العين لا عند الشمس . الشؤى كلدم ابل حرم 

التنبيه السابع - قال الرازي: الأظهر أن موضع السدين في ناحية الشمال. 
وقيل : جبلان بين أرمينية وأذربيجان. وقيل: هذا المكان في منقطع أرض الترك. 
وحكى محمد بن جريرالطبري في ( تاريخه) أن صاحب أذربيجان؛ أيام فتحهاء وجه 
إنساناً إلَيه:من نااحية الخَرّر . فشاهده ووصف أنه بنيان رفيع» وراء خندق عميق وثيق 

وذكرابن خرداد فى كتاب ( المسالك والممالك ) أن الواثق باللّه رأى في المنام 
كانه فتح هذا الردم شيك رص القدم إليا :ليها ركه هد نكر عن نات الأبوات اعت 
وصلوا إليه وشاهدوه. فوصفوا أنه بناء من لبن من حديد» مشدود بالنحاس المذاب» 
وعليه باب مقفل. ثم إن ذلك الإنسان» لما حاول الرجوع؛ أخرجهم الدليل على 
البقاع المحاذية لسمرقند . 
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:قال أب الريحان: مقتضى هذا أن موضعه في الزن الشمالي الغربي من 
المعمورة . والله أعلم بحقيقة الحال : انتهى . كلام الرازي . 

.وقال الإمام ابن حزم في ( الملل والنحل ) جزء أول صحيفة ( )١7١‏ في تفنيد 
دعوئ اليهود أن الجنة التي أهبط منها آدم في الأرضء ما مثاله. فإن قيل: ذكر في 
القرآن سذ يأجوج وماجوج. ولا يذرى مكانه ولا مكانهم. قلنا: : مكاته .معروف في 
أقصى الشمال في آخر المعمورة منه. وقد ذكر أمر يأجوج وماجوج في كتب اليهود 
التي يؤمنون بها ويؤمن بها النصارى. . وقد ذكر ياجوج ومأجوج والسد أرسطاطاليس 
:في كتابه في ( الحيوان) عند كلامه علن الغرانيق. وقد ذكر سد يأجوج ومأجوج 
بطليموس في كتابه المسمى ( جغرافيا) وذكر طول بلاذهم وعرضها . وقد بعث إليه 
الوائق أمير المؤمنين سلام الترجمان في جماعة معه حتى وقفوا عليه. ذكر ذلك 
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أحمد بن الطيب السرخسي وشتروة وكة كر قداعة ين عفر والناين ‏ فويهات كير 
من خبر. وحتى لو خفي مكان يأجوج ومأجوج والسدء فلم يعرف في شيء من 
المعمور مكانة؛ لما ضر ذلك خبرنا شيئا. لأنه كان يكون مكانه حينئذ خلف خط 
الاستواء حيث يكون ميل الشمس ورجوعهاء وبغدها كما هو في الجهة الشمالية. 
بحيث تكون الآفاق كبعض آفاقنا المسكونة» والهواء كهواء بعض البلاد التي يوجد 
فيها النبات والتناسل. واعلموا أن كل ما كان في عنصر الإمكان» فادخله مدخل في 
عنصر الامتناع بلا برهان - فهو كاذب مبطل جاهلء أو مجاهل. لاميهما إذا احير يه 
من قد قام البرهان على صدق خبره. وإنما الشأن في المحال الممتنع الذي تكذبه 
الحواس والعيان أو بديهة العقل. فمن جاء بهذا فإنما جاء ببرهان قاطع على أنه 
كذاب مفتر. ونعوذ باللّه من البلاء. انتهى كلام ابن حزم. .. ش 
قال بعص المتعققيل: اعلم أنه كثيراً ما يحدث في الثورات البركانية أن 
ش .تنخسف بعض البلاد أو ترتفع بعض الأراضي حتى تصير كالجبال . وهذا أمر مشاهد 
:. جتى :في زمننا:هذا. . فإذا سلم أن سد ذي القرنين المذ كور في هذه الآية غير موجود 
الآن» فريما كان ذلك ناشئاً من ثورة بركانية خسفت به 'وازالت آثاره . ٠‏ ولا يوجدا في 
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. القرآن ما يدل على بقائه إلى يوم القيامة. أما قوله تعالى: هذا رَحْمَةٌ من ري قا جاء 2 ؟ 
0 
وعد ربي جِعلَه دكاء »4 فمعناه أن هذا السد رجمة من الله بالأمم القريبة منه. لمنع ا 
غازات يأجوج ومأجوج عنهم, ولكن يجب عليهم أن يفهموا ا ا وصلابته ا 
١‏ لا يمكن أن يقاوم مشيئة الله القوي القدير» فإن بقاءه إنما هو بفضل الله . ولكن إذا 0 
:قامت القيامة وأراد اللّه فناء هذا العالم» فلا هذا السدٌ ولا غيره من الجبال الراسياث ١‏ 
يمكنها أن تقف عثرة» لحظة واحدة أمام قدرة الله : بل يدكها جمعاء دكا في لمح ٍ 
البصر. فمراد ذي القزنين بهذا القول تنبيه تلك الأمم على عدم الاغترار بمناعة هذا : 
٠‏ السدء أو الإعجاب والغرور بقوتهم. فإنها لااشيء يذكر بجانب قوة الله. فلا يصح أن 2 * 
يستنتج من ذلك أن هذا السدّ يبقى إلى يوم القيامة» بل صريحه أنه إذا قامت القيامة ٍ 
في أي وقت كان» وكان هذا السلا موجوداء دكه اللّه دكاً. وأما إذا تأخرت فيجوز أن م 
يدك قبلها بأسباب أخرى : كالزلازل إذا قدم عهده .. وكالغورات البركانية كما قلنا. : 
وليس في الآية ما ينافي ذلك . وأما قوله. تغالى : # حَتى إِذَا فحت يأجوج وَمَأَجَوجَ » 1 
٠‏ فالمراد منه خرؤجهم بكثرة وانتشارهم في الأرضء كما يخرج الشيء المحبوس أو ا 
المضغوط إذا انفجر. واستعمال لظ (الفقح) مجازا شائع في اللغة. ومنه قولك : 
ا البلا) وقرله تعلي نتن عَلَيْهِم 0 كُل شيء 4 [الانعام:44 ]ء فليس ‏ . 
:25222-22225358 05 ته عمد مد م جد حت قد جه 5م 627825 0 ع 


حت 2-22 :5225552275 05050-2252--002020 20 
5 : سورة الكهف, الآية / 8/8 


للأشياء أبواب. وكذلك يأجوج وماأجوج لا باب لهم. بل هم من كل حدب ينسلون. 
والغالب أن المراد بخروجهم هذاء خروج المغول التتار» وهم من نسل يأجوج 
ومأجوج وهو الغَرْو الذي حصل منهم للأمم في القرن السابع الهجري. وناهيك بما 
فعلوه إذ ذاك في الأرضء بعد أن انتشروا فيهاء من الإفساد والنهب والقتل والسبي. 
والراحج أن السد كان موجوداً بإقليم داغستان التابع الآن لروسياء بين مدينتي دربند 
وخوزار. فإنه بواعك ابيدوها مضيو شهير ع القدع )بشع عند كتين كن الاسم 
القديمة والخخد ينه وز اسم ونه موضع يسمى ( باب الحديد ) وهو أثر سد حديدي 
قديم بين جبلين من جبال القوقاز الشهيرة عند العرب (بجبل قاف) وقد كانوا 
يقولون إن فيه السد كغيرهم من الأمم . ويظئون أنه في نهاية الأرض . وذلك بحسب 
ما عرفوه منها. ومن ورائه قبيلتا يأجوج ومأجوج. انتهى . 
وجاء في (ضفوة الاعتبار) أن السور الذي وصلوا إليه أيام الوائق من بني 
العباس» هو سور الصينٍ الذي هو إحدى فصاكف حجلكة العتزن.: فإن طوله نحو ألف 
ومائتين وخمسين ميلاًء وسمكه من الأسفل نحو خمسة وعشرين قدمأء ومن أعلاه 
لحو حم شر قدما . وارتفاعه ما بين خمسة عشر إلى عشرين قدماً. وفي أماكن 
منه خصون يبلغ ارتفاع بعضها إليه أربعين قدماً. بني لرد الهجمات على المملكة 
الصينية الأصلية» .من المغول والقبائل الشمالية. والسور الآن خراب فى جهات 
كثيرة . فإن كان هو المراد بالسد في الآيةء لرْمْ حمل الصّفات المذكورة فيه» من كونه 
من زبر الحديدء ومفرغاً عليه النحاس» على بقاع من ذلك السوز. والصدفان حينعذ 
طرفان من ذلك السور. كما تؤول صفات يأجوج وماجوجء إلى ما يصح إطلاقها به 
على التتر والمدشورية: يكن وعد الله الذي يدك فيه السد هو قرب 06 دلا 
شك أنها قربت بإعلام الشارع. وحينئذ يكون الفساد الموعود به في النصوص من 
أولعك القوم؛ هو ما وقع من التتر من الفساد في الميالت . كما في عهد راد 
.وما عثاه هو وأصحابه في الدنيا واللّه أعلم . انتهى . 
1 وجاء في الجغرافية العمومية؛ في المقالة السابعة والاربعين في تخطيط آسياء 
بلاد القوقاسيين أي أهالي كوه قاف», أي جبل قاف: إن فى تلك الأقطار يمتد هذا 
: لجل كالسون العظيمء وقيه مجازان يسميان عند القدماء الابواب القوقازيّة والابواب 
الألبانية. .فالمجاز الأول وهو الأبواب القوقازية هو الذي كان يخشى منه هجوم 
المتبربرين على كل من دولة الرومانيين والعجم. ثم إن الحصن الذي كان يسد هذا 
المجاز يسمى بأسماء مختلفة عند القدماء. وأما الأبواب الألبانية فأشهر الآراء فيها 
أنهم مجاز دربند . على امتداد بحر الخزر. 
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ثم قال رخات حكاة يجهزرة رون أغالى كر بانع تتتطني أن 02 
كان مسدوداً بسد عظيم يمنع غارة المتبربرين وهذا السد العظيم تارة يعزى 
لإسكندر. وتارة لأنو شروان. 00 على ذلك بآثار موجودة إلى الآنء ترى لمن 
يروم ذلك . 


التنبيه الثامن - قال أبو البقاء: ياجوج وماجوج اسمان أعجميان؛ لم ينصزفا 
للعجمة والتعريف . ويجوز همزهما وترك همزهما. وقيل: هما عربيان ف (يأجوج) 
يفعول مثل يربوع. ( وماجوج) مفعول مثل معقول. وكلاهما من (أج الظليم) إذا 
أسرع. أو من (أجت النار) إذا التهبت. ولم ينصرفا للتعريف والتأنيث - أي للقبيلة 
كمجوس . فالكلمتان من أصل واحد في الاشتقاق. وعلى العجمة. لا يتأتى تصريفه. 
ولا يعتبر وزنه إلا بتقدير كونه عربيًء كما في ( تذكرة أبي علي ) . 

قال الرازي: واختلفوا في أنهما من أي الأقوام؟ فقيل: إنهما من الترك . وقيل: 
يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل والديلم. تع من اننا من وينم يقصبر القامة 
وصغر الجثة» انتهى . 

وقال بعض المحققين: كان يوجد من وراء جبل من دغل القوقازء المعروف 
عند العرب ب (جبل قاف )2 في إقليم داغستان» قبيلتان. تسمى إحداهما (آقوق )»2 
والثانية ( ماقوق ) فعربهما العرب. ب (يأجوج ومأجوج) وهما معروفان عند كثير من 
الأمم وورد ذكرهما في كتب أهل الكتاب. ومنهما تناسل كثير من أمم الشمال 
'والشرق في روسيا وآسيا. ٠‏ 

. التنبيه التاسع - توسع من لم يشترط الصحة ولا الحسن في مصنفاته من 
الرواة» في تخريج ما روي عن يأجوج وماجوج. وكله إما من الإسرائيليات أو 
المنكرات أو.الموضوعات. ومن ذلك حديث (إن يأجوج أمة وماجوج أمة. كل أمة 
.أربعمائة. ألف أمة. لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر بين يديه من 
صلبه. كل قد حمل السلاح الخ) رواه ابن عدي في ( الضعفاء) عن حذيفة مرفوعاً. 
. وقال: موضوع منكرء ومحمد بن إسحاق العكاشي كذاب يضع» وقد أخرجه ابن أبي 
حاتم وابن مردويه. 

. وقال الحافظ ابن جرير ههناء عن وهب بن منبه, أثراً طويلاً عجيباً» في سير ذي 
القرنين وبنائه. السد وكيفية ما جرى له. وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم 
وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم وآذانهم . 
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انتهى . 
فجزى اللّه البخاري أحسن الجزاءء على نبذه تلك الروايات» واشتراطه الصحة 
فى المرويات» فقد جنت الآثار المنكرة ة على الأمة أنكر الآثار. . ومن طالع مقدمة 
صحيح مسلم صدق قوله : «أن راوي الضعاف غاش آثم مضل ) وباللّه المستعان . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَتَرَكابِعَصَهِم يَومِذٍ مَِذِيمُوح ف بعض وف فأ لصور © 
«رتركنا بعضهم يَوْمئْذِ يوج في بعْض وَنُفحَ في الصور فَجِمَعنَاهُمْ جَمَعا) أي نفخ 
فيه للبعث فى النشأة الثانية . فجمعناهم للجزاء والحساب جمعاً عجيباً لا يكتنه 


سد تت م 


قال إمام: النفخ في الصور تمثيل لبعث الله الناس وا ها قا 
إلا نفخة في بوق» فإذا هم قيام ينظرون + وعليبا أن تومن بما ورد من النفخ في الضور» 
ا ارك كوي ا ل و 


كك 


خا : 
القول.في تأويل قوله تعالى: 
اَم كفن عنصا () 

9 وعرضنا جَهِنم 4 أي أظهرناها وأبرزناها «يومئذ » أي يوم إِذ انها الخلائق 
كافة ا( للكافرين 4 أي متهم حيث جعلناهم بحيث يرونها ويسمعون لها تغيظاً 
وزفيراً ط(عَرْضاً 4 أي فظيعاً نعائلا لا يقادر قدره قال أبو السعود : وتخصيص العرض 
بهم مع أنها بمرأى من أهل الجمع قاطبة» لأن ذلك لأجلهم خاصة. وفي عرضها 

: وإراءتهم ما فيها من العذاب والنكال) قبل دخولهاء» مزيد غضب عليهم 0 
لكونه أبلغ في تعجيل الهم والحزن. وقوله تعالى : 

الققول في تأويل قوله تعالى : 

00 ديكات حم فغطة عن وكرى وكانوأ لايستطيعوت” سَمْمًا9ه ‏ 

(الذين كانت أيه ني خطاء عن خرى وكئوا ليطيو سنأ تمغيل 
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التعانيهم عن: الآيات الدالة على توحيدة؛ أو.عن. القرآن وتامل معانيه وتبصرها. 
. ولتصامهم عن الحق واتباع الهدى وقوله تعالى: 9 وَكَانُواً ل يَستَطيعُونَ سمعا 4 أبلغ 


. من ( وكانوا صمًاً) لان الأصم قد يستطيع السمع إذا صيح به. وهؤلاء كانهم اصميت ٍ 
. أسماعهم فلا استطاعة بهم للسمع. أفاده الزمخشري. وفي توصيفهم بالجملتين 1 
نكتة أخرى» بها تعلم أنه لا يستغنى بالثانية عن الأولى» كما زعمء وذلك ‏ كما 3 
حققه الشهاب - إن قوله تعالى : للا يستطيعون سَمعاً) لما أفاد أنهم كفاقدي حاسة ل 
السمع: ومن هو كذلك إنما يعرف الذكر بإشارة أو كتابة أو نجوهماء ايدرف ل 
بالنظر» وذكر أن أعينهم محجوبة عن النظر فيما يدل عليه أيضاً. فهم لا سبيل لهم ا 
إلى معرفة ذكرة أصلاً . ؤهذا من البلاغة بمكان. 1 

ظ . قال أبو السعود: والموصول يعني (الذين) نعت للكافرين» أو بدل أو بيان 
عوء ته لدنهم ما فن حير المئلة؛ وللإشعار 'بعليته .لإضابة:ما أضابهم من عرض : 
جهدم لهم . فإن ذلك إنما هو لعدم استعمال مشاعرهم فيما عرض لهم في الدنيا من 


الآيات» وإعراضهم عنبهاء مع كونها أسباباً منجية. ة عما ابتلوا به في الآخرة. . 


.القول في تأويل قوله تعالى : ا 
6 0 2 2 7 06 ل ' : 00 سمدم لو 5 
َفَحَيبِ بَالَدِبنَ 8 أنيتجِدُوأ أععايف ف من دوق أ معد جَهَمَ 0 


1 9اقسن لمن كدر د تحتو مادي من قري أي هذا رجوع إلى طليعة 
السورة في قوله تعالى :9 ويد الذينَ الوأ انَحَدَ الله وكداً 4 [الكهف :4 فهو من 

باب رد العجز علي الصدر ر المقرر في البديع» جيء بالاستفهام الإنكاري» إنكاراً لما 

وقع منهم وتوبيخاً لهم. ومفعول ( حسب) الثاني محذوف .أي أفحسبوا اتخاذهم 
نافعا لهم؟ 8 كلا سَيَكْفَرِونَ بعبادتهم وَيَككُونُونَ عَلَيِهِم ضداً 4 [مريم:87]: كما 
:قالوا ف سبْحَانَكَ أنت وَلينَا من دونهم 6 [سبا 1 ] ٠‏ إن أعتدن 4 أي هيانا لِجَهنْم ش 
للكافرين زلا أي شيعا يتمتعون به عند: ورودهم. و(النزل) ما يقام للنزيل أي 
الضِعيف . وفيه استعارة تهكمية ل ا : 

ضيافة لهم ا 

0 وقال أبو السعود: وق لشفا لد الل ماين 2 حيث كان 

. اتخاذهم إياهم أولياء» من قبيل إعتاد الغتاد» وإعداد الزاد» ليوم المعاد. فكأنه قيل: إنا 

20 أعتدنا لهم .مكان ما أعدوا لانفسهمء من العدة والذخرء جهنم عدة. وفي إيراد 
0 (العرل» | إبماء إلى ]نا لقم وراء بجهدم من العذاب ما هر اتمرةج له . أي لأن الضيف لا 


7ت تت 


- 
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يستقر في مزل الضيافة . وينتقل إلى ما هو إهناء له في دار إقامته . فكان تنبيهاً على 
أنهم سيذوقون ماهو أشد. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


د ره وام سر ماج اه مر 2 جم ديه ل اع و لام 
هله ليدم بالْدَخسرينَ املا (7) ان صَلَّ سيو فيا ليو دياوف جسبو دم 
> 02000 0 و يم 


م دَصْنْمَ9) وُلَكَ كرا عات ريم ولَِآبِهِ فََطْتَ أَعْملهم قلا 
2 0-0 0 


طَ مال لمق وننا 0 ذلك ادم مي ارا و0 ا 


07 ل عو عو ممم 


هام هامم 


00 باشل بها 2 ردم أي 0 عا والجزاء 20 
اللو مم المذ كور« فلا نيم هم يوم القيامة وز أي فنزدريهم 00 
الأمر ذلك. وقول جزاؤهم جهنم 4 جملة مبينة له أو ذلك مبتدأل «والسيلة 
خبرة» والعادج مارت أي جزاؤهم به . أو ( جزاؤهم ) خبر و( جهنم ) عطف بيان له 
ل كقروأ انخدوا 0 سي هزرا» أي 1 0 0 موجب لسْدة 


القول في تأويل قوله تعال . 
010 01 0 وح مه و فم بوم ووءع دم 1 
إِنَالذينءامنوا ديكات لم بست الْفردوْس نزلا 7 َلِنَ ااا 
غعنايرة© ١‏ 


إن الدين آسوا وَعَمِلُواً الصّالحات كانت لهم جئات الفردوس ثزْلاً خَالدِينَ فيهًا لا 
يبِغْونَ عَنْهَا حولاً». أي تشولاًء لبلوغهم الكمال في نعيمها. فلا شوق لهم فيما ‏ 
وراءها . وفيه تنبيه على شدة رغبتهم فيهاء وحبهم لها . مع أنه قد يتوهم؛ فيمن هم 
مقيم في مكان دائماء أنه يسأمه أو يمله. فاخبر أنهمء مع هذا الدوام والخلود 
السرمدي» لا يختارون عن مقامهم متحولاً. 

. القرل في تأويل قوله تعالى: ‏ 

للَوْكانَالبحرِدَ ادا الم توق مولن تنفد 3 شرن ةين © 


3-0 م 


وق لا مهدا لكات وني » اي لكتبتها لتاب ليامع كثره 
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ولم ببق منه شيء يِل أن فد لمات ري 4 أي لكونها غير متناهية» فلا تنفد نفاد 
المتناهي . 


قال أبو السعود. وفي إضافة ( الكلمات ) إلى اسم الرب» المضاف إلى ضميره 
َيه في الموضعين؛ من تفخيم المضاف وتشريف المضاف إليه ما لا يخفى. وإِظهارٌ 
(البحر) و(الكلمات ) في موضع الإضمارء لزيادة التقرير. وقوله تعالى: 9 ولو جئنا 
بمثله مدا 4 أي بمثل البحر عوناً وزيادة» لنفد أيضاً. 

قال أبو السعود: كلام من جهته تعالى غير داخل في الكلام الملقن» جيء به 
لتحقيق مضمونه» وتصديق مدلوله» مع زيادة مبالغة وتأكيد؛ وهذا كقوله تعالى : 
« ولو أنّما في الأرض من شجَرة لام وَالبَحْر يَمُدهُ من بَعْده سَبْعَةٌ آبْحْرٍ ما نفدت 
كَلمَات اللهء إِنَّ الله عزِيرٌ حَكيم 4 [ لقمان ا 


دلت الآية على أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء وكما شاء. وأن كلماته لا 
نهاية لها ء وقد.قال:الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة: لم يزل الله متكلماً إذا 
شاء وهو يتكلم بمشيئته وقدرته يتكلم بشيء بعد شيء. . وهو مذهب سلف الأمة 
وأئمة السنة». وكثير من أهل الكلام» كالهشامية والكرامية وأصحاب أبي معاذ. 
وطوائف غير هؤلاء يقولون: إن الكلام صفة ذات وفعل» وهو يتكلم بمشيئته وقدرته 
كلاماً قائما بذاته. . وهذا هو المعقول من صفة الكلام لكل متكلم. فكل حي وصف 
بالكلام كالملائكة والبشر والجن وغيرهمء فكلامهم لا بد أن يقوم بأنفسهم, وهم 
يتكلمون ن بمشيئتهم وقدرتهمء والكلام صفة كمال لا صفة نقص. ومن تكلم 
بمشيئة أكمل ممن لا يتكلم بمشيئة ا ا 
الخالق؟ وأما الجهمية والمعتزلة فيقولون: ليس له كلام قائم بذاته. بل كلامه مخلوق 
منفصل عنه. والكلابية يقولون: هو متكلم بكلام ليس له عليه قدرة» ولا يكون 
بمشيئته . والأشعرية يقولون: إن الكلام معنى واحد لا يتبعض ولا يتعدد. وكل هذه 
. أقوال باطلة مخالفة للكتاب والسنة» وإجماع سلف الآمة. مبتدعة مبنية على أصل 
واحد. وهو قولهم إن الرب لا تقوم به الأمور الاختيارية. فلا يقوم به كلام ولا فعل 
باختياره ومشيئته. وهو أصل باطل مخالف للنقل والعقل. والقرآن الكريم يدل على 
بطلانه في أكثر من مائة موضع. وأما الأحاديث الصحيحة فلا يمكن ضبطها في هذا 
الباب ::والصواب في هذا الباب وغيره» هو مذهب سلف الأمة وأئمتها؟ أنه سبحانه 
م بزل مدلا إذا شام وانة يتكلم مشيعته وقدرفه ا 0 
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نادى موسى بصوت سمعه موسى . وإنما ناداه حين أتى» لم يناده. قبل ذلك. وأن 
صوت الرب لا يماثل أصوات العباد» كما أن علمه لا يماثل علمهم وقدرته لا تماثل 
قدرتهم. وأنه سبحانه بائن عن مخلوقاته بذاته وصفاته. ليس في مخلوقاته شيء من 
ذاته وصفاته القائمة بذاته. ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وأن أقوال أهل التعطيل 
والاتحادء الذين عطلوا الذات والصفات أو الكلام أو الأفعال» باطلة. وأقوال أهل 
الحلول الذين يقولون بالحلول فى الذات والصفات» باطلة . هذا ما أفاده تقى الدين 
ابن قدحي عل الرعلية والرف ا ١‏ 

وقال أيضاً في قوله تعالى: «قل لَرْ كَانَ الْبَحَرُ مداداً لكَلمّات رَبّي 4 الآية: 
كلمات اللّه لا نهاية لها. وهذا تسلسل» جائر ئز كالتسلسل في المستقبل. فإن. نعيم 
الجنة دائم لا نفاد له . فما من شيء إلا وبعده شيء بلا نهاية . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
م عرفا مامد 49 15 ا وسلاء 2 2 مسيم ره سر < 
11 توي ينا يل 


مالآ يعاري كدلدا 9 
إقل» أي لهؤلاء المشركين والكافرين من أهل الكتاب 8إإِنمَا أنا بشر مثلكم 
يُوحَى إلَي نما ِلَهكُم إِلَهُ احد 4 أي خصصت بالوحي وتميزت عنكم به . #فمن كان 
يرجوا لقاء ربّه 4 أي يخاف المصّير إليه» أو يأمل لقاءه ورؤيته» أو جزاءه الصالح وثوابه 


لفَلْيْعَملٍ عملا صّالحاً) أي في نفسهء لائقاً بذلك المرجوءٍ وهو ما كان مواقا لشرع 
الله ولا يشْرك بعبادة ربه أحداً» أي من خلقه إشراكاً علا . كما فعله الذين كفروا 


. بآايات ربهم ولقائه ولا اشركا حنيا . كما يفعله أهل الرياء» ومين الطلييه نه أخكرا من 


المدح وتحصيل المال والجاه. 

قال أبو السعوة: وإيثار وضع . المظهر موضع المضمر في الموضعين». مع 
الور لعتوات الربوبية» لزيادة التقريرء وللإشعار بعلية العنوان للأمر والنهي» ووجوب 
الامتغال فعلاً وتركاً. 


ودلت الآية - كما قال ابن كثير عل ان نس الم كين تاليا 
ع الل اسرد عدا أريد به وجهه ىلل ب خبرده وتسمية. الرباء 


مار عموم ا :وإن كان السياق ٌّ الشرك حار جوت مع الجاحدين. 


:والله تعالى هو الموفق والمعين. 


2ت« عه جع 0525232225 
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تع ير 


ل 06 ع ا 


ببسم الله الرحمن الرحيم 


0 


ا اح و 0 6 


50 . وقال المهايمي : لأن قصتها تشير إلى 
. أن من اعتزل من أهله لعبادة الله وطلب بها إشراق نوره» يرجى أن يكشف له عن 
ضفات الجق. وعن عالم الملكوت» وتظهر له الكرامات العجيبة. وهذا من أعظم 
مقاصد القرآن . وهي مككية النزول ٠‏ واسد ا ل السنجدة [مريم ]ل 
وآية ( وإن منكم إلأ ًا 4 [مريم ا 
وقد روى محمد بن إسحاق؛ في السيرة» من جديث 0 سلمة». وأحمد. بن 
ل ا 
. طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على البجادي 000 م ثمان 
وتسعون. 


ومو وو وو بحر وي بحو ود و 


0 


اا 0 


ع0 وعد او جم ع 7 0070 
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ا اا غ26 206 جدحع 7< +52722552222 0020202 5020309-22 
٠ ٠ 14 :‏ سورة مريم, الآيات '/ ١‏ - 64 
القول في تأويل قوله تعالى : 


يعص (ه ذ يقي رَية مدصي اعد يويد 


«تهيتج > سلف في اول سورة ا 
وأولى الأقوال بالصواب أنها أسماء للسورة المبتدأ بها. وكونها خبر مبتدا محذوف. 
أي: هذا ط كهيعص 4 أي مسمى به وقوله تعالى: «ذكْر رَحمت ربك عبده زكري 4 
مبتدأ خبرة محذوف . أي فيما يتلى عليك . أو خبر محذوف. أي هذا المتلو ذكرها. 
و( زكريا) والد يحيى عليهما السلام. بدل من (عبده) أو عطف بيان له. قال 
المهايمي : أي ذكر الله لنا ما رحم به زكريا عليه السلام بمقتضى كمال ربوبيته. 
فأعطاه ولداً كاملا في باب. النبوة. فبشره. بنفسه تارة وبملائكته أخرى . وتولى 
تسميته ولم يشرك فيها من تقدمه. وذكرها لنا كبير هبة لناء في تعريف مقام النبوة» 
وقدرة اللّه وعنايته بصفوته. «إذ تادى رب نداء حَفْيًا4 ظرف ل (رحمة) أو يدل 
اشتمال من ( زكريا) والنداء في الاصل رفع الصوت وظهوره. والمراد به الدعاء. وقد 
راعئ أدب الدعاءء وهو إخفاوٌه, لكونه أبعد عن الرياءء وأدخل في 0 0 فسر 


الدعاء بقوله: 
القر ل فني تأويل قوله تعالى : 1 
هَالرَيَإِف وَعََلظمْ مق وَاَفْيَعلَالرأسُ ياو حك دعاك 


رب سكا 09 
قال رب إِنّي ون الْعَظْمْ مني 4 أي ضعف .٠قال‏ الزمخشري: وإنما ذكر العَظم 
لآأنه عمود البدن . وبه قوامه» وهو أصل بنائه . فإذا وهن تداعئ. وتساقطت قوته. ولأنه 
أشد ما فيه وأصلبه . فإذا وهن كان ما وراءه أوهن. ووحده. لأن الواحد هو الدال على 
معنئ الجنسية») المنبئة عن شمول الوهن بكل فرد من أفراده . وقرئُ 8 وهن » بكسر 


بجحتت ضوح تت م2 7ح 76ح 2ه جحت 227522222 2222222226 7 ع 
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وتعمج عمد عمد 


الهاء وضمها «واشتعل الرأس شيبا4 قال الزمخشري: شبه الشيب بشواظ النار في 
بياضه وإنارته» وانتشاره ف في الشعر وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ - باشتغال البار. 
8 8 مخرج 0 2 أسئل 0 إأى مكان م ومنبته وهو 00 
ا 00 0 ا 
تشبيهين: : أولاهما تصريحية تبعية في ( ا لماي الجر 
باشتعال النار» كما قال ابن دريد في ( مقصورته ) . 
إِمَا. تَرَىئ رأسي 2 حاكى لوثه طرة صبح تحت أذيال الدجا 
واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال الّارِ في جَرْل الغضًا 
والثانية مكنية . بتشبيه الشيب؛ في بياضه وإنارته» باللهب . وهذا بئاء على أن 
المكنية قد قد تنفلك عن التخييلية) وعليه المحققون من أهل المعاني . وقيل: إن 
0 06 تياد فشبه حال الشيب 0 0 ني بياضه 000 ولم أكن 
في لمات للم رمي قد. ا ا 
-الاستجابة» إثر تمهيد ما حابي الرحمة ويستجلب الرافة من كبر السن وضعف 
الحال. فإنه تعالى بعد ما عود عبدة بالإجابة دهراً طويلاً: لا يكاد يخيبه أبداً. لا 
سيما عند اضطراره وشدة افتقاره. 
:استفيد من هذه الآيات آداب الاعاء وما يستحجب فيه د مدنا الإسرار بالدعاى 
لقوله (خَفيَا) ومنها استحباب الخضوع في الدعاء وإظهار الذل والمسكنة والضعف 
لقوله: : (وَاشمَعلَ ار شَيْباً» ومنها التوسل إلى اللّه تعالى بنعمه وعوائده الجميلة ‏ 
لقوله : «ولم أكن 4 الخ كما قدمنا. 1 
القول في تأويل قوله تعالى: ١ ٠‏ 
دَإفيفت لوي وى وكات اترأق عَاقِنا فجتل ينملك ا 
ويا لها يرن ويرثُ' منْءَالِيَعْقُوبٌَ وَحَصَلْهُربَ َضِيًا ) 0 


واي قن ماين وي اي الدين يلون رهطي من بعد موي لدم 
ع ا ل ووعظ ا 


شح حتت حي بك عت 2 لدت كك 


حي م 


ع ب 


202 2 02-252 


0 
+ ست 3< 7< 062222222227755 ع 


ل 


ع تجح ”حت تع 0726220227222 62362 20000-70220002 


تبح .2 اجنحد 


.متت نت ينناف :5 حتت أن حت الت 


ع2 ممم ومح بم مح وت مرحيو حص وريه حيو د لفوت بخ و 53 ج2062 002062202 
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العباد» وحفظ آداب الدين. والتمسك بهديه المتين « وكانت امرأتي عاقرا# أي لا تلد 
من حين شبابها طفَهَبْ لي من لَدنك ولي يني يرث من ءال يُعَقُرب 4 أي هب لي 
ولد يلي من الأمرزما كنت ! إليه زان لي ولآل يعقوب» في العلم والنبوة. . وفي قوله 
من لُدنك 4 إعلام بأنه من محض الفضل وخرق العادة. لعدم صلاحية زوجه 
للحمل. وتنويه به لكونه مضافاً إلى اللّه تعالى» درا من عنده. ورآل يعقرب ) 
اا م ار ل ل 
القول في تأويل قو 25 ٍْ 
سس ع واس 2 و2 م 0 دل ما يآ 
يترَكَرئًا تبعل أَسْمو ٍيِى لم َمل لوم نبل سينا 09 
(يَا رَكَرِيًا نا نبَشرَك بعُلام اسْمَهُ يَحْبَى لم نَجَعَل لَهُ من قَبْلْ سميَاً4 أي مثلا 
وشبيهاً. وعن ابن عباس: لم تلد العواقر قبله مثله. وروي أنه لم يعصء» ولم يهم 
بمعصية قط. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
حا ع ع بل جل ووم أ 0 مح ررماة 
قَالَرَبٌ أَقَيكْنلِغْلموَكَائتِاً مَرَأَقَعَاقِرا وَفَدبلَغْتٌم نالصكير 
. «قال رب أَنَى يَكُونُ لي عُلمُ وَكانت امرأتي عاقراً وقد بَلَفْتَ من الكبَرٍ عتيا 4 أي 
خالة:لا.سبيل إلى إصلاجها ومداؤاتها. وقيل: إلى رياضته. وهي الحال المشار إليها 
بقول الشاعر: 
* ومن العناء رياضة الهرم * 
قال الراغب . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َالْكَدَِكَ فَالْرَيك مْوَطلَمَينوَهَدَ لمث كن مَنَلْوَكرَئَكُ سَيْمًا © 
ا ل ا ل 5 200 5 38 0 
قال كذلك قال رَبك هو علي هَيْنَ وقد حَلَقَمَكَ من قَبْلَ ولم تك شيئاً4 أي من 
إنسان ونطفة وعلقة وعناصر, ثم وجدت. 


قال الزمخشري: فإن قلت: لم طلب أولاً وهو وامرأته على صفة العتي والعقر» 


1 


2522 واد جع عو رم جر د 
0 


مضت ع حت 2 اكت 2 لصوت عات كت كد 


2285-2 07702200-25-2252 35-2222823 22 1 جع وجح ب حا معنم تح ص م جح وج تي و 
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فلما أسعف يطليته استبمد واستعجب؟ قلت : ليجاب بما أجيب به فيزداد المؤمنون 
. إيقاناء ويرتدع المبطلون. ول نتعتقد زكرن أولا واخراء بحا على مهاج واحد» في 
أن الله غني عن الاسباب . انتهى . ' : 
5 وقال ابو السعود : إنما قاله عليه السلام» مع سبق دعائه بذلك وقوة يقبيئه بقدرة 
0 الله لا سيما بعد مشاهدته للشواهد المذكورة في سورة آل عمران» استعظاما لبدرة 
:الله تعالى» وتعجيباً منهاء واعتدادا بنعمته تعالى عليه في ذلك؛ بإظهار أنه من محض 
1 .لطف الله عز وعلا وفضله . مع كونه في نفسه من الأمور المستحيلة عادة؛ لا استيعاداً 
له. وقيل: كان. ذلك منه استفهاماً عن كيفية حدوثه. أي: أيكون الولد. ونحن 
كذلك؟ فقيل : كذلك. أي يكون الولد وأنتما كذلك.. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


َالَو تْمَص ايهال بتكلا تكد ملاس تدسََالٍ ١‏ 

| يا ل 1 
لطيفة : ا 

ظ إنما ذكر (الليالي) هناء و (الأيام) في آل عمران؛ للدلالة على أنه استمر عليه ١‏ 
المنع من كلام الناس» والتجرد للذكر والشكر ثلاثة أيام بلياليها. والعرب تعجوز أو ١‏ . 
تكتفي باحدهما عن الآخر. والنكتة في الاكتفاء ب( الليالي) هنا وب (الأيام) ثم» أن : 
هذه السورة مكية سابقة النزول. وتلك مدنية. والليالي عندهم سابقة على الأيام. لأن ا 
شهورهم وسنيهم قمرية» إنما تعرف بالأهلة. ولذلك اعتبروهاء في التاريخ» كما 1 
ذكره النحاة» فاعطي السابق للسابق . : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
خَريَعَوَم مو مسَالْيحْرَابٍ فوح تي ميخ قي نيا (© 


1 ل شرج على مد من امراب أي مضلاد اورف (فارحى إنَيْهِمْ) أي أشار 
: لهم رمز أن وكوي أي صلو ل طرفي النهار) وقوله تعالى : 


0 0 ورا 


552000250202222 22:737 2775 51207 32357-25205555 


ىم 0 سورة مريمء الآيات 15-1157 


القول في تاريل قوله تعالى : 
يبي ع الْصححبَبِمْوووءَاَهُ لك سينا 


سس ل عد ال ل 0 الإنباء بإنجاز الوعد 
كم وهو وجود هذا الغلام المبشر به» وتعليمه التوراة التي كانوا يتدارسونها 
.بينهم» ويحكم بها النْبيُونَ الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبارء وقد كان 
اسنه إذ ذاك صغيراً . فلهذا.نوه بذكرهء وبما أنعم عليه وعلى والديه. أي: قلنا (يا 
يجيى ) طخُد الْكتَاب بقُة) أي تعلم التوراة بجد وحرض واجتهاد . ( وعاتيناه الحكم 
ييا أي الحكمة وفهم التوراة والعلم والاجتهاد في الخيرء» وهو صبي ») وقوله 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يعتلئ ار ركر واس يا © ساون يكْجِترعوج © 

( وحَتاناً من لدنًا 4 أي وآتيناء حنانا: : وهو التحئن والتعطف 0 .-:وتدويئة 
للتفخيم . أي رحمة عظيمة يشفق بها على الخلق. أو حناناً من الله عليه 9 ورَكَاة» 
أي طهارة من الذنوب» وعصمة بليغة منها ا وَكَانَ تقيَا وبر بوالديه ولَم يكن جبّاراً 
عَصيّاً 4 أي متكبرا عاقًاً لهماء أو عاصيا لربه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


0-6 د ةل ع نر ع سوم سا ع ار ساسع دع ع 3 000 


وَسَلم علِئدِيوم ولِدويوم يموت وبوم يسعث حيا لوزنا 
«وَسَلام عَليْه4 أي من الله « يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعت حيَا 4 أي ليستقبل 


والتشريف. وفي ذكر الخال الثلاث» زيادة في العناية به, 0 اللّه وسلامه 'علية: 
اوقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َاَدَكرفالْككب مرإ ذانسبَدَتَ مِنْأَهلِهَا مكاناسر: ريا 
«راذكر في الكتاب 4 أي القرآن «مريم » أي نبأها «إذ ابنة أي اعتزلت 
ارا و أهلها مكاناً اهرنا» اي .شرفي بيت المقلمن . لعلا يشغلوها عن 


ْ 
ا 
١‏ 
0 
ْ النعيم الأبدي. و( السلام) بمعنى السلامة والأمان من الآفات. وفيه معنى التحية 
ا 
ا 


ّ 
سورة مريم, الآيات / /ا١‏ - ٠ ٠١‏ جد ا 


. القول في تأويل قوله تعالى : 


9 علس ع سخ ا | 
ل أرسكن] يي 


ا 


ممح 


حت حت ني كت نت اكات ححن بج حت تك كت إن اكت 


« فأرسلنا إلَيها 2 7 ان ليون إلى مقام ماه لغاية ا لينفخ 
فيها لإ فتمثل لَها 4 أي فتصور لرؤيتها « بشرا سويًا 4 أي سوي الخلق» كامل الصورة. 

. القول في تأويل قوله تعالى : 

َلَتَق أعوذيا لمن ينك إِنَكتَئقَيًا 9 

ظ « قَالَت إني أعوذ بالرّحمن منك 4 أي أعتصم به منك. إنما خافته لانفرادها في 
خلوتهاء وظنها أنه يريدها على نفسها. وفي ذلك من الورع والعفاف ما لا غاية وراءه 
إن كنت تَقيّاْ4 أي تتقي الله تعالى» وتبالي بالاستعاذة به . وجواب ال 
ثقة بدلالة السياق عليه . أي فإني عائذة به . أو فلا تتعرض لي ٠‏ وإنّما ذكرته بالله 
تعالى» لأن حدر في الدفع أن يكون بالأسهل فالأسهل. فخوفته أولاً بالله عز 
وجل. 

ظ القول في اويل قو تعالى. 

ان ا ا 


اخت جح حتت كحت ت عات حت ات كت 


5 
0 
0 
9 
] 


ربك ك الذي ا" استعذت به بشي إلياك واف لك عن زكياً 4 أي لاكون سبباً في 
القول في تأويل قوله تعالى : 
قَالت َف يحون لي لم وله يَمْسَسْن 1 فى بسَروَلَم ييا 09 22 
ا 
تيور مني الفنجور؟ 
. قال الزمخشري : جعل المس عبارة عن النكاح الحخلال» 9 لأنه كئاية عنه . كقوله 


وبر بر 8 


تعالى : 0 قبل أن تَمَسوهُن 4 [ البقرة 7 9 أو لأمستم النسَاءَ # [ النساء: 


ا اح 6 ات ل ل و ا ات رثاكتت نك لانت الات ل تت ات اختتت جضت :42 اط 


0 
00 6221522222225 23:5-25-25-22--2: 
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أشبه. ذلك وايش بقمن أذ تراعى .فيه الإكذايات راحدات . وإنما التخير في سيره آل 
متقدمة ازول علبها قي محل التقصيل . بخلاف تلك . فلذا حل الاكتفاء وا: 
1 تبغي ايه الح ا ار بعر نه ال اكور مروف 

القول في تأويل قوله تعالى : 

200 لق لس سر دس عد د« جع د | سج 

َال كَديِكِ فَال ريق هْوَعَاة ا حمَهَ إِيَنَا 

ظ وكا أَمْرامَقضِيًا 9 

«قَالَ) أي الملك ل« كذلك قَال رَبك هُوَ علي هَيْنْ ولَجِعَلَهُ ايه لئاس 4 أي برهاناً 
يستدلون به على كمال قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع خلقهم. فخلق أباهم آدم من 
غير ذكر ولا أنثى . وخلق حواء من ذكر بلا أنثى.. وخلق بققية الذرية من ذكر وأنثى» إلا 
عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر. فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته 
وعظيم سلطانه ظوَرَحَمَة منًا4 أي عليك بهذه الكرامة» وعلى قومك بالهداية (الددغاء 
3 ا الله 0 فيهتدون ده ويسترشد وك بإرشاده ٠‏ وقوله (ركان أمراً 
ا وقدره ومشيئته مشات. أومن خم تال ليه صلوات اله ليه وأنه كنى به عن النطخ ني 
ا ل 1ل ول (ولبي أحْصقن الس اي 
ا [الأنبياء:١91].‏ 1 
ا القرل في تأويل قوله تعالى: 
0 هَحَمَلَتَهُكسَدَت يِه مَكَنَافصِيًا © 


5 
١‏ 
ْ 
١‏ 4 ] و [المائدة:7]» والزنى ليس كذلك. إنما يقال فيه ( فَجَرَ بها وخبث بها) وما 
)0 
1 


ل فَحَمَلَنهُ فانتبّدت به مكَاناً قصيًً» أي لما صارت عاد به» اعتزلت بسببه 
مكانا بعيد امن قوجهاء فرارااهي القالة . وفند روي ع التبلي أنه تسيل نما فال لهاء 
عن الله تعالى» ما قال» مما تقدم» استسلمت لقضاء الله تعالى فاطمأنت إلى قوله. 
قدنا منها فنفخ في جيب درعها. فسرت النفخة حتى ولجت في الفرج» فحملت 
ا 


عودع حو عجره و جوج بباخم روجع ووم مح وكمو عمدت مركم 


سورة مريم, الآيات / 78-7 الى 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ادها الْمَحَا ض إل دْع الخ -200 


«فَاجاءها الْمَخَاض إِلَى جذع النخَلّة4 أتي: فالجأها ألم الولادة إلى الاستناد 
بالجذع لتعتمد عليه وتستتر به. و( أجاء) - قال الزمخشري - منقول من ( جاء) إلا 
أن استغماله قد تغير بعد النقل إلى معنى الإلجاء. وقرئ ( المخاض ) بكسر الميم 
وكلاهما مصدر ( مخضت المرأة ) إذا تحرك الولد في بطنها للخروج 9قَالَت ياليتني 
وا شأنه 00 
.السداد: فلحقها فرط رن اللائمة إذا بهتوها وهى عارفة ببراءة الساحة» 
ل ل ل ا ل 
3 تستحق به المدح وتستوجب التعطيم» سالجود د هيا هايةنه 
ويعنف يسببه.. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
' ْ دان نب ل نيد ليك ينك سرب 069 
:« فناداها من ) تحتها 4 أي من مكان أسفل منهاء تحت أكمة» وهو جبريل. 
وقيل : : هو عيسى؛ وقرئا ( مَنْ) بفتح الميم موصولة «إإلا تَحْرَني قد مَل رك تَحتَك 
سَرِيًً4 أي سيدا نبيلا رفيعاًء وقيل: نهراً يسري . 


القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 
وَسُرْمََإلدسع تَمْو هط عَكِقِ يلابت © 


00 ا« وَهُري ليك بجذع النُخْلّه تُساقط عَلَيْك رطباً جنا أي 000 اجتنائه : 
قال الزمخشري: فإن قلت: ما كان حزنها لفقد الطعام والشراب حتى تسلَّى بالسري 
والرطب! قلت : لم تقع التسلية بهما من حيث إنهما طعام وشراب» ولكن من حيث 


6 معجزنان ثريان النامن أنها من أهل العصمة؛ والبعد من الريبة» وأمن مثلهاء مما 


008 د23 
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قرفوها به» بمعزل . وأن لها أموراً إلهية خارجة عن العادات» خارقة لما ألفوا واعتادواء 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


ع لم ع سال سح أل ب 2م 2 عوط اس عر م ميا ع هعس 
فى وأشرف وفَرِى عينافإِمَاترين م نالبش رأحدافقوج إفي نذرتإلرمن 
0 َك 0010 م موسو ران | م ححثوي 
صومافَان كلم الِوْمإسِيًا © 
( فكُلي واشربي وقَري عيناً4 أي بالكمال والولد المبارك؛ الموجود بالقدرة؛ 
الموهوب بالعناية. قال الزمخشري: أي جمعنا لك في السري والرطب فائدتين: 
إحداهما الأكل والشرب والغانية سلوة الصدر. لكونهما معجزتين . وهو معنى قوله 
ف فكلي واشربي وقري عينا » أي وطيبي نفسا ولا تغتمي . وارفضي عنك ما أحزنك 
وأهمك «فإما ترين من البشر أحدا4 أي من المحجوبين عن الجقائق بظواهر 
الأسباب». الذين .لا يفهمون قولك ولا يصدقون. بحالك . لوقوفهم مع العادة 
واحتجابهم عن نور الحق. فإذا سألوك «فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلّم الْيوم 
إنسيا 4 أي لا تكلميهم في أمرك شيئا. ولا تماذيهم فيما لا يمكنهم قبوله: وإنما 
أمرت بذلك لكراهة مجادلة السفهاءء والاكتفاء بكلام عيسى عليه السلام. فإنه نص 
قاطع في براءة ساحتهاء فقوله: «إصوما4. أي صمتا. وقوله : «فَلَن أُكَلّمِ 4 الخ تفسير 
للدذر بذ كر صيغته. : 
القول في تأويل قوله تعالى:. 00 
ل مم مه مر 2 00 ل . حي ا اهم آ و 
فَأنتَيِه- قَومهَا َمِل قَالوأيمَرَيَمْ مد حِمْتٍ سما رِيا 
« فَأنَت به قَومَهَا تحمله قَالوأيا ريم لَقَدْ جنت شيم فرِياً4 أي عظيماً مدكراً. 
القول في تأويل قوله تعالى : [ 
الله ع اس ته ا د هه ام 
. يتأخت هدرو ما كان أبوك امْرَأْسَوْءِ وَمَأكَاتَ مك بَفيًا © 


«يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أُمّك بغْيّاً 4 استئناف لتجديد 
.التعبير» وتأكيد التوبيخ» وتقرير لكون ما جاءت به فريا. و( هارون ) هو النبي الشهير» 
صلوات الله عليه يعنون أنها مثله في الصلاح. لأن الأخ والأاخت يستعمل بمعنى 
( المشابه ) كثيرا. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
َأَسَارتَإلِيهقَاُوأ صف تُكلْمْمَنكَانَ في األْمَهْرِصَِئًا © 
( فَأشَارت إِلَيْهء قَالُوأ4 منكرين لجوابها « كَيْف تكلم مَن كَانَ في الْمَهْد صبيًا» 
ولم يعهد تكليم عاقل لصبي في المهد . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َلاق عبد الات ]كنب وَجَعَلت جَعلنٍ بها (ري) وجعلنى مب باحك 
وََوْصَف بألصَّلَوِ وزكر َروَمَامْنثُ ع © 
(قال ني عبد الله 4 أنطقه الله بذلك ا تحقيقاً للحق في شأنه وتنزيهاً لله 
تعالى عن الولد, رد على من يزعم ربوبيته وثبوته «آتاني الكتاب 4 أي الإنجيل 
( رَجَعَلي نيا وجَعلي ماركا أين مَا كدت 4 أي كثير الخير حيثما وجدت . أبلغ وحي 
ربي لتقويم النفوس وكبح الشهوات والأخذ بما هو مناط السعادات. والتعبير بلفظ 
الماضي في الأفعال الثلاثة) إما باعتبار ما سبق في القضاء المحتوم؛ أو جعل الآتي» لا 
محالة» كأنه وجد وأوصاني ؛ بالصّلاة والزكاة مادمت حيا)» أي أمرني بالعبادة وإنفاق 
المال مذدة حياتي. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
سر لع سس 
وَيرَابولئَقِ لعلف جَبََاسمْقِيًا ©) © للم يوم ولدث وين 
موف وََء سيا دل عسى انمز ول الي ألىفيه 


3002 


0 معر ياه 
عكرت ليا ما كاله دسج من ولد سبْحته:ٌ دامر فإِتَمَايقُولُ لون 
سو نأو هداوم تنئقبة © 

ف( وير بوالدتي ولم يُجَعَلي جَبّاراً شقيَاً4 أي مستكبرا عن طاعته وأمره طوَالسَلم 
عَلَي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أَبْعَثْ حيّاً ذلك 4 أي الذي فصلت نعوته. الجليلة 
00 3 (إعيسى ابن مم4 أي لا ما يصفه به ارت . وهو تكذيب 
0 

قَضَى أمر فَإِنمَا يَقُول لَهُ كن فيَكُونُ 4 أي: ومن هذا شأنه كيف يتوهم أن يكون له ولد؟ 


ل 


0 
ا 


ا 
ٍْ 


م 


ع62 206:22 
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رع عير مار جر را كل عيدت جود الله كراد جلف ون رار م 00010 دن 
فَيَكُون الْحَّق من ربك قلا تَككُن من الْمَمَثَرِينَ © [آل عمران :50-9 ]» ثم أشار إلى 
بحية كلام عيسى من الأمر بعبادتة تعالى وحده) بقوله سبيحانه «وإن الله ربّي وربكم 


فاعيدوه هذ رط مستقيم 4 أني قودم ومو ائبع رقنا ومادى . ومن خالفه ضل وغوى . 

تنبيهات في فوائد هذه القصة: 

الأول دكنا حر تقالق ففينة ركريا عليه الميلام؟ وأنه أوجد دق ليده 
وعقم زوجته, ولداً زكياً طاهراً مباركاً. عطف بذكر قصة مريم في إيجا د:ولدها عيسى 
عليهما السلام منها من غير أب . فإن بين القصتين. مناسبة ومشابهة. ولهذا ذكرهما 
في آل عمران» وههناء وفي سورة الأنبياء. يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في 
المعنى» ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه.. وأنه على ما يشاء قدير. و( مريم) 
هي بنت عمران. من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل . وقد ذكر تعالى ولادة أمها لها 
في سورة آل عمران . وأنها نذرتها محررة للعبادة. وأنه تقبلها ربها بقبول حسن 
وأنبتها نباتا حسناً فنشات في بني إسرائيل نشأة عظيمة. فكانت إحدى الناسكات 
المتبتلات. وكانت فى كفالة زكريا ورأى لها من الكرامات ما بهره فقد كان يجد 
عنذها كلما دخل عليها المحراب رزقاً. كما تقدم في سورة آل عمران. 2 ' 

الثاني - استدل بقوله تعالى : ظفَأرْسَلْنا إِلَيهًا روحَنا © [مريم :07 ]ء من قال 
بنبوة مريم. واستدل بقوله تعالى عنها يا لبتي مت قبل هذا © [ مريم :))» على 
جواز تمني المنون لمثل تلك الحال. وبقوله تعالى ط وَهْرّي إِلَيّك بجلاع النّخْلّة 4 
[ مريم:5؟ ] على التسبب في الرزق» وتكلف الكسب وإليه أشار القائل: 

ألم تر أن الله قال لمريم و 

. ولو شاء أحنى الجذع من غير هزه ليهاء ولكن كل شيء ا 

في الآية أصل لما يقرله لاطباء؛ إن الرطب يتقع النساء . واستدل بقوله تعالى: 
«ل فَأشارت إِلَيه # ب بعد لإ قَلَن أُكَلْمْ الْيوْمَ إنسياً 4 على أن الحالف (لا يتكلم أو لا 
. يكلم فلاناً) لآ يحنث بالإشارة . وعلى أن السكوت عن السفيه واجب؛ كما استنبطه 
الزنمخشري» قال “وق اذل الناسصفية لم :يجلا امنسافها . . وفي قوله تعالى «هما كَانَ 
أبوك امراً سّوء» معنى قولهم في المثل : من أشبه أباه فما ظلم بوفية انها تقل 
أن ارتكاب الفواحش من أولاد الصالحين أفحش. 


الثالث - نقل الرازي عن القاضي في قوله. تعالى: 8 والسلام عَلَي # 
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هم 97]ء لخ ان السلوم عبارة عما خضل به الأمان. ومنه السلامة ٍِ العم 


1 
ّ 


الأنبياء من أن يكونها تستجاني الدمزة :"واعظ أحوال الإنسان احتياجاً جا إلى السلامة 

0 هي هذه الأحوال الثلاثة : وهي يوم الولادة ويوم الموت ويوم البعث . فجميع الأحوال 
التى يحتاج فيها إلى السلامة واجتماع السعادة من قبله تعالى» طلبها ليكون مصونا ‏ ' 
عن الآفات والمخافات في كل الأحوال. ا 


ش الرابع - قال القاشاني: وإنما تمثل لها بشرا سوي الخلق حسن الصورة» لتتاثر 
الطبيعة. فتتحرك شهوتها فتنزل كما يقع في المنام من الاحتلام وتنقذف نطفتها في 
الرحم فيتخلق منه الولد. وقد مر أن الوحي قريب من المنامات الصادقة» لهذء القوة 
البدنية وتعطلها .عن أفعالها عنده كما في النوم. فكل ما يرى في الخيال من الأحوال 


الواردة على النفس الناطقة المسماة في اصطلاحنا ( قلباً) والاتصالات التي لها ٍ 
بالأرواح القدسية» يسري في النفس الحيوانية والطبيعية وينفعل منه البدن. وإنما ٍ 
أمكن تولد الولد من نطفة واحدة. لأنه ثبت في العلوم الطبيعية أن مني الذكر في ع 
تكوّن الولد» بمنزلة الإنفحة فى الجبن. ومني الأنثى بمنزلة اللبن» أي العقد من مني : 
الذكر والانعقاد من مني الأنثى . لعل معي إن مني الذكر ينفرد بره العاقدة ومني 0 
. الأنثى بالقوة المنعقدة» بل على معنى أن القوة العاقدة في مني الذكر أقوى. 0 | 
والجتعقدة .في مني الأنلى. أقوى : وإلا لم يمكن أن يتحدا شيعا واحدا. ولم ينعقد ا 


منبى..الذ كر حتى يصير جزءاً من الولد. فعلى هذا إذا كان مزاج الأنثى قوياً ذكورياًء 
ع تكون أمزجة النساء الشريفة النفس القوية القوى» وكان مزاج كد هارا كان 
المني المنفصل عن كليتها اليمنى أحرّ كثيراً من الذي ينفصل من كليتها اليسرى . 
فإذا اجتمعا في الرجم» كان مزاج الرحم ويا في الإمساك والجذبء قام المنفصل في 
الكلية اليمنى» مقام الذكر فى شدة قوة العقد. والمنفصل من الكلية اليسرى مقام 
مني الأنئى في قوة الانعقاد, 06 الوالك هذا. 010 إذا كانت النفس متأيدة 
بروح القدس» متقوية» يسري أثر اتصالها به إلى الطبيعة والبدن» ويغير المزاج ويمد 
جميع القوى في أفعالها بالمد الروحاني» فيضير أقدر على أفعالها بما لا ينضبط 
بالقياس . واللّه أعلم . 


ثم قال في قوله تعالى: ل وَكَانَ أمراً مَقْضياً 4 : في اللرعمقدرا في الأزل: ..وعن 


وح 252 5ح 255 2252 227522525722275 2222 ,بت 5ح م تت ع 2 52525 ته ته تح م تت 22026222 76 
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ابن عباس : فاطمانت إليه بقوله : نما نَأ رسُولُ ربك لآَهَب لك غُلاما زكياً 4 فدنا 
منها فنفخ في جيب الدرعء أي البدن» وهو سبب إنزالها على ما ذكرنا. كالغلمة مثلاً 
والمعائقة التي كثيراً ما تصير سبباً للإنزال. وقيل: إن الروح المتمثل لها هو:روح 
عيسي عليه السلام عند نزوله واتصالها بها وتعلقه بنطفتها. والحق أنه روح القدس. 
لانه كان السبب الفاعلي لوجوده كما قال: طإ لآهَبْ لك غُلآما زكيا #. واتصال روح 
عيسى بالنطفة إنما يكرن بعد حصول النطفة في الرخوء واستقرارها فيه» ريثما 
' متزج وتتحد وتقبل مزاجاً صالحاً لقبول الروح . انتهى. 

الخامس - التمثل مشتق من المثل. ومعناه التصور. وفيه دليل على أن الملّك 

لقال إمام الحرمين : تمكل جبريل معنا آن الله اف الرائد: من تخلقه أو ازآله عانه: 
كم يعيذه إليه بعد. 


وجزم ابن عبد السلام: بالإزالة دون الفناء وقرر ذلك بأنه لا يلزم أن يكون 
انتقالها موجباً لموته» بل يجوز أن يبقى في الجسد حرا لأن موت الجسيد بمفارقة 
الروح ليس بواجب عقلاًء بل بعادة أجراها الله تعالى في بعض خلقه؛ ونظيره انتقال 
أرواح الشهداء إلى أجواف طيور خضر تسرح في الجنة. 

.وقال البلقيني : ما ذكره إمام الحرمين لا ينحصر الحال فيه. بل يجوز أن يكون - 
الآتي جبريل بشكله الأصلي. إلا أنه انضم فصار على قدر هيئة الرجل. وإذا ترك ذلك 
عاد إلى هيئته . ومثال ذلك القطنء إذا جمع بعد أن كان منتفشا. فإنه بالنفش يحصل 
له ضورة كبيرة» وذاته لم تتغير. وهذا :على سبيل التقرنب . والحق إن تمقل الملك 
رجلا ليس معناه أن ذاته انقليت رجلاء بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة دن 
يخاطبة والظاهر أيقا اد اندر ارد ل عرزل ولا قي ؛ إل يتفي على الرائي مط و 
واللّه أعلم . كذا قال ابن حجر في فتح الباري . 

ولا يخفى أن هذا البحث من الرجم بالغيب» ران ب كي 
ا ل ل من عالم الغيب الذي لا يصل ‏ 

ليه ولن يصل إليه بمجرد العقل. ولم يرد عن المعصوم ييه فيه نص قاطع. 

كل ما خلا ذلك مي من خلا تيت ف فاعرف. ذلك فإنه. ينفعك في 
مراضح 3:00 1 


0250225-22 22 2 ع 25ت ب 5 ست 5ت 72ت تت 22222 تع ج272 76-22625225222 


2-2525-28 205220222552502 اج 3 :2322:2722 602275262727 


سورة مريم, الآيتان / 9 و8" ء 9 


اباش قال بعضهم: صل كلمة ر عبد ) يسوع. . فحرفه اليهود إلى 
(عيسو) تهكماً فحوله العرب إلى (عيسى ) تشبهاً باسم موسى . ولبدل الواو بالالف 
سبب مبني على قواعد اللغة العبرانية» بل والعربية .-انتهئ. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


عر حو سرس صر م 6 2 : رس وو 7 


حتاف ا لدُحراب من بينم فويل لَأذِ كاي درط © 


«فاختلف الأحزاب من بينهم » أي اختلف قول أهل الكتاب في عيسى» بعد 
بيان أمره ووضوح حاله. وأنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 
فأصرت اليهود منهم على بهت أمه وقرفه بالسحر. وانقسمت النصارى في أمره 
انقساما يفوت الحصر. وكله.ضلال وشرك وكفر. وقد هدى الله الذين آمنوا لما 
اخعلت قيهن الم ق بإذنه . وهذا من فضله تعالى ومنّه طفَويل للّذينَ كَفَرُوا من مهد 
يوم عظيم 4 يعني بالذين كفرواء المختلفين. عبّر عنهم بالموصول إيذاناً يكتريم 
00 وإشعارا بعلة الحكم . وفي ( مُشهْد) ستة أوجه. لأنه مصدر ميمي أو اسم 
زمان أو مكان وعلنى كل فهو إما من (الشهود) أي الحضور أو (الشهادة) . وهذا 
معنى قول الزمخشري: أي في شهودهم هول الحساب والجزاء إلى يوم القيامة. أو من 
مكان الشهود فيه وهو الموقف. أو من وقت الشهود. أو من شهادة ذلك اليوم 
عليهم؛ وأن تشهد عليهم الملائكة والأنبياء وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بالكفر 
ؤسوء الأعمال. أو من مكان الشهادة أو وقتها. 
وقيل ا معاد ما شهدا ياف عت وان فعقلنه لفقل افيه ارا كفرنه 
« كبرت كُلمّة تَخْرج من أَفْوَاههم # [الكهف :ه ]» وفيه وعيد لهم وتهديد شديد. 
وذلك لأنه لا أظلم ممن كذب بالحق لما جاءه . وقوله تعالى: 

القول في تأريل قوله تعالى : 

4 20 ع ره مر لس عر جج ري 
عي موا لح الطدمُوتَلْيوموِسَكَرٍثُوين © 
«(أسمع بهم وأبصر يوم يأنُوننا 4 تعجب من حدة سمعهم وأبصارهم يومعذ. 
ومعناه ان اتتماعهم وابسارهم يوم ياتوتنا للخساب والجزاء. جد يز بان يتعجب منهما 
0 بعد أن كانوا في الدنيا صما عمياً. والآية كقوله تعالى ظوَلَوْ تَرَى إذ الْمُجْرِمُونَ 

تاكسوأ الوم عند رايم 57 أبصرنًا وَسَمعْنَا 4 [ السجدة ١:‏ ] الآية اي يقولون 


حت حيات جح ان مكحن ن عت م كد 


2ت حت ع حتت بن الت نه افتيتة نحطت اد ات تت تت 


وو وت مك026 :007792227552575 


9 تع 2ج :22252275 2ت ج22 :254225 700005705205203 
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ذلك حين لا يجدي عنهم شيئاً. ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لأجدى « لكن 
الظالمون الْيومِ 4 أي في الدنيا في ضلال مبين» لإغفالهم الاستماع والنظر. فحيث 
يطلب منهم الهدى لا يهتدون. قال الزمخشري: أوقع الظاهر أعني ( الظالمين) موقع 
الضمير إشعاراً بأن لا ظلم أشد من ظلمهم؛ حيث أغفلوا لجح والنظرء» حين 
حا سروت 


٠. 9 
: :]بيه‎ 


إنما أوّل التعجب في الآية بما ذكر وأنه مصروف للعباد الذين يضدر منهم 
التعجبء لأآن صدوره من الله تعالى محال. إذ هو كيفية نفسانية تنشأ عن استعظام 
.ما لا يدرى سيبه. ولذا قيل: إذا ظهر السبب بطل العجب. والمعنى تعنجبوا من 
سمعهم وأبصارهم حيث لا ينفعهم ذلك. فهي كقوله تعالى: نَكْسَعْن. عَنك 
غطاءك فْبَصركَ اليَومَ حَدِيدٌ # [ق ]ء أفاده الشهاب . 


وهذه طريقة المتكلمين في تأويل ما يش: يشترك في الإضافة ليه تعالى وإلى خلقه 
. من الصفات المروية. وطريقةٌ السلف المحققين إثبات ما ورد به السمع مع نفي 
التشبيه . إذ لا اتحاد بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فما يضاف إليه تعالى هو 
على النحو الذي يجب أن يكون عليه جل جلاله . فما يقدر في حق المخلوقين من 
الصفات مستلزماً للمحال» لا يجب أن يكون في حقه تعالى مستلزماً لذلك . كماأن 
العلم والقدرة والسبمع والبصر والكلام فينا» يستلزم النتقص والحاجة؛ ما يجب تنزيه 
الله عنه. وكذلك الوجود والقيام بالنفس فيناء يستلزم العقياجا إلى خالق يجعلنا 
موجودين. واللّه منزه في وجوده عما يحتاج إليه وجودنا. فنحن وصفاتنا وأفعالنا. 
مقرونون .بالحاجة إلى الغير. والخاجة لنا أمر ذاتي لا يمكن أن يخلو عنه. وهو 
يها 0 المق 5ل اموافاقي ل بسكي أن كار عو قوق دبي عن فيزم راح ش 
الوجوة: ونحن بأنفسا:محتاجؤن فقراء: فإذا كانت ذاتنا وصقاتنا وافعالنا. وما اتضفنا 
به من الكمال» من العلم والقدرة وغير ذلك» هو مقرون بالحاجة والحدوث والإمكان» 
لم يجب أن لا يكون لله ذات ولا صفات ولا أفعال» وأن لا يقدر ولا يعلم . لكون 
٠‏ ذلك ملازماً للحاجة فينا. فكذلك كل ما جاء به السمع من الصفات» إذا قدر أنه في. ش 
حقنا ملازم لحاجة وضعفء لم يجب أن يكون في حق الله تعالى ملازماً لذلك. هذا 
ل ل . وكلامه هذا بمثابة القاعدة 
الكلية لأمثال هذا الموضوع. فاحفظه. ش 
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القرل في تأويل قوله تعالى : ظ 
لياسر اع 5 نوو اي نيرت 


00-0 


السوسن عا رامد ون 0 1( 
| « وأنذرهم د يوم الحسرة إذ فضي الأمر» أي فرغ من من الحساب وفصل بين أهل : 
الجنة والنار» وضار كل إلى ما صار إليه كيدا فيه اإرهم في غَفلَة» أي وهم اليوم 
. مستغرقون في غفلة عما يفعل بهم ذف في الآخرة « وهم لا يؤمنون4 أي لا يصدقون به 1 
اليوم وسيعاينونه. ثم أمر تعالى رسوله أن يتلو عليهم نبا إبراهيم لكونهم ينتمون إليه ١‏ 5 


ات مت و لو 0 


فتعجيروا في توحيده الخالص؛ فقال سبحانه: ١‏ ٍْ 
القول في تأويل قوله تعالى: ظ 0 ا 
د فيلكتب إرهِي نكاد صتيقَئي()إذةا لاي 0 ل ' 
دلجي اج نه5ك© ١‏ ئ ١‏ 

0 (راذعر في الكتاب إيرَاهيم له كان متديقاً4 بليغ التصديق بما يجب لله من‎ ٠ 


: الوحدانية والتنزيه « نيا إذ قال لأبيه » أي تلطا في دعوته .إلى التؤحيد ونهيه عن 
عبادة الاصنام (يا أبت لم تعبد ما لا يسم ولا بنصر ولا يغبي عنك شيئاً4 أي فلا يدفع 
ضرا ولا يجلب نفعاً.. 


قال أبو السعود: :ولقد سلك عليه السلام في دعوتهة أحسن منهاج» وأقوم 


حوحي وض 7 جح هيك جود 


سبيل. واحتج عليه أبدع احتجاج بحسن أدب وخلق جميل. لثلا يركب متن ١‏ 
المكابرة. والعناد. ولا ينكب» بالكلية» عن محجة الرشاد. حيث طلب مبه علة ] 
عبادته لما يستخف به عقل كل عاقل؛ من عالم وجاهل ويابى الركون إليه» فضلاً عن ١‏ / 
عبادته التي هي الغاية القاصية من التعظيم. . مع أنها لا تحق إلا لمن له الاستغناء التام» 1 
. والإنعام العام. الخالق الرازق المحبي المميت المثيب المعاقب. ونبه على أن العاقل 1 
يجب أن يفعل كل ما يفعل» » لداعية صحيحة وغرض صحيح. والشيء لوكان حي 3 


مميزاً سميعاً بصيراًء قادراً على النفع والضرء مطيقاً بإيصال الخير والشرء لكن كان 


:مكنا لاستنكف العقل السليم عن عبادته. وإن كان أشرف الخلائق. لما يراه مثله 7 
في الخاجة والاثقياد للقدرة القاهرة الواجبة. فما ظنك بجماد مصنوع من حجر أو ا 
شجرء ليس له من أوصاف الأحياء عين ولا أثر؟ . 1 


25000 
09200 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
5 إن قَدَجَآمنِوِر الل مَالمْييِكَ ابح أمظ صِرطًا سَوئ9إ 
ْ يا أبت ' إني فد جاءني " من العلم ما لم م يأك 4 أي وحق القاصر اتباع الإنسان 
الكامل ( قاتبعني أهدك صراطاً سَوياً 6 أي معتدلاً لا إفراط فيه بعبادة من لا يستحق» 
ولا تفريط بترك عبادة من يستحق» وكذا في باب الاخلاق والأعمال . قال المهايمي: 
أي وإن كان حق الابن اتباع الأب في العرف, لكنه باطل. لآن الحق اتباع الصواب.. 
قال الزمخشري : َئّى عليه السلام بدعوته إلى الحق مترفقاً به متلطفاً . فلم يسم 
. أباه بالجهل المفرطء ولا نفسه بالعلم الفائق. ولكنه قال: إن.معي طائفة من العلم 
وشيعاً منه ليس معكء وذلك علم الدلالة على الطريق السوي. فلا تستدكف. وهب 
أني وإياك في مسير» وعندي معرفة بالهداية دونك» فاتبعني أنجك من أن تضل 


ونتيه. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


12*22 عَصِيا 9 

فيا أبَت لا تَعبّد الشيْطا, إن الشيْطانَ كان للرحْمن عَصيَاً». 

ثلث عليه السلام بتثبيطه ونهيه عما كان عليه» بتصويره بصورة يستنكرها كل 
عاقل» ببيان أنه مع عرائه عن النفع بالمرة» مستجلب لضرر عظيم» فإنه في الحقيقة 
عبادة الشيطان. لما أنه الآمر به والمسوّل لهء وقوله: «إِن الشَّيطَان» الخ تعليل 
لموجب النهي وتأكيد له: ببيان أنه مستعص على ربك الذي أنعم عليك بفنون 
النعم . ولا ريب في أن المطيع للعاصي عاص. والإظهار في موضع الإضمار لريادة 
:التقرير. والاقتصار على ذكر عصيانه من بين سائر جناياته) لأنه ملاكها. والتعرض 
لعنوان الرحمانية» لإظهار كمال شناعة عصيانه . أفاده أبو السعود. ش 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ٍ كي تِإِنَأَعا ف أَنَيمَسََكَ عَذَابثُ 1 مَنَأليَمَكنِ َتَكْنَ ليطن وَلِيَا © 

يا ابت إِنِي أحَاف أن يَمَسِك عَذَابُ من الرْحَمَن ‏ لكونك عصيته وواليت عدوه؛ 
فيقطغ رحمته عنك» كما قطعها عن الشيطان ن 9 فَتَُونَ للشَيْطَان وليَاُ4 أي مقارنا له 
ومشاركاً معه في عذابه. 
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قال الزمخشري: ربع عليه السلام بتخويفه سوء العاقبة» وبما يجره ما هو فيه 
من التبعة والوبال. ولم يخل ذلك من حسن الأدب» حيث لم يصرح بأن العقاب 
لاحق له د العذاب لاصق به ولكنه قال الواعات أن الما 00 الخوف 

من العذاب. وصدر" كل نصيحة من النصائح الو 5-0 ديا > ل إليه 

واستعطافاً . وقوله تعالى:' 

القول في تأويل قوله تعالى : 

000007 ا ا ا 1 06 وساي مر مح و ل ساس جر 

قَالَأراعِْبٌ أنَعَنْءَ اله انريم لين لم تنته لأرجمنك واهجرف مَلِيًا 

ؤلل» أي أبوه. 7 على عناده و 0 : في الضلال 0 أنت عن 

لأنه كان 576 عنده. وصدره بالهدة لإنكار نفس 08 على ضرب من شين 
كان الرغبة عنها مما لا.يضدر عن العاقل». فضلاً عن ترغيب الغير عنها. وفية تسلية 
للرسول صلوات الله عليه عما كان يلقى من مثل ذلك من كفار قومه. 

وقوله طإ لين لم ته لأرْجْمَئك» تهديد متناه . أي لكن للم تنته عن القولٍ فيهاء 
وعن نصحك» » لأرجمنك بالحجارة « وَاهجرني مَليَاُ4 أي تباعد عني زماناً طويلاً. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َال سَلمُعَكَ سَأْسَْعْفِ راك رَفْنمْك نل حَفِيًا 

«قَال سام عَلَيْكَ سَأستَغْفرُ لَك بي إِنهُ كَانَ بي حَفياً4 أي مبالغاً فى اللطف بي 
وفي جوابه بقوله عليه السلام « سلام عَلَيك 4 مقابلة السيئة بالحسنة. كما قال تعالى: 
« وَإِذَا حَاطْبَهُم الْجَاهلُونَ قَالُوأْ لآم 4 [الفرقان:77]. أي لا أصيبك بمكروه بعد . 
ولكن سادعو ربي أن يغفر لك. كما قال: « واغْفر لآبي © [الشعراء:87]» قال 
الزمخشري: وفي الآية دليل على جواز متاركة المنصوح.ء والحال هذه. ويجوز أن 
يكون دعا له بالسلامة» استمالة له. آلا ترى أنه وعده بالاستغفار؟ 

وفي ( الإكليل): استدل بعضهم بالآية على جواز ابتداء الكافر بالسلام. 


وقال ابن كثير: قد استغفر إبراهيم عَيلَّهُ لأبيه مدة طويلة؛ وبعد أن هاجر إلى 
الشام وبنى المسجد الحرام. وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق في قوله: 99 رَبنًا اغفر 


*72950-225252-25---22096207002215-259-2275 700232950 تت تت 0 
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2 نل كاي 


' لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يَقُومْ الحسّاب 4 [إبراهيم:١4‏ ]» وقد استغفر المسلمون 
لقراباتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام . وذلك اقتداء بإبرا هيم الخليل في 


م مس م42 © 


ذلك . حتى أنزل الله تعالى : لإ قد كانت لكُم أمنُوةٌ حَسَنَةٌ في إنراهيم و الذي مَعَه إِذ 
قَالُوأْ لقَومهم إِنَا برَءَاوَ منكم وممًا تَعْبدَونَ من ذون اللّه 4 إلى قوله : إلا كول إبراهيم 


لأبيه لآسْتَغُفَرَنُ لك 4[ الممتحنة : ]» يعني إلا في هذا القول» فلا تتأسوا به. ثم بين 
تعالى أن إبراهيم أقلع حن فلك ريحت ضنها فال تساي دما كاز علي الذي لوا 


أن يَسِتَغْفروأ للمشركين 4» إلى قوله: فإ وَمَا كَانَ اسَتغْفار إبرَاهيم م لأبيه إل عن مُوْعدة 


له “م 6ق عم و8 2 فم 


وَعَدَهَا إِياه فَلَمَا تَبِينَ له أنه عدو لله تم منهء إن ' إبراهيم لأآواه حَلِيمٌ 4 [ التوبة: 
»]١١5-111‏ وقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
2 سا ء عار ساح لو 0 7 هدع سا ل ات 
وأعيزا ومامدعور من ذو ن الله واد عوارَقٍ عم لدأ كو نَيدَعءِ 
َف سَّقِيًا 9 
« أَعمَِلْكُم 4 أي أتباعد عدنك وعن قومك بالهجرة «إوما تَدعونَ من ذون اللّه 4 


قال" الزمخشري : المراد بالدعاء العبادة؛ لأنه منها ومن وسائطها. ومنه قوله 
عه : : الدعاء هو العبادة. ويدل عليه قوله تعالى  :‏ فَلَمَا امهم وما يَعْبدونَ من 
دون :الله © 0 0 (نادعا 5 أي أعبذه 5-0 00 ألا 0 بدعاء ؛ ربي 
كل وعس 4 وما فيه من هضم النفس ومراعأة حسن الأدب. اي على أن 
الإجابة والإثابة بطريق ق التفضل منه تعالى . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

د 2-2 وود عام سه َ م سح سه 2 ل م سح د س2 مجعلا كا 

فلم اعتزيهم ومايَعبدون دوق دوعا لمشي ويتدرت تسيلا 

«فَلَمًا اعتزلهم وما يَعْبُدُونَ من دُون الله وذلك بالمهاجرة إلى الشاء رمي أ 
إِسْحَاق ويَعْقُوب وكلاً جَعَلْنا نبيَا4 أي جعلنا له بنين وحفدة» أنبياء قرّت عينه بهم في 
حياته . بدل من فارقهم من أقربائه الكفرة الفجرة . وقوله تعالى : 


)20 أخرجه الترمذي في : التفسير» ؟ منورة البتقرة» 5 حدثنا هناد» عن النعمان بن بشير 


جعت عت هج 2 تت 2ح 5ج © جع 2 222 27005207526-292065292520--012- 


52 227 تت وح م5 20 2-0202 
سور عالت / هوه 2 ١٠‏ 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى: ْ ٠‏ 
جح سر سساح مه وه سس سا ساس« بج وح عر جرت الى ١‏ حو كر 2 
وَوَعبدَاممَْيَحِآوَجَمَْنَالحةِسَدَصِذْقِعَلِنًا © 
٠ 1‏ ٍوَرَْنَا هم من متنا أي ما عرف فيهم من النبوة واللدرية وسعة لز 
(وحوزة الأرض المقدسة « وجِعلنا لهم لسان صدق | عَليَاً4 أي ثناء 10 عبر 
ب( اللسان ) عما يوجد باللسان. كما غيرات ب( اليد ) ععما يطلق باليد وهي العطية . 
0 إلى الصندق ووصفه 0 تي أنهم أحقاء بما يثني عليهم» وأن 


القول في 1 قوله 07 
وا لكتب م زنك تربع مَتسَبَهي نيب 


للق ستهاج 
« واذكر في لتاب موسى إِنّهُ كَانَ مُخْلّصاً 4 بكسر اللام أي أخلص العبادة عن 
الشرك؛ وأسلم ونجهه لله - وقرىئ يفتخه :“أي أخلضيه الله أي اصطفاه؛ كما قال 7 


اصطْمَيْتَكَ على الئاس 4 [ الأعراف :. ظ وكَان رسولا نْبا ونَادِينَاه من جانب الطُورٍ 
لأس 4 أي 3 جانبه الت 3 موسىء حين ذهب 5 سس تلك 0 جذوة» 


كليما . إذ كلمناه بلا وانتطة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
[ ل تدا دسي 
القول في تأويل قوله تعالى: 0 
الكت نميل تمان صَادِفَالوعدِوكا كانرَسولَا يا + © وَكاَأمْرٌ 
0 أَهَلويالصَلرة وَالْكوةوكدَعسددَي ميا © 


«راذكر في الكتاب إسماعيل » وهو ابن إبراهيم عليهما السلام . وإنما فصل 
ذكره عن ذكر أبيه راخف لإبراز كمال الاعتناء بأمره» بإيراده مستقلا. وقوله : «إنه 
كان صادق الوعد 4 تعليل للأمر. وإيراده علية السلام بهذا الوصف» وإن شاركه فيه 


رتت حتت #«#حع2 7225222-22 5 5 2352222 ج2725 0252-7725272662 012000020605253 
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بقية الأنبياءء» 3 تشريفاً له وإكراماً. ولأنه المشهور من خصاله .وناهيك أنه وعد من 
نفسه الضبر على الذبح» فوقّى به حيث قال : « ستجدني إن شَاءً اللهُ من الصابرين © 
[ الصافات :؟ »]١ ٠‏ وهذا أعظم ما يتصور فيه. وفيه تنبيه بعظم هذه الخلة. ولذا كان 
ضدها نفاقاء كما صرحت به الأخبار. ظوكَانَ رسولاً نبا وَكَانَ يُأمر أهلّهُ بالصلاة 
والزّكاة 4 أي كان يبدأ أهله في الأمر بالصلاح والعبادة ادل قدوة 5 ارقي 
ولآنهم أولى من سائر الئاس ف وأنذر عَشِيرَتَك الأقربين © [[الشعراء:4 ١؟‏ ]» © وأمر 
أسْلّكَ بالصلاة © [طه:75١]ء‏ « قُوأ أَنفُسَكُمْ وََهلِيكُمْ نارأ4 [التحريم:1]) ألا 
ترف أنهم أحق بالتصدق عليهم؟ فالإحسان الديني أولى . أفاده الزمخشري . «وكان 
عند رب مَرْضِاً 4 أي لاتصافه بالنعوت الجليلة التي منها ما ذكر. وقوله تعالى: ٠‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
و ود فيلكتب إدرسر عن ' نكن عابي( وَرَََنَهُمكَذَامِيَا 0 
«واذكر في الكتاب إدريس نه كان صديقا نَبيَا ورقعتاه مَكَاناً ع4 هو شرف 
النبوة والزلفى عند الله تعالى قالح ري أورنله يمسف عا إلى العاف قال 
الشهاب: قيل: والثاني أقرب لأن الرفعة المقترنة بالمكان لا تكون معنوية» وفيه نظر 
لأنه ورد مثله بل ما هو أظهر منه» كقوله: 
ل تَقُوم وَرجلاك 7 عَافيَه 1 
المعراج؛ لصوت ل ع دري في السساء .وميس مد إن لأ 
.ذكره في سورة الصافات. ويسمى في التوراة إيليا. ولرفعه إلى السماء فيها. نبا 
عيميب» قدا يكون الغتزيل الكريم في هذه الآية أشار إليه واللّة أغلم . وقوله تعالى: . 
القول في تأويل قوله تعالى: | 0 
ول كَالَديسَ أَنَممعكْمتنَلبِينَ من درة نستي ومن : 


00 و صصسولط 04 


ديهم وَإسَرةيل وَمِمَنْهدينا ينلع َي تَلتَمق كوأ 

شَجَدَاويكيا 9 

00 أخرجه البخاري في : مناقب الأنضار» 47 باب المعراج» حديث رقم زو 8 مالك بن 
! 1 1 . 3 ع 1 5 


وأخرجه مسلم في : الإيمان» حديث رقم 114؟. 
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«أولتك 4 إشارة إلى المذكورين في السورة من لدن زكريا إلى إدريس عليه 
السلام. . وما فيه من معنى البعد, للإشعار بعلو رتبتهم وبعد منزلتهم في الفضل. 
وقوله اتعالى (الذين أنعم الله عَليهمٍ 4 أي بفنون النعم الدينية والدنيوية « من الثبيين 
من ذَرَيّة ادم وممن حمِلْنا مع نوح ومن ذَرَيّة إنراهيم وإسرائيل ومن هَدينا وَاجتَبيْنَا 4 أي 
هديناهم للحق واجتبيناهم للنبوة والكرامة «إذا نتلى علّيهم ءَايات الرَحمَن خَروأ سجداً 
. ربكا » أي إذا سمعوا كلام اللّه المتضمن اححجه فل وبراهينه» سجدوا لربهم 
خضوغاً واستكانة. مع ما لهم من علو الرتبة. وسموّ الزلفى عنده تعالى. وفي الآية 
استحباب السجود والبكاء عند سماع التلاوة. 
قال ابن كثيز: و من ههناء اقتداء بهم» واتباعاً 
لمنوالهم ٠‏ وروى أين جر '» وابن ن أبي حاتم : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ 
سور اخ ريع فشيد . رقال ل لسر ل لكر 
ولما ذكر تعالى حزب المتعداءع وهم الأنبياء ومن أتبعهم من القائمين بحدود 
الله وأوامره ذكر من نبذ دعرتهم ممن خلفهم» وما سينالهم) بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
0 5 لدع 670 تت ال ل 
قاد سكيم حَلف أَصَاعوالصَلوة واتبعوا الثيوات يفسوف يلقونغيًا 6 
«(فخلف من بعدهم خَلْفْ أضاعوا الصّلاة4 وقرئ (الصلوات) بانجمع أي 
المتضمنة للسجود والأذكار» المستدعية للبكاء . وإذا أضاعوهاء فهم لما سواها من 
الواجبات أضيع . لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد 9 وَاتْبَعوا الشهّرّات 4 أي 
فأثتوا بما ينافي البكاء والأمور المرضية من الأخلاق والأعمال؛ من الانهماك في 
التعاصي التي هي يريل الكبر ولوف بلثره قبا م أيندرا . قال الزمخشري : كل شر 
عند العرب غي» وكل خير رشاد. قال المرقش 
. فمن يلق خيرا يحمّد الناس أمرّهة <١‏ ومن يَغْرَ لا يَعْدَمٌ على الغي لائمًا 
أي من يفعل خيراء يحمد الناس أمره . ومن يفعل الشر لا يعدم اللوائم على 
والناس من يلق .خيراً قائلون له ما يشتهى .ولام المخطل: الهَيَّلُ ْ 
٠‏ أي الشكل. . ويجوز أن يكون المعنى جزاء غي كقوله تعالى: «يّلقَ أاماً» 
[ الفرقان 34]ء أي شرا وعقاباً ..فأطلق عليه كما أطلق الغي على مجازاته المسببة 
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ا ا و ل 0 
عنه» مجازاً. أو ظغَيَاً4 ضلالاً عن طريق الجنة . فهو بمعناه المشهور. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

مسيم مَنلحا وليك يدحَلونَ انه وَلَايظ كمون شيعا 6 


سح و و - 


جَكّتِ عَد نأل وعدَالموُصَاده موعدملا © 

ا من 0 أي عن ترك الصلوات واتباع الشهوات ف( وءامن وعمل صالحاً 
فاولتك يَدْخْلُونَ الْجَنَةَ ولا يُظلَمُونَ شيئاً جنات عدن التي وَعَد الرحمن عباده بالعَيْب 4 
متعلق بمضمر العائد إلى الجنات. أو من (عباده) أي وعدها إياهم ملتبسة أو 
ملتبسين بالغيب . أي غائبة ثبة عنهم غير حاضرة . أو غائبين عنها لا يرؤنهاء» وإنما آمنوا 
بها بمجرد الأخبار. أو بمضمر هو سبب للوعد أي وعدها إياهم بسبب إيما نهم 
أفاده أبو السعود ظإِنّهُ كَان وَعَدَه مأتيَا4 أي لا يخلفه. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

وذو اس لل شخت اس ووه رء رد 00 جر + م اروهمة 1 . 
لتر الور يمسي وَطردْفهُم فبابكرة وعشيًا و تلك الى 
| ونين عاونا 0 

تحتةه . 1 اال امسق عقت اللّه : فيه 
تنبيه ظاهر على وجوب تجنب اللغو واتقائه. . حيث نزه اللّه عنه الدار التي لا تكليف 
فيها. وما أحسن قوله سبحانه: راذا موأ ِاللَعْو ا كراماً» [ الفرقان :77 ]» 
ون سمعوأ أ اللَّعْوَ أعرضوأ عنه وَقَانُوأ لَنَا عْمَالنا وَلَكُمْ أَعْمالكُمْ لام عَلَيْكُمَ ل 
3 بتي الجاهلينَ 4 [ القصص :هه ]ء نعوذ باللّه من اللغو والجهل: والخوض فيما لا 


تت حت حتت تت ميرت ع7 52725225525255 ع5 جح 5 10062-2102293007009725:622:56252- 


1 ومغنن «إلا سَلآما» اي تسليماً. كق العو ميث أو بعضهم على 
بعض» على الاستثناء المنقطع كما قال : طلا يَْمَعُونَ فيها ْو ولا تأئيما إل قبلا 
سَللآماً سلما » [ الواقعة :ه 55-5 ]» «ولهم رزقهم.فيها بكرة وعشياً تلك الْجَنَة التي 
أؤث من علدنا كان فنا وهم المتصفون بشعب الإيمان» المميروةة فو لاضع 

من آي القرآن. ولما قص سبحانه من أنباء الأنبياء عليهم السلام ما قصء مثبتا 
له : وعقبه بما أحدثه الخلف» وذكر جزاءهم - عقبه بحكاية نزول جبريل عليه 


كات حتت حت جح 
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ا ا ردن كه ايقلوه قلا نمزورة؛ تسلية له َه وإعلاماً 


الفول في تأويل قوله الكلىة 1 ل 7 
وَمَانتَرَلِلَابأمْرِ م 55 2 ين أِدِسَاومَاسَلْمَنَا ماب ذَلِكَوَمَاكانَ 


ؤرما نَل إلا بأمر َك لَه ما بَيْنَ أيدينا وما لقنا وما بَْنَ ذلك وما كان نك 
نسيًا4 أي ينسى شيئاً ماء بل لا يفيض علماً ولا ينزل ملكا إلا لحكمة يستعد لها 
الحال؛ أي فليس عدم النزول إلا لعدم الأمر به» ولم يكن لتركه تعالى لك وتوديعه 
إياك. وفي إعادة اسم :( الرب) المعرب عن التبليغ إلى الكمال اللائق» مضافا إلى 
ضميره عليه السلام؛ من : رم اريم الم 0 . وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 


١ 
8 
1 
8 
1 


يَتالتَعوت رض وميم عيدمُوائط يدوي هلََْلدَُ تيبا © 1 
لإا سات رالا ناما فى نار ول والنجيمات والسحب وغير ١‏ 
اذلك. 1 
2 

قال يعن علماء الفللك : الآية تدل.علئ أن لفرت أكثر من سبع . وأن ذكر ١‏ 
.السبع ليس للخصر كما قدمناه في البقرة» من أن السموات عني بها الكواكب» ا 
والآرض كوكب منها. قال أبو السعود: الآية بيان لاسنحالة النسيان غليه تعالى. فإن 
من بيده ملكوت السموات والارض وما بينهماء ؛ كيف يتصور أن يحوم حول ساحة : 
سبحاته الغفلة والنسيان. وهو خبر محذوف. أو بدل من (ربك) . (فاعبده وَاصطَير 1 
لعبادته 4. أي اثبت لها على الدوام. وقوله «إهل تعلّم لَه سما 4 أي مثلاً وكفؤاء 1 


فتلتفت إليه وتقبل بوجهك نحوه؛ فيفيض عليك مطلوبك . والجملة تقرير لوجرب 
عبادته وحده . أي إذا صح أن لا مثل له 0 غيره» :لم يكن يد من 
التسليع لأمرهء» والقيام بعبادته؛ والإصطبار على مشاقها. 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
0 ا الم ليك 2 0 بآ يمُئه 2 


ئ ٠‏ ١رَيثْرلَ‏ الإنسان أءذا مامت نرت 0 0 أي يقول بطريق الإنكار 
والاسعيعاد: أأخرج حيا بعد ما لبئت في القبر مدة. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلايْرٌ حك رالاوضسن من أن لقند منْقَبْلُ وليك مَيعًا 09 

ارلا يدكُرٌ الإنسانٌ أن َلَقْناهُ من قبْلُ َم يك شي 4 أي قبل جعله تراباً ونطفة . 
وكان عدماً صرفاً لا وجود له في الاعيان . فلا تبعد إعادته. 

قال أبو السعود: وني الإظهار موضع الإضمار» زيادة التقرير بأن الإنسانية من 
دواعي التفكر فيما جرى عليه من شؤون التكوين المنخية بالقلع عن القول المذكور. 
وهو السرّ في إسناده إلى الجنس أو إلى الفرد بذلك العنوان. أي ما أعجب الإنسان في 
إنكاره وعدم تذكره لما ذكر؛ وهو الذي أعطى العقل لينظر في العواقب» وأنعم عليه 
بخلق السموات والآرض وما بينهماء ليعرف المنعم فيشكره؛ ويعبده فيجازى على 

0 

تيك تتتشرت الكل تنو مجهي © 


ش 0 و لنحشرن المنكرين للبعث مع الشياطين 
الذين اغووهم وأضلوهم عن الحق ( نّم لنُحْصْرئُهُمٍ حول جَهَنْمْ جديا 4 جمع ( جاث ). 
من (جثا) إذا قعد على ركبتيه . وذلك لهول المطلع. فلا يستطيعون قياما. كقوله 
تعالى ف وَتَرى كُل أَمّة جَاد ئيّة © [ الجاثية ثية :78 ]. 


ده تعالى : 
عوك بيعةٍأمعْآمَذ يمري © 


ول وى كذ علا اذى ستو ياف ال لنخرجن إلى النار» من 
كل فرقة؛ الذي هو أشد على الرحمنء الذي رحمه بإنزال الكتاب وإرسال الرسول 
وتعريف مضار الشهوات بالعقل والنقل» «إعتياً 4 أي جراءة بإيثار الشهوات على أمره 
وعدم مبالاته به. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


220200 و22 51 


ظ ملحن مين هُمأولَ باصا © 
لثم لنحن أعلّم بالذين هم أولَى بهًا صلياً 4 وهم المنتزعون. فإنهم أولى الشيع. 


ا 


حتت 
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إذ ضلوا وأضلواء لأجل لذّات الدنيا وشهواتها. فصاروا أولى بالصلي بها. فيخصُون 


7 
بعذاب مضاعف . 1 
1ْ 5 3 

القول في تأويل قولة تعالى : 
وَإِدْمِتَكْ إِلْاوَاردْهَاكانَعلْرَيِكَ حَتْمَامَقَضيًا 07 ٍ 
3 
طوإن منكُم إلا واردهًا 4 أي ليس أحد منكم» ؛ من بر وفاجرء إلا وهو يرِدذها. : 
( كان عَلَى رَبك حتما مُقضياً 4 أي حكما جزماً مقطوعاً به. 1 
القول في تأويل قوله تعالى: ا 
ممم َال نَتَقوودَرَاطالِيت هبَِبٍ 9 
3ل 4 يعد لررره والاسغبار للعيريى للضي ال ن انّقَوأ ودر الظالمين فيهًا ١‏ 
جنا 4 أي لا يمكنهم التجاوز عنها. ا 
1 قال الزمخشري: فيه دليل على أن المراد بالورود» الجثو حواليها. وأن المؤمنين ا 
يفارقون الكفرة إلى الجنة؛ بعد تجاثيهم. وتبقى الكفرة في مكانهم جاثين. ْ 
3 
5 
5 


ٍ : القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
تومته يسنا بيست قَا لالد يفوا لَِدينَءاميوَا أَىَالْمرمة سير‎ 
09 ظ مَقَامَولعسَوْي‎ 

ٍ وإ ملَى عَلَيْهِم يتن بينات قَال الذين كفروا | للذين َامَنوأ أي الْفَرِيقَينِ خَيْرٌ 
مَقَاماً4 أي موضعاً ومكاناً لاسن ندياً 4 أي مجتمعا للقوم)؛ والمعنى أن هؤلاء 
الكفرة إذا تليت عليهم آياته تعالى بينة الحجة واضحة البرهان على مقاصدهاء 
أعرضوا وأخذوا يحتجون على فضل ما هم عليه بكونهم ارإرعنا من اندي كرام 
. أحسن منازل وأرقع دوراً وأعمر نادياً وأكثر طارقاً وواردًء أي فكيف نكون ونحن 
بهذه المثابة على باطل؛ وأولئك الذين هم مختفون في دار الأرقم بن أبي الأرقم. على 
الحق؟ كما قال تعالى مخبراً عنهم. : « وثَالَ الذين كَمَرُوأ لذي ءَامُوأ لو كان خَيْراً ما 

سَبقُونا إلَيّهِ ‏ [الأحقاف:١١]»‏ وقال قوم نوح ل أنُوْمن لَك وَانّبَمَكَ الأرْدلون 4 
[الشعراء 4] وقال: تغالى : «٠‏ وكذلك قُمَنا بعضهم بِبَعْضٍليَقُولُوأ أهَؤلاء مَنَ الله 
علنهم من َي ليس الله بعلم بالشاكرين 4 . [الأنعام :9ه ]. 


000 
0 0 


يمت 
هت 
و 


عصجع وحوح 


00155 ومحصممحت م ردح مد صع ور تور او حل بوه مص وبح م جرم جبرو وخ بر ومح ود برج بور عرد ا 30 
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وكذلك رد عليهم شبهتهم بقوله سبحانه: 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
200 د أملَاقِلهم يدهم سنأ اوري 9 
«وكم أهلكنا قَبلهم من قَردٍ هم أحسن أثّاثاً »4 أي متاعاً « ورعياً » أي منظراً 
وف ل ملم لا ف لحو 211 .. كما قال تعالى عن قوم 


فرعون المغرقين «[ كم تَرَكُواً من جنات وعيونٍ وَزْروع وَمَقَامٍ كَرِير# [الدخان: 
.2" -55] ل 
. القول في تأويل قوله تعالى : 


كوف م2 - 


لمن كن الصَّكَة ميد فليمد د لها لمن مد يوون ِمَاألْمَدَابَ 
وَلمَاَلصَاعَةَ فسَيَعَلْمُوت مهو موَّسَسٌَكَانًا وَأَضْعَفٌ ندا 09 


1 طقل من كَانَ في الطّلآلة فَليَمْدُدلَهُ الرّحَمَنْ مدا أي من كان مغموراً بالجهل 
العف عن عواقب الأمور. وهم المذكورون قبل» 0 06 و ليناد لَه 


اللإيذان بان ذلك فما يامقي أن بقعل يموجب الحكمة؛ 0 اي 


ه ابردى 8م 


عنه قوله تعالى: أو لم تعمركم م يَتَذَكَّر فيه من تَذْكْرَ » [فاطر:/ا” ]2 أو 
للاستدراج كما ينطق به قوله تعالى: «إِنْمَا تُمْلي لَهُمْ ليَرْدَادُوا إِنْما 4 [آل عمران: ْ 


6 وقيل المراد به الدعاء بالمد والتنفيس والإمهال. أي فأمهله الله فيما.هو فيه 


حتى يلقى ربه وينقضي أجله؛ إما بعذاب يصيبه» وإما الساعة بغتة. وقد بين سبحانه 
غاية المد بقوله: ش ش ْ 
ف حتى إذَا أو ما يُوعَدونَ إِما الْعَذَاب وما الساعة فَسيُعلمون س هر شر مكاناً 
وَأَضْعَفْ جُنداً »4 أي فكة وأنصاراً. 
.اقول في تأويل قوله تعالى : 


ْ وم 
د عاسو 0 و عد ل لخ اه عه 27 


وَيَزِ دنا أَهْتَدَةأ هدى 110 1 


َعَبْمَرَا © 


« ويزيد الله الْذين اهتدوا هدى» وَالْبَاقيات ؛ الصّالحات » أي الاعمال التي تبقى 
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2252222228 525 2257252355252 73 3 21 سج 555722 66626785858058 بز 
ا 


اسورة مريمء الآيات / /1/9- 5 ل وو 
فوائدها و رلك 4 0 م4 أي مرجعاً. وتكرير (الخير) لمزيد الاعتماء ‏ و 
بسياقة . < [ ١‏ 
القول 78 تاريل قوله تعالى: ظ ا 

أفْردَيت تَأأَزِى حكهر.. تار يَكمَالاووَدَا © . ١‏ 

١‏ رارك دع لما اع نر اكد ركاه فد ا 

:“إلى هذا الل المجترقة على الغيب و.ما أكفرة! ١‏ 

00 القول في تأويل قوله تعالى : ' ١‏ 

ئ ئ طَمَاليَبَ دعس لمعه © 


ظ وال لتب لواشطد عند رسن ميا هي دده أنه لا نوميل إلي العلم به ا 
إلا 'بأحد هذين الطريقين. ١‏ 
8 1 
القول في تاويل قوله تعالى:. ْ 
سكلا ساكل لامي لتدبء © وذ تفل ١‏ | 

ظ وَيَأَيسسَافَرهًا © 0 


ش ٠‏ :96 متكا ا أي دسمطه مله لمجت ب ونم لسن لتب 

مدا 4 بمضاعفته له» جزاء لاستهزائه ظوَتَرِثُهُ ما يول 4 أي ننزع عنه ما آتيناه من مال 
وولد» فلا يبقيان له حتى يمكنها قطع العذاب عنه (ٍويَأِين قدا اي : في الحشرء لا 
يصحبه مال ولا ولد . فما يجدي عليه تمنيه وتأليه. 
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: وقد وى البنفارئي03) : عن خباب رضي الله عنه» قال: : كنت قيئاً - حداداً - 
في الجاهلية بمكة. فعملت للعاص بن وائل سيفاًء فجئت أتقاضاه فقال: لا أقضيك ': 
حتى تكفر بمحمد. قلت: لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. قال. فذرني حتى 
آموت» ثم ابعث فسوف أوتى مالا وولداً فأقضيك . : فئزلت الآية. قال ابن عباس: 
ْ عرب الله عنيه في القرانةة. 


) 0 أخرجة البخاري في: البيوع» باب ذكر القين والجداد» حديث رقم 1١50‏ 


2322-2225 


2255# ج222 2ت تت معت دتعهد مح ون حت حت معدا 


سد ش سورة مريم: الآيات / 819-4١‏ 


القرل في تأويل قوله تعالى : ظ 
257000 ا لمعن 7 


« وَانْخَدُوا من دُون الله عالهة ليَكُونوأ لهم عا » أي ليتعززوا بهم» بأن 9 
وصلة | إليه عزوجل» وشفعاء عندة . 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
َلَأسَيَحْفرو يدعم وين عَلتَْضِدًا (6 


ؤكلا4 أي ليشن الإمر كما زعمواء ولا يكون ما ظمغوا ط سَيَكْفْرُونَ بعبااتهم » 
أي ستتجحد الآلهة استحقاقهم للعبادة ط ويَكُونُونَ عليه ضداً » أي يريدون إهلاكهم» 
إِذ ذ أوقعوهم في هلاك دعوى الشرك» كما قال تعالى ل وَمَنْ أضّل م ممن يَدْعوأ من دون ش 
الله من لا ستيب لَه إلى يوم القيامة وَهُمْ عن دُعَائهِمعَافلُون ذا حُشرَ الئاس 9 كَائُوا 
لهم أعداء وَكَانُوأً بعبادتهم / كافرين © [الأحقاف:7-5]. وقال تعالى: 9 وإِذًا رَءا 
الْذينَ أشركوأ شركَاءهم قَالُوأ ربنا هَؤّلاء سْرَكَاوْنًا الذين كنا نُدعوأ من دونك» فألقَوأ 
إِلَيهم ؛ القول إِنَكم لْكَاذْبُونَ 4 [النحل:87]» قيل: المراد بالآلهة من عبد من ذوي 
العلم. لإطلاق ضمير العقلاء عليهم ونطقهم. وقيل: الأصنام بأ يخلق الله فيهم 
قوة النطق» فيطلق عليهم ما يطلق على العقلاء. وقيل. اي د 

ظ ا تعالى : 
تررس 2050 كيه ]© . 


0 <الجقر انا نا شان على الكافرين» اي بان سلطناهم عليهم ومكتاهم 
من إضلالهم. أو قيضناهم لهم يغلبون عليهم «( رهم »4 أي تغريزهم وتهيجهم 
على المعاصي» بالتسويلات وتحبيب الشهوات» نهيجا شديدا. 
قال الزمخشري : الأز والهز والاستفزاز أخوات. ومعناها التهييئج وسشدة الإزعاج 
والحراد تعجيت رول الله 6 الآيات التي 0 والمردة من الكفار» 
وضوحه وانتفاء | الشك عنه 4 وانهماتهم لذلك في اتباع الشياطين 7 تسيل 35 
افهذه الآية كالتذييل لما قبلها وقوله تعالى : 


سورة مريمء الآيات / 84 - ام ١0١‏ 


: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
©9 ماسج عليه إتَمَاتعدٌ تعد لهم عد عَدَا‎ 1 
ظفلا تعجل علَّيهم4 أي بوقوع العذاب بهم لتطهر الأرض منهم. و( الفاء)‎ 
للإشعار. بكون ما قبلها مظنة لوقوع المنهي عنه» محوجة إلى النهي . يقال: جلت‎ 
علية بكذا إذا استعجلته منه. وقوله تعالى: «إنما تعد لهم عداً)4 تعليل لموجب‎ 
النهي» ببيان اقتراب هلاكهم. أي إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوطء ونحوه قوله‎ 
تعالى ولا تيل لهم كاله عدم نا ما طون لم َو إلا سناع بن ثهار‎ 


[الأاحقاف:ه” ]. 


حت حت 2 


ا 
كان ذا عدد» ليس له مددء فما أسرع ما نفد ) ولا ينافي هذا ما مر من أنه يمد لمن 
.كان في الضلالة. أي يطؤل. لأنه بالنسبة لظاهر الحال عندهم. وهو قليل باعتبار 
عاقبته وعند الله .. ولله در القائل: 

إن الخبيب من الأحياب مختلس لا يمنع الموت ل حرص 

وكيف يفرح بالدنيا ولذّتها فتى يعد عليه اللفظ . والنفس 

القول في تأويل قوله تعالى : 

و معود سم ووم اس 
7 َم َشْرَالْمْتَقِينَلَألتَمَنْوَفد ا( 


ل لت . وأصل الوفود القدوم 
على العظماء للعطايا والاسترفاد يدا ؛ المزور والزائر. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


شوق و روم 


حي اناجيت 2 اجات لخبي ان اتيت ان لوتتك :د الطفيت ان اختتت نعطت لت لخت اختت ان اعتت انث تت تت تت 


جرمين إِلَجَهَمموردا © 
«وتسوق المعرمين إل إلى جهنم وزداً4 أي عطاشاً. وفي ذكرهم بالسّوق إشعار 
بإهانتهم واستخفافهم. كأنهم نعم عطاش تساق إلى الماء. والورد: الذهاب إلى 
الماء؛ ويطلق على الذاهبين إليه . وقوله. تعالى : ا 
القول في تأويل قوله تعالى. 
َيمْلكوْنَالشَّفعَةَإِلَامنِلَدَعندَ مك0 .. ؤ 
9لا يمْلكُودَ الشفاعة اماد عمد الرحْسن عَهداً4 الضمير لأصنامهم المتقدم 


تت تت تت ا تت 5 25-2-2222 6252م 


5021535-2-522 2002 565222 2 225+ 7ج 56275 232257:552355 222752 276005209205235 
14 سورة مريمء الآيات / 951-84 


ذكرها في قوله: ظ وَاتّخَدُوأ من دُون اللّهِ عالهّة 4 [مريم:١8]»‏ رد على عابديهم في 
دعواهم أنهم شفعاؤهم عند الله . واتخاذ العهد هو الإيمان والعمل الصالح. أي لكن 
بن آمن عمل إصائسا شق المضاة الى وعلاالله على وجوز أن يكون 
(عهد الأمير إلى فلان بكذا) إذا أمره به. أي لا يشفع إلا المأمور بالشفاعة» لاون 


لاس لتر براه 


له فيها . وتعضده مواضع في التنزيل 9 وك من مَلَك في السّمَوَات لا تُهْي سَفَاعتهُم 
شيعا إل من بَمْدِ آن ين الله لمن يَشَاء ويَرْضَى 6 [النجم لإ ولا َم الشفَاعة 
:عنده ه إلا لمن أذن له © [ سب 3 ] » ف( يُوْمعذ لا نَع الشفَاعَةٌ إلا مَن أذن لَه الرحمن 
رضي لَه قَولا4 [طه :2 ونحو هذه الآية قوله تعالى ط ولا يَمْلكُ الَّذِينَ يدعو 
من دونه الشّفَاعَة لأ من شهد باحق وهم يَعْلَمُونَ 4 [الزخرف:87]: ولما قرر تعالى 
في عه المدورة عتودية عرسي عليه السنادم وذ كر شلفة بن مريم ذلا أيه عطق عليه 
حكاية جنايتهم من دعوى البئوة له مهولاً لأمرها . وكذا جناية أمثالهم من اليهود 

والعزب نيدن يمسي ييضن الجخلوقات انا أورينا ل تعالى رتقةين - عطف قصته 
على قصته بقوله: 

: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
©9 وَقَالواانحدَا نو د01 لَعَد حنم معدا‎ 


«وقائوا انْخَدَ الرَحَمَنْ ولا لَقَدْ جئثم شيئاً إذأ4 أي عظيماً منكراً. وفي رد 
مقالتهم وتهويل أمرها بطريق الالتفات» إشعار بشدة الغضب المفصح عن غاية 
اللسيخ . والتسجيل ؛علبهم بنهاية الوقاحة والجراءة والجهل. ثم وصف شدة شأن 
اقل في توي ول تاي 


0 0-5 انيم 10 421 
تَسْكا الت نوات يد زنمنه وينشق دَالأرْض رايا َبْبَالُهدَا77 99 


هد ع©2222 222372-22 ج2522 جع ع5 تت تهت © 206622252267227 


ع 


ا 

ا نعو 
ْ يندا 7 © مياد يِذ ولدَا ( كلسي َلسَّمووَتِ 
ئ وَالارضٍ لَه اه حمنعبدًا 09 : 

1 


ْ « تكاد السَّمَوَات ؛ يَتَفَطَرن منه 4 أي اد ل يتشققن « وت تدشق الأرض وخر الجبال هد 
4 أي لآن «دعراً للرحمن ولّدا» وذلك لغيرتها على المقام الرباني الأحدي أن 
ينستب له ما ينزه عنه. ويشعر بحاجته ووجود كف له وفنائه. وذلك لأن الولادة إنما 


:202252005222220 22 120 2026 07602227523 ا ام 16 


وحتت م نمع تم مو و جم جع حصدوه وم جع امع روود عم حك بمج مص ص رخ وح ررح جر وروز عمد عومد 0 


سورة مريم, الآيات / 14 ع4 ١١6‏ 1 
تكون من الحي الذي له مزاج . وما له مزاج فهو مركب ونهايته إلى انحلال وفناء» وهو 1 
سبحانه تنزة عن ذلك» كما قال: «ومًا يَسَفِي للرَحَمنٍ أن تخد ولد إن كل من في 3 
السّمَوَات والأرض إلا ءاتي الرْحَمَنِ عبد 4 أي مملوكاً له ياوي إليه بالعبودية وله 0 
القرل في تأويل قوله تعالى : ِ 

تل 2 ع لاسي الى عر ب ١‏ ا 0 . 3 
قدصم وَعَدَ عَدَهْمَعَدَا 09 وميه ملقم ليتَمَوَكَرَا © - ّ 

ِلَقَد أحْصاهُم وَعَدْهُم عدا أي حصرهم سعط مهم وسسطلا ايع بها ان ا 

عن خيطة علمه وقبضة قدرته وكلّهم ءاتيه يوم اْقيامُة فرداً 4 أي تفرد كردا من : 
الاتباع والانصار» وعمن زعبم أن له من الشفعاء . فإنهم منهم برآء . ولما فصل مساوئ 
الكفرة» تأثره بمحاسن البررة» فقال سبحانه: م 
.القول في تأويل قوله تعالى : . ٠‏ : 
إدَالدءَامَيُوا وَعََمِأُوأ لصَدِلِحَتٍ سَيْجْعَلُْمْ د عزن . 1 


+ إذ انيع نيوا وجماوا السالطات سيمل له لحن و40 بئ يغرس لهم في 
لون جباده الصالاعين محبَة ومرفة) من غير تغرض للأسباب التي تكسب الود. كذا : 
قالوا في تأويله . وقال أبو مسلم : معناه أنه يهب.لهم ما يحبون. قال: والود والمحبة +1 


سواء ,.آنيت “فلات "محبته . 'وجعل لهم ما يحبون وجعلت له وده. ومن كلامهم: م 
وددت لو كان كذا. أي أحببت. فمعناه سيعطيهم الرحمن ودهم أي محبربهم في | ١‏ 
الجنة . ثم قال أبو مسلم : وهذا القول الثاني أولى لوجوه : أحدها - كيف يصح القول ١‏ 
. الأول مع علمنا بأن المسلم المتقي يبغضه الكفار وقد يبغضه كثير من المسلمين؟ ١‏ . 
وثانيها ل ل . 


آي على إعطاء اسع لخو ولى انتهى وقد خاول الرارية التمويه في اختيار 


ظ القول: في ازيل قوله تعاتي 1 ّْ ظ 
وِإِنمَصَم ريه يسالك لتب تبفْرَية ) لتقب و وذ ريمالا 9 2 


5 .الفَإِنْمَايَسنَه بلسَائك 4 أي سهلدا هذا القرآن بلغتتك لبر به الْمُتُقي نم أي 
الذين اندر عقاب ا بأداع خم واجتناب معاضيه» بالجنة « وتعذرَ به قوما لذا4 


دعحي مرمد ريمحو مدي عجوت ١‏ يون مد جع 


00 


حعوح ج2722 2ع 


و ا خ:30-232-25--50-285-22222555 760520500522226 


سورة مريم. الآية /. 144 


أي تخوف بهذا القرآن عذاب الله قومك من بني قريش. فإنهم أهل لدد وجدل 
بالباطل» لا يقبلون الحق ( واللدد) شدة الخصومة. والباء في قوله إ بلسانك 4 بمعنى 
(على ). أي على لغتك. أو ضمن (التيسير) معنى (الإنزال) أي يسرنا القرآن» 
منزلين له بلغتك» ليسهل تبليغه وفهمه وحفظه. 

قال المخشري: هذه خاتمة السورة ومقطعها. فكأنه قال: بلغ هذا المنزل» أو 
بشربه وأنذرء فإنما أنزلناه الخ» أي فالفاء لتعليل أمر ينساق إليه النظم الكريم . 

وقال الرازي: بين به بهذاء عظيم موقع هله السورة» لما فيها من التوحيد 
والنبوة» والحشر والنشر والرد على فرق المضلين المبطلين. وأنه يسّر ذلك لتبشير 
المتقين وإنذار من خالفهم» وقد ذكرهم بأبلغ وصف سي وغل اللدد . لآن الألد الذي 
يتمسك بالباطل ويجادل فيه . 

ثم إنه تعالن يخم هاده السوزة بموعظة يليغة؛ فقال تعالى : 


القرل في تأويل قوله تعالى: 

ماهر قرع لجس ينأ وصمعْلَهُمْرا 09 

(ركم أملكنا قبلهُم من قرنٍ» أي قوم لدأ مثل هؤلاء؛ إهلاكاً عظيماً وهل 
تحس منهم من أَحَدِ)»م أي تشعر به وتراه ار نسي لهم ركاه اي صوتاً خفياً. 
. والمعنى أنهم بادوا وهلكوا وخلت منهم دورهم وأوحشت حشت منهم منازلهم. وكذلك 
هؤلاء صائرون إلى ما صار إليه أولئكك» إن لم يتداركوا بالتوبة. ْ 


>> 2222 جج2 2625*225 5 27 ع مجه 57 وجحدع 3 #جع60:252027776 006062285228229 سن جر 


ا 


0 


١١ / 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وهي مكية. وقيل: إلأ قوله تعالى: 8 فَاصْبِرٌ عَلَى ما يَقُولُونَ 4 [طه:.١١]‏ 
الآية. وقوله: «إولاً تمدن عينيِكَ # [طه:١١]‏ الآية» وآياتها مائة وخمس 
وثلاثون.. 


الحم دومحو لوصو وو ممصو 0 


تبجح ع ع 


2# 
١ 


4 
1 
/ 


260-222 ا جو من لو م روح وج د وو رود انمرح وب واو و وال الور مو ا 


لل ْ سورة طده الآيات / ١‏ - م 


بسم الله الرحمن 55 


القول في تأويل قوله تعالى : 
مله (© بَآأرَََككَ لفقو ( 2211 ره لَمَرِححْبَى (© . 
«إطه» قدمنا أن الحق في هذه الحروف التي افتتحت بها سورهاء أنها أسماء 
لها. وفيه إشارة إلى أنها مؤلفة منها. ومع ذلك ففي عجزهم عن محاكاتها أبلغ آية 
على صدقها. ونبه الإمام ابن القيم رحمه الله على نكتة أخرى في ( الكافية الشافية ) 


بقوله: 
وانظر إلى السور التي افتتحت باح رفها ترى سر عظيم .:. الشان 
لم يأت قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن 
إذ كان إخباراً به عنها. وفي هذا “النسفاء ٠ ٠‏ لطالب: ‏ الإينمان 
ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرهاء والحق ذو تبيان 
فانظر إلى مبدا الكتاب وبعدها ال أعراف ثم كذا إلى لقمان 


مع .تلوها أيضا ومع حم مع يس وافهم مقتضى الفرقان 

«إمآ أَنزلنا علّيك الْقرءَانَ لتشقى» أي لتتعب بفرط تاسفك عليهم وعلى 
كفرهم؛ وتحسرك على أن يؤمنوا و( الشقاء) في معنى التعب. ومنه المثل: أشقى 
من رائض مهر. 1 

وقوله تعالى: «إإلأ تذكرة لمن يَحْشَى » أي تذكيراً له. أي لاما أَنرَلْنَا عَلَيِْكَ ‏ 
الْقرءان4 لتتعب بتبليغه» ولكن تذكرة لمن في قلبه خشية ورقة يتأثر بالإنذار. 
والقصد أنه ما عليك إلا أن تبلغ وتذكرء ولم يكتب عليك أن يؤمنوا لا محالة. وقد 
جرت السنة الإلهية في خطاب الرسول في مواضع من التنزيل» أن ينهاه عن الحزن 
عليهم وضيق الصدر بهم» كقوله تعالى: «إثَلاً يكن في صَدرِك حرج 4 
[الأعراف:؟ ]2 لمَلَمَلْكَ بَاخعٌ نَفْسَكَ عَلَى دَانَارهمْ 4 [الكهف 0 7 يَحرْنكَ 
الْذينَ يسَارعون في الْكُفْر 4 [آل: عمران :17 ]: وهذة الآية من هذ! الباب أيضا. 


تت 


حعم3ك وك 5ت #3 وك 32532 جع كع ع2 3582922 كع وك وك مدي 
مورويطه الات / 4 7 0 . ُْ 14 3202 
ظ : 
وفي ذلك هله من تكريم الرسول ميلوات الله عليه وحسن العناية به والرافة: ما لا ١‏ 


ححومد ع6 ونيو عم و6 وو عو وق نح 0 ب لوص وص ب 6 


يخفى. كم ل إلى تضخيم شأن هذا المنزل الكريم» لنسبته إلى المتفرد بصفاته 
وأفعاله» بقوله : 


: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 


رمام ساوج لفق 60 © اتتزعل ترش نتن © © 
(تنزيلاً سم حَلقَ الأرْضّوَالسْمَوات الْعلى الرحْمنُ» قرئ بالرفع على المدح. أي 
هو الرحمن. وبالجر على أنه صفة للموصول. وقوله ©« على العرش استوى »4 أي علا 
وارتفع . قاله ابن جرير. وقدذهب الخلف إلى جعل ذلك مجازاً عن الملك والسلطان . 
كفولهم ( استوى فلان على سرير الملك ) وإن لم يقعد على السرير أصلاً. 
ْ وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الاعراف بما أغنى عن إعادته أيضاً. 


قال ابن كثير: والمسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف؛ من إمرار ما جاء في 
ذلك من الكتاب والسئة» من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا 


. وقد أسلغنا ما حققته أئمة ة الفلك الحديث انان الم حم حقرقي برجوة. شْ ١‏ 

وأنه مركز العوالم كلها .أي مركز الجذب والتدبير والتأثير والنظام . ِ 
القول في تأويل قوله تعالى: ‏ . 0 

١و‏ م ص مار اس ١‏ صا يه نس و سه ا 3 

لَمٌمَا سمو تومَافِ الْاَرَضٍ وَمَاجُمَاومًا ك0 1 
ال ا 0 ١ ٠‏ 

ل ا 0 
وتأثيره . لا:توجد ولا تنحرك :ولا تسكن ولا تعخير ولا تنيت إل بأمره . 0 
0 ظ ا 


ظ يجَهَ مول ينهسََلرََأخْقَ ق 
«وإن تجهر اقل َإنه َعَلَم السر وأَحَفَى ». 


ْ نيان لكمال لطفه . أي علمه نافذ في الكل . يعلم ظواهرها وبواطنها والسر وسر 
السر. فكذلك إن تجهر وإن تخفتء فيعلمه بجهر وخفت. 


72-20621002530 


ديدي 0 2352-2525 220202309225229 20236277029596 -22596 59-29022075205 


ل ا ١,‏ 


القول في تاريل قو تعالى : 
لاله اموه الأسماة سق © 
٠‏ 3-7 أي ذلك 0 المرصوف بهذه الصفات 1 الله 7 لَه إل هر لَه 
0 تعالى : ش 
القرل في تأويل قوله تعالى : ظ ا 
ظ وَعَل تلك سريت مُومق (إ) إذرةانَاط . امون متكا 
كراد ف عبس أَوأجِدْء عَلَالَآرهَدَى 069 
لومل أثة ديت مُوسَى » من عطف القصة أو استئناف. والقصد تقرير أمر 
التوحيد الذي انتهى إليه الآية قبله. ببيان أنه. دعوى كل ز نبي لا سيما أشهرهم نبأ» 
وهو موسى عليه السلام. فقد خوطب بقوله تعالى: ا أنَا اللّه لا إِلَهَ إلا أنَا 4 
[طه:4١]‏ وبه ختم تعالى نبأه في هذه السورة بقوله : ؤإِنَّما كم الله الذي لا إلة 
إل هوي [طه:2]44 أو تقرير لسعة علمه المبين في قوله تعالى : 9 وَإِن تَجهَرٌ 
بِالْقَول 4 [طه: الخ لقوله بعد : «وسع كُل شيء علّما 4 [طه أل ]ناو ليها مها 
أو لحمله؛ ضلوات الله عليه على التأسي بموسى في الصبر والثبات. لكونه ابتلي 
بأعظم من هذا فصبر» وكانت العاقبة له. وقد أشير في طليعة نبأ موسى عليه السلام» 
إلى كيفية ايتداء الوحي إليه» وتكليمه تعالى | إياه . وذلك بعد أن ؛ قضِى موسى الاجل. 
:الذي كان بينه وبين ضهره في رعاية الغتم . وصار بأهله قاصداً بلاد مصرء يعد ما 
طالت غيبتهة عنها ومعه زروجته. فأضل الطريق . وكانتت ليلة شاتية» ونزل منزلاً بين 
شعاب وجبال في برد وشعاءة: وبينما هو كذلك إذ آنس من جانتبت الطور نار كما 
ل تعاب يقوله و م 
لع على ارد 4 كي ماديا ودلى على الطاروو 
القول في تأويل قوله تعالى : 


بره ا 4 


: لَمَآأنهَا وى يمسق 09 رَبك لحل تَعليك نك يلوا ِالْمُقدٌ تقتسطك © 
0 أتاها 4 أي الثار 8 نودي يَامُوسى إني أنأ ربك فَاخْلع تعليك إنْكَ بالواد 


552500329592522 90209002009-3--2229002-50007200000520959930500 200472010201422 1ب 


5-2 2252 525225522 225 2 26 ع225 23 تمت 5 تحعوحت مومع همح 092655 
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امقس و4 أي فيجب فيه رعاية الادبء بتعظيمه واحترامه لتجلي الحق فيه؛ كما 
يراعى أدب القيام عند الملوك ( وطُوى ) اسم للوادي . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ْ َه سي اك ( إق 1ه "َمِل آنأ فأعبنف وَأَقالضَكوةَ 
نكرت (©) إِنَالاعَدَ ءايه أَحادأُخفه لجر كلتقي اتنس 09 
«وأنا اخْتَرتك » أي اصطفيتك للنبوة « فاستمع لما يُوحى 4 أي للذي يوحي . 
أو للوحي . ثم بينه بقوله «إنّني أنا اللّهُ لا إِلَهُ إلا أنَأ فاعبدني 4 أي خصني بالعبادة 
«(وأقم الصّلاةَ لذكري 4 أي لتذكرني فيها بقلبك ولسانك وسائر جوارحكء» بأن 
تجعل حركاتها دالة على ما فى القلب واللسان. قال أبو السعود: خصت الصلاة 
بالذكر وأفردت بالأمر بالعبادة, لفضلها وإناقدها على سائر العبادات» بما نيطت به من 
ذكر المعبود وشغل القلب واللسان بذكره. وذلك قوله تعالى «لذكري» أي 
لذ كرني . فإن ذكري كما ينبغي لا يتحقق إلا في ضمن العبادة والصلاة. أو لتذ كرني 
'فيها لاشتمالها على الأذكار. أو لذكري خاصة لا تشوبه بذكر غيري. أو لإخلاص 
ذكري وابتغاء وجهي . لا ترائي بهاء ولا تقصد بها غرضاً آخر. أو لتكون ذاكراً لي» 
غير ناس . انتهى . 
٠ .: .‏ ثم آشار إلى وجوب إفراده بالعبادة وإقامة الصلاة لذكره؛ بقوله إن الساعة 
عاتية 4 أي واقعة لا محالة طأَكَادُ أخفيهًا لتُجَرى كُل نَفْس بم تَسْعَى 4 أي بسعيها عن 
اختيار منها. واللام متعلقة ب (آتية) . ولما كان خفاء الساعة من اليقينيات وفى 
(كاد) معنى القرب من ذلك؛ لعدم وضعها للجزم بالفعل؛ تأولوا الآية على وجوه: - 
أحدها - أن ( كاد) منه تعالى واجب . والمعنى أنا أخفيها عن الخلق. كقوله 
عْسَى أن يون قرِيبا © [الإسراء :51ح أي هو قريب . 
ثانيها - قال أبو مسلم: (أَكَادُ) بمعنئ أريد كقوله اال 
[يوسف:775]. 
ومن أمثالهم المتداولة (لا أفعل ذلك ولا أكاد) أي ولا أريد أن أفعله. قال 
الشهاب:. تفسير (أكاد) ب (أريد) هو أحد معانيها. كما نقله ابن جني في 
(المحتسب) عن الأخفش . واستدلوا عليه بقوله. 
حي وكذبت وتلك نس إرادة لو عاد من لَيْرٍ الصُبابة ما مَضَى ‏ 


تت حيو حم ل حت تت 5 


حت ات تت الت ل الت قنخت ات متت لق حتت الت اعت ات ع 


تت 2-5 


اتات نافت ع تت تخت 2 اتن اعت ا ايت نت اعتتت لق 2 هود 


00 02052252 0 تت 0 5025 522757 5775256225 222552552522722 22ت 0 سا 


دحتو جع تعد تع حت م مح و جحت وت :ب 03 232 20620-20067825 2002 016 


قل سورة طه. الآيات / ١8-1١5‏ 


ثالغها - أن ( أَكَادْ) صلة في الكلام. قال زيد الخيل. 
سريع إلى الهيجاء شاك سلاحة فما إِنْ يَكَادْ قرثه يَتَنْفْسَ 
رابعها ‏ أن المعنى أكاد أخفيها فلا أذكرها إجمالاً ولا أقول هي آتية. وذلك 
لفرط إرادته تعالى إخفاءها. إلا أن في إجمال ذكرها حكمة, وهي اللطف بالمؤمنين» 
لحثهم على الأعمال الصالحة» وقطع أعذار غيرهم حتى لا يعتذروا بعدم العلم. وثمة 
وجوه أخر لا تخلو من تكلفء وإن اتسع اللفظ لها. وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
5 2 رحس مه ا ل يا حم 
. َلايَصُدنَكَ عَنْهَامََلَايؤمببَاوَأنََّع َوه مَتَرْدى © 
فلا يدنك عنْها 4 أي عن تصديق الساعة 8من لا يؤمن بها وَاتبَع هواه 4 أي 
ما تهواه نفسه من الشهوات وترك النظر والاستدلال . «فتردى » أي فتهلك 
قال الزمخشري: يعني أن من لا يؤمن بالآخرة هم الجم الغفير. إذ لا شيء أطم 
على الكفرة» ولا هم أشد له نكيراً من ن البعث . فلا يهولنك وفور دهمائهم, ولا عظم 
سوادهم. ولا تجعل الكثرة مزلة قدمك. واعلم أنهم, وإن كثروا تلك الكثرة» 
فقدوتهم فيما هم :فيه هو الهورى واتباعه . لا البرهان وتدابره. وفي هذا حث عظيم ١‏ 
على العلم بالدليل»ء وزجر بليغ عن التقليد» وإنذار بأن الهلاك والردى مع التقليد 


واهله ..وقولة-تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَمَايَللَكََ ك بيك موس (7© فَالَهىَ عَصَاءَ مر لأ : وَأَهشش 


110102 


«ومًا تلك بيميدك يا موسّى 4 شروع فيما سيؤتيه تعالى من البرهان الباهر. وفي 
الاستفهام ! يقاظ له وتنبيه على ما سيبدو له من عجائب الصنع فإ قال هي عَصَاي أثوكؤاً 
عَلَيهَا 4 أي أعتمد عليها إذا أغييت أو وقفت على رأس القطيع وعند الطفرة ف( وأهش 
+ على لد ا أخيظ بها الورق ا عليها لتأكله ا 


2252262 252 مح و2 252:5 38 ع معد موحد ود ل عه و0 جا ومتومم عد عمد مو سمح محعه جعزر 
سورة طه. الآيات / 84-19 0 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وه 00 جيم سا سابرء رى سوعط 
لأا يمس 9 مَآلْمَنهَاَدايَحَيَةمَن () مَالَحُدْمَا وَلَاضَنَ 
2 عر سر سر صر 5 3-4 0 7 
ُ هيده كاي الأ © 


ا 


ا أي لين 
القصد تخويفكء بل إظهار ما فيها من استعداد قبول الحياة» ومشاهدة معجزة ة.وبرهان 


الك 1 
القول في تأويل قوله تعالى 
أشن يَة َبَتَك بصَةنْطتستو ايد شق #اازية : ١‏ 

ِْ ْ مِنْ يتنا لْكبرى 67 ١‏ 
راسم يدك إأك 1 أي إبطك 0 م 00 نيرة مذ غلم 0 


يضام شيء إلى العربا” وهم عله نقرة غيم . ا لأسنه مجاجة 0 1 
جديراً بأن يكنى عنه م ا 
وآدابه.. انتهى. ءاي أخْرى » أي معجزة أخرى غير العصا «لنرِيك من عاياتقا 0 . 
الى 4 متعلق بمضمر ينساق إليه النظم الكريم أي أريناك ما أريناك الآن» مع أن : 
حقهما أن يظهرا بعد التحدي والمناظرة؛ لنريك أولاً بعض آياتنا الكبرى. فيقوى ١‏ 5 


قلبك على مناظرة الطغاة. وقوله تعالى: ‏ . ٠‏ ظ ١‏ 
ظ 0 ظ 1 


ابل متمق © 


١ ١ إلى فرعو 4 تخلص إلى ما هو المقصود من تمهيد المقدمات‎ ١ 
8 السالغة.. . فصل عما قبله من الأوامر| إيذاناً :'بأصالته. أي اذهب إليه بما رأيته من الايات‎ 
الكبرى؛ وادعه إلى عبادتي وحذره نقمتي. . أقاده أبو السعود.‎ 

وقوله تعالى : (إنه فى أي جاوز الحد في التكبر والعتوّ حتى تجاسر على 


5622282 وت مدع جرحم تجح 7ع 7ت تت 5 دهتجم جع 12255252252725 


سورة طهء الآيات / 7٠6‏ - /ا" 


العظيمة التي هي دعوى الربوبية . فلا بد من تنبيهه على طغيانه بالدلائل العقلية» التي 
مدقسها المعتعرات. ظ 
القرل في تأويل قوله تعالى : ْ 
قَالَ رَيَكفي درك انيرو () راعل ل عفدي لان 


3 فمَهوأْفولٍ (9) 
طقال رب اشرح لي صدرِي ند لي أنري وَاحلّل عقدة من لساني يَفْقهوأ قولي 4 
إنما سال ذلك» لما كان يتخوفه من آل فرعون في القتيل. ولما بعث به من صدع 
جبار عنيد؛ أطغى الملوك وابلغهم تمرداً وكفرأ مما يحوج إلى عناية ربانية. وسأل 
أن يُمَّدّ بمنطق فصيح» لما في لمتانه من عقدة كانت تمنعه من كثير من الكلام كما 


ْ قال ظ وَأخي هَارُونَ هُوَ أَقْصّحَ مني لسّاناً 4 [ القصص :4 وقول فرعون 98 ولا يَكَادْ 
بين © [ الزخرف :اه ]ء ثم سأل عليه السلام ربه أن يعينه بأخية عاروناء ليكون له 


رذءاء ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه؛ بقوله : 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
. وْجعَل ل ورم نأف () هَرُونَ أغى 9 دده زرف (9) 
8 وَاجعل لي وزيراً م من أهلي هَارُونَ أخي أشدد به أَزْرِي 4 أي قو به ظهري . 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
ترود #اكنيلة كن © توك © ركاه © 
«رأشركة في أمري كي نسبحك كثيراً ونذ كرك كديرا 4 أي كي نتعاون على 


.تسبيتحك وذكرك . لآن التعاون - لآنه مهيج الرغبات - يتزايد به الخير ويتكاثر « إِنْك 
كُبت بنا بُصيرأً 4 أي عالماً باحوالناء ويآن المدعوٌ به مما يفيدنا. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ره هه ىر أ 


ال 4 ل ودس وام 
قاقد يت مويق () رلدستعفكَ مد خرت 27 
« قال قد أوتيت سوؤك يا مُوسى» أي أجيب دعاؤك. وقوله تعالى « وَلَقَدْ مَُنا 


عليك مرة أخرى» 0 مستانئف مسوق 0 قيله 0 ا 


سورة طه الآيات / 2" - 4٠١‏ ل 


دعاء منه وطلبء فَلآَنْ ينعم عليه بمثئلها وهو طالب له وداعء أولى وأحرى. وتصديره 
بالقسمء لكمال الاعتناء بذلك . أفاده أبو السعود. 
وقوله تعالى : لمر أْرى 4 أي في وقت آخر. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

إذأوحيآإكَأمَكَ ماح 0)لَاعِضهِ َو تِتَقِود فاليم 


سي مرجت سه صرت 


عء وو داعو ثدء ار وئد 


اليذه دوف هتملك حمق ولِْضَمَعَلعَنقٍ () 


ش (إذ أوحينا 4 أي القينا بطريق الإلهام ( إلى أمك م يُوحَى أن اقدفيه في الَابُوت » 
أي الصندوق.« فاقدفيه ف في اليم 4 أي البحرء متوكلة على خالقه 9 فَليلّقه الْيَمُ بالسّاحل 
ا ل ا وك ا ا 

ش قال الزمخشري: لما كانت مشيئة الله تعالى وإرادته - أن لا تخطئ جرية اليم» 
'الوصول به إلى الساحل» وإلقاءه إليه - سلك في ذلك سبيل المجاز وجعل اليم كانه 
ذو تمييز أمر بذلكء ليطيع الأمر ويمتثل رسمه. فقيل: « فَلْيلّقه الْيَم بالسّاحل 4 أي 


:على سبيل الاستعارة بالكناية. بتشبيه اليم يمامور منقاد. وإثبات الأمر تخييل» وقوله تعالى : 


( وألقيت عَلَيِك مَحبةَ مني » أي : واقعة مني زرعتها في قلب من يراك . ولذلك أحبك 
فرعون « ولتصع على عيني » أي ولتربى بيد العدوّ على نظري بالحفظ والعناية. 
ف( على عيني ) استعارة تمثيلية للحفظ والصونء لأن المصون يجعل بمرأى. قيل: 
و( على ) بمعنى الباء لأنه بمعنى بمرأى مني» في الأصل . 

ظ 0 في 3 قوله تعالى : 

د شوخ ل هل ل عل كا أ - كك جَعنكَ إل يك َك 

و و22 يح سا جا ل عرصاحة سل و 12011111 ردح له سرس يك يه عو هه 

يمواضق تمه ةبت 


مه م0 2 و“ 1ك 
«إذ تمُشي ا ل 
ورضاعته . 


. فقبلوا قولها. وذلك لأنه لما استقر عند آل فرعون» عرضوا عليه المراضع فأباها 


عمداصمة وس 


كما قال تعالى: ف( وَحرمتًا عليه المراضع © [ القصص:7١]»‏ فجاءت أخته فقالت 
هل أدلْكُمْ على أهل ب بيت يَْمُلُونَه نَهُ لَكُم وهم لهُ نَاصحُون # [ القصص ل 


3 


تت تت تت تت 2 


تحت يت حتت اح حتيي اخ حتت بن حت اح تتفت 2 اختت لت حتت ان الختتت 2 الت :ع نات إن حتت ان أختفت الت حتت :ات أت ا اعتتت. 230 احطت 2< 


2-١ 
9 


بوتت تت ع ع وج 226621-65 ا جح و 7 0 00 


١ 
ظ‎ 
7 


ند 

د د اموس قر لدي كود لطن يتن نورين 
نفساً4 أي من آل فرعون» وهو القبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيلي؛ إذ وكزه موسى 
5 . أي ا ب ل 1 
ذلك الرجل الصالح إلا نَخَف نَجَوت من الْقَُوم الظالمين 4 [القصصض 0 
١‏ وَفَتَمَاكَ قُعُوناً 4 أي ابعليناك ابتلاء . على أن ( الفتون) مصدر كالشكورء او ضرواهة 
الفتن على أنه جمع ( فتنة) أي فجعلنا لك فرجا ومخرجا منها. . وهو إجمال لما سبق 
ذكره. 

«فلبئت سين في أهل مدين 4 أي معزز الجانب مكفي المؤونة في عشرة أتقى 
رجل منهم وأصلحهم» وهو نبيّهم عليه السلام لتم جئت عَلَى قَدرِيَا موسى » أي بعد 
أن قضيت الأجل المضروب بينك وبين شعيب من الإجارة» جعت بأهلك على وفق ما 
عد حر لاي ع ا د 0 
جاه غك ونا يقار 

قال 2 لد زثوله 0 دجي 0 م عليه الصلاة ولمةم | 


القول في تاريل قوله تعالى : 
وأَصطْتْعتك فى ( ()اذْهَبْآتَ ولوك يَاتقَوَلَائنيا في 6 


20 


ل وَاصطْتْعتك لنفسي # تذكير لقوله تعالى : ونا اخترتك # وتمهيد لإرساله 
عليه السلام إلى فرعون مؤيداً بأخيه و( الاصطناع) افتعال من. ( الصنع) بمعنى . 
الصنيعة . يقال: اصطنع الأمير فلانا لنفسه, أي جعله محلاً لإكرامه باختياره وتقريبه 
منهء» بجعله من خواص نفسه وندمائه» فاستعير استعازة تمثيلية من ذلك المعنى 
المشبه به إلى المشبه. وهو جعله نبيّاً مكرماً كليماً منعماً عليه بجلائل النعم. قال 


50 


[ أبو السعود: والعدول عن نون العظمة الواقعة في قوله تعالى: 98 وَكْتَناكَ © ونظيريه 
١‏ 


ا 


2 


0067 


حت حت 2 حت 


وك 


السابقين» تمهيد لإفراد لفظ (النفس) اللاث ثق بالمقام» فإنه أدخل فى. تحقيق معنى 


(جمحتوحح 5ت 662522285 ممه - حفصت وه ك مص مك مكبر ب حي 22 حر تت 0 


622722752222522 2 273 73:37 تتح جع 276 22ج ”2253:2533 ةد 


١ ١ )+- 49 / سورةط الآيات‎ : 


(الاصطناع) و (الاستخلاص) . ثم بين ما هو المقصود ب( الاصطناع ) بقوله سبحانه 
« اذهب أنت وأخوك بآياتي 4 أي بمعجزاتي . كالعضا وبياض اليد وحل العقدة» مع ما 
استظهره على يده «إ ولا تنا في ذكري 4 أي لا تَفَئرا ولا تقصرا في ذكري بما يليق بي 
ْ يي ا 
اتعالر ةق قلتي َه يسوي 
ل وقد بيّن ذلك في 
قوله. تعالى : 9 فَمَلَ هَل لَك إِلَى أن تَرَكّى وَأهديك إلى ربك ؛ متَخْشَى 4 [ النازعات : 
-19]» وبمثل ذلك أمر نبينا صلوات اللّه عليه في قوله : ادع إلى سَبيل رَبك 
بالحكمة وَالْمَوعظة الحسئّة وَجَادلَهم بالتي هي ) أحْسَّنَ 4 [النحل :6 وظاهر أن 
الرجاء في ( لعله) نما هو منهماء لا من الله . فإنه لا يصح منه . ولذا قال القاضي : أي 
باشرا الأمر على رجائكما وطمعكما أنه يثمر ولا يخيب سعيكما. فإن الراجي» 
مجتهد والآيس متكلف . والفائدة في إرسالهما والمبالغة عليهما في الاجتهاد - مع 
علمه بأنه لا يؤمن إلزام الحجة» وقطع المعذرة, لا 0 
من الآيات. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
اربناك يوط كنآ ودبي () َل لحان كما 
أسْمَعٌ وفك © 
«إقَالاً ربنا إنَا نحَاف أن يفرط عَلَينَا4 أي يبادرنا بالعقوبة طأَوْ أن يَطْفَى »4 أي 
. يزداد طغياناً بالعناد. في دفع حججناء ثم يأمر بقتلناء أو بالتخطي إلى أن يقول في 
شأنك ما لا ينبغي» لجرأته وقسوة قلبه . واقتصر على الثاني الزمخشري . وأفاد أن في 
المجيء به هكذا على الإطلاق» وعلى سبيل الرمز 1 من حسن الأدب» وتحاشيا 
عن التفوه. بالعظيمة : «قال لآ تخافًا4 أي من فرطه وطغيانه «إثني مَعْكُمَا »4 أي 
بالحفظ والنصرة (أسمع وأرى »4 أي ما يجري بينكما وبيئه . فأرعاكما بالحفظ. 
فالمفعول ميحدذوف للقرينة» أو نزل منزلة اللازم تتميما لما يستقل به الحفظ . كأنه 
. قيل: أنا خافظ لكما وناصرء سامع وبصير. وإذا كان الحافظ كذلك» م الحفظ 
.والتأييد» وذهيت المبالاة بالعدو. : 


1 ل ل ل لت 2 حت كىن كا 2 الت كت 0 كت 2 2 ع شن اك كي 2 ل ا اكت 2 2222 ات 


©2©2-9-© 55ت 2222722225726 522252222225233 


27225222527 2252222255 425 ©6426 2-2-2 0 
ْ 8 ْ سورة طهء الآيات / /40 - 7ه 


القول في تأويل قوله تعالى: 
07 و 020 ود د وجادء 00 


يه سُولَا ريلك كَرَسِل معنَايَإنركة ا 
تعر 


ملهو شاميهة 


34 فقولا إنا رسلا ربك فارسل معنا بني 0 أي بإطلاتهم من الأسر 
هم عن تن السو لعا لير ل امور الشائة قد جئناك لك بي من وك 4 أي تحقق 
زسالتي إليك منه تعالى بذلك 8 والسلام على من اتبع الْهُدَى 4 أي فصدق بآيات الله 
المبينة للحق . وفيه من ترغيبه في اتباعهماء ؛ على الظِف وجهء ما لا يَحْفَى. 

القول في تأويل قوله تعالى : ا 

إَاقَدوَلتََآَالْمَدَابَ عل كدب وقول 9) 

( إِنَا قد أوحي إلَينَا 4 أي من ربنا أن العذاب عَلَى من كدب 4 أي بآياته تعالى 
«وتولى 4 أي أعرض عنها. وفيه من التلطيف في الوعيد» حيث لم يصرح بحلول 
العذاب بهء ما لا“مزيد عليه. 0 ش 

القول في تأويل قوله تعالى : 

سس سس علد موسو 02000 ور مه .. 

َالهَمََرَفكمَأيُوسَئ ()ةلربَا عط عَلعَنَء سَلقَمهَدَئ0 


قال أي فرعون ره لمن ناموس قن ْنَا الذي ١‏ 
هدى 4 أي منح كل شيء من الأنفس البشرية» صورته وشكله الذي يطابق المنفغة 
المنوطة به فسواه بها وعدله ثم هداهة بأن وهبه العقل الذي يميز بين الخير والشر. 


َو مسقي 


وهذه الآية في معناها كآية ط وتفْسٍ وما سَوَاهًا فَأَلْهُْمَها فُجورَها و تَقْوَاهَا # [ الشمس: 


م م #0 


/ظ--6 ] وآية, ف وهاديتاه النجدين © [البلد ١١:‏ ]. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


َالَهَمَا افونا لوك (©) فَالَعِلْمْهَاْدَرَقِ فكت بَلايضلرَقِوَلَايسَى (©) 


قال 4 أي فرعون 9 فمًا َال الْقُرُون الأولى قال علْمهَا معد ري في كناب لآ يتغل 
ربي ولا ينسى 4 أي ما جال القرون السالفة وما جرى عليهم؟ وهلا السؤال إما الضصزف 
موسى عليه السلام عما يدغوه إليه أمام مليه» وإشغاله بنا لا يعني ما أرسل به وإما 


ع2 622352-22 07009-20002000 ع 222722222222222 ج 2355225 005205325352276 


2ه حتت هج 2 255022752267262 )7053 26-0 


+552255529522 تت 5ت تت 7 5ت 2722255 ع5 ,23 67 جتسع تت رمح مجع 375 ”2225م 


سورة طه, الآية / 6 ٠‏ لحل 


لتوهم أن الرسول_يعليم الغيب» فاراد أن يقف على نبا ما مضىء ويفتح باباً للتخطعة 
والعكذديب» بالعناد واللجاج. فأجابه موسى عليه السلام بأن هذا سؤال عن الغيب 
ونه امجائر الللدايه . فلا يعلمه إلا هو. وليس من وظيفة الرسالة. وإنما علمها مكتوب 

في اللوح المحفوظ. محصى غير منسي. ويجوز أن يكون «افي كتاب » تمثيلا 
لتمكنه وتقريره في علم اللّه عر وجلء بما استحفظه العالم وقيده بالكتبة. قال في 
العناية : فيشبه علمه تعالى بها علماً ثابتأً لا يتغير» بمن علم شيثاً وكتبه في جريدته» 
حتى لا يذهب أصلاء افيكون قوله إلا يضل رَبّي ولا يَسَى » تقيض للسعيل: 
واخقراسا ايشا . لأن من يفعل ذلك إنما يفعله لخوف النسيان . واللّه تعالى منزه عنه. 
ف( الكتاب ) على هذا بمعناه اللغوي. وهو الدفتر» لا اللوح المحفوظ . وقوله تعالى 3 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ل ل 0 000 00 


العصَلل كلس مهَدوسَكَ فا سملاو مِنَالسَماءِ ماه فأخرجنا 
َددَأَروسَامْنََات د سَقِّ ل 
لني ج: جعل لَكم الأرض مهدا 4 أي فراشاً ( رسك لَكُم فيها سبلا وأنزل من 
اللي ارجا بو ناب شتّى 4 أي أصنافاً من نبات مختلفة الأجئاس» كَ 
لطفة: 


جعل الزمخشري قوله تعالى : 9فَخْرَجْنا 4 من باب الالتفات. وناقشه الناصر؛ 
بأن الالتفات إنما يكون في كلام المتكلم الواحد. يصرّف كلامه على وجوه شتى. 
وما نحن فيه ليس كذلك . فإن الله تعالى حكى عن موسى عليه السلام قوله لفرعون 
(علْمُهَا عند ربّي في كتّاب لا يْضل ربّي ولا يسَى 4 ثم قوله: : الذي جَعل لَكُم 
الأرض مهدا 4 إلى قوله: (فأخرجنًا به أزواجاً من تبات ؛ شتّى » فإما أن يجعل من قول 
موسى» فيكون باب قول خواص الملك ( أمرنا وعمرنا) وإنما يريدون الملك» وليس 
هذا بالتفات. وإما أن يكون كلام موسى قد انتهى عند قوله : ولا ينسى © ثم ابعدا 
اللّه تعالى وصف ذاته بصفات إنعامه على خلقه» فليس التفاتاً أيضاً. وإنما هو انتقال 
من حكاية إلى إنشاء خطاب. . وعلى هذا التأويل ينبغي للقارئ أن يقف وقَيْقَة عند 
قوله «وولا ينسى » ليستقر بانتهاء الحكاية. ويحتمل وجها آخر وهو؛ أن موسى 


وصف الله تعالى بهذه الصفات على لفظ الغيبة. فقال الذي جَعَلَ لَكُم الأرض مَهداً ْ 


0 6 57226: 


حت انث حتت اموت تلد 


726652242227 


75- ا سورة طهء الآيات / 4ه - .5 


َسَلَك لَكُمَ فيهًا سبلا وأنزّل من السماء مَاء فَأَخْرَجَنا به أزواجاً من ثُبّات شتَى 4 فلما حكاه 
اللّه تعالى عنه؛ أسند الضمير إلى ذاته. لآن الحاكى هو المحكي في كلام موسى. 
فمرجع الضميرين واحد. وهذا الوجه وجه حسن رفيق الحاشية . وهذا أقرب الوجوه 
إلى الالتفات . لكن الزمخشري لم يعنه. واللّه أعلم . انتهى ل وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ل لوا وارعو انعلم 6 38 ساسع رسك مه 
اوأرو سكف َك بت ك0 بتكم وفِيَاْعِيدٌ ا 
ا 5 م.م اص لاوس . 
وها نخر+ ره أخر © 
« كلو وارعواً أَنْعَامَكُم »4 حال من له على إرادة القول «إِنّ في 
ذلك لآيّات لأولي الثهى منْها 4 أي من الأرض «خَلَقَناكُم 4 أي خلقنا أصلكم وهو ]دعم 
أو خلقنا أبدانكم من النطفة المتولدة عن الأغذية» والمتولدة من الأرض بوسائط 
« وَفيهًا نُعِيدٌكُم4 أي بالإماتة إعادة البذر إلى الارض ل وَمنها نُحْرِجَكُم ثَارة أخرى 4 أي 
برهم كما كانواء أحياء. ثم أشار تعالى إلى عتو فرعون وعناده؛ بقوله سبحانه: ١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
17 5 0 اا 0# 52 2 00 ع لع 2 
4 َه يننا طَهَافَكرَب وأ 5 قال أيحئتنا لتخرحنا مِنْأرضنابسخرك 


2و 
ارصن سر حت ١‏ سحو سس لصي ل صر سرجه ١‏ زر 2 رو سم رامسم 


بى © 0000 فأ جعل يننا وبدتك موعذا لا لم نحن ولك 
| نك مكنا سوى 629 
«ولقد 5 آيّاتنا 2 أي من العصا واليد والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم والسنين طفَكَذاب وآبَى قال نتن لتُخْرِجَنَا من أَرضنًا بسحرلك يا مُوسَى 
ابيئك بسخر مفله فَاجعَل ينا بنك وعدا لا نُخلفُهُ نحن ولا أنت مكاناً سوى » أي 
مستوياً واضحاً يجمعنا. ْ 


القول في تأويل قوله 1 
امَو كيأر شق 5 وَل ورعَوْنُفَجَمَمَ حَكيدَمٌ 


لقال موعدكُم يوم م اليئة 4 وهوايوم مشتهر عندهم بالجسماع الناس فيه .«وآن 
حشر الئاس ضّحى » أي ضحوة النهار ليكون 0 مكشوفاً لا سترة فيه 9 فَتولى ' 


662552252589 2275562 206236223856 رتر تقر دوت رو اصح صحتم نتعدجة ته تت متت تع جع حم 


سورة طهء الآيات / ١ 5-51١‏ ِ 
فرعن 4 أي انصرف عن المجلس ل9فَجَمَع كيْدهُ4 أي ما يكيد به موسى» من السحرة ١‏ 
وادواتهم «ثُم أنى 4 أي الموعد ومعه ما جمعه. : 


القول في تأويل قوله تعالى: 

قَالَلَهُممُوس ويد ْلاتَقمَوءلأئّ كد تتا 5 وفَدَحَابٌ 

من أفترى ل( فرعو أمرهم ينهم وأسروأ لمجو 69 ).لون دان 
5 لحرن يريا اننيعا 06 رضح سِحرهِمَاوَيْ لقي كيرت 1 

«قال لَهُم مُوسَى » أي مقدماً لهم النضح والإنذار» لينقطع عذرهم « ويلكم لا 1 


ْ تَفْترُوأ علّى الله كذباً4 أي لا تخيلوا للناس باعمالكم» إيجاد أشياء لا حقائق لها ١‏ » 


وأنها مخلوقة وليست مخلوقة : ففككوتوا قي كذبغم علي ”الله تعالى 9 فَيِسْحتَكُم 4 أي ٍ 
يستاصلكم لبِعَدَاب) أني هائل لغضبه عليكم «وقّد خَابَ من افترى فَتنازْعواً أمرهم ُ 
0 بيهم وأسرواً النجوى فَالُوأ » أي بطريق الجناحي والإسرار («إن هذان لُساحران ييدان أن 3 

: 0 
يُخِْجَاكُم من أرْضكُم بسخرهما يدها بطريقَكُم الْمْلَى) أي بمذهبكم الافضل. وهو 
.ما كانوا عليه . يعنون أن قصد موسى وهارون هو عزل فرعون عن ملكه, يجعله عبداً  ١‏ 
3 لغيره» واستقرارهما في. :مكانه وجعل قومهما مكانكم. وإلجائكمٍ إلى مبارحة 2 


"أرضكم وإبطال طريقتكم بسحرهما الذي يريدان إعجازكم به. وه الْمَعْلَى 4 تأنيث 
1 لامشل بمعنى الأفضل ع ول كل جرب بها لاريم قر جوت ْ 
١‏ لليف 


2 


ْ "لازن - 5 مُث لاو بدقديد النون من (إِنّ) و ( مّدَيْنِ) بالياء 
وهي قراءة أبي عمروء وهي جارية على السَئّن المشهور في عمل (إِذ) . 
0< الثانية - إن هَدَان لَساحران 4 بتخفيف (إِنْ) وإهمالها عن العمل؛ كما هو 
الأكثر فيها إذا خففت . وما بعدها مرفوع بالابتداء والخبر. واللام لام الابتداء فرقاً بينها 
. وبين النافية . ويرى الكوفيون أن اللام هذه بمعنئ (إلا) و (إِن) قبلها نافية؛ واستتدلوا 
على نجي ء اللام للاستتباء بكولة: 
ش أمس أبن ذليلاً بعد عزته وما بان َم اعلاج سُودان 
واالقة - ظ إن هذان لَسَاحران 4 بتشاديد (إن) و(هذان) بالألف. وخرّجت 


1 
1 


1 
7 
7 


/ 
7 
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الحارث بن كعب وخئعم 0 0 000 


20 


»* تَرَود ما بين أَذْنَاهُ طَعْئَة * 


وقال آخر: 
| إن أباها ‏ وآبَا أباها قد بلَعَا في الْمَجَدٍ غَايِبَاها 
انيها - إن (إن) بمعنى (نعم ) حكاه المبرد . واستدل يقول الراجز: 


يا عمر الخير جزد يت الجَئهُ اكس 2 بتياني وأمهئة 
وقُل لهن: 3 إِنْهُ أقُسم باللّه لتَفْعَلَنَه 


لله م 0 مك 


ورد 1 لميزة أبرعلي الفارسيء» بأنه لم يتقدم ما ب ب (نعم) وأجاب 
الشمتيء بأن التنازع فيما بينهم: وإسرار النجوى»: يتضمن استخبار بعضهم من 
بعض. فهو جواب للاستخبار الضمني. ولا يخفى بعده. فإن إسرار النجوى فيما 
بينهم لين في الاستخبار عن كونهما ساحرين» بل هم جزموا بالسحر فقالوا: 
2 متنا لتخْرجنًا من رضنا بسحرك © [طه :لاه ]» ثم أسروا النجوى فيما يغلبان به 
موسى . إلا أن يقال: محط الجواب قوله :لحترا عند » العء وما قبله توطئة . 
وقد رد في (المغني) هذا التخريج ؛ بأن مجيء (نعم) شاذ حتى نفاه بعضهم. 
ومنعه الدماميني؛ بأن سيبويه والحذاق حكوه عن الفصحاء. وعليه؛ فاللام في 
«لساحران4 لام الابتداءء زحلقت للخبر. وأبى البصريون دخولها على الخبر. 
وزعموا أنها في مثله داخلة على مبتدا محذوفء أو زائدة» أو دخلت مع (إن) التي 
بمعنى ( نعم ) لشبهها بالمؤكدة لفظاً 

وأقول: فيه تكلف . والشواهد على اقتران الخبر باللام كثيرة . 

وثالئها - أنه لما كان الإعراب لا يظهر فى الواحدء وهو (هذا).جعل كذلك 
في التثنية» ليكون المثنى كالمفرد. لأنه فزع عليه . والختتار هذا القول: الإمام العلامة 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى» وزعم أن بناء المثنىء إذا 
كان مفرده ا أفصح من إعرابه. قال: وقد تفطن لذلك غير واحد من حذاق 
النحاة :ثم اعترضن بأمرين: 
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2 أحدهما - أن السبعة أجمعوا على الياء في قوله تعالى: إِحُدى ابْنَنَي 
هَائَينِ © [ القصص : 707 ]2 مع أن هاتين تثنية ( هاتا) وهو مبني . 

والعاني - أن ( الذي) مبني وقد قالوا في تغنيته ( اللّذَيْنِ) في الجر والنتصب. 
وهي لغة القرآن» كقوله تعالى : ريا آرًا اللّذَيْن لاا 4 [ فصلت :78 ]» وأجاب 
الأول؟ بأنه إنما جاء ( هاتين ) بالياء على لغة الإعراب لمناسبة ( ابنتي ) قال : فالإعراب 
هنا أفصح من البناء» لأجل المناسبة. كما أن البناء في إن هذان ؛ ساحران » أفصح 
من الإعراب لمناسبة الألف في (هذان) للالف في (ساحران). وأجاب عن الثاني 
بالفرق بين ( اللذان) و ( هذان) بآن ( اللّذان) تثنية اسم ثلاثي» فهو شبيه ( بالزيدان ) ٍ 
و( هذان) تثنية اسم على حرفين. فهو عريق في البناء لشبهه بالحروف. قال رحمه ا 
اللّه : : وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ (إِنْ هذان) لحن وإن عثمان رضي اللّه عنه قال (إن 7 
في المصحف لحناً وشتقيمه العرب بالسنتها) وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه. [ 


أحدها - إن الصحابة كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنى المنكرات» فكيف يقرون 
ا ا 

والثاني - أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية ال ل 
يستقبحون بقاءه في الصحف؟. ش 

والثالث ‏ أن الاحتجاج بأن العرب ستقيمه ل غير مستقيم. لأن 
المصبحف الكريم يقف عليه العزبي والعجمي . 

5 والرابع - أنه قد ثبت في الصحيح أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب ( التابوت ) 
بالهاء على لغة الأنصارء فمنعوه من ذلك ورفعوه إلى عثمان رضي الله عنهم . فأمرهم 
أن يكتبوه ه بالتاء على لغة قريش . ولما بلغ عمر رضي اللّه عنه أن ابن مسعود رضي اللّه 
عنه قرأ: عَتَى حين؛ على لغة هذيل؛ أنكر ذلك عليه وقال: أقرئ الناس بلغة قريش . 
فإن الله تعالى إنما أنزله بلغتهم؛ ولم ينزله بلغة هذيل. انتهى كلام تقي الدين 


هذا حاصل ما في ( المغني ) و( الشذور) و( بحي وفي الآية وجولخرى 
استقصتها المطولات . وما ذكرناه أرقها . وقوله تعالى : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
و و ور كمه ب أذ بأ رح سه عر ص لعو 
َأحْعواً صكيد م مسوأْصَفَاوقدَا فَلَلِوْمم ناسغل ٠‏ © 
<َفَاجْمِعوَا كيِدَكُم 4 تصريح بالمطلوبء إثر تمهيد المقدمات . والفاء فصيحة. 


ححتوع ع عد لويد 0 بر 


تمد ع 7 عت عم ج22 وو و جع لج امد ا خا م5 
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أي إذا كان الآأمر كما ذكرء من كونهما ساحرين» يريدان بكم ما ذكر من الإخراج» 
والإذهاب» فأزمعوا كيدكم واجعلوه مجمعا عليه بحيث لا يتخلف عنه واحد 
منكم . أفاده أبو السعود . وقوله تعالى : هِثُم انوأ صِفاً» أي مصطفين» ليكون أهيب 
في صدور الرائين 9 وقد أفلّح 4 أي فاز بالإنعامات سيك وملعه ظ اليوم من 
استعلّى » أي علا وغلب . 


القول في تأويل قوله تعالى : ْ 


نسوسو مآ َملقَ مَك نولم لق (2) قال بَِلألفْواَِابَاهُمْ 
في 0 
«قَانُوا يَا مُوسى إِمّا أن تلقي وإما أن نَكُونَ أَوَلَ من ألقى قَالَ بل ألقواً فَإِذَا حبالهم 
وعصيّهم 4 أي التي ألقوها ظ يَحَيّل إلَيه من سحرهم أَنْهَا تسعى 4 أي حيّات تسعى على 
ريا 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
َس فتَنْيِو- يضفهٌ وى 67 قُلنا لامح فنك أَتَالأل ()وألقمَافق 


تنك لقف ما مكمه دسح 0 املح ساحن حَيثُأق 69 


ا « فأوجس» أي اجن ويي الت خف رسن 6 رودق ونج من الإنساة 
7 من النفرة من الحيات. أو خاف من ترهم الخلق المعارضة» بأن لهم من حبالهم 
ِْ وعصيى ناث . لثما أن لاسن غعاء سا وفنا لا نعو إلك أت الألي وال مالف 

يميدك تلقف ما صِتَعْوأً4 أي تلتقطه بفمها 8إِنَّمَا صنعوا كَيْدَ ساحر 4 في مقابلة آية 
ببانية «إولايُفَلمُ لاحر حَيْثْ أنَى 4 أي لا يفوز بمطلوبه؛ أي مكان جَاءٌ لدفع الحق. 
ا القول في تأويل قوله تعالى : 
ْ 0 
١‏ 


ت#جوسحجوت تج جح هج 255-2 302226222255222 


جات ست ل حتت حيتت حصت اح حتت لاحت 


لقا تحر مدا مارت وسوس (062 ا 
سطس 20 6 5 - تَطِعَرىَ يديك وأ 5 أَيَمُلَكينْضِلفٍ 
د ا ساسا مر ا ا 
| وَلَصَلْستكُم في جذُوعألشّخْل واد لمن أيا شد عذايا وان 07 
«قالقي السّحرةٌ سجّداً» أي فألمى موسى عصاه فتلقفت ما صنعوا فلتي 
السحرة مجداء تيقنوا أن. ذلك ليس من باب السخحر» ؛ وإنما هى آاية ربانية «قَالواً آمنا 


0 220000020750220 504--59 622002299599423 2062-29 600 272222252 522523 2525-55-29 


١ 
1 
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برب ارود ومُوسَى قال 4 أي ذرعون <آمَنكمْلَه لأا انا كمه كرحم الذي عَلمَكم 
السّحر» أي فاتفقتم معه ليكون لكم الملك 9 فَلْقطمنَ أيْديَكُم وأَرْجُلَكُم من خلاف » 
: أي من جانبين متخالفين ظولأصلْبَْكمْ في جُذوع الُخْلٍ 4 أي التي هي أقوى الأخشاب 
٠‏ وأخشنها ل ولتعلّمن أينا شد عَذابًَوأبقَى 4 يعني أنكم إنما آمنتم برب موسى خوفاً من 
شدة عذابه. أو من تخليده في العذاب « ولَعَعَلَمِنَ أينا أشد عذاباً وأبقى »4 فإن رب 
. موسى لم يقطع من أجد يده ورجله من خلاف؛ ولم يصلبه في جذوع النخل» ولم 

يبقه مصلوباء قاله المهايمي . وضعفه الزمخشرى بأن فرعون يريد نفسه وموسى عليه 


السلام» بدليل قوؤله: «آمنتم لَه 4 أي لموسئى. واللام مع الإيمان» في كتاب الله لغير 
الله تعالى كقوله تعالى: «إ يمن بالله ويؤْمن للْمُؤْمنِينَ4 وقصده إظهار اقتداره 2 1 
وبطشه وما ضرى به من تعذيب الناس بأنواع العذاب . وتوضيع موسى عليه السلام ١‏ 
ا بيع ار ير يادي يي 
القول في تأويل قوله تعالى : ذ ظ ا 
َالوالن مورك عل مَاجآءتَاينَ الْيَدَنتِ وَالْرِى قطرنافافضاآ أت قَاضإِتّمَا ا 
3 عر لاط د« شيم 0 
لََضى هنو لفيوالدي901 


الوق لإشمار بملة الحكم. فإن خالقيته تعالى لهمء » وكون فرعون بحياة 
مخلرقاتة؛ .ب. مما يوجب 5 إارهم له عليه» سبحانه » وتعالى . .وهذا 0 5 
هه أي اصنع ها :أن تابه 01 حوات عر كهد يناه رة « لطم » الخ 
« إِنما تقضي هذه الْحِيّاة الدنيا 4 أي فيها وهي لا بقاء جام ولا سلطان لك بعدها. 
وإنتما البغية الآخرة : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

نيلفلا حَطيومَأكرَنَ يا أنه يربق (7) 


إن آمَا نا يعفر لنا حَطَايَانَا وما أكْرَهتَنا عََيْهِ من السسّحْرٍ واللهُ حَيْرٌ وأبقَى 4 أي 
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القرل في تأويل قوله تعالى : 
مسأ مرا يَدَكمعمنْكجَموثْهَلاق 9 
ونا يات نا ندرا قن لا حي ذا مرح فيوا» ال لفن عذابه ول 
يَحَيى 4 أي حياة طيبة . 
ا 
« ومن يأته مُؤْمناً قذ عمل الصّالحات ات فارقنك لي الدرجات 1 أي المنازل 
الوفيعة بسبب إيمانهم وعملهم الصالح. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 1 
جتَدُعَدْنٍ ىم نكب لأمرْحَدَهاودلِك جرَآهُمنكَرقٌ 


جنات عَدْن تَجرِي من : ١‏ تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تركى »4 أي 
تطهر من دنس الكفر والمعاصيء بما ذكر من الإيمان والأعمال الصالحة. ‏ ' 
لطائف : 


من ( الكشاف ) و( حواشيه للناصر) . 


الأولى - في تحير الشاحزة بين إلقاء موسى -وإلقائهئم» استعمال آذ بحسن 
معهء وتواضع له وخفض جناح . وتنبيه على إعطائهم النصفة من أنفسهم . وكان الله 
عرّ وعلا ألهمهم ذلك» وعلم موسى - صلوات الله عليه - اختيار إلقائهم لا مغ 
ما فيه من مقابلة أدب بأدب» حتى يبرزوا ما معهم من مكايد السحر» ويستنفدوا 
أقصى طرقهم ومجهودهم .. فإذا فعلوا أظهر الله سلطانه؛ وقذف بالحق على الباطل 
قدمغه. وسلط المعجزة على السحر فمحقته» وكانت آية نيرة ة للناظرين, وعبرة بينة 
للمعتبرين . وقبل ذلك تأدبوا معه بقولهم « تاجعل بَيِنَنَا وبِينتك مَوْعدا ل تُخلفه 4 
ففوضوا ضرب الموعد إليهء وكما ألهم الله عر وجل موسى هها: هناء. أن يجعلهم 
مبتدئين بما معهمء ليكون إلقاؤٌه الغصاء بعدء قذقاً بالحق على الباطل ‏ فيدمغه فإذا 
هو زاهق» كذلك ألهمه من الأول؛ أن يجعل موعدهم يوم زينتهم وعيدهم؛. ليكون 
الحق أبلج على رؤوس الأشهاد. فيكون أفضح لكيدهم وأفتك لستر حرمهم . . 


ج2272 067060525335225 


سورة طهء الآية / 5/ا م١‏ 


الثانية - جوز في إيثار قوله تعالى: «إمَا في يُمينك 4 على إعَصالة 4 
وجهان: أحدهما ‏ أن يكون تعظينا لها. أي لا تحتفل بهذه الأجرام الكبيرة 
الكثيرة . فإن في يمينك شيئاً أعظم منها كلها . وهذه على كثرتها أقل شيء وأنزره 
عنده. فألقه يتلقفها بإذن الله ويمحقها. وثانيهما - أن يكون تصغيراً لها أي لا تبال 
بكثرة حبالهم وعصيهم. وألق العويّد الفرد الصغير الجرم الذي في يمينك. فإنه 
بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكثرتهاء وصغره وعظمها. وإنما المقصود بتحقيرها 
في جنب القدرة؛ تحقير كيد السحرة بطريق الأولى . لأنها إذا كانت أعظم من وهي 
حقيرة في جانب قدرة الله تعالى» فما الظن بكيدهم وقد تلقفته هذه الحقيرة 
الضعيلة؟. : ش 

ولأضحاب البلاغة طريق في علو الماح بتعظيم جيش عدو الممدوح. ليلزم 
من ذلك تعظيم جيش الممدوح وقد قهره واستولى عليه. فصغر اللّه أمر العصاء ليلزم 
منه كيد السحرة الداحض بها في طرفة عين. 

واغلم أنه لا بد من نكتة تناسب الأمرين - التعظيم والعير ت ريللقه واللّه 
أعلم؛ هي إرادة المد كور مزييماء لأن «ما في يُمينك © أبهم من ) 9 عصَاكَ # 
ار مذهت في التنكير والإبهام» والإجمال» تبلكديرة السب نان ما أبهمته» 
وأنه عند الناطق به أهون من أن يخصه ويوضحه . ومره لتعظيم شأنه؛ وليؤذن أنه من 
عناية المفكلم العا ابخان ود في الرمز والإشارة. فهذا هو الوجه في إسعاده 
ابهما جميعا. ظ 

ثم قال الناصر: وعندي في الآية وجه سوى قصد التعظيم والتحقير. واللّه 
أعلم. وهو؛ أن موسى عليه السلام» أول ما علم أن العصا آية من اللّه تعالى؛ عندما 
سأله عنها بقوله تعالى 9 وما تلك بيّميئك يا موسّى 4 ثم أظهر له تعالى آيتهاء فلما 
دخل وقت الحاجة إلى ظهور الآية منهاء قال تعالى : 9 ولق ما في يَمِينِك # ليتيقظ 
بهذه الصيغة للوقت الذي قال الله تعالى له: وما تلك بيَمينك # وقد أظهر له 
آيتهاء فيكون ذلك تنبيهاً له وتأنيساًء حيث خوطب يما عهد أن يخاطب به وقت 
ظهور آيتها. وذلك مقام يناسب التانيس والتقبيت. ألا ترى إلى قوله تعالى: 
ا فَأوْجَس"في نَفْسه خِيقّة مُوسّى 4 ؟ انتهى . 

ولأبي حيان نكتة أخرى. وهي ما في اليمين من الإشعار باليمن والبركة. ولا 
يقال جاء في سورة الأعراف لق عَصَاكَ » والقصة واحدة. لأنه يجاب بأنه مانع من 


25 نت ات الت نت حتت لت حتت ات ات 


تت رت حتت نادت ات حتت ان حت الت حتت ات خكت لك مد 


0 
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رعاية هذه النكتة فيما وقع هناء وحكاية ما جاء بالمعنى . 


هذا وقال الشهاب الخفاجي: فيما ذكروه نظر لأنه إنما يتم إذا كان الخطاب 
بلفظ عربي أو مرادف له» يجري فيه ما يجري فيه. والأول خلااف الواقع. والثانى دوثه 
خرط القتاد» فتأمل. 


أقول إنما استبعد الثاني» لتوهم أن لا بلاغة ولا نكات إلا في اللغة العربية. مع 
أن الأمر ليس كذلك . وحينكئذ فيتعين الثاني . وهو ظاهر. وبه تستعاد تللك اللطائف 
ثم أشار تعالى إلى عنايته بموسى وقومه؛ من إنجائهم وإهلاك عدوهم؛ وقد طوى هنا 
ما فصل في آيات أخر: بقوله سبحانه: 

00 


تح بي 5007 


07 ' 
ا 
( ولق أوحَينا إِلَى موسى أن أسرٍ بعبّادي »4 أي سر بهم من مصر ليلاً لفَاضْرِب 
لَهُم طريقاً في البَحرٍ يَبّسا4 أي يابساً. فضرب موسى بعصاه البحر فانفلق وجاوزه إلى 
ساحلة 2 تَخاف دركا4 أي لا تخاف من فرعون وجنوده أن يدركوك من ورائك 
« ولا تَخْشَى 4 أي غرقاً من بين يديك» ووحلاً . 


عه 6-2222222 :200002000200202 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
تهون ووو فعَيهمت ناعشم شيهم () وأَصْل وو نوم 
وَمَاهَدَى 9 


<نانيي فرْعَوْنُ بجنوده 4 لأنه ندم على الإذن ا ا من مصر وأنهم 
قهروه على قلتهم كما قال: إن هَؤُلاء لَسْرذمَةٌ قَليلُونَ نعم َنَا لَعَائُظُونَ # 
[ الشعراء: القن -55]» فتبعهم ومغه جنوده. حتى لحقوهيء ونزلوا و فى الطريق الذي 
سلكوه . ففاجاهم الموج كما قال: تعالى : ل فَعَشيَهُمَ من اليم مَا عَشِيّهُمٌ)4 أي علاهم 
ورك ١‏ لالد بيرك او راض واحوه رمه وما عدي اي ردم الهلاة 
ار ب ا 
ا م 00 


- 1000005-29 


70525-25222222 2 


ع ع + 2 وح ع2 ا 2 0216 


2222228 تت تع وم وح د 20 عور جو جد مج مجو ووو عمد وود ونم ومركم عد عور مك و02 


ِ 

"القول في تأؤيل قوله تعالى: : 

: ب 1 و 4 2 م 00 َالْمَنَّ 3 
وير بل فَدَأَِنومْْعدود د تناز رتميلم ْ 

سن جر 1-1 م م0 00 ”5 ً لم 2 ش ددم " 

اسلو () موأ منطيبتٍ ماردفتك ولَاتطعَوَاْفيهِ محل لَك حصب وَمن| : 

رح سو اسه ا 0 0 8 

عَخلِلْعََيّهِ عض فَفَدهَو © ١‏ 

ْ «إيا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عَدوَكُم 4 وهو فرعون وقومه. فقد كانوا م 
. يسومونكم سوء العذاب. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وذلك بأن أقر : 
أعينكم منهم؛ بإغراقهم» وأنتم تنظرون. 9 وَوَاعَدَنَاكُمٌ جانب الطُور الأَيْمَن4 أي ؛ 
بمناجاة موسى وإنزال التوراة عليه . واليهود السامرية تزعم أن هذا الجبل في (نابلس) : 
ويسمونه ( جبل الطور) ويذكر في الجغرافيا بلفظ (عيبال) ولهم عيد سنوي فيه ١‏ 
0 0 ْ 
م تامهم رحعت ئها تي قل ف دنه وخرعهم: ١‏ 
وفيما أفاض عليهم من سائر نعمه وأرزاقه .. ١‏ 


0 “و اجانن) مفعول فيه) أؤ ا به على الاتساع. أو بتقدير نات : أي 
إتيان اجاتب. «#وتزلنا عليكم المن وَالْسُلْوَى كُلُوا من طَيْبات ما رزقتاكم 4 أي من 
الذايد. . فإن المن كالعسل. . والسلوى من الطيور الجيد لحمها ولا تطْمَوا فيه 4 أي 
فيما رزقناكم, بأن يتعدى فيه حدؤد الله ويخالف ا « فيحل عليكم عَصْبِي 
ومن يحلل عَليه بي قفد وى 4 أي هلك ّْ 
0 تعالى 0 | 
21 52 1 سر اس صاصر رار 7 
. وَفْعفَاريْستَابَ وءامن وحمل صِجحا م م أاهتدئ 09 
:ورلى فزت قي وان وشم تاساك استتى» أي تابحم كان ون 
كفر أو شرك. أو معضية أو نفاق» .وعمل صَالبناً بجوارحه» ثم اهتدى: أي استقام 
:وفيت علق الهدئ المذ كور ٠‏ وهو التوبة والإيمان وَالعمَل الصالع . ونحوه قوله تعالى : 
هن اين قَالُوا ربا الله ثم اسْتَقَامُوأ [فصلت: .*] و [الأحقاف: 4]١7‏ وفي 
.الآنية ترثيب امن رقع لي وجذء الطغيان : ببيان المخرج له منه؛ كي لا.بياس . وقوله 


ا كح ع لاد بوه ل و0 جو 20 ما لماعو ويا اي لمحي و ا ا ا 0 


5 121755 اا رصح رودت متعم #محتترصد سه رصع ميت بوجو حرم 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
وَمَاأَجَلكعَن فَرِْكَيمُوسَى 9 

( را أعْجَلَكَ عَن قَْمِك يا مُوسَى» أي أي شيء عجّل بك عنهم؛ على سبيل 
الإنكار» وكان قد مضى مع النقباء الذين اختارهم من قومه إلى الطور؛ على الموعد 
المضروب؛ ثم تقدمهم شوقاً إلى كلام ربه ورضاه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لَه ولي عر وَعَيِآْتلَيكَ رَن لق 

«قال هم أولآء عَلّى أَنَرِي 6 أي قادمون ينزلون بالطور» وإنما سبقتهم بما ظننت 
أنه خير. ولذا قال: : ( وعجلت إِلَيك رب لترضى » أي عني؛ بمسارعتي إلى الامتثال 
بأمرك . واعتنائي بالوفاء بعهدك. وزيادة ورب لمزيد الضراعة والابتهال» واي في 
قبول العذر. أفاده أبو السعود. 

فإن قيل: : كان مقتضى جواية السؤال من.موسى. أن يقول ( طلب زيادة رضاك 
أو الشوق إلى كلامك ) فالجواب. أن هذا من الغفلة عن .شف الأنكار :ذلك لآن 
الإنكار بالذات إنما هو للبعد والانفصال عنهم . فهو منصب على القيد. كما عرف في 
أمثاله . فالسؤال في المعنى عن الانفصال الذي يتضمنه (أعجلك) المتعدي 
ب (من). :وإنكار العجلة لأنها وسيلة له. فالجواب (هم أرلآء علّى أَنْري». وقوله 
(وَعَجلت» الخ تتميم. . وقيل الجواب إنما هو قوله: ( وَعَجِلْت 4 الخ » وما قبله 
تمهيد له. 1 
وقال الناصر: إنما أراد اللّه تعالى بسؤاله عن سبب العجلة» وهو أعلم؛ أن يعلم 
موسى أدب السفر. وهو أنه ينبغي تآخْرٌ رئيس القوم عنهم في المسير» » ليكون نظره 
معي بطائفته» ونافذا فيهم) ومهيمنا عليهم. وهذا.المعنى لا يحصل في تقدمه 
عليهم» ألا .ترى الله عر وجل كيف علم هذا الأدب» لوطاء فقال : 9 وائبع أدبارهم © 
[الحجر: 50]» فأمره أن يكونٍ أخيرهم . على أن موسئ عليه السلام إنما أغفل هذا 
الأمر مبادرة إلى رضاء الله عر وجل» ومسارعة إلى الميعاد. وذلك شان الموعود بما 
يسرهء يود لو ركب إليه أجنحة الطير. ولا سر من مواعدة الله تعالى له لله . انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى : ظ 

آَيَدَهد بكر وَصَلَف لامي 9 ظ 
ْ <ِقَال فَإِنَ قَد فعا قَوْمَكَ من بَعْدك 4 أي ابتليناهم بعد ذهابك للمناجاة طإ وَأضْلّهم 


22-0362-5732 


528 5252255-22 25 272 2225 513225222222 :574 225 252722587772727 52256 25م 


سورة طه. الآيات / م - 8/8 0 ١4١‏ 


لساري » يعني اليهودي الذي وسوس لهم أن يعبدوا عجلاً يتخذوه إلهاً لما طالت 
عليهم: غيبة موسى ويكسوا من رجوعه. و ( السامري ) في لغة العرب» بمعني 
اليهودي . وقد قال بالظن»' من ادعى تسميته أو حاول تعيينه. وأما الطائفة السامرية 


الآن.فهمفيةإمن المهود في ( نابلس ) قليلة العدد تخالف بقية اليهود في جل عاداتها. 
وقد تضمنت هذه الجملة - أعني إخباره تعالى لموسى بالفتئة - الأمر - 
برجوعه لقومه. وإصلاحه ما فسد من حالهم» كما قال تعالى : 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
ريحم مُوموإِل مد عَييتنَاسِمَاَالَ يَعَوْ ألم يدك رد ا احا ًّّ 
أعَكَلَعْقَكْمٌ لهذا يل يعد 0-0 بدي اق 
مَوَعيك 0 

٠‏ (فرجع مُوسى إِلَى قَوْمه عَضْبَانَ أسفاً» أي حزيناً «قَالَ يا قوم ألم يُعدكم ربكم 
وعدا حسناً 4 أي بإنزال التوراة علي ورجوعي بها إليكمٍ أَفَطَالَ عَلَيكُم الْعَهْدْ » أي 
:زمان الإنجاز» أو مجيئي «(أم أردتم أن يحل عَلْيكُم غَضَبْ من ربكم فأخلفتم موعدي » 
أي وعدكم إياي بالشبات على ما أمرتكم به إلى أن أرجع من الميقات . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
َال فنا موعِدَ لديم م اولك جنا أَورَادامَن زييَةالقوو فقَدَفنَهًا 


فَكُلَلِكَ كت َأَخْرَجَلْهُمْ وعد لمُحوَار اوعدا 
وي ١‏ كد ٠.‏ 
إلهمكم و له مُومئ فَنَسَىَ (9م) 

0 على الميم. 

قال الزنمخشري : أي ما أخلفنا موعدك» بأن ملكنا أمرنا . أي لو ملكنا أمرناء 
اوجليا وراءناء لما أخلفناه . ولكن غلبنا من جهة السامري وكيده ( لكا حمّلنا» 
ع ا مخففا د لد م مشندا لل أي أثقالاً ير 

نار لسمكها (فكذك اق لامي اي كان مرا ل له 
لي اماي ةسلخ اموت عع . وقد قيل : إنه صار حياء وخار 


د 5222-2 تح مح ممت حم عورد مر حرو حوور لامو م تروجح و مجح و رج 13ر00 09 
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كما يخور العجل. وقيل: لم تحله الحياة وإنما جعل فيه منافذ ومخارق» بحيث 
تدخل فيها الرياح فيخرج صوت يشبه صوت العجل . أفاده الرازي . 
0 5 و5 5 07 8 0 ع قرش هماد # هي 2 - 3 
٠‏ وقوله : 8١‏ فقالوا #4 أي السامري ومن افتتنوا به هذا إلهكم وإله موسى فدسي » 
أي غفل عنه وذهب يطلبه في الطور. ثم أنكر تعالى على. من ضل بهذا العجل 
سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
محر لك عام خا كوه د 1ك 7ج كل ججاع 
لايرو نَ لاحم إليُهمرقولا ولا يمك هوضرا يمرأ وَلَاتَفْعا(©) 
جأفلة يرون ألا يرع 6 أي العجل 9 إِلَّيهم قولاأ» أي لا يردد لهم عزنا ولا 
َمْلكُ لَهُمْ ضرا ولا نَفْعَاُ4 أي دفع ضر ولا جلب نفع؛ أي فكيف يتخذ إلها؟ . 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
وَلعَدَهَلَكُمعَرُون نَل ينعو ِإِنَمَافِتميوءوَإِنََيكم لفاوق 


« ولقد قَآل لهم هارون من قبل »4 أي قبل قبل رجوع موسى إليهم «(يا قوم إِنمَا فتدتم 
00 أي 0 بعبادته «وإت يكم ا الرحمن قَاتْبعوني وأطيعواً أمري » في عبادته 

القول في ارين قوله تعالى و ص 

اد معدت بتاك 6ن مماسشكولة: 


صَلَواْ © © الع + أفَعَصَيتَأَمَرِى ©) 
| ا ل ل 0 
منعك إذ رأيتهم لوا أل تتبعن 4 أي في الغضب لله وشدة الزجر عن الكفر. و(لا) 
مزيدة. أو المعنى ما حملك على أن لا تتبعني» بحمل النقيض على النقيض. فإن 
البع عن الني و سلاجمل على عفادا . أو ما منعك أن تلحقني وتخبرني 
بضلالهم» »؛ فتكون مفارقتكُ مزجرة لهم « أْفْعْصَيتَ أمري »4 وهو ما أمرة به من أن 
يخلفه في قومه؛ ويصلح ما يراه فاسدا. 


عجعج مت عت #وحع و عد عد ع عم جه ع > مجرتت وح اجيج ع م جم وقح مج202 :21909-00955500 
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عزرة طهء الآيات / 4 و ْ 20 ش ١‏ 
0 : القول في تاريل قوله تعالى : 
1 لمكا لغذيجوة 0 ش 


ورف - وي 
شْ اش وفيا . أراد (أمي ) وذكرّها أعطف 
1 قلي آنأ بيني ولا برأسي ‏ أي يشعره . وكان قبض عليهما يجره إليه من شدة 
غضبه : (إني خَد خَشيت أن تقول فَرَقْت بين بي إسرئيل 4 أي بتركهم لا راعي لهم 9ولّم 
: رب وي 4 أي لم تراعه في الاستخلاف والوجود بين ظهرانيهم. 
القرللي اإبعل قر تعالي ا 
0 قَالَّفْمَاخَظلُلكَ حَطْبكََيسمِرِقُ © 
طقال فَمَا حَطْبكَ يَا مَامري» أي ثم أقبل على السامري وقال له منكراً: ما 
شأنك فيما صنعت؟ وما دعاك إليه؟. 
ْ قزل ني مل كول نولي 
1 قَالَ بَصِربٌ رت الم يصُرْوأيهء فهبَضرء سه تنأف رالرسول ' ففَبِدْتها: 
32 مكذلك مَرَك ل قى © عَالَفَذهَبْ قت ا 
ظ ساس وَإدَلكَ مال اط إل إِلَإِلَهِكَالرِىظلنت 
٠‏ التحَرْتهْثملنسِفَتم كسِتئرق اب تتا © ْ 
اوقا تعر بعالم يسو بد اي قدت لما لم نطو نا القت ةل 
أل اولتق اي في اللي المذاب محنى حي" ركذلل نوكت بي طب أي 
حسنته وزينته ظقَال فَاذْهَب فَإِنَ لَك في الْحيّاة أن ة تقول لآ مساس وإِن لَك 4 أي لعذابك 
«موعداً أن تُخلَفَه وانظر إلى إلَهك الذي ظَلْت عَلَيَه عاكفاً لَنْحَرَقنهُ ثم لمَسفَنْهُ في اليم 
نيا 4 اف لتطيرنه رما في لزه يحيث لا مبقى من مين ولا تر 1 
تنبيهات: 1 0 
الأول - اهلم أن قارو عليه انسلامء سالك في هذا الوح أحسن وجوه . لأنه 
.زجرهم عن الباطل؛ 1 بقوله 8 إِنَّمَا و فتنتم كم به 4 ثم دعاهم لمعرفة اللّه تعالى ثانياً 
2 بقوله: آذ كم _ ثم دعاهم ثالفاً: إلى معرفة الشبرة بقوله تعالى: 


2ت م مد :3 امح عوج موحت وحم ورت منج هت مت رمت مجعم ع 


217225950 287222390922227 12222-25322612 222 2275526- 7002055 اا 


تتح م 


عت ل ل 0 


و ل رك كفت ات لت لت رن الكت 2 الكت رن ام 0 


ع3 ع2 722+ تح ©2237 جع 22 ©5022275-222-2 965255227622525 
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«مَانْبعُوني © ثم دعاهم إلى الشرائع رابعاً بقوله: ‏ وَأطَيعُوا آمْرِي © وهذا هو 
الترتيب الجيد . لأنه لا بد قبل كل شيء في إماطة الأذى عن الطريق» وهو إزالة 
الشبهات . ثم معرفة اللّه تعالى» فإنها هي الأصل . ثم النبوة ثم الشريعة. فثبت أن هذا 
الترتيب على أخسبن الوجوه. أفاده الرازي . | 
وقد برأ الله تعالى بهذه الآيات البينات: هارون عليه السلام مما افتراه عليه 
كتبة التوراة».من أنه هو السامري الذي اتخذ العجل وأمر بعبادته» كما هو موجود 
عببدهم . وهو من أعظم الفرىء بلا امترا. ٠‏ 
٠‏ . الثاني - عامة المفسرين قالوا: المراذ بالرسول في قوله تعالى : فإ قبت قيْضّة_ 
1 مني أَثْرٍ الرُسول ) هو جبريل عليه السلام. وأراد بأثره» التراب الذي أخذه من موضع 
ا ثم اختلفوا: أن السامري متى رآه؟ فقيل : إنما رآه يوم فلق البحر. وقيل: 
وقت ذهابه بموسى إلى الطور. 0 
واختلفوا أيضاً في: أن السامري كيف اختص برؤية جبريل عليه السلام» 
ومعرفته من بين سائر. الناس؟ فقيل إنما عرفه لأنه رآه في صغره» وحفظه من قتل آل 
فرغون له؛ وكان ممن رباه. وكل هذا ليس عليه أثارة من علم ولا يدل عليه التنزيل 
الكريم. ولذا قال أبو مسلم الأصفهاني: ليس في القرآن تصريح بهذا الذي ذكره 
المفسرون. فههنا وجه آخر وهو: أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام. وبآثره 
سنتة ورسمه الذي أمربه» فقد يقول الرجل: فلان يقفو أثر فلان ويقبض أثرهء إذا كان 
يمتثل رسمه. والتقدير» أن موسئى عليه السلام لما أقبل على السامري باللوم» 
والمسألة عن الآمر الذي دعاه إلى إضلال القوم في باب العجل»؛ فقال ( بَصرت بما لم 
يَبِصروأ به أي عرفت أن الذي أنتم عليه ليس بحق» وقد كنت قبضت قبضة من 
. أثرك.أيها الرسول» أي شيئا من سنتك ودينك . فقذفتهء أي طرحته. فعند ذلك 
أعلمه موسى عليه السلام بما له من العذاب في الدنيا والآخرة. وإنما أورد: بلفظ 
الإخبار عن غائب» كما يقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له: ما يقول عرقي ا 
وبماذا يأمر الأمير؟. 


. وأما دعاؤه موسى عليه السلام رسول مع جحده وكفره؛ فعلى مثل مذهب من 
حكى الله تعالى عنه قوله: 99 يا أَيْهَا الذي نُرْلَ عَلَيْه الذكْر إِنْكَ لْمَجْنُونُ 4 [ الحجر: 
كا وإن لم يؤمنوا بالإنزال: انتهئ. 


.قال الرازي: ما ذكره أب و ملم أقرب إلى التحقيق مما ذكره المفسرون» لوجوه: 
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أحدها - أن جبريل عليه السلام ليس بمشهور باسم الرسول. ولم يجر له فيما تقدم 
ذكر» حتى تجعل لام التعريف إشارة إليه. فإطلاق لفط ( الرسول ) لإرادة جبريل عليه 
السلام؛ كانه تكليف بعلم الغيب. 


وثانيها - أنه لا بد فيه من الإضمار. وهو قبضة من أثر حافر فرس الرسول. 
والإضمار خلاف الأصل . 

وثالئها - أنه لا.بد من التعسف في بيان أن السامري كيف اختص من بين. 

جميع الناس برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته؟ ثم كيف عرف أن لتراب حافر فرسه ١‏ 

هذا الأثر؟ والذي ذكروه من أن جبريل عليه السلام هو الذي رباهء فبعيد. لأن. ا 

السامريء إن عرف جبريل حال كمال عقله. عرف قطعا أن موسى عليه السلام نبي ا 

:صادق. فكيف يحاول الإضلال؟ ١‏ كان ما عرفه 0 0 فاىا.منئة ايكون : 

١ 

ٍ 

ٍ 


التبي لثالث في قوله سا4 وجوه: 


ْ أحدها - إني لا أَمَس ولا أمَس. 

وثانيها - المراد المنع من أن يخالط أحدا اويكافل اخن عتريقلة. 

ثالثها - اما ذكره أبو مسلم من أنه يجوز في حمله (ما أريد مسي النساء) 
فيكون من تعذيب الله إياه انقطاع نسله. فلا يكون له ولد يؤنسهء فيخليه الله تعالى 
من زينتي الدنيا اللتين ذكرهما بقوله: © وَالْمَالَ والْبَنُونَ زيةٌ الْحَيّاة الدثيًا 4 
[الكهففب: آنا المع دكتى يزعن الدكاج كما لي اباي قبل 
نَمَسوهِنَ 4 [ البقرة: :37 ]ء واللّه أعلم. 

ولما فرغ موسى عليه السلام من إبطال ما دعا إليه السامري» عاد إلى بيان الدين 
:الحقع فقال: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

نضا ]اله دار ىلالهلا وميم حكُلّنَْء لم9 4 

٠‏ لإِنْمَا هكم أي المستحق للعبادة والتعظيم 8 الله الذي لا لَه إل هو وسع كُل 
شيء علْماً 4 أي أحاط علمه كل شيء. ثم أشار تعالى إلى فضله؛ فيما قصه على 
خاتم رسله علوات اللديعلية: ني أنباء الانبياء ‏ اتنويهاً بشأنه» وزيادة في معجزاته؛ 
.وتكثيرا للاعتبار والاستبصار في آياته؛ بقوله سبحانه: 


002-02220225 2352227 622522222 2 222225-25-22 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
كَدَلك تعض 7 1ك 
ل كَذلك نَقْص عَلَيِكَ من أنباء ما قد سبّقء وقد آتيَاك من لَدنًا ذكراً» أي كتاباً 
فين اننا لكل كمال» وسمي 00 ودماه لما فيه من 0 يحتاج إلى 


0 ا 


قال الرازي: وقد سمى تعالى كل كتبه ( ذكراً) فقال قَسَعِلُوا هل الذكْر » 
[البحل:57 ]» ثم كما بين تعالى نعمته بذلك» بين شدة الوعيد لمن أعرض عنه 


ولم يؤمن به بقوله: | 
القول في تأويل قوله تعالى : 
نعو عَنه نمل يوم أل 26 سويز 9 و © حَيِرنَفِووَسَاءَهَمْيومَالْقيمَةٍ 


3 
. من أعرض عنه فَإِنهُ يُحمل يوم القيّامة وزرا 4 أي إثما. يعني عقوبة ثقيلة. 
شبهت بالحمل الثقيل لثقلها على المعاققب وصعوية احتمالها ه خالدين فيه # أي في 
احتماله المستمر ‏ وساء لهم يُوَمْ القيامّة حملا 4. وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
و لاع اا | جه 3 7 لقتو و رص أنه 
ع فالصُو روح المجِرمن يول مَِذِرركً 0 د 0 


در 09 


«يوم ينفخ في الصورٍ» بدل من يوم القيامة أو منصوب بمحذوف. والنفخ في 
الصور تمثيل (يعث اللّه للناس يوم القيامة بسرعة لا يمثلها إلا نفخة في بوق 9 فَإِذًا 


هم قيَام يَنَظرونَ 4 [الزمر: 74]» وعلينا أن نؤمن بما ورد من النفخ في الضور. وليس 
ا ا ا ولحت ررارمة ميك احسو الم 


أفاده بعص المحققين. 


9 رتشطز لم4 لي سوق إلى هسم طبرت 4 ل زوق الور 
الزرقة تقرب من السواد . فهو بمعدى آية تسود وَجُوة 6 [آل عمران 5 


تج تت 520009002209020 160 


672225522222222 #دع ك5 62252 كج 
0 

8 
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| وقال أبو حت المراهد بهذه الزرقة شخوص أبصارهم . والأزرق شاخص» لأنه 0 
لضعف بصره» يكون محدقاً نحو الشيء يريد أن يتبينه . وهذه الاك مرك 0 
لما يكره. وهو كقوله تعالى: «إإِنْمَا يَوَخْرَهم ليَومٍ تَشخَص فيه الْأَبْصّارٌ © [إبراهيم 1 
7 نقله الرازي. والأول أظهر. «يتخافتون بينهم4 أي يتسارون من الرعب 1 
والهول» أو من الضعفء قائلين إن لبفتم 4 أي في الدنيا « إلا عشرا 4 أي عشر ليال. 0 
قال الزمخشري : يستقصرون مدة لبثم في الدنياء إما لما يعايئنون من الشدائد التي : 7 
تذكرهم أيام النعمة والسرور» فيتأسفون عليها ويصفونها بالقصر. لأن أيام السرور ع 
قصار. وإما لأنها ذهبت عنهم وتَفضت. . والذاهب» وإن طالت مدته» قصير بالانتهاء . 3 


ومنه توقيع عبد الله بن المعتز تحت: أطال اللّه بقاءك ( كفى بالانتهاء قصراً) . وإما 0 
لاستطالتهم الآخرة؛ وأنها أبل سرمدع يستقصر إليها عمر الدنياء» ويتقال .لبث أهلها 
فيهاء بالقياس إلى لبثهم في الآخرة . وقد اتترجح الله ول من يحوت أشد دعل نم 9 
في قوله تعالى: : 3 
لقو في تايل قوف تاي ا 000 : 
ديول شل تلم ليحْئجق اه 2 : 
اَن غلم بنا يلود إذ يول أنتلهُمْ طريقة» اي اعدلهم رابا (إد لْمٍ له - 

. يوما 4 ونحوه قوله. تعالى : 8 قآل كم لَبعْئَمْ في الأآرّضٍ عَدَدَ سين قَالُوا لَبثْمَا يما أو : 


عض يَوْمٍ سل الْعَادِينَ 4 [ المؤمنون:17-117١]»‏ انتهى . 1 
“قال ابو السعود: ونسبة هذا القول إلى أمثلهم» استرجاع منه تعالى له لكن لا 2 ١‏ 
لكونه أقرب إلى الصدق» بل لكونه أدل على شدة الهول. أي: ولكونه منتهى الأعداد 0 2 

القليلة. . وكذلك لبئهم بالنسبة إلى الخلود السرمدي» وإلى تقضي الغائب الذي كان 


الم يكن. ولا ينافي هذا ماجاء في آية 9 ووم َقُومٌ السناعَة يُقْسم المُجْرِمُونَ ما لبوا 9 
غير ير سّاعة » [الروم: 55 ]4 لأن المراد بالساعة الحصة من الزمان القليل» فتصدق 
باليوم . كما.أن المراد باليوم مطلق الوقت . ولذلك نكر تقليلاً له وتحقيراً 
ظ قال الشهاب. :اليس الجراةتتكاية فول سن قال حرام او وزيا او راطق 
ابفيقة ة اختلاقهم في مدة اللبث؛ ولا الشك في تعيينه: بل المراد أنه لسرعة زواله» 
شرن فلن يما ذكر. فنفين في الكايةء واتى في كل مقام مما نيليق به: 


ا ا عع و وود 6 6< :0 دوا 


52-2525285 000270252722252 02 022262225 252209232 مد ا د عه 5< 526206 
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. القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
وَلوئكَعِكْبَالٍ مَدلْينمهَارَقَكسْهًا 0 فَيَدَُهَاقَاءَاصَفْصَنًا 07 
ظ لامرك اواولا آنا 8 

9 وَيَسََلُونكَ عن الجبال 4 أي هل تبقى يوم القيامة 1 تزول طفَقْل ينسفها ري 
انسقا 4 أي يزيلها عن مقارها. فيسيرها مقذوفة في الفضاء . وقد تمر على الرؤوس مر 
السحاب . حتى تتساوى مع سطح الأرض. كما قال ( نيرما أي فيدر مقارها 
ومراكزها. أو الأرض المدلول عليها بقرينة الحال «قاعا)»ٍ أي اسيلا ويا 
ل صَفْصقاً4 اي املس الآ تَرَى فيها عوجا ولا م4 أي نتوءا 00 

القول في تأويل قوله تعالى : 


عر 
اس سوام 200 6 


يوميِذٍ ذ يشعُوآلدا عَلاعِو َم وَحَمَعَتا لَأْصوَاتُ ِِيَحمنِ قلا 2 مسْمْلَامَيسَا 9 

«( يوميذٍ يُتبِعونَ الذاعي » أي ريون الداعي إلى المحشرء فينقلبون من كل 
صوب إليه «لّعوج لهم أي لا يعوج له مدعوء ولا مسرت عه . بل يستوون إليه . 
متبعين لصوته» سائرين بسيره. 

في شروح ( الكشاف ): .هذا كما يقال ( لا عصيان له) أي لا يعصى . و( لاظلم 
له) أي لا يظلم. وضمير (له) للداعي . وقيل: للمصدر. أي لا عوج لذلك الانيع 
( وخشّعت الأصوات للرحمن» أي انخفضت لهيبته ولهول الفزع 5 تسمع مع إلا 
هَْسا) اي صوتا خفياً.. 

٠‏ القول في تأويل قوله تعالى: 

[ را الفا ملم 0 


م مما سه بم 


لل : يدا لا 0 أن يرن إذن اللّه له. ولاياذن 5 ب 
على اله سيجاب : 


قال بعض المحققين: وإنما كن لاسرا سن لكي دن أذ اللّه له 
به ينختص به من يشا . ولا أثرله فيما أراد اللّه البتة. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


حيدم وَمَاحَلْمَهُم و لاحطويه علما20) 
«يعلم مابين أيديهم وما حَلْمَهُمِ ولا يحيطُونَ به علْماً4 أي بمعلوماته؛ أو بذاته 


العلية . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
00 ل 00 يل ع ملا 
وَعَنَت الْوجو نالفو وَقَدْخَاَمَنْ حمَلَظلمَا 07 
« وعنت الوجوه للحي الْقَيرم 4 أي ذلت وخضعت خضوع العناة» أي الأسارى. 
لأنها في أسر مملكته وذل قهره وقدرته. لا تحيا ولا تقوم إلا به. 
ولما كانت الوجوه يومئمذ» منها الظالمة لنفسها ومنها الصالحة؛ أشار إلى ما 
القرل في تأويل قوله تعالى : ٠‏ 
حر تر سرج لح ل 02200 عو 7 سم الل لمر 0 
وَمَنْيَحْمَزْمِنَالصَلِحنت وهو مؤيرتٌ ولا حاف ظاماولَامَضْما 0 
لوَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصّالحَات وهو مُؤْمِن قَلا يَخَاف ظلماً» أي نقص كرات ولا 
هَضْمَاً 4 أي ولا كسراً منهء بعدم توفيته. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


2س و عر ل آذ ذخأ يود 


وَكدلكَانرا لننه قرءانا عَرَبيا َنأ مله ينفو ن أويحرث هم 
0 
1١‏ كذلك أنزلناه قراناً عربيًاً وَصَرفْنَا فيه من الوعيد 4 أي بعبارات شتى» تصريحاً 
وتلويحا وضبروب. أمثال». وإقامة براهين دلعلهُم يمقُون 4 أي الكفر والمعاصي بالفعل 
«أو يحدث لَهُمْ ذكراً» أي اتعاظاً واعتبارًء يؤول بهم إلى التقوى . 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


بج صن عن عر ابح ةو “ع جاجز ا ل ب ار 09م 


تَملَفَهالْمَك لحن ولاج بالك ان مِنقسلأن يَفَصَحْإِليلك وَحَيْمٌ 


٠ وير‎ 


كتن تو تتح تو حو تت وص 565252 2 : الال لسالس 


2-2522 :2 دحتت م ج1325 ع 0 ا 


3002-36 2 


كت تف اح عت ات اعتتتت اح حدق اج لحان نت ات ع حتت لقنتت لت الدتت ان اتتتتت اح :تف 2 الات ا تذفن اح الت 2 تتفت ات ات انث اختت اتن إخادت أت لطت لت نقتت ات اختتتت7 رن إعفطتت: نت مستت .ات اطتتت 0 2 


0007 


>3 22522 25 2 و م 36 52ت وو تتحيط الو دم مود لصوم ١‏ اباتع 03-6 جد 5005209212 
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ولا يغدر أمره في ملكه الذي يعلو كل شيءء ويصرفه بمقتضى إرادته وقدرته. وفي 
ا ل ل 
َك وحيه 4 أي: بل أنصت . فإذا فرغ المّلّك من قراءته فاقرأه بعده. وقد كان رسول 


6 تت نه التقتق 0 اختت 2ت لكت 


0 بمو و ل الس ا 0 

١‏ اعتنائه بالتلقي والحفظ. ارد إلى أن لا يساوقه في قراءته» وأن يتأئى عليه زيثما 

1 يسمعه ويفهمه. ثم ليقبل عليه بالحفظ بعد ذلك . ونحوه قوله تعالى 95 لا تُحَركُ به 

لسّائك لتَعجل به إن عَلَينَا جمعه وَقُرءائَه فَإِذَا قَرَأنَاه ه فَانْع كانه ثم إن عَلَيَا يانه ظ 
[القيامة:7١-9١])‏ ثم أمره تعالى باستفاضة العلم واستزادته منه بقوله: 8 وقل رب 

:| زذني علْمَاً» أي سله زيادة العلم. فإن مدده غير متناه. 


وهذا ‏ كما قال الزمخشري - متضمن للتواضع لله تعالى والشكر له عندما 
علم من ترتيب التعلم. أي علمتني يارب لطيفة في باب التعلم؛ » وأدباً جميلاً ماكان 
عنديء فزدني علماً إلى علم . فإن لك في كل شيء حكمة وعلماً. قيل: ما أمر الله 
رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم . 

ثم أشار تعالى إلى أخذه العهد على بني آدم؛ من اتّباعهم كل هدى يأتيهم منه 
سبحانه؛ وترتب الفوز عليه. وإلى أن الإعراض عنه من وسوسة الشيطان؛ العدو لهم 
واي قل :رشق الشقاء حليفة رقرله غيجانة 

القول في تأويل قوله تعالى : ظ 

وََقَدَعَهِدَنَ ِلَدمَمنْمسَلُمتحَوَلويَدلمُعَرْما 109 

« وَلَقَد عهدنا إلى اذم من قبل 4 أي من قبل هذا الزمان» أن لا يقرب من الشجرة 
«فنسي 4 أي العهد « ولّم نجد لَه عمَاً4 أي تصميماً في حفظه. إذ لو كان كذلك» 
لما أزله الشيطان ولما استطاع أن:يغره. كما بينه الله تعالى بقوله: 

. القول في تأويل قوله تعالى : 


ج الى« سا 03 نه سس .سل خب سن 


1 5 07 ١ 
© وَإِدْقُْمَا لْمَكقِحكةَاسْجدُوأ ددم فَسَجَدوا لأسأف‎ 
7 خآ هه ل ال م سن ره ليخت سد ره‎ 
© يكعَاد مهد اعد ولك وَرَوْجلك ملا رح سَالْجنة فض‎ ٠ 


< وإذ قلا للملائكة اسْجُدُوا الآدم فَسَجَدواً ! ١‏ إلا إبليس أبى فَقَلْنا يا آدم إن هذا عدو لك 
ولزوجك قلا يخرجِنْكُمًا من الْجئة فَتَشْقَى » أي بالابتلاء . وإسناد الشقناء إليه خاصة.»:٠‏ 
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الأصالته في الادرن واستلزام شقائه بشقائها نامر الكلام ذلك مع المحافظة 
على الفاصلة. . 


ظ .لول في ازيل قله عالي. 
ِدَككَ لاضع فلات 09 © وله اوتنك 9 


.ولأ لأف ها ولك وآ لاش ها تش لاصو 
.من حر الشمس. . 

قال و السعود. له النهي: . فإن اجتماع أسباب الراحة فيها 
مما يوجب المبالغة في الاهتمام بتحصيل مبادئ البقاء فيها . والجدً في الانتهاء عما 
. يؤدي إلى الخروج عنها . والعدول عن التصريح بأن له عليه السلام فيها تنعماً بفنون 
'. النعم . من التتاكل والمشارب» وتمتعا باضباف الملايس . الْبهيَة والمساكن المرضية) 
مع أن فيه من الترغيب في البقاء فيهاء ما لا يخفى . إلى ما ذكر من نفي نقائضها التي 
.هي الجوع والعطش والعري والضحوء لتذكير تلك الأمور المنكرة والتنبيه على ما 
فيها من أنواع 0 ة التي حدره.عدها؛ ليبالغ في التخامي عن السبب المؤدي إليها. 
انتهى .. ْ 

قال الناصر: في الآية سر بديع من البلاغة» يسمى قطع النظير عن النظير. وذلك 
أنه قطع الظمأ عن الجوع» والضحو عن ا ة» مع ما بينهما من التناسب . والغرض 
من ذلك تحقيق تعداذ هذه النعم وتصنيفها : ولو قرن كلاً بشكله لتوهم المعدودات 
نعمة واحدة. وقد رمق أعل البلاغة سماء هذا المعتن قديماً وخديتاء فقال الكندي 
. الآول: 


ممعم حم وم حيو حت وتوم 66 


م 3 ع 0 


9 


0 


كني لم أركب جَواداً للَذّة ‏ .ولم تبط كاعباً ذَاتَِ حَلْخَال 
ولم أسبا الرّق الروي ولم أقل ‏ لخيلي: كُرَي كَرَة بَعْدَ إِجْفَال 
فقطع ركوب الخجواد عن قوله. (لخيلي كري كرة ) وقطع تبطن الكاعب عن 
ترشف الكاس» مع التناسب . وغرضه أن يعدد ملاذه ومفاخره ويكثرها. 
على أن هذ الآية من تذلك: زائدا عن ما ذكزه وهو فضنه تنانسيا الفواصل: 


0-6 


. ولو قرن الظما بالجوع فقيل: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تظماء لانتثر سلك رؤوس. 0 
الأى: وأعسن به ' منتظماً ا وهذا السرّ الذي سماه (قطلع العظير عن النظيز) ! 
2252 206252255225555 26ت ص رم عو 0 رابك لقم ل رص ررك م رم ةل تر نت ع 
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بسني بالؤصل الخنفي. ومما قيل في وجه ل أن فيه التنبيه على أن ؛ الأولين؛ 
فرق بين القريتتين. فقيل 7 لك) ورائ) وأا روعي مناسبة الشبع والكسوة. 
لأن الأول يكسو العظام لحم . وأما الظما والضحى فمن واد واحد. وقيل: إن الغرض 
تعديد هذه النعم . ولو قرن كل بما يشاكله, لتوهم المقرونان نعمة واحدة. 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
عرس ع خر ل عه 0د 
َوَسْوْسس إِلْيّه: لجان لجن هلك عل شجرة الوا 
َم ليرج © بدت مَاسَوْءمممَوطفقَا يحَْانِعكمَان 
000 00 : ا 
ورق اكه وعصوح عادم ريه فموكا (7) ش 
فَوَسوَس ليه الشيِطَانُ قال يا آدم هَل أذلك عَلَى شجرة الْخلْدِ» أي من أكل منها 
خلد ولم يمت 9 ملك لأ يَبلَى فَأكَلاَ منها فَبَدتَ لَهمًا سوءائهما وَطَفَقَا يَخْصفَان 
عَلَيهمَا 4 أي يلزقان ومن ورق الجنة 6 أي فحصل لهما هذا الخزي» بدل عر الملك 
1 المخلد . وهذه الأوراق الفانية) بدل نفائس الملابس الخالدة وعصى آم به » أي 
بارتكاب النهي وترك العزم في حفظ العهد 9 فغوى 4 أي عن المأمور به. حيث اعتز 
بقول العدو. ظ 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
06 00 ص : عن سرك و جام نر 
ْ يبه يقاب علي ودع 7 َال هط انها بجعا بعضكم بض 
ميسكم تق مدق عَترِتَيَهْدَكَ ميض ؤُْعلابفْق 0 ١‏ 
7 اجتباه ربْهُ 4 أي اصطفاه ه ووفقه للإنابة «فتاب عليه وهدى قال 4 أي 3 
7 توبته 0 انزلا من الجنة إلى الارض لمكم عض عدو 
| 06 المي فالمرأة. عدوة الزرج» في إلجائه إلى تحصيل الحرم. ات 
التي لا ترتفع فع إلا اتباع الأمر السمارق: دفن يامكم مني ع 8و من كتتاب 
وراسول. لقم الع هُداي فلا يضل ولا يَشْقى » أي لا في :الدنيا ولا الآخرة . قال أبو 
السعود: : ووضع الظاهر موضع. المضمر في قوله هدي مع الإضافة إلى ضميره 
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تعالى» لتشريفه والمبالغة فى إيجاب اتباعه. وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 


م 
ل ع سه ل ل ره 


ومن اعرضعن ذِحكرِ وَنَامْمَعسَهصَنَمَا وَحْسُرْْيوْمَالْقيَمَةٍ ل 


: زه و هخ له رمه 2 
© تلوب ليميو َأعىَوَقدك تبصا )َلك كَ دك ليها 
وَكَدَِكَ لوس () وك يرم سف وَلم يومنت يعدا الجر 


أمَد وبق 69 

« ومن أعرض عن ذكْري فَإِنَ له معيشّة ضنكا وتحشره يوم القيامة أَعمى قَالَ رب لم 
حشرتبي أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آيائنا فدَسيتها وَكذَلك الوم نُنسّى وكذالك 
نجزي من أسرّف ولّم يؤمن بآيات ربّه ولَعَذَاب الآخرة أَضْدُ ٠‏ وأبقى 4 اعلم أنه لما أخبر 
سبحانه عن حال من اتبع هداه في معاشه ومعاده» أخبر عن حال من أعرض عنه ولم 
يتبعه من شقائه في الدنيا والآخرة. وهذا الشقاء بقسميه) هو نوع من أفانين العذاب 
اللاحقة لمن تولى عن هدى الله الذي بعث به خاتم أنبيائه» ولم يقبله ولم يستجب 
له ولم يتعظ به فينزجر عما هو عليه مقيم من خلافه أمرَ ربه . 
وفي الآية مسائل: 

الأولى - قال الرازي في قوله تعالى: عن ذكري4: الذكر يقع على القرآن 
وعلى سائر كتب اللّه تعالى. ويحتمل أن يراد به الأدلة. وقال ابن القيّم في ( مفتاح 
دار السعادة) : أي عن الذكر الذي أنزلته . و (الذكر) هنا مصدر مضاف إلى الفاعل. 
ك ( قيامي وقراءتي) لا إلى المفعول. وليس المعنى: ومن أعرض عن أن يذ كرني . بل 
هذا لازم المعنى ومقتضاه من وجه آخر. وأحسن من هذا الوجه أن يقال: الذكر هنا 
مضاف إضافة الأسمائ لا إضافة الجضادر إلى معمولاتها . والمعنى : : ومن أعرض عن 
كتابي ولم يتبعه» فإن القرآن يسمى ذكراً . قال تعالى: ل وَهّذا ذكر مبَّارَك أَنرَلمَاه 4 
[الأنبياء: 0٠‏ ]» وقال تعالى : © ذلك نَمْلُوه عليكَ من الآيّات وَالذّكْر الحَكيم 6 [آل 
عمران: 5 ]. وقال تعالى : طوَمَا مُوَإلاً كر لَلمَلَمِينَ 4 [القلم : 5 ]. وقال تعالى: 
ا 0 ١‏ وقال تعالى : ©إِنْمَا تُنذرَ مَنٍ 

اتبَعْ الذكر م [يس:١١]؛‏ وعلى هذا فإضافته كإضافة الاسماء الجوامد التي لا يقصد 

بها إضافة العامل إلى معموله. ونظيره في إضافة اسم الفاعل ‏ غَافرٍ الذذنب وقابل 
التُوْب ,شديد . العقاب 4 [غافر :]ء فإن هذه الإضافات لم يقصد بها قصد الفعل 
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المتجدد» وإنما قصد الوصف الثابت اللازم. ولذلك جرت أوصافاً على أعرف 
المعارف» وهو اسم اللّه تعالى في قوله تعالى : فإ تَنزيل الكتّاب من الله الْعَزِيزِ الْعَلِيمٍ 
غَافرٍ الكذنب # [غافر: ؟ "م ] الآية. 

الثانية - قرئ (ضنكاً) بالتئوين على أنه قصل ر :رصيق بوذا 3 يؤنث 
لاستوائه في القبيلين. كما قال ابن مالك : 
وَتَعَتُوا بمصدرٍ 00 فالعرَمُوا الإفراد والتذكيرًا 

وفي القاموس: الضئك الضيق. في كل شيءء للذكر والأنثى . يقال: ضَئك 
ككرم» ضنكاً وضناكة وضنوكة» ضباق وكال. السجيرة" و متدكا) «ضلة بيك 
وأصله المصدر فلذلك لم يؤنث . ويقع للمفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحد . وقرأ 
اللكغيور وسكا بالتنوين وصلاء وإبداله ألفا وقفاء كسائر المعربات . وقراتٍ فرقة 
(ضنكي ) بألف كسكري. وفي هذه الألف احتمالان: فإما أن تكون لا رق 
التنوين» وإنما أجرى الوصل مجرى الوقف» نا أن تكون ألف التأنيث بني المصدر 
على ( فعلى ) نحو دعوى . 

الثالئة - ذكروا في هذه المعيشة الضنك التي للكافر أقوالاً: إنها في الدنيا أو 

في القبر أو في الآخرة أو في الدين. والأظهر الأول لمقابلته بالوعيد الأخروي. قال ابن 

كثير: أي ضنكاً في الدنياء فلا طمانينة له ولا انشراح لصدره . بل صدره ضيق حرج 
لضلاله وإنْ تنعم ظاهره» ولبس ما شاءء وأكل ما شاءء وسكن حيث شاءء فإن قلبه ما 
لم يخلص إلى اليقين والهدى؛ فهو في قلق وحيرة وشك. فلا يزال في ريبه يتردد: 
فهذا من ضنك المعيشة . انتهى . 

'وذلك لأن الاعتقاد بالدين الجق واليقين الصحيح لراحة الضمائر والأنفس» فوق 
كل الأهواء والذات والمآرب. فالضئك المعني بهاء إذن هو الضئك الحيوي والقلق 
الدنيوي» فن اضطراب القلب وعدم سكون النفس إلى الاعتقاد الحق والإيمان بالدين 
القيم الذي .هو دين الإسلام. فكل من لم يؤمن به فهو في ضيق. صدر وهموم 
ومحابسء لا يجد منها مخارج إلا به ولا يرتاب في ذلك إلا من كابر حسه وناقض 
وجدانه. فإن دين الإسلام هو دين الفطرة. دين الينسر. دين العقل. دين النور الذي 
تنشرح به الصدور وتطمئن به القلوب وتشفى به الأنفس من أدوائهاء وتهتدي به من 
ضلالها وحيرتهاء وتستنير به من ظلماتها. ولذلك سمي هدى ونوراً وشغاء ورحمة. 
ألق نظِرك على الأديان كلهاء وقابل بينها وبينه» لتدرك ذلك... 
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هذه اليهودية» يرى في اشتراعها في الآصار والأغلال والتكاليف الشاقة 5 
المعيشة الحيوية ما لا يطاق. قيود في الماكل والمشرب. وحجر في المنكح 
والمبيت والمعاشرة. وضغط على الأنفس بتقسيمها إلى طاهرين يحضرون الاحتفالات» 
وَتَحْسينْ مبعدين لا يلممنون ولا يلمسون . دغ عنك خرافات الاعتقادات والافتراء 
بالأعواء + في التشريعات وتشعبها في الأهواء إلى شعب تتباين في العبادات. 

وهذه النصرانية» الذي أساسها تعديل الشرعة الموسوية قام رهبانها بعد رفع 
المسيح» ومضي عصر الحواريين. فأطلقوا لأتباعهم كل قيد في اليهودية . وأمروهم 
بنبذ أحكام التوراة نكاية لليهود. وأخذوا يشرعون للناس ما لا ينطبق على أصل) 
التوراة ولا بعثة عيسى . فإنه عليه السلام قال ( ما جعت لأهدم الناموس - التوراة - بل ' 
الأتممه): فترى ما أحدث :من طقوس الكنئيسة وتعاليمهاء اعتقادا وعبادة 00 

. وسيطرة جائرة على العقل والفكر, وربط الأمور بأيدي الكهنة حلاً وإراماء ثيعا 
لرغائب الانفس والشهوات» مما يتضجر منه كل مسيحي ذاق جوهر الدين المسيحي 
حخهًا: إذ: جوهره مع ابتداعهم على طرفي نقيضء فآنّى لا يضيق ذرعه ولا تضئنك 
معيشته! لذلك لما استقر سلطان الإسلام بالاندلس» واحتك النصارى بالمسلمين في 
الحروب الصليبية؛ واستمذوا من معارف الإسلام وعلومه ماقلد جيدهم منناً لا تنكر؛ 
أخذوا يقاومون الكنيسة في حظرها على المعارف والفنون؛ ومعاداتها للعلوم ٠‏ وجرى 
بإغراء الكهنة: من الدماء المسفوكة ما اسودت به صحف التاريخ.. ثم كان الفوز 
لدغاة الإصلاح. وتفرقوا أحزاباً . ولا يزالون. يتقربون إلى الإسلام» ببذهم سخائف ما 
ورثوه.. ولذا تراهم في عيشة ضنك يسعون لأرقى مما هم :علية» عا بأن الدخائل 
والبدع في دينهم, أفسدت عليهم ما أفسدت . ولن يتسنى لهم الرقي إلا بالرجوع إلى 
دين الفطظرة . .وهم يسعون إليه, وإن كانوا لا يشعرون» أو يشعرون ويتجاهلون . هذه 
زشحات من المغيشة الضنك لأمتين عظيمتين» وهما تنتميان إلى كتابين منزلين.. 
فما ظنك بالمجوس والوثنيين وفرقهم التي لا تحصى. ولا يزال عقلاؤهم يطلبون 
التملص منهاء لكثرة خرافاتها وضررهاء نفساً ومالاً وعرضاً . فأهلها في شقاء وعذاب 
.لا يشاكله عذاب. ومن.نجا من ويلاتها بالإسلام؛ لا يعد ولا يحصى. وقس على 
هؤلاء, الطائفة المسماة بالماديين. وهم الدهريون والطبيعيون. فإنهم بلا ريب أضيق 
. صدراً وأضئك معيشة وأشد اضطراباً وأعظم فرقة :فلا ينمكن أن يوجد اثنان على رأي 
واإحد . بل يتصور كل منهم إلهه كما يهوى وكما تخيّله له رغائبة وشهواته . قال 
ٍ بعضهم: : هؤلاء الذين يحصرون أدينهم في أن يعرف الإنسان الله ويكون مقي 
بي امسانة؛ إنا سعلوا: : ما هو الدين الطبيعي الذي تعترفون به؟ فيجيبون إنما هو الذي 
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. يرشذ إليه العقل عرياً عن الرحي . فيقال لهم : العقل» من حيث هو» ضعيف متغير 
قاصر. يرى اليوم صوباً ما يراه في الغد خطاً . ويحكم اليوم على أمر أنه حلال مباح» ٠‏ 
ويرى غداً أنه حرام لا يجوز إتيا نه . تحمله أغراضه على استحلال ما يلد له وتجعله 
ممعيرا مما يضادٌ أهواءه» فكيف يكون صاحبه نحيها في أعماله؟ وما هي 
القاعدة المطردة الثابتة للاستقامة عند هؤلاء؟ وكل يرى نفسه ويخيل له أنه 
مستقيم!! فالصيني مثلاً يرى نفسه مستقيما ولو باغ أو قتل أولاده . والهندي يرى 
هذه الاستقامة في نفسنه) ولو أحرق المرأة على حثة رجلها. "والوثني يرى نفسه 
متقيما: ولرارتكت الفحمشاء تكرمة للزهرة . 


هذاء وإن أكبر الفلاسفة ضِلُوا في موادٌ ما يشرعون. ولم يهتدوا لجاذة 
الأستقامة الحقة . فأائى يمكن لعامة الناس أن يكون لكل منهم دين طبيعي يقلبه 
كيف. شاغ» ويجعله كشيء مرن» يمده إلى ما طاب له ويقصره عن كل ما عافه. 
فيختلف هذا الدين باختلاف العقول والأهواء فيهم. وكيف نسمي شريعة ثابتة 
عامة» ما كان وقفاً على إرادة كل فرد وأهوائه؟ وإذا سلمناء مجاراة» أنه يوجد من كان 
ميّالاً طبعاً إلى الاستقامة والعدل والعفة» فيحمله طبعه على ذلك» فماذا نقول فيمن 
كان بالطبع محباً للانتقام والاعتداء واللشهوات . لا سيما والعقل ضعيف والنفس أمارة 
. بالسوءء فانّئ .يكون العقل وحده وازعا عن ارتكاب المعاصي والجرائم. فما قضى 
سنبحانه بشريعته. لمخلوقاته رحمة منه بهم, إلا لضعفهم وميلهم إلى الشر. وضعف 
الإنسان وانحرافة يقضي بإلزامه شريعة يخضع لها. فهي ضرورية له ضرورة نظام 
الأجرام الفلكية لها. وملازمة له ملازمة النطق والإدراك والحرية» ولزوم الامتداد والثقل 
والجذب والدفع للأجرام الجامدة. وأول بيئة على ملازمة الشريعة طبمٌ الإنسانء ما 
يجده في نفسبه ووجدانه من انغراسها فيه اانا ترا تيو لا يمكنه أن يجرد 
نفسه. مثلء كيف يمكن للإنسان» ولو مهما تعامى في الشرء أن يجرّد نفسه عن 
تصور أنه خاضع لشريعة تنهاه اه والاعتداء عليه بأي نوع 
كان؟ فالشريعة مكتوبة على قلوبنا في الواح لحمية. ومن بحث غن عموم سكان 
البسيطة» وجد إجماع القبائل 0 قاطبة على شرائع» وإن اختلفت في بعض 
موادها. والحرية التي منحت للإنسان إنما قيدت محاسنها بالشرائع والخضوع لها. 
وإلا فهي دمار لنظام العالم» وجائحة للأدب» وآفة لما غرس البارئُ في عقول الناس 
أجمعين» من عهد آدم إلى يومنا هذا. وذلك لاستلزامها إفساد الطبع الإنساني؛ 
والإجحاف بالشرائع الآدبية. لأن الإنسان متى علم أن ليس له إله يئيب على الخير 
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ويعاقب على الشرء أطلق لنفسه عنان الفساد, واطرح العذار في مضمار الشهوات 
وإخران الرغائيباء ‏ قَضاء .لما. يجسبه من سعادته: واعتقاد أن نفسه ليست خالدة. 
وليس لسعادته موضوع خارج عن هذه العاجلة. ولاستلزامها أيضا هدم الاجتماع 
الإنساني والذهاب :بشافته. إذ لا ترعى بعد الله ذمة بين الملأء ولا حرمة للسئن 
والشرائع» ولا بر بالملوك ولا عدل بالرعية» ولا محبة ولااصدق ولوناءوة ريك 
مما هو ضروري بالذات لقيام الألفة البشرية ونظام العمران. 
وبالجملة» فلا يظنن أحد أن العالم يدوم أو يبقى فيه شيء من النظام أو الهيئة 
الاجتماعية؛ إذا لم يكن الناس مقيدين بشريعة إلهية» تصد الفاجر عن الفجور. فكما 
أن الهواء ضروري للجياة الطبيعية» فكذا الشريعة ضرورية للحياة الأدبية. فلا حياة 
للموجودات الحية دون هواء. فكذا لا انتظام ولا هيئة في العالم دون الشريعة . انتهى . 
وقال إمام مدقق» في بحث تصحيح الاعتقاد وضرورته لطمأنينة النفس 
وسعادتهاء ما مثاله ا ل ا 
جسمية وتهذبوا بأنواع العلوم والمعارف, ولكنهم كثيرو الضجر شديدو الحيرة. لا 
'يكادون يشعرون بالراحة ولا يلتذون بملذة. كأن لهم في بذة الماء وبإزاء كل فرح 
ترحأء يحسون بكابة قد رانت على صدورهم: فلا يعلمون سببها ولا يعرفون 
موجبها . كابة لا تزايلهم إلا بزوال عقولهم عنهم. بكاس من الرحيق. فلذلك 5 تراهم 
شديدي الكلف به كثيري التحرق لفقدانه» لأنه دواؤهم الوحيد. ما سر هذا الأرق 
والضجرء مع هذه الصحة الجسمية وتلك الثروة المالية» وهما الأمران اللذان عليهماء 
كما يزعمون» مدار السعادة الإنسانية؟ ما هذه الحيرة الوجدانية والوحشة الضميرية» 
مع تهذبهم بأنواع العلم» وهو كما يزعمون, الشافي للناس من نزعات الوسواس 
2 أما يدلنا هذا الضجر السري على أن النفس تائقة لأمر ماء إن غاب على 
الإنسان علمة فقد دله عليه أثره. وإن ذلك الأمر ليس هو صحة البدن ولا وفرة المال 
ولا كثرة البنين» ولا سكنى القصورء ولا أكل الصنوفء» ولا سما العيدان» ولا 
مغازلة الغيد. بل هو أمر آخر لا تعبد هذه الملاذ بالنسبة له إلا هباء؛ ولا الأكوان 
بجانبه إلا فناء.. ما هو هذا الأمر السامي الذي لو حصلت عليه النفس اطمانت 
وسكبت» وهامت به وسكرت» ورضيت :به وقنعت. هو لا شك صحة المعتقد, 
وإليك الدليل: 22 
ليست النفس من طبيعة هذه الأجسام الصماء. ولا من طينة هذه المادة 
العمياء؛ حتى تأنس إلى شيء من أشياء هذه الأرض الحقيرة» أو تهتم بملاذها مهما 
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كانت كبيرة. بل هي من طبيعة نورانية محضة. فلا تأنس إلا لنور يجلي عنها ظلمات 
الأشياء الأرضية الكثيفة؛ لتشرف على حضرة القدس المنيفة» وتطل على حظائرها 
الشريفة. النفس أجل من أن تقنع بالمشتهيات الجسمانية» وأكبر من أن ترضى 
بملاذها المموهة الفانية. فمهما غالط الإنسان نفسهء بجمع المال ورفاهة الحال» 
ليرتاح سره ويسكن اضطرابه» فإن النفس لا تفتأ تقيم عليه الحجة بعد الحجة. 
ليهتدي إلى وَضّح المحجة. فإن تبصر في أمرهء واكتنه حقيقة سرهء وأنال نفسه 
بغيتها من 0 نورها المرجو لهاء سكن فؤاده وآب إليه رشاده. ولو كان. جسمه 
بين القنا والقنابل. وحاله من الفقر في أخس المنازل. فما هو السبيل إلى إبلاغ هذه 
النفس الهائمة أمنيتهاء وإمتاعها بطلبتهاء من صحة العقيدة؟ السبيل لذلك هو العقل 
السليم . العقل في النوع الإنساني خصيصة من أجل خصائصه. ومنحة من أفضل منح 
الله عليه» لو استعمل فيما وضع له» واعتنى بصحته واعتداله. بالعقل يسبر الإنسان 
غور هذا الوجود العظيم» على ضخامة أجزائه وعظم أبعادم ل عبرال ع 
السائدة عليه فيستدل بها على وجود الخالق عر وجل » وعلى تنزه أفعاله عن العبث.ٍ 
وصنائعه عن اللهو. كما يستدل به على علمه وتدبيره ورحمته وحكمته. استد لالاً 
محسوساً لا يقبل شبهة ولا يداخله ريبة. بالعقل يدرس الإنسان أحوال الجمعيات 
البشرية. فيرى نواميس رقيها وهبوطهاء وأسباب رفعتها وضعتها. ويتبصبر في أحوال 
الأنبياء الذين أرسلهم اللّه إلى خلقه هادين مرشدين. فيستدل بالتدقيق فيما جازوا 
بهء وفي الآثار التي تركوهاء على معنى النبوة وضرورتها للبشر: وحكمة الله 1 
في اختلاف المدارك والإحساسات» وفي تباين الملل والديانات. بالعقل يميز 
الإنسان بين أحوال الماضي والشال: فتقرق تسا لذلك بيرم "الدزاتات الخاصة وني 
الديانات العامة. ويعثر بتعضيد العلم والبدائه. على الديانة التي يجب أن 7 
خاتمة الأديان كلهاء وباقية بقاء النوع الإنساني» وهي شريعة خاتم النبيين صلوات 
اللّه عليه وسلامه. . 


الرابعة - رأيت للإمام ابن القيّم رحمه اللّهء كلاماً على هذه الآية في كتابيه: 
والجوات الكافي ) و( مفتاح دار السعادة ) فأاحببت نقله هنا لفوائده وللعناية بهذه 
الآية» فإنها جديرة بذلك. قال في ( الجواب الكافي ) في فصل أبان فيه العقوبات 
المترتبة على المعاصي : ومنها المعيشة الضئك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في 
الآخرة. قال: وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر. ولا ريب أنه من المعيشة 
الضنك. والآية تتناول ما هو أعم منهء وإن كانت نكرة في سياق الإثبات» فإن 
عمومها من حيث المعنى . فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن 
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ذكره. فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه» وإن تنعم في الدنيًا 
بأوصاف النعمء ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب» والأماني 
الباطلة والعذاب 0 ما فيه» وإنما تواريه عنه سكرات الشهوات والعشق وحب 
الدنيا والرياسة» إن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر. فسكر هذه الأمور أعظم من سكر 
الخمر. فإنه يفيق صاحبه؛ ويصحو. وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا 
إذا سكر في عسكر الأموات. فالمعيشة الضئك لازمة لمن أعرض عن ذكر اللّه الذي 
أنزله على رسوله عَكْلّهُ في الدنيا وفي البرزخ ويوم.المعاد. ولا تقرٌ العين ولا يهدا 
1 القلب ولا تطمعن النفس ! إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق» وكل معبود سواه باطل» 
فمن قرت عينه بالله» قرت به كل عين. ومن لم تقر عينه باللّه؛ تقطعت نفسه على 
الدنيا حسرات . والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن بالله وعمل صالحاًء كما 
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قال تعالى: لمن عمل صالحًا من ذَكَرٍ أو أُنْنّى وَهُوَ مُوْمِنّ فَلَنُحيِيَئَهُ حَيّاةَ طَيبَة 
وَلَتَجِزِيَُهُمْ جرهم بحسن ما كَانُوأ يعْمَلُونَ ن» [النحل: 917 ]» فضمن لأهل الإيمان 
والعمل الصالح, الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة» والحسنى يوم القيامة. فلهم أطيب 
الحياتين وهم أحياء في الدارين. ونظير هذا قوله تعالى : «للذينَ أحسئوأ في هذه 
الدنيا حَسَنَةٌ وَلَدَارٌ الآخرة 22 وَلَنعُم دار اْمُتّقين 4 [النحل : »]٠‏ ونظيرها قوله 
تعالى : وآن استغفروأ حك ثم توبوأ ليه يمِتَعَكُم مُتَاعَا حَسَناً إلى أجل مُسمى 
ويوت كُلّ ذي فَضلٍ فَضْلَهُ © [هود:9] ففاز المتقون: المحسنون بنعيم الدنيا 
والاحرة وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين» فإن طيب النفس ‏ وسرور القلب 
وفرحه ولذته وابتهاجه وطمانينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته» من ترك الشهوات 
المحرمة والشبهات الباطلة» هو النعيم على الحقيقة. ولا نسبة لنعيم البدن إليه فد 
كان بعض من ذاق هذه اللذة يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه 
لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: إنه يمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل 
٠‏ الجئة في مثل هذاء إنهم لفي عيش طيّب . وقال آخر: إن في الدنيا جنة؛ هي في الدنيا 
كالجنة في الآخرة . من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. 1 
وقد" أشار النبي” مله إلى هذه الجنة يقؤلة: (إذا مررتم برياضن الججدة فارتعوا: 
قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وقال0'©: ما بين بيتي ومنبري روضة من 
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0 023 أخرجه الترمذي في : الدعوات» م/م - - باب حدثنا يوسف بن حماد البصري . 
ْ 2222 أخرجه البخاري في لفك رسدى وللصة وه < باب فضمل ما ب بين القبر والمنبر» حديث 
48 » عن عبد الله بن زيد المازني. 
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رياض الجنة ) ولا تظن أن قوله تعالى : إن الأبْرارَ ذفي تعيم إن الْفُْجَارٌ لفي جحي » 
[الانفطار: )]١84--1١7‏ يختص بيوم المعاد فقطء بل هؤلاء في نعيم في دورهم 
الثلاثة. وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر 
القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته؟ وهل عيش 
في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله تغائى .على ليله يليه الجتلوم 
بسلامة قلبه فقال وذ من شيعته الإِبْرَاهيم إِذْ جَاء ربْهُ بقلب سّليمٍ# [الصافات: 
م 84 ]» وقال حاكياً:عنه أنه قال : : 9 يوم ل يَنْقَ مَل ولا نون إلا مَنْ آتَى الله بقلب 
سَليمك [الشعراء: 83-87]» والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل 
.والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة. فسلم من كل آفة تبعده من 
الله وسلم من كل شبهة تعارض خبره؛ ومن كل شهوة تعارض أمره. وسلم من كل 
إرادة تزاحم مراده . وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله . فهذا القلب السليم في جنة 
معجلة في الدنها؛ وقي جنة في البرزخ وني ججنة يوم المعاد انهه ملحخصا. 


وقال رحمه الله في ( مفتاح دار السعادة ): فَسَّرَ غير واحد من السلف 1 
تعالى : هفَإِنُلَهُ مَعيشّةَ ضنكاً 4 بعذاب القبر. وجعلوا هذه الآية أحد الآدلة الدالة على 
عذاب القبر. ولهذا قال « وَتَحْشْره يُوْمْ الْقيّامّة أعْمَى قَالَ رَبْ لم حشرتّني أعمى وقد 
كنت بُصيزأ قَالَ كَذَلك تنك آيَكْنَا فُتسيْتهًا وَكَذَلِكَ الْيَوم تُنْسى » أي تترك في 
الغذاب كما تركت العمل بآياتنا . فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار البوار» ونظيره قوله 
.تعالى في حق آل فرعون: ادر مُْرَضُونَ ليها عدوا وَعَشيًاً 4 [غافر فهذا في 
البرزخ ظ وَيوْمٌ تَقُوم الساعةٌ أدخلوأ ءال فْرَعَوْنَ أشّد الْعَذَاب » فهذا في القيامة 
.الكبرئ. ونظيره قوله تعالى: ولو نر إذ الظَالمُونَ في غَمَرَاتَ الْمَوْتِ وَالْمَلائكَة 
بَاسطُوا أَيْدِيهِمْ | آخرجوأ أَنْمْسَكُمء اليم تُجَرَوْنَ عَذَابُ الهون بم كس تفولون عَلَى 
"الله عير الحق وَكثم عَنَ آيّاته تَسَتَكْبرونَ © فقول الملائكة ظَاليَوْمٌ تُجِرَوْنَ عذَاب 
الهُو» المراد به عذاب البرزخ الذي أوله يوم القبضٍ والعوت: ونظيرة قوله تعالى: 
>« ولو ترى إِذ يتوفى فى الذين كَمَروأ المَلائكة ب يَضرِبُونَ وجوههم ) وأديارهم وَذُوقُوا عذَاب 
الحَريق 4 [الأنفال: ا فهذه الإذاقة في البرزخ. وأولها حين الوفاة؛ فإنه معطوف 
على قوله 9 يَضربون وجوههم بم وأدبَارهم # وهو من القول. المحذوف لدلالة الكلام 
عليه كنظائره. وكلاهما واقع وقت الوفاة. 


جعه5050552522 020052059552 
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وفي الصحيح'' أ عن البراء بن عازب في قوله طيَبْت الله الّذِينَ ءَامنُوا بالقؤل 

الثابت في الْحَيّاة الدثيًا وفي الآخرة 4 [إبراهيم: 07؟]؛ قال: نزلت في عذاب القبر. 

والأحاديث في عذاب القبر تكاد تبلغ حد التواتر. والمقصود أن الله سبحانه أخبر أن 

ل ا 

ضدكاء وتكفل لمن حفظ جهده أن يححيه حياة طيبة ويجزيه أجره في. الآخرة فقال 

تعالى : طمن عَمِلَ صالحَاً من ذَكَرٍ أو أنْتى وَهُوَ مَؤْمنّ هُلنُحْييَئُه حَيَاةَ طيبّة. 

. ولتجزينهم أجْرَهُم بحسن ما كَانُوا عار [النحل: 91]» فاخبر سبحائه عن 
فلاح من تمسك بعده علماً وعملاً في العاجلة بالحياة الطيبة» وفي الآخرة بأحسن. 

الجزاء.. وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ» ونسيانه في العذاب 


0 


في الآخرة. وقال سبحانه: ف وَمَنْ يَعْشْ عَنْ ذكر الرّحْمن تُقيْضِ لَه شيْطانا َه وَلَهُ َِينٌ 
ش وَإنّهُم لَيصدونْهُمْ عن السَبيل وَيَحْسبُونَ أنه مُهْتَدُونَ 4 [الزخرف 31/8 ]ء فأخبر 
اسبعخانه أن ابعلاوة بقرينه من الشياطين وضلاله :"به إنما كان لسبب إعراضه وعشوه 
:. عن ذكره .الذي أنزله على رسوله. فكان عقوبة هذا الإعراض؛ أن قيض له شيطاناً 
0 يقارنه فيصده عن سبيلٌ ربه وطريق فلاحه . وهو يعنت أله توعد . حتى إذا وافى ربه 
يوم القيامة. من قرينه» وعاين هلاكه وإفلاسه قال: «إيا ليت بيني وبَيِنكَ بِعْدَ 
المَشرقين بكس الْقَرِينَ 4 [ الزخرف: 8 وكل من عرض عن الاهتداء بالوحي 
الذي هو ذكر اللهء فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة . 
7-.:“فإن قيل: : فهل لهذا عذر في ضلاله؛ إذا كان يحسب أنه على هدى كما قال 
تعالى : «إ وَيَحْسبُون نهم مهَْدُونَ 4 [الزخرف: 90]؟ قيل: لا عذر لهذا وأمثاله في 
3 الضلال» الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول . ولو ظن أنه 
مهتد. فإنه مفرط بإعراضهة عن اتباع داعي الهدى. فإذا ضل فإنما أنّي من تفريطة 
وإعراضه. وهذا بخلاف من. كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة؛ وعجزه عن الوصول إليهاء 
فذاك له حكم آخر: ْ 


والوعيد في القرآن إنما ار الأول. وأما الثاني فإن اللّه لا يعذب أحداً إلا بعد 


. إقامة الحجة عليه كما قال تعالى ل 
6 وقال تعالى : رسلا مُبَسْرِنَ وَمُنْذرِينَ لقلا يَكُونَ للئّاس عَلَى الله حَجَةٌ مجةٌ بَعْدَ 


حت اح حتت بح حتت رق * 


2-00-5529 
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ذم اخرجه النخاري ‏ في: االممبنين وات نونة براهيم» و باب 8 يتَبْتْ الله الذين موا بالقول 
ت الات 4 حديث 710 
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الرسّل 4 [ النساء: ١76‏ ]» وقال تعالى في أهل النار: هرما ظَلْمناهم ولكن كَانُواً هم 


الالمين 6 [ الرخرف: وقاله تعالى : إن وض با نري على مقطا 


م 


اليا 


١‏ تقول حي دي العذاب لو اللي 5 تاو من السحسنين بلى قد املك نأي 


عرد هه مه اس ا مصرة س9 ام 


فَكَذْبِت بها واستكبرت وَكُنت من الْكَافرِينَ 4 [ الزمر :09-7 ]» وهذا كثير في القرآن. 


ورم مهم 


. الخامسة - قال ابن القيم: اختلف في قوله تعالى: ف[ وتحشره يَوْمْ الْقيّامَة أعمى 
قال رَبْ لم حَشَرْتِّي أَعْمَى # هل هو من عمى البصيرة ة أو من عمى البصر؟ والذين 


قالوا هو من عمى البصيرة» إنما حملهم على ذلك قوله تعالى: «9 أسمع بهم وأبصر 


وار اع ف صسض هسام لاسر اساوم 


يَوْمَ يَأنُونَنَا © [مريم: 178]» وقوله: «لْقَدْ كُنْت في عَمْلَة من هذا فَكَشَفْنَا عَنك 


غطاءَكَ فَبَصَرك الْيَوْمَ حديد © [ق: ؟١1]»‏ وقوله: لإ يوم 3 الملائكة لا بُشرئ 


00 


معذ للمجرمين » [الفرقان: ١١]ء2‏ وقوله: ترون الجحيم. ثم لَتَرَونُهَا عَيْنَ 
فين » :[التكاثر: 7-5]» ونظائر هذا مما يثبت لهم الرؤية في الآخرة لقوله: 


رمم لاه لا اهم 2 


ن مقل 


5 يعرضون عليها خاشعين من الل يَنْظرود من طرف 0 


[ الشورى :48 ]» له: ويم يد نَ إلى نار دعا هذه الثَارُ ال 4 
وقو 8 ع جهنم 


تكذبون كسح هذا أ م أنثم لآ تبصوون 74 [الطور: 1١‏ ]ء وقوله : 2 
امون ار َطُوا هاوه 4 [الكهف لاه]. 


والذين رجحوا أنه من عمى البصرء قالوا: السياق يدل عليه لقوله لور 


ع د لس صم وما 


| لم حَشَرْتّي أعْمَى وَقَدْ كُنت بصيراً4 وهو لم يكن بصيراً في كفره قطء بل قد تبين 


د 


له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمى عن الحق . فكيف يقول 9 وقد كنت بصيراً © 
وكيف يجاب بقوله فإ كَذَلِك أَنَنْكَ آيَاننَا فَنَسيمَهًا 4؟ بل هذا الجواب فيه تنبيه على 
أنه من عمي البصر وأنه جوزي من جنس عمله . فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث 
الله به رسوله وعمينت عنه بصيرتة) أعمى الله به بصره يوم القيامة» وتركه في 
العذاب» كما ترك الذكر في الدنياء فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة. 


اام 


وعلى تركه ذكرهء تركه في العذاب . وقال تعالى : ومن يهد الله َهوَ المهتّد» ومن 


ا ا ا 6 ااه هاس هس ةق عم مع 


يُضلل فلن تجد لهم أوليَاءَ من دونه ونحشرهم :يوم الْقيامّة عَلَى وجوههم عميًا ْ 


35 
زوسهة 64ادر اراي* 


وبكمما وصمًا © [ الإسراء :917 ]» وقد قيل في هذه الآية أيضاً : إنهم عمي وبنكم وصم 


عن الهدى. كما قيل في هذه الآية قوله: ل وتحشره يوم الْقِيَامَة أعمّى © [طه: 
4 قالوا : لأنهم يتكلمون يومكذ ويسمعون ويبصرون . 


رمن تمر انه العمى والبكم 0 المضاد للبضي والتدمع 57 قال: : هو 


«2< و22 072 
ا ات تت رت الات 


5 #622 
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عمي وصمم وبكم مقيد لا مطلق. برع عل رو مابديف رياف . وهذا قد 
روي عن ابن عباس قال: لا يرون شيئاً يسرهم . وقال آخرون: هذا الحشر حين تتوفاهم 
الملائكةء يخرجون من الدنيا كذلك. فإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا 
كذلك. ثم إنهم يسمعون ويبصرون فيما بعد. وهذا مروي عن الحسن .. 

.وقال آخرون: هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيهاء سلبوا الأسماع 
والأبصار والنطق» حين يقول لهم الرب تبارك وتعالى: « أخْسَّوُوا فيهًا وَل تُكَلْمُون 4 
. [المؤمنون: / ٠]؛‏ فحينعل ينقطع الرجاء وتبكم عقولهم فَيُبْصَرُونَ بأججتعهم: عمياً 
يكها :ضما + .لا ييضزون: ولا يستمعون ولا "ينطقون ار حي بها وها |1 الرر 
والشهيق . وهذا منقول عن مقاتل. 

والذين قالوا: المراد به العمي عن الحجة؛ إنما مرادهم أنهم لا حجة ة لهم) ولم 
يريدوا أن لهم حجّة هم عمي عنهاء بل هم عمي عن الهدى كما كانوا في الدنيا. 
فإن العبد يموت على ما عاش عليه. ويبعث على ما مات عليه. وبهذا يظهر أن 
الصواب هو القول الآخرء وأنه عمي البصر. وأن الكائر يعام الحق يوم القيامة عيانأء 
ويقربما كان يجحد في الدنيا ..فلينن هو أعمى: عن الحق يومكذ. 


وفصل الخطاب؛ أن الحشر هو الضم والجمع : ويراد بة تارة الحشر إلى موقف 
القيامة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسله'2 (إنكم محشورون إلى حفاة عراة) 


سوم 


وكقوله تعالى : وَإِذَا وجوش حُشْرتَ 14 التكوير:0 ]» وكقوله تعالى : 9 وَحَشْرنَاهم 
كلم أغادز مهم ند 4 [الكهف : 407 ]» ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقر. 

فحشر المتقين جمعهم وضمهم إلى الجنة. . وحسّر الكافرين جمعهم وضمهم إلى 
النار. لانه قد أخبرعبهم أنهم قالوا ال يَوْمُ الدين هَدَأ أيَوْم الفَصلٍ الذي 


ووو ه 


كُنئم به تُكَذَبُونَ 4 [ الصافات: 45١٠‏ ثم قال تعالى: « احشروا الذيْن طلما 
وأأواحهم. 0 »ا الآية وهذا الحشر لاني ولي هذا فهم ما بين 
سن وعنذ الحشر الثاني يحشرود على وجوههم ع 2 را 00 
1 موقف حال يليق: به ويقتضيه عدل الرب تعالئ وحكمته. فالقرآن يصدق بعضه 


بعضاً فل ولو كَانَ منْ عند غير الله لَوَجَدوأ فيه اختلاقاً كثِيراً 4 [ النساء :6 انتهى . 


ع أخرجه البخاري في: الآنبياء؛ 8- باب قول الله تعالى: واتخذ اللّه إبراهيم خليلا ا حديث 
١6 .‏ عن ابن عباس. 


سورة طه الآيتان / 2174و 9؟١‏ 


- - 


السادسة - قوله تعالى: ف وَكَذَلك الْيوْمَ تُنسى » أي لما أعرضت عن آيات الله 
وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك» تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها. 
كذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساك 9 فَالْيُومَ نَسَاهُمْ كما سوأ لقَاء يُومهم هّذَا 4 
[الأعراف: ١‏ فإن الجزاء من جنس العمل . فالنسيان مجاز عن الترك . 
قال ابن كثير: : فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه, ه» فليس 
داخلاً في هذا الوعيد الخاص . وإن كان متوعدا عليه من جهة أخرى . فإنه قد وردت 
السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. 


روى الإمام أحمد عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي عَْتّهُ قال('2: (ما 
ْ من رجل قرأ القرآن فنسيه. إلا لقي الله يوم يلقاهى, وهو أجذم)؛. 

السابعة -.قوله تعالى: 8 وكذلك نجزي من أسرف... 4 الآية» أي وهكذا نجزي 
المسرفين المكذبين بآيات اللّه فى الدنيا والآخرة. وعذاب الآخرة أشد وأبقى» من 
ضنك العيش في الدنيا. لكونه دائما. ثم أشار تعالى إلى تقرير ما تقدم من لحوق 
العذاب» بقوله سبحانه : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
يدك املْكَاقَلهُم يومف مسك او ةك 59 
َدُولِاشى © 


طقلم بهد لهم 4 أي لهؤلاء المكذبين « كم أهلكنا قبلَهِم م مَنَ الْقَُرُون 4 أي الأمم 
المكذبة للرسل 9 يُمَشُونَ في مُساكنهم » يريد قريشأًء أي يتقلبون في بلاد عاد وثمود 
ولوط ويعاينون آثار هلاكهم..وأن ليس لهم باقية بة ولا عبن ولا أثر ف إن في ذلك لآيات, 
لأولي الثهى 4 أي العقول السليمة. . كما قال تعالى: ظ أَقَلمٌ يَسيرُوأ في الأرْض قُتَكُونَ 
لَهُم قُلُوب يَحْملُونَ بها أو ءَادانَ يَسْمَعُونَ بهّاء فَإِنهَا لذ تَعْمَى الأبْصارٌ ولكن تَعْمَى 
الْقُلُوبُْ التي في الصّدّورٍ 1.4 الحج: 45 ]» وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 


2000 م 001 0 ا 2 
لم م سَبَقَتٌ مِنْرَيكَ لَكَانَلَِاما أجل 


8 

ا ل لَكَانَ لزاما وأجَل مُسَمَى » بيان لحكمة تأخير 
١‏ عذابهم مع إشعار قوله : # أفلم 
5 


قَلّم يهد 0 


لَهُم... » الآية, بإهلاكهم مثل هلاك (أولئك) 


200 اخريجه الإمام ايند فى المعيية 8 5 


272252522222225 225222525252225 1 جع 222267522277527 تح ب ب 0 


“والكامة السابقة؛ قال القاشاني: هو القضاء السابق أن لا يستاصل هذه الامة بالدمار 
والعذاب في الدنياء لكون نبيهم نبي الرحمة وقوله. سرحانة : وما كان الله ليعذبهم 
وَآنْتْ فيهم © [الأنفال: 7]. 

:.وقال الزنخشري: : الكلمة السابقة هي العدة بتأخير جزائهم إل الآخرة يقول: 


لولا هله العدة لكان تثل إهلاكنا عاد وثمودأ لازماً 1 000 00 ١‏ 


اسورة له الآية | 002 لجل ْ 
١‏ 
١‏ 


وكات ب وإسمالا الآله يوصف به امبالغة أيضا كقرلم' : مسعر حَرب ولرار 0 
وحور أ يق فيه كوف تفع ولارمع: كقيام جمع قائم. 


وقوله تعالى: 9 وَأَجَلَ مُسَمَى 4 عطف على ( كلمة) أي ولولا أجل مسمى 
لأعمارهم أو لعذابهم» وهو يوم القيامة أو يوم بدرء لما تأخرعذابهم أصلا . 


قال أبو السعود: وفصله عما عطف عليه» للإشعار باستقلال كل منهماء بنفي 
لزوم العذاب ومراعاة فواصل الآية الكريمة . 

وقد جوز عطفه على المستكن في ( كان) العائد إلى الأخذ العاجل» المفهوم 
من السياق» تنزيلاً للفصل بالخبر منزلة التأكيد . لكان الأخذ العاجل» وأجل مسمى 
لازمين لهم كداب عاد وثمود وأضرابهم. ولم ينفرد الأاجل المسمى دون الأخذد 
العاجل . وقوله تعالى : ش 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

00 ل اس عر ىه على لاض 2 ا اك 

َاصرعك مابفولونوَسَيح يمر ريك 3 سيول مده وَمنُءانا 5 

ضيح وََطرَافَ لت رلك رس 09 

«فاصبر على ما يَقُولُونَ وسبّح بحمد ربك قبل طُلُوع الشّمْس وَقَبْلَ عُرُوبهَا ومن 
عاناءى اليل فَسبْح وأطراف النهار للك تَرْضّى 4 أي إذا كان .تأخير عذابهم ليس بإهمال 
بل إمهأل» فاصبر على ما يقولون من كلمات الكفر فالفاء سببية. والمراد بالصبر عدم 
الاضطراب لما صدر منهم. لا ترك القتال حتى تكون الآية منسوخة. وفي التسبيح 
المأمور به وجهان: 
1 ْ الأآول - أئه: العتزيه . والمعنتى : ونزه ربك عن الشرك وسائر ما يضيفون إليه من 
النقائضء حامداً له على ما ميرك بالهدى, معترفاً بانه المولى للنعم كلها . ؤمن صيغه 
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الماثورة (منبحان الله وبحمده). وعليه فسرٌ تخصيص هذه الاوقات الإشارة إلى 
الدوام» مع أن لبعض الأوقات مزية يفضل بها غيرها. 

الثاني - أنه الصلاة وهو الأقرب لآية ف واستعيثوا بالصبر والصلاة 4 [ البقرة: 
4 والآيات يفسر بعضها بغضاً :.والمعنى : صل وأنت جامد لربك. على هدايته 
وتوفيقه؛ قبل طلوع الشمسء يعني صلاة الفجر. وقبل غروبهاء يعني صلاة الظهر 
والعصر» لأنهما واقعتان في النصف الأخير من النهار» .بين زوال الشمس وغروبها 
ومن عاناءى الْيْلٍ فَسَبّح 4 أي من ساعاته» يعني المغرب والعشاء. وإنما قدم الوقت 
فيهماء لاختصاصهما بمزيد الفضل. وذلك لأن .أفضل الذكر.ما كان بالليل لاجتماع 
القلب وهدوء الرّجْل والخلو بالرب تعالى. ولأن الليل وقت السكون والراحة» فإذا 
ميرف إلى العبادة كانت على النفس أشد وأشق» وللبدن أتعب وأنصبء فكانت 
أفضل عند الله وأقرب . ش 

قوله تعالى : « وأطْرَاف امار تكرير لصلاة ا إيذاناً باختصاصهما 
بمزيد مزية. ومجيئه بلفظ الجمع لامن الإلباس» والمرجح مشاكلته ل «إءاناءى 
اليل 4 أو أمر بصلاة الظهر. فإنه نهاية النصف الأول من النهار» وبداية النصف 
الأخير. وجمعه باعتبار النصفين. أو لآن النهاز جنس فيشمل كل نهارء أو أمر 
بالتطوع في أجزاء النهار. 

وقال الرازي: إنما أمرء عقيب الصبرء بالتسبيح, لأن ذكر اللّه تعالى يفيد 
السلوة والراحة. إذ لا راحة للمؤمنين دون لقاء اللّه تعالى. قلت: وقد أشير إلى خكمة 
الأمر بالصبر والتسبيح بقوله تعالى: «الَعَلّكَ ترضى » أي رجاء أن تنال ما به ترضى. 
نفسك» من رفع ذكرك. ونقهرك على عدوك وبلوغ أمنيتك من ظهور توحيد ربك 
وهذا كقوله تعالى : #وعسى أن يَبِعَنَك رَبك مَقَامَاً مُحمُوداً # [الإسراء 00 
تعالى : 9 ولسَوْف يعطيك رَبك قَتَرْضَّى © [ الضحى 1 

ثم أشار تعالى إلى أن ما متع به الكفار من الزخارف» 01007 

ينبغي ينبغى الرغبة فيه» وإن ما أويته أجل وأسمى» بقوله سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى : 

2 يدو عمق ذا جه ص 06 رح بوه سح سف كرس ف ع د سوه عم مغو 

ولا تمدن ينيك معاي رجاهم زهرة لوديا يفيه رذ ظ 
رَيْكَ رواب 69 


7 تمدن عينيك إلى مام معنا به أزواجا مهم لا أصنافاً 3 ن الكفرة « زهرة 


:© ج7222 7حت بجت © 2:2 حت حت حتت تج رصبت .2 0 ا 220 ا 1120 «#جهي بحبح تمت 
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الحيّاة اليا أي زينتها . منصوب على البدلية من لأزْوَاًَ4 أو ب منْن4 على ا 
تضمينه معنى: أعطينا وخولنا للَفْعنَهُم فيه» أي لتختبرهم فيما متعناهم به من 2 /, 


ْ 1 
ذلك وتبتليهم . فإن ذلك فان وزائل وغرور وخدع تضمحل. ْ 
0 قال أبو السعود 9 شتت متملق ن سا4 جر به افير عند بريان سنرة ا 
عايته ملأ إثر هار بهجته حا اي تامهم معاملة من بيتليهم ويختييهم فيد. ...| 
أو لنعذبهم في الاخرة بسببه «ورزق ربك خير وأبقى 4 أي ثوابه الأخروي خير في 2 ا 


نفسه مما متعوا به وأدوم» كقوله تعالى : ف تَوَابْ اللّه خَيْر لمن عَامَّنَ وَعَملَ صَالحًا 4 ا 
[القصص: »]8٠١‏ أو المعنى ما أوتيت من النبوة والهذى» خير مما فتنوا به وأبقى» 
لأنه لا مناسبة بين الهدى الذي تتبعه السعادة في الدارين» وبين زهرة يتمتع بها مدة ا 
ثم تذبل وتفنى . وفي التعبير ب( الزهرة ) إشارة لسرعة الاضمحلالء فإن أجلها قريب. 2 أ 
ومن لطائف الآية ما قاله الزمخشري رحمه اللّه؛ ونصه: مد النظر تطويله وأن لا يكاد /) 
يرده استخحنانا للمنظور إلمةه' وإعجايا به' وتهنياً أن يكرن له كما فعل نظارة قاروق “0 
حين قالوا: : فيا لبت لمَا مل ما أوتي قَارُون إن ذو حَظ عَظيم» [ القصص : دباع إإا 


حتى واجههم أولو العلم والإيمان ب 2 وَيلَكُّم تَوَاب الله خَيرْ | لمن عَامَنَ وعمل ا 
صَالحاً 4 [ القصص: 6]. ١‏ 


وفيه :إن النطر اين الميفة وى ميف لخن . وذلك مثل نظر من باده الشيء بالنظر أ 
ثم غض الطرف. ولما كان النظر إلى الزخارف كالمركوز في الطباع» وإن من أبصر << |) 
منها شيئا أحب أن يمد إليه نظره ويملا منه عينيه» قيل: ولا تمدن عينيك. أي لا ا 
تفل .ابت معتاد له وضان به . ولقد شدد العلماء من أهل التقوى في وجب غض22 /إ 
.البصر عن أبنية الظلمة» وعٌدد الفسقة في اللباس والمراكب وغير ذلكء لأتهم إنما 2 /! 
اتخذوا هذه الأشياء لعيون النظارة» فالناظر إليها محصل لغرضهمء وكالمغري لهم 2 ! 


٠‏ على اتخاذها. وقوله تعالى : ا 
.القول في تأويل قوله تعالى : 5 ا 
مهلك الصّلرة وان مسرئي الكل رة كنل رهم ألو © ا 

ل 


ا «وآمر أهلك بالصّلاة 4 يعني ( بأهله) أهل بيته أو التابعين له. أي مرهم ١‏ 
0 00 بإقامتها لتجذب قلوبهم إلى خشية الله « وَاصظبرٌ عَلَيْهَا4 أي على أدائهاء لترسخ ١‏ 
ا بالصبر عليها ملكة القبات على العبادة) والخشوع والمراقبة) التي ينتج عنها كل ل 

0 اخير ١‏ م أشار تعالى إلى أن الأمربهاء إنما هو لفلاح المأمور ومنفعته» ولا يعود على 2 يا 


مر سس ب يي ا سي ير نر لي سي ل ل ب يي بر ا بر 
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00 ا 


وقال أبو مسلم: المعنى أنه تعالى إنما يريد منه ومنهم العبادة. ولا يريد منه أن 
يرزقه كما تريد السادة من العبيد الخراج. وهو كقوله تعالى: وما خَلَقْتَ الجن 
وَالإنْس إلا ليَعْبِدُونَ ما أريد منهم من ررق وَمَا أُرِيد أن يطعمون 4 [ الذاريات: 
60-5 ] وقال بعض المفشرين معدن الآية : أقبل مع اعلك على الصلاة واستميدوا 
بها على خصاصتكم . ولا تهتموا بأمر الرزق والمعيشة؛ فإن رزقك مكفي من عندناء 
ونحن رازقوك . وهذا المعنى لا تدل عليه الآية انا ولا يو . وفيه حض على 
القهود ضفن الكني» ومبيقية“للكالى القائيين سكين المساجد حن االسعي 
ا المأمور به. وقد قال تعالى : في وصف المتقين ظ رِجَالَ لأ تُلهِيهم تجارة ولا بيع عن 
ذَكْرِ الله 4 [النور:. /8]ء إشارة إلى الل ريا آتا في الدنْيًا 
١‏ حَسَنَةٌ وفي الآخرّة حَسَنَة 4 [ البقرة : ١١‏ ]. 

وقوله تعالى : « وَالْعَاقبَةُ للتَقَوَى 4 أي والعاقبة الحسنة من عمل كل عامل» لأهل 
1 التُقرئ والضيفية من الله دون كن لأ يتقاق لقاب ولا وجو لهنقوابا: 
شْ القول في تأويل قوله تعالى : 
١‏ 2م جع عرد رءٌ ‏ السمله سم واو مخ 2 1 حنم 
١‏ وَكَاألوكاييِسَإِتَيْوِرَيهِءأولمْأْحِم ماف لصح الأول 09 
١‏ 
8 


« وَقَالُوا ولا يأتينا بآية من رَبّه 4 يعنون ما تعنتوا في اقتراحه مما تقدم» في سورة 
بني إسرائيل» من قوله تعالى : 9 وَكَالُوا آن نُؤْمِنَ لك حَتَى تَفْجْرٌ نا من الأرض يَنبُوعا 


00 ديه 9 0 


ا لا 
الآيات» فكفروا بها لما أتتهم» كيف عجلنا لهم العذاب» وأنزلنا بهم بأسنا بكفرهم 
بها. يقول: فماذا يؤمنهم إن أتتهم الآية» أن يكون حالهم حال أولعك. هذا ما قاله 
أبن جرير. 

وذهب غيره إلى أن المعنى: أو لم يأتهم آية هي و الآيات وأعظمهاء وهي 
معجزة الققرآن المبينة لما في الكتب الأولى من التوراة والإنجيل والزبور. مع أن الآتي ٍْ 
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بها أمّي لم يرها ولم يتعلم ممن علمها . فنقب منها على الصحيح من أنبائها فصدقه. 


وعلى الباطل المحرف فَمَنْدَه. وفيه إشعار بكفاية التنزيل في الإعجاز والبرهان كما 


قال تعالى في سورة العنكبوت : 9 وثَالُوا لولا أنزل عليه نات من ربهء قل إِنّما الآيات 
عند الله ونم آنأ تذيٌ مين أوَلَمْ يكنفهم أن نلا عَليْكَ الكتَاب يُتلَى عَلَيهم إن في 
ذلك لَرَحْمَة وذكْرَى لقَوم يُوْمنُونَ 4 [ العدكبوت : 01-6]» ولذلك قال أحد حكماء 
الإسلام. إن الخارق للغعادة الذي يعتمد عليه الإسلام في دعوته إلى التصديق برسالة 
النبي عله هو الخارق الذي تواتر خبره ولم ينقطع أثره. وهو الدليل وحده. وما عداه 
مما.ورد في الأخبار» سواء صح سندها أو اشتهر أو ضعف أو وهي» فليس مما يوجب 
القطع عند المسلمين. فإذا أورد.في مقام الاستدلال» فهو على سبيل التقوية للعقد 
لمن حصل أصله؛ وفضل من التأكيد لمن سلمه من أهله. ذلك الخارق المتواتر 
. المعول عليه في الاستدلال لتحصيل اليقين» هو القرآن وحده. والدليل على أنه 
. معيجزة خارقة للعادة, تدل على أن موحيه هو الله وخده وليس من اختراع البشرء .هو 
: أنه جاء على لسان أمي لم يتعلم الكتاب ولم يمارس العلوم» وقد نزل على وتيرة 
واحدة هادياً للضال مقوفاً للمعوج كافلاً بنظام عام لحياة من يهتدي به من الأمم 
منقذا لهم من خيبران كانوا فيه. وهلاك كانوا أشرفوا عليه . وهو مع ذلك من بلاغة 
'الأسلوب على ما لم يرتق إليه كلام سنواه». حتى لقد دعي الفصحاء والبلغاء» أن 
يعارضوه بشيء من مثل» فعجزوا ولجاوا إلى المجالدة بالسيوف» وسفك الدماء 
. واضطهاد المؤمنين به. إلى أن ألجاؤهم إلى الدفاع عن حقهم؛ وكان من أمرهم ما كان 
من انتصار الحق على الباطل وظهور شمس الإسلام تمد عالمها باضوائهاء وتدشر 
أنوارها في جوائها. وهذا الخارق قد دعا الناس إلى النظر فيه بعقولهم. وطولبوا بان 
يأتوا في نظرهم على آخر ما تنتهي إليه قوتهم؛ فإما وجدوا طريقاً لإبطال إعجازه أو 
كونه لا يصلح دليلاً على المدعي» فعليهم أن يأتوا به» قال تعالى : 9 وإن كنم في 
رَيْبَِسْما ْنَا عَلَى عبد ُو بسورَة من مَقْله 4 [ البقرة : 77]» وقال « أقلا يتَدبْرونَ 
الْمَرءَان» ولو كَانَ.من عند غَيرٍ الله لَوَجَدواً فيه اختلاقاً كثيراً 4 [النساء: 5 ]» وقال 
غير ذلك» سماخو مطالية بمقارية انعم لاما . ولم يطالبهم بمجرد التسليم على 
ريمن العقلي . ْ 7 
معجزة القرآن جامع من القول والعلم. وكل ا يتناوله العقل بالفهم. 
فهي معجزة عرضت على العقل وعرفته الققاضي .فيهاء واطلقت, لد جق. النبظر:في 
إجانها. . ونشر ما انطوى في أثنائها. وله ميها خظه الي لإ يتشقص . . فهي معجزة 


0 
ْ 
ا 


1 
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]| أعجزت كل طوق أن يأتي بمثلها. ولكنها دعت كل قدرة أن تتناول ما تشاء منها. 
أما معجزة موت حي بلا سبب معروف للموت» أو حياة ميت أو إخراج شيطان من 
١‏ جسم أو شفاء علة من بدن» فهي مما ينقطع عنده العقل ويجمد لديه الفهم. . وإنما 
ا يأتي بها الله على يد رسله لإسكات أقوام غلبهم الوهم ولم تضئ عقولهم بنور العلم. 
١‏ وهكذا يقيم اللّه بقدرته من الآيات للامم على حسب الاستعدادات . 


١‏ ْ وقال فاضل آخر: قضت مراحم الله جل شأنة أن يكون الأكوان في الطبيعة على 
' ترتيب محكم. ينطق بلسان الصمت للمتيصرء ويظهر بلباس الوضوح للمتفكر» 
! ويحبب إليه الانتقال منه إلى غيره بدون أن يشعر بملل ولا سآمة» ولا يؤوب من 


]2 استبصاره بندامة» بدون هذا الاعتبار بالعقل؛ لا ياتي للنفس أن تصح عقيدتهاء ولا 
5 يتاتى لها تبعاً لذلك أن تسكن من اضطرابها . هذاء ولا ندكر أنه قد مضى على النوع 
١‏ الإنساني زمن كان فيه العقل في دور الطفولية. وكان يكفيه في الإيمان أن يندهش 
5 لأمر خارق للطبيعة؛ يغطل من سير نواميسها وقتاً ما . وكان اللّه سبحانه وتعالى يراف 
ا بعياده فيرسل إليه رسلاً يمتعهم بخصائص تعجز عن اكتناه سرها .عقولهم. 

ا وتندهش لها البابهم» فيستدلون بهذه المغعجزات على صدق الرسول وضرورة اتباعه» 
١‏ وأما الآنء حيث بلغ العقل أشده. والنوع الإنساني رشده» فلا تجدي فيه مغجزة» ولا 
أ تنقع فيه غريبة. , لآنالشكرة قد كثرت مع كثرة الموادٌ الغلمية . فإن حدث حادث 
ا من هذا القبيل رموا فاعله بالتدليس أوَلأء ثم إذا ظهر لهم براءته منه أخذوا يعللون 
! معجزته بكل أنواع التعليلات . هذا من جهة . ومن جهة أخرى» فإن طائفة الاسبيريت 
1 الروحيين في أوربا تعمل الآن من الأعمال المدهشة الخارقة لنواميس الطبيعة؛ مالو 
رآه الجهلاء لظنوا به أنه من أكبر المعجزات» من أن القوم لا يدعون النبوة» ولا 
1 يزعمون الرسالة . نعم لا ننكر أن أعمال هذه الطائفة ليست من نوع معجزات الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ولكنه بدون شك» يقلل من أهميتها في نظر الذين يقفون مع 
. ظواهر الأشياء . ٠‏ : 

أ 3 وَمما يدل على. أن هذه الفرون الأخيرة لا تروج فيا سائل المعجزات» 
1 تكذيب علماء أوريا بكل المعجزات السابقة. وهوء وإن كان تهوراً منهمء إلا أنهم 
]1 هصيبون في قولهم إننا في زمان لا يجدي فيه الاعتقاد إلا النور العقلي والدليل 
ا العلمي. لهذه الأسباب جاءت الشريعة الإسلامية تدعو إلى السبيل الحق» ببدائه 
١‏ العقل» وقواعد العلم. صارفة النظر عن المعجزات وإظهار المدهشات .. لعلم الله 
ا سبحانه وتعالى بأنه سياتي زمان تؤة ثر فيه المقررات العلمية على القوة العقلية» ما لا 
ا تر ليها الخوارق للتواميس الطبيعية 0 
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2 ثم أشار تعالى إلى منته في إرسال الرسول صلوات الله عليه والإعذار ببعثته 
بقوله سبحانه : 0 | 


القول في تأويل قوله نعالى: ٠‏ 
رع :ع سه مسوم و 1 م 0 2 2 م ا 27 01 د 2 
ْنا أَهلْكَْهُم يِعَنَابِمنقبِلِء لقالوارينا لا ازْسات إإينارسولا فانيع 


سار 
له و 26و ادس ددع 2 


َأينِنِكَ من مَبْلَِوََذِلَ وخر لحكل متريص هربص وْفسَتَعلمُونَ 
مَنْأسْحَ بلسي وم فنك 09 
« ولو أنا أهلكتاهم بِعَدَاب من قَبْله4 أي من قبل إتيان البينة» أو محمد عليه 
السلام 9« لَقَالُوا ربا ولا أَرْسْت إِلَينَا رَسَولاً فتمْبِع آياتك من قَبّلٍ أن ندل » أي بالعذاب 
الدنيوي «وتَحَرَى» أي بالعذاب الأخروي. أي ولكنا لم نهلكهم قبل إتيانها. 
فانقطعت معذرتهم. فعند ذلكء قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل اللّه 


من شيء لإقُل » أي لأولئك الكفرة المتمردين ظ كُلّ4 أي منا ومنكم « مُعَريْصٌ 4 أي 
منتظر لما يؤول إليه أمرنا وأمركم «إ فتربصوا فستعلمون 4 أي عن قرب من أصحاب 


لصثراط الُوِي» أي المستقيم طوس اهْتدَى4 أي من الزيغ والضلالة. أي هل هو . 


النبي وأتباعه أم هم وأتباعهم . 
ْ وقد حقق الله وعده. وؤنصر عبده. وأعز جنده. وهرزم الأحزاب وحده. فله 


سميت بذلك لاشتمالها على فضائل جليلة» لجماعة منهم عليهم السلام. 
وهي مكية واستئنى منها بعضهم آية ظ أَثَلا يروك أن تأتي الأرْض تَنقصِها من 
أطرافها © [الأنبياء: 44 ]» وهي مائة واثنتا عشرة آية. وروى البخاري عن عبد الله 
ابن مسعود قال: بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء» هن من العتاق الأول 
وهن من تلادي: ٠‏ 

قال ابن الاثير: أي من أول. ما أخذته وتعلمته بمكة. والتالد::: المال القديم 
الذي ولد عندك» وهو نقيض الطارف . 


22225290 تمه تت 5 تت 7ت 222 :5572:2275 225 © تت 55 272 252252227272277 25 06 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


00 


لقول في تاريل قولهتعالى.. 

«اقترب للنّاس 0 أي دنا لاهل مكة ما وعدوا به في الكتاب. من 
الساب الأخروي وهو عذابهم رهم في عَفْلَةِ4 أي عما يراد بهم « معرِضون 4 أي 
مكذبون به وإنما كان مقتربا لأن كل آت وإن طالنت أوقات استقباله وترقبه» 
قريب.. وقد قال تعالى : : «إنهم يرونه بعيداً را فريياً» 1 المعارج: كللال وقال 
تعالى فإ وَيَسْتَمْجِنُونَك بالْعَدَاب وَلَنْ يُخلف الله وَعْدَه و! وإن ؛ يَومَا عند رَبك كلف سق 
مما تَعدون © [الحج: 40 ]؛ ولا يخفى ما في عموم ( الناس) من الترهيب البليغ. 
وإن حق الئاس أن ينتبهوا لدنو الساعة؛» ليتلافوا تفريطهم بالتوبة والندم . كما أن في 
تسمية يوم القيامة: بيوم الحساب 0 إيقاظ لأن الحساب .هو الكاشفف عن حال 
يبعد) 0 إلى قرب محاسبة 0 
عليهم؛ كما أشير إليه في آية ف فَعَسَى الله آن يأتي بِالْمَمْحٍ 4 [ المائدة : 51]» ووعد 
به ه النبي وصحبه في آيات كثيرة . إلا أن شهرة ة الحساب فيما بعد البعث الأخروي؛ 
حمل المفسرين علئ قصر الآية عليه. و اللّه أعالم . ٠‏ وقوله تعالى: 

كي 

اي سه هه ف سود و 
مَأيَأِْهِممّن دِكْرْْرَيْهِم تحدَب أمبسمهوة وام يلعبود يمون 0 


1 0 مَايأتيهم من ذكر من رهم مُحْدث إلا استَمعُوه وه يبود تقريع لهم على 
مكافحة الحكمة بنقيضها. . وتسجيل عليهم بالجهل الفاضح . فإن .من حق ما يذكر 
ل لكيس ينه ل العفلة انم تتبيه أن تخيشع له القلؤب وتسغافدعة له 
قمر ١‏ : 


263062252277222 223255-25-56 


٠‏ قال الزمخشري: بعد أن وصفهم بالغفلة مع الإعراض» قرر إعراضهم عن تنبيه 


علدا 0 00 سورة الأنبياء: الآية / ؟ 


المنبه وإيقاظ الموقظ فأن الله يجدد لهم الذكر وقتا فوقتاً . ويحدث لهم الآية بعذ 
الآيقع والسورة بعد السورة؛ ليكرر على أسماعهم التنبيه والموعظة» لعلهم يتعظون. 

فما يزيدهم استماع الآي والسور وما فيها من فنون المواعظ والبصائرء التي هي أخق 
الحق. وأجد الجدء إلا لعبا وتلهياً واستسخاراً. و( الذكر) هو الطائفة النازلة من 
القرآن . انتهى. 2 1 


تنبيه : 


استدل بهذه الآية من ذهب إلى حدوث كلامه تعالى المسموع. وهم المعتزلة 

والكرامية والأشعرية. فأما المعتزلة فقالوا إنما كان القرآن خنادثا. لكونه مؤلفا من 
اضوات وحروف .. فهو قائم بغيره: وقالوا: معنى كونه متكلماًء نه موجد لتلك 
الحروف والاصوات في الجسم. كاللوح المحفوظ أو كجبريل أو النبي عليه الصلاة 
والسلام» أو غيرهم كشجرة موسى . 

.وأما الكرامية» فلما رأوا ما التزمه المعتزلة مخالفاً للعرف واللغة» ذهبوا إلى أن 
كلامه صفة له مؤلفة من الحروف والأصوات الحادثة.القائمة بذاته تعالى. فذهبوا إلى 
حدوث الدال والمدلول . وجوزوا كونه تعالى محلا للحوادث . 

والاشعرية قالوا: إن الكلام المتلرٌ ذال على الصفة القديمة النفسية» التي هي 
اد م ا حقيقة 

. قالوا: فا نول على الأنبياء من الحروف والأصوات» وسمعوها وبلغوها إلى 
أمنهمء در محدث ترسزة بالتغير والتكثر والنزول. لا مدلولها التي هي تلك الصفة 
القديمة . والمسألة شهيرٌ ما للعلماء فيها . والقصد أن الآية المذكورة رآها من ذكنء 
حجة فيما ذهب إليه: وقد عد الإمام ابن تيمية» عليه الرحمة والرضوان» هذا 
الاحتجاج من ٠‏ الأغلاط» وعبارته في كتابه (مطابقة بقة المنقول للمعقول ) : 

احج من يقول بأن القرآن أو عبارة القرآن مخلوقة؛ بهذه الآية مع أن ذلالة الآية 
على نقيض قولهم: أقوى منها على قولهم. فإنها تدل غلى أن بعض الذكر محدث؛ 
ْ وبعضه ليس بمحدث» وهو ضد قولهم. والحدوث في لغة العرب العام ليس هؤ 
الحدوث في اصطلاح أهل الكلام . فإن العرب يسمون ما تجدد جادثاًء وما تقدم على 
غيره قديماً. وإن كان بعد أن لم يكن كقوله تعالى : ل كالعرجون الْقَدِيمٍ © [يس: 
9]» وقوله تعالى عن إخوة يوسف ( تالله إِنكَ لفي ضَلالِك الْقَدِيمٍ 4 [ يوسفف: 
4 دار تعالى وذ لم يعدا به فُسيَُولُونَ هذا إلك ديم 4 [الأجحقاف: 


٠ 9‏ جلي نودي » [النمل: 8]: وقال: 8إِنْمًا مره إِذَا أراد شيعا أن يمول له كن 


1 سورة الأنمياء, الآية / 0 0 2000 هل( 


وه 6 لمم 


ا وقوله تعالى عن إبراهيم ف[ أفْرءيْكُم ما كنم تَعبَدُونَ أنتم وَءَابَاوٌ كم الأقدمون » 
ْ [ الشعراء : لاض انتهى ‏ 
وقال العارف ابن عربي في الباب التاسع والستين وبلائماثة من (خترخانة) في 
هذه الآية : : المراد أنة 'ميتحدث الإتيان» لا :مفحدث العين. عدت عليه عنارهم حين 
5 سمعوة. 0 كما ما توك - حدث 0 عندنا ضيف» ومعلوم أنة كان اموجودا قبل أن 
علب الكلمات: لل الحدوث من وج واقدم موجه 
افإن قلت: فإن الكلام / لله والترجمة للمتكلم. احكراب عم وهو كذلك 
٠‏ بدليل قوله تعالى مقسماً (إِنَهُ) يعني القرآن: لَقَولَ رسُول كَرِيم © [ الحاقة:٠4]‏ 
ْ فأضاف الكلام إلى الواسطة والمترجم» كما أضافه تعالى إلى نفسه بقوله: : ل فأجره 
حَتَى يَسسْمّعَ كلام الله 4 [التوبة فإذا تلي علينا القرآن فقد سمعنا كلام الله 
تعالى. وموسى لما كلمه ربه سمع كلام لله ولكن بين السماعين بعد المشرقين. 
. وبالجملة فالمذهب المأثور عن أهل السنة والجماعة أئمة الحديث والسلف» 
كما قاله ابن تيمية في (منهاج السنة) أن الله تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء بكلام 
يقوم به. . وهو متكلم بصوت يسمع. 00000 وإن لم يجعل نفس 
الصوت المعين قديماً. 
ْ . وبعبارة أخرى : أنه تعالى لم يزل متصفاً بالكلام. يقول بمشيئته وقدرته شيعا 
فشيئاً . فكلامه حادث الأحاف قديم النوع. | 
لم فاك رحمه الله: فإن قيل لنا ايك اناك عنام دوت الوه قينا نعم . 
ويبغض ويرضى ويأتي ويجيء - فقد ناقض كتاب الله . ومن قال: إنة لم يزل ينادي 
موسى في الأزل ققد خالف كلام الله مع مكايرة العقل: لآن الله تعالى يقول : هلما 
ليكو 4 [يس: 0 | 
ثم قال رحمه اللّه: قالوا - يعني ثمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب 


0 سم ولعمذ وغيرهما + وبالجملة 0 يحتج به المعتزلة والشيعة مما يدل 


سورة الأنبياء الآية / # 


على أن كلامه متعلق بمشيئته وقدرته» وأنه يتكلم إذا شاء وأنه يتكلم شيئاً بعد 
تحن اجولرية . وما يقول به من يقول: إن كلام الله قائم بذاته» وأنه صفة له 
والصفة لا 7 تقوم إلا بالموصوفء فنحن نقول به. وقد أخذنا بما في قول كل من 
الطائفتين من الصواب» وعَدلْنَا عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. فإذا قالوا 
السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل. وهو قول 
لازم لجميع الطوائف: ومن أنكره فلم يعرف لوازمه وملزوماته. ولفظ ١‏ الحوادث ) 
مجمل فقد يراد به الأعراض والنقائص» واللّه منزه عن ذلك : 0 يقوم به ما شاءم ٠‏ 

ثم قال: والقول بدوام كونه متكلماً ودوام كونه فاعلاً بمشيكته» منقول عن 
السلف 0 المسلمين من أهل البيت وغيرهم. كابن المبارك وأحمد بن حنبل 
والبخاري وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم. 

ثم قال فنحن قلنا بما يوافق العقل والنقل من كمال قدرته ومشيكئته : وإنه قادر 
١‏ على الفعل بنفسه كيف شاء. وقلنا إنه لم يزل مؤصوقا يعتفات الكمال مشكلما ذانا, 
ا فلا نقول.إن كلامه مخلوق منفصل عنهء فإن حقيقة هذا القول أنه لا يتكلم. ولا 
٠‏ تقول إنه شىء واحد». أمر ونهئ وخبر. فإن هذا مكابرة للعقل. ولا نقول إنه أصوات 


منقطعة متضادة أزلية» فإن الأضوات لا تبقى زمانين. وأيضا فلو قلنا بهذا القول 
والذي قبله؛ لزم أن يكون تكليم اللّه للملائكة ولموسى ولخلقه يوم القيامة؛ ليس إلا 
مجرد خلق الإدراك لهم؛ لما كان ازا لم يزل ومعلوم .أن النصوص دلت على ضدٍ 
ذلك . ولا نقول إنه صار متكلماً بعد أن لم يكن متكلماً ..حإنة وضيف :له بالكمال يعد 
١‏ النقص وإنه صار محلاً للحوادث التي كمل بها بعد نقصه. ثم حدوث ذلك الكمال 

لا بد له من سبب. والقول في الثاني كالقول في الأول. قفيه تجدد جلاله ودوام 
١‏ . أفعاله. انتهى ملخصاً. 


ثم بين تعالى ما كاثوا يتناجون به من ضلالهم» بقوله سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى: . 


تس 


لهي فلوجهه سوأ لجو الذِينَ اموأ أ عَزْمَددَآلَاسَريدْكُم اوت 
ش 9 3 ا مارو 2 يت © 2 
ا «لآهية قُلُوبهُم وأسَرُوأ النُجوى الذين يرا هَل هَذَا إلا بَشْرٌ مُتْلْكُم 4 أي أسروا ٠.‏ 


ع 225225252722222 هت 0262522 0022220905953 ممم مه م تت تت حت يت حت 


سورة الأنبياء. الآيات | »؛-5 ا يف 


هذا الحديث ليصدوا عن سبيل الله . و(الذين) بدل من واو (أسروا) أو مبتدأ خبره 
(أسروا) أو منصوب على الذم «أفتأثون السّحرَ» أي تنقادون له وتتبعونه. وقوله 
« وأنتم تُبْصرون» حال مؤكدة للإنكار والاستبعاد. قال الزمخشري رحمه الله: 
اعتقدوا أن رسول الله لا يكون إلا ملكاء وأن كل من ادعئ الرسالة من البشر وجاء 
بالمعجزة هو ساحرء ومعجزته سحره. فلذلك قالوا على سبيل الإنكار: أفتحضرون 
السحر وأنتم تشاهدون وتعاينون أنه سحر. 
قال أبو السعود: وزل عنهم أن إرسال البشر إلى عامة البشرء هو الذي تقتضيه 
الحكمة التشريعية . وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
كَل ود ديعل اقول في سماو الْدرض ن وَهوَالسَمِيمالْعليمٌ 09 
(قل ربي» حكاية لقول رسول الله َه لهم. وقرىّ (قُلَ) على الأمر له 
ْ صلوات الله عليه «يعلم القول في السماء والأرض» وهو السميع » أي لما أسروه 
«العليم ‏ أي به فيجازيهم. ثم بين خرضهم في فنون و العام وعدم اقتصارهم 
على ما تقدم من دعوى السحرء بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى: 


لس مم هرد دم و سر و وو 2-4 :0 ا سد 


٠‏ بلكالوااض سْعَد أجلم بل 00 عَرَفَلِمَائنَابتَايَةَ حكماأرْسِلٌ 
ْ 1 لاون 9 . 
' بل قالوا َصَعَاث 00 أخلاط 7 و اختلقه 


المبطل محري لا 0 يتردد بين بأطل وأبطال, ويتذبذب. بين فاسد وأفستد 
( فَليأننا بآية كَمَا أرسل الأولُون4 أي مثل الآية التي أرسل بها الاولون . أي حتى نُؤْمن 
له. ثم أشار تعالى إلى كذبهم في دعوى الإيمان بمجيء الآية» كما يشير إليه طلبهم 
.لها بقوله سبحانه وتعالى . 


القول في تاويل قوله تعالى : 
ملَمتقَلميسَيَقا ملسهاكىْ زمر © 
ئ ؤِمَاءامَنت قَبْلَهُمْ م من قَريّةٍ أهلكتاهاء أفهم يؤمنون » أي لم تؤمن أمة من الأمم 


57229-2 220 222222225202222 ج225225-7 002226522222222 


١4‏ سورة الأنبياءء الآيتان / /ا وم 


المهلكة عند إعطاء ما اقترحوه من الآيات . أفهؤلاء يؤمنون لو أجيبوا إلى ما سألواء 
وأغطوا ما اقترحواء مع كونهم أعتى منهم وأطغى. وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان 
بالمقترح للإبقاء عليهم . إذ لو أتى به ولم يؤمنواء استوجبوا عذاب الاستفصال» كمن 
'قبلهم 0 النبوي» اقتضى أن تكون الآية عقلية» 


لا كونية .-. فتد كر . 
ثم أوضح جواب شبهتهم في منافاة البشرية للرسالة» بقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: ا 
تارم تك ايليا 0 لَ ألزْسَكَرٍ 


جنا سن قنك إلا رجلا رجي ا . وقرئ بالياء وفتتح الحاء 
«فسملوا أهل الذكر » آي 'العلماء. بالغوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون 4 أي أن 
الرسل بشرء فيعلموكم إن المرسلين لم يكونوا ملائكة. وفي الآية دليل على جواز 
الإستظهار باقوال اهل الكتاب ومروياتهم» لحج الخصم وإقناعه . 

:قال الرازي: فاما ما تعلق كتير من الفقهاء بهذة الآية:في إن للعامي” 1 أن يرجع 

إلى فتيا العلماء» وفي أن للمجتهد أن يأخذ بقول مجتهد آخر - فبعيد. لأن هذه 
الآية خطابت .مشافهة. وهي واردة في هذه 5 المخصوضة. ا باليهود 
والنصارى على التقيين,انتهى. . 

.ثم بين تعالى كون الرسل كسائر لننى : في احكام ا الطريجة البلاتزية .بقوله 
سيحانةة ‏ 

. القول في تأويل قوله تعالى:‎ ٠ 

وَمَاَلتهْمْبسَنَا لأسف ابوك كيين 9) 


ْ 0 جعلناهم ادا لا ياكلون الطعام 4 أي جسداً مستغنياً عن الطعام» بل 
محتاجا إلى ذلك لجبر :ما فات بالتحليل كما قال تعالى: «9 وما أَرَسلْنَا قَبْلَكَ من 
الْمَرْسَلِينَ إلا إِنْهُم لِيَاكُلُونَ الطّعَامُ وَيَمْشُونَ في الآسُواق 4 [ الفرقان: ٠‏ وفي هذا 
التعريف الرباني عن حال المرسل» ا أكبر رادع لأولئك المنزوين عن الناس المتصيدين 
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به قلوب الرعاع والعامة والحمقى ومن لا يزن عند ربه جناح بعوضة. إذ يرون تناول 
الطعام في المحافل وتكثير سواد الناس في المجامع والخروج للأسواق لقضاء 
الحاجات» من أعظم الهوادم لصروح الاعتقاد فيهم . فتراهم يأنفون من شراء حوائجهم 
بأيديهم» وهو السنة. ومن المشي بالأسواق» وهو المأذون فيه. . ومن إجابة اللعوةء 
وهي واجبة» لأوهام في أنفسهم شيدوها . ومحافظة على السمعة حَموا جانبها . افتباً 
لهم من قوم مبتدعين» يعبدون قلوب الخلق ولا يعبدون الله . ويريدون حالة فوق ما 

عليه رسل اللّه. وما ذلك إلا لله. فما أجراهم على منازعة الجبار! وما أصبرهم على 
النار! وقوله تعالى : 

وما كانوا خالدين 4 أي في الدنياء بل كانوا يعيشون ثم يموتون كما قال 
تعالى : وما جَعَلْمَا لبَشَرٍ من قَبّلكَ الْخُلْدَ 4 [الأنبياء :4 وخاصتهم أنهم يوحى 
إليهم من الله عرّ وجل. لو ا 
وينهى عنه. وكونهم بشراً في تمام النعمة الإلهية. وذلك ليتمكن المرسل 
القول في تأويل قوله تعالى : 
كت س2 0 رو اح سل ار و سل نز و ء سا مار 

مصدقسَهُم اوعد انيع بيقن واتتسق الت ْمنرِفِين 9 


نه مم 


«ثم صدفتاهم الوعد» أي في غلبتهم على أعدائهم كْتَبْ الله لأغلبّن نا 


عت ...2 


ورسلي # [المجادلة:؟١]»‏ «فأنجيناهم ومن نشاء4 أي من أتباعهم ومن قضت 
: الحكمة بإبقائه ف( وأَهلَكُنا الْمسرِفينَ 4 أي المجاوزين الحدود في الكفر. دك 
على شرف القرآن؛ محرضاً لهم على معرفة قدرهء بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
تَدرَفويخ كتايد :5ك لتقت © 
٠‏ ا«لقد أنرننَ ِليَكُم كتَاباً فيه ذكركم 4 أي شرفكم وحديئكم الذي تذكرون به 
فوق شرف الأشراف « أفلاً تَعقلون 4 أي هذه النعمة وتتلقونها بالقبول كما قال 


0 


0 تعالى : «وإنهُ لذكر لك ولقومك» وَسَوْف تسْمَلُونَ 4 [الزخرف: 5 ]ء وقيل: معني 
0 «ذكْركم 4 موعظ تكم فالذكر بمعنى التذكير مضاف للمفعول . قال أبو السعود: وهو 


2 الأنسب بسباق النظم الكريم وسياقه . فإن قوله تعالى « ألا تَعقلُون 4 إنكار توبيخي» 
0 00 بعث 9 على التدبر في أمر الكتاب» والتأمل فيما في تضاعيفه من فئون المواعظ 


222 905220002-20900520005090-250395-22000-3 502200002522222 2-22222©2 5 


>2 22-2222225 2222225-22 تتتت 0 25 255222522522276 52 700220952050252 
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والزواجرء التي من جملتها القوارع السابقة واللاحقة. ثم أشار تعالى إلى نوع تفضيلٍ 
لإجمال هلاك المسرفين المتقدم لهء بقوله تعالى : 
الفول في تأويل قوله تعالى: 
وَكمقْصسَنا قَصَعْمَامِقَرَي كانت ظَالمَة اناعد هَاقوْمًا ريت 9 فلَمَآ 
سوأ : اتتختراوانسط افيد 


2 لون 02 
نويا 


أي عذابنا النازل ف 3 هم منها 0 أي يهربونت مسرعين. ثم قيل لهم 
استهزاء بلسان الحال أو المقال « لآ تركضوا وارجعوا إِلَى ما أترفتم فيه 4 أي من التنعم 
0 و( في ) ظرفية ا 00 التي 0-0 « لَعلّكُم 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
0 اما روج و3 آآ ته و ل 


َالْويويَإنَ ها ظِمِينَ (') فَمَارَات يلك دعودهم حقٌ لهم ويد 
خَيمدِينَ 09 لقنا السَمَاءٌ ا بين 90 


مهمه 


ساس هس اس هسم 


ا 0 وهم فلا لبنس برقت الدمنق: 1 
تدوم عليهم ما أمكنهم النطق «طحتى جَعَلْنَاهُمْ حصيداً4 أي كنبات محصود 
خَامدين» أي هالكين بإخماد نار أرواحهم وما حَلَقنَا السَّمَاء والأرض وما بينهما 
لآعبين 4 أي بل للإنعام عليهم. وما أنعمنا عليهم بذلك إلا ليقوموا بشكرها وينصرفوا 
إلى ما خلقوا له. قال الزمخشري عليه الرحمة: أي وما سوينا هذا السقف المرفوع 
وهذا :المهاد الموضوع وما بينهما من أصئاف الخلائق» مشحونة بضروب ع ا 
والعجائب؛ كما تسوي الجبابرة سقوفهم وفرشهم وسائر زخارفهمء للّهو واللّعب. 
وإنما سويناها للفوائد الدينية» والحكم الربانية» لتكون مطارح افتكار واعتبار 
واستدلال: ونظر لعبادناء مع ما يتعلق لهم بها من المنافع التي لا تعد والمرافق التي لا 
تحصى . وقال أبو السعود: في هذه الآية إشارة إجمالية إلى أن تكوين العالم وإبداع 
بني آدم» مؤسس على قواعد الحكم البالغة» المستتبعة للغايات الجليلة. وتنبيه على 


حت 


26222256 تت 233226 256 38523376 25-55525528523 ير 
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.أن ما حكي من العذاب الهائل والعقاب النازل بأهل القرى» من مقتضيات تلك 
.الحكمء ومتفرعاتها . . عن حسب اقتضاء. أعمالهم إياه. وإن للمخاطبين المقتدين 
بآثارهم 3توياً مثل ذنوبهم. أي ما خلقناهما وما بينهما على هذا النمط البديع 
والأسلوت المنيع» خالية عن الحكم والمصالح. وإما عبر عن ذلك باللعب واللهو, 
حيث قيل «الاعبين 4 لبيان كمال تنزهه تعالى عن الخلق الخالي عن الحكمة. 
بتصويره بصورة ما لا يرتاب أحد في استحالة صدوره عنه تعالى . بل إنما خلقناهما 
وما بينهما لتكون َيل لوجود الإنسان عا لمعاشه. ودليلاً يقوده إلى تحخصيل 
تنا الي هر القايا القصوفء بواسطة طاعتها وعبادتنا كما ينطق به قوله تعالى : 
«وَهُوَ الذي حَلَقَ خَلَقَ السّمُوّات والأرض في ستّة أيَامٍ وكَانَ عرشه عَلَى الَمَاء ليبلوكم 
ايك سن عَبَلا4 [هود: 07]» وقوله تعالى: «ومًا خلقت الجن والإنس إل 
ليَعْبّدُون 4 [الذاريات : 2]55 وقوله تعالى : 
القول في 0 0 ا 
ْ َل زا تعد لور لان مد للا ردغ فامليو» اتناف مقزو لنذا قيله 
من انتفاء اللعب واللهو. أي لو أردنا أن نتخذ ما يتلهى به ويلعب لاتخذناه من 
عندنا . كديدن الجبابرة في رفع العروش وتحسينهاء وتسوية. الفروش وتزييتها . لكن 
يستحيل إرادتنا له لمنافاته الحكمة . فيستحيل .اتخاذنا له قطعاً ونوله تعالى : إن 
كنا فاعلين 4 جوابه محذوف دل عليه ما قبله . أي لاتخذناه . وقيل : إن (إن) نافية. 
أي ما كنا فاغلين. أي لا تخاذ اللهوء لعدم إرادتنا ! إياه . “فيكون.بياناً لانتفاء التالي» 
لانتفاء المقدم . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
و ذ م سح ل وو ل 0 ووا رد مرو 

لظ 

«بل نقذف بالحق عَلَى الْبَاطلٍ »4 إضراب عن اتخاذ اللهو بل عن إرادته. وتنزيه 
منه لذاته العلية كأنه قال: سبحاننا أن نتخذ اللهو.واللعب أو نريده. بل من شأننا أن 
اندخض الباطل بالحق فَيَدَمَغْه 4 أي يمحقه بالكلية كما فعلنا بأهل القرى المحكية 
طفَإِذًا هو رَاهق» أي هالك بالكلية. وقد استعير لإرسال الحق على الباطل ( القذف) 
الذي هو الرمي ال الشديد بالجرم الصلب كالصخرة . ولمجقه للباطل (الدمغ) الذي هو 


م 


3ت تت حت كت حك ا اح بت ال أن كت ان عي ل لت الكش 0 00 


ل --25 002222552 


وت كت ات كت ت إكت لت حتت 2 كت ات لكت 
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كس لشي الرنخو الأجوف. وهو الدماغ بنحيث يشق غشاءه المؤدي إلى زهوق 
الرووح؛ استعارة تصريحية تبعية . ويصح مح أن يكون تمثيلاً لغلبة الحق على الباطل حتى 
يذهبه» برمي. جرم صلب على رأس دماغها رخو ليشقهء وذكر ظفَإِذًا هُو رامق 4 
لترشيح المجاز. لأن من رمى فدمغ تزهق روحه. فهو من لوازمه. قال أبو السعود: 
وفي (إذا) الفجائية والجملة الاسمية من الدلالة على كمال المسارعة في الذهاب 


,والبطلان» مالا يخفى . فكأنه زاهق من الأصل وفي الآية إد يماء إلى علو الحق وتسفل 


الباطل . وأن جانب الأول باق والئاني فان «ولَكُم الويل مما تَصِفُونَ4 أي مما تصفونه 
به من اتخاذ الولد ونحوهء مما تتنزه عظمته عنه . ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة 


له ودابهم في طاعته ليلاً ونهارا وبراءتهم من .البنوة المفتراة عليهم» » إثر إخباره عن 


ماذكة للخلق كافة» بقوله : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
مل وم ل عر سرا عر 231 07 0 5 
وَلْمْمَنْق الْسَمنواتِ وَالْارضٍومَنْعِبْلَم لا كرون عن عبادته 


ص مرو 


وَلادِسْبَحَسِرونَ ( 
ْ ْله في السثماوات والأرض » أي ملكا وتدبيرا من عد وهم الملائكة 
«لا يستَكْبرُونَ عن عبادته ولا يسَتَحْسرُونَ 4 أي لا يعيُونَ ولا يتعبون منها. 
القول في تأويل قوله تعالى: 1 
وليل التَلُوَالئمَارَ لايفترون (© 
(يُسبحُود الْيْل والنْهارَل َفرُودَ4 أي من تنزيهه وعبادته» ثم أشار تعالى إلى 


تقرير وحدانيته في ألوهيبه ونفي 'الأنداد, إثر تقريره أمر الرسالة - فإن ما سلف من 
أول السورة كان في تحقيق شأن النبوة بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى: .. ' 


10 21 


ْ أ اجدواءالهدونلا رض هم ينشرونٌ 26 


م انُخَذُوا عالهة من الأرض هم ود أي يبعئون الموتئى ويخرجونهم. من 
العددم إلى الوجود. ١‏ . ْ 

أي بل اتخذوا آلهة من الأرض م هم مع حقارتهم وجماديتهم ينشرون الموتي . 
كلا فإن ما اتخذوها آلهة بمعزل من ذلك . فكيف جعلوها لله نلدأء وعيد وها معه؟ 1 


سور اناده الاي / إذنا ينلد 


قال التمخخرئ رجمدالك : فإن قلت: كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنشرء وما 
١‏ كانوا يدعون :ذلك لآلهتهم؟ كيف وهم أبعد شيء عن هذه الدعوى؟ وذلك أنهم 
٠‏ كانوا مع إقرارهم لله عرّ وجل بانه خالق السموات والأرض ا ولَكن سَآلمَهُمْ مّنْ خَلقَ 
: السُّمُوات والأرض لَيمُولن الله 6 [لقمان: »]1١‏ وبأنه القادز مل المقندورات: كلها 

وعلى النشأة الأولى» منكرين للبعث. ويقولون: طمن يحي الْعظامٌ وَهي رَمِيمَ» 


(يسن: 698 ]» وكان عندهم من قبيل المحتال الخارج عن قدرة القادر كثاتي القديم . 


فكيف يدعونه للجماد ا الذي لا يوصف بالقدرة رأساً؟. 
قلت: : الأمر كما ذكرت . ولكنهم بادعائهم 5 الإلهية» يلزمهم أن يدعوا لها 
00 الأنه لا يستحق هذا الاسم إلا القادر على كل مقدور. والإنشار من جملة 


11 سح فين عومد م اتيك مى رضي وسييز وإشعار بأن ما 
مدر من من الله لا يصح استبعاده» لآن 7 لما صحت صح معها الاقتدار على 
الإيداء والإعادة . انتهى . 


هه 


سر قوله تعالى امن الأرض » هو التحقير» أي تحقير الأصنام بأنها أرضية 


سفلية. وجوز إرادة التخصيص. أي الآلهة التي من جنس الأرض . لأنها إِما أن تنحت 
من بعض الحجارة أو تعمل من بعض جواهر الأرض . وإنما خصص الإنكار بهاء لآن ما 


.هو أرضي مصنوع بأيديهم كيف يدعي ألوهيتة؟ ثم بيّن تعالى بطلان تعدد الآلهة 


. بإقامة البرهان على انتفائه؛ بل على استحالته: بقوله سبحانه : 

. القول في تأويل قوله تعالى : 

[ مهلمح ووش عنصم 0 
ول كان فيهمًا 4 أي يتصرف فيٍ السموات والأرض (دَالهة | 5 إل الله 4 أي غيره 


0 م أي لبطلتا بما فيهما جميعاًء واختل. نظامهما المشاهد؛ كما قال تعالى 
0 في سورة (المؤمنون) #وما كان مع من ) إِلَى إِذا أنُدَهَبْ كَُُ ِلَهِ بما خَلقَ ولعلا 


307 عاه هام اه ا 


١ 0‏ 0ك لتضر» [المؤسرة: ١‏ قال أبو السعود: :وحيث انتفى التالي» علم 


قل في لاقع : فيكون لكر عليهم صريح الدعوي ولازمها . وهو و أبلخ 


0 »جع ج27 2 55 :تت 5 ج22 ع:5 2252527 52ج تت 57252 2337335 16526 
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انتفاء .المقدم قطعاً. بيان الملازمة؛ أن الإلهية مستلزمة للقدرة على الاستبداد 
بالتصرف فيهما على الإطلاق تغييراً وتبديلاء وإيجاداً وإعداماً وإخياء: وإماتة. 
فبقاؤهما على ما هما عليه إما بتاثير كل منهاء وهو محال لاستحالة وقوع المعلول 
المعين بعلل متعددة. وإما بتأثير واحد منهاء فالبواقي متعزل جتن الإلهية فظطعا: 
واعلم أن جعل التالي 'فسادهما بعد وجودهماء لما أنه اعتبر في المقدم تعداد الآلهة 
فيهما. وإلافالبرهان يقضى باستحالة التعدد على الإطلاق. فإنه لو تعدد الإله» فإن 
ش توافق الكل فى المراد» تظاردت عليه القدر؛ وإن تخالفت تعاوقث : قلا يوجد رودا 
أصلاً. وحيث انتفاء التالي تعين انتفاء المقدم . انتهى . 
وتفصيله كما في ( المقاصد ) أنه لو وجد إلهان بصفات الألوهية» فإذا أراد 
أحدهما أمرأ كحركة جسم مثلاء فإما أن يتمكن الآخر من إرادة ضده أولا. وكلاهما 
محال. أما الأول فلانه لو فرض تعلق إرادته بذلك الضدء فإما أن يقع مرادهما وهو 
محال» لاستلزامه اجتماع الضدين. أو لا يقع مراد واحد منهماء وهو محال لاستلزامه 
عجز الإلهين الموصوفين بكمال القدرة على ما هو المفروض» ولاستلزامه ارتفاع 
الضدين المفروض امتناع خلوٌ المحل عنهماء كحركة جسم وسكونه في زمان 
معين» أو يقع مراد. أحدهما دون الآخر وهو محال. لاستلزامه الترجيح بلا مرجح. 


وعجز من فرض قادراً حيث لم بيقع مراده . وهذا البرهان يسمى برهان التمانع. وإليه 
الإشارة بقول له تعالى : « لو كان فيهما عَالهَةٌ إلا الله لفسدتا » فإن أريد بالفساد عدم 
التكون» فتقريره أنه لو تعدد الإله لم تتكون السماء والأرض. لآن تكونهما إما 
بمجموع القدرتسين أو بكل منهما أو بأحدهما. والكل باطل. أما الأول فلآن من شأن 
الإله كمال القدرة. وأما الآخران فلما مر. وإن أريد بالفساد الخروج عما هما عليه من 
00 فتقريره 0 الإله 0 ا . وتميز صنع كل عن 


اا ع ل ا ب لي سي 
الآثار» انتهئ . 


هذا وقد قيل: إن المطلب هنا برهاني» والمشار إليه في الآية إقناعي. ولا يفيد 
العلم اليقيني فلا يصح الاستدلال بها على هذا المطلب؛ وممن فصل ذلك التفتازاني 
في شرع العقائد النسفية ) قادخاً لما أشار إليه نفسه في ( شرح المقاصد ) من كون 
الآية برهاتا» كما ذكرناه عنه. وملخص كلامه أن مجرد التعدد لا يستلزم الفساد 


بالفعل» لجواز الاتفاق على هذا النظام» أي بالاشتراك أو بتفويض أحدهما إلى الآخر 
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فلا يستلزم التعدد التمانع بالفعل بل بالإمكان. والإمكان لا يستلزم الوقوع» فيجوز أن ْ 
لا يقع بينهما ذلك التمانع بل يتفقان على إيعجادهما..ورد عليه بأن إمكان التمانع ا 
يستلزم التمانع بالفعل في كل مصنوع بطريق إرادة الإيجاد بالاستقلال. وكلما لزم - / 
التمانع لم يوجد مصنوع أصلاً. فإنه لو وجد على تقدير التمانع المذكور اللازم 
للتعدد فإما بمجموع القدرتين» فيلزم عجزهما. أو بكل منهما فيلزم التوارد. أو 
باحدهما فيلزم الرجحان من غير مرجح.؛ لاستواء نسبة كل ممكن إلى قدرة كل من 
الإلهين والكل محال ضرورة» وحاصل الاستدلال أنه لو تعدد الآلهة لم يتكون مصنوع 
لأن التعدد مستلزم لإمكان التخالف المستلزم للتوارد أو العجز. فظهر أن الآية حجة 
قطعية لكون الملازمة فيها قطعية. وحقق بعضهم قطعية الملازمة بالعادة القاضية 
التي لم يوجد أخرمها قط في ملكين مقتدرين في مدينة واحدة؛ أن يطلب كل 
الانفراد باثملك والعلوٌ على الآخر وقهره؛ فكيف بالإلهين والإلة يوضف باقصى غايات 
التكبرء فكيف لايطلب الانفراد بالملك كما أخبر سبحانه بقوله « ولعلا بعضهم 
. علَى يَْض4؟ وهذا إذا تؤمل لا تكاد النفس تخطر نقيضه بالبال» فضلاً عن إخطار 
فرضهء مع الجزم بان الواقع:هو الآخر. فعلى هذا التقدير » فالملازمة علم قطعي. هذا 
.ملخص ما جاء في رد مقالة السعد في الحواشي . وقد شنع عليه في مقالته المتقدمة 
:غير واد . وبالغ معاصره عبد اللطيف الكرماني في الانتقاد. 
قال العلامة المرجاني: وقد سبقه في هذا أبو المعين النسفي في كتابه 
| (التبضرة) وتابعه صاحب (الكشف) حيث شنع على أبي هاشم الجبائي تشنيعا 
بذنيغآ عدن سية إلى الكفر يقداخه في دلالة الآية قطنا على هذا الدع ولا يخفى 
أن الأفهام لا تقف عند حد. ولا تزال تتباين وتتخالف ما اختلفت الصور والألوان» 
ولا تكفير ولا تضليل» ما دام المزء على سواء السبيل . 

٠‏ وقد وطح يبان هذه الملازمة متي مصير في رالة (التوخيد) إيضاساً ماعليه 
من مزيد» وعبارته : ومما يجب له تعالى صفة الوحدة ذاتاً ووصفا ووجوداً وفعلا . أما 
.الوحدة الذاتية فقند أثبتناها فيما تقدم بنفي التركيب في اذاقه خاريا وعقلا . وأما 
,الوحدة في الصفة, أي أنه لا يساويه في ضفاته الثابتة له موجودء فلما ا من أن 
الصة تابعة لمرتبة الوجودء وليس في الموجودات ما يساوي واجب الوجود في مرتبة 

: ا الوجؤد . فلا يساويه فيما يتبع الوجود .من الصفات . وأما الوحدة في 'الوجود وفي 
الفعل» ونعني بها التفرد بوجوب الوجود وما يتبعه من إيجاد المكنات» فهي ثابتة» 
الانه الو تعدد. واجب الرجود لكان لكل من “الواجبي: تعين يخالف تعين الآخر: 
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1 بالضرورة. وإلا لم يتحصل معنى التعدد. وكلما اختلفت التعينات اختلفت الصفات 
!1 الثابتة للذوات المتعينة؛ لان الصفة إنما تتعين وتنال تحققها الخاص بهاء بتعين ما 
ْ يغبت له بالبداهة. فيختلف العلم والإرادة باختلاف الذوات الواجبة. إذ يكون لكل 
١‏ واخدة مها علم زإرادة يبايعات عليم الأخجرى وإرادتها زيكرت لكل واحدة علم بوإرادة 
ا يلائمان ذاتها وتعينها الخاص بها. هذا التخالف ذاتي» لأن علم الواجب وإرادته لا 
ا زمان لذاته من ذاته لا لأمر خارج. فلا سبيل إلى التغير والتبدل فيهما كما سبق. وقد 
5 ف 1 لوكا ٠ 5 5 , ٠‏ 6ه و 
1 قدمنا أن فعل الواجب إنما يصدر عنه على حسب علمنه وحكم إرادته» فيكون فعل 


بحتع بوي 


30 
إل 


ومح 


7 


! 


4 


ونووبح 5 


70ت 
تت 


كل صادراً على حكم يخالف الآخر مخالفة ذاتية. فلو تعدد الواجبون لتخالفت 
أفعالهم بتخالف علومهم وإراداتهم. وهو خلاف يستحيل معه الوفاق. وكل واحد 
بمقتضى وجوب وجوده وما يتبعه من الصفات» له السلطة على الإيجاد في عامة 
الممكنات . فكل له التصرف في كل منها على حسب علمه وإرادته. ولا مرجح لنفاذ 
إحدى القدرتين دون الأخرى. فتتضارب أفعالهم حسب التضارب في علومهم 
وإرادتهم» فيفسد نظام الكون» بل يستحيل أن يكون له نظام: بل يستحيل وجود 
ممكن من الممكنات. لأن كل ممكن لا بد أن يتعلق به الإيجاد على حسب العلوم 
والإرادات المختلفة. فيلزم أن يكون للشيء الواحد وجودات متعددة وهو محال 
ف طلَوَ كَانَ فيهمًا ءالهةٌ إلا اللَّهُ لَقَسَّدَنَا 4 لكن الفساد ممتنع بالبداهة. فهو جل شأنه 
واحد في ذاته وصفاته لا شريك له في وجوده ولا في أفعاله . انتهى . 

وأشار حجة الإسلام الغزالي في كتاب (الاقتصاد في الاعتقاد) في بحث 
الوحدة؛ إلى أن هذه الآية لا أبين منها في برهان التوحيد» وأنه لا مزيد على بيان 
القرآن. قال الكلنبوي: الفساد المذكور في هذه الآية إما بمعنى خروج السماء 
والأرض عن هذا النظام المشاهد من بقاء الانواع وترتيب الآثار كما هو الظاهر. وإما 
بمعنى عدم تكونهما في الأصل كما قالوا. ثم إن كل من يخاطب بها يعرف أن منشأ 
الفساد هو تعدد الإله. فهي بعبارتها تنفي آلهة متعددة غير الواجب تعالى» وبدلالتها 
تنقي تعدد الآلهة. انتهى .. لم 


وقوله تعالى طفَسبْحَانَ الله رب العرش عمًا يُصِفُونَ 4 أي من وجود شرك له فيهما 


والفاء لترتب ما بعدها على ما قبلها من ثبوت الوحدانية بالدليل المتقدم. أي 
فسبحوه سبحانه اللائق به ونزهوه عما يفترون. وفيه تعجب ممن يشرك مع المعبود 
الأعظم البارئ لأعظم المكونات وهو العرش» غيره ممن لا يقدر على شيء البتة. 
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قود في تأويل قوله تعالى: 
ش لَامسلْعمَايذ 01 ون © 


طالأيِسئل عَم يَفْعَلَ) أي هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه؛ ولا يعترض عليه 
0 وجلاله وكبريائه وعلوه وحكمته وعدله ولطلقة فا وهم يستلون 4 الشعيز 
د. أي يسئلون عما يفعلون كقوله: فَوَرَبُكُ لتَسَألنْهُمْ أجْمَعينَ عَمّا كَانُوا 
ا 8-9و ]. 
قال الزرمخشري : إذا كانت عادة الملوك والجبابرة أن لا يسألهم من في 
مملكتهم عن أفعالهم وعما يوردون ويصدرون من تدبير ملكهمء تهيباً وإجلالً» مع 
جواز الخطأ والزلل وأنواع الفساد عليهم؛ كان ملك الملوك ورب الأرباب خالقهم 
ورازقهم؛ أولى بآن لا يُسأل عن أفعاله؛ مع ما علم واستقر في العقول من أن ما يفعله 
1 كله مفعول بحكمة» ولا يجوز عليه خط ثم قال « وهم يسألُونَ 4 أي هم مملوكون 
مستتيدول مخطاعون .هما أخلقهم بأن يقال لهم: لم فعلتم؟ في كل شي و قعلره . انتهى . 
.قال ابن كثير: وهذه الآية كقوله تعالى: 8 وَهُوَ يجير ولا يجار عَلَيْهِ 4 
[المؤمنوذ: 87/]. 
5 


4 دل ] ار قد يطلق 8 به الإلزام “يقال ناظر فلان فلاناً 
وتوجه عليه سؤاله. وقد يطلق ويراد به الاستخبار» كما يسأل التلميذ استاذه. واللّه 
تعالى لا يتوجه عليه السؤال بمعنى الإلزام. وهو المعني بقوله للا يُسَألَ عَم يَفَعَلٌّ) 
إذ لا يقال ( لم ) قول إلزام. فأما أن لا يستخبر ولا يستفهم» فليس كذلك. وهو المراد 
بقوله: «لم حشرتئي أَعمّى ©. وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

مس عر رح سر الا م م من ليل 
أمة دوين ووند لل فَلهَانواً 2ط عاذ رمن و5 
أَكر لجلو يمه تسن © 
جأم حذومن ُونه مالم كرره 0 ؛ وإظهاراً لجهلهم » وانتقالاً 


222 و بوتت 
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إلى إظهار بطلان اتخاذها آلهة» مع خلوها عن خصائص الإلهية. وتبكيتهم بإقامة 
البرهان على دعواهم .. ولذا قال تعالى: قل هاتوا برهاتكم » أي دليلكم على ما 
تفترون . أما من جهة العقل والنقلء فإنه لا صحة لقول لا برهان له ولا دليل عليه. 

قال أبو السعود : وما في إضافة البرهان إلى ضميرهم من الإشعار بأن لهم برهاناء 
ضرب من التهكم بهم . وقوله تعالى هذا ذكرٌ من مُعي وذكر من قبلي 4 إنارة لبرهانه» 
وإشارة إلى أنه مما نطقت له الكتب الإلهية قاطبة» وشهدت به ألسنة الرسل المتقدمة 
كافة. وزيادة تهييج لهم على إقامة البرهان لإظهار كمال عجزهم. أي هذا الوحي 
الوارد في شأن التوحيدء المتضمن للبرهان القاطع العقلي» ذكر أمتي أي عظتهم» 
وذكر الأمم السالفة قد أقمته فاقيموا أنتم أيضاً برهانكم . انتهى. 

ثم أشار تعالى أنه لا ينجع فيهم المحاجة بتحقيق الحق وإبطال الباطل بقوله 
سبحانه : «بل أكترهم لا يعلَمون الْحقّ فَهم معرضون » أي عن النظر الموصل إلى 
الهدى . ثم بين تعالى أن التوحيد دعوى كل نبي» بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى: . 
يسكام مك من يسول لول هده لَدَكَانامْبْدُون © 


ل وما أَرسَلْنَا من قبلك من رُسُول إلا ُوحي إِلَيه © وقرئ ( يوحى ) بالياء وفتح الحاء 
أنه لا إِلَه إل أنا فاعبدون 4 . كما قال : « وَسمّل مَنْ أَرْسَلْمَا من قَبَلكَ من سلما أ أَجَعَلْنًا 
من دُون الرّحْمَّن َالهَة يُعْبَدُونَ 4 [الزخرف: : هةٌ ل وقال : « وَلَقَد بَعَثْنَا في كل أُمَد 
رسُولاً أن اعْبدُوا الله وَاجْتَنبُوا الطّاغُوتَ 4 [ النحل : فكل نبي بعثه الله يدعو 
إلى عبادة اللّه وحده لا شريك له : والفطرة شاهدة بذلكٌ أيضاء والمشزكون لا برهان 
لهم وحجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. . ثم بين تعالى 
بطلان ما يفتريه بعض المشركين من أن الملائكة بناته» تجا علو كبيراء بقوله . 
سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


ا 0 و مه 


ا 2 718 رت © 3 لاصسيفوته 
7 0 - ساح ما جك 
ا لوهم رسيت مرت 0 
ظوَقَانُوا انَحَدَ الرْحَمَنْ ولّداً سبحَائَه بل عبَادُ مُكْرمُونَ 4 أي مقربون «إالا يَسبِقُوتَه . 
باقَرل6 أي يتبعون قوله؛ فلا يقولون شيئاً حتى يقوله تعالى أو يأمرهم به كما هر 
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شان العبيد المؤدبين ( وهم بأمْرِه يعْمَلُودَ4 فلا يعصونه في أمر. إشارة إلى مراعاتهم 
3 في أدب العبودية في الأفعال أيضأء كالاقوال. 
القول في تأويل قوله تعالى: 0 ظ 
يناتا 2 مَاحَلْمَمم ولاه نَم ل رورم طقلم 
مُسْفِمُونَ 7 


م 

0 

ا 

ا 

ا 

: مسن هونا حلفي اي ما ندر وأخروا . فهو المحيط بهم علما . 
9١‏ يحيطون بشيء من علمه 6 [ البقرة: :]10٠‏ فكيف يخرجون عن عبوديته؟ 

طول يَشْفَعُود إل لمن ارنَضى # أي أن يشقّع لهء مهابة منه تعالى . 3 

5 


قال المهايمي: كيف يخرجون عن عبوديته ولا يقدرون على أدنى وجره 
معارضته . لأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى ٠+‏ الشقاعة لخير المرتضى نوع معارضة 
“معه .وكيف يعارضونه « وهم من حَشَيته 4 أي قهره « مُسفقُونَ 4 أي خائفون. 

. قال ابن كثير: وقوله: « ولا يشفعون إل لمن ارتضى 24 كقوله: طمن ذَا لدي 
كقوله : من ذا الذي يَسْفَعْ عنده إلا بإِذْنه 4 [ البقرة: 5 , وقوله: «إولا تَنفَع 
الشفاعَةٌ عنْده إلا لمَنْ آذن لَه © [ سبا : : 2]77 في آيات كثيرة في معنى ذلك . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ل لقثم هبرد به جَهَب م كرالك جَزِى 
ا 
لضي ي (سهم) موتك . لتقدم هم واشضاء الاق وكونة أبلغ.ة ار 


قال الزمخشري: رحمه اللّه: وبعد أن وصف كرامتهم عليه وقرب منزلتهم 
عنده» وأثنى عليهم» وأضاف إليهم تلك الأفعال السنية والأعمال المرضية» فاجاً 
بالوعيد الشديد. وأنذر بعذاب جهنم من أشرك منهم. إن كان ذلك على سبيل 
الفرص والتمثيل» » مع إحاطة علمه بأنه لا يكون كما قال : «ولَرْ أشركُوأ لحبط عَنْهُم 
ما كَانُوأ يَعَمَلُونَ # [ الأنعام : 8 قصد بذلك تفظيع أمر الشرك» وتعظيم شان 
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2 وفي قوله ط كَذَلِك نْجَزِي الظالمين 4 إشعار بظلم من يقول تلك العظيمة. كيف 
لا؟ وقد استهان برتبة الإلهية وجاوز بها مقامها الأسمى . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

.كاسعو ءارس كَنَزاتفتمُماوعَنا 

0 ل 

كل شيم 0 

.هذا شروع في آياته الكونية؛ الدالة على وحدته في ألوهيته؛ التي عمي عنها 
للمشركون». فلم ييزوها رؤية اعتبار وتدبر. ومعنى قوله: « كائمًا رتقاً4 أي لا تمطر ولا 
تنبت هفََتَقتَاهُمًا 4 أي بالمطر والنبات . فالفتق والرتق استعارة . ونظيره قوله تعالى: 
وَالسَمَاءِ ذَات الرّجع وَالآرْضٍ ذَات المنّدْع 4 [ الطارق : »]١5-١‏ و (الرجع) لغة 
هو الماء و( الصدع) هو النبات لأنه يصدع الأرض أي يشقها. . وقوله تعالى «إ فَلْيَنظر 


الإنسآن إلى طَعَامه © [ عبس : 4 أي كيف انفردنا في إحداثه 0 


أن سينا الْمَاءِ صبَا © [عيس: © أي من المزن بعد أن لم يكن 8 ثم شَمَقْنَا 
الأرض سَنَا 6 [عبس: : 17]» أي ثم بعد أن كانت الأرض رتقاً متماسكة الأجزاء, 
شققناها شق مرئياً مشهوداء كما تراه في الارض بعد الري أواشفا بالنناف:. 


وقال أبو مسلم الأصفهاني : : يجوز أن يراد بالفتق الإيجاد والإظهار كقوله تغالى. 
طإقَاطرٍ السّمَوَات والآرض 6 [ الانعام : 4 وكقوله: قال بل ربكم رَبْ السّمّوات ‏ 
والأرْض الذي فَطَرَمُنَ 4 [ الانبياء : 5ه ]» فأخبر عن الإيجاد بلفظ ( الفتق) وعن الحال 
قبل الإيجاد بلفظ ( الرتق) . 
قال الرازي: وتحقيقه أن العدم نفي محض. فليس فيه ذوات مميزة وأعيان 
متباينة. بل كأنه أمر واحد متصل متشابه. فإذا وجدت الحقائق» فعند الوجود 
والتكوين يتميز بعضها عن بعض» وينفصل بعضها عن بعض . فهذا الطريق حبسن. 
جعل ( الرتق ) مجازاً عن العدم و ( الفتق) عن الوجود. انتهى . 
وقال بعض علماء الفلك: معنى قوله تعالى ل كانتا َنْقَاً4 أي شيكاً واحدا. 
رمعنى ل فَفْعَقَنَاهمًا 4 فصلنا بعضهما عن بعض. 


قال فتدل الآ على أن الارض خلقت كبائي الكواكب السهارة من كل وجه. 


0-72 


سورةالأنبياءء الآية / 9م وا 


أي أنها إحدى هذه السيارات. وهي مثلها في المادة وكيفية الخلق وكونها تسير 
حول الشمس وتستمد النور والحرارة منها. وكونها مسكونة بحيوانات كالكواكب 


الأخرى . وكونها كروية الشكل. فالسيارات أو السماوات هي متمائثلة من جميع ‏ 


الوجوهء كلها مخلوقة من مادة واحدة) وهي مادة الشمس: وعلى طريقة وادة . 
كلامه. 0 

وقد يرجح الوجه الأول في تفسير الآية لقوله تعالى بعده ظ وَجَعَلْنَا من الْمَاء كُلٌ 
شىء حي 4 فإن ذلك مما يبين أن لسابقه تعلق بالماء. وعلى هذا فالرؤية فى قوله 
تعالى «إأو لم ير » بعيرية: وغلى.قول أبي. مسلم وما بعده؛ علمية. على. حد قوله 
. تعالى لنبيه صلوات الله عليه «9 ألم ثَرَ كيف فَعَلَ ربك بَآصحاب الفيل 4 [الفيل: 
1ك مع أنه لم يشاهد الحادثة» بل ولد بعدها. وإنما تيقنها بالأخبار الصادقة. 
وكذلك ما هنا من الفتق والرتق» بمعنييه الأخيرين» مما أخبر به الحق تعالى على 
لسان من قامت الحجة على صدقه وعصمته. فكان مما يسهل عليهم تصديقه 


و ومعنى قوله تعالى (إ وجعلنا من الماء كل شيء حي » صيّرنا كل شيء حي بسبب 
من الماء» لا يحيا دونه . فيد خل فيه النبات والشجر. لأنه من الماء صار ناميا. وصار 
فيه الرطوبة والخضرة والثور والشمر. وإسناده الحياة إلى ظهور النبات معروف فى آيات 


اس ها سم ص هه 


شتى.. كقوله تعالى # ويحي الأرض بعد مُوتهًا 4 [الروم: 19]» وخص بعضهم 


الشيء بالحيوان» لآية ف وَاللّه خَلَقَ كُلَ دَابّة مُن مَاءِ © [النور: 4 ]» ولا ضرورة إليه. 
بل. العموم أدل على القدرة؛ وأعظم في العبرة» وأبلغ في الخطاب» وألطف في 
المعدئ . 
وقوله تعالى : « أفلا يؤمنودَ) إنكار لعدم إيمانهم باللّه تعالى وحده» مع ظهور 
ها يوجبه حتما من الايات الظاهرة . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
حب سس سر ج89 م 00 تع سد سرح ا سل سس حت لور يور اك كس وج 


7 سه دشو 


جَتَدُوَ 02 


ل رَجِعلْنَا في الأرض راسي 4 أي جبالاً ثوابت «أن تميدٌ بهم» أي لكلا تعحرك 2 | 

00 1 . سوبي انو > بر و ل ا . 1 0 

3 'وتضطرب بهم. فلولا الجبال لكانت الأرض دائمة الاضطرات مما في جوفها من ! 
المواد الدائمة الجيشان. ْ ! 
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موا سورة الأنبياى, الآيتان / 7" وم 


وقوله تعالى: © وَجَعَلْنَا فيهًا فجاجاً سبلا لَعلّهُم يُهِتَدْونَ» الضمير في (فيها) 
للأرض . وتكرير الفعل لاختلاف المجعولين» ولتوفية مقام الآمتنان حقه . أو للرواسى 
ا 0 وعلى الشاني اقتصر إبن كثهن. قال: فقد يشاهد جبل شائل 
رساك 0 إلى أنه مع السعة نافد 00 وأنه خلق ووسع لأجل ا 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ا ا لوس ماي ماس جا ترج 0 
ْ وََحَعَلدالسَمَاسَفُفَا حَْوظاوَهمْعَنْ ينها مُعرضون (©) 
لجعلا السّمَاء سَقَقاً» أي على الأرض كالقبة عليها «مُحْفُوظاً 4 أي عالياً 
مخروساً أن يبال أو محفوظاً من التغير بالمؤثرات» مهما تطاول.الزمان. كقؤلة تعالى: 
« وِبَنيْنَا فَرْقَكُمْ سَبْعَاً شداداً 4 [النبا: ؟١]؛‏ وهم عن آياتها مُعرضون4. أي عما 
وضع اللّه فيها من الأدلة والعبر» بالشمس والقمر وسائر النيرات» ومسايرها وطلوعها 
وغروبهاء على الحساب القويم. والترتيب العجيبء» الدال على الحكمة البالغة 
والقدرة ألباهرة . وأي جهل جهل أعظم من جهل من أعرض عنها ولم يذهب به وهمه إلى 
تدبرها والاعتبار بها والاستدلآل على عظمة شأن من أوجدها عن 00 ودبرها 
ونصبها هذه النصببة» وأودعها ما أودعها مما لا يعرف كنهه إلا هو عزت قدرته 
ولطف علمه؟؟. 
وقرئ ( عن آيتها) على التوحيدء اكتفاء بالواحدة في الدلالة على الجنسء أي 
هم متفطنون لما يرد عليهم من السماء من المنافع الدنيوية كالاستضاءة بقمريها 
والاهتداء بكواكبهاء وحياة الأرض والحيوان بأمطارها. وهم عن كونها آية بينة على 
الخالق» معرضون . أفاده الزمنخشري . 
القول في تأويل قوله تعالى: . 
000 222101 0000 1 آم سرود 2 ل 8 7 
وَهواْى حَاقَالْيل اهارو اسمس والقمرّكل في فلك السبحور 
« وهر الذي < خَلْقَ اللْيْل» أي لسرا فيه رايم لمعا لمعاشهم 
وينشطوا لأعمالهم :8 وَالشّمْس والْقَمرَ) أي طْنِيَاء ولخنيانا ( كُل في فَلَّكِ يسبَحونَ » 
ل ع ال ل ا ل 
0 


[ 
[ 
[ 
ْ 
[ 
[ 


0 


96 500507202 20226222222 52 20 


22373272755 <5 2 225252-22 225052522722225 


سؤرة الأنبياء, الآيتان / 4" و هل ش ١‏ 


2 قال بعض علماء الفلك: تشير الآية إلى حركة هذه الكواكب كآية 8 قلا أقُسم 
بالخُنس الجوار الْكّنْس 4 [التكوير: ١5-١‏ ]» وهما تدلان على أن حركة الكواكب 
ذاتبة. لا كما كان يقول القدماء من أن الكواكب مركوزة في أفلاكها التي تدور بهاء 
وبدورانها تتحرك الكواكب. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : ْ 
. وَمَاجَعَلا لسْرِمْن فلك للد أقَإِيْن م عت فَهم انايد و 19 
«وما جَعَلْنَا لبَشَر من قبلك الْخُلْد أفإين مت فَهم الخالدون 4 نزلت حين قالوا 
(نتريص به ريب المنون) فكانوا يقدرون أنه سيموت» فيشمتون بموته» لما يأملون 

ذهاب الدعوة النبوية» وتبدد نظامهاء بفقد واسطة عقذها. فنفى الله تعالى عنه . 
الشماتة بهذه الآية, بما قضى نه لا يخلد في الدنيا بشرأء لكونه مخالفاً للحكمة 
0 وأعلم بحفظ تنزيله راح لمرئات باط ري يقولة : 4 
تخ لز َْْمَاالذكْر ونال َحَافظُونَ 4 [ الحجر: 8 

0 قال ابن كثير: فقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن 
٠‏ الخضر عليه السلام. مات» وليس بحي إلى الآن. لآنه بشر سواء كان وليّاء أو نبياً أو 
رسولا .انتهى. اد 

٠‏ وتقدم بسط ذلك في سورة الكهف فتذكر. الول اا قول عروة ة الصحابي 

مه 0 

إذاما اهز جر على انان كلاكله . أنَاح بآخريئا ١‏ 
0 : افيقُوا ' ات ّْ م 

0 وقول الشافعي : ش : ش ظ 

.- تَمَنَى أناس أن أمُوت» إن آم تلك 1 لست فيهًا باوجّد 
فقل لذي يَبْغِي خلاف الذي مضى: . ا لأخرى مثلهاء د قد 

: : القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
4 © يمه لمرو َأ يوَكه روا 1 ةب بعر‎ 
طكُل نفس ذَائقةُ الموت, وتبلوَكم 2 لخر أي نختبركم بما يجب فيه‎ .. 
تسسات ونا يجب فيه الشكر من النعم «إفتنة 4 أي اختبارا. وهو مصدر‎ 


وات حت ات تت ان تت ع تت د 


يت تبت حتت ست يت حت ات تت نت لنت 0 حتت اك اتيت 


سورة الأنبياى, الآيتان / 5” و /ام 


مؤكد ل ( لنبلوكم) من غير لفظه 9وإَينَا ترجَعُونَ)4 أي فنجازيكم على حسب ما 
يوجد منكم ٠‏ من الصبر أو الشكرء 

قال الزمخشريَ: 'وإنما سمى ذلك ابتلاء؛ :وهو عالم بما سنيكون من أعمال العاملين 
قبل وجودهم. لأنه في صورة الاختبار» أي ذ فهو استغارة تمثيلية. قال القاضي” وني 
الآية إيماء بآن المقصود من هذه الحياة الابتلاء والتعريض للثواب والعقاب تقريرأً لما 


. سبق . وقدم الشر لأنه اللائق بالمدكر عليهم. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ا 5 07 ميُزكر 


«رإذا عاك ل إن 1 0 هزواً أهَدَا ا وهم بذكر 
الرحمن هم كافرون 4 عنى بهذه الآية مستهزئو قريش» كأبي جهل وأضرابه ممن كان 
يسخر من رسالته ضلوات الله عليه ويتغيظ لسب آلتهم وتسفيه أحلامهم .كما قال 
تغالى : «وإذا روك إِذر يَتُحِدُونَك إلا مرا آهَذا الذي بَمَث اللهُ رَسُولاً إن كاد لِيضلْنا 
عن ءَالهتنًا للا أن صِبرنًا علَيهَاء وَسَوْف يَُعْلَمُونَ حين يرَوْنَ الْعَذَابُ من أضّل ) سبلا © 
[الفرقان: 45-4١‏ ]..وإضافة ذكر (للرحمن) من إضافة المصدر لمفغوله أي 
بتوحيذه . أو للفاعل؛ أي بإرشاده الخلق ببعث الرسل وإنزال الكتب رحمة عليهم أو 
بالقرآن :هم #إثروة أتي. قهم أحق :أن يهزا بهم . اوتكزير الغيمير للها كيد والتخضيص . 
وقوله تعالى : 


القول في تأويل قوله تعالى: . 
ُلِنَالإضنُيرْعجَلِسَأ وريم توف © 


«خلق الإِنسَانُ من عَجَلٍ 4 كقوله تعالى: ‏ وَكَانَ ا عَجُولاً 4 1 الإسراء : 
١‏ جعل لفرط استعنجاله وقلة صبره كأنه مخلوق منه. كقولك ( خلق زيد. من 
الكرم ) تنزيلا لما طبع عليه من الأخلاق» منزلة ما طبع هو منه من الأركان, إيذانا 
بغاية لزومه له» وعدم انفكاكه عنه فالاية استعارة مكنية؛ بتشبيه العجل لكونه 
مطبوعا عليه بمادته. و يجوز أن تكون .تصريحية. والمراد بالإنسان الجنس. ومن 
(عجلته ) مبادرته إلى الكفر واستعجال الوعيد 8« سأورِيكم آياتي 4 أي نقماتي في 
الدنيا كوقعة بدر. وفي الآخرة عذاب النار « فلا تستعجلون » أي بالإتيان بها . 


سورة الأنبياء, الآيات / 2" - ..4١‏ لحل 


القول في تاويل قوله تعالى: 
عرس د د سر 


ع شي ف سرب سس 
وشولوت” مق هذا الوعدٌ إد كر صدقيت 


دنه 
1 لضي 


ليود هذا الود أي الموعود من العذاب الاخروي» بطريق الاستهزا.. 


والإنكارء..لا. لتعيين'وقته «إن كنتم صادقين4 في إتيانه. قال الزمخشري: كانوا 
يستعجلونٌ عذاب الله.وآياته الملجئة إلى العلم والإقرار. فأراد نهيهم عن الاستعجال 
وزجرهم. فقدم أولا ذم الإنسان على إفراط العجلة وأنة مطبوع عليها. ثم نهاهم 
للمعكم وديعيتكم بين هول ما مستعجلوه وفقاعة ما فب وان عجلتهم لجهلوم 
. بمغبته» بقوله تعالى : ش : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
آم 9 سل هه وه و رك 
وْيعَلال نَكُفَرأْحِينَ لايكفون عن وجوهه م الثاروا و 
ِ سح سه ٍِ حت نا .ا دي ده 
له 0 2 حّ فتَبههِم فلا ينيعو رده 


57 18 
و لم ري الثار ولا عن ظُهورهم 4 أي لا 
:يدفعونها عن أشرف أعضائهم وأقواها . . فتقديم الوجه لشرفه» ولكون الدفع عنه أهم 
من غيره أيضاً ف ولا هُم يُنصَرُون4 أي بدفع أحد عنهم. . وجواب (لو) محذوف أي : ش 
لما استعجلوا. وقيل (لو) للتمني. لا جواب لها هَل تأتيهم بَعَْة َبِهَعهُمْ 4 أي فجاة 
فتحيزهم : . لأنهم إن أرادوا الصبر عليها لم يقدروا عليه. وإن أرادوا رذها طقلا 
يستطيعُون رَدُهًا 4 أي بسبب من الاسباب «إولاً هم يُنظَرُون4 أي يمهلون ليستريحوا 
طرفة عين .لتمام. مدة الإنظار قبله . ثم أشار إلى تسليته عليه الصلاة والسلام عن 
استهزائهم» في ضمن وعيد 9 بقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
موسر يرُسُلِي فبك مَحَاقَ الي 0 مكايو 


و يا 7 
نسكهرء وت 9 


مت يء والر 
ولا هم يتصروت 


(ولقد اسهزئ برْسْل من قّلك سَاقَ4 أي نزل ط بالذينَ سَخرُوا منْهم ما انوا به 


2-0-5 : سورة الأنبياء. الآيتان / "4 و4 


يُستَهزِءون » أي عذابه أو جزاؤه, عل وضع السبب موضع المسبب » إيذاناً بكمال 
الملابسة بينهماء أو عين استهزائهم: إن أريد بذلك العذاب الأخروي» ناد على 
تجسم الأعمال. فإن الأعمال الظاهرة في هذه النشأة بصورة عرضية» تبرز في النسأة 
الأخرى بصور جوهرية» مناسبة لها فى الحسن والقبح. أفاده أبو السعود. 


ْ 0 
و م أ أل 7 ا ره ري م ال هك 0 
م كوكم وبل والنها رِ من 0 


قلسن يكلكُم» أي يحفظكم «بالليْل والتهارٍمن الرسْسي» أي . من بأسه أي 
يفجأاكم. وتقديم (الليل) لما أن الدواهي فيه أكثر وقوعاً وأشد لعا : . وفي لفظ 
( الرحمن ) تنبيه على أنه لا حفظ لهم إلا برحمته» وتلقين للجواب. وقيل إنه إيماء 
إلى شدته. كغضب الحليم. وتنديم لهم حيث عذبهم من غلبت رحمته. ودلالة 
على شدة خبثهم. قال المهايمي: ولا يمنع من ذلك عموم رحمته. إذ بتعذيبكم 
يعتبر أهل عصركم ومّن بعدهم. فيكون لإصلاح أمورهم الموجب لرحمته عليهم؛ 
لا يترود في ذلك بعموم رحمته حتى يرجى منعها عن ذلك «بل هم عن ذكر ربُهم 
مُعْرِضُون » أي .لا يخطرونه ببالهم فضلاً أن .يخافوا ا ويعدوا ما 0 عليه من 
الأمن والدعة حفظأً وكلاءة» حتى يُسَألُوا عن الكالئ 8 أْم لَهُم لَهُم عالهة تمنعهم مُن دوننا ل 
. يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم ما يُصَحَبُونَ4 أي لهؤلاء المستعجلي ربهم بالعذاب 
آلهة تمنعهمء إن.تحن أحللنا بهم عذابنا وأنزلنا بهم بأسناء من دوننا. ومعناه: أم لهم 
آلهة من دوننا تمنعهم منا. ثم وصف جل ثناؤه تلك الآلهة بالضعف والمهانة وما هي 
' به من صفتها. ومعناه: كيف تستطيع آلهتهم التي يدعونها من ذوننا أن تمنعهم:مناء 
وهي لا تستطيع نصر أنفسها ولا هي بمصحوبة منا بالنصر والتأييد . أفاده ابن جرير. 
ف( فيصحبون) بمعنى يجارون يقال (صحبك الله) أي أجارك وسلمك؛» كما في 
(الأساس). قال ابن جرير: أي لا يصحبون بالجوار لأن العرب محكي عنها (أنا لك 
جار من فلان وصاحب ) بمعنى أجيرك وأمنعك. وهم إذا لم يصحبوا بالجوار لم يكن. 
لهم مانع من عذاب. الله مع سخطه عليهم» فلم يصحبوا بخير ولم ينصروا. ش 


سورة الأنبياء. الآيات / 44 - 1 | با 
. الول في تأويل قوله تعالى : 
ا ل هوس ساعو مرخم : | ٍ 20 5 


بل متنا هلولا وَءَابَآءَ هو حقّطالعلتهوالممراأفلاير تأناناقي 
مع سل .جود بو سر 6 ل .سه تب ومع ب و سل جح 
«بل معنا هَؤْلآء وءاباءهم حَتّى طَال عَلَيَهِم الْعُمُرُ 4 إضراب عما توهمواء ببيان أن 
الداعي إلى غيهم وعنادهم هو ما متعوا به في الحياة الدنيا ونغموا به هم ومن قبلهم 
حتى طال عليهم الأمد. لاتاتيهم واعظة من عذاب ولا زاجرة من عقاب حتى حسبوا 
أنهم على شيء وأنهم لا يغلبون «أفلاً يرون أنَا تأتي الأرض تنقصها من أطرافها 4 أي 
ننقص أرض الكفر فنخربها من نواحيها بقهرنا أهلها وغلبتنا لهم وإجلائهم عنها 
الذي قل أنزلنا بمن فعلنا ذلك به من أهل الأطراف . أفاده ابن جرير. وهذا كقوله 
تعالى: ولد أمْلكًْا ما حَوككُم من الى وَصرّقنا الآتات لَمْلَهُمْ َرْحِمُون4 
[الأحقاف :707 ]؛ وقوله تعالى :8 أَفَهم الْغَالبُونَ 4 أي أفهؤلاء المشركون المستعجلون 
بالعذاب, الغالبون لناء وقد رأوا قهرنا من أحللنا بساحته بأسنا في أطراف الأرض؟ 
. وفي التعريف تعريض بأنه تعالى هو الغالب المعروف بالقهر. 

القول في تأويل قوله تعالى : ٠‏ 

1 ع ل عملا سد سه الام و م ل سر م شاع هه ِ : 

َإِنَمَآلْرَكُمالوَيْوَلَاِيسْمَ آل مْادُعَلدمسَدَرُوت 

ا 5 ١‏ - ا 

«قل إنما أنذركم بالوحي 4 أي تنزيل الله الذي يوحيه إلي من عنده وأخوفكم 
به بأسه لا بالإتيان بما تستعجلون» لان ذلك ليس إلي» على ما فيه من الحكمة في 
هذه البعئة التي بنيت على البراهين العقلية» لا الخارقات الحسية كما قدمنا. ثم أشار 
إلى كمال جهلهم وعنادهم, بأن هذا الإنذار لا يجديهمء بقوله تعالى: إولاً يَسمَعْ 
الصسّم الدْعاء إذَاما يندَرُونَ 4 أي فهم لا يصغون بسمع قلوبهنم إلى تذكر مافي وحي الله 
من المواعظ والذكرىء» فيتذكرون بها ويعتبرون فينزجرون إذا تلي عليهم» بل 
يعرضون عن الاعتبار به والتفكير فيه» فعل الأصم الذي لا يسمع ما يقال له فيعمل 
لان المقام مقام إنذار» أو لأن.من لا يسمع إذا خوف» كيف يسمع في غيره» فهو 
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اقول في توي قو قله 0 


عومم 


أصابهم شي 00 من عقوبته ا لأذعنوا وذلوا وأقروا 37 ظلموا ال 

. التصام والإعراض وعبادة تلك الآلهة وتركهم عبادة من خلقهم . 

في صدر الآية مبالغات. ذكر المس. وما في النفحة من معنى القلة. فإن أصل 

النفح هبوب رائحة الشيء. والبناء الدال على المرة. والتنكير. وقوله تعالى: ١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 


سل عه سس و ا سر مي صر رس ال 


ويَصَ اموا الْقِسِط ورا نش عو كي يكال 
حوره لبها وكيا حيبي 09 

« ونضع الْمواَزينَ القسط لوم الْقيَامّة 4 بيان لما سيقع عند إتيان ما أنذروه. أي . 
نقيم الموازين العادلة الحقيقية التي توزن بها صحائف الأعمال. وقيل: وضع 
الموازين تمثيل لإرصاذ الحساب السوي والجزاء على حسب الأعمال بالعدل 
والنصفة» من غير أن يظلم مثقال ذرة. وإنما وصفت الموازين بالقسط وهو مفرد» 
لآنه مصدر وصف به للمبالغة» كأنها في :نفسها قسط . أو على حذف المضاف أي. 
ذوات القسط . وقيل إنه مفعول له : واللام في ( ليوع القيامة) للتجليل أو يجغتى :في 
أي لجزاء يوم القيامة ار لاله او فيه ط قلا طلم تقس نشينا :اي من حقوقها : أي شيئا 
ماعن الظلم . بل يوفى كل ذي حق حقه طون كَانَ4 العمل أو الظلم « مثقال حبة من 
خردلٍ أتينا بها » أي أحضرنا ذلك العمل المعبر عنه بمثقال حبة الخردل .. للوزن. 
ّْ وانث لإضافته إلى الحبة 9 وَكَفَى بنَا حَاسبينَ 4 أي وحسب من شهد ذلك الموقف بنا 
حاسبين. لأنه لا أحد أعلم بأعمالهم؛ وما سلف في الدنيا من صالح أو سيء؛ منا. 
وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : | 

وَلَقَدْءَايسَامُوسَ وَهَدرُو َالْفرَكنَوَضِِيَهووة] شق © الينَيضْئَوب 

ظ يمح مهوت السَادوَمُسْفقُوت 9 

« ولقد ءاتينا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرَقَاَ وضياء وذكراً للْمتّقين » شروع في قصص 
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الأنبياء» تسلية له صلوات الله عليه وعليهم» فيما يناله من أذى قومه؛ وتقوية لفؤاده 
على أداء الزسالة» والصبر على كل عارضن دونها . قال أبو االشعرة : نوع تفصيل لما 
أجمل في قوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إلا رَجَالاً تُوحي إِلَيهم 4 إلى قوله 
ط الْمُسَرفينَ 4 [الأنبياء: »]9-١/‏ وإشارة إلى كيفية إنجائهم وإهلاك أعدائهم. 
وتصديره بالتوكيد القسمي لإظهار كمال الاعتناء بمضمونه. والمراد ب( الفرقان ) 
التوراة وكذا ب ( الضياء) و (الذكر). أي وبالله لقد آتيناهما ا 530 وكتاباً 
جامعاً بين كوته فارقاً بين الحق والباطل . وضياء يستضاء به في ظلمات الجهل وذكراً 
:يتعظ به 2 ام (المتقين) 00 لأنهم الس ا . أنتهى . 
با د عرك لا يارد في الإتذارة ما لم هرانا ارده < رمم َي إلساقة 
مُشفقوت » أي وجلون أن تأتي الساعة التي تقوم فيها القيامة فيردوا على ربهم» قد 
فرطوا في الواجب عليهم للّه؛ فيعاقبهم بما لا قبل لهم به. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَهْدَا ميرك نمم ميكروت © 
« وهذا » أي القرآن الكريم «(ذكر» أي يتذكر به من يتذ كر « مبارك » أي 

كير الخير والنفع <أَنرْلَْاه أقََنكم لَه منكرُون 4 أي مع ظهور كون إنزاله كإيتاء التوراة. 
وفي الاستفهام الإنكاري توبيخ لهم بأنه لا ينبغي لهم إنكاره وهم عارفون بمزايا 
إعجازه «راكدم رك للفاصلة أو للحصر. لأنهم معترفول بغيره مما في أيدي أهل 
الكتاب . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


سج رس ته 


وَلقَدءاإبرِيم رشْد ميقل ون به عدلمِين (© 


» وقد ءابنا إبراهيم رُشْده4 أي هدايته للحق وهو التوحيد الخالص « من قبل‎ ٠ 
أي من قبل موسى وهارون كن به عَالِمِين أي علمنا أنه أهل لما آيتناه . أو علمنا‎ 
أنه جامع لمكارم الأخلاق التي آتيناه إياهاء فأهلناه لخلتنا لخلتنا وأخلصناه لاصطفائنا:‎ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
إِدَقالَلِابِهَقوِْسمَاه وشا ان 2 4 
«إذ قال لأبيه وقومه ما هذه العَمائيل التي أنتم لَها عاكفُون» أي ما هذه الصور 
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الحقيرة التي عكفتم على عبادتها. استفهام تحقير لها وتوبيخ على العكوف على 
غيادتهاءيانها تاثيل سور باذ زوع ؛ اتسنترءة ااتصر وه بتفع الكيني ينيد 1 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َالْأْوَجدَئَآءابََنَاطَاعنيي يا قال لد كسْرأسْر راوس َكل 


«قالوا وجدنا عاباءنا لها 7 أي فقلدناهم وتأسينا بهم. . قال لَقَد كنم 
نم وءَابَاوْكُم في ضلال بين » أي لا يخفى على عاقل لعدم استناد الفريقين إلى دليل» 
بل إلى هوى متَبّع وشيطان مطاع . وفي الإتيان ب( في ) الظرفية دلالة على تمكنهم في 
ضلالهم» وأنه ضلال قديم موروث . فهو أبلغ من ( ضالين) . 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
الوا نابا لَىاً. نت من لللحييت لين ابل تكو را و ت وَالْارْضٍ ألَزِى 
تطرشري وأتأعك لكوي نَالشّهييت (©) 

٠‏ طقَالُواً أجئتنا باحق 4 أي بالجد في دعوى الرسالة ونسبتنا إلى الضلال «أم أنت 
من اللأعبين قَال بل ربكم رب السّموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذَلكُم من 
الشاهدين » قال الزمخشري رحمه اللّه : الضمير في ( فَطَرَهَنَ) للسموات والأرض أو 
إما إضراب عما بنوا عليه مقالتهم في اعتقاد كونها أرباباً لهم» كما يفصح عنه قولهم 
ها نَعْبّد أصتاماً فَنَظَلُ لها عاكفين 4 [الشعراء:١17]»‏ كأنه قيل ليس الأمر كذلك بل . 
8 رَبُكُم... » الآية. أو إضراب عن كونه لاعباً بإقامة البرهان على ما ادعاه. وقوله من 
الشاهدين 4 أي المبرهنين عليه بالحجة» لا لقولكم العاطل منها. 

القول في تأويل قوله تعالى: . 
رس ره م ل م اه 
يمه كردت تربع د نولو مدبريت © 
. ( وتالله لأكيدَنٌ أَصِنَامَكُم » لاحتالن لفضيحتها بإظهار عدر 0 أن تولُواً 
مُدبرِين 4 أي عنها بفراغكم من عبادتها. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


تلفي جَدَد كبام عمل مورت 0 
َفجَتلهُم باذ أي قطماً مكسرة: بعد ا ولوا عنهاء ا 


غاية السفه 9 كبر َه للم إل ار لم فعل بالهتهم؟ فإذا 
ظهر عجزه:: عن النطق» فمن دونه أعجز منه في ذلك. . فضلا عن الدفع للذي أظهر 
عجزهم فيه. . فرجعوا فاتوا بيت الأصنام فوجدوها جذاذا . 


: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
© اوس مَصَلَ مَدََِالهئَتمكَلقييت‎ 


(قالوا . من فعل هذا » أي هذا الفعل الفظيع وكين نه لمن الظالمين» 1 
لجراته على إهانتها وهي الجديرة عندهم بالتعظيم. أو لإفراطه في التجذيذ والحطمء 
وتماديه في الاستهانة بها. أو بتعريض-نفسه للهلكة. والاستفهام للإنكار والتوبيخ 
والتشنيع. :1 ش. : : 351 

3 القول في تأويل قوله تعالى : 2 
الوأسمعتافقي كيه 10 أيه علدا ِلعَلهُم 


0703 
02 0 


سبدو © 
٠‏ (قانوا سَمغًْا فتئ يَدَعْرهُم بُقال ا ربا قراب اشر ار تل 
يُشَهِدون 4 أي يحضرون عقويته : 
“قال :اين كثير: : وكأن هذا هوالمقصرة الأكب لإراهيم عليه الستلام» أن سيفن 1 
1 هذا المحفل العظيم كثيرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الاصنام التي لا تدفع . 
عن نفسها ضرا ولا تملك لها نصرا . فكيف يطلب منها شيء من ذلك؟. ْ 
القول في تأويل قوله تعالى: 


سن ص صرح م وارام 


- َلوَآءكسَعَكَ متهي 9 موحرم 
:هنذا قار هُعْإِنَ كانواينطُِ تطمورت 69 
(قائرا عأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إلرهيم قال 0 فَعِلَهُ كبيرهم هذا »4 يعني الذي 


؟” سورة الأنبياء, الآية / 54 


تركه لم يكسره. فإن ترددتم أنه فعلي أو فعله «فُسَمَلُوهم 4 أي يجيبوكم «إن كانوا 
يَنطقُونَ 4 أي والاظهر عجزهم الكلي المانع من القول بإلهيتها. والقول فيه؛ أن قصد 
إبراهيم صلوات اللّه عليه لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصنم . وإنما 
قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه عن إلزامهم 
الحجة» وتبكيتهم. ولقائل أن يقول: عاظته تلك الأصنام حين أبصرها مصطفة 
مرتبة. وكان غيظ كبيرها أكبر وأشد: لما رأى من زيادة يني ل فأسند الفعل 
إليه لانه هو الذي متسبب لاستهانته بها وحطمه لها والفعل كما يسند إلى مباشره» 
يسند إلى الحامل عليه . فيكون تمثيلاً أراد به عليه السلام تنبيههم:على غضب الله 
تعالى عليهم») ٠‏ لإشراكهم بعبادتة الأصنام. ..ويحكى أنه قال: فعله كبِيْرَهَمْ هذاء 
غضب أن تعبد معه هذه الصغار وهو أكبر منها. فكأنه قيل: : فعله ذلك الكبير على 
مقتضى مذهبكم» والقضية ممكنة. وأظهر هذه الأوجه هو الأول. وعليه اقتصر الإمام . 
.ابن خزم. في كتابه (الفصل ) في الرد على من جوز على الأنبياء المعاصي» وعبارته: 
. وأما قوله عليه السلام «بل فعله كبيرهم هذا » فإنما هو تقريع لهم وتوبيخ كما قال 
تعالى « ذُق إِنْكَ أنت الْعزيز الكرِيم ‏ [ الدخان: 45 ]» وهو في الحقيقة مهان ذليل 
ل م ري مم 
الخير والشر. وعلى ظن المعذب في نفسه في الدنيا أنه عزيز كريم. ولم يقل إبرا 
هذا على أنه محقق لأن كبيرهم فعله . إذ الكذبء إنما هو الأخار عن الي سلا 
ما هو عليه» وقصداً إلى تحقيق ذلك :“جلي أن مراده عليه السلام» على كل» إنما 
هو توجيههم نحو التامل : م كن إن كانوا 
السلام (إن كانوا يسمعون أو يعقلوة مع أن السؤال موقو 0 اله والعقل 
أيضاء لما أن نتيجه ة. السؤال هو الجواب») وأن عدم نطقهم أظهر» وتبكيتهم بذلك 
أدخل . وقد حصل ذلك أولاً حسبما نطق به قوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

2000 و دس سه مسر 6 1 3 
فربحعوا 1خ أنفسهم فقا لواإنّكم أنتما م لظدِلِمُونَ 9 

(ِفَرَجَعُوأ إلى أنْفُسهم 4 أي فراجغوا عقولهم» وامراجقة ع العقل مجاز عن التفكير 
والتدير» والمراد بالنفس النفس الناطقة» والرجوع إليها عبارة عما ذكر «ِفَقَالواً نكم 
أنثم م الظالمون © أي بهذا السؤال أو بعبادة من لا ينطق ولا يضر .ولا ينفع» لا مُن 


00 


سورة الأنبياء, الآيات / 58 - /1ى 


كسرهاء قَلمْ تنسبوه إلى الظلم بقولكم ظإِنهُ لمن الظالمين 4. 
0 القول في تأويل قوله تعالى: 
اود سا او اردصم اده سه لاج ل عر سوس ره 
كعك رموه لفَدَِِمتَمَامولآء قورت © 
اوثم نكسوا على رعوسهم 4 أي. حياء من نقصهم» وخضوعا وانفعالا .من 
إبراهيم» قائلين طلَقَد علمت ما هؤْلآء ينطقون4 أي ليس من شانهم النطق» فكيف 
'تأمرنا بسؤلهم؟. 0 | 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ْ يه ١‏ ل 2 هه ل له مه 5 7 
فال أفتعبدوت من دوي ]لَه ما اندع سكم يداولا يِصركم 


سل ل شاه عو مي دح ع سر جنم 
أَقَِ «ولماتعبدونت من دون ا لأفلا تعَقلرت 9 
طقال أَفْتَعبدُونَ من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم أف لكُم ولما تَعبدُونَ 
من دون الله ألا تَعَقَلُونَ 4 أي قبح صنيعكم في عبادة ما لا يضر ولا ينفع. 


ثنبية: 


ذكر في الكشاف في قوله تعالى: «إ ثم نكسوا على رؤوسهم » أربعة أوجه. 
وحاصله كما في العناية ‏ أن التنكيس قلب الشيء بجعل أعلاه أسفله. فإما أن 
يستعار للرجوع عن الفكرة المستقيمة في تظليم أنفسهمء إلى الفكرة الفاسدة في 
تجويز عبادتهاء مع عجزها فضلاً عن كونها في معرض الألوهية. فقوله لإلقَّدْ 

عَلمَتَ # معناه لم يخف علينا وعليك أنها كذلك وأنا اتخذناها آلهة مع العلم به. 
والدليل عليه قوله طأفتعْبّدُون4 الخ» أو أن التنكيس الرجوع عن الجدال الباطل إلى 
الحق في قولهم فإ لَقَدْ عَلمْتَ 4 لأنه نفي لقدرتها واعتراف بأنها لا تصلح للألوهية: 
وسمي ( نككساً) وإن كان حقّاء لانه ما أفادهم مع الإصرار. ولكنه نكس بالنسبة لما 
كانوا عليه من الباطل. أو النكس مبالغة في إطرقهم خجلا وقولهم «لَقَدْ عَلمتَ 4 
لحيرتهم أتوا بما هو حجة عليهم. أو النكس مبالغة في الحيرة وانقطاع الحجة. 
(أف »4 صوت إذا صوت به علم أن صاحبه متضجر. وفيه لغات كثيرة كما في كتب 
اللغة. قال الزمخشري: أضجره ما رأى من ثباتهم على عبادتها بعد انقطاع عذرهم 
وبعد. وضوح الحق وزهوق الباطل» فتافف بهم . ولما عجزوا عن المحاجة أخذوا في 
المضارة» شأن المبطل إذا قرعت شبهته بالحجة لم يكن أحد أبغض إليه من المحق» 

ولم يبق له مفزع إلا مناصبته . ظ 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ا 00 2 2 اماي جك 
َالو حرفوه وأنضروأء هتكن كم كيرت 69 
< قَالوأً حرقُوه 4 أي لأنه استحق أشد العقاب عندهم» والنار أهول ما يعاقب به 
وَانصرُوأ ءَالهَتَكُم 4 أي بالانتقام لها إإن كُنُْمْ فاعلين 4 أي به شيثاً من السياسة» فلا 
يليق به غيرها. 
ْ القول في تأويل قوله تعالى : 
هه ل سر آذآ ل 
ايناد وْفِبهوسَلَمَاعلإرسِيِمَ 6 
لقُلْنَا4 أي تعجيزاً لهم ولاصنامهمء وعناية بمن أرسلناه» وتصديقاً له في 
إنجاء من آمن به يا نار كوني بَردا 4 أي باردة على إبراهيم؛ مع كونك محرقة للحطب 
«وسلاما على إبراهيم 4 أي ولا تنتهي في البرد إلى حيث يهلكه؛ بل كوني غير 
ضارة. وجوز كون سلاما منصوبا بفعله. والأمر مجاز عن التسخيرء كما في قوله 
« كُونُواً قرّدَة4 [البقرة:75]» ففيه استعارة بالكناية بتشبيهها بمامور مطيع» 
وتخييلها الأمر والنداء» ولذا قال أبو مسلم: المعنى أنه سبحانه وتعالى جعل النار بردا 
لخم لا أن هناك كلاماًء كقوله و أن يُقَوْل له له كن 0 [يس: ١8]ء»‏ أي 
فيكونه . فإن النار جماد ولا يجوز خطابه . وهو ظاهر. 


تبنة: 


قال الرازي: لهم في كيفية برودة النار ثلاثة أقوال: أحدها ‏ أن اللّه تعالى أزال 
اي ع الس لحان وأبقى مافيها من الإضاءة والإشراق. والله على كل 
شيء قدير. 

وثانيها - أن الله تعالى خلق في جسم إبراهيم كيفية مانعة من وصول أذى النار 
إليه . كما يفعل بخزنة جهنم في الآخرة. وكما أنه ركب بنية النعامة بحيث لا يضرها 
د 0 

قال 0000 009 0 00 0 
صارت باردة حتى سلم إبراهيم من تأثيرهاء لا أن الئار بقيت كما كانت : 


يات حتت الك تست ات النطدتت ات عع 252276 2-25-3226 702622052252253 
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. القول في تأويل قوله تعالى : 
وأرادأيد كيدا فجعلة' و 9 خسرت ل رض 


6 ١ 5 0 لمانا‎ 


«وآراذراً به سد فجعلناهم الأخْسَرِين » أي أرادوا أن يكيدوه بالإضرار» فما 
كانوا إلا مغلوبين مقهورين. قال الزمخشري: غالبوه بالجدال فغلّبه اللّه ولقنه 
بالمبكّت . وفزعوا إلى القوة والجبروت فنصره وقواه « وَنَجَينَاه ولُوطأً 4 أي لأنه هاجر 
معه « إلى الأرض التي باركنا فيها للعَالَمِينَ » وهي أرض الشام. بورك فيها بكثرة الأنبياء 
وإنال الشرائع التي هي طريق السعادتين.. وبكثرة النعم والخضب والثمار وطيب 

عيش الغني والفقير. وقد نزل إبراهيم عليه السلام بفلسطين» ولوط عليه السلام 
بسدوخ. ثم بين بركته تعالى على إبراهيم بقوله : 


القول في تأويل قوله تعالى : ٠‏ 
ال 0 00 0 ساس جو 
ماله مسحي تقوب تافلة و وكلاخصلناص بلحي 7 

ومين لَه إسحاق 4 أي :بدعوته «رب هب لي من الصّالحين 4 [ الصافات: 


000 «ريعقرب نافلة 4 أي زيادة وفشللد من غير متذال: ثم أشار إلى أن منشا 
البركة فيهما الصلاح بقوله جنا مالضي )اانه ولعمكين ني الهداية. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ا نهم يَمَُقدُوسيأترنا وأمحبا ليتق لْخِيرت وَلِقَامٌ 


4 7 


ألصَلَرةَوَإِيمَاء الرحكرر واوا لناعديرين 9 

« وجَعَلْناهُم أئمّة 4 أي قدوة يقتدى بهم:في أمور الدين» إجابة لدعائه عليه 
السلام بقوله: إ ومن ذُرَيّتي 4 [البقرة: ١74‏ ]0 ل يَهدُونَ بِأمْرنَا 4 أي يهدون الناس 
إلى الحق بأمرنا لهم بذلك وإذننا. قال الزمخشري: فيه أن من صلح ليكون قدوة في 
دين الله فالهداية محتومة عليه» مأمور هو بهاء من جهة اللّه. ليس له أن يخل بها 
ويتئاقل عنها. وأول ذلك أن يهتدي بنفسه. لأن الانتفاع بهداه أعم» والنفوس إلى 
الاقغداء بالمهدي أميل 9 وأوحينا إلَيهم فعل الخيرات 4 أي أن تفعل الخيرات» مما 
يختص. بالقلوب أو الجوارح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانواً لَنا عابدين » أي 
بالتوحمد الخالض والعمل الصالح. 


5008 
: 


0 5 ظ 
وَوْطَا ءاه حَكاوَعِلما وَسَوْص> الْفَري الكت َعم ليت 


ا ا وني مرح عر مغو جر 
كمسو سق ١‏ يق 1 صَيلحِيت 9 


«ولوطاً نيتاه حكما » أي حكمة. وهو ما يجب فعله «وعلماً» أي بما 
ينبغي علمة للانبياء . وقد بعئه اللّه تعالى إلى سدوم فكذبه أهلّها وخالفوه فأهلكهم 
الله ودمرعليهم ما قص خبرهم في غير ما موضع في كتابه العزيزة :وقد أشار إلى ذلك . 
اع : « ونجيناه من القرية 4 أي من عذابها «( « التي 
كانت تعمل الْخبَائث 4 , يعنى اللواطة؛ وكانت أشيع أفعالهم . وبها استحقوا الإهلاك . 
1 إلذا ذهب بعض الفقهاء إلى رمي اللوطي ميكشاً من مكان عال» وطرح الحجارة 
١ 5‏ عليه» كنا فعل بهم نهم كاوا فوم سوم فأسقين وَاْخلا في تنج ني في أهلها 
«إنه من الصالحين 4 أي العاملين بالعلم» الثابتين على الاستقامة . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


و عمس ل اسه ا كو 


1 وَوْةإِذ ادعو كسبل ةسْعسالَفجيسلهُ وأهام ب سكرب 
آنتبير© 
« ونوا | إذ تادى من قَبْل »4 أي دعا .زبه في إهلاك قومه لما كذبوه بقوله: «أني 
مَعْلوِ * فانتصرٌ 4 [القمر: )]٠١‏ رب لآ تَذَرْ على الأارض من الْكَافرِينَ دَيّاراً4 


[نوح: 55 « فاستجبنا لَه فنجيناة وأهله من الْكَرب ٠‏ الْعَظيم 4 وهو الطوفانء أو من 
الشدة والكديت والأذى. فإنه لبث فيهم آلف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله 


عز وجل فلم يؤمن به إلا القليل: 
القول في تأويل و تعالى: . 
0 َه ار أل كوبا 2 تبي كا قوم سَووعَاءرقَتَهُمٌ 


٠‏ «وتصرتاة ص القوو», أي نصرناه نصراً مستتبعاً للانتضار. والانثقام من قومه 
«الذين كَدبوا بآآياتنا إلهم 7 قوم سوء ع قافرقنام اعبت 4 أي فلم يبق. منهم أجد 


سورة الأنبياء: الآيتان / 8لا و ولا ٠‏ ش ش ش 0" 


القول في تأويل قوله تعالى : 


: اق متسطاو اليد سه 


صر هه عر 


«رداود رَمُزْنت إذ 00 زوع لوإذ لق هد قن قزري 
أي رعته ليلاً ذؤركنا لحكمهم شاهدين » أي لحكم الحاكمين والمتحاكمين إليهماء 
ْ عالمين. 
ِ ْ اتوي قوله تال 
٠‏ سكديا كاسنن عهاف يميد 


م ونام 


بحن طرٌوكُن توت 9 


ْ 001 افتطى دلوف بالعتي لمجاب المت 0 0000 بل. تخد ل الغنم فتدفع 
إلى أصحاب الزرع فيكون لهم أولادها وألبانها ومنافعها. ويبذر أصحاب الغئم مل 
الزرع مثل زرعهم فيعمروه ويصلجحوه, فإذا بلغ الزرع الذي كان عليه» ليلة نفشت ااانه 
الغدم؛ أخذه أصضحات الحرث وردوا الغنم إلى: أصحابها. وكذا روي .عن ابن مسعود 
موقوفاً لا مرفوعاً. . والله أعلم بالحقيقة. . وقوله تعالى : إوكلاً عاتينا حكماً وَعلّماً 4 أي 
: وكل واحذ منهما آتيناه حكمة وعلماً كثيرأء لا سليمان وحده وق دلق بابي 

١‏ بوهم #بصيص ليهات عليه السلام بالتفهمء + من عدم كون خكم داود عليه السلام 
حكما شرعياً. ْ ْ 


ند تنبيهات : 


الاول اسعدل بالآية على أن خطأ المجتهد مغفور له ف بعضهم» 
فاستدل بالآية على أن كل مجتهد مصيب. 

قال: لأنها تدل بظاهرها على أنه لا حكم لله ذ ني هده المسالة قبل الاجتهاد. 
. وأن الحق ليس بواحد ا عع ةل نش مر ذلو كان له فيها حكم تعين. 
وهذا مذهب المعتزلة» كما بيّن في الأصول. وردٌ بأن مفهوم قوله: «فَفَهُمَنَاهًا 
سَلَيِمَادَ4 لتخصيصه بالفهم دون داود عليه السلام» يدل على أنه المصيب للحق 


كك كك 2 5 2 2 2 2 2 2ت تئر 
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عند الله . ولولاه لما كان لتخصيصه بالفهم معنى . والمستدلون يققولون: إن الله لما 
لم يخطعه دل على أن كلا منهما مصيب . وتخصيصه بالفهم لا يدل على خطأ داود 
عليه السلام» لجواز كون كل مصيبا. ولكن هذا أرفق وذاك أوفق» بالتحريض على 
التحفظ من ضرر الغير. فلذلك استدل بهذه الآية كل . فكما لم يعلم حكم اللّه فيهاء 
لم يعلم تعين دلالتها ..كذا في ( العناية ). 

وجاء في ( فتح البيان) ما مثاله : لااشك أنها دل على رفع الإثم عن المخطئ. 
وأما كون كل واحد منهما مصيبا فلا تدل عليه هذه الآية ولا غيرهاء بل صرح 
الحديث المتفق عليه في الصحيحين!'» وغيرهما أن الحاكم إذا اجتهد فاصاب فله 
أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فسماه النبي وه مخطفاً ذكيك قال سفن 
لحكم اللّه موافق له؟ فإن حكم الله سبحانه واحد لا يختلف باختلاف المجتهدين. 
لا َم توقف حكمه عر وجل على اجتهادات المجتهدين؛ واللازم باطل فالملزوم 

مثله . وأيضاً يستلزم أن تكون العين التي اختلف فيها اجتهاد المجتهدين»؛ بالحل 
والحرمةء حلالاً وحراماً في حكم اللّه سبحانه . وهذا اللازم باطل بالإجماعء فالملزوم 

مثله. وأيضاً يلزم أن حكم الله سبحانه لا يزال يتجدد عند وجود كل مجتهد» له 
اجتهاد في تلك الحادثة» ولا ينقطع ما يريده الله سبحانه وتعالى فيها إلا بانقطاع 
المجتهدين . واللازم باطل فالملزوم مثله. والحاصل أن المجتهدين لا يقدرون على 
إصابة الحق في كل حادثة. لكن لا يصرون على الخطأ. كما رجع داود هنا إلى حكم 
سليمان» لما ظهر له أنه الصواب . 

قال الحسن : لولا هذه الآية» لرأيت الحكام قد فاخو . ولكن الله حمد هذا 
بصوابه» وأثنى على هذا باجتهاده . 

البائن كولت هذه الآية على جواز الاجتهاد للآنبياء عليهم السلام . وهو مذهب 
الجمهور. ومنعه بعضهم . ولا مستند له. لآن قضاء داود لو كان بوحي لما أوثر قضاء 
ابنه سليمان عليه. ومما يدل على وقوعه دلالة ظاهرة قوله تعالى: 9[ عمَا اللّهُ عنكَ لم 
آذنْت لَهُمْ 4 [التوبة: 47 ]» فعاتبه على ما وقع منه. ولو كان ذلك بالوحي لم يعاتبه. 
ومنه ما صح عنه صلوات الله عور و1170 ولو جياتن التري دا ديرت 


.)١(‏ أخرجه البخاري في : الاعتصام» 5١‏ - باب جر الحاكم إذا اجتهد فاصاب أو أخطا. الحديث رقم 
61 عبن عمرو بن العاص . 
والخرجه مسلم في : الأقضية» حديث رقم 16: َ 

26 أخرجه البتخاري ف في : الحج» -١‏ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» حديث 
ا واخزعة مسلم ني : الحج. حديث :رقم 1141: : 


000070003295522 2522227 22777 266662522722552 22 25222 
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لما سقت لوانت ومثل ذلك للا يكون فيما عمله بالوحي ) ونظائر ذلك" كثيرة في 
الكتاب والسنة . وأيضاًء فالاستنباط أرفع درجات العلماء. فوجب أن يكون 0 


فيه مدخل . وإلا لكان كل واحد من آحاد المجتهدين أفضل منه في هذا الباب.. 


قال الرازي: إذا غلب على ظن نبي أن الحكم ذ فلأل معلل في ثم عل 
ري رو ا ا 
تعالى في هله الصوزة مثل ما في الأصل. وعنده مقدمة يقينية؛ وهي أن مخالفة حكم 
الله تعالى سبب لاستحقاق العقاب. فيتولد من هاتين المقدمتين ظن استحقاق 
العقاب لمخالفة هذا الحكم المظنون. وعند هذاء إما أن يقدم على الفعل والترك 
ا وهو محال لاستخالة الجمع بين النقيضين. أو يتركهما وهو محال» لاستحالة 
الخلوٌ عن 'التنقيضين. أو يرجح المرجوح على الراجح وهو باطل ببديهة العقل» أو. 
يرجح الراجح على المرجوح؛ وذلك هو العمل بالقياس - وهذه النكتة هي التي عليها 
التعويل في العمل بالقياس . وهي قائمة أيضاً في حق الأنبياء عليهم السلام :انتهى : 
2 الثالث - قال السيوطي في (الإكليل): استدل بها على جراز الاجتهاد في 
الأحكام ووفوعه للأنبياء وقد ذكرناه قبل . وأن المجتهد قد يخطئ» وأنة مأجور مع 
الخطا م لأنه 3 أخبر بان إدراك ا ا 8 ٠‏ وقد 
ونيا فسن أرب الماشي ما انسذت بلليل دو لا لان انفش لا يكرة إ 
الرعي مطلقا. وذهب قوم منهم الجن إلى أن صاحب ار تدفع إليه الماشية» 
ينتفع بدرّها وصوفها جتى يعود الزرع كما كان. كما حكم به سليمان في هذه 
ْ مواقي ا : انتهى : 
شاه هذا امت غزل ني ا ثهارا م ليلة؟ قإن كان نهارا ققد برع صاحب 
:'الشياه . وإن كان ليلا نقد ضمن» ثم قرأ هذه الآية. 


قال اين كثير: وهذا الذي قاله شريج شبيه بما رواه' '' الإمام أحمد ا 2 


١ 0‏ اخرجه الإمام احمد في مسئدة 485/6 . 
1 نترييه أبو داود ف في : البيوع» - باب المواشي تفسد زرع قوم» حديث رقم .761١‏ 


سورة الأنبياء, الآية / ٠4‏ 


وابن ماجة''2 من حديث الليث بن سعد عن الزهري عن حرام بن محيّصة؛ أن ناقة 
البراء بن عازب دخلت حائطاً. فافسدت فيه. فقضى رسول الله له على أهل 
الحوائط» حفظها بالنهار. وما أفسد المواشي بالليل ضامن على أهلها. وقد عُلل هذا 
الحديث . وروى ابن أبي حاتم أن إياس بن معاوية» لما استقضى أتاه الحسن» فبكى . 
فقال: ما يبكيك؟ قال: يا أبا سعيد! بلغني أن القضاة رجل اجتهد فاخطأ فهو في 
النار. ورجل مال به الهوى فهو في النار. ورجل اجتهد :فأصاب فهو في الجنة. فقال 
الحسن البصري: إن فيما قص الله من نبا داود وسليمان عليهما السلام والأنبياء» 
كما يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم. قال الله تعالى: وَدَاوْدَ وَسْلَيْمَانَ إِذْ 
يَحْكْمَان في الْحَرث . .. © الآية ا 

ثم قال ( يعني الحسن) : إن الله اتخذ على الحكماء ثلاثاً: لا يشتروا به ثمنا 
قليلاً “ولا يعبعوا فيه الهو . ولا يخشوا فيه احداً ار انا بات رمه 
في الأرض فَاحَكُم بَيْنَ الئاس بالحق ولا يه شل للك سمل .4 ل 
5 وقال : (فلاً تَخشوا ون [الائدة. 44 ]» وقال: «اولا تَسْتَروأ 
كيلا ليذ ) لبن .]4١ ١‏ 


أجر) فهذا الجحديث ابر دم القاضي إذا اجتهد فاخطأ فهو في 
النار. . ا 30 َ 
ل 


[ 01 وفي السدوة؟» : والقضاة.: ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار. رجل علم 
[ الحق وقضى به فهو في الجنة. ويعل كم ون التاس على جيل تهر ني البارء وربتل 
0 
0 


علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار) . 
ثم بين سبحانه .مااخض كلا من داوة لمان ل جز افاي إثر بيان كرامته 
العانة لهجاء بقوله: طوَسَغْرنا مع دود الجا يُسبحنَ والطير وكا فاعلين 4 أي سخرنا 


4 أخرجه فين مايه في : الأحكام؛ 17- - باب الحكم فيما أفسدت المواشي»؛ حديث رقم 7117 . 
06 أخرجه أبو داودة في: :الأقضية؛ ”ات باب في القاضي يخطئع» حديث رقم 23601 عن برَيّدة. 
وأخرجه ابن ماجة في : الاحكام» ؟ باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» حديت رقم ه771 . 


قال ل الله 3 8 انهل الحاكم فاصاب فله أجران . 1 اجتهد فاخطأ فله 


ا 


0 سررة الابياء الآية/ 4 


بي م6 يم 


ْ لجال والسر نقد مين الله جف يبوت يمل اله او يلق دنه قال ابن كثير: وذلك 
لطيب صوته بتلاوة كتابه ( الزبور) وكان إذا ترنم به تقف. الطير في الهواء فتجاوبه. 
وترد عليه الجبال تأويباء ولهذا لما مر(') النبيٍ عله على أبي موسى الأشعري وهو 
يتلو القرآن من الليل؛ .وكان له صوت طيب ندا فوقف واستمع لقراءته وقال: لقد 
ا هذا عراب بارال داود. قال: يارسول الله! لو علمت أنك تسمع لحبرته 
:“لك تحبيرا 
قال ابو عدمان الهندي : ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا مزمار مثل صؤت 
أبي موسى رضي الله عنه. انتهى . ب 
1 وتقديم الجبال على الطير» لأن تسبيحها أعجب وأدل على القدرة؛ وأدخل في 
.الإعجاز» لأنها جماد. والتذييل بقوله «( وكا فاعلين 4 إشارة إلى أنه ليس ببدع في 
جانب القدرة الإلهية» وإن كأن غند المخاطيين عجيباً . وهذه الآية كقوله تعالى في 
سورة (ص) 9 وَاذْكُرْ عَبْدَنا دَاودَ ذَا الأيد إِنَهُ أَوَابُ إِنَا سَخَرنًا الجبّال يي 
1 يا لاا رطم لتطررة كل لَه واب 4 دص: ادوع 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَطبةصبْصَة لون حي لينم 6 يَنْبَأسَك فَهَ لتم سرون © 


رلته مسئغة لوس لم4 أي عمل الدروع الملبوسة. قيل كانت الدروع 

٠ 3‏ قبله صفائح؛ فحلقها وسردها. . أي جعلها حلقاً وأدخل بعضها في بعض كما قال 

تعالى : ف وَآلنًا له اْحَدِيد أن اعْمَلَ سَابعَات وَقدرٌ في السرد 6 [ سبا : -ل]ءاي 2 3 

لا توسع الحلقة فتقلق المسمار. ولا تغلظ المسمار فتقد الحلقة. ولهذا قال 

ل لتُحَصنَكُم من بَأسِكُمْ 4 أي لتحفظكم من جراحات قتالكم طفَهَل أنهُمُ شاكرون 4 أي 

لنعم الله عليكم؛ لما ألهم عبده داود فعلّمه ذلك رحمة بكم فيما يحفظ عليكم في 

المعامع حياتكم. وفي إيراد الأمر بالشكر على صورة الاستفهام» مبالغة في التقريع 
التي لما فيه من الإبساء إلى التقصبير في الشيكر. 


ْ 0 أخرجه البخاري في : فضائل القرآن» آ“ا- بان حب الصو بالقراءة حديث رقم ١91‏ , 
والخرييه ملم في :.صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم "77. 


سورة الأنبياء. الآيتان / 4١‏ و9١81‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
أ 2 000 12 5 و 
ل 200 ا لاض التى بره لبا وا كل 


7 28 


عبلمين لها 

ف وَلسلَيمَانَ الريح عاصفَة 4 أي ل 0 
فيها 4 وهي بيت المقدس «وكنًا بكُل شيء عالمِين» أي ما تقتضيه تقتضيه الحكمة البالغة 
فيه. وهذا كقوله تعالى سخا َه ليح َي بره راح أصّاب 14ص 1 

قال الزمخشري رحمه اللّه: فإن قلت: وصفت هذه الريح بالعصف تارة 
وبالرخاوة أخرى» فما التوفيق بينهما؟ قلت: : كانت في نفسها رخية طيبة كالدسيم. 
فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة على ما قال : ل عْدوَهَا شهر ورواحها 
شه [سبا: فكان جمعها بين الأمرين» أن تكون رخاء في نفسهاء وعاصفة 
في عملهاء مع طاعتها لسليمان» ل ويحتكم,» آية إلى اية 
ومعجزة إلى معجزة . 7 

قال في (الانتصاف ): وهذا كما ورد في وصف عصا موسى تارة بأنها جان 
وتارة بأنها ثعبان. والجانُ الرقيق من الحيات والثعبان العظيم الجافي منها. ووجه ذلك 
أنها جمعت الوصفين فكانت في خفتها وفى سرعة حركتها كالجان» وكانت فى 
عظم خلقها كالئعبان» ففي كل واحد من الريح والعصاء على هذا التقرير» معجزتان. 
واللّه أعلم.. 


الوا ار قوله تعالى : 
مر دو َلك وكن 
«ومن الشياطين من يغوصون 6 أي في ا لاستخراج نفائسه. تكميلا 
لخزائنه وتزيينا دأ لقومه « وَيَعْمَُونَ عَمّلاً ذونَ ذلك 4 أي غير ذلك كبناء المدن والقصور 


واختراع السبدائع العيديية "كما قال تعالي : © يَعْمَلُونَ له ما يَشَاء من مَّحَارِيب وَتَمَائِيلَ 
اا : 1]» «إوكنا لَهُم حافظين » أي مؤيدين ومعينين. 


* 0000© 


الشياطين المذكورونء إما مردة الإنس وأشذاؤٌهمء وإما مردة الجن لظاهر 


-----ب-ب د 222500 ا تت م ارت لت 5 تت تت 8026552925556 جه كور 


01 ظ . 
سورة الأنبياءء الآيعان / 8٠‏ و 84 ْ ظ 0 الف ا 
إٍْ 


. اللفظ. وعليه قال الجبائي : كيف يتهيا لهم هذه الأعمال وأجسامهم رقيقة لا 
يقدرون على عل الفقيل؟ وإنما يمكنهم الوسوسة . وأجاب بأنه . تعالى كيف 
أجسائهتم خاصة وتراهمة وزاد في عظمهم ليكون ذلك معجزا لسليمان عليه السلام . 

والله أعلم . 
[ االقول في تأويل قو تعالى : 
00 م م م لم 000 ذه 
3 ٌْ وَسَإذٌ تاد ريه أن مسن لضي وأنتأرحم لصي 9 
رص اس ص سس .سم ته رسا سس ليل ا جسم بو سد جع جره 
فاستجبمالمِفَكْشْفنَا ماين ضر انكمم وَمْلهُم تَعْهُْرْنمَة 
ْ : ش دمر ورين © 
« وأيوب إذ نادى ربّه أ أي مَبسن ) الضر وأنت أرحم ا ستجبنا له فكشفنا ما 
به من ضر وين هله ملم مَعَهُمْ َحْمة من عددنا وذكرى لابين 4 . 
أي اذكر أيوب وما أصابه من البلاء ودعاءه ربه في كشف ما نزل به» واستجابته 
تعالى دعاءه وما امتن به عليه في رفع البلاء. وما ضاعف .له بعد صبره من النعماى. 
لتعلم أن النصر مع الصبر؛ وأن عاقبة الغسر اليسر. وأن لك الأسوة بمثل هذا النبي 
الصبورء. فيما ينزل أحيانا بك من ضر. وأن البلاء لم ينج منه الأنبياء. بل هم أشد 
لناس أب ابتلاء . كما في الحديث”!؟ (أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل 
إن من:اسياب الفرج ا تعالى والابتهال إليه والتضرع له: وذكره بأسمائه 
المي وصفاته العليا. وإن البلاء لا يدل على الهوان والشقاء . فإن السعادة والشقاء 
في هذا العالم لا يترتبان على صالح الأعمال وسيئها. لأن الدنيا ليست دار جزاء . وإن 
عاقبة الصدق في الصبرء هي توفية الأجر ومضاعفة البر. وقد روي أن أيوب عليه 
السللام: لعا اميحن بما فقد مغه أرزاقه ؤهلك به جميع آل بيته) وبما لبث يعاني من 


قروح جسده آلامأء وصبر وشكر) بخ مولاه فعادت له صضحة يدنه وأوتي أضعاف ما 
فقده. ورزق عدة أولاد» وعاش عمراً طويلا أبصر أولاد أولاده إلى الجيل الرابع. ولذا 
قال تعالى: طوَذكْرَى للْعَابدين4 أي تذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبرء 
:جتن بنانواحما اتيب في الانيا والآخرة. وبالجملة فالسر هو تثبيت قلوب المؤمنيق 


. آخرجه الترمذي في: الزهد» لاهساباب ما جاء في الصبر على البلاء؛ عن سعد‎ )١( 


ع 227572 20922-2152-2©22352--52222- 552250609 


سورة الأنبياء, الآيتان / 88 و 85م 


وحملهم على الصبر في المجاهدة في سبيل الحق. وقد روى المفسرون ههنا في بلاء 
أيوب روايات مختلفات, بأسانيد واهيات» لا يقام لها عند أثئمة الأثر وزن. ولا تعارٌ 
من الثقة أدنى نظر. نعم يوجد في التوراة سفر لآيوب فيه من شرح ضرهء بفقد كل 
مقتنياته ومواشية وآل بيتهء وبنزول مرض شديد به عدم معه الراحة ولذة الحياة» 
غرائب . ريط لي لما داخلها من المزيج» وتوسع بها في 
الدخيل» حتى اختلط الحابل بالنابل. وإن كان يؤخذ من مجموعها بلاء فادح وضر 
مدهش . رو هلم قلح + في أكثر مما أجمله في تنزيله الحكيمء لتقمل عابنا 
بتفصيله ول ويف صن إجمائة ايها ايل وتفصيله يما فصل . ا 


تيه : 


قال بعضهم: : أكثر المحققين على أن أيوب كان بعد ب اش علبهنا 
م ا كان. غنياً 0 كب العقار 00 5 0 في قومه. 0 أملاكه 
البحرانَمِيت ل 0 ا 

ئ ري نا فول تالى.. 
تشم ناهدب 8 

« وإسماعيل وإدريس وَذَا الكفل, كل من | الصابرين © أي على القيام بامر اللّهء 
وعلى شذدائد النوب» وعلى احجتمال الأذى في نصرة دينه تعالى» فة فميهم ففيهم أعظم أسوة 
ؤوَادْخَلنَاهُم في رَحْمَتنَا 4 لي ف ني التبوة أو في نعمة الآخرة ا أي 
الكاملين في الصلاح. ١‏ 

قال ابن كثير: أما إسماعيل فقالمراد به ابن إبراهيم يم الخليل عليهما السلام : وقد 


تقدم ذكره في سورة (مريم. : .وكذا إدريس عليه السلام . 0 ذو و الكتفل فالظاهر من 
لياق اتام قر مع الانياء إلا وهو نبي 


وقال آخرون : إنما كان رجلا صالحأء وكان: ملكا عادلاً وحكيا نهل إوتوقف 
0 ْ 


وذهب , بعش السحققين إلى أن ذا كفل هر حزقيلغلية السام . 


سورة الأنبياء, الآيغان / /41 و 8/4 1 


0 فول تعالى:. 


ا 2 س2 لم 2 ال ماشاير ١‏ 
21كين مشفية ريب © قينا 


/ 
[ 1 95 / ا وكذإلك شح التؤميييك 69 

ونا النون إذ ذهب مغاضباً فَظَنَ أن أن نُقدر عليه فنادى في 5 أن لأ إِلّه إل 

أنت سبْحَانك إِنْي عدت من الظالمين فَاسعجَبنا له نينا من الهم وَكذلكَ تي 


المؤمنين 4 أي :اذكر ذا النون. يعني صاحب الحوت» وهو يونس عليه السلام» وصبره 


ع 


.على ما أصابهء ثم إنابته ونجاته؛ لم 296 في نبئه فؤادك ويقوى على الصبر على ما 


يقوله الطغاة حجناتك . وهذه القضة مذكورة ههنا وفي: سورة ة (الصافات ) وفي سورة 
(ن). وذلك أن يونس بن متى عليه السلام» أمره الله أن ينطلق إلى أهل نينوى - من 
أرض الموصل» كرسي سلطنة الأشوريين ليدعوهم إلى الإيمان به تعالى وحده. وإلى 


إقامة جا وخر مدل وحسن السيرة. وكانوا على الضد من ذلك» تعاظم 0 
في سقينة سائة إلى ترشيش ليشيم فها ا 


السفينة معه.على الغرق ا ا ا 
في السفينة شخصاً سيهلكون ن بسببه» فاقترعوا لينظروا من هو فخرجت القرعة على 
يونس» فقذفوه في البجر وسكن جيشائه وتفرعةد نوها اللهكوتا ليوقين: فابعلعه: 
فمكث رف لت ثلاثة أيام. ثم دعا ربه فاستجاب له وألقاه الحوت على 
الساحل. ثم أوحي الله إلى يونس ثانية بالمسير إلى نينوى» ودعوتها إلى اللّه تعالى؛ 
تله رناذى فيهم باتوسيد والتوية . وتوعدهم إن لم يؤهنوا أن تنقلب بهم نينوى» 
فلما تحققوا ذلك آمنوا. ٠‏ فرقع الله عنهم العذاب» قال تعالى 8مَلَوَلا كَانَت قَريَةٌ 


يكرتت تممه ِيِمَانِهًا إلا قَوْمَ يونس لما ءَامَئُوأ كَشَفْبَا عنْهِم عَذَابُ الخزي في الْحيَّاة 


هوي مامه 6 به 


الدنْا ومَمّعْنَاهمْإِلَى حين 6 [ يونس :18]. 


تبيهات: 


1 بيت حائروهي قرية في سبل زبولودء في شمال الارض المقدادة .إن مي قبل 
1 المسيح يد يتعيو ثمانماثة سئة. واللّه ألم . 


2 0 0 1 1 “7 ا 0 70/725 
2 بت رت 232 وت رت 


527279202757525 50222322772127795(02260:2 22022506 2232 22255222-20-2222 22022 -252295 


سورة الأنبياءء الآية / /8 


الثاني - أكثر المفسرين ( كما حكاه الرازي) على أن يونس :ذهب مغاضياً 
لربه. وأنه ظن بإباقه إلى الفلك» وتركه المسير إلى شيترق اول أن يترك ولا تقاض . 
قال بعض المحققين : إنما خالف يونس أولا الأمر الإلهي وترخص فيه؛ مخافة أن يظن 
أنه نبي كاذب إذا تاب أهل نينوى وعفا اللّه عن جرمهم. وإيثار صيغة المبالغة في 
ومغاضيا )اللمالقة: لأن أصله يكون بين اثنين» يجهد كل منهما في غلبة الآخر. 
فيقتضي بذل المقدور والتناهي . فاستعمل في لازمه للمبالقغة» دون قصد (مفاعلة) 
وقد استدل بظاهر هذه الاية وأمثالهاء من ذهب إلى جواز صدور الخطأ من الأنبياء» إلا 
الكذب في التبليغ» فإنه لا يجوز عليهم الخطأ فيه؛ لأنه حجة اللّه على عباده . وإلا ما 
يجري مجرى بيان الوحي» فإنه لا يجوز عليهم الخطأ في حال بيان المشروع. وهو 
قول الكرامية في المرجئة ( كما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد) وقول 
الباقلاني من الأشعرية : (على ما حكاه ابن حزم في الملل ). وأما الجمهور المانعون 
من ذلك» فلهم في هذه الآية وأشباهها تأويلات . ونحن نؤثر ما قاله ابن حزم في هذا 
المقام؛ لأنه أطلق لساناًء قال رحمه الله (بعد أن حكى مذهب الكرامية المذكور): 
وذهب أهل السنة والمعتزلة والنجارية والخوارج والشيعة إلى أنه لا يجوز البتة أن يقع 
من نبي معصية بعمد لا صغيرة ولا كبيرة. 

ثم قال: وهذا القول الذي.ندين الله تعالى به. ولا يحل لأحد أن يدين بسواه. 
ونقول: إنه يقع من الأنبياء. السهو عن غير قصد . ويقع منهم أيضاً قصد الشيء 
يريدون به وجه الله تعالى» والتقرب به منه. فيوافق خلاف مراد الله تعالى. إلا أنه 
تعالى لا يقرهم على شيء من هذين الوجهين أصلاًء بل ينبههم على ذلك ولا بد إثر 
وقوعه منهم . . وربما يبغعض المكروه في الدنياء كالذي أصاب آدم ويونس والأنبياء 
عليهم السلام بخلافنا في هذا . فإنئا غير مؤاخذين بما سهونا فيه؛ ولا بما قصدنا به 


وجه الله عر وجل» فلم يصادف ون تعالى. بل نحن مأجورون على هذا الوجة اجا 
زاحنا 
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ثم قال (في الكلام على يونس عليه السلام) : وأما إخبار الله تعالى أن يونس 
ذهب مغاضباء فلم يغاضب ربه قطء ولا قال الله تعالى إنه غاضب ربه . فمن زاد هذه 
الزيادة كان قائلاً على الله الكذب» .وزائداً في القرآن ما ليس فيه . هذا لا يحل ولا.. 
يجوز أن يظن بمن. له أدنى مسكة من عقلء أنه يغاضب ربه تعالى . فكيف أن يفعل 
ذلك نبي من الأنبياء؟ فعلمنا يقيناً أنه إنما غاضب قومه؛ ولم يوافق ذلك مراد اللّه غرٌ 
رجل» فعوقب بذلك. وإن كان يونس عليه السلام لم يقصد بذلك إلا رضاء الله عر 


ات 0 تمك متكت مودت 6 كه 
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وجل. وأما قوله تعالى: ظفْظَن أن أن تقدر عَلَيه 4 فليس على ما ظنوه من الظن 
السخيف الذي لا يجوز أن يظن بضعيفة من النساء أو بضعيف من الرجال. إلا أن 
يكون قد بلغ الغاية من الجهل] فكيف بنبي مفضل على الناس في العلم ؟ ومن 
المحال المتيقن | أن يكون نبي يظن أن الله تعالى الذي أرسله بدينه لا يقّدر عليه. 
يا . ولااشك في أن من نسب هذا للنبي #َلّه الفاضل» 
فإنه يشتد غضبه لو نسب ذلك إليه أو إلى ابنه. فكيف إلى يونس بن متى الذي يقول 
. فيه رسول الله عَيتّه('" (لا تفضلوني على يونس بن متى )؟ فقد بطل ظنهم بلا شك» 
وصح أن معنى قوله فظن أن أن نُقَدر عليه 4 أي لن نضيق عليه كما قال تعالى ‏ وَآما 
إذَا ما ابعّلاه فَقَدَرَ عليه رزقه © [ الفجر: أي ضيق عليه. فظن يونس عليه السلام 
أن الله تعالى لا يضيق عليه في مغاضبته لقومه إذ ظن أنه محسن في فعله ذلك: 
.وإنما نهئ الله عر وجل» محمد ييه عن أن يكون كصاحب الحوت» فنعمء نهاه اللّه 
عزّ وجل عن مغاضبة قومه؛ وأمره بالصبر على أذاهم وبالمطاولة لهم. . وأما قوله تعالى: 
1ش أنه استحق الذم والملامة» لولاا النعمة التي تداركه بهاء للبث معاقباً في بطن الحوت» 
. فهذا نفس ما قلناه من أن الانبياء عليهم السلا يؤاخذون في الدنيا على ما فعلوه؛ 
مما يظنونه خيراً وقربة إلى اللّه عر وجل إذا لم يوافق مراذ ربهم . وعلى :هذا الوجه أقر 
'على نفسه يانه كان من الظالمين. والظلم وضع الشيء في غير موضعه . فلما وضع 
. النبي ْله المغاضبة في غيز موط » اعترف و في ذلك بالظلم. ال ا وس 
ِ يدري أنه ظلم . انتهى كلام أبن حزم . 
وأقول : إن الذي يفتح باب الإشكالات' هو و التعمق في الألفاظ والتسطع في 
. شرحها وتوليد معاني ولوازم لهاء والتوسع في وجوهها توسعا يميت رونق 2 
ونصاعة بلاغته . ومعلوم أن التنزيل الكريم فاق سائر أساليب الكلام المعهودة باسلوبه 
. البديع. ولذا كانت آية تاخذ بمجامع القلوب. رقة وانسجاماً. وبلاغة وانتظاماً. فلا 
ثرى في كلمة إلا المختارات لعلف ولا في جمله إلا الفخيمات تركيباء ولا: في 
إشاراته إلا الاقوى رمزأ ولا في كناياته إلا الاعلى مغزى. ومن ذلك سنته في الملام 
1 والوعيد من إفراغ القول في أبلغ قالب شديدء مما يؤخل منه شدة الخطب» وقوة 
١‏ الععب مر 00 الإلهي ادام الرباني . فالعربي البليغ طبعاء الذائق جبلة؛ 


7 مت ع اح اث اح ان حب ات ا ات حت ات الت رن ل يت حي 0 اح ك احا 


عمع م عوحوحوح م 


بت اع نت تت تت تت الت تا رت الت ات ات ع يتاحت ل الت الت الت لت الت 


3 أخرجه البخاري في : الأنبياء» 0 اللّه تعالى: : ©#وإن ل ل 4 حديث 
: رقع ' ٠٠‏ عن ابن عباس» ونصه: ماينبغي لعبد أن يقول : إني خير من يونس بن متى . 
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إذا تلي عليه مجمل نبا يونس عليه السلام في هذه الآية» يدهش لما ترمي إليه من قوة 
العتب والملام» وأنه بإباقه غاضب: مولا غضباً لا يماثل الغضب على العصاة. فإن 
حسنات الابرار سيئات المقربين. وأنه ظن أن ينسى فلا يؤاخذ . ويفلت فلا يحصر. 
فأتاه ما لم يكن على بال. . ووقع في شرك قدرةٍ المتعال» ثم تداركته النعمة» ولحقته 
الرحمة . هذا مجمل ما يفهم من الآية منطوقاً ومفهوماً. انيم ما كرك لن. فإنه 
يبلغك من التحقيق أملك . 

ظ الثالث: عل بعض الملاحدة ابتلاع الحوت يونس مُحالاً. فكتب بعض 
المحققين مجيبا بأن هذا إنكار لقدرة الله فاطر السموات والأرض . الذي له في خلقه 
غرائب. ومنها الحيتان المتنوعة الهائلة الجنثء؛ التي لم يزل يصطاد منها في هذا 
العضرء. وفي بطونها أجساد الناس بملابسهم. وكتب آخر: لم يتعرض لتعيين نوع 
الخرت الذي ابتلع يونس. ولعله فيما قال قوم من المحققين. من النوع المعروف عند 
بعضهم ( بالزفا) وهو من كبار الحيتان يكون في بحر الروم؛ واسع الحلقوم» حتى أنه 
ليبتلع الرجل برمته؛ دون أن يشدخه أو يجرحه.. حتى يبقى:في الإمكان أن يخرج منه 
وهو حي: ومع ذلك فلم يكن بغير معجزة بقاؤه ثلاثة أيام في جوف هذا العرك 
ولبث مالكاً رشده متمكناً من التسبيح والدعاء -اتتهان .+ 


الرابع : الجمع في قوله: «في الظْنّمَات » إما على خقيقته» وهي ظلمة بطن 
الحوت وظلمة البحر 'وظلمة الليل.. وقد روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس 
وغيرهما. أو مجازء يجعل الظلمة لشدتها وتكاثفها في بطن الحوت كأنها ظلمات. 
والمراد منها أحد المذكوراتء أو بطن الحوت. وقدمه الزمخشري ونظره بآية # ذهب 
اللّهُ بنورهم وَتَرَكَهُمْ في ظُلْمّاتَ # [البقرة: 11]. 

الخامس : قوله تعالى: فَاسْتَجَبْنا لَهُ4 أي دعاؤه « وَنجَينَاهُ من الْهَمِ 4 يعني بأن 
قذفه الحوت إلى الساحلء قيل لم يقل (فنجيناه) كما قال في قصة أيوب عليه 
السلام ‏ فَكَشَفْنَا # [الأنبياء: 84]., لأنه دعا بالخلاص من الضرء فالكشف 
المذكور يقرتب على استجابتط ويونس: علية السّلام لم يدع» فلم يوجد وج الترتيب 
في استجابته. ورد بأن ( الفاء) في قصة أيوب تفسيرية. والعطف هنا أيضا تفسيري. 
لم يكن دعاء لم تتحقق الاستجابة . واستظهر الشهاب في سر الإتيان بالفاء ثمة.والواو 
هنا غير التفنن المذكور. أن يقال: إن الأول دعاء بكشف الضر وتلطف في السؤال. 


تت تت حم تت تت تت تت تت تت تت 
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:فلم اجمل في الاستتجابة», وكان السؤال بطريق الإيماء. ناسب ؟أن. يؤتى بالفاء 

التفصيلية. وأما هناء فإنه لما هاجر من غير أمرء على خلاف معتاد الأنبياء عليهم 

السلام . . كان ذلك ذنباً . كما أشار إليه بقوله: طمن الظالمين 4 فما أومأ إليه هو الدعاء 
بعدم مؤاخذته بما صدر منه من سيئات الأبرار. فالاستجابة عبارة عن قبول توبته . 

وعدم مؤاخذته: وليس ما بعده تفسيراً له» بل زيادة إحسان على مطلوبه. ولذا عطف 
بألواو. انتهى . 

1 السادس ١‏ وله لز وكتلف لي المؤمنين 4 لي إل كانوا في عدوم وأخلصوا في 
أدعيتهم منيبين» لاسيما بهذا الدعاء : وقد روي في الترغيب آثار: منها عند 0 
والترمذي (دعوة )١(‏ ذي النون» لم يدع بها مسلم .ربه في شيء قطء إلا استجاب 
له ) . وقوله تعالى : ٠‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ورحكرنا ّ 0 تادعكرية به رد رَبَلَاحَدَرَفْهَردٌ د وَأَنتَحَيْراَلْور اريت 5900-8 


< ورَكريا4 اي واذكر خبره (إِذ تادى ربه رب لا تذرني قرداً 4 أي حين طلب أن 

أنهبة .ربه ولداً يُكوْق :من بعده نبياء ولايتركه فرذا وحيذا بلا وارث» وقد تقدمت 
القصة مبسوطة في أول. سورة مريم وفي سورة آل عمران أيضاً. وقوله: « وَأنت خَيْرْ 
الوارئين 4 ثناء مناسب للمسألة. قال الغزالي في ( شرح الأسماء الحسنى ): الوارث 

١‏ هو الذي ترجع إليه الآملاك بعد فناء الملاك. وذلك هو الله سبحانه؛ إذ هو الباقي بعد 


فناء خلقه. وإليه مرجع كل شيء ومصيره. وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
فاستحيسنا لم وو هيا يحون ي ايكا م جه إِنَهُمْ 
حكانوأ ررك اكيت وَيَدعوكَارضباورَهباوكَانواأ 

5 آله حسمي 2 


-صبريعين 


اث تت ات ات ات حاتت ات الكت ات اللتتتث ات الت رت تالت اختتت ان لطت اك لد 


« فَاستَجِبنَا لهِ» أي دعاءه ل« وَوَهَبْنَا لَهُ يَحيَى وأَصلَحَنا لَهُ رَوْجَهُ4 أي أضلحناها 
للولادة .بعد عقرهاء معجزة وكرامة له. وقوله تعالى: «إِنّهُم كانوا يُسارِعون في 


(1): أخرجه الإمام أحمد في مسنده 217/١‏ والحديث رقم ١451‏ . 
3 . وأخرجه الترمذي.في : الدعوات» اباب حدثنا محمد بن يحيى . 


0-7 


وته تع 2ت تت حت حت حت نت م 22 2222527732582 22 22552222222 25225 25252 152222227522272 


سورة الأنبياء, الآية / 81١‏ 


الخيرات 4 تعليل لما فصل من فنون إحسانه تعالى» المتعلقة بالأنبياء المذكورين» 
أي كانوا يبادرون في كل باب من الخير. وإيثارٌ في ) على ( إلى ) للإشارة إلى ثباتهم 
واستقرارهم في أصل الخير. لان (إلى) تدل على الخروج عن الشيء والتوجه إليه 
«ويدعوتتا رَعَبا ورهباً 4 أي ذوي رغب ورهبء أو راغبين في الثواب راجين للإجابة 
« وكانوا نا خاشعين 4 أي مخبتين متضرعين. وقوله تعالى : 

القرل في تأويل قوله 8 


سر 


َالولصيتك 1ه اهن روحننا متها راسي 
م إلحتييت © 0 


ْ لبي لست ف اي اذكرانيا التي أحصنته إحصاناً كليًء عن الحلال 
والجرام: ديفا كما قالت: «إولم يَمْسَسْني بَشَرْ [آل عمران: 407] و[مريم: 

ا . والتعبير عنها بالموصولء لتفخيم شأنهاء وتنزيهها عما زعموه في حقهاء بادئ 

ا بدء هفَتَمَحْنَا فيهًا من رُوحتا 4 أي نفخنا الروح في عيسى فيها. أي أحييناة في جوفها. 

ْ فنزل نفخ الروح في عيسىء لكونه في جوف مريم, منزلة نفخ الروح فيها. ونفخ الروح 

١ 

ْ 


في التصعد غتارة عن إخبائدى وفيل «الكدى فعلنا التفخ ديها نين جهة روجا خبردل 

عليه السلام؛ أي أمرناه فنفخ. أو فنفخنا فيها بعض روحناء أي بعض الأرواح 

المخلوقة لنا. وذلك البعض هو روح عيسىء لأنها وصلت في الهواء الذي نفخه في 

رحمها وِجَعَلْنَاهَا وَابْئهًا4 أي نباهما دَايَةَ للَْالَمِينَ4 أي في كمال قدرته 

واختصاصه من شاء بما شاء. وقد كان من آيتهما إتيان الرزق لمريم في غير أوانه. 

وتثمير النخل. اليابس. وإجراء الغين». ونطق. اببها. في المهذ..-وإحياء الموتي. وإبراء.. 
الأكمه والأبرص 


قال الزمخشري: فإن قلت: هلا قيل لإ ءَايتَيْنِ » كما قال: وَجَعَلْنَا اللْيل 
وَالتهار مَايَعَينٍ © [ الإسراء : ١‏ قلت: لأن حالهما بمجموعهما آية واحدة. . وهي 


اص موس 


ولادتها إياه من غير فحل. انتهى . وقيل: المعنى ( وجعلتاها 77 وابئها آي). 
فحذفت الأول لدلالة الثانية عليها ا أنهى ما ذكر تعالى من شأن جماعة من 


الأنبياء ار الله عليهم» أشار إلى أن عقائدهم وأصول دينهم واحدةقع ىه 


سورة الأنبياء, الآيتان / 417 و 8و : 0" 
ظ الول يي تأويل قوله تعالى : 
5 0ه 20100 سه - 128 5 3 
نهد ش هدلوء أم 2 رونا تأريْسك فأغبد ل 09 


عر قر 


طإِنْ هذه» أي علة التوحيد والإستسلام لمعبود واحد لا شريك له «أمّكُم » 
أي ملتكم التي يجب أن تحافظوا على حدودها وتراعوا خقوقها. والخطاب للناس كافة 
ل أْمّة واحدة 4 أي غير مختلفة. بل هي ملة واحدة. أي أن جميع الأنبياء ورسل الله على 
ملة واحدة .ودين واحد . كما قال تعالى : 9 إن الدينَ عند الله الإسلام 4 [آل عمران: 
1] ؤأنازتكم» اي لاإله لكم غمري طفاممذوه 4 اي ولا تنشركوا بي شيعا 


تيه :. . 


قلنا: إن الأمة هنا بمعنى الملة» وهو الدين المجتمع عليه» كما في قوله «إإنَا 
وَجَدنًا ءَابَاءنَا عَلَى أَمّة © [ الزخر ف: 5 أي على ذين يجتمع عليه. والأمة بهذا 


2 ور وررو 


المعنى هو ما رجحه كثير من المفسرين في هذه الآية» وفي آية يا أيهًا الرسل كُلُوا 
ْ من الطيبّات وَاعْمَلُوأ صّالحا إذ ي ببمًا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ وَإِنّ هذه أُمُنَكُمْ أَمّةَ واحدة وَآنَأ 
رمك قاد َقُونَ 4 [ المؤمنون: »]07-١‏ وتطلق (الآمة) بمعنى الجماعة. كما هي 
في قوله تعالى : ف( وممن حَلَََا أ يدون بالحق وبه يَعْدلُونَ 4 أي جماعة . [الأعراف : 
.]١ 6١‏ وكما في كرله: ول نك أنه يَدَعُونَ إِلَى الْحَيْر ويأمرون بِالمَغعروف 
وَيَنَهُوَنَ عن المنكّر » [آل عمران :4 ولا تكون بمعنى الجماعة مطلقاًء وإنما 
هي بمعنى الجماعة الذين تربطهم رابطة اجتماع؛ يعتبرون بها واحداء وتسوغ أن 


يطلق عليهم اسم واحد 0 . وتطلق الأمة بمعنى السنين كما في قوله الي 


«( ولئن أَحْرْنًا عَنْهُمْ الْعَذَّابَ إلى مد مُعْدُودَة 4 [هود: 8/])» وفي قوله واد كر ب بعد 


أمّة 4 [يوسف : 6غ ]0 وبمعنى الإمام الذي يقتدى به» كما في قوله: إن إِبرا براهيم 
كَانّ مه قانَا لله 4 [ النحل : ٠‏ وبمعنى إحدى الأمم المعروفة كما في قوله: 
كنثم خَيرَ أَمّة أُخْرِجَت للئاس 4 [آل عمران: 1ه رهذا الصين الا عير تحرج 
عن معنى الجماعة» على ما ذكرنا . وإنما خصصه العرف تخصيصاً . كذا حققه العلامة 
محمد عبده رحمه الله في تفسيرآية ل كَانَ الئاس أَمّةَ وَحَدَة # [البقرة: 7١1؟].‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : : 
ا مهم ينه ينَهُمٌ حك ْنا رْجعوت 


. «وتقطعوا أمرهم بينهم. كل إِلَينا راجعون4 أي تفرق الناس في دينهم الذي 


جح 
تت 


2 


ا 5 

١‏ شف سورة الأنبياءء الآيتات / .44 و ه6ة 
00 . ٍ 3 0 

ا ١‏ كو ع 

0 أمرهم الله به ودعاهم إليه» فضاروا فيه أحزابا ومللا. ' 

1 م1 » ودعاهم إليه» فصاروا فيه أحزابا و 

ا “قال الرمخشري رحمه الله: والاصل ( وتقطعتم) إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة 
00 : 0 

! على طريقة. الالتفات. كأنه ينعي عليهم ما أفسيدوه» إلى آخرين» ويقبح عندهم 


: فعلهم» ويقول لهم: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله ؟ والمعنى 
3 جعلوا أمر دينهم فيما بينهم : كما يتورع الجماعة الشيء وبامتسحودة , فيطير 
9 الهذااضبب ولذاك نصيب» تمثيلاً لاختلافهم فيه: وصيرورتهم فرقاً وأحزاباً شعى . 

1 ثم توعدهم بأن هؤلاء الفرق المختلفة) إليه يرجعود. فهو محاشبهم ومجازيهم» 
20006 المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 


ا القول في تأويل قوله تعالى : 

١‏ ليأ : 0 لِسَعِيهءوَإنَالمُ 

ا 11909 111111111111 
١‏ عمل من هؤلاء» الذين تفرقوا في دينهم: بما أمر اللّه به من العمل الصالح» وأطاعه في 
ا أمره ونهيه» وهو مقر بواحدانية الله مصدق وعده ووعيده؛ متبرئُ من الأنداد والآلهة؛ 


ا فلا كفران لسعيه» بل يشكر الله عمله هذاء ويثيبه ثواب أهل طاعته . وقوله تعالى: 
5 ميد مثبتوه في صحيفة أعماله؛ ولا نضيعه. 


0 
ا الكفران مصدر من ( كفر فلان النعمة كُفراً وكفراناً) وأوثر (لا كفران) على 


(لا نكفر) للمبالغة. لأن نفي الجنس مستلزم له وأبلغ في التنزيه بعمومه. وعبر عن 
ا العمل بالسعي لإظهار الاعتداد به . والآية كقوله تعالى : ومن أرَادَ الآخرّة وسعى لها 


5 َيه وَعم بن كأولفلك : كَانَ سَعْيْهُم مُشْكُوراً © [الإسراء 19]. 

ا ثم أشار إلى مقابل هؤلاءء وهم من أعرض عن ذكره تعالى» بلحوق. الوعيد 
ا لهم لما جرت به سنته تعالى» بقوله سبحانه : 

00 القول في تأويل قوله تعالى : 

ا ظ 1 وحَرَم عل فَريَةٍ أملكمتهااته ته اموت 9 

١‏ ( وَحَرام عَلَى قرية أهلَكناها أنْهُم لا يعون 4 أي وحرام على أهل قرية فسقوا عن 


ضورة الأنبياء, الآيتان / 45 ولاو 


أمر.ربهمء فأهلكهم بذنوبهمء أن يرجعوا إلى أهلهمء كقوله تعالى: 9 ألم يرَوَا كم 
أهلكنا بهم من الْقَرُونَ نَهُا إلَيهم لك يرجعون 4 [ يس :”7ل وقوله: قلا 


سس لوس 


الخار ب الرجوع مع وضوحه. )0 بما يزعجهم العم 0 من 
ا . والمعنى ا 
بل واجب رجوعها للجزاء. فيكون الغرض إبطال قول من ينكر البعث. وتحقيق ما 
تقدم أنه لا كفران لسعى أحد . وأنه سبحانه سيححييه ) وبعمله يجزيه. واللفظ الكريم 
يحتمله ويتضح فيه. إلا أن الأول لرعاية النظائر من الآي أولى . وأما ما ذكر سواهماء 
فلا يدل عليه السياق ولا النظير. وفيه ما يخل بالبلاغة من التعقيد وفوات سلاسة 
التعبير: 
ثم أشار إلى تحقق نصر الرسل وغلبتهم؛ وكثرة أتباعهم حتى يحيطوا بأعدائهم 

من كل جانب» وينزلوا بهم ما تشخص لهم أبصارهمء يورثهم طول التدامة؛ بقوله 
تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 

3 ءءٌُ 7 7 ول سس سا ابر ير 

حَوَّتَإدَافئَِتَ ع وَمَأْحوج وشم َنْصسك ل حَد بيذي 9 
ظحتَى إِذا فحت يَأجوج وماجوج 4 علم لكل أمة كثيرة العدد مختلطة من 
َجْئاس شتى (رَهُم من كل حَدَبٍ يَمِسِلُونَ 4 اعد كله بكر مق الأراض يسرعود 
متجندين لقهر أعدائهم» تحت رأية نبيهم أو أميره أو خليفته. 

200 القول في تأويل قوله تعالى: 
وفوشي لحن َإذاطيت تدخصة أتص الزن كرو يويلنَا قد 

ظ كنل عَنَوِين هد برح طتليرت 9 

( واقترب الوعد الحق 4 أي طلعت طلائع النصر 'والمهر» ودحر الباطل والكفر 

د فَإِذَا هي شاخصة أبصارٌ الْذِين كَفَروا » أي لهول ما حل بساحتهم والدهشة منه. 
قائلين «يا ويْلَنا قد كنا في عَفْلة من هَذا 4 أي لم نعلم أنه حق بل كنا ظالمينَ» أي 


0 توصيّة ولا إلى أطلوم برجعرة ابسن 1 لم ا 


و2 25220285-22-7222 700620002 22556 270556 30225 ور ورك وج 0و 9120972 
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0000 سورة الأنبياء: الآيات / 94 - ١١‏ 


لأنفسناء بالإخلال بالنظر والإباء والعناد. ثم أشار إلى شأنهم في الآخرة بقوله . 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
9 2 
© وكات هوك ١‏ لصَدنوروآمكروا كيلا 00 نيه 
رَفروَهُمفيهَا لامعو 79 
إِنْكُم وَمَاتعبدُونَ من دون الله » أي من الأوتاد والأصنام ف( حصب جهنم 4 أي ما 


آذآ و ء ‏ 


مَاتَصِبدُورك مِندوتك موصي جور اشر لها ورد وي 


يرمى به إليها « أنتم لها وَارِدُونَ لّو كان هؤلاء اله ما وَردُوهًا وكل فيهًا د أي فلا 


منجى لهم منها. 
قال الزمخشري: فإن قلت: لم قرنوا بآلهتهم؟ قلت : لأنهم لا يزالون لمقارنتهم 
في زيادة غم وحسرة . حيث أصابهم ما أصابهم بسببهم والنظر إلى وجه العدو باب 
فن القداته بولانهم قدرزا انهم يستشفجونا روم فى الآخرة ويسسيتدوة بشلا عدون : 
فإذا صادفوا الأمر على عكس ما قدرواء لم يكن شيء أبغض إليهم منهم <الَهم فيهًا 
فير أي ترديد نفس تنتفخ منه الضلوع وهم فيها لآ يَسْمَعُونَ» أي من الهول 
وشدة العذاب. ثم بيّن تعالى حال المؤمنين إثر حال الكافرين» حسبما جرت به سنة 
العريل كن شفع الوعدا بالرعيد» وإيزاة الترضيي مع الدرهيي» زقوله سحا : 
القول في تأريل قوله تعالى: ظ 
َال سمهت 0 الام وليك عَمَامبَعَدُونَ 17 لايسمعود 
٠ : 00‏ 1 0 - 10 ل ثم تالكر 


ويَلْفنَهم 5 ك1 1 ا 5000 000 
ْءإذ الْذين سبقت لَهُم امنا الخنتى» أي الخصلة الحسنى» وهي السعادة أو 
التوفيق « أولدك عَنْها مبْعَدُونَ 4 لانهم في غرفات الجنان أمتون . إذ وقاهم ربهم عذاب 
السعير ( لأ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهًا 4 أي صوتاً بحس به منهاء لبعدهم عنها وعما يفزعهم 
لرَهُم في ما اشتهت أَنفْسَهُم حَالدُودَ لا يحزئهم القزع الأكبر» أي للحشر كما قال 


تعالى: #ويوم يتقخ. في الصور مزع من في السَّمّوات ومن في الأرض # 
[الدمل :7]» لتقام الْملاتكة» أي تستقبلهم مهدهين لهم قائلين هذا يَومكُم 


حت ات حت ات د 700208122355752 


225 773232225256 #© تدع :760775355527522 


ضورة الأنبياى الآيات / ٠١4‏ -لاا١٠١‏ ش 6 


الذي كنهُم وود أي في الدنياء وجرن ريق المتزرة الحو اتنا تلد قا + ا 
القول في تأويل قوله تعالى : ع ا 
وى لَك يليج لْ حكن كما بدأن اول كليوفِيدم ١‏ | 

0 وَعَدَامكمانا اما فعلرب 3 وَلدَر كينا فِالروْرن 2 بعد اذك 
ص د ا © نف مَدَالكَالو يرت ١‏ 


وم عي سم 59 لك لم لل حلي © 1 
١‏ ال ل اق ا عر د : 
: والطي ‏ ضد النشر. وقوله: 8 كطي السجل للكتب 4 أي كما د ور : 
بومولكتات. بالام ني وللععب) م التبيين. اك ل ْ٠‏ 
الصميقة عل مكترها اللا يممنى (على ) وهوما اختارة ابن جرير 
ْ مانقل ع ين على نا السجل اسم وجل كان يكنب لني صلوات الك عليه 
به لزي ولي وتوا لكر المت : 
٠‏ ركذلك تقدم في رذه مانا 0 درن لا يعرف في الصحابة 1 اسمه . 
السجل وكْتَابَ النبي ضلوات الله عليه معروفون؛ وليس فيهم أحد اسمه السجل. 
وصدق رحمه نه الله في ذلك. . وهو من أقوى الآدلة على نكارة هذا الحديث. 
ؤأما من ذكره في أسماء الضحابة» فإنما اعتمد على هذا الحديث والصحيح 
عن ين خباس أن انل مي السايفة. انعو . 
0 ش وهذم الآية كآية « رما قَدَروا الله حَق ره الأرعن مين عق يرم القيامة 
والسموات مَطويات بيّمينه) سيعانه وَتَعَالَى عَم يُشرِكُون 4 [. الزمر: /51]» وطي 
السماء. كناية عن انكدار تجومهاء ومخو رسومهاء بفساد تركيبها واختلال نظامها. 
ْ | فلا يبقى أمر ما فيها» من الكواكب على ما نراه اليوم فيرب العم بامره خم م 
أولمه خَلق تيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين » أي منجزين إياه. ثم أشار إلى تحقيق 


حت 2ت 2 تت 52 ئ 2 تت هت تك 


عجعج حت ح جح تع 2252-2222 52-22 720000220502275 


سورة الأنبياىء الآية / /1 ٠١‏ / 


مصداقه, بإعزاز المنبئ عنه وإيراثه بلك جاحده بقوله تعالى : « وَلَقَد كَعبنا في الزبورٍ 
من بَعْد الذكر أن الأرْض يرِتُهًا عبّادي الصّالحُونَ 4 أي العاملون بطاعته. المنتهون إلى 
أمره ونهيه. دون العاملين منهم بمعصيته» المؤثرين طاغة الشيطان على طاعته.. 
و(الزبور) علم على كتاب داود عليه السلام؛ ويقال: المراد به كل كتاب منزل. 
والذكر - قالوا - التوراة أو أم الكتاب.. يعني اللوح الذي كتب فيه كل شيء قبل 
الخلق» واللّه أعلم . وقوله تعالى: « إن في هذا لَبَلاعَاْ لقوم عابدين 4 إشارة إلى المذكور 
في هذه السورة من الأخبار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة. أو إلى العبرة في إيراث 
الأرض الصالحين ودخر المجرمين. و ( البلاغ) الكفاية. وقوله (لقوم عابدين 4 أي 
يعبدون اللهء بما شرعه وأحبه ورضيه . ويؤثرون طاعته على طاعة الشياطين وشهوات 
النفس «وما أَرْسلْنَاكَ إل رَحمّة للْعَالَمِينَ4 أي وما أرسلناك بهذه الحنيفية والدين 
الفطري» إلا حال كونك رحمة للخلق» ؛ فإن ما بعفت به سبب لسعادة الدارين. . وفي. . 
جعله نفس الرحمة مبالغة جلية. وجوز كون (رحمة) مفعولاً له. أي للرحمة» فهو 
نبي الرحمة. 


قال الرازي : إنه عليه السلام كان رحمة في الدين وفي الدنيا. أما في الدين 
فلأنه بعث والناس في جاهلية وضلالة وأهل الكتابين كانوا في حيرة من أمر دينهم؛ 
لطول مكثهم وانقطاع تواترهم ووقوع الاختلاف في كتبهم . فبعث الله تعالى محمدا 
َيه حين لم يكن لطالب الحق سبيل إلى الفوز والثواب . فدعاهم إلى الحق وبين لهم 
سبيل الثواب» وشرع لهم الأحكام وميز الحلال من الحرام . ثم إنما ينتفع بهذه الرحمة 
من كانت همته طلب الحق» فلا يركن إلى التقليد ولا إلى العناد والاستكبار» وكان 
التوفيق قريناً له. قال اللّه تعالى: قُلْ هُوَ للَّذينَ عَامَنُوا هُدَى وَسْفَاءٌ #: إلى قوله 
تغالئ : 8 وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى 4 [فصلت. :4 ]2 وأما في الدنيا فلانهم مسرايسي 
من كثير من الذل والقتال والخروبء وتصبروا ببركة دينه. انتهى . 

وقد أشرت إلى وجه الرحمة فِي بعثته ضلوات الله عليه في (الشذرة ) التي 
جمعتها في سيرته الزكية» في بيان افتقار الناس جميعاً إلى رسالته» فقِلت:. كل من 
لحظ بعين الحكمة والاعتبار» ونفذت بصيرته إلى مكنون الأسرار» علم حاجة البشر 
كافة إلى رسالة.خاتم النبيين» وأكبر منة الله به على العالمين» فقد بعث صلوات الله 
عليه وسلامه على حين فترة من الرسل» وإخافة للسبل» وانتشار من الأهواء» وتفرق 


#ح وح 2522222222 ج2222 5 2 2 5ج 25 2225.222 252:5 25> 25 25 2 25 226 265222 
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سورة الأنبياء الآيات / ١١١-64‏ ْ خف 


عر لكان مان قي للك لعساقةه وملعة تن امد و 1 ورا 
وشرك صراح» وفساد عام» وانتهاب للأموال والأرواح واغتصاب للحقوق» وشن 
.للغارات». وواد للبنات وأكل للدماء والميتات» وقطع للأرحام» وإعلان بالسفاح» 
وتحريف للكتب المنزلة» واعتقاد. لأضاليل المتكهنة. وتأليه للأحبار والرهبان» 
وسيطرة من جبابرة الجور وزعماء الفتن وقادة الغرور» ظلمات: بعضها فوق بعض» 
وطامات .طبقت أكناف الارضء استمرت الأمم على هذه الحالء الأجيال الطوال» 
جتى دعا داعي الفلاح وأذن الله تعالى بالإصلاح . فاحدث بعد ذلك أمراء وجغل 
بعد عدر بطر فإن النوائب إِذا تناهت انتهتء وإذا توالت تولت. وذلك أن الله 
تعالى أرسل إلى البشن رسولاً ليعتقهم من أسر الأؤثان» ويخرجهم من ظلمة الكفر 
وعمى التقليد إلى نور الإيمان» وينقذهم من النار والعارء ويرفع عنهم الآصارء 
ويطهرهم من مساوئ الأخلاق والأعمال» ويرشدهم إلى صراط الحق.. قال تعالى: 
« وما أَرَسَلْناك إلا رحمة للعالّمين » 'وقال تعالى: كَل لَقَد مَنَّ اللّهُ عَلَى المُؤْمدين إِذْ إذ بعث 
فيهم رَسُولاً من أنْفْسهِم يَثلُوا عَلَيهِمْ عاياته ويُرَكَيهم وَيُعَلّمُهُمُ الكتاب وَالْحَكْمَة 
كَانُوا من قَبَلَ لفي ضّلآل مُبين 4 [آل عمران: 174]» انتهى. وقوله تعالى:. 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
ليما درك س1 0 ف هئ[ لخر مرك 
() فَإنْولأْقَفُلٌ فَفَلْءَاذشْحكُمٌ م أو وَإِنََدَي قريب ايا 
وُتذرك (إكة توي سل اهرصب القول ويام ماتسكسمود تكسسوب 0 


ومءرة يال 


وَإنأدرف لَعَلَوُوفْئَة لَك وَمَكَعْإِلَحِب ناكل رباع« ليربا 


يمر انمتا مْعمَايِ ون 6 

قل إِنّمَا يُوحى إل أنّما إِلْهَكُم إِلْهُ واحد 4 أي ما يوحى إلي» إلا استعثاره تعالى 
بالوحدانية في الألوهية. . ومعنى القصر على ذلك أنه الأمبل الأضيل؛ وما عدأة راجع 
إليه وغير منظور إليه في جنبه . فهو قصر دعائي « فهل أنتم مُسَلمُود4 أي منقادون لما 
يوحى من التوحيد» .مستسلمون له طفن تولوا 4 أي عن التوحيد « فَقُل لل الانتكم على 
سواء» أي أعلمتكم وهديتكم على كلمة سواء بي بيئنا وبينكم» نؤمِن بها ونجني 
ثمرات سعادتها في الدارين. أو المعنى دللتكم على صراط مستقيم» وبلغتكم الأمر 
به. فإن آمنتم به فقد سعد ثم» وإلا فإن وعد الجاحدين آتيكم» وليبس بمصروف 


كت حتت اح حتت الث تت الح اختنت اع اخمت لت * 


سورة الأنبياء, الآية / ١١17‏ 


عنكم. وإن كنت لا أدري متى يكون ذلك» لآن الله تعالى لم يعلمني علمه؛ ولم 
يطلعني عليه كما قال : ( وإ أَْرِي 4 أي وما أدري طأقرِيب أم بعيد ما توعدون» أي 

من الفتح عليكمء وإيراث أرضكم غيركم» ولحوق الذل والصغار بعصيانكم وإ 
لم المور مل القرل يكم ما لحرت 4 اق فسسور كع على حلت رن لإري لقلا 
كم 4 أني وما أدري لعلل تأخير جزائكم استدراج لكمء وزيادة في افتتانكم» أو 
ابتلاء لينظر كيف تعملؤون. ف (١‏ الفتنة ) إما مجاز عن الاستدراج بذكر السبب وإرادة 
المسببء أو هو بمعناه الأصلي. فهو استعارة مصرحة. وقول تعالى: طومتَاع إِلَى . 
حين» أي تمتيع لكم إلى أجل مقدور. والتمتيع بمعنى الإبقاء والتأخير طقال 4 
وقرئ (قُل) رب احكُم بِالْحَقْ4 أي افصل بيننا وبينهم,بالحق. وذلك بنصر من آمن 
بما أنزلت» على من كفر به» كقوله.تعالى : #ريئا لح باون ُومنا بالحق واذنته 

خَيْرَ القاتحين 4 [ الأعراف : 5 لإ ورَبَا الرحمن الْمَستَعَانُ عَلَى ما تصفون 4 أي من 
الكذب والافتراء على اللّه ورسوله. بنضر أوليائة» وقهر أعدائه. وقد أجاب سيحانه 
دعوته وأظهر كلمته؛ فله الحمد في الأولى والآخرة» إنه حميد مجيد. 


قال الرازي: قال القاضي : إنما ختم الله هذه السورة بقوله: 1 رب احكم 
بِالْحَقَّ4 لأنه عليه السلام كان قد بلغ في البيان لهم الغاية؛ وبلغوا النهاية في أذيته 
وتكذيبه فكان قصارى امرو :الى بذ لك تندليةٌ له توتهر ينا أن المتصرة مصلحتهم. 
فإذا أبوا إلا التمادي في كفرهم» فعليك بالانقطاع إلى ربك» ليحكم بينك وبينهم 
' بالحق. إما بتعجيل العقاب بالجهاد أو بغيره. وإما بتأخير ذلك . فإن أمرهمء وإن تأخر' 
فما هو كائن قريب. وما روي أنه عليه السلام كان يقول ذلك في حروبه» كالدلالة 
على أنه تعالى أمره أن يقول هذا القولء كالاستعجال للآمر.بمجاهدتهم. وبالله 
التوفيق . ش 


2229 ------5:2 52522522220522 107535222272502 تي يت وت 


الحى 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ 


سميت به لاشتمالها على أصل وجوبه والمقصود من أركانه» وهو الطواف. إذ 
الإحرام نية»: والوقوف بعرفات من استعداده؛ والسعي من تتمته؛ والحلّق خروج عنه. 
وذكر فيها منافعه وتعظيم شغائره وغير ذلك» مما يشير إلى فوائده وأسراره. أفاده 
المهايمي" 

وعن مجاهد؛ عبن ابن عباس: أنها مكية سوى ثلاث آيات 8 هّذَان خَصْمَان » 
[ الحج 5١-١9:‏ ]» إلى تمام الايات الثلاث» فإنهن نزلن بالمدينة» وفي آثار أآخرى 
أنها كلها مدنية» كما في الإتقان وآياتها ثمان وسبعون آية. 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
هلبا انيرك وَلرَآ ةلكا ة كن ؛ عَيِيِءٌ © 


«إيا أَيهَا الئاس انمُوا ربكم إِنَ رَلْزَلَة الساعة شَيْء عظيم 4 يأمر تعالى عباده بتَقواه 

قال المهايمي: أي احفظوا تربيته عليكمء بصرف نعمه إلى ما خلقها 
لأجلهء لغلا تقعوا ف في الكفران الموجب ‏ لانقلاب التربية عليكم»؛ بالانتقام منكم. 
55 

أي فالتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن المالكية والتربية» مع الإضافة إلى ضمير 
المخاطبين» لتأييد الأمر وتاكيد إيجاب الامتثال به ترغيباً وترشييا أي احذروا عقوبة 
مالك أموركم ومربيكمء وقوله تعالى «إِنّ رلْْلَةَ السّاعة شيء عظيم »4 تعليل لموجب 
الأمرء بذكر بعض عقوباته الهائلة. فإن ملاحظة عظمها وهولهاء وفظاعة ما هي من 
مبادئه ومقدماته» من الأحوال والأهوال, التي لا. ملجا منها سوى التدرع بلباس 
الشديد والإزعاج العنيف» بطريق التكرير بحيث يزيل الأشياء من مقارها ويخرجها 
عن مراكزها. وإضافتها للساعة؛ من إضافة المصدر إلى فاعله مجازاء كأنها هى التى 
تزلزل. أو إلى ظرفهء وهي الزلزلة المذكورة في قوله تعالى: «إإِذَا زَلْزَلَتِ. الأرض 
لرَاكهًا 4 [الزلزلة: »]١‏ وفي التعبير عنها ب ( الشيء)» إيذان بأن العقول قاصرة عن 
إدراك كتههاء والعبارة لا تحيط بها إلا على وجه الإيهام. أفاده أبو السعود ٠.‏ 

وقد وصف عظمها في كثير من السور والآيات. كسورة .التكوير. وسورة 
الانفطار وسورة الانشقاق وسورة الزلزال وغيرها. وقد أشير إلى شيء من: يليغ هولها 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َمَتَروْتهَتَدْمَلُ حك مرْضِصوِعَنَا يصعت وبَسَعُ كلدت 
حَمْلِسَلْهَاوََ كيس سْكَرَئْوََاهْم سْكَرَئ ولك عَدَبَلَه 


يوم ترونها تذهل كل مرضعة عَم أرْضَعْت4 أي عن إرضاعها. أو عن الذي 

أرضعته وهو الطفل « وَتَضّع كل ذات حمل حَمِلَهًا 4 أي ما في بطنها لغير تمام «إوترى 
الئاس سكَارَى 4 أي كانهم سكارى وما هم بسَكَارَى» أي على التحقيق 9 ولكن 
عذاب الله شديد » أي ولكن ما رهقهم من خورف عذاب اللّهء هو الذي هن 
عقولهم؛ وطير تمييزهم» وردهم في نحو حال من يذهب السكر بعقله وتمييزه. قاله 
الزمخشري . 
لطيفة : 

قال الناضر في (الانتصاف): العلماء يقولون: إن من أدلة المجاز صدق 
نقيضه» كقولك (زيد حمار) إذا وصفته بالبلادة. ثم يصدق أن تقول (وما هو 
بحمار) فتنفي عنه الحقيقة. فكذلك الآية. بعد أن أثبت السكر المجازيّ نفى 
الحقيقي أبلغ نفي مؤكّد بالباء. والسر في تأكيده التنبيه على أن هذا السكر الذي هو 
بهم .في تللك“الحالةء.ليس من اللمعهود في شيء؛ وإنما هو أمر لم يعهدوا قبله مثله. 
والاستدراك بقوله: ( ولكن عَدَابِ الله شديد » راجع إلى قوله ف وما هم بِسَكَارَى 4 كانه 
تعليل لإثبات السكر المجازي. كأنه قيل إذا لم يكونوا سكارى من الخمرء وهو ا 
السكر المَعْهُودِءَ فما هذا السكر الغريب. وملسيبه؟. فقال: سببه شدة عذاب الله 1 
[ 
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تت 


تعالى . انتهى . 
ثم أشير لحال المنكرين للساعة» بقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 


لصم لا الور ماس ا سه« سدم عي لبرت امسو ان 22 
وَونَالَاسمَن درل ف الله بعي عل وسَيعْ كل سَيِطنٍ مربي © 


اي 726 

وين انس م ادل في اله ير عذبو» أي يخاصم في شانه تعالى بغير علم. 
فيزعم أنه غير قادر على إحياء من قد بلي وصار تراباء ونحو ذلك من الأباطيل 
« ويتبع 4 أي في جداله ( كل شَيْطَان مُرِيدِ4 أي عات متمرد. كرؤساء الكفر الصادّين 
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ضف سورة الحج., الآيتان / 4 وه 


غن الحق. ثم أشار لوصف آخر لهذا الشيطان المتبع» بقوله تعالى : 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
ب مولام فيض وَجَدِبدإِلَعَدَ تعر © - 


«(كتب عليه أنه من تولأه فَأنّهُ ِضْلّْهُ ويهديه إلى عَذَاب السّعير 4 أي قضى على 
[ الشيظان أنه يضل من تولاه بأن اتخذه ولياء وتبعه ولا يهديه إلى الحق» بل يسوقه 
0 


إلى عذاب جهنم الموقدة. وسوقه إياه إليه» بدعائه إلى طاعته ومعصية الرحمن 


ثنبيه : 


قين: نولت الآية في التضر بن الحارث» .وكان جدلاً 
قال الزمخشري: وهي عامة في كل من تعاطى الجدال فيما يجوز على الله وما ٠‏ 
لا يجوزء من الصفات والأفعال. ولا يرجع إلى علم» ولا يعض فيه بضرس قاطع. 
وليس فيه اتباع للبرهان ولا نزول على النصفة فهو يخبط خبط عشواءء غير فارق بين 
00 اتوي 
ظ ل يوط تاي ظ 
0 5-522 001 26 5 1 ل 


ا رط ا و و2 0 11 07 و 0 


2-0 خلقة إنبين لحم ونقَ رف لارام 


جه 


لس وراص يمره م سا الوسر ا م و 
مَاكَمَامإك أجل مسَصَ شمن 3 طِفْلادِتَبلعوا أُشرّحكم 
0 وه ميرد كَردلاَعُمْ ِكيلا بعلم 


ا بَحَد علو سوير ترَى الأ حَايدَة فير التاع ها الماك هبرت ورت 


3 20 1 


تبَعَدْمن حك [رعتهيج 0 

(يا أَيْها الئاس إن كنثم في ريب من البععث 4 أي من إمكانه وكرنة قدو راءله 
تعالى. أو من وقوعه 8فَإِنًا حَلَقنَاكُمِ من ثُرَاب 4 أي خلقنا أول آبائكمء أو أول 
مواذكم» وهو المني» من تراب. إذ خلق من أغذية متولدة منه. وغاية أمر البعث أنه 


خلق من التراب ظثْم من نُطفَة4 أي تولدت من الأغذية الترابية َِم من عَلَقَةٍه أي | 
قطعة من الدم جامدة لثم من مُضْعَةٍ» أي قطعة من اللحم بقدر ما يمضغ طمُحَلْقََ . 
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غير مُخَلَقَة4 أي مصورة وغير مصورة والمراد تفصيل حال المضغة وكونها أولاً قطعة 
لم يظهر فيها شيء من الاعضاء. ثم ظهرت بعد ذلك شيئاً فشيئاً « لبَيْنَ لَكُم» أي 
بهذا التدريج» قدرتنا وحكمتناء وأن ما قبل التغير والفساد والتكون مرة» قَبِلها 
أخرى. وأن من قدر على تغييره وتصويره أولء قدر على ذلك ثانياً. « تقر في الأرّحَام 
ما نَشاء إِلَى أجل مُسَمَى 4 وهو وقت الوضع | 

:قال أبو السعود: استعناف مسوق لبيان حالهم. بعد تمام خلقهم. وعدم نظم 
هذا وما نطف عليه في سلك الخلق المعلل بالتبيين» ؛ مع كونهما من متمماته» ومن 
مبادئ التبيين أيضاً. لما أنادلالة الأول على . كمال قدرته: تعالى. على جميع 
المقدورات» التي من جملتها البيعث المبحوث عنه. 1 وأظهر. أي ونحن نقر في 
الارحام بعد ذلك ما نشاء أن نقره فيها إلى أجل مسمى 


ثم نُخرجكُم طفلاً م لَلقُوا أشدكم » أي كمال قوتكم وعقلكم. قال أبو 
السعود علة ل « تخرجكم 4 معطوفة على علة أخرى مناصبة: لها.. كأنه قيل: ثٍ 
نخرجكم لتكبروا شيئاً فشيئاً. ثم لتبلغوا 0 في القوة والتمييز « ومنكم من 
. يتوقى 4 أي بعد بلوغ الأشد أو قبله 9« ومنكم من يرد إِلَى أرذل العمر» وهوالهرمٍ 
والخرف . والارذل الأردا « لكلا يعم من بد علْم شَيْئا4 أي من بعد علم كثير» شيئا شيئا 
من الأشياء» أو شيئا من العلم» مبالغة في انتقاص علمه وانتكاس حاله واللام لام العاقبة . 

قال البيضاوي: والآية - يعني ط ثم نخرجكم » الخ استدلال ثان على إمكان 
البعث) بما يعتري “الإنسان في أسنانه من 50 المختلفة والأحوال المتضادة فإن 
: من قدر على ذلك قدر على نظائره. 
ٍِ ثم أشار تعالى إلى حجة ألخرى على صحة البعث» بقوله فإ وترى الأرض همد 
ْ أ ميتة يابسة 1 أنزلنا علبها لماو أي المطر اهرت »4 اي تحركة بالنبات 
ا أي صنف ٠‏ «بهيج» أي حسبن رائق. يسر ناظره وده الحجة الغالقة 
لظهورها وكونها مشاهدة معاينة» يكررها الله تعالى في كتابه الكريم . 
القول في تأويل قوله تعالى:. 


ودام ةرك 21 زج ل 22 2 ع سر إل اعر لؤ 


ينه َه وان نيحي لموق وأَنمْعل كل شَى قير | 221 


ره 


[ لبهت يسك كُمنفي البو رٍ 0 
«إذلك بأن الله هو الحق4 أي ذلك الذي ذكر من خلق الإنسان على أطوار 
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اللّه هو الحق وجده في ذاته وصفاته وأفغاله . المحقق لما سواه من الأشيائ فهي من 
آثار ألوهيته وشؤونه الذاتية وحده؛ وما سواه مما يبعد باطل» لا يقدر على شيء من 
ذلك « ونه يحي الْمَوتى 4 أي يقدر على إحيائهاء إذ أحيى النطفة والأرض الميتة 
«رأئه على كل شيء قدير 4 فإن القدرة التي جعل بها هذه الأشياء العجيبة» لا يمتنع 
عليها شيء ء «وأن الساعة عاتيَة لريب فيها 4 أي لاقتضاء الحكمة إياها . فهي في 
وضوح دلائلها التكوينية؛ بحيث ليس فيها مظنة أن يتاب في | تيانها ( وأنَ الله يبع 
مَن في الْقَبُورٍ راي عن ال خرات و اخياء إلى تركب الحنناية» 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 

مدل أدب بع رٍعِلرِولَاهَدَى ولاكتب زر( ها تَافَعِطفِهِ 

0 د أ ين 
الدتَاجِري ونديعه َبَلق © 

دَلِلَكَ انيدلو ذَأَهكيَسَبِظَلمِإحِيدٍ 9 
طوَمِنَ الئاس مَن يُجَادلُ في الله عير عم ولا هدَىْ ولا كاب م4 أي يجادل في 
شأانه تعالى من غير تمسك بعلم ضروري» ولا باستدلال ونظر صحيح؛ يهدي إلى 
المعرفة. ولا بوحي مظهر للحق. أي بل بمجرد الرأي والهوى؛ وهذه الآية في حال 
الدعاة إلى الضلال من ررُوم, الكفر المقلدين - بفتح اللام - كما أن ما قبلها في حال 
الغتلآل الجهال المقلدين بككسر اللام - فلا تكرار أ أنهما في الدعاة المضلين 
واعتبر تغاير أوصافهم فيهاء فلا تكرار أيضاً. 
قال في (الكشف): والأول أظهر وأوفق بالمقام. وكذا اختاره أبو مسلم فيما 

نقله عنه :الرازي» * ثم قال : فإن قيل كيف يصح ما قلتم؛ والمقلد لا يكوك مجادلا؟ 
قلنا: قد:يجادل عونا لتقليده وقد يورد الشبهة الظاهرة إذا تمكن منهاء وإن. كان 
معتمده الأصلي هو التقليد . ش 

وقوله «ثاني عطفه 4 حال من فاعل (يجادل) أي عاطفاً لجانيه إعراضاً 
واستكباراً عن الحقء إذا دعي | إلية. 

قال الزمخشري: در ساف رع لكر رفون سصيي الف ونيا لقي 

وقوله: طلِمْصْل عن سَبيل الله 4 أي ليصد عن دينه وشرعه» متعلق ب ( يجادل) 


جع« ج07 20067206-20-2552 
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علة له لله في الدنيًا خزي» أي | إهانة ومذلة» كما أصابه يوم بدر من الصغار والفشل 
« ونذيقه يوم القيّامَة عَدَاب الحريق 4 أي النار المحرقة لإ ذلك بما قَدّمْتَ يداك 4 على 
الالتفات» ».أ إرادة القول :اي : إقال له يوم القبايةة ذلك الترني والتسلايت سينا 
اقترفته من الكفر والضلال والإضلال. وإسناده إلى ( يديه)» لما أن-الاكتساب عادة 
يكون بالايدي . « وأن الله ليس بِظَلأمِ للعبيد 4 أي بل هو العدل في معاقبة الفجارء 
وإثابة الصالحين. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ورين امون لفك 56 
عَدَوَحهوء حي ديار دلِكَ هو انلقن 0 
رمن الئاس من يعبد الله على حرف » شروع في حال المذبذبين» إثر بيان حال 
المجاهرين. أي ومنهم من يعبده تعالى على طرف من الدين؛ لا في وسطه وقلبه. 
وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهم, لا على سكون وطمأنينة . كالذي 
. ينحرف إلى طرف الجيش . فإن أحس بظفر وغنيمة قرٌ وإلا قرط قن أصابه حير 4 أي 
'دنيوي من صخة وسعة اطْمَأَن بهو4 أي ثبت على ما كان عليه ظاهراً «وإِنْ أصابَته 
فتئَة» أي ما يفتتن به من مكروه ينزل به به « انقلب على وجهه 4 أي رجع إلى ما كان 
عليه من الكفر «إخسر» أي بهذا الانقلاب « الدنيًا والآخرة 4 أي ضيعهما بذهاب 
عصمتهء وحبوط عمله. بالارتداد «إذلك هو الْحُسرانَ الْمَبِين4 أي الواضح الذي لا 
يخفى على ذي بصيرة . 


نسيه : 


قال ابن جرير: يعني جل ذكره بقوله « ومن النّاس 4 الخ أعراباً كانوا يقدمون 
على رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم» مهاجرين من باديتهم. فإن نالوا رخاء» من 
عيش بعد. الهجرة» والدخول في الإسلام» أقاموا على الإسلام. وإلا ارتدوا على 
أعقابهم . وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل. ثم أسئده من طرق . 
ل ل 
القول في تأويل قوله تعالي: , 
مه حال 00 


2ت حتت ات حت 2 اعت اث اعد 
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والأولئ ( خسر) ولذلك قرئ ( خاسر) أي ارتد عن دين الله يدعو من دونه آلهة لا 
تضرهء إن لم يعبدها في الدنياء ولا تنفعه في الآخرة إن عبدها - وقال أبو السعود 
(يدعو) استغناف مبين لعظيم الخسران «إذلك هُوَ الضّلال الْبَعيد4 أي عن الحق 
والهدى . وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

<يَدْعُو 4 أي هذا المنقلب على وجهه. إذا أصابته فتئة «لَمَن ضرة أرب من 
َفعه4 أي وثناً أو صنماًء ضره في الدنيا بالذل والخزي وفي الآخرة بالعذاب» أسرع 
إليه من نفعه الذي يتوقعه بعبادته» وهو الشفاعة والتوسل به إلى اللّه تعالى. فاللام 
. زائدة في المفعول به؛ وهو (مُن) كما زيدت في قوله تعالى : 9 ردف لكُم 4 
[ النمل: ؟2]7 في وجه. وذكر أن ابن مسعود كان يقرؤه فل يدعو مَنْ ضره » بغير 
لام. وهي مؤيدة للزيادة. و( ضره) مبتدأء و( أقرب ) خبر. وفي الاية وجوه كثيرة هذا 
أظهرها. وإثبات الضرر له هناء باعتبار معبوديته. ونفيّه قبل» باعتبار نفسه. والآية 
بمثابة الاستدراك أو الإضراب عما قبلهاء بإثبات ضر محقق لاحق لعابده؛» تسفيها 
وتجهيلاً لاعتقاده فيه أنه يستنفع به حين يستشفع به وإيراد صيغة التفضيل» مع 
خلوه عن النفع بالمرة» للمبالغة في تقبيح حاله» والإمعان في ذمه « لبئس الْمولَى 4 
أي الناصر له 9 ولَبئْس الْعَشِيرٌ 4 أي المصأحب له. 

ولما بين سوء حال الكفرة من المجاهرين والمذبذبين» أعقبه بكمال حسن 
حال المبؤمنين» بقوله تعالئ: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
الما وو ليحت جك جرويرقها 


ا ساح ع قو ل او ع 
الانهدرإنالله يفعلماء بذ 


إن اللَهَ يدخل الذين عءَامنوا وعملُوا الصّالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إِنْ 


الله يفَعلُ مَا يُرِيدْ 4 أي من الأفعال المبنيّة على الحكمة, التي من جملتها إثابة من 
أطاعه وتعذيب :من عصاه. ١‏ 


سورة الحجء الآيات / دلا 1 ضف 


القرل في تأويل قوله تعالى: 
كات" يدشر أت 0 و تكب الس 


لعطع نظ ره ل يدهن يدم 
ل ع4 أي 
بحبل إلى ما يعلوه َنم لطع اي ليختدق فير هل يُذِْيْن يده ما يعم ابي 
غيظه. والمعنئ من استبظأ نصر الله وطلبه عاجلاً» فليقتل نفسه . لآن له وقتاً لا يقع 
ش إلا فيه . فالآية في.قوم من المسلمين استبطؤوا نصر اللّهء لاستعجالهم وشدة غيظهم, 
وحلقهم على المشركين .وحور أن تجون. في .قوم:امن: المشبركيين». والضمير “في 
. (ينصره) للنبي صِلَى الله عليه وسلم. والمعنى : من كان منهم يظن أن.لن ينصر الله 
نبيه» فليختنق وليهلك نفسهء ثم لينظر في نفسه. هل يذهبن احتياله هذا في 
المضارة والمضادة: ما يغيظه من النصرة؟ كلا. فإن اللّه ناصر رسوله لا محالة. قال 


تملى : ف إن مَنصر رسكا وآلْذِين ءَامعُوا في الحياة الدنيا ويم يقُوم الها 4 [غافر: 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ص ١‏ ص كه وه ذل 2 و دص سس روه 
وحكدلِك أنزلننهءابنت بِدِئت وَأَنَالَه ىمر بد 9 إِنَالْذنَءامنوأ 
َاَهَاهأَلصيدِ لكا والمجوفن 8 والزين تولك 2 


سوس ور << ل به مز صر سر سر 


يمصِل نهم تب 0 

« وكذلك أَنْزْلنَاه4 أي القرآن الكريم طءَايَات بَيّنَات وأَن الله يدي ص يُرِيد إِنْ 
الذين ءَامَنُوا والذين هَادُوا وَالصَابئِينَ وَالمُصارَى وَالْمَجُوس والذينَ أشركُوا إن الله يَفَصل 
بينهُم يَوْمّ القيّامَة إن الله عَلَى كُلّ شيء شهيد 4 يخبر تعالى عن أهل هذه الآديان 
المختلفة؛ أنه يقضي بينهم في الآخرة بالعدل. فيدخل من آمن منهم به وعمل 
الحا الجنة: ومن كفر به النار. فإنه تعالى شهيد .على أفعالهم حفيظ لأقوالهم؛ 
'عليم بسرائرهم وما تكنه ضمائرهم. وتقدم في سورة البقرة التعريف ب ( الصابئين) 
والمراد + (الذين). أشركوا كفار العرب خاصة. لأن المشركين في إطلاق التنزيل» 
ْ بمثاية اكرام 1 ش 


2222 جع2 :70052-02525252 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


02 ًَ جوم 
دترا َال : 1 محر دمن ف السّمنوات ومن ف الْارضٍ والشمس والمَمروا ليجو. 

ا 00ص 2 عد 7 ا ا ال وق سام 
وَلْبَالُوالشجَرَوَالدَوابُ وسكي مَنَالدَايس وَكددرحَقّ دون 
د 0 
ووانقكازي اتير إولترلة 9 : 


س اه ساما 4 


: ظآ والشجرٌ 5 0 7 0 ا .تعالق وانفراده بالؤهيته 
وربوبيته . بانقياد هذه العوالم العظمى لبه وجريها على وفق أمره وتدبيره. فالسجود 
فيها مستعار من معناه المتعارف» لمطاوعة الأشياء.له تعالى» فيما يحدث فيها من 
أقعاله, ويجريها عليه من تدبيره وتسخيره لها. ووجه الشبه الحصول على وفق الإرادة 
من غير امتناع منها فيهما. وقوله « وكثير من الناس » إما معطوف على ما قبله, د 
جوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه جميعاء فيكون السجود في الجمادات 
الإنقياد. وفي العقلاء العبادة . أو مبتدا خبره مجذوف. أو فاعل لمضمر» إن لم يجور: 
ذلك : وقوله تعالى: 

« وكثيرٌ حق عَليْه الْعَذَاب » أي من الناس. أي بكفره واستعصائه «ومن يهن 
الله أي بآن كتب عليه الشقاوة حسبما علمه من صرف اختياره ! لى الشر ما له 

من مَكْرِم 4 أي يكرمه بالسعادة طإِنْ الله يفعل ما يشَاء #.. 

الول في الل اساي 
50-06 0 
. 2 
7 

1 مدان خصمان اختصموا ' في ربهم » يعني فريق المؤمنين وفريق الكافرين 
المنقسم إلى الفرق الخنس المبينة في الأ ة قبل. و( الخصم) في الاصل مصدر. 
ٍ ولذا يوحد وينكر غالباً . ويستوي فيه الواحد المذ كر وغيره ومعنى ( اختضموا في. 
ربهم) أي في دينه وعبادته . والاختصام يشمل ما وقع أحياناً من التحاور الحققيقي 
بين أهل. الآديان المذكورة» :والمعبوي. فإن اعتقاد كل من الفريقين بحقية ما هو 
علبه؛ وبطلان ما عليه 0 وبناء أقواله وأفعاله عليه خصومة ة للفريق الآخر. وإن 


لهم وموم 


اتعالى ءإذ الله 200 يوم القيائ » بقوله سبحانه: 


2600--205200300-00905200299-25-200-265225 25222622222222 


007-22 


065255225 225 22252222-25-5557 2-5-2-5: 
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ونين كَفَروا 2 أي قدرت 9 لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم 
القول في تأويل قوله 0 
بض 0 1 بو-مافى بطونيم وال 0 و مَعِعنْحدِبرٍ (©) 0 0 


١ل‏ ةط 0 00 00 مي رىوء : 
00 رق () كاله يدَخِلٌ 
ا اد 3 111 7 9 

6 معو لخد نت ير من تحتِها الأ 46 1 


يو و سم 


0 : ل ولد وَلبَاسَهُمفِيِها حر ب وَهَدوأإكَ 
اليك كال مزل فير 

ْ (يصهر» أي يذاب «به ما في بُطونهم 4 أني من الأمعاء والاحشاء طوَالْجلُود 
ْ ولّهُم مقامع 4 أي سياط يضربو ن بها «(من حديد كلما أرادوا أن يَخْرَجوا منها من غم 
أعيدوا فيها وذُوقُوا عذاب الحريق إن الله يدخل ) لين انوا وعملُوا الصّالحات جَنَاتٍ 
. تجري من تحتها الأنهار يحَلُوَ فيها من أَسَاورَ من ذَهَبٍِ وَلولُوا لبَاسهُمْ فيهًا حرير َهُدُوا 
إلى الطَيّب من القول4 كما قال تعالى: تحيلهم فيها سَلام 4 [ يونس:١٠1]‏ 
و[ إبراهيم ا اوقولهم : © الْحَمَد لله الذي صدقنا وعده وأوَرَتَنَا الأرض تَتَبَواٌ من 
الجئة حَيْثْ نَشَاءِ 4 [الزمر:174]» 8 وهدوا إلى صراط الْحَميد 4 أي المحمودء وهو 
الجنة و ألسق تعالى» المستحق لغاية الحمد. 

القول في تأويل قوله تعالى : ْ 

00 0000 ويك سرك سو 2 2 آ تر ره 

ذَكسَكتنا مدر مو ترات والمتعد السار الى جَعَلْته لاس 

سَوَآءَالمدكففةوالاذ لاسر و إلكنا لحا بظ ردقه مَنَعَدَ تبر ©©) 


رن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد . الحرام 4 مك (الذي 
جَعلْاهُ لئاس سواء الَاكف 4 أي المقيم «فيه والبّادِ» أي الطارئ ظ ومن يرد بإلْحاد » 
:أي بميل عن القصد «بظلم» أي بغير حق «نذقه من عَذَّابٍ ألي» أي جزاء على 
هتكه حرمته . ؤيشمل الإلحاد الإشراك ومنع الناس من عمارته؛ واقتراف الآثام. وتدل 
الآية على أن الواجب على من كان فيه» أن يضبط نفسه. ويسلك طريق السداد 
والعدل في جميع ما يهم به ويقصده. وقد ذهب بعض السلف إلى أن السيئة في 
الحرم أعظم منها في غيره» وأنها تضاعف فيه. وأن هم بها فيه أخذ بها. ومفغول 
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(يرد) إما محذوف» أي يرد شيعاً أو مراداً ماء والباء للملابسة. أو هي زات 
و( إلحاداً) مفعوله . أو للتعدية لتضميئه معنى ( يتلبس ) . و( بظلم ) حال مرادفة أو 
بدل مما قبله » بإعادة الجار. أو صلة له . أي ملحداً بسبب الظلم . وعلى كل» فهو 
مؤكد لما قبله. . ومن قوله ( ندقه» الخ يؤخذ خبر (إ0) ويكون ندرا بعد قوله 
«والبّاه 4 مدلولاً عليه بآخر الآية» كما ارتضى ذلك أبو حيان في.( البحر) . ثم أشار 
تعالى إلى تقريع وتوبيخ من عبد غيره وأشرك به في البقعة المباركة» التي أسست من 
أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شبريك له بقوله سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وذ بَوَكاإنْريِدَمَكَات ابت لَلَاشْرلِف فى سَيحَاوَطْهْردقَ 5 

للظَايف بع وَالْفَإِيِيس واكم جود (©) 

دوق واه تانايك > ان عر عيناه وجعلناه له مباءة؛ أي منزلاً 
ومرجعاً لعبادته تعالى وحده ف (أن) فى قوله تعالى أن لا شرك بي شيئاً © مفسرة 
له بوَأنا 4 من حيث إنه متضمن لمعنى ( تعبدنا) لآن التبوئة للعبادة. أي فعلنا ذلك 
لعلا. تشرك بي شيئاً ظوَطَهْرْ بَيْتي4 أي من الأصنام والأوثان والأقذار « للطائفين 
وَالركُع السّجود 4 أي لمن يطوف به ويقيم ويصلي. أو المراد بالقائمين وما بعده 
(المصلين)» ويكون عبر عن الصلاة بأركانهاء للدلالة على أن كل واحد منها 


.القول في تأويل قوله تعالى : 
5 مه م ةي سر 000100 ا 0 مه 
260 1 5-5 د ره 2 . موه :. 2 0 
عق © 000 1 لهم وبد بإسط يوأت ألر 2 بار ملت 


2 ام 2 سد لذ رسف د 6 


عل مَاررْقَهَممَنْبَه يمألا نعلو ة سَوكلِْم الت سَآلتَهِرَ © 

وَأذْن في الئاس بِالْحج» أي ناد فيهم به؛ قال الزمخشري : والنداء بالحج أن 
يقول: حجواء أو عليكم الحج (يَأنُوكَ جَالاً4 أي مشاةء جمع ( راجل) « وعلّى كل 
ضامر» أي ركباناً .على كل بعنير مهزول,» أتعبه بعد الشقة فهزله. والعدول عن 
(ركباناً) الأخصن للدلالة على كثرة الأتين من الأماكن البعيدة) وقوله تعالى : 
(ياتين) صفة لكل ضامر» لانه في معنى الجمع. وقرئا (يأتون) صفة للرجال ': 
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والركبان. أو استئناف» فيكون الضمير للناس «#من كل فج عَميق» أي طريق واسع 
بعيد «ليشهدوا منافع لهم » أي ليحصروا منافع لهم دينية ودنيوية 8 ويذكروا اسم 
: الله في أَيَام معنُومَات عَلَى ما رَقَهُمٍ من بهِيمّة الأنْعَامِ4 أي على ما ملكهم منهاء وذللها 
لهم ليجعلر ها هديا وضحايا. قال الزمخشري: كنى عن البحر والذبح» بذكر اسم 
الله. لأن أهل الإسلام لا ينفكون عن ذكر اسمة إذا نحروا أو ذبحوا. وفيه تنبيه على 
أن الغرض الأصلي فيما يتقرب به إلئ الله أن يذكر اسمه - زاد الرازي - وأن يخائف 


المشركون في ذلك. فإنهم كانوا يذبحونها للنصب والأوثان» قال القفال: وكان ‏ 


المتقرب بها وبإراقة دمائها متصور بصورة من يفدي نفسه بما يعادلها. فكانه يبذل 
تلك الشاة بدل مهجته, طلباً لمرضاة الله تعالى» واعترافاً بأن تقضيره كاد يستحق 
. مهجته . والايام المعلومات أيام العشر. أو يوم النحر وثلاثة أيام أويومان بعده. أو يوم 
عرفة والنخر ويوم بغده الال اق 1 
قال ابن كثير: ويعضد الثاني والثالث قوله تعالى طعلَى ما هم من بهيمة 
ْ جاو يمني ب إكرائه عند مها 0 

أقول - لآ يعد أن تكون (على ) تعليلية:» والمعنى : ليذكروا اسم الله وحده 
1 في تلك الأيام مكمه وشكره وتسبيحه» لأجل ما رزقهم من .تلك البهم. فإنه هو 
٠‏ الرزاق لها وحده والمتفضل عليهم بها: ولو شاء لحظرها عليهم ولجعلها أوابد 
متوحشة. وقد .امن عليهم بها في غير موضع من تنزيلة الكريم. كقوله سبحانه: 


: (أوَلم أ نا خَلَقَنَا لَهُم مما عملت أَيُدينًا أنَْامَا هم لها مَالكُونَ وَدَلْلْنَاهَا لهم 


َمنهًا ركُوبهُم وَمنها يَأكُلُونَ 4 1 يس : الادالا] 

والسر في إفراده هذه النعمة» والتذكير بها دون غيرها من نعمه وأياديه» أن بها 
جيأة العرب وقوام معاشهم. إذ منها طعامهم وشرابهم ولباسهم وأثاثهم وخباؤهم 
وركوبهم وجمالهم. فلولا تفضله تعالئ عليهم بتذليلها لهم؛ لما قامت لهم قائمة 


لأن ارضهم ليست بذات زرع» وما هم باهل صناعة مشهورة» ولا جزيرتهم متحضرة ‏ 
متمذنة. ٠‏ ومن كانوا كذلك» فيجدر بهم أن يذكروا المتفضل عليهم بما يبقيهم» 
ويشكروه ويعرفوا له حقه. من عبادته وحده وتعظيم حرماته وشعائره. فالاعتبار بها 

من ذلك» موجب للاستكانة لرازقهاء والخضوع له والخشية منه . نظيرالاية: - على ما ” 


زه 


1 ظهر لنا. - قوله تعالى. : 9 فَيَعُْدُوا رب مَدَا البَيْت الذي أطْعَمَهُم من جوع ودَامتَهُمْ 
٠‏ من وف 6 [قريش: : 4-7 ]ء هذا أولاً. وثانيا قد يقال سن 
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الأعظم والخير الأجزل. وهو مواساة البؤساء منها. فإن ذلك من أجل ما يرضيه تعالى» 


<فَكُلُوا منهًا4 أي من لحومها. والأمر للندب. وإزاحة ما كان عليه أهل ‏ 
الجاهلية من التحرج فيه. وقد ثبت(22 أن رسول اللّه صلَّى الله عليه وسلم لما نحر 
هديه, أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ» فاكل من لحمهاء وحسا من مرقها. 1 
وعن إبراهيم قال: كان المشركون لا ياكلون من ذبائحهم . فرخص للمسلمين. 
فمن شاء أكل ومن شاء لم ياكل . 
قال في (الإكليل): والأمر للاستحباب حيث لم يكن الدم واجباً بإطعام 
الققراء . وأباح مالك الكل من الهدى الواجبء إلا جزاء الصنيد والأذى والنذرء وأباحه 
أجمد إلا من جزاء الصيد والنذر. وأباح الحسن الأكل من الجميع تمسكاً بعموم 
الآية. وذهب قوم إلى أن الأكل من الاضحية واجبء لظاهر الأمر. وقومٌ إلى أن 
التصدق منها ندب» وحملوا الأمر عليه . ولا تحديد فيما يؤكل أو يتصدق: به» 
لإطلاق الآية . انتهى . ١‏ 
( وأطعموا البائس 4 أي الذي أصابه بؤس أي شدة (الققير» أي م أضعفه 
الإعسار) والأهر هنا للوجوب . وقد قيل به في الأول أيضاً. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
2 ليا اد جو عم دي 2 أأساء 
للم 58 : 0 وَلْيُوضُوأ ا البو 


اسل لو 


2 2 ومن : م ع ا 


_ 


تاي يست د سوا كبن الينتت القن 
موا قوق تالزور ( © عفريو ومن يشلك يالل 27 


كه 


عي لش وار تمض 5 
بالحق اعرد وقص الأظفار 0 الثيابن ور تررك أي ما ينذرونه من 
أعمال البر في حجهم « وَلْيَطْوَقُوا بالبيت الْعَتيق 4 أي طواف الإفاضة. وهو طواف 


)00 اخرجه مسيلم في الحم خذيك 2047 عن جابرين عبد أللة , 


5 حت يت تت نت لطت الت تست تا 
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الزيارة الذي هو من أركان الحج. ويقع به تمام التحلل. و ( العتيق) القديم. لانه أول 
بيت وضع للناس. أو المعتق من تسلط الجبابرة «ذلك » خبر محذوف. أي الآمر 
ذلك وهو وأمثاله من أسماء الإشارة» تطلق للفصل بين الكلامين» أو بين وجهي 
كلام واحد. 


قال الشهاب : والمشهور في الفصل ( هَذَا) كقوله: «إهّذَاء وَإِنّ للطّاغين لَشَرٌ 
مآب # [ ص: 55 ]» واختيار ( ذلك ) هنا لدلالته على تعظيم الأمر وبعد منزلته. وهو 
:من الاقتضاب القريب من التخلص» لملائمة ما بعده لما قبله» كما هنا « ومن يعظم 
حرّمَات الله 4 أي أحكامه. أو الحرم وما يتعلق بالحج من المناسك .و (الحرمات) 
جمع حرمة وهو ما لا يحل هتكه بل يحترم شرعا ل فَهِرَ حير لَهُ عند ربّه » أي ثواباً. 
و( خير) اسم تفضيل حذف متعلقة . أي من غيره؛ أو ليس المراد به التفضيل فلا 
.يحتاج لتقديره» قاله الشهاب. والثاني هو الأظهرء لأنه أسلوب التنزيل في مواضع لا 
يظهر التفاضل فيها. وإيثاره» مع ذلك» لرقة لفظهء وجمعه بين الحسن والروعة 
< وأحلت لَكُم الأنعام إلا ما يثْلّى عليكم » أي آية تحريمه . وذلك قوله في سورة المائدة 
حرمت عَلَيْكُمْ المَيْتَةُ والدم © [المائدة: *]: والمعنى: أن الله قد أحل لكم 
الأتعام كلهاء ذا مشاه في تابه . فحافظوا على حدوده. وإياكم أن تحرموا.مما 
أحل لكم شيعا . كتحريم عبدة الأوثان البحيرة والسائبة وغير ذلك. وأن تحلوا مما 
حرم اللّه. كإحلالهم أكل الموقوذة والميتة وغير ذلك. أفاده الزمخشري. «فَاجِتَنبوا 
الرجس من الأوثّان 4. تفريع على ما سبق من تعظيم حرماته تعالى. فإن ترك الشرك 
واجتناب الآوثان من أعظم المحافظة على حدوده تعالى. و( من) بيانية. أي فاجتنبوا 
الرجس الذي هو الأوثان» كما تجتنب الأنجاس. وهو غاية المبالغة في النهي عن 
. تعظيمها والتنفير عن عبادتها. قال الزمخشري: سمى الأوثان رجساً وكذلك الخمر. 
وابميسر والازلام؛ على طريق التشبيه. يعني ني أنكم» كما تنفرون بطباعكم عن الرجس 
وتجتنبونه؛ فعليكم أن تنفروا عن هذه الأشياء مثل تلك النفرة . ونبه على هذا المعنى 
بقوله « رجس من عَمَلٍ الشَيْطَانَ فَاجْتَنبُوهُ 4 [ المائدة :4 ]ء جعل العلة في اجتنابه 
أنه رجسء» والرجس مجتنب. وقوله تعالى: طواجتّنبوا قَولَ الزُور» تعميم بعد 
تخصيص. . فإن عبادة الأوثان رأس الزور. كأنه لما حث على تعظيم الحرمات» أتبعه 
اذلك؛ :رذ لما كانت الكفرة عبليه من تحريم البحائر والسوائب. وتعظيم الأوثان 
. والافتراء على الله تعالى بأنه جحكم بذلك» وإعلاماً بأن توحيد الله ونفي الشركاء 
عنه» وصدق القول» أعظم الحرمات وأسبقها خطواً ط حَنَفَاء لله 4 مخلصين له الدين» 


*. 5١. تت‎ .42( 
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منحرفين عن الباطل إلى الحق ظغَيْرَ مُشركين به» أي شيئا من الأشياء. ثم ضرب 
للمشرك مثلاً في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى» ققال تعالى ومن يشرك باللّه 
كقح ا تجط الري أي عد بطو خ لي ار رادار 
تهوي به الريح 4 أي.تقدمه في مَكَان سّحيقٍ» أي بعيد مهلك لمن هوى فيه. و( أو) 


للتخيير أو التنويع. قال الزمخشري : : يجوز في هذا التشبيه أن يكون من المركب 


والمفرق فإن كان تشبيها مركباء فكانه قال : من أشرك باللّه فقد.أهلك نفسه إهلاكاً 
دي ..بأن صور حاله بصورة حال مَنْ خَرّ من السماء فاختطفته الطير» 
فتفرق مزعاً في حواصلها. أو عصفت به الريخ حتى هوت به في بعض المطاوح 
البعيدة. وإن: كان فقا فقد شبه الإيمان فى علوه بالسماءء والذي ترك الإيمان 
ار لله بالساقط 3 السماء . والأهراء التي تتوزع أفكاره؛ العادزا المختطفة . 
0000 المتلفة ال فك أما ما عبلى تقدير أن 00 مفرقاً 0 
تايل تشبيه الكدرة بالهاوي من السماءء إلى التنبيه على أحد أمرين: إما أن يكون 
الإشراك المراد رِدَنّه فإنه حينئذ كمن علا إلى السماء بإيمانه ثم هبط بارتداده وإما 
أن يكون الإشراك أصلياًء فيكون قد عد تمكن المشرك من الإيمان ومن العلو به ثم 
عدوله ععنه الشياراء بمنزلة من 7 إلى السماء ثم هبط كما قال تعالى ١‏ 
وا أولياؤهم الطّاغوت يخرجونهم من النور إلى الظُلُمَاتَ 4 [البقرة: 75107 ]) 
فعدهم مخرجين من النور وما دخلوه قطء ولكن كانوا متمكنين منه. وفي تقريره 
تشبيه. الأفكا ر اللمتورعة 0 2 البختطفة» وني تشنبية 0 الشيطان 
الشيطان» فقد اهبا شيفاً شيف وأحدا . لأن توزع ا الأهواء». مضاف إلى 
نزغ الشيطان» فلا يتحقق التقسيم المقصود .. والذي يظهر في تقرير التشبيهين غير 
المتذبذب والمتمادي على الشك وعدم التصميم على ضلالة واحدة. فهذا القسم 
من المشركين مشبه بمن اختطفته الطير وتوزعته» فلا يستولي طائر على مزعة منه إلا 
انتهبها منه آخرء وذلك حال المذيذب. لا. يلوح له خيال إلا اتّبعه ونزل عما كان 
عليه . والثاني مشرك مصمم على معتقد باطل. لو نشر بالمنشار لم يكع ولم يرجع. 


وجوججخوين» 
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فهذا مشبه في إقراره على كفرهء باستقرار من هوت به الريح إلى واد سافل فاستقر فيه. 
ويظهر تشبيهه بالاستقرا: في الوادي السخيق» الذي هو أبعد الأحباء عن السماء؛ 
وصف ضلاله بالبعد في قوله تعالى : ( أولعك في ضَلآل بعيد »© [إبراهيم : ]ء 
وظل ضَلُوا ضلالاً بعيداأ» [النسا: 1717]» أي صمموا على ضلالهم فبَعد رجوعهم 
إلى الحق فهذا : تحقيق القسمين واللّه أعلم . انتهى كلامه. 
ولا يخفى أن في النظم الكريم مساغاً له . إلا أنه لا قاطع به: -نعم» هو من بديع. 
الاستنباط. ورقيق الاستخراج. فرجم اللّه ناسجه . 
. قال ابن كثير: وقد ضرب تعالى للمشركين مثلاً آخر في سورة الأنعام. وهو قوله 
تعالى : لكل أندعوا من دون الم يْفَعَنَا و و12 


ما لا معنا ولا يضرا ورد على أَعقَاًا بَعْدإِذ هَدانا 


الله كالذي استَهْوثة الشَياطين في الأرض حَيْرَانَ لَه أصحَاب يَدعوته إلى الْهدّى انْتَناء 
قُل إن هُدّى الله هُوَ الى 4 [ الأنعام :1 الآية. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


مر م 8 مور ته ره مج جر ورد 
٠.‏ ذلك ومنيعظم سُعكيرأ ل قإِنَهَامِنتَقَوىالْقَلوب 9 


إذلك ومن يُعظم شعائر الله 4 أي علائم هدايته وهو الدين. أو ل الجج 
ومتاسكه. ٠‏ أو الهدايا خاصة ؛ لأنها من معالم الحج وشعائره تعالى . كما تنبئ عنه آية 
- جَعَلَاهًا م من خائر 4 ا 7؛ وهو الأوفق لما بعده. 
1 كزقهاء فقد كانوا يغالون في ثلاث ويكرهون سكا لد 
والرقبة . 
0 وعن سهل''©2: ا الاضحية في المدينة وكا المسلمون يسمنون. 
رواه البخاري. 


وعن انس ١‏ : أن رسول الله َه ضحى بكبشين | أملحين أقرنين. زوآه البخاري 


00 أخرجه البنفاري في : الاضاحيء /ال باب في أضحية النبي عه ؛ بكبشين أقرنين: 


ْ 2 أخرجه البخاري في ::الاضاحي» 


0 00 1" . واخرجه مسلم في : الأضا 


/-. باب في أضحية النبي عله كاين امري: حديث رقم 
حي» حديك رقم /ا١.‏ : 


2222-2 ج2252 جع هت 5 تت 225 2222 2272 5225 222222752222227 5222222225225 
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وعن البراء(") مرَفوعا ‏ أربع لا تجوز في الأضاحي» الخورام ألبين .عورهاء والمريضة 
البين مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء والجعيزة ة التي. لا ع :اروآه أبحمد وأهل 
السئن. ظفَإنْهَا 4 أي فإن تعظيمها «من تَقَوَى الْقُنُوب 4 أي من أفعال ذوي التقوى. 
. والإضافة إلى القلوب» لأن التقوى وضدها تنشا منها. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ل فيا مقع لبر م فرع لانن اقيق © 


ظ ييا ان ار رتسي لع لوازي 1 لير 6 لي لك لي اليذا 
منافع دَرها ونسلها وصوفها وظهرها إلى وقت نحرها. وقد روي في الضحيحين”'"2 عن 
أفس أن رسول الله يله رأى رجلا يسوق بدنة قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: 
أركبهاء ويحك. في الثانية أو الثالئة. وقوله : (ثُم محلا 4 أي محل الهدايا وانتهاؤها 
إلى البيت العتيق وهو الكعبة كما قال تعالى : « هديا بَالع الْكَْبَّة 6 [المائدة: 58]؛ 
وقال : «! والهدي مَعْكُوفا أن يَبْلُعَ مَحلّهُ 4 [الفعح :19؟]. 

قال في (الإكليل) : فيه أن الهدي لا يذبح إلا بالحرم. ؤقيل: قن د 
هذه الشعائر كلها الطواف بالبيت العتيق. فيقتضي أن الحاج بعد طواف الإفاضة. 
يحل له كل شيء. وكذا روي عن ابن عباس: ما طاف. أحد بالبيت إلا حل» لهذه 
الآية: وقوله تعالى: 2 

القول في تأويل قوله تعالى : 


وَنكْلأَوجَمَدَامَسكدةأ1: > أسَوِعَلَْمَار 


و و افد 


و َْبَهِيمَةَا لاع 
[ َإلنه 0 ئ لوحك مين 1 عراء لخي 09 
لوست نك انلعل مقن ققوم 


وجعل العلة» أن يذكر امه . تقدست ره ؛ على الساقك ا 


)2( اخريجه الدسائي لي : الضجايا 2 
22 أخرجه البخاري في : الحجء ١7‏ اند باب ركوب البدن» حديث رقم //81. 
وأخرجه مسلم في: الحج حديث رقم 7177. 
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ميمي على أصله. أو بمعنى المفعول. وفي الآية تنبيه على أن القربان يجب أن يكون 
نعما. 
ش يليك لَه واحد فَلَه أسلموا 4 أي أخلضوا له الذكر خاصةةء لا تشوبوه 
بإشراك . «وبشر المخبتين 4. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
٠‏ ألبينَدًا موعت 201 
0 ردت اكه لدي متي الو لجار 0100 
أَسْمَأنَهعلتمَاصوَاً لك لْفَامَوَالْمُعكدكَ 
مها لي ملك لَقَكرو 
«الذين إذا ذكر الله وَجِلّت لوبهم » أي خافت 0 عند ذكره مزيد تأثر 
ذ والتابرور على مَاآسَائَهم والْمقيمي الصّلاة وممًا رزقناهم ينفقرن والبدن جَعَلنَاها لَكُم 
آ) من شعَائر اللّه لَك فيها 4 أي في ذبحها تضحية.« خَيْرٌ4 من المداقع الذينية والدنيوية 
ش « فاذكروا اسم الله ليها صواف »© أي قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن. وعن ابن 
عباس : قياماً على ثلاث قوائم؛ معقولة يدها اليسرى . يقول: بسم اللهء والله أكبر, لا 
إله إلا اللّه : : اللهم منك ولك . وفي الصحيحين!") عن ابن عمر؛ أنه أتى على رجل قد 
أناخ ابدنة وهو يبخرها ...فقا : اببعثها قياما مقيدة سنة أبي القاسم عله : : وفي صحيح 
مسلم”"2 عن جابز في صفة حجة الوداع» قال فيه: فنحر رسول قَيّه بيده ثلاثاً وستين 
بدنة. جعل يطعنها بحربة في يده <فإذا وجيت جنوبها » أي سقطت على الأرض» 
وهو كناية عن الموت ظفَكُلُوا منها وأطعموا القانع 4 أي السائل 8« والمعتر» أي 
المتعرض بغير سؤال. أو القانع الراضي بنما عنده ويما.يعطي من غير شؤال» والمعتر 
المتعرض بسؤال وقد استنبط من الآية أن الأضحية تجزا. ثلاثة أجزاء: فياكل ثلثاً 
ويهدي ثلث ويتصدق بثلث . 


.888 أخرجه البخاري في : الحج» 4١١ل باب نحر الأبل مقيدة» حذيث‎ )١( 
: .508 وأخرجه مسلم في : الحج» حديث‎ 22 
..1 141 أخرجه مسلم في : الحج؛ حديث رقم‎ )١( 
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« كذلك سِخَرنَاها لَكم لَعَلْكُم تَسْكْرُونَ» أي ذللناها لكمء لتشكروا إنعامناء 
والشكر صرف العبد ما أنعم عليه إلى ما خلق لأجله. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يما 0000 0 لم شر تا 
لامهالا ماوعا ولد ع ينأ له قو ينك كَدَكَ مدر 
لتُكيروا الل تح فا 
«لن ينال الله لُحومها مها ولا دمَاؤُهَا ولكن يَالُهُ لتََرَى منْكُم 4 أي لن يصيب رضاءه 
لحرمها التتمدق. بهاء: “ولا دماؤها المهراقة )من حيث انها الحو ودماء . ولكن 
بمراعاة النية والإخلاص» ابتغاء وجهه الأعلى» ويقرب من هذه الآية قوله تعالى: 
«ليس البراً أن خولوا وَجَوهَكُم © [ البقرة : ]ء إلى آخرها ( كذلك سَخَرنَاهَا لكُم 
لتكبروا الله على ما هداكُم 4 أي لتعرفوا عظمته فتوحدوه بالعبادة على ما أرشدكم إلى 
طزيق متخيرهاء واكيفية ية التقرب بها على لسان.أكرم رسله المبعرث بسعادة الدارين. 
وإنما كرره تذكيرا الشمدتو بعليل مها وده : . وفي لعجيل الم كر ايت لبا قيار 


مم ها هم 


أولاً في معنى قوله تعالى : 9 ويّذكروا اسم الله في أَيَام معْلُومَات عَلَى مَا ررَقَهُم من 
بهِيمّة الأنْعَامِ # [الحج:8؟١]ء‏ فتذكر. وقوله تعالى: «وبشّر سي أي 
المخلصين في أعمالهم . 


القول في تأويل قوله تعالى: _ 
كاله ه ينامع لين امموً! 2 حون كور و 


٠‏ ظإِنّ الله يدافع عن الذين ءَامَنُوا 4 كلام مستائف» مسوق 2 قلوت 
المؤمنين» ببيان أن اللّه تعالى ناصرهم على أعدائهم؛ بحيث لا يقدرون على صدهم 
عن الحجء ليتفرغوا إلى أداء مناسكه. كذا قاله أبو السعود. وسبقه الرازي إليه. 
والأولى أن: يقال : إنه طليعة لما بعده من الإذن بالقتال» مبشرة بغاية التفيرة ة والحفظ 
والكلاءة والعاقبة للمؤمنين. . تشجيعا لهم على قتال من ظلمهمء وتشويقاً إلى 
استخلاص بيته الحرام» ليتسنى لهم إقامة شعائره وأداء مناسكه. وقوله تعالى: إن 
الله لآ يحب كل خَوَانِ4 أي في أمانة الله ٠‏ « كفو ر» أي لنعمته بعبادته غيزه» فلا 
يرتضي فعلهم ولا ينصرهم. وصيغة المبالغة فيهماء لأنه في حق المشركين» وهم 

كذلك ولأن خيانة أمانة الله وكفران تعمعةه لا.يكون حقنيراء بل هو أمرعنظيم . 


*ت 702525225 
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الفول في تأويل قوله تعالى : 
دن لذن يفَتَلُورت أنه طيمرا هعرد فيك © لبن 
5 و 01 _- 


أخرجوامن دردرهم بغي َعَترْعق لات يعولوا رين الله و ادهع م الوا لئاس 
وار وه 5 م ا ل ل آآ هه دمو سا م 
بَعضَهم عض نْخُيّمَتْ 0 

كدر سرك الَهْسيَسْمُ ةك هموك عَربا © 


«أذ للذين يُقَاتلُون 4 أي يقاتلهم المشركون. والماذون فيه محذوف؛ لدلالة 


0 


.المذكور عليه. وقرئْ بكسر التاء «بألهم ظلموا وإِنْ الله على نصرهم لَقَدِيرٌ الذين 


أخرغر من ميد مرح لأقووا 51 0 انا بخ د وى ا 0 
قمر مثا ذا أن 7 ١‏ بالك »4 [المائدة : 6 وهو من كيد ا 0 
مم 0 ١‏ ش 
7 وولف اق ارا لصن كر لاعت متف لل شار تاها يه 
فيها أسم اللّه ه كثيراً » أي لولا كفه . تعالى المشركين بالمسلمين» ٠‏ وإذنة بمجاهدة 
اليسلمين للكاترين لاستولى المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمنتهم؛ 

“قال 0 جري: ومية كفا تعالن ببعضهم الفظال .كالسلطان الذي كقناية 
رعيته عن التظالم بينهم ومنه كفه تعالى لمن أجاز شهادته بينهم ببعضهم عن 
الذهاب بحق من له قبله حق. ونحو ذلك. وكل ذلك دفع منه الناس بعضهم. عن 


بعض. لولا ذلك لتظالموا. فهدم القاهرون صوامع المقهورين وبيعهم؛ وما سمى جل. 
ثناؤه 0 للع ل النصارى و(الصلوات ). 


ببمعناها الحة واإهدمت) بمعنى عطلت ٠‏ أوفيه مضاف مقدر (وليو ال 


1 نيصر 4 أي ينصر ديده وأولياءه. 
قال القاضي وقد أنجز الله وعده» بأن سلط الل والأنضان على 'صناديد العرب 


كان م رفاست داورئهم أرضهم وديارهم إن الله لَقَرِي عَزِيز4.. 


١ 
[ 


تحت اح اخ اح عدت ات تت إن عات اج ات انتع اطتتت ‏ ااتتتت ات تت اه تت 22 5 22ت 2 اع 
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القرل في تأويل قوله تعالى : 
00 سم وه . مكم ووم مسر سس منة0 يه د در 
لذي إن تَكنلهم ف الأر ضٍأقاموا لصَلوة ودأتوا اله كر دو وأمروأيالْمعرُوفٍ 
وَتَهَوْعَنِالْمنكر دعقي الأخور 9 
« الذين إن مَكَُاهم في الأرض أُقَامُوا الصّلاة واوا الزكاة وأمروا بالمعروف وتهوا عن 
الْمْكَرٍ وللّه عاقبة الأمور4 أي مرجعها إلى حكمه وتقديره . وفيه تأكيد لما وعده من 
ا ا ب سوا 0 
٠‏ انفول في تأويل قو تعالى: 590 
2-0 ام سود وه جم 2 7# 000 رس 3 
0 كدوك دفقل حدتٌ 0 ل مود / 0000 
6ه سل و سدم 1 2 0 ا 2 4< 
يي عَمَتكر © 
«وإن يكذبوك ققد كذبت وه وهم قوم هود «وتمود » ع 
قوم صالح « وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مَدينَ » وهم قوم شعيب «وكذب 
موسى 4 وإنما لم يقل ( وقوم موسى ) كسابقه؛ لآن موسى ما كذبه قومه بدوا إسرائيل؛ 
قوم رسولهم ركذب موسى 4 مع وضوح آياته وعظم معجزاته؛ فما ظنك بغيره؟ أفاده 
.قال الناصر: ويحتمل عندي. واللّه أعلم» أنه لما صدر الكلام بحكاية 
تكذيبهم؛ ثم عدد أصناف المكذبين وطوائفهم؛ ولم ينته إلى موسى إلا بعد طول 
ل د بالسيب» كما 


ساس لد اس 


العقاب ل 500 بالتكذيب» بعد أن جدد رف وألله 0 


ْ وإيراد من زعم بأن موسى كذبه قومه بعبادة العجل؛ » إيراد من لم يفهم معنى 
التكذيب الذي هو زد دعوة النبى وعدم الإيمان به والإصرار على الكفر بوحيه 
والقيام في وجهه وصد الناس عن اتباعه. وما وقع من قوم موسى هو تخليط» وخطأ 
اجتهاد» وتعنت ولجاج مع الاستظلال بظل دعوته.» والانتظام فى سلك إجابته . وقوله 


سورة الحج. الآيتان / و05 5" 


تعالى : «فأمليت للكافرين 4 أي أمهلتهم ؤكُم أحَدتُهُم) أي بالعقوبة «فكيف كان 
تكير 4 أي إنكاري عليهم بالإهلاك. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

2 جح مس مل سر عر قد م م 000 ال 
فَكلنَيْن قري لك اهاوه طالمة فهَىَحَاوِيَة علَعْروَشِهًا 
وب يرْمُعْطإوْوَقَصْرِمَشِيِدٍ ©) 
| «فكاين من قَريْة4 أي فكدم من أهالي قرية ( أملكتاها 4 أي بالعذاب ا وهي 
ظَالمَة 4 أي مشركة كافرة ( فهي خَاويَة 4 أي ساقطة « على عروشها » أي سقوفها 
وبر مُعطُلَةٍ4 أي وكم من بثر متروكة لا يستقى منهاء لهلاك أهلها ل« وَقَصر مُشِيدٍ» 
أي مرفوع. . من (شاد البناء ) رفعه. أو معناه مطلي ومعمول بالشيد» بالكسن ؛ وهو 
الجحص» أي مجصصء أخليناه عن ساكنيه؛ ومن شواهد الأول قول عدي بن زيد : 
شادة ا وَجَلْكَا كل -سأء فللطير في ذُرآهُ وَكُورُ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
و 57 18 20 0070 
فم سراف لاض فون موب يلو نيبا واد نيسْمَعُون يفت 
عضن م انه وت وماق والشاير 9 

«أفلم يسيروا » أي امل مكة في تجارتهم «وفي الأرض فتَكُون لْهُم 4 أي بما 
يشاهدونه من مواد الاعتبار «قُلُوب يَعْقَلُونَ بهًا 4 أي ما يجب أن يعقل. من التوحيد 
( أو ءاذان يَسمَعُون بها4 أي ما يجب أن يسمع من الوحي والتخويف 9 فَإِنْهَا لا تعمى 
الأبصار ولّكن تعمى الْقلوب التي في الصّدور» الضمير في ( فإنها) للقصة. أو مبهم 
. يفسره (الأبصار). والمعنى : ليس الخلل في مشاعرهم» وإنما هو في عقولهم باتباع 
الهوى والانهماك في الغفلة. وفائدة ذكر (الصدور) هو التأكيد مثل 88 يَمُولُونَ . 
بأُرامهم » [آل عمران: 1717]» و «إ طائرٌ يَطِير بجِتَاحَيه © [الأنعام: 78]» إلا أنه 

وقال الزمخشري: الفائدة زيادة التصوير والتعريف وعبارته: الذي قد تعورف 
واعتقد؛ أن العمى على الحقيقة مكانه البصر» وهو أن تصاب الحدقة بما يطمس 
انورها. واستغماله في القلب استعارة ومثل. فلما أريد إثبات ما هو خلاف المعتقد 
من نسبة العمى إلى القلوب حقيقة؛ ونفيه عن الأبصارء احتاج هذا التصوير إلى زيادة 
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تعيين وفضل تعريف» ليتقرر أن مكان العمى هو القلوب لا الأبصار. كما تقول 
(ليس المضاء للسيفء ولكنه للسانك الذي بين فكيك)» فقولك (الذي بين 
فكيك) تقرير لما ادعيته للساته» وتثبيت. د هو هو لاغير. وكانك 
قلت: ما نقيت النضاء تعن السيفت: وأثبته للسانكء» فلتة .ولا يوا مني » ولكن 
تحمدك به ياه بعينة تكد . 

القول في تأويل قوله تعالى : 1 


سس الإ سرس عه وو ملا 


مويك اذاي وَأ ولف أمموَعدوْوَإ تيزم عِنْدَرَيكَ كلف سََنَةٍ 
كدوك 9 
« ويستعجلونك بِالْعَدَاب 4 أي المبين في آية « رذ قَانُوا اللّهم إن كَانَ هذا هو 


مومه ا 


الْحَق من عندك :قأمطر عَلَييَا حجارة .عن السّمَّاءِ أو انْتنًا بِعَذَاب | أليم» [الأنفال: 
ال ولن يُخْلف الله وَعْدةُ) أي فيصيبهم ما أوعدهم به ولو بعد حين « وإِن يوم 
عند ربك كَألْف سنة مما تَعدُون 4 أي:هو تعالى حليم لا يعجل» فإن مقدار ألف سنة 
غند خلقه) كيوم واحد عنده) بالنسبة إلى حلمه. لعلمه بأنه على الانتقام قادر» وأنه 
لا يفوته شيء . وإن أنظر وأملى . ولهذا قال بعده: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

2 1" سح ل ماه 
وَصَكَاينين ةميث َو ظَالمَه ثم أَحَذْهَاوِ1َالْمَصِيرٌ 9 


وَكَايْنَ من قرية أمليْتَ لها 4 أي أمهلتها « رهي ظَالمة نم أحَذتهَا وإلي الْمَصير» 
إلى حكمي مرجع الكل فأجزيهم بأعمالهم . فتأثر هذه الآية ما قبلها صريح في بيان 
خطعهم في الاستعجال المذكورء ببيان كمال سعة حلمه تعالى؛ وإظهار غاية ضيق 
عطنهم» المستتبع لكون المدة القصيرة عنده تعالى) مُدداً طوالاً عندهم, حسيما ' 
ينطق به قوله تعالى : 8 إِنَهُم يرَونَهُ بيدا وتَرَآهُ قَرِيباً © [ المعارج -7]» ولذلك يرون 
تحيكة ينيدا ويتخذونه ذريعة إلى إنكاره؛ ويجترؤون على الاستعجال به ولا يدرون 
أذ معيان تقدير الآمور كلها وقوغا وإحتاراء "ما غنده تعالى من المقدان. آفادة :ابن 
كثير وأبو السعود. 

وفي ( العناية ) : لما ذكر استعجالهم,ء وبيّن أنه لا يتخلف ما استعجلوه؛ وإنما 
آخر حلماء لأن اليوم ألف سنة عنده. فما استطالوه ليس بطويل بالنسبة إليه» بل هو 
أقصر من يوم. فلا يقال: إن المناسب حينئذ أن ألف سنة كيوم» والقلب لا وجه,له. 


ظ اسورة الحجء الآيات / 4د ذه 


وقال الرازي : : لما حكى تعالى من عظم ما هم عليه من التكذيب؛ أنهم. يرون 
باستعجال العذاب» بين أن العاقل لا ينبغي أن يستعجل عذاب الآخرة فقال: « وإِن 
ك4 بعني فيما يالؤم من العذاب وشدت الف سنة» لوخد في كثرة 
الآلام وشدتها. فبين سبحانه أنهم لو عرفوا حال عذاب الآخرة» وأنه بهذا الوضف لما 
:استعجلوه. ٠‏ 
ْ قال الرازي: وهذا قول أبي مسلم, وهو أولى الوجوه. انتهى . 
ْ . وقد حكاه الزمخشري بقوله :وقيل معناه: كيف يستعجلون بعذاب من يوم 
واحد من أيام عذابه» في طول ألف سنة من سنيكم . لأن أيام الشدائد مستطالة)» أي 
ش تعد طويلة كما قيل: 
ظ تمتع بايام السرور فنا قصارٌ. آم الهُمُومٍ وال 

أو كان ذلك اليوم الواحد» الشدة عذابه» كالف سنة من سني العذاب . انتهى . 

واعتمد الوجه الأول أبو السعود . وناقش فيما بعده؛ بأنه لا يساعدة سياق النظم 
الجليل ولا سياقه . فإن كلا منهما ناطق بأن المراد هو العذاب الدنيوي. وأن الزمان 
. الممتد هو الذي مر عليهم قبل حلوله بطريق الإملاء والإمهال. لا الزمان المقارن له. 
ألا يرى إلى قوله تعالى: « وكأين من قرية » الخ» فإنه صريح في أن المراد هو الآخذ 
ع ل . انتهى . وفيه قوة. فاللّه أعلم. 1 

القول في تأويل قوله تعالى : 

شرن لالد رسن لدت موصعم لصحت 

سج "لخ لح كر سل 10 7 ادير 

: مور ولك ريم | ورالنَ عمتجن ولوك سحب 
لتحم © ١‏ 
فليا يها انما أن كم تدر من فالْدينَ اموا وَعَملوا المالحات لهم مقر 
ورزقَ كريم 4 وهي الجنة ظوالْدِين سَعوا في َأيَاتنا معَاجِزِينَ وليك أصْحَابُ الجحيم 4 أي 
والذين سعوا في رد آياتناء وصد الناس عنها مشاقين. فالمعاجزة مستغارة للمشاقة مع 
المؤمنين: ومعارضتهم. فكلما للبوا. إظهار الحق طلب هؤلاء إبطاله. كما يقال 
( جاراه في كذا). قال تال «أمح حسب : الذينَ يَعِمَلُونَ السَّيّئّات أن يَسَبِقُونًا 4 
ْ [ العدكبوت : ]0 وقرئ (معجزين) بعشديد الجيم. بمعنى أنهم عجزوا الناس 


اليف سورة الحج. الآيات /.؟ه - 4ه 


وثبطوهم عن اتباع رسول الله قَّْه والإيمان بالقرآن. وكلتا القراءتين متقارية المعنى . 
وذلك أن من عجز عن آيات الله فقد عاجز اللّه .. ومن معاجزة الله التعجيز عن آيات 
اللّه» والعمل بمعاصيهء وخلاف أمره. وكان من صفة القوم الذين نزلت فيهم الآيات 
أنهم كانوا يبطئون الناس عن الإيمان باللّه واتباع رسوله. ويغالبون رسول الله عَِّه 
يحسبون أنهم يعجزونه ويغلبونه. وقد ضمن الله له نصره عليهم. فكان. ذلك 
معاجزتهم اللّه. كذا في الشهاب وابن جرير. ثم أشار تعالى إلى تسلية رسوله صلوات 
الله عليه» عما كان يلاقيه من صدّ شياطين قومه عن سبيل اللّه؛ بان تلك سنة كل 
رسول وأن العاقبة له» فقال سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 0 

د رَسَلْمَامِنْقبَلِكَ منرّسول مول وَلَات امَو قبطن فأ نيه 


020 7 0 5 2 اث و 
يله ال رت 


( وما سنا من قبلك من رسُول ولا نبي إلا إذا َمَنى 4 أي رغب في انتشار دعوته؛ 

وسرعة علوٌ شرعته ٍاألْقَى الشَيْطَان في أُمنيّتهِ 4 أي بما يصد عنهاء ويصرف المدعوين 

عن إجابتها طفَيدْسَعْ الهم يُلقي الشَيِطَان4 أي يبطله ويمحقه لثم يُحْكمٌ الله يات » 
أي ننبنها 0 ابد 5 فَيَذْهَبْ جفاء؛ آم م ينقع ا فَيَمْكثْ في اد 
وجيه كيم يحكم آياته بحكمته. شم شا إلى ان من متخضيات حك أن 
ابلاء ليم ليرذادوا نا ورحمة للمؤمنين ليردادوا ثياناً واستقامة» فقال تعالى : 

1 القول في تأويل قوله تعالى : 

ع ألما 


ْ َمبتَمَلشَمْفتئ ةف فوم مودو الْقَايية لوبهم َلسَ 
0 


آلطَِمنَلنى سِعَاقيب ره 

« ليجعل ما يلقي الشَيطَان فت للّذين في قُلُوبهم مرض » أي . شك: وارتياب 
والقاسية قُلُوبهم4 وهم العتاة المتمردون ل وإِنّ الظالمينَ لّفي شقاقٍ4 أي خلاف 
للحق « بعيدٍ » عن موافقته جداً» بسبب ظلمهم وشركهم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

راي لل لي 


2701 مه 


وَإِنَاسَلها َألنينَءامنوا إل صط م مقو( 


26-20002055222 86 2-2272 2222 


. سورة الحج. الآية / 4ه وه" 
ا «وليْعلم الذين أوثوا العلم أنّه الحق من ربك ' فيؤمنوا به فتَخبت لَه قُلُوبهم © أي 
بالانقياد» والخشية. والضمير للقرآن أو للّه تعالى: إن الله لْهاد الْذين عَامنوا إلى 
صراط مُستّقيم4 أي إلى طريق |الحق والاستقامة» فلا تزل أقدامهم بقبول ما يلقي 
الشيطان, ولا تقبل قلوبهم إلا ما يلقي الرحمن؛ لصفائها. هذا هو الصواب في تفسير 
الآية. ولها نظائر تظهر المراد منها كما أشرنا إليه» لو احتاجت إلى نظير. ولكنها بيّنة 
بنفسهاء غنية عن التطويل في التأويل» لولا ما أحوج المحققين إلى رد ما دسه بعض 
الرواة هنا من الأباطيل. ونحن نسوق ما قيل فيها من ذلك» ثم نتبعه بنقد المحققين» 
لئلا يبقى في نفس الواقف حاجة. 
قال ابن جرير الطبري: قيل: إن السبب الذي من أجله أنزلت هذه الآية على 
رسول الله عَونّه أن الشيطان كان ألقى على لسانه» في بعض ما يتلوه مما أنزل اللّه 
عليه من القرآن» ما لم ينزل الله عليه. فاشتد ذلك على رسول الله عَيْتْهُ واغتم به 
فسله اللّه مما به من ذلكء بهذه الآيات. ثم ذكر من قال ذلك . فأسند عن محمد بن 
كعب القرظي ومحمد بن قيس وغيرهما؛ أن رسول الله عَيْنّهُ جلس في ناد من أندية 
قريش» كثير أهله؛ فتمنى يومئذ آلا ياتيه من الله شيء فينفروا عنه. فأنزل اللّه عليه 
ا وَالنْجَمٍ إِذَا هَوَى ما ضّل صَاحيكُمَ وَمَا غَوَى 4 [ النجم : »]7--١‏ فقرأها رسول الله 
عله حتى إذا بلغ <إ أَفْريتَم اللآت وَالْعَرَى وَمَنَاةَ الله الأخْرَى 4 1 النجم ]0 
الفى عليه ؛الشتيطان 0 الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى ) فتكلم 
بهاء ثم مضى فقرأ السورة . فسجد في آخر السورة وسجد القوم جميعا معه, 
ورضوا بما تكلم به. 
قالا: فلما أمسى أتاه جبريل عليه السلام فعرض عليه السورة. فلما بلغ 
الكلمتين المذكورتين قال: ما جئتك بهاتين. فحزن رسول الله #َينْه . فانزل الله 
تبارك وتعالى عليه يعزيه فل وما أَرَسَلْنَا من قبلك 4 الآية. 
وقال القاضي عياض في (الشفا): اعلم أن لنا في الكلام على مشكل هذا 
الحديث مأخذين: أحدهما في توهين أصله؛ والثاني على تسليمه. 
ذا الماغد الأول فيكفيك ناهذا ل يفريه عدن اهل الصيةة: ولاوواة 
ثقة بسند سليم متصل . وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل 
غريب» المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. وصدق القاضي بكر بن العلاء 
ْ .المالكي حيث قال: لقد بلي الاي ببعض أهل الأهواء والتفاسير. وتعلق بذلك 
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الملحدون مع ضعف بعض نقلته» واضطراب رواياته» وانقطاع إسناده» واختلاف 
كلماته. ومن حكيت عنه هذه الحكاية من المفسرين والتابعين» لم يسندها أحد 
منهم ولا رفعها إلى صاحب . وأكثر الطرق عنهم فيهاء واهية ضعيفة» والمرفوع فيه 
حديث شعبة عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فيما أحسب (الشك 
في الحديث ) أن النبي فلل كان بمكة؛ وذكر القصة. 

قال أبو بكر البزّار لدو ل مخ ري ال ف ا مض 
يجوز ذكره إلا هذاء ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد . وغيره يرسله عن سعيد 
بكر رحهه الله أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذا. وفيه من الضعف مانبه 
عليه مع وقوع الشك فيما ذكرناه» الذي لايوثق به ولا حقيقة معه. وأما حديث 
الكلبي فما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكرهء لقوة ضعفه وكذبه. كما أشار إليه البزار 
رحمه الله: والذي منه في الصحيح؛ أن النبي عَيتّهُ قرأ سورة (النجم) وهو بمكة. 
فسجد معه المسلمون والمشركون والإنس والجن. 

هذا توهينه من طريق النقل . 
السلام» ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة . إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مداح 
غير الله وهو كفرء أو أن يتسور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما 
ليس منه» حتئ ينبهه عليه جبريل عليهما السلام. وذلك “كله مقع ف حقه علية 
السلام . أو يقول ذلك النبي عه من قبل نفسه عمدأء وذلك كفر. أو سهواً وهو 
معصوم من هذا كله. ووجه ثان - وهو استحالة هذه القصة نظراً وغرفاً. وذلك أن 
الكلام» لو كان كما وو بعيد الالتعام» . متناقض الأقسام ممتزج المدح بالذم» 
رجح حلمه؛ واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه؟ووجه ثالث - أنه قد 
علم من عادة المنافقين ومعاندي المشركين وضعفة القلوب والجهلة من المسلمين) 
ا ام ا ا ع ا ل ا 


شبهة .١‏ ول حك أحد في هذ القصة شيئاً سوى هذه ارول الضميفة الاصل ولو كان ش 


حت 


0 
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ذلك لوجدت قريش بها على المسلمين الصولة. ولأقامت بها اليهود عليهم الحجة. 
كما فعلوه مكابرة في قصة الإسراء حتى كانت في ذلك لبعض الضعفاء ردّة. وكذلك 
ما زوي في قصة القضية. ولا فإننة أعظم من هذه البلية لو وجدت. ولا تشغيب 
للمعادي حينئذ أشد من هذه الحادثة لو أمكنت . فما روي. عن معاند فيها كلمة. 
ولا عن مسلم بسببها بنت شفة. فدل على بظلهاء واجتثاث أصلها. ولا شك في 
إدخال بعض شياطين الإنس والجن» على بعض مغفلي المحدثين؛ ليلبس + على 
ضعفاء المسلمين. 
ووجه رابع - ذكر الرواة لهذه القضية أن فيها نزلت : ٍ ون كَادُوا ليَفعِمُونَكَ عن 

الذي أوحينًا إِلَيِكَ © [ الإسراء :77] الآيتين. وهاتان الآيتان تردّان البخبر الذي رووه. 

١‏ لان الله .. تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه. حتى يفتري» وأنه لولا أن ثبّته لكاد يركن 
إليهم فمضمون هدا ومقهومة» أن الله تعالى عصمه من أن يفعري» وثبته حتى لم 
يركن إليهم قليلًء فكيف كثيراً؟ ؟ وهم يروون في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون 
والافتراء ابمدح آلهتهم. : وهذا ضد مفهوم الآية؛ ويضعف الحديث» لو صح؛ فكيف 
ولااضحة له؟ وأما الماخذ الثاني فهو مبني على تسليم الحديث» لو صح .. وقد أعاذنا 
. الله من صحته . . ولكن على كل حال فقد أجاب عن ذلك أئمة ثمة المسلمين بأجوية منها 
< الغنك والدنمين. فمنها ما رواه قتادة ومقاتل أن النبي قله أصابته سنة عند قراءة هذه 
١‏ السورة . فجرى هذا الكلام على لسانة بحكم النوم وهذا لا يصح : إذ لا يجوز على 
. النبي ْله مئله في حالة من أخواله . ولا يخلقه الله على لسانه ولا يستولي الشيطان ' 
عليه في نوم ولا يقظة» لعصمته في هذا الباب من جميع العمد والسهو. وقد قال 
.. عليه السلام''2 (إن عيبي تنامان ولا ينام قلبي ). وفي حديث الكلبي؛ أن النبي عله 
. حدث نفسه» فقال ذلك الشيطان على لسانه . وفي رواية ابن شهاب عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن قال. : ومنها لما أخبر بذلك قال : إنما ذلك من الشيطان. وكل هذا لا 

. يصح .أن يقوله عليه السلام لا سهواً ولا قصداً. ولا يتقوله الشيطان على لسانه. 
وقيل: لعل النبيٍ عه قاله أثناء تلاوته» على تقدير التقرير والتوبيخ للكفار. “كقول 
ْ اميم 6 ربّي 4 للاتمم: 7 على أحد التأويلات. وكقوله: ل فَعْلَهُ 
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0 اخرجه البخاري في : : التهجد له و حديث رقم 
الاايعن عائشة, ١‏ 
وأخرجه مسلم في: : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم .١7٠©‏ 


كم 


حوح ‏ ومحوو حو حو حو 0 >+22--5 00252255 


#حعوحح وحم حجج 2 ع 2 #7522223222 جح حع 22777 72262062252276 


سورة الحجء الآية / غ6 


كَبِيرَهم هذا »4 [الأنبياء: 57]» بعد السكت وبيان الفصل بين الكلامين. ثم رجع 
إلى تلاوتة.. وهذا ممكن مع بيان الفصل وقرينة تدل على المراد؛ وأنه ليس من 
المتلو. وهو أحد ما ذكره القاضي أبو بكر. 
ومما يظهر في تأويله» إن سلمنا القصة., أن يراد بالغرانيق الملائكة. ورجاء 
الشفاعة من الملائكة صحيح. . فلما تأوله المشركون على أن المراد بها آلهتهم؛ ولبس 
. عليهم الشيظان ذلك وزيّنه في قلوبهم» وألقاه إليهم, نسخ الله ماالقى الشيطان 
.واحكم آياته ورفع تلاوة تلك اللفظتين . انتهى كلام القاضي ملخصاً. ش 
وقال أبو بكر الباقلاني: وقيل: كان َيه يرتل القرآن؛ فازتصده الشيطان في 
0 . ونطق بتلك الكلمات» محاكياً نغمته» بجيث سمعه من دنا 
ليه فظنها من قوله تعالى وأشاعها . 1 


20 قال: وهذا أحسن الوجوه :يليد فازو تلن عباس من الفسيير وى )بآ 
(تلا) وكذا استحسن ابن العربي هذا التأويل. وقال قبله : إن هذه الآية نص في براءة 
النبي عَيلّه مما نسب إليه؛ وأن الشيطان زاده في قوله صلوات الله عليه لا أنه عليه 
السلام قاله. . 


قال: وقد سبق إلى ذلك الطبري فصوب هذا اح وحوّم عليه . واستحسان 
ابن العربي ذلك» على فرض صحة القصة» إلا فقد قال : ذكر الطبري في ذلك روايات 
كثيرة باطلة. لا أصل لها. وقال تقي الدين بن تيمية: : في الآاية قولان والماثور عن 
السلف يوافق القرآن بذلك. والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيما ينقل من 
الزيادة ني سورة ة النجم يقوله ( تلك الْعرَانيق الْعلَى وَإِنّ سَفَاعتهن لَتَرتَجَى ) وقالوا: إن 
هذا لم يغبت يقبت . ومن عملم أنه ثبت قال : هذا ألقاه الشيطان في مسامعهمء ولم يلفظ به 
الرسول يله . ولكن السؤال وارد على هذا التقدير أيضاً. 
وقالوا في قوله : إلا إذا تمن القى السْيْطانُ في أُمنيّته» : هو حديث النفس 
.وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف» فقالوا: : هذا منقول نقلاً ثابتاً لا يمكن القدح 
فيه وقالوا: الآثار فى تفسير هذه الآية معروفة ثابتة فى كتب التفسير والحديث. 
والقرآن يوافق ذلك . فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان» وإخكامه آياته؛ إنما يكون لرفع 
ما وقع في آياته؛ وتمييز الحق عن الباظل حتى لا تختلط آياته بغيرها. وجعل ما يلقي 
الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم؛ إنما يكون ذلك ظاهرا يسمعه 
الناس؛ لا باطناً في النفس. والفتنة التي تجصل بهذا النوع من :النسخ» من جنس 
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الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من النسخ. وهذا النوع أدلٌ على صدق الرسول يله 
وبعده عن الهوى, من ذلك النوع. فإنه إذا كان يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه وكلاهما من 
عند الله؛ وهو مضدق في ذلكء؛ فإذا قال عن نفسه أن الثاني هو الذي من عند الله 
وهو الناسخ» وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله ليس كذلك» كان أدل على اعتماده 
للصدق وقول الجق . وهذا كما قالت عائشة!'2 رضي الله عنها: لو كان محمد كاتما 
شيئأ من الوحي لكتم هذه الآبة طوَنُحْفِي في تَفْسِكُ ما الله مُبْدِي وتَخْسَى النّاسَ 
وَاللهُ أحق أن تََحْسَاهُ 4 آلا ترى أن الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل,ما قاله 
ولو كان خطا . فبيان الرسول َه أن الله أحكم آياته ونسخ ما القاه الشيطان؛ هو أدل 
على تحريه للصدق وبراءته من الكذب. وهذا هو المقصود بالرسالة. فإنه الصادق 
المصدوق َيه تسليماً . انتهى . ْ 
وفي كلامه رحمه الله نظر من وجوه: 
أولاً ‏ ذغواه أن الماثور يوافق القرآن. فإنه ذهاب إلى أن الإلقاء إلقاء في 
الآيات. ولا تدل الآية عليه؛ لا مطابقة ولا التزاماً. بل القول بذلك ينافي التنزيل 
والوحي منافاة النار للماء, كما منتراه.  ٠ ٠‏ 
راد رم انفلك اراي يرن قن لا اوقلخ ني . فقد قدح فيها 
من لاا يحضى من المتقدمين والمتأخرين. ويكفي أن تلميذه الحافظ ابن كثير قال: 
قد ا ل ل و وما كان من رجوع كثير من 


ش 0 اخرجه الترمذي في 


المهاجرة إلى أرض الحبشة» ظناً 
: كلها مرسلة. ولم أرها مسندة من 
يفيد. وهذه شبهة يعتمدها كثير 
طرقة يقوى. والحال أن الضعيف 


منهم أن مشركي قريش أسلموا. ولكنها من طرق 
وجه صحيح . وتعداد طرقهاء بعد ضعف أصلهاء لا 
من الواقفين مع الروايات . يظنون أن الضعيف بكثرة 
ضعيف كيفما جاء . وقد سرت هذه الشبهة للحافظ 


أبن حجر. فاخذ يقوي بعض طرقها ويصححها من جهة الإسناد. كما ستمر بك 


مناقشته . ولو كان لها أدنى رائحة 


:آزباب السدن. 


وثالعاً - اعترافه بأن السؤال وارد على تقدير ثبوتهاء وإلقاء الشيطان ذلك في 


01 مسامعهم؛ مما يبرهن أن فبها مغا 


مز تنبذها العقولء كما تبذتها صحة: النقول. 


: التفسير» ؛ 77د سورة الاحزاب» حدثنا علي بن حجر. 


ْ 
١ 
1 
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وقال الفخر الرازي فى ( تفسيره): هذه الرواية باطلة موضوعة» عند أهل 
التحقيق . واحتجوا عليه بالقرآن والسئة والمعقول. أما القرآن فوجوه: 


م ف يي قم مده 


[ أحدها - قوله تعالى 08 تقل عَلَيْنَا بَنْضّ الأقاؤيل لأحذنا منه بالممين ثم 


لَمَطَعْنَا منهُ الَْتينَ 4 [ الحاقة : 45-45]. 

وثانيها - قوله : #قل ما يَكُونَ لي لى أن 
يُوحى إِلَي 6 [يونس: .]١9‏ 

وثالثها - قوله « وَمَا يَنْطِقَ عَن الْهَوَى إِنْ هُوَإِلاً وَحَي يوحَى © [ النجم:5- -4]. 

ورابعها - قوله تعالى : «وإن كَادُوا ليَفْتُونَكَ عَن الذي أَوْحَيْنا ليك لتفْتَرِي 
عَلَيْنَا غَيْرَه وإذا لانّحَدُوكَ خَليلاً 4 [الإسراء: 7]» وكلمة ( كاد) عند بعضهم ' 
معناها أنه لم يحصل . ش 
وخامسها - قوله: #ولولاً أن ْْنَاكَ لَقّدْ كنات تَرَكَن إِلَم | شَيْماً قليلاً» 
[الإسراء: 84]» وكلمة ( لولا) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره . فدل على أن ذلك 
الركون القليل لم يحصل . 

وسادسها - قوله: فإ كَذَلكُ لنتَبّت به فُوَادَكَ © [ الفرقان: ١؟].‏ 

وسابعها - قوله: فإ سَتُقْرِئكَ قلا نَنْسَى 4 [الأعلى: 7]. 

اما الج اقهن نما روي عن متشمة.ين: إستغاقاارن لخرنتة الكل عن هذه 
القصة فقال : هذا وضع من الزنادقة . وصنف فيه كتابا . 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة 
النقل. ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. وأيضاً فقد روى 
البخاري”'2 في صحيحه أن النبي عليه السلام قرأ سورة (النجم) وسجد فيها 
المسلمون والمشركون والإنس والجن. وليس فيه حديث الغرانيق. وروي هذا 
الحديث من .طرق كثيرة وليس فيها البتة حديث الغرانيق. 

وأما المعقول فمن وجوه: ش . 

أجدها ‏ أن من جوز على الرسول عَبْتّهُ تعظيم الأوثان» فقد كفر لأن من 
المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان. 


5 ل 


2 
أابل 


له من تلقاء تفبي» إذ ؟ 


.989٠ أخرجه البخاري في : التفسيرء ه٠1 سورة النجم» 4- باب فاسجدوا لله واعبدؤاء حديث رقم‎ )١( 


سورة الع الآية / 04 
٠‏ وثانيها - أنه عليه السلام ما كان يمكنه في اول الأمر أن يصلي ويقرا القرآن 
عند الكعبة آمناً اذى المشركين له. حتى كانوا ربما مدوا أيديهم إليه . وإنما. كان 
:يصلي» ذا لم بحضروهاء ليلاء أو في أوقات خلرة . وذلك يبطل قولهم.. 
وثالئها - أن معاداتهم للرسول كانت أعظم من أن يقروا بهذا القدر من القراءة» 
. دون :أن يقفوا على حقيقة الامر. فكيف أجمعوا على أنه عظم آلهتهم حتى خروا 
ْ داكت لل عور ع مراف م 
ورابعها - قوله: 99 قَبَْ ينْسحْ الله ما يلقي الشَيْطَانُ ثُمّ يُحْكم اللَّهُ يانه 6 وذلك 
لأن إحكام الآبات يؤزالة ما يلقيه الشيطان عن الرسول» أقوى من تسخة هذه الآيات 


. التي .تبقى الشبهة معها. فإذا أرار الله إحكام الآيات» لثلا يلتبس ما ليس بقرآن قرآثا 
فبأن ينع الشيطان من ذلك أصلاء أولى. 


وخامسها ‏ وهو قوق الوجوه» أنا لو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه. 
وجوزنا في كل واحد من الأ خكام والشرائع أن يكون كذلكء ويبطل قوله تعالى: 
3 انها لوك تلن الرل نك من ريلك وذ ل تشئل فنا لنت رسالتة ول 
يَعْصمِك من الناس © فإنه لا فرق في العقل بين النقصان عن الوحي» وبين الزيادة 
فيه فبهلة الوجوه عرفا على سبيّل الإجمال؛ أن هذه القصة موضوعة. 
ظ أكثر ما في الباب أن جمعاً من المفسرين ذكرها. لكنهم ما بلغوا حد التواتر. 
. وخبر الواحد لا يعارض-الدلائل النقلية والعقلية المتواترة . 

ْ يي ا ل ل 
به البحث .فانظره إن شكت 


فصل 


صو الاي الأب مقي لقي اشع عاد صق رح للدت ج01 
مقالة بديعة» نقتبس منها شذرات. 
قال: يعلم كل ناظر في كتابنا الإلهي ( القرآن) ما رفع الإسلام من شآن الأنبياء 
والمرسلين» والمنزلة التي أحلهم من حيث هم حملة الوحي وقدوة البشر» في 
0 الفضائل وصالح الأعمال. وتنزيهه إياهم عما رماهم به أعداؤهم وما نسبه 7 
1 المعتقدون بأديانهم. ولا يخفى على أحد من أهل النظر» في هذا الدين القويم» أنه 
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قد قرر عصمة الرسل كافة من الزلل في التبليغ» والزيغ عن الوجهة التي وجه الله 
وجوههم نحوها من قول أو عمل: .. وخص خاتمهم تعدا عند فوق ذلك بمزايا 
فصلت في ثنايا الكتاب العزيز. وعصمة الرسل في التبليغ عن اللّه؛ أصل من أصول 
الإسلام. شهد به الكتاب وأيدته السئة» وأجمعت عليه الأمة. وما خالف فيه بعض 
الفرق» فإنما هو في غير الإخبار عن الله وإبلاغ وحيه إلى خلقه. ذلك الأصل الذي 


اعتمدت عليه الأديان» حق لا يرتاب فيه ملّي يفهم ما معنى الدين. ومع ذلك لم 


1 الباطل فيه أعواناً يعملون على. هدمه وتوهين ركنه. د اوليك عشاق الرواة وعبدة 
. نظروا نظرة في قوله تعالى وما َرْسَلْنا من قَبلك من ) سول ولا نَبِي 4 الآية 
وفيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن ( تمنى) بمعنى ( قرأ) و( الأمنية 


إلقراءة ). فعمي: غليهم.وجه التأويل» على فرض صضحة الرواية عن ابن عباس» فذهيوا 
“يطلبون ما به يصح التأويل في زعمهم. فقيض لهم من يروي في ذلك أحاديث 
:+تختلف طرقها وتتباين ألفاظها وتتفق في أن النبي عَكلّهُ عندما بلغ منه أذى المشركين 


ما بلغ, وأعرضوا عنه» وجفاه قومه وعشيرته» لعيبه أصدامهم وزرايته على الهتهم؛ 
أخذه الضجر من إعراضهم . ولحرصه على إسلامهم تمنى ألا ينزل عليه ما ينفرهم» : 
لعله يتخذ ذلك طريقاً إلى استمالتهم . . فاستمر به ما تمناه حتى نزلت عليه سورة 
(النجم ) إلى آخر ما روأة ال تعر اول وقد شايعه عليه كثير من المفسرين» وفي 
طباع الئاس إِلْف الغريب؛ والتهافت على العجيب . فولعوا بهذه التفاسير» ونسوا ما رآه 


جمهور المحققين في تأويلها. وذهب إليه الأئمة في بيانها. 


جاء في صحيح البخاري”'2: وقال. ابن عباس في 9 إذًا تَمَنّى أَلْقَى الشَيْطَان في. 
ميته 4 إذا حدث ألقي الشيطان في حديثه فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله 
آياته . ويقال ( أمنيته قراءته) إلا آماني » يقرؤون ولا يكتبون . انتهى . 

فتراة. حكى تفْسن الامنية بالقراءة بلفظ (يقال) بَعْدمًا فسرها بالحديث أرواية 
عن ابن عباس. وهذا يدل على المغايرة بين التفسيرين. فما يدعيه الشراح أن 
الحديث في رأي ابن عباس بمعنى التلاوة يخالف ظاهر العبارة. ثم. حكاية تفسير 
الآفنية بمعتنى . القراءة بلفظ (يقال) يفيد أنه عبر لمر 0 ؤسياتي أن «المراد 
0 


0 أخرجه البخاري في : التفسيره لاا سوَزة الحج» في الترجمة. 
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وقال صاحب الإبريز: إن تفسير ( تمنى) بمعنى (قرأ) و(الأمنية) بمعنى 
( القراءة ) مروي عن ابن عباس في نسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . ورواها 
علي بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس. وقد علم ما للناس في ابن أبي صالح كاتب الليث؛ وأن المحققين على 
وهذا ما في الرواية عن ابن عباس وهى أصل هذه الفتئة وقد رأيت أن المحققين 
يضعقون زاوثها.وأما قصة الغزاتيى» قمع ماقبها من الاختلاف» فقد طعن فيها غير 


ونحوه عن القاضي عياض رحمه اللّه؛ من وهنها وسقوطها من عدة أوجه. 

وأما ما ذكره ابن حجر من أن القصة.رويت مرسلة من طرق على شرط 
الصحيح» وأنه يحتج بها من يرى الاحتجاج بالمرسل» فقد ذهب عليه كما قال فى 
الإبريز؛ أن العصمة من العقائد التى يطلب فيها اليقين. فالحديث الذي يريد خرمها 
ونقضهاء لايقبل على أي وجه جاء. وقد عد الأصوليون الخبر الذي يكؤن على تلك 
الصفة» من الأخبار التي يجب القطع بكذبها. هذا لو فرض اتصال الحديثء فما 
ظنك بالمراسيل؟ وإنما الخلاف في الاحتجاج بالمرسل وعدم الاحتجاج به فيما هو 
.من قبيل الأعمال وفروع الأحكام؛ لا في أصول العقائد ومعاقد الإيمان بالمرسل وما 
جاءوا به. . فهي هفوة من ابن حجر يغفرها الله له. 

هذا ما قاله:الأئمة ثمة» جزاهم الله خيراًء في بيان فساد هذه القصة) وأنها لا أصل 
لها. ولا عبرة برأى من خالفهم. فلا يعتد بذكرها في بعض كتب التفسير» وإن بلغ 
أريابها من الشهرة ة ما بلغوا. . وشهرة المبطل في_بطله؛ لا تنفخ القوة في قوله . ولا 

ثم قال الأستاذ رحمه اللّه: والآن أرجع إلى تفسير الآيات على الوجه الذي 
تحتملها ألفاظها وتدل عليه عباراتها. واللّه أعلم: 

لا يخفى على كل من يفهم اللغة العربية؛ وقرأ شيئاً من القرآن؛ أن قوله تعالى 
وما أَرَسَلْنا من قَبَلكَ من رَسُولٍ ولا بي 4 الآيات» يحكي تدرا كدر للموسلين 
كافة-لا يعدونه.ولا:يقفون دونه. . ويصف شنشنة عرفت'فيهم؛» وفي أممهم . فلو صح 
ما قال أولئك المفسرون لكان المعنى : أن جميع الأنبياء والمرسلين قد سلط الشيطان 
'عليهم فخلط في الوحي المنزل إليهم. ولكنه بعد هذا الخلط ينسخ اللّه كلام 


ظ 1 
ْ 


0025222273602 
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الشيطان ويحكم اللّه آياته الخ وهذا من أقبح ما يتصور متصور في اختصاص الله 
تعالى لأنبيائه» واختيارهم من خاضَة أوليائه ! فلتدع هذا الهذيان» ولنعد إلى ما نحن 
بصِدده. 


ذكر الله لبه نحالاً من أحوال الانبياء والمرسلين قبله؛ ليبين له سنته فيهم. 
وذلك بعد أن قال : «#وإن يُكُدْبُوتِك ققد كَذْبَت َبلَهُم قوم توح وعاد ذ وتمود » 
[الحج: 41١‏ ]. إلى آخر الآيات ثم قال :اوقل يا يها الّاس إِنّمَا أنَا لَكُم تير مبين 
فَالْذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات لهم مَغْفَرَةٌ ورزق كَرِيم والنين سعوا في -اياتنًا 
مُمَاجِِنَ أولت أمْحَاب الهم رباذتلة من ابلك ون رجور ل 
لإله بأن يقول النبي 4 587 إنني : ل إليكم إلا انذركم , بعاقيةتها امم 
ا وطرق السعادة ليحرل ا جعها الأنظاز ريحجبوها عن البصار ١‏ 
أثرها الذي أقيئمت لأجله ويعاجزوا بذلك النبي عَبلَّهُ والمؤمنين» أي يسابقوهم 
ليعجزوهم ويسكتوهم عن القول بذلك . وذلك بلعبهم بالألفاظ وتحويلها عن مقصد 
قائلهاء كما يقع عادة من أهل الجدل والمماحكة - هؤلاء الضالون المضلون هم 
أصحاب الجحيم. واأعقب ذلك بما يفيد أن ما ابّلي به النبي عَفلّه من المعاجزة في 


ا 
ظ الأيات» قل .ايتلى به الأنبياء السابقون. فلم يبعث نبي في أمة إلا كان له خصوم 
8 


يؤذونه. بالعاؤيل.-والفخريف» ويضادون آمانيه» ويحولون بينه وبين ما يبتغي؛ ,يما 
يلقون في سبيله من العثئرات. فعلى هذا المعنى الذي يتفق مع ما لقيه الآنبياء 
يجيي كن نان ل لاه . وذلك يكون على وجهين: 
الأول - أن يكون ( تمنّى ) بمعنى ( قرأ ) و (الأمنية) بمعنى ( القراءة) وهو 
معنى قد يصح. وقد ورد استعمال اللفظ فيه؛ قال حسان بن ثابت في عثمان رضي 
الله عنهما: ش 
ظ تَمَنّى كتّاب الله أَوْلَ ليله وآخره لأقَى حمَامٌ الْمَقَادرٍ 


0 آخر: 


2> 


تَمَنى كتاب الله 3 ليله '. تمي اود الزنور على رِسْل 

ش ان لد كر ع الع د و لهي من ش 
قولك ( ألقيت في حديث فلان) إذا أدخلت فيه ما ربما يحتمله لفظه» ولا يكون قد 

أزاذه. . أو نسبت إليه ما لم يقله تعللاً بآن ذلك الحديث يؤدي إليه . . وذلك من عمل 


00-0-0865 01 نلض 


المعاجزين الذين ينضبون أنفسهم لمحاربة الحق» يتبعون الشبهة» ويسعون وراء 
الريبة» فالإلقاء بهذا المعنى دابهم, ونسبة الإلقاء إلى الشيطان لأنه مثير الشبهات' 
وشارسي مفسد القلوب بدسائسه» وكل ما يصدر من أهل الضلال يصح أن ينسب 
ليه. ويكون المعنى : وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا حدّث قومه عن ربه؛ 
ل إليه في هدى لهمء قام في وجهه مشاغبون» يحولون ما يتلوه عليهم 
عن المراد منه. ويتقولون عليه ما لم يقله» وينشرون ذلك بين الناس» ليبعدوهم عنه) 
ويعدلوا بهم عن سبيله» ثم يحق الله الحق ويبطل الباطل. ومازال الأنبياء يصبرون 
على ماكذبوا وأوذواء ويجاهدون في الحقء ولا يعتدون بتعجيز المعجزين» ولا بهزء 
المستهزئين إلى أن يظهر الحق بالمجاهدة؛ وينتصر على الباطل بالمجالدة. فينسخ 
. الله تلك الشبه ويجتئها من أضولهاء ويثبت آياته ويقررها. وقد وضع الله هذه السئّة 
في الناس ليتميز الخبيث من الطيب» فيفتغن الذين في قلوبهم مرضء. وهم ضعفاء 
العقول» بتلك الشبه والوساوس» فينظِلقون وراءها. ويفتعن بها القاسية قلوبهم من 
أمل الغناد والمجاحدة» فيتخذونها سنداً يعتمدون عليها في جدلي: ثم ايتمخص 
الحق عند الذين أوتوا الغلم» ويخلص لهم بعد ورود كل شبهة عليه؛ فيعلمون أنه 
الجق من ربك فيصدقون به» فتخبت وتطمين له قلوبهم. والذين أوتوا العلم هم 
الذين رزقوا قوة التمييز بين البرهان القاطع الذي يستقر بالعقل في قرارة اليقين. وبين 
المغالطات وضروب السفسطة التي تطيش بالفهم» وتطير به مع الوهم» وتأخذ بالعقل 
. تارة ذات الشمال وأخرى ذات اليمين. وسواء أرجعت الضمير في ( أنه الحق ) إلى ما 
جاءت به الآيات المحكمات من الهدى الإلهي أو إلى القرآن» وهو أجلهاء فالمعنى 
.من الصحة على ما يراه أهل التمكين. هؤلاء الذين أوتوا العلم هم الذين آمنوا. ٠‏ وهم 
الذين هداهم الله إلى الصراط المستقيم . ولم يجعل للوهم عليها سلطاناًء فيحيد بهم 
. عن ذلك النهج القويم :.وأما الذين كفروا وهم ضعفاء العقول ومرضى القلوب» أو أهل 
العتاذ وزعماء الباطل وقساة الطباع؛ الذين لاتلين أفعدتهم ولا تبش للحق قلوبهم؛ 
فاولاك لا بزالون في ريب بفي الحق أو الككتاب . لا تستقر عقولهم عليه؛ ولا يرجعون: 
2 متضرفات ت. شؤونهم إليه: حتى تأتي ساعة هلاكهم بغتة) فيلاقوا حسابهم عند 
. ربهم. أوإن امتد بهم الزمن, ومادهم الأجل؛ فسيصيبهم عذاب يوم عقيم. يوم حرب 
يسامونٍ فيه سوء العذاب؛ القتل أو الأسر. ويقذفون إلى .مطارح الذل وقرارات الشر. 
فلا ينتج لهم من ذلك اليوم خير ولا بركة» بل يسلبون ما كان لديهم ويساقون إلى 
مصاوع اليذكا وهلا عر المقم في أتم معانمه واشام درجاته .ما ]قرب هذه الآيات في 
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مغازيهاء إلى قوله تعالى في سورة آل عمران: مر الذي آنل عَلَيْكَ الكتاب منه 
َايَاتَ مُحَْكَمَات هن َم الكتّاب وَأَحَر مُعََابهَات َم الْذِينَ في قُلُوبِهم يع يتْعُونَ 
مَا تَشَابَه منه ابعَعَاء الْفمْئة وَابْتعَاء تأويله وَمَا يَعْلُم تأويله | إل الله وَالرَاسَحُونٌ في الْعلّم 
يَقُوُونَ امنا به كل من عند باه وما مَك إلا أوُوا الآلبّاب 4 [آل عمران : 0]؛ وقد 
قال بعد ذلك ظإِنّ لْذِينَ كَفَرُوا لن تغني عَنْهِم أموالهم ولا أولادهم من الله شيعاً 


معام 000 


.اوليك هم وقُود لتر [آل عمران :1 ثم قال : ظكُل للذينَ كقروا سَتُْلبُونَ 
ل إلى جهنم وَيئْس المهاد » [آل 1 2 الخ الآيات. وكأن إحدى 
الطائفتين لكر 0 . فالذين في 00 ل ايت 0 
ايعلموت أنه النحق من زيقم فيقولون آمناابه كل من عد زهناء قبت لداقلونهم» زإن 
الله لهاديهم إلى ضراظ مستقيم. . وأولئك هم الذين يفتتئون بالتأويل» ويشتغلون 
:بقال وقيل بما يلقي |!/ . الشيطان» ويصرفهم عن مرامي البيان» ويميل بهم ععن. 
محجة 0 . وما يمكيرن عله من الأموال والأولاد» لن يغني عنهم من اللّه شياً: 

فيهم. آجالهم» وتستقبلهم أعمالهم. فإن لم يوافهم الأخل على فراشهم 
ا هراشهم . وهذه سنة جميع الأنبياء مع أممهم» وسبيل الحق مع الباطل 
وما يذهب ببقائه. وكما.لا مدخل لقصة الغرانيق في آيات آل عمران» لا مدخل لها 
في آيات سورة الحج, هذا هو الوجه الأول في تفسير الآيات 9 وما أَرْسَلْنَا © إلى 
آخرهاء على تقدير أن ( تمثى ) بمعنى ( قرأ) وأن (الأمنية) بمعنى ( القراءة) واللّه 
الوجه الثاني في تفسير الآيات - أن الفمني على معناه المعروف.. وكذلك 
الآمنية . وهي أفعولة بمعنى المنية : وجمعها. أماني كما هو مشهور. قال أبو العباس 
اعد بن يعني التمتي علي التقسن جنا يكرن ونا لد كو . قال: والتمني سؤال 
الرب . وفي الحديث (إذا 5 ادام فليتكثر فإنما يسأل ربه) وفي رواية 
( فليكثر) قال ابن الآثير: (العمني) : تشهي حصول الأمر المرغوب فية» وحديث 
بين ل ار تيت الذي إن تارق ولحت إل 

. وكل ما قيل في معنى:التمني على هذا الوجه؛ فهو يرجع إلى ما ذكرناه 
1 . ما أرسل الله من رسول ولا نبي ليدعو قوما إلى هلاي جديدء أو : 
شرع مايق شرعه لهم ل لي ال 
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ااه ضير إن بحا نيبت ليحمل الناس على اتبأع من تسيقهن:إلا وله أمنية في 
قومه. وهي أن يتبعوه وينحازوا إلى ما يدعوهم إليه؛ ويستشفوا من دائهم بدإرلة/ 
.ويعصوا أهواءهم بإجابة ندائه. وما من رسول أرسل إلا وقد كان أحرص على إيمان 
.أمته . وتصديقهم برسالته؛ منه على طعامه الذي يطعم» وشرابه الذي يشرب» وسكنه 
الذي يسكن إليه. ويغدو عنه ويروح علينا. وقد كان نبينا عله من ذلك في المقام 
الأعلى» والمكان الأسمى . قال الله تعالى : 9« فَلَعَلّكَ بَاخع نَفْسّكُ عَلَى ءَانَارهِم 0 
يؤمنوا بهذا الْحَدِيتْ ٠‏ أسفاً» [الكهف: 5]». وقال وما أكْثر اناس ولو حرص 
بمؤمنين 4 [ يوسف : ٠١“‏ وقال: « أقانت تكْره الئاس حتى تّى يَكُونوا 0 
[يونس::0]48 وفيالآيات :ما يطول منرده منما يدل على آمانيه َيه المتعلقة 

بهداية قومه؛ وإخراجهم من ظلمات ما كانوا فيه» إلى نور ما جاء به. وما من رسول 
ولا نبي إلا إذا تمنئ هذه الأمنية السامية؛ ألقى الشيطان في سبيله العثرات» وأقام بينه 
.وبين مقصده العقبات. ووسوس في.صدور الناس . وسلبهم الانتفاع بما وهبوا من قوة 
العقل والإحساسء فثاروا في وجهه. وصدوه عن قصده. وعاجزوه حتى لقد يعجزونه؛ 
وجادلوه بالسلاح والقول حتى لقد يقهرونه. فإذا ظهروا عليه والدعوة في بدايتهاء. 
وسهل عليهم | يذاؤه وهو قليل الاتباع ضعيف الانصار, ظنوا الحق من جانبهم؛ وكان 
فيما ألقوه من الغوائق بينه وبين ما عمد إليهء فتنة لهم . 1 


0 غلبت سنة اللّه في أن بكرن الزييل من ارامعط اقوميت» أو من المستضعفين 
افيهم» ليكون العامل:في الإذعان بالحق محض الدليل وقوة البرهان. وليكون الاختيار . 
المطلق هو الحامل لمن يدعى إليه على قبوله. ولكيلا يشارك الحق الباطل في 
وسائله؛ أو يشاركه في نصب شراكه وحبائله. أنصار الباطل في كل زمان» 00 
الأنفة والقوة والجاه والاعتزاز بالأموال والأولاد والعشيرة والأعوان» والغرور بالزخارف . 
والزهو بكثرة المعارف . وتلك الخصال إنما تجتمع كلها أو بعضها في الرؤساء وذوي . 

المكانة من الئاس فتذهلهم عن أنفسهم» وتصرف نظرهم عن سبيل رشدهم. فإذا 
دعا إلى الحق داع؛ عرفته القلوب النقية من أوضار هذه الفواتن» وفزعت إليه النفوس 
الصافية والغقول المستعدة لقبوله» بخلوصها من هذه الشواغل. وقلما توجد إلا عند 
االضعفاء وأهل المسكنة فإذا التف هؤلاء حول الداعي أوظافروه على دعوته؛ قام أولئك 
. المغزورون يقولون فإمّا راك إلا يَسراً مفْلًا وما نَرَاكَ اتَبَعَكَ إلا الْذِينَ هم أَرَاذلْما ادي 
الرّأي وما ترف لَكُم عَلَيْنَا من فَضل بل تَظدكم كَاذْبِينَ © [هود: الاكلء فإذا 
استد رجهم الله على سبتهه وجعل الجدال بينهم وبين المؤمنين سجالاء افتكن الذين 


ع تت رت تت ات لعتت :ن اطيتت ارق حتت 5 تلت :5 < 
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في قلوبهم مرض من أشياعهمء وافتتنوا هم بما أصابوا من الظفر في دفاعهم. ولكن 
اللّه غالب على أمره. فيمحق ما ألقاه الشيطان من هذه الشبهات» ويرفع هذه الموانع 
وتلك العقبات» ويهب السلطان لآياته فيحكمها ويثبت دعائمهاء وينشئ من ضعف 
أنصارها قوة» ويخلف لهم من ذلتهم عزة» وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة 
الشيطان هي السفلى 8 قَأمَا اليد فَيَدَهَبْ جِمَاءءوآما ما يَنْفَعْ النّاسَ فيَمْكْتْ في 
الأرض » [الرعد: :6]١7‏ وفي حكاية هذه السنة الإلهية التي أقام عليها الأنبياء 
والمرسلين» تسلية لنبينا عَكلَّهُ عما كان يلاقى من قومه, ووعد له بأنه سيكمل له 
دينه) ويتم عليه وعلى المؤمنين نعمته» مع استلفاتهم إلى سيرة من سبقهم 
ف أحَسب الثاس أن يركوا أن ١‏ يَُولُوا عامَنَا وهم لا يفْعنونَ ولد َتنا الْذِينَ من قَبلهِم؛ 


لاس ورا شاه 


ُلَيَعَلّمن الله الْذين صدقُوا ولَيَعلَمَنَ الْكَاذْبِينَ # [العنكبوت:7]» 9م حسبتم أن 
تَد خَلُوا الْجَنَةَ ولمًا يُأتكُم مَثَلَ الّذِينَ خَلّوا من فَبلكم» مستهم الْبَأسّاء والضراة وَْلُْوا 
حتى: يقول الرسول وَالَذينَ عَامَنُوا مُعَهُ مَى نصرٌ اللّهء آلا إن نَصْرٌ اللّه قريب 4 [ البقرة : 


14]. 
هذا هو التأويل الثاني في معنى الآية .يدل عليةما ستبق من الايات #بويرشه إلى 
سياق ل 0 0 كب الا تر لح [لي 
وهناك تاريل الك ذقره ضاحات الإبريل وان انقله يجروقة نوما هو بالبغيك 
عن هذا بكثير. قال ( بعد ذكر أماني الأنبياء في أممهم» وطمعهم في إد يمانهم» وشأن 

نبينا عَكْنّهُ في ذلك» على نحو يقرب مما ذكرناه في الوجه الثاني ) : 


ع2 26م م6اساهم ساس لس سا أن 8ه ه 


ثم إن الأمة تختلف كما قال تعالى  :‏ ولَكن اخْتَلّفُوا فُمنهم من ءامن ومنهم . 

من كَمَرَ [ البقرة : 2]757 فأما من كفر فقد ألقى إليه الشيطان الوساوس القادحة له 
في الرسالة؛ الموجبة لكفره. وكذا المؤمن الما لذ تاها من وساوسء لأآنها' 

لازمة للإيمان بالغيب في الغالب» وإن .كانت تختلف فى الناس بالقلة والكثرة» 

وسيب المععلقات إذا تقرر هلا:فمعتى (تمنى ) أنه يتَمْتى لهم الإيمان ويحب لهم 
الخير والرشد والصلاح والنجاحء فهذه أمنية كل رسول ونبي . وإلقاء الشيطان فيهاء 
يكون بما يلقيه في قلوب أمة الدعوة من الوساوس الموجبة لكر بعضهم, ويرحم الله 
المؤمنين فينسخ ذلك من قلوبهم». ويحكم فيها الآيات الدالة على الوحدانية 
والرسالة» ويبقي ذلك عر وجل في قلوب المنافقين والكافرين ليفتتنوا به. فخرج من 
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هذاأن الوسَاوين تلقى أولاً في قلوب الفرفقين معأء غير انها لا تدوم على المؤمنين» 
“وتدوم على الكافرين. . انتهى . 

[ . وانت إذا نظرت بين هذا التفسير وبين ما سبقهء تتبين الأحق بالترجيح. ولو 
صخ .ما قاله نقلة قصة الغرانيق لارتفعت الفقة بالوحي وانتقض الاعتماذ عليه كما 
٠‏ قاله القاضي البيضاوي وغيره . ولكان الكلام في الناسخ كالكلام في المنسوخ. يجوز 
أن يلقي فيه الشيطان ما يشاءء ولانهدم أعظم ركن للشرائع الإلهية وهو العصمة. وما 
. يقال في المخرج عن ذلكء ينفر منه الذوق ولا ينظر إليه العقل على أن وصف العرب 
لآلهتهم بأنها الغزانيق العلى لم يرد لا في نظمهم ولا في خطبهم . ولم ينقل عن أحد 
٠‏ أن ذلك الوصف كان جاريا على السنتهم. إلا.ماجاء في معجم ياقوت غير مسند ولا 
. معروف بطريق صحيح. وهذا يدل على أن القصة من اختراع الزنادقة» كما قال ابن 
إسحاق . وربما كانت منشأ ما أورده ياقوت . ولا يخفى أن الغرنوق والغرنيق لم يعرف 
في اللغة إلا اس لطائر مائي أسود أو أبيض. أو هو اسم الكركي أو طائر يشبهه 


والغرنيق ( بالضم وكزنبور وقنديل وَسَمَوَآل وفردوس وقرطاس وعُلابط) معناه الشاب . 


. الأبيض الجميل. وتسمى الخصلة من الشعر المفتلة ( الغرنوق ) كما يسمى به ضرب 
. من الشجر. ويطلق الغرنوق والغرانيق على ما يكون في أصل العوسج اللين النبات. 
ويقال (لمة غرائقة ) و (غرانقية) أي ناعمة تفيئها الريح . أو الغرنوق الناعم المستتر 
. من النبات الخ “ولا شيء في هذه المعاني يلائم الآلهة والأأصنام» حتى يطلق عليها في 
فصيح القول. الذي يعرض على ملوك البلاغة وأمراء الكلام. فلا أظنك تعتقد إلا أنها 
من مفتريات الأعاجم ومختلقات الملبسين» ممن لا يميز بين خر الكلام» وما استعبد 
منه لضعفاء الأجلام. فراج ذلك على من يذهله الولوع بالرواية» عما تقتضيه الدراية 
«« ربنا لا رع قُلُوبَنا بَعْد إِذْ هَدَيَْنَا وَهَبْ لنَا من لَدَنَكَ رَحْمَة إِنّكَ أنْت الْوَهّابْ 4 [آل 
عمران :6 ] :.انتهى كلام الأسثاة رخمه الله 
. وممن جزم بوضع هذه القصة جزما باثاء الإمام ابن حزم زحمه الله حيث قال 
في كتابه ( الملل) في الرذ على من لم يوجب العصمة على الأنبياء ما مثاله: استدلوا 
بالحديث الكاذب الذي لم يصح قط في قراءته علية السلام في ( وَالْنّجْمٍ ذا عر » 
وذكروا تلك الزيادة المفتزاة التي .تشبه من وضعها من قولهم ( وإنها. لهي الغرانيق 
الى يان شفاسسها نترتجي ) ثم قال يعد الي اي ل لقاو لكاي 


الكذب لا يسجزعنة أحد. وأما قوله نعالى رن لان فلك من سول وي 
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إلا إِذَا تَمَئَى ألقى إلشيْطانُ في أمنيحه 4 الآية, فلا حجة لهم 'فيها . لأن الأماني الواقعة ”* 
الس امد لها وقد سس لد عقلى الله عليه رم إبللام تدا طالجة 

ولم يرد اللّه عرّ وجل كون ذلك.. فهذه الأماني التي ذكرها الله عرّ وجل لا شواهاء 

وحاشا لله أن يتمنى نبي معصية . وبالله تعالى التوفيق. 

. وهذا الذي. قلنا هو ظاهر الآية دون مزيد تكلف؛ ولا يحل خلاف الظاهر إلا 


بظاه رآخر وبالله تعالى التوفيق. انتهى» وقوله تعالى : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ْ لكر كهنا و يمدي لريهمْمَاك 
صه ا مي دك جه 
بو عقيو © 


هم مه 


ل ا 4 ا 59 وجدال من التنزيل الكريم» 


ظ لما طبع.على قلوبهم «حتى تأتيهم الساعةٌ 4 أي القيامة « بغتة 4 أي فجأة «أوياتيهم 


عَذَاب يوم عقي م» أي يوم لا يوم بعده. كأن كل يوم يلد ما بعده من الأيام» فما لا يوم 
بعده يكون عقيما. والمراد به الساعة أيضا. كأنه قيل (أو يأتيهم عذابها) فوضع 
ذلك موضع ضميرها لمزيد التهويل. أفاده أبو السعود. أي لأنه بمعنى ( شديد) لا 


ريب من الحق أو الكتاب» لا تستقر عقولهم عليه حتى تأتي ساعة هلاكهم بغتة» 


فيلاقون حسابهم عند. ربهم. أو إن امتد بهم الزمن» ومادهم الأجل؛» فسيصيبهم 


عذاب يوم عقيم . يوم جرب يسامون فيه سوء عذاب القتل أو الأسر. فلا ينتج لهم من 
ذلك اليوم خير ولا بركة . بل يسلبون ما كان لديهم» ويساقون إلى مضارع الهلكة, 
وهذا هو العم في اتيم معانيه وأشام فربجاته . انتهى. 

ْ القول في تأويل قوله تعالى : 


بعوء و : 12 


ئ شلك ين مسي 


نملك يُوْممذٍ» أي يوم ل مريتهم م (للد» أي. وحدهء بحيث لا يكون 
لاحد تصرف لا حقيقة ولا صورة ا« يحكم يه أي بالنجازاة» ثم فسر فسر الحكم| 


755725522572272 22522222 
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بقوله تعالى « فَالْذِينَ اموا وَعَمُوا الصنّالحَات في جنات 1 : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َل َكمْوامكَدَوأتتَاهوْليك لَهُمْعَدَابُمُهِت راي 


0 الل سمو ات ف انك ا 2 
للكلةتئكة لثروت © تنيتفمة: لسك 
0 
م كُعلُوا 4 أي في الجهاد أو مَانوا ليررْقَنهمْ الله رزقاً حَسَنَا 4 أي من الجنة ونعنمها 
ل وإِن الله َهُوَ خَيرٌ الرازقين لََدحَلَئْهُم مُدَخَلاً يَرْضْوْتَهُ ون الله لعَلِِمْ حَليم 6 . ش 
قال في الإكليل: استدل بقوله تعالى ثم قُتلُوا أو مَاتوا 4 قَضَالةٌ بن عبيد 
الانصارتي الصحابيّ على أن المقتول والميت في سبيل الله سواء ة فى الفضل . أخرجه 
ابن أبي حاتم وهو رأي قاله جماعة . وخالفه آخرون ففضلوا المقتول وأخرجه اين أن 
حاتم عن سليمان قال: سمعت رسول الله صِلَى الله عليه وسلم يقول: (فمن مات 
ان وأجرى عليه الرزق» وأمن من الفتانين. واقرءوا 
شي شئتم « والّذين هَاجَرُوا في سبل الله 4 إلى ظحَليم 4. 
0 


صاصر 2040011 ب 2 2 0 


2 
لس ام 
: وار عم ا 
له تلرْكفه© . 
ظالماً بمقدار ظلمه؛ ولم يزد في الاقتصاص منهء ثم تعدى عليه الظالم ثانياً» لينصرن ٠‏ 
الله ذلك المظلوم . :وإنما سمي الابتداء بالعقاب» الذي هو..الجزاء» للازدواج 
والمشاكلة. أو لأنه سب الجزاء وفي قوله تعالى : إن الله لعفو غَفُورٌ »4 تعريض 
: بالحث على العفو والمغفرة فإنه تعالى مع كمال قدرته» لما كان يعفو ويغفرء فغيره 
0 أولى بذلك . وتنبيه على قدرته على النصر. ل 
ا فظهر سر مطابقة ( العفو الغفور) لهذا الموضع . 


جك 2 هج د حك هت ص هت 25 3ج 352262 222 22 2 22225 275 ©2222 22725 255 25525 26236365222 


سورة الحج. الآيات ) 58-51 2 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
تلك يأك مهبو 0 تحدم نجنا" َه 


سَمِيمبصِيرٌ © بصير 2 ا تركين دونه 


مر الإصمء 


00 2 رأ اهام نكب © 1 


ذلك بأنّ الله يولج اليل في النهارٍ ويولج النهار في الار» أي ذلك النصر 
يشجية أنه قادر. 000 ا البالعم ىو د الملوين في الآخرء بزبادته في 


م 5 مام ”» 


ساتهاي ‏ هي امرسم 


6 0 1 له ولا ند وأن الذي عه المشركون هو النال 17 لا يقدر 
على صنعة شيء. بل هو المصنوع. أي فتتركون عبادة من منه النفع وبيده الضِر 
وتعبدون الباطل الذي لا تنفعكم عبادته. وأن الله هو ذو العلو على كل شيءء 
والعظيم الذي كل شيء دون عظمته» فلا أعلى منه ولا أكبر. ثم أشار إلى آية من 
آيات صنعه الباهر» تقريرا لألوهيته» بقوله سبحانه : 
. القول في تأويل قوله تعالى : | ا 
ترك كرا الصة مقتتي لكين تست كه 


هر 
00 7و 4< 


يد ضير 69 2 لَمُمَافااء سَسَملواتِ وَمَافِالْأرض وَإِركَاله لْهَوَالْعَكٌ 
2 000 3 20003 ره مد اوور 
الصبية © دنأ ناه سَمَرَكًْا ال والذلك مر فى لخر بأمره 


- 


. 


ويعيب كالتما أ نتمم ع لَالْرضٍإِلَّابإذْونَا لَّهَ يناس لرء وف تحب م60 


مسالط ث2 


د يو هد داو 


٠‏ ألم تر أن الله أَنْرَلَ من السّمَاء مَاء فقُصْبِحٌ الأرْضُ مُخْضَرَة إن الله لَطِيفُ خَبيرَ لَهُ ما 
ْ فى السكتوات وما في الأرض وان الله.لهر القني الحميد الم ثر أن الله مشر لكم ما ي 
الأرض » أي جعلها معدة لمنافعكم 9 وَالْقْلَك 4 أي وسخر لكم البحرء حتى أن الفلك 
ف( تجري في الْبَْحرِ بأمْرِه 4 أي بتيسيره لمنافعكم ظ وَيُمْسكُ السّمَاء أن ته تَقَع على الأرض 
إلا بإذنه 4 أي بمشيكتة وقدرته. أي ما يمسكها ويحفظها إلا ذلك» رحمة بكم 
فاشكروا الاءه وحدة لإإِنّ الله بالئاس لَرءوف رَحيم 4 أي في آلاثه وآياته المذكؤرة» وما 
اي 0 كادي تلفي 


عع 522227527222552 522522642225222 معمحح د حت 22022 اسن 


سورة الحج. الآيتان /) 55 و /ا5 يفف 


ٍ لفت حّ 0 12-0 هم يلوك عَعُورٌ © 
ئ 5 جحود للنعم, 


بعبادة غير بارثها .أو إشراكه معه, 5 هو الخالق لكل ذلك» والقادر عليه؛ وغيره لا 


يملك شيثاً. 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
لكل أ م يد كاه 7 بم تر مولن 


وق يا ا" وضعتا ام شريعة را وح راك 
يناعنك في الأمْر» أي في ذلك الجعل والوضع والحوار في تدوعه في كل أمة وعدم 
وحدته؛ أو في أمر ما جئتهم به زعماً بأنه يستغني عنه بما شرع قبله. لأنه جهل 
بحكمته تعالى في تكوين الأمم وتربيتها بالشرائع المناسبة لزمنها. .ومكانهاء وحياتها 
ومنشئها . ولذلك كانت هذه :الشريعة اهدق الخرائع الإققات بها »سينا بلغ الإنسات 
أعلى طور الرشد ولذلك وجبت الدعوة إليها خاصة كما قال سبحانه 8 وادع إِلَى رَبك 
نك لَعَلى هدى مُسَتَقيم» أي اثبت على دي: 0 ثانا لا يعون أن يخدعوك عنه . أو 
معناه اه ره 0 دعلى الكل اماعك 

ْ هذاء :وفال 2 أصل المنسك في كلام العرب» مك الذي 
يعتاده الرجل ويألفه» لخير أو شر. يقال (إن:لفلات مدسكاً يعتاده ) يراد مكاناً يغشام 

. ويألفه لخير أو شر. وقد اختلف أهل التأويل في معنى ( النسك) هناء فقيل: عيداً. 
٠‏ وقيل: إراقة الدم ( ثم استظهر ) أن المعنى إزاقة الدم أيام النحر بمنى . لأن المناسك 
التي كان المشركون جادلوا فيها رسول الله عله كانت إراقة الدم في هذه الأيام» أي . 

. فلا ينازعك هؤلاء المشركون في ذبحك ومنسكك بقولهم ( أتاكلون ما قتلتم» ولا 
تاكلون الميتة الثي قتلها الله)؟ انتهى . ش _' 
00 وعليه فيكون. المراة :بالجغل في قوله تعالى «جَعَلْنَا 4 الجعل القدري لا 
[ التشريعي. كما قال: ظ وَلكُل وَجْهَةٌ هر مُولْيهًا 4 [البقرة: 44]) أي هؤلاء إنما 


خ-0-2© 222222055225620 ©2-2--252-22572252220 222722275222 7ج 002222 


كح تت ات .نتتتتت 0 لتكت نت تت ات نقتت انت التت اأت الطتت 2 


عه 0300275-2-252 


سورة الحجء الآيات / 58 - ٠4‏ 


يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته. فلا تتأثر بمنازعتهم لك» ولا يصرفك ذلك عما 
أنت عليه من الحق. وهذا كقوله تعالى: « ولا يَصدنكَ عَنْ ءَايّات الله بَعْدَ إِذ أنْزلت 
إِلَيَكَ واذع إِلَى رَبك # [القصص:187]: أشار له ابن كثير. ونقل الرازي عن ابن 
عباس» في زواية عطاء أن المراد بالمنسك العرويم والمتهاج: قال: وهو اختيار 
القفال» لقوله .تعالى : «لكل جَعَلْنَا منكم شرعة مَة وَمنْهَاجاً 4 [ المائدة :48 ]» وهو 
الذي آثرناه أولاً لظهوره فيه . واللّه أعلم . 

القول في تأويل قوله تعالى: - 

ع اس كر صاي و 4< سد 2 2 ع سوس تورف 0100 
دلوك مقا لامر تَحْمَلُونَ 6 1 م ركم بو القيلمة 


شما كْسْرْفِهِ فِه لفوت لعأ صَأمَمَيسََمْمَا ف اليسمَاءِ والارض 
سح و 2 1 0 


ْ ذلك ل تنك لير 5 ود 9 ويَمدُوتعِن دون ألو مَالميئزِل 


و د جد سرس مر 


سُلْطَئَْاوْمَالِنسَ ميو مون من سير( 


10 1 1 1 121131 
تختلفوت 4 أي. من أمر الدين « ألم تَعلّم أن الله يَُم ما في السّماء والأرض إِنْ ذلك في 
كتَاب, إن ذلك عَلَى الله يَسيرٌ وَيعبدُونَ من دون الله ما لم يرل به سُلْطَانَا 4 أي حجة 
«وما ليس لَهِم به به أ اجا من زورة العف ان استذلال ونا لالم من قصيدرم 
الجاع متهم ا براه وم" 
تل بك قرفن وُجُووالد تكتروا امه 
يسكادود سي ما 0 و2 ع مانتال نأي مثرين 


دي 


سف ل : 2120 
: 2000 عد ها أله الذي تكفرواوية صر 09 كناش ري 


الزيت 
ل م 


مو جيرا 0 ب ون مو بقلل تَأبَاوَلُو 
ا 0 ىم جار صَاب سيك لاسْتَِقِدُ 6 صَعْعَاْلَاِبُ 
َالْمَطلُوب 07 مَاقدَروأ اللعوّكَدرِي لمك عرد © 
رن ُتْلَى عليهم ءانا بيات 4 أي حال كونها واضحة الدلالة 0 حقيقتها 
وما تضمنته «( تعرف في وجوه الذين كفروا اْمنكّر» أي الإنكار أو الفظيع من التهجم 


وصصصصووصححص وحوح حجحصوحمجومح جوتو جح <<؟7و7ححوحجتح جحت جم حتجج جح ججحت ج7تت ججتح هت جحج هج 5252522552255 


2 


527002079250527 


2 سورة الح » الآيتا ) هلاروكلا . ب" 


والبسور. او الشرر الذي يتصدوته بظهور مخايله <ِيُكَادُو يَسْطَو بالدين يثلوة علَهم 
عاياتنا 4 أي يبطشون بهم من فرط الغيظ والغضب . قال في ( فتح البيان ) : وكذلك 
أهل البدع المضلة» إذا سمع الواحد منهم ما يتلوه العالم عليه؛ من آيات الكتاب 
العزيز أو من السنة الصحيحة؛ مخالفاً لما اعتقده من الباطل» رأيت في وجهه من 
المدكرء ؛ ما لو تمكن من أن يسطو بذلك لفعل به ما لا يفعله بالمشركين والله يقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زامق «قل بكم بَشَر من فَلَكُم » الثار وعدها الله 
الذين كَفَروا وبئس الْمصير يا يها اناس ضْرِب » «أي ِيْنَ) ط مَل 4 أي حال مستغرب 
فَاستمعوا لَه أي تدبروه حق تدبره. فإن الاستماع بلا تدبر وتعقل لا ينفع إن 
الذين َدَعُودَ من دُون الله 4 يعني الاصدام ( أن يََلْقُا ذا َو اجتمَمُوا لَه أي لخلقه 
متعاونين. وتخصيصه الذباب» لمهانته وضعفه .واستقذاره. وهذا من أبلغ ما أنزل في 
تجهيل المشركين . حيث وصفوا بالإلهية التي تقتضي الاقتدار على المقدورات كلهاء 
والإحاطة بالمعلومات عن آخرهاء ضوراً وتماثيل» يستحيل منها أن تقدر على أقل ما 
. خلقه الله تعالى وأذله» ولو اجتمعوا لذلك 9 وإن يسلبهم الذباب شيعا ل يستنقذوه 
من 4 أي هذا الخلق الاقل الأذل» لو اختطف منهم شيئاً فاجتمعوا على أن يستخلصره 
منه» لم يقدروا «إضعف الطالب »4 أي الصنم يطلب ما سلب منه 9 والْمَطْلُوب 4 أي 
الذباب بما سلب . وهذا كالتسوية بينهم وبين الذياب في الضعف . ولو حققت وجدت 
الطالب أضعف وأضعف . فإن الذباب حيوان وهو جماد. وهو غالب وذلك مغلوب. 
وجوز أن يراد بالطالب عابد الصنم» » وبالمطلوب معبوده. قيل: وهو أنسب بالسياق 
لأنه لتجهيلهم وتحقير معبوداتهم . فناسب إرادتهم والأصنام من هذا التذييل . واختار 
الوجه الأول الزمخشري . لما فيه من التهكمء ؛ بجعل الصنم طالباً على الفرض تهكماً 


وأنه أضعف 0 0 وجماد» م حيوان بخلافه . 


سا م اماي ماه 


00 ليزم ريا عزيز ينتقم من أعداقه. . 


07 : القرل في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
ل فى مر آله ع 2 و راوس 0 ل فو‎ 0 ْ 


هنك |1 لله حمالمو 2 


ا 
1-0-9 وحوح ب بي ب ب ب و ِ 7 سسا 


2١. تي‎ 


سورة الحج. الآية / /الا 


«اللهُ يَصطفي 4 أي يختار إمن الملائكّة رْسلاً ومن الئاس 4 أي فلا نكران 
لاصطفائه من البشر من شاء لرسالته دو" وك الترليج : طأأنْرِلَ عَلَيْهِ الذكْرٌ من بَيْدنَا4 
[ص:8]». قال أبو السعود: كأنه تعالى. لما قرر وحدانيته» في الألوهية» ونفى أن 
يشاركه فيها شيء من الأشياء بيّن أن له عباداً مصطفيّن للرسالة» يتوسل بإجابتهم 
والاقتداء بهمء إلى عبادته عر وجل. وتقدمه بنحوه البيضاوي إن الله سميع بصير 
يَعَلّم مَا بين أيديهم وما خَلْفَهم 4 أي ما عملوه وما سيعملونه ظوإِلَى الله ترجع لوي 
أي لأنه مالكها. فلا يسأل عما يفعل» من الاصطفاء وغيره» وهم يسألون. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ايهال ءَامَنوأ رسكعواا وتوأ َم فصلا لكر 

ل ياأَيهَا الذين ءَامَنُوا ارَكَعوا وَاسجدوا 4 أي صلوا. عه الصلاة نياك لأنينا 
أعظم أركانها: أو اخضعوا له تعالى» وخروا له سجداء لا لغيره 8 واعبدوا رَبَكُم وَافْعَلُوا 
الخيرَ 4 أي تحروة. كصلة الأرحام ومواساة الأيتام والحض على الإطعام والاتصاف 
بمكارم الأخلاق 9 لَعَلْكُمِ تفلحون 4 أي لكي تسعدوا وتفوزوا بالجنة. 

تبيهات : 

الأول - لم يختلف العلماء في السجدة الأولى من هذه السورة. واختلفوا في 
السجدة الثائية يقل > فروي ع نعم وعلي وابن عنمر وابن مسعود وابن عباس وأبي 
الدرداء وأبي موسئ ؛ أنهم قالوا:. في الج سجدتان. ويه قال: ابن المبارك والشافعي 
وأحمد وإسحاق» يدل عليه.ما روي('2 عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله 
أفي الحج سجدتان؟ قال: نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. أخرجه الترمذي وأبو ' 
داود. وعن عمر بن الخطاب''؟ أنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين وقال: إن 
هزه السورة فضلت بسجدتين. أخرجه مالك في (الموطأ) وذهب قوم إلى أن في 
الحج سجدة واحدة؛ وهي الأولى» وليست هذه بسجدة وهو قول الحسن وسعيد بن 


)١1(‏ أخرجه أبو داود في : سجود القرآن» -١‏ باب تفريع أبواب السجود» وكم سجدة في القرآن» حديث 
رقم [140. 
وأبخرجه ترمد في الجم.عة؛ 4 هب بات أما جاء في السجدة في الحج: 

(؟) أخرجه في الموطا في : ١8‏ ياب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن» خديث رقم 11. 
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العنيت ويه ل حر وسفيان الترزي] راني حنيفة ونلا كرد السجود 
بالركوع . فدل ذلك أنه سجدة صلاة» لاسجدة تلاوة ‏ كذا في ( لباب التاويل ) أي 
الآن المعهود في مثله من كل آية قرن الأمر بالسجود فيها بالركوع؛ كونه أمراً بما هو 
ركن للصلاة بالاستقراء نحو ف واسجدي واركعي 4 [آل عمران:47 ]: وإذا جاء 
. الاحتمال سقط الاستدلال. 


.وما روي من الحدديث العذ كور اه : إسنتاده يسن بالقوتي . 
لك لو من لمي لصون في للا لاله لأن لي 
التلاوة البتة. بل إنما ذلك بفعل رسول الله عله أو قوله . فلا مانع من كون الآية دالة 

على فرضية سجود الصلاة. ومع ذلك يشرع السجود عند تلاوتهاء لما ثبت من 
الرواية فيه . 
0 الثاني ِ م في (اللباب) اختلف العلماء في غدَة سجود التلاوة . فذهب 
. الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم إلى أنها أربع عشرة سجدة . لكن الشافعي قال: في 
الحج سجدتان. وأسقط سجدة ( ص). وقال أبو حنيفة في الحج سجدة. وأثبت 
سجذة (ص) ويه قال أحمدء في إحدى الروايتين عنه. فعنده أن السجدات خمس 
8 ا سبجدة 0 أن المفصل ليس فيه جود ٠‏ يروى ذلك عن أبي بن 
ْ ل . يدل عليه ما روي عن أبي. 
الدرداء(')؛ أن النبي عَينّه قال : في القرآن إحدى عشرة سجدة. أخرجه أبو داود وقال: 
:إسشناده وأه ودليل من قال (في القرآن خمس عجشرة جد ) ما روي عن عمرو بن 
العاص قال: أقراني رسول الله لله في القرآن خمس عشرة سجدة. منها ثلاث في 
المفصل . وفي سورة ة الحج سجدتان أخرجه أبو داود( "©.وصضح من خديث أبي هريرة ش 
| رضي الله عنه قال ال ييه رط إذا السماء انشقت » 
أخرع ملم ' ٠.‏ انتهى . 


2 00 أخرجه الترمذي في : الجمعة؛ 841ب ب باب ماجاء في سجود القرآن . 

)2 أخرجه في : السجود؛ ا ياب تفريع أبواب السجودء وكم سجدة في القرآن» حديث رقم .١6٠ ٠.١‏ 
()» أخرجه الترمذي في: الجمعة) فت ياب ما جاء في السبيدة في طوإقرانباسم ريك اللدي خلق » 
1 إا سما سفت 4. 


حت وحوح موه 


٠م‎ / سورة الحجء الآية‎ ٠ 


ش ل عشرة : في الأعراف. والرعد» والنحل» والإسراء. ومريم» اح 
والفرقان» والنمل» والم 8 وص) وحمء السجدة والنجم» والانشقاق» واقرأ. 
والمقصل من سورة الحجرات إلى آخرالقرآن» في أصح الأقوال. سمي مفصلا 

1 لكثرة الفصل بين سوره. 
. الثالث 00 التلاوة شبنة للقارى والمستمع. وبه قال مالك والشافعي 
رأحيد لقول ابن عجر كان النبي عله يقرأ علينا السورة فيها السجدة» فيسجد 
من . رؤاه الشيخان(" . 
وقال عم : إن الله لم يفرض علينا السجود د إلا أن نشاء اناري وقول 
كعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 

١ 1‏ 281042 0 0 عي ماس .مضع 

وَجنهِدُوأ انحن جهادو هوخ لمحف أرب 20 

ٍء 5 ول ع د سرع لود 2 0 

لَه أ إردهِيم هوس بوره ١‏ وف هذا ليون سول 


اس عو 


تيا . 2 6 0 اااي ١‏ لقا 0 0 5 
0 0 الله حق 90 عام في 0 0 والظلمة 0 
. منصوب على المصدرية. والأصل ( جهاداً فيه حقاً) فعكسء وأضيف الحق: إلى 
الجهاد مبالغة» ليدل على أن المطلوب القيام بمواجبه وشرائطه على وجه التمام 
والكمال بقدر الطاقة. وعن الرضي: إن ( كل) و ( جد) و (حق) إذا وقعت تابعة 
الاسم جنس» مضافة لمثل متبوعها لفظأ ومعنى» نحو (أنت عالم كل عالم) أو ( جد 
عالم ) أو (حق عالم) أفادت أنه تجمع فيه من الخلال ما تفرق في الكل . وأن ما سواه 
. باطل أو هزل . وقوله تغالى : هر اجتاكم » أي اختاركم لدينه ولنصرته. وفيه تنبيه 


00 أخرجه البخاري في : سجود القرآنء.4- باب من سجد لسجود القارعة» حدديث رقم 090 . 
وأخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الضلاة» حديث رقم ٠١”‏ اك : 

50 اخرجه البخاري في سجر القرآن» + 1 اباب من راي أن للد غر وجل لم بوجي السجود 

حديث .رقم 057 ونصه. :وها انها الثاى إنا يمر بالإسجوجء فم جد فقد غاب ومن لم :يسجد 

فلا إثم عليه».. 


222652255225222 2> 25222722222 2> 7100200-20 2375022 2225025222 
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على المقتضى للجهاد والداعي إليه. لأن المختار إنما يختار من يقوم بخدمته. وهي 
بما ذكر. ولأن من قر به العظيم» يلزمه دفع أعدائه ومجاهدة نفسه؛ بترك ما لا يرضاه 
وما جل عَلَيكُمْ في الدين من حرج أي في جميع أمور الدين من ضيق؛ يتكليف ما 
يشق القيام به.. كما كان على من قبلناء فالتعريف فى (الدين ) للاستغراق . قال فى 
(الإكليل): هذا أصل القاعدة (المشقة تجلب ل «ملة أبيكم إيراهيم »4 
منصوب على المصدرية» بفعل دل عليه ما قبله من : نفي الحرج . بعد حذف مضاف 
أي وسع دينكم توسيع ملة أبيكم إبراهيم . أو على الإغراء بتقدير ( اتبعوا أو الزموا) أو 
الاختصاص بتقدير (أعني) ونحوه. أو هو بدل أو عطف بيان مما قبله. فيكون 
مجرورا بالفتحء أفاده الشهاب . قال القاضي؛ وإنما جعله أباهم لأنه أبو رسول الله 
عله وهو كالاب لأمته» من حيث إنه سبب لحياتهم الأبدية. أو لأن أكثر العرب 
كانوا من ذريته. فغلبوا على غيرهم.. 
وقال القاشاني: معنى أبوّته كونه مقدماً في التوحيد؛ مفيضاً على كل موحدء 
فكلهم من أولاده. وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل » أي من قبل نزول 
.القرآن في الكتب المتقدمة. والجملة مستانفة. وقيل: إنها كالبدل من قوله هو 
اجتباكُم 4 ولذا لم يعطف إوفي هَذَا 4 أي القرآن. أي فضلكم على الأمم وسماكم 
بهذا الاسم الأكرم وقيل: الضمير ل( إبراهيم ) عليه السلام. . 
قال القاضي: وتسميتهم ب (مسلمين) في القرآن» وإن لم يكن منه. كان 
بسبب تسميته من قبل» في قوله ومن ديعا أمة مُسْلمة للك 4 [ البقرة :مال 
أي لدخول أكثرهم في الذرية. فجعل مسمياً نهم منجازا : للَيِكُودَ الرسول شهيداً 
عَلَيِكُم4 أي بأنه قد بلغكم رسالات ربكم «وتكرئوا شهداء علّى الئاس 4 أي بتبليغ 
الرسل رسالات الله إليهم «فَأقِيمُوا الصّلاة وءَانُوا الزكَاة واعتصموا بالله هو مَولَاَكُم فنعم 
المولى ونعم النصير » أي: وإذ خصكم بهذه الكرامة والأثرة» فاعبدوه وأنفقوا مما 
آتاكم بالإحسان إلى الفقراء والمساكين؛ وثقوا به» ولا تطلبوا النصرة والولاية إلا منه 
فهو خيرمولى وناضر. 
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ببسم الله الرحمن الرحيم 
0 ظ ) 1 
ص : سورة المؤمنون ٍْ ْ 


سميت بهم لاشتمالها على جلائل أوصافهم ونتائجهاء في أولها وفي قوله: 
« إن الذينَ هم من حَشيّة ربهم مُسْفقُونَ 4 [المؤمنون :517 ]» إلى قوله: ف سّابقُون 4 
أفاده المهايمي. وهي مكية. واستثنى بعضهم منها آية ف حَتَى إِذَا أحَذْنَا مترفيهم 
بِالْعَدَابِ # [المؤمنون: 75]. إلى قوله: فإ مبلسون 4 وآيها مائة وثماني عشرة. وقد 
روى الإمام أحمد ومسل الي يدا عاب قال: صِلَى النبي عله 
'بمكة الصبح . فاستفتح سورة ة المؤمنون . حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون» أو ذكر 
عيسى » أخذته سعلة فركع. 


تت تت تت تت تت 


.41١/7 أخرجه في المسند‎ )١( 
. باب الجمع به بين السورتين في إركفة‎ 1١3 وأخرجه البخاري تغليقاً في : الأذان»‎ 
:3571 :وأخرجه مسلم في : الصلاة» حديث رقم‎ 
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سورة المؤمنون, الآيات / ١‏ - ا "4١ ٠‏ ا 
القرل في تأويل قوله تعالى : 03 
أ النؤموة 0 بياث و سكو م 6 ولد مالف 
مُعَرصُوت 0 وَالْدنَهمللركَة مَحِلونَ (ي) وَالذينَ هم لفروجهم 
حو طون( إلاع هموما وَمَامَاَ 4 ا م علوت © ْ 
ْ تسو تور تك تبك هخ دائرة © © ش 


لوقه أفلح الْمؤمئُونَ 4 أي دخلوا في الفوز الاعظم والنين هم في صَلاتهم 
خاشعون 4 أي متذللون مع خوك 0 للخرار؛ لامنتيلاء الخشية. والهيبة على 
قلوبهم «والذين هم عن اللغْرٍ معرضون 4. أي عن الفضول وما لا يعني من الأقوال. 
والأفعال» معرضون في عامة أوقاتهم» لاستغراقهم بالجد والزين هم ارقا فاعلون» 
. أي للتجرد عن رذيلة البخل. 1 1 
قيل: السورة مكية» والزكاة إنما فضت بالمدينة؟ عن إن الذي رض 
بالمدينة إنما هو النتصب والحتادير الخاصة : وإلا فأصل التفضل بالعفو مشروع في 
أوائل البعئة: فلا اد إلى .دعوى إرادة زكاة النفوس” من الشرك والعصيان» لعدم 
التبادر إليه « والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمائهم فَإِنْهُم 
غير مَلُومِينَ 4 لأنه الجق المأذون فيه «فمن ابتغى وراء ذلك ا را أي 
الحو لي ادر المزتكبونه علي انفسهم» ش 
:الأول - دلت الآية على تعليق فلاح العبد على حفظ فرجه؛ وأنه لا سبيل له إلى 
الفلاح بدونه» وتضنمنت هذه الآية ثلاثة أمور: من لم يحفظ فرجه لم يكن من 
المفلحين. .وأنه من الملومين ..ومن العادين. ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع 
ا فمقاساة م الشهرة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. وقد مله تعالى 


ج22 2ح © :ج2722 تت 2 22222251223222 051275222502201 
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عمالهم» مطلع عليهاء يعلم خائنة نه الاعين :وما تحقن الصدور ولما كان مبدأ ذلك 


له مقدماً على حفظ الفرج . فإن الحوادث مبدؤها من 
النظر. كما أن معظم النار مبدؤها من مستصغر الشرر. ثم تكون نظرة» ثم تكون 
خطرةء ثم خطوةء ثم خطيئة. ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه: 
اللحظات» والخطرات» واللفظات» والخطوات . فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه 
على هذه الأبواب الأربعة. ويلازم الرباط. على ثغورها. فمنها يدخل عليه العدوٌء 
فيجوسن خلال الديار ويتبروا ما علوا تبيراً. 

الثاني - روي عن الإمام أحمد أنه قال : لا أعلم بعد القتل ذنباً اعظم من الزنى . 
واحتج بحديث عبد الله('2 بن مسعود أنه قال : يارسول اللّه أي الذنب أعظم؟ قال: 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت : ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم 
معك . قال قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك . والنبي عَقْنْهُ ذكر من كل نوع 
أعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل . فإنه سكل عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر 
ْ أعظم أنواعه وما هو.أعظم كل نوع» فاعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله نداً. 
ا وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه. وأعظم أنواع 
ْ 


الزنى أن يزني بحليلة جاره. فإن مفسدة الزنى تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من 
الحق. فالزنى بالمرأة التي لها زوجء أعظم إثماً وعقوبة من الزنى بالتي لازوج لها إذا 
فيه انتهاك خرمة الزوج. وإفساد فراشه» وتعليق نسب عليه» لم يكن منه: وغير ذلك 
من أنواع أذام . فهو أعظم ! إثماً وجرما.من الزنى بغير.ذات الزروج فإذا كان زوجها جا ر 
له. انضاف إلى ذلك_سوء الجوار» وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى. وذلك من أعظم 
البوائق. وقد ثبت عن النبي”' عَتّهُ أنه قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. 
ولا بائقة أعظم من الزنى بامرأتهٍ . فالزنى بمائة امرأة لازوج لها أيسر عند الله من الزنى 
بامرأة الجار. فإن كان الجار أخاً لهء أو قريبا من أقاريه» انضم إلى ذلك قطيعة الرحمء 
إفيتضاعف الإثم.. فإن كان الجار غائباً في طاعة اللّهء كالصلاة وطلب العلم والجهادء 
.تضاعف الإثم . فإن اتفق أن تكون المراة رخا مغهء انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها. 


(1) أخرجه البخاري في : تفسير القرآن» ؟- سورة البقرة» - هاب قوله تابي : «لا تجعلوا لله انداداً . 
وأنتم تعلمون #» حديث .١1567‏ 
23 اخرجه البخاري ني : : الأذدب) 9 ب باب إثم.من لا يأمن جاره بوائقه: حديث قم 235757 عن أبي 


جعت تع جح تتح 227555757 522522757277572 100205555220635 
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فإن اتفق أن يكون الزاني عفنا كان الإثم أعظم. فإن كاناشيينا كان أعظه نما 
. وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم اللّه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فإن 
.اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كاوقات 
الصلاة وأوقات الإجابة» تضاعف الثم 8 1 
. وعلى هذاء فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة واللّه 
:المستعان.: 03 
الثالث - أجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع 
غيره». ومن ظِن أن. تلوط الإنسان مع مملوكه جائز» واحتج على ذلك بقوله تعالى : 
إلا على أزراجهم أو ما ملكت أيمائهم فَإِنْهُم غير مَلُومِينَ4 وقاس ذلك على أمته 
المملوكة» فهو كافر يستتاب كما يستتاب المرتد . فإن تاب وإلا قتل وضربت عنقه. 
.وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره. في الإثم والحكم . أفاد هذا وما قبله 
بتمامه الإمام ابن القيم في ( الجواب الكافي ) . وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 


روم ري 


َه لكيه وَعَهْدِهموَْون () والَهْرْعلصَلوتوم ا 
2 ع ع مره سح مر 5 

© وليك هم رفن © ال يفون الْفرمَوْسَ هُمْومَكبيثوة 09 

«والذين هم لأمَاناتهم وَعَهْدهِمْ رَاعُونَ4 أي قائمون عليها بحفظها وإصلاحها. 1ْ 
والآية تحتمل العموم في كل ما اؤتمنوا عليه وعوهدواء من جهة اللّه تعالى ومن جهة 1 
الخلق والخصوص فيما حملوه من أمانات الناس وعهودهم. ولذا عدت الخيانة في 2 17 
الأمانة من آيات النفاق في الحديث المشهور”' « والذين هم عَلَى صّلواتهم يُحَافظُود# ١‏ 
أي يحافظون عليها . وذلك أن لا يسهوا عنها ويؤدوها في أوقاتهاء ويقيموا أركانهاء ا 
ويوكلوا نفوسهم بالاهتمام بها وبما ينبغي أن تتم به أوصافها . ولس هذا تكريراً لما 


وصفهم به أولاً. فإن الخشوع في الصلاة» غير المحافظة عليها. وتقديم الخشوع ا 
اهتماما. به. ختى . كأن الصلاة لا يعتد بها بدونه» أو لعموم هذا له. وفي تصدير ا 


الاوضافت: وخعمها بار الصلاة تعظيم لشأنها (أرلعك 4 أي الجامعون لهذه 
الأوضاف هم الوارثون الذين يرود الفردوس 4 أي الجنة ة وهم فيه خَالدُود) أي لا 
يخرجون منها أبداً. 


: 7 أخرجة اليخاري في : الإيمان: غ 7- باب علامة المنافق» حديث رقم 211١‏ عن أبي هريرة. 
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.ثم أشار تعالى إلى مبدأ خلقه الإنسان وتقليبه في أطوار شتى» حتى نما كاملا 
وإلى ما خلقه من عالم السماء والأرض» وسخرة لمنافعه ليشكر مولاه وبعيدة) كما 
أمره وهداه بقوله سبحانه : 


القول في تأويل قوله تعالى : 


َلعَدحَكفَالوضسوَن سَكَاوَيِن طن () مجَعَنَهُظمَةفِ رركن © 

« وقد خَلَقَنا الإنسّان4 أي ابتدأنا خلقه «( من سلالة4 أي خلاصة «إمن طينٍ» 
أي تراب خلط بماء فصار نباتاً فأكله إنسان فصار ف ثم حعلناة نطْفَة 4 أي. بأن 
خلقناه منهاء أو ثم جعلنا السلالة نطفة بالتصفية في قَرارٍ» أي مستقرء وهو رحم 
المرأة الذي نقل إليه 9 مكين » أي متمكن لا يمج ما فيه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

قشمد علقَه مََلََلعَه مضه مكلف الْمْضْحَةَعِظَمًا 

و اليط كب 3 ا َحَرَتَبَاوَةأقَدلحْسَ نيفين 09 


وسص اغممه 


ا 0 
بأن 0 0 عموداً لليدن» على هيعات 0 مر 0 


ساام اس هاس 


7 000 ذو الخلق) 
بمعنى التقدير كقوله: 
ولأنت تَفْرِي.مَا خَلقت وبع ١‏ ض القوم يَخْلّقَ ثم لا يَفْرِي 
لا بمعنى الإيجاد . إذ لا خالق غيره: إلا أن يكون على الفرض . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لوس ل سر 204 52 ا م هه ب 2095 ل سد سل 2 
2 بعد ذلك م90 مت اسم تتفت (#اولكة 


2 م 


اسمن © 
ثم ا بعد 0 أي بعد ما ذكر من الأمور العجيبة وتحصيل هذه 
الكمالات 8 لميتون 4 أي لصائرون إلى الموت . 


202270020505270 2> 


000772027270220 01-10 


1 
ا 


حزرة امود الات لكا ش م" 


قال المهايمي: : والحكيم لا يتلف ما استكمله بانؤاع التكميل؛ ولذلك طرف 
كماقال «ثم إلكم : يوم القيامَة تُبَعَقُونَ 4 أي من قبوركم للحساب والمجازاة «ولقَد 
حَلَقَنَا فوقكم سبع طرائق 4 إي سبع سموات هي 0 للملائكة ‏ والكواكب فيها 
-مصيرها:. ' 
' قال” ب بعض علماء الفلك (في تفسير هذه الآية ) : أي :سبعة أفلاك» للسبع 
سموات؛ لكل سماء طريق تجري بما معها من الأقمار. قال: فبذلك دلنا اللّه سبحانه 
بأن. العالم الشمسي ينقسم إلى سبع طرائق» خلاف طريق الأرض الذي يعينه قوله 
. تعالى 9 فَوَقَكُم 4 فالمسافة ابتداء من منتصف البعد بين الشمس وعطارد تفربياء إلى 
منتهى فلك نبتون» ننقسم إلى سيعة أقسام يحتسي بعد كل .سيار: كل قسم تجري 
فيه سماء بما معها : ويسمى هذا الظريق فلكا . « وما كنا عن الْخَلْقِ غَافلين 4 أي عن 
.ذلك المخلوق» الذي هو السموات؛ أو جميع المخلوقات. فالتعريف على الأول؛ 
عهدي . وعلى الثاز ني استغراقي . أي ما كنا مهملين أمر الخلق» بل نحفظه وندبر أمره 
١‏ يي ا ا ل د 

المشيئة . 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
انسمل مَأ م ِعَدَرِعَاسَكنَ ف الْأرْضِ ادها 0 
ٍِ ْنَا من السْمَاء مه بد أي يتقدير يصلون معه إلى منفعتهم . أو بمقدار 


ما:علمناه من حاجاتهم «فَأْسكناه في الأرض » أي.. جبعبلناه قاراً 1 يتفجر. من 
. الأماكن التي أراد سبحانه إحياءها كقوله ظ فُسَلَكه يَنَابِيعَ في الأرْضٍ 4 [ الزمر: 4*١‏ 
«وإنًا على ذَهَاب به لَقَادرونَ 4 أي إزالته بالتغوير وبغيره» كما قدرنا على إنزاله . ففي 
تنكير ( ذهاب ) إيماء إلى كثرة طرقه: ومبالغة في الإبعاد به.. 


.قال الزمخشري: فعلى العباد أن يستعظموا النعمة في الماءء ويقيدوها بالشكر 
الدائم» ويخافوا نفارهاء إذا لم تشكر. 
القول في تأويل قوله -- 
ناليو حتت يْكيلٍ يل تاكو و ليله كلونَ 9 
١‏ ل د ع لز و سر سي مه 2 
ْ وَسَجره حون 0 لسن صبغ للا لمق كين 9 
٠‏ جقانمانا كم به نات من تخيل اتاب كم 3 أي في الجنات « فواكة 
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كَثِيرَةٌ وَمنها تَأكُلُونَ وَشَجَرة) بالنصب عطف على (جنات) وقرئت مرفوعة على 
الابتداء. أي ومما أنشئ لكم شجرة 9 تَخرج من طُورٍ سَيناء 4 وهو جبل بفلسطين» أو 
بين مصر وأيلة ( بفتح الهمزة) محل معروف يسمى اليوم ( العقبة ) وهو على مراخل 
من مصر. قاله الشهاب و ( الشجرة ) شجرة الزيتون» نسبت إلى الطور لآنه مبدؤها. أو 
لكثرتها فيه 9 تَنبْتَ بالدهن 4 أي ملتبسة بالدهن المستصبح به « وَصبّغ للآكلين 4 أي 


وبدام يغمس فيه الخبز ف (الصبغ) كالصباغ ما يصطبغ به من الإدام. ويختص بكل 


إدام مائع؛ يقال (صبغ اللقمة: دهنها وغمسها) وكل ما غمس فقد صبغ. كذا في 

:القول في تاريل قوله تعالى : 0 

تلتلكنف القت إيرآشيؤيت تر مراك سيكيس ريما 

تأر 2 وَمومنثا نخمرة © 

«وإِن نكم في الأنعام لعبرة » 3 تعتبرون؛ بخالها وتسعد لون بها 2 
في بطُونهًا 4 أي من الألبان طوَلَكُمْ يها مناقع كَثِيرة» أي في ظهورها وأصوافها 
وشغورها ونتاجها « ومنها تأكلُونَ وَعَلَيهًا وَعَلَى الْقلْك تُحَمَلُون 4 أي بخلقه وتسخيره 
وإلهامة . فله الحمد. ٠‏ 

قال الزمخشري: والقصد بالانعام أي الإبل» لانها هي المحمول عليها في 
العادة . وقرنها بالفلك التي هي السفائن» لأنها سفائن البر. ش 

#اتفيية بر كعات حَدي زمامها *» 

قال الشهاب: وجعل الإبل سفائن البر معروف مشهور. وهي استعارة لطيفة 

وقد تصرفوا فيها تصرفات بديعة. كقول بعض المتاأخرين* (١‏ 


لحن شح و ائقلنها كمانها.-. + قافن 2 والسات بار 


ولما بيّن تعالى دلائل التوحيد» تأثره بقصص بعئة الرسل لعلرّ كلمته» فقال 


تت تت تت رت تت مت 


' 702207212750227 502222022 505200-25-55 
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0 قوله تعالى : 
أَرَسَلَم] وم دور 2 7 روك 55 


ناليو وما موه غارهد أفلا 


1 سر سر سه برح سركت 1" 2 سس هراح ولا و 2 00 
00 0 دي فروأمِن ووه ا إلاشروت كك بر لك 
َي ْوَوَسََ انلو مليكة ميا بآلا 9 


000 


إنهوإلا وكليف فترتصوالف حَوَّدِنِ 9 


« تقد رانوس إلى قمه قال يوم اعبّدُا الما كم م من إِلَه غير أفلا تَتَقُونَ 

. فَقَالَ الْمَلاُ الذين كََرُوا من قَوْمه ما هَذَا 4 أي الداعي إلى عبادة اللّه وحده. بدعوى 
الرسالة منه طلا بَشْرٌ ممْلّكُم يُرِيدُ أن يَتَفَضْل عَلَيِكُم 4 أي أن يطلب الفضل عليكم 
ويرأسكم» كقوله تعالى : 9 وَتَكُونَ لما الكبرياء في الأرْض 4 [ يونس: ./17]» «ولو 
شَاء اللّه 4 أي إرسال رسول «إلأنزل ملائكة 4 أي من التتجاء وما سبعنا بهذا» اي 
بمثل ما يدعو إليه « في ءَابَائنا الأرّلين إن هو إلا جل به جنة فعَربّصوا به حَنّى حينٍ 4 أي 
لعلة يرجع أو يفيق'من جنته أو يتمادى فنكيد له. قال الرازي: واعلم أنه سبحانه ما 
ذكر الجواب عن شبههم هذه الخمسة» لركاكتها ووضوح فسادها. وذلك لأن كل 
عاقل يعلم أن الرسول لا يصير رسولاً إلا لأنه من جنس الملك. وإنما يصير كذلك بأن 
يتحنيز من غيره بالمعجرات. فسواء كان من جنس الملك أو جنس البشرء فعند ظهور 
ش المعجز عليه يجب أن يكون رسولاً . بل جعل الرسول من جملة البشر أولى :لعن مر 
بيانه في السور المتقدمة ل . وأما قولهم 9 يريد 
أن يَتَفْضّل عليكم » فإن أرادوا به إرادته لإظهار فضله. حتى يلزمهم الانقياد لطاعته. 
فهذا واجب على الرسول. وإن أرادوا به أن يرتفع عليهم على سبيل التجبر والتكبر 

. والانقياد» فالأنبياء منرّهون عن ذلك. وأما قولهم ظإما سمعنا بهذا» فهو استدلال 
بعدم التقليد؛ على عدم وجود الشيء. وهو في غاية السقوط . لأن وجود التقليد لا 
يدل على وجود الشيء. فعدمه من أن يدل على عدمه؟ وآما قولهم لإ به جنّة 4 فقد 
كذبوا. لأنهم كانوا يعلمون بالضرورة كمال عقله. وأما قولهم ظقَتَرَبصُوا به» 
فضعيف . لأنه إن ظهرت الدلالة على نبوته وهي المعجزة» وجب عليهم قبول قوله في 
. الحال» ولا يجوز توقيف ذلك إلى ظهور دولته. لأن الدولة لا تدل على الحقيقة. وإن 
لم يظهر المعجز لم يجز قبول قوله» سواء ظهرت الدولة أو لم تظهر. رلك كانت ماده 
الأجوبة في نهاية الظهورء لا جرم تركها الله سبحانه» انتهى . 1 : 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
كَالَرَيَضين يمَاكَنوْ و( () فار تدا سس لفك يعي م 


و نس ساح سر قرح مره 


فَإِدَاَاءَ ل تاوفارا كَارَالتَعُوْاسْل فيان كل روب انين وَأَمَْى إل 
بيع داقو ينهم وك نيلت د سَطلموَبم منرثت 69 
ا ل ىجنا قيلي 19 لوقل 
مولامبوكوتَحَبْرُ الْمزَلينَ © إِنَفدَلِكَلبتوَإِنَكا مئان © 

0 أي بعد ما أيسٍ من إيمانهم 9 رب انصرني بما كذبون فَأوحينا إِلَيَهِ أن 

اصع الْقُلْكُ بأعيَا 4 أي ملتبساً بحفظنا وكلاءتناء لا تلحقها آفة ولا يعترضها نقص. 


عبر بكثرة آلة الحس التي بها يحفظ الشيء» ويراعى من الاختلال والزيغ» عن المبالغة . 


في الحفظ والرعاية» على طريق التمثيل» وقيل: المعنى بمرأى منا ومشهد في حفظنا 
وكلاءتنا. بناء على أن المراد بالعين البصرء وأنه يسمى البضر عينا لأجل أنه مما 
يتعلق به ويقوم به. من باب تسمية الشيء باسم محله. وباسم ما هو قائم به. 

0 اميت ل 0 
اختلف أصجابنا فيما يثب- يئبت لله عز وجل من الوصف له بالعين. فمنهم من قال: إن 
المراد به البصر والرؤية . .. ومنهم من قال: إن طريق إثباتها صفة لله تعالى بالسمع. 
وسبيل القول فيها كسبيل القول في اليد والوجه. انتهى . 

ومذهب السلف؛ أن الصفات يحتذى فيها حذو الذات» فكما أنها منزهة عن 
التشبيه والتمثيل والتكييف» فكذلك الصفات إثباتها منزه عن ذلك وعن التحريف 
والتأويل. وقوله تعالى «ووحينا » أي أمرنا وتعليمنا كيف تصنع طفَإذَا جَاء أُمُرنَا » 
أي عذابنا 9 وَقَارَ الور كناية. عن الشدة. كقولهم ( حمي الوطيس)- و( التنور) 
كانون الخيز حقيقة. وأطلقه بعضهم على وجه الأرض ومنبع الماءء للآية مجازاً 
«فاسلك فيها 4 أي فادخل في الفلك «من كُلَ» أي من كل أمة اط زوجين انْنين 


وأهلّك إلأ من سبق عليه الْقَولَ منهم ولا حابي في الذين ظَلَمُوا» أي في الدعاء لهم 


بالنجاة» عند مشاهدة. هلاكهم «إنهم مغرقُونَ » أي في بحر الهلاك, كما غرقوا في 


بعر الضلال وظلمهم أنفسهم) بعد أن أملى لهم الدهر المتطاول « فإذا استويت أنت 


ومن مَعك عَلَى الُْلك فَقْل الْحَمَدُ لله الذي نَجانَا من الْقوم الظالمين وقل رب نبي 4 أي 


في السفيئة إرحيها ضرا سار وائت خب المتزس »أي لمن ابره منزل قربك 9 إن . 
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جور المزطوة يات 4١-١‏ ْ لكا 


0 يه أي ء مصيبين قوم نوح ببلاء 0 عات شديد 7 مختبرين 
بهذه الآيات عبادناء لدنظر من يعتبر ويدكر. كقوله تعالى : 99 وَلَقَد تَرَكْنَاهًا أيه مهل 
من ) مداكر » [القمر ١:‏ و(إن) مخففة على الأصح . 5 وقيل نافية . واللام بمعنى 
(إلا):والجملة.حالية. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
0 


( ثم أنشأنا من بعدهم قرا آخرين4 هم عاد أو ثمود. قال الشهاب: ليس في 
.الآية تعيين لهؤلاء. لكن الأول مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأيده في 
( الكشف) بمجيء قصتهم بعد قصة نوح في سورة الاعراف وهود وغيرهما. وعليه ' 
أكثر المفسرين.: ومن ذهب إلى أنهم مود قوم صالح عليه السلام» اسيدل بذكر 
الصيحة لانهم المهلكون بها ..كماصر ح به في هذه السورة. 


ا 
ٍْ 


: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
ض الستان ورا جنل تبش أمهمَالكرة له ره )لمكا‎ 

يدكومه أن وكأ لَه ف ايأ دماح ]لج 

متلكراءمئقا ةرما روه )ون للتشرط] يفل . 
ا 21111 


جه 20 


© عبت م0 زو لة لاتوت ةك 
حَنْيسبعوئينَ (©) إن هو لاوجل أفرئع ل أن كدب ومَاحَن ومنت 
ظ كلب لسزي اكور © تقر تاد 7 
ألصَيْحَهالحَيمَجعَلكهْمْتَ ْدَقَو َيِه © ْ 
0 ناسنا فيهم رولا مهم أن عدوا الما كم م إل غير قل فر ُون وقَال املو ا 
0 :من قومه الدين كَمَرَوا وَكَدَبوا بلقاء الآخرة ة وأترفتاهم 4 أي انعمناهم وفي الْحيَاة الدنيا ما ١‏ 
١‏ 


كت ات حت ا يتات تت اح حتت ات نااك لي 2 ارت اك لتت اى اختاو ع تاد 2 لتقت ا لي 2 كات بن ات تاف ان الت حت ن اللتت 1ن الت 22 


هذا إلا بشر مُلكُمْ يكل مما نَاكُلودَ منه يرب مما تَشْربُون ولعن أطعثم بشرا منلكم 
نكم إذا لَخَاسِرود» أي لعزة أنفسكم» بالتذلل لمكلكم (أيعدكم أنكم | إذا متم وكنتم 
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تراب وعظاماً كم مُحْرجُوف» اي من الاجداث أحياء كما كنتم «هيهات هيهات لما 
ُوعَدُونَ » تكرير لتاكيد البعد . أي بعد الوقوع أو الصحة لما توعدون من البعث (إن 

هي إلا حيَائَا الدنيًا موت وَنَحيَا 4 أي يموت بعض ويولد بعض. لينقرض قرن ويأتي 
قرن آخر. 9 وما تحن بمبعوثين إن هو إلا جل افترى عَلَى الله كَذباً وما تحن لَه بمؤمنين 
قال َب انصّرني بمًا بون قال عمًا قليل َمُصبِحُن تادمين فَأحَذتهُم الصيحَة 4 أي العقوبة 
الهائلة». أو صيحة ملك « بالحق فجعلتاهم غْقَاء »4 أي كغثاء السيل ( فبعداً للقرم 
الظالمين » أي هلاكا لهم . إخبار أو دعاء. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


عه ره ل .ىو ص جحاعم 


ْنا يدوه 0 © نوين مانيو( 


01011ذذذ ا 

رع ١‏ تاس م م 0 0 0 

لتقت راغ © ملستاشيى ولد ا 
ا مين | © 


م أنشأنا من يدهم فوت خرن ما بق مم َه 4 اي وقتها الذي عين 
لهلاكها «ومًا يَستَأخرون 5 ثم أرْسَلْنا رسلنا اتعرى » أي متواترين» واحداً بعد واحد 
« كلما جاء أَمةَ رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم عضأ » أي في الإهلاك « وَجَعلْنَاهُم 
أحَاديث » أي أخباراً يسمر بها ويُتعجب منها . يعني أنهم فنوا ولم يبق إلا خبرهم؛ إن 
خيراً وإن شراً. ْ 

ْ وإنما المرء عديت هده :فك كديا ينا لمن وعى 

تدا قوم لا يمون كم رملا مُوسَى واه مَارُوَ بآياتنا وسُْطات مبين 4 ابي 
ججة واضنحة ملنة :لتخم . والمراد ب الآيات تقنسها: :عبر عنها بذلك على طريقة 
العطف» تنبيهاً على جمعها لعنوانين جليلين. ظ 

القرل في تأويل قوله تعالى : 


و 


7 ع م كا ون ل 1 ل 5 
إل عو وَملِسو فاس تكردا وكانوأ بهي 05 : سينك 
بوكفالتقراية يه م © 
لارض عا :وتحريرهم من 3 العبودية 0 0 قرم 4 أي رين 


225 5 2222525-62 متت تت 255 #ب#جححجعه :ج23 222:7377723852<5 25627227222222 
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5 : 
«فَقَالُوا أتؤمن لبَشَرَينٍ مثلنا ين نا عابدون فَكَدَبُوهُمًا فَكَانُوا يلكي أي 0 
المغرقين في البحر. ٠‏ 0 


فائدة : 


1 
قال الزمخشري البشر يكون واحداً وععا يشر مَريا امن : ال 
1 


لبَشْرينِ © [ المؤمنون: : 407 ]ء ط قَإِمًا رين من الَْشَرِ [مريم: : 55ل و(متل) و 
(غير) يوصف بهما الاثنان والجمع والمذكر والمؤنث «إنكم | إذاً مْلّهُم © [ النساء : 
4 ومن الأرض مثْلَهِنَ © [ الطلاق قال ايها : هما مثلاه وهم أمثاله 
إن الذين تَدَعُونَ من دون الله عب آمْتَائُكُمْ 4 [ الأعراف : .]١194‏ ِْ 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
وَلعَدَ يننا مُوس كنب لَعَلهْ هكد ون (7) وحعلنا مهتنهم 


ِكَرَبوَوَدا تِقَرَارومَوٍ 69 
<ِلقدْءاينا مُوسَى الْكتّاب» أي التوراة <ِلمَلْهُم) أي قومه يعدو 4 أي إلى 
طريق الحقء بما فيها من الشرائع والأحكام وَجَعَلْنا ابن مَرْيُم وأمّهُ عايّة» أي دلالة م 


م 


على قدرتنا الباهرة . لأنها ولدته من دوت مسيس ٠‏ فالآية أمر واحد نسب إليهما. أو 
المعنى: وجعلنا ابن مريم آية بما ظهر منه من الخوارق» وأمه آية بأنها ولدته من غير 
.مسيس فحذفت الأولى لدلالة الثانية عليها 9 وءاويتاهمًا 4 أي جعلنا مأواهما أي 


منزلهما ؤإِلَى ربوة 4 أي أرض مرتفعة؛ «إذات قَرار4 أي مستقر من أرض منبسطة ١‏ 
مستوية. وعن قتادة: ذات ثمار وماء. يعني أنه لأجل الثمار يستقر فيها ساكنوها ا 
«معينٍ» أي وماء معين ظاهر جار. من ( معن الماء إذا جرى) أو مدرك بالعين (من ‏ / 
عانه ):إذا إذركه بعينه. ا 

القول في تأويل قوله تعالى : ْ 


2-00 


م 200 ا 2 7 0 
تومأس فيا تعمثون كليم 6 ْ 

<(يا أيها الرّسل كُلُوا من الطَيْبَات واعملُوا صالحاً ني بما تعمَلُون عَليم 4 نداء ١‏ 

ْ وخطاب لجميع الأنبياء باعتبار زمان كل وعهده و ليل نقد لبس لزلا أولياً أو : 
0 ابتذاء كلم ذكر تنيهاً جل أن تهيفة أسبات ور 'وآن 0 


022222252725 تمت صنت 7 27 22 227222227222222 


752222522252222 حت م جح 225225-25-22 562055 702022059270025 
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«واعملُوا صَالحاً 4 أي عملاً صالحاً. فإنه الذي به سعادة الدارين. وقوله «إِنْي بم 
تَعمَلُون عَليم4 أي. ذو علم لا يخفى علي منها شيء. فأنا مجازيكم بجميعهاء 
القول في تأويل قوله تعالى : 


هر سر 


و 2 
: وَإِنَّهذٍ هَذِد ْم وده ورك هلفو تون 9 
« إن هذه أمُنَكُم» أي واعلموا أن هذه ملنكم وشريعتكم التي أنتم عليها ف أمَة 
واحدة 4 أي ملة واحدة» وهى شريعة الإسلام. إسلام الوجه لله تعالى بعبادته وحده. 
كقوله: إن الدذينَ عند الله الإسلآم 4 [آل عمران ١9:‏ ]» ( فالآمة ) هنا بمعنى الملة 
والدين ب وأنَا ربكم 4 أي من غير شريك 9 فَانّقَون 4 أي فخافوا عقابي» في مفارقة 
الدين والجماعة. قيل: إنه اختير على قوله: 8 فَاعَبّدُونَ # الواقع في سورة الأنبياء» 
لأنه أبلغ في التخويف, لذكره بعد إهلاك الأمم, بخلاف ماثمة وهذا بناء على أنه 
تذييل للقصص السابقة) أو لقصة عيسى عليه الصلاة والسلام» لا ابتداء كلام . فإنه 
حينكئذ لا يفيده. إلا أن يراد أنه وقع في الحكاية لهذه المناسبة. كذا في ( العناية ) . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
0020 ا سو و ذم - 6 >< ي<. وى 
فتتطعواً ره ب ف سويز يحون (ري) هدرف عَمْرَته سق . 
ا - جعلا ديهم ينهم قطماً وف 20 
فرح ل امد وار معتقد أنه على الحق ولي مني » ايان 
جهالتهم؛ ومشيهم مع هواهمء ونبذهم كتاب الله «إحتّى حين»4 أي إلى وقت 
يستفيقون فيه من سباتهم» بظهور دين الله وعلو كلمتة وهزم عدوه. وشبه جهالتهم 
بالماء الذي يغمر القامة» لأنهم مغمورون فيها.. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


-4 
0 001-0100 


3 صُحمملوينَ (©) ثايع الي" اعون 
أَيَحَسَبُونَ أنما تمدهم به4 أي نعطيهم إياه» ونجعله مدداً لهم «إمن مال وبعين 


"سزرة المتؤمتونا: الأأيات / /اه- ١و5‏ 2 انكل 


نسار لَهُمْ في اخيرات بللا يشمو اي كلا. لا نفعل ذلك . بل هم لا يشعرون 
املا . كالبهائم لا فطنة لهم ولا شعورء ليتأمُلوا ويعرفوا أن ذلك الإمداد استدراج لهم 
واستجرار إلى زيادة الإثم . وهم يحسبونه معاجلة فيما لهم فيه إكرام. ثم بين سيحانه 
:من له المسارعة في الخيرات من أوليائه وعباده» بقوله تعالى : 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

ناد َذِنَ همي حَفْيَرَهْمتُفْفِفُونَ( وان هر ندري يمون 09 ٠‏ 


ءءء 0 ويلع 2 مساج 


والذينه يريم لاسر وت 09 اليس يوون مووي ويلة ا عم إن ريم 
يعون 7 ولك ضرعن فيا ليرت وهم طَأْسسيفُود عون 3 


| ا 0 عذابه حذرونٍ والدين 
هم بآيات رهم يُؤْمُودَ والذين هم بيهم لا يُشْرِكُود) أي شركا جلياء ولا خفيا ( والذين 
يون ما عاتوا » أي يعطون ما أعطوه من الصدقات « وقلربهم َجِلَة 4 أي خائفة 
«أنهم إلى ربهم , راجعون » أي من رجوعهم إليه تعالى» فتخشى أن تحاسب على ما 
قصرت من الحقوق» أو غفلت عنه من الآداب «أولّدك يُسارِعُودَ في الْخيْرَات »4 أي في 
نيل الخيرات التي من جملتها الخيرات العاجلة الموعودة .على الأعمال الصالحة. كما 
في قوله تعالى: قآتاهم الله تراب" الدنيًا حصن نُوَابِ الآخرة © آل عخمران: 
]ء وقوله تعالى: «إ وَءَاتَينَاه أجره في الدنيّاء ونه في الآخرة لمن الصّالحين 4 
[العنكبوت:07؟ ]2 فقد أثبت لهم ما نفى عن أضدادهم» خلا أنه غير الأسلوب» 
حيث لم يقل «إ أولدك تُسَارعٌ لَهُمْ في الْخَيْرَات 4 بل أسند المسارعة إليهم؛ إيماء 
إلى كمال استحقاقهم لنيل الخيرات بمحاسن أعمالهم. وإيثار كلمة (في) على 
كلمة (إلى) للإيذان بأنهم متقلبون في فنون. الخيرات. لا أنهم خارجون عنهاء 
متوجهون إليهاء بطريق المسارعة كما في قوله تعالى  :‏ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَة من ربكم 
َجَنْة4 [آل عمران : ١77‏ ] الاية أفاده أبو السعود . 

« رهم لَهَا سَابقُون 4 أي إياها سابقون. أي ينالونها قبل. الآخرة» حيث عجلت 
لهم في الدنياء فتكون اللام لتقرية العمل. كما في قوله تعالى ظهُمْ لها عَاملُون 4 
[المؤمنون: 1”]ء وقيل: المراد « بالخيرات » الطاعات. والمعنى: يرغبون في 
الطاعات والعبادات أشد. الرغبة. وهم لأجلها فاعلون السبق» أو لأجلها سابقون 
الناس» واللّه أعلم؛ وقوله تعالى: 
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. القول في تأويل قوله تعالى: 
ولاتْكِكُ عَنسَإِلا عوبني لبون( يليم 


ا مه ا 0ه 


فعَمَرََين هداوم لمن دك هم لها علوت 67 

« ولا نكلّف نفس إلأ وَسَعَهَا 4 جملة مستانفة» سيقت للتحريض على ما وصف 
ابه السابقون من فعل الطاعات المؤدي إلى نيل الخيرات» ببيان سهولته» وكونه غير 
خارج عن جد الوسع والعلاقة ا ل 00 
تلن ل يكلف عياده إلا ما في وسسهم. 0 مراتب 
(لسابقين» فلا عليهم» بعد أن .يبذلوا طاقتهم ويستفرغوا وسعهم) أفاده أبو السعود» 

وَلَدينا كتاب ينطق بالْحَقَّ4 وهو كتاب الأعمال . كقوله تعالى : «( هذا كتَابنا 
ا سس 0 00 


20002200005201999229025209029-202223 0-2222 


ءى ااه ني هاس 


أغرب الإمام أبو مسلم الأصفهاني فيما نقله عنه الرازي» فدهب إلى أن قوله 
تعالى «بل قُلُوبهم في غَمرَة من هذا إلى آخر الآية من احمة صضفات المؤمئين 
المشفقين. كأنه سبحانه قال بعد وصفهم «ولاً نُكَلْف نفْساً إلا وْسَعَها 4 ونهايته ما" 
أتى به هؤلاء المشفقون» ولدينا كتاب يحفظ أعمالهم ينطق بالحق وهم لا يظلمون: 
بل نوفر عليهم ثواب كل أعمالهم, (بَل قُلُوبُهُم في غمرة من هَذَا 4 هو أيضا وصف 
لهم بالحيرة كأنه قال: وهم مع ذلك الوجل والخوف كالمتحيرين في جعل أعمالهم 
مقبولة أو مردودة» ط ولَهُم أعمال من دُون ذلك 4 . أي لهم أيضاً من النوافل ووجؤة البر 
سوى ما هم عليه. إما أعمالاً قد عملوها في الماضي أو سيعملونها في المستقبل. ثم 
إنه تعالى رجع . 

قال الرازي: وقول أبي مسلم أولى لأنه إذا أمكن رد الكلام إلى ما يتصل به من 
ذكر المشفقين» كان أولى من رده إلى ما بعد منه» وقد يوصف المرء لشدة فكره في 
ار آخرئه؛ بان قلده في شمرة» ودراد أثه قد استوئي عليه القكقي قبؤل عطئلة اوري 
وفي: أنه هل أذاة كما يجب أو قصر. انتهى . 


تت تت تت تت تت 


حتت تت تت ل 0 ع2 
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وبعد فإن نظم الآية الكريمة يحتمل لذلك . ولكن لم يرد وصف الغمرة في حق 
المؤمدين أصلاً بل لم يوصف بها إلا قلوب المجرمين» كما ترآه في الآأياث ولا 
فالذوق الصحيج ورعاية نظائر الآيات» يأبى ما أغرب به أبو مسلم أشد الإباء. واللّه 
القول في تأويل قوله تغالى : 


00 


حودمم بالْحَدَاِ داهم نووت (7© 4 


«احتى إذا أحدنًا مترفيهم 4 أي متنعميهم « بالعذاب »4 أي بالانتقام» مثل 
أخذهم يوم ابدر «إذا هم يُجارود4 أي يصرخون باستغاثة أو الآية :- كقوله تعالى : 
«ذرني وَالْمكنذَبِينَ أولي التَعُمّة ة وَمَهِلَهِم قليلاً إِنَّ لَدَيْنَا أثكالاً وجَحيماً وَطَعَامًا ذا 
عْصَة وَعَذَابَاً أليما 4 [المزمل للع . وقوله تعالى : 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

الجَووا كرون انرون (©) مذ م مُكُتْرْع عقي 
تكصون (7) مُستَكيرنَ بوسر تهَجِرُويَ 7 

0 تجأروا اليوم 4 أي يقال لهم بكنا لهم: لا تجأرواء فإن الجؤار غير نافع 
لكم (إِنكُم ما لأ ُنصرون قد كانت عاياتي تُثَي علِكُم فكْنُم على أعقابكُم تذكصود » 
أي تعرضون عن سماعها أشد الإعراض ا مستكبرين به 4 أي بالبيت الحرام والذي سوغ 
الإضمار شهرتهم م بالاستكبار به» وأن لا مفخر لهم إلا أنهم قوامه . . وجوز تضمين 
( مستكبرين) مغنى (مكذبين) والضمير للتنزيل الكريم. أي مكذبين تكذيب 
استكبار. ولم يذكروا احتمال إرجاع الضمير (إللنكوص) إشارة إلى زيادة عتوهمء 
وأنهم يفتخرون بهذا الإعراض ولا يرهبون مما ينذرون به» كقوله : © ولَى مُسْتَكي را 4 
[لقمان وليسن ببعيد . فتأمل (٠‏ سامراً تهجرون 4 د لعي أنه بحرو لبلا يد در 
القرآن وبالطعن فيه» وتسميته سحرا وشعرا ونحو ذلك. وهو معنى. ( تهجرول ) من 
( الهجر) بالضمء وهو الفحش في القول. أو معناه تعرضون. من ( الهجر) بالفتح. 


تنبيه: 


قال أبو البقاء: ( سامرا) حال أيضأ وهو مصدر. كقولهم (قم قائماً) وقد جاء 
من المصادر على لفظ اسم الفاعل نحو العاقبة والعافية. وقيل: هو واحد في موضع 


: الجميع. انتهى . 


205225525227225 02528625585563 ور 
ا 


ظ 


066260226022622 2-25226-29 


22220-72070252 2 ع 2 7 2 52ج 5ت 0 


920520052052252 52522523 262227222222225 
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٠ 00 قانت. قال الشهاب: 0 7 0 فيشمل القليل والكغير أيضاء‎ ١ 
أصله . ولكن مجيء المضد وعلى وزن ر تال )تادر وقزئ وامتتراع بست او قشلاية.‎ 
وَسمَار) بزيادة آلف.‎ 

القول في تأويل قوله تعالى : 
بردمك بآ هْلأرِيَ © 
«أْفلَم يُتَدبرُوا الَْوْل4 أي القرآن» ليعلموا أنه الحق المبين» فيصدقوا به وبمن 
جاء به (أم جاءهم مالم يأت عاباءهم الأولين » أي من الهدى والحق» فاستبدعوه 
واستبعدوهء فوقعوا فيما وقعوا فيه من الكفر والضلال. مع أن المجيء بما لم 

١‏ يعهدء لا يوجب النفرة. لان المألوف قد يكون باطلاء فتقتضي به الحكمة التحذير 

3 

1 

١ 


منة. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
7 0 6 سم ا لك 
أ مر تق كرضة© | 


همه قمم 


ل ا 
[يس: 0 «أم يَقُولُونَ به جنْة » أي جنون» أو جن يخبلونه . وهذا توبيخ آخر» فيه 
تعجيب من تلونهم في الجحود, وتفننهم في العناد» ثم أشار إلى أنه لم يحملهم 
على ذلك إلا أنفتهم للحق كر وعتواً بقوله وبل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق 
كَارِهُون 4 أي لما فيهم من الزية والاتجرافت. 


قال القاشاني: ولما“انظلنا استعداداتهم وأطفأوا 17 بالرين والطبعء على 
مقتضى قوى النفس والطبع» واشتد احتجابهم بالغواشى الظلمانية عن نوز الهدى 
والعقل» لم يمكنهم تدبر القؤل ولم يشهيموا حقاد ثق التوحيد» والعدل فنسبوه إلى 
الجية ولم يعرفوه» للتقابل بين النور والظلمة؛ والعضاد * بين الباطل والحق» وأنكروه 
وترغراائيسى الذي جاوبه. 


5506-22 


سورة المؤمئؤن. الآيات / ١/ا‏ - ٠4‏ 1" 
القول في تأويل قوله تعالى : 
: 7101 00 و زوء عي و سلا ج مج س2 كر 
ولواتبع ا تَ والارض ومن فيهرك 0 
و مس 5 0 
بكري فهرعنذ 0 فخراج ريك 
وشوَاررْقينَ (7©) ادنك تدعوهم لص مُسْتقيوٍ 270 ْ 

لجرل لكيه 


«ولر انَبع الحق أهراءهم لفسدت السَمُوات والأرض ومن فيهن » أي ولو كان ما 
00 من الحق الذي هو التوحيد والعدل المبعوث بهما الرسول صلوات اللّه عليه 
موافقاً لأهرائهم المتفرقة في الباظل» الناشئة من نفوسهم الظالمة المظلمة» لفسد 
نظام الكون لانعدام العدل الذي قامت به السماوات والارضء والتوحيد الذي به 
'قوامهما فلزم فساد الكون لأن مناط النظام ليس إلا ذلك» وفيه من تنويه شأن الحق» 
والتتبينة على سمو مكانهة ما. لا يخفى «بل أتيناهم بذكرهم 4 إضراب عن توبيخهم 
بكراهتهء وانتقال إلى لومهم بالنفور عما ترغب فيه كل نفس من خيرها. أي ليس هو 


مكروهاً بل هو عظة لهم لو اتعظوا : أو فخرهم أو متمناهم لأنهم كانوا يقولون «9 لو أن ظ 


'عندنًا اذك من الأولين لَكُنَا عبّادَ الله الْمَخْلَصِينَ » [الصافات: 2]159-154 


ؤفَهُم عن ذكرهم مُعْرِضُوِنَ» أي بالدكرص عنه . وأعاد الذاك هيما وأضافه لهم 
لسباقفه: دفي سورة الأنبياء ا ذْكْرٍ رهم 4 [الأنبياء : 4 لاقتضاء ما قبله له «أم 


ظ تسَالهم حَرجا» أي جعلا على أداء الرسالة» فلاجل ذلك لا يؤمنون قراح رَبك 


خَيرِ4 أي .عطاؤه «رهر خير الرازقين وإِنّكَ لتدعوهم إِلَى صراط مستقيم وَإِنّ الذين 
الأيؤمئون بالآخرة عن الصراط لناكبُون » أي منحرفون. قال القاشاني : الصراط المستقيم 
. الذي يدعوهم إليه» هو طريق التوحيد المستلزم لحصول العدالة في النفس» ووجود 
المحبة في القلب.: وشهود الوحدة. والذين يحتجبون عن عالم النور بالظلمات» وعن 
. القدس .بالرجس» إنما. هم منهمكون في الظلم والبغضاء والعداوة» والركون إلى 
الكثرة . . فلا جرم أنهم عن الضراظ ناكبون منحرفون إلى ضده. فهو في واد وهم في 
.واد ...وقال الزمخشري : : قد ألزمهم الحجة في هذه الآيات» وقظع معاذيرهم وعللهم» 
. بان الذي أرسل إليهم رجل معروف أمره وحاله» مخبور سره وعلنهء خليق بأن يجتبى 
مثله 'للرسالة من بين ظهرانيهم؛ وأنه لم يعرض له حتئ يدعي بمثل' هذه الدعوى 
.العظيمة بباطل؛ ولم يجعل ذلك سلما إلى النيل من دنياهم؛ واستعطاء اموالهم» ولم 
يدغهم إلا إلى دين الإبلامء الذي هو الصراط المستقيم. مع.إبراز المكنون. من 


تتح تت ات عا اح حتت إن تت الك ان حتت 2 ات نت كت 2 حت بن اعت 2 حت لل حت ا اعت جد 


حت هت 


حع تت 2 + :ج222 تب 


حت ات اعت © حت للد 


ات اعت الت لدت نت الت 


جع« 22 25272:572--5 22000 


94خ 200020200 ش سورة المؤمنون. الآيتان / هلاو ٠5‏ 


أدوائهمء وهو إخلالهم بالتدبر والتامل» واستهتارهم بدين الآباء الضلال من غير 
برهان» وتعللهم بأنه مجنون» بعد ظهورالحق» وثبات التصديق من الله بالمعجزات 
وادياد لسرا مضي الصويوز ارسي يد تساي عل الدركر» وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
رصي ع و سر 2 : 20 رحس الح شرح لا 
ولورم نهم و فنامَابهم منص لَلجوافي ظَغْيدنهم يا 4 يَعَمَهُونَ 09 
ط ولو رَحمنَاهُم وَكَشَفْنَا ما بهم من ضر َلَجُوا في طَفْيَانهم يَعْمَهُونَ) . 
قال ابن جرير: أني ولو رحمنا هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة» ورفعنا عنهم ما 
بهم من القحط والجدب؛ وضر الجوع والهزال « للجرا في د يعني في عتوهم 
وجراتهم على ربهم «إ يعمهون يعني يترددون. وأشار ابن كثير إلى معنى آخر فقال: 
يخبر تعالى عن غلظهم في كفرهم» بأنه لو أزاح عنهم الضر. وأقهمهم القرآن». لما 
انقادوا له ولاستمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم» كما قال تعالى: 8 ولو علم 
اله فيهم خَيرا لآسْمَعَهُم وو آسْمَعَهُم لعَولُوا وه مُعْرِضُون # [الانفال: : 7]ء وقال: 
3 ترَى إِذ وقفُوا عَلَى الثار فَقَالُوا يا لين ١‏ وله تكد رآيات ريا ويكون من 
المُؤمنين بل بدا لهم ما كَانُوا يُحْقُونَ من قبل ولو ردُوا لعَادُوا لما نُهُوا عَنْهُ 4 [ الانعام : 
7؟ -8؟] الآية. .فهذا و اا على يا كرا الات 1 


انتهى . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ا وَلتَدكََذْتهُم الْمَدَايِ مان اريم سرون 0 


. ولقد أَحَدنَاهُم بالعَدَاب ما استَكَانُوا لبهم وما يََصرَعُود»‎ (٠ 

.قال ابن جرير: أي ولقد أخذنا هؤلاء المشركين بعذابناء وانزلنا بهم باسنا 
وسخطناء وضيقنا عليهم معايشهم» وأجدبنا بلادهمء وقتلنا سراتهم بالسيف فما 
استكاتوا لربهم . أي فما خضعوا لربهم؛.فينقادوا لأمره ونهيه» وينيبوا إلى طاعته. 
وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله عله حين أخذ الله قريشاً بسني .الجدب؛ | إذ 
دا عليه رول الله لله .عن الجبسن قال : إذا أصاب الئاس من قبل الشيطان بلاء» 
فإنما هي نقمة. فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية. ولكن استقبلوها بالاستغفار, 
وتضرعوا إلى اللّه. قرام هذه الآية «ولَقَد أَحَدَنَاهُم بالْعَذاب فَمَا استكائوا لربُهم وما 
تضرعو 14 


#ت وت 25 75 5 2 22 5 2 2 2د 5 تت 5ت و 22 22 2 تع 5 5ك و 2 22 25 16366532 


55225252252 26256226 تع مجع وتم تح عد 7257 د35 23ج 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


حَوَِداسَحا يوم بادا عا يار 0 ف 0 


«إحتى إذا فمَحتا عَلَيهِم بَابا ذَا عذاب شديد »4 يعني 000 والقعل 
يوم بدر. أو:باب المجاعة والضر وهو رز عن تجاه واختاره ابن" 'جرير «إإذا هم 
فيه مبلسون » أي حزنى نادمون على ما سلف منهم) في تكذيبهم بآيات اللّى في 
حين لا ينفعهم الندم والحزن. ثم أشار تعالى إلى قدرته على البعث بآياته يمر 
في لفن والآفاق» فقال سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
2 ر ل به 10 عه م 3 2 سر 
وَهوَادىَأسَال و السمءالابصر 222018 


«رهر الذي أنشأ لَكُم السمع والأبصار والأفئدة » أي لتسمعوا وتبصروا وتفقهوا 
اا لير 0ك واد نر 
ْ را هذه ونظائرهاء بمعنى النفي» في أسلوب التنزيل الكريم. لأن 
20 القول في تأويل قوله تعالى: 


0 7 سا 0 ل عوس وم وى برعو وب 9 2-4 7 


وَهوالزِى ذراأ أ د فالارض ولج حسَرون ( لوي وهوالزىيحي- ويميت وله اختّالف 

أكَرَِاتَهَ نأ مقرب 2 بلَْلوْيئلَماقَالَ الأب © 

وهر الذي ذراكم في الأرض » أي خلقكم وبئكم بالتناسل فيها «وإِلَيه 

تحشرون 6 أي تجمعون يوم القيامة» بعد تفرقكم إلى موقف الحساب وهو الذي 

يحي » أي خلقه, أي يجعلهم أحياءء بعد أن كانوا تطفاً امواناء ينفخ الروح فيهاء 

بعد الأطوار التي تأتي عليها « ويميت وله اختلآف اليل والتهار» أي بالطول والقصر. 

فهو متوليه ولا يقدر على تصريفهما غيره «أَفلاً تَعقَلُون 4 أي : إن من أنشا ذلك ابتداء 

من غير أضلء لا يمتنع عليه إحياء الاموات بعد فنائهم. .ثم بين تعالئ أتهم لم يعتبروا 

بآياته» ولا تدبروا ما احتج عليهم من الحجج الدالة على قدرته على فعل كل ما يشا 
بقوله :3 قر ينافال لارقون» اي من الأمم المكذبة رسلها. 


ّ 
0 
ْ 
00 
١ 
| 
0 
1 


سورة المؤمنون, الآيات / 87م - 86 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َالْوَأ أ دَاونْمَا حكن رابا وعوظنما لون لمبعوثوب (ع) لقد وعد نحن وء اونا 
عدا نين ١‏ إلا سير لوت 9) 


قَانُوا أئذا متنا متنا وكُنًا تراباً وعظاماً أئثا لَمبْعُونُونَ » أي أحياء) كهيكتنا قبل 
السات وولف ون ان أن اط لين أي ما سر 


ا في كتبهم, مما لا حقيقة 
١‏ القول في تأويل قوله تعالى: 
7 هالاتش تمصآد نسار #اسط اله 
ست 3 
ا ١‏ ظثل لمن الأرض وَمَنَ فيها إن كنم تَعْلَمُونَ سَيَقُونُونَ لله قُل أفلاً تذَكرون4 أي 
فتعلمون أن من ابتدأ ذلك» قدر على إعادته . 
ا م 
فَلالتفو ا ظ 
ل الْمَطيم سيَقُولُونَ لله. قل أفقلا تَنَقُوَ» أي 
عقابه على شرككم به وتكذيبكم خبره وخبر رسوله . 
القول في تاويل قوله تعالى : ظ 
وميد مورك عو وَفوض لا جسارمكوإت. مُث 
تكو © ستظولرس را 52 


«قل مَن بيّده مَلَكُوتَ كُل شيء وهو يجير 4 أي يغيث من أراد» ممن قصد بسوء 
«ولاً يجار عَلَيه 4 أي ولا أحد يمتنع ممن أراده هو بسوءء فيدفع عنه عذابه وعقابه 
إن كنثم تَعلمون سَيَقولُونَ لله قل فَأَنَى تَسحَرون »4 أي تخدعون عن توحيده وطاعته» 


مع ظهور الأمر وتظاهر الأدلة ف (السحر) مستعار للخديعة. وتكرين «إن كنتم د 
تعلمون » لاستهانتهم» وتجهيلهم, » لكمال ظهور الآمر: 


220022622235025 2 225 52:52:22 


سورة المؤمتون» الآيات / ٠١١ - 64٠0‏ ْ 2 


55 قال في: (الأكليل): قال نكي : في هذه الآيات ذلالة على جواز مخاحة الكفاز 
والمبطلين» وإقامة الحجة وإظهار الباطل من قولهم ومذهبهم» ووجوب النظر في 
الحجج على من خالف في دين اللّه. 

القول في تأويل قؤله تعالى : 

أيهم ل َي َككَدِوْتَ © | معدو ومَاحكَاتمَعَهينَ 


30 م 010011 ايت ب سرس سرع 5 
له دَالدهَبَ ل لَنَهِيِمَاخَاقَ 0 بعضهم عل ب عض سبح نَأل ايفو 


ا ا ل اا ا ل 10 


© بترن لسن سرك 0 16 رت مادقم 
ودورت [إ ري فَلاجحْصلي امور الطَلدلِيِينَ 7 

ولا يدر و4 ني تعراس ذه ردس شريكاً (مًا 
انْحَدَ الله من ولد وما كَان مَعَهُ من إلهء إذَاً لَدَهْب كُل إله بمًا حَلَقَ ولَعَلابَعْضْهُم على 
بَعض 4 لأنه يجب أن يتخالفا بالذات» وإلا لما تُصُوّْر العدد - والمتخالفان بالذات 
يجب أن يتخالفا في الأفعال فيذهب كل بما خلقه. ويستبد بهء ويظهر بينهم 
التحارب والتغالب» فيفسد نظام الكون» كما تقدم بيانه في آية لو كَانَ فيهًا ءَالهَةٌ 
إل الله لمَسَدن» [الأنبياء: ؟؟ ]2 سبحاذ الله عَمّا يُصفون عالم الْعَيب والشّهادة 
فَتَعَالَى عَما يش رٍكون قل رب إِما تُرِيئي ما يُوعَدُونَ 4 أي من العنذاب . أي إن كان لا بد 
من أن تريني . لأن ( ما) و( النون) للتأكيد «رب فلا تجعلني في الْقَوم الظالمين 4 أي 
نجني من عذابهم. وفيه إيذان بكمال فظاعة ما وعدوه من العذاب» وكونه بحيث 
: يجن أن 'يستعيذ منه من :لا يمكن أن يحيق به : . ورد لإنكارهم إياه واستعجالهم به 
استهزاء . وتكرير النداءء لإظهار زيادة الابتهال. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وكيك ماد هُمقدِرُونَ 40 عالت َأَحْسَنُ سن المَيعَة لاضنعل 


2 له ر 4 م 
بصت 09 لت ديك نممو لفط 9 وأعوذ يك رَيَ 
ووم ء ىار جح دس نه هس نور 


أن حضرون ليها حَيَداجَاء أحدهم تقال رب أَرْحعونٍ لمعل 
صَلِحَافِيمَاة تنه لس اماد يمير ! طون 2 


: ونا على أن تُرِيَك ما نَعدهُم 4 أي من العذاب <لَقَادرود4 أي : وإنما نؤخره ْ 


الجكمة بلوغ الكتاب أجله «ادقَع 0 هي أحسن » أي بالخلة التي هي عستي 


اح 563 ع م 


ا 00 > 52222 2 خخ تح امتح م تت 2222255527 222 ع 20232 92 


0 سورة المؤمنون؛ الآية / ٠ ١‏ 


الخلال. وهو 2 ولعت (السيئة 4 , يعتى أذى المشركين نحن أعلّم بم 
يَصفُوتَ 4أي فسيرون جزاءه «وقل رب ؛ أعوذ بك من همَزّات الشياطين » أي ارسي 
السثرية على البأطل والشزون والفساد؛ واْصد من الحق ف وأموة يلك ري أن يضرو » 


م اماي ماس 


ل ضَالِحاً فيمًا 07 إذا 10 58 أمارات العذاب» 28 و 
هيئات السيئات» تمنى الرجوع. وأظهر الندامة» ونذر العمل الصالح فى الإيمان الذي 
ترك . وقوله تعالى ظ كَلاً إِنهَا كَلمَة 4 يعني قوله ( رَبْ ارجعون) الخ هو قَائلّها 4 أي 
لا يجاب إليها ولا تسمع منهء يعني أنه لم يحصل إلا على الحسرة والندامة» والتلفظ 
بالفاظ التحسر والندم» والدعوة دون المنفعة والفائدة والإجابة. والآية نظيرها قوله 
تغالى ل وَنْمَقُوا مما رَقَْاكُمْ من قبل أن يأتي أحَدَكُم الْمَوْت فُيَقُولَ رب لولا أخْرئنِي 
إلى ل َأَصّدقَ وان 0 0 ٠‏ إومن درائهم برزخ 
لطفة: 


الواو في (ارجعون) قيل لتعظيم التخاطب وهو الله تغالى ».ورم لين مالك 'بانة 
لا يعرف أجدا يقؤل (رب ارحموني» ونحوه) لما فيه من إيهام التعدد. مدفوع بأنه 
لايلزم من عدم صدوره عنا كذلكء آلا يطلقه الله تعالى. على نفسه. كما في ضمير 
المتكلم. وقيل إنه لتكرير قوله ( ارجعني ) كما قيل في (قفا) و (أطرقا) إن أصله 
رقف لت على الاكيد ويه انير فونه تعالق : © ألقيًا في جهنم © [ق :]قال 
الشهاب : فيكون من باب استعارة لفظ مكان لفظ آخر لنكتة؛ بقطع النظر عن معناه». 
وهو كثير في الضمائر. كاستعمال الضمير المجرور الظاهر مكان المرفوع المستتر في 
( كفى به) حتى لزم انتقاله عن صفة | إلى صفة أخرىء ومن لفظ إلى آخر. وما نحن فيه 
من هذا القبيل. فإنه غيّر الضميران المستتران إلى ضمير مثنى ظاهر. فلزم الاكتفاء 
بأحد لفظي الفعل» وجعل دلالة الضمير على المثنى على تكرير الفعل؛ قائماً مقامة 
كيار ص غير تجن اولان جني في (التصائ) كلام يدل علي باكرا . 
0008 


القول في تأويل قوله تعالى:. 


عر حب الم حرص 


راقع في الصو رفلا شاب ينهم برتقت © 
(فإذا نفخ في الصّورٍ قلا أنْسَاب بينهم يَومئذ4 أي لشدة الهول . من مجوو نا شغل 


حوحم حيو متم تت “وتوت هخ :2 0ك وت 


سورة المؤمنون: الآيات / ٠١4-15١٠١15‏ راان 


البال حتى زال كك : التعاطف والتآلف» إذ ةيف الْمَرُْ من أخيه وَأمه وأبيه وصاحبته 
وبّنيه لكل امْرِئ نهم يَوْمعِذٍ شن يُغْنيه 4 [عبس : 2 /[]» ونفي نفع النسبء إذا 
دهم مثل ذلك معروف. 


كمافان: | 

30 السب ايوم ولا خُلَةُ < انْسّع الخرق" عَلَى الراقع 

«إولاً يعَسَاءَلُون 4 أي لا يسنال بعضهم بعضاًء لعظم الفرّع وشدة مابهم من 
الأهوال» وذهولهم عما كان بينهم من الأحوال» فتنقطع العلائق والوّصّل التي كانت 
بينهم) وجلي أن نفي التساؤل إنما هو وقت النفخ» كما دل عليه قوله «فإذا »4 أي 
فوقت القيام من القبور.وهول المطلع يشتغل كل بنفسه. وأما ما بعده. فقد يقع 
التساؤل» كما قال تعالى : 9 وبل بَعْضهُم عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءنُونَ 4 [ الصافات ا 
ْ و[الطور:5 ١‏ ]؛ لآن يوم القيامة يوم ممتد. ففيه مشاهد ومواقف. فيقع في بعضها 
تساؤل وفي بعضها دهشة تمنع منه. 


: كت فى * 
95 


روى هنا بعض المفسرين أخبارا في نفع النسب النبوي. وحبذا لو روي شيء 
منها في الصحيحين» أو في مسانيد من التزم الصحة. 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
رس .سل ع ١‏ لس لوو 0 آله 


مر مدو« ْ 
فَمَنككلت موزيئمفأوْليِكَ هم المقْلحوت زومت حَفتموزينة 


مَوْليأبنَ روا شه ف جهنم 6 لي تلفح وجوههم 
الدوشفبكييض 09 


لقم قلت مَرازيئه4 أي رجحت حسناته ( فرك هم الْمُفْلمُون ومن حَقّت 


موازينه فأوليك الذين خْسرُوا أَنْفْسَهم 4 أي بتضييع ما منحت من الاستعداد لأن تربح - 


في تجارة الكمال؛» بفطرة الإيمان وصالح الأعمال» وللّه در القائل: 
ّْ إذا كان رأس المال عمرك» فاحترس عليه من الإنفاق في غير واجب 


في جهتم خَالِدونَ تلْمَحَ وَجَوهَهم الئّارُ)4 أي تحرقها. وتخصيص الوجره لأنها 
اشرق الأعضاء . فبيان 0 7 عن المي اعرد ب النار وهم فيها 


ب 2ت تت 5ت تت تت مت 


-5-2502303553 232223722275275 مح 


] 5225-22 525523235225555 2 جع جد ع 2522222 تحت ترم كع مت 
4 سورة المؤمنون: الآيات / ١١4-9١١8‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
لَمتَكُنْءَايتمنلعلَ سريب دُكذوت ( لوأ ريابسْعَلنََاسْقَوينَا 
وَكُتَفوْما اا 9 
«ألم تكن ءاياتي تتلى عَلَيكُم فكنتم بها تَكَدبون قَالُوا ربنا ام أي 
. ملكتنا « شقوتْنَا4 أي التي اقترفناها بسوء اختيارنا «وكُنًا قُوَمَا ضَالْين »4 أي عن 
الحق» ولذلك فعلنا ما فعلنا من التكذيبء قال أبو السعود: وهذاء كما ترى» اعتراف 
منهم) بأن ما أصابهم قد أصابهم بسوء صنيعهم» » وأما ما قيل من أنه اعتذار منهم 
بغلبة ما كتب عليهم من الشقاوة الأزلية» فمع أنه باطل في نفسه؛ لما أنه لا يكتب 
. عليهم من السسعادة والشقاوة إلا ما علم الله تعالى أنهم يفعلونه باختيارهم؛ ضرورة أن 
العلم تابع للمعلوم يرده قوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
٠‏ رآ أَْجنَاسهَاقَإنْعْدْاِإنَّطيسُو 9 فَالَأَحْسَْواْضيَا ولا تَكلْمون 7) 9 


سرس سخ سح سد هه 


إنَمَكانَ فق مَنْعبَادِى يَقُولُوس وينآ من فاعَفرٌ انا وارجا وات ارا لحي 
نشخ ينزح كوف وكش ين تنطيهت © 
لرِيّنا أخرجنا منها فَإِن عدنًا فَإِنَا ظَالمُونَ 4 أي أخرجنا من النار» وارجعنا إلى. 
الدنيا. فإن عدنا بعد ذلك إلى ما كنا عليه من الكفر والمعاصيء فإنا متجاوزون الحد 
في الظلم . ولو كان اعتقادهم أنهم مجبورون على ما صدر عنهمء لما سألوا الرجعة 
إلى الدنياء ولما وعدوا الإيمان .والطاعة قال اكوا فيها » أي ذلوا فيها كخسء 
الكلاب «ولاً تَكَلْمون 4 أي في رفع العذات؛ فإنه لا يرفع ولا يخفف . ثم أشار إلى 
عله ذلك 00 عابي (إِنه كان فريق من عبادي» وهم سرعم 0 ٍِ عامنًا 


ساني اس ها 


علو الك إنضفة وخر وق ينهم نكرو 0 
ثم أشار تعالى لبيان حسن حالهم, وأنهم انتفعوا بما آذوهم؛ بقوله : 


القول في تأويل قوله تعالى: 2 ٠‏ 
وريم سيأ نهم كرد )ك3 1:5 ِف لْضِعَدَه 
سين )كا لاوما يفص يركسلا لْمَآدََ © © كَرَإِنْبَئسْ كاقلا و 


أ ره كمون 09 


525275225222 55522522225252 0 ت#وصحت .و ل كه كه 0 00 000552555255 


سورة المؤمئون: الآيات / ١١8-11١8‏ م.م 


«إني جزيئهم الْيَوْمْ بمًا صبَرُوا أَنْهُم هم الْقَائزُون قَال) أي اللّه أو المّك المأمور 
بسؤالهم ف( كم لبُِْم في الأرض عَدَد سنين قَالُوا ْنا يَوما أو بعض يوم فاسئل الْعَادِين قال إن 
بتكم إلا قليلاء لو أنْكُم كنم تَعْلَمُونَ4 أي شيئاً ما. أو لو كنتم: من أهل العلم. 
والجواب محذوف» ثقة بدلالة ما سبق عليه ل ل 
علمتم اليوم . ولعملتم بموجبه ولم تخلدوا إليها. ٠‏ 1 
قال الرازي : الغرض .من هذا السؤال التبكيت والتوبيخ» فقد كائنوا ينكرون 
اللبث في الآخرة أصلاً» ولا يعدون اللبث إلا في دار الدنيا. ويظئون أن بعد الموت 
يدوم الفناء» ولا إعادة : فلما حصلوا “في النار وأيقنوا أنها دائمة وم فيها مخلدون» 
سالهم : كم لبغتم في الإرض؟ تنبيهاً لهم على أن ما ظنوه دائماً طويلاء فهو يسين . 
1 بالإضافة إلى ما أنكروه . فحيتئذ تحصل الهم الحسرة على ما كانوا يعتقدونه فى 
الدنيا. من'حيك أيقنوا خلافه. فليس الغرض مجرد السؤال» بل ما ذكر. 0 
٠‏ .قال الزمخشري: استقصروا مدة لبثهم في الدنياء بالإضافة إلى خلودهم, ولما 
١‏ .هم فيه من عذابها . لان الممتحّن يستطيل أيام محنته؛ ويستقصر ما مر عليه من أيام 
الدغة إليها . أو لأنهم كانوا في سرور . . وأيام السرور قصارء أو لآن المنقضي في حكم 
مالم يكن» وصدقهم الله في تقالّهم لسني لبثهم في الدنياء و وبخهم على غفلتهم 
التي كانوا عليها . وقرئ 8 فَسَل الْعَادِينَ # والمعنى : لاانعرف من عدد تلك السنين». 
“إلا آنا 'نسنتقله ونحسبه يوم أو بعض ايوم . لما نحن فيه من العذاب» وما فينا أن 
نعدهاء فسل من فيه أن يعد» ويقدر أن يلقى إليه فكره . وقيل : فسل الملائكة الذين 
يعدون أعمار العباد ويحصون أعمالهم . انتهى . ش 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ا ا 0 5 ل مه ا د ره م نا قر 11010 
احج اما حَلفنة عاك رق لجعدة © مكرَائانئذا الْحَقَّلا أله 


رس ل وح ل 


إل د 1 مش لكَرر © ا وَمَنْيْدَعْمَعََتَهاء َلْخرَألا برهن هيه اجنام 
عَندَرَيو إن عْلابضْيح الكبهروة )فلي تاعفار كاله 0 

(انحسيكم نما حَلَقََاكُم عَبَنَا4 أي بغير حكمة؛ حتى أنكرتم البعث ركم 

إِلَيِنا الأترجعون» أي للجزاء ( فتعالى الله 4 أي تعاظم عما تضفون» :لأآنه «الملك ْ 

الحق ». أي المتصرف وحده الذي قصا بالخلق معرفته وعبادته. والذي لا يترك 

. الجزاء بل يحق الحق «الآ إِلَه إل هو رب الْعْرْش الْكْرِيم 4 أي م المجيد. وقرئ 


وو لوحو صو جود 
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.م سورة المؤمنون, الآية./ ١١8‏ 


الْكَافرَونَ 4 قال ابن جرير: أي: ومن يدع مع المعبود الذي لا. تصلح العبادة إلا له 
معبوداً آخر لاحجة له بما يقول ولا بيئة. فإنما حساب عمله السيء عند رنه. وهو 
موفيه جزاءه إذا قدم عليه . فإنه لا ينجح أهل الكفر باللّه؛ عنده؛ ولا يدركون الخلود 
والبقاء في النعيم؛ قال الزمخشري : وقوله «إلا برهان له به 4 كقوله : «إما لم يتزل به 
سَلْطاناً 4 [آل عمران: 2]١0١‏ وهي صفة لازمة» نحو قوله «إ يُطِيرٌ بِجَتَاحَيّه 4 
[ الأنعام: 74]؛ جيء بها للتوكيد» لا أن يكون في الآلهة ما يجوز أن يقوم عليه 
برهان . ويجوز أن يكون اعتراضاً بين الشرط والجزاء خراكك رس احسن إلى ريق 
لا أحق بالإحسان منه - فاللّه مثيبه ) . 

قال في ( الانتصاف ) ؛ إن كان صيقة» فالمقصود بها التهكم بمدعي إله مع الله 
كقوله بل أشركوا بالله ما لم ينَزل به سلطاناً 4 [آل عمران:١5١]2‏ فنفى إنزال 
المتطات وإن لم يكن في نفس الآمر سلطان». لا منزل ولاغير منزل. ٠‏ ' ْ 

وقال الرازي: نبه تعالى بالأية) غلى أن كل ما لا برهان فيه لا يجوز إثباته» 
وذلك يوجب صحة النظر وفساد التقليد . انتهئ . ش 

مر تعالى نبيه بالابتهال إلية واستغفاره والثناء عليه بقوله «رقل رب اغفر 

زارحم وت خير الراجمين» أي خير من رحم ذا ذنب» فقبل توبته. 


1 بالرفع طومَنَ يع مع الله إل َاخَرَ لآ برها لَه به فَإِنمَا حسَابهُ عند َه نه ل يُفلح 


عت تت ات حتت لت اعت ان اعت ال تت اج اعت ان الت 0 2 


2222-2552© تح تت تت * 27525262227 <72:22 000606220252522 


ا 
ا 
م 
0 


00 تت ل ل اتا لت 2 ات كت ل شد طون شت 
ا 
- 
5 
- 


0 الأفيد قن واالى ميا قل لين باشو تقد 
كمال المعرفة الممكنة لنوع الإنسان» مع مقدماتهاء وهي أعظم مقاصد القرآن - قاله 


المهايمي» وهي مدنية. وقال القرطبي : إن آية «إ يا أيهًا الْذِينَ ءَامَنُوا ليستأذنكم © 
:[النور: /ه.]ل الخ مكية وهي أربع وستون آية. 


ُ 
د 


ٍّ 


و اد تيج اوج ووو و و كو و 000 0 


عوج 252 دعوتت وض ج2252 5225 :5 تت وج ه02 تت له عت حت مجع 


سورة النور, الآية / ١‏ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ا ا 0207 00 2-1 6 
سورة أنزلتهاوفرضتها ونا ءا يتِيينتٍ لَعلْكرنددرون 0 
«سورة أَنْرَلنَاهًا 4 خبر محذوف. أي هذه السورة. والتدكير للتفخيم 
« وفرضناها 4 أي أوجبنا ما فيها من الاحكام إيجابا قطعياً «(وأنْرَلتا فيها إياتٍيْنَاتِ 
لَعلّكُم تَذَكْروت4 أي تتذكرونها فتعملون بموجبها. قال الإمام ابن تيمية رحمه اللّه؛ 
فى تفسير هذه الآيات : : هذه السورة فرضها تعالى بالبينات 00 البي: 
من يتعد حلالها إلى الحرام فقد ظلم نفسه. ومن قرب من حرامها فد اعتدي وتعدى 
الحدود. وبين فيها فرض العقوبة وآية الجلد وفريضة الشهادة على الزنى وفريضة 
شهادة المتلاعنين. كل منهما يشهد أربع شهادات باللّه. ونهى فيها عن تعدي 
حدود الله في الفروج والأعراض والعورات وطاعة ذي السلطان . سواء كان فى منزله أو 
ولايته. ولا يخرج ولا يدخل إلا بإذنه. إذ الحقوق نوعان: نوع لله فلا يتعدى حدودهء 
ونوع للعبادة فيه أمر فلا يفعل إلا بإذن المالك» فليس لأحد أن يفعل شيكاً في حق 
غيره إلا بإذن الله. وإن لم ياذن المالك», فإذن الله هو الأصلء وإذن المالك حيث أذن 
اللّه وجعل له الإذن فيه. ولهذا ضمنها الاستئذان في المساكن والمطاعم وفي الأمور 
الجامعة .. كالصلاة والجهاد ونحوهما. ووسطها بذكر النور الذي هو مادة كل خير 
وصلاح كل شيء. وهو ينشأ عن امتثال أمر اللّه واجتناب نهيه» وعن الصبر على 
... ذلك» فإنه ضياء . فإن حفظ الحدود بتقوى اللهء يجعل لصاحبه نوراً . كما قال تعالى : 
انَقُوا الله وَعَامنُوا برسوله يؤتكم كفْلِينِ من رحمته ويجعل لَكُم توا مكون 
ه... ‏ [الحديد: 58] الآية. فضد النور الظلمة» ولهذا عقب ذكر النور وأعمال . 


لمؤمنين باعمال الكفار. واهل البدع والضلال. فقال: «والْذين كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ ‏ 
كَسَرَاب 4 [النور:9] الآية» إلى قوله: «أوْ كَظَُلُمَات في بَحْرٍ لحي يَعْشَاهُ 


م م نيو 


موج. .. # [النور ٠:‏ ] الآيق» وكذلك الظلم ظلمات يوم القيامة. . وظلم العبد نفسه 
من الظلم ل ني الفتجير وسواداً في الوجهء ووهناً في البدن» رهما 


سورة العزر الآية 00097 1 ش 0 هن 


في الرزق» وبغضاً في قلوب الخلق. كما روي ذلك عن ابن عباس» يوضحه أن الله 1 
ضرب مثل إيمان المؤمنين بالنور» وأعمال الكفار بالظلمة: والإيمان اسم جامع لكل : 
نا يبه إللّه: والكفر اسم جامع لكل ما يبغضه؛ وإن كان لا يكفر العبد إذا كان معه ا 
.أصل الإ يمان وبعض فروع الكفر من المعاصي . كما لا يصير مؤمناً إذا كان معه بعض 
. فروع الإيمان. ولغض البصر اختصاص بالنور كما في حديث أبي هريرة الذي صححه 
الترمذي”'©: إن العبد إذا أذنب.. الحديث . وفيه: فذلك الرّان الذي ذكر اللّه. وفي 
الصحيح"': إنه ليغان على قلبي وإني لاستغفر الله في اليوم مائة مرة. والغين حجاب 
. رقيق أرق من الغيم» فاخبر أنه يستغفر ليزيل الغين» فلا يكون نكتة سوداء . كما أنها 
إذا أزيلت لا تصير ريناً. وقال حذيفة: إن الإيمان يبدو في القلب لمظة بيضاء. 
فكلما ازداذ العبد إيماناًء ازداد قلبه بياضاًء وفي خطبة الإمام أحمد» في الرد على 
. الزنادقة: الحمد للّه الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل؛ بقايا من أهل العلم» 
. يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى. يُحيون بكتاب الله الموتى» 
رن بنور الله أهل العمى . .الخ. وقد قرن الله سبحانه بين الهدى والضلال بما 
يشبه هذا. كقوله تعالى: «إومًا يَسْتَوي الأعْمّى وَالْبَصيرٌ ولا الظلّمَاتَ ولا الثور» 
. [فاطر: 2]7١9‏ وقال: 9 مَبَل الْمَرِيمَينِ كَالاعمئ .والأصم والبصير ر والسّميع 4 
. [هود: 4؟].» وقال : ل مكَلْهُمْ كَمَئَلٍ الذي اسْمَوقَدَ ارا [ البقرة : ]١١‏ الآيات» وهذا 
. النور الذي يكون للمؤمن في:الدنيا على حسن عمله واعتقاده» يظهر في الآخرة؛ كما 
.قال تعالى: فو يسعى ثورهم بين أيديهم وبأيْمانهم . . 4 [الحديد: ]١ 5-1١‏ الآية 
© فذكر النور هنا عقيب أمره بالتوبة» كما في سورة النور عقيب أمره بغض البصر 
والتوبة. وذكر ذلك بعد أمره بحقوق الاهلين والأزواج وما يتعلق بالنساء. وقال في 
سورة الحديد 9يَوْمَ تر المُؤْمنِينَ وَالمُؤْمئَات 6 إلى قوله: ويك الْمَصيرٍ 
[ الحديد: 65-5 6]1١‏ فأخبر سبحانه أن المنافقين يققدون النور الذي كان المؤمنون 
يمشون به» ويطلبون الاقتباس من نورهم؛ فيحجبون عن ذلك بحجاب يضرب بينهم . 
كما أنهم في الدنيا لما فقدوا النور كبك ل الذي اوقد 4 [البفرة ١:‏ ]الاية. 
وقوله علي 


ضحت لت عبتت اع تنيت ات اك الت للختت 2 عدت انث اكت 


3 00 احرج العرمذي في التعسين + بوره المطففين: حدثنا قتيبة» حدثنا الليث . 
0 أخرجه مسلم في : الذكر والد بماء والتوبة والاستغفار؛ حديك ١‏ 5. 


كانت عدت نت يعنت ب حتت انث اتيت اح انيت حتفتت أت اخددت اح اخيت ات ات تت ان تت تت ا تت 


مق 5 ص و ع 5 ني وت ته هه تس 75 5 تت 22 2 ج62 5 227 3133© 222/235 225 56 22 2 12 


0622312962222 ماد 2 جا 2 0 جرخم ا ل 1 


سورة النورء الآية / ؟ 


لفل في تاريل قوله تعالى : 
لد نيةوالزا وَََْجلِد كل نيمأ دلاخل هر بيمارأفة في د ]إن 6 ون 
2 2 :ا عوطررة ا ا 00 000640000 م : 
بَاللهواليو ما لخر سبد عَدَبهِمَاطَابفَه منَالْمؤْميينَ ين 
الرانيَةٌ والزاني فَاجْلدُوا كُلّ واحد منْهُمًا مائةَ جَلْدّةِ4 شروع في تفصيل ما ذكر 
من الآيات البينات وبيان أحكامها. أي كل من زنى من الرجال والنساءء فأقيموا عليه 
هذا الحد . وهو أن يجلد. أي يضرب على جلده مائة جلدةء 'عقوبة لما صنع ولا 
تَحُدَكُمْ بهما رأفَدَ في دين الله4 أي رقة ورحمة في طاعته فيما أمركم بهء من إقامة . 
الحد عليهماء » على ما الزمكم به « إن كنتم 3 تؤمنون بالله وَاليَومِ الآخر» أي تصدقون 
باللّه ربكم وباليومٍ الآخرء وأنكم. معوكون لحك القتامة وللثواب والعقاب. فإن من 
كان -بذلك ا نا فإنه لا يخالف اللّه في أمره ونهيه؛ خوف عقابه .على معاصيه 
وليشهد اهما طائقةٌ 0 أي 000 جلدهما طائفة من أهل الإيمان 


قال ابن تمية عليه الرضة: 0 تعالى. بعقوبتهما بحضور طائفة من 
المؤمنين. وذلك يشهادثه على نفسة أو شهادة المَؤْمنينَ غليه. .لان المعصية إذا 
ظهرت كانت غقوبتها ظاهزة. كما فى .الأثز: ( من إذنب سر فليتب سرا. ومن أذنب 
علانية فليتب علانية) وليس من الستر الذي يحبه الله كما في الحديث (إن 
الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها. فإذا أعلنت ولم تنكرء ضرت العامة ) فإذا 
أعغلنت أعلنت عقوبتها. بحسب العدل الممكن. ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع 
ا والفجور غيبة . كما روي عن الحسن وغيره) لأنه لما أعلن استحق العقوبة . وأدناها أن : 
00٠‏ يذمعليها لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته. ولو لم يذكر إلا بما فيه لا غتر به 
:0 الناس. فإذا ذكر انكف وانكف غيره عن ذلك وعن صحبته . قال الحسن: أترغبون عن ٠‏ 
ذكر الفاجر؟ اذكروا بما فيه كي يحذره الناس. و( الفجور) اسم جامع لكل متجاهر. 
'بمعصية أو كلام قبيح؛ يدل السامع له على فجور قلب قائله. ولهذا استحق الهجرة» ٠‏ 
:]ذا أغلن ببدعة إو معضية» أر فتجزر أو تيك أو متخالطة لمن هذا حاله :بهذلا عبالي 
بطعن الناس عليه . إن هجرة نوع تعزير له : فإذا أعلن السيثات؛ أُعْلِنَ هجرهء وإذا أسر 
0٠‏ أسرٌ هجره, إذ الهجرة هي الهجرة على السيئات وهجرة السيئات؛ كقوله فإ وَالرَجرَ 
زْ َامْجْرْ [المدثر: 0 ا لوَامْجْرْمُمْ مَجْراً جميلاً 4 [المزمل: »]٠‏ وقوله: 


امرك اروم م م 


و تفمدرا مُعَهُمْ حَتَى يَحْوضُوا ني حديثٍ غير جم إذا مثلهم 4 [التساء: 


تت 2025225-25 220023622622002 25226 13 162 لح تت ل تت تن 2 تت 2 - يت 
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٠‏ وقد روي عن عمر؛ أن ابنه عبد الرحمن لما شرب الخمر بمصر وذهب به أخوه له 
إلى أميرها عمرو بن العاص ليحده؛ جلده سر فبعث إليه بعمر ينكر عليه. ولم يعتلا ' 
بذلك حتئ أرسل إلى ابنه» فأقدمه المدينة وجلده علانية» وعاش ابنه مدة ثم مرض " 
ثمامات ولمايمت فن الجلد: .ولا ضرية بعد الموت» كما برعمه الكذابوف: 


وقوله تعالى: «إولاً تأَحْذَكم بهم رأقَةَ في دين اللّه» نهى تعالى عما يأمر به. 

' الشيطان في العقوبات عموما وفي الفواحش خصوصا. فإن هذا الباب مبناه على 
المحبة والتتهرة؛ والرافة التى 0 الشيطان بانعطاف القلوب على أهل الفواحش» 
دن يلاعغل: كنيرمن:الناس بمنيب هذو الآفة في الذياثة إذا راى عن يهوى بعض 
المتصلين به أن يعاشزة عشزة منكزة ولو كان وللاة؛ أرق بة.وظن أن هذا من رحمة 
الخلق . وإنما ذلك دياثة ومهانة.وعدم دين وإعانة على الإثم والعدوان. وترك للتناهي 
عن المنكر: وتدخل النفس به في القيادة التي هي أعظم من الدياثة كما دخلت 
عجوز السوء مع قومهاء في استتحسان ما كانوا يتعاطونه من إتيان الذكران والمعاونة 
لهم على ذلك؛ وكانت في الظاهر مسلمة على دين زوجها لوط» وفي الباطن منافقة 
على دين قومها . لا تقلي عملهم كما قلاه لوط. وكما فعل النسوة بيوسف. فإنهن 
أعن أمرأة العزيز على ما دعته إلى من فعل الفاحشة معها ولهذا قال 8 رب السجن 
حب 5 َم يُدعونني ي إِلَيّه © [ يوسف: 77]ء وذلك بعد قولهن فإ إِنًا لَتْرَاهَا في 
ضلآل مُبين 4 ولا ريب أن محبة الفواخش مرض في القلب. فإن الشهوة توجب 
السكر كما قال .تعالى: #8 إِنْهم لّفي سكرتهم يَعْمَهُونَ » [الحجر: 2]7١‏ وفي 
الصحيحين(١‏ ومن ححديث أبي هريرة (العينان تزنيان) الخ فكثير من الناس يكون 
.مقصوده بعض هذه الأنواع كالنظر والاستمتاع والمخاطبة. ومنهم من يرتقي إلى 
المس والمباشرة. ومنهم من يقبل وينظر. وكل ذلك حرام. وقد نهانا الله سبحانه أن 
تأخذنا بالزناة رأفة» بل نقيم عليهم الحدء فكيف بما دونه من هجر؟ ونهي وتوبيخ 

ش وغير ذلك؟ بل ينبغي شنآن الفاسقين وقلآهم على ما يتمتع تع به الإنسان من أنواع الزنى 
لد ل السشدرت والفاسي ان نا سي رساج لا 
وكلامه. فليس دواؤه في ذلكء لأنه مريض. والمريض إذا اشتهى ما يضره أو جزع من 
2 تناول الدواء الكريهء فأخذتنا به رأفة؛ فقد.أعناه على ما يهلكه ويضرة وقال تعالى: 
00 9 الملا لصّلاةَ تَنْهَى عَن الْمَحَشَاء وَالْمَنْكَر4 [العنكبوت: 40 ]؛ أي فيها الشفاء والبرء 


عه حم ممم 


)00 أخرنجه أبو هريرة في : الاستهذان» -١‏ باب زنى الجوارح دون الفرج» حديث 77177 . 


عه مجع جح مح ممت ججحجه ننه توت دنع 26 
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من ذلك . بل الرافة به أن يعان على شرب الدواء وإن كان كريهاًء مثل الصلاة وما فيها 
من الأذكار والدعوات وأن يحمى عما يزيد علته. ولا يظن أنه إذا استمتع بمحرم 
-يسكن بلاؤه. بل ذلك يوجب له زيادة في البلاء. فإنه وإن سكن ما به عقيب 
استمتاعه؛ أعقبه ذلك مرضا عظيما لا يتخلص منه» بل الواجب دفع أعظم الضررين 
باحتمال أدناهما قبل استحكام الداء. ومن المعلوم أن ألم العلاج النافع أيسر من ألم 
المرض الباقي. وبهذا يتبين أن العقوبات الشرعية أدوية نافعة . وهي من رأفة الله 
بعباده» الداخلة في قوله تعالى: 9 وما َرْسَلْنَاكَ إلأ 0 للْعَالَمِينَ © [ الأنبياء : 
7 ]. فمن ترك هذه الرحمة النافعة» لرأفة بالمريض» فهو الذي أعان على عذابه, 
وإن كان لا يريد إلا الخير» إذ هو في ذلك جاهل أحمق» كما يفعله بعض النساء ‏ 
بمرضاهن وبمن يربينهن من أولادهن في ترك تأديبهم على ما يأتونه من الشر 
ويتركونه من الخير. ومن الناس من تأخذه الرأفة بهم لمشاركته لهم في ذلك المرض 
وبرودة القلب والدياثة. وهو في ذلك من أظلم الئاس وأديثهم في حق نفسه ونظرائه. 
وهو بمنزلة جماعة مرضى قد وصف لهم الطبيب ما ينفعهم» فوجد كبيرهم مرارته» 
فترك شربه. ونهى عن سقيه للباقين. ومنهم من تأخذه الرأفة لكون أحد الزانيين 
محبوبا له .إما لقرابة أو مودة أو إحسان.ء أو لما يرجوه منه» الما في العذاب من الآلم 
الذي يوجب رقة القلب. ويتاوّل7'" (إِنَمَا يَرْحَم الله من عبّاده اليْحَمَاة) وليين كما . 
قال. بل ذلك وضع الشيء في غير موضعه. بل قد ورد(" (لا يدخل الجنة ديوث) . 
' فمن لم يكن مبغضاً للفواحش كارهاً لها ولاهلهاء ولا يغضب عند رؤيتها وسماعهاء 
لم يكن مريداً للعقوية غليها . فيبقى العذاب عليها يوجب ألم قلبه» قال تعالى: ولا 
تأخذكم بهم بهم رأقَة في دين الله 4 الآية . في دين الله هو طاعته وطاعة رسوله. المبني 
على محبته ومحبة رسوله؛ وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإن الرآفة 
والرحمة يحبهما الله ما لم تكن مضيعة لدين الله. فالرحمة مأمور بها بخلاف الرافة 
في دين اللّه . والشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره كلها . فإنه إن رآه مائلا 
إلى الرحمة؛ زيّن له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه الله ولا يغار, . وإن رآه مائلاً إلى 
الشدة» زين له الشدة في غيز ذات اللّهء فيزيذ في الذم والبغض والعقاب على ما 


(1) أخرجه البخاري في : الجنائزء 77 باب قول النبي #َتّهُ : يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه)) 
حديث رقم 2587 عن أسامة بن زيد. 
(1) أخرجه النسائي في : الزكاة» 58 باب المنان بما أعطى؛ عن ابن عمرء ونصه : ثلاثة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه؛ والمرآة المترجلة» والديوث. .الخ:: 


ج522<522522 07006-09539272 
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يحبه ٠‏ ويترك من اللينٍ والصلة والإحسان ع يأمر اللّهُ به . فالأول مذنب والثاني 
مسرف . فليقولا جميعاً ريما اغف رلا ذنُوبََا سافنا في أَمِْنَا 4 [آل عمران لا 1 
الآية . وقوله «( إن كنشم 3 تُؤْمنوت باللّه وَالْيَوم الآخر» فالمؤمن بذلك يفعل ما يحبه اللّه 
وينهى عما يبغضه الله . ومن لم يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه يتبع هواه .»افتارة تغلب 
عليه الشدة هآ وَمَنْ َضّل ممُن اتَبَعَ هَوَاهُ بعَيْرِ هُدَى من الله 4 [ القصض 9٠:‏ ]؛ والنظر 
| والمباشرة» وإن كان بعضه من اللمم, فإن دوام ذلك وما. يتصل به من المعاشرة 
والمباشر: كد يكون امل كتير من فسافازتى الاإصرار فيه : بل قد ينتهي النظر 
(والجبامرة بالرجل إلى الشرك . كما قال تعالى : #إومن الئاس من يتخذ من دون الله 
أندادا يُحَبُونَهُم كَحُبْ الله 4 [ البقرة : ]١56‏ الآية. ولهذا لا يكون عشق الصور إلا 
من ضعف محبة اللّه وضعف الإيمان. واللّه تعالى إنما ذكره عن امزأة العزيز المشركة 
وعن قوم لوط. وقد جمع النبي عله الحدود فيما رواه أبو داود من. حديث ابن 
عمر('2( من حالت شفاعته دون حد من حدود اللّه؛ فقد ضادٌ اللّه 'فني أمره. ومن 
خاضتم في ياطل؛ وهو يعلم) لع يزل في خط لله حتى يمرع ومن قال: في مسبلوها 
ليس فيه؛ حبس في ردعة الخبال حتى يخرج مما قال). فالشافع في الحدود مضاد 
لله في أمره. فلا يجوز أن يأخذ المؤمن رأفة بأهل البدع والفجور والمعاصي» وجماع 
ذلك كله قوله: «إ أذلّة على الْمَؤْمنينَ أعرة على الْكافرِينَ 4 [المائدة:04]» وقوله: 
«أشداء عَلَى الْكُفَار رَحَمَاء بيْنهُم 4 [الفتح فإن هذه الكبائر كلها من شعب 
الكفر كما في الصحاح”'2(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) الخ. ففيهم من 
نقص الإيمان ما يوجب زوال الرأفة بهم. ولا منافاة بين كون الواحد يحب من وجه 
عور د و ا ووه سه وا ال ور 


0 (إن رحمتي تغلب غضبي) وقال: 0 عبّادي 5 أنَا 2 __ 


اع حي جح اح نوخت 2ت احم اح اح حصن إن لطت ان لنت 
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»تعد و ووب :20320567236235 


)١(‏ أخرجه أبو داود في: 117 الأقضية؛ -١4‏ باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرهاء 
حديث رقم /ا780691. 

223220 أخرجه البخاري في مظاك والقعنب؛ باب النهي يغير إذن صاحبهء حديث رقم )١١5١‏ 
عن أبي هريرة . 

(*) أخرجه البخاري في : التوحيد» ٠ه‏ -. باب قول الله تعالى : 9 بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ #» 
حديث »15١5‏ عن أبي هريرة . 


تت تت 2ت تت لت ان ب نت اكت كت بت الات تن كتت ت اكت ت حتت تت كدت 2 لت لت تت 20 ممصو ا 


- 0< حت جل 7 75ح 2222:5722 721270205202255 


1 ا : سورة التور, الآية / ؟ 


ون عَذَابِي هر العَذَابُ ؛ الآليم 4 [الحجر:؟؛:-. ه]2 وقال : © اعلموا أن الله شديدٌ 
الْعقَاب وأن الله عَمُورٌ رحيم 4 [ المائدة:94 ]؛ فجعل الرحمة صفة مذكورة 5 
| أسمائه . وأما العذاب. والعقاب فجعلهما من مفعولاته. ومن هذا ما أمر الله تعالى به 

من الغلظة على الكفار والمنافقين. وقال تعالى: © واللأتي يأتينَ الْفَاحشّةمن 
نسَائكُمْ 4[ الدساء :0 الآية» وفي التعديقة )يان السبيل القى جعلة الله لهين 
وهو جلد مائة وتغريب عام في البكرء وفي الثيب الرجم لكن الذي في الحديث 
الجلد والنفي للبكر من الرجال وأما الآية ففيها ففيها ذكر الإمساك في البيوت للنساء إلى 
الموت» والسبيل للنساء خاصة. ومن_الفقهاء من لا يوجب مع الحد تغريبأ ومنهم 
من يفرق :بين الرجل والمراة: كما ان ااكتره لا يوجيوة العتلد: مع الرجم + ومتهم من 
عي يكنا .. كما('؛ قعل بشراحة الهمدانية» حيث جلدها .ثم رجمها.. وقال: 
جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة نبيّه. رواه البخاري. واللّه سبحانه ذكر في سورة 
النساء ما يختص بهن من العقوبة. ثم ذكر ما يعم الصنفين فقال. : « والندَان يأيانها 
منكم فَآذُوهمَاء فإن َابّا وَصلحًا فَأعرضوا عَنْهُمًا إن الله كَانَ َوَابا رَحيمَاً 4 [ النساء : 
71 ))» فإن الأذى يتناول الصنفين . وآما الإمساك فيختص بالنساء؛ لأن المرأة يجب أن 
تصان بما لا يجب مثله في الرجل ولهذا خصت بالاحتجاب وترك الزينة وترك التبرج؛ 
لأن ظهورها يسبب الفتنة» والرجال قوامون عليهنء وقوله: © فَاستَشهدوا عَلَيِهِنَ 
0 أربعة منكم 4 [التساء :ه١1‏ ]2 دل على يكين : على نصاب الشهادة وعلى أن 
1 الشهداء على نسائنا منا. وهذا لا نزاع فيه. وأما شهادة الكفار بعضهم على بعض 
ْ ففيها روايتان عن أحمد. الثانية أنها تقبل. اختارها أبو الخطاب. وهو قول أبي 


-0900020052700500993302-22525-2095-2000-200-222-222> 0 


حنيفة. وهو أشبه بالكتاب والسنة. وقوله يه د لا تجوز شهادة أهل ملة على ملةء 
إلا أمتي ) فمفهومه جواز شهاذة أهل الملة الواحدة بعضهم على بعض . ولكن فيه: أن 
المؤمنين تقبل شهادتهم على من سواهم, لقوله تعالى: ‏ لتكونوا شهداء على 
الناس © [ البقرة :41 )]١‏ وفي آخر الحج مثلها وفي البخاري “من ديف أبي سعيد 
(يدعى نوح) الحديث. وكذلك فيهم”؟» من حديث أنس. شهادتهم على 


010 أخرجه مسلم في : الحدود» حديث ؟١.‏ 
2320 .أخرجه البخاري في : الحدودء -7١‏ باب رب جم المحصن: خلايث رقم 7811. 
(1) أخرجه البخاري في : الأنبياء» 7 باب قول الله عز وجل : ل ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه © حديث 
رقم ١١1/8‏ 1 
(:) أخرجه البخاري في : الجنائز» 5 باب ثناء الناس على الميت» حديث رقم ؟17الا. 
. وأخرجه مسلم في : الجنائز» حديث .5٠0‏ 


1 
| 
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الخبار تين خيراً وكراء فقال (أنتم شهداء الله في أرضه) الحديث. ولهذاء لما كان 
أهل السنة والجماعة لم يشوبوا الإسلام بغيره؛ كانت شهادتهم مقبولة على سائر فرق 
الأمة» بخلاف أهل البدع والأهواءء كالخوارج والروافض» فإن بينهم من العداوة 
والظلم. ما يخرجهم عن هذه الحقية التي جعلها الله لأهل السنة؛ قال فيهم ( يحمل 
هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين) واستدل من جوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض بهذه الآية يا أيه 
الْذِينَ عَامَنوا هاده بكم 4 [ المائدة : ]٠١6‏ الآية» قالوا: دلت على قبول شهادتهم 
على المسلمين. ففيه تنبيه على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق الأولى. ثم 
نسخ الظاهر لاا يوجب نسخ الفحوى, والتنبيه على الأقوى. كما نص عليه أجمد 
وغيزه من أئمة الحديث الموافقين للسلف . ولهذا يجوز في الشهادة للضرورة ما لا 
يجوز في غيرها. كما تقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال. حتى نص أحمد 
على قبول شهادتين في الحدود التي تكون في مجامعهن الخاصة . فالكفار الذي لا 1 
ايختلط بهم المسلمون أولى» واللّه أمرنا أن نحكم بينهمء والنبي َيْلّهه') رجم ْ 
الزانيين من اليهودء ومن غير سماع إقرار منهم ولا شهادة مسلم. ولولا قبول شهادة 
بعضهم على بعض لم يجز ذلك. وفي تولي بعضهم مال بعضي نزاعء فهل يتولى ١‏ * 
الكافر العدل في دينه» مال ولده الكافر؟ على قولين والصوافب المقطوع به أن بعضهم ا 
7 


2 


أولى ببعض وقد مضت السنة بذلك وسدنة خلفائه. وقوله. تعالى: : © قَادُوهَمَا # أمر. 
بالأذى مطلقاً: ولم يذكر صفته ولا قدره :. ولفظ (الأذى) يستعمل في الأقوال كثيراً 5 
كقوله 98 لن يُضروكم ا أَذَى 4 [آل عمران:١١١]»‏ والإعراض هو الإمساك علا ا 
الإيذاء. فالمذنب لا يزال يوّذي وينهى ويوبخ إلا أن يتوب. وأدنى ذلك هجره. فلا 1 
يكلم بالكلام الطيب . وهذه محكيمة فمن أتى الفاحشة وجب إيذاؤٌه بالكلام الزاجي ا 
إلى أن يثوتبه. وليسن ذلك محدوذا بقدر ولا صفة. إلا ما يكون راغا له داعيا إلى" 
حصول المقصود» وهو توبته وصلاحه. وعلّقه تعالى على التوبة والإصلاحء فإذا لم' 
يوجداء فلا يجوز أن يكون الأمر بالإعراض موجودا. فأما من تاب بترك الفاحشة ولم 
يصلح؛ فتنازعوا: هل من شرط التوبة صلاح العمل؟ على قولين. وهذه تشبه قوله 
«وقإن تابو وآقاموا السلاة وَءَاتَوَا الركاة كَحَنُوا سَبِيلَهم 4 [ التوبة: ©]» فعلق تخلية 
سبيلهم على التوبة والعمل الصالح. مع أنهم إذا تكلموا بالشهادتين وجب الكف 


ٍ 


00 أخرجه البيخاري في: الحدود, 4 ؟5- باب الرجم في البلاط» حديث زقم ا عن أبن خمر. 
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عنهم. ثم إن صلوا وزكواء وإلا عوقبوا على ترك الفعل. لأن الشارع في التوبة شرع 
الكف عن أذاه. ويكون الأمر فيه موقوفاً على التمام. وكذلك التائب من الفاحشة . 
وهذه الآية مما يستدل به رٍ به على التعزير بالأذى. والأذى» وإن كان كثيراً يستعمل فى 
الكلام» فليس مختصاً به. كقوله لمن بصق في القبلة2'0 (إنك قد آذيت الله 
ورسوله ) وكذا قوله في حق فاطمة''' ( ويؤذيني ما آذاها) وقوله''2 لمن أكل البصل 
(إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) وهل يكون من توبته اعترافه بالذنب؟ 
فإذا ثبت الذنب بإقراره فجحد وكذب الشهود أو ثبت بشهادة شهود : فيه نزاع. 
فذكر أحمد أنه لا توبة لمن جحد. واستدل بقصة علي بن أبي طالب: أنه أتى 
بجماعة ممن شهد عليهم بالزندقة» فاعترف منهم ناس فتابوا. فقبل توبتهم.. وجحد 
جماعة فقتلهم م وقال عله لعائشة؛* ( فإن العبد إذا اعترف ثم تابءتاب الله عليه ) 
'قمن أذتب اسزأ: قليتب: سرأء» كما :في الحديث يث”22 ( ومن .ابتلي بشيء من هذه 
القاذروات. فليستتر) الخ وفي الصحيح”'2 ( كل أمتي معافى إلا المجاهرون) 
الحديث . فإذا ظهر من العبد الذنب فلا بد من ظهور التوبة. ومع الجحود لا تظهر 
التوبة. فإن الجاحد يزعم أنه غير مذنب. ولهذا كان السلف يستعملون ذلك فيمن 
أظهر بدعة أو فجوراء فإن هذا أظهر حال الضالين» وهذا أظهر حال المغضوب 
عن ع جر اجاج ا ل و لو ب . وأما 
بدون القدرة) فليفعل المقدور عليه. ولم يعلق الأذية على استشهاد أربعة) ان 
هذا من حمل المطلق على المقيد لان ذلك لا بك ان يكو فيه الجكم واحذاء مثل 

الإعتاق . فإذا كان متفقاً في الجنس دون النوع كإطلاق الأيدي في التيمم» وتقييدها 
إلى المرافق في الوضوء» فل" يحمل: ولم يحمل الصحابة والعايقون المطلق 0 


له له م لل ور و 


المقيد. في قوله تعالى: «إ وأمُهَات م وربائبكم ا في ججوركم 2 


)١(‏ أخرجه ابو داود في : الصلاة» 77- باب في كراهية البزاق في المسجد» حديث رقم 18١‏ عن أبي 
سهلة الشائب بن خلاد. 

(؟) أخرجه البخاري في: النكاح, ١١9‏ .باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف» حديث رقم 
عن المسوز بن مخرمة. 

(*) أخرجه مسلم في: المساجدء حديث رقم 74. 

(54.) أخرجه البخاري في : المغازي» باب حديث الإفك» حديث ١155575‏ » عن عائشة . 

)2 أخرجه الإمام مالك في الموطأ في : الحدود. رقم؟1١»‏ عن زيد بن أسلم . 

(5) أخرجه البخاري في» الادب, 6٠.‏ باب ستر المؤمن على نفسه)» حديث قم 573765 عن أبِي 
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نسَائكُم اللأتي ل | بين 4 [الدساء : 73 ]ء وقوله تعالى: 9 ولا تنكحوا ما تكح 
ءَابَاوُكُم من النْسّاء إل مَا قَد ' سلف # [[النساء: ؟9؟]» قالوا: الشرط في الربائب 
خاصة . قالوا: 6 ما أبهم اللّه. والمبهم هو المطلق. والمشروط فيه هو المقيد.. 
لكن تنازعوا: هل الموت كالدخول؟ على قولين . وذلك لأن الحكم مختلف» والقيد 
ليس متساوياً في الأعيان “كان جيم جنس اليس مكل اريم ننس بخالقة . كما أن 
تحريج الدم والميتة ولحم الكتريرة' لما كان اتحناساء فليس تقييد الدم بالمسفوح 
مونجبا:تقييد الميتة والخنزير أن بكرن سرس ل هنا اليد نيك الريجة يداكرل انها . 
والدخول بالأم لا يوجد مثله في حليلة الأب وأم المرأة. إذ بالدخول في الحليلة» بها 
. نفسها . وفي أم المرأة ببنتها: وكذلك المسلمون لم يحملوا المطلق على المقيد في 
نصاب الشهادة. بل لما ذكر الله في آية الدّين ف رَجْلاًوَامْرَيْنٍ 4 [ البقرة : ]2 
وفي الرجعة فإ رَجِلَيّنِ © [ الطلاق : 7]» أقروا كلا منهما على حاله. لأن سبب الحكم 
مختلف وهو المال والبضع. كما أن إقامة الحد في الفاحشة والقذف بها اعتبر فيه 
أربعة» فلا يقاس بذلك عقود الأثمان والأبضاع, وذكر في حد القذف ثلاثة أحكام: 
جلد ثمانين» وترك قبول شهادتهم أبدأء 9 وأنهم فاسقونء إلا الذين تابوا © [ النور: 
- ه] الاية. والتوبة لا ترفع الجلد إذا طلبه المقذوف» وترفع الفسق بلا تردد. 
والأكثر قالوا: ترفع المنع من قبول الشهادة . وإذا اشتهر عن شخص الفاحشة لم يرجمء 
كما في الصحيح"''2 (إن جاءت به يشبه الزوج فقد كذب عليها وإن جاءت به يشبه 
الرجل الذي رماها به فقد صدق عليها) فجاءت به على النعت المكروه. فقال النبي 
عَكلّه (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) فقيل لابن عباس: هذه التي قال فيها (لوكنت 
راجما أحدا بغير بيئة لرجمتها) فقال: لا ل ع 
فد أخبر أنه لا يرجم أحدا إلا ببينة» ولو ظهر على الشخص السوء . ودل الحديث 
على أل الشبه له تاثيز في ذلك» ولم تكن بينة .وكذلك ثبت عنه في الجنازة لما أثنوا 
عليها شراء والأاخرى خيرا . فقال (أَنثْم شهَدَاء الله في أَرْضه) وفي المسند عنه”"2 أنه 
قال ( يوشك أن تعليرا أهل الْجَنَة من أهل الثار) قالوا يارسول اللّه! وبم ذاك؟ قال 
بالثناء الحسن وبالثناء السيء فقد جعل الاستفاضة حجة وبيئة في هذه الأحكام . ولم 
يجعلها حجة في الرجم. وكذلك تقبل شهادة أهل الكتاب على المسلمين في 


رم أخرجه البخاري.في: التفسير» 114- سورة النور» «- باب ويذرا عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين» حديث رقم 217557 عن ابن عباس . 
(؟) أخرجه في المسند بالصفحة رقم 4١5/7‏ . 
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الوصية في السفر. وكذلك تقبل شهادة الصبيان في الجراح إذا أدوها قبل التفرق» في 
إحدى الروايتين. وإذا شهد شاهد أنه رأى الرجل والمرأة أو الصبي في لحافء أو بيت 
مرحاض» أو محلولي السراويل» ويوجد مع ذلك ما يدل على ذلك» من وجود 
اللحاف فقد خرج عن العادة إلى مكانهما أو يكون مع أحدهما أو معهما ضوء قد 
أظهره؛ فرآه فأطفاه فإن إطفاءه دليل على استخفائه بما يفعل. فإن لم يكن ما 
يستخفي به إلا ما شهد به الشاهد, كان ذلك من أعظم البيان على ما شهد به فهذا 
باب عظيم النفع في الدين. وهو مما جاءت الشريعة التي أهملها كثير من القضاة 
والمتفقهة» زاعمين أنه لا يعاقب أحد إلا بشهود عاينواء أو إقرار مسموع. وهذا 
خلاف ما تواترات به السئة وسنة الخلفاء الراشدين. وما فطرت .عليه القلوب التي 
بحرك العررة 2 المنكر. ويدل عليه قوله تعالى: 00 أيه الْذينَ عَامَنُوا إن 
لحرو ل و وو ا ا 
التبين. ومن الأنباء ما يتضمن العقوبة لبعض الناس» لأنه علل بخشية الإصابة» 
بجهالة . فلو كان كل ما أصيب بنبا كذلك؛ لم تحصل التفرقة بين العدل والفاسق. 

بل هذه دلالة واحدة على أن الإصابة بنبا كذلك لم تحصل التفرقة بين العدل 
والفاسق» بل هذه دلالة واحدة على أن لاقي نمل روح اموي به ب 

وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد في ج: جنس العقوبات فإن ميب نزول الأية 
يدل علىٍ ذلك . فإنها نزلت بإخيار واحد. أن قوما قد حاربوا بالردة أو نة نقض العهد. 

وفيه أيضاً أنه مثى افترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقه فقد استبان الأمر وزال 
الأمر بالتئبت. فيجوز إصابة القوم إذا . فكيف خبر العدل مع دلالة أخرى؟ ولهذا كان 
أصح القولين؛ أن مثل هذا لوث في القسامة فإذا انضاف أيمان المقسمين صار ذلك 
بينة تبيح دم المقسم عليه. وقوله ف بجهالة # جعل المحذور هوالإصابة لقوم بلا 
علم ٠‏ قمتى أصيبوا بعلم زال المحذور. وهذا هو المناط الذي دل عليه القرآن كما 
قال: «إلاً مَن شهد بالحق وهم يَعْلَمُونَ 4 [الزخرف: 85]؛ وقال: 9 ولا تَقف ما 
لَيْسَ لَك به علَم 4 [الإسراء: ]2 وأيضاً علل بخوف الندم وهو إنما يحصل على 
غقوبة البريء من الذنب كما في السنن”'' (ادرأوا الحدود بالشبهات . فإن الإمام» أن 


,219 أخرجه الترمذدي في : الحدود, ؟ باب ما جاء في درء الحدود؛ عن عائشة ونصه : ١:‏ ادرأوا الحدود 


عن المسلمين ما استطعتم) الخ. . 
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نط و الت حبرم افيه في العقوبة ) فإذا حصل عنده علم أنه لم يعاقب 
إلا مذنباء فإنه.لا يندم ولا.يكون فيه خلا . وقد ذكر الشافعي وأحمد أن التغريب جاء 
في السنة في موضعين: أحدهما الزنى» والثانى المخنث”'؟2: فيما روت أم سلمة أن 
البي عله دغل غليها وعندها مخنث زهوايقول لعبد اللّه أخيها: إن فتح الله لكم 
الطائف غداء أدلك على ابئة غيلان. فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله 
عله : ( أخرجوهم من بيوتكم ). أخرجاه..وفي لفظ (لا يدخل هؤلاء عليكم ) وفي 
روافة ( ار هذا يعرف مثل هذا. لا يدخلن عليكم بعد اليوم) وقال ابن جريج: هو 
هيت . وقال. غيره : هنب . وقيل: ماتع :وذ كرابعضهم انهم اثلاثة : نهم وهيت: ومائع: 

ْ 0 يكونوا.يرمون بالفاحشة الكبرى. إنما كان تخنيثهم ليناً في القول» وخضاباً في 
الأيدي والأزجل» ولعي كلعب: البساء . وفي السئن: أنه أمر بمخنث فنفي إلى النقيع. 
فإذا كا اللداتر بإخراع غولاء م البيزؤت ء فميلرم ان الذى ممكق إلز جال عن تقييلة 
شر من هؤلاء: وهو أحق بالنفي. فإن المخنث فيه فساد للرجال والنساء. لآنه إذا 
تشبه بالنساء؛ فقد يعاشرنه وهو رجل» فيفسدهن. ولأنها إذا رأت الرجل يتخدث فقد 
تترجل وتعاشر الصنفين. وقد تختار مجامعة النساء كما يختار هو مجامعة الرجال. 
وأما إفساده للرجال فهو أن يمكنهم من الفعل به» بمشاهدته وعشقه فإذا خرج إلى 
بلد ووجد هناك من يفعل به؛ فهنا يكون نفيه بحبسه في مكان ليس معه غيره فيه. 
وإن خيف .خروجههء قيد؛ إذ هذا هو معنى نفيه. ولهذا تنازع العلماء في نفي 
المحارب: هل هو طرده بحيث لا يأوي إلى بلد» أو حبسه؛ أو يحسب ما يراه الإمام 
من هذا.وهذا؟ فعن أحنمد ثلاث روايات: الثالثة أعدل وأحسن. فإن نفيه ببحيث لا 
يأوي إلى بلد لا يمكن, لتفرق الرعية واختلافهم واختلاف هممهم. وحبسه قد لا 
يمكن لأنه يحتاج إلى مؤونة. وروي أن هنبا لما أشتكى الجوع أمره النبي عَينه أن 
. يدخل المدينة من الجمعة إل الجمعة يسأل ما يقيته» والذي جاءت به الشريعة من 
النفي هو نوع من الهجرة وليس كنفي الثلاة ك1" الذين خلفواء ولا هجرهم. فإنه لم 
يمنعهم من مشاهد النامن وحضور مجامعهم في الضلاة وغيرها. وذلك أن الله خلق 
الادميين محتاجين إلى معاونة بعضهم بنطنا: فمن كانت وكلوام تضر» استحق 
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الإخراج من بينهم» » لأنه مضرة بلا مصلحة . فإن الصبي إذا رأى صبياً يفعل شيئاً تشبه 
به. والاجتماع بالزناة ‏ واللوظية: فيه 00 الفساد 0 على الرجال والنساء 
والصبيان . فيجب أن يعقب اللوطي والزاني تقريعه :وإبعادة . وجماع الهجرة. 
هي هجرة السيئات وأهلها. وكذلك 0 الدعاء إلى البدع وهجران الفساق ‏ 
وهجران من يخالط هؤلاء كلهم ويعاونهم . وكذلك من يترك الجهاذ.الذي لا مصلخة 
لهم بدونه فإنه يعاقب بهجرهم له لما لم يخالطهم في البر. . فمن لم يهجر هؤلاء كان 
تاركاً للمأمور فاعلاً للمحذور. فهذا ترك المامور من الاجتماع. وهذا فعل المحذور 
منه. فعوقب كل منهما بما يناسب جرمه. وما جاءت به الشريعة من المأمورات 
والعقوبات والكفارات وغير ذلك». يفعل بحسب الاستطاعة. فإن لم يقدر المسلم 
على جهاد - جميع المشركين» جاهد من يقدر على جهاده . وإذا لم يقدر على عقوبة 
جميع المعتدين؛ عاقب من يقدر على عقوبته. فإذا لم يكن النفي والحبين عن 
جميع الناى» كان النفي والحيس على حسب القدرة. ايكون هن الجامور به فالقليل < 
من الخيرء خير من تركه. ودفع بعض الشر خير من تركه كله. وكذلك المتشبهة 
بالرجال تحبس» كحالها إذا زنت فإن جنس الحبس مما شرع في جنس الفاحشة.. 
وممًا يدخل في هذا : أن عمر نفى نصر ابن حجاج من المدينة إلى البصرة» لما شبب 
به النساء. وكان أولاً قد أمر باخذ شعره ليزيل جماله الفاتن» فلما رآه من أحسن | 
الناس وجنتين» غمه ذلك فنفاه إلى البصرة. فهذا:لم يصدر منه تين تعاقب عليف ‏ 
لكن كان في النساء من يفتتن به» فامر بإزالة جماله الفاتن. فإن انتقاله من وطنه مما 
يضعف همته وبدنه ويعلم أنه معاقب. وهذا من باب التفريق بين الذين يخاف.. 
'عليهم الفاحشة والعشق قبل وقوعه. وليس من باب المعاقبة. وقد كان عمر ينفي في 
الخمر إلى خيبر» زيادة في عقوبة شاربها. ومن أقوى ما يهيج الفاحشة. إنشاد أشعار 
الذين في تازبهم خرص من امايق بوب 1و0 وإن كان .القلب في عافية» جعل 
فيه مرضاء كما قال بعض السلف: الغناء رقية الزنى. ورقية الحية هي التي تستخرج 
يها الحية من. ججرها. وفِية الَعيْن والحنمة ورقية الزنى:.آي:تدعو إليه وتخرج من 
الرجل الأمر الخبيث . كما أن الخمر أم الخبائث . قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق 
في القلب» كما ينبت الماء البقل. وقال تعالى: 9 وَاسْتَفْزِرَ من استَطعت منهم 
. بصوتك وَأجَلب عَلَيْهِم بخَيلكَ وَرَجلك # [الإسراء: 54]» واستفزازه إياهم بصوته 
يكون بالغناء» كما قاله من قاله من السلف» وبغيره من الأصوات. كالنياحة وغير ذلك . 
فإن هذه الاصوات توجب انزعاج القلوب والنفوس الخبيثة إلى ذلك» وتوجب حركتها 
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السريعة واضطرابها. حتى يبقى الشيطان يلعب بهؤلاء أعظم من لعب الصبيان ّ 
بالكرة . والنفس متحركة إن مكلت فا الله وإلا فهي لا تزال متحركة . وشبهها ُ 


بعضهم بكرة على مستوى أملسء لا تزال تتحرك عليه. وفي الحديث المرفوع 
(القلب أشد تقلباً من القدر إذا استجمعت غلياناً) وفي الحديث الآخرا د (مثل 
القلب مثل ريشة بفلاة من الأرضء» تحركها الرينح) وفي البخاري عن ابن عمر('2: 
كانت يمين رسول الله عَفلّه (لا» ومقلب القلوب ) ولمسللم('2 عنه أنه سمع رسول 
الله عله يقتول (اللهم مصرف القلوب» صرف قلوبنا إلى طاعتك ) وفي الترمذي7؟2: 
كان ييه يكثر أن يقول (يامقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك) قيل: يارسول 
الها آمنا بك وبما جعت به . فهل تخاف علينا؟ فقال ( نعم. القلوب بين أصبعين من 
أصايع اللعرٌ وجل يقلمها ,كيف يشاء) انتهئ كلام ابن تممهة رحجمة الله. 

: قال السيوطي” في (الإكليل) في وول تا : « الزائيّة والزاني فَاجَلدُوا 4 الآية» 
وجوب الحد على الزاني والزانية» وأنه مائة جلدة. أي في البكر كما بينتة السنة. 
واستدل. بعمومه من أوجب المائة على العبد والذمي وعلى المحصن» ثم يرجم. 
'فاخرج أحمد عن علي أنه أتى بمحصنة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة 
: ثم قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسئة رسول الله َيه . واستدل الخوارج بالآية 
على أن حد المحصن الجلد دون الرجم . قالوا: لأنه ليس في كتاب اللّه. واستدل أبو 
حنيفة بها على أنه لاا تغريب» إذ لم يذكره . وفي الآية رد على من قال : إن العبد إذا 
زنى بحرة يرجم. وبامة يجلد. وعلى من قال: لا تحد العاقلة إذا زنى بها مجنون» 
والكبيرة إذا زنى بها صبيء أو عكسه. لا يحد . وعلى من قال: لا حد على الزاني 
بحربية أو بمسلمة في بلاد الحرب أو في عسكر أهل البغي :“أو بتعبرانية مقللنا أو 
بأمة امرأته . أو محرم. أو من استدخلت ذكر نائم. واستدل بعمومها من أوجبه على 
المكره ه والزاني بأمة ولده والميتة. ْ 

قال بن الفرس ويستدل بقوكه لالدو على انه يجرد عن ثب . لأن الجلد 
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يقتضي مباشرة البدن . وبقوله «إماثة جلْدةِ» على أنه لا يكتفي بالضرب بها مجموعة 
ضرية واحدة» صخيحا كان .أو مريضاً. وفي قوله تعالى: «ولاً تَأحُذَكُم بهم رفَة » 
الحث على إقامة الحدود والنهي عن تعطيلها. وأنه لا يجوز العفو عنها للإمام ولا 
لغيره» وفيه رد على من أجاز للسيد العفو. فاستدل بالآية من قال: إن ضرب الزنى 
أشد من ضرب القذف والشرب . وفي قوله تعالى ( شه عَابَّهُمَ4 الخ» استحباب 
حضور جمع» عند جلدهما الل ار ؤقيل غدخترة؛ وقيل ثلدلة 
وقيل: اثنان. انتهى. : 


وتقدم عن ابن جرير أن الطائفة تصدق بالواحد» لغة افتدكر وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 

ألزافلا يكم[ لَارَاِدََرَ م2 ركه وَالزَا ]لو أومشرلة يمك 
0 ْ عل الْمَؤْمنينَ ل( ْ 

ظ ْ « الزاني لآ يكح 17 زانيّة أو مشرِكة وَالانية لا يَنكحها و اث أو مرك وَحَرّم ذلك 
ْ 


على المؤمنين 4. ' 

النادام اللمريمتوية الزائيينخرة متاكهتيينا على المومتين: هجر لها ولا 
معهما من الذنوب كقوله: رجز فَاهْجْرٌ» [المدثر:ه]» وجعل مجالس فاعل 
ذلك المنكر؛ مئلّه بقوله: © إِنَكُم إذا مثْلهُم 4 [ النساء :»4 وهو زوج له قال 
تعالى : «احشروا الّذِينَ ظَلَموا وَآروَاجَهُمْ » [ الصافات :7 أي عشراءهم وأشباههم . 
ولهذا يقال: ( المستمع شريك المغتاب) ورفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم يشربود 
الخمر. وكان فيهم جليس لهم صائم» فقال ابدءوا به في الجلد ألم يسمع قول الله 
تعالى 9 فَلاً تَقَعدوا مَعَهِم # [النساء: ]١ 4٠‏ فإذا كان هذا في المجالسة لع 
العارضة. حين فعلهم المنكر يكون مجالسهم مثلاً لهم» فيكف بالعشرة الدائمة 
( والزوج) يقال له: العشير. كما في الحديث'' ( ويكفرن العشير) وأخير أنذالا 
يفعل ذلك إلا زان أو مشرك. أما المشرك فلا إيمان له يزجره عن الفواحش ومجامعة 
أهلها . وأما الزاني ففجوره يدعوه إلى ذلك؛ وإن لم يكن مشركاً . وفيها دليل على أن 
الزاني ليس بمؤمن مطلق الإيمان. وإن لم يكن مشركاً كما في الصحيح (لايزني 


)22 0 الخاري ين الخيض» 5ت اباب ترك ري الصر “ديك 6؛ عن أب سعيد 


7005206057001 205225--25322221320 22-2322 


سورة النورء الآية / " يفف 


الزانئي حين يزني وهو مؤمن ) وذلك أنه أخبر أنه لا ينكح الزانية إلا زان أو مشرك. ثم 
قال تعالى © وحرم ذلك عَلَى المؤمنين4 فعلم أن الإيمان يمنع منه. وأن فاعله إما 
مشرك وما زان ليس من المؤمنين الذين يمنعهم إيمانهم من ذلك . وذلك أن المزاناة 
فيها فساد فراش الرجل وفي مناكحتها معاشرة الفاجرة.دائماً. واللّه قد آمر بهجر السوء 
وأهله ما داموا عليه. وهذا موجود في الزاني . فإنه إن لم يفسد فراش امرأته كان قرين 
سوء لهاء كما قال الشعبي: من زوج كريمته من فاسق» فقد قطع رحمها. وهذا مما 
يدخل على المرأة ضرارا في دينها ودنياها. فنكاح 0 أشد من جهة الفراش. 

ونكاح الزاني أشد من جهة أنه السيد المالك الحاكم. ف: فتبقى المرأة الحرة العفيفة في 
أسر الفاجر الزاني الذي يقصر في حقوقهاء ويعتدي عليها؛ ولهذا اتفقوا على اعتبار 
الكفاءة في الدين» وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة. واختلفوا في صحة 


ا 


النكاح بدون ذلك. فإن من نكح زانية فقد رضي لنفسه بالقيادة والدياثة. ومن ا 
نكحت زانياً فهو لا يحصن ماءه؛ بل يضعه فيها وفي غيرها من البغايا . فهي بمئزلة 
المتخدة خدناً . فإن مقصود النكاح حفظ الماء في المرأة. وهذا لا يحفظ ماءه. واللّه ٍ 
سبحانه شرط في الرجال أن يكونوا محصنين غير مسافحين» فقال : 9 وأحل لَكُم ما ١‏ 
وَرَاءَ ذَلَكُم أن تَبِتَغْوا بأمُوالكُم مُحصنين غَيرَ مُسَّافحِينَ © [ النساء : 4 وهذا مما 1 
لا ينبغي إغفاله. فإن القرآن قد قصه وبينه بياناً مفروضاً. كما قال تعالى: #سُورةٌ 0 ” 
تاها وكَرَضْنَاهًَا 4 فاما تحريم.نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء. وفيه آثار عن ١‏ 
اسلف وليس مع من أباجه ما يغتمذ عليه وقد ادعى بعضهم أنها منسوخة بقوله: 1 
«إ وَالْمحْصَنَاتَ من النساء إلا ما ملكت أَيْمَانْكُمْ 4 [النساء: 74 ]: وزعموا أن البغي : 
من المحصنات . وتلك حجة عليهم, فإن أقل ما في الإحصان العفة. وإذا اشترط فيه : 
الحرية» فذاك تكميل للعفة والإحصان. ومن حرم نكاح الأمة لئلا يرق ولده؛ فكيف ١‏ + 
يبيح البغي الذي يلحق به من ليس بولده؟ وأين فساد فراشه من رق ولده؟ وكذلك 2 #9 

1 


من رغم أن النكاخ هنا هو الوطء وهذا حجة عليهم. فمن وطيئ زانية أو مشركة 
بنكاح» فهو زان. وكذلك من وطئها زان. فإن ذم الزانى: بفعله الذي هو الزنى. حتى 

لو استكرهها أو استدخلت ذكره وهو نائم كانت العقوبة للزاني دون قرينه. والمقصود 

أن الآية تدل على أن الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة. وأن ذلك خرام على 
المؤمنين. وليس هذا مجرد كونه فاجرأء بل لخصوصية كونه زانياً. وكذلك في 
المرأة. ليس بمجرد فجورهاء بل لخصوص زناهاء بدليل أنه جعل المرأة زانية إذا 
زوحت ونيا كما جمله زانيا إذا تزوج زانية . وهذا إذا كانا مسلمين يعتقدان تحريم 
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6١‏ الرنئه زلا إن كان ماشركين تسن انيقل ذلك نمويه 01 الرائي الابجواز 
| إنكاحه حتى يتوب.. وذلك با ا ل ل 
208 ولهذا يجب عليه نفي الولد الذي ليس منه. فمن نكح زانية فهو زان» أي تزوجها. 
١‏ ومن نكحت زانياً فهي زانية» أي تزوجته. فإن كثيراً م الزناة فووا انفسهم على 
ْ الزواني: فتكون خدناً له لاياتي غيرهاء فإن الرجل إذا كان زانياً لا يعف:امراته فتعشوق 
١‏ إلى غيره فتزني كما هو الغالب على نساء الزاني ومن يلوط بالصبيان. فإن نساءهم 
]0 يزنين ليقضين أربهن وليراغمن أزواجهن. ولهذا يقال: عفوا تعف نساؤٌكم. وبروا 
آباءكم تبركم أبناؤكم. فكما تدين تدان» والجزاء من جنس العمل» ومن عقوبة 

٠ ٍْ‏ السيئة السيئة بعدها. فإن الرجل إذا رضي أن ينكح زانية» رضي بأن تزني امرأته . 
ظ واللّه سبحانه قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة. فأحدهما يحب لنفسه ما يحب 
١‏ للآخر. فإذا رضيت المرأة أن تنكح زانيا فقد رضيت عمله» وكذلك الرجل. ومن 
رضي بالزنى فهو بمنزلة الزاني» فإن أصل الفعل هو الإرادة. ولهذا في الأثرا'» من 

١‏ غاب عن معصية فرضيها كان كمن شهدها. لم دين 
ا خليله) وأعظم الخلة خلة الزوجين. وأيضاء فإن الله تعالى جعل في نفوس بني آدم 
من الغيزة ما هو معروفف فيستعظم الرجل أن يطأ الرجل امرأته» أعظم من غيرته على 
نفسه أن يزني . فإذا لم يكره أن تكون ويفا وهو ديوثاء كيف يكره أن يكون 
هو زانياً؟ ولهذا لم يوجد من هو ديوث أو قواد يعف عن الزنى» فإن الزنى له شهوة في 
نفسه. والديوث له شهوة في زنى غيره. فإذا لم يكن معه إيمان يكره من زوجته 
ذلك» كيف يكون معه إيمان يمنعه من الزنى؟ فمن استحل أن يترك امرأته تزني» 
استحل أعظم الزنى. ومن أعان على ذلك فهو كالزاني. ومن أقر عليه؛ مع إمكان 
تغييره» فقد رضيه. ومن تزوج غير تائبة فقد رضي أن تزني . إذ لا يمكنه منعها. فإن 
كيدهن عظيم. ولهذا جاز لهء إذا أتت بفاحشة مبينة» أن يعضلها لتفتدي. لأنها 
بزناها طلبت الاختلاع منه وتعرضت لإفساد نكاحه. فإنه لا يمكنه المقام معها حثى 
تتوب . ولا يسقط المهر بمجرد زناها. كما دل عليه قوله(" َه للملاعن «لما قال 
مالي » قال : لامال لك عندها إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت 


 ةريمع باب الآمر والنهي؛ - حديث 2171468 عن العرس بن‎ 1١١/ أخرجه أبو داود في: الملاحم»‎ )١( 
: الكنذي.‎ 


)22 أخرجه الترمذي في : الزهد. هع ناباب خديا معاد بن بكازعن الى جره : 
222 أَخْرْجه البخاري في : الطللاق: ه- باب المتعة التي لم يفرض لها عن أبن عمر؛ حديث +115 . 
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. كاذياً غليها 'فذاك أبعد وأبعد لك منها؛ لانها إذا زنت قد تتوب. لكن زناها يبيح 


إعضالها حتى تفتدي إن اختارت فراقه؛ أو ته تتوب . وفي الغالب أن الرجل لا يزني بغير 


مرأته) إلا إذا أعجبه. ذلك الغير.. فلا. يزال يزني بما يعجبه» فتبقى امرأته بمنزلة 
البعلقة 39 هي َأ :ولا-ذات زوج. فيدعوها ذلك إلى ال :ؤيكون الباعث .لها 
مقابلة زوجها على وجه القصاص. فإذا كان من العادين لم يكن قد أحصن نفسه. 
وايضا فإن داعية الزاني تشتغل بما يختاره من البغاياء فلا تبقى داعيته إلى الحلال 
تامة) ولا غيرته كافية في إحصانه المرأة» فتكون عنده كالزانية المعخذة خدناء وهذه 
معان شريفة لا ينبغي إهمالها. . وعلى هذاء فالمساحقة زانية» كما في الحديث: 


(زنى النساء سحاقهن) والذي يعمل عمل قوم لوط زان» فلا ينكح إلا زانية أو 
مشركة. ولهذا يكثر في نساء اللوطية من تزني؛ وربما زنت بمن يتلوط به مراغمة له 
وقضاء لوطرها. وكذلكٍ المتزوجة بمخنث ينكح كما تنكح؛ هي متزوجة بزان» بل 
اهرابوا الكحفيين ل . فإنه مع الزنى صار ملعوناً على نفسه للتخديث» غير اللعنة 
التي تصيبه بعمل قوم لوط. فإن النبي عَتهُ لعن من يعمل عمل قوم لوط. وفي 
الصحيح”'' أنه لعن المخنئين من الرجال والمترجلات من النساء. وكيف يجوز لها 
أن تتزوج بمخنث قد انتقلت شهوته إلى دبره؟ فهو يؤتى كما تؤتى المرأة. وتضعف 
داعيته من أمامه كما تضعف داعية الزاني بغير امرأته عنها . فإذا لم يكن له غيرة على 
نفسه؛ ضعفت غيرته على امرأته وغيرها :.ولهذا تردق كان مكنا لبس له كبر 
' غيزة على ولده ومملوكه ومن يكفله؛ والمرأة إذا رضيت بالمخنث واللوطي؛ كانت 
على. دينه» فتكون زانية» وأبلغ. فإن تمكين المرأة من نفسها أسهل من تمكين 
الرجل من نفسه . فإذا رضيت ذلك من زوجها رضيته من نفسها . 

ولفظ الآية «الرّاني لآ يُنكح إلا رَانيةَ أو ممُشركة والزّانيَةُ ل ينكحها إل زان أو 
مُشرِك 4 يتناول هذا كله بطريق عموم اللفظ» أو بطريق التنبيه. وفحوى الخطاب 
الذي هو أقوى من مدلول اللفظ . وأدنى من ذلك أن يكون بطريق القياس» كها بيناه 
فى حد اللوطى وغيره. انتهى كلام ابن تيمية رحمه اللّه. ؤكله تأييد لما ذهب إليه 
الإمام أحبمد. من أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي» ما دامت 
كذلكء فإن تابت صح العقد عليهاء وإلا فلا. وكذلك لايصح تزويج المرأة الحرة 
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٠‏ العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة. لقوله تعالى ظ وَحَرّمٌ ذلك 
وقد روى هنا الحافظ ابن كثير آثارأ مرفوعة وموقوفة» كلها مؤكدة لهذا. ثم قا 
بعدها: فأما الحديث الذي روأه النسائي”'2 عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول 
الله عَيّْْه فقال: إن عندي امرأة من أحب الناس إلي» وهي لا تمنع يد لامس. قال. 
( طلقها) قال: لاصبر لي عنها.. قال ( استمتع بها). فقال النسائي : هذا الحديث غير 
ثابت . وعبد الكريم أحد رواته ضعيف الحديث ليس بالقوي . وقال الإمام أحمد :ا هو 
حديث منكر. وال ان فح : إنما أراد أنها سخية لا.تمتع سائلا. وحكاه النسائي 
في سننه عن , بعضهم. فقال : وقيل: : سخية تعطي . ورذ هذا بأنه لو كان المراد لقال: 
للضي . وقيل : المراد أن سجيتها لا ترد يد .لامس. لا أن المراد أن هذا واقع 
منهاء وأنها تفعل الفاحشة . فإن رسول الله عَيْتّهُ لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتهاء 
فإن وفخها والغعالة تهدة يكن اديوتاء وقد تقدم الوعيد على ذلك ..ولكن لما كانت 
يدها حكدا لتر نوها تماقية : لأامخالفة لمن أراففلائن خلا ريا احدم آم رسول 
الله عي بفراقها. فلما ذكر أنه يحبها أباح البقاء معها. لآن محبته لها محققة. ووقوع 
الفاحشة منها متوهمء فلا يصار إلى الضرر العاجل للتوهم الاجل. واللّه أعلم. انتهى . 
0 ْ 


سر تقديم ( الزانية ) في الآية الأولى و ( الزاني ) في الثانية: أن الأولى في حكم 
الزنى والأصل فيه المرأة لما يبدو منها من الإيماض والإطماع . والثانية في نكاح الزناة 
إذا وقع ذلك على الصحة. والأصل في النكاح الذكورء وهم المبتدئون بالخطبة» فلم 
يسند إلا لهم» لهذا وإن كان ل ل 
مناكحة الزناة ذكورا وإناثاء زجراً لهم عن الفاحشة» ولذلك قرن الزنى والشرك. ومن 
ثم كره مالك رحمه ل مناكحة المشهورين بالفاحشة» وقد نقل أصحابه الإجماع 
في المذهب على أن للمرأة أو لمن قام من أوليائها فسخ نكاح الفاسق. ومالك أبعد 
الناس من اعتبار الكفاءة إلا في الدين . وأما في النسب فقد بلغه أنهم فرقوا بين عربية 
ومولى» فاستعظمه وتلا يا أيهًا اناس إِنَا حَلََاكُم من ذَكَرٍ وأنْى وجَعَلْنَاكُمْ شعوباً 
وَقبَائلَ لتَعَارَقُواء إن أكرَمَكُمْ عند الله أنْقَاكُمْ 4 [ الحجرات : »]1١7‏ انتهئ كلام الناصر 
في ( الانتصاف ) ومراد السلف بالكراهة» ما تعرف بالكراهة التحريمية . فيقرب بذلك 
مذهب المالكية. 


)١(‏ أخرجه النسائي في : النكاح؛ -١7‏ باب تزويج الزانية. 
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ثم بيّن تعالى خكم جلد القاذف ال رن الحرة البالغة العفيفة؛ بقوله ا 

جعاله ركدا : ١‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : ا 
امون حصنت م أو وأ بأريسة سبلا أجلد وه زتملنين جاده ولا نلو 

ةا َأويكَهُم لْمسِمّنَ 02 | تابو منْبعد ذلك وَصَلحوأ الله ْ 

م 

ٍ 


> 5ف 2 وو جحنكم 


غفور رتحيم رقي 

«والّذين يَرَمون4 أي يقذفون بالزنى 8الْمَحِصّنَات 4 أي المسلمات الحرائر 
العاقلات البالغات العفيفات عن الزنى ثم لم يَأتوا بأربعة شهداء 4 أي يشهدون على 
ما رموهن به طفَاجِلدُوهم َمَانِينَ جَلَدة 4 أي كل واحد من الرامين. وتخصيص النساء 
لخصوص الواقعة» ولأن قذفهن أغلب وأشنع. وإلا فرق فيه بين الذكر والأنثى ولا 
تقبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أبْدأ4 أي في أي واقعة كانتء لظهور كذبهم 9« رأولتك هم 
الَاسِقُوَ 4 أي لخروجهم عما وجب عليهم من رعاية حقوق المحصنات « إلا الذين 
تابوا من بعد ذلك 4 أي القذف « وأصلّحوا 4 أي أعمالهم « فَإِنَّ الله عَفُورَ رَحيم 4 أي 
بقبول توبتهم وعفوه عنهم. 

تنبيهات : 

الأول: قال ابن تيمية: ذكر تعالى عدد الشهداء وأطلق صفتهم ولم يقيد 
بكونهم (منا) ولا (ممن نرضى) ولا ( من ذوي العدل) ولهذا تنازعوا: هل شهادة 
الأربعة التي لا توجب الحد مثل شهادة أهل الفسوق؟ هل تدرأ الحد عن القاذف؟ 
ولا توجب الحد على المرأة. ولو لم تشهد المرأة» فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو 
الزنى فإن كلاهما حد با والحد وى تدرا بالكسهات: واريع شهادات للقاد ف "شبهة قوية, 
ولو اعترف المقذوف مرة أو مرتين أو ثلاثا إدرىاً ) الحد عن القاذف ولم يجب الحد 
عليه عند أكثر. العلماء ولو كان المقذوف غير محصن» مثل أن يكون يورا 
بالفاحشة» لم يحد قاذفه حد القذف. ولم يحد هو حد الزنى بمجرد الاستفاضة. وإن 
كان يعاقب كل منهما عي درم الحد . ولا يقام حد الرنى على مسلم إلا بشهادة 
مسلمين. لكن يقال لم ؛ يقيدهم بالعدالة»وقد أمرنا الله أن نحمل الشهادة المحتاج ْ 
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. إليها لأهل العدل والرضا وهم الممتثلون ما أمر اللّه به بقوله: ف كُونُوا قوامين 
ببالقسط # [النساء:١]‏ الآية» وقوله: 99 وإِذًا ُلَثَم فَاعْدلُوا ولو كان ذا 4 
[ الأنعام : 2١5‏ وقوله: «ؤولا تَكْتَمُوا الشّهَادَةَ 4 [ البقرة: 2]787 وقوله: ولا 
يأب الشهداء إذَا ما دعوا © [ البقرة :8 وقوله ط وَالّذِينَ هم بشهَادَاتهم قَائمون » 
[ المعارج: 77]؛ فهم. يقومون بها بالقسط لله. فيحصل مقصود الذي استشهدوه. 
والوجه الثاني - كون شهادتهم مقبولةلأنهم أهل العدل والرضا. فدل على 
0 ال 0 عن لم ا ا 


ع عامام 


0 يجب البيق ل خبره . ٠‏ وأما | الفاسقان 00 فالدلالة 5 تحتاج إلى 
مقدمة أخرى» وما ذكره من عدد الشهود لا يتعين فى الحكم باتفاق العلماء فى 
مواضع . وعند الجمهور يحكم بلاشهود في مواضع عند النكول والرد ونحو ذلك. 
ويحكم بشاهد ويمين كما مضت بذلك السنة . ويدل على هذا أن الله لم يعتبر عند 
الأداء هذا القيدء لا في آية الزنى» ولا في آية القذف. بل قال : طل فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيِهِنَ 
أريكة نكم 4 وإنما أمر بالتغبت عند خبر الفاسق الواحد» ولم يأمر به عند خبر 
الفاسقين . فإن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر الواحد. ولهذا قال 
العلماء: إذا استراب الحاكم في الشهود؛ فرقهم وسألهم عما تبين به اتفاقهم 
واختلافهم . انتهى . ْ 

ظ 0 قال الحافظ إن حجر في رفع ذهب الجمهور إلى أن شهادة 
لقوله 1 ولك الل ماين غيابل تي .فده الاي لفن تابن 


فشهادته في كتاب الله تقبل . وتأولوا قوله تعالى «أبداً» على أن المراد ما دام يدا 


على قذفه . لآن (أبد كل شيء) على ما يليق به . كما لو قيل: لا تقبل شهادة الكافر 
أبدأء فإن. المراد ما دام مصرا على الكفر. وبالغ الشعبي فقال: إن تاب القاذف قبل 
إقامة الحد عليه» سقط عنه . وذهبت الحنفية إلى أن الاستثناء يتغلق بالفسق خاصة. 


فإذا تاب سقط عنه اسم الفسق 1 شهادته فلا تقبل أبداً. وقال بذلك بعض 
. التابعين. انتهى . 

قال الرمخشري: والذي يقتضيه ظاهر الآية يا أن تكون الجمل الثلاث 
بامجتموحهن. جراء الشرط.. كانه 'قيل: ومن .قذف-المحصنات فاجلدؤهم» وردوا 
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شهادتهم وفسقوهم. أي فاجمعوا لهم الجلد والرد والتفسيقء إلا الذين تابوا عن 
القذف وأصلحواء فإن الله يغفر 5 بن غير مجلودين ولا مردودين ولا 
وأخرج البخاري في فحيحه في ( كتاب الشهادات ) في ياب ا القاذف 
والسارق والزاني» عن عمر رضي الله عنه؛ أنه جلد أبا بكرة ومبل ين معيد وثافعاً: 
بقذف المغيرة بالزنى» لما شهدوا بأنهم رأوه متبطن المرأة. ولم يبت زياد الشهادة. 
: ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته. وفي رواية قال لهم: من أكذب نفسه 
قبلت شهادته فيما يستقبل. من ل يفعل؛ لم أجز شهادته. فاكذب شبل نفسه 
. ونافع. وأبى أبو بكرة أن يرجع ٠‏ 
0 قال المهؤلب : بملتنبط من هذا أن إكذات القااف نفسبه اليس شترطاً في بول 
ِْ 0 لان ار ا نفسه. ومع ذلك فقد ول ااه برايته وغماوا 
بها. ع . 
“نيالك : قال الرازي : اختلفوا في أن الغوية عن القذاف كيف تكون؟ 
ْ قال الشافعي رحمه الله: التوبة منه إكذابه نفسه؛ واختلف أصحابه في معناه. 
أففال الإسطاخري : يقول كذبت فيما قلت فلا أعود لمثله . وقال أبو إسحاق : لا يقول 
كيت لانها ربما يكون صادقا. فيكون -قوله (كذبت) كذباء:والكذب معصية, 
” والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن معصية أخرى» بل يقول: القذف باطل. ندمت 
ش على ما قلت» ورجعت عنهء ولا أعود إليه. 
الرابع : قال الرازي في قوله تعالى لت معي : إنه بعد التوبة, لا 
ْ اذام مدي قد علد في جسن لجل حل تفيل هارن ونعرد رايا ثم قدروا. 
تلك المدة بسَنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة» التي تتغير فيها الأحوال والطباع . 
:“كما يضنزب للعنين أجل سنة. وقد علق الشرع أحكاما بالسئة من الزكاة والجزية 
وخميرهما. . انتهى. ١‏ 
وقال الغزالي في ( الوجيز) : يكفيه أن يقول: قبت ولا أعود. إلا إذا أقر على 
نفسه بالكذب» فهو فاسق» يجب استبراؤه ككل فاسق يقول: تيت . فإنه لا يصدق 
الحى بستيرا مدة فيعلم بقرائن الأحوال صلاح سريرته. انتهى. ١‏ 
2 يه عملم أن ادير مسن لا طليل ليده مل القدار على علم بلدحة و 
استقامته» » ولو على أثرا : 


حت تت تت ات 000 
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وال الجحافق ابن تجار روى سعيد بن منصور من طريق حصين بن عبد الرحمن 
قال : رأيت رجلاً جلد حداً في قذف بالزنى . فلما فرغ من ضربه أحدث توبة . فلقيت _ 
أبا الزناد فقال لي: الأمر عندنا بالمدينة؛ إذا 0-6 القاذف عن قولهء فاستغفر ربه 
قبلت شهادته وعلقه البخاري. 
الخامتين ١‏ بقل هناما اجمل موي في (الأكليل) نما يتعلق بتكام آم 
قال رحمه اللّه: في هذه الآية تحريم القذف, وأنه فسقء وأن القاذف لا تقبل 
شهادته وأنه يجلد ثمائين إذا قذف محصنة أي عفيفة. ومفهومه أنه إذا قذف من. 
عرفت بالزنى لا يحد للقذف. ويصرح بذلك قوله 9 ثم لم يأنُوا بأربعة شهدا 4 وفيها 
أن الزنى لا.يقبل فيه إلا أربعة رجال» لا أقل. ولا نساء. وسواء شهدوا مجتمعين أو 
'متفرقين.. واستدل بعموم الآية من قال: يحد العبد أيضاً ثمانين. ومن قال: يخد 
قاذف الكافر والرقيق وغير البالغ والمجنون وولدة . واحتج بها على أن من قذف نفسه 
ثم رجع لا يحد لنفسه. لانه لم يرم أحداً واستدل بها من قال: إن حد القذف. من 
حقوق الله؛ فلا يجوز العفو عنه. انتهى . 
اراك ا لوج لوي يميه نه الل حمقيقا جك قبرل ناد 
بعد التوبة» جديراً بأن يؤ ثر. قال رحمه الله : وقوله تعالى « ولا تَبلُوا َهُم شهادة أبدا » 
نص في أن هؤلاء القذفة لا تقبل شهادتهم أبداً “واخدا غانوا أو عدداً . بل لفظ الآية.. 
ينتظم العدد على سبيل الجمع والبدلء لأنها نزلت في أهل الإفك باتفاق أهل العلم 
والحديث والفقه والتفسير. وكان الذين قذفوا عائشة عدداًء ولم يكونوا واحداً لما 
رأوها قدمت صحبة ضفوان بن المعطل» بعد قفول الع كر وكانت قد ذهبت 
تطلب قلادة لها فُقدت» فرفعوا هودجها معتقدين أنها فيه لخفتهاء ولم تكن فيه. 
فلما رجعت لم تجد أحدا فمكثت مكانها. وكان صفوان قد تخلف وراء الجيش. 
.فلما رآها أعرض بوجهه عنها وأناخ راحلته. حتى ركبتها. ثم ذهب إلى العسكر 
فكانت خلوته بها للضرورة. كما يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم للضرورة كسفر 
الهجرة مثئل ما قدمنت أم كلثوم بدت عقبة مهاجرة؛ وفصة عائشة: 


ودلت لآبة:غلى” ان الفاذقين لا تقبل شهادتهم امؤحموين ولا متطرفيل: ودلت 
الآية على أن شهادتهم بعد التوبة مقبولة كما هو مذهب الجمهور. فإنه كان من 
جملتهم مسطح وحسان. وحمنة. ومعلوم أنه عله لم يرد شهادة أحد منهم) ولا 
المسلمون بعذده لأنهم كلهم تابوا لما نزل القرآن ببراءتها. ومن لم يتب حينئذ» فإنه 
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كافر مكذب بالقرآن ولا ما زالوا مسلمين. وقد نهى الله عن قطع صلتهم. ولو 
ردت شهادتهم بعد التوبة لاستفاض ذلك كما استفاض رد عمر شهادة أبي بكرة. 
اوتعية عايكة امطوين قصة المخيرة بالكن عر رد شهادة القاذف بعد التوبة يقول: 
اا رقا لعبيحداو ار : أحدها- 
وهم لا يقولون به الثالث - أن الذين اععيروا الحد ا وقالوا: :قد يكون ألعاذف 
ادها وقد يكون اذا فإعراض المقذوف عن طلب الحد قد يكون لصدق 
القاذف . فإذا طلبه ولم يأت القاذف بأربعة شهداء ظهر كذبه. ومعلوم أن الذين قذفوا 
عائشة ظهر كذبهم أعظم من ظهور كذب كل أحد . فإن الله عر وجل هو الذي برأها 
بكلامه الذي أنزله من فوق سبع سموات يتلى» فإذا كانت شهادتهم مقبولة» فغيرهم 
أولى . وقصة عمر التي حكم فيها بين المهاجرين والأنصار» في شأن المغيرة» دليل 
على الفصلين جميعا. لما توقف الرابع فجلد الثلاثة دونه ورد شهادتهم لأن اثنين من 
الغلاثة تابا فقبل شهادتهما . والثالث» وهو أبو بكرة» مع كونه من أفضلهم» لم يتب 
فلم يقبل المسلمون شهادته. وقد قال عمر: 7 بتكيل شهاد نك . . لكن إذا كان القرآن 
بع ل يري ااام عل مودو أذ ا ل يي لك 
« وأوتك هم الْفَاسِقُون إلا الذين تَابُوا4 فمعلوم أن قوله بهم اَْاسِقُونَ4 وصف ذم لهم 
: :زائد على رد الشهادة. 
وأما ا فؤنها 0-7 اده ا وجد د 
ا ا 
رسوله ما يدل على ذلكء» بل هذا صفة المؤمن ن الذي أكمل إد ينمانه بأداء الواجبات وإن 
كان المستحبات لم يكملها. ومن كان كذلك كان من أولياء اللّه المتقين. 
ثم إن القائلين بهذا قد يفسرون الواجبات بالصلوات الخمس ونحوهاء بل قد 

00 
00 ة الواجيات» وإما لالتفاتهم إلى ترك ١‏ السيئات دون تن ان اجات وليس 
الأمر كذلك في الشريعة . وبالجملة» فهذا معتبر في بياب الثواب والعقاب والمدح 
والذم والموالاة والمعاداة» وهذا أمر عظيم. وباب الشهادة مداره على أن يكون 
الشهيد مرضي أو يكون ذا عدل بتحري القسط والعدل ذ في أقواله وأفعاله . والصدق 
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في شهادته وخبره . وكثيراً ما يوجد هذا مع الإخلال بكثير من تلك الصفات . كما أن 
الصفات التي اعتبروها كثيراً ماتوجد بدون هذا كما قد رأينا كل واحد من الصنفين 
كثيراً. لكن يقال: إن ذلك مظنة.الصدق والعدل والمقصود من الشهادة ودليل عليها 
وعلامة لها. فإن النبي عَكتّْهُ قال في الحديث”2 المتفق على صحته «عليكم بالصدق 
فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة..) الحديث . فالصدق مستلزم للبر» 
كما أن الكذب مستلزم للفجور. فإذا وجد الملزوم» وهو ثحري الصدق. وجد اللازم 
وهو البر. وإذا انتفى اللازم وهو البر انتفى الملزوم وهو الصدق . وإذا وجد الكذب وهو 
الملزوم وجد الفجور وهو اللازم. وإذا انتتفى اللازم وهو الفجور انتفى الملزوم وهو 
الكذبء ولهذا يستدل بعدم بر الرجل على كذبه. وبعدم فجوره على صدقه . فالعدل 
الذي ذكروه؛ من انتفى فجوره. وهو إتيان الكبيرة والإصرار على الصغيرة. وإذا انتفى 
ذلك فيهء انتفى كذبه الذي يدعوه إلى الفجور. والفاسق هو من عدم بره» وإذا عدم 
بره عدم صدقه. ودلالة هذا الحدايث مبنية على أن الداعي إلى البر يستلزم البرء 
والداعي إلى الفجور يستلزم الفجور. فالخطا كالنسيان والعمد كالكذب . انتهى . 

ثم بين. ثعالى حكم الرامين: لازواجهم خاصة؛ بعد بيان حكم الرامين بغيرهن» 
بقوله سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

هرك :باشل م ستَهَد ةلد دوه 

إتَمُكمنَالضيوت () وَتَلْتيِسَةأَنَلعَمتَ لَعَيهِ إَكادنالْكَدِينَ 09 


ف( والذين د يَرمُونَ أزواجهم 4 أي بالزنى «ولم يكن لهم شهداء إلأ أنفسهم فشهادة 
|أحَدهم أربع شهادات ,بالله إِنَّهُلَمنَ الصّادقين 4 أي فيما رماها به من الزنى 9 وَالْخَامسَة » 
أي والشهادة الخامسة للأربع المتقدمة 8 أن لَعَةَ الله علّيه إن كان من الكاذبين 4 أي 
فيما رماها به من الزنى . فيسقط عنه حد القذف» ويجب عليها الخد وهو الرجم . إلا 
إن لاعنت أيضا. كما قال سبحانه: 


1م ري البخاري في : الادب» 55- باب قول اللّه تعالى: <إيا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وكونوا مع 
الصادقين © حديث 25174٠‏ عن عبد الله بن مسعود. 
وأخرجه مسلم في : البر والصلة والآداب» حديث رقم .٠١٠‏ 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ْ٠ 1‏ ل هعاب أتذبد ريع بدت امإ كدي (ن) وَْفيسَة 


0 أَعْصسَبَا و2 ل لس اللو ره م 1 


عَصَبَاو يا دَكامينَا صرف © ؟) ولوؤلافض لاله عل رو رحمتهوأن الله 


وَأ ْحَكيْ 9 
ونا معان الدنيوي وهو الرجم < أن تشهد أربع شهَادَات بالله إنّه 
ش من اْكَاذبينَ4 أي فيما رماها به من الزنى طوالْخَامسَة أن عضب الله ليه إن كاد 
أي الزوج من الصادقين ولولاً فضل الله عليكم ورحمته وَأنّ الله تواب حكيم 4 أي 
لحرجتم وشق عليكم كثير من أموركم؛ ولكن لرحمته ولطفه» شرع لكم من الفرج 
والمخرجء ما أنزله وأحكمه.. 
' تنبيهات: 
الأول - قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرجء إذا 
قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة؛ أن يلأعنها كما أمر اللّه عر وجل. وهو 
أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به. فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله 
في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين. أي فيما رماها به من الزنى . والخامسة أن 
.لعنة الله عليه إن كان.من الكاذبين. فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند 
الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء. وحرمت عليه ا ويعطيها مهرهاً. ويتوجه 
عليها حد الزنى . ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه 
لمن الكاذبين. أي فيما رماها به. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين. ٠‏ 
ا تي روه في الصفيج © اد لك رقع في مهل لير له . وأن رجلا قال 
للنبي عه : أرأيت رجلاً رأى مع امرأته رخلء أيقتله فتقتلونه» أم كيف يفعل؟ فقال 
له رسول الله عله : قد قضئ الله فيك وفي امراتك. ا اد 
ا 


ما روي من أنهانزلت فيهما مع 


تج 25 


جم 


حسف 2 


00 


جا وت لا نت لاوات لكتدن ات لطت نت النتتت اع تت ان لنت الك لاتتة ن التتت ل لدت الك لفقت رك التفلتك تاكتك رك لكات 2 اعتاق ات اطدكتت 1د الات دنا حت 


3 الخربيد البخاري في : الللاق» لباب التلاعن في المساجد: حدذيث 277/9 عن سهل بن سعد . 
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رإذا 506 ما كتبناه في د في معنى سبب النزول» زال الإشكال 
فارجع إليه 

الغالث ب قال السيوطي في (الإكليل) : : هذه الآية أصل في اللعان.». ففيها أن 
شرطه سبق قذف .وأنه إنما بكرن بيق الروخين لا بين الرجل. واجنية ولا القبيل 
وأمته. واستدل بعمومها من قال بلعان الكفار والعبيد والخصى والمجبوب والمحدود 
في القذف والأعمى والأخرس» ومن الصغيرة التي لآ تحمل والآيسة . واستدل بقوله: 


0ك #رهير 


الم يكن لوم جوداء 0 إذا انام ابه على رامنا وبقوله 


ا عراصم دهعي ني ب 


الخ فيه أن صيغته أن يقول: أشهد بالله إني ل اربعاً والخامسة أن لعنة 


الله عليه إن كان من الكاذبين فاستدل به من لم يجز إبدال أشهد ( بأحلف أو أقسم 
ونحوه) أو الله (بالرحمن ووم أ زاد ( بعلم الله ونحوه ) ) ومن لم يوجب زيادة 


٠‏ (الذي لاإله إلا هو) ومن لم يجز إسقاط (إني لمن الصادقين) ولا إبدلها (بما كذبت 


عليها ونحوه) ولا الاكتفاء بدون أربع؛ خلافاً لأبي حنيفة» في اكتفائه بثللاث 
شهادات . ولا تقديم اللعنة على الشهادة» أو توسطهاء أو إبدالها #الكفنيت: وقوله 
تعالى : « ويدراً عنها الْعَذَاب 4 الآية» فيه أن لعانه يوجب على المرأة حد الزنى وأن لها 
دفعه بأن تقول أربع مرات . أشهد باللّه إنه لمن الكاذبين» والخامسة أن غضب الله 


'عليها الخ. وفيه أيضاً أنه لا يجوز لها أن تبدل أشهد ( باحلف ) أو الغضب ( باللعنة) 


إلى آخر ما تقدم . واستدل به على أنه لا يجوز تقديم لعانها على لعانه. انتهى . 
:الرابع: اعلم أن التحد الواجب: بالزنى نوعان: جلد ورجم. فالجلد حد البكرين 
الحرين إذا زنيا. فيجلد كل واحد منهما مائة جلدة. وفى تغريبهما سنئة» وتغريب 


الزاني وجده كذلك؛ خلاف. نعمء إذا رآه الإمام مصلحة فلا خلاف في إمضائه. . 


والرجم حد الزانيين المحصنين. والإحصان عبارة عن البلوغ والعقل والحرية والدخول 
في النكاح الصحيح . فلا يقتل بالسيف» بل ينكل بالرجم» لا بصخرة تدفقف» ولا 


بحخصيات تعذب» بل بحجارة معتدلة» كما في (الوجيز) وقد اعترض جماعة 


الخوارج على تشريع الرجم في الإسلام وقالوا: إن الله لم يأمر به في كتابه العزيز. 


الذي رودي عاد از في 0 ا تعالي اولاني 7 
ع حَتَى يَتوفاهُنَ او أو ا الله ل 0 وللذان نيان 03 
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شم ير يي 


فَآَذُوَهِمَاء فَإِنْ تَابَا وَآصلَحًا انار لي لقا :16ب 5١1غ].»‏ وهذا الجكم قد 
نشخ أني بين © بالحكم الثائتي :وهر قوله تعالى ط الزانيَة لني اتاعلدوا كل واد 
متهم مائّة جَلْدَة ولا بَأَحْذَكُم بهم رَأقَةٌ في دين_الله إن كنتم 2 تُؤمنون بالله وَالَيُوم 
ْ الآخرء متهن عدابرن طَائفَةٌ م المؤْمِينَ 4 [ النور: 1 هذه شجة الخرارج: أما 
حجة الإجماع فهي ورود الآثار الصحيحة الدالة على أن النبي. يَيتّهُ أمر برجم 
المحْضنْء وَفَعِلَه . وروي لذلك جملة أحاديث وأحكام عن الصحابة رضي الله تعالى 
عنهمء كذا في كتاب (المقابلات ) وسبقه الرازي في ( تفسيره) فطوّل النفس في 
سوق شبهة الخوارج» وأجاب عنها بما ملخصة: أن الآية المذكورة اخضوفة 
بالبكر, خصصها الخبر المتواتر بالرجم؛ وتخصيص القرآن الكريم بخبر الواحد جائز. 
فأولى بالمتواتر. وثانيا - قال - إنه لا يستبعذ تجدد الأحكام الشرعية بحسب تجدد 
المصالح. فلعل المصلحة التي تقتضي وجوب الرجمء حدثت بعد نزول تلك 
ش الآيات : انتهئ , ش | 
قال ا (المقابلات ) : إن الكتريعة الإسلامية متفقة مع الشرع العبري في . 
أغلب أحكام الزنى؛ ولم يرد في الديانة المسيحية نص صريح ينسخ حكم اليهودية ْ 
في الزنى . ولكن يروى عن عيسى عليه السلام» ما يؤخذ منه ضتمناء عدم إمكان إقامة حد ٍْ 
ٍ 


عمحت مجع 5 ص« د بجت 3 بيع بجعت 


ارب لأنه اشترط براءة الراجمين من كل عيب» وأمر الزانية؛ التي اعترفت بين يديه» 
بالتوبة والاستغفار.أما حكم الزنى في القوانين الحديثة فيخالف مخالفة كلية لحكم 
الشريعة الغراء: وحكم التوراة والإنجيل انتهى كلامه . 

وفنا الله لحفظ حدودو وجنبنا محارمه بمنه وكرمه . 


5-5-5-2 


التدبية الرابع: من مباحث اللفظ في الآية أن يقال: قد وردت الفاصلة في غير 
هذا الموضع ب ( تواب رحيم) فعلام فصلت هنا ب ( تواب حكيم) مع أن التوبة مع 
الرحمة» فيما يظهر؟ ( والجواب ) أن الله عزّ وجل حكم بالتلاعن على الصورة التي . 
أمربها. وأراد بذلك ستر هذه الفاحشة على عبادم . وذلك حكمة منه. ففصلت هذه 
:الآية ب-١تواب‏ حكيم) إثر بيان الحكم. 0 بين التوبة المرجوة من صاحب 
المعصية؛ ون الحكمة في سرها على تلك الصررة فاقيع ذلك . أشار له ابن الأثير 
في (المثل السائز) ْ 

ثم أشار تعالى إلى نبا الإنك؛ وتبرئة عائشة رضي الله عهاء يقوله سبحانه: 


ج22 2222222522252 252 :م 25 25225 ج20 ع بو م 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
نَّالذينَ جَاءو عي 1 ةقر تَمالَكمبلُ شو ل خ عل ارون 
م نواد كد رومت ْلمُعَدَابْعَظِمْ 9 
«إِنَّ الذين جَاءوا بالإفك 4 أي بأبلغ ما يكون من الكذبء وقيل هو البهتان لا 
تشعر به حتى يفجأك. والمراد به ما أفك به الصديقة» أم المؤمنين رضي اللّه عنها؟ 
فاللام للعهد ويجوز حمله على الجنس . قيل: فيفيد القصرء كأنه لا إفك إلا هو. وفي 
لفظ ( المجيء) إشارة إلى أنهم أظهروه من عند أنفسهم من غير أن يكون له أصل 


لِعْصْبَةٌ منكُم» أي جماعة منكمء خبر (إن) و ( منكم) نعت لها. وبه أفاد الخبر. 


وقوله تعالى: إلا تحسبوه شرا لَكُم »4 مستانف, والهاء ضمير الإفك أو القذف. 
والخطاب لرسول اللّه صلوات اللّه عليه» ولآل الصديق رضي الله عنهم» ولمن ساءه 
ذلك من المؤمنين. تسلية لهم من أول الأمر. وقوله تعالى : لإ بل هو حير لَكُم 4 زيادة 
في التسلية والتكريم +آي 3 تظائرة ياجو نهعة يكم أررابوئح تخيفية فيكم بل قد جر 
لكم خيراً عظيماً. 
"قال الزمخشري: ومعنئ كونه خيراً لهم: أنهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم . لأنه 
كان بلاء مبيناً ومحنة ظاهرة. وأنه نزلت فيه ثماني عشرة آية» كل واحدة منها 
مستقلة» بما هو تعظيم لشان رسول الله عه وتسلية له وتنزية لام المؤمنين رضوان 
الله عليهاء وتطهير لأهل البيت» وتهويل لمن تكلم في ذلك أو سمع به فلم تمجه 
أذناه. وعدة ألطاف للسامعين والتالين إلى يوم القيامة. وفوائد دينية وأحكام وآداب لا 
تخفى على متأمليها. لكل امْرِئْ منْهُم ما اكْمَسَبْ من الإثم 4 أي جزاؤهء وذلك الذم 
في الدنيا إلى يوم القيامة» والجلد ثمانين. ولعذاب الآخرة أشد 9 والّذي تَولّى كبره 
منهم لَه عذذاب عظيم 4 أي قام بعظمه وإشاعته, بعد ابتدائه بالخوض.فيه؛ وهو رأس 
الننائقين غية الله بن أبي» لإمعانة في غدارة رسول الله مله » وانتهازه الفرص» 2 
سيلا إلى الغميزة . ٠‏ ا 
روى الطبري عن ابن زيد قال: أما الذي تولى كبره فعبد الله بن أي ابن سلول 


ا 1 ايت 


الححيت 0 ابتدأ هذا 0 وقال ليم 0 سن 


700452015227500 005-25 222275222252255 2 2 5: 237 2 2 2> 2 


0 20 


الس ا ببُ[؟فى؟ب__حي ا تح يس بس آلاة 
القرل في تأويل قوله تعالى : ا 
كد حسمو ظَنَالْمؤْيونَ وَالْمُؤْمئتُ يشي تاوقازامتإنة ير ا 


( نولا إذ سمعُمُوه ن اْموْسُود والْموَْات بانفسهم خَيْرً4 أي بالذين منهم من 
المؤمنين والمؤمنات؛ كقوله تعالى: ف ولا تلمزوا أنْفْسَكُمْ 4 [ الحجرات :1 قال 
الشهاب: وهذا من بديع الكلام. وقد وقع في القرآن كثيرا. :وهو بحسب الظاغر 
يقتضي أن. كل واحد .يظن بنفسه خيراء» وليس بمراد. بل أن يظن بغيره ذلك. 
وتوجيهه أنه مجاز لجعله اتحاد الجنس كاتحاد الذات ولذا فسر قوله ولا تَقَتَلُوا 
أنْفْسَكُم © [النساء: 9 ب (لا تقتلوا من كان من جنسكم) أو يجعلهم كنفس 
واحدةء فمن عاب موننا فكانما غات نقشه ‏ ويسوز إن يقد افيه نشاف ,أن« ظنخ 
بعض المؤمنين والمؤمنات بأنفس بعضهم الآخر. وقال الكرماني في حديث ( أموالكم 
عليكم حرام ) إنه كقولهم ( بنو فلان قتلوا أنفسهم ) أي قتل بعضهم بعضاًء مجازاً أو 
إضماراً للقرينة الصارفة عن ظاهره. و( لولا) تحضيضية بمعنى (هلا) ظ وَقَانُوا هذا 
إفك مُبين» أي هذا الذي سمعناه؛ من رمي أم المؤمنين» إفك مبين جلي لمن عقل 
وفكر فيه. قال العلامة. الزرمخشري : فإن قلت: هلا قيل (لولا إذ سمعتموه ظننتم 
بانفسكم خيراً وقلتم )؟ ولم عدل عن الخطاب إلى الغيبة؟ وعن الضمير إلى الظاهر؟ 
قلت : ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات. وليصرح بلفظ (الإيمان) دلالة على أن 
الاشتراك فيه مقتض ألا يصدق مؤمن على أخيه ولا مؤمنة على أختهاء قول عائب 
ولا طاغن. وفيه تنبيه على أن خق المؤمن؛ إذا سمع قالة في أخيه؛ أن يبني الأمر فيها 
على الظنء» لا على الشك. وأن يقول بملء فيه - بناء على ظنه بالمؤمن الخير -: 
هذا إفك مبين ». هكذا باللفظ المصرح ببراءة ساحته. كما يقول المستيقن المطلع 
على حقيقة الحال. وهذا يدل من الأدب الحخسن الذي قل القائم به والحافظ له. 
وليتك تجد من يسمع فيسكت, ولا يشيع ما سمعه بأخوات! انتهى . وقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
لا جاو ين لِك عندَاوهم 
الكدوة © َ 


هماه لوه 


250 تت 6< 0 


2-0002 2205 


00 وشريعته المؤسسة على الدلائل الظاهرة لتك 17 الْكَاذبُودَ 4 أي 


200220-22-33 
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الكاملون في الكذب, المشهود عليهم بذلك. قال الزمخشري : وهذا توبيخ وتعنيف 
للذين سمعوا الإفك فلم يجدوا في دفعه وإنكاره. واحتجاج عليهم بما هو ظاهر 
مكشوف فى الشرع» من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة والتدكيل به إذا قذدف 
امرأة محصنة من عرض نساء المؤمنين. فكيف بام المؤمنين الصديقة بنت الصديق» 
حرمة رسول الله يله » وحبنيبة حبيب اللّه؟ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ذه يس ء - 5114 1 007 يو 

ومسل اللو كي ويمتم فألدنيا والجد ميك مَاأفْضْسَمِ فيهِعنابٌ 

© 

«(ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيًا والآخرة لْمَسَّكُم فيمًا أَقُضئم فيه عَذَاب 
عَظيم 4 أي لعوجلتم بالعقاب» بسبب ما خضتم فيه من الإفك. ولكنه واسع الفضل 
والرحمة.. يمهل المذنب للتوبة» ويحلم عنه للأوبة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

د َلفَوَهس تكد وتفولون بأفوا هك رماس لم يد عار ومحسبويم هين وهوعند 


و جحثد, 


ظ أَوَعَظِيمٌ 0 

«إذ تَلْقونهُ4 أي وقت تلقّي بعضكم من بعض 9 بالْستتكم وتقُولُوَ بأفواهكم ما 

يس لكُم به عم وَتحْسَبُونَهُهَيْنَ4 أي لا تبعة له ولا عقوبة على مشيعه ظوَهُرَ عند الله 
عظيم 4 أي والحال أنه عظيم في الوزر واستجرار العذاب. قال المهايمي: لآن الجراءة 
على رسول الله وعلى أوليائه» تشبه الجراءة على اللّه تعالى. قال الزمخشري: فإن 
قلت : ما معنى قوله: 9« بأفواهكُم 4 والقول لا يكون إلا بالفم؟ قلت: معناه أن الشيء 
المعلوم يكون علمه في القلب» فيترجم عنه اللسان. وهذا الإفك ليس إلا قولاً يجري 
على السنتكم» ويدور في أفواهكم؛ من غير ترجمة عن علم به في القلب. كقوله 
تعالى : ل يَقُولُونَ بأثواههم بم مَا ليس في قُلُوبهم 4 [آل عمران : 10107]. انتهى. أي 
فالقيد ليس تأكيداً صرفاء ( كنظر بعينه) بل ليفيد نفيّه عما عداه. وقيل إنه توبيخ: 
كما تقول ( قاله بملء فيه ) فإن القائل ربما رمزء وربما صرح وتشدق. وقد قيل هذا 
في قوله: ف بدت الْبَعْضاء من أَفْوَاههم #[آل عمران ١١8:‏ ] وقيل: فائدته ألا يظن أنه 
كلام نفسي . فهو تأكيد لدفع المجاز. والسياق يقتضي الأول . كذا في ( العناية ) . ٠‏ 


ست 
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. القول في تأويل قوله تعالى : 

وَلَولَاإذ عمو فلشرنَا يكن نانيك ليد اسْبْحََكَ هَذَامسَعَظِيمٌ (©) 

ل( ولولا إذ سمعمْمُوه فلم 4 أي 0 
بوجه ما ط أن نَتَكَلّم بهذَا سبِحَانَك هذا بهمَان عظيم 4 أي تنزيها لك» وبواءة إليك مما 
جاء به هؤلاء. فإنه بهتان عظيم يستحيل صدقه. قال النمخشري: كلمة ( سبحانك) 
للتعجب من عظم الأمر. فإن قلت: ما معنى التعجب في كلمة التسبيح؟ قلت: الأصل 
في ذلك؛ أن يسبح اللّه عند رؤية العجيب من صنائعه. ثم كثر حتى استعمل في كل 
متعجب منه. أو لتنزيه الله تعالى من أن تكون حرمة نبيّه عليه السلام فاجرة. انتهى . 
٠‏ فعلى الأول؛ هو من المجاز المتفرع على الكناية» وهو كثير. وقد ذكره النووي 
في ( الأذكار) وكذا (لاإله إلا اللّه) تستعمل للتعجب أيضاً . وأما الصلاة على النبي 
َيه في مقام التعجب فلم ترد ولم تسمع في لسان الشرع سر ح الفقهاء بالمنع. 
وإنما وقع من العوامٌ وبعض المحد ثين كقوله : 

فمن رآاق» حسية المشد 22000000 

وعلى الثاني» هو حقيقة. كذا في (العناية). 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

كوا كله نار دكُمْمؤْسِيت (ا بيده لالت وَأله 

عَبِئْعَكيِدٌ © 

لط( يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كُنكم مُوْمبِينَ 4 فإن الاتّصاف بالإيمان يصد 
عن كل مقيح لط يناكم لات » ابي الدالة على الشرائع ومنحاسن الآداب» دلالة 
واضحة لتتعظوا وتعادبوا بها. أي ينزلها كذلك مبينة» 0 الدلالة على معانيها 
ف الله ليم حكيم » . 

ثم أشار تعالى إلى تأديب ثالث لمن سمع شيئاً من:الكلام السيء» فعلق بذهنه 
منه شيءء ألا يتكلم به ولا يذيعه. بقوله سبحانه متوعدا: 


ظ القول في تأويل قوله تعالى : 
7" 5 0 54 وو . مش 
تالدب يوسن يمالس َمَحِمَّةف الزت برت ءامنوا هج عذاب ال في الدنيا 


1 2 


لوسرل امون 0 


0 ل 
!0 
ا 1 
1 


ات تت ل ل ل لشت عصواس عش شراك 


ات عت حت 


تت ا ا 


00102-20000000: 


0-72 2 موت وود ع وح ووم بم 2م0202 هوت مضه ©8ت--25255-22 506 
نكن سورة النور, الآيات / 7٠١‏ -؟؟ 


ظإِنّ الذين يحبون أن تشيع الَْاحشّة4 أي تنتشر الخصلة المفرطة في القبح» 
وهي الفرية والرمي بالزنى ونحوه؛ كاللواط وما عظم فحشه في الّذين ءَامَنُوا لهم عاب 
أليم في الدنيَا 4 أي من الحدّ وغيره» مما يتفق من البلايا الدنيوية ‏ والآخرة 4 أي من 
عذاب النار « والله يَعَلَّم 4 أي ما فى القلوب من الأسرار والضمائر « وأنثم لا تَعَلَمُونَ 4 
تعد أله قد عل :متحي من اح الإشاعة: وهو معافية ليها : | 

القرل في تأويل قوله تعالى : 


ماس براض عبر 0 


وَلَوَلا فَضْ ليه تسكع رحد ون لله روف بم © 

«ولولا فْضل الله عليكُم ورخمتة أن الله وق رحيم 4 تكرير للمنةع بترك 
المغاجلة بالعقاب, للدلالة على عظم الجريمة. وحذف الجواب وهو مستغنى عنه 
بذكره مرة. وهو (لمسكم). ُ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

اينما لاهََسوأحُظو تٍالشَيِط نومري علوت اقبط ونم 

سس ع مسرم 0 كو أت جح ار 7 د د ل له 

الْفَحَسل وَالْمكر ولَولَافَضْلُ أيه 26 وََحمْهمارك كرون دنه 

3 0 )ونال وار الفسسيك والسعة ازا 

سس ا بل ره 

ب ال ا 
ل وَأَلَه عَفُوريَحم 17 

ا 0 الفاحشة (إ ومن يِتَبع 
خُطُوَات الشَّيطَان فَإِنْه يَأمْرْ بالقحشاء وَالْمنْكَرِ ولّولا فَضل الله عليكُم ورحمئه ما رَكَى » 
أي ما طهر من دنسها «( منكم من أحَد أبداً ولّكن الله يرَكي من يشَاءْ » من عباده بإلهامه 
التوبة والإنابة (والله سميع عَليم ولا يَأَلٍأولُوا الفضل منككم والسعة أن ينوا أولي الْقَبَى 
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعْقُوا وليصفحوا . ألا تحبوت أن يَغفرَ الله لَكُمء 
والله عَمُور رحيم 4 . 

قال الزمخشري: ( ياتل) من ( ائتلى ) إذا حلفء افتعال من الأليّة وهو القَسم 
وقيل من قولهم ( ما ألوت جهدا) إذا لم تدخر منه شيئا. ويشهد للأول قراءة الحسن 
يقصروا في أن يحسنوا إليهمءوإن كانت بينهم وبينهم شحناء لجناية اقترفوهاء 
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فليعودوا عليهم بالعفو والصفح. وليفعلوا بهم مثل ما يرجون أن يفعل بهم ربهم. مع 
كثرة خطاياهم وذنوبهم وسيأتي سبب نزولها فيمن عني بها . 
ثم بين تعالى وعيد القاذفين للبريئات» بقوله سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
نَالذنَ رَمورتالْميمْصَم تالت تراك مواقا لد ياوا تيفوو 


داتعم ايكذ طاهع سكت علدو قمعا كيس مون 0 
لك الذين يَرمُونَ الْمُحْصَّات الغافلآت » أي العفائف عن الفاحشة» النقيات 
القلوب عنها لالْمُؤْمنَات لعنوا في الدنيًا 4 بالذم والحد ورد الشهادة إلا إذا الاير 
ف( والآخرة 4 أي حيث يلعنهم ثمة الملائكة ومن شاء الله «ولهم عَذَابُ عظيم يوم 
تشهد علَيِهِم السنتهم وأيديهم وأَرجلهم بم كَانوا يَعَمَلُونَ»4 أي يعترفون بها بإنطاق اللّه 
تعالى إياها أو بظهور آثار ما عملوه عليها. بحيث يعلم من يشاهدهم ما عملوه. 
وذلك بكيفية يعلمها اللّه. فهو استعارة. ورجع الأول لقوله: «إ قَانُوا أَنطِمَنَا الله الذي 
نطق كل شيء 4 [ فصلت: ))١‏ فظاهره الحقيقة, وعخله على الثات العيد أقيل: 
سياتي في ( يس) (المَوم نَخْتم عَلَى ألواههم وَُكَلَمَنَا أيديهم وَتَسْهّد أرجلهم بما 
كَانوا يككُسبون 4 [يس: 50].» والختم على الأفواه ينافي شهادة الالسنة. والجواب 
أن الختم على الأفواه معناه المنع عن التكلم بما يريده وينفعه؛ بحسب زعمه. 
اختيارا. كالإنكار والاعتذار» أو أن هذا في حال» وذلك في ال أو كلق منهما في 
حق قوم غير الآخرين» أو هذا في حق القذقَة وذاك في حق الكفرة - وليس بشيء -- 
إذ لا منافاة فالسر في التصريح بالألسنة هناء وعدم ذكرها هناك؛ أن الآية لما كانت في 
ش حق القاذف. بلسانه» وهو مطالب معه بأزبعة شهداء. ذكر هنا خمسة أيضاء وصرح 
باللسان الذي به عمله ليفضحه؛ جزاء له من جنس فعله . كذا في ( العناية ). 


القول في تأويل قوله تعالى : 
مذ ماله دنه لْحَقَّ لحن حلمو َه هوا لحن مين 5 
« يُوْمَمذ» أي يوم إذ تشهد عليهم بما ذكر ظيرَفْيهم اللّهُ دينهم 4 أي جزاءهم 
«الْحَقَ» أي الواجب الثابت « وَيَعَلَمُونَ أن الله هو الْحَقَ المبين» أي المظهر للأمور 
كماهي في أنفسها. ثم أشار تعالى إلى ما يؤكد التبرئة من شاهد العرف والعادة» في 
. أنه لا يضم الشكل إلا إلى شكله. ولا يساق الأهل إلا إلى أهله؛ بقوله سبحانه: 
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القرل في تأويل قوله تعالى : 
يس يد والؤيفك فيكت اواو 


ليب توليك مرو مِمَلشوونَكهممَمفروَرِذقُ كر © 
ّْ الْحَبيئَات 4 أي من النساء فإ للخبيئين 4 أي من الرجال « وَالْحْبِينُونَ للخبيقات 
والطيّبَات للطَّيْبين وَالطَيْبُونَ للطْيْبّات »4 أي بحيث لا يكاد يتجاوز كز واه إل عي 
و (الطيب) ضد الخبيث وهو الأفضل من كل شيء والأحسن والأجود. قال أبو 
السعود: وحيث كان رسول الله يه أطيب الاطيبينَ» ونخيرة الاولين والآخرين؛ تبين 
أكون الم عاارضي اللمعنها من اطيت الاينات بالشرورة «وإنضتع يفالان ما قبل في 
: حقها من الخرافات» حسبما نطق به قوله تعالى: «#أولئك مبَرَءون مما يُقولُون, لهم 
مُغفرةٌ وَرزْق كرِيم 4 وهو الجنة . وبهذه الآية تم نبأ أهل الإفك . 
واعلم أن ما اشتملت عليه الآيات من الأحكام والفوائد والمطالب ب والآداب؛ لا 


تفي بها مجلدات. إلا أنا نشير إلى شيء من ذلك» نقتبسه من أهم المراجع» مين 
لما أجملناه في تأويلها. 


فالأول: أن نبأ الإفك كان في غزوة المريسيع ( تصغير مرسوع» بعر أو ماء 
لخزاعة ) وكانت في شعبان سنة خمس. وسبيها أنه عَيِلّهُ بلغه أن الحارث بن أبي 
ضرار» سيد بني المصطلق سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريد حرب رسول 
الله عَيْه . فخرج رسول الله عَيتّهُ بمن معه من أصحابه. وخرج معهم جماعة من 
المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلهاء فأغار عليهم» فسبى ذراريهم وأموالهم. وكانت 
عائشة رضي الله عنها قد خرجت معهء عليه الصلاة والسلام» في هذه الغزوة» بقرعة 
ا ا . فلما زجعوا من الغزوة» نزلوا في بعض المنازل . 
فخرجت .غائشة شة لحاجعها ففقدت عقدأً.لأختها كانت أعارتها إياه. فرجعت تلتمسة 
في الموضع الذي فقدته فيه في وقتها. فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجهاء 
فظنوها فيه» فحملوا الهودجء ولا ينكرون خفته» لأنها رضي الله عنها كانت فتية 
السن لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها. وأيضاء فإن النفر لما تساعدوا على حمل 
الهودج لم ينكروا خفته. ولو كان الذي حمله واحداً أو اثنين لم يخف عليهما 
الحال. فرجعت عائشة إلى منزلهم وقد أصابت العقدء فإذا ليس لها داع ولا مجيب. 
فقعدت في المنزل» وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في ظلبها والله غالب على 
أمره» يدبر الأمر فوق عرشه كما يشاء فغلبتها عيناها فنائت فلم تستيقظ إلا بقول 
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صفوان بن المعطل (بفتح الطاء المشددة سلمى دي صحابي فاضل متقدم 
الإسلام ) : إنا للّه وإنا إليه راجفون ‏ زوجة رسول الله عله وكان :صفوان قد عرس في 
آخريات الْجِيِضَ لآنه كان كثير النوم جاسم وق مع وان جاقع وف السبين. 
فلما رآها عرفها. وكان يراها قبل نزول الحجاب. فاسترجع وأناخ راحلته» فقربها 
إليهاء فركبتها. وما كلمها كلمة واحدة. ولم تسمع منه إلا استرجاعه. ثم سار بها 
يقودها حتى قدم بهاء وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة فلما رأى ذلك الناس تكلم 


كل منهم بشاكلته وما يليق به. ووجد الخبيث عدو الله ابن أبي متنفسا. فتنفس من , 


كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه. فجعل يستحكى الإفك ويستوشيه ويشيعه 
وديف ركه وونرقة :ركان افيحانه يع ريون ]ليه ولد قسن تفي ناض أل 
الإفك في الحديثء, ورسول الله َيه ساكت لا يتكلم. ثم استشار أصحابه في 
فراقهاء فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يفارقها ويأخذ غيرهاء تلو و بع 
وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكهاء وألا يلتفت إلى كلام الأعداء. فعلي, 00 أن 
ما قيل مشكوك فيه؛ أشار بترك الشلك والريبة إلى اليقين؛ ليتخلص رسول الله عَيْلهُ 
الهم والغم الذي لحقه من كلام الناس فأشار بحسم الداء ل 
الله يَكلْهُ لها ولأبيهاء وعلم من عفتها وبراءتها وحصانتها وديانتها» ما هي فوق ذلك 
وأعنظم هنهء وعرفب من كرامة رسول الله يق على ربه ومنزلته عنده ودفاعه عنه؛ أنه 
لا.يجعل ربة بيتِه وحبيبته» من النساء وبنت صديقه بالمنزل الذي أنزلها به أرباب 
الإفك.. وان رسول الله يله أكرم على ربه وأعز عليه من أن ييجعل تحته امرأة بغياً. 
وعلم أن الضديقة حبيبة رسول الله َه اكرم على ربها من أن يبتليها بالفاخشة وهي 
تحت رسوله. ومن قويت معرفة اللّه ومعرفة رسوله وقدره عند اللّه في قلبه - قال كما 
قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة» لملسمعوا ذلك : © سَبْحَائَك هذا بهِبَانٌ 
عَظِيمْ # وتأمل ما في تسبيحهم لله وتنزيههم له في ذلك المقام, من المعرفة به 
وتنزيهه عما لا يليق به أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه» امرأة خبيثة بغيا. 
فمن ظن به سبحانه هذا الظن» فقد ظن به السوء. وعرف أهل المعرفة باللّه ورسوله» 
أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلها . كما قال تعالى: (الخبيذات الخبيقين 4 تقطعوا 
قطعاً لا يشكون فيه, أن هذا بهتان عظيم وفرية ظاهرة. 

فإن قيل: فما بال رسول الله عَقنّْهُ توقف في أمرها وسأل عنها وبحث واستشار 
وهو أعرف باللّه وبمنزلته عنده فيما يليق به. وهلا قال: سبحانك هذا بهتان عظيم» 
كماقاله فضلاء الصحابة؟ فالجواب: أن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله 
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هذه القصة سبباً لهاء وامتحاناً وابتلاء لرسوله َه ولجميع الأمة إلى يوم القيامة. ليرفع 
بهذه القصة أقواما ويضع بها آخرين. ويزيد اللّه الذين اهتدوا هدى وإيماناًء ولا يزيد 
الظالمين إلا خسارا. واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله مَل 
الرحي شهراً. في شأنها. لا يوحي إليه في ذلك بشيء ليتم حكمته التي قدرها 
وقضاهاء ويظهر على أكمل الوجوهء ويزداد المؤمنون الصادقون إيمانا وثباتا على 
العدل والصدق وحسن ن الظن باللّه ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده . ويزداد 
المنافقون إفكاً ونفاقاً . ويظهر لرسوله وللمؤمنين سرائرهمء ولتتم العبودية المرادة من 
الصديقة وأبيها. وتتم نعمة الله عليهم» ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبيهاء 
والافتقار إلى اللّهء والذل له» وحسن الظن بهء والرجاء له. ولينقطع رجاؤها من 
المخلوقين» وتيأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من الخلق. ولهذا وقت 
لهذا المقام حقه, لما قال لها أبوها: قومى إليه» وقد أنزل اللّه عليه براءتهاء فقالت: 
واللّه! لاأقوم إليه ولاأحمد إلا الّه الذي أنزل براءتي . 


الوا فكان من حكمة حبس الوحي شهراء أن القضية نضجت وتمخضت 
فت قلوب المؤمنين أعظم اسة معدت إن كما رورس الال بولا 
ل ذلك غاية التطلع. فوافى الوحي أحوج ما كان إليه رسول الله عَيّْْه وأهل 
بيته» والصديق» وأهله وأصحابه» والمؤمنون. فورد عليهم ورود الغيث على الأرض» 
أحوج ما كانت إليه. فوقع منهم أعظم موقع وألطفه. وسروا به أتم السرور» وحصل 
لهم به غاية الهناء. .فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وهلة» وأنزل 
الوحي على الفور بذلك» لفاتت هذه الحكم والاتعاقها »ذل تقاف أضعافها. 
وأيضأء فإن الله سبحانه أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عندهمع 
وكرامتهم عليه. وأن يخرج رسوله عن هذه القضية ويتولى هو بنفسه الدفاع 
والمنافحة عنه». والرد على أعدائه. وذمهم وعيبهم بأمر لايكون له فيه عمل ولا ينسب 
إليه» بل يكون هو وحده المتولي لذلكء الثائر لزسوله وأهل بيته. 
وأيضاًء فإن رسول الله عه كان هو المقصود بالأذى. والتي رميت زوجته فلم 
يكن يليق أن يشهد ببراءتها. مع علمه؛ أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتهاء ولم 
يظن بها سوءا قطء وحاشاه وحاشاها. ولذلك لما استعذر من أهل الإفك» قال: من 
يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهبلي؟ والله! ما علمت على أهلي إلا خيرا : ولد 
ذكزوا رجلا ماعلمت غلية إلا خيراً . وما كان يدخل على أهلي إلا معي . فكان عنده 
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من القرائن التي تشهدٍ ببراءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين. ولكن لكمال صبره 
وثباته ورفقه وحسن ظنه بربه» وثقته به وفّى مقام الصبر والغبات وحسن الظن باللّه 
حقه ار يط ماو لاي رقا ار راو للجواعكا رركي 
سحاد ارح يمتها درطل ال لق بغرن بالإن لاوا ثمانين 
ثمانين. ولم يحد الخبيث عبد الله ب بن أبي» مع أنه رأس الإفك . فقيل: لآن الحدود 
تخفيف عن اهلها وكفارة. والخبيت ليس أهلاً لذلك. 2 1 الله بالعذاب 
ا ويخرجه في قوالب من لاينسب إليه وقيل : الخد لا كت ل 
بالإقرار أو بينة. وعد د الي دم 
مجاه ولم 0 ا بين الحؤمتين» قال خد القلدفت .يق 
ش وغائشة :كم تطالب به ابن بي" 00 بل ترك حذه لمتلمة هي أعظلم من إقابعه: 
كما ترك قتله مع ظهور نفاقه وتكلمه بما يوجب قتله مراراً . وهي تأليف قومه وعدم , 
مرف عن الرسات. إنه كان مطاعاً فيهم رئيس عليهيع. فلم يؤمن إثارة فتنة في 
لخدم ولعالنه ترك لهذه الوجوه كلها . فجلد مسطح بن أثاثة وخحسان بن ثابت وحمنة 
بنت ا جبحش . . وهؤلاء من المؤمنين الصادقين» 'تطهيراً لهم وتكفيراً . وترك عدو اللّه 
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ابن أبي إذاً فليس هو من أهل ذاك - هذا ما أفاذه الإمام ابن القيم رحمه الله في ( زاد ١‏ 
المعاد) وهو خلاصة الروايات في هذا الباب. ١‏ 
٠ ٠‏ “ثم قال رحمه الله: ومن تامل قول الصديقة» وقد نزلت براءتهاء فقال لها أيوها: ١‏ 
قومي إلى رسول الله عَكله فقالت : والله! لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله - علم معرفتها ١‏ » 
'وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها. وإفراده بالحمد في ذلك المقامء وتجديدها ١‏ 1 
. التوحيدء وقوة جاشها وإدلالها ببراءة ساحتهاء وأنها لم تفعل ما يورجب قيامها في / 
مقام الراغب في الصلح الطالب له. ولثقتها بمحبة رسول الله َه لهاء قالت ما 7 


“قالت . إدلالاً للحبيب على حبيية» ولا سيما في مكل هبذا-المقام الذي هو جسن 
مقامات الإدلال» فوضعته موضعه . ولله!. ما كان أحبها إليه حين قالت: لا أحمد إلا 
الله فإنه هو الذي أنزل براءتي وله ! ذلك الغبات والرزانة منهاء وهو أحب شيء إليهاء 
ولا صبر لها عنه؛ وقد تذكر قلت حبيبها لها شهراً: :ثم صادفت الرضاء منه والإقبال» 
٠‏ فلم تجاذر إلى القيام إلبه» والسرور برضاء وقربه؛ مع شدة محبتها له. وهذا غاية الثبات 
.والقرة. 0 


ع2 تك ص 552 تج تت 272 52 25 © 22352275722525 225 232 2220 26 


»تج 22227225222 225 3 2 5 23223:2- 50-27525226725 722022002221522--505 100527000520 


عم | | سورة النور, الآية / ١؟‏ 


وطرق حديث الإفك متعددة عن أم المؤمنين عائشة وعن ابن الزبير وأم رومان 
وابن عباس وأبي هريرة وأبي اليسر. ورواه من التابعين عشرة كما في (فتح الباري) 
وذلك في المسانيد والصحاح والسئن وغيرها. ما بين مطول.وموجز. ومن الثاني ما 
أخرجه الإماه2'0 أحمد عن أم رومان قالت: بيئا أنا عند عائشة» إذ دخلت عليها امرأة 
من الأنصار فالت: فعل الله بابنها وفعل. فقالت عائشة: ولم؟ قالت: إنه كان فيمن 
حدث الحديث قالت: وأي حديث؟ قالت: كذا كذا. قالت: وقد بلغ ذلك رسول 
الله ييه ؟ قالت : نعم» قالت وبلغ أبا بكر؟ قالت: نعم. فخرت عائشة رضي اللّه عنها 
مغشيا عليها. فما أفاقت وإلا وعليها حمى بنافض. قالت: فقمت فدثرتها. قالت: 
فجاء النبى َيِه قال: فما شأن هذه؟ فقلت: يارسول الله أخذتها حمى بنافض . قال: 
فلعله في حديث تحدث به؟ قالت: فاستوت عائشة قاعدة» فقالت: واللّه لعن حلفت 
لكم لا تصدقوني» ولئن اعتذرت إليكم لا تعذروني. فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب 
وبئيه حين قال: « قَصَبْرٌ جَمِيلٌ الله الْمُسْمَعَانْ عَلَى ما تَصفُونَ © [يوسف: .]1١8‏ 

قالت : فخرج رسول الله يكل ؛ وأنزل الله عذرها. فرجع رسول الله َه ومعه أبو 
بكر. فدخل فقال: ياعائشة! إن اللّه تعالى قد أنزل عذرك. فقالت: بحمد اللّه لا 
بحمدك . فقال لها أبوبكر: تقولين هذا لرسول الله ينه ؟ قالت: نعم . 

قالت: وكان فيمن حدث هذا التحديث رجل يعوله أبو بكر. فحلف ألا يصله. 
فانزل الله تعالى: «إ ولا يَأئَلٍ أُولُوا المَضل منكمّم وَالسّعَة # [النور: ؟؟]» إلى آخر 


الآية. فقال أبو بكر: بلى» فوصله. تفرد به البخاري(") . 


المطلب الثاني : قال في ( الإكليل) في قوله تعالى إن الّذِينَ جَاءوا بالإفك 4 
[ النور:١١]»‏ نزلت في براءة عائشة مما قذفت به. فاستدل بها الفقهاء على أن قاذفها 
يقتل لتكذيبه لنص القرآن قال العلماء: قذف عائشة كفر. لأن الله سبح نفسه عند 
ذكره. فقال: ف سبْحَائَكَ هذا بهِتَانٌ عَظِيم © [النور:١]؛‏ كما سبح نفسه عند ذكر 
ما وصفه به المشركون من الزوجة والولد . وفي قوله تعالى : 9 لولاً إِذْ سمعتموه ظن 
الْمُؤٌمنون وَالْمؤْمنَات بأنْفْسهِمْ خَيراً 4 [النور:7١]»‏ تحريم ظن السوء» وأنه لا يحكم 
بالظن. وإن من عرف بالصلاح لا يعدل به عنه لخبر مخبر. وأن. القاذف مكذب 


. . 751/5 أخرجه في المسند بالصفحة رقم‎ )١( 
. أخرجه البخاري في : التفسير» 4 1- سورة النور: حديث.1777» عن عأئشة‎ )١( 
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الس عجدحتة- 


شرعاًء ما لم يات بالشهداء. وفي قوله تعالى: إن الْذِينَ يُحَبُونَ أن تَشيع 
الْفَاحشّةٌ 4 [النور:9١]‏ الآية» الحث على ستر المؤمن وعدم هتكه. أخرج ابن أبي 
حاتم عن خالد بن معدان» قال من حدث بما أبصرت عيناه وسمعت أذناه فهو من 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين عامنواء وأخرج عن عطاء قال: من أشاع 
الفاحشة فعليه النكال وإن كان صادقا. 

وأخرج عن عبد اللَّه ب بن أبي زكرياء أنه سكل عن هذه الآية فتمال: : هو الرجل 
يتكلم عنده في الرجل» فيشتهي ذلك ولا يدكر عليه. 

وفي قوله تعالى : : «إولا يتل أُونُوا الْفَضلٍ منكُم والسّعَة 4 [الغور :1 الآية. 
النهي عن العتلحة الآ يفعل كيرا وان عرو خلف مو مين غرا غيرها حيرا ستياه 
يستحب له الحنث . وفيه الأمر بالعفو والصفح. 

واستدل من ذهب إلى أن قوله تعالى: 9 إن الْذِينَ يَرْمُونَ لقنتت 
[[النور:7١]‏ الآية» نزلت في أزواج النبي عَيلّه خاصة. يقتل قاذفهنء إذا لم يذكر له 
توبة» كما ذكرت في قاذف غيرهن في أول السورة انتهى . 

© وتالي أبن حب :: دهيه ستضين إلى أنه حامنة ننافظة برهي الله متنا 

والصحيح أن الآية عامة لكل المؤمنات» ويدخل فيهن أمهات المؤفتين را ا 
لاسيما'من كانت سبب نزولهاء وهي عائشة 

قال ابن كثير: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة» على أن من سبها بعد هذا 
الذي ذكر في هذه الاية» فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. وفى بقية أمهات المؤمنين 
قولان: أصحهما أنهن كهي . واللَّه أعلم. ؛ 

٠‏ الثالث - قال الإمام ابن تيمية في قوله تعالى : ©الْحَبِيَاتَ للخبيفين 4 الآية أخبر 

. تعالى أن النساء الخبيئات للرجال الخبيثين. فلا تكون خبيثة لطيب. فإنه خلاف 
الحصر: وأخبر أن الظيبين للطيبات فلا يكون طيب لخبيثة» فإنه خلاف الحصر. إذ 
قد ذكر أن جميع الخبيثات للخبيثين. قلا ف شين كوول طعي لقي 
وأخبر أن جميع الطيبات للطيبين. فلا يبقى طيبة لخبيث 0ه 
يَوَافقَا لقولة : 9 لزاني ي لا يكح إلا زانيّة أوْ مُشْركة 4 [ النور :"] الآية. ولهذا قال من 
قال من السلف (ما بغت امرأة نبي قط ) فإن السورة نزل 0 


> حتت ع رت حت ان ع اع ات ات حتت أن اخت ات خو ات لد 


-- 


حات حتياة كتثبت 


ع 


اح متت تت ده 
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ولهذا لما صارت شبهة» استشار النبي عَْتّهُ في. طلاقها . إذ لا يصلح له أن تكون امرأته 
:غير طيبة» وقد روي ( '" أنه (لا يدخل الجنة ديوث ) وهو الذي , يقر السوء في أهله. 
ولهذا كانت الغيرة على الزنى مما يحبها الله وأمر بها. حتى قال النبي َه ("): 
أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه, واللّه أغير مني؛ من أجل ذلك حرم الفواخش 

ما ظهر منها ومابطن». ولهذا أذن اللّه للقاذف إذا كان زوجاء أن يلاعن» لأجل ما أمر 
به من الغيرة» ولأنها أفسدت فراشه» وإن حبلت من الزني» فعليه اللعان» لكلا يلحق به 
من ليس منه. ومضت السئّة بالتفريق بينهماء سواء حصلت الفرقة بالتلاعن أو بحاكم 
أو عند انقضاء لعان الزوج. لأن أحدهما ملعون أو خبيث . فاقترانهما يقتضي مقارنة 
الخبيث للطيب. وفي صحيح مسلم'"2 من حديث عمران في الناقة التي لعنتها 
المرأة» أنه أمر فاخذ ما عليها وأرسلت . وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. ولما اجتاز 
بديار ثمود قال!؟2: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين: إلا أن تكونوا باكين. لغلا 
يصيبكم ما أصابهم . فنهى عن عبور ديارهم إلا على وجه الخوف المانع من العذاب. 
وهكذا السنة في مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور وسائر المعاصي . لا 
.ينبغي لأحد أن يقارنهم ويخالطهم إل على وخر يسلم به من عذاب اللّهِ عرّ وجل» 
وأقل قل ذلك أن يكون منكراً لظلمهم» مافناً لهو انها نا هرائيه بيحيب الإمكان كما 
في قوله ””) : من رأى منكم منكراً فل فليغيره بيده الخ. وقال تعالى: فإ وضرب اللّهُ مُعَلا 
للّدينَ عَامنوا امرأة فرعون © [اتحري 14 ] الآية» وكذلك ما ذكره عن يوسف 
وعمله لصاحب مصر لقوم كفار. وذلك أن مقارنة الكفار إنما يفعلها المؤمن في 
موضعين: أحدهما: أن يكون مكرها عليها. والثانى: أن يكون فى ذلك مصلحة 
دينية» راجحة على. مفسدة المقارنة» أو أن و ف ترا لفن ةرابح ف درقة 
فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهماء .و دل العفيلكة اكع :ا عفنا 
المفسدة المرجوحة. : وفي .الحقيقة : المكره هوهو من يدفع الفساد باحتمال أدناهما. 


م هم قرم سم َقَلْبه . مطمكن 


وهو الأمر الذي أكره عليه قال تعالى: إلا من أكره وَقَلْبه مُطْمَن بالإيمّان » 


. أخرجه النسائى فئ: الزكاة» 59- باب المنان بما أعطى‎ )١١ 

. .أخرجه البخاري في: النكاح» 7 باب الغيرة‎ )١( 

فق أخرجه مسلم في : البر والصلة والاداب» حديث رقم 6م 

(4) أخرجه البخاري في : الصلاة, 17ه- باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» حديث 7814.: عن 
)"2 أخرجه مسلم في : الإيمان. حديث 278 عن أبي سعيد . 
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سه بير اه مي 


[التحل:ة . ٠‏ وقال تعالى ولا واكم على البق 4 [لنور :جم وقال 
:.تعالى ؛ إن الذينَ تَوكّاهُم المَلآئكةُ ظالمي َنْفسهِمْ 4 [النساء: 47 ]2 إلى قوله: 
ْ «غفوراً» وقال: 2 وما لَكُم لآ تُقَاتلُونَ في سَبيل الله وَالْمِسِتَضعَفِينَ من الرجَال 
والنْساء والولدان 4 [ النساء :]2 فقد ذلت الآية على التهي عن مناكخة الزاني» 
والمناكجة نوع خاص من المصاحبة. والمناكحة في أصل اللغة المجامعة. فقلوبهما 
تجتمع إذا عقد النكاح بينهماء ويصير بينهما من التعاطف ما لم يكن قبل ذلك. 
حتى يثبت ذلك حرمة المصاهرة في غير الربيبة» بمجرد ذلك في التوارث وعدة الوفاة 
وغير ذلك. وأوسط ذلك اجتماعهما خاليين في مكان واحد» وهو المعاشرة المقررة 
للصداق». كما أفتى به الخلفاء: وآخر ذلك اجتماع المباضعة. وهذاء وإن اجتمع 
«دون عقد نكاحء فهو اجتماع ضعيف» بل اجتماع القلوب أعظم من مجرد اجتماع 
البدنين بالسفاح ودل قولهٍ تعالى : « الطَّيْبّات للطَيبِينَ 4 على ذلك من جهة المعنى 
ومن جهة اللفظ ودل ايف على النهي عن مقارنة الفجار ومزاوجتهم) كما دل على 
هذا غير ذلك من النصوص. مثل قوله تعالى: 8 احْشُرُوا الْذِينَ ظَلَمُوا وَأرْوَاجَهم 4 
[الصافات: ؟١١؟1]‏ أي نظراءهم وأشباههم. والزواج أعم من النكاح المعروف قال ا 
تعالى : ل أويزوجهم ذُكُرانا إنَانا4ٍ [ الشورى 0٠:‏ ]؛ وقال ف من كُل ؛ دوع تجيج 4 [ 


“تت حتت ات اغنتت ات حتت ان اعت الت ات انث حتت ات تتفت نت حتت اح حت لت الت ات اعت تخت لت اتتتت تك 


[الحج: 5 ]؛ وقال ‏ وَإذًا انوس رُوْجَتْ 4 [ التكوير: 7]» وقال ومن كل شيء 
حَلَقَنَا جين © [الذاريات: )2 وقال فآ وَخَلَقَنَاكُم أزواجاً © [ النبا :6 ]. وقال: 
«إ إن من ازواجكُم وَأوْلادَكُمْ عَدُوا لَكُمَ © [ التغابن: ١‏ ]» وإن كان في الآية نض في 
الزوجة التي هي الصاجية وني الولد متها وتمعنى ايلك لكل مخايه ونقاره في كل 
نوع وتابع 9 وَقل الْحَمد لله الذي لم يَتَخْل ولد ولم يكن لَه شريك في الْمُلّك 4 
[الإسراء: ]١١١‏ الآية. ا« تَبَارَكَ الذي نْزْلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْده4 [ الفرقان:١‏ ]» ٍ 
'الآيعين. فالتضاحية والمصافرة والمؤالخاة لا تجوز إلا مع طاعة الله على مراد اللّه. 
ويدل عليه الحديث الذي في السنن (لا تصاحب إلا مؤمناً . ولا ياكل طعامك إلا ١‏ 
تقَىّ )27 وفيها (المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من .يخالل)"© وفي ‏ 1 
المبتحين من حديتك أي كار وإذا زدت ل انعد كم اللسجلدها د٠١"‏ إل فرك ْ 
ٌ 


(1) أخرجه الترمذي في : الزهدء +0 قا وار يعاري 
(؟):أخرجه الترمذي في : الزهد 40 باب حدثنا محمد بن بشار عن أبي هريرة . 
(1) أخرجه البخاري في : العتق» -١1‏ باب كراهية التطاول على الرقيق» حديث رقم ٠١88‏ و885١٠»‏ 
عن أبي هريرة وزيد بن خالد.. ‏ ” 
وأاخرجه مسلم في : الحدود» حديث رقم ال 
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( ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير) والضفير الحبل وهذا أمر ببيعها ولو بادنى ما يقابله. 
قال أحمد : إن.لم يبعها كان تاركا لأمر النبي عَقنه . والإماء اللاتي يفعلن هذاء يكون 
عامتهن للخدمة. فكيف بامة التمتع؟ وإذا وجب إخراج الأمة الزانية عن ملكه, 
فكيف بالزوجة الزانية؟ والعبد نظير الأمةء بدليل قوله('” عَيتّه لعن الله من آوى 
ميدكا ) قهذايرجب لعنة كلمن ازىئ مهدا سراء كان إحدااثه يالرتى أو السرقة او 
.غير ذلك» وسواء كان الإيواء بملك اليمين» أو نكاح., أو غير ذلك » لأن أقل ما فيه 
اه المنكر. والمؤمن يحتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه» بالنكاح 
24 . قال تعالى : 8 إِذًا جَاءَكُم الْمَؤْمنَاتَ مُهَاجِرَات فَامْتَحنُوهْنَ 4 [الممتحنة:١٠])‏ 
وكذلك المراة ألعي زنى بها الرجل» فإنه لا يتزوجها إلا بعد الغوبة في الاصح. كما دل 
.بجليه الكتاب والسنة والآثار. لكن إذا أراد أن يمتحنها. هل هي صحيحة التوبة؟ فقال 
“انق مر يرازههاك :تان :ا جابعه لم تيح تويتها وإن لي تيه دقها فاك بونص عليه 
“أحمد. وقيل: هذا فيه طلب الفاحشة. وقد تنقض التوبة. وقد تأمره نفسه بتحقيق 
ذلك. ويزين لهما الشيطان, لا سيما إن كان يحبها وتحبه» وقد ذاقته وذاقها. ومن 
قال بالأول قال الأمر الذي يقصد' به امتحاتهاء لآ بيكون امرا بينا هئ اللساعية 
ويمكنه أن لا يطلب الفاحشة بل يعرض. والتعريض للحاجة جائز بل واجب في 
مواضع كثيرة. وأما نقضهاء فإذا جاز أن تنقض التوبة معه» جاز أن تنقضها مع غيره 
والمقصود أن تكون ممتنعة ممن يراودها. وأما تزيين الشيطان له الفعل. فهذا داخل 
في كل ام يفعله الإنسان من الحنر يجدافيه ميجة» فإذا اراد الفؤمن أن يصاحب 
اد اة وقد ذكر عنه الفجورء وقيل إنه تاب أو كان ذلك مقولاً صدقاً أو كذباء فإنه . 
يمتحنه بما يظهر به بره وفجورهء وكذلك إذا أراد أن يولي أحداً ولاية» امتحنه, كما 


أمر عمر بن عبد العزيز غلامه أن يمتحن ابن أبي موسى, لما أعجبه سمته . فقال له: 
قد علمت مكاني عند أمير المؤمنين. فكم تعطيني إذا أشرت عليه بولايتك؟ فبذل 
له مالا عظيماً . فعلم أنه ليس ممن يصلح للولاية ا . وكذلك 
الصبيان والمماليك الذين عرفواء أو قيل عنهم الفجورء وأراد الرجل أن يشتريه فإنه 
يمتحنه. ومعرفة أحوال الناس تارة تكون جهادات الناس» وتارة بالجرح لسن 
وتارة بالاختبار والامتحان. 


212 أخرجه البخاري ف : فضائل المدينة» ١--'باب‏ حرم المدينة» حديث رقم ه295 عن: 0 1 
شي 0 رقم 56؛ عن علي بن ابي 
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ثم قال ابن تيمية رحمه الله وكما عظم الله الفاحشة؛ عظم ذكرها بالباطل - 
وهو القذدف. فقال بعد ذلك ل والّذِينَ يَرمُونَ المخصتات ثُم لم يَأنّوا باربّعة شهّداء 
فاجلدوهم تُمانين جَلْدَة 4 [النور: 5 ] الآية. ثم ذكر رمي الرجل امرأته وما أمر فيه- 

من التلاعن: ثم ذكر قصة أهل الإفك وبين ما في ذلك من الخير للمقذوف» وما فيه 
عن الل للقاذف» وما يجب على المؤمنين إذا سمعوا ذلك أن يظنوا بإخوانهم من 
المؤمنين الخير» ويقولون: هذا إفك مبين . لأن دليله كذب ظاهر. ثم أخبر أنه قول 
.بلا حجة فقال: 8 لولا جَاءوا عَلَيْهِ بأربَعَة شْهَدَاء. فَإِذْ لم يَأنُوا بالشهّداء فأُولعك عند 
الله هم الكآذبون © [النور: »]١*‏ ثم أخبر أنه لولا فضله عليهم ورحمته لعذبهم بما 
تكلموا به. وقوله: ف إِذ تَلَقَونَهُ بالسنتكم وَتَفُوُونَ بأقْواهكم ما ليس لَكُم به علم . 
[الور: ١6‏ ].-فهذا بيان لسيب العذاب . وهو تلقي الباطل بالالسنة» والقول بالأفواه. 
وهما نوعان محرمان: القول بالباطل والقول بلا علم. ثم قال سبحانه: 2 ولولا إِذْ 
سمعتموه فلكم م ما يَكُونُ لنَا أن َتَكَلُمْ بهذا سُبْحَانَكَ هذا بُهْعَان عظيمْ 4 [النور: 
05]. فالأول تحضيض على الظن الحسنء وهذا نهي لهم عن التكلم بالقذف . ففي 
الأول قوله .ا اجتببوا. كثيرا من الظّن إن بعض الظّن إِنْم 4 [ الحجرات : »]1١7‏ وقوله 
له إياكم والظن فإن الظن اكذب الحديث ) وقوله : لظن المؤمئون وَالْمَؤْمِئَات 
بانفْسهِم خَيراً4 [النور: ؟1]؛ دليل على حسن مثل هذا الظن الذي أمر الله به. 
وفي الصحيح قوله”'2 لعائشة (ما أظن فلاناً وفلانا يعرفان من ديننا شيعاً) ؟ فهذا 
يقتضي جواز بعض الظن» كما احتج البخاري بذلك» لكن مع العلم بما عليه المرء 
المسلم من الإيمان .الرادع له عن فعل الفاحشة» يجب أن يظن به الخير دون الشر: 
وفي الآية نهي عن تلقي مثل هذا باللسان؛ ونهي عن قول الإنسان ما ليس له به علم 
لقوله تعالى : «ل ولا تَقْف ما لَيّسَ لَك به علّم # 1 الإسراء: 55 ]) واللّه جعل في فعل 
+ الفايكة والعذدع من المقزية» مالم يجعله فى: شرع من المخاضي: لان جغل اليه 
الرجم وقد رجم قوم لوط إذ كانوا هم أول من فعل فاحشة اللواط. وجعل العقوبة على 
القاذف بها ثماني جلدة: والرمي بغيرها فيه الاجتهاد. ويجوز عند بعض العلماء أن 
يبلغ الثمانين » كما قال علي : لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته 
حد المفتري. وكما قال عبد الرحمن بن عوف: إذا شرب هذىء وإذا هذى افترى. 
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50 أخرجه البخاري في : الوصاياء /- باب قول الله تعالى  :‏ من بعد وصية توصون بها أو دين © . 
(؟).أخرجه:البخاري في : الأدب»:9ه- باب ما يكون من الظن» حديث رقم:5 2777 عن عائشة. 
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حت تت حت حت ات 


؟وم عررة العرر ال 


وخجد الشرب ثمانون» وحد المفتري ثمانون. وقوله تعالى إن الذين يُحبُونَ أن 


25 200 


تشع الْمَاحشَّةٌ فى الْذِينَ عامنوا لهم عذاب أليم في الدثيًا والآخرة 4# [النور: .]١15‏ 


.وهذا قم لعن يذلاك وذلك يكون بالقلب فقط ويكون مع ذلك باللسان 


والجوارح. وهو ذم لمن يتكلم بها أو يخبر بها. محبة لوقوعها 0 المؤمنين؛ إما 
حسدا أو بغضاء أو محبة للفاحشة. فكل من أحب فعلهاء ذكرها. وكره العلماء 


الغزل من الشعر الذي يرغب فيها. وكذلك ذكرها غيبة محرم» سواء كان بنظم أو نثر. 


وكذلك التشبه بمن يفعلهاء منهي عنه مثل الأمر بها. فإن الفعل يطلب بالأمر تارة 
وبالإخبار تارة.. فهذان الأمران للفجرة الزناة واللوطية» مثل ذكر قصص الأنبياء 


والصالحين للمؤمنين. أولئك يعتبرون من الغيرة بهم» وهؤلاء من الاغترار يعتبرون. 


فإن أهل الكفر والفسوق والعصيان يذكرون من قصص أشباههم ما يكون به لهم فيه 
قدوة. ومن ذلك قوله تعالى: ومن النّاس مَنْ يَشْثَرِي لَهْوَ الْحَديثْ » [لقمان: ]١‏ 
الاية. قيل: أراد الغناء. وقيل: أراد قصص ملوك الكفار. وبالجملة كل ما رغب 
النفوس في الطاعة ونهاها عن المعصية» فهو من الطاعة. وما رغب في المعصية ونهى 

عن الطاعة فهو من المعصية, فأما ذكر الفاحشة وأهلها'بما يجب أو يستححب في 
الشريعة؛ مثل النهي عنها وعنهم, والذم لها ولهم وذكر أهلها مطلقاً حيث يسوغ 


ش ذلك في وجوههم ومغيبهم - فهذا حسن يجب تارة ويستحب أخرى. كما قص الله 


قصص المؤمنين والفجار ليعتبروا بالأمرين. وقد ذكر اللّه عن أنبيائه وعباده 
الصالحين» . من ذكر الفاحشة وعلائقها على وجه الذم ما فيه عبرة. فقال تعالى : 
« ووطاً | إِذْ قَالَ لقومه تون الَْاحشّة 4 [الدمل: 4 الخ. في مواضع؛ وهذا فيه 

من التوبيخ ما فيه وليس من باب القذف واللمز.. ثم توعدوه بإخراجه من القرية. 
وهذا حال أهل الفجورء إذا كان بيتهم من ينهاهم طلبوا إخراجه. وقد عاقب 0 
الفاحشة اللوطية بما أرادوا أن يقصدوا به أهل التقوى. حيث أمر بنفي الزاني 
والمخنث . فمضت السنة» بنفي هذا وهذا. وهو سبحانه وتعالى أخرج المتقين من 


. بينهم عند نزول العذاب . وكذلك ما ذكره تعالى في قصة يوسف في قوله: « وراودته 


ل تل شا سارل 


تي هر في بَيتها عَنْ نُفْسه 6 [ يوسف: *3؟]ء إلى قوله: ف قُصرف عَنه كيد هن إِنّه 
هر السميع الْعَليم 4 1[يوسف: 2]5”5 وما ذكره بعده من قول يوسف: : ما بال 


مه 


النسوة اللأتي قَطعن أَيْدِيَهِنَ » [[يوسف: وهزا من باب الاعتبار الذي يوجب 


النفور ع المعصية والكمسك بالتقوى. وكذلك ما بينه في آخرها بقوله تعالى : 
«إلقّد كَانَ في قَصّصهم عبْرةٌ لأولي الألَبَاب © [ يوسف: ]الآية ومع هذاء فمن 
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الناس من يحب سماعها لما فيه من ذكر العشق وما يتعلق به» لمحبته لذلك ولرغبته 
. في الفاحشة» حتى إن منهم من يسمعها النساء لمحبتهم للسوءء ولا يختارون أن 
يسمعوا ما في سورة النور من العقوبة والنهي عن ذلك . حتى قال بعض السلف: كل 
ما اجيلك ني سورة. يوسف أنفقته في سورة النوز. وقد قال تعالى: وننزل من 
المَرءَان مَا هو شقاء وَرَسْمَةٌ للمُؤْمنينَ ولا يزيد الظائمين إلا خسار 4 [ الإسراء ]ا 
وقال: «إ وإِذًا ما أنْزِلت سورة فُمنهم ون الكل زَادَنْهُ هذه | إيمّاناً 4 [ التوبة: 
14 الآيات. فكل أخد يحب سماع ذلك لتتخريلة الميحية الحتافومة 1 يعض 
سماع ذلك إعراضاً عن دفع هذه المحبة» فهو مذموم ومن .هذا ذكر أحوال الكفار 
والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب في المعصية وصلً عن سبيل اللّه؛ .ومنه سماع 
كلام أهل البدع؛ والنظر في كتبهم لمن يضره ذلك»: فهذا الباب تجتمع فيه 
الشبهات والشهوات . واللّه تعالى ذم هؤلاء في مثل قوله : لإ يُوحي يَعْضْهُمْ إلى يَعْضٍ 
زُخْرْف القول غرورا» 00 وقوله: ف وَالشعراء يتبعهم الْغَاوونَ » 
[الشعراء: 4؟١١1].‏ وقوله: هل أنبعكم عَلَى عر ا 4 
[الشعراء:١371]»‏ وما بعدهاء وقوله:. «[ ومن الناس مَنْ يُشتري لَهْوَ الْحَديث » 
[لقمان وقوله لإ مستكيرين , به سَامرا َهْجرُون» [المؤمنون: 71 ]2 وقوله: 
«إوإن يَرَوًا سَبيلَ الرُشّد لا يَتَخْذُوهُ د وإِنْ يَرَوَا سبيل الْعَي يُتَحَدُوهُ سبيلا © 
:[الأعراف:55١1]:‏ وقوله : طون بطع أكْثَرَ مَنْ في الأرْض 4 [ الأنعام : 65 ومثل 
هذا كثير في القرآن» فاهل المعاصي كثير في العالم؛ بل هم أكثرء كما قال تعالى : 
وإن تطع ين في الأرض يُضلُوك عن سبيلٍ الله 4 [ التوبة:/1”] الآية وفي 
النفوس من الشبهات المذمومة والشهوات قولاً وعملا ما يعلمة إلا الله وأهلها 
. يدعون الناس إليها ويقهرون من يعصيهم» ويزينونها لمن يطيعهم. فهم أعداء الرسل 
وأندادهم. فالرسل يدعون إلى الطاعة بالرغبة والرهبة. ويجاهدونهم عليها. وينهون 
عن المعاضي ويحذرون منها بالرغبة والرهبة:. ويجاهدون من يفعلها: قال تعالى: 
المتافقون وَالْمنَافقَاتَ بَعْضهُم مْنْ بَعْض» يأمرون بالمنكر وَينْهَوَن عن الْمَعروف »© 
[التوبة :717 ] الآية.. ثم قال: وَالْمَوْمئُونَ والمؤمئات يعضهم أوليَاء بعضٍ يَأمرونَ 
' بالْمعْروف وَيتَهون عَنِ الْمنْكرٍ 4 [التوبة: ]7١‏ الآية» وقوله تعالى : « الذين ءامنا 
يقَاتلُونَ في سَبيل الله والْذِينَ كَمَرُوا يَُاتلُونَ في سبل الطَاغُوت 4 [ النساء دام 
ومثل هذا في القرآن كثير واللّه سبخانه قد أمرنا بالأمر والنهي عن المنكر. والأمر 
. بالشيء مسبوق بمعرفته» فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه الآمر بالمعروف. والنهي 


حت ا حم حم ا حا ل تي ين ا 
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عن المنكر مسبوق بمعرفته؛ فمن لا يعلمه لا يمكنه النهي عنه. وقد أوجب اللَّه 
علينا فعل المعروف وترك المنكر. فإن حب الشيء وفعله» وبغض ذلك وتركه لا 
يكون إلا بعد العلم بهماء حتى يصح القصد إلى فعل المعروف وترك المنكر. فإن 
ذلك مسبوق بعلمه؛ فمن لم يعلم الشيء لم يتصور منه حب له ولا بغض؛ ولا فعل 
ْ ولا ترك . لكن و فعل الشيء والأمر به يقتضي أن يعلمه علماً مفصلاً يمكن معه فعله 
والأهر بي إذا مر دعقملا ونيذ) اونب الله على الإنمياة معرفة مانام ودبي 
الواجبات مثل صفة الصلاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. فإذا أمر بأوصاف فلا بد من العلم بثبوتها. فكما أنّا لا نكون مطيعين إذا 
علمنا عدم الطاعة؛ فلا نكون مطيعين إذا لم نعلم وجودها. بل الجهل بوجودها 
كالعلم بعدمها . وكل منهما معصية . فإن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في بيع 
الأموال الربوية. وأما معرفة ما يتركه وينهى عنه فقد يكتفي بمعرفته في .بعض 
المواضع ماد : فإن الإنسان يحتاج إلى معرفة المنكر وإنكاره . وقد يحتاج إلى 
الحجج المبينة لذلك ..وإلى الجواب عما يعارض به أصحابهاء وإلى دفع أهوائهم 
وذلك يحتاج إلى إرادة جازمة وقدرة على ذلك. ولا يكون ذلك إلا بالصره كما قال 
تعالى  :‏ وَالْعَصْرٍ إِنَ الإِنْسَانَ لفي خُسْرٍ إلا الْذينَ ءَامَنُوا وَعَملُوا الصّالحات وَتَوَاصوا 
بِالْحَقَ وتَوَاصوًا بِالصَبر» [العصر:١‏ -]؛ وأول ذلك أن تذكر الأقوال والأفعال على 
وجه الذم لها والنهى عنها. وبيان ما فيها من الفساد. فإن الإنكار بالقلب واللسان» 
قبل الإنكار باليد»-وهذه طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار والعصاة» كما أن 
فيما يذكره عن أهل العلم والإيمان على وجه المدح والحب وبيان منفعته والترغيب 
فيه» نحو قوله تعالى 97 وثَانُوا انَل الرَحْمَن ولد لْقَد ' جنكُمْ شيعا إذا 4 [مريم 3 
9] الآيات. وهذا كثير جدا. فالذي يحب أآقوالهم وأفعالهم هو منهم. إما كافر وإما 
فاجر. وليس منهم من هو بعكسه. ولكن لا يثئاب على مجرد عدم ذلك. وإنما يثاب 
على قصده لترك ذلك وإرادته» وذلك مسبوق بالعلم بقبح ذلك وبغضه لل وعنذا 
العلم والقصد والبغض هو من الإيمان الذي يئاب عليه» وهو أدنى الإيمان» كما قال 
ينه '' (من رأى منكم منكراً) إلى قوله: ( وذلك أضعف الإيمان) وتغيير القلب 
يكون:بالبغض لذلك وكراهتة. وذلك لا يكون إلا بعد العلم:به وبقبحه. ثم بعد ذلك 
يكون الإنكار باللسان ثم يكون باليد . والنبي عَكْلْهُ قال: ( وذلك أضعف الإيمان) 


(1) أخرجه مسلم في: الإيمان» حديث 78؛ عن أبي سعيد الخدري. 
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فيمن رأى المنكر. فأما إذا رآه ولم يعلم أنه منكر؛ ولم يكرهه؛ لم يكن هذا الإيمان 
موجودا في القلب في حال وجوده ورؤيته» بحيث يجب بغضه وكراهته» والعلم 
بقبحه يوجب جهاد الكفار والمنافقين إذا وجدوا. وإذا لم يكن المنكر رودا لع 
يجب ذلك ويثئاب من أن ه عندا وجودهة ولا يثاب من لم يوجد عنده: حتى. ينكره 
وكذلك ما يدخل في ذلك من الأقوال والأفعال والمنكرات» قد يعرض عنها كثير من" . 
الناس») إعراضهم عن جهاد الكفار والمنافقين. وعن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. فهؤلاء وإن كانوا من المهاجرين الذين هجروا السيئات» فليسوا من 
المجاهدين الذين يجاهدون في إزالتها . حتى لا تكون فتئة ويككون الدين لله فتدبر 
هذا فإنه كثيراً ما يجتمع في كثير من الناس هذان الأمران : بغض الكفر وأهله» وبغض 
الفجور وأهله, وبغض نهيهم وجهادهم» كما يحب المعروف وأهله, 3 يحب أن 
يأمر به 3 يجاهد عليه بالنفس والمال. وقد قال تعالى : : إِنّما الْمَؤمَُونَ الْذِينَ 
سبوا باللّه وَرَسُوله نّم لم يَرَتَابوا وَجَاهَدٌوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ولك 
هم م الصّادقُونَ 4 [الحجرات:5١].‏ وقال تعالى: قل إن كان ءَابَاوٌ كم وَأبْنَاوْكُمَ 
وَإخْوانكُم_وازواجُكُم وَعَسِيرنُكُمْ اموا اْترقُمُوهَا وتَجَارةٌ تَحْسَوْنَ كُسَادَما 
ومُساكن تَرضوتَهًا أحب ِليِكُم من الله وَرَسُوله وجهاد في سبيله 4 [التوبة: 4؟] 
الآية. قال : إلا تَجد قوم يُؤْمنُون باه والْمَوْمٍ الآخرٍ يُوَادُونَ مَنّ حَاد الله وول ولو 
كانوا ءاباءهم أوابتاءهم أو إِحَوائَهِم أو عَشِيرَتَهُمْ 4 [المجادلة: ؟١١]‏ الآية. وكثير من 
الناس» بل أكثرهم» كراهتهم للجهاد على المنكرات أعظم من كراهتهم للمنكرات» 
ولا سيما إذا كثرت المنكرات وقويت فيها الشبهات والشهوات. فربما مالوا إليها 
تارة؛ وعنها أخرى . فتكون نفس أحدهم لوامة بعد أن كانت أمارة . ثم إذا ارتقى إلئن 
الحال الأعلى في هجر السيئات» وصارت نفسه مطمئنة» تاركا للمنكرات 
والمكروهات» له تحب. الجهاد ومصابرة العدو على ذلك» واحتمال ما يؤذيه من 
.-“الأقوال والأفعال فإن هذا شيء آخر داخل في قوله : 9 ألم تر إلى الذينَ قيل لَهُمْ كُمُوا 
أيَديَكُم 4 [النساء: 377]» إلى قوله: «إ وكان اللَّهُ عَلَى كُلّ شيء مُقيتاً © [ النساء: 
والشفاعة: الإعانة. إذ المعين قد ضار شفيعاً للمعان . فكل من أعان على بر أو 
تقوى كان له نصيب منه. ومن أعان على الإثم والعدوان كان له كفل منه. وهذا حال 
الناس فيما يفعلونه بقلوبهم والسنتهم وأيديهمء من الإعانة على البر والتتقوى والإعانة ش 
عشي الإثم والعدوان؛ ومن ذلك الجهاد بالنفس والمال على ذلك من الجانبين. كما 1 
قال تعالى قبل ذلك: ؤي أَيْهَا الْذِينَ عَامَنُوا خُدَوا حذركم 4 [النساء:١7]»‏ إلى ا 
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قوله: إِنّ كَيْدَ الشيْطان كَانَ ضعيفاً » [النساء: 77], ومن هاهنا يظهر الفرق في 
السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر وآثاره. والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر 
الفاجر. فإن المؤمنين يسمعون إقبال أهل الإيمان فيشهدون رؤيتهم على وجه العلم 
والمعرفة والمحبة والتعظيم لهم ولأخبارهم وآثارهم» كرؤية الصحابة النبي عله 
وسمغهم لما بلغهم عن الله والكافر والعتافق يسع :ويرى حلي وجة البعضن والجهل 
كما قال تعالى: «إ وإن يَكَادْ الْذِينَ كَمَررا لَرْلقُونك بأَبْصَارِهم لما سَمعُوا الذكْرَ 4 
[القلم:١0]‏ الآية. وقال : فإدًا أنْزلت عور ك1 مُحْكمَةٌ وذكرٌ فيهًا القتَالٌ رَآيْتَ الّذين 
في قُلُوبِهِم رض ينظو إِلِيِكَ نظ المَفْشِيَ عَلَيْهِ منَ الْمَوت 4 [ محمد 7٠:‏ ]» وقال: 


مس 


| ووم كَائوا يَستَطيعون السمع “وما “كاذنا يُبصرون 4 [هود:١7]»‏ وقال: 8 فَعَمُوا 


نل نن 


وَصموا ثم تاب الله عَلَيهم ثم عَمُا وَصّمُوا كير منْهُم 4 [ المائدة :ل/ا]ء وقال تعالى 


سس ها م هر وس 


في حق المؤمنين « وَالْدينَ إِذَا ذكْرُوا بآيات ريم لم يَخْروا عَلَيْهَا صما وَعْمْيّاناً 4 | 
[الفرقان :71]»: وقال في حق الكفا ر كما لَهُم عن التذكرّة معرضين 4 [ المدثر: 
8 والآيات في هذا كثيرة. جدأ . وكذلك النظر إلى زيئة الدنيا فتنة .قال تعالى: 


ااه - 


ولا تمدن عَينيْك إلى تاعتنا يدازوايا منهم رَهْرَة الحيَاة الدنيا لنفتتهم م فيه # 
[طه: »]1١7١‏ وفي آخر الحجر. وقوله كلا تعجبك أموالهم 5 أولادهم © [ التوبة: 


لي 


ده ] الآية» وقال : لكل لْمُؤْمنينَ يَعْضْوا من أبْصَارهم 4 [النور:0٠7]‏ الآية, وقال: 
«إولا تَعْدُ عِيْنَاكَ عَنْهُم تُريدٌ زِينَة الحَيّاة الدنْيًا 4 [الكهف :] الآية» وقال ‏ أُكَلاَ 
يَنَظْرُونَ إلى الإبل كيف خُلقَتَ 4 [ الغاشية شية: ١107‏ ] الآيات» وقال «إ قل انْظروا مّاذَا في 
السّمّوات والأرْض © [ يونس: ]٠١١‏ الآية» وقال م أْفَلَم يَروَا إلى ما بَينَ أيديهم وما 
خَلْفَهُمْ من السَّماء والأرُض » [ سبا: 9 الآية. وكذلك: قال الشيطان : © إني أرى ما 
لا تَرَونَ © [الأنفال: 48 ]» وقال لإ كلما تَرَاءَى الْجَمعَان © [ الشعراء: 51١‏ ] الآيات. 
وقال: فإ يرِيكهم اللَّهُ في مَنَامكَ قليلاً 4 [الأنفال:45 ]» الآيات . فالنظر إلى متاع 
الدنيا على وجة المحبة والتعظيم لها ولأهلهاء منهي عنه. والنظر إلى المخلوقات 
العلوية والسفلية على وجه الاعتبار تامور به. وأما رؤية ذلك عند الجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لدفع شر أولئك» فمامور به. وكذلك رؤية الاعتبار 
شرعاً في الجملة. فالعين الواحدة ينظر إليها تارة نظراً مأموراً به. إما للاعتبار وإما 
البغض ذلك. والنظر إليه لبغض الجهاد منهي عنه. وكذلك المولاة والمعاداة. وقد 
يحصل للعبد فتنة بنظر منهي عنه» وهو يظن أنه نظر عبرة. وقد يؤمر بالجهاد فيظن 
أن ذلك نظر فتنة» . كالذين قال اللَّه فيهم: 88 ومنهم مَنْ يَقُولَ انْدَنْ لي ولا تَفْعني 4 
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[ التوية: 1 فإنها نزلت في الجد بن قيس لما آمره النبي َيه أن يتجهز لغزو الروم 
فتمال : إني مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم . فهذا ونحوه مما يكون باللسان من 
:“القؤل : وأما ما يكون من الفعل بالجوارح» فكل عمل يتضمن محبة أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنواء داخل فى هذا . بل يكون عذابه أشد . فإن اللّه قد توعد 
بالعذاب على مجرد المحبة. وهذه قد لا يقترن بها قول ولا فعل . فكيف إذا اقترن؟ 
بل على الإتسان أن يبغض ما أبغضه الله تغالى من فعل: الفاحشة والقذف بها 
وإشاعتها في الذين آمنوا. ومن رضي عمل قوم حشرمعهم. كما حشرت امرأة لوط 
معهم. . ولم تكن تفعل فاحشة اللواط. فإنه لا يقع من المرأة. ولكن لما رضيت 
فعلهم » عَمَها معهم العذاب . فمن هذا الباب قيل : من أعان على الفاحشة وإشاعتهاء 
مثل القواد. لما. يحصل له من رياسة أو سؤدد أو سحت يأكله. وكذلك أهل 
الصناعات2 التي تنفق» مثل المغنين ‏ وشربّهةالخمر وضمان الجهات السلطانية 
وغيرهاء فإنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فإنها إذا شاعت تمكنوا من 
أغراضهم من الرياسة والمال وفعل الفاحشة وتمكنوا من دفع من ينكرهاء بخلاف ما 
إذا كانت قليلة ا اي ا ا ل ل 
طاعقة». متهي عنه حرم . كما قال تعالى : إن الصّلاوٌ > تَنْهَى عن الْمَحشَْاءِ والمنكّر 
وكذكرٌ اللّه أَمْبَر» [العنكبوت:45 ] أي ما فيها من ذكر الله وطاعته وامتثال أمره 
أكبر من ذلك. وقال في الخمر والميسر: #8 ويصد كم عن ذكْرٍ الله وَعن الصّلاة 4 
[ المائدة 9١:‏ ]؛ أي يوقعهم ذلك في معصيته التي هي العداوة والبغضاءء وهذا من 
أعظم المنكرات التي تنهى عنه الصلاة» والخمر تدعو إلى الفحشاء والمنكر» كما هو 
الواقع. فإن شارب الخمر تدعوه نفسه إلى الجماع حبدلاً كان أو حراماً. فإن اللّه 
سبحانه لم يذكر الجماع, لأن الخمر لا يدعو إلى الحرام بعينه من الجماع . والوتككر 
يزيل العقل الذي يميز به بين الحلال والحرام. والعقل الصحيح ينهى عن مواقعة 
الحرام . ولهذا يكثر شارب الخمر من مواقعة الفواحش. ما لا يكثر من غيرهاء» حتى 
ربما يقع على ابنته وابنه ومحارمه. وقد يستغني بالحلال إذا أمكنه. ويدعو شرب 
الخمر. إلى أكل أموال الناس بالسرقة والمحاربة وغير ذلك . لأنه يحتاج إلى الخمر وما 
يستتبعه من مأكول وغير ذلك من فواحش وغناء. وشرب الخمر يظهر أسرار الرجال؛ 
حتى يتكلم شاربه بما فى باطنه وكثير من الناس إذا أرادوا استفهام ما فى قلوب 
الرجال من الأسرار ( سقوهم الخمر» وربما يشربون معهم ما لا يسكرون به. وأيضا 
فالخمر تصد الإنسان عن علمه وتدبيره. فجميع الأمور التي تصد عنها وتوقعها من 
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٠‏ المفاسد 5 في قوله تعالى: ط وَيْصّدَّكُمْ عَنْ ذكر اللّه وَعَنِ الصّلاة 4 [المائدة: 
0١‏ وكذلك إيقاع العدواة والبغضاء هو منتهى قصد الشيطان ولهذا قال النبي 
عَلِْه1' ( آلا أنبعكم بأافضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر) قالوا: بلى يا رسول اللّه؛ قال: (إصلاح ذات البين. فإن فساد 
ذات البين هى الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين) وقد ذكرنا في غير 
هذا أن الفواحش والظلم وغير ذلك من الذنوب يوقع العداوة والبغضاء وأن كل عدواة 
أو بغضاء فأصلها من المعصية والشيطان يامر بالمعصية ليوقع فيما هو أعظم منها 
ولايرضى إلا بغاية ما قدر على ذلك . وأيضاً فالعدواة والبغضاء شر محض » لا يحبهما 
عاقل. بخلاف المعاصي فإن فيها لذة. والنفوس تريدهاء والشيطان يدعو إليهاء 
ليوقعها في شر لا مراف :الله انه فدد نا .يريد الشيطان بالخمر والميسرء 0 
يذكر ما يريده الإنسان: . ثم قال في سورة النور 8 لآ تتبعوا خُطُوات الشّيطان» ومن 
يتب خُطُوات الشيّطان َإِنّه يمر بالْفَحَشَاء وَالْمُنكر4 [ النور : ١؟]»‏ وكذلك في 
البقرة»: نهى. .عن -اتباع خطواتة). وهو اتباع أمره بالاقتداء والاتباع. وأخبر أنه يأمر 
بالفحشاء والمنكر والسوء والقول على الله لا علم. وقال فيها: ظ الشَيْطانَ يعدكم 
الْمَهْرَ ويأمركم بِالحشَاء ‏ [البقرة: 774 ]2 فذكر أن الشيطان يأمر بذلك وبعد هذا 
وَاللهُ يعد عد كد كم مَغْفْرَة منه وضلا [البقرة: 774]» وقال إن اللّهَ يَأمرٌ بِالْعَدّل 


ها هسه 


وَالإحْسّان 3 ذى القربَى وَيَنْهَى عن الْمَحشاء والمنكر وَالْبَغي # [النحل: 2]9٠0‏ 


م وام 


وقال عن نبيه «إ يأمرهم بالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عن الْمْكَرِي [الاعراف : /اه١]‏ الآيةع 
وقال عن أمته فآ يَأمُرُونَ بالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرٍ © [آل عمران : ١غ‏ وذكر 
مثل ذلك في مواضع كثيرة فتارة يخص اسم المنكر بالنهي» وتارة يقرنه بالفحشاء, 
وثارة يعرثاعفيها البعى» وكدلك التعزوف ثارة يمخضنه بالامر وتارة يقرن به غيره. 
كقوله تعالى : إلا خَيْرَ في كثير من نَجواهم إلا م مَن أمَرَ بصّدقة أو مُغروف أو إصلاح 
بَيْنَ الّاس » [النساء 4 11] الآية وذلك أن الأسماء قد يكون عمومها و:خصوصها 
بحسب الإفراد والتركيب . كلفظ (الفقير والمسكين). إذا عرف هذا فاسم المنكر 
يعم كل ما كرهه اللَّه ونهى عنه. واسم + المعروفة يعم كل عا ييه الله ويرضاة . وإذا 
قرن المنكر بالفحشاءء فالفحشاء مبناها على المحبة. والمنكر هو الذي تنكره 
القلوب . فقد يظن أن ما في الفاحشة من المحبة يخرجها عن الدخول فيه. فإن 


الدزداء. 
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الفاحشة وإن كانت مما تنكره القلوب فإنها تشتهيها النفوس. وكذلك البغي» قرن 
بها لأنه أبعد عن محبة النفوس. ولهذا كان جنس عذاب صاحبه أعظم من جنس 
عذابت صاحب الفحشاء. ومنشؤه من قوة الغضب . ولكل من النفوس لذة بحصول 
مطلوبها. فالفواحش والبغي مقرونان بالمنكر. وأما الإشراك والقول على اللَّه بلا علم 
فإنه منكر محض د ليس في النفوس ميل إليهتها “بل إنما يكردان عن عناد وظلم . فهما 
منكر محض بالفطرة ومن يتبع خطوات الشيطان فَإِنّه يأمر بِالْمَحشَاء المنكره 
[النورز:١؟‏ ]؛ سواء كان اعنم عافذا إلى الشيطان أو إلن المتّبع . فإن من 71 تى ذلك» 
فإن كان الشيطان أمره فهو متبعه عابد له. وإن كان الاتى اك أبلغ 
من فعله. فمن أمر بها غيره رضيها لنفسه . ْ 

ومن الفحشاء والمنكر استماع العبد مزامير الشيطان . والمغني هو مؤذنه الذي 
يدعو إلى طاعته فإن الغناء رقية الزنى. وكذلك من اتباع خطوات الشيطان» القول 
على الله بلا علم. كحال آهل البدع #والفحجور كد تفن وستل موايخاة السناةء 
والمرد وإحضارهم في سماع الغناء ودعوى محبة صورهم لله وغير ذلك» مما فتن به 
كثير من الناس فصاروا ضالين مضلين. ثم إنه سبحانه نهى المظلوم بالقذف, أن يمنع 
ما ينبغي فعله من الإحسان إلى القرابة والمساكين. وأهل التوبة. وأمره بالعفو. فإنه 
كما يحب أن:يغفر له فليغفرء ولا ريب أن صلة الأرحام واجبة» وإيتاء المساكين 
واجب» ومعونة المهاجرين واجبة» فلا يجوز ترك ما يجب من الإحسان للإنسان 
بمجرد ظلمه: كما لا يمنع ميراثه وحقه من الصدقات والفىء» بمجرد ذنب من 

وفى الآية دليل على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام الذين لا يرثون 
بفرض ولا تعصيب . 

فإنه قد ثبت في الصحيح”'2 عن عائشة في قصة الإفكء أن أبا بكر الصديق 
نبى عن نك لقم ٠‏ والنهي ية نعضي لتحي لالم جز لحلل على دا لقم 


تعالى: 


)210 3 البخاري في: :الشهاوات» 16 باب تعديل النساء ين نا حديث 2١1555‏ من 


262227222225522: 2222372222222 2522225222522* ©5562-2592 222027051002262 


سورة النورء الآية / ١؟‏ 


الرابع - قال الزمخشري: لو فليت القرآن كله وفتشت عما أوعد به العصاة» لم 
تر اللّه تعالى قد غلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة» رضوان اللَّه عليهاء ولا أنزل 
من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والرّجر العنيف 
واستعظام ما ركب من ذلك واستفظاع ما أقدم عليه - ما أنزل فيه على طرق مختلفة 
وأساليب مفتنة . كل واحند منها كان في بابه ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث يغني قوله 
تعالى 128 الْذِينَ يرمون © [النور: 7 ]» إلى قوله تعالى : طهر الحَقّ الْمبِين 4 
لكفى بها. حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين عا وتوعدهم بالعذاب 
العظيم في الآخرة . وبأن السنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا وبهتوا. 
وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله؛ حتى يعلموا عند ذلكء أن اللّه هو 
الحق المبين. فأوجز في ذلك وأشبع وفصل وأجمل وأكد وكررء بما لم يقع في 
وعيد المشركين» عبدة الأوثان» إلا ما هو دونه في الفظاعة . وما ذاك إلا لأمر. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بالبصرة يوم عرفة . وكان يسال عن تفسير القرآن . 
حتى سكل عن هذه الآيات فقال: من أذنب ذنباً ثم تاب منه قبلت توبته» إلا من 
خاض في أمر عائشة» وهذه منه مبالغة وتعظيم لأمر الإفك. ولقد برأ أ اللّه تعالى أربعة 
بأربعة: برأ يوسف بلسان الشاهد 9و وشهد شَاهدٌ من أهلها 4 [يوسف: ]7١‏ وبرأ 
موسى(22 من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه. وبرأ مريم بإنطاق ولدها حين 
نادى في حجرها ل إِنّي عبد اللّه 4 [ مريم:٠]»‏ وبرأ عائشة بهذه الآيات العظام في 
كتابه المعجز المتلوٌ على وجه الدهرء مثل هذه التبرئة بهذه المبالغات. فانظركم 
بينها وبين تبرئة أولكك؟ وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول اللّه َه والتنبيه على 
إنافة محل سيد ولد آدم وخيرة الأولين والآخرين وحجة الله على العالمين. 
ومن آراد أن يتسقى عظمة كانه عق وتقدم قدمه وإحرازه لقسب الميق :درن 
كل سابق فَلْيَتَلَقَ ذلك من آيات الإفك. ال د 
وكيف بالغ قي نفي التهمة عن ججابه. 
(فإن قلت ) إن كانت عائشة هى المرادة» فكيف قيل: المحصنات؟ ( قلت ) : 
فيه وجهان: أحدهما - أن يراد بالمحصنات أزواج رسول الله يله وان يخصصن بان 
من قذفهنء فهذا الوعيد لاحق به . وإذا أردن وعائشة كبراهن منزلة وقربة عند رسول 


202 أخرجه البخاري في : الغسل» ا - باب من افتصل عرينً وده في الخلوةه حذيث رقم ١‏ 0 
عن أبي هريرة . 
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الله ييه كانت المرادة أولاً والثاني - أنها أم المؤمنين؛ فَجُمِعَتَْ. إرادة لها ولبناتها 
من نساء الآمنة الموصوفات بالإحصان والغفلة والإيمان انتهى . ش 

قال الناصر: والأظهر أن المراد عموم المحصنات والمقصود بذكرهن على 
العموم؛ وعيد من وقع في عائشة, على أبلغ الوجوه, لأنه إذا كان هذا وعيد قاذف 
آحاد المؤمنات» فما الظن بوعيد من قذف سيدتهن وزوج سيد البشر يه ؟ على أن 

تعميم الوعيد أبلغ وافظع من تخصيصه. وهذا معنى قول زليخا ما جَرَاء من أرَادَ 
اهّلك سُوءا إلا أن يسجن أو عَذَابُ أليم 4 [يوسف: 55]. فعمّمت وأرادت 
يوسفد؛ تهويلاً عليه وإرجافاً. والمعصوم من عصمه الله تعالي . انتهى . 

الخايس : قال الإمام ابن تيمية في ( منهاج السنئة) ذهب كير من اهل السنة 
إلى أن عائشة رضي الله عنها أفضل نسائه عليه الصلاة والسلام واحتجوا بمافي 
الصحيحين!') عن أبي موسى وعن أنس رضي الله عنهماء أن النبي قَيْهُ قال: «فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». والثريد هو أفضل الاطعمة: لأنه 
خبز ولحم . .كما قال الشاعر: 
1 إذأاما الخبزٌ 5-6 فذاك آمانة اللّهِ الثَرِيدُ 
وذلك أن البّر افضل الاقوات. واللحم أفضل الإدام كما في الحديث الذي رواه 
ابن قتيبة وغيره . عن النبي كَيْله أنه قال: ( سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم) فإذا 
كان اللحم . شيد 00 والبر سيد الأقوات. ومجموعهما الثريد» كان الثريد أفضل 
: الطعام . 
وقد حا من غيروجة عن الصادق المصدوق تقال لافضل جافظة علي الساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام )” '؟ وفي الصحيح”'2 عن عمرو بن العاص قال: قلت: 
٠يا‏ رسول الله اي النساء لعي إلبك؟ فال وعادقة) قلت" ومن الرجال؟ قال رانرها) 


)02 أخرجا البخاري في : خضاكل اصخاب البسرققه : باب فضل عائشة رضي اللّه غنهاء حديث 
»١57‏ عن أبي موسى الاشعري» حديث 1778» عن أنس بن مالك . 1 
وأخرجه مسلم في :.فضائل الصخابة» حديث 27٠‏ عن أبي موسي. وحديث 9لاء عن أنس بن 
: (1) أخرجه البخاري في : الاطعمة: 76 باب الثريد» حديث 5. اي 
00 أخرجه البخاري في: فضائل اصحاب ٠‏ النبي َيه ٠‏ باب قول النبي َه : «لو كنت متخذاً 
خليلا؛ حديث رقم 075 1 
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قلت: ثم من؟ قال: (عمر) وسمى رجالاً» . وهؤلاء يقولون: قوله عَيْلهُ لخديجة: ما 
أبدلني الله خيراً منها : إن صح معناه ما أبدلني خيراً لي منها : فإن خديجة نفعته في 
أول الإسلام نفعاً لم يقم غيرها فيه مقامها فكائك حيرا اله من هذا الرعه لكرتها 
نفعته وقت الحاجة» وعائشة صحبته فى آخر النبوة وكمال الدين. فحصل لها من ' 
العلم والإيمان ما لم يحصل لمن لم يدرك إلا أول النبوة. فكانت أفضل لهذه الزيادة 
ل ا ا ا ل وي 
غيرها فخديجة كان خيرها مقصورا عل ث: نفس النبيّ قله لم تبلغ عنه شيأ ولم تنتفع 
بها الأمة كما انتفعوا بعائشة» ولأن الدين لم يكن قد كمل حتى تعلمه؛ ويحصل لها 
من كمالاته ما حضل لمن علم وآمن به بعد كماله؛ ومعلوم أن من اجتمع همه على 
شيء واحد»ء كان أبلغ فيه ممن تفرق همه في أعمال متنوعة. فخديجة رضي الله 
تعالى عنها خير له من هذا الوجة . لكن أنواع البر لم تحصر في ذلك . ألا ترى أن من 
كان من الصحابة أعظم إن بعاناك واكك هادا بنفشة ومالة . كحمزة وعليّ وسعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير وغيرهم ٠‏ هم أفضل ممن كان يخدم النبي عَيْهُ وينفعه في 
نفسه أكثر منهم . كابي رافع وأنس بن مالك وغيرهما. وفي الجملة» الكلام في 
تفضيل عائشة وخديجة ليس هذا موضع استقصائه ا 
مجمعون على تعظيم عائشة ومحبتهاء وإن نساءه #َيْتّه أمهات المؤمنين اللواتي 
عنهن» كانت عائشة اجبهن.إليه واعظمهن: حرمة عند المسلمين: رسيت 1 
١‏ (' أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة» لما يعلمون من محبته 
إياها. حدى أن نشاءه غرن من ذلك:. وأرسلن إليه فاطمة رضي الله عنها 7 تقول له ("2: 
نساؤك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة: فقال لفاطمة: أي بنية أما تحبين ما 
أحب؟ قالت: بلى . قال: فاحبي هذه؛ الحديث في الصحيحين''' وفي الصحيحين 


)1١(‏ أخرجه البخاري في : فضائل أصحاب النبي َه , .- باب فضائل عائشة رضي الله عنهاء حديث 
ْ 28» عن عائشة.. ٠‏ 
وأخرجه:مسلم في: فضائل الصحابة» حديث رقم 85. 
(؟) أخرجه اليخاري في: الهبة؛ 8- باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض» خيديث 
764 عن عائشة. 1 
وأخربجه مبنلم في : فضائل أضحاب الدبي قله حديت رقم 86: 
(7) أخرجه البخاري في لحكل امح ادي 6 ا باب فضل عائشة رضي الله عنهاء حديث 
9 عن عائشة. 
. وأخرجه مسلم في : فضائل الصحابة؛ حديث رقم .9٠‏ 
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أيضاً أن النبي َه قال : يا عائشة شة! هذا جبريل يقرأ عليك السلام قات : وعليه السلام 


ورحمة اللّه . ترى ما لا نرى . ووهبت( 0 


سودة بنت زمعة يومها لعائشة ة رضي اللَّه 
عنهماء بإذنه عَكّْهُ . وكان في مرضه0© الذي مات فيه يقول: أين أنا اليوم؟ استبطاء 
ليوم عائشة . ؛ ثم" استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة رضي اللَّه عنهاء فمرض 
فيه. وفي”؟) بيتها توفي بين سحرها ونحرها وفي حجرها. وكانت”*> رضي الله عنها 
مباركة على أمته. حتى قال أسيد بن حضيرء لما أنزل اللَّهِ آية التيمم بسببها: ما هي' 
بأول بركتكم يا آل أبي بكر. ما نزل بك أمر قط تكرهينه إلا جعل الله فيه للمسلمين 
.بركة. وقد كانت( ' نزلت آية براءتها قبل ذلك؛ لما رماها أهل الإفك . فبرأها الله من 
فوق سبع سموات» وجعلها من الصيّنات . وباللّه التوفيق . انتهى . 
. وأغرب الإمام ابن حزم. فذهب إلى أن أفضل الناس بعد الأنبياء» نساؤه عَلِله . 
معلوم أن عائشة فضلاهن, وقد أسهب في ذلك في كتابه ( الملل ) فارجع إليه 
السادس - قال القاشاني رحمه الله تعالى : إنما عظم تعالى أمر الإفك وغلظ في 
الوعيد عليه؛ بما لم يغلظ في غيره من المعاصي» وبالغ في العقاب عليه بما لم يبالغ 
به في باب الزنى وقتل النفس المحرمة؛ لأن عظم الرذيلة وكبر المعصية؛ إنما يكون 
على حسب القوة التي هي مصدرها. وتتفاوت حال الرذائل فى حجب صاحبها عن 
الحضرة الإلهية والأنوار القدسية؛ وتوريطه في المهالك الهيولانية» والمهاوي 
. الظلمانية») على حسب تفاوت مبادثئهاء فكلما كانت القوة التي هي مصدرها 
ومبدؤها أشرف. كانت الرذيلة الصادرة منها أردأ. وبالعكس لأن الرذيلة ما قابل 
الفضيلة. فلما كانت الفضيلة أشرف » كان ما يقابلها من الرذيلة أخس» والإفك 
رذيلة. القوة الغضبية. فبحسب شرف الأولى على الباقيتين» تزداد رداءة رذيلتها. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 18/5» عن عائشة. 

(؟) أخرجه البخاري في : فضائل أصحاب النبي تَْلّه, -٠‏ باب فضائل عائشة رضي اللّه عنهاء حديث 
3ه عن عائشة . ١‏ : 

() أخرجه البخاري في: فرض الخمسء 4- باب ما جاء في بيوت أزواج النبي َه حديث ١16ء‏ 


عن عائشة , 
(4) أخرجه البخاري في: فرض الخمس» 4- باب ما جاء في بيوت أزواج النبي َيه حديث 91ه, 
.عن عائشة. 1 


. (0) أخرجه البخاري في 0 -١‏ باب قول الله تعالى الام بجا راع الجر عبد 42 
ْ حديث:770» عن عائشة 
(5) أخرجه البخاري في : باك لاقت حديث الإفك» حديث رقم 5265 عن عائشة. 
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وذلك أن الإنسان إنما يكون بالاولى إنسانأء وترقيه إلى العالم العلوي؛ وتوجهه إلى 
الجئاب الإلهى وتحصيله للمعارف والكمالات» واكتسابه للخيرات والسعادات - 
إنما يكون عه فإذا فسدت يغلبة الشيطنة عليها » واحتجبت عن النور باستيلاء 
الظلمة. حصلت الشقاوة العظمى» وحقت العقوبة بالنار. وهو الرين والحجاب الكلي . 

ألا ترى أن الشيطنة المغوية للآدمي أبعد عن الحضرة الآلهية من السبعية 
والبهيمية؟ وأبعد بما لا يقدر قدره» فالإنسان برسوخ رذيلته النطفية يضير شيطانا 
وبرسوخ الرذيلتين الآخريين ؛ يصير حيواناً كالبهيمة أو السبع؛ وكل حيوان أرجى 


ل 2ه سلا ه عمش في 


صلاحاًء وأقرب فلاحاً من الشيطان. ولهذا قال تعالى : # هل أتبئكم عَلَى من تنزل 
الشيّاطين تََزْل على كل كاك أثيم # [الشعراء: 177١‏ 2]775 ونهى ها هنا عن 
اتباع خطوات الشيطان . فإن ارتكاب مثل هذه الفواخش لا يكون إلا بمتابعته 
ومطاوعته» وصاحبه يكون من جنوده وأتباعه؛ .فيكون أخس منه وأذل» محروماً من 
فضل , اللّه الذي هو نور هدايته» ونا من رحمته التي هي إفاضة كمال وسعادة» 
لفون في الدنيا:والآخرة؛ -ممقوتا من الله والملائكة . اتشهد عليه جوارحه بتبدل 
0 وتشوه منظرها. خبيث الذات والنفس. متورطاً فى الريسين. .إن مكل هاده 

ثث لا تصدر إلا من الخبيثين. كما قال تعالى: « الخبيئات للخبيثين 4 وأما 
0 المنزهون عن الرذائل» فإنما تصدرعنهم الطيبات والفضائل . انتهى . 


السابع - في سر قَرن الزنى بالشرك في قوله تعالى : ل الزاني ي .لا ينك إلا زانية أو 
مُشركَة © [ النور :) وتحقيق القول في الآية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في 
(إغاثة اللهفان ) : نجاسة الزنى واللواطة أغلظ من غيرها من النجاسات . من جهة أنها 
تفسد الفقلب وتضعف توحيده 08 ولهذا أحظى. الناس بهذه النجاسة» أكثرهم 
شركاً . فكلما كان الشرك في العبد أغلب : كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر 
وكلما كان أعظم إخلاصا ء كان منها أبعد» كما قال تعالى عن يوسف الصديق عليه 


وس ه ساس اه و ممه 


السلام ط« ذلك لتَصرف عَنهُ الوم وَالفَحْنَء نهم بادا امُخلصِينَ6 [ يوسف: 
5 فإن عشق الصور المحرمة نوع تعبد لها. بل هو من أعلى أنواع التعبّد. ولا 
سيما إذ استولى على القلب وتمكن منه؛ صار تتيما. والتتيم التعبد . فيصير العاشق 
عابذا لمعشوقه :“وكثيرا ما يغلت حبه وذكره والشوق | ليه والسعي في مرضاته وإيثار 
و ل ا ل ا ا 
شق بالكلية ويصير متعلقاً بمعشوقه من الصور. كما هو مشاهد فيصير المعشوق 
6 من دون اللّه عر وجل. يقدم رضاه وحبه على رضا الله وحبه. ويتقرب إليه ما 


تت تت تت تت 
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لا يتقرب إلى الله ردق :في مزضباله مال تيقد ف مرضاة الله . ويتجنب سخطه ما 
لا يتجنب من سخط الله تعالى. تيصمر اثر عت من ريه خب وما وذلاً وسبنها 
وطاعة ٠‏ ولهذا كان العشق والشرك متلازمين» وإنما حكى الله سبجانه العشق عن 
المشركين من قوم لوطء وعن امرأة العزيز». وكانت إذ ذاك مشركة؛ فكلما قوي شرك 
العبد بلي بعشق الصور وكلما قوي توحيده صرف ذلك عنه.: والزنى واللواطة كمال 
الذته ايكون هن العشق. ولا يخلو صاحبهما منه. وإنما لتنقله من محل إلى 
محل» لا يبقى عشقه مقصوراً على محل واحد. بل ينقسم على سهام كثيرة لكل 
محبوب نصيب من تألهه وتعبده. فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين 
الفاجشتين . ولهما خاصية في تبعيد القلب من الله فإنهما من أعظم الخبائث فإذا 
انصبغ القلب بهما بعد ممن هو طيب لا يصعد إليه إلا طيب . وكلما ازداد خبعا ازداد 
من اللّه يعدا . ولهذا قال المسيح» فيما رواه الإمام أحمد في ( كتاب الزهد ) لا يكون 
البطالون من الحكماء . ولا يلج الزناة ملكوت السماء. ولما كانت هذه حال الزنى 
كان قريباً للشرك في كتاب الله تعالى . قال الله تعالى : فو الزاني ي لآ يكح إلا زانيّة أو 
مُشرِكَة وَالَانِيةٌ لا يَنْكحها إلا ران أ مُشْرِلكُوَحَوُمَ ذلك عَلَى الْمَؤْمنِينَ 4 [النور : *]. 
والصواب القول بأن هذه الآية محكمة. يعمل بها لم ينسخها شيء. وهي مشتملة 
على خدر وتكرك :. ولمايات من اذى اتسيخها ببجبجة البية. والذي أشكل منها على 
كثير من الناس» واضح بحمد اللّه تعالى . فإنهم أشكل عليهم قوله : ٠‏ الزاني ل يكح 
إلا زَانيّة أو مُشركة 4 [ النور ا هل هو خببر أو نهي أو إياحة؟ فإن كان أ خبيرا لق 
اين كثيرا من الزناة ينكح عفيفة. وإن كان نهيا فيكون قد نهى الزاني أن يتزوج إلا 
بزانية أو مشركة؛ فيكون نهياً له عن نكاح المؤمنات العفائف. وإباحة.له نكاح 
ا المشركات والزواني» واللّه سيحانه لم :يرد ذلك قلع . فلما أشكل عليهم ذلك 00 
للآية وجهاً يصح حملها عليه . فقال بعضهم: المراد من النكاح الوطء والزنى 
قال: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة. وهذا فاسد . فإنه لا فائدة فيه.. ا 0 
الله تعالى عن حمله على مثل ذلك. فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية . فأي 
فائدة في الإخبار بذلك. ولما رأى الجمهور فساد هذا التاويل أعرضوا عنه.» ثم قالت 
طائفة : هذا عام اللفظ خاص المعنى . والمزاد به رجل واججد” '» وامرأة واحدة. وهي 
عناق زملسيا فإنه أسلم واستاذن رسول اللّه عله في تكاحها فنزلت هذه الآية. 
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وهذا ايغننا السك . فإن هذه الصورة المعينة» وإن كانت سبب النزول » فالقرآن لا 
تمر بذ على مهال ااسباية. ولق كان كذلاك البطل الانكتالال به على غيرها وقالت 
طائفنة : بل الآية منسوخة بقوله: «إ وَأنُكحوا الأيَامَى منكمّم 4 [النور: 77]» وهذا 
أفسد من الكل . فإنه لا تعارض بين هاتين الأيتين. ولا تناقض إحداهما الأخرى. بل 
أمر سبحانه بإنكاح الأيامى» وحرم نكاح الزانية» كما جرم نكاح المعتدة والمحرمة 
وذوات المحارم. فأين الناسخ والمنسوخ في هذا ؟ (فإن قيل): فما وجه الاية؟ قيل: 
وجههاء واللّه أعلم. أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة» وإنما أبيح له نكاح 
المرآة بهذا الشرط. كما ذكر ذلك باا سورتي النساء والمائدة. والحكم 


المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه . والإباحة قد علقت على شرط الإحصان؛ فإذا 


انتفى الإخحصان انتفت الإباحة ع لالستروع إما أن ن يلتزم 0 وشرعة 


ا لحا د الي وه 


إنكاح. فيكون زانيً فظهر معنى قوله «إلا يَنْكحٌ إلا زانيّة أو مُْرِكَة 4 تبي غاية 


البيان . وكذلك حكم المرأة . وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه) فهو 
موجب الفطرة ومقتضى العقل الحا رع أن ال ديوثا 


في الل لوا رد جره الله على المضام أن بكرت كذلك يد 


حكمة التحريم وبان معنى الآية . واللّه الموفق. 


ومما يوضح التحريم وأنه هو الذي يليق بهذه الشريعة الكاملة» أن هذه 
الجناية من المرأة:تعود بفساد فراش الزوج؛ وفساد النسب الذي جعله اللّه تعالى بين 
الناس لتمام مصالحهم. وعدوه من جملة نعمه عليهمء فالزني يفضي إلى اختلاط 
المياه واشتباه الأنساب. . فمن محاسن الشريعة تحريم نكاح الزانية حتى تتوب 
وتسثبرا:: ايض فإن الزانية خبيئة» كما تقدم بيانه واللّه سبحانه جعل النكاح سبباً 
للمودة والرحمة»: والمودة خالص الحب» فكيف تكون الخبيئة مودودة للطيب» 
زوج له؟ والزوج سمي ا من الازدواج ج فالزوجان, الاثئان المتشابهان والمنافرة 
تابئة رن الطيت والتقنيك طعا وقذزرا . فلا يحصل معها الازدواج والتراحم والتواد. 
فلقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب, ومنع الرجل أن يكون زوج 


'قحبة. فأين هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة؛ وقد وطثها الزاني 
البارجة؟ وقال : ا الزاني ا له. فهب أن الأمركذلك» فماء الزوخ. له سرمة ٠‏ 


يي يت 
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فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد» والمقصود أن الله سبحانه سمى 
الزواني والزناة خبيغين وخبيئات . وجنس هذا الفعل قد شرعت فيه الطهارة) وإن كان 
حلالاً. . وسمي فاعله جنباً لبعده عن قراءة القرآن وعن الصلاة وعن المساجد. .. فمنع 

من ذلك كله حتى يتطهر بالماء . فكذلك إذا كان حراماً يبعد القلب عن الله تعالى 
وعن الدار الآخرة . بل يحول بينه وبين الإيمان »تحني يحدث طهرا, . كاملا بالغوبة. 
وطهراً لبدنه بالماء. وقول اللوطية «( أخرجوهم من قَريْتَكُم إِنْهُم أنَاس يَتطْهرُونَ 4 
[الأعراف : 87]» من جنس قوله سبحانه في أصحاب الأخدود ف وَمَا نَقَموا منهم 5 
أن سوا بالله العرير اَعَد 4 [البروج : 8]» وقوله سبحانه : كل يا آهْلَ الكتاب 
هل : تَنْقَمُونَ مثا إلا أن اما الله وما أَنِْلَ ْنَا وما أنزِل من قبل 4 [ المائدة : 1 
وهكذا المشرك إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيد» وأنه لا يشوبه بالإشراك, 
وهكذا المبتدع إنما ينقم على السني تجريده متابعة الرسول وأنه لم يشيها بازاء 
:الرجال:ولا.بشيء: منما خالفها . فصبر الموحد المتبع للرسول» على ما ينقمه عليه 


لاا ال ا سير عطس 


ال ويك من الصبرء ذامل على الحق, ذاك الضبر تحمد عَقّبَاه ' 


لطيفة : 

كتب ابن القاضي شرف الدين ابن المقري» صاحب ( الروض) إلى 0000 
ل 0 اغادة اي لول تجعل عتاب المرء في رزقه 
عزن انر الإفلك نمطم يحط قدر النجم من أفّْقه . 
وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق_في حقّه 

+ افاجاك ابوه شرف الذي بقرله: ظ 

.قا تع املك من ميقا ١١١‏ إذا عصى باشثر في طق 
لانهد يَقْوَى عَلَى توبة )0 تُوجب أ“ إبصالاً إلى رزقه 
لولم يَدْبْ من ذتبه مسشطح ما عوتب الصّديقٌ في حقه 


ع :0 ل لي لوجر من لزه و ري انف جنا . بين من الزواجر ما عسى 
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يؤدي إلى أحدهما. وذلك في مخالطة الرجال بالنساء؛ ودخولهم عليهن»؛ وفي أوقات 
ٌ الخلوات» وفي ليم الآداب الجميلة فقال سبحانه :. 


القول في تأويل قوله تغالى: ‏ 
َال “موالاكد طون رويس عق تنعايها رقا 
اهلها رلك 0 وي © دلرَجَمُوْضِهَ مانلا 


و هراد 


٠.‏ عاق دون يلل لبيسموا جم وأهرآئك لك ريما 
تعسوت عليه © . 

. ( يا أيُهَا الذين ءَامَنوا لا َدخْلُوا بيوتا غير بيوتكم حَنّى تستأنسوا 6 أي تستعلموا 
وتستتكشفرا الغال. هل يراد دخولكم أم لا؟ من (الاستثناس ) وهو الاستعلام. من 
(آنس الشي ) إذا أبصره ظاهرا مكشوفا . أو المعنى: حتى يؤذن لكم فتستانسوا. من 
( الاستئناس ) الذي هو خلاف الاستيحاش . لما أن المستاذن مستوحش من خفاء 
الحال عليه» فيكون عبر بالشيء عما هو لازم له مجازا أو استعارة : وبدوز انايكوين 
من (الإنس) والمعنى: حتى تعلموا هل فيها إنسان؟ .ا( وتسلمواعلَى أهلها 4 أي 
00 عما. ايم مه 0 الاستمذان والتسليم (خير 4 أي من 
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:أدا» اي ا ل 1 الجر 
يأذن. لكم. ويحتمل: فإن لم تجدوا فبها كحدا من إغلي ولكم فيها حاجة» فلا 
تدخلوها إلا بإذن أهلها. : 
"قال الزمخشري: وذلك لأن الاستكذان لم يشرع لئلا طلم الداخل على عورة» 
ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقطء وإنما شرع لثلا يوقف على الأحوال التي 
. يطويها الناس في العادة عن غيرهم» ويتحفظون من اطلاع أحد عليهاء ولآنه تصضرف. 
في ملك غيرك . فلا بد من أن يكون برضاهء وإلا أشبه الغصب والتغلب . انتهى١‏ ' 
سواء كان الآمر ممن يملك الإذن أو لاخ عالحساء والولدات» قاررجموا ولا توا بكري 
: الاستعذان» لآن هذا مما يجلب الكراهة في قلوب الناس؛ ولذا قال تعالى : «هو» أي 
| الرجوع «أزكى لَكُم 4 أي 6 لا لكريم الولخاح والوقوف على الأبواب» من 
١‏ دنس الدناءة. لاا ش 
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قال الرمخشري : وإذا نهى عن ذلك لاأدائه إلى الكراهة» وجب الانتهاء عن كل 
ش ما يؤدي إليها من قرع الباب بعنف؛ والتصييح بصاحب الدار» وخبراذلك ينا يحل 
.ني عادات من لم يتها.ب من اكثر الناين . ْ 
لطيفة: . 
قال ابن كثير : قال قتادة: قال , 00 لقد طلبت عمري كله هذه 
الآية فما أدركتها : أن إسكاذن على : بعض إخواني» فيقول لي : : ارجع. فأرجع وأنا 
مغتبط. انتهى . « واللّه بمًا تعملون عَليم 4 أي فيجزيكم على نيتكم الحسنة؛ في 
الزيارة» أو المكر والخيانة بأهل المزور أو ماله. 
قال السوطي في ( الإكليل ): في هذه الآية وجوب الاستكذان عند دخول بيت 
الغيرهء ووجوب الرجوع إذا لم يؤذن له وتحريم الدخول إذا لم يكن فيها أحد. 
ويستفاد من هذا تحريم دخول ملك الغير » والكّون فيه» وشغله بغير إذن صاحبه 
فيدخل تحته من المسائل والفروع ما لا يحصى. واستدل بالآية الأكثر على الجمع 
بِينَ الاستئذان والسلام . والأقل على تقديم الاستكذان على السلام بتقديمه في الآية. 
وأجاب الأكثرون » بآن الواو لا تفيد يا واستدل بها من قال: له الزيادة فى 
الاستعذان على ثلاث حتى يؤذن له أو يصرح بالمنع؛ وفهم من الآية أن الرجل لا 
يساذن عند دخول بيه على امراته . انتهى. 
ْ وقال ابن كثير: لعلم أنه ينيفي للمسعاذن على أهل المنزل الا يقى تلق 
الباب بوجهه, ولكن ليكن الباب عن يمينه أو يساره» وفي الصحيحين('2 عن رسول 
للد له أنه قال ولو أن :اما اطلم غليك بغير:إذد: فحذفته بحصاة؛ ففقأت عينه, ما 
كان عليك من جناح ) وأخرج( '"» الجماعة عن جابر قال: أتيت الدبي عَْلهُ في دين 
كان على أبي . فدققت الباب» فقال ( من ذا) فقلت: أنا قال ( أناء أنا) كأنه كرهه. 
وإنما كرهه, لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبهاء حتى يفصح باسمه أو كنيته التي هو 
. مشهور بها. وإلا. فكل أحد يعبر عن نفسه ب (أنا) فلا يحصل .به المقصود 
الاستكذان؛ الذي هو الاستثناس المامور به في الآية. وعن ابن مسعود قال: عليكم 


232 أخرجه البخاري في : الديات» 7 باب من اطلع في بيت قوم فقأوا عينه» فلا دية له حديث 0 2 
05 عن أبي هريرة . 
(؟) أخرجه البخاري في : الاستعذان» ١1‏ باب إذا قال من ذا؟ فقال أناء حديث .37١15‏ 


تت :+ .:تتتت رت انتتت ات تت 2 اللتتتت نت لفقت ازع اعت 51 ات 


مصومصوصوصوصوصو وتو هه تت تت يت تت تت تت ات عوك و ع بتكت 1 
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الإذن على :امهاتكم . وعن طاوس قال: ما من امرأة أكره إل أن أرى عورتها من ذات 
مجرم : وكان يشدد النكين فى ذلك. وقال ابن جريج : قلت لعطاء: أيستأذن الرجل 
على امرأته ؟ قال: لا. قال ابن اكتمرة وهذا محمول على عدم الوجوب» وإلا فالأولى 
أن يعلمها بدخوله» ولا يفاجئها به لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها 
عليها .وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد اللَّه إذا جاء من حاجة؛ 
فانتهى إلى الباب» تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه . ولهذا جاء في 
الصحيح عن رسول اللَّهِ يله ؛ أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاً. 
ثم بين" تعالى ما رخص فيه عدم الاستكذان » بقوله سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
آذه أ 0 ا 00 وام ا 
َمَسَعَلت ماع أن يبوب عَيرَمَسَكُونَةٍ فبَامتم 1 
ذه يل ور 
وَمَاتَكْتْسُو © 
« ليس عليكم جناح أن تدخْلُوا 4 أي بغير استكذان « بيوتا غير ممسكونة4 أي غير 
معدة لسكنى طائفة مخصوصة؛ بل ليتمتع بها كائناً من كان كالخانات كانت 
وبيوت الضيافات فيها متاع ك4 أي 'منفعة وحاجة «والله يعلّم ما تبدون وما 
تَكْتُمُوِدَ» وعيد لمن يدخل مدخلاً من هذه المداخل» لفساد أو اطلاع على عورات . 
أفاده أبو السعود. 
ثم أرشد سيحانه إلى آداب. عظيمة تتناول المستأذنين غند دخولهم وغبرهم» 
بقوله تعالى : 
0 0 
0 أفرو 0 0 
23ص 


طقل للْمؤْمنين يَعْنُوا من أبْصَارهم» أي مقتضى إيمانكم الغض عما حرم الله 


م النظر ]” رايا فروجهم » أى ا ر بها إلى رم أو عن الإبداء 1 


إن الله خَبِيرٌ كا يُصنعون » أي بأفعالهم وأحوالهم. وكيف يجيلون ظ 
وكيف يصنعون بسائرحواسهم وجوارحهم. فعليهم, إذ عرفوا ذلك» أن يكونوا منه 
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على تقوى وحذرء في كل حركة وسكون. أفاده الزمخشري . ا 

الأول - قال السيوطي في (الإكليل): في الآية تحريم النظر إلى النساء ا 
وعورات الرجال وتحريم كشفها. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية: كل شيء في ٍ 


القرآن من ( حفظ الفرج ) فهو من الزنى» إلا هذه الآية والتيى بعدهاء فهو أن لا ينظر 
الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة. انتهى . 


0 بمتعين . ا 7 النهي عن الزنى يعلم منه بطريق الأولى. أ 


ا 5 لاقي في ا 1 ونيد ها يوذو 
حفظ الفروج؟ مع أنه غير مطلق ومقيد في قوله تعالى: 9 وَالْذِينَ هم لفروؤجهم 
حَافظُون إلا عَلَى أزواجهم أو ما مَلكت أَيْمَانُهِمْ © [ المؤمنون المسكي في 
الحفظ هو الأزواج والسراري؛ وهو قليل بالنسبة لما عداه. فجعل كالعدم ولم يقيد 
به . مع أنه معلوم من الآية الأخرى . بخلاف ما يطلق فيه البصرء فإنه يباح في أكثر 
الأشياءء إلا نظر ما حرم عن قصد 00 
أن يكون أقل من الباقي . وقيل: إن الغض والحفظ عن الأجانب. وبعض الغض ممنوع 
بالنسبة إليهم» وبعضه جائز . بخلاف الحفظ فلا وجه لدخول (من) فيه. كذا في 
( العناية ). 

الغالث قرس ريوع لسار على علط الفرويم هو أن النظر بريد الزنى 
ورائد الفجور كا قال الحماسي: 

. وكنت» إذا أرسلت طرَقك رائداً لبك يريا 06 الْمَنَاظر 

ولآن البلوى فيه أشد وأكثر. ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه. فبودر إلى 
منعة' . ولآنه يتقدم الفجور في الواقع» ف :. فجعل النظم على وفقه. 

الرابع - غض البصر من أجل الأدوية لعلاج أمراض القلوب . وفيه حسم لمادتها 
قبل حصولها. فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس . ومن أطلق لحظاته» دامت 
بحسراته. 

كل الحوادث مبداها من النظر 2 ومعظم الثار من مستصَر الْشَرر 

إقال الإمام ابن القيم رحمه اللَّه في ( الجواب الشافي ): في ص افد ع 


:0 
3 
0 
0 
ٍْ 
ا 


تت تت 
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أحدها - امتثال أمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده. وليس 
للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى. وما سعد من سعد فى 
الدنيا والآخرة؛ إلا بامتثال أوامر ربه. وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع 
أوامره . ش 


الثالث - أنه يورث القلب انساً بالل وجمعية على الله فإن إطلاق البصر يفرق 
القلب ويشتته ويبعده من اللّهء وليس على العبد سَىء أضر من إطلاق البصر. فإنه 


الرابع - أنه يقوي القلب ويفرحه. كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. 

الخامس -أنه يكسبب القلب ورا . كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة» ولهذا ذكر 
سبحانه آية الور عيب الأمر بغض البصر. فقال : قل للمُؤْمنينَ يَعُضوا من أبُصارهم 
وََْتَطوا وحم 4[ العزر:+9]: شم قال إتزاذنك: الله ثور السُوات والارض » 
[النور:ه7]. أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن؛ الذي امتثل أوامره واجتنب 
نواهيه. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب » كما أنه إذا أظلم 
أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. فما شئت من بدعة وضلالة» واتباع 
هوى واجتنئاب هدىء؛ وإعراض علن أسباب السعادة» واشتغال باسباب الشقاوة. فإن 
ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب. فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالاعمى 
الذي يجوس في حنادس الظلام .. 

السادس - أنه يورث الفراسة الصادقة التي يميز بها بين المحق والمبطل 
والصادق والكاذب. وكان شاه بن شجاع الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع 
السبئة» وباطنه بدوام المراقبة») وغض بصره عن المحارم» ولطح ص الضيراه, 
واعتاد أكل الخلال - لم تخطئ :له فراضة . 

وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسة؛ واللّه سبحانه يجزي العبد على عمله 
بماهو من جنس عمله . ومن ترك شيئاً لله عوضه خيراً منهء فإذا غض بصره عن محارم 
الله غوضه الله يان يطلق تور بصيرتة عزضا عن خيسه يصنره لله . ويفتح له باب العلم 
والإيمان. والمعرفة» والفراسة الصادقة المصيبة التي إنمنا تنال ببصيرة القلب . وضد 
هذا سنا ويف الله يه البوطية من العمه الذي هو ضد البصيرة. فقال تعالى: ' 


ع2 252-272722--22722 756529527522022 
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لعمرك إنهم لفي سكرتهم يَعمُهونَ » [الحجر: ١/7ا‏ ]0 فوصفهم بالسكرة ة التي هي 
'فساد العقل». والعمه الذي هو فساد البصيرة» فالتعلق بالصور يوجب إفساد العقل» 


ْ 
١ 
ا‎ 
: 


وعمه البصيرة يسكر القلب» كما قال القائل: 
سكران: سكر هوى وسْكرٌ مُدامة 2 ومتى. إِقَاقَةٌ مَنْ به سَكْرَان؟ 
وقال الآخر: 


قالوا: جننت بمن تهوى فقلت لهم: العشق أعظمْ مما بالمجانين 

العشق:. لا يستفيق الدهرٌ صاحبه - و(إنما يُصرعَ المجنون في الحين 
السايع - أته :يورك القلب ثباتاً وشجاعة وقوة. ويجمع الله له بين سلطان 
: البصميزة ة والحجة» وسلطان القدرة والقوة» كما في الأثر (الذي يخالف هواه يُفرق ‏ 
الشيطان من ظله). وضد هذا تجده في المتبع هواه» من ذل النفس ووضاعتها 
ومهانتها وخستها وحقارتها. وما جعل الله سبحانه فيمن عصاه. كما قال الحسن: 
إنهم وإن طقطقت بهم البغال» وهملجت بهم البراذين؛ فإن النعفية لا تنارق رقابهم, 
أبى اللّه إلا أن يذل من عصاه . وقد جعل الله سبحانه العز قرين طاعته. والذل قرين 
. معصيته, فقال تعالى : «ولله الْعرة ولرسوله وللموؤمنين 4 [ المنافقون: /]» وقال 
8 ( ولا تهنوا ولا تحرُوا وم اعون إا كنم مؤمنين 4 [آل عمران 1 


م ا و حمسعا 


يمان قول وعمل ظاهر وباطن. وقال تعالى : ف من كَانَ يريد الْعزةَ قَللّه الْعرةٌ جميعا 
يملع لكل ل وَالعَمَل الصالح يَرَفَعَه © [ فاطر: ٠]ء‏ أي من كان يريد العرة 
فليطبها بطاعة الله وذكره؛ من الكلم الطيب» والعلم الضالح. وفي دعاء القنوت (إنه 
ويا '؟. ومن أطاع اللَّه فقد والاه فيما أطاعه فيه. 

من العز بحسب طاعته» ومن عصاه فقد عاذاه فيما عصاه فيه. وله من الذل 


القاهن:: آنه يسد غلى الشنيطان مدخله من القلب. فإنه يدخل مع النظرة 
وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الفرى في المكان الخالي» فيمثل له صورة 
المنظور إليه؛ يزيئها ويجعلها صبما يعكف عليه القلب» ثم يعده ويمنيه. ويوقد 
.على القلب نار الشهوة؛ ويلقي عليه حطب المعاصيء التي لم يكن يتوصل إليها 
دون ثلك الضورة. - فيضير القلب ف في اللهب.. فمن ذلك اللهب تلك الأنفاس | التي 


41 أخرجه أب داودذ ني الوئرة :ياب إلفتوت في لقره خديث رقم 1472 . 
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يج فيها وهج النار» وتلك الزفرات والحرقات . فإن القلب قد أحاطت به نيران بكل ‏ 
جانب. فهو في وسطها كالشاة في وسط التنورء ولهذا كانت عقوبة أصحاب 
الشهوات بالصور المحرمة» أن جعل لهم في البرزخ تنور من نار». وأودعت أرواحهم 
فيه إلى حشر أجسادهم » كما آراها اللّهِ نبيه يَيتّه في المنام في('2 الحديث المتفق ' 

.التاسع - أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها. وإطلاق البصر 
يشتت علية ذلك ويحول عليه بينة وبينها ل ب ل ا ل 


ه28 ما موس ضع عع ا 


١‏ وفي الغفلة عن أمر ربه» قال تعالى: «إ ولا تُطع مَن أَغْفَلنا قَلْبَهِ عن ذكرنًا واتبع هواه 
ل ادل 2 > الحيم اه 0 0-0 هذه ا 
وأن يصاح بصلاحه ويفسد بفساده. فإذا فسد القلب فسد النظر. وإذا فسد النظر 
فسد القلب . وكذلك في جانب الصلاح. فإذا خربت العين وفسدت» خرب القلب 
وفسد» وصار كالمزيلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ . .فلا يصلح 
لسكنى معرفة اللّه ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه. وإنما يسكن فيه 
أضداد ذلك . فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصرء تطلعك على ما وراءها. انتهى . 
ثم أمر الله تعالى النساء بما أمر به الرجال. وزاد في أمرهن» ما فرضه من رفض 
حالة الجاهلية المألوفة قبل لهن» بقوله سبحانه: 
اقول في تاريل قوله تعالى : 
م عر سا اس سر ع ع ابرع 0 00 
وَقل مؤت : يَقُصْضْنٌ مِنْ أَبَصَصْرِهِن ويحفظن قرو جهن وبرت زينتهن إلا 1 


عد 


ل - - عاو الوب أل مه و 
مَاظهَرَمِنَهَا ,روا لي و ادك رهن لبعواتهرى 
ءام هتأر اسل بعُولتهك أواتسايهري أوأبناء به بموجهِ رك أَرَإِخْوّنهنَ 


ا ار أَيَمنتَهُنَ أ هولع عَزر 


وعرس صوص 1 ماه ود 


وَل الإريَةمِنَ ] لجال واف اد لَرَيظهَرُوأ اَعَد تس وَلَايِضْرِينَ 
جهن ليِعلمماء 2 ل سيل حمالم موت مل 


انه أخرجه البخاري. في : التعبيرء ديات تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» عن سترة بن اعتددية 
حديث رقم ١.١‏ لت 
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«وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن وَيَحَفَظَ فُروجهن 4 أي بالتستر والتصون 
عن الزنى كما تقدم وقال الإمخدري» الساء باتوزات ايشا يعض الأبعنار» ولأ يحل 
للمرأة أن تنظر من الأجنبي إلى ما تحت سرته إلى ركبته. وإن اشتهت غضبت بصرها 
راسا- ولا تنظر من المراة إلا إلى مثل ذلك:. وغض بصرها من الاجانب أصلاء ؟ولى بها 
واحسن .. ومنه حديث ابن أم مكتوم عن أم سلمة('2 رضي الله عنها قالت: «وكنت 
عند النبي عَيْلّه وعنده ميمونة. فأقبل ابن أم مكتوم. وذلك بعد أن أُمرنًا بالحجاب. 
فدخل علينا. فقال: احتجبا. فقلنا: يارسول اللّه! أليس أعمى لا يبصرنا! قال: 
أفعميّاوان | أنتما؟ الستما ا" زع الحديث ط أبو و داؤد والترمذي وك 
0 ع 3 خضاب . افما كان ظاهراً منهاء اسان والفقحة والكحل 
والخضابء فلا بأس بإبدائه للأجانب. وما خفي منها كالسوار والخلخال» والدملج 
والقلادة والإإكليل والوشاح والقرط» فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين. وذكر الزينة دون 
.. مواقعهاء للمبالغة في الأمر بالتصون والتستر. لأن هذه الزيّن واقعة على مواضع من 
ئ الجسد, لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء. وهي الذراع والساق والعضد 00 2 
والصدر والآذن. فنهى عن إبداء ارين نفسها ليعلم أن النظر إذا لم يحل 
لملابستها تلك المواقع؛ بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لهاء لا مقال في حله 0 
النظر إلى المواقع أنفسها متمكناً في الحظر ثابت القدم في الحرمة» شاهداً على أن 
النساء حقهن أن يحتطن في سترها ويتقينَ الله في الكشف عنها. 
رفت قلت :الم سومح مطلقاً في الزينة الظاهرة؟ قلت : لأن سترها فيه حرج. 
فإن المرأة لا تجد يدأ من مزاولة الأشياء بيديهاء ومن الحاجة إلى كشف وجههاء 
خصوصاً في م 0 كمة كا وتططر إلى 0 في 0 وظهور 


م صاصم لهام 


جرت العادة ام ره والأصل فيه الظهور. ا 
وقال السيوطي في ( الإكليل ): فسر ابن عباس قوله تعالى: لإ إِلأَّمَا ظَهِر منها 4 
بالوجه والكفين» كما أخرجه ابن أبي جاتم. فاستدل به من أباح النظر إلى وجه المرأة 


)١(‏ أخرجه أبو ذاود في : اللباس» 4 باب فإ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن #©) حديث رقم 
ال وو 


وأخرجه الترمذي في : الأدب؛ 55 -إياب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال . 
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وكفيهاء حيث لا فتنة. ومن قال: إن عورتها ما عداهما. وفسره ابن مسعود بالثياب» 
وفسر الزينة بالخاتم والسوار والقرط والقلادة والخلخال. أخرجه ابن أبي حاتم ايكيا 
فهر دليل لمن م يجز النظر إلى شيء من بدنهاء وجعلها كلها عورة « ولْيَضربن 
بحْمَرهنَ عَلَى جيوبهن4 أي وليسترن بمقانعهن» شعورهن واعناقهن وقرطهن 
وصد ورهنء بإلقائها على جيوبهن أي مواضعهاء وهي النحر والصدر. 

قال الزمخشري: كانت جيوبهن واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما 
حواليها. وكن يسدلن الخمر من ورائهن» فتبقى مكشوفة فأمرن بأن يسدلنها من 
قدامهن حتى يغطينها. ويجوز أن يراد بالجيوب الصدور» تسمية بما يليها ويلابسهاء 
ومنه قولهم ( ناصح الجيب) 

لطيفة : 


ن 


قال أبو حيان: عدي ( يضربن ) ب ( على ) لتضمنه معنى الوضع. وجعله الراغب 
مما يتعدى بها دون تضمين. و(الخمر) جمع خمار يقال (لغة) لما يستر به. 
وخصصه العرف بما تغطي به المرأة رأسها. ومنه ( اختمرت ) المرأة و ( تخمرت). 
و(الجيب ) ما جيبء» أي قطع من أعلى الإميص : وهودما بسعته العامة طرناء آنا 
إطلاقه. على ما يكون في الجنب لوضع الدراهم ونحوهاء فليس من كلام العرب. كما 
ذكره ابن تيمية.. كذا في (العناية ) ثم كرر النهي عن إبداء الزينة لاستثناء بعض مواد 
الرخصة عنه» باعتبار الناظر بعد ما استثنى عنه بعض مواد الضرورة باعتبار المنظور» 
بقوله تعالى : «ولاً يبدين زينتهن إلأ لبعولتهن 4 أي فإنهم المقصودون بالزينة . ولهم أن 
ينظروا إلى جميع بدنهن حتى الفرج . لكن بكراهة على المشهؤر. 


وقال الإمام أبو الحسن بن القطان في كتاب (إحكام النظر) : عن أصبغ, لا بأس. 


به» وليس بمكروه. وروي عن مالك لاباس أن ينظر إلى الفرج في الجماع. ثم ذكرنا 
أن ما روي من أن ذلك يورث العمى». فحديث لايصح. لأن فيه (بقية) وقد قالوا 
( بقية أحاديثه غير نقية) ولم يؤثر عن العرب كراهة ذلك. وللنابغة والأعشى وأبي 
عبيدة وابن ميادة وعبد بني الحساس والفرزدق» في ذلك ما هو معروف. 

وقوله تغالي 4 أو عابائهن أو عاباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبتاء بعولَتهن أو إخوانهن 
أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن 4 أي لآن هؤلاء محارمهن الذين تؤمن الفتنة من 
قبلهم . فإن آباءهن أولياؤهن الذين يحفظونهن عما يسوءهن. وآباء بعولتهن يحفظون 
على أبناءهم ما يسوءهم. وأبناؤؤهن شأنهم خدمة الأامهات» وهم منهن. وأبناء 
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بعولتهن شأنهم خدمة الآباء وخدمة أحبابهم . وإخوانهن هم الأولياء بعل الآباء . 
وبنوهم أولياء بعدهم. وكذا بئوا أخواتهن» هم كبني إخوانهن في. القرابة فيتعيرون. 
بنسبة السوء إلى الخالة. تعيرهم بنسبته إلى العمة : هذا ما أشار له المهايمي 
المذكورونء لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة إلى مداخلتهم ومخالفتهم. 
. ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم ولما في الطباع من النفرة عن ممارسة القرائب :وتحتاج 
المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب وغير ذلك. وقوله تعالى «أو 
نسائهن 4 قيل : هن المؤمنات . أخذا من الإضافة. فليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي 
مشركة أو كتابية. وقيل: النساء كلهن . فإنهن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض . 

قال في ( الإكليل ): فيه إباحة نظر المرأة إلى المرأة كمحرم. وروى ابن أبي 
حاتم عن عطاء؛ أن أصحاب النبى َيِه لما قدموا بيت المقدسء كان قوابل نسائهن 

وقال الرازي: القول الثاني هو المذهب وقول السلف الأول محمول على 
الااستحباب والأول: 

وقوله. تعالى : 9 أو ما ملكت أُيمَانهنَ 4 أي لاحتياجهن إليهم. فلو منع دخولهم 
عليهن اضطررن . قاله المهايمي. وظاهر الآية يشمل العبيد والإماء. وإليه ذهب قوم. 
قالوا : لا بأس عليهن في أن يظهرن لعبيدهن من زينتهن ما يظهرن لذوي محارمهن 
واحتجوا أيضاً بما رواه أبو داود( ١‏ عن أنسن أن النبي ينه أتى فاطمة بعيدك قل وهبه 
لها. قال : «وعلى قاطمة ثوب» إذا قنعت به رأسهاء لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به 
رجليهاء لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبى #َّْهُ ما تلقى قال ٠:‏ إنه ليس عليك بأس . إنما 
هو أبوك وغلامك). 

وجاء في ( تاريخ ابن عساكر) أن عبد الله بن مسعدة كان أسود شديد الآدمة, 
وقد كان وهبه النبي صلوات الله عليه لابنته فاطمة. فربته ثم أعتقته؛ ثم كان بعد 


مع معاوية على علي . نقله ابن كثير» فاحتمل أن يكون هو هو. واللّه أعلم. 
وذهب قوم إلى أنه عنى بذلك الإماء المشركات» وأنه يجوزلها أن تظهر زينتها 
إليهن وإن كن مشركات. قالوا: وسرٌ إفراد الإماء مع شموله قوله إأو نسائهن 4 لهن 


.1٠١5 أخرجه أبو داود في : في العبد ينظر إلى شعر مولاته» حديث‎ )١( 
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الإعلام بأن المراد مَنْ في صحبتهن من الحرائر والإمام لظهور الإضافة في ( نسائهن) 
بالحرائر. كقوله  :‏ شَهِيدَيْن من رجَالكُّم 4 [البقرة: ١85‏ ]» فعطفن عليهن ليشاركنهن 
في إباحة النظر عليهن؛ والقول الأول أقوى. لآن الأصل هو العمل بالعام حتى يقوم 
دليل على تخصيصه. لا سيما والحكمة ظاهرة فيه وهي رفع الحرج. وهذا الذي قطع 
به الشافعي وجمهور أصحابه . 

قال في (الإكليل): وعلى الأول استدل بإضافة اليمين على أنه ليس لعبد 
الزوج النظر. واستدل من أباحه بقراءة « أو ما ملكت أيمانكم 4. 

وقوله: « أو التَابعينَ 4 أي الخدام لأنهن في معنى العبيد ظ غَيِرٍ أولي الإربة 4 أي 


مم هم هم 


أحوالهن؛ لصغرهم. فيستدل به على تحريم نظر المراهق الذي فهم ذلك كالبالغ. 
كما في (الإكليل). 

قال الزمخشري: ( يظهروا) إما من (ظهر على الشيء) إذا اطلع عليه» أي لا 
يعرفون ما العورة» ولا يميزون بينها وبين غيرها. وإما من ( ظهر على فلان) إذا قري 
عليه و (ظهَرَ على القرآن) أخذه وأطاقه أي لم يبلغوا أوان"القدرة على الوطء. 
و( الطفل ) مفرد وضع موضع الجمع بقرينة وصفه بالجمع. ومثله (الحاج) بمعنى 


تبه : 


قال السيوطي في (الإكليل) : استدل بعضهم بقوله تعالى «ولاً يبدِينَ زينتهن 
إلاّ4 الخ على أنه لا يباح النظر للعم والخال؛ لعدم ذكرهما في الآية. أخرج ابن 
المنذر عن الشعبي وعكرمة» قالا: لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لأبنائهماء ولا 
تضع خمارها عند العم والخال. 

وقال الرازي: القول الظاهر أنهما كسائر المحارم في جواز النظر. وهو قول 
الحسن البصري. قال: لأن الآية لم يذكر فيها الرضاع وهو كالنسب. وقال في سورة 
الأحزاب: 9 لآ جِنَاح عَلَيْهِنَ في ابائهنَ 4 [الأحزاب:55] الآية» ولم يذكر فيها 
البعولة ولا أبناءهم. وقد ذكروا هاهنا. وقد يذكر البعض لينبه على الجملة . 

ثم قال: في قول الشعبي من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط عليهن في 
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536259502502526 
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ثم أشار تعالى إلى أن الزينة؛ كما يجب إخفاؤها عن البصرء يجب عن السمع؛ ا 

إن كانت مما تؤة ثر فيه ميلاً» بقوله سبحانه : 0 
1 5 و مم م دم وبي 7 - 5 . 1 

لإولاً يضرين بأرجلهن» أي الارض <اليعلم ما يُحَفِينَ» أي عن الابصار من ٠‏ | 
زينتهن 4 كالخلخال. وهذا نهي عما كان يفعله بعضهن. وذللبعن ضرت أرجلهن.. ١.‏ 
الأرض ليتحرك خلخالهن فيعلم أنهن متحلين به. فإن ذلك مما يورث الرجال ميلا 2 , 
إليهن». ويوهم أن لهن ميلا إليهم. 0 
قن 0 0 0 ع امار بوك 0 ع اي عن إظهار 


ل ل 0 وما يكون ذريعة إليها. 


-. 
٠ 4 2 


قال ابن كثير: يدخل في هذا النهي كل شيء من زينتها كان مستوراً» فتحركت 

كة؛ لتظهر ما خفي منها. ومن ذلك ما ورد من نهيها عن التعطر والتطيب عند 
ا ا فروى الترمذي”'2 عن أبي موسى عن النبي 
عله أنه قال: «٠كل‏ عين زانية. والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا 
وكذا) يعني زانية: 


جعت تج جع وج ج750 


قال: ومن الباب عن أبي هريرة. وهذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود 
والنسائي . وروى الترمذي7") يضنا عن ميمونة بدت سعد؛ أن رسول الله يَيْنّهُ قال : 
«الرافلة في الزيئة في غير أهلهاء كمثل ظلمة يوم القيامة» لا نور لها). ومن ذلك 
الحا نهيهن عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج. فروى أبو داود2"؟ عن 
أبي أسيد الأنصاري أنه سمع النبي عَيْتّه وهو خارج من المسجدء وقد اختلط الرجال 
مع النساء في الطريق. فقال رسول الله َه للنساء: استاخرن» فإنه ليس لكن أن 
تَحْقَفْنَ الطريق: .عليكن: بحافات الظريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار» حتى أن 
ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. وقوله تعالى: «وثوبُوا إِلَى الله جميعاً أَيْهَا 
الْمُؤمنونَ 4 أي ارجعوا إليه بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه» فإن مقتضى إيمانكم ذلك 


202033002220520 


(؟) أخرجه الترمذي في : الرضاع» ١7‏ بامتيناساء لي عرادية خررع الفساء فين الزية: 
ِ (99) أخرجة أب داود في : الادبت) 4- باب في مشي النساء مع الرجال ف في الطريق» حديث "لااه. 
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لَعَلَّكُم تفلحون 4 أي لكي تفوزوا بسعادة الدارين. ولما زجر تعالى عن السفاح 
ومياديه القريبة والبعيدة» أمر بالنكاح . فإنه» مع كونه 000 بالذات من حيث كونه 
مناطاً لبقاء النوع؛ خير مزجرة عن ذلك . فقال سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وو د لا 00 7 هه أو و مر 
نكي لبيك وألْصلِحِينمِنْ ا فقراء يعنه مط 
نويع لين 

« وأنكحوا الأيامى منكم والصّالحين من عباد 28 1 أي زوجوا من لا زوج 
له من الأحرار والحرائر» ومن كان فيه صلاح غلمانكم وجواريكمء والخطاب للأولياء 
والسادذات و(الأيامى) جمع أيم. من لا زوجه له أو لا زوج لها. يكون للرجل 
.والمرأة. يقال: آم وآمت وتَأَيْمَاء إذا لم يتزوجاء بكرين كانا أو ثيبين. 

قال أبو الشعرد : واعتبار الصلاح في الأرقاء» لأن من لاصلاح له منهم» بمعزل 
من أن يكون خليقاً بأن يعتني مولاه بشأنه؛ ويشفق عليه؛ ويتكلف في نظم مصالحه 
بما لا بد منه شرعاً وعادة» من بذل المال والمنافع. بل حقه ألا يستبقيه عنده . وأما 
عدم اعتبار الصلاح في الأحرار والحرائر» فلآن الغالب فيهم الصلاح. على أنهم 
مستبدون في التصرفات المتعلقة بأنفسهم وأموالهم. فإذا عزموا النكاح, فلا بد من 
مساعدة الأولياء لهم؛ إذ ليس عليهم في ذلك غرامة» حتى 'يعتبر في مقابلتها غنيمة 
عائدة إليهم . عاجلة أو آجلة : وقيل: المراد هو الصلاح للنكاح والقيام بجقوقه. وقوله 
تعالى: إن يُكُونُوا فُقَراء يَعْسهِم اللَهُ من فَضْله 4 إزاحة لما عسى يكون وازعاً من 
النكاح من فقر أحذ الجان, نبين. أي لا يمنعن فقر الخاطب أو المنخطوية من المتاكحة. 
فإن في افضل الله حير وجل غدية عن المال . فإنه غاد ورائح. يرزق من يشاء من حيث 1 
لا يحتسب . أو وعد منه سبحانه بالإغناء . لكنه مشروط بالمشيئة . كما في قوله تعالى: 


إن خفكم َيل فَسَوْفْ يُغْنيِكُم اللَهُ من فَضله إن شاءَ 4 [التوبة:14]» «والله 
واسع عَلِيم » أي غني ذو سعق له يرزؤه إغناء الخلائق» إذ لا نفاذ لنعمته ولا غاية 
لقدرته. «إعليم 4 يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر حسبما تقتضيه الحكمة. ١‏ انتهى. 


كلام أبي مسعوة. 
تبيهات: ؛. 
الأول - الأمر في الآية للندب . لما علم من أن النكاح أمر مندذوب إليه. وقد 


000252050522575 
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يكون للوجوب في حق الأولياء عند طلب المرأة ذلك . 
وفي (الإكليل): استدل الشافعي بالأمر على اعتبار الوليى. لأن الخطاب له 


وعدم استقلال المرأة بالنكاح. واستدل بعموم الآية مَن أباح نكاح الإماء بلا شرطء. 


ونكاح العبد الحرة . واستدل بها من قال بإجبار السيد على نكاح عبده وأمته.'. 

الثاني - قدمنا أن قوله تعالى: « يغنهم اللّه من فضله 4 مشرط بالمشيئة. فلا 
يقال إنه تعالى لا يخلف الميعادء وكم من متزوج فقير. والتقييد بالمشيئة بدليل 
سمعي, وهو الآية المتقدمة. أو إشارة قوله 0 إعليم حكيم» لأن مآله إلى 
المشيئة . أو عقلي وهو أن الحكيم لا يفعل إلا ما تق تقتضيه الحكمة. 

قال الناضر في (الانتصاف ) : ولقائل أن يقول: إذا كانت المشيئة هي المعتبرة 
في غنى المتزوج» فهي أيضاً المعتبرة في غنى الأعزب» فما وجه ربط وعد الغني 
بالنكاح؛ مع أن حال الناكح منقسم في الغنى على حسب المشيئة. فمن مستغن به 
ومن فقير» كما أن حال غير الناكح كذلك منقسم؟. 

فالجواب» وباللّه التوفيق: إن فائدة ربط الغنى لجخم أنه قد ركز في الطباع 
الميكون إلى الأسباب والاعتماد عليهاء والغفلة عن المسبُب» جل وعلا . حتى غلب 
الوهم على العقل فخيل أن كثرة العيال سبب يوجب لقف !سيا وعدمها سبب 
يوجب توفير المال جزما. وأن كل واحد من هذين السببين غير مؤثر فيما ربطه الوهم 
به. فأريد قلع هذا الخيال المتمكن من الطبع؛ بالإيذان بأن الله تعالى قد يوفر المال 
وينميه» مع كثرة العيال التي هي سبب في الأوهام» لنفاد المال. وقد يقدر الإملاق 
مع عدمهء الذي هو سبب في الإكثارعند الأوهام. والواقع يشهد لذلك بلامراء. فدل 
ذلك قطعا على أن الأسباب التي يتوهمها البشر» مرتبطات بمسبباتهاء ارتباطا لا 
ينفك - ليست على ما يزعمونه. وإنما يقدر الغنى والفقر مسبب الأسباب. غير 
موقوف تقدير ذاك إلا على مشيئة خاصة. وحينئذ لا ينفر العاقل المتيقظ من 
النكاح. لأنه قد استقر عنده أن لا أثر له في الإقتار. وأن الله تعالى لا يمنعه ذلك من 
إغنائه» ولا يؤثر أيضاً الخلرَ عن النكاح لأجل التوفير لأنه قد استقر أن لا أثر له فيه» 
ع عن . وأن العبد إن تعاطى سببا فلا يكن ناظرا 

ليه؛ ولكن إلى مشيئة اللّه تعالى وتقدس. فمعنى قوله حينئذ إن يكوا فُقَرَاء » 

00 لا يمنعهم الغنى من فضل اللّه . فعبر عن نفي كونه مانعاًء من الغنى» 


2 حتت اث تت 2 تبيخ تخت الت اطتتت الخ اعتتت ان اعتنت :ات اعت ات اعت 5 ااتتتت 201 حت 
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بوجوو عم لا ربطل اتحاسة إلا وج نا جرهم مستوعا تع بما يتوهم ماتعا ولوف 
صورة من الصور على أثر ذلك. فمن هذا الوادي أمثال قوله تعالى: قَإِذًا قُضيّت 
الصّلاَةٌ فَانْمَشْرُوا في الأرْض # [الجمعة: »2٠١‏ فإن ظاهر الأمر طلب الانتشار عند 
انقضاء الصلاة» وليس ذلك بمراد حقيقة. ولكن الغرض تحقيق زوال المانع وهو 
الصلاة» وبيان أن الصلاة متى قضيتء فلا مانع. فعبّر عن نفي المانع بالانتشار» بما 
يفهم تقاضي الانتشار مبالغة في تحقيق المعنى عند السامع. واللّه أعلم . 

فتامل هذا الفصل واتخذه عضداً حيث الحاجة إليه. انتهى . 

الثالثة - ( في الإكليل): استدل بعضهم بهذه الآية على أنه لا يفسخ النكاح 
بالعجز عن النفقة» لأنه قال ( يغنهم اللّه ) ولم يفرق بينهم. 

ثم أرشد تعالى العاجزين عن أسباب النكاح؛ إلى ما هو أولى لهمء بعد بيان 
جواز مناكحة الفقراء» بقوله سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
0 ليَِدُوةَيكَاسا حوب يمون فض َالْنِ يبهو نَالْكنَبَ 
ل مر حي سوسا < ب 5 1 سم 0000 
مِنَاملَكت أ 5 2 و همَإِن فوم حَيراوَاُوهم تين مَالِ أله شوالزى 
عرد لل دس ص م 0 رومع 
تكولا تكرمراً 1 العا إِ ردن خصنا لبخ وأعرض]حيوة الدنيا 


2 ري ممور مله مصعم 200 ب خغوه 


وَمَنيُكرهِهنَقَِنَأَلَه من بعد| ههعور بحم 9 
ط وَليَستعفف الذي لا يَجدُونَ نكَاحاً حتّى يديهم الله من فضله »4 أي وليجتهد في 
العفة. الذين لا يجدون تكاس أي أسبابه» أو استطاعة نكاح أي تزوج. ٠‏ فهو على 
المجاز» أو تقدير المضاف . أو المراد ( بالنكاح) ما ينكح به. 


قال الشهاب: فإن واتعالا) يكرة عنة بسعتى مخول" كنات سعد 
مكتوب. واسم آلة كركاب لما يركب به. وهو كثير. كما نص عليه أهل اللغة. وقوله 
تعالق إحنَّى يُعْديهم الله من فَضّله 4 ترجية للمستعفين وتقدمة وعد بالتفضل عليهم 
بالغنى» ليكون انتظار ذلك .وتأميله لطفأ لهم في استعفافهم» وربطا على قلوبهم. 
وليظهر بذلك أن فضله أولى بالأعفاء. وأدنى من الصلحاء. وما أحسن ما رتب هذه 
الأوامر. حيث أمر أولاً بما يعصم من الفتنة» ويبعد عن مواقعة المعصية» وهو غض 
البصر؛ ثم بالنكاح الذي يحصن به الدين» وقع به الاستغناء بالحلال.عن الحرام. ثم 
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سورة النورء الآية / مم نكن 


بالحمل على النفس الآمارة بالسوء؛ وعزفها عن الطموح الى الشهوة عند العجز عن 
النكاح» إلى أن يرزق القدرة عليه . أفادة الرمخشري . 


تنببه : 


. قال في (الإكليل): في الآية استحباب الصبر عن النكاح لمن لا يقدر على 

مؤنته . واستدل بعضهم بهذه الآية على بطلان نكاح المتعة. 
ال ل ل مع الرق» رغبهم 

في أن يكاتبوهم إذا طلبوا ذلك» ليصيروا أحراراً؛ فيتصرفوا في أنفسهم كالأحرار: 
فقال اتعالى : (والذين يَُونَ الكتاب4 أي الكتابة مم ملكت أيمَائكُم فكَابومُمٍ» 
0 على تحريرهم الذي هو الأصل فيهم؛ وحباً بتحقيق المساواة في الأخوة 
الجنسية. والمكاتبة أن يقول السيد: كاتبتك. أي جعلت عتقك مكانوياً على 
نفسي» بمال كذا تؤديه في نجوم كذا. ويقبل العبد ذلك» فيصير مالكاً لمكاسبه 
ولما يوهب له» وإنما وجب معه الإمهال؛ لآن الكسب لا يتصور بدونه. واشترط 
النجوم لعلا تخلو تلك المدة عن الخدمة وعوضها جميعاً. وقوله تعالى: إن عَلمَثُم 
فيهم خيراً» أي كالأمانة, لعلا يؤدوا النجوم من المال الميستررةة والغددرة على 
الكسب والصلاح» فلا يؤذى أحداً بعد العتق. وقوله تعالى : «وءاتوهم من مال الله 
الْذي اتاكم 4 أمر للموالي ببذل شيء من أموالهم. وفي حكمه. خط شي واغزن. مال 
الكتابة . ولغيرهم بإعطائهم من الزكاة إعانة لهم على تحريرهم . 


تنبيه : 


قال في (الإكليل): في الآية مشروعية الكتابة. وأنها مستحبة.وقال أهل 
الظاهر: واجبة لظاهر الآية. وأن لندبها أو وجوبهاء شرطين: طلب العبد لها وعلم 

. الخير فيه وفسرة مجاهد وغيره بالمال والحرفة والوفاء والصدق والأمانة. 
ثم نهى تعالى عن إكراه الجواري على الزنى كما اعتادوه في الجاهلية» بقوله 
سبحانه: ولا تكرهرا فتياتكم » أي إماءكم» فإنه يكنى بالفتى والفتاة» عن العبد 
والأمة» وفي الحديث!') (ليقل أحدكم: فتاي وفتاتي» ولا يقل. عبدي وأمتي) 
وقوله. تعالى : على البغاء » أي الزنى. يقال: بغت ا وخا إذا عهرت. وذلك 


62222252222 


ا 
ْ 
1 
ا 
: 
ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في: العتق» -١!‏ باب كراهية التطاول على الرقيق» حديث »١5١0١‏ عن أبي 


و 


84م 8 صورة النور, الآية / يفنا 


لتجاوزها إلى ما ليس لها. وقوله تعالى: إإن أَرَدنَ تَحَصِنا 4 ليس لتخصيص النهي ١‏ 
بصورة إرادتهن التعفف عن الزنى» وإخراج ما غداها من حكمه» بل للمحافظة على 
عادتهم المستمرة» حيث كانوا يكرهونهن على البغاء وهن يردن التعفف عنه, مع | 
وفور شهوتهن الآمرة بالفجورء وقصورهن في معرفة الأمورء الداعية إلى المحاسنء 
الزاجرة عن تعاطي القبائح؛ انتهى كلام أبي:السعود. أي وحينئذ فلا مفهوم للشرطء 
وهذا كجواب بعضهم : إن غالب الحال أن الإكراه لا يحصل إلا عند إرادة التتحصن. 
والكلام الوارد على سبيل الغالب لا يكون له مفهوم الخطاب .. كما أن الخلع يجوز في 
غير خالة الشقاق. ولكن لما كان الغالب وقوع الخلع في حالة. الشقاق» لا جرم لم 
يكن لقوله تغالى: : كن خفْكُم آلا يُقيمَا حُدُودَ الله قلا جاح عَليَهِمًا فيمًا افتددت 
به [البقرة: 5 مفهوم . . ومن هذا القبيل قوله طإ وإذا صِرَيْتم في الأرض فَلِيس 
عَلَيْكمْ جُنَاحٌ آن تَقْصِرُوا من الصّلآة إِنْ حْفْتُم أن يَفَْنَكُم الّذِينَ كَفَروا 4 [النساء: 
١‏ والقصر لا يختص بحال الخرف ١‏ ولكنه تنيسائه اجراه. على سبيل الغالب. 
فكذا هاهنا انتهى. 

. قال أبو السعود: وفيه من زيادة تة تفبيح حال وَتحسيفِهُم على ما كانوا خلهة من 
القبائح ما لا يخفى انان من له إدقي فروءة امكف يرطق تور كن ينزه اتغرمة من 
إمائه؛ وفضلاً عن أمرهن به؛ أو إكراههن عليه . لا سيما عند إرادتهن التعفف . وإيثار 
كلمة (إن) على (إذا) مع تحقق الا رادة في مورد النصضن حنم للإيذان بوجوب. 
الإنتهاء عن الإكراه» عند كون إرادة التحصن في حيز التردد والشك : قكيف إذا كانتت 

محققة الوقوع كما هو الواقع؟ وقوله تعالى: 8 لعَبتَغُوا عرض الْحياة الانيًا 4 قيد 
للإكراه» لكن لا باعتبار أنه مدار للنهي عنه؛ بل باعتبار أنه المعتا د فتمابينهب كما 
قبلهجيء به تشنيعاً لهم فيما هم عليه من احتمال الوزر الْكُبير » لأجل النزر الحقير. 
أي لا تفعلوا ما أنتم عليه من إكراههن على البغاء لطلب المتاع السريع الزوال» 
الوشيك الاضمحلال. يعني من كسبهن وأولادهن. 

وقوله تعالى: « ومن يكْرههن 4 جملة مستانفة سيقت لتقرير النهي وتاكيد 
وجوب العمل به ببيان خلاض المكرهات عن عقوبة المكره عليه عبارة» ورجوع 
غائلة الإكراه إلى المكرهين إشارة» أي 9 وَمَنْ يُكْرِهْهُنْ4 على ما ذكر من البغاء . ظفَإِنْ 
الله من بَعْد إكرَاههن غَفُور رَحيم 4 أي لهن . كما وقع في مصحف ابن مسعود. وعليه 
قراءة ابن عباس رضي الله عنهم . وكما ينبى>. عنه قوله تعالى: « من بعد إكراههن 4 
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سورة الور الآية / 4 " ١‏ 00 هلمم 


أي كونهن مكرهات. على أن الإكراه مضدر من المبنئ للمفعول فإن توسيطه بين 
اسم (إن) وخبرهاء للإيذان بأن ذلك هو السبب للمغفرة والرحمة. وكان الحسن ' 
البفتري. رخمه الله تعالى؛ إذا قرأ هذه الآية يقول: لهنء والله! لهن» والله! وفي 
تخصيصهما ( بهن) وتعيين مدارهماء مع سبق ذكر المكرهين أيضاً في الشرطية» 
دلالة بينة على كونهم محرومين منهما بالكلية» كأنه قيل: لا للمكره. ولظهور هذا 
التقدير» اكتفى به عن العائد إلى اسم الشرط. فتجويز تعلقهما بهم بشرط التوبة 
استقلالء أو معهن» إخلال بجزالة النظم الجليل» وتهوين لامر النهي في مقام 
التهويل. وحاجتهن إلى المغفرة المنبئة عن سابقة الإثم» إما باعتبار أنهن وإن كن 
مكرهات, لا يخلون في تضاعيف الزنى عن شائبة مطاوعة ما يحكم الجبلة البشرية. 
و(إما باعتبار أن الإكراه قد يكون قاصرا عن حد الإلجاء المزيل للاختيار بالمرة. وإما 
لغاية تهوزيل أمز الزنى» وحث المكرهات على التثبت في التجافي عنه» والتشديد في 
تخذير المكرهين» ببيان أنهن حيث كن عرضة للعقوية» لولا أن تداركهن المغفرة 
..والرحمة) مع :قيام العذر في حقهن. . فما حال من يكرههن في استحقاق العذاب؟ 
اتنوى كلام أبي الشعود وقد أجاذ في تخقنيق المرام رحمه الله تعالى : 


.اتبيه :. 


1 قال في (الإكليل) : في الآية النهي عن إكراه الإماء على الزنى . وأن المكره غير 
مكلف ولا آثم : وأن الإكراه على الزنى يتضور. وإن مهر البغي حرام . وفيه رد على من 
ا اده لدم ا 

اقول في توي لتقي 

110 0 و ره 

ا لاماي ميم ريسيد دوموْعظة 

«ولقد نرم 05 يات 0 أي :واضخات أو مفترات لكل ما تهم 
أحاجتكم إليه من عباذات ومعاملات وآداب .. ومنه ما ذكر قبل» من النهي عن الإكراه” 
فلا يخفى المزاد منها متلا من اين خَلَوا من قبَكُم» أي خبراً عظيماً عن الأمم 
:الماضية وما حل بهمء بظلمهم وتعديهم حدود اللّه « وَمَوْعظة للمقين 4 أي 
فيتعظلون به وينرجرون عما لا ينبخي لهم . كما قال تعالي : © مَجَعَلمَاهُم سلقاً وَمَثَلا 


نت ات حتت اح ات لح تت اح حتت د 


موصيو يمد 
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كمم ش سورة النورء الآية / ه"» . 


للآخرين »4 [الزخرف:51]؛ أي عبرة يعتبرون بها. وإيثئار (المتقين) لحث 
المخاطبين على الانتظام في سلكهم, فإنهم .الفائزون. وقوله تعالى : 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

ناسوت وَالْارْضٍمَلْورِوكيفَكَفِنا مسي يساق جم 


7 ا ال 0 
د ووو هه ّ_-. 0 .و 


2 هه َع 070 
الجا اك دري بوقدمن سجر ةماركو يوق لاش رقية ولاح ري 
ل مه و ع نك 0< 
يَكاد يضق ولول رتسسة ما ورعك فا يدك امنيا 
١‏ َف بعالل اوسيل يكل شوه شَىْء عَلبمٌ 09 
« الله 3 السّموات والأرضٍ 4 أي عا بالكواكب وما. يفيض عنها من 
الأنوار. فهو مجاز. من. إطلاق الأثر على مؤثرة : كما يطلق السب على مسيية .أو 
مدبرهماء من قولهم للرئيس الفائق في التدبير ( نور الوم ) لأنهم يهتدون به في الأمور 


.فيكون مجازا. أو استعارة استعير (النور) بمعنى المنور» للمدبر» لعلاقة المشابهة 


في حصول الاهتداء. أو موجدهما فإن النور ظاهر بذاته مظهر لغيره - كما قاله 
الغزالي - فيكون أطلق عليه تعالى مجازاً مرسلاً باعتبار لازم 56 

قال أبو السعود: وعبر عن المنوّر بالنور» تنبيها على قوة التدوير وشدة التأثير. 
وإيذانا بأنه تعالى ظاهر بذاته» وكل ما سواه ظاهر بإظهاره. كما أن النور نيّر بذاته وما . 
عداه مستنير به ٠‏ وأضيف ( ( النور) إلى فإ السّموات والأرض 4 للدلالة على سعة إشراقه . 
أو المراد بهما العالم كله ظمَثْل ثُوره 4 أي صفة نوره العجيبة الشأن . قال أبو السعود: 
أي نوره الفائض منه تعالى على الأشياء المستنيرة به وهو القرآن المبين. كما يعرب 
عنه ما قبله من وصف آياته بالإنزال والتبيين. وقد صرح بكونه نوراً أيضاً في قوله 
2 : «وَآَنْرْلنا إِلَيكُم ثوراً ميا 74[ النسناء: 11/8]ء ويه قال-لين عباس رضي الله 

عنهماء والحسن» وزيد ب بن أسلم رحمهم اللّه تعالى : ل( كمشكاة) أي كصفة كوة - 
طاقة - غير نافذة في الجدار في الإنارة والتنوير «فيها مصباح 4 أي سراج ضخم 
ثاقب- شديد :الإضاءة - وقيل: المشكاة ة الأنبوبة في وسط القنديل» . والمصباح 
الفتيلة المشتعلة (المصباح في ْجَاجَة 4 أي قنديل من الزجاج الصافي الأزهر 
الرّجَاجَة كأنّْهَا كوكب دري » أي متلألئة وقّاد شبيه بالدر في صفائه وزهرته 8 يوقد 
من سجر كه أي كثيرة المنافع» بأن رويت فتيلته بزيتها ل زيتوثة ل شرفية ولا 
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سورة النورء الآية / © 0 ّْ بام" : 


أي لا شرقية تقع عليها الشمس وقت الشروق فقطء ولا غربية تقع اهلها عد 
الغروبت ل تصسنها في انما بل في ستكان علرها اشن مشرقة من اول اللوغها 
إلى آخر غروبها. كصحراء أو رأس جبل. فزيتها أضواأ 9 يكَاد زيتها يضيء ولو لم 
١‏ تمسّسه نار» أي يكاد يضيء بنفسه من غير نار لصفائه ولمعانه فإ نُور عَلَى نور4 أي 
ذلك النور الذي عبر به عن القرآن» ومثلت ضفته العجيبة بما فصل عن صفة 
المشكاة. نور عظيم كائن على نور كذلك. ف (نور) خبر مبتدا محذوف.. والجار 
متغلق بمحذوف صفة له مؤكدة لما فاده التنكير من الفخامة» والجملة فذلكة 
للتمثيل؛ وتصريح لما حصل منه؛ وتمهيد لما يعقبه. وليس معنى 8 ثور عَلَى ثورٍ» 
نور واحد فوق آخر مثله» ولا مجموع نورين اثنين فقطء بل هو عبارة عن نور 
متضاعف كتضاعف ما مثل به من نور المشكاة بما ذكر. فإن المصباح إذا كان في 
مكان متضايق كالمشكاة» كان أضوأ له وأجمع لنوره. بخلاف المكان الواسع» فإن 
الضوء ينبث فيه وينتشر. والقنديل أعون شيء على زيادة الإنارة. وكذلك الزيت 
وصفاؤه وليس وراء هذه المراتب مما يزيد نورها إشراقاً» مرتبة أخرى عادة «يهدي 
الله لنوره من يشَاء 4 أي لهذا النور الثاقب العظيم الشأن» بأن يوفقهم للإيمان به وفهم 
دلائل حقيته. 
قال. أبو السعود: وإظهاره في مقام الإضمار. لزيادة تقريره» وتأكيد فخامته 
الذاتية بفخامته الإضافية الناشئة فن إضافته إلى ضميره عر وجل إ وييضرب اللّه الأمقال 
للنّاسِ» أي ليدنو لهم المعقول من المحسوسء توضيحاً وبياناً. ولذلك مثل نوره. 
المعبر عنه بالقرآن» بنور المشكاة 9 واللَهُ بِكُل شيء عليم 4 أي فلا يخفى عليه شيء. 
وفيه وعد ووعيد . لأن علمه تعالى» عبارة عن مجازاته في أمثال هذه الاي . 


حا حي حت حو ات 0 


حت 0 


ننبيه : 


هذه الآية الكريمة - آية النور - من الآيات التى صئفت فيها مصنفات خاصة. 
منها ( مشكاة الأنوار) للإمام الغزالي» وقد نقل عنه الرازي في ( تفسيره) هنا جملة 
سابغة الديل رح لوو ان العم في ناته ر اليو اللاي ما لمج[ إبرادم 
تعزيزا للمقام واستظهاراً بزيادة العلم . 

قال رحمه الله: سمى الله سبحانه وتعالى نفسه نور أ وجعل كتابه نور أ ورسوله 

0 َه نوراً ودينه نورا . واحتجب عن خلقه بالنور وجعل دار أوليائه نوراً يتلةلا» قال الله 
. تعالى : الله نور السَّمَوات والأرض 4 وقد فسر بكونه منوّر السموات والأرض» وهادي 
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لن : سورة النوزء الآية / 6 


وإلا فالدور الذي «ومن اوسال ب .:ومئئه اشعق ا اخور الذي 3 الأسماء 
وإضافة ل إلى فاغله: 0 كقوله عز الع شرت ل بنور 0 
[الزمر:54]» فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى» إذا جاء لفصل القضاء. ومنه قول 
النبى: صلى الله عليه واله وسلم في الدعاء المشهور: (أعوذ بنور وجهك الكريم أن 
تضلني لا إله إلا أنت». وفي الأثر الآخر: أعوذ بوجهك - أو بئور وجهك - الذي 
أشرقت له الظلمات . فأخبر النبي عَكْلهُ . أن الظلمات أشرقت لنور وجه اللّه. كما أخبر 
. تعالى أن الأأرض تشرق يوم القيامة بنوره. 

وفي ( معجم الطبراني) و( السنة) له و( كتاب عثمان الدارمي ) وغيرهاء عن 
ابن مسعود رضي الله عنه. قال: ليس عند ربكم ليل ولا نهار؛ نور السموات والأرض . 
من نور وجهه . وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي اللّه عنه أقرب إلى تفسير الآية» من 
قول من فسرها بأنه هادي أهل السموات والأرض. وأما من فسرها بأنه منور السموات 
الاعتبارات كلها او سحي معام ورين جب ياني موسى الأشعري رضي 
الله عنه قال: «قام فينا رسول الله يلت بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام» ولا 
ينبغي له أن ينام عفد لمم ور نل ويرفع إِلي ليه عمل الليل قبل عمل النهار» 
وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور. لو كشفه لأحرقت. سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه). وفى صحيه! "2 مسلم عن أبى ذر رضى اللّه عنه قال : 
سألت رسول الله يله : وهل رأيت ربك؟ قال :نورء أنى أراه) . فسمعت شيخ الإسلام 
ابن 0 رحمه اللّه تعالى يقول: معناه كان ثمة ف وحال دون 0 نور» فانى 

مل ا هنا ساس عل اتتبرد الال حي مها سيو بار 
ا بأراه .. على أنها ياء النسب» والكلمة كلمة واحدة زهذا حلا لفظا ومعني: 
وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله عله رأى ربه» 
وكان قوله ( أنّى أراه) كالإنكار للرؤية» حاروا في الحديث؛ ورده بعضهم باضطراب 


(1) اخرجهمسلم في: الإيمان» حديث رقم 598. 
(؟) أخرجه مسلم في: الإيمان» حديث رقم .59١‏ 
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لفظه. وكل هذا عدول عن موجب الدليل. وقد حكى سان سكيد الدارمي في 
كتاب ( الرؤية) له إجماع الصحابة على أنه لم ير رَبْه ليلة المعراج. وبعضهم استثنى 
ابن عباس فيمن قال ذلك. وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة. فإن ابن 
عباس لم يقل رآه بعيني رأسه؛ وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال: إنه 
َيه رآه عز وجل. ولم يقل بعيني رأسه. ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله 
عنهما. ويدل على صحته ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه: قوله 
عَكّْهُ في الحديث الآخر ( حجابه النور) فهذا النورء واللّه أعلم. النور المذكور في 
ع ايا ري لاه رات تر 
ثم قال ابن القيم: وقوله تعالى: «مَثْل نوره كمشكاة فيها اه هذا مثل 
ار ا مده ري كما قال أبي بن كعب وغيره: وقد اختلف في الضمير 
في ( نوره ) فقيل هو النبي عَيل . أي مثل نور محمد َه . وقيل: مسره الموين أي 
:“مثل نور المؤمن: 
ْ والصحيح أن يعود على الله تعالى. والمعنى: د 3 
عبده. وأعظم عباده نصيباً من هذا النور رسول الله يله . فهذاء مع ما تضمنه عود 
ٍ لكر ادك روه ويه الكلام - يتضمن التقادير الثلاثة؛ وهو أتم لفظا ومعنى . 
وهذا النور يضاف إلى اللّه تعالى. إذ هو معطيه لعبده وواهبه إياه. ويضاف إلى العبد . 
إذهو محله وقابله. فيضاف إلى الفاعل والقابل. ولهذا النور فاعل وقابل» ومحل وحامل» 
ومادة . وقد تضمنت الآية ذكر هذه الأمور كلها على وجه التفصيل . فالفاغل وهو اللّه 
تعالى مفيض الأنوار. الهادي لنوره من يشاء . والقابل: العبد المؤمن. والمحل: قلبه. 
والحامل : همته وعزيمته وإرادته. والمادة: قوله وعمله. وهذا التشبيه العجيب الذي 
تضمنته الاية» فيه من الأسرار والمعاني وإظهار تمام نعمته على عبده المؤمن؛ بما 
أناله من نوره؛ ما تقرٌ به عيون أهله وتبتهج به قلوبهم . وفي هذا التشبيه لأهل المعاني 
طريقتان: إحداهما طريقة التشبيه المركب وهي أقرب مأخذاً وأسلم من التكلف. 
وهي أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن» من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء 
المشبه» ومقابلته بجزء من المشبه به. وعلى هذا عامة أمثال القرآن. فتأمل صفة 
المشكاة؛ وهي كوة تنفذ لتكون أجمع للضوءء قد وضع فيها مصباح؛ وذلك 
المصباح داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائها وحسنها. ومادته من أصفى 
. الآدهان واتمها وقوداء من زيت شجرة في وسط القراح» لاشرقية ولا غربية» بحيث 


ارم 252252-55-55 56 جع تت ننت 77ج 3552525 ©6030 
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مسمس يروتس 
تصيبها الشمس في إحدى طرفي النهار» بل هي في وسط القراح» محمية بأطرافه 
تصيبها الشمس أعدل إصابة» والآفات إلى الأطراف دونها. فمن شدة إضاءة زيتها 
وصفائها وحسنهاء يكاد يضيء من غير أن تمسه نار. فهذا المجموع المركب هو 
مئل نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخصه به. والطريقة الثانية؛ 
يقة التشبيه المفصل. فقيل: المشكاة صدر المؤمن» والزجاجة قلبه. شبه قلبه 
بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتها. وكذلك قلب المؤمن. فإنه قد جمع الأوصاف 
الثلاثة. فهو يرحم ويحسن ويتحنن ويشفق على الخلق برقته وبصفائه. تتجلى فيه 
صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه. ويتباعد الكدر والدرن والوسخ بحسب ما فيه 
من الصفاء. وبصلابته يشتد في أمر الله تعالى» ويتصلب في ذات الله تعالى» ويغلظ 
على أعداء الله تعالى . ويقوم بالحق للّه تعالى. وقد جعل اللّه تعالى القلوب كالآنية» 
كما قال بعض السلف: القلوب آنية الله فى أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها 
وأصفاها. والمصباح هو نور الإيمان في قلبه. والشجرة المباركة هي شجرة الوحي 
المتضمنة للهدى ودين الحق. وهي مادة المصباح التي يتقد منها. والنور على النور» . 
نور الفظرة الصحيحةء والإدراك الصحيح؛ ونور الوحي والكتاب. فينضاف أحد 
النورين إلى الآخرء فيزداد العبد نورا على نور. ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة؛ 
قبل أن يسمع ما فيه بالأثر. ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق به. فيتفق عنده 
شاهد العقل والشرع والفطرة والوحي . فيريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول 
عله هو الحق لا يتعارض عنده العقل والنقل البتة. بل يتصادقان ويتوافقان. فهذا 
علامة النور على النور. انتهى . وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
موت كروي أسفؤ شيخ لالدو َال 09 
يماللا هي ناا عن ووَه وا الصَلوَ وإ الكو يحاهو توما 
تمل لقت والأبصح © يرن انماع هين 
فَصلِ هيرق مَنيِسَآميعبحِسَابٍ (8) 


(في يبوت أذن الله نا رقع ويك فيها امهم أي آمر آنا تعظم عن الالفوء أو 
ترفع بالبناء قدراً . ويتلى فيها اسمه. ولا يعبد فيها غيره. لأنها شيدت على اسمه: جل 
شأنه لازت بده لمشكلا) (ر رتمحع) إوروئرعا م ار متماق ب( توقد) أو 
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بمحذوف. أي سبحوه في بيوت . أو ب ( يسبح ). ولفظ ( فيها) تكرار للتوكيد. 

قال أبو السعود: لما ذكر شان القرآن الكريم في بيانه للشرائع والأحكامء 
ومبادثها وغاياتها المترتبة عليها من الثواب والعقاب» وأشير إلى كونه في غاية ما 
يكون من التوضيح» حيث مثل بنور المشكاة - عقب ذلك بذكر الفريقين وتصوير 
بعض أعمالهم المعربة عن كيفية حالهم في الاعتداء وعدمهء والمراد بالبيوت» 
المساجد كلها «يسبّح لَه فيها ِالْْدو» يعني قبل طلوع الشمس ( والآصال 4 جمع 


أصيل وهو العشي قبل غروب الشمس «رجال لا ثلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكرٍ الله 4: 


أي بالتسبيح والتحميد «( وإقام الصلاة 4 أي إقامتها لمواقيتها من غير تأخير ١‏ وإيتاء 
الزكاة 4 أي المال الذي يتزكى مؤتيه من دنس الشح ورذيلة البخل» وتطهر نفسه 


ويصفو سره «( يخافون يوما تتقأب فيه القلوب والأبصار» أي تضطرب وتتغيز من الهول 


م مه 


والفزع. كما في قوله تعالى 8 وَإِذْ زَاعْت الأَبْصارٌ بلغت الْقَلُوبْ الْحَتَاجر © 


. [الأحزاب:. »]١‏ لليَجِزِيهُم الله أحسن ما عَمِلُوا ويزِيدهُم من فضله. والله يررْق من يَشَاء “ 


بغير حساب 4 اللام متعلقة ب (يسبح) أو (لا تلهيهم) أو بمحذوفف يدل عليه 
السوق . أي يفعلون ما يفعلون مما ذكرء ليجزيهم. وفي آخر الآية تقرير وتنبيه على 
كمال القدرف وثفاة السفيية ومتعة الإلحميات» لأن وبعير عينات + كناية حن السعة. 
والمراد أنه لا يدخل تحت حساب الخلق وعدهم. 


تنه : 


قال السيوطي في ( الإكليل ): في هذه الآية الأمر بتعظيم المساجد وتنزيهها 
عن اللغو والقاذورات. وفيها استحباب ذكر اللّه والصلاة في المساجد. وفي قوله 
«رجال 4 إشارة إلى أن الأفضل للنساء الصلاة في قعر بيوتهن. كما صرح به 
الحديث؛ إلا في نحو العيدين لحديث 72" ليشيدن الخو ودغوة المتلمين :وقوه 
لا تلهيهم 4 الآيةع فيه أن التجارة لا تنافي الصلاة. لأن مقصود الآية أنهم 
يتعاطونهاء ومع ذلك لا.تلهيهم عن الصلاة وحضور الجماعة. أخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عمر أنه كان في السوق» فأقيمت الصلاة» فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا 
المسجد . فقال ابن علمر: فيكم نزلت 9 رجَال لآ تَلْهِيهم 4 الآية. وأخرج عن الضحاك 
والحسن وسالم وعطاء ومطرف مثل ذلك. انتهى . وقوله تعالى: 


2 6 أخرجة البخاري في: الحخيض» 77 باب شهود الحائض الغعيدين ع المسلمين ويعتزلن 
المصلى» حديث.777؛ عن.أم عطية. 


ا 
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وم سورة النورء الآية / ولا 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
لذن كترواا عسل عملهكاب ب فِحَة مب هالظمِتَانماء حَوَهَإذَابصَاء ولريجدة 
شَّمعًا ل فوفد سلاف سَرِيِْسَابٍ © 
١‏ «( والذين كَمَرُو4 عطف على ما ينساق إليه ما قبله. كأنه قيل: الذين آمنوا 
أعمالهم حالاً وماآلاً كما وصفء والذين كفروا «أُعمَالّهُم4 أي التي يحسبونها 


تنفعهم وتأخذ بيدهم من العذاب « كسراب » وهو ما يرى في الفلاة من ضوء 
الشمسء وقت الظهيرة» يسرب على وجه الأرض كأنه ماء يجري « بقيعة » بمعنى 
القاع» وهو المنبسط من الأرض وساف تحرف يرسا ومسا الطاة 
ماءُ حت إِذَا جَاءه َم يَجدهٌ شيئاً4 أي لا محققاً ولا متوهماً . كما كان يراه من قبل» 
فضلا عن وجدانه ماع وبه تم بيان أحوال الكفرة بطريق التمثيل. وقوله تعالى: 
«(ووجد اللّه عنده فوَفَاهُ حسابه واللّه سَرِيع الحسّاب 4 أي وجد عقاب اللّه وجزاءه عند 
السراب؛ أو العمل. وفي التعبير بذلك زيادة تهويل. وقيل: المعنى وجده محاسباً 
|2 إياه. فالعندية بمعنى الحسابء على طريق الكناية لذكر التوفية بعده. قيل: هذه 
ْ الجملة معطوفة على لالم يجدة4 ولا حاجة إلى عطفه على ما يفيده من نحو (لم 
3 يجد ما عمله نافعا ). 

١‏ قال الشهاب: ويحتمل أن يكون بياناً لحال المشبه به؛ الكافر فيعطف بحسب 
٠‏ المعنى على التمثيل بتمامه. ولو قيل على الأول إنه من تتمة وصف السراب. 


١‏ والمعنى : وجد مقدوره تعالى من الهلاك بالظما عند السراب» فوفاه ما كتب له من 
لا يؤخر الحساب - كان الكلام متناسبا. واختار الثاني أبو السعود حيث قال: هو 
04 بيان لبقية أحوالهم العارضة لهم بعد ذلك بطريق التكملة؛ لثلا يتوهم أن قصارى 
8 أمرهم هو الخيبة والقدرط فقطء كما هو شان الظمآن. ويظهر أنه يعتريهم بعد ذلك 
3 من سوء الحال ما لا قدر عنده للخيبة أصلاً . فليست الجملة معطوفة على 8 لم يجده 


شيئاً4 بل على ما يفهم منه بطريق التمثيل» من عدم وجدان الكفرة من أعمالهم 
المذكورة عيناً ولا أثرا . كما في قوله تعالى «إ وَقَدِمْنًا إلى ما عَمِلُوا من عمل فَجَعَلْناه 
هَبَاءِ مَنُْوراً ‏ فإن قيل : لم خص ( الظمآن ) بالذكرء مع أنه يتراءى لكل أحد كذلك؟ 
.فكان الظاهر ( الرائي ) بدله . وأجيب بأنه إنما قيده به ولم يطلقه لقوله: ا ووجد الله 
عنده 4 الخ لأنه من. تتمة أخوال. المشبه به. وهو أبلغ. لأن خيبة الكافر أدخل 


وأعرق . ولعوه د مَكَل ما ينفقون في هذه الْحَيّاة الانيًا م [آل عمران:17١1]»‏ الخ 


5 
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فإن الكافرين هم الذين يذهب حرثهم بالكلية. يعني أنه شبه أعمال الكفار التي 
يظنونها نافعة) ومآلها الخيبة» برؤية الكافر الشديد العطك في المجدر عرانا ييه 
شراباء فينتظم عطف (وجد الله ) أحسن انتظام كما وروت . كذا في (الكشف) 
الثالثة - قال الشهاب: وهذا تشبيه بليغ وقع مثله في قوله مالك بن نويرة : 


نلا “اياف عيب الله اميه > امسن مض الطارفت مان لكيد 


ج27 مج حم هد 


ثم أشار تعالى إلى تمثيلهم بنوع آخرء بقوله : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ركم ريت يَيَفْسَلهمَومينِفوقِهء مو مّن عوقهء كات طلست 


سام مل كه 2< 2 م ووز ىم 2 


ناوي راكع بزل ,كدو الور( 
(أو كَظلْمَات في بحر لَجي 4 أي عميق كثير الماء ل يَغْشَاهُ مَوْجَ من فوقه مَوْج» 
5 مراكم يععضه ا ل متكاثفة 


ع خحت ات حتت ات اتنتتت لك تت 2 << 


حتت حت ان عت ت حتت اه رتت 


ع اشوزها ون كد ران رس ل يضر اللو الالح لور هاري" 
ومن لم يشا الله أن يهديه لنوره الذي هو القرآن» فما له هدايةٌ ما. وهذا فى مقابلة 
قوله تعالى في مثل المؤمنين 9 يَهدي الله لنوره من يَشَاءِ © والجملة تقرير للتمثيل 
قبل» وتحقيق أن ذلك لعدِم هدايته تغالى إياهم, إذ لم يجاهدوا لنيل ذلك قال 
تعالى: ف وين جَاهَدوا فنا دنه سبلن 4 [ العدكبوت ]. 

لطيفة : 


. قال ابن كثير: هذان المثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفار . كما ضرب 
للمنافقين في أول البقرة مثلين: ناريا ومائياً. وكما ضرب لما يقر في القلوب من 
الهدى والعلم» في سورة الرعدء مثلين مائياً ونارياً. 

ثم قال: أما الأول فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم أصحاب الجهل المركب 

. الذين يحسبون أنهم على شيء. فمثلهم كالسراب. والثاني لاصحاب الجهل البسيط 
وهم المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم» الذين لا يعقلون. فلا يعرف أحدهم حال 

: من يقوده ولا يدري أين يذهب . بل كما يقال في المثل للجاهل (أين تذهب؟ قال: 
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معهم . قيل : فإلى أين يذهبون؟ قال: لا أدري ) انتهى . 

وما :ذكره مما يحتمله اللفظ الكريم: وليس: بمتعين. ومستنده في ذلك ما 
ذكره شيخه الإمام ابن القيم؛ عليهما الرحمة والرضوان» في ( الجيوش الإسلامية) ولا 
باس بإيرادها لما اشتملت عليه من بدائع الفوائد. قال: انظر كيف انتظمت هذه 
الآيات طرائق بني آدم أتم انتظام» واشتملت عليه أكمل اشتمال. فإن الناس قسمان: 
أهل الهدى والبصائر الذين عرفوا أن الحق فيما جاء به الرسول عَقتّْه عن اللّه سبحانه 
وتعالى؛ وأن كل ما عارضه فشبهات يشتبه على من قل نصيبه من العقل والسمع 
أمرهاء فيظنها شيئًا له حاصل فينتفع به. وهي كسراب بقيعة الخ وهؤلاء هم أهل 
الهدى ودين الحق» أصحاب العلم النافع والعمل الصالح» الذين صدقوا الرسول َه 
في أخباره؛ ولم يعارضوها بالشبهات. وأطاعوه في أوامره ولم يضيعوها بالشهوات. 
فلاهم في علمهم؛ من أهل الخوض الخراصين 9الّذينَ هُمْ في عَمْرَةٍ ساهُون 4 
[الذريات:١١]‏ ولا هم في عملهم من المستمتعين بخلاقهم, الذين حبطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولتكك هم الخاسرون. أضاء لهم نور الوحي المبين» فرأوا 
في نوره أهل الظلمات في آرائهم يعمهون. وفي ضلالهم يتهوكون. وفي ريبهم 
نترددون. مغترين بظاهر السراب» ممخلين مجدبين مما بعث الله تعالى به رسوله 
َكل من الحكمة وفصل الخطاب 9إإنْ في صدورهم إلا كبر مَا هم ببّالغيه # [ غافر: 
5 أوجبه لهم اتباع الهوى» وهم لأجله يجادلون في آيات اللّه بغير سلطان. 


القسم الثاني - أهل الجهل والظلم الذين جمعوا ؛ بين الجهل بما جاء به والظلم 
باتباع أهوائهم. الذين قال اللّه تعالى فيهم إن يَتَبِعُونَ إلا الظّنَ وَمَا تَهُوَى الأنفس» 
ولَقَد جَاءَهُمْ من رهم الْهُدَى 4 [النجم:7]» وهؤلاء قسمان: أحدهماء الذين 
يحسبون أنهم على علم وهدىء وهم أهل الجهل والضلال. فهؤلاء أهل الجهل 
المركب» الذين يجهلون الحق ويعادونه؛ ويعادون أهله؛ وينصرون الباطل ويوالون 
أهله. وهم يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم .هم الكاذبون. . فهم لاعتقادهم. الشيء 
على خلاف :ما هو عليه بمنزلة رائى السراب الذي يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه 
لم يجده شيثاً . وهكذا هؤلاء . أعمالهم وغلومهم بنمتزلة السراب الذي يخون صاحبه 
أحوج ما هو إل ليه. ولم يقتصر على مجرد الخيبة والحرمان» كما هو حال من آم 
السراب فلم يجده .ماء. بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين وأعدل 
العادلين. . سبحانه وتعالى. فحبب لوانا عند من العلم والعمل» فؤفاة إداه يمتافيل 
0 وقدم إلى ما عمل من عمل يرجو نفعه فجعله هباء منثوراً . إذ لم يكن خالصاً 
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لوجهه. ولا على سنة - َيه . وصارت: تلك الشبهات الباطلة التي كان يظنها 
عونا نافع ل للك هياء ورا . فصارت أعماله وعلومه حسرات عليه . و( السراب ) 
ما يرى في الفلاة المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة يسرب على وجه الأرض 
كانه ماء يجري و( القيعة) و( القاع) هو المنبسط من الارض الذي لا جبل فيه ولا فيه. 
واد : فشبه علوم من لم يأخذ علومه من الوحي وأعماله» بسراب يراه المسافر في شدة 
الحر» فيؤمه؛ فيخيب ظنه ويجده نار تلظى . فهكذا علوم أهل الباطل وأعمالهم إذا 
. حشر.الناس واشتد بهم العطش» بدت لهم كالسراب . فيحسبونه ماء. فإذا أتوه وجدوا 
اللّه عنده. فاخذتهم زبانية العذاب؛ فَعَتَلُوهم إلى نار الجحيم فُسَّقُوا ماء حميماً 
فقطع أمعاءهم. وذلك الماء الذي سفوة هو ذلك العلوم التي لا تنفع؛ والأعمال التي 
كانت لغير اللّه تعالى صيرها الله تعالى حميماً سقاهم إياه . كما أن طعامهم من ضريع 
لا يسمن ولا يغني من جوع وهو تلك العلوم والأعمال .الباطلة التي كانت في الدنيا 
كذلك لا تسمن ولا تغني من جوع وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم « كُل هَل تُتَبفُكُمْ 
بالآحْسَرِينَ أعْمَالاً اذينَ ضَل عْيهُمْ في الْحَيّاة الانيا وه محَسيون اله يُحْسَئُونَ 

صِنْمَا 4 [الكهف : »]1٠١4--:‏ وهم الذين عنى بقوله : 8 وَقَدِمنًا إلى ما عَمِنُوا من 
فَجَعَلْتَاهُ هَبَاءِ مَنُْوراً 4 [ الفرقان :7" وهم الذين عنى بقوله تعالى (كتلك 

د للها قلي 2 رات مربي وتات متارت در ار 4 ره /01 ١‏ ]. 
القسم الثاني من هذا الصنف؛ أصحاب الظلمات . وهم المنغمسون في الجهل . 
١‏ بحيث قد أحاط بهم من كل وجه؛ فهم بمنزلة الأنعام بل هم أضل سبيلا . فهؤلاء 
أعمالهم التي عملوها على غير بصيرة؛ بل بمجرد التقليد واتباع الآباء من غير نور من 
الله تعالى : : 9 كَظَلْمَات»4 جمع ظلمة وهي ظلمة الجهل وظلمة الكفر وظلمة الظلم 
واتباع الهوى وظلمة الشك والريب وظلمة الإعراض عن الحق الذي بعث الله تعالئى به 
رسله صلوات الله وسلامه عليهم. والنور الذي أنزله معهم ليخرجوا به الناس من 
الظلمات إلى النور. فإن المعرض عما بعث الله به تعالى محمد ييه من الهدى ودين 
الحق» يتقلب في خمس ظلمات: قوله: ظلمة. وعمله ظلمة. ومدخله. ظلمة 
ومخرجه ظلمة ومصيره إلى ظلمة. وقلبه مظلم ووجهه مظلم وكلامه مظلم. وحاله 
مظلم . بوإذا قابلت بصيرته الخفاشية شية ما بعث الله به محمد عله من النور» جد في 
الههرت منهء وكاد نوره يخطف بصرهء فهرب إلى ظلمات الآراء التي هي به أنسب 

وأولى كما قيل: ' 
ْ عقافين 1 أعشاها النهارٌ بضوئه .ووائقها قطع من الليل ثط 
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وقوله تعالى: « في بحرٍ لحي 4 اللجي العم متضوب إلى لجة البحر وهو 
معظمه. وقوله تعالى: 9يَعْشَاهُ مَوج من قوقه مُوَجّ من فوقه سَحَاب 4 تصوير لحال 
المعرض عن وحيه . فشبه تلاطم أمواج الشبه والباطل في صدره» بتلاطم تراج ذلك 
البحرء وأنهم أمواج بعضها فوق بعض. . والضمير الأول قوله: «يغْشاه »4 راجع إلى 
البحر» والضمير الثاني في قوله : من فوقه » عائد إلى الموج. ثم إن تلك الأمواج 
مغشاة بسجاب . فها هنا ظلمات: ظلمة البحر اللجي» وظلمة الموج الذي فوقه؛ 
وظلمة السحاب الذي فوق ذلك كله © إذا أخرج 4 من في هذا البحر 9 يده لم يكَد 
يرأها 4 واختلف في معنى ذلك . فقال كثير من النحاة: هو نفي لمقاربة رؤيتها. وهو 
أبلغ من نفيه الرؤية. وإنه قد ينفي وقوع الشيء ولا تنفى مقاربته. فكأنه قال لم 
يقارب رؤيتها بوجه. 

قال هؤلاء: (كاد) من أفعال المقاربة. لها حكم سائر الأفعال في النفي 
والإثبات . فإذا قيل: كاد يفعل» فهو إثبات مقاربة الفعل. وإذا قيل: لم يكد يفعل» 
فهو نفي لمقارية الفعل. 

وقالت طائفة أخرى: بل هذا دال على أنه إنما يراها بعد جهد شديد. وفي 
ذلك إثبات رؤيتها بعد أعظم العسرء لجل تلك الظلمات : قالوا: لان ( كاد) لها شان 
ليس لغيرها من الأفعال. فإنها إذا أثبتت نفت. وإذا نفت أثبتت: فإذا قلت: (ما 
كدت أصل إليك ) فمعناه: وصلت إليك بعد الجهد والشدة. فهذا إثبات للوصول. 


. وإذا قلت ( كاد زيد يقوم) فهي نفي لقيامه. كما قال تعالى 9 وأَنّهُ لما قَامَ عَبّدْ الله 


َدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيّْ بدا 4 [الجن:5١].‏ 
ومنه قوله 'تغالى ل وإن يَكَادُ الّذينَ كَفَروا لَيرْلِقُونَكَ بأبْصّارهم 4 [ القلم 1ه]ء 
وأنشد بعضهم في ذلك لغزاً: 
أنحوي هذا العصر ! ما هي لفظةٌ جرت ١في‏ لساني جرهم ونّمود؟ 
إذا استعملت في صورة النفي أثبتت 2 وإن أنْبَنَتَ قامت مقام جحود 
وقالت. فرقة ‏ ثالثة» منهم أبؤ عبد اللّه ب بن مالك وغيره: إن استغمالها مثبتة) 
يقتضي نفي خبرها. كقولك كاد زيد رست هلها جيه وختعي ودب بطري 


الأولى» فهي عنده تنفي الخبر. سواء كانت منفية أو مثبتة. (فلم يكد زيد يقوم ) 


أبلغ عنده في النفي من ( لم يقم) واحتج تج بأنها إذا نفيت - وهي من أفعال المقاربة - 
فقد نفيت مقاربة الفعل. وهو أبلغ من نفيه . وإذا استعملت مثبتة فهي تقتضي مقاربة 
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حت حتت 


0 اممها لخرها .وذلك ذل فلن عه ودرب واتلن عن مكل قولله تعالى 9 فَدْبَحوهًا 
وم كَادوا يَفْمَلُونَ ‏ [ البقرة ؟؛ وعن مثل قوله ( وصلت إليك وما كدت أصل) 
0 و( سلمت وما كدت أسلم) أن هذا وارد على كلامين متباينين. أي : فعلت كذا 
ش: بَعَد أن له أكن مقاريا لىع فالأول يقتضي وجود العمل» والثاني يقتضي أنه لم يكن 
مقارباً له» بل كان آيسأً منه . فهما كلامان. مقصود بهما أمران متباينان. 
وذهبت فرقة رابعة إلى الفرق بين ماضيها ومستقبلها. فإذا كانت في الإثبات 
فهي لمقاربة الفعل.. سواء كانت بصيغة الماضي أو المستقبل. وإن كانت في طرف 
النني فإن كانت بصيغة المستقبل» كانت لنفي الفعل ومقاربته. نحو قوله: «لم 
يكد يراها 4 وإن كانت بصيغة الماضي فهي تقتضي الإثبات نحو قؤله : # قذبحوهًا ش 
ناوا مشارة 4 لتر ماس اساره يج 
ستد من لفظها ووشعها انها ل ترطخ السب ا ل ل ال 
أفإنها إذا اقتضت مقاربة الفعل» لم دكن واققاء . فيكون. منفنياً باللزوم. وأما إذا 
استعملت منفية فإن كانت في كلام واحدى فهي النفي المقاربة كما إذا قلت الا 
يكاد البطال يفلح) و(لا يكاد البكَيّل يسود ) و(لا يكاد الجبان يغرع) ولحو ذللت»» 
وإن كانت في كلامين» اقتضت وقوع الفعل. بعد أن لم يكن مقارباً. كما قال ابن 
. مالك: فهذا التحقيق فى أمرها. 
..:.- والمقضود إن قوله: ظلَْمْ يَكَد يراهَا 4 إما.ان يدل على أنه لا يقازب رؤيتها 
لشدة الظلمة» وهو الأظهر. فإذا كان لا يقارب رؤيتهاء فكيف يراها؟ قال ذو الرمة: 
0 إِذاغير لاي المحيين لم يكذ .رسيس الى في حُنا مم يرح . 
أي لم يقارب البراح. وهو الزوال» فكيف يزول؟ فشبه سبحانه أعمالم أولأ» في 
فوات نفعها وحصول ضررها عليهم, بسراب عدم يخدع رائيه من بعيد . فإذا جاءه 
وجل عنَذه: عكس ما أمله' ورنجاه. شبهها ثانياً في ظلمتها وسوادهاء لكونها باطلة 
خالية عن نور الإيمان» بظلمات متراكمة في لجج البحر المتلاطم الأمواج: الذي قد 
ا ني التجا ف قو ليا لسرا 0 


5 ل د كح د كد وج عد 2 


توجع 


حيو بورحو و ري 


واتزل به 00 التشبيه هو تشبيه لأعمالهم الباطلة بالمطابقة والتصريح» 


حوتو توت وح حو و 02 و2 2 تت ات مت اح متت ات 00021002010 مصو حك 
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. ولعلومهم وعقائدهم الفاسدة باللزوم. وكل واحد من السراب والظلمات» مثل 


لمجموع علومهم وأعمالهم. . فهي سراب لا :.حاصل لهاء وظلمات لا نور فيها. وهذا 
عكس مثل أعمال المؤمن وعلومه. التي تلقاها من مشكاة النبوة . فإنها مثل الغيث 
الذي به حياة البلاد ولع ومثل النور كي به 0 0 الدنيا ا . ولهذا 


. ابن القيم رحمه الله تعالى . : 


ثم أشار تعالى إلى تعديل الالائل على ربوبيتة ووحدانيته في ألوهيته». وظهور 


أمزّة/ وجلالته» بقوله انه ! 


القول في تأويل قوله تعالى: 
أ ره م 0000 5 7 مور د رع يه لم سال ساس 
أنصَوَآد ١‏ مهسبح لمن ف السمنواتِ رض والطير متي قد علمصلائم 
: َك مط بعلو >9 


أهلوهما اس مَانَّات» أي يصففن الع في الهواء ل قَد علم صلاته 
وتسبيحه 4 أي كل واحد مما ذكر قد هدى وأرشد إلى طريقته ومسلكه.» في عبادة 


اللّه عر وجلّ. فالضمير في (علم) لكل. أو للفظ الجلالة» كالضمير في صلاته 


وتسبيحه. 


قال الزمخشري : ولا يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه لي يا سائر 
العلوم الدقيقة 07 لا يكاد العقادء يهتدون إليها. : 


بما يَفَعلُونَ . 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
اس وعير 


ويكومّك 1! موت والْارض وإ سامير 69 1 
الؤولله ملك السمْواتَ والأْضء إلى الله امير أي هن الإله احاتم التبتصرف 


. فيهماء الذي لا تنبغي العبادة فيهما إلا لهء وإليه يوم القيامة؛ مصير الخلائق» فيحكم 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
ْ رمه رج ظ بابو 
04 وسو راق ص صيسم 


خلئله _وننرا سس السماء 


ل ينهم 24 لاله سر لام 
عام كام هدك الْوَدَ قحب ضرح رن 
سس و لماج لوول سو ١‏ 


من سد الفاا تاتس 
كاد سيب بيذع بَبالأبصر © 

]لعن أن الله يري سَحَاياً4 أي يسوقها برفق . ومنه البضاعة المزجاة» يزخيها 
كل أحد: . أي يدفعها لرغبته عنهاء أو لقدرته على سوقها وإيصالها ثم يَلْفْبينهُ» 
بضم بعضه إلى بعض. فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة لثُمَ يَجَعَلُهُ رُكَاماً»4 أي 
متراكماً بعضه فوق بعض لفَحَرى الْودق4 أي المطر ط يخرج من خلاله 4. وهي عه 
ومخار ج القطر منه «إ ويل من السّمَاء من جبَال فيها من برد فَيُصيبْ به من يَشَاء ويْصْرفه 
عمن يشاء 4 قال ابن: كثير: يحتمل المعنى: فيصيب بما ينزل من السماء من نوعي 
المطر والبرد رحمة. بهم ويصرفه عن آخرين حكمة وابتلاء. ويحتمل المعنى: 


'قيصيب باليرد من يشاء نقمة .لما فيه من-ثثر الشمار وإتلاف الزروع. -:ويضرفه عمن . 


يشاء رحمة بهم . انتهى . 
وخلاصته أن الضمير إما للأقرب » على الثانى» أوله ولما قبله) على الأول. 
لطيفة: ٠‏ 


قد ذكرت (من) الجارة في الآية ثلاث مرات. فالأولى ابتدائية اتفاقاً. والثانية 
زائدة أو تبعيضية أو ابتدائية» على جعل مدخولها بدلاً مما قبله بإعادة الجار. والثالئة 
فيها هذه الأقوال. وتريد برابع» وهر أنها لبيان لسر : والعقدير: 0 من السماء 
بعض جبال» التي هي البرف: 

فيَكَادُ سنا يُرْقه4 آي لمعانه ظيَدهَبْبالأنْصَارِ» أي يخطفها لشدته وقوته. 

القول في تأويل قوله تعالى: 
دتو سه و ده د 
ب آمَهَلَولتهَار َف دَلِك لَعِبره لَأوِْي اضر 9 
يقب الل ليل امار أي يأتي بكل منهما بدل الآخر خلفاً له. أو يأخذ 


من طول ألحد هما فيجعله في الآخر رحمة بالعباد» لانتظام معايشهم إن في ذ ذلك 
00 مر نابي الانصار» . 


212 2 2 000006007007070 ا ان 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
0 نكا ء فصنم مَنْيْمْشى عل بَطَيْهِ وتيت عل رين 


ينول رع لقأنَهماَمَاذ نعل كلتقي 9 0 
ايت 010100ظ2ظ 
«واللهُ خَلَقَ كل داب من مَاءٍ» كل حيوان يدب على الأرض من ماء» وهو جزء 
.مادته. أو ماء مخصوص هو النطفة» فيكون تنزيلاً للغالب منزلة الكل لأن .من 
الحيوانات ما لا يتولد من نطفة. وقيل: من ماء 4 متعلق ب ( دابة) وليست صلة 
الخلق) (َفَمِنْهُم من مشي علَى بَطنه» كالحياة 0 1 مشيأء 0 


ع جَلنِ وَمنهُم 


علل رييخ الما يا في سنا جر وضرة» على من مشاء من الصو والاخشام 
والهيئات والحركات 9إإنْ الله علّى كل شِيء قدير َقَد أَنْرَلْنا ءايات مُبَيّنَاتَء واللهُ يدي 
من يشاء إلى صراط ٠‏ مستقيم 4 وهو صراط تلك الآيات» صراط الحق والهدى والنور. 
وهم المؤمنون الصادقون .الذين استجابوا لله والرسول» وإذا دعو إلى حكمها 
الخكاترا. ش 

: شم أشا إلى ما كان بقع من المدافقين من اث النفاق» تحذيا من صنيعهم» 
بقوله تعالى : 
. القول في تأويل قوله تعالى : 


1[ - 2 م دل ص ود بحو مم 


1 يعوو اموا سول وأ طَعدَاتُرسو مهم يَنْبعَدٍ كوم 

, ليك بِالْمِْنَ © 9 وَلِدَاد وإ كأللمورسوله- كيدا رمم 

ة يوه ددن ليه ف لويم عرض أ رابو 

حافت أجحم ف أله علوم رسو ب لبك لطي © 

٠‏ 20 امنا باللّه وبالرّسول وأطَعَنا ثم يتَولى فريق منهم من بعد ذلك » أي 
دعوى الإيمان « وما أولنك بالمؤمنين» أي في قلوبهم. ثم برهن عليه بقوله ظرإذا 
. دعوا إلى الله 4 أي كتابه «ررسوله 4 أي سنته وحكمه « ليحكم بينهم | اذا فريق منهم 
معرضوة 4 أي - عن الميجيء ٠‏ إل لورإن يكن لهم لحن م أي الحكوية ا 


ع2 752522222222222 25 تع تج ورمع و2 ع :5255-2222 253837 5625226 
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وه 66د 


أم يَحَاقُونَ أن يُحيف الله عَلَيَهِم وَرَسوله 4 أي في الحكم فيظلموا فيه . قال أبو السعود: 
إنكار واستقباح لإعراضهم المذكور. وبيان لمنشئه بعد استقصاء عدة من القبائح 
المحققة فيهم» والمتوقعة منهم. وترديد المنشئية بينها. فمدار الاستفهام ليس نفس 
ما وليته الهمزة و(أم) من الأمور الثلاثة بل هو منشئيتها له. كأنه قيل: أذلك» أي 
إعراضهم المذكور» لأنهم مرضى القلوب لكفرهم ونفاقهم, أم لأنهم ارتابوا في أمر 
ذلك؟ إشارة إلى استجماعهم تلك الأوصاف الذميمنة» التي كل واحد منها كفر 
ونفاق . ٠‏ 
ثم بين اتصافهم مع ذلك بالوصف الاسوأ وهو الظلم» بقوله تعالى : « بل أولعك 
هم الظالمون 4 أي الذين رسخ فيهم خلق الظلم لانفسهم ولغيرهم. فالإضراب 
0 دع هذا كله فإنهم هم الكاملون في الظلم؛ ال 0 
القول في تأويل قوله تعالى : 
تمان ول الْمَؤْمِنَإذ دع وأ إل أله ورسولد تك 5 س1 ل 
وك هما مني © ون بع ع للَوَرَسووْْسَالَويََوْلهكَ 
: وهوس وا ل 2 
هم الفايرون لوي 
«إنما كان قول المؤمبين إذا دعوا إِلَى الله ؛ ورسُوله ليَحَكُم يَنَهُم أذ يقولوا سمعنا 
وأطعناء. رأولتك هم الْمفلخرن ومن يطع الله رول ريخش الله ويتقه فاك 5 5 
الَْائرُودَ 4. 
0 السيوطي في (الإكليل): 00 وجوب 0 على من دعي لحكم 
ثم أشير إلى حكاية شيء من أحوال أولئك المنافقين الممتنعين عن قبول 
حكمةه) وذلك إقسامهم الكاذب» ليستدل به على إيمانهم الباطن» بقوله. تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : م 
8< و2 2 3 2 
وَأَقسَمِو ْلَه ديم لين 10 قود اعد متروقة واف تنا 


حم 


ا تت عا 


ع0 2-0020 200022092728220 


2700-0052 209222700227520 2520907 3713202225 22 2 02222 20209525-29-2035: 


م هم وه مه 


واهليهم 4 اي عام . 1 ا . أو هو مصدر 
( لأقسموا) من معناه. وهو مستعار من ( جهد ل ري أي أكدوا 
الأيمان وشددوها «قل لا تقسموا طاعة مَعَرَوفَةٌ 4 أي لا تة تقسموا على ذلك وتشددوا 
لترضونا. فإن الأمر المطلوب منكم طاعة معروفة» لا تنكرها النفس . إِدَ لا حرج فيها. 
فأطيعوا بالمعروف من غير حلف» + كنا يط المؤمنوت . وقيل: معناه طاعتكم طاعة 
معروفة. أي أنها قول بلا عمل. إذ عرف كذبكم في أيمانكم. كما قال تعالى 
يَحَلِفُونَ لَكُم لَرضوا عَنهُم 6 [ التوبة الآية وقال تعالى: «اتَّحَدُوا أَيمَانَهُم 
جَنّةٌ 4 [المجادلة:17]» الآية فهم من سجيتهم الكذب حتى فيما يختارونه» كما 


قال تعالى: «[ ألم تر إِلَى الّذد بن نَائُْوا يَعُولُونَ لإخوانهم الْذينَ كَمَروا من أَهْل الكتّاب 


و9 وه رع و ألم 


ا بدا إن وتم لننصرئكم واللّه 
سهد إِنَهم لَكَاذبُونَ لعن أخرجوا لأ يَحْرجونَ مَعَهم ولَكن فُوتلُوا لا ينصروتهم ولئن 

0 يُولْنَ الأدبَارَ ثّمْ لا ينْصَرُونَ © [ الحشر:١ ١5-١‏ ]» وقوله تعالى: 9إِنّ الله 

حير بما تَعَمَلوَت :أي :من الأعمال: الظاهزة والباطنة: التى منها الأيمان الكاذبة: وما 

تضمرونه من النفاق ومخادعة المؤمنين» التي لا تخفى على من يعلم السر وأخفى . 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

ع 064 2 يه ع رعس سس مي وروو جه 

ال ألليترااةه مسلب وَرَاطومجومقِسطم اق 

يعومد مكليو إَاانبكمْالثييث 9 

َثل عسوا اميم الرُسُولء فَإِنَ تَولّوا 4 أي تولوا عن الإطاعة 9« فَإِنْمَا عَلَيّْه 

ما حمل 4 أي كلفه من آداء الرسالة . فإذا أدى فقد خرج من عهدة تكليفه. 

«وعليكم ما حمُلتم 4 أي ما أمرتم به من الطاعة والتلقي بالقبول والإذعان 

والقيام بمقتضاه 9 وإن تطيعوه تَهْتَدُوا 4 أي لأنه يدعوكم إلى الصراط المستقيم. فإن 

أطعت ه فقد أحرزتم نصيبكم من الخروج عن الضلالة إلى الهدى. وإن لم تفعلوا 

وتوليغم فقد عرّضتم نفوسكم لسخط الله وعذابه ما َل الرسُول إلا ايلام مين # 

أي التبليغ البين بنفسه؛ أو الموضح لما أمرتم به. ش 

ولما تضمن قوله تعالى : « تهتدوا » إشارة إلى وعد كريم ومستقبل فخيم) 


2-2020 220722030220522 50-20802755022 9-2330 520776222505225 50202-25222285 222256225 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
د ل عر ل 


- له 
عفادن امشوايت يوا ضيحت لس فهر ف الْأَرْضِ كما 


0 تلك أل مقلم غ2 00 لمأنو اك ادلي 
0 دو وو ب يله 00 


نيع اناي شوق 1ر2 يتفى 0 يعَدَدلِلكت 
ويك مْمُالتَسِمُونَ © 

وعد الله الْذين عامنوا منكم وَعَمِلُوا الصّالحات ليُستَخْلفَئْهم في الأرض » أي 
يورثهم الآرض ويجعلهم فيها خلفاء متصرفين فيها تصرف الملوك في ممالكهم. أو 
خلفاء من الذين لم يكونوا على حالهم من الإيمان والأعمال الصالحة «إ كما استخلف 
الذين من قبلهم 4 أي من 0 المؤمنة برسلها. التي أهلك الله عدوهاء وأورثها 
أرضها وديارها. كما فعل ببني إسرائيل حين أورثهم فلسطين» بعد إهلاك الجبابرة 
« ولَيِمَكْنن لهم لهم ديهم الذي ارقضى لهم أي فليجعلن دينهم تايا كردا كد 
ظاهرا على غيره» قاهرا لمن ناوأه . 

قال أبو السعود: وفي إضافة (الدين) ) إليهم. وهو دين الإسلام, ثم وضغة 
بارتضائه لهمء تأليف'لقوبهم ومزيد ترغيب فيه وفضل تثبيت عليه ط وَليبَدلنْهُم من 
بعد حَوفهم أمنا يعبدُونِي لا يشْرِكُونَ بي شيئاً ومن كَفَرَ بعْدَ ذلك 4 أي بعد هذا الوعد 
الكريم الموجب لتحصيل ما تضمنه من السعادتين «فأوئكَ هم الفاسقون» أي 
الكاملون في فسقهم. حيث كفروا تلك النعمة العظيمة . وجسروا على غمطها. 
1 تنبيه : 

في هذه الآية من الدلالة على صحة النبوة للإخبار بالغيب على ما هو عليه قبل 
وقوعه - ما لا يخفى. فقد أنجز الله وعده. وأظهرهم على جزيرة العرب» وافتتحوا 
بعد بلادَ المشرق والمغرب . ومزقوا ملك الأكاسرة» وملكوا خزائنهم واستولوا على 
الدنيا؛ وصاروا إلى حال يخافهم كل من عداهم . 

ا 


0 _ 


موا لماك وال كرو يرول لسك حون © ل ابن 
0 ش 0 أمشجزي ري ف لاض 0101111112 
0 لارَقِمُوا الصّلاة واوا الرّكَاة4 معطوف على ( أطيعوا اللّه) وما اعترض بينهما 


9-5 


احتث ان اكت ان مد 


عو وهم حب 


متت 


320 20207323-52-2605 


110 00 0/0200 © 20222 222222522722252 


: كان تأكيداء أو علن مدن يستدعيه السوق. أي : فآمنوا واعطوا شاليكا وأقيموا. أو 
قلا تكفروا وأقيموا. الخ. ثم كرر طاعة الرسولء نايدا لوجويها + بقرله « وأطيعوا 
:الرسول. ) لَعَلّكُم 5 ترعمون ل تحسبن بن الذين كَفَرُوا معجزين في الأرض 4 أي معجزين لله 
تعالى؛ بل مدرئوة ؤوماواق الث وش التعير. 
ومن الترغيب والترهيب» بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ع ع بو اجرج عاذ ويك ١‏ سد اس سر 206 ع روس 2 سالوو وم ثور 
يكارها لدب ءامنوالسمدز: ماين ملكت أيمندكر ولزن م مك 
: م هه ينا م 2 عي م ربع 5 
مربي نِصَوَالْفَجرٍ يواكم منَلظهيرَةَ نيصل 
الم نمك امركارات و 
الفحاء م لامو 0 شرّطرّفورت ٠‏ 
ا 00 


اي ا ل والخوارع 
( والذين لم يَبلْعُوا الْحلم منكم قلآث مُرات من قَبلٍ صلاة الْفَجرٍ وَحين تَصَعُون ثيَابَكُم من 
الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكُم 4 أي هى ثلاث عورات لكم. إشارة إلى 
علة وجوب الاستئذان بأنهن أوقات يختل فيها التسكر عادة؛ ويكون النوم فيها مع 
الاهل غالبا . فالهجوم على أهلٍ البيت في هذه الأحوال؛ مما تأباه النفوس وتكرهه 
أشد الإباء والكراهة طإ ليس عَلَيَكُمٍ ولا علَهم جناح بعدهن» طَوافُونَ عليكم » أي ليس 
عليكم جناح في ترك:نهيهم عن الدخول بلا إذن. ولا عليهم جناح من الدخول 
بدونه» بعد هذه الأوقات؛ وإن احتمل فيها الإخلال بالتستر لندرته. وذلك لأنهم 
طوافون عليكم, ». فيعسر عليهم الاستكذان في كل مرة ( بعضكم على بعض » أي 
. بعضكم طائف على بعض طوافاً كثيرا . أو بعضكم يطوف على بعض. 

قال الزمخشري: يعني أن بكم وبهم حاجة إلى المخالطة والمداخلة» يطوفون 
عليكم للخدمة واتطرقون علد للست جام فلو جزم الأمردبال يدان فى كل رقت 


لأدى إلى الحرج. كذلك بين الله لَكُم الآيات , واللّه عليم. حكيم » يشرع ما فيه 
الحكمة وصلاج الحال وانتظام الشأن ٠.‏ 


#جع جح مج 2 026325775757522 


تنبيه: 


في الآية إقرارٌ ما جرت به العادة من أن النوم وقته بعد العشاء وقبل الفجر ووقت 


272102052792052 205227502252220 202002222262 220022002202022 52222222528 


ا 


عه 2-22 22-2 222252255752 02 حت جرع تت 36 3:2 32022275 22000-20015403 
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الظهيرة . وقد يستدل بها على أن كشف العورة في الخلوة جائز. كذا في ( الإكليل) . 
2 وقال الرازي: الآية دالة على أن الواجب اعتبار العلل في الأحكام إذا أمكن لأنه 


2 


تعالى نبه على العلة في هذه الأوقات الثلاثة من وجهين: أحدهما بقوله تعالى: 1 
« ثلاث عورات لكم» والثاني بالتنبيه على الفرق بين هذه الأوقات الثلاثة» وبين ما ا 
عداهاء بأنه ليس ذاك إلا لعلة التكشف في هذه الأوقات الثلاثة» وإنه لا يؤمن وقوع ب 

ع ِ 5 


التكشف فيها وليس كذلك ما عدا هذه الأوقات . 
ظ القول في تأويل قوله تعالى: ظ 1 
وَإِدَابلةَالأطفدل يكم لحار فلم نز وْكمَانْند نَل يرقَلِهِْ 
كلل يناده ع مه كب 0 


( ذا بلغ الأطقال 4 أي الذين رخص لهم في ترك الاستئذان في. غير الأوقات 
العد كور ف( منكم »4 أي من 0 ار المماليك» 1 0 على 0 


مهم همه 


عو نعو عا 1 عو العو 0 


خم 


أي في سائر الاوقات أن لد قير أي الذين بلغوا 1-575 من 
. قبلهم, وهم الرجال أو الذين ذكروا من قبلهم في قوله ؤي أيه الْذينَ عَامَنُوا لآ 
تَدْخُلُوا بيوتا غَيْرَبُيُوتكم حَتّى تَسْتأنسُوا 6 [النور 0131 
والمعنى أن الأطفال مأذون لهم في الدخول بغير إذن» إلا في العورات الثلاثة. 
فإذا اعتاد الأطفال ذلك» ثم خرجوا عن حد الطفولة» بأن يحتلموا أو يبلغوا السن التي 
يحكم فيها عليهم بالبلوغ» وجب أن يفطموا عن تلك العادة» ويحملوا على أن 
يستاذنوا في جميع الأوقات» كما يستاذن الرجال الكبار الذين لم يعتادوا الدخول 


عليكم إلا بإذن. 
ركنا كما الداس ينه فى خحفلة, وعتو عندهم كالشريعة المنسوخة. . وعن ا 
عباس : آيةٌ لا يؤمن بها أكثرالناس : آية الإذن ٠‏ وإني لآمر جارتي أن تساذن علي . 
وسألة. عطاء : : أستاذن على أختي؟ قال: :انعم) وإن كانت في :'حجرك تمونها. 
وتلا هذه الآية. 


لنت ات اتن © الت اج اكت اك تاك 2 حتت 


22-2 


ا 
ا 


وعنه: ثلاث آيات جحدهن الناس: الإذن كله ا : إن أكْرَمَكُم عند الله 


أَتْقَاكُم 4 [ الحجرات ٠:‏ ]ء فقال ناس: أعظمكم بيت . وقوله الال ضع 
[ النساء 4 . كذا في (الكشاف). ش 


26-25226222222 26 222092252226 ع اوم مك ممح 56 3 336 تت ‏ ج2 0027922-22 
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قال في ( الإكليل ): في الآية أن التكليف إنما يكون بالبلوغ. وأن البلوغ يكون 
بالاحتلام . وأن الأولاد البالغين لا يدخلون على والديهم إلا بالاستعذان» كالاجائب. 
انتهى . 

وقال التقي 0 في (إبراز 0 ؛ في شرح حديث رفع 0 0 
«راذ 3 الأطفال 0 الحم ستاو قر هم في هذا الحديث”') يعن 
فإنها ناطقة بالأمر بعد الحل ارد العا حر على رمي اللساعنةة و 
احتلام » ولا صمات يوم إلى الليل )! '» رواه أبو داود. والمراد بالاحتلام خروج المني . 
سواء كان في اليقظة أم في المنام» بحلم أو غير خلم. ولما كان في الغالب لا يحصل 
إلا في النوم بحلم» أطلق عليه الحلم والاحتلام» ولو وجد الاحتلام من غير خروج 
أو منقول فيا هو أعم من ذلك» ويخرج منه الاحتلام بغير خروج مني » إن أطلقناه 
عليه منقولا عنه ولكونه فردا من أفراد الاحتلام . انتهى . 

وفي ( القاموس ) لط : الجماع في النوم.. والاسم الحلم . 
كعنق. انتهى. ٠ ٠‏ 

وقال الراغب كر د جل ووس ب ادل 1ل لكل 
ْ القول في تأويل قوله تعالى : 
ْ وَالَْوعدُمِنَاليسسآ الَلَابرحُونَ دسم 0-7 


ا و مر ب و سر 


> َرمَيَح ع وريكَووَيْتَْففْ حَبْدلهكوَاد 


0 


وو جه 


رت 


)20 أخرجه البخاري في : الحدود» باب لا يرجم المجنون . من قول علي لعمر. 
(؟) أخرجه أبو داود في: الوصاياء 9- باب مااجاء متى ينقطع اليتم» حديث رقم 0781/7 / 
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« وَالقَواعد من النساء 4 أي اللاتي قعدن عن الحيض والولد» لكبرهن « اللأتي لا 
يرَجَونَ نكاحاً » أي لا يطمعن فيه؛ لرغبة الأنفس عنهن 9فَلَيِس عَلِهِنَ جتاح أن يضعن 
اتيَابهن4 أي الظاهرة مما لا يكشف العورة» لدى الأجانتب. أي 0 التحفظ في 
التستر بها. فلا يلقين عليهن جلابيبهن ولا يحتجبن 9غير مُبَرَجَاتِ بزينة» أي 
مظهرات لزينة خفية.. يعني الحلي في مواضعه المذكورة في قوله تعالى : 9 ولا يبدين 
يهن إلا لبُعُولتهِنَ 4 أو المعنى غير قاصدات بالوضعء التبرج. ولكن التخفف إذا 


احتجبن إليه «(وأن يَستَعففن4 أي من وضع تلك الثياب «خَير لَهْنْ» لانه أبلغ في | 


الحياء وأبعد من التهمة والمظنة. ولذا يلزمهن؛ عند المظنة؛ ألا يضعن ذلك. كما 
يلزم مثله في الشابة 9 واللّه سميع عليم» أي فيسمع مقالهن مع الأجانب» ويعلم 
مقاصدهن من الاختلاط ووضع الثياب . وفيه من الترهيب ما لا يخفى . وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لز عل سر نح الها جر ١‏ ملعلل رسخ ع 

لنَوَعَلَالْخمَعحن وَلاع الموج حَرحوَلاعل لمرض كع لاعلا ادوضكم 
را اا م 20 ا 

نكا كلوا 0 ءاب بآيحكم ومو ت أمَّع: أَوْبَمُوتٍ إلخوزحكتم 
وء رعو 2 ووو 202 
َوْسمُوتِ أخوه أخوات كم أوْبَيُوتِ عي حكُم أَوابيو. يمظع لت لفو 
بو كليح أرما لسخثر نكا تكافعة يفصن بكم 


١ه‏ 4 جر 0 ا رامث ع 


: جْمَاحٌ أن تأ كوا جَمِيِعَا أَوَأْشْنَانَا فإذا ري يوأ أنه 5 3 حَمَدَمَنْ 
عن أله مره درك طَيسْبَةٌ كا : بَيِ كله أحكم لدت عَلحكم 
ا 0 
اخمرد حجن الخرر لصعقيم وعجرهم . وهذه الآية كالتي في سورة الفتح وكآية براءة 
لين على الشمار ول على المرقيي اا ل ريم 
بن أسلم. ا أنه لا ل يلام ما قبله 0 َم بعذه) ٠‏ مردوه 3 المراد. أن 2 من 
لطا ني رسعت ل د لسن للحتي د لس على 
المسافر حرج أن يفطرء ولا عليك؛ ؛ يا حاج أن تقدم الحلق عن النحر. يعني أنه إذا 
كان في العطف غرابة» لبعد الجامع في بادئ النظر» وكان الغرض بيان حكم حوادث 
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تقاربت في الوقوع» والسؤال عنها والاحتياج إلى البيان لكونها في معرض الاستفتاء 
والإفتاء» كان ذلك جامعا بينها محسنا للعطف» وإن تباينت. 

قال الشهاب: وبهذا يظهر الجواب عن زعم أنه لا يلائم ما قبله ولا ما بعده.. 
لآن ملائمته لما بعده قد عرف وجهها. وأما ملائمته لما قبله فغير لازمة» إذ لم 

وقيل: كان المؤمئون يذهبون بالضعفاء وذوي العاهات إلى بيوت أزواجهم 
وأولادهم» .وإلى بيوت قراباتهم وأصدقائهم؛ فيطعمونهم منها. فخالج قلوب 
المطعمين والمطعمين ريبة في ذلك. وخافوا أن يلحقهم فيه حرج. وكرهوا أن يكون 
اكلا رعق لقوله تعالى: فإ ولا تَأْكُلُوا أموالكُم بَيْنَكُم بالبَاطل # [البقرة: :]١8/4‏ 
فقيل لهم: ليس على الضعفاء؛ ولا على أنفسكم؛ يعي عادكم» وعلى من في بنثل 
حالكم من المؤمنين» حرج في ذلك . 

: وقيل: كان. 'هؤلاء يتوقون مجالسة الناس ومزاكايهم) ».لما عسى يؤدي إلى 

الكراهة من قبلهم . ولآن الأعمى ربما سبقت يده إلى ما سبقت عين أكيله إليه وهو لا 
يشعر . ا ا ل ا 
ؤالمريض لا يخلو عن حالة تؤنف 
> وقيل: كانوا يخرجون إلى الغزوء ويخلفون الضعفاء في بيوتهم» ويدفعون إليهم 
المفاتيح» وياذنون لهم أن ياكلوا من بيوتهم. فكانوا يتحرجون. فقيل: ليس على 
هؤلاء الضعفاء حرج فيما تخرجوا عنه؛ ولا عليكم أن تأكلوا من هذه البيوت . : 

...هذا ما ذكروه . ولا يخفى صدق الآية على + جميع ذلك» ونفي الحرج عنه كله. 
ولا يستلرم نفي الحرج عن مؤاكلة المريض على هذه الاوجه الآخر؛ أن يشرك أكيله 
الصحيح في غمس يده من إنائه مما حظر منه الطب؛ وغدت الأنفس تعافه . بل. يراد 
به حضوره مع الفمجيح على مائدةع واختصاضه بقصعة على حدة .وما أحسن عادة 
الانفراد بالقصام: هما تطيب .معه نفس المرضى والأصحاء في الاجتماع. وقوله 
تغالى : ( ولا على أنفسكم أن تَأكلُوا من بِيُوتكُمِ 4 أي بيوت أزواجكم وعيالكم . أضافه 
إليهم, لأ بيت الجراة.كبيت الزررج وهذاقول الفراء . 
0 وقال ابن قتيبة : أراد بيوت أولادهم فشن نيرت الأولاد إلى الآباء. لأن الولد 
كسب والدةء ماله كماله . قال عَّه(' وإن أطبب ما يآكل الرجل من كسبهء وإن ولده 
0 


-20--2090-27202-202022099-2-000-2000-000-290-92--227002 0002010202000 2ب 2000 000207 2-000 


(1) أخرجه النسائي في : البيوع» -١‏ باب الحث على الكسبء عن عائشة. 


5-2-2252 555555252225 ع2 25 تت د عر م5 73235 تت به 


سورة الدورء الآية / 51 ش الف 


قال: والدليل على هذاء أنه تعالى عدد الأقارب ولم يذكر الأولاد. لأنه إذا كان 

وعليه» فلا يقال إنه ليس ذ في أكل الإنسان من بيت نفسه حرجء فما فائدة ذكره 
بأن المراد بالأنفس من هو بمنزلتها من العيال والأولاد» كما في قوله: « ولا تَقَتُلُوا 
أَنْفْسَكُمْ © [ النساء ]. ْ 

وفي ( الكشف ): فائدة. إقحام النفس» أن الجراد به ليس على الضعفاء 
المطعمين؛ ولاعلى الذاهبين إلى بيوت القرابات» أو من هر في مثل الهم وهم 


ميت ني اح إل الاتدك انق حتت © حتت الت اختت أت اعت 5 ادم 


0 

الأصدقاء - حرج.. ١‏ 
وقيل إنه على ظاهره . والمراد إظهار التسوية بينه وبين قرنائه . ا 
الأزواج والأولاد» لأنه ذاخل في قوله: « من بوتكم » . انتهى . 1 
أو بيُوت عابائككم أو ُيُوت أمهاتكُم أو مُيُوت إخوائكم أو بُيُوت أخواتكم أ يوت 1 
ددم أو بيرت عمَاتكُم أو بيوت أخوالكُم أو بيوت خَالاتكم أو ما ملَكْتم مَفَاتحه » 1 
يعني أموال المرءء إذا كان له عليها قيم ووكيل يحفظها له أن ياكل من ثمر بستانه 2 ١‏ 


ويشرب من لبن ماشيته . . وملك المفاتح كونها في يده وحفظه «أو صديقكم 4 أي أو 1 
بيوت أصدقائكم . والصديق يكون واحدا وجمعا رلك الجليه والقطون والمر 
كذا في ( الكشاف). 


قال الناصر: وقد قال الزمخشري: إن سر إفراده في قوله تعالى : ظ قم لَنَا من 
شافعين ولا صديق حميم # [الشعراء:٠٠٠-١١٠].»‏ دون الشافعين, والتنبيه على 
قلة .الأصدقاء, ولا كذلك الشافعون فإن الإنسان قد يحمي اله ويشفع في حقه من لا 
يعرفه» فضلاً عن أن يكون صديقاً. 


ويحتمل في الآيتين» أن يكون المراد به الجمع. فلا كلام. ويحتمل أن يراد 
الإفراد» فيكون سره ذلك . واللّه أعلم. 

. قال الإفيكدري” يسك تن الحدين انه دخل داره. وإذا حلقة من أصدقائه وقد 
استلوا سلالاً من تحت سريره؛ فيها الخبيص وأطايب الأطعمة» وهم مكبون عليها . 
يأكلون فتهللت أسارير وجهه سروراء وضحك وقال: هكذا وجدناهم» هكذا 
وجدناهم . يريد كبراء الصحابة ومن لقيهم من البدريين رضي الله عنهم . 


1 
0 
3 
3 
3 
30 


[ 
ْ 


5ت 2 25> 225522 25ح تت تت وت 252 2252 2275256 ©5227 5ت 5 253 0226623122232 


>جعهج 222222522722222 ع2 75ت > 235 222:2222:5225225222 :702053520525252 
4٠6‏ 50 000 سورة النورء الآية / 51١‏ 

. وكان الرجل منهم يدخل دار صديقه وهو غائب» فيسال جاريته كيسه؛ فياخذ 
عا مون يه و 


والابن. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الصديق أكبر من الوالدين. إن الجهنميين 
لما استغاثوا لم يستغيثوا بالاباء والأمهات . فقالوا «9 قَما لَنَا من شافعين ولا صديق 
حَميم # [الشعراء:١٠٠٠-١١١].‏ وقالوا: إذا دل ظاهر الحال على رضا المالك» قام 
ذلك مقام الإذن الصريح . وربما سمج الاستكذان وثقل. كمن قدم إليه طعام, فاستاذن 
صاحبه في الأكل منه. انتهى . 

ليس عليكم جناح أن تَأكلُوا جميعا أر أشتاتاً4 أي مجتمعين أو متفرقين. روي 
أن قوياً من الأنصار إذا نزل :بهم ضيف » لا يأكلون إلا مع ضيفهم. . وإن وما كانوا 
تحرجوا من الاجتماع على الطعام, لاختلااف الناس فى الأكل» وزيادة بعضهم على 

وقال قتادة: كان هذا الحي من بني كنانة» يرى أحدهم؛ أن مخزاة عليه, أن 
يأكل.وحده في الجاهلية. حتى إن كان الرجل ليسوق الذود الحقل وهو جائع, حتى 
يجد من يؤاكله ويشاربه. واشتهر هذا عن حاتم لقوله: ْ 

إذا ما صّنْعّْت الرَّادَ فالئَمسي لَهُ ‏ أكيلاً فإني لست آكلّهُ وَحْدِي 


قال الشهاب: وفي الحخديث وك شر: الناس من أكل وحده) وضرب عبدهة) ومزع 
رفده) والنهي في الحديث لاعتياده بخلاً بالقرى» ونفى نفي الحرج عن وقوعه أحباناء 
بيأن لأنه لا م فيهء ولا يذم به شرعا كما ذمّت به الجاهلية. 


فإذا دحلتم بيونا جلبراعاى ا أي إذا 6 بغ 0 هذه ورت 
أشار رحمه اللّهء إلى أن المراد التي عد بج ال كفي الاتصال 0 
«ولا تَقَتَلُوا أنْفْسَكُم © [النساء:5؟] ويحتمل أن المسلمء إذا ردت تحيته عليه؛ فكأنه 
سلم على نفسه. كما أن القاتل لاستحقاقه القتل بفعله», كأنه قاتل نفسه. وأما إبقاؤه 
على ظاهره؛ لأنه إذا لم يكن في البيت أحد» يسره أن يقول : السلام علينا وعلى عباد اللّه 
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الصالحين. كما روي عن ابن عباس - فبعيد غير مناسب لعموم الآية. كذا في 
(الشهاب). 1 

وقال الناصر: في التعبير عنهم) بالأنفس» تنبيه على السر الذي اقتضى إباحة 
الأكل من هذه البيوت المعدودة» وأن ذلك إنما كان» لأنها بالنسبة إلى الداخل كبيت 
نفج لاتضاد الفزابة .+ قليطن نفساً بانبساط فيها «تحيّة من عند الله» أي ثابتة 
بأمر؛ مشروعة من لدنه إمباركة 4 أي مستتبعة لزيادة الخير والثواب ودوامها 
«طَيبَة 4 أي تطيب بها نفس المستمع 9« كَذَلك يبي اللَهُ لَكُمْ الآيّات لَعَلْكُمَ تَعْقَلُونَ 4 
أي ما فيها من الأحكام أو الآداب القائدة إلى سعادة الدارين. . 


ولما أمر تعالى بالاستئذان عند الدخولء؛ أرشد إلى الاستكذان عند الانصراف 
من مجلسه صلوات اللّه عليه بقوله سبحانه: 1 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ّمأ لمؤمنو سا لَذِينء منوايالله ورسولو داكا نوأمعم ع أم رجام لَريدْهبُوأ 


دع سعيه. 84 4ه سسءيء. ورد 1 سرءة بغ و سر 4ه ممع غيم 

حو سحزنوهإنَ اين سسزنوتك أوؤلكيلك أ أزين يؤمنوب باأللهورسولي_ؤإذا 
حول عملي >< را« بوووصعة 
اح حم سر 


أُسْعَتْدَ وك لبَعْض كَأنهمٌ وَأ نِلَمَّن شِنْك ينهم وَأُسْتَغْفِرَهمْ ليوب 


هعمو ريم 07 

9 إِنْمَا الْمُؤْمنون الْذين ءَامَنوا باللّه ورسوله وإذا كانوا مَعَه علّى أمر جامع لم يَذَهِبُوا 
حتى يسَتََذِنُوه إن الذين يُسَتَأْذنُوتك أولّعك الذين يُوْممُونَ بالله وَرَسُوله, فإذًا استَأَنُوكَ 
بض شأنهم فَأَذَنْ لمن شفت منهم وَاستَغفر لهم الله إن الله عفر رَحيم 4 . 

قال الزمخشري: أراد عر وجل أن يريهم عظم الجناية ذهاب الذاهب من مجلس 
رسول الله َه بغير إذنه. فجعل ترك ذهابهم حتى يستاذنوه» ثالث الإيمان باللّه 
والإيمان برسوله. وجعلهما كالتشبيب له والبساط لذكره. وذلك مع تصدير الجملة 
(:بإنما) وإيقاع المؤمنين مبتدأ مخبرا عنه بموصول؛ أحاطت صلته بذكر الإيمانين. 
ثم عقبه بما يزيده توكيدا وتشديداء حيث أعاده على أسلوب آخرء وهو قوله: «إِنّ 
الذين يستأذنوتك أولئك الذين يوْمئُونَ بالله وَرَسُوله 4 وضمنه شيعاً آخر. وهو أنه جعل 
الاستئذان ‏ كالمصداق لصحة الإيمائين ؛ وعرض بحال المؤمنين وتسلّلهم لواذا. 
ومعنى قوله : «إ لم يذَهبوا حَتّى يستأذوه » لم يذهبوا حتى يستأذنوه ويأذن لهم ألا 
تراه كيف علق الأمر بعد وجود استكذانهم بمشيئته وإذنه لمن استوصوب أن يأذن له. 


عت حت بت حضتت ع زه حت حت 2 لك رت كك 0 2 
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والأمر الجامع: الذي يجمع له الناس . فوصف الأمر بالجمع على سبيل المجاز. وذلك 


نحو مقاتلة عدو أوتشاور في خطب مهم) أو تضام لإرهاب مخالف» أو تسامح في 


خلف وغير ذلك. أو الأمر الذي يعم بضرره أو بنفعه وقرئ (أمر جميع ) . وفي قوله: 


«وإذا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أمْر جَام ع4 أنه خطب جلل؛ لايد لرسول اللّه ينه فيه من ذوي” 
رأي وقوة» يظاهرونه عليه ويعاونونه» ويستضيء بآرائهم ومعارفهم وتجاربهم» في 
كفايته . فمفارقة أحدهم في مثل تلك الحال» مما يشق على قلبه» ويشعث عليه رأيه 
فمن ثم غلظ عليهم ام رفي الاستيعذان» فم العلار المتشيوط: ومساس 
الحاجة إليه؛ واعتراض ما يهمهم ويعنيهم» وذلك قوله: 9 لبَعْضٍ شأنهم © وذكر 
الاستغفاز للمستاذنين» دليل على أن الأحسن الأفضل أن لا يحدثوا أنفسهم 
بالذهاب» ولا يستاذنوا فية. 

ا . نزلت في حفر الخندق . 5 قوم يتسللون بغير إذن . وقالوا: : كذلك 
ينبغي أن يكون النان مع أئمتهم ومقدمهم في الدين والعلم» يظاهرونهم ولا 
يخذلونهم في نازلة من النوازل» ولا يتفرقون عنهم. » والأمر في الإذن مفوض إلى 
الإمام . إن شاء أذن وإن شاء لم يأذن. على حسب ما اقتضاه رأيه. 


تنبيه : 

استدل بالآية على أن بعض الاحكام مفوضة إلى رايه عَيْلّه . وتسمى هذه 
المسألة مسألة التفويض. وهي مبسوطة في الأصولء وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 7 

تن خصة ارول ين كدءَبَْضِكْ يضاف ديف لَه ليت 

بَتسَلَلوس سك لواءا حدر ِنَع نْ رود أن مهم فنْنَةُ ِتَتَدَرِ 

مسبم عدا ألم 09 

9لا تَجَْلُوا دُعَاءَ الرْسُول بَيْنَكُمْ كَدعَاء بَعْضَكُم بَعْضأً» أي إذا احتاج رسول الله 

عله إلى اجتماعكم عنده لأمرء فدعاكم, فلا تفرقوا عنه إلا بإذنه. ولا تقيسوا دعاءه 


إياكم على دعاء م بعضأء ورجوعكم عن المجمع بغيز إذن الداعي» قال 


الزرمخشري . 


وكذا قال ابن الاثير في (المثل السائر) أي ي إذا حضرتم في مجلسه؛ فلا يكن 
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ا كمتيرد في مجالسكم. أي لا-تفارقوا مجلسه إلا بإذنه» والزموا معه 
الأدب:. ا 
وذهب قوم إلى أن المراد بالدعاء الأمر. منهم ابن أبي الحديد حيث قال في 
(الفلك الدائر): إن المعنى المتقدم. وإن دلت عليه قرينة متقدمة) كماقال ابن الأثير 
- ففي الاية قرينة أخرعا عتاخرة تنتضي ححيله اغلئ يبحمل اجر غيرجهدا. ولعله 
الأصح. وهي أن يراد بالدعاء الأمر. يقال: دعا فلان قومه إلى كذاء أي أمرهم به 
وندبهم | إليه وقال سبحانه «إ يا أيْهَا لْذِينَ عَامَنُوا اسَتَجِيبوا لله وللرسُول إذَا دَعَاكُم لما 
يَحَبِيكُمْ 4 [الأنفال:4؟], أي ندبكم . وقال سبحانه : 8 وني كُلّما دونه تقر 
90 :ا أي أمرتهم وندبتهم» والقرينة المتأخرة قوله : 9 فليحذرالذين يحَالفُونَ 

عن أمزه 4 انتهى. وكذا قال المهايمي: أي لا.تجعلوا أمره بينكم كأمركم بينكم 
يجاب نارة دون احرق :الآله واحي الطاعة . لا يسقط بالانسلال عن جملة المدعو. 

«قد يعلّم الله الذين يتَسَلْلُونَ منكم لواذاً 4 أي ينسلون قليلاً قليلاً. ( واللواذ) 
الملاوذة» وهو أن يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا. يعني ينسلون عن الجماعة في الخفية 
على سبيل الملاوذة؛ واستتار بعضهم ببعض. و ( لواذاً) حال. أي ملاوذين. 

هذاه وقيل معن الآية: لا مجعلا نداءه وتسميته» كتداء بعضكم بعضاً ياست 
ورفع الصوت به؛ والنداء وراء الحجرة. ولكن بلقبه د مثل: يا نبي الله! ويا 
رسول اللّه! مع التوقير والتواضع وخفض الصوت . 

وضعف بأنه لا يلائم السياق واللحاق. وتكلف بعضهم لربطه بما قبله» بان 
الاستمذان يكون بقولهم: يا رسول اللّه! إنا نستاذنك. ولان من معه في أمر جامع 
يخاطبه ويناديه . والأول أظهر وأولى كما في ( العناية) . 


نعم؛ في التنزيل عدة آيات؛ في إيجاب مشافهته صلوات اللّه عليه بالادب 
ومخاطبته بالتوة ير» وجعله من ضرورة الإيمان ومقتضاه . كلبة «يًا يا الذي اما 


لك تقولا راعنًا © [ البقرة:4 ]٠١‏ الآية» ويا أنه الْذِينَ عامنوا لا تَرَفَعُوا أصواتكم 
ا ا ا ل ل 0 


وَأنْكَم لا تَشْعِرُونَ © [ الحجرات :7 إلى قوله: « إن الذي ين ينَادونَكَ من وراء الْحجَرَّات 
كترم لا يَمْقلُونَ 4 [ الحتجرات :5 ]© ل فَلَْحَدَر الذين يُخَالفُودَ عن مره 0 أي يعرضون 
عنه ولا يأتون به. فضمن ( المخالفة ) معنى الإعراض والضة : أو عن صلته. وقيل: 


/ 


0 
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إذا تعدى ( خالف) ب (عن) ضمن الخروج. وأصل معنى المخالفة أن يأخذ كل 


واحد طريقاً غير طريق الآخر في حاله أو فعله» كما قاله الراغب «أَنْ تُصيبهم فتنة » 
أي محنة فى الدنيا 9 أو يَضِيبَهُم عَدَابْ أليم » أي في الآخرة أو فيهما. 


د 4: 


استدل به على وجوب وزن الأمور بميزان شريعته وسنته» وأصول دينه. فما 
وافق قبل وما خالف رد على. قائله وفاعله» كائنا من كان. كما ثبت في 
الصحيحين”١»‏ عنه صلوات للك عل سكن وج عطار عمل لمن عزن اننا فهر 
رةغ واسعدل بالآية أيضاً أن الآمر للوجوب.. فإنه يدل على ان ترك. مقتضئى الآمر 
مقتض لأحد العذابين. قيل: هذا إنما يتم إذا أريد بالأمر الطلب لا الشأن كما في 
قوله: لإ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ» وقد جوّزا فيه مغ إرادتهما معاً. وتفصيل البحث في 
( الرازي ) . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


رضم لاه شاع مع فز سسا 201-0700 و سو سر 


0 ولي كْيَنلعمَآأش موحت 


فِنه معفم يمَاصَلوا اه مَمبَكْلتَنْوٍعَلة 69 

ل 0 06 
المخالفة والموافقة؛ والنفاق والإخلاص. وإنما أكد علمه ب (قد ) لتأكيد الوعيد. 
«ويوم يرجعون [ به فييْنْهُم بمَا عَمنُواء والله ِكل شيء عليم 4 أي فلا يخفى عليه 
خافية لآ الكل خلقه ملك . فيحيط علمه به ضرورة . الا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وهو 


ا 00 


اللُطيف الْحَبِيرٌ 4 [ الملك .]١4:‏ 


حل 


(1) آخرجه البخاري في : الاعتصام؛ -٠١‏ باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فاخطا. ْ 


عه 22ح 2ج ممح هدح 2ج تت 22 200672100200650 202 - 


> حتت نح 62ت تت 52 252352 70-00220030222 


0 علئ أنها مكية . وعن الضحاك : مدنية. . وعن بعضهم : : مكية إلا ثلاث 
آيات «إ وَالّذي ين لا يَدَعونَ © إلى ذإ رحيماً 4 [ الفرقان نم حاء/ا]. 

قال المهايمي: سميت بالفرقان لاشتمالها على أنه ظهر كثرة خيرات الحق 
بالفرقان» الذي هو التمييز بين الحق والباطل . والأظهر أنه لذكره فيها بمعانيه الآتية 
المتسع لها اللفظ لا خصوص ما ذكره؛ وآياتها سبع وسبعون . 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ييْرَكَ الى لمعبو ليكو لْصَل ديا 09 
( تَبَارَك الذي نر الْفْرقانَ على بده ليَكُونَ للعَالَمينَ تذيراً 6 . ئ 
يحمد تعالى نفسه الكريمة ويثني عليهاء لما 2 من الفرقان؛ كما قال 
لِالحَمْدُ لله الذي أنْرد لّ عَلَى عَبّده الكتّاب ولم يجعل لَهُ عوجاً قيْماً لينْدِرَ يّاسأ 
شديداً من لدنه شر انون الذي يُعملون الصالحَات © [الكهف:١-؟]‏ 


٠‏ قال الزمخشري: (البركة) كثرة الخير وزيادته. ومنها طتَبَاركك م 
مفنيان : تَرَايَدَ خيره وتكاثر أو تزايد عن كل. شيء وتعانئ عته) في صفاته وأفعاله. 
.و الْفُرَقَان4 مصدر فرق بين الشيئين» » إذا فصل بينهما . وسمي به القرآن لفصله بين 
. الحق والباطل. اولانة لم يل حنملة واجدة ولكن مفروفامفعنلا عض عن بعض في 
الإنزال . 


ار اس ممه 


آلا ترى إلى قوله ؛ ول رق نا على لت على ندر 8 ل تنلا 
[الإشراء:103] اتتفى .. ظ 


قال الناصر: والأظهر ها هنا هو المعنى الثاني . لأنه في. أثناء 0 بعد آيات 
« وقآل الذين كَفروا كولا نَل عَلَيْه العْرءَانَ جملة واحدة » [ الفرقان :1" ]» قال الله 
تعالى ا كَذلِكَ 4 أي انزلناه مفرقاً كذلك ظلنَُبْتَ به مُوَادكَ 4 فيكون وضقه بالفرقات 
في أول السورة - واللّه أعلم -: كالمقذمة والتوطئة لما يأتي بعد . انتهى . 

قال ابو السعود: وإيراده مله بذلك العنوان» لتشريفه والإيذان بكونه في 

. مراتب. الغبودية» : والتنبيهة على أن الرسول لا يكون إلا عبداً للمرسل؛ 0 0 
النضارى» والكناية في ( ليكون ) للعيد أو للفرقان . و(النذير) صفة بمعنى منذرء أو 
مضدر بمعنى الإنذار» كالنكر مبالغة . 
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القرل في تأويل قوله تعالى : 
مي جووءور م دم ا 201 توم اخود ا مه 000 
لدِىلمْمل كَالسَّموت وَالْارَضٍ ولرِيسحِذولْدَاولة 2120 
مك نيقي © 


«(الذي له مك السّموات والأرض وَلمٍ نخد ولدا لم يكن لهُ شّرِيك في الْمُلْك وَخَلَقَ 
كل شيم 0 3 أحد ثه إحدانا مراعي فيه 0 0 لما ارد منه. 
الأعمال لعفيو وكذلك كل حيوان 5 خلق 9 الصورة المقدرة. بأمئلة 
الحكمة والتدبير لآم ماء ومعلضيه بطانقا لما قد لد غير متجاف عنه ٠.‏ 
ولما تضمن هذا إثبات التوحيد والنبوة» تأثره بالبرهنة عليهماء وتضليل 
المعالفد: قتقساء يفره سيحانة: ٌ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
و هو بو ووس ع ع ع سا سر 0 5 
واحذوايند ونسذالهة لفوت شاوه لفو نولا سملو لأنفْسهم 
هه عو سس سه 
سي نا 


م صاصاسضاه 


2 


2 
1 
1 
1 
0 
ع 
2 
0 
22 
م 
:0 
0 
0 
1 


ا ات 0 
إماتة أحد وإحياءه ولا وبعثه ثانياً. . ومن كان كذلك فبمعزل عن الالواعية لعرائه غعن 
لوازمها واتصافه بما ينافيها. وفيه تنبيه على أن الإله يجب أن يكون قادراً على البعث 
والجزاء . أفادة القاضى . 

قال الشهاب: قدم المؤت لمناسبته للضر المتقدم وفسر الموت والحياة بالإماتة 
والإحياء والإنشارء إما بيانا لحاصل المعنى, لأن ملك الموت له القدرة على الإماتة؛ 
أو إشارة إلى أنه بمعنى الأفعال . كما في قوله ف[ نْبَتَكُم من الأرْض نبا 4 [نوح ا" 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

وَقَالَ لد َدبنَكفَروا إن هنذا لَاإدكُ أفرينه وأعائم عليه قَوْم ا خَرُورك فَفَدْجَامُو 

عور دق وال 0 

ظلماوزوط 63 و اوس رالأرّيت بها فَهىَتمل عله 

0 


بحكرة وأصيلا 2 


0202 000022751207250 -2522 2202232252525: 


ع حت بت كك 5 


0 
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( قال الذين كَفَرُوا إن هذا إلا إفك افَْاه وأعَائه عليه قوم اخَرُون ققد جاءوا ظُلْما » 
أي بجغل الصدق إفكاء والبريء عن الإعانة ديا «دزدراً» أي باظلا لا مصداق له 
يعلمون من أنفسهم أنه باطل وبهتان ل رَقَانُوا أساطير الأولين اكتتبها 4 أي ما ار 
كتبها لنفسه والخدها 9فهي تملى عليه 4 أي تلقى عليه ليحفظها « بكرة وأصيلاً » 
أي دائماً. 


قال ابن كثير: وهذا الكلام» لسخافته وكذبه وبهته منهمء يعلم كل أحد 
بطلانه . فإنه قد علم بالضرؤرة: أن محمداً رسول الله يِه لم يككن يعاني شيعا من 
الكتابة» لا في أول عمره ولا في آخره. وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده؛ إلى أن 
بعئه الله نحوأ من أربعين سنة» وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه وبره ونزاهته 
وأمانته. وبعده عن الكذب والفجور وسائر الأخلاق الردية» حتى إنهم كانوا يسمونه 
في صغره» وإلى أن بعث با ( لأمين) لما يعلمون من صدقه وبره. فلما أكرمه الله يما 
. أكرمه بهء نصبوا له العداوة» ورموه بهذه الأقوال» التي يعلم كل عاقل براءته منها. 
وحاروا بما يقذفونه به فتارة من إفكهم يقولون: ساحر. وتارة يقولون: شاعر. وتارة 
يقولون: مجنون. وتارة يقولون: كذابء قال الله تعالى: «إ انْظْر كيف ضربوا لك 
مئال َضِلُوا قلا يَسَتَطيعون سبيلاً 4 [ الإسراء 4/٠:‏ ] و[ الفرقان 1 وقال تعالى في 
جواب ما افتروه هنا. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لهال يكم ألدجَ ف الشَسوت يَوَالْدرضإنم حكن عَفُورايّجها © :. 
«قل أنزله الذي يَعَلَمُ امسر في السَّمَرَات والأرض » أي الخفي فيهما. إشارة إلى 
علمه تعالى بحالهم بالأولى. ومن مقتضاه رحمته إياهم بإنزاله» لزيادة حاجتهم 
وافتقان أمثالهم إلى إخراجهم من الظلمات بأنواره. وفي طيه ترهيب لهم بأن ما 
يسرونه من الكيد للنبي عليه الصلاة والسلام» مع ما يتقولونه ويفترونه» لا يعزب عن 
علمه. فسيجزيهم عليه بزهوق باطلهم ومحو أثرهم» وسموق حقه وظهور أمره 9إِنّه 
كَانَ غَفُوراً رَحيما 4 تعليل لما هو مشاهد من تأخير عقوبتهم؛ مع استيجابهم إياها. 
أي فهو يمهل ولا يعاجل لمغفرته ورجمته. أو الوصفان كناية عن كمال قدرته على 
الانتقام منهم. لأنه لاا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا القادر. هذا ما يستفاد من 
(الكشاف) ومن تابعه؛ لبيانه مظابقة ذلك لما قبله.. 


وقال ابن كثير: قوله تعالى 8إِنّهُ كان غَفُوراً رحيماً 4 دعاء لهم إلى التوبة والإنابة» 


0000 
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وإخبار لهم بأن رحمته واسعة» وأن حلمه عظيم» وأن من تاب إليه تاب عليه. فهؤلاء 
مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتانهم وكفرهم وعنادهمء وقولهم عن الرسول 
والقرآن ما قالواء يدعوهم سبحانه إلى التوبة» والإقلاع عما هم فيه) إلى الإسلام 


ساس © لس مام 


والهدى . ا بر الث ا اك 


ف له ميمه مم ع م 


إلى الله ا الله غَفُوَر 4 [المائدة 4 /ا]ء د تعالى : ءإذ 


سرع ف ه عامضٌ م سما هه ساس 


لد قر التريه التاساي 3 ذا اخرارا لو تكد سول ررد ضام 


الحريق 4 [البروج:. تقال الحيين البسدرى ةطرو إلى هذا الكر والكود قتلوة. 7 
أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة. م 
ثم أشار تعالى إلى تعنتهم بخصوص. المنزل عليه» بقوله : 1 
القول في تأويل قوله تعالى : ا 
كثن اهدلو ,لَه يتف القت كه ١‏ 
وار جات باز ملق وى عا بتر وفيا ١‏ 


الحاوو 0 ا الو د 
لفميينة ررك ا عدر ليه ا . فإن 3 ل 
عداهم ليس بأمور جسمانيةع وإنما هو بأمور نفسانية . كما أشير إليه بقوله تعالى 
قل إِنْمَا أنَا بَسْرْ منْلكُم يُوحَى إلي 4 [ الكهف : ٠٠‏ ثم نزلوا عن اقتراحهم أن 
يكون. ملكا إلى اقتراح أن يكون إنساناً معه ملّك حتى يتساندا في الإنذار فقالوا 
لزلا أترد را كر در )تبر يمان نيرك ا" يرفد بكنزء إن لم 


القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 

0 م خآ 0 9 -ِ 2 0 

وبق لوك أكون ْجَكَهْاكُلُ ونهساوقال الطديموت 

ظ 0000 : 
#أو يلقى إِلِيهِ كَنرّ4 أي من السماء يستظهر به؛ ولا يحتاج إلى طلب المعاش» ا 


002 200001042275002 2095:2325 2 252222222 5-5-7 


١ 


1 


ظ 0 ب سحام 1 5500 


1 دليلاً على صدقه. ثم نزلوا فاقتنعوا ع 1 فقالوا « أو تَكون 
7 َه َيه نَاء كُلّ منهًا 4 أي بستان يرتزق منه ط وَقَالَ الظَالمُون إن تمْبِعُون إل رجلا مُسحوراً 4 
اق مغلوياً على عله . وقوله : | 

القول في تأويل قوله تعالى : 


روجع د مه 89م ب دء 


. أنظر حكَيف صَرَوا لك الْأَمْئلَ فصنو فْلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلا © 

ف( انظُرْ كيف ضرِبُوا لَك الأمْمَالُ 4 استعظام للأباطيل التي اجترأوا على التفوه بها . 
والتعجب منها. أي انظر كيف قالوا في حقك تلك الأقوال الخارجة عن السقرل 

ا 

أو َضَلُوا عن الحق فلا يجدون ظريقاً إليه 

قال ابن كثيز:. كل من خرج عن الحق وطريق الهدى فإنه ضال» حيئما توجه. 
لأن الحق.واحد ومنهجه متحد عي ا 

ثم نبه تعالئ على أنه إن شاء آتآة خيراً مما يقترحون؛ بقوله: 

0 


ص 00000 ل سر زهت سر سس جو را 2 و 


تبارك الزئئإن 0 جرعي تيهالأتهلز 

0 |[ [زؤ[ 1110111111101 
َك قُصُوراً 4 أي إن شاء جعل لك خيراً مما قالوا . وهو أن يجعل لك مثل ما.وعدك في 
الآخرة ة من الجنات والقصور. ولكن قضت حك عه ذلك ليكون الرضوخ للحق 
لاللمال.. وليصدع بأن الأمر مبني على النظر والاستدلال» لا ما يلهي المشاعر 
والخيال. مما يتطرق إلى الشغب فيه الجدال» فسبحان الحكيم المتعال. وقوله 
ا : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َل كرجا بَاليَاعَةَواً عبر لِمَرحَكرَبَلتَاعوسّهِ 3008 

بل كَذَبوا بالسّاعة 4 إضراب انتقالي عن توبيخهم بحكاية جنايتهم السابقة: 

وانتقال منه إلى توبيخهم بحكاية جنايتهم الأخرى» للتخلص إلى بيان ما لهم في 
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الآخرة بسببهاء من فنون العذاب» بقوله ( وأعتدنا لمن كدب بالساعة سُعيراً » أي رأ 


شديدة الاستعار» أي التوقد والالتهاب . 


وقيل: هذا الإضراب عطف على ما حكى عنهم وهو 98 وقالوا ما لهذا الرسول # 


على معنى: بل أتوا بأعجب من ذلك كله وهو تكذيبهم بالساعة. والحال أنا قد 
لالت ل ل هاي رن على كازج بو تومل رفع مم 
ويجوز أن يتصل بما يليه كأنه قيل: بل كذبوا بالساعة» فكيف يلتفتون إلى 
هذا الجواب؟ وكيف يصدقون بتعجيل ما وعدك اللّه في الآخرة. وهم لايؤمنون بها؟. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
...بطر 1 1 لس جر 
إِذَارأَتَهَمِمن مَكَان بو عد معطا تَعْظاوَرَفِيرا 09 
© إذا 000 لها تغيّظاً وير 4 أي إذا كاتت ياد 
لبتجان يها علرى قدا رؤيتها إياقم»حفيقة أو تمقيلاً. 0 


مكان ب بعيدٍ » إشعار بأن بعد ما بينها وبينهم من المسافة» حين رأتهم, شار عن 
حدود البعد المعتاد فى المسافات المعهودة. فيه مزيد تهويل لأمرها. أفاده أبو 
لمعه 10 يكون مع صوت كما هنا. 
شبه صوت غليانها بصوت المغتاظ وزفيره» وهو صوت يسمع من جوفه؛ تصريحاً أو 
مكنا او تمديلا 


القرل في ا قوله تعالى : 
و ألْفُوأْمهَا مَكَاناصضَيَقَامُمَرَِنَدَعَوَأْهْنَا للك ثبو (7) ) لالدعوا الوم 
عر ملاو و اكه 4 


تُمَوأ وبح د وَدعُوأَشْبُورًا كيرا 09 
«وإِذا ألقوا منها مَكَاناً ضيقا مُقَرئِينَ4 أي قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل 
«دعوا هتالك تبوراً »4 أي هلاكاً . أي نادوه نداء المتمني الهلاك. ليسلموا مما هو 
أشد منه . كما قيل: أشد من الموت ما يتمنى معه الموت. فيقال لهم «إلا تَدَعُوا 
. الْيوم تبوراً واحداً وادعوا تُبُوراً كفيراً 4 لكثرة ة أنواعه المتوالية . فإن عذاب جهنم ألوان 
وأفانين: أو كثرته باعتبار تجدد أفراده وإن كان متحداً .أو كثرته كناية ععن دوامة . لأن 


1 002000205055022 


: 
١ 


0 
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0 


. الكثير شانه ذلك كما قيل في ضده ا ركاكهّة كَثيرّة لا مَقْطُوعَة ولا مَمْتُوعَة4 


[ الواقعة: ؟7-8” ]» وقيل: وصف الثبور بالكثرة» لكثرة الدعاء أو المدعوّ به.' 
القرل في تأويل قوله تعالى 
تيكح انحََالْحْاائق وعدَالمتمر كان 00 
© نَم َامَكَهُوت حَاين كار عل ريك وعدا مدعلا 58 
ا 0 
ما يشَاءُونَ خالدين» كان على رَبك وعدا مُسئُولاً4 أي حقيقا أن يسأل ويطلب ويتنافس 
فيه. وما في ( على ) من معنى الوجوب, لا متناع الخلف في وعده تعالى . 
القرل في تأويل قوله تعالى: - : 
م 


و عر سح اللو اخ و هله -< كور #« 


ويوم يحشرهم وما يَعْبدُوت من دون هد فيقول + نتم 


مولت أَءهُم ص وا تيبل 2) فالوس لتك ماك عد لان يدي 
2 جرودمه ل 2 وه حسما 
ويلك ينوس ولك ن مَتَعْتَهُمْ كه شوحو نسواا الزصشر واف اتا 


ندرا 09 


ريرم يحشرهم وما يعبدُون من دون الله ' فيقول» أي الله تعالى اق 
ري لعبدتهم انتم أَضدلتم عبادي هؤلاء أم هم صَلُوا السبيل » أي .عن السبيل 
:العسيو الإخلالى بالط لمتحي » وإعراضهم عن المرشد لقَالُوا سُبْحَانَك 4 تعجباً 
مما قيل لهم. لأنهم إما ملائكة معصومون أوجمادات لا قدرة لها على شيء. أو 
تنزيهاً له عن الأنداد «إمَا كَان يَنْبَِّي لا أن نَنّحدَ من ذونك من أُولياء 4 أي نعبدهم فانى 
يتضور أن نحمل غيرنا على أن. يتخذ 3 غيرك» أو ( من أولياء ) أي أتباعاً للعبادة 
« ولكن متعتهم وءاباءهم حَنّى نَسُوا الذكر » استدراك مسوق لبيان أنهم هم الضالون» 
بعد بيان تنزههم عن إضلالهم. وقد نعى عليهم سوء صنيعهم حيث جعلوا أسباب 
الهداية أسباباً للضلالة . أي ما أضللناهم . ولكن متعتهم وآباءهم بأنواع النعم» ليعرفوا 
حقها ويشكروها. فانهمكوا في الشهوات حتى نسوا الذكر أي ذكرك. أو التذكر في 


الائكك» والتدبر فى آياتك لجعلا أسباب الهداية» بسوء اختيارهم) ذريعة ة إلى الغواية 


أفاده 0 - د هالكين. ثم أشار تعالى لاحتجاجه على 


22225222 :2225 تت 2025252 0525 ا 004-01210013 
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ا ظ ش 
قف كذ كار بارس ماقتكايف بت صَرْهَاوَا نما وَمَنْيْظلِم 
يَنكْْنرَِةمَدَ احيرا © 
ققد كَدَبُوكُم» أي المغبوذون» أيها الكفرة «ابما تَقولُون » 4 أي في قولكم إنهم 
آلهة. أو في قولكم هؤلاء أضلونا إفما تستطيعون 4 أي ما تملكون «إصرفاً» أي 
دفعاً للعذاب عنكم بوجه ما « ولا نصراً» أي لأنفسكم من البوار «ومن يظلم منَكُم » 
أيها المكلفون, كداب دولا ناه عدابا كتير 7 0 أجاب عن شبههم السابقة» 


بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : ا 
وَمَآزُسَنَاقََكسَالْفرسِ تلاوت اللّصامويشثوب 
. ف الأسواق لين فته ص ف 0 0 يكن ريق 


سيا 9 

وما سنا فتك من الم سين اللو الا وَيَمْشُونَ في الأسواق 4 أي 
لّيحتاجون إلى التغذي بالطعام ويتجولون في الأسواق للتكسب والتجارة . وليس ذلك 
بمناف لحالهم ومنصبهم. فإنه تعالى جعل لهم من السمات الحسنة» والصفات 
الجميلة؛ والأقوال الفاضلة» والأعمال الكاملة» والخوارق الباهرة» والأدلة القاهرة» ما 
بعينة ليه يه كل ذي لني تلت ومصييرة بمستقيايةة على اميدق ذا بجازوا امن اللة» 
ونير عدوا الاية الكرعية قولة تعالى: 9 وما أرسلنا لنا من قبلك إلا رجالا ُوحي إليهم 
مّنْ أهْل الْقُرى # [ يوسف :7 وقوله لما جَعلناهُمْ سد لا أكون العام 4 

[ الأنبياء:8] . 


تنجية: 


قال السيوطي في (الإكليل) :في الآية إباحة دخول الأسواق للعلماء وأهل 
الصلاح خلافاً لمن كرهها لهم. 

وقوله تعالى: ‏ وَجَعَلْدا بَعضَكم لبَعض فتن أتصبرُون, وكان رَبك بصيراً 4 قال 
: الزمخشري: هذا تصبير لرسول الله عله على ما قالوه واستبدعوه من أكله الطعام 
ومشيه في الأسواق . بعد ما احتج عليهم بسائر الرسل. يقول: وجرت عادتي وموجب 


00 م على ابتلاء يعض كمه أيها الناس» ببعض . والمنعنى أنه ابتلى المرسلين 


تت تت تت تت تت تت تت 2ت 


حتته حت بم مت 5ج تج م نعم م52 12ت 26 
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بالمرسل إليهم. وبمناصبتهم لهم العداوة. وأقاويلهم الخارجة عن حد الإنصاف» 
وأنواع أذاهم: وطلج متهم الضير الجتمل د وتضوة فا ولَعَسمَعن من ) الْذِينَ وتوا 
الكتاب من قَبْلكُم ومن الّذينَ أشركوا أذى كنيا: وإن تُصبروا وتََقُوا فإنّ ذلك من عَرْمٍ 
الأمُورٍ 4 [آل عمران:2]187 وفي قوله تعالى: إوكان رَبك بصيراً » زيادة تسلية 
وعدة جليلة. أي هو.عالم فيما يبتلي به وغيره؛ :فلا يضق صدرك. فإن. في ضبرك 
سعادة وفوزا في الدارين. 
ثم أشار إلى نوع آخر من أقاويلهم الباطلة» وإبطالهاء بقوله تعالى: 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
لكام لِمَنا لولاا أَزِلَعلكَن الملتيكة أوَرَك يلق وأسْمَكروأ 


مدي عدر كبر د 
ظ | فَأنشهم وعنو عنوا كي © 
طرقال لينلا يرون لقان 4 أي الرجوع إليه بالبعث والحشر « لولا نل علّينا 
الملائكة 4 أي للرسالة» أو لتخبرنا بصدق محمد عله «أو ترى ربّنا» أي فيخبرنا 
بذلك « لقد استكبروا في أنفسهم 4 أي في شانها حتى تفوهوا بمثل هذه العظيمة 
( رشا ام تجاززقا الحد في 0 0 «عتواً ا أي بالغاً الفي غايته 
الذكر الدك 9 الحخارق العظيم ‏ : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يواميك لاجنر بم شرن 0 ا ورا 5 


ؤيَوْم يرود الملائكة 4 أي عند الموت أو في القيامة إلا يُشْرَى يومد لْمجْرٍمِينَ 

ويقولُونَ حجرا مَحَجُوراً) أي كما كانوا يقولون عند لقاء العدرٌ وشدة النازلة ( حجر » 
أي أسأال الله أن يمنع ذلك منعاً ويحجره حجراً و «محجوراً4 تاكيد ل «حجراً» 
وقيل هو من-.قول الملائكة ل حرام حا ليك تياد والجنة والبشرى» أي 
جعل الله ذلك حراما عليكم . 

ظ القول في تأويل قوله تعالى : ظ 

وََممآلَمَاعيَلوامِنْعمَلٍقَجَعاء يسك بس تَنثُورا 9 
: َوَكدسًا إلى ماعَملوا من عمل 4 آي مما أكانوا يراءون به ابتغاء السمعة والشهرة» 
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ويرونه من مكارمهم «إفجعلناه هباء منثورا 4 أي مثل الغبار المنثور في الجو» في 
حقارته وعدم نفعه. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ع أل وا ضح عه ىن حم مو 4< كس 25 1 ب 
أصحنب الْجِنَة يوم زِ خير مستقرا وَلَحسنمقيلا لي وبوء تَسَفَقُ تشققالسماء 


000 للتيَكةُ دريل © 

ينصدع نظامها فلا يبقى أمر ما فيها من الكواكب على ما يرى اليوم . فيخرب العالم 
بأسره. و( الباء) بمعنى ( مع) أي مع السحب الجوية أو بمعنى (عن) أي تنفطر عن 
الغمام الذي يسود الجو ويظلمه: ويغم القلوب مرآه «ونْزَل الْمَلائكَةٌ تنزيلا» 
فيحيطون بالخلائق في المحشر. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وه من مع ل هضوم 6ل 00 سد 0 ل عد كل جحشوي دده ردم 2 

لْملكَيَومْزِالْحَوّلِليَمن وكا نَيوْماعَكَ الْكفرِينَعسِيرا لي وبوم يعض 

ا 0 . و حدقي ل را ددم 
اميد ديد كل يلت َاعَدْتُ مم ارول سيلا( قيقر 


صم يم كا 


مج : فلاتاحايلا غ0 © لَفَداصاد عن زكرِعَإذ 3 ف وكارت 
ليطن إلْإِضْسن حَدُولا 9© 


«الملك يومئذٍ اللحق للرحمن » أي فلا يدعيه نم غيره . ويكون له سبحانه 
السلطة القاهرة الشاملة « وكات يومأ على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يَديْهِ 4 
أي تشتد حسراته وتتصاعد زفراته 8 يقول يا يني انَخَذت مع الرّسول سبيلاً يا وَيلّنا 
ليتني لم أنْخد فلاناً حخَليلاً4 يعني من أضلّه عن الذكر, وصده عن سبيل الله «لَقَد 
أضلني عن الذكر 4 أي القرآن؛ أو موعظة الرسول إِذ جاءني, وكان الشَيْطانُ للإنسان 

ْ خَدُولا4 أي مبالغاً في إضلاله؛ يعده ويمنيه في الدنياء ما يحسّره عليه في العقبى . 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
وَقَالا ل سول :+ رب 12111110 جورا 2 


1 «وقال الرّسول » أي إثر 000 
هذا ذا اراق مهجوراً » أي رو عل ا عنه . وجملة © وقال الرسول » عطف على 
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وقال الذين لا يرجون # وما بينهما اعتراض» سيقت لانتظام ما قالوه» وطلب النصر 
عليهم واستنزال الفرج الإلهئْ مما أضاقوا به الصدورء وجلبوه من الكدورء وللإشارة 
إلى ما يحيق بهم من شقاء الدارين. 


:4 5 


الآية» وإن كانت في المشركين؛ وإعراضهم هو عدم إيمانهم, إلا أن نظمها 

الكريم مما يرهب عموم المعرضين عن العمل به ا بآدابه . الذي هو حقيقة ‏ 
الهجر. لآن الناس إنما تعبدوا منه بذلك. إذ لا تؤة ا إلا لمن تديرها. ولا 
يتدبرها إلا من يقوم بها ويتمسك باحكامها. 

ومن ( فوائد ) الإمام ابن القيم رحمه الله. قوله في هذه الآية: هجر القرآن أنواع : 

أحدها: هجر سماغه والإيمان به والإصغاء إليه . | 

والثاني : هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإِن قرأه وآمن به.. 

والغالث : هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصضول الدين وفروعه؛ واعتقاد أنه لا 
يفيد اليقين» وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم . 

والرابع: هجر الإستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها. 
فيطلب شفاء دائه من غيره» ويهجر التداوي به. 

ظ تلاح دعل ب هلا رأرد. رف كان شن الإسر قر مود القن 

وفي (الإكليل): إن في الآية إشارة إلى التخدون من قهدر المصعتن وعدم 
تعاهده بالقراءة فيه. وكذا قال أبو السعود: فيه تلويح بأن من حق المؤمن أن يكون . 
كثير التعاهد للقرآن؛ كيلا يندرج تحت ظاهر النظم الكريم. ثم قال: وفيه من. 
التحذير.ما لا يخفى. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ إذا شكوا إلى الله تعالى 
قرمهم. عجل لهم العذاب ولم ينظروا. ثم ذكر تغالى ما يكون أسوة لنبيه» وتسلية 
له؛ ووعداً بالنصرة» بقوله : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

كك بحلل يعداو نَلمْجْرمِين رتك ماديا وَصيًا © 


(وكتلة جا لكل ني خذنً ا إلى ما 
خاي بالتنزيل الكريم». ون 0 


- ج12 0 


5< عه 7ج 7 تهت 23272 0-0000 


سورة الفرقان, الآيات / 7" - م 28 


القول في تأويل قوله تعالى : 0 
وَكَالَ ال َكَهَروأ وَلَائزْلَ عليه وألشك نمه بوره حك رلك لنييت يد فوادكَ 
درلا ولأ سك ل ليس د بلحي ولَسَوَقدِرا © ' 

(وقل انين فرو الله رامل رحد ني دفعة واحدة في وقت 
واحد. . وقد بين سببحانه بطلان هذه المماراة الحمقاء بقوله « كَذَلِك قبت به قُوَادَكَ 4 
. أي نقويه به على القيام بأعباء الرسالة» والنهوض لنشر الحق بين قادة الجهالة. فإن ما 
يتواتر إنزاله لذلك» أبعث للهمة وأثبت للعزيمة وأنهض للدعوة؛ من نزوله مرة واحدة 
« ورتَلماه ترتيلاً4 أي فصلناه ه تفصيلاً بديعاء لا يلحق شاوه ولايدرك أمده. 

قال القاشاني : الترتيل هو أن يتخلل بين كل نجم وآخرء مدة يمكن فيها 
ترسخه في قلبه» وأن يصير ملكة لا حالاً «إولا يأنُونك بمفْل4 أي بصفة عجيبة من 
باطليي في كدح أو مقترح «إإلأ جئناك بِالْحّق» أي الذي يقمع تلك الصفة . كما قال 


#وبل تَقَذف بالحق على الْبَاطل فَيدمَعْه # [الأنبياء: »]١6‏ 9 وأحسن تفسيراً 4 أي 
بيانا وهنداية: عناية يك وبما أرسلت من أجله. وتخدلانا لأعداء الحق وخصوم الرشاد. 


0 


نت ارح اتتتكتن ان. احتان ات :حتت اخ اعطاتتف لتم أحطتتت ات التق انث التالاك .لت أعطتق 2 اعت 


تنسيه : 


وت 


يذكر الس 0 القراد عتيلة, 
كنزول بة لكي كيل ويرود أن القول 0 بقية الكتب د 0 
مادته يديهي الثبوت ل ري وي ا 9 
تنزله ضرورة . ومن راجع التوراة والإنجيل الموجودين» يتجلى له ذلك وا 1 

فيه . وعذر القائل به ظنه أن الآية تعريض بنزول غيره كذلك . وما كل كلام معرض به. 
وإنما الآبة حتكاية لاقعراح خاض» وتعنت متفنن فيه . والله أعلم . 


1 
0 


القول في تأويل قوله تعالى : 
لذن سروت 12 ' مُجُوسِهمإِلَجَهَنَم أؤلتيات كملسي 
جر اش ساح اس اسح و سر ا ب 0 


و 9) ولقد تاملكب راتكه عه روس وز © فقلنا 


أدْهبَلَ العو أل كَدَهوأَيَا متهم ديرا 6 . 
(الذن ُو على وُجُوههم إلى هم وبل شر كان وأضل سبيلاً وَلَقَد َائَينا 


حت حتت تت تت تت تت تت لت ات حت 2 تت شت 2 كك ات ات حت اتات تت ات لحنت يت الت لد 
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ْ مُوسى الكتاب وجَعَلْنا مَعْهُ أخَاه هارون وزيراً فَقُلْنا اذهبا إلى الّقوم الُذين كَذَبوا بآياتنا 4 وهم 
ا فرعون وقومة: والآيات الخوارق التسع. أي فذهبا إليهم. فأرياهموها فكذبوها 
« فدمرناهم تدميراً4 أي بالإغراق في البحر. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
200 َِ سروم 2 وح ل دده ره مسري 
وَكَوم مج لمََكَدْبألرَسْلٌ أعْرَفتهُمْ وجَعَلْتهْمْ نايس اي وأَغْيلَ 
5 010 ام را عو ع سوس رم 
لبيرت مم0 ركنأ سب ارس وفرون اين ذلك كيرا 
© مكنا لَالكوكْلتَبَاتَنيا 9 

و ا ري -وجّمع تعظيماً لرسالته . أو هو ومن 
تعدمه عليهم السلام «أغرقناهم وجَعَلَنَاهم للئاس آي وأعتدنا للظالمين عذاباً أليما 
وعاداً » يعني قوم هود «وتمود » بالصرف وعدمه. قراءتان. على معنى الحي أو 
القبيلة وأصحاب الرّس » اسم بثر. ونبيهم قيل: شعيب» وقيل: غيره. ويروي هنا 
بعضهم آثارا منكرة لا تصح. كما نبه عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله . فلا يحل 
الجراءة على روايتهاء ولا تنزيل الآية عليها . لانه من قو ما ليس للمرء به علم . ومثله 
يحظر الخوض فيه ٠‏ « وقُروناً4 أي أقواماً طبن ذلك وَكُلا رين لَهُ الأميال 4 أبي الانباء 
التي تزجر عن الكفر والفساد 9« وكُلاً بّرَنا تتبيرأً 4 أي إهلاكاً عظيما . ش 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلقَدَ َع لْرية الى نرت مطدرا السو فل سكو يصو أب ركه تايل حكَانا 
لابرجورت نشوا (9) 


ل( ولقَد انوأ على الْقَرية التي أمْطِرت مَطَرَالسُوءِ 4 أي أهلكت بالحجارة وهي قرى 
قوم لوط «أقلم يَكُونُوا يروتها 4 أي في مرورهم» ينظرون إلى آثار عذاب الله ونكاله؟ 
وفيه. اتوبيخ لهم على تركهم الذكرء عند مشاهدة ما يوجبه «بل كانوا لا يرجون 
: نُشوراً 4 أي كفرة؛ لا يتوقعون عاقبة وجزاء . 
اقول في تاويل قوله تعالى : 
0 وك لخدو تلك إِلَامْرْرا ا بت الله مرا 0 ! 


- 


2 3 


20 عنما( سه 5 أوذاك 0 مها وَسُوفَتَ ل 0 رح تروب 


0 امن عاط 2 004 
العذا مَمَن مويه 
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«وإذا رأوك إن يَتُحْذُونَكَ إلا هُرُواً أهذا الذي بِعَث اللَهُ رَسُولاً4 أي يستهزئون 
'قائلين ذلك. والإشارة للاستحقار. لأن كلمة (هذا) تستعمل ل. وعائد الموصول 
محذوف. أي بعثه. و (رسولاً) حال منه «إإن كاد لَيضلْما عن آلهتنا لولا أن صبرنا 
عَلَيها 4 أي أنه كاد ليصرفنا عن عبادتها صرفاً كليّاً لولا أن ثبتنا عليها. 

قال الزمخشري: فيه دليل على فرط مجاهدة رسول الله عَّْْهُ في دعوتهم؛ وبذل 
:شارفوا بزعمهم» أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام» لولا فرط لجاجهم واستمساكهم 
بعبادة آلهتهم ظوَسَوْف يَعْلَمُونَ حين يرَوَنَ الْعَذاب من أضّل سَبيلاً4 جواب منه تعالى 
لآخر كلامهم. وفيه وعيد ودلالة على أنهم لا يفوتونه وإن طالت مدة الإمهال. ولا بد 
دفوعيد أن يلحقهم؛ فلا يغرنهم التأخير. 
القول في تأويل قوله تعالى: 

١‏ رح م 2 سد سر و سه سل و 22 سل سسا ور برص 0س 00* ىح ححتت 
رءيت نامر إلنهَمهوينه أفأنت تَكون ليهو جيبلا 9 ش 

«أرايت من انّحَذَ إلهه هواه أفانت تَكُون عليه وكيلاً4 تعجيب للنبي صلوات الله 
عليه من شناعة حالهم, بعد حكاية قبائحهم من الأقوال والأفعال. 

قال الرمخشري : من كان في طاعة الهوى في دينه؛ يتبعه في كل ما يأتي ويذرء 
.ولا يتبضر دليلاً» ولا يصغي إلى يرهان؛ فهو عابد هواه وجاعله إلهه . فيقول تعالى 
.لرسوله:. هذا الذي لا يرى' يردا إلا هواه» كيف تستطيع أن تدعوهة إلى الهدى؟ 
أفتتوكل عليه وتجبره على الإسلام ارك ان ا عيفر لت ٠‏ ولا إكيراه 
١‏ #في الدين. وهكذا كقوله «وما أنت عَليِوم يجار زقق 0 6 علَيهم 


ماه 


بمصيطر # [ الغاشية شية:؟١؟7].‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ماو 


- 7 
لوه كني م قط < وه 


ا تن بلق ا 85 


٠‏ «أم تحسب أن أكثرهم ر ل 
: اي متهم لأن الأنعام تصرف قواها إلى طلب ما ينفعهاء والنفرة مما يضرها . وهؤلاء ' 
خاو رضم وهي العقول التي يهعدى بها للحىء ومميز :انين الخير والشر. ات افا 


تت م ا ل تت يت تتا 


702922227222272 275227222225233 


> 002299215 سس سد )ست 0/00 0 700 


قرز التريك الاباك 11 


. تعالى إلى بعض دلائل التوحيد» ومافيها من النعم العظمى الجديرة بأن تتلقى بالشكر , 
لا بالكفزء كحال هؤلاء الكفرة بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
له ل له يي سر لي جه ا 02 ا سس ل ليه ل سه سرصم 3 
لمْتَرَإِلَ رَيْكَكِفَمَدّ اللزّولرعاة َعَم سَكاشُرَجَمَلْنَالشَّمْسعَله دلبلا 09 
«ألم تر إلى ربك كيف مد الظلَ » أي عجيب صنعه أن جعله يمتد وينبسط 
فينتفغ به الناس « ولو شاء لَجَعْلَهُ ساكناً4 أي ثابتا على حاله» من الطول والامتداد. من 
( السكنى ) أو غير متقلص من ( السكون ) بأن يجعل الشمس مقيمة على وضع واحد 
فلم ينتفع به أحد دنم جَعلْنا الشّمس عَلَيِه دليلاً» أي علامة يستدل يأحوالها في 
مسيرها على. أحوال الظل» من كونه ثابتاً في مكان» زائلا وها 000 . فيبنون 
حاجتهم إلى الظل واستغناءهم عنه» على حسب ذلك . 
ئ القرل في تأويل قوله تعالى : 
لا 0 7 00 ورم دومه 
١‏ بضهلا قَصَاِسِيرًا ( وَهْوَاي جَعَلَ لكُمرَيسَاوَائقيَ . 
ا 0 رسع ل ا عرو 
سنا وَجَعَرَالئَارَضُْورَا © 
لوثم عله إن ا ا ممتدأء ركره مع ار 
0 ليله علق وتبرة معينة مكاردة مستتيعة لمضالح المخلوقات ومرافقها. 
: وفي هذا القبض اليسيرء شيئاً بعد شيء» من المنافع ما لايعد ولا يبحضر. ولو قبض 
دفعة واحدة» لتعطلت أكثر مرائق الداس, بالطل والخمن ححيعاء 9 وهو الذي جعل 
لَكُمْ اللْيل لباساً 4 أي ساتراً كاللباس « وَالنُوم ستاً » أي راحة للأبدان _تستعيض به ما 
'خسرته من قواها فإ وجعل النهار نشورا » أي زمان انتشار لطلب المعاش. 
. القرل في تأويل قوله تعالى : 
وو َىَأرْسَلَلرمَجثْراب يد يَحْمَيه يحمي اونا ِمَالسَمَل 555 
6ك َببلدَةيََْا وميه ممَاعَلكمَاأْهْمَاوَأنَاييَ كديرا 09 


سهيم 


نالع اعسات أي 0 للسحاب 2 قراءة (مشرا» 0 


سوا سام واس و6 م 


ا ري ه ل ماه 


ذل اسجنارة بيط 0 . كقوله :99 يشر هم ربهم 


حتت حت تت تت تت حتت عكرت ” 


253652558 02200026206 > حتت 55 22252 2222*225 526 22502 7002295 0 
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ل 


برَحمة منه [ التوبة 11 وجعلها بين يديه تتمة لها.:لأن البشير يتقدم المنشر 
به. ويجوز أن تكون تمثيلية . و(بشرا) من تعمة الاستعارة» داخل في جملتها. . ومن 
قرا (تنشرام كإن تجريداً لها.. لأن النشر يناسب السحاب « وأنزلنا :من السّماء 18 
. ظَهُوراً» أي مطهراًء' لقوله: ليطهركم به © [الأنفال:١١].‏ وهذه الآية 0 في 
الطيارة الما 
قال القاضي : ري الماء به إشعار بالنعمة فيه وفع دنه اي 
فإن الماء الطهور أهنأ وأنقع مما خالطه ما يزيل طهوريته “وننبية بعلي أن ظواهرهم 
لما كانت مما يتنبغي أن يطهروهاء فبواطنهم بذلك أولى «لنحي به بَلْدة ميت أي 
بإنبات النبات ( ونُسقيه 4 أي ذلك الماء «إممًا حلقنا أنعاما وأناسي كثيراً4 قال 
الكرخي: خص الأنعام بالذكرء لأنها ذخيرتنا ومدار معاش أكثر أهل المدر.. ولذلك 
قدم سقيها على سقيهمء كما قدم عليها إحياء الأرض. فإنها سبب لحياتها وتعيشهاء 
فقدم مأ هو سبب حياتهم ومعاشهم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 0 ْ 
وََعَدصَرَفهين لامك الئاس إلاكفُويًا (© وَلَوَضِننَا 


ل سا ر 


بصتنا كل وي مان > سد 


ل د لل له 
«بينهم ليذَكُروا 4 أي ليتفكروا ويعتبروا ويعرفوا حق النعمة فيه ويشكروا « فابى أكفر 
الئاس إلا كُفُوراً) أي كفران النعمة وجحودها ط ولو شئنا لبَعَشنا في كُل قَرية ديرا أي 
نيا :يرك نأهلة فيخفن غليْك أغباء النبوة . لكن لم نشا ذلك؛ فلم نفعله . بل قصرثا 
الآمر عليك حسبما ينطق به قوله تعالى : © ليَكُون اللاتيوه يرع ميت 1م 
إجلالاً نلك وتعظيماء وتفضيلاً لك على سائر الرسل : 
وقال المهايمي : أي لكن .لم نشا. لأنه يقتضي تفرق الأمم» وتكثر الاختلافات . 
فجعلنا الواحد نذيراً للكل ليطيعوه أو يقاتلهم. والكفار يريدون أن يطيعهم الرسل أو 
يتركوهم على ما هم عليه «إفَلا تطع الكافرين4 أي فقابل ذلك بالثبات والاجتهاد في 
الدعوة وإظهار الحق والتشدد والتصبر. ولا تطعهم فيما يريدونك عليه. وأراد بهذا 

3 النهي» تهييجه وتهييج المؤمنين» وتحريكهم اه يف 
00 لهم غير متصورة . 


جت 1004-2709-9053 


ةا" سورة الفرقان, الآية / 9ه 


وقال أبو السعود:. كأنه نهي له؛ عليه. الصلاة والسلام» عن المداراة معهمء 
والتلطف معهم . أي لان في ذلك إضعافاً للحق وتغشية عليه وطول احد فى اترياته: 
ولذا قال ( رجاهدهم به 4 أي. بالقرآن وما نزل إليك من الحق «جهاداً كبيراً » أي لا 
يخالطه فتورء بأن تلزمهم بالحجج والآيات» وتدعوهم إلى النظر في سائر الآنات» 
لتتزلزل عقائدهم؛ وتسمج في أعينهم عوائدهم. وهذه الآية من أصرح الادلة في 
وجوب مجادلة المبطلين» ودعوتهم إلى الحق بقوة» والتفنن في محاجتهم بأفانين 
الأدلة . فإن الحق يتضح بالأدلة . كما أن الشهور تشتهر بالأهلة. 


: القول في تأويل قوله تعالى‎ ١ 
وخر الل ارقو هذامذت اط وكداية أ جاح ليميا و ا ج عر‎ ١ 
6 أ جور‎ 


ْ رذعت المخري» ازمبلهما متحارزين تحلايقينء ديت لأيتدارجان 
هذا عدب فرات » أي شديد العذوبة قامخ للظما. «وهذا ملح أَجَاجٍ » أي بليغ 
. الملوخة (وجعلٍ بينهما بررَّخاً» أي حاجزا لا يختلط أحدهما بالآخر ( وحجراً 
مُحجوراً» أي 00 من وصول الو اجدهما | إلى الآخرء وامتزاجه به حتى بعد دبخول 
1 اعذمنانى اد يسار 


تلطف. هنا المهايمي في تأويل الآية» بمعنى يصلها بالآية قبلهاء في أسلوب 
غريب. قال رحمه الله في قوله تغالى وجآهدهم به جهاداً كبيراً 4 : يؤثر في 
بواطنهم فيكون ا كَبِيزأً 4 يفوق ما يؤثر في الظواهر () إن زعموا أنه كيف يجاهد. . 
بالدلائل من يورد شبهات تجاورها؟ قيل: غاية أمرها أن يكونا كالبحرين المختلفين 
المتجاورين. وقد رقع الله الالتباس بينهما بعد ما جاور بينهما وهما محسوسان» 
فكيف: لا يرفع الالتباس بين البحرين المعقولين إذ هر الذي مرج 4 أي جاور 
« البحرينٍ 4 اللذين بينهما غاية الخلاف إذ « هذا عدب قرات 4 أي قاطع للعطئن وخو 
بثل بجر الدلائل المفيدة للذوق» القاطغة عطش الطلب (إ وهذا ملح أجاج أي مبالغ 
في الملوخة . وهو مثل بجر الشبهات الموجبة للنفرة جدا لأهل الذوق (و) أما لاهل 
1 «جعل بِينَهمًا برَرّخا4 أي مائعاً من الخلط . وهو النظر في مواد المقدمات 
وصورها ليعلم بذلك صحة الدلائل (و) أما فساد الشبهات فيعلم بالاعتراضات التي . 


ال كد ال 0ه 


حت ن اعتدت دن عدت ات تت ات الاتتتتت لح اختاتي ل امت ان تت الت اكت أت عدت 


00-2 022222525 75ج عمد عمد 22م د تت تت تت تت تت 


لا جواب عنهاء كما أنه جعلٍ بينهما («إحجراً4 أي منعا من وصول أثر أحدهما إلى 
الآخر « مُحَجوراً4 أي ممنوعاً أن يمنع . وإن زعموا أن كل فرقة ترى ممسكاته تفيده 
الذوق وتقطع عنه الطلب ويتنفر عن متمسكات صاحبه أشد :من التنفر عن الملح 
الأجاج» قيل: ليس هذا بالنظر إلى نفس الدلائل» بل بواسطة التعصب من جهة الاباء 
والمشايخ والأصحاب ..وقد أوجد الله لإزالة العذر عنه مثالاء في قوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: ' 

57 ل و ال ا 1 0 

ا وَهْوَالذِىحَقَمِنَالْمِ شرا فْجعَكم و و1 درا 9 

(رهر الذي خَلق من الماء بشرا» أي كما أخرج من المقدمات نتائج العلوم 
فَجَعَلَهُ4 أي البشر طتسباً4 أي أصلاً أو فرعاً أو حاشية لقوم (( وصهراً4 أي لآخرين 
يتعصب من أجل نسبه وصهرهء فيعتقد باطلهم حقًا . كذلك أهل الشغب يتعغعصبون 
لآبائهم. ومشايخهم إوكان ربك قديراً» أي وهو وإن صعب إزالته» فإن ربك الذي 
أمرك بالجهاد الكبير» قدير على إزالته. كما قدر فى النسب والصهر. فلا يبالى 
المؤمنون لهما. انتهى كلام المهايمي رحمه الله. 

وهو منزع في باب الإشارة غريب» أثرناه عنه للطافته. رما معنى الآية فى 
عظيم اقتدارة سبحجاتة) حيث خلق البشر وقسمهم من نظفة ؤاحدة قسمين ذوي 
نسبء أي ذكوراً ينسب إليهم؛ فيقال : فلان بن ا ا . وذوات صهر 
أي .إناثا يضاهر بهن» فظاهر. ونظيره قوله . تعالى: © فَجَعَلَ م مئة الزوجَين الذكَرَ 
والأننى 4 [ القيامة ؟]. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َِ ِ د وو ء دس وخ ولد ام اي 0 ى جحتدم 
وتعيد وسدون من دو كاله مَالابتَو كنمو نَالْكافرْعل َيه ظهبرا © 


0 طوَيَعبُدُونَ من دون اللّه ما لا ينفَعْهُمْ ولا يَصْرهُم وكان اللكافر على رَبّه ظهيراً 4 أي 
معينا للشيطان .غلى عضيان- ربه. والمراد .بالكافر الجنس؛ فهر إظهار في 0 
الإضمارء لنفي كفرهم عليهم, ولرعاية الفواصل الكريمة. 


حتت 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
مار ل د مِنْلبرِِلَامنْسَآءأن 


ظ 


24 | سورةالفرقان,الآيتان / 4ه و 9ه 


توما أرسلباك إلا مبشراً وتذيراً قل ما أسألكُم عَلَيِه 4 أي على تبليغ الرسالة 
المفهوم من «أرْسَلْناك 4 « من أجر الأ من شاء أن يتح إلى رب سَبيلاً4 أي يتقرب إليه 
بالإيمان والطاعة. أي إلى رحمته أو جنابه. فاتخاذ السبيل» مراد به لازم معناه. لأن 
من سلك طريق شيء؛ قرب إليه» بل وصل . 
قال الزمخشري: مثال «إلاً من شاء 4 والمراد : إلا فعل من شاء. واستئنائه عن: 
الاجر فقون في كفن عليك» :قاد سس :لك فى فضي مال نوما #أطلنت عل قواياً 
على عا سفيكاء لان تعلط هذا العال ولا تضيعة» فلس حففلك المال لنفدك 
فق تعفن القرابتي: ولك" يور هر هيوه اكرات :ونحماء انيعي قافا اند ا : 
إحداهما - قلع شبهة الطمع في الثواب من أصله. كانه يقول لك: إن كان حفظك 
لمالك ثواباًء فإني أطلب الغواب . 
والثانية - إظهار الشفقة البالغة» وأنك إن حفظت مالك اعتدً بحفظك ثوابا 
ورضي به» كما يرضى المثاب بالثواب. 
ولعمري إن رسول الله تيه كان مع المبعوث إليهم بهذا الصدد وفوقه. انتهى . 
والاستغناء على هذا متصل ادعاء . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


سس يات ساني ع ا 0 الل 


و كَل على لَابِمُوتُ وَسَيَمْبحَدْد ةوسك ع يوردوب عبادو 


حيرا 9 


(وتوكل عَلَى الْحَي الذي لا يموت 4 أي في دفع شرهم ومكرهم «إ وسبح بحمده 
وَكَفَى به بذنُوب عباده حبِيراً4 أي عليماً لا يعزب عنه منها شيء» فيجزيهم عليها. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لََِحَلَقَألسَموتِوَالْارْضَوَمَايَهُمَا في سِنَة عراستو علالعرش 


7 يه ح سا 


الزحمان نُسَكَزيو حبرا (© 

0 « الذي حَلْقَ السّموات والأرض وما بِينهُمًا في سن ام أي من ع أيامه تعالى» أو 
ٍ أيام الخلق» قولان للسلف 8د م استوى على الْعَرشِ 4 أي علا فوقه علواً يليق بجلاله 
المقدس. وتقدم تفسيره «الرّحمن 4 مرفوع على المدح. أي هو الرحمن» وهو في . 
التحقيقة وصف آخر للحي» كما قرئ بالجر. وقيل: الموصول مبتدآ والرحمن خبره. 


تت تح تع تت تت تت تت تت تت 


107/2227 9/5250-205-2506--22 25-2020-2250 20252 262270-25 72220750-50-2522 


222255 325253255225255 7777 ج255 275:7 20022696 0-0709 :290-7011 


سورة الفرقان, الآيات / 5٠‏ -57 يق 


وقيل: الرحمن بدل من المستكن في (ط استوى 4 وقوله تعالى : «( فاسال به خَبيراً 4 فيه 
أوجه: منها ( الباء) في ( به) صلة (اسأل) ومنها أنها صلة ( خبيرا) و( خبيرا) مفعول 
(اسأل) أي فسل عنه رجلا عارفا يخبرك برحمته. أو فسل رجلا خبيرا به وبرحمته. 
وعليه ففائدة سؤاله هو تصديقه وتأييده. 


قال الشهاب: ويصح تنازعهما - أي اسأل وخبيرا - في الباء. وفيه حينكذ نوع 


من البديع غريب يسمى المتجاذب. وهو كون لفظ واحد بين جملتين يصح جعله , 


من الأولى والئانية . وقد ذكره السعد فى أواخر ( شرح المفتاح ) وهذا مما غفل عنهة 
. أصحاب البديعيات . انتهى . ومنها أن الباء للتجريد. كقولك رأيت به أسدا. أي 
روقهفه :آي ' الال يسوالة كيرا والمعتى : إن مالعه وجدته تخييرا . 

قال في ( الكشف ): وهو أوجه؛ ليكون كالتتميم لقوله 8 الذي خَلّق 4» الخ فإنه 
لإثبات القدرة؛ مدمجا فيه العلم. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

0202-4 6 و ل سرع ووس ساس م وم زعو 

وَإِدَاقَيلَ 2 الي اسَجَدوَ يلوم لين اتج د لِماتأمرناوراده فوا 07 

« وإذا قيل لَهُم اسَجَدُوا للرَحَمَن قَانُوا وما الرّحَمَن » أي من المسمى به؟ لأنهم ما 
كانوا يعرفونه تعالى بهذا الاسم ولا يطلقونه عليه. أو الاستفهام للتعجب والاستغراب» 
تفنناً في الإياء . أي وما هذه الأسماء والأعلام التي تصدعنا بهاء وتقرع آذننا بالإذعان 
لها. أنسجد لها تأمرنا وزادهم 4 أي الأمر بالسجودء المراد به الإذعان بالإيمان 
« ثفوراً 4 أي استكباراً عن الإيمان. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

عبر ةرص[ فِالسَم مه وَجْصَلَهبَبسََاءَقمَرامُفِرا 9 
بكري شروس ل مد التي 


وتنتقل فيها الشمس في ظاهر 317 500 مراك 4 وهي الشمس « وقمراً ا 


منير أ» أي مضيعاً بالليل. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
. وَهْرَ الرِىجَمَلَالْتَلَوااتَهَارَحمَةٌلْمَنَارا را كر 0 


و2 و2222 2د 56656020 تج تت جح 22522 5 70755059-29-2522 


2ت حتت 


5-7 


0 


حي جع تح ع عو وج 2# د حيو وت 00-07-2000 


ا 


55053959-20-2500 


اد 255-22252222 22250220522522 
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وهر الذي جعل اللْيلَ والنهارَ حَلفَة4 أي ذوي عقبة يعقب كل منهما الآخر 
«لمن أراد أن يذْكْر 4 أي يتفكر فيستدل بذلك على عظم قدرته «أو أراه شكورا » 
أي يشكر على النعمة فيهماء من السكون بالليل والتصرف بالنهار. ويكون فيهما 
بما يقتضيه ما خلقا له. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

حاط الح د هلور 
يتا يع لي بوه علض مواة ا طبهم الجدة و 
00 ره ته سي م" 
سَلَهَا 3 لزنيو ريهز سْداوقيمَا 0 

0 أو مشيا هينا. أي 
بسكينة وتواضع. لا. يضربون بأقدامهم» ولا يخفقون تبعا لهم أشرأ وبعلراً. © وإذا 
خاطيهم الجاعلود قَالُوا اك إذا خاطبهم السفهاء بالقول السيء لم يقابلوهم 
رسلام جايكم 6 أوأغيرها مما فيه الطان ف في القول أو نفو أو صفح . وكظم للغيظ. 
دفعاً بالتي هي أحسن (والذين يبُون لبهم سُجْدا وقيَاماً4 أي يكون لهم في الليل 
فضل صلاة وإنابة» كما قال تعالى: فإ كانُوا قُليلاً من اللَيْلٍ ما يَهْجَعُونَ وبالاسحار هم 
يَستَغْفْرونَ # [الذاريات :18-107 ]», وقوله 9 تتجافى جنويهم عَنِ الْمَضاجع 4 
[السجدة:١١]‏ الآية, وقوله «(أمن هُو قانت آناءً اللّيْلِ ساجداً وقائماً يَحَذَرٌ الآخرَة 
ويَرْجو رَحْمَةَ ريه قل هل يَستوي الْذين يَعْلَمُونَ والّذينَ لا يَعْلَمُونَ 4 [الزمر:]» 
و( البيتوتة) لغةء الدخول في الليل. يقال: بات" أيفعل كذا يبيت ويباتء إذاقغله 
ليْلا. وقد. تسبتعاز البينوتة للكيدونة مطلقاً . إلا أن الحقيقة أولى» لكثرة ما ورد في 
معناها مما تلونا. ولذلك قال السلف: في الآية مدح قيام الليل والثناء على أهله. 
شرح فو ا ا الح اد ذلك 


2272222 2285-22 0022259-395--220-2092962259-2 


اس : 


3 


جمع قائم 1 مصدر أجري مجراه. 
القول في تأويل قوله تعالى : 5 
واي يُولُوْنَ رَبَاَضْرِف عَتَاعَدَاب دَابَجَهَمإت عَدَاَهَا 36 
ناسوت مستَقروَمْقَامًا 8 


طوالذين يَقُولُونَ ربّنا اصرف عَنا عَدَاب جَهنم إِنّ عَذَابَها كان غَرَاماً4 أي هلاكاً 


سورة الفرقان, الآيات / 51 - ٠٠١‏ د حضف 


دائماً . والمراد من قولهم ذلك» فزعهم منهاء 57 الشديد المستتبع لتمسكهم 


بالتقوى» واعتصامهم بالسبب: الأقوى. لا مجرد قلقلة اللسان» بلا تأثر من الجنان. 
فإنهم لم يبتهلوا إلى المولى» ويتعوذوا به من سعيرهاء إلا لعلمهم بسوء حالها. 
ومقتضى العلم بالشيء إيفاؤه حقه والعمل بموجبه. ولذا قال تعالى (إِنّها ساءت 
مستقراً ومقاما 4 أي موضع استقرار وإقامة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

رابك كقفو ل ترف اول ةيقوأ ركا نزت ذلك قَوامَا(6 


© والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقثروا ركان بَيْنَ لك قواماً» أي لم يجاوزوا 
الحد في الإنفاق؛ ولم يضيّقوا على أنفسهم وأهليهم وما يعروهم بخلاً ولُوْما. بل 
كانوا في ذلك متوسطين» وخير الأمور أوسطها. 

قال الزمخشري: وصفهم الله بالقصد الذي هو بين الغلو والتقصير. وبمثله أمر 
رسول الله عَيلْهُ ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَة إلى عنقك ولا تَبْسَطها كل الْبَسّط» 
[الإسراء:9؟ ]» وروى الإمام أحمد('2 عن أبي الترداء عن النبي َيْلَه قال من فقه 
الرجل رفقه في معيشته» وأخرج أيضاً عن ابن مسعوده'2 قال : قال رسول الله عله : 
وما عال من اقتصد ») وروى البزار عن حذيفة قال: قال رسول الله #َينّْهُ وما أحسن 
القصد في الغنى» وما أحسن القصد في الفقر؛ وما أحسن القصد في العبادة»). 

.وعن الحسن: ليس في النفقة في سبيل الله سرف. وسمع رجل رجلا يقول: لا 
خير في الإسراف . فقال: لا إسراف في الخير. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَالزنَ َع مع أله لها ءَاحَرَوَلَابفكونَألتَنْسَ أل حلملاب 


ع سه مسر 2 6 ا ا ل ا 


لايرف وَمَِيَفْحَ للق أماما 20 يصَنحة 0 

تيده ككل © لسكب وَعمِ لاسي تأزتيلك 
جَوَلأنعَاتهِمْ حَسَكن توك نه عَعُورا ما 07 

(1) أخرجه في المسند 194/8. 

(؟) أخرجه في المسند »447/١‏ والحديث رقم 4559 . 


3 0 ا 


2222-2 ته م 555 هعم نم من عه ع تح متهت ©523-:525852:<52 22007262285 0 ار 


ا 


6202225-22 35 0 259325 5360625 د بم وو مص اسيك ارج عمتجت :525275272 
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« والذين لا يُدعون مع الله إلهاً آخَرَ» أي لا يشركون بعبادة زبهم أحداًء فالدعاء 
بمعنى العبادة ( ولا يَعَلُونَ النفس التي حرم الله أي حرمها بمعنى حرم قتلها. ومنه 
الوآد وغيره « إلا بالحق» أي المزيل لحرمتها وعصمتها « ولا يَنُو, ومن يَفَعَلَ ذلك 4 
أي .ما ذكر من هذه الماع البطام. «يلق أناما » أي يجد في الآخرة جزاء إثمه' 
« يُضاعف لَه العذاب يوم الُقيامة وَيخْلد فيه ؛ مهاناً» أي ذليلاً ا انا لعذابي 
الجسم والروح لإإلأ من تاب وآمَْ وَعَمِلَ صّالحاً فأولئاك يبدل الهُ سيَّاتهم حسنات وكان 
الله غُفُوراً رحيماً4 أي لمن تاب وآمن وعمل صالحاً. ْ 
قال الحافظ ابن كثير: وفى ذلك دلالة على صحة توبة القاتل. ولا تعارض بين 
هذه وآية النساء وَمَنْ يَقَّلْ مُؤْمناً مُتََمّداً 4 [النساء:9] الآية» فإن هذهء وإن 
كانت مدنية» إلا أنها مطلقة . فنتحمل على من لم يتب 0 5 
قال تعالى و إن الله لا يعفر أن يشرك به © [النساء:48 و5١١]‏ الآية؛ وقد ثبعت 
السنة ‏ الصحيحة عن رسول الله عَيه بصحة توبة القاتل. كا كر كرا من قصة 
الذي(١2‏ قتل مائة رجل ثم تاب فقبل الله توبته؛ وغير ذلك من الأحاديث. ثم قال: 
وفي معنى قوله تعالى : يبدل اللّهُ سَيّعاتهم حَسنات » قولان: أحدهما - أنهم بدلوا مكان 
عمل السيئات بعمل الحسنات . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» في هذه الآية: 
هم المؤمنون. كانوا من قبل إيمانهم على السيئات» فرغب الله بهم عن السيئات. 
فحولهم إلى الحسنات» فأبدلهم مكان السيئات الحسنات. وكذا قال سعيد بن جبير: ' 
أبدلهم الله بعبادة الأوثان عبادة الرحمن؛ وأبدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين. 
وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات. وكذا قال الحسن: أبدلهم بالعمل 
السيء العمل الصالح . وأبدلهم بالشرك. إخلاصأ» وبالفجور إحصاناًء وبالفكر إسلاماً. 
ش القول الثاني: إن تلك السيعات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح 
حسنات. وما ذاك إلا أنه كلما تذكر ما مضى» ندم واسترجع والتتخور. فينقلب 
الذنب طاعة بهذا الاعتبار. انتهى . 
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قال رحمه. الله (بعد شرحه لحديث فرح الله بتوبة عبده ما مثاله): وها هناء 
مسألة» هذا الموضع أخص المواضع ببيانها. وهي أن التائب إذا تاب إلى الله توبة ' 
نصوحاًء فهل تمحى تلك السيئات وتذهبء لا له ولا عليه أو إذا محيت أثبت له 
مكان كل يكيف هذا نبا اخطلق الثافن قن مين المتسريق وغيرهم قينا 
وحديكا: فقال الزجاج: ليس يجعل مكان السيئة الحسنة؛ لكن يجعل مكان السيئة 
التوبة» والحسنة مع التوبة قال ابن عطية: يجعل أعمالهم؛ بدل معاصيهم الأولى 
.طاعة» فيكون ذلك سببا لرحمة الله إياهم» قاله ابن عباس وابن جبير وابن زيد 
والحسن. ورد على من قال هو في يوم القيامة. قال: وقد ورد حديث في كتاب 
مسله(١'2.‏ من طريق أبي ذر يقضي أن الله سبحانه يوم القيامة» يجعل لمر يريد 
المغفرة له من الموحدين» بدل سيئاته حسنات. 0 الترمذدي والطبري . وهذا 
تأويل سعيد بن المسيب في هذه الآية. 


قال ابن عطية : وهو معنى كرم العفو. انتهى . 
وسياتي ذكر الحديث والكلام عليه 


وقال. الثعلبي:. قال ابن عباس وابن جريج والضحاك وابن زيد: 8يبّدّل الله 
سيّئاتهم حَسَّات# يبدلهم الله تقبيح أعمالهم في الشرك» محاسن الأعمال في 
الإسلام . فيبدلهم بالشرك يكل نوسيراه قن اليد كي وبالزنى» عفة وإحصاناً. 

وقال آخرون: يعني يبدل الله سيعاتهم التي عملوها في خال إسلامهم: 
حسنات يوم القيامة وأصل القولين؛ أن هذا التبديل هل هو في الدنيا أو يوم القيامة؟ 
فمن قال إنه في الدنياء قال هو تبديل الأعمال القبيحة والإرادات الفاسدة بأضدادها. 
وهي حسنات» وهذا تبديل حقيقة. والذين نصروا هذا القول احتجوا بأن السيعئة 1 
تنقلب حسنة» بل غايتها أن تمحى وتكفر ويذهب أثرهاء فأما أن تنقلب حسنة فلا. 
فإنها لم تكن طاعة.. وإنما كانت بغيضة مكروهة للرب» فكيف تنقلب محبوبة 
0 ش 
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قالوا: وأيضاً فالذي دل عليه القرآن إِنما هو تكفير السيئات ومغفرة الذنوب» 
كقوله فإ ينا فافز لدا ونا فرعن ياتا 4 [آل عمران رقولة ل ريقفو 
ش 7 السَّيقَات 4 [الشورى:5؟ ]2 وقوله: ل إن الله يَغْفْر دوف جميعاً 4 [ الزمر: 
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057ل والقرآن مملوء من ذلك وفي الصحيح<'2 من حديث قتادة عن صفوان بن محرز 
قال: قال رجل لابن عمر: كيف سمعت رسول الله يله يقول في النجوى؟ قال: 
سمعته يقول( يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه» فيقرره بذنوبه 
فيقول: هل تعرف؟ فيقول: رب! أعرف قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته ) . 
على الله عز وجل . 

فهذا الحديث المتفق عليه؛ والذي تضمن العناية بهذا العبد» إنما فيه ستر 
ذنوبه عليه في الدنيا ومغفرتها له يوم القيامة. ولم يقل له: وأعطيتك بكل سيئة منها 
1 حسمنة . فدل على أن غاية السيئات مغفرتها وتجاوز الله عنها. 
1ْ وقد أقال الله في حق الصادقين طإليُكفْر الله عَنْهُمْ أمثرا الْذي عَمِلُوا ويَجِزِيهم 
أجرهم بأحسن الْذي كاثوا. يَعْمَلُونَ © [الزمر:70]» فهولاء خيار الخلق. وقد أخبر 
عنهم أنه يكفز عتهم سيعات أعمالهم ويتجزيهم باحسن ما يعملون. وأحسن ما 
عملوا إنما هو الحسنات لا السيئات» فدل على أن الجزاء بالحسنى إنما يكون على 
الحسنات وحذها . وأما السيئات» أن تلغى ويبطل أثرها. دالو : وأيضأء فلو اتنقلبت 
السيكات أنفسها حمنبات التائب» لكان ١‏ خالاً م الذ تكب 

في حق حسن من الذي لم ير 

منها شيعا .“وأكثرخسنات منه) لآنه إذا أساء شاركه في حسناته التي فعلها وامتاز عنه 
بتلك السيكات: ثم انقلبت له حسنات ترجح عليه. وكيف يكون صاحب السيئات 
أرجح ممن لا سيئة له؟ قالوا : وايضا فكما أن العبد. إذا فعل حسنات ثم أتى بما 
يحبطهاء فإنها لا تنقلب سيئات يعاقب عليهاء بل يبطل أثرها ويكون لا له ولا 
عليه؛ وتكون عقويته عدم ترتب ثوابه عليها . فهكذا من فعل سيئات ثم تاب منهاء 
افإنها لا تنقلب حنسنات فإن قلتم : وهكذا التائب يكون ثوابه عدم ترتب العقوبة على 
سيكاته لم ننازعكم في هذا : وليس: .هذا معزب الحسنة فإن الحسية تقتضي ثوابا 
وجوديا . واحتجت الطائفة ثفة الأخرى التي قالت : هو تبدايل السيعة بالحستة حقيقة يوم 
القيامة؛ بأن قالت : حقيقة التبديل إثبات الحسنة مكان السيئة . وهذا إنما يكون في 
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السيئة المحققة. وهي التي قد فعلت ووقعت. فإذا بدلت حسنة كان معناه أنها 
'محيت وأثبت مكانها حسنة. قالوا: ولهذا قال تعالى : «سيئاتهم حسنات 4 فاضاف 
السيئات إليهم؛ لكونهم باشروها واكتسبوها. ونكر الحسنات ولم يضفها إليهم 
لأنها من غير صنعهم وكسبهم, بل هي مجرد فضل الله وكرمه قالوا : وأيضاء فالتبديل 
في الآية إنما هو فعل الله لا فعلهم فإنه أخبر أنه هو يبدل سيعئاتهم حسنات» ولو كان 
المراد ما ذكرتم لأضاف التبديل إليهم. فإنهم هم الذين يبدلون سيعاتهم حسنات 
والأعمال إنما تضاف إلى فاعلها وكاسبهاء كما قال.تعالى: 8 فَبَدلَ الْذينَ ظَلْمُوا 
لا غيْرَ الذي قيلَ لَهُمْ 4 [ البقرة ا 0 فإنه يجعله من 
تبديله هوء كما قال تعالى: 8 فَبَدَلْناهم بِجِنْتَيُهِمْ جَنْتَيْنِ 4 [سبأ:7١]:‏ فلما أخبر 
م اي ا 


بسيئاتهم, لا أنهم فعلوه من تلقاء أنفسهم. وإن كان سببه منهم وهو التوبة والإيمان 


6< ع مت ع 0262# 300056 


والعكل الالح ؛ ٍ 
قالوا : ويدل عليه ما رواه مسلم'١)‏ في صحيحه عن أبي ذر: :قال رننول انلد عله ا 

ني لأعلم آخر أهل جنة 0 الجنة . وآخر أهل النار خروعيا مدنا . رجل يؤتى به 1 
00 اعرضوا عليه صغار ذتوبه وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار 1 
ذنوبه. فيقال: عملت يوم كذا وكذاء كذا وكذا. وعملت يوم كذا وكذاء كذا وكذا 1 
فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكرء وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال : 
له : فإن لك مكان كل سيئة حسنة) قالوا : وهؤلاء هم الأبدال في الحقيقة. فإنهم إنما : 
مسمرا أبدالاً 3 بدلوا أعمالهم السيئة؛ بالاعمال الحسنة» فبدل الله سيئاتهم التي ِ 
قائرا». وأيضا قالخزاء من دين العمل .فككما بدلوا هم أعمالهم السيئة ١‏ 
بالخسنة» يدلها اتنا ميق الحفظة: ينات جزاء وفاقاً. م 
1 قالت الطائفة الأولى: كيف يمكنكم الاحتجاج بحديث أبي ذر» على ضحة : 


النار» حتى كان آخر أهلها خروجا منها فهذا قد عوقب على سيئاته. فزال أثرها 
'بالعقوبة. فبدل مكان كل سيئة منها حسنة. وهذا حكم غير ما نحن فيه. فإن الكلام 
في :التائب من السيقات» لا فيمن مات مصرًا عليها غير تاثبا: فآين أحدهما من الآخر؟ 
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قالؤاءوانا نا" ذكرت عي أن العبديل هن إقبات الحينة مكاة المنيعة ,"قحو . 
وكذلك نقول: إن الحسنة المفعولة صارت في مكان السيئة؛ التي لولا. الحسنة 
قالوا: وأما احتجاجكم بإضافة السيئات إليهم» وذلك يقتضي أن تكون هي 
السيئات الواقعة وتدكير الحسنات وهو يقتضي أن تكون حسنات 0 
حق بلا ريب. وا دعن اس يقي اذ يكرد تقل اللدابقاء مكاريا ركسم إيانا 
بفضله؟. 
قالوا: وأما قولكم إن التبديل مضاف إلى الله لا إليهم» وذلك يقتضي أنه هو 
الذي بدلها. من الصحفء لأنهم هم الذين بدلوا الأعمال بأضدادهاء فهذا لا دليل 
لكم . فإن الله خالق أفعال العباد . فهو المبدل للسيئات حسنات خلقاً وتكويناً» وهم 
المبدلون لها فعلاً وكسباً. 
قالوا: وأما احتجاجكم بأن الجزاء من جنس العمل» فكما بدلوا سيئات 
أعمالهم بحسناتهم أبدلها الله كذلك في صحف الأعمال. فهذا حق» وبه نقول» وإته ' 
بدلت السيئات التي كانت مهيأة ومعدة أن تحل في الصحف» بحسنات جعلت 
موضعها. فهذا منتهى إقدام الطائفتين» ومحط نظر الفريقين. وإليك أيها المنصف 
الحكم بينهما. فقد أدلى كل منهما بحجته» وأقام بينته. والحق لا يعدوهما ولا 
يتجاوزهما. فأرشد الله من أعان على هدى؛ فنال به درجة الداعين إلى الله؛ القائمين” 
بيك ححيم ودينة» . أو عذر طالب منفرداً في طريق مطلبه» قد انقطع رجاؤه من رفيق 
فى الطريق. فغاية أمنيته أن يخلي بينه وبين سيره» وألا يقطع عليه طريقه. . فمن رفع 
له مثل هذا العلم ولم يشمر إليه: فقد رضي يالدون . وحصل على صفقة المغبون. 
ومن شمر إليه ورام ألا يعارضه معارض» ولا يتصدى له ممانع» فقد منى نفسه 
المحال» وإن صبر على لأوائها ردصا هبوره لمر لين ولط العرول رما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 


فالصواب» إن شاء الله في هذه المسألة» أن يقال: : لريب أن الذقب تسل 
ينقلب حسنة . والحسنة إنما هي أمر وجودي يقتضي ثواباً ولهذا كان تارك المنهيات 
إنما يثاب على :كف نفسه وحبسها عن موافقة المنهي . وذلك الكف والحبس أمر . 
وجودي وهو متعلق التواب. وأما .من لم يخطر بباله الذنب أصلاً» ولم يحدث به 
نفسهء فهذا كيف يثاب على تركه؟ ولو أثيب مثل هذا على ترك هذا الذنب» لكان 
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مثاباً على ترك. ذنوب العالم التي لا تخطر بباله وذلك أضعاف حسناته بما لا يحصى 
فإن الترك مستصحب معه؛ والمتروك لا ينحصر ولا ينضبط؛ فهل يثئاب على ذلك 
' إكله؟ وهذا ممالا يتوشم . وإذا كانت الحسنة لا بد أن تكيون أمراً وجودياً فالقائب 

من الذنوب التي عملهاء قد قارن كل ذنب منهاء نذماً عليه» وكف نفسة عنه» وعزم 
على ترك معاودته.. وهذه حسنات بلا ريب . وقد محت التوبة أثر الذنب» وخلفه هذا 
الندم والعزم» وهو حسنة» قد بدلت تلك السيئة حسنة. وهذا معنى قول بعض 
المفسرين: يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة. فإذا كانت كل سيئة من 
سيئاته قد تاب منهاء فتوبته منها حسنة حلت مكانها. فهذا معنى التبديل. لا أن 
السيعة نفسها تنقلب حسنة . 


وقال بعض المفسرين في هذه الآية: : يعطيهم بالندم على كل سيئة أساءوها 
حسنة. وعلى هذاء فقد زال بحمد الله الإشكال. واتضح الصواب. وظهر أن كل 
واحدة من الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم. والحجة. 

وأما حديث أبي ذر» وإن كان التبديل فيه في حق المصر الذي عذب على 
سيئاته» فهو يدل بطريق الأولى على حصول التبديل للتائب المُقلع النادم على 
سيئاته . فإن الذنوب التي عذب عليها المصرء لما أزال أثرها بالعقوبة؛ بقيت كأن لم 
تكن» فأعطاه الله مكان كل سيئة منها حسنة؛ لآن ما حصل له يوم القيامة من الندم 
المفرط عليهاء مع العقوبة» لا يقتضي زوال أثره وتبديلها حسنات. فزوال أثرها 
بالتوبة النصوح» 5 من زوال أثرها بالعقوبة. فإذا بدلت بعد زوالها بالعقوبة» 
خحسنات»-فلأن تبدل يعد زوالها بالتوبة حسنات» أولى وأحرى انا قي العواية في هذا 
المحو والتبديل أقوى من تأثير العقوبة. لأن التوبة فعل اختياري أتى به العبد طوعاً 
ومحبة لله وفرقاً منه» وأما العقوبة» فالتكفير بها من جنس التكفير بالمصائب التي 
تصيبه بغير اختياره؛ بل يفعل الله. ولا ريب أن تأثير الأفعال الاختيارية التي يحبها 
الله ويرضاها في محو الذنوب» أعظم من تأثير المصائب التي تناله بغير اختياره. 
انتهى كلامه رحمه الله. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

مسا وَعَِلَ سسا ينيوث أله متا 6 

.اومن تاب وَعَمِل الحا نه يعوب إلى الله متابً4 أي ومن يترك المعاصي ويخدم 

عليها ويدخل : في العمل الصالحء فإنه بذلك تائب إلى الله متاباً مرضيّاً عنده» مكفراً 


عت ل حت ل كم 


1 
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لل ا لات . قرره الزمخشري . 

والآية صريحة في أن العمل الصالح والمثابرة عليه قولاً وفعلا شرط في صحة 
التوبة وقبولها وأنه لا اعتداد بها بدون العمل الصالح . فليتفطن لمعنى هذه الآية من 
يتوهم أن التوبة استغفار بلسان» أو تخشع بأركان؛ ولا عمل صالح له يرضي ارحس : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَل لَاِيضَهدوت ا لزوروَإدَامهوا الخو مروأصكراما () رادت ب إذا 

1 م --- © 
دكرو ايت رَيهِمْ لرَيحِرُوأعَلَتْهَاصْمَاوْصْمَيَانا 0 

« والذين لا يشَهَدونَ الزّورَ» أي لا يحضرون الباطل. يقال (شهد كذا) أي 
حضره. ف (الزور) مفعول به بتقدير مضاف أي محاله. و( يشهدون) من الشهادة. 
فالزور منضوب على المصدر أو بنزع الخافض أي شهادة الزور أو بالزور. وقد أشار 
الزمخشري للوجهين بقوله: يحتمل أنهم ينفرون عن محاضر الكذابين ومجالس 
الخطائين» فلا يحضرونها ولا يقربوثهاء تنزهاً عن مخالطة الشر وأهله وصيانة لدينهم 
عما يثلمه. لأن مشاهدة الباطل شركة فيه. ولذلك قيل في النظارة إلى كل ما لم 
.تسوغه الشريعة ( هم شركاء فاعلية في الإثم) لأن حضورهم ونظرهم دليل الرضا به 
وسبب وجودهء والزيادة فيه لآن الذي سلط على فعله هو استحسان النظارة» ورغبتهم 
في النظر إليه. ويحتمل أنهم لا يشهدون شهادة الزور. انتهى وهي الكذب متعمدا 
على غيره : 

قال المبرد في (الكامل): ويروى عن ابن عباس في. هذه الآية «والّذين لا 
يشهدون الزور» قال: أعياد المشركين. وقال ابن مسعود: : الزور الغناء . فقيل لابن 
عباس : أو ما هذا في الشهادة بالزور؟ فقال: لاء إنما آية شهادة الزور لإ ولا تَقَفْ ما 
ليس" للف “به عل إن السمع والْبِصَرٌ وَالْفُوادَ كَل أولنك كان عنه مَسؤولاً 4 
[ الإسراء :5 ]» «وإذا مُروا بِاللْغرِ مرا كراماً4 أي اتفق مرورهم بأهل اللغوء وهو كل 
ما ينبغي ويطرح» مروا معرضين عنهم؛ مكرمين أنفسهم عن الخوض معهم كقوله 
تعالى : فإ وإذا سمعوا اللَغْرَ أعرَضوا عَنْهُ وقالُوا نا أغمالنا وَلَكُمْ أعمالَكُم سّلامٌ عَلَيْكُمْ 
لا بتي الْجَاهلِينَ4 [القصص:550]» ويدخل في ذلك الإغضاء عن الفواحش» 
والصفح عن ا والكناية عما يستهجن التصريح به وذلك لأن ( كراما) جمع 
كريم بمعنى مكرم لنفسه وغيره ه بالصفح ونحوه 9 والذين إذا ذُكْرُوا بآيات ٠‏ ربهم 4 أي 
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وعظوا بها وخوفوا طلم يخروا علّيها صما وعميانا 4 أي بل أكبوا عليها سامعين بآذان 
واعية» مجتلين لها بعيون راعية. وإنما عبر بنفي الضد» تعريضا بما يفعله الكفرة 
والمنافقون من شدة الإعراض والإباء والنفرة» المستعار لها ( الخرور) على تلك الحالة 
استعارة بديعة. لما فيها من إسقاطهم عن الإنسانية إلى البهيمية» بل إلى أدنى منهاء 
انها تسب رصن وقد نفيا عنهم. 

ظ وفي التنزيل الكريم من توصيف المؤمنين بوجل قلوبهم لذ كر تعالى» وزيادة 
5 يمانهم إذا تلي عليهم الذكر الحكيم, آيات عديدة . ولذا قال قتادة فيهم: هم قوم 
عقلوا عن الله» وانتفعوا بما سمعوا من كتابه ويرحم الله الحسن البصري» فقد قال: 
كم من رجل يقرؤهاء ويخر عليها أصم أعمى . 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
وين 5 هَبْانَا حَامن روما وذْريَكينا فر د َع عيب وأجعا د 


لمي إِمَاما © 

«والذين يَقُولُوْنَ ربَُا هَب لَنا من أزواجنا وَدْرَيّاتنا قُرَةَ أعْيْن» أي أولاداً وحفدة» 
الشمائل. و (قرة العين) إما من القر وهو البرد. لأن دمعة السرور باردة» ولذا قيل في 
ضده أن الله 0 0 لعدم اراي وجوز فيٍ (من) أن كر 
ال ا مع رعانة نزام الل 
يقتدى بنا فى الخير. أو هداة دعاة إلى الخير. فإن ذلك أكثر ثوابا وأحسن مآبا. قال 
في (الإكليل) :فى الآية طلب الإمامة في الخير. وفي ( العجائب ) للكرماني: قال 
القفال وغيره من المفسرين: في الآية دليل على أن طلب الرياسة في الدين واجب . انتهى . 

وكذا قال الزنمخشري؛ عن بعضهم: إن فيه ما يدل على أن الرياسة في الدين» 
يجب أن تطلب ويرغب فيها. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لقنت التزكتها ا َو وْهَايجَه 1 يَنَرسَكدمًا 

عم مسقاو يي 4- 


أو جار #ن زه ا جه 
و6 ل 0 


ْ 
: 
١ 
١ 
١ 
ْ 
ْ 
: 
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«(أولئك 4 إشارة إلى المتصفين بما ذكر. خبر ل( عباد الرحمن ) أو مبتدأ خبره 
ل يجْرَوَنَ الْغرَقَةَ بما صبَّرُوا 4 أي على مشاق المجاهدات فى الدعوة إلى الخيرات». 
والدآب على الخيزات» واجتناب المخظورات :و (الغرقة) الدرجة العالية من المنازل 


في الجنة ل ويلَقُودَ فيها نحي رَسلاماً4 أي تحييهم الملائكة وتسلم عليهم. أو يحيّي 


بعضهم بعضا ويسلم عليه. والقصد أنهم يلقون فيها التوقير والاحترام» فلهم السلام 


.وعليهم السلام «إخالدين فيهًا حسنت مُستَقَرا ومُقاما4 لسلامة أهلها عن الآفات» 


وخلودهم أبد الأباد. 

قل ما يعبوا بكم ربي لولا دعاؤكم 4 أي لا يبالي بكم ولا يبقيكم إلا إذا 
عبد تموه وآمنتم به وحده. فالدعاء بمعنى العبادة» كما مر. 

ثم أشار إلى أنه كيف يمكن العبء بهم) أو يتصور» وقد وجد منهم ما ينافيه» 
بقوله تعالى :«إفَقَد كَذبتم 4 أي بما جاءكم من الحق. أي وقد تلي عليكم سنة من 
كذب وأصر «إفسوف يكون لزاما» (اللزام) مصدر مؤول باسم الفاعل أتى به 
للمبالغة. أي فسوف يكون هذا النبا أو الذكر الحكيم؛ ؛ أو الأمر الجليل» أمر الرسالة» 
لازماً وثابتاً . يفتح من الحق رتاجاً . وتدخل الناس في دين الله فوج . ولقد صدق 
الله وعده. ونصر عبده وأعز جنده. هزم الأأحزاب وحده. نسأله تعالى خير مأ عندة. 


5 0 4 


وهي مكية» إلا قوله تعالى: « والشعراء يتبعهم يهم المَاوون 4 [ الشعراء : 


777-4]. إلى آخرها. وقوله: «أوَ لم يكن لهم ءاي أن يعلمه عَلَْمَاءِ بُني 


م 


إسرائيل 4# [ الشعراء : 7 فد روي أنهما نزلتا بالمدينة» وكان شعراؤه صلَى اللّه 
عليه وسلم بالمدينة» حسان وكعب بن مالك وابن رواحة» رضي اللّه عنهم . 


وقال الداني : روي بسند صحيح أنها نزلت في شاعرين تهاجيا في الجاهلية؛ 
مع كل واحد منهم جماعة. فالسورة على هذا كلها مكية. انتهى . 

وقال المهايمي: سميت.هذه السورة بهاء لاختصاصها بتمييز الرسل عن 
الشعراء» لأن الشاعرء إن كان كاذباً فهر رئيس الغواة لا عورم قدا وإن كان 
ا ا ا ا 0 


يشير إلى أن ذكر الشعراء فيهاء لبيان أنهم. في معزل عن الرسالة وتبرئة مقام 

الرسرل صلوات اللّه عليه. عما اقتروا عليه من أنه شاعر؛ فالسورة على هذا كلها 
مكية) رداً لفريتهم 

لتنا كان لفظ والشمزاء) عاماء حتان يله على ما كو لعنشولة لةغ الاانه رل 

فيه خاصة دون غيره. وسياتي» إن شاء الله تعالى» إيضاح ذلك وهي مائتان وسبع 

وعشرون آية . قال ابن كثير: وقغ في تفسير مالك المروي عنه؛ تسميتها ( الجامعة ). 
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بسم اللّه الرحمن الر حيم 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
تدر 


الإطسم 4 سبق في سورة البقرة الاقوال في هذه الفواتح» وأن الأكثر على أنها 
أوالنصب بتقدير: اقرأ ونحوه. 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
ْ يي ثالكتب قن © 
بإتلك آيات الْكتَاب ٠‏ المبين » الإشارة إلى السورة» وما .فته من معنى البعد 
للتفخيم» » ومحله الرقع على الابتدائ خبره ما بعدذه أو بدل مما قبله. " واتمراد 
0 ا ال ماء وآيته وبرهانه .. ومن :( أبان ) بمعنى 
لول في تاي قد : ظ 
جنتد من اي قائل ل جاشن ألأ يَكُونُوا مؤْمبين» أي لعدم إيمانهم. 
ش و( لعل) للإشفاق. أي أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على عدم إيمانهم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
0 َتاَم لدم َعْتَفْهُمْ لَاحَضِعِينَ 09 ظ 
( إن نا َل عَلهِمْ من السماء ءايّة4 أي ملجئة لهم إلى الإيمان» قاسرة عليه 
«فظلت الوم لها سه اي متقادين» الحم مستانفة لتمليل ما بشي من 


0-0926 
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النّه تعالى حتمأء فلا وجه للطمع فيه؛ والتألم من فواته. قاله أبو السعود.. 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ ظ 
211011011102 
وما يأنيهم من ذكر ص الرحمن مُحدّثٍ إلا كانوا عنه معرضين » أي مكذبين» 
استهزاء وإصراراً على ما كانوا عليه من الكفر. وتقذةاتطيز الآية : في أول سورة الآنبياء» 
وتحقيق معنى قوله تعالى ( محدث ) فتذكر. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
2 مَتَدَكدَوْصِحَأكواَاكانوأ يترون 09 
(ققذ كَذبوا فسَياتيهم أنباوًا مَاكَانُوا به يُسَتَهزِءون » أي أحواله الباهرة وشؤونه 
القاهرة» وظهور أعلامه: وبقاء أيامه؛ وفيه وعيد لهم بحلول الذل بهم» ونزول الصغار 
وقتعذ بدارهم . 1 ْ 
القول في تاريل قوله تعالى : 
7 الاين 0 
المنافع . 
القول في ازيل قوله تعالى : 
2000710 مَاكَانَاً رهم موه مين 09 


ألك لآية وما كَانَ أكثرهم مُؤْمبينَ4 لصرفهم اختيارهم إلى جانت الكفرء 
م في هذه الآيات . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَإِنّ نّ ريك لهوالعزيز الت رن 
وان ريك لول لتر اوها لي عير قاد عالقا توم يا ماه 
استانف. نبأ موسى عليه السلام معه, بقوله تعالى : 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


وَإِذ اد ريك مومو أن أنِنيَالقوَمَ الطَيِمِينَ 
أَمَافُ أن بُكَدْوْنِ 09 )يسدر وَلبَط ريل 


0 لا دَالَرَبَإِفٍ 


ل هرون 07 


هرون ) . 


«رإذ نادى رَبك موسى أن ائت ت القوم م الظالمين قوم فرعون, ألا يتَقُوثَ قال رب إني 
حاف أن يُكَدْبُونَ وَيَضيق صَدرِي ولا ينطَلقَ لسّاني » أي في أداء الرسالة» في بسطة من 
المقال 9 فَأَرْسل إِلَى هأرُو 4 أي ليوازرني ويشدّ به عضدي . والمفعول محذوف»؛ أي 
ملكا أو يرن 

القول في تأويل قوله تعالى: .. ١‏ . 

وَطدْعَلَ دنب َأَحَافُ أَديَقَسُلُونٍ (9) ا )ذال َل مَدْعبَاَاِييا إن مَعَكُم مُسْتَعِعُو 09 


٠‏ الث م ما 


«ولهم علي ذنب » وهو قت القبطي» » المبسوط في غير هذه السورة «فَأخَاف 
أن يَقَعُُون قَالَ كلاَ» أي لا تخف إنك من الآمنين ظ فَاذْهبَا بآياتنا إِنَا مَعَكُم مُسَتَمِعُون » 
مزيد تسلية لهماء بكمال الحفظ والنصرة. 

قال أبو السعود: مثل حاله تعالى.بجال ذي شوكة قد حضر مجادلة قوم يستمع 
ما يجري بينهم) ليمد أولياءه ويظهرهم على أعدائهم» مبالغة في الوعيد بالإعانة . 
انتهيئ. 

ولو قيل هو كناية عن ذلكء كان أولى . لجواز بقاء المعنى الحقيقي معهاء وهو 

القول في تأويل قوله تعالى : 

الورك ررمي لعليم1© دايسا فوط ©. 


القول في تاويل قله تعالى'. 
َالَ اتيك فَِاوَيداوَلَِنْتَفِيِمَا ةينه وقتلة فَعَلتَكَ أل مَعَلَتَ 
وَأتَعَِأ كيج © ْ 


ف قال ألم تربك يناو ليدأ وبِْتَ فيا من عُمّرِكَ سني وفعت فَخْلتَكَ التي فعَلْتَ » 
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ا 


يعني قعل القبطي . ط وَأَنْت من الْكَافرِين 4 أي بنعمتي ا 
0 
ّ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
مهدا لضان 9 
َال فَعَلمُها إِذَا ونا من الضالِينَ 4 أي الجاهلين بكون الوكزة مفضية إلى القتل. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
عرزت كْكتَاحِفدكُ مَسَبَلِرَق حكَاوْسَمَك الث( 
طفَفْررتَ منكُم لما خفَكُم 4 أي تقتلوني على القتل الخطاء فنجاني اللّه منكم؛ 


ا ل 


. إلى مواطنهم الأصلية» وقوله: 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
ماحد علش صوق مر هدي 0ه - 10 ذل 
000 عل أن عبد تَ بف إِسرة يل ليك 


م هجياه دي هامه 


70 


2 


5 


ات حت نت حصن ات 2 


ح مه 


ببيان أنها في الحقيقة نقمة . لأنه كان انا بي ره عبيداً مساخرين في بشؤونةة 
مذللين لأموره». مقهورين لعسفه. وموسى عليه السلام؛ وإن لم ينله من ذلك ما 
نالهم, إلا أنه لما كان منهم, فكأنه وصل إليه» وحلّ به» كما قيل ( وظلم الجار إذلال 
المجير ) أي لا يفي إحسانك إلى رجل منهم بما أسأت إلى مجموعهم» وما أنا إلا 


عضو منهم. وفي فحواها تقريعه بالكبرياء المتناهية» والقسوة البالغة» والسلطة الغالية 
التي من ورائها الفرج القريب» والمخرج العجيب . ا 
القرل في تأويل قوله تعالى : 1 
َالوْعَوْنوَمَارَبٌالْعلّمِيت فيا فَالَرَ ب سمو لضو 00 ١‏ 


مُوقِمِنَ (يي) فَالَلِمَنحولهد ألا هعور 
قال فرعون وما 2 الْعَالّمِينَ قال 2 السّموات الأ وما هما إن كنكم 
مُوقنينَ قَالَ لمَّنْ حَولَهُ آلآ تَستَمِعُونَ4 أي لهذا النبا العجيب» وهو تؤحيد المعبود. 


ات ممه تت تت تت 


5962-2525-2255 
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وإنما عله جديا بأن يتعجبوأ منه) لأنهم. على ما حققه المؤرخون, غلوا في عبادة 
الأصنام .وتعديد الآلهة غَلُواً اربوا على كل من: سواهم في الضلال: : فكانوا يسجدون 
للشمدن والقمرء والنجوم؛ والاشخاص المشريا. والحيوانات؛ حتى الهوام» وأدنى 
حشرات الأرض. . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ْ َال رك مورب اباد اماي © َلينَ سول َىَأيرَيد له 
ظ َل بَالْسَِْقِ الم وان مكمه 
<١‏ طقال ربكم ورب ءابآئكم الأولين قَال إن وَسُولَكُم الذي أَرْسلَ ليك لْمَجَبُون 4 أي 
لكونه يدعو إلى خلاف ما عقل عن الاباء . 
قال رت الْمَشْرق والمغرب وما بينهماء إن كنثم تَعقلون » أي شيعاً ماء أو إن 
كنتم من أهل:العقل علمتم أن الأمر كما قلته. وفيه إيذان بغاية وضوح الأمر» بحيث 
لا يشتبه على من له عقل في الجملة روح او سرت بن جار العلل وإنهم 
امود حا رويك سدور من الجنون . 
ذهب بعض المفسرين إلى أن فرعون كان من المعطلة» لا يقر بخالق» ولا 
يعترف بمعبود لظاهر قوله : ما علمت لَكُم من ع إِلّه خررى 4 عار "7لا 5 
قومه كانوا لا يؤلهون سواة: 
ْ قال ابن كثير: ومن زعم من أهل المنطق أن هذا سؤال عن الماهية فقد غلط. 
فإنه لم يكن مقراً بالصانع» حتى يسأل عن الماهية؛ بل كان جاحداً له بالكلية فيما 
يظهر. انتهى . 
ونا أنه حقق الاكتشاف الصحيح والتاريخ الوثيق» أنه كان من الوثنيين 
الغالين. وأن له.ولقومه عدة معبودين علويين وسفليين. 
وعليه فمعنى قوله (مَا عَلمّتَ لَكُمْ من إِلَه غَيْرِي ) أي مطاع عظيمء وكانوا لا 
يتحاشون من إطلاق الإله على الجبار المسيطر. فبقي سؤاله بما يحتمل أن يكون 
على نهج القاعدة المنطقية» من طلب الاكتناه» وتعجبه من جوابه» ثم رميه بالجنون» 
ثانيا» لعدوله عن الكنه إلى الأثر. ويحتمل أن يكون لتعرفه من جهة وحدته فى 
ربوبيته التي اذعاها موسئ».ؤآن تعجبه لما شاهد من الجد فى الدعوة والغبات عليهاء 
والصدع بما يؤلم عظمته» ويغمز جبروته؛ وهذا هو الذي أذهب إليه؛ فإن القوم 
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بمعزل عن أن يعجبوا لكون الجواب كان بالرسم لا بالجد إذ هو اصطلاح لفئة 
خاصة» ومع هذا فالنظم يحتمله ولا يأباه. وقد عول عليه كثير من أهل النظره ولا 
بأس بأن نأثر شيئاً من لطائفهم فيه. 

قال الرازي: السؤال ب (ما) طلب لتعريف حقيقة الشيء. وتعريف حقيقة 
الشيء إما أن يكون بنفس تلك الحقيقة» أو بشيء من أجزائهاء أو بأمر خارج عنهاء 
أو بما يتركب من الداخل والخارج. أما تعريفها بنفسها فمحال؛ لأن المعرف معلوم 
قبل المعرف . فلو عرف الشيء بنفسه لزم أن يكون معلوما قبل أن يكون معلوماء وهو 
مبحال. وأما تعريفها بالأمور الداخلية فيهاء فهاهنا في حق واجب الوجود محال» لأن 
التعريف بالأمور الداخلة» لا يمكن إلا إذا كان المعرف مركباء وواجب الوجود 
ينتحيل أن:يكوق مركباً؛ لان كل مركب» فهو منختاج إلى كل واحد من أجزائه. 
ؤأكل واحد من أجزائه فهو غيره؛ فكل مركب محتاج إلى غيره. وكل ما احتاج إلى 
غيره فهو ممكن لذاته. وكل مركب فهو ممكنء فما ليس بممكن يستحيل أن 
بكرن مركا فواجب الوجود ليس بمركب» وإذا لم بكوم كنا امتحال ينه 
بأجزائه . ولما بطل هذان القسمان» ثبت أنه لا يمكن تعريف ماهية واجب الوجود» 
إلا بلوازمه وآثاره . 

ثم إن اللوازم قد تكون خفية؛ وقد تكون جلية. ولا يجوز تعريف الماهية 
باللوازم الخفية» بل لا بد من تعريفها باللوازم الجلية . وأظهر آثار ذات واجب الوجودء 
وهو هذا العالم المحسوسء وهو السموات والأرض وما بينهما. 
0< فقد ثبت أنه لا جواب البتة لقول فرعون وما اب حلي هادع بل 
موسى عليه السلام» وهو أنه رب السموات والأرض وما بينهما. فأما قوله: 9 إن كُنثم 
موقنين 4 . فمعناه إن كنتم موقئين باستناد هذه المحسوسات إلى موجود واجب 


الوجودء فاعرفوا أنه لا يمكن تعريفه إلا بما ذكرتة. لانكم لما سلمتم انتهاء هذه 


المحسوسات إلى الواجب لذاته» وثبت أن الواجب لذاته فرد مطلق» وثبت أن الفرد 
المطلق لا يمكن تعريفه إلا بآثاره. وثبت أن تلك الآثار لا بد وأن تكون أظهرآثاره 
وأبعدها عن الخفاى وما ذاك إلا السموات والأآأرض وما بينهما. فإن أيقنتم بذلك 
لزمكم أن تتطلدرايانة شرن عت لك السؤال» إلا هذا الجواب. : 


ولما ذكر موسى عليه السلام هذا الجواب الحقء قال فرعون لمن حوله 98 آلا 
تَستمعون 4 وإنما ذكر ذلك على سبيل التعجب من جواب موسى » يعني انا أظلب 
منه الماهية» وخصوصية الحقيقة» وهو يجيبني بالفاعلية والمؤثرية. 


1 
0 
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وتمام الإشكال أن تعريف الماهية بلوازمهاء لا يفيد الوقوف على نفس تلك 
الماهية» وذلك لأنا إذا قلنا في الشيء أنه الذي يلزمه اللازم الفلاني» فهذا المذكور» 
إما أن ذكون عرفا لمتجرة. كونه أثرا ها يلزمة ذلك الللازم . أو لخصوصية تلك الماهية 
التق عرضت لها هذه الملزومية والأول محال . لأن كونه أمراً يلزمه ذلك اللازم جعلناه 
كاشفاً. فلو كان المشكوف هو هذا القدر لزم كون الشىء معرفاً لنفسه» وهو محال. 
والثاني محال» لأن العلم بأنه أمر ماء يلزمه اللازم الفلاني» لا يفيد العلم بخصوصية 
تلك الماهية الملزومة» لأنه لا يمتنع في العقل اشتراك الماهيات المختلفة في لوازم 
متساوية. فثبت أن التعريف بالوصف الخارجي» لا يفيد معرفة نفس الحقيقة فلم 
يكن كونه 5 للسموات والأرض وما بينهما جوابا عن قوله وما رب العالمين» 
فأجاب موسى عليه السلام بأن قال : « ربكم ورب ٠‏ عابآئكم الأوّلين 4 وكأنة عدل عن 
التعريف بخالقية السماء والأرضء إلى التعريف بكونه تعالى خالقا لنا ولآبائنا 0 
لأنه لا يمتنع أن يعتقد أحد أن السموات والأرضين» واجبة لذواتهاء فهي غنية عن 
الخالق والمؤثر. ولكن لا يمكن أن يعتقد العاقل في نفسه وأبيه وأجداده» كونهم 
واجبين لذواتهم . لما أن المشاهدة دلت على أنهم وجدوا بعد العلم) ثم عديرا بعد 
الوجود؛ وما كان كذلك استحال أن يكون واجبا لذاته. وما لم نكو واها داف 
استحال وجوده إلا لمؤثر. فكان التعريف بهذا الأثر أظهرء فلهذا عدل موسى عليه 
السلام من الكلام الأول» إليه. فقال فرعون «إِن رَسُولَكُم الذي أرسل إِلَيِكُم لَمجنون 4 
يعنى المقصود من سؤال (ما) طلب الماهية» وخصوصية الحقيقة. والتعريف بهذه 
الآثار الشارحية لا يفيد البعة لله التخصومتية'فهنذا اللاى يذعى الرسالة مهدر لا 
يهم السؤال فضلا عن أن يجيب عنه. 
فقال موسى عليه السلام 9 رب الْمُشرق وَالْمَغْرب وما بِينهِمَا إن كنتم تعقلون » 
فعدل إلى طريق ثالث أوضح من الثاني» وذلاك لأنه أراد بالمشرق طلوع الشمس 
وظهور النهارء وراد بالمغرب غروب الشمس وزوال النهار» والأمر ظاهر فى أن هذا 
التدبيز المستمر على الوجه العجيبء لايتم إلا بتدبير.مدبر» وأما قوله 9إن كُنثم 
تعقلون » فكأنه عليه السلام قال : إن كنت من العقلاء» عرفت أنه لا جواب عن 
مرح بان بن انك طح لج الريك ستو ل لين وود 
لذ يسكن: تعريق: حقيقعه بنفس حقيقتة :ولا باجراء حقيققة .. فلم يبق إلا أن اعرف 
حقيقته بآثار حقيقته . وأنا قد عرفت حقيقته بآثار حقيقته» فقد ثبت أن كل من كان 
0 لاجواب عن هذا السؤال إلا ما ذكرته. 
ثم قال الرازي : وقد بينا في سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى : © وهو الْقَاهرٌ 


2ت تت اع النتدت رت رات 
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فَوقَ عبّاده © [ الأنعام :114 أن حقيقة الإله سبحانه من حيث هي» هي غير معقولة 
للبشر انتهى. 


وقال الإمام ابن حزم في ( الملل والنْحَل) في الكلام في المائية: ذهب طوائف 
من المعتزلة إلى أن الله تعالى لا مائية له. وذهب أهل السنة وضرار بن عمروء إلى أن 
لله تعالى مائية. قال.ضرار: لا يعلمها غيره. قال ابن حزم: والذي نقول به وبالله : 
تعالئ التوفيق» أن له مائية ئية هي إنيته نفسهاء وإنه لا جواب لمن سأل : ما هو البارئ» إلا ا 
ما أجاب به موسى عليه السلام؛ إذ إذ سأله فرعون «[ وما رب الْعَالَمِينَ #؟ ونقول أنه لا 
جواب ههنا لا في علم اللّه تعالى ولا عندناء إلا ما أجاب به موسي عليه السلام. . لأن 
الله تعالى حمد ذلك منه وصدق فيه. ولو لم يكن جواباً صحيحاً تامأ لا نقص فيه 
لما حمده الله تعالى. 
ربنا تعالى» من سائر أسمائه» كالعليم والقدير والمؤمن والمهيمن وسائر أسمائه. ا 
قال تغالى: طاولا يُحيطُون به علْمَاً 4 [طه:١١١])‏ إذ كل ما أحاط به العلم 
حاط بهلي اغراش كل ما دونه مالي رولا حاط ما لا جدود له ولا داز . فصح ١‏ 
يقيناً أننا نعلم الله عزّ وجل حقّاء ولا نحيط به علما . انتهى ملخصا. 5 
ولما سمع فرعون تلك المقالات المبينة على أساس الحكم البالغة» وشاهد ١‏ 
شدة حزم موسى عليه السلام وقوة عزمه على دعوته» عدل عن خطة الإنصاف إلى 
الاعتساف», بقوله : ١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : م 
َل ل نأغَعَدْتَلهدَر لَتَععَلئَكَع سلجو وا تال لمق سّى 
3 ' د عه 
ل ب عإن كت بس د 
ةا نَظرينَ ل َال ْمَل حوله:ِ نهنا لسجرٌ عابم 
50 من ار كم بره قاد تروت 69 قَالوأأجة 
0 بع ب 4 (©) فجيع 2 
وَأحَاه وبصت ف مدن حلشمرين ( ١‏ © تأنه يكل سَحَارطِيم 5 فجيع 


السك لمِيفَت بو مِمَعَلُو م | وري كلخ صفن © - 
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قال لعن انحَذَت إِلَها غيري لأجَعَلَنَكَ من الْمَسجونين قال أولّو جنتك بشيء مبينٍ 
قال فأت به إن كنت من الصادقين فالقى عَصَاه ذا هي عبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء 
للناظرين قال للْمَلا حوله إن هذا لسَاحرٌ عَم يريد أن يخرجكم من أرضكُم بسحره فَمَاذًا 
تأمرون قَالُوا أرجه وأَخَاه » قرئ بهمز وبدونه» وهما لغتان. يقال أرجأته وأرجيته إذا 
أخرته . والمعدي أخرهما ومناظرتهما لوقت اجتماع السحرة ة #9 وابعث في المدائن 
حاشرين 4 أي شرطاً يحشروة السحرة» أي يجمعونهمٍ عندك 9 يَأنوك بكُلْ سحَار عَليمٍ 
فجمع السّحَرةً | لميقات .يوم مُعلوم وقيل للئاس هل أنثم مجتَممُون» أي لرؤية ما يعارض 
معجزة موسى . . وكان خَامَرَ فؤادهم عجب منها واندهاش . والاستفهام مجاز عن الحث 
والاستعجال. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
نانيع السَحرةإن كنوه الْعَيلبِينَ 2 فَلمَاجَآَسَحرَة َالو عون أبِنَّلنَ لجرا 
١‏ 0 (َلَنهَمَ وإ ونا لَّمنَالْمقرَينَ (07) 00 
© تَلعوأيسالحْمَمصِيَهُموَقَالوأرَةورَوَتَالَنٌ التي © 
00 ىتس سويد © 7 
لَعلنا نع السّحرة إن كَانُوا هم الَْالبِين فَلَمَا جاء السّحرة قَالُوا لفرعون أئن لَنَا 
لأجراً إن كُنَا تحن الْفَالبِينَ َال نعم وإنّكُم إذاً لمن الْمقربين قال لهم موسى أَلقُوا ما أنتم 
ل ا 0 0007 
على وجوههم 00 له بالإيمات» لعل بأن مغله لا حاتي الخد وفية دليل 
على أن منتهى السخر ثمويه وترؤيق يخيل شيا لا حقيقة 6 حقيقة له التبحر في كل فن نافع 
وإن لم يكن من العلوم الشرعية» فإن هؤلاء السحرة . لتبحرهم في علم السحرء علموا 
حقيقة .ما أتئ به موسى عليه السلام» وأنه معجزة . فانتقلوا بزيادة علمهم الذي أداهم ْ 
إلى الاعتراف بالحق والإيمان» لفرقهم بين المعجزة والسحر. قاله القاضي شهاب . 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
وَل 2 سال فرعام ص سر لظ 0 ويا 
ار ءَامَر لين 7 ر رب موسئ وهلرون [, يم 
سه نه كبر ل لْىعلم لييح رَقسَوقَ : موأ وُمَنْضِلَقٍ 
الت ميرت نالو اضرا لفق © 


225255525222558 222552522257325 7# جع 22222225 020227525222222 
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سن ب ب ساح سر سرص سر بالرصل 7 و ديب 07 
ليك عد دل نكا أَوَلَالْمْوْمِيِينَ © 
5 «قَالُوا عامنًا برب الْعَالمين رب د وهارون قال عامنثم لَه قبل أن َاذَنَ لكم إنه 
لكبيركم الذي علّمَكُم السّحر» أي فعلمكم شيئا دون شيء»ء ولذلك غلبكم. أو 
فواعدكم ذلك وتواطاتم عليه. أراد به التلبيس على قومه؛ كي لا يعتقدوا أنهم آمنوا 
على بصيرة وظهور حق . 
م 0 2 1ج 92- ووه عليه ه دده ىه ه دي 1 6 كه 

« فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف » أي جانبين متخالفين. 
( ولأصلْبئكُم أجمعين قَالُوا لآضير إِنَا إِلَى ربُنا منقَلبُونَ 4 أي لا ضرر علينا في ذلك» بل 
لنا فيه أعظم النفع؛ لأنا بفعلك هذا وصبرنا عليه» شهادة على حقيته» إلى ثوابه 
ا 0 وإنا تلت أذ يقر ل رن 


سه ع يم ساي ها 


بلا تقية. ثم أشار تعالى إلى و موسى بقومه من مع و اراق إليه . وكان إذن 
فرعون :له بذلك يعد ما أراه الآيات البينات ثم ندم علية» فأتاه الإذن الإلهي به كما 


قال تعالى:. 
لقول في تأول قوله تعالى . 
ا و 1 01 رو ع جحت 
وأوحيناإ إن موس أن أس ريعبادىئ نكر متَبعون 9©) 
. « وأوحينا إِلَى موسى أن أسرٍ بعبادي إِنّكُم مبَعُوِن 4 أي سر بهم ليلء فإنه إذا وصل 
خبر سي ركم إلى فرعون» 0 لإرجاعكم., إلا أنكم تتقدمونه ولا 
يدرككم. 
لول في نويل قوق عالق . 


(نارْسَ فرعو 4 أي حين أخبر بسراهم 8 المدائن حاشرين 4 أي جامعين 
لعسكره» قائلين ما يقلل به الأعداء في أعين الجنود: 
القول في تأويل قوله تعالى: . 
دكن لتزدمةٌيْتَ © رت لطر ليع عدف ©) 
رجهم ئنجتت وشبون © موقا كر 00 1 
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طإِنّ مَْلاء 4 أي بني إسرائيل الخارجين « لَشرمةٌ قَلينُونَ وَإِنْهُم لَنا عَائظونَ » 
«وإِنًا لجميع حاذرون4 أي من مكرهم وسعيهم بالفساذ في الأرض « فأخرجناهم من 
جئات وعيون وكنوز ومَقَامٍ كريم» يعني : المنازل الحسنة والمجالس البهية. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

كك ]ترد ويل 9 

كذلك 4 إشارة إلى مصدرء أي مثل ذلك الإخراج أخرجناهم» فهو في محل 

قال الشهاب : وإذا قدر (الأمر كذلك) فالمراد تقريره وتحقيقه) والجملة 
معترضة حينئذ كالتي بعدها. «وأُورِنناها بي إسرائيل 4. قال الشهاب: هو استعارة؛ 
أي. ملكناها لهم تمليك الإرث بعد زمان. وكأن العاقبة» لما كانت لهم. صاروا 

القول في تأويل قوله تعالى : 

بوهم مشرقت 69 

ل فَأتْبَعُوهُم مُشْرقِينَ 4 أي لحقوهم وقت شروق الشمس . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

فلماتر تك عانقالا صحنب موسو ه1600 دكن سين 

7 تََوَحبَِإل مُوموخ أن أضرب َم َالَحرَدَانسََقَ عُكنَ ل فريك لطويٍ 

00-3 0 
2 الْعطٍِير‎ ٠ 

«فَلَمًا ترآءا الجمعان4 أي تقاربا رأى كل واحد منهما الآخر قال أصحاب 
موسى إِنَا لَمَدرَكُودَ4 أي لملحقون لقَالَ كَلاْ4 أي لن يدركوكم فإن اللّه وعدكم 
بالخلاص منهم 9 إن معي ربي سيهدين 4 أي لطريق النجاة منهم . بإ فَأُوَحَيئآ إلى مُوسّى 
أن اضرب بُعصاك الْبْحر فَانفَلّق 4 أي فضربه فانفلق ظ فَكَانَ كل فرق كالطُود الْعَظيم 4 أي 
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القرل في تأويل قوله تعالى : 
كمي © نأي نوترك أن © فد تيه © 
وف َلِكَكيَةوهَا كنا كترهم ونين 69 :9 وَإِنَّرِيك طْوٌ 1 ترات 


« وأزْلفنا » أي قرينا نم4 أي حيث انفلق البحر « الآخرين » يعني قوم 
ترعوك ‏ أي علاماجيع إلى البحر حتى دخلوا على أثر بني إسرائيل 8 وأنجينا موسى ومن 
مُعَهُ أجِمّعِين »4 أي بحفظ البحر على تلك الهيئة إلى أن عبروا . 9 ثم أعْرقْنَا الآخرين» 
أي بإطباقه عليهم 9إِنّ في ذلك لآية4 أي لعبرة وما كان أكثرهم مؤمنين 4 أي مع 
مشاهدة هذه الآية العظمى التى توجب تصديقه بعدها فى كل ما جاء به. . منهم من 
بقي على كفره كبقية القبط. ومنهم من عصاه واقترح عليه ما اقترح كبعض بني 
إسرائيل . وفيه تسلية للنبي صلوات اللّه عليه . ووعد له ووعيد لمن عصاه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


رزو« 8 برد 


واتلعليهمٍ ريم 069 د لابه وَقَوَههِ مَتمَبْدُوفَ 7 لا د 0 
أَامًامَلُ َاَكنِينَ (7) فَالَمَلْ يْمَعوباذ تدعو 9 أو وخأ 
سرون مَالوبزْوَدََِا كُدَلِكَينْعَلُونَ 09 
«وائل عَلَيّهِمِ 4 أي على مشركي العرب نبا إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما 
تعبدُونَ 4 أي ما الذي تدعونه وتلجكئون إليه. وكان عليه السلام يعلم أنهم عبدة 
أصنام؛ ولكنه سألهم ليريهم» أن ما يعبدونه ليس من استحقاق العبادة في شيء 
«قَالوا تعد أصناماً فَنَظل لَهًا عاكفين » أي مقيمين على عبادتها لا نتخطاها إلى 


بت د كماع هم 


غيرها (قال هل يسمعونَكُم إذ تدعون أو يتفعونكُم أو يَضرُونَ قَالُوا بل وجدنا عاباءنا 
كَذَلِك يَفَعَلُونَ 4 أي مثل.عبادتنا يعبدون» فقلدناهم. 

قال أبو السعود: اعترفوا بأنها بمعزل مما ذكر من السمع والمنفعة. والمضرة 
بالمرة . واضطروا إلى إظهار أن لا سند لهم سوى التقليد . 

.القول في تأويل قوله تعالى : 

َالَف يسما كش عيدوت 99 أَنشْرٌ وباو امون 9 وتعَدوقِ 


5-2 


2 ©زى نجي لور الى مومظ هم وسقي 07 


0 ص ام 
وَإِدَامرْضَتٌ فَهُوَيشْفِينِ 029 7 تالف سيك بين © 1 


3 حتت حت م اكت ت د 
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(قال أفرأيتم م كنشم تَعبُدُونَ ) أنثم ءاباو كم الأقدمون فَإنَهُم عدو أي » أي 
أفابصرتم» أو أتأملتم فعلمتم .ما كنتم تعبدونه أنتم وسلفكم. فإنهم بغضائي « إلا 
رب الْعَالَمِين» أي لكن رب العالمين ليس كذلكء» فإنه ولي في الدنيا والآخرةء لا 
أعبد غيره ثم برهن على موجب قصر عبادته عليه تعالى بقوله « الذي خَلقَبي فهر 
يهدين » أي إلى كل ما يهمني من أمور الدين والدنياء فإنه تعالى رحده يهدي كلاً 
لما خلق له. والموصول صفة ل (رب) وجعله مبتدا وما بعده خبراً - غيرٌ حقيق 
بجزالة التنزيل . قاله أبو السعود. ' 

«والذي هو يطعمني ويسقين4 أي يرزقني بما سخر ويسر من الأسباب 
السماوية والأرضية» فساق المزن» وأنزل الماء وأحيى به الأرض واخرع . به من كل 
الشمرات رزقاً للعباد» وأنزل الماء عذباً زلالاً يستقيه مما خلق أنعاماً واناسيّ كثيراً. 

«وإذا مرضت فَهِوَ يشفين 4 أي إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائي 
أحد غيره بما قدره من الأسباب الموصلة إليه. وإنما نسب المرض إلى نفسه والشفاء 
إلى الله تعالى» مع أنهما منه؛ لمراعاة حسن الأدب معه تعالى. بتخصيصه بنسبة 
الشفاء الذي هو نعنمة ظاهرة إليه تعالى كما قال الخضر: «تَارّدت أن أعيبها # 
[الكهف: 76]؛ وقال: 8 قأرادَ رَبك أن يَبْلَْا آشْدّهُمًا 4 [ الكهف: وكقول 
الجن في آية: 9أشرٌ أرِيد من في الأرْض أمْ أرَاد بهم ربَهُم رَشّداً 4 [ الجن تخحل]ء 
ولأن كثيرا 2 من أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاربه وغير 
ذلك. ومن ثم قالت الحكماء: لو قيل لأكثر الموتى: ماسبب آجالكم؟ لقالوا: التخم. 

«والّذي يميتني ثم يُحيين 4 فإنه هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» لا يقدر على 
ذلك أحد سواه. فإن قيل إن الموت قد يكون بتفريط الإنسان» وقد أضافه تعالى إلى 
نفسه؛ فما الفرق بين نسبة الموت ونسبة المرض في مقتضى الأدب؟ أجيب كما في 
(الانتضصاف ) : بأن الموت قد علم به بأنه قضاء محتوم من الله تعالى على سائر البشر 
وحكم عام لا عخص» ولا كذلك المرض فكم من معافى منه قد بغته الموت؛ فالتاسي 
بعموم الموت لعله يسقط أثر كونه بلاء؛ فيسوغ في الأدب نمببته إلى اللّه تعالى . وأما 
المرض» فلما كان مما يخص به بعض البشز دون بعضء كان بلاء محققاً . فاقتتضى 
العلو في الآدب مع الله تعالى» أن ينسبه الإنسان إلى نفسه. باعتبار ذلك السبب 
الذي لا يخلو منه. ويؤيد. ذلك أن كل ما ذكره مع المرض» أخبر عن وقوعه بنَأ 
'وجزماء لآنه أمر لا بد نه . وأما المرضضن» فلما كان قد يتفق 8 لا أورده كرون 
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بشرط إذا فقال:. ظطوَإذًا مَرِضْتَْ» وكان ممكداً أن يقول والذي يمرضني فيشفيني» 
كما في غيره فما عدل عن المطابقة المجانسة المأثورة» إلا لذلك . انتهى . 
قال أبو السعود: وأما الإماتة» فحيث كانت من معظم خصائصه تعالى كالإحياء 
بدءا.وإعادة؛ وقد نيطت أمور الآخرة جميعاً بها وبما بعدها من البعث نظمهما في 
سمط واحد في قوله تعالى : « وَالْذي يميشي ُمْ يُحْيِينِ 4 على أن الموت» لكونه ذريعة 
إلى نيله عليه الصلاة والسلام للحياة الأبدية» بمعزل من أن يكون غير بعلمو ع عنده 
عليه الصلاة والسلام. 
. القول في تأويل قوله تعالى: 
راطم ينيل حَطصوَبومًا لزت 09 
لا والذي أَطْمَعْ أن يَغْفِر لي خَطيئْتي يَوْم الدذين 4 أي الجزاء . وخطيئته ما كان يراها 
هو صلوات اللّه عليه ويعدها بالنسبة لمقامه الكريم. 
قال أبو السعود :. ذكره عليه: الصلاة والسلام. هضماً لنفسه م للأمة أن 
ْ يجتنبوا المعاصي ويكونوا على حذر وطلب مغفرة لما يفرط منهم وتلافياً نا عسى 
يددر منه عليه السلام من: الصغائر» وتنبيهاً لأبيه وقومه: عنلى أن يتأملوا فى في أمرهم 
فيقفوا على أنهم من سوء الحال في درجة لا يقادر قدرهاء فإن حاله عليه السلام» مع 
كونه في طاعة الله تعالى وعبادته» في الغاية القاصية» حيث كانت بتلك المثابة. فما . 
ظنك بحال أولئك المغمورين في الكفرء وفئون المعاصي والخطايا؟ . 
وتعليق مغفرة الخطيئة بيوم الدين» مع أنها إنما تغفر في الدنياء لآن أثرها ‏ 
. يومئذ يتبيّن» ولان في ذلك تهويلا له وإشارة إلى وقوع الجزاء فيهء إن لم تغفرء وبعد 
أن ذكر عنايته تعالى به من مبدأ خلقه إلى بعقه, حمله ذلك على مناجاته» فقال: 


.. 0 0 


عه > تع 2-2575 33©23735غ:6 765265276275252 


ْمَل 5 


جعلؤٍ 


ظ 0 
رب هب لي حكماً» أي .حكمة) أو كن بين الناس الح أو ان نبوة» لآن 


النبي ذو حكم وحكمة. ( وألحقني بالصّالحين 4 أي وفقني لأنتظم في سلكهمء 
ا يس ع ارول لكين ج رجتر اي اماق 


تت حتت لت لدت ات تت ات للستت الت تت لت خضت رت 2 2226222-22 و حت بو و ع و3265 جح ان 32 د مانن جد بويد 
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في الآخرين» أي ذكراً جميلاً بعدي؛ أذكر به ويُقتدى بي في الخير كما قال تعالى: 
© وَتَرَكْنَا عَلَيّه في الآخرين سلام عَلَى إِيْرَاهيمَ كَذَلِكَ تَجزي الم لْمحَسنينَ # [ الضافات : 
ملت ذال]. 

قال القتيبي: وضع اللسان موضع القول على الاستعارة» لأن القول يكون به 

ني أَتَنْي لسانٌ لا أُسَرٌ بها من عَلْنَ لاعَجَبٌ منها ولا سَّخَرٌ 

وجوز أن يكون المعنى : واجعل لي صادقاً من ذريتي» يجدد أصل ديني ويدعو 
الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه من التوحيد . وهو النبي تله . ولذا قال عَيْْهِ'2 : (أنا 
دعوة أبي إبزاهيم )2 فالكلام بتقدير مضاف . أي صاحب لسان صدق. أو مجاز 
بإطلاق الجزء على الكلء لأن اندعوة باللسان . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

رما عور امه رمح ا« نحط جو 2 رص ادي 

لون دوجن الك () وأَعف ِنَم لضان 00 
واجعأني من ورثة جئة النُعيمِ واغفر لأبي 4 أي بهدايته وتوفيقه للإيمان. كما 


: يلوح به تعليله بقوله لإِنّهُ كان من الضالْينَ» أي طريق الحق . 


قال الحافظ ابن كثير. قوله « واغفر لأبي 4 الخ.. كقوله: # ريا اغفر لي 
ولوَالدي # [إبراهيم 41 نوهذ اما ربع عنه إبراهيم خليه السلا كنا آل تعالى : 
وما كَانَ استغَْار إبراهيم لآبيه إلا عن موعدة وَعَدَهَا إِيَاه © [التوبة: ».]١١4‏ إلى 
قوله إن إبراهيم لذواة حَلِيم 4 وقد قطع تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه» فقال 
تعالى : قد كانت لكلم أسَوةٌ حَسَنَةٌ في إبرَاهيم وَالْذِينَ معَهُ 4 [ الممتحنة : ه ]» إلى 
قوله : وما آمُلك لك من الله من شيء» . 

القول في تأويل قوله 0 

لاريم ينون كما لاود( إلَام سملي سير( 

وان بز ردك بين لجو ادل رفون يومكذ « يوم لآ ينقع مال ولا ٠‏ 

1غ الخرحه الإمام امد في مسيده 1817/8 عن العرياض بن سارية» بهذا انض قال رسنول الل له ؛ 


«إني عبد الله لخاتم النبيين؛ وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته؛ وسانبفكم بأول ذلك. دعوة 
أبي إبراهيم؛ وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك أمهات النبيين يرين». 


12 202535-25-22 
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ُو لمن أنى لبلب سلب أي لا يقي المرء من عذاب اللّه ماله ولو افتدى بملء 
الأرض ذهباً . ولا بئوه» وإن كانوا غاية في القوة. فإن الأمر ثمة ليس كما يعهدون في 
الدنياء بل لا ينفع إلا الموافاة بقلب سليم من مرض الكفر والنفاق والخصال المذمومة 
والملكات المشؤومة. 

قال الزمخشري : 

وما احندن ما رتب إبراهيم عليه السنلام كلامه مغ المشركين حين سالهم أولاً 
عما يعبدون سؤال مقرر لا مستفهم. ثم أنحى على آلهتهم فأبطل أمرها بأنها لاا تضر 
ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع. وعلى تقليدهم آباءهم الأقدمين» فكسره وأخرجه من 
أن يكون شبهة» فضلا أن يكون حجة. ثم صور المسألة في نفسه دونهم حتى 
تخلص منها إلى ذكر الله ع وعلاء» فعظم شأنه وعدد نعمته من لدن خلقه وإنشائه؛ 
إلى حين وفاته» مع ما يرجى في الآخرة من رحمته. ثم أتبع ذلك أن دعاه بدعوات 
المخلصين» وابتهل إليه ابتهال الأوابين. ثم وصله بذكر يوم القيامة» وثواب الله 
وعقابه» وما يدفع إليه المشركون يومئذ من الندم والحسرة على ما كانوا فيه من 
الضلال» وتمني الكرة إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا. 

ثم بين سبحانه أن الجنة تكون قريبة من موقف السعداءء ينظرون إليها 
ويغتبطون بأنهم المحشورون إليها. والنار تكون بارزة مكشوفة للأشقياء بمرأى 
منهم» يتحسرون على أنهم المسوقون إليها. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ةئين تحن قاوه0) لفن عدون (7©) 

مدو هليسو مود (©) تُجَكوافهاه لاون 9 

« وأزلقت الْجَنّةُ للمتّقِينَ وبُرْرت الْجَحيم للْغَاوين 4 أي الضالّين عن طريق الحق 
الذي هو الإيمان والتقوى. وإيثار صيغة الماضي للدلالة. على تحقق الوقوع وتقرره . 
ف( وقيل هم 6 توبيخاً على شركهم لين ما ْم تعِيّدُودَ من ذون الله هل ينصروتكم أ 
يُنتصرون 4 أي يدفعون العذاب 0 أو يدفعونه عن ال تم والهتهم وقود 
النار. وهو قوله تعالى: ( فكبكبوا فيها هم أي الآلهة وَالْعَاوُونَ » أي وعبدتهم 
الذين برزت لهم الجحيم . 

.قال الزمخشري: والكبكبة تكرير الكب - وهو الإلقاء على الوجه - جعل 


حت حي مجح حتت 3*7 377522575 300020005200030 


هت 22م تت ”هتح ح 22522223 225 000220005226138 


5222252252525 22222 25 ع5 تج 22ح 662223222522222 بش حتت تت حتت حت حت كت 5 يت - 
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التكرير في الف دليلاً على التكرير في الممتى» كانه إذا التي في بجهفم يدكب مرة 
يعد مره حنى يستقل في قغرها : ١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 


وار | 


يس و د 9 َالو 7 () تنهال صَللٍ . 
مين مين 7 ! د فود كم رب الْعلمِينَ | 9 

ا « وجنود إبليس 4 أي متبعوة من العصاة ة لأَجْمَعُودَ قَالُوا رَهُمْ فيهًا يَخْتَصمُونَ 
تالله إن كنا لَفي ضلال مبينٍ سكم ع4 ي في لبد مع أنكم أعجز . 
مخلوقاته. 

القول في تأويل قوله تعالى : 
وَمَآأصَلنا جرم © 
. «وما أَضَلنا إلا المجرمُون» أي رؤسناؤهم نما في آية ركنا إن 00 
براضلا السمبيلا 6 [ الأحزاب ]. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


الاين سيو رلسَِجمٍ 0 


7 «فما آنا من مافعَينَ ولا منديق حَميم» أي ”من الذين كنا نعدهم شفعاء 
وأصدقاء. لأنهم كانوا يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعاؤهم عند اللّه. وكان لهم 
الأصدقاء من شياطين الإنس. فما أغنوا عنهم شيئاً . كما قال تعالى: « الأخلء يَوْمَعَذٍ 
بَعْضّهُم لبَعْض عدو إلا الْمُتّقِينَ 4 قال:[ الزخرف :7 الزمخشري: و ( الحميم ) من 
' الاحتمام. وهو الاهتمام وهو الذي يهمه ما.يهمك. أو من ( الحامة) بمعنى الخاصة. 
وهو الصديق الخاص. ش وفيه معنى الحدة والسخونة . كأنه يحثد” ويحمى » لحماية 
ْ خليله ورعايته» والقيام بمهماته. وهذا هو الذي قيل (إنه أعز من بيض الأنوق ) وإنه 
اسم بلا مشهئ . 

ا ا ! ظ 

0101 2 2005 21 . 
أن تاكرة ومين 7 ادكه 23 مك اكريث ثؤية 9 
وَاِدَرَيكَطْوَالْعررالدُ 

( فلو أن نا كرّة4 أي رجعة إلى رجعة إلى الدنيا نا لإقتكرة بن اين دفي 


5255257222222 25222 5 5ت جم تح وطح 5ج +2 253512735253525 642255 2-5652 


1 
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ذلك 4 أي فيما ذكر من نبا إبراهيم «لآيّة4 أي لحجة وعظة'أراد أن يستبصر بها 
ويعتبر. وتقدم ما قاله الزمخشري في بديع سياقها وما كان أكثرهم 4 أي أكثر قوم 
إبراهيم إ مؤمنين إن ربك لهو العزيز الرّحيم 4 أي بإنزال الكتب وإرسّال الرسل» لدعوة 
خلقه إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم. ش 


القول في تأويل قوله تعالى : 


6 


2 7 أ أل 
كدت وم وج ترس © إذقل لم فر ار إِفِل 0 
0 طيعون. (إ0]وما كلك 16 5-0-0 جْرقَإِلَاعلرَتَ 


1 عي © 6 1 كرض © كنا ال لنا” 


00 ف تك 


أصول الشرائع . وهو. نفي النريك وإثبات البارئئ وتوحيده. 5 لأن المراد 0 
الواحد ف إذ قال لهم أحُوهمْ وح ا ُو إني لم َسُول أمينّ فاَُوا اله وأطيُود وما 
سكم عي من مر إذ أجري إلا عَلَى َب العالمين فَاُْوا اله وأطيعُون قاو نوم لك 
واتبَعَلكْ الأردلُونَ 4 يعبون من كان وضيع النسب قليل النصيب من الدنيً. فإن الشرف 
لديهم بالمال والنشب. والحسب والنسبء .لا بالأخلاق الفاضلة. والملكات 
الكاملة. التي تحمل على تعرف الحق والتوجه إليه. ثم اعتناقه والمحافظة عليه. 
وأكثر ما تكون الأخلاق في مثل المستضعفين. إذا قام عليهم ناصح أمين. إذ لا مال 
يطغيهم. ولا جاه يلهيهم. وذلك من العناية الربانية فيهم. 
قال الزمخشريّ: وهكذا كانت قريش تقول في أصحاب رسول قَيله . وما زالت 
أتباع الأنبياء كذلك» حتى صارت من سماتهم وأماراتهم. ألا ترى إلى هرقل حين 
ْ رم ل اي ل ا ل 
الأنبياء كذلك) وقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َالْوَمَاعلمىيمَاكانوأيسَملُو 07 


«قَال وما علّمي بمًا كَانُوا يعمَلُونِ4 جواب عما أشير إليه من قولهم إنهم لم 
يؤمنوا عن نظر وبصيرة . أي وما علي إلا الظاهر واللّه يتولى السرائر 


527227207222030 220220225222222 2225 2 202 502202222002522 50525525-25-2522 


2 كت ت عنتت :6 تت رثانتت ات ات ات < 2ح هبه حت دحتت حت نت ختيت 2 ختت ات اختت نت كت 
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لشت 11 لوتشعرون 9 ا 
َالوَلَرمَسَوِينُ بك 
قافا يبن ينهم فتَحَاوْجحنٍ وص َعَم نَالْمؤمننَ 
ف( إن حسابهم إلا عَلَى ري 6 أي ما حسابهم على أعمالهم» 0 ربي المطلع 
على ضمائرهم « لو ة تشعرون وما أنا بطارد الْمُؤْمبين إن أنا إلا تذير مبين انوا عن لم تنه 
يَا نوح لَتَكُونَنَ من المرجومين 4 أي المشتومين أو المرميين بالحجارة «قَال رب إن 
قومي كذَبون فافتح بيني وبيتهم فَتحا) أي احكم بيننا بما يستحقه كل واحد منا. 
قال الزمخشري : : الفتاحة: الحكومة. والفتاح: الحاكم. لأنه يفتح المستغلق. 
كما سمي فيصلا لأنه يفصل بين الخصومات . . وفي (التهذيب): الفتح أن تحكم 
بين قوم يختصمون إل ليك . قال الأشعر الجعفي: 
ألا مَنْ مُبْلُ عمراً رسولاً ني عن قُتَاحَتَكُمْ غَني 
( ونجبي ومن معي من الْمؤصنين » . 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


ل 


أَمحَنهوَمَنْتَعوْف لفلف المشحون 2 0 مَمَأَعْرقَابعْدَالبَاقِينَ 0 نف ذَلِكَ 
لَه اكات ١‏ فده رمن © وَإِدَديك لامجب كن 
عاد الْمرْسَلِينَ 7 إدَا لح أخوه هود اتن نَل رسو لمن 9ه) داتوأ 
هيسن © وَبآلتتلئ علدو نِإ جورت اللي © 
تون يكل ريع ايد مَِتُونَ 07 
.اط جياه ومن مُعَهُ ف افك المَشْحُون ثم أغرقنا َعدُ البَاقينَ إن في ذلك لآية4 أي 


فيما فعلنا بهم لعبرة وعظة لمن بعدهم «إ وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز 


الرّحيم كَدْبَت عاد وهم قوم هود عليه السلام 8 الْمَرَسَلين إذْ قال لَهُم أخوهم هود ألا 
تشقون ن إني لَكم رسول أمين فاد توأ الله وأطيعون ومآ أسألكُم عليه من أجر إن أجرِي الأ عَلَى 
رب الْعَالْمِينَ أَتَبْمُونَ بكُلّ ريع 4 أي مكان. مرتفع» بكسر الراء وفتحها 9 ءاي 4 أي علامة : 


- 02 


72 


ب 02005-26020760 


ا - 
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ف تَعبَكُونَ 4 أي ببنائها لا للحاجة إليها. بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة. ولهذا 


أنكر عليهم ذلك. لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة. واشتغال بما هم 
في غنى عنه. وبما في الشغف به انصراف عن الجد في العمل؛ ا 
غير ما خلقت له». من النظر للنفس والأهل والدين. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَتَتَدُودَمْصا ع َلملَّك عدون 0 
(رشعارة تضاح »لي جارك لسرا لالشلكم يكلدره 4 أجوير ارين ع الخلود 


في الدنيا إشارة إلى أن عملهم ذلك» لقصر نظرهم على الدنيا والإعجاب بالآثان 
والتباهى بالمشيدات والغفلة عن أعمال المجدين البصيرين بالعواقب» الصالحين 


المصلحين. 
اقول في تأول قوله تعالى : 
طَمْمُيَطمْم م بين 7 
00000 أي تأخذون بالعنف والشدة» كبراً وعتواً: يقال 
بطش به) أي أخذه بالعدف والسطوة» وتناوله بشدة عند الصولة» يصفهم عليه 
السلام بالقسبوة وعدم الرحمة والشفقة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ريش # تاك أنتؤي تك :© أناذ ري © 


ل 


0 تومن 0 

د فَائُقرا الله أي فيما ركم به من التوبة والإيمان 8 وأطيعون وانّقَوا الذي 
أمد كم بما تعلمون أمدكم بأنعَامٍ وبنين وجنات وعيون » أي فاشكروا. نعماءه وارعوا 
ختراء الايية ظ 

0 القول في تاويل قوله تعالى : 
يَلَدَافُ عدا يَوْرِعَظِي 9 


--_ 


و 


20 اق إقاقه تقرموا براتسك شكرها ولق 


في الدنيا والآخرة. 


تج 552 3 00700-00959223 


سح 


0 


ب وو وم 3 مجع 336 7002-0 


باجح وو ومح وو ووو ووو وروي ووو لتو 


0 


عرد مدي ا لوو 36 لوي 6 0-0101 
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القرل في تأويل قوله تعالى : 
نعطت أرلرمَك ينواعت 


طإقَالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الوأعظين 4 أي : فإنا لن نرعوي عما نحن 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ا ل سس هت رمه 26 سد جعر 
إنْهَد] لمنلاو 09 

«(إن هذا 4 أي ما هذا الذي نحن عليه إلا خْلُّق الأرّلين 4 أي عادتهم. كانوا 
يدينون به ويعتقدونه . فنحن بهم مقتدون. أو ما هذا الذي جقتنا به إلا عادة الأولين. 
كانوا يلقفون مثله. 0 

القول في تأويل قوله تعالى : 0 
2 ليه بس بج ص ساسح سر ار م ا 24 
وماحن بمعدبين ((؟)) فَكَدْبِوهة هلكتهمإِنَف ذلك لاية ومأكان] كرهممُوْمِيِينَ 
حر 2 هه ووسمة م وه يي ل ا كم نا 
9ن ريك والعرِ ررحم 9 كدت تسود الْمرَساِنَ )ذال لهم أخوهم 
0 0-7 مس عاو ا عد مع 00 م حك لا رد 
ميلح ألانْتْفُونَ 9 إنِ لحم رسول مين فأتقواأللوَأطِيعون 9 وما 
000 2 دمح ل جع تا ال سي لاس ص سا سا احج 2ط ل ل لا ل لو ل 
أسَتلحم عليه منج رإناجي إلاعل رب العللمين أتتركون في ماهلهنا 
اميت 79 

1 9 وما نحن بمعدَبين 4 أي على ما نحن عليه من الأعمال 8« فَكَذْبُوهُ فأهلكناهم 4 
3 ع 2 هد ل ا م.م ورم مه مهاه دس و ع عع هر ع اها 0 86 0 
أي بريح صرصر «إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم 
كَذَبت تُمود المرسّلين إذ قَالَ لهم أخوهم صالحَ ألا تَتَقُونَ ني لَكُم رسول أمين فَانَقُوا الله 
وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا عَلَى رب الْعَالَمين أَتُترَكُونَ في ما مهنا 
عامنين 4 أي من الموت والزوال والعذاب. 

“قال الزفخشري: يجوز أن يكؤن إنكارا لأن يتركوا مخلدين في نعيمهم لا 
يزالون عنه. وأن يكون تذكيرا بالنعمة في تخلية الله إياهم وما يتنعمون فيه من 
الجنات وغير ذلك» مع الأمن والدعة . وقوله تعالى في مَاهَهنا 4 أي في الذي استقر ' 
في هذا المكان من النعيم . ثم فسره بقوله : ش ْ 
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القرل في تأويل قوله تعالى : 
2 هّ ١‏ أ 2 ١‏ 5 ورد لس 
توبور (7) وده تفل مها مضي عفدو الال 


جحتمر م 


سويافَرِهِينَ (()) فَأتَفواألَه وأطيعون ا أََرْلْسَرِفِيَ 79 الَننَ 
ينون فا لاض وَلَار2َ َّ بحُن © لتكت نَالسَكَرنَ © 
(في جنات وعيون وزْروع ونَخْل طَلْعُهَا هُضيم) أي لطيف لين « وتنحتون امن 
اْجبال بوتا فارهِينَ» أي بطرين. وقرئ (فرهين) وهو أبلغ..وقيل: فاره من (فْره) 
بالضم؛ يعن خارت :اوفْرهضفة من( فره) كفرخ» بمعتى نى أشر ويطر طفَائقَو وا الْلّهُ 
وأطيعون وَل نطيعوا أمر الْمسرِفين الْذِين يفسدون في الأرضٍ ولا يُصلحون قَانُوا إنْما أنت 
من الْمسَحْرِينَ 4 أي الذين سحروا حتى غلب على عقولهم . 
د لد قوله تعالى : ظ 
تاردنا َأْتِِكَايَةٍإنَكنَتَ مِنَلصّدِ قرح ا َال 0 


اث مه ل 


21 وى اه وال ا2ء 200 0-2 0 

0 سيوم تور( ولاُوهَاسْوَو امد معَدَابيوْمعَظيوٍ 

ور سس عو و - ياج 
َمَمَوهَاقاضبَ جوأ تَدِبِنَ (©) © همداق ذلك لاية ومأ 


5-2 سكاف مون (ا يريك لهوالعير اليم 9 222 0 
0 0 يلحم رسُول لمي 9 الور يود 


رد عه 20 


مآ س2 عَلَيَهِم اجر إنْأَجْرِىَ إل علِ رد يلمكت 9 أتأتون 
اوقلت ملْسهق لزنام جنتكيؤ دا 
ك6 
نصيب من 0 شرب يوم 07 أي فاقتنعوا بشربكم ولا تزاحموها على 
ل سراي تلزن لمدا ماور رقف البو لد ري 
العذاب . لآن الوقت إذا عظم بسببه» كان موقعه من العظم أشد ل فَمَقَرُوهًا فأصبحوا 
. نادمين فأحَذَهم الْعَذاب 4 أي الموعود» وهو أن أرضهم زلزلتٍ زلزالاً شديداًء وجاءتهم 


صيحة عظيمة « إن فى ذلك لذي وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرُحيم 


«-5-3722 212-25225255 707222022262222 د 


020505-22-22 ا مد وح توق مح مور رويد ا 1 ا تت لت ا تت لت 0 
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كذبت قوم لوط المرسلين إِذ قَال لهم أحُوهم لُوطٌ ألا تقو إنِي لَكُم رَسُولَ أمين فَاقُو الله 
وأطعون وما أَسألكُم عَلَيّه من أجر إن أجَرِي إلا على رب الْعَالَمينَ أنَأنُونَ الذكران من 
الْعَالَمِينَ وترون ما لق لَكم ربكم من أزواجكُم بل أنكُمْ قوم عَادُوَ 4 أي مجاوزون حل 
الحكمة في ترك محل الحرثء الحافظ للنسل» الذي به حفظ النوع البشري» وإيثار ما 
لم يخلق لذلك» شرها في الشهوة الحيوانية» ومكافحة لتغيير الأوضاع الربانية.. 

ونقل السيوطي في (الإكليل) عن محمد بن كعب القرظي؛ أن معنى الآية: 
تذرون مثله من المباح. فاستدل بذلك على إباحة وطء الزوجة من دبرها .:انتهى. 

وخالفه غيره. فاستدل بها على حظره . وبيانه كما في ( الكشاف ) و( حواشيه) 
أن (من) إِما تبيين لما خلق» أو للتبعيض. ويراد به العضو المباح تبي تغريفا 
بأنهم كانوا يفعلون ذلك بنسائهم. ومن الوجه الثاني يستدل على حظر إتيان المرأة 
في غير الماتى. وتقريره في (الانتصاف) أن (من) لو كانت بياناً لكان المعنى 
حينعذ على ذمهم برك الأزواج..ولاشك أن ترك الأزواج مضموم إلى إتيان الذكران. 
وحينئذ يكون المنكر غليهم الجمع بين ترك الأزواج وإتيان الذكران». لا أن ترك 
الأزواج وحده منكر. ولو كان الأمر كذلكء لكان النصب في الثاني متوجهاً على 
الجمع. وكان إما الأفصح أو المتعين. وقد اجتمعت العامة - عامة القراء - على 
القراءة به مرفوعاً ولا يتفقون على ترك الأفصح إلى ما لا مدخل له في الفصاحة؛ أو في 
البجواز أصلاً .. فلما وضح ذلك تبين أن هذا المعنى غير مراد . فتعين حمل ( من) على 
البعضية. فيكون المنكر عليهم أمرين. كل واحد منهما مستقل بالإنكار: أحدهما 
إتيان الذكران. والثاني مجانبة إتيان النساء في المأتى» رغبة في إتيانهن في غيره. 
وحينكذ يتوجه الرفع لفوات الجمع اللازم على الوجه الأول» واستقلال كل واحد من 
هاتين العظيمتين بالنكير. انتهنى . 

ومثله من دقيق الاستنباط الذي يوسع المدارك ويفتح للتفهم أبواباء وإن أمكن 
أن يقال إن سياف الآية في الملام لهم أعم مما ذكره ومن غيره . واللّه أعلم . 
ْ القول في تأويل قوله 0 
الوكين لظ حونو َالْمخروينَ (7) 


اس 00 
ا قريتنا عنفاء إذ لا.تجانسنا. 


تت فخت 2 اخطتت ات لصتت ان اعت 2 حت 


#جعو هته ص 55ت 5ت وج و وت هت وروت بص عه 2 م02 5ت 52222 552202552527522 


سورة الشعراء الآيات / 154 - ١1/١‏ ا 1 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َالِقلِمَمَلرينالَْاِنَ 2 رَيَيحَق تأتريتيتتلة© + 


«قال ني لعَمَلَكُم من الْقَالِين 4 أي المبغضين غاية البغض . أي فأنا أرغب 0 


الخروج عن دياركم؛ والراحة من مجاورتكم» البغضي لعملكم؛ الآيل بكم إلى - 
وخراب الديار. ولذا أتبعه بقوله رب نجني رأهلي مما يَعَمَلُونَ 4 أي من شؤ 
وغائلته . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

7 © إلعَجورا ليت 09 

. «فنجيناة وأهله أجمعين إلا عَجُوزاً 4 وهي امرأته . كما بينت في آيات « في 

القَايرين4 اي متدرا كونها مس الباقين في العذاب ها عات راض يعدل 1 
00 


3 


قال. الناصر في (الانتصاف) : كثيراً ما ورد في القراق موه في هذه 


السورة؛ العدول عن التعبير بالفعل إلى التعبير بالصفة المشتقة. ثم جعل الموصوف 


بها واحداً من جمع. كقول فرعون ل لأجعَلنَكَ من الْمَسَجَونِينَ 4 [ الشعراء 1 
وقولهم: فو سوا عَلَيْنَا أَوَعْظتَ أم لم َك ص الواعظين © [ الشغراء : 6 


وى هه م 


وقولهم: 9 لَتَكُوئَنَ من الْمَرجُومِينَ # [الشعراء: »]١١1‏ وقوله : «إني لعَمَلكُم من 
الْقَالِينَ 4 [الشعراء:74١]2‏ وقوله تعالى في غيرها : «إرضوا بن يَكُونُواً مع 
الحَوالف 4 [التوبة :47 ]» وكذلك لذَرَنًا نَكُنَ مم الْقَاعدين # [التوبة : 230 
وأمثاله 'كثيرة والسر في ذلك» واللّه أعلم» أن التعبير بالفعل» ! إنما يفهم وقوعه خاضة: 
وأما التعبير بالصفة؛ ثم جعل الموصوف بها واحدأ من جمع؛ فإنه يفهم أمراً زائداً 
على وقوعه. وهو أن الصفة المذكورة» كالسمة للموصوف ثابتة العلوق به. كأنها 
لقب . وكانة من طائفة صارت كالنؤع المخصوص المشهور ببعض السمات الرديئة. 
واعتبر ذلك لو قلت (رضوا بأن يتخلفوا) لما كان في ذلك مزيد على الإخبار بوقوع 
التخلف منهم لا غير. وانظر إلعر المساق وهو قوله: رضوأ بآن يَكُونُواً مع 
الْخَوالف 4 كيف الحقهم لقب رديئاًء وصيرهم من نوع رذل 0 
حَتي بارت لقبا لاحقا به . وهذا الجواب عام في جميع مايرد عليك من أمثال ذلك . 
فتأمله واقدره قدره ظثُم دَمّرنَا الآخرين » أي أهلكناهم أشد إهلاك وأفظعه . 


2 2 حت ان عت كن كت ات اتات ف رت 


ع تت 100520002-202-2520-232-2223222227- 


2 تت 


مي اي مي 


ا 


*« 35525222-25-2557 حت 5 جح وحوح ,مجح د 5< +3 257 2772 223522522252572 
سورة الشعراء, الآيات / 7/ا١ؤ‏ - 5 /اؤ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


00 0 00 رايم تَطَراضَ وي م 
ا 2 0 يوالم ات 0 

و ري ب 
إن في ذلك لآية وما ا رهم مُؤْمنين ون ربك لهو الْعَزِيرٌ الرحيم كَذّب أصحاب الأيكّة 
الْمرَسَلِينَ 4 وهم أهل مدين. . ووهم من زعم أنهما أمتان أرمل البينها قهي:ظلله 
السلام : فإنهم أمة واحدة كانوا يقطنون (مدين) أضيفوا إليها تارة وأخرى إلى ما 
حوتها من الأيكة» وهي الأشجارالكثيرة الملتفة المجتمعة في مكان واحد. 

قال الحافظ ابن كثير: والصحيح أنهم أمة واحدة . وصفوا في كل مقام بشيء . 
ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان» كما في قصة مدين سواء بسواء.' 
فدل ذلك على أنهما أمة واحدة. 


<. 


قال أبو عمرو: وكتب في جميع المصاحف ( ليكة ) في الشعراء و ( ص )» بلام 
من غير ألف قبلها. . وفي الحجر وق (الأيكة ) ولذا قرأ نافع وابن كثير وابن عامر بلام 
مفتوحة» من غير همز قبلها ولا بعدها ولعب الجاع عير متصيرك ‏ والباقوق (الايكة ) 
بإسكان اللام وهمز وصل قبله» وهمزة قطع مفتوحة بعده؛ وجر التاء. وحمزة وصلاً 
ووقفاً على أصله. وقراءة الأولين استشكلها أبو علي الفارسي وغيره» بأنه لا وجه 
للفتح. . لأن نقل حركة الهمزة لا يقتضي تغيير الإعراب من الكسر إلى الفتح. . أي فإن 
العرب تقول في الأحمر ( الحمر و لحمر)وإثبات الألف واللام فني (الأيكة) في سائر: 
القرآن يدل - كما قال الزجاج - على أن حذف الهمزة منها التي هي ألف الوصل» 
بمنزلة قولهم ( لحمر) وقرئ (ليكة) بالجر على الإضافة في غير السبع: لكن قال 
الزمخشري : هو الوجه. ومن قرأ. بالنصب» وزعم أن ليكة» بوزن ليلة» اسم بلدء 
فتوهم قاد إليه خط المصحف حيث وجدت مكتوبة في هذه السورة وفي سورة 
.١ص)‏ بغير ألف. . وفي المصحف أشياء كتبت على خلاف قياس الخط المصطلح 
عليه. وإنما كتبت في هاتين السورتين على حكم لفظ اللافظ. كما يكتب أصحاب 
: الحو لان ولولي :على هذه الصورة؛ لبيان لفظ المخفف. وقد كتبت في سائر 
: القرآن على الأصل . والقصة واحدة. على أن ( ليكة ) اسم لا يعرف . انتهى . 


#« ص 2ت 2-2 2ح 7ع 5 2ت 5-2275 522 25 تعره كت 622337 017162203725 0د 


سورة الشعراء, الآيات / ا/ا ١‏ مم1 ١‏ 
1 
القول في تأويل قوله تعالى : 
200 0 0 7 1 عرو يا 26 1 
إذقال هم 1 سس يلم سو[ لمن )افوأ ل ا 
013 2 200 5 ا اا ال ل ا 7 ا 59 4 
سكل 7 ا ن أجرء © ل ونون ْ 
لننيية©© 
(إذقال لهم شعيب ألا ت تقو إني لَكُم سول أمين : فو الل راود ون نانم 


ا إن أجري إلا على رب الْعَالَمين وفوا الكل 4 أي أتموه 3 تكونواً من 


المخسرين » أي حقوق الناس بإعطائهم ناقما. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
بلطا التشتقم 69 © ولاتتكثراقا كذنيةغر رضتنا فَلْضٍ 
مي 07 


« وزو بالقسطاس الْمَستَقِيمٍ 4 أي بالميزان ا د 


0222222 ل 30 ل ل 


لتر ل سد اد ١‏ ماعل جد روج كا راتوتعرد ده 1 
إلا بإذنه تصرفاً شرعياً. « ولا تَعقُوًا في الأرض مُفْسدِينَ 4 أي بالقتل والغارة وقطع الطريق 1 
والجون والظلم وأكل أموال الناس بالباطل . 1 
انول ول في تأويل قوله تعالى : 
على حَله فَموَالْجِلَ وين ©) َالو إتَمَآنت مَِالسَكَرنَ 09 9 ا 
أنتَلَابتَومذَْاوَإننَطْنْكَلينَ آلْكَذِينَ 0 : 

ف وانْقُوا 4 الله « الذي حَلَقَكُم والجبلة لأولين» أي : وذوي الجبلة الأولين» وهم ١‏ 

من تقدمهم من الخلائق 9 قَالُوا نما أنت م من الْمسحَرِين وما أنت إلا بَشَر معنا وإن نُطْنك ا 
لمن الكاذبين 4 أي فيما تداعيه من النبوة. 1 
القول في تأويل قوله تعالى : ١‏ 

ا ل 0 200 206 م معديو ل ١‏ ل 
قأسقّط علِينا ؟ 08 لقم كت من الصَّدِق :09 قال اع ميم 1 
040 00 1 

َمَلُنَ 67 ظ ١‏ 

طقأسقط علَيْنا كسفاً مْنَ السّمَاء4 قطعاً منها ترق و كفا + يشكون السعين : 

2 جح 5 تح تح تح تتم مح 555 2 225 © :557002222325229 و 


3 تت تت تت تت تت اد 325722 م2 ع3 7570522-26 002220202 تت تت سيد 


434 ا سورة الشعراءء الآيات / ١91-149‏ 


تَعَمَلُونْ »4 أي من الكفر والمعاصي؛ وبما تستوجبون عليها من العذاب» بإسقاط 
كسف أو غيره مما يشازه إذا جاء أجلكم, فإليه الحكم. 

القزل في تأويل قوله تعالى : 

07 ذه 70 يخ 2و تي 0 
كرو َحَدَهْمعَدَا بيو الظلَةإِنَهانَعَدَابَيَرْرِعَظِيرٍ 07 

« فَكَذبوه 4 أي فاستمروا على تكذيبه ولم يتوبوا ه فَأَحَذَهم عَذَابِ يوم الظّلة إِنّه 
كَانَ عَذَاب يوم عَظير» أي لحلول العقاب فيهم؛ من جنس ماسألوه من إسقاط السماء 
قطعاً عليهم. فقد أظلتهم سحابة أطبقت عليهم» وأظلمت الجو فوقهم) وغشيهم 
العذاب وأحاط بهم : و( الظلة ) بالضم لغة» الغاشية» وما أطبق وستر من فوق . 

قال الحافظ ابن كثير: ذكر تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن. كل موطن 
بصفة تناسب ذلك السياق. ففي (الأعراف) ذكر أنهم « فَأحَذْتْهُم 0 
في ذارهم جائمين 4 [الأعراف:١9]»‏ وذلك لأنهم قالوا «9 لخرجنك يا شعيب 
وَالْذِينَ عَامَنْوا مَعَكَ من قَريتنًا أو لتعودن في لتنا » [الأعراف :88 ]2 0 نعي 
اللّه ومن اتبعه .«ل فََخَذْنْهُم الرجْفَةُ 4 وفي 'سورة هود قال : #وأخَذت الْذِينَ ظَلَمُوا 
الصيْحَةٌ 4 [هود :44 ]» ذلك لأنهم استهزؤوا بنبي اللّه في قولهم : ف( أصلوائك تمرك 
أن نَبْركَ مَا يعبد ءَاباونَا أو أن تُفْعَلَ في أمُوَالنَا ما نَسَاء إِنْكَ لآنت الْحليم الرّشيد 4 
[هود :6م ]ء. قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء. فناسب أن تأتيهم صيحة 
تسكتهم فقال: 9 وَآحَدّت لذن ظَلَمُوا الصيْحَةٌ 4 وههنا قالوا: 9 فأسقط عَلَينًا 
كسفاً مُنَ السَّمَاء © الآية» على وجه التعنت 0 . فناسب أن يحقق عليهم ما 
استبعدوا وقوعه ظٍ فَأحَدَهُمْ عذَابُيَْمِ الظلة 4 . انتهى 


القول في تأويل قوله تعالى : 


كيدو انأ كه مُؤْمينَ (اوإِنريلكَهْوٌ 7 هو الْعزير اليم 079 

( إن في ذلك لآية 4 أي على أخذه العصاة بمقتضى أعمالهم 8 ومًا كَانَ أكترهم 
مؤمنين وإِنّ ربك لهو العزيز الرّحيم » أي الغالب على تعذيب من شاء بما شاءء ش 
ل لي 


تت 0 


عت تت ات شتت ثم بت 


58 257220252202252 072222205 ع 2225:2322 2237512:62365--209:200005392-226:23 26 


7# 55 متت 22225232 ا ا ا ا ا ات ل تيت حير 
ذا 

سورة الشعراءء الأيات / 191 -/ا9١‏ ا ا 

* .ٍ 

وآخرهاء ما كرر؟ قلت: كل قصة منها كتنزيل برأسه. وفيها من الاعتبار مثل مافي 1 

غيرها ا ل ا ال د ا و 0 ا 

1 تجتتم بما اختتمت به . ولآن في التكرير تقريراً للمعاني في الأنفس» وتغبيتاً لها 0 

فى الصدور. آلا ترى أنه لاطريق إلى تحفظ العلوم إلا ترديد ما يراد تحفظه منها؟ 1 


وكلما زاد. ترديده كان أمكن له.في القلب» وأرسيخ في القهم» وأثبت للذكر» وأبعد 
من النسيان.. ولآن هذه القصص طرقت بها أذان وقر عن الإنصات للحق»وقلوب عَلْفٌ 
عن تديره؛ فكوثرت بالوعظ والتذكيرء وروجعت بالترديد والتكرير. لعل ذلك يفتح 
أذناء أو:يفيق ذهناً, أو يضقل عفلاً طال عهده بالضّقل أو يجلو فهماً قذ غطى عليه 
تراكم الصدأ . وقوله تعالى: ٠‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : 


صقرو 
سا ان رح ب 7ه -_ 


وَبَوَلزِيلْرَ بعلن () نرلي د رهم لين © علَعَبِكَ لَك الذي 
9 يعر تبن 09 

١‏ ونه اي نما قوق الأيانف الناطفة بالقسس المشكية "و القراك انعفن 
لها ج لتيل وب الْعَاَمِينَ4 أي منزل منه حقاً انَل به الروح الأمين 4 أي جبريل عليه ْ 
السلام. على قلبك لتكون من ) المنذرين 4 أي منتتظما في سلك أولئك المشهورين 
بتلك المزية الجليلة» والمنقبة الفاضلة. وهي الرسالة الإلهية بالإنذار» إزالة للأعذار 


« بلسانٍ عربي مين » أي واضح المعنى جلي المفهوم» ليكون فالعا للعدرء نقيها 
للحجة) دليلاً إلى المحجة . والجار متعلق ب ( نزل). 


ا 
أ 
0 
0 
| 10 


أ 


3 د د 


0ه 


. يدرسونهاءكما قال تعالى. : ظوَإِذًا يُمْلَى عَلَيْهِمْ قَانُوا عَامَنَا به إِنهُ الح من ربا إِنّا كنا 
من قَبْلهِ مُسُلمِينَ © [ القصص: 7 ] 5 


000 ل ا 
أهلها ولم يدرسها . فكفى بذلك شهيداً على صدقه «أَوَ لم يَكُنَ لْهُمَ ءَايّة4 أي علامة ١‏ 
على تنزيله الحق ل أن يَعلَّمَهُ علّماء بي إسرائيل 4 أي فيجدون مصداقه في زبرهم التي ا 


عت ج22 ع 222725-55-22 3252 226552722252222 


سورة الشعراىء الآيات / م9١1-١؟‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
عبض لعجن 07 م0 / مَعَرامْعليهِم ماك وأبوسؤْميِت 7 كدِكَ 


هت 1 0 


سلكنة ف لو ٍالمجرديت> 7 ني لانؤمسويت بو حَقَّروالْعناب] لايم ((6 


مَيَكينتةو كاجنئرت تلا حزاشطاره 0 


عرو _سعز 


معاون 7 أفَسَيتَ إن مسن( نهم ودورت 
0 معو نه ما كأنوأمسحُور تحرج 0099 (ي) وَمَآأَهَلكنا امن قَرَية إلا مَامذِرُونَ © 
دذىْوَمَاكَُطلِينَ © 

ولو نزلناه على بعض الأعجمين فَقَرأه علَيهم ما كانوا به مُؤمنين » أي ولو نزلناه 
بنظمه البديع على بعض الأعاجم الذي لا يحسن العربية» فقرأه عليهم قراءة ليج 
افنقتق لسانه بهاء خرقا للعادة» لكفروا به كما كفروا. ولتمحلوا لجحودهم عدر 
ولسموه 00 لفرط عنادهم كذلك ملكتاة في قُلُوب ؛ المجرمين», أي مكنا هذا 
العناد والإباء عن الإيمان به في قلوبهم والفسيهم. 0 فيها 0 يؤمنون به حتى 
يَرَُا الْعَدَابَ الأليم فيأتيهُم بغتة وَهُم لآ يَشَعْرُون فَيَقُولُوا هَل نَحن منظرون أفْبِعَدَابنا 
يَستَعْجلُودَ4 أي وهو ماهوء عياذاً به منه « أفْرأيت إن مُمَْاهمْ نين نُمْ جَاءَهم ما كَانُوا 
يوعدون ما أعْنَى عنهم ما كَانُوا يُمَتَعُون 4 أي من طوال الأعمار وطيب المعايش « وما 
أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى »4 أي رسل ينذرونهم لأجل الموعظة والتذ كرة 
«وما كن ظَالمينَ» أي فنبغتهم بالعذاب قبل الإنذار» فإن ذلك محال في حكقة 


الحكم العدل. ‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَمَائملسَبهِ َلشَمطِينُ 09 0 ته نهم عِنٍالسمِع 
ل حر كانتي 


مم ممه 


من أن ا و ا تحقيق الحق 
ببيان أنه نزل: به الروح الأمين. وقوله تعالى: : «إنهم عن | السمع 4 أي الاستماع عن 
الملائكة « لمعزولون » لانتفاء الاستعداد لقبول فيضان أنوار الحق عليهم» لخباثة 

نفوسهم بالذات» فهم مرجومون مبعدون عن الأنوار القدسية والبراهين السبوحية 
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«إفلاً تدع مع الله لها َاخَرَ فَتَكُونَ من الْمُعَدَبِينَ 4 في الدارين؛ عذاب تعديد الوجهة 
واضطراب الفكرء وضعف الشبهة» وتوهين العقل في الدنيا. ولعذاب الآخرة أشد 
وأبقى. ٠‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلدِرْعَسِئكَ اريت 000 ا 
ونْعَصَوظَ قري برَِسسَيَاكَمَلُونَ )ا ويلع لالعزيزاً يحيو 9 البرك 
توم )ا وَبكٌ ع داكبيه © 


وأَنذرْ عشِيرتَك الأقْربِينَ4 اي الآدنين . وإئه لا يخلض احداً منه إلا إيمائه 'برية 
عر وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام2'0 لما نزلت عليه: «يا فاطمة ابئنة محمد! 
ياصفية ابنة عبد المطلب! يابني عبد المطلب! لا أملك لكم من الله شيئاً. أنقذوا 
أنفسكم من النار) . وقد بسط الأحاديث الواردة في ذلك؛ ابن كثير. فراجعه. وقوله 
تعالى : ظ واخفض جَنَاحَك لمن الْبَعكَ من الْمُؤْمنين 4 أي ليّن جانبك لهم . مستعار من 
حال الطائر. فإنه إذا أراد أن ينحط خفض جناحه «فإن عَصوَك فَقَل إني بْرِيءِ مما 
تَعملُون وتوكل على الْعَزِيزٍ الّحيم الذي يراك حين تَقُوِمُ4 أي من النوم إلى التهجد 
« وتقلبك في الساجدين 4 أي المصلين. أي تصرفك فيما بينهم بالقيام والركوع 
والسجود: إذا أممتهم . ٠‏ يعني: : يراك وحدك ويراك في المع والتوصيف بذلك 
للتذ كير بالعناية بالصلاة ليلاً وجمعاً وفرادى. أو معنى الآية: لا يخفى عليه حالك» 
كلما قمت وتقلبت مع الساجدين» في كفاية أمور الدين. أو هي كناية عن رعايته 
صلوات الله عليه» والعناية به. كقوله تعالى : © وَاصبر لحكم ريك فَإِنْكَ بأعيدنا 4. 
[الطور: 4/8 ]. 

القول في تأويل قوله تعالى : 
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غ٠ أخرجه البخاري في: التفسير» 17 سورة الشعراء؛ باب عشيرتك الأقربين» حديث رقم‎ )١( 
. من أبي هريرة‎ 
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٠ 6‏ سورة الشعراىء الأيات / “717 -752؟ 


الشياطين 4 أي ( تتنزل) وهو استئناف مسوق لبيان استحالة تنزل الشياطين على 
رسول اللّه بعد امتناع تنزلهم بالقرآن ل تَنَزْل عَلَى كُل أَفَاكِ أثيم 4 أي كذاب في قوله». 
:في الكلام من وجه إلى آخرء ولا يبالي بذلك : لأنه أثيم كثير الإثم والفجور في فعله. 
وحيث كان المقام النبوي منزها عن ذلك» اتضح استحالة تنزلهم عليه .. 

قال القاشاني: لأن تنزلهم لا يكون إلا عند استعداد قبول النفوس لنزولهاء 
بالمناسبة فى الخبث والكيد والمكر والغدر والخيانة وسائر الرذائل. فمن تجرد عن 
الشهب السبوحية؛ وأشرق عقله بالاتصال بالعالم الأعلى» فلا يمكن للشياطين أن 
يتنزلوا عليه» ولا أن يتلقفوا المعارف والحقائق والشرائع. فإنهم معزولون عن استماع 
كلام الملكوت الأعلى» مرجومون بشهب الأنوار القدسية. وقوله تعالى: #قل هل 


نكم تقرير لقوله تعالى : ف وما ينبي هموما يَسَطيمُون 4 لان الإفك والإئم من 


لوازم النفوس الكدرة الخبيئة المظلمة السفلية» المستمدة من الشياطين بالمناسبة» 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ودع دمر ددع 2 لومم .سر جعم ا 0 (9) ادير 


تت يت التتت ات اااطاان اتات زا تت نت تتفت ت ااتفات 2 أغتتت2 اتتت 5 احت ا انطتف ات اتن ات التطات لت الت 23 


حت -- 


دام 


هفك لْوَاوٍ يبموب © وَأََيفووْ مَالَايفْعَلوت 69 

يلقوت4 أي الأفاكون «السَّمع 4 أي إلى الشياطين وأوهامهم ووساوسهم 
« وأكتَرَهُم كَاذبون 4 أي فيما يتكهنون به» وفيما يحكونه عن الشياطين. وقوله تعالى 
والشعراء يُتْبِعْهُم الْفَاوُون 4 استئناف مسوق لإبطال ما قالوا في حق القرآن الكريم» 
من أنه من قبيل الشعرء وأن رسول الله َيِه من الشعراءء ببيان حال الشعراء المنافية 
لحاله عليه الصلاة والسلام. بعد إيطال ما قالوا إنه من قبيل ما يلقى الشياطين على 
الكهنة من الأباطيل»؛ بما مر من بيان أحوالهم المضاذة لأحواله عليه الصلاة والسلام. 
والمعنى أن الشعراء الذين يركبون المخيلات والمزخرفات من القياسات الشعرية 
والأكاذيب الباطلة» سواء كانت موزونة أم لاء فإنه يتبعهم (أي يجاريهم ويسلك 
مسلكهم؛ ويكون من جملتهم) الغاوون الضالون عن السننء لاغيرهم من أهل 
الرشد»ء المهتدين إلى طريق الحق» الداعين إليه . قاله أبو السعود. 


وقوله تعالى: «( ألم تر أُنْهم في كل واد يهيموت 4 استشهاد على أن الشعراء إنما 


اح حت ات حت اج حت ات حت أن عت ا اعتيث كت كد 
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يتبعهم الغاوون؛ وتقرير له. أي ألم تر أنهم في كل واد من أودية الخيال يهيمون على 
وجوههم, لا يقفون عند حد معين» بل يركبون للباطل والكذب وفضول القول كل 
مركب . ديدنهم الهجاء؛ وتمزيق الأعراضء» والقدح في الأنساب» والنسيب بالحرم 
والغزل والابتهار. ومدح من لا يستحق المدح.ء والغلو في الثناء والهجاء . 

لطيفة : ظ 


في ذكر الوادي والهيام» تمثيل لذهابهم في شعب القول وفنونه وطرقه 
وشجونه. قال ابن الأثير: استعار الأودية للفنون والأغراض من المعاني الشعرية التي 
يقصدونها. وإنما خص الأودية بالاستعارة» ولم يستعر الطرق والمسالك؛ أو ماجرى 
مجراها - لأن معاني الشعر تستخرج بالفكرة والروية» والفكرة والروية فيهما خفاء 
وغموض . فكان استعارة الأودية لها أشبه وأليق. 

« وَأَنْهُم يَقُونُونَ ما لآ يَفْعَلُونَ 4 أي مما يتبجحون به من أقوال وأفعال لم تصدر 
منهم ولا عنهم» كناية عن أنهم يكذبون غير مبالين بمايستتبعه من اللوائم 
فكيف يتوهم أن يتبعهم في مسلكهم ذلك» ويلتحق بهم وينتظم في سلكهم» من 
تنرّهت ساحته عن أن يحوم حولها شائبة الاتصاف بشيء من الأمور المذكورة» 
واتصف بمحاسن الصفات الجليلة» وتخلق بمكارم الأخلاق الجميلة» وحاز جميع 
الكمالات القدسية» وفاز تجدلة اليلكات الأنشية؛ مسفهرا على المنهاج القويم» 
سحي على الصراط المستقيم» 4.تأطها بكل أمر رشيد» داعياً إلى صراط العزيز 
الحميد» مؤيداً بمعجزات قاهرة» وآيات ظاهرة» مشحونة بفنون الحكم الباهرة) 
وصنوف المعارف الزاهرة» مستقلة بنظم رائق» أعجز كل منطيق ماهر» وبكّت كل 
مفلق ساحر! قاله أبو السعود. 

تنبيه : 

.قال الحافظ ابن كثير: اختلف العلماء فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما 
يوجب :حدا. هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا؟ لأنهم يقولون ما لا يفعلون - على 
قولين: وقد ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد''» في ( الطبقات ) والزبير بن 
بكار في كتاب ( الفكاهة) أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل 
النعمان بن عدي بن نَضّلة على ميسَانء من أرض البصرة . وكان يقول الشعرء فقال: 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات» 2١10/4‏ في ترجمة عدي بن نضلة ٠ ٠‏ 


جوت 652552222 222622762255222 005-25235235 
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اام ا ال ني لسن آذ خَلِيلّها بموسان .د يسَقَى في رَجَاير وحنتم 
00 عَنَتَيِ دهاقين َرية 2 وَرقَاصَةٌ تحثو عَلَى كُل مَبْسم 
إن كنت تَدمَاني باكر اقبي ولا< تسقني بِالأصَغَر المتئلم 
لعل أمير المؤمنين وده تَنَادمبًا بالجوسق المتهدم 
فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لي والله! إنه 
ليسوؤني ذلك. :ومن لقيه فليخبره أتي * قد عزلته وكتب إليه عمر (99 يسم الله 
ا الرحجمن الرحيم . حم تنزيل الكتّاب من الله ؛ العزِيز الْعَلِيمٍ. غَافرٍ الذذنب وَقَابلٍ التووب 
ْ ديد الْعقاب ذي الطول لاله إل هو َيِه اْمَضيرٌ 4 . أما بعد فد بلغني قولك: 
لعل أميرٌ المؤمنين يسوؤه ََادمُنا بَالْجَوْسّق المتَهدم 
وأيم اللّه! إنه ليسوؤني ذلك . وقد رلك 
فلما قدم على عمر. بكمّته بهذا الشعر. وقال: واللّه! ياأمير المؤمنين! ما شربتها 
رو ذاك الشعر إلا - شيم لفح على لساني . فقال عمر: أظن ذلك . ولكن» ب 
فلم يذكر أنه حده على الشراب» وقد ضمنه شعره. لأنهم يقولون ما لا 
يفعلون. ولكن ذمّه عمر ولامه على ذلك وعزله به. 
وحكى الزمخشري عن الفرزدق أن سليمان بن عبد الملك سمع قوله: 
قثن بجانبي مُصرعَات ١‏ وبت أقْض أغلاق الْختّام 
فقال: وقد وجب عليك الحد. . فقال: ياأمير المؤمنين! قد درأ الله عني الحد 
لمر 0 
ستثنى تعالى الشعراء المؤمنين الصالحينء بقوله 
الول في اويل قرف تعالى : 
ِلَاالدينَ ءامنوا وعيِلُوا لصحتو ة كاله كيرا ناص روصن و 7 بََِمَا مرا 
2 : 0000 0200-6 205 20 تدر 
سَبَعَلرايينَ لما أَىَمقَمْ فون 69 
لين كوا وتوا المالحات ركز الله حبرا ا فو لقره بأن كان 
غالبه في توحيد اللّه والثناء عليه والحكمة والموعظة والآداب الحسنة « وانتد روا » 
أي بشعرهم على عدوهم بأن هجوة «(من بعد م ظُلموا 4 أي فكان هجاؤهم على 
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سبيل الانتصار ممن يهجوهم» جزاء وفاقا . قال الله 99 يس لله جَور بلسو من 
القَوْل إل من ظُلم 4 [ النساء: (]غ وقال تعالى لوس اغتدى عليكم تاعارا 
عَلَيّْه بمغْل ما اعتَدَى عَلَيْكُمْ 4 [البقرة : »]١94‏ قال ابن كثير: وقد ثبت في الصحيح 
أن رسول الله كله قال لحسان(١)‏ : واهجهم., أو قال هاجهم؛ 0 
الإمام أحمد”"© عن كعب بن مالك أنه قال للنبي كيه : إن اللّه عر وجل قد أنزل في 
الشعر ما قد علمت» وكيف ترى فيه؟ فقال النبي عله : «إن المؤمن يجاهد بسيفه 
ولسانه . والذي نفسي بيده! لكأن ما ترمونهم به نضح النبل». ا 

٠ تنبيهات:‎ 

الأول - قال في ( الإكليل): في قوله تعالى: ف والشعرَاء يتَبِعْهُم الْغَاوونَ » ْ 
الآية» ذم الشعرء والمبالغة في المدح والهجو وغيرهما من فنونه» وجوازه في الزهد 
والادب ومكارم الأخلاق وجواز الهجو لمن ظلم, انتصارا. انتهى . 

وخكى الزمخشريّ عن عمرو بن عبيد» أن رجلاً من العلوية قال له: إن صدري 
ليجيش بالشعر. فقال: فما يمنعك منه فيما لا بأس به؟ والقول فيه: أن الشعر باب 
من الكلام» محسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. 

الثاني - ذكر ابن إسحاق أنه لما نزلت «ل والشعرَاء يد ع ديم العارون * جاء 
حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة سايق بالك الوترشل لل عله يبكون. 

قالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء. فتلا النبي ) عله < إلا الذين ءَامَنوا 

َعَمِنُوا الصّالحات 4 قال : أنتم. 

قال ابن كثيره لحن هذه السورة مكيةه: فكيف يكون ميت رول هله الآيات” 
في شعراء الانصار؟ وفي ذلك نظر. ولم يرو فيه إلا مرسلات لا يعتمد عليها. . والله 
أعلم. 'ولكن الاستثناء دخل فيه شعراء الأنصار وغيرهمء حتى يدخل فيه من كان 
متليساً من شعراء الجاهلية بم الإسلام وأهله. ثم تاب وآنات ورجع وأقلع, وعمل 
مالك تر كر الله كثيرا في مقابلة ما تقدم من الكلام السيء . فإن الحسنات يذهبن 
السيئات. وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة ما كان يذمه. كما قال عبد الله بن 
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دك ش سورة الشعراء, الآية / /اا؟ 
يا رسول المليك إِنْ لساني 2١‏ راتق ما قُتَقْتْء إِذْ أنَا بور 
د ١‏ أجاري الشيطان في سَئَن المّي ومن مال حله مشيور 


وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» كان من أشد الناس عداوة 
للنبي َه فهو ابن عمّه وأكثرهم له هجواً. فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من 
رسول الله عله . وكان يمدح رسول الله عَكِلّه . انتهى . وقوله تعالى 9 وَسيَعَلَم الذين 
ظَلَموأ أي منقلب يُنَقَلبُودَ4 تهديد شديد ووعيد أكيدء لما في ( سيعلم) من تهويل 
متعلقه. وفي (الذين ظلموا) من إطلاقه وتعميمه. وفي (أي منقلب ينقلبون) من 
إبهامه وتهويله. كأنه لا يمكن معرفته» وقد رأوا ما حاق بهم في الدنيا. ولعذاب 
الآخرة أشد وأبقى . 


انديك 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال المهايمي:. سميت بهاء لاشتمالها علي مقالتهاء الدالة على علم الحيوان. 
بنزاهة الأنبياء وأتباعهم: عن ازتبكاب المكاره عمداًء وهر يما يوحب للق بيخ وو 


من أعظم مقاصد القرآن . وهي مكية وآياتها ثلاث وتسعودث. 


سرت ججح مج 125522 25059680259066 - 


2ت صم ت لدت 


1202 25-0 


2 


--26 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ّْ 7 
تلك م ا 1 
تبش الصا وزكر كَردَوَهُم ره 
وطس ا نفس السورة , . والقرآن عبارة 
0 كتاب. ا المقدان مبين لما تضمنه من 0 والأحكام والمؤاعظ : 
والاعتبار. « هدى وَبُشْرى للْمُؤْمنين الذين يُقيمُونَ الصلاة ويُوْنُونَ الرّكَاةَ وَهُم بالآخرة هم 


يوقنون 4 أي هو هدى من الضلالة وبشرى برحمة اللّه ورضوانه» لمن آمن وعمل 
اليا من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وأيقن بالآخرة» والجزاء على الأعمال خيرها 


لطيفة : 

تكرير الضمير لإفادة الحصر والاختصاص على ما في ( الكشاف ) . 

ولصاحب (الانتصاف ) وجه آخر قال: لما كان أصل الكلام ( وهام .يوقنون 
بالآخرة ) ثم قدم المجرور على عامله, عناية به» فوقع فاصلاً بين المبتدأ والخبر». 
فاريد أن يلي المبتد! خبره؛ وقد حال المجرور بينهماء فطري ذكره ليليه الخبرء ولم 
يفت مقصود العناية بالمجرور: حيث بقي على حاله مقدماً: ولا يستنكر أن تعاد 
الكلمة مفصولة له وحدهاء بعد ما يوجب التطرية . فأقرب منها أن الشاعر قال: 


سل دُووَعجَل ذا والحقنا بذَا الشحمء إِنَا قد مَلَلْنَاه مَللْنَاهُ بحل 
والأصل ( وألحقنا بذا الشحم ) فوقع منتصف الرجز أو منتهاه (على القول بآن 
مشطور الرجز بيت كامل ) عند اللام. وبنى الشاعر على أنه لا بدء عند المنتصف أو 
المنتهى ؛ » من وقيفة ما. فقدر بتلك الوقفة بعدا بين المعرّف وآلة التعريف. فطرَاها 
ثانية .. فهذه التطرية لم تتوقف على أن يحول بين الأول وبين المكرر ولا كلمة. 
واحدة؛ سوى تقديره وقفة لطيفة لا غير. 


سورة النمل, الآيات / 4 - م ْ ٠‏ 2486 


ثم قال: فتأمل هذا الفصل فإنه جدير بالتامل. واللّه أعلم . ا 

ثم تأثر أحوال المؤمنين بأحوال الكفرة» بقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : : 
َل َكاموسنَيالديرَ رتل عله فَهمينسَه تفن © لكك 3 


0 


لْصَدَابِ وه في الأخرة هالكنسيدة 7 مك تمدن مكيوعليو 


2 2 


لعشمو ستن اسيك يعر فيكم بجر قد 


عرس ار 002000700 


ضَطَو لاقلا شه ةعاق وَمَنْحولهاوس بحل نالور 


ْ ظ 

0 

0 

ظ ظ 

1 َعَيِنَ 9) 1 ؤ 
[ 

م 

ا 


إن الذين لا يُوُْونَ بالآخرة وين لَهُمْ ماهم هم يَْمَّهُودَ4 أي مددنًا لهم في 

غيهم» فهم يتيهون في ضلالهم. وكان هذا جزاء على ما كذبوه به من الدار الآخرة. 
والجزاء على الأعمال كما قال تعالى : لظ ونُقلْبَ ْعدتهم وأبْصارَهُم كَمًا لم يؤمنوا به 
8 مره [الأنعام ١:‏ 11]» «أوليك الذين لَهُم سوء الْعَدَاب وهم في الآخرة هم 
الأخْسَرون) أي أشد الناض خسراناً للنجاة وثواب الله . (وَإنّك لَملقَى الْقرآنَ من لَدَنْ 
حكيم عليم4 أي لتؤتاه وتلقنه من عند حكيم في أمره ونهيه» عليم بالأمور جليها 
وخفيها. فخبره هو الصدق المحض والحكمة البالغة» كما قال: «وَتَمّتْ كلمت 
ريلك صدقًاً وَعَدْلاً » [الأنعام :6 والجملة مستانفة؛ سقيت بعد بيان بعض 
شؤون القرآن الكريم» تمهيداً لما يعقبه من الأنباء الجليلة . . وقد بدأ منها بما كان من 

أمر موسى عليه السلام واصطفائه وإيتائه من الايات الباهرة ما أذل مها ايه وجعلهم 
مثل السوء. فقال سبحانه طإذْ قَالَ مُوسى لأهله 4 أي حين قفل من مدين إلى مصرء 
واضّلٌ الطريق إن َانَسْتْ ثاراً4 أي رأيتها ط( سآتيكم منها بخبر» أي عن عن الطريق [أو 
يكم بشهَاب قبّسِ» أي بشعلة مقتبشة للْعلكُم تصطَلُود4 أي تعد فعون به ل[ فأعما 
جَاءَهَا نودي أن بُورِك مّن في النّارِوَمَنْ حَولَهًا 4 أي بورك من في مكان النار ومن حول 
مكانها. ومكانها البقعة التي حصلت فيها . وتدل عليه قراءة أَبِيَ ( تباركت الأرض 
ومن حولها) وعنه: بوركت النار. والذي بوركت له البقعة» وبورك من فيها وحواليهاء 
حدوث أمر ديني فيهاء .وهو تكليم الله موسىء واستنباؤه له وإظهار المعجزات 
عليه: ورب خير يتجدد في بعض البقاع» فينشر الله بركة ذلك الخير في أقاصيها 


م« +5622 52 2 5 جح 5 ج75 جع تت تت 225 52ت مد همود حر ردم يعد 
ا 


1خ ا ك اتشك نايت 4 


البقعة ار ش 
ا وقال السمين: (بارك ) يتعدى بنفسه. فلذلك بني للمفعول: باركك الله 
وبارك عليك: وبارك فيك وبارك لك: والمراد ب (من) إما الباري تعالى وهو على 
: حذف مضافء أي من قدرته وسلطانه في النار. وقيل: المراد به موسى والملائكة. 
ْ وكذلك قوله: «إومن حولَّها 4 وقيل المراد ب (من) غير العقلاء. وهوالنور والأمكنة 
١‏ 


التي حولها. انتهى. 
ولذا قال 0 في تلك الأرض وفي ذلك 
الواي وخراليهها من ارض الام . قال: ولقد جعل الله أرض الشام بالبركات موسومة 
في قوله: ف وَتَجَيَْاهُ وَلُوطأً إِلَى الأرض التي يَارَكْنَا فيه للْعَالَمِينَ 4 [الأنبياء: ١/ا]ء‏ 
0 أن تكون كذلك. نهي مبعث الأنبياء صلوات الله عليهم» ومهبط الوحي 
» وكفاتهم أحياء وأعواناً: 


ثم قال: ومعنى ابتداء خطاب الله موسى بذلك عند مجيئه؛ هي بشارة له بأنه 
قد قضى أمر عظيم تنتشر منه في أرض الشام كلها البركة. انتهى . 

وقال القرطبي: هذا تحية من اللّه تعالى لموسى» وتكرمة له. كما حيا إبراهيم 
على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا 8 رَحمَت الله وَيَرَكَائُهُ عَلَيَكُمْ أهل 
البَيت »© [هود: 7/7]. 

ا ل ا 
ل قيس ال ور قمر . يرفع إليه 
عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. حجابه النور أو النار. لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره ) ثم قرأ أبو عبيدة: # أن بورك من في 
النار ومن حولها #. ٠‏ 

قال ابن كثير: وأصل الحديث مخرج في صحيح مسله''2 من حديث. عمرو بن 
مرة وسبحآن الله رب الْعَالّمينت» أي الذي يفعل ما يشاءء ولا يشبهه شيء من 


)0 أخرجه في : الإيمان؛ حديث رقم هه . 


-----55 22222 ئ 2 تت تر تت ل سور 
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مخلوقاته» :ولا يحيط به ع من مصنوعاته2» وهو العلى العظيم المباين لجميع 
المخلوقات» ولا يكتنفه الأرض والسموات» بل هو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة 
المحدثات. قاله ابن كثير. 


وقد أفاد أن المقام اقتضى التنزيه» دفعاً لإيهام ما لا يليق من التشبيه. ثم إن 
موسى عليه السلام؛ أعلمه تعالى بأنه هو الذي يكلمه ويناجيه» لاملك ولا خلق آخرء 
بل ذاته العلية المستحقة للألوهية والنعوت القدسية» فقال سبحانه: . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
7 رلاءئع د ع مه م ا 2 َُُ أ ذه 
ينمومو تهنا اريزا كم | ليا واقٍعصَادَ تاهاتم كَتهَاجان مدر 


2 000 خيسهك مث 
و قب تلم يمومع لحعَي إِوَلاحاف لدى المرم لون لامطرد يدل شنا 


1 


نوينيم( ويد ييه مِنْعرِسوفي يلع 
إل عون وقوم نمام فين 07 

يا مُوسَى إِنّهُ أنا الله الْعَزِيرَ الحكيم 4 وفي إيثار هذه الأسماء الجليلة سر بديع. 
وهو الإشارة الجَمّلية إلى روح إرساله عليه السلام. أي: أنا الله .لا تلك المعبودات 
التي عكف عليها قوم فرعون» العزيز الغالب القاهر لكل عات متمرد» الحكيم في 
البعئة والإرسال؛ والتفضل والإفضال. ثم أمره تعالى أن يلقي عصاه من يده ليريه 
دليلاً واطيينا عل أنه القادر على كل شيء» بقوله 9 ولق عَصاك فَلَمًا اها تَهتَرٌكَأنهَا 
جَان » هو ضرب من الحيات» اس د ركه وأكيرة: املطراناً «ولى » أي من الخوف 
«مُدبرا لم يُعََّب أي لم يرجع على عقبه من شدة خوفه «إيَا مُوسى لآ خف إني ل 
كك له ال 0 


حت ات حت ات حتت حت 22227225277227 5ج 22622026 205-20029-26 02200027207 


صاع ف ا 


ل ا ا ا 
نفي الخوف عن كلهم . مع أن منهم من فرطت منه صغيرة ما» مما يجوز صدوره عن 
الأنبياء عليهم الضلاة والسلام . فإنهم وإن صدر عنهم شيء من ذلك» فقد فعلوا 
عقيبه ما يبطله» ويستحقون به من الله تعالى مغفرة ورحمة. وقد قصد به التعريض 
بما وقع من موسى عليه الصلاة والسلام» من وكزه القبطي والاستغفار. قاله أبو 
السعود . وسبقه الزمخشري حيث قال : يوشك أن يقصد بهذاء التعريض بما وجد من 
موسي : . وهو من التعريضات العي يلطف ماخذهاء وسماه ظلماً كما قال موسى 9 رب 


3ت تت تلت ات متت نت تت :اث الت كلت 2. تت ات اعتتت :ات تت الت ** 


دج 5ت 52275.22 تت 3525422 5 تت صم 5 2552255277 و 22 62622 
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ش ني ظَلَمْت تنفسي فَاغْفرْ في » ثم أشار تعالى إلى آية خارقة غير العصاء آتاه إياها؛ 


بقوله « وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غَيرٍ سُوء» أي آفة كبرص في تسّع 
عايات 4 أي غيرها” تؤتاها. إذا جحد. فرعون رسالتك. وهي ضرب ماء النهر بالعضا 
فينقلب دما . وإضعاد الضفادع على أرض مصر. وضرب التراب فتمتلئ الأرض قملا. 
وإرسال الجراد عليهم. والوباء الشديد . وإصابة أجسادهم بالقروح والدمامل والبثور. 
وإهلاك حصادهم بالبرد. الشديد. وتغشيتهم بظلام كثيف» على ماروي» وفي 
#تسع » أوجه: أحدها أنها حال ثالثة. أي تخرج آية في تسع آيات . والثاني أنها 


متعلقة بمحذوفء أي اذهب في تسع. والثالث أن يتعلق بقوله: « ولق عَصَاكَ » 
« وأدخل يدك 4 أي في جملة - آيات ٠‏ و(في) بمعنى (مع) إلى فرعون » أي 


مرضلا بها إلى فرعون « وقومه إِنّْهُم كانُوا قَوْمَاْ فاسقين 4 أي خارجين عن الحدودء في 
الكفر والعدوان. وهذا تعليل للإرسال. 

القول في تأويل قوله تعالى : ٠‏ 

رن 9 وَحَحَدُوا بها واستيقنتهآ 


2000 ماو لص صا ال سي ل 


فس لما وفنا 54 0 3 هَبَةل سين (09) ولْقَدءَائنا داود 
تتا هيلا رن ِالْمَؤْمنِنَ ()) ورت 


يمن افد وَالَيكأيهَا اناس مُلْ'امَنِِنَ لطر وتام سوه نهدا 
2 لَلْمِينُ 09 

(فلما جاءتهم ءاياثنًا 4 أي ظاهرة بينة ل قَانُوا هذا سحر مبين وجحدوا 
0 أي كذبوا بها بالسنتهم م النهمم أي لت 0 7 آيات 
كقوله ينا عقوا بين ُو [الاعراف : 4]» ولقد (ظلموا بها» «وعْرا» 
أي كي عن الانقياد لموسى « فَانظرَ كيف كان عاقبَة المفسدين » أي من إهلاكهم 
بالإغراق» » لغرقهم في بحر الفساد والإفساد «رتقد اءاتيئاً داود ونلنان علم» أي 
بالقضاء بين الناس» وحكمة باهرة « وقَالا الحمد لله الذي فَضْلَنا على كثير من عبّاده 
المؤمنين وورث يمان 0 أي العلم والحكمة 0 2 الملك ورقل» اي 
فاون من لخي نال لنين» ا ابي لظام وهو قول وارد على 


حت تت تت تت ار 0 54--- 26-5 25625 6205 5 22522 جر 
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سبيل الشكر والمحمدة: كما قال رسول الله #َيتّه('): وأنا سيد ولد آدم ولا فخره أي 
أقول هذا القول شكراء ولا أقوله فخرا. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَحيشسَ لِسُليَمن جو عن لين والإض والطيرفهم بورَعونَ (9)) حَوَاِدا عل 
ظ تملك تَمَلةيتايَْ املد لوا أ لسك ايلك ملتسن . 
دعاسمو () َيَسمَسَا سكا َولِهَاوقَالَرَ بورع كر 


ا لا ا 


مالقا نعمت عل وَعَل ولد ري ةق 
37 تنيلك فعبادة اميت © وَيَفْفّدَ اير نكا 
: الْهُدْهْدَ هد كاد 6 الا هي ته 


جا ا ا 
إلى 
0-4 


1 _ سُلْطنِمِينٍ )ف فَمَكَتَ عرب ِوْفَقَالَ أحطت يمال مط 
ولك ميدكا سه ل 


هه عاج الور 


7 عَرْشْعَظِيهٌ () ١‏ بده وَقَوْمَهَايسْجَدُوَنللشَصِرمِنِ دونَالله 
--: © الاتجذ مضع لْحَبْءَ فَاَلسَّموتٍ والارض 


0 


ليطن أعَسَلَهُم ململ وَيملَوُماحُونَوَمَاِونَ 09 
0ك جنوذة 4 أي جمع له عساكره «إمن الجن والإنس والطيرٍ هم 
يُوزْعون 4 أي ب يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا # حَنّى إذا أتّوأ عَلَى واد التُمْلٍ قَالَت 
مل أي راتهم متوجهين إلى واديها يا أيهًا النمل ادخْلُوا مُساكتكم لا يَحَطمِئَكُمٍ 
يمان وجنُوده وهم لآيَْعْرُونَ 4 أي بمكانكم لفميْسْم ضاحكا من قُولها 4 أي تعجباً 
من حذرها واهتدائها إلى تدبير مصالحها. ومصالح بني. نوعها. وسروراً بشهرة حاله 

وحال جنوده في باب التقوى والشفقة» فيما بين أصناف المخلوقات» التي هي 
أبعدها من إدراك أمثال هذه الأمور, وابتهاجاً بما خصه الله ل 


وفهم مرادها. قاله أبِو الشعود' «وقال رب أوزعني أن أشكر نعْمتك التي أنعمت علي . 


ده م 


رن أخرجه أبو داود في : السنة» ات باب في التخيير بين الأنبياء: عليهم ال الصلاة والسلام؛ أاحنديمث 7 
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وَعَلَى والدي4 أي ألهمني شكرها 9إوأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برَحمتك في 
عبّادك الصّالحين وَتَفَقّد الطيرَ فقَالَ ما لي لآ أَرَى الهدهد م كَانَ من الْغَائبينَ لأعذبئه عذاباً 
ديد أ ْله يي سلطا ُيم.» أي بحجة تبين عذره 9 فمكْ يرتعي 
أي فليث في الغيبة أمد أ غير طريل <فَقَال أطت بما لم نُحط به وفك من سي وهي 
مديئة ل« بنبا يقينٍ ني وجدات امرأة تملكهم وأوتيت تا من كُل شيء وها عرش عظيم 4 أي 
سرير تجلس عليه» هائل مزخرف بأنواع الجواهر « وَجَدتَهَا وقُومها يسجدون للشّمس 
من ذون الله وويْن لهم الشيطان أعمالهم فَصدهم عن السَبيل فهم لا يهمَدُونَ ألأ يسجدواأ » 
أي هلا يسجدوا. كما قرئ بذلك. تجوز بعضهم أن يكون 0 لما قبله. أى 
فصدهم عن السبيل لثلا يسجدواء فحذف الجار مع ( أن ) أو أن ا 
والمعنى: فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا لله الذي يخرج الْخَبء في السّموت 
وَالأرْضٍ 4 أي يظهر ما هو مخبوء فيهما من نبات ومعادن وغيرهما ظ وَيَعلّم مَا تُحَفُونَ 
وما تعلنون 4 قرئ بالتاء والياء على صيغة الغيبة. والجملة التحضيضية إما مستأئفة 
من كلامه تعالى» أو محكية عن قول الهدهد . واستظهر الزمخشري الثانى . قال: لأن 
في إخراج الخبء أمارة على أنه من كلام الودهية. لوكرينة ومدق لطا تان 
الأرض. وذلك بإلهام من يخرج الخبء في السموات والأرض» جلت قدرته ولطف 
علمه. ولا يكاد يخفى على ذي الفراسة النظار بور اللّهء ع عن 
أو فن من العلم» في روائه ومنطقه وشمائله. 

القرل في تأويل قوله تعالى:. 

سه ك1 َمَِلاهوَرَبالْمَرْشالْعَظِيٍ © 9 

« الله لا إلّه إل هو رب الْعَرش الْعظيم 4 أي المحيط بالشمس وسائر الكواكب 
وكل شيء. فما أصغر عرشها في جنب عظمته! وما أضعف معبودها - الشمس - في 
جانب قدرته!. 


تنبيه : 


هذه السجدة من عزائم السجدات . قال الزمخشري: لأن مواضع السجدة إما أمر 
والأخرى ذم للتارك . 


تج 2 2-2 تع 5 22337 272222522235623 001005-65-15 و 920و 
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القرل في تأويل قوله تعالى : 
َلَسَتَطرُ أسَدَفتَمَكْتَونَالكَبينَ © لأ سيكت كدَا نالوم 


5-5 آآ 


مد صاصر ينك سس حو يو أ سرك ال سمس را هود مه راسرء دس 0 سل ووس .1 جحت 
لاحمو | © تلنيكام) المكأرق لق سكم © 


م يع هه 000 000 
ا مسق اللدالت 0 تشيييا 


مهافو ل 


00 0 سليعات ا أصدقت أم كنت من بن كاين اذهب 00 هذا 
قألقه يهم نم وَل عنْهُمْ َانظر مادا رجعُون قَالْت يا أيّهَا اموأ ني ألقي إلَي كعاب كريم» 
أي حسن مضمونه وما فيه (إِنهُ من سلما ونه سم الله الرْحمَن الرحيم ألا َعُوا علي 
وأتوني مسلمين » أي لا تتكبروا علي؛ وأتوني منقادين لأمري (قالت يا أيها الملواً 
أَندُوني في أُمرِي ما كُنت قَاطِعَةٌ أمراً حتّى تَشهَدون» أي لا ابت أمراً إلا بمحضركم 
ومفشورتكم. ولا استبد بقضاء إلا باستطلاع آرائكم والرجوع إلى استشارتكم . 
. القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
00 ولو ل تود لزه نر ماني © كنل 
مط 1 0 له لى نشدت 
ةدك لور دَدَة أفسروها علو عر أهلها هله ذه دك يعاود 


2 سسا سوم ساسج 00000 5 ص 

© تَإِنَ واكم هبطر يرسود 9© 
« قَالُوا نحن أولوا قُوَة4 أي في العَّددٌ والعدد 8 وَأُولُوا بأس شَديد»/ أي نجدذة 
وبلاء في الحرب ( وَالأمْر إِليِك فَانْظرِي مَاذَا تأمرين » أي وأمر القتال أو الصلح مفوض 
إلى رأيك.. فانظري ما هو أبقى لشرفك وملكك 9قَالَت 4 أي مشيرة إلى اختيار خطة 
المسالمة وإيثارهاء بالنظر لحالتها ومركزها وضعفها أمام عدوهاء بأن القتال إنما يؤر 

إذا لم يغلب على القلن دخول العدو في قرية العدو. وألا تعين الانقياد . وذلك معنى 

قولها إن الْمَُوك إِذا دَخَلُوا قرية 4 أي عنوة وقهراً <أفْسَّدُوهًا 4 أي أخربوها ( وَجِعَلُوا 
أعزة أهلها أذلّة 4 أي بالقهر والغلبة والقتل والأسر ونهب الأموال « وكذلك يفعَلُونَ » 
لاعبدالما ومتكسن +1 وتقرير له بأن ذلك عادتهم المستمرة . وقيل تصديق 
. لها منه تعالى طوإِنّي مرسلَة ليم بهديّة فناظرةٌ بم يرجع الْمِرسَلُونَ 4 أي وإني سارسل 
0 سليمان 53 رسلا بهدية توجب المخبة وتشبه الانقياد. 0 


و#حدت وض دح حت تت 22222225 202522225522222 مستت 


6 


تالت حت ات حت اع لياع حيتت اعت ات تت تت تت 2 


0 


:تت ع الات نت :حت 2 الكت رت تت ارت : اكتاتت ات لانت الت اتات اكت 
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القول في تأويل قوله تعالى: 

تر ك2 نيال فاتك على سر سق اده 21 22 
فلماجاءَ سَلِيْمنَقالأتسِدَونن يمَالٍفماءاتلن> الله حَيْرممَاءا بل أأس ريبدت 
ات ا 2 م لالت بتر 906 يلوم 


سرون قل تناز 0 يبَاق ليوف ملي يا كال 


0-4 


عفر يسمن نا َناك يقلن تقوم مَك وإِقَعَلِلقَو لمن الى 
عند علي ل نيليه هرسي اعِندَمْقَالَ 


20 


مرب أفكأ ون حَكَرَوَِنم تحر ِنَفْضِهء ومَنكفر 
0 

فل جا سا4 اي المرسلون منها لإقا دوت بالقنا تن الل اي 
من الملك والحكمة والنبوة ة طخَيْر مما َاَاكُم4 أي فلا أبالي بجميع ما عندكم فضلا 
عن الهدية «إ بل أنم بهديدكم تفرحون» أي | إذا أهدي إليكم مثلهاء أو اعديتع: مثلهاء 
تفرحون استكثاراً أو افتخاراً «اْجع إليُهم انهم بجنود لأ قبل لهم بها أولتخرجئهم 
٠‏ منها أذلة وهم صاغروت 4 أي مهانون «قال يا أيهَا الْملَوًا أيكم | يأتيني بعرشها قبل أن 
يَأنُوني مُسَلمِينَ َال عفريت مُنَ الجن أن ءاتيلك به قبل أن تقوم من مُقامك وني عَلَيَه وي 
أمين قَالَ | اّذي عند علّم من الكتاب أنَا عاتيك به قبل أن يَرتَدُ ليك طرقك» فَلَما ءاه 
مُستقرا عنده قال هذا من فضل ري بوتي ءأشْكرٌ أم فر أي ليختبرني اأشكر بالطاعة 
والعمل بالشريعة» أم أكفر بالمعصية والمخالفة. وقوله تعالى: الإرمن شَكرَ فإئما 


رك رالاة 


كر لفسه ومن كفر فإن ني بي كردم 4 كقوله ف« من عمل صاليتا فلنفسه ومن أمناء 


فُعلَيّها 4 [فصلت:5 ]. و[الجاثية:10١]»‏ وكقوله. # ومن عمل صالحا فلأنفسهم 
يَمْهَدُونَ # [الروم: 44 ]. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َال مَكْروأْطَاعرَسها .نظ رأ جترى مد 2112 

أهْكدَاء ات وو تب ْلْعِاِنقلِهًا مم00 

قال نَكْرُوا لها عَرَشَهَا)4 أي اجعلوا متنكراً متغيراً عن هيئته وشكله كما 
يتنكر الرجل للناس « تنظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون »4 أي لمعرفته «فلما 
جع وبر افعد عرحك يلت عانا هر فا المهايمي : لم تقل (هو هو) خوفاً من 


50222005-25-2522 22002 22760 2 مت 00 00722 1070022 
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التكذيب» مع نوع من التغيير. ولا(لا) خوفا من التجهيل0.. ش 
' وقال الزمخشري: لم تقل (هو هو ) ولا (ليس به) وذلك من رجاحة عقلها. 
حيث لم تقطع في المحتم. أي : قأاتت ب (-كان) الدالة على غلبة الظن.< . 
قال الشهاب: وهذا إشارة إلى انز كا لي اراد بها نا نيم إلى اهلك . 
وهو مشهور فيها. | 


: .وقد أبدى صاحخب (الانتصاف) فرقاً بين .(كأن) و (هكذا). في التشبيه . ا 


وعبارته : : وفي قولها (كأنه هو) وعدولها عن مطابقة الجواب للسؤال بأن .تقول 
(هكذا هو). د نكتة ا خسنة :“وَلِغْل قائلاً يقول : كلتا العبارتين تشبيه. . إذ كان العشبيه 
فيهما نا وإن كانت في إحداهما داخلة على إمسم الإشارة» وفي الأخرى داخلة 


على المضمر ؛ وكلاهما ( أعني اسم الإشارة والمضمر) واقع غلى الذات :المشبهة: 


وحينئذ تستوي العبارتان في المعنى . ويفضل قولها (هكذا هو ) بمطابقته للسؤال. 
فلا بد في اختيار ظ كَأنّه هوم من حكمة. فنقول: حكمته. والله أعلم, أن « كأنه 
هو» عبارة:من قرب عنده الشبه حتى شكك نفسه في التغاير بين الأمرين. . فكاد 
يقول (هو هو ) وتلك حال بلقيس. . وأما (هكذا هو) فعبارة جازم بتغاير الأمرين» 
حاكم بوقوع الشبه بينهما لا غير. . فلهذا عدلت إلى العبارة المذكورة في التلاوة: 
٠‏ المطابقتها لحالهاء واللّه أعلم. انتهى . 

| وقؤله.تغالى: (رأرتين العم من فَْلهَا ركنا مُسْلمِينَ4 هذا من تنام كلام 
سليمان عليه السلام» شكراً للّه على فضلهم عليهاء وسبقهم إلى العلم بالله 
:وبالإسلام. أي : وأوتينا نحن العلم بالله وبقدرته» وبصحة ما جاء. من عنده» قبل 
علمها الذي أوما إليه قولها ا كانه 'هو» والجملة عطف على مقدر اقتضاه المقام 
المقتضى» للإفاضة في وصفها برجاحة الرأي في الهداية للإسلام . والتقدير: أصابت 
في جوابها وقد رزقت الإسلام؛ وعلميك: تدر الله . وأوتينا العلم الخ. وقيل: إنه من 
كلام بلقيس» ؛ موصولاً بقولها « كأنه.هو», » لا من كلام سليمان» كأنها ظنت أنه أراد 


بذلك ور 00 فقالت: : أوتينا العلم الخ. أتي لا. حاجة إثى 


0 ا لما باناك بالمرق فل اليه 5070 


قال ابن كثير: ويؤيد الاول؛ أي أنه من كلام سليمان» أنها إنما أظهرت الإسلام 


بعد دخولها إلى الصرح؛ كما ساني والله أعلم . وقوله تعالى : 


١ 
١ 
ا‎ 
١ 
0 


1 


تت ون تح 5< 2562276305 


> ات ات .التتتت اث :ااتتتتت .2 اتطتت رت :تتفت 62 ات ارت الالتتتت ات اتات ارا تت الك الكت رثاتت نت الكت 


ادي ست 22-2 عت ب و 2 بت 6236226625+ 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
وص 1 5 تمن َو مِكفْرينَ . مِلََأن صن 


1 


ال ىم 


لمر هجَنتَة لُجَدوَكمَتْعَن ساقها فال كمف ر: صرح ردصن قوارِ د عالت 
يك إن للدت تيا تلت مع سُلِسنََهرَ َالْصَلينَ 89 . 

وصدها 4 أي وكان صدها عن الهداية «إما انك تعد هن دوك الله رلواعالك 
من قوم كافرين قيل لَهَا اذخلي الصّرح 4 أي القصرء أو صخن الدار وكان سليمان عليه 
السلام اتخذ قصراً بديعاً من زجاجء فأراد أن يريها منه عظمة ملكه وسلطانه» ومقدار 
ماآثره اللّه به « فَلَمًا أنه 4 أي صحنه « حسبته لْجَة »4 أي ماء عظيما «وكَشّفت » أي 

1 . 7 ي0ه ام وهم م» ديفت 5 0 200 0 

للخوتن فية: طز عن صاقيهاء قال إنه خرن مفرد 4 آي قحلي :تومن قرارير 4 اي من 
الزجاج «قَالَت رب ' إني ظَلَمتَ نفسي 4 أي بكفرها السالف وعبادتها وقومها الشمس 
«وأسلمت مع سِلَيمَانَ لله رب الْعَالَمِينَ 4 أي متابعة له في دينه وعبادته لله وخده :لا 
شرياك له 

تنبيهات : 

الأول - روى كثير من المفسرين ههنا أقاصيص لم تصح سندا ولا مخبرا. وما 
هذا سبيله» فلا يسوغ نقله وروايته. 

قال الحافظ ابن كثيرء بعد أن ساق ما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء مستحسناً 
له مامثاله: قلت “بل هو مك عريين هذا اولصي ار ا الا الى 
ابن عباس» واللّه أعلم . 

قال والأقرب في مكل عذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكلتاب» مما وجند 
فى صحفهم . كروايات كعب ووهبء سامحهما اللّه تعالى» فيما نقلاه إلى هذه الآمة 
من أخبار بنى إسرائيل» من الأوابد والغرائب والعنجائب. مما كان وممالم يكن. ومما 
حرف وبدل ونسخ. وقد أغنانا اللّه سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح 
وأبلغ» وللّه الحمد والمنة. 

الثاني - أشير في ( التوراة ) في الفصل الرابع من سفر الملوك الثالث إلى تفصيل 
لطر لس سير وت ا 


ات للحت ات احتف .2 


١ 


#حوح 222552552252272 


00)2-27005221007227/0422(9-225-2 27 
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الجزية؛ وإن كان ملكه محصوراً في فلسطين. وأن الله تعالى آتاه حكمة وفهماً ذكيا 
جداء وسعة صدر. ففاقت حكمته حكمة جميع أهل المشرق وأهل مصر. وقال 
ثة آلاف مثل. وتكلم. في الشجرء من الأرز الذي على لبنان إلى الزوفى التي 
ل ل والطير والزحافات والسمك . وأما صرحه وبيته 
عليه السلام» فقد جاء وصفه في الفصل الخامس من السفر المتقدم. وأنه أكمل بناءه 
في ثلاث عشرة سنة. وأنه بنى جازر وبيت حورون السفلى وبعلت وتدمر في أرض 
البرية . وجاء في الفصل العاشر من هذا السفر أيضاً قصة ملكة سبا ومقدمها من اليمن 
ل ل ل لا 
تعالى . ثم إعطاؤه إياها بغيتها. ثم انصرافها إلى أرضها. 
وقد ذكرنا غير مرة أن القرآن الكريم لا يسوق أنباء ما تقدم الوق مؤرخ؛ بل 
يقصها موجزة ليتحقق أنه مصداق ما بين يديه؛ ومهيمن عليه» ولينبه على أن القصد 
منها موضع العبرة والحكمة. ومثار التبصر والفطنة. 
الغالت :-. مما استنبط من آيات هذه: القصة الجليلة؛ :أن في قوله. تعالى: 
تسم ضّاحكا من قوْلهًا 4 أنه لا باس بالتبسم والضحك عن التعجب وغيره : وف 
قوله تعالى «إ وِتَفَفَّدَ الطّيرَ# استحباب تفقد الملك أحوال رعيته. وأخذ منه بعضهم 
تفقد الإخوان» فأنشد: 
تفقد الإخوان مُسَعَحْسَنٍ فمن بَّدَاه ,نعم ما قد بدا 
سن سَليمانَ لنا ‏ سنة وكان فيما سنه مقتدى 
تفقّد الطير على مُلكه فقال: مالي لا آرَ الْهُدْهُدَا 
وأن في قوله تعالى: امك عَذَابَا شديداً 4 الآية» دليلاً على أن العذاب 
على قدر الذنب؛ لا على قدر الجسد. وعلى جواز تأديب الحيوانات والبهائم 
1 عند تقصيرها في المشي وإسراعها ونحو ذلك. وأن في قوله تعالى َال 
خعات مال خط ب 4 أن الصغيريقول للكبير واايع فلتيوع اعندياتن لعل م 
ل إذا تحقق ذلك . وأن في قوله تعالى قال سَدَنْظرٌ آصّدقْت آم كنت من 
1ْ . الكاذبين © قبول الوالي عذر رعيته» ودرءه العقوبة عنهم» وامتحان صدقهم فيما 
اعتذروا به. وأن في قوله تعالى اذهب بكتابي هَذَا فَألقه إِلَيهم © إرسال الطير 
. بالكتب. وأن في قوله تعالى: كتاب كريم » انعيات ختم الكتب» لقول 
السدي كريم يمعنى مختوع . وأن في قوله تعالى : طقَالَتْ يا أيهًا الْمَلوا أُتوني في 


بتع 0 حم حح 35ج حت 2 +2 53275272512722 0002002200522 
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سورة النملء الآيات / 48-/ا4 


أْرِي # المشاورة.والاستمانة بالآراء في الامور المهمة. وأن في قوله تعالى 8 أتمدوئن 
بمَال 4 الآيةء استحباب رد هدايا المشركين. كذا في (الإكليل ) بزيادة. 
حماسي تعانىا عن كوو رما انا ع الها ع تجا الهم علي الماك وله 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
وَلْقَدَأَرَسِلْمَ إل كمودٍ د َحَاهُمْصلِحًا أَنَاَعْبْدُو َه فَإدًا همف يمان 


0 برعة 


توريت نال ينفو لم سملن اليو مَلَالحَسمَة للا 
ْتَعْفرَو الله مَهَكَلَكُمْ ريصت 9 تلوأ يراك وَيسنْمحَك 
تيكو فيز أن لؤتتفة © 
« ولق رسن إلى تُمود : أَخَاهُم صالحاً أن اعبدوا الله فَإِذَا هم قريقان يخْتَصمَونَ » 
أي فريق مؤمن وفزيق كافر. يختصمون خصومة لا يرجع فيها المبطل إلى الحق بعد ما 
تبين له. كقوله نعالى : ل ثَالَ الملا الّذِينَ استَكْبروا من قَومه للّذِينَ اسقضعفوأ لمن 
َامَنَ منهم أَتَعْلَمُونَ أن صَالْحا مرْسَل من ريه َانُوا نا بمَا أرسل به مُوْمنُونَ قال اين 
استكبروا إن بالذي َأمنشم أبه ٠‏ كافون » [الأعراف :ه/ا-77 ]2 قال يا قُوم لم 
. تسَعَعْجِلُونَ بالسمّيْقة قَْلَ الْحَسََة 4 أي بالعقوية السيئة قبل التوبة الحسنة . أي لم تدعون 
: بحضور العقوبة ولا تطلبون من الله زحمته بالإيمان «الولا تَستَغفرون الله لَعلّكُم 
ترَحَمُونَ قَالُوا اطْيّرنَا 4 أي تطيرنا أي تشاءمنا «بك وبِمَن مَعَكَ 4 أي من المؤمنين. 
وقد كانواء لشقائهمء إذا أصيبوا بسوء قالوا: هذا من قبل صالح وصحبه «قَال طائركم 
عند الله 4 أي سبيلكم الذي يجيء منه خيركم وشركم عند الله عار رسي 
إن شاء رزقكم وإن شاء حرمكم . قاله الزمخشري . 
. قال الشهاب: لما كان المسافر من العرب إذا ب لا طح وَهِؤاما 


0 وليه بميسرته» أو ناريها وهو ما وليه بميمنته - تيمنوا بالأول وتشاءموا بالئاني . 
١‏ ا ا ا ا 0 3 


تصُون) أي مفتونون بضلالكم وكفركم .الا ترون بحسنا إلا ما يوافق هواكي 0 
شؤماً إلا يخالفه . ثم أخبر تعالنى عن طغاة تمود ورؤسائهم الذين كانوا دعاة أة قومهم 
إلى الضلال والكفرء وتكذيب صالح عليه السلام» وماآل بهم الأمرء بقوله سبحانه : 
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القرل في تأويل قوله تعالى : ٠‏ 
مكارت فَالمَدِسَوَقعَهُ سَعَةُ رَهْطيفْيِدٌ مُنْسِدُوت فالْأرضٍ ولايصلحور” لإا 
تَفَاسَموأ اله دي ميتم وأَهْلوتمَلولَولتو مَاسَبِدْنَا مهلك أهلوء وإ 
04 له 2 8 موو ب 7 معو 
ضيورت و رواسا ١‏ وَمَكَرَْامَسكْرَاوَهُمْ 000 
19-3 حكَات عَلقبَةُ مَكره هم امتهم ومين جَهِينَ (©6 فيلكت ش 


باوص مالم ركف ذَلِكَ 0 

ركان في المديئة تسعة رهط يفُسدون في الأرضٍ وَل يصلحون » أي شأنهم 
:وعادتهم الإفساد, كما يفيدة المضارع وتاكيده بقوله «إفي الْأرْضٍ » الدال على عموم 
فسادهم . وهو صفة ( رهط ) أو ( تسعة) لقَانُوا تَقَاسَمُوا الله 4 أي ليحلف كل واحد شْ 
منكم على موافقة الآخرين» باللّه الذي هو أعظم المعبودين ل لَنبيْمَنُه4 أي لنقتلنه 
ليلاً . قرئ بالتاء على خطاب بعضهم لبعض 9 وأهلّه4 أي من آمن معه. . « ثم لنقولن 
لوليّه 4 أي الطالب ثأره علينا دما شهدنا مهلك أهله » أي ما حر مكان: هلاك 
الأهل: ؛ مع تفرقهم في الأماكن الكثيرة» فضلاً عن مكانه» فضلاً عن مباشرته. «وإنا 
لَصَادقُونَ 4 أي ونحلف إنا لصادقون. أو: والحال إنا لصادقوث فيما ذكرنا « ومكَروا 
مَكْراً 4 أي بهذه الحيلة (رمَكرنًا مكراً» اي بأن جعلناها سبباً لإهملاكهم ( رهملا 
يَشَعْرُونَ فَانْظرَ كيف كَانَ عاقبَة مكرهم ]0 هُم أجمَعين فتلك بُوتهُم خَاوِيْة 6 
أي خالية ساقطة. لم تعمر بعدهم لأنهم صلوا «بمًا ظَلَموَاء ؛ إن في ذلك لآية لقومٍ 
م وإن يه الدمار والبوار. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

نينت اتفاقس ا ؤايل" 7 ولو نَاإِدْهََا قَالَلِمَوَهِهِ 

6 و القوقة وش تضرورت © 


اوناخ 1 قل يت ا َنَاحَكَا ب جَوَابَ قَوقِهه 
أَخرجوأءال لوط منرم وَيإنهْْنَاس يمرو نح 
ا 
| قلكلسَد لديم حولم علعِسا واد تأصْطهَ آله 
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[ (رانْجيْن الْذين َامَئُوا 4 يعني صالحاً عليه السلام ومن معه «( وكانوا يَتَقُونَ 


لوطا إذ قال لقومه أَنَئُونَ الَاحشة وأنْهُمَُبْصرُوَ 4 أي قبحها ومضادتها لحكمه تعالى 
وحكمته ف[ أننكم تأت الجا شهوة من ذو سا4 أي معجاوزين النساء اللاتي هن 
محال الشهوة «إبل أنثم وى تجهلون» أي تتعارن قعل التداغلين يتفي وخدى عن 
العاقبة «فما كان جواب قومه إلا أن قَالُواً أخرجوأ ءال لوط من قريتكم إِنْهُمْ أناس 
: يتطَهُرُونَ 4 أني يتنزهون عن أفعالنا وفروتها ونيحسا ‏ قائوه استهزاء.( فأنجيناه وأهله إلا 
ا امرأته فَدَرنَاهًا من الغابرين »4 أي الباقين في العذاب ا وََمْطَرنَا عَلَيّهِمْ مُطَر أي هائلاً 
١‏ غير معهود لإفْسَاء مَطَر المُنَذرِينَ قل الْحَمْد لله وَسَلام عَلَى عبّاده اين اصْطَفَى الله خَيْر 
ا ما يَشْرِكُونَ 4 قال الزمخشري: أمر رسوله عَْقَّهُ أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين 
00084 على وحدانيته وقدرته على كل شيء وحكمته. وأن يستفتح بتحميده؛ والسلام على 


١‏ أنبيائه والمصطفين من عباده. وفيه تعليم حسن» وتوقيف على أدب جميل» وبعث 
[ على التيمن بالذكرين» والتبرك بهماء والاستظهار بمكانهماء على قبول ما يلقى إلى 


السامْعين» وإصغائهم إليه وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المُسُّمِع. ولقد 
توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابراً عن كابر هذا الأدب. فحمدوا اللّه عدّ 
وجلء وصلُوا على رسول الله عََْه أمام كل علم مفاد» وقبل كل عظة وتذكرةء 
وفي مفتتح كل خطبة. وتبعهم المترسلون. فاجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح 
والتهاني وغير ذلك من الحوادث التي لها شأن. وقيل: هو متصل بما قبله وأمر 
بالتحميد على الهالكين من كفار الأمم. والعيادة على الأنبياء عليهم السلام 
وأشياعهم الناجين. 

ثم قال: معلوم أن لا خير فيما أشركوه أصلاً حتى يوازن بينه وبين من هو خالق 
كل خير ومالكه. وإنما هو إلزام لهم وتبكيت وتهكم بحالهم. وذلك أنه آثروا عبادة 
الأصنام على عبادة الله. ولا يؤثرعاقل شيئاً على شيء» إلا لداع يدعوه إلى إيثارهء من 
زيادة خير ومنفعة . فقيل لهم) مع العلم بأنه لا خير فيما آثروه» وأنهم لم يؤثروه لزيادة 
لين ولكن. هوى وعبقاء ليتّبهوا على الخطا المفرط» والجهل المورط . وإضلالهم 
التمييز ونبذهم المعقول. وليعلموا أن الإيئار يجب أن يكون للخير الزائد. ونحوه 
ماحكاه عن فرعون 89 ام أَنَأ خَيْر مْنْ هذا الذي هُوَّ مَهِينْ 4 [الزخرف :07 ]) مع علمه 

' أنه ليس لموسى مثل أنهاره التي كانت تجري تحته. 
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ثم عدد سبحانه الخيرات والمنافع التي هي آثار رحمته وفضله؛ كما عددها في 
موضع آخر. ثم قال جل من ركم ثن طقل بن كم من يو»: 
لطيفة: 


قال ابن القيم في ( طريق الهجرتين ) في هذه الآية : كلمة ( السلام ) هنا تحتمل 
أن تكون داخلة في حيز القول فتكون معطوفة على الجملة الخبرية» وهي 00 
للّه) ويكون الأمر بالقول متناولاً للجملتين معاً. وعلى هذاء فيكون الوقف 
الجملة الأخيرة» ويكون محلها النصب محكية بالقول. 
ويختمل أن تكون الجملة مستأنفة مستقلة معطوفة على جملة الطلب. وعلى 
هذا فلا محل لها من الإعراب . 
وهذا التقدير أرجح» وعليه يكون السلام من الله عليهم. وهو المطابق لما 
تقدم من سلامه سبحانه على رسله صلَى الله عليهم وسلم. ١‏ 
وعلى التقدير الأول يكون أمر بالسلام عليهم. 
ولكن يقال على هذا: كيف يعطف الخبر على الطلب مع تنافر ما بينهما. فلا 
يحسن أن يقول: قم وذهب زيدء ولا اخرج وقعد عمرو. ٠‏ 
ويجاب على هذا بأن جملة الطلب» قد حكيت بجملة خبرية؛ ومع هذا 
لايمتنع الغطف فيه بالخبر على الجملة الطلبية لعدم تنافر الكلام فيه وتباينه . 
وهذا نظير قوله تعالى: 9 قل انظُرُوا مّاذَا في السّموات وَالأَرْضِء وما تُغْني 
الآبات والتذر من قو ل مون 4 [موني ؛ ٠١١‏ ]. ش 
فقوله: وما تُهْنِي الآيَاتْ4 ليس معطوفاً بالقول ور ل لسر 
على الجملة الكبرى . ْ 
على أن عطف الخبر على الطلب كثير كقوله تعالى : لقال رب الحكم بالحَق» 
وَربُنَا الرّحْمَنْ الْمُسْتَعَانْ عَلَى ما تَصفُونَ © [الأنبياء: 5]ء وقوله: 9 وَقُلَ رب اغْفرٌ 
وَارْحَم وَأَنْتَ خَيْرٌ الراحمين 4 [ المؤمنون 18]. 
ْ والمقصود أنه على هذا القول؛ مم ا ل ون ل 
. عباده» والرسل أفضلهم. انتهى . وقوله تعالى : 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
سحاو السملوات والْأَرْضَ وَأنرْلٌ 0 السَمَاومَاء يتايو حدق 
ذَامَتك بع بهجة 0 تُنْسُوا سجَرَهَا هآ لاله بهم قوم 


و 0 5 ص 31 آ وه كا 5 1 2024 
بعلو لويم من جعل 2-0 جَصَلَخِللها أتهدراوجع لطا روايفه 
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ا صلب ا هسبل حرس لابتكئوت 09 
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و + ممقلا مَلْرَكرُوت 6 أْسَنَيْهْدِيِكُْفِ ظُلْم تالور 
وَالْحَرِوَمنير ل ملح ابت دتمت لقن تلوانت 
«أمْن خَلَقٍ السّموآت والأرض» إضراب راق فخ كيك لفريسا إلى 
ْ التصريح به خطاباً على وجه أظهر منه لمزيد التأكيد . أي: بل من خلق السماوات: 
ا وأودع فيهما من المنافع ما لا يحخصى «وأَنزل لَكُم من السّمّاء مَاء فأنبتنا به 

ائق ذات بهجة 4 أي بساتين ذات حسن ورونق يبهج النظار «ما كان لَكم أن تُنبئوا 
ع نا أله مّع الله 4 أي : أعله آخر كائن مع اللّه؛ الذي ذكر بعض أفعاله» التي لا يكاد 
يقدر عليها غيره» حتى يتوهم جعله شريكاً له تعالى في العبادة؟ وهذا تبكيت لهم 
بنفي الآلوهية عما يشركون به تعالى» في ضمن النفي الكلي على الطريقة ة البرهانية) 
بعد تبكيتهم بنفي الخيرية عنه بما ذكر من الترديد : قال أبو السعود اا 
يَعدلُونَ 4 أي عن طريق الحق . أو به تغالى غيره. ظأمّن جَعَلَ الأرض قراراً 6 أي قارة لا 
تنكفئ بمن عليها . أو مستقراً لمن عليهاء : م يتمتعون بمنافعها (إوَجَعَلَ خلالها أنهارا 
وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً » أي برزخا مانعاً من الممازجة أله مع 
الله 4 أي في الوجودء أو في إبداع هذه البدائع 8 بل أكثرهم لا يَعَلَمُوْنَ 4 أي شيئاً من ' 
الأشياء.. ولذلك. لايفهمون بطلان ما هم عليه من الشرك» مع كمال ظهوره «أمن 
يجيب الْمصْطَر | ذا دعاه > وهو الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الدهره إلى 
الجأ والتضرع إلى الله تعالى؛ اسم مفعول. من (الاضطرار) الذي هو افتعال من 
( الضرورة ) وهي الحالة المحوجة إلى اللجا أي الالتجاء والاستناد. 

قال ابن كثير: ينبه تعالى أنه المدعو عند الشدائد» الموجود عند النوازل؛ كما 
قال تعالى : فإ وإِذا مَسَّكُمْ الضرٌ في الْبَحْر ضَل من تَدْعُونَ إلا إِيّاهُ © [الإسراء: 5107]ء 
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وقال تعالى : «ثم | إِذَا مَسَكُم الضمر لضِرٌ فإِلَيّه ' تَجارونَ 4 [النحل :8ه ]: وهكذا قال ههنا 
«أمّن يجيب المضطَرٌ إذَا دعاه 4 أن عر الذي لا يلجا المضطر إلا | إليهء والذي لا 


يد 
فيه كاي على المطلرب» وصادقف ل 507 د وتَضرعاً 


ورقة؛ ثم توسل [ إليه تغالى بأسمائه وصفاته وتوحيذه» فإن :هذا الدعاء لا يكاد يرد 
أبذاً . ولااسيما إن صادف الأدعية المأثورة عن النبي يه أنها مظنة الإجابة» أو أنها 
متضمنة للاسم الأعظم.. 
ثم اقها أبن القيم مسندة. 
ثم قال: وكثيرا ما انجد أدعية ذعا بها قوم فاستجيب لهم؛ فيكون قد اقترن 
داعا" ضرورة صاحبه وإقباله على اللّه. أو حسنة تقدمت منه؛ جعل الله سبحانه 
إجابة 'دعوته شكراً لحسنته.. أو صادف الدعاء وقت إجابة» ونحو ذلك» فأجيبت 


دغوتة . فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء» فياخذه لود عن تلك الأمور التي . 


قارنته من ذلك . الداعي . وهذا كما إذا اسنتعمل رجل دواء نافعاء. 5 في الوقت الذي: 
ينبغي ) على الوجه الذي ينبغي . . فانتفع. به. فظن غيرة :أن 00 هذا الدواء 
بمجرده) كاف في حصول المطلوب» كان غالطا . وهذا موضع يغلط فيه كثير من 
الناس. ٠.‏ ومن هذا قد يتفق دعاوٌه باضطرار عند قبر فيجاب . فيظن الجاهل أن السر 
للقبر ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله . فإذا حصل ذلك في بيت من 
بيوت اللّه» كان أفضل وأاحب إلى اللّه. انتهى . 
0 وقوله تعالى : لريَكْشف السُوء) أي كل ما يسوءه مما يضطر فيه وغيره. 
« وِيَجَعَلَكُم خْلَفَاء الأرض 4 أي خلفاء فيها. وذلك توارثهم سكناهاء والتصرف فيها 
قرناً بعد قرن أو أراد بالخلافة الملك والتسلط . قاله الزمخشري : « أله مع اللّه قليلا ما 
َذَكُرُونَ أمن يهديكُم في ظُلَمَات الْبِرَ وَالْبحرٍ 4 أي بالنجوم في السماعع والعاامات ِ 
الأرضء إذا جن الليل عليكم شافيق في البر والبحر طإ ومن يرسل الرياح بشرا بين 
يدي رحْمَّته )4 وهي المطر ط أل مع اله تعالَى اللَهُعَمَا يُشرِكُون» . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

يه سا ع ره م ل م سس لخر عم مره > وو يد سه هه او 

يدوأ ِخَلْقَهرَ يعدم وَمنْيررْفيْنَلسَمَك لومم سه لانو 

هتكن دشم سد 0 فالسّمُوت وَالْار ضٍالميبَ إلا 

50-5 2 سوأ و ا‎ ١ 
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« أمن يبدو الْحَلْقَ ثم يعيدة » أي بعد الموت بالبعث. فإن قيل: هم مدكرون * 
للإعادة»؛ فكيف خوطبوا بها خطاب المعترف؟ أجيب بأنها لظهورها ووضوح ‏ 
براهينهاء جعلوا كأنهم معترفون بهاء لتمكنهم من معرفتها - فلم يبق لهم عذر في , ' 
الإنكار . فلا حاجة إلى القول بأن منهم. من اعترف بهاء فالكلام بالنسبة إليه # ومن 
يرزْفكُم من السمَاء والأرض 4 أي مما ينزله من مائها وما 0 
ل هَانُوا بُرهانكم إن كنم صادقين 4 أمرٌ له عليه الصلاة والسلام بتبكيتهم إثر 
أي هاتوا برهاناً عقلياً أونقلياء يدل على أن معه تعالى إلَهَا. لا على أن غيره - 
يقدر على شيء مما ذكر من أفعاله تعالى» فإنهم لا يدعونه مكريها: ٠‏ وفي إضافة 
18 (البرهان) إلى ضميرهم» تهكم بهم. لما فيها من إيهام أن لهم برهاناً. وأنّى لهم 
ذلك؟ قاله أبو السعود لاقل لأ يَعلَم من في السّمَوَات والأرْض الْقَيْب إل اللّهُ» أي فإنه 
المتفرد بذلك وحده كما قال: ف وعنده مَقَاتح الْعَيْب لا يَعْلَمُهَا إل هوَّ) [الأنعام: 
89 في آيات لا تحصى . والاستثناء منقطع؛ لا ستحالة أن يكون تعالى ممن في 
السماء والأرض». أو متصل» على أن المراد ممن فى السموات والأرض» من تعلق 
علمه بها واطلع عليها اطلاع الحاضر فيها مجازاً مرسلاً أو استعارة. فإنه يعم الله 
تعالى وأولي العلم من خلقه «وما يشعرون أَيّانَ يبعَمُونَ 4 أي متى ينشرون . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لكوك عِلْمُهُم ف الْآَخْرَوْبَزْهُمَ ف سَِيْبَآبَلَهْمِيِئْهَامَمُوتَ © 


طابلٍ اذارك علّمهُم في الآخرة 4 قال السمين: فيه وجهان: أحدهما - أن (في) 
على بابهاء و (اذارك) وإن كان ماضياً لفظاًء ع ا لأنه كائن :قطعا. 
كقوله «إأتَى أمْرٌ الله © [النحل : .]١‏ 

وعلى هذا ف ( في ) متعلق ب( اذَارك ) . 

والثاني - أن ( في ) بمعنى الباء . أي بالآخرة . 

وعلى هذا فيتعلق بنفس علمهم. كقولك (علمي بزيد كذا) انتهى. 

والوجه الثاني على الاستفهام. أي بل هل اذارك علمهم فيهاء أي بلغ وانتهى؟ ‏ 
كلا. وقد قرئّ (بل أءدرك) بهمزتين» ( بل آءدرك) بألف بينهماء (أم أدرك) و'(أم 
تدارك ) . 


قال الرازي: وهي (أم) التي بمعنى (بل) والهمزة. فالمعنى على الاستفهام 


جع تعد تتم 27537252 5 22535122237 000701200590029 2 ععحت ت ججعمحع 5ت هج 23 290572155920533 0 
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: : 
على وجه الإنكار لإدراك علمهم بها وأنهم لم يبرحوا في حضيض الجهالة بحقيتها ْ 
مع ما يتلى عليهم من أدلة ثبوتها. 


وقد جنح إلى الكلام على تقدير الاستفهام» السيوطي والمهايمي. وذهب ْ 
غيرهما إلى إبقاء بل ) على أصلها من الإضراب الانتقالي . وقرروه بما فيه خفاء ودقة. ا 
ووبعدو انا د كرا بين الغراءات الصريحة ف الامعنيام رفي مها مرجع ليها إذا اشتبه ا 
المقام. كبما تقرر في قواعد التفسير طإبل هم في شك منها 4 أي مرية» مع تقريرها | * 
يزيله ويكشف غشاوته بل هم منها عمون 4 أي في عماية وجهل كبير. ا 
١‏ 

ا 


قال الزمخشري: فإن قلت: هذه الإضرابات الثلاثة ما معناها؟ قلت: ما هي إلا 
تنزيل لأحوالهم : وَصّفَهُمْ أولاً بانهم لا يشعرون وقت البعث . ثم بأنهم لا يعملون أن 
القيامة كائنة. ثم بأنهم يخبطون في شك ومرية» فل" يزيلونه . والإزالة مستطاعة . لا 
ترئ أن من لم يسمع اختلاف المذاهمب وتضليل أربابها بعضهم لبعض» » كان أمره 1 
أهون ممن سمع بها وهو جاثم, لا يشخص به طلب التمييز بين الحق والباطل؟ ثم 
بما هو أسوأ حال وهو العمى وأن يكون مثل البهيمة قد عكف همه على بطنه؛ 
ؤفرجه؛ لا يُخْطر بباله حقاً ولا باطلاً ولا يفكر في عاقبة. . وقد. جعل الآخرة مبدأ 
عماهم ومنشأه . فلذلك عداه ب (من) دوك (عن) لآن الكفر بالعاقبة والجزاء» هو 
الذي جعلهم كالبهائم لا يتدبرون ولا يتبصرون . انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

كلاد وَكَمَرْوَْ َدَاعاماوَءَبَآوْيآبنَلمُخرَجوت 9 لَقَدوْودْ 

مَرَاقَْ ب وَمَآئناممبْلنَ مَدَآلَالَسَطِيرلَرَينَ 07 فل سِيروأ فيالْرْضٍ 

َأنظرُواً أحكي تن الجر مين | له 

«رقال الذين كَفَرُوا» أي 57 الله 0 3 وقدرته وحكمته «أءذا كم 
رابا ْنَا أن ل له 


ْ 
ٍ 
٠ 


واعاه اس اس اس 


: في لأْض » أي لتبضروا آثار القاقلين ء هذا القول قبلكم (فانظروً كيف كان عاقبَةٌ 
1 2 الْمُجِرٍمين » بإنكاره . وهي دمارهم وهلاكهم بالاستعصال «ولاً تحزن عَلَيهم 4 أي 
على قولهم وتكذيبهم. فإنه سيكون لك من المصدقين من لا يبالي معهم بهؤلاء؛ 


2-2225 
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2222222222 33-5272 2522 * 2722 5مس 27 222072277222222 


0 2 سورة النملء الآيات / +10١‏ 


كقوف فعالى للك ب خم نُفْسَك عَلَى آثارهم إن لم موا بهذا اْحَدِيث أسَفاً» 
00 تح ل لجرك رياني سر ل كرام رايم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َو موَاهدَ لوم كُْرْسَ ره 9 لي لَعَمَيَ أي وفك 


لح ار اي 


بع ضأأزى سَسْتَعُجلُوس 3 وري 0 ونأك 
لجتكية را يه نكن قاقر 1 


السَمَاء وَالْرض أ في كلاب مين 190 9 إن هنذا لْقَيَانَ , 9 3 ١‏ يفص عل بو إِسْرية يل . 


71 00 5 5 


مكرازى كو زو ثور | رت لوا 


ارك ب ا لل ل ل 1 
لهم القتل ببدر. ولعذاب الآخرة أمر. قال الزمخشري: و(عسى ) و( لعلّ) و( سوف) 
'في وعد الملوك ووعيدهم, يدل على صدق الأمر وجده, ومالا مجال للشك بعده. 
وإنما يعنون بذلك إظهار وقارهمء وأنهم لا يعجلون: بالانتقام» لإدلالهم بقهرهم 
وغلبتهم؛ ووثوقهم أن عدوهم لا يفوتهم» وأن الرمزة إلى الأغراض كافية من جهتهم. 
فعلى ذلك جرى وعد اله ووعيده. انتهى. أي لأن حقيقة حقيقة العرجي محال في حقه 
تعالى. فهو على هذا استعارة تمثيلية. قاله الشهاب 9ران ريك لذو فصل على الثان 
ولكن أكثرهم لا يَشَكْرُونَ» أي لذو إفضال وإنعام عليهم» بتاخير العقوبة وعدم 
معاجلتهم بها. ولكن أكثرهم لايغرفون حق النعمة فيه فلا يشكرونه» بل بجهلهم 
٠‏ يستعجلونها ون رَبك َعَم تكن صَدُورهم وما يُعْلُونَ4 أي من عداوة رسوله 
ونصب المكايد له. وهو معاقبهم على ذلك 9 وما من غَائبة بة في السمَاء والأرض إلا في 
كتاب ؛ مبين 4 أي وما من خافية فيهماء إلا وقد علمها الله وأحاط بها وأثبتها في 
اللوح البين» المثبت فيه مقدوراته تعالى. أو المراد بالكتاب القضاء العدل» على 
طريق الاستعارة» بتشبيهه بالكتاب الجامع للوقائع؛ كالسجل إن هذا الْقَرءانَ يقص 
على بني إسرائيل أكثْر الذي هم فيه يُحْتَلفُونَ4 أي فهو مصدق لما بين يديه؛ ومهيمن 
عليه . يقص القصص الحقء ويفصل بين ما اختلفوا فيه بالصدق . فالمعول من ؟تبائهم 
عليه؛ ومرد ما اختلفوا فيه إليه. ' 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


0 ِلمُؤْمِنِينَ 0 ريلك يفضى ينهم بتكي وهوَالْعزِيرٌ 


للم 9) فتَوَْعَلَانَهإِئَصعَلَ لمن َك لاشسيعٌالموقكلا 
4 5 إِدَا, وَلَوَأْمدِينَ (2) © وَمَآأَتَبسدى لْعْمَعَن كلتمن 
نيع لانم يِتِتَاقَهُم مُسْلمُوت 29 

«وَهُ هد وَرَحْمَةُ للْمُؤْمِينَ» أي بما فيه من إقامة الدلائل ورفع الشبه التي ش ا 
يعقلها المؤمنون المنصفون المصدقون بالحق» المذعنون له «إن ريك يُقضي بينهم ا 
بحكمه 4 أي بين من آمن بالقرآن ومن كفر بهء بعدله وحكمته « وهو الْعزِيَ4 أي فلا ا 
ارافان الغالب في انتقامه من المبطلين «العليم# أي بالفصل بينهم وبين <١‏ 1 
المحقّين. ثم أمره تعالى بقلة المبالاة بأعدائه» وبالمضي في دعوته وانتظار الوعد 1 
الحق» بقوله: «فَتَوكُل عَلَّى اللّه إِنْكَ عَلَى الْحق الْمَبِينِ 4 أي الأبلج الذي لا ريب فيه. ٍ 
قال الزمتشري:: وفيه بيان أن صاحجب الحق حقيق بالوثوق بتع الله ونعصرته؛ وان ٠١‏ ؟ 
مئله لا .يخذل ثم :أشار تعالى إلى كفاية نفع دعجوته للمؤمنين» الذين هم.أولياؤه  ١‏ 
وحزبه: وإلى أن الكل لا يرجى منهم الهداية؛ كآيه «ومًا أكْثَرَ الئاس وَلَوْ حَرَصطُت 0 0 
بمُؤْمنِينَ 6 [ يوسف:8١٠])‏ تسلية عما كان يهمه من إيمانهم» بقوله سبحانه (إِنْك إٍ 
لا مع المَوتَى ولا تُسْمعٌ الم الدعاء ذا ولو مين وما نت بهَادي الُْمّي عن ضّلاتهم 0 
إن تُسمع إلا من يؤمن بأياتنا فَهِم مُسَلمُونَ» قال الزمخشري: شبّهوا بالموتى وهم أحياء م 
صحاح الحواس» لأنهم إذا سمعوا ما يتلى عليهم من آيات الله فكانوا أقماع القولك لا ', 
تعيه ا وكان 0 كلا سماع. 0 0 لانتفاء حادك اسع ١‏ 
كحال الموتى الذين فقدوا مصحح السماع» وكذلك تشبيههم بالضم الذين ينعق | , 
بهم فلايسمعون . وشبهوا بالعمي حيث. يضلون الطريق ولا يقدر أحد أن ينزع ذلك : 


عنهم؛ وأن يجعلهم هداة بصراءء إلا الله عز وجل . فإن قلت: ما معنى قوله «إِذَا ولا 
مُدبرين 4؟ قلت : هو تأكيد لحال الأصم. لأنه إذا تباعد عن الداعي» بأن يولي عنه 
مديراء كان اعد عل إذراك عرتهم انسهى:. ٍ 
ْ وإيراد قوله « وما أنت بهادي الى عن ضَلاتهم» إثر ما : تقدم» للمبالغة في نفي 
. الهداية. وقوله تعالى (وَمًا أنت تُسْمع إلأمن ْم بآياتنا 4 أي ما تسمع سماعاً يجدي 
السامع نفعاًء إلا من شأنه الإيمان بها: وقوله طفَهُم مُسْلِمُون» تعليل لإيمانهم بها. 
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كانه قيلة. : فإنهم منقادون للحق. وقيل: معناه مخلصون» من قوله لإ بَلَى من أسلم 


وَجهه لله © [ البقرة : 117]» يعني جعله سالماً للّه خالصاً له. 


0 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
م 


دا وهَمَالْقول ليح حرجنا طح دآبَهمنَلأرَضٍ تُكَلمْه ْنَا سَكاأينَا 
00 

لوقن 0 

١‏ رذ رقع اقول لهم حرا َهُمْ ده من الأض نكمُم أن الئاس كانوا بآياتنا 
لا يوقنون 4 اعلم أن في هذا الوعيد رجوها من الشاويل : 

الأول + أنه دينوي» عنى به نصر الرسول صلوات اللّه عليه» عليهم. والمعنى 
أن أولعك. الصم عن سماع الآايات» العمي عن النظر فيهاء الجاحدين لهاء سيأتيهم 
أنباء حقيقة ما كانوا يدعون إليه. من نصر الداعى وهو الرسول وأتباعهى وتكثير 
سوادهم حتى يظفروا بمناوئيهم. ويظهروا على عدوهم. وذلك بأن تدب إليهم من 
المؤمئين دابة عظمى تملاً السهل والربى» تزلزل أزكانهم وتهدم بنيانهم وتقوض 
خيامهم وتدك أعلامهم. فتكلمهم حينئذ بلسان الحال أو المقال» بأنهم إنما أخذوا 
بالعقاب. وحل بهم شديد العذاب لضلالهم وإضلالهم العباد. وسعيهم في الأرض 
كلمته لعباده المرسلين إنهم لهم المنصورون» وإن حجندهة لهم الغالبون. وقد صدق 
الله وعده. وأعز جنده. 


!/ 
أ 


والوجه الثاني - أن الدابة حيوان بخلاف ما نعرفه. يختص خروجها بحين 
القيامة» قال بعضهم: ؛ والمعنئ إذ1 قامنت القيامة نعف الله توعا متخصوصاً من'دواب 
هذه الأرض» كما يبعث غيره من أنواع الدواب الأخرى . وينطقه فيوبخ الإنسان على 
كفره »كما ينطق أعضاءه فى ذلك اليوم أشنا : قال: فليس المراد من قوله ٍدابة» 
الفرد» بل النوع. كما في قولك (أرسل الله عليهم دودة أتلفت زرعهم) أي ديداناً 
كثيرة» من نوع واحد مخصوص. 

وقد روي فيها أحاديث وآثار كثيرة» لم يصحح البخاري منها شيثاًء لاضطراب 
متونها وضعف رجالها. وأمثلٍ مأثورها ما أخرجه مسله'('؟ عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعا (إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الئاس : 


. 11١8 أخرجه مسلم في: الفتن وأشراط الساعة» حديث رقم‎ )١1:( 
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ضحى . وأيهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إثرها قريبا ) . ٍ 
ومعلوم أن أمور الآخرة من عالم الغيب. ولا يؤخذ فيها إلا بما كان قطعي 
الثبوت:. 

2 الثالكث - نقله راغب في مغردا قال : وقبل عنى بالدابة 0 7 
جَدب يلود اقرب 5 5 ذا هر شاخصة ) أبصا “لين عدوا يا ينا قن 
و5 في غَفْلَة من هَذَااِبَلَ كُنا ظَالمين © [الأنبياء: 97-95 ]» فإن يأجوج ومأجوج 
كالدابة؛ لما يغطي بدبيبه وجه الأرض - فهو مثل في الكثرة. واللّه أعلم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 0 

ميلم مَرَْاِت َكب حَاِيَاَهُمْ بورَْن احَق 

ص ع ص م تلن 4 
و َال لَكَدَبثَايقوَلديطوأء َاعِلَمَ ما مم مود 

( وَيومَ نَحْشْرٌ من كل أمة فوْجَأْ ممّن يُكَذّبْ بآياتنا فم الواغرف» + 0 يحبس أولهم 
ابعال ا ل 0 
الجماعة الكثيرة. أفاده 00 حنى إن جَاءوا » أي إلى المحشر طقَالَ» 0 
ليفضحهم في هذا اليوم المشهود إأكذبتم بآيَاتي 4 أي الناطقة بلقاء يومكم هذا 
وقوله: «ولم تحيطرا بها علماً 4 جملة حالية مفيدة لزيادة شناعة التكذيب رظية 
قبحه .. ومؤكدة للإنكار والتوبيخ. أي أكذبتم بها بادئ الرأتيء غير ناظرين فيها نظا 
يؤدي إلى العلم يكنههاء وأنها حقيقة بالتصديق حتنا؟ وهذا نص في أن المراد 
بالآايات» فيمنا سلف ف ون هي الآيات القرآنية. الأنها هي 0 على 
0 الصحة» رشراقد الصدق اي 7 و0 بها لما 3 ووب 0 6 
بها راذا كان لت هل هو إلا الفساد والإفساد؟ وصد السبيل عن العباد؟ ولذا 
حقت كلمة العذاب عليهم. كما قال تعالى: 


ججح 5200200-0-259 


00-0 


ل 
هذا 
0 
0 
ع 
1 

1 


مجم عم عم 3 و 20000996-20-9405 ) 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
اقلعم يَاظلمأفهُ أفهمَلَابنطِفُونَ 9 ابروا أَنَجَمَلْنا ّلد و 


فْهِوَأَلتَمَارَمْبْدِ ركفي َلاَقَو يوسو ل وَوْمينفَألصُور 
قفر 0 21 دولنود خرن 0 ليا وترف 


َال حدمو تمان ىهن عل مَنء إنَم ريما 
1 بت ليها () منجَآءبالحسسة فلم حَإريتها ومة من فرع بوه َوَمَِذِءامِئُونَ (7©) 1 
(ررقع القول» لي مدلل وهو اعقب الموعودوة هلمن مه 
الإضاءة طرق لقاب في لقو الماش لذ في ذلك لات فرع ملو وتوم نع في 
الصور فَمَرِعَ مَن في السَموات ومن في الأرض إل من شاء الله وكُل توه 4 أي حضروا 
الموقف بين يديه «داخرين4 أي صاغرين «وترى الجبال » ععلفت هلي ر ينف ) 
داخل في حكم التذ كير «تحسبها جامدة » أي ثابتة في أماكنها 9( وهي تمر م 
السّحاب 4 أي في تخلل أجزائها وانتفاشها. كما في قوله تعالى : « وتكون الجبّال 
كَالْعهن الْمَنفُوش 4 [ القارعة ٠:‏ ]2 (صنع الله الذي أتقن كل شي نه خَبير بما 
تفْعَلُونَ » أي فيجازيهم عليه. 


ثنبيه : 


ما ذكرناه في تفسير هذه الآية هو ما ذهب إليه كثير. قالوا: المراد بهذه الآية 
تسيير الجبال الذي يحصل يوم القيامة» حينما يبيد الله تعالى العوالم؛ كما قال: 
وَسَيرَت الْجبّال فَكَانَتْ سَرَابا 4 [النيا: ١٠]؛‏ وكما قال: ف وإِذًا الجبّال نُسفَتْ 4 
[المرسللات:١٠١])»‏ وقال: ‏ وَتَكُونُ الجبّالٌ كالعهن الْمَنقُوش 6 [ القارعة : 6 ش 

وقال بعض علماء الفلك: لا يمكن أن يكون انزلا بهذه الآية ما قالوه. لعدة 


وجوه: 

والتخويف إذا أريد بها ما يحصل يوم القيامة. وكذلك قوله: «صنع الله الذي ثفن كل 
شيء 4 لا يناسب مقام الإهلاك والإيادة» على أن محل هذه الآية على المستقبل» مع 
أنها صريحة في إرادة الحال» شيء لا موجب له. وهو خلاف الظاهر منها. 
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الثاني - أن سير الجبال للفناء يوم القيامة» يحصل عند خرات العالم وإهلاك 
جميع الخلائق وهذا شيء لا يراه أحد من البشر كما قال : « تفخ في الصور مُصّعقَ 
من في السّمَوَات ومن في الآرْض إلا من شَاءَ للَّه4 [ الزمر: أي من الملائكة . 
فما معنى قوله إذن ( وترى الْجبَال تَحَسبهًا جامدة) ؟ . 

الغالث. ب أن تسيير الجبال الذي يحصل يوم القيامة) إذا رآه أحد شعر به. لأنه 
ما دام. وضعها يتغير بالنسبة. للإنسان» فيخس بحركتها. وهذا ينافي قوله تغالى . 
«تحسبْها جَامدةَ 4 أي ثابتة. أما فى الدنيا فلا نشعر بحركتهاء لأننا نتحرك معها ولا 
يتغير وضعنا بالنسبة لها. وهذا بخلاف ما يحصل يوم القيامة. فإن الجبال تنفصل 
عن الأرض وتسق نانفا . وهذا شيء يراه كل واقف عندها. 

الرابع - ورود هذه الآبة في سياق الكلام على يوم القيامة؛ لورود آبة ألم َأ 
أنا جِعَلنا الليل لِيسَكُنوا فيه والنْهَارَ مبصراً» المذكورة قبلها في نفس هذا السياق» 
والمراد بهما ذكر شيء من دلائل قدرة اللّه تعالى» المشاهدة آثارها في هذا العالم الآن 
من حركة الأرض وحدوث الليل والنهار» ليكون ذلك دليلا على قدرته على البعث 
والدنشور يوم القيامة فإن القادر على ضبط حركات هذه الأجرام العظيمة؛ لا يصعب 
عليه أن يعيد الإنسان؛ وأن يضبط حركاته وأعماله ويحضيها عليه. ولذلك ختم هذه 
الآية بقوله «إِنّهُ حير بم تَفْعَلُونَ4 فذكر هذه الأشياء في هذا السياق» هو كذكر 
الدليل مع المدلول» أو الحجة مع الدعوى. وهي سنة القرآن الكريم. فإنك تجد 
الدلائل منبثة بين دعاويه دائماء حتى لا يحتاج الإنسان لدليل آخر خارج. عنها. 
وذلك شويع مشاهد في القرائة من أولة إلى أخرة . كلامه. 

وقال العلامة المرجاني في مقدمة كتابه ( وفية الأسلاف» وتحية الأخلاف) في: 
بحث علم الهيئة» ما مثاله: 

.ويدل على حركة الأرض قوله تعالى: ط وترى الْجبَال تَحسَبْهَا جامدة وهي تمر مر 
السّحاب 4 الآية .فإنه خطاب لجناب'الرسول َيِه » وإيذان الأمر له بالأصالة مع اشتراك 
غيره في هذه الرؤية. وحسبان جمود الجبال وثباتها على مكانهاء مع كونها متحركة 
في الواقع يحركة الأرض» ودوام مرورها مر السحاب في سرعة السير والحركة. قال: 
وقوله «صنع الله من المصادر المؤكدة لنفسها. وهو مضمون الجملة السابقة. 
يعني أن هذا المرور هو صنع اللّه. كقوله تعالى: 8 وعد الله 4 [ التساء : 1 
ط صِبْعَةَ الله 4 [ البقرة : 18١].؛‏ ثم ( الصنع) هو عمل الإنسان» ا و 
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وتحري إجادة. ولا يسمى كل عمل ضتاعة» ولا كل عامل عبائماً حت يعدكن فيه ' 
ويتدرب وينسب إليه. وقوله 8 الذي أثقن كل شيء 4 كالبرهانة على إتقائة, والدليل : 
على إحكام خلقته» وتسوية مروره على ما ي: ينبغي . لأن إتقان كل شيءء يتناول إتقانه . 
فهو تثنية للمراد وتكرير له كقوله تعالى' ١‏ لوت تكن الله عَنِي عن الْعَالَمِينَ 4 
[آل عمران: 91]؛ قال: وقد اشتملت هذه الآية على وجوه من التأكيد» وأنحاء من 
المبالغة . فمن ذلك تعبيره ( بالصنع) الذي هو الفعل الجميل المتقن المشتمل على 
الحكمة . وإضافته إليه تعالى تعظينا له-وتحقيقاً لإتقانه وحسن أغماله. ثم توصيفه 
سبحانه بإتقان كل شيءء؛ ومن جملته هذا المرور. "ثم إيراده بالجملة الاسمية الدالة 
على دوام هذه الحالة واستمرارها مدى الدهور. ثم التقييذ بالحال» لتدل على أنها لا 
تنفك عنها دائماً . فإن قوله تعالى : «وهي تمر مر السّحَاب 4 حال من المفعول به 
وهو الجبال. ومعمول لفعله الذي هو رؤيتها على تلك الحال. 

فهذه الآية صريحة في دلالتها على حركة الأرض ومرور الجبال معها في هذه 
النشأة. وليس يمكن حملها على أن ذلك يقع في النشأة الآخرة؛ أو عند قيام الساعة 
وفساد العالم وخروجه عن متعاهد النظام . وأن حسبانها جامدة لعدم تبين حركة كبار 
الإجرام إذا كانت في سمت واحد . فإن ذلك لا يلائم المقصود من التهويل على ذلك 
التقدير. على أن ذلك نقض وإهدام» وليس من صنع وإحكام. قال: والعجب من 
حذاق العلماء المفسرين» عدم تعرضهم لهذا المعنى» مع ظهوره واشتمال الكتب 
الحكمية على قول بعض القدماء. مع أنه أولى وأحق من تنزيل محتملات كتاب الله 
.على القصص الواهية الإسرائيلية» على ما شحنوا بها كتبهم. وليس هذا بيخارج عن 
قدرة اللّه تعالى؛ ولا بعيد عن حكمته:ء ولا القول :به بمصادم للشريعة والعقيدة 
الحقة؛ بعد أن تعتقد أن كل شيء حادث بقدرة اللّه تعالى وإرادته وخلقه بالاختيار 
كائناً ما كان» عر الملي اكير 0 


وه هاس مده 


حت ات حت ات كحت اح محم نت د 


اعتراض فى ا ما 27 من ا الدالة عل أحوال ادر 0 القبانة 
كاعتراض توصية الإنسان بوالديه في تضاعيف قصة لقمان. ومثل ذلك ليس بعزيز في 
القرآن . 

وفائدته هناء التنبيه على سرعة تقضي الآجال ومضي الأماد. والتهويل من 
هجوم ساعة الموت وقرب. ورود وقت المعاد . فإن انقضاء الأزمان» وتقضي الأوان» 
إنما هو بالحركة اليومية المارة على هذه السرعة المنطبقة على أحوال الإنسان. وهذا 
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المرور. وإن لم يكن مبصراً ماستؤساء كنا يتح بعته تتدال الأجوال: بما يطرأ 
من تعاقب الليل والنهار وغيره» بمنزلة المحسوس المبصر ل فَاععَبروا يا أولي 
الأبْصارٍ © [ الحشر: 5 فيكون هذا معجزة للدبي يه مخصوصة به إذ لم يخبر به 
غيره من الأنبياء . 

فليس بممكن خمل الآية على تسيير الجبال الواقع عند قيام الساعة ووفاء 
النشأة الآخرة. إذ ليس هو من (الصنع) في شيء. بل هو إفساد أحوال الكائنات؛ 
وإخلال نظام العالم» وإهلاك بئي آدم. كلام المرجاني . 
الفزع الهائل. وقرئ «إ فَرَعِ يَومئِذ» بالإضافة وكسر الميم وفتحها. وفزع منونا وفتح 
الميم» على أنه ظرف ( لآمنون ) أو المحذوف هو صفة للفزع . والتدوين في ( يومكذ ) 
عوض عن جملة محذوفة؛ أي يوم إذا جاءوا بالحسنة . ش 


القول في تأويل قوله تعالى : 
20 جر سر - 8 رع رمم 0 
جَآء لَه فَكْبت وَحوههُمٌ فيأ لنَارِهَل تجْرؤت 00 


32 


سن تليق 6 2 سمه وتيك 


0 7 س9 ل و 


لنفسه-ومن َلَّفَقَلَإِنَّمَا أتأمنالمنزريت | ل حَمَدُ لَه سيرب 2 
2ج ابو لس 2 7 اكور 
َحَرفبَأومَاريكََِفْلِعَمَاتكمَُونَ © 

ومن جَاء بالسيعة فكُبْت وجوههم في الَار هل تجزون إلا ما كنتم تعمَلُون» أي 
من الشرك والمعاصي 9إِنْما أمرات أن أعبد رب هذه البَنْدّة4 اي مكة « الذي حَرْمَهًا 4 

أي جعلها حرماً آمناً لا يسفك فيها دم» ولا يظلم فيها أحد ا 

يختلى خلاها. ويه جرع نايت لعا لقان وو الك لصي اما 0 

خوف, وأجلهم في أعين القبائل» ووقاهم من الفتن المنتشرة عند غيرهمء إجلالاً 

لهذا البيت . . وهم الم يرعوا هذه النعمة بالقيام بواجت شكرهاء من عبادته تعالى. 

وحده) سير بالإضلاح «وله كل شيء » أي خلقاً وملكا . فهو خالق كل شيء 

ومليكه 9 وأمرت أن أكون من المسلمين 4 أي ممن أسلم وجهه لله؛ لا لغيره. 

8« ون أََنُوًا الُْرْءَاَ» أي عليكم, تلاوة الدعوة إلى الإيمان به؛ لما اشتمل عليه 
من سعادة الدارين 9 فُمَن اهتدى فَإِنّمَا يمدي لنفسه 4 أي فمن اتبع ما فيه من توحيد 
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الله» ونفي الأنداد عنه» والدخول في الملة الحنيفية» واتباع ما أنزل علي من الوحي» 
فمنفعة اهتدائه راجعة إليه» لا إلي « ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين 4 أي ومن ضل 
عن الإيمان وأخطأ برَيغه طريق الهدى, ولم يتبعنيء فلا علي . وما أنا إلا رسول منذز» 
وما على الرسول إلا البلاغ المبين «وَقُل الْحَمَدُ لله 4 أي على ما هدانا لهذا الدين؛ 
ومن علينا بضراطه المستقيم « سيريكم آياته فتعرفونها » كقوله تعالى ‏ سنريهم 
ءاياتنا في الآقاق وفي أنفسهم حتى يتَبْينَ لهم أنه الحق » [فصلت: ”57]» وقوله 
١‏ ولمعا لَتَعِلمْنَ تبه بعل حين »© [(ص: حىا]ء «وما ربك بَغافل عما تَعْملُونَ 4 أي من 
الشرك والتكذيب ونصب المكايد . بل هو شهيد رقيب» جل جلاله وعظم نواله» ولا 
إله غيره .. 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 


سميت به لاشتمالها على قوله تعالى : فلم جَاءَهُ وص عَلَيّه الْقَصّص قَالَ لا. 
نَخَفْ تجوت من الْقَرْمٍ الظالمين © [[القصص: 10]» الدالة على أن من هرب من 
مكان الأعداء: إلى مكان الأنبياء اعتبارا بقصصهم الدالةعلى نجاة الهاربين» وهلاك 
الباقين بمكان الأعداء ‏ أمن من الهلاك . وهذا أيضاً من أعظم مقاصد القرآن» مع 
اشتمالها على ما لا يشتمل عليه غيرها من أنباء موسىء أفاده المهايمي. ١‏ 

والسورة مكية كلها. وقيل إل من قوله تعالى: ‏ الّذينَ آتَينَاهُم الكتاب 4 إلى 
قوله ‏ الْجَاهِلِينَ » [القصص: ؟ه-ه0ه]: فقد أخرج الطبراني عن ابن عباس أنها 
نزلت هي وآخر الحديد في أصحاب النجاشي الذين قدموا وشهدوا وقعة أَحد . 

وقوله تعالى: إن الذي هَرَضّ عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ © [ القصص: م] الآية» لما 
روي من نزولها بالجحفة حين الهجرة إلى المدينة. واللّه أعلم. وهي ثمان وثماتون. 
آية» بالاتفاق. ' 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ا 3 0 لك من با مُوسَى وَفْرْعَو بلْحَقٍ 


1 ل ب 


ا 00 الحروف 52 
تلو علَيك من نَبَاٍ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون» أي نقرأ عليك؛ بواسطة الروح 
الأمين» تلاوة ملتبسة بالحق. كما قال تعالى 8 نَحُنُ نَقْص عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقََص »© 
[ يوسف : *']» ثم استأنف ما يجري مجرى التفسير للمجمل الموعود» بقوله إن 
فرعون علا في الأرض 4 أي تكبر وتجاوز الحد في الطغيان؛ في أرض مصر (١إ‏ وجعل 
هلها شيعا 4 أي فرقا وأصناماً في استخدامه وطاعته ف« يَسعَضَعف طَائقَة مهم وهم بدو 
إسرائيل 9 يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم 6 وذلك إماتة لرجالهم, وتقليْلاً لعددهم؛ 
كيلا يكثروا فينازعوه الملك (إِنَّهِ كان من المفسدين 4 أي المتمكنين في الإفساد 
وقهر العباد. 1 


ثم أشار تعالى إلى فرجه الذي جعله لتلك الطائفة» بقوله : 
القول: في تأويل قوله تعالى : 


ع 1 و مم -ه 00 و ود دزو 
نيدن تَصَّع لذي أسْحُصْعِفُوا فِالْأَرضٍ وَنَحَمَلهمأَيِمّه 
شر 


و 
الؤرنيت نوي ملفا لاض ور ةزعوب وعمس وحنو هْمَاوِنهُم 


تاكاه دروت 09 لك اسه ةيدأت عه 
قلقي فاليم ولاتخافي وَلَاححَرَإنَاً را اذوه كف وَجَاعلُوه مرت 

و را روج ست سا سا 5 م 24 ويم 
الْمرْسلت 9 «التتمله. لوت تسود عدر تراك 
وروت هلمن وحنو مُمَاككا وأ خلطويت خطييت 09 


ل سم ل ا ا 


عع 272222527222272 +7 7 6 صتع 6< 22102-25225652 


عزرة التعض , الآيات 1١5‏ وزه 


نيد أن من أي نتفضل على الذين اسُسْعفوأ في الأرض وَتَجمَلهُم أدمة» 1 
أي يقتدى بهم في الدين بعد أن كانوا أتباعاً مسخرين «ونَجِعَلَهُم الوارثين 4 أي : م 
لملك عدوّهم. كما قال تعالى: « وأَوَرَنْنَا الْقَوم الْذِينَ كَانُوا يسْتَضْعَفُونَ © إلى قوله 
ل يَعْرِشُونَ 4 [الأعراف : 1707] (إوَمَكُنَ لَهُم في الأرض » أي بالتصرف فيها تصرف 
الملوك «وئري فرعون وهامان وجنودهمًا منهم 4 أي من أولئكك المستضعفين ما 
كانوا يحذرون » أي من عاد كيم وذهاب ملكهم, جزاء إفسادهم وعدم إصلاحهم 
وطغيانهم « وأوحينا إلى 1 مُوسى » أي إثر ولادته في تلك الشدة (أن أرضعيه فإذا 
خَفْت عَلَيّه» أي من أولكك الدباحين الذين بأيديهم الشفار المرهفة 0 
الانفين 1 0 لعن وهو و الديل «إولا. تخافي ‏ 1 0 


ا 5 


ملاكهم على يديه 
5 هك في ارب عل ,لض حال هه و يوون 
خاطئين » أي مجرمين فعاقبهم اللّه بأن 1 عدوهم؛ ومن هو .سبب هلاكهم» على 
أيديهم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
رسك د مع وى وام عت اس ع سر مصسةم و 
تتأ وت فرَث علي وك لافتاوة عا قم َوبضِدَم 
وَِدَاوَهُم - 2 متغرويت 0 وَأَصْبَح ا وَمُوسَول معان كَادَتْ 
ىب تبنت طاقيها بها تكرت النزبيت ( تالت 
م 4 - 0 8 1 
لاختبهء قْضِيه مَصْرَتْيو- عَنجنب وَشهلاد َمْعْرُوَ ( 
وَقَالَت ارت فرعو أي لفرعون» حين أخرجته من التابوت اك 
ولكء لا تنوه عسَى أن ينَْعَنَا تمده ولد وَهُم لا يَشعْرُونَ 4 أي بما سيكون «إ وأصبح 
ُوَادُ م مُوسَى قَارعَاً4 أي خالياً من العقل . لما دهمها من فرط الجزع, وأطار .عقلها من 
الدهشء لما بلغها وقوعه في يد فرعون إن كادت لتبدي به » أي بأمره وقصتهء وأنه 
ولدها « لَولا أن رَبَطَْا عَلَى قَلبهَا لتَكُونَ من الْمُؤْمين 4 أي لولا أن الهمناها الصبر. شبه 
:بربط الشيء المتفلت ليقرٌ ويطمئن. . ومعنى # من المؤمنين *# أي المصدقين بوعد 
اللّه :وهو تقول «ؤإنا راو يك 4 [القصص /ا]. 


عوحح جو روح بد بجوت حت وج متحت م 3-6 3062-22-32 ع 56706 


2222 حت 2 ا تت تت تت 


602222252222522 


سورة القصصء الآيات / ١7-١١‏ 


قال الزمخشريّ : ويجوزء وأصبح فؤادها فارغاً من الهم؛ حين سمعت أن فرعون 
عطف عليه وتبتاه . إن كادت لتبدي بأنه ولدهاء لأنها لم تملك نفسها ونا ورور 
بما سمعت . لولا أنَا طامنا قلبها وسكنا قلقه الذي حدث به من شدة الفرح 
والابتهاج) لتكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله لا بتبني فرعون وتعطفه «وقَالَتَ 
الأخته قُصيه 4 أي. اتبعي أثره لتنالي خبره « فبْصرت به عن جنب » . بضم النون 
وسكونها . أي: عن بعد ل وَهُم لأ يَشْعرُونَ 4 أي أنها تتعرف حاله . 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
0 56 ا امعو مسهدء هع بع 3 
نماض ديات مدأو نوز اطع 
1 رب ةمه ؟ 011 َي 2 بتو 3 2-1 
ا وَلن حرم نامر 6 باستو ْ 


اتتشتكاري كنك بها يي © وَمعرَانمَيةعَلِْنِعََلٍ 
ار سر ره 


6 جين يِمْتَيِلانٍ هددَاون شيعي ِوْمَدَإمْعَدُوَ تنهار 


ده د ره ل 


من معد نيس لكين مه فل فَعَصَوئْ عاج َال دَامنْعَم لٍالسَيِطننَ 


آي 


00 9 دَالَ رَبَإِقِ ظَلَمْتتَفْيى ا 
طايه © فََرَيِيمآعَنكَعَلََنأ كك باتغي د © 
« وحرمنا عليه المراضع من قَبْلَ»4 أي من قبل قصَّها أثره. د جمع 
مرضع بضم الميم وكسر الضاد. وهي المرأة التي ترضع . وترك (التاء ) لاختصاصه 
. بالنساء. أو جمع (مرضع) بفتح الميم مصدر ميمي» ؛ جمع لتعدد مواده. أو اسم 
موضع الرضاع» وهو الندي فَقَالَتَ هل أدلكُم 7 أهلٍ بيت يَكْفُلُوَهُ لَكُم وهم لَه 
ناصحون 4 أي في رضاعه وتربيته ( فرددناه إِلَى أمه كي 5 قر ينها 4 أي برؤيته «ولا 
تحزن 4 أي بفراقه ط ولتعلّم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلَمُونَ وما بلع أشده 4 أي 
كمال قوتهء «واستوى » أي اعتدل مزاجه «(ءاتيناه حكن وَعلماً وكذلك نجحزي 
الْمُحْسنِينَ4 أي في أعمالهم كيين تعالى من تبعه عليه السلام »ما :تبرج يه إلى ما 
: قدر له من الرسالة» بقوله سبحانه «ودخل الْمَدِينة 4 أي 5202 من قصر فرعون 
علَى جين عَفْلَةَ من أهلها4 قيل وقت القيلولة. وقيل بين العشائين <فَوَجَد فيها 
رجلين يقتعلآن 4 أي يتنازعان «هذا 4 أي الواحد لمن شيعته 4 أي ممن يشايعه على 
دينه وهم بنو إسرائيل 8 وهذا 4 أي الآخر 8 من عدوّه4 أي ممن خالفه في دينه وهم 


سورة القصصء الآيات / ٠-18‏ : 0 07 باؤن: 


القبط ااه أي ساله الإغائة ئة الذي من شيته 4 لكونه مظلوماً طعَلَى الذي من 
عَدوَه 4 لكونه ظالما. وإغاثة المظلوم واجبة فوجبت إغاثته. من جهتين ( فوكزه 
ُوسى 4 أي ضربه جم كذه فضي عليه اي فقعل طقال ها عمل اليطان إل 
عدو مضل مبين4 يشير إلى تاسفه على ما أفضى وكزه» من قتله.. وسماه ظلما 
واستغفر منه بالنسبة إلى مقامه طقال رب ني ظَلَمْتَ نفْسي » أي بقتله « فاغفر لي فغفر 
لَه نه هو اْفقُور ارْحيم قال رب بما أنْعَمْت عَلَي فلن أكون ظهيرا للمجرمين » يجوز أن. 
يكون. قسما جوابه محذوف.. أي أقسم بإنعامك علي بالمغفرة» لأتوبن ولا أظاهر 
المجرمين. وأن يكون استعطافاً كانه قال :رب! اعصمني بحق ما أنعمت علي من 
المغفرة . فلن أكون؛ إن عصمتني» » ظهيراً للمجرمين. وراد بمظاهرتهم؛ إما صحبة 
'فرعون وانتظامه في جملته وتكثير سواده» وما مظاهرة من أدت مظاهرته إلى الجرم . 
والإثمء كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى القعل الذي لم يحل له. . قاله الزمخشري.  ١‏ 
قال الناصر: لقد تبرأ عليه السلام من عظيم. . لآن. ظهير المجرمين شريكهم 
فيما هم بصدده. يروى أنه يقال يوم القيامة: أين الظلمة وأعوان الظلمة؟ فيؤتى بهم 
حتى بمن لاق لهم ليقة؛ أو برى لهم قلماًء فيجعلون في تابوت من حديد ويلقى بهم 
في النار. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ةك ص مر 0 عع علو 


َأَصبَحَ في حايرب فَِذَا الى اسْتِتصَرمْ بِالامِين سَسَصرِحَهِ 
موسو َك لمَو بين (0) لمآ أنأراد أن ببطِسَ الى هوعد لْهَمَا قال يسوب 


اي مكلت فسا لس إن يك أن تَكُونَ جبارا في لارض 
د اسمعوم 0 قار ءءء 1 1100000 201200 كج 0 
فلن © ينانسا وى 000 

7007 ءَ 7 ل از يج 0 

الْمَكَذ يأتَمروه َبَقوة مخ التي 2 


ست عه مسرن عر يت ع سس سرحت سل 


ل بتَرََبقَالَ رمحن َالَو اَلِلِينَ © ولماتوجه تلقاءً مدي قالعسئ 
تيل تنوم نه عه قري 
مد 


20000 


صلاس ساسا ا كما 


اكايد تقر وريدن ونه ايموي قالما 
ساو ؤآ 


ين عسي نالصا ماوكا مَبْعُكبدٌ 7 
٠‏ «فأصبح في المدينة خَائقاً يَتَرقُب 4 أي الاستقادة أو الأجناد. <فإذا الذي 


رَفِتأَنيهِرِيفٍ سَواء ألسَبِيلٍ 


262255322222222 تع حتت 227622222322222 
مزه سورة القعتعن) الآينان / 0 


استنصرة بالأمس » أي استعانه فقتل من أجله منازعه القبطي يستصرخه » أي 
يستغيثه من قبطي آخر لقال لَهُ مُوسى إِنّك لَعَوي مين أي بمخاضمتك الناس مع 
عجزك» وجرك إليهم مالا تحمد عقباه طفَلَما أن أراد أن بطش بالذي هُر عَدَوْلَهُمًا 4 أي 
لموسى وللإسرائيلي؛ وهو القبطي (قال» أي ذلك العدو وهو القبطيء لا الإسرائيلي 

كما وهم لإيا موسى سى أنريد أن تَقتّْي كَما قعَلْتَ نَفساً بالأمْس إن تُرِيد إل أن نَكُونَ جباراً في 
الأرض وما تَرِيد أن تَكُونَ من الْمُصّلحِينَ» أي بين الناس بالقول والفعل. 

قال الزمخشري: الجبار الذي يفعل مايريد من الضرب والقتل بظلم» لا ينظر 

فى العواقب ولا يدفع بالتي هي أحسن. « وجاء عل 9 أقصًا الْمدينة يسعى » أي 
ل ا ل افخاوروة سيبك 
لليقْتلُوك فَاخرَج 4 أي من حد مملكتهم (إني لك من التاصحين فَخَرَجٍ منها خائفا 
يرقب 4 أي لحوق الطالبين «إقال رب نجني من القوم الظالمين لما توجه 4 أي جعل 
وجهه « تلقاء مدين قال عسى ربِي أن يهديني سواء السّبيل 4 أي فلا يلحقني فيه 
الطالبون «ولمًا ورد ماء مدين وَجَد عليه أمّة 4 أي جماعة كثيفة «من الثاس يُسقَون » 
أي مواشيهم ووجد من دونهم امرأَنِين تَدُودَان 4 أي تمنعان مواشيهما عن الماءء 
لوجود من هو أقوى منهما عنده. فلا تتمكنان من السقي «قَال ما حَطبكُمَا 4 أي ما 
شأنكما في الذود 9« قَالتَا لا نسقي حنّى يصدِرٌ الرعَاء 4 أي عادتنا أن لاا نسقي حتى 
يصرف الرعاة مواشيهم عن: الماءء عجزاً عن مساجلتهمء مدر وو مالفا الرجال 
«وأبونا شيخ كبير4 أي فيعجز عن الخروج والسقي . أي ما لنا رجل يقوم بذلك إلا 
هوي وقد أضعفه الكبر» فاضطرنا الحال إلى ما ترى . 

القول في تأويل قوله تعالى : < 
مامتال َف لِمَآأرَلتَكَمِن حَيرمَقِدُ © 

َنعَدَهَهَا تَمْتى عَلَاسْيِحيَآو قَالتإرك أى بدعولك لج رلك عر 


ع8 


2 | ا 
زخو 1 ل رح ل سد عر . 


2701011 جاءموقض عايه الفضيكن فال ل“تخفف نوت مره 


5 لْمَو راَلطَِلِيِىَ ©) 
ْ٠‏ «فَسَقى لَهمَا »4 أي فسقى غنمهماء لأجلهما من غير أجر ©ثُم تَولّى إِلَى الظّلَ » 


أي الذي كان هناك, من شدة الحرّ 9فَقَالَ رب إِنْي لما أنزَلت إِلَي من حَير فير » أي 
محتاج. والخير أعم من المال أو القوة أو الطعام . وعلى الأخير حمله الأكثرون 


706022222222 حم هت تت ص تمصت 22222 235 62356 00679-26202326 


سورة القصص,. الآيات / ١8-75‏ ّْ 1ه 


سقيت لناء فَلَما جاءه وقّص عليه القصص » أي أخبره بجميع ما جرى عليه إلى خروجه 
لما تآمروا بقتله «إقال لاا تخف نجوت من الْقَوْم الظالمين 4 أي بالخروج عن حد 
ولايتهم, إذ لا سلطان لهم بأرضنا. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َالتَإِعَدَنهما يتأي استحجرة ( حجرت لقو لأرها يقال 
ع2 سا 
وريد نملك إِحْدَىاينَقّ مَنتَينْعلأن عفان حِجَج فَإِنَ 


شما مقو بر ع و 7 بنك إن لإتحكى جره ا ا م 2 
تمت عشرافمنعِندرك َع ردأ أشق صاتاك نيد ستمدوس ]إن كاء 


220 حر 


دوس عل واه علمَانقول وحكيل 26 
(قانت إحداهما يا أَبت استئجره » أي اجعله أجيرك ليرعى غنمك» انه حفين 
بذلك فإ إن خير من استئجرت الْقَرِي الأمين» أي خير من أردث جعله الخيراة القوي 
على العمل المؤتمن فيه. 
قال الزمخشري: وقولها ظإِنّ خَير مْنِ استَنَجَرت الْقَرِي الأمين» كلام حكيم 
جامع لا يزاد عليه. لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان» أعني الكفاية والأمانة في 
القائم بأمرك» فققد فرغ بالك وتم مرادك. وقد استغنت بإرسال هذا الكلام الذي سياقه 
سياق المثل والحكمة, أن تقول : استأجره لقوته وأمانته. انتهى . 
قال الناصر: وهو أيضاً أجمل في مدح النساء للرجال» من المدح الخاص. 
وأبقى للحشمة. وخصوصا إن كانت فهمت أن غرض أبيها عليه السلام أن يزوجها 
منه. وما أحسن ما أخذ الفاروق رضي الله عنه هذا المعنى فقال: أشكو إلى الله 
ضعف الأمين وخيانة القوي .ففي مضمون الشكاية. سؤال الله تعالى أن يتحفه بمن 
جمع الوصفين» فكان قريا أمينا: يستعين به على ما كان بصدده رضي اللّه عنه. 
0 . «قَال إني أريد 4 أي لقوتك وأمانتك» ما يقوي المودة ويجذب القلوب «أن 
أنكحك إحدى ابنتَيّ هاتّين عَلَى أن تأجرني تَمَاني حجج » أي على أن تكون أجيري لرعي 
. المواشي بأجرة على ابنتي» هي مهرها عليك؛ ملي سنين «فإن أنْمَمْتَ عشراً فمن 
عندك 4 أي فهو من عندك بطريق التفضل «إوما أريد أن أ شق عليك » أي بإلزام أتم 
الأجلين وإيجابه « ستجدني إن شَاء الله من الصّالحين» أي في حسن المعاملة ولين 


سورة القصص. الآيات / 9-76 


الجاتب :والوفاء. بالعهد «قال ذلك بيني وبينك » أي. ذاك الذي عاهدتني عليه لا 
نخرج عنه جميعاً ليما الأجلَين قَصَيْت 4 أي أتممت «إفلاً عدوا علي » أي بطلب 
الزيادة على ثمانء أو الخروج بالاهل قبل عشر ظ والله علَى ما تقول وكيل » أي شاهد 


القول في تأويل قوله تعالى : 


هه 2 2 و 
1 امَك ْمل وَسَرَ وماك منجَانٍ الطوركارا قال لاه له ثوا / 


اليا 100 


> اسح لير 


إِنءَافثَْنا لايم ينه اص رأ يحذوزضت 
02 مم كر م0 عونا لجر 
مولت تَمرَمث الصلييرك ف وَأَنَالقَعَصَاكك َلَمَارَاهَائهَرٌ 


0 سايقب ثري أو انلك 4 يليت © 


هم مس اس سا سمس 


[ 
م ري ا أو 

[ ممن عندها «إ أو جذوة4 مثلثة الجيم؛ وقد قرئ بها كلهاء أي عود فيه شيء من ١‏ 
. الثارِ لعلَكُم تَصطَلُون 4 أي تستدفئون فَلَما أتاها 4 أي قرب منها « نودي من شاطئ » 
أي جانب « الواد الأيمن 4 أي المبارك. يقال: يمن فهو ميمون وأيمن. وتفسبيره 

ا بخلاف الأيسر بعيد» لأن ألفاظ التنزيل وآية يفسر بعضها بعضاً . وقد جاء .في غير آية 
توصيف الوادي بالمقدس» وبقعته بالمباركة» والمعنى واحد . وإن أدهش التفنن في 
التعبير عنه ببديع تلك المباتي < في الْبَقَعَة المباركة 4 أي التي بورك مكانها بالتجلي 
الإلهي طمن الشجرة أن يا موسى إِنِي أنا الله رب الْعَالمِين وأن أل عضا فلَما مها تهتر» 

[ أي تتحرك ا كَأنّها جان 4 أي حية صغيرة» في سرعة الحركة طول مُدبرا 4 أي أعرض 
بوجهه عنها. جاعلاً ظهره إليها « لم يُعَقَبْ» أي لم يرجع (إيًا مُوسَى فيل ولا نَخَفْ 

1 إِنك من الأمنين» أي من المخاوف. 

ا القول في تأويل قوله تعالى : 


يك جيك عَرنْيِصَاءَونَ سوام مشيريك حا حلف مر 


٠‏ لهس فيلكت يَرمَدَنَانِ من ريلك إل فرعو > وما نإ كان 


ته تتع 2252557 2:2272 2225:2753 52:72522 555025533555272 7002006-25 
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04 
7 # زه ممه وه 


ل منْهحْنفْسَاقاحَافأَنيفحُود 317 


1 0-10 - 39 حو د اددع ساس عر عه 205 
كت #و :ْ 4 سا عو عر 100010110 
0 آأشاريوص اليو 0 


(اسلّك يدك في جنيك أي أدخلها فيه ف َخرج بيصا من غير سوع» أي عيب 
«واضمم إليك جناحك » أي يدك «ومن ن الرهب » أي. الخوف. قرئ. بفتحتين» 
وضمتين» وفتح وسكون؛ وضم وسكون. قال ابن أسلم وابن جرير: مما حصل لك 
من خوفك من الحية قال ابن كثير: والظاهر أن المراد أعم من هذا. وهو أنه أمر عليه 
السلام» إذا خاف من شيءع» أن يضم إليه يده فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من 
الخوف . وربما استعمل أحد ذلك» على سبيل الاقتداء» فوضع يده على فواده» فإنه 
يزول غنة: مايجد أو يُخف إن شاء الله تعالى . وبه الثقة . ( فذَانك 4 إشارة إلى الصا 
واليد جيُرَهانَان من رَبك إلى فرعو وَمَلِيْ نَم انوا قوم اسقين قال رب إنْي قعلْت منهم 
نَفْسَاً فاحَاف أن يَقتنُون وأخي هَارْونُ هر أْصّح مني لسّاناً4 أي فيكون أحسن بيانا. .ولا 
يتحمل ذلك ما لم يكلف بمثل ما كلفت به طفَاْسلهُ معي رذئا4 أي معينا 
«يصدقني 4 أي لنشاط قلبي « إني أخَاف أن يُكَذَبون 4 أي يتفقوا على تكذيبي 
المؤدي إلى أنواع الأذيات. 

قال الزمخشري : فإن قلت: تصديق أخيه» ما الفائدة فيه؟ قلت: ليس الغرض 
بتصديقه أن يقول له: صدقتء» أو يقول للناس: صدق موسىء وإنما هو أن يلخص 
بلسائه الحق ويبسط القول فيه ويجادل به الكفارء كما يفعل الرجل المنطيق ذو 
العارضة . فذلك جار مجرى التصديق المفيد» كما يصدق القول بالبرهان. ألا ترى 
إلى قوله ‏ وأخي هَارُونُ هو أفْصّح مني لسانا فََرَسِلهُ معي » وفضل الفصاحة | إنما يحتاج 
إليه لذلك . لا لقوله صدقت . فإن سحبان وباقلا يستويان فيه. أو يصل جناح كلامه 
بالبيان حتى يصدقه الذي يخاف تكذيبه. فأسند التصديق إلى هارون لآنه السبب 
فيه إسناداً مجازيا :-أنتهى قال سَنَشْدُ عَضدَكَ بأخيك 4 أي سنقويك به ونعينك ٠‏ 

قال الشهاب : والشد التقوية» والعضد من اليد معروف . فهو إما كناية 3 ري 
عن تقويته» لأن اليد تشد بشدة العضدء والجملة تشتد بشدة اليدء ولا مانع من 
الحقيقة كما توهم. أو استعارة تمثيلية. شبه حال موسى في تقويته بأخيه عليهما .. 
السلام» بحال اليد في تقويتها بيد شاذيدة. 9« ونَجِعل لَكُمَا سَلْطّاناً 4 أي غلبة ومهابة ْ 


#ج 72279 
الا تت الت لام ا 
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في قلوبهم أو حجة لإفَلاً يَصَلُوَ إِلَيَكُمَا» أي بإيذاءء فضلاً عن القعل طابآياتنا 4 
يصلون ) أي تمتنعون منهم بها. أو قسمء» جوابه (لا يصلون ) مقدر. أو صلة 
ل( الغالبون ) في قوله «اأَنئمًا ومن اتْبَعَكُمَا الْغَالبُونَ 4 وتقدمه, إما للفاصلة أو للحصبر. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
م ع سرصم م ل سل سل عي مم لز ار 0 اس سر سرس ص م يي 2-6 
مَلَتَابَآءَهُم موس إِعَاِييًِا يَننتِقَانُوا مَاهذَآلاسحر مُفْدى وَمَاسَهِعَنَا 
200 مومئ رَ غلم ند - + جد 3 
ب يداف ءابنا لَأَوَلينَ (ي) وَقَالَ وأعلميمن جا يالهِدَئمِنْ 
رم سطظدا و موس م 00 جر ات رط م ومو عر 
عمدو ومنتحون نّ لمعدقية ألدارٌ ! إِنّمُ لابفْلِمُ الظدلموت ب وَقَالَ فرعون 
د ره ء روا د 


ا ار نوع أَأَوْقْدٌ لِينْهَسَنُْعَلَألظِينٍ 


-4 


مصلل مَرْا لَص لَأطْْكَ تومو وَإنِلأأثؤيس الكزيد 09 


فلم جاءهم موسى بآياتنا بيات قَالُوأ مَاهَذَا إل سحر مفترى4 أي مبتدع لم 
0 أو تفتريه على الله بنسبته له؛ وأنت تعلمته من غيرك» فالافتراء يمعني 
الاختلاق أو الكذب «إومًا سمعنا بهذا » أي السحر أو ادعاء النبوة» أو بان للعالم إلهاً 
يرسل الرسل بالآيات <إ في ءابائنا الأولين 4 أي كائناً في أيامهم . قال الشهاب : وهذا 
إما تعمد للكذب وعناد بإنكار النبوات» وإن كان عهد يوسف قريباً منهم . أو لأنهم 
لم يؤمنوا به أيضاً طقال مُوسى وبي عل بمن جَء بالْهُدَى من عنده ومن تَكُون لَه عاقب 
الدّارٍ» قال المهايمي: معناه: كفى دليلاً على كونها آيات» أنها خوارق ولم يسبق لها 
نظير. مع أن ما جئت به هدى . والساحر لا يدعو في العموم إلى هدى. فإن لم تعترفوا 
بكونه هدى» فربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندهء ويعلم ذلك بالعاقبة» فإن الله 
يحسن عاقبة أهل الهدى لامحالة. لأنه يعلم من تكون له عاقبة الدار. وهي العاقبة 
المحمودة. والمراد ب (الدار) الدنيا. وعاقبتها وعقباها: أن يختم للعبد بالرحمة 
والرضوان. وتلقي الملائكة بالبشرى عند الموت.. وهذه لا تكون للساحر إذا ادعى 
النبوة» لأنه ظالمء فلا يفلح بالعاقبة الحميدة كما قال 8« إِنّهُ لا يقلح | الظالمُونَ » أي 
بالدار وإن. وجدوا بعض مقاصدهم أولاً عه راجا فلا يفوزون بالعقبى الحميدة. 
وإنما غاية أمرهم انقطاع أثرهم وسوء ذكرهم. وقد حقق اللّه هذا الوعد فجعل عاقبة 
قوم موسى رفيعة. ونهاية أعدائة وضيعة 9 وقَال فرعون يا أيها الْمَلمَا علمت لَكُم من إِلَهِ 


25-2525252 2702210202265 جع 7722 23-22 053902023067225 ننم 
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غَيرِي »4 هذا حكاية لتمرده وعتوه وطغياته في اتفرهة بتلك العظيمة. كما 50 
موسى عليه السلام بها في قوله طإ لعن انّخَدتَ لها غيْرِي لأجْعَلنكَ من الْمَسْجُونِينَ 4 
[الشعراء: 4؟]» وكما قال تعالى عنه عنه ط تَحَشرََنَادَى فَقَال آنأ ربكم الاغلى فُاحَذهٌ 
اللّهُ كال الآخرة والأولى .إن في ذلك لْعبرَة لمن يَخْشَّى # [النازعات: 55-957 ]؛ 
يعني أنه جمع قومه ونادى فيهم معلناً بذلك . فانتقم منه بما جعله عبرة لمن اعتبر 
وقد لي يا هاما علَى الطين أي ناراء فاتخذ دقفا ١‏ : 
قال الزمخشري: ولم يقل (اطبخ لي الآجرٌ وأتخذه) لأن هذه العبارة أحسن 
طباقاً لفصاحة القرآن وعلوٌ طبقته؛ وأشبه بكلام الجبابرة . وهامان وزيره ومدبر رعيته 
<فَاجْعَلْ لي 4 أي من الآجرّ صرحا أي قصراً رفيعاً إلى السماء م لْعَلّي أطلع إلى إِلّه 
موسى »4 يعني العلي الأعلى, تبارك وتعالى ( وإني لأطنه من الكاذبين » أي في دعواه 
الألوهية» والعلوٌ لباري الأرض والسموات . 


00 
ا 
3 
ا 
[ 
0 
: 
١‏ 
: 
القول في تأويل قوله تعالى : ا 
١‏ 
: 
ْ 
ا 
١‏ 
: 


ل لس لسلسمو 


_-2200 6 35 رج رم 
وَأَسْدَكرَ هْوَويكيُو ةوف الْأرضٍ بكي رالْحق وَظنو انهم مكنا لابريجعوت» 
(© تَأْحَدْحةوَحَدُودِهْ فَتَبَذْنَهُمْ في انظ ركَنِسَ حك عَلقِبَهُ 
الكل للم بح © سام 2210 2 ينغو ]لالكارعي ليه 000 وف 


ا 


تعنه فىه | 0 0 مرج 
يح © وَأْتْبِعْتهُمْ هنزو لديا لمَمحَةٌ وَيَوَْالْقيدمَةِ هم يت 


َ ا 24 # ره 
0ل لفَدَءَائينَا م مور ىالحكتب من بعد ينلع الفثورب 


الوك قر ب لبت , د © 
ْ و انكر هُوَ» أي بدعوى الألوهية لنفسه» ونفيها عن اللّه تعالى» وقصد 
ال ريا وادعاء العلم الكلي لنفسه مع جهله يربه ف( وجنودة في الأرض 
بغير الحق » أني بل بالفساد وردٌ الحق» والصد عن. سبيل الله « وظنوا أنّهم إِلْينا ل 
ل 


وما ام م ساهة 


المطريحينة المبغدين 27 ءاتينا موسى الكتَاب م من بعد ما | امَك روث ا 


بصائر للئاس 4 أي أنواراً للقلوب «وهدى »4 أي إلى الاعتقادات الصحيحة ودلائلها 
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«طإورَحمّة »4 أي بالإرشاد إلى العمل الصالح (لعَلهُمْ يَذَكْرُونَ4 أي فيتعظون به 
ويهتدون بشبيه. 

ثم أشار تعالى إلئ كون التتريل وحيا من.علام الغيؤبء ببيان انه ما فصل من 
هذه الأنبياء لا يتسنى إلا بالمشاهدة أو التعلم» وكلاهما معلوم الانتفاء فتحقق 
صدق الإيحاء . وذلك قوله سبحانه : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ماسجا نالقري ذفَصييِسَآ إل مُومىالْاَمرَومَافتَ سوبي © 


وَلنَكنَا مانا فُروياقنطاء 0 حُمْروَما حك تَنَوياف أَمْلِ منت 
َعم َيه َلَكِنَا كن ريوس ©) مجان الور إذ 


0 يه ع لا 


ناديناول: كن تحمة من ريلف إشتزِ روما م ظ22 


حو 0 © 

«وما كنت بجانب ٠‏ الغربي 4 أي الوادي ف الذي كوشف فيه موسسى عن 
المناجاة «إذ قضيناج أي قدرنا وأنهينا (إلى موسى الأمر »4 أني أمر الإرسال والإنباء 
ووم كنت من الشاهدين ولكنا أنشأنا قُرونَاً4 أي بين زمانك وزمان موسى «افَتَطَاوَلَ 
عليهم العمر 4 أي أمد انقطاع الوحي؛ واندرست معالم الهدى؛ وعم الضلال والبغي 
والردى» فاقتضت رحمتنا إرسالك لدخرجهم من الظلمات إلى النور ( وما كنت ناويا » 
أي مقيماً ( ف في أهل مدين تعلوا علَيِهم آياننا ولَكنًا كُنَا مُرسلين 4 أي لك؛ وموحين إليك 
تلك الآيات . أي ما كان الإنباء بها إلا وحياً مصدره الرسالة ( وما كنت بجائب الطُورٍإذ 
نادينا 4 أي وقت ندائنا موسى « ولكن رحمة من رَبك 4 أي ولكن أرسلناك بالقرآن 
الناطق بما ذكر وبغيره» لرجمة عظيمة كائنة منا لك وللناس 9 لتنذر قَومَآ ما أثاهم من 
تذير من قبلك 4 أي من نذير في زمان الفترة» بينك وبين عيسى ( لعلهم يتَذكرود» 


أي يتعظون بإنذارك . 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
لبهم مص يماَدّمَتْ يديهم فَيَفولُواً رز رَيسَالوْلَا أَزْسَلْتَ 


2 سو نر و لا و 2 احيرا أطي . 65 02000 عدر 

0 ليدبك وكون من الْمْؤِيينَ © فلَئَبحههُْ 
0020 ء اث سعد سخ ء رو ه رح , 

ار موس ول يدايا وق 


ماران هراك ييه © 


سورة القصص ؛ الآآيتان / شاك 


«ولولا أن : تصيبهم , مُصيبَة » أي عقوبة < با قَدْمَتَ يديهمْ» أي من لكفر 
ا ل ا ا ل 


قولهم هذا عند عقوبتهم محقق :وا ستاك قدا لمعاذمره. 
قال الزمخشري:. ولما كانت أكثر الأعمال تزاول بالايديء جعل كل.. عمل 
معبراً عنه باجتراح الأيدي» »؛ وتقديم الأيدي وإن كان من أعمال القلوب . وهذا من 
الاتساع في الكلام» وتصيير الأقل تابعاً للأكثر» وتغليب الاكثر على الاقل ظفَلَمًا 
جَاءهُم الْحق من عند قَاُوا لول أوتي مثل ما أوتي موسى » أي من قلب العصا حية» وفلق 
البحرء وغيرهما من الآيات . تعنتاً وعنادأء كما قالوا ط للا أنزل عَلَيْهِ كنز أو جَاء مَعَه 
مَلَك 4 [هود وما أشبه ذلك. وقوله :َم يكْمُروا بمَا أوتي مُوسى من قبْل» 
رد عليهم, » وإظهار لكون ما قالوه تعدتاً محضاء لا طلباً لما يرشدهم إلى الحق . أي أو 
لم يكفر أبناء جنسهم» ومن مذهبهم مذهبهم» وعننادههيم عنادهم وهم القبطء بما 1 
أوتي موسى من الكتاب «قَالُوا 4 أي في موسى وهارون عليهما السلام ( ساخران) 


( تَظاهرَا 4 أي تعاونر . وقرىً طإ سحران 4 أي ذوا سحرين؛ أوجعلوهما سحرين مبالغة 1 


« وقآلُواً إنا بكل كافرون » ثم أشار تعالى إلى أن الآية العظمى. للنبي صلوات الله 


عليه هي الآيات النفسية العلمية) لا الكونية “الآفاقبة التي كانت لغيره» ا 1 


سنة الارتقاء. فإن النوع الإنساني كان لما جاء الإسلام قد استعد إلى معرفة الحق من 
الباطل بالبرهان» والتمييز بين الخير والشر بالدليل والحجة. وكان لا بد له في هذا 
الطور من معلّم ومرشدء كما في الأطوار الأخرى» أرسل اللّه إليه رسولاً يهديه إلى 
طرق النظر والاستدلال» ويأمره بأن يرفض التقليد البحت والتسليم الاأعمى. وأن لا 
' ياخذ شيعا إلا بدليل وبرهان» يوصل إلى العلم. فكانت عمدته ته في الاستدلال 
على نبوته ورسالته نفسه الكريمة» وما جاء به من النور والهدى» كالطبيب الذي 
ل ل ل . وقد بسط 
هذا في مواضعه زهذا معني قوله تعالى:: 
القول في تأويل قوله تعالى : 

قُلْ فَأْنوا يكنب منْعِنْ ألو هر هدك ابه دكب 5-8 


د عد _ لعي ا ا للا 


ا ا 1 


هذى ح أتوارت 1 لاح رى التو لين طَدمِه دمت وذو التو مول لعَلَّهُم 
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ا © ) دين بلكب مِن بو هُمبوء مون )دابل 


ار اه تآ ناكا نمَو لين 69 ولك بوتوي 
ذه مو 


ا 
ا جرهم مَرَبيِيمَاصَبر أ وَيدْرَءُونَ بألْحسَنَةٍ السَيَتَهَوممَا رشسهم سْففُوت 
4 اس و سس ل ع سوس سه ص مذ مك 20 000 

: © وَإِدَاسمِعو للعو أَعَرصُواعَئْهُ وكَالوالنَا عملا وَلَكُم أَعمْلسَلمُ 
ا : 56 اجون © 

طقل » أي لهؤلاء الجاحدين: قد مضى دور الخؤارق: التي تقترحونهاء ونسخ 
تعالى من تلك الآيات بما أتى بخير منهاء وهو آية الهداية التي تصلح ؛ بها قلوب 
00 0 ما هو أهدى 5 600 من عند الله هر أهدى 00 أي من 
التوراة والقرآن « أتُبعه 4 أي ولا أعاند كم مثل ما تعاند وننى (إن ار أي 
ساد وو ل ري ار ا 
محجته لأن التيان ؛ بما هو أهمدى من 007 ل الامتدحالة . . فيوسع دا 
الكلام للتبكيت والإفحام. انتهى. 

ْ أي لا للشك والتردد . 1 

0 7 ع ا ا ا ذلك الكتابُء 
57 0 الكتابيين ا( فاعلمٍ نما يتَبعونَ أمراعمم » أي 00 من غير 0 دن 


ْ ا ا تعالى : إن اللا 
يهدي الْقَوم الظالمين 4 أي الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتباع الهوى» والإعراض 
عن الآيات الهادية إلى الحق المبين: : 
قال الرازي : وهذا من أعظم الدلائل على فساد التقليد» وأنه لا بد من الحجة 
والاستد لال . انتهى . ( وقد وَصَلْنا لهم القول لَعلْهمِ يتذَكْرُونَ 4 أي أنزلنا عليهم القرآن 
متواضلاً» بعضه إثر بعض»2 اوعدا ووغيدا: نا وعبراء ومواغظ حسبما تقتضيه 
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سورة القصص.ء الآية / هه بالاه ْ 

الحكمة والمضلحة إرادة أن يتذكروا فيفلحوًا. وقرئ (وصّلنا) بالتشديد والتخفيف ١‏ , 
« الذين آنيناهم الكتَاب من قبله 4 أي القرآن (هم به يزمنون»ٍ وهم وزعر ال الكتاب 
وأولياؤهم «وإذا يتلى عَلَيِهِم » أي القرآن < قَالُوا عامنا به ِنَه الحق من بن إنا كنا من 
قبْلهِ 4 أي من قبل نزوله طمُسَلمِين 4 أي منقادين له» لما عندنا من المبشثرات به. أو 
على دين الإسلام» وهو إخلاص الوجه له تعالى بدون شرك «أولتك » أي الموصوفون 
بما ذكر من النعوت 9يوْتَونَ أجرهم مُرتينٍ »4 يعني مرة على إيمانهم بكتابهم» ومرة 
على إيمانهم بالقرآن «إبمًا صَبَرُوا 4 أي بصبرهم وثباتهم على الإيمانين. أو على 
الإيمان بالقرآن قبل النزول وبعده. أو على أذى من نابذهم ( ويدرءون 4 أي يدفعون. 
« بالحسنة السيّئة »4 أي بالحكمة الطيبة» ما يسوؤهم «إوممًا رَقمَاهم ينفقود 4 أي 
للبؤساء والفقراء» وفي سبيل البرّ والخيرء فراراً عن وصمة السْحّ» وتنبهاً لآفاته. « وإذًا 
سَمعُوا الَو أي من الجهال. وهو كل ما حقه أن يلغى ويترك» من العبث وغيره 
« أعرضواً عنه 6 أي 22-4 للنفس عن ملابسة الأدنياء» وتشريفاً البستع عن سقط 
باطلهم « وقالوا» أي لهم «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عَلَيِكُم » أي بطريق 
اتردي والعتار ؛ وعن الحسن رضي اللّه عنه : كلمة حلم من المؤمنين «إلاّ نبتتفي 
الْجَاهلينَ 4 أي لا نريد مخالطتهم وصحبتهم, ولا نريد مجازاتهم بالباطل على 
باطلهم . قال الرازي: قال قوم: نشخ ذلك بالأمر بالقتال. وهو بعيد. لآن ترك 
المسافهة مندوب . وإن كان القتال واجبا. 


ننسيه : 


قال ابن كثير عن سعيد بن جبير: إنها نزلت في سبعين من القسيسين. بعثهم 

النجاشي . فلما قدموا النبي قَِّهُ قرا عليهم «إ يس والْمَرْءَانَ الحَكيم 4 [يس: »]5-١‏ 
حتى ختمها. فجعلوا يبكون وأسلموا. 

وقال محمد .بن إسحاق في ( السيرة ) :ثم قدم غلى رسول الله وك وهو بمكة؛ 

عشرون رجلاً أو قريب من ذلك من النصارى» حين بلغهم خبره من الحبشة. فوخدوه 

في المسجد. فجلسوا إليه وكلموه وسألوه. ورجال من قريش في أنديتهم. حول 

الكعبة. فلما فرغوا من مساءلة رسول اللّه يِه عما أرادواء دعاهم إلى اللّه تعالى وتلا 

عليهم القرآن . فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع. ثم استجابوا لله وآمنوا 

به وصدقوه وعرفوا منه. ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. فلما قاموا عنه 

امعرض وم ابو نهل :بن شام في نغر من قردش. . فقالوا لهم: خَيبكم الله من. ركب. 
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بعكم م من ١‏ برهم 5 ديدكم ترتادون لهمء لتأتوهم بخبر الرجل . فلم تطمئن 
١‏ مجالسكم عنده حتى فارقتم ديدكم وصدقتموه فيما قال. ما نعلم ركباً أحمق 
مدكم . أو كما قالوا لهم. فقالوا لهم : سلام عليكم . لاانجاهلكم : لنا ما نحن عليه 
ولكم ما أنتم عليه؛ لم نأل أنفسنا خيراً. 
ش قال : ويقال إن النفر النصارى من أهل نجران ١‏ فل اعم أي ذلك كاة. 
قال : ويقال» والله أعلم» إن فيهم نزلت هذه الآيات (الذين آتيناهم م الكتاب من 
قبله هم به يؤمئُون 4 إلى قوله. : «لا تبتَغي الجَاهلين 4 . 
قال: 'وسألت الزهري عن هذه الآيات فيمن نزلت؟ قال: مازلت أسمع من 
علمائنا أنهن نزلن في النجاشي وأصحابه رضي الله عنهم. . والآيات اللاتي 7 سورة ١‏ 
المائدة 9 ذلك بِأنّ مهم قسيسين وَرَهبَانَا 4 [المائدة: 7 إلى قوله فإ فَاكْتَبنَا مع 
لاما 4 لخاد ]0 
. القول في تأويل قوله تعالى: ‏ 
: ىسن أشنت ولك على مهتوم و النفتيت () 
وَقَالوين ّدع ستل ملف م نضا َم كولم ينا 


0 ورَْقامَنَدا أَوَلكنَ رم هم لسوت 7 7 
أَمَكَسكَدَامِن ةبرت مَعشَتَهَا لَك م لك ستكله شك وقد 
ْ ِلأمِلآوكَْاضٌالورنيت 6 


إن لا مهدي من أحبَيتَ» أي لا تقدر أن تدخل في الإسلام كل من أحببت 
أن يدخل فيه من قومك وغيرهم 8 ولكن الله يُهدي من يشَْاءْ 4 أي أن يهديه فيدخله 
في الإسلام بعنايته «وهو أعلّم بِالْمَهِنَدِينَ4. أي القابلين للهداية. لاطلاعه على 
اتنتعداوهم و كرنهع غير مطبوع على قلويهم: 


ننسيه : 


روى البخاري”' في( صحيحه) في تفسير هذه الآية عن سعيد بن المسيب 
عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يَكلَّه فوجد عنده آبا جهل 


(١ )‏ أخرجة في: التفسيي 18 شور التمض) ياب قوله 9 إنك لاتهدي من أحببت #» حديث /1الا. 
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وعبد اللّه بن أبي أمية بن المغيرة. فقال: أتي عم! قل لا إله إلا الله كلمة أحاجٌ لك 
بها عند اللّه. فقال أبو جهل وعبد اللّه بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 
فلم يزل رسول الله عَيِّه. يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب 
آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب . وأبى أن يقول لا إله إلا الله . ا 

قال فقال رسول الله عَفْلْه : واللّه! لاستغفرن لك ما لم أل عه فأنزل اللّه 
ماكانة لبي والذين عَامنوا أن مركا 111 ل 
من يشا 6 [القضص: كه]. 

قال ابن كثير: : وهكذا رواه مسله” ' في صحيحه والترمذي”"" أيضاً من حديث 
يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة . والإمام أحمد من حديئه أيضاًء 
وهكذا قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة: إنها نزلت في أبي طالك 
حين عرض عليه الإسلام . انتهى . 
: وقال ابن حجر في (فتح الباري) : لم تختلف النقلة في أنها نزلت في أبي | 
طالب ٠‏ انتهى : وقدمنا مرارا معنى :قولهِم نزلت الآية في كذا كر الجا وغير 
موضع بعدها. 


ثم ذكر تعالى من تعنتهم؛ شبهة استروح بها الحارث بن عامر بن نوفل؛ فيما 
زواه النسائي» :قوله سشبحانه : « وقالواً إن نتبع الْهدى معك # أي ونخالف العربت 
ف نتَخطّف من أرضتا 4 أي مكة. قرد عليهم تعالى بقوله : دأو لَمْ كن لهم حرماً . 
امنا » أي: ألم نعصمهم من عدوهم ونجعل مكانهم 00 ذا أمن) لحرمة. البيت 
الحرام» الذي تتناجز العرب حوله وهم آمنون (يُجبَى ليه فَمرَاتَ كل شي وق من دنا ش 
ولكن أكترهم لا يَعلّمون » أي جهلة لا يتفكرون. ولو علموا أن ذلك رزق من عند 
الله لعلموا أن الخوف والأمن من عنده» ولما خافوا التخطف إذ آمنوا به وخلعوا . 
أنداده . 8 وكم أَهِلَكنا من قريّة بطرت مُعيشتها 4 أي كفرت بها فلم تحفظ حق الله فيها. 
فدمرت ط فتلك مَسَاكئهم لَم سكن من بعدهم إلأ ليلا وكا تحن الوارثين 4 أي منهم آذ , 
لم يخلفهم أحد يتيرب تصبرفهم : : وموصوف ( قليلاً) المستتنى ؛إما (زمان) أي إلا.. 


جع عم تح 2-0000 


020 أغرعة في الإنماناء حدايت 4 
(؟) أخرجه في: التفسير؛ 18 سورة القصص. 


سورة القصص . الآيات | وه-عئ؟: 


زماناً قليلاً» إذ لا يسكنها إلا المارة نوما او انض يوم وإما (مكان) أي إلا مكانا 
قليلاً. يضح السسكنى البعض» ؛ واندثر الباقي. أو (مصدر) أي سكناً قليلاً من شؤم 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
وَمَكانَرَيْكَ ميك لمر حي يْعَتَ فَأْيْهَارَسْولَا نعلت يناوا 


ك2 


0 5 0 
حكن مهل افرع إلا عه ينوت (6 وَمَآأْوِتسْممنسَىْءٍ 
0 


فمتلع لحيو لديا انها وماعِند أَلَهِ روبق أَقَلاتمْقَلُونَ | لي أفمن 
و د لدي اريم 


ةوعد صا طهر كدي كي تكح اليد نااامز 
ىام امل عزون ومو 
د رن (ويو يديهم فيفل أبن ل 4 - يح 9 

«وما كات ربك مهلك الْقُرى حَنَّى يَبْعَتْ في أُمُهَا رَسُولاً يتلُوا عَلَيْهِم عاياتنا » أي 
الناظققة بالحق . ويدعوهم إليه بالترغيب والترهيب. وذلك لإلزام الحجة وقطع المعذرة 
«إوما كنا مهلكي الْقَرى إلا وأهلها ظَالمون 4 أي بالكفربالايات وتكذيب الرسل ع 
بالفساد» وإباء عن سبيل الصلاح والرشاد «إوما أوتيتم ف شيء فمتاع الحياة الدنيًا 
وزِينتها 4 أي فهو مما يتمتع ويتزين به أنأها قلائل . . وهي مذة الحياة المقتضية وما 
عند الله ؛ حير » أي متاعاً وزينئة في نفسهء لخلوه عن شوائب الألم © وأبقى » لأنه 
أبذي لايزول ل( أفلا تعقلود من وعدتاه وعدا حَسنَا» أي بإيمانه وعمله الصالح « فهو 
لاقيه كمن متعتاة متاع الحيّاة الدئيًا ثم هو يرم القيامة من المحضرين » أي من الذين 
أحضروا للحساب أو للنار أو العذات . 

قال الشهاب: وقد غلب لفظ (المحضر) في القرآن في المعذب . وإليه أشار 
النمخشري» وصرح به في البحر «ويوم يناديهم فيقول أين شركاءي الْذين كنتم 
تزعمون 4. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َالَألزينَحَقَّ ليافورب دوا الذي أَغْوسًا أعوس هكم كنيلك 

ع م 2 000 2000 كوء 

مََكاِيَانا عبد ورك | () وق لدعوأشرء. ا 0 

معدا ذا > مو 2 : أ مس سني عاض م2 
لَعَدَاب لوأتهمكا 254 ينو 0) دوفو مأب رسيت © 


ال ا 


تيت عك أن زيرك لبش ةرس بح 6 تسل 
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0 ع 
يطاس ع دبكت بي اميت © ورَيْك يدوه كيذ 
مَاحكاك لمارا يم 3208 0 

طقال الذين حق عَلَيهم 3 أي وجب وثبت مقتضاه. وهو لحوق الوعيد 
بهم. والمراد بهم رؤساء الضلال؛ وقادة الكفر والفساد « ربا هَوْلآء الذين أغوينا 4 أي 
1 أضللناهم . قال أبو.السعود : ومرادهم بالإشارة» بيان أنهم يقولون ما يقولون بمحضر 
منهم. ٠‏ وأنهم غير قادرين على إنكاره ورده «أغويناهم كما غُوينا » أي أضللناهم 
بالوسوسة والتسويل» كما ضللنا باختيارناء وإيثار ما يفنى على ما يبقى «تبرأنا 
ليك » أي من الكفر والشرك والمعاصي. أو منهم ومما اختاروه (ما كانواً إِيّانا 
يَعْبُدُونَ 4 أي بل كانوا يعبدون أهواءهم وشهواتهم « وقيل اذعُوا شركَاءَكُم 4 ليشفعوا 
لكم ل فَدَعَوَهُم فلم يَستَجيبوأ لهم وروا اعذاب لو أنهم كانوا. يَهِتَدونَ 4 أي تمنوا ذلك 
لينقذوا من العذاب العظيم 8 ويوم يتاديهم فقول ماذا أجبتم الْمرسّلين 4 أي الداعين 
إلى الهداية وإصلاح الأعمال والأخلاق ( لعميت عَلَيهُم الأنبَاء يُومئذٍ» أي فصارت 
الأنباء كالعمي عليهم لا تهتدي إليهم. وأصله ( فعموا عن الأنباء) لكنه عكس. 
مبالغة. قال الشهاب: ففيه استعارة تصريحية تبعية. استعير العمى لعدم الاهتداء. 
فهم لا يهتدون للانياء. ثم قلب للمبالغة. فجعل الأنباء لا تهتدي | . وضمن 
معنى الخفاء . فعدى ب ( على ).. ففيه أنواع من البلاغة : الاستعارة والقلب والتظمين. 
والمراد بالأنباء ما أجابوا به الرسل . أو ما يعمها وغيرها من كل ما يمكن الجواب به 
ل فَهُم لا يتَسَاءلُونَ»4 أي لا يسأل بعضهم بعضاً عن الجواب» لفرط الدهشة. . أو لعلمه 

ش بالدكلك فى العجر عن الحجراب . أو لعجزهم عن النطق وكونهم مختوما على أفواههم:ٍ 
كم | إن هذا العيد لاحقّ للمصرٌ «فَأمًا من تاب »4 أي من الشرك « وءامن وعمل صَالحاً 
فَعْسَى أن يَكُونَ من المفلحين4 أي أن يفلح عند الله و رعس عن الكرام تفي 
ويجوز أن يراد ترجي التائب وطمعه. كأنه قال: فليطمع أن يفلح. قاله الزمخشري 
« ورب يَحَلُقَ ما يَشَاءُ ويَخمَار أي بمقتضى مشيئته وعنايته» ما يريد «ما كان لهم 
الْخيّرَةَ 4 أي في“ذلك . بل الخيرة له في أفعاله وهو أعلم بوجوه الحكمة فيهاء ليس 

لأحد من ,خلقه أن يختار عليه . 
. قال الزمخشري: الخيرة من التخيرء كالطيرة من التطير» تستعمل بمعنى 
ْ المصدر وهو التخير» وبمعنى المتخير. كقولهم (محمد خيرة الله من خلقه) 
2 والقصد تقرير انفراده بالألوهية وحده. . ولذا قال : ل سْبْحَانَ الله وتَعَالَى عَما يشرِكون » 
من الأضنام والأنداد التي لا تخلق شيئاً ولا تختار. 


تت تت تت ا 
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للإمام ابن القيم في مقدمة ( زاد المعاد) مقالة في هذه الآية الكريمة؛ جديرة 
بأن تؤثر عنه. قال رحمه اللّه: وبعد. فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق 
والاختيار من المخلوقات. قال تعالى: (وربك يُخَلقَ ما يَشَاء ويَخْتَارٌ»4 وليس المراد 
' ههنا بالاختيار؛ الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار» وهو سبحانه 
كذلك. وليس المراد بالاختيار هنا هذا المعنى. وهذا الاختيار داخل في قوله: 
« يخلق ما يشاء 4 فإنه لا يخلق إلا باختياره . وداخل في قوله تعالى : «إما يَشاء 4 فإن 
المطيدةغي الاخثيار. وإنمًا المراد بالاخمار هنا الاجتباء والاصطفاء. فهو اختيار بعد 
الخلق . والاختيار العام اختيار قبل الخلق. فهو أعم وأسبق. وهذا أخص وهو متأخر. 
فهر اختيار من الخلق والأول اختيار للخلق. وأصح القولين أن الوقف التام على قوله:. 
«ويختار» ويكون لاما كان لهم الخيرة 4 نفياً . أي ليس هذا الاختيار إليهم» بل هو 
إلى الخالق وحده. فكما أنه هو المتفرد بالخلق».فهو المتفرد بالاختيار منه. فليس 
لأحد أن يخلق ولا يختار سواه. فإنه سبحانة أعلم بمواقع اختياره ومحال رضاه» وما 
يصلح للاختيار مما لا يصلح له. وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه. وذهب بعض من 
لا تحقيق عنده ولا تحصيلء إلى أن (ما) في قوله تعالى: لاما كَان لَهُم الخيرة» 
موصولة وهي مفعول ( يختار) أي ويختار الذي لهم الخيرة. وهذا باطل من وجوه: 
أحدها- أن الصلة حينئذ تخلو من العائد . لأن الخيرة مرفوع بأنه اسم ( كان ) 
: و (لهم) خبره. فيصير المعنى: ويختار الذي كان الخيرة لهم : وهذا التركيب محال 
[ من القول. فإن قيل: يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محذوفاء ويكون التقدير: 


ويختار الذي كان لهم الخيرة فيه . أي ويختار الأمر الذي كان لهم الخيرة في اختياره. 
قيل: هذا يفسد من وجه آخر. : وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها حذف 
العائد . فإنه إنما يحذف مجرؤرا إذا خر يحرف اجر المرضول سيفله مع اتحاد المعنى 
نجوه قوله. تعالى : © يَأكُل مما تَأكُلُونَ منهُ وَيَشْربْ مما تَسْرَبُونَ © ونظائره . ولا يجوز 
أن يقال جاءني الذي مررت» ورأيت الذي رغبت» ونحوه. 

الثاني - أنه لو أريد هذا المعنى لنصب (الخيرة ) وشغل فعل الصلة بضمير 
يعود على الموصول. فكانه يقول: : ويختار ما كان لهم الخيرة. أي الذي كان هو عين 


١‏ الخيرة لهم . وهذا لم يقرأ به أحد البتة. مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير. 
الغالث - أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم أن 
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1 يكون الخيرة لهم. ثم ينفي. هذا سبحانه عنهم» ويبيّن تفرده بالاختيارء كما قال 
تعالى: واوا كولا نُزْلَ هذا الْمَرءَان عَلَى رَجل من الْقَريتينٍ | عظيم أهم يَفسمِونَ 
رَحْمَت ربك» نحن قُسَمنًا بيهم معِيشْتَهُم ف الحيّاة اانا وَقَعْنَا بَعْضهُم قوق يَعْضٍٍ 
دَرَجَا تٍلِيفّخذ بَعْضْهُم بَْضأ سُخْرِيَاء وَرَحْمّتْ ربك خَيْرَ مما يجن يَجَمَعونَ # [ الزخرف: 
اسح فأنكر عليهم سبحانه تخيرهم عليه . وأخبر أن ذلك ليس إليهم . بل إلى 
الذي قسم بينهم معايشهم المتضمنة لأرزاقهم:ومدد آجالهم. وكذلك هو الذي 
يقسم فضله بين أهل الفضلء؛ على حسب علمه بمواقع الاختيار» ومن يصلح له ممن 
لا يصلح. وهو الذي. رفع. بعضهم فوق: بعض درجات. . وقسم بينهم |معايشهم 
ودرجات التفضيل. فهو القاسم ذلك وحده لا غيره . وهكذا هذه الآية. .بين فيها 
انفراده بالخلق والاختيار. فال سبحائه أعلم بمواقع اختيازه كما قال: © وإذا جَاءَنْهم 


ْ ان لراك دن حل لؤتى مغل م أزبي يدل له ل م يه 
الرسالة والشبرة دون غيره. 
| الرابع - أنه نزه نفسه سبحانه عما اقتضاه شرك 000 


ما كان لهم الخيرةٌ سَبْحَانَ الله تَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ »4 ولم يكن شركهم مقتضياً 
. لإثبات خالق سواه؛ حتى نزه نفسه عنه . فتامله فإنه في غاية الل.ف. ا 
٠‏ الخامس - إن هذا نظير قوله في الحج: إن ادر ين تَدْعُونَ من دون لله نا 
يَخَلُقُوأ ابا ولو اجَتَمَمُوا له وإن -يسلبهم الذياب اعيناً لا يَسَتَنقَذوه منْهُ ضعف 
الطالب وَالمَطْلُوبْ ما قَدَرُوأ الله حَقّ كدرهء إن الله لْعُوي عَزِيرٌ6 [ الحج 374 
ثم قال: 8 اللّهُ يَصنُطفي من الْملائكة رسلا ومن الاسِء إن أله سَمِيعٌ بَصيرٌ َعَم ما 
8 ؛ وإلى اللّه ُرْجَُ لمر [ الحج :75-1 ] وهذا نظير قوله 


م صم وم قر م وو ه مسمس 


في القصص 9 وَربِك يَعَلّم ما تكن صَدورهُم وما يَعْلنُونَ # [ القصص ]) ونظير 
ماسرو أعلم. حيث. يَحجْعَلُ رِسّالته # [ الأنعام :75 ١]ء‏ فأخبر في ذلك 
ل 


0 دوك غيرها فتقدير السياق في هذه الآيات تجده متضمنا لهذا المعنى دائرا 
غليه . واللّه أعلم. 
السادس ‏ إن هذه الآية مذكورة عقيب قوله : 9 ووم يُنَاديهم فََقُولَ مَاذَا أجبثم 
الْمْرْسَلِينَ فعَمِيتَ يهم ابام يومد هم لآ يتساءلود قأنا من قاب وا وعَمِلَ طالحاً.. ١‏ 
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افَعَسَى أن يَكُونَ من المقلحين ربك يَخلقَ ما يَشاء وَيَخْتَارُ» فكما خلقهم وحده 
سبحانه» اختار منهم من تاب رامن وعمل مالسا فكانوا صفوته من عباده» وخيرته 
: من خلقه؛ وكان هذا الاختيار راجعاً إلى حكمته وعلمه سبحانه» لمن هو أهل له. لا 
إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتراحهم . فسبحان الله وتعالى عما يشركون . 
ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (فصل) فإذا تاملت أحوال هذا الخلق 
رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه؛ دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال 
حكمته وعلمه وقدرته. وأنه الله الذي لا إله إلا هوء فلا شريك له يخلق كخلقه. 
ويختار كاختياره» ويدبر كتدبيره. فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص» المشهور أثره 
في هذا العالم» من أعظم آيات ربوبيته» وأكبر شواهد وحدانيته» وصفات كماله 
0 رمر لع دشي فشن شيء يسير يكون منبهاً على ما وراءه» دالاً على ما 
فخلق الله السموات. صبعاً. فاختان العليا منها فجعلها مسعقر التقربين من 
ا واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه. وأسكنها من شاء من خلقه. فلها 
مزية وفضل على سائر السموات. ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى. وهذا 
التفضيل والتخصيصء مع تساوي مادة السموات» من أبين الأدلة على كمال قدرته 
وحكمته» وأنه يخلق ما يشاء ويختار. ومن هذا تفضيله سبحانه جنة الفردوس على 
سائر الجنان» وتخصيصها بأن جعل عرشه سقفها. وفى بعض الآثار : إن الله سبحانه 
غرسها بيده واختارها لخيرته من خلقه. ومن هذا اعنيار: ان الملاتكل المصطفين 
منهم على سائرهم. كجبريل وميكائيل وإسرافيل. وكذلك اختياره سبحانه للأنبياء 
من ولد آدم. واختيار الرسل منهم واختياره أولي العزم منهم. واختياره منهم الخليلين 
إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهم وسلم. ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من 
اناس أنواع بني آدم .ثم اختار منهم بني كنانة بن خزيمة . ثم اختار من ولد كنانة 
قريشاً : ثم أختار من قريش: بني هاشم سي ا آدم محمداً 
كله . وكذلك اختار أصحابه من جملة العالمين. واختار منهم السابقين الأولين. 
واختار منهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. واختار لهم من الدين أكمله» ومن الشرائع 
أفضلهاء ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها وأطهرها. واختار أمته عَيْلّهُ على سائر الأمم.' 
ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها. وهي البلد 
الحرام . فإنه سبحاته اختاره لنبيّة» وجعله مناسك لعباده. وأوجب عليهم الإتيان إليه 
من القرب والبعد من كل فج عميق. فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين؛ 
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كاشفي رؤوسهمء متجردين عن لباس أهل الذنيا #وعطلة خرن آنا لا كيفك فيه وم 
ولا تعضد به شجرة: ولا ينفر له صيد ولا يختلى خلاه؛ ولا يلتقط لُقَطته للتملك. 
بل للتعريف ليس إلا. ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض. فخير الأيام 
عند اللّه يوم النحر. وهو يوم الحج الأكبر كما في (السنن). وأفضل الشهور شهر 
رمضان . وعشره الأخير أفضل الليالي . وليلة القدر أفضل. من آلف شهر. وَيوم التجمعة ْ 
أفضل أيام الأسبوع . ويوم عرفة وَيوم التحرافضل أيام العام أنتهى ملقنا. 
وقد اردع المقال وجود الاستدلال. فرحمه الله ورضي عنه وأرضاه. وقوله 
تعالى: 0 اللّه 4 أي تنزيها لله الذي لا يزاحم اختياره اختيار 8 وَتَعَالَى عما 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ا ل كمه وعر وي وَمَابْعل توب 99 و 1 3 17 رةه 
الْخَيْدٌ عي حال وم 35 وه . لاسرم مم 
01 الترةالشكارقر يط 360" ريسم إن تعمل لله 
20-7 ا 
مَيَحكعْاليلسَرْمَدًا لبو الْقيمَةَ مله عيرَالٌه يكم بِضِياء أفلا 


سس ف 
شمعوت لإا 


( ورك يَعْلَمْ مَا نُكن» أي تخفي 9صَدورَهُم4 أي من الكيد المكر «إوما 
يُعْلنُونَ 4 أي من الأقوال والأفعال « وَهُرَ اللّهُ لا لَه إلا هُوَ4 أي وهو المستحق للألوهية . 
والعبادة وحده لَه الْحَمدْ في الأُولّى والآخرة » أي لأنه المولى للنعم كلها في الدارين 
« وله الْحَكْم 4 أي القضاء النافذ في كل شيء القهراكل شي علي مقتضى مشياقة. 
ويحكم عليه بموجب إرادته ط وليه ُْجَعُون 4 أي بالبعث للجزاء « قل أرءيتم إن عل 
الله علَيْكُمُ الْيْلَ سَرمَداً إِلَى يوم الْقيّامَة مَنْإِلَهُ غيْرْ اللّه يَأنِيكُم بضيّاء ألا تَسَمَعونَ 4 أي 
هذا الكلام الحق. سماع تذبر. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


عرس وب 00 


سل ضرت 


قل آرء يشم إن جع ل آنه عََتِكْمْالنَهَارَسرْمَداإِلَ َو مالْقِيمَةَمَْإِلهُ 
لويس باإندكورت فِة ألا تروت 79 وَمْنَّعْمَيِهِ 


ا 
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ديم يناويهم فيقول كمه ككل تزعمورت. 009 : 
د رهاق حَاف ارخ تصدثا بورع 


مَاكَافا تيك © 7 مَل 
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من الموزما ناحو بالعضبة 27/1 مرح إن 
أنه لايحِبُ الْمَرِحِينَ 69 
لول يزه ستزاطا عقي هد راب بن يانه ما هله بي 
بليل تسكنون فيه أقلا بْصرُون4 أي هذه المنفعة فتقوموا بشكرها # ومن رحمته جَعَل 
كم اليل والنهار لمَسْكْئُوا فيه» أي في الليل <« لمعو من قضله4 أي في النهار 
وت تر ا ل والباطنة» والجسمانية والروؤحانية» باستعمالها 
فيما وجب من طاعته . وذلك فيما خلقت له 8 ويوم يناديهم فيقول أين شركاءي الذين 
كنتم تزعمون ونزعتا » أي وأخرجنا «إمن كُلَ َم شهيداً » أي نبياً يشهد عليهم بما 
كانوا عليه. كقوله تعالى: 8 فَكَيْفَ | إذَا جنا من كل أُمّة بشهيد» [النساء 41]ء 
<فَقُلنَا4 أي لكل أمة من تلك الآمم «هائواً برهاتكم 4 أي على ما أنتم عليه. أحق 
هو أم لا؟ فعجزوا عن آخرهم. وظهر برهان النبي» كما قال تعالى : 9 فَعَلِمُوا أن الْحَقَ 
للّه4 أي في الألوهية, لا نشاركة فيها اند لإوضل عنهم 4 أي غاب عنهم غيبة 
الضائع <اما كَانواً يفترون 4 أي من الباطل والمذاهب المختلفة» والطرق المتشعبة . 
المتفرقة «إِنّ قَارْونَ كَان من قوم مُوسَى 4 أي من شاكلتهم في الكفر والطغيان. وقوم . 
موسى ) جماعته الذين أرسل إليهم» وهم القبط وطاغيتهم فرعون 9 فَبَعْى علّيهم 4 أي 
بالكير والاستطالة عليهم لما غلب عليه الحرص ومحبة الدنياء لغرور وتعززه برؤية ' 
زينة نفسه و وءائيماة من الكو أي من الأموال المدخرة «إمآ َه أي مفاتيح 
صناديقه . على حذدف مضاف . أو الإضافة لأدنى ملابسة. وقيل خزائنه « لَعَنوء 4 أي 
تنقيل ل بلْمْصية4 أني الجماعة الكثيرة ة من الرجال أو البغال « أولي الْقَوة إِذ َال لَه قَومَه 
لأ تفرح 4 أي بزخارف الدنيا فرحاً يشغلك عن الشكر فيها والقيام بحقها < إن الله لا 
يحب الْفَرحِينَ4 أي هذا الفرحء لما فيه من إيثارها عن الآخرة» والرضا بها عنهاء 
والإخلاد إليها. وذلك أصل كل شر ومبعث كل فساد. 


سزرة الفصمن» الآيات المفسية 


القول في تأويل قوله تعالى : 


َع 
ٍِ2- 


9 : 

5 و د ل 4 

وَأَبْيَعْ يمآ ءَاتَنلك ]آنه ألّارَ الآخره ولاتسن تَصِبَكَمِ نَالذنيا 

و سم ل عر 200 وعيي ثرت ملاو 0100 و قير 

وَأْحْيِن كما لَعَسََائلبكَ انيع الفسّادفي رض للهلا جب 
ع صا ١‏ يسن صسيةه در مخ وس سر 


لْمَفْسِدِنَ 7 قالإتما ولأ ٍنيع أو ملأت هقد هلك من 
4 1 1001 


1 00000 م 
لد م 0 من لوو خولئية ف وأكترجمعا جمعا وَلَاشَعَلَْن ذُنويهِم 
لمُخرئوت 69 
< وابتَغ فيمًا عَانَاكَ اللّه 4 أي 81 من الغنى الذي تفضل الله به عليك» بعد 
الفاقة 8 الدَار الآخرة 4 أي بأن تفعل فيه أفعال الخير من أصناف الواجب والمندوب . 


وتجعله زادك إلى الآخرة «ولاً تمس تصيبَك من الدنيًا 4 وهو أن تاخذ منه ما يصلحك . 


ويرقهك « وأحسن » أي إلى الناس. أو افعل الإحسان من وجوهه المعروفة « كمآ 


أحسن الله إليك ول تبغ الْفَسّاد في الأرض » أي بهذا المال الذي جعله سبب صلاخها: 


لِإِنْ الله لا يُحبْ المفسدين قَال إِنْمَا أوتيئهُ عَلَى عَلْمٍ عندي» أي بطرق التجارة أو 
و و ل 
أي الكثيرة» بحيث صارت سنة له «إمَن هو أشِد منه قُوَّة4 أي بالأموال والاتباع 
وأكتْرٌ جَمَعاً ولا يسمَلَ عن ذُنوبهم الْمُجَرِمُونَ» أي لا يتوقف إهلاكه إياهم على سؤال؛ 
ليعتذروا عنها. بل متى حق عليها القول بفسقهم, أهلكهم بغتة بلا معاتبة وطلب 


عذر. ثم أشار تعالى إلى أن قارون لم يعتبر بذلك» ولا بنصيحة قومه؛ بقوله سبحانه: . 


القرل في تأويل قوله تعالى : 


آ ‏ ل و ذه هه ل اع برسم 
فخرجعل قوم ف ري كَلَالْتِيُرِيدُوت الحا بتكنا مثلما 


1 لزومرح ام 


أووت قَرُودُإتَوْدوحَطلٍ عَظِيرٍ (©) وَقَالَ ال وه ااهل يكم 


وسره ‏ اسسسم ١‏ يه 


توا بألل حَيرَلْمَنَءَامْرَ وَعَسِلَ كلكا ولايلقلها إلا الصدبروت 2 


كسما ويدارو الَْرْصَ هَمَاحكا دمن و رتس 0 
ره روم بج ست و مء على شف تر 0 
منَالْستَصِرنَ © وَأسْب َال يت تمنو مكائة يا لأمس يفولون ويك 


هآآ 


سمو 2 0-0 ا 3 آ اه سه سر اه 9 
يتش رذق لمن َتَمينْبَادِو وَيفْرِ رولا أنمَنَافَه 2007 ظ 
يلجني الكيزرة © 0 


حتت لاحتنا حن ان اح ان حتت لكت 


-522252 22ت ا تي ا تت ومصوح دكا 


7525-25-22 2-2525 +752 22552 22+72 552222222222222 2 
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«إفخرج 4 أي قارون باغيا «على قومه في زينته 4 أي مُغْثَرا بالنظر فيها ظقَالَ 


الْذِينَ يريدون الْحيّاة اانا » أي جرياً على سنن الجبلة البشرية» 3 الرغبة في السعة 
والبسار (إيا ليت ا أوني قاروة ! إنّه ار اين 0 العلم يكم 


التي فاه 9 انين أوتوا العلم. أو الع أو المي والطريقة: وهي 0 والعمل 
الصالح «إإلاً الصتّابرون 4 أي على الطاعات عن الشهوات» وعلى_زمام النفس أن تجري 
في اعناب اللمرخرفات .و( ويلك ) في الأصل دعاء بالهلاك . والمراد به هنا الزجر عن 
هذا التمني» فعا : وهو منصوب على المارية ( فخسفنا به وبداره » أي 
المشتملة على أمواله « الأرض فَمًا كَانَ لَه من فئة ينصروته من دون الله »4 أي بدفع 
العذاب عنه وما كان من الْمنسَصرِين» أي بقوة نفسه وما له «( وأصبح مح الذين تَمَنْواً 
كانه بالأسي يَقُوُود وَأ اله يط الرزق لمن يَشاء من عبّاده» أي من شقي وسعيد 
«ويقدر» أي يقبض. فلا دلالة في البسط على السعادة. ولا في القبض على 
الشقاوة . بل يفعل سبحانه كل واحد من البسط والقّدّر بمخض مشيكته» لا لكرامة 
توجب البسطء ولا لهوان يقتضي القبض 8الَولا أن من اللّه علَيا 4 أي بعدم إيتائه 
متمنانا ( لَخسف بنا» أي كما خسف به « ويكَأنْه لا يفلح الْكَافرُونَ 4 أي لنعمة الله 
في صرفها في غير سبيلها. أو المكذبون برسله اغتراراً بزخارفهم . 
فائدة: 


في (ويكان) مذاهب: 

الأول ب أن (ؤوي) كلمة برأسها. وهي أسم فعل» معناها أعجب : أي أنا . 
والكاف للتعليل. و (أن) وما فى حيزها. مجرورة بها. أي أعجب لأن الله يبسط 
الرزق الخ . وقياس هذا القول أن يوقف على ( وي) وحدهاء وقد فعل ذلك الكسائي . 

الثاني - أنه مركب من (وي) للتعجب ( وكأن) للتشبيه . والمعنى : ما أشبه 
الأمر أن الله يبسط. أي ما أشبه أمر الدنيا والناس مطلقاً إلى آخرء أمر قارون وما شوهد 
من قصته. والأمر مأخوذ من الضمير. فإنه للشأن. والمراد من تشبيه الحال بهذه 
الحال» أنه لتحققه وشهرته؛ يصلح أن يشبه به كل شيء. كما أشار إليه في الكشف . 

الثالث ا 0 . إلا أنه ذهب منها معناه #ومارت, 

الرايغ :2 زعي تا . في (الفرائد) أن مذهب سيبويه والخليل أن (وي) 


ممح 52252 ع تع هت 52522323 26 د 1200251226960 ار 
ا 
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للتندم. و( كأن) للتعجب . والمعنى : ندموا متعجبين في أن الله يبسط الخ. 

قال الشهاب : وكون ( كأن ) للتعجب, لم يعهد. 

الخامس - ذهب الكوفيون إلى أنه مركب من ( ويك ) بمعنى ( ويلك ) فخفف 
جرٌ. وهذا يناسب الوقف على الكاف. وقد فعله أبو عمرو. 


قبله. قال أبو البقاء: وهو ضعيف لوجهين: أحدهما أن معنى الخطاب هنا بعيد. 
والثاني - أن تقدير ( وي ) اعلم, لا نظير له؛ وهو غير سائغ في كل موضع. انتهى . 
ْ السابع - أن (ويكأن) كلها كلمة مستقلة بسيطة. ومعناها ألم تر. وربما نقل 
ذلك عن ابن عباس. ونقل الفراء والكسائي أنها بمعنى (أما ترى إلى صنع اللّة) 
وحكى ابن قتيبة أنها بمعنى (رحمة لك) في لغة حمير. ولم يرسم ف في القرات 1 
( ويكان) و( ويكأنه) متصلة في الموضعين. فعامة القراء اتبعوا الرسم. والكسائي 
وقف على ( وي) وأبو عمرو على ( ويك  .)‏ 0 
وهذا ما يستفاد من حواشي القاضي والسمين. وعندي أنها مركبة من ( وي) ا 
للتعجب و ( كان) التي للتحقيق وهي أحد معانيها المعروفة. والوقف على (وي). 
ولا يشكل على ذلك كتابتها في المضاحف متصلة؛ لأن الكتابة - كما قال ابن كثير 
- أمر وضعي اصطلاحي» والمرجع إلى اللفظ العربي . 


0 

ٍ 

١ 

م 

١ 

٠‏ و 
السادس - أن ( ويك ) كلمة برأسها. والكاف حرف خطاب . ويقرب هذا مما 
١‏ 

ا 

ْ 

١ 

1 

١ 

1 


وقد افق اللغربية عل ان ؤي" كلمة لمحف د 
وتدخل على ( كان ) المخففة والمشددة» ومن شواهد الأولى قول الشاعر: 

سَالتَاني الطلاق. أن رآتَاني 2 قل مَالي. قد جتتماني نكر ' 

وي كأن من يكن له نشب يح بَب ومن يفتقر بعش عيش ضر ْ 


وهذا البيت مما يدل على ما استظهرته» بله الاستعمال إلى هذه الأجيال. 


قالّنانن كثيز :وقد ذكر ههنا إسرائيليات؛ أضربناً عنها ضفحاً. ونحن تاسينا به 
بل فقناه في الإضراب عن كثير من مرويّه؛ الموقوف والضعيف الذي سودت به 


م ان تماق إل تايل عال فاروك» من حال خلص عباده؛ بقوله سبحانه : 


ا 


72-2222 5ج 35600222 020727 0/61 2 حتت ات تت تت قوت سي يي 


حع ه55 2 ه52 هع 2576222 252 270222252222252 
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القول في تاريل قوله عالى : 
َلك الدارا لاخر 1 و للد لاثرد 0 و ا 


4 رسم. « + رن سار 


مق وامنْجاءبا ل فوح مها" وض م مآ لس و مده حر 
ايب عيذ لعا تِإِلَامَاكافويَصَمَنُوبَ 6 
«( تلك الذار الآخرةٌ نَجِعَلّهَا للّذِينَ لا يرِيدونَ عَلُواً في الأَرْض » أي غلبة وتسلطا 
بسوء وتكبّر فإولا فسَادً4 أي بظلم وعدوان وصد عن سبيل الله تعالى «( والعاقبة 4 


أي النهاية الحميدة وللين» أي الذين يتقون ما لا يرضاه تعالى. من الأقوال 
والأفعال. 


قال الزمخشريء» قدس الله ار بترك العلو والفساد. ولكن 
بترك إرادتهماء وميل القلوب إليهما. كما قال: «إولاً تَرَكَنوا إلى الّذينَ ظَلَمُوأ 4 
[ هود:١١]»‏ فعلق الوعيد بالركون. وعن علي رضي الله عنه: إن الرجل ليعجبه أن 
يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه. فيدخل تحتها. 
ش وعن الفضيل أنه قرأها ثم قال : ذهبت الأماني ها هنا . وعن عمر بن عبد العزيز» 
أنه كان يرددها حتى قبض . . ومن الطْمّاع من يجعل العلوٌ لفرعون» والفساد لقارؤن» 
متعلقاً بقوله: إن فرعون عَلاَ في الأرض » [القصص:؛ ]» 9 ولا تَبَغْ الْفَسّاد في 
الأرْضٍ 4 [ القصص :» ويقول: من لم يكن مثل فرعون وقارون» فله تلك الدار 
الآخرة. ولا يتدبر قوله: « والعاقبَة للمتقين » كما تدبره علي والفضيل وعمر رضي 
الله نهم 0-57 2 
السَيئات إلا ما كانواً يعملُون » معناه: فلا يجزون إلا.. الخ. فوضع فيه الموصول 
والظاهر, موضع الضمير» لتهجين حالهم بتكرير إسناد السيئة إليهم» ولزيادة تبغيض 
السيئة إلى قولب السامين. ومعنى قوله: «إلاً ما كانواً يَعملُونَ » أي مثله.. وهذا من 
فضله العظيم وكرمه الواسع» أن لا يجزي السيئة إلا بمثلها. ويجزي الحسنة بعشر 
أمثالها وسبعمائة . وهو معنى قوله: طفَلَهُ خيرَ منهًا 4 كذا في الكشاف. 

لك 0 


سج رك . 2 ءلم اب م ىو 0 
سكي 2 2 مر وأ أن د َعإجلكت الكتنب له 


7027/2722 
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متنك 1343 لب لكي © ظ 
لهل له لدع إن رم مله را ع قي 
إليهم» وصدعهم به 9لَرآدّك» أي بعد الموت «إلى مُعَادٍ4 أي مرجع عظيم. وهو 
المقام المحمود الذي وعدك أن يبعثك فيه. .فتنوينه للتعظيم. ووجهه - كما في 
( العناية) - أن المعاد صار كالحقيقة في المحشر. ١دانعدام‏ القردإلي الخياة زرده 
إلى ما كان عليه فجعل معاده عظيماً لعظمة مقامه فيه. 


وقال ابن كثير: الماك مويو القناحة : يسناله عما استرعاه من أعباء النبوة. كنا 


قال تعالى : ل َلَسفَن الذِينَ أرسل إِليْهِم ولَمَسَعَلَنَ | 7 


م ومام 2268 قي 


تعالى طيَوم يَجْمَعُ الله الرسل فول مَاذَا أجبئم » [ المائدة:١٠‏ ]» وقال © وجيء 
بالنْبِيْنَ وَالشهّداء 4 [الزمر:57] وعن ابن عباس روايات: إلى يوم القيامة. إلى 
الموت . إلى الجنة أخرجت عنه من طرق . كما أسنده ابن كثير. ٠‏ 

والذي رواه البخاري والنسائي وابن جرير عن ابن عباس قال: (لرادك ) إلى مكة 
كما أخرجك منها. وعن الضحاك قال : لما خرج ع النبي َيه من مكة فبلغ الجحفة» 
اشتاق إلى مكة . فنزلت الآية. 


> جح 22ج 700200700320322 


0 5 ا 


قال ابن كتير : وهذا يقتضي أن هذه الآية مذنية) وإن كان مجموع السورة 
مكيّاء واللّه أعلم. 

ثم قال : ووجه الجمع بين هذه الأقوال» أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى 
مكة؛ وهو الفتح, الذي هو عند بن عباس أمارة على اقتراب أجل النبي ْله . كما. 
فسر ابن عباس سورة (إذا جاء نصر الله والفتح ) أنه أجل رسول الله عت نعي إليه؛ 
وكان ذلك بحضرة عمر ابن الخطاب ووافقه عمر على ذلك» وقال: لآ أعلم منها غير 
الذي تعلم. ولهذاا فسر بن عباس تارة أخرى قوله تعالى : « لَرآدك إِلَى مُعَادٍ» بالموت. 
وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت.. وتارة بالجنة التي هي جزاؤه على أدائه رسالة 
الله وإبلاغها إلى الثقلين الجن والإنس. ولانه أكمل خلق الله على الإطلاق . انتهى . 
ومن هُوَ في ضلال مُبين ». يعني المشركين. أي بما يستحقونه من العذاب . والجملة 
تقرير للوعيد السابق 8 وما كنت ترجو أن يُلْقَى إِلَيِكَ الكتاب 4 أي ما كنت تظن» قبل 


ببمجججووحجو تت مج275 


ظ 


4ه | سورة القصص الأآيتان /. 28873417 
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إنزال الوحي إليك» أن الوحي ينزل عليك إلا رَحمّة من رَبك 4 أي ولكن لرحمة من.. 


ربك ألقي إليك «فلا تكوتن ظهيراً للْكَافرِينَ4 أي معيناً لهم. ولكن نابذهم 


وخالفهم. وحكى الكرماني في ( الغرائب ) أن معناه: فلا تكن بين ظهرانيهم» وأنه' 


أمر بالهجرة . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
و ا رخا فر 000 مذ رص ب 2 سل سسرجحة ل و سك لل 
وَلايْصد نكَعِن ءات أله بعد إِذ أَنزلت إِلِتَلكك وأدء إل ريك ولاتكوينَ مِنّ 


مهو ب 000 سام سا ليق 
لفترسكيً لمهم مهلها ءاخَرَلَْإلهإِلا هو شَيْءِ مَالِك إلا 
الم 20 . ممع أ 1 
ههه لكو وله رْحعُونَ 7 
«ولاً يصدنّك 82 الله بعد إذ أنزت إِلَيك »4 أي عن تبليغها بعد إنزالهاء 
رامو العا بها لعن دوه موفكرت . فإن اللّه معك» ومُعْلِ كلمتك ومؤيد 
دينك . ولذا قال : راذع إلى ربك 4 أي إلى عبادته وحده لا شريك له «اولا تكونن من 
المشركين ولا تدع مع الله إلهاً آخْرَ 4 . 
قال القاضي : هذا وما قبله للتهييج وقطع أطماع المشركين من مساعدته لهم. 
أي لأنه لا يتصور منه ذلك حتى ينهى عنه. فكأنه لما نهاه عن مظاهرتهم ومداراتهم, 
قال إن ذلك مبغوض لي كالشرك . فلا تكن ممن يفعله. أو المراد نهي أمته وإن كان 
الخطاب له يله . كذا فى ( العناية ) . 
ولا إله إلأهر كل شيء مالك إلأ َجهَه 4 أي ي إياه و ( الوجه) يعبر به عن الذات 
كما قال 8 كُل مَن عَلَيْهَا فَانِ وَيبْقَى وَجَهُ ربك ذُو الجلآل والإكْرَام © [الرحمن: 
كلاحلا؟ ]ل وفي قوله تعالى : مالك » وجوه: حمله على المحقيل» أو هو عرضة 
للهلاك والعدم »أو هالك في حد ذاته» لآن واجوذه ليس ذاتياً بل لاسعناده إلى واجب 
الوجود» فهو بالقوة وبالذات معدوم اله . والمراد بالمعدوم ماليس له وجود ذاتي . 
لأن وجود غيره كلا وجود. إذ هو في كل آن قابل للعدم. وعن مجاهد والثوري (إلا 
وجهه) أي ما أريد به وجهه. حكاه''" البخاري في ( صحيحه) . 
قال ابن جرير: ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر: 
"عفر الله ذتباء لشح محمنية رب العباد, إلَيْه الْوَجْهُ وَالعَم 


22 أخرجه البخاري في : التفسير» -١8‏ سورة القصص. 


تت 


جحت حم تح تت 2 0 


سورة القصصء الآية / 84 ١‏ مه 


قال :اين كثير:: وهذا القول لا ينافي القول الاول. فإن هذا إخبار عن كل 
الأعمال؛ بأنها باطلة» إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة 
الكرية ‏ اننين ؛ 

وفيه بعد وتكلف يذهب رونق النظمء وماء الفصاحة. لا سيما وآي التنزيل 
بغر بعطتها يَعضا .+والآية الثانية القن :ذكرتاها بمعتن .هده تلك لا تحعمل ذاك 
المعتىء فكذ!:هذه. لَهُ الْحُكْم4 .أي .القضاء النافذ في الخلق «ٍ وليه تُرْجَعُونَ4 أي 
يوم معادكم فيجزيكم بأعمالكم, إن خيراً فخير وإن شرا فشر. 


سميت بها لاسشتمالها على آية 9 مُثَلَ الْذِينَ انَخَدَوأ من دون الله أوليَاءَ كَمَكَل 


العَدكبوت 4 [ العنكبوت :اذل الآية» المشير إن من اعتمد على قوة الأصنام 


وحفظها عن العذاب كالعنكبوت» اعتمدت على قوة بيتها بي بيتها التي لا تحتمل.مس أدنى 
الحشرات والرياح» وحفظها عن الحر والبرد. وهذا أتم في الدعوة إلى التوحيد الذي 
هو أعظم مقاصد القرآن. أفاده المهايمي . ش 


وهي مكية. واستثني من أولها إلى قوله تعالى: « ولَيَعْلَمَنَ المتَافقينَ » 
[العنكبوت:١١]»‏ وقوله: 8 وَكَأيْن من ذأبة # [ العنكبوت:70]» الآية ويقال إنها 


آخر ما نزل بمكة. وآيها تسع وستون. قال الداني : متفق عليه . 


تع 02252232222 تع محم مت وح و حا وا ولتت 


سورة العنكبوت, الآيات / ١‏ - م ٠‏ : ه4ه 


له حصت ع حون ان اح ى حتواح حتت 
| 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
الم () أَحسِ بَآلتَاس نيار أن يقولواً ءامتنا مَكَاوَهُمْ لا . فو يفَسَنونَ ليا ولمَّد 
تكسن قوم لكأي صَدَفولَلَ لكين ©) 


| (آلم أحسب الئاس أن يتركوا أن يَقُولُوا ءامنا وهم لا يعون »4 أي أحسب الذين 
أجروا كلمة الشهادة على السنتهم» وأظهروا القول بالإيمان» أنهم يتركون بذلك غير 
ممتحنين» بل يمحنهم الله بضروب المحن» حتى يبلو صبرهم وثبات أقدامهم 
وصحة عقائدهم. لتمييز المخلص من غير المخلص . كما قال لبون في أموالكم 
وأَنفْسكُم لَتَسْمَعْنَ من الّذينَ أُونُوأ الكتَاب من قَبَلكُم ومن الذي ين أشركُوا أذى 
كثيراً وإن تصبروأ وَتَتَقُوأ إن ذَلكَ من عَرْم الأمور» [آل عمران :181 ]؛ وكقوله: 
«آمْ حَسَبُمْ أن تَدْخُلُوأ الجن لما َعَم الله لين جَاهَدوأ منكُم وَيَعْلَمَ الصَابرِينَ 6 
[آل عمران:47١]»‏ وقوله تعالى : آم حسبتم أن َدْخُلوا أ الْجَنَةَ.وكما يَأنَكُم 0 
الْذِينَ خَلَواً من قَبلكّم» ؛ مُستهم مم الْبَأسَاء وَالضرآء وَرْلزنُواً حَنَى يَقُولَ الرسول وَالْذينَ 
اموأ مَعَهُ متَى نَصِرٌ الله آلا إن صر اللّه قريب 4 [ البقرة :1 وكل هذه الآيات 
وأمثالها مما نزل بمكة في تثبيت قلوب المؤمنين» وتصبيرهم على ما كان ينالهم. 
من أذى المشركين ١‏ ولَقَد فمَنَا الذينَ من قَبْلهِم » أي من أتباع الأنبياء عليهم السلام؛ 
بضروب من الفتن من أعدائهم» كما دون التاري بخ اضطهادهم أي فصبروا وما وهنوا 
لما أصابهم جتى علت كلمة الله ظفَليَعَلَمَنَ الله الذين صدقُواً »4 أي في تولهم 
ءامنا 4 ط ولَيَعلَمنَ الْكاذبِين 4 أي فيه : وذلك بالامتخان. 22 0 

فإن قيل: يتوهم من صيغة الفعاه أن علمه حدث, مع أنه قديم. إذ علمه. 
بالشيء قبل وجوده وبعدهء. لا يتغير. يجاب بأن الحادث هو تعلق علمه بالمعلوم بعد" . 


ا حت ت ع حك 5 مش شك 


2 


ع نتن اطعف ع لطت ات ات نت اد 


0002 


720090205205 5-21522050023 206227202072020 22-200-20522525 50-22220252503 


2 209223227: 22702 3 7 206229222222522 


5ه سورة العدكبوت, الآيات / 4 -/ 


وقال الناصر: فائدة. ذكر العلم ها هناء وإن كان سابقاً على وجود المعلوم هو 
التنبيه بالسبب على المسبب. وهو الجزاء كأنه قال تعالى: ( ليعلمنهم فليجازينهم 

وقال المهايمي: 9فَلَيَعْلَمَنْ اللّهث4 أي يظهر علمه عند خلقه بصدق إيمان 
« الذين صَدقُراً » فيه» بدلالة ثباتهم عليه عند المصائب ب 9 ولَيَعلَمِنَ » أي وليظهر 
علمه بكذب دعوى ظالْكَاذبِينَ4 لثلا يشهدوا عنده بإيمان الكاذبين» فينسب في 
تعذيبهم إلى الظلم . وليئق المؤمنون بمحبة الصادقين» ويستظهروا بهاء ويحذروا عن 
مكر الكاذبين. انتهى . 


القول في تأويل قوله تعالى: . 
م اعد تيف ا 


08 دَلئهكَوْع سكين © 0 لَّيحَتٍ 


م ع مه ل ا و 


عو 


مر لوس ا 


فرنَ عنهم سَيَاتهم موت لماعك يتم (6 


3 حَسب الذين يَعْمَلُونَ السّيّات أن 1 أي يفوتونا, فلا عر على 
0 كان يو لقَاء الله 4 أي في الجنة من رؤيته» 50 ا 50 الله 4 
وَهُو الموت 9لآت 4 أي فليبادر ما يصدق رجاءه ويحقق أمله من الغبات والتواصي 
'بالحق والصبر والرغبة فيما عنده تعالى . أو المعنى : من كان يرجو لقاء الله من كل 
من صدق في إيمانه» رتلف في رقيتة» فال أن أجل اللّه لات . وهو الوقت الذي 
جعله أجلاً وغاية لظهور النصر والفتح وعلوٌ الحق وزهوق الباطل. أي فلا يستبطعتّه . 
فإنه آت بوعد الله الحق وقوله الصدق. ولم أر من ذكره ولعله أنسب بقرينة السياق 
والسباق . والله أعلم « وهو السّميع الْعليم 4 أي السميع لأقوالهم العليم بضمائرهم 
وأحوالهم «إومن جاهد 4 أي في الصبر على البلاء والثبات على الحق مع ضروب 
ل ل م 


722000205727522 27 2557252-25 222222 


تت تت ا موتك وح مح وك 262626365 وك 2205206 


سورة العنكبوت, الآيتان/ 8 و9 4ه 


القول في تأويل قوله تعالى : 


لسن , دنا إن هراك شرك ب ما لْسَلَكَ يِه 20 7 
22 3 11 و و يمه 000 7 وَالَدنَءَامنوأوع وا 


© شح هيمد‎ ١ 

© ووصينا الإنسان بوالديه حسناً» أي أمرناه ثرا مؤكداً بإيلاء والديه فعلاً ذا 
حسن عظيم طون جَاهَداكلمُْرِك بي ما ليس لك به علم فلا نطْهُمَا ‏ أي في الشرك؛ 
إذا حملاك عليه . ومغنى لاما لَيْس لَك به علّم 4 أي لا علم لك بإلهيته. . قال القاضي : 
عبر عن نفيها بنفي العلم بهاء للإيذان بأن ما لم يعلم صحتهء لا يجوز اتباعه» وإن لم 
يعلم بطلانه : نكيف بما علم بطلاته؟ إل مركم فأكُمٍ يما كنتم تصملوف 4 أي 
إلى مرجع من آمن منكم ومن أشرك. فاجازيكم حق جزائكم. فيه التحذير من 
متابعتهما على الشرك والحث على الثبات والاستقامة في الدين» بذكر المرجع 
والوعيد . وقد روي أن سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه حين أسلم» قالت 
أمه: يا سعد! بلغني أنك قد صبات . فوالله! لا يظلني سقف بيت من الضح والريح. 1 
وإن الطعام والشراب علي حرام» حتى تكفر بمحمد وكان أحب ولدها إليها. فأبى | ) 
سعد. وبقيت ثلاثة أيام كذلك. فجاء سعد إلى رسول الله عله وشكا إليه. فنزلت 
هذه الآية» والتي في لقمان» والتي في الأحقاف . فأمره رسول الله َيه أن يداريها 


ات 


ويترضاها بالإحسان. ورزوى الترمذي عن سعد”'2 قال: نزلت في أربع آيات. فذكر ا 
قصته وقال : قالت أم سعد : أليس اللّه قد أمرك بالبر؟ واللّه لا أطعم طعاما ولا أشرب ١‏ 
0 أحين أمرت؛ أو تكفر. فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها افنزلتة هذه | 5 

قال يد كديوة هذا الحديك روا الأناة الخسة وسيم رابو داوف والسائي؟ ١.‏ 


أنضاً. 


2-0 


وقال الترمذي: حسن صحيح «إوالذين اموا وعَمنُواَ الصّالحات لَندخلئهم في 
الصّالحين 4 أي في زمرة الزا سخين في الصلاح والكمال. 
قال الزمخشري: والصلاح من أبلغ ضفات المؤمنين؛ وهو متمنى أنبياء اللّه. 


)20 أخرجه الترمذي في : التفسير» 8-_ سورة العنكبوت» حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى . 


جعت جع 0222 تع 52225 ت جع هج تح م حه: 5ت 5 552232222222 100520575226255 


05-7 2-25-0528 6 جوتت د عور ترم نور" احصد تت بوك تع رمحت ردي ٠‏ لاحت وي ري ”.ا 


م4ئه ش سورة العنكبوت. الآيات / ١٠-9١١‏ 


قال اللّه تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام # وأدخلني برحمتك في عبادك 
الصالحين 4 [النمل:59١]»‏ وقال في إبراهيم عليه السلام « وإنّه : في الآخرّة لمن 
الصالحين 4 أو المعنى : في مدخل الصالحين وهي الجنة. وهذا 0 تعالى: 


ومن يطع الله وَالرَسول تأولنك مع الذين أنه اللّه ليم [النساء: الآية. 


القول في تأويل قوله تعالى : ظ 

: وين لحاس من كول كاه فنا أوذىفي دعل فشَئة ال 2 ماس كمِذَا بآلله. 
لدم نين يتل إأحطة متك يساق . 

صُدُورالْحكيِينَ (© ظ 

«إومن الئاس من يقول َامَنَا باللّه فَإِذا أوذي في الله جَعَلَ فتنة الئاس كَعَذَابِ اللّه 4 

أي جعل ما يصيبه في الصرف عن الإيمان من ضروب الإيذاء» بسببه» مثل عذاب الله 

في الشدة والهول» فيرتد عن الدين. مع أن مقتضى إيمانه أن يصبر ويتشجع ويتلقى 

ما يناله في الله بالرضاء يرى العذاب فيه عذوبة والمحنة منحة. فإن العاقبة للتقوى 

وستعادة الدارين لأهلها « لعن جاء نَصر من ربك ََقُولُنَ إِنَا كنا مَعَكُم أولّيس الله بأعلّم 

بمًا في صّدور العالّمين 4 أي من التلبيس والإخلاض. وهذه الآية كقوله تعالى : ©# ومن 


ارد ل" 2 


الئاس من يَعبّد الله على حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَه خَيْرْ اطْمَأنُ به وإِنْ َصَابَئْهُ فثئَةٌ انقب عَلَى 
وجهه 4 [الحج اكلا إلى قوله ف ذَلكَ هُوَ الضلال الْبُعيدُ 4 [الحج :7 وكقوله 
سبحانه : 9 الذين يَتَرنْصُون بكم إن كان لكُم نح من الله قَُوا ألم َكْن مَعَكُمْ وإن 
كَانَ للْكَافرِينَ تصيب قَالُوأ ألم تستحوذ عَلَيكُمْ وَتَمْنَعْكُم من الْمُومنين» 
[ النساء ؛ وقال تعالى : فَعَسَى اللَهُ أن يأتي ي بالْفَمْح أو أمر من عدده فَيُصْبِحُوا 
عَلَى ما أَسَروأ ذ في أَنْفُسهم نَادمينَ 4 [المائدة ة]. 

القول في تأويل قوله تعالى : ٍ 

ينآ ممؤالنك تيقب و ملكتا 


0 ومس ع # حوب .و دير 0 عء دار حملرت 


دمب ءامنوأ تَبِعوَأْسَيِانَا ولتحمل < وَمَاهُم يحيياين حملا 


كر 


0 من اش تو لكؤت © 17 وسار بحري أَنْقاطم وأ وَأْعَالا مم 
2 
0 اللّه الْذين امنأ » أي بإخلاصهم « وليعلمن الْمُنافقين » ثم بين / 


ما يل 


3 
ا 
0 


و0 جو حم حم كت ووو مح رع حرو رمد عر جد ورك وو لمك جوت وو لمر اواو مط الح ووو اط اذا ااا عي 


سورة العدكبوت. الآيات / ١9-1١4‏ 24 


ل ا و م 00 


كان ذلك خطيعة يؤاخذ عليها بالبعث» فتبعتها علينا وفي رقابنا.. 


قال ابن كثير: كما يقول القائل افعل كذا وخطيئتك في رقبتي . قال الله تعالى 
تكذيباً لهم (إرمًا هُم بحاملين من حَطَاَاهُم من شيء إِنَهُم لكاذبون وَليحملن أَنْقَالهم 4 
وهي أوزار أنفسهم « وأثْقالاً مَعْ أنقَالهم 4 أي وأوزارا أخر مع أوزار أنفسهم. يعني 
أوزار الإضلال والحمل على الكفر والضاء عن سبيل اللّه. كما قال تعالى : 9 لِيَحْمِنُوا 
أورَارَهُمْ كَاملّة ر يَوْمَ القيّامّة ومن أوَرَارٍ الْذِينَ يُضلُونَهُم بعَيّرٍ علم »4 [النحل :8 وفي 
الصحيه(' ( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة 
ين غير ان تقض من اجورهو شين . ومن دعا إلى ضلالة “كان غليه من الإثم مثل آثام 
من اتبعه إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من آثامهم شيعا ) « ولَيسلْنْ يوم الْقيّامّة ش 
عَما كاثوا يفترون » أي من الأكاذيب والأباطيل. ثم بين تعالى افتتان الأنبياء بأذية 
أممهم» إثر بيان افتتان المؤمنين بأذية الكفار» تاكيدا الإنكار على الذين يحسبون أن 
يتركوا بمجرد الإيمان بلا ابتلاء؛ وحثا لهم على الصبر تاسياً بالأثبياء» فقال سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ا 2 ل هه 0000 


كد لَسَدَافْإلَومه سدسم علد 
ألشرئاث وك دير © للسذواشحبلتيصورستهاءي' 
ل إعلّيت ]واد نميه أغلذوا اشوا لطن لم 


ودوء. مودر 2 


0 0 ِتَّمَاكَبْدُوسَحن دو آله َه مما و لفو إفكا 


ووصجم ع وم ع مجح بج بو بت 2007022 


رن ساس رن ساسء رسا د عر ته« 2 
رت لذن تمبذوستمن دون لله لاب ا رِرْقَافَاسَعوا عِنْدَأَلهِ 


لرِرْفَوَاعبدُو وَأ هكُرولَهُإليْه ميوت © وَلمكذْواقَد كدب 
أمعرقِنَق 2 سول إِلَاأنكم ليث (©) أولّيرو كيف 
ع اغا 


ف م< م < 07 ص 
يدع للها 1 2 ب 7 إِنَّدللَكعَلَأسَوِيرٌ 09 


ف وقد سنا وحاً إلى قومه فب فيهم لف سنة إلا حَمْسِينَ عام فأحَدَهُمْ المأوفان 
وهم ظَالمُونَ فأتجيناه وإسطات الْسّفينة وجَعلناها عَاية »4 أي هذه الحادثة الهائلة موعظة 


)2030 أخرجه مسلم في : العلم» حديث ١5‏ . عن أبي هريرة . 


ج722 22 >7 22002-2100522:5255 220020 


تت ت تت تت 5ت كحت حت ت 2 226285 6ع ص وحم مح حو ووب تمد ع جع ص و وضع مح وو وطووح حر را لوتيد حيو 
66 سورة العنكبوت, الآيات / 54-٠‏ 


للْعَالمينَ وإبراهيم إِذ قال لقومه اعدو الله وانُْوهُ َلكُم حير َكُم إن كُسُم تَعلَمُونَ إِنْما 
تعبدُون من دون الله أوثّاناً وتخلقون إفكاً» أي كذباء في تسميتها آلهة وشركاء لله 


م 2 ص وهس 


وشفعاء إليه إن العا لل ل رم لي ل وار 
واعبدوه واشكروأ لَه | َيه تَرَجَعونَ وإن تُكَذْبوا فَقَد كدب مم من قَبلكُم, وما عَلَى الرُسُول إلا 
لبلا الِْْينَ4 أي العبليغ الذي يزيل كل لبس وما عليه أن يصدقه قومه «أوَ لم يرو 
كيف يبد الله الْحَلقَ ثم يعيلدة 4 إرشاد إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه مع وضوح 
دليله» وذلك بما يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شينا 
مذكوراء ثم وجدوا وصاروا أناسا سامعين مبصرين . فالذي بدأ هذاء قادر على 
إعادته. فإنه سهل عليه» يسير لديه. فقوله تعالى > تمد يعيدة 4 عطف على ( أو لم 
يرو ) لا على ( يبدئ) لعدم وقوع الرؤية عليه. فهو إخبار بأنه تعالى يعيد الخلق قياساً 
على الابتداء. وقد جوز العطف على (١يبدئ‏ ) بتأويل (الإبداء) بإبداء ما يشاهده» 
ووقوعه من غير ريب جين لون 
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1 قال الشهاب : لكنه غير ملاق لما وقع في غير هذه الآية. 
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قال: وبهذا التقرير سقط ما قيل: إن أريد بالرؤية العلم فكلاهما معلوم. وإن 
أريد الإبصار فهما غير مرئيين. مع أنه يجوز أن يجعل ما أخبر به الله تعالى لتحققه, 
كأنه مشاهد «إإِنَ ذلك 4 أي ما ذكره» وهو الإعادة «عَلَى اللَّه يَسيرَ 4 . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

2 ل د د سر دح د م م وى ضور 

0 0 2 شدي اقد كيرا 


,_صحذ هه 
دم ره ص ورب 0 يوس سه 8 
2 وى 


تابوت © امآ ميغ عجيركتفى كن الأكض ولا لتيل ببالمطيود 


متع 72 تت جع تع ه22 2 200-10205202 سد 


سورة العنكبوت, الآيات / ١9-76‏ اا امه 


«قُل سيرواً في الْأرض فَانظرُوأ كيف بد الْخَلْقَ أي كيف خلقهم ابتداء على 
أطوار مختلفة وطبائع متغايرة وأخلاق شتى . فإن ترتيب النظر على السير في الأرض»؛ 
مؤذن يتبع أحوال أصناف الخلق القاطنين في أقطارها ثم الله ينشىئٌ النشأة الآخرة » 
أي الخلق الآخر إن لله عَلَى كُلٌ شيء قادير يُعَذْبْ مَن يَشَاء 4 أي بعد النشاة ة الغانية» 
وهم المنكرون لها ويرَحَم من يَشَاء 4 وهم المؤمنون بها 8 وإلَيه نُقَلبُونَ وما أنتم 
بَمُعْجِزِينَ في الأرْضٍ ولا في السّمَاء 4 أي بالتواري في الأرضء ولا بالتحصن في السماء 
التي هي أفسح منهاء لو استطعتم الرقي فيها. أو القلاع الذاهبة فيها. فيكون المراد 
بالسماء ما ارتفع. وقيل: المعنى ( ولا من في السماء) فحذف اسم الموصول وهو 
مبتدأ محذوف الخبر. والتقدير ولا من في السماء بمعجزه) والجملة معطوفة على 
جملة (أنتم بمعجزين) وفيه تكلف وضعف صناعي (إومًا لَكُمِ من ذون الله من ولي 
ولأ تمر » أي يدافع عنكم ما يراد بكم ط وَالذين حَفْرُوا بآيّات الله ولقائه أولّك عسوا 
من رحمتي وأُولّك لَهُم عَذاب أليم 4 ثم أشار تعالى إلى ما أجاب به قوم إبراهيم؛ بعد 
دعوته إياهم وعظاته البالغة» بقوله «إفما كان جواب قومه إلا أن قالوا افتلوه أ, حرقوه 
فَأنجَا اللّهُ من الثار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 6 . 


ْ 


092200-20-62 


حت نع عتت ت انتتتتت اططتت ات الغتت 


القول في تأويل قوله تعالى : ْ 
عد اعرد سا يه سا لل ا شل 7 لد سرح يي سح سل 
وقا 0 مف الْحَيَوةٍ الديائمهوم 
سح لكر 


لَمة يَكثر َذ 0 يني يلتك ' ا 
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َغو 0 سه صر ص ساسج 2 
0000 يم كم 0 
ع ساس © ل ال سم له دد وع << سس 
لان دري ألشَوة لكب و يبتو ال يرارق لخر 


00 


لصحيه )ولط إِذْقَالَ لِعَوَمِهِ«إنَحكم لتأتود والفححة نا 

مسَبَقَحكُم يها ا تسل ا © تك تتأ ان 

وتم ُو تسل وتوت فينا 0 
22 “ أدَقَالوأنتََاِسَدَا امود كت ِنَالصَّدِوِين 9 

«وقال إِنْما انَحَذْتَم من ذون اللّه أوثاناً مود بكم في الحياة الدنيا 4 /ء أي لتتوادوا 

كم وتتواصلواء لاجتماعكم على عبادتها لاثم يوم القيامة يكف بعضكم ببعضٍ 
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ويلعن بعضكم بعضاً» .أي تتجاحدون ما كان بينكم؛ ويلعن الاتباعٌ المتبوعين» 
والمتبوعون الأتباع. كما قال تعالى : كلما دَخَلَتَ أمة لْعَتَ أَخْمَهًا 4 [ الاعراف : 
وقال. تعالى : «الأخلاء و2 بعضهم لبَعض عدو إِلا الْمُتَقَينَ 4 [الزخرف: 
]2 طومأراكم الثارومَا لَكُمْ من نَاصرِين 4 . 


اقل الور واو فر تعالى : « إِنّْمَا انَحَذْتَم 4 ثلاثة أوجه: 

أحدها -.أنها موصولة بمعنى ( الذي ) والعائد محذوف, وهو المفعول الأول و 
«أوثّانا» مفعول ثان. والخبر (مودة) في قراءة من رفع. والتقدير: إن الذي 
اتخذتموه أوثاناً مودة2 أي ذو مودة» أو جعل نفس المودة مبالغة. ومحذوف على 
قراءة من نصب (مودة) أي: الذي اتخذتموه أوثاناً لأجل المودة لا ينفعكمء أو 
يكون ن عليكم. لدلالة قوله : 9نم يوم القيامة بكر بعْضكُم ببَعضٍ 4 . 

والثاني - أن تجعل ( ما) كافة» و( أوثاناً) مفعول به : و(الاتخاذ) ها هنا متعد 
لواحد . أو لاثنين» والثاني هو (من دون اللّه) فمن رفع ( مودة) كانت خبر مبتدا 
مضمر أي هي مودة أي ذات مودة . أو جعلت نفس المودة مبالغة . والجملة حينئذ 
صضفة لؤأونانا ) 9و مستعادففة: . ومن نصب كان مفعولاً له أو بإضحار ( أعني ) . 

الثالث - أن تجعل (ما) مصدرية, وحينئذ يجوز أن يقدر مضاف من الأول. 
أي : أن سبب اتخاذكم أوثاناً مودة» فيمن رفع ( مودة) ويجوز أن لا يقدرء بل يجعل 
نفس الاتخاذ هو المودة مبالغة. ومن القراء من رفع ( مودة) غير منونة وجرٌ (بينكم ) 
ومنهم من نصب ( مودة ) منونة ونصب ( بينكم) ومنهم من نصب ( مودة) منونة 
وجر ( بينكم). فالرفع تقدم. والنصب تقدم أيضا فيه وجهان. وجوّز ثالث؛ وهو أن 
تحمل عرلا ثانيا عن المبالغة والإضافة» للاتساع في الظرف . 

ونقل عن عاصم أنه رفع. ( مودة) غير منونة ونصب ( بينكم) وخرجت على 
إضافة ( مودة ) للظرف . وإنما بئي لإضافته إلى غير متمكن . 

وأشار العلامة القاشاني إلى جواز أن يكون قوله تعالى : في الْحيّاة الدنيام 

خبرا ل (ما) إن كانت اسمية . وهو وجه لم يتعرض له المعريون هناء ولا مانع منه. 
وعبارته: 

إنما 5 من دون اللّهء شيعاً عبد تموه مودوداً فيما بينكم (في الحياة 
الدنيا ) أو: : إن كل ما اتخذتم من دون الله شيعأ مودوداً فيما بينكم في الحياة الدنياء 
أو: 5 أوثانا مودود في هذه الحياة الدنيا واو ني هذه 


12002-62652222 ا محم مرحت مر ووه روي عوج كموي عد لاجم ووم تعر 225 2 522 8 


لجرا مكرك الا لو وفنا موه 


ثم قال: والمعنى أن المودة قسمان: مودة دنيوية» وود أخروية. والدنيوية 

منشؤها 00 والأخروية منشؤها الروح. فكل ما يحب ويودٌ من دون الله لا لله 
ل ل . وهو هوى زائل» كلما انقطعت الوصلة 
البدنية زالت ولم تصل إلى إحدى القيامات» فإنها نشات من تركيب البدن واعتدال 
0 فإذا انحل التركيب وانحرف المزاج» تلاشت وبقي التضادٌ والتعاند» 

بمقتضئ الطبائغ» لقوله تعالى «ثم يوم القيامة 00 ببعض » الآية . ولهذا 

0 في الوهن. 

وأما الأخروية فمنشؤها المحبة الإلهية. وتلك المودة هي التي تكون بين 
الأصفياء والأولياء» لتناسب الصفات؛ وتجانس الذوات» لا تتصفى غاية الصفاء إلا 
عند زوال التركيب . فيصير يوم القيامة محبة صرفة الهيئة» بخلاف تلك. انتهى . 

<فَآمَنَ له » أي صدق إبراهيم فيما دعاه إليه «لُوطٌ وقال إِنْي مُهَاجرٌ 4 أي من 
أرض قومي 9 إلى ربي 4 أي لا إلى غيره بل إلى عاك وإقامة شعائر ديده والقيام بدعوة 
الخلق إلى الح من شرع وتوحيده (إإِنهُ ُو الْعَزِيرٌ الحكيم ووهبتا لَه أي لإبراهيم 
(إسحاق ويعقُرب »4 أي وَلْذا ونافلة» بمباركة الذري :لوجعلا في ذرييه الرة والعناب 
وآتيناه أجرَهُ في الدنيًا 4 أي بإيتاء الولد والذرية الطيبة واستمرار النبوة فيهم وانتماء 
أهل الملك إليه والثناء إلى آخر الدهر والصلاة عليه ظوإِنّه في الآخرة لمن الصالحين 
لُوطا إِذ َال لقومه إنُكُم لَنُونَ اْفَاحشّة 4 أي الفعلة المتناهية في القبح لما سَبَقَكُم بها 
من أَحَدٍ من الْعَالَمِينَ 4 أي لتحاشي الطباع عنها . ثم فصلها بعد الإجمال» ؛ لزيادة تنفير 
النفوس منها « أنكم لَتَأنُونَ الرجال وتَقَطَعُونَ السُبيل 4 أي سبيل النسل بإتيان ما ليس 
بحرث. أو بعمل قطاع الطريق من قتل الأنفس وأخذ الأموال «وائون في ناديكُم 
المدكر4 أي ما لا يليق من الأقوال والأفعال 9إفْمَا كان جواب قُومة إل أن قَالواً اتنا 
بداب الله إن كنت من الصادقين» : 

القول في تأويل قوله تعالى : 


صن ل و اس مه 


قَالَرَ تَأَنصْرن عَلَالْقَوْ مِالْمُفْسِديت فيا ولِمَاجاءت رسلنَا هيم 
لش لامكا مره ةذه سكاو طاوورته 
© فَالَاكَفبهسا لوط فَانُوا حك أعَلريس هِبَالتْتيِتَهُ وَأَمْله الا 
مرَأَتَمَحَائت م نَالقبريت 9 و1 وَلَما: أنجناء ترسك 1ل لانو 2 
بهم وصافَت بهم دَرَعا 00 املد إل 0 
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من عد متت 7ت برو رحعوت وتوم تعر حومص مجحتعم حت ممح محتريحت وجييد عت 


سورة العنكبوت, الآيات / 4” - م/م 


أمرَأتك كان بر الفبيت © 

قال رب انصرني عَلَى الْقَوم المفسدين» أي الذين 0000 
ونقلي» وكل حكمة إلهية 8« ولّمًا جاءت رسلا إبراهيم بالْبشرى © أي بالسشارة بالولد 
والنافلة, وهم الملائكة. بعثوا لنصر لوط وتبشيره بهلاك قومه «قالوا » أي لإبراهيم 
0 م 50 قرية ودام كائرا قاليين »4 
فيها أرط قالوا نر لاط ب هلطلا يانه قات ل ديرب ولي ا 
في العذاب أو القرية 9 ولَمًا أن جاءت سنا 4 أي المذكورون بعد مفارقتهم لإبراهيم 
عليه السلام «لوطا سيء بهم 4 أي اعترته المساءة بسببهم مخافة 0 يم 
(وضاق بهم ذرعاً4 أي ضاق بشأنهم ذرعهغ أي طاقته 9 وقَالُواً لآ تخف تخف ولا تحزن إِنا 
مُنَجُوك وَأَهْلّك 4 أي مما يصيبهم من العذاب «إإلاً امرأتك كانت من الغابرين 4 . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لالر ا يكاين يا أءيماكانيَفَسقُو 

(9وَلَمَد رسكنا منهآءايديصَة لَمَور بعقلورت ١‏ © وَإِلَمَدنت 

اهم ييا فقَال. مرا دوا أمدوات خاالى آم حِروَلَاتمْتوَف 


وى +1 008 4 5 


لَْرْضِمُفْيِرِينَ © فحكدَبوه ََحَدَتْه م أليبَحكةُ وَأَصْبَخُوأفٍ دَارِهم 
جَدِيْويَت © وَكادًا وَتَمُودَا وَفَدبَيَت . لحكم ين مَسََحكنِهمٌ 
وَررَََ 0 عْسَلَهُم صَدَهْع لتم لِوكفْأمستنِصِرسَ 09 
(إِنَا مُرِلُونَ عَلَى أَهلٍ هذه الْقَريّة رجز من السّمَاء4 أي عذاباً عظيماً من جهتها 
0 ل اه 


م 


توقعوه؛ وا سيقع فيه من فنون الأهوال 7 َ الأرضٍ 00 أي بالبغي 
على أهلها, كنقص المكيال والميزان» وقطع الطريق على الناس» فإن عاقبة ذلك 
الدمار ل فَكَدَبُوه فََحَذتَهُم الرَحِفَةٌ » أي الصيحة التي هي منشا الزلزلة الشديدة 
( فأصبحوأً في دارهم 4 أي بلدهم أو منازلهم «إجائمين 4 أي هلكى ميتين «وعاداً 
ومودأ وقد تبيْن لَكُم من مُساكنهم ورين لَهُم الشيطَان أُعمَالهُم قَصَدَهُم عن اسيل وَكَانُوا 
مستبصرين 4 أي عقلاء متمكنين من النظر والافتكار بواسطة الرسل عليهم السلام» 
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سورة العدكبوت: الآيات / 484-59 ووه 


فإنهم: ؟وضحوا السبل» فلم يكن لهم في ذلك عذّرة:ولكنهم لم يفعلواء عنادا وكبراً. 
القول في تأويل قوله تعالى : 

يرو وَفْعوت وَعْسَوَلَقَدْجَآء هوق بلْيَتتِ هسك روأ 

.ف لاض وَمَاَكَانوأُ صسبقيت > © ذغلا لهمت نْ نعي 

ا ال 0 


حَاصِبًا وَصنْهُمِئَنْ أَحْدَنهألصَيْحَه وَعِنْهُ مم حَسَفْسَايهِ الأر رض ومنهم 


0 


َنَْفقْوَمَكَا َ لَه ولك كا شه يظيئوت 069 

«وَقَارُونَ وَفرَعَوتَ وَهَامَانَ ولَقَد جَاءهم موسى بِالبَيْنَاتَ فاستكبرواً ف في الأرضٍ وما 
كانوا سابقين4 أي فائتين الله سبحانه . بل لحقهم عذابه قدمرهم تدميراً . ولذا قال 
ل فَكْلاً دنا بذنبه فقمنهم من أَرْسَلنَا علي َاصباً4 أي ريحاأ عاصفاء فيها حصاءء وهم 


0 و ا اك الصيحة 4 كمدين وشمود 2 


5 


0 أَنفْسَهُم يُظْلمُونَ 4 أي يفعل ما يوجب ذلك» من البغي والفساد. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ا اغَحَدُوان مو تأمَْهويَكَئَ لكبو تٍاقْسَدَتْ 
ناموت لت السَحكَبوت 0 
7 مَايُرُعْورك من ذونيوء مِن تَقءٍ وَهوَالْمَرِ لمكم © 
َلك الْأَمَسلتصْرِيها ا َي نَأ 
لصوت وَالْدرْصَ بالْحوإرك ف َلك لَآَيَهَ مؤت 99 
لمَفْل الذين انُحَدُواْ من دون | اللَّه ولا كَمَغَلٍ الْعدكبوت انُخَدَت بيتاً» أي تعتمد 


يرت بح وبرج موت ربد وومرضهون كد لوم كع ور عر نو عو تح مح م55 36 م5 © دك 5 0520-0033 جز 


ص حر وج مح ووو حا لو و 0 0070020 


شعت حت حتت ف 2 
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او قر ويلك حيطا باه اننا ينها لخر ولجره زرا أوض لسرت )الي 1 1 
ار رارك رهذا متلهم :فلو اا يملَمُون 4 أي شيا ما :د زه ارلياءف / 
:8 

أوهي من ذلك ثم الغرض من التشبيه هو تقرير وهن دينهمء وإنه بلغ الغاية فيه» وهو 1 
إما تشبيه مركب من الهيئة المنتزعة» فمدار قطب التمثيل على أن أولياءهم بمنزلة 0 
نسج العنكبوت في ضعف الحال وعدم الصلاحية للاعتماد. وعلى هذا فقوله: « وإِن 1 
عر ايت تنريل يعرف الغرض من الدشبية . وقوله < لو كَانواً يَعْلَمونَ» إيغال في 1 
له 

م . وإما أ 31 
تجهيلهم : لأنهم لا يعلمونه مع وضوحه لدى من له أدنى مسكة. وإما ل ا 
22 252 252 ل كت كت 0ت 2 شي 1 ات ممم جه وج حت م2 عم وج 5575 ه122 


حت تت 


اكت حت ات حت ع اصطدة 


1 


"ده 5ت وك 6ك وخ ورك وسيم ا موس يول 1 ومحت عو مجعو و1 مجع روجع ص مع ورك ع بد بجوم د درت 


"> سورة العنكبوت, الآيتان / 48 و45 


تشبيه المفردء لأن المقضود بيان حال العابد والمعبود. وفى الآية لطائف بيانية 
ذكرت في المطولات. وقوله : طإن الله يعْلَم ما يَْعُونَ من دونه من شيء» بالياء والتاء 
في ( تدعون) قراءتان. و (ما) إما استفهامية منصوبة ب (يدعون) و (من) الثانية 
للتبيين. أو نافية و (من) مزيدة. و ( شيء) مفعول ( تدعون) أو مصدرية بمعنى 
الدعوة و (شيء) مصدر بمعناه أيضاً. أو موصولة مفعول ل (يعلم) ومفعول 
( يدعون ) عائده المحذوف . والكلام على الأولين تجهيل لهم وتوكيد للمثل. وعلى 
الآخرين وعيد لهم. أفاده القاضي 9 وهو الْعَزِيرٌ الحكيم وتلك الأمَعَال 4 يعني هذا المثل 
ونظائره في التنزيل «إنضربها للنّاس4 أي ليقرب ما بعد من أفهامهم. فإن الأمثال 
والتشبيهات طرق تبرز فيها المعاني المحتجبة للأفهام 9 وما يَعْقلّهًا 4 أي يدرك حسنها 
وفوائدها إلا العالمون 4 أي الراسخون في العلم الكاملون 0 وعن عمرو بن مرة 
قال: ما مررت بآية من كتاب اللّه لا أعرفهاء إلا أحزنني. لأني سمعت اللّه تعالى 
يقولة « وتلك الأمقال نَضربها للئاس وما يَعقلهًا إل اْعَالمُون» «حَلّق الله السموات 
والأرض بالحقّ» أي محقاً مراعياً للحكم والمصالح؛ ديا عن أن 0000000 


| فإلباء للملايسة؛ وار والمجزور 0 0 0 8 006 حَلَقَنَا السَّمّوّات 


2 ص ص سا وام 


القول في تأويل قوله تعالى: '. 

2 

ماري در وأقم تَوالصصكرة نت الصكلوة تنهى عن 
التعكة وَالشك ول ركرائها ستاريو تن( جيل 


9 061 و 7 
أهْلالصيكت ِلَابالَى َأحْسَرُ لَه النِيَظلموأ اوتام ووا كال 
4 ع علا عار عد و 7 8 4 
ان مهنا ركوو نتم مُسَِمُونَ © 
«ائل ما أوحي إِلَيِك من الكتّاب » أي ثقرباً إلى الله تعالي بقراوتلع. تفضا 
لألفاظه؛ واستكثاراً لما في تضاعيفه من المعاني . فإن القارئ المتأمل قد .ينكشف له 
بالتكرار مالم ينكشف له أول ما قرع سمعه . وتذكيرا للناس؛ وحملاً لهم على العمل 
بما فيه» من الأحكام ومحاسن الآداب ومكارم الأخلاق « وأقم الصلاة إن الصّلاة تنهى 
عن الفحشاء والْمنَكّر 4 أي تكون سبباً للانتهاء عن ذلك . ففيه تجوز في الإسناد . فإن 
قلت: كم من مصل يرتكب ولا تنهاه صلاته! قلت: الصلاة التي هي الصلاة عند 
اللّه؛ المستحق بها الثواب» أن يدخل فيها مقدماً للتوبة النصوح متقيأء لقوله تعالى : 


يع لسع لات بي 


ا يَعَقَبلُ اللّه من الْمتّقِينَ 4 وضابها خاههاً بالقلب والجوارح. ثم يحوطها بعد 


عا 


كن لس كالم ا ل ا ل ا 206 


سورة العدكبوت, الآية /) 45 /اهة. 
اننا لاه للا ا ا 0 
أن يصليهاء فلا يحبطهاء فهي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن ابن. 
عباس رضي اللّه عنهما : من لم تأمره صلاته بالمغرون؛ وتنهه عن المنككر لم يزدد 
بصلام ين للدإلانينا. 
عن الحسن رحمه اللّه: من لمعنه صملا نفام والمدكره 5 
صلاته بعلل وهي وبال عليه. أفاده الزمخشري . وقوله تعالى: «ولذكر الله كبر 
واللّه يعلّم ما تصنعون 4 قال الزمخشري: أي: وللصلاة أكبر من غيرها من الطاغات» 
وسماها بذكر الله كما قال © فَاسَعُواً إلى ذكْرٍ الله4 [الجمعة:9 ]». وإنما قال 
(ولذكر الله ) ليستقل بالتعليل . كانه قال: وللصلاةٌ أكبر, لأنها ذكر اللّه. أو: ولذكر 
الله عند الفحشاء والمنكر» وذكر نهيه عنهما ووعيده عليهماء أكبر. فكان أولى بأن 
يَنْهَى من اللطف الذي في الصلاة. وعن ابن عباس رضي اللّه عنهماء ولذكر الله إياكم 
برحمته؛ أكبر من ذكركم إياه بطاعته . انتهى . ف ( ذكز) على الأولين مصدر مضاف 
للمفعول . وعلى ما بعدهما مضاف للفاعل؛ والمفعول محذوفا د والمفضل جاه إي 
الأولين غيره من الطاعات . وفي الآخير قوله ( من ذكركم) . 
وقال الرازي: لما ذكر تعالى أمرين» هما تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة» بين ما 
يوجب أن يكون الإتيان بهما على أبلغ وجوه التعظيمء فقال « ولذكر الله كبر »4 
وأنعم إذا ذكرتم آباءكم بما فيهم من الصيفات الحسنة» التنشون لذلك وقد كروتهم 
بملء أفواهكم وقلوبكم. . لكن ذكر اللّه أكبرء فينبغي أن يكون على أبلغ. وجه 
التعظيم . .وأما الصلاة فكذلك. لاأن الله يعلم ما 0 .: وهذا أحسن صنعكم. 
فينبغي أن يكون على وجه التعظيم . وفي قوله ط ولَذَكْرٌ الله أكبر 4 مع حذف ,بيان ما 
هو أكبر منه لطيفة. وهي أن اللّه لم يقل يقل: أكبر من ذكر فلان» لأن ما نسب إلى غيره 
بالكبر فله إليه نسبة. إذ لا يقال الجبل أكبر من خردلة وإنما يقال: هذا الجبل أكبر 
من هذا الجبل . فاسقط المنسوب كأنه قال ( ولذكر اللّه له الكبر لا لغيره) وهذا كما 
يقال في الصلاة ( الله أكبر) أي له الكبر لا لغيره. انتهى . 
ولما بين تعالى طريقة إرشاد المشركين؛ ونفع من انتفع؛ وحصول الياس ممن 
امتنع) بين طريقة إرشاد أهل الكتاب بقوله: «ولاً تُجَادلُواً أهل الكتاب إلا بالّتي هي 
أَحْسَنْ » أي بالخصلة التي هي أحبسن. وهي اللين والأناة ( إلا الذي موا مهم 4 أي 
بالاعتداء» بأن أفحشوا. في المقال وأقذعوا في الجدال» فلا حرج في مقابلتهم 
لعنف» لتنكبهم عن جادة اللطف. وهذا كما قال تعالى «إلا يُحب اللّهُ الْجَهِرَ 


يي ل رن ل دنا 


0-7-3 


تت 2 تت تت ات تت تيت شت 


ا 
١‏ 
١‏ 
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2620625556522 2255-2 006 تق ع الموج جوت تع رتنع م بويد 5:7 موود تون يمد 
0 وه سورة العنكبوت,. الآية / 45 
ساس سس 
ْ بالسوء. من الْقَوْل إلا مَن ن ظلم 4 [ النساء 4 ]ء وهذه الآية أصل في آداب المناظرة 
والجدل « وقولواً امنا بالذي أنِل إِلينا وأنزل إليكم و ِلَهَنَا وإِلَهكم وَاحد ونحن لَه 


مُسَلمُونَ 4 أي مطيعون له خاصة . . وفيه تعريضن باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أريابا مك 
دون اللّه, . 


قال ابن كثير: : يعني إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا كذبه؛ فهذا لا يقدم على 
تكذيبه؛ لآنه قد يكون حقاً . ولا على تصديقه. فلعله أن يكون باطلا . ولكن يؤمن 
به مانا معلا ععلقا غلى. شرط. وهو أن مكو نقرلا:” لا مبدلاً مؤولاً. وروى 
البخاري” ') عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها 
ا 0 . فال 2 اك ولا تابر 


الحديث رق ب لسر 


وروى الإمام أحمد”" عن أبي نملة الأنصاري مرفوعاً :إذا حدثكم أهل الكتاب 
فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقولوا آمنا باللّه وكتبه ورسله. فإن كان حم لم 
تكذبوهمء» وإن كان باطلاً لم تصدقوهم. ثم ليعلم أن أكثر ما يتحدثون به غالبه 
كذب وبهتان. . لأنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل . وما أقل الصدق فيه. ثم 
ما أقل فائدة كثير منه؛ لو كان صحيحاً. 

روى البخاري(” ؟ عن ابن عباس قال د لت ارك امل كعاب يد قي 
وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسول الله عَفلْهُ أحدث . تقر 0 
وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا وغيرواء وكتبوا بأيدهم الكتاب» وقالوا: هذا من 
عند الله ليشتروا به ثمنأ قليلاً. ألا ينهاكم ماجاءكم 78000 
ار الي يي 


١ 
ا‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الاعتصام؛ -١0‏ باب قول النبي َه : ولا تسالوا اهل الكتاب عن شيءاء 
حديث 15501 

(؟1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده؛ ١75/4‏ . 

(7) أخرجه في : الشهادات؛ 15 باب لا يُسأل أهل الشرك عن الشهادة عبرهاء حديث رقم .1١.٠.‏ 

(4) أخرجه البخاري في: الاعتصامء باب قول النبي عله . ولا تسألوا أهل الكتاب عن شيء 24 
حديث 756056., 


ا 0غ عت تيت لت نت لحت ات حتت ات 22ج تت بج ج 7ت :6227*222 وجح ممح وو حو 


وعم تع 2ج مح م و 2 15 1 
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: سورة العدكبوتء الآيتان / /47 و48 ْ ووه 
لي مام ام امم ما 0_0 


ابن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطأ من قريش بالمدينة. وذكر كعب 
الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب. 
وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب . معناه أنه. يقع منه الكذب من غير قصد. . لأنه 
يحدث عن صحف هو يحسن بها الظن» وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة. لآنهم لم 
يكن في ملتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة العظيمة. . ومع ذلك» وقرب العهد» وضعت 
أحاديث كثيرة في هذه الأمة» لا يعلمها إلا الله عز وجل. ومن منحه اللّه علما علم 
بذلك كل بتخبسبة .:ولله:الحمد والمنة. انتهى . 


القول في تأويل قوله تعالى: ‏ _ 
يَكَدََِ َلك ىَالحكمب مدن ءَالسهُمالكتب كين 


ل 


ج3626 200-2003600 


اخ ساسم 6ع ع ميت ع و اير عير سرعم صر م 
1 مكؤْلا من نَؤْمِن به وَمَاجحَ د يتَايلِينَا إلا أحككديرون 9 وَمَاكنتَ 


معد 


ملكتب َلامسُوييْل ]ذال بَالْمْطلُوت 6 

وكذلك أنزلنا ليك الكتاب 4 أي : : مغل ذلك الإنزال» أنزلنا. إليك الكتاب . أي 
أنزلتاه مصدقاً نسائر الكتب السماوية ل فَالِْينَ آتيناهم الكتاب يُوْممُونَ به ومن هَؤلآء » 
أي العرب طمن يُوْمنْ به وَمَا يَجْحَدْ بآياتنا إلا الْكَافرَونَ وَمَا كنت تَتَلُواً من قبله من كتابٍ 
َلآ نَخْطّهُ بيمينك » أي فإن ظهور هذا الكتاب الجامع لما يكفل سعادة الدارين في 
شرائعه وقضاياهء على أمي لم يعرف بالقراءة والتعلم؛ » خارق للعادة. وذكر اليمين 
زيادة تضوير لشفي ونفي للتجوز في الإسناد «إذاً لارتاب الْمَبِطلُونَ» أي لو كنت 
' ممن يخط ويقراء لقالوا: لعله تعلمه أو كتبه بيده» من كتب مأثورة عن الأنبياء. 


تنبيه : 


6ه 


قال السيوطي في (الإكليل ): في هذه الآية دليل على أنه َيه كان أمياً لا يقرأ 


ولا يكتب . وفيها رد على من زعم أنه كتب . انتهى . 

وقال ابن كثير: وهذه صفته في الكتب المتقدمة. كما قال تعالى للدي | 
يَعَبعونَ الرْسُول” النبي الأمّي الذي يَجدونّه مَكبونا عنْدَهُم في في التّورَاة والإنجيل » 
[الأعراف : 101]» الآية 001 كان رسول الله لله دائما لا يحسن الكتابة ولا 
خط انط زلا حرفاً بيده. بل كان له كتَّابٌ يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى 
لدم 00 كالقاضي ابن الوليد الباجي ومن تابعه؛ أنه 


تي عع وح مهمه ممعم 


ج57 07005-20092002 


و ا :جد التمومة حي يد 20 22 36 رجحم وجوت رصح رق اعرد الا را جل وين مور 
ه2000 سورة العنكبوت. الآيتان / 46 و.ه 
عليه السلام كتب يوم الجديبية: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد اللّه. فإنما حمله 
على ذلك رواية''؛ في صحيح البخاري ( ثم أخذ فكتب) وهذه محمولة على الرواية 
الأخرى ( ثم أمر فكتب ) ولهذا اشتد النكير من فقهاء المشرق والمغرب على من قال 
بقول الباجي» وتبرأوا منه وأنشدوا في ذلك أقوالاً وخطبوا به في محافلهم . وإنما أراد 
الرجل أعني الباجي فيما يظهر عنه . أنه كتب ذلك على وجه المعجزة. لا أته كان 
يحسن الكتابة . . وما أورده بعضهم من الحديث؛ أنه لم يمت عَينّْهُ حتى تعلم الكتابة» 
فضعيف لا أصل له ٠‏ انتهى . 

وقال الشهاب: وممن ذهب ا أنه كان يحسن الكتابة» أبو 7 الهروي وأبو 
الفتح النيسابوري وأبو الوليد الباجي من المغاربة. وصنف فيه كتاباً» وسبقه إليه ابن 
منبه. ولما قال أبو الوليد ذلك؛ طعن فيه ورمي بالزندقة وسب على المنابر» ثم عقد 
له مجلس فأقام الحجة على مدعاه وكتب به إلى علماء الأطراف . فأجابوا بما يوافقه. 
وأن معرفة الكتابة بعد أميته لا تنافي المعجزة. بل هي معجزة أخرى» لكونها من غير 
تعليم. ورد الإنام محمد بن مفوز كتاب الباجي لما في الحديث الصحيح”" (إنا أمة 
أمية لا نكتب ولا نحسب) وقال: كل ما ورد فى الحديث من قوله ( كتب) فمعناه 
أمر بالكتابة . انتهى . 1 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
لهو ايسوروب أوواافيل رتائئكة فيطل 


222225222520029 


222226 تعب جعي جعوحتبو حص مجح بوومحبوحت 


مَانَائِيرٌ بيت © 
ياد القرآن (آيات بيات في صدور الذين أوثوأً العلّم 4 أي العلماء به 
: واه وهما من خصائص القرآن كون آياته بينات الإعجاز, وكونه عونا في 
الصدورء يتلوه أكثر الأمة ظاهراً . بخلاف سائر الكتب. فإنها لم تكن معجزات» وما 
كانت تقرأ إلا من المصاحف. ومنه ما جاء في صفة هذه الأمة رصاريم 


(١).أخرجه‏ في: الشروط» ١١ت‏ 7ه وكتابة الشروط» 
اال حديث 88١‏ و 887 عن المسور بن مخرمة ومروان. 
)"2 أخرجه البخاري في : الصوم» ١57‏ - باب قول النبي َه : «لاانكتب ولا.نخسب»)» حديث. /6ة2 


عن ابن عمر. 
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: عدا ا لوال ا ات وحان مالم ممم و امهم دده 3 

أناجيلهم ). كذا في الكشاف. «إوما يَجَحَد بآيّاتنا إل الظَالمُون وَقَالُواً لولاً أنزل عليه 2 ». 
آيَاتَ من ريه 4 يعنون ما كانوا يقترحونه في تعنتهم طقل إِنّمَا الآيَاتَ عند اللّه» أي هو 2 3 
يملك إنزالهاء ولو شاء لفعل 9 وإِنَمَا أنأ تذير مبين » أي ليس من شاني إلا الإنذار ‏ * 
وإبانته» لا الإتيان بما تقترحونه. ثم أشار إلى أن في آية تنزيل الكتاب» غنية عن كل م 
1 

آية 0 . لما أن 0 انقلب من الآيات الآفاقية إلى الآأيات العلمية) وفاقا لسنة 1 
القول في تأويل قوله تعالى : 


وَلرَيَكْفْهِ مْأتَالْرْسَاعَيِكَالْصكتب ينل عَلتهِ زات في للك لَيَحَصَةٌ 


0 0 


ويك هاا 4 5 © 1 يقاب رق و 
لَب 3 تلأيتوينة . بعْنَهٌ وَحْمْلَاَِنْعد| © سْتَحْجِلُوبَك بالْعَدَابِ َإِدَجَهُمَ 

ص 0 1 52 مج صر بل جو برل 
فرق مس انماث منعوقِهم حت أله 


0 سس سم 2 


ا 2 هر د 
وتقول ل عل تَعَمَلُونَ (60 يتَعبَادِى لذن امنواإن أَرْضَى 2 
2 قزل 


مص ور ل وم ل الوا وق او ذم ع 3 الإو لح جد حا مو وي مل و ا 3 


0 أي ل نفسه من الآيات اجات ما لا يرتاب معه إلا من سفه نفسه» 


ل حسه ٍ في لك 4 اي الكتاب 0 هو آية مستمرة 3 0 ظاهرة ٠‏ : 

يمون » أي ع1 ل عسي اليمان دون م ا 0 

شهيدا 4 أي إني قد 0 ما أرسلت به إليكم وأنذرتكم. وإنكم قابلتموني : 

بصدقي بالتأييد والحفظ, أي هو شاهد على ما جئت به» مصدق له تصديق الشاهد. ' 

لدعوى المدعي . 1 
ا لد كنت سن الي مم نال لي ولا قز ١‏ 

عَلَينَا بَعْضَّ الأقَاويل لأَحَذْنًا مئهُ باليَمِين ثُمَ َقَطْعْنَا منه الوتينَ هما منكُم من أحَدِعَنَهُ  ٠‏ 
26262026-26-6201 م0 يي يي نعم لصوو ور صوص صرح وح وه بكو 


2 2222 د ع تع م ا 6 م 20 مام 1 0162231 


مه سورة العنكبوت. الآية /) ١ه‏ 


حاجزين © [ الحاقة: 472-44 ]» وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به. ولهذا أيدني 
بالمعجزات الواضحات والدلائل القاطعات . انتهى 8 يَعَلَمِ ما في السّمَوَات والأرض © 
3 فلا 0 علية 0 زخللكم (والنين عامنواً بالباطلٍ وكقروأ باللّه أولتك هم 
5 وهو وقته ا دينات الْعذّاب 4 أي اع رد ياي بد 
أي فجأة في الدنيا. كوقعه بدر. فقد كانوا لغرورهم لا يتوقعون غلبة المسلمين. أو 
في الآخرة عند نزول الموت بهم ل يُستَعْجلُوتَك بالْعََاب وَإِنّ جَهَئُم لَمُحيطَةٌ بالْكَافرين »4 
أي ستحيط بهم. أي يستعجلونك بالعذاب وهو واقع بهم لا محالة. أو هي 
كالمحيطة بهم. لأن كل آت قريب . 

يوم يَعْشَامُمْ الْعَدَابُ من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويَقول ذُوقُواً ما كنتم تعملون 4 
أي جزاءه طإيًا عبّادي الذي مَامنُوا إن رضي اسعة في فاعَبدُون » وهذا خطاب لمن لم 
تمكنه عبادته تعالى وحده في أرضه. لإيذائه في الله واضطهاده في جانبه» أن يهاجر 
عبها إلى بلد ماء يقدّر أنه فيه أسلم قلباء واصح ديناء وآمن نفسا. وأن يتجنب المقام 
في بلده على تلك الحالة» كيلا يفتنه الكافرون. أو يعرض نفسه للتهلكة» وقد جعل 
له منها مخرج. وكون أرض اللّه واسعة؛ مذكور للدلالة على المقدر. وهو كالتوطئة 
لما بعده. لأنها مع سعتهاء وإمكان التفسح فيهاء لا ينبغي الإقامة بأرض لا يتيسر بها 
للمرء ما يريده. كما قيل: 

* وكل مكان ينبت العز طيب * 


إذا كان أصلي من تراب فكلّها بلادي» وكل العالمين أقاربي 
:وقد رز الإمام ار قال ا 0 1 


2 0 ا إلى ل الحبشة ليامنوا على دينهم هناك فوجدوا 00 
بهاء عند ملكها النجاشي رحمه اللّه. ثم بعد ذلك هاجر رسول الله #َكِلّهُ وأصحابه 


.١57١ حديث رقم‎ .١75/١ أخرجه في مسنده‎ )١( 


ا يب وج جعت 5< جه تج و0 و ع2 ممم 


سورة العدكبوت,. الآيات / لاه - 51١‏ مده 


“الباقون إلى المدينة المنورة» عملا بالآية الكريمة :. وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ا سم سر ل صخ ىه طح سخ ساو هسم ارم 0 
كتفي دَايمَة هَهَالْمَوت ما مجعو 0 وَالَذنَ امنأو للحت 
26 منَ سن د ِلَنَدَعْرَهاججَرق 00 2 0 َعَبِلِينَ 09 
2 ا 0 رو . دام وودد دده 
9 22111 418 يِنَب داب وِلَاحَمِلِْرْفَهَا ألله د يرزقها 


دور آ#[ و لس مره له م 


َإيََهوَالتَم العم 0 َأْلتهُمْمَنحَق لسوت توا رض وسار 
| سمس وَالْضَمر لِمُولنَا مَدَتَ بتكن 7 

« كل نفس ذائقَةُ المَوت ثُمَ إِْينا نُرَجَعُونَ 4 تحريض على العبادة وإخلاص الدين 
بتذكير الموت والرجعى. أو تسلية للمهاجر إلى اللّه» وتشجيع له. بأن لا يثبطه عن 
هجرته خوف الموت بسببها. فلا المقام بأرضه يدفعهء ولا هجرته عنه تمنعه. وفيه 
استعارة بديعة لتشبيه الموت بأمر كريه الطعمء مره ط وَالّذينَ ءَامَنُوأً وَعَمِلُواً الصّالحات 
لنْبَوْتَئهُم من الْجنة عُرقَاً تَجِرِي من تحتها الأنهار خَالدينَ فيها نعم أَجر الْعَاملين الذين 
صبَروا » أي على مفارقة الأوطان والهجرة لأجل الدين. وعلى أذى المشركين وعلى 
المحن والمصائب 9 وَعَلى رَبْهم يتَوَكُلُونَ 4 ثم أشار تعالى إلى كفالته لمن هاجر إليه؛ 
من الفقر والضيعة» بقوله سبحانه ظوَكَأيْن 4 أي: وكم «امُن دابّة لأ تحمل رزْقَها 4 أي 
لاانطيق أن تحمله لضعفها عن حمله الله برها وإياكم 4 أي يفيض لها رزقها على 

ضعفهاء ويرزقكم مع قوتكم واجتهادكم. فهو الميسر والمسهل لكل مخلوق' من 


رزقه ما يصلحه. فلا يختص رزقه ببقعة دون أخرى» :بل خيره عام وفضله شامل. 


لخلقه» حيث كانوا وأنّى وجدوا. وقد ظهر مصداق كفالته تعالى لأولئك المهاجرين» 
بما وسع عليهم وبسط لهم من طيي الروق ورغد العيش وسيادة البلاد في سائر 
| الأمصار. وهذا معنى ما ورد مرفوعاً (سافروا تصحوا وتخدموا) رواه البيهقي 9 رَهُو 
السّميع الْعليم ولّئن سألتهم ) يعني هؤلاء المشركين الذين يعبدون معه غيره من 
خلق السّمُوات والأرض وَسَخر الشّمس والقمر لَيَقُولنَ اللّه » أي اعترافاً بأنه المنفرد 
بخلقها «فأنى يؤَفَكُوت » أي فكيف مع هذا الاعتراف يصرفون عن عبادته وحده. 
ويشركون بها ما لا يضر ولا ينفع. وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف 
بتوحيد الربوبية. وقد كان المنشركون يعترفون بذلك . 


#تد تح 2ت 5252 25552 255222 313552 625 5473336 030 مج 


عت 


225 ترقت م دحم مح وح وحوح وروت وت ومحج هت جوع وحوح حو و وموك بم 52ج وج 


متم ررح وح بروج لبج و بورحو خوووورح ع روصي ب م ور كر مرك يو و بج وح وو ل بووقو بلصيز .وي لماص وقد 3و ا 


ع ا دان 


تخ لانت 


23 


6 3ق امو لمم ومح جود جودوة أضو توخبم روت ومست ور نر مقع ارو اذ اران الواحئية ماق سنوت 


64 سورة العنكبوت, الآيات / 57 - /ا؟ 


عر 
أمظ اسمن باوود وف لون مركتو عه( وكين 


5 
ع و 20 رس ساس 


سالته لهرت ممما قحا ها لأرض فز بعد مويه ونه 


هه 7 سه 02 20 م دس يوعد 
الخوردن بل حت هاسني 9 وَمَا هاذوالحيؤة الذي إلا لهو 
آذ هه 0 ار وساءة سير 


1 لَص وَل ألدَارَا ره لْهِىَالْحَيوَان اوِكَانوأ رر 0 


ودس برك لمر يقار وزاك الله ل ره لمم ارافان 
بعلمه ما تقتضيه حكمته . ( وين سآلتَهم من نول من السّمَاء مَاء فأحيا به الأرض من 
سوام اليتون الله ' قُلٍ الْحَمِدْ لله4 أي على أن جعل الحق بحيث لا يجترئ 
الميطون على درام والة اثتي داك مهم : والتعي (احيد الله عند جوابهم 
المذكور على إلزامهم وظهور نعم لا تحصى «بل أكثرهم لا يَعَقلُونَ » أي فلذلك 
يتناقضون حيث ينسبون النعمة إليه؛ ويعبدون غيره. وقوله: 8 وما هذه الْحياةً الدنيا إلا 
لهو وّعب » إشارة إلى ازدراء الدنيا وتحقير شأنهاءوكونها في سرعة زوالها؛ وتقضي 
اا م يلهى ويلعب به الصبيان» ثم يتفرقون عنه. ولا ثمرة إلا التعب. ففي 
الحصر تشبيه بليغ «وإِنّ الدّارَ الآخرة لَهِي الْحَيَوَانْ4 أي دار الحياة الخالدة. ففيه 
مضاف مقدر. و (الحيوان) مصدر سمي به ذو الحياة» في غير هذا المحل. وإيثاره 
على (الحياة) لما فيه من المبالغة. لأن (فعلان) بالفتح في المصادر الدالة على 
الحركة «لَو كَانوأ يُعَلَمونَ»4 أي لم يؤثروا عليها الدنيا التي حياتها عارضة. وهذا 
جواب الشرط المقدرء لعلمه من السياق . وكوثها للتمني بعيد. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


0ه 


داق لفك معو هينما نجهم ل ليرا هم 
و © يككثزرايا ته توك يتلترت © انرا 


وم 


أنَأَجَعَلَنَا جع حرم اماو حل َلنَاس من حول أَضِالسطل يوون وَبِنعْمَةٍ 


20 سَمِيَكفروقَ 62 
50 ركبُوا في القُلك دَعَواً الل مُْلصين لَه الي أي الدعاء. لعلمهم | أنه لا 
ينجيهم من الغرق سواه (فلما نجاهم إِلَى الْبرٌ إذَا هم يشرٍكون ليَكفْروا بما ءاتيتاهم » 
أي من نعمة النجاة وربح التجارة 8 فَسَّوْف يُعَلَمُونَ 4 أي عاقبة ذلك حين يعاقبون 9 أو 


يي 


عد وح بو وي لدي مو 


م حب 


عو نيديد ٠١‏ «تححيصر جوج ع5 


2 


0 


20205225-22-2629 2027207720 ع 6 يج و02 6022 27 7 25702-32202376 2 


2ح مت مرجم و رحو رح ووو رمدتو لوو ور رصيو و اران 


سورة العدكبوت. الآيتان /) 548 و59 3 ّْ هده 


ع همد دهده 


قلتهم وكثرة الغرب وين الئاس من ا ف يمون 5+ قتلاً 5 ب 
« أفبالباطل يؤمنون وبدعمة الله يكفرون » أي : أفبعد هذه النعمة الظاهرة وغيرها من 
النعم» التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى» يكفرون خيره» ويشركون معه غيره. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ونس درك عن ضكزْبا ورب بالْحَق 0 

حكني (© َي هد أومالمَِيتَم هنين © 


لمن أظْلَم مم افَْرى على الله كبا 4 بان زعم أن له شريكاً «أو كدب باحق 
لما جَاءه4 يعني الرسول أو الكتاب «ألّيس في جهتم مَنُوى للْكافرِينَ 4 أي موضع 
إقامة» جزاء افترائهم وكفرهم. بلى «والذين جَاهَدُوا فينا4 أي جاهدوا النفس 
والشيطان والهوى وأعداء الدين» من أجلنا ولوجهنا « لَنَهَدِيئهم سبَلَنا 4 أي سبل 


السير إلينا: والوؤصول إلى جنابنا. وذلك بالطاعات والمجاهدات 9«وَإِنَ الله لمع 


المحسنين » أي: أعمالهم بالنصر والمعونة. 

تم الجزء السابع ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثامن وفيه: 

0١‏ سورة الروم) -١‏ سورة لقمان» ؟“5- سورة السجدة» 57 سورة 
الصافات2) سورة ص2 8 سورة الزمر» 6غ5- سورة غافر» -:5١‏ سورة فصلت» 
سورة الشورى» 47- سورة الزخرف» 44- سورة الدخان» 46- الجاثية) 45- 
سورة:الاأحقاف» 4 - سورة محمد #َيتْه» /14- سورة الفتح» 49- سورة الحجرات ) . 


ع جد 0 


جد مي يويد مجيد جمجهرز 
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ا 1 1 0 
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خطو أ ءلامه© 
© ممصعوع. قالاوك اله 
وؤيدعقة: عاأمل 5ناه10 


ا 0 
جميع حقوق الملكية الأنبيسة والفنية محفوظخلة 
لداركتب العلمييةبيروت- ليتان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو.ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
© برط عتطواء عاأوناء»ع 
مممدهما - انوع طق للدم الم مه1ه»ا-اة :23 


بلعأقاومة 66 لهم ممقموةاطيم ولط أه هوم ملز 
رومق6م لزمة لاط 01 20100 لزالق مز لعارطترأذأل ,لعع01همت؟ 
هط الامطاايا رمع أدلا5 أوناه راع زه 5858 0818 3 مأ 510160 01 

بعطد اطلام مط أن موأكدتم نعم مع اليا عمارم 


© ذ وو يجهوة؟ عع أدنااءعت عازه:ل وراه10. 
: مدنا - تم ميمة لله لإ أجط ات "لق طمأم كلاه :03 


رمناءعنن700م6 ناه اوناع 130 ,لر0نأأ 60 رمم #قاحرةو6:م6: عأناه1 
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5ءةأزن5غنامم 0865 8 أو يع موه 16 1أ563مم)اة 61 

.كع نونو ألناز 


الطبعة الثانية 
1ه 


دار الكنب العلميق 
بكيروت - كان 
رمل:الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دارالكتب العلمية 
هاتف وفاكس: 6(4:541٠١/11/17/15‏ 1و4+) 
. صندوق بريد: - ١!‏ بيروت - لبنان 
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له ناكام مه1ه>ا-الهة :23 
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ديمع طوزتداذادوودعامد :اتقهصبع 
رمه طولزتصمات اد © ماما 
رم لط هلإتحططت أدوهعصن هلفط 


35 اقل المهايسي سميت بها لاشعمال قصتها على معجزة تفيد للمؤمنين فرح 
من اقلم قاد القرا :”7 
وهي مكية. وآيها ستون آية . 


0 ب سورة الروم الآيات / 65-؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اقول في تاو قله تعالي ظ 
ه64 م (©) فَِأَذنَ لد يَمَوت يعد له رسبقيوس 
5 9 5 00 مع أس ممه مح لاي 


فيطع سيت يِل مر منفبل وَونْبعَدٌ وَتَوْميِل يضح 
لْمُؤْسِبُوت 26 : ينزي كةو الصيزاتي © 
وَفْدَائكاي تاَموَمدمْولكعَا كرائ كيت © 

' «آلم عُلبَت الروم في أذتَى الأرضٍ وَهُم من بَعْد لبهم سيَغْلبُونَ 0 
اتفق المؤرخون من.المسلمين وأهل الكتاب على أن ملك فارس كان غزا بلاد الشام 
وفتح دمشق وبيت المقدسء الآولى سنة 017» والثانية سنة .7١84‏ أي قبل الهجرة 
النبوية بسيع سنين - فحدث أن بلغ الخبر مكة. ففرح المشركون وشمتوا 
بالمسلمين» وقالوا: أنتم والنصارى أهل كتاب. ونحن وفارس وثنيون. وقد ظهر 
إخواننا على إخوائكم. ولنظهرن عليكم. فنزلت الآية» فتليت على المشركين. 
فاحال وقوع ذلك بعضهم. . وتراهن مع الصديق رضي الله عنه على مائة قلوصء إن 
وقع مصداقها . فلم يمض من البضع - وهو ما بين الثلاث إلى التسع د شيع مدن إل 
وقد نظم هرقل جنود الروم وغرا بهم بلاد فارس سنة .57١‏ أي قبل الهجزة بسنة. 


فدوخهاء واضطر ملكها للهرب . وعاد هرقل بالغنائم الوافرة. ولا ريب أن ذلك أعظم 


معجزات المرآن . أعني إخباره عن غيب وقع مصداقهء واستبان للجاحدين من نوره 
إشراقه.. وفي ضمنه» أن سائر غيوبه كذلك من ظهور الإسلام على الدين كله وزهوق ' 


الباطل» وعلوٌ الحق» وجعل المستضعفين أئمة» وإيرائهم أرض عدوهمء إلى غير 


ذلك. وما الطف ما قال الزبير الكلائئ: رأيت غلبة فارس الروم. ثم رايت غلبة الرومم 
فارس. ثم رايت غلبة المسلمين فارس والروم. كل ذلك في خمس عشرة سنة - من 


أواخر غلبة قارس إلى آوائل غلبة المسلمين - والارض ( كما قال الِمخْشري') أرض 
1 العرت : لآن الأرض المعهودة عند العرب أرضهم . والمعنى : غلبوا في أدنى أرض 


العرب أي أقربها منهم» وهي أطراف الشام « لله الأمر من قبل 4 أي من قبل غلبة فارس 


سورة الروم, الآيتان / اوم 5 0 هم 


على الروم. 8 ومن بُعد 4 أي من بعد غلبة الروم على فارس . ويقال: لله العلم والقدرة 
والمشيعة من.قبل إبداء الخلوء ومن بعد إفناء الخلق. والمعنى : أن كلا من كونهم 
معلرنية أزلاء وغالبين آخرأء ليسن إلا بأمره وقضائه. وعلمه ومشيكته . كما قال تعالى 
#وتلك الأيام ندَاوِلهَا بَينَ الئاس # [آل عمران:40١]»‏ ظ ويُومئْذٍ 4 أي يوم إذ يغلب 
الروم على فارس» ويحل.ما وعده اللّه تعالى من غلبتهم 9 يفرح المؤمنون بتصر الله » 
ويقال: نصر الله هو إظهار صدق المؤمنين فيما أخبروا به المشركين #ينصر من 
: يَشَاء 4 أي من عباده على عدوه ظوَمُر الْعَِير» أي القاهر الغالب على أمره؛ لا يعجزه 
من شاء نصره «الرحيم » أي من نصره وتغليبه من يشاء # وعد الله لا يخلف الله 
وعده ولكن أكثر الئاس لا يَعلَمُون 4 أي بحكمته تعالى» في كونه وأفغاله المحيكية 
الجارية على وفق العدل, لجهلهم وعدم تفكرهم. 

القول في تأويل قوله تعالى: | 

0 علَمُونَ طامنأو ألدّنَا وشمعن لخر معاون ( 0 سكروف 

5 شم َامَلَكًأ توت وَالْرْض ومَابدهسا] لا بلحي وَأجَلمسْوإنَ 

انكاس يقي ريه ل رو 00 

ل يَعْلَمُونَ ظَاهرا من الْحياة | الدنيا/4 وهو ما يوافق شهواتهم وأهواءهم ( رهم عن 
الآخرة 4 أي التي هي المطلب الأعلى هم غافلُون 4 أي لا يخطرونها ببالهم. فهم 
جاهلون بها تاركون لعملها. 

لطائف : 

قال الزمخشري: قوله تعالى « يعلمون »4 بدل من قوله (لا يعلمون) وفي هذا 
داحتا ع السب ار و 
وقوله وعامرا4 يفيد أن للدنيا ظاهراً ا . فظاهرها ما يغرفه الجهال من العمة 
بزخارفها والتنعم بملاذها . وباطنها وحقيقتها أنها مجاز إلى الآخرة» يتزود منها إليها : 
بالطاعة والأعمال الصالحة . انتهى . 
ْ وناقش الكرخي في إبدال « يُعلَمُونَ4 قال: إن الصناعة لا تساعد عليه. لأن 

بدل فعل مثبت» من فعل منفي لا يصح. واستظهر قول الحرفي؛ أن 8 يَعْلَمُودَ 4 
استكناف فى المعبى . 


0 


جع 
2 


عم 


- 
6 
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وأشار الناصر إلى جوابه بأن في تنكيز «ظاهراً4 تقليلاً لمعلومهم. وتقليله 


يقربه من النفي . فيطابق المبدل منه. 


أقول: التقليل هو الوحدة المشار لها بقول الزمخشري ( وفي تنكير الظاهر أنهم 
لايعلموت إلا ظاهراً والعذاء من جملة الظواهر).. 
أما قول أبي السعود: وتدكير ظظاهراً 4 للتحقير والتخسيس دون الوحدة كما 
توهم؛ فغفلة عن مشاركتها للتعليل الذي به يطابق البدل المبدل منه. . فافهم. 
ثم أنكر عليهم قصر نظرهم على ما ذكر من ظاهر الحياة الدنياء مع الغفلة عن 
لاخ يتوه وار ل يتكررا فى اسه » اي يسند توا التفاكر: في أنفسهمء الفارغة من 
الفكر والتفكر. فالمجرزور ظرف للتفكرء ذكره لزياذة التصوير. إذ الفكر لا يكون إلا 
في النفس . والتفكر لا متعلق له» لتنزيله منزلة اللازم. وجوز كون المجرور مفعول 
( يتفكروا ) لأنه يتعدى ب ( في ) أي: أو لم يتفكروا في أمر أنفسهم. فالمعنى حثهم 
على النظر في ذواتهم وما اشتملت عليه من بديع الصنع» وقوله تعالى: ما خلق الله 
السّمُوات والأرض وما بِينَهِمَا إلا بالْحَقّ4 متعلق بقول أو علي يدل عليه السياق. أي: 
ألم يتفكروا فيقولوا أو فيعلموا. وقال السمين: ( ما) نافية . وفي هذه الجملة وجهان: 
أحدهما - أنها مستائفة لا تعلق لها بما قبلها. والثاني - أنها معلقة للتفكر. فيكون 
في محل نصب على إسقاط الخافض . انتهى . والباء في قوله طا بالحق 6 للملابسة : أي 
ما خلقها ياطلا ولا عبثا:بغير خكمة بالغة ولا لتبقئ: خالدة. وإنما نخلقها مقروثة 
بالحق» مصحوبة بالحق «وأجل مُسَمَى 4 أي وبتقدير أجل مسمىء لا بد لها من أن 
تنتهي إليه. وهو قيام الساعة ووقت الحساب والثواب والعقاب. ولذا عطف عليه 


قوله: « وإِنَ كفيرا من الناس بلقائ ربهم لكآفرون 4 . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
سا ليله انك عوة قو التي 
00 0 0 


سابع سرامو دو 


مو كا شرت 0 0 أله : 5 

07 ات عر 2 ثم مم وو اوه 

الخلق ثم يعيد يوم بس 9 ويوم تقوم لاع بل سالْمجَرمود 3 
ا ل ا ا 


. سورة الوزمء الآبات ا -18 ٠‏ 


ا 71 قاروا الأرْض» أني لبها للزراعة واستتخراج المغادن وغيرهاء مها كائوا ارق 
. فيه من أهل مكة ‏ وَعَمَرُوهَا أَكْثر مما عَمَرُوهًا 4 أي بالابنية المشيدة. 
.والصناعات الفريدة» ووفرة العّدد والعدد, وتنظيم الجيوش والتزين بزخارف 
. أعجبوا بهاء واستطالوا بأبهتها. ففسدت ملكاتهمء وطغت شهواتهم؛ حتى اقتضت 
حكمته تعالى إنذارهم بأنبيائهم؛ كما قال : 9 وَجَاءتهم رسُلهم يات اي الآيات . 
الواضحات حقيقة ما يدعونهم إليه ظفَمًا كَانَ الله ليظْلمَهِم 6 أي فكذبوهم 
فاملكهم . فما كان الله ليهلكهم من غير جرم منهم « ولكن كَانُوا أنفْسَهُم يَظَلمُون ثم 
. كان عاقبة الذين أسأؤوأ4 أي عملوا السيئات «السَوأى 4 أي العقوبة التي هي أسوأ 
العقوبات في الآخرة» وهي جهنم. . و السوأى » تأنيث (الأسوأ)» وهر الأقبخ . كما 
أن (الحسنى ) تأنيث (الأحسن) ثم علل سوء عاقبتهم بقوله تعالى «أن» أي لأن 
ْ كَذبُوا بيات الله وكَانُوا بها يَستَهرنُون اله يدو اخلْقَ) أي يدشعهم لانم يُعِيد يعيده 4 أي 
يعد الموت بالبعث 9« ثم إليه ترجعون » أي إلى موقف الحساب والجزاء 8 ويوم تقوم 
. الساعة يبلس الْمَجرِمُون 4 أي. يسكتون. متخيرين-يائسين. .يقال »(ابلس) إذا سكت 


وانقطعت حجته.. 
7027 القرل.في اويل قوله تعالى : 
لمي لهم وَنْس شُرَكيِهِمْ شتعتؤأوكانا شْركيهمْ حكيريت © 


سل ع عر سا خخ بو ع عر ل سجس د سر رغ مه ذكك#|اهاها لا 
3 9 


وي تقوم لسع بوه مَِيسكرفوت> () فَمَألرِ اموا (صيلواالص ديح 
1 همقر رؤضحة يخيرويت (2) مدن كفروا وَكَدَبوبَاييَا وَلِقَآىالآخْرة 


0 اليك الكت شن © تتعوق عدكسي عي 


2 م كن رك أي يجيرونهم من غذاب. الله كما كانوا 
يزعمون « وكانواً بشركائهم كَافرِين 4 أي بإلهيتهم وشركتهم لله تعالى» حيث وقفوا 
على كنه أمرهم فإ ويوم تقوم الساعة يومد يممَرَقُونَ4 أي يتميز المؤمنون والكافرون في 

المحال والأحوال فَأمّا الذين ءَامَنُواً وَعَمِلُواً الصّالحات فَهم في روضة يُحبَرُونَ 4 أي 
. يسرون 9 وأمًا الذين كفَرواً وَكَذَبوأ بآياتنًا ولقائ الآخرة فأولّئك في الْعَذَاب محضرُون 4 أي 
: : في السّمُوات والأرض وَعشيًا وحين تظهرون » لما ذكر الوعد والوعيد» :تأثره بما هو . 


سورة الرومء الآيات /. ١١-19‏ 


وسيلة للفوز والنجاة» من تنزيهه تعالى عما لا يليق به؛ والثناء عليه بصفاته الجميلة؛ 
وأداء حق العبودية» و (الفاء) للتفريع فكأنه قيل: إذا صح واتضح عاقبة المطيعين 
والعاصين» فقولوا: نسبخ سبحان الخ . والمعنى فسبحوه تسبيحا دائما. ( وسبحان ) 
خبر في معنى الأمر بتنزيه الله تعالى وحمده. أي الثناء عليه في هذه الأوقات التي 
تظهر فيها قدرته» وتتجدد فيها نعمته. وقوله تعالى طوعَشياً4 معطوف على 
«حين» وتقديمه على «حين تظَهِرُونَ4 لمراعاة الفواصل. وقوله «ولَّهُ الْحَمَد4 
معترض بينهما. والمراد بغبوت حمده فيهماء استحقاقه الجمد ممن له. تمييز من 
أهلهما. قال أبو السعود: والإخبار بثبوت الحمد له ووجوبه على المميزين من أهل 
السموات والأرضء في معنى الأمر به على أبلغ وجه واكده. وتوسيطه بين أوقات 
. التسبيحء للاعتناء يشأنه» والإشعار بأن حقهما أن يجمع بينهما. كما ينبئ عنه قوله 
تعالى « وحن نُسَبّحْ بحَمّْدكَ 6 [ البقرة:١1]»‏ وقوله تعالى : «ل فَسبّحَ بَحَمَد رَبك 4 
[الحجر:58 ]» وقد روي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما؛ أن الآية جامعة للصلوات 
الخمس: ( تمسون ) صلاة المغرب والعشاء. و( تصبحون ) صلاة الفجر. و(عشياً) 
صلاة العصر و ( تظهرون) صلاة الظهر. فإن قيل: لم غيّر الاسلوب في (عشياً)؟ 
أجيب ( كما قال أبو السعود) بأن تغير الاسلوب لما أنه لا يجيء منه الفعل بمعنى 
الدخول في العشي. كالمساء والصباح والظهيرة. ولغل السرّ في ذلك أنه ليس من 
الأوقات التي تختلف فيها أحوال الناس» وتتغير تغيرا ظاهرا مصححا لوصفهم 
بالخروج عما قبلهاء والدخول فيهاء كالأوقات المذكورة. فإن كلا منها وقت تتغير 
فيه الأحوال تغيرا ظاهرا. أما في المساء والصباح فظاهر. وأما في الظهيرة فلأنها وقت 
يعتاد فيه التجرد عن الثياب للقيلولة. كما مرفي سورة النور. انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى : ... 


رعيره مم .2 ا م رخ رم دروا 
لمت م نَالْسَ وض لارض بعد مويبها وكدَِك نخرجوت 


8 0 


5 ع« حا 2 م مال 7 
مخرج الح من المت وخر أ 


الست لو سدع وو سل 


ا سا ما 7 وو م 


ومنْءَايَيِهء لفك يَنثرَابٍ تدش ِبَضَرٌ سيروت 9 وَمنْءَابديِه 
دولك ين أنش يك زمه تاها وَحَمَ يكم تَوَدُوَعَمَة 
ظ ذف دل كَل تلو يتفكَرُونَ © 
ليُخرِج الحي من الْمَيْت 4 أي كالإنسان من النطفة» والطائر من البيضة 
( وَيُخْج اْميْت من جحي » كالنطفة والبيضة من الحيوان ط ريحي الأرض» أي بالتبات 


0-2 0 7م000 


سورة الروم: الآيات / 77 - ١6‏ 


هبَعْد متها 4 أي يبسها «ركدلك4 أي: ومثل ذلك الإخراج ظ تخرجون4 أي من 
قبوركم. 

وقال المهايمي: أي: بالصلاة عن موت القلب إلى حياته؛ ومن حياة النفس إلى 
موتها. ويحيي أرضها بنبات الهيئات الفاضلة» بعد موتها بالهيئمات الرديئة . وبالعكس 
بتركها :+ وآثنهذا المغنى» على بغده» مراعاة لسياق: الآية؛ من أطريق الإشازة « ومن 
عاياته 4 أي الباهرة الدالة على قدرته على البعث أن حَلَقَكُم من تراب 4 أي يعني 
أصلكم آدم عليه السلام. أو النطفة والمادة. أو على تقدير مضاف . أي ولا مناسبة 
بين العراب وبين ما أنتم عليه في ذاتكم وصفاتكم ( ثم إذا أنكم بشر تنششرون» أي في 
الأرض انتشارا ملأ البسيطة وشمل الكرة. فاخذتم في بناء المدائن والحصونء 
والسفر في أقطار الأقاليم» وركوب. متن البحارء والدوران حول كرة الأرض» وكسب 
الأموال وجمعهاء مع فكرة ودهاءء ومكر وعلم؛ واتساع في أمور الدنيا والآخرة. كل 
بحسبه. فسبحان من خلقهم وسيرهم» وصرفهم في فنون المعايش وفاوت بينهم في 
العلوم والمغارف؛ والحسن والقبح» والغنى والفقر» والسعادة والشقاوة «إ ومن ءاياته أن 
خلق لكم من أنفسكم 4 أي جنسكم «أزواجاً لتسكنواً ليها 4 أي تأنسوا ابها. فإن 
المجانسة من دواعي التضام والتعارف 9 وجَعَل بِينكم مَوَدُةَ ورَحمّة 4 أي تواداً وتراحماً 
بعصمة الزواج» بعد أن لم يكن لقاء ولا سبب يوجب التعاطف من قرابة أو رحم إن 


في ذلك لآيات لقوم يتَفَكْرونَ »4 أي في لذأ هذه ايل المتيئة المبنية على الحكم 
البالغة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ومنيو خَلْقُ لسوت وَالْدرْضِ وَأْخْيَفٌ السِتيحته ورين 
فِدَلِكَ لكب سٍإَنْلِيينَ و وميه مَامْ وبال وار وابِعَآوُكم 
من كَضِْه َف ذَلِلتَ ديد لَفَو م لسمعور مَعُوت ليا ون ءَايديهِ 
2 1 هريدي َلسَّماءِ ماء فيحي .يوالأزيبتِ 


حرج :سد لدعم َفَوو ار لخر 
َدَموتهَآإك ف ذلك" بِنَتِ لقوم يعقلوت © وَمَنْء ايد أن تقوم 


لسَمَآمأوَا لاض مرو دا دعَاكُم مَعوَض لاض إدَآلسْعْحونَ © 


٠‏ (ومن عايآته خَلقَ السّموَات َالأَرضٍ وَاختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآياتٍ 
الللبين» أي أولي العلم كما قال:. 8 وما يَعْقَلْهًا إلا الْعَالمُونَ # [ العدكبوت :4]». 


سورة الروم, الآية / 8؟. 


« ومن عايآته مَنَامَكُم باللْيلٍ وَآلنْهَارٍ4 أي لاستراحة القوى ورد ما فقدته ظ وابتغَاؤكُم من 
فضله» أي بالسعي في الأسباب» والأخذ في فضل الاكتساب «إِنُ في ذلك ار 
يسمَعون » أي تسماج تفهم واستبصار ومن عاياته يريكم البرق حوفاً» أي من 
الصاعقة « وَطَمّعاً4 أي في الغيث والرحمة أو لتكافرا من قهر سلطانه» وتطمعوا فى 
عظيم إحسانه « وينزل. من السّماء ماء فيحي به الأرض » أي بالنبات 8 بعد مَوْتهًا 4 أي 
يبسها 9 إن في ذلك لآيات لقوم يعقلُون ومن ءاياته أن تقوم السّماء والأرض بأمره 4 أي 
إرادته لقيامهما. قال أبو السعود: والتعبير عنها بالأمر»ء للدلالة على كمال. القدرة» 
والغنى عن المبادئ والأسباب. وليس المراد بإقامتهما إنشاؤهما. لأنه قد بين حاله 
بقوله تعالى: «إ ومن ءَايّاته خَلْقَ السَّمّوات وَالأرض 4 [الروم:؟7], ولا إتانتهما بخير 
عق رين اننا قل . الاين حجار داك وها وإدالم عور 1 تعويلة 
على ما ذكر في غير موضع من قوله تعالى خَلقَ السّموات بِغَيْرٍ عَمّدٍ تَرُوْتَهًا » 
[لقمان:١٠١]‏ الآية . بل قيامهما واستمرارهما على ما هما عليه إلى أجلهما الذي 
نطق به قوله تعالى فيما قبل 9م خَلَقَ الله السّمّوات والأرض وَمَا بَيِنهُمًا إلا بالحق 
وجل مسمى 4 [الروم :8  »]‏ وحيث كانت :هذه الآية متأخرة .عن سائر الآيات 
المعدودةء متصلة بالبعت.” في الوجود أخرت عنهن وجعلت متصلة به في الذكر 
أيضاًء فقيل: ثم إذا دَعَاكم دعوة من الأرض إذا أنم تَخرجون » فإنه كلام مسوق 
للإخبان يوقوع البعث ووجوده؛ أبعدا انفضاء أجل قيامهماء مترتب غلى: تعداد آياته 
الدالة عليه» غير منتظم في سلكها كما قيل. كأنه قيل: ومن آياته قيام السموات 
والأرض على هيآتهما بأمره تعالى» إلى أجل مسمى قدره الله تعالى لقيامهما. ثم إذا 
دعاكم. أي بعد انقضاء الأجل من الأرض وأنتم في قبوركمء دعوة واحدة؛ بأن قال: 
أيها الموتى! اخرجواء فاجاتم الخروج منهاء وذلك قوله تعالى اوتومي يَتبِعُونَ 
الداعي 6 [ طه:. ٠7‏ انتهى. . 

لطائف: 

الأولى - اندها . إما علن حقيفةة: إوالكلام تفيل :ينه سرعة ترقب حول 
ذلك؛ على تعلق إرادته بلا توقف, واحتياج إلى تجشم عمل» بسرعة ترقب إجابة 
. الداعي المطاع على دعائه.. أو هو مكتية وتخييلية؛ بتشبيه الموتى بقوم يريدون 
الذهاب إلى محل ملك عظيم يتهيؤون لذلك» وإثبات الدعوة لهم قرينتها . 

الغانية - قوله..تعالى «من الأأرْض » متعلق ب ( دعا) كقوله: دعوته 000 


سورة الروم, ا ١‏ رشق 


الوادي فطلع إلي؛ لا ب( تخرجون ) لأن ما بعد (إذا) لا يعمل فيما قبله. 
الثالئة - قال الكرخي قال هنا وذ أن تحرو د4 وقال في خا الإنسان لك 

إِذَا نْعُم يَشَر تَمَشِرون 4 [الروم:١٠]»‏ لآنه هناك يكون خلق وتقدير وتدريج» حتى 
نير العراب قايلاً .للحياة» فنفخ فيه الروح» فإذا. هو بشر. وام ف الإعادة فلا يكوة 

. در يل كو ده وخروج . فلم يقل هنا: ( ثم) . انتهى‎ ١ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَلَدٍمَن ف السَملوات والراض صح يمف يلون © () وَهْوَالَدِى دوا الْسَاقَ 


و وو حو مم 6 2 1 عو ج لخر صة 


2 تميعِيدووهواهوين عَليدِوله المثل) لعل ف المموات وَالارض وهو الْعزير 
١‏ ظ لحر () 
: + وله من في الستمرات والأرض 4 أي خلقا وملكا وتصرفاً لكل له فاون )اي 
: منقادون لتضرفه» لا.يتابون عليه « وهو الذي يبدو الْخلق ثم يعيدة 4 أي بعد موتهم. 
: آل ابر التفود: اه 
3 في السهرلة.. 0 
ْ الأولى د قذ كير امير مع رجوعه إلى الإعادة» لما أنها مؤولة ران : يعيد ). 
ب ّْ الثانية - .قال الزهئخشري : فإن قلت: :لم أخرت الصلة في قوله وهو أهرن 
ش عَلَيِ» وقدمت في 0 هر عَلَيَ هين 4 [ مريم :وو؟١]؟‏ قلبت: هناك قصد 
ّْ الاختصاض» وهو محزه . فقيل فآ هو عَلَي هَيْنْ 4[ مريم و1؟]ء وإن كان مستصعياً 
عندكم أن يولد بين هم وعاقر. وأما ههناء فلا مغنئ للاختصاص كيف؟ والأمر مبني. 
على ما يعقلون» من أن الإعادة أسهل من الابتداء . فلو قدمت الصلة لتغير المعنى . 
3 قال الناصر: كلام نفيم, يستحق أن يكتب بذوب التبرء لا بالحبر. وإنما يلقى 


ْ 0 لصا من تقديم با حقه إن يؤخر. 


العالقة: - قال الزمخشري : فإن قلت ما بال الإعادة استعظمت في قوله : ل ثم إِذَا 


0 00 اكه [ روم 01 احتئ كانها فضلنت على قيام السموات والأرض بأمرة» ثم 


"1 / سورة الرومء الآية‎ : ١ 


هونت بعد ذلك؟ قلت: الإعادة في نفسها عظيمة. لكنها هونت وان إلى 
الإنشاء. انتهى . 


قال الناصر: إنما يلقي في السؤال تعظيم الإعادة من عطفها ب ( ثم) إيذانا 


. بتغاير مرتبتها وعلوٌ شأنها. وقوله (في الجواب ): إنها هونت بالنسبة إلى الإنشاءء لا 


يخلص . فن الإعادة ذكرت ههنا عقيب.قيام السموات والأارض بأمره. وقيامهما ابتداء 


وإنشاء أعظم من الإعادة . فيلزم تعظيم الإعادة بالنسبة إلى ما عطف عليه من الإنشاء. 


. ويعود الإشكال. والمخلصء واللّه أعلم» جعل ( ثم) على بابها لتراخي الزمان لا 


لتراخي المراتب. وإن سلم أنها لتراخي المراتب» فعلى أن تكون مرتبة. المعطوف 

عليه العلياء ومرتبة المعطوف هي الدنيا . وذلك نادر في مجيثها لتراخي المراتب. 

فإن المعطوف حينئذ في أكثر المواضع؛ أرفع درجة من المعطوف عليه والله أعلم. 
وفي خواشي القاضي: إن ( ثم) إما لتراخي زمان المعطوف فتكون على 


حقيقتها .أو لعظم ماف في المعطوف من إحياء الموتى: فتكون للتفاوت 6 


للتراخي الزماني . 1 عظمه في نفسه وبالنسبة إلى المعظوف عليه. فلا اني 
قوله « وهو أهون عليه » وكونة أعظم م قيام السماء والأرض»ء لأنه المقصود من 
الإيجاد والإنشاءء». وبه استقرار السعداء والأشقياء في الدرجات والدركات. وهو 
المقعرة من خلق الآأرض والسموات. فاندفع اعتراض الناصر بأنه» على تسليمه) 
07 المعظوف عليه هنا هي العلياء مع أن كون المعطوف في مثله أرفع درجة» 
أكثري ل كلي . كما صر رح به الطيبي هنا اذ امتباع كيسا متعنة . وهي فائدة نفيسة. 
ويجوز خحمله على مطلق البعد الجامل للزمانيٍ والرتبي كما في ( شرح الكشاف ) 


وقوله تعالى «إ وله الْمَثْلَ الأعلّى في السّمَرَات والأرض 4 أي الوصف الأعلى الذي ليس 


لغيره ما يدانيه فيهما كالقدرة العامة والحكمة التامة. وذلك لأنه لما جعل ما ذكر 


أهون عليه على طريق التمثيل» عقبه بهذا . فكانه قيل هذاء لتفهم العقول القاصرة أن 
صفاته عجيبة وقدرته عامة وحكمته تامة. فكل شيء بدءاً و إعادة وإيجاداً وإعداماًء 


عنده على حد سواءء ولا مثل له ولا ند. وقال الزجاج: المراد بالمثل قوله «وهوا 


أهْرَنْ عليه 4 فاللام فيه للعهد . فحمل المثل على ظاهره. وعلى:ما ذكر أولأء هو منجاز 

عن الوضف العتجيب. فيشمل.القول وغيره مما هو جار على الشنبة الذلائل :ولسان 
كل قائل. وهو الْعَزِيرٌ4 أي الغالب على أمره» الذي لا يعجزه بدء ممكن وإعادته 
« الحكيم » الذي يجري أفعاله على سنن الحكمة والمصلحة . 


اتيت 2ت تت 
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0 0 1 
: لي 0 لد 


دم م 


ص للست لقو قوت (0)بلِأنب تبأ ظلموأأهوآء هم يعار 0 
فسن يَرى منَأَصَلَأَْوَماكَم مْنِنَصِرنَ 09 2 


«ضرب لَكُم مْلا4 أي يتبين به بطلان, الشرك «من أَنفُسكُم» أي منتزعاً من 
أحوالها. وهي أقرب الأمور إل وأظهر كشفاً هل لَكُم من ما مَلَكَت أيمئكُم 4 أي 
من العبيد والإماء من شرك في ما رَرَقَْاكُم » أي من الأموال وغيرها « فأنتم فيه 
سَوَاء 4 أي متساوون في التصرف فيما ذكر من غير مزية « تَحَافُونهِم 4 أي تهابون أن 
تستبدوا بالتصرف فيه بدون رأيهم. وهو خبر آخر ل (أنتم) ( كخيفتكم أنفسكم » 
أي كما يخاف بعضكم بعضاً من الأجرار المساهمين لكم فيما ذكر. والمعنى نفي 
. مضمون ما فصل من الجملة الاستفهامية. أي ا 
لكم مماليككم» وهم أمثالكم ف في البشرية» غير مخلوقين لكم» بل لله تعالى. 
ل و ال 0 
مضتوع فخلوقة حيث ل بأيديكم 0 تعبدونه؟ أفاده أبو السعود كذلك 
1ْ تسل يات ) أي مثل مثل ذلك التفصبيل ا 00 ا الت 


2 وار 


مرف احيازه إن كيه أي: لا يقدز على هدايته أخد ا 2/4 شْ 
ينصرونهم من الله ؛ إذا أراد بهم عذاباً. 
القول في تأويل قوله تعالى : 10 
كف مه ةئين" حَنِيمَافِظره امايق 


سر ص نه ل 


نوزرك الْيَبَمْ وتكرى أك رتاس لايعلمون © 
0 0 


1س ا سر 22 دم + 
متب يواتفو وََشِمُوا سيكو :لكايس انرسك © من 
دمت فَرَقُوأ ده وكا ف كارن يلديم حون ©) 
«فأقم وجهك للدين » أي فقومه له وانجعلة مسبقيماً مترجها له. وفي النظم 
0 الكريم استعارة تمثيلية؛ بتشبيه المأمور بالتمسك بالدين ورعاية حقوقه وخدم 


مجاررة حدودة 'والاهتمام 0 بمن ابوبانار إلى أمر» وعقد طرفه به» وتسديد 
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نظره وتوجيه وجهه له لمراعاته والاهتمام بحفظه «حَنيفاً4 أي مائلاً عن كل ما ” 
١‏ سواهء إليه. قال المهايمي: ولا ي بخ الركن ليه اكرية و يارت اللواليي لطر الاي 
عَليْهَا 4 أي لان عقل كل واحد يدل على أنه حادث ية يفتقر إلى محدث . ولا دلالة على 
١‏ الافتقار إلى متعدد أبداً . فالقول بتعدده تغيير للفطرة . لكن «لا تَبْدِيل لخَلق اللّه4 أي 
لا تغيير لأمر العقل الذي خلقه الله للاستدلال «ذلك» أي الدين المامور بإقامة 
الوجه له؛ أو الفطرة «الدين الْقَيّم 4 أي المستقيم الذي لا عوج فيه . قال المهايمي: 
وإن لم.يقم عند المبدلين دليل على استحالة التعددء فهذا هو مقتضى الفطرة « ولكن 
أكثر الناس لا يَعلّمونَ» أي أنه مقتضى الفطرة . وهي أقطع قاطع وأحسم حاسم لشغب 
المشاغب. لأنها من الأمور التي لا تدخل تحت: الكسب والاختيار . وقوله تعالى 
« منيبين إِلَيه 4 أي راجعين إليه بالعوبة والإنابة ومن يَغْفرٌ اذوب إل اللّهُ 4 [آل 
عمران ١75:‏ ]» وهو حال من فاعل (الزموا) المقدر تافدا ل (فطرة) أو من فاعل 
(أقم) على المعنى . إذ لم يرد به واحد بعينه. أو لأن الخطاب له عَلْهُ ولأمته. أو على 
أنه على حذف المعطوف عليه . أي: أقم أنت وأمتك. والحال من الجميع « واتقُوه 
وأقيمواً الصلاة ولا تكونواً من المشركين من الذين فرقوا دينهم 4 أي جعلره أدياناً 
مختلفة لالختلااف أهوائهم 9 وَكَانُواً شبّعاً» أي فرقاً «كُل حزب بمًا لَديهِم فرِحُونَ 4 
أي كل حزب منهم فرح بمذهبه؛ مسرور» يحسب باطله حقاً. 
قال القاشاني: : يعني المفازقين الدين الحقيقي» د ل كن 
حزب عند تكد ر الفطرة». وتكائف الحجاب» يفرح بما. يقتضيه استعداده من 
الحجاب» :لكوته مقعضى طبيغة حتجانة. فيناسنن حاله من الاستعداد العارضي» وإن 
لم يلائم الحقيقة بحسب الاستعداد. ولهذا يجب به التعذيب عند زوال العارض. 
ٍ ثم اخعح عليهم برجزعهم إليه غند الشدائد مما يبحمل أن يرجع إليه بعبادته 
“دائماء بقوله سبحانه: 5 ا 
القول في تأويل قوله تعالى : 


00 ع ودع ء ورو و 4 مزؤودء دي نه 


وَإدَاصسَالدَاسَص عورم نيليه كم إِدَآأَذاقهم. ةدا ف نهم 


> ل اي أ ا 0 5 
يهم شرك ن © ليكفروا أيما 0 شوق تملمورت احلا م 
سس سر ب سد كر 


! الهم اكليم 2 ودف النصَيمَة 
دسم سَقَماقدلدِمإا قعل 69 


0 ْ سورة الررم؛ الآ / م 


ْ اسن الا ضر » أي شدة دعر ربهم منيبين | له أي راجعين إليه 
0 وحده دون ن شركائهم لنَمإذا أَذافهُم منه رحَمّة 4 أي خلاصاً من تلك الشدة 9« إذَا فريق 
منهم بريهم يُشركُون ليَكْفَرُوأ بمَا َاتيْنَاهُم 4 أي بالسبب الذي آتيناهم الرحمة من 
أجلةء وهو .الإنابة. واللام للعاقية. وقيل: للأمر التهديدي كقوله تعالى « فَتَمتَعُواً 
ْ سراف قَعْلَمُودَ) أي عاقبة تمتعكم ووباله م رايهم لطن أي حجة واضحة ش 
ْ قاهرة « فهر يُتَكَلْم 4 أي تكلم دلالة. . كما في قوله تعالى: «إهَّذَا كتابنًا ينطق عَلَيَكُم 
3 بالحى 4 [الجاثية:9؟ ]2 «إبما كانواً به يشركون »4 أي بإشراكهم . وهذا استفهام 
إنكار. ٠‏ أي : لم يكن شيء من ذلك ( وذ قا اناس رَحْمَة4 أي نعمة من صحة وسعة 
<فَرِحُوأ بهًا4 اي بطرأً وفخرأًء الا حمداً وشكراً ط وإن تصبهم سَيْنَُ 4 أي شدة «يما 
قَدْمَتِ أيديهم 4 أي من المغاصي والآثام «إذا هم يَقَنَطُونَ » أي ييأسون من روح اللّه. 
قال: هذا إنكار على الإنسان من حيث هوء إل من عصمه الله تعالى ووفقه. فإن 
الإنسان. إذا أصابته نعمة بطر وقال 8ِذَهَبْ السَيّعات عَنْي إِنَْهُ لفرح يكور 
[هود:١٠]ء‏ أي يفرح في نفسهء يفخر على غيره. وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن 
يخصل بعد ذلك خير بالكلية قال الله تعالى إلا الّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوأ الصّالحَات © 
:[هود:18]: أي: صبروا في الضراء وعملوا الصالحات في الرخاء. كما ثبت في 
الصحي<١)‏ : عجباً للمؤمن» لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له . إن أصابته سراء 
ظ شكر» فكان خيراً له . وإن أصابته ضراء صبر» فكان خيراً له. 
القول في تأويل قوله تعالى : ' 

ييا شار ةيدبقة يقد رف دَلِ كلمت لَعَو يموي 

2 ألم يرو نالل يَيْسْطُ الرّزق لمن يَشَاءُ ويَقدرٌ إن في ذلك لايّات لقم يُؤمنُودَ» 
قال الزمخشري : انكر عليهم بأنهم قد علموا أنه هو الباسط القابض . فما لهم يقنطون - 
. من رجمته؛ وما لهم لا يرجعون إليه تائبين من المعاصي :التي عوقبوا بالشدة من. 

أجلهاء حتى يعيد إليهم رحمته؟ | 17 0 
ٍْ وهاي تعل ان اسع عم يسا دمت دهم الب دكرم يحب أن 
0 يفيل و ال 0 يعر بقوله: 
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القرل في تأويل قوله تعالى : 


قات ذا مرق حولم ناميل لِك حَرر ل بْريدُوه 5 
وتيك : تريش ١‏ © بنرا ربوا فَأمو الئاس فلا يريو 
عند ومين وكوة يسو وَعْهَأئَهِ لِك هْمْالْضْعِفُونَ 9 © 


ْ جات ذا الْقُربَى حَفْهُ4 أي من البر والصلة. واستدل به أبو حنيفة رحمه الله 
على وجوب النفقة للمحارم إذا كانوا محتاجين عاجزين عن الكسب. لأن (آت) أمر 
للوجوؤب. والظاهر من (الحق) بقرينة ما قبله أنه مالي» وهو استدلال متين 
«(والمسكين 4 وهو الذي لا:شيء .له ينفق عليه . أله شيءٍ لا يقوم بكفايته «وابن 
السبيل » أي السائل فيه والذي انقطع به. وحقهما هو نصيبهما من الصدقة 
والمواساة 8 ذلك حير لين ب يريدون وجه اللّه 4 أي النظر إليه يوم القيامة. وهو الغاية 
القتصوى . أو يزيلاوت ذاته بمعروقيع لأرياء ولا يستعةء والمعافاةايد «"كجا قال تعالي 
«الّذي يوتي ماله يَتَرَكّى وَمَا لآحَد عندة ؛ من نعمة تُجرَى إلا ابِتغاء وَجه ربّه 
الأعغلى 4 [الليل 114ل ( رأرلتك م هم الْمقْلحون 4 أي في الدنيا والآخرة رما 
انيم من ربأ 4 أي مال ترابون فيه ف ليرب في أمُوال الئاس 4 أي ليزيد ذ في أموالهم, إذ 
تأخذون فيه أكثر منه «قَلاً يربُوأً عند الله4 أي لا يزكو ولا يدمو ولا يبارك فيه. بل 
يمحقه محق. ما لا عاقبة له عنذه إلا الوبال والنكال . وذكر في تفسيرها معنى آخر» 
وهو أن يهب الرجل للرجل؛ أو يهدي له ليعوّضه أكثر مما وهب أو أهدى. فليست 
تلك الزيادة بحرام . وتسميتها ربا مجازء لأنها سبب الزيادة . | 

قال ابن كفيز: وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه . إلا أنه نهى عنه رسول 
الله يلل خاصة؛ قال الضحاكء واستدل بقوله تعالى: «إولا تَمئن تستكير» . 
[ المدثر:؟ ]) أي لا تعط العطاء» تريد أكثر منه. وقال ابن عباس: الربا رباءان» فربا لا 
يصحء .يمني ريا البيع؛ »اوربا:لادباس بهء. وه هدية الرجل» يريد فضلها. وإضغافها: 
انتهى : 

وأقول ::في ذلك كله نظر من وجوه: 
الأول - أن هذه الآية شبيهة بآية فإ يَمْحَقَ الله الا ويُرِْي الصندقات © [البقرة: 

وهي في ربا البيع الذي كان فاشياً في أهل مكة حتئ صاز ملكة راسخة. 
فيهمء امتصوا بها ثروة كثير من البؤساء؛ مما خرج عن طون الرحمة والشفقة والِكمال 


سورة الروم الآية / .4 ١‏ 


البشري'. فنعى عليهم حالهم» طلباً لتزكيتهم بتوبتهم منه. ثم الكّد ذلك في مثل هذه 
الآية. مبالغة في الزجر. 
الثاني : أن الرباء. على ما ذكرء مجاز. والأصل في الإطلاق الخقيقة» إلا 
لصارف يرشد إليه دليل الشرع؛ أو العقل. ولا واحد منهما هناء إذ لا موجب له. 
العاك “بذخوئ أن الهية المنذكورة مناه لأ ناس :بها بعد كوتها هن السترادة 
من الآية - بعيدة غاية البعد. لأن في أسلوبها من الترهيب والتحذير ما يجعلها في 
مصاف المحرمات . ودلالة الأسلوب من أدلة التنزيل القوية» كما تقرر في موضتعه. 
الراب بع - زعم أن المنهي عنه هو الحضرة ة النبوية خاصة:» لا دليل عليه إلا ظاهر 
الخطاب. :.وليس قاطغا.. 
لان اختصاص الخطاب لا يوجب اختصاص الحكم على التحقيق. لا يقال 
الأصل وجوب حمل اللفظ على حقيقته» وحملُّه على المجاز لا يكون إلا بدليل؛ 
. وكذا ما يقال إن ثبوت الحكم في غير محل الخطاب يفتقر إلى دليل - لأنا نقول: 
الأصل في التشريعات العموم؛ إلا ما قام الدليل القاطع على التخصيص بالتنصيص» 
وليين منه شيء هنا . وقد عهد في التنزيل تخصيص مرادٌ به التعميم إجماعا . كأية 
يا يها التي انق الله 4 [ الاحزاب ٠:‏ ]ء وأمثالها. 
الخامس - أن في هذا المنهى عنه من إصعاد المرء إلى ذروة المحسنين 
. الأعفّاءء الذين لا يتبعون قلوبهم نققتهم, ما يبيّن أنه شامل لسائرهم. لما فيه من 
تربية إرادتهم وتهذيب أخلاقهم. بل لو قيل إن الخطاب له صلوات الله عليه» والمراد 
0 غيره» كما قالوه في كثير من الآي - لم يبعد. لما تقرر من عصمته ونزاهته عن هذا 
“الخلقء في سيرته الزكية. وحينئذ فالوجه في الآية هو الأول» وعليه المعول. واللّه 
أعلم «رما اتيت من راق أي مال تتزكون-به من رجس الشح ودنس 0 
تُريدون وجه الله فأوليك هم الْمصَعفُون4 أي ذوو الأضغاف من الثواب. 
| ( مضعف ) اسم فاعل ( من أضعف) إذا صار ذا ضعف» ( بكسر فسكون ).بان 0 
له ثواب ما أعطاه ١.‏ كأقوى وأيسر) إذا صار ذا قوة ويسار. فهو لصيرورة الفاعل ذا 
أصله: أو الذين ضعفوا ثوابهم وأموالهم ببركة ما أنفقوا. على أنه من (أضعف) 
والهمزة للتعدية؛ ومفعوله محذوف, وهوما ذكر. 
امن قوله تعالى : 
اتلك تلخ كك ثرو ست نتضيي#هذين شيم 


سر اعيج 


دح نب بل 0 أعي لره 
:كوا سبحسم وتعداع عنم 0 


يَكُممّن 
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قرم مم وو 


وال لذ لفقم ذم ركم لمكم لم يكم هل من رامس فل من 
ذلكم من شيء سبحائه وتعآلَى عما يشركون » قال القاضي : ثبت له تعالى لوازم 
الألوهية؛ ونفاها رأساً عما اتخذوه شركاء له-من الأصنام وغيرها و بالإنكار على 
ما دل عليه البرهان والعيان» ووقع عليه الوفاق. ثم استنتج من ذلك تقدسه عن أن 
يكون له شركاء . انتهى . 
القول في تأويل قوله تعالى : | 
ظَهَرَالَْسَادفِ لولحب يِمَاكيك اه وغدانا قلي 
يَجِعون 9 ف ببرفا ف الأرّض الروا نكن مف لذ بن من ل 54 
ححارهْرمدرِكينَ 19 5 قروجهك للرينالقيِم 
0 يوميِذِيصَدَعونَ 
9 ظهر الفساد ف في الْبِرْ والبحر » أي كثرة المضار والمعاصي على وجه الأرض 
وعلى طهر السنن في جح البح ون سبلب ثمر» أي من أن البو 


من قَبْلٍن يقس د 


ليُذيقهُم بَعْض الذي عَمِلُوا لَعَلْهُم يَرَجِعُونَ» اللام للعاقبة. أي ظهور الشرور بسببهم؛ 


مما استوجبوا به أن يذيقهم الله وبال أعمالهم؛ إرادة الرجوع . وقيل اللام للعلة» على 
معنى أن ظهور الجدب والقحط والغرق بسبب شؤم معاصيهم؛ ليذيقهم وبال بعض 
أعمالهم في الدنياء قبل أن يعاقبهم بجميعها في الآخرة» لعلهم يرجعون عما هم 
عليه كقولة تعالى : وم صَابَكُمْ من مُصيبّة قبمًا كَسَبْت أيُدِيكُم 6 [الشورى: 
]ء قل سيرواً في الأرض فانظرواً كيف كان عاقبَة الذين من قَبْلُ كان أكثرهم 
مش ركين » أي ناؤاقهم سبحانه سوء العاقبة» تلشركهم المستتبع لكل إثم وعصيان 
« فأقم رَجَهَك للدين الْقَيْمِ من قبل أن يأني يُومْ لأ مَرَدُ له أي لا يقدر أحد على رذه. 
وقوله طإمن الله 4 متعلق ب (يأتي ) أو ب (مردّ) لأنه مصدر على معنى لا يرده تعالى» 
لتعلق إرادته بمجيئه . وفيه انتفاء رد غيره بطريق برهاتي . وقيل عليه لو كان كذلاك 


0 تنوينه. لمشابهته للمضاف . ع بأن السشبيه 0 العمل في 


م هم 


ْ لتر المقزث» أو فريق في الجنة قل السعير كقول ويوم تَعُوم الساعةٌ 
بومعد إِيتفركُونَ © [ الروم: 1م ش 


القرل في تأويل قوله تعالى : 0 

من كُفرَمعلوففْرهوَسرْحلَسَِحَافَشْميَمهَدُونَ (09) جردي 
اموأ وعملو ا لصَبلح تمن فصي لاحت كفت 69 

ؤس كت قله كذر» أي وبال كفره. قال الزمخشري : كلمة جامعة» لما لا 

غاية وراءة من المضار. لأن من كان ضاره كفره» فقد أحاطت به كل مضيرة ة ومن 

عمل صَالحاً لاشيم 57 أي يسوون 0 فني. الجبنة . أ 00 6 


ا اا م 


ظ القول في تأويل قوله تعالى : 5 
0 و سلا دعسن عو ار صدرزد يو ةم 
1 ا من رمه قرع القلكباترمر هما 


مضو وده تَدْكُروبَ (ولفَ د ساون ملك رسلاي كوم خلوه الت . 


لاير وكاب حَفَاعلََانَضرُ عند النؤبية 9 
ومن ءاياته أن يرسل الرياح مبَشرات »4 أي بالمطن « وليَذِيقَكُم من رحمته 
لتَجري القُلْكُ بأمره4 أي في البحر عند هبوبها «( ولتبتغوا من فضله 4 أي يتجازة اببحر 
ولَعلَكُم تشكرون 4 أي ولتشكروا نعمة اللّه فيما ذكر ا ولقد أَرسلنا من قبلك رسلا 
إلى فونهم فجاءرهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرمرأ وكَانَ حقَا عَلِينا نصر المؤمنين 4 
هذه تسلية له َه بمن قبله على وجه ب: يتضمن الوعد له والوعية. 0 


١‏ :قال الزمخشري : في قوله تعالن: «وكان حَقَا :علينا د نصر المؤمنين 6 تعظيم 
للمؤمنين. ورفع من شأنهم» وتاهيل لكرامة سسنية»: وإظهار لفضل سابقة ومزية. .. حيث 
ايم تحنس علن لله إ.ينصرهم» مسترجبين عليه آنا يظهرهج وبظارهم. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
1 ناذه وْسِ لحم ككرْسَا سَحَاافَسُظمٌ ف الصَمَاءِجِفَسَاء جع 
ا 2 و ما و 


1 فى الودرق يحرم من حِلَيهمكِإِدا أصابيو.ميناة ا 


3 © © َإِدَاأمن قل أدبرَلَ نهم نة هملسي 9 © تاظر كاك 


7 اهارا رئط‎ ١ 
002 د م رو‎ 


ْ 0 ْ يَعتِافهكَيِقض لاس يقد تي ند لك لمي الموق وهوعق كل 


د 


ت ت ت ت 2تت :ت تت ارت :ططق ين :ولتت :تي اتطتط. رت 


0 6" سورة الرومء الآيات '/, ٠ه-"مه‏ 


! ل الله الذي يرسل الرياح فتكير سَحابا فَبِسْطْهُ في السسمَاء كيف يَشَاء » إما سائراً 
١‏ وواقفاء مطبقاً وغير مطبق» من جانب دون جانبء إلى غير ذلك « ويَجعَلهُ كسفا» أي 
0 قطعا تارة ىورع الود » أ الما طيغ بن علا إن ا رضن ماه ين 
ا عباده إذَا هم يستبشروت وإن كَانواً من قَبَلٍ أن ينزّل عليهم »4 أي المطر «من قبلِه 
ا مس4 أي لآفسين. قال الزمخشري : من قبله» من باب التكرير والتوكيد؛ كقوله 
تعالى: ظفْكَانَ عَاقبتَهُمَا أَنَّهُمَا في الئَّارٍ خالدَيْنٍ فيهًا 4 [الحشر:١]»‏ ومعنى 
! التوكيد فيه الدلالة على أن عهدهم بالمظر قد تطاؤل وبعد» فاستحكم اوم 
0 وتمادى إبلاسهم . فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم بذلك . انتهى : 


ا 

, وعكسه ابن عطية رحمه اللّه فقال: إنه يدل على سرعة تقلب القلوب البشرية‎ ١ 
' ا من الإبلاس إلى الاستبشار.‎ 
: 00 

ا ' قال الشهاب: وما ذكره ه ابن عطية أقرب . لأن المتبادر من القبلية الاتصال. 

ا وتأكيده دال على شدة اتصاله «فانظر إلى َانَارِرَحْمّت اللّه4 أي أثر الغيث من النبات. 


. الذي ذكر يعض شؤونه (الئحي المت ور على كل شيم ير‎ ٠1 

. : 1 2 

0 القول في تأويل قوله تعالى : 

١ 0‏ 00 ءرد , 537 سس هه يه 7 

١‏ ولنَرسِلنًا رحَافرَوه م2 مصفرا لظلوا من بعرو ب يَكفْرُونَ (©) بِنَكَلاشَيِعْ 

9 8 كيه انوع الا جحي رده را اس ب#جوى اير 

! لوق ولاش علضم ألدّعاء| إذاولوا دين 7 وما أنتيهدد العميعن 

3 2 م - رح روا حجنتس 

0 3 1ه إن 3 من بوه معنا ن1 59 

20320 صملطيعيشيم مهم سنيثوة (© 

١ ١!‏ ط ولين أرْسلْنَا ريحاً» على الزرع (فَرأوه مُصَفَراً4 أي من قأفيزهابفيه ل« لَظلُواً من 

5 بده يَكْفْرُونَ 4 أي من بعد اصفراره يجحد ون ما تقدم إليهم من :التعمء أ و يقنطون ولا 
2١8‏ يصبرون على بلائه. وفيه من ذمهم وعدم تدبرهم وسرعة تزلزلهم لعدم تمخرم وسو 
0 رايهم -ما لا يحفى». 


ثم أشار تعالى إلى أن فخ اذكر قدرئة على إخياء الزرع بعد اضفراره» وَقِذ رأى 
قدرته على إحياء الأرض بعد موتهاء فهو ميت لا يمكن إسماعه خبر إحياء الموتى» 
بقوله سبحانه 9فَإِنْكَ لآ تسمع الْمَوتَى 4 أي لما أن هؤلاء مثلهم لا نسداد مشاعرهم 
201 عن الحق «إولاً تُسمع الصم الدعاء إذَا ولوأ مُدبرين» قال أبو السعود: تقييد الحكم بما 
ذكرء لبيان كمال سوء حال الكفرة والتنبيه على أنهم جامعون لخصلتي السوءء' نبو 


و :سحت رت :متت نت جم 2272 حاتت ٠‏ ججح جح 7ت روج حر حورو بلجي 7ببموإ م2 70-27002702222 
تنح ]بيات رت رت تت 2 2 بت حيتت 2س 27 
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' أسماعهم عن الحق» وإعراضهم عن الإصغاء | ليه .. ولو كان فيهم إحداهماء لكفاهم. 
ذلك فكيف وقد ججدوهنا» ف ونا أدث باد المي عن علالتهم إد تممه آي لما 
. تسمع الأ يون انا هم مم4 أي منقادون لما تأمرهم به من الحجق . 
قال أبن كثير: “وقد انبدلت اع المؤمنين. عائشة ئشة رضي الله عنها بهذه الآية ‏ | 
لفَإنك لا تسمِع الْمَونَى 4 على توهيه''2 عبد الله بن عمر في زواية مخاطبة النبي 
َيه القتلى الذين ألقوا في قليب بدرء بعد ثلاثة أيام» ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم. : ! 
حتى قال له عمر: يا رسول الله! ما تخاطب من قوم قد جيّفوا؟ فال : والذي نفسي ا 
بيده! ما أنتم بأسمع لما أقول» منهم . ولكن لا يجيبون . وتأولته عائشة على أنه قال: ْ 
إنهم الان يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. [ 
0 
5 


وقال قتادة: أحياهم اللّه له حتى سمعوا مقالته؛ تقريعاً وتوبيخاً ونقمة. 
ثم قال ابن كثير: والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمرء لما لها من 
.الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة . من أشهر ذلك» مارواه أبن عبد ابر تسكعنا 
له .عن ابن عباس مرفوعا (ها من أحد يمر بقبر أخيه المسلم» » كان يعرفه في 
الدنياءفيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ) . انتهى . 
0 وقال ابن الهمام :أكثر مشايخنا على أن المي تلا يسمع انبعدلالاً بهذه الآية 
ونحوها . ولذا لم يقولوا: بتلقين القبر. وقالوا : لو حلف لا يُكلم فلاناء فكلمه ميتاً لا 
يحنث . وأورد عليهم قوله عَيْنّْهُ في أهل القليب ( ما أنتم بأسمع منهم ) وأجيب تارة 
بأله روي عن بغائشة رضي الله عنهما أنها أنكرته. وأخرى بأنه من خصوصياته وله 
معجزة له. أو أنه تمثيل. كما روي عن علي كرم الله وجهه. وأورد عليه ما في 
ش مسلم'"2 من أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا . إلا أن يخص بأول الوضع في 
القبرء مقدمة للسؤال» جمعا ينه وبين باافي العراة . نقله الشهاب. 
رفي اويل قر تعالى : 
تانر 001 رت 
. أمَدَالتى 0 كلف بهد صحفة فر تُمجعل ون بعدقرة 
24 د مد عاد م 170100 0200 0200 س كر رمه 
صَعْمَاوسَيبَةيحلْق مَايِمَاءُ وهوالمايء الفَرير لوة) ويوم تقوم السّاعَة سم 


امن الَهاءرس محا كَدَك كنأو ون © 


ولع ل لسن /ام- باب ماءجاء فى عذاب القيرء» حديث ” الاول/ا؟لا. 
: (5) أخرجه مسلم في : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء'حديث رقم ال. 


0772 
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لاله الذي خَلْقَكُم من صَعْفٍ» قرئ بفتح الضاد وضمها . أي من أصل ضعيف 
هو النطفة لثم جعلَ من بعد ضعف 4 يعني حال الطفولة والنشء «إقُوَة 4 يعني حال 


ش :البلوغ والشبيبة إلى الاكتهال وبلوخ الأَسّد لثم جَعَل من بعد قُوّة ضعفاً وشيبَة 4 أي 
بالشيخوخة والهرم 9 يَخَلُق ما يَشَاء »4 أي من الأشياء. ومنها هذه الأطوار التي يتقلب 


بها الإنسان © وهو الْعَلِيمِ الْقَدِير4 أي الواسع العلم والقدرة. كيف؟ وهذا الترديد في 
الأحوال المختلفة والتغيير من صفة إلى صفة؛ أظهر دليل على علم الصانع شبحانه 
وقدرته» المستتبع انفراده بالألوهية 8 ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبوأ غير 
ساعة » أي. في الدنيا أو القبور. وإنما يقدرون وقت لبثهمٍ بذلك على وجه 
استقصارهم له. أو ينسون أو يكذبون أو يخمنون ( كذلك كانواً يُوْفَكُونَ 4 أي مثل 
ذلك الصرف كانوا يصرفون عن الصدق والتحقيق فى الدنيا. وهكذا كانوا يبتون 
أمرهم على خلاف الحق. كذا في (الكشاف). ١‏ 
وقال ابن كثير: يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا 
فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان. وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا. فمنه 
إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنيا. ومقصودهم بذلك عدم قيام 
الحجة عليهم؛ وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم. انتهى . 

وقال الشهاب: المراد من قوله: « كَذَلك كَانُوأ يْفَكُونَ 4 تشابه حاليهم في 
الكذب وعدم الرجوع إلى مقتضى العلم. لأن مدار أمرهم على الجهل والباطل. 
والغرض من سوق الآية وصفف المجرمين بالتمادي في الباطل» والكذب الذي القُوه. 

وقيل: كان قنسمف استقلالاً لاجل الذنياء لما ما عايتوا لآحرف نانفا عل مه 
أضاعوا في الدنيا. 

الفول في تأويل قوله تعالى : 


ساح صللا معو 


يلين والْإيمن لمر[ لبِنْتَمّفِ كنب أَنَهإلَبَوْ ِلبَمَتفهَسَدَابو 
اريت راص ل 2 _ 
مث لتك مُشرلا تحَلَمُنَ (©) موي ِلَاسَْ عار ظَلمُوأ 
3 7 رح سخ ل د عد ره و 
ش معذرتهم ولاهمل بسَتَعسبو 67 


«وقال الذين أوثوا العلم والإزتاي . رداً لما خلغوا عليه :وإطلاعاً لهنم على 
الحقيقة لَقَد لبنثم في كتاب الله 4 أي فيما كتبه الله وأوجبه بحكمته 9« إلى يَوْم 
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البعث فَهِذا يوم البعث ولكنكم كنثم لأتَعلَموِدَ) أي أنه حق» لتفريطكم في طلب الحق 
واتباعه ل فَيَومذ لا ينقع الذين ظَلمُوا » أي بالشركء أو إنكار الربوبية» أو الرسالة» أو 
1 لا يجب الإيمان به «( معذرتهم 4 أي بأنهم كفروا عن جهل. لأنه إنما كان عن 
ْ تقصيرهم في إزالته أو عن عناذ 9 ولا هم يستعتبون 4 أي ولا يطلب منهم الإعتاب. 
أي إزالة العتب بالتوبة والطاعة. لأنهماء وإن كانتا ماحيتين للكفر والمعاصي» فإنما 
كان لهما ذلك في مدة الحياة الدنياء لا غير. 


القول في تأويل قوله تعالى : 1 ل 0 
وَلِفَدَصَريًا نَمف هيكلم ولَينْحْتَهمبَادِ ةذ ليقولن 


الليسكدرواإنات عرلا متونَ 9 كلك يطبع عل ب اليست 
8 © أَصِيرَينَ عدَاهِ حو ولا ا لذن 3 

ْ وقورت 00 
<وَلَقدسْرين للئّاس في هذا الْقرْءا من كل معَلِ4 أي من كل وصف يوضح الحق 
ويزيل اللبن. أو من كل دليل على الأمور الأخروية . والحق. يجري مجرى المثل في 
الظهور « ولئن جئهم بآية4 أي مما اقترحوه أو غيرها ( ليقن الذين كفروأ إن أنشم إلا 
ْ . مبطلُون 4 أي لا يؤمنون بها . ويعتقدون أنها سحر وباطل 9 كَذَلك يَطَْبَع الله عَلَى قُلُوب 
ْ . الذين لا يَعَلَمُونَ 4 أي لا يطلبون العلم ولا يتحرون الحق. بل يصرون على خرافات. 


0 اعتقدوها وترهات ابتدعوها. فإن الجهل المركب يمنع إدراك الحق» ويوجب 


تكليبت المحق. قاله أبو السعود فاصبر» أي على ما تشاهد منهم, من الأقوال 
قار نمال السيقة وإ و الس اي حي وله طر ولق مقت يتا لعجا 


رَسَلِينَ إِنْهُم لهم المنصورون وإِنَّ جندنًا لهم الْغَالبُونَ 4 [الصافات:01١‏ - 
لابن على ده والقلق 8« الّذين لا يوقنون 4 أي 
بما تعلو عليهم من الايات البينة» بتكذيبهم إياها ومكرهم فيها. فإنه تعالى منجز لك 

ما وعدك من نصرك عليهم وجعله العاقبة لك» ولمن اعتصم بما جعت به من 


سميت به لاشتمالها على قصته التي تضمنت فضيلة الحكمة وسر معرفة اللّه 
تعالى وصفاته» وذم الشرك والأمر بالأخلاق والأفعال الحميدة. والنهى غن الذميمة. 
وهي معظمات مقاصد القرآن. قاله المهايمي. وهي مكية. ويقال: إلا قوله تعالى : 
«ولو أنْمَا في الأرض من شجرة... # [لقمان:78-117]» الآيتين. وآياتها أربع 
وثلاثون آية. وسيأتي الكلام على لقمان والخلاف فيه. ش 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
الت( ينك يت الكت ب فير () مَْى ويف [لْحيين (ج) لين 
تقس لشلواريؤؤن كوش ادش قو ل ةمل ىق 


َيهموليِكَ همالْسيْحنَ ا اَي سمَدْوَ لَهََالْحَدبِ لِضلّ 


عبلن 9 لب © عي اختيد 


وو 


عَدَسم بوعل وَحدَهَاهْرَْا وك طم عَدَابموِيدُ0 

«آلم تلك ءَايات الكتاب ؛ الحكيم» أي ذي الحكمة الناطق بها و ورخحمة 
للمحسنين الْذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الرّكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 4 بيان 
لإحسانهم؛ يعني ما عملوه من الحسنات. أو تخصيص لهذه الغلاثة من سعبهة) 
0 وإنافتها على غيرها. والمراد بالزكاة» على أنها مكية هي مطلق إخراج 
المال تقر با بالتصدق منه) واركية للنفين بإيكائة: من وصحة البخل والشح المرديٍ 
لها. الا أتصباوٌها المعروفة. فإنها إنما بينت بالمدينة « أولعك على هدى من ربهم 
وأولتك هم الْمُقلحون ومن الئاس من يشْتَرِي لَهُوَ الْحَديث ليْضل عن سَبيل الله 4 تعريض 
يلهي من الحديث عن ذلك الكتاب العظيم. ليضلّوا العم عن الدين الحق. قال 
الزمخشري: و (اللهو) كل باطل ألهى عن الخير» وعما يعني. ولهو الحديث نحو 
السمر بالأساطيرء والأحاديث التى لا أصل لهاء والتحدث ل والمضاحيك 
وفضول الكلام. وما لا ينبغي» مما كانوا يؤفكون به عن استماع حكم التنزيل 
وأحكامه. ويؤثرونه على حديث الحق. وقوله تعالى ابغير علم» أي بما هي 
الكمالات ومنافعهاء والنقائص ومضارها ا وَيتَخَذَهَا هوا 4 الضمير للسبيل» وهو مما 
يذكر ويؤنث «أولئك لَهُم عذاب مُهين4. 


:لك اتتتتق حاتت ات اطنتلت الت تت نعطت ات اتات الت تتفت :تت ات الات الت المتتتت لت التتتت الت ات الت ات الت أعتطتتم لاطت الت التق 2 الت ث2 


012027200072-2222«* 


700700202232 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

هه هه ا سرع جر نوا ره د 000 
وإذا دلاول مستَحكبا كلَرسسمهَاك أن فَأذيه وقرا مره 
دان ار © له لاد َ ّ 93 0 


00110 ره رم 0 2 


يراق فيالْارضٍ يد 000 2 
سماد مَآءفاَبدنافيا بوت رم 


(وإذا تْلَى عَليْه انا وى 4 أي أعرض عنها ط« مُستَكُبراً كان َم يَسْمَْها كان في 
أذنيه ؛ رفرا», أي ثقلا مائعاً من السماع «فبشرة. بعذّاب ألم إن الْذين عامنواً وعملوا 
الصّالحَات لَهُمْ جنات التّعِيم خَالدِينَ فيها وَعْد الله حَقَا وهو العزيز الْحَكيمْ خَلَقَ السّمَوّات 
بغيرٍ عمد ترونها 4 الضمير للسموات. وهو استشهاد برؤيتهم لها غير معمودة على 
قوله «إبقيْرٍ عَمّدِ) كما تقول لصاحبك: أنا بلا سيف ولا رمح تراني. والجملة لا 
محل لها لأنها مستأنفة. . أو في محل الجرء صفة للعمد .أو بغير عمد مرئية ة.يعني أنه 
عمدها بعمد لا ترى وهي إمساكهاء بقدرته . كذا في ( الكشاف ) 9 وأَلْقَى في الأرض 
روَاسي » أي جبالاً ثوابت أن تميد بكم 4 أي تميل فتهلككم لما في جوفها من قرة 
الجيشان «وبث فيها من كل دَابّةِ4 أي من كل نوع من أنواعها « وأنزلنا »4 أي 
لحفظكم وحفظ دواببكمء وللرفق بكم وبدوابكم «إمن السّماء ماء فَأَنبَتَنَا فيها من كُلّ - 
زوج 4 أي صنف من الأغذية والآدوية ظ كرِي» أي كثير المنافع . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


سم ل 


7 57 زر ا 7 8 م 3 
هدَاحَلْقَالَهِ فَرفِ ماد ١‏ حَقَأنِيَمن دونو" الي سال يمو 

: 0 ع سخ سد الماح سد اسم ع م رع ل سام ا 00 

0 0 0 فشك لنفْسه 
: هذا أي ما رس الست 0 وما 0 من الأمور المعدودة 
«حَلَقَ اللّه 4 أي ممخلوقه « فأروني مَاذًا خلق الْذين من دونه » أي مما اتخذتموهم 
شركاء له سبحانه في العبادة طإبَلٍ الظَالمُونَ في ضلال مبين 4 إضراب عن تبكيتهم بما 
ذكرء إلى التسجيل عليهم بالضلال البين المستدعي. للإعراض عن مخاطبتهم 
بالمقدمات المعقولة الحقة» لاستحالة أن يفهموا منها شيئاء فيهتدوا به إلى العلم 


سورة لقمانء الآية /) 21١‏ ش 7" 


ببطلان ماهم عليه: أو يتأثروا من الإلزام والتبكيت فينزجروا عنه. ووضع الظاهر ْ 
ومتعدون عن الحدود.. وظالمون لأنفسهم. بتعريضها للعذات الخالد. أفاده أبو 0 
السعوة . ْ : 3 

ثم أشار تعالى إلى أن بطلان الشرك مقول على لسان ذوي الحكمة. كيف لا؟ ١‏ 
والتوحيد أساس الحكمة: بقوله سبحانه 9 ولَقَد عاتينا لْقَمَانَ الحكمة 4 يعني استكمال 
النفس : بالعلوم النظرية» وملكة الأفعال الفاضلة بقدر الطاقة البشرية» آمرين له على ١‏ 
لسان نبي أو بطريق الإلهام (( على قول الجمهور أنه حكيم) أو الوحي (على قول ا 
غكرمة أنه نبي ) «إأن اشكر للّه) أي على ما أعطاك من نعمه؛ من أوتيها فقد أوتي 
1 كنيرا. :كذا قاله المهاندي لد (أن) مفسرة. فإن إيتان الحكمة في ا 
لس سجن الس كك حك إلى با حى لاج و رمه لها ريض »> ا 
لعوْد ثمرات شكره عليه «إ ومن كفر فَإِنّ اللّهِ ني حميد © أي غني عن كل شيم . فلا ُ 
يحتاج إلى الشكر. وخقيق#الكمد. بل بط و#تحمدة كل موجود. 

قال ابن كقير: اختلف السلف في لقمان هل عاذ نبي اوعيدا مالسا من غير 
نبوة» على قولين: الأكثرون على الثاني . ويقال إنه كان قاضياً على بني إسرائيل» في 
زمن داود عليه السلام. وما روي من كونه عبدا مسّه الرق» وينافي كونه نبيا. لأن 
الرنسل كانت تبعث قي أحساب: قومها . ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن 
نبيا؛ :وإنما ينقل كونه نبياً عن عكرمة, إن صح السند إليه . فإنه رواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة . قال : كان لقان نبياء 
وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي :وهو ضعيف . واللّه أعلم انتهى . 

:وزعم بعضهم أن لقمان هو بلعام المذكور في التوراة. وكان حكيم شعب 
وثني : ): وكان منبا عن الله تعالى, . وأغرب في تقريبه؛ بان الفعل العربي وهو (لقم) 
معناء ميري بع" 0 
ْ واختلفت في + غير اهل اقول - 1 1 أو ولي او “وصول 
شْ . لقمان» ذي القرنين؛ حواء مريم والوقف في الجميع رأي المعظم 


4" سورة لقمان., الآيتان / ١7‏ و4١‏ 


ثم قرن لقمان» بوصيته إياه بعبادة اللّه وحده) البرٌ بالوالدين» كما قال تعالى 
« وكضى ربك ك آلا تعدوأ إلا إياه وبالوالدين إحْسّاناً 6 [الإسراء :1” ]» وكثيراً ما يقرن 


تعالى بين ذلك في القرآن الكريم . وقال ههنا. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


0 لبي وَموَيحِظمْيث قل لامرك بها الشرك لظب 


مع 


00 31 ا 0 6 5 ره سه وو ا / 
9 ووصيا| ون يول الديه حملتهأمم 77 هن وفص آمفعا مين أن 
أَمْكرَلِ ولِولِديكَ | يي © 


ْ وذ قال لَفْمَانُ لانده وهو يَظهُ يا نيا لا رك بالله. إن الشرلك طلم عَظيمٌ. 
وَوصينا الإنسَان بوالديه 4 أي بالإحسان إليهماء لا سيما الوالدة . لانه 9 حَمَلَنْه أمه وهنا 


عَلَى وهن 4 أي ضعفا فوق ضعف إلى الولادة. و(وهناً) حال من (أمه) أي ذات 
وهن. أو مصدر مؤكد لفعل هو الحال. أي: تهن وَهناً. وقوله على وهن 4 صفة 
للمصدر. أي كائناً على وهن. أي تضعف ضعفاً فوق ضعف . فإنها لا تزال يتزايد 
ضعفها. لآن الحمل كلما عظم ازدادت ثقلاً وطعي « رقصاله » أي فطامه في 
عَامَينِ 4 ثم فسر الوصية بقوله سبحانه طإأن اشكر لي ولولديك 4 أي بأن تعرف نعمة 
الإحسان وتقدره قدره. قال في ( البصائر) : الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع 
الشاكر للمشكور. وحبه له. واعترافه بنعمته . والثناء عليه بها. وأن لا يستعملها فيما 
يكره. هذه الخمسة هي أساس الشكر وبناؤه عليها. فإن عدم منها واحدة». اختلت 
قاعدة من قواعد الشكر. وكل من تكلم في الشكرء فإن كلامه إليها يرجغ وعليها 
يدور. انتهى . ظ 


وقوله تعالى «إلي الْمَصير» تعليل لوجوب الامتثال. أي إلي الرجوع, لا إلى 


غيري» فأجازيك على ما صدر عنك من الشكر والكفر. 

تنبيهات ' 

الأول - قال الزمخشري: فإن قلت: قوله تعالى 9«حَمَلَتهُ أَمّهُ وهنا رفن 
وفصاله في عامين » كيف اعترض به بين المفسر والمفسر؟ قلت: لما وصى 
بالوؤالدين» ذكرما تكابده الم وتعانيه من المشاق المي م حمله وفصاله هذه 
المدة المتطاولة» إيتجاباً للتوصية بالوالدة را وتذكيراً ؛ بحقها العظيم قر ا: 


سورة لقمان. الآية /) 203998 


ومن ثم :قال رسول الله َيقّه'؟ ( لمن قال له من ابرٌ؟): أمك ثم امك ثم أملك. ثم قال 
. بعد ذلك : ثم أباك “زعن بعض العرب آنه جمل امه إلى التمح على ظهره وهو يقول 
: في حدائه بنفسه . 
0 مي وَهي الْحَمّاله تُرُضعني الدّرَة والعلآله 
و بخارئ والد فعَالَه 
٠ 0‏ الثاني :قال التحافظ ابن كثير: وقوله تعالى 8 وفصاله في عَامينٍ 4 كقوله 
« والوالدات يُرْضعْنَ أوَلادَهنَ حَوكيْن كاملَين لمن أرادَ أن يتم الرضاعة 2# 
[ البقرة. 37 ومن ههنا استنبط ابن عياس وغيره من الأئمة) أن كل مدة الحمل 
:ستة أشهر. لأنه 0 م الآية 0 رجمله ع - شهراً» 
ونهار لكر الولد 0 المتقدم إليه كينا قال تعانون« رك ري نا 
رياني صغيراً © [الإسراء :4 1]. 
الغالث - قال الزمخشري: قإن قلت: ما معنى توقيت الفصال بالعامين؟ قلت: 
المعنى في توقيته بهذه المدق أنها الغاية التي لا تتجاوز. والأمر فيما دون العامين 
موكول إلى اجتهاد الأم, إن علمت أنه يقوى على الفطام» فلها أن تفطمه . ويدل عليه 
قوله تعالى ارايت يرَضِعْنَ أوْلادَهُنَ حَوَيْنِ كَاملينٍ لمن أراد أن يتم الرضاعة # 
[البقرة :775 ]. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
ع ىا ا 00070 دس خخ ل و بحسا ووس 
َإِنحهد الك عل أن تشرك ب مالس لكو عِلم فلا تلع هما ا اد ماق 
مي وس ساو و برط رصم « عل الماع 2 م عع أ 
لديا معروف ا 0 00-0 نشكحكم يما 
100 ََمَلُونَ 9 
وإن جاهداك عَلَى أن 5 لد ملا لو 
لا تعلمه مستحقاً للعبادة» تقليداً لهما. 
وقال الرمشدري اح حا لاا شرك ون ها لين شوو وريد 
الأصنام . 


)١ ١‏ اخرجه البخاري في: الأدب» ساباب من أحق الناس بحسن الصحبة» خديث رقم 28 عن أبي 
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كقوله : لما يَدعونَ من دونه من شَيء 4 [ العنكبوت:47 ]. 

قال في ( الكشف ): ليس هذا من قبيل نفي العلم لنفي وجوده. كما مر في 
القصص . :ولا لقال ما.ليس بموجود ررح سو لوعي سل كدي 
ثم بولغ في سلك المجهول المطلق. 

قال الشهاب : وهذا تقرير حسن» فيه مبالغة عظيمة «#وصاحبهمًا ني الدنيًا 
مَعْرُوفاً4 أي صحاباً معروفاً يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم . 

قال السيوطي في (الإكليل) : في الآية أن الوالد لا يطاع في الكفر. ومع ذلك 
يصجب مغروقاً 9 واتبع سبيل من أناب إلّي 4 أي بالتوحيد والإخلاص في الطاعات» 
وعمل الصالحات طم لي مرْجعُكُمْ نيكم ما نكم منود 4 كناية عن الجزاءء كما 
تقدم نظائره . 


عم همس له د اس 


قال القاضي : والآيتان» يعني فو ووصينًا الإنسان © إلى قوله - و تَعمَلُونَ # 
معترضتان في تضاعيف وصية لقمان» تأكيدا لما فيها من النهي عن الشرك. كأنه 
قال: وقد وصينا بمثل ما وصى به وذكر الوالد ين للمبالغة في ذلك . فإنهماء مع 
أنهما تلو البارئُ تعالى في استحقاق التعظيم والطاعة, لا يجوز أن بطاعا في الإشراك. 
فماظنك بغيرهما؟ انتهى . 

ثم بين تعالى بقية وصايا لقمان» بقوله سبحانه: 


القول.في تأويل قوله ١‏ 

وتنك يِنْفَالَحَبَّوِيّنَْ حَرْوَل فتك فْصَخْرَ ةوف سمو تِأَوْفٍ 

ل ضِيَأْتِ بها شَنَالَه دح © )١‏ يب ىأ اسلو وأم يلوف 
ح سج االو 


2 1 6 لسن رس به سر سبد سمه 
تش الشكر يلعا لك منعزء زلور © 


«يا , بني إِنْهَا إن تك مثقال حبَّة من 1 أي إن الخصلة من الإساءة أو 
الإحسان؛ إن تك مثلاً في الصغر كحبة الخردل 9فَتَكُن. في صّخْرة أو في السّمَارَات أو 
في الأرض 4 أي فتكن مع كونها في أقصى غايات الصغرء في أخفى مكان وأحرزه» 
كجوف الصخرة. أو حيث كانت في العالم العلوي أو السفلي «يأت بها اللّه 4 أي 
يحضرها ويحاسب عليها إن الله لَطيف4 أي ينفذ علمه وقدرته في كل شيء 


لس اس بر 


3 خبير4 أي يعلم كنه الأشياء» فلا يعسر عليه . والآية هذه كقوله تعالى : «9 وتضع 


- رة لقمان؛ الآيتان / 18و5١‏ 


المَرازين القسلط الِيُوم الفيانة قلا فظلم ' نَفْس شيئاً» [الأنبياء : 0غ ] الآية 


وقوله تسن ككل متّقَال درم حيرا 0 ومن يسبل مثقال در 72 0 
و4]. : : 


قوله.تعالى (فكن في منزة» الآية» من ع الذي يسمئ السميةء كانه 
: تمم خفاءها في نفسها بخفاء مكانها من الضخرة مخ مكراد قزلها ركيد ملي في 
رأسه نار) «يا , بني أقم الصلاة4 أي بحدودها وفروضها وأوقاتهاء لتكميل نفسك 
-- ربك ورا بالمعروف وانه عن باكر 0 غيرك 27 على م 
السكر لآن الدامي إلى 0 معرض لإيصال الاذى إليه .. وهو 525 اله آية 
١1‏ وتوَاصوآً بالحَق وتواصوأ أ بِالصَبّر» [العصر ]ء لذ ذلك » إشارة إلى الصبر. أو 
2٠‏ إلى كل ما أمر به فإمن عَرمٍ الأمُورٍم أي مما عزمه الله من الأمور. أي قطعه قطع 
إيجاب . 0 
القول في تأويل قوله تعالى: 


- 0 وذ م - 


تتفي 8 دز لين مرخ ا يك ار َم 

زان ليت يمرن جه هم نا لمهم ا كلمو 
احتقاراً منك لهم, واستكباراً عليهم . ولكن أ آلن جانبك» واصط جيك الميم جما 
.جاء في الحديث يك لكبرولو التي د ووجهك منبسط ) ولا ة تمش في الأرض 
2 أي خيلاء مكيزا ال الله لآ يحب 49 عن أي معجب في نفسه 
رفس من 0 اي انقص من رقة» رار فإنه يقبح 0 حتى 7 


0 أخرجه الترمذي في::البر والصلة؛ 40- باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشرء ونصه: كل 
معروف صضدقة. وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق» وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك») 
عن جابر بن عبد اللّه. ش ْ 


سورة لقمانء الآية / ١9‏ 


معللاً للأمر على أبلغ وجه واكده و( أنكر) بمعنى أوحش. من قولك ( شيء نكر) إذا 
أنكرته النفوس واستوحشت منه ونفرت» كما يقال في العرف للقبيح ١وحش)‏ 
استفحاشهم. لذكره 0 وتفاديهه. من اسمه» 0 يكتون عنه ويرغبون عن 
التصريح به . فيقولون ( الطويل الأذنين) كما يكنى عن الاشياء المستقذرة . وقد عد 
في مساوي الآداب» أن يجري ذكر الكتمار في مجلس قوم من أولي المروءة. ومن 
العرب من لا يركب الحمار كاف وإن بلغت منه. الرخلة. فتشبيه الرافعين 
أصواتهم بالحمير» وتمثيل أصواتهم بالتهاق. ثم إخلاء الكلام من لفظ التشبيه» 
وإخراجه مخرج الاستعارة» وأن عاو ميا وصوتهم نهاقا ‏ مبالغة شديدة في الذم 
والتهجين. وإفراط في التفبيط عن رفع الصوت والترغيب عنه. وتنبيه على أنه من 
كرافة اللّه بمكان. انتهى . 


تبه : 


جاء ذكر لقمان في أحاديث مرفوعة. منها ما رواه الإمام أحند”' > عن أبن عمر 
أن رسول الله َيه قال: إن لمان الحكيم كان يقول : إن اللّه إذا استودع شيئاً حفظه. 
وروق ابن أبي حاتم عن القاسم بن مخيمرة ؛ أن رسول الله عَلنهِ قال: قال لقمان 
الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني إياك والتقنع» فإنه مخوفة بالليل» مذمة بالنهار. 

ومن الآثار فيه ما أرواه ابن أبى حاتم عن السري بن يحجنى :قال : قال لقيمات لابنه : 
يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. | 

وعن عون بن عبد اللّه قال: قال لقمان لابئه: يا بني! إذا أتيت نادي قوم فارمهم 

بسهم الإسلام ( يعني السلام) 5 ثم اجلس في ناحيتهم» فلا تنطق حتى تراهم قد 
عا . فإن أفاضوا في ذكر اللّه فأجل سهمك معهم + إن" افاضوا في.غير ذلك فتتحول 

عنهم إلى غيرهم . نقله ابن كثير رحمه اللّه. 
ثم نبه تعالى .خلقه على نعمه الوافرة المستتبعة .انفرادة بالألوهية» فقال 
سبحانه : : 


.410//95 أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


:©2222522222 :204057522160225 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


ديرو نَلَهَسَحَرَلْكممَاق لسوت لالض سب كك نمه ظلهرة 
وبَاطتة وَمِسَالنَاسمَْمجَرِلُ ف أله برعا ولاهَدِ هدى 6 


رسع كم م هو 


َإذَاقبلهم أتبعوأ مآأنرلَأسَهُقاُوأ ْنِم 211110 ارك 


شيط يدعوشة إلَعَذَابٍألسّعيرٍ 9 
«ألم ترواً أن الله سَخْرَ لَكُم ما في السَّمَوَات وما في الأَرْض »4 أي من النجوم 
والشمس والقمر» التي . يبتفعون من ضيائها وما تؤثره و في الحيوان والنبات والجماد 


26 2 6 و جع عومد بانع 6 لوو را يج م رت 


بقدرته تعالى نا من الأمطار لمكي والكواتن العو التي 00 علي لنفع ِ 
د وات سنت انيم يه جنا ره سنارت اراس علضم حا طلورة ِ 
وَبَاطنّة 4 أي محسوسة ومعقولة. كإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وإزاحة الشبه والعلل 1 
طمن النّاس» يعني الجاحدين نعمته تعالى «من يُجَااِلُ في اللّدم أي في توحيده | أ 
وإرساله الرسل «ابغيرٍ علّم4 أي برهان قاطع مستفاد من عقل «إولاً هدى» اي دليل ‏ , 
ماثور عن نبي «إولاً كتاب منير» أي منزل من لدنه تعالى» بل لمجرد التقليد. و 


(المنير) بمعنى المنقذ عن مول لسرن ووان قر لكو أ لشن بجالله. 
والجمع باعتبار المعنى «اتبعواً مَا أنزل اللّه قَالُوا بل نتبع ما وَجَدنًا عليه ءاباءنا أولَو كان 
الشيْطَان يدعوهم إِلَى عَذَاب السّعيرٍ 4 أي يدعو آباءهم إلى اعتقادات وأعمال» هي 
أسباب العذاب . كأنه يدعوهم إلى عين العذاب . 
فهم متوجهون إليه حسب دعوته. ومن كان كذلك فأنى يتبع. 
. القول في تأويل قوله تعالى : 3 
م يَعَهَهُ 0 كله 
37 يلور 6 7 0000 نلك مر ينا 0 جَعَهم د تَعَمم بايا 
شور © تنه يي #منطفا لساب كير 
© دهمي 20 وَالارِضَ لبَقُولنَامَة في اندي 5 


3 071 فد 


سرهم لايعلمُوَ ()) يومَاق لوت وَالْارضٍإِنَالَّه آنا لويد 


ل ا اه جح حو ب وما مجح جرم حت بون ج70 


2-2 


ااال 
|[ 


لق ْ ات لقمان, الآيات / 5١‏ - 9" . 


0 0 


3506 ص_-- 0 2-2 
ع ع ع عر 626 7 ع 0 ا ب 
يَمُفدث كا 3 4 أللةإنا له عير ع ا 


5 


ع 


21 9 1 2 م ود مه 


ٍ 
ِ 7 وحِدةإِنَللَه دجي بير ©) أل 7 َل فالنَهَارِءيولِعآلنَهَارَ فلل 
ا ظ وَسَحَالسَّموَالْفَملْ ِل ل نْسَصٌ وأ عَأنَهَ بِمَاتعَمَلُونَ يد 69 


«إرمن يُسلم وَجَهَه إِلَى الله وهر مُحْسن 4 أي في أعماله «فَقَد استَمسك بالعررة 
الْونْقَى 4 أي تعلق بأوثق ما يتعلق به من الأسباب . وهو تمثيل لحال المؤمن المخلص 
المحسن» بحال من أراد رقي شاهق» فتمسك باوثق عرى الحبل المتدلي منه « وإِلَى 
الله عَاقبة الأمُورٍ ومن كفر قلا يحزنك كفرة إلَينا مرجعهم فَنبئهُم بمًا عَملُوأ4 أي من 
الأعمال الظاهرة والباطنة إن اللّه عليم بذات الصدور نمتعهم قليلاً 8 تضطرهم إلى 
داب عَليظ ولمن الهم من خَلَقَ السّمُوَات والأرض ليقو اهفل الْحَمْهُ لله4 أي على 
أن جعل ذلائل التوحجيد بحيث لا يكاد ينكرها المكابرون يفا «بل أكثرهم لا 
يَعْلَمُونَ4 أي شيعاً ما . فلذلك؛ لا يعملوكن بمقتضى اعترافهم «للّه ما في السّمَرَات 
والأرض 4 أي فلا يستحق العبادة فيهما غيره «إِنّ اللّهَ هو الْغَني 4 أي عن العالمين؛ 
وهم فقراء إليه : جميعا «الْحميد4 أي المحمود فيما خلق وشرعء بلسان الحال 
والجتال تلو الما في الأرضه ون ترف أقلام والبخر بعده من بعدع 4 أي أ بيك تقاده 


ع عد ات ١‏ الو ال م 


غاية د يا الي إنمنا ذكرت» ل سبيل المبالغة لا ا 5 اللّه 
عَزِيرٌ حَكيم مَا خَلْقُكُمْ ولا بَعَُكُمْ إلا كَنَفْس راحدة 4 أي إلا كخلقها وبعثها في سهولته 
«إن اللّه سميع بصير ألم تر أن الله يولج اللْبل في النهارٍ ويولج النهار في اليل وسخر 
و 0سا هسمش م هضعاهم كي ومع 0 

الشمس والقمر كل يجزي إلى أجل مسمى # أي أمد قدره الله تعالى لجريهماء وهو يوم 
القيامة «وَأَنّ اللَّهَ بمًا تَعَمَلُونَ حَبِيرَ» أي لأن من شاهد مثل ذلك الصنع الرائق» 
والتدبير الفائق» لا يكاد يغفل عن كون صانعه عز وجل محيطا بما يأتي ويذر. 

القول في تأويل قوله تعالى : ظ 

20 1 > سول م . 0 م 
ذَلِكِيا 111 منجوز ليلل انهه هه هوالئلا لحكبير © ٠‏ 
لتر 3 لق كرو بترن الا ف و ف ذلك لبت 


060 


لْخُلْصَبًا سَبَضَكُوِر (©) اضوع كَلظْلِ دعو اَهَصِدَله كلما 
همك لير صنْهممفَئءِ قم مَل لالحنا حَمَارٍ كفو © 


سورة لقمانء الآية /. 7 وم 


«إذلك4 إشارة إلى ما ذكر من سعة العلم وشمول القدرة وعجائب الصنع 
واختصاص البارئ بها ف بأن الله هو اْحق 4 أي يسبب أنه الحق» وجوده وإلهيته 9 وأن 
ما يعون من دونه الباطل وأ الله هو الْعلَيالْكَِير ألم تر أن للك تجري في الَْحْرِ نعمت 
الله 4 أي بإحسانه في تهيئة أسبابه « ليريكم مُن عاياته إن في ذلك لآيآتٍ لَكُلَ صبّارٍ» 
أي عظيم الصبر على الباساء والضراء (( شكور» أي كثير الشكر للنعم؛ بالقيام بحقها 
<وإذا غَشِيْهِم 4 أي علاهم وأحاط بهم «موج كَالظْلَل 4 أي كالسحب --2 
«دعواً الله مخلصين لَه الدذين » أي التجأوا إليه تعالى وحده لزوال ما ينازع الفطرة من 
الهوى والتقليد؛ يما دهاهم من الضر 9 فَلَمًا نَجاهم إلى الْبَر قمنهم مُقَتَصِد» قال ابن. 
كثير: قال مجاهد: أي كافرء كأنه فسر ( المقتصد ) ههنا بالجاحدكما قال تعالى: 
. هلما نَجَاهم إلى الْبَرْ إِذَا هم يشْرَكُونَ © [العنكبوت: 15] وقال بن زيد: هو 
ْ التتومط في الفكل: وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله تعالى: 8 قُمنهم 
ظالم ْنفْسه ومنهم هم مُقتصلا # [فاطر: ؟1*] الأية» فالمقتصد ههنا ل في 
العمل. تحمل الديكرة غرادا هنا انفنا؛ ويكون من باب الإنكار على من شاهد 
ظ تلك الأهوال والأمور العظام» والآيات الباهرات ذ في البحر. ثم من بعد ما أنعم اللّه عليه 
.بالخلاص» كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التامء والدؤوب في العبادة» 000 
إلى الخيرات. فمن اقتصد بعد ذلك» كان مقصراً والحالة هذهء واللّه أعلم. انتهى 
طومًا يجحد بآياتنا إلأ كُل حَتَارِ) أي غدار ناقض للعهد الفطري ولعقد ا وقت 
الهرل البجري ره أي مبالغ في كفران نعمه تعالى. لا يقضي حقوقهاء ولا 
ْ القول في تأويل قولهتعاى ‏ 
يتامم اناس تقار ُريخ وْعْفَويوما جرف ولد ع وادوء ولا مو وجا 


000 0 وو ضء م رار 


َنوَالد سَيكا إن وَعَدَألَهِ حىٌّ فلا 0-0 الحبؤة لديا وك 
تلسية قنز 
0 ِيَاأيَها الناس اتَقَوا َبَكُم واخشواً ل والد عن وَلّده ولا مَولُود هو جاز عن 
ْ والده م4 أي ليسن بمغن أحدهما غن 0 ا 0 الول في ذلك 'اليوم 
نان لاخر د اطع شع سن لوقع اومان ان ينفع آباء الكافر في الآخرة إن 


تيت حت ان عت ان عدت ان كلد 


ات تت ات حت حي 0 ع ا ليان ص ان عست اي لعجاي كمون اعت 


0 


-020 


0-0222 223562022222252 


21 222 تت تت حت 2 د حتيح: << بح جح بح بوي و جو تب بو 522902000022 
8 ش سورة لقمانء الآية / 4 *. 
وَعْد الله حق» أي بالثواب والعقاب. لا يمكن إخلافه فلا تَعْرَنَكُم الْحَيّاةً الدنيًا ولا 
يَعْرَنكُم بالله الْغرور»4 أي الشيطان. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ل سو 3 0077 وح يي سر خط سس صم 
إذَأمعند ملم لاع 2 ودار رك اَلْعَيِتَ وب يعادماف' لأرحاومائد رى نفس 
5 66 20000 ئ 2-2 4 _ 
ئّ واتصتكيث هذا أ" ورك كدي وض نوكه يِه : © 


ا ا و 0 2ت 


( إن الله عنده علّم السّاعَة4 أي علم وقت قيامها ( وينزل الغ » أي في وقته 
الذي قدره؛ وإلى محله الذي عينه في علمه ل وَيعلَم ما في الأرحامٍ » أي من ذكر أو 
أنثى » سعيد أو شقي 9 وما تدري نفس مَاذَا كسب غَدأ 4 أي من خير أو شر ظ وما دري 
نَفْس بأي أَرْضٍتَمُوت » أي في بلدها أو غيره. لاستثثار الله تعالى بعلم ذلك . وقد جاء 
الخبر تسمية هذه الخمسء مفاتح الغيب «إإِنّ الله عَليم خَبِيرَ 4 أي بما كان ويكون» 
وبظواهر الأشياء وبواطنهاء لا إله إلا هو. 


و ا ا ا ا ا ا ا 11 1 


3606 


عع عو حي 


> تتح ات تت نت تت لت لصتت ات الت :ات اتتتت لث التتتت :لا تت :2 272322222 362 3522352722 222-25:56 :28-2599-3522 202000 ور 
: وض 
م 


0 


يفنا 


سميت بهاء لأن آية السجدة منهاء تدل على أن آيات القرآن من العظمة بحيث 
تخر وجوه الكل» لسماع مواعظهاء وتنزه منزلها عن أن يعارض في كلامه. وبشكره 
ل هدايته. وهذا أعظم مقاصد القرآن. أفاده المهايمي. وهي مكيةء وآيها 


روى البخاري” '' في ( كتاب الجمعة) عن أبي هريرة قال ا 
في الفجرء لواح ارين أتى على الإنسان. 


وروى الإمام أحمد عن جابر قال: كان النبي عَِتهُ لا ينام حتى يقرأ 00 تنزيل 
السجدةء وتبازك الذي بيده الملك. 


لت ل لت ل اا ا ا و ا 0 


ل 


قال ابن كثير: تفرد به أحمد رحمه الله تعالى. 


يد للج 


:03 أخرجه البخاري في : الجمعة» -٠‏ باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمغة, حديث 9"اه. 
7) أخرجه في : الجمعة» حديث رقم ©٠5و55.‏ 


ا لت 0 لسسسسة 


ته 2272-2735©« ج27 26252522 255 ته ج2 ج225 3225-25 


مم ش سورة السجدة. الآيات / ١‏ - ه 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


القول 00 قوله 00 


ل عه سلا سل 


57 22 ل لوي هر 0 


و و متدوت ري 


«آلم 4 0 أن هذه الفواتج أشسماء للسور نيل الكتاب لآريت فيه 4 أي في 
كونه فدرلا من رب الْعَالْمين أ يقَولُون افترأه » أي اختلقه من تلقاء نفسه «بل هو 
الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نير من قَبلك لَعلَهُم يَهتَدُونَ» أي يتبعون الحق. 
وذلك أن قريشاً لم يبعث إليهم رسولء قبله عَله . فلطف تعالى بهم وبعث فيهم 
رسولاً منهم َه . 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

2 سوا 7 ليو ل 0 


506 0 2 


تاللا تبي م 0 

« الله ل 4 
تقدم الكلام في ذلك «ما لَكُم مُن ذونه من ولي ولا شفيع 4 أي ما لكم عنده ناصر ولا 
شفيع من الخلق «أفلا تَتَذَكْرَونَ 4 أي تتعظون بالقرآن فتؤمنوا ‏ يُدَبّرُ الأمْرَ من السّمّاء 
إلى الأرض # أي يدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية» من الملائكة وغيرهاء نازلة آثارها 
واحكامها إلى الأرض لثم يَعرَج إِلَيّه 4 أي يصعد إليه» أي مع الملك للعرض عليه 
«في يوم كان مقداره ألف سنة مما تَعْدُونَ 4 أي مقدار صعوده على غير الملك» ألف 
سئة من سني الدنيا. 


قال ابن كثير: أي يتنزل أمره من أعلى السموات إلى أقصى تخوم الأرضين. كما 
قال تعالى : 9إاللّهُ الذي خَلْقَ سبع سماوات ومن الأرض مثْلِهِنَ يتَتَرّلَ الآمر بيهن 4 


0 قال أبوالسعود إضراب: :وانتقال من بيان كفرهم بالبعث» إلى بيان ما هو أبلغ وأشنع 


0 «ثل» أي إبيانا للبحق. وزدا على زعمهم الباطل 8 يتَوَفَاكُم ملك الْمُوْت الذي وكُل 


سورة السجدة,الآنات ١‏ ل ١‏ اهنا 


' ٠ القول في تاريل قوله تعالن ب‎ ٠: ١ 
َلك المي وَالشَهددَوَالعزي لحي © أ 5 تع تو خقة ويا‎ 
0 حَلقَالْإِضَنينطِينٍ () محَعَلَ فَلَمٍمِن سَللة مْنَما‎ 
9 فيه منرفو د وحمل كم لصَمْعَوَالأَبصرَوَالافدَة فيلا َاتفكرو‎ 


: إذلك 4 أي المدبر .«عالم الغيب 4 أي ما غاب عن العباد وما يكون 
© والشهادة 4 أي ما علمه العباد وما كان ظالْعَزِيرَ 4 أي الغالب على أمره ©الرّحيم 4 
. أي بالعباد في تدبره الذي أحسن كل شيء خَلَقَه 4 أي أحكم خلق كل شيء. لأنه ما 
من شيء خلقه إلا وهو مرتب على ما اقتضته الحكمة (إوبدأ خَلَقَ الإنسان 4 يعني آدم 
«إمن طين ثم جعل نسَلَّهُ » أي ذريته طمن سلالة 4 أي من نطفة «إمَن مّاء مهي ن4 أي 
ضعف متهن . والسلالة الخلاصة . وأصلها ما يسل ويخلص بالتصفية ؤاثُمْ سواه 4 
أي قومه في بطن أمه فط وتفَحْ فيه من روحه 4 أي جعل الروح فيه» وأضافه إلى نفسه 
تشريفاً له © وجعل لَكُم السمع والأبصّارَ والأفئدة » أي خلق لكم هذه المشاعر؛ 
لتدركوا بها الحق والهدى ١‏ قليلاً ما تَشْكْرُونَ 4 أي بأن تضرفوها إلى ما خلقت له. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
وَيَاوَالداصَلنَافَالْارَض نلق حَأقَجَدِينبَلْهْ بطر مكفرود 09 
ْ 6 و د 2 
2 كك تكذ رتاه ويك شرل ريك تحغوب 09 ولوتري 
لنت تاكيوار روسيم عند ري : بكآْصراوسَِعَاأنْصضَا 
0 تمَلْمَديسإِنَاموقت 69 
« وَقَانُوا4 أي كفار مكة لإ أءذا ضَلَلْنَا في الأرْض 4 أي صرنا تراباً مخلوطاً بتراب 
الأرض لا نتميز فنه» أو غبنا فيها «إأنًا لفي خَلَقَ جديد 4 أي نجدد بعد الموت «بل 
هم بلقاء ربهِم 4 أي بالبعث بعد الموت للجزاء والحساب ١‏ كَافرُون 4 أي جاحدون. 


منه» وهو كفرهم بالوصول إلى العاقبة» وما يلقونه فيها من الأحوال والأهوال جميعا 


2 يقبض أرواحكم ( ثم إلى ربكم ترجَعُون 4 أي بالبعث للحساب والجزاء . 


سورة السجدة. الآية / ١١‏ 


٠ فائدة‎ 


قال ابن أبي الحديد في ( شرح نهج البلاغة) في هذه الآية: مذهب جمهور 
أصحابنا أن الروح جسم لطيف بخاري يتكون من ألطف أجزاء الأغذية» ينفذ في 
العروق» حالّة فيها. وكذلك للقلب» وكذلك للكبد. 


وعندهم أن لملك الموت أعواناً تقبض الأرواح بحكم النيابة عنه. لولا ذلك 
لتعذر عليه وهو جسم أن يقبض روحين في وقت واحد في المشرق والمغرب» لآن 
الجسم الواحد لا يكون في مكانين. في وقت واحد. 

قال أصحابنا: ولايبعد أن يكون الحفظة الكاتبون هم القابضون للأرواح عند 
انقضاء الأجل . 

قالوا: وكيفية القبض» ولوج الملّك من الفم إلى القلبء لأنه, جسم لطيف 
هوائي» لا يتعذر عليه النفوذ في المخارق الضيقة؛ فيخالط الروح» التي هي كالشبيهة 
بها لأنها بخاري. ثم يخرج من حيث دخل» وهي معه. 

وإنما يكون ذلك في الوقت الذي ياذن الله تعالى له فيه وهو حضور الاجل. 

فالزموا على ذلك أن يغوص الملّك في الماء مع الغريق ليقبض روحه تحت 
الماء .فالتزموا ذلك» وقالوا: ليس بمستحيل أن يتخلل الملّك الماء في مسام الماء؛ 
فإن فيه مسام ومنافذ وفي كل جسم . على قاعدتهم في إثبات المسام في الأجسام . 

قالوا: ولو فرضنا أنه لا مسامٌ فيه» لم يبعد أن يلجه الملك فيوسع لنفسه مكاناء 
كما يلجه الحجر والسمك» وغيرهما. ان التي تقرع ظاهر البحر فتقعره 
وتحفره . وقوة الملك أشد من قوة الريح . 

والأولى الوقوف» فيما لم تعلم كيفيته, عند متلوه وعدم مجاورقة) ديا عن 

التهجم على الغيب وتورعاً عن محاولة مالا يُبلغ كنهه؛ وأسوة بما مضى عليه من لم 
يخض فيه» 0 0 
ا ا ا ا الو 
«فارجعتا»4 أي إلى الدنيا «تَعمل صألحاً إِنَا موقنون»4 أي مقرون بك وبكتابك ٠‏ 
ورسولك والجزاء . ش 


6 
#حعجصموحتح حت حجن حتمج متت ج مت تج جص جحت هتهج متت ممعم حتج مج متت وحمج وجح تعمد 


سورة السجدة, الآيات / ١5-١7‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
يفي هُدَسهَاولنْحَ َالْقرلُ لكان جهنمَت 
0 به 
1 لْجِنَّدَ وَألنّاسس اجمعيرت 3 () هَذْوقْوأَبِمَا نسم لقَاءَ -- اإنا 
كك ماب الخل بعافث تمدن © 

« ولو شئنا لأتيا كُلَّ نفس هداها » أي تقواها (رلكن سق القن مني » أي في 
القضاء ل ل د حيث قلت 
00 كالْحق ا أقول مدن جَهلم ار وَمَمّن تبعك مهم سي 
[ص: لات ]ءاي فيموتجب: ذلك القول لم نشأ إعطاء الهدى :على العموم. بل 
منعناه من أتباع إبليس الذين هؤلاء من جملتهم حيث صرفوا اختيارهم إلى الغي 
والفساد. ومشيكئته تعالى لأفعال العباد منوطة باختيارهم إياها. فلما لم يختاروا 
1 الهدى»ع واختاروا الضلالة, لم يشأ إعطاءه لهم ؛ وإنما آتاه الذين اختاروه من النفوس 
البرة» وهم المعنيّون بماسياتي من قوله تغالى: «إإِنّمَا يؤمن بآياتا © [السجدة: 
5] الآية. فيكون مناط عدم مشيئة إعطاء الهدى؛ في الحقيقة» سوء اختيارهم, لا 

تحقق القول . أفاده أبو السعود . 9 فَدُوقُوا بمَا نسيثم لقَاء يومِكم هَذَا 4 أي تر كلتم الإقرار 
58 والإيمان بصدق موعوده» وعاملتموه ه معاملة المنسي المهجور ظإنا نسيناكم 4 أي 
ْ جازيناكم جزاء نسيانككم . أو تركناكم في العذاب ترك المنسي ظ وذُوقُوا عذاب الْخلد 
بما كنثم تَعْمَلُونَ4 أي من الموبقات. والتكرير للتاكيد والتشديد. وتعيين الفعل 
المطوي» للذوق . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ل دجوا خرو سعد سبد رَبهِمْ وهم 


ستكيروت © ' 6 جَاقَ نشم ع نِالْمَصَاجح يدون يهم حووا وه ظِمعًا 

سا مب ملو و ع ا 

وممارن رزقنلهم ينْفِمَون ل 
«إنما يؤمن بآيَاتنا الذين إذا ذُكرُوا بها4 أي وعظوا خَروا سجداً 4 لسرعة 
قبولهم لها بصفاء فطرتهم» وذلك تواضعاً لله وخشوعاً وشكراً على ما رزقهم من 
ْ الإسلام ورسعرا بحمد رهم وهم لا يستكبرون » أي عن الانقياد لهاء..كما يفعله 


ع حتت ت حتت حت مت 2 تان حتت حتت كت ات 


222000229020022 2020701227002 005207205222025520000-2-2720:72 20522206-22-0222 


سورة السجدة, الآيات / /ا1١‏ - 9 


الجهلة من.الكفرة الفجرة . قال تعالى إن الْذِين يَسَكْبرونَ عن عباتي سيد خَلون 


00 دوك 2 1 اس جنويهم غوالسطيع» أي ع وتتدحى 


05 قي ا وجرا عا ويا ار حي وري 
رقنَاهُمٍ 4 أي من المال 9 يُنفقُود4 أي في وجوه البرٌ والحسنات . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ديه و جراء يما يمو 09 00 
ناك سكت يهأ بتو © ضيحت 
8 


494 2010 
سيك ع مما 2 زوم ع اللرام 
- 


20 مأويك نزلا يما يلون (2)) وأمالَذِين فسقوأ كمأوينهمالثَارُ 


ما راد نيرخآ أِيدواْفيَاوَقِيلَ اين لَذِى ثم 
بد تكزورك 3 
«فلا تعلم نفس ما أخفي 4 أي ما دخو وأعد أي لهؤلاء الذين عددت 2 
مناقبهم امن قرَة أعين» أي مما تقر به عينهم من طيبة النفس والثواب والكرامة في 
الجنة ل جزاء بمًا كانوا َعمَنُونَ4 أي في الدنيا من الأعمال الصالحة «أْفَمَن كَانَ مؤمناً 
كَمَن كَانَ فاسقاً4 أي كافراً جاحدا ( لا يسْتَوونَ »أي في الآخرة بالثواب والكرامة. كما 
لم يستووا في الدنيا بالطاعة والعبادة. ثم فصّل مراتب الفريقين بقوله أما الذين 
َأَمنوا وَعملُوا الصّالحات فَلَهم جنات الْمَأوَى نزلا» أي لواب «بما كانوا يَعمَلُونَ وما 
الْذين فسقوأ ١‏ فَمأواهم الثار كُلْمًا أراها, أن يخرجواً منها أعيدوا فيها #4 وكقوله تعالى 
كُلَّمَا آرادوا أن يَحَرجوأ منها من عُمْ أعيدوا فيهًا 4 [الحج : 5+ كناية عن دوام 
عذابهم واستمراره « وقيل لَهُم ذُوقُوا عذاب الَارِ الذي كنتم به تَكَدَبُونَ» أي يقال لهم 
ذلك» نشديذأ عليهم 'وزيادة في غيظهم» وتقريعا وتوبيضا. 
القول في تأويل قوله تعالى: 


بز ل 


دنهم انناب القن لناب الأكر ف تيت اوم 
د و سر زو :شه 3 د جنم 
ألم ندر يلت ريو- فر أعرضعنها نَم نَالْمْجرمي مدا 24 مهمون 73 


ا ل وَلَنذيقَتَهِم 4 أي أهل مكة من العدّاب ' الأدنى 4 أي عذاب الدنيا والجدب 
والقتل والأسر 0 الْعَذَاب ٠‏ الأكبر » يعنى غذاب الآخرة « لعلّهم يرجعونَ » أي 


لصّدبلحلت 


262270022572202 5-2522 25-2255-2222 


سورة السجدة, الآيات / 97 -/1؟ 


يتوزون عن الكفر أي يرجعون إلى اللّه عند تصفية تارتيم بشدة العذاب الأدتى» قبل 
الرين بكثافة الحجاب «إ ومن أَظلّم ممن ذَكْر بآيات ربْه ثم أعرض عنها 4 أي جحدها 
وكفر بها طإن من الْمُجْرمِينَ مَُقَمُونَ اي بالعذاب» وإظهار المتقين عليهم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَلقَدْائنسا مو ىالسكتب فلات كنف مبِوْمْن لابه ويحعلئة هُدَى لق 


0 0 - ٍ 


إِسَسِيلَ () وبحعَا 0 2 م 0 ل أو كي 


وَلْقَدِ ءانينَا موسى لي لي ا لهاء 
الكتاب الذي هو القرآن . وعود الضمير إلى الكتاب المتقدم» والمراد. غيره على طريق 
ش الاستتخدام» أو إرادة العهدء أو تقدير مضافء أي تلقي مثله» أي فلا تكن في مرية 
ع شر ونا مسلقن من الدنة شالى "واقمعى : إنا اننا موسي مفل #ااتيناله من 
الكتاب. ولقيناه من الوحى مثل مالقيناك. فلا تكن في شك من أنك لقيت مثله. 
وفهية يله عن الشلكة المقضود يه..نهى : امته.. والتعريض “يمن ضدر أمنه مثله 
1 طوَجَعلْنَاه مد لبي إسْرَاءيلَ4 أي من الضلالة ( وَجَعَلَا متهم أئمة هَدُود بأمْرِنَا 4 أي 
.قادة بالخير يدعون الخلق إلى أمرنا وشرعنا لما صَبَرواً4 أي على العمل به 
والاعتصام بأوامره « روكاثوا بآياتنا يوقنون » أي يصدقون أشد. التصديق الف 


:والمعدى كذلك لنجعلن الكتاب الذي آتيناكهء هدى لأمتك» ولنجعلن منهم أئمة 


يهدون مثل تلك الهداية. ويؤخذ من فحوى الآية» أن بني إسرائيل لما نبذوا 
: الاعتتضام بالكتاب» ونبذوا الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفقدوا 
ْ الاستيقان , بحقية الإيمان» فغيروا وبدلواء سلبوا ذلك المقام» وأديل عليهم انتقاماً 
امتهم ١‏ لامح على الإ لله 9 :2ن قزم شن ما بيه 14 الرعد: 
37 ففي علي هذا الترغيبء ترهيب وأي ترهيب . 
القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ ظ 
١‏ ليها ساماد رو رم؟ 2 ا ساو سل 2 

00 إذْريك هونو د والقيلمة 2-000 0 

3 .2 سلر 0# رون دع عد 
مهل يرشك ملكا ١‏ لهم تلش بمشونى. هنف 
3 0 سرت 9 يران يوخ موق أنما إل الاي ضالخئز 


1 مشُفيع باتكل كن‎ ٠ 


52225255272 2226522222026 7222525-25 76225 222255-22-25 


45 سورة السجدة. الآيتان / 74 و 9ة؟ 


75ب“ 122121 
فيميز الحق من الباطل» بتمييز المحق من المبطل «أو لم يهد لهم 4 أي يتبين لكفار 
مكة ط كم أهلّكنا من قَبَلهم من الُْرون 4 أي الماضية بعذاب الاستعصال 9« يَمْشُونَ في 
مُساكنهم 4 أي منازلهم . كمنازل قوم شعيب وهود وصالح ولوط عليهم السلام. فلا 
يرون فيها هذا ميسن كان النور ها وم كني ذهبوا كان لم يَعْنَوًا فيها. كما قال 
ط متك بِيُونُهُم خَاوِيَة ما ظَلَمُوا 4 [الدمل: ؟ه]ء (إِنّ في ذلك 4 أي فبما فعلنا 
بهم ( لآيآت » أي عبرا ومواعظ ودلائل متناظرة « أفَلا يسَمَعُونَ »4 أي أخبار من تقدم) 
اح وا اسك بحي 0 رورمل ل 
قطع فرج به زعا ل من عانم رأنهُم) يعني العضب والشمار والبقول «أقَاة 
يبصرون 4 أي فيستدلون به على كمال قدرته ووجوب انفراده بالإلهية . وهذا كاية 


فَلَيَنظر الإنسَان إلى طَعَامه أَنا صَبْبْنَا الْمَاءَ صبًا © [عبس:4؟- 0 ؟] الآية. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ولوس مَقَ مَذالْمَئْعٌد كدخ سد وِنَ 9 فليو البح لاينفع 
لدب نَكفر أنه ارون 69 


«ويقولُون4 أي كفار مكة «متى هذا الْفَح4 أي الانتصار علينا . استعجال 


لوقوع الباسن الرباني عليهم؛ الذي 0 به واستبعاد له إن كنم ادقن قر يوم 


الفح لا ينفَعْ الذين كَفَرُوا إيمائهم ولا هم ينظرون » لحلول ما يغشي الأبصار ويعمي 
البصائر. وظهور منار الإيمان وزهوق الفريق الكافر. 

قال ابن كثير: أي إذا حل بكم باس اللّه وسخطه وغضبه في الدنيا والأخرىء لا 
ينفع الذين كفروا إيمانهم را هم ينظرون» كما قال تعالى «إقَلَمًا جَاءَتْهُم رَسلّهُم ' 
بيات قَرِحُوا بم عنْدَهُم من الْعلْم 4 [غافر: 8] الآيتين. ومن زعم أن المراد., 


.من هذا الفتح فتح مكة» فقد أبعد النجعةء وأخطأ فأفحشء فإن يوم الفتح» قد 


قبل رسول الله يه إسلام الطلقاء وقد كانوا قريباً من ألفين. ولو كان المراد فتح 
مكة» لما قبل إسلامهم لقوله تعالى طقل يوم المح لا ينقع الدين كَفَروا إ» مان 
وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل كقوله: وتات بيني وبيتهم 


سة ام 


تتجاي [الشعراء: . ]) وكقوله: قل يمع نا رينا؛ ثم يمح ْنَا باحق » 


جعه 620202672222272 0626 00 00 
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[سبا: 5؟] الآية» وقال تعالى: « وَاسْتَفْتَحُوأ وَحَابْ كل جَبَّار عنيد © [إبراهيم 
وقال تعالى : «إإن تَستَفتحوأ فَقَدجَاءَكُم الْمَنْحَ # [الأنفال: 19]. 
ظ 0 قوله تعالى : 
+ فاسع عَنْهُم انر نهم مُنحظره مُسَتَطِرُوتته 9 

0 وبلغ ما أنزل إِلم ليك من ربك 
( وانتظر» أي النصرة عليهم . فإن الله سينجز لك ما وعدك» إنه لا كك الميعاد 
9 إِنْهُم مُنتظرون 4 أي ما في نفوسهم. كقوله تعالى «9 آم يَفُولُونَ شاعر نُعريص به ريب 
الْمَنون # [الطور: »]٠7٠١‏ 88 ويتربص بكم الدوائر» [التوبة: 9/8]؛ أي وسيجدون 
مغبة انتظارهم من وبيل عقابه تعالى وأليم عذابه بهم . 


محمد حسم امممحعو ع مح بور متعم متعم تح 762562 


ةو ل 27 ا 362 +0 0 مر 


0 
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٠‏ سميت,. بهاء لأن قصهتها معجزة لرسول الله عَيِتّه . متضمنة لنصره بالريح 
. والملائكة. بحيث كفى الله المؤمنين القتال. وقد ميز بهم بين المؤمنين 
والمنافقين. وهذا من أعظم مقاصد القرآن. أفاده المهايمي . | 
0 وهي مدنية. وآياتها ثلاث وسبعون آية. وروى الإمام أحمد عن أبي بن كعب 
قال: لقد رأيتها وإنها تعادل سورة البقرة. ولقد قرأنا فيها (الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم) . 
وقال ابن كثير: وهو يقتضي إنه قد كان فيها قرآن ثم نبسخ لفظة وحكمه أيضاً. ْ 
والله أعلم : انتهئ . 
قلت : كان يصح هذا الإقتضاءء لو كان هذا لأثر صحيحا . أما ب يخرجه 
أرباب الفنداح نيرسن القن بمكان. 


سورة الأحزاب. الآيات / 4-9 


بسم الله الرحمن الرحيم 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
. يَأمَاآليَىُ مولام الْكَفرِ نالتقي تأنه كانت 
مصكم © 


( تبات انق قي الله نودي صلوات الله عليه يوصفه دون اسمه تعظيماً له. 
وباب المخاطبة يعدل فيها عن النداء بالاسم 060 للمخاطب . ولا كذلك باب 
الأخبار فقد يصرح فيها بالاسم, والتعظيم باق كآية مُحَمَّدٌ رسُولٌ اللّهِ4 [الفمح: 
.5 لتعليم الناس بأنه رسول الله وتلقينهم أن يسموه بذلك ويدعوه به. وأمره عليه 
السلام بالتقوى تفخيما وتعظيما للتقوى نفسهاء حيث أمر بها مثله. فإن مراتبها لا 
تنتهي . مع أن المقصود الدوام والغبات عليها. ولم يجعل الأمر لأمته كما في نظائره؛ 
:لأن سياق ما: بعده لأمر يخصه. كقصة زيد رضي الله عنه «ولاً تطع الْكافرِين 
والمنافقين 4 أي لا توافقهم على أمر. ولا تقبل لهم رأيا ولامشورة» وجانبهم واحترس' 
منهم . فإنهم أعداء الله وأعداء المؤمنين. لا يريدون إلاالمضارة والمضاذة إن 
اللّه كان عَليماً حكيماً 4 أي فهو أحق بأن تتبع أوامره ويطاع, لأنه العليم بعواقب 
الأمونا وبالمصالة من المفاسد: ل« والتيكييم الذي لايفعل شيئاء ولا يأمر به؛ إلا بداعي 
. الحكمة. 

: القول في ازيل فول تعائ: 
وَأئَيمْ ميج تمن ريدو لَه اعفن يها( رطزٌ ٠‏ 


نوكن اسه كيلا () : حي عل أجلن ف 0 
24 رسط وهاي اخ 5 ئً 00 5-7 | ركم 
أزواج مألتَى نظهرُونء 2 5-070 5 إسَاءكم ذل 
: : 2 2111 
ْ يكوأ يول الْحقَوَهِويَهَرِى اسيل 0 
«وائبع ما يُوحى إِلَيَكَ من ربك أي في ترك طاعة الكافرين والمنافقين وغير 
ذلكم أ كان با تمل يرأ وقول على الل كقى بافلد ركمل» اي أسند أمرك 


02270575-50-5222 00 ئ تت حت ات تت لت و عت ات حتت تت 
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إليه؛ وكله إلى تدبيره. فكفى به حافظاً موكولاً إليه كل أمر ما جَعَلَ الله لرَجُل مُن 


قَلبَِينِ في جوفه وما جعل أَزْوَاجَكُم الائى تُظَاهِرون منهن أمُهَاتكم رما جَعلَ أدعياءكُم 
أبناءكم 4 قال الزمخشري: أي ما جمع اللّه قلبين في جوفء ولا زوجية وأمومة في 
امرأة» ولا بئوة ؤدعوة في رجل. والمعنى : إن الله سبحانه» كما لم ير في حكمته أن 
يجعل للإنسان قلبين» لأنه لا يخلو إما أن يفعل بأحدهما مثل ما يفعل بالآخر من 
أفعال القلوب» فاحدهما فضلة غير محتاج إليها - وإما أن يفعل بهذا غير ما يفعل 
بذاك» فذلك يؤدي إلى اتصاف الجملة بكونه مريةا كارهأء عالماً ظانًء موقن شاكاً 
في حالة واحدة - لم برايها أن تكرن المراة الواحية آنا لرجلٍ زوجاً له. لأن الام 
مخدومة» مخفوض لها جناح الذل» والزوجة مستخدمة متصضرف فيها بالاستفراش 
وغيره؛ كالمملوكة. وهما حالتان متنافيتان. وأن يكون الرجل الواحد دعياً لرجل» 
والعال لان البدرة أضالةالفنيث »ةوغر اق فيه والدعوة إلصاق عارض بالتسمية لاغير. 
ولا يجتمع في الشيء الواحد أن يكون أصيلاً غير أصيل . وهذا مثل ضربه الله في 
(زيد بن حارثة) وهو رجل من كلب م صغيرا . وكانت العرب في جاهليتها 
يتغاورون ويتسابون . فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة. فلما تزوجها رسول الله 
يله وهبته له. وطلبه أبوه وعمه فَخْيّرَ. فاختار رسول الله يِه فاعتقه. وكانوا يقولون 
( زيد بن محمد ) فأنزل الله هذه الآية. وقوله ما كَانَ محَمَّدُ أبَا أحد من رجَالكم 4 
[الأحزاب: 1١‏ ]. 

والتنكير في ( رجل ) وإدخال ( من) الاستغراقية على ( قلبين) تأكيدان لما 
قصد من المعنى كأنه قال: ماجعل اللّه لأمة الرجال. ولا لواحد منهم» قلبين البتة في 

وفائدة ذكر ( الجوف ) كالفائدة في قوله : ل الْقُلُوبْ التي في الصّدُور 4 [ الحج: 
5 وذلك ما يحصل للسامع من زيادة التصور والتجلي للمدلول عليه. لأنه إذا 
سمع به؛ صور لنفسه جوفاً يشتمل على قلبين فكان أسرع | إلى الإنكار. ومعنى ( ظاهر 

من امرأته) قال لها: أنت علي كظهر أمي . وكان الظهار طلاقاً عند أهل. الجاهلية . 

فكانوا يتجنبون المرأة المظاهر منهاء كما يتجنبون المطلقة .. وهو في الإنذلام يقخضي 
الطلاق والحرمة إلى أداء الكفارة . 

قال الأزهري: وخصوا (الظّهر)» لأنه محل الركوب . والمرأة تركب إذا غشيت» 
فهو كناية تلويحية» انتقل من الظهر إلى المركوب» ومنه إلى المغشي. والمعنى: 
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أنت محرمة علي لاتركبين كما لا تركب الأم. كذا في ( الكشف). 
ْ وقوله تعالى « ذَلكُم 4 إشارة إلى كل ماذكر. أي من كونه ليس لأاحد قلبان» 
وليست الأزواج أمهات, ولا الأدعياء أبناء. أو إلى الأخير فقط وهو الدعوة «قولكم 
بأفواهكم 4 أي .لا حقيقة له فلا يقتضي دعواكم ذلكء أن يكون ابنا حقيقياً. فإنه 
مغلرق ملاسلت ريعل لكر فق يمك اف يكو لها إبوانة كنا لا سكن أن بكرن 
لبشر واحد قلبان لوَاللهيَقُولُ اْحَقْ4 أي الثابت المحقق في نفس الأمرط وهر يَهْدِي 
السّبيل 4 أي سبيل الحق . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

أدعوهه لِأبَأِيهم هو سند لمعمو أابَآءَهُمْ فَإِعْوَنكُمْ فى 

لين وموك ولَدَسَعَبنِصكم اميم أخطأثُم بفِبدَل د نيدت 

© لوف وكا نَالَهعَفوراتِِمًا‎ ٠ 

اعرف لآبائهم 4 أي انسبوهم إليهم. وهو إفراد فور الوالة تعالى 

الحقة « هو أقْسَطْ عند الله » أي أعدل وك 


قال ابن كثير: هذا الأمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام» من جواز ادعاء الأبناء 
الأجائب وهم الأدعياء. فامر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة. وأن 


هذاءهو العدل :والقسط والبر. روى البخاري('؟ عن ابن عمر قال: إن زيد بن حارثة ' 


ا ا ا 
القرآن «ادعرهم لآبائهم هو أَقْسَط عند ٠‏ الله 4 ): وأخرجه مسلو("2 وغير . وقد كانوا 
يعاملونهم معاملة الإبناء من كل وجنه» في النخلوة بالمحارم 0 . ولهذا قالت 
سهلة ”2 بنت سهيل؛ امرأة أبي حذيفة رضي اللّه عنها: «يارسول الله! إنا ندعوا 
سبائما ابيا . وإن الله قد أنزل ما أنزل . وإنه كان يدخل علي وإني أجد في نفس أبي 
حذيفة من ذلك شيعاً. فقال عله : أرضعيه تحرمي عليه..) الحديث. ولهذا لما 
نسخ هذا الحكمء أباح تبارك وتعالى زوجة الدعي. وتزوج رسول الله عه بزيدب 
بنت جحش» مطلقة زيد بن حارثة رضي الله عنه. وقال عر وجل «( لكي لا يَكُونَ 


20 أبخرجه في. : التفسين. ؟؟' سورة الأحزاب» ؟اس باب 9 ادعوهم لأبائهم #: حديث .73١17‏ 
»2 أخرجه في : فضائل الصحابة؛ حديث رقم 77 . 
02 جر ببسام في : الرضاع» بحديث رقم 75. 
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عَلَى الْمَؤْمنينَ حَرَجّ في أدعمّائهم إِذاقَضَوأ منْهُنَ وطرأ 4 [ الأحزاب : م] وقال تبارك 
وتعالى في آية التحريم 9 وحلائل أبْنَائَكُم الّذِينَ من أصلابكُم 4 [النشاء: 77]) 
احترازاً عن زوجة الدعي» فإنه ليس من الصلب . 

فأما الابن من الرضاعة» عدرل منزلة أب العطلب:. شرعاء بقولة عله في 
الع 1 : (حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب). 
١‏ : فأما دعوة الغير ابنأء على سبيل التكريم والتحبيب» فليس مما نهى عنه في 
هذه الآية» بدليل مارواه الإمام أحمد وأهل السئن. إلا الترمذي - عن ابن عباس 
رضي الله عنهما('2: قال: «قدهنا رسول الله عله أغيلمة بني عبد المطلب على 
[ جمراك لنا من ( جَمّع) فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أَبَيني! لاترموا الجمرة حتى 
تطلع الشمس»). 
١‏ قال أبو عبيدة وغيره ( أَبَيّنىَّ) تصغير (ابنى) وهذا ظاهر الدلالة. فإن هذا فى 
0 حجةالوداع سنة عشر. 0 ْ ٠‏ 1 
١‏ وفي مسل”2 عن أنس قال: قال لي رسول الله َيِه : « يابني) . ورواه أبو داود. 

والترمذدي . انتهى كلام بن كثير. وفي ذهابه إلى أن الأمر في الآية ناسخ نظن لأن 
الناسخ لابد أن يرقع خطاباً متقدماً . وأما ما لاخطاب فيه سابقاًء بل ورد حكماً مبتدأ 
رفع البراءة الأصلية» فلا يسمّى نسخاً اصطلاحاً. فاحفظه. فإنه مهم ومفيد في عدة 
مواضع . : 

ولما أمر تعالى برد أتساب الأدعياء إلى آبائهم» إن عرفواء أشار إلى دعوتهم 
'بالأخوة والمولوية إن لم يعرفواء بقوله سبحانه 9فإن لم تعلموا عاباءهم» أي 
فتنسبوهم إليهم لفَإِْونُكُم 4 أي فهم إخوانكم طفي اللدين وَمَواليكُم 4 أي أولياؤكم 


فيه. أي فقولوا: هذا أخي» وهذا مولاي. ويااخي ويا مولاي ويس عَلَيِكُم جتاح 4 


)١(‏ أخرجه البخاري في: ا لا باب الشهادة على الأنساب والرضاع» حديث رقم ١7868‏ عن 


عائشة ... 


وأخرجه مسلم في : الرضاع».حديث رقم .١‏ 1 
ف أخرجه النسائي في : المناسك» 17117 با لجسن رمي لقره الوق قالطاو لين 
وأخرجه اين ماجة في : المناسك» 5037 - - باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار؛ حديث رقم 
1 
: 4 » : الآداب حديث رقم 1 
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أي إثم «فيما أخطائم به» أي فيما فعلتموه من نسبة بعضهم إلى غير أبيه في 
الحقيقة» مُخطئين بالسهو أو النسيان. أو سبق اللسانء لأن الله تعالى قد وضع الحرج 
في الخطا ورفع إثمه طولكن ما تَعمّدت فقُلُوبَكُم 4 أي ففيه الجناح» لأن من تعمد 
الباطل كان آثما « وَكَان اللّه غَفُوراً رُحيماً 4 أي لعفوه عن المخطئ . 


0 قوله تعالى : 
ينول المت م ن سيم وأزجه مهم وأوْلو لا مهم 


0 موَالْتؤمنيت وَالْمهدجر نإل أنتمْعلُوا 
يي بد حرفلا روا كات وين المسكتبد مسرا 89 


ل ايض 00 
وحقه آثر لديهم من حقوقهاء وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها. وأن يبذلوها 
دونه» ويجعلوها فداءه إذا أعضل خطبء ووقاءه إذا لقحت حرب . وأن لا يتبعوا ما 
:تدعوهم إليه نفوسهمء ولا ما تصرفهم عنه. ويتبعوا كل ما دعاهم إليه رسول الله عَلِله 
وصرفهم عنه. لأن كل ما دعا إليه فهو إرشاد لهم إلى نيل النجاة والظفر بسعادة 
:الدارين. .وما صرفهم عنه» فأخذ سرعم لغلا يتهافتوا فيبما يرمي بهم إلى الشقاوة 
..وعذاب النار. . أفاده الزمخشري . 


20 وهذا كما قال تعالى : (قلا ريك لا يُؤْميُونَ حَنّى يُحَكُمُوك فم شَجَرَ يبه 
2 سماراني الوم لح جا جنا قعت واوا ليما © [انساء : 55]ء وفي 
الصحيح: والذي نفسي بيده! لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله 
وولده والناس أجمعين 8 وأزواجه أُمُّهاتهم 4 أي في وجوب تعظيمهن واحترامهن؛ 
وتحريم نكاحهن. وفيما غدا ذلك كالاجنبيات؛ ولذا قال ابن كثير: ولكن لا تجوز 


1 . الخلوة بهن ٠.‏ .ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع: وإن سمى بعض 


العلماء .بناتهن) أخوات المؤمنين. كما هو منصوص الشافعي رضي اللّه عنه في 


(المختصر). وهو من باب إطلاق العبارة» لا إثبات الحكم. وهل قال لمعا ري * 


ٌْ ل خال المؤبدين» فيه ولا اك يقال ذلك دعل ا 


ع جح ج جع 2222-22 20502210-26-2252 0-29250222 200220022212022 02 22220 200 2200200222 907 122000520700627 
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رضي اللّه عنهماء أنهما قرآ: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 
أب لهم. وروي نحو هذا عن معاوية ومجاهد وعكرمة والحسن. واستاأنسوا عليه 
بالحديث الذي رواه أبو داود('؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
َيِه ٠:‏ إنما أنا لكم بمنزلة الوالدء أعلمكم. فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرها ولا يستطيب بيمينه). أفاده ابن كثير. 


< وأولُواً الأرحَام 4 أي ذوو القرابات « بعضهم أولى ببّعض في كتّاب اللّه4 أي 
فيما فرضه» أو فيما أوحاه إلى نبيّه عليه السلام من المؤمنين والمهاجرين4 بيان 
لأولي الأرحام؛ أو صلة ل( أولى ) «إلأ أن تَفَعَلُوا إِلَى أوليائكم 4 أي إخوانكم المؤمنين 
والمهاجرين غير الرحم ا مُعروفا4 أي من صدقة ومواساة وهدية ووصية. فإن بسط 
اليد في المعروف مما حث اللّه عباده عليه» ويشارك فيه مع ذوي القربى وغيرهم . 


ثنبيه : 


0 : استدل بقوله له على وأو و لآق من ونث فر 
بهاء أن القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار» وأنها ناسخة لما كان قبلها 
من التوارث بالحلف والمؤاخاة» التي كانت بينهم. ذهاباً إلى ما روي عن الزبير وابن 
عباس: أن المهاجري كان يرث الأنصاري» دون قراباته وذوي رحمه.. للأخوة التي 
آخى بينهما رسول الله عله . حَتى أنزل الله الآية. فرجعنا إلى مواريثنا. 

إلا أن الاستدلال بذلك هو من عموم الأولوية. لا أنها خاصة بالمدعي فيهاء 
كما أسلفنا بيانه عراز كان ذلك في الكتاب مُسطُوراً 4 أي في القرآن . أو في قضائه 
وخكمه .وما كتبه وفرضه» مقررا لا يعتريه تبديل ولا تغيير. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لح 7 000 اي 0 ع ا ل 

إذْ أخذنامن 1١‏ الال ٠‏ 1ى ٠.‏ 0 00 بأى 
و1 بين ويتقهع ومنك وينفح وإبرهم وموسئ وعسىابنٍ 
مع همايا 89 
«وإذ أخدنَا من الثبين مينَاقَهُم ومنك ومن توح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم » 


(1) أخرجه في : الظهارة؛: 4- باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» حديث رقم /. 


20522522 5022 ع 5 0ج 5257 حت تمع 55ت تع 2 5222222525225 :تت 260527052222278 


عتم 7ه« حت همتع 33525 02236235835215 00205-29200027 ستو 


. سورة الأجزاب, الآيتان /) 4و8 ! 000 
الدين وعدم التفرق فيه. . كما قال تعالى فوا أحَدَ الله ميغاق “التي لم شك من 0 
. كتّاب وَحكمّة 5 جَاءَكُمْرَسُولٌ مُصَلاق" لما مَعَكُم لوم به ولعَعصرنَه قال فرتم 1 
ا عَلَى ذَلَكُمْ إصري قَانُوا أَقْررنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَكُّم من الشاهدين 4 قال 1 
3 

أبو السعود : وتخصيصهم بالذكرء يعني قوله «ومنك 4 الخ مع اندراجهم في النبيين» : 
للإيذان بمزيد مزيتهم وفضلهم وكونهم من مشاهير أرباب الشرائع وأساطين أولي . 
العزم . »وتقديم نبينا عليهم» عليهم الصلاة والسلام» لإبانة خطره الجليل . انتهى . ١‏ 
وقال في (الانتصاف): وليس التقديم في الذكر بمقعض لذلك. ألا ترى إلى ١‏ 

قوله: 5 
ا ترابرع وال عار 

تهاليل متهم جعفر وابن أمه علي ومنهم امد المتخير 7 


فاخّر ذكر النبي ييه ليختم به تشريفاً له. 
وإذا ثبت أن التفضيل ليس من لوازمه التقديم» فيظهرء واللّه أعلم في سر 
تقديمه عليه الصلاة والسلام؛ على نوح ومن بعده في الذكرء أنه هو المخاطب من 
بينهم, والمنزل عليه هذا المتلو» فكان تقديمهلذلك. 
:ثم لما قِدِم ذكره عليه الصلاة والسلام» جرق ذكر الأنبياى صلوات اليم 
ْ بعر على ترتيب أزمدة وجودهم . واللّه أعلم . انتهى . 
وقد صرح اولي الغرزم هنا زفي آية ءوض لَكم من الدين ما وَصى به 2 
الذي أوَحيمًا إِلَيكُ وما وَصينًا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا اين ول تَمَقَرقُوا 
فيه 4 [ الشورى ]كال ابن كثير: فهذه هي الوصية التي أخذ عليهم الميثاق 
بها (٠‏ وَجَدنا نهم ماقا غليظاً4 أي عهداً عظيم الشان . وكيف لا؟ وقد يعترضه من 
الماكرين والمحادين والمشاقين» ما تزول منه الجبال؛ 3 الا عام بالصبر غلية 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
ظ للد وننْصدقهم وأعد لكو ينَعَدَابَا ألما 03 يكام يناما 
ادهف عيِو ةن جو مرسداعَتومَ صاوخو وها 
7 50 ا 
2 طاليّسأل الصّادقين عن صدقهم 4 أي فعل الله ذلك ليسأل يوم القيامة الأنبياء. ‏ 


تت 2 طتتت ان تتفت ت. لتطتنت رت حتت الت : اعطتتت أت :تتفت رياطتت راتت لت تتفت ات :اتات .الت رك ؛ تتتتتت 420 ااكتتت ات اتات ات انط 
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72072 


ووضع الصادقين موضع ضميرهم» للإيذان من أول-الأمر بأنهم صادقون فيما سئلوا ' 
عنه. وإنما السؤال لحكمة تقتضيه. أي ليسأل الأنبياء الذين صدقوا عهودهم عما : 
قالوه لقومهم. . أو عن تصديقهم إياهم تبكيتا لهم. كما في قوله تعالى «إ يوم يجمّع 
الله الرسل فَيَعُول مَاذا أجبثم 6 [ المائدة : 69 اأو المصدقين لهم عن تصديقهم. 
. أفاده أبو السعود « وَأَعَدَ للكآفرين عَذَابَا ألِيماً4 أي لمن كفر من أممهم عذاباً وا 
ونحن - كما قال ابن كثير- نشهد أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم» ونصحوا الأمم» 
وأفصحوا.لهم عن الحق المبين الواضح الجلي» الذي لا لبس فيه ولا شك ولا امتراء. 
وإن كذبهم من كذبهم من الجهة والمعاندين والمارقين والقاسطين. فما جاءت به 
الرسل هو الحق» ومن خالفهم فهو على الضلال. انتهى . 
35 ا «يا أيه الذين عامنوا اذكروا نعمّة اللّه عَلَيْكُم 4 أي ما أنعم -2 يوم 
الأحزاب وهو يوم الخندق «إِذ جَاءَنَكم ود وهم الأحزاب «فَأَرِسلْنَا عليهم ريحاً 
وجنودا لم تروها 4 وهم الملائكة, أو ما أتى من الريح من طيور الجوّ وجراثيمه؛ 
المشوشة للقارٌ المقلقلة للهادئ « وكان اللّهُ بمَا تَعمَلُونَ بصيرا 4. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
2 0 5 م 0 70 محريو 
ذجَاءوكم منِفُوقِك وَمِنْ أسفزر يسراف روي الوك 
الْحكاجرٌ وَتَظيون يأسَّهالظنويا © هناك ابد بت المؤمنور ب وَدْليلوا زلزالا 
دس سس لمي لسعو 


سَدِيدًا 0 ديول الْمكفْفُونَ وَالَذِنْفِ فلو يهم مَرضمَاوعدنا للهُورَسُولةٌ 
1 رودا 0 د لان ست ستعزن 1 


252392220020592 9922200520003903 5-5229 


ادف : 


يس 


بل سا نيو سس ساح ع لمم .سر 


فَرِيقٌ 2 قولُونَإِنَ موتساعورة وماهى بعورق نيرول تكرت 
ف إذ جاءركم من فوقكُم ومن أَسَفل منكم 4 أي من أعلى الوادي وأسفله بقصد 
التحزب على أن يكونوا جملة واحدة على استقصال النبي عَْله وصحبه «وإذ راغت 
الأبصار» أي مالت عن سننها ومستوى نظرهاء جيرة وشخوصاً ل وبِلَعْت الْقَلُوب 
الحناجر 4 أي منتهى الحلقوم لأن بالفزع يع الرئة فترتفع» وبارتفاعها ترتفع 
القلوب .وذلك. من شدة الغم. أو هو مثل و في اضطراب القلوب. « وَتَظَنُون باللّه 
الظّئونًا 4 أي أنواع الظنون المختلفة لمتالك ابتلي المؤمنون 4 أي اختبروا لير 
الثابت من المتزلزل» والمؤمن من المنافق 9 وَرْلْزْلُوا زرالا شديداً 4 أي أزعجوا أشد 


7 
أت 


منؤرة الأزاب »الأب / ١‏ ْ وه . 


الإزعاج من شدة العخوف والفزع. لف الأعداء. 
2 فائدة: 1 ش 


ا قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر (الظنونا) بإثبات ألف بعد النون» وبعد لام 
ِْ الرسول» في قوله 9 وَأَطعنا الرسولا # [ الأحزاب : 15 ولام السبيل» في قوله 
تَأَضِلُونًا الستبيلا © [ الأحزاب : 70]» وصلاً ووقفأء موافقة للرسم . لأن هذه الثلاثة 
.“رسمت:في المصحف؛. كذلك. وأيضاً فإن هذه الألف تشبه هاء السكت لبيان 
الحركة . . وهاء السكت تثبنت. وقفاً للحاجة إليها. وقد ثبعت وضلا إجراء للوصل 
.. مجرى الرفف» فكذلك هذه الألف. وقرأ أبو عمرو وحمزة بحذفها في الحالين. لأنها 
. لا أصل لها. وقولهم (أجريت الفواصل مجرى القوافي) غير معتد به. لأن القوافي 
يلزم الوقف عليها غالبا . والفواصل لا يلزم ذلك فيهاء فلا تشبه بهاء. والباقون بإثباتها 
اه وحذفها وصلأء إجراء للفواصل مجرى القوافي © في ثبوت افونا طادت . ولأنها 
٠‏ كهاء السكت. وهي تثبت وقفاًء وتحذف وصلآء أفاده السمين. . | 
ثم أشار تعالى إلى ما ظهر من المنافقين في تلك الشدة» بقوله سبحانه طوإِذ 
يقول المنافقون والذين في قُلُوبهم مُرَض» أي شبهة. تنفساً بما يجدونه من الوسواس 
في نفوسهمء وفرضة لانطلاق السنتهم» بما تكن صدروهم. لضعف إيمانهم وشدة 
+ ماهم فيه من ضيق الحال» وحصر العدو لهم «إمّا وعدنًا الله وَرَسُولْه 4 أي من النضر 
(ِإِْأَعْرُوراً» أي باطلاً ظ وإذ قَالَتَ طَائفَةٌ منْهُم 4 أي المنافقين «إيَا أهل يَثْرب 4 وهي 
أرض المدينة ظلآمقَام كم بضم الميم وفتحهاء قراءتان. أي لا إقامة لكم .بعد اليوم 


0 مضي منازلكم من المدينة هاربين. 


ْ أو فأزرجمول عن الإللام كارا ييسكدكم المقا 
ا فائدة: 
(يشرب) من أسماء المدينة. كما في الصحيح”'©: أريت في المنام دارَ 


هجرتكم. أرض .بين حرتمن . كلهت وعلى انها جر تإذا هي بتارب زوفي الفظنا 
المدينة ). ٌْ 


٠‏ قال 7 كفير: فأما الحديت الذي رواه الإمام أحمد© عن البراء قال: قال 


0 0 الخرجه المخاري في : المتاقب» 5-7 باب علامات النبوة ف في الإسلام؛ خديث رقم * 6/اا. 
5»” أخرجه في مسنده 180/4 . 


722252055625285 10070-25252729 22522522325 


١ 
د‎ 
١ 
ا‎ 
1 
ْ 
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١ه‏ سورة الأحزاب, الآيات / ١5-15‏ 


رسؤل الله عه من سمئ المديدة ( يدرك فليستغفر الله تعالى, إنما هي طابة هي 
طابة تعرديه ايام انمد وف إشداده مبعاب اندي : 9 ويُستَمدنُ فريق نهم لبي » 
أي في الرجوع ل يقُولُونَ إن بوتا عورة 4 أي غير حصينة يخشى عليها ( وما هي بعورة 
إن يرِيدون إلا فراراً ». 

القول في تأويل قوله تعالى : 


سس عرب 


وَلَوْكَعلَهُم مَنَأَقَطَارِهًا تسيو اليئَمَةَ نوها وماتا 

(9) ولعَذكافوأعنهدُوا أله من قبل لُ اولوت أل ل 2 عذال مسعوا ا 

جص 2 د د د ساد تو ع هه 

9 قل نمكم الفرار إن فررتمق ]أ مر تِ اَمَو لاتمتعونَإلاقليلا 007 

ولو دخلّت »4 أي يثرب (عَلَيْهِم ْنَ أقْطَمًا» أي بأن دَخَل عليهم العدو من 
سائر جوانبهاء وأخذ في النهب والسلب لم سئلوا الفتنة » أي الرجعة إلى الكفر 
«لأثوها » أي لفعلوها «رمًا تَلبتُواً بها إلا يَسيراً» أي وما توقفوا بإعطائها إلا ريئما 
يكون السؤال والجواب أي فهم لا يسافظون على الإيماة ولا كور به» مع 
أدضى خوف وفوم . وهذا م: منتهى الذم لهم . ثم ذكرهم تعالى بما كانوا عاهدوه من قبل 
بقوله: د وَلقَد كاثواً عَاهَدُوا أ الله من قَبِلٌ4 أي من قبل هذا الخوف «لا يوون الأدبَارَ 
َكَانَ عَهَدْ الله مُسَؤُولاً4 أي عن الوفاء به «قُل لَن ينفعكم الفرار إن فررتم م من الموت أو 
القل 4 أي لأنه لا يؤخر آجالهم ولا يطول أعمارهم. بل ربما كان ذلك سبباً في 
تعجيل أخذهم غرة انتقاما منهم. . ولهذا قال: «رإذاً» أي فررتم ١لا‏ تُمتَعون ) إلا 
قَليلاً 4 أي في الدنيا بعد فراركم . أو لأنهم فقدوا بذلك حظهم الأخروي. فمهما 
متتموا في الادثيا فإنه قليل بجانب نعيم الآخرة للصابرين. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


مر 0 موه 5 يي 1 واس 


قمنة ا زيم يسن رادب كه سوا وراد رحمة وم دون 


ص و 


200 مَالهالْمعوقيي ا لابين لد 55 


حر 
من دوي آله وَل اضرا 030 


مهبر ليلا ©) ليك عد عليَ وداب توف ا حم 

0 يليك 00 سم ريشن لي عليه مِنَالْمَوتٌ ل 

سَفُوكُم ِلَِْقِحِدَادِأَشِحَّة حَدَعَلَ أ عل رولك لدَمْوماملمَبل أده 21 
ألهوحَودَ توصك 


وتع2 -2-2 52252722222 2 7555:5722 حتجع 3 :52532737253 700020027500229 
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سورة الأحزاب: الآيتان / ٠١‏ و١١‏ /اه 


٠‏ طقل منذا الذي يعصمكم ) أي يجي ركم طمن الل إن وان هلاكاً 


١س‏ هم ما م 


مغيقاً” ع على الع طرق ينل الله الشقر رن »انا ا را الله 
عله . . وهم المنافقون. قال الشهاب:.و ( قد) للتحقيق» أو لتقليله باعتبار متعلقه؛ 
ا . انتهى . 9 وَالْقَائلينَ لإخوانهم 4 أي من ساكني المدينة « هلم 
َينَا 4 أي أقبلوا إلى ما نحن فيه من الضلال والثمار ولا يُأتون البأس 4 أي القتال 
5 قليلا 4 أي إلا إتياناً قليلاً. لأنهم يتثبطون ما أمكن لهم «أشحّة عَلَيكُم » أي 
بخلاء بالمعونة والنفقة والمودة عليكم, أو أضتاء بكم ظاهراء إن لم يحضر خوف 
(فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إِلَيك تدور أعينهم » أي في أحداقهم « كالذي يغْشّى 
ا (تإنا دب الخوف سلقُوكُم بسن ة حداد» ابي 
ومدة للقهر. 0 ويجوز أن .يدية اللسان باليدف على طريق الانتطارة 
المكنية» ويئبت له السلق وهو الضرب تخييلاً «أشحّة عَلَى الْخيْرِ)4 أي على فعله 
«أولدك لم ينوا فأحبَط الله أعَمَالَهُم رَكَانَ ذلك عَلَى اللّه يَسيراً 6 . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
59 مد هوعد ا درو مجح - 
يحسبونا نولب بويت الأحزاب د 0 
تر عا يك رحا وفك تَافَكَنو لاقلا 9) لْفَدَكانَ لَكمْفي 
ول وك حي لمكن هالوم لير كك © 


:«يحسبون الأحزاب لم يَذَهبواً4 أي لم ينهزموا بما أرسل عليهم من الريح 
والجترد . وأن لهم عودة إليهم لخورهم واضطرابهم «رإن بات 0000 9 4 


سا ميك 86م 6 4 


لبت نادت لك التتكر 


و م 


ا 


جرد 


في الستابنا دل حاون أنهم حوره إلى ا ا ا 
طِيسنَنُونَ 4 أي القادمين «عن أنبَائكُم » أي عما جرى لكم ع ينا 
يضر خروجهم عن المدينة» لو أتى الأحزاب» بقوله: .« ولو كائواً فيكم 4 أي في | 
حدوث واقعة ثانية لما قَائَُوأ إلأ قليلأ4 أي رياء حي م 

رَسُول الله أسوَةٌ حَسَنَةَ 4 أي في أخلاقه وأفعاله قدوة حسنة: إذ كان منها ثباته في 

الشدائد وهو مطلوب. وصبره على البأساء والضراء وهو مكروب ومحروب. ونفسه , 
في اختلاف الأحوال ساكنة؛ لا يخور في عديةة ولا يستكي اعظيبة أو كبيزة: وفك > 
لقي بمكة من فقريش ما يشيب النواصي» ويهد الصياصي . وهو مع الضعف يصابر 1 
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صبر المستعلي » ويثبت ثبات المستولي. ومن صبر على هذه الشدائد في الدعاء 
إلى الله تعالى؛ وهو الرفيع الشأن» كان غيره أجدر إن كان ممن يتبع بإحسان 9 لمن 
ا د رضوان الله ورحمته وثواب اليوم الآخر ونجاته. فإنه 
هما على الحياة الدنياء فلا يجبن : إذ لا يماح النجبن لحن صن افعداؤه برسول الله 
7 لغاية قبحه «وَذَكَرَ الله كثيراً4 أي وقرن بالرجاء ذكره تعالى بكثرة. أي ذكر 
أمره ونهيه وؤعده ووعيده. فأدرك مواطن السعادة ومهاوي الشقاوة. وعلم أن في 
الغبات على قتل العدو تطهير الأرض من الفسادء وتزيينها بالحق والصلاح والسداد. 
مما جزاؤه سعادة الدارين» والفوز بالحسنيين. ثم بين تعالى ما كان من المؤمنين 
المخلصين في تلك الشدة؛ بعد بيان ما كان من غيرهم» بقوله سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى : 


لي ع عر فرج اه ا يو سس ور لخر 1 


ولمارءا الموميود الاشُحداب قا لوأ هتنا ماوعدنا رمشو لم وصدق و 


ل عع ساس 


وَمَارَادَهُمٍَ لاوما (©) (© مَنَالْمَرْسِنَرِجَالُ صَدَفوْمَاصْهَدَ الله 
ع 0 000 77 د و 5-0 ع رد بل 8 ماعو 
عله فمنهم من مر َطِروَمابدوأبَريًا 7 

٠‏ «ولمًا ءا الْمؤْمنون الأحزاب قَالُواً هذا ما وعدنًا اللّه ورسوله 4 أي الآنه تعالى 
وعدم أن يزلزلوا جد يستغيئوه ويستتصروة؛ في قوله آم حسبكم أن تَدخلوأ 
الج وَلَجا يَأتكم مَعل الْذِينَ خلواً من قبلكم 4 [البقرة:4١7]»‏ وكذلك حدثهم 
الرسول صلوات الله عليه بالابتلاء والامتحان الذي يعقبه النصر والأمان وصدق اللّه 
ورسوله 4 أي ظهر صدقهما 'فيما وعدانا به ٠‏ وما زَادَهم 4 أي هلا الخطب والبلاع 
عند تزلزل المنافقين وبث أراجيفهم «الأ إيماناً4 أي باللّه ورسوله ومواعيدهما 
(رتسليماً» أي لأمر الله ومقاديره «#من الْمُؤمبين رِجَال صَدقُوا مَا عَاهَدُواً الله عَلَيّه » 

فى: الصبر والثئبات» والقيام بما كتب عليهم من القتال» لإعلاء كلمة الحق» ومن 
العمل بالصالحات» ومجانبة السيئات (قمنهم من قَضى تحبه 4 أي أدّى ما القوية 
ووفى به» فقاتل مع الرسول فل ؛ صادقاً حي قتل شهيداً. 

قال الشهاب: اصل معنى (التتحب)-الدذر.:وقضاؤه الوفاء به. وقد كان رجال 
من الصحابة رضي اللّه عنهم نذروا أنهم إذا شهدوا معه مَيِلّهُ حرباًء قاتلوا حتى 
يستشهدوا. وقد استعير إقضاء النحب) للموت, لأنه لكونه لا بد منه» مشبّه بالنذر 
الذي يجب الوفاء به. فيجوز أن يكون هنا حقيقة» أو استعارة من المشاكلة فيه. انتهى . 
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.ا( ومنهُم من ينمَطرْ) أي ما وعد الله به من نصره والشهادة على ما مضى عليه 
أصحابه ( وما دوا ديلا 4 أي ما غيروا شيعا من العهد. ولا نقضوه كنقض المنافقين 


4 


في توليهم ‏ وَلَمَد كَانوأ أ عَاهَدُوأ اللّهَ من قَبْل لا يوَلُونَ الآدبَارٌ # [الأحزاب: ١5‏ ] ففيه 


كناية تعريضية تفهم من تخصيصهم به. والتصريح بالمصدر لإفادة العموم . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
محر انلصو هبصنو يذب السؤؤيت إدهة طبهم 


عراضم () وراد كته كينا عوك قَأنه 


الْمُؤْمننَالْقِتَالَ وكات َهُفواءَيوا 7 ا 


0 لكك 


مَليَجْرِي الله الصادقينَ» أي في عهودهم ظ بصدقهم ريدب الْمُافقين إن شَاء أ 
يوب عله إن اله كلا ُو رجيما ورد الله لذين كفررا بيطهم» أي كمال غضبهم 
بما أرسله من الريح والجنود؛ بفضله ورحمته لم ينَالُواً خيراً4 أي برا لا" غنيمة 
« وكفى الله الْمَؤمنينَ الْقعَال4 أي فلم يحوجهم إلى مبارزتهم ليجلوهم عن المدينة. 
بل تولى كفاية ذلك وحده. ولهذا كان رسول الله عَقِه. يقول: لا إله إلا اللّه وحدهء 
صدق وعده» ونصر عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحدهء فلا شيء بعده 9 وكان 


ا ورا اوعداعى ام 


0 قال الإمم من اليم في زد المعاذع : كانت غزوة الخندق في سنة خمس من 
. الهجرة» في شوال على اصح .القولين. إذ لا خلاف أن أحُداً كانت في شوال سنة 


ثلاث» وواعد المشركون رسول الله َه في العام المقبل وهي سنة أربع .“ثم أخلفوه 


0 عدت ا 'فلما كانت سنة خم 0 هذا قول أهل 


الصحيجين انه عق عاو لدو عند يوم أحد 0 يجره. 


. ثم عرض ا ا . قال لي 


1 00 .أخرجه البخاري في: ا ل ا نا 
0 واخرجه مسلم ني الات الإمارة. حديث رقم .5١‏ , 


02555 5 م2250( م 0 20 50 202 202 ( 20 2070 2 20 22522205 525 :70020522050225 
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تحت 2 :كت لق حيرت لق النتتتت ات اعددات لج اعتتت أت دلت 
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بينهما إلا سنة واحدة. وأجيب عن هذا بجوابين : أحدهما - أن ابن عمر أخبر أن 
النبى عَْتّْه رده لما استصغره عن القتال» وأجازه لما وصل إلى السن التي رآه فيها 
مطيقا. وليس فى هذا ما ينغى تجاوزها بسئة أو تحوها. والثانئ -. أنه لعله كان يوم 
أحد في أول الرابع عشرة . ويوم الخندق في آخر الخامس عشرة . 
لم قال ابن القيم رحمه اللّه : وكان سبب غزوة الخندق» أن اليهود لما رأوا 
انعضار المشركين على" العسلمين يوم أحداء وعلموا بميعاد أبن سفيان لغزو 
الحقيق» وسلام بن مشكمء وكنانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة. يحرضونهم 
على غزو رسول الله عَْلّه ويوالونهم عليه._ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم. 
فأجابتهم قريش. ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابؤا لهم. ثم طافوا في قبائل 
العرب يدعونهم إلى ذلك. فاستجاب لهم من استجاب . فخرجت قريش وقائدهم أبو 
سفيان في أربعة آلاف. ووافاهم بئو سليم بمر الظهرات. وخرجت بنو أسد وفزارة 
وأشجع وبنو مرة . وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن. . وكان قد وافى الخندق 
من الكفار عشرة آلاف . فلما سمع رسول ا استشار الصحابة» 
فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة. فأمر به 
رسول الله قن فبادر ! ليه المسلمون. وعمل بنفسه فيه وبادروا. وهجم الكفار 
عليهم. وكادافى فز من اياف نبوته وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبر به. وكان حفر 
الخندق أمام سلع . وسلع جبل خلف ظهور المسلمين. والخندق بينهم وبين الكفار. 
وخر رسول الله عله في إلا القن المسلمين» تين باعول من تلق 


ل 0000 

وأمر النبيّ َيه بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المديئة. واستخلف عليها 
ابن أم مكتوم وانطلق حمّي بن أخطب إلى بني قريظة . فدنا من حصنهم. فأبى كعب 
ابن أسد أن يفتح له. فلم يزل يكلمه حتى فتح له. فلما دخل عليه قال: لقد جئتكم 
بعر الدهر. جمتك بقريش وغطفان وأسد على قادتهاء لحرب محمد. قال: قال . 
كعب: جثتني» واللّهً!ا بذل الدهر وبجهام قد أراق ماءه. فهو رعد وبرق. فلم يزل به 
حتى نقض العهد الذي بينه وبين رمنول الله عله . ودخل مع المشركين في محاربته» 
فسرٌ بذلك المشركون. وشرط كعب على حيبي أنه إن لم يظفروا بمحمدء أن يجنيء 
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حتى يدخل معه في حصنه؛ فيصيبه ما أصابه . فاجابه إلى ذلك» ووفى له به . وبلغ 
رسول الله عَيْنّْهُ خبر بني قريظة ونقضهم للعهد . فبعث إليهم السعدين وخَوّات بن 
جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوه: هل هم على عهدهم أو قد نقضوه. فلما دنوا منهم 
فوجدوهم على أخبث ما يكون» وجاهروهم بالسب والعداوة» ونالوا من رسول الله 
عَيْلهُ . فانصرفوا عنهم, ولحنوا لرسول الله عَكلَّهُ لحنأ يخبرونه أنهم قد نقضوا العهد 
وغدروا. فعظم ذلك على المسلمين. فقال رسول الله عَكتّْه عند ذلك: اللّه أكبر! 
أبشروا يا معشر المسلمين. واشتد البلاء وتجهر النفاق. واستأذن بعض بني حارثة . 
رسول الله عَهنه فى الذهاب إلى المدينة وقالوا: بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون 
إلا فراراً. وهم بنو سلمة بالفشل. ثم ثبّت اللّه الطائفتين وأقام المشركون محاصرين 
رسول الله يه شهرا. ولم يكن بينهم قتال. لاجل ما حال الله به من الخندق . بينهم 
وبين المسلمين. إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبدودُ وجماعة معه؛ أقبلوا 
نحو الخندق . فلما وقفوا عليه قالوا: إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها. ثم 
تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه. وجالت بهم خيلهم في السبخة بين 
الخندق وسلع. ودعوا إلى البراز. فانتدب لعمرو علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه. 
فبارزه فقتله اللّه على يديه. وكان من شجعان المشركين وأبطالهم. وانهزم الباقون 
إلى أصحابهم. وكان شعار المسلمين يومئذ (حم لا ينصرون) ولما طالت هذه 
الحال على المسلمين؛ أراد رسول الله َينَّه أن يصالح عميّينة بن حصن والحارث بن 
عورف, رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة» وينصرفا بقومهما. وجرت المراوضة 
على ذلك لاسكا المسعد ين اي ذلك فقالا: يا رسول اللّه! إن كان الله أمرك بهذاء 
فستمعا وطاعة . وإن كان شيء تصنعه لناء فلا حاجة لنا فيه . لقد كنا نحن هؤلاء القوم 
على الشرك بالله وعبادة الأ وثان» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيع 
فين كرما الله بالإسلام» وهدانا له» وأعزنا بك» نعطيهم أموالنا؟ واللّه ! لا نعطيهم 
إلا السيف. فصوب رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكمء لما رأيت العرب قد 
انيع عن قرن واععلاة ا 

ثم إن الله عر وجل» وله الحمد» صنع أمراً من عنده. خذل به بين العدو وهزم 
تومي دولل لهنم . فكان مما هيا من ذلكء أن رجلاً من غطفان يقال له نعيم بن 
مسعود بن عامر» رضي الله عنه» جاء إلى رسول الله عَْتّه فتقال: يا رسول اللّه! إني قد 
أسلمت. فمرني بما شعت : فقال رسول الله عَيْله : إنما أنت رجل واحد . فخذل عنا 
ما استطعت : فإن الحرب خدعة احبص توا دلت لحي اتبيه . وكان.عشيراً 
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لهم في الجاهلية» فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه فقال: يا بني قريظة! إنكم 
قد حاربتم محمدا. وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوهاء وإلا انشمروا إلى بلادهم 
راجعين وتركوكم ومحمداء فانتقم منكم. قالوا: فما العمل؟ يا نعيم! قال: لا تقاتلوا 
'معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم مضى على وجهه إلى 
قريش . قال لهم: تعلمون ودي لكم ونصحي لكم .قالوا: نعم قال: إن يهود قد ندموا 
على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه. وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون 
منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يوالونه عليكم. فإن سألوكم رهائن فلا. تعطوهم. ثم 
ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلم كان ليلة السيت "من شل عفرا إل 
لهو اع ار راد ا ل لجراي حت اجر مدي 
افيه. ومع هذاء فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا لنا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم 
بذلك» قالت قريش صدقكمء واللّه! نعيم . فبعثوا إلى يهود : إناء والله! لا نرسل إلي 
٠ 56‏ فاخرجوا معنا حتى نناجز : فققالت قريظة: صدقكم) واللّه! نعيم : 
فتخاذل الفريقان: وأرسل الله عر وجل على المشركين جنداً بل رفي لبا يفنا 2 
باردة شديدة البرد. فجعلت تقوّض خيامهم؛ ولا تدع لهم قدراً إلا كفاتهاء ولا طُنبا 
إلا قلعتة ولا يقر لهم قرار. وجند الله من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم 
الرعب والخوف. وأرسل رسول الله َيه حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم؛ فوجدهم 
على هذه الحال وقد تهيأوا للرحيل . فرجع إلى رسول الله عَكنّهُ فأخبرهم برحيل القوم. 
فأصبح رسول. الله عَكنْهُ وقد رد اللّه عدوة بغيظه. » لم ينالوا خيراً وكفى اللّه اليم 
فصدق وعده . وأعر جنده ونصر عبدهة . وهزم الأحزاب وحده. 1 

ثم لما رجع رسول الله عَيِّهُ إلى المدينة مؤيداً منصوراً والمسلمون معه 
0 وكانت الظهرء 0 را 
تر رسول لله نظا عاك في اناي" من كلا ساسم مطيا. إلا بصلين العصر 
بي طالب رستوان الله عليه ايند إن بدي لربطلة؟ وابتدرها الناس ار 
و ؛ فرجع حتى لقي رشول 
1211111 
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ا 


000 شيئاً. أوتلاحق + به الناس؛ وحاصرهم خمسا وعشرين ليلة حتى جهدهم ( 
الخصار» وقذف الله في قلوبهم الرعب. ثم ثزلوا على حكم رسول الله ييه فتواثيث 
اليهود كانوا بالمديدة) 0 حلفاء ا د فسأله ا 
الل بن أبي: ابن سلول فوهبهم له. 

22 افلم كلمعة الاونن قال رسول الله عَلله ؛ الا ترضوت» يا مُعْشير الاؤس | أن يحكم 


: فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى . قال رسول الله عَتّه : فذاك إلى سعد بن معاذ . 


وكات زيول الله عله حك فصل نتعة ب معاد ون كيمة لأفراه عن الم يقال 
لها رفيدة في مسجده؛ كانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من 
. كانت به ضيعة من المسلمين. وكان رسول الله ته قد قال.لقومه حين أصابه السهم 
بالخبدق ' : اجعلوة ه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب ال ا 
في بني قريظة أتاه قومه فحملره على حمار. 
.ركان رجلا اعديما جهيلة. ثم أقبلوا معْه إلى رسول الله مَل . فلما انتهى إلى 
شْ رسول الله يَف والمسلمين» ال" :اتونوا إلى عبد كم فقاموا إلبه فاترلوم: 
:قال “ابن كثيز: إعظاماً وإكزاماء واختراماً له» ف .محل .ولايته» ليكون. أنفذ 
:"فلما جلش.-قال له رسول الله قله ::إن هؤلاء قد نزلوا على حكامك: فاخحكم 
فيهم بما شئت. وصارت تعرض له الأوس أن يحسن إليهم» وتقول: يا أبا عمرو! إن 
رسول الله :قد ولاك امر مواليك لفحكم فيهم . 
ارس لهم نلك ل مويه لام مور ان حي 
قالؤا: نعم. قال: وعلى من ها هنا ( في الناحية التي فيها رسول الله ييه . وهو معرض 
عن رسول الله هلالا له) فقال رسول الله ل : نعم. قال سعد : فإني أحكم فيهم 
5 أن تُقتل الرجال» وتسم الأموال» وتُسبى الذراري والنساء. فقال رسول الله عله 
الشعد :لد جكمت:فيهم بحكم الله من فوق سيعة أرقعة . وفي رواية: لقد حكمت 
7 ْ بحكم الملك (أي لأن هذا جزاء الخائن الغادر) وكان سعد أصيب يوم الخندق. 
0 إزماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة + رئياة في الاكحل . 
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فكواه رسول الله عه في اكحله. وقال سعد: اللهم! إن كنت أبقيت من حرب 
قريش شيثاء. فأبقني لها : فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهد» من قوم آذوا رسولك وكذبوه 
وأخرجوه . اللهم! وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم» فاجعل لي شهادة ولا 
ا ال لاسحاف ا تعالى دعاوة ودر علبهم أن 
ل .ثم خرج 
ُ رسول الله عله إلى سوق المدينة فخندق بها خنادق» .ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم 
١‏ في تلك الخنادق» يخرج بهم إليه أرسالء وفيهم عدو الله حَيَيّ بن أخطب وكعب 
١‏ ابن أسد رأس القوم. وهم ستماثة أو سبعمائة. وسبي من لم ينبت منهم مع النساء 
: وأموالهم. وهذا ما ذكره تعالى من أمر بني قريظة» إثر أم رالخندق بقوله سبحانه: 
: اقول في تأول قوله تعالى ‏ 
يلأ 0 200 اس 2000 ور وه ا 
ا وَأنْرْلَ الي ظنهروهمينَ أه ا 0 
ا 
ٍ 


م2 ار 1 


روك ينيك زَي © و أوركَكم ره رضهم وديارهم وماد رك | 
' مما نسل وقييا ©) يكأيبا بول ل 
رذ لحز الديَاوزِ تقال أميَسَكنوسر سك راجا 09 


1 ( وأنزل اْذين ظَاهَرَوهم 4 أي عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب الرسول يله 
( من أهل الكتاب » يعني بني قريظة . وهم طائفة من اليهود. كان نزل آباؤهم الحجاز 
لما فروا من الاضطهاد وتشتتوا كل شتات في أطراف البلاد من صياصيهم » أي 
حصوتهم واطامه التي كثا ها رقت يملقب ل الخوف. جزاء وفاقا . 
ا قال ابن كثير: لانهم كانوا مالهوا المشركين على حرب النبي َه - وليس من 
7 كم لا يعلم 3 وأخافرا المسلمين ورامرا قعلهم ليعزوا في الدنيا وا فانعاكين 
ظ فكما راموا الغز “ذلوا. وازادوا استغصال. المسلمين فاستؤصلوا. ولهذاً قال 1 


و تقتلون ؛ وتأسرون فرِيقا» يعني قتل الرجال المقاتلة) وسبي الذراري والنساء. ش 
روى الإمام أحمد”'2 عن عطية القرظي قال: رضت على النبي قله يوم قريظة ؛ 


. 7٠١١/4 أخرجه في المسند‎ )١9( 


795206225725725 2220-2252 22-22052252225 220752272222227 5-2256: 225220522522750 202220-2-222 


سورة الأحزاب » الآية ان 


فشككُوا في ٠‏ فأمر ب بي النبي عَيْنّه أن ينظروا: لاد به رويك يعاري 
أنبت فخلى ينه ولحقني بالسني . 
وكذا رواه أهل السئن كلهم: وقال الترمذي: حسن صحيح « وأُورنَكُم أَرضَهُم 

وديارهم 4 حصونهم ط وَأموالَهُم 4 أي نقودهم وأثائهم ومواشيهم « وأرضاً لم تَطَوْهًا »4 
أي أرضا لم تقبضوها بعد يعني خيبر» وقيل مكة بأزواه عالت عن رين إسلم: 
وقيل: فارس والروم» وقال ابن جرير: يجوز أن يكون الجميع مراداً. قال الزمخشري: 
ومن بدع التفاسير أنه أراد نساءهم. وبتمام هذه الغزوة أراح اللّه المسلمين من شر 
مجاورة اليهود الذين تعودوا الغدر والخيانة. ولم يبق إلا بقية من كبارهم بخيبر مع 
. أهلهاء وهم الذين كانوا السبب في إثارة الأحزاب . قال بعضهم: يالله! ما أسوا عاقبة 
الطيش! فقد تكون الأمة مرتاحة البال هادئة الخواطر» حتى تقوم جماعة من رؤسائها 
بعمل غدر يظنون من ورائه النجاح. فيجلب عليهم الشرور ويشتتهم من ديارهم. 
وهذا ما حصل لليهود في الحجاز. فقك. كان ينهم وبين المسلنين عهرد يأمن بها 
كل منهم الآخر. ولكن اليهود لم يوفوا بتلك العهود حسداً منهم وبغياً. قَتَمّ عَلِيهم 
ما تم. سنة الله في المفسدين. فإن الله لا يصلح أعمالهم ظ وكَان الله على كل شيء 
قديراً4 أي وقد شإهد تم بعض مقدؤراته فاعتبروا بغيرها يا يها النبي قل لأزراجك إن 
كنئن تردن الْحَيَّاةَ الدنيَا4 أي السعة والتنعم فيها « وزينتها 4 أي زخارفها « فتَعَالَين 

متَعكُن وأسَرْحَكْن » أي أعغطكن المتعة وأطلقكن. والمتعة ما يعطى للمرأة المطلّقة 
.. على حسي السعة والإقعان. من كيان أو دراهم أو اثاك» تطوعاً لا وجويا : :وقوله 
تعالى: ظ سَرَاحاً جميلاً 4 أي طلاقاً من غير ضرار ولا بدعة . وقد روي أنهن سألن النبي 
عله ثياب الزيئة وزيادة النفقة مما ليس عنده. فيلت الآية. ولما نزلت» بدأ عَللَهِ 
. بعائشة رضي الله عنها. وكانت أحبهن إليه. فخيّرها وقرأ عليها القرآن» فاختارت الله 
ورسوله والدار الآخرة. ثم اختار جميعهن اختيارها. قيل: وكان تحته يومعذ تسع 
نسوة» خمس من قريش: عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة. وأم سلمة رضي الله 
عنهن: ثم صفية بنت حيِّي النضرية وميمونة بنت الحارث الهلالية وزيئب بنت 
جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنهن. 

لطيفة: 2 


00 قال الرازي 000 :وهو أن مكارم الأاخلاق منحصرة في شيئين : : التعظيم 
0 الله والشفقة على خلق اللّه . وإلى هذا أشار عليه السلام بقوله: الصلاة وما 


وكه كودع وجو مح و لوص و ا ا امم م ا 


0# 


١ 
ا‎ 
١ 


حي 2 حم 2 طحت < 


الى سورة الأحزاب, الآيات / 9؟ -#" . 


ملكت أيمانكم. ثم إن الله تعالى لما أرشد نبيّه إلى ما يتعلق بجانب التعظيم لله 
بقوله : فل يا أيهَا النْبِي انّى اللّهَ 1.4 الأحزاب ١:‏ ]+ ذكر ما يتعلق بجانب الشفقة. وبدأ 
بالزوجات» فإنهن أولى الناس بالشفقة؛ ولذا قدمهن في النفقة. انتهى . 


وَإِنَكنشن ترد > هوري 120 1 رئكةخيت يك 
أجِرَاعَظِيمًا 09 2 الييَميَأكِ مِسُنسحِسَةٍ مي وِيِصَعْفْ لها 


الحداثت نتمم عاديا © © 

«وإن كنشن ترد الله ورسوله والدار الآخرة 4 أي تردق رسوله.قال أبو السعود: 
وذكر الله عرٍّ وجل» للإيذان بجلالة محله عليه السلام؛ عنده تعالى: «فَإِنَ اللّه أعد 
للْمُحْسنات منكُنّ أجرأ عظيماً »4 أي لا يقدر قدره. ولما خيّرهن النبي عَيلّه ؛ واخترن 
اللّه ورسوله» أدبهن الله وهددهن» للتوقي عما يسوء النبي عَلله: ويقبح بهن من 
الفاحشة. وأوعدهن بتضعيف العذاب بقوله تعالى: ©يا نساء النبي من يأت منكن 
بقاحشة مبَيئة4 أي بين الشرع والعقل قبحها . إن قر بالفعح لبه ورا نضا 
من غير تأمل» إن قرئ 4 يَالكسر «يضاعف لها العَذَّاب ضعفين » أي ضعفي عذاب 


غيرهن. قال القاضى : لأن الذنب منهن أقبح . فإن زيادة قبحه تتبع زيادة فضل 1 


المذنب والنعمة عليه؛ ولذلك جعل حد الحرٌ ضعفي حد العبد» وعوتب الأنبياء بما 
لا يعاتب به غيرهم ط وَكَانَ ذلك عَلَى اللَّه يسيرأً 4 لعموم قدرته. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
اس ماج ورج 2 4 0 لت ا ع سه سر يج سر هج سو به 
ومن يقنتم: يا لَعَامقرَعَدَا :. 


اكريما يِنسََالئَيّ اجر جكا عرينالساء إِناتَقَيينَ فلا 
تخصع و بالقول عع قد م وملام وق ف 
ل تَبَرَالْجَهيِيَّةِ الوك رأفقة ١‏ لصََلوةَ وءاتيست 


” 


0 ِنَم ل 0 0 


ف وَسَن يَقَنْتْ 4 أي م الواجبات وترك ” 


ا ا 001 
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. الحرمات والمكروهات 9 وتَعمَل صالحا ثُوتهًا أجرها مَرَتَيْنِ4 أي مرة على الطاعة 
والتقوى» وأخرى على طلبهن رضا رسول الله عَهلّه بحسن الخلق وطيب المعاشرة 
والقناعة ا وعدا لها 4 أي زيادة على أجرها المضاعت في الجنة: أو فيها وني الدنيا 

« رزقا كريماً4 أي حسناً مرضيا (يَا نساء النبي لستن كأحَد من النساء إن انقَيِئنَ فلا 
تَحْصَعْن بِالْقَول 4 أي عند مخاطبة الناس . أي فلا تُجبْنَ بقولكن لينا خنفاء مثل كلام 
العرييات والموسات 9فَيَطْمَعْ الذي في قَلْبه مُرض» أي ريبة وفجور « رقلن قرلا 
مُْرُوفاً4 أي بعيداً من طمع المريب بجلا وخشونة؛ من غير تخنيث . أو قولاً حسناً 

مع كونه خشناً ف وَقَرَدَ في بِيُوتَكُنْ4 أي اسكن ولا تخرجن منها. من ( وقر يقر وقاراً) 
إذا سكن.. أو من ( قر يقر من باب ضرب) حذفت الأولى من راءى (اقررن) ونقلت 

. كسرتها إلى القاف؛ فاستغنى عن همزة الوصل يا ا د 

(قزرت أقر) من باب علم. وهي لغة قليلة «ولاً تبَرَجن تَبَرج الْجَاهليّة الأولى 4 أي 

تبرج النساء أيام جاهلية الكفر الأولى. إذ لا دين يمنعهم ولا أدب يزعهم. والتبرج» 

١‏ فشر بالتبختر والتكسر في المشي. وبإظهار الزينة وما يستدعى به شهوة الرجل. 
. وبلبس رقيق الثياب التي لا تواري جسدها. وبإبداء محاسن الجيد والقلائد والقرط. 
:.ؤكل ذلك مما يشمله النهي» لما فيه من المفسدة والتعرض لكبيرة . 

ش فائدة: 
:- قيل «الأولى » , مع كدي تلقام غير لفون رمن فيسقد ل بلك لمن 

قال: إن الأول لا يستلزم ثانيا 

ْ ال في (الإكليل): وخر لاصخ عد العلماء . فلو :قال : أول ولد تلديته فانت 
طالق» لم يحتج إلى أن تلد ثانياً. انتهى . 

.وقال الزمخشري: الأولى هي القديمة التي يقال لها الجاهلية الجهلاء. 

الزمن الذي ولد فيه إبراهيم» أو ما قبله» إلى زمن عيسى. م 
ومحمد صلوات الله عليهما. ويجوز أن. تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل 
.الإسلام» والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق والفجور في الإسلام . ؤيعضده ماروي(') 

أن رسول الله عه قال لأبي ذرّ لما عيّر رجلاً بامه وكانت أعجمية : إنك امرؤ فيك 
جاهلية. والمغنى نهيهن عن إحداث جاهلية في الإسلام» تشبه جاهلية الكفر قبله 

(١ 1‏ رأقنَ المثلاة :وءاتين الركاة وأطعن الله وَرَسُولّه 4 أي بموافقة امرهما ونهيهما. ثم 


١ ْ‏ ( ترجه البتخارني في : الإيمان» فك 0 المعاصي من أمر الجاهلية؛ حديث رقم 78. 
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أشار إلى أن مخالفتهما رجس لا يناسب فضل أهل البيت بقوله: «إِنْمَا يرِيد الله 
ليُذهب عَنْكُمَ الرجس أهل لبت ويطَهْرَكُم تطهيراً4 أي ما أمركن ونهاكن» ووعظكن؛ 
إلا خيفة مقارفة المآثم والحرص على التصوّن عنها بالتقوى . فالجملة تعليلية لأمرهن 
ونهيهن على سبيل الاستعناف . 

قال الزمخشري: استعار للذنوب (الرجس) وللتقوى (الطهر). لآن عرض 
المقترف للمقبحات يتلوّث بها ويتدنس كما يتلوث بدنه بالأرجاس .*وأما المحسنات 
فالعرض معها نقيّ مصون كالثوب الطاهر. وفي هذه الاستعارة ما ينفر أولي الألياب 
عما كرهه الله لعباده ونهاهم عنه. ويرغبهم فيما رضيه لهم وأمرهم به . وإأهل 
الْبَيت 4 نصب على النداء أوعلى المدح. والمراد بهم مٌن حواهم بيت الدبي َيه . 

قال ابن كثير: وهذا نص في دخول أزواج النبي عَينه في أهل البيت ههناء 
لأنهن سبب نزول هذه الاية» وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا. إما وحده على 
قول» أو مع غيره على الصحيح. وأما قول عكرمة» إنها نزلت في نساء النبي عله 
خاصة» ومن شاء باهلته في ذلك» فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن» 
فصحيح . . وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن» ففي هذا نظر. فإنه قد وردت 


أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك . وأنه عَلِنْهِ ١‏ '» جمع عليّاً وفاطمة والحسن 


والحسين» ثم جللهم بكساء كان عليه. ثم قال: هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم 
الرجس. وقد ساق ابن كثير طرق هذا الحديث ومخرجيه. إلا أن الشيخين لم 
يصححاهء ولذا لم يخرجاه. وأما ما رواه مسلم”'2 عن حصين بن سبرة» عن زيد بن 
. أرقم» قال: قال رسول الله عَيْتّهُ : أما بعد أيها الناس! إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني 
رسول ربي فاجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما عن اللدى نه الهلى والنور. 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله عز وجل ورغُب فيه. ثم | 
قال: وأهل بيتي . أذكّركم الله في أهل بيتي . قالها ثلاثا. فقال له حصين: ومن أهل. 
: نازيد ؟ الاج انساؤة م اهل بعد ذال : تازه من اهل بيع ولك اهل بينة كن 
حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس رضي 
اللّه عنهم - فإنما مراد زيدء آله الذين حرموا الصدقة. أو أنه ليس المراد بالأهل 
الأزواج فقطء بل هم مع آله. 


. باب فضل فاطمة بنت محمد عله‎ -7٠0 أخرجه الترمذي في : المناقب»‎ )١( 
.75 (؟) أخرجه في : فضائل الصحابة» حديث رقم‎ 
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قال ابن كثير: وهذا الاحتمال أرجح؛ جمعا بين القرآن والأحاديث المتقدمة؛ 
إن صحت . فإن في بعض أسانيدها نظراً . انتهى. 

وقال أبو السعود: وهذه كما ترى آية بينة» وحجة نيرة» على كون نساء النبي 
َه من أهل بيته؛ قاضية ببطلان رأي الشيعة في تخصيصهم أهلية البيت بفاطمة 
وعلي وابنيهما رضوان الله عليهم. وأما ما تمسكوا به من حديث الكساء وتلاوته 
كه الآية بعده؛ فإنما يدل على كونهم من أهل البيتء لا على أن من عداهم ليسوا 
كذلك. ولو فرضت دلالته على ذلك لما اعتد بهاء لكونها في مقابلة النص. انتهى . 

بقي أن الشيعة» تمسكوا بالآية أيضاً على عصمة علي رضي الله عنه وإمامته 
دون غيره. 

. قال ابن المطهر الحلي منهم: وفي هذه الآية دلالة على العصمة مع التأكيد 
بلفظة (إنما) وإدخال اللام في الخبرء والاختصاص في الخطاب بقوله: « وَيُطهْركُم 
تطهيرا 4 وغيرهم ليس بمعصوم الخ. وأجاب ابن تيمية رحمه الله في (منهاج 
السدة ) بقوله: ليس في هذا دل على اعضعت ار إمامتهم . . وتحقيق ذلك في. 
عقاكين : أحدهما أن قوله : 9إِنْمَا يريد اللّه ليذهب عَنَْكُم الررجس أهل الْبِيت ويطهركم 


ص ساس عام ةسل 


تطهيراً» كقوله «ما يريد اللّهُ لِيَجَعَل علَيكُمٍ من حَرَجٍ # [المائدة:7]» وكقوله 
# يريد اللّهُ بكم اليْسْرَ ولاه د ؛ بكم الْعُسْرَ4 [ البقرة :5 وكقوله 00 9 
بين كم ويَهْديَكُم سن الذي من قَبْلكُمْ ويَعُوب عَلَيْكُمْ واللّهُ ليم فك 
يريد أن يتونباً عَلَِيكُم ويريد ٠‏ الْذِينَ يُتَبعونَ الشّهوات أن تميلوأ ميل 0 
[ النساء ما ]ل فإن إرادة الله فى هذه الأزناك تمعينة لجسي الله لذلك المراد 
ورضاه به» وأنه شرعه للمؤمنين وأمرهم به . ليس في ذلك أنه خلق هذا المراد ولا أنه 
كن ايل عن لاخر الى ل ده زعام 
الك له زنعاب الرجس لي فلو كانت الآية تفُضمن إخبار الله بأنه قد اذهب 
عنهم الرجس وطهرهم., لم يحتج إلى الطلب والدعاء. 
وهذا على قول القدرية أظهر. فإن إرادة الله عندهم لا تتضمن وجود المراد» بل 
قد يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد . فليس في كونه تعالى مريذاً لذلك: ما يدل 
على وقوعه. 


وهذا الرافضي وأمثاله قدرية» فكيف يحتجون بقوله: 8إِنّْمَا يريد الله ليذهب 


002000672000900 


009025022390300 03 2 0 
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عنكم الرجس أهل الْبَيت » على وقوع المراد؟ وعندهم أن الله قد راد إيمان من على 


وجه الأرض. فلم يقع مراده. وأما على قول أهل الإثبات» فالتحقيق فى ذلك أن 
الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاه. وإرادة كونية 
قدرية تتضصمن خلقه وتقطايرة , ار مثل هؤلاء الآيات. والثانية مثل قوله لخي 


طفَمّن يرد الله آن يَهَديَهُ يَسْرَحْ صّدَرَهُ للإسلام ومَن ير أن يُضِلَّهُ يَجَعَلَ صَدرهُ ضيْقا 


2 2 


ا كَنَمَا يُضيعد في السّمَاء 6 [ الانعام 6 وقول نوح 9 ولا يُنفَعُكُمْ نُصحي 


ره سم 


إن أَرَدت أن أنصح لَكُم إن كان اللَّهُ يريد أن يغْوِيكم 4 [هود :”آل 0 من 
المثبتة والقدرية يجعل الإرادة نوعاً واحداً كما يجعلون الإرادة والميكية قينا وابعدا. 
ثم القدرية ينفون إراداته لما بين أنه مراد في الآيات التشريع . فإنه عندهم كل ما قيل 
إنه مراد .فلا يلزم أن يكون كائناًء واللّه قد أخبر أنه يريد أن يتوب على المؤمنين وأن 
يطهرهم . وفيهم من تاب وفيهم من لم يتب . وفيهم من تطهر وفيهم من لم يتطهر. 
وإذا كانت الآية دالة على وقوع أراده من التطهير وإذهاب الرجسء لم يلزم بمجرد الآية 
ثبوت ما ادعاه. ومما يبيّن ذلك» أزواج النبي عَقّْهُ مذكورات في الآية. والكلام في 
الأمر بالتطهير بإيجابه ووعد الثواب على فعله والعقاب على تركه. قال تعالى: فيا 
نساء النْبِي من يت مدكُن بقاحشة مُبَيْنَةِ يُضَاعَفْ لها العَدَابُ ضعْقَيْنِ وَكَانَ ذلك 
عَلَى اللّه سير 4 [الأحزاب ٠:‏ إلى قوله: وأطعن اللّهَ وَرَسَولّه إِنْمَا يريد اللّه 
ليُذهب عَنْكُم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً4 » فالخطاب كله لأزواج ع الي يله 
ومعهن الأمر والنهي والوعد والوعيد . لكن لما 0 ما في هذا من المنفعة التي 
تعمهن وتعمّم غيزهن من أهل البيت» جاء التطهير بهذا الخطاب وغيره ليس مختضاً 
بأزواجه. بل هو متناؤل لأهل البيت كلهم . وعلي وفاطمة والحسن والحسين أخص 

من غيرهم بذلك. ولذلك خصهم النبي َيِه بالدعاء لهم. د 
ل ل يُومٍ © [ التوبة :م١‏ ال نزلت بسبب ١‏ مسجد 
قباء) لكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق منه بذلك» وهو (مسجد المدينة) 
وهذا ينوجه ما ثبت في الصحيح”' عن النبئ مله أنه سكل عن المسجد الذي اسمن 
على التقوى فقال: «هو مسجدي هذا». وثبت عنه في الصحيح”*' أنه كان يأتي قباء 


.118 أخرجه مسلم في: الحج» حجديث رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» 1 باب من أتى مسجد قباء كل‎ 
سبت » حديث 25151 عن أبن عمر.‎ 


وأخرجه مسلم في لجع وتملديت رقع 01 


حت تت تت حت 


22# 6222225 6ج 0 مج بج ومح م معي وج ممص مرج بومصج بممو وو مو بر و امو صر د بح ميج كبورد مره وي 


سورة الأحزابء الآية / م 2 ظ 3 


, :كل سيت ماشيا وراكبا .:فكان يقوم فى مسجده يوم الجمعة ويأتي قباء يوم السبت. 8 
1 وكلاهما مؤسس على التقوى. وهكذا أزواجه. وعلي وفاطمة والحسن الحسين رضي 
الله عنهم أخص بذلك من أزواجه. ولهذا خصهم بالدعاء. وقد تنازع الناس في آل 3 


عو ا 


. وقيل: المتقون من أمته. ورووا حديثاً (آل محمد كل مؤمن تقي) رواه الخلال» 
. وتمام في ( الفوائد ) له. وقد احتج به طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. وهو حديث 
.. موضوع. وبنى على ذلك طائفة من الصوفية. أن آل محمد هم خواص الأولياء. كما 
. ذكر الحكبم الترمذي. والصحيح أن آل محمد هم أهل بيته. وهذا هو المنقول عن 
. الشافعي وأحمد. وهو اختيار الشريف أبي جعفر وغيرهم. لكن هل أزواجه من أهل 
بيته؟ على قولين هما روايتان عن أحمد . أحدهما - أنهن لسن من أهل البيت. ويروى 
هذا عن زيد بن أرقم. والثاني - وهو الصحيح أن أزواجه من آله. فإنه قد ثبت في 
الصحيحين''' عن النبي عَيْله أنه علمهم الصلاة عليه : «اللهم صل على محمد وأزواجه 
وذريته). ولأن امرأة إبراهيم من آله وأهل بيته. وامرأة لوط من آله وأهل بيته. بدلالة 
القرآن. فكيف لا يكون أزواج محمد من آله وأهل بيته؟ ولأن هذه الآية تدل على 
أنهن من أهل بيته؛ وإلا لم يكن لذكر ذلك في الكلام معنى . وأما الأتقياء من أمته فهم 
. أولياؤه. كما ثبت في الصحي-”") أنه قال: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء» وإنما 
ولي الله وصالح المؤمنين». فبين أن أولياءه صالح المؤمنين. وكذلك في حديث 
آخر: (إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا». وقد قال تعالى: « ون تَظَاهَرا 
عَلَيّهِ إن اللّهَ هوَ مَولاه وجبريل وصالح الْمُؤْمنينَ» [التحريم:؛ ]» وفي الصحا-”") 
'عنه أنه قال: «وددت أني رأيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم 
أصحابي؛ وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني». وإذا كان كذلك» 
فأولياؤٌه المتقون» بينه وبينهم قرابة الدين والإيمان والتقوى. وهذه القرابة“الدينية 
أعظم من القرابة الطبيعية. والقرب بين القلوب والأرواح أعظم من القرب بين الأبدان. 


مرضي و حرم و مح م ل ل يد 


0 أخرجه البخاري في : الأنبياء, -٠‏ باب خدثنا موؤسى .بن إسماعيل» حديث 21540 عن أبي 
حميد الساعدي. 1 
ومسلم في: الصلاة, حديث رقم 55. 

32 أخرجه البخاري في : الادب» 4- باب يبل الرزحم ببلالهاء حديث 2771١60‏ عن عمرو بن العاض. 
وأخرجه مسلم في الإيمان. حديث رقم 755. 

(*) آخرجه مسلم في : الطهارة» حديث رقم 79. 
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9 ولهذا كان أفضل الخلق أولياؤه المتقون. وأما أقاربه ففيهم المؤمن والكافر والبر 
ا والفاجر. فإن كان فاضل منهم, كعلي رضي الله عنه وجعفر والحسن والحسين» 
ففقضلهم بما فيهم من الإيمان والتقوى.. وهم أولياؤه بهذا الاعتبار لا بمجرد النسب.. 
)20 فأولياؤه أعظم درجة من آله. وإن صلى على آله تبعاء لم يقتض ذلك أن يكونوا أفضل 
]1 من أوليائه. الذين لم يصل عليهم. فإن الأنبياء والمرسلين هم من أوليائه. وهم أفضل 
من أهل بيته. وإن لم يدخلوا في الصلاة معه تبعاء فالمفضول قد يختص بأمر ولا يلزم 
!| أن يكون أفضل من الفاضل. ودليل ذلك أن أزواجه هم ممن يصلي عليه كما ثبت 
1 ذلك في الصحيحين. وقد ثبت باتفاق الئاس كلهم أن الأنبياء. أفضل منهن كلهن. 
0 فإن قيل: فهب أن القرآن لا يدل على وقوع ما أريد من التطهير وإذهاب الرجس» لكن 
ا دعاء النبي َه بذلك يدل على وقوعه. فإن دعاءه مستجاب . قيل: المقصود أن القرآن 
8 لا يدل على ماادعاه بثبوت الطهارة وإذهاب الرجس . فضلا عن أن يدل على العصمة 


٠‏ و«الإمامة. وأما الاستدلال بالحديث فذاك مقام آخر. ثم نقول في المقام الثاني: هب 
1 أن القرآن دل" : ا كما أن الدعاء المستجاب لا بد 
١‏ لقرا على طهارتهم وعلى ذهاب رجسهم» 7 8 


]| أن يستحق معه طهارة المدعو لهم وإذهاب الرجس عنهم. لكن ليس في' ذلك ما يدل 
1 على العصمة من الخطأ. والدليل عليه أن الله لم يرد بما أمر به أزواج النبي عَكْلهُ أن لا 
201 يصدر من واحدة منهن خطا. فإن الخطأ مغفور لهن ولغيرهن. وسياق الآية يقتضي 
208٠‏ أنه يريد ليذهب عنهم الرجس الذي هو الخبث . كالفواحش ويطهرهم تطهيرا من 
8 الفواحش وغيرها من الذنوب. والتطهير من الذنب على وجهينء كما في قوله: 
ا << لوَتْيَابِكَ مَطْهرٌ)» [المدثر:؛ ]» وقوله: ©إِنّهُم أُنَاس يَتَطَهَرُونَ 4 [الأعراف:87] 
ا و[النمل: 57]» فإنه قال فيها لمن يأت منكن بفاحشة مبيئَة يضاعف لها الْعَذَاب 
0 ضعفين © [الأحزاب:7]» والتطهير من الذنب إما بأن. لا يفعله العبدء وإما بأن 
]| يتوب منه كما في قوله: لخد من أموالهم صَقة :7 برهم وَتُرَكْيهم بها © / 
[التوبة: ٠١7‏ ]ء ما أمر الله به من الطهارة ابتداء وإرادة. فإنه يتضمن نهيه عن 
الفاحشة؛ لا يتضمن الإذن فيها بحال. لكن هو سبحانه ينهى عنهاء ويأمر من فعلها 
]001 بأن يتوب منها. وفي الصحيح'' عن النبي عَيْلّه أنه كان يقول: اللهم! باعد بيني وبين . 
! خطاياي» كما باعدت بين المشرق والمغرب . واغسلني بالثلج والرد والماء البارد. 
اللهم! نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وبالجملة» لفظ 


0 )3 أخرجه البخاري في : الاذان» 88 باب ما يقول بعد التكبير» حديث 4 عن أبي هريرة . 0 
١‏ .واخرجه مسلم في: المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم /1141. 
' 3 ا 0 
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(الرجس) أصله القذر. ويراد به الشرك. كقوله ا فَاجْتَِبُوا الرجْس من الآوئان » 
[الحج: ٠‏ *]» ويراد به الخبائث المحرمة» كالمطعومات والمشروبات كقوله : قل 
لا جد في ما أوحي إلي مُحَرْماعَلَى طاعم يَطمَمُه إلا أن يون ميْعَة أو ما مَسَفُوحا أو 
لحم خنزير فَإِنْه رحس أو : فسقاً» [الانعام:4١]»‏ وقوله 8إِنَّمًا الْحَمرٌ وَالْمَيسر 
والآأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيْطان 4 [ المائدة: 3٠‏ ]؛ وإذهاب ذلك إذهاب 
لكله. ونحن نعلم أن الله أذهب عن أولئك السادة الشرك والخبائث. ولفظ 
(الرجس ) عام يقتضي أن اللّه يذهب جميع الرجس . فإن النبي عه دعا بذلك. وأما 
قوله ( وطهرهم تطهيراً) فهو سؤال مطلق بما يسمى طهارة. وبعض الناس يزعم أن 
هذا مطلق فيكتفي فيه بفرد من أفراد الطهارة. ويقول مثل ذلك في قوله « فَاعِتَبرُوأ يا 
أُوؤلي الأَبْصارٍ © [ الحشر:؟]» ونحو ذلك. والتحقيق أنه أمر بمسمى الاعتبار الذي 
يقال عند الإطلاق . . كما إذا قيل: أكرم هذاء أي افعل معه ما يسمى عند الإطلاق 
ْ إكراماً. وكذلك ما يسمى عند الإطلاق اعتباراً. والإنسان لا. يسمى معتبراً إذا اعتبر 
في قضة».وترك. ذلك في -نظيرها. وكذلك لا يقال (هو طاهر) أو (متطهر) أو 
(مطهر) إذا كان متطهراً من شيء, متنجساً بنظيره . ولفظ ( الطاهر) كلفظ ( الطيب) 
قال تعالى: « وَالطْيبات للطْيْبِينَ وَالطْيْبونَ للطْيبّات 4 [النور:*؟]: كما قال 
ل الْحَبيقَات للْحَبيِينَ والَبِيقُونَ للْخَبِيات © [النور 2 وقد روي أنه قال لعمار: 
اكذنوا له. مرحباً بالطيب المطيب. وهذا أيضاً كلفظ (المتقي) و( المزكي) قال 
تعالئى : مد أفلح مَن رَكَاهَا وقد حَاب من دََاهًا) [الشمس »]٠١-:‏ وقال: ف خَلن 
من أَْوَالهِمْ صّدئّة تُطَهرَهُم وَُرَكْيهِمْ بهًا» [التوبة:”١٠5»‏ وقال د أَمْلَحَ مَن 
تَرَكٌى » [الأعلى ١:‏ وقال : «وكولا مضل الله علِيَكُمْ وَرَحْمَيُهُ ما زكى منكّم من 
أ لذ ولك هله نري من يشا 4 [النور-1؟ ]ء نولليسن من شرطة المتقتين ونخوهم 
أن لا يقع منهم ذنبء ولا أن يكونوا معصومين من الخطا والذنوب . فإن هذاء لو كان 
كذلكء لم يكن في الامة متّقء بل من تاب من ذنوبه دخل ذ فى المتقين. كما قال 
«إن_تَحِتَبوأ كَبَائر ما تهون عَنْهُ تُكفْر عدكم سَيعَاتكُم 7 وَتُدْخْلكُم مدخلا كرما 
[ النساء 1١:‏ ]» فدعاء النبي ميته بأن يطهرهم تطييراء كدعاقه بان بزكييه بطي 
ويجعلهم متقين» ونحو ذلك ومعلوم أن من استقر أمره على ذلك» فهو داخل في 


2 هذا. لا تكون الطهارة التي دعا بها لهم باعظم مما دعا به لنفسه. وقد قال('2: 


علوي البلاة اليه 1 ٠‏ عن عبد الله بن أبي أوفى . 


وو حت د ع جح موتح و ع دنه توت عم ا موه رعو البو امرض لمعم عوط حو و ص روحم موكط اروس ارك ارجا جوج عو ار ورت عورم يدور ودر 
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«اللهم! طهرني من خطاياي بالتلج والبرد والماء البارد). فمن وقغ ذنبه عقرورا أو 
مكفراء فقط طهره الله منه تطهيراً . ولكن من مات متوسخاً بذنوبه» فإنه لم يطهر منها 
في حياته. وقد يكون من تمام تطهيرهم صيانتهم عن الصدقة التي هي أوساخ الناس. | 
والنبي عله إذا دعا بدعاء» أجابه اللّه بحسب استعداد المحل . فإذا استغفر للمؤمتين 
والمؤمنات» لم يلزم أن لا يوجد مؤمن مذنبء فإن هذاء لو كان واقعاه لناعذاب 
مؤمن, لا في الدنيا ولا فى الآخرة. بل يغفر الله لهذا بالتوبة» ولهذا بالحسنات 
الماحية: ويد :الله لهذا اذتريا كبرق إن واحدة باتخزى .و السمالة» فالعطوير الى 
أراده الله والذي دعا به النبي ينه ليس هو العضمة بالاتفاق» فإن أهل السنة عندهمء 
لا معصوم إلا النبي َيه . والشيعةٌ يقولون: لا معصوم غير النبي يَيتَه والإمام . فد وقع 
الاتفاق على انتفاء العصمة المختصة بالنبي عَيْلَّهُ والإمام عن أزواجه وبناته وغيرهن 
من النساءء وإذا كان كذلك امتنع أن يكون التطهير المدعو به للأربعة: متتضمناً 
للعصمة التي يختص بها النبي عَْلّه والإمام عندهم. فلا يكون دعاء النبي يَيتهُ له 
بهذاء العصمة» لا لعلي ولا لغيره. فإنه دعا لأربعة مشتركين» لم يختص بعضهم 
بدعوة» وأيضاً فالدعاء بالعصمة من الذنوب ممتنع على أصل القدرية . بل وبالتطهير 
أيضاً. فإن الأفعال الاختيارية التي هي فعل الواجبات وترك المحرمات عندهم غير 
مقدورة للرب .ولا يحكبه أن يجعل العبد:مطيعة ولا عاصياً . ولا متطهراً من الذنوب 
ولا غير متطهز. فامتنع على أصلهم أن يدعو لأحد بأن يجعله فاعلاً للواجبات تاركاً 
للمحربات . وإنما المقدور عندهم قدرة تصلح للخير والشر. كالسيف الذي يصلح 

لقتل المسلم .والكافر. والمال الذي يمكن إنفاقه في الطاعة والمعصية» ثم العبد 
0 يفعل باختياره. إما الخير وإما الشر بتلك القدرة. وهذا الأصل يبطل خجتهمء 
:2 والحديث حجة عليهم في إبطال هذا الأصلء. حيث دعا النبي يله بالتطهير. فإن 
قالوا: المراد بذلك أنه يغفر لهم ولا يؤاخذهم, كان ذلك أدل على البطلان من دلالته 
على العصمة. افتبيين أن الحديث لا حجة لهم فيه بحال على ثبوت العضمة. 
والعشم تماقا التي هي فعل المأمور وترك المحظورء ليست مقدورة عندهم لله 
ولا يمكنه أن يجعل أحداً فاعلاً لطاعة, ولا تاركاً لمعصية . لا لنبي ولا لغيره. . ويمتنع 
عندهم أن .من يعلم أنه إذا عاثن يطيعه باختيار نفسة» ل بإعانة الله وهدايته. وهذا 
الي و كد يي . كما تقدم . ولو قدر ثبوت العصمة» فقد 
قدمنا أنه لا يشتر ط في الإمام العضمة». والإجماع على انتفاء العصمة في وا 
وحبنهة تبطل حجتهم بكل طريق . انتهى . وقوله تعالى : 


حتت ما -- 


حت عدت 


0000-12-8 010 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


017 وه ب 


وأذحكررت ماسل فى د موتِحك رمن :اين تالَه سكم إِنَاللَهَ 
كات لَطِيفَاحبِيرًا 9© 


« واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة 4 أمر لهن بأن يذكرن ولا 
يُخفان ما يقرأ في بيوتهن من آبات كتابه تعالىء وسنة نيه اللتين فيهما حياة الانفس 
وسعادتها وقوام الآداب ادن وذكر ذلك مستوجب لتصور عظمته ومكانته 
لجرا ييه . وذلك ب يجر إلى العمل به . فمن تأوّل «اذكرن » باعملن بهء أراد ذلك 
تحير مق الح اسم الست . وجوز أن يكون المعنق : اذكرن هذه النعمة حخيث 
. جعلتن أهل بيت النيوة ومهبط الوحي؛ مما يوجب قوة الإيمان والحرص على الطاعة» 
| حمًاً على الانتهاء والائتمار فيما كلفنه . قال أبو السعود : والتعرض للتلاوة فى البيوت 
دون النزول فيهاء مع كونه مهبط الوحي لعمومها لجميع الآيات ووقوعها في 3 
انيت وتكزرها الموجب لتمكنهن من الذكر والتذ كير. بخلاف النزول وعدم تعيين 
التالي لتعم. تلاوة جبريل وتلاوة النبي َيه وتلاوتهن وتلاوة غيرهن تعليماً وتعلماً 
:إن الله كان أطيفا حبيرأ 4 أي يعلم ويدير ما يصلح في الدين وئذلك أمر ونهي . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


٠‏ إِنَ َالْمتيلييت»وا وَالْصَمْلِمَت وَالْمُؤْمي وَالْمُؤْمَِت وَالْفَنينَوَالْقَيبٍ 


لقنا لصم ولصو وَأْصَّداِتٍ 0 


ل سا م 


2-01 هك 16 و 4 


هه .- 


ا ا ل 0 0 
تمر اظيا 

جاه الْمُسَلمِينَ الْمَسَلمَات 6 أي المتقاديل في 00 الله من الذكور 
'والإناث ل وَالْمؤْمَِين وَالْمَؤْمْنَات 4 أي المصدقين بما يجب أن يصدق به في القلب 
١‏ القَانتين والقانتات » أي بإدامة شغف. الجو ارح في الطاعات 9و الصادقين 
والصّادقَات 4 في القول بمجانبة الكذب والعمل بتجريد الإخلاص لؤجهه تعالى فلا 
.-.يكون في طاعتهم رياء « والصابرين والصابرات 4 أي على البأساء والضراء والنوائب» 
وعلى القيام بالعبادة والثبات عليها « رالخاشعين والخاشعات 4 أي المتواضعين لله 


0 0-7 عمحة 


مجع حرطي لصوم عبو و روني صبيج يي جحيجية تنا 


ا 1 210 
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بقلوبهم وجوارحهم. و (الخشوع) السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع 
والحامل عليه الخوف منه تعالى ومراقبته « وَالْمتَصدقين وَالْمُتَصدّقَات » أي بالإحسان 
إلى الفقراء والبؤساء الذين لا كسب لهم ولا كاسب. فيعطون من فضول أموالهم 
طاعة لله وإحساناً إلى خلقه وإتماماً للخشوع « والصائمين والصائمّات 4 أي الآتين بما 
طلب منهم من الصيام المورث للتقوى والرحمة على من يتضور جوعاً ويتصبر فقرأً 
« والحافظين فُرُوجَهم والحافظات 4 أي عن إبدائها وإراءتهاء حياء وكقّا عن مثار 
الشهوة المحرمة أو عن الحرام والفجور والذاكرين الله كثيراً والذاكرات» أي 
بقلريهم والسنتهم «أعد الله لَهُم مَغفرَة 4 أي بسبب ما عملوا من الحسنات المذ كورة 
غفراناً لما اقترفوا من الصغائر لأنها مكفرة بذلك « وأجرا عظيماً » أي ثواباً وافراً في 
الجئة» وقوله تعالى: ٌْ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَمَككنَلمُؤْم نمؤم إِدَاقصىأللَه وله ايكون طحم مره من أمرهم 


سس سساح م ففرا م به 


وَمَنْيِح الله وَرسْولِمففَرَصْلْضِدَلا مين 86 


«ومًا كَانَ لمُؤْمن ولا مُؤْمنة»4 أي ما صح لهما «إذَا قَضَى اللَهُ ورَسُولَهُ أمْراً أن 
كود لهم خيرم أموهم» اي قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاءء أن يتخيروا من 
أمرهم غير الذي قضى فيهم ويخالفوا أمر الله وأمر رسوله وقضاءهما ويعصوهماء لما 
في ذلك من الماثم؛ كما قال تعالى : « ومن يعض الله ورَسُولّه 4 أي فيما أمرا أو نهيا 
(فقد ضل ضلالا مبيئ4 أي جار عن قصد السبيل» وسلك غير الهدى والرشاد. وقد 
ذكر أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحشء حين خطبها رسول الله يَيْه لزيد بن 
حارثة. فابت لكونه مولى لا يماثلها في الشرف . فنزلت الآية فرضيت وتزوجها. 
قال المهايمي : الظاهر ان الخطبة كانت بطريق الوجوب . ويحتمل أن تكون لا 
بطريق الوجوب؛ لكن اعتبار العار في مقابلة خطبة رسول الله َه معصية: لما فيه 
من ترجيح قول أهل العرف على قول رسول الله َيِه مع كونه قول الله بالحقيقة. 
وقال بعضهم: إنما عد التنزيل إباءها عصياناً. وكأنه أرغمها على زواجه؛ لما 
أوقع الله من المصلحة لها وللمسلمين في ذلك. وهو هدم تحريم زوجة المتبئى» 
الفاشي في الجاهلية . كما سيأتي سياقه . ْ ش 
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وذكر أيضاً أنها نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط . وكانت أول من 
هاجر من النساء - بعد صلح الحديبية - فوهبت نفسها للنبي قَيّه» فزوجها زيداً - 
أي بعد فراقه زيدب فسخطتء فئزلت الآية» فرضيت . وروى الإمام أحمد('؟ عن 
انس قال : خطب النبي قَيّه على جليبيب رضي الله عنه امرأة من الأنصار إلى أبيها . 
فقال: حتى أستامر أمها. فقال النبي عله : نعم إذأ . قال: فانطلق الرجل إلى امرأته؛ 
فذكر ذلك لهاء فابت أشد الإباء. فقالت الجارية : أتريدون أن تردُوا على رسول الله 
َيه أمره؟ إن كان قد رضيه لكمء فانكحوه. قال: فكانها جلت عن أبويها وقالا: 
صدقت. فذهب أبوها إلى رسول الله عَيّْهُ فقال: إن كنت رضيته فقد رضيناه. قال 
عه : فإني قد رضيته. قال: فزوجها . م ذهب مع النبي عله في غزاة» فقتل. ورئي 
حوله ناس من المشركين قد قتلهم. قال أنس: فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت في 
المدينة ( وفي رواية : فما كان في الأنصار أيم أنفق منها ) . ٠‏ 

ردك السافظ الى عيذ البر قي (الاستيعات) د التجارية لما فالتا في يهار 
أتردون على رسول الله ييه أمره نزلت هذه الآية « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 4 . 
20 ولا يخفى شمول الآية لما ذكر ولغيره؛ إلا أن تأثر هذه الآية بقصة زيد وزوجه؛ 
| الآتية» ,يؤيد أنها نزلت في زوجه زيئبء لتناسق نظام الآيات حينئذ وظهور هذه الآية 
كالطليعة لهذه القصة الجليلة. ٍْ 

وقد قدمنا مراراً أن معنى قولهم (نزلت الآية في كذا) أنها مما تشمله لعموم 
مساقها . ولذا سال طاوس ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه. وقرأ له هذه الآية. 

-قال ابن كثير: هذه الآية عامة في جميع الأمور. وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله 

بشيء فليس لأحد مخالفته» ولا اختيار لأحد ها هناء ولا رأي ولا قول. كما قال 


للا عم رثنت ور ع عاص وم 3 


تبارك وتعالي : ثلا ورك لا يُوْمئُونَ حَنّى يُحَكْمُوكَ فيّما شَجِرَ بَيِنَهُم ثم لأ يجدوأ 

في أَنْفْسهم + جا معنا قضيت ويسلهموا تُسْليماً 4 [ النساء :75 ]؛ وفي الحديث: 
والذي نفسي بيده! لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جدت جكت به . ولهذا شدد 
في خلاف ذلك فقال رك بم لذو كلذ دل جلا ام » كقوله تعالى: 
«قليحدر الذي بن يَخَالفُونَ عَن أمره أن تُصيبهم فثنَةٌ أو يصيبهم عَذَابْ أليم # 
[ العور ا 


1 1 خضي مسيده . 
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الأولى - قالوا على الروايات السالفة: إن ذكر اللّه في الآية» مع أن الآمر لهم 
الرسول عله للدلالة على أنه بمنزلة من اللّه» بحيث تعد أوامره أوامر الله تعالى. 
0 الجلالة وقدمت 


:نوها وكرق مع ماروي . وإلا فظاهر الآية يعم ما إذا قضى اللّه من كتابه ورسوله 


الثانية - 8 الْخيرَةَ 4 هنا مصدرء وذكروا أنه لم يجئ من المصادر على وزنه غير 
( طيرة ). 

الثالئة - جمع الضمير الأول - وهو لهم - لعموم مؤمن وريه ميت 
إنهما في سياق النفي . قال الشهاب: واعتبر عمومه وإن كان سبب نزوله خافاء 
دقعاً لتوهم اختصاصه بسبب النزول . أو ليؤذن أنه كما لا يصح ما اختإاروه 
مع الانفراد؛ لا يصح مع الجمع أيضاً كيلا يتوهم أن للجمعية قوة تصححه. , . 
انتهى . 


> مد مد وم به جح وو ود تمص ود عمد و#ومحنيم د عوجي مو 


رصم 


وجمع الثاني - وهو ضمير من أمرهم - مع أنه للرسول َيه أو له وللّه تعالى؛ 
للتعظيم . هذا ما أشار له القاضي وغيره جع انثالا يظهر: امنتاع عرده على نا عاد هليه 
الأول») مع ترجيحه بعدم التفكيك فيه على أن يكون المعنى : ناشعة من أمرهم . 
والمعنى دواعيهم السابقة إلى اخقيار خللاف ما" أمر الله ورسوله عن .أو المعنى 
الاختيار في شيء من أمرهم» أي دواعيهم 5006 هذا بانه قليل المجلاوى: ضرورة أن . 
:الخيرة ناشئة. من دواعيهم.. أو واقعة في أمورهم . وهو بين مستغن عن البيان. 
بخلاف ما إذا كان المعنى بدل أمره الذي قضاه يله . أو متجاوزين عن آمزه لتأكيده 
| وتقريره للدفي . فهذا هو المانع من عوده إلى ما عاد عليه الأول . 

قال الشهاب نت كلام عمان ثم شار تل إلى ما مزه على المسلمين 

: 007 0 وزوجه من الفراق . ثم تزويجه ٠‏ تعالى 8 0 إياهاء رفعاً 
7 0 تعالى : : ْ 


١ 
١ 
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سورةالأحزاب, اآيات / 1 ال ام أ 
٠ 0‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
وَاتَولدهَالدعَي َيِه فيك دَقْبَدوَاقَا 
0 0 َف ف نفيك مَاَهمري دوع ىلاس انك 8 
ميد تبوطاتبتكه كيكو النؤزيين حئف أدج ليو 
سنوت تائفلا (ا نا 1 حضاف 


أَمَوسْيَدَائهقِ سنن مره قَدَوامقَدُورًا ©) الت 
ل 0 سر سحت لد نر لاسر صر رح خب جع صر لع س9 دس ل ديه سل جر جحي 
يسكت َأموووبرولبعوَْلدَ لقوق بَأَسَمحَييبًا © 
رذ تَقُولَ للدي أَنعَمَ الله عَليّه4 أي بالإسلام ومتابعة النبي عَهّْه وهو زيد بن 
حارثة 8 وأَنعمت عَلَيه4 أي بالعتق والحرية والاصطفاء بالولاية والمحبة» وتزويجه 


يبت عمعك زينب: بنت جخش, 


1 قال ابن كثير: ل سنة 
ش (الحب) ويقال لابنه أسامة (الحب ابن الحب ) قالت عائشة رضي الله عنها : ما بعثه 
رسول الله عَفنّهُ في سرية إلا أمره عليهم. ولو عاش بعده لاستخلفه. رواه الإمام 
أحمد(21) . (أنسك عََيْك زَْجَكَ 4 أي لا تطلقها ط وات الله أي اخشه في أمرها فإن 
الطلاق يشينها وقد يؤذي قلبها وارحَ حق اللّه في نفسك أيضا . فربما لا تججد يعدها 
خيراً منها. وكانت تتعظم عليه بشرفهاء وتؤذيه بلسانها. فرام تطليقها متعللاً 
بتكبرها وأذاها فوعظه قله وأرشده إلى الصبر والتقوى ا وتخفي 4 أي تضمر « في 


نفسك ما اللّه مبديه 4 أي من الحكم الذي شرعه. أي تقول ذلك» وأنت. تعلم أن : 


الطلاق لا بد منهء وآن لا منتدح عن امتثال أمر اللّه بنفسك» لتكون أسوة لمن معك 
ولمن يأتي بعدك . وإنما غلبك في ذلك الحياء وخشية أن يقولوا تزوج محمد مطلقة 
مغبتاه : وهذا معدئ “قوله :تعالئ: 8 وتَخْشى اناس » أي قالتهم وتعييرهم 'النجاهلي 
(واللهُ4 أي الذي الهمك ذلك وأمرك به «أحق أن تخشاة » أي فكان عليك أن 
تمضي في الأمر من أول وهلة تعجيلاً يتنفيذ كلمته وتقدير شرعه» ثم زاده بيانً بقوله 
ا .الفََما قُضى رَيْدٌمنها وَطرأ أي حاجة بالزواج ط رَوَجناكهَا لكي لآ يَكُون على المؤمنين 


0 ش حرج 2 أزواج أدعيّائهم 4. أي ضيق من العار في نكاح زوجات أدعيائهم 9 إذا قُضوا 


ْ 0 رم 1 أخرجه في المستد : 97/5؟؟ : 


ودح جوج تج طحت مح ا و 0 


وت م فم ات تت لت 


فيح ص ع ال لج ات ا جا وكا و عت رق لوو ون 6 2 


عون حو و ا 32 00-16-2303 


ات 


ات ات ات لت لق ل لت مدت 


و07 
2ت 
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منهن وطرا4 أي بموت أو طلاق أو فسخ نكاح. 9 كان أمْر الله مَقَُولً4 أي قضاؤه 


واقعأء ومنه تزويجك زينب لاما كان على الثبي من حرج » أي مأثم وضيق فيما فرض 
الله لّهِ4 أي كتبه له من التزوج وأباحه له وسن شريعة مُثْلى في وقوعه «سَنّة الله في" 
اْذين خَلَواً من قبل 4 أي الرسل عليهم السلام . وهو أن لا: حرج علليهم في الإقدام على 
ما أباح لهم ووسع عليهم في باب النكاح وغيره. فإنه كان لهم الحرائر والسراري 
وتناول المباحات والطيبات ويهداهم القدوة 9 وكان أمر اللّه قَدراً مَقَدُوراً 4 أي قضاء 
بوقضنا. أي.لا حرج على أحد فيما أحل له. ثم وصف شانهع:بقولة:« لدي يبَلقُوَ 
رسالات الله 4 أي أحكامه وأوامره ونواهيه ويصدعون بها « ويخشونه ولا يَحْشَوَنَ أحداً 
إلا اللّه 4 أي لا يخافون قالة الناس ولائمتهم ولا يبالون بها في .تشريعه ولا ريب أن 
سيد الناس في هذا المقام» بل وفي كل مقامء حضرة نبينا َه . كما علم من قيامه 
بالتبليغ بالقوة والفعل أبلغ قيام 8إوكفى باللّه حسيبا »4 أي. حافظا لأعمال خلقه. 


وكافياً للمخاوف. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
2010 1 ده و ع مم 
محمد أَباَحَرِين م سو لاله وحَات لييح نوكن لله 


شىَءِ عليما 69 


«إما كان محمد أبَا 0 احير 1 فقال: تزوج 
محمد زوج ابنه زيد . فدفعه تعالى بأنه إنما يتصور لو كان عَِنْهُ وسلم أبأ لزيد على 
الحقيقة» لكنه ليس أب لاجد من أصحابه» حتى يثبت بينه وبينه؛ ما يثبت بين الاب 
وولده من حرمة الصهر والنكاح» وزيد واحد منهم, الذين ليسوا بأولاده حقيقة. 
فكان حكمه حكمهم . والادعاء والتبني من باب الاختصاص والتقريب لاغير« ولكن 
ركول الله 4 أي ولكن كان رسول الله مبلغاً رسالاته « وحَاتم الثبيين 4 بفتح التاء 
وكسرهاء قراءتان. أي فهذا نعته وهذه صفته. فليس هو في حكم الاب الحقيقي؛ ' 
وإنما ختمت النبوة به لأنه شرع له من من الشرائع ما ينطبق على مصالح الناس في كل 
زمان وكل مكان . لأن القرآن الكريم لم يدع أما من أمهات المصالح | إلا جلاهاء ولا 
مكرمة من أصول الفضائل إلا أحياها. فئمت الرسالات برسالته إلى الناس أجمعين» 
وظهر حدق ذلك بخيبة كل من ادعى النبوة بعده؛ إلى أن يرث الله الأآرض 
عليها؛ وهو خبر الوارثين ل( وك لبك شيم ليما أي فلا يقضي إلا يما سيق به 
علمة 2/1 فيه مشييته» واقتضته جكمته . 


رت 
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. تنبيهان في لطائف هذه القصة وفوائدها الباهرات : 

الأول لي ا ل د بن حارثة وزوجه زينب 
بنت جحش. ورواه البخاري”'» عن أنس في التفسير. ورواه عنه في التوحيد قال: جاء 
يد بن حارثة يشكو. فجعل النبي عله يقول: اتق الله وأمسك عليك “زوجك. 
. وأخرجه احمد بلفظ أتى رسول الله ييه منزل زيد بن حارثة. فجاءه زيد يشكوها 
إليه . فقال له: أمسك زوجك واتق اللّه فبرلت: 

اوقد أخرج ابن أبي حاتم هده القفية من طررى السدي:. فاقيا سيافا خصنا 
واضحاً ولفظه : ا رك ا الس 
بنت عبد المطلب عمة رسول الله عله وكان رسول الله َه أراد أن يزوجها زيد 
حارثة مولاه فكرهت ذلك» ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله عَكنه» فزوجها إياه» 1 
أعلم الله عر وجل نبيّه ييه بعدء أنها من أزواجه. فكان يستحي أن يأمره بطلاقهاء 
وكان: لايزال يكون بين زيد. وزيدب. ما يكون من.الناس» .فأمره رسول الله َيه أن 
يمسك عليه زوجه» وأن يتقي اللّه. وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزوج 
امرأة ابنه. وكان قد تبنى زيدا. 

' وعنده» من طريق علي زيد بن جدعان عن علي بن الحسين بن علي» قال: 
أعلم الله نبيه عَِلّهُ؛ أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد 
يشكوها إليه» وقال له:.اتق الله وأمسك عليك زوجك . قال اللّه تعالى: ( قَد أَخْبَرْتَكَ 
أنْي مَرَرَجْكها )+ 9 وتخفي في نفسك ما اللّه مبديه 4 [الأحزاب :717]. 
قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) بعد نقل ما تقدم: ووردت آثار أخرى 
أخرجها ابن أبي حاتم والطبري» ونقلها كثير من المفسرين» لا ينبغي التشاغل بهاء 
.والذي أوردته منها هو المعتمذ . انتهى . 
وقال الحافظ ابن كثير: ذكر ابن أبي خاتم وابن جرير ههنا أثارأء أحببنا أن 
نضرب عنها صفحاء لعدم صحتهاء فلا نوردها . انتهى .: 

:الثاني - قال القاضي عياض رحمه الله في (الشفا) في بحث آقواله صلى الله 


»:# أخرجه في : التفسبير» “ا سورة الاحزاب» 5- باب ل ل مبديه‎ 0١ 
.50837 حديث رقم‎ 

٠‏ وأخرجه في : التوجيد» ١‏ ؟اياب لوكا عرشه على الا ؛ حديث رقع شدي 

أخرجه 190/9 . 


0 ا ا ا ل ا ا را ا تت ا لت ا ل لت لت 


2309-00-29 
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عليه وسلم الدنيوية: ولا يجوز عليه َيِه أن يأمر أحداً بشيء أو ينهى أحدا عن 
شيء»ء وهو يبطن خلافه وقد قال عليه السلام0" : وما كان لنبي أن تكون له خائنة 
الأعين» فكيف أن تكون له خائنة قلب؟). فإن قلت: فما معنى قوله في قصة زيد 
©وَإِذْ تقول للّذي أَنْعَم اللّهُ عَلَيْه عَلَيْهِ # الآية. فاعلم أكرمك الله ولا. تسترب في تنزيه 
النبي عليه السلام عن هذا الظاهر» وأن يأمر زيداً بإمساكها وهو يحب تطليقه إياهاء 
ذكر عن جماعة من المفسرين. وأ صح ما في هذا ما حكاه أهل التفسير عن علي بن 
حسين . أن اللّه تعالى كان أعلم نبيه أن زينسب سعكون من أزواجه. فلما شكاها إليه 
زيد» قال له النبي عَِلهُ : أمسك عليك زوجك واتق اللّه» وأخفى منه في نفسه ما 
أعلمه اللّه به أنه سيتزوجها مما الله مبديه ومظهره بتمام التزويج وطلاق زيد لها. 


وروى نحوه عمر بن قائد عن الزهري قال: نزل جبريل عليه السلام على النبي 
يَلْلهُ يعلمه أن اللّه يزوجه زينب بنت جحش . فذلك الذي أخفى في نفسه. ويصحح 


.هذا قول المفسرين في قوله بعد هذا ا وَكَانَ أَمْرٌ اللّهِ مَفْعُولاً» أي لا بد لك أن 


تتزوجها. ويوضح هذا أن اللّه تعالى لم يبد من أمره معها غير زواجه لها. فدل أنه 
الذي أخفاه عليه السلام: مما كان أعلمه به تعالى» وقوله تعالى في القصة ؤ ما كَانَ 
عَلَى النّبِي من حَرَجٍ فيمًا فَرَض اللَّهُ لَه 4 دل على أنه لم يكن عليه حرج في الأمر. ولو 
كان على ما قبل من وقوعها في قلبة-ومحبة طلاق زيد لهاء. لكان فيه أعظم الحرج. 
وكيف يقال: رآها فأعجبته وهي بنت عمته. ولم يزل يراها منذ ولدت. ولا كان 


النساء يحتجبن منه عليه السلام» وهو زوّجها لزيد» وإنما جعل الله طلاق زيد لها 


وتزويج النبي عَيّه إياهاء لإزالة.حرمة التبني وإبطال سببه. كما قال «إمّا كَانَ مُحَمد أَا 


أَحَدٍمُن رَجالكُم 4. وقال: 9 لكي لا.يَكُونَ على الْمؤْمنينَ حَرَج في أَرْوَاج أذعيّائهم # 
قال ابن فورك : وليس.معنى الخشية هنا الخوف . وإنما معناه الاستحياء. أي يستحي ' 
منهم أن يقولوا تزوج زوجة ابئه. وأن خشيته عليه السلام من الناس كانت من إرجاف 
المنافقين واليهودء وتشغيبهم على المسليمن بقولهم: تزوج زوجة ابنه بعد نهيه عن 
نكاح حلائل الأبناء» كما كان. فعتبه اللّه تعالى على هذاء أو نزهه عن الالتفات إليهم 
فيما أحلّه له. كما عتبه على مراعاة رضا أزواجه في سورة التحريم بقوله: 99 لم تُحَرْمُ. 
ما حل الله لك 4 [ التحريم : »]١‏ الآية. كذلك قوله ههنا التي املخضاً: 


الثالث - قال الإمام ابن حزم في ( الفصّل ) يرّد على من استدل بمثل هذه الآية 


. 4809 م الحدودء اياج السك فين اريدم حديث‎ )1١١ 
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على جواز وقوع الصغائر من الأنبياء» ما مثاله : وأما قوله تعالى : ف وَتَخْفي في نَفْسك 
مَا الله مبّديه 4 الآية فقد أنفنا من ذلك . إذلم يكن فيه معصية أصلاً ولا خلاف فيما 
أمره الله تعالى به.وأن ما كان أراده زواج. مباح له فعله ومباح له تركه ومباح له طيه 
ومباح له إظهاره. وإنما خشي النبي قله الناس في ذلك خوف أن'يقولوا ويظنوا ظناء 
فيهلكوا. كما قال عليه السلام''2 للأنصاريين: إنها صفية. فاستعظما ذلك» 
فاخبرهما النبي َه أنه إنما يخشى أن يلقي الشيطان في قلوبهما شيئاً. وهذا الذي 
خشيه عليه السلام. على الناس من هلاك أديانهم؛ بظن يظنونه به عليه السلام» هو 
الذي يحققه هؤلاء المخذولون المخالفون لنا في هذا الباب. وكان مراد اللّه عر وجل 
ا م ا ل ل لفك الله 
. عنهاء انتهى . 
0 الرليع - للإمام مفتي فصر رتعفله الله سقالة خل هذه الآية . .رايك تقنها هنا 
. تعزيزا لما سلفء وإيقافا من أسرار الآية على نخب ما وصف . 

“.قال رمه إلله: نزلت هذه الآية في زيب بدث جحش. وهي بدت عمته وله 
ْ أميمة بيت عبد المظطلب . وقد خطبها الرسول على مولاه زيد بن حارثة . فأبت وأبى 
ش ا و ل اا 

: نزلتٍ الآية قالا: رضينا يارسول اللّه. فانكحها إياه.. وساق عنه إليها مهرها ستين 
:درهماً وخماراً وملحفة ودرعاً وإزاراً ومسل مُداً من طعام: 00 200 
كذا يروى . 


ا ل 
وشنملها من عنايته ما يشمل الببت مع والدها لاو الأمر. حتى أنه اختازها لمولاه 
زوجة. مع إبائها وإباء أخيها. وعد إباءها هذا عصياناً . ولازالت كذلك حتى نزل في 
شأنها قرآن.. فكانه أرغمها على زواجه؛ لما ألهمه الله من المصلخة لها وللمسلمين 
في ذلك. ولو كان للجمال. سلطان على قلبه َي لكان أقوى سلطانه عليه جمال 
البكر في روائه, ونضرة جدتهء وقد كان يراها ولم يكن بينه وبينها حجاب . ولا 
ل ل الظاهرة. ولكنه لم يرغبها لنفسه؛ ورغبها لمولاة» 


: 4 ا أغرجه البخاري في م 5 باب الشهادة .تكون عند الحاكم في ولاية القضاء؛ حديث 
.رقم ضه :35 1 
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مكيق ايييك نظره إلبهاء ويطميا قلبه هم حيهاء يعد ]نا ضارت زوعة لعبد من 
عبيده أنعم عليه بالعتق والحرية؟ لم يَعْرَف فيما يغلب على مألوف البشرء أن تعظم 
0 القربب وولعه بالقريبء. إلى إلد جاح جه لعفن خصو | إذا كان عشيره منذ 
ه. بل المألوف زهادة الأقرباء بعضهم في بعض . متى تعود بعضهم 7 النظر إلى 
ب ا ا ل ا 0 . فكيف يظن أو 
يتوهم أن النبي الذي يقول الله له « ولا تمدن عيْنيِكَ إلى ما منَمَْا به زواج نهُم 
زهرة الْحَيّاة الدنيًا 4 [طه:١7١]»‏ يخالف مألوف العادة» ثم يخالف أمر الله في 
ذلك؟ أم كيف يخطر بالبال أن من عصم الله قلبه عن ككل دنيثة؛ يغلب عليه سلطان 
شهوة في بنت عمته؛ بعد أن زوجها بنفسه لعبد من عبيده؟ ومن جهة أخرى ترى أن 
النبي َه وهو الرؤوف الرحيمء لم يبال بإباء زينب ورغبتها عن زيد» وقد كان لا 
يخفئ عليه أن نفور قلب المرأة من زوجها مما تسوء معه العشرة وتفسد به شؤون 
. المعيشة: فما كان.له ‏ وهو سيد المصلحين ‏ أن يرغم امرأة على الاقتران برجل 
وهي لا ترضاه» مع ما في ذلك من الضرر الظاهر بكل من الزوجين. لا ريب أننا نجد 
من ذلك هادياً إلى وجه الحق في فهم الآية التي نحن بصدد تفشيرها. ذلك أن 
التصاق الأدعياء بالبيوت واتصالهم بأنسابهاء كان أمراً تدين به العرب وتعدّه أصلا 
ليه في الشرف والحسب . وكانوا يعطون الدعي جميع حقوق الابن» ويجرون 
ة التي يعتبرونها للابن» ختى في الميراث وحرمة النسب وهي 
عقيدة جاهلية رديئة. أراد الله محوها بالإسلام» حتى لا يعرف من النسب إلا الصريح 
ولا يجري من أحكامه إلا ماله-أساس صحيح. لهذا أنزل اللّه فل وَمَاجَعَلَ أدعياء كم 
أبناء كم ذَلكُم فلكم بأثواهكم الله يَقُولَ الحَقَّ وَهُوَ يَهْدي السّبيلَ 4 [الأحزاب: 
4 ]» ثم قال: ف ادعوهم م لآبائهم مر اسه عند الله 4 [الاحزاب: ه]ء الخ فهذا 
العدل الإلهي» أن لا ينال حق الابن إلا من يكون ابناً. أما المتبئّى واللصيق فلا يكون 
له إلا حق المولى والاخ في الدين. فحرم الله على المسلمين أن ينسبوا الدعي لمن . 
تبناه. وحظر عليهم أن يقتطعوا له شيئاً من بحقوق الابن لا قليلاً ولا كثيراً. وشدد 
الأمر حتى قال ط ويس عَلَيَكُمْ جاح فيمًا أخْطأتم به ولكن ما تَعَمّدت ت قُلُوبكُم وَكَان 
اللّه غَمُوراً رُحيماً 4 [[الأحخرات:8] فهو يعفو عن اللفظة تصدر من.غير قضدا بآن 
يقول الرجل لآخر: هذا ابني ٠‏ أو ينادى شخص آخر بمثل ذلك . لاعن قصد التبني 
ولكنه لا يعفو عن العمد من ذلك الذي يقصد منه الإلصاق بتلك اللحمة؛ كما كان 


معزوفاً من قبل. مضت مبنة الله في خلقهء أن ما رش في النفس بحكم العادة» 


سورة الأحزاب. الآية /) 4٠‏ وم 


لايسهل عليها التفصى منهء ولا يقدر على ذلك إلا من رفعه اللّه فوق العادات» 
الغلقه نل رف الشورات : عمل هيه نرق الكالرفاكد قاذ بطيية واي يشمي إلا 
الحق. ولا يحكم عليه إلفء ولا يغلبه عرف. ذلك هو النبي َيِه ومن يختصه الله 
بالتاسي به. لهذاء كان الأمرء إذا نهى اللّه عن مكروه كانت الجاهلية عليه؛ أو أحل 
شيفاً كانت الجاهلية تحرمه» بَادَرَ النبي َيِه إلى امتثال النهي بالكف عن المنهي 
اعنه والوتيان, بضده. وسارع إلى تنفيذ الأمر بإتيان المأمور به» حتى يكون قدوة 


حسئة ومغالاً ضاليخاً تحاكيه النفوس» وتحتذيه الهمم. وجتى يَحَف وزر العادة : 


وتخلض العقول من ريب الشبهة . نادى #َّها'؟ في حجة الوداع بحرمة الربا. وأول ربا 
وضعه ربا عمه العباس. حتى يرى الئاس صنيعه بأقرب الناس إليه وأكرمهم عليه؛ 
فيسهل عليهم ترك مالهم» وتنقطع وساوس الشيطان من صدورهم, على هذا السئن 
الإلهي كان عمل النبي عت في أمر زينب؛ كبر على العرب أن يفصلوا عن أهلهم من 
ألصقوه بأنسابهم من أدعيائهم كما دل عليه قوله تعالى : # وَتَخْشَى الئاس 4 الخ 
فعمد النبي عَلّهُ. على سنته؛ إلى خرق العادة بنفسه. وما كان ينبغي له ولا من 
مقتضى الحكمة» أن يكلف أحد الأدعياء الأباعد عنه. أن يتزوج ثم يأمره بالطلاق 
ثم يأمر من كان قد تبناه أن يتزوج مطلقته. ففي ذلك من المشقة مع تحكم العادة 
وتمكن الاشمئزاز من النفوسء ما لا يخفى على أحد . فألهمه اللّه أن يتولى الآمر 
بنفسه في أحذ عتقائه» لتسقط العادة بالفعل. كما ألغى حكمها بالقول الفصل. 
. لهذا أرغم النبي عله زيدب أن تتزوج بزيد» وهو مولاه وصفيّه . والنبيّ يجد في نفسه 
أن هذا الزواج مقدمة لتقرير شرع» وتنفيذ حكم إلهي. وبعد أن صارت زينب إلى 
.زيد لم يلن إباؤها الأول» ولم يسلس قيادها » بل شمخت بأنفها وذهبت تؤذي زوجها 
وتفخر عليه بنسبهاء وبأنها أكرم منه عرقاً وأصرح منه حرية . لأنه لم يجر عليها رق 
كما جرى عليه فاشتكى منها إلى رسول الله َيه المرة بعد المرة. وهو عليه السلام 
مع علو مقامه يغلبه الحياء فيتئد ويتمكّث في تنفيذ حكم الله ولا يعجل» فكان 
يقول لزيد أمسك عَلَيّكَ رُوْجَكَ وَانّق الله 4 [الأحزاب: 9]ء إلى أن غلب أمر 
.الله على أمر الأنفة» وسمح لزيد بطلاقها بعد أن مضّه العيش معها . ثم تزوجها بعد 
ذلك رسول الله عَيتّهُ ليمزّق حجاب تلك العادة» ويكسر ذلك الباب الذي كان مغلقا 


دون مخالفتها كما قال: هإ لكي ايكون على المؤمنين حَرَجَ في أزواج أدعيّائهم إِذَا 


و أخرجه مسلم في : الحج» حديث 1417. 
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م ىم سورة الأحزاب, الآية / 2*٠‏ 
ِ نضأ منْهُنَ وَطرا وَكَانَ مر الله مَفْعُولاً 4 [الأحزاب :: 3707 ]» وأكّد ذلك بالتصريح في 
1 نفي الشبهة بقوله اما كَانَ محمد أَبَا أَحَدِ من رُجَالكُم4 الآية. هذه هي الرواية 
١‏ الصحيحة والقولة الراجحة. 

1 ثم قال: وأما ما رووه من أن النبي مر ببيت زيد وهو غائب؛» فرأى زينب) فوقع 
2 منها في قلبة شيءء فقال: سبحان مقلب القلوب! فسمعت التسبيحة فنقلتها إلى 
زيدء فوقع في قلبه أن يطلقها الخ ما حكوه - فقد قال الإمام أبو بكر بن العربي إنه لا 
١ 7‏ يصح. وإن الناقلين له المحتجين به على مزاعمهم في فهم الآية» لم يقدروا مقام 
1 | النبوّة حق قدرهء ولم تصب عقولهم من معنى العصمة كنهها. واملرتي ركه 
20207 وأذكر من كلامه ما يؤيد ما ذكرنا في شأن هذه الروايات. 

1 قال» بعد الكلام في عصمة النبي عَكْلّهُ وطهارته من العيب في زمن الجاهلية. 
ا وبعد أن جاء الإسلام: وقد مهّدنا لك روايات كلها ساقطة الأسانيد. وإنما 
1 الصحيح”'' منها ماروي عن عائشة أنها قالت: لو كان تبي مثلى الله عليه وسلم 
1 2كاتما شيثاً من الو حي لكتم هذه الآية 9 وَإِذْ تَقُول للّذي أَنْعَمْ الله عَلَيْهِ 4 يعني 

1 بالإسلام َسنت عليه 4 فامتفقه « نلك ليك يرك إلى قرف« كا ا 
الله مَفُعولاً 4 [الأحزاب: "]ء وأن رسول اللّه لما تزوجها قالوا: تزوج حليلة ابئه» 
1 ل د الآية ارك ا 


- 0 


كان هر اقبط عي لله 4 [ الأحزاب ا يعني أنه ادل عند اللّه قال 7 شْ 
وما وراء هذه الآية غير معتبر. فاما قولهم إن النبي عَيّْْهُ رآهاء فوقعت في قلبه؛ فباطل . 
فإنه كان معها في كل وقت وموضع. ولم يكن حينئذ حجاب.. فكيف تنشامعه 
ويدشأ معهاء ويلحظها في كل ساعة ولا تقع في قلبه؛ إلا إذا كان لها زوج؟ وقد وهبته 
نفسها وكرهت غيره. فلم يخطر بباله. فكيف يتجدد هوى لم يكن! حاشا لذلك 
القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة. وقد قال سبحانه وتعالى: 9 ولا تمدن 
عَيْنيِك إِلَى ما مَعَعْنَا به أَرْوَاجاً منْهُمْ زَهْرّة الْحيّاة انا لتَفْتنَهُمٌ فيه © [طه:١11]»‏ 
والنساء أفتن الزهرات» وأنشر الرياحين» . فيخالف هذا في المطلقات. فكيف في 
المنكوحات المحبوسات؟؟ . 


ثم ساق الكلام في نفس الآية على حسب ما صح في الواقعة. ولولا خوف 


ال حي ل ل و ل ات ا عم ا ا حي كر د 5ك حت 7< 


)00 أخرنجه البخاري في : التوحيد, ١١‏ - باب ل وكان عرشه على الماء »؛ احديث 7١177‏ ؛ عن أنس. 
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سورة الأحزاب, الآية / 4٠١‏ الى 


. التطويل لنقلت كلامه بحروفه. سبحان اللّه! كيف ساغ لقوم مسلمين أن يعتقدوا 
بمثل هذه الروايات» وقدعلموا أنه الله لم يدع لنبيه أن يعرض عن أبن أم مكتوم؛ 
ويتصدى لصناديد قريش طمعاً في إسلامهم: حتى عاتبه على ذلك في قوله : # عبس 

وَتولّى © [عبس إلى آخر الآيات؛ مع أن لم ينصرف عن الأعمى إلا لاشتغاله بما 

كان يعده في نفسه خيراً للدين» ولم يكن رغبة في جاهء ولاأشرها إل مال ءاول 
طموحاً إلى لذة . فلو صحت الرواية التي زعموها في شان زينبء لكان العتاب على 
تلك التسبيحة» بمسمع من زينبء؛ ثم على الزواج بعد الطلاق» كما أشار إليه في 

قصة داود عليه السلام. وما كان محمد َِلّْهُ فى علو مقامه ورفعة منزلته من النبوة» 

التطيع ننسه إلى العلذة ببنت عسيه وزوجة مؤلاه» ولا أن يسمعها ما "يدل علي شعقة 
بهاء ولا أن تضعف عزيمته عن قمع شهوته وكبح جماحها. وما كان رب محمد 

. يعلل شهوته» ويرفْه من هواه فيما يخالف أمره وهو الذي نهاه أن يمد عينيه إلى ما 

متع به الناس من زهرة الحياة الدنياء ومن زهرتها النساء. تسامى قدر محمد عن 
ذلك» ‏ وتعالى شان ربه.عن هذا علواً كبيراً. -أما والله! لولا ما أدخل الضغفاء. أو 
المدلسون من مثل هذه الرواية» ما خطر ببال مطلع على الآية الكريمة شيء مما 
يرمون إليه . فإن نص الآية ظاهر جلي لا يحتمل معناه التأويل؛ ولا يذهب إلى النفس 
منه إلا أن العتاب كان على التمهل في الأمرء والتريث به. وآن الذي كان يخفيه في 


نفسه هو ذلك الأمر الإلهي الصادر إليه» بأن يهدم تلك العادة المتأصلة في نفوس/ 


العرب؛ وأن يتناول المعول لهدمها بنفسه. كما قدر له أن يهدم أصنامهم بيده لأول 
أمرة عند فتح مكة. وكما هو شأنه في جميع مانهى عنه من عاداتهم . وهذا الذي كان 
يخفيه في. نفسه كان الله مبديه بأمره الذي أوحاه إليه في كتابه» وبتزويجه زوجة من 
كانوا يدعنونه أبن له» كما تقلام بيانه . ولم يكن يمنعه عن إبداء ما أبدى الله إلا حياء 
0 ويم العلي با تيمل #امعالة,الكى كم معاون الزمان.... 

ثم قال الإمام رحمه اللّه: أذكر لطيفة لبعض الأذكياء جرت بمحضر مني لدي 


ا ال 


عند د ال فنجاء في الحديث ذكر قو تعالى :«الذي أحسن كل 
ل و ام اس الو 0 فقال له 


صاحبي: سبحان اللّه! إنكم تشتغلون بعلوم السموات والأرضء». ولا تستعملون 


عقولكم في أقرب الاشياء إليكم. مع أنكمء في المشهور عنكم, من أشد الناس ولع 
بالبحث في الأديان. إن اللّه أمر نبيه أن يتزوج زوجة ا 
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بالفعل أنه ليس كل من لقب بالابن يكون على الحقيقة ابنأء فإن كان المسيح قد 
دُعي في لسان الإنجيل ب (الابن) فليس هذا على الحقيقة» وإنما (الابن) الحقيقي 
من ولد من أبيه ولادة صحيحة؛ إن فى ذلك لذكرى للعالمين. واللّه أعلم. انتهى 
كلامه رحمه الله تعالى. 1 

الخامس - روى الإمام أحمد”'2 ومسله”2'2 والنسائي عن أنس قال: لما انقضت 
عدّة زينب رضي اللّه عنها قال رسول الله يه لزيد بن حارثة : «اذهب فاذكرها علي . 
فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها. قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما 
أستطيع أن أنظر إليها واقول إن رسول الله َيه ذكرها. فوليتها ظهري ونكصت على 
عقبي وقلت: يا زينب! أبشري. أرسلني رسول- الله عله يذكرك” قالت: .ما أنا , 
بصانعة شيفاً حتى أؤامر ربي عر وجل. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن . وجاء رسول 
الله عله فدخل عليها ابغير إذن.ولقد رأيتناء حين دخلت على النبي عَِتّه أطعمنا 
عليها الخبز واللحم»). 

قال الحافظ أبن حجر : وهذا أيضاً من أبلغ ما وقع في ذلك: وهو أن يكون الذي 
كان زوجها هو الخاطب. لثلا يظن أحد أن ذلك وقع قهرا بغير رضاه. وفيه أيضا 
اختبار ما كان عنده منها. هل بقي منه شيء أم لا؟ وفيه استحباب فعل المرأة 
الاستخارة ودعائها عند الخطبة قبل الإجابة . وأن من وَكَل أمره إلى الله عز وجل» يسر 
اللّه له ما هو الاحظ له والأنفع دنيا وأخرى. انتهى . أي فقدحفظ الله شرفها أن يضيع 

بعد زواجها بمولى. فاختار لها ما شرفها به وأسمى مكانتهاء عناية منه ورجمة-للامة 


نما 


السادس - روى ابن جرير عن الشعبي قال : كانت زينب رضي الله عنها : تقول 
للنبي َيه : إني لأدلَ عليك بثلاث؛ ما من نسائك امرأة تدل بهن: إن جدي وجك 
واحد : وإني أنكحنيك الله عرّ وجل من السماء . وإن السفير لجبريل عليه السلام . 
وروى”' البخاري بعضه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن زيبب كانت 
تفخر على أزواج النبي َيِه فتقول: زوجكن أهاليكن» وزوجني اللّه تعالى من فوق 
سبع سموات . ّْ 
)١(‏ أخرجه في المسند 2198/7. 
(؟). اخرجه في : النكاح حديث رقم 895 : 
(5) آخرجه البخاري في: التوحيدء 77 باب 9 وكان عرشه على الماء #, خدديبك 43077 عن أنس ‏ 
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قال ابن القيّم في ( زاد المعاد): ومن خصائص زينب أن الله سبحانه كان هو 
وليها الذي زوجها لرسوله من فوق سمواته. وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب . 
:"وكان أولاً عند زيد بن 00 وكان رسول اللّه له ييه بناهء قلما ليا زوجه اللّه 

د :قالواء 1 ينقض عموم قوله تعالى: اس رَجَالكُم 4 بكونه عله اب 
للطاهر والقاسم وإبراهيم» لأنهم لم يبلغوا الحلم. ولو يلغا لكاترا رجالا لنت عه 
0 

0 ا ل . فإنه 
َه ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة رضي اللدعنها “فماترا ضغارا» وولك 
له يه إبراهيم من مارية القبطية :كمات أابعنا رقنا . وكان له عَيْنَهُ من خديجة أربع 
بنات : : زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة» رضي الله عنهن أجمعين. فمات في حياته 
عله ثلاث .وتوفيت فاطمة بعده بستة أشهر. انتهى . 

ثم أمر تعالى يكثرة ذكره» والعناية بشكره لما من به من هدايته» إلى نور 
شريعته حتى ينسى عار الكفر وجاهليته» بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

166 ار را 0 10 
يكاين موأ اكوا هذه كيرا (©) وسبحو كنا راصلا (©) 

يا أيهًا الذين َامُنوا اذكْرُوأً اللَّهَ4 أي بما هو أهله من صنوف التحميد 
والتمجيد إذكراً كثيراً 4 أي يعم الأوقات والأحوال . قال ابن عباس رضي اللّه عنهما. 
إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة» إلا جعل لها حداً معلوماً؛ ثم عذراهلها في 
حال العذر غير الذكرء فإن اللّه تعالى لم يجعل له حداً ينتهي إليه . ولم يعذر أحداً 
فى تريكة إلا مغلوياً على عقله»وأمرهم به في الأحوال كلها. فقال تعالى : هل فَاذْكُروا 
الله َم وَقمُودا وَعلَى جتُوكُمْ © [ النساء:م »]٠‏ وقال اذْكُرُو اللَّهَ ذكراً كثيراً , 
أي بالليل والنهار» في البر والبحرء وفي السفر والحضرء والغنى والفقرء والسقم 
والصحةء والسر والعلانية؛ وعلى كل حال ظ وَسبحوه بكْرة وَأصيلاً4 أي في أول النهار 
وآخرف ليسري أثر التسبيح فيهما بقية النهار والليل. لأن ذكره وتسبيحه» يفيدان 
تنوير القلوب وقت خلوها عن الأشغال. 
ظ ٠‏ قال الزمخشري : والتسبيح من جملة الذكر. وإنما اختصه من بين أنواعه 
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#ود ا بر وي ميو و ودود ا مي اي 
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اختصاص جبريل وميكائيل من بين الملائكة» ليبين فضله على سائر الأذكار» لأن 
معناه تنزيه ذاته» عمًا لا يجوز عليه من الصفات والأفعال. ومثال فضله على غيره من 
الأذكار» فضل وصف العبد بالنزاهة من أدناس المعاصي» والطهر من أرجاس المآثم 
على سائر أوصافه؛ من كثرة الصلاة والصيام» والتوفر على الطاعات كلها. ويجوز أن 
يريد بالذكر وإكثارهء تكثير الطاعات والإقبال على العبادات. فإن كل طاعة وكل 
خير» من جملة الذكر. ثم خص من ذلك التسبيح بكرة وأصيلاً. وهي فلي 
جميع أوقاتها. لفضل الصلاة على غيرها. أو صلاة الفجر والعشاءين. لأن أداءها أشق 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
هوَاَلتّى ص 6 مكجك ريم فل الرروككاة 


هر الذي يصلي عَلَيْكُم وَمَلائكَتَه 4 استكناف جار مجرى التعليل لما قبله من 
الأمرين. فإن صلاته تعالى عليهم. مع عدم استحقاقهم لها وغناه عن العالمين» مما 
يوجب عليهم المداومة على ما يستوجبه تعالى عليهم من ذكره تعالى وتسبيحه . 
أفاده أبو السعود. 

وقال أن كفي هذا تهييج إلى الذكر. أي أنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم. 


كقوله عر وجل: كما سنا فيكم رولا نكم يلا كم يتا يريك 
وَيَعَلّمَكُم الكتاب والحكمة وَيعَلْمُكُمْ ما لم تَكُونُوا تَعلَمُونَ قاذ كروني ركم 
وَاشْكُرُوا لي ولا تَكْفُرُونَ 6 [ البقرة ١55-161:‏ ]. انتهى. ْ 

والصلاة: الرحمة والعطف . والمعنى: هو الذي يترحم عليكم ويتراف» حيث 
يدعوكم إلى الخير ويأمركم بإكثار الذكر والتوفر على الصلاة والطاعة «ليخرجكم 
مّنَ الظّلْمَات 4 أي ظلمة الكفر والمعاصي والشبهات ومساوئ العادات «إِلى النور »4 
أي نور الإيمان والسئّة والطاعة ومحاسن الأخلاق ظ وَكَانَ بالمؤمدين رحيماً 4 أي حيث 


الم يتركهم يتخبطون في عمياء الضلالة والجهالة» بل أنار لهم السبل وأوضح لهم 
المعالم. وذكر الملائكة تنويهاً بشأنهم وشأن المؤمنين. وأن للملا الأعلى عناية 


وَعطِفاً وترحماأء بالاستخفار 'والدعاء والثناء على الجميل. كقوله تعالى: © الذين 


ه 8ه و ده ه امي 


يَحَمِلُونَ الْعرش وَمَنْ حَولَهُ يَسَبْحُونَ بحمد ربهم ويؤمئون به وَيَسْتَعْفَرُونَ للّذِينَ عَامَنُوا 
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و 07 11 
كل شيم م 00 َابوا 0 دام 0 ا 
نت ر كيو وقهم 9 او] الآية. 3 

القول في تأويل قوله تعالى : ١‏ 
0 000 أ 05 0 1 

عي و و ع واد 55 3 
يفوم سم وعدم كي ب لتنا أرَسلْتنَكَ : 
سهد اومبسرا ويَذِيرا ل( وَدَاعِيًا إِلَأللهبإِذهء وَسرًا. 0 . 


( تحيتهم يوم يلْقَونَهُ سلام 4 أي يحيون يوم لقائه» بالموت أو الخروج من القبر 
أو دخول الجنة» بسلام؛ تبشيرا بالسلامة من كل مكروه وآفة» والإضافة إما كن إيناقة 
المصدر إلى المفعول؛ والمحبي لهم؛ ؛ إما الله جل جلاله؛ لقوله فل سَلامُ ولا من رب 
حير [ يس: 4 تعظيماً لهم وتفضلاً منه عليهم؛ كما تفضل عليهم بصنوف 
الإكرام؛ وإما الملائكة لآية ‏ وَالْمَلائكةٌ يَدَخْلُونَ عَلْيَهِم مُن كُلَ باب سَلام عَلَيْكُم 
بما صبرتم» ْم عُقْبَى الدار 6 [الرعد : 54-1 ]» أو من إضافة المعثتر لقاعلة”. 
أي تحية بعضهم بعضاً بالسلام . وقد يستدل له بآية فإ دعواهم فيها سبْحَانَكَ اللّهم 
وَتَحيَتهُم فيهًا سّلام 4 [ يونس: ٠‏ وعد لَهُم أجراً كرِيماً 4 يعني الجنة وما حوته؛ 
مما لا'عين رأت ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر يا أيها النبي إن أَسَلْنَاك 
شاهداً 4 أي على من بعئت إليهم بالبلاغ ظطومُبْشراً4 أي بالثواب لمن آمن « وتذيراً» 
أي من النار لمن كفر ظ وداعيا إِلَى اللّه 4 إلى دينه وطاعته والإقرار بوحدانيته « بإذنه 4 : 
أي بأمره ووحيه «وسراجاً مُتيراً» أي يستضاء به في. ظلمات الجهل والغواية» 2 + 
ويهتدى بأنواره إلى مناهج الرشد والهداية. 1 
القول في تأويل قوله 0 


مع كمي لاجر ©) لالع لمق 


2 0 1د موادا ١‏ 
كما لمات دي لفون صل طوف فَالكمون 
دوت مميَْهنَوْسَيَوهنَسرَاَالا 0 ا 

بعر اْمُوْسين بن لَهُم م الله فلا خبيرأ» أي اثواياعظيما واتجرا 0 ١‏ 
1 2 الكافرين والمنافقين 4 أي فيما. يرجفون به ويعيبون من جاهليتهم ١‏ 
ا 
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وعوائدهمء بإلانة الجانب في التبليغ» » والمسامحة في الإنذار والتمهل في 0 
بالحق 8 ودع أَذَاهُم 4 أي إيصا ل الضرر إل ؛ مجازاة لفعلهم . بل اعف واصفح أو 

معناه: دع ما يؤذونك به بسبب صدعك إياهم ٠‏ فالمصدر مضاف إلى الفاعل على 
الأول وإلى المفعول على الثاني («وتَوكُل عَلَى اللّه وَكَفَى باللّه وكيلاً» أي موكولاً 
إليه» وكقيلاً فيما وعذك من البضرء ودجراذوي ي الكفر يا أيه الذين اموا ذا َكحَكُم 
الْمؤْمنات 4 أي تزوجتموهن 9ثُمْ طَلْقَثَمُوهُنَ من قَبْلٍ أن تَمَسُوَهْنَ» .أي تجامعوهن 
«فما لكم عَلَيْهِنَ من عدة تَعتدوتهَا » أي تستوفون عددها من إحصاء أقراء» ولا أشهر 
تحضرنها عليهن 9فَمتَعوهن4 أي أعطوهن ما يستمتعن به من عرض أو عين مال 
«( وسرحوهن 4 أي خَلّوا سبيلهن بإخراجهن من منازلكم. إذ ليس لكم عليهن عدة 


(سراحاً جميلاً4 أي من غير ضرار ولا منع حق . 


تسبه : 


قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة. منها إطلاق النكاح على 
العقد وحده. وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منه. وقد اختلفوا في النكاح: هل 
هو حقيقة في العقد وحدهء أو في الوطءء أو فيهما؟ على ثلاثة أقوال. واستعمال 
القرآن» إنما هو في العقد والوطء بعده؛ إلا في هذه الآية. فإنه استعمل في العقد 
وحده لقوله تعالى «إذا نَكَحمُم الْمَؤْمنات تم طَلْقَتَمُوهَ من قبل أن تَمسُوهن 4 وفيها 
دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها. وقوله تعالى «الْمؤمنات 4 خرج مخرج 
الغالب . إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلكء بالاتفاق. وقد استدل 
ابن عباس رضي اللّه عنهماء وابن المسيّب والحسن البصري وزين العابدين» وجماعة 
من السلف بهذه الآية» على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاحء لقوله تعالى 9« إذَا 
تكحتم الْمُؤمنات ثم طَلْفموهن 4 فعقب النكاح بالطلاق. فدل على أنه لايصح ولا 
يقع قبله . وهذا مذهب الشافعي وأحمد وطائفة كثيرة من السلف والخلف . وأيده ما 
روي مرفوعا”' ( لاطلاق لاب نآدم فيما لا يملك ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
ماجة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وهو أحسن شيء روي في هذا الباب .. 


.وهكذا روى ابن ماجة("2 عن علي والمسُوّر بن مخرمة رضي الله عنهماء عن النبي 


َه : ولا طلاق قبل النكاح». 


.؟5١9٠ أخرجه أبو داود في: الطلاق» /!- باب في الطلاق قبل النكاح» حديث‎ )١( 
.7١548ز3:149 (؟) أخرجه في : الطلاق» لا باب لا طلاققبل النكاح» حديث‎ 
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وقوله تعالى: «فْمًا لَكُمَ عَلَيْهِنَ من عدة تَعنَدُونَهًا 4 هذا أمر مجمع عليه بين 
العلماء» أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بهاء لاعدة عليها. فتذهب فتتزوج في 
فُوْرَهَا من كناءت . ولايسعفتنق. من هذا إلا المتوفى زوجها. فإنها تعتد منه أربعة 
أشهر وعشراً. وإن لم يكن دخل بهاء بالإجماع أيضاً. وقوله تعالى: « فَمِتَعُوهن » 
المتعة ههنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمىء أو المتعة الخاصة إن 
لم يكن قد سمى لها. قال تعالى: «إوَإن طلْفْكمُومُنَ من قَبْلٍ أن تَمَسَوهن وقد 


رضحم لَه ُريضّة نف ما فرضِهُم ‏ [البقرة /3371؟ ]ء وقال عز وجل : 9لا جتاح 
عَلَيَكُمْ إن طَلْقَتَمْ النْساء ما لم تَمَسُوهُنْ أ تَفِْضُوأ لَه قريضة, وَمَتْعْوهن عَلَى 


ل يريس سم 


الموسع قدره وَعلّى المقتر قُدْره متَاعا بِالْمَعْروف» حَقَ عَلَى الْمُحسِنينَ » [ البقرة : 


لم5 ]. 


ل د ل ل ا 
سمّى لها صداقاًء فأمتعها على قدر عسره ويسره» وهو السراح الجميل. انتهى . 
وعليه, فالآية ذ في المفوضة التي لم يسم لها ٠‏ وقيل: : الآية عامة. وعليه» فقيل 
الامر للوجوب؛ وأنه يجب مع نصف المهر المتعة أيضاً. ومنهم من قال للاستحباب» 
فيستحب أن يمتعها مع الصداق بشيء. 
الطيفة: ‏ 


قال الرازي: وجه تعلق الآية بما قبلهاء هو أن الله تعالى فى هذه السورة» ذكر 


. مكارم الأخلاق» وأدّب نبيّه على ما ذكرناه. لكن الله تعالى انر باق التومدين ما 


مجان العرجل «يكلمانة1 التي مكرمة ,ا رضلمه ذاه 25 للمومتين ما رناسقة. 
فكما بدأ الله في تأديب النبي َه بذكر ما يتعلق بجانب الله بقوله فيا يا لبي 
ان الله [الاحزب:١]»‏ وثنّى بما يتعلق بجانب العامة بقوله «إيا أيَهَا التّبِي إِنَا 
أرسَلْنَاكَ شاهداً 4 [الأحزاب :0 كذلك بدأ في إرشاد المؤمنين بما يتعلق بجانب 
الله فقال: «إيا يها اين ءَامنُوا اْكُُوا اله ذكراً ثرا [ الأحزاب: 41١‏ ثم ثثى 
بما يتعلق بجانب من تحت أيديهم بقوله «إيا أَيهَا الْذين عَامَنوا إذَا تكحتم المؤمنات » 


ثم» كما ثلث في تأديب النبي بجانب الأمة» ثلث في حق المؤمنين بما يتعلق 


بجانب نبيّهم» فقال بعد هذا 5 ني الْذِينَ عامئوا. لا تُدخلوا بيوث الْبي » 


اس م 


الا زاب : +08 ] وبقوله : فيا أيهًا الْذِينَ عءَامَئُوا صَلُوأ عَلَيْه » لوي 
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5 
القول في تأويل قوله تعالى : 
تتأيهنا لتنا انالك أرْوجََاليَءَ حت وهر وباك : 
َسسِتْكَمِمَ افا ادَمُمَيْلك وَبنَان عَيَكَ وات عََِيَكَ وناب حَالِكَ 
وَنَاتِحََيِكَ َل علد كوه نوسلين 
١‏ أرادلي أن وس الس للك من دون لْمُّمِنِينَ ماما 


وَضْنَا ولي متك تاق ليد لا يَكوْنَ 
َلك حع وكا ألَهصَُورانّسِمًا © © 

ديا أَيهًا النبي نا أحللنا َ أزواجك الأتي اتيت نيت أجورهن » أي مهورهن فإنها 
أجور الأبضاع. وإيتاؤهاء إما إعطاؤها معجلة» أو تسميتها في العقد. وكان التعجيل 
ديدن السلف وسنتهم., وما لا يعرف بينهم غيره. 

قال ابن كثير: كان مهر النبي يَقُهُ لدسائه اثنتي عشرة أوقية ونشاً. وهو نصف 
أوقية فالجميع خمسائة درهم. إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان فإنه أمهرها عنه النجاشيّ 
رحمه الله تعالى أربعمائة دينار. وإلا صفية بنت حيبي فإنه اصطفاها من سبي خَيْبّر ثم 
أعتقها وجعل عتقها صداقها وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية أدى عنها 
كتابتها إلى ثابت بن قيس وتزوجها. رضي الله عنهن. انتهى . 

تقييد الإحلال له عليه الصلاة والسلام بإعطاء المهورء ليس لتوقف الحل 
عليه. ضرورة أنه يصح العقد بلا تسمية. ويجب مهر المثل أو المتعة على تقديري 
الدخول وعدمه. بل لإيثار الأفضل والأولى له عليه الصلاة والسلام. كتقييد إحلال 
المملوكة بكونها مسبية» في قوله تعالى «إ وما مَلَكَتَ يمينك مما أفَاء الله عَلَيِكَ » فإن 
المشتراة لا يتحقق بدء أمرها وما جرى عليها. 

قال ابن كثير: أي وأباح لك التسري مما أخذت من المغانم. وقد ملك صفية 
وجويرية فأعتقهما وتزوجهما. وملك ريحانة بنت شمعون النضرية ومارية القبطية أم 
ابنه إبراهيم عليه السلام» وكانتا من السراري» رضي اللّه عنهما «إ وبنات عمُك وبتات 
عمتك وبئات خالك وبنات خالأتك اللاتي هاجرن مَعك 4 أي من مكة؛ إلى المدينة. 
والعقبيد لبيان الافضل كما تقدمع » ولهم في إفراد العم والخال وجمع العمة والخالة» 
عدة أوجه. فيها اللطيف والضغيف . وعندي أن الإفراد والجمع تابع لمقتضى السبك 
والنظم ورقة التعبير ورشاقة التأدية. كما يدريه من يذوق طعم بلاغة القول» ويشرب 
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من عين فصاحته. فالإفراد فيهما هنا أرق :وأعذب من الجمع . كما أن في آية «[ بيوت 
ْ أعمَامكم أو بيُوت عَمَاتَكُم 6 [ الغور: 5١‏ أمتن وأبلغ من الإفراد. . ولكل مقام مقال 
.. ولكل مجال حال «وامرأة مؤمنة إن وَهبت نَفْسَها للنبي إن أراد التي أن يستسكحها ». 
أي يتزوجها ويرغب في قبول هبة نفسها بدون مهر. وقد سمى من الواهبات ميمونة 
بنت الحارث وزينب بنت خزيمة أم المساكين الأنصارية وأم شريك بنت جابر وخولة 
بنت حكيم رضي الله عنهن. ‏ - 
وفي لبتخاري”'2 عن عاقشة قالت: : كنت أغار في اللائي وهبن أنفسهن للنبي 
يه وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى 8 تَرْجي مَن تَشَاء منهن 
١‏ . وتؤوي إِلَيْكَ من نَشَاء 4 [الأحزاب : ١‏ الآية ‏ قلت ما أرى ربك إلا يسارع في 
هواك). 
1 وعن ابن عباس» أنه لم يكن عنده عَيْه امرأة وهبت نفسها له. أي أنه لم يقبل 
ذلك وإن كان مباحاً له . لأنه مردود إلى إرادته . واللّه أعلم . 
قال ابن القيم: وأما من خطبها عله ولم يتزوجهاء ومن وهبت نفسها له ولم 
يتزوجهاء فنحو أربع أو خمس . وقال بعضهم: هن ثلاثون امرأة. وأهل العلم بالسيرة 
وأحواله عَقِتّهُ لايعرفون هذا بل ينكرونه . 
قال أبو السعود: وإيراده عليه الصلاة والسلام في الموضعين بعنوان النبوة 
1 بطريق الالتفات» للتكرمة والإيذان بأنها المناط لغبوت الحكم فيختص به عليه السلام 
حسب اختصاصها به كما ينطبق به قوله تعالى إخَالصة لك 4 أي خلص لك إحلالها 
ْ خالصة أي خلوصاء فهي مصدر مؤكد » أو صفته أي هبة خالصة « من دون المؤمنين 4. 
أي فإنهم لا تحل لهم الموهوبة إلا بولي ومهرء خوف أن يستسري النساء وينتشر 
الفحش بدعوى ذلك . قال قتادة: ليس لامرأة تهب نفسها لرجلء بغير ولي ولا مهر 
إلا للنبي عله هقد عَلمنا ما فرَضنا عَليهِم 4 أي على المؤمنين ظ في أزراجهم 4 أي في 
. حلها من الولي والشهود والمسمى لم أي في جلها .من .توسيع 
الأمرفيها. 


0 


ل ا مده 


معوم مصر رع 


م 30 


ع لت ا ل ل م يي اي رت لله 


00970026262226 


. وقال السبوطي في ( الأكلم| ) : فسر بالاستبراء» وليس له في القرآن ذكر إلا ها هنا. ا 

. ١ 

ظ ل 

1 00 :أخريهالببخاري في : التفسيرء ا سورة الأحزاب؛ /!ا- باب قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي 3 
ْ م ا 1 


ا 2 تت 0 2ت عت 


١ 0415‏ : سورة الأحزاب. الآية / 1 


« لكلا يَكُونَ عَلَيِكَ حرج 4 أي ضيق. واللام متعلقة ب( خالصة ) أو بفعل يفهم 
مما قبله. أي قد علمنا ما فرضنا عليهم. وأسقطناه عنك لرفع الحرج عنك والضيق» 
فيما اقتضته الحكمة والعناية بك ظ وكَانَ اللّهُ غَفُوراً رُحيماً 4 أي يغفر ما يعسر التحرز 
عنة ويرحم فنا برسع .في مواقع الجر : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
سر ل :يرح مه بيج اس سخ سر سس ١‏ لو ست سر عر جه 


يمن تَقَءُ ا ل ب عت مساح للك 


2 


َك ةرين يررك وبرضات يمآ الهس نواه 
يلم ماق فلو وكا نمطا © 
«ترجي 4 بهمز وغير همز. أي تترك وتؤ تؤخر «منٍ تشاء منهن » أي من هؤلاء 


النساء اللاتي أحللناهن لك فلا تتزوج بهن «وتؤوي إليك من نشَاء 4 أي تضم من 
تشاء منهن بالتزوج (إ ومن ابتغيت ممن عَزَلْت 4 أي 000 تزوجها بعد إرجائها ( فلا 


جتاح عَلَيِك 4 أي في أن تضمها إليك. ومن رأى بعضهم أن الضمير في ( منهن) 
يعود إلى الوإغيارة:. قال المي كن نساء وهبن هن انفسهن 00 2 :'فدخل 


ل ا ا ال ا 
وتقول : ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فلما أنزل اللّه « ثرجي مَنٍ 
تشاء منهن 4 الآية قالت ::إني أرق ربك يسارع لك في هواك “وووآه التخارعة ١‏ ايها 
كما تقندم. وذهب آخرون إلى أن معنى الآية: تطلق وتخلي سبيل من شىت من 
نسائك» وتمسك من شكت منهن فلا تطلق. وعن قتادة؛ أنها في القَسّمء وأن له أن 
يقسم لمن شاءء ؤويدعه لمن شاء. مع هذا فلم يكن عَته يدع القسم. وقد احتج . 
بالآية من ذهب إلى أن القسم لم يكن واجباً علبه عَلله .. والتحقيق أن الآية عامة في ' 
ذلك كله. وأن ماروي مما ذكة » فمن باب الاكتفاء من العام على بعض أفراده؛ أو من 
.رأي ذهب إليه قائله . وقوله تعالى ط ذلك 4 أي ما ذكر من تفويض الأمر إلى مشيئتك ش 
ورفع الحرج عدك فيه «أَدنى أن تَقَرَ أعيئهن4 أي تطيب أنفسهن» إن علمن أن ذلك ' 
من الله تعالى إولا يرث لمخالفة الإرجاء يرصن بم ان كله ابي لانه. 


)١(‏ آخرجه البخاري في ؛ التفسير. 7 سوة ابه ا اب وه سي من شاد مهن و ش 
إليك من تشاوج» حديث رقم ٠69‏ ٠ل‏ عن عائشة . : 


سورة الأحزاب» الآية / 7ه 


جكمء كله فيه سواء؛ إن مبويت بينهن. وتجدن ذلك تفضلاً. وإلا علمن أنه بحكم 

الله تعالى . فتطمعن به نفوسهن الله بعلم ما في قُلُوبكُم 4 أي من الميل إلى البعض 

منهن دون البعض بالمحبة ا وكَان الله علِيمًاً4 أي بذات الصدور «حليماً»4 أي ذا 

حلم عن عباده فيعفو ويغفر. وروى الإمام احمد('' وأهل السئن(' عن عائشة؛ أن 

رسول الله #َنّهَ كان يقسم بين نسائه فيعدل. ثم يقول: (اللهم! هذا فعلي فيما 

أملك؛ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»). يعني القلب.. 
ادال قوله تعالى : 
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ة مز 2 0 
:لاما انَأ دعل 0 


انال الاي ام بد اس لي ادلي 

لآية قبل. وانظر إلى تكريمه تعالى لنبيه صلوات الله عليه حيث لم يقل له ( وحرم 
عليك ما وراء ذلك) كما خاطب المؤمنين بنظيره» لتعلم كيف تتفاوت الناس 
بالخطاب تفاوتهم في رفيع الدرجات. 

ولم أر أحداً نبه على ذلك» فاحرص عليه فيه وفي أمثاله. 
قال مجاهد في الآية: أي لا يحل لك يهودية ولا نصرانية ولا كافرة «اولا أن 
َل بهن من أؤواج ولو جيك سه لاما ملك يَمك» أي فلك التسري بهن وإن 
كن كتابيات أو مشركات؛ لأنه ليس لهن ما للحرائر « وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلّ شيء رقيبًاً» 
أي حيث أحل ما أحل وحظر ما حظر للنبي وللأمة» في بيان لاخفاء معه وحكمة لا 
خيف معها. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الآية هو حظر نكاح ما بعد 
التسع اللاتي عنده عَيْتّهُ . وأن التسع نصابه كالأربع لغيره. وأن ذلك جزاء لاختيارهن 
إياه لما خيرهن. كما تقدم في الآية» ثم قالوا إنه تعالى رفع الحرج عنه في ذلك» 
ونسخ حكم هذه الآية: وأباح له العزوج لكنه لم يفعله إتماماً للمنّة عليهن. ومنهم 


020 أخرجه في المسند 1 

222 أخرجه أبو داود في «الكاح: +ع ياب في الفشم بن الامو ديك رقم 1106 
وأخرجه الترمذي في: النكاح؛ 4 -١‏ باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» حديث رقم .1114٠‏ 
واخرجه النسائي في : عشرة النسناءء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض: 
وأخرجه ابن ماجة في: النكاح» 47- باب القسمة بين النساء» حديث رقم 19171. 


سورة الأحزاب. الآية / ١ه‏ 


من قال إنها محكمة. وكل ذلك لا برهان معه» وتفكيك للمعنى» وغفلة عن سر 
تكريمه صلوات الله عليه بمقصود الخطاب. وقد. وهم في هذا المعنى زياد - رجل 

من الانصار - فرده أي رضي الله عنه؛ إلى صواب المعنى . وذلك فيما رواه عبد الله 
بن أحمد ؤابن جزير؛ .أن زياد قال لأبي بن كعب: أرأيت لو أن أزواج النبي َه 
توفي أما كان له أن يتزوج؟ فقال: وما يمنعه من ذلك؟ قال : قوله تعالى : طلا يحل 


2 


َك الفساء من بعد 4 فقال له ::إنما أحل الله له ضبرباً من النساء . فقال تعالى «9 يا أيها 


لبي إِنَا أحكلنا لك أرواجَك 4» - إلى قوله - «إن وَهَبَت نَفْسَهَا للنبي © ثم قيل له 
«إ لا يحل لَك النساء من بعد 4 . ش 
وروى التربذي”'2 عن ابن عباس قال : نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن 
أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات» بقوله تعالى «إ لأ يحل لك النساء 
من بعد 4 الآية . فحرم كل بذات دين غير الإسلام . | 
امالغ على ها كفروه هناء زاخذاه العجين من" اليد عن مقميدها: فالحمد 
للّه على إلهام الحق وتعليمه. 2 ' 


ثنبيه : 


قال في ( لباب التأويل): في قوله تعالى ولو أُعجبّك حسنهن» دليل على 
جواز النظر من الرجل التي يريد نكاحها من ع النساء. ويدل عليه ما روي عن جابر قال: 
قال رسول الله َه : : إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى 
نكاجها. ؛ فليفعل : أخرجه أبو داود("2. 

ورؤى ( ')مسلم عن أبي هريرة؛ أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار. فقال 
له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في اعين الانصار شيئاً . قال الحميدي: 
يعني هو الصفّر. 
٠‏ وعن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امراة تقال قي الي عل الله عليه وسلم: ْ 
هل نظرت إليها؟ قلت: لا عه . فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أخرجه 
الترمذي (؟)وحجسنه . 


)20 أخرجه الترمذي ‏ ذ في : التفسيرة ؛ الات سورة يد حدثنا عبد . حدثنا روح عن عبد 
الحميد . 

.5١م؟ أخرجه في : التكاح؛ 14- - باب في الرجل ينظ إلى الما وهو برد تزويجهاء حديث‎ 2,١ 

222,0 أخرجه في : التكاح, حديث رقم 74 . 

2 أخرجه في : التكاح ه ياب ما جاه فلي التظر إلى المخظوبة» جدنيت رقم 0١ ١21‏ 


سورة الأحزابء الآية / "اق 2 9 
القول في تأويل قوله تعالى : 
رو وس سد 9 0 000 000 ذا له لل 
كايا ا لذت ءامثوأ لاد حلوا يود يوت أَلبِي إلا أت يود لَكمإِلَطعاوِ 
امظلية ةرك اذه ع توا يا لمش لواو 


تكتب ندب كسار يعني بلط ا 
انتتف بالطو لقف تك كتايوهي. ' 
م عله | بع روو 000 1 04 
ْ لحك طهر ويك فون وَمَكاَ كم أن تود وأ رسو / ًُ 
2000-7 ض سد أن كل سك ناريك 
0 «يا أيها الذين عَاممُوا لا تَدْخُُوا بيُوتَ لنب إل أن يَُْنَ لَكُم إلى طَعَامِ غَيْرَ َاظرين 
١‏ ناه هلا خطاب لبعض الصحب» وحظر عليهم أن يدخلوا منازلة ينهد بغير إِذن . 
: كنا كإنرا ل الك يضتعونا في بيرنهم في التاهلمة وابتداء الإمنلام|. فإ ) متعلق 
ْ عرف 0 يجين الإذن. كما يشعر به قوله تعالى: ظغيرَ ناظرين إِنَاهُ 4 أي غير 
قال ابن 58 أي لا ترقبوا الطعام إذا طبخ» حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم 
للدسخول فبن هذا مما يكرهه اللّه ويذمه. وهذا دليل على تحريم التهلفل. وهو الذي 
.تسميه العرب . الضيفن. وقد صدف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم 
الطفيليين. .وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها. انتهى . 
:2 واقول: “قد يكون دعر قزل غير ناظرين إناه4 نهياً لهم أن يدخلوا - 
كونهم مأذوناً لهم ومدعرين - قبل الميعاد المضروب لهم حضورهم 0 
وانتظاراً النضج الطعام . فإن ذلك مما يؤذي قلب صاحب الدعوة» لشغل هذه الحصة 
معهم نلا فائدة إلا ضيق ندر الداعي وأهله, .وشغل واقته وتوليد حديثك) وتكلنا 
لكلام لا ضرورة له؛ وإطالة زمن الحجاب على نسائه. وما ذلك إلا من شوم التعجيل 
. قبل الوقت. ولذلك قال تعالى « ولكن إذَا دعيتم فَادْخْلُواً4 أي إذا دعيتم إلى الدخول 
في وقته. . فادخلوا فيه لا قبله ولا بعده . ذ(لكن) استدراك من النهي بن الدخول؛ مع 


58 


الإذن. المطلق الذي هو الدعوة بتعليم أدب آخر. وإفادة شرط مهم» وهو الإشارة إلى 0 


للدكوة عينا ورا يصب إن براعي زمنة 00 ا 0 مرتكبه لخاد 
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محرت 


٠‏ سورة الأحزاب, الآية /) ه 


والسنة المطهرة . وهو أنهم إذا دعوا لتناول طعام يتعجلون المجيء قبل وقته بساعات» 


مما يغم نفس الداعي وأهله. ويذهب لهم جانبا من عزيز وقتهم عبثا إلا في سماع 
حديثهم البارد. وخدمتهم المستكرهة كما قدمنا. فعلى ما ذكرناه يكون في الآية 
فائدة جميلة) وحكم مهم. . وهو حظر المجيء ء قبل الوقت المقدر. وجينكذ فكلمة 
(غير) حال ثانية من الفاعل مقيدة للدخول المأذون فيه “وهو أن يكون وقت الدعوة» 
لا قبله. والتقدير (إِلأّ مَأذُونِينَ في حال كونكم غير ناظرين إناه) ولذ! قيل: إنها آية 
الثقلاء. إذا علمت هذاء فالاجدر استنباط حظر التطفل من صدرالآية». وهو «إلاً 
تدخلوا بيوت الثبي إلأ أن يوَذَنَ لَكُم 4 ومن قوله « ولكن إذا دعيتم فَادَخْلُواً 4 لا من قوله 
(إ غير ناظرين إناه 4 لأنه في معنى خاص . وهو ما ذكرناه واللّه أعلم. 
فائدة : 


م لي 


تخت العثو ل ييز أ ولك حاملة تمام 
ثم أشار سبحانه إلى أدب 2 تعالى ط فَإذَا طَعمتم قَانة نَعَشْروا 4 أي تفرقوا 
ولا تمكثوا ولا مُسْتَأنسِينَ لحَّديث » أي لحديث بعضكم بعضاء أو لحديث أهل 
البيت بالتسمع له عطف على (ناظرين) أو مقدر بفعل. أي لا تمكثوا مستأنسين 
لإِنْ ذَلكُم4 أي المنهي عنه في الآية ظ كان يؤّذي النبي 4 أي لتضييق المنزل عليه 
وعلى أهله وإشغاله بما لا يعنيه “ا فَيَستحي منكم 4 أي من الإشارة إليكم بالانتشار 


(والله لأيستَحي من الْحَقَ4 يعني أن انتشاركم حق. فينبغي أن لا يترك حياء؛ كما لا 


يتركه اللّه ترك الحبي؛ فأمركم به . ووضع الحق موضع الانتشار» لتعظيم جاتبه . وقرئ 
دلا يستحي » بحذف الياء الأولى وإلقاء حركتها على الحاء «وإذا سألتموهن 4 الضمير 


لنساء النبيء المدلول عليهن بذكر بيوته عليه السلام «متاعاً» أي شيعا يتمتغ ابه 


( فَامألُوهن من ورَاء حجَاب » أي ستر طذَلكُم 4 أي ما ذكر من عدم الدخول بغير إِذن» 


000 الاستعغناس للحديث عند الدخول» وسبؤال المتاع من وراء تحجاب «أطهرٌ 
لقنُوبكُم وَقُنُوبِهِنَ 4 أي من الخواطر الشيطانية» في الميل إليهن وإليكم. يعني ريب 


التطهر عنهء لما فيه من | إيذاء رسول الله عَلِنهِ الح ا 
100 أن تفعلوا فعلا يتأذى به في حياته ف( ولا أ ن تدكحزا أَزرَاجَه من بعده 4 أي من 
0 انقضاء العدة بل « أبداأ إن ذلكم كَانَ عند الله عَظيماً 4 أي آمرا ليسا 


سورة الأحزاب, الآية | 84 . ْ بد وني 87 ل 


وخطياً هاقلا لا يقادر قدره العا اا ري ا 


قال أو السعود ”0 لشأن و ويجاب 11ظ2ظ2 


! القول في تأويل قول تعالى : 
إن يدوأْسَيعا أوْنحْفُو لَه 5-7 وَعَلِيِمَا 69 


ل د سسا رن 
عن بعض الجفاة « أو تُحْفُوه 4 أي في نفوسكم فَإِنَ الله كَانَ بل شيء عليماً» أي 
فيجازيكم بما صدر عنكم من المعاصي البادية والخافية لا محالة. وفي هذا التعميم 
مع البرهان على المقصود. مزيد تهويل وتشديد ومبالغة في الوعيد. 

قال ابن كثير: أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله َل من 
أزواجه.. أنه يحرم. على غيره تزوجها من بعده. لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة». 
وأمهات المؤمنين. واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها في حياته. هل يحل لغيره أن 
يتزوجها؟ على قولين. ماخذهما هل دخلت هذه في عموم قوله (من بَعْده) آم لا؟ 
فاه من تروجها ثم طلقها ثبل أن يدخل بهاء فما نعلم قي.جلها لغيره» والحالة هذه 
نزاعاً واللّه أعليم ٠‏ انتهى . ا 


تنبحه : 


في (الإكليل): هذه آية الحجاب التي أمر بها أمهات المؤمئين. بعد أن كان 
السام لا يحتجين. ونيها ا ب وفيها تحريم أذى النبي 

اوقا أن كثير: هذه آية الحيُحاب . وفيها أحكام» وآداب شرعية . وهي مما وافق 
تنزيلها قول عمر رضي الله عنه». كما روى البخاري”'2 عنه أنه قالى: يا رسول اللّه! 
يدخل عليك البر كر فلو أمرت امفات المؤمنين بالحجاب ! فانزل الله آية 
الحجات: 


:وكان 0 0 يكن ما رأتكن عين. 


0010 أخرجه :القسيرة: ع 5-5 رة الأحزاب» 8- باب قوله لا تد خلوا بيوات الم إلا أن ءّذن 
في: | سوزة ا2خر قو بيو يو 
حديث رقم لا 


ا 


60 


> حتت نتن الت الت نت ات حتت اعت ات ااتتتت تلت ات حتت ات الت ات النتت ات الت لت .أ 


ل ش ّْ سورة الأحزاب. الآية /) 4ه 


وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله عَكلّْهُ بزينب بنت جحشء التي 


| تولى اللّه تزويجها بنفسه تعالئ. وكان ذلك في ذي القعدةمن السنة الخامسة (في 


قول قتادة والواقدي وغيرهما ) وزعم أبو عبيدة» معمر بن المثنى» وخليفة بن خياط؛ 
أن ذلك كان في سنة ثلاث . فاللّه أعلم . 

وروى البخاري”'2 عن أنس قال: لما تزوج رسول الله عَونَّه زينب بنت جحش» 
دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون. فإذا هو يتهيا للقيام فلم يقوموا. فلما رأى 
ذلك قام. فلما قام» قام من قام وقعد ثلاثة نفر. فجاء النبي عقت ليدخل فإذا القوم 
جلوس. ثم إنهم قاموا فانطلقوا. فجئت فأخبرت النبي َيه أنهم قد انطلقوا. فجاء 
حتى دخل. فذهبت أدخلء فألقى الحجاب بيني وبينه» فأنزل الله تعالى 8 يََيْهَا ش 


ه بتر هم 


لذن اموا ل مَداحُلو جوت الي 6 الآية. 

وزواه:نسل” © أيظناً والنسائي . 

. وعن أنس أيضاً قال: بني على النبي عله بزيدب بنت جحش»ء بخبز ولحم. 
فأرسلت على الطعام ذاعيا. :. فيجيء نوم تياكلود ومترجود واثم بجي قزم فياكلون 
ويخرجون فدعوت حتى منا. جد أحداً أدعو. فقلت: يا.رسول اللّه!ا ما أجد أحدا 
أدعوه. قال: ارفعوا طعامكم . وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت . فخرج النبي عَلْله 
فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة اللّه 
وبركاته . قالت :.وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف وجدت أهلك؟ يا رسول 
الله! بارك الله لك 220200 

ترق حجر تبلا كلهن: يقول لهن كما يقول لعائشة» ويقلن له كما قالت 
عائشة. ثم رجع النبي يَيْلّهُ فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون . وكان النبي عله 
شديد الحياء . فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة ة. فما أدري آخبرته أو أُخْبِرَ أن القوم 
خرجوا. فرجع» حتى إذا وصع رجله في أسكفّة الباب داخلة» والأخرى خارجة» أرخى 
الستر بيني وبينه» وأنزلت آية الحجاب . انفرد به البخاري . 


329 أخرجه في :, التفضيرء الاك سو الاغزاب بمب باب قوله ولا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن 


لكم #)؛ حديث رقم كوه ا 


00 أخرجه في : : النكاح, حديت /ام. 


0 لال اتحافظ اين حرفي (النمع) : قال عياض قم الشهاب مما احتف هي 
ٍ به . فهو فرض عليهن بلا خلاف» في الوجه والكفين؛ فلا.يجوز لهن كشف ذلك في 
شهادة ولاغيرها . ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات» إلا.ما دعت إليه ضرورة من 
0 ثم امال ماقي (الموطا) ان حقعية لما توفي عم سيره امنا عن أن د يرى 
00 لسر هما ذكيه ليل علو ما ادماو من فرض ذلك علرهل. وقد كن بعد النبي 
5 عله يحججن ويطفن. وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث» وهمن 
مسئترات الأبدان لآ الأ شخاصض . وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاءء» لما ذكر له 
. طواف عائشة : : أقبل الحجاب أو بعده؟ قال قد أدركت ذلك بعد الحجاب . ب . انتهى . 
وممايؤيده ما رواه البخاري”'2 في التفسير عن عائشة رضي اللّه عنها. قالت: 
: خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها . وكانت امرأة جسيمة» لا تخفى على 
من يعرفها. اها عم بن الخطاي . فقال: 0 واللّه! ما تخفين علينا. 
فانظري كيف تخرجين 
ْ قالت: فانكفات راجعة» رسن الله ينه في بيتي) وإ وإنه ل وفي يذه 
عا ل ل 0 
أذ لكن أن تخرحن لحاجتكن. . | 
أي من البخاري - أنه كان قبل الحجاب . فالجواب لعله وقع مرتين. 
قال ابن حجر: قلت بل المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني . 
ْ والحاصل أن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على 
الحريم النبوي؛ حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام: احجب نساءكء إوأكد 
: ذلك إلى أن نرلت آية الحجاب . ثم قصد بعد ذلك أن لا.يبدين أشخاصهن أصلاء ولو 
2 مستترات» فبالغ في :ذلك فمنئع مئنهة) وأذن لهن في الخروج لحاجيهن» وفنا 


0 0 الخرحة في: : التفسيرء 78- سورة الأحزاب؛ 8 باب قوله إلا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن 
ا عدي رقم 157 2 


رت 


حاتت تت 
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للمشقة ورقعاً لخر انتهى بحروفه. وإنما نقلنا الجمع بي بين الروايتين» مع أن 
الأمس به شرح الصحيح» ؛ لما اتفق من نقل كثير من المفسرين إعدى الرواسين وشا 
آخرين الثانية» مما يوقع الواقف في شبهة الاختلاف» فآثرنا توسيع الكلام لتحقيق 
المقام. زادنا الله من فضله علماً؛ إنه هو العليم العلام . 


ثم بين تعالى من لا يجب الاحتجاب منهم من الأقارب» بقوله : 
القول في تأويل قوله تعالى : 


0 


اماع لناب َإَونَ ل اهن ولَ هنول 1 إخواتين ولا أبنكء 
تنلا لمتكت أ نتن رايا هرح كارك عل 


لْعَنَءِ شَهيدًا © 

0 جنا عدون في عامانون ول أبنائون ول إخوانهن 1 أبناء إخوانون 0 أبناء 
المسع ون 

قال الطبري: وعني ب (إخوانهن وأبناء إخوانهن) إخوتهن. وأبناء إخوتهن. 
وخرح مهم جمع ذلك مخرج جمع فتى إذا جمع ( فتيان ) فكذلك جمع أ إذا 
جمع (إخوان ) وأما إذا جمع إخوة فذلك نظير جمع فتى إذا جمع ( فتية ). 

تنبيهات: ظ : 

الأول - قيل: إنما لم يذكر العم والخالء لأنهما بمنزلة الوالدين. ولذلك سمي 
العم أباً في قوله تعالى « وله اباتك إبراهيم وَإِسمَاعيل وَإِسْحَاق 6 [ البقرة:؟١١‏ ]» أو 
لأنه اكتفى عن اذكرهما بذكر أبناء الإخوة» وأبناء الأأخوات : فإن مناط عدم لزوم 
والخؤولة. 5 ما إنيء غمات لأبناء الإخوة» 500 الأبناء الأخوات. وقيل: لأنه كره 
ترك الاحجتجاب منهماء مخافة أن يَصفَام هن لأآبنائهما. 0 

ركد بكرم وامعسق عما اجر جه الطيزئ مق طاريق #أوفيزن ابر سند دن : 
عكرمة والشعبي أنه قال لهما: ما شان العم والخال لم يذكرا؟ قالا: لأنهما ينعتانها . 
لأبئائهما . وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها. ش 1 

قال الشهاب: لكنه قيل عليه؛ إن هذه العلة» وهو احتمال أن يَصِمًا لابنائهما 


سورة الأحزابء الآية / هه ١٠.‏ 


وهما يجوز لهما التزوج بهاء جار في النساء كلهن» ممن لم يكن أمهات محارم. 
فينبغي التعويل على الأول. انتهى .: ا ْ 

والتحقيق في رده ما رواه البخاري”'2 في التفسير من طريق عروة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: استاذن علي أفلح أخو ابي الْقَجَيّسء بعد ما أنزل الحجاب» 
فقلت : لا آذن له حتى أستاذن فيه النبي ميته . فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني» 
ولكن ارضعنني:امراة أبي القعيس , فدخل علي النبي َيه فقلت له:. يا رسول الله! 
إن أفلح أخا أبي القعيس استاذن . فأبيت أن آذن حتى أستأذنك» فقال النبي عَفْله : وما 


منعك أن تأذني؟ عممك. قلت: يا رسول اللّه! إن الرجل ليس هو أرضعني» ولكن 


أرضعتني امرأة أبي القعيس» فقال: ائذني له فإنه عمك» تربت يمينتك . 
.قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول:. حرموا من الرضاعة ما .تحرمون. من 
السب انتهى:فبقوله يَلِْهُه") «ائذني له فإنه عمك» مع قوله في الحديت ال© 
« العم صنو الأب ») يرد على عكرمة والشعبي . ش 
الثاني - قيل: أريد بقوله تعالى 9إولآ نسائهن 4 المسلمات» حتى لا يجوز 
للكتابيات الدخول على أزواج رسول الله َيِه . وقيل هو عام في المسلمات 
والكتابيات . وإنما قال « ولا نسائهن 4 لأنهن من أجناسهن . 

:الغالث: ب ستل بعموم: قولة تعالئ ولا ما مَلْكَتَ أَيْمائْهِنَ »| مَنْ ذهب إلى أن 

عبد المرأة مُخَرم لها. وذهب قوم إلى أنه كالأجانب. والآية منتخصوصة بالإماء دون 
العبيد» وتقدم تفصيل ذلك في سورة النور. 
الرابع - قال السيوطي في (الإكليل): استددل الحسن والحسين بعدم ذكر أبناء 
العمومة فيهاء على تحريم نظرهما إليهن؛ فكانا لا يدخلان عليهن 9 واتّقين اللّه 4 أي 
أن تتعدين ما حد لكن». فتبدين من زينتكن ما ليس لكنء أو تتركن الحجاب فيراكن 
أحد غير هؤلاء. وقال الرازي: أي واتقينه عند المماليك . قال» ففيه ذليل على أن 


)١( .‏ آخرجه في: النفسيرء 77 سوزة الاحزاب» 8- باب قوله #8 إن تبدوا شيعا أو تخفوه © حذيث 

عات 1 

(؟) أخرجه البخاري في: التفسيرء *- سورة الاحزاب» 8- باب قوله إن تُبْلاوأ شيعا أو تُحْفُوهُ 4ع 
حديثرقم1585. 

وأخرجه مسلم في: الرضاعء حخديث 50-7. 

(5) أخرجه مسلم في : الزكاة» حديث رقم:١١.‏ 


0 د 5 
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ادج لو ايسررط يكزلا اليلد لفاك ادع ايسا ور وقوله تعالى : 9 إث الله 
كَانَ عَلَى كُلّ شَيء شهيداً 4 أي فهر شاهد على ما تفعلنه من احتجابكن وترككن 
الحجاب لمن أبيح لكن تركه؛ وغير ذلك من أموركنء فاحذرن أن تلقينه. وهو 
شاهد عليكن بمعصيته وخلاف أمره ونهيه فتهلكن. قال الرازي: هذا التذييل في ' 
غاية الحسن في هذا الموضعء لآن ما سبق إشارة إلى جواز الخلوة بهم والتكشف 
لهمء فقال : إن الله شاهد عند اختلاء بعضكم يبعض . فخلوتكم مثل ملتكم بشهادة 
الله تعالى فاتقوا. انتهى.. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
حر غير صل ل مور اه دعل 3 


]ا 5 71 م 21) 
ِنَللَهَوَمَكِكَتَهِيِصَلونَ عل م أَلْذسءا: نو معاس عاونا 
جِإذ الله وملائكنه يصلون 3 ال يها الْذينَ عامنواً صَلُوا عليه 0 

تسليماً4 قال الرازي : لما أمر الله المؤمنين بالاستئذان وعدم النظر إلى وجوه نسائه. 
احتراماء كمل نيان خرمته + وذلك :لان خالته متحصيرة في :اشنعين : : حالة خلوته وذكر ما 


<4 


1 يدل على احترامه في تلك الحالة بقوله 9 لا. تَدَحْلُوا ب يورت ؛ التبِي 4 [ الاحزاب لامع 


وحالة يكون في ملا. والملا إما الملا الأعلى وإما الملا الأدنى: أما في الملا الأعلى' 
فهر محترم. فإن الله وملائكته يصلون عليه. وأما في الملا الأدنى فذلك واجب ‏ 
الاحترام بقوله تعالى ايا يها الذين ءَامَنُوا صلُوا علَيْه وَسَلْموا تَسليماً 4 انتهى: 

وقد زوى البخاري”! 'عن أبي العالية قال : صلاة الله : ثناؤٌه عليه عند الملائكة . 
وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن.عباس: يصلون يبَرَكُون. أي يدعون له بالبركة. 
فيوافق قول أبي العالية» لكنه آخص منه. وبالجملة» فالصلاة تكون بمعنى التمجيد ٠.‏ 
والدغاء والرحمة» على حسبب ما اضيفت إليه في التنزيل أو الأثر. وقد أطنب الإمام 


ابن القيم في ( جلاء الأفهام) في مببحث معنى الصلاة» وأطال فاطاب . فلينظر. 


. وفي البخاري < '“ عن كعب بن عجرة رضي الله عنه» أنه قيل ايا وسول الله | اما ' 
السلام عليك نقد عرفناه . فياف ا 'عليك؟ قال: قولوا: اللهم! صلي على ْ 


00 أخرجه البخاري في : التفسين +1 سوزة الأحزاب». اناب إن اللّهَ وَمَلائكَيَه سكرة على 


النبي 4. 


) اخرجة البخاري في : التفسير اند سورة الاخزاب» 50 (إذ لله دكت ُصملرة على 


اللبيء ركم 1 


ْ سورة الأحزاب؛ الآية / 5ه 
محمد وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبرا هيم إنك حميك إمنجيل. اللهنم ! ياك 
على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدٍ. 
.وروت الإمام اجيف( واب داود والعشسائي وامن أخريمة واب إحبان والنباكم في 
مستدركه؛ عن أبي مسعود البدري؛ أنهم قالوا: يا رسول اللّه! أما السلام فقد عرفناه. 
فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فقال: قولوا: اللّهم صل على محمد 


وعلى آل محمد وذكره . . ورواه الشافعي في مسنده عن أبي هريرة بمثله . 
ومن ههنا ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي ش 


علق رسول الله تت في التشهد الاخير. فإنْ تركه لم تصح صلاته. ووافقه الإمام 


أحمد في رواية. . وقال به إسحاق بن راهويه والإمام ابن المواز المالكي وغيرهم . كما 


بسطه ابن القيم في (جلاء الأفهام) وابن كثير في ( التفسير) وقد تقصّيّاء عليهما 


ْ 2-0 يع لروايات في الأبربالصلاة وكيففيتها. . فأوسعا 1 إليهما. 


ْ . الأول . - ندل الآية على وبجوب البصلاة على الس يمطلا لآن الأصل فى 
الام اوجرب . فذهب قوم إلى وجوبها في المجلس مرة. ثم لا تجب في بقية ذلك 


1 1 المجلس . وآخرون إلى: وجوبها في العمر مرة واحدة . ثم هي مستحبة في كل حال. 
1 وآخرون !| إلى وجوبها كلما ذكر, وبعضهم إلى أن محل الآية على الندب: قال ابن 


اكثير: وهذا قول غريب. فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة. فمنها 
٠‏ واجب وننها مستحب على ما نبينه . فمته بعد النداء للصلاة؛ لحديث 0 "2 (إذا سمعتم 
0 0 'فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي) الحديث ومنه عند دخول المسجد 
ال لحديث!"2 ( كان عه إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم) - ثم قال : اللهم! 
اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك . وإذا خرج صلى على محمد وسلم . ثم قال: 
اللهم! احفر لي ذنوبي وافتج الي أبواب. فضلك : ومنه الضصلاة فتستحب علق قزل 


0 يي :التشهد ا منهاء وتجب في 0 رحني صنلدة الجنازة بعل 2 


00 2 0 أخرج الم اد 06 مستده 3 0 ون 


٠ 0 ْ‏ حيري 


0 00 6 أشي الوم في : الصلاة» 108 - باب ماجاء ما يقول عند دخول المسجد م حديث 614. 


00 
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التكبيرة الثانية» لقول أبي أمامة: من السنة ذلك. وهذا من الصحابي في حكم 
المرفوع؛ على الصحيح. ومنه ختم الدعاء. فيستحب الصلاة فيه على النبي عله 
ومن آكد ذلك دعاء القنوت. ومنه يوم الجمعة وليلتها. فيستحب الإكثار منها 
فيهماء ومنه في حطلة يوم الجمعة. يجب على الخطيب في الخطبتين الإتيان بها. 

وهو مذهب الشافعي وأحمد . ومنه عند زيارة قبره 0 يسلم 
علي إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام) تفرد به أبو داود ('» وصححه 
النووي في (الأذكار). وعن الحسن بن الحسن بن علي؛ أنه رأى قوما عد القير 
فنهاهم وقال: إن النبي عَيْتّهُ قال: 0 قبري عيداً ولا تتخلاوا ييوتكم .قبورا. 

وصلوآ علي بجيعما كنتم . فإن صلاتكم تبلغني 

57 نال ا اعترو الندسة راقم تمتو الاالج وزقم امبراني فرق سلجا نيه 
وقد زوي أنة رائ رجلا ينعاب القبن.فقال: يا هذا! ما نت ورجل بالاندلس» منة إلا 
سواء. أي الجميع يبلغه صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. وقد استحب 
أهل الكتاب أن يكرر'الكاتب الصلاة على النبي عله كلما كتبه. وقد روي في 
خحديث (من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمى في ذلك 
الكتاب) : 


قال الحافظ ابن كثير: وليسن هذا الخدية 0 بل عده الحافظ الذهبي 

موضوعاً. وقد ذكر الخطيب البغدادي أنه رأى بخط الإمام. أحمد بن حنبل رحمه 

لل كرا اسم لبي كه من خبر دكن الصلاة علي كنا . قال: ريلغبي أنه كان 
٠‏ يصلي عليه لفظا . 

الثاني - الصلاة على غير الأنبياء» إن كانت على سبيل التبعية؛ ا كتحو: اللهم 

صل على محمد وآله وأزواجه» فهذا جائز إجماعاً. وأما استقلالاً فجوزه قوم لآية. 


م6 


هُوَ الذي يصلي عليكُم وَمَلائكتُهُ 4 [الأحزاب :"4 ]2 وآية «[ أولعك عَلَيْهِم 
صَلْوَاتٌَ من ربُهِم 6 [ البقرة لا 1 وآية 9 خُذ من أَمَوَالهِمٍ صّدكَة : تطهرهم ركهم 


بها وَصَل عَم 4 [ العوية ٠:‏ ولحديث(" كان َيه إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: 


.7054١ أخرجه في: المناسك.45- باب في:زيارة القبور» حديث‎ ١ 
أخرجه 0 :-.الزكاة 5ه باب ضلاة الإمام ود الضدقةء حديك ىم عن‎ 22) 
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«اللهم! صل عليهم . فأتاه أبو أوفى بصدقته » فقال : اللهم! صل على آل أبي أوفى ) . 
.وكرهه قوم لكون صيغة الصلاة صارت شعاراً للأنبياء إذا ذكروا. فلا يلحق بهم 
غيرهم: :فلا يقال : قال عمر صلى الله عليه . كما لا يقال قال محمد عز وجل. وإن 
كان عزيزاً جليلاً . لكون هذا من شعار ذكر اللّه عز وجل. وحملوا ما ورد من ذلك في 
الكتاب والسنة على الدعاء لهم . 
بما شاء وليس لغيره أن يتصرف إلا بإذنه. ولم يغبت عنه إذن في ذلك . انتهى . 
وقد يقال: كفى في المروي الماثور المتقدم إذنا . 
والاستدلال بأن ذلك من حقه فيه مصادرة على المطلوب.. على أن المرجح أن 
. 7 واماالشلام؛فقال الجؤيني: هو في معنئ:الصلاة. فلا يستعمل في الغائب. 
ولا يفرد به غير الأنبياء. فلا يقال: على عليه السلام. وساء فى هذا الأحياء والأموات. 
وأما الحاضر فيخاطب به . .فيقال :. سلام عليك». وسلام عليكم. أو السلام عليك أو 
عليكم. وقد غلب - كما قال ابن كثير - على: كثير من النساخ للكتب» أن يفرد 
علي رضي اللّه عنه بأن يقال ( عليه السلام ) من دون سائر الصحابة . 
والخطب سهل. ومن رأى المروي فى هذا البابف» علم أن الأمر أوسع من أن 
يحرج فيه. على أن هذه المسألة من فروع تخصيص العرف» وفيه بحث في الأصول. 
الغالث - قال النووي: إذا صلى على النبي عله ١‏ فالتجدع بين العبلاة والتساوم: 
فلا يقتصر على أخدهماء فلا يقول (صلى اللّه عليه) فقط .. ولا( عليه السلام ) فقط . 
: قال ابن كثير: وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريّمة . . وهي قوله تعالى 
. <يا أيها الذين 0-0 أ صلُوا عليه وَملْمُواً تسليماً» الأولى أن يقال لله .تسليما. 
انعفى 1 
: رايم قال الرارعة: إذا صلى الله وملائكته عليه فأي حاجة إلى صلاتنا؟ 
نقول: الصلاة عليه ليس لحاجته إليها. وإلا فلا حاجة إلى صلاة الملائكة مع صلاة 
اللّه عليه . وإنما هو لإظهار تعظيمه كما ان الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه, ولا 
خاجة له إليه . وإنما هو لإظهار تعظينه هنا رجعة بناء ليكييةا عله | ولهذا جاء في 
:2 ومن صلي على مرق صبلى الله غلية بها عمشرً) . انتهى . 


222225252222222 5 2 مج 222 مت م 
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وكان سبق لي» من أيام معدودات أن كتبت في مقدمة مجموعة الخطب في 
سر الصلاة عليه؛ ما مثله: ويْسَنُ يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي َيل . ليذكر 
الرحمة ببعفته». والفضل بهدايته والمنة باقتفاء هديه وسنتهء والصلاح الأعظم - 
برسالته» والجهاد للحق بسيرته» ومكارم الأخلاق بحكمته» وسعادة الدارين بدعوته؛ 
يَكلْهُ وعلى آله. ما ذاق عارف سر شريعته . وأشرق ضياء الحق على بصيرته» فسعد في 


دنياه وآخرته. 
الخامس - قال الرازي: ذكر ( تسليماً) للتاكيد ليكمل السلام عليه. ولم 
يؤكد الصلاة بهذا التاكيد» لأنها كانت مؤكدة بقوله إن الله وَمَلائكْمَه عأ على : 


وقيل : إنه من الاحتباك ل لك 


كال القاضي : قيل معنى ( وسلموا تسليما » أي 0 لأوامره . فالسلام من 
ا الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) : سانا من إضبية الصيدة إى الك 
دون السلام» وأمر المؤمنين بها وبالسلام».فقلت: يجتمل أن يكون السلام له 
معنيان : التحية والانقياد . فأمربه المؤمنون لصحتهما منهم “والله وملائكيه لا يجوز ش 
منهم الانقياد» فلم يضف إليهم» دفعاً للإيهام . والعلم عند الله اين : 00 
وقال الشهاب : قد لاح لي في تخصيص السلام بالمؤمنين دون اللّه وملائكته ْ 
نكتة سرية ..وهي أن السلام تسليمه غبما يؤذيه . فلما جاءت هذه الآية عقيب ذكر ما 
يوّذي الدبي ع والأذية إنما هي من البشر وقد 0 منهم» فناسب التخقصيص 
بهم والتأكيد . انتهى . ْ 
ولما أمر تعاتى بالمئلاة على نيه لك الني هي القناء خلية وتمتجيدة وتعظيخهه 
بين وعيد عن لا يرعاهاء بآن يجرؤ على ضدها بقوله سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ووو أللمورة و 3 ل 112 
ْ يدوت الله .2 سوم متهم لله ةا وََعدَهمعَذَابًا ' 
مهيا © 
:3 للم لزاه للد وبرلا نسم الله فى امنا سرام لم عنيا مها > 
أتي ينالوت فيه الهوان والخزي . والمقصود لابه ارول 8# . وذكر الله تخالى إنما 
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5 هو لتعظيمه» بببان قربه؛ وكونه حبيبه؛ حتى كان ما يؤذيه يه يؤذيه 2000 
يطيع اللّه. وقد روى الطبري عن ابن عباس؛ أنها نزلت في الذين طعنوا على النبي 
0 قله حين اتخذ ضفية بنت حبي . وهذا في الحقيقة من أفراد ما تشمله الآية. بل لو 
٠‏ قيل إنها عني بها من خاض في مسألة.زينب» لكان أقرب» لتقارب الآيات في الباب 

٠‏ الواخدء, وتناسقها كسلسلة واحدة» في تلك المسألة التي كانت المقصود الأعظم 
٠‏ من السورة بتمامها. كما لا يخفى على من تدبرها. . وبالجملة» فاللفظ عام في كل ما 
يصاب به َيه من أنواع المكروه. فيدخل المقصود من التنزيل دخولاً أوليا. وعلى 
هذاء 'فالاذية على حقيقتها . وقيل المراد بأذية الله ورسوله» ارتكاب ما لا يرضيانه» 
مجازاً مرسلاً. لأنه سبب» أو لازم له . وإن كان بالنسية إلى غيرهء فإنه كان في العلاقة ْ 3 
وذكر الله والرسول علنى ظاهره. ومّنْ جوّز إطلاق اللفظ الواحد على معنيين» 
ْ كاستعمال اللفظ المشترك في معنييه؛ أو في حقيقته ومجازه. اديه بالمعنيين 
باعتباز الجعمولين:: فتكونة بالنسية إليه تعالى؛ ارتكاب ما يكره مجازأ» وإلى الرسول 

1 على ظاهره: فإن تعدد اللتعمول بمنزلة تكرر لفظ العامل. فيجيء فيه الجمع بين 


المعنيين: 
القول في تأول قوله تعاى : 

مر هه نس باص 33ج سبا 2 مزمراو 2 

20 دوو المؤميدت وآ 0 قاقر هقد حتملواً 


ل سه حي عي 0 
ووالاي لقي مين والؤنات» اح بقل او فعل يما سبو ابي 
بج »سار ها لانم ولق مشر متا رقا ممع لي طامارنا. 
. قال الزمخشري : أطلق إن يذاء الله ورسوله» وقيد | إيذاء المؤمنين والمؤمنات» لأن 
اذى اللّه > ورسوله لا يكون إلا غير حق أبداً .:وأما أذى المؤمنين والمؤمنات» .فمنه 


٠ 00 0‏ في (الإكليل) : في هذه الآية: تحريم أذ المسلم» : إلا بونيجه شرعي . . كالمعاقبة 
لك على ذذ لب ومدخل في الآية كد 5 00 على بيغ غيره؛ » والسوم على 
0 م إذا اشتمل على يناد 


لت 


ييل لا ج( سورةالأحزابءالآية / وه 


وأخرج ابن أبي شط عائشة مرفوعا (أربى الربا عند اللّه. استحلال 
عرض امرئً مسلم) ثم قرأ هذه الآية. ٠‏ وأخرج عن قتادة في. هذه الآية : إياكم وأذى 
المؤمن؛ فإنٍ الله يحوطه ويغضب له. وقد زعموا أن عمر بن الخطاب قرأها ذات يوم 
فأفزعه ذلك. حتى ذهب إلى أبي بن كعب. فدخل عليه فقال: يا أبا المنذر! إني 


: كرات ابا ع لد لل نه . والله! 


ا : | 
ا تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير خق» 


وكان ابن عون لا يكرى الحوانيت إلا من أهل الذمة؛ لما فيه من الروعة عند كر 


ولها متاتعان موه عال المؤدين» زبعرا لهم عن الإيذادى امن الببي غلية 
الصلاة والسلام بأن يأمر بعض المتاذين منهمء بما يدفع إيذاءهم ني الجملة من الستر 
والتميزء عن مواقع الإيذاء, بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
مالي لاروك ويَانِكَ سا مَؤْمِنِينَ يني عَلبوَنَمِن جهن 
كرف لازت نوات امُعَمْايِسِهَا © 
يا أيُهَا الثبي قل لأزواجك وبناتك سامون يدنين علَمِهِنَ من بيهن » 
جمع ( جلباب) كسردابء وهو الرداء فوق الخمار» تتغطى به المرأة. وهو معنى قول 
بعضهم: جلبابها ملاءتها تشتمل بها. وقيل هو الخمار. ابت جنوب أخت عمزو 
ذي الكَلْب ترثيه: 
تمشي النسورٌ إليه وهي لأهيّةٌ ٠‏ مشي الْمَدَارَىء عليهن الجلاليب . 
قال آخر يضف الشيت: : 0 
احَتَىّ اكتبى الراس قبّاعاً أشهيًا. ...اكه ... جلباب لين مُجَلَيبَا 
وقال الزمخشري: الجلباب ثوب واسع» أوسع من الحخمار ودوك الرداء . تلويه 
المرأة على رأسها ويبقى امنه ما ترسله على صدرها. وعن أبن عياض رضي الله . 


سورة الأحزاب» الآية / 9ه ! ٠‏ يل 


' عنهما: الرادء الذي يستر من فوق إلى أسفل. ثم قال: ومعنى «إيدنين عَلَيهِنَ من 
جَلابيبِهِنَ 4 يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن. يقال إذا زل .عن وجه 
المرأة: : أدني 'ثوبك على وجهك . وذلك أن النساء كن في أول الإسلام على هجيراهمن 
في الجاهلية متبذلات» تبرز المرأة في درع وخمار» لا فصل بين الحرة والأمة..وكان 
الفتيان وأهل الشطارة يتعرضون للإماء إذا خرجن بالليل» إلى مقاضي حوائجهن في 
. النخيل والغيطان . . وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمّة. يقولون حسبناها أمة. فأمرن أن 
يخالفن :بريهن عن زي: الإماء, “بلبس .الازذية والملاحف” وستر: الرؤؤوس والوجوه 
ليحتشبن ويُهبن» فلا يطمع فيهن طامع؛ وذلك قوله «ذَلك أدتى أن يعرفن قلا 
يؤذين 4 أي أولى وأجدر بأن يعرفن أنهن حرائرء فلا يتعرض لهن ولا يلقين ما 
. يكرهن. ثم قال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى (من) في ( من جلابيبهن) قلت: 
هو للتبعيض . إلا أن معنى التبعيض محتمل وجهين: أحدهما - أن يتجلببن ببعض 
ما لهن من الجلابيب. والمراد أن لا تكون الحرة متبذلة في درع وخمار كالامة 
والماهنة» ولها جلبابان فضاعدا في بيتها. والغاني - أن ترخي المرأة بعض جلبابها 
وفضله على وجههاء لتتقنع حتى تتميز من الأمة. انتهى . 
ومن الآثار في الآية» ما رواه الطبري عن ابن عباس قال: أمر الله نساء المؤمنين 
إذا خرجن من بيوتهن في حاجة» أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» 
وني بيدين عيناً واحدة . - وأخرج ابن أبي حاتم عن أم سلمة قالت : لما نزلت هذه الآية 
« ينين عَلَيهِنَ من جَلابِيبِهِنَ 4 خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان» من 
السكينة . وعليهن أكسية سود يلبسنها. وأخرج عن يونس بن يزيد أنه سأل الزهري: 
هل على الوليدة خمار» متزوجة أو غير 0 قال: عليها الخمار إن. كانت 
متزوجة» وتنهى عن الجلباب . لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر المحصنات . 
00 تنبيهات: ' 
الأول - قال ابن كثير: روي عن سفيان الغوري أنه قال: لا باس بالنظر إلى زينة 
نساء أهل الذمة. :وإدما نهي عن ذلك لخوف العتنة : لا لحرمتهن . واستدل بقوله 
تعالى : « ونساء الْمؤْمنِين4. انتهى . 
الثاني فال السبكي في رقا ١‏ امعط اس عن عسي شن ققزاء 
الشافعية» من هذه الآية أن ما يفعله العلماء والسادات» من تغيير لباسهم وعمائمهم 
. أمر حسن. وإن لم يفعله السلف. لآن فيه تمييزا لهم حتى يعرفواء فيعمل بأقوالهم. 
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:الغا :قال الشهاب: قوله تعالى «يُدنِينَ4 يحتمل: أن يكون مقؤل القول. 


وهو خبر بمعنى الأمرء أو جواب الأمره على جد «إ قل لعبّادي الّذينَ اموأ 3 يُقيموأ 


الصلاة 4 [إبراهيم 3 انتهى وكان الله خقورا 4 أي لما سلف منهن من اتغريط 
ف رْجِيماً #أي بعباده؛ حيث يراعي مصالحهم حتى الجزئيات منها:. ش 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لفون ولي ف لوبهم مَرَس وموس ف الْمَيئة عْرِييك 
به ترك اه مونب يمنا 
تفتلا 69 


لين لم ينه الْمنَافقُون 4 أي عن نفاقهم ( والذين في قُلُوبهِمِ مَرضَ 4 أي ضعف 


جِذواوقيَلوا 


إيمان» عن مراودة النساء بالفجور ©« وَالْمرَجِفُونَ في الْمُديئة 4 أي باخبار السوء اللاتي ' 


يفترونها وينشرونها. كمجيء عدو وانهزام سرية. وهكذا مما يكسرون به قلوب 


المؤمنين. واصله التحريك. من (الرجفة) وهي الزلزلة. يسمى به الخبر المفترى» 
لكونه خبر متزفزلا غير ابت . أواللاضطراب قلوبت لولس باكتراب بور ب 


لنسلطنك عليهم بما يضطرهم إلى الجلاء الم ل يجاورونك فيه 4 أي في المدينة 


من قوة باسك عليهم لاإلا قُليلاً4 أي زمنا قليلاً ريشما يستعدون للرحلة طمَلْعُونِينَ 
اينما لقفر اك اي مستي لله والخلق. :ب ريحرة ابيع ع 0 
أشار تعالى إلى أن ذلك ليس ببلاع» يقوله: 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
: عاد وه مج مه 
سْنَةَأَقوفٍ ليم حَلواْمِ قبل ولَن يد لِسََةَاَهسَدِيلا 99 


ْ سن الله في الذين خََو من قبْلُ4 أي في المفترين والمؤذين الذين مضواء إذا. 
تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا) أن يسلّط عليهم أهل الويمان فيقهرونهم. 


( ولن تجد لسَئة الله تبديلا 4 أي لأنه ادها أو لا يقدر احد أن يبدلها: 
تنبيهات: 


. الأول - قال الشهاب: إما أن يراد بالمنافقين والمراض والمرجفين». قوم 
. مخصوصونء ويكون العطف لتغاير الصفات مع اتحاد الذات» على خد ( إلى الملك ' 


يحم قفوأ 0 : 
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القرم وابن ع الهمام ) 1 يراد ب بهم أقوام مختلفون في الذوات. والصفات : فعلى الأول 
. تكون الأوصاف الثلاثة للمنافقين. وهو الموافق لما عرف من وصفهم بالذين في 
قلوبهم مرضء كما مر في البقرة . والأراجيف بالمدينة أكثرها منهم . لكنة لا يوافق ما 
ذيل به من الوعيد بالإجلاء والقتل. فإنه لم يقع للمنافقين. وعلى الثاني» هم 

.المنافقون وقوم ضعاف الدين. كاهل الفجور. والمرجفون اليهود الذين كانوا 

مجاورين لهم بالمدينة. وقد وقع القتال والإجلاء لمن لم ينته منهم. وهم اليهود. 
00 الثاني - ذكروا أن معنى قوله تعالى : « أخذُوا وقُلُو تقعيلاً4 انهم إذا خرجوا لا 
0 منكرن عن المذلة؛ ولا يجدون ملجا. بل أينما يكؤتون» يطلبون ويؤخذون 
ويقتلون. وعليه؛ فالجملة خبريّة. وانظر هل من مانع أن تكون الجملة دعائيّة كقوله 
٠‏ عليه ذَائة اسه [العوية:48] و [الفتح:*]» وقوله: ويل لكل هُمَرة لم4 
[الهمزة كانه قيل: أخذهم اللّه. أي أهلكهم وقتلهم أبلغ قتل وأشده. ولم أر 


0 أحداً تعرض له. وقد أفاد أبن عطية» أن كل ما كان بلفظ الدعاء من اللّه تعالى» فإنما 


0 بمعنى | إيجاب م الآن الله لا 4 مو 3 مخلوقاته وهي في قبضته» أي | 


: ع ع سملي له ما ا كانوا ل 
. الطريق» يكابرون المرأة مكابرة . فنزلت: فيهم .الآية إلى "قله : (أخذوا وقُمَلُوا تقتيلاً»4 


قال : هذا حكم في القرآن» ليس يعمل به؛ لو لو أن رجلاً أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر ش 


امرأة فغليوها على نفسها ففجروا بهاء كان السك فيهم غير الجلد والرجمء أن 
0 يؤخذوا فتضرب أعناقهم انتهى .. 

٠ ْ‏ وهذا وقوف امع وجه اتتحجمله الآية. كما قدمنا. على إن السام إن يففل 
ذلك إذ! رأى في ذلك مضلحة ودرء مفسدة . على قاعدة رعاية المصالح التي هي أم 
الياب . كما بسط ذلك التجم الطوقي في ( رسالعه ) وايذتاه يسا علقناء عليها . 


. الرابع . + كتير الناضر في (الانتصاف) على قول الكشاف في قوله: <إلا 


ْ ل قليلاً» أي زمناً قليلاً ريععمًا يرتحلون ويتلقظون أنفسهم وعيالاتهم؛ ما مقاله : : فيها . 
0 إشارة إلى أن من.توجه عليه إخلاء منزل مملوك للغير بوجه شرء ٠»‏ يمهل ريما يتتقل. 


200 بنفسه ومتاعه وعياله برهة من كاذ حتى مجيل له منزل يي على حسسب 
ل الاجتهاه. اتتهيىن 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
َكَل يسَمَيْكَألَاسُعَنألمَاعةٍ مامه عسدَافهومَايدرِيكَ عَلَالساعَةنَكُونَ 


«يسألك الئاس عن السّاعة قُل إِنْمَا عَلْمَهَا عند الله وما يدرِيك لَعَلَ السّاعة تَكُون 
قَرِيباً4 أي يسألونك عن وقت قيامها . وكان المشركون في مكة يسالونه عله عنها 
استعبالاً على سبل الهزء . وكذلك اليهود في المدينة أو غيرهم. لآن هذه السورة 
مدنية» وقدأرشده تعالى أن يرد علمها إليه لاستثثاره تعالى به . فلم يطلع عليه نبياً ولا 
ملكأء وآن يبين لهم أنها قريبة الوقوع؛ تهديداً للمستعجلين وإسكاتاً للممتحنين . 
لطيفة: 


ب 


تذكير ( قريباً) باعتبار موصوفه» الخبرء أي شيعا قريباً.:أو لأ الساعة في معنى ش 
اليوم أو الوقت. أو أن (قريباً) ظرف منصوب على الظرفية؛ فإن ( قريباً) و (بعيداً) 
يكونان ظرفين. : فليس صفة مشتقة» حتى تجري عليه أحكام التذ كير والتأنيث . 

.قال أبو السعود: والإظهار في حيز الإضمارء للتهويل وزيادة التقرير. وتأكيد 
استقلال الجملة. يعني أن قوله: « وما يُدّريك 4 خطاب مستقل له عليه السلام؛ غير 
داخل تحت الأمر» مسوق لبيان أنها مع كونها غير معلومة للخلق» مرجوة المجيء عن 


القول في تأويل قوله تعالى:. 
هنل سير عبرا 69 خرن فب بن لاحدون نول لاض 


8 نفظة:واترشؤديية اتنا شه | 


مه امعان لهربه 


شديدة قاد في الآخرة ل( خالدين فيها بدا ل مجدوة و أي حافظاً 1 
نصيراً4 أي يخلصهم «يوم تَقَلْبْ وجَوهُهُم في النار» أي تصرف من جهة إلى جهةع 
تشبيه بقطعة لحم في قدر تغلي. ترامى بها الغليان من - جهة إلى جهة . أو المعتى: 
من جال إلى حال.. فالمراد تغيير هيئاتها من سواد وتقديد وغيره. 

قال الزمخشري: وخصت الوجوه بالذكرء لآن الوجه أكرم موضع على الإنسان 
. من جسده» ويجوز أن يكون الوجه عبارة عن الجملة. وناصب الظرف ( يقولون ) أو 
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(اذكر) أو ولا يجدون ) أو ( خالدين) أو ( نصيرا) « يقولون يا يتنا أطْعنا الله وأطعنا 
الرْسُولاً 4 أي فكنا ننجو من هذا العذاب . 

القول في تأويل قوله تعالى: ماقي 

ئ 0 دن صَلُونأسبيك 0 07 ربَّاعَمضْعَمَين 
مسَالعدّا والعتئه لستاكيرا (©) يتاماالدنَء امنا لاتجواءارنَ ادو 


عو 


مُومئ فَإرَاه هماقا لُوأوَكنَعِندَأََّهويبًا 69 

«وقالوا 5 نا أطعنَا سَاتنا وكبَراءنًا 4 وهم رؤساء الكفر الذين لقنوهم الكفر 
وزينوه لهم حتى قلدوهم فيه 9 فََضَلُونَا السّبيلاً4 أي بما زيئوه لنا. قال الزمخشري: 
وزيادة الالف لإطلاق: الصوت جعلت فواصل الآي كقوافى الشعرء وفائدتها الوقف 
والدلالة على أن الكلام قد انقطع» وأن ها اده مساق «ربيًا انهم ضعفين من 
العدذَاب» أي مثلي العذاب الذي آنيتناه» لانهم ضلوا وأضلوا « وَالْعنهم لعدا كبيراً 4 
أي لعناً هو أشد اللعن وأعظمه . وقرئ ( كثيراً) تكثيراً لأعداد اللعائن يا أيها الْذين 
ءامنوا لا تكونوا أ كالذين ءَاذَواً موسى قَبَرَأه الله مما قَالُوا َكَانَ عند الله وجيهاً» لما بين 


1 تعالى وعيد من يؤذي نبيه ييه من استحقاقه اللعنة في الدارين؛ تعريضاً بمن صدر 


منهم شيء من الأذى في قصة زيد وزينبء التي سيقت السورة لأجلهاء ؛ ختمها أيضاً 
تارة» وقلة الأدب معه طوراء 2 ما.يئافي الرسالة آونة. كما يمر كثير من ذلك 
بقارئي, توراتهم . مما ينبئ عن عدم إيفائهم رسالته ونبوته .جقهاء من التعظيم له 
والصلاة . عليه والتسليم لأمره وقضيته . فكانت النتيجة أن غضب الله عليهم ورماهم 
: بأفانين العقوبات», ولحقتهم المخازي» وبرأ رسوله. موسى عليه السلام من إفكهم, 
ونزه مقامه عن تنقيصهم., بأن حقق فضله؛. وأسمى متنزلته» وآتاه الوجاهة - وهي 
العظمة والقرب - عنده. وهكذا حقت كلمة اللعنة والخزي على مؤذي رسول الله 
عه ولحقهم الدمان؛ وشرح لنبية صدرهء ورفع له. ذكره: وأعلى منزلته» وفخم 
وجاهته, ما تعاقبت الأدوار. ويقرب من هذه الآية» في المعنئ والإشارة» قوله تعالى 
١000‏ وذ قَالَ مُوسَى لقومه يا قَومٍ لم تُؤدُوني وقد تَعْلَمُونَ أنّي رَسُولَ اللّه يكم كلما 
ْ رَاهُوا أزاع الله فلُوبَهُم الله لا يَهْدي الوم الَاسقينَ4 [الصف :]» وفيهما كلتيهما 
0 ميا حي ع بتأسية. بأخيه مؤسى صلرات الله وسلامه عليهما. وكثيرا ما كان 
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ول لله في واب بحفا العراب نحين ما ييل أويسمع ما يكره : رخمة الله على 
موسى . لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. 

0 وقد روى المفسرون ههنا آثارا اعسنيهاه] اخرجه الراز عن انن مرفوغا؛ كان 
موسى رجلا حييا . وأنه أتى الماء ليغتسل. اوضع ثبابد علي متتخرة ‏ 00 
تبدو عورته. فقال بئو إسرائيل إن موسى د أو به آفة. يعنون أنه لا يضع ثيا 
فاحتملت الصخرة. ثيابه حتى صارت بحذاء بني إسرائيل. ل 
الرجال: أو كما قال فلك قوله ب فبرأه الله سم لاوا وكات عمد لله يها وزواء'!' 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أيضاً. 


قال اراز وتحديك إيذاء موسئ:مخعلن فيذاب اي لكعرة الروليات فيه : مع أن 
الإيذاء المذكور في القرآن كاف كقولهم: تَاذهَب أنت :ورياك فَقَاتلا 4 [المائدة: 
4 رقولهيم : إن تُؤْمنَ لَك حَتَّى نرى اللّه جهرّة 4 [البقرة:0]» وقولهم: كن 
نصيِرَ على ع واحدٍ 4 [ البقرة 31] .إلى غير ذلك. فال للمؤمنين: :لا تكونوا 
وقال أبن كثير: يحتمل أن يكز كل ما روي مراداً: وأن كن عن 
انتهى أي لعموم المصمول الميجدوف . وما بيناه أولأء هو الأقرب . واللّه أعلم . 
الأول - (الوجيه) لغة بمعنى السيدء كالوجه. يقال: هؤلاء وجوه البلد. . 
ووجهاوٌه. أي أشرافه. :وبمعنى ذي: الجاه عد - والجاه القدر والمنزلة. مقلوب عن 
(وجه) فلما آخرت (الوار) إلى موضع (العين) وضارت جَزهاء قلت (الرار) الفا. 
ققارت رحاما). . كذا في القاموس وشرحه. 
لاني - لال الإعسري :( وجيهاً) أي ذا جاه ومنزلة ععده. . فلذلك كان يميط 
يفعل الملك يمن لد عيده ل قربة زجاع وفا :ابن جرير: ا كان موسى عند الله 
مشدعا فيما يسال؛ ذا وجه ومنرلة عندة) بطاعتة إيام :أي مقبولاً ومجاياًفيما يطلت. 
: لقومه من الله تعالى» عناية منه تعالى وتفضيلاً. . 1 


لفاكت اتحذ العامة وكثير من المتعالمين؛ وصف الوجاهة للأنبياء,. ذريعة 


)2 جرع البخاري في الل أ بابب من افجسل عرياناً وجذه في الخلوة» خديث رقم .7٠81‏ 
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اللغري بوجة ماء وقد كتب في ذلك الإمام الشيخ محمد عبده فتياء أبان وجه 
الصواب فيما. تشابه من هذه المسألة .'وذلك أنه سعل» رحمه الله عمن يتوسل 
3 بالانبياء» والاولياء» معتقداً أن النبي أو الولي يديل إرادة الله تغالى يما هي. عليه؛ 


كما هو المعروف للناس من مغنى الشفاعة والجاه عند الجكام. :وان التوسل بهم إلى 
ْ 0 تعالى كالتوسل بأكابر الناس إلى الجكام. 270 


ققال امرؤ عد مد سد د قا اموت انر لله ل علي انوس 
«السكام مسال . وإن عقيدة التوحيد أن لا فاعل ولا نافع ولا ضار إلا الله تعالى . وإنه لا 


يدعى معه أحد سواه. كماقال تغالى : قلا تَدْعُوأ مَعَ اللّه أحَدإ 4[ الجن وإن. 


0 النبي َيه وإن كان أعظم منزلة عند الله تعالى من جميع البشرء وأعظم الناس جاهاً 
٠‏ ومحبة) وأقربهم إليه. ليس له من الأمر.شيء» ولا يملك للناس ضرا ولا نفعاً ولا رشدا 


00 ولاغيره. كما في نص القرآن . وإنما هو مبلّغ عن اللّه تعالى ولا يتوسل إليه تعاللى إلا 
0 لعجل بما جاء على لسانه م واتباع ما كان عليه الصحابة والعايعرن له 0 


ا ارا لج اسل حي ار لاما والاقتداء به . يرشدنا إلى هذا 


كثير من الآيات الواردة ذ في القرآن العظيم» كقوله تعالى لكل إن كنم تُحبُونَ الله . 


قَاتبعوني يحَبِبَكُمْ الله 4 [آل عمران:١7]»‏ لإ ون هذا صراطي مُستقيما ١‏ فَانبعُوهُ 4 

0 ٍ [ الأنعام 0 إلى غير ذلك من الآيات . هذا هو-اعتقادي وهو الذي قلته اللناس. 
ْ فإن كنتم ترون فيه خطأ فأرجو بيانه . إن كان هو الصواب ل 
1 اباقع بدلك من أساء بي الظن. 7 


0 ياد وهل الله» بعد السسملة والتمرقة اعتقادك هذا هو اعفاد لصحي 


اسان ل 0 
من التوحيد . كما قال اللّه تعالى: ‏ قل هو الله آحَدُء اللّه الصّمّدُ © [الإخلاص: 


0 0 1-1 ابالمسدة ' هو الذي يقصد في الحاجات» ويتوجه إليه الييويون في ش 
ل ا ادر ل كما هو معروف عبد أهل اللغة. فلا صّمَّد إلا هو. 
232 وقد أرشدنا إلى وجوب القصد إليه وحده باصرح عبارة في قوله : فإ وإِذَا سَلَكَ عبّادي ١‏ 


كني قَرِيب» أجيب دَعوَةَ الداع إِذَا دَعَانَ # [البقرة17]» وقد .قال الشيخ محي 
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طبخت الح حت 2 
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الدين بن العربي» شيخ الصوفية» في صفحة 755 من الجزء الرابع من ( فتوحاته ) عند 
الكلام على هذه الآية: إن اللّه تعالى لم يترك لعبده حجة عليه . بل للّه الحجة:البالغة. 


.فلا يتوسل إليه بغيره. فإن العوسل إنمنا هو ظلب القرب منه. وقد أخبرنا الله أنه 


قريب . . وخبره صدق :“انجهى ملخضا: 


على أن الذين يزعمون جواز شيء مما عليه الغامة اليوم في هذا الشأن» إنما 
بتكلمرة فيه بالمييهاتة ويسلكون طرقاً من التاويل لا تنطبق على ما في نفوس 


ْ الناس. ويمفسرون ألجاة والواسطة بما لا أثر له في مخيلات المعتقدين. فأي حالة 


تدعوهم إلى ذلك؟ وبين أيديهم القرون الثلاثة الأولى» ولم يكن فيها شيء من هذا 
التوسل ولا ما يشبهه بوجه من الوجوه» وكتب السنة والسير بين أيدينا شاهدة بذلك» 

فكل ما حدث بعد ذلك فاقل أوصافه أنه (بدعة) في الذين وكل بدعة ضلالة» وكل - 
ضلالة في النار. وأسوأ البدع ما كان فيه شبهة الإشراك بالله تعالى وسوء الظن به. 
كهذه البدع التي نحن بصدد الكلام فيهاء وكان هؤلاء الزاعمين يظنون أن في ذلك 
تعظيماً لقدر النبي عَقتّه أو الأنبياء أو الأولياء. مع أن أفضل التعظيم 0 هو 
الوقوف عندما جاءوا به؛ واتقاء الزيادة عليهم فيما شرعوه بإذن ربهم . وتعظيم الأولياء 
يكون باختيار ما اختاروه لانفسهم . وظنْ هؤلاء الزاعمين أن الأنبياء والأولياء يفرحون 
بإطرائهم وتنظيم المدائح وعزوها إليهم. وتفخيم الألفاظ عند ذكرهمء واختراع شؤون 
لهم مع الله لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا رضيها السلف الصالح. هذا 
الظن بالأنبياء والأولياء هو أسوا الظن. لأنهم شبهوهم في. ذلك بالجبارين من أهل 


. الدنياء الذين غشيت أبصارهم ظلمات الجهل قبل لقاء الموت؛ وليس يخطر بالبال 


أن جباراً لقي الموت وانكشف له الغطإِء عن أمر ربه فيه؛ يرضى أن يفخمه الناس بما 
لم يشرعه الله. فكيف بالأنبياء والصديقين؟ إن لفظ ( الجاه) الذي يضيفونه إلى 
الأنبياء والأولياء. عند التوسل» مفهومه العرفي هو السلطة. وإن شعت قلت نفاذ 
الكلمة عند من يستعمل عليه أو لديه» فيقال فلان اغتصب هال فلان بجاهه؛ ويقال. 


فلان خلص فلاناً من عقوبة الذَنب بجاههء لدئ الأمير أو الوزير مثلاً. فرعم زاعم أن 


لفلان جاهاً عند الله بهذا المعنى» » إشراك جلي لا خفي. وقلما يخطر يبال أحد من . 
المتوسلين معنى اللفظ اللغوي؛ وهو المنزلة والقدر. على أنه لا معنى للتوسل بالقدر 


. والمنزلة نفسها. لأنها ليست شيعا ينفع. وإنما يكون لذلك معنى» لو أوْلَتْ بصفة 


من صفات الله كالاجتباء والاصطفاءء» ولا علاقة لها بالدعاء ولا يمكن لمتوسل أن 


يقصدها في دعائه . وإن كان (الآلوسي ) بنى تجويز التوسل بجاه النبي خاصة على 
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ذلك التأويل: وما حمله على هذا إل خوفه من السنة العامة وسباب الجهال. وهو مما 
لا قيمة له عند العارفين. فالتوسل بلفظ الجاه مبتدع بعد القرون الثلاثة. وفيه شبهة 
الشرك والعيّاذ باللّه. وشبهة العدول عما جاء ‏ به الرسول #َهتْهُ . فلم الإصرار على 
تحسين هذه البدعة؟ 


فول بعصي اناس : إن لنا على ذلك حجة لا أبلغ منها . وهي ما رواه الترمذي”') 
بسنده إلى عثمان بن خنيف رضي اللّه عنه قال: إن رجلا ضرير البصر أتى النبي عله 
فقال: ادع اللّه أن يعافيني . فقال: إن شعت دعوت وإن شعت صبرت فهو خير لك. 
قال: فادعه. قال فأمره أن يتوضاً فيحسن الوضوءء ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد! إني توجهت بك إلى ربي 
في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم فشفعه في. قال الترمذي: وهو حديث حسن 
صحيح غريب» ونقول أولا: قد وصف الحديث بالغريب» وهو ما رواه واحد. ثم 
يكفي في لزوم التحرز عن الأخذ به» أن أهل القرون الثلاثة لم يقع منهم مثله, وهم 
أعلم منا بما يجب الأخذ به من ذلك . ولا وجه لابتعادهم عن العمل بهء إلا علمهم 
بأن ذلك من باب طلب الاشتراك في الدعاء من الحي . كما قال عمر') رضي اللّه 
عنة؛ فى حديث الاستسقاء: إنا كنا نتوسل إليك بنبينا عَيْلّهُ فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك بعم نبيك العباس فاسقناء قال ذلك» رضي الله عنه؛ والعباس بجانبه يدعو الله 
تعالى» ولو كان التوسل.ما يزعم هؤلاء الزاعمون» لكان عمر يستسقي ويتوسل بالنبي 
لله ولا يقول ( كنا نستسقي بنبيك ) وطلب الاشتراك في الدعاء مشروع حتى من 
الأخ لأخيه؛ بل ويكون من الأعلى للأدنى» كما ورد في الحذيث. وليس فيه ما 
.يخشى منهء فإن الداعي ومن يشركه في الدعاء وهو حي» كلاهما عبد يسأل الله 
تعالى؛ والشريك في الدعاء شريك في العبودية» لا وزير يتصرف في إرادة الأمير كما 


يظنون ‏ سْبْحَانَ ربك رب الْعرّة عَمّا يصِفُونَ 4 [ الصافات ]6 ثم المسالة داخلة 
في باب العقائد؛ لا في باب الأعمال . ذلك أن الأمرفيها يرجع إلى هذا السؤال (هل 
يحرراك :كسان راهدا سوى اللّه يكون واسطة بيننا وبين الله في قضاء حاجاتنا أو 


لا يجوز)؟ أما الكتاب فصريح في أن تلك العقيدة من عقائد المشركين)» وقد نعاها 


عليهم في قوله: وَيعبدون من دون اللّه مالا يَضْرَهم ولب ينفعهم ويقولون هَؤُلاء 


: باب حدثنا محمود بن غيلان.‎ -١١8 أخرجه في: الدعوات»‎ )١( 
1 نم أخرجه البخاري فئ: الاستسنقاء: بات سؤال الناس الإمام الاستسقلئ إذا قحطواء حديث‎ 
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ل الله 


سُفَعَاوُنَا عند : اللّهِ © [ يونس:8١]؛‏ سورة يونس» وقد ادحا عي السورة التي نعروها كل 
.يوم في الصلاة لآ وَِيّاكَ نَسْتَعِينَ» فلا استعانة إلا به وقد صرح الكتاب بأن أحداً لا 
يملك للناس من اللّه نفعا ولا ضراء وهذا هو التوحيد. الذي كان أساس الرسالة 
المصطفوية كما بينا. ثم البرهان العقلي يرشد إلى. أن الله تعالى في أعماله لا يقاس 
بالحكام وأمثالهم في التحول عن إرادتهم؛ بما يتخذه أهل الجاه غندهم, لتنرّهه جل 
شأنه عن ذلك . ولو أراد مبتدع أن يدعو إلى. هذه العقيدة» فعليه أن يقيم عليها 
الدليل الموصل إلى اليقين» إما بالمقدمات العقلية البرهانية أو بالادلة السمعية 
المتواترة.. ولا يمكنه أن يتخذ حديثاً من حديث الآحاد دليلاً على العقيدة مهما 
قوي سننده. فإن المعروف عند الأئمة قاطبة أن أحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن. 
لون الظن لا يمي من الح سيا 4 [النجم انتهى كلامه رحمه اللّه. 
ثم راجعت (اقتضاء الصراط المستقيم ) للإمام العلّم تي الدين ابن تيمية 
رضي الله عنه . فرأيته ذكر نحواً من ذلك» وعبارته: فالوسيلة التي أمر اللّه بابتغائهاء 
تعم الوسيلة في عبادته وفى مسألته. فالتوسل إليه بالأعمال الصالحة.التى أمر بهاء 
ويدغاء الآنبياء والصالخين وشفاغتهم ليسن:هو من باب الإقسام عليه يمخلوقاته. 
ومن هذا الباب استشفاع الناس بالنبي ينه يوم القيامة» فإنهم يطلبون منه:أن يشفع 
لهم إلى اللّهء كما كانوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعو لهم في الاستسقاء وغيره: 
وقول عمر رضي اللّه عنه (إنا كناء إذا أجدبْنَاء توسلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك يعم نبينا) معناة نتوسل بدعائه وشفاعته وسؤاله» ونخن نتوسل إليك 
بدعاء.عمه وسؤاله وشفاعته: ليبس المراد بي إنا نقسم عليك به أو ما يجري هلا 
المجرى مما يفعل بعد موته وفي مغيبه. .كما يقوله بعض الناسن: أسألك بجاه فلان 
عندك ::ويقولون: إنا نتوسل إلى :الله بأتبياته وأؤليائه؛.ويروون حديعاً موضوعا (إذا 
الم اللّه فاسالوه بجاهي» فإن جاهي عند الله عريض) فإنه لو كان هذا هو التوسل 
الذي كان الصحابة يفعلونه» كما ذكر عمر رضىئ اللّه عنه» لفعلوا ذلك بعد موته» 
ولم يعدلوا عنه إلى العباس.. مع علمهم أن السؤال به والإقسام به أعظم من العباس. 
فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكروهء وهو مما يفعل بالأخياء دون الأموات. وهو 
:التوسل بدعائهم وشفاعتهم . فإن الحي يطلب منه ذلك والميت لا يطلب منه شيءء 
لا دعاء ولا غيرة . وكذلك حديث الأعمى . فإنه طلب من النبي عَينْهُ أن يدعو له ليرد 
الله عليه بضره: . فعلمه النبي َيه دعاء أمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبِيّه فيه. 
فهذا يدل على أن النبي عند شفع فيهء وأمره أن يسأل اللّه قبول شفاعته» وأن قوله 
( أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ) أي بدعائه وشفاعته. كما قال . 
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عامر: كنا نتوسل إليك بنبينا افش واف عه وزرمز الترسل] افر يكن معدن 
واحد. .آم قال (يا محمد! يا رسول اللّه! إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي 
ليقضيها . اللهم! فشفعه في ) فطلب من اللّه أن يشفْع فيه نبيه. . وقوله (يا محمد! يا 
نبي ) اللّه!) هذا وأمئاله نداء»ء يطلب به استحضار المنادى في القلب. فيخاطب 
المشهود. بالقلب . كما يقول المصلي : السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته . 
١‏ والإنسا: يغمل” مئل هذا كنيرا. 0 وإن لم يكن في 


إجمال واشتراك لجان نيه ميم ايحا يراد به العشيث به (في 
الأاضل التسبب 'به)“لكونه داعياً وشافعاً مقلاً: أو لكون الداعي و التي ايها 
١‏ لأمره مقعديا به: : فيكون التسبب إما بمخبة السائل له واتباعه له» وإما بدعاء الوسيلة . 
: وشفاعته؛ ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته . فلا يكون التوسلء لا شيء منه ولا شيء 
من السائلء» بل بذاته أو بمجرد الإقسام به على اللّه. فهذا الثاني هو 2 كرهوه 
ف ونهوا عنه . انتهى , 1 

ظ ٠‏ القول في تاريل قوله تعالى : 


ل لل 


22 104 2 2 19 
يأ نامثو سقو أهَهوهولوأعولَا سيدا 
ش ٠‏ ايا أيْهَا الذين عسو ُو الله أي في كل ما تأثون وما تذرون. لا سيما في 
ش لك ما يكرهه, فضلاً. عا يؤذي رصرام عبن « وقُولُواً » أي في كل شأن من 
الشؤون (قزلاً سديداً » أي قويماً عنقا متواباً . قال القاشاني: (السداد) في القول» 
الذي .هو الصدق والصواب» هو مادة كل سعادة» وأصل كل كمال. لأنه من صفاء 
القلب وَصَفاوٌة يسشتدٍ عي جمع الكماللات . وهو وإن كان داخلاً في التقوى المأمور 
ابهاء :لأنه اجتناب من رذيلة الكذب» مندرج تحت التزكية التي عبر عنها بالتقوى. 
0 الكنه فد بالذكر للفضيلة. كأنة احتس ا كما خص جبريل وميكائيل من 


ش الملائكة . 
القول في تاريل قرلدتالى: . 
2 لخ لتك وتنيزلخا طن نر 


٠‏ ومح م اننتكر» أي بإمداد 0 والكمالات والفضائل عليكم. لأنه 


تت 


١ ./ سورة الأحزاب, الآية‎ ١4 


لا يصح عمل ما بدون الصدق أصلاً. وبه يصلح كل عمل « ويُغفر لَكُم ذُويكُم » أي 
ويجعلها مكفرة باستقامتكم فى القول والعمل. فإن الحسنات يذهبن السيئات 
رسن 0 الله ل أي 0 اودر ام والتوامي التي من جملتها هذه التشريعات 


قال الزمخشري: المراد نهيهم عما خاضوا فيه من حديث زينب من غير قصد 
وعدل في القول. والبعث على أن سد قولّهم في كل باب. لآن حفظ اللسان وسداد 
القول رأس الخير كله..وهذا الآية مقررة للتي قبلها. بنبيت تلك على النهي عما يؤذي 
رسول الله عَيْلَّه وهذه على الأمر باتقاء اللّه تعالى في حفظ اللسانء ليترادف عليهم 
النهي والآمر» مع إتباع النهي ما يتضمن الوعيد من قصة موسى عليه السلام. وإتباع 
الأمرالوعد البليغ» فيقوى الصارف عن الأذى والداعي إلى تركه . انتهى . 

.ولك أن تضم :إلى المراذ من الآية الذي ذكرهء مراداً آخر. وهو نهيهم أيضاعما . 
خاض فيه المنافقون من التعويق والتثبيط وبث الأراجيف في غزوة الأحزاب» 
المتقدمة أوائل السورة وبالجملة؛ فالسياق يشمل ذينك وغيرهما. إلا أن الذي يراعى 
أولاء هو ما كان التنزيل لأجله» وذلك ما ذكر. 


القول في تأويل قولهتعالى : 
تاعس لمان علوت | لمق دو نامف 


منبَا جلها |آلإِسن إتََكدَطَوْمَ جورلا © 

إن عَرَضْنا الما عَلَى السَّمَوَات والأرض والْجبال فَبِيْنَ أن يَحْمِلتَهَا وَأَشْفَفْنَ منهًا 
وَحَمَلَهَا الإنسان إِنْهُ حَانَ ظَلُوماً جَهُولاً4 قال أبو السعود: لما بيّن عظم شأن طاعة الله 
ورسوله» ببيان مآل الخارجين عنها من العذاب الأليم؛ ومثال المراعين لها من الفوز 
العظيم عقب ذلك ببيان عظم شان .ما يوجبها من التكاليف الشرعية وصعوبة أمرها 
بطريق التمئيل - مع الإيذان بأن. ما صندز غتهم من الطاعة وتركهاء صدر عنهم بعد 
القبول والالتزام . وعبر عننها ب (الأمائة) تنبيها على أنها خقوق مرعية أودعها الله 
تعالى المكلفين» وائتمنهم عليها. وأوجب عليهم تلقيها بحسن الطاعة والانقتاد. 
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وأمرهم بمراعاتها والمحافظة عليها وأدائها من غير إخلال بشيء من حقوقها. وعبر 
عن اعتبارها بالنسبة إلى استعداد ما ذكر من السموات وغيرهاء بالعرض عليهن؛ 
لإظهار مزيد الاعتناء بأمرها والرغبة في قبولهنَ لها - وعن عدم استعدادهن لقبولهاء 
بالإباء والإشفاق منهاء لتهويل أمرها وتربية فخامتها - وعن قبولها بالحمل لتحقيق 
معنى الصعوية المعتبرة فيهاء بجعلها من قبيل الأجسام الثقيلة التي يستعمل فيها 
القوى الجيندائية» الى اهدفا واعظمها ما قيهن شن القوة والشدة ١‏ والمعسى + ان 
تلك الأمانة في عظم الشأن» بحيث لو كلفت هاتيك الأجرام العظام: التي هي مثل 
في القوة والشدة» مراعاتهاء وكانت ذات شعور وإدراك» لأبين نبولها واصلفن يعنها. 

ولك صرف الكلام عن سننه بتصوير المفروض بصورة المحققء رَوْماً لزيادة تحقيق 
المعنى المقصود بالتمثيل وتوضيحه. وقوله تعالى. ظ وَحَمَلَها الإنسان »4 أي عند 
عرضها عليه . إما باعتبارها بالإضافة إلى استعداده» أو بتكليفه إياها يوم الميثاق - أي 
. تكلفها والتزمها مع ما فيه من ضعف البنية ورخاوة القوة - وهو إما عبارة عن قبوله لها 
بموجب استعداده الفطري» أو عن اعترافه بقوله ( بلى ). وقوله تعالى: ل إِنّهُ كان ظَلُوما 
جَهُولاً 4 اعتراض وسط بين الحمل وغايته؛ للإيذان من أول الأمر بعدم وفائه بما عهده 
وتحمله ‏ أي أنه كان 0 في الظلم» + الفا في الجهل. أي بحسب غالب أفراده 
الذين لم يعملوا بموجب فطرتهم السليمة. أو اعترافهم السابق دون من عداهم من 
الذين لم يبدلوا فطرة اللّه تبديلاً . وإلى الفريق الأول أشير بقوله عز وجل : 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

َع بَأسَالْمفِقِينَ وا 0 وب أله 

عَلَالْمَؤْمِِينَ وَالْمَؤنتِ توا نه عَفُوراَيِها 

لَب الله المنافقين والستافقات والسُتركين -0 أي حملها 
الإنسان ليعذب اللّه بعض أفراده الذين لم يراعوها ولم.يقابلوها بالطاعة . على أن اللام 
للعاقبة . فإن التعذيب وإن لم يكن غرضاً له من الحمل» لكن لما ترتب عليه بالنسبة 
إلى بعض أفراده» ترتب الأغراض على الأفعال المعللة بهاء أبرز في معرض الغرض - 
أي كان عاقبة حمل الإنسان لها أن يعذب الله تعالى هؤلاء من أفراده لخيانتهم الآمانة 
.وخروجهم عن الطاعة بالكلية. وإلى الفريق الثاني أشير بقوله تغالى « ويَعُوب اللّهُ عَلَى 


َو 
مر 


المؤمنين وَالْمؤْمنَات 4 أي كان عاقبة حمله لها أن يتوب الله تعالى على هؤلاء من . 


: أفراده أي يقبل توبتهم لعدم خلعهم ربقة الطاغة: عن رقابهم بالمرة. ود 
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فرط منهم من فرطات . قلما يخلو عنها الإنسان بحكم جبلته وتداركهم لها بالتوية 


والإنابة . والالتفات إلى الاسم الجليل أولاء لتهويل الخطب وتربية المهابة . والإظهارٌ 


في. موضع د انياء, لإبراز مزفد. الاعتتناء ابأمر الخؤمنين توفية 0 من ن مقامي 
تاباحلنه وعفر لى ترطاتهن واثات امود طن ملاطاتيم . فا 


أبو السعود. وقد آثرت نقله بحروفه لتجويده الكلام؛ وإجادته في المقام. وهكذا 


عادتنا في كل مجودء أن ننقله ولا نتصرف فيه. 
بقي في الآية لطائف نشير إليها : ٠‏ 
.الأولى - فسر بعض السلف الأمانة بالطاعة؛ وبعضهم بالفرائض والحدود 
0 و 3 اك ابن كثير ار زرلا اي متها ٠‏ بل 


بذلك أثيب» وإن تركها عوقب . انتهى . 

وقيل:. المراد بالأمانة الطاعة التي تعم الطبيعية والاختيارية» لأنها لازمة 
الوجودء كما أن الآمانة لازمة الأداء. وبعرضهاء استدعاؤها الذي يعم طلب الفعل من 
المختار» وإرادة ضصدوره من غيره - 'ويحملهاء الخيانة فيها والامتناع عن أدائهاء 
فيكون الإباء امتناعاً عن الخيانة وإقياناً بالمراد. فالمعنى أن هذه الأجرام مع عظمها 
وقوتهاء أَبْينَ الخيانة وانقدن لأمره تعالى انقياد مثلها. حيث لم تمتنع على مشيئته 
وإرادته إيجاداً وتكوييا وتسوية» وعلى هيعات مختلفة وأشكال متنوعة. كما قال: 
و قَالَمَا أَتِينًا طائعينَ # [[فصلت:١١]؛‏ وخانها الإنسان حيث لم يأت - وهو حيوان 
عاقل صالح للتكليف - بما أمرناه به؛ إنه كان طارقا عي وإرادة الخيانة من 
حملهاء هو بتشبيه الأمانة قبل أدائها بحمل يحمله. كما يقال ( ركبته الديون ) وقرره 
الزمخشري بقوله: وأما حمل الأمانة فمن قولك (فلان حامل للأمانة ومحتمل لها) 
تريد أنه لا يؤديها إلى صاحبها حتى تزول عن ذمته» ويخرج عن عهدتها. لأن الأمانة 
كأنها راكبة للمؤتمن عليهاء وهو حاملها. ألا تراهم يقولون ( ركبته الديون) و (لي 
عليه حق) فإذا أداها لم تبق راكبة له ولا هو حاملا لها. ومنه قولهم (أبغض حق 
أخيك) لأنه إذا أحبه لم يخرجه إلى أخيه ولم يؤذه. وإذا أبغضه أخرجه وأداه فمعنى 
( فابين أن يحملنها وحملها الإنسان ) فأبين إلا أن يؤدينها . وأبى الإنسان إلا.أن يكون 
محثملا لها لا يؤديها . ثم وصفه بالظلم لكونه تاركاً لأداء الأمانة» وبالجهل لإخطائه 
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ما يسعدة مع تمكنة منهه وهو اداؤنا 01 


الثانية. -انقل اين كثير آثارا عن بعض ا ؛ أن غرض الأمانة نة على هذه 


ب إنا لا تستطيع هذا المي اده ل قال الشراح : 5 
3 بعد أن يخلق الله فيها فهما لخطابه» وأنه كان على سبيل التخيير لها.:ولذا عبر 
بالعرض» لا تكليفاً حتى يلزم. عصيانها. انتهى . ْ 


قال الإمام ابن حزم في ( الفصل) في الرد على من جعل للجمادات تمييزاًء ما 
تقاله: .واما عرضه ثعالئ” الاغانة:غلى السنمؤات والأرض .والجبال» أوإباية كل واحد 
٠‏ منهاء فلسنا تعلم نحن ولا أحد من الناس كيفية ذلك. وهذا نص قوله: ؤم 
أشهدته نهم خَلْقَ السّمَوّات والأرض ولا حَلَقَ نفسهم 4 [الكهف:١50]؛‏ فمن تكلف 
أو كلف غير معرفة ابتداء الخلق» وأن له مبداً لا يشبهه البعة فاراد معرفة كيف كان» 


الع له 0 


ل لم ا به علّم وَتَحْسَبوتَهُ هنا 


وهو 0 04 


عند الله عظيم 6 [ النور:5١].‏ 
إلا أننا نوقن أنه تعالى لم يعرض على السموات والأرض والجبال الأمانة, إلا 

وقد جعل فيها تمييزاً لما عرض عليها. وقوة تفهم بها الأمانة فيما عرض عليها. فلما 
: أبتها وأشفقت منهاء سلبها ذلك العمييز وتلك القوة» وأسقط عنها تكليف الأمانة. 
قال: هذاما يقتضيه كلامه عز وجلء ولا مزيد عندنا على ذلك . انتهى . 

: ودعب ممع إلى اواذلك فين باج المنفاق كنا بيده ابزانى الخدية في( حريع 
نهج البلاغة ) وسبقه الزمخشري حيث قال: ونحو هذا من الكلام كثير في لسان 
العرب . وما جاء القرآن إلا على طرقهم وأساليبهم. ومن ذلك قولهم (لو قيل للشحم 
:أي تذهب» لقال أسوي العوج) وكم وكم لهم من أمثال على ألسنة البهائم 
ا ولصادات وفيور فقارلة الشحم محال. ولكن الغرض أن السّمَن في الحيوان مما 


يحسن قبييحه ..كما أن العجف مما يقبح حسنه ا 1 


1 أوقع في نفس السامع» وهي به آنس» ولة أقبل» وعلى حقيقته أوقف. وكذلك تصو 


عظم الأمانة» وصعوبة أمرها وثقل محملها والوفاء بها. انتهى . 


الثالئة - قال الرازي: إن قال قائل: لم قدم التعذيب على التوبة - في 


0 الآية؟ نقول : لما سمي التكليف أمانة» والأمانة من خحكمها اللازم أن ا 


وليس من حكمها اللازم أن الأمين الباذل جهده يستفيد أجرة» فكان التعذيب على 
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الخيانة كاللازم؛ والأجر على الحفظط إحسان» والعدل قبل الإحسان 8 


الرابعة - ورد في تعظيم الأمانة عدة أحاديث. منها عن أبي هريرة-مرفوعاً: أذ 
الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك. رواه أبو داود 2١”‏ والترمذي ('2. وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: أربع» إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: 
حفظ أمانة» وصدق حديث» وحسن خليقة). وعفة في طعمة. رواه الإمام أحمك20) 
والطبراني وعن أبي هريرة!؟» قال: قال رسول الله قف لمن سال عن الساعة: إذا 
ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ يا رسول اللّه! قال: إذا وسد الآمر 
إلى غير أهله؛ فانتظر الساعة . 5 


العامة - قال ابن كثير: مقس لان اننا فى كنا والرقلم ان عمد 
ابن الخطاب كان ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهى . وقد ورد فى ذلك حديث 
مرفوع عن ابريدة: فى حلقن بالاماتة فلي مناء تفرذ د داود (*) .أي لان الحلف 
: 0 إلا باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. وأما بغير ذلك فمكروه أو حرام. 

تقرر في موضعه. . والله أعلم . ش 

السادسة .سبق لي :أن' كعبت في الآية “شيعا .“في منتصطف ربيع الأول سنة 
4 في قرية ضمت جفلة من آهل العلم . فسأل بعض الناس عن تفسير الآية . ولم 
يكن ثمة تفسير فاستعنت بالله تعالى؛ وقرات السورة من أولها إلى آخرها مرات ثم 
5 

أردت إثباته هنا تعزيزاً للمقام؛ ونصه: في ختم السورة بهذه الآية من البدائع ما 
يسميه علماء البديع (رد العجز على الصدر) ذلك أن طليعة هذه السورة كانت في 
ذم المنافقين وقص. مخازيهم. ونواياهم السيئة ضد . الرسول وأصحابه في غزوة 
الأحزاب» وهي غزوة الخندق . أبان الحق تعالى أثر ما ذكر من الأمر بالتقوى وعدم 
إطاعة المنافقين» وما كانوا يخوضون فيه من قصة التبني ونحوهاء أنهم كانوا أعطوا 
العهود والمواثيق أنهم إن قاتلوا لا يغروا وذلك في قوله تعالى ارات كارا لاما 


)200 11م 0 ووم 5 
)١( :‏ أخرجه في : البيوع» 8 باب حد ثنا أبو كريب» حديث 17514. 

(؟) أخرجه في المسند 21010//1 والحديث رقم 5561. 

(4) أخرجه البخاري في : العلم» 1- باب من سكل علما وهو مشتغل في حديقه؛ حديث 00م 
22 أخرجه في : الآايمنانء» هب بان كراهية الحلف بالامانة» حديث *؟9” 0 
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الله من قبل لا يلون امار كان عد الله مَسَؤُولاً قل لن يُنفَعَكُم الْفرَارٌ إن و فَرَرثُم من 
المَرْت أو المَمْلٍ وَإذا لا تُممْعُونَ إل قليلاً 4 [الأحزاب :15-1 ]» فلما خانوا أماناتهم 
بالفرار والتعويق لإخوانهم» والتثبيط لهم وما كان من شنائعهم في تلك الغزوة؛ بين 
الله تعالى في خاتمة السورة» شأن الأمانة» وعظم خطرهاء وأنها. عند اللّه بمكان 
عغظيم. وذلك .لان'من أعطى من نفسه موثقء عاهد الله عليه فاطمانت به النفوس 
ووثقت به وركبت إليه وأدرجته في عداد من يشد أزرهاء فإذا هو غادر خائن كاذب 
ْ متلاعب» يتخذ عهود الله هزؤاً ولعب فيخذل من وثق بهء ويمالئ العدوٌ عليه ويثبط 

من يرجى منه نوع معونة» ويوقع الأراجيف ليوهي العزائم ويضعف الهمم» فتكثر 
القالة وترتبك العامة فما أسوأ ما يأتي به وما أفظع ما ارتكب وما أعظم جريمته! 
وجلي أن عظم الجريمة بقدر عظم آثارهاء وما ذكز بعض من آثارها. ففي أي مرتبة 
تكون الخيانة؟ لا جرم أنها في أحط المهاوي الدنيئة. كما أن مرتكبها في الدرك 
الأسفل من النار. فالأمانة المذكورة فى الآية باعتبار سياقها وسباقهاء هى الأمانة التى 
خان في تحملها المتافقون: ونقضوا بها عهدهم في: هذه الواقعة: وكان من أثرها 
السبيء في المديعة وأهلها ما كان - وإن كان لفظها يعم ما ذكر وغيره» والإنسان هناء 
المعني به + جنس المنافق الذي قص من نبعه ما قص والقصة لرمه على لزنه تجهل ما 
تحمل» ثم نقض ذلك عن عمد وقصدء ظلماً لنفسه وجهلاً بالعاقبة وباللوم الذي 
يعبعة؛: وبالعذاب الذي..سيلقاهء ويكون هذا الأمر أمرا ربانياً وعزيمة إلهية ما هي 
بالهزل. والمراد عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال» هو ظهور خطرها 
لهذه المكونات» وفظاعة الخيانة فيهاء وإشفاق كل من خطر تحملها . وإبائهن ذلك 
الو كن مما يعقلن. مع أنهن أقوى أجساماً وأعظم ثياتاً وأصبر على طوارئ الحدثان» 
البخوقًا من أن يطغين في أمرها أو يعصين في شأنها اسان مع ضعفه بالنسبة 
لهنء حملها وما حفظها ولا رعاها . واجترأ مع ضعفه على ما أشفق منه ما هو أقوى 
. ..منه. فما أظلمه وما أجهله! والقصد رميه بالظلم والجهل . وجراءته على الخيانة وعدم 
مبالاته بما ترهب منه السماوات والأرض والجبال . فياللّه ما أطغاه! فذكر هذه الأجرام 
الكبيرة تهويل لخطر الآمانة, وأنهن لو عقلن لكان منهن ما كان :ونيز هذه الآية في 
ذكرهؤلاء اثلاثة قوله نعلي : « وقالوأ انَحَدَ الس وكدا لْقَد جئتم شَيْعاً إِدا تَكادُ 

السجوات يتفطرن منه وتَدشّق تنشق الأرض وَتَخْرٌ الْجبَالَ هَدَاً أن دَعَوأ للرّحْمَن وكداً» 

[مريم:848-١51)ء‏ وحقا أن سبك المعدق المذْ كور في قالب هذا النظم البديع 
لمعجزة من معجزات التنزيل» .وخارق من خوارقه في باب البلاغة. فإن أسلوبه في 
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إفراغ المعاني في أرق الألفاظ وأفخم التراكيب؛, أسلوب انفرد به عن كل كلام. وبه 

يعلم أن من بحث في كيفية العرض عليهن» هل كان بإيداع عقل فيهن أولاء وفي 
تعيين زمانه وفي كيفية إبائهن وإشفاقهن» وفي معنى لوم الإنسان ورميه بالظلم والجهل» 
بعد ما عرضت عليه» وأن ظاهره التخيير إلى غير ذلك - كله فلسفة لفظية» ولدها 
عشاق الظواهر والألفاظ: الولعون فى الغلوَ بمفرداتهاء وصرف الوقت فيها جعل ذلك 
إليه سبيلا ما دام هذا سبيلهم - واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل . ش 


:7 ميت بها لتظمن قفيتها آية تدل على:نعيم الجئة.. في السعة :وعدم الكلفة 
والخلرٌ عن الآفةء وتبدلها بالنقم» كد لعي . وهذا من أعظم مقاصد القرآن. 
'قاله المهايمي. وهي مكية . واستثني ني منها «9 وَيرَى الَّذِينَ ونوا أ الَعلّم © [سبا 0 
:الآية: وزو الترمذي 7') عن فروة بن مسيك المزادي قال: أتم تيت النبي عله قلت :يا 
. رسول اللّه! آلا أقاتل من أدبر من قومي؟ الحديث . وفيه :وانزل بي نه ما انول “فال 
رخل : يا رسول اللا وما سبا؟ الحديث. 
.قال ابن الخصيان: هذا يدل على أن هذه القصة مدنية . لأن مهاجرة فروة بعد 
إسلام ثقيف سنة تسع. 

قال: ويحتمل أن يكن قوله (وانزل) حكابة عما تقدم نزوله قبل هجرته. 
ا في (الإتقان) وآيها اربع 00 


ّ) 0( أخرجه في : التفسير 4 سورة سباء ١‏ حدثنا أبو كريب وعبد.بن حميد. 


عاج عبنت اع عبنت لح عبنت اح الت تحت :تخت لت اخلتت اث التتت الت اختتتت الث اعطتت اث اطتتت الت اتتتتت_: عتتت الت اعتتت .الت لماعتت 2 2 


سورة سباء الآيتان / ١1و28‏ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 


لَدَِهألِىلمْمَاق) يس لوفو . 

اه ل وله الْحَمْد في الآخرة» وهو 

الحكيم الْخبير » خلنا:ويلكا وتضزنا ينا شاء وله الحمد في الآخرة © أي في 
. النشأة الآخرة. قال الشهاب: السموات والأرض عبارة عن هذا العالم بأسره 0-0 
تشتمل على النعم الدنيوية . فعلم من التوصيف بقوله ظ الْذي 6 الخ أنه محمود 
على انعم الدنياء ولما قيد الثاني بكونه في الآخرة» علم أن الأول محله الدنيا فصار 
المعنى: أنه المحمود على نعم الدنيا فيهاء وعلى نعم الآخرة فيها أو هوامن باب 
الاحتباك. وأصله : الحمد لله الخ في الدنياء وله ما في الآخرة والحمد فيها: فائيت 
في كل منها ماخذف من الآخرة وقوله تعالى :وله الْحمَد4 معطوف على الصلة 3 
أو اعتراض» إن كانت جملة يَعلّم) حالية 9 وهو الحكيم 4 أي الذي أحكم أمور 
الدارين ودبرها بحكمته الْخْبير » أي ؛ بخلقه وأعمالهم وسرائرهم؛ ثم ذكر هما 


يحيط به علنا الو 
1211111 


َلبَحِيِمالْعفُور 029 
ِيُعْلَمُ ما يلج في الأرْض » أي :من الأمطار والمياة والكنوز :والدفائن والأفوات 
وما يَخْرْجَ منها 4 أي من الشجر والنبات وماء العيون والغلة والدواب « وما ينزل من 
السمَاء 4 أي من الأمطار والثلوج والبرد والصواعق والأرزاق والملائكة والمقادير وما 
يعرج فيها » أي من الملائكة وأعمال العباد ط وهر الرّحيم اورم أي لمن تاب من 
المؤمتين وقام نواجب شكره . 


سورة سبأء الآية / " 


القول في تأويل قو تعاى : 
وار َكدولاََألتَعَه ملْبكَورق لدْسَكُم ع بكر 
ل - دو 


كر 


- 00 


و ساد وه - م 2 01 
عنهمثقال ذرةفي] لمعت لاد الأرض ول" و 
0 2 


لق لذ و4 يعني مشركي مكة «لأ نتن السافة» اي ساعة الجزاءع 
إنكاراً لها «قُل بلَى وربي لَتَأَتينَكُم 4 أي الساعة. رد لكلامهم وتأكيد لما 0 
باليمين باللّه عرّ وجل «عالم ل بالجرٌ صفة» ل كبز متخلوف د وقرئة 
(علأم) . بالجر. وفي هذا التوصيف تقوية للتأكيد . لأن تعقيب تعقيب القسم بجلائل نعوت 
المقسم به يؤذن بفخامة شأن المقسم عليه وقوة إثباته 00 
فإن قيام الساعة من مشاهير الغيوب والعليانين الخفية» وأولها مسارعة إلى القلب» 
إذا قيل عالم الغيب 9لا يعزب » أي لا يغيب يغيب بضم الزاي وكسرها «إعنه مثقال ذَرَة في 
السّموات ولا في الأرض ولا مغر من ذلك ولا أكبرٌ إلأ في كتاب بين » أي فالجميع 
منذرج .تخت علمة افلا يخقى عليه شيءا وإن تناهى ف فى الصغر. فالعظام وأجزاء 
البدن» إن تللاشت شت وتفرقت وتمزقت» فهو عالم أين هت وأين تغرقيتك . ثم يعيدها 
كما بدأها أول مرة؛ لسعة علمه وعظم قدرته» جل شأنه . 

الأولى - عامة القرّاء على رفع ١‏ أَصعْرْ © وظ أَكْبر 4 وفيه وجهان: 

أخدهما: الابتداء والخبر «إلأ في كتاب 4 والثاني النسق على ا مثقال 4 . وعلى 
هذا فيكون قوله «إلأ في كتّاب 4 تأكيداً للنفي في «إلا عرب 4 كانه قال : لكنه في 
ا - ع سردي وفيه وكيا 

الثانية ل تعالى (وا مر ذلة» إلى أن ودام 
٠‏ للتحديد بل الأصغر منه لا يعزب أيضاً. ْ 
. الثالئة - قال. الكرخي : فإن قيل فأي .جاجة إلى. ذكر (الأكبر) فإن من علم. 
ْ الأصبغر من الذرة .لا بد. وآن يعلم الأكبر؟ فالجواب : لما كان اللّه تعالى أراد بيان إثبات 


:سورة سبأء الآيات / 4 -8 


مسح + سد حي سج 2-2-5 
1 الأمور في الكتاب» فلو اقتصر على الأصغر لتوهم متوهم أنه يثبت نه يغبت فيه الصغائر لكونها 
محل النسيان. وأما الأكبر فلا ينسى فلا حاجة إلى إثباته» فاعلم أن الإثبات في 
الكتاب ليس كذلك. فإن الأكبر مكتوب فيه أيضاً . وقوله تعالى : 


القول في تأويل قوله تعالى: ‏ 
ليجْرِ لين ا يبلك لم مَعْفِره ررق 
كريد 09 


ع © لالسلا 


لَيَجْزِي الذين َامنُوا وَعَمِنُوا الصالحَات 4 علة لقوله تعالي طلتَأتِينْكُمْ 4 وبيان 
لما يقتضي إتيانها من جزاء المحسن والمسيء «أولّكك لهم مغفرة ورزق كريم »4 أي - 
عيش هنيء في الآخرة.. 


القول في تأويل قوله تعالى: 9 . 
ودين سَعَوْ فاءَاِيدَامعجِرَ وليك يجري 0 


« والذين سعوأً في ءاياتنًا 4 أي بالطعن فيها ونسبتها إلى السحر والشعر وغير 
ذلك. « مُعَاجِزِين » أي مقدرين الغلبة والعجز في زعمهم الفاسد وظنهم الباطل 
«أولتك لهم عذاب من رجز أليم 4 وهو أسوأ العذاب و من 4 للبيان 8« أليم 4 بالرفع 
صفة ( عذاب )» وبالجرٌ صفة ل( رجز) قراءتان. وقد جوز في قوله « والّذين سَعواً 4 أن 
يكون مبتدأ . وجملة «أولّئك.. 4 الخ خبره وأن يعطف على «الّذين» قبله. أي 
ويجزي الذين سعوا. ويكون جملة «أولئك 4 التي بعده مستانفة» والتي قبله 
معترضة. وفي التعبير عن طعنهم وصدهم بالسعي» » تمثيل لحالهم . فإن المكذب آت 
بإخفاء آيات بينات » فيختاج إل السبعي العظيم والججد البليغ» ليروّج كذبه لعله يعجز 
المتمسك به: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


2 4 سر سمه 


يمن ريك هوَاَلْحَقَّ وَيهَدِعَتَالَ ٠‏ 


دا 


وم 


ويرَىالدنَ أو لهل الرَأئرِلَا 

مط 0 يك هروأ هلكدلي عل ييل 
و مركم لي حَأْقٍ د حدم © لتك رهجلا 
ايده 0 واتب نترام © 

«ويرى» أي يعلم «الذين أوثواً الْعلّم الذي أنزل إليك من ربك هو الْحَقّ وَيهدي 


سررقسيا يهاه 2 ْ 1 ١6‏ 


إلى صراط العزيز الشنيد» أي دينه وشرعه «وقال الذين كفرراً» أي من قريش هل 
َدلّكُم عَلَى رجل» يعنون النبي عله (يُنبئكُم إذا مرقهُم كل مُمَرّْقِ» أي فرقعم كل 
اتفريق» بحيث صرتم تراباً ورفاتاً (ِإِنّكُم في حَلق جَديد أفعَرى عَلَى الله كياً» أي فيما 
2< قاله «أم به جِنّةٌ4 أي جنون تخيل به ذلك . فرد تعالى عليهم ما نعى به سوء حالهم 
بقوله: : «بل الذين لا يؤمودَ بالآخرة في الْعَذَابِ وَالْضّلال البعيد 4 أي المتناهي أمره. 
1 فإن من يدعى: إلى الصلاح والرشادء ونبذ الهوى والفساد. فيرمي الداعي بالفرية 
والجتون » لَمُغْرق. في الجهالة . ومبعد أي بعد في الضلالة. ثم أشار إلى تهويل تلك 
ْ المليمة لني تفوهوا بها ؛ وإنها موجبة لنزول أشد العذاب» بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : 0 


ممه 17 2 سر سمط # عه 


ديو لابين يديهم م وما وَمَاعْلْقَهُ م مرت السناء لأَرْضٍن نَأَحْسِفيهِمْ 
00 الاس شنط وتات الكمة! ذف َلك لي لَحْلْعبرِمُييبٍ 09 


0 فلم يرا إلى ما بين انديهم وما َْقَهُمْ من السْمَاء والأرْض إن نش خسف بهم 
الأرض أو سقط عَلَيْهِم كسفاً مُنَ السّمّاء و4 أي: أَعَموا فلم ينظروا إلى السماء. والأرض» 
ش وإنهما حيثما كانوا وأينما ساروا أمامهم وخلفهمء محيطتان بهم, لا يقدرون أن 
ينفذوا من أقطارهما وأن يخرجوا عما هم فيه من ملكوت الله عز وجلء ولم يخافوا 
أن يخسف اللَّهِ بهم أو يسقط عليهم كسفاً لتكذيبهم الآيات» وكفرهم بالرسول يه 
.. وبما جاء بهء كما فعل بقارون. وأصحاب الأيكة» أفاده الزمخشري. و( الكسف) 
بسكون السين» بمعنى القطع؛ إما جمع كسفة؛ أو فعل بمعنى مفعول؛ أو مخفف 
من المصدر. وقراً حفص (كسفا) بالفتح «إن في ذلك 4 أي النظر إلى السماء 
والارض والفكر فيهما وما يدلان عليه من قدرة اللّه « لآية 4 أي دلالة واضحة 9 لكل 
عبد مُنيب 4 أي راجع إلى ربه مطيع له. فإن شأنه. لا يخلو من الاعتبار في آياته 
تعالىغ ؛ على أنه قادر على كل شيء من البعث ونشر الرميم كما قال تعالى : «إ أوَلِيسَ 
ألذي خَلقَ السُمَوَات والارض بقادر عَلىَ أن يَخْلقَ لهم يَلىَ 4 [يس: 41 ] 3 
تغالى: 9 لخَلق السموات والأرضٍ أكْبَر من خَلقَ الثاس وككن اكْثَرَ الئاس ل 
يَعْلَمُونَ © [غافر: 7 . ثم أخبر تعالى عما آتى داود وسليمان من الفضل والملك 
وسعة السلطان ووفرة الجند وكثرة العدد والعدد؛ ببركة إنابتهما وقيامهما بشكر الرب 
تعالى» عدّة للنبي عه وأتباعه المنيبين الشاكرين بنيل مثل ذلك» وتذ كيراً بقدرته 
د »,فيد تعالى : 


اطول سورة سبأء الآيات / 5١١‏ -؟١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
نكا بيبل محَؤْوَاقوَكَ لدي © أذ 
قل بشي تيزو اشرو واس ياو اكه بهذ © 
« وَلَقَد ءاتينا داود مثا فضلاً يا جبال أوبي معه 4 أي رجعي معه التسبيح ولإيا 
جبال » بدل :من (نضلاً» أو من لَتينا» بتقدير قولناء أو قلنا يا جبال أوبي معه 


ْ « والطير » بالرفع والنصب» عطفا على لفظ الجبال ومجلها. وجوز انتصابه متعولا 


معه وأن يعطف على 9فَضلاً) بمعنى وسخرنا له الطير. قال الزمخشري : : فإن قلت 
أي فرق بين هذا النظم وبين أن يقال وآتينا داود منا فضلاء تأويب الجبال معه 
والطير؟ قلت: كم بينهما! ألا ترى ما فيه من الفخامة التي لا تخفى» من الدلالة على 
عزة الربوبية وكبرياء الإلهية؛ حيث جعلت الجبال منزلة منزلة العقلاء الذين إذا أمرهم 
أطاعوا وأذعنوا : وإذا دعاهم سمعوا وأجابواء إشعاراً بأنه ما من حيوان وجماد وناطق 
وصامتء إلا وهو منقاد لمشنيئته غير ممتنع على إرادته . انتهى  .‏ والَنًا لَهُ الحديد أن 
اعْمّلْ سَابِعَات» أي دروعاً واسعات 9وَقَدَرَ في الْسّرْدِ 4 أي اقتصد في نسج الدروع 
لتتناسب حلقها 9 وَاعْمَلُواً صالحاً» أي وقلنا له ولاهله ذلك «إنّي بمًا تَعمَلُونَ بَصير 4 
أي فأجازيكم به. 

0 القول في تأويل قوله تعالى: < 

وَسلسنَاربيح عدوهَاتَمروَروَاهَا سهد وَأسلْمَام حلط رو نَلْحِيّسُن 


سد الل سحي سل سس سل حو 


يعم لبن يَدَبدِباِذْنِ ان رسع نَأتِانفُنَعدَا بور 09 


( وَلِسَلَيْمَانَ 4 أي وسخرنا له «الْريح عُدوَهًا شهر وروَاحها شهرٌ4 أي جريها 
بالغداة مسيرة شهرء وجريها بالعشي كذلك والريح الهواء المسخر بين 'السماء 
والأرض . ويطلق بمعنى النصرة والدلالة والغلبة والقوة» كما في القاموس ( وَأسلنا لَه 
ين القطر» اي الاين العذاي أي أجرينا له ينبوعه 0 ا 


مهاساس سه 0 


م 


المباني.وإشادة 0 وغيرها 10 4 3 بأمره ا م 000 أي 00 
«منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعيرٍ» أي النار. ثم فصل ما١ذكر‏ :من عملهم بقؤله 


سورة سبأء الآيتان / ١ ١4و ١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 

سح عر رت 2 ئً وق 1 

يعملون لما يدساءمن كريب ويَطثيل صقان كبوا مدو رسيت 
َعَمَلُوأءالَ داويد شكرا وفلِلٌمنْصبَايفَ الكو 07 


ليعْمَلُودَ لَهُ مَايْشَاءُ من مُحَارِيب4 أي مساكن ومجالس شريفة أو مساجد ‏ 
9 وتغائيل): اي صور وتفوثل منوعة على الجدر والسقوف والأعمدة» جمع ( تمثال) 
وهوكل ما صور على مثل صورة غيره من حيوان وغير حيوان؛ ولم يكن اتخاذ الصور 
إذ ذاك محرما. ْ 
قال السيوطي في (الإكليل): قال ابن الفرس: احتجت به فرقة في جواز 
التصويرء وهو ممنوع فإنه منسوخ في شرعنا وجفانٍ كالجواب » أي وصحاف 
كالجوابي وهي الحياض الكبار. و( الجفان) جمع جفنة وهي كالصحفة والقصعة. ما 
بويع فيه العام ملق ل ثم يليها القصعة وهي ما تشبع 
عشرة. ثم | لمببيحفة وجي ما تشبع خمسة. . ثم الميكلة وهي ما تشبع ثلاثة أو اثنين. 
ثم الصحيفة «رقدور رَاسيَات 4 أي ثابتات على الأثافي» لا تنزل عنها لعظمها 
#اعمَلُوا ءال دَاود شكرا » أي قيل لهم : اعملوا لله واعبدوه على وجه الشكر لنعمائه. 
وفيه إشارة إلى أن العمل حقه أن يكون للشكر لا للرجاء والخوف. كما أن فيه 
وجوب الشكر . وأنه يكون بالعمل ولا يختص باللسان. لأن حقيقته صرف العبد 
جميع ما أنعم اللّه به عليه إلى ما خلق لاجله . وداود عليه السلام قد يدخل هنا في 
(آله) فإن آل الرجل قد يعمه « وَقَليل من عبّادي الشَّكُورٌ 4 أي المتوفر على أداء الشكر 
بقلبه ولسانه وجوارخهء أكثر أوقاته . 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
7 1 ا 


م ةو 


فلَمَاحْرَبي تلن أ نويلمو نَألْعَيبَ 5 لَْيِبَما توف العذا ب المهين 90 1 
0 ( فلمًا قَضَيْا عَلَيْهِ4 أي على سليمان ظالْمَّوْت ما دلَهُم عَلَى مُوته إلا دَآبّةُ الأرض 4 
وهي الارضة لتَأكُلٌ مساتة» أي عصاه التي ينسا بهاء أي يطرد ويؤخر (فَلَما خر 
1 اتيك تبنت الجن أن لو كانوا يعلمون الْغيب ما نوأ في العدَاب المهين» أي ١‏ القدية ينين 
0 ري علي رسعه لهم » والذاب عليه له ا حا 


سورة سبأء الآيتان /) ١8‏ و١١‏ 


ثم بين تعالى من أخبار بعض الكافرين بنعمه؛ إثر بيان أحوال الشاكرين لهاء.ما 

فيه عظة واعتبار» بقؤله سبحانه:. ش 

00 قوله تعالى: .. 7 | 

كان سمل 0 يبانع يمان و اك ٠‏ 
20 15 ألم بده طَيْبَهورََغَفُورٌ 09 : 


00 ة. وقد قرئ بمنع الصرف على أنه اسم لها «( في 
مسكّنهم 4 أي في مواضع بلكناهوة وهي باليمن يقال لها ( مارب ) كمنزل من بلاد 
الأزد» في آخر جبال حضرموت . وكانت في الزمن الأول قاعدة التبابعة» فإنها مدينة 
بلقيس» بينها وبين صنعاء نحو أربع مراحل. وقرئ (إ مّسّاكنهم 4. ظءَايَة 4 على 
قدرته تعالى ومجازاته المسيء ء «إجنتان عن يمين وَشمّال 4 أي جماعتان من البساتين 
عن يتمين بلدهم وشبمالها . أو لكل واحد جنتان عن يمين مسكنه وشماله: قيل لهم 
ا الح كو ل ل 


شعو ناهد عو 


مباركة لاعاهة فيها وزيا فور ادن شكرة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 

تأتوثرقسة مين تلات وه تون بن ةراق أسطل قن 

دَأتلِ َموي سِدَرِقيِلٍ 89 


فَاعرَضُوأ» اي عن الشكر لَارْسَنا لهم سيل ارم » أي سيل الأمر العرم؛ ظ 
أي الصعب والمطر الشديد. دأو الوادي أو السّككر الذي يحبسن الماء ‏ أو هو.البناء 
الرصين المبني بين الجبلينٍ لحفظ ماء الأمطار وخزنها. وقد ترك فيه أثقاب على ' 
مقدار ما يحتاجون إليه في سة سقيهم» فلما طغوا أهلكهم :الله بخراب هذا البناء؛ فانهال ‏ 
عليهم تيار مائه) فأغرق لدم وأفسد عمرانهم وأرضهم . واضطر من نجا منهم 
للبروج عنها . كما قال تعالى : 9 ويَدَلنَاهُم بِجَْتَيْهِمِ جَنمِين ذوائي أكُل حَمْطٍ »م أي تمر 
من أ وبشع لا يؤكل «وأثل 4 شجر يشبه الطرفاء من شجر البادية لا ثمرله هوشيء 
من سدر قليل4 وهو شجر النبق. أي قلة لاا تسمن ولا.تغني من جوع فهذا تبديل 


النعم بالنقم لمن لم يشكرالنعم كما قال تغالى : 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
ْ لِك جيتهم يما عا وَحَلْ جرعلا الكت و . 


«إذلك جزيناهم بمًا كفَرُوا وهل نُجازي إلا الْكَفُورَ) أي بشكر النعمء أو باتباع ٠‏ 


٠‏ الرسل وتكذيب الحق والعدول إلى الباطل» ثم بين تعالى .ما كانوا فيه من النعمة 
ْ والغبطة والعيش الهني والبلاد الآمنة والقرى المتواصلة» بقوله سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
لاله ميل الى بَوَسْكَفيَاوْ4 هر ومدَرَنَافالصَيرٌ 
( سيروافبا الوا يما ءامنينَ (©0 © 


٠ 3‏ لوجعلا هم وين القرى التي ركنا يها لي بالزروع والشمار وحسن العمران 
وهي .قرى يصبعاء كما قاله مجاهد وسعيد بن جبير: ومالك وغيرهم «قرى ظاهرة » 


3 0 أي متواصلة» يرى بعضها من بعض لتقاربها. فهي ظاهرة لأعين الناظرين . أو ظاهرة 


١1‏ للمسافرين لا تبعد عن مسالكهم 9 وقَدرنَا فيهًا سيرم أي جعلنا بين قراها مقادير 
متساوية. فمن سار من قرية صباحاً وصل إلى أخرى وقت الظهيرة والقيلولة. ومن سار 
بعد الظهر وصل إلى أخرى عند الغروب» فلا يحتاج لحمل زاد ولا مبيت في أرض 

خالية) ولا يخاف من عدو ونحوه ف( سيوأ فيها ليالي وأيَاماً عامنين» أني لا تخافون في 


1 ْ الليل أو النهار» أو وإن تطاول أمد سفركم فيها وامتدء فلا ترون إلا الأمن. والأمر على 
1 تقدير القول بلسان المقال بواسطة نبي ونحوه. أو بلسإن الحال ا تمكنوا 


1 أمنة جعلوا بأمورين بيه . فالأمر للإباحة . :وي (في) [شعار يشدة القربب حتى كأنهم 
ظ 0 يخرجوا من نفس القرى . ظ 


القول في تأويل قوله تعالى: 

ع 552 خ و2 أ 20 و خم عوج آًَّ ْ 0220 

اما رين بلعد بين أ. سفارناوظاء اتج تست 5 
م مَمَرَقإنَفي َك للد سسا صبَارٍ بار فَكْوْرٍ 09 1 


0 (نقالوا» أي بلسان الحال والميل إلى المهالك الشيطانية #ربتا. باعد 0 

ا انقرةا» أي فاستعدوا لضلالهم وكفرهم لأن تب تجعل أمكنتهم تعمل فيها المطي 

200 و«الرواحل» لغياعد ما بينها وبين ما يسيرون إليه . وحضصل ذلك بما بدلوا به من بلاذهم 
لك ويقلمنا شيم أي حتى حل بهم ما حل 0007 أحاديث » أي 
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يتحدث الناس بهم ويتعجبون من نبئهم وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد 
. الاجتماع والعيش الهني « ومزقناهم كل ممزق » أي فرقناهم كل تفريق» حتى اتخذه 
الناس مثلا مضروبا. يقولون ( تفرقوا أيادي سباء وذهبوا أيدي سبا) بألف مقصورة. 
قال الأزهري: العرب لا تهمز سب في هذا الموضع. .لانه كثر في كلامهم فاستثقلوا 
فيه الهمنز. وإن كان .أصله مهموزاً. والذهاب معلوم :. والأيادي جمع أيد. والأيدي 
جمع. يد . وهي بمعنى الجارحة:وبمعنى النعمة؛ وبمعنى الطريق». وهو المراد . قال في 
التهذيب: قولهم ذهبوا أيدي سباء أي متفرقين. . شبهوا بأهل سبا لمامزقهم الله في 
الأرض كل ممزق. فاخذ كل طائفة منهم طريقاً على حدة. و( اليد) الطريق. يقال: 
أخذ القوم يد بحر.. فقيل للقوم إذا ذهبوا فى جهات مختلفة (ذهبوا أيدي سبا) أي 
فرقتهم طرقهم التي سلكوهاء كما تفرق أهل سبا في مذاهب شتى . ش 

قالأبنمالك: إنه مركب تركييب خمسة عشرء مبنياً على السكرن : وفي ( زهر 
الأكمء في الأمثال والحكم) أن سبا كانت أخصب بلاد اللّه. كما قال تعالى: 
جَئْتَان عن يُمين وَشمّال # قيل كانت مسافة شهر للراكب المجد. يسير الماشي 
في الجداق :من أولها إلى آخرها لا يفارقه الظل مع تدفق الماء وصفاء الأنهار واتساع 
الفضاء . فمكثوا مدة فى أمن لا م أحل إلا قصموه. وكانت في بذع الآأمر 
تركبها السيول. فجمع لذلك حمير أهل مملكته وشاورهم. فاتخذوا سّداً في بدء 
جريان الماء ورصفوه بالحجارة والحديد» وجعلوا فيه مخارق للماء . فإذا جاءت 
السيول انقسمت على وجه يغمهم نفعه في الجنات والمزروعات . فلما كفروا نعم 
الله تعالى» ورأو أن ملكهم لا يبيده شيءء وغبذوا الشمسء. سلط الله على اسدهم 
فأرة فخرقته . وأرسل عليهم السيل فمزقهم الله كل ممزق . وأباد خضراءهم :وتيددوا 
في البلاد . فلحق الأزد بعمان . وخراعة ببطن مر. والأوس والخزرج بيثرب. وآل جفنة 
بأرض الشام . وآل جذيمة الأبرش بالعراق . : 

وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس» تال رمن للك م بان 
هو ؟ أرجل أم امرأة؟ أم أرض؟ قال كته : بل هو رجل ولد له عشرة. فسكن اليمن 
منهم ستة . وبالشام منهم أربعة. فاما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والأشعريون 
وأنمار وحمير 00 الشامية فلخم وجدام :وعاملة سا . قال ابن كتير وإستناده 

روك الم احمد شعن فو بن سنك رضي الله ل الله 
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َه فقلت: يا رسول اللّه! أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟ قال رسول الله َيِه : نعم. 
.فقاتل بمقبل قومك مدبرهم. فلما وليت دعاني فقال: لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى 


الإسلام : فقلت: يارسول اللّه! أرأيت سبا؟ أواد هو أو جبل أو ما هو؟ قال يَلْلهُ : لا 


بل هو رجل من العرب ولد له عشرة. فتيامن ستة» وتشاءم أربعة. تيامن الأزد 
والأشعريون وجمير وكندة ومذحج وأنمار - الذين يقال لهم بجيلة - وخئعم. 
وتشاءم لخم وخذام وعاملة ودام 

قال ابن كثير: خوك عنين . إن كان فيه أبو حباب الكلبي» وقد تكلموا فيه. 

1 ورواه الحافظ ابن عبل البرْ في كتاب ( الفصد والأمم بمعرفة أصول أنساب 
العرب والعجم) عن تميم الداري؛ أن رجلاً سال رسول اللَّه يله عن سبا؟ فذكر 
وقال ابن كثير: فقوي هذا الحديث وحسن. 
ريشأ ورياشاً. وذكروا أ رول و المتقدم. ا 


شعراً. 
سيملكُ بعدنا مَك عظيم نبي لا يرخص في الحرام 
0 ميم لوك 0 القياد نكل رامي 
0 ويميك. بعد قتفطان 0 تفي متحنية حر الانام 
يسم احنداً :.ياليت أني أعمز بعل 2 مبعثه بعام 
فأعضده وأحبوة بنصري : بكل مُدججٍ وبكل رام 
متى يظهرٌ فكونوا ناصريه ومن يَلْقَهُ دده سلامي 


: ذكر ذلك الهمداني في كناب زالإكليل) . واختلفوا في قحطان . فقيل : إنه من 
سلالة إرم بن سام بن نوح. وقيل: من سلالة عابر وهو هود عليه السلام. وقيل: إنه من 
1 سلالة إسماعيل بن إبراهيم يم الخليل عليهما الصلاة والسلام : وقد ذكر ذلك مستقصى 
00 الإجام التحافظ أبو عمنين عيد الب التمري في كتاب والإنياه على ذكراضول القبائل 


تت 


ل سورة سبأء الآيتان / ٠٠١‏ و١؟‏ 


قال ابن كثير: ومعنى قوله يَيّهُ في سبا: كان رجلاً من العرب» يعني العرب 
العاربة الذين كانوا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام من سلالة سام بن نوح . وعلى 
القول الثالث. كان من سلالة الخليل عليه السلام» وليس هذا بالمشهور عندهم. 
واللّه أعلم. :7 
ولكن في صحيح البخاري !"2 أن رسولٍ اللّهِ عله مر ينفر من أسلم ينتضلون 
فقال: ارمواء بني إسماعيل! فإن أباكم كان رامياً. وأسلم قبيلة من الانصار. والانصار 
أوسها وخزرجها من عرب اليمن. من سبأء نزلت يقرب» لما تفرقت» كما مر. 
( ثم قال): ومعنى قوله قَفِه : ولد له عشرة أي كان من نسله هؤلاء العشرة ' 
الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن. لا أنهم ولدوا من صلبه. بل منهم 
من بينه وبينه؛ الأبوان والثلاثة؛ والأقل والأكثر. كما هو مقرر مبين في مواضعه من 
كتب النسب إن في ذلك4 أي فيما ذكر من قصتهم» وما حل بهم من النقمة 
والعذاب؛ وليل التكمة وتحويل العافية على ما ارتكبوه من الكفر والآثام ©« لآيات »4 ْ 
أي لعبراً عظيمة 9 لكل صَبَّارٍ شَكُورٍ» أي شأنه الصبر ٠‏ عن الشهوات والهوى والآثام, 
والشكر على النعم . قال الأعشى من قصيدة : 
ففي ذاك للمؤتسي أسُرةٌ 2 ومَربَْ عَقَى عليها العم 
رَخَامٌ بنته لهم حمِيّرٌ - إذا جاء .مواره لم سًٍ 
فأروى . الزروع وأعنابها على سعة 0 قُسم 
فصاروا أيَاديّ ما يقدرو 2 نمنهعلى شرت لقلقم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
لد مدق 1 يلس ظتَم انعو 5لا فيا عَائَالْمرْمِنينَ ( )ا وَمَاكَانَ 


0000 هر مه 


ظ 0 إَِّ 0 مُوَمِنْهَا سَلكِ وميك 


1 2 م 
سوىع 1 حفيظط 


«ولقد صدق عَلَيهم إنليس 1 قال د قرئُ (صدق ) بالتشديد 
والتعخفيف + ورقع لظ (إبليس). ونصب (الظن) فمن شدد»: فعلى: (خقق عليهتم 
ظنه ووجده ظنه صادقاً) أي صدق بمعتى حقق مجازاً . لأنه ظن شيعاً فوقع فحققه. 


2032210 اخرعه في الجهادء للإتباب التحريض غلى الزميء حاديث :رقم 198 عن ماين الاكوع . 


0 707 622000255255255 


سورة.سياء الآبة لعا : ١:‏ يذل 


1ْ وقوه از ويجدو طفه. ماقا فإن العرب:: تقول عدقك نك > والتعي ان إبليين كان 
يسول له ظنه شيعا فيهم كلما ولع جل كلدم قي شهاب. 

0 ون حققن فى سلاف فى نمه أو طيدى يكن شنا شر وتاعة هدك تأي 3000 
. فل(ظنه) منصوب على الظرفية بنزع الخافض. وأصله (افي ظنه) أي وجد ظفه مصيباً | 
ش في الواقع». ف (صدق ) حينئذ بمعنى اضاب» تجار أو“متضيوب على آله مصندن 1 
لفعل مقدر. كفعلته جهدك» أي وانت تجهد جهدك ل اهمده عامله في موقع ١‏ 


تت احت إن ختت اح يت © حت ات حتت < 


"الحال.. شيهات. 
.. وبندسب (إبليس) ورفع (الظن) فمن شدد فعلى (وجد ظنه صادقاً). ومن 
.خفف» فعلى (قال له ظنه الصدق حينَ خيله إغواؤهم) برفع (إغواؤهم) على 
الفاعلية. أو نصبه على الحذف والإيصال» وفاعليه وضمير الظرن . أي خيل له 
إغواءهم. شهاب . يقولون صدقك ظنك . | 
ويَالتَحْميقْنٍ ورفعهماء :اي على إبدال الظن من إبليس: : بدل إشتمال: شهاب: ١‏ 
على (صدق عليهم ظن إبليس ). انتهى . 
وذلك إما ظنه بسبأ حين رأى انهماكهم في الشهوات» أو ببني آدم حينما رأى ا 
ماركب فيهم' من الشهوة والغضب. 0 
في إا قرا نمؤن ونا لا لذ لهم من مقطا إ للم من مؤي ١‏ 
لاسو إلا لغرض صحيح وحكمة بينة. وذلك أن يتميز المؤمن بالآخرة من 
. الشاك فيها. وعلل التسليط بالعلم . والمراد ما تعلق به العلم. قاله الزمخشري . يعني 
. أن العلم المستقبّل المعلل به هناء ليس هو العلم الأزلي القائم بالذات المقدس. بل ١‏ 
0 
: 
ا 
7 
ْ 


تعلقه بالمعلوم في عالم الشهادة الذي يترتب عليه الجزاء بالثواب. والعقاب . فالمعنى 
ش ازدناه من الجزاء ر لإزمه» وج ظهور المغلوع. 
27 ويجوز أن يكون المعنى : لنجزي على الإيمان وضده. كذا في ( العناية ) 
. «وربك عَلَى كل شيء حفيظ 4 أي رقيب قائم على أحواله وأموره. 
0 القول في تأريل قوله تعالي: . 
ا 3 ع مََلَايَئل كو يحَمِتْقَال دْرْوْف] لسملوات 


4 


ِو 


قلاف ألا ل دوَمالفهَ وما وجو 0 نور 0 
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(ثل) أي للمشركين؛ إظهاراً لبطلان ماهم عليه وتبكيتاً لهم «اذعُوا الذين 
رَعَمَتم 4 أي زعمتموهم آلهة طمن دون الله لا يَمْلكُونَ مثقال َرَةِ4 أي من خير وشر 
ونفع وضمر في السمَوَات ولافي الأَضٍ وما لَهُمُ فيهمًا من شرك » أي شركة: لا خلقاً ولا 
ملكا-ولا تصرقا (رمًا لَّهُ منهم من ظَهِير4 أي معين يعينه على تدبير خلقه» قال 
الزمخشري : يزيد أنهم على هذه الصفة عت لون . فكيف 
يضح أن يَدّعَوا كما يدعى» ويرجوا كما يرجى 

القرل في تأويل قوله تعالى:. 


20000 ع بخان سام 00 


| ولحت معفم لاسلس لَمُحَقافْعن 1 أَمَادَاقَالٌ 
47 رشك َالو لحن وهْوَالإالكيرُ بر © 

«ولاً تنفع الشفاعَة عنده إلا لمن أذن له أي من المستاهلين لمقام الشفاعة. 
كالنبيين والملائكة. وهذا تكذيب لقولهم : هؤلاء شفعاؤنا عند الله «حتّى إِذَا فرع 
عن قُنُوبهمٍ 4 أي كشف الفزغ عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم» بكلمة يتكلم بها 
رب العزة» في إطلاق الإذن» تباشروا بذلك «قائرا» أي سائلاً بعضهم بعضاً ط( ماذا 
قال بكم 7 الحق » أي قال القول الحق» وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى «وهو 
اللي الْكبِير 4 أي ذو العلو والكبرياء لض تولك ولا نبي أن 0 إلا بإذنه» وأن 
يشفع إلا لمن ارتضيني. | 

قال ابن كثير: هذا أينبا مقام :رفم في العظمة. وهو أنه تعالى إذا تكلم 
بالوحي . فسمع أهل السموات كلامه» أرعدوا من الهييةء حتى ماهم مثل الخني. 
. قاله. ابن مسعود رضي الله عنه ومسروق وغيرهما. 

قال الزمخشري: فإن قلت: بم اتصل قوله 0 وحن إن لزع عن فلويهم» 
ولآي. شيء وفعت (جتى) غاية؟ قلت: بمافهم من هذا الكلام» من أن ثم | انقظاراً 
للإذن وتوقعا وتمهلاً وفزعاً من الراجين للشقاعة والشفعاء» هل يؤذن لهم أو لا. يؤذن 
وأنه لا يطلق الإذن إلا بعد ملي من الزمان وطول من التربص. ومثل هذه الحال دل 


م صم 6506م 


ا دعل و افون يق ورين ل مطكرد ين خلا 
[النبا لالت 1 ]. أ : اكاك الشفاعط لمن أن لذ بهل الصا عطحة وني 


اف لحك 9 فانّى بنالها جماد لا يعقل) لا بنيما وهو عدو للكبير الجتعال» فتبين. 
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كذبهم فيهم أنهم شفعاء) وحرمانهم من مقامها. بأجلى بيان وأفصح مقال . 

وفي الآية تأويل آخرء وهو أن-معنى قوله تعالى: «إحتى إذا فزع عن قُلوبهم 4 أي 
عن قلوت المشركين عند الاحتضارء .ويوم القيامة إذا تنبهوا مما كانوا فيه من الغفلة 
في الدنياء ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة» قالوا ماذا قال ربكم؟ فقيل لهم الحق 
0 قال ار 
لل رلك وات لجس اي الملائكة. 

قال ابن كثير: وهذا هو الحق الذي لامرية فيه..لصحة الأحاديث فيه والآثار 

أي ولوزود ما يؤيده في آية أخرىء والقرآن يفسر بعضه بعضاً وذلك في قوله تعالى : 
توولا يَسْفْعوْن ؛ إلا لمن ارتَضى وهم لم من خُشيته ه مشفقون 4 [الأنبياء :83 ل تنعم) 
النظم الكريم لا يأبى ما ذكروم إلا أن مراعاة الأشباه والنظائر هو العمدة في باب فهم 


التأويل؛ ما وجد إليها سبيل. 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
ٍ 200 رصح هنم 000000 . سداد لو 
“اقلم نرف فكي سمت وَالايض ثلا لله ل 


وف صَكلٍ مبِنٍ 089 


«قل من يرزفكُم من السّموات والأرض 4 أمر بتبكيت المشركين بحملهم على 
الإقرار بان آلهتهم لا يملكون مثقال ذرة فيهما. وقوله : (قل الله أي الذي تعترفون 
بانه هو الخالق. كما قال تغالى : قل سن مركم من السماء والأرضِ أمن يَمُلك 
انع والأَبْصارَ ومن د يخرج الْحَيّ من الْمَيت ويخرج مدت من الي وَمَنَ يدَبْرٌ الأمرَ 
فُسَيقُولُونَ اللّهُ 4 [يونس: .]١‏ أي فحينكذ قامت الحجة عليهم منهم 
طإِإنًا أو إياكم لَعَلَى هَدى أر في ضلال مُبين4 أي وإن أحد الفريقين من 
الموحدين, الرازق من السموات والأرض بالعبادة» ومن الذين يشركون به الجماد 
: الذي لا يوصف بالقدرة على ذرة» لعلى احد الآمرين من الهدي إ و الضلال . 
0202 قال الزمخشري: وهذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من موال أو 
0 بات قال لسن خوطب به: قد أنصفك صاخيك. وفي درجه بعد تقدمة ما قدم من 


5-2520 2-25-2252 
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ا التقرير البليغ» دلالة غير خفية على من هو من الفريقين على الهدى» ومن هو في 

الضلال المبين» ولكن التعريض والتورية أفضل بالمجادل إلى الغرض» وأهجم به على 

8 الغلبة . مع قلة شغب الخصم وقل شوكته بالهويناء حورا مل لا : علم 

ا الله الصادق حي ومنك» وإن. :أحدنا لكاذب. ش 
ميت عاك 


انهجه ولت له يكضء. . “فشركُما لخَيْركُما القداء 


انتهى . 
قال الناصر: وهذا تفسير مهذب وافتنان مستعذب» رددته و1 سمعي فزاد 
ريا بالترديد . واستعاده الخاطر» كأني بطيء الفهم حين يفيد» ولا ينبغي أن ينكر 
عدا ذلك غلى الطريقة التي اكثر تعاطيها متاخزو إلغقهاء في مخاذلاتهم ومسحاوراتهم” 
وذلك قولهم : أحد الأمرين لازم على الإبهام نيا المبداك برها الرادي غير يعيان 
فتأمله» واللّه الموفق . انتهى . 
قال الشهاب: وهذا فن من فنون ا 00 
الآية على اللف والنشر المرتب. ونظر فيه بأنه و قصد اللف بأن يكون على هدى 
راجعاً لقوله: « وَإنَا 4 وط أو في ضَلال» راجعاً ل 9 إِيّاكُم» كان العطف بالواو لا بأو. 
وكونها بمعنى الواو كما في قوله : ّْ 
٠ ٠‏ سيّان كسر رغيفه ' أو كسر عَظْمٍ من عظامة ظ 
. بيك دا . إلا أنه قيل : لو .جعل فيه إيماء لذلك لم يبعد. وإيثار (على ) في 
الهدى و( في ) في مقابله: للدلالة على استعلاء صاحب الهدى وتمكنه واطلاعه على 1 
ما يريد» كالواقف على مكان علا راكب على جر الحا الال في ختلاكه . 
ختى كأنه في مهواة مظلمة.. 


القرل في تأويل قوله تعالى: 
كل لامو عَمَآ لتنا لت سن 


ْ تل لا ساود ما أجَرمنَا ولا سال عَم مَْملُود) أي قل لهؤلاء المشركين: : 
ا لتالزة عم ارما من جرم وكين من إثم 3 ولا تال نحن عما تلزن أبن 


سورة سباء الآيتاذ / 70ر7" 


ْ قال ابن كثير: 5-0 أي لستم منا ولا نحن منكم. بل ندعوكم 
إلى الله تعالى وإلى توحيده » وإفراد العبادة له فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم وإن 
كذبتم فنحن براء منكم وأنتم براء منا. كما قال تعالى : «إ وَإِنْ كَذَبُوكَ فَقْل لي عملي 
وَلَكُم عَمَلّكُم تم بريُونَ مما ْمَل ونا برِيءٌ مما تَعمَلُونَ 4 [ يونس : ١‏ ]. وقوله: 
قل يا أيهًا الْكَافرونَ لذ عبد ها.تعبدون: ولا أنْت)' عَابِدونَ مآ أعبد 4 [ الكافرون: 
.]"-١‏ انتهى. ١‏ 
ْ وما ذكره معنى دقيق» قل من يتفطن له» أسميه التفسير بالأشباه والنظائر. وهو 
١‏ حمل آية موجزة أو مجملة على آية تشبهها مطولة أو مبينة» ولا يدرك هذا إلا الراسخ 
في فن. التاويل» الولع بتدبر التنزيل» ومن لطائف الآية ما ذكره الزمخشري 
والمنتصفء من أن هذا القول أدخل في الإنصاف من الأول. حيث أسند الإجرام إلى 
ْ النفسء وأراد. .به الزلات والصغائر. التي لا يخلو عنها مؤمنء» وأسند العمل إلى 
. . المخاطبين» وأراد به الكفر والمعاصي والكبائر. فعبر عن الهفوات بما يعبر به عن 


العظائم . وعن العظائم بما يعبر به عن الهفوات» التزاماً للإنصاف . وزيادة على ذلك 


أنه ذكر الإجرام المنسوب إلى النفس بصيغة الماضي» الذي يعطي تحقيق المعنى . 
وعن العمل المبسوب إلى الخصم بما لا يعطي ذلك . واللّه اعلم. 
٠ ْ‏ القول في تأويل قوله تعالى : 0 
تتلت سس سوه 
أي يقضي بالعدل. لأن أحد فريقينا ي عل اهدي وخر على لال. فيتبين يومعذ 


عم لام 1 


0200 المهتدي منا من الضالَء ويجزى كلاً بعمله » كما قال تعالى: ظ ويم تقوم السناعة 
يُومعذٍ يتَفرْقُونَ فَأمَا الْذِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوأ الصّالحَات فَهم في روضّةٍ يحبرون وأما الْذِينَ 


كَمَروا وكيوا يتياتنا وثقاء الآخرة ولك في العَدَابِ مُحْضَرُونَ 4 [الروم: 15-4]. 
ولهذا قال سبحانه : ط وَهَوَ الماح الْعَلِيم 4.أي الحاكم العادل العليم بالقضاء بين خلقه 
ءلانه لا تخفى عليه خافية» ولا يحتاج إلى شهود تعرقة المج من الميطل. 
اقول في فأريل فونه الى 
<٠ ِ‏ لوف 1 بن الحقشريه شرحكا ءا بلُمْوَائَهُ المن لكي © © 
0 0 00 ولزاني الذينَ انتم به شركاء 4 أي جعلتموها ل أنداداً» نا له 


(25252-2#-:5 222052202252252 225 5 م 5 2:25 5275:25:26 
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عدلاء قال أبو السعود: أريد بأمرهم بإراءة الأصنام, مع كونها بمرأى منه يله . إظهار 
خطئهم العظيم وإطلاعهم على بطلان رأيهم. أي أرونيها لأنظر بأي صفة الحقتموها 
باه الذي ليس كمثله شيء في استحقاق العبادة . وفيه مزيد تبكيت لهم بعد إلزام 
النحجة عليهم. وقد “جوز المعرب في (رأى) هنا أن تكون علمية متعدية بهمزة 
النقل. إلى ثلاثة مفاعيل: ياء المتكلم والموصول وشركاء. وعائد الموصول 
والموصول» و(شركاء) حال. ولا ضعف في هذا كما قاله ابن عطية. بل فيه توبيخ 
لهمء إذ لم يرد حقيقته. لأنه كان يراهم ويعلمهم. فهو مجاز وتمثيل. والمعنى : ما 
زعمتموه شريكا إذا برز للعيون وهو خشب_وحجرء تمت فضيحتكم . وقوله تعالى : 


ظكلاً» ردع لهم عن المشاركة؛ بعد إبطال المقايسة إبل هو اللّه الْعَزِيز الحكيم 4 


أي الموصوف بالغلبة القاهرة والحكمة الباهرة. فاين شركاؤكم التي هي أخْس الأشياء . 


وأذلهاء من هذه الرتبة العالية. والضمير إما لله عرّ وعلاء أو للشأن. قاله أبو السعود. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يتقف لكان لات د شرا وكذرا وآ راان 
2 ءء كو سر 6 : 1 

٠‏ «ومآ أرْسَلْنَاكَ إلا كآفة لذي بشيراً ا يَعْلَمُوِنَ 4 أي وما 
أرسلناك إلا إرسالة عامة لجميع الخلائق من المكلفين. تبشر من أطاعك بالجنة» 
وتنذر من عصاك بالنار» كقوله تبارك وتعالى : «كل. يا يها الئاس إِنّي رَسُولَ الله 
لي جميعاً 4 [الأعراف : .]. «إ تَبَارَكَ الذي نَرُلَ الفرقانة على سبد ليَكُونَ 
لمن تير 6 [ الفرقان : 1 


رلك اكتز قاس #التقترو» اي فمتملهم حهلق على عاهم فيه من لف ظ 


ْ والضلال كقوله عز وجل ومآ أكْثَر الئاس ولوْ حَرْصت بِمُؤْمنِينَ 4 [ يوسف ٠:‏ 


لون قطع أكْثَرَ مْنِ فى الارض يَضِْلُوا عن سَبيل الله 4 [الأنعام: .]١١7‏ قال ابن 


عباس - فيمارواه ابن أبي حاتم - إن اللّه تعالى فضل محمد َيه على أهل السماء 
وعلى الانبياء. قالوا: يا ابن عباس ! قَيِمٌ فضله الله على الأنبياء؟ قال رضي 0 
إن اللّه تعالى قال: وما أرسلنا من رسُولٍ إل بلسان رياد 


4]» وقال للنبي طَلله : (ومآ ساك إلا كاقة لس » 0 اللّه تعالى إل 0 
والإئس . 


اتبجححتت حئت حت 3 بتاكتيت تت 
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قال ابن كثير: وهذا الذي قاله ابن عباس رضي اللَّه عنهما قد ثبت في 
الصجيجين. رفعه عن جابر رضي اللّه عنه, قال : قال رسول اللّهِ. نم١‏ . أعطيت 
خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي 
اأرض سحنا] وطهورا. فأيما ما رجل من 0 م الصلاة ل ازاحلت لي 
وبعئت إلى الناس ا الصحيح ل ونوك 3 ييه قال: بعفت إلى 
الأسود والأحمن قال مجاهد: يعني الجن والإنس . وقال غيره : يعني يعني العرب والعجم. 1 
والتحقيق في معنى عموم إرساله وشمول بعثته؛ هو مجيئه بشرع ينطبق على مصالح 
الناس وحاجاتهم أينما كانوا. وأي زمان وجدواء مما لم يتفق في شرع قبله قط. 
ولهذا خدمت النبوات بنبوته َه كما تقرر في موضعه. 

: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 

يفوت مقس دوواد حكُسشْرْصدقِينَ ©) قل ليما ديرلا 

0 تتعتيؤوا مسالل راكتتيفة0 ١‏ 
مانا و دون 4 يعون بالوعذ المنذر به استهزاءء كقوله تعال لي 
. الذين لا يُؤْمئُونَ بهاء وَالْذِينَ ءَامَئوا مشفقون منها ويَعْلَمُونَ أنه الحق 4 [ الشورى: 
4 وقوله لإ وما توَْرَُ إلا لأجل مُعْدُودٍ ْم يات لا تكلم نفس إلا بإذنه» فُمنهم 


ل ب م 8 


شاي وستجياء 4 [[هود : ١٠١54‏ ]. 
القو يل 1 تعالى : 
00 ًّ لد سر وا أن تمر بهد األْفَنَانْوَلا الدِكبينيديه ولوتركإذ 


البلجوويت 1 ينه ريا 0 ب الْعَوَلَ 
3 بن موفوفور كم برجع بعطببه 2 لبت 
عو 0000 


2 أسْعْضْعِشو لد نَ كارو[ ولا أنت 1 ا ميس 0 
(رثال الذين كفررا أن ومن بهذا القرءان ولا 7 بين 0 وهو ما تيل قبل 


ادن أخرجه البخاري في :اليم ان ياب قول: الله تعالى (نم تجدرا 4 حديت زقم 
١59ء‏ عن جابر بن عبد اللّه: ْ 


ْ لاحي ْ في اماج ومزاطع الصلاة! يت رقع لان ججادز يق بطيد له. 
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القرآن من كتبه تعالى فإ وآ قرَى إذ الطالمُوة فوقو عدة رهم مرجع م بعضهم إلى بعضٍ 
القول » أي يتجاذبون أطراف المحادثة ويتراجعونها بينهم. ثم أبدل من «يرجع » 


قوله «يقول الّذين استضعفراً 4 وهم الأتباع «للّذين استكبروا » وهم قادتهم وسادتهم 


«( لولا أنتم لَكنا مؤمنين . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َلآ نَآستَكوة اين انشطيطوا تس دتك: ناد بِعَدَإِد 
ردت © 

12111111011107 

كنتم مُجرمين 4 أي نحن ما فعلنا بكم أكثر من أنا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل 

ولا برهان» وخالفتم الآدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل لشهوتكم 

واختيارتكم لذلك . 

القول في تأويل قوله تعالى: 0 

وَلَالدِينَ سَمْضهف وا لد نَاستكبروا ب لايل وَالتَهَارإذ مويل 


021 عوو ع2 نر ربد صخ 7 


كمه ويم لَك ددا وروا روا لتَدَامَةَ -لَمَاراواآلْعَنَابَ وحَعلناا لعل 
فَأعناق دين كقروا مُرْججرَةلَاما يمون 5 
طوقال الذين استضعفواً للذين استَكُبروا بل مَكْرٌ الل وَالنْهَارٍ)4 أي مكركم فيهما 


وإغراؤكم وتمنيتكم لنا «إذ ١‏ تأمُرُوتنا أن نكر بالله وتَجعل لَه أندادا» أي نظراء وآلهة 1! 
معة ٠‏ « رأسررا» أي الجميع من السادة والأتباع ( الندامة لَمًا راو العذاب وَجَعلنا . 


ْ الأغلال في أعناق الذين كقروا» وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أغناقهم هل 
يجَرَون 2 ما كأثوا يعمَلُون» أي بأعمالهم كل بحسبه. للقادة عذاب بحسبهم. 


وللأتباع يحسبهم 
1 اقول في تاريل قله تعالى: 


_ : 
ع مزه سرح جه ل م 


َالَف فَربْةَ مَتكِيرٍ! كال موه ِئَبمَآأرُسِلْتُريو- كَفرُونَ © 


2 


رن له و ع و جح 


ْ وَقَالواً 2 اكرات" ولا وأولدَاوم مَاحنْبِمِعَدَبينَ 9ه) ْ 
٠‏ رما رسلا في ررد من ثذي إلا قال مُيَرقوها إِنَا ا بمَا أرْسلتُم به كافرُود وقالوا تمر 
ين أموالاً رأرلادا وما نحن بِمَعَدينَ» أي زعماً أنه كرسي الله بذلك :في الدنياء فلا 


ا 


يعذيهم في .الآخرة علئ تقدير وقوعها. وتوهماً بأنهم لو لم يكرموا على الله لما 


رزقهم. أن المؤمنين هانوا غليه لبا حرمهم. . وقد :)بطل الله تعالى حسبانهم 
1 لل كرا 


٠‏ القول في تأويل قوله تعالى: 
و يد نح عن سبع 000 0 د ل سح و سل 
٠‏ قَلإِنْ رفيد شط بط الرِرْقَلِمِنْئِسَاء وقد رولك كنأ كثرالئاس لجن 2 
(قل إن املد الرزقَ لمن يشَآء ويقدر4 أي يضيق عليه حسب ما اقتضته 


احكمةه ومشيكته في عباده» من يحب ومن لا يحب وهو أعلم بمقتضياته وشؤونه. 


.فلا يقاس على ذلك أمر الثواب والعذاب» اللذين مناطهما الطاغة وعدمها. ولذا قال 


.« ولكن أكثر الئاس لا يعَلَمُونَ 4 ذلك . فيزعمون أن مدار البسط الكرامة» والتضييق 
لوراك ويُجهْلون أن مناظ الفوز والقرب منه تعالى, إنما. هو الكمالات: النفسية» 


٠‏ وذلك بصدق الإيمان وحسن الاتباع . كما قال: 
0 القول في تأويل قوله تعالى: ظ 


07 6 


002 كردي ألقى تفرك 0 عن ولاس نولسيم 
ظَ] لك جر الضف بِمَاعملوأوهم ف الْْرفنتٍَمسُونَ © 


ور ا 


7 أموالَكُم ولا أولادكم بالتي تَقرَبكُم عندنا رُلْفَى 4 أي بالمزية التي تقربكم . 


قربة ذؤ رق 4 محلها النصب لآم عام وَعمِلَ صالخا قأولداك لهم جز الصُقف 4 


0 أي الثواب المضاعف وبما عَمِلُواً وهم في الغرفات امنون). أي 0 6 عليهم 
ْ وهم يخزنون - ومن .نظائر الآية قوله تعالى: فإ ايَحْسبِونَ ألما تمدهم ب به من مال 
وِبَنِينَ تُسارِعَ لهم في الْخَيرات بل لأ يعون 4 [ المؤمنون : :55-8 ]2 وقولة 


ا م ع6 


سبيجانه : طلا تُعْجِبّك أموالهم 7 أولادهم إِنْمَا يريد الله ليعَذبهم بها في الحياة 


الدنيا وترهق انفسهب وهم كَافرُونَ 4 [ التوبة :هه ] :“وروي الام اخمد9 و | 20 


202020 عن ابي هريرة؛ أن رسول الله َه قال إن اللّه تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» 
0 200 
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0 00022200 0725252 0- 


: 2 


حت 


722002059259503 


2000 


الو لس ل وج جحي جم جص حي رخسي جب خم ريح وسبختبوروجكح هت 
1 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
َال نَمسْعوْف سجرن وليك ف الْعَدابٍ غُصَرُوت 9 
والذين يَسَعَوْدَ فى َيَاتنا4 أي بالصلّ عنها والطعن فيها لمُعَاجِزِينَ)4 أي 
قاصدين المعاجزة والمغالبة والقهر إأولئك في الْعَذَاب مُحَضرونَ4 أي في عذاب 
جهدم محضرون يوم القيامة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ل إِنَوَقَبسطالرزْقَلِمَنيِمَآءْمنْعبادو ويَمَدِ رم وَم] أنففَشِْمَنِتَئْو . 


وساز د ا و و 2 ام سرع 


ملسم وه وكير الرزقيت 9 


«قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ومَآ أنفقتم من شيء فهو 


١‏ يخلفه » أي يعوضه: فإن ينابيع خزائنه لا تنضصب . وسحائب أرزاقه تاه الليل 


والنهار 9 وهو حَيْرٌ الرازقين 4. أي أعلاهم . لانه خالق الرزق وخالق الأسباب التي ينتفع 


.بها المرزوق بالرزق . روى أبو يعلى عن حذيفة قال: قال رسول الله قَيْه : ألا إن بعد 


زمانكم هذا زمان عضوض . يعض الموسر على ما في يده جذار الإنفاق . 
ْ ثم تلا هذه الآية «ومآ أنفقثم من شيء فهو يخلفه وه خير الرازقين » وقال 
مجاهد : لا يتاولنَ أحدكم هذه الآية « وما أَنفقئُم من شيء فَهُو يُخْلفُهُ 4 إذا كان عند 
أحدكم ما يقيمه فليقصد فيه » فإن الرزق مقسوم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
سر جل سج لخ ع كراج ا 2 ع ع 
ووم حشرهه يع يعاثم ول ملكة .ا عوج مادا در( 9 مالو 
بسك لتَولساين دونه يلكا م او 
ووم يخدرك عميها يول للملاوكة نولو زاك خائوا يمدو فالوا حافك 


00 0 ماه 9 ف د 6 ون و دقام يي 5 1 
أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون »© قال الزمخشري: هذا 


الكلام خطاب للملاتكة وتقريع لبكفاره وارد :على على المثل السائر ( إياك اعني واسمعي 
يا جارة ) ونحوه قوله تعالى: نت قلت للئاس اتُخذوني وآمي إلهَيّن من دون 
الله 4 [المائدة:5١١]2‏ وقد علم سبحانه كون الملائكة وعيسى منزهين برآء مما 
وجه عليهم من السؤال الوارد على طريق التقرير . والغرض أن يقول ويقولواء ويسال 


بومصحجحج رج رحج بج جح ججحب جح رجت جرحت حح روت ,وجوت بجت 22ج 
22--202--290159-229099222222 20:95 
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ويجيبواء قيكُون تقريعهم أشد؛ وتعييرهم أبلغ» وخجلهم اعم وهوانهم ألزم. 
ويكون اقتنصاص ذلك لطفاً لمن سمعه» وزاجراً لمن اققتص عليه . انتهى . 

وتخصيص الملائكة؛ لأنهم أشرف الأنداد عند مشركي العرب» ولآن عبادتهم 
مبدأ الشرك وأصله؛ لزعمهم أن الأوثان على صور الهياكل العلوية المقربة. فتكون 
شفعاء لهم . وقوله تعالى : (أمؤلاء ام كانوا يعبدون 4 أي : أبإذنكم كان ذلك.. كما 
قال تعالى : 99 اءنثم أَضِلْلتَم عبادي هؤلاء أم هم ضِلُوا السَبيل » [الفرقان: ١07‏ ]. 
:وكما:يقول. تعالى لغيسئ عليه السلام : لإءانت قُلْت لئاس انخذوني وأمي م إلهَيْنِ من 
دون الله قَالَ سَبْحَانَكَ 4 [المائدة: 11]» وهكذا ت تقول الملائكة ط سْبْحَانَكَ » أي 
تعاليت وتقدست عن ل 0 

من دونهمء إذ لا موالاة بيننا وبينهم. فنبرء إليك منهم. . بينوا بإثبات موالاة اللّه 

ومعاداة الكفار» براءتهم من الرضا بعبادتهم 7 . وقولهم «بل كانوا يعبدون الجن » 
أي الشياطين» لأنهم هم الذين زينوا لهم عبادة الأوثان وأضلوهم اي 
قولهم طأكْتْرَهُم بهم مؤمنون» للإنس أو للمشركين. والأكثر بمعنى الكل . والثاني للجن 

ا 

يتيك بنش سي عنوصمَ وه ودب لتر 
لَىكشريهاتكدْبونَ © 

فَاليَْم ل يَمْلكُ بَْصْكُم لبَعْضِ نَفْعاً ولا ضراً) اي لآن الآمر كله فيه لله. لأن 
الدار دار جزاء وهو المجازي وحده. قال أبو السعود: وهذا من جملة ما يقال 
للملائكة عند جوابهم بالتنزه والتبرؤ عما نسب إليهم الكفرة . يخاطبون بذلك على 
رؤوس الأشهاد إظهاراً لعجزهم وقصورهم عند عبدتهم» وتنصيصاً على ما يوجب 
خببة رجائهم بالكلية ط تقول لين ظلمُوا 4 وهم المشركون طذُوُواعَذاب الثَارٍ التي 
كنم بها ُكَدْبونَ4 ثم بين جملة أخرى من كفرانهم بقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

اي شيض كلتاه نئل لبنلؤعلس 

1 وَكَالْوَامَام 


ل 


بد 


سم اج خئق وج مك :ار مه مل 7 لس 28 


أماهنذا 'إفك مَفترى وال و يقلن ين 


سورة سبأء الآيات / 48 -45. 


(وإذا نتلى عَلَيْهِم انا ينات قَالُوا ما هذا 4 يعنون رسول الله عَكل (إلأ رجل 


يريد أن يصد كم عمًا كأن يعبد ءاباو كم وقَالوا ها هذا » أي القرآن الكريم إلا إفْك 
مُفترى, وقَال الذين كَفَروأ للْحََ لما جَآءهُم إن هذا إل سحر مُبِينَ 4 . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

. وَمَآَالَهُم ينكس يدرُسُوتهَاوَيا سئاي يك سير © . 
ْ وما ءاتيناهم من كتب يدرسوتها وم أرسلنا يهم لَك من ُذير» أي ما انزل الله 
ا على العرب من كتاب قبل القرآن» وما أرسل إليهخ نبياً قبل محمد َف وقد كانوا 
ل ذلك ويقولون : لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب لكنا أهدى من غيرنا . فلما 

للّه عليهم بذلك كذبوه وجحدوه وعاندوه . ثم هددهم سبحانه بقوله: 

اقول في تيل فلاضاي. 


2 ست له ها ره سس 2 


دي ب ِنَم قله وَمَابلفوأمَكَارَمَ اه زبوارسلى 
فَكَنَكانَ نكير 0 
1 جركا قري قليزه ولام سد والمَرون الخالية كما كذيرا 
وما بَلَغواً 4 أي هؤلاء « معشار مآ َانينَاهم 4 يعني أولعك؛ من المال 'وبسطة الملك 
والعمران والمدينة « فَكَذَبوا رسلي فَكَيف كَانَ تكير» أي عقابي ونكالي وانتقامي . 

0 قوله تعالى : ظ 
, مرك سر ساح ا ل ل مر و سمي ملز ع 
ا ا خخ وش تسلا 


عر 2 يه 


ٍقل نما كم بواحدةان قث للد 
الحق وقد .فسرها بقوله طإأن تَقُومُوا لله مثنى وقُرَادى 4 أي قياماً غالضًا للهياك سحاياة: 
ولاهراءاق اتنين أثنين وواجدا واحدا ظاثُم تَتَفَكْرُوا 4 أي في أمره يبه وما جاء به من 
.الهدى والإصلاح وتهذيب الأخلاق . ورفع النفس عن عبادة ما هو أحط منها من 
الأوثان» إلى عبادة. فاطر الأرض والسموات» واتباع الاحسنء ونبذ التقاليد» وإنزال 
الرؤساء إلى مصاف المرؤوسين رغبة في الإخاء والمساواة» إلى غير ذلك من مجان 
الإسلام وخصائصه المعروفة في الكتب المؤلفة في ذلك . وقوله تعالى :ظإما بصاحبكم 
من جثة » أي جدون . حاتخاسيه لهم على آنا ما عرقوه من رجتائعة قله كاف في 


0 0. 2. 0 2 


00-200 2# 
7200222-9-- 
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ترجح صدقه . فإنه لا يدعه أن يتصدى لادعاء أمر خطير وخطب عظيم من غير تحقق 
وثوق. ببرهان..فيفتضح على رؤوس الأشهاد» ويلقي نفسه إلى الهلاك. فكيف 0 
انضم إليه معجزات كثيرة؟ وجوّز كون الجملة معلقاً عنها. لقول ابن مالك: 

لي ا و رست يي ار أن 
حاله معروف بم 00 0 العقل ورزانة الحلم 


هماه ماما سم هاس مه 


والمال. 
القول في تأويل قوله تعالى : 5 
. مما سأنكم ين رمه 110 0 
يَفَذِفُللَقَ ليوب (©) مزج اوماد لبط لْوَمَابعِيدُ 
طقل ما سَالكَكُم من أجر فَهَْ لَكُم» أي ل ا 
افهو: الكم . والمراد في السؤال 2 . وإمحاض النصح كناية» لآن ما يسأله السائل؛ ش 
يكون له. فجعله للمسؤول عنهء. كناية عن أنه لا يسأل أصلاً: و(ما) على هذا 
شرطية: .. وجوز كونها موصولة مراد بها ماسألهم «إمآ أسكَلكُم عليه هن ) أجر إلا مُن 
اش آن يَتَخِذ إلى ريّه سبيلاً 6 [ الفرقان : لاه]. وقوله :طكل لا اسقَلكُمْ عَلَيْه أجرا إلا 
<: الْمَوَدَةَ في في القَربَى 4 1 الشورى: ؟1]. واتخاذ السبيل إليه تعالى منفعتهم الكبرى» 
:وقزيام عليه السلام قرباهم. وجُوز أيضاً كونها نافية. وقوله «فَهُو لَكُم 4 جواب شرط 
ظ امقدر. . أي فإذا لم أسالكم فهو لكم (إإن أجري إلأ على الله وهر عَلَى كُل شيء شهيد قل 
. إِنربَي يقدف بالحق» أي يرمي به الباطل فيدمغه ويزهقة : أو يرمي به في أقطار الأقاق» 
فيكون وعدا بإظهار الإسلام وإعلاء كلمة الحق «علام الغيوب قُل جآء الحق 4 أي 
3 ظهرء وهو الإسلام ومحاسنه «وماء يبدئ الباطل وما يعيد 4 كناية عن زهوق الباطل 


0 ومحو أثره. . ماخوذ من هلاك الحي . فإنه مادام موجوداً , إما أن مدغز فكلا ار يقد 


دحوو تو تحتو ختو تو من ته تت وهو 


فإذا هلك لم يبق له إبداء ولا إعادة. ثم شاع في كل ماذهب» وإن لم يبق له أثرء وإن 
.يكن ذااروح. وجوز كون (ما) استفهامية منتصبة بمابعده. أي: أي شيء يقدر 
22 في (الإكليل):في الآية استحباب هذا القول عند إزالة المنكر. 


70772790205252 
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. القول في تأويل قوله تعالى : 
َإِنصَلَلتٌ وَأ َاأسِرْمتَيوَإيتديث يسابويت| َِيَفَلِت 
سَِيعٌ قريب (05 


طقل إن صَلَلْت » أي عن الطريق الحق « فَإِنَمَآ أضل عَلَى نفسي » أي لأن وبال 
ذلك عائد عليهاء أو على ذاتي» لاعلى غيري «وإن اهتديت قبما يوجي إلي ربي 4 أي 
من الرشاد والحق المبين «إنه سّميع قَرِيبَ 4 فإن قيل: مقتضى المقابلة مع الجملة 
قبلهاء أن يقال ( وإن اهتديت فإنما أهتدي لها) فلم عدل عنها إلى ما ذكر؟ قيل : إن 
المقابلة تكون باللفظ وتكون بالمعنى. وما هنا من الثاني . بيانه أن النفس كل ما 
عليها فهو بهاء أي: كل ماهو وبال عليهاء وضار لهاء فهو بسببهاء ومنهاء لأنها 
الأمارة بالسوء . وكل ما هو لها مما ينفعهاء فبهداية ربها وتوفيقه إياها. 

وهذا: حكم عام لكل مكلف. وإنما أمر رسول اللّه يله أن. يسند ذلك إلى 
نفسه. لأن (الرسول) إذا دخل في عمومة) مع علو محله وسداد طريقته» كان غيره 
أولى به. أشار لهذاء الفاضل ابن الأثير في ( المثل السائر) . 
القول في تأويل قوله تعالى : 

يلافك ول ثوأين كنيب © 


« ولو ترى إذ فَزِعواً 4 أي هؤلاء المكذبون عند الموت أو البعث أو ظهور الحق 
وسلطانه ودخولهم تحت أسرة «فلاً فوْت» أي لهم بهرب أو التجاء . إذلا وزرلهم 
ولا ملجا ه وأخذوا من مُكَان قَرِيب 4 أي من ظهر الارض | إلى بطنها إذا 0 رفن 
الموقف إلى البارإذا يغئوا . أو ظفربهم بسهولة بعد تعذرة. 


. القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
وَكَالُوا مايه وَأَق ناوشن مَك نِيَعِيدٍ (©) 
«وَقَانُوا ءامنا به4 أي بمحمد َيه أو القرآن « وأنّى لهم التناوش من مُكَانٍ 
بعيدٍ 4 أي : ومن أين لهم تناول الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم لانهم صاروا 
إلى الدار الآخرة» وهي دار الجزاءء لا دار الابتلاء» أو: لأنهم آمنوا بلسانهم ولم يدخل 
الإيمان قلوبهم) أي ( على تفسير 9 إِذْ زعوأ © بظهور الحق عليهم في حياتهم . منه ) 
قال الزمخشري : التباوش والتناول»: أخوان. إلا أن التناوش » تناول سهل لشيءٍ قريب» 
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يقال: : ناشه ينوشه) وتناوشه القوم قال تناوشوا ف فى الحرب. ناش بعضهم بعضاً. 
وهذا تمثيل لطلبهم ما لا يكون. وهو أن ينفعهم إد يمانهم في ذلك الوقت؛ كما ينفع 


المؤمنين إيمانهم في الدنيا. مثلت حالهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة». 
كما يتناوله الآخر من قيس ذراعء تناولاً سهلا لا تعب فيه. انتهى. أي ففيه استعارة ' 


تمقيلية . شبه إيمانهم حيث لا يقبل» يمن كان عنده شيء يمكن أخذهءفلما بعد 
عنه فرسخاًء مد يذه لتناوله ..وقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
ءءء جو ء د ددع و . 7 ا جم 
1 وَرحكهرو أيه من قبل ويقذفوت بلْحَيْبِ من مَكانٍ بعيار 


« وقد كفَروا به من قَبْل» حال معتل فد از مسكاتق و الأول أقرنت:. ( ويُقذفون 


بِالعَيب من مان بُعيدٍ4 أي يرجمون بالظن فيتكلمون بما لم يدشأ عن تحقيق من 
أقوالهم الباطلة . كقولهم: ساحر وشاعر ومجنون وما نحن بمبعوثين. ونحو ذلك. 
كله مقلروق من جهة بنيدة؛ لاقرب لمصذاقها بوجه ما. 

القول في تأويل قوله تعالى : ظ 

ل يومد 1 6 م هج لس عدف 

دحل يم ود مَادْشتهونَ كماف فعِليأشياعهممنْةٍ بَلْإِمسمَكا نأف سَّكِ سُرِيٍ 629 

«وحيل بينهم وبين ما يَشْتَهون » أي من نفع الإيمان يومعذ» والنجاة به من 
النار. أو من أن يدال لهم الأمر. لأنه جاء نصر اللَّه والفتح ط كما فعل بأشياعهم من 
0 كفرة الأمم لإِنْهُمْ كَانُواْ في شك مرِيبِ4 من ( أرابه ) أوقعه 
في رد يبة وتهمة. فالهمزة للتعدية. أو من (أراب الرجل ) أي صار ذا ريبة. وهو مجاز» 
إما بتشبيه الشك بإنسان؛ على أنه استعارة مكنية وتخييلية . أو على أنه إسناد 
مجازي, أسند فيه ما لصاحب الشكء للشكء للمبالغة. أفاده الشهاب . 


في الإكليل؛ قال ابن الفرس: احتج بهذه الآية بعض المفسرين» على أن الشاك 
كافر. ل ا 00-0 بي 


لا 4 + 


اقل يكين يعت عليه : 
ل ا ا 


22 62252-22222752 تع :222 6522 5 22225 2202222 50 502200220120202 


سديك بدللكالنا جاء يها من لق الملاتكة )ولي دزي الجيحة تعلواعة 
في العددء الدال على عجيب صنعه تعالى وباهر قدرته. 

وقال المهايمي: سميت بها لاشتمالها على بيان تفصيل رسالتهم» من جهة 
أخذهم الفيض عن الله وإيصاله إلى خلقه؛ من جهة أو جهتين أو ثلاث أو أكثر. 
ليشعر أن الرسالة العامة لهم؛ إذا كانت كذلك» فكيف الرسالة الخاصة؟ مثل إنزال 
القرآن. فيجوز أن يكون له جهات كثيرة . 
22 وقد روي أنه كان لجبريل ستمائة جناح. انتهى . 

وتسمى هذه السورة سورة ( فاطر) لذكر هذا الاسم الجليل والنعت الجميل في 
طليعتها. وهذه السورة ختام السور المفتتحة بالحمد» التي فصلت فيها النعم 
الأربعءالتي هي مجامع النعم. لأن نعم الله تعالى قسمان: عاجلة وآجلة. والعاجلة 
وجود وبقاءء والآجلة كذلك إيجاد مرة وإبقاء أخرى . كما بينه الرازي. 


:52525-75252222 تت 5 5 222522252272727 527522752273525 تح 5725 22275225 


سررة قاطرء الآيات / 8-5 3 


بسم الله الرحمن الرّحيم 


0 القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
1 4 ده عر خوك ع ع ل اح ل لم عام راع 
0 يرورض يدلاول أحنْحةٍ مق ولت وريلع 


5-29 


سرد رس لكَلقَمَائةُ دكمللٌ شَىْ هدر َي لي م مايفتّح ا 
: مح ل مل لمر 


حبكي وتائتية لالم 1ض 
٠ 0‏ طالْحَمْدُ لله فاطر السّمُوات والأرض © أي متعدلها وميد عه من عير سي مكل 
ومادة ظ جاعل الْملائكّة رسلا أولي أجنحة مُثْنى وثلاث ورباع 4 أي ذوي أجنحة متعددة 
متفاوتة في العددء حسب تفاوت ما لهم من المراتب.. .ينزولون بها ونشرجون أو 
. يسرعون بها. وفي الصحيح”'" أن رسول الله َك رأى جبريل عليه السلام ليلة أسري 
به » وله ستمائة جناح. ولهذا قال سبحانه «إ يزيد في الْحَلْق مَا يَشَاءِ) أي يزيد في 
خلق الأحنجة وغيره ما:يشاء..مما تقتضيه حكمته: : 9 إن الله عَلَى كل شيء قدي ما 
يَفْمّح اله لئاس من رحْمَّة4 أي نعمة سماوية كانت أو أرضية قلا مُمْسِك لَه أي لا 
أحد يقدر على إمساكها «وما يمسك فَلاً مرسل لَه من بعده4. أي من بعد إمساكه 
« وهو الْعزِيز» الغالب على كل ما يشاء © الْحكيم 4 أي في أمره وصنعه. 
020 القول في تأويل قوله تعالى: 
م صشئو ع م م 0000 وم ره م ل سا سر سرس 
0 الناسن أذ ثرو انعم تاله ع5 ا منالسماء 
وال هجوا 9 ورك 2 2 
(يَا أيه الئاس اذكْرُوا نعمت الله عَلَيِكُمِ 4 أي لتسعدلوا با لين وحدته في 
00 لد لأنه المتفرد بإرسالها وحده. ولا يصح لمن انفرد بالإنعام أن يشرك معه 
غيره: .لاه كفران له موجب لغضنيه. نوهذا ماأشار له يقوله تعالى : هل من خالق غير 


000 اخرجه البخاري' قن بد الخلق» لا- باب إذا قال أخدكم آمين والملائكة في السماء حديث 
: 0 7 عن ابن مسعود. | 


مم0 0020700522272 0700 39 
تت 2 تم مت 0 


سورة فاطرء الآياث / 4 -م/ 


الله يررْقكُم من السّمَآء والأرض » أي المطر والنبات «لآ إله إل هو فَانّى تؤقكُرن» أي 
تصرفون عن التوحيد الواجب - لأنه مقتضى شكر المنعم - إلى الشرك والكفر. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


-< و ولزنى سه ساس م من دومح عوءو| 


وإن يكَدَبوك فق َعدكرترليمنكَوال لم0 


«وإن يكذبوك فقد كُذبت وسل من قبلك وإلى اللّه ترجع 75 .فيجازي 
المكذب وشيعته بالخزي وظهور الحق عليه . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
سن داسكلا كك رانين 1771 يلوذ 3 
يا يها الا إن وعد اله حئ» أي ما وعد به من جزائه بالغواب إن صدقخم في 
الاتباع . وبالعقاب . إن عصيتم فلا تعْرنُكُم الْحيَاة الذنيا 4 أي بأن يذهلكم التمتع بها 
الات لصوا عر لسر ارا ور د لكوي مركم اللو بورد اي 
الشيطان .وقرى بالضم . 


القول في تاريل قوله تعالى : 


0 و 2 ع و ا 4و ص حدر 
إنَالشَيطَنَ ل :عدو فاتخذوه ديدع ريه اين صب ]| 


(إنّ الشيطان لكم عدو فاتُخدوه عدوا إِنْمَا يدعوا حزيه 6 0 أصحاب 
السعيرٍ » أي باتباع الهوى والركون إلى الدنيا . 
القول في تاريل قوله تعالى : 


لذ 1 506 


مك وو سس 0 212 0 _ كوس 


أشمَءَدَ عَنَبعَدِدونَمو لصحتم مغفرة وأ في 
حجر سم .وه تنو مر 2010 سه ارده سر سج 
7 ين وسو علد قرءأة” 0 يق 
ميك لَاكذْهَبٍ تَفْسَكَ |علتر حسَتٍ نييما . يصَنَعونَ 0 . ١‏ 

(الذين كَمَرُوا لَهُم عَذَابُ شَدِيدء والذين اموا وعَمِنُوا الصّالحات لهم مُفْفِرة وأجر 

كبِيرٌ أفمن زيْن لَهُ سوءُ عَمَله فَرَءَاهُ حساً 4 أي : فمن حسن له عمله.السيء؛ بأن غلب 
هواة على عقله, حتى انتكس رأيه فرأى الباطل 08 والتقبيح حسناء كمن لم يزين 
له بل هدى فعرف الحق وميز الحسن من السيء؟ فحذف الجواب لدلالة قوله : 1 


ْ 08 الله يْضل من من يشآءِ ويهدي من من يشآء 4 أي إلى الإيمان نافع الخق . وجوز 


سورة فاطرء الآيتان / 9و ١١‏ 


أن يكون تقديره: أفمن زين له سوء عمله؛ ذهيت نفسك عليهم حسرة» بقوله 
تعالى : (فلا نهب نَفْسّك عَلَيِهِم حَسَرَات) أي فلا تهلك نفسك حزناً على ضلالهم 
زعدم انباعهم لك إن الله علي يسا بعتتو أي فمجازيهم علمه.. 

الفول في تأومل قول تعالى . ظ 

رفسل لرِيمَة تزه منق وق بابي ناميا ذيبن 
كد قاور © ٠‏ 

0 الذي اسل 00 فُسقناة اه إلى يلد كيت لاحبينا به الأرض بعد 
عل السعاد 0 ١‏ لبر المرتاب في هذا “فإنه من ظهر.الآيات 
وأوضحها. ٠‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

مر جما ا لكا لفك مما 3 

00 06700 وه ده ب م 

رَفَعَمواائِينٌ + ون عونَلييكات عدت كريد ركز وليك مود .4 

طمن كان يريد الْعرّة4 أي الشرف والرفخة 8 فَللّه الْعرَةٌ جميعاً 4 أي فليطلبها من 
عندم باتباع شريعتة) وموالاة أنبيائه ورسله والتأسي بهم في الصلاح والإصلاح» 
والصير والئبات» واطراح كل ملامة رغبة في الحق وعملاً بالصدق . وهذا كآية 
«الذين يَتَخَدُونَ الكافرين أوْليَاء من دوف الم ومين أَيبِتَعْونَ عندهم م الْعرَة فَإِن ١‏ اْعرَة 
لله جميعاً 4 [ النساء ]. وكآية 8 وللّه الْعرَة ولرسُوله وَلْمُوْمنِينَ © [ المنافقونٌ : 
1 إليه يَصَعَد الْكَلم اليب 4 وهو الداعي إلى الحق والإصلاح» والمنبه على سبل 
1 الضلال والفساد والعمل الصالح يرفعه »4 أي يرفع الكلم العمل الصالح» » على أن 

. يكون المستكن للكلم . إشارة إلى أن العمل لا يقبل إلا بالكلم المؤثر في إبلاغ دعوة 

الخير. والضمير المستتر للعمل. والبارز للكلم . أي يكون العمل الصالح موجبا 
لرفعها وقبولها لأنه يحققها ويصدقهاء كما قال تعالى عن شعيب عليه السلام وما 
أريد أن أخالفَكُم إِلَى م1 أنهاكم عَنْهُء إن أريد إلا الإصلاح مَا استَطعت »4 [هود: 
8 ]ء ا والذين يَمَكْرُونَ السّيقات 4 أي الاعمال السيئة المفسدة لصلاح الأمة وقيام 
ْ عمراتها لهم عاب ديد كر أرلدك همون لي يضمحل. د الستواكي ررد 


سورة فاطرء الآية / ١١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
7 آ ا م 0 سب مر 1 0 أ 
هلف ْمِ تراب تمن اله ج لج وماحم لمأن 
َع لبعلْمِوومَبَمَرونْمُعمَر ولابتقص من عمروء تق 
م070 > عير 
علاس ساد © 


( والله حَلقكُم من ثراب ثم من نُطفَة نم جعلكم أزواجا» أي ذكراناً وإناثاً. لطفاً 
منه ورحمة وما تحمل من أنثى ولا ضع إلا بعلمه وما يُعَمْرْ من مُعَمَّرٍ4 أي من أحد. 
وإنما سمي معمراً لما يؤول إليه. أي وما يمد في عمر أحد لإولاً ينقص من عمره إلأ في 
كتّاب » وهو علمه تعالى الذي سبق. ببلوغ أصله إليه ظإِنّ ذَلِك عَلَى الله يَسير» أي: ‏ 
الحفظ والزيادة أو النقص» سهل. لشمول علمه وعموم قدرته. 

لطيفة : 


الضمير في ( عمره) للمعمر قبله. باعتبار الأصل المحول عنه . لأن الأصل ( وما 
يعمر من أحد) كما ذكرنا. أو هو على التسامح المعروف فيهء ثقة في تأويله بأفهام 
السامعين: كقولهم (له علي درهم ونصفه) أي نصف درهم آخر. أو للمنقوص من 
عمره لا للمعمر» كما في الوجه السابق» وهو وإن لم يصرح به في حكم المذكورء 
كما قيل ( وبضدها تتبين الأشياء ) فيعود الضمير على ما علم من السياق . وقد أطال 
بعضهم الكلام في ذلك .. ومحصله؛ كما ذكره الشهاب؛» أنه اختلف في معنى 
لِمُعَمّرِ4 فقيل: المزاد عمره. بدليل ما يقابله من قوله «ينقص » الخ. وقيل ( من 
يجعل له عمر). وهل هو واد أو شخصان؟ فعلى الثاني هو شخص واحد . قالوا 
مثلا: يكتب عمره مائة ثم يكتب تحته مضى يوم» مضئ.يومان» وهكذاء فكتابة 
الأصل هي التعمير. والكتابة بعد ذلك هو النقص. كما قيل: 

حياتك أنفاسٌ تُعَدٌ فكلما ‏ مضى تُفَسُ منها انتقصت به جزءاً 

والضمي في (عمره) تخيتفل راجع إلى المذكور: والمعْمّر هو الذي جتعل الله 
له عمراً طال. أو قصر . وعلى القول الأول هو شخصان. . والمعمر الذي يزيد في عمره. 
والضمير”' حينقذ راء جع إلى ( معمر آخر) إذ لا يكون المزيد من عمره منقوصاً من 
عمره. وهذا قول الفراء وبعض النحويين. وهو استخدام أو شبيه به. انتهى . 


ا ثم أشار تعالى لآيات أخرى من آيات قدرته ووحدانيته » بقوله : 


سورة فاطو الآيات / يل 


اقول في تاي قله نعلي 
! ري قلي ري 20 

سرض :سر سوس ره سم -- خو 0 

٠‏ مواخ رتب وأون فَضيو. و بت 
«وما يستوي البحران هذا عذب قُرات 4 أي شديد العذوبة ون شرابه وهذا 
ملح ملح أجاج » أي قوي الملوحة ومن كل تأكلون لحما طريا» يعني السمك ١‏ 9 
وا رن طن سونو )أي زيئة تتحلون بها. كما قال تعالى: 8 يَخْرج ١‏ 7 
منْهُما اللؤلوٌ وَالْمَرْجَان 4 [الرحمن: ١؟]‏ . «وترى الْفْلْك فيه موآخر» أي تمخر 2١‏ 7 
الماء وتشقه بجريها ل لتبتَُوا من فَضْله 4 أي بالتنقل فيها طولَعْلَكُم تَشْكُرُود». ا 
3 
0 
١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
1 ولعالبلف0 نارول التهَارَفِاْْلِوْسَخُرا شَمْسَءَالقَمِكلٌ 


لك بوصءو< رو 


يجْرى مل مس 0 الت واي وين 


: دونه مايملكور منفطم تَطيي رٍ 9 
« يولج اليل في النْهَارٍ ويولج 8 في اليل وسَخْرٌ الشمس والْقَمَر كل يجري 
أجل مُسمّى 4 يعني مدة دورهء أو منتهاه: م القيامة « ذَلَكُمِ الله ربكم لَه الملك, 
والْذين تدعون من دونه ما يَمَلكُونَ من قطمير 4 أي فأنى يستاهلون العبادة . و( القطمير) 
لفافه النواة. وهو مثل فى القلة والحقارة. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
إن تدعوه لامعو أدعاء 5 ولو ممع وأما استجحابوأ و ويوء الْقيئمَةٍ 
: رس رو م ا ل 0 8 9 
و لش رحب َك متْلحَبيرٍ | 


(إن تمُومع ل سمو ا ل ف ل على الفرض 
«إمًا استجابواً لَكُم 4 أي لعدم قدرتهم على النفع «ويُوم القيامة يكَفْرونَ بشرككم 4 
أي يقرون ببطلانه) وأن لا أمر لهم ذف فيه ولا ينبَئك مثل حَبِير» أي لا يخبرك بالأمر 
مخبرء مثل خبير عظيم أخبرك به. . وهو الحق سبحانه. فإنه الخبير بكنه الأمور دون 
ماثر المختبرين. ا ونفي م ل.بدعون لهم من 
ا الإلهية . 


زفي مسحت . 


عم 255222272255222 252222 5 2 22 222252522252 22522 624 5ت 5 


لكل ٌْ سورةفاطرءالآيات / 298-9١8‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
كم لاس أَسْرالشْقراء لاه واَّهَهوَاليَُ آلحَيِيدٌ © 
يا أيْهَا الئاس أنكم الْفُقراُ إلى الله 4 أي رحمته وعنايته ولطفه وإمداده في كلل 
لمحة ونفس. وسرّ وصل الآية بما قبلها من التهكم بالانداد, لتذكيرهم الالتجاء إليه 
تعالى . والتضرع | والابتهال إذا مسهم الضر وأخذت البأساء بمخائقهم» فإنهم يشعرون 
من أنفسهم دافعاً إلى سؤاله لا مرد له . وحانًاً إلى اللجإ إليه لا صادٌ عنه :كما بين في 


غير آية. مما يدل على أنه تعالى هو الحقيق بالعبادة. لغناه المطلق كما قال « واللّه ٠‏ 


هُو الْغَِيْ الْحَمِيد 4 أي المحمود لنعمه التي لا تحصى . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
إ'ستَأْدسبك وأو َوجَدب 9 نا فصير» . 
(إذ يا يُدمْكُمْ ريات بحو ديد را لك على الله بعزيز» أي بممتنع .قال 


ش الزمخشري : وهذا غضب عليهم» الاتخاذهم له أنداداًء وكفرهم بآايه, ومعاصيهم» 


كما قال: فإ ون تَعولُوا يَسَعَبَدل قوم غَيرَكُم 6 [ محمد :1؟]. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلَامَرروا زوز أخْرهدْوَين تَدْعْممْفلةإلَحِهالايحْمَلْ ينوم ركنا 


وم 


فرق تارتوت جالعب املكو وَمَنْتَرَكٌ 
ا تَمَارَكَرَقٌ يفيه" -وَإِكَآسهالمصِير 09 


1 -_ِ 


000000 إثم نفس .. 
أخرى» بل إنما تحمل وزرها الذي اقترفته» لا تؤخذ نفس بذنب نفس. كا ْ 
جبابرة الدنيا الول بالولي والجاز بالتغاره ولا يرد آية « وَلَيَحَملُن أنْقَالَهُم وَآثْقَالاً م مع , 

انْقَالهم 4 [العنكبوت ١7:‏ ]لأنها في الضالين المضلين» وأنهم. يحملون الال ْ 


إضلال الناس ال ضلالهم» وفك له اوزار همه مافيها شيء من وزر غيرهم . 


«وإن تدع مُتْقَلَة 4 أي نفس أثقلتها الأوزار ( إلى حمُلهًا » أي إلى حمل بعض".. 


أوزارها ليخفف عنها لأ يُحْمْل منهُ شيء» أي لم تجب ولم تُغَثْ بحمل شيء « ولو 


كان » أي المدعوّ المفهوم من الدعوة « ذا قُربَى 4 أي ذا قرابة من الداعي؛ من أب أو 
ولد أو أخ. وهذا قطع لأطماع انتفاعهم بقرابتهم وغنائهم عنهم . وأنه لا تملك نفس" 


0 270 2 
2 حدق رت حصت : 


2-5 
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لنفس شيعأء وأن كل امرئ بما كسب رهين. ثم بين'من يتعظ :ويغذكر. فقال سبحانه 
: «إنما تنذر الذين د يخشون ربهم بالغيب وأَقَامُوا الصلاة ومن تزكّى » أي تطهر من أوضار 
الأوزار « فَإِنما يُمَرَكى لنَفْسه وإلى الله الْمَصيرٌ» . 
ل 0 
«( وما يستوي الأعمى نس 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ا 3 


0 


00 
ل م اس دس ماج . 
لالظ رولا لور 09 

«ولاً الظل ولا الْحرُورُ)4 مثل للثواب والعقاب وظاالْحَرُورٌ» الريح الحارة بالليل» 
وقد تكون بالنهار. 

القول في تأويل وله تعالي ‏ . 

و يستوي الأحياء ولا اه تمثيل آخر للمؤمنين والكافرين أي: ما 
يستوي آحياءالقلوب بالإيمان باللّه ورسوله ومعرفة: تنزيله» وأموات القلوب . لغلبة 
ْ الكفر عليها حتى صارت لا تعقل عن اللّه أمره ونهيه, ولا تعرف الهدى من الضلال 
. إن الله يسمع من يشآء 4 أي يوفقه لفهم آياته والاتعاظ بعظاته وما أنت بمسمع من 

في الْقَبُورِ4 أي: كما لايقدر أن يسمع من في القبور كتاب الله فيهديهم به إلى . 
سبيل الرشاد» فكذلك لا يقدر أن ينتفع بمواعظ الله ونان تتح مرخ كان ميث 
ْ على الكفر بالاموات» وإشباع في و إقناطه علية الصيلاة والسقا من إي يمانهم. 

. القول في تأويل قوله تعالى: 


ش إن أنت إلا تذير4 أي ما عليك إلا أن تبلغ وتنذر. فإن كان المنذّر ممن 
يسمع الإنذارنفع. وإن كان من المصرين فلاعليك . 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
“>> ولا 
ند مَلْتَكَ با لي سيدا وَإنْمَنْ مَّةِإ اخلافيها نير 


(إِنَا أرسَلَْاك بالحق بشيراً وتذيراً. وإن من أُمة إلا حَلاً فيها تذير 4 أي وما من أمة 
من الأمم الدائنة بملة , إلا مضى فيها نذير من قبلك ينذرهم على كفرهم باللّه؛ 
ويزيح عنهم العلل كما قال تعالى «إإِنمَا أنت منذره ولك قوم هَادِ 4 [ الرعد /ا]. 
وكقوله سبحانه 99 وَلَقَد بَعَثْنا في كُل أمَ رولا أن اعد وا الله وَاجتنبوا الْطَّاغُوتَ» 


َو دم مار 


.كَمنْهُم مّنْ هَدى الله وَمنْهُم مّنْ حَمَّتْ عَلَيْهِ الضّلاَةُ 4 [النحل : 1" 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

020 4 00 رسع ووو وو صحرللرس ا 
وَإِنَيُكَذَبوكَ فَقَدَكدٌ ذَبَألَرِت منقبلهم جاء تهم رسلهم بالبيست وبالزير 
وبالكتب المي رٍ9) 

.و رزهيكتو داق ها لاع فل ساق مل ان وار لكاب 
وبالصحف المرشدة لهم إلى مسالك الفلاح والنجاح» وبالكتاب المنير لمن تديره 
وتأمله أنه الحق الناطق بالصواب والصدق ٠‏ وليس المراد أن كل رسول جاء بجميع 
ما ذكرء حتى يلزم أن يكون لكل رسول كتاب»ء بل المراد أن بعض الرسل جاء بهذا 
وبعضهم جاء بهذا 5 وجوز أن يراد بالجميع واحد» والعطف لتغاير الأوصاف . 

القول في تأويل قوله تعالوة 

مدت 2 [آ# و وأ سيق 0-6 
تشديد وتهويل لها. ظ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ا 0 سرس م دودو لم سس رم ج22 وسار رصء سر 
لوث رأنَلَهَأَد | لت ماكر جتيد لوانتف" 'نهاومنّالجبال 


_- 


و ديدم اعغو ل ل 0211 11 .و 
جدد يض وحمر” متسل وها َع يب موه سود 9 ش 


وم © سام 


س لشه ارت َغَرَابيب 70 قر الجمهور ( جدد) ,ب ا 
وفتح الدان» جمع (جدة) بالضمء وهى الطريقة من (جده) إذا قطعه أي ومن 
الجبال ذوو . جدد. أي طرائق بيض وحمر. وإنما قدر المضاف,ء لأن الجبال ليسث 
نفس الطرائق . و( غرابيب) جمع ( غربيب ) وهو الأسود المتناهي في السواد» يقال: 
أسود غربيب» كما يقال : أحمر قان» وأصفر فاقع, تأكيداً. وإما قدم هيا ومن حق 
التوكيد أن يتبع المؤكد للمبالغة ورأى بعضهم أنه مقدم من تأخير» :ذهابا إلئ جواز 
تقديم الصفة على موصوفها. 


القول في تأويل قوله تعالى : 0 

2 ل ل ص ست ل لت وس لح ل لس ا 1 مر اخ د 

وم رب الناس والذواب والانعلو ختلف الوانام كالسا حشي] من 
0 إرك أله عرِيرْحَفُورٌ 9 


ومن اناس والدوآب ٠‏ والأنعام مشتلف ألوانه كذلك » أي اختلافاً كذلك» أي 
كاختلاف الثمرات والجبال . وقوله تعالى 9 إِنمَ يَخْشَى اللَهَ من عباده اْعلَمَاءُ 4 تكملة 
لقوله تعالى : 8 إِنْمًا ددر الْذِينَ يَحْسْون ربهم بِالغيب » [فاطر: »]١8‏ بتعيين من 
يخشاه عز وجل من الناس» بعد بيان اختلاف طبقاتهمء وتباين مراتبهم؛ أما في 
الأوصاف المعنوية فبطريق التمثيل. وأما في الأوصاف الصورية فبطريق التصريح» 
توفية لكل واحدة منهما حقها اللائق بها من البيان. أي إنما يخشاه تعالى بالغيب». 
العالموة به عن وجل » وما يليق بها من صفاتم الجليلة واقعاله الخجيلة , لما ان مدار 
الخشية معرفة المخشي والعلم ب بشؤونه» فمن كان أعلم به تعالى» كان أخشى منه عز 
وجل. كما قال عليه الصلاة والسلام: «أنا أخشاكم لله وأتقاكم له)('©. ولذلك 
عقب بذكر أفعاله الدالة على كمال قدرته. وحيث كان الكفرة بمعزل من هذه 
المغرفة» امتنع إنذارهم بالكلية. أفاده أبو السعود. 

وقال القاشاني: أي ما يخشى اللَّه إلا العلماء العرفاء به» لأن الخشية ليست هي 
خوف العقاب. بل هيئة في القلب خشوعية انكسارية عند تصور وصف العظمة 
واستحضاره لها. فمن لم يتصوّر عظمته لم يمكنه خشيته. ومن تجلى اللّه له 
:بنعظمته خشيه حق خشيته. وبين الحضور التصوري الحاصل للعالم غير العارف». 


© أخرجه البخاري في: التكاح؛ -١‏ باب الترغيب في النكاح)؛ حديث رقم ٠١99‏ عن أنس بن 
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وبين التجلي الثابت للعالم العارف يون بعيد. :عاتب الخشية لاتحطى بحسب 
مراتب العلم والعرفان.. انتهى . ' 7 3 
ويلك بعص المفسرين نهنا القرابة الشاذة وفع الاسم الخليل وتصب ‏ العلماء 
ماك لعولا ايك 3 قُدرَة 5000007 
وقد طعن في (النشر) في هذَه القراؤة .والحق.له : لمناقاتها لنسياق والسباق:' 
وما أغنى المنقجين عن تسويد الصحف بمثل هذه الشواذ! وبالله التوفيق. 
لإ الله طزيز فود 4 أي غالب على كل شيه تعطلمنة. غفور لمن تاب وآئاب» . 


سل 
5007 
ينوب نبل انالا الام 01 


ل سر مه ا م كه ل ع ١‏ 00 © 
:وعلانية برس الكو مور © 
إن ؛' الذين يتَلُون كتاب ٠‏ الله 4 أي يداومون على تلاوته وتدبره» للأخذ ا 0 
ٍوَقامُوا الملاة وأنفقُوا مما فاه سر وَعَلاني رْجُوتَ تجار أن تَبُور» أي اجر وفضلاً ١‏ 
لا يفنى » والتجارة استعارة لتحصيل الثواب بالطاعة. والبوار بمعنى الكسادوالهلاك . 
ترشيح للاستعارة . 
الفول في تأويل قوله تعالى : 
2 وروي ررم مير داس راثي 7 
وهم وَيزِيدَهُم بن قصلي إِنَمُ عفر كر 69 
50 أجورهم ويزيدهم من فَضْله نه غُْمُور شكور» أي لأعمالهم. والشكر 
القول في تأويل قوله تعالى : 
5-0 0000 “7 وو صر لم سورع سا يلد 50 سا سد مساح نا | ده ور سر 
داك لقي لكب هوالْحقٌ مُصِدّعَالمابِينَ يديه إِنَالله بعباده 
أ رد يضار لع مَأوْربنا كندب تنب ال نَأَصطْفَبِنَامِنْعِبَاو ننه ظالمٌ 
- م 8 > <نووج سام 02 
عد م صو سَاِقَالْحَيْرتِ بإِذْنِاَسَهِ ذلك هو 


767225252552552 5-25-2522 
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' (والذي أوَحينا يك من الكتاب هُرَالْسَقْ مُصَدقا لما بَيْنَ ييه إن الله بعباده بير 
بَصيرٌ ثم م أورثنا الكتاب الْذين اصطفينًا من عبّادنا 4 أي : : ثم بعد أخذ الذين و 
أورثنا: الكتاب الذي هو أعظم فضل فضل وعناية ورحمة» المصطفين من الموحدين. ثم 
.بين انقسامهم في العمل به إلى ثلاثة؛ بقوله تعالى لني قن لس أي لت 
والعصيان «ومنهم مُقْمَصِد) أي في العمل» ليس من المجرمين ولا من السابقين 
( رستهم سابق بالْخْرَات بإذن الله ذلك هو الفضّل اكير .. 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
تسعد نِيدَخُلُوبا حا رن ا إل سَهم فساحَريرٌ 


© مالكل اذى لَسَبَعَنَ لوت اذ 7 0 


1 جنات عدن يُدخْلُونَهًا يُحَلَونَ فيهًا من أَسَاورَ من ذهب ولُولُوا ولبَاسُهُم فيهًا حَرِيرٌ 
َقَالُوا اْحَمّدُ لله الذي ذهب عَنا الحزن إن ينا َعفُور شكُورم " 
القول في تأويل قوله تعالى : 
الَِعَسَامارالْمَُامَةنضَْ ولَايَمَسَا فاه ودر 0 
ْ ل الذ أسلَ مَرالمقائة4 اي لإقامة من فعله يمسن فيها صب أي تعب 
ْ (ولايْسننا فيا لقُوب) اي كلا 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
َال كتو اله اْجَهَئَ نهم سولاك عَنْرينَ 
مرو شر 8 () وهم يصَطرنَ فيا رين لحا 
١ ٠‏ تمل سنذائ الى اهز التي اتتسكاير كز 
00 00 م زر موف أكمالطي تون حسم 0 . 


اماد 


ماطي صا مس ار سا اس 


3 

تلد »ل كردس فها ياك نش اسان اليل ل ٠‏ 8 
0 أوَلَم نعَمرَكُم ما يتذَكر فيه من تذكر وَجَءكُم اير فوقو هما للظالمين من نُصير» أي : 

أو ما عشتم في الدنيا أعمارا ينتفع فيها من يتذكر ويتبصر؟ قال قتادة: اعلموا أن. - 0 
طول العمر حجة. ير وقد اولك ع ار . وإن فيهم 

لان قات عطرة سنا ْ ١‏ 

3 

3 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
إرك الله ا ا 
وى دليف رض فَكرعََكهِ فر وا ربد لكف كفيهم 
رع ماوكا امريد الْكفرِينَ 0 الاحسارا 69 
إن الله عَالم غيب السَّمَوَات والأرض إِنّْهُ عليم بات الصدور هو الذي جَعَلَكُم 
خلائف في الأرْض 4 أي مستخلفين فيها . أباح لكم نتاكدها لتشكروه بالتوحيد 
والطاعة طفَمنَ عفر فعَلَيَهِ كُفْرْهُ ولايد الكحافرِين كَفْرهُم عند نهم إلا مقتاً» أي بغضاً 
شديدا « ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا حَساراً 4 . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ترص ل 26 ساصح عو 


َ لويم شر ءالبن حون من موأ م نالارض أَدطَمَ 


ل 0 ان دع د 


سْرك اموت آَم ءَانَسهَمَكِنبَافَهُمْ عَلْيَيتَنَه ليو داَلظديِمُوت 
١‏ بَحَصْبم بَعْصَاِلمرونًا © 
(قل» أي تبكيتاً لهم #9 أرءيتم شركاء كم الْذين تدعون ٠‏ من دون الله ؛ أروني ماذا 
خَلقُوا من الأرض أم لَهُم شرلكٌ في السسّمُوات 4 أي شركة في خلقها «أم اتيناهم كتابا فهم 
عَلَى بينت منه 4 أي حجة وبرهان» بأنه أذن لهم في الإشراك « بل إن يعد الظالمون 
بعْضْهُم بَعْضا إلا غُروراً4 أي في قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه . 


القرل في تأويل قوله تعالى : ْ 

مع 2 1 سر ب و اس مه ع ع ا 07 
ِنَالَهَ لَمَيْصِل ]سمت والارض أنتزولا ولين رَالحَاإنمسَكَهِمَامِنَ رمن 
عرو :6 


عيذ كتعاط © التعا انلك عتطاتيز 
000 يلك 3-8 1 


سنت الْأَوَلِنَفلْنجحدِلِسنّتٍ عيدبلا ولَجَد سي اكوا 9 © 


< إن الله يمسك السّموات والأرض أن تزولا ولين رَالتَآ إن أمْسَكَهُمَا)4 أي ما - 
أمسكهما ( من أحد من بَعْده نُك حلم غَفُوراوَآسمُو الله هد انهم دن آمهم 


522635255222228 
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دير لكين اهدي من إنْدي الأمم فَلَمًا جاءهم نذير ما زَادهم إِلذّ نفوراً كرا فل الأ 

َمَكْرَ السيء ول يحي الْمَكْرْ الي إلا يال فهل يرو إلا سنْتَ الأولين4 يعني إنزال 
العذاب على الذين كذبوا اهم من الاسم كيلو لان جه مله الله :وان 
تجد لسنّة الله تحويلاً» وفِي معنى الآية قوله تعالى: ف أن تَقَولوا إئم] أنزل الكتاب 
عل فين من قينا وك كنا عن حراسون: | لعَافلِينَ أو تَقُولُوا لو ]1 أنزل عَلَيْنا 
لكان لكا اهدي عي قق حامق بيسة ح ررك مدي و شمة قي" الل مل 
كدب بآيّات الله وَصّدف عَنْها 4 [الأنعام : .]١١7-1١5‏ وقوله تعالى : « ون كَانُوا 


لَيَقُولُونَ لو أن عندنًا ذكرا من الأولين لَكُنًا عبّاد : اللّه المخلصين فَكَفَروا ب له فُسَوف 


عوط م 


يعلّمون © [[الصافات: 519 17١-1١‏ ]. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
سخ و 6 مه سوم 2 اسه 0 دل ىه 
ولرسِير واف الْارْضٍينظروأ كِْقَ علب امن قبلهم وكانوا أشدمنهم ‏ 
7 يا يس به ميو ا اد 6 م ب وس م 
ْ قو وماكا سرون ِف اَلسَّمنواتِ ولاة الأرضإِنَه يتعيمًا 


2 دَأسَهُ سام اتَاسيا صحكسبوأمائرله عَلّ ظهرها 
00 ود موو. 244 7 د سس سجس جرح م --20000 
مِنْدَاجَةو! أحكن بؤحرهم | أجل ٍمُسَم كلاسا إرحأ 
كتعادو بصررًا © 
ظأوَلَم يسيروا في الأرض فَيَنظروا كيف كان عاقبَةٌ اْذينَ من قَبلهم وَكَانُوا شد منهم 
قُوة وما كان الله عجره من شيء في السّمّوات ولا في الأرض إِنّهُ كان عَلِيماً ديرا ولو يواح 


0 اللَّهُ اناس بمًا كَسَبُوا 4 أي بما اقترفوا من معاصيهم طإما ترك على ظَهَرها من دَآبّة4 أي 


:من نسمة تدب» » لشؤم معاصيهم» والضمير للأرض لسبق ذكرها . « ولكن يزخرهم إِلَى 
: أجل مُسْمَىّ» أي يؤخرعقابهم ومؤاخذتهم بما كسبوا إلى أجل معلوم عنده فإ فَإذًا جآء 
أجَلّهِم فَإِنّ اللّهِ كان بعبّاده بُصيراً » أي فإذا جاء أجل عقابهم فإن الله كان بعباده بصيراً 
بمن يستحق أن عافن وبمن يستوجب الكرامة . 


2 
0 


ججحصهجب 
“5 


2“ 


عن كد . واستثنى منها بعضهم قوله تعالى: ف إِنَا نَحَنَ نُحِي الموتى وَنَمْئُبُ 
ها فدمرا كارش يي ]١‏ الاية؛ لما أخرجه الترمذي ('2 والحاكم عن أبي 
سعيد قال: كانت بنو سلمة في ناحية المندينة. فارادوا النقلة إلى قرب المسجد 
فنزلت هذه الآية . ولاخحاجة لدعوى الاستثناء فيها وفي نظائرها . لأن ذلك مبني على 
أن المراد بالنزول أن الواقعة كانت سبباً لنزولهاء مع أن النزول في الآثار يشمل ذلك» 
وكل.ماتضصدق عليه الآية:. كما ييناة مراراً . لاسيما في المقدمة. يؤيده أنه جاء في 
هذه الرواية أنه عله قرأ لهم هذه الآية. كما في راوية الصحيحين”'©. وهكذا يقال 

فيما روي أن آية 9 وإذا قيل لهم أنفقوا مما رَرْقَكُم الله © [يس: 707]. من هذه 
اللسبورة نزلت في المنافقين. فإن المراد ما ذكرناه. ولم يهتد لهذا التحقيق 0 
الحواشي هناء فاحفظه .. وآيها ثلاث وثماتون ابه . ومماا روي في فضلها ما أخرجه 7») 
الترمذي عن أنس رفعه :إن لكل شي #قلباً ؤقليب القزانا يس » وفي إسناذه ضعف . 


. حدثنا محمد بن وزير الواسطي‎ -١ أخرجه في: التفسير. 7 سورة يس‎ )١١ 
عن أنس» وليس في مسلم.‎ »4١٠ أخرجه البخاري في : الأذان» اباب اختساب الآثاره حديث‎ 29 
. أخرجه في : ثواب_.القرآن» لا- باب ما جاء في فضل .يس‎ 22١ 
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اننم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى: 
٠‏ س9 
يس » تقدم الكلام في مثل هذة الفواتح رار وحاصله دا كما قاله أبو 
0 دأتها! عار سا سيد فلا حلا ها من لضا راسم شور 
ار النفتة تُفغولاً لمتجذوف: ا مدار قزاءة ويس 4 بالرفع اليه 
كولم في ازيل قرله تعالى: ْ 
0 كلقميتتكر 
٠ 1‏ (والفرئ التكيم» أي ذي الحكمة أو الناطق بالحكمة ولما كانت منزلة 
الحكية من المعارف») منزلة الرأاس» وكانت أخص أو صاف العنزيل؛ أوثرت فى 
لس و بية فاته لذلك. 
ردكي لأريل قله اي 


إتَدَلسَلرَسَينَ اع مط تُسْتبِرٍ ©) 


(إنك لَمِن الْمرسَلينَ عَلَى صراط مستفيوم وهو الموصل إلى المطلوب بدودٍ 


لغوب . والتدكير للتفخيم والتعظيم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
رلَالعريرآتحم (©) 


ارين التريز ارأحيو». ا على إضمار فعله: وبالرفع خبر لمحذوف . أو . 


ْ 3 إن كان اسماً ار أو مود بها. والجملة القسمية معترطة . 


-10002024060225 
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انقو ل في ير قوله تعالى : 
ِدُنَذِرومامًا أَزِر أبآوُف فو 9 
« لتر قوما مآ أنذر ءَابَآَؤْهُم 4 أي برسول ولا كتاب «فَهُم غَافلُونَ 4 أي عن ١‏ 
حق الخالق والمخلوق» بالكفر والفساد ونكران البعث والمعاد. 
القول في تأويل قوله تعالى: . 


<< سان ص لور 


لعَدَحَنَّالْصَوَلُعك كرح هلا ومن 09 
وقد حق القول على أكثرهم » أي استأهلوا لأن يؤل بهم العذاب وينتقم منهم 
أشد الانتقام فَهم لا يؤمنون» أي لا يريدون أن يؤمنوا ويهتدواء مر كبا وعناداً. 
وبغياً في الأرض بغير الحق . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


صل نير جز سل 


تبلا قَأمتقهة أعْتَلافَه ىَإِل الأَدْقَانِهَهُممُقَمَحونَ()) < 
طإِنَا جََلْنَا في أعتاقهم أغلالاً فهِي إلى الأذقَان4 أي اللحى. أي واصلة 0 
وملزوزة إليها «فَهم مُقَمَحُونَ4 أي ناصبو رؤوسهمء غاضّو أبصارهم. يقال: أ 
الرجل؛ في رأسهة وغض بصره . وأقمح الغل الأسيرء إذا ترك رأسه مرفوعاً 0 فهو 
مقمح. إذا لم يتركه رد الغل الذي ينخس ذقنه أن يطاطئ رأسه . قال ابن الأثير: 
هي في قوله تعالى: ظ فَهِي إلى الأذقَان 4 كناية عن الأيدي لا عن الأعناق. لأن الغل 
يجعل اليد تلي الذقن والعرق؛ وهو مقارب للذقن. وقال الأزهري: أراد عز وجل أن 
أيديهم لما غلّت غند أعناقهم» رفعت الأغلال أذقانهم ورؤؤسهم صعداًء كالإبل 


. الرافعة رؤوسهاء وهذا معنى قول ابن كثير: اكتفى بذكر الغل في العنق» عن ذكر 


0 3 كانتا براذنين» لما دل السياق عليه. فإن الغل إنما يعرف. افيما جمع 
١‏ القول في تاريل قوله تعالى : 
1 َم نين أيد مهم سب ا 1 ف سَدَامافْتَهم مه لابخ 00 


1 ا( وتنا نييح اتنيهم سنا وين طلفهم بنذ افتاه لهم امتصررذ م 0 
الزمخشري : مثل تصميمهم على الكفن وأنه لا سبيل إلى. ارزعوائهم». بان جعلهم ْ 
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كالمغلولين المقمحين» في أنهم لا يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه, ولا 
يطأطئون رؤوسهم له. وكالحاصلين بين سدين. لا يبصرون ما قدامهم ولا ما 
خلفهم: في أن لا تامل لهم ولا تبصر. وأنهم متعامون عن النظر في آيات اللّه. 
انتهى. أي فالمجموع استعارة تمثيلية. وفي (الانتصاف) للناصر: إذا فرقت هذا 


الحق وعن الخضوع والتواضع لاستماعه, مشبهاً بالإقماح. لأن المقمح لا يطاطئ 
رأسه . وقوله « فهي إلى الأذقَان 4 تتمة للزوم الإقماح لهم. وكان عدم الفكر في 
القرون الخالية مشبها بسدّ من خلفهم » وعدم النظر في العواقب المستقبلة مشبهاً 
بسد من قدامهم انتهى. فيكون فيه تشبيه متعدد. قال الشهاب: (الصتيل مين 
منه م 
ثم قال الناصر: يحتمل أن تكون الفاء في (فهم مقمحون) ا كالفاء 
ا أو للتسيّب» ولا شك أن ضغط اليد مع العنق في الغ يوجب الإقماح. فإن 
اليد؛ والعياذ بالله؛ تبقى ممسكة بالغل تحت الذقن؛ دافعة بها ومانعة من وطاتها. 
ويكون التشبيه أتم على هذا التفسيرء فإن اليد متى كانت مرسلة مخلاة» كان 
للمغلول بعض الفرج بإطلاقها. ولعله يتحيّل بها على فكاك الغلّ » ولا كذلك إذا 
كانت مغلولة. فيضاف إلى ما ذكرناه من التشبيهات المفرقة. أن يكون انسداد باب 
الحيل عليهم في الهداية والانخلاع من ربقة الكفر المقدر عليهم » مشبهاً بغلٌ 
الأيدي . فإن اليد آلة الحيلة إلى الخلاص . انتهى . 
وإنما اختير هذا لأن ما قبله وما بعده في ذكر أحوالهم في الدنياء» ويل أبو 
: حيان لبيان أحوالهم في الآخرة» على أنه حقيقة لآ تمثيل فيه فورد عليه أن يكون 
. أجنبيا في البين. وتوجيهه بأنه كالبيان لقوله : «حق القول ا 
]» والأول أدق» وبالقبول أحق. 


الغول في تأويل قوله تعالى : 


0 6 ا د الج هع 
ش موا علتهمء رهام مَلْمَسَذِ رهم لَايَؤْمِيونَ 07 
00 . « وسواء عَلَيهم عأنذرتهم »4 أي خوفتهم بالقرآن «(أم لم تنذرهم لا يؤْمنُوَ 4 أي لا 
ْ يريدون أن يؤمنوا . ولما صدقت الآية على مثل أبي جهل وأصحابه من كفرة قريش» 
١‏ الذين هلكوا 3 بدن وكانوا 'طواغيت الكفرء» شار يكام إلى أن الآية نزلت في 


ذلك 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
إِتَمَاندِذِرُ ٠‏ منِأتبع آل رَكَرَوَدَ: ]لان بلحب رود بمغفرق 
وَأْجَرِصِكَرِيِرٍ © 

«إِنْمَا تذر» أي الإنذار المترتب. عليه النفع من انب الذكر » أي القرآن 
بالتامل فيه والعمل به طوَحَشي الرحمن بالغيب 4 أي .عمل الصالحات لوجهه؛ وإن 
كان لا يراه ظ فشر بمغفرة 4 أ لذنوبه في الدنيا «وأجر كريم» أي ثواب حسن في 
الجنة.. ْ 

القرل في تأويل قوله تعالى : 


بح وار« 20 2 ساومع 0 


ا عر 
إناكخن نحى لتق وتخلك رفول شن احصينةو 


«إنَا نحن حي الموتى » أي للبعث « وَنَكْتُبْ ما قدّمُوا4 أي نحفظ عليهم. 7 
أسلفوا من الخير والشر 9 وءَانَارهم » أي ما تركوه من سنة صالحة» فعمل بها بعد 
موتهم. أو سن سين فعمل بها بعدهم ل( ركل شي الخصيناة في إمار مير إي في | 
اللوح المحفوظ؛ أو العلم الأزلي. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

آرت تكاس بَالقروذ رسن © 

ا 0 اذكر لهم 
قصة عجيبة» قصة أصحاب اخ وا عدها المرساره الي الدعاة إلى الحق ورفض 
عبادة الأوثان . 


القول في تأويل قوله علي 


رانين فَكرَموهَ وشا فمَبكَان فقا نا لتحم مساو 
(إذ أَرْسَلنَا إِلَيهم المي فَحَدَبُومُمَا فَمَرْنَا بعال 4 أي فقويئاهما برسالة ثالث - 
وفار نيكم مرإسلوت 4 . ْ 


هه 


ظ 000 ولا . 


ا ل سم م لل له وير اه اه ا عر ود 

ا 0 6 واب ا 

طقَالُوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرّحمن من شيء إن أنعم إلا َكدبِون قالوا ربنا 
يلم إن يكم لون َمَا علَينا إلا الْبْلاعْ المبين 4 أي التبليغ عن الله ظاهراً ب 0 
سترة فيه» وقد خرجنا. من عهدته. 

القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ ظ 

كَلرِكظرَكْ ل رتسم ْاتَمْتك لسك يِتَعَدَادُلِةٌ © 
1 <ِقَالُوا إِنَا تَطَيْرنا بكم 4 الاتساينا 0 فكان إذا نخدت في البلد مايسيء 
. من حريق أو بلاء؛ نسبوه إليهم . وذلك أنهم كرهوا دينهم ونفرت منه نفوسهمء وعادة 
الجهال أن يتيمنوا بكل شيء مالوا إليه واشتهوه وآثروه وقبلته طباعهم . ويتشاءموا 
ٍ سما نغروا عته وكرهره . فإن لسراو ع قالوا ببركة ها هذا وبشؤم هذا .“كما 
06 وعن مركي 0 و تُصبهم سيئَة كرا هذه من )عبد 1-4 [ النساء: 


أفاده الزمخشري لإآين لم نتهوا4 أي عن دعودكم إلى ترس «لترجْمئكُم 


ولَِمْسَنْكُم منا عذَاب أليم 4 . 
ل ظ 
ْ 0 00 َالْْماً لتيكات إ خسترذ 1أثتو شرفت © 
ْ وي الرسل «(طائر كم مُعَكُم 4 أي سبب ل وهو الكفر 
00 السام (أئن كرتم 4 ي ا وجراب 0 0 3 
٠‏ تسلوت4 أن في الصو والدراة: ْ 


القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
َبَآَمنْأقَصَاالمَةويْلُ يليو اتيم المرسات 69 
٠‏ طوجاة من اا ةرمس أي مسرع في المشيء حيث سمع الرسل 


تت تت ور 
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وبحي 
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طقال يا قوم انّبعوا الْمَرَسَلِينَ 4 أي بالإيمان باللّه وحده. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
معو مر معأ لَإسَسد بعَاءَهُم مُمْتَدُودَ © 
«اليطوأ من لا يسالك اجر أي جل ول مالاً على الإيمان «رهم مهتدون» 
أي في أنفسهم بالكمالات والأخلاق الكريمة والآداب الشريفة. أي فيجدر أن يتأسى 
بهم. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
مالا مي دُألرّى . فطرف وَإليْه يْحَعونَ 07 


( وما لي لا أعبدُ الذي فَطرتي 4 أي خلقني. ل بإيراده في 
معرض المناصحة لنفسه؛ وإمحاض النصح» حيث أراهم أنه اختار لهم مايختار 

لإمسيةة «المراة تقريعهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره. كما ينبئ عنه قوله 
ف وإِلَيه ترجعون » أي بعد الموت . : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َم دمن دونه ءاهد إن رت نالتم بطرلا ع شتير 


ص - 


م ور 2 
سَسعَاءلا يسَقَدُونٍ 9) 


اند من دونه ءالهة » أي فاضرع إليها وأعبدها » وهي في المهانة والحقارة ‏ 
بحيث إن يردن الرحمن بضر لا ثُغْنٍ عَنْي شفاعتهم شيا ولا ينقذون »4 أي من ذلك 
الضرء بالنصي والمظاهرة وليه تحميق بهم ؟ » لأن ما يتخدذ ويصنعه المخلوق» كيف 
يعبد؟ 0 


القول في تأويل قوله تعالى : 
متا ل سكين( إت ءانث 2 تَمَعْونِ © 


. «إني إذا لقي ضلال مبين إِنْي امت بريَكُم فَاسْمَعُون 4 أي فاسمعوا إيماني 
واشهدوا به. قال السمين: الجمهور على كسر النون.. وهي نون الوقاية». حذفت 
بعدها ياء الإضافة» مجتزى عنها بكسرة النون» وهي اللغة العالية. وقرأ بعضهم 


12 ٠ تت‎ ٠ «صتصم‎ .4[ 


: سورة يسء الآيات / ١9 - 7١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ووش انلتق 3 0 © يمَاعمرِر ومين 
(قيلَ ل ل أي ثريا على صدق إيمانك وقوزك بسبيه بالشهادة قال 
يا ليت قومي يعَلمُود بم فر لي بي علي من الْمُكْمِينَ4 أي ليقبلوا على ما أقبلت 
عليه» ويضحوا لأجله النفس والنفيس. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


وَمَآأنْ نا عل قوري وه من عدف مل الما مَاكَُآمُْ اين 9 


ئ لقا كر عدر شه ب ملب لو بالشهادة من جند من 

السّماء 6 أي لإهلاكهم وما كُنا منزلين4 قال الرازي: إشارة إلى هلاكهم بعده 
متريعاء على أسهل وجه فإنه لم يحتج إلى إرسال جند يهلكهم. 

: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 

نكاس إلَاصيِحَةونِدَةقَإِدَاهُم يدود © 

( إن كانت إلا صيْحٌَ واحدة» أي ما كانت العقوبة إلا صيحة واحدة من السماء 

هلكوا بها «فإذا هم خَامدون » ميتون كالنار الخامدة. مر إلى أن الحي ا 
الساطعة في الحركة والالتهاب» والميت كالرماد. كما قال لبيد : 

وما'المرء إلا كالشهاب وضوئه - يُحُورٌ زماذا بعد إذ هو ساطع 


الأول قال أبن حفر روي عن كثيز من المسلف أن هذه القرية هي أنطاكية, 
وإن. هؤلاء الثلاثة ة:كانوا. رسلا من عند المسنيج عيسى علية السلام» كما نص عليه 
قتادة وغيره» وهو الذي لم يذكر عن أحد من متأخري المفسرين» غيره . وفي ذلك 
نظر من وجوه: : 

أحدهما - أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل» لامن 

جهة المسيح عليه السلام . كما قال تعالى : طإإِذ أرْسَلْا يهم الَْْنِ 4 ولو كان هؤلاء 

من الحواريينء لقالوا. عبارة تتاسب أنهم من عند المسيح عليه السلام . واللّه مر 
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ثم لو كانوارسل المسيح لماقالوا لهم : إن أنتم إلا بشر مثلنا. 
الثاني - أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم. وكانوا أول مدينة آمنت 
بالمسبيح. ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللائي فيهن بطاركة. 
وهن: القدس لأنها بلد المسيح. وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر 
أهلها. والإسكندرية لأآن فيها اصطلحوا على اتخاذ البطارقة والأساقفة والشمامسة 
والرهابين» ثم رومية لأنها مدينة الملك قسطنطين الذي نصر دينهم وأطده. ولما 
ابتنى القسطنطينية نقلوا البطرك من رومية إليها - كما ذكره غير واحد ممن ذكر 
تواريخهم - كسعد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين - فإذا تقرر أن 
أنطاكية أول مدينة آمنت » فاهل هذه القرية ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله؛ وأنه 
أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم. | 
الغالث -- أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراق» 
وقد ذكر آبو:شعيد. الخاري رضى.اللّه عنه وغير واحد من السلت.. أن اللّه تبارك 
. .وتعالى بعد إنزاله التوراة» لم يهلك آمة من الامم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم .بل 
أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين. ذكروه عند قوله تعالى « وَلَقَدْ َاَيْنَا مُوسّى 
الكتاب من بعد ما أَهَلَكْبا الْمَرُونَ الأولى 4 [ القصص :7 ]» فعلى هذا يتعين أن أهل 
هذه القرية المذكورة في القرآن » قرية أخرى غير أنطاكية. كما أطلق ذلك غير واحد 
من الصلف اننا : از تكو أطاكية إن كان لفظها محفرظا ف هده القصة ‏ نديكة 
أخرى غير المشهورة المعروفة. فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية» 
ولا قبل ذلكء واللّه سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلام ابن كثير. 
وأقول: إن من محاسن التنزيل الكريم وبلاغته الخارقة» هو الإيجاز في الأنباء 
التي يقصهاء والإشارة منها إلى روحها وسرهاء حرصاً على الثمرة من أول الأمر 
واقتصارا على موضع الفائدة؛ وبعدا عن مشرب القصاص والمؤرخين. لأن القصد 
من قضصه الاعتبار. والذكرئ. وما من حاجة إلى تسمية تلك المبهمات كاثنة ما 
كانت» ثم إن المفسرين رحمهم اللَّه عنوا بالبحث والأخذ والتلقي. فكان من سلف 
منهم يرون فيما يرون أن من العلم تفصيل مجملات التنزيل وإبانة مبهماته. حتى 
جعل ذلك فنا برأسه وألف فيه مؤلفات . ولا بأس في التوسع من العلم والازدياد منه ' 
بأي طريقة كانت . لا سيما وقد رفع عنا الحرج بالتحدث عن بني إسرائيل. إلا أنه 
يؤاخذ من يجزم بتعيين مبهم ماء إن كان جزمه من غير طريق القواطع فإن القاطع. هو 
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:ما تواتر أو صحّ سنده إلى 1 صنحة لا مغمز فيها. وهذا مفقود و في الأكثرء 
: ومنه بحثنا المذكور. فإن تعيين أن البلّدة أنطاكية وتسمية الرسلء إنما ل 
ومنقطعاًء وفي بعض إسناده متهمون . ولذا قديرد على من يقطع بذلك ما لا مخرج له 
منه . فالمفسرَ أحسن أحواله أن يمشي مع التنزيل: إجمالاً فيما أجمله وتفصيلاً فيما 
فصله» ولا ياخذ من إيضاح مبهماته إلا بما قام عليه قاطع أو كان لا ينبذه العلم 
الصيحيح . وإلا فليعرض عن تسويد وجوه الصحف بذلك» بل عن تشويهها. والذي 
حمل السلف على قص ما تحن فيه» هو تلقيهم له عن مثئل كعب ووهب؛ وموافقة من 
في طبقتهما لهما فيه . هذا أولأء وثانياً شهرة بلدة أنطاكية في ذلك العهد, لا سيما 
1 وقد أسس فيها معبداً احد رسل عيسى عليه السلام. ثالثاً ما جرى في أنطاكية لما 
قدم ملك لرؤمان وتهدد كل من أبى عبادة الأوثان بالقتل. وكان في مقدمة الآبين 
رجل مقدم في المؤمنين. فأراده على الشرك فأبى وجهر بالتوحيد» فارسله من 

١ 1‏ مسال موئها ريات بقلت لووقا : فألقى في رومية إلى أسدين كبيرين فابتلعاه. 
ولما قدم لهما استبشر وتهلل لنيل الشهادة في سبيل الله . وكذلك يؤثر عن رجل 
. مؤمن كان يدافع عن المؤمنين في عهد الرومانيين لغيرته وصلاحه. فطلب منه 
الحاكم أن يرتد فأبى وجهر بوجوب عبادة الإله الواحد» ونبذ عبادة من لا يضر ولا 
ينفع . فهدده بأن يضربه من الرأس إلى القدم . . فأجاب بأنه مستبشر بنعمة الله وكرامته 
الأبدية: ثم أمرابة الحاكم تفل مع رفقته . والشواهد في هذا الباب لا تحصى . 
. معروفة لمن أعار نظره جانباً مما كتب في تواريخ مبدا ظهور الأديان» وماكان يلاقيه 
من أعدائه ومقاوميه. فللقصة الكريمة ‏ هذه. مصدقات لا تحخصىئى. رابعا شهرة 
1 المرسلين برسل عيسى عليه السلام» وكانوا انبثوا في البلاد لمحو الوثنية والكف عن 
الكبائر والشرور التي كانت عليها دولة الرومان وقتكذ. هذا وما ذكره ابن كثير من 


ْ : وقوف عذاب الاستفصال بعد نزول التوراة يحتاج إلى قاطع . وإلا » فقد خربت كثير 


من البلاد الأثيمة بعدهاء وتدمرت بتسليط اللَّه من شاء عليها .والصيحةٌ أعم من أن 
تكون صيحة سماوية أو صيحة أرضية؛ وهي صيحة من سلط عليهم للانتقام منهم؛ ٠‏ 


١‏ حتى أباد ملكهم وقهر صولتهم ومحا من الوجود سلطانهم ٠‏ وإن كان عذا الصيحة 
ظاهره الأول . وبالجملة فنحن يكفينا من النبأ الاعتبار به وفيمه محبلاً وأما تعيينه) 


0 . بوقت ماء وفعة ماء فهو الذي ينشا مننه ما ينشا. وما بدا من حاجة إلى الزيادة عن 
0 ارا تيص مالا نالع عله" : 


.التي - كر ارازعة في ف قوله تعالى اذ ارْسَلنآ4 لطيفة) إن صح أن الرسل 
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المنوه بهم هم رسل عيسى عليه السلام. وهي أن إرساله لهم كإرساله تغالى . لآنه 
بإذنه وأمره. وبذلك تتمة التسلية للنبي صلوات الله عليه» لصيرورتهم في حكم 
الرسل . 


ثم قال: وهذا يؤيد مسألة فقهية. وهي أن وكيل الوكيل بإذن الموكل» وكيل 
الموكل لا وكيل الوكيل. حتى لا يتعزل بعزل الوكيل إياه؛ وينعزل إذا عزله الموكل 
الأول . اندها . 
الثالث - في قوله تعالى: «إوَجَآءَ رَجُلٌّ منْ أقْصا الْمّدِيبَة تتام : تبصرة 
للمؤمنين وهداية لهم ليكونوا في النصح باذلين جهدهم كما فعل. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


و 6 الا 


تَحَسْرعلَالَْاومَا يوم يَْيَسُو ل لكأيو يترون () 
نعل قاد اهم را وا سر اماع 


0 , أو المرا.شدة خستراتهم ع 
ايقن أن ل الثقلمن . أو التو تعالى مجازا. وتقريره أن 


الل استغارةء بآن شه َال العباد ل 0 00 فقول يا 


حسرة على عباديء قيل: وهو نظير قوله تعالى : فآ بل عجبت وَيَسُخَرُونَ © [ الصافات: 


1 على القراءة بصع العاي فالنداء للحسرة تعجب منه . والمقضود تعظيم : 


جنايتهم» اي عدها امزا عظينا بتعجت من . أفاده الشهاب. 
الشول في تأزيل قو نعلي . 
زاك نكتلف نك لذزد ابل ابتعشة © 
ألم يرا 4 أي يخبروا وغ الكت من الُْرُون4 أي من الأمم الخالية <أْهُمْ 


اح ده ير اي حت لم دكن زور إن عله لون كر ولط رجف . 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
لمجي َاحْصَمُونَ 09 
«وإد كل» أي من هؤلاء المتفرقين «لما ج جميع لدينا سوه أي إلا 
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جميعهم محضرون: لاجساب ‏ والجزاء» وإثما. اخير.عن. («كل): يتجميغ :ومغتاهما 
الاجتماعء , وهو 00 بمعنى ع 375 فرق. ومن ثم وقع 8 في ي وكيد 
تابعا ل( كل)» لأنه أخص منه وأزيد معنى. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


م2 وي و صع سم زا ل هس ساح سه عر 00 20095 ا سس جر سيو 


ظ يليل تهنا كاحي فَيْهَْأْصكُلونَ 7 ويحَعَلنَا 
. فِهَاحَنََتٍ جتنن ل وَأعْس وَعصَراِها يعون ( يَأ كو ره 
وَمَاعِتهبرِيومْأدَكامنَكْرُونَ 69 
«وءاية لْهُم 4 أي عبرة ة لأهل مكة عظيمة «الأرض الْميتةُ أحيَيناها 4 أي بالنبات 
ئ التدل على إحياء الموتى حرجنا منها حب مه يَكُلُودَ وَجََلا فبها جنات من ُخيل, 
وأعنابٍ وفجرنا فيهًا من العيون ليأكلُواً من نَمَره ومَا عمِلَتَه أيديهم 4 أي وليأكلوا مما 
عملته أيديهم» وهو ما يتخذ منه كالعصير والديس ونحوهماء على ما استظهره 
القاضي . وقال الزمخشري: أي عملته بالغرس والسقي والآبار» قيل وهذا التفسير 
خلاف الظاهر. أي لاحتياجه إلى تجوز. ل أن فيه تذكيراً بلذة ثمرة العمل وسرور 
. النفس بعده. وفي الحديث (أفضل الكسب بيع مبرور» وعمل الرجل بيده) رواه 
الإمام أحمد ('> عن أببي بردة. وجوز أن تكون ( ما) نافية» والمعنى : أن الثمر بخلق 
الله لا بفعلهم طافلاً يَشْكُرُونَ4 أي خالق هذه النعم الجسام بعبادته وحده. وهو 
إنكار لعدم قيامهم بواجب الشكر. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ل سر وح و سد عر عر سر اح 


سيك سحن الى عَلنَ ارو كلها ًا تالْارْض وم نَْفْسهِمْوَسِئَا 
ئ 6 
سحن لبي خلو زوج غلا أي الاسناف علها مما بت لازن ان 
مما ذكر وغيره ومن أنفسهم 4 يعني الذكر والأنثى «وممًا ل يُعَلَمُوِنَ »4 أي من 
الأصناف والأنواع الموجودة فى البر والبحر. وقوله تعالى : 


(1) أخرجه فنا للمسند 455/8 . 


144 سورة يُسء الآيات / 4٠-81‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
0 ودض ع مودو تهالتبار فداه م و 
ودَايَه لَهَمَالتِل َل مَهَالمَبَارَ َإِدَاهُم مُظيِمُوتَ © 
«( رآية لهم ديل نَسَلَحْ منه النهَارَ ِإذا هم مُظْلمُوَ 4 بيان لقدرته تعالى ذ فى الزمان» 


إثر ما بينها فى المكان» أي نزيله ونكشفه عن مكانه. استعير لإزالة النوء السلخ 
الذي هو كشط الجلد وإزالته عن الحيوان المسلوخ . وفيه إشارة إلى أن النهار طارئ 


. على الليل» كما أن المسلوخ منه. قبل المسلوخ. الذي هوكالغطاء الطارئى على 


المغطى . قال الشهاب : لأن الليل سابق عرفاً وشرعاً ومعنى ( مظلمون) داخلون في 
الظلام . يقال (أظلمنا) كما يقال: أعتمنا وأدجينا. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَالشَّعْس جر يدَلِمْسَتَمَرْلَهاً لهسأ ذلك تمد الْعزي علي 09 . 
ل« والشمس تجري لمَستَقَر لها4 أي لحدً لها مؤقت مقدر ينتهي إليه دورها 


اليومي أو السنوي. شبه بمستقر المسافر إذا قطع مسيزه. فالمستقر اسم مكان تقطعه 


في حركتها الدائمة ثم تعود. ووجه الشبه الانتهاء إلى محل معين» واللام تعليلية أو 
بمعنى (إلى ) وقيل: مستقرها منقطع جريها عند حراب العالم . ومستقرء عليه؛ اسم 
زمان ذلك تقدير العريز الْعَليمٍ 4 أي ذلك الجري المتضمن للحكم والمصالح . 
والمنافع» والمدهش نظام سيره وإحكامه بلا اختلال» تقدير الغالب بعدريه على كل 
مقدورء المحيط علما بكل معلوم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 35 
1 001 م ا 0 011 جم 
َالْصَمرََدَرتهْمترلَحقٌ عَادكَالميْعون امبر © 
(والقسر قدرناه منازل» اي صيرنا له منازل ينزل كل ليلة في واحد منها «( حتى 
عاد كَالْعرجَون القديم 4 أني حتى إذا كان في آخر منازله, دق واستقوس وصار كالعدق 


-المقوس اليابس» إذا خا علي التخول . فالعرجون هو الشمروخ ٠.‏ زهو العنقود الذي 


عليه الرطب» ويسمى العذق» بكسر العين. والقديم: العتيق» وإذا قدم دق وانحنى 
واصفر. فشبه به من ثلاثة أوجه. 1 


. القول في تأويل قوله تعالى : 


ل ام 0 عر سه وم د صو سار مكو وخ أذ 22 سح عا 0 
ليخ تلان تدرك الْممرولة 1 مين ركلف تويك 9 
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«إلا الشمس ينبّغي لَهَا أن تدرك الْقَمَر) أي تجتمع معه في وقت واحدء وتداخله 


لي سلطائة فتطمس ذوره:«إولا الل سايق لهام أبيا يسيقه بان سيرد 
فيكون مكساً للاول أي .ولا القمر ينبغي له أن يدرك الخشمس وا ل 


أن كل واحد منهما لا يدخل على الآخر في سلطانه» فيطمس نوره » بل هما متعاقبان ‏ 


1 بمقتضى تدبيره تعالى» وعليه فسر إيثار (سابق) على (مدرك) كما قبله» هو أن 
لق ببانب لسرعة مير القجر. ا ا 0 5 
0 لبطعها جدير بان توصف بالإدراك ولقمرلسرعته جديا ل 


٠‏ قال الناصر في قات يؤخيل من هذه الآية أن النهار, تابع لليلء وهر 


٠‏ ْ 0 المذهي المعروف للفقهاء. وبيانه من الآية أنه جعل الشمسن هي آية النهار غير 


مدركة للقمر الذي هوآية الليل. 
0 وإنما نفي الإدراك لأنه هوالذي يمكن أن يقع» ذلك يسعدعي تقدم القمر 
:وتبعلية الشمس » فإنه لا يقال (أدرك السابق اللاحق) ولكن ( أدرك اللاحق السابق ) 


وبحسب الإمكان توقيع النفي». فالليل إذأ متبوع والنهار تابع. . فإن قيل: هل يلزم . 


على هذا أن يكو الليل سابق البهار؛ وقد صرحت الآية بانه ليس سابقاً؟ فالجواب أن 
هذا مشترك الإلزام. وبيانه: أن الأقسام المحتملة ثلاثة: إِما تبعية النهار لليل وهو 
ع ا وهو المنقول عن طائفة من النحاة. أو اجتماعهما. فهذا 
القسم الغالث منفي بالاتفاق. فلم بيق إلا تبعيه النهار لليل وعكسه. وه ذالسؤال 
وارد عليهما جميعا. لأن من قال إن النهار سابق الليل لزمه أن يكون مقتضى البلاغة 
أن يقال ( ولا الليل يدرك النهار) فإن المتاخر إذا نفي إدراكه كان أبلغ من سابقه. مع 
أنه يتناءى عن مقتضئ قوله : إلا الشمس ينغي لَهَا أن تُدرِك الْقَمّر) تائياً لا يبجمع 


شمل المعنى باللفظ. فإن الله تعالى نفى أن تكون مدركة» فضلاً عن أن تكون ‏ 


. سابقة» فإذا أثيت ثبت ذلك؛ فالجواب المحقق عنه؛ أن المنفي السبقيّة الموجبة لتراخي 
0 النهار عن الليل؛ وتخلل زمن آخر بينهما. وحينئذ يثبنت يبت التعاقبف» وهو مراد الآية. 
وأما سبق أول المتعاقبين للآخر منهماء ل ألا ترى إلى جواب .هنوصسى 


1 00 بقوله : 1م ولاو على أثري © نه. 15 فقد قربهم منه عذراً عن قوله تعالئ : 
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وما أعجلّك عن قَومك # [طه: ]8٠‏ فكأنه سهل أمر هذه العجلة بكونهم على 
أثره. فكيف لو كان متقدما وهم في عقبه لا يتخلل بينهم وبينه مسافة» فذاك لو 
اتفق» لكان سياق الاية يوجب أنه لا يعد عجلة ولاسبقا. فحينعذ يكون القول 
بسبقية النهاز: لليزج ميخالفا صذر- الآية على وجه لا يقبل التاويل. فإن بين عدم 
الإدراك الدال على التاخير والتبعية» وين الفنيق بوتا معدا ومكالقا ايض لبقية الآية, 
فإنه لو كان الليل نايعا ترا لكان أحرى أن يوصف بعدم الإدراك» ولا يبلغ به 
عدم السبق. ويكون القول بتقديم الليل على النهار مطابقاً لصدر الآية صريحاًء 
ولعجزها بوجه من التأويل مناسب لنظم القرآن. وثبوت ضده أقرب إلى الحق من حبل 
وريده ؛ واللّه الموفق للصواب من القول وتسديده. انتهى . 

«ركُل في فُلَك يَسبْحُودَ) أي كل مما ذكر يجرون في مدار عظيم كالسابح في 
الماء. وتقدم لنا في سورة الأنبياء» ما قاله بعض علماء الفلك في مثل هذه الآية. 
فراحعه . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَءَاة لآملا يتمهف الل كالْمفخون © 

«واية لهم أنَا حملنا ذَر يُتَهُمْ في الْلْك الْمَشْحُون) أي حملنا أولادهم الذين 
يرسلونهم في تجارتهم. قال الشهاب: ولا يخفى مناسبته لقوله قبله: # في فَلَكٍ 
يَسبَحَونَ 4 وذكر ( المشحون) أقوى في الامتنان بسلامتهم فيه؛ أو لأنه أبعد عن 
الخطر وقيل المراد فلك نوح عليه السلام. فهومفرد, وتعريفه للعهد. والمعنى حمل 


آبائهم الأقدمين الذين بهم حفظ بقاء النوع لما عم الطوفان» ونجوا مع نوح في 


السفينة . وإنما كان آيةء لأن بقاء نسلهم ونجاتهم بسفينة واحدة» صنع عجيب 
ومقدو ركبير. وآثر البعض الوجه الأول لذن الثاني محتاج للتأويل. وأرى جدارة الثاني 
بالإيئار لقاعدة الحمل على الأشباه والنظائر» ما وجد له سبيل. لأنه أقرب وأسد. وقد 
جاء نظيره آية: «إِنا لما طَعًا الْمَآء ءَ حَمَلْنَاكُم في الجارية لنَجِعَلَهَا لَكُمّ تذكرة وَتَعيَهَآ 
دن وَاعيّةٌ 4 [ الحاقة : .]١7-1١‏ وإن ورد في نظير الأول آية 8 وله الجوار المنشآت 
في الْبَّحرٍ كالأعلآم # [الرحمن: 4؟].؛ وأشباههاء إلا أن لفظ الحمل اتحد في 
الآيتين» فقارب ما بينهما. 
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ا قو تعالى: 

ركان بن لب لي عل لفك م قز أي من ال نه سفن 
البر لكثرة ماتحمل» » حتى شاع إطلاق السفينة عليها. كنا قل ااسنائن بر والحراب 
بحارها) أو ما يركبون. أي من السفن والزوارق على الوجه الثاني. وهو أن يراد 
بالفلك سفينة نوح. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

سج و< > 258 وق 
درفم فصر هم ولاه سَفَذُونَ 9 

«وإن نُشأْ نغرقهم فلا صريخ لَهم 4 أي لا مغيث لهم ء أو لا مستغيث منهمء 0 
لا استغائة وذلك لآن الصريخ يكون المغيث والمستغيث وهو الصارخ. عدار 
للثلاثي كالصراخ» يتجوز به عن الإغاثة, لأن المغيث مدان عه 
ْ له؛ ويقول . جاءك العون والنصر. أنشد المبرد في أول الكامل : 
كنا إِذَا ما ثَانَا صرح فرع كان الصراخ له قَرْعَ الظتابيب 


أي إذا أتانا مستغيث؛ كانت إغاثته الجد في نصرته. 

« ولا هم ينقدُون 4 أي ينجون من الموت به. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

إِلَّاسَمَدٌمتَوَمتكَاإلَحِبنِ 9© 

إلا رحمَة مُنَا ومتاعا إلى حين 4 أي لكن رحمناهم ومتعناهم إلى زمن قدر لهم 

سرون فيه بعل لبان مي درت الخرق . ومن هنا أخذ أبو الطيب قوله : 
وإن أَسَلّم ما أبقَى ولكن سَلمَت من الْحَمَام إلى الحمّام 
القول في تأويل قوله تعالى : 
هَِذا قبل لكر دعل مون ©) 

ْ ظوإذا قبل لَهِمِ اد نّقوا ما بين أيديكم 4 أي من الوقائع الخالية في الأمم المكذبة 
: الرسل .وما حلفكم 4 أي من العذاب المعد ىق الآخرة» أو عذاب الدنيا وعذاب 


تت 


ك تخت 2 :حتت :اث . تلت لت لاتتتتت ات لتقت ان اانتتت ارت .تت اج .< 


9 
١ 
ا‎ 
١ 
1 
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الآخرة» أو عكسه أو ما تقدم من ذنوبكم وما تاخر وَلْعلكُمترْحَمُود4 أي كم 


وشكركمء وجواب (إذا) محذدوف دل عليه قوله : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

0 لكاو نمضن © 

«وما تأتيهم من آية من آيات رَبْهِم 4 أي الدالة على صدق الرسل 9إلاً كانوا عنها 
مُعْرِضِين 4 بالتكذيب والصد عن الإيمان بها. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَإدَاقِلَهَأَنفِقُومًا د اس لََءَامنوَاأْهم ملو 

مَئَهَْمَمَمُنْشْرِلَا صَلَرمينٍ © 

«وإذا قيل لَهُم أنفقوا مما ررَقَكُم الله أي تضدقوا على الفقزاء. من مال اللّه 
الذي آتاكم « قال الذين كَفَرواً للّذين ءامئوا أنطعم من لو يشاء اللّه أطْعَمَهُ إن أنتم إلأ في 
ضَلال مبين » أي حيث أمرتمونا بما يخالف مشيعة الله . وقولهم هذا ؛ إما تهكم أو 
عن اعتقاد. وجوز أن يكون «إإن أنثم 4 جوايا من الله لهم» أو حكاية لجواب 
المؤمنين . وفي هذه الآية أبلغ زجر عن اقتصاص ما يحكى عن البخلاء؛ في اعتذارهم 
بمثل ما ضلل به المشركون ومجاراتهم فيه. فإن ذلك من اللؤم وشح النفس وخبث 
الطبع. وإن كان يورده بعضهم للفكاهة أو الإغراب . كما فعل الجاحظ سامحه الله في 
كتاب ( البخلاء ). 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

0 


مي اهمده 


الفول في خاويل قوله تعائ : 


ةحود 00 
«ما ينظروت إلا صيغة واحدة | تأخذهم وهم يَخصّمِونَ 4 أي يتخاصمون في 
بفتح الياء وكسنر الءخاء لالتفاء الساكنين. والصادر علئ الأصل» وأصلهة ( يختصمون ) 


:عت 25 2ت 5 5 تت 53 تع 27ج222522-222 22622222 250522752222505 790762020 
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10 سكنت القاء وافضسن ذم كتمرت النقاء لاتقاء الساكنين:.. 
2 القول في تأويل قوله تعالى : 
فا طيهون د تصيك ول مله يتجثرت © 
ا .قلا يسْتَطُود تَرصية) ابي أن يوصوا في شيء من أمورهم توصية «إولاً إلى 
0 انيم يرجعو» أي لا يقترن على الرجوع إلى أهليهم, ليروا حالهم. بل يموتون 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ويح فاَلصُورِقَإِدَاهُممنَالَّْدا تل رهم نيلوت 9 

ا( ونفخ في الصّورٍ» أي للبعث طفَإِذَا هم من الأجداث 4 أي من القبور ( إلى بهم 
يُنسَلُونَ 4 أي يعدون مسرعين» كما في قوله تعالى: «9 يوم يَخْرجُون من الأجداث 
سراعاً 4 [المعارج:47 ]» ولا منافاة بين هذا وما في آية ل فَإِذَا هم قيام م يَعظرُونَ 4 
. [الزمر:74]» لأنهما في زمان واحد متقارب . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َاوأْوَيَكَامْيحكَدَاو مرق دَامَاوَعَدَ لمن وَصَدَف الْمْرسَنُوت © 

(قَالُوايَا ونا من بَععنا من مدنا 4 أي رقادنا أو مكانه . فيقال لهم لهذا ما وعد 
الرَحمن وصّدق الْمُرْسَلونَ 4 أي المخبرون عن ذلك الوك 

القول في تأويل قوله تعالى : 

0 عو لد ل للح ل 
إدكا دلا ميَحه وَحِدََهَداهْجِعْ اَم مسرو (67 

إن كانت إل صيحة واحدة فإِذًا هم جميع لَدَيْنَا مُحَضَرون» أي بمجرد تلك 
. الصيحة. وفي كل ذلك تهوين أمر البعث والحشرء عليه تعالى . 
القول في تأويل قوله تعالى : 

َاليولانظلم تقس تنش كك جر بج إِلم ماس تَعْمَلُونَ 09 
ِنَّأَضْحَْب سد الوم ف سُعْلِفكهُونَ 9 


واه سس اس هاس 


امقر 0 , مل ل ا 
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شغل فاكهون»4 أي متنعمون متلذذون » وفي تنكير شغْل» تعظيم ما هم فيه 
رسيي 

القول في تأويل قوله تعالى : ظ 

ُوَأوجْمْ ف ضرعلا ارابك متكون ©) كم ذا مكمَدُوَُم َلدَعْونَ © 

«(هم وأزراجهم في ظلال 4 أي في ظلال الأشجارء أو في مأمن من الحرورط عَلَى 
الأرآئك 4 أي السرر المزينة « متكئون لهم فيها فاكهة ولّهم ما يدّعون 4, 

القول في تأويل قوله تعالى : 

مَلمٌلَاتنْئَبْتَحِرٍ © 

«إسلام. اقولاً من رب رحيم » أي ولهم سلام يقال لهم قولاً كائناً منه اتغانى. 
فيكون ( سلام 4 مبتداً محذوف الخبر. أو هو بدل من وما أو خبر محذوف» أي: 
هو سلام. أو مبتدأ خبره الناصب ل «قولاً» أي: سلام يقال لهم قولاً. أو مبتدأ 
ا م لمضمون الجملة. وهو مع عامله معترض 

50 كقوله: دف 
سَلام © [ الأحزاب : 1 44]ء 

القول في تأويل قوله 3 

و في موقفهم. . كقوله تعالى : 


«9 ويوم تحشرهم جميعاً تم تقول للّذِينَ أشركوا مكَائَكُم أنثم وشركاؤكم فَرَيْلْنَا 
بيهم © [ يونس : 18]. وقوله : « ويوم تَُومُ الساعةٌ يَوْمَعذٍ يتمَرقُونَ © [ الروم 14]. 
« يُومعذ يصدعون 4 [الروم: 47 ]؛ أي يصيرون صدعين فرقتين 9 احشْروا الْذينَ 
ظَلَمُوأ وأزواجهم وما كَانُوا يَعْبْدُونَ من دون اللَّه فَاهْدُوهُمْ إلى صراط الْجَحيم #: 
[الصافات: ؟١55-"7؟].‏ ش 

اقول في تاريل قوله تعالى: . 

ا له 1 سي سح و فد 

َلوَأْعَهَدَ د يَنْبَقَءَادمْأ نلا تَعِيدُ تعبْدُوأ لتيل 1 رحدو وم مين © 


«المأ و تقريع منه 


مرفي الابات سود ملحل 


تعالى للكفرة» يقال لهم إلزاماً للحجة . وعهده تعالى 0 الفطرة . كما قاله 
القاشانى . أو ما تصبه لهم من الحجج العقلية والسمعية» الأمرة بعبادته وحده ونبذ 


عبادة غيره . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


-0 احا م د رء - 
وَأَنأَعْجْدُوفٍ عَدَاوٍرطمُسَتَقبِمٌ © 
9إوأن اعبدوني هذا صراط مستقيم4 أي: وأن أفردونى بالعبادة فإنه السبيل 
السوي. وفي تنكيره إشعار بأنه صراط بليغ في استقامته» جامع لكل ما يجب أن 
يكون عليه . وأصل لمرتبة يقصر عنها التوصيفء فالتنوين للتعظيم . 
2 
ظ َعَدَأَضَلٌ منج بلا كديرا ألم تكوب أتعقَُونَ (7©) 
سد وس فر فك مدان خلقا كثيراً 
قبلكم؛ فحاق بهم سوء العذاب «أفَلَم تَكُونواً تَعقلُون4 أي من أولي العقل . إنكار لأن 
يكونوا منهم . وقد قامت البراهين والإنذارات . 
0 تعالىن: | .| 1 
2 قا ع ع عر ل ركسع ع يسم جم 
جَهََالىَسُشْر دو ف سْلوماايوم يماشث تكفروت 09 
ْ ل ا ذوقوا حرها 
اليوم بكفركم في الدنيا. 
ا تعالى: 
و م و ب عع وم 


رم 
عندما يجحدون ما اجترموه في الدنياء ويحلفون ما فعلوه» فيختم الله على أفواههم, 
ويستنطق جوارحهم, قال الرازي: وفي الختم على الأفواه وجوه. أقواها أن الله 
يسكت السنتهم فلا ينطقون بهاء وينطق جوارحهم فتشهد عليهم» وإنه في قدرة الله 
يسير. أما الإسكات فلا خفاء فيهء وأما الإنطاق فلآن اللسان عضو متحرك بحركة 


لت تت حت بت حتت نت الت ات حتت لت الت ات حتت نت الت نت الت الت تت الت تت اتن التتت ات تت الت اختتتتن 52 ااعتتت الت الت 
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تكمترضة» :تكما جار تشركه بهاة جان تعره غيرة: يمغلها. واللهقاذن على 


الممكنات .. والوجه الآخرء أنهم لا يتكلمون بشيءء لانقطاع أعذارهم وانهتاك 
أستارهم . فيقفون ناكسي الرؤوس وقوف القنوط اليؤوس؛ لا يجد عذراً فيعتّذر, ولا 
مجال توبة فيستغفرء وتكلم الأيدي ظهور الأمور بحيث لا يسع معه الإنكار» حتى 
تنطق به الأيدي والأبصار. كما يقول القائل (الحيطان تبكي على صاحب الدار) 
إشارة إلى ظهور الحزن» والأول المشيع : انتهى . أار لإمكانه وعدم استحالته. فلا 
تتعذر الحقيقة. ويؤيده آية «9 وَقَانُوا لجلُودهم لم شهدت ع عَلَيْنَا قَالُوأ أنطَقَنا اللّهُ الذي 


رمات اس 


أنطق كل شيء # [فصلت: ١؟1].‏ ْ 
ومن لطائف بعض أدباء العصر .ما نظمه في الفونغراف» 00 
فقال: 
ينطق الفونغراف لنا دليل. على نطق الجوارح والجماد 
وفيه لكل ذي نظر مثالك على بدء الخليفة والمعاد 
ا ل ل 8 
فيئبت رسمها قلم بلوح على وفق المشيثة والمراد 
وبعد فراغها تمضي كبرق 2 ولا أثر لها في الكون بادي 
تظن” بانها ذهبت جفاء كما ذهبت بريح قوم عاد 
وأحلى رنها فيه لتبقى كاأرواح تجرد عن مواد 
متى شاء المدير لها معاداً ورام ظهورها في كل ناد 
يدير الصور بالآلات لا فينشر ميتها. بعد الرقاد 
وهذي آلة من صنع عبدر فكيف بصنع خلاق العباد؟ 
تبارقر' من" يعي الخلي . طرأ بنفخة صوره. يوم التناد. 
القول في تأويل قوله تعالى + .' 
ةلت ص اث لدته ا لمرطتا ينيك © 


«ولو نشآء لَطّمسنا عَلَى أعينهم فَاستبّقُوا الصراط فَأَنَى يبصرون4 أي لو شاء 
تعالى» لمسح أعينهم. فلو راموا أن يستبقوا إلى الطريق المسلوك لهم لم يقدرواء 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلَوَنَكَسَآءُ لَمَسَحَنه ملمَسَحْتهِمٌ مكايو 3 شتطنشو اضيا ” 
ولارجعوت 629 


ولو تَحآء لَمسَحنَامُم4 أي بتغيير صورهم وإيطال قواهم لإعلّى مكانتهم 4 أي 
مكانهم ظفْمَا اسَطّاعُوا مُضيَاًم أي ذهاباً (ولا يرَجِعُونَ4 أي ولا رجوعا . أي أنهم لا 
يقدرون على مفارقة مكانهم. . فوضع الفعل موضعه للفواصل. وإذا كان بمعنى دلا 
يرجعون عن .تكذيبهم) فهو معطوف على جملة (ما استطاعوا) والمراد أنهم. 
: بكفرهم ونقضهم ما عهد إليهم؛ أحمّاء بأن يفعل بهم ذلك ع ص 
ش الرحمة؛ واقتضاء لحكمة إمهالهم . 

القول في تاريل قوله تعالى ا _ 

لكف و © 


و 6م 


دض لماي بطل قير (لتكنة في الطفو» أي بتناقض قواه وضعف 
بنيته ه .حتى يرجع في حال شبيهة بحال الصبي في ضعف جسده وقلة عقله وخلوه من 
١‏ العلم؛ كما قال عز وجل : «وَمدكُم مُن يرد إلى ادل العُمرِ لكيلا يَعلَمْ من بَعْد علم 
شيعاً4 [الحج: ]ا :ثم رَدَدنَاهُ أسْفَل سَافلينَ 4 [التين: ه] :وافلا يعقأون 4 اي 
من قدر على ذلك؛ قدر على الطمس والمسخ) وآن يفعل ماايشاء. ١‏ 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
وَمَامسهلشِعَرَوَمَل نَمو لاد ووه 5 9 
ظ ( وما عَلْسناهُ الشعرَ) أي حتى ياتي بشعر. وهذا رد لقولهم أنه صلوات اللّه 
: عليه شاعر أتى بشعر. قاسوه على من يشعر بققراءة الدواوين وكثرة حفظها وكيف 
يشابه ما نزل عليه الشعر وليس منه لا لفظأ لعدم وزنه وتقفيته؛ ولا معنى لآن الشعر 
تخيلات» ركذا خكر رففائة وضرائح وجفائل : 
وما يدم ينبغي لَه4 أي وما يصح لمقافة .. لآن منزل النبوة والرسالة يتسامى عن 
الشعر وقرضه لما مربي بد الجغراء كثير من الكذب والمين ومجافاة مقاعد الحقيقة. 
ا قال تعالي: (إذ مر أي القرآن الذي يتلوه إلا ذكر 4 أي عظة وإرشاد منه 
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0 

! تعالى ( وقَرءان مبين4 أي كتاب سماوي بين أمره وحقائقه. فلا مناسبة بينه وبين 
' 00 

00 الشعر بوجهٍ 

: القول في تأويل قوله تعالى‎ ١ 

اك دن يكحي يفوع لألكبيت 9 


5-2 


لَينذرَمَن كان حيَا 4 أي عاقلا متأملا لان الغاقل كالميت « ويحق القول 4 اي ٠‏ 
وح خلما الاب لإعلى الكالرين 4 اي المعرسيياق عن اتباعةة. ش 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وها نل ياه عملت ناته عَهُمْكها توكو ا 


5 


على إخداثه غيرناء واثمدا نهم وني أي ره 9 تضرف الملاك أو 


7صوختوخ وح و ص2 م حت تروت 


١‏ عن قاهرون لها كما قال: 

ا أصب حت لا احمل السلاح ولا للك راس البعير إن تقر 

ا القول في تأويل قوله تعالى: | ظ 

| 000 . 2 ولد .اس اوساسة 00 

ا لهاك نارطم وهاي لون (7 

0 

ا « وَدَلْلنَاهًا لْهُم 4 أي صيرناها منقادة غير وحشية (فينها ركوبهم »4 أي 
ا مركوبهم 9 ومنها يأكلُون» أي ينتفعون باكل لحمه. 

02320200 القول في تأويل قوله تعالى: 

ا ْ 0 ا هكف كار ينكرت © ١‏ 

ا «رلهم فيها نافع » أي من الود ا والأوبار م أي من 

ا ألبانها « أقلاً يِه أي 7 له ْ 

! القول في تأويل قوله تعالى : 

5 : ا وله هن : ل سروك 9 

1 

ٍ! «وائحذوا من ذون الله عالهَة : لعلهم يمصرون 4 أي ينصرونهم فيما نابهم من 
0 الكوارث . 

١ 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
لاجم ليوك ف 0 

لخدمتهم والذب عنهم. فمن أين لهم أن ينصروهم وهم على تلك الحال من العجز 
والضعف؟ أي بل الأمر بالعكس . وقيل : المعنى محضرودت على أثرهم في النار. 
وَجَعلّهم - على هذا - جنداء تهكم واستهزاء اإوكدا ا راب الجزله على المي 

القول في تأويل قوله تعالى : 

مو كشو مممه 2007 
اكيتونك وله مَإِنَاتعَلممَاضرُوب وَمَابعْلبوْتَ 07 

فلا يَحَزّتك قرلهم )» أي في الله تعالى بالإلحاد والشرك . أو في حقك 

بالتكذيب والإيذاء «إنا نَعلَم ما يُسِرونَ وما يُعْلنُونَ4 أي فنجازيهم عليه كفن عن 
مجازاتهم بعلمه تعالى» للزومه له. إذ علم الملك القادر بما جرى من عدوه الكافر» 

مقتض لمجازاته وانتقامه. وتقديم السرء لبيان إحاطة علمه تعالى بحيث يستوي 
السر عنده والعلانية. أو للإشارة إلى الاهتمام بإصلاح الباطن, فإنه ملاك الأمر. 

القرل في تأول قوله تعالى : 

ديرا 0 3 ا ا" 

الجتدال» , 58 تسلية . ثانية) بتهوين 0 5 بالصيدة ة إلى إتكارهم د 
تأثرت الاؤلى وهي قوله فل قلا يَحَزنك # الآية» عناية بشبأنه صلوات الله غليه: 

.قال الططيدي: هذا 0 على (أولم 7 قبله . لايع ابتناء كل 0 
ا ا 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَصَرََكنَا ملا وَقِوَحَلقَةكل مَنمني لمم هوني 09 


«( وضرب لَنا منْلا4 أي في استبعاد البعث وإنكاره ونسي خَلْقَه 4 أي خلقنا 


إباه .ؤقال من يحى الْعظَام وهي رميم 4 أي بالية أشد البلى» بعيدة عن الحياة غاية 


تت 


تت ات حتت ات اعت ات اعتت نت 


0 ا 


سورة يس. الآيتان / 5لا و٠8‏ 


لد وها ف يرت لمات ادا ىعن الفطار جات غير صفة كالرمة والرفات. 
بالاسماء فلم ينث ل ده . واصله الاكل. 0 
(رمت الإبل الحشيش) فكان ما بلي أكلته الأرض. وقال الأزهري: إن (عظاماً) 
لكونه يوزة التمقرف ككداب وثراب + عومل وميم جعاملته ا 

قال الشهاب : وهو غريب . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


جيل عَاسَاماوا ميكح علي ةم 

«قل يحييها الذي أنشأهآ أول مرة» أي فلا تقاس قدرة الخالق على قدرة 
المخلوقين. وإنما تقاس إعادته على إبدائه وهر ِكل خَلْق عليم 4 أي فلا يمتنع عليه 
جمع الأجزاء بعد تفرقهاء لعلمه بأصولها وفصولها ومواقعهاء وطريق ضمها إلى 


القول في تأويل قوله تعالى : 

3 ا ل ا 000020 ىمو ل ٠‏ 0 

أَزِىجَعَلَ لمن لشَجَ را لفحْصَرِبَارا دسم مَنْهُ موْقَدُونَ © 

« الذي جَعَلَ لَكُم منَ الشّجَر الأخضر نار فإذآ أنكم مُنْهُتُوقدُون» أي الذي بدأ خلق 
هذا الشجر من ماء حتى صار خضرا نضراً فأثمر وينع» ثم أعاده إلى أن صار حطباً 
يابساً يوؤقدية:النان كذلك هو فغال لما يشاء؛ قادر على ما يريد : لا يمنعه شيء. قال 
قعادة * الذي أخرج النار من هذا الشجرء قادر على أن يبعثه . وقيل: : المراد بذلك شجر م 
المرخ والعفاز ( من شجر البادية ) في أرض الحجاز . فيأتي من أراد قد تأر ولي افعه 
زناد» فياخذ مله عودين أخضرين» ويقدح أحدها بالآخن فتتولد النار من بينهما 
كايا ما ٠‏ روي هذا عن ابن عباس رضي 0 اعفار الرد و امور 
والعفار أنثئ» واللفظ ساعد له. إلا أن الأول يؤيده قول الشناعر 


إذا ذا المرخ لم يور نحت العفار وضن بقدر فلم 


32 


وقال أبو زياد : ليس في الشجر كله أورى ثاراً من المرخ. وربما كان المرخ 
ديعا تلبناء وهبت الريح» وحاء فته بعضا قاور فأحرق الوادي . ولم نر.ذلك 


تس تئتثت تا تبت هئ تت شت تي تير 


ش سورة يسء الآيات / أم-ثمم 


: قال الأزهري: العرب تضصرب بالمرنخ :والعفار» المثل. ذ فى الشرف العالي . 
1 06 : في كل شتخر بارس وأستمتجد 00 00 ) أي كثرث فيهما على ما في 
0 الشجر ار راطيا ل الزناد ريا . وفي المثل : اقدخ رار 0 
شكت أو أرخ. ويقال (في كل شجر نار إلا العنّاب ) . 

ا 0 
انتهى. 
والمقصود أنه تعالى لا يمتنع عليه إعادة المزاج الذي به تعلق الروح بعد 
انعدامه بالكلية. لأن الذي يبدل مزاج الشجر الرطب بمزاج النار» وهي حارة يابسة 
بالفعل» مع ما في الشجر من المائية المضادة لهاء أقدر على إعادة الغضاضة إلى ما 
كان 0 ؛:تطرأ عليه اليبوسة والبلى . 1 
القول في تأويل قوله تعالى : 
أوَكتسَ الْفستق اموت والأزس شو أن حَلَقَ مِتْلْهُم بل وهو 
ٍأو يس الي خَلَقَالسمَوات والأرض» اي لبا ا 
مثلّهم 4 أي في الصغر والضعف ثانياً بعد ما خلقهم أولاً « بلى 4 أي هو القادر 
ل وَهْرَ الْخَلأقَ 4 أي الكثير الخلق مرة بعد أخرى 2االْعَلِيم 4 أي الوا سع المعلومات . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
رسع عر صرح عر - 0 2 
نما أمرهء اذأ ا ا 2 0 
«إنمآ أمرة 4 أي شأنه الأعلى أو قوله النافذ «إذآ أراذ شيئاً » أي إذا تعلقت 
إرادته بإيجاد شيء أن يَقُول لَه كن فَيَكُونْ 4 أي فيوجد عن أمره. 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
ٍ عو بره 0 اس ولا ع 
1 مَمَبحنَالْر ىبرو مَلَو تل مَئْءِوَإِله عون © 
ا لبان لبي بيده مَلَكُوت كل شيء »4 تنريه له مما وصفه به المشركون» 


1 سورة يسء الآية / "1م 


وتعجيب من أن يقولوا فيه ما قالوا. وهو مالك كل شيء والمتصرّف فيه بلا وازع ولا 
منازع . « وإِلّيه ترجعون 4 أي بعد الموت» فيجازيكم بأعمالكم . 

فائدة: 

قال ابن كثير: الملك والملكوت واحد في المعنى. كرحمة ورحموت ورهبة 
ورهبوت» وجبر وجبروت. ومن الناس .من زعم أن المُلك هو عالم الأجسامء 
والملكوت .هو عالم الأرواح. والصحيح الأول. وهو الذي عليه الجمهور من. 


المفسرين وغيرهم . انتهى . ٠‏ 
ولبعضهم: إن الملكوت صيغة مبالغة من الملك. فهو بمعنى الملك التام» 
واللّه هو العليم العلام. 


حل 


سميت بها لاستمال الآية التي هي فيها على صفات للملائكة تنفي إلهية 
الملائكة من الجهات الموهمة همة لها فيهم . فينتفي بذلك إلهية ما دونهم, فيدل على 
توحيد اللّم وهرس اعم مقاقتة القرآن . قاله المهايمي . 

وهي مكية اتفاقاء وآيها ان واثنتان وثمانون. روى النسائي عن عبد اللّه بن 
عمر رضي اللَّه عنهما قال : كان رسول الله مكل يامرتا بالتخفيفي» ويؤمنا بالصفات, 


قال ابن كثير: تفرد به النسائي . 


سورة الصافات, الآيات / ١ذ-غ‏ 


بسم اللّه الأحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَالعَتقّتٍ صف( للَمرتٍ يرا 9 لتيب وما9 إِنَإِلهَي ود 09 


١‏ والصّافات صقا فَالراجرَات زجراً فَالعاليات ذكراً إن إلفكم لَوَاحد 4 افتتح تعالى 
هذه السورة بالقسم ببعض مخلوقاته, إظهارا لعظم شأنها وكبر فوائدها. وتنبيها إلى 
الاعتبار بصفتها وما تستدعيه من سمتها . و( الصافات ) جمع صافة؛ أي طائفة ضافة) 
أو جماعة صافة. فيكون في المعنى جمع الجمع. أو على تأنيث مفرده باعتبار أنه 
ذات ونفس» والمراد بالصفات الملائكة. لقيامها مصطفة في مقام العبودية لمالك 
الملك.' من قوله. تعان : ونا لَنَحْنْ الصآفُون 4 [الصافات:156]» أو لصفها 
أجنحتها في الهواء واقفة منتظرة لأمر اللَّه تعالى. وف الزاجرات © أي : الناس عن 
المعاصي» بإلهام الخير. من (الزجر) بمعنى المنع والنهي. أو الزاجرات الأجرام 
العلوية والسفلية بالتدبير المأمور به. من (الزجر) بمعنى السوق والحث. 
و(التاليات ) أي : آياته تعالى على أنبيائه عليهم السلام» وقيل: الصافات الطير. من 
قوله تعالى : « وَالطَيرٌ صافّات © [النور: 4١‏ ]؛ و( الزاجرات )» كل ما زجر عن معاصي 
الله. و(التاليات) كل من تلا كتاب اللّه. أو هم العلماء الصافون في العبادات 
أقدامهم, الزاجرون عن الكفر والفسوق بالحجج والنصائح, التالون آيات اللَّه 0 
أو هم الغزاة الصافون في الجهاد والزاجرون الخيل أو العدوًّ» التالون لذكر اللّه لا 
يشغلهم فيها عنه مبارزة العدو. وقد ذكر غير هذاء مما يشمله اللفظ ولا ياباه. 
وبالجملة؛ فالعطف إما لاختلاف الذوات أو الضفات . وإيثار الفاء على ( الواو) لقصد 
الترتيب والتفاضل طرداً أوعكساً . أما الأول فاعتناء بالأهم فالأهم . وأما الثاني فالترقي 
إلى الأعلى . و( صفاً) و( زجراً) مصدر مؤكد.. وكذا (ذكراً) ويجوز فيه كونه مفعولاً 
به. قال الناصر: وفي هذه الآية دلالة على مذهب سيبويه والخليل في مثل وَالليل 
ذا يَفْشَى وَالمَارإِذَا تَجَلَى 4 [الليل : ١‏ 7]» فإنهما يقولان: الواو الثانية وما بعدها 
عواطف. وغيرهما يذهب إلى أنها حروف قسم . فوقوع الفاء في هذه الآية موقع 
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الواو. والمعنى واحد. إلا أن ما تزيده الفاء من ترتيبهاء دليل واضح على أن الواو 
الواقعة في مثل هذا السياق» للعطف لا للقسم. انتهى . 
وقوله تعالى : إن إِلْهَكُم لواحد 4 الجواب للقسم. وفي تأكيد المقسم عليه 
بتقديم الإقسام وتوكيد الجملة» اهتمام به بتحقيق الحق فيه الذي هو التوحيد» 
وتمهيد لما يعقبه من البرهان الناطق به؛ وهو قوله تعالى : 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالي : ظ 
- 22 ذه ار و ل بم ل «د مس الى حصعتخر 
3 جا لسّمنوات وا لأرْضٍ وَمَابِتجْمَاوَرَبُ ترق 9 
«رب رن وال وما بينهِمَا ورب الْمَشَارِق 4 فإن وجودها وانتظامها على 
هذا النمط البديع؛ من أوضح دلائل وجود الصانع وعلمه وقدرته» وأعدل شواهد 
5 وخدته “أي "مالك" السموات والأرض وما بيتهما من الموجودات ومربيها ومبلغها إلى 
كمالاتها. والمراد بالمشارق مشارق الشمس . وإعادة ذكر الرب فيهاء لغاية ظهور آثار 
' الربوبية فيها وتجددها كل يوم. فإنها ثلاث امائة وستون مشرقا. تشرق كل يوم من 
' مشرق منها . وبحسبها تختلف المغارب» وتغرب كل يوم في مغرب منها. وأما قوله 
تعالى: : رب مين ورب الْمَغْرٍ مغر بين 4 فهما مشرقا الصيف والشتاء ومغرباهما. 
. أفاده أبو السعود. 
00 ردم م 
ناديس مهارت لكك © 


إن رين الما الدنيًا » أي الجهة العليا القربى من كرة الأرض « بزينة » أي 


عجيبة بديعة طالْكَرَاكب » بالجرء بدل من (زينة) . وقرئ بالإضافة» على أنها بيانية). 


أو على معنى ما زينت هي به؛ وهو ضوؤهاء والمراد التزيين في رأي العين. فإن 
! اكرات تبدو للناظرين كأنها جواهر متلألثة . 
[ لقره فيا اميل قوله تعالى : 
اول م كل شَيْطَان تيده اي خارج. عن الطاعة» يقذفه 00 كبا 


لاا حتفأ بف مي از من سيت لمم اي 
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للسماء زيئة وحفظا. أو على المفعول لأجله بزيادة الواو. والعامل فيه <[ زينا ©. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
موع ساس وج لا اوه 4 ما وهام ره 
امعو الْمَلا الل وَيِْدَهُونَ مرَكلْجَابِ()) 
«لأ يَسْمعُونَ إلى الْمَلإ الأعْلّى © قرئٌ بالتخفيف والتشديد . وأصله ( يتعسمعون) 
أي يتطلبون السماع. والضمير لكل شيطان. لأنه: في معنى الشياطين. والجملة. 
كلام الملائكة الخ. أو هي علة للخفظ. أي لثلا يسمعوا . فخذفت اللام ثم (أن) 
وأهدر عملها. وضعفوه بلزوم اجتماع_حذفين» وهو منكر. كما ذكروه. في قوله 


ونع و 


تعالى: بين الله لَكُّمْ أن تَضِلُوا 4 [النساء: 105]» أي لكلا تضلواء وقد يقال:. 


إنما ينكر حذف شيئين فيما يخل بانسجام الكلام. أما في تقدير أمر له نظائر 
ومرجعه إلى تجليل معنى. لا يأباه اللفظ - فلا وجه للتعصب فى رده» لمجرد أن 
الكوفيين» مثلاء .ذهبوا إليه أو غيرهم.. وشاهد. المعنى أعدل من حكم .القواعد 
وتحكيمها 8 ويقدَفون 4 أي يرمون «من كل جانب 4 أي من جميع جوانب السماءء 
إذا قصدوا الصعود إليها . ١‏ ْ 
. القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 
مُحُورا ولد عَدَابُوَاصِف 07 


9دُحُوراً4 أي للدحور وهو الطرد 9ولَهُمَ عَدَابُْ واصب4 أي شديد غير 
لقول في تأويل قوله تعالى: ئ 

إل مَنْ خطف الْحَطْفَة4 أي اختلس الكلمة طفَائْبَعَهُ شهَابُ 4 أي لحقه شعلة . 
نارية تنقض من السماء ‏ اقب 4 أي مضيء. كانه يثقب الجو بضوئه . 


تنبيه : 


ذكر المفسرون أن الشياطين كانوا يصعدون إلى قرب السماء. فربما سمعوا 
كلام الملائكة وعرفوا به ما سيكون من الغيوب» وكانوا يخبرونهم به ويوهمونهم 
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. أنهم يعلمون الغيب. فمنغهم الله تعالى اللاو د اوت اقح يله اله 
فإنه تعالى يرميهم بها فيحرقهم . 
قال ابن كثير: يعني إذا أراد الشيطان أن يسترق ل » أتاه شهاب ثاقب 
فأحرقه. ولهذا قال جل جلاله « لا يسَمعُوَ إلى الْمَّل الأعلى » أي: لكلا يصلوا إلى 
الملا الأعلى» وهي السموات ومن فيها من الملائكة؛ إذا تكلموا بما يوحيه الله 
تعالى بما بقولة من شزعة وقدره. كما وردتث.الأخبار بذلك في الي قرا تعالى : 
#حتى ! إِذَا ف عن لوبهم قَانُوا مَاذًا قال يكم قَالُوا الحق) وهو العَلي الْككبِير 4 
[سبأ: 77]ء انتهى. 
قال بعض علماء الفلك: كما أن لعز تحدقه الاح الغيبية - حسبما تقدم 
. بيانه في آية 9 تُم اْتَوى عَلَى الْعَرْشٍ 4 [ الأعراف : 54 ]2 في الأعراف - فكذلك 
الكواكب الأخرى مسكونة مع الحيوانات والدواب بأرواح» منها الصالح ( الملّك ) 
ومنها الطالم (الشيطان) وعذلك أرضنا هذه . فيها من الملائكة ومن الشياطين مالا 
نبصره ف إِنّهُ يراكم هُوَ وقبِيلُهُ من حَيْثْ لا يَرَوْنهُمْ 4 [ الاعراف : : 707]. ولا يخفى أن 
عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. . فعدم إدراكنا لهذه الأرواح لا يدل على عدم 
وجودها. كما أن عدم معرفة القدماء للميكروبات وللكهرباء 0 تشاهد الآن آثارها 
العظيمة» لم يكن يدل على عدم وجودها إذ ذاك في العالم. فمن الجهل الفاضح 
إنكار الشيء لعدم معرفته أو العثور عليه . . على أن لنا الآن من مسألة استحضار الأرواح 
أكبر دليل غلى وجود أرواح في هذه الأرضء لا نبصرها ولا نشعر بها. وقد قدر الله 
تعالى أن الحيوانات في هذه الأرضء إذا خرجت عنها إلى حيث ينقطع الهواء ويبطل 
التنفسن » تموت في الحال. وكذلك قدر أن الأرواح الطالحة التي في أرضنا هذهء إذا 
أرادت الصعود إلى بالسماء 0 بالأآرواح التي في الكواكب الأخرى» انقض 
:“عليهاء قبل أن تخرج من جو الارض» شهاب. من: هذه الكواكب أو من" غيرهاء 
فأحرقها وأهلكهاء بإفساد تركيبها ومادتها ..عتى ا يجميل اتصال بين خده وتلك» 
.ولا تطلع على أسرار العوالم الأخرى . وهذه الشهب التي تنقض» إن كانت صادرة من 
3 أجرام ملتهبة» كانت ملتهبة. وإن كانت صادرة من أجرام غير ملتهبة. التهبت 
فيمابعد لشدة شرعتها واحتكاكها بالغازات التي تمر فيها في جونا هذا. ولعل في 
هافق الشياطين ما يجتذب إلى هذه الشهب ويتحد بها: :كما تجتذب العناصر 
00 الكبسارها بعضها بعضاً (مثال ذلك عنصر الصوديم فإنه يجتذب إليه الأكسجين من 
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١‏ الماء فيحلله) ولا نقول إن جميع الشهب تنقض لهذا السبب؛ بل منها ما ينقض 

لأسباب أخرى. كاجتذاب بعض الأجرام السماوية له. ومنها ما ينقض لإهلاك 
١‏ الشياطين: كما بينًا هنا. والشياطين مخلوقة من مواد غازية كانت ملتهبة ظ وَالْجَانٌ 

حلئاة بن قبن بن آر السموم 4 [الحودر ] والمراد ( بالسماء الدنيا) في هذه 
الآية الفضاء المحيط بنا القريب منا. أي هذا الجو الذي نشاهده وفيه العوالم كلها. 
أما ما وراءة من الجواء البعيدة عناء التى لا يمكن أن نصل إليها. بأعيننا ولا 
بمناظيرتاء فهو فضاء محض لا شيء فيه. فلفظ (السماء) له معان كثيرة كلها ترجع 
ل م 

ثم قال : فكل مسالة جاء بها بها القرآن حق» لا يوجد في العلم الطبيعي ما ' 

8 . لأنه وحي الله حقاً» والحق لا يناقضه الحق سئريهم آيَاتنًا في الآقاق وَفي 
انفُسهم حَنَّىَ يَتبَيّنَ لهُم أنهُ الح ألم يكلف بربْك أنهُ عَلَى كُل شيء سهد 4 
[فصلت: "ه]. 

وقال أيضاً: يعتقد الآن علماء الفلك أن أكثر الشهب تنشا من ذوات الأذناب. 
ويحتمل أن بعضها ناشئ من بعض الشموس المنحلة» أو الباقية الملتهبة» أو من 
براكين بعض السيارات؛ أو مما لم ينطفئ من السيارات للآن . . ومتى علمنا أن ذوات 
الآأذناب والسيارات ها مشتقة من الشموس» كان. مصدر جميع الشهب هو 
الشموش أو النجوم . 

( قال ) : وهذا يفهمنا معنى هذه الآية :آم كلامه. 


له سه اسا اا 2 ال اس صسهس 


ونظير هذه الآية قوله تعالى : © ولقد رَيَيّا السمَاء الدنيا سي وو ناها 


رجوماً للشيّاطين وَأَعَْديًا لْهُم عذَّابُ السعير 4 [الملك: ه]» وقوله عز وجل:' 
اوقد جَعَلنَا في السّمَاء روجا اها ارين وَحَظتَاهًا من كُلَ شَيْطان رُجم ال 


00 


من استرق السمع فَأنْبَعَه شهاب مين 4 [ الحجر: 18-5]) وقول سبحانه إخبارا 


ا وه 0 


عن الجن: ف ونا َمَسَْا السّمَآء فوَجَدنَاها مُلقَتْ حَرسار شديداً وشهباً وَأنَا كنا تفعد 
منْهًا اعد للسّمْع كَمَن يُسْتَمِع الآنّ يجلا لَهُ شهاباً رُصّداً 4 [ الجن : 3ع 
القرل في تأويل قوله تعالي ' 
2 ينا متهم لازي © 
«فاستفتهم » أي فاستخبر مشركي مكة «أهم أَشَدّ حَلْقاً» أي أقوى خلققنة 
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بيسن ية واو نه ني من البسموات واارضن والتبال . كقوله تعالى : ل ءأنتم 
أشن حَلقًاً أم السمَآء 4 [ النازعات: 7؟] الآية» وقوله 99 لخْلقَ السّموات والأرض 
: من خَلقَ الثاس »4 [غافر: 517]» وفي اضطرارهم إلى الجواب بصغر خلقهم 
وتضاؤله عما ذكر اعتراف بأنه لا يتعالى عليه أمر بعد هذا. كشأن البعث وغيره . 


ْ يي يي 
القزل اويل قو تعالى : ظ 
بَلْعَنَتَ وَسْكَروة 9 
دبل عَجْت 4 أي من إنكارهم للبعث بعد اسردم للاعتراف بما يحققه 
« وَيَسَخْرُونَ» أي من تقرير أمر البعث والاحتجاج عليه 
ْ القول في تأويل قوله تعالى : 
ْ مَإَِاكدالبقود 0 
ْ «رإذا ذُكررا» أي بما يؤيده» أو وعظوا وخوفوا من المخالفة ولا يكرد > 
:ْ أي ما يقتضيه؟ لتعنتهم وعنادهم أولا ل 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَِذَاروَايةيرونَ 97 
بط وذ رارااغاية هنا بزهاناً ولعتماجا على مصداقدة من آيات الكائناث في 


2 أنفسهم ار في لقا ؤيستسخروة) لي يبلغوت في السخرية» بدل الاعتبار والتدير. . 


. والتفكر. 
القول في تأويل 7 تعالى : 
وق انون مَدَآِلَايحَرمُبِين © ْ 
«وقائوآ إن هذا»اي ادعاء ماذكر, والاستدلال عليه والصدع بشأنه والقراع فيه 
«(الأسعر بين ». 
ا في تأويل قوله تعالى: ظ 
يناك روكدم له ونون (ي) أو ابأو اولوت ييا لسعم وأَسْم رود (7) 
0 والاستارق ثراباً َعظاماً أءنا لَمبعُوتُونَ أو ءَابَاونَا الأولون قل » أي تبكيتاً لهم . 


صج حدر 


ا 
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« نعم 4 أي تبعقون ( وأنم داخرون 4 أي ذليلون؛ لا جدل منكم ا ولا قدرة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َنم َوَجرَةونيكهدافيطرون 9 
<فَإئم 4 أي البعئة 9 رَجْرَةٌ واحدة4 أي صيحة واحدة 8فَإِذَا هم ينظرون 4 
أي قيام من مراقدهم أحياء» أولو قوة مدركة» بها يبصرون . أو ينتظرون ما يفعل بهم. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ا وق َالوْوَيكََامدًا ينين © 
12111 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
كاين ركز كشر لكزوت جه لنشر يوانم 
4 وَمَاكانأ وو جر 
ماك - 


هذا ْم آلَصل الذي كُنثم به تُكَدَبُونَ احْشْرُوأ الذينَ ظَلَمُوأُ4 أي أنفسهم بالكفر 
والمعاصي والسعي بالفساد « وأزراجهم » أي وأشباههم من الفجرة. أو نساءهم 
الكافرات .«وما كانوا يعبدون » 5 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
دون أَمَِفَاهْدُوه! له لاجم 9 


من دون 1 أي من الأصنام وغيرهاء زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم 
فَاهدوهم إِلَى صراط الْجحيم 4 أي فعرفوهم طريقها ليسلكوها. والتعبير ب ( الهداية) 
و (الصراط ) للتهكم بهم : 
القول في ريل قوله تعالى : 
ْ ووو 3 
ل أي احبسوهم في الموقف (إِنْهم مسؤولُون4: أي عن عقائدهم 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
مَالَيلَانَاصرُونَ © 


ش . ما لكُم لا تَنَاصَرُونَ» أي لا ينصر بعضكم بعضاء لاد تي ادير 
في الجياة الأولى» وهو تبويخ لهم وتقريع. 0 ْ 


القرل في تأويل قوله تعالى:. 

يالوم سساو 00 
ا مُسْتَسُلمونَ 4 أي منقادون مخذولون. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


وَأمِريَشْمْعَيَ يلوا 6 رتك وتام اين © 
< قبل بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ يعَساءلُونَ قَالوا إِنْكُمْ حُسُم تَأنُونَنَا عن اليَمِين »4 أي عن 
القهر والغلبة- أي كنتم تضطرونا إلى ما تدعونا إليه. كما في آية « وقال الْذِينَ 
استضعفوأ أ للّذِينَ استكبروا بل مَكثْرٌ اليل وَالتهَار إذ تَأمروتَما أن نُكْمَرَ بالله وَنَجَعَل له 
أنداداً 6 1 سبأ: 77]» وقيل عن الحلف والقسم. وقيل عن جهة الخير وناحية الحق. 
من (اليمن ) شد.الشوم.. آي توهمونا وتتخدعونا سني د 
والفوز فأين منصداقه وقد نزل ما نزل؟ 
القول في تأويل قوله تعالى: .. 
كالول تيوه مين ©) وما 52000 م َوَمَاطليِينَ . 
مَحَرَعَبناولُ امون © تأمو: عر (© اَميِف 
لْعَذَاب مسرن كنيد تمَعَلُلْمجَرِمِينَ 9 إِمهِمَكانواإِدايِيْلَ لم 


صاى براه م و2 


إِنا كَدَيك نمل 00 نهم ُو إذًا 5 0 لا إله ل اللّه و أي عن 
5 . الاستجابة لداعي إليها. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
0ه 

« وَيَقُولُونَ أئنا لََارِكُواً الهعنا لشاعر مُجَنُونِ)4 أي لقول من يقول بالمقدمات 
الخيالية عن الجنون. فرد عليهم بأنه لم يأت بكلام مخيل. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

22230 ظ 

«بل جَاء بالحق وصدق الْمرسّلين 4 أي الذين هم أعقل الأمم وأحكم الحكماء. 
فمتى يتفقون على قول مصدره الجنون؟ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

نك لذَاِمُواألحَدَابِ لأليم (ج] ومَاب: امكف مَك 9 ل إلْحبَادالَه 

المحَلصِينَ ليها وليك كنف مَعُوم (#افركة وهم كرد () فجن نهم 

©عدسسمبنَ9) 

(إنكم» أي بافترائكم طلذَائق وأ | الْعذَاب الألسم وما تجزون إن إلأمَا كنم تعملونٍ إل 

عباد اللّه الْمخْلّصِينَ أولك لهم رزق مُعلُوم فقواكه وهم مَكْرمُونَ في جنات التُعِيم عَلّى سرر 


مُتقَابلِينَ4 أي في الصف مترائين» لا يحجب بعضهم عن بعض» ولا يتفاضلون في 
المقاعد . ش ْ ل 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ظ 1ْ ملعك يكين ينعن 6 
(يطافْعَهِم كأ من معي 4 أي شراب معين جار كالتهر لا ينقطع. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
تكركرية وهات نش ١‏ 


ْ ظ بِيَصَاءِ للة للشاربين لآ.فيهًا عَوْلَ 4 أي ما يغتال العقل» ولا فساد من فساد 
:جع دنا ولام منها مزلوة» أي تذهب عقولهم. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
وَعِنْرَهه قرت الطَرْفٍ نض 5916 


«وعندهم قاصرات الطرف » أي على أزواجهن أو منيضاته تشبيهاً بالثوب 
المقصورء وهو المحوّر. «إعين 4 أي كبار الأعين « كَأنْهنَ بيض مُكنون4 أي بيض 
نعام في الصفاء. مستورلم يركب عليه غبار. 
قال الشهاب : وهذا على عادة لعزت" في تشبيه النساء بها. وخصت ببيضص 
00 لصفائه وكونه 7 منظ! 0 0 ف قي العادة مر ببيضها 
صفرة فع المعان) كما في ايد وهو ل محمود عدا إذ انياش المرف غير 
. محمود. وإنما يحمد إذا شابَهُ قليل حمرة في الرجال؛ وصفرة في النساء . انتهى . 
٠‏ وحكى ابن جرير عن ابن عباس؟ أنه عنى بالبيض المكنون ( اللؤلؤ) . 
00 ثم قل: والعرب تقول لكل مصوت زمكنرة) لوز كان او شره. كما قال بو 
220 وهي زهراء مثل لؤلؤة ال 7 1 
القول في تأويل قوله تعالى: . . 
| آًَ تالز عل ب © 
«تائل بعضهم على بعضٍ سائارن» معظوف على ١‏ يطاف ) والمعنى» 
: يشربون فيتحادثون على الشراب». كعادة أهل الشرب» عما جرى لهم وعليهم . 
وقال فاشني أي يتحادثون أحاديث أعلن 0 ومذاكرة أحوال 
1 في ل 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى: . 
يديهم فَكَانَل قري (© (© بثو يفو 
ش سيت 0 


سورة الصافاتء الآيات /| »ه-؟5 
فمجزيون.. أي يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب . والمعنى: فهنا قد صدقنا 
ربنا وعده, وأحل بالقرين وعيدة . كما أشار بقوله : 
القول في تأويل قوله تعالى:. 
َلَعَ لس تين © 
«قَال» أي ذلك 0 إلى أهل النار من كوى الجنة 
القول في تأويل قوله تعالى : 
نَاَطَمَضََاهْقِ سوه آلَحِبِوٍ © تامو نَكدتٌ مون | © وَلَكَايمَدُرقٍ 
2 2 ول د60 
«فَاطلَع فرءاه في سوآء المحير) لي وسطه قال تاللُه إن كدت َعردين 4 أي 
لتهلكني بالإغواء ( ولول نعم ري أي بالهداية واللطف بي هلمن اْمُحصْرين» 
املك في البان. وقوله : 
. القول في تأويل قوله تعالى: 
0 أَمَمَاححويِسيَِينَ © إِلَامويَا الماع بمَعَدّبينَ 9 


وان سن بمتن إل ضوقت الأولى بعال بنط يس تتمة كلامه لقرينه» 
تقريعا له أو معاودة إلى محادثة جلشائه: تحدثا بنعمة اللّه تعالى : ُ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


إِنَهْذَامُولمُو ميلم 09 يعدا ملعيلو (© 
«إن هذا لَهُرَ الْمَْرُ الْمَطيم لمثل هذا فَلِيعْمَل الْعَامنُوَ4 أي لنيل مثله؛ فليجد 
المجدون. 
ولما وصف ملاذٌ أهل الجنة؛ تأثره بمطاعم أهل النارء بقوله سبحانه: 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
ووو شو 
ارلا م سجر مه القن © 
0 «أذلك حير نزْلاً م شجرة الزقُوم »4 وهي شجرة كريهة المنظر والطعم» كما 
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القرل في تأويل قوله تعالى: . 
تَلحَحَلْتَهَاوتَئَةٌطلِيِنَ () إنَهَاسَجَره ترم فص الحم 9 
للها توس ليطن © 

إن جَعلناها فت أي محنة وعذاباً ( للظالمين إِنْهَا شَجَرةٌ تَخْرّجَ في أصّل 
و ا سور ول لوي ويتوهم من 
وشبه برؤوس الشياطين دلالة على تناهيه في الكراهية وقبح 07 لأن الشيطان 
مكرؤه ه مستقبح في طباع الناس» لاعتقادهم أنه شر محض لا يخلطه خير. فيقولون في 
القبيح السورة ( كأنه وجه شيطان ) ( كأنه رأس شيطان ) وإذا صوره المصورون جاءوا 
بصورته على أقبح ما يقدر وأهوله . كما أنهم اعتقدوا في الملك أنه خير محض لا شر 
فيه. فشبهواابه الصورة الحسئة. قال الله .تعالى: «إما هذا بَشْراً إن هذا إل مَلَكَ 
ا كَرِيم ‏ [ يوسف : ١‏ وهذا تشبيه تخييلي. انتهى. أي لأمر مركوز في الخيال. 
اع ل 0 
الشعراء - يقول: 


: 


و مسنونةٌ زرق كأنياب أغوال. *« 


وهو لم ير الغول. والغول نوع من الشياطين» لأنه في خيال كر م 
بصورة قيبيحة؛ وإن. كان قابلاً للتشكل . 


0 القول في تأويل قوله تعالى : 
تاقنر © 
.َه كلوة منهاي أي من طلمهاإفسايوة بها لطر أي لغلبة الجوع 
أو الإكراه على أكلها. 
0 القول في تأويل قوله تعالى : 
إن لَهُمْ عل عَلَا ويام حير 69 


ْ الم إن لهم عليها أشوبا من حميو» أي لشراناً كالصديد أو العساق» مسروجا :: 
0 ممه مهفي الحرارة؛ قطع امام 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
0 نم لجل الحم 0 

دنم إن مرَجِعَهِم 4 أي مصيرهم إلى الجحيم 4 أي إلى دركاتها. أو إلى نفسها 
لا مفر لهم منها ولامحيص كيفما تحولوا. قال ابن كثير: أي ثم إن مردهم بعد هذا 
الفصل لإلى نار ع وسعير تتوهج . فتارة في هذا وتارة في هذا .كما قال تعالى : 
9 يَطُوفُونَ بِينَهًا وبين يِنَ حميم ءان © هكذا تلا قتادة هذه الآية عند هذه الآية . وهو 
تفسير حسن قوي ٠‏ انتهى . 

. ومن لطائف الإشارات في هذه الآية» ما قاله القاشاني. وعبارته: ا حر 

٠‏ 1 امل لح كارح شد للقي لكيس اليس انيه قد جو 
المتشعبة أغصانها فى دركاتها القبيحة الهائلة ثمراتها من الرذائل والخبائث كأنها من 
غاية القبح والتشوه والخبث بالتنفر لإ رَؤوس الشَيّاطين © أي تنش منها الدواعي 
المهلكة والنوازع المردية الباعثة على الأفعال القبيحة والأعمال السياةة . فتلك أصول 
الشيطنة ومبادئ الشر والمفسدة» فكانت رؤوس الشياطين 8 فَإِذ نهم لآكلون منها © 
يسندود تنها ويتكدون ريتغورن بإذإن الأشرار غذاؤهم من الشرور ولا يلتذون إلا بها 
ظ فَمَالُونَ منها الْبطون © بالهيئات الفاسقة والصفات المظلمة» كالممتلئ غضباً 
وحقداً وحسداً وقت هيجانها « ثم إن إن لهم عَلَيْهَا َسَوبَاً من حَمِي م الأهواء الطبيعية 
| والمنى السيئة الرديعة» ومحبات الأمور السفلية» وقصورالشرور الموبقة» التي تكسر 
0 غلة الإشرار ثم إن مرجعهم 9 الجحيم 4 لغلبة خرن والشره» بالشهوة 

وهذه الإشارات من المجازات التي تغسع لها اللغة. لأنها لا تنحصر في 
الحقيقة؛ ولا يقال إنها المرادة هناء لنبؤها عن نظائرها من آيات الوعيدء واللّه أعلم. 
وقوله تعالئ: | ٍ 

. القول في تأويل قوله تعالى : 
َل أتؤاءابة مرصَآإْنَ امه 00 كه اكره برغو © 

«إنهُم 77 , ضآلين فَهم على انَازهم يهرعون » تعليل لاستحقاقهم تلك | 

الشدائد بتقليد الاباء في الضلال. و(الإهراع ) الإسراع الشديد كأنهم يزعجون على 
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الإسرا اع على آثارهم» وفيه إشعار بأنهم بادروا إلى ذلك من غير نظر وبحثء بل مجرد 
تقليد وترك اتباع دليل. قال الرازي: ولولم يوجد في القرآن آية غير هذه الاية في ذم 
التقليد تن | 
القول في تأويل قوله تعالى: ظ 
مَلتَدصَرْمَِلَهْأحْرَالاويَ افيه تذِيبَ 9 
١‏ ولق سل لهم تت الأولين ولّقَد سنا فيهم سين 4 أي أنبياء حذروهم 
سوا 2 
القول في تأويل قوله تعالى : 
اكد كن م 0 


الول ف توي قو تل ظ 
عاد سوا لمُخصِبىت 09 
0 «9إإلاً عبّاد الله الْمُخَلّصينَ» أني الذين أخلصوا دينهم للّه. أو الذين أخلصهم 
. تعالى لدينه. على القراءتين. أي فإنه تعالى 0 وجعل العاقبة لهم. ثم أشار 
تغالى إلى اإتهج: تثبيا فؤاده صلوات الله عليه . . وتبشيرا لأتباعه بقوله: . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


كلق اديبان فريهم الْمُحبِبُونَ ‏ 9 كته وأهازيرت الك ب لظم 
0 © يعتتائركم ءابو © 
1 فد نادانا ُوح4 أي بقوله طرْبْ لا تدر على الأرض من الكافرين ديّاراً 4 
[ترح: 55] ؛ «فلدعم المجيبون4 أي نحن بهلاك قومه ٠‏ لأنه لا يي يجيب المضطر غيره. 
. ( ونجيناه وأهله من الْكَرب الْمَظيم4 أي من الغرق والطوفان جد بأهله؛ من آمن 
ْ 00 معه ط وجَعَلمَا ذريْته هم البّاقين 4 أي في الأرض بعد هلاك قومه. 
0 0 . القول في تأويل قوله تعالى : 
م ايه لين ( سكم لع العلبيت 09 


هس 
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ف وتركنا عليه في الآخرين أي أبقينا عليه في الأمم بعده كنا ييا فمفعول 
( تركنا) محذوف»ء أو ما حكاه تعالى بقوله « سلام عَلَى نوح في الْعَالّمِينَ » أي أن 
يسلموا عليه إلى يوم القيامة ,آي أن يقولوا هذه الجملة . قال السمين: قوله ل سلام 
على نوح » مبتدأ وخبر. واوفية أؤجه : أحدها أنه مفسر ل ( تركنا) والثاني 00 
لمفعوله . أي تركنا عليه شيئاً وهو هذا الكلام :“أوكّم قول مقدر: آي علطام 1 
قي ررس لعل قد بر سا ور لل عل جا ل رفيا سس رود 
مفعول به ل( تركنا). 

. القول في تأويل قوله تعالى: . 

07 نَاكدَِكَ محر ألم : لمُحَسِنِينَ‎ ١ 

(إِنَا كذلك نجي الْمَحْسِنِينَ4 تعليل لما أثيب به من التكرمة» بأنه مسجازاة له 
غلى إخسانة وهو مجاهدته في إعلاء كلمة اللَّه والدعوة إلى الحق ليلاً ونهاراًء ف 
وجهاراً. 

ل فيو لدعي 

«إِنّه من عبادنًا 0007 أي افيد قي 0 إحسانه بالإيمان» إظهار 
لفضل الإيمان ومزيته. حيث مدح من هو من كبار الرسل به. فالمقصود با 
مدخها نفسهاء لا مدح موصوفها. وذلك لأن الإيمان أساس لكل خير يوجد» ومركز 
لدائرته وممناك خاتمتة: ْ 


القول في لايل قوله علي 


للقي 


َم عرفا الآخَرينَ» أي من كفار قومه 
1 ظ 0 
١‏ [ قاين شعي د هيت © 


طون من شيعته لإبراهيم 3 7 ممن شايعه وتابعه في الإيمان والدعوة القوية إلى 


سورة الضافات: الآيات / 84 - 88 1 


القول في تأويل قوله تعالى : 
: إِدْجََرَيَةقَابسَلِرٍ © 
«إذ جآء ربُهِ بقلب سَليم4 أي أقبل إلى توحيده بقلب خالص من الشوائبء باق 
على الفطرة) سليم عن النقائض والآفات» محافظ على عهد التوحيد الفطري» منكر 
على من غير وبدال. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
إِذّقَالَ لأبيه ومَرَهِهمَادَاقمدُودَ 9 
3 وذ قال لابب وقوه مذ يدرت 4 اي من دون الله. 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى:. 
أيفَكَاءَالهَدَ دونه يدون 
( أنفكا َالهَة ذو الله تُرِيدُونَ4 أي أتريدون بطريق الكذبء آلهة دون اللّه؟ 
القول في تاويل قوله تعالى : 
فَمَائلك كبرد نا 11" ين 9© 
11 ظَدَكُم برب الْعَالَمِينَ » أي.بمن.هو الحقيق بالعبادة) لكونه 8 للعالمين» 
.حتى تركتم عبادته وأشركتم به غيره؛ والمعنى : لا يقدر في وهم ولا ظن ما يصد عن 
. عبادته. لآن استحقاقه للعبادة أظهر من أن يختلج عرق شبهة فيه . فانكر ظنهم الكائن 
في بيان: استحقاقة للعبادة . وهو الذي حملهم على عبادة غيرة . أو المدي فما 


ظنكم به؟ ماذا يفعل بكم وكيف يعاقبكم وقد عبدتم غيره؟ ؟ وعلى كل» فالاستفهام 
. إنكاري . والمراد من إنكار الظن إنكار ما يقتضيه: 


: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
) تاشر‎ 0 
ظفَْظَرنَظَرَةَفي الثجوم» أي ليريهم على أنه يستدل بها على شيء لانهم كانوا‎ 2020١ 
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0 


ْ 
١‏ 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

«( فقال إني سقيم 4 أي مريض لا يمكنني الخروج معكم إلى معيدكم. ترخص 
عليه السلام بذلك. ليتخلص من شهود زورهم ومنكراتهم وأفائين شركهم» مما 
تجوزه المصلحة. أو عنى أنه سقيم القلب. تشبيها لغمه وحزنه بالمرض» على طريق 
التشبيه . أو أراد أنه مستعد للموت استعداد المريض . فهو استعارة أو مجاز مرسل . 

قال الزمخشري: والذي قاله إبراهيم عليه السنلام و اتعراضن: من الكلام . ولق 
نوى به ان من في عنقه الموت» سقيم . ومنه المثل ( كفى بالسلامة داء ) وقول لبيد: 

فدعوت ربّي بالسلامة جاهداً ٠‏ ليُضحّنيء فإذا” السلامة دَاءُ 

ومات رجل فجأة » فالتف عليه الناس وقالوا: مات وهوصحيح. فقال أعرابي: 

أصحيح من الموت في عدقه؟ انتهى. ‏ - ' 

وقال ‏ السيوطي في (الإكليل): في الآية استعمال المعاريض والمجاز 
للمصلحة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

تفن ميف 
ل فَولُوا عنه مُدبرين 4 أي إلى معيّدهم .. 
القول في تأويل قوله تعالى :. 
راع الهم ماما لود 


«فراغ إلى عالهتهم 4 أي ذهب إليها في خفية وتقل» أي للأصنام استهزاءٍ 1 


ش «ألاتاكلون). 


القول في تأويل قوله تعالى: . 
م الول تلف 0 وت" رابيد ( نامرف 1109 
س1 عَبْدُوَمَاِِو | 1 طق وَمَاكَمَُونَ () . 
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لما لَكُمْ لا َنطفُون) أي بإيجاب ولا سلب طفَراغ عليهم 4 أي هجم عليهم 
«ضربا بالْيَمين 4 أي التي هي أقوى الباطشتين».فكسرها. « فَأقْبَلُوا إلَيه 4 أي إلى 
إبراهيم بعد ما رجعوا يفون أي يسرعون لمعاتبته على ما صدر منه. فأخذ عليه 
السلام يبرهن لهم على فساد عبادتهم قال أتعبدون م تنحتون » أي من الأصنام 
«والله حَلَفَكُمٍ ومَا تَعمَلُوِنَ 4 أي وما تعملونه من الأصنام المنوعة الأشكال» المختلفة. 
المقادير. ولما قامت عليهم الحجة؛ عدلوا إلى أخذه باليد والقهر. : 
الوا انوا لم بنينا فَأَلْهُوها افياأ تحير 


( قَالوا ابنوأ لَه 4 أي لإحراقه « بنياناً فَلْقُوه ف في الجحيم فأرادراً به كيدا فَجَعَلناهم 

الأسقلين» أي الأذلين بإبطال كيدهم . جعل الغار عليه برد وشلاماً. 
. القول في تأويل قوله تعالى : ظ 

تلاشزي كن جتكم ناسين © وَبَإفْدَامرلَرقسبْدنِ 0 

«رقال إني ذاهب إلى ري سيهدين 4 أي مهاجر إلى بلد أعبد فيه ربي» .وأعصم 
فيه في 0 الرازي: فيه دليل على أن الموضع 0 كر فيه الأعداء؛ تجب 
ار لما أحس" من قومهة السدارة الخديدة: 0 فلن يجب 1 غيرة . بالأولى . 1 
وقوله : « سَيهدينٍ » أي إلى ما فيه صلاح ديني» أو إلى مقصدي. وإنما بت القول 
لسنبق وععده. تعالى . إذ تكفل بهدايته أولآك من كان مع الله كان الله معدا" (إحفظ 
الله يحفظك) .. ْ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
نيَعَبَلِينَصَيِمِنَ )1 تكسي وٍ 07 


جاب هب لي من الصالحين » أي ولداً تابنا يعينني على الدعوة والطاعة 
.( فبشرتاه بعلا حَليِم)4 أي متسع الصدر خسن الصبر والإغضاء في كل أمرء والحلم 
راش الصلاح داصل الفضائل. 


[ 
١ 
١ 


6 أخرجه البرمدي في : القيامة: 8- باب حدثنا بشربن هلال. 


16 سورة الصافات. الآيات / ١٠١6-1١١7‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 5 
2-0 - قحال يَبْىَإ قار ١‏ فَالمَمًا رأفّأن؛ حك فَانظرْمَاذْارََُ 
قَالَ يتا تٍامْعَلْمَا مد سس تِنِسَآ شونا ديرن 07 
«فلما َع معَه السعي © أي السن الذي يقدر فيه على السعي والعلم «قال يا 
بني إِنِي أرى في الْمَنَام أتي أذبحك فَانظر مَاذَا ترى » أي : إني أمرت فني المنام بذبحك - 
ورؤيا الأنبياء. وحي كالوسي في اليقظلة 2 فانظر هل بصي على إنضائي. ام الرؤيا 
والعمل بظاهرها؟ «قال يا أبت افعل ما تَؤمرٌ ». أي يأمرك الله به. فإن كان ذاك 1 


الدنه فأمضه . قال القاضي : ولعله فهنم من كلامه أنه رأى أنه يذبحه مأمورا به 07 


أن رؤيا الأنبياء حق». وأن مثل ذلك لا يقدمون عليه إلا بأمر» 5 ثم قال: ولعل الأمر في 
المنام. دون اليقظة». لتكون مبادرتهما إلى الامتثال» أدل 0 كمال. الانقياد 
والإخلاص . انتهى . 

قال الرازي: الحكمة في مشاورة الابن في هذا الباب» أن يطلع ابنه على هذه 


الواقعة ليظهر له صبره في طاعة الله فتكون فيه قرة عين لإبراهيم» حيث يراه قد بلغ 


في الحلّم إلى هذا الحد العظيم. وفي الصبر على أشد المكاره إلى هذه الدرجة 
العالية. ويحصل للابن الثواب العظيم في الآخرة»والئناء الحسن في الدنيا. وقوله: 
. القول في تأويل قوله تعالى: . 
لَمَآأَسْلَمَاوكَلْجِين 7 
«فنما أنتنا» أي استسلما وانقادا لأمره تعالى بدون إبطاء» واستل إبراهيم 
السكين» «وتله للجبين 4 أي صرعه على شقه نوق سه على الأرض وهو أجل 
جانبي الجبهة. و(تله) أصل معناه : رماه على التل» وهو التراب المجتمع. 57 


(تربه) . ثم عم لكل صرع. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
01 و جم به * لج هي داش مركت ب وحار اعم ا 0 
ودين الي متفتا2 116 عد 


000065252552525 762222 
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أجر الامتثال والصبر والنبات . ٠‏ وفي 20 ولما) أثلاثة أ ثة أوجهع أظهرها أنه ره 
. أي نادته الملائكة. أو ظهر صبرهما. أو أجزلنا لهما أجرهماء الثاني في أنه ف وتلّه 


رم ور في 


للْجَبين 4 بزيادة (الواو) وهو رأي الكوفيين والأخفش. الثالث أنه ونَادَينَاه 4 
والواو زائدة أيضا . (إنَا كذلك نجزي المحسنين» أي باللطف والعناية والنداء والوحي 
والفرج بعد الشدة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

إِك عَدَامَوَ البكو لين (© 

إن هذا لهو البلاء المبين 4 أي الاختيار البين الذي يعديو فيه المخلص مين 
غيرة. إشارة إلى أن هذا الأمر كان ابتلاء وامتحاناً لإبراهيم في صلق الكلة للف 
وتضحية ة أعز عزيز لديه» وأحب محبوب عنده؛ لأمر ربه تعالى . 

القول في تأويل قوله 1 


زوي لي حانت منه التفاتة إلى ما حوله » فابصر تمبشاً قد 
انتشب قرناه في شجرة. فتم به المرئي في المنام المقصود به القربان للّه . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وَيَكُناعَقِهِف لجرت © سَكَوْعك عبر © كَدَك جر ىفصي 
تَموِنَعسَإنألمؤْمي 9 وَيتَرْيهِسْحَوَ نحوبياقدً ا 
دقوم رهما سوال ميت 9 
0 عليه في الخرين على و4 اي ل ما م 00 على 0 6 


هع عه ا اه ل # 


من لم عن 1 أي على يرهم 0 إشاق» " أي : تر اه 
ْ وتسلسل النبوة فيهم») وجعلهم ملوكاء وإيتائهم ما لم يؤت أحل ومن ذريتهما 
0 بحن »4 أي في علمه ظوَظَالمِ لتفسه 4 أي بالكفر والمعاصي مُبِينَ4 أي ظاهر 


سورة الصافات., الآية /) ١١7‏ 


الأول - يروي المفسرون ههنا في قصة اع روايات منكرة لم يصح سندها 
ولا متنها: بل ولم تحسنء فهي معضلة تدتهي إلى السَدّي 8 :والسدي تخاله 
معلوم في ضعف مروياته . وكذلك كعب. 1 

قال ابن كثير رحمه اللَّه: لما أسلم كعب الأحبار في الدولة العمرية» جعل . 
يحدث عمر رضي اللَّه عنه عن كتبه قديماً: فربما استمع له عمر. فترخص الناس في 
استماع ما.عنده عنه غثها وسمينهاء وليس لهذه الأمة حاجة إلى حرف واحد مما 

. عنده. انتهى . 
ولقد صدق رحمه اللّه. ولذا لا نرى التزيد على أصل ما قص في التنزيل من 
الضروري لهء إلا إذا صح سنده. أو اطمان القلب به. وقد ولع الخطباء في دواوينهم 
برواية هذه القصة في خطبة الاضحى من طرقها الواهية عند المحد ثين . ويرونها ضربة 
لازب على ضعف سندها وكون متنها مدكراً أيضاً أو موضوعاً . ولما صنفت مجموعة 
الخطب حخذفت هذه الرواية من خطبة الأضحى ككل مروي ضعيف في فضائل 
الشهور والأوقات» واقتصرت على جياد الاخبار والآثار. وذلك من فضل اللّه علينا فلا 

نحصي ثناء عيهى. وأمثل ما روي في هذا النبا من الآثار ما أخرجه الإمام أحمد(١)‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاء قال: لما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
بالمناسك»: عرض. له الشيطان .عند السعى» فسابقه فسبقه إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام إلى جمرة العقبة. فعرض له الشيظان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب. ثم 
عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حضيات» ثم تله للجبين؛ وعلى إسماعيل 
عليه السلام قميص أبيض.. فقال له: يا أبت! إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره. 
فاخلعه حتى تكفنني :فيه :. قعالجه. ليخلصهء. فدودي من تخلفة::؟ن يا. إبراهيم قد 
صدقت الرؤيا. فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعينء قال ابن عباس: لقد 
رأيتنا نتتبع ذلك الضرب من الكباش ظ 

الثاني - قال السيوطي في (الإكليل): في هذه الاية أن رؤيا الأنبياء وحي» 
وجواز نسخ الفعل قبل التمكنء وتقديم المشيئة في كل قول. واستدل بعضهم بهذه 
القصة على أن من نذر ذبح ولدهء لزمه ذبح شاة. 


)١(‏ أخرجه في المسند ,و والحديث رقم /ارلا”.. 


مججاججحتحج يديم 


5 
ل 


ْ نووة الغبافات» الآية ١١15.‏ : 0 لقف 


ّْ نم قال السيوطي : ١‏ ا اله في امناو والآثار يكبش . ادليه 
ل ل تعالئ قد 000 وقوعه 000007 


الراز ي - وذلك في باب الابتلاء. أي ابتلاء المأمور في إخلاصه وصدقه؛ فيما يشق 
: على النفس تحمله. 


الرابع - يذكر كثير الخلاف في ا قال الإمام ابن ل في ( زاد المعاد ) : 


وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 


اتيمية قدس الله روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقى من أهل الكتاب» مع أنه باطل 


.بنص كتابهم. فإن فيه إن اللّهِ أمر إبراهيم أن يذبح ابنه ( بكره) . وفي لفظ ( وحيده) 


ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده. والذي غر 


. وأصحاب هذا القول إن في التوارة التي بأيديهم (اذبح ابنك إسحاق) قال: وهذه 
الزياذة من تحريفهم وكذبهم . لأنهم تناقض قوله ( بكرك) ( وحيدك) ولكن يهود 


مادم بني.إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون لهم وأن يسوقوه إليهم» 
ويختارونه دون العرب. ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله. وكيف يسوغ أن يقال إن 
الذبيح إسحاق» واللّه تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب» فقال تعالى عن 
الملائكة أنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: «لا تَحَف إِنا أَرَسِلْنَا إلى قوم لوط 


"وامراته قائمة تمد فضحكت' فبَشرَاهًا بإسْحَاق ومن وراء ساق يقب 1:4 هود: .لا 


١/ا]»‏ فمحال أن يبشرها بأنه يكون له ولد ثم يأمر بذبحه. ولا ريب أن يعقوب داخل 
في البشارة. فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ الواحد. وهذا ظاهر الكلام 


وساف ]. فإن قبل ُ كان الأمر كاده كاذ معرب مجروراً عطفاً على 


قيل لا يمنع الرفع أن 006 و ا سد مار برل سد نحي اذك 
خير نار افق وقوله: ومن وراء إسحاق يعقوب © جملة متضمنة بهذه القيود» 
قيكون بنشارة بل حقيقة البشارة هى الجملة الخبرية . أو لما كانت البشارة قولء كان 


موضيع هذه الجملة نصباً على الحكاية بالقول. كان المعنى: وقلنا لها من وراء 
0 إسحاق يعقوت والقائل ! إذا قال: : بشرت فلاناً بقدوم. أخيه) وثقله في أثره لم يعقل 
مت إلا بشارة بالامرين جميعا :هذا مما لا يستريب ذو فهر فيه البتة . ثم يضغف الجر 


سورة الصافات, الأية / 1١1١17"‏ 


أمر آخرء وهو ضعف قولك ( مررت بزيد ومن بعده عمرو) لأآن العاطف يقوم حرف 
الجرء فلا يفصل بينه وبين ن المجرور: كما لا يفضل بين حرف الجار والمجروز» ويدل 


عه شدي و2 لم مه 


عليه أنه سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه في هذه السورة؛ قال للم تله 
للْجَبين وَنَادَيناه أن يا إبرَاهيم قد صدقت الرؤيا إِنَا كَذَلك نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ إن هذا 


لَهْوَ البَلاءِ الميين وقد يناه بذبح عَظيم وتَركنا عَلَيّه في الآخرين سَلامْ على إبرأهيم 
كَذَلك تجزي المحسنين إِنّه من عبادنا اْمُؤمنين 4 [الضافات 2]1١11-١ ٠0:‏ ثم 
قال : 8 يرنه بإسحَاق َي من الصالحِينَ 4 [الصافات فهذا بشارة من الله 
له شكرا غلىضبرة على ما مر به . وهذا ظاهر جداً في أن المبشر به غير الأول 0 
هو كالنص فيه . فإن قيل: فالبشارة الثانية وقعت على نبوته. أي لما صبر الأب على 
ما أمر به وأسلم الولد لأمر الله جازاه اللّه على ذلك؛ بأن أعطاه النبوة. قيْل البشارة 
وقعت: عل المجموع + على ذاته ووجوده وأن يكون تبياً. ولهذا ينصب «إنبياً 4 
على الحال المقدر أي مقدراً نبوته. فلا يمكن إخراج البشارة أن يقع على الأصل» ثم 
يخص بالحال التابعة الجارية مجرى الفضلة. هذا محال من الكلام. بل إذا وقع 
البشارة على نبوته» فوقوعها على وجوده أولى وأحرىء وأيضا فلا ريب أن الذبيح 
كان بمكة» ولذلك جعلت القرابين يوم النحر. كما جعل السعي بين الصفا والمروة 
ورمي الجمارء تذكيراً لشأن إسماعيل وأمه» وإقامة لذكر اللَّه. ومعلوم أن إسماعيل 
وأمه.هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه. ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه 
بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه . إبراهيم وإسماعيل . وكان النحر بمكة؛ من تمام 
حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابئه إسماعيل زمانا ومكانا. ولو كان الذبح 
بالشامء كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهمء لكانت القرابين والنحر بالشام لا 
حك . وأيضاً فإن اللّه سبحانه سمى الذبيح حليماً لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه 
للذيح طاعة لربه. ولما ذكر إسحاق سياه عليها ففال: لهل أتاك حَديثت ضيف 
إبراهيم المككْرمينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَانُوا سلاماً قَالَ سَلام قوم منكروث # [ الذاريات : 
> إلى أن قال لوا لاح ْوَل [الذاريات : 1318 وهذر 
إسحاق بلا ريبء لأنه من امرأته وهي المبشرة به : وأما إسماغيل.فمن السرية .. واييا 
فإنهما بشرار َه على اكير والياس + من الولد. وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل 
ذلك . وايضاً فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن بكر الأولاذ أحب ل الوالدين 
معنن بعذه . وإبراهيم لما سأل ربه الولد ووهبه لهء تعلقت شعبة من قلبه بمحبتهءواللّه 
تعالى قد اتعخذه خليلاً. والبخلة متصب يقتضي توحيد :المحبوت بالمخبة وأن لا 


+55252 525225-72 5225 25 5:ج 5ح 5 تت 5 225225222252527 225552752552272 
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يشازك بينه.وبين غيره فيها.: فلما أخذ الولد شعبة من قلب الوالد» جاءت غيرة الخلة 
تنتزعها من قلب الخليل» فأمره الجليل بذبح المحبوب. فلما أقدم على ذبحه: 


'وكانت محبة اللَّه أعظم عنده من محبة الولدء خلصت الخلة حينئذ من شوائب. 


المشاركة؛ فلم يبق في الذبح مصلحة. إِذْ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين 


النفس فيه فقد حصل المقصودء فنسخ الأمرء وقدي الذبيح» وصدق الخليل الرؤياء 


وحصل مراد الرب. ومعلوم أن هذا الامتحان والاختيار. إنما حصل عند أول مولود. 
ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون الاول. بل لم يحصل عند المولود الآخر من 
مزاحمة الخلة» ما يقتضي الأمر بذبحه. وهذا في غاية الظهور. وأيضاً فإن سارة امرأة 
الخليل غارت :من هاجر وابنها أشد الغيرة. فإنها كانت جارية. فلما ولدت إسماعيل 
وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة . فأمر اللّه سبحانه أن يبعد عنها هاجر وابنها ويسكنها 


في أرض فكة ليبرد عن سنارة حرارة الغيرة . وهذا من رحمته ورأفته . فكيف يأمره 


سبحانه بعد هذل أن- يذبح ابنهاء ويدع ابن الجارية بحاله هذا مع رحمة اللّه لها 
وإبعاد الضرر عنها وخيرته لها. فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية؟ بل 
حكمته البالغة: اقتضت. أن يأمر بذبح ولد السرية؛ فحينعذ يرق قلب الست على 
ولدها. وتتبدل قسوة الغيرة رحمة) ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدهاء وأن الله لا 
يضيع بيتأ. هذه وابنها منهم, ويرى عباده جبره بعد الكسرء ولطفه بعد الشدة. وأن 
عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم» إلى ذبح الولد آلت إلى 
ماآلت إليه» من جعل آثارهما وموطئ أقدامهما مناسك لعبادة المؤمنين» ومتعبدات 


الهم إلى يوم القيامة وخا بيه مالي تير بريه رفساتن خلق الاين عليه يعد 


استضعافه وذله وانكسارة . قال تعالى: وثْريد أن تمن عَلَى الْذينَ استضعفُوا فى 


عم هعم دور 


الأرض وتَجَعَلَهِم أئمة ة وتَجعلهم الْوَارِئِينَ » [القصص: 5]) «إذلك مضل الله يُؤتيه 


. من يَشَاء واللَهُ ذو ْمَل الْعَظيم 4 [ الحديد :71 ]4 انتهى‎ ٠ 


وقال السيوطي في ( الإكليل): واستدل بقوله تعالى بعد «إ وَبَشَرنَا بِإِسْحَاقَ © 
[ الصافات:5١1١1]»‏ من قال إن الذبيح إسماعيل . وهوالذي رجحه جماعة. واحتجوا 
له بأدلة . منها وصفه بالحلم وذكر البشارة بإسحاق بعده. والبشارة بيعقوب من وراء 
إسحاق . وغير ذلك» وهي أمور ظنية لا قطعية» ثم قال: وتأملت القرآن فوجدت فيه 


ِ .ما يقتضي القطع أو يقرب منه - ولم أر من سبقني إلى استنباطه - وهو ان البضارة 
١‏ وفعت مرتين. . مرة في قوله تعالى : 9إني ذاهب إلى رَبَي سَيَهْدِينٍ ربا هَبْ لي من 


العتالحين قير : رتاه بل حلم ًا َع مه السضي كال مَام' ّي ازى في اسن اي 


سورة الصافات., الآأيات / 31١8-1١١4‏ 


ذْبَحَك »# [الصافات:5-95١١٠١]»‏ فهذه الآية قاطعة في أن هذا المبشر به هو 
الدبيح . ومرة في قوله : «[ وامرآته فَائمَةٌ مُضَحكَت قََ فَبَسْرِنَاهَا بإِسَحاق ومن ورآء إسحاق 
0 ااه ا ا دواع يكن بسؤال 
الملائكة إليه بسبب .3 و وهو 0 ره أما ار ا لما لتقل مر من 
الجا حزان في وقد بغلامين ا قوالء وهو إسحاق 0 . والثانية 
قبل ذلك بسؤال وهو غيره. فقطعنا بأنه إسماعيل وهو الذبيح انتهى . 
مده تعالى : 
لقَدْمكدً كك موسى وستروت 9 
« ولقد مُتَنا 0 وهاروت 4 أي بالنبوة والرسالة» والاصطفاء على عَالَمَي 
زمانهما. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَييتماوقوْمَهُمَانَالكَز الاير 9 
9 وتَجِينَاهمًا وَقَومَهِمًا من الْكرب العظيم » وهو قهر فرعون لهم ديح الأولاد 
ونهاية الاستعباد.. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَصَرَهُ ككَافاهْمْالحيرين 9 
«( ونصرتاهم فَكَانوا هم الْغَالبِين 4 أي مع ضعفهم وقوة فرعون وقومه. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وََالسسهمَاا لكب امس 6 ب © 


7 وَءَاتنَاهُمَا الْكتَاب المبتبين» أي البليغ في بيانه للأحكام والتشريعات» 


القول في تأويل قوله قغائق: 
وَعدَْسَهسَالوَسطالسَقمْ 0 


ل وَمَديْنَاهِمًا الصّراط الْمستقيم4 أي في باب الاعتقاد والمعاملات الموصل 


سورة الصافات. الآيات / 919-/ا؟١‏ 2 . ايند 


رعايته والسلوك عليه إلى السعادة. 
القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ ظ | 
ورك ا سَلوْعلَ موتك وَهدروت © نا 

لك جز النخيوت )تين م ساد التؤييت ميت > تلد ظ 
ٍِرترَكنا هما في الآخرين سام على موسي وَهَارُود نا ذلك نَجزِي خسن 
إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين © وهو من أنبياء بني إسرائيل من بعد 
: زمنن سَلِيمَان.أرسله الله لما انه نتشرت الوثنية في الإسرائيليين» وساعد على انتشارها 
بينهمٍ ملوكهمءوبنوا لها المذابح وعبدوها من دون الله تعالى» ونبذوا أ حكام التوراة 
ظهرياً. فقام إلياس عليه السلام يوبخهم على ضلالهم ويدعوهم إلى التوحيدء 

ويسمى في التوراة ( إيليا) وله نبأ فيها كبير. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ل إذْقال لقرمه ألا تقر ن» أي عذاب اللّه ونقمته. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ظ عون بعلا ويَذَّروت أَحْسَنّ أخْتلِتِينَ 9 

( أتدعون بعلا 4 أي تعبدونه أو تطلبون 8 منه؟ وهو صلم من أصنام 
الفينيقيين؛ أقاموا له ولغيره من الأوثان معابد ومذابح وكهنة» يعظمون من شانهم 
ويقيمون لهم المآدب والأعياد الحافلة. ويقدمون لهم ضحايا بشرية ة « وتذرون أحسن 
الْخَالقين » أي تتركون عبادته. قال القاضي : وقد أشار فيه إلى المقعضي للإنكار 
المعني بالهمزة. ثم صرح به بقوله: 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : : 

تدر يَوَربَ اليك الأرّيت ©) م و َمْحْصَمو © 


ار 


0 كم رب ءَابَآنَكُمُ الأوّلين فَكَدبُوه فإنهُملمُحْضَرُودَ 4 أي في العذاب . 


لشفي وت مد 
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سورة:الصافات. الآيات / ١8-1178‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
لحب دمصي 2 وَيَراعليهِ ىالآخريت 9 0000 
( إلاعباد الله الْمُخْلّصِينَ 4 أي الذين آمنوا به واتبعوة «وتركْنًا عَلَيّه في الآخزين 

سلام على إل ياسين 4 بكسر الهمزة وسكون اللام موصولة ب (ياسين). وقرئ آل 
ياسين بإضافة آل ( بمعنى أهل ) إليه. وكله فن التضرف في المّلم الأصلي» الذي هو 
2 إيليا ) على قاعدة العرب في الأعلام العيجمية) إذا رادت أن تلفظها في الاستعمال» 
وتخففها على الألسنة. 1ظ 

. القول في تأويل قوله تعالى : 
إنَاكْدَلِكَ ير الْسْحسِرِينَ 9 إِنَْمِنسَانَالْؤْمِينَ 7 وَإَِلُوطَا ل 

ل 0 


هس ام همده 


للدعاء إلى الله 0 عن الفواحش 1 جاه هله 4 آي من . غذاب قومه 
المنذرين:.. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
لاصوا والتبيت © . 
«إلاً عَجُوزاً 4 وهي امراته» فإنها وإن خرجت عن مكان عذابهم؛ كانت «في 
الْغَابرين 4 أي في حكم الباقين في العذاب» لكونها على دين قومها. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


دنم ْنا أي أهلكنا «الآخَرِين» بجعل قربتهم عاليها سافلهاء وإمطار 
جيل ليده 

القول في تأويل قوله تعالى : 
كلشاتكم : مُضْبِحِينٌ © 6 يلزانت : نرت 9 ملف لين 
التسَينَ © 


سو رة الصافات» الآيات / 4 44د 


ئ واكم اي يا اهل مكة ترود لهم نحي وباليْ» ني فترون دائماً 
علامات مؤاخذتهم «أفلا تعقَلُون وإِنْ يونس لمن الْمِرَسَّلينَ 4 أي إلى أهل نينوى 
للتوحيد» والزجر عن ار تكاب المآثم. 
1 ا تعالى : 
0 إذَأبَىَإِلَالْمل قا لمنحون 29 
00 طإذَأيْقَ4 أي: بغير إذن ربه عن قومه المرسل إليهم ط إلى الْقُلك الْمَشْحُون 4 
أي السفينة المملوءة» ليركب منها إلى بلد آخر. روي أنه نزل من يافا وركب الفلك 


إلى ترسيس. فهبت ريح شديدة كادت تغرقهم. فاقترعوا ليعلموا بسبب منء أصابهم 


:هذا البلاء. فوقعت على يونس . فألقوه في البحر.وهو معنى قوله تعالى : 
ل 0 
«فساهم» أي قارع هفَكَانَ من ا أي المغلوبين بالقرعة :. واصله 
الزلق عن الظفر. 
القرل في تأويل قوله 0 
ولق خترط) بانع تائيه ل آت بما يلام عليه من السفر 
بغير أمر ربه. ش 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لكأن مْكَنَنَالْفْسَبَحِين 7 
وطلاة علائل نتن قي الذاكرين الله بالتسبيح والإناية والتوبة» في 
يطن الحورت : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
للبت فبْظيهِ وم سَعَتُونَ 89 


ليث في طن إلى يهو لي لكان بط فر نه إلى :يوم القيامة أعز لكبن 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
مض © 
َه الغراو» أي حملنا الحرت على طرحد بالييس من الشط ووموسْقيٌ». 
أي مما ناله من هذا المحيس الذي يأخذ بالخناق. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َأَبْصَئامَكه َجَرَةتنيَفِين 7 
. « وَأنبتنا عليه شجرة من يُقطين» أي لتقيه من الذباب اشير 1 
القول في تأويل قوله تعالى : 
. وََرْسَلتَهَإِلمأَة وَل فِأَوبرِيدُرته 9 
0 9 وأَرسلناه 4 أي يعد ذلك» بأن أمرناه انية بالذهاب ف إلى مأقة ألف ريدو » 
رهم قومه المرسل إليهم؛ الذين أبق عن الذهاب إليهم أولاً. و(أو) للإضراب. أو 
بمعنى الواو أو للشك بالنسبة إلى مرأى الناظر. أي إذا رآها الرائي قال: هي مائة ألف 
أو أكثر. والغرض الوصف بالكثرة . ٠‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
اكه تسر 0 


«فآمنوا» أي فسار إليهم ودعاهم إلى اللّهء وأنذرهم عذابه إن يرجعوا عن 
الكفر والغي والضلال والفساد والإفساد. فاشفقوا من إنذاره واستكانوا لدعوته وآمنوا 
معه طفَمتَعَنَاهم إلى حين »4 أي حين انقضاء آجالهم بالعيش الهني والمقام الأمين» 
ببركة الإيمان والعمل الصالح. وإنما لم يختم قصته وقصة لوط بما ختم به سائر 
القصص من قوله: «9 وتركتا عليه # الخ اكتفاء بالتسنليم الشامل لكل الرسل . 
المذ كورين في آخر السورة . 
. القول في تأويل قوله تعالى: 
َأَمَحَفتِهمْ لكا كات لالب 2-86 


حي ّ 


«فاستفتهم 4 أي قريشاً المنذّرين بأنباء الرسل وقومهم «ألربك الْبَنَاتَ ولَهُم البئون » 


. سورة الصافات, الآيات / ١64-186٠‏ خف 


أي سلهم عن وجه القسمة الضيزى التي قسموها. جعلوا لله الإناث ولأنفسهم 


. الذكورء في قولهم (الملائكة بئات اللّه) مع كراهتهم الشديدة لهن» ووأدهم 


واستنكافهم من ذكرهن . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
اكه كك د َإَِنَاوَهُمْ منهذوت 000 
ٍِأمْ لقنا الملائكة إنائاً وَهُمْ شَاهدُوت 4 أي حاضروتء حتى فاهوا بتلك العظيمة . 
0 ْ 
لمكم يَنإفَكهحْ ولوس ولد ألَهُوَإنَم كرون ©) 
ل 
خواص الأجسام القابلة للفساد « وإِنّهُم لَكَاذْبُونَ 4 أي في مقالتهم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
صْطقَاتَاتِعَلَالسيين 69 
« أصطَفى البنات 4 أي اختار الإناث' 9 عَلَى الْببين 4 أي الذكور. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
تلككيت كوه © ظ 
فإمًا لَكُم 4 أي: أي شيء عرض لعقولكم لإ كيف نَحَكُمُونَ4 بنسبة الناقص 
إلى المقام الأعلى» وتخيركم الكامل . ظ 
لطيفة: 


ت 


قال الزمخشري: قال قلت: <إ أَصَطفَى الْبََات »© بفتح الهمزة» استفهام على : 


طريق الإنكار والاستبعاد, فكيف صحت قراءة أبي جعفر بكسر الهمزة على الإثبات؟ 
قلث: جعله من كلام الكفرة» بدلا عن قولهم وكد اللّهِ 4 وقد قرأ بها حمزة 
والأعمش رضي اللّه عنهما. وهذه القراءة. وإن كان هذا محملهاء ٠‏ فهي حيفة: 
والذي أضعفها أن الإنكار قد اكتنف هذه الجملة من جانبيها. وذلك قوله 8# وإنهم 
لَكَاذبُونَ © وما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ سنا ب به إرديي دخيلة 
بين نسيبين . تتبى -/ ش 


م سورة الصافات, الآيات / ١68-1١88‏ 


القرل في تأويل قوله 0 

« أفلا نَدَكَرُونَ» أي أنه منزه عن ذلك . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

2 0 - بيت © 

ذلك عقلياء لاستحالته عند الفعل. فغايته أن يكون مأثورا عن أسفار مقدسة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وي 4 لسر بال عن رس سانو قف نادت 4 
أي في دعواكم. وهذا كقوله تعالى : آم ْنَا عَلَيهم سَلطانا فَهَوَيَعَكَلُمْ ما كَانُوا به 
يشركُون 4 [الروم: ٠‏ ]» وفيه إشعار بأن المدار في الدعوى على البرهان البين. وأنها 
بدونه لايقام لها وزن. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَجحَنتْوَْكِنَة تَولقَدعَم اهنع لمْحَصَرُونَ © 


و ع 


« وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وبَيْنَ الْجنّة نَسَباً» أي قرباً منه. قال مجاهد : قال المشركون: 
الملائكة بئات اللّه تعالى . فقال أبو بكر رضى الله عنه: فَمَنْ أمهاتهن؟ قالوا: بنات 
سروات الجن. وكذا قال قتادة وابن زيد ثم أشار إلى أن لانسبة تقتضي النسب يوجه 
“ماب عدا عن إستضالة ذلك عقلاء بقوله : ا 
هذا النسب (ِإِنْهُم لَمحَضَرونَ »4 أي في النار يوم القيامة . لكون الجنة كالجنء؛ علما 
في الأغلب للفرقة الفاسقة عن أمر ربها من عالم الشياطين. أي: فالمنسوب إليهم . 
يتبرؤون من هذه النسبة» لما يعلمون من أنفسهم أنهم من أهل السعيرء لا من عالم 
الأرواح الطاهرة» فما بال هؤلاء المشركين يهرفون بما لايعرفون؟وفسر بعضهم 
ولف الماحة الماك مول : والضمير في (إنهم ) للكفرة . ولعل ما ذكرناه 
أولى» لخلوه عن تشتيت الضمائرء ولموافقته للأغلب من استعمال الجن والجنة. 


وت تت ات لدت ات لدت 2< 


بحم محم 7270م تهج 2ح جحتت جحت و جهن 


سورة الضافات. الآيتان / ١89‏ و١١١١‏ 


وذلك فيما عدا الملائكة ل ل ل 
الالامني ا ا 
وقال الراغب: الجن يقال على وجهين: أحدهما للروحانيين المستترة عن 
الحواس كلهاء بإزاء الإنس. فعلى هذا تدخل فيه الملائكة. وقيل: بل. الجن بعض 
الروحانيين. وذلك. أن الروحانيين. ثلاثة: أخيار وهم الملائكة. وأشرار وهم 
الشنياطين: وأوساط افيهم أخيارٍ وأشرار» وهم الجن» ويدل على ذلك قوله تعالى : 
كل أوحي إلي أَنْهُ استَمع نَفْرَ من 4 [ الجن:١‏ ] إلى قوله تعالى: ومنا 
القَاسطُون 4 [ الجن 7 .]١‏ انتهى . ظ 
0 ورد إطلاق الجن علي الملائكة 0 ار في 0 على( القاموس) 
ل معصومون. ولا ا ولا يتصفون بذكورة 8 ييخلااف 0 
ولهذا قال الجماهير: الاستثناء في قوله تعالى: : إلا إبليس 4 [البقرة :74]ء منقطع 
أو متطيل: لكونه كان 'مغمورا فيهم, متخلقاً بأخلاقهم . انتهى. وهو يؤيد ماذهبنا 
إليه . وبيت الأعشى لا يصلح حجة؛ لفساد مصداقه 0 
: لتشيد له المباني ا ا ل 0 وقد د عر بد 
في تفسير سورة ( سبأ) . ش 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
: ْ 2 ناسعن ؟ يَصِمُونَ 0 
:. القول في تأويل قوله تغالى: . 


| ل تس ساك ٠‏ السو اليف اليه سر 

على القول الأول» أي المؤمنين منهم. ومنقطع على الثاني . أو استثناء منقطع من 
(واو) يصفون. هذاءوبقي وجه في الاية لم يذكروه. وهو أن يراد بالنسب المناسبة 
والمشاكلة في العبادة. ويراد بالجنة الملائكة. ويكون المراد من الآية الإخبار عمن 


سورة الصافات الات / 00 3 1 


عبد الملائكة من العرب وجعلوهم ند ومثلاً له تعالى؛ وحكاية اضلال آخر لهم .غير 
ضلال دعواهم» أنهم بنات الله سبحانه» من عبادتهم له مع أنهم عليهم السلام:: 


مص اهام . 


يعلمون أن هؤلاء الضالين . محضرون في العذاب. والآية في هذا كآية «ويوم” 


يُحشرهم جميعا ثم يمول للملائكة أمؤلاء يكم كَانُوا يعدن قَالُوا سَبْحائك أنت: 

وَلينَا من دُونهمء بل كَانُوا َعْبْدُونَ الجن» َكْتَرهُم بهم مؤمئون 6 [سبا: ]4 

.وكان السياق من هنا إلى آخر؛ :“كالسياق .في اطليعة السورة. كله في تقرير عبودية. 

الملائكة له تعالى» وكونها ا الصاقة لعبادته؛ فاني تستيحق الروبية؟ واللّه: 
أعلم . وقوله : 

. القول في تأويل قوله تعالى: . " 

1 اكه © 
الول في توب قو تعلى ‏ 0 
201111 به 


لظ بنية» انين اسنلا 

القول في تأويل قوله تعالى : 7 
إلمْهْوَسَكليم © 

٠‏ «إلأمن مُرَ صال الْجَحيم» أي ضال مثلكم. مستوجب للنار» قال ابن جرير: 
يقول تعالى: ذكره: فإنكم أيها المشركون باللّه 9 وما تَعْبْدُونَ # من الآلهة والأوثان 
ل ست الفي الله بتشلين العداء 
«إلاً من هُرَ صال الْجَحِيم # أي من سبق في علمي أنه صال الجحيم . وقد قيل: إن 
معنى ( عليه ) به. انتهى . 

ثم بين تعالى اعتراف الملائكة بالعبودية ؛ للرد على عبدتهم؛ بقوله خاكياً 
عنهم: 


القول في تأويل فول علي .م 
ولا نتن © 
درن 521 أي في العبودية وتسخيره فيما يريده تعالى منه. لا 
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ظ دب طوره» ولا يجاوز منه قدره. 
القول في تأويل قوله تعالى: . 
1 وَإنََحنُضصَاونَ 09 
رن نض الصالُون» أي في أداء الطاعة ومنازل الخدمة التي نؤمريها. 
القول في تأويل قوله تعالى: / 
تاتب © 


0 رن كت المُسبْحُودَ» أي الخنزهرن اللّه 5 يْضفه ابه الملحدون . ٠‏ أو ' 
المصلون ل دوم لشت وتواضعاً لجلاله.. ش 


| القول في تأويل قوله تعالى:‎ ٠ 


٠ 0‏ القول ويد وله تعالى:.. 
ا ورين 9 ظ 
0 ْ 00 عددنًا ا لاة» ا أي كناب من الكب انين ثرت عله 
00 1 القو ل في تأويل قوله تعالى: ظ 
7232707 لمكي 4ه 
0 ول مدلل لتختسي» لي لاخصلنا العيادة له: نايعا الذكر الذي ا 
سيد الأذكارة والكتاب الذي هر إفدى !/ الكتب والتسجزمن يينها. . : ْ 
٠ ْ‏ القول في تاريل د تعالى: . 

١ اموه‎ 


١ 
ْ 07 7 ع 4 0 67 ظ‎ 
ا‎ 
0 


0 قوفن بكترم 0 عاقبة رق يعدا قو 5 (ونسنا ظ 


راض انر [ناطر: » 3 وقول تعالى 077 اما أل الكتاب على 
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طَائفً فَتَيْنِ من قَبْلنَا وإن كُنًا عن درَاسّتهم لَقَائَلِينَ أ تَقُولُوا لو انا لرل ا كتيا 


كنا ادى منهم فقَدْ جاءكُم بين من ربكم وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فمَنْ أظلم ممّن كذ 


0 لاها]. 
القول في تأويل قوله تعالى:. ظ 
قد َكلت ليزيو © 2 ظ 
« وقد سَبَقَت كَلمَثْمَا لعبادنا الْمُرْسَلِينَ» أي وعدنا لهم الازلي» وهو: 
: القول في تأويل قوله تعالى : ٠‏ 
ْ تَّممَكمالْسصورُودَ © كنا جنال لقي © 
٠‏ «إِنْهُمَ لَهُمْ الْمَصُورُون وَإِنّ نا أي الرسل ومن آمن معهم 9 لَهُم الْغَالِبُوَ 4 


7 
5 لله لاحل .” 


آي الظاهرون على أعداتهم والمالكون لنواصيهم كقوله تعالى : طو كب | للّهُ لأغلين 
نأ ورَسُلِي إن الله قَوي عَزِي 4 [ المجادلة : اك 
القول في تأويل قوله تعالى : 


مََلَعَمحيحِ 9 

فهو ا اعرش عنهم عراض الصفوح انحل عمن بال من . كقوله 
: عن #ودع آذاهم 4 [ الأاحراب : ]ء. وقوله: 0 2 السل» 
[ الحجر: :46 على خزرة أل إلى لستقرار النشرلاك .. 2 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : ْ 

شروت 
مناه أي ؛ بصرهم وعرفهم عاقبة البغي أوالكفرء وما نزل بمن أنذر 
علي أو أوضح لهم الدلائل والحجج في مجاهدتك إياهم بالقرآن والوحي فإن لم 
| يبصروا الآن» « فسَوف يبْصرُون4 أي ما قضيئا لك من التأييد والنصرة . 
القول في تأوبل قوله تعالى: ١ ١‏ 
ْ 1ْ وَمم-: سْتَعْسُِوَ © 07 ْ 
(البطاين تمه اك او لول اعلا وا لات لان و لايح الموعود 


فا رو 


ع22ع2-222252 222272222222222 72 5 750272 00722020-25-5525 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
َدَائرلسَاحَ فآ تس صَجَءالشدرِيَ © 


ظطفَإِذًا تَزّل بساحتهم 4 أي بقربهم وفنائهم إفساء صبَاح الْمنذّرينت4 أي فبئس 
الصباح صباح من أنذرتهم بالرسل فلم يؤمنوا. لأنه يوم هلاكهم ودمارهم. قال 
المخشري : مثل العذات النازل بهم بعد ما أنذروه فأنكروم» بجيش أنذر بجوم 
بعض نصاحهم فلم يلتفتوا إلى إنذاره؛ ولا أخذوا أهبتهم) » ولا دبروا أمرهم تدبيرا 
ينجيهم» جتى أناخ بفبائهم بغتة فشن عليهم الغارة؛ وقطع دابرهم . وكانت عادة 
مغاويرهم أن يغيروا ضباحا : فسميت الغارة وصباخا) بوإن وقعت في وقت آخر. وما 
فصليت هذه الآية ولا كانت لها الروعة التي تحس بها ويروقك موردها على نفسك 
وطبعكء إلا لمجيئها على طريقة التمئيل. انتهى. أي فهي استعارة تمثيلية. أرني 
الضمير استعارة مكنية» والنزول تخييلية . 
القرل في تأويل قوله تعالى : ظ 
مو لزنن تيت © 
ْ رتولا ممم على جين وانع لسو مبصروة» فال الزمخشري : إنما ثنى ذلك 
اليكون تسلية علي تليق .وتاكيداً لوقوع الميعاد إلى تأكيد . وفيه فائدة زائدة. وهي 
إطلاق الفعلين معاً عن التقييد بالمفعول . وإنه يبصر وهم يبصرون ما لا يحيط به من 
الذكر من صتوف المسسرة ة وأنواع المساءة. وقيل: أريد باحدهما عذاب الدنياء 
القول في تأي قوله تعالى . 
ْ سحن ريك رب الْمِرَّوَ عضت © 
جيعد ربك رب :العزّة » أي ال المنعة والقدرة والغلبة عن نصمُرد» أي من 
الشريك والولد ونحوهما. 
الإولاني ااومل ره تساي 


أ 

00 

! حرق 1 | سورة الصافات, الآية / ١87‏ 
١‏ د 

00 

ا ش القول في تأويل قوله تعالى: 

5 دورب المي‎ ١ 

١ : 0 

ا ظوالْحَمَدُ لله رب الْعَالَمِينَ» أي على نعمه؛ التي أجلّهًا إرسال الرسل لإظهار 
١ |‏ أسمائه الحسنى وشرائعه العلياء وإصلاح الأولى والأخرى . 

: : 0 

١‏ | فوائد في خواتم هذه السورة: 

0 الأولى - روى ابن جرير عن الوليد بن عبد اللّه قال ؛ كانوا لا يصفُون في الصلاة 
0 حتى نزلت © ونا لَنَحْنَ الصّافُونَ 4 فصفوا . وقال أبو نضرة : كان عمر رضي الله عنه 
0 إذا أقيمت الصلاة استقبل النامن بوجهه ثم قال: أقيموا صفوفكم) استقيموا ناما : 
1 يريد الله بكم هدى الملائكة. ثم يقول: « ونا لَتَحْنْ الصافُونَ 4 تأخر يا فلان» 


ا ا ا د 

0 لسع وعتتها نذا طبري . 

1 . الثانية + رو الشيخان99) عن" اننن رضي الله نه قال: صبّح رسول الله لله 
0 خيبر. فلماخرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش» رجعوا وهم يقولون: : محمد 
60 واللّه! محمد والخميس. فقال النبي عله : : الله أكبر. خربت خيبر (إذا نزلتا بساحة 
م قوم فساء صباح المنذرين) . دل تمئله عَهْته بالآية على شمولها لعذاب الدنياء أولاً 
ا ويالذات: 

22 الثالثة - قال ابن كثير: ل اد ليخ ب اليا لسر ل اف 
5 بدلالة المطابقة. ويستلزم إثبات الكمال» كما أن الحمد يدل على إثبات. صفات 
9 الكمال المطلق مطابقة؛ ويستلزم التنزيه من النقص - قرن بينهما في هذا الموضع: 


| لك 
ا وفي مواضع كثيرة من القرآن . ولهذا قال تبارك وتعالى : 9 سبحان رَبك »© الآيات.. ٠‏ 
١‏ 0 ار عن الشعبي مرسلا: : من سره أن يكتال بالمكيال ٠‏ الأوفى 


0 0 أخرجد في : المساجد ومواضع الصلاة» 000 
0 200 أخرجه البخاري في : الآذان, 5 باب ما يحقن بالآذان من الدماء؛ حديث 5145؟. 
0 وأخرجه مسلم في : التكاج؛ حديث .رقم 054 


آي 


[ 4 0 0 0 0 0 “1 + تت ٠+٠‏ ««بويججتهييت 7 ب ا ال 72ب 0 0 0 00 00 0 0 0 
2212272-2-222 ب 99-9-2398 :277929222127277 2 2 2-79 نت بصت ات بحت ات اتات 
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ش 3 من الأجر يوم القيامة, فليقل آخر مجلسه؛ حين يريد أن يقوم: : # سبَحَان سك 


ل : 
٠ 0‏ وروي أيضاً عن علي موقوفاً. 


0 ع الطبراني عن زيد بن أرقم مرفوعاً: . : من قال دبر 7 صلاة .«إسبحان 
شْ 0 الآيات» ثلاث مرات» فد اكتال بالجريب الاوفى من الآاجر.. 
١‏ ين الرازي أن إخاتمة هذه السورة الشريفة جامعة لكل المطائب العالية . 


شْ قي 0 


2272-2-8 20ح 202752223522252 222257222222022 3022202 0 222005275222 


بسم الله الرحمن الرحيم 0١‏ 


*“ 0-0 9 0 0 9 أنفن 2 ١‏ 1 
مكية .. وقيل : مدنية وضععف وآياتها ثمان وثمانون. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


.  :ىلاعت القول في تأويل قوله‎ ٠ 
ش ص ولف يعافر‎ 


لي 4 بالسكره مل إليقف . وقرئ بالكسر والففخ . اسم للسورة؛ على القول 
المتجه عندنا فيه وفي نظائره . لماقدمنا غير ما مرة . وقيل: قَسم رمزي» وإليه نحا 
ا المهايمي . قال: أقسم اللّه سبحانه وتعالى بصدق محمد عله الذي اعترف به الكل 
في غير دغعوى النبوة» حتى صدقه أهل الكتابين في إخباره عن الغيوب» الدال على 
الصدق في دعوى النبوّة . أو بصفائه عن رذائل الأخلاق وقبائح الأفغال الدال على 
صفائه عن نقيصة الكذت رد في مدارج الكمالات» الدال على صعوذه في 
مدارج القرب من الله - أو بصبره الكامل مز لوازم الرمنالة على لته رول حي 

ل وَالْقَرَْان ذي الأكر» أي الشرف الدال علق حقيقته وضدقه. أو التذ كير 
كآية «#لَقَد أَنْزلّنا لَيكُم كتّاباً فيه ٠‏ ذكركم 4 [الأنبياء:١٠]؛‏ والجواب محذوف 
لدلالة السياق عليه. . أي إإنه لحق ادوقوله؛ 

القول في تأويل قوله تعالى: ! 

الوك موسق 


ؤت النين كَفْرواً في عزّة» أي كبر ط وشقاق» أي.عداوة للحق والإذغان لف 
إضراب عما قبله. كانه قيل: لآ ريب فية قطلما. 'وليس عدم إيمان الكفرة به لشائبة 
ريب مما فيه. بل هم في حمية جاهلية وشقاق بعيد لله ولرسوله. ولذلك لا 
يذعنون له. وقيل: الجواب ما دل عليه الجملة الإضرابية. أي ما كفر به من كفر 
: لخلل وجده فيه وبل انين كفروا في عزة وشفاق 4 .ثم اوعدهم علئ :شقاقهم بقوله 
تعالق: 

٠‏ اقول في تاريل قوق تعالى: 


0 2 1 كان يي ينك ةماس 58 


/ 
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(كم أهلكنا من قبلهم من قَردِ» أي لكبرهم عن الحق» ومعاداتهم لأهله 
«فنادوا 4 أي فدعوا واستغاثوا «ولآت حين مناص» أي وليس الحين حين فرار 
ومهرب ومنتجاة. . والكلام على ( لات) وأصلها وعملها والوقف-عليهاء ووصل التاء 
بها أو فصلهاءعنهاء مبسوط في مطولات العربية؛ وفي معظم التفاسير هنا. : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
عمو نجام سيره لكر ُو عدَاسَح وكاب 07 مالآل 
لاود هدلوم حاص (2) 


ورَعَجبُوَا أن جاءهم مدر أي رسول (تنهم)» أي “من أنفسهم . ٠‏ يعني النبي 
َه ١‏ وقال الْكَافرُونَ هذا ساحر كَذَابٍ أجَعْلَ الآلهة إلها واحداً إن هذا أشيء عجَاب »4 أي 
بليغ في العجب. وذلك لتمكن تقليذ آبائهم في نفوسهم» ورسوخه في أعماق 
قاوبهم. . ومضي قروك ع عديدة عليه عد به 0 لهم حتى ران - 0 
وضار ندا من بطلل الباطل رادل المحال. 
القول في تأويل قوله تعالى : ْ 
وأظكو نكا بتي نشوا يثواعك"الفردهدَ التو هرذ © 


( اطوش سوه اي سدرين لور عفرن عسهم عن نيك | 
بالوثئية» ويتواصون بالصبر على طغيانهم قائلين «أن امشوأ» أي في طريق آبائكم 
ف واصبروأ علَى ءالهَكُم 4 أي عبادتها مهماسمعتم من تسفيه أحلامنا وتفنيد مزاعمنا 
«إِنّ هذا لَشَيء يراد 4 تعليل للأمر بالضبر. أي يراد منا إمضاؤه وتفنيده لا محالة. أي 
بريد مسسحد من غير متارقب إودهء ع يثنيه. لا قولء يقال من علرف اللنانة: 
وما نا إلا الإعتضام عليه بالصير: ' ٠‏ 
ظ لقول في تاريل قو تعالى: . 

100 نآل اكد © 

٠‏ ما سَمعْنَا بهذا في الْملة الآخرة» أي ما سمعنا بهذا التوحيد الذي ندعى إليه 

في ملة التصارى . لانهم مثلثة غير موحدة. أو في .ملة قريش التي ادبا بيبانا 


. سورة ضء الآيمان / 8 وه 


«إن هن إلا اختلاق 4 أي ما هذا التوحيد إلا فرية محضة: لا مستند له سوى هذا 
الذكر بزعمهم . 
اقول في أويل قوله تعالى : 
أمُنزلٌ َي كيبل مف سَلِبِ نوكيل لقاب 0 1 
:9 انرق عليه ار م بن 4 اي هم م أن فينا من هو أثرى وأعلى رياسة. قال 


ومحري زرا أن يختص بالشرف من بين أشرافهم 0 وينزل عليه 


الكتاب من بينهم كما قالوا : ولا نُزْلَ هذا الْقرءَان. على عَلَى جل من الْقَر رين عظِي م # 


[الزخرف: فرظ ةق وهذا الإنكار ترجمة عما كانت تغلي به صدورهم من الحسدء | 


. غلى ما أوتي من شرف النبوة من بينهم بل هم في شك من ذكْري » إضراب عن 
مقدر. "أي : إنكارهم للذكر ليس عن علم» »بل هم في شك منه . يقولزك في اتفسهم: 
إِما :وما «بْل لما يدوقوا عذاب 4 أي على الإنكار فإذا .ذاقوه زال عنهم ما بهم من 
الشك والحسدء وصدقوا ؤتصديقهم لا ينفعهم حينكذ لانهم صدقوا مضطرين.. ' 
٠ 00‏ قال الناصر في ( الانتصاف) : ويؤخذ منه أن( لما) لائقة بالجواب . وإنما يدفي 
.يها فعل أيترقع وجوذه. . كما يقول سيبويه. وفرق بينها وبين (لم) بأن (لم) نفي 
جرف ل 100 وولجا) تفي لما متوقع وجردة أدخل على 
وق 9 : 

0 وقال: د كت لك لاني اديت عهدا بلببحث في قولد لي الصلاة 
٠‏ والسلام: ::الشفعة فيما لم يقسم. فإني استدللت به على أن الشفعة خاصة بما يقبل 
ْ القسمة. فقيل لي :.إن. غايعه أنه ايت الشقعة فينا نفى عنه القسمة: فإما لأنها لا 


تقبل قسمة وإما أنها تقبل ولم تقغ القسمة» فابطلت ذلك بأن آلة النفي المذكورة. 


(لم) ومقتضاهاء قبول المحل الفعل المنفي وتوقع وجوده. لا تراك 3 تقول : الحجر لا. 


0 0 ولو قلت ا 0 :لكل ركيكا بن الغولء لإقيت فيرف بلكلدم. ١‏ 


, . القولفي تاريل قر تعالى:‎ ٠ 
1 89 ا 0 يقب‎ 
وازع ندم حََائن رَحْمة رَبك الْعزِيزٍ ارهاب 4 أي حتى يتخيروا للنبوة ما تهوى‎ 


32 ل 


د ب علد واد مطل بعد رمتلا كلال لنا4 متسس مح 


وم ل عورم [الأنمام:4 1 ]1 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
همك الوب وا لاض وَمَابٍِمَاولويَفوأ ا لأسبنب 69 


أو لم 86ه 


ولؤلق ل اسعرات والازس رنا بهم ففرا الانستاب ا أي فليصعدوا 
في المراقي التي توصلهم إلى السماءء كار بما 0 في الأغور الربانية 
در امي 3 ْ 
روى أبن جرير بسندة 520005 : الأمتبات اذى ب الخزز راض من 
الحديد وهو بكل مكان. . غير أنه لا يري . انتهى . 
وهذا البيان منطيق على ما يعرّف به الأثير الموجتود ة في أجزاء التخلاء المظنون 
أنها فارغة .قتامل... 
ثم قال ابن جرير: َال السبب عند العربة كل ما تسبي به إلى 0 
المطلوب من حبل أو وسيلة» أو رحم أو قرابة أو طريق أو محجة:؛ وغير ذلك . 
3 وقال المهايمي: أي فليصعدوا في الاسباب التي هي معارج الوصول د 
ليستووا عليه » فيدبروا العالم وينزلوا الرني على من خاموا لم ال 0 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ند مالك مَهَرُوم يندرا ي© 2 
ْ 23 4 أن حر عمد شر قال مو م اللطزاب 4/4 الذين كانوا”' 
يتحزبون على الأنبياء قبلك. وأولئك قد قهروا وأهلكوا. وكذا هؤلاء. فلا تبال بما 
يقولون ولا تكترث لما به يهذون . وظهنالك 4 إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم 
من الانتداب لمثل هذا القول» فهو.مجاز. وجوز أن يكون حقيقة حقيقة» للإشارة إلى مكانٍ 
'قولهم وهو << مكة: قال اقتادة: وعده اللّه وهو بنمكة يومعذ» أنه سيهزم حيد! من 
المشركين. فجاء تأويلها يوم بدر. وقال ابن كثير: هذه الآية كقوله جلت عظمته. 
ام يَقُولُوَ نَحْنْ جَمِيعٌ صر سيرم الجمْع ويُولُونَ الديرع [القمر: 44- 40 ]. 
وكان ذلك يوم بدر. وفي الآية أوجه من الإعراب أشار له السمين بقوله: إجند 4 
يجوز فيه وجهان :.أحدهما ‏ وهو الظاهر أنه لخبر مبتداً. أي هم جند. وإها» 
. فيها وجهان» أحدهما ‏ أنها مزيدة. . والئاني أنها صفة ل( جند ) على سبيل التعظيم» 
للهزء بهمء أو للمجفير. -فإن 0 إذا كانت صفة: تستعمل لهذين المعنيين. 
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وطهالك» يجوز فيه ثلاثة أوجه: أحدها - أن يكون خبراً ل ( جند ) و(ما) مزيدة 

. و مهزوم 4 نعت ل( جند) . الثاني دان يكون صفة ل( جند) . الغالث - أن يكون 

منصوباً ب (مهزوم). وظ مهزوم 4 يجوز فيه أيضاً وجهان: احدهما - أنه خبر ثان 
لذلك المبتدأ المقدرء والثانى أنه صفة ة ل(جند). وظ هتالك » مكار به إلى موضع 
التقاول والمحاورة بالكدمات السابقة» وهو مكة. أي حو رفون بمكة. وهو إخبار 
. بالغيب. وقيل: مشارٌ به إلى نصرة الإسلام. وقيل: إلى حفر الخندق» يعني إلى مكان 
ذلك .. الثاني من الوجهين الأولين أن يكون ( جند ) مبتدأ و(ما) مزيدة و« هتالك 4 
انعت ولا مَهزُوم 6 خيره. : وفيه بعدء لتفلّعه عن الكلام الذي قبله انتهى: 

:فائدة :- 


نا مانيس عد الكانه نا سرض أ اق دحل علب لام ري 
فيهم أبو جهل . فقالوا إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل. ويقول ويقول. فلو 
بعفت إليه فنهيته! فبعث إليه. فجاء النبيعَك فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب 
قد مجلس رتيل :قال فخشي ابو بجهل لعنة الله . إن جلس إلى جنب أبي طالب» أن 
يكون أرق له عليه. فوثب فجلس في ذلك المجلس. ولم يجد رسول الله عله 
مجلساً قرب عمه. فجلس عند الباب» فقال له أبو طالب : أي ابن أخي! ما بال قومك 
يشكونك! يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول. قال» وأكثروا عليه من القول. 
وتكلم رسول الله َيه فقال: يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها. تدين 
لهم بها العرب. وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. ففزعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم: 
كلمة واخدة؟ نعم وأبيك عشرا. فقالوا: وما هي؟ وقال أبو طالب:.وأي كلمة هي يا 
.ابن أخي؟ قال َيه : لا إله إلا اللّه. فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: 
طاجَعَل الآلهّة إلها وَاحداً إن هذا شي عُجَاب 6 ونزلت الآية . رواه ابن جرير والإمام 
أحمد والتسائي» والترمذي وحسنه . 


القو ل في تأويل قوله تعالى : 
تتا موم فارج 
2 ليم اي قبل قريض قوم نُوح وَعَادُ4 وهم قوم هود «إ وفرعون ذو 


0 . الأوتاد4 أي الملك الثابت. واصله البيت المطتب» أي المربوطة أطنابه - أي جباله 
ْ 0-0 بأوتاد» ا 0 تصزيدحية . 0 به 0 مبالغة بجعله عين 


1 
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طريق الاستعارة المكنية. وأثبت له ماهو من خواصه تخييلاً» وهو قوله : «إذُو 
0 فإنه انه له ا حيث أطلق 0 وأريد الملزوم وهو الملك ٠‏ 
2520000ظ في ل ُلك ليث الأوتَاد ظ 
أو المعنى : ذو الجموع الكثيرة سموا بدلك لآن بعضهم يشد بعضاً كالوتد 
-يشد البناء. فالاستعارة تصريحية في الأوتاد . أو هو مجاز مرسل للزوم الأوتاد للجند 0 
أو هو على حقيقته والمراد ساني العظيمة والهياكل الئابتة الفخيمة . واللفظ صادق 
في الكل . 
القول في تأويل قوله تعالى : 

ظ ولوق ورا وَأصَسَث لع تدكا هاده - ظ 
شعياب زرك الأحزاب » أي الكفا اليك ريون على و' على رسلهم. الذين جعل الجند 
. المهزوم منهم. ْ 

لقو في تاو قوله تعالى : 
نكل َلاححَدَّ نَل كَمَوّعِنَات 9 ِْ 
جد كل ؛ إلا كاب الرسل فحق 0 0 فوجنت عليهم عقوبتي . . “قال 
أحد ان سخرظة عي لأسشر م ب ب جع سل لان الوسل بصدق كلا 35 
سس فمكرذ كل كذب ب رسو ال العم سالفة . كأن سائر أوصافهم بالظر إليه» 
وقال الزمخشري: وفي 0 التكذيب وإيضاخه بعد إنهامه, كن 5 3 
تكريره بالجملة الخبرية أولا والاستثنائية ثانياً . وما في ) الاستثنائية من الوضع على 
وجه التوكيد والتخصيمن. - اترع من المبالغة المسجلة 00 العاف أشق 0 . 
الاب وابلغه. : 
ش وزاد الناصر. فائدة أخرى للتكرير. هي أن ان الكلام لما طال بتعديد آخاد 
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١‏ لكان ثم إريد ذكر ما حاق بهم من العذاب لكين كزر فلك مصسواً 
0 بالزيادة المذكورة» ليلييّقوله تعالى : (فَحَقّ عقاب 4 على سبيل الغطرية المعتادة عند 

: .طول الكلام وهو .كما قدمته ذ في قوله : (وَكُب مُوسَى 4 [الحج 6 حيث كرر 
ْ الفعل ليقترن بقوله : لل للكفي) [الحح: 4 . انتتهى . ْ - 

ْ التول في تاريل قوله .تعالى : ْ 


مط امتعونة و0 1 


سي أي اهل مكة (إلأ صبْحَةٌ واحدة 4 أي أخذة واحدة بعذاب . 


م ٠‏ يقال : صاح الزمان بهم إذا هلكوا : كماقال: 
ْ صاح الزمان بآل برمك صيحة خَرُوا لشدتهًا على الاذقّان ‏ 


٠‏ واصله من الغارة] إذا عافصت القوم فوقعت المبيحة فيهم للم لها من قواق » اي 


امن توقف مقدار فواق .. وهو ما بين الحلبتين. أو رجوع وترداد ٠‏ فإنه فيه يرجع اللبن 
: 1 إلى الضرع ف( فواق) إما. بحدفب مضافين أو مجاز مرسل بذكر الملزوم وإرادة لازمه. 
0 .وقرىاً بالضم. "وهما لغتان. وقيل: المفتوح اسيم :مصدر من (أفاق المريض) إفاقة 
وفاقة» إذاارجع إلى الصحة . . والمضموم اسم ساعة رجوع اللبن للضرع . 
٠‏ القول في تأويل قرله تعالى: 


الوا فر سيق : 


0 الذي وعدته. كقوله تعالى: ْ 


َِِ َلُونك 1 ل 0 ر[السكيرت 0 وثل دم 


. التو في تاريل قر تعالى:‎ ٠ 
ديا أ ف مع 000 ل‎ 


أَصَرَعكَمَايمو نواذ" ذترعبدنا داوردذا| دوب 09 ٠‏ ش 
لاما علوم يلار أي فقد وعدت بالنصر والظفر والملك والتاييد» كما 


0 2 أوتي داود عليه السلام؛ مما سارت به الأمثال ولذا قال تعالى: : « واذكر عَبَدنا ذاوة 15 . 


0 الأيد 4 أي : : القوة. أني ' : الاجتهاد في آداء الأمانة والتشدد في :القيام .بالدعوة ومجانبة 


١ ْ‏ 0 . إظهار الضعف ب والوهن دل 4 أي رجاع 4 تعالى 0 والخشية. والعيادة 
ال ا ظ 
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1 ل في تايل قرله علي 
2 ميحَريَا ألم 0 بحنب لعشي وا سراف 9 () وار مور يل وب 09 


سف جا نمض لي دما سس (وفتضئ الاق ولط 
مُحْشُورَة 4 أي مجموعة عنده يسبحن معه كل لَهُ» أي لله تعالى ظأَوَاب »4 أي 
مطيع منقاد . يرجع بتسبيحه وتقديسه إليه. 1 
قال ابن كثير: أي أنه تعالى. سخر الجبال سيد ب فد إشراق الشمس وآخر 
' النهار. كما قال عز وجل : ل يَاجبَالَ أوبي مَعَهُ وَالطيْر [سبا: ٠غ‏ وكذلك كانت 
الطير تسبح بتسبيخه وترجع بترجيعه: إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء» فسمعه 
وهو يترنم بقراءة الزبور لا يستطيع الذهاب . بل يقف في الهواء ويسبح معه وتجيبه 
الجبال الشامخات ترجّع معه. وتسنبح تبعا له . انتهى نأ بان ساق ننه غياة رطفا : 
ل ور جب د لي وحنين من الطيور 
ليه» وترجيع . وقد عهد من الطير القمري ؛ أنه ينتظر سكتة المصوت والقارئُ بصوت 
ل فيجيبه؛ واللّه أعلم. .. 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
كييك القة وق[ 0 


و 


ا «وشددنا ملكَه)4 أي قويناه بوفرة العدّد والعدّد ونفوذ السلطة وإمدادة بالتأييد 
1 والنصر ط وءَاتينَاهُ الْحكْمَة 4 أي النبوة أو الكلام المحكم المتضمن للمواعظ والأمثال 
٠‏ والحض على الأداب ومكارم الأخلاق. وكان زبوره عليه السلام؛ كله حكماً غرراً 
ل 
: 
0 


« رفصل الخطاب 24 أي فصل الخصام بتمييز الحق من الياطل» ورفع الشنبهء وإقامة 
الدلائل. وكان يقيم بذلك العدل الجالب محبة الخلائق ؛ولا يخالفه :حنمن أقاربه 
ولا .من الأجانب. ثم ذكر تعالى من حكمته عليه السلام وقضائه 0 وشدة 
خوفه ونقشيعه مع ذلك ما قصه بقوله يانه : 


القول في تاويل قوله تعالى : 


وَعَلََدكَبَبو لَص إذ صَويوا اشر عي 5 
يمَذا ناك نبوأ الحم إذ تسورواً عه أي ولجوة و( المحراب) مقدم 


000532-2-752 


حتت تت تت تت حت حتت تت ل لت ا اكت حت تت لت لت تت ث1 
سورة ص» الآآيات /. م ىف ينا 


القول في تأويل قوله تعالى : 

ِدمَحَلأ عل داورد فرع مهم ناوا لاسَحَنَ نميب 1 1 

يتتارألحن شيط واي لسار 

«إذ دَخَلُواً على على دَاود فُفزع منهم قَالُواْ ل نَحَفْ» أي منا. فلسنا فاتكين وإنا 

نحن 000 أي شخصان متخاصمان ‏ تحاكمتا إليك ( بغى بعضنا على بعض 4 

أي تعدى © فاحكم بِيْنْنا بالحق» أي بما يطايق أمراللّه ولا تشطط 4 أي ولا تبعد 
غن الحق أو تجاوزه ط وَآهدنًا إلى سَوَاء الصّراط 4 أي بحيث لا تميل عن الحق أصلا . 

القول في تأويل قوله تعالى: ‏ 

لاعنائف يتوت ند ل َال أ كفَلَنِيا عر ايب 


إن هذا أخي [ َه تع وَتسعُون نَعْجَة4 أني أنثى من الضأن « ولي تعجةٌ واحدة » 
أي فلم ينظر إلى غناه غنهاء ولا إلى افتقاري إليهاء بل أراد التغلب علي لفَقَالَ 
أكفليهًا 4 أي: ملكنيها. بمعنى اجعلني كافلها كما أكفل ما تحت يدي. أو بمعنى 

اجعلها كفلي أي نصيبي : فإ وعزني في الخطاب 4 أي غلبني في المكالمة . 
0 القول في تأويل قوله تعالى : ْ 
قَالَ اَعَد ظْلْمَكسْوَالٍ تيك يعاو وإ او ناته د 


ل م عر 


١‏ "اوعمسي ءقيلٌةهولن6 فا تعفر 


ا مه 


مموَكَرَرَكَا 010177 
٠ ّْ‏ «قال» أي داود د ام الت 
اعرع إليها ليضمها «إلى نعاجه 4 أي مع استغنائه عن هذا الضم اران كثيراً من 
الْخْلَطَاء 4 أي الإخوان الأصدقاء المتخالطين في شؤونهم ل لَيبّغي بَعْضْهُم عَلَى بعْض » 
أي بغي الأعداء . . مع أن واجب حقهم النصفة على الأقل . إن لم يقوموا بفضيلة الإيثار 
إلا الذين انوا وعَمِلُوا الصالحات 4 أي فإنهم لا يبغرن طوقَليل ما هم4 أي وهم 


ْ 30 6 . و(ما) مزيدة للإبهام والتعجيب من قلتهم . 


ا . قال الشهاب : : فيه مبالغة. من وجوه: (مفهم بالقلة» وفيكير (قليل) .وزيا 
ْ العامة جاخيويانا بوني جان مة للععجب من . فكأنه قيل : ما أقلهم . 
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سورة صء الآية / 6" 


وفي قضائه عليه السلام هذاء من الحكمة وفصل الخطاب ما يهيج الآفئدة 
ويقرعين المغبون . ذلك أنه صدع بالحق أبلغ صدع . فجهر بظلم خصمه وبغيه جهرا 
لا محاباة .فيه ولا مواربة فأقر عين المظلوم . وعرف الباغي ظلمه وحيفه» وأن شيف 
العدل والإنصاف فوقه. ثم نفس عن قلب المظلوم البائس. وروّح عن صدره بذكرها . 
عليه الأكثر من هذه الخلة - خلة البغي وعدم الإنصاف - مع الخلطة والخلة. 
ليتأسئ ويتسلى كما قيل (إن التاسي روح كل حزين) ثم أكد الآمر بقلة القائمين 
بحقوق الأخوة» ممن آمن وعمل صالخاء فكيف بغيرهم؟ . وكلها حكم وغرر ودرر؛ 
حقائق تنطبق على أكثر هذا السواد الأعظم. من الناس» الذين يدعون “المحبة» 
والعداقة . ولعظم شأن حقوق المحبة أسهب في آدابها علماءٌ الأخلاق: إسهاباً نوعوا . 
فيه الأبواب» اولونوا فيه الفصول» ومع ذلك لا تزال الشكوى عامة . وقد امتلات من 1 
منظومها ومنثورها كتب الادب» كما لا يخفى على من له إلمام به. وبالله التوفيق 
«وظن دَاود أئمًا فتاه 4 أي ابتليناه بتلك الحكومة ( فِاستغفرٌَ زه وخر زاكعا وَآئاب 
لفترقا له لك » أ ما استجفر مده وذ لُجعدنا لؤل 4 اي لقيما طوش غابر» اي 
مرجعاً حسداً وكرامة» في الآخرة . 1 
:تبيهات: ٠‏ 
. الأول للمقشرين في هذا النبا اقوال عدِيدة ووجوة معنوغة: مرجنعها إلى" 
مذهبين: مذهب من يرى أنها تشير تعزيضاً إلى وزر ألم به داود عليه السلام ثم غفر 
له؛ ومذهب من يرى أنها حكومة في خصمين لا إشعار لها بذلك. فممن ذهب إلى 
الأول ابن جرير. فإنه قال: هذا مُكَل ضربه الخصم المتسورون على داود محرابه. 
وذلك أن داود كانت له» فيما قيل؛ تسع وتسعون امرأة. وكانت للرجل الذي أغزاه . 
حتى قتل .امرأة. واحدة» فلما تل نكح» فيما ذكرء داود. امرأتهٍ ثم لما قضى 
للخصمين بما 'قضى». علم. أنه .ابتلي . فسأل غفران ذنبه وخر ساجدا ؟ لله وأناب. إلى 
رضا ربه» وتاب من خطيئته. هذا ما قاله ابن جرير. ثم أسند قصته مطولة من روايات, ٠‏ 
عن ابن عباس والسدي وعطاء والحسن وقتادة ووهب ومجاهد. ومن طريق ار 
مرفوعاً. . ويشبه سبياق بعضها ما ذكرة في التوراة المتداولة الآن 5 1 : 
قال السيوطي في (الإكليل): . القصة التي يحكونها في شان المرأة» وأنها . 
أعجبته» وأنه أرسل زوجها مع البعث حتى قتل» .أخرجها ابن أبي جاتم من حديث 
أنس مرفوعاً وفي إسناده ابن لهيعة) وحاله معروف» عن ابن صخر عن يزيد الرقاشي 
اوهو ضعيف واخرجها من حلديث اين عياض موقوفً . أنتهى . ش 
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أقول: أما المرفوع إلى النبي عله فيهاء فلم يأت من طريق صحيحء وأما 
الموقوف من ذلك على الصحب والاتباع رضي الله عنهم؛ فمعولهم في بى ذلك ما ذكر. 
في التوراة من هذا النبأ؛ .أو الثقة بمن حكى عنها. وينبني على ذلك ذهابهم إلى 
ل ذهبت طائفة إلى تجويز ما عدا الكذب في التبليغ. 
ْ 0 0 ا 
من الاشعرية؛ ومن اتبعه ل شم ره هذا لقو رح الل 
ارداً مقيناً. ْ 
واماالسذعت الثاتي: فهرم حزم به اين حزم في (الفصل ) وخيارقة: : ما حكاه 
تعالى عن .داود عليه. السلام قوله صادق ضصحيح ) :لا يدل على شيء مما قاله 
: المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولدها اليهود وإننا با انلك اسيم رما 


من بني آدمء بلا شك مختصمين في نعاج من الغنم على | لحقيقة بينهم. بغى 


: أجدهما على الآخر على نص الآية. ومن قال إنهم كانوا ملائكة سين در لساك 
.فقد كذب على الله عزّوجل» وقوله ما لم يقل وزاد في القرآن ما ليس فيهء وكلاب 
٠.‏ الله ع وجل وأقر على نفسه الخبيئة» أنه كذّب الملائكة . لان الله تعالى يقول: ‏ 
« وهل أثَاك َو لْخَصْم » فقال هو: لم يكونوا قطاخضمين» ولاابقى 'يعضهم على 
بعض ولا كان قط لاحدهما تسع وتسعون نعجة ولا كان للآخر نعجة واحدة» ولا 
قال له أكفلنيها قاعجبوا . لم يقحمون فيه الباطل أنفسهم؟ ونعوذ باللّه من الخذلان» 
ثم كل ذلك بلا دليل» بل الدعوى المجردة . وتالله! إن كل امرئُ منا ليصون نفسه 
أوجاره المستور عن أن يتعشق امرأة جارف ثم يعرّض زوجها للقتل عمدأء ليتزوجها. 

وعن أن يترك صلاته لطائر يراه . هذه أفعال السفهاء المتهوكين الفساق المتمردين. .لا 
أفعال أهل البرٌ والتقوى. فكيف برسول الله عَفِْهُ الذي أوحى إليه كتابه وأجرى على 
لسانه كلامه؟ لقد نزّهه الله ع وجل عن أن يمر مثل هذا الفحش بباله .. فككيف أن 
يستضيف إلى أفعاله؟ وأما استغفاره وخروره ساجداء ومغفرة اللّه له فالانبياء عليهم 
السلام أولى الناس بهذه الأفعال الكريمة . والاستغفار فعل خير لا ينكّر من ملّك ولا 
من نبي . ولا من مذنب ولا من غير مذنب . فالنبي يستغفر الله لمذنبي أهل الارض. 
٠‏ والملائكة كما قال الله علي «وَيَستَغْفِرُونَ للّذينَ ءَامَنُوا ّنا وَسَعْتْ كل شَيء 
رحمة مه وعلماً فَاغْْرْ للَذِينَ تابو وَاتْبعوا سبيلك وقهم عَذَابَ الجَحيم # [غافر: 1]. 
1 وأا توه تعانى عن دواذ عليه السلام «ر وطن حا نا متا 4 وقول تعالى : ( فَعَفَرتا 
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له ذلك 4 فقد ظن داود عليه السلام أن يكون ما آتاه الله عر وجل من سعة الملك 
العظيم فتنة. فقد كان رسول الله عَيهه' يدعو في أن يثبت الله قلبه على دينه 
فاستغفر الله تعالى من هذا الظنء فغفر الله تعالى له هذا الظن. إذ لم يكن ما آتاه اللّه 
من ذلك فتنة..انتهى كلام ابن حزم» وهو وقوف على ظاهر الآي» مجرداً عن إشارة . 
وإيماء . ْ ظ ظ 

وقال البرهان البقاعي في ( تفسيره): وتلك القصة وأمثالها من كذب اليهود. 

ثم قال: وأخبرني بعض من أسلم منهم أنهم يتعمدون ذلك في حق داود عليه 
السلام . لآن عيسى عليه السلام من ذريته؛ ليجدوا سبيلاً إلى الطعن فيه. انتهى . 

ثم قال: وقوله تعالى: طفَعَفَرنا لَهُ فلك 4 أي الوقوع في الحديث عن إسناد 

الظلم إلى أحد بدون. سماع لكلامه. وهذه الدعوى تدريب لداود عليه السلام في . 
الأحكام. وذكرها للنبي عه تدريب له في الأناة في جميع أموره على الدوام. ولما 
ذكر هذاء ربما أوهم شيئاً في مقامه َيه فدفعه بقوله تعالى: «وَإِنّ لَه عندنا لَرلْمَى 
وحسن مآ 4 . فالقصة لم يجر ذكرها إلا للترقية في رتب الكمال. وأول دليل على ما 
ذكرته» أن هذه الفتنة إنما هي بالتدريب في الحكم., لا بامرأة ولا غيرها. وأن ما 
ذكروة من قضة..المراة ياطل وإن 3 جبرسلك إن بالل امكهري رزيل كور بحر انيس 
الزور. انتهى . : 

اوقال ابن كثير: قد ذكر المفسرون ههنا قصة أكثرها ماخوة من الإننرائيليا 
ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه. ولكن روى ابن أبي حاتم هنا 
حديئاً لا يصح سنده. لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه. ويزيد» 
وإن كان من الصالحين»؛ لكنه ضعيف الحديث غند الأثئمة. فالأولى أن يقتصر على 
مجرد تلاوة هذه ا وأن يرد علمها إلى لله عر وجل فإن القرآن حق )وما تمن 
فهواخق أيقياً . انتهى . 

وقال القاضي عياض في (الشفا): وأما قصة ذاود عليه السلام» فلا يجب أن 
يلتفت إلى ما سطره فيها الإخباريون على أهل الكتاب الذين بدلوا وغيرواء. ونقله 
بعض المفسرين. ولم ينص الله على شىء من ذلك؛ ولا ورد 'في حديث صحيح. 
والذي نص الله عليه قوله: 9 وَظَن دَاود أَنمَا تناه فَاسِتَعْفَرَ ربه وَخَرٌ راكعاً وتاب » 
وقوله فيه 8 أواب #4 فمعنى 1 أي اختبزناه. و آوَاب » قال قتادة : مطيع. 


1 ,32 أخرجه الترمذي في : القدرء اك باب تاعجاء اد العازب بسن ليمي ارمق 
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وهذا التفسير أولى . قال ابن عباس وابن مسعود: ما زاد داود على أن قال للرجل: انزل 
عن امراتك واكقايه. .فعاتيه اللّه على ذلك ونبهه عليه. وأنكر عليه شغله بالدنياء 
وهذا هوالدي ينبغي أن يعول عليه من أمره. وقد قيل خطبها على خطبته؛ وقيل بل 
لان ير . وحكى السمرقندي أن ذنبه الذي استغفر منه قوله 8« لَقَد 
ظَلَمك #,فظلمه بقول خصمه. وقيل: بل لما خشيه على نفسه»؛ وظن من الفتنة بما 
بسيظ له.من املك والدنيا . وإلى نفي ما أضيف في الأخبار إلى داود من ذلك - ذهب 
أحمد بن نصر وأبو تمام) وغيرهما من المحققين. قال الداودي: ليس في قصة داود 
وأوريا خبر يثبت. ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم. وقيل: إن الخصمين اللذين 
. اختصما إليه» رجلان في نتاج غنم على ظاهر الاية. وقيل: بل لما خشي على نفسه 
وظن من الفتنة لما بسط له من الملك والدنيا . انتهى . 

وقال ابن القيم في أواخر كتابه ( الجواب الكافي ) في مباحث العشق : وقد 
أرشد َيِه المتحابين إلى النكاح. كما في نكن ابن انخائحة!' © مرفوعاء: لم ير 
للمتحابين مثل النكاح. م لمعشوقه هو داوء العشق الذي جعله الله دواءه 
شرعا وقدرا. . وبه تداوى نبي الله داود َقلْهُ ولم يرتكب نبي اللّه محرماً. وإنما تزوج 
المراأة وضمها إلى نسائه لمحبته لها 0 تويقه بحسي فر اكه ,عند الله وَعَلو 
مرتبته :“ولا ايليق بنا المزيد على هذا . | 

٠‏ ل و 

وأما دعوى بعضهم أن التوراة تعد داود ملكا حكيماًء لا نبيأً» بدليل ذكره في 
أسفار الملوك منهاء وما فيها من أنه بعث إليه نبى يقال له قاشان» ضرب له المثل 
لمكو بٍقدعوي مردودة من وجوه: منها آن الاستدلال بالتوراة التي بين أيديهم في 
إثبات أو نفى لا يعول عليه. كيف لا ؟ وقد أوتينا نيضاء نقية محفوظة من التغيير 
والتطيل يحهده تعالى. ‏ ومتهنا آل نبزة ذاود غليه الملام لا تغلاف افيها عند 
المسلمين» فلا عبرة بخلاف غيرهم . ومنها أنه لا مانع أن تجتمع النبوة والملك لمن 
أراده اللّه واصطفاه. وقد.فعل ذلك بداود وسليمان عليهما السلام. ومنها أنه لا حاجة 
في كتابنا الكريم أن يتمم بما جاء في غيره؛ أو يحاول رده إلى سواه من الكتب» أو 
هي إليه؛ لاستغنائه بنفسه. بل وكونه مهيمناً على سائر الكتب؛ كما أخبر اللَّه تعالى 
عنه؛ فليتامل ذلك. واللّه أعلم. 


..181417 باب ما جاء في فضل النكاح؛ حديث‎ -١ أخرجه.ابن ماجة في: النكاح‎ )١( 
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0 وقد روي أن عمر بن عبد العزيز حدث بنبأ داود على ما يرويه القصاصء وعنده 
ْ رجل من أهل الحق. فكذب المحدّث بهء وقال: إن كانت القصة على ما فني كتاب 
ٍ 
م 


الله فما ينبغي أن يلتمس خلافها. وأعظم بأن يقال غبر ذلك» وإن كانت على ما 
ذكرت وكف الله عنها ستراً على نبيّه فما ينبغي إظهارها عليه . فقال عمر: لسماعي 
هذا الكلام؛ أحبّ إلي مما طلعت عليه الشمس. نقله الزمخشري . 

قال الناصر في ( الانتصاف ): وقد التزم المحققون من أثمتنا أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» داود وغيره» منزهون من الوقوع في ضغائر الذنوب» .مبرءوك من 
ذلك» والتمسوا المحامل. الصحيحة لأمثال هذه القصة. وهذا هو الحق الأبلج» 
والسبيل الأبهج, إن شاء اللَّه تعالى» انتهى . 

التنبيه الثاني - .قال ابن الفرس: في هذه القصة دليل على جواز القضاء في 
الضحة ( أي لظاهر المحراب . إلا أنه ليس نص في محراب المسجد ) والتلطف في 
رد الإنسان عن المكروه صنعه. وأنه لا يؤاخذ بعنف ما أمكن. وجواز المعاريض من 
القول. . :2 ٠ ١‏ 1 

قال الزمخشري: وإنما جاءت على طريقة التمثيل والتعريض» دون التصريح, 
لكونها أبلغ في التوبيخ. من قبل أن المتأمل إذا أذاه إلى الشعور بالمعرّض به» كان 
أوقع في نفسه. وأشد تدكا من قلبه» وأعظم أثراً فيه) وأجلب لاحتشامه وحيائه, 
وأدعى إلى التنبيه على الخطأ فيه من أن يباده به صريحأً» مع مراعاة حسن الأدب 
بترك المجاهرة . ألا ترى إلى ار فى'سياسة الولد. إذا وجدت منه 
هنة منكرة» بآن يعرّض له بإنكارها عليه؛ ولا يصرح. وأن تحكي له حكاية ملاحظة 
لحاله» إذا تأملها استسمج - حال ضصاحب الحكاية؛ فاستسمج حال نفسه . وذلك أزجر 
له. لأنه يصب ذلك مثالاً لخاله» .ومقياسا :لشاتة . فتصور قبح ما.وجد منه بصورة 
مككشوفة» مغ أنه أصون لما بين الوالد والولد من حجاب الحشمة. 

الغالكث - قال ابن مسعود في قوله تعالى: إن هذا أخي # أي على على ديني. 
أخرجه ابن أبي حاتم . ففيه جواز إطلاق (الأخ) على غير المناسب . واستدل بقوله 
تعالى : « ون كثيراً م من الْخُلَطاء # على جواز الشركة. أفاده في (الإكليل). ' 

| الرابع قال السيوظن” في والإأكليل) : أسعدل بقوله تعالى : « وَحَرٌ رامعا # من 

اخار التعورض خان سود الثلاوه ور قرع + و91 كتروك على أن الكو هنا مجاز مركل, 

عن السجود . لأنفق لإفضائه إليه, جعل كالسبب» ثم تجوز به عنه . أو هو استعارة 
لهء لمشابهته له في الانحناء والخضوع . 
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اللخامس - قال ابن كثير: 0 
السجود؟ على قولين: أحدهما أنها ليست من العزائم» بل. هي سجدة شكرء لما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنها ليست من عزائم السجود» وقد" 
.رايت رسول الله يه يسجد فيهاء رواه أحمد والبخاري('2 وأصحاب السئن. وعنه 
أنه قال إن النبي َيه سجد في (ص) وقال :: سجدها داود عليه الصلاة ة والسلام توبة؛ 


006 ونسجدها شكراء تفرد به النسائي” (١‏ . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 


ٌ 7 دول الله لق ودر على السير واضن ) فلم بلع السبكلءة نزل سيد وسجد الناس . 
معة . فلما كان يوم آخر قرأها . فلما بلغ السجدة تشرّن الناس للسجود . فقال عَل + 
' إنما هي توبة نبي ١‏ لك رانك مدريسب فر رسيا . تفرد به أبو ذاود(") ٠‏ وإسناده ‏ 
على رط الصحيه ؛ وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 0 
يتَدَاودإنَاجَعَلْتَك حَلِيِفَهُ ف الارض داح الئاس بلحي ولَاتَتيعأ 


بر اتر ليله 2ه عَدَابُ سَدِيدْبمَاضأَوَكخْسَابٍ 9 


0 (يًا داو إِنا جعْلناكَ خَليَةَ في الأرض 4 أي استخلفناك على الملك في الأرض 
كمن يستخلفه بعض السلاطين على بعض البلاد ويملكه عليهاء ومنه قولهم : خلفاء ‏ 
اللّه في أرضه « فاحكم بين الئاس بالحق ولا د تتبع الهوى »4 أي هوى النفس» من الميل 
إى مال بجا اقرينب ا وجناحب :« فيلك هن سبي ال ني ممراطه المرصل إلى 
ش الكمالات» كحفظ المملكة والنصر على الأعداء, والنجاة في الآخرة ورفع الدرجات 
فيها إن الْذين يضْلُونَ عن سبيل الله لَهُم عَذَابُ شديد بمّا نسوأ يوم. الحساب 4 أي 
بسبب نسيآنهم» وهو ضلالهم عن السبيل» » فإن ا لو د 
الهوى. 


والهوئ فيضك 


في الآية بيان وجوب 5 بالحق» ا يميل إلى أجحد الخصمين لقرابة أو : 
رجاء أو سبب يقتضي الميل ي ج ان الن 
الله كذاني والإكلمل) 4 


)١(‏ أخرجة البخاري في : سجود القرآن» - باب سجدة ص» حديث 089ه. 
)١(‏ أخرجه في: الافتتاح»486- باب سجود القرآن» السجود في ض. 
2222 أخرجه في : السجود» باب السجود في ض» حديث رقم ١ ٠.‏ 


ت_ 
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وقال ابن كثير: هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس 
بالحق المنزل فن عنده تبارك وتعالئ. ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل اللّه. وقد 
توعد تبارك وتعالى. من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب» بالوعيد الأكيد 
والعذاب الشديد . روى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة»؛ أن الوليد بن عبد الملك قال 
اله: أيحاسب الخليفة» فإنك قد قرأت الكتاب الأول وقرأت القرآن وفقهت؟ فقلت: يا 
أمير المؤمنين؟ أقول؟ قال: قل في أمان. قلت: يا أمير المؤمنين! أنت أكرم على الله 
أو داود عليه الصلاة والسلام؟ إن الله تعالى جمع له النبوة والخلافة. ثم توعده في 
كتابه قال تعالى : « يا داود إِنَا جَعَلْنَاكَ خَليفَة في الأرض 4 الآية. 
وقال الرازي: اعلم أن الإنسان خلق مدنيّاً بالطبع. لأن الإنسان الواحد لا تنتظم 

فهراليكة إلا عند 3 مدينة تامة . . حتى هذا يحرث وذاك يطحن وذلك يخبز وذلك 
ينسج والآخر يخيط . وبالجملة» فيكون كل واحد منهم مشغولاً بمهم . وينتظم من 
. أعمال الجميع عتالة الجميع .فثبت أن الإنسان مدنى بالطبع . وعند اجتماعهم فى 
الموضع الواحد يحصل بينهم منازعات ومخاصمات» ولا بد من إنسان قادر قاهر 
يقطع تلك الخصومات ويفصل تلك الحكومات. وذلك هو السلطان الذي ينفذ 
حكمه على الكل. فثبت أنه لا تنتظم مصالح الخلق إلا بسلطان قاهر سائس. ثم إن 
ذلك السلطان القاهر السائس. إن كان حكمه على وفق هواه ولطلب مصالح دنياه 
عظم ضرره على الخلق. فإنه يجعل الرعية فداء لنفسهءويتوسل بهم إلى تحصيل 
وذلك يفضي بالاخرة إلى هلاك ذلك الملك. أما إذا كانت أحكام ذلك الملك مطابقة 
للشريعة الحقة الإلهية؛ انتظنت مصالح العالم واتسعت أبوات الخيرات على أحسن 
الوجوه:فهذا هو المراد من قوله: © فَاحَكُم بِيْنَ الئاس بِالْحَقَ4 يعني لا بد من حاكم 
بين الناس بالحق. فكن أنت ذلك . ثم قال: «ولاً تَتْبِع الهُوى فيضلّك عن سَبيل الله » 
الآية» وتفسيره أن متابعة الهوى توجب الضلال عن سبيل اللّه؛ والضلال عن سبيل 
الله يوجب سوء العذاب . فينتج أن متابعة الهوى توجب سوء العذاب. انتهى . 


القول في تأويل قوله تعالى: ' 
وَمَاحَلَفنألسَمَآوَالارَضَ وَمَابَيجمَابْطِلًا اظيا كرو فَويليلَدي نكرو 
يسأر 9©) 


وما خَلَقَنَا السّمَاء وَالأرْض وما بََْهمَا بَاطلاً 4 أي خلقاً باطلاء لا بحكمة فيه. أو 
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مبطلين عابقين» كقوله تعالى «وما خَلَهَا. الس لسَّمّوات والأرض :وما بيته بَينَهُمًا لاعبين ما 


حَلَتْنَاهُمآ إلا باحق 4 [الدخان: 595-158]. وهو أن تقوم الناس بالقسط في 
المعتقدات. والعبادات والمغاملات « ذلك ظن الذين كَمَرَوا 4 أي ولذا أنكروا البعث 
والجزاء على الأعمال» وأخذوا يصون عن سبيل الله ويبغون في الأرض الفساد . 

ْ قال الزمخشري : ومن حجد الخالق فقد حجد الحكمة من أصلها . ومن جحد 
اددحم لو على امام نقد بلق الخالن» وطهر يلك آنه لآ يعرقة ولا يقدره حق 
قدره فكان إقراره بكونه خالقاء كلا إقرار. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ٍْ أنتجْمَلليَام موا و ياوا َلصْلِْحتَك لمفسِيينق1! ار تللق 


ْمَل لذن اموا عمو الات زف ال ل المهايمي : 
ا 00 الْصالحات فشكروا نعمة الأعضاءء كالمفسدين») بصرف العقل 
والأعضاء ست ال خلقت له؟ 00 تجعل ره اي مخالفة مر اللّه عا 
لكر سو عد ل 
المستقيمة» على أنه لا بد من معاد وجزاء. فإذا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده 

: ونعيمه» ويموت كذلك . وثرى المطيع المنظلوم يموث بكمده . فلا بد في حكمة 
الحكيم العليم العادل, الذي لا يظلم مثقال ذرة» من إنصاف هذا من هذا. وإذا لم 
يقع هنذا في هذه الدارء فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء :والمواساة.. ولما كان 
القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة ولاج العقلية وى قال تغالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : ش 


رولك بر ءاي وَلتَدَكْر ولو أبنب 


٠ ْ‏ «كتاب أنرلْنَاه ليك مبَارَك 4 أي كثير الخير 9 ليَدبرَواً آياته 4 قال اا 
1 4 ليتظلروا في الفاظه وترتبيها ولوازمها الست عر سيا مارم بطريق الإيتجؤلال . ْ 


وقال الزمخشري: تدبر الآيات: التفكر فيها والتأمل الذي يؤدي إلى. معرفة ما 
يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنة» لأن من اقتنع بظاهر المتلوَ لم 
يحل منه بكثير طائل . وكان مثله كمثل من له لقحة درور لا يحلبهاء ومهرة نفور لا 
يستولدها . وعن الحسن: قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله. 
حفظوا حروفه وضيعوا حدوده. حتى إن أحدهم ليقول: واللّه القد قرآت القرآن فما 
أسقطت منه حرفاًء وقد » اللا أسقطه كله. ما يُرى للقرآن عليه أثر في خُلُق ولا 
عملء واللّه! ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. واللّه! ماهؤلاء بالحكماء ولا 
الوزعة» لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء . اللّهم اجعلنا من العلماء المتدبرين» زاعانا 

من:القراء المتكبرين. ا 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


مه سج به 


' لد ف ال 0 لَك 7 
8 ووهبنا لداود سَلَيمَانٌ نعم العبد إِنّه واب 4 أي كثير الوجوع إلى ا عالن: 
ا والإنابة . 
القول في تأويل قولهتعالى: .. 
إِدَعرضَعَليهِ ْم صَِكَثُلْليَاذ(© 
«إذ عرض عليه ؛ بالعشي الصافنات © أي .من الخيل» جمع (صافن ) وهو الذي 
يقوم على طرف سنبك يد بأو رجل» ل الجيّاذ» وت 0 وهو الذي سرع في 
جريه أو ب بسع الحيان جم وجيد ]: 
. القول في تأويل قوله تعالى: 
معان لبك حب لتبرءع ِعنذ كر 1 تَحََََلْسَانٍ © 2 
اوققانا إني نت عدا احبر عن كر رثى 4 أن الف علية . عدل عنه للمناسية ٠‏ 


اللفظية وقصد التجنيس . وفائدة التضعين إشارة إلى عروضه» دذكر دلي » إما 
مضاف لفاعله أو لمفعوله. ش 


قال الزمخشري: والخير) المال كقوله : إن ترك خَيْراً» [البقرة خمل]ء 
:وقوله لوَإنهُ لحب الخَيْرِ لَسَدِيدٌ 4 [العاديات:. :8 والمال: الخيل التي شغلته» أو ' 
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سمي المخيل خيزاً كانها نفس إلخير لتعلق الخير بها .قال رسول اله( : الخيل 
معقو د ينواضيها الخير إلي يم القيامة: وقالٍ في زيد الخيل حين وفد عليه وأسلم : ما 
: وصف لي رجل فرأيته؛ إلا.كان دون ما بلغني» إلا زيد الخيل» وسماه زيد الخيرء 
وسأل رجل بلالاً رضي اللّه عنه عن قوم يستبقون» من السابق؟ فقال : رسول الله عله 
فقال له الرجل: أردت الخيل .فقال: وأنا أردت الخير. «حتّى تَوَارت بالحجّاب »4 أي 
غربت «الشمس. متعلق بقوله تعالى: « أحببت » وفيه استعارة تصريحية أو مكنية 
لتشبيه الشمس بامراة حسناء» أو ملك , وباء بالحجاب » للظرفيّة) أو الاستعانة أو 
٠‏ اقول في توي قو عل ئ 
ةو لشن الأتكق © - 
١ َ‏ الْزُدُوها علي يعني الصافنات. وهذا من مقول القول» فلا حاجة إلى تقدير 
0 اقول آخر (تطفق م بالسّوق بعاد أي فجعل مسح مسينا آى: تج 
: بالسيف بسوقها 0 
قال ان كدير كز غير ولحل .من الستلف والمفسرين إن.سليمان عليه السلام 
اشتغل بعرض الخيل حتى فات وقت صلاة العصرء والذي يقطع به أنه لم يتركها 
عمداً بل نسياناًء كما شغل النبي عه يوم الخندق عن صلاة العصرء ؛ حتى صلاها بعد 
الغروب . وذلك ثابت في الصحيحين” ').من غير وجه. ويحتمل أنه كان. سائغاً في 
ملتهم :.تأخير الصلاة لعذر الغزوء والقتال . والخيل تراد. للقتال» وقد ادعى ظطائفة من 
العلماء أن هذا كان مشروعاً فنسخ ذلك بصلاة الخوف» ومنهم من ذهب إلى ذلك في 
1 حال المشايقة والمضايقة حج لإ تكن ملاة ولا ركوج ولا ستجود. كما فعل 
٠‏ الصحابة: رضي الله عنهم في فتح ( تستر) وهو منقول عن مكحول والأوزاعي 
٠‏ وغيرهباء دلاول أقرب : لأنه قال بعد د لرذوها علي فَطَفق مُسحَاً بالسّوق وَالأعنَاق 4 قال 


ٍ 
ا 
ا 


1 620 أخرجه البخاري في : + المناقية» اس بات حالتي محمد بن المشني؛ حديث .رقم 354 عن 
6 التقرجه البخاري في : : المغازي» 9؟- - باب غزوة الخندق» حديث رقم 0 
01 0 المساجد ومواضيع السبلاة؛ حديث رقم ١7‏ 0 


ب “1 
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الحسن البصري: قال :لا؛ اله لا تشغليني عن عمادة ربي آخر ما علياك . ثم أمربها 
فعقرت . وكذلك قال قتادة. 

وقال علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما : جعل يمسح أعراف 
الخيل وَعَرَاقيْبها حا لها. وهذا القول اختاره ابن جرير. ‏ قال 20 
يريا بالعرقبة» ؤيهلك. مالا من ماله بلا سبب» سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر 
إليها. ولا ذنب لها . وهذا الذي رجح ابن جريرء فيه نظرء لأنه قل يكون في شرعهم 
جواز مثل هذاء ولا سيما إذاكان غضباً لله تعالى؛ بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج 
وقت الصلاة . ولهذا لما خرج عنها لله تعالى» عوضه الله عر وجل ما هو خير منها. 
وهو الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصابء غدوها شهز ورواحها شهر. فهذا 
أسرع وخير من الخيل» روى :الأمام أحمك(١)‏ عن ابن قتادة وأبي الدهماءع, وكانا 
يكثران السفر نحو البيتء قالا: أتينا على رجل من أهل البادية فقال لنا البدوي» أخذ 
بيدي رسول الله َه فجل يعلمني مما علمه الله عر وجل وقال : إنك لا تدع سببا 


ش اتقاء الله تعالى؛ إلا أعطاك الله عر جل خيراً منه . انتهى ما ذكره ابن كثير. 


. وقال القاشاني : أي طفق يمسح السيف بسوقهاء يعرقب بعضها وينحر بعضهاء 
كستراً لأصنام النفئس التي تعبدها بهواهاء ولمعا لسورتها وقواهاء ورقما للحجاب 
الحائل بينه وبين الحق؛ واستغفاراً وإنابة إليه بالتجريد ؤالترك . 

وقد ذهب الرازي إلى تأويل آخر استصوبه؛ قال : إن رباط الخيل كان مندوباً إليه 
امم .كما أنه كذلك في دين الإسلام. 0 سليمان عليه السلام اختاج إلى 


ا وإذما آحَهنا 7 تقوية دينه وهو المراة من قل" 0 
ذكر ربّي # ثم إنه عليه السلام أمر بإعدائها وتسييرها حتي توارت بالحجابٍ أي 


غابت عن بصره. ثم أمر الرائنضين بأن يردوا تلك الخيل إليه. فلما عادت إليه طفق 


يمسح سوقها وأعناقهاء والغرض من ذلك المسح أمور: 
٠‏ الأول تشريفا لها وإبانة لعزتهاء لكونها من أعظم الاعوان في في دفع العدو. 
والثاني - أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط السياشة والملك يتصنع إلى حيث 
يباشر أكثر الأمور بنفسه . ا 


252 أخرجه في المسند ةإذلا. 
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الغالث - أنه كان أعلم باخوال الخيل وأمراضها وعيوبها. فكان يمتحنها 
ويمسح سوقها وأعناقها؛ حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض . ١‏ 
وقال: فهذا التفسير الذي ذكرناه ينطبق عليه لفظ القرآن انطباقاً مطابقاً موافقاً. 
ولا يلزمنا نسبة شيء من تلك المنكرات والمحذورات . 
: قال: وأنا شديد. التعجب من الناس كيف قبلوا مده الوخرة السخيفة. مع أن 
العقل والنقل يردها: وليس لهم في إثباتها شبهة فضلاً عن حجة فإن قيل: إن 
الجمهور فسّروا الآية بذلك الوجهء فما قولك فيه؟ فنقول: لناههنا مقامان: 
. المقام الاول - أن ندعي أن لفظ الآية لا يدل على شيء من تلك الوجوه التي 
يذكرونها رد ظهرء والحمفٍ لله أن الآمر كما . ذكرتاة؛ وظهوره لا يرتاب العاقل 


فيه 


المقام الثاني - أن يقال: هب أن لفظ الآية لا يدل عليه » إلا أنه كلام ذكره 
النانن - فما: قولك فيه؟-وجوايبا أن. الادلة الكثيرة قامت :على عصيمة الأنبياة غليهم 
السلام. ولم يدل دليل على صحة هذه الحكايات. ورواية الآحاد لا تصلح معارضة 
للدلائل القوية» فكيف الحكايات عن أقوام لا يبالي بهم ولا يلتفت إلى أقوالهم؟ 
رالله أجلم . انتهى كلام الرازي . 
وسبقه ابن حزم حيث قال: تأويل الآية على أنه قتل الخيل إذ اشتغل بها عن 
الصلاة. خرافة موضوعة مكذوبة سخيفة باردة. قد جمعت أفانين من القول» لآن 
فيها معاقبة خيل لا ذنب لها » والتمثيل بها . وإتلاف مال منتفع به بلا معنى . ونسبة 
. تضييع الصلاة إلى نبي مرسلء» ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا على ذنبها. وإنما معنى 
الآية أنه أخبر أنه أحب حب الخير. من أجل ذكر ربه حتى توارت الشمس أو تلك 
الصافنات بحجابها. ثم أمر بردها . فطفق مسحاً بسوقها وأعناقها بيده برا بها وإكراماً 
لهاء هذا هو ظاهر الآية الذي لا يحتمل غيره . وليس فيها إشارة أصلاً إلى ما ذكروه من 
قتل الخيل وتعطيل الصلاة . وكل هذا قد قاله ثقات المسلمين. فكيف ولا حجة في 
. قول أحد دون رسول اللّه َيِه ؟ انتهى كلام ابن حزم . 
. وأقول: الذي يتجه أن هذه القصة أشير بها إلى نبا لديهم. لآن التنزيل الكريم ا 
مصدق الذي بين يديه. إلا أن له الهيمنة عليه. فما وقف فيه على حد من أنباء ما ١‏ 
بين يديه» يوقف عنده ولا يتجاوز. وحينئذ» فالقصة المعروفة عندهم هي التي أشير 
إليها. لكن مع الهيمنة عليهاء إذ لا تقبل على علآتها. وقوله تعالى : 


تي تت حت حت تت حتت كت تت يت تن تت حت 2ت 
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00000 3 
َدعَنَ ممَرئا1كييه. بدالاب 69 
«رلقد َتنا سَلَيمَا 4 أي ابتليناه «وَالْقَيْنَا عَلَى كرسيه جسداً» أي ديا 
مجسداً كناية عن صنم - على ما رووه - وإنما أوثر الجسد عليه - إجلالاً لسليمان 
عليه السلام» وإشارة إلى أن قصته - إن صحت كانت أمرا” عرض وزال» بدليل قوله 
تعالى : ٍثُم أنَاب 4 أي إلى ربه بالتوبة والاستغفار» كما بينه بقوله صبخانم: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ا ال ل 0 
قال وب افر بي وهب لي ملك يفي لأحد مد 
وعظمته؛ هبة فضل. وإيثار امتنان 9 إِنّك أنت الْوهّاب 4. 
فيك ل قوله تعالى : 
رارح جر رةه 02-7 


فلي اي فدللناه لطاععه إجلية لدموته لج قري بأثرو اذ إن 
ليئة. سهلة» مع شدة وقوة» ولذا وصفت في الآية الأخرى ب وعامة »و «حيث 


3 
غ 
0-7 
5 
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أصاب 4 أي أراد. 
القرل في تأويل قوله تعالى : ١‏ 
ْ َالَّطِينَ كل لبن ِوَعَواضٍ 09 
« والشياطين 4 عظف على الزيح ف« كل بَنَاء وَغَوَاصٍ» يفي قعر اليبخر: 
القرل في تأويل قوله تعالى: 


وكين مقر نف الْدَدد عَادِ 7 
وي ري اناد يان مسلسلين في الأغلال لا يبعفهم إلى عمل. 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
هنذا عطاوْنا َأمنَ انظ مساب 69 


8 عطَاؤنا قامئن 4 أي على من شت من المقرنين وغيرهم طأوْ أَمْسكْ» أي 
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7 افنع « بقير حاب» أي غير ماسب غلن. الم والإمنناك: فيكو “جالاً من 
٠‏ المستكن» .أو هو جال من العطاء؛ أو صلة له وما بينهما اعتراض . والمعنى : إنه عطاء 
جم لايكاد يمكن حصره . فد يعبر عن الكثير ب (لا يعد ) و(لا يحسب ) ونحوه. 
القول في تأريل قوله تعالى: 7 
ظ مكار َوَيْضْنَ اب (7) 
.وال مزق ا لترى في الدرحات. وإ وحسن مُآب »4 أي مرجع في 
روى الاثريُون ههنا قصصاً مطولة ومختصرة» مؤتلفة ومختلفة. قال ابن كثير: 
2 وكلها معلقاة من أهل الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة ة سليمان عليه الصلاة 
والسلامء فالظاهر أنهم يكذبون عليه ولهذا كان في سياقها منكرات. وتقوية ابن 
حجر لبعض متها بأنه خرجه النسائي بإسناد قوي لا عبرة له . فليس المقام قاصراً 
على صحة السند فحسب, لو كان ذلك في الصحيحين؛ فأنّى بمروي غيرهما؟؟ 1 
2 لا يا وأما أهل 


0000 )ا ان درله تيا :جتنا لماك 4 اي آنيناء من انملك 
٠.‏ ما اختبرنا به طاعته» كما قال تعالى مصدقاً لموسى عليه السلام في قوله 00 
فتنتك ُضل بها مَن نَسَآءُ وتَهْدِي مَن تَّاء 6 إذ من الفتنة ما يهدي الله بها من 
يشاء وقال تعالى : الم أحسب الئاس أن يتركُوآ أن يَقُولُوا َامَنَا وهم لا يَقْعَنُونَ وَلَقَد 
ْ كَتَنَا الذينَ من قَبْلهِمَ فَليَعْلَمنَ الله الْذِينَ صّدقُوأ ولَعْلَمَنَ الْكَاذبِينَ 4 [العدكبوت: 
] فهذه الفتنة هي الاختبار حتى يظهر المهتدي من الضال» فهذه فتنة الله 
تعالى لسليمان إنما هى اختبارة حتى ظهر فضله فقظ. وماعدا هذا خرافات ولدها . 
زنادقة اليهود وأشباههم . وآما الجسد الملقى غلى كرسي فقد أصاب اللّه تعالى به ما 
أراد. نؤمن بهذا كما هو » ونقول (صدق اللَّه عزوجل» كل من عند الله ربدا) ولو 
ا م 0 
ا فإذا لم يأت بتفسيره ما هو نص ولا خبر صحيح. يل احد القول بالظن 
الذع هو اذب الحديث في ذلك» فيكون كاذباً على الله عز وجل إلا أننا لانشك 
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البتّة في بطلان قول من قال إنه كان جنياً تصور بصورته» بل نقطع على أنه كذب. 
واللّه تعالى لا يهتك ستر رسوله عه هذا الهتك» وكذلك نبعد في قول من قال إنه 
كان ولداً له أرسله إلى السحاب ليربيه . فسليمان عليه السلام كان أعلم من أن يربي 
ابنه بغير ما طبع اللّه عر وجل بنية البشر عليه من اللبن والطعام. وهذه كلها خرافات 
موضوعة مكذوبة) لم يصح إسنادها قط . انتهى . ش 

00 القاشاني أن حكاية الجني والخاتم مع سليمان» هي من موضوعات 

حكماء اليهود: كسائر رمم الحكماء في تمثيلاتهم من حكايات أبسال 
وسلامان. 

ثم أخذ القاشاني في تأويلهاء إلا أنه حل الإشكال بإشكال أعظم منه» عفا ا الله 
عنه وقال قبل : إن صحت الحكاية في مطابقتها للواقع» كان قد ابتلي بمثل ما ابئلي 
به ذو النون وآدم عليهما السلام» انتهى واللّه أعلم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

مدنا وْبإذَْادى رهق ل السَيْطنٌ ِنْضب وَعَذَاِ 09 

داك أي في باب الام وسسن عائية ب الضير عليه 9عَيدن أن الكايل 
في التحقق بالعبودية « أيُوب إذ ناد ريه 4 أي دعاه وابتهل إليه قائلا « أني مُسني 4 أي 
أصابني الشّيطان بنصب 4 أي مشقة ( بضم النون وفتحها مع سكون الصادع 
ويفتحهما وضمهما) 

«وعذاب4 أي ألم شديد .:وقولة تعالق : 

. القول في تأويل قوله تعالى : 

از نيد هكنتت ]نوكر ©) 

ا برجلك 4 حكاية لما أجيب به دعاؤه عليه الاجم : أي : فاستجبنا له 

: اركض برجلك. أي اعد بها وامثن» فقد برات وشفيت: من مرضك: . وقوي 
ل وصح بدتك (هذا مُعْتَسّل بارد اذ وشراب » أي ماء تغتسل به وتشرب منهة. 
والإشارة إلى عين أو نهر أو نحوهما. . 


. القول في تأويل قوله تعالى : 


وَوسا لد وله متعهم مدن كر لدو لابب © 
٠‏ (ٍَووْبنا لهلهم بان جمعناهم عليه بعد تفرقهم ل رُم ُمَهُم زم مح 


22000200-25-2525 © 
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أي ترحماً منا عليه بهذا الإضعاف والمباركة « وذكرى لأولي الألباب » أي وتذ كيراً 
لهم لينتظروا الفرج بالصبر والنوال بصدق الاتكال. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وس سرس ساو سر ١‏ كبر بح ل هَبدإِنه 


يدك ضْفْدَاءََصْرب َو وَلَا مذ وجَدْنهُ صَاير نعم| 


000 هه 


6 
م أواب 29 


ْ «(وخذ بيدك ضعئاً 4 أي حزمة صغيرة «فاضرب به ولا تحنث إِنَا يهم 


.أي في كل ما ابتليناه به ظ نعم الْعبَد إِنّهُ أَوَاب 4 أي كثير الرجوع إلى اللّه تعالى» بالإنابة 
والابتهال والعبادة . 

تنبيهات: 

الأول كان أيوب عليه السلام كا ا من أرباب العقار والماشية. وكان 
أميراً في قومه . وكانت أملاكه ومنزله في الجنوب الشرقي من البحر الميت» بين بلاد 
أدوم وصحراء العربية . وكانت إذ ذاك خصيبة رائعة التربة كثيرة المياه المتسلسلة. 
وكان زمنه بعك زمن إبراهيم .وقبل زمن موسى عليهم 0 هذا ما حققه بعص 
ماعن م 
عليه السلام لس 00 ؟لأنه 
المتيقن. وهو أنه عليه الصلاة والسلام أصابته بلوى عظيمة في نفسه وماله وأهله. 
وأنه. صبر على ذلك ا ضار يضرب به المثل لثباته وسعة صدره وَشَجاعقه: وأنه 
جوزي بحسنة صبره أضعافها المضاعفة . 

الغالث - قال الزمخشري: فإن قلت لم تنيت انس إلى الشيطان ولا يجوز أن 


يسلطه اللّه على أنبيائه ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم وطره» ولو قدر على ذلك لم 
يدع صَالجا إلا وقد نكبه وأهلكه. وقد د بسنا الوسوسة 


فحسب؟ 


اقلت لما كانت وسؤسة إليه» وطاعته له فيما وسوس أسسيباً فيما مه الله به من 
النصب والعذاب - نسبه إليه. وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى اللّه في 
دعائه» مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. وقيل: : أراد منا كان يوسوس به إليه في مرضه 
.من تعظيم ما نزل به من البلاء» ويغريه على الكراهة والجزع» فالتجا إلى اللّه تعالى في 
أن يكفيه ذلك بكشف البلاء» أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. انتهى . 
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الرابع - دل قوله تعالى : 9وَخْذ بيَدكَ ضغتًاً4 الآية» على تقدم يمين منه عليه 
السلام. وقد رووا هنا آثاراً ة في المحلوف عليه؛ لم يصح منها شيء؛ فاللّه أعلم به 
ولا ضرورة لبيانه. إذ القصد الإعلام برحمة أخرى ونعمة ثانية عليه» صلوات الله 
عليه. وهي الدلالة إلى المخرج من الحنث» برخضة وطريقة سهلة سمحة ترفع 
الحرج. ونحن نورد هنا أمثل ماكتب في الآية » إيقافاً للقارئ عليه» قال السيوطي في 
(الإكليل): أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن 
جبير وغيرهم؛ أن آيوب جلت ليجلدن امرائة مائة جلد . فلما كشف اللّه عنه البلاء 
أمر أن. بأعد ضهفا افيشررها بند: فأخذ شماريخ مائة ثم ضربها ضربةٌ واحدة . قال 
سعيد بن جبير: وهي لهذه الآمة لمن حلف على مثل ما حلف عليه أيوب. ثم أخرج 
أيضاً عن عطاء قال : هي للناس عامة. وعن مجاهد قال : كانت لأيوب خاصة قال 
الكيا الهراسي الب ني وبر حي وار ولي اد مر عل كدت فقد بر في . 
يمينه» وخالق مالك ورك خاصا بايوب. 
'قال: وفي الآية دليل على أن للزوج ضرب زوجته » وأن يحلف ولا يستثني 
انفيى : -: ش ْ 


واستدل بهذه الآية على أن الاستثناء شرطه الاتصال. إذ لو لم يشترط لأمره 
تعالى بالاستثناء ولم يحتج إلى الضرب بالضغث. واستدلٍ عطاء بالآية على .مساألة 
أخرى . فاخرج سعيد بن منصور عنه بسند صحيح؛ أن رجلاً قال له : إني أردت أن لا 
أكسي امراتي ذراعاً حتى تقف بعرفة. فقال: احملها على حمار ثم اذهب فقف بها 
بعرفة. فقال: إنما عنيت يوم عرفة. فقال عطاء: وأيوب حين حلف ليجلدن امرأته 
مائة جلدة» ما نوى أن. يضربها بالضغث, إنما أمره اللّه أن يأخذ ضغئا فيضربها به. 
قال عطاء: إنما القرآن عبّر. انتهي كلام ( الإكليل) . 
< وقد رد الإمام ابن القيّم في كتابه (إغاثة اللهفان) الاستدلال بهذه الآية على 
جواز الحيّلة. وعبارته: وأما قوله تعالى لأيوب عليه السلام 9 وَخُذَ بيَّدِكَ ضَغْثاً فُاضرب 
به ولا تحدث 4 فمن العتجب أن يحتج بهذه الآية على من يقول : إنه لو حلف ليضربنه 
عشرة أسواط فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يبر في يمينه» عا نول إسيحاب ابي 
حنيفة ومالك وأصحاب أحمد . .وقال الشافعي: إن علم أنها مسته كلهاء بر في 
يمينه :وإن-.علم أنها لم تمسه .لم يبر. ون شك :لم يحبث: نولو كان هنذا موجيا. لبر 
. الحالف» لسقط عن الزاني والقاذف والشارب بعدد الضرب» بأن يجمع له مائة سوط 
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أ ثمانين ونضربه بها ضربة واحدة. وهذا إنما .يجري في المرض كما قال الإمام 
أحمدء في المزيض عليه الحدّء ويضرب بعفكال يسنقط عبه الحد . واحتج بما رواه 
عن أبي أمامة بن. سهل» عن سعيد بن سعد بن عبادة('» قال : :- كان بين أبنائنا إنسان 
مخداج ضعيف»ء لم يرع أهل الدار إلا وهو على أمة من إماء الدار.يخبث بها. وكان 
يليا . فرفع شانه سعد إلى رسول الله عله .قال : اضربوه حده» قالوا: يا رسول 
الله! إنه أضعف من ذلك إن ضريناه مائة ئة قتلنة. فقال: حا اي 
شمراخ فاضربوه ضربة ودف وخلوا سبيله. 
20 وأما قصة أيوب ثانا فقه دقيق. فإن امرأته كانت لشدة ع على عافيته 
.وخلاصه من دائه» تلتمس له الدواء بما تقدر عليه فلما لقيها الشيطان وقال ما قال» 
أخبرت أيوب عليه السلام بذلك» فقال: إنه الشيطان. ثم حلف لعن شفاه الله تعالى 
ليضربنها مائة سوط فكانت معذورة محسنة في شأنه» ولم. يكن في شرعهم كفارة. 
فإنه لو كان في شرغهم كفارة» لعدل إلى. التفكير» ولم يحتج إلى ضربها. فكانت. 
:اليمين موجبة عندهم كالخدود. . وقد ثبت أن المحدود إذا كان معذورا خفف عنه» 
.بان يجمع له مائة شمزاخ أو مائة سوط عدن يا ف واخدة. وامرأة أيوب كانت 
: معذورة» لم تعلم أن الذي خاطبها الشيطان» وإنما قصدت الإحسان. فلم تكن 
تستحق العقوبة» ا ا وو يعاملها معاملة المعذور. هذا 
: مع رفقها به وإحساتها إليه فجمع له بين البر في يمينه والرفق بامرأته التبحنيدة 
المعذورة التي لا تستحق العقوية. انيد موافقة نص القرآن في قضة أيوب عليه 
ّْ السلام؛ لنص السنة» فِي شان الضعيف الذي زنى . فلا يتغدى بهما عن مخلهنما: 
7 :إفآن قيل:-فقولوا هذا في نظي ذلك ممن:خلف ليضرين أمرائه أو آمته ماقةة 
وكانتا معذورتين لا ذنب لهماء إنه يبر بجمع ذلك في ضربها بمائة شمراخ . قيل: قد 
جعل الله له مخرجاً بالكفارة» ويجب عليه أن يكفر يمينه» ويقضي الله بالبر في 
يمينه هاهناء ولا يحل له أن يبر فيها وبل بره فيها عو عحدقه بع الجكامارة . ولا يحل له أن 
يضربها لا مفرقاً ولا مجموعاً. ٠‏ 
فإن قيل: فإذا كان الضرب واجباً كالحدء هل تقولون ينفعه ذلك؟ قيل: إما أن 
يكون العذر مرجوّ الزوال كالحر والبرد الشديد» والمرض اليسير» فههذا ينتظر زواله. 


)١(‏ أخرجه في المسند ه/؟؟5. 


اث تت يرت تت ات 
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فرايكة النده الراس كما زوق مسلة11© في صخيحه عن علي رض اللداغنده إن 
أمة لرسول الله عَلِه زنت. فأمرني أن أجلدها. فأتيتها فإذا هي حديثة 4# 00 
فخشيت إن جلدتها أن: أقتلها» فذكرت :ذلك: لرسول الله لله . فقال: 
اتركها حتى تَمَائَلَ: أنتهى كلام ابن القيم . 
القول في تأويل قوله تعالى: . 
ودعب د بهم وَإسْحَلقَ سق ويَعفُوبَ و الى لبر 6 

8 واذكر عبادنًا إبراهيم وإسحاق وَيَعقُوب أولي الأيدي والأبصارٍ» أي ذوي القرء 
في العيادة والأفكار في معرفة الله تعالى. قال القاشائي: أي العمل والعلم» لنسبة 
الأول إلى الأيدي والثاني إلى البصر والنظرء وهم أرباب الكماللات العملية: أوالنظرية" ١‏ 

قال الشهاب : (الآيدي) مجاز عن القوة» مجاز مرسل . و( الأبصار) جمع بصر 
بمعنئ بصيرة. وهر مجاز ايشا لكنه مشهور فيه . وإذا أريد ١‏ الايدي ) الأعمال» 
فهو من ذكر السب وإرادة المسبب . و(الأبصار) بمعنى البصائر مجاز عما يتفرع 
علبها بن المعارف 0-0 أيضا : وغلئ الوجهين». فيه تعريض بأن من ليس كذلك» 


اقول في اويل قو على 
إِتَآأمَْصميخالِصَةٍ مَووِصدَادَر © . 
إن اعلمتا »> .أي صفيناهم عن شو صفات النفوس وكدورة حظوظا. 
وجعلناهم لنا خالمين بالمحبة الحقيقية و يخالمة ذكرى 0 0 الباقية ب والعقر 
معدن الرجس» سكين انارت ل الات لهم إلى الذنيا رظلماتها أصلا . 


. قال السمين: قرأ نافع وهشام: « بخَالصٌة 5 بالإضافة. وفيها أوجه: 
أحدها- أن يكون أضاف خالصة إلى ذكرى للبيان. لآن الخاصة قد تكون ذكرى وغير 
ذكرى. كما قوله :. يَشْهَاب قبس 4 [التمل :]» لآن الشهاب يكون قبسأ وغيره. 
الثاني- أن الخالصة مصدر بمعنى إخلاصء» فيكون مصدراً مضافاً لمفعوله: والفاعل ' 


0 اخرحه في اسرد 000 ) ١‏ 
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محذوف: أي بأن أخلصوا ذكر الدار وتناسوا عند ذكرها ذكر الدنيا. وقد جاء 
المصدر علي( فاعلة ) كالعاقية . أو يكون المعنئى بأن أخلصنا نحن لهم ذكرى الدار.. 
:وقرأ الباقون بالتنوين وعدم الإضافة . وفيها أوجه: : ألجدهاك أنها مصدربمعنى 


الإخلاص» فيكون (ذكرى) لسري بهء وأن يكون بمعنى الخلوض» فيكون' 
(ذكرى) مرفوغاً بهم والمصدر يعمل 1 كما يعمل ماقا أو يكون ((خالصة) 
اسم فاعل على بابه .و( ذكرى) بذل أو بيان لها أو منصوب بإضمار ( أعني) أو هو 


مرفوع على إضمار مبتدأء و(الدار) يجوز أن يكون مفغولاً بهي (ذكرى) وأن يكون 


 يهف ظرفاً إما على الاتساع وإما على إسقاط الخافض. ولخالصة) إذ إن كانت صفة»‎ ١ 


صفة لمحذوف . أي يسبب خصلة خالضة . انتهى. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
٠‏ اميسال اطي الكير' 26 1١‏ حمنتاتاكنا 


لزنه عندنا لمن تست 3 0 من ابناء جنسهم لقرينا 
«الأخيّارِ)4 أي المنزهين عن شوائب الشرور.. على أنه جمع (خير) مقابل (شر) 
الذي هو أفجل تفضيل. أ هو جمع (خير) المشدد أو المخففن منه « واذكر 
إسماعيل وَالْمَسّعْ وذا الكفل وكل من الأخيَارٍ4 أي بالنبوة والرسالة للهداية والإصلاح. 
و(اليسع) خليفة إلياس وكان خادمه . ويقال له بالعبرانية ( اليشاع )كما يسمي إلياس 
فيها (إيليا)» وفي التوراة نبا طويل عن اليسع ونبوته ومعجزاته صلوات اللّه عليه . 
وتقدم علم أنباء هؤلاء الآأنبياء عليهم السلام» في سورة الآنبياء. 

انول في تاريل قوله الى . 


3 00 2 0 1 1 
ندَادك لس مين لَحسَنَمتَابٍ (0) جد جنل ت عدن مفلحة راون 66 


اهنا 0 0 شرف لهم. و(الذك) يعجوز به عنه : قال الشهاب: لأن 
الشرف يلزمه الشهرة والذكر بين الناس؛ فتجوّز به عنه بعلاقة اللزوم .فيكون المعنى : 
أي في ذكر قصصهم وتنويه الله بهم شرف لهم. واختار الزمخشري أن المعنى : هذا 
نوع من الذكر وهو القرآن. أي فالتنوين للتنويع. والمراد بالذكر القرآن. فذكره إنما . 
+ الال من تع من الا إلى آخر. 


0 ! الومخشري : لما :أجرى ذكر :الأنبياء واتمهء د وهو بان من ابؤات التنزيل» ش 1 


: 1 18 سورة ص الآيات / 64-895 
0 0 0 : 00 
ٍ! ونوع من أنواعه؛ وأراد أن يذكر على عقبه بابا آخرء وهو ذكرالجنة وأهلهاء قال «إهذا 


! فر ورا لين لس با لت عل إلى إن جارد لطا لهم لم4 : 
0 أي متى جاءوها يرونها في انتظارهم . ظ 


1 : اقول في تاريل قوله تعالى: 

0 2200 كبن طونييتكهز رواب 0 ظ 

ا ل أي على الارانك (يَْصُودَ ف فا بفاكهة خثيرة وَشَرَاب» اي 

! مهما طلبوا وجدوآء وأحضر كما أرادوا. ٠‏ 
ا 

0 القول في تاويل قوله‎ 2 ١ 

1 90 اه أو يمنعن طرف . 
1 الأزواج أن تنظر للغيرء لشدة الحسن .وهو أبلغ . أو بمعبى حور الطرف جمع (أجور) 


! والثوب المقصور يشبه بالحواري في بياضه ونصاعته «أتراب » أي متساوية 6 
: السن والرتب» لا عجوز بينهن. جمع ( ترب) بكسر فسكون . وهو من يولد معه في 


١‏ وقت واحد. كانهما وقعا على التراب :في زمان واخد .ف ( ترب ) 0 يمعنى ع 
1 ومتارب. وكمثل بمعتى: ممائل:.. ا 

ا القول في تأويل قوله تعالى: . 

ا 1 عَدَمَاوْعَمُ ديو كنا ظ 0 

ا 1ْ <متاء لرخترة بزو اللاي ) إن رقت جر جرال . واللام تعليلية :.فإن ما وعده 
1 لاجل طاعتهم وأعمالهم الصالحة. وهي تظهر بالحساب وتقع بعده. فجعل كانه علة : 
ا التوقف إنجاز الوعد عليه. فالنسبة لليوم والحساب :مجازية : : ولو جمات الام ميعن شْ 
١‏ (ربعد) كمافي ( كنب لجس ) سلم مما ؤكر. إلان شيا ظ 


١‏ 0 ا 


1 3 ش 
ا 1 (١‏ هن فرقتان لاب ثق» لي تتطاع. " 
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. القول في تأويل قوله تعالى : 
هَنَدَاوَاكَ لِلطَِينَسَرَمَتَابٍ ( ز( 0 جَهَءَصوْئهَا شرا 00 2 
هذا » أي باب في وصف الجنة وأهلها ا 0 أو الآمر هذا. 
لور حر لمحدوفي. أو مفعول لمحذوف «وإن للطّاغين لَشْر مآبٍ جهنم يصلونها 


قبس الْمهاد 4 أي الفراش . مستعار من فراش النائم . 
. القول في تأويل قوله تعالى: 
1 هذا ميل وقوه 7 روصا 


و12 تا شد اال» مدنا مسق من متايه أهل النار . أي يسيل 
وجملة « فَلْيَدُوقُوهُ 4 معترضة بين المبتداً وخبره . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ار ل تيدر © ٠‏ 
راض » اي ومدوق؛ 0 اغرؤس فشكل ال هذا المذوق أو العذاب 
2 في الشدة:والهوان «أزواج» أي اماي وأصناف. ثم بين ما يقال للرؤساء الاين 


إذا اذخلوا النار. 1 
القول في تأويل قوله تعالى : 
12 


ل 


ذهذا فَْج مُفنَحم مُمَكُمْم أي هذا جمع من 


أتباعكم واشباهكم» أهل طبائع ا 


3 والرذائل المختلفة؛ مقتحم معكم في .مضايق المذلة ومداخل الهوان. 
كا جرس الجادة والة كول نمه . . وقوله طإلا مرحبَاً بهم 4 دعاء بن الرؤساء عله 


1 ار َس وسعة) الشدة عذايهم وكوتهم في الضيق والضنك؛ راح للست من ش 
بعض» لقبح المناظر وسوء المخابر 8 إِنّهُم صالوا الثاري» أي داخلوها هر 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 


و مج وو و برع 0-0 | 


6 أ لميرا1 لثد اننم تاجن قاد ١‏ 
2 طقَالُوا أي الاتباع للرؤساء ط بل أنكم لا مرْحبَ بكُمْ 4 أي بل انتم أحق بما 


ع؟"-5١‎ /  تايآلا‎ ». بوم 1 سورة ص‎ ١ 


قلتم» لتضاعف عذابكم بضلالكم وإضلالكم «أَنكُمْ قَدْمتُمُوهُ لا أي قدمتم العذاب 
بإضلالنا وإغوائنا. | 
قال القاشاني': وهذه المقاولات قد تكون بلسان المقال وقد تكون بلسان 
الحال . أي لأن الوضيع لا يختص .بالحقيقة. إلا أن الأظهر الأول ٠‏ ويؤيده قوله تعالى 
بعد و إن ذلك لح تَحَاصُمٌ هل الَارِ4 ط قبس الْقَرارُ 4 أي المستقر جههم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َالوْريسَامن و مهرسا تار © 


لِقَانُوا4 أي تع مضا رن م فقن هنا مذي الار» كقره 
تعالى : ل رَنَا عاتهم صِعْفَيْنِ من الْعَدَاب © [ الاحزاب ]. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
ُو قلطي زتره ١‏ 


« وقَانُوا 4 أي الطاغون أوالاتباع:«إما نا لا ترى رجالا كنا شم م واضار» 

يعنون فقراء المسلمين الذين يُسترذلونهم ويسخرون بهم . 

. القول في تأويل قوله تعالى : 
أَحَدْنَهُمْ سِخريَا موا الايد شُ سر 

«أتخذتاهم سخريًاً» قرئى بلفظ الإخبار على أنه صضفة ل ورجالاًم: ٠‏ وبهمزة 
الاستفهام .على أنه إنكار على أنفسهم وتأنيب لها في الاسعسخار منهم. ٠‏ وقوله 
تعالى 9 زافنا متهم الأتصار» أي لت عنهم كيراء وتنحّت عنهم آنَقَة . والمعنى. 
أي القعلين فعلنا بهم؛ السخرية م: منهم أم الإزراء بهم على مغنى إنكار الأمرين على 
أنفسهم» تحسرا وندامة غلئ ما فغلواء. وعلى ما حاق بهم وخدهم من سوء العذاب») 
. وقيل (أم) بمعنى (بل) أي بل زاغت عنهم أبصارنا لخفاء مكانهم علينا في النار.. 
كأنهم يسلون أنفسهم بالمحال» يقولون: أو لعلهم معنا في جهنم ولكن لم يقع 
بصرنا عليهم. فعند ذلك يعرقون أنهم في الدرجات العاليات وهر قوله عز وجل 
«وتادى أصجحاب ؛ الجئة أصحاب انار أن قد وحدنا ما وعدا رين عا فَهَل وَجَدثُم 
ا ماوَعد كم حَقَاء قَالُوا تَعم) دن مَوَدنُ ينهم , أن لعَنَةٌ لْعْنَةٌ الله على الظالمين » 
[الأعراف: 54 ]2 إلى قوله: ادخُْلُوا الْجَنْة 4 [الأعراف :44 ]» الآية. وقيل: (أم) 
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بمعنى (بل) أيضاء أي بل إزاغت عنهم ابصارنا لكونهم في دار أخرى وهي دار 
النعيم . وقريئ( سّخْريًا ) بضم السين وكسرها. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َلك مضل دار © . 

ا«إأذلك» اي الذي حكي عنهم للَحق َخَاصُمٌ أهل النارِ» أي لواقع وثابت 
تام بدل .من (حَقْ) أو خبر لمحذوف. وقرئ بالنصب على البدل من 
و ذلك 4 فال الزمخدري :.فإن قلت ات اب توم ون 
5 الرؤساء 00 مرحي 4 وقول اباعهم 1 أ 6 ب من ات 

ليه هذا مقق ما تفلم من .ان قولة: طلا لت 0 
صَالُوا انار من قول المتكبرين الكفار. وقوله تعالى : بل أنتم لا مرَحباً بكم 4 من 
قول الأتباع. . فالخصومة على هذا التأويل حضلت من الجهتين. فيتحقق التخاصم . 


خلافا لمن قال إن الأول من كلام خزنة جهنم والثاني من كلام الأتباع . فإنه على هذا 
التقدير إنما تكون الخصومة من أحد الفريقين : قالعفسير الأول امكن وإثبت انعين. ْ 


القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
ْتَآكأمسزُوَمَا وهالو ينوج - ظ 
جل إئمَاانا متذدر» أي رسول مخوّف ونا من لوال ال اراح » أ اي بلا ولد 
ْ ولا شريك ١‏ الْمَهَارٌ) أي الغالب على خلقه. 
ْ 0 في تأويل قوله تعالى: 
م 0000 
ْ .رب السمّاوات والأرض وما بينهمًا 4 أي من الخلق والعجائب «العزيز» أي 
الذي لا يغلب إذا عاقب العصاة « الْعَقَارٌ 4 أي لمن تاب وأناب. . 
ْ 0 تأويل قوله تعالى : 
و ودعرةه ل 


ْ قلهونبؤا عط ليإ . 
٠‏ وَثلْمر) اي الذي انذرمكم به من التوحيد لسن مو قل . 


الوا د ٠‏ ْ ' ظ 1 سورة ص : الآيعان / 56 و 6 


3 القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
معن عع سر 


معرضوب 02 ا 
سم غنهُمُعرِضُودَ4 لتمادي غفلككم فإن العاقل لا يعرض عن مقله. كيف 
وقد قامت عليه. الحجج الواضخة: :اما :علي التوحيد» فما مر من آثار قدرته وصنعه 
.البديع . . أما على بعثته عله به؛ فقوله: . د 

القول في تأويل قوله تعالى:.. 000007 

ظ 7 عمف لك نوق :اقل © 1 ظ 

نا ا لي من علم بافملو لأغلى إذ يَخَْصمُوذ» اي فإن ار 
| املك ونا جرى سنو على ما وز ا 


, 5 القاشاني: وفرق بين ن اختصام الملة. الاعلى م اهل الغار بقوله في ١‏ 

تلام أهل اداه ذلك لحن 4 وني اختصام الملا الاعلى طإذ يَحْتَصَمُون م لان 

لك حقيقي لا ينتهي إلى الوفاق أبداً. وهذا عارضي.نشا من عدم اظلاعهم على . 

' 00 آدم. عليه السلام». الذي هو فوق .كمالاتهم. “وانتيئ إلى :الوفاق عند قولهم ' 

ل سْبْحَائك لا عل كنا إل ما عَلْمَْنَا 4 [البقرة:7*]» وقوله تعالئ : «آلم أقل كم . 

| إنيي امل ينا السماراتٍ ارشع لعي “0 ؛ غابى ما.ذكر في 'اليقرة طن تاويل 

مااي : التهى .: 

0 والجملة: فالاختصام المذكور في الآية» هو المشار ليه ني قولة الى 0 

كال ربك الملايكة :ني جاعل في الأرض َإينة4 [ البقرة:70]» قال الرازي: وهو 

ثم قال: ولو قيل يل جات مخاصمة الملائكة معهاتعالى 5 قلنا: : لااشك أنه : 

00 هناك سؤال وجواب . وذلك يشابه المخاصمة والمناظرة. والمشابهة علة لجواز 
المجاز. فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ المخاصمة عليه. انتهى.. - 

وملخصه: أن ا يختصمون » استمارة تبعية ل( يتقاولون ). وقيل: معنى الآية 

نفي علم الغيب عن قَفّهُ ورد اقتراحهم عليه أن يخبرهم بما يحدث في الملا الأعلى, 

من التخاضم؛ كقوله تغالى: قل لا أقُول لَكُمْ عددي خَرائن اللّه ولا اعلم العَيْبْ 4 
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[الأنعام 0٠:‏ ]+ وقوله تعالى: جثن نما ما العلم. عند الله وإِنّمَآ أن نَذِير 4 ٠‏ 
[الملك: 5؟]ء ولذا قال بعد:' 
ا 
٠‏ ادبع ررب © 
«إن يوحى إِلَي إلا نمآ أنأ نذير مبين 4 وقرئ «إِنّمَا 4 بالكسر على الحكاية . 
١‏ تنبيهات : ١‏ 
الأول - قال الرازي: واعلم أن قوله انعم عَنَهُ معْرضُون 4 ترغييب في النظر " 
والاستدلال» ومنع من التقليد. لآن هذه المطالب مطالب سريفقة ة عالية» فإن بتقدير أن 
يكون الإنسان فيها على الحق» يفوز بأعظم أبواب السعادة» وبتقدير أن يكون ‏ 
الإنسان فيها على الباطل» وقع في أعظم أبواب الشقاوة. فكانت هذه المباحث أنباء 
عظيمة ومطالب نعالية بهية. وصريح العقل يوجب على الإنسان أن يأتي فيها ‏ 
بالاحتياط التام» وأن لا يكتفي بالمساهلة والمسامحة. 
ش الغاني - قدمنا أن أكثر المفسرين على تأويل الاختصام بالتقاول في شأن آدم 
عليه السلام مع الملائكة . وقيل: مخاصمتهم مناظرتهم بينهم في استنباط العلم. 
كما تجري المناظرة ؛ بين أهل العلم في الأرض . حكاه الكرماني في ( عجائبه ). 
. وذهب ابن كثير إلى أنه عنى به ما كان في شأن آدم عليه السلام» وامتناع إبليس 
من السجود له» ومحاجته ربه في تفضيله عليه . وإن قوله تعالى بعد 9 وَإِذْ قَالَ رَبك » 
[البقرة: 7ء تفسير له ؤلم أره مأثوراً عن د : بل المأثور عن ابن عباس وغيره ما 
ادوم عن أنه في بان آدم والملائكة. ا 7 
يصدق على الكل بلا تناف . والله أعلم.. 
وقد جاء ذكر تتخاصم. الملا الاعلى في تويك الخردة الإمام اللا امنا 
رضي اللّه عنه قال. : احتبس علينا رسول الله عله ذات غداة عن صلاة الصبح. كن 
٠‏ كدنا أن نتراءى قرن الشمس . خرج عه إسربعا .فثوب بالصلاة. فصلى وتجوز في 
صلاته. فلما سلّم قال فَيِلَه : كما أنتم. ثم أقبل إلينا فقال: إني قمت من الليل 


)١(‏ أخرجه في المسند ه/741. 
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فصليت ما قدّر لي. فنعست في صلاتي حتى استيقظت . فإذا أنا بربي عز وجل في 
أحسن صورة. فقال: يا محمد! أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري» يا 
رب! أعادها ثلاثا. فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري . 
فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد! فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في 
الكفارات. قال: .وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجماعات» والجلوس في 
المساجد بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال: وما الدرجات؟ قلت: 
إطعام الطعام؛ ولين الكلام؛ والصلاة والناس خيام.. قال: سل . قلت : اللّهم! إني أسألك 
فعلٍ الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني .. وإذا أردت 
فتنة بقوم» فتوفني غير مفتون. . وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني 
إلى حبك . وقال رسول اللّه عه : إنها حق فادرسوها وتعلموها. 

قال ابن كثير: هذا حديث المنام المشهور. ومن جعله يقظة فقد غلط. وهو 

في السئن من طرق . وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي”١»‏ من حديث جهضم بن 

ل : حسن صحيح . 

ثم قال ابن كثير: وليس هذا الاختصام المذكور في القرآن. فإن هذا قد فسر. 
وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا. انتهى. يعني قوله تعالى: 


١ 
ا‎ 
القول في تأويل قوله تعالى:‎ ٍ 
[ 


ب بحن 
نوج مَمَعوأمُسَجِِينَ 8 

« إذ قال ربك للملآئكة إن , خَالق بَشراً من طين فَإِذا سويعه ونَفَحْتَْ فيه من روحي 
لق ل متاجدين 4 أي تتخيوا سالعدير #عطيدا ودكريماء ذا عدنت لقت واحبيته 

بنفخ الروح فيه . (فإذا) بدل من (إذا) الأولى مفصل لما أجمل قبلها من الاختصام» 
وها مار الزمخشري وتابعه ابن كثير: ا (اذكر) وهو الأظهر عندي؛ ْ 
ويعضدهة القول الثاني في الآية المتقدمة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


سَجدَالتكيكة كلهم 1 تون © لَك سَستَكيروكنَونَالكلفرين 09 


© أخرجه في: التفسير» 8 سورة: ص 4 خدثنا محمد بن بشار. 


2 
0 
0 
0 
1 


بورة ص الآيات. / ولاحو ْ و" 


«فسجد المَلائكة كلهم أجِمعُون إلا إبليس استكبّر» أي تعطم إوكان من 
دي ع لد واستكباره عن طاعته. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


دو عه 


َال يَإبلِيسَمَامَمَكَأن مما حََقتيدَقَ أت ري لين © 


قا ا بنفسي من غير توسط» 
كات وأم « أستكبرت» أي :. أعرض لك التكبر والاستنكاف «أم كنت من ) العالين » 
أي عليه زائداً في المرتبة.. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
الست توسارمتتشيطو © 
الناري أشرف من المادة الكثيفة البدنية . وعاب عنه ما تضمنته من الحكمة الإلهية؛ 
واللطيفة الربانية حتى تمسك بالقياس؛ وعصى اللَّه تعالى في السجود. 


القول في تأويل قو 0 
00 هكلس مَبَاوِنكَ حم 0 
(قان فَاخْرَج منها» أي من الجنة أو السماء ظفَِنكَ رَجيم4 أي مطرود من 
الرحمة ومحل الكرامة . ْ 0 
القول في تأويل قوله تعالى: 


وَإَعَلبَكَ لَعَتََإِلَ يو ارين © 

. «وإن عليك لعنتي إلى يوم اللذين 4 قال القاشاني: الرجيم واللعين من بَعْدٌ عن 
الحضرة القدسية» المنزهة عن المواد الرجسية» بالانغماس في الغواشي الطبيعية 
والاحتجاب بالكوائن ن الهيولانية . ولهذا وت اللعن بيوم الدين. . وحدد نهايته به؛ لأن 
: 0 وقت البعث «واجزاء هو زمان تجرد الروح عن البدن رمات . وجيدئذ لا د تشتلطه 


270020002209020002-22220500--22052--2203909022220 222002290222029 90-25029022993 59205-22622252 2-2226-22-26 22222-22222222 


سورة ص .ء الآيات / 6/ا- 5م 


القول في تأويل قوله تعالى: ظ 

فَلَرَبَ أن نإل زم تعفن دودو لكر © اللَير لوف تالور 
() فَالمِعرَيِكَ لامر 1 حَهِبن © ِلحبَادَكَ مِنهُمُ ا تيت © 

« قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فنك من المسظرين إلى يدم لقت الْمَعلْرمٍ» 

وهو القيامة الكبرى «قَال فبعرتك لأَغْويئهِم أجمعين إلا عبادك منهم الْمخْلَصينَ » وهم 

الذين أخلصهم الله لنفسه من أهل العناية عن ثوب الكدورات النفسية وحجب 

الآنانتة» وصفى فطرتهم عن خلط ظلمة النشأة البشرية. 


القول في تأويل قوله تعالى:. 
1 
« قال فاق والْحَقَأقُول 4 جملة معترضة» للتاكيد» أي ولا اقول إلا الحق . 
القول في تأويل قوله تعالى: ‏ . 
ةوبر ينه جات اكت وم ناترم آنا 


امت بي ريل ملستسي ونيد لوسر 
والإباء عن الحق والمحاجة في الباطل طقل ما أسألكم عَلَيه من أججر» أي على القرآن أو 
الرحي . قال القاشاني : أي لا غرض لي في بي ذلك. فإن أقوال الكامل المحقق بالحق 
مقصودة يالذات» غير معلولة رك نأ من الْمتَكلْفِينَ4 قال الزمخشري : أي 
التتصتهين ارين رمتعاوة با ليشا من اهلو وما عزفتفوئي قد متصديعا ولا مدعي 
هاليس عندي» حتى أنتحل النبوة وأدعي القرآن. 0010 
تنبيه: 
:اف الآية ذم الكليف. اوقد رق الشيفاه !4 عن عمد الله بن مود رضي اه ٠‏ 
عنه قال: يا أيها الناس! من علم شيئاً فليقل به. ومن لم يعلم فليقل الله اعلم. فإن ‏ 
ْ سن العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم انم ل 


)00 أخرجه البخاري في الفسيره 4؟- صورة » ؟- باب فوم أن م المتكلفين 6: حديث ١‏ 53 
وأخرجه مسلم في : منغات المنافقين واحكابهم؛ حديث رقم 4 ]و 0 1 


سورة ص » الآيتان / 41 و84 


« قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنأ من الْمتَكَلْفِينَ . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ا نع وده يللين © اس © 
إن مرإ ذكرٌ للْعَالَمِينَ4 أي عظة وتذكير لهم. وهذا كقوله « لأنذركم به 

ومن بَلََ 4 [الأنعام ] وقوله سبحانه 9 وَمَنَ يَكْفْرْ به من الأحرّاب قالثار موعدة 4 
[هود: 17 « ولَتعلمن تبأه بعد حين » أي عند .ظهور الإسلام وانتشاره» ودخول 
الناس فيه أفواجا أفواجاء من صحة خبره» وإنه الحق والصدق . وهذا من أجل معجزات . 
القرآن» لأنه من الغيوب التي ظهر مصداقهاء إذ كان زمن الإخبار به زمن قلة من 
العؤمنين» :وخوف من المشركين, فلم يمض ردح من الزمن حتى أبدل الله قلتهم 
كثرة. وضعفهم قوة) وخوفهم أمناء وكمونهم ظهورا وانتشاراً . فصدق الله العظيم» 
رك نت الكريم» رخات كل الله على اللكاتزين» والحمك لله ربجا العالفس” ش 


سميت بها لاشتمالها على الآية التي ذكر فيها زمر الفريقين» المشيرة إلى 
تفصيل الجزاء وإلزام الحجة وبطلان المعذرة. وهذا من أعظم مقاصد القرآن. قاله 
المهايمي . . وهي مكية واستثنى ستثنى. بعضهم ثلاث آيات قل يا عبادي # [الزمر:؟ه ], 
0 ذهابا إلى أنها نزلت في وحشي قاتل حمزة على ما روي. قيل» ورابعة وهي «إ اللّه 


نزل أحسن الحديث #4 [الزمر:؟؟ ]» احكاه ابن الجوزي» وتقدم الخلوم في مثل هذا: 
وآياتها خمس وسبعون. 


أخرج النسائي(١2‏ عن عائشة؛ أن رسول الله يِه كان يصوم حتى نقول ما يريد 
أن يفطر. ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم. 
وكان عله يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر. 


)١(‏ أخرجه في: الصيام: 84 باب الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه. 


سورة الزمر : الآيات / 9- عم 20207 | ١‏ لقا 


ببسم الله الرُحمن الرحيم 


القول في تاويل قوله تعالى: ‏ . 0 
تيالكب ملعيل فير © 

<تَنزِيلٌ الكتاب من الله العزيز اْحَكيم» أي هذا تفزيل ؛ أو تعريله كاكن من .الله 
وقرعا إتزيل4 بالنصب على إضمار فل .. ئ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

إِنَاْردَدَكَ الكت ببالحيَّ عبد يسا نيت ا 
٠‏ ( إنا ناَك الْكتَاب بالْحَقَّ فَاعْبّد الله مُخْلصاً لَهُ الدّين 4 أي عن شعوب الشرك 

والرياءة بإميحاض التوخيد وتصفية. السر. ْ 1 


ْ القول في تأويل قوله تعالى : : 
3 ادبن خسوا أغدُواين ثونوداز إليكآء مَاتعبرهْ إلا 


مي ار 3 
هل 1 ا 2 


00 علد أ أسَ 0 يود ودلا . 
0 جيل ْ 7 ىم 0 001 ش 3 
0 للّه الدين. القامت» ) أي اكه 556 اخضاضة بأن يخلصض :له الطاعة من 
كل شا ْ ثب الانقرذاه بالالوهية «وَالذين انُخَدُوا من دونه أوليآء 4 أي بالمحبة . للتقرب 
0 والتوسل بهم إلى اللّه تعالى: «ما تَْبِدهُم إلا لِيقَرَبُونَا إلى الله فى 4 أي يقولون ذلك 
: احتجاجاً على ضلالهم «إن الله يُحَكُم بينهُم في ما هم فيه يختَلفُودَ 4 أي عند حشر 
: معبوداتهم معهم» فيقرن كلاً منهم مع من يتولاه: من عابد ومعبود . ويدخل المبطل 
النار مع المبطلين» كما:يدخل المحق الجنة مع المحقين إن اللّهِ لا يدي من هو 
:كاذب ع4 لا يوصله إلى النجاة ومقرٌ الأبرار. 
القول في تأويل قوله تعالى ‏ 
0 5 ومنيد 


0 ا سورة الزمر ‏ الآيات ادو 


لد از اله يد ود 9 منطقى م َع مياد اه وه اله الوا 
الْفَهّارٌ4 أي نزهه عن المماثلة والمجانسة . واصطفاء الولد . لكون الوحدة لازمة لذاته 
وقهره بوحدائيته لغيره فلا ثمائل في الوجود» فكيف في الوجوب؟ : 1 
شرل في تاريل له على 
ْ علس التتوب والاتط التق فكر. 6 تارق 
الرسكر لتَمََوَالقَمَرَ كور لقصل مسي 0 ظ 
ب عه يمني 
كيفك بون هنيكم حلمب تيعو تونق 
37 كه لامر لظفة 0 _ ٠‏ 
أي بإذهاب اعدهنا وتغشية الآخر مكانه . كإنما البسه دهاجي وَسْش طمن 
والقمر كل فبتري لجل مُسنى » “وهو منتهى دوره» ا 0 1 
من الأنا قا > أي م وأنثى . ١م‏ الإيل البق والعيان والممر و يطلذكم في 
ره هات للا بن بطر لله أي منقامين فى طبار الخلقة « في ظَلْمَات ثلاث » 
يعني البطن والرحم والمشيمة «ذلكم» أي الخالق لصوركم . المكور أي المصرف ١‏ 


بقدرنة: المسخر بسلطانة» المنشي للكثرة من نفس واحدة بحكمته المنزل للنعم .١‏ 
بتعمعه ((الله ربكم هملك لاإله إل مو قائى مُصرقُود 4 أني عن عبادته إلي عبادة غيره. ١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى: 
دترا رك هدوعس ول رص لاد الك 5 وص 
7 وا و3 رم . مُمََحِمْحكُمْ 4 ع 1 
كسيد . ا 


ع ماه هام 


أئى انه سسب ملاجهم طن زرا مط لشب ليان نموا ما انعم ره 1 
عليكم فيما خلق له » يقبله منكم» » لأنه ديئه» ويثيبكم ثواباً حسناً لطاعتكم. 


سورة الزّمر, الآينان / 6 و4 


يرضى ا رسامة 08 أن عر الإرادة ع أجد ا أهل السنة. 
والقول الثانى وحكاه الامدي عن الجمهور» أن الرضا والإرادة سيان» وحملوا (١‏ العباد) 
في الآية على المخلضين: -“ؤرلا تزر وازرة وزْرَ أخرى» أي لا تحمل حاملة جمل 
أخرى» أي ما عليها من الذنوب» أو لا تؤخذ نفس بذنب أخرى؛ بل كل مأخوذ بلذنبه 
(ثم إلى ا ب يه 

٠‏ القول في تأويل قوله تعالى: 

1 عن “مير ال 4 م اطاط 7 2 | 

1 وَإدَام سا لِوضسنَ ص دِعَاريمٌ : ييه دوك ع عَعَمَيَئْه تَىَعَنَيدْغوا 


0 6 


نا ملعا ميلو فلْكَمَنّ بكثرة يلاتن 


ل 2 ع سس و عو 


1 أضحب ألتآر ليأسَنْهوَة قََنِتَُءَانَاءالبَلسَاجِرَا ره فَيِمَايحَدَدًا الأَحْرة وبأ 


تعَدَرَدَ بتو ببسل ئمتَكد اليب () 

وَإذًا مُسَ» أي أصاب 9 الإنسان ضر » أي شدة وبلاء ف دعا به مُنيبا إليه » أي 
ابتهل إليه برقع الشدة والبلاء عنهء مقبلاً إليه بالدعاء والتضرع «ثم إذا خوله »4 أي 
أعطاه ف نعمَة منهُ نسي ما كان يَدعُوا ليه من قبل » أي نسي الضر الذي كان يدعو الله 
إلى كشفه من قبل النعمة . وقيل : نسي ربه الذي كان يتضرع إليه ويبتهل إِليه .ف(ما) 
بمعنى (من) أقيمت مقامها لقصد الدعاء الوصفي» ولما في (ما) من الإبهام 
والتفخيم» ؛ ( وَجَعَل لله أندادا ليضل عن سَبيله 4 أي يصد الناس عن دينه وطاعته (إ قل 
تمع بكْفْرِك) أي عش به «قليل4 أي يسيراً في الدنيا نك من اصّحاب الثارٍأمّن هُو 
قانت آنَآء الليلٍ ساجداً وقائماً4 أي متعبدا في ساعاته يقطعها في السجود والقيام 
ل يَحْدَرُ الآخرة4 أي عقابها ( ويَرْجُوأ رَحَمَة ره أي جنته ورضوانه» أي : أهذا أفضل 
أم ذاك الكافر الجاحد الناسي لربه؟ (قل هل يستوي الذين يَعلمُو) أي توحيده وأمره 
:ونهيه في الثواب راح ورا ااتدرة )اي 7 ورا" 
2 الول ني الآية استميات قيام الليل . قال ابن عباس : آناء الليل: جوف الليل . 
.. وقال الحسن: ساعاته أوله ووسطه وآخره. ْ 


”2222222-25 22-2 25ت جحت جحتتج حت جصحت و حت و حجو تح مهد 


نك سورة الؤمر الآية / ٠١‏ 


الثاني - في قوله تعالى : «يحذر الآخرة ويرجواً رحمة ربّْه 4 رد على من ذم 
العيادة خوا من النار أو رجاء الجنة . وقال قله (خولها ندندن)20. 

٠‏ الثالث - في قوله تعالى: ههل يَسْعوِي 4 الآية مدح العلم ورفعة قدره. وذم 
الجهل ونقصه. وقد يستدل به على أت الجاهل لا يكافئ العالمة» كما أنه لا يكافئٌ 
بنت العالم, أفاده في ( الإإكليل) . 

وفي الآية أنضناً إشغار بأن الذين يعلمون هم العاملون: بعلمهم» »إذ عبر عنهم 

أولاً ب (القانت) ال الم ا را ليكون تاكيداً له وتصريحا بآن 
عبر العام كاولوسن بجالم. 

: قال العاضاتي : وإنما كان المعاق قر انالا لأن العلم هوالذي رسخ في القلب 


وتاصل بعروقه في النفس» بحيث لا يمكن صاحبه مخالفته؛ بل سيط باللحم والدم» 


فظهر أثره في الأعضاء لا ينفك شيء منها عن مقتضاهء وأما المرتسم في حيز 
التخيل» بحيث يمكن ذهول النفس عنه وعن مقتضاهء فليس بعلم. إنما هو أمر 
تصوري وتخيل عارض لا يلبث» بل يزول سريعاً . لا يغذو القلب ولا يسمن ولا يغني 
من جوع ٍإإِنَمَا يتذَكْرٌ4 أي يتعظ بهذا الذكر «أولُوا الألبَاب 4 أي العقول الصافية عن 


7 ق* قشر التعخيل والوهمة' ايديا بالخلم 3 خ الذي يتأثر به الظاهر. وأما المشوبة 


القول في تأويل قوله تعالى : ا ْ 
بيسن -امؤ تورك لآ أحسؤاؤ هد والذياحسة 
واي ضاوع فدرم رِحِسَابٍ 0 

ول جا القت ل يت لذن لضار لي له اا ست ل رد 
أحسنوا بالطاعات في الدنياء» مثوبة حسنة في الآخرة» لا يكتنه كنهها وأرض اللّه 
واسعة 4 أي بلاده كثيرة . فمن تعسر عليه التوفر على الإحسان في وطنه) فليهاجر إلى 
حيث يتمكن منه. قال الشهاب: وجه إفادة. هذا التركيب هذه المعاني. الكثيرة. 
أوضحه شراح الكشاف بأن قوله: 9 للّذين أحسّنوا 4 مستانف لتعليل الأمر بالتقوى» 


.:)١(‏ أخرجه أبو ذاود في: الصلاة؛» ١514‏ باب. في تخفيف الصلاة» حديث رقم 197 عن بعض 


أضحاب النبي عله . 


سورة الزّمر ء الآيات / ١6-11١‏ 


ولذا قيد بالظرف ..لأن الدنيا مروعة الآخرة؛ فينثغي أن يلقى في حرثها بذر المثوبات . 
وعقب بهذه الجملة لعلا يعتذر عن التفريطم بعدم مساعدة المكان» ويتعلل بعدم 
اي كلاح على قناع ار فرصة ة الأعتمازوترك ماايعوق- من جبها الديارء 

إذا كان أصلي من.تراب فكلّها 2 بلادي وكُل العَالَمِينَ أقَاربي 
١‏ . انتهى . (إما يوفُى الصابرون » أي على مشاق الطاعة من احتمال البلاء. 

ومهاجرة الأوطان لها (أجرَهُم بغر حسّاب» أي بغير مكيال :سيل للكثرة: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
قرت نمب داهن © 
« قل إني أمرت أن أعبد الله مُخلصاً لَه الدذين 4 أي عن الالتفات إلى غيره. 
التول.قي تاريل قوثه تعالى : 
وَأَمِرت دنا ون تبي © 

«وأمرت لأن أكون أوّل الْمُسَلمِينَ» أي وأمرت بذلك» لأجل أن أكون مقدمهم 
في الدنيا واللخرة: لأن إخلاصه 2 3 من إخلاض 1 كا 00 وعلى هذاء 
علد ظافرها سور انامقيدل الم مريدة لو ار 
بالتقدم في الإخلاص . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لاف سصَمِترَِعَنس عم ( فل لمعِسَا لمي 09 

قل إني أخَاف إن عصيت رَبِي 4 أي بترك الإخلاص له ظعَدَاب يوم عظيم قل الله 
أعبد » أي أخصه بالعبادة 8 مخلصاً له ديني 4 عن شوب الغير. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

َأعبدُوأمَاشِم ين ونيا نيم َالَْحمةأضَمَح للم 

ظ ميك هوكقترن لين ©) 


00 
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طفَاعبدوا ما شنكم من ذونه قُل إن اْخاسرين الذين حَسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة 4 أي أهلكوا أنفسهم بالضلال» وأهليهم بالإضلال. أو خسروا أنفسهم 
بالهلاك وأهليهم به أيضاً إن كانوا مثلهم, أو بفقدهم فقداً لا اجتماع بغده؛ إن كانوا 
من أهل الجنة « ألا ذلك هو الخسران المبين . ّْ : 


القول في تأويل قوله تعالى: 
تن ترنه زيار وَمنَتحم كل َلِكَيحْوف َم حبَادمٍ 
ياد فَاتعَونٍ | © 


وار لوم فلن ارد تيم ل ل داف من قار لان 
العذاب المتوعد به ف« يَخَوّف الله به عبّاده يا عباد فَانّقُون » أي بعدم التعرض لما يوجب 
السخط . قال الزمخشري: وهذه عظة من الله تعالى» ونصيحة بالغة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ممت ينابل نر منربَاذ © لدي 
0 وَالْقَوَلَ و 2< سا سال سا مكعم سه أساسا 5 ير 
ل عا خضت 0 ال سلا أوليِكَ هُمَ 
زازب © امت مَنَحَقَّعَلهِكِمَهُالْحَدَابٍ قات تُْقِدُمَنْفأَلثَارٍ 09 
© والذين اجتنبواً 0 0 يعنى الأوثان . و(فعلوت) للمبالغة 
«وأنابوآ إلى الله لهم البشرى» أي الواب ( نكر ماد لذن يتعمطوة اقول تيئر 
سباي اينار للافصل واهتماماً 0 0 محري 0-00 أن يكرنوا نقاداً 
وانيا” لس وأقواها عند السبر وأبينها دليلاً ار وأن إلا تكوخ 
في مذهبك كما قال القائل: 

00 
يريد النقلة: انتهى باكر وا إيثار الأفضل من كل نوعين» امتزاها. 
(ارلقت لذبن ماش 17 وأولئنك هم ان الأيّابِ من نع ةعاب أفأنت 
تنقذ من في النْارٍ4 أي أفانت تنقذه منها؟ أي : لا يمكن إنقاذه أ املك 


70 م70 2 


ع 052222222522225 مس5 تت 522 تتم 2 5252237225 ع 52222 100000202250252 
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القو في كول قنتعا 
٠‏ لكن اين أنقوارتهم مرفي هعرف مَنيتجك يتما رغد 
و ره 6 2 2 0 0 
0-7 معاد (ي لْمَكَرَ َس أَنزل م ناكما مَأءفَسِلْك ميديم سلبيع 
00 َّ م مر 2 مم مه 0-3 ك0 
والأمثة يتنا دم لومم هيج 2 


يمَُحُطمَانف دل ا لالب © 
ظ نكم اللي اقفر رنيج لهم فرق عن قرقها طرق لدي قري من يها الأنهاة 
وعد الله لا يخَلف الله معاد ألم رأ الله أنرّل من السسّماء ماء فَسَلكَه يتابيع في الأرض ثم 
يخرج به زرعا مُخلفا الوأنه نم هيج 4 أي يتم جفافه « قتراه مصفرا ثم يجِعلهُ خطاماً » 
أي فتاتا «إِنّ في ذلك لَذَكْرى لأولي الألْبَّاب» أي لعل كيرا بوكسيها خلى أنه لا بد 
ضانع حكيم؛ وأن ذلك كائن عن تقدير وتدبير» لا عن تعطيل وإهمال. ويجوز أن 
يكون مثلاً للدنيا كقوله تغالى : إِنْمَا مَل الْحَيّاة الدنيا 4 [ يونس فلإ وَاضرِب 
لهم مُثَلَ اْحيّاة الدنيًا 4 [الكهف :0 ]» أقّاده الزمخشري . 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
< 0 ةمقن 
وام وليَكَ ف صَكَرِئينٍ 09 1 
لأفَمْن شرح الله صدره للإسلام 4 أي وسعه لتسليم الوجه إليه وحده؛ ولقبول ١‏ 
دينه وشرعه بلطفه وعنايته وإمداده سبحانه «فْهِر علّى ثور من رُبهِ4 أي على بينة 
ومغرفة . واهتداء إلى الحق. واستعارة النور للهدى والعرفان. شهيرة» كاستعارة الظلمة 
لضد ذلك . وخبر ( من) محذوف دل عليه قوله تعالى : « ويل للْقَاسِيَة قُلُوبهُم من ذكرٍ 
اللّه4 أي.من قبول ذكره لشدة ميلها إلى اللذات البدنية» وإعراضها عن الكمالات 
القدسية؛ أو من أجل ذكره . ف( من) للتعليل والسببية:. وفيها معنى الابتداء لنشئها 
عنه .قال الشهاب : إذا (قيل قسا منه) فالمراد أنه سبب لقسوة نشأت منه. وإذا قيل 
(قنا عنه): فالمعتى أن قنيوته اجتغلقه متباعدا عن قبوله ا ورد استمالة وقد 
قرئ ب (عن) في الشواذ. لكن الأول أبلغ. لآن قسوة القلب تقتضي عدم ذكر اللّه. 
وهو معناه إذا تعدى ب (عن). وذكره تعالى مما يلين القلوب . فكونه سبباً للقسوة» 
ْ يدل على شدة الكفر الذي جعل سبب الرقة قة» سبباً لقسوته «أولّعك في ضلال مُبين » 
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00 قوله تعالى : 


ملسن افر نكب نتكرهائكان لققوئينة لوه الي ضمت 


وخر عر ص لتر 


تم مين وه هم وومهم كيه هُدَىأَلَّهيَمَدِىيهمَن 
يَعَآوَمَن يمل لَه فَالمِنَ مَادٍ © 

« الله ثول ان اليك كتاباً متشابهاً » أي يشبه بعضه بعضاً. في الصحة 
والإحكام والبناء على الحق والصدق ومنفعة الخلق ووجوه الإعجاز 8 مُثَاني 4 جمع 
( مُثَنى ) بمعنى مردّد ومكررء .لما ثنى من قصصه وأنبائه وأحكامه وأوامره ونواهيه 
ووعده ووعيده ومواعظة ل« تَقْشَعرٌ منه جلُود الذين يخشوت بهم 4 تمثيل لإفراط 
خشيتهم . أو حقيقة لتأثرهم عند سماع آياته وحكمه ووعيده» بما يرد على قلوبهم 
منها ثم تلين جلودهم وَقُنُوبهُم إلى ذكْر الله 4 أي بالانقياد والطاعة والسكينة لامره 
« ذلك 4 أي الكتاب» أو الكائن من الخشية والرجاء ه هد اللّه يدي به من يَشاء ومن 
يضلل الله 4 أي من زاغ قلبه طفَمَالَهُ من هَادٍ) . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

فم نبلق جهو دسو ايؤر قِلَلِِطَِلِينَ 
كك يبون © 

«( أفَمن يني بوجهه سُوء الْعَذَاب يوم الام 4 أي فمن يجعل وجهه وقاية لشدة 
العذاب ذلك اليوم» أي قائما مقامها في أنه أول ما يمسه المؤلم له. لأن ما يتقى به 
هو اليدان» وهما مغلولتان. ولو لم تغلا كان يدفع بهما عن الوجه؛ لأنه أعز أعضائه. 
وقل: الاتقاء بالوجه كناية عن عدم ما يتقى بهء لأن الوجه لا يتقى به . وخبر ( من) 
محذوف كنظائره. أي: : كمن أمن العذاب وإ وقيل للظالمين ذوقُوا ما كثم تككسود» 
أي : وباله. 


القول في تأويل قوله تعالى: 


س0 00 


من د ا 9 


مشعرون 09 


كَدَبَالدتَمنْقبَلهِمْ أئَنهُمُ الات منحيث لا 


2011310101113« 3 يحتسبون أن 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
انزع لبو ةالتاولتتاب الآجردا كروك وإينللن © 

م5 عَذَاالْفَايِضنَكلٌ مكل مُكَل لك و00 

ظ فَأَذَاقَهِم الله الخزي في الحيّاة الائيًا » أي الذل والصغار ‏ ولَعَذَابَْ الآخرة أكبَرٌ 
لو كاثوا يعلمون ولّقد ضربنا لئاس في هذا القرءان من كُلْ مَمَل 4 أي بيّنا لهم في هذا 
القرآن؛ الذي هو دليل في نفسه من إعجازه؛ من كل مثل يحتاج إليه. من يستدل 
بنظره على حقيته وأحقيته 9 لَعَلْهِم يتذكْرونَ»4 أي به ما يهمهم من أمور دينهمء وما 
يصلحهم من شؤون سعادتهم. فيفسروا المعقول بالمحسوس 

٠‏ القول في تأويل قوله تعالى. 


وَاناعَرَبيَ غَيْرَذِىعِوْج لَعلْهُ بل عون 0 

« قرءاناً عربيا غَيْرَ ذي عوج » أي مستقيماً بريئاً من النناقض والاختغلاف 
«لَعَلْهُم ينْقُونَ»4 أي العذاب والخزي يوم الجزاءء بالاتقاء من الأفعال القبيحة 
والأخلاق. الرديئة .. والاعتقادات الفاسدة. ومن أجل تلك الأمثال . ما مثل ب به ليتقي 
من أعظم المخوفات» وهو الشركء بقوله سبحانه : 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

صَرَب لَه متَايَمَافِهِ شرا متَسَسُون وَرجَلَاسَلَما لحل هَلْ يسْنَوَانِ 

مَل نيدايمو 0 0 

١‏ لخب الله لا 4 أي ا والمؤجد تابن مملوكين ل زجلا فيه شركاء 
يزال 0 متوزع القلبء لا يدري ات يرضي بخدمته 80 أيهم يعتمد في 
حاجته « ورجلا سلما لجل أي : خلص ملكه له؛ لا يتجه إلا إلى هته ولا يسير إلا 
0 0 00 الي 
: واعيط + لياه والحد . ومقصده واحد . ناعم الال حاتف العيقل ا اماد أن 
توحيد المعبود فيه توحيد الوجهة ودرء الفرقة. كما قال تعالى حكاية عن يؤسف 
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2 7 


عليه السلام 89 ءأرباب مَتَفَرْقُونَ خَيْرَ آم الله الواحد الْقَهَارٌ 4 [يوسف: 75]: «الحمد 


لله »6 قال أبو السعود: تقرير لما قبله من نفي الاستواء بطريق الاعتراض» وتنبيه 
للموحدين على أن ما لهم من المزية بتوفيق اللَّه تعالى. وأنها نعمة جليلة موجبة 
عليهم أن يداؤموا عل حنمدة وعبادته . أو على أن بيانه عالى يضرت الحثلٍ أن لهم 


المثل الأعلى وللمشركين مثل السوء. صنع جميل ولطف تام منه عرَّ وجل 


مستوجب لحمده وعبادته . وقوله تعالى : : 9 بل أكثرهم لا يعلَمون © إضراب وانتقال من 


'بيان عدم الاستواء على الوجه المذكورء إلى بيان أن أكثر الناس» وهم المشركون, لا 


يعلمون ذلك مع كمال ظهوره» فيبقون في ورطة الشرك والضلالء وقوله تعالى: 

اقول في اول وله الي 

ا اين يوم القيامة. . وقرئ 
١‏ ماثت ت ومائتون ) وقيل : كانوا يتربصون برسول اللّهيَكلُهُ موته . أي إنكم جميعاً بصدد 
الموت. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ُمَِفَكيوَمَالَْمَةعمدَ رَيَكُم نصمُوت 7 
« ثم إِنَكُم يُوم القامَة عند ربكم 4 أي مالك أموركم ا تَخْصمون 4 أي فتحتج 


أنت عليهم بانك بلّغتهم ما أرسلت.به من الأحكام والمواعظ التي من جملتها ما في 
تضاعيف هذه الآيات . واجتهدت في الدعوة إلى الحق حق الاجتهاد» وهم قد لجوا 


ش في المكابرة والعتاد. 


٠‏ القول في تأويل ب اي 
من 0 ذَبّ ع1 بَعَلَالَهِ وَكَدَ ب يالضِدقٍ دجام الَف جَهَئَمَ 
2200 2 © 


القت لطم صمو نه طلوافل:» اي ادرى عله بشية الريك وقول لوكا 
بالمدق 4 أي بالأمر الذي هو عين الحق «إذ جَاءه 4 أي حضر غنده دليله وبرهانه» 
فرفضه ورده على قائله؛ أي لا أخد من المتخاصمين أظلم ممن حاله ذلك . لأنه أظلم 


من كل ظالم « أليس في جهنم مثوى للكافرين 4 4 لهؤلاء الذين افتروا على الله 
سبحانه» وسارعوا إلى التكذيب بالحق. 


277222 
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القول في تأويل قوله تعالى : 0001 
07 رح وى 72 1 يمر : ْ 
: دج آضِدْقِوَصَدَدَ لَك هه هما لْمِنْقَوَ 0خ 
«والذي جَآءَ بالصّدق وَصَدّقَ به4 أي جاء بدليل التوحيد وآمن به 0 يعتد 
بشبهة تقابله» يعدي النبي #َيّهُ ومن تبعه «أؤلئك هم الْمِتّقُونَ4 أي الموصوفون 


بالتقوى التي هي أجل الرغائب. ولذا كان جزاؤهم أن يقيهم الله ما يكرهون كما 
قال سبحانه : ش ١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 1 
ا جك َأمَهْحنْهُم سوأ 6 

َع عط مجلم بحسن بى سكا اتتعلرة © الراك 
يكاف عِبْدَووْحوَفويلَكَ ا وني ديل َمُفَمَالمينْ 


سر و 2 م و ته جم 

ماد () وَمَنْيَه دِأَسَه هلمم مضل الْمَسَألهسَرِزِذى أئِضَارٍ 9 
ولق 0 رن عد ري العا جره للح 4 اي الذين أحشنوا أعمالهم 
وأصلحوها ١‏ ليَكَفْرَ الله عنهم أسواً الذي عَملُوا ويجزيهم أجرهم باحسن الذي كانوا 
يعْمَُونَ ألِيْس الله بكَاف عَبْدهُ 4 أي نبيّه عله أن يعصمه من كل سو ويدفع عنه كل 
بلاء في مواطن الخوف 9 ويَحَوَقُوَكَ بالذين من دونه 4 يعني الاوثان التي عبدوها من 
دونة تعالى . وهذه تسلية لرسول اللّهِ عله عما قالت له قريش: إنا نخاف أن تخبلك 
الهتناء ويصينك مضرتها لعيبك إياها . كما قال قوم هود فإإن ُو إلا اعْمَراك يض 
عالهتنًا بسوء » [ هود :5م ومن يضلل اللّه 4 أي من غفل عن كفايته تعالى 
وعصمته له عليه الصلاة والسلام : أوخوفه يننا لا ينع ولا.يضر أضلا : ه فَما لَه من هاد 
وَمّن هد اللَّهُ فما لَه من مُضلْ 4 أي يصرفه عن مقصده , أو يصيبه بسوء يخل بسلوكه. 
ذ اراد فضملة ول معقب لحكمه لل الله بيذي انتقاو» أي ينتقي من أعدائه 

لأوليائه . 


القول في تاريل قوله تعالى : 0 
وَلَيْنَسَالكهُمِكَنَ خَلقَ َك السَعوت وَالارْسَ ُو امَف أسَهُكُلٌ 


: ل سل الى ب مر ور و ك7 
من دو ن أله إن أراد ف للب بِصَرِهَلُ هن صبك قات طروء 


47 20000 
سّرمًاتدعون 


أ 0 2 َحْمَدَهَلُ 


حاتم 


سر ره 2 وموس لج ىد را ا جار ره رس صر كالم 
هرك من كثْ ميو فلحو 9 لع ربوس لني لون © 


ا 


36 
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«ولين مَالتَهُم من خَلَقَ السّموات والأرض قور الله 4 لما تقر ر في الفطر 
والعقول من استيقان ذلك ردصو درل عدو لله ري كا لي اريت 
تدعون من دون اللّه إن أرادني اللّهُ ضر هل هن كاشفات ضره ره أو أرادني برحمة هل هن 
مُمْسكَاتَ رَحْمَته 6 أي نفعه وخيره . كلا . فإنها لا تضر ولا تنفع طقل حَسبي الله عليه 
١‏ عوك لكوت ليا في ججميع أبورهم» ‏ اطو عر ال 
ا ليا فهر 
١‏ 0 تعالى: | ظ 
ظ يمو ومسلا عَكَمَكَتيك وق َيِل سَوْقَ مََلَمْوستٌ © 
مَنياشوعدَات ريه لع دعَدَابُمُقي : 
«قل يا قَوم اعمَلُواً على مَكَانتكم 4 أي حالتكم التي أنتم عليهاء من العدواة 
ومناصبة الحق «إني عامل 4 أي على مكانتي» فحذف للاختضار» والمبالغة ' في 
. الوعيد . والإشعار بأن حاله لا تزال تزداد قوة».بنصر الله عر وجل وتأييده. ولذلك 
توعدهم بكونه مكصوزاً عليهم في الدارين» بقوله تعالى : «(فسوف تَعلّمُونَ من يأتيه 
٠‏ عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم 4 أي دائم. وقد 0 اللّه يوم ارط برلاب 5 
الآخرّة شد وأَبْقَى 4 [طه ١١7‏ ). 
١‏ . القول في تأويل قوله تعالى : 
مراك الكتب لما سِبالْحَقَ مَمَنأ هت تدك لتقت وَمَنْضَنَّ . 
هَتََايَضِلْعَليَها وَمَآأتَعَِمَكيلٍ 09 
ا« إنآ نْلنا عليك الكتّاب للثاس بالحق » أي لأجلهم ولاجل حاجتهم إليه 
ْ وافتقارهم إلى بيان مراشدهم «فَمَنِ اهتَدى» أي بدلائله « فَلنَفْسه ومن ضّل فإِنمًا يَضل 
علَيهاء وَمَآ أنت عَلَيَهِم بوكيل 4 أي لتجبرهم على الهدى. إذ ما عليك إلا بيك 
ل قَاصدَع بما ُؤْمَر وَأَعْرِض عَنِ المُشركينَ 4 [ الحجر 5 
القول في تأويل قوله تعالى: 
يتوق الانشحيت مؤتهساواي لزت متام آمتي كال 
سيلمت سكمس 


سورة الزّمر ء الآيات / 47 -.45 "4١ ْ ٠‏ 


«الله يَتَرَفَى الأنفس حين مُوتهًا4 أي مفارقتها لأبدانهاء بإبطال تصرفها فيها 
بالكلية ( والتي لم نَمْتْ في مُنَامها 4 أي ويتوفى التي لم يحن موتها في منامهاء بإبطال 
تصرفها بالحواس الظاهرة «فَيْمكُ الي قضى عليه الموت 4 أي فلا يردها إلى بدنها 
إلى يوم القيامة «وَيُرْسِلْ الأخرى إلى أجل مُسَمَى 4 أي وهو نوم آخر أو موت (إِنّ في 
ذلك » أي فيما ذكر من التوفي على الوجهين« لآياتٍ وهار أي في كيفية 
تعلقها بالأبدان» وتوفيها عنها. 

القول في تأويل قوله تعالى : : ظ 

تدان دو ٍأيوسْلَاه مل ولو حكانوأ لايَملِكوبَ سيا ولَايْحقلُوت 


م ل ار عر 


لكل تمعد جِيعا هملك السّمنوات وا الس َل يقرت (6 
0 َإِذا كِرَأئَهوَسدَهأشْمَارتَ لوب ألَذنَ : لايؤمئُوت بالأيخرو وَإِذَادكرَ 


و2 هر 2 


ليِسِنَمِن دون إذاهميَسْتَبيْرُونَ ا © 


جاو انُخَدُوأ من دُون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يَمْلكُون شيئاً لْأَيعَقَلُوَ قل لله 
السْفَاعَةُ جميعاً) أي هو مالكها لا يستطيع أحد شفاعة ماء إلا أن يكون المشفوع له 
مرتضى» والشفيع ماذوناً له» وكلاهما مفقود ها هنا هملك السّمَوات اررض نم إليه 
ترجعون وإذا ذكر الله وحدة 4 أي دون الهتم «اشمازت قُلرب ؛ الذين لا يزمنون بالآخرة 
وإذا ا ذكر الّذينَ من دونه 4 أي فرادى؛ أو مع ذكر الله تعالى : «إذا هم يستبشرون 4 أي 
يفرجون بذلك .. لفرط افتتانهم بهاء. ونسيانهم حق اللَّه تعالى. ولقيد بولغ في الآمرين 
. حيث بيّن الغاية فيهما. : فإن الاستبشار أن يمتلئ قلبه سروراً حتى تنبسط له بشرة 
.وجهه. . والاشمئزا مزاز ازان يمعلئ ما حتى ينقبضن أديم وجهه . 
القول في تأويل قوله تعالى : 1 
المت و ايض عن نالك وَالفَبدَةَ أت َكبنَعبَادكٌ 
ظ فِمَاك فوخيشت © 
٠‏ جل اللَهُمُ فاطر السّموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في 
مَاكَانُوا فيه يُْمَلفُودَ 4 أي التجئ إلى اللّهِ بالدعاء باسمائه الحسنى» وقل: أنت وحدك 
ُ ْ . تقدرعلى الحكم بيني وبينهم. . والمقصود د بيان حالهم ووعيدهم وتسلية حبيبه 
0 8 . وأن جده 0 تعالي اص لق الالتجاء إلى الله 


2225 >2 كت تخت ان الت ات حت ان اعت لاحت 2 


١ 


سورة الزّمر » الآيات / ا؟ عه ١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ولو أَنَلِبّرِ سح ظَلَموامَافى الا م لان 
َنَلبمؤوباك مت أعوماَيكووبو() وَبْدامْسقات 
حكسجأرتاقبوم كاك أبد ةوق 
«ولوآن ؛ لين فقمرا ما في أن ميم رمقل مم القن امن سنو الْعَدّاب 26 
القيامة وبدا لهم من الله ما لم يَكُونُوا ‏ يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وَحَاق بهم ما 
كانوا به يستهزئون 4 أي نزل بهم جزاؤه. . ٠‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
1 م َِمَةمَِاقَالَإتَمَآأويَسْمع ل عِلْمْبلُ 


هد 


ههكن كالمو مالي لهم عََآغْقَ عَنهُم. 
٠ 00 0‏ 
ْ فق من الإنساة معان فم حون مةئ قال نذا أتئة خلى عو اي 
مني بوجوه الكستث ب م ا 
ليد من 4 أ كنا قال رو لماوحلل علو عدي 4 [القصمي: 
4 ل قمآ أغنى عنهم ما كَانُوأ يبودا 4 أي فما دفع عنهم ماكسبوة بذلك العلم من 
متاع الدنيا. . ٍ 
ل 
تووم باتك اَن طْلمواونَ تولك سَبْصِمبة سَيَْاتُمَا 
مو أ وَمَاضشمدٍ و« سََ 2 © وليك لمأ أ ناه سل اررق لِمَنْيَقَاءُ 
يبن كلك لكب رقو 9 
( فأصابهم سيئات ما كُسَبوأ والذين ظَلَموا من هؤلاء د سيصيبهم سيّئات ما كَسَبوأ وما 
هم بمعْجِزِين أو لم يَعلَمُوا أن الله يَبْسْطُ الرّزق لمَن يَشَاء وقد إن في ذلك لآيَات قوم 
يؤمئون 4 أي بأن الكل منه سبحانه) ومن آياته في ذلك . كماقال المهايمي - أنه 
. تعالى قوي بذاتهء له تقويه من يشاء وتضعيف من يشاء. ومنها أنه فياض بذاته لا 


[12 تت .5 ٠‏ مسحت ١15.‏ اتيت : ٠2:‏ امت :12 . لات ٠.2.‏ 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ياود يأر كف فوأ عَلَأنميسِهمَ لانقْمطوأون يَمَوَأَلَه َه 


بيع ]| ِنَم هوالمَه 0 وأْنسوأ كرت واناس تو 


يكم العتاث ف تروت © البترلس انط بك فد 
0 سح وو مساب لجس كد سا و ل رو بت 
0 َه وأنس لا شْعرود 
س1 ته 10 2-8 ل 
انول حرق ايلب جل سِاقوبكثليَ ناجية 8ج 
«قل يا عبادي الْذ ين أسرقوا على أنفسهم » أي كر عليها بالإسراف في 
م والكقر 1 تَقنطوأ» قرئ بفتح النون وكسرها من رَحمّة اللّه م أي لا 
تياسوا من مغفرته بفعل سبب يمحو أثر الإسراف إن الله يغفر اذوب جميعاً) أي 
لمن تاب وآمن. فإن الإسلام يجب : ما قبله «إِنّه هوَ العَمُورٌ الرّحيم وأنيبواً إلى ربكم » 
أي توبوا إليه © وأسلمواً لَه 4 أي استسلموا وانقادوا له. وذلك بعبادته وحده وطاعته 
وحدهء بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه من قَبَّلٍ أن يَأتيَكُم الْعَذَابُ ثم لا ننصَرُون 
وانْبعوا أحسن مآ أنزل إِليِكُم من ربكم من قَبَل أن يأتيكم العذاب بَغْتَة وأنثم لا تَشْعْرونَ أن 
تَقُول نفس يا حسرتى على ما فَرَطَت 4 أي قصرت في جنب الله 4 أي في جانب أهره 
يتبع الأحسن. و«إأن تقول »4 مفعول له بتقدير مضاف. أي: .فتداركوا كراهة أن 
كراهة. وتفصيله في شروح ( الكشاف ) . 
0 قوله تعالى : 
تَعولَ َرَت أله هَدَسنن حكنت ِنَأ الْمنِّس 60 
0 الله هداني 4 أي للإسلام « لكنت من الْمتّقين» أي: من هذا 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
متك لست ككل ف 2 يب تالفغيبي 89 


َيَغْفْرَ 


0 


32 


تت تت تت اميت تت تت تت بت حت 2ت تاد 
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المحسنين 4 أي في الإيمان والعمل الصالح. ثم ردٌ تعالى على تلك النفس بقوله: 
ا ا 
0 7 سس د سه لي ل ا 00 7200111 0 
تقد جا 2 باق فكد تيبا وأستكيرت وكير من الْكفْرِينَ 69 
0 20 كتوااه وُحوههُم مُسْوَدَه ليسي جَهَكَمَ 


سو اه 


م اصم هم 8م 


ل ل 000 1 والشريلة 2 وتجويز: 
ما 0ع عليه من رضاه بما هم عليه وأمره لهمءوغير ذلك من من إفكهم # وجوههم 
مُسَوَدَة 4 أي لما ينالهم من الشدة التي تغير ألوانهم . فالسواد حقيقّي. أو لما لحقهم 
من الكابةء ويظهر عليهم من آثار الهيئات الظلمانية ورسوخ 0 النفسانية في 
ذواتهم . فالسواد جز بالاسمارة اليس في جهنم مترى للمتخترين )4 ارمن الإتجاد . 
والهدى 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وي اهدنعو بمَمَادَتَه ءْلايسه ملسو وَلاهْمْ حرو 69 

20 حَاِقَ حكل نَْء وهوعل ليد وكِيلٌ 09 

«ويتجي اللّهُ الذين انْقَوا بمفازتهم » أي بفوزهم وفلاحهم لإتيانهم بأسباب 

الفوز؛ من الاعتقادات' المبئية على الدلائل والأعمال الصالحة «لايمسهم السوء ولا 


هم يحزنون الله خَالق كل شيء وَهُوَ عَلَى كُل شيء وكيل » أي يتولى التضصرف فيه كيف 
شاء. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
لَمَمَعَاليدُ لسوت لاض اير كمَرُوأيعاينت وكيك مَمَالْحَسِرُوتَ 


9 فُلَأَمَعَيرَ 0 كموق عدا ] 5 عر 5 وَلَعَدَ وى ليكو ! الزِين من 
سن مه عمق وك 4 ]ل 0ل كوم عر موء سد 
اي شرفت لطن عَمَلقَ َي لين بلاللة فاعبدوة 

2 3 كرت © 
لاله مَقَالِيد السّمَّوات والأرض 4 أي هو وحده يملك أمرها وخزائن غيوبها 


١‏ سورة ازمر الآية / باج و 


ؤابوات خيرها وبركنها (رالدين در د الله أولتك هم ماسرو قََُ أفَغيرَ الله 
تأمُروئي أعبد عبد ها الجاهلون وقد أرحي لِك وإلى الذين من قبلك لعن اشركت لَيحبطَن 
1 عَمِلُّك ولَتَكُوننْ من الْحَاسِرِينَ بل الله فَاعبّد 4 أي خصه بالعبادة « وكن من الشاكرين » 
:اي الصارفين ما انعم بد عليهم؛ ؛ إلى ما خلق لأجله. 00 
ش قيل: كان الظاهر (لو أشركت ) لأن (أن) تقتضي احتمال الوقوع. وهو هنا 
مقطوع يعدمه. فالجواب: أن هذا الكلام وارد على.سبيل الفرض . والمحالات يصح 
. فرضها لأغراض. والمراد به تهييج الرسل وإقناط الكفرة والإيذان بغاية قبح الإشراك. 
وكونه بحيث ينهى عنه من لا يكاد يمكن أن يباشره») فكيف بمن عداه؟ وإطلاق 
الإحباط هنا يستدل به من ذهب إلى أن الردة مبطلة للعمل مطلقاء كالحنفية. 
وغيرهم يرى الإخباط مقيذا بالاستمرار عليه إلى الموت». وأنه هو المجبط في 
الحقيقة ٠‏ وأنه إنما ترك التقييد به اعتماداً على التصريح ‏ به في آية أخرى» وهي قوله 
تعالى : : ومن يرتدد ١‏ منكم عن دينه قبست وَهوَّ كَافرٌ تأولعك حبطت أعمَالّهِم 4 


[ البقرة م 
ئ القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
ْ وََافدَرو أله سند ادو 1 ل ملوانك 


« رما قدروا اللّه حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 000 مَطْوِيّات 
بيمينه سبْحَانَهوتَعَالَى عمًا يُشْرِكُونَ 4 أي ما قدروا عظمته تعالى حق عظمته» ولا عرفوا 
جلاله حق معرفته. حيث جعلوا له شركاء ووصفوه بما لايليق بشؤونه الجليلة. مع أن 
عظمته وكمال قدرته تتحير فيها الأوهام. فإن تبديل الأرض غير الأرض. وطي 
السموات كطي السجل» أهون شيء عليه؛ وفي ( القبضةواليمين) مذهبان معروفان. 
مذهب السلفء» وهو إثبات ذلك من غير تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل 
ولا تغيير ولا إزالة للفظ الكريم عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل. يجرون على 
الظاهر ويكلون علمه إليه تغالى ويقرون بأن تأويله (أي ما يؤول إليه من حقيقته) 
لايعلمه إلا اللّه. وهكذا قولهم في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن» ووردت 
بها الخبار الفاح -. ْ 

المذهب الثاني - القول بان الك من السعار المخروف نظي في كلام لمر 
وإن الإطلاق لا ينحصر .في الحقيقة. ثم من ذاهب إلى أن المجاز في المفردات» 


#ججبجحتجججححورويو7جوسصجحصجوبجب: 


.سورة الزّمرء الآيتان / 58 و59 


استعيرت (القبضة) للملك أو التصرف و(اليمين) للقدرة» وذاهب إلى أنه في 
المركب, بتمثيل حال عظمته ونفاذ قدرته» بحال من يكون له قبضة فيها الأرض» 
ويمين بها تطوى السموات» وهذا ما عول عليه الزمخشري وبسطه أحسن بسط. 

ثم أشار إلى أن من عظيم قدرته تعالى؛ أنه - حغل الع في الصنون ستيب موت 
الكل تارة» وحياتهم أخرى» بقوله : 


ظ القول في تأويل قوله تعالى: 
يي شورق ومن ف التشون ومنق الكت إكاس 11116 كم 
فد لتك كاف ب يرون , ١‏ 


«( ونفخ في الصورٍ فُصّعق) أي هلك «إمن في السّمَوَات وَمَن في الأرض إلا مَن شآء 
اله ني بن بخواص التلائكة» اومن اللجهداء وي ذلك عن بعض التابعين. وقال 
قتادة: قد استثنى الله واللّه أعلم» إلى ما صار ثُنْيتَهُ. وهذا هو الوجه. إذ لا يصار إلى 
بيان المبهمات إلا بقاطع ( نم نفخ فيه أخرى فَإِذَا هم قَام يَنظْرُونَ 4 أي وقوف» يقلبون 
أبصارهم دهشا وخيرة. أو ينتظرون ما يحل بهم. 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
- 1 1 لبَحنَّ وأ ل لام له ا 
وَشْرك تِالْارَصْوُوِدَيهاوَوْضِ لكب وجأى» لبن وَالشْهدَاء وفيض 
يَنْتهُم لحن وهْلابظلمُونَ © 


( وأشرقت الأرض بور بها 4 أي لانه يتجلى لهم سبحانه لإقامة العدل والجزاء 
«ووضع الكتاب » أي عرض كتب الأعمال على أهلها ليقراً كل واحد عمله في 
صحيفته. أو «الكتاب » مجاز عن الحساب وما يترتب علية من الجزاء» ووضعه 
ترشيح له. والمراد بوضعه الشروع فيه» أو هو تمثيل. وجوه نقلها الشهاب ١‏ وجيء 
بالثبيين والشهداء4 أي الذين يشهدون للأمم وعليهم» من الحفظة والأخيار 
المظلعين على أحوالهم. أي أحضروا للشهادة لهم: أو عليهم لاطلاعهم على 
أحوالهم. وجوز إرادة المستشهدين في سبيل الله تعالى؛ كتوبيا بشأنهم » وترفيعاً 
لقدرهم بضعهم إلى النبيين في: الموقف. ولا' يبعد «وقضي بينهم بالحق وَهُم لا 
بغلم» 1 فتوزن أعمالهم بميزان العدل» ويوفون جزاء أعمالهم, لا ينقص منها 


سورةالزّمر »الآيات / ٠.‏ - مان ا "١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : / 
وَووْيتَعلَفين تَاعت وَهوَأَعَُمَبَفَْلُن () وَسِيِنَالدِنَ حكفروأ 
ةو 3 لمر ا 
ليميو أ ءَاِبتِ رب 4 م سرود َم لديو | 
٠‏ بون حَقَتَك ةب 1 نفرن () قبلَاد + 0 


ار 


حَنَ ئس مِنَسَمئوَى المتسكيريت © 9 وَسِيقَلَنِ َأنَهَوا 


سن سيعت .سر عه 


5-315 
1.7 
١ 
3 
١ 1 


حل سس سل لحز 


رك إل لبه وُمرحوادًا جاءو هاوق متحت أَبْوبُهَا وقَالَ كر حَرَنَنهَا 
مكلمع هع طسق لوه م رين 9 


ال 0 
َرأ أي أفواجاً «متقرقة بعضها في أثر بعضء على: تفاؤت:ضلالهم. وتخيهم» رعاية 
٠‏ للعدل في التقديم والتأخير ظحت إذا جاءوها تحت أَبوابهَا4. أي ليدخلوها » ولكل 
فريق باب طوقَال لهم حَرَنتها 4 أي الموكلون بتعذيبهم «ألم يأدكم رسل منكم 6 أي 
من جنسكم تعرفون صدقهم وأمانتهم ( يتلود عليكم ءايات ربكم ويندروتكم لقاء 
٠‏ يومكم هذا » أي وقتكم أو يوم القيامة؛ حرصاً على صلاحكم وهدايتكم لقَانُوا بلَى 
ولكن حَقْت 4 أي وجبت ( كَلمَة الْعدّاب عَلَى الكافرين » أي حكمه عليهم بالشقاوة» 
.وأنهم يمن أهل النار «( قيل ادْخَلُوا أبواب جَهئْم خَالدينَ فيها فبئس مُتُوى الْمتَكَبْرِين وسيق 
الذين انوا ره بهم إلى الجئة 4 أي مساق إعزاز وتشريف» للإسراع بهم إلى دار الكرامة 
«زمرا» أي متفاوتين حسب تفاوت مراتبهم في الفضل لإحَتَّى إذَا جآءوها وفتحت 


0 أبوايها وقال لَهُم حزما سَلام عليَكُمِ طبتم 4 أي من دنس المعاصي» وطهرتم من خبث. 


الخطايا طفَادخْلْهَا خَالِدِينَ» قال السمين: في جواب (إذَا 4 ثلاثة أوجه: 


أحجدها قوله: : « وفتحت »4 والواو زائدة. وهو رأي الكوفيين والأخفش . وإنما 
جيء هنا بالواو دون التي قبلهاء لأن أبواب السجون مغلقة إلى أن يجيئها صاجب 


الجريمة فتفتح له؛ ثم تغلق عليه . فناسب ذلك عدم الواو فيها . بتخلاف أبواب السرور ‏ 


والفرح» فإنها تفتح انتظاراً لمن يدخلها. ظ 
ِْ وااي .ان امراب بود :لوقل لهم ره ار 


0 0 ب ا 0 0 200 
70202250-52-5528 20 50-2522222 252225520622225-2252255225222 770052700052525 


مو 20005020 سورة الزّمر ء الآيتان / ارهن 


أي: : لآنه يجيء بعد متعلقات الشرط ما عطف عليه. والتقدير: اطمأنوا. وقدره 
العبرة اوقد . وعلى 0 #دخرن الجملة ابن "ول . الإري أبوابها » 
بمفتحة حالا من جنات . عدن 1 0 لبوا 4 .وهو قول ا والفارسي 


: وجماعة. وزعم بعضهم أن هذه الوا تسمى واو الثمانية. لآن أبؤاب الجنة ثمانية 


ورذه في ( المغني ) بأنه لو كان لواو الثمانية حقيقة» لم تكن الآية منها. إذ ليس فيها 
ذكر عدد البتة» وإنما فيها ذكر الابواب» وهي جمع لايدل على عدد خاص. ثم الواو 
ليست داخلة عليه » بل على جملة هو فيها . انتهى : ٠‏ 

أي وهي - على قول مثبتها - الداخلة على لفظ الثمانية على. سرد العدد . ذهاباً ١‏ 
إلى أن بعض العرب إذا عدوا قالوا: ستة سبعة وثمانية . إيذاناً بان ل وأن 
ما بعده عدد مستانف» فأشبهت واو الاستعناف. 


القول في تأويل قوله تعالى: . 5 
: مه - له سر يس ١‏ اج سلا 11011 1 هه ده سه ان 
ورا لد ألم 2 صدقنا وعدم وأورثناأ رض »> لجن 


- 00 


ع 0 لمليت 00 3 افيس من حول لعش 


ره 


ركم 5-9 0 5 7 - بَالْعلم 68 

«رقائرا لش لله لدي صدقنا اذ » 1 بإيصالنا إلى ما وعدنا وأثبانا عنه 
على ألسنة رسله لإ وأُورنّنا الأرض » أي أرض الآخرة . شيه,نيلهم بأعمالهم لهاء .بإارثهم 
من آبائهم . فكان لأمال آباؤهم بكومل 
| كما بقال'(المتدق ريت ليده لإقترا هلح قل قطاز» في نيز عل 
من جنته الواسعة » أي مكان. :أراده « فنعم أجر الْعَامِليْنَ 4 أي الذين عملوا بما علموا: 
«وترى الملائكة حآفين من حول الْعَرشِ 4 أي الملائكة السماوية حافين في جنة 
الفردوس حول عرش الرحمن» محدقين به. وتقدم في تفسيرآية 9 ثُم اسَعَوّى عَلَى 
اعرش » [الأعراف: ]٠15‏ في الأعراف» كلام في حملة العرش» فتذكره « يسبحون 


م صا م هاس هم 


يحمي رلوم وفضي ينهم 4 أي + ام ا لد 


سورة الزّمرء الآية / هه 


إما ال حل 40 ان الملائكة الحافون» أو المؤمنون ممن قضي بينهم . أو الكل؛ 7 


عن قتادة قال: افتتح الله أول الخلق ب 8 الْحمد لله 4 فقال © الْحَمْد لله الْذي. 


عد ع ٠‏ ا 1 


خَلَقَ ١‏ لسسمّوات والأرض وجعل الظّلمّات الور وختم بالحمد فقال « وقضي . 
مهم باحق وقيل حم لله ».ا 0 


. . وسميت (المؤمن) قال المهايمي: سميت به لاشتمالها على كلمات مؤمن آل 
فرعون» المتضمنة دلائل النبوة ورفع: الشبه عنهاء والمواعظ والنصائح وسلامته عن: 
)2 أعدائه. وعما أخذوا به؛ وهي من أعظم مقاصد القرآن. وتسمى سورة غافر وسورة 
ا : الطول. وهي مكية وآيها ثمانون وخمس. 1ْ ش ْ ظ ٠‏ 


ومودطحبووجحصبجج 7ج رج ججح :وحص ججح روج ججح ججحب ججح بج خسري وججوا7جحجحج بججججحج رحج :جججحت ججح رجبحت رج حتمع ربت وبح رجيبجت ‏ رجوجتت روخوووروت ج22 


سورة غافرء الآيات /١-ه‏ ' 1 .م 


بسم اللَّه الرحمن الرَّحِيم 


القول في تأويل قوله تعالى : َك 

ْ حم () تللكت لكتب نب فسألل نيرج 

.لوحم توي كناب بن الل اليم الكلام في مفتتح هذه المررة وتاليه» 
كالذي سلف في (الم السجدة ) 1 

القول في تأويل قوله تعالى : | 

غَافِرٍ آلذَسِ وكا لتو سَّدٍ ال 


م ججَرِل نيت مه لالز َكموا كلا 0 ايوز معي بكر © . 
٠‏ إغافر انب وقابل الوب شديد اعقاب ذي الطول» آي المن والفضل طلا إلا 
هو َيه اْمَصير 4 أي المرجع والجزاء طإما يجادل في ءايات الله إلأ الذين كَفرواً 4 أي ما 
يخاصم في حجج الله وأدلته علي وحدانيته بالإنكار.لهاء إلا الذين جحدوا توحيده؛ 
قال الزمخشري: سجل على المجادلين في آيات الله بالكفر. والمراد الجدال بالباطل؛ 
من الطعن فيها والقصد إلى إدحاض الحق وإطفاء نور الله. وقد دل على ذلك قوله . 
وَجَادلُوا بالبَاطل ليَدُحضوأ به الحق4 [غافر:ه]. فاما الجدال فيهاء لإيضاح ٠‏ 
ملتيسها وحل مشكلهاً ومقارحة أهل العلم في استنباط معانيهاء ورد اهل الزيغ. بها و 
عنهاء فاعظم جهاد في سبيل اللّه. وقوله قَيْلهه'» (جدال في القرآن كفر). وإيزاده ' 
منكراً» تمييز. منه بين جدال وجدال. انتهى «فلاً يغررك تَقَلْبهم في البلاد » أي ' 
للعجارات ؛ وتمتعهم بالتجوال والترداد» فمآلهم إلى الو ال والنفاد . 
لول في ريز قوله تعالى: 95 
ا صكَدَبتْلْهُم قوم وج و 1 اراب يدهع وَكَدَتَ حكُلُ حكل أن برسوهع . 


د ره 


لد معدا الكل يت جشراي ئقلا َم تتتكتياب0 60 


6 أخرجة اإبام لحمدافي المسية 00 : والجنديث رقم 8 . 


00 سورة غافرء الآيات / 5 - ١١‏ 


( كذبت قَبَلَهم قوم نوح والأحرّاب 4 أي الذاين تحزبوا على الرسل وناصبوهم - 
من بعدهم 4 أي من بعد سماع أخبارهم ومشاهدة آثارهم ظ وَهَمّتَ كُل أمة برسُولهم 
ليَأخذوه 4 أي ليتمكنوا منه؛ ومن الإيقاع به وإصابته بما أرادوا من تعذيب أو قتل. 
من (الأخذ) بمعنى الأسر. والأخيذ الأسير «رجادلواً بالباطل » أي قابلوا حجج 
الرسل بالباطل من 0 ( ليدحضواً به الحق 4 أي ليزيلوا به الأمر الثابث ف 
الصحيحة . لكنه لايندحض وإن كثرت الشَه. لما أنه الثابت في نفبسه المتقرر بذاته 
ل فَحَدَتَهُمٍ 4 أي بالعذاب الدنيوي المعروف أخباره. المشهود آثاره ( َكيف كان . 
عقَاب » أي في هذه الدار. فيعتبر به عقاب تلك الدار. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَكَدلِكَ حم تْكِِمَ يلك عل ألزِينَ روأ أت صَحَب ألتَارٍ 2 


«ركدلك حَقْت كلمةٌ ربك عَلَى الذين كَفَرِوا أنْهُمِ أصْحَاب الثَارٍ4 قال ابن جرير: 
أي وكما حق على .الأمم التي كذبت رسلهاء التي قصصت عليك» ».يا محمد 
قصصهاء وحل بها عقابي. كذلك وجبت كلمة ربك على الذين كفروا باللّه من 


قومك» الذين يجادلون في آيات الله انهم أصحاب النار. ثم نوه بالمؤمنين» وبما 


أعدّ لهمء بقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ليجونلتزك رحبا نيعست ناد اصته ل 
امارج اوسنت حش لكو كسك رونا" اميزيلي ك9 راتبها 
سيك 0 5 02 ريم ذل وَعَدنَّهُموَمَّن 
حلم هجوخ رذقأ ست الْمزِيث أ لمكي © ْ 


ره صر 


وَقهِملسَيتَاتِ وَمَنْنَقَألسَيَعَاتِ وض ذلك هَوَالْمور . 

لْعَِيمٌ © إن الكتَرُوا يادوت لمَقْثُ]ئَها كر تفي 

8 تسكع تقرس اليك كنرك © 

« الذين يحملُون الْعَرشَ » أي من الملائكة .. وقد سبق في تفسير آية فإ ثم استوَى 
عَلى الْعَرشٍ © [الأعراف ]6 في الأعراف ؛ كلام في جاملة العرش» فراجعه «( ومن 
ْ حَوله 4 أي يعني الملائكة المقربين (يُسبَحُون بحَمْد نهم ويُؤْمئُودَ به» أي : ويقرون بأنه 


م سواه. ويشهدون بذلك لا يسعكبرون عن عبادته. وفائدة التصريح 
بإيمانهم: مع جلائه» هز إظهار فضيلة الإيمان وإبراز شرف أهلهء والإشعار بعلة 
ش 0 للمؤمنين. حسبما ينطق به قوله تعالى: «وِيُستَغْفرُونَ لين امنوا» فإن 
المشاركة في الإيمان أقوى المناسبات وأتمهاء وأدعى الدواعي إلى النصح والشفقة. 
: وفي نظم اشتغفارهم لهم في سلك وظائفهم. المفروضة عليهم» من تسبيحهم 
. وتحميدهم وإيمائهمء إيذان بكمال اعتنائهم به وإشعار بوقوعه عند الله تعالى .في 
موقع القبول «رَبنا 4 أي يقولون ربنا إوسعت كل شيء رَحَمَة وعلماً4 أني شملت 
رحمتك وأحاط بالكل علمك «قاغفر للذين تابوأ وَاتْبَعوا سَبيلّك » أي صراطك 
المستقيم بمتابعة نبيّك في الأقوال. والأعمال والأاحوال «وقهم عذاب الجحيم َبُنَا 
وأدخلهُم جَئات عَدنٍ التي وعَدنْهُم ومن صلّح من عابآئهم رأزواجهم ودْرياتِهِم 4 أي عمل 
صالحاً .منهم؛ ليتم سرورهم بهم «إنك أنت العزيز الحكيم رقهم السيات » أي : 
عقوبتها وجزاءها « ومن تق السيئات يومئذ فقَد رحمته وَذلك هو الفوز العظيم إن الذين. 
كفروأ يار مقت الله ابر من مُقتكم انك أي : : لَبفْضَهُ الشذيد لكم» أعظم من 
البعض. وتبرق كل من الآخر ولعنه حين تعذبون كما قال تعالى: 


بغض بعضكم 
اي بَعْضَّكُم ببَعض ويَلْعَنْ بَعْضَكُم بَعْضأً» [العنكبوت: 55؟].؛ أو أعظم من 


١ مقعكم أنفسكم وذواتكم. فقد يمقتون أنفسهم حين تظهر لهم هيئاتها المظلمة‎ 1 ١ 


وصفاتها المؤلمة» وسواد الوجه الموحش وقبح المنظر المنفر «إذ تُدعون إِلَى الإيمان 
فَكْفرونَ 4 أي تدعون على السنة الرسل عليهم 0 إلى الإيمان به: سبحانه» 
فتكفرون كيرا وعتواً. ْ ِ 

القرل في تأؤيل قوله تعالى : 


و عردم أ ني اسح م و اه 


الو لاقت ,لتاق فيد تاه ركشت ' 
منسَييل لزيا 


اجقكرا رَبنَا أمتنا لين وَأحمَيَْنا انْسين 4 ىِ أتشاتنا أمواتاً مرتين. وأعجريسا في. 


سا ا 0 «( ركسم انواتا فلحياكم كم يكم كم يُحبيكم 4 


[ البقرة. :78 ]2 قال قتادة : : كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم؛ فاحياهم الله في الدنيا. ثم 


0 أماتهم الموتة التي لا بد منها. :ثم أحياهم للبعث يوم القيامة . فهما حياتان وموتتان 


1 وول رن 0 فاقررنا ما عملنا من الذنوب في الدنيا. رذلك عند .وقوع ْ 
العقاب العزتب غليها وامتداع ار 07 أي : فهل 


وي ٠‏ سورة غافر الآيات / 90-15 


إلى خروجنا من النار» من سبيل؛ لنرجع إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل. قال 
الزمخشري: وهذا كلام من غلب عليه الياس والقنوط. وإنما يقولون ذلك تعللا 
وتحيزا :لهذا جاء الجواب على حسب ذلك . وهو قوله تعالى: 2.3 . -: 

. القول في تأويل قوله تعالى : 

كَلكُم ينهم اذا دع 2001000 

9 موَالرِى يرد د 2 سر 3 

00 وَِبَِسَتكْرَإلَاصَيْيِت © 
٠‏ «ذكم» أي ذلكم الذي انعم افيد من الاب وأن لااتشيل إلى خروج قط 
ا« بأنّه إذَا دعي اللّه وحده كفريم وإن يشرك به د تؤمنوا 4 أي بسبب إنكاركم أن الألوهة له 
خالصة؛ وقولكم ف أجَعلَ الآلهّة ِلهأ واحداً 4 [ ص: © ]» وإيمانكم بالشرك « فَالحكم 


: . لله العلي اكير 4 أي فالقضاء له وحده لا للغير. فلا سبيل إلى النجاة لعلّوه وكبريائه. 


فلا يمكن أحداً رد حكمه وعقابه طهر الذي يرِيكُم ءاياته 4 أي من الريح والسخاب 
والرعد والبرق والصواعق ونحوها ليل لَكُم ْنَ السمَاء رذقً4 أي مطراً. وإفراده 
بالأكر من بين الآياتء لخم تيعةء وتسبب حياة كل شيء عنه فوم كر إل من 


القرل في تأويل قوله تعالى: . 
كدعوأ لد أنه عولض ير ك نيتارك ا كرون 9© © تَفعالتيكوذر > 
اله بيعي رو لمن يَمَمُمْنْعِبَا دروللا( 
«فادعواً الله مخلصين لَه الدين 4 أي فاعبدوه مخلصنين له -اللذين» عن .شوب 


الشرك «ولر كر الْكَافِرونَ 4 أي غاظهم ذلك «رفيع الدرَجَاتَ 4 أي رفيع درجات 


عرشه كقوله «وذي المَعَارِجٍ » [ المعارج: ؟']؛ وهي مصاعد. الملائكة إلى أن تبلغ 


العرش. وهي دليل على عزته وملكوته. أو هو عيارة عن رفعة شانه وعلرٌ سلطانه 


وكمالاته» غير المتثاهية «ذو العرش يلقي الرزح 4 أي الوحي والعلم اللدني الذي 
.تحيا: به القلوب الميتة «من أمره علّى من يشآء من عبّاذه 4 أي أهل غنايته الازلية» 
واختصاصه للرسالة والنبوة « لينذر يوم التَلآق» أي يوم القيامة الكبرى» الذي يغلاقى 
فيه العبد: برنه ليجابية جلى أعجاله) أو العباد. ش 


2 00 - 0 07 - 20 0 5 ٠ ج620‎ 


حت تت تت تت ات 
سورة غافر , الآيات 0-5" 

القول في تأويلٍ قوله تعالى : - 

0 لاق عَلَاَوهُع عَيْءلِمِ لمك 0 مار 


0 تفي ككس لظا انرس لسري عْكلِسَابٍ © 2 | 
لز بلطا فرت ا ا ! 


الْمُلْكُ اليو » نادي به الحق سبحانه: عند فناء الكل. أو وقت الكلاقي والمروق- 
فيجيب هو وحده فإ لله الواحدٍ» أي المتفرد بالملك ‏ الْقَهَارٍ4 أي الذي قهر بالغلبة 
ارال ور اللاي 
يصال.ما يستحق كل منهم إليه؛ من تبعات:سيئاته وثمرات حسناته . ش 
. القول في تأويل قوله تعالى: - 
. حارفوب لَك ات طون مَاللطَوينَ بلوينَمِنَ يم 


لاسَفيع بام 19 
« وأنذرهم يوم الأزقة 4 أي الواقعة القريبة 9إذَ الْقُنُوبْ لدي الْحتاجِر 4 أي من 
أهواله ترتفع القلوب عن مقارها. فتصير لدى الحلوق 9 كاظيمين 4 أي ممتلئين 
:غماء بما أفرظوا من الظلم «إما للظالمين من حَميم» أي قريب بهتم لشأنهم» فيخفف 
عنهم شعزمهم ؤولاً شيع يطاع4 أي من يشفع في تخفيفها عنهم. 0 تقل 
شفاعة فيهم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
مهلوا نحن الوذ 9 ا 0 يلعون عن 


ىَ 2 ع لكاي قهز 8 0-7 فو 3 2 
ور 00 1 "0 أ 


تأخدهمأ لَهُ يدَويوم ومَأكانَ لهم ينأ ومنو ف ع (© للك باهر نت اتيم ش 


4 اكد مَكد كتمهم نَم د و كَري دَالْعِقَاب (0) وَلْقَدَ أَرَسَلْنَا 
0 521 وَسْلَطَنِ مُبِير © إن 0 فقا 
0 ع كات وات لت ْ 


00 ش 00 سورة غافرء الآيات / ١8-75‏ 


0 
١‏ ط يعلّم حَآئنة الأعين 4 أي نظراتها الخائنة . .وهي الممتدة إلى ما لا يحل وما 
ش تخفي الصدور» أي تكنه من الضمائر والأسرار «واللّهُ يفضي بِالْحَقّ4 أي بالعدل 
ْ ( والذين يود من دونه لآ يَْصُود بشي ء) أي لانهم لا يقدرون على شيء طإن الله 
السّميع الببصير ألم يَُسيروا في الأرض فَيَنَظرُوا كيف كان عَاقبَةُ الذين كَانُوا من قبَلهِم كَانُوا 
هم أسد منهم قُوَة وآثارأ في الأرض 4 يعني حصونهم ا وعددهم (إ فأخذهم الله 
بذنوبهم وما كان لهم من اللّه من أواق ذلك انهم كانت تأنيهم 'رسلهم بالبينات فَكَفروا 
ا فَأَحَذَهم الله نه قَوِي شديد اْعقاب ولقَد أَرَسَلْنا موسى بآياتنا وُسُلْطَان مبين إلى فرعو 
وَهَامان وقارون فَقَالُوا ساحر كذَاب فَلَمًا اهم باْحقَ4 أي بآيات نبوته من عندنا قالُوأ 
الوا أبن الرين عامنوا معة واستميوا نساءهم 4 أي : قالوا اعيدوا عليهم القغل؛ 0 
روي دع أراد الله من ظهور دينه» إلا في 0 إذ هو كالغثاء الذي يقذفه 
كيال الع 1 
القول في تأويل قوله تعالى : 8 
سح سس ره 000 عم ا 0 
وق 6 بك دروف أَفسْلٌ موه موئ ول يدع ريه لأسيل سكم أو 
ظ أديظهرَفلأرْضٍ مسد ©) 
ش اك فرعون ذروني أفتل موسى وليدع به إني حاف أن يبدل دينكم » أي ا 
0 :من عبادة الأصنام «أو أن يظهر في الأرض الدع أي فساد مملكتي . إذ 
شمو تفق الكل على متابعته وإجراء أحكامه. 
القول في تأويل قوله تعالى:. ظ 
ع ع هله 17 ذه 2 مر 2-2 © 1 
َكل مسحت ِف ديرق وَرَيْصكُم: مَنكلِ متَكي ِلابؤْموسِوَ ولَلْسَابِ © 
« وقَالَ موسى إني عذت بربي وربكم من كُل متكَبْرلا يون بوم الجادة أي ' 
اللاي الرالت عليه فهو ناصر دينه ومعرٌ أهله. 
القول في تأويل قوله تعالى: . 
أ ل لع وى اه 0 أ > إزير سا ساوج 2 ةع به 
1 ال عو وكليد 2 ون يي ل 
م و زأعة و 
52 سكم التي نكيم وَإِنَيَكُ با فَعَلهِ كَذِيمُ 


للح لور سر 2 


سجس بر 


سَاَايْضِبَكْمبَع الى ب يجيد صا غوسي 5-8 


000 23700-21022050 0250225-22 55-2-2225 


سورة غافرء الآية / ١9‏ م 


00 رجل مون 0 كنم 1 1 ل و 0 
عَادقا د الذي 01-7 أي من ا الدنيا إن عر ل وقد أشار 

1 الإمقشرزي إلى ما في طي هذا القول من اللطائف. والأسرار» بما ملخصه: إن هذا 
المؤمن استدرجهم في الإيمان باستشهاده على صدق موسى» بإحضاره عليه السلام . 
من عند من تنسب إليه الربوبية» بيناتٍ عدة لا بينة واحدة. وأتى بها معرفة .معناه 
البينات العظيمة التي شهدتموها وعرقسموها على ذلك: لملين بتلك: جماحهم: 
ويكسر من سورتهم. . ثم أخذهم بالاحتجاج بطريق التقسيمء ؛ فال : لايخلو من أن 
يكون صادقاً أو كاذياً . فإن يك كاذباً فضرر كذبه عائد عليه . أو صادقاً فيصبكمء إن 
. تعرضتم له» بعض الذي يعدكم. وإنما ذكر ( بعض) في تقدير أنه نبي صادق» والنبي 
صادق في جميغ ما يَعدٌ به لانه سلك معهم طريق المناصحة لهم والمداراة. فجاء 

: نيا هو أقرب إلى تسليمام؛ وأذخل في. تصديقهم له ليسمعوا منه ولا يردوا عليه 
ْ صحته. وذلك أنه حين فرضه صادقأًء فقد أثبت ثبت أنه صادق في جميع مايعد . ولكنه 
اعت لل الجن ماخر مد رحن عق ار لاه ليريهم أنه : 
ليس بكلام من أعطاه حقه وأثنى عليه فضلاً عن أن لكرن متعصما لف وتقديم 
(الكاذب ) على ( الصادق ) من هذا القبيل. ش 

2 قال الناضر: ويناسب تقديم الكاذب على الصادق هناء قوله تعالى: ف وَشهِدَ 
شَاهدٌ منْ أمْلهًا إن كَانَ قَمِيصهُ قُدّ من قُبّل مَصّدَقَتْ وَهُوَ من الْكَاذبِينَ وإن كان 
َمِيصُه قد من دير ديت وهر مَنَ الصّادقِينَ» [يوسف 51 لاقل فقدم الشاهد 
أمارة صدقها على أمارة صدق يوسفء» وإن كان الصادق هو يوسف» دونهاء لرفع 
التهمة وإبعاد الظن» وإدلالاً بان الحق معه ولايضره التاخير لهذه الفائدة. وقريب من 

هذا التصرف: لإبعاد التهمة)ما في قصة. يوسف مع أخيه . إذ بدأ بأوعيتهم قبل وعاء 
أخيه: انتهى ٠‏ إن للهلا هدي مَن مُومَسَرِفَ كَذَاب » قال الزمخشري: : يختمل أنه إن 


كان مسرفاً كذابًء خذله الله وأهلكه ولم يستقم له أمر, فيسخلضؤن منه: أوأته لو كان 
ممترقاً كذاباً لما هداه اللّه للنبوة» ولما عضده بالبينات . 1 
اقول في تايل فول فلي لس 
عو _- 000 و رد م 1 م 2 ده م ِ 2 مه سار 
َالْمكَ اليم ظهرنَفي رض فَمَنْينضويًا صا بي لله إِنْجَاءنا 


ا 


م.م سورة غافرء الآيات / ٠‏ - مام 


هي قَوم لكم الْمُلكُ اليم ظاهرين في الأرض » أي.عالين وقاهرين» فلا تفسدوا 

أمركم على أنفسكم بأنفسكمء ولا تعرضونا لعذابه تعالى 0 فَمَن ينصرنًا من بَأس اللّه 

إن جاءنَا قال فرعو ما أريكُم إلاما أرَى 4 أي ما أشير عليكم إلا ما أستصوبه من قتله . إذ 

:البأس السماوي من أجل قتله أمر متوهم. فاتباعه غلط «وما أهديكم » أي بإراءة 

رأي قتله ( إلا سبيل الرشاد 4 وهو دفع تبدل د دينكم وإظهار الفساد في الأرض» بإظهار 

أحكامه . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَيَالَالرِىَءَامَنَيَوَرِقْ عَافُ يكم يليو الحا به يده 
0 000 5 : 


ساصاطاا اس © 


5 ا 0 من الام المكذبة: 
مايال على ! الهلاة سه مسميرة لأمل التكذيه؛ إذ قم يكن لهم ذلك آآخر 
يوجبه « وما الله يرِيد ظُلْماً لْعباد 4 أي فلا يعاقبهم بغير ذنب.. . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
ص 5 2 
َو كاف عَكْيولئنا ديع 
«ويا قوم ني أَخَاف عَلِيكُم يوم التناد 4 يعني يوم القيامة؛ أي عذابه . عق 
بذلك.لما جاء في حديث «إن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قظرء وماجت 
وارتجت» فنظر النان إلى ذلك» ذهبوا هاربين يناذي بعضهم بعضا) أي: من هول 
“فوع النفيدة : وقال قتادة : ينادي كل قوم بأعمالهم :. ينادي أهل الجنة أهل الجنة وأهل 
النار اهل النار . وقيل لمناداة أهل الجنة أهل النار ف أن قَدْ وجدنًا مَاوَعَدِنَا رَينَا حَقا 
كْهَلَ وَجَدثم ما وعد ربكم حَقَاً قَالُوا نَعم © [الأعراف:44 ]: ومناداة أهل النار أهمل 
الجنة فإ أن أفيضوا عَلَيَْا من الماء أو مما رَرْكَكُمْ اله َاُوا إن الله حَرْمهُما على الكافرين » ْ 
[الأعراف :ذه واختار البغوي وغيره؛ أنه سّمٌي لمجموع ذلك . أي لوقوع الكل فيه. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ع ف دوه 20 اام لكرء 0 فَلد 02000 ١‏ 
يوم تولون مديرين نَ مالم مَنَالَهِمِنَ عَاصِوَمَنِيِضَللأفَهف] مهار( 
يوم نُولُونَ مُدبرِينَ 4 أي ذاهبين فراراً من الفزع الاكبر 5 لا وَرَرَ إلى رَبك 


سورة ص الآيات لضا 


2 2 و م 


1 طق مَالَكُم من اله من عاص أي من عذابهء‎ ]1١- ل‎ ١ يومكذ قد [ القيامة:‎ ٠ 
0 هه و الحجة عليكم و ل 4 أ رن عن رط فم‎ 
, 1 . هاد» أي من حجة ولا مرشد إلى النجاة‎ 
القول في تأويل قوله تعالى:‎ 


سح سس عو رء وعاواي 1 حو 1 يو 


لتدَة حك وْضد يويك قز 


م سل ابيز مف ست 0 لو مرا 52 برع - 
جح إذاملات مَك فلس مني يعنت دمن 5 بعده رسول < 


طملقا حلسم قود لابه اي نت ول مره مرك الفح اليية: ١‏ 
والبراهين النيرةة على ووب غيادقة تعالى وحده. كقوله : عآرباب متَقْرقونَ خَيرٌ أم 
اللّه الواحد اْقَهَارٌ4 [يوسف:55]ء « فَمَا لثم في شك مما جاءكم به 4 أي مع ظهور 
استقامته الكافية في الدلالة على صحة ما جاءكم به فلم يزل يقررها «إحبّى ١‏ ْ 
هلك 4 أي مات « قُلَمَم آن يبْعث الله من بَعْده رَسُولاً4 أي يقرر حججه . فقطعتم من 
عند أنفسكم» بعدم إرسال الله الرسول» مع الشك في إرسال من أعطاه البينات؛:من 
فرط ضلالكم ذلك سرف أي في التشكيك عند ظهور البراهين 
القطيعة (مُرتاب 4 أي شاك مع ظهور لوائح اليقين .. 
ْ القول في تأويل قوله تعالى : 0 

َدِلُو ءا بررط قطن تدم مكا رمش اداه وعند 
ٍِ م ا وا نس 0 ع سس سس حور 
الَنيَعامنواً وأ كَدَكَ ب هر ]ست للب تعر 2 
9َالن يادو في يات لل نطاوم إى يوان كد نا عد ال ش 


ع عات الله ضلوم 


ا اجبار. في المجادلة . ال فيصدر عنة أمقال ما اذك .من 00 والارد تيا 
والمجادلة في الباطل المت بيط رقي فلا يكاد يظهر له ا 
القول في تأويل قوله تعالى : 

1 الصو اي 4 تله الْأسَببٌ 0 


0 يه 


5 


27 
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« قال فرعون يا هَامَانْ ابن لي صرحاً 4 أي .قصراً عالياً ظاهراً لكل أحد 9« لَعَلَي 
أبنُعْ الأسبّاب أسبّاب السّمّاوات 4 أي طرقها (فاطلع إلَى إِلَّه موسى » أي لأساله عن . 
إرساله, ؛ أو لآقف على كنهه وني لأظْنه كاذب قال ابن جرير: أي لظن موسى كاذباً 
فيما يقول ويدعي؛ من أن له في السماء ربا أرسله | لينا « وكذلك زين لفرعون سوء 
عمَلهِ ود عن اسيل © أي سبيل الرشاد لما طبع على قلبه؛ من كبره وتجبره وإسراقه 
وارتيابه «ومًا كيد فرعون إلا في تباب »4 أي خسار وهلاك» لذهاب. نفقته على الصرح 
سدى» وغدم نيله» مما أراده من الاطلاعء شيئاً. ' 
القول في تأويل قوله تعالى: . ا 
ل 0 
كدو |5 تع فيه لمر قاقر إلى تتصيل ما لله يفوك 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يفَو تساك والصير ديصع رامن :لكر © 37 
«ايا قُوم إِنْما هذه الحياة الدنيا ماع 4 أي تمتع يسير» لسرعة زوالها 3 1 
الآخرة © التي يوصل إليها سبيلي فإ هي دار الْقرار» أي الاستقرار والخلود . 


القول في تأويل قوله تعالى : 50 
مَنعملَ م ع سَقَة هآ َل ناونعل لكاي حك رق 
ا 


مرخ روه مح 2ه ودس هر 1 1 
مشرمؤورك قأؤلهةيد ؤت اندرو فبابكار - 2 6 ' 
- ٠ط‏ من عمل سيّئة فلا يُجَرَى إلا ملها ومن عمل ضالحاً من ذَكَر أو أنتى وَهُرَ مُؤْمِن ‏ 
فأرلمك يَدخُُوه لصن ملو فيها غير جساب 4 أي بغير تقدير وموازنة بالعمل. بل 


:-أضعافا مضاعفة . قال الزمخشري: قوله: طبغيرٍ حسّاب 4 واقع في مقابلة «إلأ مثلّها 4 . 
يعني أن جزاء السيئة له حساب وتقديرء لثلا يزيد على الاستحقاق ويد ْ 


ا د من الزهادة والكثرة .... 3 
القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 
وَتَمَوْمِمَاكَدَعْوكْع لالت نشب ألثَارِ 9) توتو بال 


1" شر ده مَا يسن بيس وأنا ايدام افر 8 3 


سورة غافر» الآيتان / 49 و4 #4 


«ويا قوم نا لي أدعُوكم كم إلى النجاة وتدعونة نسي إلى الا َمْوَي لأكفْر بالله وأشرك 
به ما ليس لي + به علّم) أي بوجوده علم» إذ إذ لاوجود له «وأنا أدعوركم م إلى العزيز» أي 
| الغالب الذي يقهر من عصاه ره أي الذي يبع ظزلجات نفوس سَ أطاعه,» 
< سد نر ودمان. ظ 
الالجرما اهموق داولا الضرة لدم ا 


ْ نوو كَالْسْرِؤِنَ هم أصَحَبُ اتكنت لكا ار © شستذكروت مآفول 1ك : 8 


م دلا جرم أَنمَا تدعونني إِلَيِه ليس لَه دعوة في الدنيًا ولا في الآخرة4 أي الذي 
ْ تدعونني إلى عبادته؛ ليس له دعوة في الدنيا لدفع الشدائد والأمراض ونحوهاءولا في 
الآخرة لدفع أهوالهاء » على ما قاله المهايمى . أو لا دعوة له في الدارين لعدمه بنفسه. 


2.0 واستحالة وجوده.فيهماء على ماقاله القاشاني. وقال الشهاب : عدم الدعوة عبارة عن 


جماديتها وأنها. غير مستحقة لذلك. وسياق «إلا جرم» عند البصريين أن يكدن 
ْ (لا) رذًا لما دعاه إليه قومه ول جَرَم 4 بمعنئ كسب ٠‏ أي وكسب دعاؤهم إليه بطلان 
نعي 0 عر : وتحرز ات يكرد إلا جرم © 
التبديد لديا حر دري ومعناه 1 مفارة ا من نل كذاء فكذالك «لا جر 
مَعكاة ل انقطاع لبطلان دعوة 0 بل هي باطلة أبدا . .هذا ما يستفاد من 
ٍْ (الكشاف). ١‏ 
2 وفي (الصحاح): قال الفراء : ١ل‏ 4 كانه كانت :في الأعا ايحثزلة. 
: لامحالة؛ 3 ترثك ع ذلك وكثئرت احتى ترات إلى معنى 00 ارم 
خفق الكلدم د نيا ابن هام في (المغي) مم في بحث والجلال ف في ركم الهوامع ) 
أثناء بحث إن والقسمء فانظرهما (٠‏ ون مدنا إلى الله أن المُسرفين4 أي في الضلالة 
والطغيان وسفك الدماء هم أصحاب الثَارٍ فُستَذْكُرُونَ ما أقول لَكُم 4 أي من النصح 


30020 بحند معايتة الأهؤال وما يتحيق بكم رأفوْضُ أمْرِي إلى الله 4 أي وأسلم أمري إليه 


0 واجعله له وأتوكل عليه فإنه الكافي من توكل عليه إن الله بصير 0 أي 


يبام ليع نوم ولعابي» ومن ده والعقوبة . 
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07 5 
َال سَيعَاتٍ نامَحكر اوقل نفسو الدب ' 

7 الله سَيّئات ما مَكرُوأ» أي فرفع الله عن هذا المؤمن من آل فرعون» 
بإيمانه وتصديق رسوله موسى» مكروه ما كان فرعون ينال به أهل الخلاف عليه» من 
العذاب والبلاء» فنجاه منه « وحاق بآل فرعون 4 أي بفرعون وقومه #8 سوء العذاب 4 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لد يعو عليه عُدُوَاوَعَشكًا بوم توم لمَاعَدُأَدَجْلوا ال فرعورت 

سد ألْعَدَابِ (© وَإدْيسحلْدُْرتفى أ فيَقُولُ الصُعمَتؤا لت 

أسْتَحكْبرةإناها لكيعا تك شر منغوت ع تيبا تار 

© تَلَألر َاستحكوروا ليهات ا يو تكربن اباد © ظ 

«الثار يعرضون عَلَيْها عُدَرًا وَعَشِيًا 4 'جملة مستانفة 'مبينة ة لكيفية نزول 20 
بهم. على أن «الثار» مبتدأ وجملة «يعرضون» خبره. وعلى .الثاني فالئار خبر 
لمحذوف وهو خبر العذاب السيء . أو هي بدل من 88 سوء الْعَذَاب ©. والمراد عرض 
أرواحهم عليها دائماً . واكتفى بالطرفين المحيطين- الغدوٌ والعشي- عن الجمع. 
ويه يستدل على عذاب القبر والبرزخ . وقاناه الله تعالى» بمقه. | .. 

قال السبوطي : وفي (العجائب ) للكرماني : : ني هذءالآبة ادل ليل على عذاب 
هذا العر ض ما دامت الدنياء فإذا قامت الساعة يقال لهم «أدخلُوا آل فرعون أشد 
الْعَدَاب 4 وهو عذاب جهنم. لأنه جزاء شدة كفرهع «رإذ يَعَحَاجُونَ في الثار» أي : 
يتخاصمون فيهاء الاتباع والمتبوعون 9فَيَقُولُ الضْعَفَاء للذين استكبرُوا إن كنا لَكُم 
ع4 أي اتباعاً كالمكرهين ( فل أنقم مُعُْودَ نا تصيباً من الا قال ادن ابروا إن 
كُل فيهًا 4 أي نحن وأنتم . فكيف نغني عنكم؟ ولو قدرنا لأغنينا عن أنفسنا إن الله 
قد حكم بين العباد 4 أي: بأن أدخل أهمل الجنة: الجنة)» وأهل النار النارٌء ولا معقبت 
لحكمه رارك كار 6لا 50ل الا اد حسم ول معممله مندخم» لال نكا : 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
َكَالَالدَنَ َلثَا رِ لِحَرَبَةٍ جهن مَاَدْعْواْرَيَكْج محَفْف عَنَايوْمَامنَ 


لْعَدَاٍِ (©) < 
«إرقال الذين في الثار لخزنة جهثم 4 أي لما أيسوا من ن التخفيف عند المحاجة 
ا (اذعرا ربكم يخفف عن يوماً من الْعَذّاب » أي يدفع عنا وذ من أيام العذاب» أو ألم 1 
يوم وشدته. 2 
القرل في تأويل قزلة يعالى: .. 
كالول تشكايخ يشلك ,الكت كا ا ك6 كاتا 
ا مر 1 
0 ألم نك تانيكم رسلكم اينات » أي المعكاة ارة علي اصدقهم؛ عدر 0 
: لمكم رحيفات ؤرما ذغاء لعفي في طلا لي في ضباع لابحاب .ا 1 
القول في تأويل قوله تعالى : 
إن لتَسْروسكَاء الوب اماق لطر لديا تبش لهذ ) 
<إن رسا ودين ُو ف اي انا وموم لأا اي لننصرهم 
في الدارين: أما في الدنياء فبإهلاك عدوهم واستعغصاله عاجلاً» أو بإظفارهم بعدوهم : 
وإظهارهم عليه وجعل الدولة 3 والعافية 00 0 في الآخزة؛ 5-0 
الرسل وتكذيتهم ظلما يك كاشراف وؤشريف. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


0 


يلابت لِنَمََدرَئهمْ وَلهعَاللَنَدُوَلَهُمَ سْو دار ©) ١‏ 
طيوم لاينقع الظالمين معَذرتُهُمء ولَهُم اللْعْنَة 7 53 الدذار» قال ابن جرير: 
ذلك يوم لا ينفع أهل الشرك اعتذارهم, لأنهم لا يعتذرون إلا بباطل. وذلك أن الله 
قد أعذر إليهم في الدنياء وتابع عليهم الحجج فيهاء فلا حجة لهم في الآخرة إلا 


وم يور 


. الاعتصام بالكذبء بأن يقولوا: © واللّه ربا ما كنا مشركين 4 انام :3 ولذا 


4 ا حسسب 
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كانت لهم اللعنة» وهي البعد من رحمة الله وشرما في الدار الآخرة من العذاب لايم 
. القول في تأويل قوله تعالى : ظ ا 
لاير2 لشم ران 3 تابو نويل الحيكت 10 


َرَلقَدْ كينا مُوسَى ى الْهَدَى 4 00 فكذاب .نه فزعون 0 


اكذبت قريش ١‏ وأورثنا بي إسرائيل الْكتّاب 4 أي ال التوراة . : 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
| شك وَزِصضه لزي الأب © ١‏ 


(هدى» أي بياناً لأمر دينهم وما الام 1 اشرائعها «وذكرى أرلي 
الألباب 4 أي لذوي الحجى والعقول منهم. ٠.‏ 
. القول في تأويل قوله تعالى : 


سم 2-0 171 


رج ع لق سسا جد شمن لل جه 00 ريك 
فَأصيرَإِتَ وعد عَدَأللَه حَقٌ :. سْتَغْفِرِدَيْك وَسَيَمْيحَمَدِ لتقي" 


الإبكرج ظ 3 
لفَاصبر) اي إذا تلوث اتمعده عارك للتاتيه فاصبر غلئ أذى 0 : 
واصدع بما تؤمر إن وَعْدَ الله حق4 أي بنصرك على من خالف؛ لا خلف له وهو 
منجزة درا موسى وفرعون ١‏ واستغفر لذنبك 4 أي سله غفرانه وعفوة « وسح 
بحمد ربك بالعشي والإبكَارٍكقوله تعالى : وسح ؛ بحمد ربك قبل طُلْوْعٍ ا 
وبل الْغُرُوب » [ ق:9]. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


و 


إداريس يت فكت أَسَهِ ِصَبْرِسَلْطنٍ أن تَنَهُمَإِنَف مُدُوزهِم! إلا 
حك مَاهم بائذ اكه كم هو اكيب لضا © 

( إن الذين يَجُادنُونَ في ءَايَّاتَ بتر سَلْطَان أتاهم 4 أي يدفعون الحق بالباطل» 

ويردون الحججع الصحيحة بالشبه الفاسدة, . بلا برهان ولاحجة من اللّه إن في 

صدورهم إلا كبر » أي : : إلا ' تكبر عن الحق وتعظم عن التفكرء وعبط لمن جازم 

ل لل م لكر أن لجو وم 
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لذن ذلك خضل الله يؤتيّه من ينفاء . ولي بالأمز أبلاتي يدرك بالأماني: وقد قيل: إن 
معناه إن في صدورهم إلا عظمة, ما هم ببالغي تلك العظمة» »لان الله بذليم '« 
فاستعذ باللّه 4 قال ابن جرير: أي فاستجر باللّه يا مخمدء من شر هؤلاء الذين يجادلون 
في آيات الله بغير سلطان» ومن الكبر أن يعرض في قلبك منه شيء 9إِنّهُ هو السّمِيع 
لْبَصير» أي لما يقولون وبما يعملون» فسيجازيهم. 

قال كعب وأبو العالية: نزلت هذه الآية في اليهود. وذلك أنهم ادعوا أن الدجال 
منهم» وأنهم يملكون به الأرض . فامر عَينْهُ أن يستعيذ باللَّه من فتنته. قال ابن كثير: 
وهذا قول غريب» وفيه تعسف بعيد. وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم. ولم يذكره ابن 
جرير» على ولعه بالغريب والضعيف . ظ 
0 وفي (الإكليل) : ليس في القرآن الإشارة إلى الدجال إلا في هذه الآية» أي على 


صحة هذه الرواية . 


القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
لحل لسوت انرس بين حل لكاي رَلكنَ َك الاي 
لَايعَلَمُونَ م2 
غير شيء»؛ أعظم من خلق البشر 9 ولكن أكثر الناس لا يعلمون » أي لا ينظرون ولا 
وت .. ولذا يجعلون إعادة الشيء أعظم من خلقه عن عدم مع 
أنه أهون وأيسر 
الفول في تأزيل قوله تعالى : 


6 م أوعرل أ 


وَمَاِسَسْيَوى الى وَاْصضِيرُ وَالدسَءَاموْوضأا الصَّديسَ 
ْ ألْمْو كاماد تروت © 


لاوما يُسْتوِيّ الأضمى والبَصيرٌ» اي ما يستوي الاعمى الذي لا يبر شيقاء وهو 
مثل الكافر الذي لا يتأمل حجج اللَّه بعينيه فيتدبرها ويعتبر بهاء فيعلم وحدانيته 
وقدرته على خلق ما شاء. ويؤمن به - والبصير الذي يرى بعينيه ما شخص لهما 
ويبصره. وذلك مثل للمؤمن الذي يرى بعينيه حجج اللَّه فيتفكر فيها ويتعظ؛ ويعلم 
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اما دلت من توحيد صانعه وعظيم سلطانه (إواللين عمو وَعمِنُواالصالحَات 4 أي 0 
' يستوي أيضاً المؤمئون باللّه ورسوله؛ المطيعون .لربهم «ولاً المسيء 4 وهو الكافر 
بربه » العاصي له.. المخالف أمره (قليلاً م َتَذَكْرُونَ » أي حججه 'تعالى . فيعتبزون 
'ويتعظون. أي لو تذكّروا آياته واعتبروا بهاء لعرفوا خطأ ما هم مقيمون عليه» من 
إنكار البعث» ومن قبح الشرك . 

القول في تأويل قوله تعالى:. 

0 2 رون اننا رالرس رك اعدو م * ان وه 7-05 

إِدَاسَعَدَ لآييَه وها ءَلكنَ أَ حك راداي لايؤمئوت © . 

«إِنّ السّاعة لآنيَة لأ ريْب فيها 4 أي فأيقنوا بمجيئها وأنكم مبعوثون ومجازون 
بأعمالكم» فتوبوا « ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 4 أي لاا يصدقون بمجيئها. يعني 
المشركين.. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وال رتك خرن سَتَحِبَليٌ إنَا1 9 ددرو نَعَنَ 


هر ص لوآ هه 


سيد خلون جهم دايغريت» 059 

«وقال ربكم ادعرني أستجب كم 4: أي اعبدونى يا أتكم: قال الزرمخشري: 
والدعاء بمعنى العبادة» كثير في القرآن .ويدل عليه قوله تعالى 9« إن الْذين يُستَكُبرُونَ 
.عن عبادتي سَيدَخْلُونَ جهنم داخرين 4 أي صاغرين أذلأء. قال الشهاب : إطلاق الدعاء 
على العبادة مجازء لتضمن العبادة له لأنه عبادة خاصة أريد به المطلق. وجعل 
الإثابة لترتبها عليها استجابة؛ مجازاً أو مشاكلة. وإنما أوّل به لأن ما بعده يدل عليه. 
والمقام يناسبه الأمر بالعبادة. وقد جوز أن يراد بالدعاء والاستجابة لاعرا. ويراد 
بالعبادة الدعاء مجازاًءلانه باب من العبادة عظيم؛ وفرد من أفرادها فخيم. قال 
الشهاب : ولو قيل لا حاجة إلى التجوّزء لآن الإضافة المراد بها العهد هناء فيفيد ما : 
ذكر من غير تجوز - لكان أحسن.. انتهى . 


وعلى الوجه الثاني بت وهو أن الماك بالتقاء العوال أت اتعسي: كفير مق 
المفسرين . قال المهايمي «أستجب لم 4 لأن الدعاء من العبد غاية في التذلل لربه» 
وهو محبوب لربه. فإذا أتى العبد بمحبوب الرب عظمه بالاستجابة. وإذا لم يستجب 
له في الدنيا عوّضه في الآخرة. ولحبه التذلل أمر العباد بالعبادة» فإن استكبروا كان 
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لهم غاية الإذلال. وقال القاشاني: الآية في دعاء الحال. لآن الدعاء باللسان مع عدم 
العلم بأن المدعو به خير له أم لاء دعاء المحجوبين. وأما الدعاء الذي لا تتخلف عنه . 
الاستجابة» فهو دعاء الحال بأن يهيئ العبد استعداده لقبول مايطلبه. ولا تتخلف / 
الاستجابة عن هذا: الدعاء. كمن طلب المقفرة, فتاب إلى اللَّهء وأناب بالزهد 
والطاعة . . انتهى . 


عه م 


0 وتقدم في آية «ل أجيب دَعْوَةَ الداع إِذَا دعان 4 [ البقرة: 185]» فوائد تناسب 
هذا المقام فلتراجع.ثم أشار تعالى إلى أنه كيف لا يلزم العبادعبادته؛ وقد أنعم 
عليهم بمايقتضي شكره بالعبادة» مما أجلاه منافع الليل والنهار» بقوله سبحانه: 


القول في تأويل 0 -- 1 
تَهَالَدِى حل 1 لَسَلَ لت 5 فنه وا هار متسر اانه الله لذو 
ب سق لاد لتكت 0 ذا كُمْ أله 


رميق حكل َو لاله مولن © 
« اللَهُ الذي جَعْلَ لَكُمْ الَيْلَ لتَسَكُنُوا فيه 4 أي اللّه الذي لا تصلح الألوهيةإلا له. 
ولا تنبغي عبادة غيره» هو الذي جعل لكم الليل 000 لعسكنوا فيه» فتستردوا 
بالراحة فيه ما فاتكم من القوى في العمل بالنهار ( وَالتُهارَ مبصرا » أي أن يبصر فيه 
ْ أيه لظخركوا ليخصيل الأكسابيه الد ينية والدنيوية . فقد ل 
كرد ل ل كم خاي كل شيم ل إل حا را َكُونَ» أي عن طاعته إلى 
إثبات الشريك وعبادته. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
كَدَلكَ برهك كفت أمَهَحْسَدُونَ © 
« كذلك يوك الذين كَانُوا بآيآت الله يَجْحَدُونَ 4 أي 0 
أي فسلكتم أنتم معشر قريش مسلكهم» وركبتم محجتهم في الضلال. 
القرل في تأويل قوله تعالى : | ٠‏ 
نيجع لسك ع انرس كس 0 


2 واه ده ا انا 


مَهرَيسكُم مَمَارل سورك 
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« الله الذي جَعَلَ لَكُم الأرض قراراً 4 أي تستقرون عليها وتسكنون فوقها 
طوَالسمَآء بتاء 4 أي مبنية مرفوعة فوقكم بغير عمد ترونها لمصالجكم وقوام دنياكم. 
وقد فسّر ( البناء ) بالقبة المضروبة . لآن العرب تسمّي المضارب ( أبنية ). 

فهو تشبيه بليغ)؛ وهو إشارة إلى كرّيتها. قاله الشهاب (وصوركم فأحسن 
صَوْرَكُم 4 أي يجعل كل عضو في مكان يليق بهء ليتم الانتفاع بهاء فتستدلوا بذلك 
على كمال حكمته « ورزقكم من الطَيّبات 4 أي لذيذات المطاعم. والمشارب 
لتشكروه وحده لذَلكُم الله ربكم ارك اله رب لْمَلَمِينَ» أي الذي لا تصاح الربوبية 
إلاله. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ل ا ا لي ا 6 

هر الحي 4 أي الذي لا عر الدائم الجياة» وكل شيء .سوأه فمنقطع ١‏ 
الحياة غير دائمها لا إله إلا هر فادعوه مخلصين له الدين 4 أي مفردين له الطاعة, . 

تشركوا في عبادته شيغاً « الْحَمد لله رب العالمين 4 أي الثناء والشكر للّهء مالك 
ل لاللأوثان التي لا تملك شيئاًء ولا تقدر على ضرر ولانفع . 

قال ابن جرير: وكان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال «إ لا إله إلا الل أن 

يتبع ذلك « الْحَمَدَ للّه رَبْ الْعَالَمِينَ » تاولا منهم هذه الآية؛ بأنها أمر من الله بقيل 
0 . ثم أسنده عن ابن عباس وأبن جبير. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
قُلْ ِف تهِيثُأَنَ ل ا ا 
تدمع رَياكتييت © . 


ِ فى ني لاه لين رةس ذوه للد اي من الألهة والأوثان (١‏ لما 
جاءني الْبَينات من ربّي 4 أي الآيات الوضحات من عندة» على وجوب وحدته |وتفرده 
بالعبادة « وأمرت أن ألم لرَب الْعَلَمينَ» اني مه بالطاعة دون را 


القول في تأويل قوله تعالى : 0 ل 
1 مط ْمَلَو مخر. مرش يلك 
لِمَيلَعُوا أسدّ- ا مكنا ازية ل 


بت حتت تت حتت تت ات تت وت انتتت الت اطتتت ارت اعت تم ااتتت لت اتات ار تتا نت ات ات اطتتتن اج انتتتت قلتت اح اتات لت فلاخت اج التي انق اتات ات التتت ان اختتت ات لطت لت الت ال الت © 2 


وليل .2 
2 8 لات مسر يك سر .. 00 35 
تق اللسطاح تعقلوري بعد فوية 2 


0م 


بجع -- 02727272-22-2222 
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هر اْذي خَلَقَكُم مُن تراب » أي ممايرجع إليه. أو خلق أباكم آدم منه 8 ثم من 


ُطفة كم من علقم يكم طفلاً قم لوا كم لي يبقيكم لعبلغوا أشدكي. 


ْ فتتكامل قواكم طن لتكونواً» أي إذا تناهى شبابكم م 
من يَوفى من قبل 4 أي من قبل أنٍ يصير شيحًا ١‏ وِلعبلُغُوا4 أي ونفعل ذلك لتبلغوا 
«أجلاً مُسمّى 4 أي ميقاتاً محدوداً لحياتكم؛ وهو وقت الموت. أولجزائكم وهو يوم 
القيامة.# ولَعلَكُم تَعقلُون »4 أي ولكي :تعقلوا - حجج الله عليكم بذلك؛ وتتدبروا 
آياته فتعرفوا بها أنه لا إله غيره. 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
هْوَاَلدِى يح وَيِمِيتَإِذا ضوح أَمرا فَإِسّمَا تَمَايَصُولُ لوق كن 2 


( مر الذي يحي رَيُميتْ فَإذا قضى أمرا فَإنُمَا يَقُولُ لَه كن فيَكُونُ 4 أي يكونه من 
غير كلفة ولامعاناة.وقد تقدم فى (البقرة ) الكلام على هذه الآية مطولا. 


القرل في تأويل قوله تعالى : 8 53 

2 2 وذ د ص سس هي 6س وول خىا ده (© الدبنَ كَدَبوأ 

لوت مإ الذِين حتدلون فق ابت الله أن يصروون ليلا الدب حكد 
© مء ووداو 


بالحكتب ويم أرَسَلَمَابوء مسْلنَا سَوَفَيَعَلمُوتَ 9 إذالالل 


أعنلة اهم عليز بَحَبوث0 فلل تالكر جرد حجرو جر نت 9 


إن لتنا لسستر ةي مات عله الى يمرن ابد تزه إلى الغي 
ظ الذين كذبوا بألكتاب ٠‏ 4 أي بكتاب الله وهو هو القرآن (١‏ وبما أَرَسَلْنا به رَسَلَنا فسوف 


يَعلمُونَ إذ الأغلال في أعناقهم والسّلاسل يسحبون في الْحَمِيمٍ» أي الما الحار. قال" 


: المهايمي : لدفعهم برد اليقين من دلائل الكتاب والسنة 9 ثم في الَار يسجَرُون 4 أي 
يحرقون. قال المهايمي: لإحراقهم الأدلة العقلية والنقلية . 


القول في تأويل قوله تعالى: 7 
20 كن )عن فود 3 لوص لَواْعمَا بل لَوَ نكن 
لج َأ كَدَلكَضِلٌ ذَسَمالْكَفِيتَ © 


اك قد ا ١‏ شت لذ قود ل ذرن الله فالر صَلُوا عَنا» أي غابوا فلم . 


نعرف مكانهم. وهذاقبل أن يقرنوا معهم. أو ضلالهم استعارة لعدم نفعها لها. 


فحضورهم كالعدم «بل لم تكن ُدعوا من قبل شيئاً» اي .ماكنا مشركين . وكديوا: 
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الخيركهه. ,اط رفي تعن «اتبين: لنا انا لم انكن العيل شيا . قال القاشاني : 
لاطلاعهم على أن. ماعبدوه وضيعوا أعمارهم في عبادته» ليس بشيء)» فضلاة” عن 
ل 0 
فلا يخقف عنهم العذاب . 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

كلك يماكئش رعو الاوض يكم تدرغرة 19 

«ذلكم » أي العذاب «بما كنثم تفرحون في الأرض بغيرٍ الحق وبما كم 
تمرحون » أي , بسبب فرحكم في الدنيا» . بغير ما أذن الله لكم به» من الباطل. 
والمعاصي» وبمرحكم فيها. و (المرح) هو الآشر والبطر والخيلاء. وبين ترج ( 
و( المرح ) تجنيس بديع. 

القول في تأويل قوله تعالى: . 

اكخلرا بوب جَهَتَمَ حَاِرنَفهَاقِنْسَ ١‏ مَنُوَى | دكين 0 اله | 


سر 


ادْخْلُوا أنواب هنم خَالدين فيها يدس مَعْوى ارين أي منزل المتعظمين 
عن الإيمان والتوحيد» جهلم. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

فَأَصَي رن وَعَدَ 5 َوحَقٌَ كسما تْرِيْنكَ بعص الى عله َأَوْنتوفيِنَك فَِلِيِنَا. 


اح سس ل ١‏ سس جه 


برجعون 0 

«فاصبر إن وعد الله حق »4 أي فاصبر على جذال هؤلاء المتكبرين افي آيا 
الله وعلى 'تكذيبهم» فإن وعد الله إياك بالظفر عليهم» حق ثابت #8 فَإِمًا كك 
الذي اتعدهم 4 أي من العذاب والنقمة « أو تَتَوَقْينكَ 4 أي قبل أن يحل بهم مايحل 
جف ينا يرجَعون» أي فنحكم بينهم بالحق» وهو الخلود في النار» المناسبة نفوسهم 
الكدرة الظلمانية» البعيدةعن الحق» واستحكام ملكات رذائلهم. 

القول في تأؤيل قوله تعالى: 

ولد 0 1 ساقس 


ومسث لم 


مَك رول نيأف اذام : َإدَلبك] تراه فنىَ 
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وراك لزنا ثلا تن فاق سنن لمعت غنيك اي الدع علق تارفينا نيم 
من وعد النصر إياهم في الدنيا ف( ومنهم من لم نَقصّص عَلَيِكَ 4 أي لمكان الطول . مغ 
أن في نبئهم مايشاكل نبا المذكورين. . والشيء يعتبر بشكله « وما كَانَ لرسول أن 
يأتي بآيّة إلا بإذن الله 4 أي بأمره. وهذا رد لمقترحهم وتعنتهم في طلب ماقص عنهم 
من آية « وَكَالُوا آن نُوْمنَ لك حَتّى تَفْجْرَ لنا من الأرْض يَنْبُوعاً © [ الإسراء 1٠:‏ ] الآية» 
بأن الإتيان بذلك مردّه مشيئة الله تعالى وإرادته به. وقدشاء أن تكون الآية العظمى 


تنزيله» الأكبر من كل آية» والأعظم من كل خارقة. فهو-خيرالآيات وأحسنها وأقوم ‏ 


واسمه سه لوهم 


المعجزات وأمتنها. كما قال تعالى : ل مَانَئسّخ من ءاية أو نُدسها تأت بخَير مُنْهًا أو 

مَثْلهَا 4[البقرة:”. ٠‏ وقال تعالى :أو لم يَكْفهم نا أَنرَلنَا عَلَيِكَ الكتاب 4 

[ العنكبوت 5١:‏ ]؛ لإ فَإِذَا جَاءَ أمرْ الله 4 أي عند عدم الإيمان بالآية المقترحة؛ بعد 

إنيانه' « قُضي بالحق4 أي من المؤاخذة؛ بعد تقرير الحجة المقترحة لهم ظ وَخْسر 
هتالك الْمبَطلُونَ 4 أي في دعواهم الشريكء وافترائهم الكذب . 


00 0 
ربكل لكمالأفم كينها وهات كوت 09 


2 0 و سس عباتن 


9 0 فَصدويكم 0 الفللك 
مورت 9 ل أله تتكرو كرون ا ف 
يبروأ الأرضٍ قينظروا كن كف كان علق عه ارين و6 لسك 


كلض قن عو نهم مانو أيَكيسبُونَ © 


د( الله) أي الذي لاتصلح الالوهية إلالهم الذي جعل لَكُم الأنعام 4 أي مسخرة 
كبوا منها ومنها تأكُلُونَ وَلَكُم فيهًا مَنَافعُ4 من الجلود والأوبار والأصواف 
« وَلتبَلعُوا عَلَيهًا حَاجَة في صدوركم 4 أي بالمسافرة عليها 8 وعلَيها وَعَلَى اللفلك 4 أي 


في طريق البحر ظاتُحْمَلُونَ ويُرِيكُم عاياته 4 أي دلائله الدالة على فرط رحمته وكمال . 


تقديزته:لإقاي' يات الله ُفكرُون افلم يسيرُوا في الأرض فيَطرُوا عيْفْ كان افيه اذين من 
0 قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآنَارا في الأرض »4 أي من الحصون والقصور والمباني 
ا أي مما لايدفع به العذاب. الأرضي 


50-25055557628 00227250-25-2572 02س 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ناته مُسلهم ليت ماعن هُم يَنَلولِ َك يمنا 


١‏ 1 توأبه- م تبر قل 0 ءَامتَاباَه وَحْدَمُوكَفَرْئَايِمَا 
1 2111© 
كاوها لِك الْكفرود 9 

«فلَما جاءتهم رسلْهم بالَْيّئات فَرُِواجمًا عندهم من العلّم4 أي الخالي عن نور 
الهداية والوحي» ورضوا بها عن قبول هداية الرسل ومعارفهم. واستهزأوا برسلهم 
م لاستصغارهم بما جاءوا به؛ في جنب ماعندهم من العلم الوهمي طوَحَاقَ بهم» اي 
: من عذاب الله © ماكانوا به يَستَهِزِءُونَ 4 أي جزاؤٌه «فلمًا رأوا ١‏ بأسنا قالوأ امنا بالله 
م وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فَلَم يك ينعم يمانم َم وا بسنا سُنْتَ الله النّي قد 
خَلَتَ في عباده 4 أي مضت فى خلقه. أن لايقبل توبة ولا إيماناً في. تلك الحال 
وخسر هتالك الكافرون 4 أي وهلك» عند مجيء بأسه تعالى» الكافرون بربهم 
الجاحدون: توحيد خالقهم. ففاتتهم سعادة الآبد والعيش الرغد: نسأله تعالى 
المعافاة من غضبه وعقابه» والموافاة مع زمرة أحبابه. آمين. 


6ت 620-02350622 :70س 16 


(ح السجدة) | 
سميت بها لاشتمالها على آية سجدة. تدل على بطلان عبادة المظاهر 
بالكلية. وأن الله يستحق بذاته أجل العبادات. وهذا من أعظم مقاصد القرآن. قاله 


5225626-62 


وح متهت 2-00-7002 


0 تت ج007 


جب 


5-92 06# 


تت 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : ش 
حر (ي) تزِلُينَالتَمَ ليسم 
'. حم تنزيل. من الرْحَمَن الرّحيم» .قال أبو السعود: إن جعل رحج اسم 
للسورة؛ فهو إما خبر مبتدأ محذوف» وهو الأظهر أو مبتدا خبره فإ تيل » وهو على 
الأول خبر بعد خبر. وخبر لمبتدا محذوفء إن جعل مسروداً على نمط التعديد. . 
وقوله تعالى: من الرحمن الرّحيم 4 متعلق بهء مؤكد لما أفاده التنوين من الفبخامة 
الذاتية» بالفخامة الإضافية. أو خبرآخر. الوتير ياي محم ا خبره . 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
١‏ 6 بت عد و من يَكٌَ ءَاينسَمءَانَ ا يمون 02 
« كتّاب4 وهو على الوجوه الأول بدل منهء أوخبر آخرء أو خبر لمحذوف. 
ونسبة التنزيل إلى الرحمن الرحيم؛ للإيذان بأنه مدار للمصالح الدينية والدنيوية»' 
و يمقتضى الرحمة الربانية» حسبما ينبئ عنه قوله تعالى: اَم أَرْسَلنَاكَ إلا 
وحم حَمّة للْعَالمينَ 4 [الأنبياء :]2 «فُصّلت عاياته 4 أي بينت بالاشتمال على 
د الدينية) مع الدلائل العقلية «( قُرءاناً عربيا 4 أي بلسان عربي يتيسر 
فيه من جميع الفوائد. ما لا يتيسر في غيرة. وانتصاب 2 قُرَءَاناً 4 على المدح. أو 
حال نو بي » لحتسسه انصهة» ريس 39 ب ولقر و4 اي ددر 
ْ القول في تأوبل قو تعالى : 
ا كزر كني اتات تك لامتمثر: 35 
«بشيرا» أي للعاملين به الناظرين فيه» 0 مله ع المقيم . 
ف( وتَِيراً4 أي للمعرضين عنه بخلود الاند في نار جهدم لفَاعْرْضَ أغْمَرْهُم) أي اكفر ١‏ 


مؤلاء 0 0 نول هذا 0 بشيرا وشلديراً لهمء فلم يتذبروه نهم له 1 


القول في تأويل قوك تعالى : 
َم وَل و َكِب مكَتَدميد وَفَءَاذَاننَاوقَر وَمِن بوبيك 
ْ حجمابُ َعم لَإِتَاعِمِلُوتَ © 


:ايَوَقالُوا قلُوينا في أعنّة مما عونا إليّه .اي أغطية معكائفةء لايضل إليها شيء 
مما تدعونا إليه» من التوحيد وتصديق مافي هذا القرآن من الأمر والنهي والوعد 
والوعيد وفي َاذَاننَا وقر» أي صمم» لا نسمع ذلك؛ استفقالاً له وكراهية ومن 
ْنَا ويك حتمَاب 4 أي فلا تواصل ولا تلاقي على ماندعي إليه «فَاعمَل 4 أي على 
. ماتدعو إليه» وانصب له لإإِننَا عَاملُودَ 4 أي على ماالفينا عليه آباءنا. 


القول في تاريل قوله تعالى : 

م لاما فت 00 ا ش جو 1 ]سح له وحِدُ امدق مايه 
« 2 ص5 ا رح باك سن 7 

0 لمتركين (© 1 الدَينَلابويوْنَ ركز هَوَهمبا لَآْرَةَ 


ظ 0" مَْأوَحو لصحت لَهُْ أجرُعْرْمَمنوو 0 

«قل إِنْمَا أن بَشْرَ مَتلْكُم يُوَحَى إلي أَنمَا إِلهُكُم إلهُ واحد فَاستَقيمُوا ليه أي 
بالتوحيد وإخلاص العبادة» من غير انحراف إلى الباطل والسبل المتفرقة فإ واستغفروه » 
أي بالتوبة من الشرك ا وويْل للْمشركين الذين لايؤتون الزْكَاة4 أي لايزكون أنفسهم. 
بطاعة اللّهء أو لا ينفقون من أموالهم زكاتها. وهذا مارجحه ابن جريرء ذهابا إلى أن 
ذلك هو الأشهر من معنى الزكاة. لا سيما مع ضميمة الإيتاء. وفيه إشارة إلى أن من 
أخص صفات الكفار هو منع الزكاة؛ ليحذر المؤمنون من ارتكابه. وعن قتادة :إن 
الزكاة قنطرة الإسلام. فمن قطعها نجاء ومن تخلف عنها هلك. قال ابن جرير: وقد 
كان أهل الردة» بعد نبي الله قالوا: أما الصلاة فنصلي . وأما الزكاة» فوالله! لاتَْصّب 
أموالنا . قال فقال أبو بكر: واللّه! لاأفرق بين شيء جمع الله بينه. واللّه! لو منعوني 
عقالاً مما فرض اللّه ورسولهء لقاتلناهم. عليه لرَهُم بالآخرة 4 أي بإحيائهم بعد 
مماتهم للمجازاة ظإِهُمْ كافون إن اْذينَ َامنوا وَعَمِنُوا الصّالحات لَهُم أجر غير مُمنون 4 
أي عليهم. أو غير منقوص. أو غير منقطع. أو غير مخسوب . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


0 رو نَ الى حَلَقَ ل دام دَلِكَ رب 
200 ا 0 14 100 
وريدم هاور ادرف أريعة يم 


«قل أئنكم لَتَكَفْرُونَ بالذي خلق الأرض في يومَين 4 أي في مقدارهما. وعلمهم 
بصلة الموصؤلء إما لما تلقوه نخلفاً عن سلف» فاستفاض بينهم . أو لما سمعوه من 
الكتب السالفة» كالتوراة» فأذعنت بذلك نفوسهم» حتى صار معهوداً لها « وتَجَعَلُونَ 
لَه أنداداً4 أي أكفاء فإ ركم يكن ا لهُ كوا أحَد 4 «ذلك4 أي الذي خلق الأرض في 
يومين «رب العاليين وجمل فيها سباي ؟ 2 جبالاً 0 و ب 
00005 للطالبين للأقوات 0 قدرها لهم سه الأجل 
الذي خلق الله فيه الأرض» وجعل فيها الرواسي والبركة» وتقدير الأقرات .فحده, كما 
أخبرتعالى» أنه أربعة أيام . 


ا ظ 
وول ره 5-0 اطع ماني 


0 يجادها. و( ثم) للتفاوت بين الخلقين 


٠ في الإحكام وعدمه. واختلافهما في الجهة والجوهر» لا للتراخي في الزمان» إذ لازمان‎ ٠ 


هناك . قاله القاشاني . 
وقال ابن جرير: أي ثم ارتفع إلى السماءء أي بلا تكليف ولاتمثيل ا وهي 


دْحَانْ # قال القاشانى: أي جوهر لطيف بخلاف الجواهر الكثيفة الثقيلة الأرضية. 


وقال القاضي: ( دخان ) أمر ظلماني. ولعله أراد به مادتها. أوالأجزاء المصغرة التي 
ركبت منها. وأصله للرازي حيث قال: لما خلق تعالى الاجزاء التي لاتتجزاء فقبل أن 
خلق فيها كيفية الضوءء كانت مظلمة عديمة النور» ثم لما ركبها وجعلها سموات 
وكواكب وشمسا وقمرأ. وأحدث صفة الضوء فيهاء فحينكذ صارت مستئيرة. فقبت . 
أن تلك الأجزاء؛ حين قصد الله تعالى أن يخلق منها السماوات والشمس والقمر ٠‏ 


عه 2 522222522222222 2--502225-256-5 14-20002222272 


سورة فصلت ) الآية / ١١‏ 


كانت مظلمة. فصح تسميتها بالدخان. لأنه لامعنى للدخان إلا أجزاء متفرقة» غير 
متواصلة» عديمة النور. ثم قال: فهذا ماخطر بالبال في تفسير الدخان. والله 0 
بحقيقة الحال. انتهى . 
وقال بعض علماء الفلك في تفسير هذه الآية ف وهى دْخَانَ 4 : أي ذرات» أي 
غازت أي سديم. م تجاذبت كما يجتمع الميكات تسارت عثلة واعدة. معدانا 
لقوله تعالى لولم ير الذينَ كَفَرُوأ أن السّمَوّات والأرض كَانَعَا رَنَْاً © [الأنبياء: 
ا . أي كتلة واحدة ..فذازت ثم تقطعت وتفصلت بالقوة الدافعة» فتكونت الأرض 
والسقارات تفيد يفا لقولة تعاك : « فَمَتَقْنَاهُما # أي فصلناهماء م 
الماء في يومين. أي ألفي سنة. لقوله تعالى: 9 وَإِن يَوْمَا عند ريك كالف. سء سَئَة هما 
تَعْدُونَ » [الجج: 47 ]2 وفي هذا الوقت كان عرشه على الماء . أي كان ملكه 
وسلطانه على الماءء واللَّه أعلم. انتهى واللّه أعلم «فَقَالَ لَهَا وللأرض انتيًا طُوعاً أو 
كرهاً قَالتَآ أتينا طائعين 4 قال القاشاني: أي تعلق أمره وإرادته بإيجادهماء فوجدتا في 
الحال معاً. كالمامور المطيع؛ إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع لم يليث في امتثاله فيو 
من باب التمثيل . إذ لاا قول ثمة. انتهى. 
وقال أبن جرير: أي: قال الله جل: ثناؤه للسماء والارض: نيعا بماخلقت 
فيكما. أما أنت ياسماءء فأاطلعي ماخلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم. وأما 
أنت يا أرض فاخرجي ماخلقت فيك من الاشجار والثمار والنبات. وتشققي عن 
الأنهار فإ قَالَنَآ أتينا طآئعين 4 أي جئنا بما أحدثت فينا من خلقك» مستجيبين لأمرك» 
لا نعضي أمرك. انتهى . يعني أن إثبات المقاولة مع السماء والأرض من المجاز. إما 
بالاستعارة المكنية. كما تقول ( نطقت الحال) فتجغل الحال كإنسان يتكلم في 
الدلالة» ثم يتخيل له النطق الذي هو لازم المشبه به» وينسب إليه . وإما بالاستعارة 
التمثيلية بأن شبه فيه حالة السماء والأرض التي بينهما وبين خالقهماء في إرادة 
تكوينهما وإيجادهماء بحالة أمير ذي جبروت له نفاذ في سلطانه, وإطاعة من تحت 
تصرفه من غير تردد. وقد رد غير واحد قول من ذهب إلى أن في الجمادات تمييزا يز 
. ونطقاً على ظاهر أمثال هذه النصوص . منهم ابن حزم . قال في ( الفصّل ): وأما قوله 
تعالى 9 قَالَمَا أنينا طائعين» فقد علمنا بالضرورة والمشاهدة أن القول في اللغة التي 
نزل بها القرآن» إنما هو دفع آلات الكلام من أنابيب الصدر والحلق والحنك واللسان 
والشفتين والأضراس» بهواء يصل إلى آذان السامع» فيفهم به مرادات القائل. فإذ لا 


سورة فصلتء الآيتان./ ب و١‏ شْ 


شك في هذاء فلكل من لا سان له ولا شفة شفنين ولا اضران ولا بعنك ولا خلق» قله 
يكون منه القول. المعهود منا. هذا مما لا يشك فيه ذوعقل . فإذ هذا هكذا كما قليا: 
بالعيان» فكل قول ورد به نص ولفظ مخبر به عمن ليست هذه ضفته؛ فإنه ليس هو 
القول المعهود عندنا. لكنه معنى آخر. فإذ هذا كما ذكرنا» فبالضرورة صح أن معنى 
قوله تعالى :ط أنينا طائعين 4 إنما هو على نفاذ حكمه عز وجل وتصريفه لهما. انتهى.. . 

وكذا الحال في ط افا عا أوْكرهاً 4 فإنهما لما نزلا. .. وهما من الجمادات - 
منزلة العقلاء إذ أمرا وخوطبا على طريق المكنية أو التمثيلية؛ أثبت ت لهما ما هومن , 
صفات العقلاء من الطوع والكره ترشيحاً . وهما مؤولان ب ( طائع وكاره «) لآن المصدر 
لا يقع حالاً بدون ذلك؛ ويجوز كونهما مفعولاً مطلقا. وإنما قال « طائعين © بجمغ 
المذكر السالم مع اختصاصه بالعقلاء الذكور. وكان مقتضى الظاهر (طائعات) أو 
(طائعتين) نظراً إلى الخطاب والإجابة والوصف بالطوع والكره. 

القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ [ 


فَعَضَدهنَ َع سما دا دل لا أألمة لد ا 
ظ يمَصدبيح وَحِفْطَةِكَتقددرألمرير ليم 9 
ل ا ل ظ 
قال المهايمي ولم يجعل لمادتها يوماً. لانها كمادة الارض. فدخلت في يومها - 
أوحى في كل سمَآء أمرها ‏ أي ما أمر به فيها ودبّره من الملائكة والخلق الذي فيهاء 
وما لا يعلم 9 وزِيئًا السّمَاء اليا بمُصابيح 4 فإنها كالسقف المرفوع المزين بمصابيح 
معلقة به ما يدعو إلئ الاستدلال بها على قدرة صانعها وحكمته 8 وَحفظاً © أي من 
الشياطين أن تسترق أخبارها ذلك تقدير العزيز الْعلِيمٍ 4. 
2-007 تعالى : 
تيثرافئ تدك سَيئ بن سَطةمَووكثرة © 
ود 5 أي 00 الالال وعن' يمان 0 العزيز الغالب على 
سر لانكم مثلهما في العناد» 0 عاد في الاستكبار» ومثل' ث ثمود 7 ام 
0-7 على الهدى. 


سورة فصلت , الآيات / ١5-14‏ 


قال ان خرير: د بيا فهها مطنى أن معنى الضاعقة كل ما افسد الشيء وشي 


عن هيئته . وقيل في هذا الموضع عنِي بها وقعة من اللّه وعذاب . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
سرح جح تعر م ور ع 


ةم لماخ ريو وين لهالل لكيه دلوا لوْسَاءٌ 
درل ميَكه فَنَيسَآسِلمٌ بد 3 كاعنانتسخ تاف 
أ 


م ا 0-0 د ودع 5 72 


٠‏ الارض يعار قَوَقَالوأْمِنَ أشدمسافوة | وَلَمَيروَأ رَكَاللَهَ 
مم وكيا ججعذرت 2 2 اليم رِيَاصرْصرا ف أي 


ل ٍ ا 
سو لزيت] َدَا بكري فَِاخْةالدَيَا ولعَدَابالحرةأَحروَهُم 
ظ اصرق 09 
لإ جَآَنْهُمْ الرسُلَ من بَيْنٍ يديهم ومن 0 قال الزمخشري 0 أتوهم من | 
كل جانبء واجتهدوا بهم وأعملوا فيهم كل حيلة فلم. يروا. منهم إلا العتو ١‏ 
. والإعراض كما حكى الله تعالى عن الشيطان «لأتيئهم من بين 10 ا 
خَلْفَهِم 4 [الاعراف : 10]» يعني لآتينهم من كل جهة.ولأعلمن فيهم كل حيلة؛ ا 
وتقول (استدرت بفلان من كل جانب» فلم يكن لي فيه حيلة). : وحاصله جعل 
.الجهتين كناية عن جميع الجهات» علي ما عرف في مثله. والمراد بإتيانهم من جميع 
. الجهات؛ بذل الوسع في دعوتهم على طريق الكناية . ويحتمل أن المعنى: جاغوهم [ 
. بالوعظ كن جهة الزمن الماضي وما جرى فيه على الكفار». ومن جهه المستقبل وما 
سيجري عليهم . فالمراد بما بين أيديهم الزمن الماضي؛ وبما خلفهم المستقبل. ا 
. ويجوز فيه العكس» كما ذكر في آية الكرسي « الا تَعبدوا إل الله قاُوأ لو شاء ربنا 4 اي 
إرسال رسول هنل مَلائكة4 أي من السماء بما تدعوننا لم لان مما أإسلتم يد» ١‏ 
أي من عيادة. الله وحده كافرُون فَأمًا عاد فاستكبروراً ف فى الأرض بغر الحق وَقَالُوا من 
شد مثا قُوة4 أي حتى نخاف عذابه, لو تركنا عبادته» أو عبدنا معه غيره «أولّم يرا ٍ 


أن الله الذي حَلَْقَهُم هر أشد منهم قَُة4 أي فيجب أن يحذر عقابه ويتقى عذابه 
«وكانوا بآيَاتنا أي التي هي أقوى الدلائل.« يُجَحَدُونَ فَارْسَلْنَا عَلَيهِم4 .أى لعتوّهم 
. بالقوة «إزِيخاً صرصراً» أي شديدة الضوت: في .هيوبها وفي يام نُحسات 4 أي 
0 0 مشؤومات عليهم 9« لنذيقهم عَذَابَ الخزي في الْحيّاة الدانيًا لقاب الآخرة الخزى وهم ل 
[ اتصررة» اعاني الاخرت كمايم ينصروا في الدنها. 


سمه سورة فصلت؛ الآيات / /ا١‏ - ١9‏ 


قال الرازي : استدل الأحكاميون و3 المنجمين بهذه الآية على أن بعضص الأيام 
قد 0 تحبا وينتها 0 تعدا :لآن لحيل يقابله السعد, كار يقابله 
أمر إضاني / لا ذائي 0 لكان يوم الذي ا المنجمون ن نحساًء 00 الطالع على 
النجس .عند زيدء قديكون 25210 1 بل الساعة بل الدقيقة. فأين تلك 
الدعوى؟ والقرآن أتى على أسلوب العرب البديع. ومن لطائفهم تسمية وقت الشدة 
والبئؤس بالنحس» ومقابلها بالسعد.. فالنحس نحس على صاحبه . والسعد سغد على 

القول 0 قوله تعالى : 

َم كود متهم ماستبا الى عل اذى كلهم مَنفَةُ العذَاب 


َُونِ يما كنوا © _ 
ظ وراما لمود دنا أي ينا لهم سبيل سبيل الحتق وطريق الرشد . : ونهجناهم إن أن 
ساق لتاب لفون بن كا مك3 بي مر الآنام؛ مكفرسر قل 
. القول في تأويل قوله تعالى : 


ذ هه وأا 2011 


نينا الْذِينءمنوأوكانوأينْفَونَ 
© وتجينا الذين عَامَنُوا وكانواً يتَقُونَ» أي يخشون ربهم ويخافون وعيده. وذلك 
بالإيمان به وحده وتصديق رسله. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
11 م كام 0-59 2 و مر 
وَيَومَ يُحَشَرٌ أعداء أله إِلَ كار هَهُمَ بويَعْونَ 9© 
«( ويوم يحشر أعداء الله إلى الثار فَهُم يُورَعْونَ 4 أي يوم يجمعء لمزيد الفضيحة» 
بين الأولين والآخرين» أعداء الله المشركون والجاحدون» إلى النار فيجيء أولهم على 1 
أخرهم: الم إلزام ل ا ل ل انا 
يزالون يجادلون عن أنفسهم. 


22552252222252 275222225222225 222 5 2 2525 25225 225422522 2 م7062 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
د ٠‏ ل .سس أرجتي ١١‏ عرز سيدا 6 ١‏ سخ كك عو ع لك خخ 000 1 
حوإذا اموه سهد علوم سَمَعهَُ ف ورم نو هاون 9 


٠‏ الح إذا ما جَآُوهَا م أي فبالغوا في إنكار المخالفة « شه عَلَيْهِم سَْمُهُمْ» 
أي بأنهم سمعوا :الحجنج فأعرضوا عنهاء) وسمعوا السشبه فاتبعوهاء وسمعوا الفواحش 


فاستحسنوها « رأبصارهم » أي بأنهم رأوا الآيات فلم يعتبروها» ورأوا القبائح 


فاختاروها 00 جلودهم 4 أي بأنهم باشروا المعاصي فوضل أثر ثرهها إلى القوة اللامسة 


منهم ؛ فيشهد كل عضو وجزء «إبما كانوا يَعمَلُود4. . 

القول في تأويل قوله تعالى : [ 

وده لم سهد عوطم هدعت أنطقكلسَءِوهُوَ 

حَلَفَحم أولَ مَرَوَْإلهِ رَحَعُونَ (©) 

«(رقائوا لجلودهم 4 أي المدركة ألم العذاب الذي لا يدركه السمغ والبصر 
«لم شهدتم ينا 6 أي بما يوجب إيلامكم <قَانُوا أنطقنا اللّه 4 أي بهذه الشهادة 
«الذي أنطق كل شيء» أي أنطق كل شيء من الحيوان. فهو من العام الذي خصه 
العقلء كقوله تعالى ظ وَاللَهُ على كُلَّ شَّيءِ قَدِيرٌ 4 [ البقرة: 14 أي كل شيء: من 
0-6 .. هذاء علئ أن النطق علي ظاهره وحقيقته. وقيل المراد ظهور علامات 

ى الأعضاء دالة على ماكانت متلبسة به في الدنياء بتغير أشكالها ونحوه. مما يلهم 

ا أنه در عنه ذلك» لازتفاع الغطاء في الآخرة . فالنطق مجاز عن الدلالة. 
٠‏ قال القاشاني : :: معن #شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وَجَلُودْهُم 4 أي غيرت صور 
أعضائهم 2 وَصورت أشكالها على هيئة الأعمال التي ارتكبوهاء وبدلت جلودهم 


وأبشارهم فتنطق بلسان الحال» وتدل بالأشكال على ما كانوا يعملون. ولنطقها بهذا. 


اللسان قالت 9« أنطَقَنا الله الذي أنطق كُلّ شيء» إذ لا يخلو شيء ما من النطق. ولكن 
الغافلين لا يفهمون. انتهى. لكن قال الرازي: تفسير هذه الشهادة؛ بظهور أمارات 
مخصوصة على هذة الأعضايئ دالة على صدور تلك الأعمال منهم» عدوؤل عن 
الحقيقة إلى المجاز : والأصل عدمه. : 


ثم قال. : وهذه الآية يحسن التمسك بها في بيان أن البيئة ليست شرظأ للخياة» 


0 ف كشي ف الميفات المشروطة بالحياة. فاللّه تعالى قادر على .خلق العقل والقدرة 


00 والنطق في كل جزء من أجزاء هذه الأعضاء . واللّه أعلم . 


0 
0 5 


2 2 
«حتحينم 


- ومحص بجججححسههيهح: 
2560292-28 
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قال. الرازي: نقل. عن. ابن عباس أنه قال: المراد من شهادة الجلود شهادة 
الفروج؛ وإنه من باب الكنايات كما قال ف ولكن لا تُوَاعدُومُنٌ سر © [ البقرة : ه١١‏ ] 
وأراد النكاح. وقال : 9أوْجَاء احَدٌ منكُم من الَخائط 4 [النساء : *4] و[المائدة:1]؛ 
والعرادكجاء الحاعة . فنتكون الآية وعيداً شديداً في الزنى. . انتهى . 


وقد أشار الإمام ابن الأثير في (المثل السائر) إلى ترجيح هذا الفعدى 7 يك 


ذكر هذه الآية في الترجيح الذي يقع بين معنيين» يدل عليهما لفظ واحد» 0 
أحيققة في أحدهماء مجازاً في الآخرء وعبارته: الجلود ههنا تفسر حقيقة تجار : 
:أما الحقيقة فيراد بها الجلود مطلقاًء وأما المجاز فيراد ب بها الفروج خاصة» وهذا هو 
«المانع البلاغي الذي يرجح جاتب لسار مان ميقا لحا له د اللو كنات من 


البلاغي تل : ما بيان هذا الترجيح ب-؟ فيقال: : طريقة الي التجلره خام ل افلايخلر زم 


أن يراد به الجلود مطلقاً أو يراد به الجوارح التي هي أدوات الاعمال خاضصة. ولا يجور 


أن يراد به الجلود على الإطلاق؛ لان شهادة غير الجوارح التي هي الفاعلة:-شهادة 


باطلة . إذ هي شهادة غيرشاهد : والشهادة هنا يراد بها الإقرار. فتقول اليد : آنا فعلت 
و . وتقول الرّجل: أنا مشيت إلى كذا وكذا . وكذلك الجوارح الباقية تنطق 


مقرة بأعمالها. فترجح بهذا أن يكون المراد به شهادة الجوارح. . وإذا أريد به . 


: الجوارح» فلا يخلو إما أن يراد به الكل أو البعض. فإن أريد به الكل» دخل تحته 


السمع والبصر. ولم يكن لتخصيصهما بالذكر فائدة. وإن أريد به البعض» فهو 
بالفرج الخص منه بخيره من الجوارح ٠‏ لأمرين: أحدهما - أن الجوارح كلها قد ذكرت 
في القرآن الكريم شاهدة على صاحبها بالمعضية ما عدا الفرج . فكان حمل الجلد 


داري ليستكمل ذكر الجميع. الآخر - إنه ليس في الجوارح ما يكره التصريح . 


بذكره إلا لمع فكني عنه بالجلد؛ لانه موضع يكره التصريح فيه بالمسمى على | 
فإن قيل إن تخضيسن السيع والبصر بالذكز ميا النفصيل: ؛ كقؤلة تعالى:7 
طفاكية وتخل وَرْمّانَ 4 [الرحمن: 18]. والنخل والرمان من الفاكهة. قلت في . 
الجواب: هذا القول عليك لا لك. لآن النخل والرمان إنما ذكرا لتفضيل لهما في 
الشكل أو في الطعم؛ والفضيلة ههنا في ذكر الشهادة» إنما هي تعظيم لأمر المعصية: . 


حجحييج جججبجيروجحجج ججحب جججب يجيي بج جخجب احج جيوجحم بج ججح يجحبربجج جرح جاح ججح روحت روحت رمحت 202027 
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وغيز السمع والبصر أعظم في المعصية, لأن معصية السمع إنما تكون في ام 


: .غيبة» أو في سماع صوت مزمار أو وترء أو ما جرى هذا المجرى. ومعصية البضر إنما 
تكون في النظر إلى محرم: وكلتا المعصيتين لاحد فيها. وأما المعاصي التي توجد 
من غير السمع والبصرء فأعظم . لأن معصية اليد توجب القطغ. ومعصية الفرج 
توجب جلد مائة أو الرجم. وهذا أعظم . فكان ينبغي أن تخص بالذكر دون السمع 
' والبصر. وإذا ثبت فساد ما ذهبت إليه» فلم يكن المراد بالجلود إلا الفروج خاصة. 
انتهى كلام ابن الآثير ٠‏ ' 
وناقشه ابن أبي الحديد في ( الفلك الذائر) بما محصله : أن حمل الجلد على 


الفرج إنما يتعين» إذا كان بين لفظتي الجلد والفرج أو معناهما مناسبة. ولانجد 


:هناسية إلا أن يكون لجل أن الجلد جزء من أجزاء ماهية الفرج.. فعير عن الكل 
باليعش» وهو بعيد جد انتهى . | ش 

0< وأقول: مقصود من أثرعنه إرادةالفروج بالجلود هو إرادة الفرد الاهم والاقؤى. 
وذلك لأن الجلود تصدق على ما حواه الجسم من الأعضاء والعضلات التي تكتسب 
: الجريمة. ولا يخفى أن أهمها بالعناية وأولاها بالإرادة هو الفروج. لآن معصيتها تربى 


غلى الجميع. وقد عهد في مفسري السلف اقتصارهم في التأويل من العام على فرده ' 


الأهم. كقصرهم (سبيل الله) على الجهاد» مع أن (سبيل اللّه) يصدق على كل 
مافيه: خير وقربة وتفع ومعونة» على الطاعة. إلا أن أهم الجميع هو جهاد الذين 
يصدون عن الحق. فذكر الجهاد لا ينفي غيره . . وهذه :فائدة ينبغي أن يحرص: على 


فهنها .كل من له عناية بالتفسير. فإنها من فوائده الجليلة . وينحل بها إشكالات: ْ 


. .ليست بالقليلة» واللَّه الموفق. وقوله تعالى : ( وهر خَلقَكُم أل مَرةٍ َيه ترجَعْونَ # إما 


من تمام كلام الجلود؛ أو مستانف من كلامه تعالى : وعلى كل فهو مقزر :ليما قبله. 


بأن القادر على الخلق أول مرة» قادر على إنطاق كل شيء . 
.. القول في تأويل قوله تعالى : 
وَمَاحُسَُسَسيَرودَآن ل -ّ 7 
0 للع نخسا 000 وما 


ْ يي حة نماكم الفواحيى والسدكرات » مخالفة أو كراهة أن يشهد 3 


وومجصسس ب رووجحج جو جحجبيي جحووججووّحجبو ججرجججججب جججححجببي و وبجختت يج :ججمخ :وجوت 
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ما ذكر. أي ليس استتارهم للخوف مما ذكرء بل من الناس. ف «إأن يشهد» مفعول 


في محل نصب. وفي الآية تنبيه على أن المؤمن ينبغي أن يتحققء أنه لا يمر عليه 
حال إلا وعليه رقيت» كما قال آبو نواس: 

إذاإنا خلوت الدهر يوماء فلا تمل - ٠.‏ خلوت . ولكن قل : علي >رفيب 

ولآمفكشين الله يعمل بنافتسنة ولأ نان جا تفن غلك يكيب 

( رلكن طََسمْ انا الله لا يلم بير مما عكر أي ما نهم أن ا 
فينطق الجوارح» ولكن ظننتم أنه لا يعلم كثيرأء وهو ما.عملتم خفية ٠‏ فما استترتم ‏ 
غنها واجترأتم على المعاصي . وإذا كان «(أن يشهد 4 000 له فالمعنى ما استترتم 
بالخجبء لخيفة أن تشهد عليكم الجوارح. فلذا ما استترتم عنها. لكن لأجل: 
شك أن الله لا بغلم كغراء لذ سفيتم في اللسيياة ش اليتق لا عو الخالي نولا . 
عما تنطق به الجوارح . 

القرل في تأويل قوله تعالى : 
205 1 ىس حاهر 
ولط كدالرَى ا وك ع افيض ووتفيية © | 

ط وَذَلكُم ظَنَكُم الذي ظَنْسّم بربكُم أرداكم 4 أي أهلككم بالجراءة على مخالفته 
فى الدنياء ومجادلته في القيامة 8 فأصبحتم من الْخَاسرين 4 أي لأعمال النجاة. ' 

القول في تأويل قوله تعالى: 0 

فَإِنِيَصَيرُوا فالا ا 0 ماهم نالتقي © 

«فإن يصَبِرُوا 4 أي على النار طفَالئَارٌ منُوى لَهُم 4 أي منزل ومسكن ون 
يستعتبوا » أي يسألوا العتبى وهي الرجعة إلى الذين يحبون «فما هم من المعتبين » 
أي المجابين إليه» فلا يخفف عنهم العذاب. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

2 ا متمق دوم وما علو عق كه + 04 مَالْقَولُ 

فَأْمَمِمَدحَْهِن لهم منَلفْنَو الف احير 0 ناي 


ا لَامَسمَموَدَ لان وَالْموافيهِلعلكْرتْلبونَ 9 
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فيضن لهم ُرَا) أي بعثها لهم نظراء من الشياطين اقترنوا بهم < فَركُوالَهُم 
3 ا بين يديهم وَمَا 00 0 9 0 0 لخاد ل 
التكذيب بالمعاد. قال ل وتفسير أمور الدنيا بما: بين ايه لحضورها 
عندهمء كالشيء الذي بين يديك تقلبه كيف تشاء. والآخرة بما خلفهمء لعدم. 
مشاهدتهاء كالشيء الذي خلفكء» أو لكونها ستلحق بهم. وقد يعكس فيجعل ما 
ين تدهم الأخيا (ن يا ل 
أو الجنء من الوهم والتخيل» لتباعدهم من الملا الأعلى) وسخالفنيم + بالذات ا 
القدسية والانوار الملكوتية» بانغماسهم في المواد الهيولانية. واحتجابهم بالصفات 
النفسانية) وانجذابهم إلى الأهواء 0 والشهوات الطبيعية. فناسيوا النفوس 
الأرضية الخبيثة 00 المظلمة. 0 00 القدسية: فجعلت الشياطين 
اللذات اليه والسبعية» والشهرات الطبيعية ٠‏ في (رماحلقئم» 7 من الأمال 
والأماني التي لا يدركونها (وحق عَلَيهم القول » أي في القضاء الإلهي . بالشقاء 
اندي في أموقد لت م قبلهم) من المكذين بااقهم» الضالين المعدلين امن 
الْجن والإنس إِنْهم كَانُوأ خَاسرِين وَقَالَ الذين كَفَروا 4 اي سعروا رينة ]دلة القران عن 
أتباعهم . الذين زيئوا لهم شبهاتهم الواهية إلا نسمعوأ لهذا القرآن» أي | إذا قرأه؛ 
ولا تصغوا له كيلا يؤثر عليكم وعظه « والغوا فيه #4 أي اثتوا باللغو عند كراءقة» 
اليختلظط .. فلا يمكنه القراءة . والمراد. باللغؤ ما لا أصل له . أو ما لا معنى له 8 لَعَلْكُمِ 
تعْلبُونَ)4 أي تصدون من أراد استماعه؛ عن استماعه؛ فلا يسمعه. وإذا لم يسمعه» 
7 رد مجو ارا 

القول في تأويل قوله تعالى : 

0 ته ف سمه 19 92 كمأ ل خم 

2 فَروأَعَذَابًا سَدِيدا ولج ريتهة أ اذى كانوأ يعمو يعَمَلونِ()5 ذْلِكَ 

برآ دآ ترح ذيها هارا ْنَا 2 

0 ديشن النين دروا مايا مديداً نيهم أسواً الذي كَانوأ يَعَمَلُونَ ذلك جزاء 
00 أعداء الله انار لَهُم فيها ذار الْخْلْدِ4 أي المكث الابدي. وفي النظم الكريم من البديع؛ 
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الخلد. ا للظرفية الحقيقية؛ تكلفٌ لا داعي له: 58 دك بلع قاله ع 
واد ول ا ل 0 راك التمعرد اللي 
هو سبب اللغو. 

. القول في تأويل قوله تعالى: . 


و و سس ههه م هبه سه يك مه مص مم : 


وَكَللينَ كدرو لدي ل 20101 الس يما جعائيت 
ْ أنَدِترنْميَِيَ 89 ١‏ ظ 

رقا الدين كَفَرُوا رمن أرنا الم أل من لحر لاد تن قت تين ش 

أي تدؤسهما -انتقاماً منهنها . «ليكرنا من ) الأسقلين4 قال القاشاني: أي حنق ‏ 
المحجوبون واغتاظوا على من أضلهم من الفريقين» عند وقوع. العذاب ورا أن . 
يكونوا في أشد من عذابهم وأسفل من دركاتهم» لما لقوا من الهوان والم النيران ش 


. وعذاب الحرمان .والخسران» 0 . وأرادوا أن يشفوا صدورهم برؤيتهم في سوا 7 


أحوالهم» وأنزل مراتبهم . كما ترى من: .وقع في البلية» :ا بسبسب :رفيق أشار: إليه 0-6 
أوقعه فيهاء سينا عله ومعوظ ويكاد لابقع ينامع فته ويجمل انتهى .. . 


' . القول في تأويل قول تعال: _ ظ 0 0 
دلي كَالوأ اك لس ْ تكطر اكز هر لبك ألامخًا 


ص-_ه 0-70 


َلاححرْوأ وروأ ْ ابلك لو تنوكت © ١‏ 


لإن الذين قَالُوا وبا الله »4 أي وحدوه بدفي غيره» وعرفوه بالإيقان حق: معرفتة : 


. نم اسْتَقامُوأ4 ابي في أخلاقهم وعقائدهم. وأعمالهم. وذلك بالسلوك في طريقه 


تعالى» والثبات على صراطه؛ مخلصين لأعمالهم» عاملين لوجهه: غير ملتفتين بها . 
إلى غيره <تتَزلَ عَلَمِهم الْمَلائكَةٌ 4 أي في الدنياء بإلهامهم أو عند الموت أو حين 


. البعث االأتَحَافُواً4 أي ما تقدمون. عليه بعد مماتكم «إولاً تحزنواً» أي على ما 


-خلفتم من دنياكم» من أهل وولد . فإنا نخلفكم في ذلك كله. أو من الفرع الأكبر ‏ 
وهوله, فإنكم آمنون الآية ولا يله نهم المرَعُ يد تلقام الْمَلآتَكَة # [ الأنبياء : 
*6٠٠ء‏ والغنزيل يفعتر بعضة يفا . أو الآيتان في مقامين وبشارتين. وفضله تعالى . 
أوسعء وجوده أعنم وأشمل .قال القاشاني: وإنما تنزلت الملائكة عليهم للمناسبة 
الحقيقية بينهم في التوحيد التحقيقي» والإيمان اليقيني» والعمل الثابت على منهاج 


حورص احم رمحتت م و 75240 22ب جيم حبسم جوم حم بم سسب حت نم ج727 ات .12 الس ٠‏ :1: امتمة ٠2‏ سطس :27+ ممت 2 . ممت *١‏ 
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الحق والاستقامة في الطريقة إليه. غير ناكثين في. عزيمة» ولا منحرفين عن وجهة» 
ولا زائغين في عمل .. كما ناسبت نفوس المحجوبين :من أهل الرذائل الشياطين» 
بالجواهز المظلمة والأعمال الخبيثة . فتنزلت عليهم . انتهئ . وقوله 'تعالى : « وأبشرواً 
بالجئة التي كنم توعَدُون » أي في الدنياء حال الإيمان بالغيب. 

. القرل في تأويل قوله تعالى : 

بالك ف الحيزة اياون الكجِرَةٌ وَلَكْفهَامَائقَ 
كشي وَلَكْمفِهَامَاتَنَعْوتَ (©) 9 © ورتير © 
# نحن أولياؤ كم في الْحيّاة الدنيًا وفي الآخرة 4 أي أحباؤكم في الدارين. 

للتناسب بيننا وبينكم. كما أن الشياطين أولياء الكافرين» لما بينهم من الجنسية 
والمشاركة في الظلمة والكدورة : قال ابن كثير: أي تقول الملائكة للمؤمنين عند 
الاحتضار: : نحن كنا قرناءكم في الحياة الدنيا.نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر . 
4 . وكذلك نكون معكم في الآخرة. نؤنس منكم الوحشة في القبور» وعند النفخة 

في الصور. ونؤمنكم . يوم البعث والنشور. ونجاوزكم الصراط المستقيم. ونوصلكم 
إلى تعنات المعيم. وقال الرازي : معنى كونهم أولياء للمؤمنين؛ أن للملائكة تأثيرات 
في الأرواح البشرية» بالإلهامات والمكاشفات اليقينية. كما أن للشياطين تأثيرات في 
الأرواحء بإلقاء الوساوس فيهاء وتخييل الأباطيل إليها. وبالجملة» فكون الملائكة 
أولياء للأرواح الطيبة الطاهرة» حاصل من جهات كثيرة مغلومة» لأرباب المكاشفات 
والمشاهدات . فهم يقولون : كما أن تلك الولاية كانت حاصلة في الدنياء فهي تكون 
باقية. ة في الآخرة . فإن تلك العلائق ذاتية لازمة غيرقابلة للزوال. بل كأنها تصير بعد 
1 الموت أقوئ وأبقى. وذلك لان جوهر النفس من جنس الملائكة. وهي كالشعلة 
' بالنسبة إلى الشمس » والقطرة بالنسبة إلى البحر. والتعلقات الجسمانية هي التي 

تحول بينها وبين الملائكة. كما قال #َلّه'2: «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب 


(1) أخرجه الإمام احمد في مسنده 867/5. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ع : ليلة أسري بي» 
لما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوقي فإذا أنا برعد وبرق وصواعق. قال فاتيت على قوم 
بطونهم كالبيوث فيها الحيات» ترى من خارج بطونهم. قلت ات ع ها جبردل؟ قال: هؤلاء 
أكلة الربا. 
فلما.نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا برهج 5 واضوات. فقلت م هذا.يا 

1 ... جبريل؟. قال: هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم أن لا يتفكروا في ملكوت 00 
: والارض؛ ولولا ذلك لراوا العجائب. 


جبوصجحص صمي حصو وجروجوت 
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بني آدم؛ لنظروا إلى ملكوت السموات. فإذا زالت العلائق الجمسانية» والتدبيرات . 
ا فقد زال الغطاء والوطاءء فيتصل الأثر بالمؤثرء والقطرة بالبحر؛ والشعلة 
بالشمس» . انتهى . 

وهو مشرب صوفي ومنزع فلسفي» فيه شية من الرقة 9 وَلكُم فيها 4 أي في 
الآخرة «إما تَشمَهِي أنفُسكم 4 أي من الروح والريحان والنعيم المقيم « وَلَكُمْ فيهًا ما 
تَدُعون 4 أي تعمنون «ثُزْلاً من غَفُورِرْحي» أي إكراماً معدا لكم؛ من غفور لذنويكم 
ورحيم بتفضله وتطوله. 


القول في تأويل قوله تعالى : 

لولم و3[ إتووالنتلمن 9 

ومن أحسن قولا مم دعآ إلى الله وَعَمِلَ صالحاً وقال إِنُني من المسلمين 4 أي لا 
أجحد أحسن مققالاً ممن دعا الناس إلى عبادته تعالى» » وكان من الصالحين المؤتمرين» 
والمسلمين وجوههم إليه تعالى في التوحيد. 

لطائف: 


الأولى - قال القاشاني: وإنما قدم الدعوة إلى الحق والتكميل» لكونه أشرف 
المراتب» ولاستلزامه الكمال العلمي والعملي . وإلا لما صحت الدعوة. انتهى . 

الثانية - في الآية إشارة إلى ترغيبه وله في الإعراض عن المشركين؛ وعما 
كانوا يقولونه من اللغو في التنزيل» مما قصه تعالى عنهم فيما تقدم. وإرشاده إلى 
المواظبة على التبليغ» والدعوة» ببيان أن ذلك أحسن الطاعات ورأس العبادات . فهذا 
هو سر انتظام هذه الاية في إثر ما سبق . 'وثمة وجه آخر. وهو أن مراتب السعادات 
اثنان: كامل وأكمل. أما الكامل فهو أن يكتسب من الصفات الفاضلة ما لأجلها 

يصير كاملا في ذاته. فإذا فرغ من هذه الدرجة» اشتغل بعدها بتكميل الناقصين. 

فقوله تعالى: إن الذي قَانُوأ ربا اللّهُ تم اسْتَقَامُوا 4 [[فصلت:."] و [الأحقاف: 
3ج إشارة. إلى المرتبة:الأولئ .. وهى اكتنباب الإخوال التى تفيد: كمال النفس فى 
جوهرها. فإذا حصل الفراغ من هذه المرتبة» وجب الانتقال إلى المرتبة الثانية» وهي 
الانتقال بتكميل الناقصين. وذلك إنما يكون بدعوة الخلق إلى الدين الحق. وهو 
المراد من قوله تعالى : ظ وَمَن أَحْسَن قَولاً) الآية 

واعلم .من آثاء الله قريحة قؤية؛ وتعبنيباً:وافياً من.العلوم الإلهية» عرف أنه لا 
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ترتيب أحسن ولا أكمل من ترتيب آيات القرآن» أفاده الرازي . 
الثالفة. ند يدخل” في الآية كل من دعا إلى اللّه بطريق من الطرق المشروعة 
وسبيل من السبل الماثورة. لأن :الدعوة الصحيحة هي الدعوة النبوية. ثم ما انتهج 
منهجها في الصدع بالحق؛ وإيثاره على الخلق. 

الرابعة - في الآية دليل على وجب الدعوة إلى الله تعالى - على ما قرره الرازي 
:لان الدعوة إلى الله أنحسن الاعمال..وكل ما كان احسن الاعمال» فهو واجب: 


. الخامسة - احتج من جوز قول (أنا مسلم ) بدون تعليق على المشيئة بهذه 
الآية. وقال: إطلاقها يدل علي أن ذلك هو الأولى. والمسألة معروفة بسطها الغزالي . 
في (الإحياء). 


وللإمام ابن حزم في ( الفصّل ) تحقيق لطيف لا بأس بإيراده. قال رجمه الله : 
اختلف الناس في قول المسلم ( أنا مؤمن) فروينا عن ابن مسعود وجماعة من أصحابه 
الأفاضل ومن بعده من الفقهاءء أنه كره ذلك . وكان يقول (أنا مؤمن :إن شاء اللّه). 
وقال بعضهم : آمسث بالله وملائكته وكتبه ورسله . وكنانوا يقولون : :من قال أنا مَؤُمن؛ 
فليقل إنه من أهل الجنة. 

ثم قال ابن حزم : والقول عندنا في هذه المسألة» أن هذه صفة يعلمها المرء من 
نفسه :١‏ فإ كان يدري انه مضدق يالله عر وجل وبمحمد قله وبتكل ما اتن به عليه 
السلام . وأنه يقر يلسانه يكل ذلك فواججب عليه أن يعترف بذلك . كما أمر تعالى» 
إذا قال تعالى: 8 وما بنعمة رَبك فَحَدثْ » ولا نعمة أوكد ؛ ولا أفضل ولا أولى 
بالشكرء ؛ من تعنمة الإسلام : : فواجبٍ عليه أن يقول ( نا مسلم قطعاً عند اللّه تعالى؛ 
وفي وقتي هذا) ولا فرق بين قوله (أنا مؤمن مسلم) وبين قوله (أنا أسود وأنا 
! أبيض ) . وهكذا سائر صفاته التي لا يشلك فيها. وليس هذا من باب الامتداح والتعجب 
في شيء: . لأنه فرض عليه أن يحصن دمه بشهادة التوحيد . قال تعالى : ا قُونُوا عَامَنا 
بالل وآ نل ليا وآ أنزل إلى إبراهم وَإسمَاعيل وإْسْحَاق ويَعْقُوب والأمسباط وم أرتي 


75 
مت وم رو 


ع ال ل ل ل ع مل 


موسى وعيسى ومّآ أوتي ي ليون من ريم لآ تُفَرْقّ بَيْنَ أحَد مهم وَتَحن له . 
مُسْلمُونَ © [ البقرة 15 وقول ابن مسعود عندنا صحيح . لأن الإسلام والإيمان 1 

5 اا منقولان عن موضوعهما في اللغة» إلى جميع البر والطاعات . فإنما فنع ابن 
صحيح. ومن ادعى لنفسه هذا فقد كذب بلا شك. وما منع رضي اللّه عنه من أن 
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يقول المرء (إني مؤمن ) بمعنى مصدق. كيف؟ وهو يقول ( قل آمنت بالله ورسله) 
أي صدقت. وأما من قال فقل إنك في الجنة» فالجواب أننا نقول: إن متنا على ما 
نحن عليه الآن» فلا بد لنا'من الجنة بلا شك. وبرهان ذلك أنه قد صح من نصوص 
القرآن والسنة والإجماع؛ أن من آمن باللّه ورسوله #َيتّه وبكل ما جاء به» ولم يأت بما 


هو كفرء فإنه في الجتة إلا أتنا لا ندري ما يفعل بنا في الدنياء ولا نامن من مكر الله 


تعابي. ع ولا كيد. الشيطان» ولاندري يأذا كوعدا . ونعوذ بالله من 


اقول في تأويل قولهتعاي: 

وَلاشَتوِى أ لَسَنَدُول اليه آذهم بل ف َلَحَسَنُفَاِدَالَرى 8 
سد سنن .سق رسخي : 
عداوة كنم وَُحِيِدٌ © . 


«ولاً تستوي الْحَسَنَةٌ ولا السَيّئة 4 أي لكون الأولى من مقام العقل تجرٌ صاحبها 


إلى الجنة ومصاحبة الملائكة . والثانية من مقام النفس تجر صاحبها إلى النار ومقارنة 


الشياطين ظطادفَع بالتي هي أحسن 4 أي ادفع السيئة حيث اعترضتك؛ بالتي هي 
أحسن منهاء وهي الحسنة. على أن المراد بالأحسن الزائد.مظلقا . :أو باحستن ما 
يمكن.ذفغها به من الحسبات وإنما عدل. من مة مقتضى الظاهر وهو (ادقَعْ بالحسنة ) 
إلى الأبلغ -.لآن من دفع بالأحسن هان عليه الدفع بما دونه . وهذا الكلام أبلغ في 
الحمل والحث على ما ذكر . لأنه يومئ إلى أنه مهم ينبغي الاعتناء به والسؤال عنه. 

قال القاشاني : أي إذا أمكنك دفع السيئة من عدوك بالحسنة» التي هي أحسنء فلا. 
تدفعها بالحسنة التي دونهاء فكيف بالسيئة؟ فإن الب ا للق اا إلى لزيا 


ْ وتعلو ارتفاع النار بالحطب' . فإن قابلتها بمثلها كنت منحطاً إلى مقام النفس» متبعا 
للشيطان» سالك طريق النار» ملقياً لصاحبك في الاوزار وجاعلاً له ولنفسك من 


جملة الاشرار؛ متسبباً لازدياد الشرء معرضاً عن الخير: .وإن ذفعتها بالحسئة» سكنت ' 
شرارتة» 0 0 4 وتظدت 0 6 ا إلى 0 


صاحبك بالنامة ثم أشار تعالى إل . علة الأمر إوثمرته بقوله: ان الى ين ريد 
عَدَاوَة كَأنّهُ ولي 4 أي صديق أو قريب ظحَميم 4 أي شديد الولاء. وأصل الحميم ْ 
الماء الشديدة جرارته . كنى به عن الولي المخلص في وده لنا يجد: في شمن 
حرارة الحب 'والشوق واي نجومواليه. 0 7 


0 0 انها ل فديغي لاد 0 
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القول في تأويل قوله تعال : 5 
وَمَابلفَنها إلا ألذينَ صر أومَالفَهآإِلَادوحَظ عَظِيِمٍ 

وما يُلَقَاهَآ4 أي هذه الخصلة الشريفة: والفضيلة العظيمة» وهي مقابلة 

: الإسناءة بالإحسان «إلأ الْذين صبر و4 أي على تجرع الشدائد . أو على طاعته تعالى 


وام اتبخلقا بالعلم والعفو وما يلَقَاهَآ إل ذو حَظ عظيم» أي من الخير وكمال ' 


النفس . ومن اللّه تعالى بالتخلق بأخلاقه . ومن الثواب وكمال العقل. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
مَتَيَرَعنَكَنَلشَيِطنِئٌ مسحل اف ةفاين يغ © 
وما يترَعْنَكَ من الشيطان تَرَغٌ فاستعد بالله نه هو السّميع الْعَليِمِ 4 أي وإما 
يلقين الشيطان في نفسك وسوسة من حديث النفس» إرادة حملك على مجازاة 
0 المسيء بالإساءة» والانتقام منه) فاستجر الله واعتصم من خطواته, بالرجوع إلى 
جنابه تعالئ» واللجأ إلى حضرته؛ من شره ووسوسته ونزغه . قال ابن كثير: قدمنا أن 


هم 


0 في القران إلا في صورة الأعرات وهو قوله. تعالى : لخد العفو 
وأمر با ف تع عن الجاطلين وما يَنْرَعَنَكَ من الشيطان تَرْعٌ فاستعذ بالله إنه 


ْ سَمِيع ع [الأعراف :2170-5 وفي مدورة المومتوة وهو قوله' سببحانة: 
٠‏ ادقع بالْتي هي أحْسن السَيْة نحن أعلّم بم يَصِمُونَ وقل رب أعودُ بك من هَمَرَات 
ْ لاطي وو بل رب أن يحون 6[ المؤسنود نككد قتا 
القول في تأويل قوله تعالى: 007 0 
يتويد روتكد وَاَلسَّمْسوَالْفَمرْكَاضَْجدُ مجو شمن ود لِلعَمَرٍ 
0 وَأَسَجْدُنّهأليِى د كن . كم إيَاه يدوت مسن 


ومن آياه 4 أي حججه تعالى على خلقه, ودلالته على وحدانيته وعظيم 
سلطائه «الليل والنْهَارٌ4 أي اختلافهماء ومعاقبة كل واحد منها صاحبه « والشمس 
والقمر» أي نورهما وإشراقهما وتقدير منازلهماء واختلاف سيرهما في سمائهماء 
لبقاء صلاح الكون «الآ نَسَجَدُوأ للشُمس ولآللقمر ع 5 د بتسخير خالق 


ا .قادر عليم» فهما مخلوقان « راسجدوا لله لدي لخلقهن إن كنثم إياه تعبدون » أي 


١‏ اتفردونه بالعبادة . فإن من طاعته أن علدا له العبادة؛ ولا تشركوا في طاعته أحدا. 
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استدل بالاية الشيخ أبو إسحاق في (المهذب) على صلاة الكسوف. قال: 
لأنه لا صلاة تتعلق بالشمس والقمر غيرها. وأخذ من ذلك تفضيلها على صلاة 
الاستسقاءء؛ لكونها في القرآن» بخلافها. كذا في ( الإكليل). 

القول في تأويل قوله تعالى : 

تسد ]ييا 
فإن استَكُبروا» أي عن عبادته كبر وعتواً «قالْدين عند ربك » أي من 
ال لم لبر روريم مات واي سار عبادته» لأنها قرة 
أعينهم وحياة أنفسهم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ومن ءايلئهء نك تَرَى ا لارْض : 


0 
020 بر وا ددا م رمغ 0-00 


حَسعة وَإذَآأنزلنا عليه الما هدرت وَرَبتَإِنَالْذِىَ 
َحَياهَا لمح الموق 5 تعمل َنْ 1 يس (3) إِنَالَدِنَ 0 


000 1 عل أ 


0 5 بلق ارح رام أ ]اي م الِْيَمَةِآعْمَُوماشِنَتُ 

عوجر( ند كدرو أل رق 

00 نات أثك قرى الأرْض حخاشعَة) ني ساكنة لا حركة لعشب فيها ولا نبات 
ولا زرع 8 فإذا أنزلنا عليها الْمَاء اهرت وربت 4 أي اهتزت بالنبات وتحركت بزينته» 
وربت بارتفاعه على سطحهاء أي صارت. ربوة مرتفعة ظإِنْ الذي أحيّاهًا 4 أي هذه 
الأرض الدارسة» فاخرج منها النبات؛ وجعلها تهتز بالزرع من بعد يبسها للَمُحِي 
الْمَونى إِنْه على كل شيء قدير إن الذين يحون في آياتنا 4 أي يميلون عن حججتا 
وأدلتناء ويزيغون عنها تكذيباً لها وجحوداً لها إلا يَحَفَوْدَ عَلَينَا4 أي لإحاطة علمه 
ايوس سه 


تنبيه :. 


6 4 


3 


شملت الآية مني يسع الكلام في الآيات 0 غير :مواضعه» كما فسرها ابن 
ل ل ففيها الرد على من تعاطى تفسير القرآن بما لا:يدل عليه 1 


1272052279 222022220522050 2301 50 5272: 75202222752725 622:5 2526222 225222522222 


0 


سورة فصلت . الآيتان / 47 و"4 


جوهر اللفظء كما يفعله الباطنية والاتحادية والملاحدة وغلاة المتصوفة 8 أَفُمن يلْقَى 
في الثار خَيرٌ أم من يأتي عامناً يوم القيامَة اعملوا ما شئثم إِنْهُ بمَا تَعْمَلُونَ بصير إن الذين 
كفروا بالذكر 4- أي بهذا القرآن « لما جَآءَهُم 4 أي فهم هالكون. فالخبر محذوف. أو 
محمي عن التغيير والتبديل» وعن محاكاته بنظير. ' 
القول في تأويل قوله تعالى : 
كابأ هكلمي يدَيَهوَلَامِنَ حَلَفِه لين حل حيدٍ كن 
٠‏ «الأيأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلْفَه 4 أي لا يتطرق إليه البطلان امن بجهة 
من الجهات . ْ 
قال القاشاني: لا من حوة الى نمظذة كنا و رلك بق واجد سكا فى عله 
حقا وَضدقاً . ولا من جهة الخلق فيبطلونه بالإلحاد في تأويله » ويغيرونه .بالتحريف 
لكونه ثابتاً في اللوح محفوظاً من جهة الحق» كما قال إن نيزن مَا الذكْرَ وَإِنّا لَه 
لَحَافَظُونَ # [الحجر:؟ ]» وفيه تمثيل لتشبيهه بشخص حمي من جميع جهاته . فلا 
يمكن أعداءه الوصول إليه لأنه في حصن حصين من حماية الحق المبين. هذا على 
أن ما بين يديه وما خلفه؛ كناية عن جميع الجهات. كالصباح والمساء كناية عن 
الزمان كله . أو المعنى : لا يتطرق إليه باطل في كل ما أخبر عنه من الأخبار الماضية 
والآتية. والماضية ما بين يديه؛ والآتية ما خلفه. أو العكس كما مر 8« تنزيل من. 
حكيم حَمِيدٍ» قال ابن جرير: أي هو تنزيل من عند ذي حكمة: :بتدبير عباده 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
َ سع سرج عن سر بم 1 
تَابعَالْاَكَإِلَّامَاكَدَقيِلَ للرسل من فلك إن ريك لَذَومغفِرَو ِرَووَدُوعِقَابٍأَليم © 


ظطما يقال لَك إِلأّمًا قد قيل للرَسلٍ من قَبَلك » ايا تقول لك كثار قرحت لذ 
مثل ما قال للرسل كفار قومهمء من الكلمات المؤذية والمطاعن في الكتب المنزلة. 
000 أي فاصير كما صبروأ إن ربك لذو مغفرة » أي لذنوب التائبين إليه من ذنوبهم؛ 
بالصفح عنهم «رَذْر عاب أليمو» أي لمن أصر على كفره وذنوبه» ومات قبل التوبة 
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القول في تأويل قوله تعالى : ا ظ 
ومحَمَلية و ءانا لاوأ ل يت للختي 200 : 


َامَأهْدَى وَشِصا” َال تكاؤموت انوع وفروعو كرعس | 
وكا 5 كيتامت ون تكا رقي( 


2 


«وكز جَعلنَاه قرءاناً أعجميا ١‏ لْقَالواً لوله قصلت آياته 4 أي بت أدلته 0 فيه» 


اا ا قال الزمخشري : 0 ا 


كنت 1 0 بينت» 5 بلننان :نفقهه لعجي اه لير همزة 


الإنكارء يعني : لأنكروا وقالوا: أقرآن أعجمي ورسول عربي؟ أو مرسّل إليه عربي؟. 
والمعنى ديات الأذ على أي ليله جاتهء وجحدوا فيها متعبتاً. القوم غير 
طالبين للحق. . وإنما يتعبون أهواءهم . انتهى... ْ ش 
قال الشهاب : والاعجمي أصله (أعجم). وتسا من الاين علات للكتطار 
امه ينه وزيدت الياء للمبالغة. كما في اخمري . ويطلق على كلامه مجازا لكنة. 
شتهر حتى الحق بالحقيقة . وأما العجمي فالمنسوب إلى العجم . وهم مِنْ غدا العرب. 


1 وقد يخص بأهمل فارس ولغتهم العجمية أيضاً . فبين الأعجنمي :والعجمي عموم 
وخصوص وجهي. انتهئ. «قل هو للذين ءامنا هدى وشقاء 4 أي: هنو للمؤمنين 


بالغيب هداية تهدر يهم إلى الحق» وتمصصرهم بالمعرفة . وشفاء يزيل أمراض قلوبهم من 


الرذائل. كالنفاق والشكء أي تبصرهم. بطريق النظر والعمل» فتعلمهم وتزكيهم 
(والذين لا يرون في آذانهم ور َه عَم عَم 4 أي لا يسمعونه ولا يفهمونه. بل . 
يشتبه عليهم لاستيلاء الغفلة عليهم؛ وسد الغشاوات الطبيعية طرق أسماع قلوبهم 
وأبصارها. قلا ينفذ فيها ولا يتنبهوا بها ولا يتيقظوا ( أولعك ينادو من مُكَان ُعيدٍ» 0 
: أي مثلهم في عدم قبولهم الحق» واسْتماعهم له؛ مثل من يُصِيْحْ به من مسافة شاطة؛ 


لا يسمع من مثلها الصوت» فلا يسمع النداء. وذلك لبعدهم عن منبع النور الى . 
يذرك به الحق ويرى . وانهماكهم في ظلمات 'الهيولى . قال الشهاب: وجعل النداء 
من مكان بغيذء تمثيلاً لعدم فهمهم وانتفاعهم بما ذُعُوا له. يقال: أنت تنادى من 
مكان بعيد» أي لا تفهم ما أقول ٠‏ وقبل ل وإنهم بي الغياما ينادون 
كذلكء.تفضيحاً لهم . 
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١‏ سورة فصلت » الآيات / هة؛- لاع ش ادهع" 


القول في تأويل قوله تعالى: .. 
: قامس كنب فَأَخْتَِفَ يدوو ولاس دسق ورزيق 


فى نمكتو ينه مس 

200 » ظولقدآتينا مُوسَى الكتاب فاختلف فيه‎ <١ 
بما فيه الذين أوتوه من اليهود . وقال ابن كثير: أي كذب وأؤذي » فاصبر كما صبر‎ 
| أولو العزم من الرسل «ولولاً كلمة سَبْقَتَ من رَبك 4 وهي العدة بالقيامة وفصل‎ 
النصسوقة بحيهة. "آي الرلا آنه تعالق قدر الجزاء في الآخرة 8« لضي بينهم 4 أي‎ 
ستل عمذاب ليل لهم معد أن جدومن ذُونه بوكلا [الكهيق :8ه «وبل‎ 
4 الساعَةٌ موَعدهُم وَالساعَة أذْهَى وَأمَرَ» [القمر: 45 ]» ل وَإِنْهُمْ لفي شك مَنْهُ مُرِيبِ‎ 
' أي موقع للريب والاضطراب لأنفسهم وأتباعهم» لعمى بصائرهم وتبلد عقولهم. وإلا‎ 
فالحق أجلى من أن يخفى. وقال ابن كثير: أي وما كان تكذيبهم له عن بصيرة‎ 
منهم» لما قالوا. بل كانوا شاكّين فيما قالوه» غير محققين لشيء كانوا فيه. هكذا‎ 
وجهه ابن جرير. وهو محتمل. واللّه أعلم.‎ . 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

مع لَصَِِسَافَنَفْس ومن أَسَآفحَلنهاوَمَاربك يطل لِْيدٍ 03 

لمن عمل صالحاً فَلنَفْسه) أي من عمل بطاعة الله فائتمر لأمره وانتهى عما 
نهاهء فلنفسه نفعه. لأنه يجازى عليه جزاءه الحسن ومن أساء 4 أي عمل السيء 
وعصى فَعَلَيْهَا 4 ضره.لأنه جنى على نفسه بذلك» ما أكسبها سخط اللَّه تعالى 
والعقاب الأليم ووم ربك بِظَلاُم للُعبيد» ا ل يعافي اعندا إلا بذنبه» ولا يعذب 
أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه؛ وإرسال الرسول إليه 


0 
| هدعم لسَّاعةٍوَمَاححيمُ ند تَمَيَتِمنَ كْمَايَها يتأ لاص 
١‏ الجولين وت ادي أبن رسآ لا ءمَمَاتَاين سه © 


1 . «إليه يرد علم السّاعة » أبي لا يعلمها إلا هو. أو المعنى : إذا سل عنها يقال: 
الله عالم بها طوَنًا تَخْرّجَ من ثَمَرات من أَكْمَامهًا 4 أي أوعيتها «ومًا تحمل من أنثى ولا 


1 
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لحان سورة فصلت. الآيات / م4 امه 


نَضَعْ إل بعلمه 4 أي مقروناً بعلمه. قال الزمخشري: يعلم عدد أيام الحمل وساعاته 
وأحواله من الخداج والتمام والذكورة والانوثة والحسن والقبح وغير ذلك. « ويوم 
يتاديهم أين شركائي 4 أي الذين كنتم تشركونهم في عبادتي ظقَانُوا َاذنَاكَ مَامنًا من 
شهيد 4 أي أعلمناك ما منا من يشهد لهم بالشركة ويقرٌ بها الآن. ف« شهيد4 فعيل 

من الشهادة ونفي الشهادة كناية عن التبرؤ منهم. أو هو منهم إنكار لعبادتها. فيكون 


مر 


كذباًء كقولهم : فل وَاللّه ربَْا ما كنا مُشركينَ © [ الأنعام :3 ]. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
رام م سس 50 وسء ب دعو لاس د وله 0 , 
وَصَلَّ عَنْهُم مَاكافوأيرْعُونَ من قبل وَطنْوأمَالَم ينيص (7) 
( وضّل عنهم ما كانوا يعون من قَبَلَ 4 أي يعبدون من الآ وثان؛ فلم تنفعهم ولم 
تدفع عنهم شيئاً طوظَنُوا ما لَهُم مْنَ مُحيصٍ» أي وأيقنوا يومئذ مالهم من ملجأ 
يلجأون إليه من عذاب اللَّه . 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
لات الإنتدؤين معَك لير وَنْمَسَ هموس قَنُوم © 
«إلاً يسئم الإنسان من دعَآء الْخَيرٍ4 أي لا يمل من مسألته ربه بالخير» كالمال 
وصحة الجسم «إوإن مسه الشّر 4 أي الضرٌ في نفسه من سقم أو جهد في معيشته 
«فيؤوس قوط »4 أي من روح اللَّهُ ورحمته» ومن أن يكشف ما نزل به. قال 
الزمخشري:. بولغ فيه من طريقين: من طريق بناء (فعول) ومن طريق التكرير. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ولاق تا بناترسةض مقئة لِتكدَعدَوَمولق 
00 مَفْتإتَلعِددَهْكلْحْسَقَ قَلنْبَكنَ ان 
002 0 02-7 4 
ْنَا ب دبل 
( ولعن أذْفناه رحمة نا من بعْد ضبراء مَسْه 4 أي بتفريجها عنه ليون جَذَا لي » 
أي حقي ذلته بعملي؛ ؛ لا بفضل من الله . جحداً للمنعم ظ وما أَظنْ الساعَة قَئمَة ولْهن 
رجعت إلى رَبي إِنّ لي عندة لَلْحْستى » أي للحالة الحسنى من الكرامة. حرها ورجما 
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سورة فمبابت. الآيات / مه ٠‏ يذان 


بالغيت + وتلاعيا. نما شاء الهو فلن الذين كَفَرُوا بما عملوا 4 أي فلتخبرن 
هؤلاء المتمنين على اللّه الأباطيل» ب بحقيقة أعمالهم . ولنبصرنُهم عكس ما اعتقدرا 
قا ل رد نقتهم من خلا غليظ 4 وهل عار اهم في الدان. 

القول في تأؤيل قوله تعالى : 

1 0 دي عم 2 ورله د اجر 

وَإِدَآأتمسَاعلَ لسن أعَرص وبا َإيجَانِهِ-وَإِدَامَسَه الشَّرَهدُو دع عريض 6 

«وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأ بجانبه » أي إذا كشفنا ما به من ضر» 
ش ورزقناه.غنى وصحة وسعة) عرص عينا دعي إليه من الطاعة . وتكبر وشمخ بأنفه عن 
الإجابة . «وإذا مَسَّه الشر فَذو دعآء عريض 4 أي كثير. يديم تضرعه» ويستغرق في 
الابتهال أنفاسه . وقد استعير ( العرض ) لكثرة الدعاء . كما يستعاز له (الطول)"أيضا. 
فيقال: :أطال فلان الدعاى إذا أكثر. وكذلك أعرض دعاءه . 

: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 


نشد حكَاَِنْعِن مقرم يدم نْأصَلَ سن مُوفي 

«قل أرءيتم إن ك4 أي القرآن من عند الله نُمْ كَفَرِتَم به4 أي من غير نظر 
واتباع دليل «من أضّل ممُن هُو في شقاق بُعيدٍ4 أي من أضل منكم . فوضع الموصول 
موضع الصلة» .شرخا لحالهم وتعليلاً لمزيد ضلالهم. والشقاق الخلاف. لكون 
المخالف. في شق وجانب ممن خالفه. قال الشهاب: الآية رجوع لإلزام الطاعنين 
والملحدين. وختم السورة بما يلتفت لفت بدئهاء وهو من الكلام المنصف . وفيه 
حث على التامل» واستدراج للإقرار. مع ما فيه من سحر البيان. وحديثٌ الساعة وقع 

في البين تتميماً للوغيد . وتنبيهاً: على ماهم عليه من الضلال البعيد. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


سَتْرِيِهَِ يتنا فاق وَفَأنفسيمٌ رس 
يَكُفبريّك أَنمعل ل سَى و سَبِيدٌ © 

«إسنرِيهم آياتنا في الآقاق 4 يعني وقائع لني كه بنواحي بلد المشركين من 
اهل مكة ئة. وأطرافها وظهورة علن. البإ تصديقاً للوعد «وفي أنفسهم 4 أي من 


1 21 


أوَآَم 


00 
تت 


الت رت جح تت لح نت حيتت 


سورة فصلت. الآية إعقة 


غلبتهم وقهرهم وكسر شوكتهم. وكما وقع في بدر وفتح مكة (حتَّى يتبين لهم أنه 
الْحَق. أي أن هذا القرآن» بوعده ووعيذهء هو الحق الثابتء إذا لا برهان بعذ عيان. 
فقد نصر الله زسوله وصجيةء 'وحَذل الباطل وخزيه «أولم يكف بربك أنه عَلَى كل 
شَيءِ شَهِيد 4 أي لا يخفى عليه.شيءٌ ماء مما يفعله خلقه؛ وهو مجازيهم عليه. ففيه 
وعد ووعيد. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


3592 ب سسم 3-8 


2 


- ا 
ليج فيه دافا رتهز لَاإِنَم بعل سَىَ توجحيط 69 
ألا لك المي ا 
لحن وهايد الي [اسلد :5 


..سميت بالشورى» لإشعارآياتها بذلة الدنيا. وعزة الآخرة» وصفات طالبيهاء مع 


ع اقلوبهم بكل حال. وهذا من أعظم مقاصد القرآن. قاله المهايمي: وهي 


مكية .وقيل إن فيها هايا . ومرّ مراراً تحقيق ذلك» وآيها 8ت عبسو 


5-0-2-3 


- 
2 


سورة الشورى. الآيات / "2-11١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
حر () عَسَنَ () 


1 وحم عسق 4 قد روى بعض | لمفسرين ها هناء في :ة تفسير حم عسق 4 آثارا 
واهية جدا لايعول عليها. بل هي كما قال ابن كثير منكرة» وقد قدمنا أن الصواب 
أن هذه الحروف؛ أوائل السور الكريمة» أسماء لها. وحم عسق » اسمان للسورة 
ولذلك فصل بينهماء وعدا آيتين. وقيل اسم واحد» والفصل ليناسب سائر الحواميم» 
فيكون آية واحدة. وهو الوجه عندي لاشتهارها بهما معا. وقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى : 


: 

5 

م 

ْ 

5 

09 كك بعْحرئدَرَابَم مَك هلمرا فكي‎ ١ 

١‏ (غثلنة برعي إليلد رك اللين ين كلنه الله المريا المكي »حلام نستائف: 

5 وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق لما في تضاعيف سائر الكتب المنزلة على 

14 الرسل المتقدمة في الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق. أو أن إيحاءها مثل 

8 إيحائهاء بعد تنويهها بذكر اسمها والتنبيه على فخامة شأنها. والكاف في خير ‏ 
النصب على أنه مفعول ل ( يوحي ) على الأول - وعلى أنه نعت لمصدرمؤكد له , 

ٍْ على الثاني و( ذَلك) على الأول إشارة إلى ما فيها. وعلى الثاني إلى إيحائها. وما فيه 

١‏ من معنى البعد» للإيذان بعلو رتبة المشار إليه وبعد منزلته في الفضل. أي مثل ما 

في هذه السورة من السغاتيء زوحي إليك: في سائر الستور» وإلى من قبلك من الرسل 
في كتبهم. على أن مناط المماثلة ما أشير إليه من الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى 

١‏ الحق وما فيه صلاح العباد في المعاش والمعاد. أو مثل إيحائهاء أوحئ إليك عند 

4 إيحاء سائر السور. وإلى سائر الرسل عند إيحاء كتبهم إليهم. لا إيحاء مغايراً له.. كما 

ْ : 1 

1 

0 


ه موسوا بي - ب 


في قوله تعالى : «إإِنّا أَوْحَينَاإِلَيِكَ كَمَآ أَوْحَيّمَآ إلى نُوح © [ النساء: ١177‏ ] الآية. على 


ع 


أن مدار المثلية كونه بواسطة الملك. وصيَغة المضازع على حكاية الحال الماضية» 


سورة الشورى. الآيات / 4 - لا 


للإيذان باستمزار الوحي» وأن إيحاء مثلة عادثهة. وفي جعل مضمو السورة أو 
إيحاءها مشبها به من تفخيمها مالا يخفى . وكذا في وصفه تعالى بوصفي العزة 
والحكمة. وتأخير الفاغل لمراعاة الفواصل. مع ما فيه من التشويق. وقرئُ ( يوحى) . 
على :البناء للمفعول؛ على أن ( كذلك ) مبتدأ ( ويوحى ) خبره المسند إلى ضميره» 
أو مصدره و ( يوجي ) مسند إلى (إليك ). و(اللّه) مرتفع بما دل عليه ( يوحي ) كأنه 
قيل: من يوحي؟ فقيل: : الله . «العزيز الحكيم 4 صفتان له أو مبتدأ» كما في قراءة 
(نوخحي))» والعزيز وما بعده خبران له. أو العزيز الحكيم صفتان له. وقوله تعالى: ‏ 
0 مما لسَمَوتوَمَا الرضْوَفرَ ميلم © 
0 لماي لسوت وما في الأرض وهو الْعَلي الْعَظِيم 4 خبران له. وعلى الوجوه 
السابقة؛ استغناف مقرر لعزته وحكمته . أفاده أبو السعود. 
الفول في تأربل قوله تعالى : 
5 0 2 500 و ير 0 ل 
0 يطت . يِننوقَهنَ وا بحم د ريوم 
م و يدس رح 8 0 
25 شعي عر َ 6 


« تكاد السّمَاوات يتقطرن مَن فوقهن 4 أي يتشققن لتأثرهن من تجليات 
عظمته ويتلاشين. من علو قهره وسلطنته. يدل عليه مجيئه بعد ظ الْعَلي اْعَظيِمٍ4 أو 
من دعائهم له ولدأء كما في سورة مريم 9 والْمَلائِكَةٌ يُسَبْحُونَ بحمد رهم ويُستغفرون 
لمن في الأرض 4 أي يسألون المغفرة لذنوب من في الأرض من المؤمنين به « ألا إن 
الله ُو الْعَفُور الرّحيم والذين اتْخَدُواً من دونه أوليَاء 4 أي شركاء وأنداداً «اللّه حفيظ 
عَلَيهِمِ 4 أي رقيب على أفعالهم يحفظ أعمالهم. ليجازيهم بها يوم القيامة ( وما أنت 
عَلَيهم بوكيل4 أي بموكل لحفظ أعمالهم. وإنما أنت منذر 9 فَإِنمَا عَلَيْكَ البَلآمٌ 


ل ل 6م 


وَعَلَِنَا األحسّاب © [ الرعد 40غ]. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


لما ٠.‏ ص ورم 


كدَكَرَصتكئَكَ رمدَعرَلكِرَ شر وَمَنْ حَوْطَاوثدرَي للا 
ةرق ف لَلسَوَوَفَرِيقٌ ف : تعر © 


صر 


1 سورة الشورى. الآيات / 3١-2‏ 


مام وما #اس ه 


فيه الفضيحة 17 0 0 
السعير 4 أي منهم فريق في الجنة» وهم الذين آمنوا بالله» واتبعوا ما جاءهم به. 
رسول الله يكل . وفريق في السعير» أي الباوالؤتدة المسغورة على اهلها : وهم الذين 
كفروا باللّه وخالفوا ما جاءهم به رسوله . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ولوْسَآء هلم 0 ينل ل كزيط مون 9 
٠‏ ينول كاضر ا 


ا «ولو شَاءَ الله لَجَعلَ أمة واحدة» أي 7 دين واحذ وملة واحدة ورلكن 

يدخل من يشآء في رحمته 4 أي ولكن لم يفعل يفعل ذلك فيجعلهم أمة واحدة؛ لمنافاة ذلك . 
ما يقتضيه: جكبة: خلق::الإنسان من. تنوع افرادة: المسشعلزم .الختلاف أميالهم 
ومشاربهم .ولذا شاء ما اقتضاه خلقهم واستعدادهم. فكلفهم وببى. أمرهم على ما 


السغود: ؛ولاريب في أن مشمينه تعالى لكل من الإدخالين؛ تابعة لاستحقاق كل من شْ 
. الفريقين لدخول مدخلة «والْظالمون مَالَهُم من ولي ول تصير» أي والكافرون 0 1 
مالهم من ولي يتولاهم يوم القيامة» ولا نصير ينصرهم من غقاب الله معدس ون 
عذابه » لآنه يدخلهم في قهره. وتوصيفهم بالظالمين» إشارة إلى عدل المؤمنين في 
باب الاعتقادات والأخلاق والاعمال والافعال؛ وأنه تعالى يواليهم وينصرهم. 


القول في تأويل قوله تعالى : : 
ص4 رس سه 20 ل يه ع ول لط يه 2 ور 
أ اتح وأ من دونود وليك فاه هو الول وهو اموق وه عل كل شَئ فلار © 


ع أذذتت 0 2 2 - الم ير ساس راص 0 مم هي #» 
وَمَاأَحَدْلفَعفِيهِ من سَى ع فحكمة: لَك 0 هوك 
4 
ينيبت 6 
لا قدرة ولااقوة « الله هو الولي 4 أي هو الذي يجب أن يتولى وحده» ويعتقد أنه 
المؤلئ والسيد دون غيرةء لثوليه سبحانه كل شيء». وسلطانه وحكمه. والفاء جواب 


يختارون . فأدخل من شاء في رحمته وهم المؤمنون» وفي عذابه » الكافرين. قال ايو : 
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شرط مقدر. كأنه قيل بعد إنكا ر كل 55 سواه : إن أرادوا 5 ببحق» فلك هر اولي 
بالحق» لا ولي سواه ( وهو ب بحي الموتى وهو على كِ شىءٍ قدير» 0 هو النحي 
القاذر» فكيف تستقيم ولاية غيره» وقوله (ومًا اخْتلَْئمٍ فيه من شىء فَحُكمة إلى الله 
ذَلكُم الله ربِي عَلَيِه تَوكُلْت وإِلَيّه انيب 4 تمهيد لماياتي بعداء .من الآمر بإقامة الدين 
وعدم التفريق فيه الذي هو وصية الله تعالى لأنبيائه؛ وشرعته لخلقه؛ وتنبيه على أن . 
خلاف من خالف من المشركين والكافرين» إنمًا مردّة إلى الله تعالى وحكمه 
وقضائة ٠‏ وأنه لاا دين !| إلا دينه؛ ولا عبادة إلا عغبادته. ولا حلال إلا ما أحله ولا .حرام 
إلا ما خرمه,' والقضد الرد. على مشركي مكة وأمثالهم؛ في تشريعهم مالم يأذن به 
اللّم» وتحكيمهم إتباع الآباء وأفانين الأهواء. فإن السورة مكية. ومع ذلكء فتدل 
الآية على أن ما اختلف فيه المختلفون وتنازعوا في شيء من الخضومات) يجب أن 
يكون التحاكم فيه إلى رسول الله يه وأن لا يوثر على حكومته حكومة غيره.' 
كقوله تعالى « إن تَنارَعكُمْ فى شيء قَرْدُوهُ إلى الله وَالرُسُولِ © [ النساء :1 وتدل. 
أيضاً على الرجوع إلى المحكم من كتاب الله والظاهر من سنة ‏ رسول اللّه عله إذا 
اختلفوا في تأويل آية واشتبه عليهم. وعلى تفويض مالم تصل إلي دركه العقول) إلى 
اللّه تغالى» بأن يقال: الله أعلم. كما في قوله: : 9 وَيَسئلُوك عن الروح قل الروح من. . 
أمْرربّى 4 [ الإسراء: 85]. . وقوله : ( ذلكم الله رني» بتقدير (قل) أو هو حكاية 
لفوله مَل . أي الذي هذه الصفات صفاته» ربي )لا آلهتكم التي تدعون من دونه؛ 
التي لا تقدر على شيء طعَلَيْهنَوَكلْتَ م أي ف في موري كلها الي أنيب) أي أرجع ‏ 
في المعاد» أومن الذنوب» أو في الأمور المعضلة. . ْ 

: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 

٠‏ فَاطِرَا نوات وا لاض جعل ل : يوْضك زه ا وعوالا سارها 


ُدْروْكه يكيو تَىء وَموَالتمي صر 9 
فار السّمُوَات والأرْض مَل لَك من أنفْسِكُمْ» أي من جنسكم «أزاجأ» أي 
نساء «ومن الأنعام أزوجاً 4 أي أصنافاً مختلفة» أو ذكوراً وإناثا «يذرؤكم فيه » 
أي يكثركم. من (الذرء) وهو البث. يقال: ذرا الله الخلق. بهم كثرهم. وفسر 
ب( يخلقكم ). وضمير( فيه) للبطن أو الرحم . وقال الزمخشري: أي في هذا التدبير» 
وهو أن جعل للناسن والانعام أزواجاء ختى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل . 
والضمير في ( يَذرؤكُم » يرجع إلى الميخاطبين والانعام؛ مغلباً فيه النجاطيون العقلاء. 
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على الغيّب مما لا يعقل. فإن قلت: ما معنى يذرؤكم في هذا التدبير؟ وهلا قيل: 
يذرؤكم به؟ قلت : جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير. انتهى . 

وقيل ( في ) مستعارة للسببية 9 ليس كَمثْله شيء وَهُوَ السّميع الْبَصِيرٌ 4 قال ابن 
جرير: فيه وجهان: أحدهما أن يكون معناه: ليس هوكشيء. وأدخل المثل في 
الكلام» توكيداً للكلام» لكونهما بمعنى واحد . والآخر أن يكون معناه: ليس مثله 
شيء . وتكون الكاف هي المدخلة في الكلام. انتهى. 

وبقي ثالث وهو أن المثل بمعنى الصفة. أي ليس كصفته صفة: ورابع - وهو 
ما عول عليه المحققون - أن المراد من «مثله 4 ذاته. كما في قولهم: مثلك لا 
يبخل. على قصد المبالغة في _نفيه عنه. فإنه إذا نفي عمن يناسبة .كان نفيه عنه 
أولى. ثم سلكت هذه الطريقة في شأن من لامثل. له سبحانه ووجه المبالغة أن 
الكناية من باب دعوى الشيء ببينة. وقد بينت الكناية في الآية بوجه آخر أشار إليه. 
الشّمَئي . وهو أنه نفي للشيء بنفي لازمه. لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم. كما 
يقال: ليس لأخي زيد أخ. فأخو زيد ملزوم. والاخ لازمه .لآنه لا بد لأخي زيد من أخ 
هو زيد .. فئفي هذا اللازم. والمراد نفي ملزومه. أي ليس لزيد أخ. إذ لو كان له اخ 
لكان لذلك الاخ أخ. هو زيْد. فكذا نفي أن يكون لمثل الله مثل. والمراد نفي مثله 
تعالى - إذ لو كان له مئل» لكان هو تعالى مثل مثله؛ لتحقق المماثلة من الجانبين. 
فلا يصح نفي مثله ( أي نفي مثل ذلك المئل) وبالجملة» فأطلق نفي مثل المثل»» 
وأريد لازمه من نفي المثل. قال بعض الأفاضل: طالما كنت أجد في نفسي من هذا 
شيئا. ؤذلك أن محصل هذا أن نفي المثل لازم لحقيقة الآية. وقد تقرر أولاً أنها 


تقتضي إثباته. ولذا أولوها بالأوجه المذكورة. فكيف يعقل أن إثبات الشيء ونفيه 


يلزمان معاً لشيء واحد؟ مع تصريحهم بأن تنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات . 
وبفرض صحة أن كلاً منهما لازم لهاء فقضرها على هذا دون ذاك تحكم. ار 
القصد إبطال دلالتها على المحال . ولا يكفي فيه قولنا إنه غير مراد كما لا يخفى. ثم 


ظهر أن إثبات المثل ليس لازماً لحقيقة الآية تطلهًا: بل هو محتمل فقط. كما 


تحتمل نفيه . وإن كان الأول أقرب» لكن عارضه في خصوص هذه المادة . أنه لو كان 
له مثل الخ. :فبطل ذلك الاحتمال من أصله. فالتعريل في نفي المثئل على هذه 
المقدمة: القطعية بخلاف المثال فافهم ذلك وقال الغصام : هذا أي كون. الآية من 
باب الكناية - وجه تلقاه الفحول بالقبول. ورجحوه بأن الكناية أبلغ من التصريح. 
وعدم الزيادة أحق بالترجيح. وفيه بحث» وهو أن نفي مثل المثل لا يستلزم نفي 
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المئل. لأن الشيء ليس مثل مثله. بل المثل المشارك للشيء في صفة؛ منع كون 

الشيء أقوى منه فيها وبمنزلة الأصل . والمثل بمنزلة الملحق به المتقارب . انتهى . 
ورده السيلكوثي فقال: ما قيل إن نفي مثل المثل لا يستلزم نفي المثل لآن مثل 

الشيء أضعف منه» فتوهم محض. لأن المماثلة هي الشركة» في أخص الصفات 

والمساواة في جميع الوجوه مما به المماثلة. صرح به في ( شرح العقائد النسفية) 


انتهى : ومثل هذه اللطائف الأدبية مما تتحلى به أجياد الأفهام . وتتشعب في أودية 


تنبيه : 


قال السيوطي في ( الإكليل): في الآية رد على المشبهة . وأنه تعالى ليس بجوهر ولا 
ببجسم ولا عرض ولا لون ولا حال في مكان ولا زمان . انتهى . 

ركان جه ات بق ال متباطد الألة ل ره ملكتيو فكذا 
تتمتها وهو قوله تعالى: 9وَهُرَ السّميع الْبْصِيرٌ 4 رد على المعطلة. ولذا كان أعدل 
المذاهب مذهب السلف . فإنهم أثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. 
وذلك أن المعطلين لم يفهموا من أسماء الله تعالى وصفاته إلا ماهو اللائق 
بالمخلوق. ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات» فجمعوا بين التمثيل والتعطيل . 
فمثلوا أولاً وعطلوا آخراً. فهذا تشبيه وتمثيل منهمء للمفهوم من أسمائه وصفاته 
تعالى» بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم. فعطلوا مايستحقه سبحانه وتعالى من 
الأسماء والصفات اللائقة به عر وجل. بخلاف سلف الأآمة وأجلاء الأئمة. فإنهم 
يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وما وصف به نبيّه عَينه 0 
تحريف ولاتشبيه. قال تعالى : وليْبن كمثله شيء وَهْرَ السّميع الْبصير» فرد على 
المشبهة بنفي المثلية؛ ورد على المعطلة بقوله : وهو السّميع الْبَصير 4 قال الحافظ 
ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات. الواردة في الكتاب 
والسنة»وحملها على الحقيقة لا على المجاز . إلا أنهم لم يكيّفوا شيئاً من ذلك . وأما 
الجهمية والمعتزلة والخوارج» فكلهم يدكرهاولا يحمل سهااشينا -- الحقيقة. 
ويزعمون أن من أقر بها مشبه. وهم عند من أقر بها نافون للمعبود . 
قال الذهبي ا ا 0 
مجاز الكلام؛ أدّاه ذلك السلب إلى تعطيل الرب وأن يشابه المعدوم. كما نقل عن 
حماد بن زيد أنه قال: مثل الجهمية كقوم قالوا: في دارنا نخلة. قيل: لها سعف؟ 
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:قالوا: لا. قيل لها كرّب؟ قالوا: لا. قيل لها رطب؟ قالوا: لا. قيل: فلها ساق؟ قالوا: 
لا. قيل:.فما في داركم نخلة. قلت: كذلك هؤلاء النفاة قالوا إلهنا الله تعالى . وهو لا 
في زمان ولا في مكان ولا يرى ولا يسمع , ولا يبصر ولا يتكلم ولا يرضى ولا يريد 
.ولا ولا. وقالوا: سبحان المنزه عن الصفات. بل نقول: سبحان الله العظيم السميع 
المريد. الذي كلم موسى تكليماًء واتخذ إبراهيم خليلا . ويرى في الآخرة» المتصف 
بما وضصف به نفسه) ووصفه به رسلة. المنزه عن سمات المخلوقين وعن جحد 
وقال الذهبي رحمه الله أيضاً: مقال متأخري المتكلمين: أن اللّه تعالى ليس 
في السماء ولا على العرش ولا على السموات ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا 
خارج العالم ولا هو بائن عن خلقه ولا متصل بهم . وقالوا : جميع هذه الأشياء صفات 
الأجسام واللّه تعالى منزه عن الجسم . قال لهم أهل السنة والآثر: نحن لا نخوض في 
ذلك ونقول ما ذكرناه اتباعاً للنصوص ولا نقول بقولكم . فإن هذه السلوب نعوت 
للمعدوم. تعالى الله جل جلاله عن العدم . بل هر مرجره مصيز عن خلقةموصرت 
بما وصف ,به نفسه » من أنه فوق العرش بلا كيف . انتهى . 
وقال الإمام ابن تيمية في ( الرسالة التدمرية ) في القاعدة الأولى : إن ل سبحانه 
موصوف بالإثبات والنفي . فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء 
قدير »وأنه سميع بصير» ونحو ذلك . . والنفي كقوله تعالى : © لأتأخذه سن ولا نوم » 
وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمالء إلا إذا تضمن إثباتاً . وإلا فجرد 
النفي ليس فيه مدح ولا كمال . لآن النفي المحض عدم محض . والعدم المحض ليس 
بشيء : د.:وما'ليدن-بشيء. فهو كما قيل ليس بشيءء فضلاً عن أن يكون مدحا أو 
كمال ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتتع. والمعدوم والممتنع لا 
يوصف بمدح ولا كمال. . فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمناً 
لإثبات مدحء كقوله: الله ل إِلهَ إلا هر الْحَي | فوم لا تَأحْذهُ سن ولا نوم #» إلى 
قوله: «9 ولا يَؤُوده حفْظهُمًا 14 البقرة:5؟] فنفي السنة والنوم يتضمن كمال 
الحياة والقيام» فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم وكذلك قوله:. ولا يؤوده 
حفْظهمَا 4 أي لا يكرثه ولا يثقله. وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها. بخلاف 
المخلوق القادر 03 إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة» فإن هذا نقص في 
قدرته وعيب في قوته .وكذلك قوله : للا يَْْبُ عَنْهُ مَْالُ درم في السّمَاوَات ولا في 
الأرض © [منبا: 7]» فإن نفي ' العزوب امسا لعلمه بكل ذرة في السماوات 


سورة الشوزى »!لآية 0 : نهم 


ارهن وكذلك قوله :9 ولد لقنا السماوات والآرض وما مهما في سه يروما 
مَسسّنا من لهب 4 [3: 178]» فإن نفي مس اللغوب» الذي هو التعب والإعياءء دل 
على كمال القدرة ونهاية القوة. بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما 
يلحقه. وكذلك قوله: فلا تُدْركُهُ الآبْصّارٌ 4 [الأنعام: 05٠١‏ إنما نفى الإدراك 
الذي هو الإحاطة كما قاله أكقر العلماء, ولم ينف مجرد الرؤية . لآن المعدوم لا يرى» 
وليس في كونه لا يرى مددح. . إذ لوكان كذلك لكان المعدوم ممدوحاً. وإنما المدح 
في كونه لايحاط به» وإن رثي . كما أنه لا يحاط به وإن علمء فكما أنه إذا علم 
لايحاط به علماًء فكذلك إذا رئي. لايحاط به رؤية .فكان في نفي الإدراك من إثبات 
عظمتة, ما يكون مدجاً وضفة كثال. وكان ذلك دليلاً على إثبات الرؤية لا على. 
نفيها. لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة . وهذا هو الحق الذي اتفق عليه 
سلف الأآمة وأئمتها . فإذا تاملت.ذلك وجدت كل نقي:لا بإسنلزم يوتأء هنو مما لم 
يصف الله به نفسه. فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب» لم يث يثبتوا في الحقيقة إلها 
منتموداء بل ولا جود وكذلك من شاركهم في بعض ا كالذين قالوا لا 
يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستو على العرش. ويقولون: ليس بداخل 
العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا مجانب له إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف 
بها المعدوم؛ وليست هي صفة مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن 
سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق؛ ميز لنا بين هذا الرب الذي نثبته وبين 
المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل» ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال. بل 
هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات. فهذه الصفات منها مالا 
يتصف به إلا المعدوم ومنها ما لا يتصف به إلا الجمادات والناقص. فمن قال لا هو 
مباين للعالم ولا مداخل للعالم» فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره ولا 
قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال إنه ليس بحي ولا 
سميع ولا بصير ولا متكلم» لزمه:أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. فإن قال العمى عدم 
البصرعما من شأنه أنه يقبل البصرء وما لم يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا 
بصيرء قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه. وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر 


والكلام يحكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة وايش فكل موجود يقبل 1 


. الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها. فإن الله قادر على جعل الجماد حيّاً كما جعل عصا 
.موسى حية ابتلعت الحبال والعصي . وأيضاً فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات 
اعظم قا نما يقل الاتصاف بها.مع اتضافه بنقائضها. فالجماد الذي لا يوصف 


لمم اا 0202 صورةالشورىءالآيتان / ١١‏ و١‏ 


بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس: أعظم نقصاً من الحي الأعمى الأخرس. فإن 


'قيل إن البارئ لا يمكن اتصافه بذلكء» كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا 


وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك . مع أنه إذا جعل غير قابل لها كان تشبيها 


له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منها. وهذا تشبيه بالجمادات لا 


بالحيوانات. فكيف من قال ذلك على غيره مما يزعم أنه تشبيه بالحي. وأيضاً فنفس 


. نفي هذه الصفات نقص» كما أن إثباتها كمال. فالحياة من حيث هي هي» مع قطع 


النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال. وكذلك العلم والقدرة. والسمع والبصر 
والكلام والعقل ونحو ذلك .. وما كان صفة كمال فهو سبحانه أحق أن يتصف به من 
المخلوقات . فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به؛ لكان المخلوق أكمل منه . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َوُمَعَالبدُالسَموَت وار ضَيَنسظ اررق لِمَنْكِقَاهوبَفدِد نكل سَى ليم 
© سَرَعَ لَك من دين مَاوَصَىْيهِ 0 1 حا إِلَتِكَوَمًا وَصَيْسَابدء 
لدم أو تعس لو الول ندر افيه رين َدَعَوهُمْ 
وني ار لمد نقاء ويه أي يوسنع..رزقه 0 من يشاء من خلقه 
ويغئية) ويقتر على آخرين «إنّهِ بكل شيء عليم شرع لَكُم من الدين ما وَصى به وحاً 
والذي أوحينا إلَيك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفقوأ فيه 4 
اعلم أنه تعالى لما عظم وحيه إلى النبي يَيهُ بقوله : ل كذلك يوحي إِلَيْك وإِلى الذين 
من قَبلك الله الْعَزِيرُ الحَكيم 4 [الشورى:]» ذكر في هذه الآية تفصيل ذلك» وهو 
ما شرعه له ولهم من الاتفاق على عبادته وحذه لااشريك له كماقال: #ومًا أَرَسَلنَا ' 
من قَبْلك من رَسُول إلا نُوحي ليه أنه لا إلهَ إلا أنَا فَاعبدون 4 [الأنبياء: 6؟]» وفي - 


الحديث(!2: نحن مغاشر الانبياء أولاد غلات .ديننا. واحد . يعنى : عبادة اللّه .تعالى 
. وحده لا شريك له؛ وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم . كقوله تعالى: : « لكل جَعَلنا 


ويه ه 


نكم شرعَة ومِنْهاجا 4 [المائدة :24] بولحصيي إكودء الكسسة وهم أولو العزم 3 


22 أخرجه البخاري في : الأنبياءع؛ م4 - - باب (إواذكر في الكتاب مريم : 0 
أبي هزيرة : 0 
وأخرجه مسلم. في : الفضائل» حديث رقم 160 . 


02-2522227 
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عليهم السلام» بالذ كن لأنهم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة والأتباع 
الكثيرة. ولاستمالة قلوب الكفرة» لاتفاق الكل على نبوة بعضهم. وابتدأ بنوح عليه 

عهد نوح عليه السلام إلى زمن نبينا عليه الصلاة والسلام . 'والتعبير بالتوصية فيهم 
والوخي لهء للإشازة إلى أن شريعته يله هى الشريعة الكاملة . ولذا عبر فيه ب ( الذي ) 
التي هي أصل الموصولات. وأضافه إليه بضمير العظمة» تخصيصا له ولشريعته 
بالعشريف وعظم الشان وكمال الاعتناء. وهو السر في تقديمه على ما بعده مع 
تقدمه عليه زمانا ه كبر عَلَى المشركين ما تدعرهم َيه 4 أي من إخلاص العبادة للّه 
وإفراده بالألوهية والدرا رو محا سواه مين ار 0 5 َيه من يَشَاء 4 وهو من 


صرف [ختيازه إل اما دعي إلبه مهدي لبه يب 4 أي يوفق للعمل لطاعته واتباع 
حال المشركين» بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وم مولام نْبَعِمَاجَآءَهُمُ لِْلهيَاينولْا ظِمَةٌ مقت من ريك 
6 2 


إِكَأجَلٍ أجل مس تسق لَوَيْهوإنَالييَ أور)الككب تيه لق مَك 


مَنْهُ مُرِبٍ 09 
وما تَفرقُواً » أي في دينية وَصَتاروا شيعا إلا من بعد مَا جاءهم العلم 4 أي 
الدلائل الصحيحة والبراهين اليقي ليقينية على حقية ما لديهم (بفيا بَيْنَهُمْ 4 أي ظلماً 


ا 


وتعديا وطلبا للرئاسة ط وول كلم سبَقَت من وك إلى جسم » وهو تأخير العذاب . 
إلى يوم القيامة لالْقُضي بَيْنَهُم4 أي باستعصالهم لاستيجاب جناياتهم لذلك 9 وَإِنْ 
.الذين أورئوا الكتاب من بعدهم 4 وهم أهل مكة الذين من الله عليهم بالكتاب العزيز 
« لفي شك مُنْه مُرِيب» أي موقع لأتباعهم في الشك» لكثرة ما يبثونه من الوساوس 
الصادة عن سبيل الله. 


القول في تأويل قوله تعالى : ! 
ِِدَللكَ فَأدْع وَسْئَقِمَ حكمَآ تلات أهوآء هر وكلءافنتيما انل 


0 


1" 1 0 سج سل 7 0 بسع 1 م[ 0# 
: | دمن حكتاب وَأْمرَتُ اعد لبك أله 3 رَساوَرَبَحمَ لنا اعمللناوا 


ل م لحم يساوي العْمَعْينء هر 8 0 


٠“ 60 09 


وحهحع 2 5*2 تح تت جح و 2252272222 2222 25225552552225 225 256252225227522 026225 


ل 
1 
ا لط 000 سورة الشورىء الآية /. ١١‏ 
9 
00 ( فلدّلك فَادْعٌ 4 أي فلأجل ما ذكر من التفرق والشك المريبء فادع الناس كافة 
١‏ إلى إقامة الدين لمقاومة الباطل ودحره؛ وهتك وساوسه 9 واستّقم 4 أي على الدعوة 
/ > هوه 8م ممق قوها ذقاه لوا ممه و وهم مه 
١‏ إليه والصدع به ظ كما أمرت 4 أي أوحي إليك « ولا تتبع أهواءهم وقل ءامنت بما أنزل 


الله من كتاب 4 أي: أي كتاب كان.ء لا كالذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وفيه 
أ تحقيق للحق» وبيان لاتفاق الكتب في الأصولء وتأليف لقلوب أهل الكتابين» 
ا وتعريض بهم. أفاده أبو السعود « وأمرت لأعدل بِيِنَكُم 4 أي لاسوّي بيدكم في ذعوة 
ا واحدة كما قال تعالى: قل يا أَهْلَ الكتّاب تَعَالوأ إلى كَلمّة سواء بَيْئَنَا وبَيِنَكُمْ آل 


! عبد إلا الله ولا تُشْرك به شيقاً 4 [آل عمران : 14] الآية . ثم أشار إلى أن ما وراء الأمر 
ا المذكور والتبليغ به من الحساب» فهو إليه تعالى . فقال 9 الله رما وَرَيَكُم لَنَا أعمَالُنا 
ْ وَلَكُم أعمَالْكُع لَهحْجَة ْنَا وبينَكُمْ 4 ان لاخصومة ولا محاجة بعد هذا لان الحق قد 


5 ظهر. ولم يبق للمحاجة حاجة:» ولا للمخالفة محل سوى المكابرة. والحجة في 
١‏ الأاصل مصدر بمعنى الاحتجاج. كما ذكره الراغب . وتكون بمعنى الدليل.. والمراد 
هو الأول دون الثاني. وهو ظاهر «اللّه يجمع بيننا 4 أي يوم القيامة» فيقضي بالحق 
فيما اختلفنا فيه « وِلَيه الْمَصير 4 أي المعاد والمرجع للجزاء . 

تبيهان : 

00 - تفسير العدل بما ذكرناه» لأنه الذي يقتضيه سياق الكلام لا.سيما 
١‏ والسورة مكية. ولم يكن مظهره صلوات اللّه عليه بها فصل الخصومات والقضاء في 
ا الحكومات. نعم من ذهب إلى ذلك فإنما وقف مع عمومها. ومنه قول قتادة: أمر 
١‏ النبي َيه أن يعدل حتى مات . والعدل ميزان الله في الأرض. به يأخذ للمظلوم من 
ٌ الظالم. وللضعيف من الشديد. وبالعدل يصدق الله النادق ويكذب الكاذب. 
| 0 يرد 9 ويوبخة. َ 


- 
ايج 


مهتم 


ا ل ١‏ فالها ايشا غخرة قصول كهذء 0 

: القول في تأويل قوله تعالى‎ ١ 

9 رد لت وعررورم > ماس س .2 
! وَالَذِنَ جور فَأَمَهمِنْبْحَد مَا أسَتْجِيبَ لم ججلهم َاحِضصَةعِندَ ريم وَعَلَتوِمَ 
ا 3 وله عذات شديد 0 

0 ل ال ا 1 . : تيع نه 

١‏ والذين يحاجون في الله 4 أي يخاصمون في دينه الذي ابتعث به خاتم أنبيائه؛ 
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الجاهلية 58 بعد م استجيب 4 أي استجساب له له اناس 3 بالاستسلام 0 
دعوت وتصديق الكتب المنزلة له وسلامة الفطرة و سك أي زائلة لأنها 
في باطل. والباطل لا بققاء له مع قوة الحق عند رهم » أي في حكمه وقضائه 
'وتقديرة .قال أبو السعوم: وإنما عبر عن أباطيلهم بالحجةق مجاراة معهم. على زعمهم 
الباظل «١‏ وعليهم عضب » :أي عظيم) لمكابرتهم ‏ البحق .+ بعد ظهوره «ولهم عذّاب 
شَدِيد 4 وهو عذاب النار. 0 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
املد ىَأرَلَالْكتب بِلْلَىْ والْيَانَ وَمَايدّرِيكَ تمل ألكاعة قي ب 0 0 
«اللهُ الذي أل كعاب بالْحَْ» أي متلبساً به في احكامه وأخباره «إ والميزان» 
أي :وانزل الميزان وهو العدل الذي يوزن به الحقوق ويسوَى به الخلاف «وما يدريك 
: لعل الجاع قَرِيب 4 قال أبو السعود: أي شيء قريب. أو ريت مجيثها . .أو الساعة 
بمعنى البعث . والمغنى أنها على جناح الإتيان. فاتبع الكتاب واعمل به وواظب على 
العدل قبل أن يفاجكك اليوم الذي توزن فيه الاعمال ويوفى جزاؤها . 
القول في تأويل قوله تعالى:. 


م 


يَنتميليهَاال كمد يمون هنأو ازيب مشأ شف نشوم تيقل 
َيه ألا إنَالنَ بْمَارُوس ف ألسَاعَةٍ لني سكليد © . 

١ 1‏ <لتطمل بها الدن لا لشرة با ودين عسو د مشفقون منها 4 أي ا 
منها. قال ابن جرير: لانهم لا يدزون ما الله فاعل بهم فيها طويَعْلْمُونأنهَاالْحنْ» أي 
المتحقق وجوده لا محالة «الاً إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال ابعيدٍ» اي ش 
لإنكارهم عدل: الله وحكمته. 

ظ ا قوله تعالى: 

سه مده ايت لب 9 من كات رد 
عر2ء 06 يو عر اسح سس مح 2 
بر نأو حَريْوَم كا بريد حَرت الذنيانؤيوء وها 39 
ف الأضرومن ّ نُصِيبِ تعيب 9 . 


لووم 50 ش ْ :“سورة الشوري. بات 0" م 


(اللألطيد يتدوع أي ماطف بهم في تدبير إيضال ما لفددرون ود اين 


00 


كايا تلن تلد مها الاق عرس لسع 
قال 'الزمخشري: : سمي ما يعمله العامل مما يبتغي نه ال والزكاءء 0 
على المجاز - أي بتشبيهه بالزرع من حيث إنه فائدة تحصل بعمل الذنيا . ولذلك 


قيل ( الدنيا مزرعة الآخرة ) وفرق بين عمل العاملين بأن من عمل للآخرة» وفق في 
عمله وضوعفت حسناته. ومن كان عمله للدنيا أعطي شيئاً منهاء لآ ها بريدة 


ويبتغية وهو رزقه الذي قسم له وفرغ مته وما له نصيب قط في ) الآخرة . ولم يذكر. 
في معنى عامل الآخرة وله في الدنيا نصيب على أن رزقه المقسوم لهء واصل إليه لا . 
محالة - للاستهانة ب إلى جنب ما هو بصضدده من كله ممله وين في المآب. ' 


القول في تاويل قوله تعالى : 


و شرسكا تر وَأ شَرَهُوأ الف انب با اسك ١‏ 
الَْصْلِ لم ست ف داعا ٍ لليببيت لَهمْءَ عَنَابكبةٌ 0 تر عاب 0 ش 


قنيضيكًا كاتف دَاقَمْبهِمْ روَالرِينَ ءَامَسُوَاو2 : مل 1 
1 َلصَكلِحَتِ في روج كان لمكت َممَافَكُونعنْدَرَيَهم ذِكَ هو 
: 0 203 38و وج ال وه ال دا شو وعزس عام 2 
+ العل اكير © وَندَالدِى اهماد اموا ب 
عسل عرد ا م يها هه رح 2 :ع: سر سا مك م ع ال ع همير 
أَسَعلوعيه 00 ١‏ فى ومن يشيترف حسنة ترد لوفها حسما إِنَألله 
دع وو سمط و 
: عقو سكور 7 


ليم شركاة قإغوا لمن الي اياقب لذ وام قلع فيها 
معنى ( بل والهمزة ) ولا بد من سبق كلام» خبراً أو إنشاءء يضرب عنه ويقرر ما بعده. 
وما سبق قوله ف شرع لَكُم من الدين ما وَصّى به تُوحاً © [الشورى:17]» الخ فهو 
معطوف عليه» وما بينهما من تتمة الأول. والمراد بشركائهم» إنا شياطينهم لأنهم 
شاركوهم في الكفر وحملوهم عليه. وإما أوثانهم. وإضافتها إليهم لأنهم متخذوها 
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شركاء وإن لم تكن كذلك في الحقيقة. وعلى الثاني» فإسناذ الشرع إليهاء لأنها سبب 
ضلالهم وافتتائهم بما تديئوا به. أو لأنها على صورة المشرّع الذي سن هذا الضلال 
لهم. وينجوز كون الاستفهام المقلدر حينئذ للإنكار : أي ليس لهم شرع ولا شارع . 
كما في قوله: آم لَهُمِ آلهَهٌ تَمَبَعْهُمْ من دوننًا 4 [الأنبياء :47 ]0 « ولول كلمة 
الْفَصل 4 أي القضاء السابق بأن الجزاء في القيامة لا في الدنيا . أو .لولا ماأوعلبهم الله 
ابه من أنه يفصل بينهم ويبيّن في الآخرة . فالفصل بمعنى البيان « لْقَضي بينهم 4 أي 
لفرغ من الحكم بين الكافرين والمؤمنين؛ بتعجيل العذاب للكافرين « وإِنّ الظالمين 
َهُم عَذَابَ أليم ترى الظالمين » أي يوم البعث ظ مُشفقين مما كَسبوأ 4 أي من السيعات 
ط وهر واقع بهم 4 أي نازل بهم لا محالة فإ والذين ءَامنوا وعملُوا الصّالحَات في روضات 
الجئات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الْكبير ذلك ؛ الذي يبَشَرٌ اللّه عبّادة الذين 
َأمَُوا وَعَملُوا الصّالحَات قُلَ لا أَسَألَكُم عَلَيْه أجْراً4 أي لا أسالكم على دعايتكم إلى ما 
ادغوكم إليه من الحق الذي جعتكم بهء والنصيحة التي أنصحكم. ثواباً وجزاء وعوضاً 
من من أموالكم تعطونيه إلا الْمَودة ف في الْقَربَى » أي أن تودوني في القرابة التي بيني 
وبينكم» وتصلوا 4 التي بيننا. ولا يكن غيركم» يامعشر قريش» أولى بحفظي 

ٍ ونضيرتي وموداتيمنكم . 
. قال الشهاب: المودة مصدر مقدر ب (أن والفعل). والقربى مصدر كالقرابة. 
و( في ) للسببية. وهي بمعنى اللام لتقارب السبب والعلة. والخطاب, إما لقريش أو 
لجميع العرب؛ لأنهم أقرباء في الجملة . انتهى . والاستثناء منقطع. ومعناه نفي الأجر 


: ا لأن ثمرة مودتهم عائدة إليهم, لكونها سبب نجاتهم . فلا تصلح أن تكون 


أجراً له. وقيل: المعنى أن تودوا قرابتي الذين هم قرابتكم ولا تؤذوهم. وقيل 
: (القرن) التقرب إلى الله تخالئ .أي إلا أن تتوددوا إلى اللّه فيما يقربكم إليه. 
والمعنى الأول هو الذي عوّل عليه الأئمة. ولم يرتض ابن عباس رضي الله عنهء جره . 
ففني البخاري(١2‏ عنه؛ أنه سكل عن قوله تعالى: «إلا الْمَرةَ في الْقَربَى 4 فقال سعيد 
ابن جبير: القربى آل محمد . فقال ابن عباس:عجلت . إن النبي َل » لم يكن بطن 
من قريش إلا كان له فيهم قرابة. فقال: إلا أن تصطوا ما بيني وبينكم من القرابة . 

قال ابن كثير: أنفرد به الببخاري - أي عن مسلم - ورؤاه النام اما ؛ وهكذا 


0 أخرجه البخاري في : التفسير: 47- سورة الشورى» ل ا ار في الَْربَى 4 


اللا 00 سورة الشورىء الآية / "7" 


روى الشعبي والضحاك وعلي بن أبي طلحة والعوفي ويوسف بن مهران وغير واحد 
عن ابن عباس» رضي الله عنهماء مثله . وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وأبو 
مالك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن 
ابن عباس قال: قال لهم رسول الله عَيْلّهُ : لااسالكم عليه أجراً إلا أن تودوني في 
نفسي» لقرابتي منكم» وتحفظوا القرابة التي بيني وبينكم . وروى الإمام أحمد”'' عن 
ابن عباس أن النبي َه قال : لاأسالكم على ما أتيتكم به من الييفات: والهندى أجرا» 
إلا أن تودوا الله تعالى» وأن تقربوا إليه بطاعته. وهكذا روي عن قتادة والحسن 
البصري مثله . وأما رواية أنها و ام ان مر فإسناده 
ضعيف . على أن السورة مكية ة .. وليس يظهر بين الآية وتلك الرواية في هذا السياق 
مناسبة. وكذا ما رواه ابن أبي حاتم أنه لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول اللّه! من 

هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: فاطمة وولدها رضي اللّه عنهم؛ فإن اد 
مبهماً لا يعرف؛ عن شيخ شيعي؛ وهو حسين الاشقرء فلا يقبل خبره في هذا المحل 
وذكر نزول الآية في المدينة بعيد. فإنها مكية. ولم يكن إذ ذاك لفاطمة رضي الله 
عنها أولاد بالكلية. فإنها لم تتزوج بعلي رضي اللّه عنه إلا بعد بدر من السنة الثانية 
من الهجرة. والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد اللّه 
ابن عباس رضي اللّه عنهماء كما رواه عنه البخاري. ولا ننكر الوصاة بأهل البيت 
والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم. فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت 
وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا. ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية 
الصحيحة الواضحة الجلية. كما كان عليه سلفهم» كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته 
وذريته رضي الله عنهم أجمعين وقد ثبت في الصحيح”2 أن رسول الله عَفنّهُ قال في 
خطبته : إني تارك فيكم الثقلين» كتاب الله وعترتي . وإنهما لم يفترقا حتى يردا علي 


الحوض . وروى الإمام أحمد2؟ عن العباس بن عبد المطلب رضي اللّه عنه قال: 


قلت: يارسول اللّه! إن قريشاً إذا لقي بعضهم بعضاً لقوهم ببشر حسن. وإذا لقونا 
لقونا بوجوه لا نعرفها . قال فغضب النبي عه غضباً شديداً وقال : والذي نفسي بيده! 


لايدخل قلب الرجل الإيمان حتى. يحبكم لله ولرسوله. هذا ملخص ما أورده ابن 


.5141١8 والحديث رقم‎ ١ أخرجه في المسند‎ 0١ 


,22 أخرجه مسلم في : فضائل الصحابة» حديث رقم م 3 
(*) اخرجه .في المسدد 5.7/١‏ والحديث رقم ؟ل/الا1. 


شورة الشؤرى الآية كد ا 1 357 
: اللسنة) من أوجو عديدؤة ش 


ْ . قال في.الوجه الثالث : إن هذه الآية في سورة الشورى :زهي مكية بافاق أهل 
السنة . بل جمنيع آل حم مكيات . وكذلك آل طس . ومن المعلوم أن علياً إنما تزوج 
. فاطمة بالمديئة بعد غزوة بدر. والحسن ولد في السنة الثالئة من الهجرة. والحسين 
في السنة الرابعة فتكون هذه الآية قد نزلت قبل وجود الحسن:والحسين بسنين 
متعددة. فكيف يفسر النبي فَفّه الآية بوجوب مودة قرابة لا تعرف ولم تخلق . 

. ثم قال: الوجه الرابع - إن تفسير الآية الذي في الصحيحين عن ابن عباس 
يناقض ذلك. فهذا ابن عباس ترجمان القرآن وأعلم أهل البيت؛ بعد علي» يقول: 
لين معناها مودة ذوي القربى. ولكن معناها لا أسألكم يا معشر العرب ويا معشر 
قريش عليه أجراً . لكن أسالكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم. فهو سأل الناس 
الذين أرسل إليهم أولاً؛ أن يصلوا رحمه فلا يعتدوا عليه حتى بلغ رسالة ربه. 

الوجه الخامس - أنه قال: « لأ أسألكُم عليه أجرا إلا الْمُوَدة في الْقربّى 4 لم يقل 
: إلا المودة للقربى ولا المودة لذوي القربى ؛ قار اراد المودة لذوي القربى لقال المودة 
لذوي القربى كما قال: وَاعْلَمُوا أنْمَا عَدْمْتَمْ من شِيء فَأن لله حْمْسَّه 00 
ولذي المَربَى 4 [الانفال 1ف]ء وقال ظإما أمَاء اللّهُ عَلَى رسُوله” من أهل المرَى قلله 
وللرسُول ولذي القربى 4 [الحشر: 1]: وكذلك قوله: «وءات ذَا الى حَنه َه 
والمسكين وابن السّبِيلٍ © [الإسراء: 1؟]؛ وقوله: وَءَاتَى الْمَال على حُبّهِ ذُوِي 
الُْربّى 4 [البقرة: 177]؛ وهكذا في غير موضع. فجميع ما في القرآن من التوصية 
بحقوق ذوي قربى النبي عَقّه وذوي قربى الإنسان » إنما قيل فيها ( ذوي القربى ). لم يقل 
( في القربى ) . فلما ذكر هنا المصدر دون الاسم دل على أنه لم يرد ( ذوي القربى ) . 
الوجه السادس - أنه لوأريد المودة لهم لقال: المودة لذوي القربى» ولم يقل 
: في الفربي» فإنة لايقول.من طلبَ المودة لغيره: أسالك المودة في فلان:ولا في قربى 
. فلان. ولكن أسألك المودة لفلان» والمحبة لفلان. . فلما قال المودة في القربى» علم 
أنه ليس المراد لذوي القربى . ْ 

الوجه السابع - - أن يقال إن النبي َه لا يسال على تبليغ رسالة ربه أجراً البتة. 


5 رد 


2 عل إجره خلى الله كما قال: : قل ما أسألكُم عَلَيْه من أجر وما آنا من المتَكلفِينَ» 


0 د :1 وقوله الهم ارقن كذ اقل ) لور .؛] و[القلم:. 


حضا ش 1 ش سورة الشورى الآية 4" 


1 ] وقوله : كلما سَالدكمْمْنْ أجر هوكم إذأبري إلا َلى الله [سبا /ا4]ء 
ولكن الاستثناء هنا منقطع» » كما قال : طكُل مَا أسألَكُم عَلَيّه من أجر إلا من شَاءً آن 
يتخذ ِلَى ربه به سبيلا 4 [القرقان: 0177 ]؛ ولا ريب أن محبة أهل بيت النبي يه 
واجبة . لكن لم يبت وجوبها بهذه الآية, ولا محبتهم أجر للنبي عله ابل هواهما 
أمرنا الله به كما أمرنا بسائر العبادات. وفي المجديبة 'عنه أنه خطب أصحابة بغدير . 
يداعى ( خما) بين مكة والمدينة فقال (أذكركم الله في أهل بيتي ) وفي السئن”") 
عنه أنه قال (والذي نفسي بيده! لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي ) 
فمن جعل محبة أهل بيته أجراً له يوفيه اياف قفن احظا خط عظيياً . ولو كان أجرا له 
نُقَبْ عليه نحن» لأنا أعطيناه أجره الذي يستحقه بالرسالة . فهل يقول مسلم مثل 
هلا؟6؟؟: 


الوجه الثامن - إن (القربى) معرفة رفة باللام. فلا بد أن يكون معروفاً عند 
المخاطبين الذين أمر أن يقول لهم «الأ أسألكُم عَلَيْه أجراً 4 وقد ذكر أنها لما نزلت» 
لم يكن قد خاق بحسن والحبين؛ ولا تزوج على بفاطمة. فالقربى التي كان 
المخاظبون يعرفونهاء يمتنع أن تكون هذه. بخلاف القربى التي بينه وبينهمء فإنها . 
معروفة عندهم» كما تقول (لاأسالك إلا المودة في الرحم التي بيننا) وكما تقول ' 
( لاأسالك إلا العدل بيننا وبينكم) (ولا أسألك 7 أن: نتقيٍ الله في هذا الأمر). 
انتهى 9 وَمَنْ يَقْعَرفْ حَسَنَةَ) أي يكتسب طاعة نُزِد لَهُ فيها حُسْاً 4 أي بمضاعفته 
007 ايك ال يني ناب لاب قورع لوم مصصت عل 112 5 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ود نَافْمَْعلَأللَهِ ينيك ا كي ومح أنه اناق 
ٌ بكم هنم ليم دَاتِاآضُدرٍ © . 


ام يقُولُون افر عَلَى الله كذبًاً 4 أي بدعوى_النبوة والوحي جتن يَحَر الله" 
! يَحْتمْ عَلَى قَلبك» قال ابن كثير: أي : الو افتريت عليه كذباً كما يزعم هؤلاء . 
. الجاهلون» يختم على قلبك. أي : يطبع على قلبك ويسليك ما كان آناك من القرآن: 0 


7 


كفو حل جلاله ل ولر تقول علينا بشن ااتاودل لأخلت منة ستل لم َم لقعا مله 1 


و0 أخزيعة ملم في : فضائل الصحاية؛ حديث رقم 80 
(:7): أخرجه الإمام احمد في المسند 2508/1 الحديث رقم لالال31 ١.‏ 


[ 0 بالقرآن» وبقضائه .الذي لا مرد له من نصرتك عليهم. إن الله 0 بما في صدرك 
وصاورهمء يجري الأمرعلى حسبب ذلك 


سورة الشورى الآية 4" 


الوتينَ قم منْكُم مْنْ أحَد عَنْهُ حَاجزِينَ 4 [ الحاقة 
الكاء وما قدرأجد من الناس أن يحجز عنه . انتهى . 


وهذا تفسيربالأشياء والنظائر من الآيات» يؤثره كثير من الأئمة) ما وجد إليه 
سبيلاً. فإن التنزيل يفسّر بعضه بعضاً. ومآل الآية على هذا المعنى» كما أوضحه أبو 
المتعرةه هزالاستدهاد اعرف 0 ببيان الا 0 
2 ينطق بحرف من حروفه. وحيث لم يكن الأمر كذلك بل تواتر اضا 
فحيناًء تبين أنه من عند الله تعالى . 


وقال الزمخشري: فإن يشا الله يجعلك من المعختوم على قلوبهم» ختى تفتري - 


عليه الكذب. فإنه لا يجترئ على افتراء الكذب على اللّهء إلا من كان في مثل 
حالهم. وهذا الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مثله» وإنه في البعد مثل الشرك بالله 
والدخول في الجملة المختوم على قلوبهم. ومثل هذا أن يخون بعض الأمناء فيقول: 
لعل الله خذلئي. لعل الله أعمى قلبي. وهو لا يريد إثبات الخذلان وعمى القلب. 
وإنما يريد 0 أن يخون مثله» والتنبيه على أنه ركب من تخوينه 0 عظيم . 

قال الشهاب : فمعناه؛ إن يشا الله يختم على قلبك كما فعل بهم .. فهو تسلية 
له صلوات الله عليه» وتذكير لإحسانه إليه وإكرامه» ليشكر به ويترحم غلى من ختم 
على قلبه» فاستحق غضب ربه) ولولا ذلك .ما اجثرا على تسببتة لما ذكر. ولذا أتى 


(بأن) في موضع (لو) إرخاء للعنان» وتلميحاً للبرهان. على أنه لا يتصور وصفه بما' 


ذكروه. فالتفريع: بالنظر للمعنى المكني عنهء» وحاصله أنهم: اجترؤوا على هذا 


المحال؛ لآنه مطبوعون على الضلال . انتهى ط وَيَمْح الله اباطل ويُحق الْحَق بكخلمَاته إن 


. عليمْ بذّات الصّدُورٍ» استعناف مقرر لنفي الافتراء عما يقوله َه فإنه لو كان مفترى 
التحقه : إذ من ننتهتغالى مخو الباطل وإثبات الحق بوحيه:. فلينن ( يمخ) مجزوماً 
بالعطف على الجزاء؛ بل معطوف على مجموع الجملة والكلام السايق. ولذا أعيد 
لفظ الجلالة ورفع ( يحق). قال الزمخشري: ويجوز أن يكون عدة لرسول الله لله 
بأنه يمحو الباطل الذي هم عليه من البهت والتكذيبٍ» ويثبت الحق الذي أنت عليه 


: 47-44 ]2 أي لانتقمنا منه أشد . 


526205522025222 322--252261221502--2©2522-20525295 


الل 00 ش سورة الشورى. الآيات / 9؟ - ١8‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وهوالرى يفا لويد عن عبَادِِءوَتحْ فوا َالسيتات ويتَكونلنعئرت 00 ْ 


( وَهُوَ الذي يقَبَلَ الثُوبَة عن عباده4 أي يقبل رجوعه إذا راجع .توحيد اللّه 
وطاعته» من بعد كفره « ويعفواً عن السَّيئات 4 أي معاصيه التي تاب منها « ويْعلّم مَا 
تفعلون 4 أي من خير أو شرء وهو مجازيكم عليه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

11 يممْحَي ب ادن ء موحلو لصحت وَيَرِيدُهيِنفَضَلِو وَالْكَفْرونَ لَوَعَدَابُ 


ره و 


ديك ار ولوس مهلف يباو اال لك يكنا 1 


( وَيَستَجِيب الْذين دَامنُوا وَعَمُِوً الصالحَات 4 أي يستجيب لهم. فحذف اللام 


كما جذف في قوله تعالى: 9 وإِذًا كالوهم # [ المطففين:1]» أي يثيبهم على 
طاعتهم يدهم من فضله 4 أي على ثوابهم» منة منه وطولاً ارود لهم عَذَابِ 
شديد: د وَلّو بسط الله الرزق لعبّاده لَبَعَوَا في الأرضٍ » أي تجاوزوا الحدّ الذي حذه لهم 
إلى غيره» يركوبهم ما حظره عليهم . لآن الغنى مَبْطرَة مَاشرّة ف( كلا إن الإنسان ليَطمَى 
أن رَءَاهُ اسعَغْتَى 4 [ العلق: 2]7-7 ظط ولكن ينزل بقَدر ما يشاء» أي ولكن ينزل من 
رزقه ما يشاؤه بقدر لكفايتهم (إِنهُ بعبَاده خَبيرَ بير قال الزمخشري : أي يعرف 
ما يؤول إليه أحوالهم» فيقدر لهم ما هو أصلح:لهم وأقرب إلى جمع شملهم؛ فيفر 


ٍ ويغني» ويمنع ويعطي» ويقبض ويبسط» كما توجيه الحكمة الربانية. ولو أغناهم ” 


جميعاً البكراء ولو أفقرهم لهلكوا. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وهو الى يُكرْل يتم سد مَاقَمَطُواْ وَينشْرْرَحْسَتَهُوَه َالو الْحَوِيدٌ 5 
«( وهو الذي ينزل ليث . من بعد ما قَنطُوأ ويَدشْرٌ رَحْممَّه4 أي بركات الغيث 
ومنافعه وآثاره من الخصب والرخاء ظوَهُو الولي الْحَمِيد »4 أي الذي يتولى الخلق 
بإحسانه» والمحمود على أياديه غندهم.. ْ 


: سورة الشورى الآية /5؟ 


. القول في تأويل قوله تعالى: . 


مايه حَلقٌ تكو الس وتاك وما ينات وَهْوَعكْجمْعهمَ إِذا 
الككة مكبر ([) ش 


7 آياته خلق السمَاوَات 5 وما بث ؛ فيهما من دابُة : وهو على جمعهم » أي 


اخشرهم يوم القيامة «إذا يشَاء قدِير 4 أي 0 منه لاا يتعذر عليه وذ لخر 
اللي 

ْ تعبيه :. 

ش ذهب عضن الباحدين في كنات القرآن الفلكية العام العلوية إل معني آخر في 
هذه الآية. وعبارته: يفهم من هذه الآية أن الله تعالى خلق في السموات دواب» 
ويستدل منقوله تعالى: 9 وَاللّهُ خَ] ل ا ا 
لي لشي على وملمن (سلهم ل متخي عل از تح هل نا م4 
[البور:. ©4]» أن هذه الدواب ليست ملائكة كما قال المفسرون» بل خيوانات 
كحيوانات الأرض . ولا يبعد أن,يكون بينهم حيوان عاقل كالإنسان» ويلزم لحياة تلك 
الحيوانات أن يكون في السموات نباتات واتجار وبحار وأنهان كما تحقق في .. هذا 
العصر لدى علماء الرصد . 
ثواقال: لسري إن عل ةعرت عل مسد لك الل ولو 
وغشرين سنة» لآية لاعل هذا العصر وأية آية» آية لأهل العلم والفلسفة الذين يبذلون 


الأموال والأرواخ بلا حدّ ولا حساب» ليتوصلوا إلى معرفة سر من من أسرار الكائنات . : 
ومع هذا الجد العنيف والجهد المتواصل منذ ثلاثمائة سنة» لم يتوصلوا إلا بالظن إلى 
ما أنبات به هذه الآية. وجل ما توصلوا إليه بالبرهان العقلي؛ إن الارض أصغر من 


الشمس وأنها تدور حولها. وإن. الكراكب السيارات كريات. وأن النجوم الثوابت 
شمؤوس» ولها سيازات تدور حولها. ولما ثب ثبت لديهم ييا وجود الماء والهواء. 


وتحصول | ا اظنوا أنه يوجد فيها عالم كعالم الأرض. 
وبدآ البعض منهم يفكرون بد يجاد الوسائل للمخابرة بالكهربائية ثية مع سكان المريخ. 


الذي هو أقرب السيارات إلينا. 525 ذلك بالمستحيل فب . ويستدل على إمكانيته 
من آخر الآية نفسها وهو قوله تعالى : 9 وَهوَ عَلَى جمعهم إِذَا يَشَاء قدير)» فلا يبعد أن 
يتخابرا ويجتمعا فكراء إذا لم يجتمعا جسماً. فلينظر الفلكيون إلى ما حوته هذه 
الآية المكنوزة في القرآن. وليعلم المعجبون منا بالعلوم الغصرية» الضاربون صفحاً 
عن العلوع لإسلاسة؛ ما في كناب لهم الحكمة وليك 


226252252225525 55225-5 
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وقال أيضاً: لا يخفى أن القرآن العظيم نزل لبيان الحق وتعليم الذين» أولاً 
وبالذات . لكن» تعيينا لهذه السبيل» أتى بشذرات من" العلوم. الفلكية والطبيعية» 
وصرف بصائر الناس إلى التفكر في خلقٍ السموات 'والأرض» وما هن عليه من الإبداع . 0 
فوجه أبصارهم إلى التامل في خلق الإنسان وما هو عليه من التركيب العجيبء إلى 1 
١‏ غير ذلك من الأمور الفلكية والطبيعية في أكثر.من ثلاثماثة ة آية . فالمفسرون رحمهم 
الله لما. فسروا هذه الآيات.. شرحوا معانيها على مقداز محيط علمهم بالعلوم 
ب الفلكية والطبيعية . ولا يخفى ما كانت عليه هذه الآلات في زمنهم من النتقصان. لا 
0 سيما علم الفلك. فهم معذرون إذا لم يفهموا معاني هذه الآيات التي تحيّر عقول 
ا فلاسفة هذا العصر المتضلعين بالعلوم العقلية. لذلك لم يفسروا هذه الآيات حق.. 
١‏ تفسيرهاء بل الوه وصرفوا معانيها عن الحقيقة إلى المجاز أو الكناية. انتهى 
كلامه . 0 
وقال غائم فلكي أيضا: يقول اللا إنه من المجقق أن هذه ا 
مسكونة بحيوانات تشبه الحيوانات التي على أرضنا هذه ا 
أرضاً بالنسبة لحيواناته . وباقي الكواكب سماوات بالنسبة لها.. | 0 
. قال: والظاهر أن القول بوجود الحيوانات. في هذه الكراكب ملميع. لأن 007 
تعالى يقول في كتابه ( ومن ءاياته خَلقَ السّمُوات والأرض وما بث فيهما من داب وَهُوَعَلَى 
جمعهم إِذا يشاء قَدِير ويقول : # يسأله مَن في م والارضٍ كُل يوم هو في . 
شأن 4 [الرحمن: 5 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
ْ يكن معد فَيْمَا كدير نكر 7 
«إوما أَصَابَكُم امن مصيبّةٍ فبما كَسَبّت أيديكم 4 أي فبسبت يك وما 
اجترمتم من الآثام «ممتراض 4 تنام انرس فلا يعاوب علبها. 
القول في تأويل قوله تعالى:. ش 000 
وَمَآأسْريمْعَجِرِينَ الْيص ومالك يدمو ت مونو لاير 0 


وما أنكم بمُعجزين في الأرض 4 أي بمعجزين ربكم إن اراد عقوبتكم» 00 
في قبضة تصيرقه وما لكم من دون الله من ولي ولأتصمر» أي إذا اراد عد ليكم. . فاتقو 
واخشوه. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
نكي لحار لباقيو يدينك ليح قَظلَلْنَ راكد عَ1َظْهرو 
تدك لآََحِلعُرْصَ رتور 9©) 


ومن آياته الْجَوَارٍ» أي السفن الجارية «في الْبَحرٍ كالأعلام 4 أي الجبال إن 


يشا يُسكن الريح فَيَظَلَذنَ رراكد عَلَى ظَهْرِه 4 أي فيبقين ثوابت على ظهر البحر إن في 1 


ذلك 4 أي في جري هذه الجواري في البحرء بتسخير الله تعالى الريح لجريها 
7 «لآيات »4 أي لعبرة وعظة وحجة بينة على القدرة الأزلية 0 أي 
. لكل مؤمن. وإنما آثر وصفيه المذكوريُن» تذكيراً بما ينبغي أن يكون المؤمن عليه 

من وفرة الصبر وكثرة الشكر. إذ لا يكمل الإيمان بدونهما ( والإيمان نصفان : نصف 
صبر ونصف شكر) . 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ليميا إن ف ينمج َماَق 


تيص 
اول يُوبفَهُنَ) أي أو يهلكهن بالغرق «إبمًا كَسبوا ويعف عن كثير» وقوله 
تعالى لي اورت ألذين يُجَادلُونَ في آياتنا ما لهم مْن مُحيصٍ» عطف على علة مقدرة مثل 
الم منهم. ا كك متنك يخاصمون الرسول فِي آياته على توحيده 
القول في تأويل قولة تعائي: 


17 عن اي مع صخل ف آذ امج موقو -ة 


0 الحمؤو ا لديا وماعند أله حيرواً ل 


00 مس سمس 


تركو واسيب كلاخ وَالتوِسَ وَإِدَامَاعصْب اهيفن 0 

ما لولس فم رينم تمش 09 
(فَمَا أوتيئمْ من شَّيْءِ» أي مما زين للئاس حبه من الشهوات فَمَمَاعٌ الحيَاةٍ 
الدانيا 4 أي فهو متاع لكم. تتمتعون به في الدنيا . وليس من الآخرة « وما عند الله 4 
.أي من ثوايه الإخروي «خَيْرَ وأبقى 4 وذلك لخلوصه عن الشوائب ودوامه للّذين 
2 عامنوا وَعلى رهم يتو كَلُون» أي في أمورهم وقيامهم بأسبابهم « والذين يَحِعَبُونَ كبائر 
ْ م وَالْمَوَاحشَ َإذَا ما عَصْبُوا هم يفْفَرُودَ 4 أي يصفحجون, عمن أساء إليهم «والذين 


ع2 2-2 جع2 ج2222 252-25252222 502225022035022 2052 57201900-25-2023 


#«حججدب 
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استجَايوا لرئهم 4 أي حينما. دعاهم إلى توحيده., والبراءة من عبادة غيره رأقاموا 
الصلاة وأمرهم شُورَى بينهم 4 أي لا ينفردون برأي حتى يتشاوروا ويجتمعوا عليه. 
وذلك من فرط تدبرهم وتيقظهم» رقيات تآخيهم في !إ يمانهم وتحابهم في الله 
تعالى: « وما ررقَْاهُم ينفقُود» أي فيؤدُون ما فرض عليهم من الحقوق لأهلهاء من 
زكاة ونفقة. وما ندبوا إليه من مواساة وصدقة ومعونة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

امم ابم ستينرة © 

والذين إذا أَصَابَهُم الْبَغِي هم يَسَصِرُودَ4 أي بالعدالة. احترازاً عن الذلة 
والانظلام» لكونهم في مقام الاستقامة» قائمين بالحق والعدل الذي ظلّه في نقوسهم. 
قاله القاشاني. وقال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في الباغي الذي حمد تعالى 
ذكرهء المنتصر منه بعد بغيه عليه . فقال بعضهم :هو المشرك إذا بغى على المسلم. 
وقال آخرون : بل هو كل باغ بغى فحمد المنتصر منه . وإليه ذهب السدي حيث قال: 
ينتصرون ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا. 

قال ابن جرير: وهذا القول الثاني أولى من ذلك بالصواب . لأن اللّه لم يتخصص 


'من ذلك معنى دون معنى ويل عل كل محمر يسن يمن بض عليه . فإن قال قائل: 


وما في الانتصار من المدح؟ ؟ قيل: إن في إقامة الظالم على سبيل الحق» وعقوبته بما 
هو له أهل» تقويما له. وفي ذلك أعظم المدح. انتهى . وكذا قال الزمخشري. فإن 
قلت :اهم مجموون في الانتصارة قلت : نعم لان من أخل حتقه غير ممتملا بعد الله 
وما أمربه فلم يسرف في القتل» إن كان ولي دم» أو رد على سفيه محاماة على عرضه 


.وردعا له فهو مطيع. 0 . قال الدخعي: كانوا يكرهون أن يذلوا 


أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق. ثم أشار تعالى إلى أن اللتصبار يجب أن يكون 
مقيدا بالمفل» بقوله: : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
د سه به 7 سيك اا ل مه عرق 21 د : 
وَحَروأميْكَو مهلها هَمَنْعقا وَسَمْ رمعلاه | جيب ين 
ظ كلتو دعي ,سيد ورتاتيا ع1 
يلو آنا رَيَوْم لاد بقاعي كه عَدَاك]يه ١‏ 
«(وجزاء سيئة سَيمةٌ مُْلهَا 4 أي وجزاء سيئة المسيء ما ماثلها. إذ :النقصان 
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حيف والزيادة ظلم . ثم بيّن تعالى أن العفو أولى » فقال ظفَمن عَفَا وأصلّح 4 أي بينه 
0 وبين خصمه بالعفو والإغضاء طفَاجِرَه عَلَى الله » أي ثوابه عليه . . وفي إبهامه, ما يدل 
على عظمه. حيث جعل حقاً على العظيم الكريم (إِنهُ لآ يُحب الظالمين» أي 

البادئين بالسيكة والمعتدين في الانتقام «وَلَمَنِ انتَصّر بعد ظُلْمهِ4 أي بعد ما ظلم. 
. فالمصدر مضاف لمفعوله, أو هو مصدر المبني للمفعول «فَأولّئك ما عَلَيَهِم مُن 

سبيل 4 أي للمعاقب» ولا للعاتب والعائب. لأنهم انتصروا منهم بحق. .ومن أخذ 
ْ حقه ممن وجب ذلك عليه؛ ولم يتعد ولم يظلم؛ فكيف يكون عليه سبيل؟ لإنْما 

السبيل على الذين يظْلمون الناس » أي يبدءوهم بالظلم والإضرار» أو يعتدون في 
الانتقام « وَيبغُونَ في الأرض بغْيْرٍ الْحَقَّ أي يتكبرون فيها ويفحدوت «أولتك لهم 
عَذَاب أليم 4 أي: بسبب ظلمهم وبغيهم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلْمَنْصِيرَوَعَفَرَِنَ دك لَمِنْءَ عر الور © 
و رلضن سَبْرَ» أي على الأذى ظوَغَْفَرَ) أي لمن ظلمه ولم ينعصر إن ذلك 
جد بيرع إن التي دن اله مياد ومرع ملع لجل يا 
شْ تنبيه : 
نقل السيوطي في (الإكليل) عن الكيا الهراسي أنه قال. :قد قدب أله إلى العف 

في مواضع من كتابه» وظاهر هذه الآية 9 وَالَذِين إِذَا أصابهم الْبَغْي هم | يَْعَصرُونَ © أن 
الانتصار أفضل. قال» وهو محمول على من تعدى وأصر » لثلا يتجرأ الفساق على 
. أهل الدين.وآيات العفو فيمن ندم وأقلع. انتهى . وعجيب فهمه الأفضلية من الآية؛ 
فإنها لا تدل عليه عبارة ولا إشارة. فإنه. تعالى لم يرغب في الانتصار. وإنما بين أنه 


مشروع لهم إذا شاءوا. ثم بين بعده أن مشروعيته بشرط رعاية المماثلة. ثم بين أن 


العفو أولى» وهو الذي انتهى إليه الكلام» وتم به السياق . وكذلك لاحاجة إلى حمل. 


. الانتصار على من تعدى . وذلك لأن الانتصار بالمئل من فروع علم العقوبات والجزاء 
المشروعة لإقامة الحق. والعدل: ودفع الظلم عن النفس. والصغارء ورقع الاحقاد 


0 والأشنان . وأما 0 وا 0 ار زتهذيب ارون لأنه 


يدها علن خي الأمزين تأوقر الأجرين. ركلامما. من بدا الشريعة الحنيفية) 


0 وتوسيلها بين الاقنصاص .البتة والعفو كليًاً؛. لان العقل السليم يرى فيهما إفراطاً. 


#خومصبوختوحتصوحصوحتوحو ضوحو تهت وحود 
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وتفريطاً. والدين دين الفطرة. وهي تتقاضى القصاص بالمئل؛ وتراه حقاً لها بجبلتها 
والقضاء الأدبي والوازغ الرحماني يرشدها إلى ما هو أمثل إن شاءت» ويبرهن لها 
أمثئليته؛ مما لا يبعد» إذا راجعت نفسها وثابت إلى رشدهاء أن تؤثره ولا تؤثر عليه. 
كيف؟ وقد دل قوله تعالى: «إإِنّهُ لا يحب الظّالمينَ 4 كما قال الزمخشري» على أن 
الانتصار لا يكاد يؤمن.فيه تجاوز السيئة والاعتداءء خصوصاً في حال الحرد والتهاب 
الحمية...فربما كان المجازى من الظالمين وهولا يشعر: 


القول في تأويل قوله تعالى : 

سس رع 1 000 5-2 مله اق ديدم م م 320 مانم ور 

وَمَنيِضَلِ لٍ الله هما لممِن وَل من ْبَعْدِو وترى الظَدلِوِينَ لما وأأْعداب يمولور رت 
َلْكَمرَدَيدسَبيلٍ © 


ل ومن يلل اله هما لمن ولي من بَعْدِ» أي : ومن خذله عن الرشاد» فليس له 
من ولي يليهء فيهديه لسبيل الصواب» ويسدده من بعد إضلال الله إياه «وترى 
القالمين لما رأوا العذاب يقولونة هل إلى مر من سسبيلر» اني رجعة إلى الدنيا.. وذلك 
استعتاب منهم في غير وقته. 

القرل في تأ ويل قولة تعالى' 


0114 ار رح عه 011 رط ناك 


وترطهم يعرضون عليه خلسعيتَ حَنسْعِيَ م نَألذ ل ينظروت" منطرَف حَفي وَقَال 
أَلَدَنَءَ امَمُوأ نا لس 0 موا شيخ وأهلدة يوم القيمَةِ ل وال 
اللي فَعَدَابِ وَمَاكسَلُمة نَمو : تودون 


526 0 


0 74 الس سيو ري يقل ناويلا 

7 مر ألم لَكُم يَْمَلْجَإوِْذِوَمَالَح يتك رٍ 69 
0 يعرضون اعلبها4 أي النار انيد من 0 ينظرون 0 إخَني» 
لشي رسيي اندي امس تعدا المخلت: وتفويت 2 المؤبد . 
(الا إن الظالمين في عَدَابِمُيِوما اد لهم من أولياء مَْصروَهُمْ من دون الله ومن يلل 
الله فُمَا لَه من سبي ل استَجِيبواً لربُكُم 4 أي أجيبوا أيها الناس داعي الله وآمنوا به «مُن.. 
قَبْلٍ أن يأتي يوم لأ مردٌلَهُ من اللّه4 أي لا يرده اللّه بعد ما حكم به ف 9 من» صلة (مَرَهُ) ش 
لزعي سل ماني اعاعن فل ادديائي بوم الله لإمسك رةه وما لقم فى جنول 
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ا إن عن معني التضميرء بعر ابعر رامس" ذكوراً وإناثاً مزدوجين كه 


وَمَا لَكُم من نُكير» أي إنكار د اوري ابعر 1 ا 


الله في مؤاخذتكم . 
١‏ . القول في تأويل قوله تعالى : 
ْ كا لسك ع فبِظنْعَيِكَإلَابكَمُ وَِنَِدَآ أَدَقَنَا 


سج سه م . 


1 - 5 م 0 21 : 
20 وَإنضبَهُمٌ سَيِنْضَّهَ بِمَاكَدَّمَتَ أيدِيهمُ فَإِنَ 


«فإن أعرضوا فما أرسلتاك عليهم حَفيظاً» أي ا تحفظ عليهم أعمالهم 
وتحصيها إن عَليْك إلا البَلا» أي إبلاغهم ما أرسلت به فإذا فعلت فقّد قضيت ما 
عليك 8 وإِنًا إذا أَذَقْنَا الإنسان منًا حم فْرِح بها وإن تصبهم سيئة ة بما قَدمت أيديهم فإِن 
الإنسَان كَفُورَ) أي جحود نعم ربه» فلا يذكر إلا البؤس والبلاءء ولا يتفكر إلا فيما 
أنزله به من الفساد والشقاء. ش 
القول في "وبل قوله تعالى : 
َك لَهِ مث 5 لسوت وَالْاَضِكَلْقُمَائَآة : ا كما و 
لمن 3 5 3 أ هر اه و 2 و 
8 كه ا أَوَدَوَحْهُمْ دَاناوَإِنمَا وَيجَمَلْمَنِيسَا تاعبق 
: باد عو © 


ش ولله ملك السماوات والأرض َخلقَ مَايِشَاء يهب لمن يشَاء إنانا وَيهَبْ لمن يَشَاء 
الذكور أو يرَوْجْهُم ذكْرانا وإناا ويجعَل من يَشَاءِ عقيماً إِنّهُ عليم قُدير4 أي إنه تعالى 
لجل احوال العباد في الأولاد مختلفة على مقتضى المشيئة. وتقديم الإناث؛ إما 
لأنها أكثر لتكثير النسل» أو لتطييب قلوب آبائهن» تنبيها بأنهن سبب لتكثير 
مخلوقاته؛ فلا يجوز الحزن من ولادتهن وكراهتهن» كما يشاهد من بعض الجهلة. 
.وقال الشعالبي : إنه إشارة إلى ما في تقدم ولادتهن من اليمن ( ومن يمن المرأة تبكيرها 
باققى) 0 0 1 ا 
قال الشهاب: والضمير في «يُرَوْجُهُمْ 4 للأولاد» وما بعده حال منهء أو مفعول 


2000-0 ا 


مض سورة الشورىء الآيات / ١1ه-‏ "ه 


القول في تأويل قوله تعالى : 
060 ل رِ مكمه لاوحا داجب وْيرْسِلَ َسُولًا 
فَبوح بدن مَسَآنَمعِنْحَكِيٌ © . 
وما كَانَ لبَشر أن يُكَلْمَُ الله إلا وَحياً4 أي إلهاماً وقذفاً في القلب منهء بلا 

واسطة أو من ورَائُ حجَابٍ» أي يكلمه بحيث يسمع كلامه ولا يراه كما كلم 
موسي عليه السلام «أو يرسل رَسُولاً4 أي من ملائكته كجبريل طفَيُوحي بإذنه ما 
يَشَاءُ4 أي فيوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن ربه؛ ما يشاء إيحاءه؛ من أمر 
ونهي وغير ذلك» على سبيل الإلقاء والنفث في الروع والإلهام» أو الهتاف أو المنام 
ف إِنْه علي 4 أي من أن يواجه ويخاطب. بل يفنى ويتلاشى من يواجهه رم ٠‏ 
على ممه غرة ار يكتمل كي حشورة . قاله القاشاني . . 

وقال المهايمي: أي لا يبلغ البشر حد مكالمته شفاهاًء ولا 0 مسماع 
كلامه مع رؤيته. انتهى . «حكيم 4 أي يدبر بالحكمة وجوه التكليم» ليظهر علمه 
في تفصيل المظاهرء ويكمل به عباده؛ ويهتدوا إليه ويعرفوه. وقال المهايمي: أي 
حكيم في تبليغ كلامه العلي إلى البشر الضعيف. 


تنسيه : 


في (الكليل : استدلت بالآية» عائشة رضي الله عنهاء على أن النبي عله لم 
ير ربه. واستدل مالك بقوله : «أز يُرْسِلَ رَسُولاً4 على أن من حلف لا يكلم زيداء ٠‏ 
فأرسل إلية رسولاً أو كتاباء أنه يحنث . لأنه تعالى استثناه من الكلام» فدل على أنه . 
منه. انتهى . وفيه بعد إذ لاا يقال لمن الهمه الل إنه 'كلية إلا خجازا. فلا يكون 
الاستئناء متصلاً. وقوله تعالى: ١‏ 


القول في تأويل قوله " تعالى : ْ 
كيلك و انر تدر م مالكب ولاالا - 
حقو عرو تل رزيارنا و لعلو ربوسئيم 


دكابفءمن 


ب 2 ل 


رط اماف لسوت وَمَا فلار ضَ ألا تامور . 
ل رَكَدَلك» أي مثل ذلك الإيحاء على الطرق الثلاثة ئة ٍأوْسَينا إلَيك روخاً من 
أمرنا 4 أي ولحي من آمرنا: وسَمّاه زوحا لانه تحيا به القلوب الميتة. قال الشهاب: 


22 ا .11120 22 2 2 .2 02229 2 


7ج 07 


سورة الشورى. ؛ الآية | ماه 


فهو استعارة أو مجاز مرسلء لما فيه من الهداية والعلم الذي هو كالحياة. وقيل: هو 
جبريل. / 

و لأَرْحَيْيَا 4 مضمن معنى (أَرْسَلْنَا). والمعنى: أرسلناه إليك بالوحي «إما 
كنت ندري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جَعَلْنَاه 4 أي الروح أو الكتاب أو الإيمان « نورا 
نهدي به من نَُاء من عبّادنا 4 أي بالتوفيق للقبول والنظر فيه ظ وَإنكَ لتهدي إِلَى صراطٍ 
مُستَقيم صراط الله الذي لَه ما في السّمَوَات وَمًا في الأَرْض » أي خلقاً وملكاً «( الآ إلى الله 
تصير الأمُورٌ» أي في الآخرة. فيقضي بينهم بالعدل. إذ لا حاكم سواهء فيجازي كلا” 
بما يستحقه من ثواب أو. عقاب. نسأله تعالى أن يحسن لنا المآب ٠‏ إنه الكريم 
الوهاب . ش ٠‏ 


سميت به لدلالة آيته على أن الدنيا في غاية الخسة في ا وغاية العداوة. 
مع ربها بحيث ل تليق بالأصالة إلا لأعدائه وفنا من أعظم مقاصد القِرآن -.أفادة 
المهايمي. وهي مكية. قيل: إلا آية و وسأل من اسلا من كبلك 4 [الرحرف + 
6 ]» وآيها تسع وثمانون . 


+2 5255-2557 تت 20 55 7ت 200:72 نت 020 75 ل 06 200 220506220502522 52005-75022220 


سورة الزخرف , الآيات / ٠ ْ 8-05١‏ خض 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
د سه 3 ا سس 
حح () وَالكتب لين و عله فْءمَاعرَييامَلَكْمْ تعقوت (إ) 

وحم وَالكتاب المبين إِنَا جعلناه قرءاناً عربيا لَعَلّكُم تَعقَلُون » أي معانيه ٠‏ 
وفواعظه . 

ا 

وَإتَوْفَأءا وَالْكِسَ ب لَدَينَا سا لَمَُحَكِءَ 09 

وإنه في أُم 59 لَدينا لعي 4 أي رفيع القدرء بحيث لا رفعة وراءها 
(حكيم 4 أي ذو الحكمة الجامعة. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 


1 كيم 


عرب عََكْمالزْكْرَصفَحًا نكسم قوما سرد 
« أفنضرب عَنَكُم الذّكرَ صفحاً أن كُنسُمَ قَوْماً مُسْرفينَ» أي أنهملكم ونصرف 
عنكم الذكر لإسرافكم. وإنما كانت الحاجة إلى الذكر للإسراف» إذ لو كانوا على 
السيرة العادلة. والطريقة الوسطى لما احتيج إلى التذكير. بل التذكير يجب عند 

. الإفراط والتفريط . ولهذا بعث الأنبياء في زمان الفترة . قاله القاشاني . 

القرل في تأويل قوله تعالى : 
وَكَمأَرسلْنَامِن بي فى الْأوليت 99 وَمَاَأئيهم ين بي لكا أيو. يَستَهَرءون 
٠‏ ) فَأَهْلَكا اسدنهم يَظسَاوَمَصَئ مكلا لأوليت 9 

٠‏ «وكم أرسلتا من تبي في الأولين وتاايانيهم من .نبي اناب يستهريونَ مكنا 
شد منهم بطشأ 4 أي قوة «ومضى مثْل الأرّلين 4 أي سلف في القرآن في غير موضع 
+ هله ذكر قصتهم وحالهم في تكذيبهم وتعذيبهم وما مثلناه لهم. أي فليتوقع هؤلاء 


ٍ رقا حت 09 


ا لت ل تت رتت 


5 ام سورة الزرخرف, الآيات / ١4-9‏ 


0 

١‏ القول في تأويل قوله تعالى: 

ْ 000 
ا وكين سالْي نَل قَلصَصوت الوص طون كيزويم 09 
0 0 :. 


ا جَمَلَآح عارص مَهَدَاوحَعل لك فا سبلا لَعَلّكُ تَهْنَدُوت 09 

١‏ «ولين سَالتَهم من خَلَقَ السمَاوَات والأرض لَيَقُونُنَ حََقَهنَالْمَِيرُ لْمَليم الذي جَعَلَ 
]| 2 لكم الأرض مهدا أي مهادا تستقرون عليها «إوجعل لكم فيها سبلا» أي طرقا 
]|2 تتطرقونها من بلدة إلى بلدة؛ لمعايشكم ومتاج ركم ظالَعَلّكُم تَهِنَدونَ» أي بتلك 
001 السبل إلى حيث أردتم من القرى والأمصار. 

١‏ 00 ش 

0 القول في تأويل قوله تعالى : 


00 - آذه 55 4 2 سح سرس سرصم سه هد 1 جه 
010 دس ام ا ل لا ع اسن ل مي سسا 
ا وَل ىََرَلَ م َالسَمَآ مَآءبقَدر كرابو بلْدهٌ ميا كناك مخرجوت> ا 


١‏ «والذي نَرّلَ من السّمَاء مَاءٌ بقَدَرِ4 أي بمقدار الحاجة إليه. فلم يجعله طوفاناً 
3 7 1 3 3 9 آم 3 هم 22086 2 : 

١‏ يهلك. ولا رذاذا لا ينبتء؛ بل غيثا مغينا «فأنشرنا به بلدة ميتا» أي أحيينا به بلدة 

ا بعد فنائكم ومصيركم بالأرض . 

2 القول في تأويل قوله تعالى : 


0 و 11 ا ا 0 مسق الل ترح لمن عسل سا مجر 7 
١‏ وى حَلَنَّ لاوج لها وجل لك ين الْفْكِ والأنعنو ما ركبو 


أ 


02000 020 0 ل 2 انس مارم 04 و 2000 3 
: نوا عل ظهوروء ثم تدكأ يعمد 7 ذا سيم َه وَتَعولوأ سَبِحنَ الزى 
سَخَرَ لا هَذَا وَمَا حكُنًا لم مُفْرِدنَ9©) وإذا إل ينا سمو 9 
ا «والذي حلّق الأزواج كلّها4 أي خلق كل شيء فزوجهء فجعل منه الذكر 
0 والأنئى ط وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون # أي من السفن والبهائم ما تركبونه 
١٠‏ طالتَستَووا علَى ظهوره ثم تذكروا نعمة ربْكُم إذا استويتم عليه وتَقولواً سبحان الذي سَخْر 


00 17 
0 3 
6 تنبيه :, 


1 فى (الإكليل): فى الآية استحباب هذا الذكر عند ركوب الدابة والسفينة. 
وكان عَيِتْهُ يقوله كلما استوى على راحلته أو دابته. 


20 
0 
(وتجيبمه 0 >“ 0 0 00 7 سس أت ٠1‏ ا .00 0 0 2 بومبجمحجب بورح 0ن 27 وبسح ب 20 ام و0 “0 “0 0 وم 
22222 27 5-727 0/2022 522722720220250 270-29 :00527020022700 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
وَجَعَلُوا مون ادو جز ْنَا لإضى لكَمُور مين © 


واوَجَعلوا لعن عباده جْرْءا ب أي جنمل هولاء ا ل 
وذلك قولهم للملائكة (هم بنات الله ) قال القاشاني: أي اعترفوا بأنه خالق السموات 
والآرض. ومبدعهما وفاطرهما .- وقد جسموه وجزأوه بإثبات الؤلد له الذي هو بعضص 

من الوالد» ‏ مماثل له ذ فى التوة 2 لجوتهع ظاهريين اتيك لا يتجاز وه عن زليه 
الحس والخيال» ولا يتجردون عن ملابس الجسمانيات» فيدركون الحقائق المجردة 
والذواتٍ المقدسة: فضلاً عن ذات الله تعالى: فكل مااتصوروا وتخيلواء كان :شيعا 
عسمانيا + ولهذا كذبوا الأنبياء في إثبات الآخرة والبعث والنشور» وكل ما يتعلق 
بالمعاد. إذ لا يتعدى إدراكهم الحياة الدنياء وعقولهم. المحجوبة عن نور الهداية» 
أمورَ المعاش. فلا مناسبة أصلاً بين ذواتهم وذوات الأنبياء؛ إلا في ظاهر البشرية. فلا 
حاجة إلى ما وراءها. انتهى إن الإنسان لَكَفُور مبين4 أي لجحود نعّمَ ربه؛ التي 

. القول في تأويل قوله تعالى : 

ح .حب وو 2022 جه سا 0 كر داس 
أ أَحَدَمِمَيحْلقُبَنَاتِوَأصفَدْكُم ب بألْسَيِيتَ 09 

«أم انَخَدَ مما يُخْلّقَ بنات وأصفاكم بالبيين 4 أي : بل اتخذ . والهمزة للإنكار 
تجهيلاً لهم. وتعجيباً من شانهم» نحيث لم يرضوا بان جَعَلوا لله من عباده 06 
حتى جعلوا ذلك الجزء شر الجزأين وهو الإناث دون الذكور. على أنهم أنفر خلق الله 
إضافة اتبخاذ الؤلد إليه جائزة» فرضا وتمثيلاء أما تستخخيون من الشطط فى القسمةء 
قاله الزمخشري . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

سه سه يه حصي سي 2 سه ع ع وس يج 2 ل 4 جح 
دالت اعد هو يماض بَلِلتَحَن مثلا ظلوجهمه مسوداوهو 
7 وان لم ينات ا ف مد دتو وف و4 


سورة الزخرفء الآيات / 51١-١4‏ 


0 قوله تعالى : ش 
من مَكْقَواقنَ تسمه 


« أو من يد زا انسل » ان وى . في الزينة» يعني البنات ط وهر في الْخصام 4 
أي في المجادلة «غيرٌ مبين # أي لمن ا ببرهان وخجة) لعجزه وضعفه. 
والمعنى : ومن كان كذلك جعلتموه جزءاً لله من خلقه؛ وزعمتم أنه نصيبه منهم؟. 

تنبيه : 


قال الكيا الهرًا سي : في ذليل على إباحة الحلي للنساء. . وسئل أبو العالية من 
الذهب للنساءء فلم يَرَبه باساء وتلا هذه الآية. 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
جتن لمتيكة انملعت كته عمستب 
سه سَهَدَمج وَشَكَلُونَ 09 
وَجَعُوالملائكة الدين هم عه الحم نان أي جعلوا ملائكة اللّه الذين هم 


[ عندة) سبحو ويقدسونه, إناثاً . فقالوا (هم بنات اللّه) جهلاً منهم بحق الله 
0 
0 
0 


سبحانه)» رجراءة مومع نبل الكدت” 
قال القاشاني: لما سمعوا من أسلافهم قول الأوائل من الحكماء في إثبات 
النفوس الملكية وتأنيثهم إياهاء إما باعتبار اللفظ وإما. باعتبار تأثرها وانفعالها عن 
الأرواح المقدسة العقلية» مع وصفهم إياها بالقرب من الحضرة الإلهية -- توهموا 
أنوثعها 0 الفية لني هي بإزاء 00 : في ,الحيوان 3 الا باللّه . 
(أشهدرا ل أي أحضروا 0 الله لاع فوصفوهم بذلك اك 
. وبرؤيتهم إياهم؟ وهو تجهيل لهم؛ وتهكم بهم «طستكتب شهادتهم4 أي 0 ظ 
الملائكة بما هم مبرءون عنه « وَيستَلُونَ 4 أي عنها يوم القيامة) بأن يأتوا ببرهان على 
حقيقتهاء ولن يجدوا إلى ذلك سبيلاً. وفيه من الوعيد ما فيه. لآن كتابتهاء والسؤال 
عنهاء يقتضي العقاب والمجازاة عليهاء وهو المراد. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


عو م 
صون 


مكامة الملا 0 سان ملا 


سورة الزخرف », الآية /١؟‏ 


«وقالوا لَه رمن ما عَبَدنَاهم ما لَهُم بلك من عم إذ هم 
ا ا ل ا 


وخصامهم وتعنتهم. وقد استدل المعتزلة بظاهر الآية في أنه تعالى لا يشاء الشرور. 


والمعاصي. وأهل السنة تأولوا الآية بما يلاقي العقد الصحيح. وهو عموم مشيئته 
0 تعالى لكل يع «الداطق به غير ما آية . ولما كانت هذه الآية وأخواتها من معارك 
1 الأنظار قديماً وديا آثرت أن أنقل هنا ما لمحققي المفسرين» تخريا على قاعدتنا 
في التقاط تفائس ما للمتقدم. وتحلية مصنفاتنا بها فنقول: قال القاشاني : لما 
سمعوا من الأنبياء تعليق الأشياء بمشيئة الله تعالى» افترضوه وجعلوه ذريعة فى 
الإنكار. وقالوا ذلك لاعن علم وإيقان» بل على سبيل العناد والإفحام. . ولهَذاردهم 
الله تعالى بقوله: لاما لَهُم بلك من علّم4 إذ لو علموا ذلك لكانوا موحدين, لا 
يعاو 201 إلا إلى اللّه . فلا يسنعهم إلا عبادته دون غير . إذ لا يرون حينئذ لغيره 
نفعا ولا ضرا (إن هم إلا يَخْرْصُونَ» لتكذيبهم أنفسهم في هذا القول بالفعل» حين 

: عظموهمٍ وخافوهم وخوّفوا أنبياءهم من بطشهم, كما قال قوم هود إن نَقُول إلا 
براك بَعض عالهتنًا بسوء» [هود :] ءولمًا خوفوا إبراهيم عليه السلام كيدهم؛ 
أجاب بقوله 8ل ولا أَخَافْ ما 7 تُشْرِكُون به إلا أن يَشَاءِ رب شَيعاً © [الأنعام 6 إلى 
ل ل :8 انتهى . 
ا غيرة تعالى أو يس ا يعنون ٠‏ أن عبادتهم الملائكة بمشيكته عالق 
فيكون مأمور يها أو جسية ا 00 00 


بعض: بسنا كان أو قبيج ١‏ للك مهو اباي هذا. والحاصل أن الإنكار 
مرج إلى علوت ذلك دقلا جلي اماع النوي نين عبادقه أو علق عسنها : لا إلى 
هذا القول . فإنه كلمة حق أريد بها باطل. انتهى . 

وقال الناصر فى (الانتصاف): نحن معاشر أهل السنة نقول: إن كل شيء 
بمشيئته تعالى» حتى الضلالة والهدىء اتباعاً لدليل العقل» وتصديقاً لنص النقل. 
في أمثال قوله تعالى: يضل مَن يَشَاءِ وَيَهُدي من يشَاءُ 4 [النحل :97 ] و[فاطر: 
204 وآية الزخرف هذه لا تزيد هذا المعتقد الصحيح إلا تمهيداء ولا تفيده إلا 
تفنويياً وتسديداً : فتقوؤل : إذا قال الكافر ( لو شاء اللّه ما كفرت ) فهذه كلمة حق أراد 
بها باطلاء أما كونها كلمة جق» فلما مهدناة. واما كونه:آراد بها باطلاء فمراد :الكافر 
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بذلك أن يكون له الحجة على اللّه» توهما أنه يلزم من مشيئة اللّه تعالى لضلالة من 
ضلء أن لا يعاقبه على ذلك . لأنه إنما فعل مقتضى مشيئته . 
ثم قال: فإذا وضح ما قلناه» فإنما رد الله عليهم مقالتهم هذه. لأنهم توهموا 

أنها حجة على اللّه. فدحض الله حجتهم, وأكذب أمنيتهم» وبين أن مقالتهم صادرة 
عن ظن كاذب وتخرص محضء فقال: لاما لهم بذلك من علّم إن هم مم إلأ يَخْرْصُونَ » 
و إنهم ! إل يَظْنُون » وقد أفصيحت أخت هذه الآية مع هذه الآية عن هذا التقدير. 
وذلك قوله تعالى في سورة الأنعام : ه سَيقُولُ لين أشركوا لوْسَاءَ الله ما أشرَكًْا ولا 
آبآوُنَا ولا حَرسنًا بن شياو كَدَلك كدب الْذِينَ من قَبْلهمْ حَنّى, ذَاقُواً بَأسَنَا قل هَل 
عند كم من علم فَمُخْرٍ ترجوة ا إن تَتَبعون 0 الظّن وإن أنتم إلا تَخْرْصُونَ » 
[الأنعام ١4/4:‏ ]2 فبين 0 أن الحامل لهؤلاء على التكذيب بالرسل» والإشراك 
بالله» اغترارهم بأن لهم الحجة على الله بقولهم 9لوَ شاء الله ما ا اه 
[الأنعام :4 ]١‏ فشبه تعالى حالهم في الاعتماد على هذا الخيال» بحال أوائلهم. ثم 
ان سر لكر ار ا ل ا 
إلا تَخْرْصونَ © [الأنعام:/4١]»‏ ثم لما أبطل أن يكون لهم في مقالتهم حجة على 
| اللّهء أثبت تعالى الحجة له عليهم بقوله: « قَللّه الْحَجَةٌ الْبَالعَةُ # [الانعام:59١]؛‏ 

ثم أوضح أن الرد عليهم ليس إلا في احتجاجهم على اللّه بذلك. لا لان المقالة في 
نفسها كدب . فقال ظفلو شاء لَهدَاكُم أَجْمعِينَ 4 [الانعام:49 ١‏ ]؛ وهو معنى قولهم 
لز شاء الله ما أشركْنا 4 من حيث إن (لو) مقتضاها امتناع الهداية لامتناغ 
. المشيكة . فدلت الآية الأخيرة على أن الله تعالى لم يشا هدايتهم. بل شاء ضلالتهم. 
. ولو شاء هدايتهم لما ضلوا. فهذا هو الدين القويم» والصراط المستقيم» والنؤر اللائح 
والمنهج الواضح. والذي يدحض به حجة هؤلاء» مع اعتقاد أن اللّه تعالى شاء وقوع 
الضلالة منهم» هو أنه تعالى جعل للعبد تأتياً وتديرا للهداية وغيرها. .من الأفعال 
الكسبية. حتى صارت الأفعال الصادرة منه مناط التكليف. لأنها اختيارية. يفرق 
. بالضرورة بينها وبين العوارض القسرية. فهذه الاية أقامت الحجة. ووضحتء» لمن 
اصطفاه الله للمعتقدات الصحيحة؛ المحجة. ولما كانت تفرقة دقيقة لم تنتظم في 
سلك الأفهام الكثيفة . فلا جرم :أن أفهامهم تبددت. وأفكارهم تبدلت . فغلت طائفة 
القدرية واعتقدت أن العبد فعال لما يريد على خلاف مشيئة ربه. وجارت الجبرية 
فاعتقدت أن لا قدرة للعبد البتة ولا اختيار. وأن جميع الأفعال صادرة منه على سبيل ١‏ 
الاضطراب . أما أهل الحق فمنحهم اللّه من هدايته قسطاً. 
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لهم إمام. مستضيئين بأنوار العقول المرشدة» إلى أن جميع الكائنات بقدرة الله 
تعالى ومشيئته. ولم. يغب عن أفهامهم أن يكون بعض الأفعال للعبد مقدورة. .لما 
وجدوه من التفرقة بين الاختيارية والقسرية بالضرورة. لكنها قدرة تقارن بلا تأثير. 
وتميز بين الضروري والاختياري في التصوير. فهذا هو التحقيق. واللّه ولي التوفيق. 
انتهى . ش 

ش وقد سبق في آية ( الانعام) نقول عن الأئمة في الآية مسهبة : فراجعها إن شكت 
وقوله تعالى: ْم آتيْنَاهم كتاباً من قَبْلهِ» اي من قبل هذا الفران قوم به به 
مُسْتَمْسكُود4 أي يعملون به ويديئون بما فيه ويجتجون به عليك . نظير قوله تعالى 
في الآية الاخرى قل هَل عندكم من علم َتخرجوه لنا4 د يعني بالعلم كتابا موحى 
فيه ذلك . وقوله تعالى : ش 

القول في تأويل قوله تعالى : 
بَلْكَالوا إنَوَجَدَْآَا)دَنَاعَلََ أَةٍ مَوَوَإٍ وَإِتَاعَلْمَءٌ َاكرهم مهِسَدُونَ 
«بل قَالوأ إن َجَدنا َابَاءَنَا َلَى أمة ونا علَى آثارهم مُهُمَدُوَ 4 أي لا حجة لهم إلا 


تقليد آبائهم» الجهلة مثلهم : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَكدَِكمَآرَسَلْنَامِقََِكَ ف مدير َاملَمرَفما ١‏ ]م 
أكوَوَإِنَاءكََاكرهم مُقَصَدُوت (©) 


«( وكذلك ما أَرسلْنا من قبلك في قرية من تذير إلا قال مترقُوها إِنَا وجدنا ءاباءنا على 
أمّة ونا على آثارهم مَقَتَدُون 4 أي كما فعل هؤلاء المشركون من دفاع الحجة بالتقليد, 


فعل من قبلهم من أهل الكفر باللّه . 

قال القاضي ١و‏ نسل له وال على ان تيد في نح ذلك شلال 
قديم» وأن مقلديهم أيضاً لم يكن لهم سند منظور فيه. . وتخصيص تخصيص المترفين؛ إشعار 
بأن النعم وحب البطالة» صرفهم عن عن النظر إلى التقليد . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


َنم مدَعدمِئَاوَجَد ع عَكِدءوْوَالوا بِنَسَآأنُسِثر كنوك 69 
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(قال» وقرئ قل 1 لمك لذت حت وَجَدنمْ عليه با كم قَالوا 0 بما. 

أرسلتم به كافرون 4 أي جاحدون متكرون». اذ كان أهذي. إقباطا. ا .من أن ظ 

ينظروارأو يتفكروا فيه. ظ 
ري الل ف مي 0 

ظ لقنا اريت نموا النكزية 1 


© رصهاام رم م اميم 


أي آخر أمرهم» مما اصح مثلاً وعبرة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَإِذ ذال إرهِم لابه عرفو ا 
3 قال إبرَاهيم 4 قال القاضي: أي اذكر وقت قوله هذاء ليزوا كيف 0 | 
التقليد وتمسّك بالدليل. أو ليقلدوه إن لم يكن لهم بد من التقليد» :فإنه أشرف 7 


آبائهم «( لأبيه وقومه ني براء مما تعبدون © أي. بريء من عبادتكم أو معبود كع . و0 
براه بفنج الباء الموحدة كما هو قراءة العامة مصدر كالطلاق والعتاق» أريد به 


معنى الوصف مبالغة . فلذا أطلق على الواحد وغيره . وقرئ بضم الباء وهو اسم مفره . 


صفة مبالغة؛ كطوال وكرام» بضم الطاء والكاف . وقوله: 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
٠‏ إلى مَطرَ سيد ظ يهم 
« إل الذي فَطَرَني » استثناء منقطع أو متصل. على أن (ما) يعم أولي العلم 
وغيرهم» وأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام. أو (إلأ) بمعنى ( غير) صفة ل( ما). أي 
إنني بزيء من آلهة تعبدونها غير الذي فطرني . أي خلقني « فإنه سيهدين 4 أي للدين ‏ 
الحق واتباع سبيل الرشد. والسين إما للتاكيدء ويؤيده آية الشعراء ظ يَهْدِينِ # 
بدونها. والقصة واحدة» والمضارع في الموضعين للاستمرار.. وإما للتنويف 
والاستقبال». والمراد هداية زائدة على ما كان له أولاً. :فيتغاير ما في الآيتين من 
الحكاية أو المحكي» بناء على تكرر قصته. 


#جح 722223522522 جع2 572 6:22<-622:50215-2:2255:2 7002275 | 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
5 وَجَعَلَهَاظِمَةباقِيَه 00 عَعِبهلعَلَهُم جود () 
وهف اي حهدة رمد وغل ني ل عد ام عرصي مها مر 
متداولة محفوظة. كقوله .تعالى ف وَوَصّى بها إبرَاهيم نيه وَيَعْقُوب 4 [ البقرة 1 
للَعَلْهِمِ يُرجِعون4 أي لكي. يرجعوا إلى عبادته» ويلجاوا إلى توحيده في سائر 
شؤونهم. أو لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم. ٠‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
بن متحت هلول ءابآ طحق جا هلق ورَسُوأ 0 
«بل معت هؤّلآء » يعني أهل مكة ظوءَابَاءَهُم 4 أي من قبلهم بالاخياة: قلم 
أعاجلهم. على كفرهم ‏ حتى جاءهم الحق » أي دعوة التوحيد أو القرآن (ورسول 
مُبِينْ 4 أي ظاهر الرسالة بالآيات والحجج التي يحتج بها عليهم في دعوى رسالته. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
و نامريه 7 
لولم جاءهم الحَق قَالواً هذا سحر وإِنَا به كافرون » أي جاحدون. فازدادوا في 
ضلالهم؛ ؛ لضمهم إلى شركهم: » معاندة الحق. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وكا لنزل هلد علمَمْرتارسََطِع ©) 
« وقالوا ولا نزّلَ هذا الْقَرءَانْ عَلَى رَجل من الْقَريتين 4 أي من إحداهماء مكة 


والطائف . فالتعريف للعهد عظيم» أي بالجاه والمال . فإن الرسالة منصب عظيم لا. 


يليق إلا بعظيم عندهم. قال القاضي: ولم يعلموا أنها رتبة روحانية. تستدعي عظيم 
النفس» بالتحلى بالفضائل والكمالات القدسية» لا التزخرف بالزخارف الدنيوية. 
القول في تأويل قوله 0 


م شه 01 1 


َم ع عات عت سرح سد ته َك سس 5 َو هو 000001 
2 حت و ا 0 معو 


0 الى ين مم اس ره 2 
تيدص 0 َاسخرةت: 2 
00 -20 : 
مما جمعون )ا 


1 إلا تهون والمراد بالرجهة النبوّة له 
اانا 4 أي فجعلنا بعضهم غنياً وبعضهم فقيراً (ورَقعنا بعضهم) أي بالغنى (فرق 
بعضٍ رجات ليتخذ بعضهم» يعني الغني «بعضاً» يعني الفقير «سخريًاً» أي 
في فى العمل وما به قوام المعايش» والوصول إلى الملاق. لا لكمال في الموسع 
راستا ل لقرعي ل انه اباد اللو لي ب و 
وأما النفحات الربانية» والعلوم اللدنية» فليستت مما يستدعي سعة ويسارا. لأنها 
اختصاص إلهي. وفيض رحماني» يمن به على أنفس مستعديه) وأرواح قابليه. 
و( السخري ) بالعم مكسرت إلى البشرة بون وضفة) وهي الاستخدام والقهر على 
العمل . 9 ورحمت رَبك خَير مما يُجَمَعْوِدَ 4 يعني أن النبوة خير مما يجمعون من 
الحطام الفاني. أي: والعظيم من أعطيها ا النبي عَيْلهُ . لا من حاز الكثير 
من الشهوات المحبوبة. ثم أشار تعالى إلى حقارة الدنيا عنده» بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
ظ مجم سان عدا ور جبوو لات 
زو ومَعَارحعليأيظهَر يَظهَرُونَ (7) موتو ايها + 1-5 


هس دعب 11 


00 َلك لما متَ عئآر عندَرَيِك 0 

رحا د نرب وا و لج كنيل تعالى. أي لولا 
كراهة ذلك ولا ل وار ماقي اك تير عليه» مع كفره بالمنعم 
فيزداد عذاباً «لبيرتهم » بدل من «المّن 4 « سقفا 4 بة بفتح السين وسكون القاف» 
وبعضمهمالء ٠‏ جمعاً «إمن فضّة وَمعَارِجِ4 أي مصاعد من فضة لإعليهَا يَظْهَرونَ» أي 
يرتقون « ولبيوتهم أبوابا» أي من فضة وَسرراً4 أي من فضة 9اعَلَيْهَا يتَكئون 
وَرُخْرَفاً4 أي: ولجعلنا لهم مع ذلك زخرفاء اي ؤينة من .ذغب وجراهر' فول الفضة : 
ثم أشار إلى أن لا دلالة في ذلك على فضيلتهم بقوله : «وإن كل ذلك لما ممَاع الْحيّاة 
الدنيًا 4 أي: وما كل هذه الأشياء التي ذكرت؛ من السقف من الفضة والمعارج 
والأبواب والسرر من الفضة؛ الزخرف, إلا متاع يستمتع به أهل الدنيا في الدنيا 
«( والآخرة عند رَبك للمتقين 4 أي 01 
الذين اتقوا اللّه فخافوا عقابه ا ب طاح رد ا ا 
قال المهايمي: يعني لا خصوصية” في ذاك المتاع) بحيث يدل عدمه على عدم 


سورة الزخرف. الآية / ه28 2 14" 


منصب النبوة» وإنما الذي يدل.عدمه على عدم النبوة» التقوى. فالنبوة إنما تكون ' 


لمن كمل تقواه. سواء كانت عنده الدنيا أم لا. وإنما كانت الزيئة الدنيوية أحق 
بالكفارء لأنها تثير ظلمة الأهوية المانعة من رؤية الحق. بحيث يصير صاحبها 
أغنشى . انعهى. ' ١‏ :. 
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ما قدمناه من أن معنى 9 ولَولاً أن يكُونَ الئاس أُمّةَ وَاحدة4 على تقدير (لولا 
كراهة ذلك ) وأن معنى كونهم أمة واحدة اجتماعهم على أمر واحد وهو الكفرء أي 
أن كراهة الاجتماع على الكفر هي المانعة من تمتيع الكافر بها على الوجه المذ كور 
- هو ما ذكره المفسرون. فورد عليه أنه حين لم يوسع على الكافرين للفتنة التي كان 
يؤدي إليها التوسعة عليهم من إطباق الناس على الكفر لحبهم الدنيا وتهالكهم 
عليهاء فهلا وسع على المسلمين ليطبق الناس على الإسلام؟ فاجيب بأن التوسعة 
عليهم مفسدة أيضاًء لما تؤدي إليه من الدخول في الإسلام لأجل الدنيا. والدخول 
في الدين لأجل الدنيا من دين المنافقين فكانت الحكمة فيما دبر حيث جعل في 
الفريقين أغنياء وفقراء . وغلب الفقر على الغنى . هذا ما قاله الزمخشري. 

وعندي أن لا حاجة لتقدير الكراهة. وأن معنى الآية غير ما ذكروه. .وذلك أن 
المعنى: لولا أن يكونوا خلقوا ليكونوا أمة واحدة» للترافد والتعاون والتضام؛ وما به 
قوام حياتهم كالجسم الواحد» لجعلنا للناس.ما ذكر من الزين والحلي لدخوله تحت 
القدرة الكاملة. إلا أن ذلك مبطل للحكمة. ومخرب لنظام الوجود. وإنما عبر عن 
الناس بمن يكفر بالرحمن» رعاية للأكثر وهم الكفار؛ فإنهم الذين طبقوا ظهر الأرض 
وملأوا وجهها. وحطأ لقدر الدنيا وتصغيراً لشأنهاء بأن تؤتى لمن هو الأدنى منزلة. 
والأخس قدرا. وخلاصة المعنى : أن خلقهم أمة واحدة مدنيين بالطبع» مانع من بسط 
الدنيا عليهم جميعهم. وهذا هو معنى (لولا) المطرد» أن ما بعدها أبدا مانع من 
جوابها. ولذلك يقولون ( حرف امتناع لوجود ). 

فلِيسنٌ المعنى على ما ذكروه:أبدا كما يظهر واضحاً لمن انعم النظر. وبالجملة؛ 
فالاية هذه تتمة لما قبلهاء في جواب أولئك الظانين» أن العظمة الدنيوية تستتبع 
النبوة . فبين تعالى حكمته في تفاوت الخلق في الآية الأولى. وهي التسخير. وفي 


الثانية حقارة الذنيا غنده وأنه لولا التسخير لآتاها أحط الخلق وأبعدهم منه؛ مبالغة 
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في الإعلام بضعتها. وهذا مصداق ما ورد من ان الدنيا لاتزن عند اللّه جناح بعوضة» 


واناها عنلاه خير وأبقى. 


0 
سد سس عم 6 20 ل و ور 
واس تند عن اثر لشو تي ل ل 
ا ا ا 0 
اذ سنا ب جل إن تطر مر القن لعارضر او متمد ا. عل حر رآ في بارا وعشي ‏ 
إذا إيف بصره . فعلى الأول معناه :ومن كان له استعداد صافٍ وفطرة سليمة لإدراك 
ذكر الرحمن» أي القرآن النازل من عنده وفهم مغناة ٠‏ وعلم كونه ا فتعامى عنه 


لغرض دنيوي وبغي وحسد») أو لم يفهمه ولم يعلم حقيقته) لاختجابه بالغواشي 


الطبيعية». واشتغاله باللذات الحسية عنه: أو لاغتراره بدينه وما هو عليه من اعتقاده 
ومذهبه الباطل ل قيض لَه شَيْطَاناً4 جنياً فيغويه بالتسويل والتزيين لما انهمك فيه 
عل التذات وحرطل عليدمن التخارف نأو بالشيه والاياطيا العشرية كا امك عليه 
بهواه من دينه. أو إنسياً يغويه ويشاركه في أمره ويجانسه في طريقه ويبعده عن 
الحق. وعلى الثاني معناه. ومن إيف استعداده في الاصلء وشقي في الأزل بعمى 
القلب .عن إذراك حتائق الذكرء وقصر عن فهم معناه فيض لَه شيطاناً 4 من نفسه أو 
جنسهء يقارنه في ضلالته وغوايته . انتهى . 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
َإمَعيمَمدُومْهم ع التي ل وَكْسَبُونَ أَنممُهَتَدُوتَ () 
لِوَإنْهُم لَيَصدُوتَهُم عن السَيلٍ4 قال ابن جرير: أي : وإن الشياطين ليصدون 
هؤلاء الذين يعشون عن ذكر الله عن سبيل الحق» افيزينون لهم الضلالة» ويكرهون 
لهم الإيمان بالله, والعمل بطاعته. 9 وَيحسبون نهم مهتدون » أي يظن هؤلاء 


المشركون بالله» بتزيين الشياطين لهم ماهم عليه؛ أنهم على الصواب والهدى. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


- عست عسل << سسا ار صل 


111111000 دالشرقق ِجِئْسَالقن © ١‏ 
ع إذَا جاءنا » أي العاشي (قال»4 أي لشيطاته ديا ليت بيني وبينك بعد | 


سورة الزخرافب :الآيات / 94" - 45 


الْمُشرقين 4 أي بعد المشرق من المغرب. فغلب المشرق على المغرب» ثم ثنى. 
وقيل المراد مشرقاً الصيف والشتاء. والتقدير من المغربين» فاختصر. ا فبئس 
الْقَرِين 4 قال القاشاني: أي حتى إذا حضر عقابنا اللازم لاعتقاده وأعماله؛ والعذاب 
.المستحق لمذهبه ودينه» تمنى غاية البعد بينه وبين شيطانه الذي أضله عن الحق» 
وزيّن له ما وقع بسببه في العذاب» واستوحش من قرينه واستذمه: لعدم الوصلة 
الطبيعية؛ أو انقطاع الأسباب بينهما بفساد الآلات البدنية. 

القرل في تأويل قوله تعالى : ٍ 

سمط الي | تئر تك نامدا مُفركرن © 

9 ولن ينفَعَكُم الْيَوْم إذ ظَلَمئُم أنَكُم في الْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ 4 قال القاشاني: أي لن 
ينفعكم التمني. .وقت حلول العذاب واستحقاق العقاب. إذا ثبت وصح ظلمكم في 
الدنياء وتبين عاقبته» وكشف عن حاله . لأنكم مشتركون في العذاب لاشتراككم في 
سبية. . أو ولن ينفعكم كونكم ٠‏ مشتركين في العذاب من شدته وإيلامه. أي كما ينفع 
الواقعين ف في أمر صعب » معاونتهم في لكل اد 

القول في تأويل قوله تعالى : 

قت شيع سم ار رق لمان كن ككوئين 6 

«أفانت تُسْمِع الم أوْمَهْدِي الْعُمِي ومن كان في ضلال مُبين» إنكار تعجيب من 
أن يكون هو الذي يقدر على هدايتهم. وأراد أنه لا يقدر على ذلك منهم إلا هو 
. وحده تعالى. وقد تكرر في التنزيل التعبير عنهم بالصمٍ العْمّي الضلالء لأنه لا أجمع 

من ذلك لشرح حالهم, ولا أبلغ منه. إذ سلبوا اشام حجج الله وهداهء كالاصم. 

وإبصارآيات الله والاعتبار بهاء كالاعمى: بوقفل المجيل الأمم, كالضال الحائر. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وتيك ونَاسَهُممُسَقموت © 
لين يلد :اغا يبك قبل انا طهر علههم فإ متهي متددود اي 
بالعلذات الأحزوي. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


وثِينَكَى وَعَْكهيَذعكَيممُْت ون رك 6 
0 نرِيئك الذي وعدناهم فَإِنَا 0 مُقتَدِرُونَ 4 وهذا كقوله تعالى: فَإِما 
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0 ون 
00 2 0106 كاه لاقيام فح هف ل 5 م مودس قله ده مده 50 : 
نرينك نعض الذي نعدهم أو نتوفينك فَإِلِينا يرجعون »© [ غافر:/ا/ا ]» وفي تعبيره 


بالوعدء وهو لا يخلف الميعاد؛ إشارة إلى أنه هو الواقع. وهكذا كان إذ لم يفلت 
أحد من صناديدهم, إلا من تحصن بالإيمان. ش 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
كو سو «٠‏ مم 4 ار روك > سج سس( قح 2 جح 
َأستتس فارعأ دونك عَكءرطل مُسيَقيرٍ ©) 
دي فاستمسك بالذي أوحي إلَيِك إِنْك عَلَى صراط مستقيم » يعني دين اللّه الذي 
ينه وأمر لأمته أو له بالدوام على التمسّك. والفاء في جواب شرط 007 أي إذا 
كان أحد هذين واقعا لا محالة» فاستمسك به. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
و سس مه ان امزح اضر ع لاع سه جد 
وَإِنَهَاذِ رلك وله وك وَسَوفٌ تُسَكَلُونَ (7©) 
« ونه لذكرٌ لَك ولقومك 4 أي وإن الذي أوحي إليك لشرف لك ولقومك من 
قريش. لما خصهم به من نزوله بلسانهم . أو المراد بقومه؛» أتباعه. أي تنويه بقدرك 
وبقدر أمتكء لما أعطاه لهم بسببه من العلوم والمزايا والخصائص والشرائع الملائمة 
ثر الأحوال والأزمان» وجوز أن يراد بالذكر الموعظة « وَسَوف تُسألُون» أي عما 
عملتم فيه من اثتما ركم بأوامره» وانتهائكم عن نواهيه. 
القول في تأويل قوله تعالى : | 
سخ ل 2 لحت سه مزح سا ١‏ 00 ون بت ب سنج جره سي ب ججتكم 
وَبَكَلمنَرْسلْمَاسِن قَبلِكَ من سنآ جَعَلّنا مِن دون التحمتنءالهة يعبدون لرين) 


« وسأل من أَرسلْتا من قَبَلك من رسلا أَجَعَلْنَا من دون الرّحمن ءالهة يعبدون » أي: 
هل حكمنا بعبادة الأوثان؟ وهل جاءت في ملة من مللهم؟ قال القاضي : والمراد به 
الاستشهاد بإجماع الأنبياء غلى التوحيد والدلالة على أنه ليس ببدع ابتدعه؛ فيكذب 
ويعادى له. انتهى . . 

والذين أمر بمسألتهم الرسول عَيْلّه» هم مؤمنو أهل الكتابين التوراة والإنجيل. 

ش فالكلام بتقدير مضاف. أي أممهم المؤمئين. أو يجعل سوؤالهم بمنزلة سؤال 
أنبيائهم . لأنهم :إنما يخبرونه عن كتب الرسل . فإذا سألهم فكأنه سأل الأنبياء. 


ل -: .22 00 -- 2 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
وسوس م 8 سوسم ع عا 1 ص سام ال سل اي 
وَلَعَدَاَرْسَلَنَا موس يتَايئينَآإِك فِرَعَوت وَمَلوِ يو فَمَالَإِفٍ رسول 
(رقد ارلا موسي انام اي المصدقة له «إلى فرعت لينهاه عن 
الاستعباد ظوَمَلَه4 أي لينهاهم عن التعبّد له «فَقَالَ إِي رسول رب الْعَالْمين 4 أي 
فأبان أنه لا يستحق العبادة غيره تعالى» وأن ليس لأحد سواه استعباد» لأنها حق 
الرنوبية المطلقة. : ا 
القرل في تأويل قوله تعالى: 


كاجام اهمها يحصكُونَ 07 


طفَلَّمًا جاءهم بآياتنا إذا هم منها يَضَحَكُونَ 4 فلما أتاهم بالحجج على التوحيد 
والبراءة من الشرك: إذا فرعون وقومه يضحكون. أي كما أن قومك» مما جئتهم به من 
الآيات والعبّره يسخرون. وهذا تسلية من الله عز وجل لنبيه عله عما كان يلقى من 
ش مشركي قومه. وإعلام منه له أن قومه من أهل الشرك» لن يعدوا أن يكونوا كسائر: 
الأمم الذين كانوا على منهاجهم في الكفر باللّه وتكذيب رسله. وندب اننا نري 26 
إلى الاستنان بهم» بالصبر عليهم» بسنن أولي العزم من الرسل . وإخبار منه له أن عقبى 
مردتهم إلى البوار والهلاك . كسنته في المتمردين عليهم قبله» وإظقاره بهم وإعلاثه 
أمره . كالذي فعل بموسى عليه السلام وقومه الذين آمنوا به. من إظهارهم على فرعون 
وملعه. أفاده ابن جرير. ثم أشار إلى أن موجب الهزء لم يكن إلا لعنا لا لقصورها» . 

القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 0 
ارده اال ء رساي د> عنوااء4ه س6رمسم مو مت 11م 
وَمَافِيهِممْنْءَايّةإلاى أكير مِنَأَخْتَهَاوأحَدَتَهم يعدا الهم 

يه سجس سس لسر الس لج يركز : 2-5-5 
© فلم كتفتاعتهم الْمَدَابَإِدَاهْمْ تكتوت 099 ظ 
«ومًا ثريهم من ءايه إلأ هي أكْبر من أختها» أي السابقة عليها « وأحَدْنَاهُم 

. بِالْعَدَاب 4 أي الدنيوي كالسبين؛ مما يلجئ إلى الرجوع؛ ولا أقل من رجائه « لَعَلّهم 
يرجعون وقَالُواً يا أيُهَا السّاحر ادع لَنَا ربك بمًا عهد عندك 4 أي من أنه لا يعذّب من آمن 
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بك ليكشف عنا العذاب «إننا لمهتدون » أي بما تزعم أنه. الهداية اقلم 3 كَثفا 
لجس ا ا م ندا 


1 ودف وه 5-3 مالسل او يسن وو كز الامج 0 
ف أمأَناْحَرْمِنْهدَاأ أ ليع مره 61 يي 9 
: 97 35 2006 بكباية مَعَ ةلتك 7 © 


« ونادى فرعون في قومه قَالَ يا قوم أليس لي ملك مصر ده اانا تجري من 
تحتي 4 يعني أنهار النيل «أفلاً نبْصرُونَ 4 أي ما أنا فيه من النعيم والخير» وما فيه 
موسى من الفقر «إأم أن حير من هَذا الذي هو مَهِين 4 أي ضعيف لا شيء له من المّلك 
والأموال « ولا يكَادُ يبين 4 أي الكلام» لمخالفة اللغة العبرانية اللغة القبطية «فَلُولاً . 
ع ا 


اقول في بأل قو على : 
ل 2 


© مسي 2 متف زكاترته يت‎ ٠ 

:َْنابْسن وم أي قزمم بهذه المغالطات» عليه عط أن درا له 
ويصد قوه « فأطاعوه إِنْهُم كانواً قوماً فاسقين فَلَمًا َاسفُونَا » أي أغضبونا. بطاعة عدونا. 
وقبول مغالطاته بلا دليل» وتكذيب موستى وآياته» وندائه .بالساحرء .ونكة العهود 
«انتقمنا منهم هم فَأَعْرقناهم أجمعين » وذلك لاستغراقهم. في بحر الضلالء الاأجيال” 
الطوال: وعدم نفع العظة معهم بحال من الأنخوال.. ْ 

القول في تأويل قوله تعالى: 00007 

مه فَجَعَلَتَهُمْ سَلَفَاوَمَكَك مكلا للخريت () © مَلتَاسْرت نمي اانا 

3 000 00 0 ا 0 
قوه ف مل كنات 139 فط نغزماشر اله لجلا 
لجتيئة© 

ماهم سف اي حجة للهالكين بعدهم «رتشلاً4 أي عبرة «للأخرين» 

أي الناجين «وَلَمًا ضرب ابن مَرِيم مَثْلاً4 أي في كونه كآدم كما أشارت له آية ف إن 


225222222222222 


ع2 جع2252 2222© تت ع5 120521502352252 


ع ج22 27ج تت تع 573222 
تت تت لت لت الت للستت بات لالتتتن 15 
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لي الله كلل 6نم خلقة ل ثاب م كل له من يكف 4 ارال 
عمراة:84]ء والمعتى: : لما بين وصفه الحق من أنه عيد مخلوق منعم عليه بالنبوة» 
إعبادتة كفرء ودعاؤه شركء إذ لم يأذن الله بعبادة غيره ف ذا قَومُكَ منه4 أي من مُثَلَه 
المضروب ووصفه المبين «يْصِدُونَ4 أي يعرضون ولا يعون 9 وَقَالُواً آلهتنا حير أم . 
هُو» يعبون بآلهتهم الملائكة الذين عبدوهم: زعماً منهغ انهم بنات الله تعالى كم 
ذكر عنهم ذلك في أول السورة. أي أنهم خير من عيسى وأفضلء لآنهم من الملا 
الأعلى والنوع الأسمى» فإذا جازت عبادة المفضول وهوٍ عيسى» فبالاولى عبادة 
الأفضل وهم الملائكة . كانهم يقررون على شركهم. ا صحخيحة . ويبنون على 
تمسكهم أقيسة صريحة . وغفلواء لجهلهم, لطلان المس ين والتمفييى عليه . وأن 
.البرهان الصادع قام على بطلان عبادة غيره تعالى» وعلى استحالة التوالد في ذاته 
العلية . وإذا اتضح الهدى فما وراءه إلا الضلال» والمشاغبة بالجدال . كما قال 0 
لما صربُوه لك إلأ دلا أي ما ضربوا لك هذا القول إلا لجل الجدل والخضومة: :لا 
عن اعتقاى لظهور بطلانه بل اهم قوم خَصِمُونَ » أي شديدو الخصومة بالباطل ١‏ 
اتحريها وثلبيشاً. وفي الحديث''2 (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا ١‏ 
الجدل ) وما ذكرناه في تفسير هذه الآية» هو الجلي الواضحء لدلالة السياق والسباق 
. فقابل بينه وبين ما حكاه الغير وأنصف. ثم جلى شأن عيسى عليه السلام» بما يرفع 
كل لبس» بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
إن هْرَلَبَدُ اكه وَحَعَلَ ملا َسَوَّهِ يل © 


» راع لنت عَلَيّهِ 4 أي بالنبوة والرسالة ظ وَجَعَلْنَاه متلا ِبَِي إسرائيل‎ ١ 
أي آية لهم وحجة عليهم؛ بما ظهر على يديه؛ مما أيّد نبوته ورسالته وصدق دعواه.‎ 
[ : القول في تأويل قوله تعالى‎ 
4 لوت كناك كمال ضٍيلْمُونَ‎ 


1 ٍِ ونش لجَعَلنَا سكم ) اي بدلكم جمَلادكة في الأرض يَمَلفُو» أي يكوثون 
. مكانكم. إيعاد لهم بأنهم في قبضة المشيئة في إهلاكهم» وإبدال من هو خير منهم. 


ش 00 آخرجه الترمذي في : التفسير» 47- سورة الزخرف» عن أبي أفامة. 


١‏ كنا 00001 سورة الزخرف, الآيات / لود 4؟ 


كما ٍِ قوله تعالى : ران ولو _- يُستبدل 0 ركم لم لا يكوا املك »م 
000 لغرنرا 0 6 واللفظ الكريم يحتمله . إل أن الأظهر هو الآول» ْ 
لما جرت به عادة التنزيل» من خواتم أمثال ما تقدمء بنظائر هذا الوعيد» واللّه أعلم. 
وقوله تعاق: ْ 

القول في تأويل قوله تعالى : 


00 7 2 د هر 


ل 0 ص مُسَيَقِمٌ )ولا 


«وإنه أعلم 6 الضمير 5 0 كما ذهب إليه قوم أي .وإن القرآن 
الكريم يعلم بالساعة ويخبر عنها وعن أهوالها. وفي جعله عين العلم» مبالغة . والعلم 
بمعنى العلامة. وقيل الضمير لعيسى عليه السلام. أي إن ظهوره من أشراط الساعة. 
ونزوله إلى الأرض في آخر الزمان دليل على فناء الدنيا. وقال بعضهم : معناه أن عيسى 
سبب للعلم بها . فإنه هو ومعجزاته من أعظم الدلائل على إمكان البعث . فالآية مجاز 
مرسل علاقته. المسببية. إذ أطلق المسبب وهو العلم) وأزاد السبب وهو عيسى 
ومعجزاته . كقولك (أمطرث السماء نباتاً) أي مطراً يعسبب عنه النبات وقرئ « وإِنّه 
َعَلّمِ للساعَة 4 بفتحتين. أي أنه كالجبل الذي يهتدى به إلى معرفة الطريق ونجوه. 
فبعيسى عليه السلام يهتدى إلى طريقة إقامة الدليل على إمكان الساعة وكيفية 
حصولها. انتهى . ! 

. وهو جيد «إقَلاً تَمتَرنٌ بها واتبعون » أي اتبعوا هداي :أو شرعي :أو .رسولي. أو 
هو أمر للرسول أن يقوله إهذا» أي القرآن؛ أو ما أدعوكم إليه (إصراط مستقيم ولا 
بستكم الشيطاذ 4 أي عن الإتباع اله لم عو موس »-. . 

القرل في تأويل قوله تعالى: 3 
وَلْمَآبَآهَ عِسَكئْ الست فَالَ مَدَسِمْشكٌ اكه اكيت اله 


ا اه 2 


حَيلِمُون فيه فاقوأ هيعون © إل يناثو كداصريا 1 


-.. عر حت 


مُستفِيم 090 


ونا مس بن فل فاتك مكنال نش لب تئر 


مم ما / 54 


فيه 4 أي من أحكام التوراة وغيرها . كاختلاف اليهود في القيامة . لعدم مبراحتها في 
كتبهم. وقد جاء في نحوها آية « ولأحل لكُم بَعْضَ الذي حرم عَلَيْكُمْ 4 [آل 
عمران ٠:‏ 0]».وقد وضع عن اليهود شيثا من إصْر التوراةنوا غادل النامرس» كبا ! فمل 
1 في يوم السبت . خفف شلة حكمه. : 


قال بعض المحققين: وإنما لم يقل ولايين لكم كل ما تختلفون فيه) لانه لم 

يفعل ذلك.. بل ترك بيان كثير من الاشياء» كالفساد الذي دخل في أغلب كتبهم 
للفارقليط:( محمد عَبلهُ ) الذي يأتي بعده؛ لعدم استعداد الناس في زمنه لقبول كل 
شِيء منه. كما قال هو نفسه في (إنجيل يوحنا) في الإصحاح السادس عشر. 
وخصوصاً إذا تعرض للطعن في كتبهمء وهي رأس مالهم الوحيد وتراث أجدادهم. 
ولو فعل ذلك لشلك فيه الكثيرون منهم وكذبوهء ولما اتبعه إلا الأقلون أو النادرون» 
فتضيع الفائدة من بعئته التي بيناها في المتن. وهي التي بعث من أجلها. 

| وأما قول الله تعالى عن لسانه 9 وَمُصّدقاً لما بَيْنَ يَدَي من التَورَاة 4 [آل 
غمران:٠5]»‏ فالمراد بمثل هذا التعبير؛ أنه بمجيئه عليه السلام تحققت نبوات 
التوراة عنه؛ وبه صحت وصدقت . وكلمة (التوراة) تطلق على كتاب العهد القديم. 
فالمعنى أن مجيء عيسى كان وفق ما أنبأ به النبيون عنه من قبل. ولولاه لما صدقت 
تلك النبوات» فإنها لا تنطبق إلا عليه. وليس المراد أن عيسى يقر كل ما في التوراة» 
كما يتوهم النصارى الآن من مثل هذه الآية. وإلا لما قال بعدها مباشرة : 9 ولأحل 
لَكُم بَعْض الذي حرم عَلَيكُم © [آل غذران 21 1 فكيقن: يقرها وهو بك نهاء اتنا 
لبعض ما فيها؟ فتدبر ذلك ولا تكن كهؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون.. ويفسرون 
مالا يفهمون , انتهى كلامة . وهو وجيه جداً. 
فَائقُوا اللّه وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه4 قال ابن جرير: أي إن اللّه 
الذي يستوجب علينا إفراده بالألوهية وإخلاص الطاعة له ربي وربكم نا 
قاعبدوه وحده لا تشركوا معه في عبادته شيئا. فإنه لا يصح ولا ينبغي أن يعبد شيء 
سواه طهَذا صراطً مُستَقيم »4 أي هذا الذي أمرتكم به من اتقاء اللّه وطاعتي» وإفراد 
الله له بالالرهية رايم 0 ٠‏ وإذا كان هذا قول عيسى عليه 00 فلا عبرة ١‏ 


بعد وضوحه) يقل تعالى : 


4و" 0 سورة الزخرف. الآيات /. 568 -/ا؟ 


القول في تأويل قوله تعالى : 

انتلك الكتران اتيز َبْدلرت طلقارز عاب ةر لير © 

«فَاختلف الأحرَاب 4 أي :الفرق المتحزية اختلافاً انشا ومن بيهم » 7 لمن 
قوله تغالى» ولا من قول عيسى . بل ظلماً وعناداً «فريل للذين ظَلمواً من عَذَّاب ٠‏ يومر 
أليم 4 أي مؤلم من شدة 0 وكثرة الفضائح, وظلمهم بترك النظرز في الدلائل: 


العقلية والنقلية. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
م 1 أيهم يعْتَدوَهَ 0 


«هل ينظرون 4 أي قريش 0 السّاعة أن 0 بغت وهم لآ يشعرون الأخلاء 
يَومئذٍ4 أي المتخالون على المعاصي والفسادء والصد عن الحق يوم القيامة # بعضهم 
لبعض عدو 4 أي معادء يتبرا كل من صاحبه إلا الْمتقينَ 4 أي المتصادقين في إطاعة : 
الله ومحبته. قال الذاخ الي الله إما أن تكون خيرية» أو لا. والخيرية إما أن تكون . 
في الله أو للّه ومخبته. وغير الخيرية إما أن يكون سببها اللذة النفسانية أو النفع 
العقلي . والقسم الأول هو المحبة الروحانية الذاتية المستندة إلى تناسب الأرواح في ش 
الأزل» التي قال('2 فيها (فما تعارف منها ائتلف ) فهم إذا برزوا في هذه النشأة» 
وتوجهوا إلى الحق» وتجددوا عن مواد الرجسء. فلما تلاقوا تعارفواء وإذا تعارفوا : 
تحابواء لتجانسهم اللأصلي» وتوافقهم في. الوجهة والطريقة» وتشابههم : في السيزة 
والغريزة) وتجردهم عن الأغراض الفاسدة والأعراض الذاتية» التي هي :سب العداوة. 
وانتفع كل منهم بالآخر في سلوكة وعرفانه . والتذ بلقائه» وتصفى بصفائه» .وتعاونوا 
في أمور الدنيا والآخرة . فهي الخلة التامة الحقيقية التي لا.ترؤل آبدا كمحبة الاتبياء 
والأصفياء والأولياء والشهداء .. والقسم الثاني هو المحبة القلبية المستندة إلى تناسب 
الأوصاف والأخلاق والسير الفاضلة. ونشأته الاعتقادات 'والأعمال الصالحة. كمحبة. 
الصلحاء والأبرار ر.فيما بينهم .. ومحبة العرفاء والأولياء إياهم . ومحبة. الأنبياء أممهم.. 
والقسم الغالث هو المحبة النفسانية المستندة إلى ال اللذات الحسية والاعراض ن الجزئية 


0 أخرجه البخاري في: : الانبياء» اتناك الأرواح جود دهم اسيك ارقم “و عن عائشة. 3 
وأخرجه ملم في : 48- البر والصلة والآذاب: ا زقم 68 1, : 


سورة الزخرف , الآيتان / 54 و59 


كمحية الازواج لمجردالشهرة: وبجبة الفجار والفساق. الامتعاونين'في:اكتساب 
الشهوات واستلاب الأموال . والقسم الرابع هو المحبة العقلية المستندة إلى تسهيل 
الاب الساق وتيسير المصالح الدنيوية . كمحبة التجار والصناع. ومحبة المحسّن 
ليه للمحسن. فكل ما استند إلى غرض فان وسبب زائل» زال بزواله» وانقلب عند 

فقدانه عدأوة. لتوقع كز من السابين ها اعقاد مق صاحيه من اللذة المعهودة 
والنفع المالوف . وامتناعه لزوال سببه. ولما كان الغالب على أهل العالم أحد 
القسمين الأخيرين» أطلق الكلام وقال: «الأخلاء يومد بعضهم لبْعْض عدر إلأ 
الْمَتْقينَ4 لانقطاع أسباب الوصلة بينهم» وانتفاء الآلات البدنية عنهم؛ .وامتناع 
حصول اللذة الحسية والنفع الجسماني وانقلابهما حسرات والأما وضزرا ‏ وتخسرانا. 

قد زالت اللذات والشهوات» وبقيت العقوبات والتبعات. فكل يمقت صاحبه 
ويبغضه. لأنه يرى ما به من العذاب» منه وبسببه. ثم استثنى المتقين المتناولين 
للقسمنين الباقيين لقلتهم, ٠‏ كما لقال «وَكَليلٌ ما هم [ص :؛»؛ ف« وليل من 
عبّادي الشَكُورٌ # [سبا :»6 ولعمريء إن القسم الأول أعز من الكبريت الأجمر. 
وهم الكاملون في التقوىء البالغون إلى نهايتهاء الفائزون بجميع مراتبها. ويليهم 
القسم. الثاني . وكلا القسمين؛ لاشتراكهما في طلب مرضاة الله وطلب ثوابه | 
واجتناب سخطه وعقابه» نسبهم سبحانه إلى نفسه بقوله: ا 

ظ 0 
جد كعذ تكد ايوم ول شر تروت 9 
00 ل 00 
د اك لد كاله على الها ايها راسي علا راجيق: ا 
القول في تأويل قوله تعالي : 

الدَنَعَامَء يتنا وَحَكَائوا متلمية 00 : 


008 


ا 
١‏ 
1 


«الذينَ ءَامَنُوا بآيَاتنًا » أني: ضدقوا يكنا" الها ؤزسلة: "وعملوا بما جاءتهم به 
رسلهم « وكانواً مُسلمين 4 أي أهل خضوع لله بقلوبهم؛ وقبول منهم.لماجاءتهم به 

0 رسولهم عن ربهم) على دين إبراهيم عليه السلام» خنفاءء لا يهود ولا نصارى ولا ' 
أهل أوثان. ال 


سورة الزخرف. الآيات / ولا "م97 


القول في تأويل قوله تعالى : 
أدخُلوااْجَنَد أسَْوأرفِهَوٌ نحبروت 9 
ل سرون سروراً يظهر حَبّاره؛ أي أثره 
على وجوهكم. كقوله تعالى: 9 تَعرف في وجوههم نضرة النعيم © [ المطففين: 
25 ]. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


عدج سي 


2 2 9 
طَاف عَيوْمِِصِحَافٍِ ين هسٍوأ واي و فيِهَامَاتَتبَهِيهِ الأنفس وَبَلْدْ 
الع وها كديدوت 69 لو شرع مر 
0 تعَمَلوت 9 . 
«يطاف عَلَيْهِم بصحاف من ذَمَب وكاب » الصحاف جمع ( صحفة) وهي آنية 
الأكل : والأكواب جمع ( كوب ) وهو ما يشرب منه كالكوز. إلا أن الكوب ما لا عروة 
له. قال الشهاب : العروة ما يمسك منه ويسمى أذنا: ولذا قال من ألغزفيه: 
وذي دن بلا سمع له قلبٌ بلا كلب 
إذا | استولى على - فقل با شي ال 
المشروب عادة, ا والثاني جمع قلة ا ته ا 
تلد الأعين » أي بمشاهدته « وأنتم فيها خَالدونَ : وتلك الْجِنْة التي أورلشموهاً بَمَا كسم : 


تَعملُرنَ » أي من الخيرات والأعمال.. الصالحات. وقد شبه ما استحقوه بأعمالهم 
الحسبة من الجنة وتعيمها الباقي لهم؛ بما يخلفه المرء لوراثه من الأملاك والأرزاق. 


ارده تشبهه الحمل نفسنة بالمورث على صيغة ابم الفاعل ) فهو استعارة تبعية أو 


تمث تمثيلية. 


ات 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ا 2 خلس اس خا ل اا ل هل 
للَكُم فيهًا فاكهة كَثيرَةٌ منها تأكُلُونَ 4 أي ما اشتهيتم. و( من) إما ابتدائية أو 
تبعيضية . ورجح بدلالته على كثرة النعم, وانها غير مقطوعة ولا ممنوعة؛ وأنها مزينة 
بالكمار أبداء.موقرة بها. 


سورة الزخرف , الآياث / 4 - وا 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َالَف عدا جَهَتكَدُونَ 79 09 :)لامر حنهم وهم ف فيه مب لت لسوت (00) 


«إذ المجرمين 4 أي الذين اجترموا الكفر والمعاصي في الدنيا (في عذاب . 
جهنم خَالدون لا يقمْرَ عنهم 4 أي لا يخفف ولا ينقص « وهم فيه مبلسون » أي 
مستسلمون يائسون. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
زاقتتهولكك واه ليت © 
«وما ظَلَمناهم 4 أي بهذا العذاب « ولكن كانواً حمطي أي 00 ال 


وجحودهم توحيده. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
واد ويك نض اريك لتك تكست كلفد ينتكؤيللق . 


0 كن نلك نعنكيفة 0 - ١‏ 
1 قا ابن علد سد ون ننه بلع متايه ) يال . أي 5 
سله أن يفعل بنا ذلك . تمنوا تعطل الحواس وعدم الإحساس» لشدة العالم بالعذاب . ا 

0 


الجمساني . طقال نكم ماكفُود» أي لابنون طلقد ناكم بالحق ولكن أكْترَكُم للق 
كَارِهُونَ 4 أي لا تقبلونه وتنفرون منهء وعبرٌ (بالاكثر) لأن من الأتباع من يكفر 
تقليدا. 0 


قال القاشاني : : سمي خازن النار (مالكاً) لاختصاصه بمن ملك الدنيا وآثرفها: 


م مام 


لقوله تعالى: قَاما من طَقَى وَءَائَرَ الحَيّاة الدنيًا فَإِنّ الْجَحيم هي الْمَأوَى » 
[النازعات: /1؟!- كما سمي خازن الجنة ( رضوانً) لاختصاصه يمن رضي .له 


. عنهم ورضوا عنه. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
مكيروا را نامرون 3 
وا أبرثوا رفن مرمون» اي أم أبرم مشركو مكة أمرا فأخكمؤه» يكنيد 


سورة الزخرف الآيات / عه 


الحق الذي جاءهم؛ فإنا مكدو ن لهم ما ايخزيهم ولد لهم بس الدكال. “كقوله 
تعالى : ام يدود كيدا قاين قروا هع المكيدود 4 [الطور 0 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
1 ع هر نس لاحتهة تف وذ نا 5 4 نين ينين © - 

ش وام يَحْسَبُونَ أن ل نمع سرهم وَنَجوَاهُم 4 اع باينا يما 
يمكرون » فلا نجازيهم عليه لحفائه علينا ؤبلى 4 اي تشنمعهما نونطلع عليهها 
«وَرسَلُنا » يعني الحفظة «الَديهم يَكْتَبُونَ 4 أي ما تكلموا به. ولفظوا من قول. ثم 
أشار إلى رد إفكهم في أن الملائكة بنات الله تعالى؛ اشر ارات 
المسمى عند البديعيين ( رد الغجز على الصدر) فقال سبحانه: 2 0 


كرك في تأويل قوله تعالى:. 3 
بيعو رلاناتاائُ لبي - 
«قل إن كان للرحمن ولد انا أوّل الْعابدين »4 أي لذلك الولد والأولية بالنسبة.. 
إلى المخاطبين» لاالمن تقدّمهم. قال الشهاب: ولو أبقى على | إطلاقه؛ علي أن الحا : 
إظهارالرغبة والمسارعة . جاز ٠‏ انتهى . : 


١ القول في تأويل قوله تعالى:‎ ٠ 
© حَنَرَبَأ تلصوت وَالْارْضٍ رَبَاَلَْرْشٍ عَم بصم‎ 0 


ا رب السّموات والأرض رب ؛ الغرش عمًا يصفون» علبي نفي التالي وهو 
عبادة الولد . أي أوحده وأنزهه تعالى عما يصفونه من كونه ممائلاً لشيء الكردنا 
خالقاً للاجسام كلها : فلا يكون من جنسها . فيفيد انتفاء الولد على الطريق البرهاني . 
وأما دلالته على الثاني .فإذا جعل قوله: : «سبحان رَبْ السَّمَاوَات »4 الخ من كلام الله 
تعالى» ل من كلام الرسول» (أي ره رب السماوات عما يصفونه) فيكون نفيا: 
للمقدم ويكون تعليق عبادة الزشول'مو.باك التغليق بالمحال. والمعلق بالشرط عند 
غدمه فحوى بدلالة المفهوم» أبلغ عند علماء البيان من دلالة المنطوق:. كما قال في 
استبعاد الرؤية « فَإِنَ اسَعَقرَ مَكَائَهُ فُسَّوْف تَرَاني © [الأعراف: 47 ١‏ ]. انتهى . 
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القول في تأريل قوله تعالى: | 
دخ َوسراءي اكه رم الم قذرة9) 
ْ « فذرهم يَحْوضُوا 4 أي ذ في باطلهم ل ويَلْعبُواً4 أي في دنياهم 9 حتّى يُلاقُوأ 
يُومُهم الذي يوعدون 4 قال ابن جرير : وذلك يوم يُصليهم الله بفريتهم عليه جهنم 
وهو يوم القيامة , ْ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يردن الكمة لوق الاي ركشوخ وك فكي اليية © 
وَهُوَ الذي في السّمَاء إِلَهُ رفي الأرضٍ لَه أي المعبود فيهما بلا شريك «[ وهو 
الحَكيم اليم 4 أي في تدبير خلقه وتسخيرهم لما يشاء بمصالحهم. 1 
القول في تأويل قوله تعالى : 
"وَيَبَاركَالَدِعَلمَمُْك اموت وَالرض ومَا ون دَمعِلمآَلساعَةَ وليه 
تجَعور جوت الوم وَلَايَمِكَ ل َيَدَعُو من ذو: َلشَّمْعَة| من سهد 
َالْحَنَوَفيملون 0 
ا« رتيارة الْذي له ملك السَماوات والأرض وما بينهمًا وعندة علم الساعة وليه 
تُرَجَعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة » أي الشفاعة لهم عند اللفي كما 
زعموا أن أندادهم شفعاء «إلا من سهد بالحق وهم , يَعْلَمُونَ»4 أي من آمن باللّه وأقرٌ 
بتوحيده؛ وهم يعلمون حقيقة توحيده. أي وخدوه وأخلصوا له على علم منهم 
ويقين» كقوله : «إولا يعون إل لمن ارْتَضَى 4 [الأنبياء : 4؟]. قال ابن كثير: هذا 


استقناء لس ا ب ا د 
بإذنه له. 


ه2752 2 52752 ج2252 229 2:6 2226 65 22602 229 79/2299 : 


: له 4 : 


0 قال الشهاب : استدل دل لقنقهاء بهل لآية على ان الشهادة لا بكود الع ل: 
وأنها تجوز وإن لم يشهد 
اي رفي واإكليل عل ربكي : يدل قوله تعالى ويا كين نغ زف ولنار4 
0 على معنئيين: أخدهما - أن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم وأن التقليد لا 
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يغني مع عدم العلم بصحة المقالة. والثاني - أن شرط سائر الشهادات في الحقوق 
وغيرهاء أن يكون الشاهد عالماً بها. ش 

القرل في 2 قوله تعالى : 

لبن سآنتئم ته ولق يزكؤ1 09 

( رقن انم من خققها لتر لذ لي : 112111 
ظهوره « فَأنى يؤفكون 4 أي يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره. . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَقِيلِه ير بن تو قوم لّا مون (7ه) 

«إوقيله) أي قيل محمد صلوات الله عليه شاكياً إلى ربه تبارك وتعالى» قومه 
الذين كذبوه وما يلقى منهم يا رب ان هَؤلاء » أي الذين أمرتني بإنذارهم, 
وأرسلتني إليهم الدعائهم إليك قوم ا يُْسُوَ» أي بالتوحيد والرسالة واليوم الآخر. 


ساس © 


كقوله تعالى : فإ وَقَالَ الرسول يارب إن قُومي اتَحَذُوا هذا المُرْءَانَ مَهُجُوراً © [ الفرقان: 
3 ]. 


القول في تأودل: 7 تعالى : 
ا صفح عم وهل سل فسَوْفَ بعلمو 07 
ل ل سلام . 
وقال الرازي: احتج قوم بهذه الآية على أنه يجوز السلام على الكافر. ثم قال: 

للمؤمن ( سلام عليكم ) والمقصود التنبيه على التحية التي تذكر للمسلم والكافر. 

وفيه نظر لأنه جمود على الظاهر البحت هنال والغفلة عن نظائره . من نحو 
ال لابيه و سَلام عَلَيِكَ سَاسَتَغْفَرٌ لك رَبّي © [مريم :ا ]ء وآية 
سّلام عَلَيكُم لاتب نَبَتَغي الْجَاهِلِينَ © [القصصن: 45 ] على أن الأكثر على أن الخبر 
هنا محذوف» أي م والمقدر كالمذكورء والمحذوف لعلة كالثابت,. 
فالصواب أن السلام للمتاركة احا وتحرت اعرد ا وولطاسر و 

بسمو الحق وزهوق الباطل. 
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24 - 


قرئ ل وقيله 4 التصنت غطها على ( سرهم ونجواهم ) وضعف بوقوع الفصالي 


بين المعطوف والمعظوفّ علية) يما لا ييحن اغتراضاً . أو على محل ( الساعة) لأنه. 


0 في مخل تصس» لاه مصدر مضاف لمفعوله. أو بإضمار فعله . أي وقال قيله . وقرئ 


بالجر عطفاً على (الساعة) أو الواو للقسم والجواب محذوف. أي لأفعلن بهم ما 


أريد يدء أو مذكور وهو قوله إن مَولَاء َم لأ يُوْمدُونَ 4 وقرئ بالرفع عطفاً على (علم 
الساعة ) بتقدير مضاف . أي وعنده علم قيله . أو مرفوع بالابتداءء؛ وجملة (يا رب) 
الخ هو الخبر. أو الخبر متحذوف . أي وقيله كيت وكيت» مسموع أو متقبل. وفي 
( الحواشي ) مجازيات جدلية؛ فازدد بمراجعتها علماً. 


602 


قال المهايمي : سميت به لدلالة آيته على أنه جزاء غشيان أدخنة. النفوس 
الخبيئة؛ بصائر قلوب :أهلها وأرواحهم . ولذلك رأوا الدلائل شبهات الشياطين. 
وجعلوا المميز بينهما مجفوناً: وإن القرآن كاشقف عنه ككشف الدخان المحسوس 


عنهم: وهي مكية. وآيها خمسون وتسع. روي 27 الترمذي مرفوعاً . من. قرأ (تحيم 


الدخان.) في ليلة» أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك . ثم قال: : غريب. . وعمرو بن 
أبي خثئعم راويه» يضعف. قال البخاري: منكر الحديث : أفاده ابن كثير. - 


00١ 


0ع أخرجه في: ثواب القرآن» - باب ما جاء في فضل ظ حم الدخان 6 


حوسدن 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 
0 القول في تأويل قوله تعالى: 


© لسكب اهم( تاتقاد تك شير © 


حلم وَالَكبَا مين إن ا أنَلمَاهُ في لََلَة مبَاركَة 4 يعني ليلة القدر التي قدر فيها 

. سبحانه إنزال ذكره الحكيم. وكانت في رمضان. كما قال بع لحر شه 
الذي أتْرَلَ قي الُْرَْانُ 4 [ البقرة: 18]» قال ابن كثير: ومن قال إنها ليلة النصف 
من شعبان». فقد أبعد النجعة . فإن نص القرآن أنها في رمضان . وما روي من الآثار في 
فضلهاء فمثله لا تعارض به النصوص. هذا على فرض صحتها. وإلا فهي ما بين مرسل 
وضعيف. والبركة اليمن. ولا ريب أنها كانت أبرك ليلة وأيمنها على العالمين) 
. بتنزيل مافيه الحكمة والهدى» والنجاة من الضلال والردى. قال القاشاني: ووصفها 
. بالمباركة » لظهور الرحمة والبركة» والهداية والعدالة في العالم بسبهها. وازدياد 
ْ رتبته قَينّه وكماله بهاء كما سماها (ليلة القدر) لأن قدره وكماله إنما ظهر بها «إِنَا 
٠‏ كنا منذرين 4 أي .من خالف مقتضى الحكمة وقوة الدلائل» واختار المذام وتذلل 
للهوى ولم يكتن بهداية اللا ال معارقه» وذلك لتقوم حجة الله 
.على عباده. 

القول في تاريل قله الي 


2> 


0 وترحم به نفوسهم. م. وقوله 8 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وول م د 1040 و ححص 
: عدن إن كامرْساين ليت (©) يَحْمَةين ري َنم هْرَ اسيليم 0 
00 وار من مندناف تعب على الاختطاض: . أي أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من 
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عندنا نا على مقتضى حكمتنا. وهو بيان لفخامته الإضافية» بعد بيان فخامته الذاتية 
« نا كنا مُرَسِلين رَحْمَةَ من رَبك 4 أي مرسلين إلى الناس رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم 
آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؛ رحمة منه تعالى بهم؛ لمسيس 
الجاجة إليه» كما قال تعالى: 8 و ما أرْسَلْمَاكَ إلا رَحَمّة للعَالَمينَ © [الانبياء:٠‏ ١ه‏ 
. وجوز كون (رحمة) علة للإنزال. أي رحمة تامة كاملة على العالمين بإنزاله» 
لاستقامة أمورهم الدينية والدنيوية, وصلاح معاشهم ومعادهم» وظهور الخير 
والكمال والبركة والرشاد فيهم / بسرينة . والوجه هو الأول. وهو كونه غاية للإرسال. 
لإفصاح تلك الآية عنه 8إِنّهُ هر السّمِيعٌ 4 أي لدعوة حقائق الاشياء بمقتضياتها 
العليم 4 أي بمقادير قابلياتهاء فلا يبعد عليه الإرسال والإنزال؛ قاله المهايمي. 
وقال القاشانئ: أي : السميع لأقوالهم المختلفة في الأمور الدينية الصادرة عن 
أهوائهم: (العليم) أي بعقائدهم الباطلة وآرائهم الفاسدة وأمورهم المختلة 
ومعايشهم غير المنتظمة. فلذلك رحمهم بإرسال الرسول الهادي إلى الحق في أمر 
الدين» الناظم لمصالحهم في أمر الدنياء المرشد إلى الصواب فيهماء بتوضيح الصراط 
المستقيم» وتحقيق التوحيد بالبرهان» وتقنين الشرائع وسنن الا خكام لضبيط. النظام . 
القول في تأويل قوله تعالى : 

رت لسوت وَالْارضِ وَمَاينهمَ] إنكُشر مُوقيبت () لاله إلاهُوض 

مرق ورب ءَاسَآيك الأوليت 09 (© بهن كَِيلْمَبوت © 
: رب السّماوات ٠‏ والأرض وما بينهما إن كنثم موقنين » قال أبو مسلم : أي إن 
.كنم تطلبون اليقين وتريدونه: فاعرفوا أن الآمر كما قلنا. كقولهم (فلان منجد. 
متهم ) أى يريد دا وتهامة. وقيل: معناه م موقنين بما تقرون به من أنه 
رن الجميع وخالقة إلا إله إلأ هو يحي يميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك 
لبود أي بل ليسوا بموقنين في إقرارهم بربوبيته» لأن الإيقان يستتيع قبول 
البرهان» وإنما هو قول ممزوج بلغب» لغشيان أدخنة أهوية نفوسهم» بصائر قلوبهم 
وأرواحهم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ل 0 
3 ا نا نا مس9 


ش بر القن الآية'/ ١١‏ 


الْمَذَاب إن مُْمْر» أي انتظر لمجازاتهم ذلك اليوم الهائل . ولا يستعمل (الارتقاب) 
إلا في أمر مكروه. وللسلف في معنى الدخان ثلاثة ثة أوجه: الأول - قال بعضهم: كان 
ذلك حين دعا رسول اللّه يِه على قريش أن يؤخذوا بسنين كسني يوسفء فأخذوا 
بالمجاعة قالوا : وعنى بالدخان ما كان يصيبهم حينئذ في أبصارهم من شدة الجوع. 

من الظلمة كهيئة الدخان» روى ابن جرير عن مسروق قال: : كنا عند عبد اللّه بن 


مسعود جلوساً وهو مضطجع بيننا . فأتاه رجل فقال:.يا أبا عبد الرحمن : إن قاصاً عند 


أبواب كندة . يقص ويزعم أن آية الدخان. تجيء فتاخذ بأنفاس الكفار» ويأخذ 
الحم كهيئة الزكام» ؛ فقام عبد الله وجلس وهوغضبان» فقال: يا أيها الناس! 

تقوا اللّه. فمن علم شيعاً فليقل بما يعلم . ومن لا يعلم فليقل (اللَّه أعلم). فإنه 
ا لله اعلم) وما على أحدكم أن يقول لما لا 


ها لإملكل هم ممه 0 000 


تلم ولا غلم غإن الله عر وجل يفول لنبيه يله ف فل ما اسالكم علد بن جود ش 


أنَا من | و فِينَ6 [ص: ١‏ ]2 إن العبي َلك لما ري من الناض إدبارا قال :الله 
والحيق . اعت إلى . السماء فيرى دخاناً » من الجوع . فأتاه أبو سفياق بن 
00 : يا محمد! إنك جكت تأمرنا بالطاعة وبصلة الرحم . وإن قؤبك قد هلكواء 

فادع الله لهم . قال الله عز وجل «فارتقب يوم تأتي السماء بِدٌخَان مبين 4 إلى قوله: 
©إِنَكُم عائدون »# [الدخان:٠١]:‏ قال: فكشف عنهم يوم تباش الْبَطْشة 
الكْبّرى إِنَا مُنتَقَمُونَ © [الدخان:5١‏ ]» فالبطشة يوم بدر. وقد مضت اية الروم وآية 
الدخان. والبطشة واللزام 1 


قال ابن كثير: وهذا الحديث مخرج في في الصحيحين” '©ورواه الإمام أخمد(09) 


في مسنده وهو عند الترمذي' "؟ والنسائي في تفسيرهماء وعند ابن جرير وابن عي 
0 من طرق د 0 وافق ابن مسعود رضي - 2 0 6 ا 
وعطية العرفي: , وهو اختيار ابن جرير. 


(1) أخرجه البخاري في: التفسيرء 4 4- سورة الدخان» ؟- باب 9 يَعْشَى الئاس هذا عَذَابُ أليم # 
حديث رقم :٠/اه»‏ عن عبد الله بن مسعود 
ْ وأخرجه مسلم في : صفات المنافقين وأحكامهم؛ حديث رقم 79. 
(؟) أخرجه في المسند ١‏ الحديث رقم 7711. 
(7) أخرجه في: التفسير» 4 - سورة الدخان».١-‏ باب حد ثنا محمود بن غيلان . 


تت 
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قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): والظاهر أن مجيء أبي سفيان.كان قبن ٠‏ 
الهجرة. لقول ابن مسعود ( ثم عادوا) ولم يبقل أن أبا سفيان قدم المدينة بنة قبلى بدر. 
وعلي هذا فيحتمل أن يكون أبو طالب كان حاضراً ذلك: لاله قال 

* وأبيض يُسْتَسْقَى الغمام” بوجهه * | 

لكن روي ما يدل على أن القضة امل كورة وقععت بالمدينة» ل ميخمل 1 

على التعدد وإلا فهو مشكل جداً . والله المستعان . انتهى. ٠0‏ 

. وذكر ابن قتيبة في تفسير الدخان على هذا معنيين: أحدهما ‏ أن في سنة ١‏ 
القحط يعظم يبس الأرض بسبب انقطاع المظرء ويرتفع الغبار الكثير» ويظلم الهواء. 
وذلك يشبه الدخان ولهذايقال لسنة المجاعة ( الغبراء) ثانيهما : أن العرب يسمون 
الشر الغالب .بالدخان..فيقولون ( كان بيننا أمر ارتفع له دخان). والسبب فيه أن 
الإنسان إذا اشتد خوفه أو ضعفه؛ أظلمت عيناة» فيرى الدنيا “لسار من الدخان.' 
انتهى . 0 0-6 3 ٠‏ 
وقال الشهاب: الظاهر أن أهذه البسمية استغارة.: لأن الداخان مما يتاذى به. 7 
ْ فأطلق على كل مؤذ يشبهه أو على ما يلزمه؛ ولذا قبل : : 

تريد مهذباً لاعيب فيه وهل عودٌ يفوّح بلا دُخَان 

الوجه الثاني في الآية ‏ أنه دخان يظهر في العالم. وهو إحدى علامات القيامة؛ 
ولم يات بعدء وهو آت وهو قول حذيفة. ويروى عن علي وابن: عباس 'وجمع من ٠‏ 
التابعين. قال الرازي: واحتج القائلون بهذا القول بوجوه: الأول - أن قوله : «يوم تأني 
السماء بدحَان » يقتضي وجود دخان تأتي به السماء. وما ذكرتموه من الظلمة 
الحاصلة في العين بسبب شدة الجوعء فذاك ليس بدخان أتت به السماء. فكان 
حمل لفظ الآية على هذا الوجه؛ عدولا عن الظاهر لا لدليل منفصلء وإنه لا يجوز. 
الثاني - أنه وصف ذلك الدخان بكونه مبيناً. والحالة التي ذكرتموها ليست كذلك 
1 عارضة تعرض لبعض الناس في أدمغتهم. ونتل عد لأ ترصق كوه ينانا 

مبينا. والثالث: - أنه وصف ذلك الدخان بأنه يغشى الناس. وهذا إنما يصدق إذا 
سر ذلك الدخان إليهم واتصل بهم » والحالة التي ذكرتموها لاتغشى اناس إلا على 
سبيل المجاز. وقد ذكرنا أن العدول من الحقيتتة إلى المجاز لا يجوز إلا لدليل 
منفصل . الرابع - ما روي عن النبي َه من عده الدخان من الآيات المنتظرة . 
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أما القائلون بالقول الأول؛ فلا شلك أن ذلك يقتضي صرف اللفظ عن حقيقته 
إلى المجاز وذلك لا يجوز إلا عند قيام دليل يدل على أن حمله علي حقيقته ممتنع؛ 
والقوم لم.يذكروا ذلك الدليل» فكان المصير إلى ما ذكرؤه مشكلة جد . فإن قالوا: 
الدليل على أن المراد ما ذكرناه أنه تعالى خحكى عنهم أنهم يقولون «ربنَا اكشف عَنَا 


الْعَذَاب إِنَا مؤمئون » وهذاء إذا حملناه على القحط الذي وقع بمكة» استقام. فإنه نقل 


أن التقسط لما اشعد يمكة متي إلية أبوسفيان وناشده باللّه وبالرحم» ووعده أنه إن 
لهم وأزال الله عنهم تلك البلية» أن يؤمنوا به. فلما ازال الله تعالى غنهم ذلك رجعوا 
إلى شركهم . أما إذاحلمناه على أن المراد منه ظهور علامة من علامات القيامة» لم 
يصح ذلك . لأن عند ظهور علامات القيامة . لا يمكنهم أن يقولوا «ربّنا اكشف عنًا 
العذّاب إِنَا مؤمنون 4 ولم يصح أيضا أن يقال لهم إنًا كآشفوا الْعَدَاب قليلا إِنَّكُم 
عدو» والجواب : لم لا يجوز ايكون ظيوز هذه الغلومة ازا مجر طيون 
سائر علامات القيامة» في أنه لا يوجب انقطاع التكليف» فتحدث هذه الحالة.. ثم إن 
الناس يخافون جد أ قيتضرعون . فإذا زالت تلك الواقعة عادوا إلى الكفر والفسق. وإذا 
كان هذامختملاء فقد سقط ماقالوه» واللّه أعلم . انتهى كلام الرازي . 

وهكذا رجح الإمام ابن كثير الوجه الثاني ذهاباً إلى ما صح عن ابن عباس» 
ترجمان القرآن ومن وافقه من الصحابة والتابعين» مع الأحاديث المرفوعة الصحاح 
والحسان وغيرهماء 'التي أوردوهاءمما فيه مقنع ودلالة ظاهرة» على أن الدخان من 
الآيات المنتظرة . مع أنه ظاهر القرآن» قال اللّه تبارك وتعالى: «فارتقب يوم تأتي 
السّمَآءْ بدْحَان مبين 4 أي بين واضح يراه كل أحد. وعلى ما فسر به أبن مسعود رضي 
الله عنم إنبنا هو خيال رأوه ف في اعيدهم من شدة الجرع والجهد . وهكذا قوله تعالى : 
«يغشى الئاس 4 أي. يتغشاهم ويعمهم . ولى كان اما خياليا يخص أهل مكة 
المشركين لما قيل : فيه لإ يغشى الناس # وقوله تعالي : لهذا عَذَاب أليم4 أي يقال 
لهم ذلك عفريها وترياينها . كقوله عر وجل فإ يَوْمْ يُدَعْوَنَ إلى نَارِ جهنم دعا هذه الثَار 
اّتي كنم بها تُكَذْبْونَ © [ الطور: 2]1١4‏ أويقول بعضهم لبعض ذلك . وقوله 
سبحانه وتعالى : «ربنا اكشف عن الْعَذَاب إِنَا مؤمنون» أي يقول الكافرون إذا عاينوا 
عذاب اللّه وعقابه) سبائلين رفعه ركه عنهم» كقوله أجلت عظمته ور تَرَى إِذ 


رودم لام 


وقفوأً على الثار فَقَالوَا يَا لْيتَنَا نرد ولا- تكَذاب بآيات رِبِنَا وَنَكُون من ) اْمؤْمنِينَ 4 
[ الأنعام : 707 ]ء وكذا قوله جل وعلا فإ وأنذر القاس د يوم م يُأتيهم العَدَابُ فَيَقُولٌ الْذِينَ 


سصمانة 


ظَلَموا رَبيَآ أخرتا إلى أجَل قريب نجب دَعَوتَك نمع الرسل أولم لحولوا أَقُسَمْتَمٍ من 
لمكم من زور اإجراهيم: 4 ]. وهكذا قال جل جلاله . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

أن كلدك وََدَجة م سول مين 5 مََلوَاعَنَهُوَقَانُوأ معَلحوْنْ 09 

(اى أ لغر وق جا نو دوا نوق مغل مو الى 
كيف لهم بالتذكرء وقد أرسلنا إليهم رسولاً , بين الرسالة والنذارة . ومع هذا تولوا عنه 
وما وافقوه وبل كديوه وقالرا مغلم توت . وهمذاكقوله جلت عظمته فإ يومكذ يتذ يَعَذ كر 
الإنسَان وَأنّى لهُ الذّكرى 4 [ الفجر: 77 ] الآية . وكقوله عر وجل «! وَلَو تَرَى إِذْ زعوأ : 
َل قَوْتَ وَأخدُوأ من مُكّان قريب 4 [ ملبا: ١‏ إلى آخرالسورة. وقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
إََكاسْفُواالعَدَابٍ قَلِيلًا إن َايدُونَ (9) 


ل ل 7 
تعالى ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنياء لعدتم إلى ما 

ول اماه مضع 4 

من الكفر والتكذيب. كقوله تعالى ,حسام كنت نا بي رن كر لطا 


واس و سم ع لاد 


في طُعْيَانهِم يَحُمَهُوة 6 [المؤهدون : 6» وكقوله جلت عظمته «إ ولو رذوا لَعَادُوا 
لما نُهُوا عنه وإنّهُمْ لَكَاذبُونَ 4 [ الانعام : هء والثاني - أن يكون المراد إنا مؤخرو 
العذاب عنكم قليلاً بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكم؛ وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه 

من الطغيان والضلال» ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهمٍ . كقوله تعالى : 
1 إلا قوم يوس لمآ ءَامئوا كَشَهْنًا عَنْهُمِ عَذَاب ' الخرّي في الْحَيّاة الدنيًا ومَتَعْبَاهُمْ إلى 
حين # [يونس: 98] . ولم يكن العذاب باشرهم واتصل بهم . بل كان قد انعقد 
سببه عليهم . . ولا يلزم أيضاً أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه» قال الله 
تعالى» إخباراً عن شعيب عليه السلام؛ أنه قال لقومه حين قالوا: « لََخْرِجَئك 8 
ين سَعَيْب والّذينَ آمَنُوا مَك من قَريتنآ أو لتعودن في مِلْتَناء قَالَ ألو كنا كَارِهِينَ قد 
ينا على الله كذباً إن عدا في ملمكم بنذ ا الله منهًا 4 [الأعراف: 88- 
وشعيب عليه السلام لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم. وقال قتادة: (ِإِنُكُم 
عَآئدُونَ 4 إلى عذاب اللَّه . وقوله عر وجل: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َمَتََِشالبِظكَة ْنَا مدقمو 


«يوم تبطش الْبَطْشَة الْكُبْرى إِنا منتَقمُونَ» فسرٌ ذلك ابن مسعود رضي اللّه عنه 
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بيوم بدر. وها قزل جماعة ملس وافق ابن مسعود رضي ال عنه على تفسيزه الذنخان 
بعا بهد . وروي أيضاً عن أبن عباس رضي اللّه عنهما من رواية العرفي عنه وعن أبي 
ابن كعب ب رضي اللّه عله وججماعة عنه» وهو محتمل. والظاهر أن ذلك يوم القيامة» 
وإن كات يوم ينار يوم بطنعة ايضاً . قال ابن جرير: حد ثني يعقوب . حدثنا ابن علية. 
خد ثنا خالدٍ الحذاء عن عكرمة قال : قال ابن عباس رضي الله عنهما : قال ابن مسبعود 
رضي الله عنه: البطشة الكبرى يوم بدر . وأنا أقول هي يوم القيامة. وهذا إسناد 
صحيخ عنه . وبه يقول الحسن البصري وعكرمة في أصح الروايتين عنه . واللّه أعلم . 
انتهى كلام ابن كثير. 
وممن رجح الوجه الأول» وهو أن المراد بالدخان يوم المجاعة والشدة مجازأء 
بذكر المسبب وإرادة السبب . أو بالاستعارة» العلامة أبو السعود حيث قال: والأول 
هو الذي يستدعيه مساق النظم الكريم قطعاً . فإن قوله تعالى : 2ل أنْى لهم الذكْرَى 4 
الخ » رد لكلامهم ؤاستدعائهم الكشفبء وتكذيب لهم في الوعد بالإيمان» المنبئ 
عن التذكر والاتعاظ بما اعتراهم من الداهية,» أي كيف يتذكرون؟ أو من أين 
يتذكرون بذلك ويفون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب عنهم؟ #8 وقد 
1 شرن نيد 4 اه والسال انهم اعدو مين ذواضن تداع وموجبات الاتعاظ 
ماهو .أعظم مته في إيجابها. . حيث جاءهم رسول عظيم الشأن» وبين لهم مناهج 
الحق» بإظهارآيات ظاهرة ومعجزات قاهرة» تخرٌ لها صم الجبال ذإ ثُم تَوَلُوا عَنْه # عن 
ذلك الرسول وهو هوء ريثما يشاهدون منه ما شاهدوه من العظائم الموجبة للإقبال 
عليه ولم يقتنعوا بالتولي فإ ُو 4 في حقه ط مُعَلَمَ مَجنُون 4 أي قالوا تارة: يعلمه 
غلام أعجمي لبعض ثقيف . وأخرى مجنونء أو يقول بعضهم كذا وآخرون كذا. فهل. 
يتوقع من قوم هذه صفاتهم أن يتأثروا بالعظة والتذكير؟ وما مثلهُم إلا كمثل الكلب 
إذا جاع ضعفء وإذا شبع طغى. وقوله تعالى: 9إإِنَا كَاسْفُوا الْعَذَاب كليل إِنَكُمِ 
عائدونَ » جواب من جهته تعالى عن قولهم «إربَّنَا اكشف عَنّا العَذاب إن مُوْمثرَنَ م 
بطريق الالتفات» لمزيد التوبيخ. والتهديد وما بينهما اعتراض. ألى إنا نكشف 
العذاب المعهود عنكم كشفا قليلاً» أو زماناً قليلاً. إنكم تعودون إثر ذلك إى ما 
. كنتم عليه من العتو والإصرار على الكفر. وتنسون هذه الحالة. وفائدة التقييد بقوله: 
9 ليلا الدلالة على زيادة خبثهم . لأنهم إذا عادوا قبل تمام الانكشافء كانوا بعده 
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: ٌْ 0 
أسرع إلى العود. وصيغة الفاعل في الفعلين» للدلالة على تحققهما لا محالة. ولقد 
وقع كلاهما حيث كشفه الله تعالى بدعاء النبي َيه فما لبئوا أن عادوا إلى ما كانوا. 
عليه من العتوّ والعناد . انتهى ما قاله أبو السعود بزيادة . 
مسافر. 00 قاين حدئنا شد الانحمن لاعن فى 
قوله عر وجل : 9# يوم تأي السّمَاءِ بِدّحَانِ مُبينٍ» قال : كان يوم فتح مكة . قال ابن 
١‏ كدير وهنا القول غريت جذا . بل منكر. أنتهى . 1 
أى م يرو 3 1 موقوفً على ابن عباس؛ ترحمات ار أو غيره من 
١‏ 1 سيمل سه تعال في لخر السورة: كاوق تقب نهم مُتَقبُو 4 اكد 
بظهرره عليهم. وكان ذلك يوم الفتح. رعلسة سق تود تعالى : « إِنًا كاشفوا 
5 
7 
7 


0 ما ينزل بهم يومكذ» برفع القتل والأسر عنهم. ومعنى عَائْدُونَ 4 أي 
إلى لقاء اللّه ومجازاته. 


فصل: ٠‏ 
يظهر مما نقلناه عن السلف فى هذه الآية من الأقوال الثلاثة, أن هذه الآية من 
الآي اللاتي اخذت: من:الصحبء 'غليهم الرضوان: اهتماماً في معناهاء وعناية في 
. البحث عن المزاد منها. حتى كان ابن«مسعود مضرا على وجهء وعلي وابن عباس 
وحذيفة على وجه آخر. على ما أستد عنهم من طرق » ولعمر الحق!: إن هذه الاية 
لجديرة بزيادة العناية. وهكذا كل ما كان من مارك الأنظار للأئمة الكبار. وسبب 
الاختلاف هو إيجار الأسلوب الكريم؛ وإيثاره من الألفاظ أرقهاء وأوجزها. مما 
يصدق لبلاغته حقيقة تارة ومنجازاً أخرى. هذا 0 وثانيا » لما كان كثير من 
الأحاديث المروية تتشابه مع الآايات» كان ذلك مما يقرب بينهما ويدعوا إلى. اتحاد " 
المراد منهما . لما تقرر من شرح الستئة للكتاب» وهذا ما درج عليه المحدثون قاطبة: 9 
فترى أخدهم إذا رأى في خبراما يشير إلى آية ٠‏ قطع بأنه تفسيرها ووقف عنده ولم: 
يتعده.وأما من فتح للتدبر بابا ومهد للنظر مجالاء ورأى أن الأثر قد يكون من" 
محمولات.الآية وما صدقاتهاء وأنها أعم وأشملء أو إن حمل الخبر عليها اشتباه ' 
أفضى إليه التشابه. فذاك وسّع للسالك المسالكء» وفتح للمريد .المدارك» ورقاه من. 
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حظيره النقل إلى فضاء العقل . ولكلّ وجهة . 
إذا علمت ذلك؛ رأيت أن من فسر هذه الآية بالمجاعة التي حصلت لقريش » 
: أمكنه تطبيق الآية عليها مجازا في بعض مفرداتهاء وحقيقة في بقيتها وفي وقوع 
مصداقهاء. في رأيه. ومن فسرها بالدخان المنتظر المروي من أشراط الساعة؛ وقف 
السو وباى الى لكسيرها لآ الأممل التوافق والحتجل علي المعو . ال 
المتعار وبديع الكناية في ذلك وأن ا ارات ع ا مناه ونظائره في غير 
ما آية» مراداً به الفتح . كآية « وَيَقُوُون مَتَى هذا المح إن كنم صادقين قل يوم المح 
: لا ينْفَعُ الّذينَ كَمَرُوا ِيَمَانَهُم ولا هم يَنَظرون فأعرض عنهم وَانتَظر إنهُمْ متَنْظِرُونَ 4 
[السجدة:8-- ]2 فهذا وأمثاله يبين مآخذ الأئمة ومداركهم في التأويل ٠‏ وبه 
يعلم أن أطراف المدارك قد تتجاذب اللفظ فتستوقف الرأي عن التشيع لمدرك دون 
آخر. ما لم يكن ثمة مايرشح أحدها وقد يظن الواقف على كلام الرازي المتقدم 
واحتجاجه للوجه الثاني بما أظال به, أن لا منتدح» بعد عنه. مع أن للذاهب إلى 
غيره أن يجيب عن احتجاجه بما أسلفنا من صحة المجاز. بل وقوته هناء لأن المقام 


مقام إنذار وإيعاد» والذوق أكبر حاكم وإليه مردٌ البلاغة. ولا يلزم المتأول نكرانه 


للدخان المنتظر كما قد يتوهم. بل يعترف بأنه آية آتية يوم تبدل الأرض غير الأرض 
: ولسبالة . وينقلب هذا النظام إلى نشأة ثانية 00 يلزم من اا اللففني 


تحقق مصداق الحمية. 5 تعيين واحد : منها ا فصعب ا فيما 00 ل 1 


سيما ولم يتفق الصحب على رأي فيها. هذا ما نقوله الآن. واللّه العليم. وقوله 
تعا : 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
/ دسح حدس يذ ع يع دعم ا« سم ل ساسم ارس سل بر عير ! 
أت كتلفط نزت برش حطيغ © 
« وقد فَتَنا قبلَهُمْ قوم فرعون) 4 0 ابتليناء 0 مؤلاء ا قوم فرعودء 


! 0 كَريم 4 أي بعلى الله والمودين: ادف نفسنه. فعلى الأول : بمعنى 7 
أي معظم . وعلى الثاني» من الكزم بمعنى الأتصاف بالقس) ا اللسميلاة )سيا 


ا 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
أَنْأمْوَ عب داهن رسو أبن 09 
«أن أذرآ إلي عبّادَ الله4 أي أرسلوا معي بني إسرائيل» لأسير بهم إلى بلادنا 
الأولى . وأطلقوهم من أسركم وحبسكم .فإنهم قوم أحرار» أبواء للضيم. هذه الديار 
(إني لكم رسول أبين 4 أي على وحيه ورسالتهء التي حملنيها إليكم . لأنذركم بأسه 
إن عصيتم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَأَنَلَّاتَلُواعلَ 3 ضهني بسطئن مين 09 
«وآن لآ تَعلُوا على الله أي بإنكار ربوبيته» ودعوى الربوبية لأنفسكمء 
وتكذيب رسوله وغضب عباده «إِني عاتيكم بسلطان مبين » أي حنجة واضجة على 
ربوبية الله ونفي ربوبيتكم . وعلى رسالتي :وعلى أندبني إسرائيل عيادة الخياصة.. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
عدت برق ورد يك 
القتل؛ فعصمنيء فلا ينالني منكم مكروه, مع أنه لا يعصم من افترى عليه, وقصد 
بهذه الجملة. إظهار مزيد شجاعته وثباته في موقف تضطراب فيه الأفئدة» وتزل 
الأقدام» خوفاً ورعباً. وما ذاك إلا لإيوائه إلى عصمة اللّه وتأييده. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
2 عرء وهم رمو 8م27 بجعي 
نولي عزون 02 
( وإن لم تؤمنوا لي فَاعََزِلُونَ) أي فكونوا بمعزل عني . فلست بموال منكم أحداً. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
٠‏ فَدَءَا َيه ولاه كوم جر: مون 7 
«فَدعَا ربّه 4 أي لما تابوا عن إجابته «أنّ هؤلاء قوم مُجرمون 4 أي مشركون 


سؤرة الدخان » الآيات / 7 - ١8‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
راوع يلا ِنَحكُم ؛ 1 0 
« فأسر بعادي لَيلاً4 أي فاجاب دعاءه» وأوحى إليه بأن سر بقومك ليلا ( إِنَكُم 
مَتْبَعونَ 4 أي إن فرعون وقومه من القبط متبعوكم. إذا شخصتم عن بلدهم وأرضهم 
ليرجعوكم. 0 
القول في تأويل قوله تعالى : 
الل _- ل ا الور 5 
وات البحررهوا تجن مروت 8 توصبو( 
ْ وزائرك ابروا أي فإذا طعت البحر انتا وامبتحاباك» اتركه ساكناً على 
عاله التي كان عليها حين دخلته؛ ولا تضربه بعصاك ليدخله القبط فيغرقوا 9 إدْ 
جند مُعْرقُونَ كُمْ تركوا» أي بعد هلاكهم بالغرق طمن جنات وعيون» أي بساتين 
وعيون يسقى منها ويتنعم بالنظر فيهاء هذا في التفكة والتدزه. 
. القول في تأويل قولم تعالى: . 
شع سركي 


«ضسع 4 أي قائمة مزارعهم للقوت «ومقام يدو 4 أي محائل مزينة ومنازل 
مزخرفة . 

اقول في تقل وا تع 

ركفب تكية 8 

«وتعمة كانوا فيها ذاكهين» أي متنعمين من نساء ار وحشمء وما لا 
بحفنئ من المشتهيات. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

كَدَكَووَرنتهَامَوََءاخَرينَ () ظ 

(كذلك) أي أخرجناهم مثل هذا الإخراج . فالكافء أو الجار والمجرور صفة 

مصدر مفهوم من الترك . . أو هو خبر محذوف. أي الأمر كذلك. جراد والاكيد 


والتقزير «رأورئاها قوم اخَرِينَ 4 يعني من اغيم بعد مهلكهم. 
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القول في تأويل قوله تعالى: . 
3-0-5 كالتما اليش وان 8 

( هما بكَت عَلَيْهِمْ السّماءُوَالأرض» قال الزمخشري لاعت رعق متلا لت شْ 
لمر في 0 0 : بكت عليه السماء والارض وك الريح وأظلمت له( 

وقالك الخارسية ا ا ل ا | | 

ايا شجر الخابور مالك مُورقاً كانك لم تَجْرَعْ على ابن طريفم ١‏ 

وذلك على سبيل التمثيل والتخييل. مبالغة في وجوب الجزع والبكاء عليه » 
وكذلك ما يزوى عن ابن عباس رضي الله عنه من بكاء مصلّى المؤمن وآثاره في ١‏ 
الأرض» ومصاعد عمله ومهابط رزقه في السماء : تمثيل . ونفي ذلك عنهم في قوله . 
تعالى : « فم بَكت علَيهم السَمَاء والأرض 4 فيه تهكم بهم وبجالهم . المنافية لحال من 


يعظم فقده, فيقال فيه : بكت عليه السماء والارض» وعن الحسن : فماابكى غليهم: . 


الملائكة والمؤمنون» بل كانوا بهلاكهم مسزورين. يعني: فمًا بكى عليهم أهل ٠‏ 


: السماء واهل الأرض (ومَا كانوا منظرين 4 أي مؤخرين بالعقوية بل رار بها 3 


زيادة سخط عليهم. 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
ولَقَدَ ساب يِل مِنَلْعَدَانٍ اغبي © 
ارقف انجينا + بني إسرائيل من الْعَدَاب المهين » يعني | استعباد فرعون وقتله 
أبناءهم . 0 
القول في تأويل قوله تعالى: 
موسا شري 9 


ا 


#جع 2-222 -ع5-22:222222 75-2-2525 000002050222159 تلب رت 0 
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٠‏ القول في تأويل قوله تعالى: 
000 عي © 
وقد اه على عل التي اي نسدامم تاجل عل معهم؛ على 
0 ام ل" 
تل الب لف بكقايرف © " 
ظ «واتيناهم » أي زيادة على اختبارهم وتفضيلهم لمن الآيات 4 أي المعجزات 
. ولكرامات «إمًا فيه بَلاءِ مبِينَ4 أي نعمة ظاهرة» لأنهم حجة واضحة على أعدائهم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 1 
إن ند عر أ © إذهن رلا مرت لأروه سرد ©) 
لإ مَؤلاء 4 أي مشركي قريش طٍ َيَقُونُونَ إن هي إلا متنا الأولى 4 أي المتعقبة 
للحياة. كأنهم أرادوا إلا موتعنا هذه. وليس القصد إلى إثبات ثانية. ,قال 0 


في (التمهيد) : الاول في اللغة ابتداء الشيء ثم قد يكون له ثان وقد لا يكون. كما 
ول :هذ :آول ما. اكتسبنه اققك كنس بعله شيعا وقد لا تكعسيت . كذا ذكره 


'جماعة؛ منهم الواحدي في تفسيره» والزجاج . ومن فروع المسألة» ما لو قال : إن كان 
الروك تلديه ذكرً ات طالق» نط إذ ودته» وإن لم تلد غيره» بالاتفاق . قال أبو 
علي : ات تفقوا على أن ليس من شرط كونه أول» أن يكون بعده آخر. وإنما الشرط أن لا 
01 تقدم عليه غيره انمهي 
وما ذكر أظهر مما للزمخشري هنا هومًا تحن بمدشرين 4 أي مبعوثين. 
ا 00 
دابيآ سْرصَيقِدَ © 
« فَأنوا بآبائنَا إن كنم صادقين4 أي في بعثنا بعد بلائنا في قبورنا. قال ابن 
كثير: وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة. فإن المعاد إنما هو يوم القيامة» لا في دار 
20202 الدنيا. بل بعد انقضائها وذهابها وفراغهاء يعيد الله العالمين خلقاً جديداً . ويجعل 
اك الظالمين لنار جهنم وقوداً . ثم أنذرهم تعالى بأسه الذي لا يرد كما حل بأشباههم 
من المشركين» بقوله سبحانه: 


00207 


4٠‏ سورة الدخان, الآية / /ا"ا 
القول في تأويل قوله تعالى : 
أَهُم حَِد ينيع وَالدِنَِ نَل هلهم آي كوأ رمن . 6 
١‏ لَأمُمْخَيرٌ» أي في القوة والمنعة «أم قوم تبْع والذين من قَبلهم أملكتاهم إنهُم 
كَانوا مجر مين » أي أهلكناهم بجرمهم . وهو كفرهم وفسادهم. وهم ماهم ا 
قريش لا تخاف أن يصيبها ما أصابهم؟ ؟ وقوم تبع هم حمير وأهل سبأ. أهلكهم الله 


عر وجل وفرقهم في البلاد شذر مذر.كما تقدم في سورة ( سبا) قال ابن كثير: وقد 
كانوا عرباً من قحطان . كما أن هؤلاء عرب من عدنان . وكانت حمير كلما ملك فيهم 


رجل سموه تبعا . كما يقال ( كسرى ) لمن ملك الفرس و( قيصر) لمن ملك الروم. 


و( فرعون) لمن ملك مصر كافراً. و( النجاشي) لمن ملك الحبشة» وغير ذلك من 


أعلام الأجناس» لكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن وساز في البلاد حتى 
وصل إلى سمرقند. واشتد ملكه وعظم سلطانه وجيشه. واتسعت مملكته 0 
وكثرت رعاياه» وهو الذي مصر الحيرة» فاتفق أنه مر بالمدينة النبوية وذلك .في أ يام 
الجاهلية؛ فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار وجعلوا يرنه بالليل. فاستحيا 
منه وكف عنهم» واستصحب معه حبرين من أحبار يهود» كان اقد نصحاه وأخبراه أن 
لا سبيل له على هذه البلدة. فإنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان. فرجع عنها 
وأخذهما معه إلى بلاد اليمن. فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة. فنهياه عن ذلك 
أيضا . وأخبراه بعظمة هذا البيت؛ وأنه من بناء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. 
وأنه سيكون لة شان عظيماً على يدي ذلك النبي المبعوث في آخر الزمان» فعظمها 
وطاف .بها وكساها المُلاء والؤصائل والحبر. ثم كر راجعاً إلى اليمن» ودعا. اهلها إلى 
التهود معه . وكان إذ ذاك دين موسى عليه الصلاة والسلام» فيه من يكون على الهداية 
قبل بعثة المسيح عليه الصلاة والسلام. فتهود معه عامة أهل اليمن . وقد ذكر القصة 
بطولها الإمام محمد بن إسحاق في كتابه ( السيرة ) . وترجمة الحافظ ابن عساكر في 
(تاريخه) ترجمة حافلة » وذكر أنه ملك دمشق. .وساق ما روي في النهي عن سبه 
ولعنه . قال ابن كثير: وكأنة, واللّه أعلم . كان كافراً * ثم أسلم؛ وتابع دين الكليم على 
يدي من كان من أحبار اليهود في ذلك الزمان على الحق-قبل بعثة المسيح عليه 
السلام . وحج البيت في زمن الجرهميين وكساه الملاء؛ لا ار 
ونحر عنده استة آلاف بدنة . وعظمة وأكرمه. ثم عاد إلى اليمن. وقد ساق قصته 
بطولها الحافظ ابن عساكر من طرق متعددة مطولة مبسوطة؛ عن أبي بن كعب وعبد 


جحي ججح ججحب روحج روضح وجحج ججحصججوحصحصبجت 
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الله ين سلاموعيد الله بنبخياس رضي الله عنهم» وكعب الاخبار. وإليه المرخع في 
ذلك كله ؛ وإلى عبد الله بن سلام أيضا. وهو أثبت وأكبر وأعلم . وكذا روى قصته 
وهبه بن منبه ومحمد بن إسحاق في (السيرة) كما هو مشهور فيها. وقد اختلط 
على الحافظ ابن عشاكر في بعض السياقات» ترجمة تبع هذاء بترجمة آخر متأخر عنه 
بدهر طويل. فإن تبعا هذا المشار إليه في القرآن أسلم قومه على يديه. ثم لما توفي 
عادوا بعده إلى عبادة الثيران والأصنام» فعاقبهم الله تعالى» كما ذكره في سورة سبا. 
وتبع هذا هو تبع الأوسط . واسمه أسعد أبو كرب. ولم يكن في حمير أطول مدة 
منه. وتوفي قبل مبعث النبي عه بنحو من سبعمائة سنة وذكروا أنه لما ذكر له 
الحبران من يهود المدينة»أن هذه البلدة مهاجر نبي في آخر الزمان اشسمه احم قال 
في ذلك شعر ا واستودعه عند أهل المدينة. فكانوا يتوارثونه ويروونه خلفاً عن 
سَلِفِ:::وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري» الذي نزل رسنول الله 
كه في داره» وهو : 

شهدت على احمد أنه رسول من الله باري الشسم 

فلو مد عمري إلى عمره لكنْت وزيرا له وابن عَمْ 

وجاهات بالسيف أعداءهة وفرجت ؛ عن صّدره كل عَم 


ثم ساق اين كثير آثارا ١ه‏ في النهي عن. سبه : وبالجملة فإن قصته المذكورة 
والمروي في شأنه» وإن لم يكن سنده على شرط الصحيح» إلا أن ذلك مما يتحمل 
التوسع فيه» لكونه نبأ محضاً مجرداً عن حكم شرعي . نعمء لا يسك أن قريشاً كانت 
تعلم من فخامة نبئه المروي لها بالتواتر» ما فيه أكبر موعظة لهاء ولذا طوى نبأه» إحالة 
على ما تعر قهامن أمره) وما تسعر امن شاه . وما القصد إلا العظة والاعتبار» لا قص 
ذلك خبراً من الأخبار» وسمراً من الاسمارء كما هو السر في أمثال نبعه . وباللّه التوفيق 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَمَاعَلْفنآألسَموات وَالْأرَصَ وَمَنََمَالِيب (8© مَاعَلفسَهُمآ| نوكن 
شا كنت © 


«وما خَلَقََا السّماوات والأرض وما بِينَهُمًا لأعبين ما حَلقَنَاهُمَا إل بالحق»4 أي 
الاستدلال على خالقهماء لعبادته وطاعته « ولكن بعرم لآ يَعلَمون» أي حكمة 
خلقها 4 فيعرضون عنه .: 


بح تت ”6205522 


1 0 : سورة الدخان, الآيات / 24٠‏ -/ا4 


القول في تأويل قوله 0 
نوم الْفَصِلِ مِيِفَجهُ رمعت 2 يدم لاب مولَعنموْك ل 
يتصرورت | زعا © ا مهو هْوَالْمَرِوَاليصِمْ © 

ظإِنّ يوم الفصل 4 أي فصل اللّه بين الخلائق وقضاءه عليهم؛ ليجزيهم بما 
أسلفوا من خبر أو شر فل ميقائَهم أجَمعِين يوم لا يني مولى عن مول شيئاً » أي عليه 
إثابة أو تحمل ا عقاب « ولااهم ينصرون إلا من رحم الله 4 أي بأن وفقه للإيمان والعمل 
الصالح «إِنه هر العزيز» أي الغالب في انتقامه من أعدائه (الرحيم» أي بأوليائه 
وأهل طاعته . 

القول في تأويل قوله اي 


َع 0158 


سيت ولَاهُمَ 


لإِنْ شجرة الزنُومٍ4 أي التي هي أخبث شجرة معروفة في البادية. . 


القول في تأويل قوله تعالى :. 

ْ طعَام لاير 9© 
ظطَعَامُ الأثيم 4 أي الفاجر الكثير الآثام . 
القول في تأويل قوله تعالى: . 


امهل غْلِفٍالبطون () كَعَلْ الْحَمبِو © 
« كَالْمهلٍ 4 وهو دردي الزيت» .أي عكره في قعره « يغلي في البَطُود» أي / 
يمرب فيها من كدة الحرارة فيقلق القلوب ويحرقها . وقوله 8 كَعَلَي الحميم 4 أي 
الماء الحارّ الذي انتهى غليانه. وقوله: في الْبُطُون 4 كقوله فإ تار الله الموقدة التي 
تَطْلعٌ عَلَى الأفئدة © [الهمزة دبا وهذه الأب كلية الصانات ( أل حير .ا 
أم شَجَرَة القُومٍإِناجَعَلَْاهً ف للظالمين إنْهَا شجرة نَخْرجٍ في أصل الجحيم طَلَعهًا 
كَأنّهُ رؤوس الشّيّاطين َإنْهُم لآكلُونَ منها نُمالهون منها امون : ثم إن لهم ليها لَسوبا 
من حَمِيمٍ [ الصافات اا رع تسا 0 5 
القول في تأويل قوله تعالى: 
دو عسو دي لسر © 
ره فلو أي اموه بعنف إلى سوا ايم أي وسطها ومعظمهاء . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
2 معو موقأو دوق عَدَا نَالْحَمبي 9 
2 صبوا فَوق رأسه من عَذَاب الْحَمِيم 4 أي لتستوفي جميع أجزاء بدنه نصيبها. 
ع في تأويل قوله تعالى : 
دقَئلك نَالعَردْلكيمْ 0 
(ذق نك أنت الْمَزِير الْكَرِيمُ 4 أي يقال له ذلك» على سبيل الهرز والتهكم؛ 
فيتم له» مع العذاب الأول» وهو هو الحسئ» » العذاب العقلي. 
: القول في تأويل قوله تعالى : 
هد ماكشريطه مروت 39 © 


إن هذا 4 أي العذاب أو الأمر ما كنم به تَمَرون» أي تشكون مع ظهور 
دلائله . أو تتمارون وتتلاحقون. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


إَالقِيتَ مكار مين (© 
إن السقينَ في مقا أنين» اي يأمن صاحبه من الخوف والفزغ . 
0 قول ا 
حجنت وَعسُوقٍ © يلس مِن سند س وإ 3 سَكَيْرَقٍ مُتَفبِليتَ 


0 جنات يون يلبَسُودَ من اه أي ما رق من الحرير وكثف 
«متقابلين » أي فى مجالسهم أو أماكنهم» لحسن ترتيب الغرف» وتصفيف ( 


منازلهم : 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
حكَدَلِك وَتَفّجْتَهُم مورِعن 9 
لكَدَلِكَ ورَرْجنَاهمْ بحُور عين» أي فرنَاهم بما فيه قرة أعينهم واستثناس 
قلوبهم» لوصولهم بمحبوبهم » وحصولهم على كمال مرادهم . 


سورة الدخان,» الآيات / مو-وه 


القول في تأويل قوله تعالى : 

يدَعُوتَضهَا َكل فكهةءَامنه 0 
« يدعون فيهًا بكُل فاكهّة :عامنين 4 أي يطلبون ويأمرون بإحضار ما يشتهون من 
الفواكه؛ آمنين من كل ضرر . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ًِ يَدُوتر افيه 3 فا الْمَرََ إل لْمرَكة د الأ وو 2-0 مز عاك ' 


11 


ام - ع 4 2" 
صَبْلا ين تَيْكَ. لِك هر الوذ الميايم 69 و 517 ير 


0 


<2 


المتقون في اللجنة؛ الحوك بنك الجرقة الأزلل الوا ا 

وكان بعض أهل العربية يوجه لإإلأ4 هنا بمعنى (سوى) أي سوى الموتة 
الأولى . انتهى . 

يعني أن الاستثناء منقطع؛ أي لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا « ووَقَاهم 
عَدَابَ الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فَإِنمَا يسّرتاه بلسانك 4 أي سهلناه 
حيث أنزلناه بلغتك» وهو فذلكة للسورة 9 لَعلّهم كرود 4 أي يتعظون بعبره 


١‏ وعظاته وحججه. فينيبوا إلى طاعة ربهم ويذعنوا للحق « فار تقب » أي ما يحل بهم 


من زهوق باطلهم 9إِنّْهُم مرتَقبُونَ 4 أي منتظرون عند أنفسهم غلبتك. أو هو قولهم 
« نَتَريْصُ به ريب الْمَنُون © وهذا وعد له عله بالنصرة والفتح عليهم وتسلية ووعيد 1 
لهم.. وقد اتجز الله وعدهء كما قال سبحانه : © كَتبْ اللّهُ لأغلن أنَا وَرَسَلي #4 


يم 8م 


[ المجادلة وقوله تعالى : لإا لنَنْصرٌ رُسْلَنا نا وَالْذِينَ اموا في الْحَيّاة الدنيا ويوم 
َقُوم الأشهاد 4 [غافر: ]. 


تت + رت ج07 


7 75727097 


ميك بو النسع ارما برا لوسيب ا اجر الحا إن يوم القيامة» لجل اجتماع 
الام محاكمة إلى اللَّه تعالى؛ وفصله بينهم يوم القيامة» وهي من المطالب الشريفة 
في القرآن. . وتسنمى (سورة الشريعة) لتضمن آيها وجه نسخ هذه الشريعة» سائر ‏ 

ا الشرائع؛ وفضلها عليها. وهو أيضاً من المطالب العزيزة فيه . قاله المهايمي . 


وهي مكية. واستثنى بعضهم منها آية 9 قل للّذينَ ءَامَنُوا يَعْفَرُوا 4 [ الجاثية : 
١‏ ]4 فإنه قيل إنها مدنية» نزلت في شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء كما 


سماتي» وآياتها ار 


جمسسيم صني بس جحي 


كت 


سورة الجائية, الآيات / 4-9 


سم الله اوحض اله 


لفون في نارين قوله تعالى: ٠١‏ 
0 ظ حم ملكتي ينهم رفك © - ظ 
(إحم تَنزيلٌ الكّاب من الله لمي اْحكيم 4 قال المهايمي : فعرّته تقتضي إفاضة 
الحجج التي بها الغلبة على الخصوم؛ وإفاضة الكمالات التي يعسر الوصول إليها. 
وأنواع السعادات») وحدة النظنء والحكمة تقتضي مخو الشبه وإزالة النقائص وإخراق 


الشقاوة وتمهيد الفكر. وقد نزله من مقام غزته بمقتضئ. حكمتة لتكميل القوة 
النظرية والعملية» ليتوسل بها إلى الكمالات الحقيقية» من الإيمان والإيقان والعقل. 


: وذلك بالنظرإلى أنواع الآيات المتضمنة للحجج ورفع الشبه .. فمنها آيات الأجسام . 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
اد تالأ كلقن ؤي 0) ون حلط وا ينك بد 26 بد تر 
2 وَعلق ايل بار وها أل أله 0 اَن ها بد لاض 
د نه تقرس أبقم حك تر د 
ْ 00 به آيات لقومٍ 
يُوقنون واختلاف اليل والثهارٍ وَمآ أنزل اللّهُ من السّماء من رَزِقمٍ 4 أي مطر. سمي :رزقا 
لأنه:ضببه < فَاحيًا به الأرض بَعْد مَوْتها وتصريف الرياح آيَات لفوم يعفاود» أي عن اللّهء 
ما وعظهم به ودعاهم | إليه:. ١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
نكت أمََوهَالَكَألْحق سد يدهيو مون 09 
«تلكآيات الله 4 أي الدالة على كمال قدرته وحكمته وإرادته « نتَلُوها علَيك 
بالحق قبأي حديث بعد الله واياته يؤستوت 6 أي بعد آياته ودلائله الباهرة. وتقديم اسم 
الله للمبالغة؛ والتعظيم . كما في قولك (أعجبني زيد وكرمه) . 


عج* 2 2 جه تت ج2272 2 7ج :2222222222 2 52-25222502502 2552155--202 02ت 


سورة الجاثية : الآيات / ١ - ٠/‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ل لكل أن ابر( 


و 


8 


وزيز قن انه أي كذاب يتكلم في حق الله وصفاته على خلاف لديل 
«أثيى» أي بترك الاستدلال» لا سيما إذا لم يترك عن غفلة؛ بل مع كونه؛ 1 


. القول في تأويل قوله تعالى: 
تن ملاب أه ثل عد جر نتيا مستكيرا كأن ينها َه 0 َِذَا عل 
ين ينا سينا دما 0 أَولبكَ 7 عَذَّابُ مهينْ9) ين 5 جه ولا يني 


عنم ها كسَبُا سَيكا يكار ) اذأ ين عرد لير أزية وك 0 00 مدا 
بأ نا د تك نزت يا © 4لا لو ابعر 
تق اك ند بكر متأ بن عدي 5 6 
لسسع يا الله اي لا بالاخبار ها ب الغيب» يل تكن علد قيعي لي 
على إنكارها 9مُسَتَكْبراً4 أي عن قبولهاء لا يتاثر بها أصلاً ( كان لم يسمعها فبشره 
بعداب أليم وذ عَم من آياتنا شي نّحَدََا هوا 4 استهانة بها « أولنك لهم عَذَابُ مهي 
من ورآئهم جَهَنْم 4 أي من بعد انقضاء آجالهم؛ عذابها ولا يعني عَنهُم ما كَسبوا © أي 
من الأموال والأولاد © شيئاً 4 أي من عذاب الله ه ولا ما انَخَذُواً من دون اللّه أولياء 4 
يعني الهتهم التي عبد رما 7 رؤساءهم الذين إطاعرهع في الكفر واتخذوهم نصراء 
ٌ في الدنيا « ولَهم عَذَابُْ عظيم هّذَا)4 أي القرآان «(هدى »4 أي بيان ودليل. على الاحقء 
يهدي إلى صراط سدقم من أتبعه وعمل: بما فيه « والذين كَفروا بآيات ربهم لهم 
عَذَاب من رجز أليم م اللّه الذي مَخْرَ لكم الْبَحْرَ لتجري الْفُلْكَ فيه بأمره 4 أي بتسخخيره 
( ولعبتفواً من فضله 4 أي باستفادة علم وتجارة وأمتعة غريبة» وجهاد وهداية وغوصض 
1 فيه لاستخراج لآليه؛ وصيد منه ل« لَعَلَكُم نَشكُرُونَ 4 أي نعمة هذا التسخير» فتاوه 
ْ 000 - 
:قرفي تاريل فيه تعالى : 0 
2 00 م 000 د سس جر 
مساك اتوت وان اليه تأرف تبك نولت رتتكززت 19 


ار ص ا مر ا سه 


2-6 
ع 
د 


م 0 سورة الجاثية الآيات / ١5-94‏ 


9وسخْر لَكُمِ ما في السَّمَوات َمَا في الأرض جميغاً منه إن فى ذلك لآيَات لقوم 
9 2 ون 4 أي في آيات اللّه وحججه وأدلته, فيعتبرون بها ويتفكرون. قال 
“المهايمي: منها أن ربط بعض العالم بالبعض دليل توحيده. وجعل البعض سبب 
البعض» دليل حكمته وجعل الكل متيخرا للإنسان» دليل كمال جوده. فمن أنكر 
. هذه الآيات .ولم يشكر هذه النعم» استوجب الور م 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ليبن امويطْفِوُوأ دلا حون مهجرف قومايما كأ يَكْيبُون 09 


طقل للذين عامنوأً4 أي صدقوا بالله مره وخر لوا ا 
أي لا يخافون بأس الله ونقمه ووقائعه بأعدائه « ليجزي قُومًا بمَا كانوا يَكْسبُونَ 4 أي 
من علمهم . ومنه العفو والتجاوز عن بعض ما يؤذي ويوحش. وقد روي أنها نزلت في 
فتكون الآية مدنية. قيل: يؤيده ما أورد على كونها مكية. من أن من أسلم بها 
كانوا مقهورين فلا يمكنهم الانتصار منهم. والعاجز لا يؤمر بالعفو والضفح. وأجيت 
بأن المراد أنه يفعل ذلك بينه وبين الله بقلبه» ليئاب عليه. مع أن دوام عجز كل أخد 
منهم غير معلوم فالصواب أن الآية مكية كالسورة . ومعنى نزولها في عمر- إن صح 
- صدقها على قضيته: والاستشهاد بها لسماحه وبر سير 
مامرة. 


الخو 7د 0 0 0 ظ 


ووغ نيا ل )ان لكونه 0 ا 
أي أساء :عمله بمغصية ربه؛ فعلى نفسه جنى» لأنه أوبقها بذلك لثم إلى ربكم 
تَرجَعونَ »4 أي تصيرون . فيجازي ي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. . 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
رخص سر ا و كظ سم ع و 8 لطت حي بم م سل لل 
َو ولقدءائينا بء بَوَإسْرِيلَ لكب وآ والتبوة عه لست وه 1 


عَلَالْعْلِيِينَ 0 


2 نينا ني إسراويل الكتاب 4 أي التوراة (ونشكم» أي الفهم بالكتاب 
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[ والملم. اس 2 ِ 0 الكتاب ورائرة» أي جعلنا مه 7 أنبياء ورسلا إلى 
عالمي اهل زماتهم» بإتائهم مالم يؤت غيرهم كما فال تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى:. 

يهم يت زد الأئر قَمَا تنا لتقلا إلا يا بد 6 17 ليك ييل 
سْهَرٌ إن ريلف د قَضِئى 5 وم م الِْمَةٍ يما فِمَا كبوأ فيه فور ره عيش © 2 

وتات بيْناتٍ 0 0 7 حححا: وبراهيق وآدلة قاطعات» تابي 
الاختلاف: ولكن أبوا إلا الاختلاف ١‏ فَمًا اخْتَلَفُوا إل من بعد ما جاءهم العلم بغي 
بينهم » أي ظلما وتعدياً سوم لطلب الحظوظ العاجلة 3 ربك يُقضي بيتهم يوم 
القيامة فيما كائوا فيه . يُخْتَلفُونَ » أي بالمؤاخذة والمجازاة . قال اين كثير: وهذًا فيه 
تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم: .:وأن تقصد منهجهم .ولهذا قال جل وعلا: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ُمَجَملَتكَعَل مَرِيمَوِنَالأمرِ تمه كانت وال نَلَاِيسْلَمُونَ 9]) 

ْ دنم ماك عَلَى شَرِيعَة من الأمْرٍ 4 أي على طريقة وسنة ومنهاج من أمر الدين» 
الذي أمرنا به.من قبلك من رسلنا « فائبعها » أي تلك الشريعة الثابتة بالدلائل 
والحجج 9 ولا تتبع أهوآء الذين لا يَعلَموِنَ 4 يعني المشركين وما هم عليه من الأهواء 


التي لا حجة عليها. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
2 رسع ركو ما 
آن يفوا عمل و ألو با ون نّ الاين بعصم ويه بن لَه وق 
تيه © 
(إِنْهُم آن يُغنُوا عَنك من الله شَيئاً 4 أي لن يدفعوا عبك من.غضبه وغقايه شيعا 
.لوول الطالمين بهم النا: متجر»' أي اغران وانصار على المؤننين واغل 
ا الطاعة. أو في التحزّب والتقوى . ولكن ماذا تغنيهم ولايتهم لبعضهم وقد تخلت 
عناية اللّهِ ونصرته عنهم؟ ١‏ (رالله وي لم4 أي من اتقاه بعيادته وحداه» وخشيته 
كنات مين عله وكادة بسوء . والأظهر تفسير الآية : بآية 99 الله ولي ,لين موا 


سورة الجالية» الآيات / ١١-٠١‏ 


يُخْرِجُهُمْ من الظّلمَات إلى الثور لين كَفَرُوا لياق الطاغُون” يَخْرِجوتَهُم من 
الور إلى الظُلْمَات 4 [ البقرة: 81؟] . 
ظ القرل في تأويل قوله تعالى:. 


د 2 ددع مرق لام 


هدَابِصكر ناس وهدى وبحم لَقَوْ م يُوقِنُو رت[ أمْحَسِبَالْذينَ بحر 
7 مر مر 2 10" 000 #آ هر 0 06 ور سه سخ ب الور 
السَييَعَا تن مله لد مرا رع ف د 
سه عا سكتورت 00 

م ود أي القراد و يسائر لا إى يبصرون به 0 
ا البصائر في القلرب كما جل اروحاً وسزاةة أ قير تخبية بايغ رده ا 
0 

3 

0 


ا 


الضلالة 9 وَرَحمّة #4 أي من العذاب لمن آمن وأيقن 9« لقوم يوقنون» أي يطلبون 
اليقين «أم حسب الذين اجترحوا السيّئات » أي اكتسبوا سيئات الاعمال « أن نجعلهم 
كلنتن وا شل الالحات موا ماه مهم بج نا مسف الى من م عدم ْ 
التفاوت. قال الزمخشري : والمعنى إنكار أن يستوي المسيئون والمخسبون محيا. 
وأن يستووا مماتاً. لافتراق أحوالهم أحياء حيث عاش هؤلاء على القيام بالطاعات؛ 
وأولغئك على ركوب المعاصي . ومماتاً حيث مات هؤلاء على البشرى بالرحمة 
والوضول إلى ثواب اللّه ورضوانه» وأولئك على.اليآس من رحمة اللّه رالوصول إلى 
هول ما أعد لهم. . انتهى. : 1 

وزد عليه: حيث عاش هؤلاء على 1 ل باللّه وسئن 0007 ْ 
القلب». وأولئك على .الضلال والجهل والعيث. بالفساد” واضطراب القلب. وضيق 
الصدرء بعدم معرفة المخرج المشار إلجه بة ف وس عرض عن ذكري فإنا له معي 1 


ضنكا» [طه: 4؟١].‏ 

٠‏ القول في تأويل قوله تعالى:. 

وَعليَائهُ لتك اريت كتاذوة ١‏ 
00 ووم و عضوت الاق ضوع ياسع ررب قال اين ري 
أي للعدل ولق لولنا حنت ب هؤلاء ارد بالله» من السبوية. بين الأبرار ‏ ' 


الآيتان / 58 و 4؟ 


سورة الجاثية 


. والفجار. لأنه خلاف العدل والإنصاف 9 ولتجزى كل نَفْس بم كَسَبت 4 قال الزمخشري : 
معطوف على (بالحق ) لأن فيه معنى التعليل #لبعلى عجلل يدرت تقديره» خلق 


0 :الله لسرت والأرض ليدّل بها على قدرته» ولتجزى كل نفس ط وهم لا يظلمون» 


1 يلاي له ع مل وَكمّ عل سند وه وجكل عل بره 


كوه شمن يديه مِنْ 00 ا لذن مرت 


يمه يي ينا كه إل لت وا لم بِدَّلِكَ مِنْ 
ا «أفرأيت من اتخذ إِلَهَه هواه» أي من ترك 58 الهدى إلى متابعة الهوى» 
افكانه ينعبله. فجعله إلهاً تشبيه بليغ أو استعارة . قال القاشاني : الإله المعبودء ولما 
أطاعوا الهوى فقد عبدوه وجعلوة إلها . إذ كل ما يعبده الإنسان بمحبته وطاعته؛ فهو 


إلهه لو كان حجراً! « وأضله الله على علم». أي عالماً بحاله-من زوال استعدادة- 


وانقلاب وجهه. إلى الجهة السفلية. أو مع كون ذلك العابد للهوى عالماً بعلم ما 
يجب عليه عله في الدين؛ على تقدير أن يكون 9عَلَى علْم» حالاً من الضمير 
ا المفعول في أضله اللّه 4 لا من الفاعل. وحينئذ يكون الإخلال لمخالفته علمه 
. بالعمل» وتخلف القدم عن.النطر. لتشرب قلبه بمحبة النفس وغلبة الهوي. أو على 
علم بده غير باقع : لكونه من باب الفضول. ليس فيه إلى الحق سلوك ووصول ١‏ وختم 
على متمغة وَقَلبه » أي بالطرد عن باب الهدىء والإبعاد عن محل سماع كلام الحق 


-وفهمة» لمكان الرَّين وغلظ الحجابء فلا يعقل منه شيئاً « وَجَعْل على بُصره غشاوة » 0 


أي عن رؤية حجج الله وآياته هفمَن يَهدِيه من بَعْد الله أي فمن يوفقه لإصابة الحق 
. بعد إضلال الله إياه طأَقَلا تَذَكُرُونَ وَقَانُوا ما هي إلا حَيَانا الدنيًا 4 أي ما الحياة أو الحال 
غير حياتنا هذه التي نحن فيها ها نَمُوت 4 أي بالموت البدني الطبيعي؛ » «وتحيا » أي 
: .الحياة الجسمانية الحسيةع لا نوت ولا حياة غيرهما (ومًا يكنا إلأ الذهر» أي مر 


. الليالي والأيام وطول العمر طإ وما لَهُم بذلك من علّم إن هم إلا يَْنُونَ 4 أي: وما يقولون 


ذلك عن علم ولكن عن ظن وتخمين. وطإذلك 4 إشارة إلى نسبة الحوادث إلى 
ْ الدهر أو إلى ! إنكار البعث» أو إلى كليهما قال الزرمخشري : كانوا يزعموت أن مرور 
الأيام . والليالي هو المؤثر في هلاك الأنفس. وينكرون ملك الموت وقبضه الأبواح 


0 


سورة الجاثية, الآية / 4 ؟ 


بأمر الله وكانوا يضنيفون كل حادثة وحدث إلى الدهر والزمان. وترى أشعارهم 
ناطقة بشكوى الزمان» ومنه قوله َف( (لا تسبوا الدهر » فإن الله هو الدهر) أي 
فإن الله هو الآتي بالحوادث لا الدهر. انتهى . 

وقال الخطابي» معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي تنسبونها إلى الدهر. 
فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور؛ عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها. 
وإنما الدهر زمان جعل ظرفاً لمواقع الأمور. وكان عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه 
إلى الدهر فقالوا (بؤساً للدهر) و( تبأ للدهر) . انتهى. ' 

قال..اين كثير: وقد غلط ابن حزم ,ومن نضا يحروسن الظاهرية: في عدهم اله 
من الأسماء الحسنى . اخذاً من.هذً! الحديث : انتهى. 


تسيه : 


#8 


في هذه الآية رد على الدهرية . وهم المعطلة بأن متمسكهم ظن وتخمين .لم 


يشم رائحة اليقين. وما هذا سبيله؛ فباب القبول في وجهه مسدود إن الظّن لا 
يُغْنِي من الحق شيئاً 4 [ يونس: 75] . 


قال الشهرستاني في معطلة العرب: فصنف منهم أنكروا الخالق. والبعث 
والإعادة؛ وقالوا بالطبع المحيي والدهر المفني . وهم الذين أخبر عنهم القرآن المجيد 
< وَقَانُوا مَا.هي إل حيّاتنا الدنيا نموت ونَحيًا 4. اما لطبا التصبيدة في الملم 
السقلي ..وقصر الحياة والنوت على تركيها وتيحلليها. 

فالجامع هو الطبع؛ والمهلك هوالدهر ( وما يكنا إلا الدَمرْ وما لهم بذك من 


أعلم إن هم إلا يَظُنُونَ 4 . فاستدل عليهم بضروزات فكرية؛ وآيات قطرية » في كم آية 


ع بس سرلة م 


وسورة فقال تعالى: فإ أوَ لم يَتَفَكرُوا» ما بصّاحيهم من جنّة إن هر إلا نير مين 


[الأعراف :184]. 8 أو لم ينظروا في مَلخُوت السّماوّات والأرض 4 [الاعراف: 
6 وقال: 8 أو لم يرَوَا إلى ما خَلَقَ اللّهُ 4 [النحل:48 ]» وقال 8 قَالَ أثنكم 


تَكْمُرُونَ باّذي خَلَقَ الأرْض فى يَرْمَيْنِ 4 [ فصلت: 4 ]. وقال «إيا أيه الئاس اعْبَدوا 


كم الذي مَلَفٌُ , [البقرة الآ فئبيت الدلالة الضرورية ل على 


الخالق . فإنه قادر علي للكمال» إبداء وإعادة. انتهى . 


)00 اكد لعا سر عن أبي قتادة . 


سورة الجاثية , الآيات'/ ٠؟‏ - "١‏ 


ولي في الرد. على الدهريين» وهم الماديون والطبيعيون» كتاب وَسَّمْتّه ( دلائل 
التوحيد ) فليرجع إليه المريد؛ فليس وراءه» بحمده تعالى» من مزيد . 

القول في تأويل قوله تعالى:. 

وَإدَائئك يست مجه َ عمَم أن لاقثا ابابا بسَآإن كُْرْصَدقِنَ 60 

طوإذا تتلَى عليهم آيائنًا نا بيات » أي بان الله باعث خلقه يوم القيامة «إما كان 


حَجِتَهِم إلا أن قالوا اثثوا بآبائنا إن كنتم صادقين » أي انشروهم أحياءء حتى نصدق 
0 أحياء بعد مماتناء وإطلاق الحجة على ذلكء إما حقيقة بناء على زعمهمء 


فإنهم ساقوه مساق الحجة: أو هو مجاز تهكماً بهم . كأنه قيل: ما كان حجتهم إلا ما 
ليس بحجة . بمعنى أن لا حجة لهم البتة؛ وفيه مبالغة لتنزيل التضاد منزلة التجانس . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
فل مب بيرت م م َي الْقيْمَةٍ لزنف ولكرَا أَكْرَالَا لَايسَلمُونَ (©) 


م 


182 


0 
جل الله يكم لم يمك فم ْمك إلى مالقا يب فيو اكز 
الئاس لآ يعَلَمُونَ 4 أي قل لهم في جواب قولهم 9 وما يَهَلكُنآ إلا الدّهر» : قل الله 
يحييكم ثم يميتكم, لا الدهر. لما عرف من وجوب رجوع العالم إلى واجب الوجود» 
هو سبب الاسباب» ومصدر الكائنات» أو قل لهم ( في جواب إنكارهم البعث) : بأن من 
قدر على الإبداء» قدر على الإعادة؛ والحكمة اقتتضت الجمع للمجازاة؛ على ما مر مرازاً. 
ظ الول في دأريل قوله تعالى : 
وَلَمُكُ ل تكرت والأيوي تمع التاذيزي عطس تيار © 
ْله ملك وات لاض » أي فلا مالك غير ولا معيود سوأه 8 ويوم تقوم 
الساعة يومئد يخسر المبطلون » أي الذين أتوا بالباطل في أقوالهم وأفعالهم؛ وهم 
عبدة غيره تعالى. 1 
القول في تأويل قوله تعالى: . 
عالت ف 0 تؤ2) كا كا بي 
يك يل 1 كا د جرع »كت تلا ليت ان حيرا 
لصَلِكيِ مُدَعِلُه 1 :5 يعي ِكَ هر افد البين2) وما الَذِينَ كفرة 
د نكن -ايتى تل مل كك ماأستكرع وَكم كم قوم رمن © 


سورة الجاثية, الآيات / 5 - ٠.8"‏ 


«رترى كل أمّةَ جائية4 أي باركة» مستوفزة على الركب لا حراك بها. شان ١‏ 
الخائف المنتظر لما يكره وذلك غن الحساب أو في الموقف الأول .وقتٍ البعث قبل ْ 
الجزاء ( كل مه تُدعَى إلى كمَابهًا 4 أي اللوح الذي أثبت فيه اعنمالها . . ويعطى بيمين . 
من كان ميودا . وشمال من كان شقياً 9 الْيومْ ُجزون ما كنثم تَعْمَلُونَ هذا كتابنا ينطق 
علَيَكُم بالحق 4 أي يشهد عليكم بما عملتم بلا زيادة ولا نقصانء وإنما أضاف ١‏ 
صحائف أعمالهم إلى نفسه تعالى» لأنه أمر الكتبة أن يكتبوا فيها أعمالهم © إنا كنا 
نستنسخ 4 أي نستكتب الملائكة اما كنثم تَعْمَلُونَ فَامَا الذين ءامنا وَعَملُواً 
الصّالحَات 4 أي ما صلح به حالهم في المعاد الجسماني « فَيَدحْلَهم بهُم في رَحْمَتَهِ 4 
أي في جدته « ذلك هو الور َالْمُبِين وأمًا الذين كفُروا 4 أي فيقال لهم « أفلم تكن آياتي 
تتلى عَلَيَكُم فَاستكبرتُم وكدثم قوم مُجرمِين4 أي بكسب اا والكهر بالله ؛ وعدم 
التصديق بمعاد» ولا الإيمان بغواب وعقاب. ش 


القول في تأويل قوله تعالى : 0 
اا دري مَأَلسَاعَهُإنَتطنلاعل 


ححن يَمسَيَيِقَيت -9 


«وإذا قيل إن وعد الله حق والساعةٌ لريب هبه قُلَتم ما ندري ما الساعة »4 أي : أي 


واتية . 


القول في تاويل قوله تعالى: 3 
ستاك ضفي اكه تبي و للقي 
مدوم َهذَا ومو اروم 1 211111 500 


ار 7 جربو 


252230111111 
طوبدا لهم سيئات ما عَملُوا 4 أي قبائح أعمالهم؛ أو عقوبات أعمالهم السيئات 
لوجاك هما علو به مهرود , يعني الجزاء 8 وقيل الوم ننساكم كما نسيتم لقآء 
يومكُم هذا»4 أي نترككم في العذاب ترك ما ينسى» كما تركتم التاهب له. 
فط تَنْساكُم 4 استعارة أو مجاز مرسل 9 ومَاواكُم الثار وما لَكُم من تاصرين ذَلكُم بأنّكُم 
انَحَذَتم آيات الله هزوا وَعَرَتكم الحياةٌ الدنيا 4 أي خدعتكم حتى آثرتموها على الآخرة 


0 سورة الجائمة ‏ الآيعان /. © .و /ا؟ 3 : وفع 


وزمتم أن لا حياة سواها ايوم مرج منها > ني من النار فإ ولا هم يستعتبون 4 
أي 0 يطلب -- أن 5 رهم أي برطيوة. 'من. (الإسعاب ) وهو إزالة العتب. 
ا 3 

القرل في تأويل قوله تعالى : ظ 

مَسَدللمَدربَأ تكو ولي اله وله الكرِياء ف أَلسَّموتٍ 
ّ 2 سل سر لتر سه اح مر 
َال ضوَعْوَالْحَرِوالعكة © 

إفلله الْحَمّد 4 أي الثناء الكامل. قال ف جرير: أي فلله الحمد على نعمه 
وأياديه عند خلقه . فإياه فاحمدوا أيها الناس» فإن كل ما بكم من نعمة فمنه» دون ما 
تعبدون من دونه» من آلهة ووثن 9 رب السّمّاوات ورب الأرض رب الْعَالَمِينَ ولَّهُ الكبرياء 
1 في الِسّمّاوات والأرض » أي الاستعلاء» ٠‏ ونهاية الرفع والكبر على كل شيء» وغاية 
العلو والعظمة باستغنائه عنه وافتقاره إليه « وهو العزيز 4 أي القوي القاهر لكل شيء ‏ 
( الحكيم » قال القاشانى: أي المرتب لاستعداد كل شىء» بلطف تدبيره )» المهىء 
. لقبوله؛ لما أراد منه من صفاته » بدقيق صنعته» وخفي حكمته فو لا إله إلا هو رب 
العالسين 4: 0 
ظ وافق الفراغ من تفسير هذه السورة قبيل ظهر الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة 
عام ١775‏ بمنزلنا بدمشق مشق الشام. بقلم جامعه جمال الدين القاسمي. 


قال المهايمي: سميت بها لأن مكانها من حيث قبوله سرعة تأثير ريح العذاب 
فيه. كالدليل على إنذاره. ففيه إشعار على أن إنذارات القرآن كالدلائل على أنفسها. 
ثم في قصتهم اتساق الإنذار إلى صيرورة المرجوّ مخوفاً. ففيه إشعار بأن إنذارات 
القرآن مما يخاف متها صيرورة ما يرجوه الجهال مخوفا عليهم. وذلك ع أععظم 
مقاضد القرآن . انتهى . 

وهي مكية. واستثنى بعضهم منها ظ وَالْذي قَالَ لوالديه.. . # [الأحقاف: 


سد هم ه 
5 


.ةيآلا]٠ الآيتين. وقوله: 9 قل أَرأَيتَم إن كَانَ من عند اللّه. . . 4 [الأحقاف:‎ ٠ 


© وَوصِيْنًا الإِنْسَّانَ بوالديه © [الاحققاف:5١]‏ الآر بع الآيات. ل فَاصبرٌ كَمَا صبر » 
[الأحقاف : ه”] الآية» فهي مدنية - كذا قيل. وتقدم في طليعة سورة الجاثية 


سورة الأخقاف, الآيات / 4-9 ٠‏ ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


[ القولني تأويل قوله تعالى : 
حم ف 1 زيل كدب مِنَامالْعريزا لكوم 0 ملَعلقما لصوت وَالْيض و وَمَا 
َتَفمآكَبانيَ وبْبٍمسْوَالدينَ كدر ماروأ ممرضُوَ © 
ْ عت تَريلالكتاب :من الله ريز ز اْحكيم ما خََقنَاالسُمُوات والأرض وما بيْنَهِمًا 
إل بالحق 4 أي : : الحكمة وإقامة العدل في الخلق . ( وجل مُسْمَىْ» أي : وبتقدير أجل 
معين لكل منهاء يفنيه إذا هو بلغه) وغو يوم القيامة. « والذين كَفَرُوا عم أنذروأ » 
أي: من هول ذلك اليوم «مُعْرِضونَ 4 أي: لايؤمنون. 


0 القول في تأويل قوله تعالى : 
00 0 مَامدَعورَمِن. مونو فَمَاَ لوا 000 من لض عاكستر 
فيكت مِنقِبَلٍ هنذا أواً يوي تأر 2 2 دقرت 


0 ليما دود من ذُون اللد» اي : من الأوثان:التي تعبدونها « أروني ماذًا 
حَلَقُوا أ من الأرض أم لهم شرك في السّموات 4 أي أروني ما تأثير ما تعبدونه في شيء 
أرضي بالاستقلال» أو اشيء سناويا بالشركة» حتى تستحق-العبادة . « اثتوني بكتابٍ 
من قَبَلِ هذا 4 تبكيت لهم بتعجيزهم عن الإتيان بسند نقلي» بعد تبكيتهم بالتعجيز 

عن الإتيان بسند عقلي. أي: ائتوني بكتاب إلهي من قبل هذا القرآن الناطق 
بالتوحيد» وإبطال الشرك؛ دال على صحة دينكم 20 و أثَارة من علم» أي : أو بقية من 
علم بقيت عليكم من علوم الأولين» شاهدة باستحقاقهم للعبادة. «إن كنتم 
صادقين » أي : في دعواكم, فإنها لا تكاد تصح» اما لم يقم غليها برهان عقلي» أو 

2 سلطان نقلي حت م بكر علييا يم شوو راد لافيت على اي 11 ال 
والنقل»تبين بطلاتها. 1 .١‏ ْ ظ 


. سورة الأحقاف. الآيتان / ةوك 


3 رِِ 2 2 2 م مر و سه ا م 2 
ومنيد دون لله من لايستجيبٌ إل يو مالْقِيِمَةوهوعن دعايهم . 
عَفِلُونَ (6 
- _-_- 


«إ ومن أَضل ممَن يُدَعواً من ذون الله مَن لا يستجيب لَهُ» أي : دعاءه لعجزه عنها ١‏ 
طإِلَّى يوم القيامة وهم عن ذعَائهمٍ غَافلُون 4 أي: لانهم إما جمادات» وإما مسخّرون 
مشغولون بأحوالهم . و(الغفلة ) مجاز عن .عدم الفائدة فيها. أو هو تغليب لمن 
يعور مه الحقلة على يرة. 1 

قال الناصر: في قوله إِلّى يوم القيامُة 4 نكتة حسنة. وذلك أنه جعل يوم 
القيامة غاية لعدم الاستجابة. ومن شأن الغاية انتهاء المغيا عندهاء لكن عدم 
الاستجابة مستمر بعد هذه الغاية» لأنهم في القيامة أيضاً لا يستجيبون لهم .. فالوجه 
- واللّه أعلم - أنها من الغايات المشعرة بأن ما بعدهاء وإن وافق ما قبلهاء إلا أنه أزيد 
منه زيادة بينة تلحقه بالثاني» حتى كأن الحالتين» وإن كانتا نوعاً واحداً لتفاوت ما 
بينهماء كالشيء وضده. وذلك أن الحالة الأولى التي جعلت غايتها القيامة» لا تزيد 
على عدم الاستجابة. والحالة الثانية التي في القيامة؛ ز زادت على عدم الاستجابة 
بالغدارة بالكفر بعبادتهم إياهم . فهو من ؤادي ما تقدم آنفاً في سورة الزخرف في قوله 


را ور 472 :2ش 


9# بل مت متعت هُؤّلاءِ وَعَابَاءِهم حتى تى جاءهم الْحَق ورسول 2 مبين» ولّما عدم الحق الوأ 
هَذَا سَحرٌ ونا به كَافرُونَ 4 [ الزخرف :-0؟] اتتهى.. 


القرل في 0 قوله 0 000 


«رإذا حشر شر ئئ: م يوم القيامة لموقف الحسابٍ «كائوا» أي : 
آلهتهم لِلَهُم أعداء» أي: لتبرئتهم منهم . قال الشهاب: أعداء استعارة» أو مجاز ' 
مرسل للضار. 9 وكانواً بعبادتهم 5 قال ابن جريرة أي وكانت آلهتهم التي 
يعبدونها في الدنياء بعبادتهم جاجدينء» لأنهم يقولون :يوم القيامة: ما أمرناهم: ' 
بعبادتناء ولا شعرنا بعبادتهم إد ياناء تبرانا إليك منهمء ياربنا! أي : : فالتكذيب بلسان 

المقال ؛:قضذا إلى بيان ال سعيودهي في الحقيقة الشالين وافواؤيم:. 0 


تت حم تقض وج جص 5 تت تت 5ت متت مهتتو تت ححتو تومته بج حجنت جحبو تت وجحم متم جتع جت وح وتو تومو 


1 
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وقال القاشاني: كانوا أعداءء لأن عبادة أهل الدنيا لسادتهم وخدمتهم إياهم, 
لاتكون إلا لغرض نفساني .وكذا استعباد الموالي لخدمهم. فإذا ارتفعت الأغراض» 
وزالت إلعلل والأسباب» كانوا لهم أعداء» وأنكروا عبادتهم.؛ يقولون: ما خدمتموناء 
ولكئن تخدمتم انفشكم . كما قيل في تفسير قوله 0 يوذ بعضهم لبعضٍ ١‏ 
16912[ الوخرف :ا ]. . انتهى . 
وقيل: الضمير في (كَانُواً» في الخإية 55 لعلا 5 التفكيك . 
وفيه نظر: لأنه خلاف المتبادر من السياق» إذ هو لبيان حال الآلهة معهم, لا عكسه؛ 
ولآن كفرَهِم حينيذ إتكار لاوم وكين كرا خلااف الظاهر أيضاً . وقد ارمع 
ذلك" آية ف وَانَحَذَوا ٠.‏ من دون الله اله لْيَكُونُوا لهم عزاء كل سَيَكْفُرُونَ بعبادتهم 
وَيَكُونُونَ عَلَيِهمْ ضداً 4 [ مريم : 71 ]ء والقران يقس عه يشضا: 

. القرل في تأويل قوله تعالى : ظ 
وَإِذَا ملعل يميت قَالَ يفره وألنْحَقَلَمَاجَآءَهْهَدَا سِحَرمين 09 


طوَإذا تتَلَى عَلَْهِمْ ءَيَاَُا بيات قَالَ الذينَ حَمَروا للح لَمًا جاءهم هذا سحر مُبِين » 
أي : بادهوه بالجحود أول ما سمعوهء من غير إجالة فكرء ولا إعمال روية. واللام في ٠‏ 
«للحق» لام الأجل متعلقة ب قال 4. وقيل: بمعنى الباء» متعلقة ب « كفروا 24 


:وعدي الكفر باللام: حملا على نقيضه؛ وهو الإيمان» فإنه يعدى بها نحو «إ أَنُؤْمِن / 
. لك © [الشعراء: 11]. ْ 
القول: في تأويل قوله تعالى: 


دقرم َلآ سكول ينمه اهدده ان 
22 مم جره 


ظ كوه سَي ايت ويتكروَهوَالْعفورلييدُ 0 
(أميقُوُون الَراه قل إن ليع فلا كود بي من الله شيأ ني : لا تقدرون أن 
تدفعوا عني سوءاًء إن أصابني به. و(أم) - على ما قالوا - منقطعة مقدرة ب (بل) 
الإضرابية وهمزة الاستفهام» المتجوز به عن الإنكار والتعجيب . ووجه كون الافتراء 
' أشنع من السبحر» » حتى أضرب عنه أن الكذب خصوصاً على اللّه متفق على قبحه؛ 
' حتى ترى كل أحد يشمئز من نسبته إليه بخلاف السحرء فإنه» وإن قبح؛ فليس بهذه 
المرتبة» ختى تكاد تعد معرفته من السمات المرغوبة . 


«ج جب 


520-20225225 25-253 1 
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.وقال الناصر: هذا الإضراب في بابه مثل الغاية التي قدمتها آنفاً في بابهاء فإنه 
انتقال إلى موافق» لكنه أزيد من الأول» فنزل لزيادته عليه» مع ما تقدمه مما ينقص 
عنهء منزلة المتنافيين» كالنفي والإثبات اللذين يضرب عن أحدهما للآخر. وذلك أن 
نسبتهم للآيات إلى أنها مفتريات» أشد وأبعد من نسبتها إلى أنها سحر. فاأضرب عن 
ذلك الأول إلى ذكر ما هو أغرب منه. انتهى . 
: «(هو أعلم بما تفيضون فيه 4 أي : تخوضون في حقه من أنه سحر أو إفك ‏ كفى 
8 به شههيدا بيني وبينكم4 أي: يشهد لي بالصدق بما يؤيدني به من آياته وصدق 
: مواعيده طإ وهو الغفور الرحيم # أي : لمن راجع منكم الكفر وتاب وآمن. 
28 7 م فير كه 200007 رص سلرة | 2 
ُلْمَا تيد عام نَالرسل وَمآأدرى ماعل لايك إن أ 


0 د 


مامح لوم 
ظ مَأ إلا مم20 

طقل ما كنت بدعاً من الرْسّل4 أي: ما كنت أول رسل الله التي أرسلها إلى . 
خلقه. قد كان من قبلي له رسل كثيرة أرسلت إلى أمم قبلكم؛ فلم تستّدكرون 
بعئتي» وتستبعدون رسالتي» كقوله: «إومًا مَحَمّدَ إلأ رَسول قد خَلَتْ من قبله 
اسل © [آل عمران: 44 »]١‏ و(البدع ) كالبديع؛ بمعنى الجديد المبتدأ. قال ابن 
جرير: ومن البدع قول عدي بن زيد: ش ْ 

فلا أنَا بدع من حوادث تَعْتَرِي ‏ رجالا عرت من بعد بؤسى وأسعد . 

ومن البديع قول الأحوص: . ' 


فَخَرَتْ كَانْقمَت فقلت: ريني ١‏ ليس جَهِلٌ أتيعه ببديع | 


وما أدري ما يفعل بي ولا بكم 4 قال أبو السعود: أي: أي شيء يصيبنا فيما 
يستقبل من الزمان؛ من أفعاله تعالى» وماذا يقدر لنا من قضاياه. وعن الحسن رضي . 
. الله عنه: ما أدري ما يصير إليه أمري» وأمركم في الدنيا. وقيل: يجوز أن يكون 
. المنفي هو الدراية المفصلة . والأظهر أن ( ما) عبارة عما ليس علمه من وظائف النبوة 
من الحوادث والواقعات الدنيوية» دون ما سيقع في الآخرة» فإن:العلم بذلك من 
وظائف النبوة) وقد ورد به الوحي الناطق بتفاصيل ما يفعل بالجانبين .. انتهى . 
وهذا الأظهر يقرب من قول الحسن. وهو ما عول عليه ابن: جرير. قال ابن 1 
كثير: بل لا يجوز غيره. كيف؟ وهو عَيه جازم بأنه صائر إلى الجنة) هو ومن اتبعه 
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بإحسان. وأما في الدنياء فلم يدر ما كان يؤول إليه أمرهء وأمر مشركي قريش» 
أيؤمنون» أم يكفرون فيعذبون فيستأصلؤون بكفرهم . فأما الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد') عن أم العلاء» وكانت بايعت النبي : يله قالت : : (طار لنا في السكني؛ حين 
اقترعت لتار على سكنى المهاجرين؛ عثمان بن مظعون رضي اللّه عنه» فاشتكى 
. عثمان عندناء فمرضناه. حتى إذا توفي أدرجناه في أثوايه» فدخل علينا رسول اللّه 


َيه . فقلت: رحمة اللّه عليكء أبا السائب! شهادتي عليك لقد أكرمك الله عر 


وجل “فقال رسول الله يله : أما هو فقد جاءه اليقين من ربه» وإني لأرجو له الخير. ٠‏ 
والله! ما أدري - وأنا رسول الله ما يفعل بي! قالت: فقلت : والله! لا أزكي أحداً 


بعذه بذ وأحزننى ذلك. فئمت) فرأيت لعثمان رضي الله عنه عيناً تجري» :فجعت 
ل رسول الله َيِه فاخبرته بذلك» فقال رسول الله َيه : ذاك عمله ) فقد انفرد 


بإخراجه البخاري”'2 دون مسلمء وفي لفظ له: ما أدري - وأنا رسول الله عله - ما . 


يفعل به. وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظهء بدليل قولها: فأحزنني ذلك . وفي هذا 
وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة, إلا الذي نص الشارع على تعيينهم» 
كالعشرة وابن سلام والعميصاء وبلال وسراقة وعبد اللّه بن عمرو بن حرام ( والدجابر) 
والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة وزيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة» وما أشبه 
هؤلاء رضي الله عنهم . انتهى كلام ابن كثير. 

وقال المهايمي : «وما دري ما يفعل بي ول بكم » أي : فيما لو يوح 5 
والوحي ببعض الأمور لا يستلزم العلم بالباقي. ولم يكن لي أن أضم إلى الوحي كذبا 
من عندي . 

« إن أنبع » أي : في تقرير الأمور الغيبية طإإلأ ما يُوحَى إلِي وما أنأ إلا نذير مبين » 
أي منذر عقاب اللّه على كفركم بهء أبان لكم إنذاره وأبان لكم دعاءه إلى مافيه 


القول في تأويل قوله تعالى : 
هل ركان من ين أنه فر يويد َأ مو ا 


لقم لامي ب روحمو : 
© 


خَامانتكم إِمَكَأنلَه ليده قطي ظدام 


1) أخرجه في المسند 475/5 . 
(؟) أاخرجه فى: الجنائز؛ #- باب الدخول على الميّت بعد الموت إذا أدرج في كفنه» حديث رقم 
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ٍقَل رُم إد ا من عند الله اي : القرآن منزلاً من لدنه» علي لاسا ولا 
مفترى كما تزعمون ( وَكَفَرتم به وَشْهِد شَاهدٌ من ببي إسراءيل 4 أي : من الواقفين على 
أسرار الوحي بما أوتوا من التوراة «علَى مثله 4 أي مثل القرآن» وهو ما في التوراة من 
الأحكام المصدقة للقرآن من الإيمان باللّه وحده؛ وهو ما يتبعى كقوله تعالى : «وإنه 
في زَبرٍ الأوَِينَ 4 [ الشعراء : 5 وقوله: 99 إن هذا لَفي الصحّف الأولى صحف 
إبراهيم وموسى 4 [الأعلى: »]١1-18‏ أو على مثل ما ذكر من كونه من عند الله 
تعالى . أو على مثل شهادة القرآن» فجعل شهادته على أنه من عند اللّه, شهادة على 
مثل شهادة القرآن» لأنه بإعجازه كأنه يشهد لنفسه بأنه من عند اللّه» أو (المثل) 
صلة و( الفاء) في قوله تعالى «فآمن 4 للدلالة على أنه سارع إلى الإيمان بالقرآن» لما 
علم أنه من جنس الوحي الناطق بالحق 9 واستكبرتم » أي : عن الإيمان به بعد هذه 
الشهادة. 

وقوله إن الله لا يهدي القَوم الظالمين 4 استغناف مشعر بأن كفرهم» لضلالهم 
السب عن ظانمهنم . ودليل على الجواب المحخذوف. مثل: «( لسعم ظالمين4 أو 
«فَمَنَ أضل منْكُم 4 وذلك عدم الهداية مما ينبئ عن الضلال قطعاء فيكون كقوله 
في الآية الأخرى « قل أَرَءِيْثُم إن كَانَ من عند الله ثم كَفَرتُم ب به مَنْ أضل ممن هُوَ في 
.شقاق بعيد # [فصلت: .]90٠‏ 

قال. أبو السعود: : ووصفهم بالظلم للإشعار بعلة الحكمء فإن تركه تعالى 
لهدايتهم» لظلمهم . 


تنبية : 


و 


روي أن الشاهد هو عبد الله بن سلام» فئكون الآية مدنية مستثناة من السورة» 

كما ذكزه الكواشي» لان إسلامه كان بالمدينة.. واجيبا: بآن'لا نخاجة للاستثناء» وأن 

الآية.من باب الإخبار قبل الوقوع» كقوله «إ وَنَادَى أَصٌحَابْ الأعْرّاف »© [الاعراف: 

48 ]. ويرشحه أن لإشْهدَ4 معطوف على الشرط الذي يصير به الماضي مستقبلاء 

فلا ضير في شهادة الشاهد بعد نزولهاء ويكون تفسيره به بياناً للواقع» لا على أنه مراد 

بخصوصه منها. هذا ما حققوه. ويقرب مما نذكره كثيراً من المراد من سبب النزول 
في مثل هذاء وأنه استشهاد على ما يتناوله اللفظ الكريم 


ثم أشار إلى حكاية نوع من أباطيلهم في التنزيل والمؤمنين به؛ فقال سبحانه: 
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القول في تومل قله علي 
وَكَلَادَ حورو إَنَءامنْوالوكاتَمََامًا مويه 


يع ع ا ل مس هه د 


2 صسبَفُولُونَ هدَاإفك مَرِيِمٌ 07 
(رقال الْذين كفرواً للْذين َامَنُوا لَوْ كَانَ » أي: الإيمان» أو ما أتى الرستول 
«خَيراً ما سبَقُونَا إلَيه 4 أي : لو كان من عند الله لكنا أولى بهء» كسائر الخيرات من 
المال والجاه. 
“كال ابن كثير: يعنون بلالا وعمازا وصنهيباً نشل الاعف وأشباههم 
وأضرابهم من المستضعفين والعبيد والإماء. وما ذاك إلأ لاتهم عند أنفسهمٍ يعتقدون 


أن لهم عند اللّه وجاهة» وله بهم عناية. وقد غلطوا في ذلك غلطا تاحشا والخطارا ” 


ره عر م 


خط يناه كما قال تعالى: « وكذلك كَتَنَا بَحْضَهُمْ ببَعْض ليَقُولُوا أهَؤُلاءِ من الله 
0 من يننا لوم :"اه ] أي: يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء دونناء ولهذا 

لوا: «لو كان خيراً ها صبقوتا ليه »» وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كي 
م الله عنهم: هو بدعة. لأنه لو كان خيراً 
لسبقونا إلية» لأنهم لم يتركوا خضلة: من. خضال الخير إلا وقذ بادروا إليها. 
انتهى. الوذ لم يَهمَدوا به» أي: : بالقرآن- «فسَيقولون هذا إفك قُديم 4 أي: كذب 
قديم؛ كما قالوا: ‏ أسَاطيرٌ الأوّلينَ 4 . قال ابن كثير: فيتنقصون القرآن وأهله: وهذا 
هو الكبر الذي قال( “رسول الله عَكنْهُ : بطر الحق وغمط الناس . 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
وَمَن ِنْب موسو مومه وهلا كت دز اركاذ 
يكار مدرَئ لتُخييية © 


ومن قَبلهِ كتاب موسى إماما وَرَحمّة 4 أي : قدوة يؤتم به في دين الله وشراضيةة 
ررحم لمن امنيه: وعمل بما فيه . « وهذا 4 أي الذي يقولون فيه ما يقولون «( كتاب 


)2 الخرجة الترندي في: لبر والصلة 1 يأب ماءجاء في الكبر ونضه: عن عبد الله عن النبي عَلِله 


قال: لا يد خل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولا يدخل النار( يعني من في قلبه مثقال 


اذرة من إيمان ) . 
2 .:.قال» فقال له رجل إن يعجبتي أن؛يكون لوبي حسناً ونغلي حسية. 
قال : إن الله يحب الجّمال. ولكن الكبر مَنْ بَطرَ الحق غمص الناس . 


ع>ج22ج22ج 062272222 2200220000227520522072 


ل 


عع>جح 2222*227 22ج2 100200053520209 


سورة الأحقاف. الآيات / ١6-١‏ 


مُصَدق 4 أي: لكتاب موسى من غير تعلم من أنزل عليه إياه « لسانا عَربِياً 4 أي : بينا 
واضحا. وفي تقييد الكتاب بذلك؛ مع أن عربيته أمر معلوم الدلالة» على أن تصديقه 
لها باتحاد معناه معهاء وهي غير عربية. ومثله لا يكون ممن يعرف ذلك اللسان بغير 
وحي من الله تعالى . 9 لَينذر الذين ظَلْمُوأ وبشْرى للْمُحْسنينَ». 
القول في تاويل قوله تعالى : 
إنَّلَََالُوارضًا ١أسَهَحَُسْتَصَصُوافَكاحَوَفُ‏ عَْتهِد وَلَاهْحَرَوتَ 7 
ليك سب _ 1111000 بمأكانو يلون (6 


من الذين قَالوأ 0 اللّه 4 أي : لاغيره . «ثم اسْتَقَامُوا » أي :- على العمل 
الصالح . قال القاضي : أي جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم؛ والاستقامة في 
الأمور» التي هي منتهى العمل. و ثم 4 للدلالة على تاخير رتبة العمل» وتوقف 
اعتباره على التوحيد «فلاً خف عَلَيْهِم » أي : من هول يوم القيامة «( ولا هم يحزئون» 
أي: لا يحزنهم الفزع الأكبر. «أوليك أصحاب الْجَنْة خَالدين فيها جَزَاء بمًا كَانواً 
يعملُو4. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

رديه إحَسَدمَتَهُ مها وَوَصَعَتَهُكها فلم وفصمٌ 


2 آ ته 0 0 


لون برا حو إِذا بلغ أ شدوويلغ | أي سَةهلو تع أ أ شك خا 
ألَىَأَنْعَمَتَ عل وَعَلَ ولد وَأَنَأعمَلَصحَائرضَ 0 
تلك وف لسن 00 10220 

ووصينَا الإنسان بوالديه إحْسَاناً 4 وقرئ (حُسْناً) وهذا تمهيد لمن عقهما 
وعصاهما في الإيمان المذكورء في قوله تعالى: 9 وَالّذي قَالَ لوَالدَيّه 4 [الأحقاف: 
١‏ ] الآية. ش 

حملته مه كرهاً وَوَضْعته كرهاً 4 أي : ذات 0 أو حملا ذا كر وهو 
المشقة . ( وَحمِلُه وفصاله 4 أي : حمله جنيئاً في بطنهاء وفطامه من الرضاع ٍآثَلانُونَ . 
شهراً 4 أي: : تمضي عليها بمعاناة 0 ومقاساة الشدائد لأجله» مما يوجب للام 
مزيد العناية» وأكيد الرعاية : لا يقال: , بقي ثلاثة أشهر, لأن.أمد الرضاع حولان») لأنا 
نقول : : إن الحولين أَمَد من أراد تمام الأجلء وإلا فأضله أقل منهما» كما ينبى عنه 
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ممه 


قوله تعالى : ل حَوَيّنِ كَاملِينٍ لمن أرادَ أن يتم الرضاعَة 4 [ البقرة :1 ولعن سلم 
أتهما أمدهاء فيكون في الآية الاكتفاء بالعقود؛ وحذف الكسورء» جرياً على عرقهم 
في ذلك» كما ذكروه في حديث أنس في وفاته عَكلّهُ على رأس ستين سنة» مع أن 
الصحيح أنه توفي عن ثلاث وستئين» كما بين في شرح الشمائل. قالوا: إن الراوي 
للأولى اقتضر فيها على العقود وترك الكسور وسر ذلك هو القصد إلى ذكر المهم. 
وما يكتفي به فيما سيق له الكلام» لاضبط الحساب» وتدقيق الأعداد. 

َال :ابن كثير: وقد استدل علي رضي الله عنه بهذه الآية مع التي في لقمان 
وقصالّه في عَامَيْنِ 4 [لقمان: ».]١4‏ وقوله تبارك وتعالى: «إ وَالْوَالدات يرضعن 
دهن حولي كَاملينِ لمن آرَادَ أن يم الرّضاعَة 6 [ البقرة : 58 ]ء على أن أقل مدة 
الحمل ستة. أشهر». وهو استنباط قوي ضحيح] : ووافقه عليه عثمان وجماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم . ٍ 

«حتَّى إذَا بَلَعَ أَشُدَه 4 أي: استحكم قوته وعقله 9 وبَلغ أَربَعينَ سَنَة قال رب 
أوزعني 4 أي : الهمني « أن أشكْر نعمتك التي أَنعمت علي وعلى والدي» أي : بالهداية 
للتوجيدء والعمل .بطاعتك» وغير ذلك. «وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في 
ُرَبُي 4 أي : واجعل الصلاح سارياً في ذريتي» راسخاً فبهم لإإنْي تبت ثبت إلَيك » أي :من 
ذنوبي التي سلفت مني 9وَإِنْي من الْمُسَلمِينَ 4 أي: المستسلمين لامرك ونهيك» 
المنقادين لحكمك . 

القول في تأويل قوله الى : 


1 ل مه سه ل 5 و 20-0 


أزتي الزن بل عْمِمأَحَسَنَ سن ماعملواً د حب انه 
لصن اوعدو ©) 

«أولتك 4 أي الموصوفون بالتوبة والاستقامة (الذين نتقبل عنهم أحسن ما 
عَمِلُواً 4 أي: من الصالحات فنجازيهم عليها 8 وِنَتَجَاوَرُ عن سيّئاتهم » أي: فلا 
نعاقبهم عليها لتوبتهم في أصحاب الْجئة 4 أي :معداودين ف زمرتهتم ثراباً ومقاما: 

قال الشهاب : والظاهر أنه من قبيل ‏ وَكَانُوأ فيه من الراهدين © [ يوسف: ١‏ ] 
ليدل على المبالغة بعلو منزلتهم فيهاء إذ قولك ( فلان من العلماء) أبلغ من قولك 
(عالم). ولم يبينوه ههناء ومن لم يتنبه لهذا قال ( في ) بمعنى ( مع). انتهى . 

رَعْدَ الصّدق الذي كَانُوأ يُوعَدُونَ 4 أي: وعدهم تعالى هذا الوعد؛ وعد الحق 


تحت للحت 


2520622222 5 52553225222 502202 0 200070002057502 


عاناامد اط كدت 


سما مهدهسه 


[الطور: 11 ]؟ 

ثم بين تعالى نعت من عصى ما وصّى به من الإحسان لوالديه» من كل ولد 
عاق كافر» وما له فى مآله, بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَلَىَمَاكَ) ادق لكا علض ودح تاودن هما 

َسَيضِكَانٍ لَه وتََكَ !ون وعدأو حَقٌ فَيَقُولُ اماه ]لَه نظيو وليك 7 

« والّذي قَال لوالديه 4 أي حين دَعَوَاه إلى الإيمان والاستقامة «أف لَكُمَا» أي: 
من هذه الدعوة « أتعدانني أن أخرج 4 أي: أبعث من قبري بعد فنائي «رقد خَلَتَ 
القرون من قبلي 4 أي : هملكت ولم يرجع أحد منهم © وهما يستغيثئان الله 4 أي : 
يطلبان الغياث باللّه منه. والمراد إنكار قوله؛ واستعظامه» كأنهما لجأ إلى اللّه في 
دفعه. كما يقال (العياذ باللّه )! أو المعنى : يطلبان أن يغيثه الله بالتوفيق» حتى يرجع 
عما هو عليه ويلك ءامن»4 أي: صدق بوعد الله وأقرٌ أنك مبعوث بعد موتك. 
و ويلّك 4 في الأصل معناه الدعاء بالهلاك» فاقيم مقام الحث على فعل أو ترك» 
للإيماء إلى أن. مزتكبه حقيق بأن يطلب له الهلاك؛ فإذا سمع ذلك ترك ما هو فيهء 
وأخذ ما ينجغه إن وعد الله + حق 4 أي : إن وعده تعالى لخلقهة بأنه يبعثهم من 
قبورهم إلى موقف الخساب»ة لمخار انيه بأعمالهمء حق لا شك فيه «فيقول» أي : 
نحن لرالدية؛ :راذا اغليونا اتصنييسهما» وتكديما., بوعد الله دما هذا إل أساطور شْ 
الأولين 4 أي : أباطيلهم التي كتبوها. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
وليك انحن عَلَنْهِمْ لمَولّق ص مكف لحني 
كانوا خرن 


«أوليك اْذين حق ) علَيْهِم القول 4 أي -الإلهي وهو العذاب © في أمم قد حلت 
من قبلهم من الجن والإنس » أي : الذين كذبوا رسل الله وعتوا عن أمره «إنهم كانوأً 
خاسرين » أي : ببيعهم الهدى بالضلالء والباقي بالفاني . 
اقول لي ال قوله تعالى : 
007 كرحت موأ ولبوفيه أعَملَهم وشم َعم لإظاتية © | 


«ججححبووت ىبحم 


سورة الأحقاف. الآية / ١5‏ 


طولكل4 أي من الفريقين طدرجات مما عَمِلُواً4 أي: مراتب من جزاء ما 
عملوا من صالح وسيء «وِليرفيهم أعمَالَهُم4 أي جزاءها « وهم لا يَظْلَمْونَ4 أي 


. بنقص ثواب» ولا زيادة عقاب. 


نسيه : 


. روى ابن جرير عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في ابن لابي بكر الصديق. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قال لأبويه 
-.وهما أبو بكر وام رومان؛ وكانا قد أسلما وأبى هو أن يسلم, فكانا يأمرانه بالإسلام» . 
فكان يرد عليهما ويكذبهما ويقول: فأين فلان» وأين فلان؟ يعني مشايخ قريش ممن 

قد مات. فأسلم بعدء فحسن إسلامه - فنزلت توبته في هذه الآية « ولكل درجات مما 
ع ظ 
قال الحافظ ابن حجر: لكن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل. 
بيته» أصح إسنادا وأولى بالقبول . وذلك مارواه البخاري”'2 والإسماعيلي والنسائي 
فكتب إلى مروان بذلك» فجمع مروان الناس فخطبهم, فذكر يزيد» ودعا إلى بيعته 
وقال: إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأياً حسناء وإن يستخلفه؛ فقد استخلف 
أبو بكر وعمر. فقال عبد الرحمن: ماهي إلا هرقلية! فقال مروان: سنة أبي بكر وعمر. 
فقال عبد الرحمن: هرقلية! إن أبا بكرء واللّه! ماجعلها في أحد من ولدهء ولا في أهل ‏ 
بيته؛ وما جعلها معاوية إلا كزامة لولده! فقال مروان: خذوه. فدخل بيت عائشة» فلم 
يقدروا غليه . فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه وَالّْذي قَالَ لوَالديّه أف لَكُمَا . 
أتَعدانني © فقالتَ عائشة من وراء الحجاب: ماأنزل اللّه فينا شيئا من القرآن, إلا أن : 
مروان» ومروان في صلبه. ' 
ومما يؤيده أن «الّذينَ حَق عَلَيِهِم الْقَوْل 4 هم المخلدون في النار في علم. 
الله تعالى» وعبد الرحمن كان من أفاضل المسلمين وسرواتهم . وجاول بعضهم عدم 
التنافي بأن يقع منه ذلك قبل إسلامه؛ ثم يسلم بعد ذلك. ومعلوم أن الإسلام يجب 


)1١(‏ أخرجه في: التفسيرء +4- سورة الأحقاف؛ ١‏ باب «إوالذي قال لوالديه #؛ حديث رقم 


5 4 : ا عن عائشة. 


سورة الأحقاف. الآيتان / 7٠‏ و81 ' 


ما قبله» وأن معنى الوعيد في الآية إنما هو للمصرّين عليه الذين لم يقلعواء لكثرة ما 
ورد في العفو عن التائبين. وقد نزل من الوعيد الشديد في أول البعثة آيات لا 
تحصى» وكلها تنعي على من كان مشركاً آنعذ» ولم يقل أحد بشمولها لهم بعد 
إيمانهم: أو أن فيها ما يخط من أقذارهم, ويجعلها مغمزا لهم» إلا أن مروان ليم يجد 
لمقاومة ما ألقمه إلا الشغب؛ وشغل الناس عن باطله بدغمة يطرب لها :الجهلة» وقالة, 
يلوكها الرعاع؛ وهم الذين يهمه أمرهم. وبرحم الله عبد الرحمن! فقد شفى الغلة,. 
وصدع بالحق» في حين أن لاظهير له ولا نصير - - والله أعلم - . 

قال ابن قتيبة في ( المعارف ) : أربعة رأوا رسول الله عَفلَّه في نسق: أبو قحافة». . 
و لي ال م 
عبند الرحمن 


عقب بالنذينة ولينيوا 0 ات فجأة سنة ع وخمسين مل يقرب من 
ش مكةع و خلئه انض الفجرم وذفنته وأعتقت عنه . انتهى. : : 
وفي دمشق رفي مقبرة ياب ا المسماة 0 مزار يقال إنه عبد : 
رليات 
القول في تأويل قوله تعالى : 
0 2 جل سمو و م لم سه ماو 
100 روأعلالَارَذ بلج افواوستس يقي ظ 
1 2 .--- 2 ل 7ج ري ل جنم 
٠‏ رون عََابَألْهُونِ مَامُسر تكو في لاض را حي واكام تفسقود 01 


7 «ويوم: يعرضٍ ) ألذين كَفَروا عَلَى رهبم 4 أي بعال لهم أذهبتم ( طَيْبَاتَكُم في 
حيّاتكُم الدنيًا واستمتعتم بها 4 عطف تفسير لقوله ( أذهيتم 4 اي فما بقي لكم من 
اللذائذ شيء لاستيفائكم إياها 8 فَالْيَوم تُجَرَوَنَ عَدَاب الْهُون 4 أي الهوان «بما كنم 
تَسْتَكْبرُونَ في الأرض بِغَيْرٍ الْحَقّ4 أبي بغير ما أباح لكم وأذن «وبما كنثم تفسقون » 
أي عن طاعته» فأبعد كم عن كرامته . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


5 ٍِ- 
سه سو م 0-4 م رصحو اس امو 


وذ معاد إذْ أنذرهومه با َالْدَحْمَافِ وَقَد خَلَ تا لندُرٌ يديه ومن خلفوه 
ايده وَألَّا أ وَكْمَادْعَكيُ عَدَابَيَوِْعَظيرٍ (©) 


سس ل 00 


جع 222272-22-22 2252252 :25622225 255223513 2552260052002 سسا 


و ١‏ ش 446 1 


الزمل المستطيل الكركي: 81 قتادة ذكر لنا أن عاد كانوا ع لس أهل زرفل 
.مشرفين على البحر. «( وقد حَلَت التذر من بين يديه ومن خَلْفهِ 4 أي : وقد مضت الرسل 
بإنذار أممها قبله وبعده, متفقين على «إألأ تعبدوأ إلا الله 4 أي لا تشركوا مع الله 
شيئاً في عبادتكم إياه. وقال كل واحد منهم عليه السلام هإِنْي أخاف عَلَيِكُم 4 أي من 
عبادة غير الله © عَدَابُ يوم عظيم 4 أي بمقدار هتكهم؛ عذاب الله بالشرك . 

ا ظ 

سل الوسمع ع 7-0 م 3 007 لس سد حلا أآ# ده 117 

كلا 52 3 شلك ل هت 0 2 

ل قَاُوأ نا لافنا 4 أي لتصرفنا طإعَن آلهتنا تنا ما تعدا 4 أي من العذاب 
على عبادتنا إياها إن كنت من الصّادقين 4 أي في وعدك أنه آت لا محالة . « قال إنما 
للم عند الله أي إني وإن علمت إتيانه قطعاء فلا أعلم قت مجيئه لآن العلم بوقته 
عندهة عالى؛ فياتيكم به في وقته الذي قدره له « وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم 
قَوماً تجهّلُون » . قال الطبري : أي مواضع حظوظ أنفسكم, فلا تعرفون ما عليها من 
المضرة بعبادتكم غير اللّه غ وفي استعجال عذابه . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ء ءرًّ وسار مم سه 


لما روه عَارِضَا مُسََفْيِلَ ودب يج كوهد اعارص ملي بل هْوْما أَسْتَعْجَلْمٌ 


اع 


درس فيَاعَدَابُ الي 002 تَْءِيأَمْرِرَيها َأَصبجحُوأ لابرعة| له 
مسَككدكَ مق آلْقَومالمجرمِين 9) 

«فلما رأوه عَارضاً مستقبل أوديتهم » أي فلما جاءهم عذاب الله الذي 
استعجلوه» فرأوه عارضاً في ناحية من نواحي السماء» متجهاً نحو مزارعهم ل قَالُوا هذا 
عَارِضِ 4 أي سحاب عارض طمُمْطرَنا 4 أي بغيث نحيا به «بل هو» أي قال هود بل 
هو طم استعجلئم , بد» أي من العذاب « ريح 4 أي هي ريح . أو بدل من (ما)» «فيها 
عَذَاب ليم تُدمْرُ» أي تهلك كل شيء» أي من أموالهم وأنفسهم «بأمر ربها» أي 
إذنه الذي لا يعارض» فلم تدقع عنهم آلهتهم: بل دَمُرتهم «فَأصبحوأ لآ يرى إلأ 


207202520070726 


تحت نت حتت نح تتح 2 


010096-0-050 


202010020000090 


22-22 جح 55 2 5 جح 5 27ج 265222225522222 


26٠‏ 1 5 ش 0 سورة الأحقاف» الآية / له : ش 


8 

٠ ثم أشار إلى أن هذا لا يقتصر على عادء بل يننظر لمن كان على شاكلتهم من‎ ْ ١ 

/ أهل مكة وغيرهاء بقوله و قذللغ نجري القوم رميق ناي الكافرين إذا تمادوا في‎ ١ 

١ غيهم» وطغوا على ربهم‎ ١ 
: ْ اقول في كازيل فون نتن‎ 

ولد عد متهم مان كيه نأض انأ تيد كنال 


ا 7 سَبَعْهُم َلَابْصرُهُم وَل يد : من سْىّءٍ كول يدوت ؛ تَايتِ 


راقم كايو بترو ©) 00 

( وقد مكَنامم فيما إن كاك فيه » أي مكنا عاد وآتيناهم من تككرة الأموال 
وقوة 0 فيما 1 0 فيه من الدنيا 6 أن 00 نافية) أوثرث غلى 
والتقدير: رق ان في الذي أو في شيء 2 إن مكامم. فيه ٠‏ كان بنيكم اك أكثر. 
وقيل في ضيلة كسا في قولة: ١‏ اا 

0 يرجى المرء ما إن لك يراه وَيَعْرِض دون دناه لخر 

قال الزمخشري والوجه هو الأول . ولقد جاء عليه في غير آية في القران ل( هُمْ. 
لاا ا قوة كرا [خافر: 1م8] 

قال الناضصر: ول باه لاقن ة قوله تعالى: 9 وَقَالُوأ مَنْ شد منًا قُوْة أوَكَمْ 


دسة2 #2 اه 


يَروأ أن الله لذي لق رأ" مق ه4 1فصلك :١1]ء‏ وقوله : © مكناهم في 
الأرْضٍ ما لم تُمَككْن لم 4 [ الانعام : 7] أي: والأصل توافق المعاني في الآي الواردة 
في نبأ واحد .على ما فيه أيضاً من سلامة الحذف والزيادة . ش 

ل رَجِعَلْا لهم سَمَعَا وَأبصاراً وأفيدة 4 قال الطبري ؛ أي جعلنا لهم سمعا يتتسمعون 
به مواعظ ‏ ربهمء وانضارا تبضروة: بها حجج اللّهء وأفئدة يعقلون بها ما يضرهم 
وينفعهم: ظفَما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفندتهم من شيء» أي لانهم لم 
يستعملوها فيما خلقت له بل في خلافه (إِذْ كانوأ يَجَحَدَونَ بآيات الله وحاق بهم ما 
كَانُواً به يستهزِءون 4 أي من العذاب . 


قال الظبري : وهذا وعيد من الله عر وجل ثناؤه لقريش. يقول لهم: فاحذروا 


سورة الأحقاف, الآيتان / /ا١‏ و1748 4١‏ 


أن يحل بكم من العذاب على كفركم باللّه» وتكذيبكم رسله؛ ما حل بعادء وبادروا 
بالتوبة قبل النقمة . 
لطيفة : 


قال الشهاب: أفرد السمع ف في النظمء وجمع غيره» ‏ لاتحاد ار به» وهو 
007 وتعدذدت مدركات غيره» ولأنه في الأصل مصدر» ويفا مبسموعهم من 
لايل قوله تعالى : 
ولد مكنا عوك نالك وَصَرقَلبِ لمن 9 


000 أي ما حول قريتكم يا أهل مكة من الْقُرَى 4 أي 
كحجر ثُمودع وأرض سدوم ومأرب ونحوهاء فأنذرنا أهلها بالمغلات» وخربنا ديارهاء 
فجعلناها خاوية على عروشها ظوَصَرَفْنَا الآيّات 4 أي وعظناهم بأنواع العظات؛ وبينا 
لهم ضروبا من الحجج « لعلهم يرجعون » أي عن الكفر باللّه ورسله. قال الطبري: 
وفي الكلام متروك» ترك ذكره استغناء بدلالة الكلام عليه» وهو: فاأبوا إلا الإقامة على 
كفرهم» والتمادي على غيهم» فأهلكناهم» فلم ينصرهم منا ناصر. 

0 القول في تأويل قوله تعالى: 


عت الم م سد ف لل وس و مه 5ح ساس 3 


لوْلَانصَرَهم لذن نَأكَكَدُوا سس دو نمه انهه ارا ات 
6 ل كان أحفك ورح [) 
فَكْهُم وَمَا كاف يفوت 9 

. 8 فلولا نصرهم أ الْذين انَخَذُوا من .دون اللّه قُرَبَاناً اله 4 أي : فهلا نصر هؤلاء 
الذين أهلكناهم من الأمم الخالية قبلهم, تانيج التي اتخذوا عبادتها قراناً يتقربون 
بهاء فيما زعمواء إلى ربهم إذ جاءهم بأسناء فتنقذهم من عذابناء إن كانت تشفع لهم 
عند ربهم؛ كما قالوا: 8 هَوُلاء سفَعَاوْنَا عند اللّهِ © [ يونس:.8١].‏ 
الاستمداد بالضال ففي «ضَلُوا 4 استعارة تبعية طوَذَلك إِفْكْهُم 4 أي ضياع آلهتهم 
عنهم؛ وامتناع نصرهم إثر إفكهم الذي هو اتخاذهم إياها آلهة. « وما كَانُوأ يَفحَرُونَ 4 
أي وإثر افترائهم في أنها شفعاؤهم. غْ 


:2272-22 57-22525272520 222222222227 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
حت سمه عه حت ساح اك سر لاحت اس سرض سس وه لا عه زر رخن الموج عو 
دَصرَفْنَ لك تعَرام نَالْجِنَ يسْسَمِعُو رس الْفْرءَانَ قَلَمّا حَصَرْوهقَالُوا أنصِنُوأ 
آذ ير را مه 0 2 - نر مسح سس سي 200 اس : دعر 1 
ماص ولول وهم مُنذِرِسِنَ (9)تَالوأينموْمنَ]إِنَاسَِعَنَا ندنل 
00 1 ب 1111111111 00092 7 ال اماه 2-0 
مِنْبَعَدمُوس مُصدَِلِمَابَيْدَيهِمَدِعتإ للحن وإلَطر مسيقم 
ل سه م برسم كه وس روي لاس 0 دهع« ل عر سدع سهد ل - م 
ينعوْسنَا بأد لمأيو ْو ركم من ذنويك رورم مُنْعذَابٍ 
1 ع 
2 جم دل دع سمس روه يكو + رح 0 دعوم كير .أ | آم 
ير ( مَمََلَاجْت دإ مهس بِمَُجِرِفالأرضٍ وَِتسَكوون دونداوية. 
- 20 
ولَيِكَ فِصَكَرِبنٍ 7 
«وإذ صرفْنَا إِلَيك تفراً من الْجن» أي أملناهم إليك: واقبلنا بهم نحوك 
« يستمعون الْقَرءَانَ فَلَمّا حَضَرُوه قَالُواْ أنصثوأ» أي ليتم التدبر والتفكر هفَلَمّا قُضيَ 4 
أي فرغ من قراءته» كمل تأثرهم به فأرادوا التأثير به» لذلك 8 ولُواً 4 أي رجعوا «إِلَى 
قومهم منذرين 4 أي عما هم فيه من الضلال. « قَالُوأ يا قَوْمَنا نا سمعتا كتابا أنزل من بعد 
موسى » أي المتفق على تعظيم كتابه. أي وقد علمنا صدقه لكونه «مُصَّدَقاً لَمًا بين 
يديه 4 أي من هذه الكتب كلهاء وقد قُضَّل عليها إذ «يهْدي إِلَى الْحَقَ 4 أي معرفة 
الحقائق ا وإلى طريق مستقيم 4 أي لا عوج فيه» وهو الإسلام. 
قال ابن أكثمر: أي يهدي إلى الحق في الاعتقاد والأخبار» وإلى طريق مستقيم 
في الأعمال. فإن القرآن مشتمل على شيئين: خبر وطلب. فخبره صدق» وطلبه 
عدلء كما قال تعالى : #وَتَّمَّتْ كَلمّت رَبِكَ صدقاً وعدلاً © [الأنعام: »]١١©‏ وقال 
تعالى: هو الذي أَرْسَل رَسُولَه بالهدّى ودين الْحَن 4 [التوبة: 7]» فالهدى هو 
العلم النافع. ودين الحق هو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن: يهدي إلى الحق في 
الاعتقادات» وإلى طريق مستقيم» أي في العمليات . 1 
يا قَوْمَنَا أجيبُواً داعي اللّه 4 أي رسول اللّه محمداً إلى ما يدعوكم إليه من طاعة 
له عاسو به طهر كم من وبحم ريحم من هذا أ ومن لا يجب ذا اله 
فَلَيِس بمعجز في الأَرض » أي بمعجز ربّهء بهربه إذا أراد تعالى عقوبته» لأنه في قبضته 
وسلطانه؛ أنَى اتجه. ظ ولّيس لَه من دونه أُوليَاء 4 أي نصراء ينصرونه من اللّه إذا عاقبه. 
أولَك فى ضلال مبين » أي أخذ على غير استقامة . 
- بي هام ل عبن يِ عير 
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تبيهات : 

الأول - روى الإمام مسلم('2 عن علقمة قال: سالت ابن مسعود رضي الله 
عنة : هل شهد أحد منكم مع رسول اللّه يلد ليلة الجن؟ قال: لا ولكنا كنا مع 
رسول الله عله ذات ليلة ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والشعاب» فقيل: استطير» 
اغتيل! قال: فبتنا بشرٌَ ليلة بات بها قوم. فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبّل حراء. قال: 
فقلنا: يازسول اللّه! فقدناك فطلبناك فلم نجدك» فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: 
أتانى داعى الجن: فذهبت معهمء فقرات عليهم القرآن» قال: فانطّلق بناء فارانا 
آثارهم . 

وزوى الإمام أحمد("©2 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الجن 
يستمعون الوحي» فيسمغون الكلمة فيزيدون فيها عشراً . فيكون ما سمعوا ع 
وما.زادوا باطلاً.. وكانت النجوم لايُرّمى بها قبل ذلك . فلما بُثْ رسول الله َه كان 
أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يخرق: ما اضابء فشكوا ذلك إلى إبليس» 
فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث. فبثٌ جنوده» فإذا بالنبي عَْلّْهُ يصلّي بين جبلي 
نخلة» فأتوه فأخبروهء فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض . ورواه الترمذي”"» 
والنسائي في كتابي التفسير من سننيهما. وهكذا قال الحسن البصري: إنه يَيلَّهُ ما 
ا ا 
لما اتصرف عنهم؛ بات بتخلة؛ فقوا لك اليل من القوا. فاستمعته الجن من اهل 


الليلة ) فيه نظر. فإن. الجن كان 9 فى ابتداء 0 كما دل عليه حديث 
ابن عباس رضى اللّه عنهما المذكور. وخروجه َل إلى الطائف كان بعد موت عمه؛ 
وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين» كما قرره ابن إسحاق وغيره. 

ببطن نخلة» فلما سمعوه قالوا: أنصتواء فأنزل الله عرّ وجل عليه ا وإِذ صرفنا إليك 


.١6١ أخرجه في : الصلاة» حديث رقم‎ )1١( 
.714457 ا رقم‎ 25007 
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نقراً من الجن.. .» الآية. قال ابن كثير: فهذا مع الأول من.رواية ابن عباس رضي اللّه 
عنهماء الي ا سل كلاذل لس يعي رح د د اي 
قراءته» ثم رجعوا إلى قومهم» ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالاً :كوه بعد قرع وفوجا بعد 
فوج. فأما ما رواه البخاري ومسلم''' جميعاً عن معن بن عبد الرحمن قال: سمعت أبي 
يقول: سبالت مسروقاً : من آذن النبي َه ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدّثني ابوك - 
يعني ابن مسعود رضي الله عبه - أنه آذنته بهم شجرة» فيحتمل أن يكون هذا في 
المرة الأولى» ويكون إثباتاً مقدماً على نفي ابن عباس رضي الله عنهماء ويحتمل أن 
يكون في الأولى ولكن لم يشعر بهم حال استماعهم حتى آذنته بهم الشجرة» أي 
أعلمته باجتماعهم» ويحتمل أن يكون هذا في بعض المرات المتأخرات واللّه أعلم . 
قال الحافظ البيهقي : وهذا الذي حكاه ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو أول 
ما سمعت الجن قراءة رسول الله َكل وعلمت حاله؛ وفي ذلك الوقت لم يقرا 
عليهم» ولم يرهم. ثم بعد ذلك أتاه داعي الجن» فقراء عليهم القرآن» ودعاهم إلى 
الله عز وجل - كما رواه ابن مسعود رضي اللّه عنه -. 
ثم:قال أبن كثير: اران لين سود رصني لبلا عند لهال كام لله 
يك حال مخاطبته للجن؛ ودعائه إياهم» وإنما كان بعيدا منه؛ ولم يخرج مع النبي 
عن أحد سواه» ومع هذاء لم يشهد .حال المخاطبة. هذه طريقة البيهقي . وقد 
يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم؛ لم يكن معه يَيِلهُ ابن مسعود ولا غيزه» كما 
هو ظاهر سياق الرواية الأولى من طريق الإمام مسلم. . ثم بعد ذلك خرج معه ليلة 
أخرى - والله أعلم - كما روى ابن أبي حاتم في تفسير قل أوحي ي) إلي # من. 
حديث ابن جريج قال: قال عبد العزيز بن عمر: أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن 
نينوى» وأما الجن الذين لقوه بمكة» فجن نصيبين. وتأول البيهقي قوله ( فبتنا بشر 
ليلة) على غير ابن مسعود, ممن لم يعلم بخروجه عَفّْْهُ إلى الجن» وهو محتمل» على 
بعد , وبالجملة» فقد روي ما يدل على تكرار ذلك. وقد روي عن ابن عباس غير ما 
روي عنه أولاً من وجه جيّد عن ابن جرير في هذه الآية» قال : كانوا سبعة نفر من أهل 
نصيبين».فجعلهم رسول الله يه رسلا إلى قومهمء فهذا يدل على أنه قد روى 
القصتين. وذكر أبو حمزة الثمالي أن هذا الحي من الجن كانوا أكثر الجن عددا 


)١(‏ أخرجه البخاري في: مناقب الانصارء 87- باب ذكر الجن وقول الله تعالى: قل أوحى إلي أنه 
وأخرجه مسلم في :.الصلاة حديث رقم "60 7 
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رأخرفهم تسيا وعن ابن مسعود أنهم كانوا تسعة . ويروى أنهم كانوا خمسة عشرء 
وروي ستين؛ وروي ثلاثمائة وحن عكرطة إنوم كانوا انس عهر الفا . قال ابن كثير: 
فلعل هذا الاختلاف دليل عى تكرر وفادتهم عليه َه . ومما يدل على ذلك مارواه 
البخاري” '© في صحيحه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر 
رضي :الله بمنه. لشيء قط يقول: إني لاظنه هكذاء إلا كان كما يظن. بيئما عمر بن 
الطاب جالدن إذ مره رجل جميل فقال: لقد أخطا ظنيء أو إن هذا على دينه في 
الجاهلية؛ أو لقد كان كاهنهم. علي الرجل. فدعي.له؛ فقال“له ذلك» فقال: ما رأيت 
كاليوم استقبل به رجل مسلم. قال: فإني أعزم عليك إلاما أخبرتني! قال؛ كنت 
كاهتهم في الجاهلية . قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال :“ييا أنا يوم في 
السوق» جاءتني أعرف فيها الفزع» فقالت: ألم.تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد 
.إنكاسهاء ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ قال عمر : صدق! بينما أنا نائم عند الهتهم؛ 


إذ جاء رجل بعجل فذبحه» فصرخ به صارخ؛ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه» | 


يقول: ياجليح! أمر نجيح؛ رجل فصيح: يقول: لا إله إلا اللّه. قال فوثب القوم. 
فقلت: لا أبرح حتى أعلم ماوراء هذا. ثم نادى : ياجليح! أمر نجيح» رجل فصيح» 
يقول: لا إله إلا الله . فقمت» فما نشبنا أن قيل: هذا نبي - هذا سياق البخاري - وقد 


رؤاه البيهقىَ من حديث ابن وهب بنحوه. ثم قال: وظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر ١‏ 


ب يي الدع ا ا ار رم 
الذي أخبر ذلك عن رؤيته وسماعه الل اعت 

1 وهذا الرجل هو سواد بن قارب . قال البيهقي: وسواد بن قارب يشبه أن يكون 
هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح. ثم روى بسنده عن البراء قال: 


بلدما مين الخطات يخطب التابن على منبر رصول الله لله إذ قال:.أيها النامن!. 


أفيكم سواد بن قارب؟ قال» فلم يجبه أحد تلك السنة. فلما كانت السنة المقبلة 


قال: أيها الناس! أفيكم سواد بن قارب؟ قال» فقلت : ياأمير المؤمنين! وما سواد بن ' 


قارب؟ قال» فقال له عمر: إن سواد بن قارب. كان بدء إسلامه شيئاً عجيباً! .قال: 
ا ا .قال 00 وه 


) 0" أخرجه في : مناقب الأنصار» لخت رضئ اللّه عنه» حديث .١8117‏ 
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قال: فبينا أنا ذات ليلة نائم إذا جاءني في منامي ذلكء قال: قم فافهم, واعقل إن 


مين الجن وتضاسها دما العيس باحلآسها 
تهوي إلى مكة تبغي الهُدّى ما خيرٌ الجن 00 
فانهض إلى ل ا واسم بِعَيْنَيِكَ إلى رَ 


قال: ثم أنبهني فافزعني وقال: ياسواد بن قارب! إن الله 0 ا 
فانهض إليه تهتد وترشد . فلما كان من الليلة الثانية» أتاني فأنبهني» ثم أنشا يقول: 


عحيت > للد وتطلايها وشدمًا العيس بيَفْتَابهَا 
تهري إلى مكة تم تبغي الهدى ولينر” كافاع اتاب 
للق لاست عا واسمٌ بعيْتّيك إلى قَابِهَا 
فلما كان في الليلة الثالئة» أتاني فانبهني» ثم قال: 

عجبت للجن وتَحبَارهًا وشدمًا العيس بأكوارهًا 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى ليس ذُوْو الشرٌ كَأَخْيَارم 
فانهّض إلى 30007 ما مؤمئو الجن ككْفَارِمَا 


قال: فلما سمعته تكرر ليلة بعد ليلة» وقع في قلبي حب الإسلام من أمر رسول 
الله عَينْه ماشاء الله. قال: فانطلقت إلى رحلي» فشددته على راحلتي» فما حللت 
نسعة» ولا عقدت أخرى؛ حتى أتيت رسول الله َه فإذا هو بالمدينة - يعني مكة 
- والناس عليه كعرف الفرسء فلما رآني النبي #َقْقْهُ قال : مرجباً بك ياسواد بن قارب» 
قد علمنا ماجاء بك. قال: قلت: يارسول اللّه! قد قلت شعرأء فاسمعه مني! قال 
عَكِنهُ : قل يا سواد» فقلت: ْ 

أنَاني رَكبَي بعد لَيّل وَهَجْعََ ولم يك فيما قد بلوت بكاذب 

ثلاث ليال» قولة كل ليلة: ١‏ آتاكَ رسول من لوي بن غالب 

فشمّرت عن ساقي الإزارَ وَوَسسطَتْ بي الدعلب الوجناء بين اللبافيت 

فاأشهد أن الله لا رب غيره وأنك مامون ٠على‏ كل غائب 

رانك أذنى الترملين 0 ال الاأطايب 


076225222 522222222522225 2222222 


ْ 
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قال: فضحك النبي يله حنى بدت نواجذه؛ وقال لي: أفلحت ياسواد! فقال له 
عمر رضي اللّه عنه: هل يأتيك رئيك الآن؟ فقال: منذ قرأت القرآن لم يأتني» ونعم 
العرض كتاب اللّه عر وجل من الجن. ثم أسنده البيهقي من وجهين آخرين. انتهى 
كلام ابن كثير. ش 
وقد ساقه الإمام الماوردي في ( أعلام النبوة) مع نظائر له في الباب السادس 
عشرء في هتوف الجن» ثم قال: ولئن كانت هذه الهتوف أخبار آحاد» عمن لا يرى 
تخصب وو روجع ترا فخروجه عن العاذة نذير» وتأثيره في النفوس بشيرء وقد قبلها 
النامتون. وقبول الأخبار يؤكد صحتهاء ويؤيد حجتها “.ان قيل: إن كانت هتوف 
الجن من دلائل النبوة» جاز أن تكون دليلاً على صحة الكهانة؛ فعنه جّابان : 
أحَذهما: أن دلائل التبوة غيرهاء-وإنما هي من البشائر بهاء وفرقا بين الدلالة 
والبشارة إخباراً. 
والثاني: أن الكهانة عن مغيب» والمخاره عن معين» فالعيان معلوم) والغائب 
موهوم. أنتهى . 
التنبيه الغاني: . 


قال الماوردي: في صرف الجن المذ كور في قوله تعالى : «وَإذ صَرَفًْا ِلك تقر 
| ال” 


مّنَ الجن يسْعَمعُونَ الْقرءَان 4 [الاحقاف :] وجهان: 


أحدهما - أنهم صرفوا عن استراق سمع السماءء» برجوم الشهب» ولم يصرفوا . 


عنه بعد عيسى إلا بعد بعث رسول الله َه فقالوا: ما هذا الحادث في السماءء إلا 
لحادث في الأرض؛ وتخيلوا به تجديد النبوة» فجابوا الأرض» حتى وقفوا على رسول 
الله َيه ببطن مكة عامداً إلى عكاظ» وهو يصلي الفجرء فاستمعوا القرآن» ورأوه 
كيف يصلي ويقتدي به أصحابه» فعلموا أنه لهذا الحادث» صرفوا عن استراق لم 
برجوم الشهب . وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. 
أقول: وعليه فتكون (إلى) في (إليك) بمعنى لام التعليل. وذُكر في 

( المغني ) أنها تأتي مرادفة اللام؛ نحو ظ وَالْآمْر ليك » [ النمل: 71]. وفيه 0 
وبُعد لنبوه عما يقتضيه سياق بقية الآية. 

ثم قال الماوردي: وحكى عكرمة أن السورة التي كان يقرؤها بات را 
الذي خَلقَ) [العلقى: :]١‏ 


[ 
١ 
ْ0 
[ 
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أقول : سيأتي مرفوعاً عن جابرأنها ‏ سورة ة الرحمن. 
ثم قال الماوردي: 
والوجه ألقاني - انهم ل ادم بالتوفيق» ا الله 0 حتى. 
أتوا. نبي ) الله ببطن نخلة» فنزل عليه جبزيل بهذه الآية؛ :وأخبرة بوفود الجن» وأمره 
بالخروج إليهم» فخرج ومعه ابن مسعود» حتى جاء الجبدون كال ابن مشعوذ: فخط 
ش لي خيلا وقال : لا تجاوزه. . 


فعلى الوجه الاول؛ لم يعلم بهم حتى أتوة 0 5 الغاني» أعلمه ار 
قبل إتيانهم. واختلف أهل العلم في رؤيته لهم؛ وقراءته عليهم. فحكى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أن رسول الله عله لم يرهمء ولم يقرأ عليهم؛ وإنما سمعوا قراءته 
حين روا به مفتليا . وحكى ابن مسعود أنه رآهم . وقرأ عليهم القرآن . 
أقول : تقدم لابن كثير ما فيه كفاية , | 
كه قال ا وفي قوله 9فَلَمًا حَضَرُوه قَالُوا أنْصِمُوا » [الاحقاف:959]. 
وجهان: 0 ْ 0 
أحدهما - فلما حضروا قراءته القرآن قالوا : أنصتوا لسماغه.. ' ْ 
والوجه الثاني : فلما حضروا رسول الله عَيُّْ قالوا : أنصتوا لسماع قوله النهي : 
قال ابن كثير: وهذا - أي قولهم أنصتوا - أدب منهم . وقد روى البيهقي عن 
. جابر قال: قرز رسول الله عَنَهُ سورة الرحمن حتى ختمهاء ثم قال: مالي أراكم ا 
سكوتاً؟ لجن كانوا أحسن منكم رد . ما قرات عليهم هذه الآية من مرة ط قَبِأي ألاء. 
ريكما تُكَذَبّان » [الرحمن:47]. إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك أو نعممك رينا 
نكلاتء :فلك الحمث ؤرواه العرمدي7 '© وقِال ريب ”انمره إلا من حديث الوليد 
اين مسلم عن وُغير. ش 1 
الغالث - دل قوله تعالى 9 يا قَوْمَنَا أجيبوأ داعي ) اللّه 4 [ الاحققاف :31 ])» على 
أن رسول الله َي كان عامٌ الرسالة إلى:الإنس والجن . ْ 
. قال ابن كثير: لانه دعا الجن إلى الله تعالى» وقرا عليهم السورة التي فيها 
خطاب الفريقين» وثكليفهم ووعدهم ووعيدهمء وهي سورة الرحمنء ولهذا قال 
9 اجيبرا داعي الله وَتامنوأ يه .| 


2020 احج ارام رن التفسير» - سورة الرحمن» باب حد ثنا عبد الرحمن بن واقد. 
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َال الماوردئ + لم 'يخعلف اهل الخلم انه يجوز :أن" يبعث إليهم. رضولاً من 
'الإنس» واختلفوا في جواز بعئة رسول منهم: فجوزه قوم لقول اللّه تعالى : «9 يا مَعشر 
: الجن والإنس آلم يكم رُسُلٌَ منْكُم 4 [الانعام : ومنع آخرون منه. وهذا قول 
من جعلهم من ولد إبليس» وحملوا قوله ألم يَأنَكُم رَسل مُنْكُم ُ د اورم 
سمعوا القرآن» ولُوا إلى قومهم منذرين. انتهى . 
أقول: ونظيره تسمية رسل عيسى عليه السلام رسلا في آية ظإِذْ أرَسَلْنًا إلَيهم 
انَْيْن 4 [يس: ..]١4‏ 006 


3 
م 
8 
ا 
الربع - استدل مقوله فلكم من نوكم ويُجركُم من ذا البو» من [ 
١‏ 


ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة» وإنما جزاء صالحيهم أن 
يجاروا من عذاب التار يوم القيامة رياد رارع الكو ار أعلى من هذاء 
لأوشك أن يذ كروه. 
ْ 0 قال الماوردي: : فاما كفازهم فيدخلون النار, وأما مؤمنوهمء فقد اختلفوا في 
دخولهم الجنة ثواباً على إيمانهم .فقال الضحاك : ومن جوز أن يكون رسلهم منهم؛ 
يدخلون الجنة. وحكى سفيان عن ليث أنهم يغابون على الإيمان بأن يجازوا على 
النار خلاصا منهاء ثم يقال: لهم : كونوا تراب كالبهائم.. انتهى . 
والحق - كما قال ابن كثير - أن مؤمنهم كمؤمن الإنس. يدخلون الجنة» كما 
هو مذهب جماعة من السلف. وقد استدل بعضهم لهذا بقوله عز وجل «لم 
يَطْمِمْهن إِنْس قَبْلَهِم ولا جَانَ 4 [ العم : “هو074]» وفي هذا الاستدلال نظر» 
وأحسن منه قوله جل وعلا لإ وَلمَنْ خَاف مَقَامَ ريه جَنْتَان قُبآأي الاء رَبَكُمَا 
تُكَدْبَان » [الرحمن: 2]47-45 فقد امتنّ تعالى على الفقلين بأن 00 
محسنهم الجنة . وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ مق لاتير .فقالوا: 
. ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب؛ فلك الحمد . فلم يكن تعالى ليمتنٌ عليهم بجزاء ! 
لا يحصل لهم. انما فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار؛ وهو مقام عدلء» فلن : 
يجازي مؤمنهم بالجنة» وهو مقام فضل» نطريق الأول والاخرى. ومماأ يدل أيضبا 
على عموم ذلك قوله تعالى : طن الَذِينَ ءَامنُوأ وحَملُواً الصّالحَات كانت لهم جنات 
الفردوس انزل4 1 [الكهف: »]١١7‏ وما أشبه ذلك من الآيات. وما ذكروه ههنا من 
. الجزاء على الإيمان» من تكفير الذنوب» والإجارة من العذاب الأليم» هو يستلزم 
دخرل الجنة, لأنه ليس في الآخرة إلا الجنة أو النار. فمن أجي رمن النار دخل الجنة لا 
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محالة» ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشارع؛ أن مؤمني الجن لا يدخلون 
الجنة» وإن أجيروا من النار» ولو صبيح لقلنا به والله أعلم . وهذا نوج عليه الصلاة 
والسلام يقول لقومه 9 يَغْفرْ لَكُمْ من ذُنُوبِكُمْ وَيوَخْرْكُمْ إلى أجل مس6 [ نوح: 
؛ ] ولا خلاف أن مؤمني قومه في الجنة» فكذلك هؤلاء . وقد حكي ف فيهم فيهم أقوال 
غريبة. فعن عمر بن عبد العزيز أنهم لا يدخلون بحبوحة الجنة» وإنما يكونون في . 
ربضها وحولها وفي أرجائها. ومن الناس من زعم أنهم في الجنة يراهم بنو آدمء ولا 
يرون بني آدم بعكس ما كانوا عليه في الدار الدنيا. ومن الناس من قال : لا ياكلون في ش 
الجنة ولا يشربون» وإنما يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس» عوضاً .عن ل 
الحا كالملائكة, لأنهم من جنسهم. وكل هذه الأقوال فيها نظرء ولا دليل. 
[ 55 
بالزيمانة كلدو المظالم» أي: حقوق العباد. وفيه نظر لأن الحربي لو نهب الأموال 
المصونة؛ وسفك الدماء المحقونة؛ ثم حسن إسلامه» جب الإسلام عنه ثم ما تقدم . 
بلا إشكال. ويقال: إنه ما وعد المغفرة للكافر على تقدير الإيمان في كتاب الله . 
تعالى إلا مبعضة» لسرب اعفان لكات فيكل 1١‏ يط فلذلك لم يبسبط رجاؤه 
كما في حق المؤمن - أفاده الناصر- . 
السادس - قال ابن كثير: جمعوا في دعواهم قومهم بين الترغيب والترهيب» 
ولهذا نجع في كثير منهم» وجاءوا إلى رسول الله #َفتّه وفوداً وفوداء كما تقدم بيانه. 
السابع - قال الماوردي: الجن من العالم الناطق المميز» ياكلون ويتناكحون 
ويتناسلون ويموتون» وأشخاصهم محجوية عن الأبصار» وإن تميزوا بأفعال وآثار, إلا 
أن الله يخص برؤيتهم من يشاء. وإنما عرفهم الإنس من الكتب الإلهية» وما تخيلوه 
من آثارهم الخفية. 


وقال القاشاني : الجن نفوس أرضية تجسدت في أبدان لطيفة مركبة من لطائف 
'العناصر» سماها حكماء الفرس ( الصور المعلقة ) . ولكونها أرضية متجسدة في أبدان 
عنصرية» ومشاركتها الإنس في ذلك» سميا ( ثقلين). وكما أمكن الناس التهذي 
بالقرآن أمكنهم . وحكاياتهم من المحققين وغيرهم أكثر من أن يمكن رد الجميع؛ 


وأوضح من أن.يقبل التأويل . انتهى . 
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القرل في تأويل قوله تعالى : 
سسب 8 يس 2 أ 00 عي - يي حسم ىم ص لس لج ارس سا 
ولديروا كمأل لاتوت وَالاوْسَوَلوِ وى 

00700 رس 2 بالا» 5-2 
' الموق بك إِنَمَعلْكلْسَىْءِ كدير 
ألم بر يرز أن الله اْذي خَلَقَ السُمُوات والأرض ولّم يعي بخَلقهن بقادر على أن 
يحي الْموتى 4 إي بإعادة الروح إلى الجسدء بغد مفارقتها إياه؛ وإخراجهم من قبورهم 
كهيئتهم قبل وفاتهم . 
وفي ابن جرير بحث نحوي في دخول الباء في «بقادر» بديع. ويذكر في 
مباحث زيادة الباء» في مطولاات العربية . 


« بلي إِنْه على كل شيء قدير 4 أي من إعادة المغدوم؛ ولو فني الجسد وغيره. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
00 7 أعآ انا ك5 ا ل حار ار و عن رع ص بن سرت 2 رم 
وَبَوْم عرض لَنَكفرواع ار لس مَدَا لوأب يقال فَدُوفُوا 


لْعَدَابَيمَا 52 كفو عر ) فَأصِيرصماصي راو أألْعَرْم ف نَالرسل ولا 
سنجل ةيوعوت ةق ركع هذ 
مهفلا ألموْمالتسِفْونَ © 

ط يوم يعض الدين كَفروا على النارِ أبس هذا أي الإحياء إحياء 9 باحق قَالُوأ 

بلى وربنا قال فَدُوقُواً الْعَدّاب بما كنم تَكْفرُون فاصبر » أي على تبليغ الرسالة 
وتكذيبهم وإبذائهم كما صيْر أولوا العم من الرْسّل » أي : أولو الئبات والجد منهم» 
فإنك منهم. والعزع اد في« اللجة - كالعزيمة» ما عقدت قلبك عليه من أمر. والعزم 
أيضاً القوة على الشيء والصبر عليه . فالمراد به هنا "المجتهذون» المجدون» أو 
الصابرون على أمر اللّه فيما عهده إليهم» وقدره وقضاه عليهم. ومطلق الجد والجهد 
الأولياء. فلذا ذهب جمهور المفسرين في هذه الآية إلى أنهم جميع الرسل» وأن ( من) 
ببعضهمءفلاة بد من بيانه ليظهر وجه التخصيص . ومنشأ الاختلاف في عددهم إلى 
أقوال: أحدها - أنهم جميع الرسل. والثاني - أنهم أربعة: نوح. وإبراهيم وموسى 
عند :والثالت -: أنهم جمسة بزيادة عيسي» كما قيل ؛ 
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أولي العزمٍ نوح والخليلٌ الممجمّد : وموسى وعيسى والنبي محمد 
والرابع - أنهم ستة» بزيادة هارون أو داود. والخامس - انهم سبغة بزيادة آدم. 
والسَادس - أتهم تسعة؛ يرّدادة إسحاق ويعكوب ويوستف . وقد يزاد ويدقص. 
وتر جيه لجف أن المراد بهم من له جد وجهد تام في دعوته إلى الحق» 
وذبه عن حريم التوحيد؛ وحمى الشريعة» بحيث يصبر على ما 32 يطيقه سواه من. 
عوارضه النفسية والبدنية». وأموره الخارجية». كمبارزة كل أهل عصره؛ كما كان 
لنوح. أو لملك جبار في عصره. وانتصاره عليه من غير عدة دنيوية» كنمروذ إبراهيم» 
وجالوت داودء وفرعون موسى. ولكل موسى فرعون». ولكل محمد أبو جهل. 
وكالابتلاء بأمور لا يصبر عليها البشر بدون قوة قدسية» ونفس ربانية» كما وقع 
لآيوب عليه الصلاة والسلام. ومن هنا كشف برقع الخفاء عن وجه التخصيص»ء وهذا 
مما كشفت بركاتهم سره - أفاده الشهاب - «إولاً تَستعجل لهم » أي ولا تستعجل 
بمساءلتك ربك العذاب لهمء فإن ذلك نازل بهم لا محالة» وإن اشتد عليك الأمر من: 
جهتهم. « كأنهم يوم يرون ما يُوْعَدُونَ »4 أي من عذاب اللّه ونكاله وخزيه الذي يرل 
بهم في الدنيا أو في الآخرة « لم يَلبَعوا إلأ ساعة 4 «امن نَهَارٍ» أي لأنه يدسيهم شدة 
ما ينزل بهم من عذابه؛ قدر ما كانوا في الدنيا لبثواء ومبلغ ما فيها مكثوا. 
وقوله تعالى طبَلاغٌ 4 قال ابن جرير: فيه وجهان : 
أحدهما .أن يكون معناه: لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ذلك لبث بلاغ.. 
بمعنى: ذلك بلاغ لهم في الدنيا إلى أجلهم ل ا م رفي باد في 
لكلام اكتفاء بدلالة ما ذكر من الكلام عليها . 
والآخر - أن يكون معناه: هذا القرآن والتذ كير د م وكفايق/ إن كرا 
. واعتبرواء فتذكروا. انتهى. 
وأشارالمهار يمي إلى معنى آخر فقال اليس من حق الرسل الاستجال. اللرحقهم. 
بلع 
<فَهَل يُهْلَكُ4 أي بعذاب الله إذا أنزله بمقغضى العدل والحكمة «إلأ لقم 7 
الْقَاسِقَونَ »4 أي الذين خالفوا أمرهء وخرجوا من طاعته. نعوذ لك من لض اليم 00 
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الإيمان بما نزل مجموعا على سائر الأنبياء عليهم: السلام. وهو من أعظم مقاصد 
قتالهمى وما يترتب على القتال وكثرة فوائده ‏ قاله المهايمى - . 
وهي مدنية. وحكى النسفي قولاغريباء أنها مككية. وآيها ثمان وثلاثون. 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
لْذنَ كرو وْصدواْعَن سبل لاه صل أ عَمْلَهُم 0 

رثن كفررا» | أي : 0 ريد الله 0 غيره 00 عن سبيل 
الح ا ا 0 

القول في تأويل قوله تعالى : 

رم عام ووم 000 م 0 1 00 2 

لذ ءَامَيُواوحَمِلُوا ألصَّلِحتٍ وََامَنُوأ مَنْوأبمَاتَلَ عل محمَرِوهُوأ يمن َيهِمْ فهر 

ياي نم06 

ل لي ري 

وقوله : 9 وءامنوأ بمَا نزّل عَلَى محَمَّدٍ4 أي بما أنزل اللّه به جبريل على مخمد 
َه .. وإنما خصه بالذ كر مع دخوله فيما قبله» تعظيماً لشأنه وتعليماً» لأنه لا يصح 
الإيمان ولا يتم إلا به إذ يفيد بعطفه أنة أعظم أركانه» لإفراده بالذكر. وقد تأكد 
ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي قوله « وهو الْحق من رَبّهِم 4 أي الثابت بالواقع ونفس 
الأمر. « كر عنهم سيّئاتهم 4 أي ستر بإيمانهم وعملهم الصالح + ما كان نهم من 1 
الكفر والمعاصي» لرجوعهم عنها وتوبتهم. «وأصلح بَالَهم 4 أي حالم يه 
وعملهم في الدنيا بالتأييد والتوفيق. 

قال الشهاب: (البال) يكون بمعنى الحال والشأن. وقد' يخص بالشان 
العظيم» » كقوله دكل أمر ذي بال . و كزن اعد اطاط لمر ويتجوز به 

عن القلَب. ولو عبر به :هنا كان خسنا أرضاء وقد فسره السفاقسي بالفكرء لآنه إذا 

صلح قلبه وه ه» صلحت عقيدته وأعماله. 
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.189 6 أخرجه ابن ماجة في: النكاح؛ ١ب باب خطبة النكاح؛ حنديث‎ )١( 


سورة محمد يَْله , الآنتان / "و4 ه45 


وقال ابن جرير: البال كالمصدرء مثل الشأنء :لا يعرف منهة فعل» ولا تكاد 
العرب تجمعه إلا فى ضرورة شعرء فإذا جمعوه قالوا: ( بالات ) . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
2ه وه م222 0 2-11 لير 


انلدي فروا سوسس ا مكدَِكَ يَضرِبُ 


هه 


« ذلك » أي المذكور من فعله تعالى بالفريقين ما فعله كائن (إبِأنّ الذين 4 أي 
بسبب أن الذين « كَفروا اتبَعُوأ البَاطل أن اْذين ءَامَنوا انْبَعوا الح من ربُهم كذلك 
يَصَرِبٍ الله للئاس أمثَالَهُم 4 أي يشبه لهم الأشباهء فيلحق بكل قرم من الأمثال 
أشكالاً. . 

قال الزمخشري : فإن قلت ؛أين ضرب الأمعال؟ قلت : في أن جعل اتباع الباطلٍ 
مثلاً لعمل الكفار. واتباع الحق مثلاً لعمل المؤمنين . أو في أن جعل الإضلال مثلاً 
لخيبة الكفار» وتكفير السيعات مثلاً لفوز المؤمنين. انتهى . 


ش القرل في تأويل قوله تعالى : 
٠‏ فَإِدَالقيسمالدِنَكفْرأْفْصَرَبَ يار َابِحَوَ 0 2-2-8 
ٌ 22 0 2 ذروء 12> ل له هه 

تضع لحر وها ذلك ولو أله لَانصَرَسهم ولك لبوا عض 


«فإذا لقيئم الذين كفرواً فَضَرب الرّقَاب 4 لما كان طليعة هذه السورة تمهيداً 
لجهاد المشركين الساعين في الأرض بالفساد» الصادّين عن منهج الرشاد» ابعنا عل 
الصدق في قتالهم» كسحاً لعقبة باطلهم؛ عملاً بما يوجبه الإيمان ويفرضه الإيقان» 
وتمييزاً لأولياء الرحمن من أولياء الشيطان, تأثر تلك الطليعة بهذه الجملة. ولذا قال 
أبو السعود: الفاء لترتيب ما في حيّزها من الأمر على.ما قبلها. فإن ضلال أعمال 
الكفرة وخبثهم» وصلاح أحوال المؤمنين وفلاحهمءمما يوجب أن يرتب على كل 
من الجانبين ما يليق به من الأحكام أي : فإذا كان الأمر كما ذكرء فإذا لقيتموهم في 
المخاربة» :فضرب الرقاب. :وأصله: فاضربوا الرقاب ضرباً.. فخذف. الفعل» وقدم 
المصدرء وأنيب منابه مضافاً إلى المفعول. وفيه اختصار وتأكيد بليغ. والتعبير به 
عن القتل» تصوير له بأشنع صورة» وتهويل لأمره, وإرشاد للغزاة إلى أيسر ما يكون 


وج تك هت 2 2 5 2 222 225 22525 5 تت 5 2 225 5 22 25 2255 2225222 25 222 225 225 25 25 2255 2 0202 


. منه طحتَى إذَا أَلْحَسْمُوَهُم 4 أي غلبتموهمء وقهرتم من لم تضربوا رقبته منهمء فضاروا . 
في أيديكم أسرى ١‏ فَشّدُوا الونَاقَ 4 بفتح الواوى وقرئُ بكسرها. وهو ما يوثق به» أني ‏ 
:يريط وود "القيد والخيل : أي فأمسكوهم به كيلا يقتلوكم فيهريوا منكم (فَإِنًا . 
من بعد وإمًا فداء 4 أي فإها. يدون بعد ذلك عليهم» افتطلقونهم بغير عؤض» لزوال 
سبعيّتهم: وإما تفدون فداءء فتطلقونهم بعوض مالع أو مسلم :أسرؤه فيتقوئ به: ' 
المسلمونء أو يتخلص أسيرهم . 

قال المهايمي: لم .يذكر القغل اكتفاء ا لما كان لبي أن 
يَكُونَ لَه أسرَى حتى يَفْحْنَ في الأرض 4 [الانفال : 717] وذلك فيمن يرى فيه الإمام 
بقاء السبعية بالكمال. ولم يذكر الاسترقاق» لآنه في معنى استدامة ة الأسرء وذلك فيمن 
يرى فيه نوع سبعية. . ولا تزالوا كذلك لحتّى تَضع الحرب أورَارَها 4 أي : إلى انقضاء 
الخرب ول الإوزارز) كال حمال وزناً:ومعنى . استعير لآلات الحرب التي لا ة تقرم إلا بها 
استعارة تصريحية أو 'مكنية» بتشبيهها بإنسان يحمل حملاً ل زرأسه أو ظهره؛ 
واثبت له ذلك تخييلاً . وقد جاء ذكرها في قول الأعشى : 1 ش 

وأعددت للحرب أوزارها: احا طوالاً خيلا كور 


وقيل: أوزارها آثامها. .. يجني :. حتين: يترك. أهل الحدرب - وهم المشركون 0 
ْ شركهم ومعاصيهم بأنْ 0 : 
تنبيهات: - 


الأول - قال في ( الإكليل ): في الآية بيان كيفية الجهاد . 

. الثاني - للسلف قولان في أن الآية: منسوخة أو محكمة. 

اي ع ار وقتادة والضحاك وَالْسَدَي أنها متشوغة بقوقه تعالى ط مإ 
انْسَلَخَ الأشهر الحرم فَاقْتلُوأ المشركين حيث وَجَدتّمُوَهُمَ 4 [التوبة: ]» قالوا: فلم 
.يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة بعد براءة» وانسلاخ الأشهر الحرم . 

وروي عن ابن عمر وعطاء والخسن وعمر بن عبد العزيز, أن الآية محكمة 
ليست منسوخة: وأنه لا يجوز قت الآسير وإنما له المن أو الفداء. 

ووجه :من ذهب إلى الأول تعارض الآيتين عنده بادىئ بدءء فلم يبق إلا القولٍ 
بإحداهما وهي المطلقة. 


. ومدرك الثاني أن الأمر بقتلهم المجمل في آيات» محمول على المفصل في 


00205656 
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مثل هذه الآية؛.أي إن القتل عند اللقاء» ثم بعد انقضاء الحرب المن أو الفداء لاغير» 
إلا أن تبدو مصلحة في القتل» فتلك من باب آخر. 

وثم قول ثالث: وهو كون الآية محكمة مع تفويض. الأمر إلى الإمام» وأن ذكر 
المن والفداء لاينافي جواز القتل» لعلمه من آيات أخرء لاسيما ومرجع الأمر إلى 
المصلحة. وهذا القول هو الذي أختاره. وإذا دار الأمر في الآي بين الإحكام والنسخ.. 
فالأول هو المرجح : وقد لايتعارض قول من قال بالنسخ مع الذاهب إلى الإحكام» لما 
قدمتاء في "مقدمة التفشير, :امن تغإيرالسطلاح السلف والاصوليين في المسخ . 

ثم رأيت ابن جرير سبقني في ترجيح ذلك؛ وعبارته: 

والضواب من القول عندنا فى ذلك» أن هذه الآية محكمة غير منسوخة. وذلك 
أن صفة الناسخ والمنسوخ, أنه ا يجز اجتماع حكميهما في حال واحدة» أو ما 
قامت الحجة بأن أحدهما ناسخ الآخر. وغير مستنكر أن يكؤن جعل الخيار في المن 
والفداء والقغل إلى الرسول عله وإلى القائمين بعده بأمر الأمة» وإن لم يكن القتل . 
مذكوراً في هذه الآية, لأنه قد أذن بقتلهم في آية أخرىء وذلك قوله تعالى ل فَاقْتَلُوأ 
المُشْركين حَيْثْ وَجدثَّمُوهُمْ © 4 [التوبة: 0]: الآية. بل ذلك كذلك» لان رسول 
الله ينه كذلك كان يقعل فيمن صار أسيراً في يذه من أهل الحرب+ فيقتل بعضأء 

ويفادي ببعض» ويمن على بعضء مثل يوم بدر: قت عقبة بن أبي معيطء وقد أتي به 

أسيراً . وقتل بني قريظة وقد نزلوا على حكم سعد» وصاروا في يده سلمأء وهو على 
فدائهم :والمن عليهم قادرء وفادى بجماعة» أسارى المشركين الدينٍ أسروا ببدر. 
ومن على ثمامة بن أثال الحنفي» وهو أسير في يده. ولم يزل ذلك ثابتاً من سيره في 
. أهل الحرب» من لدن أذن الله له بحربهم» إلى أن قبضه إليه مَِلهُ دائماً ذلك فيهم. 
وإنما ذكر جل ثناؤ ه في هذه الآية المنّ والفداء في الأسارى؛ فخص ذكرهما فيهاء لأن 
الأمر بقتلهم والإذن منه بذلك» قد كان تقدم في سائر آي تنزيله ا ؛ فأعلّم نبيه 
عَينْه بما ذكر في هذه الآية من المن والفداءء ما له فيهم مع القتل. انتهى كلام ابن 
جرير. : ش ْ 

الثالتك من :فوائد. الآيةا آيضاً جواز. تخلية سَبِيْلٌ المشركينء:إذا. قبعفث 
شوكتهمء وآمنت مفسدتهم, لأن ذلك من لوازم المن وقبول الفداءء والقول بإبادة 
خضرائهم من غير تفصيل» » ينافيه نص هذه الآية» وقبول النبي ييه الجزية من مجوس 
هجر وهم مشركون» فتفهم. 


سورة محمد يه الآية / 4 


وبالجملة» فالذي عول عليه الآئمة المحققون رضي اللّه عنهم, أن الأمير يخير» 
بعد الظفر تخيير مصلحة لا شهوة في الأسراء المقاتلين» بين قتال واسترقاق» ومن 
وفداء. ويجب عليه اختيار الأصلح للمسلمين؛ لانه يتصرف لهم على سبيل النظرء 
فلم يجز له ترك ما فيه الحظ» كولي اليتيم؛ لأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون 
أصلح في بعض الأسرى. فإن منهم من له قوة ونكاية في المسلمين, فقتله أصلح. 
ومنهم الضعيف ذو المال الكثير» ففداؤه أصلح ومنهم حسن الرأي في المسلمين» 
يرجى إسلامه؛ فالمن عليه أولى. ومن ينتفع بخدمته؛ ويؤمن شرهء استرقاقه أصلح - 
كما في ( شرح الإقناع ) - . 

الرابع - تُسَنُ دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال لمن بلغته الدعوة قطعاً 
لحجته. ويجرم القتال قبلها لمن لم تبلغه الدعوة» لحديث”" بِرَيْدّة بن الخصيب 
قال: كان النبي 2ه إذا بعث أميراً على سرية أو جيشء أمره بتقوى الله تعالى في 
خافنة سه ويهن من عن المجلمين: .قال إذا"لقيت: عدوف من الفشركين 
فادعهم إلى إحدى ثلاثء فإن هم أجابوك إليها فاقبل منهم» وكف عنهم: ادعهم إلى 
الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهمء فإن هم أبوا فادعهم إعطاء الجزية» 
فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم - رواه مسلم -. 

وقيد الإمام ابن القيّم وجوب الدعوة واستحبابهاء بما إذا قصدهم المسلمون. 
أما إذا كان الكفار قاصدين المسلمين بالقتال» فللمسلمين قتالهم من غير دعوة, 
دفعاً عن نفوسهم وحريمهم وأمرٌ الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده؛ لانه أعرف بحال 
الناس» وبحال العدوء ونكايتهم وقربهم وبعدهم - كما في ( شرح الإقناع) -. 

وقوله تعالى: ط ذلك »4 خبر لمحذوف . أي الأمر ذلك . أو مفغول لمقدر 9 ولو 
يَشَاءْ الله لأنتصرٌ منْهُم». أي: لانتقم منهم بعقوية عاجلة» وكفاكم ذلك كله. 
«رلكن لَنُواً بعكم ببَعض» أي ليختبركم بهمء فيعلم المجاهدين منكم 
والصابرين فيثيبهم» ويبلوهم بكم فيعاقب بأيديكم من شاء منهم حتى ينيب إلى 
الحق. طوالذين قُتنُواً4 أي استشهدوا. وقرئ ( قاتلوا) «في سبيل الله فَلَن يضل 
أَعمَالَهم 4 . 


0 .7 أخرجه مسلم في: الجهاد. حديث رقم‎ .)١( 
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القول 0-0 لال قوله تكالي: 
تيع كل © ةرهام © 
سبي وس نارهم عفن ف ل ينها له في كمه 
آياته» تعريفا يشوق كل مؤمن أن يسعى لها. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
. يكأَالرِينَ كأ وَييت قدا مَك( 
(يا أَيُّهَا الذين َامَنُوأْ إن تَِصُروا الله يَصرْكُم ويُعبْتَ أَقدَامَكُم» اي الظفر ٠‏ 
والتمكين في الأرض» وإرث ديار العدو. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


م 
0 م ور 214 


وَالدينكفروا قتصسَا هجوا ضلأعمتلهر © قات مكَرِهواَه مَآأنِرًا أ 
تأحبط أمسلهر © 
«والذين قروا فتعسا لهم» أي عورياً وشقاء 507 
كالكب . (وأضّل أعمالهم 4 أي جعلها على غير هدى واستقامة . ( ذلك بأئهم كرهوأ 
مَا أنزّل الله » أي من الحق» وشايعوا ما ألفوه من الباطل. « فأحبط أَعمالّهم 4 . 
كعبادتهم لاوثاتههم» حيث لم تتفعهم؛ بل أوبقهم بها فاصلاهم سعيراً. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
مار 1 يس كلب لنت نكن لهم ره كدي 
ْ لل كينها 09 
المكذبة رسلهاء الرادة نصائحها. 1 الله عَلَيّهِمِ 4 أي ما اختص بهم وكان لهمء 
يقال: دمره بمعنى أهلكه . ودمرة عليه : أهلك ما يختص به من المال والنفس. 
فالثاتي أبلغ» لما فيه من العموم» لجعل مفغوله نسياً منسيّاء فيتناول نفسه وكل ما 
ْ يخلض به 0 عليه ) أي 0 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


نولي امأو 2 كم تلام دك 2 ك8 َمامأ 
2 رار 077 2 سرع ولد بر 
َيِل ألصلِحَتٍ بست نت ججح من تحن دبول بك يووا و ركان ظَ 
ْ لقم كانتكة 0 2 
ذلك بأن الله مُولَى الذين عامئواً وأن ) الْكَافرِين ل مُولَى هم أي لا ناصر لهم 
١‏ د عم العن انه إذا حاق بهم: ١د‏ الله يدخل لين عامنواً وَعَمِلُواً الصّالحات جنات 
تجري من العنها الأنهار والذين 0 0 يكارت كما كل لأمَام» أي غير 
0 الاعتلاف دون غيره. طراثار وى لي > أي مأواهم بعد مماتهم. . 
١‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
4 ما له ورّع جح مر 50 ذو ع كو جم 
ٍ وكين قري هى سد قوة من فَريئِكَ كعك مز 6 آ نك 
نكاد يي وي هكس وي لمعمو بوم م0 
«وكأين» أي: وكم «إمن قرية هي أشد قُوَة من قريتك التي أخْرجتك 4 يعني 
مكة؛ على حذف مضاف « أهلكتاهم فلا ناصر لَهُم, من كان على بينة من رَبْه 6 أي 
على برهانٍ وححة وبيان من أمر ربه والعلم بوخداتيم فهو يعبده على بصيرة منة. 
ف( كمن زين لَه مو ؛ عمَله 4 أي فأراه إياه الشيطان ا فهو مقيم عليه « واتبعواً 
أهراءهم 4.. ش 
.القول في تأويل قوله تعالى : 
عام ام رس جم 01 مده 2 


مَكَرألََدٍ و أل وعد الْمفُونفي]ا أتَبَرمنْمةٍ حَرَْاسِ ورين ِل يلغيرطعمم 


70 “2 ام 


سبلم - سه ل سه م 


شيرفت ز يزو َشّمراتِ ومغيفرة من 
بَيكن مروَرِ رمه مهمقر 
مُكل اجن التي وعد ارد اها لماز تاوخير ابره الي د متغير الريح 
« وأنهار من لبن لم يتَغَيّر طَعمه وأنْهارٌ من جَمْر لَذَةِ للشاربين وأنهار مْنْ عسل مُصَفَىْ 4 أي 
من القذى» وما يوجد في عسل الدنيا < ولّهم فيها من. كل الغّمَرات ومغفرة من رهم 
كَمَن هو خَالد في الثَار وَسَقُوا مَاء حميماً فَقَطَمْ أمْعَاءَهُم 4 أي من :فرط حرارته . 


سورة محمد يله الآيات / ١8-1١5‏ 


لطيفة : 


لمعل الجئة 4 مبعدا خبره ط كَمَن هو خَالدُ 4 بتقدير حرف إنكار ومضاف . أي : 
أمثل أهل الجنة كمثل من هو خالد . أو أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد. فلفظ 
الآيق .ا وإِن كان في صبورة ا ا 00 0-0 

. الخ» وليس في اللفظ قرينة على هذاء وإنما هو من السياق» وإن فيه جزالة المعنى. 
وثم أعاريب أخر, هذا أمتنها. 
الل لي تاريل فوا قاف ظ 
وهم مَْيْتيعٌإِبكَ حَبَجَِدَ حَروأمنَعِنرٍلَ الاين أُوضالْلمَدَاكالَمَامَ 


0-7 آم و سرس 


لتك ان طَبمَأمَهعكفُوٍ وأبَعُوا وه 90 


8 ومنهم 4 أي ومن هؤلاء الكفار «مّن 4 أي كافر منافق وياتية ند حل إن 


خرجوا من عتدك قالواً. للّذين أوتوأ العلم » أي من الصحابة» استهزاء بما سمعوه من 
المتلوء وتهاونا به ظماذا قال ءانقاً4 أي الساعة. هل فيه هدى؟ فإن بينوه لم 


يستفيدوا بنه شيعا . «أولك الذي طَبَّعَ الله عَلَى قُنُوبهمٍ 4 أي فلا يدخلها الهدى ' 
0 لإبائهم عنه لابوا امهم 4 أي آراءهم» لا مايدعو إليه البرهان . 


القول في تأويل قوله تعالى: 
| 2121111111 00 
والدين اهْتَدَوأ 4 أي باتباع الحق» والمشي مع الحجة « زادهم هُدى 4 نيان 
لحقيقة ما جاءهم «إوءاتاهم تقواهم 4 أي أعانهم عليها. أو آتاهم جزاء تقواهم. أو 
“بين لهم مايتقون ..: ْ 


القرل في تأويل قوله تعالى 
0 34 20 - ا 0 ار 4 04 بس سس وو 
ليرول .الماع أنكأنييُم يمد ددجأ أَمْرَالها تان اانه 


6 


هل يرو إل اسئاغة أن اهم َع قفد جد أشراطهًا 4 قال ابن كثير: أي 
أمارات أقترابها؛ كقوله تبارك وتعالى: «9 هذا نَذِيرٌ مَنَ التذّر الأولّى» زفت الآزقَةٌ » 


0 


2292200390867 


ةن 0 ه2262 23230 + 7ج جع 262237726 


الا : 


هق . سورة محمد َه , الآية / ١١9‏ 


2 عم لاه سال 


[النجم: 80763 ]».وكقوله جلت عظمعه ققرت السماغة وان © [القمر: 
١‏ ]ء وقوله سبحانه وتعالى” :9 أنَى مر الله لا نُستَعْجلُوه 0 :1 ]ء وقوله جل 
وعلا ظ افْتَرَبّ للنّاسِ حسَابهُم وَهُمْ في غفلة مُعْرِضُونَ 4 [ الانبياء :0 . فبعئة رسول 
الله عه من أشراط الساعة» لانه خاتم الرسل» الذي أكمل اللّه تعالى به الدين» وأقام 
به الحجة على الغالمين. وقد أخبر يَوْهُ بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك 
وأوضحه. بما لم يؤته نبي قبله» كما هو مبسوط في موضعه. 

وقال الحسن البصري: بعثة محمد َه من أشراط الساعة» وهو كما قال. 
ولهذا جاء في أسمائه عله أنه نبي التوبة؛ ونبي الملحمة» والحاشر الذي راان 
على قدميه» 00 ا ش 
ع ا ا ا 0 

«فَأنى لهم إذَا جاءتهم ذكراهم 4 أي ذكرى ما قد ضيعوا وفرّطوا فيه من طاعة 
الله إذا جاءتهم الساعة. يعني: أن ليس ذلك بوقت ينفعهم فيه التذكر والندم؛ لأنه 
وقت مجازاة» لوقت استعتاب واستعمال. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


رج بر 


عن كالمالا مد وأ تَعْفْرلِدَ يلك , لتؤنوالئؤه لْمَؤْوِنَت وَالَهِيعَلم 


22 0 
«( فاعلم أنه لاله إلأ اله 4 قال ابن جرير: ل 0 شق 
اخ الي ويجوز ‏ اك وللبقاق مادق |1 إلا الله الذي بهو خالق الخلق» ومالك 
مرمن أو السورة إلى هنا من حال ليق 
العقائدت ا 0 
«واستغفر لذنبك وَللْمَوْمِِين وَالْمُؤْمنَات 4 قال ابن جرير: أي وسل ربك غفران . 
سالف ذنوبك وحادثهاء وذنوب أهل الإيمان بك من الرجال والدساء . 


)2 اخرت البتباري في ان 9 باب .قول النبي عله «بعفت أنا والساعة كاين ديق رقم 
لهل ا 


جت 222275535325225 -22231 020917252053623 1000177020 


سورة محمد عَلِنْه الآية / "١‏ يفك 


قال الشهاب: وإنما أعيد الجار لآن ذنوبهم جنس آخر غير ذنب النبي عله ظ 
فإن ذنوبهم معاص كبائر وصغائر وذنبه ترك الأولى . 

وقَال السيوطى :.اسعدل بالآية من :انجاز الصبغائر على الاتبياء . انتهى . 

والمسألة مبسوطة بأقوالهاء وما لها وما عليها في ( الفصل ) لابن حزم» فارجع 


13 


وفي الصحيح(2 أن رسول الله #َولهُ كان يقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي 
وجهلي» وإسرافي في أمري» وما أنت أعلم به مني . اللهم اغفر لي هزلي وجدي» 
وخطاياي وعمدي, وكل ذلك عندي»). | 

وفي الصحيح'' أنه كان يقول في آخر الصلاة: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به مني . أنت إلهي لا إله 
إلا أنت»). 

وفي الصحيه-”؟2 أنه قال: (يا أيها الناس! توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله 
وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة). 

00 يعم 1 ا ومُثُواكم »4 أي 0 فيما تتصرفون فيه» وإقامتكم 

7 في تأويل قوله تعالى : 

7 ييز 01 و هك قود مسا الع له 0 2 72 
وبعوز الذبت 2 مثا لامرك سورة ادنك سورة حر مكمه وذكرفيا 
م 0 سر وير و “جم ا حل زوم 9016 
لْعَسَالُيَايتَ لي نف دلوم مَرَضُ ‏ 7 وليك نَظرَالْمعْشىَعَليهِ مِنَ 

الْمَوت كول لهَر | 

« وَيَقُول الدين عَامنُوأ لولاً نزّلت سورة 4 أي تأمرنا بجهاد أعداء الله من 

(فَإذا أنزت سُورةٌ محْكَمَة4 أي مبيّدة لا تقبل نسخاً ولا اك 


ا 
: 
١‏ 


0 6 
ا 
5 ل 


3ت 


0-5 


تعمج مح 2-53 


(1) أخرجه البخاري في الا عزات: ات باب قول النبي يه :الهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت » 
حديث رقم :740+ عن أبي موسئ الاشغري . 
:(؟) أخرجه البخاري في : التهجد, -١‏ باب التهجد بالليل» حديث رقم 2317 عن ابن عباس.٠ ٠‏ | 
أ() اخرجه البخاري في: الدعوات: - باب استغفار النبي عه في اليوم والليلة؛ حديث :574٠‏ عن 
أبي هريرة . ّ 
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2222-5 0-0 عع 52227222277222 27627 222722 2-20-2532 


3 سورة محمد عَلْنه , الآية /) "١‏ 


أي الأمر بقتال المشركين « رأيت الذين في قُلوبهم مرض 4 أي : شك في الدين وضعف 
في اليقين 9 يَنظرُون إِلَيِكَ نَظر الْمغشي عليه من الْمَوت 4 أي من فزعهم ورعبهم وجنبنهم 

من لقاء الأعداء. شبه نظرهم بنظر المحتضر الذي لا يطرف بصره « فَأولَى لهم » قال 

الشهاب : اختلف فيه» بعد الاتفاق على أن المراد به التهديد والوعيد» على أقوال: 

. فذهب الأصمعي إلى أنه فعل ماض بمعنى قارب. وقيل: قرب بالتشديدء 
ففاعله ضمير يرجع لما علم منه, أي : قارب هلاكهم. والأكثر أنه أسم تفضيل من 
الولي» بمعنى القرب . وقال أبو علي: إنه اسم تفضيل من الويل. والأضل (أويل) 
فقلبء فوزنه أفلع. ورد بأن الويل غير متصرفء وأن القلب خلاف الأصل» وفيه نظر. 
وقد 00 إنه قُعلى» من آل يؤول . وقال الرضي : إنه علم للوعيد» وهو مبتدأً و( لهم) 

. وقد مخ فيه (أولاة) بتاغ تأنيث. وهو كما قيل» يدل على أنه ليس بأفعل 


00 ولا أفعل فُعلى» وأنه علم وليس بفعل» بل مثل أرمل وأرملة» إذا سمي بهماء 


1 فلذا لم ينصرف . ولا أسم فعل» لأنه يه (أولاة) جعرياً مرقوعاً: ولو كان أسم 


فعل بني . وفيه أنه لا مانع من كون ( أولاة) لفظاً آخر بمعناه. فلا يرد شيء منه عليهم 
أصلاء كما جاء ( أُوَل) أفعل تفضيلء؛ واسم ظرف ك (قبل) وسمع فيه (أوّلة) - 
كما نقئله أبو حيان .فلا يرد النقض به كما لا يخفى . انتهئ . 

قال السمين: إذا قلنا باسميته. ففيه أوجه: 

أحدها - أنه مبتدا» و( لهم) خبره؛ تقديره: فالهلاك لهم . 

والثاني - أنه خبر مبتدأ مضمرء تقديره: العقاب أو الهلاك أولى لهم أي أقرب 
وأدنى» ويجوز أن تكون اللام بمعنى الباء . أي أولى وأحق بهم . 

الثالث - أنه مبتدأء و (لهم) متعلق:به» واللام بمعنى الباءء و ( طاعة) خبره؛, 
والتقدير: فاولى بهم طاعة دون غيرهاء وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ع سر لي مس سح وي ريد عو سس سس سرح ا ار 


اع وول مع ا اعزمالا مَرُفَوْصصدَفوا أله لكا كانم لو 
طَاعَةٌ وقول مَعْرُوفَ © فيه أوجه : 
أحدها - أنه خبر ( أولى ) على ما تقدم. 
الثاني -'أنها صفة السورة. أي: فإذا أنزلت سورة محكمة طاعة؛ أي: ذات 
طاعة؛ أو مطاعة. ذكره مكي وأبو البقاء. وفيه بعد, لكثرة الفواصل . 
الثالث - أنها مبتدأء. و( قول) عطف. عليهاء والخبر محذوف. تقديره: أمثل 
بكم من غيرهما . وقدره مكي : عتاطافة ققد ره مقيما. 


.تتفت +2 ** .0د 


سورة محمد يله , الآيات / ٠ ١4-77‏ 4/6 


الخامس أن 00 خبر مقدم و( طاعة ) مبتدأ مؤخر 5 خر. والوقف والابتداء 
يعرفان مما قدمته, فتأمل . أفاده السمين -. 
طفإِذَا عَرَم الأمر» أي : جد الحال» وحضر القتال : قال أبو السعود: أسند العزم + 
وهو الجدء إلى الأمر؛ وهو لأصحانه» مجازا . كما في قوله تعالى : 8 إن ذلك من عَرْمٍ 
الأمور 4 [لقمان وعامل الظرف محذوف. أي خالفوا وتكلقوا “وفيا ناتضيوا. 
وقيل: كرهوا.. وقيل: هو قوله تعالى: «فلر صدقراً الله 4 على طريقة قولك: إذا 
حضرني طعام» فلوجئتني لأطعمتك. أي : : فلو صدقوه تعالى فيما قالوه من الكلام 
العنيئ عن الحرص على الجهاد؛ بالجري على موجبه « لكان »4 أي الصدق «خيراً 
هم 4 أي في عاجل دنياهم» واجل معادهم . قيل: : فلو ضدقوه فى و الإيمان» وواظطات 
قلوبهم في ذلك ألسنتهم . زايا ما كان فالمراد بهم الذين في قلوبفم مرض ».وهم 
المخاطبون بقوله تعالى: ش 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ال 0 7 7 هه ع م 
فهلعسيتم 06 عَسَيْسمْإن كولم أن تدوأ أ فالْارَضٍ وَيُعَطِعُوا امم © 
«إفهل عسيتم إن توليتم 4 أي أعرضتم عن تنزيل الله تعالى» وفارقتم أحكام 
كتابه» وما جاء به رسوله أن تفسدوأ في الأرض » أي بالتغاور والتناهب « وَتقَطْعوا 
: َرَحَامَكُم 4 أي تغودوا لما كنفم عليه في جاهليتكم مِن التشفعت والتفرق» بعد ما 
جمعكم الله بالإسلام» وألف به بين قلوبكم؛ وأمركم باللا في الأرض» وصلة 
الأرحام. ؤهو الإحسان إلى الأقارب فى المقال والأفعال» وبذل الأموال. وقد ساق ابن 
كثي هنا من الأحاذيث في صلة الرحم لبان اللباب . 1 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لبتم ستغ روات اتسيف © 
١‏ ف( أوليك 4 إشارة إلى 00 
الحق ا اختيارهم ا وأعمى أبِصّارهم 4 أي لتعاميهم عما يشاهدونه 
القول في تأويل قوله تعالى : 
5 نيرون لهات أَمَعَلَ قلوب أفه 


ا 
©272-5-2-28-: 700200205227505 لسعو يت 


»جع 22552252-22-2272 92276 2-0200 


252257255252252 5 52 تت تح :52 تع 5225 ج22 75 > 22225 2 52552225 


سورة محمد يَلْنهِ , الأيتانت 1 #"ه" 


«أفلاً يُتَدبّرُون الْقَرءَان 4 قال ابن جرير: أي أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ 

. الله التي يعظهم بها في آي القرآن الذي أنزله على نبيه عليه السلام» ويتفكرون في 
حججه التي بينها لهم في تنزيله» فيعلموا بها خطأ ما هم عليه مقيمون. «أم عَلَى 
قُنُوب أقْفَانهَا 4 أي فلا يصل إليها ذكر, ولا ينكشف لها أمر. وتنكير (القلوب) 
للإشعار بفرط جهالتها وكرهاء كأنها مبهمة منكورة. و( الأقفال) مجاز عما يمنع 
الوصول . وإضافتها إلى القلوب لإفادة الاختصاص المميز لها عما عداها؛ وللإشارة إلى 
أنها لا تشبه الأقفال المعروفة» إذ لا يمكن فتحها أبداً. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ناليس ريد واع ل دمر هر ماهد ىالشَيَطن سول 
لهم وامق لمر 69 


إن الذين ارتدواً عَلَى أدبَارهم 4 أي عادوا لما كانوا عليه من الكفر ظ من بعد ما 
ينَلَُمْ الى 4 أي الحق بواضح الحجة. 

«الشيطَان سول لهم 4 أي زين لهم ارتدادهم وحملهم عليه 9 وأْملَى لَهُم» أي 
ومدّ لهم في الآمال والأماني» أو أمهلهم الله تعالى» فمد في آجالهم؛ ولم ان 
بالعقوبة . والمعنى : الشيطان سول لهم, واللّه أملى لهم . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
دَلل باهم فَالو لي كَرهْواْمَائرك لَه سَنْطِبعْصكْ ف بَعَضِ 
لْدَمَرَوَاسَهُيسَلرسْ هر © 


«ذلك 4 إشارة إلى ما ذكر من ارتدادهم» « بِأْنّهم 4 أي بسبب أنهم 8قَالُوا 4 
أي المنافقون 8 للّذين كَرهوأ مَانَزْلَ اللّه4 أي لليهود الكارهين لنزول. القرآن على 
سول الله عله « سَنْطَيعُكُمْ في بَعْض الأمْرِ» أي , بعض أموركم» أو ما تأمرون :به 
كالقعود عن الجهاد. والتظاهر على الرشول» أو الخروج معهم إن أخرجواء كما أوضح 
ذلك قوله تعالى : « آلم تر إِلَى الذين تافقوا يقولون لإخوانهم م الْذِينَ كَمَروا من أَهْلٍ 
الكتاب لعن أخرجتم لَتخرجن معَكُم ولا تُطيع فيكم أحَدا بدا وإن قُوتلكُم 
لَتَنصرتكُم 4[ الحشر :5 وهم بئو قريظة والنضير الذين كانوا يوالونهم ويوادونهم . 


7+ 


واللهُ يَعلَم ِسْرَارهُمَ 4 أي: إخفاءهم لما يقولونه لليهود . 


57525522 252225 ##27تتتتع © :272252522 505202287772255 022002700329522 


سورة محمد َه , الآيات / /ا!ا - ١‏ الا ا رتم بايا 


القول في تأويل قوله تعالى : 000 ْ 

يفا هنهم الْمليك ةصروب وجُومهز َأَمسرَهُمْ © © كيه 

أنه ْاتَبَمُاأ خط له وسكرفأرشك ةنيط أمتكهن 9 4 

(فكيف» أي: يفعلون ويدفعون ضرر الردة عليهم إذا توفتهم الاك 
يضربون وجوههم » أي :. التي ولوها عن الله إلى أعدائه « وأدبارهم 4 أي التي ولوها 
عن الأعداء إلى اللّه. 

«ذلك» أي التوفي عباتيل خرن خط أله أي من إبلاعة أعدائه؛ 
ل رَكَرِهُوأ ضوائه4 أي في معاداتهم فادى بهم إلى الردة « فَأحبط أعمالَهِم 4 أي التي . 
كانت تفيدهم النجاة من ذلك الضرب» ومن الفضائح الدنيوية. 


القول في تأويل قوله تعالى: 0١‏ ظ 34 


حت ع حت ات حتت ان حت اح ات حت ات حتت اكت :كن ات 


١ 

ا 

ع 

م 

١ د‎ 

محَسِبٌ لسن قلويهم مضأ لمر َم أضعتهم 9© 0 

دأم حسب اللذين في قُلُوبهِم مُرَض » أي نفاق 0 ١‏ 

يد والمؤمنين (أن أن يخرج 4 أي يظهر « الله أَضغاتهم » أي أحقادهم لرسوله ١‏ 
وللمؤمنين» فتبقى أمورهم مستورة ٠‏ والمعنى: أن ذلك مما.لا يكاد يد خل. تخت 

الاحتمال. ءظ ٠‏ د 

القول في تأويل قوله تعالى : ظ 1 

وداه ركه لعفم سمه ولتِتَهُرَفقٍ لحي َالتولولئه يل ٠‏ 

كتتلك © رَلَبَوَكَع عق الْمْجَهِدِيَ َك صر وأا 2 ِْ 

«ولو نشاء لأريناكَهم » أي لعرفناكهم بدلائل تعرفهم بأعيانهم معرفة متاخمة 

للرؤية لفَلَعرقْتهُمَ بِسيمَاهُم» أي بعلامتهم التي نسمهم بها «ولتعرقتهم في لحن | 

القول 4 أي أسلوبه وما يرومون من غير إيضاح به. :0 

قال في ( الإكليل) : استدل بالآية من جعل التعريض بالقذف موجباً للحد . ١‏ 

( واللّه يَعَلَّمِ أعمالكُم 4 أي فيجازيكم بحسب قصدكم. 

لَتبلوئكُم حَنّى نَعَلَمِ المُجَاهدِينَ منكُم والصّابرِين4 أي أهل المجاهدة في ١‏ ! 

سبيل اللّه. والصبر .على المشاق 8 ونبلوا أخباركم 4 أي أفانين أقوالكم؛ وضروب 


0 522222222225232 ج252 232 2 12025 


76355275-25-2522 


الل" سورة محمد َه الآيات / الوم 


بياناتكم, وأعمال قوة السنتكم في نشر الحق والصدع به والداب علي هل هو 
متمحض لذلك» أم فيه ما فيه من المحاباة خيفة لوم اللائم. . 


قال القاري علم الله “تعالى | قسمان : سابق على ا بلا في ٠‏ لوح 
0 م والإنسية» التي يثبت بها الجزاء - ان 
القول في تأويل قوله تعالى : 


0 عرص وم وو 


أوصدواعن سي سلما مَاتبينَ يي لالد 
تسيا مسبو ة 


ا 


القرل في اويل 3 قوله تعالى : 
يكامها اموا يعوا لَه وأطِيغوا ليسول ولابْطِلوَا أعملكر -- 
0 وق قار فلن بت ةمقل 


ايه م م 


القول في تأويل قوله تعالى : 

ته ارتاغو ل كذ واطزالَنوَائهسسخْ لير تلك © 

ا«قلاً تهنواً » أي فلا تضعفوا أيها المؤمنون بالله عن جهاد الذين اعتدوا 
عليكم؛ وصدوا عن سبيل اللّهء « وتدعواً إلى السّلم 4 أي الصلح والمسالمة 8 وأنتم 
الأعلّون 4 أي الأغلبون» فإن كسح الضلال من طريق الحق لامنتدح عنه؛ ما تيسرت 
أسبابه» وقهرت أربابه 8 واللّه مَعْكُم 4 أي بنصره ما تمسكتم بحبله 9 ولَن يتركم 
أَعمَالَكُم 4 أي لن ينقصكم ثوابها ويضيعها. 
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سورة محمد يله الآيتان / 5" ولام ْ ْ 34 

القول في تأويل قوله تعالى : 

0 م وم ذه و ره .2 وفوا بويك 7 

إكمَا كيز لديا لعب ولهروإن موأ وتويك جور 
ا له حو سج 7 سدح جم 
ولإمتلخ نولم 9 

ف إِنمَا الْحَيَاةٌ الدنيا لعب ولَهِو 4 أي فلا تدعكم الرغبة في الحياة إلى ترك الجهاد 
ووه توا فوتكم أجُوركُم»4 اي ثواب إيمانكم .وتقواكم « رلا يَسَالكم 
أَموالكُم 4 أي لأنه غني عنكم, وإنما يريد منكم التوحيد» ونبذ الأوثان» والطاعة لما 
أمربة وتهى عنه . 
.جزء. يسير» 5 و وعشره . إشارة د إقادة 0 ات ل وهو 
معطوف على الجزاء. والمعنى : إن تؤمنوا لا يسألكم الجميع؛ أي: لايأخذه منكم, 
كما ياخذ من الكفار جميع أموالهم. ولا يخفى حسن مقابلته لقوله «إ يؤتكم 
أجورَكُم # أي يعطكم كل الأجور؛ ويسألكم بعض المال - هذا ما قاله الشهاب -. 

والظاهر أن المراد بيان غناه تعالى عن عبادهة» وأن طلب إنفاق الأموال منهم) 
لعود نفعه إليهم لا إليه» لاستغنائه المطلق» فإن في الصدقات دفع أحقاد صدور 
:الفقراء عنهم) وفى بذله للجهاد دفع غائلة الشرور والفساد» وكله مما يعود. ثمرته 
عليهم. 

القول في تأويل قوله تعالى: ‏ 

سر سلطا 1 0-9 ص > له ل 
إِن اس لْكُموَها سحو 7« 6 تبخلوأو م يفرح أتكتؤ © 

«إن يسَألكُموها فيحفكم ا أي فيجهدكم بالمسألة» ويلح عليكم 
0 ل ا 0 ومن 

قال الزمخشري: الإحفاء المبالغة» وبلوغ الغاية في كل شيء. يقال (أحفاه في 
المسألة ) إذا لم يترك شيئاً من الإلحاح» و ( أحفى شاربه ) إذا استاصله. . 

1 « ويخرج أَصْعَائَكُم 4 أي أحقادكم؛ وكراهتكم لدين يذهب باموالكم. وضمير 
(يخرج) لله تعالى» ويعضده القراءة بئون العظمة. أو للبخل لأنه سبب الأضغان. 
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سورة محمد عَلنه الآية / م4 


وقرئ ( يخرج) من الخروجء بالياء والتاءء مسنداً إلى الأضغان . 
القول في.تأويل قوله تعالى : ٠‏ َ 
> ع سر ساسم لزع سان د 2 و 2 سم ع ساد 
كَأَسْرْمْوْلة تُتَعون> لتنففوأفي سي لأَلَهِ فُمنبحكم مَنْبِخَلٌ ومن 
ذه سه سنس سل سف سر َ< ع رم 2و مس وه ال سل 06 ١‏ د 
يَبَحَلُ وَنَمإِسَحَلْعْنَفْسِد .وَالهالقَوَانُمُ الْفْقَرَةُوَإن تَنولَأ 
1 
يبدل مارك تُمَلايكونوا املك 9© 
ها أنتم هؤلآء تدعون لتنفقواً في سبيل الله » أي فئ جهاد أعدائه. ونصرة دينه 
١‏ فَمنكُم م يَبْخلُ) أي بالنفقة فيه. ط ومن يحل فَإنمَا يبَخلَ عن نُفْسه» أي يمسكه 
0 عنهاء لأنه يحرمها الأجرء ويكسبها الوزر 9 واللّهُ الْغني 4 أي: عن كل ماسواه» وكل 
00١‏ شنيء فقير إليه. ولهذا قال سبحانه « ونم الْفُقَرَاء 4 أي بالذات إِلَيْه. فوصفه بالغنى 
كذلكء» فإنما حضكم في النفقة في سبيله ليكسبكم بذلكء» الجزيل من ثوابه. 
ا وليعلم أن سبيل الله يشمل كل ما فيه نفع وخيرء وفائدة وقربة ومثوبة. وإنما اقتصر 
ع المفسرون على الجهاد لأنه فرده الأشهرء» وجزئيه الأهم, وقت نزول الآيات» إلا فلا 
0 
1 
١‏ 
. 
3 
3 
1 
0 


يهلككم ثم يأتي بقوم آخرين غي ركم بدلا مدكم؛ يؤمنون به» ويعملون بشرائعه . 
ظِنُم لا يَكُونوا أمَالَكُم 4 أي لا يبخلوا بما أُمروا به من النفقة في سبيل اللّهء ولا 
يضيعون شيئا من حدود دينهم» ولكنهم يقومون بذلك كله؛ على ما يؤمرون به. 
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سميت به لدلالتها على فتح البلاد والحجج والمغجزات والحقائق» وقد ترتب 
على كل واحد منها المغفرة ام النعمة والهداية والنصر العزي. وكل هذه أمور 
جليلة - أفادة المهايمي -. 


ا 

وآيها تسغ :وعشرؤن».وهي ,مدنية ...نزت مرجع م رسول الله يه من الحديبية ١‏ 

سئة ست من الهجرة» عدة له بالفتح . قال أنس: لما رجعنا من الحديبية» وقد حيل ا 
بيننا وبين نسكناء فنحن بين الحزن والكابة» فنزلت . واختلف في المكان الذي نزلث : 
فيه فوقع عند محمد بن سعد ( بِضّجَئَان ) وهي بفتح المعجمة وسكون الجيم ونون 1 
: 

7 

ا 

ا 

ا 

1 

5 


خفيفة .وعند الحاكم في - الإكليل - بكراع الغميم. وعن أبي معشر ( بالجحفة ). 
قال الحافظ ابن حجر: والأماكن الثلاثة متقاربة . وروى البخاري أن النبي عله 
قال بقلي أو سحاد - لمر لقد آترلت علي امال سزرة:هي احنا إلى مما .. 
طلعت عليه الشمس. 
وأخرج أيضاً عن عبد الله بن مغفّل قال: قرا التي بوم فخ امكة صورة * 
الفتح» فرجع فيها. 


سورة الفعح, الآية / ١‏ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 


إِنَاَسنالَكَْسَسَامبِيئًا 2 


<( إنا فتحنا لك فتحا مبينا 4 قال الرازي: في الفتح وجوه: 
٠‏ أحدها - فتح مكة, وهو ظاهر. 


وثانيها - فتح الروم وغيرها. 
:.وثالئها - المراد من الفتح» صلح الحديبية. 
٠‏ وخامسها ‏ المراد منه الحكم» اعد ويا قا ل رولا بالحق © 


ساس وس في مومسم 


[الأعراف : 85]» وقوله طإ ثم يَفتَح ْنَا بالحَق 4 1 سبا : : 75]. انتهى . 

ولا. يخفى. أن الوجوه المذكورة كلهاء مما يصدق عليها الفتح الرباني» 
وجميعها مها تحفق مصداقه . إلا أن سبب نزول الآية» الذي حفظ الثقات زمنه» يبين 
المراد من الفتح بياناً لا خلاف معه» ا الوجه الثالث المذ كور. 


. قال الإمام ابن كثير: نزلت, هذه السورة الكربة لما رجع رسول الله يله من 
الحديبية)» في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة» حين أصنده المشركون عن 
الوصول إلى المسجد الحرام» ليقضي عمرته فيه» وحالوا بينه وبين ذلك» ثم مالوا إلى 
المصالحة والمهادنة» وأن يرجع عامه هذاء ثم يأتي من قابل» فأجابهم إلى ذلك» على 
تكره من جماعة من الصحابة» منهم عمر بن الخطاب» رضي الله عنهم» كما سيأتي 
تفصيله في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى . فلما نحر يله هديه 
حيث أَحَصِرٌ ورجع, أنزل الله عز وجل هذه السورة؛ فيما كان من أمره وأمرهم, 
وجعل ذلك الصلح عا باعتبار ما فيه من المصلحة» وما آل الأمر إليه» كما روي 
غن أبن مسبغودارضي الله عنة.وغيرة أنه قال: إتكم تعدون"الفتخ فتح مكةء ونحن نعد 
الفتح صلح ‏ الحديبية. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما كنا نعد الفتح إلا يوم 


سورة الفتح, الآية / ١‏ ش ١‏ ينك 


الحديبية. روى البخاري”'2 عن البراء رضي الله عنه قال: ( تعدون أنتم الفتح فتح 


مكة» وقد كان فتح مكة فتحاً ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان» يوم الحديبية ) . 
وزوي الإمام احمد بحن انس. بن مالك قال: نزلت على النبي عَلقّه « لَيَعْف رلك 
1 اللّهُ ما تَقَدُمٌ من ذَنْبك وما تأر مرجعه من الحديبية قال النبي َه : ولد انوت 
. علي آية أحب إلي مما على الأرض :. ثم قرأها عليهم النبي صِلّى اللّه عليه وسلم -. 
أخرجاه ة في الصحيحين. 0 
أجد القراء الذين قرأوا القرآن - قال: شهدنا الحديبية» فلما انصرفناعنهاء إذا الناس 
ينفرون. الأباعر.. فقال الناس بعضهم لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله 
عله فخرجنا مع الناس نرجف» فإذا رسول الله عَكلهُ على راحلته عند كراع الغميم؛ 
فاجمتع الناس عليه» فقرأ عليهم «إِنًا فمَحنا لَك فتحاً مبيناً. ٠‏ 
قال» فقال رجل من أصحاب رسول الله #َقْلّهُ : أي رسول اللّه! أو فتح هو؟ قال 
عه : أي والذي نفس محمد بيده! إنه لفتح . ورواه أبو داود في الجهاد . 
2020 ثم قال ابن كثير: فالمراد بقوله طإِنَ فحنا لَك فنْحاً مُينَاً4 - أي بيناً ظاهراً - 
هو صلح الحديبية؛ فإنه حصل بسببه خيرز جزيل» وأمن الناس» واجتمع بعضهم 
ببعض» وتكلم المؤمن مع الكافر» وانتشر العلم النافع والإيمان. انتهى. 
رقال الإمام لبن القيّم في رزاد المعاد) في الكلام على ما في غزوة الحدببية من 
الفقه واللطائف» ما مثاله : 


كان صلح الحديبية مقدمة وتوطثة بين يدي هذا الفتح العظيمء أمنّ الناس به». 


. وكلّم بعضهم بعضاًء وناظره في الإسلام» وتمكدّن من اختفى من المسلمين بمكة من 
إظهار دينهء والدعوة ! ليه» والمناظرة عليه» ودخل بسببه بشر كثير في الإسلام . ولهذا 
سماه الله فتحا في قوله طإِنَا فَمَحَنا لَك فَتحاً مُبيناً4 نزلت في الحديبية» فقال عمر: 
يارسول الله! أو فتح هو؟ قال: نعم. وأعاد سبحانه ذكر كون ذلك قمعا ريا "وهنذا 
شأنه سبحانه أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات ت تكون كالمدخل إليهاء 


19) أخرجه البخاري فى : المغازي» 85 باب غزوة الحديبية» حديث ٠.15/85‏ 
(؟) أخرجه مسلم في: الجهادء حديث 97 . 
22 أخرجه في المسند 42١/7‏ . 
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سور القي + ادي / ف 


المنبئة لها وعليهاء كما قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب قصة زكرياء 
وخلق الولد لهء مع كونه كبيراء لا يولد لمثله . وكما قدم بين يدي نسخ القبلة» قصة 
البيت وبنائه وتعظيمه والتنويه به؛ وذكر بانيه» وتعظيمه ومدحه. ووطأ قبل ذلك كله 
بذكر النسسخ وحكمته المقتضية' له وقدرته الشاملة له . وهكذا ما قدم :بين يدي 
مبعث رسول الله عَقِتّه من قصة الفيل» وبشارات الكهان بهء وغير ذلك. وكذلك" 
الرؤيا الصالحة لرسول الله عَلِلهِ كانت مقدمة بين يدي الوحي في اليقظة. وكذلك . 
الهجرة» كانت مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد. . ومن تامل أسرار الشرع والقدر, رأى 
من ذلك ما تبهر حكمته أولي الألباب . انتهى : : وقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
لِغفرلك لَه مَاتَصَدَم 


كوس ديك وَمَاتأَوبِْمََه 1000 
2-4 قبِمَا 69 
ٍِليَغفرَك الله قال آبوالسعوه : غاية للفتح؛ من حيث إنه مترتب على سعيه 
عليه الصلاة والسلام في إعلاء كلمة الله تعالى» بمكابدة مشاق الحروؤف؛ واقتحام 
ْ موارد الخطوب . 50 تقدم من ذنبك وما تأخْر 4 أي ججميع ما قرط منك» من ترك ٌْ 
الأولى وتسميته ذنب» بالنظر إلى منصبه الجليل. 1 
قال ابن كثير: هذا من خصائصه .كه التي لا يشارحه فيها. غيره. :ولنفن في ُ 
ش خحديث صحيح في ثوات الأعمال كغيره» غفر له ما تقدم من ذنبه ومنا تأخر. وهذا فيه 
'تشريف عظيم لرسول الله عه في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم 
يتلها بشر سواه لا من الأولين» ولا من الآخرين. وهو عله اكمل البشر على الإطلاق ؛ 
وسيدهم في الدنيا والآخرة. ولما كان أطوع خلق الله تعالى لله وأشدهم تعنظيماً 
لأوامره ونواهيه» قال حين بركت به الناقة : حبسها جابس الفيل. ٠‏ ثم قال يله : 
«والذي نفسي بيده! لا يسألوني اليوم شيئاً يعظمون به حرمات الله إلا اجبتهم إليهاء 
فلما أطاع الله في ذلك» وأجاب إلى الصلحء قال الله تعالى: 9 إِنّا فَتَحَنَا لك هتح 


0 


نينا 4 الآيات»). 


وقوله تعالي : (وَيُْعِم نْمتَهُ ك4 أي بإظهاره إياك على عدرّك, ورفعه ذكرك . 
«ريهديك صراطاً مستقيماً » أي ويرشدك طريقاً: من الدين لا عوج فيه. قال أبو 
السعود: أصل الاستقامة» وإن كانت حاصلة قبل الفتح؛ لكن حصل بعد ذلك من 
اتضاح سبيل الحق» واستقامة مناهجه, ما لم يكن حاصلاً قبل. 
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.اقول في تاريل قوله تعالى: . 


و 


ممما 


عرد ناير قوله تعالى: 


ا 
عا 


رو 


رورم م نامع | ص 


مُوَلىَ كاد ل الزماالسكتاوة : وج 
1 ٍ َلسَموت .وال لاوط رض وَكَانَلله نكي ١‏ 
هو الذي أنزل السكينة في قوب الْمؤمنين 4 أي 01 والطمائينة إلى 
الإيمان والحق . ( ليزدادواً إد يماناًمُع إيمّائهم 4 أي يقيداً منضماً إلى يقينهم . ْ 
قال القاشاني : السكينة نور في القلب يسكن , به إلى شاهده ويطمئن. .وهو من 0 
مبادئ عين اليقين يعد علم اليقين» كانه وجتدان بقيتي بعه لذة وسرور. 
« ولله جئود السْمَوَاتَ والأرض » أي أنصار ينتقم بهم ممن يشاء من أعدائه. . 


8 

2 

د 

ط ركان الله ليما حكيماً» أي في تقديره وتدبيره. ّْ ا ١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
يطاو كدلب جره دقن لمكيية نا نهر . 


تامو نكن دكي فوراعظيما 2 
واللام في قوله تغالى باخ الْمَوْمِينَ وَالْمُؤْمَات جَنْاتَ تَجري من تحتها الأنهاز ش 
خَالدِينَ فيها 4 متعلق بمخذوف» نحو: : أمر بالجهاد ليُدخل. ٠.‏ الخ أو دبر ما يهنا 
ذكر لذلك» أو متعلق ب فو فَتَحَنا # على تعلق الأول به مطلقاء وهذا يدا أو بقوله 
ل ليَرْدَادُوأ » (٠‏ وَيُكَفْر عَنهُم سيّاتهم وكَان ذلك عدد الله فوزاًعظيماً 4 . ش 
0 قوله تعالى : 
َبتك تفلكت وَالمقريِنوَالْمفرك الا لله 


م عت » َك 2 2 عْضِبَاللَه عليه 3 وَلَمتهروأ 
ظرك ألسَوء علم دآد ٠‏ عد لهم 


سي 


1 ريدب المنافقين والمُافقات مركن امات الظائين بالل طن اسه 

ل ا وهو أن لابتصير علي 0 والمؤمنين . جنات ار 
الموء 4 بالتشتمء ونا لقان دن واسناء» كالكره لكيه ٠‏ ( رصب اللا لهم أي 
بالقهر والحعجب : ل وَلَعَنَهُم 4 أي بالطرد والإبعاد في الآخرة . 9 وعد لهم جهنم وَسَاءت 
مصيرا 4 . 


القول في تأويل قوله تعالى: 
هحود . السَصَوتَ والْارْضٍْوَكنَكلَّه عي ركبم( 

جو سر سوا ل امو سم ل إنه 
ذكر سابقا.على أن المراد به أنه المدبر لأمر المخلوقات بمقتضى حكمتهء فلذلك 
ذيله بقوله ظإ عَليماً حكيماً 4) وهنا أريد به التهديد بأنهم في قبضة قدرة المنتقم» 
فلذا ذيله بقوله عزِيزا حكيما » فلا تكرار. وقيل: إن الجنود جنود رحمة» وجنود 
عذاب» ا كتعرس رصت لز ا : كررها ليفيد 
ا * يدل «عَليماً 4 يقوله ل ل ل ؛ لآن العلم . 
من باب اللطف» والعزة من باب القهر. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

!نان سَلْكلَكَ هدوف وديا 0 

إن ْنا شاهد» اي علي امفك يما اجابرك فيمًا دموتهم إليه وميم 
أي لمن اتجاب لك بالاجية «ونديرا4 اي لمن خالفك بالغار.. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


بيرج ارام دصي لسشتخر آه د[ لخو ا لس ال ار او ار 12 ١‏ 6 
لتؤمتوابالهورسولو وتعوروه وتوفروهوسيحوه بحكرة وَأَصِيلًا © 


« لَتؤمئواً باللّه ورسوله وتعزروة 4 أي تؤيدوا دينه وتقروه «وتوقروه 4 أي 
تعظمره ف وَتُسبْحُوهُ بكر وأصيلاً أي غدوة وعشياً جاعلي طاهرة- آر قاكما 00 
طرفي النهار كناية عن الجميع, ؛ كما يقال ( شرقاً وغريا لجميع الدنيا. والضمائر 


كلها - على ماذكرنا - للّهء وجوز إعادة الأولين للرسول؛ والأخير لله إلا أن فيه تفكيكاً. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
إنَلَدمَتَيْبَايُوتَكَ مايصو ليدأ هوق أَيد يم هَمَنْدكتَ فَإِنمايتككُ ع[ 


7“ 


7 م هَتَعَيُأَّه سمو أجراعنا مما 9 
إن ؛ األذين يبَايعرنك 4 أي على قعال ‏ قريش تحت الشجرة» وأن لا يفروا عند ' 
لقاء العدرًء ولا يولوهم الأدبار. 8إِنْمَا يبايعون اللّهِ 4 أي لأن عقد الميئاق مع رسول 
اللهء كعقده مع الله من غير تفاوت» لأن المقصود من توثيق العهد مراعاة أوامره 
تعالى ونواهيه . هيد اللّه فَوقَ أيديهم 4 تأكيد لما قبله. أي أن يد الله عند البيعة فوق١!‏ 
أيديهم» كأنهم يبايعون الله ببيعتهم نبيّه َيِه . وقال القاشاني: أي قدرته البارزة في 
يد الرسول» فوق قدرتهم البارزة في صور أيديهمء فيضرهم عند البكث) وينفعهم 
عند الوفاء. 
فسن ث4 اينف عهده وَإنمَا كت هل نفس أي لعود ضرر ذلك 
عليه خاصة :لوم أرقي ما عَاهَهَ َي اله فسيؤتوه أجرأ ما 4 وهو الجنة . 


هله البيعة هي , .بيعة الرضوان. وكانت تحت شجرة سمرة بالحديبية. وكان 
الصجابة: الذين بايعوا رسنول الله عله يومعذ ألفا واربعماثة: وقيل: وثلاثماثة» وقيل: 
خمسمائة . والأول أصح - على ما قاله ابن كثير - وقد اقتص سيرتها غير واحد من 
الأئمة. ولما كانت هذه السورة الجليلة كلها في شأنهاء لزم إيرادها مفصلة. 

قال ابن إسحاق : خرج النبي مَيه في ذي القعدة معتمراًء لا يريد جزياً. واستنفر 
الغرت ومن حوله من :أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا مغه» وهو يخشى من قريش 
أن يعرضوا له. بحرب» أو يصدوه عن البيت  .‏ فأبطا عليه كثير من الأعراب . ٠‏ وخرج 
رسول الله يه بمن معه من المهاجرين والأنصار»:ومن لحق به من العرب» وساق معه 
الهدي» وأخرم العدترة ليأمن الناس من حربة» وليعلم النامن أنه إِنما خرج زائراً لهذا 
النمعء وععظها له 


ْ معه آلف وخمسمائة ,كذ ني الصحيحير عن ير عم ااه 


0 0( الغ البخاري فى: المغازي» ه٠7‏ باب غزوة الحديبية» حديث .١5868‏ 


(5) أخرجه البخاري في : المغازي» 7٠‏ باب غزوة الجديبية» خديث .١8514‏ 
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أبي أوفى :. كنا الفا وثلاثماثة. وعن جابر فيهما('): كانوا ألفاً اانه > ولخلب 
إلى هذا أميل - وهو قول البراء بن عازب» ومعقل بن يسارء وسلمة بن الأكوع. ثم 
لما.كانوا بذي الحليفة قلّد رسول الله مَل الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة ا 
له بين يديه من خزاعة, يخبره عن قريش» حتى إذا كان ترينا من عسفانة أتأهة عينه 
فقال: إني تركت كعب بن لؤي» قد جمعوا لك الاحابيش» وجمعوا لك جموعاء 
وهم مقاتلوك» وصادوك عن البيت. واستشار النبي قَيِّهُ أصحابه وقال: أترون أن نميل 
إلى ذراري مولاء الدين اعانوقع فتعسهي تإن كجدوا قعدوا توتورين مبعرونون» بوإن 
نجوا يكن عئق قطعها اللّه؟ أم ترون أن نوم البيت» فمن صدنا عنه قاتلناه؟ قال أبو 
ا بكر: الله ورسوله أعلم! إنما جثنا معتمرين» ولم نجئ لقتال أحد. ولكن من حال 
بيئنا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي َه : فروحوا إذن. فراحواء حتى إذا كانوا ببعض 
١‏ الطريق» قال النبي ْلَه : إن خالد بن الوليد بالغميم؛ في خيل لقريش» فخذوا ذات 
اليمين» وللنا د شع هه الدع هر ةلجد . فانظلق: يركض نذيراً 
ظ لقريش . وسار النبي عه حتى إذا كان بالثنيّة التي يهبط عليهم» بركت راحلته. فقال 


الناس: حَلَ حَلء فالحّت: فقالوا: خلات القصواء! خلات القصواء! فقال النبي عله : 
ما خلات القصواءء وما ذاك لها بخلّق» ولكن حبسها حابس الفيل! ثم قال: والذي 
نفسي بيده! لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتموها. ثم زجرها 
فوثبت بهء فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء إنما يتبرضه الئاس 
نبرضأء فلم يلبث الناس أن نزحوهء فشكوا إلى رسول الله ينه العطش» ٠‏ فانتزع سهماً 
من كنانته» ثم أمرهم أن يجعلوها فيه. قال» فوالله! ما زال يجيش لهم بالري» حتى 
صدروا عنه. وفزعت قريش لنزوله عليهم. » فأحب رسول اللّه عله أن يبعث إليهم 
رجلا من أصحابه» فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم» فقال: يا رسول اللّه! ليس 
بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أوذيت» فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته 
بهاء وإنه مبلغ ما أردت» فدعا رسول الله َه عثمان بن عفان» فارسله إلى قريش 
وقال : أخبرهم أنا لم نأت لقتال» وإنما جعنا عار وادعهم إلى الإسلام . وآمره أن 
يأتي رجالاً يمك مؤحنين واء مؤمنات» فيدخل عليهم» ويبشرهم بالفتح, 
ويخبرهم أن الله عر وجل مظهرٌ ديه بمكة» حتى لا يستخفي فيها بالإيمان . فانطلق 
عثمان» فمر على قريش ببلدحء فقالوا: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله عَللّه 
أدعوكم إلى اللّه وإلى الإسلام» ونخبركم أنا لم نات لقتال» وإنما جثنا عمّاراً. فقالوا: 


)2000 أأخرجه البخاري في: المغازي؛» وات باب غزوة الحديبية» حديث ه58 ,١‏ 
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كذ ستمْعنًا ما تقو فاتفد : لحا فك :قم إيه أن بن سعيد بن العاص» فرحب به 
وأسرج فرسه . فحمل عثمان على الفرن وأجارة» وأردفه أبان 'حتى. جاء مكة. وقال 
المسلمون قبل أن يرجع عثمان : خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به . فقال رسول . 
الله عله :ما أظنه طاف بالبيت'ونحن محصورون! فقالوا : وما يمنعه يا رسول الله 
وقد خلص قال: ذإك ظني .به أن لا يطوف بالكعبة ختى نطوف معاً. ..واختلط 
المسلمون بالمشركين قي آم الصلح؛ فرمى رججل من إحد الفريقين رجلا من الأخرة 
دن الفريهين بحن فيه : ويلع رسول الل له أن عشماف قد قعل : فدسا إلى البيعة فار 
المسلمون إلى رسول الله يَيتْهُ وهو تحت الشجرة» فبايعوه على أن لا يفروا. فاخد . 
رسول الله يَف بيد نفسه وقال: هذه عن عثمان. ولما تمت البيعة رجع عثمان. فقال 
المسلمون: : اشتفيت يا أبا عبد اللّه من الطواف بالبيت؟ فقال: بعس ما ظننتم بي! . 
والذي نفسي بيده! لو مكثت بها سنة» ورسول الله عَفنَّه مقيم بالحديبية» ما طفت 
بهاء حتى يطوف بها رسول الله عله . ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت! 
فقال المسلمون: رسول الله عه كان أعلمنا بالله» وأحسننا ظنا. وكان عمر أخل بيد 
رسول الله عَكّْه للبيعة : تحت الشجرة» فبايعه المسلمون كلهمء إلا الحر بن قيس» 
وكان معقل بن يسار آخذاً بغصنها يرفعه عن رسول الله عَهتّه . وكان أول من بايعه أبو 
سنان الأنسدي» وبايعه سَلعة بن الأكوع ثلاث مرات» في أول الناس وأوسطهم 
وآخرهم . فبينا هم كذلك إذ جاء بديل ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة» وكانوا عيبة 
نصح رسول الله عَهنّْه من أهل تهامة فقال: إني تركت كعب بن لوؤي وعامر بن لؤي 
نزلوا أعداد مياه الحدي يبية» معهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك» وصادوك عن البيت . 
قال رسول الله عله : إنا لم نجئ لقتال أحدٍ . ولكن جعنا معتمرين» وإن قزيشا قذ: 
00 الحرب؛ 0 بهم : : فإن شازرا أمادد هم ويخلوا بيني ' وبين الإ نك 
فوالذي نفسي يدها ! لاقاتلتهم عن ري هذا حتى تنفرد دسافشي؛ أو لينفذت الله 
أمره قال بديل: : سأبلغهم ما تقرل . فانطلق حتى أتى قريشاً فقال: إن قن جمتكم من 3 
عند هذا الرجل؛ وسمعته .يقول قولاً: فإن شئتم .عرضته عليكم: فقال سفهاؤهم: : 

ش لاحاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء . وقال ذوو:الرأي منهم :هات ما سمعته. كال لمعه ا 
يقول كذا وكذا . فقال عروة بن مسعود الثقفي : :إن هلا قد عرض علوكم بخظة رشع ْ 
فاقبلوهاء ودعوني آته. فقالوا: ائته :..قاتاهء فجعل يكلمه. فقال النبي لَه نحواً من ١‏ 
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قوله لبديل. فقال له عروة عند ذلك: أي محمد! أرأيت لو استاصلت قومك» هل 
سمعت بأحد من الغرب اجناح أهله قبلك؟ وإن تكن أخرىء فوالله ! نى الارئ ويحوها: 
وأرى. أوشابا من 'النابنء ' خليقاً أن يفروا ويدعوك! فقال له أبو 2 امصص بظر 
اللات! أنحن نفر عنه وندعه! قال: :من اذا؟ قالوا: أبو بكر.. قال: أما والذي نفسي 
بيده! لولا: يد كانت لك.عندي لم أَجْرِكَ بها لأجبتك! وجعل يكلم النبي يله 
وكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شغية على زان النبي. له ومعه السيف» 
وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة إلى لحية رسول الله ينه ضرب يده بنعل السيف 
وقال : آخَر يدك عن لحية رسول الله َك فرفع عروة رأسه وقال : من ذا؟ قال: المغيرة 
بن شعبة. فقال: أي غَدّر! سا 0 
الجاهلية . فقتلهم» وأخذ أموالهم» ثم جاء فاسلمء فقال النبي َيه : أما الإسلام 
فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء. 
ْ ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله عَيهُ . فو الله! ما تنخم النبي َه 
نخامة إلا وفعت في كفن رجل منهمء فدلك بها جلده ووجهه؛ وإذا أمرهم ابتدروا إلى 
أمره وإذا. توضا كادوا يقتتلون على وضوئه؛ وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده؛ وما 
يحدون | ليه النظر تعظيماً له. . فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم! لقد وفدت على 
الملوك : : على كسرى وقيصر والنجاشيء والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم 
.أضحاب محمد محمدا . والله! إن تدخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك 
.بها وجهه وجلدى وإذا اترهم ابتدروا امه وإذا توضأ كادوا يقتتلرن على وضوثه. وإذا 
تكلم خفضوا أصواتهم عنده. وما يحدون إليه النظر تعظيماً له. وقد عرض عليكم 
خطة ركيد فاقبلوها . فقال رجل من بني كنانة: : دعوني آته . فقالوا: ائته .فلما أشرف 
على النبي قَينّهُ وأصحابه» قال رسول الله ينه : هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البدان»؛ 
فانعثوها له افيعلوها له واستقبله القوم يلبون» فلما رأى ذلك قال: سبحان اللّه! ما 
. ينبغي لهؤلاء أن يُصَّدُوا عن البيت» فرجع إلى أصحابه فقال: رايت البدّن قد قلّدّت ٠‏ 
وأشعرت: وما أرى أن يصِدوا عن البيت فقام مكرز بن حفص» فقال : دعوني آته. 
. فقالوا: اثئته . فلما أشرف عليهم قال النبي عله : هذا مكرز بن حفص» وهو رجل فاجر 
فجعل يكلم رسول الله يه فبينا هو يكلمه: ؛ إذ جاء سهيل بن عمروء فقال النبي 
َيه : قد سهل لكم من أمركمء فقال: هات اكتب بيئنا وبينكم كتاباً. فدعا الكاتب» 
فقال: اكتب :تيم الله الرستن الرجيى فقال يتهيل: اها الحم فواللة:ما دري ىا 
هوء ولكن اكتب: باسمك اللهم؛ كما كنت تكتب. فقال المسلمون: واللّه لا 
نكتبها إلا باسم الله الرحيمن ن الرحيم . فقال النبي عه : اكتب: باسمك اللهم. ثم 
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قال: اكتب : هذا ما قاضى عليه محمد رسول-اللهء فقال سهيل: فوالله! لو كنا نعلم 
أنك رسول اللّه ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب : محمد بن عبد الله . 
فقال النبي َه : إني رسول الله وإن كذبتموني! اكتب : محمد بن عبد اللّه. فقال 
النبي عله : على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به فقال سهيل : واللّه! لا تتحدث 
العرب أننا أخذنا ضغطة» 0 » فكتب فقال سهيل: على أن لا 
يتيك منا رجل» وإن كان على دينكء إلا رددته إل لينا. فال المسلمون سبجان اللّه! 


كيف يرد :إلى المشركين» وقد جاه مسلما؟ | فهنا. هم كذلك إذ جاء أبو جندل ابن. 


سهيل يرسف في قيوده» قد خرج من أسفل مكة» حتى رمى بنفسه بين ظهور 
المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول من قاضيتك عليه أن ترده» فقال النبي 
َه : إنا لم نقّض الكتاب بعد» فقال: فوالله! إذن لا أصالحك على شيء أبدا. فقال 
النبي َه : فاجره لي قال: ما أنا بمجيره لك» قال: بلى» فافعل . قال ما أنا بفاعل. قال 
مكرز: قد أجزناه لك:. فقال أبو جندل : يا معشر المسنلمين! أرد إلى المشركين وقد 
جفت مسلماً» آلإ ترون ما لقيت - وكان قد عذب عذاباً شديدا في الله قال عمر 
ابن الخطاب : والله! ما شككت منذ أسلمت إلا يومكذ» فاتيت النبي َيه فقلت: يا 
رسول اللّه! الست نبي اللّه؟ قال: بلى! قلت: السنا على الحق» وعدونا على الباطل؟ 
قال: بلى! فقلت : على م نعطي الدنية في دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين 
. أعدائنا؟ فقال: إني رسول الله وهو ناصري» ولست أعصيه. قلت: أو لست كنت 

تحدثنا أنا سناتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى! أفاخبزتك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا! 
قال : فإنك آتيه» وتطوف به! قال فاتيت ت أبا بكرء فقلت له كما قلت لرسول الله عله 
ورد عليه ابو بكر كما رد عليه رسول الله لله سواءء وزاد: فاستمسك بغرزة حتى 
تموت فوالله! إنه لعلى الحق. قال. عمر: : فعملت لذلك اعنمالاً . فلما فرغ من قضية 
الكتاب قال رسول الله #َيْله : قوموا وانحروا ثم احلقوا. فوالله! ما قام منهم رجل حتى 
قال ثلاث مرات؛ فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سَلّمة؛ فذكر لها مالقي 
من الناس» فقالت أم سلمة: يارسول الله! اتحب ذلك؟ اخرج : ثم لا تكلم أحداً كلمة 
حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلق لك . فقام فخرج فلم يكلم أحداً منهم: 
حتى فعل ذلك: نحر بدنهٍ ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحرواء 
رجعل بعضهم يحلق يغضاً حتى كاذ يعضهي يتعل بعضاً هنا ا او 


00 00 ش مؤمنات فأنزل الله عرز وجل: يا ها الذين اموأ ذا 00 0 


0 مُهَاجِرَاتٍ 4 [ الممتحنة: 1 احتى يلغ “ف يعمسم :الْكوَائْر فطلق “عمزيومعة 
0 امرانين كاين لد قي الشرك . فتزوج إحداهما معاوية» والأخرى صفوان بن أمية. 
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مهام 


ثم رجع إلى المدينة» وفي مرجعه أنزل الله عليه : طإِنا فحنا لك كنا مُبينا 

...4 الآيات . فقال لعمر: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم! فقال الصحابة: هنيعاً 
لك يا رسول اللّه! فمالنا!.فانزلنا الله عر وجل هو الذي أَنْرَلَ السّكيتة في قُلُوبِ 
المؤمدين. [الفقح :4 ]2 الآية. ولما رجع إلى المدينة جاءه أبو بصير - رجل 
“من قريش - منسلماء فأرسلوا في طلبه رجلين؛ وقالوا : العهد الذي جعلت لنا! فدفعه 
إلى الرجلين» فخرجا به جتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو 
.بصير لاحد الرجلين:. والله إني لآرى سيفك هذا جيداء فاستله الآخرء فقال: أجل! 
والله إنه لجيدء لقد جربت به ثم جربث . فقال أبو بصير أرني أنظر إليه؛ فأمكنه منه» 
فضربه. حتى 'برد» وفرٌ الآخر يعدو, حتى بلغ المدينة) فدخل المسجدء» فقال رسول 
الله عله حين رآه: لقد رأى هذا ذعراً. فلما انتهى إلى النبي عله قال : قتل» والله! 
صاحبي» وإني لسقفول .وساء ابو رهد ققال : يانبي اللّه! قد أوفى الله ذمتك» وقد . 
رددتني إليهم, فانجاني اللّه منهم . فقال النبي يه : ويل أمّه! مسْعَرٌ حرب لو كان له 
أحد. فلما سمع ذلك علم أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحر» وتفلت 
منهم أبو جندل بن سهيل» فلحق بأبي بصيرء فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا 
لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة . فوالله! لا يمسمعون بعير لقريش خرجث 
إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم؛ وأخذوا أموالهم. وأرسلت قريش إلى النبي عله 
تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم» فمن أتاه فهو آمن» فانزل الله عز وجل 99 وهو ' 
الذي كف أيْديَهُم عَنْكُمْ 4 [الفتح:.14] الآية. وجرى الصلح بين المسلمين وأهل 
كه علي بوم الحرب عشر سنين» وأن يأمن الناس بعضهم من بعض» وأن يرجع. 
عنهم عامهم. ذلك» حتى إذا كان العام المقبل» قدمهاء وخلوا بينه وبين مكة» فأقام.. 
بها ثلاثأء .وأنه لا يدخلها إلا سلاح الراكب» والسيوف في القرب» وأن من أتانا من 
أصحابكم لم نرذه عليك». ومن أتاك من أضحابنا يه 
مكفوفة» وأنه. لا إسلال ولا إغلال . فقالوا:. يارسول اللها نعطيهم هذا؟ فقال: من 
اتاهم مباء قابجده اللهء ومن آتانا منهم فردذناه إليهم؛ جعل الله لهافرجًا ومكركا' 


هذا ولينظر تتعمة ما في فوائد هذه الغزوة ولطائفها في ( زاد المعاد ) . 
لقو في تأويل قوله تعالى : 
سيول آكَالْمُحَلدُ رك م نالاغراب طَعَلتنَآأموا 
1111111ظ2 
: أديكم سنا وراد 6 ع0 2 


2 نا وَأَهلُوَافَاسمَعْفِرَا ساب ف 
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«تئرن لَك الْمُخَلْفُونَ من الأعرَاب شَعْلَتنا مركن وأهثونا فااتما آنا “قال 
مجاهل” : هم أعراب المدينة» كجهينة ومزينة» استتبعهم رسول الله له لخروجه إلى" ش 
مكة؛ فقالوا:. نذهب .معه إلى قوم قد جاؤوه؛ فقتلوأ أصحابه» فنقاتلهم: فاعتلوا - 
بالشغل. أي سيقولون لك إذا عاتبتهم على التخلف عنك : شغلنا عن الخرؤج معك 
معالجة أموالناء وإصلاح معايشناء والخوف على أهلنا من الضيعة» فاستغفر لنا ربنا. . 


وقوله تعالى: طيَقُولُون بالْسنْتهمٌ ما لَيْسَ في قُلُوبهمم تكذيب لهم في 
اعتذارهمء وأن الذي خلفهم ليس بما يقولون» وإنما هو الشك في اللهء والنفاق. 
وكذا طلبهم للاستغفار أيضأًء ليس بصادر عن حقيقة؛ لانه بغير توبة منهم . ولا ندم 
على ا سلف مه من مغضة التخلف ا ل لا وت 
.مترجماً عن الاعتقاد الحق . 
٠‏ قر قن ينك كم من لله شيإ ود كم ضرا رتفم أي لا احد 
يمبعه تعالن من ذلك .لآنه لا يغالبه غالب : إشارة إلى عدم فائدة استغفاره لهم؛ مع 
بقاتهم على كذبهم ونفاقهم» ولذا هددهم بقوله. سبحانه ابل كَانَ ؛ الله بما 00 
خبيرا أي فيجازيكم عليه . ْ ١‏ 
قال الناصر الا تخلو الآية من الفن المعروف عندعلماء البيان باللف . وكان ' 
لاضلا - :والله أعلم - : فمن يملك لكم من الله شيعاً إن أراد بكم ضرأ ع 
.يحرمكم النفع إن أراد بكم نفعاً . لآن مثل هذه النظم يستعحمل في الضر. . وكذلك ورد ِ 
في الكتاب العزيز مطرداء كقوله: قَمَنْ يَمُلكُ من الله شَيْئا إن أراد أن يلك 
. المَسيح ابْنَ مَرْيَمَ 4 [المائدة : 61 طوس يرد فته قن كلك له من الله شيا » 
[المائدة: 2]4١‏ طقلا تَمْلَكُونَ لي من اللّه شيعا هو ألم بما نفيضون فيه © 
[الأحقاف: 8] . ومنه قوله َه في بعض الحديث : : إني لا أملك لكم شيفاً - 
يخاطب عشيرته - وأمثاله كثيرة . وسر اختصاصه بدفع المضرة أن الملك مضاف في 
هذه المواضع باللام» ودفع المضرة .نفع يضاف للمدفوع عنه) لين كذلك حرمان 
المنفعة» فإنه ضرر عائد عليه؛ لا له. فإذا ظهر ذلكء فإنما انتظمت الآية على هذا 
الوجه؛ .لآن القسمين يث يشتركان في أن كل واحد منهما نفي لدفع المقدر من خير 


.؟5٠:مقر اخرجه مسلم في” الإيمان» حديث‎ .)١( 
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وشرء فلما تقاربا أدرجهما في عبارة واحدة. وخص عبارة دفع الضر, لأنه هو المتوقع 
لهؤلاءء إذ الآية في سياق التهديد.ء أو الوعيد الشديد . وهي نظير قوله : « قل من ذَا 
الذي يَعْصِمُكُمْ مْنَ الله إن أرَاد بككُم سوءا أو آرَاد بكم رَحْمّة © [الأحزاب : 107 ]» فإن 
العصمة إنما تكون من السوء لا من الرحمة. فهاتان الآيتان يرامان.في التقرير الذي 
ذكرته - والله أعلم -. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َل ظْتَنع أ نيعب الول وَالْموَصونَ إل هليه دود َلك فى هوكم 


00 صر برسم 


وَظَتَسْرظ كلسو وَححكُش رماوا 67 ومن لَرْيؤْ أله وَوَسْولو كنا 
أَعَسَدَنَا للْكفْرِنَ سَعِيرًا 67 

ٍبَل ظنكُم أن لن يعقلب» اي اعتقدتم أنه لن يرجع «الرسول وَالْمَؤْمئُونَ إِلى 

أهليهم بدا 4 أي بل.تستاصلهم فريش . (وزين ذلك في قُلُوبكُم 4 أي حسمن الشيطان 

ذلك وصجححه). حتى حبب لكم التخلف. ف( وظننشم ظَنِ السوء 4 وهى عدم نصر 


الرسول» وعدم رجوعهم من سفرهم هذا. «وكنتم قَومَا بوراً» هالكين؛ مستوجبين 
لسخط اللّهء أو فاسدين في أعمالكم ونياتكم . 


«( ومن لم يؤمن باللّه وَرسوله فَإِنَا أعتدنا للكافرين سعيراً » أي : من النار تسعة 
القول في تأويل قوله تعالى : ْ 0 
0 : لعشي ل هلاي و سل عاعش يات رض للب 
ول همك سمو تَوَالاض يعفر لمن يسَاء ويعَرب من يشاء وصسكارنالله 
ب م 
عَمُورَاحِمًا 09 


«ولله ملك السّمَاوات والأرض يَغْفرٌ لمن يَشَاءً ريعداب مني وكان اللّه غَفوراً 
| رحيماً# قال .ابن جرير: هذا من الله جل ثناؤه حث لهؤلاء الأعراب المتخلفين عن 
رسول الله يَِلْه , ؛ على التوبة والمراجعة إلى أمر الله في طاعة رسوله عَكته . يقول لهم : 
بادروا بالتوبة من تخلفكم عن رسول الله لَه فإن اللّه يغفر للتائبين» لأنه لم يزل ذا 
عفو عن عقوبة التائبين إليه من ذنوبهم ومعاصيهم من عباده» وذا رحمة بهم أن 


سورة الفمح, الآية /) 2١8‏ / : لهو؛ 
القرل في تأويل لولم تعالى : 
ا ول 2 قورت سب ذا أنه تطافت 0 2-2 َأحَدوَها دروي م 
0 اع بو ل 000 0 هه 
يدوت ةلأ طلم اهفل لَنْحَبَمنَاصك لِك قال أنه من 


13 ل لي 6 

00 مول الْمُخَلْفُونَ4 أي بعذر الاشتغال باموالهم وأهليهم بعد طلبهم 
ْ الاستغفار لهم «إذا انطلقتم 4 أي قصدتم السير طإِلَى مانم 4 أي أماكنها . قال ابن 
جرير: : وذلك ما كان وعد الله أهل الحديبية من غنائم خيبر لَرُونا 4 أي اتركونا في 


الانطلاق إليها طتَْعْكُْ4 أي نشهد معكم قتال اهلها يُرِيدُود4 .أي بعد 0 


كذبهم في الاعتذارء» وطلب الاستغفار « أن يدلو كلام ,الله 4 قال ابن جرير: أي وعد 


الله الذي وعد أهل الحديبية» وذلك أن اللّه جعل غنائم خيبر لهم ووعدم ذلك 


عوضاً من غنائم أهل مكة, إذ انصرفوا عنها على صلحء ولم يصيبوا منهم شيكاً. ْ 
.وقال آخرون : بل.عنى بقوله : © يريدون أن يبدلُوأ كلام اللّه 4 إرادتهم الخروج مع 
نبي الله َيِه في غزوة. وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: ف فَاسَتَكدَنُوكَ 
لوج قن ل موا معي اند ول قمعي حر [الوية : “8م ]ء والأكثرون 
. على الأول. وذلك أن النبي عله رجع من الحديبية في ذي الحجة من سننة ستء وأقام 
المديبة بقيتها وأوائل المحرم» ثم غزا خيبر. بمن 0 الحديبية) ففتحها وغنم 
أموالاً كثيرة» فخصها بهم. 


“قال الشراج : وكان ذلك بوحيٍ .أثم كانت غزوة بوه يذ تمع خبيية. وبعد فتح 


5 امكة أيضاً. . وفي منصرفه من تبوك نزل قوله تعالى : فَاسْتَئدَنُوك للخروج. 0# 


[ التوبة ٠‏ الم ] الآية. فكيف يحمل على ما كان في غزوة الحديبية؛ وقد نزل بعدها 
بكثير؟ - والله أعلم -. 


1 + لان تبتون 4 قن إلى بير ذا رن السيرإليهم لا 
ْ قال الشهاب : فالخبر مجاز عن النهي الإنشائي» وهو أبلغ. ِ 

ل ٠‏ (عَدَلكم قال الله من قَبْلُ) قال ابن جرير: ا ل قهز ترخنا إلبكم إن غنيمة. 
+0 يبر لمن شهد الجديبية معناء. ولستم ممن شهدهاء فليس لكم أن تتبعونا إلى , 


رن لان عبنها لييرك «افستقولرة بل يدوام أي إن:نصيب معكم مغدما 
لالس شهذنا معكم. فلذلك 3 ل . قال الشهاب: وهو 


1 
1 
0) 
١ 
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0000 ْ سؤرة الفتع الأبيان / حدرتيل 


امرض ف عر كوارة .اي بل إنما ذلك من عند الفباق خخفا ” 
«بل كَانوا لا يفَقهُودَ4 أي عن اللّه تعالى ما لهم وعليهم من أمر الدين « إل 
قليلاً4 أي فهماً قليلا؛ .وهو ما كان في أمور الدنياء كقوله تعالى : © يَعْلَمُونَ ظاهرا 
من الحيّاة الدنيًا © [الروم ا 
القول في تأويل قوله تعالى : 


عر 2 وان 7 اوج ده 


ملأتي سمْدعوَِ و وأو ليطي عومد ون 
البخازد الاج سار ستل نل نامز ز 0102 
تين 2/40 عن المسير معك 9 ستَدعَوَ إِلَى قوم أولي بأسٍ 
شديدٍ» أي يفوق قتال من أقاتلهم. بحيث لا دخل للصلح والأمن فيه) بل 
« تقاتلونهم أو يسلمون » أي يدخلون في الدنيا من غير حرب ولا قتال . وقرىئ شاذاً 
طاو يسلموا # بمعنى إلا أن يسلمواء أو حتى يسلموا . « فإن تطيعوأ يؤتكم الله أجراً 
حسنا » يعني الغنيمة في الدنياء والجنة في الآخرة «وإن تتولوا كما توليشم من قبل» 
أي عن الحديبية ظ يعَدَبَكُم عَذَاباً أليمأ» أي لتضاعف رفكو 
ش ثم خص من هذا الوعيد. أصحاب الأعذار» وإن حدثنت بعد لعي الأول» 


اقول في ويل قوله تعالى : 
بس علخي عع زلخل الخ حي ولاخ المي حة وتديي لله 
ل وَرَسووْي هبنت ججرِى مده الأمْروَميتولَيعيدعَدَا يما 0 
« ليس عَلَى الأعمى حرج 4 قال المهايمي: وإن أمكنة القتال بإحساس صوت 
مشي العدوء ومشي فرسه» لكن يصعب عليه حفظ نفسه عنه. «ولاً على الأعرج 
حرج » أي وإن أمكنه القتال قاعداًء لكن لا يمكنه الكر والفرّ ولا يقوى قرة الغائم 
ولا على الْمَرِيضٍ حَرجٍ » أي فإنه وإن أمكنه الإبصار والقيام» افلا قوة له 0 دفع 
العدو فضلاً عن الغلبة عليه . ش 
ثم أشار تعالى إلى أن هؤلاءء وإن فاتهم الجهاد, لا ينقص ثوابهم ا ماعلا اللّه: 
ورصوله» بقوله سبحانة : «ومن بطع الله ورسولَه يُدخَلْهُ جنات 3 تجري من تحتها الأنهار 


عج2 2ج ه52 جت 2 جعت 52252052557 350622055205 2552270062 00 


سورة الفتح» الآية 6 ظ ْ | ننه 


من يل أي عن إطاعتهساء وإن كان اغمى أو اعرج أو مريضاً يعدا ليمأ 
أي بالمذلة دنياء والنار أخرئ. 
اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين هم (أولو بّأس شديد) - على 
أقوال: . 
ش أحدها - أنهم هوازن. 
الغاني - ثقيف» وكلاهما غزاه النبي عله . 
الثالث - بغو حنيفة الذين تابعوا مسيلمة الكذاب؛ وغزاهم أبو بكر رضي الله 


ليقع - امل فار وليوم» الذين غزاهم عمر رضي اله عن 
امور : :ولو غك : من الاوجه كفار مكة لم يبعدء بل عندي هر الاقرب؛ لأن السين 
للاستقبال القريب» فإن :هذه السورة نزلت عدة بفتح مكة منصرفه ينه من 
الحديبية» وعلى أثرها. كانتت غزوة الفتح الأعظم» التي لم يتخلف: عنها من القبائل 
الشهيرة أحذء إذ. دعاهم النبي عَينّهُ إلى قتال قريش أو يسلمواء فكان ما كان من 
إسلامهم طوعاً أو كرهاً - والله أعلم -. 
القول في تأويل قوله تعالى : 020007 
لَفَدْرَضِصس م اللدعَن الْمُوْمِيَإِذ ياد يعوتلك خحتَ انم واي 
17 يٍ كيه تنعاويه © - 
«لقد رضي ) الله عن المؤمنين إِذْ يبَايعُونَك بحت الشمرة 4 يعني بيعة. جاب 
سول لهك بالحدمية عن بالخوه على مناجزة يض ادرب وان نلا بغري 
وقد اجن ارو في الحاح أفَنٌ أن الشجرة 5 د قفي / 
الصحيحين ان حدث بي عا عن طرق عن سعد بن الست قل 0 0 
ْ مكاتها وإ كلا نت لكم؛ قاعم اعلم. 0 


ْ 
1 
[ 
ٍْ 
ظ 


ّ) 0 حرم البخاري في: المغازي: 80- باب غزوة الحديبية» حديث 1884 . 


سورة الفتح, الآية / م١‏ 


.وفيهما أيضا عن سفيان قال: إنهم اختلفوا في موضعها. 
'وروى ابن جرير عن قتادة» عن سعيد بن المسيّب قال: كان جدي يقال له 


ع فى بي#م اه 


وير رياح بوب الخييرا فأتيناها من قابل» فَعميت علينا. 
٠‏ ثم قال ابن جرير: وزععزاءان مترين الحقلات رطق الله لتر يكنات المكان 
بعد أن ذهبت الشجرة فقال: أين كانت؟ فجعل بعضهم يقول: هناء وبعضهم يقول: 
ها هنا! فلما كثر اختلافهم قال: سيرواء هذا التكلّف» فذهبت الشجرة» وكانت 
سمرة؛ إما ذهب بها سيل» وإما شيء سوى ذلك . انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في ( الفتح): روى ابن سعد ا أن 
عم يلغه ال قوما يأتون الشجرة» فيصلون. عندهاء فتوعدهمء ثم أمر بقطعهاء 
..فقطعت!. 

ولا ينافي + 5 تقدمى لاختمال أن هؤلاء علموا مكانهاء أو توهموهاء فاتخذوها 
مسجذاء وفكانا مقدشاء فقطعها مر خالعدة موا لعقيدتهم من الشركء لأن 
الاجتماع على العبادة حولها يفضي إلى عبادتها بعدء كما أفضى نصب الأوثان إلى 
عبادتهاء وكان أول أمرها لتعظيم مسمياتهاء وإجلال مثال أصحابها. 

وقال في (الفتح ) أيضاً في شرح حديث ابن عمرء وقوله : رجعنا من العام المقبل؛ 
فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها. كانت رحمة من اللّه ما مثاله: 
ْ وقد .وافق المسيب بن حزن»: والد شنعيد» .ماقاله: ابن عمر:من خفاء الشجرة . 
0 والحكمة في ذلك أن لا يحصل بها افتتان» لما وقع تحتها من الخيرء فلو بقيت لبا 
أبن تحظيم يعيتن الجهال ثهاء عتن ريما افضئ بهم إلى اغتقاد أن لها قوة.نقع أو ضر 

كما نراه الآن مشاهدا فيما هو دونها. وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله ( كانت رحمة 
من الله ) أي كان خفاؤها عليهم, بعد ذلك» رحمة من الله تعالى . انتهى . 
وهدم اليعة يمن بيفة الرضواقك يتملك ليذه الآيت وشمت فمها 
طفْمَلمَ مَافِي قُلُوبهِم4 أي من الصدق والعزيمة على الوفاء بالعهد < فَأئْرَلَ 
السّكينة عَلَيِهِم 4 أي في الصبر والطمانينة والوقار. 9 وأنَابِهُم قحا قَريباً4 قال ابن 
جرير: أي وعوضهم في العاجل مما رجوا الظفر به من غنائم أهل مكة؛ بقتالهم 
أهلهاء « فتحا قَرِيباً4: وذلك - فيما قيل - فتح خيبر. 


تت تيت تيت 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
0 20 له عجن ححص 
وَعَقَانرَ كار يلْمدويبوَكنَأمُعَرْيرَاحَكيِمَا 07 
ومَغَانم كثيرة ة يأحْدُونهًا 4 وهي مغانم خيبر» ؤكانت أرقا ذات عقار وأموال» 
فقسمها رسول الله يَقِنّْهُ على أهل بيعة الرضوان خاصة . « وكان اللّه عزيزاً حكيماً 4 
أي ذا عزة في انتقامه من أعدائه؛ وحكمة في تدبير خلقه. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ع عرض عريور 00 ب د وكا 


وعد 1 0 هذى وَكفٌ 


آهب و 


نمؤن وَسَهَدِيَكُ ورطَا 0 


ركم لاحم كيرة اغذ رن يعني ما يفيء عليهم من غنائم الكفار في 


سبيل الجهاد. ظفَعَجَل لَكُمْ هذه» يعني غنائم خيبر. وأما الغنائم المؤخرة فسائر 
فنوح. المسلمين بعد ذلك الوقت» إلى قيام. الساعة. وقيل: المعجلة هي صلح 
الحديبية : والصواب هو الأول» كما قاله ابن جريزء لآن المسلمين :لم يَغْنمِوا يعذ 
الحديبية غنيمة؛ ولم يفتحوا فتحاً أقرب من بيعتهم رسول الله عَِتْهُ بالحديبية إليهاء 
من فتح خيبر وغنائمها. وكف أيْدي الئاس عنكم 4 أي أيدي أهل خيبر» فانتصرتم 
عليهم» أو أيدي المشركين من قريش عنكم في الحديبية. واختار ابن جرير الأول. 
قال: لأن الثاني سيذكر في قوله تعالى : «وَهُرَ الذي كف يد يهم عَنْكُم. .. » الآية. أي 
والتأاسيس خير من التاكيد. ولك أن تقول: لا مانغ من التاكيد» لاسيما في مقام 
التذكير بالنعم» والتنويه ا . وتكون الآية الثانية بمثابة التفسير للأولى؛ رالتبيين 
لمطلقها - واللّه أعلم -. 

ْ ( ولتَكُون عَايَه للْمُرْسِينَ4 أي ولتكون تلك الكفة أو الغنيمة عبرة للمؤمنين» 
يغرفون بها أنهم من الله تعالى بمكان» وأنه ضامن نصرهمء والفتح لهم. « وَيُهِدِيكُم 
صراطا مُسْتَقيماً 4 أي ويزيدكم بصيرة ويقيئاً و ثقة بفضل الله . وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


ع سس اس سي بت 


لع شام ديه وان سَدُعَلَ حل 0 


سورة الفتح. الآيتان / 7٠‏ و ١7‏ 


306 فى 


تَقْدروأ عَلَيهًا 4 وهذا يدل على ما تقدم محاولة لها . وقال الحسن: هي فارس والروم. .. 
1 يي ل ان 


000 00 وهذا القول الذي قاله قتادة» أشبه بما دل 
عليه ظاهر التنزيل. وذلك أن الله أخبر هؤلاء الذين بايعوا رسول الله مَفلَّهُ تحت 
الشجرة أنه محيط بقرية لم يقدروا عليها. ومعقول أنه لا يقال لقوم؛ لم يقدروا غلى 
هذه المدينة» إلا أن يكونوا قد راموها فتعذرت عليهم . فاما وهم لم يروموها فتتعذر 
عليهم» » فلا يقال إنهم لم يقدروا عليها. فإذا كان ذلك. كذلكء» وكان معلوماً أن 
رسول الله َه لم يقصد قبل نزول هذه الآية عليه؛ يبَر لحرب» ولاموجه إليها لقعال 
أهلها جيشاً ولا سرية» عُلم أن ا ل ا 

هي التي عالجها ورامها فتعذرت؛ فكانت مكة وأهلها كذلك . واخبر الله تعالى إنهيه 
والمؤمنين؛ أنه أحاط بها وبأهلها. وأنه فاتحها عليهم. انتهى . 

وقال القرطبي : معنى قَدَ أحَاط اللَّهُ بها 4 أي أعدها لكمء ف فهي كالشيء الذي 
أحيط به من جميع جوانبه» فهو محصور لا يفوت . فأنتم» وإن لم تقدروا عليها في 
الخال» فهي محبوسة عليكم لا تفوتكم. وقيل: لأحَاط الله بها 4 علم أنها ستكون 
لكمء كما قال ون الله قد أحَاط كل شَيء علماً 4 . وقيل : حفظها الله عليكم؛ 
ليكون فتحها لكم. انتهى.. 

وقد جور في | «أخرى» أن تكون معطوفة على لمَعَادم4 المنضصوية ب 
وعد كم # وأن تكون مرفوعة بالابتداء و«لم دروا ليها صننهزر وقداغط 
الله بها 4 خير. وأوجه آخر. 

ط ركان الله عَلَى كل شيء قدي رأ 4 أي : لا يبعد عليه إذا شاءه. 

ثم أشار تعالى إلى تبشير أهل بيعة الرضوان بالظفر والنصر الحسدة لصدق 
إيمانهم إخلاصهم في ثباتهم» وإيثارهم مرضاة الله ورسوله على كل محبوب» بقوله: 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

وَوفصَلَح يكوأ ولو َددَسْرَثْملايجَدُو ب وَلَِاولَابرا 9) نه 


أمَِألَق مَدََلتْ م قَزَول يد سْكَوَأئيريآ () 


ممرق و 


ولو قَاتلكُم 4 أي بعد هذا الفتح والنصر المعجل « الذين كَفَروا لوكو الأشمارم 


سورة الفتح » الآية . / ا 1 , ش 0 1 7 0 دنه 


أي ولوكم أعجازهم ذ في الحرب» فعل المنهزم من قرنه في الحرب جل اتجلوة رن 
ولا نصيراً 4 أي من يواليهم على حربكم؛ وينصرهم عليكم . .. ا ظ 
1 (سلة الله الب فد لت من ب أي مضت في كفار الام السالقة مع مؤمنيها. : 
ل ْ 0 
قال ابن جرير: يلك فانم الوه جا من الإحسان. وللإساءة والكفر 
العقاب والدكال . ْ 
ظ القول في تأويل قوله تعالى: _ ظ و 
لالع نيك عكرله تت تلوتكته دل لهذ 
205-2330 كَكنََلَه 0 1 ظ 


7 


و الذي كف أيديهم عَنَكُم يديك عنهم ببطْن مكة من بعد أن أطتركة” 
عَلَيهم 4 أي قضى بينهم وبينكم المُكافّة والمحاجزة» بعد ما خولكم الظفر عليهم: 
والغلبة. إشارة إلى منة الصلح ونعمته في الحديبية؛ وأن ذلك عناية منه تعالى ب بما 
مين انو رواجم راطف بهم مها لها رهم يعم ش 

وقد ذهب يتجهم إلى أنه عنى بهذا الكف» ما كان يوم لع ونظر فيه 5 
السورة نزلت قبله.. 
كانوا بعثوا أربعين رجلا متهم لخمسينه ار أن يطوقر! 06 ا 
الله ته ليصييوا من اضحابة اخذاء فاخذوا الخذاً. فاتى بهم رَسْول الله عله 
فعفا عنهم» وخلى سبيلهم. وقد كانوا رموا فني عسكر رسول الله عَهْتّهُ بالحجارة 
والنبل . قال ابن إسحاق : ففي ذلك قال : 9 وهوالذي كف أيديهم عنكم. ٠‏ الآية. 

وروى ابن جرير عن مجاهد قال؛ أقبل معتمراً نبي الله َل . فاخذ أصحابه ناس 
من أهل الحرم غافلين» فارسلهم النبي عَيْتهُ . فذلك الإظفار يبطن مكة. 

قال كاده على مكة السد وي 
. « وكا اللّهُ يما تعْمَلُونَ بصيراً4 أي فيجازيكم عليه. 


سورة الفتح, الآية ١6  /‏ 


0 في تأويل قوله تعالى : 
هم ألمت هرو و وص وملسي دالا ِوَأفْدَىَ 6 ف ديبع 


7 8 ِجَالمُوَمونَ وض آمُؤْمِتتٌ_لَرَتَلموهُم أدتطُوهُم ميسكم 
يَنْفُك بطب رعِلْولْدْحْلَ انكو يَحْمتو- مَنيَنَآلوْكَرَيَوا عدبا رت 


لل كم 


مَرَوأْنَهُمعَدَابَاليِمًا 9© 

(إهم الذين كَفروأ4 أي هؤلاء المشركون من قريش» هم الذي جحدوا توحيد 
اللّه وصدوكم عن الْمُسجد الحرام وَالْهدّي4 أي وصدوا الهدي انما وهو ما يهدى 
إلى مكة من النعم 9 معكُوفاً 4 أي محبوساً. قال السمين: يقال: عكفت الزئجل عن 
حاجته إذا حبسته عنها. وأنكر الفارسي تعدية (عكف) بنفسه.» وأثبتها ابن سيده 
والأزهري وغيرهماء وهو ظاهر القرآن» لبناء اسم المفعول منه. انتهى . 

-وقوله تعالى: «أن يَبَلْعْ مَحلّه » قال ابن جرير: أي محل نحره . وذلك دخول 
الحرم: والموضع الذي إذا صار إليه حل نحره» وكان رسول الله عَلّهُ ساق معه حين ٠‏ 
خرج إلى مكة في سفرته تلك؛ سبعين بدنة. 

وفي الآية دليل على أن محل ذبح الهدي؛ الحرم . 
3 ا« رلرلة رجال مُؤمئون ونساء ؛ مُؤمنات » 7 ا لم 
تعلمرهم 4 أي بصفة الإيمان وهم بمكة؛ “حيسهم المشركون بها عنكمء فلا 
يستطيعون من أجل ذلك الخروج إل ٠‏ جل نم4 أي تقتلوهم مع الكفار لو 
أذن لكم في الفتح بدل الصلح قال اسمن : : أن تَطَؤُوهُم 4 يجوز أن يكون بدلاً من 
( رجال :وتساء) غلب الذكورء وأن يكون بدلاً من. مقعول « تعلموهم ». فالتقدير 
على الأول (ولولا وطء رجَالَ ونساء غير معلومين): وتقدير الثاني (لم تعلموا 
وطأهم) والخبر محدذوف تقديره (ولولا رجال ونساء موجودون» أو بالحضرة ). 

«فتصيبكم منهم مَعْرة4 أي إثم وغرامة. من (عره) إذا عراه ما يكرهه. وقوله 
«( بغير علم 4 حال من الضمير المرفوع في « تطؤوهم 4 أي تطؤوهم غير عالمين بهم. ' 
وفي جواب « لولا» أقوال: : 

أحدها - أنه .محذوف لدلالة الكلام عليه. والمعنى ولولا كراهة أن تهلكوا. 
ناساً مؤمنين بين ظهراني المشركين» راف عر عارفين بهم» فيصيبكم بإهلاكهم 
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مكرره رمشية لماك يكم سوال ولاذن لكم في دخول مكة مقاتليهم. 


. والثاني - أنه مذكور» وهو « لَعَذَبنا » وجواب رلوم كر العا فُحَدف 
من الا ول لدلالة .الثاني » ومن الثاني لدلالة الأول. 


والغالث لدأن قوله «لَعََيْنَا4 جوابهما 0 ا إن أريد حقيقة ذلك . 


وذكر الزمخشري قريب :من هذا فإنه قال: ويجوز أن يكون «لو تَزيّلُواً» 
كالتكرير طارلا رجال مؤمنون » عروييم لمعنى اه ويكون 57 هو 
»الثاني - آقانة السمين ب 

وأجاب الناصر بقوله : انها كان هيات ده وإن 50000 
على امتناع لوجود» و (لو) تدل على امتناع لامتناع. . وبين هذين تناف ظاهرء لأن 
(لولا) ههئا دخل على وجودء و (لو) دخلت على قوله « تَزَيّلُواً4 وهو راجع إلى 
عدم وجودهم. وامتناع عدم الوجود وجود. فآلا إلى أمر واحد من هذا الوجه. قال: 
وكان جدي رحمه الله يختار هذا الوجه الثاني» ويسميه تطرية. وأكثر ما تكون إذا 
تطاول الكلام وبعد عهد أوله واحتيج يج إلى ارد الا خرخلى الاول 3 فمرة يطري بلفظه» 
: وبرة بلفظ آخر يؤدي مؤداه وقد تقدمت لهماأمثال. 


َك 4 2 


وت 


فسر ابن إسحاق (المعرة) بالدية» ذهاباً إلى أن دار الحرب لا تمنع من ذلك. 


وهو مذهب الشافعي.. وذهب غيرهما إلى أنها تمنع من ذلك» ومنهم ابن جرير حيث . 
:--“قال: (المعرة ) هى كفارة قتل الخطاء وذلك عتق رقبة مؤمنة لمن أطاق ذلك» ومن لم 


يطق فصيام شهرين. قال: وإنما اختزت هذا القول» دون القول الذي قاله ابن اسحاق» 
لآن اللّه إنما أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب - إذا لم يكن هاجر منهاء ولم 


قلا رسهاه ملقم 


يكن قاتله علم إيمانه - الكفارةً دون الدية فقال «إ فَإن كَانَ من قوم عدو لَكُم وهو 


ل ا نا 


ار ا ررحت بلي الجا م ا 1 : عنى بالمعرة : 


.في هذا الموضع الكفارة . انتهى . 
ليدخل اللّه في رَحمّته من يَشَاء 4 لمق رذ كل مايه لجرا "الس رقنا 


٠00‏ كانه قيل عقيبه: لكن كفها عنهم, ولم ياذن' لكم في مقاتلتهم» ليدخلكم في 


رحمته الكاملة بحفظكم من المعرة. وقد جوز أن يكون ظطمن يشاء 4 عبارة عمن 
رغب في الإسلام من المشركين» وعليه اقتصر ابن جرير» قال: أي ليدخل الله في 
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الإسلام من اهل مكة من يشاءء قبل أن تدخلوها. وناقش فيه أب و السعود بأن ما بعده 
من فرض التنزيل وترتيب:التعذيب عليه يأباه.. ش 
«لو تزيْلواً4 .أي لو تميز مشركو مكة من الرجال المؤمنين» والنساء 
الاتؤينات” لذن لم تلمرهم مهم لعن لين كفروا مهم ءاب اي اتدل 
.قال إلكيا الهراسي : في الآية دليل على أنه لا يجوز حرق سفينة الكفار؛ إذا كان 
فيها. أسرى من المسلمين» وكذلك رمي الخصون إذا كانوا بهاء والكفار إذا. تترسوا 


200002005059900 029© 


بهم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
دْجَعَلَ الس َكقرُوا ف مُلُوبهِمْ ليد حِيَةَلَلْتَهِيَةِكَانرلَا به 


0 هلها 


0 مَوَارْمَهْرَكَيدًا 0 وَألْح قيب وأهلها أ 
608 
ا وذلك 
حين جعل مويل بن عمرر في كليه الحمية فامتع إن يكنب في كناب المقاضاة 
الذي كتب بين رسول الله عَنّهُ والمشركين « بسّم الله الرَحِمُن من الرّحيم #؛ وأن 
يكتب فيه ظمُحَمِّد رَسُولَ الله 4 وامتنع هو وقومه من دخول رسول الله عله عامه 


ذلك. والعامل في الظرف إما (لعذبنا) أو (صدوكم) أو (اذكر) مقدراء فيكون 
مفعولا نه و (الحمية) الانفة» وهي الاستكبار والاستنكاف» مصدر من ( حمى من 


تت 2 


كذا) حمية.. 
ا وقوله تعالى طفَأنرل اللّهُ سكينتَه عَلَى رَسُولِهوَعَلَى المؤمنين 4 عطف على منوي. 
ا أي: فهمٌ المسلمون أن يأبوا ذلك» ويقاتلوا عليه؛ فانزل اللّه سكينته على رسوله 
: وعلى المؤمنين. يعني : الوقار والتغئبت» حتى صالحوهم على أن .يعودوا من .قابل» 
وعلى ما تقدم . 
ار اختارها لهم فالإلزام مجاز عمما ذكر من اختيارها 


ع72 020152202522522 7ت :22252 02-30662236 206-0606724 
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صيغة التفضيل للزيادة مطلقا له ان لسر ل 
لها ١‏ كاد الله بكل يل .قال أبو السعود: أي فيعلم حق كل شيء» 

00 تعالى: 

ديرك اتدرشوةة لاحن دشل اننيد الحراماد ههه 

!مني علقَينرء وسكة وممَصرينَ حتفتت يمام تَنْكمُوأسَجمَ1َ 

من دون دَللكت فتحاف رسا( 

9لَقَد صدق الله رَسُولَهِ الرءيًا بالحق َتَدْخُلُنُ الْمَسجِد الْحَرام إن شاءً الله عامنين 

مُحَلّقين رءوسكُم ومَقَصْرِين لَنَحَافُونَ 4 . 


قال ابن جريز: أي لقد ضدق اللّه رسوله محمد رؤياه التي أراها | إيآه أنه يدخل” 


هو وأصحابه بيت الله الحرام آمنين» لا يخافون اهل الشرك) مهدا بعضهم رأسه, 


ومجلقا بعضهم. ثم روي عن مجاهد أنه قال: أي بالحديبية أنه يدخل مكة 


واسيدابه لقي )قال سهان صن نر بالتخدايبية: أي ركبا مسد ينه ؟ 

وعن ابن زيد قال: قال لهم النبي عه : إني قد رأيت أنكم ستدخلون المسجد 
الحرام محلقين رؤوسكم مقصرين » فلما نزل بالحديبية؛ ولم يدخل ذلك العام, طعن 
المنافقون في ذلك فقالوا : ين رؤياه؟ فقال الله للَقَد صدق الله سُوله. ..» الآية إني 
لم أره يدخلها هذا العام» وليكونن ذلك. و «الرعيا» منصوب بنزع الخافض» أي 
صدقه في رؤياه. أي حقق صدقها عندهغ كما هو عادة الأنبياء عليهم السلام؛ ولم 
يجعلها أضغاث أحلام. أو منصوب على أنه مفعول ثان». وهو ما قاله الكرماني؛ 
وعبارته: ( كذب ): يتعدى إلى مفعولين» .يقال: كذبني الحديث» وكذا (صدق) 
كما في الآية . وهو غريب لتعدي المثقل لواحد» والمخفف لمفعولين. 


وقوله طإبالْحَقَّ 4 حال من الرؤيا. أي متليسة بالحق» ليسنت من قبيل أضشغات 1 


الأخلام : أ 
2 وله ولت جواب قسم محذوف . أي: والله! لتدخلن. 


ْ وقوله (إن شاءً الله 4 تعليق للعدة بالمشيئة» لتعليم العباد. أو للإشعار بان ١‏ 
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بعضهم لا يدخل» فهو في معنى : ليدخلتّه من شاء الله دخوله منكم. أو حكاية لما 
. قاله ملك الرؤياء أو النبي ينه لاصحابه . 

وقوله ف مُحَلَقينَ 4 حال مقدرة؛ لان الدخول في حال الإحرام؛ لا في حال الحلق 
والتقصير. وفي الكلام تقدير» أو هو من نسبة ما للجزء إلى الكل. والمعنى : ملحقاً 
| بعضكم» ومقصراً آخرون . والقرينئة عليه ا 0 ؛ فلا بد من 

نسبة كل منهما لبعض منهم . 

وثبت في الصحيه” '؟ أن رسول الله عَكتْهُ قال: رحم اللّه المحلقين! قالوا: 
والمقصرين يا رسول اللّه؟ قال: رحم الله المحلقين؟ قالوا: والمقصرين يا سول 
ا الله؟ قال : رحم الله المحلقين1 قالوا : والمقصرين يا رسول اللّه! قال: والمقصرين! 

وقوله تعالى إلا تحَافُون » حال مؤكدة لقوله «(ءامنين » أو مؤسسة. لأآن بشم 
ل للحال والمضارع للاستقبال» فيكون أثبت لهم الأمن حال الدخول. ونفى 

عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد » لا يخافوك من أحدا. 

قال الحافظ ابن كثير: وهذا كان في عمرة القضاء,» في ذي القنغدة سنة سبع» 
٠‏ فإن النبي عَيّهُ لما رجع من الحديبية في ذي القعدة» رجع إلى المدينة» فأقام بها ذا 
الحجة والمحرم؛ وخرج في صفر إلى خيبر» ففتحها اللّه عليه. بعضها عنوة» وبعضها. 
صلحاء وهي إقليم عظيم» كثير النخل والزروع» فاستخدم من فيها من اليهود عليهاء 
على الشطرة 0 بين أهل الحديبية وحدهمء ولم يشهدها أحد غيرهم, إلا 
الذين قدموا من الحيشة: جعفر بن أبي طالب وأصحابه» وأبو موسى الاشعري 
ا 0 اق ار . قال ابن زيد : إلا أبا دجانة سماك بن: 
خرشة؛ كماءهو مقرز:في. موضيغه. . ثم رجع المدينة» فلما كان في ذي القعدة من سنة 
سبع» خرج عََِهُ إلى مكة معتمراء هو وأهل الحديبية» فأحرم من ذي الجليفة؛ ساق 
معه الهدي. قيل: كان ستين بدنة. فلبى» وسار وأصحابه يلبون» فيا من 77 
الظهران» بعث محمد بن سلمة بالخيل والسلاح أمامه؛ فلما رآه. المشركون رعبوا 
رعبا شد يدك. وطنوا أن رسول اذل عكه يغزوهم» وأنه قد نكث العهد الذي بينهم 
وبينه» من وضع القتال عشر سنين» فذهبوا فأخبروا أهل مكة. فلما جاء رسول اللّه 
نه فنزل بمر الظهران» حيث ينظر إلى أنصاب الحرم؛ بعث السلاح من القسي والنبل 
والرماح إلى بطن يأججء وسار بالسيوف إلى مكة مغمدة في قربها» كما شارطهم 


.714 أخرجه مسلم في : الجج؛ حديث رقم‎ )١( 
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عليه فلما كان في أثناء الطريق؛ بعنت قريش مكرز بن حفص فقا اا 
عرفناك تنقض العهد! فقال #َيِلّه : وما ذاك؟ قال: دخلت علينا بالسلاح» القسي 
والرماح! فقال يله : لم يكن ذلك» وقد بعثنا به إلى ياجج؟ فقال: بهذا عرفناك» بالبر 
والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة» لكلا ينظروا إلى رسول الله َه وإلى 
|صحابه رضي الله عنهء غيظاً وختقا . وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان 
فجلسوا في الطرق وعلى البيوت» ينظرون إلى رسول الله َيه واصحابهء فدخلها عليه 

' الصلأة والسلام؛ وبين يديه أصحابه يلبون» والهدي قد بعئه إلى ذي طوىء وهو 
راكب ناقته القصواءء التي كان راكبها يوم الحديبية» وعبد الله بن رواحة الانصاري 
آخذ بزمام ناقة رسول الله َيِه وهو يقول : 


ات حتت ت اضت :لت لحت ناجيت الى حتت ات اعت ت اعحلتت .اعت 21 


باسم الذي لادين إلا ديئة باسم الذي محمد و 
خلوا بني الكفار عن سبيلة 2 اليوم نضربكم على تاويله 
كما ضربناكم على تنزيلة ‏ ضريا يزيل الهامّ عن مقيله 
ويُذهل الخليل عن خليلة 2 قد أنزل الرُحمن في تنزيلة 
في صحف تُتْلَى على رسولة 2 بان خير القتل في سبيلة 
يا رب! إني مؤمن بقيله 
وروى الإمام أحمد('2 من طريق أبي الطفيل عن ابن عباس أن ات 
لما نزل مر الظهران في عمرته» بلغ أصحاب رسول الله ينه أن ا تقول: 
يتباعثون من العَجّف؟ فقال أصحابه: لو انتحرناء من ظهرناء فاكلنا من 0 
وحَسوْنا من مزقهء: أضبحنا غداً حين ندخل على القورم» وبئا جَمَامَةٌ .. قال عله : لا 
تفعلواء ولكن اجمعوا لي من أزوادكمء فجمعوا لهء وبسطوا الانطاع» فاكلوا جتى 
تولواء وحئا.كل واحد منهم في جرابه. لم اقل وول الله له اجعى دحل إل هده 
وقعدت سر لس لاط ميان ثم قال: لا يرى القوم فيكم غميزة) 
فاستلم الركن» ثم دخل حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسودء 
فقالت قريش: ما يرضون بالمشي إنهم لَيَنْقزون تقر الظباء؟ ففعل ذلك ثلاثة أطواف» 
قال أبو الطفيل: فاخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عَِهُ فعل 
ذلك في حجة الوداع. 0 ْ 


. 50/85 والحديث رقم‎ 2.5/1١ الخرجه في المسند‎ )١( 


سورة الفعح, الآية / ١/8‏ 


وروى أحمد” ') من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما قدم رسول الله 
َه وأصحابه مكة؛ وقد وَهنتهم حمى يثرب» ولقوا منها سوءأء فقال المشركون : إنه 
يقدم عليكم قوم قد وهنتهم جمى يثرب» ولقوا منها شرأء وجلس: المشركون من 
الناحية التي تلي الحجر, » فاطلع الله تعالى نبيه َه على ما قالواء فامر رسول الله َه 


أن يرملوا الأشواط الثلاثة» ليرى المشركون جَلَّدَهُم. قال» فرملوا ثلاثة أشواطء 


وأمرهم :أن يمشوا ب بين الركنين» حيث لا يراهم المشركون. . وفي رواية: : ولم يمنع. 
الدبي عَفْله أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . 

وفي ابن كثير زيادة من الأحاديث في هذا الباب) فليراجعها من احب 00 

وقوله تعالى «فعلم ما لم تَعلّموأ» أي من الخيرة والمصلحة قي صرفكم عن.. 
مكة ودخولكم إليهاء عامكم ذلك. ْ 

قال ابن جرير: وذلك علمه تعالى ذكره بما بمكة: من الرجال والنساء“المؤمنين 


.لم يعلمهم المؤمنون» ولو دخلوها في ذلك العام لوطئوهم بالخيل والرّجل» فأصابتهم 


منهم معرة بغير علم» فردهم الله بعن مكة من أجل. ذلك . وليدخل في رحمته من 
يشاء عمن يريد أن يهديه . 9 فجعل من دون ذلك 4 أي قبل قبل دخولكم الذي وعدتم به 
في رؤيا الدبي عله « قمحأ قريباً) د نعني الصلح الذي جرى'بين: سول الله 9ه وبين : 


مشركي: قريش» أو فتح خيبر» لتستروح إليه قلوب المؤمنين؛ إلى أن يتيسر الفتح 
لالموعود . 0 ذهب ٠‏ الززهري» 10 يعني صاح اديه 0 ا في الإسلام 


وأمن الناس 2 بعظهم . بعضاً) درا فتفاوضوا في الحديث والمنازغة» فلم يكلم 

أحد بالإسلام» يعقل شيعاء“إلا دخل فيه. فلقد دخل في تينك السنتين في الإسلام 

مثل من كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر. ووافقه مجاهد وإلى الثاني ذهب ابن زيد . 
قال ابن جرير: والصواب أن يعم فيقال : جعل الله من دون ذلك كليهما. 


القول في تأويل قوله تعالى : 

ل ووس م2 ا ا الت ل 010 
هْوَالَِىت أَرَسَلَرَسُولهيالْهُدَئود ين ألْحقّ ليظهرم لذن كلس كف با 2 
ظ هيدا © 


ههُرَ الذي أَرْسَلَ رَسُوَهُبالهُدَى» أي البيان الواضح 8 ودين الحق » أي الإسلام . 


51285 والحديث رقم‎ »790/١ أخرجه في المسند‎ )١( 


تت ا ا تت تت ل 5ت 


ْ وقال المهايمي : ( بالهُدى) أي الدلائل اللي ارين ال لا الاعتقادات 7 
الصائبة المطابقة لما هو الواقع أشد مطابقة. 5 0 
وقال ابن كثير: أي بالعلم النافع» والعمل الصالح» قإن الشريعة در ملا : 
. شيكين: : علم وعمل. فالعلم الشرعي صحيح ) والعمل. الشرعي مقبول» فإخباراتها : ش 
حق» وإنشاءاتها عدل. «اليُظْهِره4 أي ليعليه طعَلّى الدين كُلْه 4 قال ابن جرير: أي . 
ليبظل به الملل كلهاء حتى لا يكون دين سواه . وذلك حين ينزل عيسى أبن مريم» 
فيقتل الدجال؛ فحينهذ تبطل الأديان كلهاء غير دين اللّه الذي بعث به محمد عله 
ويظهر الإسلام على الأديان كلها . انتهى . ْ 
وقال ابن تيمية تيمية: قِد أظهره للد هلما وعيعة ع اي لا ل 
ونضراً وتاييدأ ‏ وقد امتلات الأرض 'منه ومن أمته في مشارق الأرض. ومغاربهاء 
وسلطانهم دائم لا يقدر أحد أن يزيله» ك5 كما زال ملك اليهود» وزال ملك من بعدهم. 
عن خيار الأرض وأوسطها . انتهى : : 1 
و ركني بالل هيدا اي علن إن نا زا م للها نوين قلي حسم الاين او ظ 
الفتح أو المغاتم كائن. قال الحسن: شهد لك 06 نفسه أنه سيظهر دينك 0 1 
الدين كله 00 0 
قال ابن جرير:.وهذا إعلام شن الله تعالى نبيه 506 والذين كرهوا الصلح بر يوم 
الحديبية من أصحابه؛ أن اللّه فاتح عليهم مكة وغيرها من البلدان؛ مِسَليهِم بذلك 
عما نالهم من الكآبة والحزن» بانصرافهم عن مكة قبل دخولهاء وقبل طوافهم بالبيت: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ْ ع سس لعلو يط دعي جر سع ع عر م 


1 غ2 2 و انارو م م 110 2 
اه ع يسول هودن مسد أَشِدَ امع لحار رحَاء ينسم رهم رك سجدايبتغون 


52003 سر 


َضَلا مَنَأسَو امَف هه لوووك كلهم لور 
ومتَلَم مكل فا لني ل كزرع أخر أخري سَطِعَمَْارَرْفَسْتَْاَظ بوعل سوقه- يِحْحِبٌ 
لطي ل بن امثأوعَيموأ لصحت ْم مغر 
علي 0 
:« محمد رَسُول الله والذين مَعَه 4 أي أصحابه « أشداء عَلَى الكُمَار رحماء بينهم 4 
أي لهم شدة وغلظة على الكفار المحاربين لهم الصادين عن سبيل اللّه؛ وعندهم 


عجت2- 552222 


١ 2 و4‎ 
9 0 


دأهة سورة الفتح, الآية / 9" 
راحم فيها بينهم؛ كقوله تعالى: «إأذلة عَلَى الْمَؤْمنينَ أعرّة عَلَى الْكافرِينَ 4 
[المائدة: ؛ه]. ش 

لطائف :- 


الأولى < جوز في ل مُحَمد رَسُول الله أن يكرنا معدا وخبراء ان يكون 
« رسول الله 4 صفة» أو عطف بيان» أو بدلأى « والذين مَعْه » عطف عليه. وخبرهما 
«أشداء على الْكَْارٍ»4. 

الثانية - قال الشهاب: قوله تعالى 8 رحماء بَينَهُم #4 تكميل» لو لم يذكر لربما 
تومع انهم لأعنيادض الشدة على الخفاز قد صاز ذلك لهم سجية في كل حال» وعلى 
كل أحد . فلما قيل فإ رحماء بنّهُمٍ 4 اندفع ذلك التوهم» فهو تكميل واحتراس» كما 
في الآية المتقدمة؛ فإنه لما قيل «أذلةء عَلَى الْمَؤْمنينَ © ربما توهم أن مفهوم القيد 
غير معتبر» وأنهم موصوفون بالذل دائماًء وعند كل أحدء فدفع بقوله «أعرّة عَلَى ىآ 
الككَافِرِينَ © فهو كقوله: 

حليم إذا ما الحلم زَيْنَ أهله على أنه عند العدو مَهِيب 

الغالئة - :قال المهايمي: تفيدالآية أن دين الحق قد ظهر فى أصحابه ضلوات 
الله عليه؛ إذ اعتدلت فوتهم الغضبية! بتبعية اغتدال المفكرة والشهوية؛ إذ هم أشداء 
على الكفار» لرسوخهم في صحة الاعتقاد» بحيث يغارون على من لم يصح اعتقاده 
رحماء بينهم» لعدم ميلهم إلى الشهوات . هذا باعتبار الأخلاق» وأما باعتبار الأعمال» 
فانت ١‏ تراهم ركعاً سجداً يبتَغُونَ فَضلاً من الله ورضواناً 4 قال ابن كثير: وصفهم بكثرة 
العمل» وكثرة الصلاة» وهي خير الأعمال. ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل؛ 
والاحتساب عند الله تعالى جزيل الثواب» وهو الجنة المشتملة على فضل الله عز 
وجل» وهو سعة الرزق عليهم ورضاه تعالى عنهم! وهو أكبر. الاي كغافال جل 
وعلا ل وَرضوانَ من اللّهِ أكْبر 6 [ التوبة:؟7] انتهى . 

«إسيماهم في وجوههم » مبتدا وخبرء أي علامتهم كاثنة فيها. وقوله تعالى 
«إمن أَثَرِ السجود » بيان للسيماء كانه قيل: سيماهم التي هي أثر السجود. أو حال 
من المستكن في ( وجوههم ). 


قال الشهاب: وهي على ما قبله خبر مبتدأ تقديره: هي من أثر السجود. 


سورة الفتح. الآية / "3" أؤه 


وهل الوجوه مجاز عن الذوات» أو حقيقة؟ في معناها تأويلان للسلف» فعن 
ابن عباس ظ سيماهم في وجوههم 4 يعني السمت الحسن. وقال مجاهد وغير واجد» 
يعني الخشوع والتواضع . وقال منصور لمجاهد : ما كنت آراه إلاهذا الأثر في الوجه؛ , 
تقال معاد ريما كان بين عيفي بدن نلو اسى قلياًمن' فزعو . وقال بعض . السلف: 
من كثرت صلاته بالليل» حسن وجهه بالنهار. وقد رفعه ابن ماجة. والصحيح أنه 
:موقوف. وقال بعضهم : : إن للحسنة لنوراً في القلب» وضياء في الوجه» وسعة في 
الرزق» ومحبة في قلوب الناس. وقال أمير المؤمنين عثمان رضي اللّه عنه: را امسر 
أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه؛ وفلتات لسانه . وزوى الطبراني 
مرفوعا: ما أسر أحد سريرة إلا البسه اللّه تعالى رداءهاء إن خيراً فخير» وإن 0 
وإسناد» واف لأن فيه العزرمي وهو متروك --. 
وروى الإمام أحمد”'2 عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ينه قال: لو أن . 
أختتكم يمل في صببخرة صماء ليس لها باب ولا كوة» لخرج عمله لئاس كائنا ما 
كان. 
وأخرج أيضا '؟ عن اين عباس : عن النبي عه قال : إن الهدى الصالح؛ والسمت 
الصالح والاقتصاد» جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة. ورواه أبو داود أيضاً. 
والتأويل الثاني في الآية» أن ذلك آثار ترى في الوجه من ثرى الأرض» أو ندى 
الطهور. روي ذلك عن ابن جبير وعكرمة. وقد كان ذلك في العهد النبوي» حيث لا 
فراش للمسجد إلا ترابه وحصباؤه . 
وكل من المعنيين من ( سيمَاهُم ) رضي اللّه عنهم وأرضاهم . 
وقوله تعالى ط ذلك 4 أي الوصف لا مَلهُم في القّورَاة 4 أي صفتهم العجيبة فيها 
وَمَملُهُمِ في الإنجيل كَرَرعِ أخرج شَطَأة 4 أي فراخه أو سنبله أو نباته « فازره 4 أي قواه 
« فَاستَغْلَظَ 4 أي فغلظ الزرع واشتد . فالسين للمبالغة في الغلظ» أو صار من الدقة إلى 
الغلظ 9فَاستَرى عَلَى سُوقه4 أي استقام على قصبه. و (والسوق) جمع ساق 
« يعجب الز راع » أي يغجب هذا الزرع الذي استغلظ فاستوى على دي 0 
وحسن نباته» وبلوغه وانتهائه؛ الذين زرعوه. وقوله تعالى (ليغيظ بهم الكُقَارٌ) 


. 58/87 أخرجه في المسند‎ )١( 
. 7598 والحديث رقم‎ 2515/١ أخرجه في المسدد‎ )7( 


سورة الفتخ ٠الآية‏ / 6" 


تعليل ل لما 2 عليه تشبيههم بالزرع من نمائهم وقوتهمء كأنه قيل: إنما قواهم 
وكثرهم ليغيظ بهم الكفار. ا 

الأولى : يجوز في قوله تعالى « ملم في الإنجيل كََرْعٍ) وجهان : 

أحدهما - أنه مبتدأء وخبره « كَرَرَع 4 فيوقف على قوله 9 في العُوراة » نيما 
مثلان» وإليه ذهب ابن عباس . 

والثاني - أنه معطوف على «مثلهم »4 الأول» فيكون مثا ا في الكتابين» 
ويوقف حينئذ على ظ في الإنجيل 4» وإليه نحا مجاهد والفراء» ويكون قوله «كزرع» 
في هذا فيه أوجه: 

أخحدهما- أنه خبر مبتدأ مضمر. اي و ال ل كر 
الإنجيل. 

الثاني - أنه حال من الضمير في 8 مَتَلْهُمِ 4 أي مماثلين زرعاً هذه صفته. 

الثالث - أنه نعت مصدر محذوف» أي تمثيلاً كزرع - ذكره أبو البقاء -. 

قال الزمخشري : ويجوز أن يكون (ذلك» إشارة مبهمة أوضحت بقوله 
«كززع» كقوله «إ وقَضينًا ليه ذلك الآمرَّ أن ابر هَؤُلاء 4 [الحجر:””]» - أفاده 
المعو 

الثانية - قال السمين: الضمير المستتر في 8فَازْرَه » للزرع» والبارز للشطء. 
وعكس النسفي» فجعل المستتر للشطء والبارز للزرع . أي فقوي الشطء بكثافة الزرع. 
وكثافته كثرة فروعه وأوراقه. قال الجمل: وما صنعه النسفي أنسبء فإن العادة أن 
الأصل يتقوى بفروعه» فهي تعينه وتقويه. 

الغالئة - قال السمين: 8 يعجب الرْراعَ 4 حال. أي حال كونه معجباًء وهنا تم 
المثل. ٠‏ 
الرابعة - قال الزمخشري: هذا مثل ضربه الله لبدء أمر الإسلام» وترقيه في ' 
الزيادة» إلى أن قوي واستحكم, لآن النبي عَْلَّه قام وحده؛ ثم قواه الله بمن آمن 
معهء كما يقوي الطاقة الأولى من الزرع» ما يحتف بها مما يتولد منها حتى يعجب 
الزراع . 


سورة الفتح, الآية / 


ا وهذا ماقاله البغوي من أن (الزرع) محمد» و (الشطاء) أصحابه والمؤمنون؛ 
الس ا ْ 
آنا القاضي فجعله مثالا للصحابة فقط. وعبارتة : .زهو مغل ضربه الله :تعالى 


0 ْ لسعلل 0 في با بذع 07 “ثم .كثروا واستحكمواء فترقى يت بحيث أعيجب 


قال الشهاب: ولكل وجهةث 0 

. الخامسة- قال ابن كثير: سرام الآية انخزع الإمام مالك أزجمة الله علينة في 
رواية عنهء تكفير الروافض الذين يبغضون الضحابة رضي الله عنهم. قال: لأنهم 
:يغيظونهم» ومن غاظ الصحابة) فهو كافر لهذه الآية ووافقه طائفة من العلماء على 
ذلك انتهى_كلام ابن كثير.- . ٠‏ 
' .ولا يخفاك أن هذا خلاف ما اتفق عليه المحققون من أهل السنة والجماعة من . 
أنه لا يكفر أجد من أهل القبلة: كما بسط في كتب العقائد؛ وأوضحه النووي في 
شرح ( مقدمة مسلم )؛ وقبله الإمام الغزالي في كتابه ( فيصل التفرقة ) . وقد كان من 
اخ ايلا في القررة. لوسعلى ع ا + بالتكغير والرندقة: ركم أريقت 


الاضوليين اتفقت على أن المجتهد ا كان ماجور غير مازور» ناهيك بمسالة 
عدالتهم المتعددة أقوالهاء حتى في أصغر كتاب في الأصول كمثل ( جمع الجوامع ). 


انعم إن التطرف لم من شأن. الحكماء المنصفين. وإذا شد | 


ش البياض ضار برضا. 

٠‏ وعد الله الذي 4 أي ضدقوا الله ورشوله ورا الصّالحات منهم 
مُغْفِرةَ) أي عفرا عما مضى من بن ذنو# م وسيء أعمالهم بحسنها . 9 وأجراً عظيماً» 
اي توا جزيلاء ا 


قال المهايمي: سميت بها لدلالة آيتها على سلب إنسانية من لا يعظم رسول 
الله غاية التعظيم» ولا يحترمه غاية الاحترام. وهو من أعظم مقاصد القرآن . 

وهي مدنية» وآيها ثمان عشرة. 00 

وقد انفردت هذه السورة. بآداب جليلة؛ أدب الله بها عادة المؤمنين فيما 
يعاملون بهدنبيّه عله من التوقي ر:والتبجيل . 
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0 ية / شٍ 1 00 ل لان 


ْ 
1 


بت تت تك 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 


1 ل مع م عي ا مم2 ل دزو ١‏ 

أي نيوأ لامعَيْموايين بدي أله وريسو له وال نفواالله إنا ره 1 

هيا أَيَّا الذين ءَامَئُوا لا تُقَدمُوابِيْنَ يدي اللّه وَرَسُوله 4 قال ابن جرير: أي يا أيها . ١‏ 
الذين أقروا بوحدانية الله ونبوة نبيه لله , لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو ِ 
١‏ 

دينكم» قبل أن ٍ يعضو ) الله لكم فيه ورسوله» فتقضوا بخللاف أمر اللّهء وأمر رسوله. ب 
انتهى . ا 


وط تُقَدَموأُ4 إما متعد حذف مفعوله؛ لأنه أريد به العموم» أو أنه نزل منزلة 
اللازم لعدم القصد إلى المفعول؛ كما تقول: فلان يعطي ويمنع. أو هو لازم» فإن 
(قدم ) يرد بمعنى ( تقدم ) كبيّن» فإنه متعد» ويكون لازما بمعنى تبين. 

وفي هذه الجملة تجوزان:. 


ج2335« ج05 


خيديهيما يي دن الذقى)! لإن ميقت رابا المضوين: فتجوز بهما عن 
|الجهتين المقابلتين لليمين والشمال؛ قريباً منه بإطلاق اليدين على ما يجاوزهما 
ويحاذيهما. فهو من المجاز المرسل» ثم استعيرت الجملة استعارة تمثيلية للقطع 
ابالحكم بلا اقتداء؛ ومتابعة لمن يلزم متابعته» تصويرا لهجنته وشناعته» . 
ابصورةالمحسوسء كتقدم الخادم بين يدي سيذه في مسيره» فنقلت العبارة الأولى» 
. بما فيها من المجازء إلى ما ذكر؛ على ما عرف في أمثاله - هذا محصل ما في 
( الكشاف ) و( شروحه). 0 

0 قال ابن كفِين: معنى الآية : لا تسرعوا في الأشياء 50 
23232 ا نجميع الأمورء حتى يدخل في عموم هذا الأدب حديث معاذ رضي اللّه عنه. قال له 
النبي طَيْله حين بعثه إلى اليمن: بم تحكم؟ قال: بكتاب اللّه تعالى . قال عه : فإن لم 
.: بسنة رسول الله َيه . قال عَكْه : فإن لم تجد؟ قال رضي اللّه عنه: أجتهد 


:2ج ©<: :> 3356> 232 227 :62:22:62 : 


جهجححتهيجم بح ججحب 


سورة الحجرات. الآية / ١‏ 


رأيي ! فضرب في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول اللّه لما يرضي 
رسول اللّه. وقد رواه أحمد('2 وأبو داود('2 والترمذي”2 وابن ماجة. والغرض منه أنه 
أخر رأيه ونظره واجتهاذه إلى ما بعد الكتاب والسنة» ولو قدمه قبل البحث عنهماء 
كان عن زاب اللقديم بن بدي اللو رضوله ‏ اننهى : 

وقد جوز أن يكون المراد (بين يدي رسول اللّه) وذكر (اللّه) لبيان قوة 
اخعضاصة بعاقغال : ومتزلتة متم تمهيدا وتوطعة لما بعده. وقد أيد هذاء بأن مساق 


. الكلام لإجلاله يله . 


كت 


تنسيه : 


قال ابن جرير: بضم التاء من قوله «إلا تُقَدَمُوأً4 قرا قراءة الأمصارء وهي القراءة 


.التي لا أستجيز القراءة بخلافهاء لإجماع الحجة من القراء عليها. وقد حكى عن 
العرب: قدمت في كذا وتقدمت في كذا . فعلى هذه اللغة لو كان قيل (لا تقدموا) 
00-0 7 . انتهى ل ا 


تدم مدر تولك للمقارف بمض الراكل: لتقمل هذاء 1 
بك . فتنهاه أولاً عن عين ما قارفهء ثم تعمّ وتأمره بما لو امتثل أمرك فيه؛ لم يرتكب 
ا ل ع «اكارك قري 


أاتنبيه: 


2 لا قال سرد ساد في 0 بمو ا قبل ابي 0 2 
ولتم بيد 00 في اتباء الشرع في كل شيء. 0 اخ ,د نفاة القيان» وهنو 
باطل منهم . ويحتج به في تقديم النص على القياس. انتهى . 


(1) أخرجه في المسند 570/0 . 


. (؟) أخرجه في : الاقضيةء 21١‏ باب اجتهاد الرأي في القضاء حديث رقم 17891. / 


0 


(9) :أخرجةه في : الاحكام "ب باب حدثنا هناد حديث رقم /137151. 


25 763026-02 »362222 206-22662626 2266 6 >0 26 6ك 15620262656 


القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
م اموا لَاترفعوا صو تسرب ميا مثلم كبر 1 
يَحْضِحَكُم لض أن تتأف 0 تله © 


ون ها لد ثرا ترقا رتك ف ملت اب» فى : إذا نطق ونطقعم ٠‏ 
فلتكن أصواتكم. قاصرة عن الحد الذي يبلغه صوته. ليكون عالياً لكلامك لا أن 
تغمروا صوته بلغطكم, وتبلغوا أصواتكم إلى أسماع الحاضرين قبل صوته؛ فإن ذلك 
من سوء الادب بمكان كبير «ولاً تجهررا لَه بالقول كَجَهْرٍ بَعْضَكُم لبَعْضٍِ» أي بل 
تعمدوافي مخاطبته القول اللين؛ القريب من الهمس» الذي يضِاد الجهرء كما تكون 1 
مخاطبة المهيب المعظم . :وروي عن مجاهد تفسيره يتدائه باشهة: أي لا تنادوه كلما . 
ينادي بعضكم بعضاً: :يا محمد! يا محمد! بل يانبي اللّهد! يا رسول الله! ونظر فيه 
اشراح ( الكشاف) بأن ذكر الجهر حينئذ لا يظهر له وجهء إذ . الظاهر أن يقال: لا 
تجعلوا خطابه كخطاب بعضكم لبعض» الا براي قوله 00 تَجْعَلُوا دَعَاءً الرُسُول” 
يكم كَدعَاءِ بَْضكُم يعْضا 4 [ النور أنتهى . 

00 ولك | أن تقول: إنما أقرغ هذا المعنى المروي عن مجاهد في قالب ذاك اللفظ: 
م أ على سنة التنزيل في إيثار أرق الألفاظ والجمل؛ ؛ وألطفها في ذلك» فإن 
به فوق كل أسلوب وقد قال: إذا جاءك التفسير عن مجاهد قحديك به (أن 
0 تَحبط أعْمَالْكُمْ 4 أي مخافة أن تحبط أعمالكم برقع صوتكم فوق صوته؛ وجهركم له 
00 كرك لحت لحن ل(راقم االطررة) إل 1 لدو ولا تدرون بحبوطها.. ْ 


#جوححج و انتج ع0 ون و بقوع مر نيج 


020203020 كبيرة مسي بلة 9 ولاف فرق 00 وبين غيرها. و لما كان عند أهل السنةء النميطا للأعمال 
: 3 0 01 اهو 4 0 نخاصة» تأولوا الآية بأنها. للتغليظ والتخويف» إذ جعلت بمنزلة الكفر. 
ْ المحبط ١‏ ارمي للتعريض بالميافقين المقاصلدين بالجهر والرفع الاستهانة؛ فإن فعلهم 


قال الناصرة اراد في الآ ة .المي عن رفع الصوت على افد ومعلوم أن :7 
دهي الجذر مما يتوقع في ذلك من إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام . والقاعدة 
ن إبذاءه م عليه الصلاة والسلام يبلغ مبلغ الكفر المحبط للعمل باتفاق. 
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فورد النهي عما هو مظنة لأذى النبي عليه الصلاة والسلام» سواء وجد هذا المعنى أو 
لاء حماية للذريعة» وجسماً للمادة . ثم الما كان هذا المنهي عنه - وهو رفع الصوت 
- منقسماً إلى ما يبلغ ذلك المبلغ أولأء ولا دليل يميز احد القسمين عن الآخرء لزم 
المكلف أن يكف عن ذلك مطلقاء ؛ وخوف أن يقع فيما هو محبط للعمل؛ وهو البالغ 
خد الإيذاء» إذ لا دليل ظاهر يميزه. -.وإن كان؛ فلا يتفق تمييزه في كثير من الاحيان. 
إلى التباس أحد القسمين بالآخر وقعت الإشارة بقوله «أن تحبط أعمالكم وأنتم لا 

تشعرونَ4. وإلا فلو كان الأمر على ما تعتقده المعتزلة لم يكن لقوله «( وأنتم له 
تشعرون» موقع . إذ الأمر بين أن يكون رفع الصوت مؤذياء فيكون كفرا متخبطا قطعاء 

وبين أن“ يكون غير مؤذ: فيكون كبيرة محبطة على رأيهم قطعاً . فعلى كلا حاليه, 

ل الحاطاابه متحفق: إذن فلا موقع لإدغام الكلام بعدم الشعورء مع أن الشعور ثابت 

ا مطلقا - واللّه أعلم -. ءْ 

.ثم قال: وهذا التقرير الذي ذكرته يدور على مقدمتين» كلتاهما صحيحة: 
1 إحداهما - أن رفع الصوت من جنس ما يحصل به الإيذاء» وهذا أمر يشهد به 
النقل والمشاهدة الآن حتى إن الشيخ ليتأذى برفع التلميذ صوته بين يديه . فكيف 

يرتية النبوة.وما تسنحقه من الإجلال والإعظام . 

200 المقدمةالاخرى - أن إيذاء الببي وله كفر. وهذا أمر ثابت قد نص عليه أئمتنا 
- يعني المالكية ري ا عي 
عند الله وأكير واللّه الموفق . ْ 
ولا ينحفى ات الإتصاق ل 0 
فيه على الإحباط وجب قبوله بدون تأويل» وامتنع القياس عليه لأنه مقام توعد 
:وخسران؛ ولا مجال للراي في فل ذلك هذا ما اعتقده وأراه . والله يقول الحق وهو 


يهدي السبيل. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
وَالدننَ يَعْصُونَأصو تيدش اه أ ةك تع َُ نينتا 


ليه كو 


ِْ 5 الذي يفطن امزاتي 4 اني دح مس وتوية ترد ارده 
الذين امتَحَن الله قُلُوبَهُم للتقْوى 4 قال ابن جرير: أي اصطفاها وأخلضصها للتقوى يعني 
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لاتقائه بأداء طاعته) واجتنات معاصضية» كما يمتحن الذهب بالنار» فيخلص جيدهاء» 
ويبطل خبثها فط لَهُم مَغفرةٌ وَآجِرٌ عَظيم 4 أي ثواب جزيل» وهو الجنة. 
ظ القول في تأويل قوله تعالى : 
000 ا وح ل لاس غير 
ْ دَاليت دونك تعن وراء لجرت ا د منت 1 
هإن الذين دونك أي يدعونك من وراء » أي خارج لالْحْجْرَات » أي 
إعند د كوتك فيها استعجالاً لخروجك إليهم» ولو بترك ما أنت فيه من الأشغال 
١‏ ل أكتَرّهم لا يُعْقَلُونَ) إذ لا يفعله محتشمء ولا يفعل لمحتشم؛ » فلا. يراعون جرمة 
أنفسهم, ولا حرمتك» وتسا إلى الأكثر» لأنه قد يتبع عاقل جماعة الجهال».موافقة 
٠‏ ناج سل شيرق افر براغ 12 
وول ائف: جروا ستى تطح نهم نكاد حرا لهُمْ» لي لأن خروجه باستعجالهم 
0 1 5 يغضبه» فيفوتهم فوائد رؤيته وكلامه. وإن صبروا امتقاد0 قوانه .كثيرة) مع 
اك اتصافهم بالصبرء ورعاية الحرمة لنبيهم وانفسهم ظ واللّهُ غَفُور رحيم 2 ي لمن 2 
2 من معصية الله بندائك للك ورا جنع أمر الله فيه وفي غيره . 
3 اتبيهات:. 
001 أورده غيرواحد. 5 
: ا 
2 يجيه شقال ها برسول لها إن حمدي لزين» وإن ذمّي لشين» فقال: ذاك الله عز: 
١ [‏ اوزوقدابن ساق : في ذكر سنة تسع» وهي لمق مايا3 زول الله 
ينه لما افتتح امكة وفرع من تبوك» وأسلمت ثقيف» ا ضربت إليه وفود 


ملكتت اطتت ات لد 


جافق المستلء ل 
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العرب من كل وجه؛ فكان منهم وفد بني تميم. فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله 
عله من وزاء عع :.أن اخرج إلينا يا محمد! فآذى ذلك رسول الله عَهْلّهُ من 
ضياحهم» فخرج إليا م ثم :ساق ابن إسحاق نباهم مطولاً. ثم قال: وفيهم نزل من 
القرآن 50 الى ما من ورا السماج 0 ل 1 


ا 
1 
5 عينا: أ جمع (حجرة) هيلعام لا المحجورة بخائط يحوّط عليها . مُثله 
0 قال الزمخشري؛ والمراد حججخرات نساء رسول الله 2ه . وكانت لكل واحذة 
ٍ أمنهن حخجرة . ومناداتهم من ورائها يحتمل أنهم قد تفرقوا على الحجرات» متطلبين 
ا لع . فناداه بعض من وراء هذى وبعض من ورَاء تلك» وأنهم قد أتوها حجرة حجرة؛ 
فنادوه من ورائها . وأنهم نادوه من وراء الحجرة التي كان فيها . ولكنها جمعت إجلالاً 
لرسول الله عله ولمكان. حرمته. والفعل - وإن كان مستداً إلى جميعهم - فإنه 
1 يجوز أن يتولآه بعضهم, وكان الباقون راضين» فكانهم تولوه جميعاً. ش 
الثالث - قال الزمخشري: ورود الآية على النمط الذي وردت. عليه» فيه ما لا 
يخفى على الناظر من بينات إكبار محل رسول الله يه وإجلاله . 00 
1 منها سن رس د سيوف »)لما 
5 :اومتها - لفظ لات » وإيقاعهاء : كناية عن موضع خلونه ومقيله مع 
خض 43م 0 
0 وها امور على الها تار عل لد ل ني يا تك 
+ ومنهاء + التعريف باللام دون الإضافة . . 
0 ومنها - أن شفع ذمهم باستجفائهم واستركاك عقولهم» وقلة ضبطهم لمواضع . 
اعمبير في المخاطاتة تهزيتا لحب على رسول الله وتسلية لله» وإماطة لما 
١‏ تداخله من إيحاش تعجرفهمء وسوء أدنهم؛ وهلم جراً... من أول السورة إلى آخر. 
١‏ هذهالآية. فتامل كيف ابتدئ بإيجاب أن تكون الأمور التي تنشمي إلى الله ورسوفع. 
ا متقدمة على الأمور كلهاء من غير حصر ولا تقييد :لم إروفية ذلك النهي عينا حو من 
: حل ادوم ب رفم العتوت ولجوى. كات الأؤل مسباط لاقي . بده لكر م 


نه 
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ذكرما هو ثناء على الذين ادا ذلك فغضوا أسراتهم ب .دلالة 0 عظيم موقعه 


عند الله ثم جيء على عقب ذلك بما.هو أطم؛ وهجنته أتم » من الصياح برسول 1 
. الله عله في خال خلوته ببعض حرفاته من وراء الجدرء كما يصاح باهون الناس . 


٠‏ قدرأء لينبه على فظاعة ما أجروا إليه وجسروا عليه؛ لأن من رفع اللّه قدره عن أن 
يجهر له بالقول» حتي خاطبه جأة المهاجرين والانصار باخي السرار» كان صنيع 


هؤلاء من المنكر الذي بلغ من التفاحش مبلغاً. ومن هذا وأمثاله يقتطف ثمر 


٠‏ الآلباب» وتقتبس محاسن الآداب» كما يحكى عن أبي عبيد عَبْيد:- ومكانة من العلج 
. والزهد وثقة الرواية ما لا يعخفى - - أنه قال ٠‏ ما دققت بايا على عالم قط؛ حتى يخرج 
٠‏ في وقت خروجه . انتهى . 

٠ 1‏ الرابع - - قال ابن كثير: قال العلماء: : يكره رفع + الصِرْت عند قبز مد نما عان 
حياته» لانه محترم حيّاء وفي قبره َه : وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن 
: رضي الله عنه أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي عَله قد ارتفعت 
ْ أصواتهماء فحصبهما. . ثم ناداهما فقال: : من أين أنتها؟ قالا امن اهل الف . . قال: 
رحاس لهل الاي لوحكم مي . انتهى . 


د َيه فقال أبو بكر: مر القعقاع بن معبد» وقال عمر: أمر الاقرع بن حابس . 


ا 8س 


يسول 0 الآية.. 


يس د وقد الغرة وا الرواينين من البخاري م 


0 . 1 الآية كلمب جفاة الأعراب. ٠‏ 


ْ الخامس - روى اليخاري” عل عبد الله بن لزي اله قم ركبا من يلي تسم‎ ٠ 


00 و ب .: ما أردت إلا خلافي! .فقال عمر: .ما أردت خلافقك! فتماريا ختى : 
ْ ارتقعت أصواتهما اول في تلك 3 دعاس ده : 


دم الك ريرك 0 ١‏ كاد حمر لسسع سوق الله 00 بعد هذه الآية س ش 


ا 3 وت و و 3 دوعن 


25-536 26 25 22222525 25 >2 25 227352222 :2236:2522 0062552 ورت حو - 
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اين في تتامهما في فداتير هو اول الور إلا لق موأ 4 ولكن لما اتصل بها 
قوله « لا تَرَفَعُواً 4 تمسك عمر منها بخفض صوته. . وجفاة الأعراب الذين نزلت فيهم 
من بني تميم» والذين يختص بهم :وقوله: لذ 00 يَِادُوتَك من وراء 

, 0 . رات »© . اتتهى‎ ١ 
ونقدم لا مرب الجواب عن امنله؛ بان 7 : نؤلت لآيافي كفا د يكون‎ ْ 
ياه :الهم زات هل لآة في كذ رديه قر يب الول‎ ْ 
سي في الإدت روزن لو بياكى الس كما تقول: عنى بهذه‎ 
وبه د رويد و ا ا لل فاحفظه) » فإنه. من المضئون‎ 3 
يد على اهل . ولو وقف عليه ابن عطية لما ضعف رواية البخاري» ولما تمحل ابن‎ ١ 
حجر لتفكيك الآيات بجعل بعضها لسبب لساك شيند . وبالله‎ 


التوفيق..وقوله تعالى : 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
ءا ل ع ا 4 سرس سس ب ب لسر فم لس ص مظر» 
0 2 َس ءامن جَء سفوا نبوا وما 1210100 


رك 
١ 3‏ اتهم اله ل 5 عدم لسقائهم وتنا ملب 
فعلتم تادمين 4 أي فتندموا على إصابتكم إياهم بالجداية التي تصيبونهم بها». وحق. 
اومن 0 ا له في العواقب . 
: ْ الأول - قال بن مير : م افج ن س الاو 1ه 
عقية + بحاي ا ا ا ا وق 


0078/4 أخرجهفي المسند‎ )١( 
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عن ابن المصطلق» وهو الحارث .بن ضرار والد جويرية آم المؤمنين رضي الله عنها. 
قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن سابق» حدثنا عيسى بن دينار؛ حخدثني أبي أنه 
سمع الحارث بن ضرار الخزاعي رضي اللّه عنه يقول : قدمت على رسول الله يله 
فدعاني إلى الإسلام» فدخلت فيه» وأقررت به ودعاني إلى الزكاة؛ فأقررت:بها وقلت: 
يا يا رسول الله ! أرجع إلى قومي فأدعورهم إلى الإسلام» وأداء الزركاة» لو ابتار 
جمعت زكاته؛ وأرسل إليّ يا رسول الله رسولاً ان كذا وكذا لياتيك بما جمعت من 
'الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب لهء وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله 
َيه أن يبعث إليهء احتبس عليه الرسول» فلم يأته؛ وظن الحارث أنه قد حدث فيه 
سخطة من الله تعالى ورسوله؛ فدعا بسروات قومهء فقال لهم : إن رسول الله عَيّهُ كان 
وت الي 0 يرسل إلي رسوله ليقبضن ما كان 0 من 0 ولس من رسول الله 
١‏ وينت رشول الله ل الوفيد من د ل ساد ا مكل ١‏ 

الزكاة م 

فقال: : يا رسول اللّه! إن الحارث منعني الزكاة» وأراد قتلي . فضرب رسول الله عله 

0 البعث إلى الحارث . فأقبل الحارث بأصحابه» حتى إذا :استقبل البعث,» وفصل من. 5 
٠ 0‏ المدينة» القيهم الحارث». فقالوا: هذا الحارث!. فلما غشيهم قال لهم: إلى. من 
١‏ 


بُعئتتم ؟قالوا: إليك . قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله وَل كان بعث إليك الوليد بن 
'عقبة» فزعم أنك منعته الزكاة» وأردت قتله! قال: لاء والذي بعث ددا بالحق؛ ما 
. رأيته بتة» ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله َه قال: منعت الزكاة» . 
0 ٍْ واراة قل رسولي؟! قال: لا والذي بعك بالحق! ما رأيته بتة» ولا أتاني) وما 


أقبلت إلا حين احتبس علي رسولٌ رسول اده | خشيت أن تكون كانت سخطة 


ا 0 تعالى ورسوله . قال: فنزلت الحجرات (يا أيها الذين عامنوأً إن جاءكم فاسق 
بنيَ... ‏ إلى قوله: ط( حكيم 4. 

0 قال مجاهد وقتادة : ارسل رسول الله مل الوليد بن عقمة إلى بن الممنطلق 

ْ يتصدقهمء فتلقوه بالصدقة» فرجع فقال : إن بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك 

|( زاد قتادة د ا 1 رضي 

م عنه إليهم. وأمره أي يتثبت ولا يعجل» فانطلق حتى أتاهم ليلاء فبعث عيونه» 

دروا ابروا خالداً ارضي الله عنه أنهم مستمسكون بالإسلام» وسمعوا أذانهم . 

:ينا الابختو إتاعم بخاة رضي الله عنه فرأى الذي يعجبه. فرجع إلى . 
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.رسول الله يه فاخبره الخبر» فأنزل الله تعالى هذه الآية . قال قتادة فكان رسول الله 
عه يقول: «التفيت من الله والعجلة من الشيطان». وكذا ذكر غير واحد من 
السلف» » منهم ابن أبي على ويزيد بن رومان» والضحاك» ومقاتل» وغيرهم في هذه 
الآية» أنها نزلت في الوليد بن عقبة - والله أعلم - انتهى. . 

ا 0 قال لين قببة في والمعارف) ارام تن عقية بن ابي معرطة بن أبى عون ايد 
ابن عبد شمسء وهو أخو عثمان لأمه: أروى بنت كريز. أسلم يوم فتح مكة» وبعقه ١‏ 
.رسول الله عله مصدقا إلى بني المصطلق » فاتاه فقال : منعوني الصدقة! وكان كاذيا. 
: فانزل الله هذه الآية . وولآه عمر على صدقات بني تغلب» وولام عثمان الكوفة بعد 
سعد بن أبي وقاص؛ فصلى بأهلها صلاة الفجرء وهو سكران» أربعاء وقال: أزيدكم؟! 
فشهدوا عليه بشرب الخمر عند عثمان» فعزله وحده ولم بزل بالمطيية حت بويع 
ْ . علي» فخرج إلى الرقة ة فنزلهاء واعتزل علياً ومعاوية . ومات بناحية الرقة.. 

. الثاني - في (الإكليل) : في الآية رد خبر الفاسق» واشتراط العدالة في المخبر» 
0 راوياً كان» أو شاهداء أو مفتياً . ويستدل بالآية على قبوؤل خبر الواحد العدل. . قال ابن 
كثير: ومن هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الخال؛ لاحتمال 

.فسقه في نفس الأمرء وقبلها آخرون؛ لأنا إنما أمرنا بالتبّت عند خبر الفاسق» وهذا 

اليس بمحقق الفسق لانه مجهول الحال . 
الغالت: - في قوله تعالى «فصبمُ و على ما فلم دمي فائدقانا: 
ش إحداهما - تقرير التحذير وتأكيده . ووجهه هو أنه تعالى لما قال أن تصيبوا 
قزم بجهالة4 قال بعده : وليس ذلك مما لا يلتفت إليهة ولا يجوز للعاقل أن يقول: 
اهب ني أصبت الوماء عا علي؟ بل علمكم امنة الهم الدايم: والمحرت المقيم. . ومثل 
ْ هذا الشيء واجب الاحتراز منة. 
و«الثانية - مدح المؤمنين. انتم معن إذا عل سيغة بلقنو إليهاء بل 
٠‏ تصيحون نادمين عليها . الالاراري ١‏ 
القول في تاويل قله الى 000000000 

“َ ْ 00 

م 


0 رح م . ا 17 ل 5 2 20002 
0 وَأعَكموأن فى ار ركاه ليك 4 
1 0 ا هه مسد مه م ١‏ 0 ا ٍ_ 6 2 : 1 ح- 2 1 
07 الإتدرتتئد وان الكولشرق واينية هقمع . 


1 0 0 جاظا لاي ند لب جرير: : يقول على ذكره لامتحاب نبي 3 
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0 الله عله : واعلسوا أيها المؤميون بالله وله أن 8 رسول. الله فاتقوا ا الله 5 

ا تقولوا الباطل؛ وتفتروا الكذب: فإن اللّه. يبخبره اخبارك 2 ٠‏ ويعرفه ف الوك وتقوقة + 

0 على الصواب في أمورة.. ْ 

0 جل متكي بر يلار لعشم تال الطبرية لو ات رول الله عله ٠‏ 

: يع : عر في الأمور بآرائكم: ويقبل منكم ما .تقولون لهء فيطيعكم: لنالكم عنث -” 

00 يعني الشدة والمشقة - في كثير من الأمور» بطاعته إياكم, لو أطاعكمء لانه كان ٠.‏ 

يخط في أفعاله؛ كما لو قبل من الوليد بن عقبة قوله في بني المصطلق» أنهم قد . 
لرتدىا ومنعوا الصدقة وجمعوا الجموع لغزو المسلمين» فغزاهم فقتل منهم» واصاب 

0 يمن دمائهم وأموالهم؛ كان قد قتل وقتلتم من لا يحل له ولا لكم قتله؛ واخذتم من | 
+ المال | لا يحل له ولكم أخذه من أموال قوم مسلمين» ا 

.: المشقة أو الهلاك 0 الوم أوالر الفساد. 


(01) بما في رم سادة. . منيلد .مفعولي والتترا» باعغيار ما قيد به به من 

1 الحال» وهو قوله :“2 لر يُطعُكُم. :> الخ فإنه حال من الضمير المجرور في «( فيكم 4 0 

3 0 عثرفيه. . والمعنى : أنه فيكم كائناً على حالة يجب تغييرهاء أو كائنين على خالة 

8 لك» وهي أنكم توذون أن يتبعكم في كثير من الحوادث» ولو فعل ذلك لرقستم 

في الجهل والهلاك. وفيه إيذان بأن بعضهم زين لرسول الله عله أن يقع في بني . 

0 : صطلق: وأنه لم يطع رأيهم هذا . ويجوز:أن يكون « لو يُطيعكم » مبعانفا 7 أن: : 

0 الزمخشري منع هذا الاحتمال» قال: لآدائه إلى تنافر النظمء» لانه لو اعتبر «لو 

١ 1‏ بع كم. .. الخ كلاماً براسه؛ لم ياخذ الكلام بحجز بعض» لآنه لا فائدة حينعذ في 

ل ْ (وَاعْلَمُوا أن فيكم رَسُولَ الله4 إذا قطع عما بعده . وأجيب بجواز أن يقصد به 

١ ْ‏ انيه على جلالة محله َل وأنهم لجهلهم بمكانه مفرطون فيما يجب له من 

5 تعظيم. وفي أن شأانهم أن يتبعوه) .ولا يتبعوا ١‏ راءهم. حتى كأنهم جاهلون بأنه بين 

أظهرهم؛ فوضح جواز الاستغناف؛ والوقف على ل رَسُولَ الله » . | 

07 «ولكن الله حبّب إِلَيَكُمْ الإيمان وريه في قُلُوبكُم 4 أي فما أجدركم أن‎ ٠ 

رسول الله وتاتموا به فيقيكم الله بذلك من العنت فيما لو استتبعتم رأي رسول الله 

وكرة الم افر اي بالل طوالقسوق » بمب الكذب ل والعضماد» لي 
ل يول الله ل وتضميع ما امر الله يدم 
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جارتتس» أي الْمِوَصوق : ن بمحبة الإيمان» وتزينه في قلزيهم كراهتهم 
المعاصي هم الراشدُون 4 أي السالكون طريق الحق . ش 
ا ا تعالى : 30 
فصلا مَنَأانه ون يعَمَدوَأعِعْعكِةٌ 0 
«فضّلاً من الله وَتعْمَة4 أي | لمانا مكل وتغيهة ة أنعمها عليكم. قال القاشاني: 
[ كان فضلا بعنايته بهم في الأزل» المقتضية للهداية الروحانية الاستعداذية المستتبعة 


لهذه الكمالات في الأيد . ونعمة بتوفيقه إياهم للعمل امخاضى تلك الهداية 
الأصلية» وإعانته بإفاضة الكمالات المناسبة . لاستعداداتهم؛ حتى اكتسببوا ملكة 


العصمة الموجبة لكراهة المعصية. وهو تعليل ل (حبب) و 3-1 وما بينهما 
اعتراض؛ أو نصب بفعل مضمرء أي جرى ذلك فضلاء أو يبتغون فضلا. . ش 
«والله عَلِيم حَكيم 4 أي ذو علم بالمحسن والمسيء» وحكمة في تدبير 


خلقه وتصريفهم فيما شاء من قضائه . 


القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
وب تان ين النؤينين أفتتثرا مسرا يتنأ تنا بت ددهم عل 
ل 
أَقِطا إن لله جب المفسيلي9© 


«وإن طائفتان من المؤمنين اقَْتَلُوا 4 أي تقاتلوا «فأصلحوا بِينهِمًا 4 قال ابن 
جرير: أي بالدعاء إلى حكم كتاب الله والرضا بما فيه» لهما وعليهماء وذلك هو 
الإصلاح بينهما بالعدل. 
«فإن بَعَتَ ِحَدامُمَاعْلَى الآخر ى 4 أي فإن أبت إحدى هاتين الطائفتين الإجابة 
إلى حكم كتات اللهء له وعليه؛ وتعدت ما جعل الله عدلاً بين خلقه. وأجابت 
الأخرى منهماء ظفَقَاتلُوأ التي تَبُغي 4 أي تعتدي وتابى الإجابة إلى حكم الله «حَبّى 
تَفيء إلى أُمرٍ الله أي ترجع إلى حكم الله الذي حكم في كتابه بين خلقه «إفَإن 
فاءت #4 أي رجعت الباغية) بعد اقتالكم إياهم. إلى الرضا بحكم اللّه في كتابه 
٠‏ «فاصلحوا ينهم بالعدل 4 أي بالإنصاف بينهماء وذلك احكم اللّه في كتابه الذي 
جعله علا بين خلقه « وأفسطوأ» أي اعدلوا في كل ما تأتون وتذرون. « إن الله 
يعي المفيلين» اي نمجازي»م أحسن المجزاء . 


005523959395222 


10900-0-0968:<-2096 26343723636 3501-7232 <6 22622522 562362222222222 
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تنبيهات : | 
الأول - قال القاشاني: الاقتتال لا يكون إلا للميل إلى الدنياء والركون إلى 
الهوى» والانجذاب إلى الجهة السفلية» والتوجه إلى المطالب الجزثية . والإصلاح إنماء 
يكون من لزوم العدالة في النفس التي هي ظل المحبة؛ التي هي ظل الوحدة . فلذلك 
على تقدير بغى إحداهماء حتى ترجع . لكون الباغية.مضادة للحق.» دافعة له. 
ْ وقد روي أن هذه الآية نزلت في طائفتين من الأوس والخزرج اقتتلتا في بعض 
: ما تنازعتا فيه بالنعال والايدي, لا بالسيوف» فذكر ذلك لرسول الله عه فاتاهم 
فحجز بينهم وأصابح : روي ذلك من طريق عديدة» مما يقوي أن القتال الذي نزلت 
فيه كان حقيقيا . 


ان الأفتعال يعمد الخصونة والقتال بمعنى الدقع منجازً. 
قال - فيما رواه الطبري عنه -: كانت تكون الخصومة بين الحيين» فيدعوهم إلى 
ٌْ : الحكم؛ فيابون أن يجيبواء فأنزل الله «وإن طائفتان » إلى قوله ظفَقَاتلُواً التي 
ْ تبغي... 4 الآية. يقنول: ادفعوا إلى الحكم, فكان قتالهم الدفع. انتهى . ولا يخفى أن 
0 .المادة قد تحمل على حقيقتها ومجازها فتتسع لهما . وقد قال اللغويون: ليس كل 
قتال قتلا اللي ار ور ا لاس ا قرا عبلتكره 
الفائدة أشمل - واللّه أعلم - 
الثاني - في ( الإكليل) : في الآ وجوب الصلح بين أهل العدل والبغي» وقتال 
020 البغاة وهو شامل لأهل مكة كغيرهم؛ وأن من رجع منهم وأدبر لا يقاتل» لقوله ( حتى 
تفيء4. انتهى. | 
وقد روئ سعيد عن مروان قال او سارح جا ين العم لا يقل مدبر 
ولا يذفف على جريح؛ ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن. 
وقد اتفق الفقهاء على حرمة قتل مدبرهم وجريحهم؛ وأنه لا يغنم لهم مال؛ ولا 
: تسبى لهم ذرية» لأنهم لم يكفروا ببغيهم ولا قتالهم . وعصمة الأموال تابعة لدينهم» 
2020 ولذا يجب رد ذلك إليهم إن أخذ منهم. ولا يضمنوا ما أتلفوه حال الحرب من نفس 
أو مال. ومن قتل من أهل البغي غسل وكفن وصلي عليه؛ فإن قتل العادل كان . 
3 هبدأ فلا شيل ولا يصلى عليه؛ لأنه قتل في قال أمره الله تبالي به كشهيد 


ع6525206 2-0-2026 


ججح تتح 2772722752272 725 222522656723737 0© 322222206 7275:527650250 12705203502705 


00305205-25-2252 525-253 --2© 
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وإ أظهر قوم 5 الخوار مثل تكفير من ارتكب كبيرة» وترك الجماعة» 
واستتخلال دماء المسلمين وأموالهم» ولم يجتمعوا لحرب, لم ا . وإن جنوا 
جنلية وأو ذأ امه عليهم. 

000 اوإن اقتئلت :طائفتان لعصبية» .أو طلب رئاسة»؛ فهما ظالمتان. لأن كل واحدة 
منهما باغية على الأخرى؛ وتضمن كل واحدة منهما ما أتلف على الاخرى . 
0 خذة خلرة مما جاه في (الإققاع) وو شرحة]تفطضيله ئمة. 
© الكالت: -.قال في ( شرح الإقناع ) : في الآية فوائد اميتي لم ترجو بلجي : 
عن الإيمات. وأنه أوجب قتالهم. وأنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم. 
. وإجازة كل من منع حقاً عليه. والأحاديث بذلك مشهورة: منها ما روى عبادة بن 
الصامت قال : بايعنا رسول الله عَيَّْه على السمع والطاعة؛ في المنشط والمكرهء وأن 
لا ننازع الأمر أهله (متفق عليه)('2. وأجمع 2-007 د فإن أبا بكر قاتل 
مانعي الزكاة» وعليًا قاتل أهل الجمل؛ وأهل صفّين 
0 وتدل الآية أيضاً على وجوب معاونة من بغى عليه» ا ل فَقَاتلُواً4, وعلى 
وجوب تقديم النصحء لقوله 9 فَأَصَلحُو بيْنهُمَا 4 وعلى السعي في المصالحة» وذلك 
3 “ظاهر* 5 
٠‏ الرابع - وجه الجمع في < افْعََُوا4. مع أنه قد يقال: مقتضى الظاهر ( اقتعلتا» 
هو الحمل على المعنى دون اللفظ؛ لأن الطائفتين في معنى القوم والناس . والنكتة في 
1 اعتبار المعنى أولاً . واللفظ ثانياً عكس المشهور في الاستعمالء ما قيل إنهم أولاً في 
0 حال. القتال مختلطون مجتمعونء فلذا جمع أولاً ضميرهم) .وفي حال الإصلاح 
3 متميزون متفارقونء فلذا ثنى الضمير ثانياً سر قَرنِ الإصلاح الثاني بالعدل» دون 
الأول» لأن- الثاني لوقوعه:بعد المقاتلة مظنة للتحامل عليهم بالإساءة: أو لإيهام انهم 
٠‏ لما أحوجوهم للقتال استحقوا الحيف عليهم . 
7 الخافن” - (أقسط) الرباعي همزته لي "اي ازيلوا الخورء :واعدلوا: 
١‏ يخلات (كسمع العلاتية قب فمعتناه جار. قال تعالى : 9 وآمًا الْقَاسطُون ذكاثوأ لجَهئم 


دم أخرعه البخاري في الفقنء ٠!‏ 1 فول نينف :سترو يعد امور تنكرونها».حديْث رقم 
3 17 . 


واخرجه مسلم في الإمارةة حديث ١141و259.‏ 


بحت تعمج 2255272227 222522522 2276 2275052355225 200215-26-26 
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حَطَبا 4 [ الجن 167 وهك! هو المُكتهورب خلافاً تاراح . - في جعلهما سواء - 
أفاده الكرخي ‏ .:وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
: مس م وح ل ا وا 21 ب سد ارت سد و له 6 
َوه ضيح وبين حوب هوه لملسْمونَ 9 
.«إنما الْمُؤْمنون إخرة » استعئناف مقرر لما قبله من الأمر بالإصلاح» فإن من 
لوازم: الأخرة إن يصطلحوا. 
قال الشهاب : وتسمية المشاركة في الإيمان أخوة تشبيه بليغ» دق شبه 
المشاركة فيه بالمشاركة في أصل التوالد» لأن كلا منهما أصل للبقاءء إذ التوالد 
ا الحياة» والإيمانا منشأ البقاء الأبدي في الجنان . 


(فاصلحُوا ب: ين أحَوَيكم > أي | إذا اقتتلا بأن تحملوهما على حكم الله لوجم 
رسوله. ٠‏ 
قال 00 بِيّن تعالى أن الإيمان الذي أقل مرتبته التوحيد والعمل» يقتضي 
الأخوة الحقيقية بيئ المؤمنين» للمناسبة الأصلية» والقرابة الفطرية» التي تزيد على 
القرابة الصورية» والنسبة الولادية» بما لا يقاس» لأنسافة المكة القاقية + لا المي 
النفسانية» المسببة عن التناسب في اللحمة. فلا أقل من الإصلاح الذي هو من لوازم 
العدالة» وأحد خصالهاء إذ لو لم يعدوا عن الفطرة» ولم يتكدروا بغواشي النشأة» لم 
يتقاتلوا» ولم يتخالفوا. فوجب على أهل الصفاءء بمقتضى الرحمة والرافة والشفقة 
اللازمة للأخوة الحقيقية» الإصلاح بينهماء وإعادتهما إلى الصفاء . انتهى . 
تنبيه : | 
ش وضع الظاهر موضع المضمر مضافاً إلى المامورين» للمبالغة في التقرير 
والتخصيص . وتخصيص الاثنين بالذكر دون الجمعء لأن أقل من يقع بينهم الشقاق 


اثنان. فإذا لزمت المصالحة بين الأقل» كانت بين الأكثر الزم» لآن الفساد في شقاق | 


الجمع؛ أكثر منه في شقاق ق.الاثنين - أفاده القاضي والزمخشري -: 


وفي معنى الآية أحاديث كثيرة: كحد نا عسل اخو اسل لام 


00 أخرجه البخاري في: المظالم والغصب» + باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسمه اخدايك 


اين 01 جين أن عمد 
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ول اكلم واي يث7" (واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه). 
وحديث2'2 (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد . 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر). وحديث”© (المؤمن 
ش للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) وشبك بين أصابعه عَِنْهُ - وكلها.في الصحاح-. 
«وَانَقُوا الله لَعَلَّكُمِ تُرْحَمُونَ4 أي خافوا مخالفة حكمه, والإهمال فيه 
ال ال جا ا ويثيبك رضوانه .' ١‏ 
القول في.تأويل قوله تعالى : 
1 00 ويس سح ساح هل اولان 70 1 ب 1 و - 0 
كما لَدنَءَامنُوأ أ لامح رفوم من وم عسوأ يكو حرا من سك 
ظ سني رامين ولاكلمرواألفسَك للد اموق 


سح سل 2 


عَدَالْإِيس وم يولك ماين (© 


| يا يها لذن موا ليسغ قوم من قو» أي لا يهزا. رجال من رجالء فيروا 
أنفسهم خيراً من المسخور منهم «عسى أن يُكُونواً خَيرأ منهم ولا نساء من نساء عَسّى 

| أن يَكْنْ خَيراً منهن» أي الساخرات . 

قال أبو السعود : فإن مناط الخيرية ذ في الفريقين» ليس ما يظهر للناس ' من الصور . 

والاشكال ولا لوقنام والاطزار التي ليها جدور أمر المخرية خاي . بل إنما هو الأمور 
الكامنة في القلوب» فلا يجترئ أحد على استحقار أحدء فلعله أجمع منه, لما نيط 
به من الخيرية عند الله تعالى» فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله تعالى» والاستهانة 
بمن عظمه الله تعالى. ومن أهل التأويل من خص السخرية بما يقع من الغني للفقير. , 
وَآخْرَونَ بما يعثر من أحد على زلة أو هفوة» فيسخر به من أجلها. 

20 قال الظبري: والصواب أن يقال إن اللّه عَم بنهيه المؤمنين من أن يسخر 
بعضهم من بعضء جميع معاني السخرية. فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمنء لا 
لفقره» ولا لذنب ركبهء .ولا لغير ذلك . 


2 


0059 أخرجه مسلم في : الذكرء حيث رقم 2778 عن أبي هريرة . ش 
ديم آلخرجه البخاري في الآدب». /1ا- باب رحمة الناسن والبهائم» حديث 75777 عن النعمان بن 


عن أبي موسى . 


مح 522222222222222 2222522222 2-752252205-36 790 
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وقد عد الغزالي في (الإحياء ) السخرية من آفات اللسان» وأوضح معناها بما لا ْ 
ننال روزا فنعقله هنا نميا للناقةة قال ممه اللة, 


الآفة الحادية عشرة - السخرية والاستهزاء: وهذا ا ا مؤذياء كما 
قال تعالى: «إيَا أَيْهًا اْذين عَامَنوا لآ يِسْحَر قوم من قوم. ٠.‏ الآية. ومعنى السخرية: 
الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص» على وجه يُضحك منه. وقد 
يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول» وقد يكون بالإشارة والإيماء. وإذا كان 
بحضرة المستهزأ به لم يسم ذلك غيبة» وفيه معنى الغيبة . 

وقالت عائشة رضي اللّه عنها : حاكيت» فقال لي الدبي ع : واللّه ما أحب أني 
خااكايت:إنسناناء. :ولي 0 


مومسم ا م 


وقال ابن عباس في قوله تعالى «إ يا وَيلَتَنَا مال هذا الكتّاب لا يُغَادِرٌ صغيرة ولا 
كبيرة : إل أَحْصامًَا4 [الكهف:49]., إن الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمن» 
والكبيرة القوقبة بُذلك 

وهذا إشارة إلى أن الضحك على الناس من جملة الذنوب الكبائر. 


وقال معاذ بن جبل: قال النبي عله ع ال تن تقال عام مانت 

ختى يعمله. 
ْ وكل هذا يرجع إلى استحقار الغيرء والضحك عليه؛ والاستهانة به؛ والاستصغار 

له. وعليه نبه قوله تعالى : «عسى أن يُكُونواً خيراً منهم 4 . أي لا تستحقره استصغارا 
فلعله خير منك. وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به. فأما من جعل نفسه مسخرة» 
وربما فرح من أن يسخر به» كانت السخرية في حقه من جملة المزح. . ومنه ما يذم 
وما يمدج. . وإنما المحرم استصغار يتأذى به المستهزأ به» لما فيهه. من التحقير 
والتهاون» وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم» » أو على أفعاله 
إذا كانت مشوشة» كالضحك على حفظه وعلى صنعته أو على صورته وخلقته؛ إذا 
كان قصيرا أو ناقصاء لعيب من العيوب» فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية 
المنهي عنها. انتهى . 

لطيفة : 

قال أبو السعود: القوم مختص بالرجالء لأنهم المُوام على النساء ( والاحسن 
المهمات ) وهز في الأصل إما جمع قائم كصوم وزور في جمع صائم وزائر. أو مصدر 
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نعت به فشاع في الجمع. وأما تعميمه للفريقين في مثل قوم عاد وقوم فرعونء فإما 
. للتغليب» أو لأنهن توابع. واختيار الجمع لغلبة وقوع السخرية في المجامع. والتدكير 
إما للتعميم أوللقصد إلى نهي بعضهم عن سخرية بعضء لما أنها مما يجري بين 
بعض وبعض . 


وو د الشف 4 لي رحب يس مني فووا د 

قال الشهاب: ضمير «تلمزوأ4 للجمع بتقدير مضاف فيه. و «أنفسَكُم 4 
عبارة عن بعض آخر من جنس المخاطبين؛ وهم المؤمنون» فجعل ما هو من جنسهم 
بمنزلة أنفسهم» كما في قوله : 9 لد جاءكم رسول من أَنفْسكُم # [العوية: 8؟١]‏ 
وقوله : ف ولا تَفتلوأ أنفسَكُم 6 [الدساء : 8 فأطلق الأنفس على الجنس استعارة . 
ففي اللفظ الكريم تجوز» وتقدير مضاف. والنهي على هذا مخصوص بالمؤمنين» 
وهو مغاير لما قبله» وإن كان يحفوورنا بالمؤمنين أبيضا بحسب المفهوم» لتغاير 
الطعن والسخرية» فلا يقال إن الأول مغن عنهء إذ السخرية ذكره بما يكره على وجه 
مضحك بحضرته» وهذا ذكره بما يكره عطلةا . أو هو تعميم بعد التخصيص» كما 
يعطف العام على الخاصء لإفادة الشمول. وقيل: إنه من عطف العلة على المعلول» 
ش أو اللمز ميخصوص بما كان على وجه الخفية» كالإشارة . أو هو ا الخاص 
على العام لجعل الخاص كجنس آخر مبالغة . انتهى . 1 

وقيل: ا الا تعملواما طروت يه قن من يق ما تسق يه السو 
فقد لم رز نفسة. 

قال الشهاب: ف «انشكز» على ظاهره والتجوّز في قوله <تَلْمزوأ». فهو 
مجاز ذكر فيه المسبئب» وأريد السَبّب:: والمراد : لا ترتكبوًا مرا تعابون بهة. وضعف 
بأنه بعيد من السياق» وغير مناسب لقوله « ول تَنَابّروا4؛ كما في ( الكشف )» وكونه 
من التجوز في الإسناد» إذ أسند فيه ما للمسبب إلى السبب» تكلف ظاهر. 0 
كينا ا السابق» لا يدفع كونه مخالفا للظاهر. وكذا كون المراد به لا 

في الطعن فيكم؛ بالطعن على غيركم: كما في الحدء يث”' ( من الكبائر أن 

00 لولدم ا فُسر بأنه إذا شتم والدي غيره» ش شتم الغيرٌ والديه أيضاً. 

١‏ زلإيزو ا بلالاب 4 إي ولا تداعو بالالقاب انتي يكره النبرّ بها الملقب فقد 


(1) أخرجه مسلم في :اسان يديت رقم 03 رحن غيل الله ين عجرونين العاض» 
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روي أنه عنى بها قوم كانت لهم أسماء في الجاهلية؛ فلما اسلموا كانوا يغضبون 0 
الدعاء بها رواه احمد”'؟ وأبو داود . وفسره بعض السلف بقول الرجل للرجل: يا فاسق» . 
يا منافق!» وبعض بتسمية الرجل بالكفر بعد الإسلام» وبالفسوق بعد التوبة. الاجم 
كما قال ابن جزير- ا 00 : لأن ا المرء صاحبه 1 
بما يكرهه من اسم أو صفة. 


ف ا الفُسوق ب بعد لإناد قال الرسحوري ل مهنا يمني 


وحقيقته ا ا دار . ألا ترى إلى قولهم : ا بذكره؟ كانه قيل 
نمس اللركر المرتفع للمؤمنين بسسببا ارقكان هذه حدم أن يذكروا 00 وفي 
7 : « بعد الإيمان 4 ثلاثة أوجه: 
٠‏ م الججمع بين الإيمان وبين الفسق الذي يأباه الإيمان ويحظره» 
تقول : بكس الشان بعد الكبرة» الصبوة. 


والغاني - أنه كان في شخائمهم لمن سبلم من اليهود اويا يافاسق! فنهوا. 


عنهء وقيل لهم: بعس الذكرء أن تذكروا الرجل بالفسق واليهودية بعد إيمانه. 
.والجملة على ها التقسير متعلقة بالنهي عن التتايز. 


:والثالت أن يجعل من فسق غير مؤمن» كما تقول للمتحول عن التجارة إلى 


الفلاحة: بكست الحرفة» الفلاحة بعد التجارة. انتهى . 


واختار ابن جرير الثالث.. لا ذعاباً لرأي المعتزلة من أن الفاسق غير مؤمن؛ كما 
أنه غير كافرء فهو في منزلة بين المنزلتين؛ بل لأن السياق يقتضي ختم الكلام 
بالوعيد» فإن التقليب بما يكرهه الناس أمر مذموم لا يجتمع مع الإيمان» فإن شعار 
الجاهلية . وعبارته: يقول تعالى ذكره: ومن فعل ما نهينا عنه؛ وتقدم على معصيتنا 
. بعد إيمانه»ء فسخر من المؤمنين» ولمز أخاه المؤمن» ونبزه بالألقاب» فهو فاسق 
« بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان » يقول : فلا تفعلوا فتستحقواء إن فعلتموه» أن 
هوا فسناقا» بسن الاسم الفسوق . وترك ذكر ما وصفنا من الكلام؛ اكتفاء بدلالة 
قوله ظ بئْس الاسم الْفُسُوق © عليه . ثم ضعف القول الثاني وقال : وغير ذلك من التأويل 
أولى, م وذلك أن الله تقدم بالنهي عما ار النهي عنه ني أول هذه الآية» 


00 أخرجه في المسند 0 


5722 2ت :ص5 تح م تح 525 7 ج72 2ج 2722272 020522222255252 


عله ١‏ سورة الحجرات. الآية فل 


فالذي هو أولى أن يختمها بالوعيد لمن تقدم على بغيه؛ أو بقبيح ركوبه ما ركب 
ما نونح 017 يبراي قبح سا كان انناب ايأو عن كتلالويته: ذا كاتا الإآبة لم 
اب ا ل ان الا ماري 
ور لم ب 4 ره أخاه بما ذ نهى الله غن يزه “به من الالقاب: أو لمزة 
إياه» أو مسحرد ننه لات قي لانتو »ال الذين ظلموا أنفسهم فاكسبوها 
العقاب بركوبهم ما نهوا عنه. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
عَنَ»من للك بض )ليآ لايحسَسوأولايغْتب 


11111 


22 يضام 0 2 أن 1 َحمأِي خِيه ميا فَكرظسموه مر 
مهوت نَم 2 00 

(إيا أيه الذين ءَامَنُوأ اجعدبوأ كيرا ” ل . وذلك 
بأن تظنوا بالناس وا فإن الظان غير محقق . وإبهام ( الكثير) لإيجاب الاحتياط 
والتورع فيما يخالج الأفئدة من هواجسه. إذ لا داعية تدعو المؤمن للمشي وراءه» أو. 
صرف الذهن فيه؛ بل من مقتضى الي يمان ظن المؤمنين بأنفسهم الحسن . قال تعالى: 
١‏ لزلا إِذْ مسمِعْتَمُوهُ ظن الْمُؤْمِنُونَ وَالمؤْمتات بِأَنْفُسهم خَيْراً وَقَالُوا هذا إِفْك ؛ مين 4 
[ [ النور: .]١١‏ نعم! من أظهر فسقه. وهمتك سترهء فقد أباح عرضه للناس. ومنه ما 


روي: من ألقى جلباب الحياءء؛ فلا غيبة له. ولذا قال الزمخشري: والذي يميز الظنون 
التي يجب اجتنابها عما سواهاء أن كل مالم تعرف له أمارة صحيحة؛ وسيب ظاهرء 
كان عزانبا واجب الاجتناب . وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد من الستر 
والصلاح» وأونست منه الأمانة في الظاهر, فظن الفساد والخيانة به محرم» بخلاف من 
اشتهره الناس بتعاظي الريّب» والمجاهرة بالخبائثث 
22 إن بعض الظن» وهو ظن المؤمن بالمؤمن الشرء اكوا 
للعقاب» لأن فيها رتكاب ما نهي عنه. 


قال حجة الإسلام الغزالي في (الإحياء) في بيان تحريم الغيبة بالقلب : اعلم أن 


سوء الظطن حرام» مثل سوء القول. فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك 
بمساوئ الغير» فليس لك أن تحداث نفقسك» وتسيء الظن بأحيلك قال: ولست 
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5 به إلا عقد القلب؛ وخحكمه على غيره بسوء الظن. فاما الخواطر وحديث 
النفس» فهو معفوٌ عنه» بل الشك أيضاً معفوٌ عنه . ولكن المنهي عنه أن يظن. والظن 
عبارة عما تركن إليه النفس» ؛ ويميل إليه القلب . فقد قال تعالى «يا أيّهَا الذين اموا 
اجتنبوأ كيرا من من الظَن إن بَعض الظن إِنُم » . قال: وسبب تحريمه أن أسرار القلوب» لا 
يعلمها إلا علام الغيوب» فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءاً إلا إذا انكشف لك بعيان 
لا يقبل التاويل. فعند ذلك لا يمكنك أن لا تعتقد ما علمته وشاهدته. وما لم 
تشاهده بعينك» ولم تسمعه بأذنك» ثم وقع في قلبك» فإنما الشيطان يلقيه إليك؛ 
فينبغي أن تكذّبه فإن أفسق الفساق. إلى أن قال: فلا يستباح ظن السوء إلا بما 
يستباح به المال» وهو بعين مشاهدة:» أو بيئة عادلة . انتهى. . 

ولما كان من ثمرات سوء الظن التجسسء فإن القلب لا يقنع بالظن» ويطلب 
التحقيق فيشتغل بالتجسسء ذكر سبحانه النهي عنه؛ إثر سوء الظن لذلك» فقال 
تعالى: «ولاً تَجَسّسُوأ4 قال ابن جرير: أي لا يتبع بعضكم عورة بعض» ولا يبحث 
عن سرائره؛ يبتغي بذلك الظهور على عيوبه؛ ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره؛ وبه 
فاخمدوا أو ذمواء لاعلى ما تعلمونه من سرائره . 

يقال: تجسس الامر إذا تطلبه» وبحث عنهء كتلمس. قال الشهاب: الجس 
( بالجيم) كاللمسء فيه معنى الطلب» ارمس مربدائفي» ع ايحيية فأريد 
بهما يلزمه .:واستعمل التفعل للمبالغة فيه. 1 

قال الغزالى: ومعنى التجسس أن لا يترك عباد الله تحت ستر اللّه. فيتوصل إلى 
الاطلاع» وهتاك السترء حتى. ينكشف له" ما لو كان مسعوراً عنة» كان أسلم لقلبه 
ودينة. | 

وقد روي في معنى الآية أحاديث كثيرة. . منها حديث(2 أن النبي عله خطب 
فرفع صوته حتى أسمع العواتق في خدورهن» فقال: 9يامعشر من آمن بلسانه» ولم 
يخلص الإيمان إلى قلبه! لا تتبعوا عورات المسلمين» فإن من تتبع عورات المسلمين 
تتبع الله عورته حتى يفضحه. ولو في جوف بيته» . 

وفي الصحيح”' عنه عله :9لا تجسسوا ولا تحسسوا ول تاغضرا ولا داو 
وكونوا عباد اللّه إخوانا) . 


2223 أخرجه التٌرمذي في : البرّ والصلة» هل ب ابخان تلم لضن عن ابن عمر 
0 أخرجه البخاري في : النكاح» 46- - باب ل يخطب على خطية خيه حتى يدح أو يدع» حديث 
رقم ل يت عن أبي هريرة. 
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وروى أبو داود”')؛ أن ابن مسعود رضي اللّه عنه أتى برجل» فقيل له: هذا 
فلان» تقطر لحيته خمراً! فقال : إنا قد نهينا عن التجسس» ولكن إن. يظهر لنا شيء 
نأخذ به - والرجل سماه ابن أبي حاتم في روايته: الوليد بن عقبة بن أبي معيط . 

وروى أبو داود" عن معاوية قال: سمعت النبي تَيقّهُ يقول: «إنك إن اتبعت 
عورات الناس أفسدتهم, أو كدت أن تفسدهم) “فقا ابو" اللاوداء رضي الله عنه: 
كلمةٌ سمعها معاوية من رسول الله نفعه الله بها. 

ورؤى الإمام جمد '؟ عن دجين» كاتب عقبة» قال: قلت لعقبة : إنا لنا جيراناً 
يشربون الخمرء وأنا داع لهم الشرّط فياخذونهم! قال: لا تفعلء ولكن عظهم: 
وتهددهم! قال: ففعل فلم ينتهوا. قال: فجاءه دجين فقال: إني نهيتهم فلم ينتهواء 
وإني داع لهم الشَرّط فتاخذهم! فقال له عقبة : ويبحك! لا تفعل» فإني سمعت رسول 
الله يك يقول: «من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيى موؤودة من قبرها)!. 

0 أبو داود0؟» عن أبي أمامة عن النبي عله قال: : «إن الأمير إذا ابتغى الريبة 
في الناس أفسدهم). 

قال الأوزاعي : ويدخل في التجسس استماع قوم وهم له كارهون. 

«إولاً يفنب بُعصَكُم بَعْضَاً) أي لا يقل بعضكم في بعض بظهر الغيب» ما يكره 
ل يقال لك في وجي . يقال: غابه ل الله إذا 0 


عي رتت رك تمزه . فلذا ينبغي أن 0 الغيبة . وفيه استعارة 
تمثيلية») مثّل اغتياب الإنسان ؛ لآخر باكل لحم الاخ ميتاً. 1 


لطائف: 
الأولى - قال الزمخشري: (أيحب أحد كم 4 الخ تمفيل وتصوير لما يناله 
المغتاب من عرض الحا اي نزم وجه وأفحشه» وفيه مبالغات شتى : منها ‏ 


الاستفهام الذي معناه التقرير ( وهو ية ار ما ل ف يط 


22:0 أخرجه أبو داود في : الأإدب». /الاب باب في النهي عن التجسس» حديث رقم .14895٠١‏ 
)1١١‏ أخرجه أبو داود فى : الأدب, باب في النهي عن التجسس » حديث 8خ4م:غ . 
(5) أخرجه في المسند 1837/5 

(54) أخرجه في: الآدب, باب:في: النهي عن التجسس» حديث رقم 58495 .. 


شتزرة الحجمرات + الآية فل 


عند كل سامع» ا أو ادعاء ) ومنها - جعل ما هو الغاية ان الكراهة 00 
: بالمحبة. ومنها ‏ إسناد الفعل إلى (أحدكم) والإشعار بأن ا من الاأحدين لا 
يحب ذلك. م 


ومنها ‏ أن لم يقتصر تمثيل الاغتياب باكل لحم الإنسان» حتى جعل الإنسان أخاً. 

وَمبْهَات أن لم يقغصر على أكل لحم الاخ: حتى جغل ميتاً: انتهى . 

وقال ابن الأثير في (المثل السائر) في بحث الكناية: فمن ذلك قوله تعالى 
«أيحب ؛ أحَدكُم 4 الخ فإنه كنى عن الغيبة باكل الإنسان لحم إنسان آخر مثله» ثم لم 
يقتصر على ذلك حتى جعله ميتاء ثم جعل ما هو الغاية من الكراهة موصولاً 
بالمحبة. فهذه أربع دلالات واقعة على ما قصدت له؛ مطابقة للمعنى الذي وردت 
من أجله. فاما جعل الغيبة كاكل لحم الإنسان لحم إنسان آخر مثلهء فشديد 
المناسبة جداًء لآن الغيبة إنما هي ذكر مثالب الناس» وتمزيق أعراضهم. وتمزيق 
العرض مماثل لأكل الإنسان لحم من يغتابه, لأن أكل اللحم تمزيق على الحقيقة. 
وأما جعله كلحم الأخ فلما في الغيبة من الكراهة؛ لأن العقل: والشرع مجتمعان على 
استكراههاء آمران بتركهاء والبعد غنها. ولما كانت كذلك جعلت بمنزلة لحم الأخ 
. في كراهته . ومن المعلوم أن لحم الإنسان مستكره عند إنسان آخرء إلا أنه لا يكون 


عل كراهة لحم ااخية . فهذا القول مبالغة في استكراه الغيبة. وأما جعله ما هو في 


الغاية من الكراهة موصولاً بالمحبة» فلما جبلت عليه النفوس من الميل إلى الغيبة؛ 
والشهوة 6 مع العلم بقبحها فانظر أيها المتأمل إلى هذه الكناية. تجدها من أشد 
الكنايات. شبهاء لأنك إذا نظرت إلى كل واحدة من تلك الدلالات الأربع التي أشرنا 


5 إليهاء وجدتها مناسبة لما قصدت له . انغهى .أ 


ا الكانية : - الفاء في قوله تعالى وك جاه سين ب سا 1 مقدر. 
1 والمعدى: إن صح ذلك» أو عرض عليكم هذا فقد كرهتموة» افما ذكر جواب 
للشرط» وهو ماض فيقدر معه (قد) ليصح دخول الفاء على الجواب الماضي؛ كما 
في قوله تعالى : ققد كَذْبُوكُم بما تَمُولُونَ 4 [الفرقان :)). وضمير «فَكَرِهتموه 4 
للأكلء وقد جوز كونة للاغتياب: المفهوم غنه . والمعنى : فاكرهوه كراهيتكم لذلك 
. الأكل. وعبر عنه بالماضي للمبالغة» فإذا ا أول بما ذكر يكون إنشائياً غير ير محتاج 
لتقدير وقد ) - أفاده الشهاب - . ش 


00 1 الكالئة - قال ابن الفرس: يستدل بالآية على اته لا يجوز للمضطر أكل ميقة. 
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الآدمي لأنه ضرب به المثل في تحريم الغيبة» ولم يضرب بميتة سائر الحيوان. فقدل 
على أنه و في التحريم فوقها. ومن أراد استيفاء مباحث الغيبة فعليه. (بالإحماء) . 
للغزالي؛ فإنه جمع فأوعى .| | : : ١‏ 

واد تُقُوأ اللّه4 أي خافوا عقوبته بانتهائكم عنا ناكم عنه من عن 1 
والتجسس عما ستر والاغتياب وغير ذلك من المناهي. ل إن الله توَاب رحيم » أي ' 
يقبل توبة التائبين إليه؛ ويتكرم برحمته عن عقوبتهم بعد متابهم. : : 
| ف انيه لعلو بشد عمة عن اللقيا. والعتلر ناس بعكم لش ؛ علي 
تساويهم في البشرية» كما قال ابن كثيرة:بقوله سببحانه: 1 

القول في تأويل قوله تعالى : 

تايا لاس إإِتَاجَلْقَسكيْن روأنق و عل 0 بنك رس 

عنْدَاسَأنض 21 لم حبر 92 . 

<يا أيهَا الئاس إِنا حَلقناكم من ذكر وَأنْفَى 4 أي من آدم ار بارع ناء كر ا 
الرجال» وماء أنثى هبن النساء . أي: من أب وأم» فما منكم أحد إلا وهو يدلي بمثل ما ْ 
يدلي به الآخرء سواء بسواء فلا وجه للتفاخر والتفاضل في , النسب. دا 0 

ل وَجَعَلْنَاكُمْ :شعوبا وقبائل التعارقواً » قال ابن جرير: وجعلناكم متناسبين 
فبعضكم يناسب بعضاً نسبا بعيداء وبعضكم يناسب بعضا نسبا قريبا. ليعرف” 
بعضكم بعضاً في قرب القرابة منه وبعده» لا لفضيلة لكم في ذلك» وقربة تقربكم إلى ِ 
الله بل كما قال تعالى : ( إن أكرمَكُم عدد الله أتقاكم 4 أي أشدكم اتقاء له وخشية 
بأداء فرائضه: واجتناب معاصيه؛ لا أعظمكم بيتاء ولا أكثركم عشيرة . 

١ ظإِن الله عليم خَبِيرٌ» أي بظواهركم وبواطنكمء وبالاتقى والأكرم» رفبرذل:‎ ٠ 
. لا تخفى عليه خافية‎ 

تنبيهات : 

الأول - حكى:الثعالبي في (فقه اللغة) في تدريج القبيلة من الكثرة إلى القلة 

عن ابن الكلبي عن أبيه: أن التتّعب ( بفتح الشين) أكبر من القبيلة» ثم القبيلة» ثم 

العمارة» ( بكسر العين) ثم البطن» ثم الفخذ . وعن غيره : : الشغب» ثم القبيلة»ثم 
الفصيلة » ثم العشيّرة» ثم الذرية؛ 5 ثم العترة» ثم الأسرة. انتهى . 
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ْ وقال الشيخ ابن بري: الصحيح في هذا ما رتبه الزبير بن بكار وهو: الشعب» 
:ثم القبيلة؛ ثم الجمارة» ثم البطن» ثم الفخذء ثم الفصيلة» قال أبو أسامة: هذه 
الطبقات على ترتيب خلق الإنسان» فالشعب أعظمهاء مشتق من شعب الرأس» ثم 
القبيلة من قبيلة الرنس لاجتماعهاء ثم العمارة وهي الصدره ثم البطن» شم الفخذ» ثم 
الفصيلة وهي الساق. وزاد بعضهم العشيرة فتمال: 

اقصد الشّعب فهو اكثر حي 2 عدداً في الحواء ثم القبيله 

ثم يتلوهما العمارة ثم ال بَطْنْ والفخذ بعدها والفصيله 

. ثم من بعدها العشيرة لكن _ هي في جنب ما ذكرنا قليله ' 
افخزيمة شعب» وكنانة قبيلة» وقريش ا وقصي بطن» وهاشم فخذء. 
والعباس فصيلة . وسميت (الشعوب) لان القبائل تشعبت تشعبت منها. و (الشعوب) جمع 
شعبء بقتح الشين» . ظ ْ 

قال أبو عبيد البكري في ( شرح نوادر أبي علي القالي) :. كل الناس حكى 
الشعب في القبيلة بالفتح» وفي الجبل بالكسرء إلا بندار فإنه رواه عن أبي عبيدة 
بالعكس . نقله الزبيدي في ( تايج العروس) . 
00 الثاني .. - في الآية. الاعتناء بالانساب» وأنها شرعت للتغارف» وذم التفاخر بهاء 
وأن التي غير التسيب» يقدم على النسيب غير التقي» فيقدم الأورع في الإمامة على 
النسيب غيرهما. ' 

ل ا الموالي العربية 
فقال: حلال» ثم اقلا هذه الآيةء فلم ار في الكفاءة الحرية - نقله في 
(الإكليل) . 

وقال عدر إسيدل لآق من ذهب إلى أن الكفاءة ف النكاح لا تشتر 5 
ولا يشترط سوى الدين. 3 
.© :الغالث أفاد قولة تعالى و4 حمر كمة جملهم ويا وقبائل فيه . 
أي إنما جغلناكم كذلك ليعرف بعضكم بعضاء فتصلوا الارحام؛ وتبينوا الأنساب 


ْ بشتيارت. لا للتفاخر بالاباء والقبائل. 


قال الشهاب: الخحصر ماخوذ من م المعفييض بالذكرء والسكوت في معرض 


سورة الحجرات. الآية / ١7‏ 


وقال القاشاني: معنى قوله تعالى: «إِن أَكْرَمَكُم عند الله أثقاكم 4 لا كرامة 
بالنسبء» لتساوي الكل في البشرية المنتسبة إلى ذكز وأنئى. والامتياز بالشعوب 
والقبائل إنما يكون لأخل التعارف بالانتساب, لا للتفاخر» فإنه من الرذائل. والكرامة 
لا تكون إلا بالاجتناب عن الرذائل الذي هو اسل التقوى. .ثم كلما كانت التقورى 
أزيد رتبة» كان صاخبها أكرم عند الله وأجل قدرا. . فالمتقي عن المناهي الشرعية» ‏ 
التي هي الذنوب» في عزف ظاهر الشرع. أكرم من الفاجر» وعن الرذائل الخلقية 
كالجهل والبخل والشره والحرص ال أ 7 من المجتنب' عن المعاصي 
الموصوف بها انتهى .. 

الرابع - روي في معزى الآية أحاديث كثيرة» منها: :ما رواه البخاري 0 أبي 
هريرة.قال:. سكل رسول الله َيل : : أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم. 
قالوا: ليس عن: هذا نسألك» قال: فاكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي اللّه ابن نبي 
الله ابن ايل الل قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ 
قالوًا: نعم. قال: : فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا». شّ 

1 0 : قال رسول الله ونه : إن الله لا ينظر إلى صوركم 

وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم . 

وروي الإمام''2 أحمد عن أبي ذر قال: إن النبي عقت قال له: انظر فإنك لست 
لو م ا 
.من .تراب» 0 قوم يفخرون دكت أر امكرنن 2 ل الله 20 
الجعلان ٠0‏ . 1 
ئ دروى عبد بن ميد وايق الى ساقم مولن ضر ان سي لال في لشي 
يوم فتح مكة: ١أيها‏ الناس! إد الله تعالى قد أذهب عنكم عَيْبَةَ الجاهلية وتعظمها 
بآبائها. فالناس رجلان. : رجل بر تقي كريم على الله تعالى» ورجل فاجر يُتَقَىء هين 
على الله تعالى . إن الله عز وجل يقول : (يا أيها اناس إن حفاكم من ذكَر وأنقى . 4 
الآية). 


00 أخرجه في : الانبياء» اك باب قل فل تعالى 9 وَاتّحَدَ الله إيْرَاهِيم خَليلاً : حديث رقم 18217 . 
60220 ألخرجه مسلم في : البرٌ والصلة والآداب . حديث رقم 714 : عن أبي غريرة . 
2 الخرعوت المدي فوع لوا 
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روي ليزي عن علا لقال ؛ قال اين عبا : ا : الإذن 


كله وقال: طإن أكْرَمَكُمْ عند الله أَْقائُمّ4 وقال الناس: ا أعظمكم بيتاً. قال 


عطاء : نسيت. الثالئة. 
0 ولما كانت طليعة السورة في الحديث عن جفاة الإعرانتء والإنكار على 
'مساوئ أخلاقهم» ث ثم تأثرها من المناهي عن المنكرات التي تكثر فيهم؛ ما كانوا فيها 
هم المقصود أولاً وبالذات» ثم غيرهم ثانيا وبالجرض ختمها بتعريف أن من كان على 
أشاكلتهم في ارتكات تلك المناهي. فهو ممن لم يخامر فؤاده الإيمان» ثم بيان من 
المؤضس قا ليفقهرا إن الامرئيس كما بوعمزن؛ فقال نينا وتعالى:. 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
ما تارب 0 ولو سلما تتارلتلة ل الإيتؤد يك 
اا لظ يتؤي تيك يانه مََعَمُوريحمْ 0 
ظقالت الأعراب » 00 المحدث عنهم في أول الميوزة ءامنا » أي بالله. 
امول فنجن مؤمئون» زعماً أن التلفظ 1 الإيمان هو عنوان كل مكرمة 
وإحسان «قل لم تؤمنراً » أي لستم مؤمنين» وإن أخبرتم عنه» لأن الإيمان قول 
وعمل. « ولكن قُولُوا أسلَمَا)4 أي انقدنا ودخلنا في السلم خوف السباء والقتل 
٠‏ «ولَمًا يَدْحْلٍ الإيمَانُ في قُلُوبِكُم 4 أي لانه لو حل الإيمان في القلوب لتأثر منه البدن؛ 
وظهر عليه مصداقه من الأعمال الصالحة» والبغد من ركوب المناهي» فإن لكل حق 
حقيقة» ولكل دعوى شاهد . فإن قيل : في قوله ظ ولَمَا يَدَخْل الإيمَان في قُلُوبكُم 4 بعد 
. قوله طقل لم تومنو » شبه التكرار من غير استقلال بفائدة متجددة؟ والجواب: إن 
فائدة قوله «لم ة تؤمنوا » تكذيب دعواهم؛ وقوله «ولمًا يَدَحْلٍ الإيمان في قلوبكم »4 
توقيت لما أمروا به أن يقولوه؛ كأنه قيل لهم: ولكن قولوا أسلمنا جين لم تغبت - 
مواطاة قلوبكم لالسنتكم» لأنه كلام واقع موقع الحال من الضمير في 8 قُولُوا». وما 
في لما 4 من معنى التوقع؛ دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد» فلا تكرار . هذاما 
أشار له الزمخشري» واختار كون الججملة حالاً: لا مستائفة» إخبارا منه تعالى؛ فإنه غير 
ْ ميد لما ذكر. ش 


0 الأول - قال في ( الإكليل ): استدل بالآية من لم ير الإيمان والإسلام مترادفين» ‏ 


: 
ْ 
ْ٠ 
ْ 


2ت 


سورة الحجرات. الآية / ١4‏ 


بل بينهما عمومٌ وخصوص مطلق» لان الإسلام الانقياد للعمل ظاهرأًء والإيمان 
تصديق القلب كما قال «وَلَمًا يُدخل الإيمَانُ في قُلُوبكُم 4 . . انتهى . 

وهذا الاستدلال في غاية الضعف . لآن ترادفهما شرعاً لا يمنع من إطلاقهما 
بمعناهما اللغوي في بعض المواضع. وإبانة ذلك موكولة إلى القرائن» وهي جلية؛ كما 
هنا. وإلا فآية ط إن الدينَ عند اللّه الإِسْلامُ 4 [آل عمران: 15]) أكبر مناد على 
اتحادهما. ومن اللطائف أن يقال في الإيمان والإسلام ماقالوه في الفقير والمسكين» ' 
إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. والإيمان والإسلام وأمثالهما ألفاظ شرعية ' 
ا محضة» ولم يطلقها الشرع إلا على القول والعمل» كما أوضح ذلك الإماخ ابن حزم في 
3 ( الفصل ) فانظره . 
١‏ الثاني - قال في ( الإكليل) 0 
الإقرار باللسان» دون عقد القلب» وهو ظاهر. وقد استوفى اي 0 الإمام 
ا ابن حزم في ( الفصل )» فراجعه . . 
0 . الثالث - قيل» مقتضى الظاهر أن يقول : قل لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. 
ا أو: لم تؤمنوا ولكن أسلمتم . فعدل عنه إلى هذا النظم احترازا من البهي عن القول 
ا بالإيمان والجزم بإسلامهم» وقد فقد شرط اعتباره شرعاً. وقيل: إنه من الاحتباك» 
وأصله : لم. تؤمنوا فلا تقولوا آمناء ولكن أسلمتم» فقولوا أسلمناء فحذف من كل 
منهما نظير ما أثبت في الآخر. والأول أبلغ لأنهم ادعوا الإيمان فنفي عنهم ثم 
استدرك عليه فقال دغوأ ادعاء الإيمان» وادعوا الإسلام» فإنه الذي ينبغي أن 0 
عنكم على ما فيه؛ ف: فنفى الإيمان»؛ وأثبت ثبت لهم قول الإسلام دون الاتصاف به وهو أبلغ 
يجا:: كر دمن الاحجباك» مع سلامته, مين الحذف .يلا قرينة.... هذا بما.في: القاني 
وحواشيه. 

«وإن تطيعوأ كار سرع ا فتاتمروا لأوامرهماء وتنتهوا عما نهياكم عنه. 
والخطاب لهؤلاء الاعراب ل ا 
من أجتؤر أعمالكم شيعاء ولا ينقصكم من ثوابها. 


قال الزمخشري : يقال ( ألته السلطان حقه أشد الالت) وهي لغة غطفان . ولغة 
أسدء وأهل الحجاز - لاته لين - وحكى الأصمعي عن أم هشام السلولية أنها قالت: 
الحمد لله الذي لا يفات ولا يلات ولا تصمه الأصوات . وقرئ باللغتين «لأيَلدَكُم» 
ورلاباتكمع. . ونحوه ل ا :لام ]. 


١8 / منورة الحجرات: الآية‎ ٠ 
ل إن الله عَفُور رْحيِم 4 اي لمن أطاعه وتاب إليه من سالف: ذتوبة» فانيبوا إليه‎ 0 
لبها الأعراب» .وتوبوا من :النفاق» واعقدوا قلوبكم عاني الإيمان» والعمل بمقتضياتة»‎ 
| ارم ويرحمكم.‎ 0 
ا ثم بين تعالى الإيمان؛ مايه يكون المؤمن مؤمتاًء بقوله:‎ 
: القرل في تأويل قوله تعالى‎ 
.' إنمالشؤسنوت يمسف .]واوا و وده عوتواتوية‎ 
© شه دَفْس لأئهوْلَيِدَهُمْ الصَسدفورت‎ 1 


ا(إِنْمَا الْمُؤْسُونَ الذين َاممُوا بالله ؛ سول نم لم يرتابوأ» أي لم يقع في نفوسهم 


شك فيما امنوا به من وحدانية اللّه ونبوة نبيهع والزموا نفوسهم طاعة الله وطاعة 
رسوله؛ والعمل بما وجب عليهم من فرائض الله بغير شك في وجوب ذلك عليهم. 


٠‏ «رَجَاهدُوأ بأموالهم وأَنفْسهم في سبل الله4 أي جاهدوا المشركين بإنفاق أموالهم. 


ش . وبذل مهجهم في جهادهم؛ على ما أمرهم اللّه به من جهادهمء ولاطصيلي لتكون 
كلمة اللّه العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى - قالة ابن جرير: وقِدمُنا مراراً أن قصر 
(سبيل الله ) على غزو الكفار المعتدين» من باب قصر العام على أهم أفراده وأعلاهاء 
٠‏ اوإلا فسببل الله يمم العبادات والطاعات كلهاء لانها في سميله وجهعه. 
. قال الشهاب: وقدم الأموالء لحرص الإنسان عليهاء فإن ماله شقيق روحه: 
وِجَاهَدُوا4 بمعنى : بذلوا الجهد . أو مفعوله مقدرء أي العدوّ أو النفس والهوى. 


(أركدك مُمُ الصادقُون» أي الذين صدقوا في اذعاء الإتماتء لظهوز أكر العيدق: 
3 على جوارحهم, وتصديق أفعالهم وأقوالهم. . وفيه تعريض يكذب أولئك الأعراب في ش 


ادعغائهم الإيمان وإفادة للحصر. أي: هم الصادقونء لا هؤلاءء أو إيما نهم إيمان صدق 


0 فقا ل حاف امن اسلف وم في كما مسطة بن م رس هك 


في (الفصل). 
ْ الثاني - قال القاشاني: في قولة تعالى : 20 المُؤْمُون. .4 الآية إشارة إلى 


سوزة الحجرات. الآية / ١١‏ 


الإيمان المعتبر الحقيقي» وهو اليقين الثابت في القلب المستقر الذي لا ارتياب معه؛ 
لا الذي يكون على سبيل الخطرات» فالمؤمنون هم الموقئون الذين غلبت ملكة 
البقين قلوبهم على نفوسهم؛ ونورتها بأنوارهاء فتاصلت فيها ملكة القلوب حتى 
تأثرت بها الجوارح» فلم يمكنها إلا الجري بحكمهاء والتسخر لهياتهاء وذلك معنى 
قوله: « وَجَاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيلٍ الله 4 بعد نفي الارتياب عنهم, لأن بذل 
المال والنفس في طريق الحق هو مقتضى اليقين الراسخ؛ وأثره في الظاهر. انتهى . 

الثالث - قال في ( الكشاف ): فإن قلت : ما معنئ ( ثم ) ههناء وهي للتراخي 
وعدم الارتياب يجب أن يكون 0 للإيمان» لأنه وصف فيه» لما بينت من إفادة 
الإيمان معنى الثقة والطمانينة لني حة حقيقتها التيقن وانتفاء الريب؟ قلت: الجواب 
علئ طريقين: : 

. أحدهماب أن من وجد منه الإيمان ا بعض المضلين» 
بعد تلج الصدرء فشككه وقذف في قلبه ما يثلم ية يقينه. أو نظر هو نظراً غير سديد 
يسقط به على الشاكء, ثم يسعمر على ذللش:. زاكياً راسةء لا يطلب له مخرجاً: 
فوصف المؤمنون حقاً بالبعد عن هذه الموبقات . ونظيره قوله : 8 ثم اسَتَقَامُوأ 4. 

والئاني - أن الإيقان وزوال الريب؛ لما كان ملاك الإيمان» أفرد بالذكر يعد 
تقدم الإيمان تنبيها على مكائة: وعطف على الإيمان بكلمة التراخي » إشعاراً 
اي :“انتهى:. 


يعني : أنه إما لنفي الشك عنهم فيما بعدء فدل على أنهم كما لم يرتابوا أولا 


تسد هري فالتراخي زماني لا رتبي على ما مر في قوله : © ثم اسْتَقَاموأ #. 


أو عطفه عليه عطف جبريل على الملائكة؛ تنبيهاً على أصالته في الإيمان» حتى 
كأنه شيء آخر. فكم دلالة على استمراره قديماً وحديقاً. 


القول في تأويل قوله تعالى : ٠‏ 
ب 2 1 رج له سا كن عم 2 مرك 
ألمت معد ينِحكم وال 0 ف الحَّمِنواتٍ وما فا لاض وَاللّه يكل 
سَيْء عَلِيِمٌ () ا 


ْ 0 لي 2 الأعراب لين افوامهم 0 ا الله 


5 تبالوف . بعلي 3 | أتعم عليه؛ من لطبي بمعنى ا ا فلذا تعدى 


سورة الحجيرات , انان / 11 و8١‏ 


لويخ 0 لان 4 2 كان ن إخبارً الخلق فل 00 وإن 
كان للحق تعالى فلا معنى له لأنهم كيف يعلمونه وهو العالم بكل شيء؛ كما قال 
«والله يَعْلَم ما في السّمَوَات وما في الأرْضٍ واللَّهُ بِكُلَ شيء عَليم 4 قال ابن جرير: هذاما 
تقدم من اللّه إلى هؤلاء الأعراب بافنهي عن أن يكذبوا ويقولوا غير الذي هم عليه من 
دينهم. يقول: الله محيط بكل شيء عالم به» فاحذروا أن تقولوا خلاف مايعلم من 
جما نالك عقوم ينه لا كفي عليه نيم" 
ْ ثم أشار إلى نوع آخر من جفائهم مختوماً بتوعدهم بقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
8 صر صو سر بم عرو ض دورو 2 له ء غعرء ٠‏ 
َمَنونَ لكأ رتكثوأف لامع إِسَلسَوبَلِمَديَمعَكيأَنْهَدَ لين 
ئ ِدَمُتَرصدِقِهَ 09 

ل يَمُنُونَ عَلَيْكَ أن أَسْلَمُوأُ4 أي انقادوا وكثّروا سواد أتباعك . «قُل لأ تَمئواً علي 

مكموي بإسلامكمء ل َنم ري 1 


١‏ > هاس سه 


1 قولكم دعت عن علم الله من فلريكة أنكم د لاطلاعه ا ا 
كساقال+ 
٠‏ . القول في تأويل قوله تعالى : 
إدَلَنه يمل بَلسَوتِوَالْْوَاَنَهبصبريمَاهَمَلْتَ 09 


إن الله يَعْلّم غيب السَّموات والأرض واللّه بُصيرٌ بمًا تَعْمَلُونَ» قال ابن جرير 


يقول تعالى ذكره: إن الله أيها الأعراب لا يخفى غليه الصادق منكم من الكاذب» 
ومن الداخل منكم في ملة الإسلام رغبة فيه» ومن الداخل فيه رهبة من الرسول 
.وجنده؛ فلا تعلّمونا دينكم وضمائر صدوركم, فإن الله لا يخفى عليه شيء في خبايا 
السموات والأرض. 


الأول - روى الحافظ آبو بكر البزار عن ابن عباس قال: جاءت بنو أسد إلى 


رسول الله يِه فقالوا: يارسول اللّه! أسلمنا وقاتلتك العرب» ولم نقاتلك. فقال. 


سورة الحجرات. الآية / م١‏ 


رسول الله َل : إن فقههم قليل» » وإن الشيطان ينطق على السنتهم - ونزلت هذه 
الآية -. 

وقال ابن زيد: هذه الآيات نزلت في الأعراب. ولا يبعد أن يكون المحدث 
عنهم في آخر السورة من حفاة :الأعراب) غير المعنيين :أولهاء وإنما ضموا إليهم 
لاشتراكهم معهم في غلظة القول لمرو عد يكون النبأ لقبيلة واحدة.- 
والله أعلم . 

الثاني -- في قوله تعالى ‏ بل اللّهُ يَمَنّ عَلَيْكُم. .. الآية» ملاحظة المنة لله 
والفضل في الهداية» والقيام بواجب شكرهاء والاعتراف بهاء كما قال النبي عله 
للأنصار يوم جنين<(١)‏ : «يامعشر الأنصار! ألم أجدكم ضلذلاً فهداكم الله بي» وكنعم | 
متفرقين فالفكم الله بي . وكنتم عالة فأغناكم اللّه بي )؟ - كلما قال شيكاء قالوا: الله 
ورسوله أمن. 

وما ألطف قول أبي إسحاق الصابي في طليعة كتاب له؛ بعد الغناء على الله 
تعالى : : وبعث' إليهم رسلا منهم يهدونهم إلى الصراط المستقيم» والفوز العظيمء 
:.ويعدلون بهم عن المسلك الميم. والمورد الوخيمء فكان آخرهم في الدنيا ععيراء 
رأولهم يوم الذين ذكرأء وأرجحهم عند الله ميزانًء وأوضحهم حجة وبرهاناًء وأبعدهم 

في الفضل غاية) وأبهرهم معجزة ة وآية) محمد “صل اللّه عليه وسلم اي الذي 

اتخذه 2 وحبيباً» وأرسله إلى عباده بشيراً ديرا على حين ذهاب منهم مع 
الشيطان» وصدوف عن الرحمن» وتقطيع للأرحام؛ وسفك للدماء الحرام» واقتراف 
للجرائم» واستحلال للمآثم . أنوفهم في المعاضي حمية ونفوسهم في غير ذات اللّه 
أبية) يدعون معه الشركاء؛ ويضيفون إليه الأكفاع, ويعبدون من دونه مالا يسمع ولا 
يبصر ولا يغني عنهم شيئاً . فلم يزل عي يقذف في أسماعهم فضائل الإيمان» ويقرا 
على قلوبهم قوارع القرآن» ويدعوهم إلى عبادة اللّه باللطف لما كان وحيداء وبالعدف 
لما وجد أنصاراً وجنودا. لأ يرى للكفر أثرا إلا طمسه ومحاهء ولا ا إلاأزاله 
وعفاى ولا حجة مموهة إلا كشفها ودحضهاء ولا دعامة مرفوعة إلا حطها ووضعهاء 
جتى. ضرب الجق بجراتة) وصدع. ببيانه) وسطغ بلفواضي ونصع بارضا جه واستنبط 


2001 0 : المغازي» 0ب باب غزوة الطائفء - أحديث رقم اأو35 عن عبد اللّه بن زيد 


: سور الخجرات؛ الآيه / م١‏ 


الله هذه الأمة من حضيض النارء وعلآها إلى ذروة الصلحاء والأبرار» واتصل حبلها 
بعد البتات» والتام شملها بعد الشتات» واجتمعت بعد الفرقة» وتوادعت بعد الفتنة» 
فصلى اللّه عليه صلاة زاكية نامية» رائحة غادية» منجزة عدته؛ رافعة درجته. 

الغالث - قال الرازي: هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق. 
دهي إما مع الله تعالى؛ أو مع الرسول عَيلَّه أو مع غيرهما من أبناء الجبس. وهم على 

صنفين: لأنهم إما أن يكونوا على طريقة المؤمنين» وداخلين في رتبة الطاعة؛ أو 

خارجا عنهاء وهو الفاسق. والداخل في طائفتهم, السالك لطريقتهم: إما أن يكون 
خاطيرا عندهمء أو غائباً عنهم» فهذه خمسة أقسام: 

أحدها ‏ يتعلق بجانب الله . 


وثانيها - بجانب الرسول . 
.وثالئها - بجانب الفساق . 
ورابعها - بالمؤمن الحاضر. 
.' وخامسها --بالجومن الغائب 
فذكر الله 0050 يها الْذِينَ ءَامَنُوأ 4» وأرشد 
في كل مر إلى مكرمة مع قسم من الاقسام الخمسة. 
فقال أولاً ظيا أيهًا لْذِينَ َامَنُوأ لا تُقَدْمُوأ بَيْنَ يدي الله وَرَسُوله #» وذكر 
الرسول كان لبيان طاعة الله؛ لآنها لا تعلم إلا بقول رسول اللّه. 
ظ . وقال ثانياً «إيا أَيْهَا الذين عَامَنُوأ لا تَرْفعُوأ أصوَاتَكُم فَوْقَ صّوْت النبي 4 لبيان 
٠‏ وجوب احترام النبي عله . 


وقال ثالثاً فيا يها الّذينَ ءَامَنُوأً إن جَاءكُم اسق بنَبَاٍ 4 لبيان وجوب الاحتراز 


عن الاعتماد على اقوالهمء, فإنهم يريدون إلقاء الفتئة بينكم» وبين ذلك عند تفسير 


0 --ه 


قوله ور انار رن مُؤْمنِينَ افْتََلُواً 4 . 

وقال رابعاً ط يا يها الْذينَ ءَامَنوأ لا يَسْحَرَ قَوْمٌ من قَوْمٍ وقال «إ ولا تَتَابزُوأ # 
لبيان وجوب ترك إبذاء المؤمنين في حضورهم والإزراء بحالهم ومنصبهم. ْ 
ْ وقال خامساً يا آي لَذِينَ عَامنُوا اموأ كيرا من الظن إن بَعْضَ الظن نم 4 
وقال: «وولاً يَجَسّسُوأ # وقال : ولا يتب بَمْصَكُم بَعْضا 4 لبيان وجوب الاحتراز 


4ه ٠‏ سورة الحجرات. الآية / م١‏ 


عن إهانة جانب البؤمن ع غيبته) وذكر ما لو كان "حاضراً اي وهو في غاية 
الحسن من الترتيب . ش 

فإن قيل: لم لم يذكر 5 قبل الفاسق لتكون وات متدرجة. الابتداء. 
بالله ورسوله ة ثم بالمؤمن الحاضر ثم بالمؤمن الغائب ثم الفاسق ش 

نقول: قدم الله ما هو الأهم على ما دونه؛ فذكر جانب الله ثم جانب الل 
الفاسق» والاعتماد عليه» فإنه يذكر كل ما كان أشد نفارا للصدور. وأما المؤمن 
الحاضر أو الغائب فلا يؤذي المؤمن إلى حلا يفضي إلى القتال. ألا ترى أن الله تعالى 
ذكر عقيب نبا الفاسق» آية.الاقتتال فقال ف ون طَائفَتَان من ١‏ مُؤْمنينَ اتَتَلُو أ4؟ 
انتهى . 


فهرس الجزء الغامن 
من 
المسمى 


حاسن التازيل 
محاسن التاو 


الآيات 31+ 
الآيتان ل/ا وم 


الآيات ع«ماوم 


الآية ا 


الآيتان 8" ووم 


الآيتان هه ْ 


.الآيتان 5ه ولاه 


الآيات مه .5 


فهرس الجزء الثامن 
سورة لقمان 

3 ظ الآيات 5-١‏ 

َه الآيات ٠7‏ - ؟١‏ 

١4و‎ ١ الآيتان‎ 5 

١6 الآية‎ : 7 

1 الآيعان 15 ولا 

0 الآيتان 1١8‏ و19 

١١‏ الآيات م 

١‏ الأياث 55 م 

١‏ الآية عام 

ْ |]الآيةعم‎ 1١٠ 
:سورة السجدة‎ 0 
ده ا‎ ١ الآيات‎ ١١ 
الآيات: :أ !ا‎ 0 

١١-1 الآيات‎ 1 
57-1١ ]الآيات‎ ٠ 

5 الآيات ع لم 

: الآيتان .7/8 و9؟‎ ١ 

"٠ الآية‎ 0 


الآية ؟؛ 
الآيتان م و4 

| الآأيات ١73-٠٠‏ 
الآيات ١-9١54‏ 
الآيتان ٠٠‏ و١5‏ 
الآيتان ؟١”‏ و١‏ 
الآيتان 4؟ وه١‏ 
الآيات 58-75 
الآيات 9؟ - مم 
الآيتان 4 وهم 

ظ الآية م 

3 الأيعان لاوم 


الآيات .5 ؟ ع" 


الآيات 55 - + 


الأيات /ا؟ - 4و5 


7١ و‎ 7٠١ الآيتان‎ 


فهرس الجزء الثامن 


١4و‎ ١ الآيتان‎ 

١5و‎ ١ الآيتان‎ 

١ - 1!/ الآيات‎ 

5١ و‎ 7٠١ الآيتان‎ 

٠ الآية‎ 

الآية 7؟ 

١ 4 الآية‎ 

الآية 1 

١7و‎ ١١ الآيتان‎ 

١7. الآية‎ 

الآيات ١9‏ ام 

الآيات وموم 

الآيتان 75 و /ام 
. الآيات 8" 4١‏ 

الآيتان 1 ومع 

الآيات 27-42 

الآيات /ا4 - 45 

الآيات ٠ه‏ (ه 

الآيتان +5 و 4ه 

سورة فاطر 
الآيات١١1‏ .م 


الآيتان و و١٠‏ 
الآأية ١١‏ 
الأيات ١5-1١١‏ 
الأيات ١8-1١٠‏ 
الآيات ١-1١9‏ 
الآيات ع؟ ١7‏ 
الآية ١/.‏ 

الآيات ١9‏ - ؟؟ 
الأيات مم _ بام 
الآيات 47-2 
الآأيتان :؛ وه 

سورة يس 

الآيات ١‏ داه 
الأيات 5 - و 
الآية ٠١‏ 
الأيات ١4-1١‏ 
الآيات ه96 ١؟‏ 
الآيات ١١‏ - ه٠١‏ 
الآيات :ةم 
الآيات "٠.‏ ؟م 
الأيات م بم 
الآيات /ا"ا - .4 


الآيتان 9/ا و١٠/‏ 


الأيات ١م‏ - "م 


7 |الآيات 5.ا- ١١‏ 


١١م١‎ + ]الآيات‎ ١517 


١١-8 
١م‎ 
١44-140 
١19-16 
١٠١ه مها‎ 
١هم‎ 1١ه‎ 
١5٠١و‎ 1٠5 ن‎ 
١54-1١ 


ا١ا/لء‎ ١ ه>"‎ 


فهرس الجزء الثامن 
.>" 


لم 


اررض 
خض 


حرص 


١/4 - 11١ الآيات‎ 


الآيات ١/17‏ - لما 


الآية 15 
.سورة ص 
الآيات 1م 
الآيات 4 0 
الآيتان م و5 
الآيتان ٠١‏ و١١‏ 
الآية ١١‏ 
الإيتان لوكا 
الآيات ١‏ ب ١7‏ 
الايات ١8‏ 1" 
الآيات ١٠-59‏ 
الآية 5 
الآية /١؟‏ 
الآيتان :م ؟ و59 
الآيات .7 بام 
الآية م 
الأيات 4 وم 
الآية 4٠.‏ 2 
الآيات 4١‏ -8؛ 


الآية +4 


سورة الز 

4-١ الآياث‎ 

الآيات ه “7و 
الآيتان م و8 
الآية ٠١‏ 

الأيات 1١١‏ ه٠١‏ 
الآيات ١9-15‏ 
الآيات +2 ؟ 
الأيات 7 ه٠١‏ 
الآيات ١9-7١‏ 


- 5-26-2222: 


تت تت رك .: 


١‏ الأيات م - ,رم 
١‏ الآيات و8 4١‏ 
0 الآيات 47 :ع 
١‏ الآيات /ا4 - اه 
ا الآيات ٠ه‏ - بره 
١‏ الآيات 08> 
ا الآية 17+ 

ا الآيتان .> و 9+ 
ا الآيات 7/6 سن 
١‏ الآيتان 75 و ه7٠‏ 
ا سورة غافر 
١‏ الآيات ه 


ل 


و 2 0 0 2 0 7 0 
الك بحصت رع تت نت حتت ات ايت رت اتيت 


07220522522 


فهرس الجزء الثامن 
الآيعان *4 و44 ألم 
الآيات 45 م4 ام 
الآيات 49 9ه ولق 
الآيات 7ه < ده ام 
الآيتان لاه ومه هلم 
الآيتان وه و .+ لضن 
الآيات 5١‏ - 4+ 8 
الأيات 5٠‏ - زو لق 
الآيات ,> 74 ل 
الآيات ه/ - ل 0 
الآيات 9/ا - ؟لم فض 
الآيات 8م - 6// 0 
سورة فصلت 
الآيات 4-1١‏ نض 
الآيات:ه -م ام 
الآيات: 13-8 عض 
الآيتان الأوما ا 
٠‏ الآيات ١١-١:‏ يض 
الآيات ١9 ١١‏ م 
الآيتان ٠٠١‏ و 5١‏ الاسم 
الآية ؟؟ ام 
الآيات ١ 7٠‏ م 


فهرس الجزء الثامن 


الآيتان /ا؟ و/؟ 


. الآيتان 39 وا.م 


: الآيتان "١‏ و وام 
الآية “م ظ 
الآية 4م 
الآيات 0 يم 
الآيات 88 - 4١‏ 
الآيتان 4١‏ و4 
الآية 64 
الآيات هع ب 4 
الآيات م4 .٠ه‏ 
الأيات ١ه‏ - #ه 
الآية 4ه 
الآيات 59م 
الآيات » - ٠7‏ 
الآيات م - ١١‏ 
الآية ١‏ 
الآيتان ١١‏ و١‏ 
٠‏ الآيتان 0 
' الآية ١‏ ظ 


' الآيات ١١7‏ - 1م 


لحرننا 


الايات ١ <١‏ 
الآية 4 ؟ 

١/6 - ؟٠ الآيات‎ 
١9 الآية‎ 

الآيتان ولام 
الآيات م /ارم 
الآيات 79 - 4١‏ 
الآية 47 

الآيات 44 - 47 
الآيات م؛ .٠ه‏ 
الآيات ١ه‏ مه 
الأيات ١‏ -/ 
الآيات و ١4‏ 
الأيات ١-١8‏ 


سن 


الآيتان 9ه و0٠25‏ 


04-5١ الآيات‎ 


الآيات ه؟ - /اد 


ركذن 


533 


لكل 


الآيتان 78 ووم 


| الأيات .٠غ‏ لاع 


الآيات -1ه 


الآيات همه اوه 


الآيتان ٠‏ و4” 
الآيات ه؟ ‏ ١م‏ 
الآيات ؟” -أه”". 
الآيتان 75 و لام 

سورة الأحقاف 


4-1١ الآيات‎ 


١7و‎ ١١ الآيتان‎ 


١٠١ 135 الآيات‎ 


فهرس الجزء الثامن 


0 الآي5‎ 
١9-1 الآيات‎ ٠ 


الآيتان ٠؟‏ و ١م‏ 


الآيات 0 
الآيات ناه ١‏ 


الآيات 15 ثرا 


ادق 


4 


١4 1١١ الآيات‎ 


١ الآية‎ 


١7و‎ ١5 الآيتان‎ 


الآيتان /ا١‏ و48١1‏ 2< هه 


242022605306360 520935266© 


م 
ع 
3 
: 


عع يز اا وا تيان 


الإمَامالعَلامة مد مال لين الْعَاسِيّ ١‏ 
المعو سنة "١‏ 7اه/ ام ١‏ 
لطم ضصب د لياسر أماد ير 
كباب ل عيوب السو 
ستاو 


من أوّل سورة قت إل آم سَوْرَة اللثاضتك 


منشورات 
لتشركتب الكت و/سماعة ع 
0 


دارالكنب العلميق 


بحيروت - لشكانق 


252522525285 2256 6ت جع 0 »< 5 +3 ج3625 ممصو وحوح موصو حو دود اا 


ألو رمه 
© لعبدععم فاطو الل 


665 070115 5ئا0 1 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظسسة 
لدارالكتبالعلميةبيروت لبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزا أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
© لإ 19115 عباأوبااء»اع 
ممممطما - إبماء8 (]3/[أ0!!-الم 06)أ0>ا-اه :03 


,ل316اذمقما ‏ ه06 لزه مملأوعلاطنام ذلطا أه أيهم ولم 
,8115© لا0ة لأ0 06 10210 لزأصق ما لعأناطترأوأل ,رمعم نل00جمم 
© أنا0ط ابا ,لمفادلاة لهلاوااع: ,0 0859 0818 2 مآ 510160 01 

.]عاذ ألطبام عطأ أه رمأذذتاممعم مع ارين رورم 


© ذ م6نع65 العمعنا أوبالء»ه هالول د10 

مدذنا - ماممميوة 1501[/8[1 أ لق طمأ0 )علق بون 
لاله م6] ناه لأونأعنان8؟ا ,10 أأل6 رللوتتهامع 65 رمع 106 
86 ,5لاهم ‏ 5نا0) هه ,066065)م. كيام )هم روااءنهم مرغم 
عأع الأ أقه 6ر6 أأل6'! دم غدوأة عأطفل6)م 00و5أمأناة 5205 
8 أأنا5]لا0م: 065 8 ألمقطعناع051© ه١1‏ 056,9(1م2«ة أ 
.9185 ألناز 


الطبعة الثائنية 
م1 


دارالكنب العلميق 


بكيرُوت - شكان 
رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الادارة العاشة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: 25(8١58٠١/١1١/1١9/1١١‏ أكه+) 
صندوق بريد: 9454 - ١١‏ بيروت - لبنان 


طولزامائ-لة طم1ه0>كا-ا8 :03 
ممصضوطعا - أنماع8 
عمواء :15 :8/09 تبقااءلا ,نأك بمماطام8 ,أمدح-لم امو 
ع011 1630 
و81 طولإتص ادام مأ0كا-ام ,ونا - لانامتوهم 
3 م55 961+ ) تجروع 8 [16 
لومقاع ا - أنانأع8 11-9424 تعرم8. 5.0 


طوبزاصم ائداه طم1م>1-الم :05 
قطنا -للاراملاع8 
مومع ,16 ماعلا .مما ,لممتطم8 عببه ,أتردح-لم أمذ8 
العيوتليت” ل اياي" . 
طولالمراةام مته>كادام ,ونا .صا - منامصهيم 
83 11/12 / 804810 (961-5+) :بروع 8 |76 
مقطنا - انام إلزة8 11-9424 :ط8,2 


1582 2-7451-0551-5 


584156 


/0111ع. هلإ احا ذاج. ببببي// :مط 


لمء. طولإتحر ات لق ©هدة531 «اتقصبة 
لمء. أهلاأ 21-1 © هما 
لمع لو لتحا امع دنم لبزهطا 


وتسمى سورة (الباسقات ) . وهي مكية بالإجماع :انها كشن :وا رهن آية . 
ا قال ابن كثير: وهذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح؛ رن 
الحجرات. وأما ما يقوله العوام أنه من (عم) فلا أصل له ولم يقله أحد من العلماء 
المعتبرين فيما نعلم . والدليل ما رواه أوس بن حذيفة قال: سألت أصحاب رسول الله 
ْ عله كيك يحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث وخمس» وشيعء وتسع. وإ وإحدى ؛:عشرة) 
5 ؤثلاث عشرة؛ وك عي رم . فإذا عددت ثمانياً وأربعين سورة فالتي بعدهن 
١‏ سورة (ق ) بيانه : 
04 ثلاث : :البقرة وآل.عمران والنساء . 
وَخْنممن : المائدة والانعام والأعراف والانفال وبراءة: 
وسبع : يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل . 
0 وتسع: شبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان. 


وإحدى عشرة: الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان وألم 
المجدة وسبأ وفاطر ويس . 


.وثلاث عشرة ::الصافات وص اليو السجدة وحم عسق والزخرف 


: والدخان والجائية والأحقاف والقتال والفتح والحجرات . 


ْ ثم بعد ذلك الحزب المفصل» ٠‏ كما قاه الصحابة رضي الله عنهم» فتعيّن أن 
أله سورة (ق).. 


تتح حو حم 3< :ودح 6< +7752 2ت جد 


حعم 06 


00 5 0 1 :. سورة ق 


7 


وروى الإمام7' أحمد ومسلم'"2 وأهل السنن أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد 
الليئي: ما كان رسول الله عَيْلّه يقرأ في العيد؟ قال: ب( قٍ ) و ( اقتربت ) . 

وروى مسله' ') وغيره؛ عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت :“مااحفظت 
(ق ) إلا من رسول الله عه . كان يخطب بها كل جمعة. وفي رواية : كان يقرؤها كل 
يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. 0 

والقصد أن رسول الله َيه كان يقرا بهذه السورة في المجامع الكبار» كالعيد , . 
والجمع» لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام ولعنات 
والجنة والنار والئواب والعقاب والترغيب والترهيب . انتهى . 


0 
0 
: 


1 


سورةقء الآية / ١‏ 0 9 


بسم الله الرحمن الرحيم 


: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
50000000 


و3كاغز حزفااض سرف حيسي المنجع روا دل الور عر صء و 1 


والم» وحمء ونحوها . علم على السورة» على الصحيح من أقوال» كما تقدم مرارا. 


تنسيه : 


عل د وح تانج ها رلك ع رات اد لاني 
أخذهاعنهم, بعض الناس» لما رأى من جواز الرواية عنهم: مما لا يُصَدّق ولا يكذاب. 
/ اندم أن هذا وأمثاله من اختلاق بعض زنادقتهم؛ يليسون به على الناس أمر.دينهم» 
. كما افتري في هذة الأملة) مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتهاء اقاديت عن 
النبي كله وما بادعهد من قدم. فكيف باأمة بني إسرائيل» مع طول المدىء وقلة 
الحفاظ لبقا فيهمء 00 0 وتخريف ملعتو 0 ع برام 
ل 0 يجوزه العقل. فأما فيما تحيله العقورل» 00 


: الحكاية عن كتنب ا الكتاب» تفسير القرآن المجيد) ل بهم ا إلى‎ ١ 


لو وذابن كثيرة حم قله ما قل من أن انا من 4 فضي ارول 
يضر 


(1) :أخرجه البخاري في: الانبياء» ٠٠‏ باب ما ذكر عن بني إسرائيل: حديث رقم 417715 عن أبن 


»حو 66552252252252 265523555555679 0ت 2650 26 2ك 0ك 50 500ب 


6< جد حهديت وهو يج عي تند به ميم حدم 


جرحت عي تعب - مجع دعر 


اوسنت د مح ص عمدو بود عه حهو ب" 


عجعج وح 


ل 


ع ل ا 


2 


سورة ق ء الآيتان / ” و 
أني: إني واقفة» بأن في هذا نظراء لأن الحذف في الكلام إنما يكون إذا دل 
دليل عليه ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا الحرف . انتهى . | 
ْ ( وَالْقُرْءَاد الْمَجيد» أي : ذي المجد والشرف على غيره من ا 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
بلْيب باهم مُنَذْرمَنْهُم قَقَالَالْكَفرون عِدَاسَىَ جيب 0 


«بل عجبوأً أن جاءهم منذر مُنِهُم 4 أي : لأن جاءهم منذر من جنسهم., لا من 
جدسن الملّك» أو من جلدتهم. وهو كما قال أبو السعود- إضراب عما ينبئ عنه 
جواب القسم المحذوف» كأنه قيل: : والمرآن المجيد» أنزلتاه إليك» لتنذر به الناس . 
حسبما ورد في صدر سورة ة الأعراف» كأنه قيل بعد ذلك: لم يؤمنوا به, جعلوا 30 

من المنذر والمنذر به عرضة للنكير والتعجب» ع رجه أوفق اشيء لفضبية العقول» 
1 وأقربه إلى التلقي بالقبول. 

وقيل : التقدير: والقرآن المجيد» إنك لمنذر. “ثم قيل بعده إنهم شكوا فيه؛ ثم 
أضرب عنها . وقيل : بل عجبواء أي لم يكتفوا بالشك والرد» بل جزموا بالخلاف» حتى 
جعلوا ذلك من الأمور, العجيبة. وقيل: هو إضراب عما يفهم من وصف القرآن 
بالمجيد» كأنه قيل: ليس سبب اقتناعهم من الإيمان بالقرآن أزة لا ميحد لفن ولكن 

. ظقَقَالَ الْكَافرُونَ هذا شيء عجيب 4 تفسير لتعجبهم, وبيان لكونه مقارنا لغاية 
الإنكان مع ريادة تففيل لحكل التعجت . وهذا إشارة إلى كونه عليه الضلاة والسلام 
منذراً 0 ارم أولاً لإشعار 0 بما أسند 0 0 ثانياً» 
البعثة . على أن هذا إشارة إلى مبهم» يفسره ما بعده من الجملة الإنكارية. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

2321111110 

« أءذا متنا وكُنًا ثراباً» 0 للتعجيب» وتأكيد للإنكار. والعامل في (إذا) 
مدن عقني عن البيان: لغاية شهرته) مع دلالة ما بعده عليه. أي: أحين نموت ونضير 
تزاباً ترجع» كما ينطق به النذير والمنذر به. مع كمال التباين بيئنا وبين الحياة؛ 


0 ما تنقم الأرض من أجساد الموتى . وتأاكل من لحومهم وعظامهم. كيف يستبعد ١‏ 
رجعه إياهم أحياء كما كانوا. وقيل: المعنى ما يموت فيدفن في الأرض منهم. : 


0 اكت له :الهم في أثر تريح > اي م ب. يعني. . اختلاف مقالتهم ف فيه) من 


3 1 حينكذ هذ ذلك إشارة إلى سحل ل « رجع بعيد» أي : عن الوهام 0 العادة أو : 
٠‏ الإمكات. 


القرل في تأويل قوله تعالى: 
.تتفل الشرية يتك - 00 


1 د اياي اية له. رن للكت 


ش «( وَعِندنًا كتاب حفيظ 4 قال أو السعود : أي حافظ لتفاصيل الأشياء كلهاء أو محفوظ 
من التغير. والمراد : إما تمثيل علمه تعالى بكليات الأشياء وجزثياتهاء ».بعلم من عنده 
كنات محيط» يتلقى منه كل شيء . أو تأكيد لعلمه تعالى بهاء بثبوتها في اللوح 
. المحفوظ عنده. 1 
القول في تأويل قوله تعالى : : ظ 
ْ 0 0 


0 اطع من تعجبهع) مر لتكت بالحق. لذي مار الغابتة بالمعجزات؛ أل 


: 0 آنه لج اد سر وتتدره] نينا وكيا 

00 . القول في تأويل قوله تعالى: 
22 كَل َيَطرَاكَالتَمك متم َك فَبْتَاوريهَا وَمَا هوفع © . 
انك يَنطررا» أي و المكذبون العم المنكرون قدرتنا على إحيائهم 


ْ 0 0 بعد د_فنائهم) إلى السماء و فُوقَهم كيف بَتينَاهًا 4 أي رفعناها بغير عمدء وزيناها » أي 
0 بالنجوم» طإومًا لها من فُروج» . قال ابن جرير: يعني وما لها من صدوع وفتوق الاي 
0 تعالي» وي حَلَقَ سبع سَمَاوَاتٍ طبَاقاًء ما تَرَى في. خَلْق الرَحَمّن من تَقَاوْتء 


0 


0 
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ازجع البَصرَ هَل رَى من مُطور هم جع صر رين يَعقلب' ليك البَصَرُ حَاستا وه 
احَسيرٌ» [الملك :4-1 ]» أي كليل عن أن ترى عيبا أو نقصا. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
افص مَدَدْ ها اهاري اتناف سكل دع بهيج 00 


( والأرض مددتاها » أي بسطناها . « وأَلْقِينَا فيها رواسي » أي جبالاً 00-0 
حفظاً لها من الاضطراب» لقوة الجيشان في جوفهاء 9 وأُنبتنا فيهًا من كل زوج » أي 
صنفء « بهيج» أي حسن المنظر يبتهج به لحسنه . 

القول في تأويل قوله تعالى : ظ 

0 عبد يو( 


ربه 0 ع لا 0م بالفعل الآخير غلى 
أنهما مفعولان له وإنه كانناعلتين للأفمال الم كورة 3 معنى. أو بفعل مقدر. أي ٠‏ 
فعلنا مافعلنا تبصيرا وقد كيرا. ١‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

0 مسابو َك وِعْتَلْلْصِيرٍ وي والتَّخْلبَاسِقَات 

ااه 3 د أَكْدَِكَ لوي (© 

ورتيق من الشتاوم 9 المزن ااماء مُباركاً » أي كثير المنافع» 000 به 
واللشعير وسائر انراج الحبوب . : وتخصيص قات عبد بالكو ا لذت 
« والئخل باسقات » أي وأنبتنا بالماء الذي أنزلناه من السمائع النخل طوالاً» أو 
حوامل. من ( أبسقت الشاة ) إذا حملت» فيكون من ( أفعل ) فهو ( فاعل ) . والقياس 
( مفعل ) فهو من النوادر كالطوائح واللواقح» في أخوات لها شاذة. وإفرادها بالذكر مع 
دخولها في ظجَئات 4 لبيان فضلها بكثرة منافعها:'وتوسيط الحب بينهما لتأكيد 
استقلالها وامتيازها عن البقية» مع ما فيه من مراعاة الفواصل . < لها طَلْعُ نُضِيد »4 أي 
متراكم بعضه فوق بعض. «رزقا لْلْعباد 4 أي لرزقهم. قال أبو السعود: علة لقوله 
تعالى : «فأنبتنا 4. وفي تعليله بذلك» بعد تعليل أنبتنا الأول بالتبصرة والتذِ كير 


1 


جتسوجهجحهبب 


2200-20-22 - 


275255722555752 7ج 26655-25222525 700022006272059 


سورةق, الآيات / ١4-11‏ ا دك 


تنبية على أن الواجب على: العبد أن يكون انتفاحه. بذلك. من: حيث. التذكر 


0 0 من .تمتعة به 0 حيثث الرزق . 30 «رزقا»ٍ 0 من معني 


مهمه 


جدبةم فانبعت رع النبات والازعار. كنيد الشزوع» 3 7 أحياء من 


قوع ار حليهاء ل تله 2 ونذ» ٠‏ أو مبتدا الكاف بمعنى ومثل). 


الف 5 1 0 قوله 0 
ا 0 [ 


ل ل ا 


(وأصحاب الرس » وهو بغر كانوا عندهة. . يقال إنهم قوم سشعيب عليه السلدم , ويقال 


غير ذلك» :كما تقدم في سورة ة الفرقان ٠‏ ( ونمود 4 وهم :الذين جادلوا ضالحاء وقتلوا 


1 ا الناقة . ظوَعَادٌ 4 وهم.الذين جادلوا هوداً في أصنامهم . « وفرعون »4 وهو الذي جادل 
. موسى فيما أرسل به. قال الرازي: ولم يقل ( وقوم فرعون) لأن فرعون كان هو المغتر 


المستخف بقومه» والمستبد بأمره. « وإخوان لوط » وهم الذين جادلوه في إتيان . 


الرجال . ( أصحاب الأيكة 4 أي الغيضة من الشجرء المنجادلزن : شعيباً في الكيل 


والوزن. « وقوم تبع » قال المهايمي: المجادلون إمامهم وعلماءهم في الدين. ومضى 


+ 


الكلام على ذلك في الحجر والدخان. « كل كَذُب الرْسّل 4 أي كل من هذه الأممء 


. وهؤلاء القرون» كذبوا رسولهمء ومن كذب رسولاء فكانما كذب جميع الرسل» 
. كقوله تعالى: «إ كَذْبت قوم نوح الْمرسّلينَ » [الشعراء:6١٠1].‏ وإنما جاءهم رسول 
واحدء فهم في:نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم- أفاده ابن كثير - وهو 
توجيه لجمع الرسل. وإفراد ذ مر عدب ) مراعاة لفط كل 4 كانه مغرد وإن أكان 
جمعاً معنى. إفحق وعيد» أي فوجب لهم الوعيد الذي وعد به من كفرء وهو 


العذاب والتقمة.» 2 


قال لين جرير: ا ا ل 


بججحييس جب ب عب حيسي 


0 . سورة قاء الأآية ليل 


ل وا من تكذييهم رشوه محمد انسل بهم من لعذاب منت حل 
بهم. أي نور سني للرسول ارات الله لبه زنهة د نيم . 30 

عدا لي لازال فول لاي ظ 

١ يتيند عير‎ ٠ 

لَأقمبِينَ الْخَلْق الأول 4 أي: أفسرن : عن الإبداء: .حتى نعجز عن الإعادة 

فالهمزة للإتكار . قال الشهاب: 00 هنا بمعنى العجز» لا التعب . قال الكسائي: 
تقول (أعييت ) من .لفغن و(عييت من انقطاع الحيلة؛ ,والعجز عن الأمر. وهذا هو 

المعروف والأفصح» وإن لم يفرق 56 و(الخلق. الأول ) هو الإبداء على ما 
ذكر ويحتمل أن يراد ابه خلق لسارت والأرض» لآن خلق الإنسان 0 ا 
ويدل له آية «إأوكم يرُوأْ أن الله الذي خَلَقَ .السْمّاوات والأرض”: لم يعي 


بِخَلقَهِنَ. .4 [الأحقاف :لا" ] الآية. 00 ا 


وقوله اس ع م ا دل عليه ما قبل 
كانه قيل : هم معترفون بالخلق الأول؛ فلا وجه لإنكارهم للثاني» بل هم اختلط عليهم 
الأمر والتبشس» لعدم فهمهم إعادة ما مات وتفرق أجزاؤه وإعراستهم عن مدلطان إلقدرة 
الإلهية؛ ومؤولة لاك في المقيورات الربائمة ٠‏ 


قال الناصر: في لآية أسئلة ا لة: لم عرف الخلق الارل: عنس والخلق 
الجديد؟ 1 ْ : 
فاعلم : أن لتعريف لا غرض ميد إلا تفنخيم القند و 
تعريف الذكور في قوله «ويَهْب لمن يَشَاءِ الدكُورَ » [الشورى:55]: ولهذا 
المقصد عرف الخلق الأول» لان الغرض جعله دليلاً على إمكان الخلق الثاني بطريق 
الأولى. أي إذا لم يعي تعالى بالخلق الأول» على عظمتهء فالخلق الآخر أولى أن:لا 
يعيى به. . فهذا سر تعريف الخلق الأول . 
وأما التدكير فأمره منقسم ام ويف نا بسعى الشكر ا 0 
الإبهام» جك انس من أل يحخاطيه معرفة . ومرة يقصد به التقليل من المنكرء والوضع 
منه. وعلى الأول ف سَّلام قلا من رب رَحيمر# [يس:80]» وقوله : الهم مَغْفَرةٌ 
واعرعطم 114 [المائدة 9 [البخيرات ا دءإذ ليتيين في جنات وتعيو» 


. إلى تمثيله. فتنكير (اللبس) من التعظيم والتفخيم» كأنه قال: في لبس أي لبس . 
00 1 .وتنكير (الخلق الجديد ) للتقليل منهع والتهوين سق بالنسبة إلى الخلق الأول. 
0 30 ويحتمل .أن يكون للتفخيم؛ كأنه أمر أعظم من أن يرضئ الإنسان بكونه ملتسا 

5 'عليهء» » مع أنه أول ما تبصر فيه صحته . انتهى . 

. القول في تأويل قوله تعالى : 

0 3 ولتتعلقا الإو تفرك بمتنؤون1 هيلوي 
٠ 1‏ « وقد حتفنا الإنسا وتَغلَم ما موسو به نفسّه» اي تحداث به نفسهء وهووما 
2 بسر بالبال. وقوله تعالى: «ونحن قرب إِلَيه من حبل الْوَرِيد 4 تمثيل للقرب 
المعنوي» بالصورة الحسية المشاهدة. وقد جعل ذاك القرب أتم من غاية القرب 
23202 الصوريء الذي لا اتصال أشد منه في الأجسامء إذ لا مسبافة بين الجزء المتصل به 


0 00 تمشيلاً: لاماي من إطلاق ات وإرادة لح لأن 9 من الكية تنيب للعلم 
ديه وياحواله في العادة. والمعنى : أنه تعالى أعلم باخواله؛ خفيّها وظاهرهاء من كل 
٠ 0‏ عالو وقد اضرب المثل في القرب بحبل الوريد» لأن أعضاء المرء وعروقه متصلة على 

٠ 0‏ طريق الجزئية» فهي أشد من اتصال ما اتصل به من الخارج. وخص هذا لآن به حياته؛ 
0 وهو بحيث يشاهده كل أحد والحبل : العرق . شبه بواحد الحبال . فإضافته للبيان أو 
000 ا لاميةه من إضافة ص اللخاص . فإن أبقى لحيل على حقيقته, إضافت لين إلماء. 


مار ل .ابن ع الآية على غير ما تقدم؛ بجعل ونحن) كناية عن الملاتكة 
8 وعبارته : يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده | إليه . قال: ومن تأوله 


وتقدسء ولكن اللفظ لا يقتضيهء فإنه يقل ( وأنا أقرب إليه يه) وإنما قال « وتحن أَقُرب 
إلَيَهِ 4 كما قال في المحتض وتحن قرب إِليْه منكم ولكن لا تبصرون © [الواقغة:: 


00 و 2 


8 عن : ملائكته. وكما قال تبازك وتعالى: «إِنا تحن تَرْْنا الذكر ونا له 
٠‏ لحا 4 [ الحجر 1 فالملائكة نزلت بالذكرة وهو القرآن» بإذن الله عر وجل. 


ره 


ا العلم؛ فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحادء وهما منفيان بالإجماع؛ تعالى اللّه. 


اا 7205-22 5-252-22 20-20252756362 27270-22225226 6 272020 
| 0 
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وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده؛ بإقدار اللّهه جل وعلاء لهم على 
ذلك. فللملك لمّة من الإنسان» كما أن للشيطان لمة. ولذلك الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم. ثم أيد ابن كثير رحمه الله ما ذكره, بما ورد في الآية بعدها. 
والوجه الأول أدق وأقرب» وفيه من الترهيب وتناهي سعة العلم» مع التعريف بجلالة . 
المقام الرباني» ما لا يخفى حسنه. وليس تأويل من تأول بالعلم للفرار من الحلول . 
والاتحاد فقطء بل له ولما تقدم أولا. كما أن إيثار (( نحن) على (أنا) لا يحسم ما 
نفاه» لاحتمال إرادة التعظيم ب ( نحن) كما هو شائع؛ فلا يتم له ذلك. نعم! اللفظ 
الكريم يحتمل ما ذكره بأن يكون ورد ذلك تعظيما للملكء لأنه بأمره تعالى وبإذنه» 
ولكن لا ضرورة تدعو إليه» مع ما عرف من أن الأصل الحقيقة. وقد عنى رحمه الله 
بمن فهم الحلول والاتحاد» من قال في تفسير الاية كالقاشاني - ما مثاله: وإنما كان 
أقرب مع عدم المسافة بين الجزء المتصل به وبينه» لأن اتصال الجزء بالشيء يشهد 
بالبينونة والاثئينية الراجعة للاتحاد الحقيقي. ومعيته وقربه من عبده ليس كذلك» 
فإن هويته وحقيقته المندرجة في هويته وتحققه ليست غيره» بل إن وجوده 
المتعخصوص .المعين إنما هو بعين حقيقته التي هي الوجود». من حيث هو وجودء 
ولولاه لكان عدما صرفا ولا شيئا ارخيضا: انتهى كلام القاشاني . ولا يفهم من ذلك 
حلول ولا اتجاد بالمعنى المتعارف, لأن لهؤلاء اصطلاحاً معروفاء» وهم أول من يتبرا 
من الحلول والاتحاد؛ كما أوضحت ذلك مع برهان استحالتهماء في كتاب ( دلائل 
التوحيد ) الذي طبع بحمد الله من أمد قريب . فارجع إليه» واستغفر لمصنفه . 

قولف رانك انل كين رطا سب ونا ناكد كر حوتف الإمام اين تسنكية رافق 
أوضح ذلك رحمه الله في كتابه شرح حديث النزول ): ليس في القرآن وخ اننا 
تعالى بالقرب من كل شي أصلاء بل قربه الذي ذ في القرآن خاص لاعامء كقوله تعالى: 
ف وإِذًا سآلك عبّادي عَنْي فَإِني قريب أجيب دعوة الداع إِذَا دعان © [ البقرة ١8571:‏ ]. 
فهو سبحانه قريب ممن دعاه. وكذلك ما في الصحيحين''' عن أبي موسى الأشعري؛ 
أنهم كانوا مع النبي عَيْنْهُ في سفرء فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير» فقال: (أيها 
الناس! اربعوا على أنفسكم, فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً؛ وإنما فباغون سينا 
ا . إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ) . فقال: إن الذي تدعونه 1 


تت 2ت تت تت ع حت 2 تن ل كت 2 مت 2 حت كت مت 5 


.14371 باب.ما يكره من رفع الصوت في التكبير» حديث رقم‎ ١7١ أخرجه البخاري في الجهاد؛‎ )١( 
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3 لو حرق 2 يقل: إنه قريب إلى كل موجود. وكذلك قول صالح عليه 0 
السلام فإ فَاستَعْفِرِوه ثم ُوبوأ ِلَيهء إن ري بِي قريب مُجيب # [هود )» ومعلوم أنه 
| قوله : طقَرِيبُ مجيب4» مقرون بالتوبة والاستغفار. أراد به قريب مجيب: لاستغفار 
. المستغفرين التائبين إليه» كما أنه رحيم ودود . وقد قرن القريب بالمجيب . ومعلوم 
ش أنه لا يقال مجيب لكل موجود وإنما الإجابة لمن سأله ودعاه, فكذلك قربه سبحانه 
وتعالى» وأسماء اللّه المطلقة كاسمه السميع والبصير والغفور والشكور والمجيب 
.. والقريتء لا يجب أن تتعلق بكل موجود؛ بل يتعلق كل اسم بما يناسبه. واسمه 
: ل 0 2 وو ها . وأما قوله تعالى: 
20 أقرب إل ل بتي جيل اورمد 4 فالمران به قريه زليه بالملائيكة . وهذا هو المعروف 
0 تبصرون 0 وقد قال طائفة 9« ونحن 2 إِلَيهِ 4 بالعلم. ا بعضهم: 
بالعلم والقدرة والرؤية. وهذه الأقوال ضعيفة» فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه 
يقرب عام من كل توجرةه احتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة» ولكن بعض 
النان» .لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل شيء» تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء؛ 
قادر على كل شيء» وكانهم ظنوا أن لفظ القرب» مثل لفظ المعية. وقد ثبت عن 
السلف أنهم قالوا: في آية 9 وهو مَعَكُم أَيْنَ ما كُنثُم » [الحديد:4 ]2 هو معهم 
بعلمه؛ مع علوه على عرشه. . وقد ذكرابن عبد البر وغيره؛ أن هذا إجماع من الصحابة 
لاسن لم يخالفيم في 0 
ثم قال : ولم يأت في لفظ القرب مثل ذلك أنه قال: هؤ فوق عرشه) وهو قريب 
م كل شيء» بل قال: 9 إن رَحَمَتَ الله قريب “.من المجسنين» [الأعراف :95 ]2 
وقال: و سالك ادها على قاني قرس أجيب دعوة الداع ! إِذَا دعان © [ البقرة: 
66 2 
0 وق رو بن ني بساح يسنده ان ربلا جاء إلى رسول للد له فقال : يا رسول 
اللّه! أقريب ربنا فنناجيه؛ أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي عَيْله فانزل الله تعالى 
0 ف وإذًا سأك عبّادي عَني . .4 الآية . ولا يقال في هذا قريب بعلمه وقدرته؛ فإنه عالم 
0 0 3 : بك شيءء قادر على كل شيء؟ وهم لم يشكّوا في ذلك» ولم يسألوا عنه» وإنما عن 
0 00 إلى من يدعوه ويباجيه) فاخير أنه ه قريب مجيب . : 
0 ع من امل السئة تفسر القرب في الآية. والحديث بالعلم؛ لكونه ه هو 


نوع لو ل ل عر ا ا لعو ا مامد اد 


00 


ع بج مق تع لت ع + + 0 06203962032532 


27003056-25-5352: 


تت 
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المقصودء فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل 5767 وهذا هو الذي : 


اقتتضى أن يقول من يقول» بأنه قريب من كل شيءء بمعنى الغلم والقدرة» فإن هذا 
قد قاله بعض السلفء وكثير من الخلف» لكن لم يقل أحد منهم إن نفس ذاته قريب 
من كل موجود. .وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين؛ من يقول إنه فوق 0 
ومن يقول إنه ليس فوق العرش. 

ثم قال رك لب رو ري ل 
من وريد العبد» ومن الميت. ولما ظنوا أن المراد قربه وحده دون الملائكة, فسروا 
ذلك بالعلم والقدرة» كما في لفظ المعية. ولا حاجة إلى هذاء فإن المراد بقوله 


مم ه86 م رودم 2م 


ونَحن أَقَرَب إِلَيه ؛ منكدّم 4 أي بملائكتناء في الآيتين : وهذا بخلاف المعية» فإنه لم 
يقل: : ونحن معه» بل جعل نفسه هو الذي مع العباذ وأخبر أنه ينبعهم يوم القيامة بما 


عملواء وهو نفسه الذي خلق السماوات والأرض» وهو نفسه الذي استوى على 


اب ا او ا ا 

ثم قال: وقوله تعالى: «ونحن أرب إِلَيّه من حبَلٍ الوريد 4 لا. يجوز أن يراد به ' 
مجرد العلم» فإن من كان بالشيء أعلم من غيره» لا يقال إنه أقرب إليه من غيره». 
بمجرد علمه به؛ ولا بمجرد قدرته عليه. ثم إنه سبحانه عالم بما يُسَر من القول» وما 
يجهر به؛ وعالم بأعماله»: فلا معنى لتخصيضة: خبل الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد 
منه» فإنه حبل الوريد قريب إلى القلبء ليس قريباً إلى قوله الظاهرء وهو يعلم ظاهر 
الإنسان وباطنه. قال تعالى يَعلَم السرٌ وَأَخْفى »# [طه:/]؛ ومما .يدل على أن 
القرت ليس المراد: به العلمء سياق الآية؛ فإنه قال « وقد خَلَقَنا الإنسّان ونعلم ما 
0 » فأخبر أنه يعلم وسواس نفسه . ْ 

ثم قال: «ونحن أقرب إِلَيَه من حبّل الوَريد 4 فاثبت العلم» 01 القرب» 


دما 


رجهم شين فلا يجمل احدها هو الخ وقد ارب يقر إلا 0# 


:الآية. 


ولعااض اظزايإن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوري بد .وآن: ذاته اقب 
إلى الميت من أهلء فهذا في غاية الضعفن وذلك أن الذين يقولون. إنه في كل - 
مكانء وإنه قريب من كل شيء بذاته؛ لا يخصون بذلك شيئاً دون شيء؛ ولا يمكن 
مسلما أن يفول إن الله قريب من العت دوت أهله+ ولاانه قري من حي لزيد دون 
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سائر الأعضاء . كيف ينبح ذا الكلام على أصلهم» وهو عندهم في حم بد 

٠‏ الإنسان» وهو في أهل الميث» كما هو في الميت»: فكيف يكون طأقْرب إِلَيه 
منكم 4 إذا كان معه ومعهم على وجه واحد؟ وهل يكون أقرب إلى نفسه من نفسه» 

وسياق الآيتين يدل على أن المراد الملائكة» فإنه قال «وتحن أرب إليه من حَبلٍ 
إزيه. الآيتين. فقيد القرب بهذا الزمان» وهو زمان تلقي المتلقيين» 
كان الحافظان اللذان يكتبان» كما قال طإ ما يَلفظ من قَول. .. © [ق:18] 
لوم أنه لو كان قرب ذات لم يخص ذلك بهذا الحال» ولم يكن لذكر 
2 القعيد الرقيب والعقيد. معتى ماسب :: وكذلك وله .في الآية الأآخرى « فلولا | إِذَا 
بَلَعَت الحلقوم وأنم حينكق 7 ظرُونَ وَنَحْنْ أقْرَبُ إَِيْه مدكُمّ ولكن لا تُبصرون » 
8 اقعة : 4 -84] فإن هذا إما يقال إذا كان هنالة من يجوز ان يبصر في بعض 
0 حوال». لكن نحن لا نبصرهء والرب تعالى في هذا الحال لا يراه الملائكة» ولا 
0202 البشر. وأيضاً فإنه قال ظ وَنَحْنْ أهْربُ بك » فاخبر عمن هو أقرب إلى المحتضر 
٠‏ لناس الذين : عندد اي :هذه الخال 00 5 سبحاته وتعالى | إذا بل 


جٍِ ل 
ا المحتضر قد يكون كافرا وفاجراء أو مؤمنا ومقربا. ولهذا قال تعالى  :‏ فَأمّا إن 
لْمقربين ن فرح وَرَيْحَانٌ وَجَنْت نَعيم وما إن كَانَ من أَصْحَاب الْيَمِينٍ سام 
لك من أصْحَاب اليّمينٍ وما إن كَانَ من الْمُكَذْبِينَ الضالينَ فَنزْلَ من حميم وَتَصليَة 
٠‏ ام [الواقعة :-94]. ومعلوم أن مثل هذا المكذب لا يخصه الرب بقرب 
من حوله» وقد يكون حوله قوله مؤمنون. وإنما هم الملائكة الذين يحضرون 
ند مؤمن والكافرء كما قال تعالى إن ؛ الذي تَوََاهُم الملائكةٌ ظالمي أنفهم 4 
عساء لا ]ء وقال تعالى: «ولو ترى إِذ يتوفى الذي كَفَروأ أ الْمَلائكَة يَضْرِبُونَ 
2 َأحَارَمُمْ 4 [الاتفال ٠:‏ ]ء وقال ل ولو تَرَى | الظَالمُونَ في عَمَرَاتِ الموؤت: 
والْمَلائكَةٌ باسطوأ أيديهم ' آخْرجُوأ أَنفْسَكُم اليُوم. تُجَرون عَذَابَ الهُون بما كُنثم 

تَفُونُونَ عَلَى الله غير لق وَكُشم عن آماته تَسْتَكبرُونَ 4 [الاتعام :4 ]ء وقال تعالى: 
ا إِذَا اج أحَدكُم الموت تُوكيْه رسلا وهم 9 يَُرَطُونَ 4 [الأنعام:١7]»‏ وقال 
قل يُتَوفاكُم َلك المَوْت الذي وكُل بكم ثم تم إلى ربكم ُرْجَعُونَ 4 
دة: 0 :سيا يدل على ذلك أنه ذكره بصيغة الجمع فقال : (ونحن قرب . 


222-225 2 225 2 252225 36 :22527222 775 253627275256778 © :2# 256276252 حت 


سورة ق » الآية / 295 


ِو سمة ا م 


ليه من حَبّلٍ الْوَرِيد 4 وهذا كقوله سبحانه: 9 نَتَلُوأ عَلَيِكَ من.نْبَاٍ موسى وَفْرْعَونَ بالحق. 
لعَرمْيُوْمُوَ 6 [القصص :]) وقال طنَحْن نَقْص عَليكَ أحْسَنَ القَصّصٍ يما أوْحَيْنا 
إِلَيك هذا الْقَرَءَانَ 4 [ يوسف:"]» وقال: «إ إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَكَرْءَانَه فَإِذَا قَرَأنَاه انع 
انه كم إن ْنَا يانه © [ القيامة 4]١9- ١‏ فإن مثل هذا اللفظ إذا ذكره الله تعالى 
في كتابه» دل على أن المراد أنه سبحانه بجنوده وأعوانه من الملائكة. فإن صيغة 
( نحن) يقولها المتبوع المطاع المعظم الذي له جنود يتبعون أمره» وليس لأحد جند 
يطيعونه كطاعة الملائكة ربهم؛ وهو خالقهم وربهم» فهو سبحانه العالم بما توسوس 
به نفسه» وملائكته تعلمء فكان. لفظ (نحن) هنا هو المناسب. وكذلك قوله: 
« وتعلّم ما تُوسوس به نَفْسّهُ 4 فإنه سبحانه يعلم ذلك؛ وملائكته يعلمون ذلك» كما 
ثبت في الصحيحين'(" عن النبي يِه أنه قال: إذا هم العبد بحسنة كتبت له حسنة. 
فإن عملها كتبت له عشر حسنات . وإذا هم بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت 
سيئة واحدة» وإن تركها لله كتبت له حسنة . فالملك يعلم ما يهم به العبد من حسنة 
وسيكة؛ ار جل ري حو لزب اي تدر ل 

030 ثم قال: وقوله: «وتعلّم ما ثوسوس به نفسه وتحن أقرب إِلَيه من حَبْلِ الوريد 4, 
سل سح ريد لك اله ا 
قال آم يَحْسَبونَ نا لا تسْمع رهم وتَْراهُم بلى ورسلا دهم يَكتُون» 
[ الرخزف: ٠‏ فهو يسمع» » ومن يشاء من ملائكته. وأما الكتابة» فرسله يكتبون 
٠ ْ‏ كما قال ها هنا : «مَا يَلفظ من قَول إلا ديه رقيبٌ عَتيدٌ 4 1ق ]؛ وقال تعالى: 
«إِنا نحن تحي الموتى وتَكْحُبَ ما َدمُوا نارهم 4 :ليس :© ١‏ ]4 :وأبخبر 'بالكتابة 
(نحن) لآن جنده يكتبون بأمره» وفصل في تلك الآية بين السماع والكتابة» لأنه 
يسمع بنفسه» وأما كتابه الأعمال فتكون بأمره» والملائكة يكتبون. فقوله : # ونحن 
قْرب إِليّه 4 مثل قوله : فإ نَكْتب ما قَدْمُوا وآثّارَهُمْ © لما كانت ملائكته متقربين إلى 
٠‏ الغبد بأمره»: كما كانوا كاتبين عمله يأمره, فإن' ذلك قربه من كل أحد بتوسط 
الملائكة؛ كتكليمه عبده بتوسط الرسل» كما قال تعالى وما كان لبَشَرٍآن يُكلْمَهُ 
الله إل وَحياً أَوْ من ورَاء حجاب أو يرسل ل فُيوحي بإذنه نما يَشاءٌ 4 [ الشورى: 
١‏ فهذا تكليمة لجميع عباده بواسطة الرسل» وذاك 2 ري إليهم عند الاحتضار» 
و الاقوال الباطنة في النفس والظاهرة . انتهى كلامه رحمه اللّه الوا تعالى : 


6 أخرجه اليخاري في : الرقاق, ١لا‏ باب من هم بحسنة أو بسيئة حديث عاتن عانن: 
اجر سام في : الإيمان» حديث /ا 25١‏ 
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القول في ربل قا فل تعلى. 


انر ودب 


507 تقل لتلا لسن وض الشنال ليذ فير ونحن أقرب إلى الإنسان 
من وريد خلقه حين يتلقى الملكان الحفيظان ما يتلفظ بَه. ف (إذ) ظرف ( لأقرب ) 
وفيه إيذان بأنه غني عن استحفاظ الملكين» فإنه أعلم منهماء ومطلع على ما يخفى 
عليهما؛ لكنه لحكمة اقتضته: وهي إلزام الحجة في الأخرى» والعقيم إلى ما يرغبة 
ويرهبه في الأولى . ْ 05 

وقال القاشاني: بين تعالى بهذه الآية أقربيته لينتفي القرب بمعنى الاتصال 
والمقارنة» كما قال أميز المؤمنين عليه السلام: هو مع كن شيع .لا بمقارنة» إذ 
الشيء به :ذلك الشيء» وبدونة ليس شيعا حتى يقارنه. أي : يعلم حديث نفسه الذي 
توسوس به نفسه وقت تلقي المتلقيين» مع كونه أقرب إليه منهما. وإنما تلقيهما 

للحجة عليه؛ وإثبات الأقوال والأعمال في الصحائف النورية» للجزاء . 
ثم قال: والمتلقي القاعد عن اليمين: هو القوة العاقلة العملية المنتقشة بصور 
الأعمال الخيرية المرتسمة بالأقوال؛ |الحسنة الصائبة . وإنما قعد عن يمينه» لأن اليمين 
.هي الجهة القوية الشريفة المباركة» وهي جهة النفس التي تلي الحق. والمتلقي 
القاعد عن الشمال. هو القوة المتخيلة التي تنتقش بصور الأعمال البشرية البهيمية 
والسبعية» والآراء الشيطانية والوهمية» والأقوال الخبيثئة الفاسدة. وإنما قعد عن 
الشمال؛ لأن الشمال هي الجهة الضعيفة الخسيسة المشؤومة» وهي التي تلي البدن» 
ولان الفطرة الإنسائية خيّرة بالذات؛: لكونها من عالم الأنوار» مقتضية. بذاتهاء 
. وغريزتهط الخيرات . والشرورٌ إنما هي أمور عرضت لها من جهة البدن وآلاته وهيئاته؛ 
يستولي صاحب اليمين على صاحب الشمال؛ فكلما صدرت منه حسنة كتبها له في 
الحال» وإن صدرت منه سيئة منع صاحب الشمال من كتابتها في الحال انتظارا 
للتسبيح» أي التنزيه عن الغواشي البدنية» والهيئات الطبيعية» بالرجوع إلى مقره 
7 الاصلي» وسنخه الحقيقي» وحاله الغريزي» ليدنمحي أثر ذلك الأمر العارضي» بالنور 
2320 الأصلي والاستغفارء أي التنور بالأنوار الروحية والتوجه إلى الحضرة الإلهية» ليدمحي 
2 أثر تلك الظلمة العرضية» بالنور الوارد كما روي أن كاتب الحسناث على يمين 
0 الرعلء وكاتب السيئات على يساره؛ وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات» 
00 0 فإذا ب انفسنة كبيه] ملك اليمين: عشراء وإذا عبل سيئة قال صاحب اليمين 
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وقد عرق يكم حدر رن بل اويل الك بالقوة المحاثة علق اللعيرة 


. والشيطان بالمغوية على الشر. وسبقه إليه الحكماء. .قال بعض الحكناء : هذا 
0 الشيءالذي أودع فينا ونسميه قوة وفكرا وهو في الحقيقة 6 له يدرك كته 


وروح لا تكتنه حقيقتهاء لا يبعد أن يسميه الله تعالى ملكأء ويسمي أسبابه ' 


ملائكة أو ما شاة من الأميماء» فإن الغسمية لا حجر فيها على الناآن؛ فكيف يحجر ١‏ 


فيها على صضصاحب الإرادة المطلقة) والسلطان النافدل)» والعلم الواسع 


وقد سبق الغزالي إلى دا المعنى: وعبر عنه بالسبب وقال: إنه يسمى ملكاء . 
فإنه» في شرح عجائب القلب من كتاب (الإحياء)» بعد ما قسم الخواطر إلى مجمود 1 
ومذموم» قال :-وكذلك لأنوار القلب ؛ وظلمته سيبان مختلفان فسيمب الخاطر الداعي 


إلى اشير يسم ملكا ويضببالبخاطر الواعي إلى ال رتسي يطانا: . الخ. والبحث: .. 
0 تجدر مراجعته . 0 


١‏ ا ف 


ايده كجليس بمعنى باب 0 | ومعنى . بإننا أفرد ع لفراصلء 0 00 


عبن يتارها شب "١‏ 0 
00 .يطلق (فعيل) للواحد. والمتعدذء كقوله: ( تمع 1 كل 


١‏ 0 :). وضعف بأنه ليس على إطلاقه؛ بل إذا كان ( فعميل) بمعنى 


(مققول ) لشروطهه وهذا ينعي إقاعل)» فلا يضح لي ذلك إل بطريق الشحل على 
( فعيل ) بمعنى ( مفعول ). 1 
ْ القول في تاويل قوله تعالى: ظ 
ْ عَالِْظمِْعولِإِلَادَ دَيْه ِب عَنِيدٌ 0 
لما يَف من قول إلا لدي رقيبُ» أي ملك يرقب عمله» (عمِيدٌ4 أي حاضر. 
رنما ذكرالتعيعادهم للبعث» وازاح ذلك بعحفيق قدرته وعلمهء أعلنهم بانه 
بلاقون ذلك عن قريب + :وني جلى اقعزبه بلفظ الماضي» فقال سبيحانة؟ ' 


5-5 


1 ميرة قن يات / 05١-196‏ 


2 القول في تاويل قوله تعالى:‎ ٠ 
- ويدتس 525202000 حي عد‎ 00 
ورج سكة لبرت اي شدته المحيرة الشاغلة للحواس» ديم ابر‎ ١ 
نه أي بالموعود الحق» والأمر المحقق» وهو الموت» فالباء للملابسة.‎ 
0 بالموعود الحق من آفر الآخرة» والثواب والعقاب الذي غفل عنه».فالباء للتعدية‎ 
اعضرت بكر الموت حقيقة الأمر, وهي أحوالها الباطنة» وأظهرتها عليه.‎ 
قال الشهان:: السكرة استعيرت للشدةء ووجه الشبه:بيّنهما أن كلا منهمًا‎ 


ْ مليعب للعقل فالاستعارة تصريحية تحقيقية . ويجوز أن يشبه الموت بالشراب على . 


طريق الاستعارة المكنية. وإثبات السكرة لهاء تخييل. 8 ذلك ما كنت منه تَحيد 4 أي 
|تفرٌ. والجملة على تقدير القول. أي يقال له فى وقت الموت: ذلك الأمر الذي رأيته 


هو الذي كنت منه تيد في. حياتك: فلم .يتفعك اهرت والفرار: وهل المنشار إليه:... 


202 بذلكء الحق أو الموت؟ قال الطيبي: إن اتصل قوله: وَجَاءت سَكْرةُ الْمَوؤت..» الخ 
20 بقوله طوفي لبس من خَلْق جَديد # وما معهء فالمشار إليه بذلك الحق» والخطاب 

2 للفاجر. أي جاءك أيها:الفاجر الحق الذي أنكرته. وإن اتصل بقوله « ولقد حَلَقَنا 
الإتسام ...4 الخء فالمشار إليه الموت . والالتفات لا يفارق.الوجهين. والثاني هو 
٠ :‏ المناسب» لقوله : إوَجَاءَت كل نفس مما سَائق وَشَهِيدٌ 4 بعده» وتفصيله «( ألقيا 


ا 1 3 كَمَار عَنيدٍ» 054:31 لقت الْجِنهُ مين غَيْرَ يَعيدٍ# 
القول في تاريل قو تعالى : 
[ ا َ بويد مروت مدوايتي1 8 


1 ونث تح الوعيده بشهود دما قدم من اعمال وا ل ف سي د 


5 الدنيا من خير أو شر. وهل هما ملكان» أو ملك جامع للوصفين» أو الأول ملك 
ني الإنسا ئنفسة يشهد ب نفسه» أو سائق ع أعمالهاء إلى مكان جزائهاء 
من أجزائها؟ اقوال : 


00 وَشَهِيدُ » قال ابن جرير: أي سائق يسوقها إلى اللّهء وشاهد يشهد عليها بما عملت 


جع 2275 272272025273525 000622056335272 


- 205906-22-22 


بهت 


-60- 


0109-3909-1093 


ا 


322522207255526 :230 22222022734 33521262622228 235262785 ج22 6222-6 622 
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وقال القاشاني : أي سائق .من علمه) وشهيد من عمله. لان كل أحد ينجذب 


: إلى محل نظره» وما اختاره بعلمه . والميل الذي يسوقه إلى ذلك الشيء إنجا نضا من 


شعوره بذلك الشيء. وحكمه بملاءمته له ببواء كان أمراً سفلياً جسمانياً بعئه عليه 
هواه, وأغراه عليه وهمه وقواه؛ أو أمراً علوياً روحاناً بعثه عليه عقله ومحبته 
00 وحرضه عليه قلبه وطرته الأصلية ل نا تمه إلى معلومه» 

والعمل ا في صحيفته يشهد عليه بظهوره على صور أعضائه 
وجوارحه» وينطق عليه كتابه بالحق» وجوارحه بهيئات أعضائه المتشكلة بأعماله. 
انتهى . 

ادل في تأويل قوله تعالى : 

قد يتن طَتلوَتنصَ تَكَمَفَص َه لَمَمَمةَالبَربةٌ ( 

ولق حت في عَثلة من هنا كنا لك غطااة فَبِصرك الْيوم 0 في 
المخاطب بهذاء أقوال ثلاثة : 

أحدها انه اير ؛ أتى بهئذه الجبدلة معترضة في خلال امز النيا الأخروي: 


ا بمنة الإعلام بذلك» والتعريف به ثم شدة نفوذ البصر به والوقوف على 


غرامطنة :زج خلر الذهن غنه راي . والمعنى : لقد كدت في:غفلة من.هذا القرآن قبل 
أن يوحى إليك» فكشفنا عنك غطاءك.بإنزاله إليك» فبصرك اليوم حديد»ء نافذ قوي» 
ار راطا ا ندري الكت يد 
الإِيمّانَ © [ الشورى 1 ] 
مك لوده سام ويم 0 اك 
ذلك» وأظهرناه لعينيك؛ حتى رآيته 5 فزالت الغفلة عنك. ومفله عن الكفار 
آية اواج بهم وبر سل 0 0 78 ]ء واد 77 َرَى إذ المجرمون 
التي أنه ل مطلقاء القوله (وائت 05 -3 والمقصود أنه 
ب كشف الغطاء عن البرْ والفاجرء ورأى كل ما يصير إليه. 


وعول ابن جرير في الأولوية على الثالث . 


1 


ودع ل الا لات از لاضع اضر عاذ لاع ل ةذ ا د و 2م36 من ع ا ع جد ماطية عر اع + لو 296 67 1 
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9 قال الزنمخشري: .جعلت الغفلة كأنها غطاء غطى به جسده كله» أو غشاوة 
غطى بها عينيه؛ فهو لا يبصر شيئاً. فإذا كان يوم القيامة تيقظ. وزالت الغفلة عنه 
وقطازها: ومتعتر مالم عرو من ال" 

وقال القاشاني في تأويل الآية ::<« لَقَدْ كُنت في غَفْلَة من هذا » لاحتجابك بالحس 
والمجسوسات» وذهولك عنهء لاشتغالك بالظاهر عن الباطن 8فَكَشَفنَا عنك » 
بالموت «إغطاءكَ 4 المادي الجسماني»الذي احتجبت به فَبْصَرَك الْيوم حَديد 4 أي 
إذراكك لما ذهلت عنه؛ ولم تصدق بوجوده؛ قوي تعاينه. انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


4 وعد ل لس ره 


َكَل فَرسْمهَذَامَالْدَىَعِييدُ 07 0 
«وَقَالَ قرِيئهُ4 أي قرين هذا الإنسان الذي جيء به يوم القيامة معه سائق 
وشهيد وهو إما الملك الموكل عليه في الدنيا لكتابة أعماله, وهو الرقيب المتقدم» 
أو الشيطات التي قيهن لةعقارنا لها نقوية :وهل الاظهر - كما اعتمده الزمخشري - 
لآية ف نُقَيْض لَه شيْطانا فهِوَلَهُ فَِينٌ 4 [الزخرف ويشهد له قوله تعالى: ف قَالَ 
قريئه رين ما أَطْعَيتَه © [ق :, هذا ما لَدَيْ عَتيدٌ 4 أي هذا شيء لدي حاضر معد 
محفوظ . والإشارة على الأول لما فى صحفه» وعلى الثانى للشخص نفسه . أي هذا ما 
لدي عتيد لجهنم هيأته بإغوائى لها. . 
:وقال القاشاني: «إوقَالَ قَرِينه4 أي من شيطان الوهم الذي غره بالظواهر, 
وحجبه عن البواطن. « هذا ما لدي عتيد 4 مهيأ لجهدم . أي ظهر تسخير الوهم إياه 
. التوجه إلى الجهة: السفلية» وأنه ملكه؛ واستعبده فى طلب اللذات البدنية» حتى 
هيأه لجهنم في قعر الطبيعة. انتهى. . 
القول في تأويل امار ظ 
< ألقيا في جهنم كل 00 خطاب من الله تعالى للسائق والشهيد» على 
أنهما ملكان, لا ملك جامع للوصفين؛ أو لملكين من خزنة النارء أو لواحد» وتثنية 
الفاعل منزل منزلة تثنية الفعل» وتكريره على أنه أصله: ألق» ألق» ثم حذف الفعل 
الثاني؛ وأبقى ضميره مع الفعل الآأول» فثنى الضمير للدلالة على ما ذكر. أو الألف 


/ --3- 5---2026 2: 


2 


6ن +7 2626252276 02262 


ا دا 
بدل من نون التأكيد) لأنها تبدل ألفاً في الوقف» فأجرىق بل مجراه 3-2 5 : 
دكريعا : 


وفي ذلك وجهان من التأويل: 


حل هن : نا أن يكون القرين بمعنى الاثنين» كالرسول» والاسم الذي يكون : 


بلفظ الواحد 8 الواحد والتثنية والجمع. فرد قوله: «١‏ ألقيا 4 إلى المعنى. 


والثاني - أن يكون كما كان بعض أهل العربية يقول. وهي أن العرب تأمر 


قال: 
فقلت 57 لا تَحبسانًا تزع اضيوله واجمّر شيحا 
.وقال ابو كروان: 
فإن تزجراني يا ابن عفان أَنْرَجِرٌ وإن تدَعاني حم عرضاً مميّعا 


وسبب ذلك منهم, أن الرجل أدنى أعوانه في إبله وغدمه؛ اثنان. وكذلك الرفقة . 
أدني ما تكون ثلاثة. فجرى كلام الواحد على صاحبيه . ألا ترى الشعراء أكثر شيء 
قيلاً: يا صاحبي» يا خليلي. انتهى . ْ 

و(الكفار) المبالغ في جحده وحدانية الله تمان وما جاء , به رسوله صلوات 


اللّه علية: 


زَاد غلى العناة بوص ؛ 
القول في #أيال فول تعالى : 


رك ال« شم وو 0 7-0 


ماع لير معترٍ هر مرب ليها 


تع لخي أي ابكلي: وهو الإسلام. أو المال يي ا 
كل حق وجب لله أو لآدمي في ماله لأنه لم يخصص منه شيء؛ فدل على أنه كل 
خجير يمكن متعه طالبه « معتدٍ 4 :أي متجاوز الحد في الاعتداء على الناس» بالبذاء 1 


ش والفحش.ف في المنطق» وبيده بالسطوة ول د اده 


وسيرته وأمره. 
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« مريب 4 أي شال في الحق» أو موقع صاحبه في الريب مع كثرة الدلائل. . 

وقال القاشني: الخطاب في 9« ألقيًا # للسائق والشهيد اللّذِين ايوبقانه ويلقيانه 
ويهلكانه في أسفل غياهب مهواة الهيولي الجسمانية» وغيابة جب الطبيعة 
الظلمانية» في نيران الحرمان. أو لمالك. والمراد بتثنية الفاعل تكرار الفعل» كانما 
قال: ألق» ألق» لاستيلائه غليهم في الإبعاد والإلقاء إلى الجهة السفلية. ويقوّي الأول : 
٠‏ أنه عدد الرذائل الموبقة؛ التي أوجبت استحقاقهم لعذاب جهنم ووقوعهم في نيران 
الجحيم» وبين أنها من باب العلم والعمل . والكفران ومنع الخيرء كلاهما من إفراط 
القوة البهيمية الشهوانية» لانهماكها في لذاتهاء واستعمالها نعم الله تعالى في غير 
مواضعها من المعاصي والاحتجات. عن المنعم بهاء ومن حقها أن تذكره» وتبعث 


على شكره؛ ومكالبتها عليهاء لفرط ولوعها بهاء فتمنعها عن مستحقيها. وذكرهما ' 


تعلق :بناء المبالغة» ليدل على رسوخ الرذيلتين فيه؛ وغلبتهما عليه» وتعمقه فيهماء 
الموجب للسقوط عن رتبة الفطرة في قعر بثر الطبيعة . والعنود والاعتداء» كلاهما من 

2 إفراط القوة الغضبية» واستيلائهاء لفرط الشيطنة» والخروج عن حد العدالة. والأربعة 
0 من ياب فساد العمل. والريب والشرك . كلاهما من نقصان القوة النطقية» وسقوطها 
عزوالة هلها في جنب الله رتصرر هن حب إثقرة العا :“وذلك' من باب 


َ يِ اويل قوله تعالى: 
. الدجَمَلمََسَِلَهَ اث واتتراقير " 


0 م ها شري ا ل نع يونا آخرمن خلقه (فاِي في 
انيدي اي عات جسم" ظ 


ال رل 6 ندا بصن معنى الريل وخبره فَالْقياهُ4 أو مفعول لمضمر 
لاه ألقياهُ4 أو بدل من (كل كفار) فيكون ( فالقياه) تكريراً للتوكيد: قيل 

ْ على الأخير: إنه مخالف لما ذكره أهل المعاني من أن بين. المؤكد والمؤكد شدة 
: من العطف . وأجيب ينه من باب ( وحقك ثم حقاك) نزل التغاير بين 
والمؤكدء والمفسر والمفسسّر؛ منزلة التغاير بين الذاتين بوجه خطابي. ولو 
العذان الشديد) نوعاً من عذاب جهنم ومن أهواله» على أنه من باب 


ببجححوجوجحص ‏ جوتحيم 


وج ب 1074 
3 7ت 2-0 


ع > جع5 52 25ع> 27> 5 762222722272255 22 252525225222227 06 
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9 وَمَلائككته وَرْسّله وَجِبْرِيلَ 6 [البقرة:./9]» كان حستاً. 

قال الشهاب (بعد نقله ما ذكر): قال ابن مالك في (التسهيل): فصل 
يه ب( ثم) إن أمن اللبس» اود من وصلهما. وذكر بعض النحاة 

. وذكر الزمخشري في (الجاثية) الواو أيضاً. واتفق النحاة على أنه تأكيد 
000 وكلام أهل المعاني في إطلاق منعه: غير سديذ . انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى : ْ 

الوم ريام َطِْيِمَهٌ وَلْكنْكانَ ف صَلَ بيد 

«قَال قَرِيئه 4 أي قرين هذا الإنسان الكفار المناع للخير» وهو شيطانه الذي 
كان موكلا به في الدنياء متبرئاً منه « ينا ما أَطْفَيْتْهُ 4 أي بالإرابة ومنع الإسلام؛ وجعل 
إله ا ل جوراً 
تعيذا بنقينة: 
> + “قا الناتاني وقول الشيطان نما أطفيثه : 4 الخ كقولة إن الله 0 
وَعْدَ الْحَق وَوَعَد نكم كَأخْلفَكُمْ وَمَا كَانَ لي عَلَيكُم من سلْطانٍ إلا أن دَعَوتَكُم 
فاستجبتم لي فَلا تلوموني وَلُوموأ أَنفْسَكُم © [إبراهيم:71], لأنه لو لم يكن في 
ضلال عن طريق التوحيد» بعيد عن الفطرة الأصلية بالتوجه إلى الجهة السفلية 
والتغشي بالغواشي المظلمة الطبيعية؛ لم يقبل وسوسة الشيطانء وقبل إلهام الملك. 
فالذنب إنما يكون عليه بالاحتجاب من نور الفطرة» واكتسيات الجنسية مع الشيطان 
في الظلمة . انتهى . ْ ْ 

وقال ابن جرير: م أخير تعالى عن قول قري الكافرله هوم القيامة» إعلاما منه 
عباده» تَبّراً بعضهم من بعض يوم القيامة.. 

6 3 0 


ال 10 


2 0 


اريس 
قال ل تختصمواً لدي وق قُدَمْت إِليَكُم بالّعيد 4 أي لا تختصموا اليوم في دار. 
الجزاء» وموقف الحساب» فلا فائدة في اختصانكم» وقد قدمت إليكم في الدنيا 
بالوعيد لمن كفر بي وعصاني» وخالف أمري ونهيي في كتبي» وعلى ألسن رسلي . 
قال القاشاني: النهي عن الاختصام ليس المراد به انتهاءه» بل عدم فائدته 


002000172090020 052038 
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نا 


سورة ق» الآية ) 9؟ ش " 


حيث أمكن انتفاعكبم به» لسلامة الآلات» وبقاء الاستعداد» فلم تنتفعوا به» ولم ُ 
ترفعوا لذلك رأسأء حتى ترسخت الهيئات المظلمة في نفوسكمء ورانت على | ' 
قلوبكم؛ وتحقق الحجاب» وحق القول بالعذاب . انتهى . ا 
وعن ابن عباس: أنهم اعتذروا بغير عذرء فابطل الله حجتهمء ورد عليهم ١‏ 2 
القول في تأويل قوله تعالى : 


3 وح سرع ل سس ١‏ ص اس ميس رز سا ل 


مَإسِدَل القوللدىوه طبرا َمِيدٍ 29 2 


ذم لال لدي قال ابن جرير: ما يغير اقول الذي قلته لكم في الدنيا 
وهو قوله: لأمُلاَنَ جهنم من الجنة الئاس أَجِمّعينَ #: ولا قضائي الذي قضيته 
ا 1 

وبل ليست ااا تد امد عسات عير الكو فيه قد فنا 


الحجة عليه . 


عت عم 


وقال القاشاني: «إومًا أَنَا بظَلام4 حيث وهبت الاستعداد؛ وأنبات على الكمال 


المناسب له وهديتكم إلى طريق اكتسابه؛ بل أنتم الظلامون أنفسكم باكتساب ما 0 
ينافيه, وإضاعة الاستعداد بوضع اراي لكلا واستبدال ما يفنى بما يبقىئ . 0 


الأول - ظاهرالآيات أن .هذا التقاول على حقيقية إذ لا ماتع منها : وذهب 2 و 

بعض المفسرين إلى أنها مجاز. . َ 
قال: القاشاني: هذه المقاولات كلها معتزيةء مثلت على سبيل التخييل 2 /, 
والتصويرء لاستحكام المعنى في القلب» عتد ارتسام مثاله في الخيال. فادعاء الكافر ‏ / 
الإطغاء على الشيطان .. وإنكار الشيطان إياه؛ عبارة عن التنازع والتجاذب الواقع بين 1 
00 : الوهمية والعقلية؛ بل بين كل اثنعين متضادتين من قواه: كالغضبية والشهوية ١‏ , 
. ولهذا قال: إلا تَخْتَصِمُوا 4 ولما كان الأمران في وجوده هما العقلية 
0 كان أصل التخاصم بينهما. وكذا يقع التخاصم بين كل متحاورين ا 
متخاوضين في أمر» لمتوقع نفع أولذة» يتوقفان ما دام مطلوبهما حاصلاء فإذا حرما | م 


أوقعا بسعيهما في خصران وعذاب» تدارءاء أو نسب كل منهما التسبب في ذلك إلى 


سورة ق الآية ط 1 


الآخرء الس عو لد علة زيرة كر سيدا ل امد لس هط . ولذلك ا 
قال حارثة رضي الله عنه للنبي عليه السلام: اورايت كن النار يتعاورون . ا 
عليه السلام قوله . انتهى . ١‏ 

الثاني إن فلت : لم طرحت الواو من جتملة. طقال -500 0000 
قلت: لأنها استؤ ل ارت بر ير ا ارت كما رأيت في ْ 
حكاية المقاولة ب بين موسبى وفرعوة: : 

فإن قلت : أين المقاولة؟ قلت: لما قال قري لهذا ما لذي َبد» وتبمة . 
قوله: طقال قريئهُ ربنًا مآ أَطغيئه 4 وتلاه «إلا تَخْتَصمو أ علم أن 5 نَم مقاولة من ١‏ 
الكافر» لكنها طرحت للدلالة عليها من السياق كانه لما قال القرين: هذا ما لدي 
عتيد» قال الكافر: رب هو أطغاني» فلما قال الكافر ذلك؛ قال القرين: ما أطغيتة» 
فلما حكى قول القرين والكافر كان قائلاً يقول: فماذا قال اللّه تعالى؟ فقيل: قال لا 
تختصموا لدي. وذكر الواو في الجملة الأولى لأنها أول المقاولة»ولا بد من عطفها . 
للدلالة على الجمع بين معناها ومعنى ما قبلها في الحصول؛ أعني مجيء كل نفس 

مع الملكين »وقول قرينه ما قاله له - هذا ملخص ما في الكشاف - . 

الثالث - جوز قوله تغالى : © بالوعيد # أن تكون الباء. زائدة ة الس رن 
يكون حالاً من الفاعل أوالمفعول» والباء للملابسة» أو المعية؛ ع : قدمت. هذا : 
القول موعداً لكم به أو حال كون القول ملتبساً بالوعيد» أو من هلآ تَخْتَصمُوا 4 
على تأويل تقديم الوعيد بالعلم به. أي: لا تختصموا عالمين به. رمج 
الحالية» ويكون بينها وبين عاملها مقارنة على اصطلاحهم . 1 

: الرابع - دل قوله تعالى : «إما يبَدْلَ الْقَوْلَ لَديَ4 على أنه لا خلف في إيعاد اللّه 
تعالى» كما لا إخلاف في ميعاد اللَّه . وهذا يرد على المرجئة» حيث قالوا : ما ورد في 
القرآن من الوعيد فهو تخويفء لا يحقق الله شيعا من وقالوا : الكريم إذا وعد أنجرٌ 
ووفى» وإذا أوعد أخلف وعفا ‏ أفاده الرازي - . ١‏ 

ووجه الاستدال أنه ونح بها ذكروة للزم تبديل قولهه 'تعالى» والخلفم في 
أخباره - تقدس عن ذلك الي الي تقتضي العقوبة» إلا أن يعاتب عنةه 
ل 
الخامس اكوا قي جر المتالقة في ل يطكوة زعا 


بمججوججوجحج 79ج جبوججح+جت هص 
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٠‏ منها أت (فُعالاً) قد ورد بمغنى ( فاعل)» فهذا منه. 
0 
بت أن المتسوب في الجعقاد إلى الملوك من الظلم : حدر اجيم » إن 
0 وإن قليلاً فقليل فما كان ملك الله تعالى على كل شيء ملكة؛ قدس 
ذاته عما يتوهم مخذولء والعياذ باللّة أنه منسوب إليه من ظلم تحت شمول كل 
موجود. 1 ٠‏ 


: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
َمَو همسلا‎ 


التأويل فولان : 
الأول - أن معناه: ما من مزيد. فعن مجاهد قال: وعدها اللَّه ليملانها فقال: 
هلا وفيّتك؟ قالت: وهل من مسلك؟1. 
. الثاني معناة : 8 
أي : فالاستفهام على الأول إنكاري عناة النفي» وأيد بآبة لإ لأملآن جهنم من 
٠‏ الجئة وَالنّاسِ أجْمعينَ ‏ [هود 0 و[السجدة:١١‏ ]) والقران بغر سه نضا 


دعل الناني تقريري» اا يي وفيها فراغ 


00 فإن قيل: الوجه الثاني: وهو كونها فيها فراغ». مناف لصريح النظم من قوله ' 
' «الأمْلانَ جَهنّم. > الأ لدت لا مجان روما كما رضي لان السلا لد اديه ا 


لا يخلو طبقة منها عمن يسكنهاء وإن كان فيها فراغ كثير. كما يقال: إن البلدة ممتلغة 
. بأهلهاء ليس فيهنا دار خالية؛ مع ما بينها من الآبنية والأفضية. أو هذا باعتبار حالين. 
1 فالفراغ في أول دخول أهلها فيهاء ثم يساق إليها ابشياطين ونحؤهم فدمتاوا . 


بي 


6م 


1 اذهب +جخجاعة إلى أن المقاولة في الآية مجاز على ظطريق الاستعارة التمثيلية» 
١‏ وأن جهدم لشدة 0 وزفيرها ..وتهافت 0 والعضاة» وقذفهم فيها كأنها طالبة 
للروادة.. 0 1 


حنم فول لجهئم هل امتلأت وتة م قال ابن جرير : فيه لأهل | 


1-060 


حي 
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ده 


وآخرون إلى أن ذلك حقيقة. 

قال الناصر في (الانتصاف ): إنا نعتقد أن. سؤال جهنم وجوابها حقيقة» وأن 
اللّهُ تعالى يخلق فيها الإدراك بذلك بشرطه. وكيف نفرضء؛ وقد وردت الأخبار 
وتظاهرت على ذلك؟ منها هذاء ومنها لجاج الجنة والنار» ومنها اشتكاؤها إلى ربهاء 
فأذن لها في نفّسينَ ؤهذه وإن لم تكن نصوضاء فظواهر يجب حملها على حقائفها؛ 
لأنا حار باعتقاد الظاهر, مالم يمنع ع ولا مانع ههناء فإن القدرة صالحة» 
والعقل يجوز والظواهر قاضية بوقوع ما جوزه العقل. وقد وقع مثل هذا ها في 
الدنياء كتسليم الشجرء وتسبيح الحصى في كف النبي تيه وفي يد أصحابه ولو 
فتح باب المجاز والعدول عن الظاهر في تفاصيل المقالة» لا تسع الخرق» وضل كثير 
من الخلق عن الحق. وليس هذا كالظواهر الواردة في الإلهيات مما لم يجوز العقل 
اعتقاد ظاهرهاء فإن العدول فيها عن ظاهر الكلام بضرورة الانقياد إلى أدلة 00 
المرشدة إلى المعتقد الحق . انتهى . 

ال الشهات : وهو كلام حسن ) وأمور الآخرة لاا د ينبغي أن تقاس على أمور 

ا 53 
لا حقيقة» كما أوضحه السيوطي في ( المزهر) والجرجاني في ( أسرار البلاغة ). وفي 
شواهد العرب الكثيرة ما يؤيد المجازء ولا محذور فيه؛ عدا عن كونه 8 » كما 
قرروه . وبالجملة فالنظم الكريم يحتملها - واللّه أعلم -. 

و(يوم) منصوب ب (ظلأم) أو بمضمرء نحو: اذكر وأنذر. و(المزيد) إما 

القول في تأويل قوله تعالى : 

أرقت للْمَد لتقن ريد 9 

« وأزلقت الجئة 4 أي قربت وأدنيت « للمتقين 4 أي الدين انهو ربهم فخافوا 
عقوبته» يأداء فرائضه. واجتناب معاصيه ط غير بُعيد» أي مكاناً غير بيه . فهو صفة 
للظرف قام مقامه» أو جال من الجنة “وك كيرة لأثه عيفة بد كر أي : شيعا غير بعيد . 
أو .تأويل الجنة. بالبستان . أو لكونها على زنة النصدو الذي امن شانه أن يستوي فية 
المذكر والمؤنث؛» فعؤمل معاملته» وأجري مجراه. وعلى كل فهو للتأكيد». ودفع 
التجوز» فلا يقال بعد ذكر كونها قربت, لا يحتاج إلى كونها غير بعيدة. 


1 


ا 

١ 

ا 

00 
4 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
٠‏ 211111 ب حَفِيظٍ 

«هذا» ) ل 
راجع عن معصية اللّه إلى طاعته» تائب من ذنوبه «إ حفيظ 4 أي حافظ على فرائض الله 
وما ائتمنه عليه. 

وقال القاشاني: أي محافظ على صفاء فطرته ونوره الأصلي» لا يتكدر 
بظلمة النفس و( لكل ) بدل من ( للمتقين) بإعادة الجار. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


0 


مد ىَ يليل وََاسِ ميب © 
طمن حَشي الرَّحَمَنَ بالقيب 4 أي خاف الله في سره. وقال القاشاني: أي من 
.اتصف بالخشية» وصارت الخشية مقامه . و(من) بدل بعد بدل» أو خبر لمحذوف. 


أي هم من خشي . أو مبتدأ خبرة مابعدة بتأويل ( يقال لهم ادخلوها . .الخ ) © وجاء 
| بقلب منيب» أي جاء ربهُ بقلب تائب من ذنوبه» راجع مما يكرهه تعالئ إلى ما 
1 يرضيه. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
دخا سَلوّكدَيي تر © ل رضنا ربد (© 
«( ادْخْلُوها بسلام» أي يقال لهم ادخلوا هذه الجنة بأمان من الهم والحزن 
والخوف. ذلك يوم الْخْلُود لهم م يشاءون فيها 4 أي مما تشتهيه نفوسهم» وثلدذه 
أعينهم ولّدينا مزيد » أي مما لايخطر على بالهم» مما لا عين رأت» ولاأذن 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَكَْأَه[ أمْلَكنَاَلَهُم يَنهَرَنِ هْمَأسَدُ مظنا فصأ لكر هلمن 2 يميص © 


« ركم مآ نا قبا 4 أي قبل هؤلاء المشركين من قريش #من قرن هم أشد 
منهم بطشا# أي قوة» كعاد وفرعون وثمود «فنقبوا في البلاد4 أي فضربوا فيها 


هيت 


2-2 
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م 
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ا‎ 
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لقد نقَبت في الآفاق حتى. رَضّيت من الغنيمة بالإيانن 
00 د و ا ا 
بطشاً. ٠‏ وجوز عودة لهؤلاء المشركين. أي عازرااي سنارف قي باد القررتء. فهل 
رأوا لهم محيصاً حتى يتوقعوا مثله لأنفسهم؟. 

. قال ابن جرير: وقرأت القراء قوله «فَنقَبوا» بالتشديد وفتح القاف. على وجه 
الخبر عنهم. وذُكر عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرأ «فنقّبوا 4 بكسر القاف» على 
ٍ وجه التهديد والوعيد. أي طوفوا في البلاد وترددوا فيهاء فإنكم لن تفوتونا 
ا بأنفسكم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
ذف دَِكَ نكر ئْلِسَكانَ لُكب وَل ََلسَمم وَهْوَسَع بيد © 
ا < إن في ذَلِكَ 4 أي في إهلاك القرون التي را ول اق 
كان لَه قَلْب » أي لتذكرة يتذكر بها من كان له عقل من هذه الآمة» فينتهي عن الفعل 


الذي كانوا يفعلونه من كفرهم بربهم» خوفاً من أن يحل بهم مثل الذي حل بهم من 
العذاب. ش 

« أو ألقى السّمع 4 أي أصغى للأخبار؛ عن هذه القرون التي أهلكت؛ بسمعه 

.وهو شهيد » أي حاضر القلب» متفهم لمايخبر به عنهم» غير غافل ولا سأة. 
كالغائب» فهو استعارة أو مجاز مرسل. أو (شهيد) بمعنى شاهد» وفيه مضاف 
مقدر. أي : شاهد ذهنه . أو هومن الشهادة» راعرات إحاهة بصدقه؛ أي : مصدق له 
لأنة المؤمن ن الذي ينتفع به ارم ا ادم 

لطيفة: 


قيل: (أو) لتقسيم المتذكر إلى تال 50017 إلى فقيه ومتعلم, أو إلى عالم 
كامل الاستعداد لا يحتاج لغير التأمل فيما عنده» وقاصر محتاج للتعلم فيتذكر إذا' 
أقبل بكليته وأزال الموانع بأسرها.وفي تنكير ( القلب ) وإبهامه؛ تفخيم وإشعار يأن 
كل قلي لا يتفكرولا يتدبر كلا قلب. 


5 


1 ( سبح بحَمد ربك قَبْلَ طُلُوع الس وقبْل الغُرُوبِ وَمنَ الليل فَسَيْحْهُ آدبا السيجُود 4 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلَقكَ لقنا لسوت وَالاره رص َم ا 1 08 


قال قعاذة:. أكذب ا البهر د واهل الفرى على الله وذلك أنهم قالوا إن اللَّه 


ْ 59 يسمونة يوم الراحة. . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ضير ماوت ص وَسَعِحْحَمَدرَيكَ طن لقم وق لدوب ©) 
٠‏ وَعنَليلٍ سَمِيَحه ودرا 2 عر 

«فاصبر على ما يوون » يعني : المشركين من | إنكار البعث والتوحيد والنبوة 


أي أعقات الصلوات. والمراد بالتسبيح إِما ظاهره» وهو قرين التحميد» أو هو الضلاة» 
من إطلاق الجزءء أو اللازم على الكلء أو الملزوم. فالصلاة قبل الطلوع» الصبح.. 
وقبل 0 الظهر والعصر. .ومن الليل» العشااآن آن والتهجد . وأدبار السجود . النوافل 


ظ القول في تاوير قوله تعالى : 
ٍ ادا يل عن 0 سه ع ف ها د 2ه 00 قي 


لقي 

ط واستمع يوم يناد المناد من مَكَانَ قريب 4 أي اسمتع) أي لما أخبرك به من 
أهؤال القيامة. .يوم ينادي مناديها من كل مكان قريب) بحيث يصل نداوٌه إلى الكل 

١‏ على سواء. 
2 قال القاضي: وتمله من الإعادة تطير وكن) في الإنداف آي فهو تيل لإاحياء 
:.الموتى بمجرد الإرادة) وإن لم يكن نداء وصوت . 
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0 ساي ال 00 


« باحق »4 قال اي 0 الحساب . 
ذلك يوم الْخروج » أي من القبور. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 


1 دعو ىم و سح سا لل 

0 إِنَا نحن ضى وب ثولم المَصِيرُ © 

0 ل او 81 

0 | فا الحياة ا 

0 إن نَْنْ ني ونميتَ4 أي في الدنيا بإفاضة نور الحياة أو قطعه وين 

ع الْمَصيرٌ »4 أي مصير الجميع يوم القيامة. : 

1 القول في تأويل قوله تعالى : 

)9 برتقت 1 لاي عت مك ةمج ماسر‎ ١ 

: 5 ا 

ل «يوم تشّقّق الأرض عنهم سراعا 4 أي فيخرجون منها مسرعين 8 ذلك حشر علينا . 

)0 يُسيرٌ» أني ذلك الإخراج لهم جمع في موقف الحسابء علينا سهل بلا كلفة. 

ٍ القول في تأويل قوله تعالى : 

يأ 

0 5 و 0 س1 08000 ع 22 عل أ وه م حجر 

ا عسوو وَمَََتَعَلِيهِم كران مَنْيحَاكُوَعِيدٍ (©) 

١‏ 00 : مشركي مكة» من فريتهم على الله ورشوله» 

١‏ وإنكارهم قدرته تعالى على البعث. وهو تسلية لرسول الله عه وتهديد لهم. . « وما 

ل أنت علَيهم بجبَار» أي بمسلط .ومسيطر تقهرهم على الإيمان «(فدكر بالقرآن من. 

1 يخَافُ وعيد» أي بل إنما بعئت مذكراً ومبلغاًء فذكر بما أنزل إليك من يخاف الوعيد' 
الذي أوعد به من عصى وطغىء فإنه ينتفع به. 


ومن دعاء قتادة : اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك» ويرجو موعدك» يا-بارٌ يا 


رحيم! 


سورة الذاريات, الآيتان / ١‏ و ؟ | وان 


ببسم الله الرحمن الرحيم 


شْ فل المهايمي اها مبد]آ الخيرات ؛ سيت العناية الإلهية وهي 
مكية . وآيها ستون. 0 


القوك في تأويل قوله تعالى : 
ودر دروا 60 


0 «وَالذاريات َرْواً» يعني يعني : الرياح التي تذرو البخارات ذروا . أبي نوخا من الذرو 
ليعقدها سجباً. أو النساء الولود» فإنهن يذرين الاولاد مجازاً شبه تتابع الاولاد يما 


بتطاير امن الرياح . . أو الاسباب التي تذري الخلائق من الملائكة وغيرهم. وهو 


اشتعارة أيضاً اع ليه المعدة للبروز من كمون 0 3 المفرقة للجبوب 
0 
٠‏ و«الثاريات» ب فاعل (خرا المعتل ب 0 فرّق وبدد ما رفعه عن مكانه. 
.ويقال : أذرى أيضاً . وأما (ذرأ) المهموز فبمعنى أنشأ وأوجد . ْ 
القول في تاريل قولهتعالي: - 
0 واتتموت رثأ أي ١‏ السحب الحاملة المطار المنبتة للرروع والأشجار 
عن وكشي له المزلث يض زلالا. 
" الرباح الحاملة للسحاب» أو النساء الحوامل» أو أسباب ذلك. 
0 الوقر) بسكر الرارء ل وزنا ومعنى . وقرئاً يفي الواو على أنه مصدر 


2 ---- 09 


عد عب رمت لمي ير رد و 


اس 
0020 


سورة الذاريات » الآيعان. / " و4 
القول في تأويل قوله تعالى : 
«فالجاريات يسراً4 أي السفن الجارية 3 8 سهلاً. أو الرياح الجارية في . 
مهابها . أو الكواكب التي تنجري في منازلها. وليسرام صفة مصدر محذوف. أو 0 
ري ذا يسر هفَالْمَقَسّمات أمرأ 4 أي الملائكة التي ته نقسم الأمور من الأمطار والأرزاق 3 
0 أو ما يعمهم وغيرهم من أنتنات القسمة. و الرياح ب مون الات 
تنبيهات: ٠‏ 1 
203 الأول - ذكرنا أن هذه الامور الأربعة يجوز أن تكون أموراً متباينة» وأن تكون ' 
أمراً له أربعة اعتبارات . والأول هو الماثور عن علي رضي اللَّهُ عنه: أن الذاريات هي 
الرياح» والحامللات هي السحاب» :والجاريات هي السفن» والمقيات هي الملائكة . 
واختار بعضهم في (الجاريات) أنها الكواكب» ليكون. ذلك ترقيا من الأدنى إلى. 
الأعلى : فالرياح فوقها السحاب» والنجوم فوؤق ذلك؛ والملائكة فوق ادرو تنرل 
بأوامر الله الشرعية والكونية . 
واسعيالرازئ أن الأغرب :انا يكون قات ربع ع الرياح؛ وأطال في ذلك 
واللفظ متستع يججوهزه لذكل واللّه غلم - . 
الثاني - فائدة (الفاء) إن قيل إنها صفات الرياح؛ فلبياق تر نيب الأمور في 
0 فإن + الإاريات تنشئ السحاب . م الأمظار على انق وإن قيل إنها 
ار اسار مسن 
أحدها - أن الكفار كانوا في بعض الأوقات يعترفون بكون الدبي عله غالبا في 
إقامة الدليل» وكيائوا ينسبونه إلى المجادلة» وإلى أنه عارف في نفسه بفساد ما يقوله؛ 
وأنه يغلبنا بقوة ة الجدل» لا بصدق المقال. كما أن بعض النائن إذا أقام عليه الخصم 
الدليل» ولم ببق له حبفة؛ تقول اي ان الجذل» د 
فيقول : واللّه! إن الأمر كما أقول» ولا أجادلك بالباطل ١‏ ذلك لا لوسلك طريقا ار 
من ذكر دليل آخرءٍ بإنااتم الدليل الخ يول ا في الأزل» إن 
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ذلك تقرير بقوة علم الجدل فلا يبقى إلا السكوت أو التمسك بالايماذء وترك إقامة 
البرهان . ا 

اثانيها أن العرب كانت ع الفداة الكاذبة: وتعتقد أنها' تدع 0 
بلاقم . م إن العبي له أكثر من الايمان يكل شريف» ولم يزده ذلك إلا رفعة و ثباتا: 


وكان يحصل لهم العلم بانه لا يحلف بها كايا وإلا لأصابه 0 ولثاله 


المكروة في بعض الازمان . 

ثالغها - أن الأيمان التي أقسم اللَّهُ 1 بهاء كلها دلائل أخرجها في صورة 
“< الأنمان. .مقاله قول القائل لمنعمه : وحق نعممك الكثيرة إني لا أزال أشكرك . فيذكر 
النعم» ؛ وهي سبب مفيد لدوام الشكر ؛ ويسلك مسلك القَسسّم . كذلك هذه الأشياء 

كلها دليل على قدرة ة الله تعالى على الإعادة . 

إن قيل :فلم الخرجها تحرج الأيمان؟ نقزلح لأ المتكلم إذا شرع في أول 
كلامه بحلف» يعلم السامع أنه يريد أن يتكلم بكلام عظيم؛ فيصغي ي إليه أكثر من أن 
3 يصغى إليه حيث يعلم أن الكلام ليس بمعتبر» فيد بالحلف» درج الدليل في 
صورة اليمين» جيث أقبل الوم على سماعة فخرج لهم البرهان المبين) والتبيان 
. المتين» في صورة اليمين. انتهى . وقوله تعالى : 

القول في تأويل قولة تعالي : 

20 ا ا بتر 
إِمَافعدُونَ صوق( وَإنَلرنَ وم (©) 

«إِنْما تُوعَدُونَ لصادق 4 جواب القسم و(ما) موصولة أو مصدرية . والموغود 

هو قيام الساعةء وبعث الموتى من قبورهم. . و(صادق ) بمعنى صداق . . فوضع الاسم 


مكان المصدرء 0 هو من باب (عيشة راضية ) . «وإن الدين » أي الجزاء على 


الأعمال . إن خيراً فخير) وإن را در لواقم 4 أي لحاصل . قال قتادة : : وذلك يوم 


2< القيامة» يوم يدين اللَّهُ العباد بأعمالهم .. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
قد مكدو نكل ترشب ونه يدخ 
فإ والسّماء ذات الْحبك » أي الطرق المختلفة التي هي دوائر م سير الكواكب . 
وزاليحيك) أصل معبناها ما يرى كالطريق .في الرمل انحا ؛ إذا ضربتة الريخ: 


0 


عم لوو تج 0 


عع هد وا 


0 


لوعو كح م ع عد 000 


ا 0 


6 


50 
3 


عمد صمحم يد د 992 


عت وعد 


- 
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وكدلك سك لكين : آثار تثنيه وتكسره . و( الحبك) بضميتن جمم حباك» كمثال 
ومثئل وكتاب وكتب . أو جبيكة كطريقة وطرق : قال هين يضق غديراء : 
مكلل بأصول النجم ننسجه ريح م خَرِيقَ لضاحي مائه حبك 
ويقال: ما أملح حباك هذه الحمامة! وهو الخط الأسود على جناحها. 
وعن الحسن: (ذات الحبك) أي التعرع قال: حبكت بِالْخَلْقَ الحسن» 
حبكت بالنجوم . وذلك لأنها تزين السماع) كما يزين الشرت العرشي تحبيكه 
كيت اننم را ا بالاستعارة. 
ل عر ' 
الجاذبية» فإن كل حبيكة مجموعة من الكواكب المتجاذبة. فالآية الشريقة نص على 
8 يي يزعم الافرنج أنهم مكتشفوها ا 
يقولون: هذا سيخز ويفولونَ 00 هذا إلا 2 4 ام أي يرف 
(عَنهُ من أفك 4 أي صرف عن الحق الصريح الصرف التام؛ إذ لا صرف أشد منه . 
وقد ذكر القاضي في مناسبة المقسم به للمقسم عليه» هو تشبيه أقوالهم في 
اختلافهاء وتنافي أغراضهاء بالطرائق للسموات في تباعدهاء واختلاف غاياتها . 
ثم أشار أنهم لم يؤفكوا لاتباعهم الدلائلء بل لاخذهم بالخرص والتخمين» 
بقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
الن ولد كر ف مر 52-5 
«قتل الْخُراصِون » أي لعن الآخذون ا مع ترك دلائل اليقين « الذين 
هُمْ في عَمْرةٍ 4 أي في جهل يغمرهم عن وجروب اتباع الدلائل القاطعة) وترك الشبهات 
الرامية 00 8 0 عما 7 5 نز 0 اد 7< النئذات 
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يدين الله العياد ناليم يوم مم من الثار متو في يحرقون . وأصل الفتن إذابة 
الجوهر ليظهر غشه . ثم استعمل في التعذيب والإحراق ونحوة. 


قال القاضي :. جواب للسؤال. أي يقع يوم هم على النار يفتنون» أو هو يوم 
هم. . الخ» وفتح ( يوم ) لإضافته إلى غير متمكن» ويدل عليه أنه قرئُ بالرفع . 


القول في تيل قوله على 

دُوقوا َو كال د ا 
جرش فشتكم أي ملا الهم: ذوقوا عذابكم الذي طلبتموة» بل الذي 
تعجلتموه قبل وقتهء كما قال: إهذا الذي كنثم به تستسجارة» أي خصوله في 


0 القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
7 5 إدَالْمنَفى بكب وَعبون )نينمآ ا تي نكا ْمل دَلِكَ سين 
اكياماج مدن دف لمحن 

0 : اه ِمَلولرور 69 6 : ْ 

[ إن المتقين 4 أي الذين اتقوا اللّه 'بطاعته» واجتناب معاصيه في الدنياء 
ويتجنب القول بالخرص بواليخمين في الأمور الاعتفادية في جنات وعيونٍ آخذين 
ماءاتاهم ربهم »4 قال ابن جرير: أي عاملين ما أمرهم به ربهمء مؤدين فرائضه . وقال 


000 غير : أي قابلين لما أعطاهم من النعيم الأخروي» راضين به. 


0 ْ . وهذا هو الوجه. ولذا قال ابن كثير: والذي فسر به ابن جرير فيه نظر لآن قوله 
0 .تبارك وتعالى «(آخذين © حال من قوله في جئات وعيون 4 فالمتقون في حال كونهم 


00 008 والعيون» آخذين ما آتاهم ربهم. أي من النعميم والسرور والغبطة. 


٠‏ ثم أشار إلى سر استحقاقهم لذلك بقوله: «إنهم كانوا قَبْلَ ذلك 4 يعني: في 

الدنيا «محسنين» أي قد أحسنوا أعمالهم لغلبة محبة الله على قلوبهم: بظهور 
آثارها في أفعالهم وأقوالهم؛ ٠‏ كما بينه بقوله سبحانة طا كَانُوا قليلاً من اليل ما يمجعون» 
أي كانوا يهجعون هجوعاً قليلاً . لتقوى نفوسهم على عبادته تعالى» بنشاط . 


ديع ابن جرير عن أنس في الآية؛ أنهم كانوا يصلون ما بين هاتين الصلاتين» 


2# 
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وعن محمد بن علي : كانوا لا ينامون حتى يصِلُوا العتمة 

وعن مطرف : قل ليلة أتت عليهم, إلا صلوا فيها من أولها أو من وسطها. 

. وعن الحسن قال: لا ينامون من الليل إلا أقله» كابدوا قيام الليل. 

ل ل ل ل ش 

وعن الضحاك: أن الوقف على قوله تعالى 9 كَانُوا قليلاً4 أي أن المحسنين 
كانوا قليلاً ثم ابتدئ فقيل طمن اللْيّلٍ ما يَهْجَعُودَ 4 و( ما) نافية . أي لا يهجعون. 

قال ابن كثير: هذا القول فيه بعد وتعسف. 

لطيفة : | 

ف هناء اللعقئلة الكرزيتة بالغاكةذى وضنق غنولاء رقفل التو ردك الاسة اح 
وذلك ذكر القليل. والليل الذي هو وقت النوم؛ والهجوع الذي هو الخفيف من النوم» 
وزيادة (ما) لأنها تدل على القلة. وبالجملة. ففي الآية استحباب قيام الليل» وذم 
نومه كله. والأحاديث على ذلك كثيرة شهيرة 8 وبالأسحار هم يُستَغفرُونَ» قال . 
القاضي: أي أنهم مع قلة هجوعهمء وكثرة تهجدهم إذا أسحروا أخذوا في 


1 الاستغفار» كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم 
١‏ 


قال الرازي: في الآية إشارة إلى أنهم كانوا يتهجدون ويجتهدون, ثم يريدون أن 
يكون عملهم أكثر من ذلك؛» وأخلص منه؛ فيستغفرون من التقصير. وهذا سيرة 
لكريم يأتي بابلغ وجوه الكرم ويستقلة» ويعتذر من التقصير. واللكيم يأتي بالقليل 
ود ثره؛ ويمن به. 0 وهو أنه تعالى» لما بين أنهم 
0 يهجعون قليلاء والهجوع مقتضى الطبع؛ قال ل يسْتَغْفرُونَ» أي من ذلك القدر من 
ا النوم القليل . وفيه لطيفة أخرى نبينها في جواب سؤال : وهو أنه تعالى مدحهم بقلة 
الهجوع, . ولم يمدحهم بكثرة السهرء وما قال : كانوا كثيراً من الليل ما يسهرون» فما 
. الحكمة فيه؟ مع أن السهر هوالكلفة والاجتهادء لا الهجوع؟ نقول : إشارة إلى أن 
نومهم عبادة) حيث مدحهم الله تعالى بكونهم هاجعين قليلاًء وذلك الهجوع 
أورثهم الاشتغال بعبادة. أخرى» وهوالاستغفارء في وجوه. الأسحار ومنعهم من 
ار 


وطلب 0 ة بالفعل». أي بالأسحار. ل آخر طلباً لك ود الضلاة . 
والأول أظهر» والثانى عند المفسرين أشهر. انتهى . 
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ويؤيد الثاني الإشارة إلى الزكاة في الآية بعدها .'والركاة قرزئدة ة الصلاة في كفير من : 


الآيات وسر التغبير عن الصلاة بالاستغفارء الإشارة إلى أنه ركنها المهم في التهجدء 
: بل وفي غيره» فيكون من إطلاق الجزء على الكل. وقد ذكر في أذكار الصلاة 
الاستغفار في مواضع منها. كالركوع والسجود وبين السجدتين وآخر الصلاة» كما 
أخرجه الشيخان وأهل السنن - وكان يَيتْهُ يطيل الركوع والسجود تت لذلك. 
٠‏ لطيفة : 
قال الزمخشري في راماي البلاغة ) إنما سمي (السحر) استعارة؛ لانهُ وقت 
إدبار الليل» وإقبال النهار» فهو متنفس الصبح. انتهى . 


٠‏ «وفي أموالهم حق للسآئل والمحروم» أي الفقير المتعفف الذي يُظّنٍ غنياً 


فيخرم الصدقة: 
قال فعاذة:. هذان فقيرا. اهل الإسلام: سائل يسال: في كفهء 'وفقير متعفف 
ولكليهما عليك حقء يا ابن آدم. 
وفي الصحيع”' عن النبي يله : ليس المسكين الذي تردهُ اللقمة واللقمتان» 
والتمرة والتمرتان . ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه. 
7 وروى الإمام أحمد عن الحسين بن علي رضي اللهُ عنهما قال : قال رسول الله 
.. َيه : للسائل حق وإن جاء على فرس . ورواهٌ أبو داود وأسنده عن علي كرم اللّه وجهه. 
ظ ويدخل في ( المحروم) كل من لا مال له؛ ومن هلك ماله بآفة؛ ومن حرم الرزق 
واحتاج» إلا أن أهم أفراده المتعفف. ولذا عوّل عليه الأكثر. ٠‏ 
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: في أموالهم حق سوى الزكاة يُصلون بها 
رحماً أو يقرون بها ضيفاًء أو يحملون بها كلاً. 
ثم أشار تعالى إلى أنه لا حاجة إلى الخرص والتخمين في باب الاعتقادات» 
لكثرة الآيات الواضحة» بقوله سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
فاضت يوقيِينَ 09 


(1) أخرجه البخاري في: التفسيرء *- سورة البقرة» /4- باب 9لا يسألون الناس إلحافا ©؛ حديث 
رقم:88/اء عن أبي هرزيرة. 


ْ 


ل 
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«وفي الأرض اعايات المرقو 4 أي عبر ار لطا لأهل اليقين؛ وهم 0 
يقودهم النظر إلى ما تطمعن به النفس» وينثلج له الصدرء فيرون فيها مما ذرأ من 
صنوف النبات والحيوانات» والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحارء عبرا وآيات 
عظاماًء وشواهد ناطقة بقدرة الصانع ووحدانيته» جل جلاله. 

ل 0 1 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وق أشي دفلا بصِرُونَ (©) 
« وفي أنفسكم, أفلا تبصرون 4 أي في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال؛ 
ْ 507 ا وألوانهاء 2 جبلت عليه من. 0 والإرادات» 0 0 


ل ل الي اا ولا لسان بليغ. 
ْ أنشد الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه ( التفكير. والاعتبار) لشيخه أبي جغفر 


وإذا. نظرت ‏ تريد : معتبراً 2 فانظر إليك» ففيك: معتبير . 
ال و واو و ش 3 صض 
أنت الذي تُمسي وتُصبح في ال .دنا وكل أموره عبر 


| نت المصرف كان في صغر ثم استقل بشخصك الكبر 
10 6اثت الذي - تبعاه. .خلقته يتعاة من البشعر اشر 


أنت الذي تعظى وتسلّبء» لا ينجيه من أن يُسلّب الحَذَرٌ 


وي 


أنت الذي :لا .شيء :منه: له واحق / منه بما له. القدّر. 
شرل فيتاريل فردمالى: 000000 
0 فلمل زفي وَمَاْعَدُونَ 69 " ْ 
«رفي السمآء رَزْقُكم وما ُوعَدُوّن 4 يعني كك (السماء ) المزن» وب (الرزق ) 
المظر؛ فإنهٌ سبب الأقوات راك ون عدر ف الراك اسار لأن مؤاخذات 
المكذبين الأولين كانت من جهتها . والخطاب لمشركي مكة. 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
َرََالتمهَولاض تعنم مأك ترلثرة9© 
رين السّمَاء ء والأرض » أي الذي خلقهما للاستدلال 0 نا حقيقة ما أخبر 


وجبجنت ‏ ىيججختىم 
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: (إنه لح مدل مآ أنكُمْ َنطفُود» أي مل تطقكم . والضمير في (إنه) عائد لما ااذخر 
من أمر الآيات والرزق» أو أمر النبي ينه أو إلى هما تُوعَدُونَ # ويؤيد الأخير ما تار 
من أنباء' وعيد المكذبين» وبدأ منها بنبأ قوم لوطء لأن قراهم واقعة في ممرابع إلى 
فلسطين للاتجان» فقال سبخانة * 
اد القول في تأويل قوله تعالى: ِ 
0 0 و التكريت بت اام 0 3 
ارك © حت 05000-7 رٍ 0 2 
اورسك يلجل 16 دي ربنم 
ش هُوَال؟ لماي( ' 


َفَعرَبه! 


هه 


جه أتاك حَدِيثُ ضَيْف إراههم الْمُكْرمِينَ) يعني : الملائكة الذي ال 


٠‏ في صورة ضيف . قال الزمخشري 4 لظم للحديت) وتبية على اذ لين من عل 


رسول الله عله وإنما عرفه بالوحي. وإكرامهم أن إبراهيم خدمهم بنفسه» وأخدمهم 


0 ِ 0 وعجل لهم القرى» أو أنهم في أنفسهم مكرمون . 


٠‏ طَإِذدَحَلُوا عليه فَقَالُوا سلاماً قال سَّلام 4 أي سلام عليكم رم مدكرون» أي ش 


0 ا قوم لا أعرفكم. وهو كالسؤال منه عن احوالهم» ليعرفهم. فإن قولك لمن لقيته: 

00 لك: عرف لي نفسك وَصفها. 0" ْ 

٠ 0‏ لفاغ إلى أهْله4 أي ذهب إليهم في خفية من ضيوفه ون ادب فضي إن 

202 يخفي أمره» وآن يبادر بالقرى من غير أن يشعر به الضيف» حذراً من أن يكفّه ويعذره 

٠‏ - قاله الزمخشريّ - وايده الناصر بما حكى عن أبي عبيد : أنه لا يقال راغء إلا إذا 

ذهب على ى خفية وأنة بغال ,و النقيمة ذا بها قروييت سعنا. . قال الناصر: وهو من 

اك معنى في السمن حتى تخفى. ومن مقلوباته ( غرر 
0 الارض) وج وسائر مقلويانه قربية من هنا المعني . انتهى. ١١‏ 

(فجاء بعجل سمين» اي قد انضجهٌ شياً لقره إليهم» أي بأن وضع بين 

ايه (قال ألا تأكلُوت 4 أي منه . قال القاضي: وهو مشعر بككونه احنيدة: والهمزة 

2 الجن على الكل على جر 511 قالمإزل با وضبة . وللإنكار, 


27 2 0 702 4 0 2 --2 2 5 2 - 


ل 


»+275252222272 252 22 272 272 2 © ج762 7ج 52-2762276 26426226226275 
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فويس منْهم خيقة» أي أضمرهاء لظنه أنهم أرادوا به و «قائوا لا خف . 
وَبَشَرُوه بغلام علي أي يبلغ ويكمل علمه اقلت امرأته افي صَرٌةٍ) أي صيحة . 
«فصكّت »4 أي لطمت «رجهها » أي تعجباء غلئ عادة النساء في كل غريب 
عندهن ل وقَالْتَ عجوز عقيم 4 أي عاقر ليس لي ولد 9 قَالُوا كَذَلك قال ربك 4 أي مثل : 
الذي قلنا وأخبرنا به» قال ربك» فإنما نخبرك عن اللّه + فاقبلي قوله؛ ولا تنوهمي عليه 
خلاف الحكمة» ب لجيه بطم تبراك اراد نهر اكيم العليم» ‏ 


القول في 2 قوله تعالى:. 
عالقا ده لْمرسلُون (9© 50 قا لوا نار رُسِلَإلَ َم يتشا 
1 إلمسرة فين 69خ رحن نام نفام نَالْمُؤْمِنينا ش 


ناويد ملسيو )را ركاه َيِه افون الْمَدَابٌ 
اذل © 20 

١‏ اوقل 4 إن إراض لعيد جقناشلكم» في اق رعادك 2 <(أنها المرمكوة” 
الوا نا رسلا إلى. قُوم مجرمين 4 أي مؤاخذتهم «لنرسل عَلَيهِمٍ حجارة من طينٍ4 أي 
ريا لهم على فعلهم الفاحشة «مُسرمة» أي مرسلة» أو معلّمة عند ريك ْ 

للمسرفين 4 أي المتعلين حدود اللّه . الكافرين ن به « فأخرجنا من كان فيها» أي في 
تلك القرية طمن الْمُؤْمنِينَ 4 أي بإيحاء الخروج إليهم على لسان الودكة وهم لوط ْ 
وابنتاة عليهم السلام . (فمًا وَجدنا فيها عيرَ بيت من الْمُسَلمِين 4 يعني بيت لوط عليه 
السلام « وتركبا فيه أي في تلك القرية ا«إآية» أي علامة تدل على إهلاكهم 
الدنيوي الدال 7 الأخروي 0 يَحَافُونَ العذاب الأليم » أي في الآخرة وقوله 
ال ا 1 


القول في تأويل قوله تعالى: 
مسد لَه ستول وعَوْنََسْلْطنٍ بين 69 سات 


1 0 م0 
5-000 عطف على (فيها) بإعادة الجارء لأن المغطوف عليه ضمير 
مجرور . . أي وتركنا في قضصة .موسى بإهلاك أعدائه» 2 وتججة تبين لمن رآها حفيسة ش 
دعواه. 


(إذ أنه إلى فرعو 3 1 أي 'ببرهان: ظاهر فَعَولَى ركه 4 أي . 


بج تت 22 257722222522252 5ج 236253652552572 266206 
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فاغرض عن الإيمان: . والركن اجابالديء اولع حا رلته فالتولي به كناية 

عن الإعراض. : والباء للتعدية؛ لأن معناه ثنى عطفه .أو اللملابسة ::أو الركن فيه بمعنى 

الجيش؛ لآنة يركن إليه؛ اويتقوى به والباء للمصاحبة أو للملابسة . «وقال ساحر 4 

أي هو ساحر أو مَيحَتون فَأَخذْنَاه وجنوده فتبَذناهم في اليم 4 أ أي فأغرقناهم ف في البحر 

ظطوَهرَ مُلِيم 4 أي آت بما يلام عليه من الكفر والعناد . 
. القول في تأويل قوله تعالى : 


سرس خسم ١‏ ورم سر صضوس سا 


0 ايا أرسَلْناطيمألريحَ دا ظ نَعَلَتَهِ! جعلتة 
»نوق 


دفي 0 أي 0 في عاد دق هود عليه 0 آية <إذ رملا اليم 


1 فيء اناق م اوس » اي لشي 595 ك.واصل الس البالي 


القول في ازيل فول تعالى: ظ 
ا 200 21 
َف تَموْدإذْقِلَهم تمتَأحقَّحِنٍ © 0 َأَحَدَتهُمالصَعِفَهُ 


-ه 


00 20200 ير 


ْ وخ تونق 0 متاو وَمَاكَا وأ مْتصِرينَ 09 


ٍ طرفي لَمُودَ)4 أي وتركنا في ثمود» قوم صالح عليه السلام إذ قل لَهمْ4 أي 
00 بعد عقرهم الناقة لإتَمتعُوا4 أي في داركم طحتّى حين 4 يعني : ثلاثة أيام» كما بينته 
ْ الآية الأخرى. ٠‏ 


<< ظفَعَبَوًا عن شر ربهم »4 أي فاستكبروا عن امتثاله ؛ <فاخَدنهُم الصّاعقة 4 يعني 


: . العذاب الحال بهم) المعهود 8 وهم ينظرون 4 أي إليها. فإنها نزلت بهم نهارا. 


٠‏ .«فمًا استَطَاعُوا من قيام» أي نهوض» فضلاً عن دفاع غذاب ب الله وما كانوا 
مُنتصرين 4 أي ممتنعين من العذاب . وقوله 0 1 : 
1 . القول في تأويل قوله تعالى: ظ 


نع مر سراق يقي 2 يقد © ١‏ 


قن هه 'قرئ الجر عطفاً على «( رفي لمر »4 ا المجرورات ل 


لذ 2 مزه النازيات »الات ع -ؤة 


52 مقمول لودل عليه السياق والسياق . أي وأهلكنا قوم نوج. . أو عطفا 
على امتيعول فأخذتاه # أو على محل © وفي موسى »© «من قبل إنهم كانوا قَوماً 
فاسقين 4 أي : مخالفين أمر الله خارجين عن طاعته. 
القول في تأويل قوله م 
لوو موود ()والاْضَ وَْسَهَافِنَِالْمَهِدُونَ (2) 
« والسّماء بنيناها 0 أي رفعناها بقوة «وإِنَا لموسعون» أي لقادرون على 
الإيساع» كما أوسعنا بناءها. « والأرض فرشناهه) أي مهدناها ليتمتعوا بها ولتم 
الماهدون »4 أي لهم. وفي إيثار صيغة فاعل من ( مهد على فرش ) إشارة إلى أن من 
المواد ما تختلف صيغتة في النظم قعل واسهاً؛ فيكون في أحدهما أرق والطف 
باتع فيؤثر على غيره في ظرف» ويؤثر عليه غير في آخر. والمرجع الذوق - كما 
اللو في أل قو تعالى : 
ْ « ومن كل شيء حَلَقَنا 0 ذكراً ا أو نوعين ا 
قال ابن كثير: جميع المخلوقات أزواج: سماء وأرض: وليل ونهار. وشمس 
.وقمر. وبر وبحر. وضياء وظلام. وإيمان وكفر. وموت وحياة. وشقاء وسعادة. وجدة 
ونار. حتى الحيوانات والنباتات انتهى: وهو ماخود من كلام ابن جرير في تأييد 
تفسير مجاهد» وعبارة ابن جرير:. 
وأولى القولين في ذلك قول مجاهد: وهو أن الله تبارك وتعالى خلق لكل ما 
خلق من خلقه ثانياً له مخالفاً في معناة . فكل واحد منهما زوج للآخر, ولذلك قيل 
ف خَلَنَا وَوْجن » وإنما نبه جل ثناؤهُ بذلك من قوله : © خَلقه 4 على قدرته على خلق 
ما يشاءئء» أوآنه ليس كالاشياء التي شأنها فعل نوع واحد دون خلافه» إذ كل ما صفته 
فعل نوع واحد دون ما عداة» كالنار التي شانها التسخين ولا تصلح للتبريد» وكالثلج 
الذي شأنة التبريد ولا يصلح للتسخين» فلا يجوز أن يوصف بالكمالء» وإنما كمال 
المدح للقادر على فعل كل ما شاء فعلّهُ من الأشياء المختلفة والمتفقة .:انتهى . 
«لعلكم تذكرون »4 قال ابن جرير: أي لتَذَكرُوا وتعتبروا بذلك» فتعلموا أيها 
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ْ 4 المشركون باللّهء أن ربكم الذي يستوجب عليكم العبادة» هو الذي يقدر على خلق 
ْ الشيء وخلافه» ؤابتداع زوجين من كل شيء» مالا يفدرعلى ذلك 
الول في تاريل قولة نعالى . ١‏ 


س0 بم مد يت ل يس ل جو 2 عو و لاد جلي ١‏ 
هرو ال اهفل ونه رسن 9 


قفرا إلى " أي فروا من عقابه | إلى رحمته, بالإيمان به واتباع أمرهء 
الل بطاعته . قال الشهاب: الآمر بالفرار من العقاب» المراد به الأمر بالإيمان 


0 والطاعة؟؛ لآنه لأمنه من العقاب بالطاعة) كأنة فر لمأمنه . فهو استعارة تمثيلية «إني 


٠‏ لكم منه نذيرٌ مبين » أي أنذركم عقابه» وأخوفكم عذابه الذي أحله 0 م 
. الذين قص عليكم قصصهمء والذي هو مذيقهم في الآخرة. 
اللي بأل قوله ياس 
َاج وما 6 مهلها َاحَرإِنِ لكْريِنة ذو .عدج عر ميك 69 
٠ ْ‏ «ولا تجعَلُوا مع اله لَه آخر إن كم هبن لي قد أبن النذارة قال أبو 
السعيدة : وفيه تأكيد لما قبله من الأمر بالفرار من العقاب إليه تعالى» لكن لا بطريق 
التكرير - - كما قيل - بل بالنهي عن سبيه» وإيجاب الفراز منه. 


1 00 0 ٍِ أل قوله تعالى: 


ان مر 


6 واسايد خم 
150 0 شر 00 
اطع اي كما دكن تكليي مسرل امس مص رسيا 


1 ْ 0 جما أتى الذين من قبلهم من رسُولٍ إلا قَانُوا سَاحرٌ أو مُجِنون 4 يعني تقليداً لابائهم, 
20 واقتداء ا فمورد جهالتهم مؤتلف؛ ومشرع تعنتهم متحد. وقوله تعالى : 
0 0 أتواصوا به» إنكا ار وتعجيب من حالهم ولجماعهم على تلك الكلمة الشنيعة التي. 


1 لا تكاد .تخطر ببال أحد :من العقلاء. فضلا غن: الشفنوة بها أي أأوصى بهذا القول 


0 بعضهم بعضاً حتى اتفقوا عليه . وقوله تعالى : «بل هم قوم طَاعُونَ 4 إضراب عن كون 


اتفاقهم على الشر تواصيهم بذلك» وإثبات لكونه آم أقبح من التواصي وأشنع 
ن الطغيان الشامل للكلء الدال على أن :صدور تلك الكلمة الشبيعة من كل 
بوتي جاده لزيا ل تويب وص من يلوتم يذلاك :< فاه يو 


صعوحع وك وت 


0 


اح مدعو او 


2-5-2-2 
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طقْمَولَ عنهم 4 أي أعرض عن مقابلتهم بالأسوأ كقوله تعالى: 9 وَدَعْ أَذَاهُمْ # 
| [الاخراب 48ل ل 0 هجرا ل الو ١ء‏ ولت أنت 
0 


تنبيه : 


٠‏ قول بعض المفسرين هنا : لسزل رن قو وان رارض مزق رانور معدا 
كررت عليهم الدعوة - بعيد عن المعنى بمراحل لآن مجادلتهم مما كان ماموراً بها 
على المدى؛ لأنها العامل الأكبر لإظهار الحق؛ كما قال تعالى مالم عيادا 
كَبيراً 4 [ الفرقان :1 ] 

وكدااقرل النعض في قولة بعالي (قمآ أنت بتلوو» أي في إغراضك بعد ما 
بلغت فإنه مناف للأمر بالذكرى بعد. فالصواب ما ذكرناة في تفسيز الآية لأنه 
الاي لنظائرها . وأقعد التفاسير ما كان بالأشباه والبظائر - كما قيل -: وخير ما 

القول في تأويل قوله تعالى : 

000 22 
وَدَكرمَ وَاليّذَى لتالزييت © 1 

5 أي عظهم 9 فَإِنَ الذكرى تنفع الْمُؤْمينَ 4 أي من قدر الله إيمانة أو ش 
الذين آمنواء انق الماصردوة عن لجان رمق سرامم دعم الماتاوة.: 

. القول في تأويل قوله تغالى : 

وا علق لالس ية و6 0 

ونا لفح الجن والانين نإ ينوه »> أي لهذه الحكمة؛ رفي ادن تعالى : 
ا 0 0 تنال سعادة في الدارين؛ إلا بها. وقوله ١‏ ' 

القول في تاويل قوله تعالى : ' 

بيطخو (© نمه ه َالَف لالد 6 
0 امتهم مودقومَآرِيدُ نَيُظعَمُون نأهةهوالرزاق دوا 0000 
ش لما أريد منهم من رزق وما أريد أن يُطْعمُو إن الله هر الراق ذو القوة المنين 4 بيان | 


٠ '‏ سورة الذارياتء الآيتان /قهر.5 


1 لعظمته عر وجل وأن شأنةٌ مع عبيده لا يقاس به شان عبيد الخلق معهم» فإن . 
عبيدهم مطلوبون بالخدمة والتتكسب للسادة وبراسطة كاسب عبيدهم» قدر 
أرزاقهم واللّهُ تعالى لايطلب من عباده رزقاً ولا إطعامأء بل هو الذي يرزقهم. وإنما 

ْ يطلب منهم عبادته ليصرفوا ما أنعم به عليهم إلى ما خلقوا لأجله. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ا : َِدَللَدينَ 2 تل دوب أَصصبوم أحي؟ ف ب بع 0 


جتن 8 ظَلَمُوأُ4 أي ظلموا أنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد بتكذيب" . 
1 والإضرار على الشرك والبغي والفساد « ذَنُوباً4 أي نصيباً وافراً من العذاب : 
ادل ذنوب أصحابهم 4 أي مثل أنصباء نظرائهم من الأمم المحكية. وأصل 
ْ (الذنوب) الدلو العظيمة الممتلئة ماءء أو القريبة من الامتلاء. وهي تذكْر وتؤث» 
00 فاستعيرت لتيب مطلقاء شرا كالنصيب من العذاب في الآية, أو أخَيرا كما في 
00 . العطاء في قول عمرو بن شاس: 


وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لتلى مر كوي 
سس 0 من مقاسمة السقاة الماءً بالذنوب» فيعطى لهذا ذنوب» ولآخر 
0 [ وللانستتمارة) بالا سرامي أن 00 قبل لاجلد» فإ لايد اهم 
ْ لكوي سيد المؤخر لحكمة. 00 
القول في تأويل قوله تعالى: . 
ال 0 ظ 
0 الل اذام ويه للع م في اوعدواض نبول المذامد مهم 
5 0 يلقون فيه من البلاء والجهد . و( اليوم ) إما يوم القيامة» أو يوم بدر. ش 
٠ 00‏ قال أبو السعود: والأول هو الأنسب بما في صدر السبورة الكريمة الآنية: 
١‏ 00 ولاضي هر هو رض فق لما قبله»من يثك إنهما مه العلاأنت الدنير فت والله اعم 5 


م14 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سمدم 620226-02 تب دبحعيت 7603222 


قال المهايمي: سميت به لآنه لما تضمن تعظيم مهبط الوحي» فالوحي أولى 

. بالتعظيم» » فيعتل الاسام !بالعسل ».ل نيه وقد حظم مضية. العمل تعر" وهذر.. 
من أعظم مقاصد القرآن وهي مكية» وآيها تسع وأربعون. | ١‏ ' 

روي الشيخان” '؟ ومالك عن جبير بن مطعم قال : : سمعت النبي 3 يقرأ في 
ش ل 

وروي البخاري2'9: عن أم سلمة .قالت: شكوت إلى رسول :الله 2 إني 

اشتكي! فقال: عر من زه انأ وانتا راصي . نطفت ورسول الله يله يصلي إلى 

. جنب البيت» بر بالمطور وكتاب مسطور. . ش ١‏ 


ارم اخرعه الإتخاري في التفستيره لاه سورة. الطورء ١‏ ينوك لبد اللا تو باتك احديلت رق 
1 
وأخرجة مسلم في : الضلاةء حديث رقم 5ا١.‏ 

0 اعرعه البجاري في ذ التفسيرء 6 سورة الطورء دعقا عا اللد بن يوست حديث رقم 


626265555252229 9ك 0ت وج 0ت 0 055 0020562 ك 56 200 20020 


نوزة الطوز, الآيات / 1 0 44 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ا 00 
راط لطر( وك مسو لي يمور( الي تِالْسَمُور (ي) وألسَقَفِ | 
الموج )واب انتجور© . ظ 


ا وواطزرة اي طررسينينة جبل بمدين» سمع فيه موسى) صلوات اللّه عليه. 
0 تعالى» واندك بنور تجليه تعالى. ' 
. «وكتَابٍمُسْطُورٍ) أي مكتوب ٠‏ ولمراد به القرآنء أو ما يعم الكعب المنزلة . 

ل «في رقا مُشُور» متعلق ب ب(« مسطور». أي وكتاب سطر في ورقا ٠‏ منشور يقرأ 

َه ى الفاس جهاراً ١‏ . و( الرق ) الصحيفة أو الجلد الذي يكتب فيه . ١‏ 
«والبيْت الْمَعَمور» أي الذي يعمرا . بكثرة غاشيته؛ وهو الكعبة ال 
اماج والسثر والطافينوالماعفي والمحاويفن. ٠‏ وروي أنه بيت في السماء بحيال 
الكعبة من الأرض. يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة ثم 0 الا يادودون فيه آيذا: 


ظ والأول أظهرء لياس نا حدقي بسورة والنيي) من الف اليد الأمين © على 
حا و طور . 5 ين والقرآة يفسر بعضة بعضاء ١‏ لتشابه آياته» رتجائلها كثيرأ وإن 


لماي تنوعت بلاغة الآ ملو ْ ' 

ا ٠‏ قال المهايمي ]: أورده بعد الكتاب الذي هو الو 1 لانم 08 00 الأعمال 
المقضردة منة: ولانة مظهر الوحي» ومصدر الرحمة العامة المهداة للعالمين؛ ولأنة 

م الآنت ؛ وأكبرها. كما دل عليه آية 2 رونا اجعلنا 0 آمنا وححيات 


ودش ترقي» يعني | السماء . وجملها سقفاً لأنها للأآرض كسما لعت.. 


جيم يه حيو يح برو 


0 


-- 2ت 


36 


0-7 


22 226222252852 2362:52:50 


04262222-62-3552 


سورة الطور, الآيات / /1- ٠١‏ 


الْبحَارٌ سّجَرتَ #4 [التكوير:7]؛ قال ابن جرير: والأول أولى. أعني: أن معناه البحر. 
المملوء المجموع ماؤه بعضه في بعضء لأن الأغلب معاني (السسّجر) الإيقاد أو . 
الامتلاء. فإذا كان البحر غير موقد اليوم» ثبتت له الصفة الثانية وهو الامتلاء؛ لانة كل . 
وقت ممتلئ .ولا تدس ما قدمن في أوئل (الذاريات) من أن هذه الاقسام > دك 
أخرجت في صورة الأيمان. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

1 97 عَذَابَرَيْكَ لَوِع (7) ماضن دَافع () بَومسَمُورالسَمكة ويد 
لْحِبَالُ سا 0 00 دوم يَوميِذِ سكين 0 


كر 0 () مَذِالنَا الكت يها تْكدِبو - ١‏ 

أفسِحرهدًاً نكرلا ميرت واصيودف لايرو سوأ 
2 

0 عذاب ربك ينلاس افو 0 يدفعه دعن المكذبين د منه إذا 


الأرض ل عورا طنريل يومئذ للتكين) اي 6 الجاحدين ل «لليز 
' هم في خَوض» أي من الاعتساف والاستهزاء ( يلون 4 أي بآيات الله ودلائله ظ يوم 
يدعون إلى نار جَهئم دعأ أي يدفعون إليها بعنف . يقال : دعَعّت في قفاة؛ إذا دفعته ٠‏ 
فيه بإزعاج ط هذه الذارُ التي مُسُم بها ُكَدْبُونَ4 أي يقال لهم ذلك «أفسحرٌ هذا 4 أي 
: الذي :ورذتموه :الآن: والفاء للسببية» لتسبب هذا عما قالوه في الوحي ؤأم أنعم لا 
تبُصرون4 أي كما كنتم لا تبصرون في الدنيا . قال الزميخشري : : يعني أم أنتم عمي 
عن المخبر عنه»كما كنتم عمياً عن الخبر. وهذا تفريع وتهكم. اصلوها » أي : 
ذوقوا حر هذه النار لإفاصبروا» أي على ألمها هآر لا تصبروا سوآء عَليكُم 4 أي 
الأمران . الصبر وعدمه سواء عليكم 8إِنْما تُجزون ما كنثم تعمَلُون »4 أي .لا تعافيوت إلا 
على معصيتكم في الدنيا لربكم» وكفركم به. ش ٠‏ 
قال الزمخشري: فإن قلت: لم علل استواء الضبر وعدمه بقوله : «إِنْم جود »4 
الخ؟ قلت لأن الصبر إنما يكون له مزية على الجزع؛ لنفعه في العاقبة بان يجازى عليه 
الصابر جزاء الخير. فأما الصبر على العذاب الذي هوالجزاء؛ ولا عاقبة له ولا منفعة» 
ا 


سورة الطؤرء الآيات / /1١4-1؟‏ : ١ه‏ 


0 ظ 
!لتقو سوير © ككيرتينة تهاة ‏ ررتمزقا 
[ عه اشير ااي تايا قث زنترة (التكيدشزر 
1 مَصِفُوفَةَ ورَفجْدلهُو عن 69 ظ 
و9 لقي في نات رس ايح با اش بلق ل متلذين بها لديم 
من القواكه الكثيرة ( ووقاهم رهم عدَاب الجحيم كوا واشربوا هنيئاً بما كنثم تَعَمَلُونَ 
| ين على ومسلو ؤوجناهم بخور عبرو جمخ (عيناء) . « وهي الواسعة العين» 
في .حسن. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ال نات روت 0 األتفر ون برقن . 
لمر ري بكسب ره رهن 
« وَالْذينَ آمنواً واْبعتهم َرِيّمَهُم بإيمان 4 أي اقتفت 0 في الإيمان والعمل 
الصالح (ألحقنا بهم ذُريْتَهُمِ 4 أي في الجنات والنعيم. والخطاب» لما كان مع 
الصحابة رضي اللَّهُ عنهم؛ وهم واثقون بوعد اللّه تمم لهم البشارة بالموعود به بأنه 


ينال ذريتهم أيضاًء إن اتبعوا اعم بإحسان» هذا هو المراد من الآية . وأما من قال في ش 


معناها: إن الموين ترفع له ذريته فيلحقونٍ به إن كانوا دونه في العمل؛ فلا تقتضيه 
الآية مها ولا كلوينا «وما ألتناهم من عمَلهمٍ من شيء » أي وما نقصناهم من 
ثواب عملهم شيئاً إِكُلُ امرئ بم كَسَبْ رهين 4 أي بما عمل من خير أو شر مرتهن 
به لا يؤاخذ أحد بذنب غيره؛ وإنما يعاقب بذنب نفسه. 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
بو سح سه ع سس ص ص ل فال أ م .تس 0007 بر ةع 001 َك عر 
مهوحن اسسنهون 79 ظ 2 فيا كسالا لغوفبهاولا تيم 
© لني :ينا تبركاق تزتكزة © 
٠ 0‏ ماهم بقاكهة لحم مما يشتَهُودَ) أي زدناهم 000 
م 0 3-0 ن فيها كأساً» أي يتعاطون فيها كاس الشرا اب ويتجاذبونها إلا لَغْوَ فيها ولا 
0 7 0 ا لا يتكلمؤن في أثناء الشرب بسقط الجديت 0 ولا يفعلون. ما يؤثم 


ٍ 


22 


عع ب 


3-2-2 


562260 


6 


١ 
١ 
ا‎ 
ْ 
ا‎ 


ور *2522520222-:2225 26 25226 :622752552525225 ج27 2255:2522 55272 0-7575 


0 سورة الطورء الآيات: / ©؟ - ١م‏ 


جم مه م صرض 


به فاعله» كما كان في الدنيا (ويطوفا علهِمْ خم لهم كَائهُم ولو منود اي 
مصون في كن» فهو أنقى له؛ وأصفى لبياضه.. ٍ 
1 القول في تارمل قود تعالى : 
0 0 س2 ا نا كنا مَل ف 0 


ملي 


5 عا وك عدب لسر © إنَا حكن ين قبل تدعو 


0 فو ل بد أيَصِمْ 02 


« وأقبل بعضهم عَلَى بض يعَسَآءلُونَ» أي يتجاذبون أطراف الأحاديث المفضية 
إلى شكر المنعم؛ والتحدث بالنعمة» وذلك في مساءلة بعضهم بعضاً عما مضى لهم 
في الدنيا لقَالوا نا كنا قبل في أهلنا مُشفقينَ4 أي خائفينَ من عذاب الله طفَمَنْ الله 
عليناً ووقانا عدَابُ السّمُومٍ 6 يعني : عذاب النار. وأصل ( السّمُوم ) الريح الخارة التي 
تدخل المسام؛ فسميت بها نار جهنم لمشابهتها لهاء وإن كان وجه الشبه في النار 


أقوى, لكنه ه في ريح السموم لمشاهدته.في الدنياء أعرف (إنَا كنا من قبل تدعوه » 


أي تَعَبده ا أي :المحسن بمن دعاة «الرحيم »4 أي 


لمن عدة وخافه بالهداية والتوفيق 


القول في تأوبل قولهتعالى : ف 
١‏ ْ دحك رَفمآ نعمت ديك بكاهِن اجون( 
لفَذَكْرْ) أي من أرسلت, إليهم وعظهم ونا ات رلك رك بسر ني 
تتكهن فيما ادر إه بولا معنوة 4 أي له رني من الجن ونخير عنة قومة ما غير 
عنه» كما يعتقده العرب في , بعضهمء ولكدك رسول الله حقا 
ا تعالى : 
فاخي تشيت تشداة تقل اهزم؟ 
عِ سردن 0200 


وام شار شاع تربص به زيب الْمُنون 4 أي حوادتة الدهر أو الموت» لان 


.. (المنون ) قد يراد به الدهرء وريبه صروفه. وقد يراد به الموت» وريبه نزوله . (قل 


20228 


ع ختئى 0 . والأمر للتهكم بهم 


سورة الطورء الآآيات :/ 9"- 4 0 55 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ملز واف و بقلنقتل ايض وما 
ا يحَدِثِمَْوءنَكانوْأصدٍ 0 


ذم ,تأمرهم أ حون .بهذا 4 أي عقولهم بهذا التناقض في اقول «أم4 أي بل 
لهم قوم طَاعُونَ » أي مجاوزن الحد في العناد» مع ظهور الحق «أم يقولون د تَقَوله 4 
أي اخلن هذا القرآن من عبنه تنفسية) ف بل لا يوون أي لا يريدون أن يؤمنوا عدا 
وتقليداء .فلذلك يرمونه بتلك الفرى. 8 فَلْيَنُواً بحَديث مُثله 6 أي في الهداية. بذاك 
الاسلوب الذي ملك ناصية الفصاحة والبلاغة. كقولة : قل كأثوا بكتاب من عند 
الله هوَّ أهدّى منهما أنبعه 4 [ القصص :ع ] ٠‏ إن كَانُوا صادقين 4 أي في زعمهم» 
فإنهم من أهل لسان الرسول صلوات الله عليه» ولايتعذر عليهم مضاهاة بعضهم 
لبعض» »في ميدان 'التساجل والتراسل.' 
ع عر ع ل مه 2-6 
0 6 16د 9 
0 كيت > ممعم ساطلن ن ميان ل أ لانتو لبود أ 5-7 2 
1 0 و ف مون | او كم 0 100 
0 ْ 2 يدوت 7 01 


ل لمك دي هع 


رو نامرون 


ِ لياه ولا أمهات) فهم كالجماد لا يعقلون» . يفهمون لله بحجة» ولا يعتبرون له 
2007 بعبرةء ولا يتعظون بموعظة. وقد قيل: إن معنى ذلك أم خلقوا لغير:شيء». كقول 
0 0 ال كل فعلت كذا وكذا من غير شىء» بمعنى : : لغير شيء (أم هم الْحَالقون »4 أي 

١‏ أنفسه 2 أو هذا الخلق» 1 لذلك لا يأتمرون لأمر الله ولا ينتهون عما نهاهم عنه» 
لان اللخالق الأمر والنهي لج م حَلَقُوا السّمُوَات والأرض بل لا يوقئون4 أي بوعيد الله 
| أعد لأهل الكفر به من العذاب في الآخرة» فلذلك فعلوا ما اقعلوا آم عندهم 
4 أي خزائن رزقه» فهم لاستغنائهم معرضون «طإأم هم المصيطرون 4 أي 
سَلطون 2 لَهُم سدم 4 أي مرتقي إلى السماء «يَستَمِعُودَ فيه4 أي 


[ 
ْ 
1 
ظ 


0 خُلفُرا من غير شيء» قال ابن جرير: : أي أخلق هؤلاء المشركون من غير 


ا ووحتويم دح حيو و ووجت بورهو وريد عرو مد بو وو وح وحم ع3 :2 39# 3ج 236-23 362 002300006322363 


ا ا 0101 35230722620-/739 3525 جص 7ج 200-96535355 - 


0 سورة الطور, الآيات / 44 -/80 / 


| الوحي» فيدعون أنهم سمعوا هنالك من الله أن الذي هم عليه حق. «فليات 
: مُسْتَمعهِمُ بَسلْطَان مُبِين» أي بحجة واضحة تصدق قرا اله الات رلك انر ب 
أي حيث جعلواء لسفاهة رأيهم الملائكة إثاثاء وانهنا بناثه تعالى» مع أنه ف وإذا بِشرَ 
أحَدَهُمْ بالأنى ظَل وَجْهُهُ مُسُودا وَهْوَ كظيم 4 [ النحل :د وام تسالهم اجر أي 
أجرة على إبلاغك إياهم رسالة الله تعالى» «فَهِم من مُغرم 4 أي من التزام غرامة 
«منقلون» أي من أدائه, حتى -زهدهم ذلك في اتباعك «أم اعندهم العسس فَهم 
: يبون » أي منه ما شاءواء وينبكون الناين عنه بما أرادوا «إأم يريدون كيدا » أي 
بالرسول وما جاء به « فالذين كَفْروا هم الْمَكيدون» أي الممكور بهم دونك» فثق 
بالله» وامض لما أمرك به «إأم لهم إله غير اللّه 4 أي له العبادة على جميع خلقه 
( سبحان الله عَمًا يش رِكُون »4 أي : تنزيهاً له عن شركهم» وعبادتهم معه غيره. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َإنيروا كسفا عَم ساقطايفولوأسَحَابُ مَووَم 9 
إن مرو كفا من الملماء مناقطا يووا محا مركوم» هادا 5 لمر كي ُ 
. قريش الذين كانوا يستعلجون العذاب» ويقترحون الآيات كقولهم: «ولن نومن لك 


1 6 هلمم ماه ثم امه 


حتى تَفْجِرَ لنا من الأرض ينوع » إلى قوله : #أوّ تُسقط السّمآء 0 
كسسفاً 4 [ الإسراء: »,٠‏ -99]: 0 
قال الزمتخشري: يريد أنهم لشدة طغيانهم وعنادهم, لو لو أسقطناه ه عليهم لقالوا: 
هذا سحاب مركوم بعضه:فوق بعض» راو عور لك اوفط للدي 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
عق كشا يتتفم اَمَف (#اب نلبد نيدم كينا 
وَلَاهم يصرُونَ 666 
ْ (فذَرهم 4 أي يخوضوا ويلعبواء وبي لاد ل ل 
عو 0 سس عر وى 
عذاب الله؛ شيئا ( ولا هم ينصرون 4. 
القرل في تأويل قوله تعالى: . 
مَإِدََ طَلاعدَهاددْدَولِكنَ 00000 © 


رك للذين ظَلَمُوا عَذَاباً دون ذلك 4 أي دون يوم القيافة وهو إما عذاب القبر, ' 


729627002552276 6523-5> 


جه 22522622-25-2522 3632322222225 2000-5120-0335 683865626 6)56 7 معز 


وأصَيرلة ريك وك وسيم بحم ريك نوم 9 
حامر لحكم ربك 4 أي الذي حكم به عليك؛ وامض لأمره ونهيه» وبلغ 
رسالاته. 9 فإنّك بأعيننا 4 قال ابن جرير: أي بمرأى مناء نراك ونرى عملك» ونحن 
ْ نحوطك ونحفظك,ء فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين . ا 
وقال الشهاب : يعني أن العين» لما كان بها الحفظ والحراسة» استعيرت لذلك» 
وللحافظ نفسهء كما تسمى (الربيئة ) عيناء وهو استعمال فصيح مشهور. ونكتة 
جمع ( العين ) هنا وإفرادها في قصة الكليم؛ عدا عن أنه جمع هنا لما أضيف لضمير 
الجمع» ووحد ثمة لإضافته لضمير الواحد» هو المبالغة في الحفظ. حتى كأن معه 
جماعة حفظة .له بأعينهم» لأن المقصود د تصبير حبيبه على المكايد ومشاق 
يي والطاعة. فناسب الجمع؛ لأنها أفعال كثيرة» يحتاج كل منها إلى حارس بل . 
: س. بخلاف ما ذكر هناك من كلاءة موسى عليه السلام (إ وَسبّحَ بحمد رَبك حين 
ْ 00 

0 . روى الإمام أجمذ(2 عن عبادة بن الصامت» عن رسول الله يله قال :. «من تعار 
من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد؛ وهو على كل 
202 شيء قديرء سبحان الله؛ والحمد الله» ولا إله إلا الله؛ والله اكبر» ولا حول ولاقوة إلا 
يالله : ثمقال: : رب اغفر لي ( أو قال : ثم دعا) استجيب له فإن:عزم.فتوضأً.ثم صلى؛ 

قبلت جلاته). . وأخرجه البخاري”"> في صحيحه وأهل السنن . 7 
0 07 ورد من اذكار الاسعيقاظ من .ألنوم قول7: سبجان الله ويحهنده: 'سبحان 
القدورس: و: : لا إله إلا أنت» سبحانك اللهم استغفر لذنبي» وأسألك رحمتكء اللهم 
7 زدني علما: ولا 2 قلبي بيعل إذا هديتني» وهب لي من لدانك رحمة إنك. أنت 
الوجاب, ' 
ش وقيل: : حين تقوم إلى الصلاة - روى مسلم0" في صحيحه عن عمرء أنه كان 


سورة الطور الآ / 058 هه ١‏ 
. أو القحط» أو النوازل التي تذهب بأموالهم و وأنفسهم - أقوال للسلف - واللفظ ١‏ 
صادق التتضيع طولكن اخترهم لايعلمون» أي سنة الله في امالهم من الفجرة . : 
! . القول في تأويل قوله تعالى : ا 


32-0 


0 9006-20-26 33522333 32:56 0 <6 


عد 


0000-0000-2035 53:<-© 


ا 7 0( لفزنجه في المسند 5208 
0 أي أخرجه في : التهجد». ١؟‏ - باب حدثنا علي بن عبد اللّه؛ خديث رقم 174 
رم أخرجه في : الصلاة» حديث رقم 7ه. 


10002270142071 5020705209-2502-70/7-25-020-220-25© 
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يقول في : ابتداء الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمكء وتعالى جدكء 
ولا إله غيرك» ورواه أحمد وأهل السئن عن أبي سعيد وغيره» عن النبي عَيْلّه أنه كان 
يقول ذلك . وعن مجاهد : حين تقوم من كل مجلس . وكذا قال عطاء وأبو الأحوص. 

روى أبو هريرة عن النبي عَلْله أنه قال: من جلس في مجلسء» فكثر فيه 
لغطهءفقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحاتك اللهم وبحمدكك, أشهد أن لا إله إلا 
الله؛ أستغفرك وأتوب إليك - إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك - رواه الترمذي 
203 وأخرجه أبوداود والنسائي والحاكم عن أبي برزة الاسلمي قال: كان رسول الله 
عبن يقول بأخرة» إذا أراد أن يقوم من المجلس : سبحانك اللهم وبحمدك» أشهدٍ أن 
0 وال وجل ا زسول اللها إذك لتقول قولاً ما 
والفاظبه رعكلة. 1-6 ان 

ولا يخفى أن لفظ الآية يصدق بالمواهنه المذ كورة كلها 1 الأحادية 
المذكورة على الأخذ يحبومهاء تإن السنة رياد لكاب الكريم: 

الم ازيل قود ف 

لت كم 
: 1 6 افيه 1 

ومن الليل فُسبحه» أي اذكره واعبده بالتلاوة والصاذة بالليل» عن قال 
تعالى: اوت لجل لتجنا بد نافلة أك عبي' اد منتكك ربل مقاما شتعوط» 
[الإسراء ةا ْ ظ 

وقد روه في اثكان البامن التسابيح ما جو معروق في كنب اديت . وقد ١‏ 
. جمعت ذلك معرى عن أسانيدها في كتابي ( الأوراد الماثورة ) . ' 

«وإدبار النجوم » أي : وسبحه وقت إدبارهاء وذلك ب بميلها إلى اررق عن 
.الآفق2) بانتشار ضوء الصبح» وقد عنى ذلك إما فريضة ة الفجر أو ل أوما 00-0 
ال تبافة: كما محدنة إنهنا الركعدان عبد طلؤع الفبجن. وقد ثبت ل 1 


)200 اخرجه البخاري في : : التهجء 17د عات اق ركس لكك مم 
واخرجه مسلم في ات 55و46 . 


2-22-2222 2255-22-22 55222225 5-5572 160252323255216 02060233 بن 
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حا د ل 0 


1 غن عائشة رضي :الله عنها انها قالت 0017002 

:اش تعاهذاً مه على على ركفي القبهرء . وفي لفظ لمسله!'2: ركعتا الفجر خير من 
الدنيا ومافيها. ١‏ 2 2 ا 

ْ قال الإمحكري ‏ رفو ل رأشار 6 بالفكة رمعي في قات تجزم وآثارها إذا 


كت 


تنسيد : 


قال في (الإكليل) عن الكرماني : إن بعض الفقهاء استدل به على أن الإسفار 
بصلاة 0 6 لأن النجوم لا إدبار لهاء وإنما ذلك بالاستتار عن العيون. انتهى . 


الو 0 


م ست 


0 


مهرود 


ل لت ا لت 2 حك 0 م 2 لكت 


جعجع0< 65626 
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بسم الله الرحمن اليم 


مكية : وآيها ثنتان وستون آية. 


روى البخاري''2 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : أول سورة أنزلت 
فيها سجدة «إوالئجم 4 “قال كسد رسول اللة لله وسجد من خلفهء ليله 
رأيته أخذ كفا من تراب» فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافراء وهو أمية بن 
خلف. ووقع.في رواية غيره» تسمية غير أمية - كما بسطه ابن حجر في ( الفتح) -. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
دح م هه 7# 0200 
ونج داهو لماص صَاحبكدوَمَاَو و 
9 والنجم إذا هرى 4 أي إذا غرب وغاب عن الأبصار» أو انتثر يوم القيامة . 
انقض . ما ضل صَاحبّكم 4 يعني محمداً َه . والخطاب لقريش. 0 
الحق. ولا زال عنه . وما غوى» أي ما صار غويَاء ولك على التعاءه كراد ورد 
وهدى. وفيه تعريض بأنهم أهل الضلال والعّي. وذكره عله بعنوان (صاحبهم) 
للإعلام بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة» وإحاطتهم بمحاسن شؤونه المنيفة. 
فهو تبكيت لهم على وجه أبلغ من أن يصرح باسمه. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وم كه - دء ووو م 
22111117 
اط 4 وما بعك بهذا قر عن وه ورا وقيه تَعرَيض 
ا لروع اارائقة ا العا مفيدة 7 


)١(‏ أخرجه البخاريهفي : التفسير؛ سورة النجم, 4- باب 9 فَاسَجَدوأ للّه وَاعبدٌوأ #. حديث 88ه. 


2672:2272 ج52 22552222 227525222 222 275 2255 2625275 662 
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التجددي. والضمير للقرآن» لفهمه من السياق» ولأن كلام المنكرين كان في شأنه. 
وأرجعه بعضهم إلى ما ينطق به مطلقاً. واستدل على أن السئن القولية من الوحي, 
وقواه بما في (مراسيل) أبي داود عن حسان بن عطية.قال: كان جبريل ينزل على 
رشرل الله 8 بالسنهة "كما يدرن ,عليه رالق إن سئي إياهاء : كنا يعالهه القزآن] 
واشتدل أيضاً على منع الاجتهاد له مَل . والصراب هو الأول. أعني : كون مرجع 
الضمير للقرآن» لما ذكرناء فإنه رد لقولهم ( فاه ) والقريتة من أكبر المخصصات . 
وجلى أنه لله ديرا ما يقول بالرأى في أمور الحرب» وأمور أخرى. فلا بد من 
التخصيضن قطعاء وبأنه لا قوة في المراسيل» لما تقرر في الأصول. وبان الآية لا تدل 
على منع الاجتهاد المذكور؛ ولو أعيد الضمير لما ينطق مطلقاً. لآن الله تعالى إذا 
سوغ له الاجتهاد» كان الاجنهاد وما يستند إليه كله وحياًء لا نطقاً عن الهوى. لانه 
بمنزلة أن يقول الله لنبيه عَيْنّهُ (متى ما ظئئت كذا فهو حكمي) أي كل ما ألقيته في 
قلبك. فهو مرادي» .فيكون وحيا حقيقة: لاندراجه تحت الإذن المذكورء لأنه من 
أفراده : هما قيل عليه من أن الوحي الكلام الخفي المدرك بسرعة» فلا يندرج فية 


مه مس 


الحكم الاجتهادي إلا بعموم المجاز. مع أنه يأباه قوله: «إعَلَّمَهُ شَديدٌ القوى » 


[النجم:5]؛ غير وارد عليه» بعدما عرفت من تقريره - نقله في (العناية) عن 
(الكشف) - وتفصيل المسألة في مطولات الأصول . 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
دعرو عَلمَمْسَِي افق () 
هلم ديد الوك ) إني علم محمداً ل ملك نديد قراب يعني جبزيل عليه 
السلام . :كما قال: إِنه لَقَولُ رسول كربو ذي قُوَة عند ذي اعرش مكين »© 
[التكوير:9 3١-1‏ ]2 وه القرى » جمع قوة) بضم القاف. . ومن العرب من يكسرها 


- 0 ْ كالرّشا بكسر الراء في جمع رشوة بضمها والحها في جمع حُبوة - نقله ابن جرير. 


القول.في تأويل قوله تعالى : 


ْ متخ يلقل 2 
اه بكسر الميم . أي .متابة وإجكام في علمف لا يمكن تغيره ونسبيانه . 


رلب تقول لكل قوي العقل والرأي « ذو مر 4 من (أمررت الحبل) إذا أحكمت 
0 فتله طإ فاستوى وَهُر بالق الأعلى 4 قال الزمخشري : فاستقام على صورة نفسه الحقيقية؛ 


ن الصورة التي كان يتمثل بهاء كلما هبط بالوحي . وكان ينزل في صورة دحية. 


حت لت ليت رداك 


حت حت يق 


م لت 


ويد 


ده 2 - 


عت 


بل 


2 
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ش ا فالفاء - كما قال شراحه + سببية» لآن تشكله يسبب عن قوثه وقدرته على 
الخوارق . أو عاطفة على 8 عَلَمّهُ # أي علمه على غير صورته الأصلية» ثم استوى 
على صورته الأصلية. ٠‏ 
وقيل: (استوى) بمعنى (استولى ) بقوته على ما أمر بمباشرقه من الامور - 
حكاه القاضي - . 
قال الشهاب: الافق الناحية» وجمعه آفاق. والمراد الجهة العليا من السماء 
المقابلة للناظر» لا مصطلح أهل الهيئة . انتهى . 


وقال ابن كثير: وقوله تعالى : «فاستوى » يعني جبريل عليه ابام قاله 
اي رقتادة ريع بن انس وبلق لأعلى 4 معني جبريل استوى في 
ثم قال.ابن كثير: رف تلان جز يقار زان طقال لاد رع 
أحد . وحاصله أنه ذهب إلى أن المعنى فاستوى» أي هذا الشديد القوى وصاحبكم 
خمك د يء بالافق 0 أي إستويا. جميعا بالافق العلىه 0 ليلة الإسراء 1 
زع كتولة: له طوأءنا ا قعطف بالآيان. ار 
د ايلا : (فاستوى وَهُوَ» . قال لعرستعن 
بعض العرب أنه أنشده : 
الم ئّر أن النبع يصلب عودة شوق والخروع الْمتَقَصفْ 
وهذا :الذي قاله من جهة العربية متجه ولكن لا يساعدة ١!‏ لمعن على ذلك» 
فإن هذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الإسراءء بل قبلهاء ورسول الله عَيتّه في الأرض» 
فهبط عليه جبريل عليه السلام» وتذلى إليه؛ فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه 
الله عليهاء له ستمائة جناح: ثم رآه بعد ذلك انزلة أخرى عند سدرة المنتهى» يعني 
. ليلة الإسراءء وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل البعثةء بعد ما جاءه جبريل عليه 
1 السلام أول مرةة فاوحى الله إليه صدر سورة 8 اقْرَأ # ثم فترة الوحي فترة ذهب لبي 
َه فيها مراراً ليتردى من رؤوس الجبال؛ فكلما هم بذلك ناداه جبريل من الهواء : يا 
محمد! أنتت ٠‏ رسول الله خا وأنا جبريل» فيسكن لذلك جأشه وتقر عينه وكلما 
طال عليه الأمرء عاد لمثلها حتى تبدى له جبريل» ورسول الله مَل . بالأبطح في 
صورته التى خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح» قد سد عظم خلقه الأفق» ا 


مور الطو الي ال ا 2 5 


مثهع واذجئ إليه :عن ألله خز وجل ما امز يه فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي 
جاءه بالرسالة» وجلالة. قدره, وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه اليه . اتتهى: 


أقول. :قد وافق القاشاني ابن جرير في تأويل الآية: وعبارته : 


#فاستوى » فاستقام على صورته الذاتية» والنبي بالآفق الأعلى» لأنه 17 
النبي بالآفق المبين لا ينزل على صورته» لاستحالة تشكل الروح المجرد في 


القلب» إلا بضورة تناسب الصور المتمثلة فى مقامه» ولهذا كان يتمثل بصورة 00 
و صر ر هي 0 بصور 


الكلبي وكان من أحسن الناس صورةء وأحبهم إلى رسول الله عَ . إذ لم يتمثل 
بصورة يمكن انطباعها في الصدرء لم يفهم القلب كلامه؛ ولم ير صورته. وأما 
صورته الحقيقية التي جبل عليها فلم تظهر للنبي عَيِّهُ إلا مرتين: عند عروجه إلى 
الحضرة الأحدية ووصوله بمقام الروح في الترقي» وعند نزوله عنها ورجوعه إلى المقام 
عند سدرة المنتهى في التدلي . انتهى . 

وكدا المهايمي وافقهما وعبارته: 


1 وبتك 0 أي 2 عند استواء نفسه6 عار (بالأفق الأعلى » 


ع وكا ذا الفخر الرازي وعبارته : ٍ 
0 اشير أن (هو) ضمير جبريل» وتقديره : استوئى كما خلقه الله بالافق 
ْ و فسَدّ المشرق لعظمته. والظاهر أن المراد محمد ْله . معناه: استوى 
+ بتتكان؛ وهر بالمكان:الالي رتهة ومنرلة 3 القدر لا حقيقة في الحصول في 


فإن ير كن احرل .هذا .الله تعالى يقول: «ولقد رعَاه بالأفق المبين 4 


0 التكرير :3 إشارة إلى أنه رأى جبريل بالأفق المبين؟ نقول: وفي ذلك الموضع . 
. أيضاً نقول كما قلنا ههناء أنه عَيلّه رأى جبريل بالافق المبين. يقول القائل: رايت ! 


٠‏ الهلال» فيقال له: أين رأيته؟ فيقول: فوق السطح. أي: إن الرائي فوق السطح, لا 
٠‏ المرئي. و( المبين) هو الفارق» من ( أبان) أي فرق . أي هو بالافق الفارق بين درجة 
الإنسان» ومنزلة الملك؛ فإنه عله انتهى » وبلغ الغاية) وضار نبي كما صار بعض 


م نبي يانيه > الوعي 3 تومه 7 هيئته). وهو واصل إلى 0 7 والأفق 


70220622027 
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فإن قيل: ما بعده يدل على خلاف ما تذهب إليه فإن قوله :٠ه‏ كم نا على 4 
إلى غير ذلك» وقوله تعالى : «ل وَلَقَدْ رءام نز أخرى عند سدرة الْمُنتهى 4 كل ذلك 
يدل على خلاف ما ذكرته؟ نقول: : سنبين موافقته لما ذكرنا إن شاء الله تعالى في 
مواضعه. عند ذكر تفسيره. 

فإن. قيل ::الاخاديث .تدل على خلاق ما دكرتة: حيك ورد في الاجبان ان 
جبريل عليه السلام أرى النبي فيه نفسه على صورته؛ فسدّ المشرق. فنقول: نحن 
ما قلبا إنه لم يكن وليس في الجديث أن الله تعالى أراد بهذه الآية تلك الحكاية: 
حتى يلزم مخالفة الحديث » وإنما نقول إن جبريل أرى النبي له نفسه مرتين» 
وبسط جناحيه؛ وقد ستر الجانب الشرقي وسله» ولكن الآية لم ترد لبيان ذلك. 
انتهى كلام الرازي . 

وفي القرطبي حكاية أقوال أخر, وعجارته : 

«إفاستوى6 أي ارتفع جبريل» وعلا إلى مكانه في السماءء بعد أن علّم محمداً 
َه د قاله سعيد بن المسيب وابن جبير- . 

وقيل : # فاستوى 4 أي قام وظهر في صورته التي خُلق عليها. 

وقول ثالث: أن معنى ظ فاستوى 4 أي استوى القرآن في صدره. وفيه على هذا 
وجهان: 

أحدهما - في صدر جبريل حين نزل به عليه السلام . 


20 وقول رابع: أن معنى «إفاستوى» فاعتدل. يعني محمداً في قوّته» والثاني في 

:وسالعه ‏ ذكزه الماوردي ‏ : 0 

وعلى الأول يكون تمام الكلام « ذو مرة4: وعلى الثاني طإ شديد الْقوى ) . 

وقول خامس أن معناه فارتفع» وفيه على هذا وجهان: ١‏ 

أحدهما - أنه جبريل ارتفع إلى مكانه؛ على ما ذكرناه آثفاً. 

الثاني - أنه النبي ميته ارتفع بالمعراج . 

وقول سادس: «طإفاستوى4 يعني الله عز وجل. أي رق على الفزين -.على 
قول الحسين - انتهى. ش ش 

هذا ما توقفنا عليه الآ من الاقوال في الآية» وسياتي: في أول العببيهاتإ: يضاح' 
ما اخترناه منهاء وإنما آخرنا ذكره لارتباطه بالآيات الآتية . 


سورة الطور, الآيتان / 8 و9 ' ا شْ 5 
اقول في تأويل قوله تعالى : 


2 0 د سر 
دل 7 22 0000202 
نم دناً4 أي ثم بعد إستوائه» اقترب جبريل من محمد ةينه « فتدلى 4 أي 


0 


قال ابن جرير: هذا من المؤخر الذي معناه التقديم؛ وإنما هو ثم تدلى فدناء 
ولكنه حسن تقديم قوله «إدنا 4 إذ كان الدنو يذل على التدلي» والتدلي على الدنو. 
كما يقال: زارني فلان فأحسنء وأحسن إلي فزارني . 
وقال الشهاب: التدلى مجاز عن التعلق بالنبى بعد الدنو منه» لا بمعنى التنزل 
0 م سس سا تأويل ب (أراد 
(فكاد ذاه قاب فُوسين بن أو 0 أي كأن مسافة ما بينهما. 0 قوسين. أي' 
بقدرهما إذا مدا أو أقرب ار . أي كأن قربه قدر ذلك. 
ا 7 


وقد قيل : إنه مقلوب» أي قابى: قوسن»: ولا نخاجة إليه: قإن هذا إشارة إلى سما كانت 

العرب في الجاهلية تفعله. إذا ادر ارد ار ويلصقون إحداهما بالأخرى» 

فيكون القاب ملاصقا للآخر» حتى كأنهما ذوا قاب واحد» ثم ينزعانهما معأ ويرميان 

“نوما مهما واحداء فيكون ذلك إشارة إلى أن رضا أحدهما رضا الآخرء وسخطه 
.. سخطه. لا يمكن خلافه <اكذا قال مجاهدء وارتضاة عامة المفسرين.- انتهن . 

ش قال السمين: وقوله تعالى: «أو أدنى 4 كقوله: أو يزِيدون 4 [ الصافات : 
7 لأن المعنى: فكان بأحد هذين المقدارين في رأى الرائي. أي لتقارب ما 
بينهماء يشك الرائي في ذلك. فهو تمثيل لشدة القرب» وتحقيق إستماعه لما أوحى 

إليه بانه في رأى العين» ورأى الواقف عليه» كما مر في «إ أو يَزِيدُونَ # فإن المعنى : 
إذا رآهم الرائي يقول هم مائة ألف أو يزيدون. 
وقيل: (أو) بمعنى (بَل) أي بل أدنى . 
و( أدنى )أفعل تفضيل»: والمفضل عليه امحذوف. أي : أو أدنى من قاب 
قوسين. 0 ش 


0 


ل حتت لخت 2 ات د 


54 سورة النجم . الآيات اعتعف 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
أوسإِلعبيد مااي )0 
00 تعالى2 وهنا النبي عَقْنه . وإنما 


أضمر أسمة :تعالى العدم اللبس» وغاية ظهوره. أو: فأواحى الله عر وجل بواسطة 


جبريل الذي تدلى إليه «مآ أُوْحى 4 أي مما أمره به. وفيه لفنتي للموحي بهء إذ 


ْ الإيهام ية يفيد التعظيم» كأنه أعظم من أن يحيط به بيان . 


: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
1 01 
طما كدب القَُادُمَا رأى» أي ما كذب فؤاد محمد يله ما رآه من الملك الذي‎ ٠ 
جاءه بالوحي من ربة. . يعني : ؛ أنه رام يعينةء وتيقنه بقليه» .وتم يشك في أن ما راة بحن‎ 
وصدق وقرئ <إما كب » بالتشديد. أي صدقه ولم يشك أنه ملك رباني» لاخيال‎ 
شيطاني» كما قال « وما هو بقول شيّطان رجيم » [التكوير:70]. وقد ذكر ابن كثير‎ 
أن هذه الرؤية في أوائل البعثة» كما تقدم النقل عنه.‎ 
١ يور‎ 
نه‎ 
اهدلو وتلاحونه على ما يراه معاينة من رؤية‎ 0 


8 المنزل عليه. 


رسو ل إن مة الحجة عليه؟ وإنما المخاصمة حيث 0 تصور 
الأمر المختلف افيه ثم الاحتتجاج عليه بالنفي والإثبات» فحيث لا تضور» فلا 
مخاصمة حقيقة. انتهى. وذلك لأن رؤية الملك وتنزله حالة. خاصة بالنبي عله 
وإخوانه الأنبياء عليهم .السلام» لا يمكن لغيرهم اكتناههاء وإنما عليهم الإيمان بها 
والإذعان لهاء لقيام الدليل عليها. وبالجملة» فالمراد أنه لا يصح المجادلة في المرئي» . 
لانه لا يجوز الجدال ة السحتوبات ا حرا را متاك لصاو لوك 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وأقن3. بذكو )مسد ينر ةفق ج)سسكبتثله0 إنضى 


يراقع (7) مانام ابروا قت عن يدري و الك/ 2 2 . 


2 0060222 


سورة الطورء الآية لود 


اراق ءاه نزلَةٌ أخْرَى 4 أي مرة أخرى من النزول» وت كيد الخبر عن الرؤية 
الثانية هذه لنفي الريبة والشك عنها أيضاً . وأنه لم. يكن فيها التباس واشتباه الإعند 
سدرة المنتهى 4 أي. موضع الانتهاء» أو الانتهاء. ف( المنتهى ): اسم مكان» أو مصدر 
ميمي. وقد جاء في الصحيح”' أنها شجرة نبق في السماء السابعة» إليها ينتهي ما 


يعرج به من أمر الله من الأرض» فيقبض منها. وما يهبط به من فوقهاء فيقبض منها. 


قال القاضي: ولعلها شبهت بالسدرة» وهي شجرة النبق» لأنهم يجتمعون في 
ظلها .يعني أن شجر النبق يجتمع الناس في ظله. وهذه يجتمع عندها الملائكة, 


فشبهت بهاء .وسميت إسدرة) لذلك . فإطلاقها عليها بطريق الاستعارة . لكن ورد 


: في الحديث ا ا ل ا عن و ات ا 


. الأظهر- قاله الشهاب -. 


«عندما جَنةُاناَى أي التي باري إليها أرواح المقربين وتيف ونيا 


فال القاشاني : : أي من:جلال الله وعظمته, مغتاه أنه رأئ جبريل عليه السلام 
عند سدرة المنتهى حينما كانت الأرواح والملائكة تغشاهاء وتهبط عليهاء وتحف 


0 


من حولها . «ما زاغ البصر» أي ما مال بصر رسول الله عَيلّه عما رآه . «وما طَغى » 


١‏ أي ما تجاوز مرئية المقصود له» بل أثبت ت ما رآه إثباتاً مستيقداً صحيحاً لا شبهة فيه. 


وفيه .وصف لادبه عَيَه وتمكّنه ؛ إذ لم يتجاوز ما أمر برؤيته. « لَقَد رأى من آيات ربه 
0 الذي عايئه وأخبره برسالته . وفيه غاية التفخيم لمقامه» وأنه 
َل النامي: ارس أن تكون «الكبرى 4 صفة لآايات» 0 المرثية 


0 0 محذوفاً لتفخيم الأمر وتعظيمه؛ » كانه قال : لَقَد رأى من آيات ربه الكُبرى أموراً عظاما 
م 0 يسبط بها الوضف. ل أبلغ وأهول. . 


تنبيهات: 


8 


٠‏ الأول - قدمنا ا في تفسير قوله تعالى : # فاستوى ور ربالام الأعلى » ما قاله 
اندي من الأقوق. العديدة + ولا يخفىٍ ما في بعضها من العكلف واللعيتب» 


: الآية ما اذكره الام 5 كثير» كما 0 عنه لكثرة الاحاديث الرار ل نا 
ْ ذلك ونحن نقول في تأييده إن القرآان يفسر بعضه بعضاء التشابه آياته 
كر وتمائنها . والآية هذه مشابهة لما في سورة التكوير تمام المشابهة؛ فققد قال 


وخبوو7حيجح حت بم لحب حب حت بحتب بجح جمجححبم حم ب جحت بن بح 52-2202227 
22122272929 


007-2306 


ا 0 2 قمقمىم ام 2 مشي 8 2 0 ل : 
. ,تعالى ثمة: ف إنه لقول رسول -كريمرذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع م أميزرونما 


صاحبّكم بِمَجَنُون ولَقَدْ رءاه بالق الْمُبِين © [التكوير:9 75-١‏ ]» فترى هذه الآيات ٠.‏ 


مشابهة للآيات هناء إن كان فيما هنا زياد رؤية» وبيان دنو والترابن 8 2 


000 1 0 من 0 


السلف» » فلذلك كان في (النجم) زيادة هذا التكريم والتفضيل. وحاضل ‏ ع 
أن ما ينطق به.من هذا القرآن ليس عن هواه؛ وإنما هو وحي علمه إياه ملك كريم». جم : 


سورة النجم , الآية /. 18: 


0006 


المناقب» لأنه شديد القوىء ذو مرة» رفيع المكانة بالأفق الأعلى. ثم لما شاء تعالى . ٠‏ 


.إنزال وحيه على نبيّه تنزل من الآفق» ودنا | ليه؛ وكان في غاية القرب منه» والتمكن ‏ 
من رؤيته» وتلقي الوحي عنه؛ وذلك كله حق وصدق لامرية فيه. وكيف يماري من 


يرى ببصره ما يصدقه: فؤاده فيه ولا يكذبه» لا سيما ولم تكن رؤياه له مرة واحدة» بل 
رآة نزلة ثانية؛ نزل إليه بالوحى في مكان ‏ معين لا يشتبه. على راثيه» :وهو سدرة 


المنتهى 0 فتوافق هذه الآيات لآيات - بعضأ أمره. . 


لوي ريل ردن ذا شير با مما رود ساق 0 فنا 


بقي بعد التعنت والجحد إلا انتظار سنة الله في أمثالهم من الام الكافرة الجاحدة». 


ال 
هذا ا مين الآيات» وما عداه توم ول ا اللفظ على م :تجوزه 
ش لتقي انا فداه من رجوع الائر في قر 1 4 
الخ إلى جبريل عليه السبلام» هو الذي عوّل عليه عامة المفسرين» وقد أيدناه بما 
ارأيت. 
قال الإمام ابن تيمية: الدنو والتدلي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليدت 
كما قالت عائشة شه وابن- مسعود - والسياق يدل عليه» فإنه قال عَلَمهُ سويد 


القُوى 4# وهو جبريل» 8 دُو مرّة فاستوى. وَهُرَّ بالأقق الاغلى. ثم دنا متدلى 4 


فالضمائر كلها راجعة. إلى هذا المعلم الشديد القّوَى» وهو ذو المرة أي القوة) وهو 
الذي :استوى بالأفق الأعلى. وهو الذي دنا فتدلى» فكان من محمد عله قدر فوسين 


0 إخري بسع في :الإيمان» حديث رقم . 


5 


ش سنزوة البجم؛ الآية./ 1 


ا ب ل رآه على صورته: مرتين» مرة 
ودوى البخاري” 2١‏ في هذه الآات عن ابن مسعود قال : ل دي 
وروي الكْرمي9!) غن عائشة رضي 00 جيل ولم يره في 


صؤزته الامرتيق؛ مرة عند سدارة المستهىء ومرة :فق جيات مكان بمكة د له ستمائة 


٠‏ جناح» قد سد الأفق. 

وأما ما وقع في حدبث شريك في البخاري2"0 من قوله 0١‏ 
فتدلى» حتى كان منه قاب" قوسين أو أدنى )2 فإن لم يكن ذلك من زيادة شريك» 
على ما ذهب إليه الإمام مسلم وغيزه؛ فهو دنو.وتدل غير ما في سورة النجمء نؤمن 
:بهد ونفوضن كيفيته إليهُ تعالئ» كسائر أخبار.الضفات . 
قال ابن كثير: قد تكلم كثير من الناس في رواية شريك» فإن صح فهو محمول 
. على وقت آخرء وقصة أخرى, لا أنها تفسير لهذه الآية فإن مدو اا رزو را لله 
ينه في الارضء لا ليلة الإسراء . ولهذا قال بعده 8« وَلقَد اله أخْرى عند سدارة 
1 النشهى »: فهبده مي ليلة الإسزاءء والاولى كانت في الأرض . انتهى . 

.وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : : وقع في حديث شريك في الإسراء زيادة على 
مذهب من زعم أنه عله رأى الله عز وجل . وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في 
حجملهم هذه الآيات على رؤية جبريل؛ أصح . : 

قال العماد بن كثير: وهذا الذي قاله البيهقيّ رحمه الله في هذه المسالة؛ هو 
الجق. فإن أبا 0 .يا رسول الله! رأيت ربك؟ قال: تور ألن. آراة: وفي إنوامة: 


وقوكه: ا ترح ما م مل علي امه كا فت ل مي 


0 0 اع بحري ني 0 أجزرة التجم» لل ل ود 
0 1 0 البخاري . في : 0 7م باب قوله : ( ل الله هوضئ فكليما4: جديث رقم 
4 عن أنس بن مالك. 


707 


0 
0 
َ 


ع حر 0 


|00٠٠ “دحتم‎ 


سورة النجم , الآبة /. ١١‏ 


الصحيحين عن عائشة(١2‏ وعن ابن مسعود” 2( جرع للقدض تن سسب وطن اجن 
أبي هريرة» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير هذه بهذا . انتهى . 

وقال شمس .الدين بن القيم في ( زاد المعاد): اختلف الصحابة أن رسول الله 
َل : هل رأى ربه تلك الليلة أم لا؟ فصح عن ابن عباس أنه رأى ربه؛ وصح عنه أنه 
قال: زَآه ابقؤاد وصح عن كاد وابن :مسعود إنكار ذلك» وقال: إن قوله تعالى: 
ظ ولد رءاة ْلَه أخْرى عند سدرّة ة الْمُنتَهى 4 إنما هو جبريل. وصح عن أبي ذرَ أنه 
سأله : هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أرأه. أي حال بيني وبين رؤيته النور» كما في 
ا رفت يورا . 
ظ وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم يره. . 

قال الإمام 0 تيمية 2 0 ابن 0 أنه تبراء مناقضاً لهذا 7 0 را 
الإسرء كن كن في ادي ال ابي نهم في ةالص لايد م 
رآه حقاء فإن رؤيا الانبياء حت ولا.جد . .وما قول ان عبان" رن :فد كاذ 
استناده إلى قوله. تعالى: «إمّا كدب الْقُؤْادُ ما رأى 4 ثم قال: « وقد رءاه نَزْلة 

١‏ سي الى سار رآه مرتين في 

وقال ابن قير أما السرة ردي رواة الإمام اعفد عن امن عبان قال : «قال 
رسول الله َيِه : رأيت ربي عز وجل»» فإنه حديث إسناده على شرط الصحيح, لكنه 
مختصر من حديث المنام» كما زواة الإمام أحمد140) أيضاً عن ابن عباس» أن رسول 
الله يله قال: أتاني ربي الليلة في أحسن صورة ( أحسبه» يعني في النوم ) فقال: يا 
محمد! أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال قلت: لا. فوضع يده بين كتفي حتى 


.157 جد ثنا يحيى حد ثنا وكيعء حديث رقم‎ -١ أخرجه البخاري في: التفسير» سورة النجم»‎ )١( 
.541 وأخرجه مسلم في: الإيمان». حديث‎ 
.١8515 حد ثنا.يحيى حدثنا وكيع, حديث رقم‎ ١ أخرجه البخاري في : التفسير؛ سورة النجمء‎ )70( 
:58١ وأخرجه مسلم في : الإيمان» حديث‎ 
.741 أخرجه مسلم في:.الإيمان» حديث رقم‎ )( 
' 251484 حديث رقم‎ .558/١ أخرجه في المسند‎ .) 4( 


سورة النجمء الآية / 21/0 00 الى 


'وجدت بردها بين ثديي ( أو قال نحري) فعلمت مافي السموات وما في الأرض. ثم 


قال:.يا محمد! هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال قلت : نعم! يختصمون في 
الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قال: قلت: المكث في المساجد بعد 
الصلوات» والمشي على الأقدام إلى الجماعات» وإبلاغ الوضوء في المكاره! من فعل 
ذلك عاش بخير.ومات بخير. وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: قل يا محمد 
إذا صليت: اللهم إني أسالك فعل الخيرات» وترك المنكرات»؛ وحب المساكين» وإذا 
أرديق بعبادك فتنة» أن تقبضني إليك غير مفتون. 

. قال: «والدرجات بذل الطعام» وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيام ) . 


ثم قال ابن كثير: وقوله تعالى : ولقد رأى من آيات ربه الْكُبرى 24 كقوله : 


ْ م من آياتنا الْكُبرَى 4 [طه:5؟]) أي الدالة على قدرتنا وعظمتناء وبهاتين 


الآيقين استدل من ذهب من أهل السنة» أن الرؤية تلك الليلة لم تقع. لأنه قال : « لقد 


3 ٍ كا أيات زه كبري نولو كاد رأى ربه لأخبر بذلك» ولقال ذلك للداس . انتهى . 


الغالة - ِ ذهت بعضهم إلى أن هذه السورة أنزلت لإثبات المعراج ج النبوي» 
ام لعو نض وصعوده وارتقاءه إلى 'ما.فوق السموات السبع ».كما ذكر في 


3 احاديث المغراج عن سدرة المنتهى فوق السماوات» ومشاهدة جبريل على صورته. 


ل - لما كان الا اء مقدماً ا د المعراي لأنه كالوسيلة 
للدي لسرأ ل على المعراج لو 


ياه َ نمراج من اللخوارق ل وأكثر» :صدره تعالى بالقسم الدال ا تأكيد 


تبوتهء والرد د على منكريه والطاعنين فيه» وإستطرد مع ذلك الرد على من نسب إليه 


0 ]00 8 مالا يجوز عليهء فقال 8 والفجم. 1ع 0 


1 .بم كب ريش النبوية رؤية ة تدقع كل لبسن» لا لإثيات المعراج . 


ثم من الغرائب ابا هنا ؛ قول بعضهم محاولاً سر إفراد الإسراة عن المعراج» 


0 كر كلل فواضورة ما مثاله : إن الإسراء أنزل أولاً وحده) شجلا للسدر كين علي 


ما وضح صدقه عه فيه توصلا للتصديق بما وراءه فإنه عه أرشد أن يخبر 
كين اول بالإسراء إلى "المشجد ‏ الافصئ». لان قريشاً . تعرفه؛ فيسألونه عنه» 
أ ميقرت مع لتب يله 86 ل ناجل بيت المقدين قط كتقوم الخجة 


حبرم 0222020222 ج222222022 0252-22 .. 2 :52 5 1 . 
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عليهم . وكذلك وقع كما ذكر في الروايات. وعلى أثر هذا الإخبار أنزل بيان الإسراءء 
ثم ألهم َكل أن يخبرهم بالمعراج إلى ملكوت السموات» ورؤية جبريل عليه السلام» 
وأنزل الله تصديقه في سورة النجم. انتهى. فكل هذا مما لا سند له نعم! زوى 
البيهقي :وابن أبي حاتم وابن جرير في حديث مطولء أنه يله أصبح بشمكة يخبرعه 
لاحن ٠‏ ني أتيت البارخة بيت المقدس؛ وعرج بي إلى السماء ورأيت كذا 
وكذاء إلا أن يقال ليس هذا غبن” مرويات الصحيحين؛ ولا حجة في الأخبار إلا 
فرونيكها. رباليعيلة: فالمعول عليه هر نان المعراج لم يرد له ذكر في القرآن مطلقاًء 
وما ورد في هذه السورة وسورة التكوير» فلا علاقة له بالمعراج» رإنها هي رؤية النبي 
. صلوات الله عليه لجبريل من الأرض على صورته الحقيقية كما تقدم. وأما المعراج 
فإنما كان رؤيا منامية روحانية. لصريح حديث البخاري في ذلك من طرقه. التي عن 
أنس: ومالك ب بن أبي ' صعصعة . قال بعضهم ولذلك لم يذكر في حديث المعراج: 
بحسب رواية. النخاري التي هي أصح الروايات بالإجماع؛ أن النبي بار ارلا إلى ' 
ع اا ل بل لكر قد انه سار مباشرة من مكة إلى السماء الأولى» وكذلك ؛ 
لم يذكر فيه أن جبريل فارقه» ثم ظهر له عندسدرة المنتهى بصورتة الحقيقية» بل 
المذكور أنه كان مصاحباً له من أول المعراج إلى آخره على صورة واحدة».وذلك يدل 
على أن ما ذكر ذ في القرآن مما وقع يقظة» هو غير ما ذكر في الحديث؛ مما وقع مناماً 
في وقت آخرء وإلا لذكرا معا في سياق واحد: إما في القرآن» وإما في أصح الأحاديث» 
وهو الأمر الذي لم يحصل إلا في بعض روايات لا يعوّل عليهاء وهي من خلط بعض. 
الرواة الحوادث بعضها ببعض . انتهى - والله أعلم - . : 
ثم قال,تعالى متكراً:على:المشركين عبادتهم الاؤثان» واتخاذهيم 'لها البيوت, 
مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن لعبادته تعالى وحدهء بقوله: 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
َ يتافو 0و7 ومن آلا لق الخزة و 
واد اللأت 4 قال ابن كثير: هي صخرة بيضاء ميو وعليها بيت 
بالطائف له أستار وسدنة»: وحوله. فناء معظّم عبد .اهل الطائف» هم: يق ومن 
تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش . 


رحج جحت رجحب رجح جحت ججحجرهم 7ح بو7لج7جبوا7حصبوجمجحيويت» 


سورة التجتمء الآية./ 1 ش 0 34 


تالا جرد وكانوا: قد ا شتقوا اسمها من اسم الله فقالوا ظ اللأت 4 يعنون 1 


مؤنئة من لفظه تعالى الله عن قولهم علو كبيرأ». كما قالوا : عمرو وعمرة: 
220 وقال الزمخشري:. هي فعلة من (لوى) لأنهم كاتوا. يلوون عليهاء ويعكفون 
للعبادة» أو يلتوون عليهاء أي يطوفون. ا 
وحكبي عن ابن عباس ومجاهد سافن انضا أنهم قرأوا (اللات ) بتشديد 
التاءء وفسبروه بأنه كات رجلاً يلت للحجيج في الجاهلية السويق» فلما مات اعكفوا 
على قبره وعبلدوة . (والعزى 4 وهي ع سد هي بين مكة 
. والطائف . ْ 


3 «إومناة الغالقة الأخرى »4 وهي صخرة كانت بالمشلل عند قديد2 بين مكة 
والمدينة وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها ع لاف 
إلى الكعبة. 

روى البخاري عن عائشة نحوه. 

.قال ابن جرير: . وكان بعض أهل المعرفة بكلا الع نعو هل لقره ة يقول: 
الللأت :والعرئ ومناة الثالئة) أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. 

'“تسيهات: 

الأول - قال القاضى : (مناة) فعلة؛ من مناه إذا قطعه. فإنهم كانوا يذبحون 

وقال الزمخشري: وكانها سميت (مناة) لأن دماء المناسك كانت تمنى 
عتدهل أي تراق . وقرئ ( مناءة ) مفعلة من (النوء )2 كأنهم كانوا يستمطرون عندها 
الأتواء قبركا بها: 

ْ فإن قيل : كونها ثالثة وأخرى مغايرة لما تقدمهاء مغلوم غير محتاج لبان . 
:واجيبا: بأنهما صفتان للتاكيد: أو ظ الثَالَةَ # للتاكيد و «إالأخرى »4 بيان 
: لهاء لأنها مؤخرة رتبة عندهم» عن اللات والعزى . 


ْ [ يار سي الس اوفط ول وبعترية نه 
تأنثيث ع لاع 3 ش ْ ١‏ 


0-0023 
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قال الناصر: (الأخرى ) ما يغبت آخراًء ولا شك أنه في الاصل مشتق من التأخير 
الوجودي؛ إلا أن العرب 0 به عن الاستعمال فى التاخير الوجودي» إلى 
الاستمنال يك ينقد دك عفان لاأغير تجن بتلييم دلالتهغلى اليجى الاضلي» 
بخلاف (آخر) و(آخرة) على وزن فاعل وفاعلة؛ فإن إشعارها بالتاخير الوجودي» 
ثابت لم يغير» ومن ثم عدلوا عن أن يقولوا ربيع الآخرء على وزن الأفعل» وجمادى . 
الأخرى؛ إلى ربيع الآخر على وزن فاعل؛ وجمادى الآخرة على وزن فاعلة؛ لأنهم 
أرادوا أن يفهموا التاخير الوجودي؛ لأن ل و( الفعلى) من هذا الاشتقاق 
مسلوب الدلالة على غرضهم.» فعدلوا عنها إلى الآخر والآخرة وابتزموا ذلك فيهما. 
وهذا البحث مما كان الشيخ أبو عمرو بن الحاجب يحي اللّهُ تعالى عر آخر 
مدته» وهو الحق إن شاء اللّهُ تعالى» وحينئذ يكون المراد الإشعار بتقدم مغاير في 


[ الذكر مع ما نعتقده في الوفاء بفاصلة رأس الآية. انتهى . 
60 


الغاني- قال ابن كثير: كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها 
ا ا ل لضن وإنما أفرد 
هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. 

قال ابن إسحاق في الميرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة للراظيت: 
وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة؛ لها سذنة وحجاب. ويهدى لها كما يهدى 
للكعبة» وتطوف بها كطوافها بهاء وتنحر عندهاء وهي تعرف فضل الكعبة عليهاء 
لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده. فكافت لقريش ولبني 
كنانة. (العزى). بنخلة» وكان سدنتها وحجابها بني. شيبان من سليم حلفاء بني 
هاشم . ا إليها رسول اللّه كله خالد بن الوليد فهدمها وجعل يقول: 

يا عر كفراتك لا سبّحاتك إني رايت اللَّه قد أهَانك 


: روى النسائي عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول اللّهُ عه مكة بعث خالدبن 
الوليد إلى نخلة» وكانت بها العزى» فأتاها خالد» وكانت على ثلاث سمرات» فقطع ‏ 
السمرات؛ وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتى النبي َيه فاخبره فقال: ارجع 
فإنك لم تصنع شيعا .-فرجع جالد . فلما أبصر السدنة وهم حجبتهاء أمعدوا ذ في الحيل 
وهم. يقنولون : يا عزى! يا عزى! فأتاها خالد . فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها. تحفن 
التراب على رأسهاء فغمسها بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى رسول اللّه يه فأخبره 
فقال: تلك العزى! 


سورة النجمء الآيتان / ”١‏ و ؟؟ ش . - 


0 قال ابن:اسحاق::وكانت اللات لثقيف بالطائف» وكان سدنتها وحجابها بني 
٠‏ معه وق يمث لبا رمو لَه ف امقر بن شعي وا سقيا صخر ين حر 
قدماهاء وجعلا مكانها يننا بالطائف 


قال ابن إسجاق : وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب 
على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد» فبعث رسول اللّه عه إليها أبا سفيان» 

...صخر بن جرب فهدمها. ويقال: علي بن أبي طالب . انتهى . ا 
5 الغالث + تقال ابن جرير: اختلف أهل العربية في وجه الوقف 0 .(اللات) 
١‏ وزمنات) فكان بعض نحويي البصرة يقول: إذا سكت قلت اللاتء» وكذلك مناة» 
تقول منات. وقال: قال بعضهم: اللات؛ فجعلهُ من اللتْ الذي يلت. ولغة العرب 
يسكتون على ما فيه الهاء بالتاء» يقولون: رأيت طلحت . وكل شيء مكتوب بالهاء 
. فإنها تقف عليه بالتاء» نحو نعمة ربك» وشجرة. وكان بعض نحويي الكوفة يقف 
على ( اللات) بالهاء . وكان غيرة منهم يقول : الاختيار في كل ما لم يضفء أن يكون 


1 2 1 دم ا ل [المؤيوت: ١‏ 


ا 21 2100 أ ضير © 


ش' ألكُمْ لكر وله الأنتى » قال الزمخشري: كانوا يقولون: إن الملائكة. وهذه 


: عدار برلدن 0 م كين تجعلون مؤلاء الإناث اتنبادا 
0 0 1 لله : وتسمونهنآلهة؟ 9 لعي 


هاب : قد مر مرارا الكلام في «إ أرأيت © وأنها بمعنى ( أخبرني ) وفي 
با على ذلك؛ واختلاف النحاة في فعل الرؤية فيه» هل هو بصري؟ فتكون 


0927207-20 
تت تت يت 


سورة النجم , الاية /) ١١‏ 


اليل الاستفهامية بعدها مستانفة لبيان المستخبر عنة .. وهو الذي اخثارة الرضي 
ار علص »ودر في تبعل اللمقحرا! الاي »اراي تايا 61 1 في تأويل عات 
اللّه؟ ا 
قال السمين:: وكأن أصل التركيب الكم القذكر وله هن أي تلك الاصنام. 
وإنما أوثر هذا الاسم الظاهر لوقوعه رأس فاصلة . ْ 
وقوله تعالى : 9 تلْكَ4 إشارة إلى القسمة المفهومة من الجملة الإستفهامية 
9 إذاً قسمة ضيزى » أي جائرة 43 غير مستوية») ناقصة غير تامة لأنكم دام 


ْ 
ٍ ظ من لولد والند ما تكرهون لأنفسكم, وآثرتم انقسكم بم ترضونه: 
ا 


قال ابن جرير: والعرب تقول ( ضزثه حمّه ) د و( ضزته) بضمهاء 
فلا إتدرة واشورهء وكلات [:|الفضية بحفة ومنهة . / ١‏ 


قال السينين: قرا اين كثير (ضفزى ) بهمزة ساكتة» والباقون بياءء مكانها ::وقرأ 
زيد بن علي ( ضمي ) بفتح الضاد والياء الساكنة . قأمااقراءة الغاية فتختمل أن تكون 
من ( ضازه يضيزه ) إذا ضامه وجار عليه؛ فمعنى ( ضيزى ) جائرة . وعلى هذا فتحتمل 
'وجهين: احدهما : - أن تكون صفة على (فعلى ) بضم الفاءء وإنهاكسرت الفاء 
لتصح الياء كبيض ْ 

.فإن قيل: أي م ضرورة إلى أن يقدر أصلها سس الفاء؛ 5 لا ١‏ قبل (فعلى) 
بالكسر” 

1 فالجواب 3 ني لكل مذ د بي السلت ول بكسراطء: وإنما 
ورد بضمهاء نحو حبلى وأنثى وربّى وما أشبههء إلا أن غيره حكى في الصفات ذلك. 
حكى ثعلب: مشية حيكى» ورجل كيسى . وحكى غير : امرأة عزهى وامرأة سعلى . 
وهذا لا ينقض على سيبويه لأنه يقول في ( حيكى وكيسى ) كقوله في ( ضيزى) 
لتصح الياء. وأما عزهى وسعلى فالمشهور فيهما عزهاة سعلاة . 


والوجه الثاني ل إن تكون افصدرا كذكرى. قال الكسائي : يقال ضاز .يضيز 
ضيزى» كذ كر يذكر ذكرى: ويحتمل أن يكون من ( ضاأزه ) بالهمز كقراءة ابن كثير» 
إلا أنه خفف همزهاء وإن لم يكن من أصول القراة كلهم إبدال مثل هذه الهمزة ا 
0 تكراوا بها اويمعنى اه مضازة بإلهمزة يقن طلماً وجوراء وشو 


0 سورة النجيع» اليه / وف 


ار وحدة. 1 


قريب ين الول . و( ضيزي) في قراءة ابن كثير مصدر وصف بهء ولا بكرن وصفاً 


١‏ .فإ قبل: 500 0000 5 أصلة. ضيزى بالضم 
٠‏ فكسرت الفاء؛ لما قيل فيها مع الياء؟ 


فالجواب: أنه لا موجب هنا للتغيير» إذ الضم نم درل سيل امهل ايع 


الياء الساجنة وسمع منهم ( ضؤّزى ) 0 مع الواو والهمزة. 


وام قا زيد فيحتمل أن تكون مصدراً وصف به كدعرى: وأن تكون صفة - 


: 4 كسكرى وعطشى النهى: 
٠‏ القول في تاريل قوله تعالى : 
إذمه كسس الوتشر عا كال اوتا َكَل ديام من سلْطن إن يعور 


ل م جه 


نم40 دعقم ون 0 


سه 


0" أي 00 0 امسر االرمية 6 يدعونها لها 0 د: 


000 ْ الس هنيب مهالا إلا لك لاسا عليه 


00 . قال الشهاب : والمراد لا نصيب لها أصلاً» رارك مو بن رمات 
7 5 متحققة بمجرد التسمية كانت آلهة» فهو من نفي الشيء بإثباته؛ أو هو ادعاء 
: محض لا طائل تحتةٌ . ل سَمُيكمُوهَا 4 أي جعلتموها أسماء مع خلوها عن المسميات 

(أنتم وأباؤكم 4 أي بمقتضى أهوائكم . وتقليد التابع للمتبوع «إما أنزل الله بها من 


١ : 0‏ سلْطان» أي برهان يتعلق ب 0 يَتبعون إلا الظن » أي إلا - أن ما هم عليه حق 
3 0 وما تهوى الأنفس » أي د تشتهيه أنفسهم. 
: 0 3 قال ابن جرير: :لانهم لم يأخذوا ذلك عن وؤحي جاءهم سس الل ولا عن رسول من الله 


أخبيرهم به وإئما هو اختلاق مِن قبل أنفنيهع ء أو أخذوه عن آبائهم الذين كانوا. من 
الكفر باللّه على مثل. .ما هم عليه منه « وقد جاءهم من بهم الْهدى » أي دير 
ش الواضح» والبيان 0 :أن عبادتها لا. اتتيغي وأنه لا 00 العبادة: تإلا له تعالى 


١ 0‏ ايو السعرد : والجملة خال م قامل رده د اعتراض َي ما كات 
.قله ايد لطلان 3 كنا وهوى د وزيادة تبي 


وحجوميخ ‏ «27979ت2092 70ج ب ب به 0 0 1 2 “1 0 0 ا 0 
222 كسك 
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من أي شخص كان» قبيح . وممن هداه الله تعالى بإرسال الرسول عله وإنزال الكتب» 


ظ قال السيوطي في ( الإكليل ) : استدل بقوله: إن هي إلآ أسمَاء . .> الخ على أن 
اللغات توقيفية . ووجهه أنه تعالى ذمهم على تسمية بعض الأشياء بما سموها به؛ ولولا 
أن تسمية غيرها من الله توقيف» لما صح هذا الذم؛ لكون الكل اصطلاحاً منهم . 

واستدل بقوله تعالى: إن يُتَِعُونَ إل الظَن» الخ على إبطال التقليد في العقائد 
واستدل به الظاهرية على إبطاله مطلقاًء أو إبطال القياس. 


اراي من سول الل ل با ل لل كن يريه» ا ا 
. الظن لا يغني من الحق شيئاً . انتهى . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
أمللإسنْمَاتمَقَ 9) 
ؤم للإنسان ما تَمَنّى 4 أي ليس له ما يشتهيه من الأمور التي منها طمعة الفارغ 


1 في شفاعة الأنداد» وتعنته في دفاع اليقين بالظن» وتركه نفسه وهواها بلا شرع يفده 


ولا مهيمن يِرَعَهُ. فإن ذلك من المحالات في نظر العقل السليم؛ » كقوله: # ليس 


ا بأمانيكُم ولا ماني أهل الْكتّاب © [ النساء :131 


ظ القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
اكيزثالأية © ظ 
( قلله الآخرةٌ والأولى 4 أي تعن الام فيهها له تعالى؛ لا للإنسان حسب ما 
تسول له نفسه الآمارة بالسوءء كما قال ولو اتبعَالحق أمُواءهْ لفَسّدت السدوات 


0 والارْضْ # الخ [ المؤمنون :7 ]: ولذا أرسل له الرسل» وإنزل الكتب» قطعا للمعاذير. 


ونبهه بالعقل على سبل السعادة التي لا تتخفئ على بضير: 
القول في تأويل قوله تعالى : 1 
0 7 دعوت لاني َع يمني 6 


لمنمما 227 50 


يشاء ويرضى ل 


جمسسسييب جح ب حي خسني 


22. 2 2. 200 0052222227222 


1 


سورة النجم الآيات / “51 89-2 0 يف 


«وكم من مُلك في السّموات لا تغني شفَاعهِمَ شيئاً إلا من بعد أن يَأَذْنَ الله لمن 

يشاء ويرضى» هذا توبيخ.من الله تعالى لعبدة الأوثان» بإقناطهم عما علقوا به 

أطماعهم .من شفاعة أوثانهمء بأن ملائكته الكرام لايتفوهون بالشفاعة إلا من بعد إذنه 
ورضاه . فى الهذه الطواغيت أن تفتات على هذا المقام» ولها من الذلة والصغار ما 


| يبعدها اعنه ؛ بالف مدر ل 
ثم أشار إلى طغيان آخر للمشركين:» بقوله سبحانة: 
0 م تأويل قوله تعالى : 
إِنَالَدَلَابوْمسونَيا لاحر يمون كدف مالأ © 


«إنالذينَلأيوْمُو بالآخرة يسود الملائكة تَسْمِية الأننى © أي تسمية الإناث» 

1 وذلك أنهم كانوا يقولون : هم بنات الله . فالانثى بمعنى الإناث» لأانهم اسم جنس 

ْ يتناول الكثير والقليل: وقيل: : بمعنى الطائفة الأنئق وقيل: : منصوب ببزعا أالخافض 

على التشبيه؛ فلا تمس الحاجة إلى الجمعية. وقيل: أفرد لرعاية الفاصلة. وقيل: 

00 الملائكة في معن معنى استغراق المفرد» أي' 20 الشكنية 
0 الانتى ؟ على وزان كسان الأمير حلة) أي كسا كل 0 منا حلة: والإقراد العدم 
0 0 00 ند 1 ا : وفي تعليقها بعدم اليمان بالآخرة؛ إشعار بأنها 8 الشناعة 
ا ل د في الأخرقة ب بحيث لايجترىً عليها] إلا من لا يؤمن بها 


القول في تاريل قوله تعالى : ظ ظ 

كيد طمنل اطنط كني ين كلقت() ترط 
عس م لسق ارقن ةاتصةكة © ١١‏ 

ون ب من 1 مون إلا لطن إن ان 9 يفني من الحق دناه 1 لا 


0 02ح 62م وج دع مم م 22 6 :+ 220223523722222 206672222720222 7672 


سورة النجم » الآيات / و# 0م 


ند وترك إء يذائهم. وقول الزمخشر : أي أعرض عن دعوة من زأيته معرضا عن 
ذكر اللا ... الخ ب لا يصح. لأن الصدع بالحق لا تسامح فيهء لاسيما والدعوة 
اللمعرضين» وهي تستلزم أن يحاجوا به بمنتهى الطاقة لقوله تعالى : ف وَجَاهدهُم به ش 
ش جهاداً كَبيراً 4 [ الفرقان :7 ]ء وإنما معنى الآية : فاصفح عنهم ودع أذاهم؛ في مقابلة 
ما يجهلون به عليك» “كما بين للك في مواضع عن التنزال» والقرآن يفسر بعضة. 
. القول في تأويل قوله تعالى: 
سمشلل ريك أ ويسم ستيه ا 
وم كان هذا قصى معارة ا على ناميإ لصف عن 0 ٠‏ 
و(مبلغ) اسم كان مجازاء كانه مجل وقف فيه علمهم ادعاء - كما حققه 
الشهاب - والجملة اعتراض مقرر لمضمون ما قبلها. من قصر الإرادة على الحياة. 
الدنياء ثم غلل الامز با عراضن بقوله سبنحانة : ( إن ربك هو أعلّم بمن ضل عن سبيله 
وهر أعلّم بمَن اهتَدى 4 أي ولا دان يعاملهم بموجب علمه فيهم؛ فيجزي. كنا 
بمايقتضيه عملف وتقديم العلم بمن ضل» لأنهم المقصودون من الخطاب» يك 
فيهم. . وقوله : 
القول في تاويل قوله تعالى:. 
وتَْمَافِاَلسَمْوتِومَا لاض جرد لد نَأسَتوايمَا علا مرو لين ٠‏ 


1 سي © 2 

وله ماقي الشتوت ونافن لطن تيد علي سن لك رشطم ذا قذرثهع 

.وأن ما فيهما من قبضتهء فلا يعجزه جزاء هؤلاء الفجرة» كما قال: «ليجزي الذين 

| . أسَاُوا بما عَملُوأ ويّجزي الذي أحْسنوا بالْحْسى 4 أي بالمثوبة الحسنى» لوطه 

: بين صفات هؤلاء المحسنين» بقوله سبحانة:. ش ش 
القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ ْ 

رتنوك الاق اوش > مغ َ يك يلم رضي 
1 سان سر مع ع 7 2 6 2 
ا م 2 


ا 
ورت الارضٍ َإِدَأْتماجنة 


: مور الم الآ | يخا 


٠‏ «الذين يُجِتَبُون كبائرٌ الإقمم يعني ما كبر الوعيد. عليه من المناهي 
ورالفوساى» يعني ما فحش منها. والعطف إما من عطف أحد المترادفين أو الخاص 

“على العام «إلاً لمم أي الضغائر من الذنوب .ومثّله أبو هريرة. بالقبلة والغمزة 

20 والنظرة - فيما رواه ابن جرير - وأصل معناة: ما قل قدره. :ومنة: لمة الشّغرء لآثها 
0 دون الوفرة. وقيل : : معناه الدنو من الشيء دون ارتكاب له. والاسنتثئناء منقطع على ما 
: ا ذكر. 4 33 0 درن 0 والفواحش» فإنه بمفو. واج 0 ٠»‏ والمراد 


حك للم عن وز ملل رعرنة انعسي ولتي ناهذا لق لقوطها ” 


00 الموا به من الفواحش والكبائر في الجاهلية قبل الإسلام؛ وشفرها لونم عن اسلموا” 
00 0 1 وعن ن ابن عباس | أيضاً قال: هو الرجل يلم با بالفاحشة م يتوب ولايعود . قال: 
0 ْ 0 ع ريه 1 وأيي عبد 5 لا الما 

ل الحسن: (اللمم) أن يقع الوقعة ثم ينتهي: وكل هذا ما تتتارلة اللفظ 
0 : لكريم والأقوى في معناة هو الأول . ولذا استدل بالآية : على تكفير الصغائر باجتئاب. 
2020 الكبائر كما قال تعالى : : إن تجَْنبُوا كبائرٌ ما نهو عَنْهُ ُكقر نكم عد 
30 1 [الساء. 00 


1 ل ذتويهم الفواحش اوكبائر الاقم ؤم ملم ب إذ إنخاخم من رسو قال ابن 


1 عا مركم في اله (فلد اتزكُوا اشكم» ني 0 ل بانها كه بريكة 


0 5 الذنواب والمعاصي . والمراد.به الثناء تمدحاً أو رياء « هو أعلَم بمنِ انْقَى 6 أي بمن 


لا ساي 


جد لحري في :لادب هب باب ماجاء في قول الرحل ويلك؛ حديث رقم 1585 
الس مي الزقدوالرقائق: جديت 10 0 : ا 


<إن ريك ب لمشو نا قال 0 جزير: أي وم م عفوة اي الذين لم 


ما ل يعطاعته» باعي معاصية 0 وعدا كقوله تعالى 5 تر إلى الْذِينَ ش 


وي سحيو ا قال. ماح رجل حأ عد اليا ل نال 
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رسول الله يله : ويلك! قطعت عنق صاحبك (مراراً) إذا كان أحدكم مادحاً صاحبه 
لا محالة» فليقل: أحسب فلاناء واللّه حسيبة؛ ولا أزكي على | الله أجدأء أحسبة: 
كذا وكذا إن كان يعلم ذلك. ١‏ ا 
القول في تأويل قوله تعالى : 
3 أمَرَءَيتَ انول (7) ومن قبلا وأكدئ 
قرت الذي قولى 4 اي عن الذكر بعد إذ جاءهء كما قال تعالى. : (فلآ صلق ١‏ 
ولا صلى ولكنٍ كذ وى 4 [القيامة:١”‏ - ؟:؟] .9 وأعطى قليلا وأكدى »4 أي 
بلع العام بحلا ردكا امه علم القس فهر نرى ع اي دوعتي مك عا ده 
بالتزكية والنجاة والفوز؟ 
20 القول في تأويل قوله تعالى: < 
أملْبَماففِصْحْفٍ توس ا مَإبرِي دوق 9 
آم لمي ما في محف مُوسى وإنراهيم الذي فى 4 أي بالغ في الوفاء بما عاهد 
اللّه عليهء كما قال: : 9 وإذ ابْتَلَى إبرَاهيم رَبَهُ بككلمَاتٍ قأتمهن ©. [ البقرة لق 
اللي اويل فونه تاي 
1 لات دورق 9 ش 
ِ (ا ةر وأغرت 4 ام 0 0 غيرها بل كل لمق فإن 
3 قال القاشاني : الأن العقاب” يردب عل هيات مظلمة رسخت ف النفن 
مكار الأفاعيل. والأقاويل الشيفة التي هي الذنوث» وكذلك 0 لك ْ 
الثواب» إنما يترتب على أضدادها من ب الفضائل؛ كما قال عا 


ملى لاؤسلل 


© 5 زيالب يك 


ىم 
ل 
> 


000 القول في تأويل قوله تعالى: _ 
ا 0000000 
| وان لي للإنسان إلأما سعى ‏ لي : إلا سعيه وكسبه. 
02020 الأول - قال ابن جرير: إنما عنى بقوله: ط ألا تر ور وْرٌ أخرى 6 الذي . 


سورة النجم الآية / 9" 210 ا 41 
ضمن للوليد بن المغيرة أن يتحمل عنهٌ عذاب الله يوم القيامة! يقول: ألم يخبر قائل 
هذا القول» وضامن هذا: الضمانء» بالذي في صحف موسى وإنزاهينم. بكتوب : أن لا 
تأثم آثمة إثم أخرى غيرها «إوآن ليس للإنسان إلآ ما سعى 4 أي : وأنه لايجازى عامل 
ش إلا بعمله؛ خيراً: ؛ كان أو شرا انتهى .. 


وظاهر السياق يشعز بعزول الآيات 5 على ما كانوا و ويتمنونه) 
ويد مون فيه على الغيب لجاجاً وجهلا . ومع ذلك فمفهومها الشمولي جلي . 
0 . الثاني : قال السيوطي في (الإكليل): استدل به على عدم دخول النيابة في 
0 . العبادات عن لاحي والبيت” إواستدل به العائمي على أن “لواب القراءة لا يلحق 
0 الاموات. . انتهى ١ ٠‏ 3 
73 وقال اين كقيرة :وطن هذة الآية الكريمة استنبط الشائعي يسمه الله ومن تنه 
0 أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهمء ولهذا 
0 ام بنذب إليه سول الله عله أمته» 9 حنهم عليه ولاأرشدهم | إليه بنص ولا إينمناء : 
ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي'! “الله عنهم: ولو كان خيراً لسبقونا إليه. 
0 :وباب لقربات. يقتصر فيه على النضوص ولايتصرف فيه بأنواع الأقيسة والار اع فاما 
200 الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهماء ومنصوص من الشارع عليهما. 
٠ : 0‏ وآما الحديث الذي رواة مسله(١)‏ في صحيحه عن أبي هريرة قال «قال رسول 
٠ 000‏ الله إذا مات الإنسان اتقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له أوصدقة 
5 جارية من بعدهء أو عدم ينتفع به) - فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكذه 
وعمله» كماجاء في الحديث( ١‏ إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه) إن وتدورمن 
كسب . والصدقةٌ الجارية كوي .ونحوه - هي من آثار عمله ووقفه), وقد قال 
ن 0 فب امير #اطيوني ]. والعلم اللي 


في: الوصيةء حدديث رقم 14. : : 
في :البيوع؛ -١‏ انك عو القت ع 
يلم الحدياث رقم 0 3 


بحسي ججحب بجحب جحجخت ججحب 


0 يت 


تت 


تت 


1 سورة النجم الآيات ‏ /' لوم 


الثالث - قال الرازي: المراد من الآية بيان ثواب الأعمال الصالحة؛ أو بيان كل" . 
عمل : تقول : المشهون انها ذكل عمل فالخير مات عليه؛ والشر معاقب به والظاهر. 
أنه لبيان الخيرات») يدل عليه اللام في قوله تعالى 8 للإنسان 4 فإن اللام لعود المنافع.. 
و(على) لعود المضار. :تقول: هذا له وهذا عليه» ويشهد له ويشهد :عليه» في . 


المناقع والمطياز: عير 0 أن بقول بأن الأمرين | إذا اجتمعا غلت الل 0 


3 0 الجزاءً لأرفى 4 » الايكون إلا في عقابلة الجسئة؛ وأما في 
السيئة فالمثل أو دونه» أو العفو بالكلية. انتهي : 1 . 1 
القول في تأويل قوله تعالى : 


تر حو سر ار سرع ' و- و 00 1 مه 
وَأَنسَعَيْءْسَوْفٌَ رك 0 لجرا لذج - 


إوآن سعيّهُ سوف يُرَى» أي يراه» ويعرض عليه». ويكشف له. من (أريت . 
الشيء) أو 'يرى للخلق. وللملائكة ففيه بشارة للجؤمن: وإفراح لهء ونذارة للكاقر 
وإرهاب له؛ أو هو من ( رأى) المجرد. أي يراُ. كقوله تعالى :طول اعْمَلُوأ ُسَيرى ‏ 
اللّه عَمَلَكُم ورسولة 6 :[ التوبة ٠٠:‏ ثم يجزاه الجزاء 0 أي يجزى ستاعنية * 
جزاء وافراً لا يبخس منهُ شيئاً. 5 

“قال :الشهاب: )صل يجري اللّهُ الإنسان تب فى [الجزاء). فرت ايفو 
الخافض» و(سعيه). هو المفعول الثاني» وهويتعدى له بنفسه . نحو: جزاك الله خيراً. 
وجزاؤة ‏ سعية ' بمعنى جزائه بمثله. أو هو مجاز. وقيل: المنصوب بنزع : الخاقض / : 
. الضميرء والتقدير : بسعيه أو على 'سعيه كمافي (الكناف) - 0١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ ا 
َلدَكَرَيْكَالستن © وَنَوَمْوَاسْسَكَه 1 ََهوَأماتَوَلمَا 09 


ماه ا 


03 يلالق هلاتق 109+ 5-328 ا نويج 2 
واه عق وق )وتم هُوَرَبٌ أليَمرَى 09 


«وأن إلى رَبك الْمُسهَى »4 أي انتهاء الخلق؛ روفن سارك . والمخاطب 
وإما عام أي أيها السامع أو العاقل» ففيه وعد ووعيد؛ أو خا بالنبي صلوات الله 
عليه ففيه تسلية عما كان يلاقيه من جفاء قومه وجهلهم.. . 


0 سورةالنجم الآبات / .6 -ه َك 0 ْ م 


0 شار ل بعض آياته الدالة على انفراده بالألوهية» 0 تعالى : « وأَنّه هو 
أضحلك: وأبكى » أي خلق قوتي الضحك والبكاي أو أضحك أهل الجنة. .في الجبة) 


وأبكى أهل النار في النار» أو من شاء من أهل الدنياء أواعم.. 


قال الرازي : اختار هذين الوصفين لانهما أمران لا يغللان» فلا يقدر أحد 0 


الطبيعيين أن يبدي في اختصاص الإنسان بهما سبباًء وإذا لم يعلل بأمرء فلا بد له 
شْ من بوجةء وهر الله تلن . وأطال في ذلك وأطاب؛ رحمة الله تعالى . 

٠ 5‏ دنه هر أمات وأحيّا» أي أمات من شاء من خلقه؛ والعل مر كقاء قال ابن 
جرير وعنى يقوله و أعيا 4 تفع الروح في النطفة الميتة» فجعلها حية بتتصييرة الروح 


فيها طراد نَهُ خَلَقَ الرُْجِينَ الذَكَرَ والأننى من تُطفة إِذَا تُمُى 4 أي ابتدع إنشاءهما من ١‏ . 


1 نطفة إذا :تدفق في الرحم. « وأن عَلَيِه النْشأة الأخرى 4 أي إعادة الخلق بعد مماتهم 

ْ في نشاة اشر لا تعلم» كما قال : ل وشفكم في مالا تَعْلَمُونَ 4 1 الواقعة لكا 

2 وذلك للحساب والجزاء» المرتب على أعمال الخير والشر» بالمصير إلى الجنة أو النار 

00 ونه هر أغنى فى 4 أني أغنى من شاء بالمال. و( أقناه) أي جعل له قنية؛ وهوما 

ش 1 يدخرمه من أشرف. أمواله . «(وأنه هوارب 'الشبرى » وهو 6 في خلف الجوزاء» 
3 وكان بعض أهل الجاهلية يعبدة . 


0 7< القولفي تأويل قوله تعالى:. 


0 َ اتش لذو تان و نقتقل14 مأل 
70-3 اموا كه أقر ©© مَسَسَّدهَامَاصَنَى () بَقَمَالريْك كما 


ا" ©) حَدَاَزِرينَ درا نوك 0 

0 00 000 «رالة أمْلك عاداً الأولى 4 يعني قوم ود :"وفيت «الأولى», لتعدمها في 
0 00 الزمان. . 9 وتمودا» أي قوم صالح « فَمَآ أبقى قوم وح من قبل إِنّهُم كانوا هم أظلم # 8 
0000 (أشد في | كفرهم « رأطفى » أي أشد طغياناً وعصياناً من الذين أهلكوا بعدهمء 
التمردهم على على الكفر» ‏ ورد دعوته) في طول مدته بينهم) ٠‏ وهي أطول مدد الأنبياء 
عليهم الام والمؤتفكة » أي قرى قوم لوط التي انتفكت باهلها أي انقلبت . 
«أهرى 4 أي أهواها على أهلها ودمرها. ظفَفَشاها ما عَشَى »4 أي من العذاب 
يُ الذي صب عليها. «قبأي آلاء ربك »4 أي نعماثه . تتمارى » أي ثرتاب 
مادل في أنها ليست من عنده: وهو الذي أنعم بالإغناء والإقناء وإرسال 


حت 2 حت ات اح ات حتت ل حك 2 جد 
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الرسل » وقهر أعدائهم . « هذا 4 أي القرآن « تذير من النذر الأولى 4 أي إنذار من جدس 
الإنذارات الأولى التي أنذر بها من قبلكم. أو هذا الرسول تابريين جنس من تقدمه» 


ليس بدعاً من الرسل . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ارفس لاي دا كيك © 

« أزفت الأزقَةُ 4 أي قربت القيامة الموصوفة بالقرب. فاللام في «الأزفة 4 للعهد ' 
وقيل: الآزفة علم بالغلبة للساعة هناء لئلا يلزم وصف القريب بالقريب . 

قال الشهاب: وفيه نظرء لان وصف القريب بالقرب يفيد المبالغة في قربه» كما. 
يدل عليه الافتعال في ( اقتربت ) . ٠‏ 

ٍِليْس لها من دُون الله كَاسفَةٌم أي ليس لقيامها للضي ونا كقوله: 


«لا يجليها لوقتها ! إل هو [الاعراف :اماع وظ كاشفة 4 صفة محذوف» أي. نفس 


كاشفة أو خال كاشفة: : أو التاء للمبالغة . أو هو مصدر بئئ على التأنيث و من دون 
الله 4 بمعنى غير اللّهء. أو إلا اللّه. وقيل: الكشف بمعنى الإزالة ا 


كاشفة إذا وقفعت» إلا هو تعالى» من ( كشف الغماء) . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
عمجو (5:0: ش20 


تاتش © 
«أقمن هذا الْحَديث 4 يعني القرآن الذي قص ما تقدمء وأنذر بما أخبر 
« تعجبون »4 أي : تعجب إنكار مع أن ما حواه منايلجئ إلى. الإذعان والإقران» .يل مما 
يفيض لحقيته الدمع المذرار» كما قال 8 وتَضْحَكُون 4 أي استهزاء « ولا تَبكُون 4 أي 
مما فيه من وعيد للعصاة» ومما فرط منكم قبل سماع ذكراه كما يفعله الموقنون به» 


سيا )تعدا 


1 المحدث : عنهم في آية ف وَيَخْرونَ للأذقان يبَكُون ويزيدهم حُشُوعاً #» [ الإسراء : 


6غ) ٠‏ طساو أي لأهرن ما فيه من العره معرضوث عن آماته كبر 000" 
قال مجاهد : كانوا يمرّون على النبي قله غضاباً مبرطمين؛ أي: شامخين. 


0 اليمن.يقولون: اسمد لنا: تعن لنا: والمآل وابحد . وإن اختلفت العبارة:عنه . ولريب 


20 
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أن كل ذلك مما كان يصدر عن المشركين. 

قال في زالإكليل) : فية: استحباب البكاء عند القراءة» وذم الضحك والغناء» 
واللهؤ واللعب والغفلة. كما فسر 50 قوله: ورد وفسرة السدي 
بالاستكبار. 
ش «فاسْجدوا لله وَاعبّدُوا » أي واعبدوة دون: من سواه من.الأوثان» فإنه لا ينبغي 
أن تكون العباذة إلا له فلا تجعلوا لهُ شريكاً في عبادته. 

وعرن عبد اللّه بن مسعود قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة © والنجم » 

فسجد رسول الله قله وسجد من خلفه. . الحديث . وتقدم في أول السورة. 

وروى الإمام أحمد(22 عن المطّلب بن وداعة قال: قرأ رسول الله ميته بمكة 
سورة النجم . فسجد وسجد من عنده) فرفعت راسي فابيت أن أسجد - ولم يكن 
أسلم يومئذ المطلب - فكان بعد ذلك اينع أحذا قراها إلا سجد معة - ورواة 
النسائي 1 


00 21002006-20-6725 6238252362256 :36 222525525352255 


00 


1 


تا عوجي ١‏ ميد بواج بود ودح ع حا جمط ع باو 1 مع خ وق ذ تعد 6ت 


0-0 


0 


5 حت 2 حت 2 عت 2 حك 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


وتسمى سورة لإ اقْتَريّت الساعَة 4 وهي مكية . وآيها خمس وخمسون. 
قال:ابن كثير: ورد في حديث أبي واقد أن رسول الله يه كان يقرأ ب 9 قاف 4 
و( وَاقْتربَت الساعةٌ © .في الأضحى والفطر. وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار» . 
لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيدء وبدء الخلق وإعادته» والتوحيدء وإثبيات - 
النبوات» وغير ذلك : من المقاصد العظيمة : 
.القول في تأويل قوله تعالى : 
قري السّاعَة وأضمقّ نمَقَّالَْمَه 


«اقتربت الساعة 4 أي . دنت الساعة التي ا كما قال: (اتى 
ْ أآمْر الله فلآ تَستَعجِلُوة 4 [النحل :1]ء وقال :لتر لاس هوهي عد 
معرضون © [ الانبياء 1]. 1 

قال ابن جرير: وهذا من الله ا اس سداد لقان نري فى اداه 
واد لهم بالاستعداد امول | القيامة» قبل هجرمها عليهم: وهم عنها في غفلة . 
ساهون . «وانشق شق الْقَمَر) . ش 


١‏ الف ةمي 
متنا يواسح عرز 


«وإن يرَوَا آية يُعْرِضُوا م قال ل كان قلق فِيْما: 
كر عا مسرل الم 18 ومريكة ؛ قبل هجرته إلى المدينة وذلك ان كفار 1 


4 3 0 | ْ : ١ 0500 


آهل مكة تالوداية: فاراهم يَف انشقاق القمر حجة على صدق قولهء وحقيقة نبوته؛ 
فلما أراهم أعرضوا وكذبواء وقالوا هذا سحر مستمره سَّحَرَنا محمد. ثم روى ذلك 
عبن أنس وابن مسعود وابن عباس» وغير واحد من التابعين. 1 

5 وقال القاضي عياض في ( الشفا) أخبر تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي» وإعراض 

ْ الكثرة عن آياته ::وأجمع المفسرون :وأهل السنة على وقوعه. ثم سرد الآثار في ذلك. 

0 وزعم أبن كثير أن أحاديثه متواتر إلا أن الشهاب نقل عن الإمام الخطابيّ أن 0 
.معجزاته عَفْله غير القرآن» لم تعواتر. .والحكمة فيه أنها لو تواترت كانت عامة» . 
والمعجزة إذا عمت أهلك اللَّهُ من كذبهاء كما جرت به العادة الإلهية . والسبي عَلله 

ست رجمةء وا ال أمته من عذاب الاستعضال . ش 


ثم قال: وسبب تغرضهم للتواتر طعن بعض الملاحدة بأن القمر يشاهده كل 
د قار انس تطنمين وار وافاع في جميع الناس» ولم يخف على أحد . والطبائع 
حريصة على إشاعة ما لم يعهد مثله. ولا أغرب من هذا. مع أن الملازمة غير لازمة) 
٠‏ لأنهُ في الليل؛ وزمان الغفلة. ولايلزم امتداده. ولا أن يُرى إذ ذاك في جميع الآفاق» 
0 لالتملاقة المطالع.اتتهى . . .. 
00000 وقد ذكر أبن قتيبة في ( تأويل مختلف الحاديث) أن الذي طعن في تلك الآثار 
١‏ المروية عر ابن مسعود هو النظام؛ | إلا أنه لم ينقل اتاويله للآية على رأيه» ولعله هو 
0 القول . الثاني. الذي حكاة الزمخشري والبيضاوي» ورواه أبو السعود عن عثمان بن 
0 5 - أبيه أن المعنى: وسيئشق القمرء يعني يوم القيامة وإذا انكدرت النجوم 
وانتشر ت . والمراد بالآية إما القرآن أو ما يقترحونه لو أجيبوا إلى طلبه . 
5 0 ومعنى «مُستمر» دائم مطرد» أو محكم قوي» من (مررت الخبل) إذا 
“الكت قله . أو مار ذاهب لا يبقى؛ ململ لانفسنهم بالاماني الفارغة . أو منفور عنة 
لشدة مرارته مجازا. 
٠ 0‏ وجملة(وإن يروا) مستانفة اوخالية” 5 
. قال الشهاب: ولو كانت هذه الجملة حالية؛ والمعنى. أن الساعة. اقتربت» 
وانشاق القمر فيها دنا زمانه؛ وظهرت آثاره» .والخال أنهم مصرون على العناد ‏ كان 
٠‏ منتظماً أتم اببظامء ولاضير ‏ فيه سوى مخالفته , للمتقول: عن السلف في تففسيرها 


7005-7200-3235 85522343237:7--39 
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ا حديث غير مجمع على تواتره» جناية كبرى» وزلة عظمى. فإن باب التفكير 
والتضليل» ليس بالأمر القليل. ولأجله صنف حجة الإسلام الغزالي كتابه ( فيصل 

التفرقة ) ودمغ بحججه أولئك المتعصبين الذين سهل عليهم الرمي لمن خالفهم 
بالزندقة . ولعمر الحق إن هذا مما فرق الكلمة» ونفر حملة العلم عن تعرف المشارب 
. والآراءء حتى أصبح باب التوسع في العلم رودا ا ومقيطلة رحد ولاه معد سا إذ 
هجرت كتب الفرق الأخرى بل أحرقت» وأهين من يتأثلهاء ورمى بالابتداع أو 
التزندق» كما يمر كثير من مثل هذا بمطالع كتب التاريخ وطبقات الرجال» فلا جرم 
| نسيت الأقوال الباقية؛ وعدت من الشاذ غير المقبول. و إذا ألصقى اسم الإلحاد بقائلها 
١‏ فماذا يكون حالها؟ وهذاء كما لا يخفاك, حيف على قواعد العلم» وغل للأفكار. ‏ 
ؤ نعم! تفلت منهم علم الأصول؛ فلم تزل الأقوال الغريبة تتراءى على صفحاته» وإن 


كان مما يغمز كثير منهاء إلا أنها سارت تلج آذانهم» ويحتج بها عليهم. وقد تنبه 
كثير من المحققين لما ذكرناه» وأشاروا له في مواضع») فقرروا ف :كتب. العقائد أنه 
لايكفر أحد من أهل القبلة. 
3 وقال العلامة الفنازي في ( فصول البدائع) زلا يشان جاجد الأحاد. 
وقال الإمام ابن تيمية الصواب أن من رد الخبر الصحيح» » كما كانت الصينابة 

8 لاعتقاد غلظ الناقل أو كذبهء لاعتقاد الراد أن الدليل قد دل على أن اللشول 
لايقول هذاء فإن هذا لا.يكفر ولايفسق» وإن لم يكن اعتقادهة انطايقا :فقد رد غير 
0 من الصحابة غير واحد من الاخار التي هر مسينة عد اهل الحدديث . انتهى.. 

ا وذكر الغزالي في ( الإحياء) في كتاب آداب تلاوة -القرآن في الباب الغالك في 
أعمال الباطن ف في التلاوة؛ أن من أركانها التخلي عن موانع الفهم. قال: : فإن أكثر 
الناس منعوا عن فهم معاني القرآن لأسباب وحجب أسدلها الشيطان على قلوبهم» 
فعميت عليهم عجائب إسرار القرآن وحجب الفهم أربعة. . إلى أن قال: 6 

وثانيها"” أن يكون مقلذاً لنذهن سمه بالتقليك) .وجمد علي رثبت في 

لاك نفسه التعصب له بمجرد الاتباع للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة. 
: فهذا شخص قيده معتقده عن أن يجاوزة» فلا يمكنه أن يخطر بباله غير معتقده؛ 
فصار نظرة موقوفاً على مسموعه؛ فإن لمع برق. على بعد ويدا له معنى من المعاني 

التي تباين .مسموعهة .حمل عليه شيطان: التقليد :حملة. وقال: كيف يسخولر هنذا 
3 ببالك» © رم خلاف باتك ! فيرى أن ذلك خرور البشيطات” فيتباعد منة» ويجترز 
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ا أن ينكون' قرأ تفسيراً ظاهرء واععقد أنهُ لا معتى لكلمانت القزان إلانما 
تناوله النقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهماء وأن ما وراء ذلك تفسير بالراي» وأن من 
فسر القرآن برأيه فقد تبوا مقعده من النار» فهذا أيضاً من ن الحجب العظيمة . ثم قال: 

. وسنبين معنى التفسير بالرأي» وأن ذلك لا يناقض قول علي رضي الله عنه : : إلا 
أن يؤتي الله عبد فهما في القرآن. وأنه لو كان المعنى هو الظاهر ا 
اختلف الناس فيه. . 

21 د عل ري ان ل عن فيز بار رن ا وجهين: 

أحدهما - أن يكون له في الشيء رأي؛ وإليه ميل من طبعه وهواة» فيتاول 
القرآن على وفق رأيه وهواه» ليحتج على تصحيح غرضه» كالمحتج على تصحيح 
بدعة بتأويل يخترعه تلبيسأً على خصمه: وكالجاهل المتقحم يتأول ما شاء هواه. 

وثانيهما - أن يتسارع إلى التأويل بظاهر العربية من غير مسار 0 
00 00 . انتهى ٠.‏ 
باينا كر عر نمام لد رك ا - وبلله التوفيق - 

. القول في تأويل قوله تعالى : 

وَكَدوانأ يعوا أَهوآء هر وكأ ذُأَمْرِمُسَمَقرٌ ها 

لوكَذيُوأ4 اي بآيات اله بعد ما أتعهم حقيقتها ربوا أهآَُمْ) اي مازيق 

لهم من دفع الحق مما وجدوا عليه آباءهم « وكل أمر مُستّقر 4 أي كل أمر لابد أن 
1 يصير إلى غاية يستقر عليها. تعريض بأن أمر الرسول لا بد أن يستقر إلى غايق. همي 
الطهور والتصيرة وأمرمكذبيه إلى الخذلان والشقاوة.. 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
تكن أل بك مَلفومُرْجَرٌ ( حِحكمَة 0 2 
ماه 


«رلقذ جآءهم من الأنباء #4 أي عن القرون الخالية والحقائق الكونية» مما 
0 


تيت 3 تت تت م م 2 د 252 ادرتية 


عه 


©70072700-20(592-5-295-5-200222 
سورة ادر ل اعسةت: 


الإحكام والتنزه عن الخلل» ومن الاشتمال على البراهين القاطعة والحجج ' الباطعة. ٠‏ 
وهو بدل من (ما) أو خبر محذوفء أي هو خكمة. بالغة فم ُغن الذّر4. جمع 
نذير. و( ما) نافية» أو استفهامية. أي: أي غناء تغنى عن قوم آثروا الضلالة على 
. الهدى» فأعرضوا عنهء وكذبوا به. وجوز أن تكون «حكمة بالغَة 4 جملة مستانفة 
للتعجب من حالهم؛ مع ماجاءهم مما يقود إلى الإيمان بادئ بدء . وهوما يفهم من 
تأويل ابن كثير. وعبارته : (حكمة بالغة) أي في هدايته تعالى لمن هداه» وإضلالة . 
لمن أضله «فَمَا تغن الندّر» يعني أي شيء تغني النذر عمن كتب اللَّهُ عليه الشقاوة 
ش وختم على قلبه . فمن ذا الذي يهديه من بعد اللّه؟ وهذه الآية كقوله تعالى: : «ولو ش 
شاء لَهَدَاكُم م أجمعين 4 [النحل:1]» وكذا قر تعالي : 90 تغني ‏ الآيات والندرٌ 
عن قوم لا يؤمنون 4 [ يونس:١١٠]. ١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ول عه يوم دادعإل نَىَ نكر( نا 2101 


الجر وكات راك 0 مَِ]لَالدَعيوللككيو ه702 

1 (نَوَلعَنْهُمْ) أي اصفح عن أذاهمء وانتظر ما تاحهم سن الرعيد لديف كما 
قال :ا يوم يدع الداع 4 أي داعي الله إلى موقف القيامة» وهوملك أو الدعاء تمثيل 
للإعادة كالأمر في قوله «( كن فَيَكُونَ 4 تمثيل للإبداء؛ والداعي هو اللّهُ تعالى : «إلى 
شيء كر أي فظيع تنكرة النفوس» وهو موقف الحساب والجزاء والبلاء «خشاً 
ابسارهم > أي من الذل والصغار يَخْرجُون من الأجداث » أي قبوزهم (كائهم جراد 

مُنتَشر 4 أي في الكثرة والعموج والانتشار. الجراد دل في الكدزة (مهطعين إلى الداع » 
أي مسرعين مادّي أعناقهم إليه . «يقول الْكَافِرُونَ هذا يوم م عسر 6 أي الشدة أهواله 
وط يوم يّدعْ 4 ظرف لل 9 يقول » وقيل: بمضمرء وقيل : ب ؤيُخرجود» والآول أظهر. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
>< م وه 2 20071 -ءو وورمءو ما 
بت له قوم نوج فَكدْبدناوَالوصنونورْدجِرٌ 9 


« كذبت قَبلَهم قوم نوح فَكَدَبُوا عبدنا وقالُوا مجئون وازدجر »4 أي زجر عن الإنذار 
والتبليغ بشدة وقساوة» كما يدل عليه صيغة ( افتعل ). 
قال الناصر: وليس قوله طفَكَدَبُوأً4 الثاني تكرارأء لان الأول مطلق» والثاني 


تاي ني نشدفها أو سافن 


تت 2365636 6ك 685-6565666 26 60كين 
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مقيد: . وهو كقوله في السنورة فإ اطي فَعَقَرَبُ [القمر ]4 فإن تعاطيه هو نفس 
عقره) ولكن ذكره من جهة عمومه تعن لاحية خصوصه إسهاباً, وهو بمثابة ذكره 
مرتين . 'واجوات آخر هنا: ع أن المكذب أولاً در وَل عليه ذكر نوح» فكأنة 
قال "كلنيت نون توح توحاً ذم داه يكذ مهم ثانا مانا إل قوه غيْدنا م فوصق 
نوا بتخصوص 0 رمات نه امات 0 تشريف. فالتكذيب المخبر عنهٌ ثانياء 
اقول ثيل تاي 
ود ا و تسيكيزة . 
ْ اعدف لاع الف وم ات ترسله عليه" : 
.ثم أشار إلى استجابته تناك «مطاده::بالطرقات التذى تملكوا قيف يفول معان : 
القول في تأويل قوله تعالى:. 
' 1 100 بوب السماوكاء نمز (0) وَمَجَرَاا وض عبوناقا نض الماع أمْرَِدٌ 
د 9 وَمَلَهْعَلَ قا ناوشر د لكان بر 
ظ 0 3 تبر 
وق لاما مشو بموتير» اي سد ا 
00 000 1 
وجرن رض عيُوناً» أي وجعلنا الأرض كلها كأنها عيود تتفجر التق 


ظ 0 عه أي ماء السماء وماء الأرض 9عَلَى أمر قد قُدرَ» أي على حال قدره اللّه وقضاهء 
200 وهوهلاك قوم نوح وَحمَلنَاه عَلَى ذات ألواح ودسر» يعني السفينة . أقيمت صفاتها 


مقامهاء لتأديتها مؤادها . وهومن بديع الكلام - كما بسطة في ( الكشاف ) - . 
( ودسْر) جمع عبار يكس الدالء أو رك م وسقف وهي أضلاعها؛ أو 


١ 


0 


ْ 


1 


1 
#8 


م 


كح حت حت 2 عت 2 حتت تت د 
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«جزَاء لمن كان كُفرَ4 أي كفر بهء وهو اللّهُ تعالى» أو نوح وما جاء بهء فهو من 
( الكفر) ضد الإيمان . أو هو نوح عليه السلام #تودتعية كفزوهاء فهو متعد بنفسه 
استعير لوح .النعمة بطريق الكناية, ونسب الكفران تخييلاً أو. حقيقة. ٠‏ «ولقد 
ا 1 0 
الكفرة قوم نوح». وإنذاراتي بما أحللت بهمء ليحذر امثالهم وينتهواعما يقترفونه . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وهزي كر ١‏ 

لإ ولقد يسنا القرءان للذكر 4 أي سهلناه للادكار والاتعاظ» لكثرة ة هاضرب فيه 
من الأمنال الإخافية الشانية ف هل من ملاكر؟ 4 أي نيعتي بحاافيد» ويئوب إلى رشده. 
القول في تأويل فول تعالى : 
2ق كَفَكان2 عد عَذَاِقوَنْدرِ © رسع مما يونين 
مستَمرِ() سئي عب أَعَجَارُ تلن شمر( مَكِفَمَدَعَدَين وبر © 


سر 5 97 © 


ا«كليت عاد» أي نيهم هوداً عليه السلام» بمثل ماكذبت به قوم 3 
9 فكيف كان عذابي: وئذر إنا أَرسَلْنا عَلَيْهُم ريحاً صرصراً» أي شديدة الهبوب» لها 1 
صريرء أو باردة» «افي يوم نحس » أي شر ود شؤم عليهم طإمُسَتَمِرٌ 4 أي استمر عليهم 
ودام حتى أملكهم, أو شديد المرارة لعظم بلائه» « تنزع الناس » أي تقلعهم عن 
أماكنهم . (كائهم أعجاز تخل مُنقعر 6 أي أصول نخل منقلع من مغارسه. وأصل 
( مُتَقَعرٍ) ما أخرج من القعر ظفَكيّف كان عذابي ونُذْرٍ4 كررة للتهويل وللتنبيه علي 
فرط عتوهم. أي فكيف كان عذابي لقومه. وإنذاري بوعل 1 لسانه؟ « وَلَقَد يسَرنَا 
ران لكر فال لكر 
القول في تأويل قوله 59 
كدَبَتَتوه ادر © © مما لكر 2000000 48 
قاذم عليه م ينابل 0 5 


- ا 3 2ح عرس ذه عر الس مر 1 1 
نمراكو ته لح تبره وأصطرر (7) و: ماسم ةيه 
9 هررم وقوه مفارنة تقبهم واصطار نبكهم أن يسم ةيج كل 


ل كلك ٠‏ 
: ْ 0 ون دنا م 1 5 02 007 نَّعَذَا 9 1 
07 حص ير 43 6ن 27 لل 1 
ظ ١‏ معزي © 
١‏ ل اكيت موه بالتدر» آي ينما أنذرهم" به نبيهم صالح عليه السلام . « فَقالوا 
أبشرا منًا تعُبِعَه إنَا إذأ لفي ضلال وَضّعر» أي جدون» أو عناء . فهو اسم مفرد. وقيل: 
جمع سعير» كأنهم عكسوا عليه» فرتبوا على اتباعهم إياه ما رتبه على اتباعهم له. 
قال الزمخشري قالوا: «أبَشَراً) إنكاراً لأن يتبعوا مثلهم في الجنسبية» وطلبوا 
اي لس على برع ا 0 ار 89 4 .إن كان 
أرادوا والعذاً من افتافهم ليس أبأشرنهم 5 30 قولهم (اللفي الذ كر 
3 عليه من بيدنا »4 يعنون : الوحي والنبوة . أي وفينا من هو أحق بها على زعمهم: ؛ لكونه 
أعز مالاً ونفراً بل هُرَ كَذَاب أشر» أي متكبر, » حمله كبره على استتباعنا له. 


0 سيرد غنا» أي عند نزول العذاب بهمء أو يوم القيامة طمن الْكَذَاب الأشر »4 أي / 


٠‏ ” المتكير عن الخق» البطر له إن مرسُوأ الاق قَة فتنة لهم 4 أي آية وحجة لصالح على 
ف قوم امحااً لهم وابتلاء « فارتقيهم » أي اننظرهم:وتبضر ماهم _صائعوة. بها 


ْ 0 «واصطير», أي على دعوتهم ( وتبئهم أن الماء 4 أي الذي يردونه لشرب مراشيهم 


لإقسمة ينهم أي مقسوم بينهم؛ لها شرب يوم, ولهم شرب يوم «كل شرب 
مُحَتَضَر 4 أي يحضره صاجبه في نوبته و( الشرب ) النصيب من الماء. 


ثم أشار تعالى إلى عتوهم عن أمر ربهم بقوله ( فنادوا صاحبهم فُتعاطى »4 فتناول 

١‏ الناقة بيده ف عقر أي فعقرها وقتلها ظفَكَيف كان عذابي وُدرِإِنَا أرسّلدا لمهم صيحَة 
ْ واحدة فكاثوا كَهَشِيم الْمحتَظرٍ4 أي كالشجر اليابس المتكسرء الذي يتخذه من يعمل 
. الحظيرة ة للغنم ونحوها .أو كالحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته 
في الشتاء . وقرئ بفتح د الظاء أسم :مكان أي كهشيم الحظيرة» أو الشغجر المتخذ 
لها وهو تشبيه الإهلاكهم. وإفنائهم. وأنهم .بادوا عن آخرهم) الم تبق منهم :.باقية) 


1 00 وخمدوا وهمدواء كما اهمد وييبس الزرع والنبات بعد ير ورقه) وحسن نباته . 


قال ابن زيد : كانت العرب يجعلون حظاراً على الإبل والمواشي من يمن الشولك . 
وعن سفيان: الهشيم .إذاضريت الحظيرة بالعصاء تهشم ذاك الورق فيسقط» . 


«022-20200060 02227 
تت تت ات 
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والعرب تسمي كل شيء كان رط فيبس» هشيماً « ولق يسنا القرآن لكر هل من 
مُدكر». 
القر ل في تأويل قوله علي 
تومأو درن 26 52000000 سو لسحرا و 
يَرْعنينا ١‏ يدس ك0 ولق درفم تلكككاتتا اق / 37 


0 ره ساس لخر وا ماع 


رو عن ضيفه فظمسم] عبتو فَدُوأ عَذَاَوَبْذْرٍ 3 وعدم تيع قا 

عَدَاٍ مسي ©كَدُو اداو ودر © وَلعَدرالفر دَليؤْهَ كر( 
«كذبت قوم لوط بالئذر إنَا أرسَلنا علَّيهم خاصباً » أي ملكا يرميهم بالحصباء 
والجارة ررس بهم بالحجارة» يا ترسهم إل أو ا 
يخرجوا من اخ الليل: فنجوا مما أصاب قومهم . ولم ا 1 ولا 
رجل واحد» حتى ولا امرأته» وقد أصابها ما أصابهم . وخرج نبي الله لوط عليه السلام 
٠‏ وبنات له؛ من بين أظهرهم سالمين لم يمسسهم سوء ْنعْمَة مّنْ عندنا 4 أي إنعاما 
ال ات ور دهن مدو رو ١‏ رانتهي إلى أمره 
أي لوط (نق 95 أخذتنا بالعدا 2 بالشثر» أي بإنذا رانس كديا لذ 
« ولقد راوذوه عن ضيفه » أي طالبوه بإتيان. الفاحشة معهمء وهم الملائكة الذين 
ا ل د سيا د 
بعثت امرأته العجوز السوء إلى قومها تعلمهم بأضيافه عليه السلام» فأقبلوا يهرعون 
ليه من كل مكان» فتلقاهم يناشدهم الله أن لا يخزوه في ضيفه. فابوا عليه؛ وجاءوا 
١ 0‏ عليد» فأعمى الله الصارهم فلم بروهم كما قإل « فَطَمسنا أعينهم فَذَوقُوا 
عَذَابِي ودر وقد صبّحَهم بُكْرة عذاب مُستَقر أي يدوم بهم إلى النار. « فَدُوقوأ عذابي ‏ 
ونذرٍ ولقد يسرنا القرآن للذكر فَهَل من مُدكر» قال الزمخشري : فإن قلت : ما فائدة 
تكرير قولة ولارئر ا و اي لم0 00 
إذا سمعوا بحت على الل واليحت غلب ران ل العمنا 5 رشيف لها 
الشن تارات؛ لغلا يغلبهم السهر» »ولا 3 تستولي علهيم الغفلة . وهكذا حكم التكرير 
كقوله ل قباي آلآء زبكينا تكّذبان » [الرحمن:7١‏ ]2 عند كل نعمة عدها في سورة 


202752522222222 
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( الرحمن). وقوله 98 وَيْلَ يَوْمَهذ لْلْمَكَدَبِينَ 4 [المرسلات:6١]؛‏ عند كل آية أوردها 
:في سورة ( والمرسلات): وكذلك تكرير الأنباء والقضص في أنفسهاء لتكون العبر 
خاضرة للقلوب, مصورة للأذهات» مذ كورة غير منسبية في كل أوان . اتتهى . 1 

3 . القول في تأويل قوله تعالى : 


301 هه 


١ 

١ 

١ 

5 

' 

سه سرف 4 وس 1 4 عمس 3 

َلشَدَعةِ ال فرعون ا لتذ © 5216 وها مذ 200 1 
. «ولقد جاء آل فرعون التذر» يعني موسى وهاروق: وجمعها للتعظيم؛ أو هو ا 
ا 

ْ 

١ 

١ 

١ 


: جمع نذير بمعنى الإنذار ف( كَذبُوا بأياتا كلها 4 يعني الآيات التسعء أو الأدلة والحجج ٠‏ 
التي اتتهيم ناطقة بواحدنيته تعالى . (فَاحَذناهم أخْذَ عزيز» أي عاقبناهم عقوبة شديد 
00 .لا يغالب طمفتدر» أي عظيم القدرة لا يعجزه شيء. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لوم 17 22 10111 م 2 له 
ا 27 سن 1 إبراءة في فالزير 09 9 مولن نجع منص 09 


2 قو 


جالقرك» بامعشر ريض لجيه نونكع اي الكفا ر.المعدودين الذين 
1 حلت النقمة جتى يأمنوا جانبها «إأم لَكُم بُرآءة في الزبر» أي براءة من عقابه تعالى» 
'. “وأمان منهء مع أنكم على شاكلة من مضى نبؤهم «أم يَقولُونَ نحن جميع منتصر » أي 
1 ممتدع لا يرام . : أو منفصر ممن.أزاد حربناء وتفريق كلمتنا. أو متناصر» بعر بيضنا 
بعضا. فالافتعال. بمعنى التفاعل» كالاختصام بمعنى التخاصم . وإفراد « منتصر » 

ش مراعاة للفظ ِجَميعٌ» لخفة الإفراد؛ ولرعاية الفاصلة . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ع صمْعُ وَبوَلونَ ادير © بَلالسَاعة موعد هم والسَاعَه أده وَأَمرٌ (07 


عه ودار ه 


«إسيهرم الجمع 6 يعني جمع كفار قريش « ويولون الدبر» أي و أدبارهم 


: : 
ْ 8 بالله» عند انهزامهم. وإفراد طإالدبر» لإرادة الجنس» أو رعاية الفواصل» 2 م 
ومشاكلة قرائنه . وقد وقع ذلك يوم بدر. وهو من دلائل النبوة» لآن الآية مكية» ففيها ‏ ا 
إخبار عن الغيب» وهو من معجزات القرآن ٠‏ بل السّاعةٌ موعدهم » قال ابن جرير: ما 

0 الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون من أنهم لايبعثون بعد مماتهم: بل الساعة موعدهم : 
0 للبعث والعقاب . ف( والساعة أدهى وأمَرٌ» أي أعظم داهية» وهي الأمر المنكر الذي لا 7 
-- يهتدى الدوائه . وأمرٌ مذاقاء أو أشد عن من الهزيمة التي سيهزمونهاء إذا التقوا مع ا 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
َال رمِينَف صَللِوَسعْ رٍ() 9 يوم يحوت في تار عل توه دوفو مسر 9 
و ص 
إن المجرمين في ضَلالٍ» 9 عن الحق في الدنيا ل وسعر» أي نيران في 
الآخرة. . ش ٠‏ 
وقال القاشاني: أي في ضلال عن طريق الحق» لعمى قلوبهم بظلمة صفات 
نفوسهم. وظ سعر» أي جنون ووله» لاحتجاب عقولهم عن نور الحق بشوائب الوهمء 
وحيرتها في الباطل. 
طيَوْمُ يسْحَبُونَ في الئّارٍ على وجوههم 4 أي يجرون عليها. «ذُوقُوا مس سَقر» 
أي حرّها وألمها. والاستعارة في المس تحقيقية. أو في طإسقر» مكنية» وفي 
(المس) تخييلية. أو المس مجاز مرسل بعلاقة السببية للالم. واستعارة الذوق 
مشهورة» واستعمال الذوق في المصائب بمنزلة الحقيقة : و سَّقَرَ من أسماء جهنم 
- أعاذنا الله منها ‏ . ش ش 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َل ققد( ' 
| (إنا كل شيم َلشناهُ بقدَر» أي بمقدار استوفى فيه مقتضى الحكمة» وترتب 
الأسباب على مسبباتها. ومنه خلق دار العذاب» لما كيسنت .الا يدي» وإذاقة ألمها 
جزاء . الزيغ عن الهدى. وهذه الآية كآية و خَلقَ كل شيع َقَدرَه م تفْديراً» 
[الفرقان:” ] وآية» سبح اسم رَبك الأعلى لدي خَلقَ فُسَوَى والّذي قَدّرَ فَهَدى # 
[الأعلى ]0 أي قر قدرأء وهدى الخلائق ق إليه. ولا مانع أن تكون هذه الآية وما 
بعدها إلفاتا لعظمته تعالى» وكبير قدرته» وأن من كانت له تلك النعوت المثلى 
لجدير أن يعي وحده» ويرهب بأسه ويتقّى بطشه لا سيما وقد فيحة الداعي 
بإنذاره» ومن أنذر فقد أعذر. 


القول في تأويل قوله تعالى:. ظ ظ 

ْ ومَآأمَره مرا لوده 5 لع باَلِصَر © 

وَما أمرنا 4 أي الذي به الإيجاد إلا واحدةٌ كلَمحِ بِالْبِصرٍ4 أي كلمة واحدة 
م 0 السرم 


تت حت تحت 


عودو ه0202 662020222222022 
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قال القاشاني : «إلا واحدة 4 أي تعلق المشيئة الازلية الموجبة لوجود كل شيء 
في زمان. معين» على وجه معلوم» ثابت في لوح القدرة» المسمّى في الشرع ب ا 
كن 2# فيجب وجوده في ذلك الزمان» على ذلك الوجه دفعة. انتهى . 
ظ وقيل + معد الآية؛ معنى قوله تعالى: «إوما مر الساعة إل كلمح الْبَصرٍ» 
[ النحل:/ا/ا]. 
[ القول في تأويل قوله تعالى : 
1 وقد 1 1 ع شع صصرمه 1د : 
أَشَياعَكم و 0 
«رتقذامتك اشاَكْ» أي أشباهكم في الكفر من الآمم السالفة. 


ْ قال الشهاب : أصل معنى (الأشياع ) جمع شيعة, وهم من يتقوى بهم المرء 
من الاتباع وكا كانوا فى الغاات طن طلس واخد : ريد يدها فاخره إيا با- جمالة في 


لازمه» أو بطريق الاستعارة . 
( فهل من مُدكر» أي متّعظ بذلك ينزجر به. 
ْ اقول في ازيل قو تعالى : 
0 ش لسو تحَكوة ف الؤشر ©) ش 
. ا َكل شيم عله ف زر اي الكتب التي و 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ْ 0 لأصبرلكر / 
ا ا كنا قال 6 ١‏ (زبقولون يا ويلعَنا مال هذا الكتاب ‏ لا يده صَغيرَة ره ولا 
0 اكبيرة إلا احتصاماء ووجدوا ما عَمِلُوا عات أ ولا يُظلم ربك أحَدا 4 [الكهف 49 ]) 
شْ وقوله سبحاته #وكل إنسانٍ الرمناة طائره في عذقه ونُخْرِج له يوم م القيامة كتَابا يَلْقَاهُ 
1 منشوراً افرا كتابك كفى بنَفْسك اليم ليك حَسَيَْ 4 [الإسراء ا اع 
ا وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله عَكتّه كان يقول: يا 
لله وميقرات القنوي» فإن لها سن أله طالما: ١‏ 
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قال.ابن كثير: ورواه النسائي وابن ناح من طريو فيد مداق ماهك 
المدني» ونّقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم. وقد زواه الحافظ.ابن عسشاكر في.. 
ترجمة سعيد بن مسلم هذاء. من وجه آخر. ثم قال متعييد : فحلاثت بهذا الحديث . 
عامر بن هشام فقال: لي : ويك يا سعيد! لقد حداّثني سليمان بن المغيرة أنه عمل. 
ذتبا قات يم هر كد فقال له: يا سليمان!:”. 
اه تحقرن من الذنوب صغيرا إن الصغيرٌ .عدا يعود كُبيرا 

إن الصغير ولو نادم عَهْدَهُ عند الإله مُسَطرٌ تسطيرا 

فازْجُرْ هواك عَنِ البطالة» لا تكن صعب القياد 0 تُشميرا 

إن المحب إذا أحب إِلْهَهُ ظار الفداة وألهم . التفكير 

فاسال هدايتك الإله» فْتَبَيِدُ ‏ فكّفى يريك | هَادياً ا 

. القول في تأويل قوله تعالى:. 0 

2 : 6 يوم ا اجر 

انلقن فجت وته 090 فمَفعَر صِدَقِعِندَمَلِكِ مدر 9 

(إِنْ الْمتّينَ4 أي الذين اتقوا عقاب الله بطاعته» واداء فرائضه»: واجتناب 
نواهيهء في جنات ونهر» أي أنهار. واكتفى باسم الجدسن المفرد لرعاية الففواصل . 
0 50 ار يي . « في مقعد اقرع قال بن جرير: 


١‏ قال ار 3 في كان مرضى".قال 0 . فالصدق مجاز ل في 
ا . وقمل : اراد ,ميدق المبشيرية؛ وهو الله ورسوله . أو المراد أنه ناله 


لإعنمليا) يمسن ملك اقل الشهاب ولس بام عل هي سين سان 


ا ا 1 


وقال الشهاب: في تنكير الاسمين الكريمين إشارة إلى أن ملكه وقدرته لا 
تدري الأفهام كنههماء وأن قربهم منه بمنزلة من السعادة والكرامة» بحيث لا عين 


:رات ولا أذن سمعت؛» مما يجل عن البيان» وتكل دونه الأذهان. 


0ج تو 5ه جع تمت مجعم همد 


1 


02022 


2 202 ع 
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ببسم الله الرحمن الرحيم 


3 .قال المهايي: سميت,. به لأنها مملوءة بذكر الآلاء الجليلة وهي راجعة إلى 1 
هذا الاسم : : ش 
. هي مكية» على قول ابن جبايس وايها نار حو 
وقد روى الإمام احمد أن أول مفصل ابن مسعود, كان الرحمن 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى: 
الي يمن © عَلَمَالفُرءَانَ 09 
ل ار اي برحمته ليطاع 
: باباعما يرضيهء وعمل ما أمر بة» وباجتناب ما نهى عنه» وأوعد عليه فيئال جزيل 
ا ٠‏ ثوابه» وينجى من أليم عقابه. : 
0200 : قال القاضي لما كانت السورة مقصووة على تعدأة النعم الذنيوية والأخروية 
0 لمجدرما ب 9الرحمن» وقدم ما هو أصلٍ 0 الدينية وأجلهاء وهو إنعامه 0 
0 هوبإعجازه واشتمال على خلاستها. مصدق لنفسهة 0 


6ح لح ص وح عو عرف د و 


يدهت 


ار ثم أتبعه بقوله : 
القول في تاريل قوله تعالى : 


صر روسك عرص مد مج رج رمح ورحع 


2 
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وتعرف الحق» وتعلم الشرع ال ل ود 
إتصاله بالقرآن» وتنزيله الذي هو منبعه» وأساس بنيانه. 

قال الزمخشري: وإخلاؤها من العاطف لمجيئها على نمط التعديدء كما 
قر رب انل يعد لقي اعرد يعد حل كرد معد قلت قعل بلاة لم فقدل اح 
بأحدءفما تنكر من إحسانه؟ رودا كما رار الشهاب - مصحح . والمرجح الإشارة 
إلى أن كلاً منها نعمة مستقلة تة . تقتضي الشكر. ففيه إيماء 5 تقصيرهم في أداثه. 
ولو عطفت مع شدة اتصالها 0 ربما توهم أنها كلها نعمة واحدة. 

وقال الأصفهاني في ( الذريعة ): لما كان للنطق أشرق ما خص به الإنسان» فإن 
صورته المعقولة التي بها باين سائر الحيوان. قال عز وجل طخَلَقَ الإنسان. عَلْمَه 
البيان» ولم يقل ( وعلمه) إذ جعل قوله «عَلْمَه » تفسيرا لقوله ل خَلَّقَ الإنسات » 
تنبيهاً أن خلقه إياه هو تخصيصه بالبيان الذي لو توهم رما لكانت الإنسانية 
مرقفعة؛ ولذلك قيل: ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة. وقيل: 
المرء مخبوء تحت لسانه . 

قال الشاعر: : 

لسان الفتى نصف» ونصف فؤَاده فلم يبق. إلا صورةٌ اللحم والدّم 

أي إذا توهم ارتفاع النطق الذي هو باللسانء والقوة الناطقة التي هي بالفؤاد» لم 
يبق إلا صورة اللحم والدم. فإذا كان الإنسان هو اللسان فلا شك أن من كان أكثر منه 
حظأاً كان أكثر منه إنسانية. والصمت من حيث ما هو صمت مذموم» فذلك من 
صفات الجمادات» فضلاً عن الحيوانات. وقد جعل الله تغالى بعض الحيوانات بلا 
صوت» وجعل لبعضها صوتاً بلا تركيب .ومن مداح الصمنت» فاغتباراً بمن يسيء في 
الكلام» فيقع منه جبايات عظيمة في أمور الدين والدنيا. فإذا ما اعتبرا بأنفسهماء 
فمحال أن يقال في الصمت فضل» فضلاً أن يخاير بينه وبين النطق . وسقل حكيم 
عن فضلهما فقال: الصمت أفضل حتى يحتاج إلى النطق وسثل آخر عن فضلهما 
فقال: الصمت عن الخناء أفضل من الكلام بالخطا. وعنه أخذ الشاعر: 

العسنتت لبن .والفتي: ٠.‏ «يزن اننطو في خب يي 

. انتهى. وقد جوز - كما حكاه الشهاب - أن يكون ذإ الرّحْمَنْ © خبر محذوف» 
أي الله الرحمن» وما بعده مستانف لتعديد نعمه. ثم قال : و 8عَلَمَ # من التعليم» 
ومفعوله مقداز. أي علّم الإنسان؛ لا جبريل أو محمداً عليهما الصلاة والسلام . وليس 
. (من العلامة من غير تقدير) كما قيل. أي جعله علامة وآية لمن اعتبر - لبعده. 


م سورة الرحمنء الآيات ده 


١‏ انقياد المناجد مق المكلفين طوغا. فهو استعارة مضرحة تبعيّة. شه إجريهما على 
9 0 | مخض 0 طبيعته» بانقياد الساجد لخالقة والجملة - إن كانت جر عن الرحمن لعطفها 
0 على الخبر- فالرابط محذوف لوضوحه: أي بحسبانه ويسجدان له. أو مستانفة» فالقطع 


ْ يكن .لما وجدء ولم يبق. ولمًا استقام أمر الدين والدنيا بالعدل» واستتب كمال 


38 ّ اه ..و(أن) مصدرية على تقدير الجارٌ. أي لكلا تطغوا فيه؛ أو مفسرة لما 


٠‏ القول في تأويل قوله الو 
الكش فرشيو رقم اسهد جاو زالتمةرته . 


ْ وَعْصَمَ ليرت © ٠‏ 
١‏ اجاكنا وَالْقَمَ بحُسْبان أي يجريان بجساب معلوم مقذر في تت 
ومنازلهماء به تتسق أمور الكائنات السفلية»: وتختلف الفصول والأوقات» ويعلم 


السئون والحساب . 8 والئجم 4 أي النبات الذي ينجمء أي يطلع من الأرض ولا ساق 
له. هوالشّجَرُ 4 أي الذي له ساق (إيُسجدان 4 أي ينقادان لله فيما يريد بهما طبعاء 


لأنها مسوقة لغرض آخر. وإدخال العاطف بينهماء لما أن الشمس والقمر سماويّان» ؤ 
2 والنجم والشجر أرضيان» فبينهما مناسبة بالتقابل» وبانقياد الكل لإرادته: « والسماء ا 
رقعها» أي خلقها مرفوعة . «ووضع الميزان 4 أي العدل بين خلقه في الأرض . [ 
١‏ 
١‏ 


ْ قال القاشاني : أي خفض ميزان العدل إلى أرض النفس والبدن» فإن العدالة هيئة 
نفسانيةء لولاها لما حصلت الفضيلة الإنسانية. ومنه الاعتدال في البدن الذي لو لم 


٠‏ فس واليدن: به بحيث لولاه لفسد - أمر بمراعاته وحافظة قبل تعديد الأصول 
200 بتمامهاء لشدة العناية بهء وق ااام بامرة . وقوله تعالى : 
0 0 ْ 0 ئ القو ل في تأويل قوله تعالى : 
0ك 32 مدأو فايرا ان ©) واد تخا لوز و بالْقِبَط ام و واي زه 
ْ . «الا تَطعوآ في الميزاد» أي بالإفراط عن حد الفضيلة والاعتدال» فيلزم الجور 


في وضع الميزان من معنئ القول» لأنه بالوحي؛ وإعلام الرسل .ا وأقيموا الوزن بالقسط » 
أي الاستقامة في الطريقة». وملازمة حد الفضيلة» ونقطة الاعتدال في جميع الأمور. 
القوى ويلا شيا انيرا 4 قال القاشاني : أي بالتفريط عن حد الفضيلة . 

ْ ء: :الغدل,ميزات: الله :تعالق»: وضع اللخلق» وتضنبه للحق. 
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0 الآية بالعدل» مجاهد؛ وتبعه ابن جريرَ» .وكذا ابن 
كثير» ونظر لذلك بآية. «لَقَد أرسّلنا رسلنا اينات وأنرَلَنَا معهم م الكتاب والميزان 
ليَقُوم الئاس بالقسْط » [ الحديد 7١0:‏ ]) .وجوز أن زان بالشوانا ما يحرف يها مقاهير 
الأشياء من ميزان ومكيال ونحوهما. ومنه قال السيوطي في ( الإكليل): فيه وجوب 
العدل في الوزن» وتحريم البخس فيه. وعليه؛ فوجه اتصال قوله 9 ووضع الميرّان © 
بما قبله هو أنه لما وصف السخاء بالرفعة التى هى 000 القضايا والأقدار» أراد 
وصف الأرض بما فيهاء مما يظهر به التفاوت» ويعرف به المقدار» ويسوّى به 
الحقوق والمواجب - كذا ارتآه القاضي - والله أعلم 

وفي الحقيقة؛ الثاني من أفراد الأول» وأخذ اللفظ عام أولى وأفيد . 

' ومن اللطائف التي يتسع لها نظم الآية الكريمة قول الرازي : «الميزان 4 ذكر 
ثلاث مرات» كل مرة بمعنى . فالأول درا . والثاني: بمعنى المصدر. والثالث: 


ه افره 


. للمفعول. قال: وهو كالقرآن» ذكر ب بيعل العا رد ننه تعالى : و فاتبع قُرءانه » 
[ القيامة ١‏ ]» وبمعنى المقروء في قوله لإا ينا حسم وق 6 [القاءة ا]ء 
وبمعنى الكتاب الذي فيه المقروء في قوله تعالى : فإ وَلَوْ أن قُرْءانا سرت به الْجبّال © 
[الرعد ١:‏ 7]» فكأنه آلة ومحل له وفي قوله تعالى: 9 آتَيناكَ سبعا من المُثاني 
وَالْقَرْءَانَ العظيم # [ الحجر:87]. ثم قال: وبين القرآن والميزان مناسبة؛ فإن القرآن 
فيه من العلم ما لا يوجد في غيره من ن الكتب . والميزان فيه من العدل ما لا يوجد في 
غيره من الآلات . انتهى : 

00 0 0 

ايض وَصَعَهَا لكا () فب فكهَة وليل دا ثالأكار (© وكش 

اص نخسا وه -0- 
006 ل ين 

«(والأرض وَضَعَهَا للأنام» أي مهّدها للخلق «فيها فاكهّة4 أي صنوف مما 
يتفكّه به والئخل ذات الأكمام 4 أي أوعية الطلع» وهو الذي يطلع فيه العنقود» ثم 
ينشق عن العقود فيكون ا م رطيا: لم بطع وشاهي تفعه واستوازة 0 
0 بالل كثره لما فيها من الفوائد العظيمة» على ما 3 ا 00 0 
كانها ل ل ذكر النخل 
باسمهء وذكر الفاكهة دون أشجارهاء فإن فؤائد أشجارها في عين ثمارها. 8 والحب . 
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ذو الْعَصف 4 أي وفيها الحب . وهو حب البر والشعير ونحوهما 9 ذو الصف 4 أي 
. الورق اليابس كالتبن. 9 وَالرَيحَان 4 أي الورق الأخضر. تذكير بالنعمة به وبورقه في 
حالتيه . هذا على ( قراءة ) ( الريحان ) بالجر. وقرئ بالرفع» وهو الزرع الأخضر مطلقاء 
ال 0 
2 قال ابن عباس : الريحان خضر الزرع. 
وقال القرطبي: الريحان, إما فيعلان» من (روح)» تفلت انراء يآ وأدغم ثم 
خفف» أو فعلان» قلبت. واوه ياء للتخفيف» أو للفرق بينه وبين الروحان» وهو ماله 
روخ . «قبأي آلاء رَبَكُما تَكَدّبان 4 قال أبو السعود : الخطاب للثقلين المدلول عليهما 
بقوله. تعالى : 9 للأنام # [الرحمن: ٠١‏ ]؛ وسنيطلق به قوله تعالى: 98 أيه التّقلان 4 
ْ [ الرحمن :"] والفاء لترتيب الإنكار» والتوبيخ على فصل من فنون. النعماء؛ 
وصنوف الالاء الموجبة للإيمان والشكر حتماً . والتعرض لعنوان الربوبية اعد عن 
المالكية الكلية والتربية مع الإضافة إلى ضميرهم لتأكيد.النكير» وتشديد التوبيخ 
. ومعنى تكذيبهم بآلائه تعالى» كفرهم بهاء إما بإنكار كونه نعمة في نفسه» كتعليم 
' القرآن» وما يستند إليه من النعم الدينية» وإما بإنكار كونه من الله تعالى» مع 
الاعتراف بكونه نعمة في نفسه؛ كالنعم الدنيوية الواصلة إليهم بإسناده إلى 0 
تعالى استقلالاً أو اشتراكاً با أو دلالة» -فإن إشراكهم لآلهتهم به تعالى في 
العبادة من دواعي إشراكهم لها به تعالى فيما يوجبها.. والتعبير عن كفرهم المذ كور 
بالتكذيبء لما أن دلالة الآلاء المذكورة على وجوب الإيمان والشكرء شهادة منها 
ش بذلك» فكفرهم تكذيب بها لا محالة» أي فإذا كا الام كما فصلء فبأي فرد من 
٠‏ أفراد آلاء مالككما ومربيّكما بتلك الآلاء تكذبان» مع أن كلا منهما ناطق بالحق» 
٠‏ شاهد بالصدق : انتهى . : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
خَلَقَ الْوِفنَمِن صَلْص لٍكَالْقَخَارٍ 9 وَحَلَقَالْجَانمِن مَارِج من 
ْ 1 نَارِ9) فِأَيَ لَه اكه رَيَكانْكَدَبَانِ (©) أ 
اجخلق الإنسان من صلصال كَالْفَخَارِ؛ُ قال أبو السعود: تمهيد كلتونيخ على 
202 إخلالهم بمواجب شكر النعمة المتعلقة بذاتي كل واحد من الفقلين. و ( الصلصال) 


0 0 ليان 0 اا لد .. وقد 0 كالم 00 


©ج 0525-7627 


1 
١ 
١ 
١ 
١ 
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الناطقة بأحدهاء وبين ما نطق به باحد الآخرين. «وخَلق الْجَان» أي الجنء أو أبا 
الجن؛ «من مارج 4 أي لهب صاف (مْن ار قباي ألاء ربكُما تَكَدّبان 4 أي مما أفاض 
عليكما في تضاعيف خلقكما من سوابغ انعم . ومما أظهره لكما بالقرآن . 
. القول في تاويل قوله تعالى : 
ثلمرين ان 2 57 0 


د الْمَشْرقينِ وَرَبْ الْمَغْربِيْنٍ» أي مشرقي الشتاء والصيف ومغزبيهماء أو , 
مشرقي الشمس والقمر ومغربيهما ( قبأي آلاء ركنا تَكَدباد 4 أي مما فيهما من النعم 
والفوائد التى لا تحصى » كاختلاف الفصول» وحدوث ما يناسب كل فصل فيه من 
الخيرات والبركات التي بها قوام العالم . 

. القول في تأويل قوله تعالى : 

مرج البحره لقان ينمج ريح ايان )قاد َال رَيَحَاتكُدْبَانٍ 0 


ّْ «مرج البحرين 4 أي أرسلهماء » من ( مرج فلان دابته). إذا خلأها وتركها. 
والمعتى: أرسل وأجرى البحر الملح؛ والبحر العذب ( يلتقبان » أي يتجاوران 
بيْنهما يَرْرَعْ)4 أي حاجر من قدرة الله تعالى وبديع صنعه «(لا ب ا 
7 أحدهما على الآخر بالممازجة؛ وإيطال الخاصية . 
٠ 00‏ قال الشهاب: يعني يعني أنهما إذا دخل أحدهما في الآخر قد يجرى فيه فراسخ» 
ْ 3 يتلاشى ويضمحل» حتى يكير احدهما قلي الأخررلرنها كما نتشاهده. 
وقيل: المراد بحري فارس والروم» فإنهما يلتقيان في البحر المحيط» وبينهما 
4 برزخ | من-الارض» لا يتجاوزان حديهما بإغراق ما بينهما - وهو مروي عن قتادة والحسن . 
> قال الشهابة: : لكنه أورد عليه أنه لا يوافق قوله تغالى : لمَرَج البَحرَين هذا عذب 
كرات هذا ملح أجَاج. [الفرقان :1ه ] الآية. والقرآن يَفسرّبعضه بعضاً. 
واختار ابن جرير ما روي عن ابن عباس وغيره؛ أنه عني به بحر السماء وبحر 
الأرض وذلك أن الله قال ه يَحْرُجْ منْهُما اللْولٌُ َالْمُرَجِانُ © [الرحمن: 37 ]» واللؤلؤ 
والمرجان إنما يبخرج من أصداف بحر الأرض عن قطر:ماء السماء. فمعلوم أن ذلك 
بحر الأرض وبحر السماء . انتهى . 
ويه ما ني الذي لبه من دم موافقع مطل الأية. ..والاصل.في: الآي التشابه . 
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950 00 ْ إزاة اين كثير: اناما بين البسماء والارضن لا مشت برتخا وحجراً محجوراً. 
الاولى هو الأول «قبأي عالاء ربكما .تكدبان » أي مما في البحرين وخلقهما من 
الدرائه؛ وقدأشار إلى بعضهما بقوله : 
.ولاق ا تعالى : 
[ متعمَالوئميمث وبق يج 1 


رش منهُما للق الْمرجان» أي كبار الدر وصغاره. أو ( المرجان) الخرز 
ا حمر المعروف. وإنما قيل «إمنهما 4 مع أنه يخبرج من أحدهما» اوهو هو الملح, لأنه 
0000 يي يكون خارجاً منهما حقيقة» أو أنه نسب لهما ما هو لاحدهماء كما 
سم يسند إلى الجماعة ما صدر من واحد منهم. . قال الناصر: وهذا هو الصواب. ومثله 
0 جارد نُزْلَ هذا القُرِءان على جل من ) المرييْنٍ عَظِيم# [ الزخرف »]7١:‏ وإنما أريد 
1 إحدى القريتين وكما يقال : هو من أهل مضرء وإنما هو من محلة منها. انتهى . 
1 قال الشهاب : ولا ينفى آن هذآء وإن اشعهرء خلاف - الظاهر: خإما أن يكون 
3ف مير مني 4 لبحري فارس والروم؛ أو يقال معنى خروجه منهما ليس أنه متكون 
فيه ؛ بل إنهينا يحصلان في جانب من البحار انصبّت إليها المياه العذبة..انتهى . 


١ل‏ لي عي عا مذ ار لع نا 

كُلُ تأكُلُونَ لحماً طرياً و ستخركه حي الجرها» اناهن ٠‏ قال 

انه فر ي عالاء ربكُما تُكَذْبان 4 وقوله تعالى : 1 ش ٠‏ 
لقول في تأويل قوله تعالى: ١‏ ظ 

لكلو رأتنقشن ابغئانفكى © بلول © 0 

0 الجا يعني السقن؛ ٠‏ جمع جارية اسشآت في لبر علاضلا قرعا 
مين» بمعنى الظاهرات السير اللاتي تقبلن وتدبرن» وبفتحها. بمعنى 


وعاة لقلا اللاتي تقبل بهن وتدير. و (الأعلام). جمع علمء. وهر الجبل 
ا أعظم , الأسسباب العام ولمكنب المنقرلة " 3 ار إلى 


أ 
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قال القاضي : أي من خلق موادهاء والإرشاد إلى أخذهاء وكيفية تركيبها ش 
وإخراتها” في البحر تأسباب لا يقر خلقها وجمعها غيره. 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
رم عرس مر ع جو دده اراح ولاه 51 سر 1 3 01 سوسم 2-0 
نكر © ربق وميك للكروالإار () بي لدري قنك 
٠‏ لكل من عليه 4 أي: مَن على ظهر الارض هالك «ويَبقى رجه ك4 أي 
ذاته الكريمة «#ذو الجلال 4 أي العظمة والعلو والكبرياء (رالإكرام» أي التفضل 
5 0 0 88]. 
المبطل» وينقلب الأول بالعؤاب» أو ويبوء 26 ل من أعظم النعم 72 
يشمل فيها العدل الإلهي المكلفين - قال سبخانه (فباي عالاء َبَكُما تكَدّبان 4. 
وقد أشار الرازي إن ما ما في قوله تعالى : «كل من عليها 0 من الفوائد: 
بقوله : فيه فوائد : 30 
ش ا 0 
ومنها - المنع من الوثوق بما يكون للمرء . فلا يقول - إذا كان في نعمة - ١‏ 
إنها لن تذهب فيترك الرجوع إلى الله؛ معدمدا غلى ماله وملكه: ١1‏ 
.ومنها - الأمر بالصبر إن كان. في ضير فلا يكفر بالله معتمدا :على أن الأمر 
٠‏ ذاهبء والضر زائل . 
:ومنها: :ترك اتخاذ الغيز معيردا والرجراعن الاغتواز بالقرب :من 00 و 
التقرب إلى الله تعالى . فإن أمرهم إلى الزوال قريب . 
00 ومنها حسن التوحيد» وترك الشرك الظاهر والخفي جميعاًء لأن الفاني لا 
يصلح لآن يعبد 0 : 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
ا ل ١‏ ئلتمت ولأ ليو هوف )ماد َال ريما كبن () 
0 من في السَّمُواتَ والأرض » أي يدعونه ويرغبون إليه». ويرجون رحمته 
ْ 3 0 عا العطلق. «كل ف هوفي هام الكل وقت يحدث درا 


بنورة الرحمنء الأيتان الشدضيض” 


قال مجاهد معطي ناكلاء ويفك عانياء ريجيب داعي ويشفي نقيفا. 
دق ابن جرير أن النبي عَيْته تلا هذه الآية. فقيل: :يا" رسول :اثلة!: وما ذَاك 


0 0 . الشان قال : يغفر ذنبا» ويفرج كربا ويرفع أقواما) ويضع آخرين. 


1 . وقال القاشاني : المراد يسأله كل شيء؛ فغاب العقلاء» وأتى بلفظ لم4 أي 
كل شيء يسأله بلسان الاستعداد والافتقار دائماً كل يوم هر في شأن 4 بإفاضة ما 
يناسب كل استعداد ويستحقه» فله كل وقت في كل خلق شأن» بإفاضة ما يستحقه 
ويستاهله باستعداده. فمن استعد بالتصفية والتزكية للكمالات الخيرية والأنوار» 


5 0 .. يفيضها عليه .مع حصول الاستعداد. . ومن استعد بتكدير جوهر نفسة بالهيعات 


2 المظلمة والرذائل؛ ولوث العقائد الفاسدة» والخبائث» للشرور والمكاره؛ وأنواع الآلام 
٠‏ والمصائب والعذاب والوبال : يفيضها عليه مع حصول الاستعداد . انتهى . 

0 وقد :أخل: الآيةغامة.من جيث السائلون خاصة بلسبان الاستعداد يروت كاين 

كثير والقاضي - رآها خاصة بمن يعقل» عامة بلسان الحال أ و المقال. والأقرب هوما 


0 يتبادر بادئ بدء إلى الفهم؛ وهو ما ذكرناه أولاً با آلآء نكما تُكَذْبانِم أي مما 
1 يسعف به سؤالكماء ويخرج لكما من مخبأ قدره وخلقه آنا فآناً. 


القول في تاريل قوله تعالىنس: | 
ستول يشعاد )َي الريك تانكزن © 


ْ ونش تعر يدع د القرطبي : يقال : فرضت من الشغل أفرع فراغاً 


0 ا وما ميعن خقصد لمجازاتكم از محاسيفكي فهو وعيد لهم 

0 وتهديد؛ كقول القائل لنمن يريد تهديده : إذاً أتفرغ لك» أي أقصدك . 

0 وقال الزجاج : الفراغ في اللغة على ضربين: : أحدهما الفراغ من الشغل» والآخر 
3 القصد للشيء. : والإقبال عليه كما هنا. وهو تهديد ووعيد . تقول 0 


كنت فيه أي قد زال شغلي به. وتقول : سافرغ لفلان» :آي ساجغله:قصدي. 
على ميل التمثيل: شبه تدبيره تغالى أمر الآخرة» من الأخذ في الجزاء» 0 


032 الثواب والعقاب إلى المكلفين؛ بعد تدبيره تعالى لأمر الدنيا بالأمر والنهي» والإماتة 
0 ِ 0 رالإحياء؛ » والمتع والإعطاء, وأنه لا يشغلة شأن عن شأن: - يحال مَن! إذا كان في شغل 


0 ن شفل آخن إذا افع من ذلك الل شرع ف 0 0 ار ْ 


2 : 
ا 00 سورة الرحمن ء الآيتان / "8" و غم 
0 : 5 
ا المهام . والله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن» وقع مستعارا للأخذ في الجزاء وحده. 
١ 0‏ الطيفة: 0 
5 3 . 95 . . 1 8 5 
ا في الوقن ووقف الباقون علي الرسم (أيه) ا رفي الرضل قر 8" ا 
١‏ ( أيه ) برفع الهاء» والباقون بنصبها. 
١‏ و(الثقلان ) تثنية ( تَقَل) بفتحتين: فعل بمعنى مفعل» لأنهما أثقلا الأرض» 
أ أو بمعنى مفعولء لأنهما أثقلا بالتكاليف . وقال الحسن: لثقلهما بالذنوب. 
١: 0‏ 

2 5 2 3 02-00 
7 والخطاب في ( لكم ) قيل للمجرمين» لكن يأباه قوله : أيه الثقلان 4 نعم! 
2021 من هذا أن اللفظ الكريم وعيد بحتء بل هو حامل للوعد أيضاء لآن المغنى : سنفرغ 
ا لحسابكم» فيكت ماك ولعافت العصاة) وهو جلي . ولذا اعتد ذلك نعمة 
21 عليهم بقوله: طقباي آلآ رَبْكُمَا تُكَذْبانَ)» أي من ثوابه أهلّ طاعتهء وعقابه أهل 
ا 0 : 0 0 000 
0016 
00 ا تعالى : 
: رآ سيره أَنتَفذوأه قار التمدة َل 
٠‏ 71 اي 
١‏ 0 0 0 7 
١‏ ها مشدر اصن والإنن إن اتش ان ثرا من العارالسشمرات والائسى ها قي 
١ 00‏ 
1 تجوروا أطراف السماوات والأارض فتعجزوا ربكم أي بخروجكم عن قهره ومجل 
0 سلطانه ومملكته حتى لا يقدر عليكم «فانفدُوا 4 أي فجوزوا واخرجوا «إلا تنفذون 
0 ش إلا بِسُلْطانِ» أي بقوة وقهر وغلبة) وأنى لكم ذلك ونحوه ظ وما أنثم بمعجزين في 


! الأرض ولا في السّماء © [ العدكبوت :77 ]ع :ويقال: :.. معنى الآية: إن استطعتم أن 
ا 0 ْ تعلموا ها في السماوات والأرض فاعلموه» ولن تعلموه ه إلا بسلطان» يعني البينة من 


ا 1 . الله تعالى. . والأول أظهر, لانه لما ذكر في الآية الاولى أنه لا محالة مُجاز للعباد؛ عقبه 
1 0 يقولة : ( إن استطععم . .4 الخء لبيانة انهم :لا يقادرون على الخلاص من جزائه وعقايه؛ 
00 3 أراده 2 آلاء ربكُما تكذباد 4 قال ست جرير: أي من التسوية بين جيبدكم' 
0 م لايقادر رون على خلاف أء أراده ب : 


| 0 ا قل لقاضي أ من الي التحذيرالمساهلة وفع كمال ادر 


٠‏ سودة الرحمنء الآيتان / 0" ولوس 


0 قوله تعالى : 
عو 2 2 م | عراضم مر 


عبخا سْوا طن أروْغا نحاس فلا تذتصرانٍ 293 © مأَيَءَاله رد َك أن © 


ا لا ل ل ور سه ا 
ش :على ززوسهم لفلا تيتضراف اي تمددمان:إفتقذان منه: . يعني : إذا أصررتما على 
الكفر والطغيان وعصيان الرسول» فما أمامكم في الآخرة | إلا هذا العذاب الأليم. 
00007 وقد ذهب ابن كثير إلى أن هذه الآية وما قبلهاء مما يخاطب به الكفرة في 
ْ الاخرف وكباواته : : ش 
ْ 0 ع نمب لك ري كه بالخلا 0 


2-4 


اله م6 [القيامة 10 :-؟1]» وقال 0 - السيّكات ا 
١‏ ل انال مو طلر يه مسب كلل انعا طلم مسا 
م مظلماء أولتك أصحاب الثار هش افيها خَالدون 4 [يونس :27 ]» ولهذا قال 
ة تعالى ابرمل عَلَيِكُما شُوَاظ من ثار وَنْحَاسَ فلا تتصران 4 والمعنى لو ذهبتم هاربين 
1 00 يوم القيامة) لر الردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من ادا والنحاس المذاب 
0 0 علي ع لترجعوا ٠‏ انتهى . 

٠ 0‏ ثم رأيت قد سبقه إلى ذلكء الإمامُ ابن اقم رحمه الله فقد قال رحمه الله في 

ا 0 أواخر كتايه (طريق الهجرتين ) في تفسير هذه الآية» بعد أن ذكر نحو ما قدمنا من 
الوجهين في تاويل قوله تعالى ط إن اسطعكُم أن تَنَفذُوا » ما مثاله : 
0 وفي الآية تقرير آخر وهر أن يكون هذا الخطات في الآخرة إذا انخاططت ١‏ 
لملائكة باقطار الأرض» واحاط سزادق النار بالآفاق» فهرب الخلائق» فلا يجدون 
0 هربا إلامنفذا .كما قال تعالى : : #ويا قوم إني أخَاف عَلَيَكُمْ يوم التّناد .يوم تُوَلُوَن ْ 
, غافر: ا ]ء قال مجاهد : فارين غير معجزين . يقال الضحاك: : إذا 
لتر 0 مربأ فلا ياتون فطراً ” من الاقطار إلا يع الملائكة ارا 


4 رقرك: 0 مَعْشرَ لمن 5 31 اع 1 ا زهذا 
لله أعلم : - فإذا بده الخلا ئق ولو مدبرين» يقال لهم : إن استطعتم 


أقطار 1١‏ 0 الآ 5 أي إن 1 1 م أن | تتخاوز و أقطار السموات 


سيد 
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والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر على عذابكم, فافعلوا.. وكأن ما قبل هذه الآية 
وما بعدها يدل على هذا القوله فإن قبلها ط سَتَفْرعٌ لَكُم... 4 الآية» وهذا في 
ٍ الآخرة» وبعدها «إفإذا انشّقت نشقت النلماء: .. # [الرحمن :لال] الآية» وهذا في الآخرة 
وأيضاً فإن هذا خطظطاب لجميم الإنسن: والجن فإنه أتى فيه بصيغة العموم» وهي قوله: 
فيا مَعْشْرَ الجن والإنس » فلا بد أن يشترك الكل في سماع هذا الخطاب ومضمونه؛ 
وهذا إنما يكون إذا جمعهم الله في صعيد واحد؛ يسمعهم نمعهم الداعي» وينفذهم البصر. 
وقال تعالى :إن استطعتم 4 ولم يقل: | إن استطعتماء لإرادة الجماعة» كما في آية 
أخرى «ويا معشر رَ الجن والإنس ألم يأنَكُمْ 4 :[الأنعام: ١0‏ ]ء وقال: «يرسل 
عَلَيكُما 4 ٠»‏ ولم يقل: .برضل غليكي لإرادة. الصنفين» أي لا. يخخص به صنف: عن 
صنفء .بل يرسل ذلك على الصنفين معاً. وهذاء» .وإن. كان مراذاً بقوله : ووإن 
استطعكم 4 [ الرحمن :1 فخطاب الجماعة في ذلك بلفظ الجمع أحسن . أي من 
استطاع منكم. .. واحسن الخطاب بالتئنية في قوله : «علَيكُما» أمر آخر وهو موافقة 
رؤوس الي فاتصلت التئنية بالتثنية .. وفيه التسوية بين الصدفين في العذاب _ 
بالنخصيص عليهماء ل إرادة إحدهما والله إعلم -- انتهى كلام ابن 
القيم. 0 ْ ئ ظ 
.وأنت تق أن لا قرينة تخصص الآية بالقيامة» وما استشهد ' به بسن الآيات لا 
يؤيدةء لأته ليس من نظائره . فالوجه ما ذكرناه. | 
! «فباي آلاء ربكُما تُكَذبان » قال القاضي : فإن التهديد لت 5 :بين 
المطيع والعاصي بالجزاء والانتفام من الكفار ؛ من غداد الآلاء. . 

القول في تأويل قوله تعالى: |00 0 

5 وَِدااسَفّ لكك تور كلها © بَاي مر مك‎ ٠ 

0 «فإذا انشقّت ١‏ السَّماء 4 أي أنفطرت فاخفل أنظامها العلري (فكانت وَرْدَةُ4 أي 
كلون الورد الاحمر فإ كالذهان 4 أي كالدهن الذي هو الزيت» كما قال : 9 يوم تون 
السماء كالمهل #. [المعارج :م وهو دردي الزيت» يعني في لونه الكدر وذوياته» ٠‏ 
1 الصيرورتها إلى الفناء والزوال ا دا 
0 37 0 ظ 


سورةالرحمن» الآيات / 45-4 0 ش 0 للخل 


يومد لأ سل عن فيه إن ول جان» أي لا يفتح له باب المقدرف كقوله 
0 يؤدْن لهم / نيَعْتذرُونَ 4 [المرسلات:75]» ففي السؤال مجاز عن .نفي سماع 
الاعتذار. فهو من باب نفي السبب .لانتفاء المسبب. وأخذ كم 0 على 
0 حقيقته» .ؤحاولوا الجمع بينه وبين ما قد ينافيه . ْ 00 
230302020 قال القاشاني: وأما الوقف والسؤال المشار إليه في قوله «/ وقفوهم إِنّهُم 
ا 4 [ الصافات:4؟ ]: ونظائره» ففي مواطن أخر من اليوم الطويل الذي كان 
. مقداره خمسين ألف سنة وتديكون هذا ان 5 ا الأول في ذلك اليوم؛ 
00 ولادكرة يعد , 1 
0 وكذاخال ين ره إن هذه الآية كقوله تعالى : هذا يملا ينفو ولا مدن 
00 َك فيَعْمَذرونَ 4 [المرسلات:79 - 75]؛ فهذا حال. ونم حال يسأل الخلائق عن 
0 جميع , أعمالهم» قال تعالى: «فُورَبَكَ لتسألنهم اجمعين عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ # 
ظ 0 8 [ الحجر 55 ]0 وفي الآية فل آخر. .قال مجاهد : لا يسال الملائكة عن 
ا الوك يشيياهم: ' 


0 وقال الإمام ابن اليم ف في ١‏ شيل الوجرينا اختلة 5 في هذا السؤال المنفى»- 
ا ولت البيت ١‏ 9 ير إلى الموقف, لا يسألون حيقذ». يتارت بعد إطالة 


عهم إلى | الله أن 0 ويريحهم -من 6 ذلك. 0 


00 ل ل علمهاء وإنما ا الشه: 
0 0 لت قال ابن جرير: أي من عدله فيكم أنه لم يعاقب 


1 م اير 5221 
2 عر سيريس )يان ١‏ 
0 0 : ْ 0 : 1 6 0 ْ ش ظ 
1 مود بسيماهُم ‏ أي بما يعلوهم من الكابة والحزن. والذلة :.وؤقيلن: 


١‏ وزرقة الخيره ل فيؤَحَذ بالتواصي والأقدام 4 أي فتأخذهم الزبانية 
508 3 5 إلى اجهتم؛ 5 فيها. 0 الال كاخذت 


١‏ ش سورة الرحمن , الآيات / 45 - وه 


بالخطام؛ أو للتعدية. و( الناصية ) مقدم الرأس . «فَبأيْ آلاء ربُكُما تُكَذْبان» قال ابن 
جرير: أي من تعريفه ملائكته, أهل الإجرام من أهل الطاعة منكم. حتى. خصوا 
بالإذلال والإهانة» المجرمين دون غيرهم إ هذه جَهُئْم التي يكَذبِ بها الْمجِرِمون يُطُوفُونَ 
بينها وبين حميم» أي ماء حار ءان » أي انتهى حره» واشتد غليانه . وكل شيء قد 
أدرك وبلغ فقند أنَى. ومنه قوله: مإ غيْرَ ناظرين إنَاهُ # [الأحزاب :07 ]» يعني إدراكه 
وبلوغه طفبأي آلاء رَبْكُما تُكَدَبان4 أي من عقوبته أهل الكفر به» وتكريمه أهل 
الإيمان به.. ١ش‏ ش 

ثم تأثر ما عدد علنيد من الآلاء الديئية» والدنيوية بتعداد ما أفاش عليهم في 
الآخرة» بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ع هاس حر اا عر ص بي سه 20 كس - 0100 يَأَيَ 

و لِمِنْ حاف مقام رن يسان( ْكقَءَاكَاٍ يي 5 ان 00ب ىَّ 

مد عرص ف 7 م ل سك ول-_- - 
: َال َيَحَادكذٍ اا توبات يارد 0 : 
26 م حجر سا عر بت نت سين 2 تسمه كن عل فرش م ود 
: 0 سس 0 0 ظ © يقي 

1 2 3 م ع 2 مه جد 2 2 ع “1-1-1 16 

ظ رن أ يط 0 4 2007 أَىَءَالاو 7 1 
[ آَْاوْبثُ وميا يعَانُ © قارحا دُكدهان 202 
0 0 خَاف مُقام ربّه 4 أي قيامه عند ريه للحساب» فاطاعه بأداء فرائضه 

واحتباب معاسيه . فإضافته للرب لأنه عنده» فهو كقول الغرب نال رفو الل ا 

رقود عند الحلب» أو موقفه الذي. يقف فيه العباد للحساب» فإضافته للرب لامية: 
: لاختصاص الملك يومئذ به تعالى. أو هو كناية عن خوف الرب وإثبات خوفه له 
بطريق .برها 7 بليغ؛ لان من حصل له الخوف من مكان أحدء يهابه وإن لم يكن فيه 
فخوفه منه.بالطريق الأولى. وهذا كما يقول المترسلون: المقام العالي؛ والمجلس 
اناي «جئتان 4 أي جنة لمن أطاع من الإنس» وجنة لمن أطاع من الجن. أو هو 
: كناية عن مضاعفة القوات: وإيثار التكنية للفاصلة «فباي آلاء ربكما تَكَذْبان » أي 
9 بعه ال تخسر ما اوضف « ذواتا أفنان» أي أنواع من الأشجار والثمار. جع (فن) 
تممنى التوعة أو أغصان: اليئة» ؛ جمع (فَتْن) وهو مادق ولان من الفضن «فباي الاء 


عدو 


ل ا 0 فيهما عينان تعريان في آلأء كم تُكَذبان فيهما من كل فاكهة زَدججان 


م#جحجيم 05523202272 


سورة الرحمن؛ الأآيات 56-م* 


مايالا وها اا يكين على أرق مطاها من تيرقو وهواما خلظ من الديباج. 
نيويعلى :شرف اللهارة؛ بشرف اليطانة» وهومن باب التنبيه بالاذنى على الأعلى . 
ش ْ قال ابن مسعود : هذه البطائن» فكيف لو رايعم الظواهر؟! ش 
وس الْجِتْعين دان 4 أي وثمرهما المجني داني القطوف ( فبأي آلاء ربكما 
. تُكَذبان فيه قاصرات الطرف » أي منكسرات الجفن» خافضات النظر» غير متطلعات 
لما بعدء 0 ناظرات لغير زوجها. أو معناه: إن طرف النظر لا يتجاوزهاء كقول 


ساماد كان عليه من حدق نطاقا 


200 فالمراد: : قاصرات طرف غيرهن عن التجاوز لغيرهن و المفتق :شديدات بياض 
0 برد ايقل : إخور الطرف ا : ثوب 5 
0 تار 4 اي لم يمسهن . واضله خروج 5" ولذلك يقال للحيض 0 

ثمأطلق ١‏ على جماع الأبكار» لما فيه من خروج الدم. ثم عم كل جماع. وقد يقال: 

لتغبير به للإشارة إلى أنها توجد بكرا كلما جومعت. . ويستدل بالآية على أن 
يطمكن ويد خلن الجنة. . (قبايآلاء رَبَكُما نكَدبان كانه الماقوت والْمَرْجان 4 أي 
1 والبهجة؛ أو آفي 00 الوجنة والوجه» أذباً وتخياء (نباي آلاء ريْكُما 


0 عه وس اه عودوخ 
0 3 ا ين مفسوتف 


55ه22220222 223302552522573 
ا 220772727 5 


ال 3020625566 - :252625225225 :22575275 ©2522 5223535252 6265225-77 
0 
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هَل جا الإمسان» اي : في العمل «إلأ الإحْسانُ » أي : ف الشرات لغ الوه 
( فباي آلاء كما تكَدّبان ومن دُونهمًا 4 أي دون تينك الجنتين المنوه بهما إجَنّتان » 
أي بستانان آخران . إشارة إلى وفرة الجنان واتصالها وسعة امتداد الطرف في مناظرها 
« قباي آلاء ربكما تكذبان مذهامّتان 4 أي خضراوان من الري» تضربان إلى السواد من" . 
شدة الخضرة. أو من كثرة أشجارها الممتدة لا إلى نهاية ( قباي آلاء ربَكُما تكذبان 
فيهما عينان نَضَاحتَان 4 أي فوارتان بالماء 8 قبأي آلاء َبَكُما تكَذبان فيهما فاكهة وتَخل 
وَرمَانَ © وإنما أفردهما بالذكر بياناً لفضلهماء كانهماء لما لهما من المزية» جنسان 
آخران --- آلاء رَبْكُما تَكَدبان فيهن ) خيرات »# .جمع (خيرة ) بالتشديدء إلا أنه 
. وقد قرئ على الأصل. أي فاضلات الأخلاق: وإيثار ضمير المؤنث على 
ْ التثنية ل إليه بعده طحسان 4 أي حسان الوجوه «قباي آلاء ربَكُمًا 
١‏ تُكذبان حور مُقصورات في الخيام 4 الحور: جمع ( حوراء ) وهي البيضاء النقية. ومعنى 
5 


( مُقصورات » قصرن أنفسهن على منازلهن» لا يهمهن إلا زينتهن ولهوهن. وفيه 
المعاني المتقدمة أيضاً ول الخيا قال ابن جرير: يعني بها البيوت . وقد 0 


ل ا ا 
للتنويه بهذا الوصف» وكونه في مقدمة المشتهيات» وطليعة الملذات : (فباي آلاء 1 
ربكم تكذبان متُكثين على رفْرفٍ» أي سرر أو مساند أو وسائد (خضر وَعَبْقَرِيْ 4 أي 
طنافس وبْسّط «إحسان 4 أي جياد . والصفة.كاشفة» ولذا قال ابن جبير: ( العبقري) 
عتاق الزرابي» أي :جيادها . «فباي آلاء رَبَكُما تُكَذبان 4 أي .من إكرامه أهل. طاعته ” 
منكما هذا الإكرام. (تبارك اسم رلك ذي الجلال والإكرام 4 أي ذي العظمة والكبرياء» 
والتفضل بالآلاء و (الاسم) هنا كناية عن الذات العليّة» لانه كثر اقتران. الفعل 
المذكور معهاء كآية 8 تَبارك الذي جعل فى يي السّماء برُوجاً 4 [الفرقان:١5‏ ]2 وآية 
« تبارك الذي بيده ٠‏ الملك 4 [الملك 5 وتحْرهنا . وسر إيثار الاسم التنبيه على 
أنه لا يعرف منه. تعالى إلا أسماؤه الحسنى » لاستخالة اكتناه الذات المقدسة. فما 
عرف الله إلا الله . هذا هو التحقيق. ش 

وقيل : لفظ (اسم ) مقحمء كقوله : 
: * إلى الحول» * ثم اسم السلام عليكما »هو 
وذهب ابن حزم إلى بقاء الام على حقيقته ٠‏ ورد من استدل بأن الاسم هو 


التسشمئ يما مثالة: 


3 مور الرحمن» الآ )د لد ا 


٠ 0‏ لاحجة فيما احتجوا به. أما قول الله عر وجل (تبارك اسم ربك ذي الجلال 
0 ارا فحق. ومعنى «تبارك 4 تفاعل من البركة» والبركة واجبة لاسم الله عر 
. وجل الذي هو كلمة مؤلّفة من حروف الهجاء. ونحن نتبرك بالذكر له وبتعظيمه 
ونجله .ونكرّمه» فله التبارك وله الإجلال منا ومن الله تعالى: وله الإكرام من الله تعالى 
ومناء حينما كان من قرظاس» أو في شيء منقوش فيهء أو مذكور بالألسنة. ومّن لم 
يجلّ اسم الله عزّ وجل كذلك ولا أكرمه» فهو كافر يلا شك لع له دون 
ْ :اولي تمطال تعلتهم بها أنتهى كلامة رحمة الله. 
.فائدة: 
:قيباغاله الائمة امبر نكن جفائاا عن ُكَذبان 4 
00 قال السيوطي في ( الإتقان) في بحث التكرير: 1 
00 قديكون التكرير غير تاكيد صناعة؛ وإن كان مفيداً للتاكيد معنى :ومنهيما وم 
01 فيه الفصل بين المكررينء فإن التاكيد لا يفصل بينه وبين مؤكده. 
20202 ثم قال: وجعل منه قوله: طِقَباي آلاء ربُكُما تبان » فإنهاء وإن تكررث تيفاً 
وثلاثين مرة» فكل واحدة تتعلق بما قبلهاء ولذلك زادت على ثلاثة» ولو كان 
20 السميع عائدأ إلى شيء واخد لما زاد على ثلاثةء لآن التاكيد.لا يزيد عليها - قاله ابن 
م ع 0 وغير انتهى . 00 : 
-032- وف (عروس الافراج ) : فإن قلت: إذا كان المراد. بكل قله فليش ذلك 
ل طناك إل هي الغا كز أريد به خيرزما ريد ب الآخر. 


00 لوسايات ظاهرا في غيره . 

٠ 0‏ فإن قلت : يلزم التأكيد؟ 

قلت والامر كذلك» ولا يرد عليه ان العاكيد لامزاد لبد عن ثلاقةه لأن ذاك في 

التاكيد الذي هو تابع. أما ذكر الشيء في مقامات متعددة أكثر من ثلاثة» فلا يمتنع . 

0 وقال العز بن عبد السلام في آخر كتابه ( الإشارة إلى الإيجاز ) وأما قوله: طفبأي 

ء ريُكُما تَكَدبان 4 فيجوز أن تكون مكررة على جميع أنعمه؛ ويجوز أن يراد بكل 
هن ما وقع بينها وبين التي قبلها من نعمة ويجوز أن يراد بالأولى ما تقدمها 


قلت: إذا قلنا: العبرة بعموم اللفظء فكل واحد أريد به ما أريد 2 ولكن 


سورة الرحمن , الآية / ٠/.‏ 


من النعمء وبالثانية ما تقدمهاء وبالثالثة ما تقدم على الاولى والثانية والرابعة ما تقدم 
على الأولى والثانية والثالئة» وهكذا إلى آخر السورة. . 
فإن قيل: : كيف يكون قوله ( سَتَفْرِعٌ كم أيه تلان 4 نعمة» وقوله ا يعر 
الْمُجَرِمُون بسيماهم © نعمة» وكذلك قوله: هذه جهنم التي كدب بها 
الْمُجرِمُونَ © وقوله 20 1300 0 
وبين حمي و ءان 4. 
قلنا: هذه كلها نعم جسام,ء لأن الله هدد العباد بها استصلاحاً لهم؛ ليخرجوا 
٠‏ من حيز الكفر والطفيان والفسوق والعصيان إلى حيز الطاعة والإيمان:: والانقياد 
والإذعان. فإن من حذر من طريق.الردى» وبين ما فيها من الاذى» وحث على طريق 
السلامة» الموصلة إلى المثوبة والكرامة؛ كان منعماً غاية الإنعام» ومحسناً غاية 
الإحسان. ومثل ذلك قوله هذا ما وعد الرحمن » [يس:07]» وعلى هذا تصلح 


م © .اميه 


١ 
0 
فيه مناسبة الربطء بذكر صفة الرحمة في ذلك المقام. وأما قوله : كل مَنْ عَلَيْها‎ [ 


0 


فان 4 [الرحمن:77]) فإنه تذكير بالموت لفن للترغيت في الإقبال على العمل 
لدار البقاء؛ وفي الإعراض عن دار الفناء : انتهى . ْ 

وقال البغوي : كررت هذه الآية في أحد وثلاثين موضعاً تكريرا للنعمة يتوتاكيذاً 
للتذ كير بها. . ثم عدد على الخلق آلاءه؛ وفصل بين كل نعمتين بما نبههم عليه 
ليفهمهم النعم ويقررهم بها . كقول الرجل لمن أحسن إليه؛ وتابع إليه بالأيادي» وهو 
ينكرها ويكفرها: ألم تكن فقيرا فأغنيتكء» افتنكر هذا؟ ألم .تكن عريانا فكسوتك» 
التبكر هذا؟ الم تكن حائلا فعززتك») انبكر هذا؟ ؟ ومثل هذا الكلام شائع في كلام 
العرب انتهى . 

. وقال السيد مرتضى في ( الدرر والعرر اعون سورة الرحمن» ا نين 
للتقرير بالنعم المختلفة المعددة؛ فكلما ذكر نعمة أنعم بهاء وبخ على التكذيب» 
كما يقول الرجل لغيره: : ألم أحسن إليك بأن خولتك في الأمؤال؟ ألم أحسن إليك بأن 
فعلت بك كذا وكذا؟ فيحسن فيه التكرير» لات با بكار بوه وهو كتير في كلام 
العرب وأشعارهم؛ كقول مهلهل يرثي كليباً: 

! . على أن ليس عدلاً من كُلَيْبٍ إذا ما ضيم جيران المجير 
٠‏ على أن ليس عدلاً من كليب إذا رجف العضاهُ من الدبُور 0 


سورة الرحمن» الآية / م؟ 


علو إن ليس دلا من كليبم 
على أن ليس عدلاً من كليبٍ 
على أن ليس عدلاً من كليب, 
على أن ليس عدلاً من كليبٍ 
0 


ا وس قن : ذكرت هذه الآية إحدى وثلاثين مرة» 
ثمانية منها ذكرت عقت آيات فيها تغداد عجائب. خلق الله وبدائع صنعه» ومبداً 
الخلق ومعادهم. ثم سبعة منها عقب آيات فيها 
جهنم ؛ وحسن ذكر الآلاء عقبهاءلان من جملة الآلاء» رفع البلاء» وتأخير العقاب. 


مء ماه 22 


إذا كك م6اة الخدور 
ل 


إذا ما خارٌَ جارٌ المستجير 


فيها ذكر الئار وشدائدهاء بعدد أبواب 


وبعد هذه السبعة ثمانية في وضف الجنتين وأهلهماء؛ بعدد أبواب الجتة وثمانية 


أخرى بعدها في الجنتين اللتين هما دون الجنتين الأوليين) أخذاً من قوله: : ومن 
0 دونهما جَنتَاد » . فمن اعتقد الثمانية الأولى وعمل بموجبها استحق 
0 من الله ووقاه السبعة السابقة انتهئ . 


الهم زدنا إطلاعاً على لطائف قرآنك را وَغوضا على ان فرقانك 


ى هاتين الثمانيتين 


002505 


0300 


مجعم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


03 
6+٠  ةعقاولا سور‎ 
2 


سميت بها لأنها مملوءة بوقائع القيامة» التي هي الواقعة العظمى» » لوقوعها في 
أشد الأحوال - قاله المهايمي -.. 


والواقعة والمرسلات» وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت - رواه الترمذي('2 وقال: 

وعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله عله يصلي الصلوات كنحو من 
صلاتكم التي تصلون اليوم) ولكنه كان يخفف» كانت صلاتة أخف من 00 
وكان يقرأ في الفجر الؤاقعة ونحوها من السور. 


1 
ا 

وهي مككية واوا ست و مسو : : 

وعن ابن عيناس قال . : قال أبو بكر: ا رسو الله! قد أظبنت1 قال لنييتني هرد 
1 


0 أخرجه الترمذي في: التفسيرء سورة الواقعة, 5 خد ثنا أبو كريب. حد ثنا معاوية بن هشام . 


25.5222 ©2525 5 م م د عوج تو توج تح 2 تجع 5 ب 060602 


١6 ١١ - ١ / سورة الواقعة, الآيات‎ 


حي يد 


عج حت وجو بحو عومد < وعد عو 0 22667346 3 3 3 3 د 0 00 - 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى: ‏ 
ْ 0 : عدر ده 
إِذا وفعت لواق َع ل( لَمَسَلوفعنبا 40 رياح ضة قِضة رافعة 0 
إن وت الوقعة» بي نزلت وججاءت ووش كلم بلطي فلن فتلي 
أو متقؤل» سميت. بذلك لنحقق وقوعهاء وكأنه قيل: إذا. وقعت التي .لا بد من . 


وقوعهاء واختيار (إذا) مع صيغة المضي» للدلالة على ما ذكر «الَيّس لوقعتها كاذبة 4 
أي كذب أو تكذيب. وقد جاء المصدر على زنة ( فاعلة) كالعاقبة؛ .والعافية . واللام 


المخيمم بل أر المعنى: ع حين وقعتها نفس كاذبةع أي تكذب على الله أو 
ْ .قال الشهاب: و رسام السقطة القوية» وشاعت في وقوع الأمر العظيم» 
0 3 00 .تخص بالحرب» ولذا عبر بها هنا . «خافضة زافعة 4 أي تخفض الأشقياء إلى 
الدركات» وترفع السعداء إلى الدرجات. وقيل؛ الجملة مقررة لعظمة الواقعة على 
. طريق الكناية» الآن من شان الوقائع العظام أنها تخفض قوماً وترفع آخرين . 
القول في تأويل قوله 00 
وم دج ع وى عر بر وَشَدت ل كد 1 ئّ »6 
دايح ترس يما لحِبَاذسَما 6 ( فكَانتَ 
0 «إذا رجت الأرض 58 8 زلزلت زلنالا شديداً ا الجبال 4 أي 
١‏ فقت أو سيقت وأذهبت) كقوله فإ وَسيرت الجبال 4 [ النباً: ٠‏ ل 0 هباءاً 
0 مك4 أي متفرقاً . قال قنتادة : الهباء ما تذروه اربج علا لخر وقال غيره : 
عا ير من إلكوة كهيئة الغبار. 
القول في تأويل قوله على ظ 
٠‏ وه دوا بَائككَدٌ (#) نضحب بع ب التيئة مآ اث الْمَيمَة 0 ْ 
5 اسه التققمة ()والتيثنالتيثة © امون 9 069 


إرككم ألابجا» أي أصنافا 0 امجن الْمَيمنة نا صاب 00 
الإجمالية إلى الدرالهك قبل شيا وإطلاق 0 ران اللتين هما 
الجهتان ال 0 منزلة السعداء دين 1 الأبرار عادر من 0 
العرب ا وتشتاؤفهم ع بالقنال كما في الحلم والبأرع؛ وقولهم رم هو 
منى باليمين» ٠‏ وللوضيع : : هو منى بالشمال» تجوز يه او ككانة بداعنيا دكا 


وقيل: الميمنة والمشامة: بمعنى اليمين والشوم فليس بمعنى الجهة, بل 

بحسي اليرت وها لها عاد عليهم كن الفشهم وأفقالهم : وفي جملتي الاستفهام 
إشازة إلى تزقي احوالهما في الخير والشره تعنميا منه. ٍ. 

« والسابقون السَابِقَونَ 4 أي الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة: ب بعغذ ظهور. 
الحق» وأوذوا لأجله. وضبروا على ما أصابهم» وكانوا الدعا ة إليه . 

فإن قيل: :الع خولف بين المذكورين في السابقين؛ وفي أصحاب اليمين؛ 0-7 
كل واجد منهما إنما أريد.به التعظيم والنهويل ليجال المذكورين؟ 

فنقول : التعظيم المؤدي بقوله : «السابقون 4 أبلغ من قرينه . وذلك أن مؤدي 
هذا أن أمر السابقين» وعظمة شانه؛ ما لا يكاد يخفى . وإنما تحير فهم السامع فيه 
مشهور. وأما المذكور في -قوله : لإوأصحاب الْميْسَة ما أصحاب الْمَيْمنة 4 فإنه تعظيم 
على نانم يها مس عند تن لم بابقة ألا ترى كيف سبق بسط حال السابقين 
يقوله: 00 أولعك الْمقربون» فجمع بين اسم الإشارة المشار. إبنه إلى معروف. وبين 
ْ الإخبار عنه بقوله: . « المقربون) معرفا. بالألف واللام العهدية؟ وليس مثل هذا 
مذ كوراً في بسط حال أصحاب اليمين» فإنه مصدر بقوله: : #في شار خضو - 
اام 1 


ا على حم ( وشعري شعري )) ارتاكيث والير قرلدة” 


جأزليك المقرُو» م 0 يقربهم اللّه منة بإعلاء متازلهم وين - جنات 


ع 


#«وج22 22/202202 وجيت 
تت تت 


سورة الواقعة, الآيات / 55-17 

القول في تأويل قوله تعالى : 

نر ين يلين لحرت 09 

(ثلة ‏ امن الأوّلين » أي هم جماعة كثيرة من الذين سيقواء لرسوخ إيمانهم 
: وظهور أثره في أعمالهم من العمل الصالح؛ والدعوة إلى اللهء والصبر على الجهاد في 
سبيله؛ إلى غير ذلك من المناقب التي كانت ملكات لهم . ف( وقليل مُن الآخرين » أي 
الذين جاءوا من بعدهم في الأزمنة التي حدثت فيها الغير» » وتبرّجّت الدنيا لخطابها» 
ونسي معها سر البعثة) وحكمة الدعوة. فما أقلّ الماشين على قَدَم النبي عله 
وصحابه! لا جَرم أنهم وقتغذ الغرّباء» لقّلتهم . 


القول في تأويل قوله تعالى : 1 
رام و 4 0001 عَكَبَا مجه لدي 0 
عل سي رتوَصُوةِ () متكدنء عَلَيَامُتَعَبِِيتَ ( يلوف فَعلتيم ولدان لدو 


0 اه 


© رامو 1 المتغات ولا ينزقون 9 0 

عله ومست وااو ته 

1 سيو ليم كاقلاسكماسكها© . 
ْ 0 سور مُوْضُونَة» أي.. مصفوفة» .أو مشبكة بالدر. والياقوت. أو الذهب. 
3 و( الوضن ) التشبيك والنسج . ( متكئين عَلَيها متقابلين» أي بوجوههمء متساوين في 
الرتب» لا حجاب بينهم أصلاً. 9 يَطُوف عَلَيِهِم 4 أي للخدمة « ولدان مُخَلْدونَ 4 أي 
مبْقَونَ على سن واحدة لا يموتون. «باكواب, وأباريق 4 أي حال الشرب . و( الكوب ) 
إناء لا عروة ولا خرطوم له. و(الإبريق ) إناء له ذلك. «وكأس من مُعين 4 أي خمر 
جارية. 2 
0 فع آشار إلى أنها لَذّة كلهاء لا ألم معها ولا 00 


يصيسن عنها صداعهم لأجل الخمار»كخمور الدنياء والصداع: وجع الرأس. وقرئ 


. بالتشديد من التفعل. أي لا يتفرقون. «ولاً ينزفون » بكسرالزاي .وفتحها. أي لر 
تذهب عقولهم بسكرها « وفاكهة مما يتخيرون »4 أي يختارون ويرتضود. راضله 


قال ابن كثير: وهذه الآية دليل على.جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها؛ 
له محديث عككراش لما أتي النبي عه بغريد» وأقبل عكراش , يخبط بيده 


ظ 
ْ 
ا 
[ 
0 


و_ 
> 
- 


2 2ج تت تت كي 


0-0-2-2 


مح جوج 2 263653 0 00 


93-2627285: 56226227 <2 26222325822: 30 266264325525 23:5 22 625267262253520 


نشل سورة الواقعة , الآية:/ 5" 


في جوانبه فقبض النبي عَِتّهُ بيده وقال: يا عكراش! كل من موضع واحدء فَإِنهُ طعام 
واحداء أن اي بين يديه تدر قرطي تع رون يأكل من بين يديه :ؤجالت يد 
رسول الله عه في الطبق فقال: يا عكراش! كل من حيث شكتء فإنهُ غير لون واحد 
- رواه الترمذي”'2 واستغرية - 


« ولّحم طير مما يَسْتَهُودَ» أي بصع جر ءال مد 
الأعين. عطف على 9 ولْدَان 4 أو مبتدا محذوف الخبر. أي وفيها. أو ولهم حور. 
وقرئُ بالجر عطف على «بأكواب 4 قال الشهاب : وحيئئذ إما أن يقال: «يطرف» 
نحن .مرق ناذا او اكناية . على حد قوله : 
* ورَجَجْن الْحَوَاجب وَالْعُيونا » 
أو يبقى على حقيقته وظاهره» وأن الولدان تطوف عليهم بالحور أيضاًء لعرض 
أنواع اللذات عليهم من الماكول والمشروب والمنكوح» كما تأتي الخدام بالسراري 
لذملوك ويعرضونهن عليهم . وإلى هذا ذهب أبو عمرو وقطرب وجوّز جعله من الجر 
الجواري. قيل: والفصل يأباه ويضعفه. وأما عطفه على فإ جَنّات # بتقدير مضاف 
أي هم في جنات؛ ومصاحبة حور - فقال أبو حيّان: هو فهم أعجميء فيه بعد 
. وتفكيك للكلام المرتبط» وهو ظاهر. ومّن عصبه فقد تعصّب. 
« كمال الولو المكُنون » أي صفاؤهن كصفاء الدّرٌ في الأصداف الذي لا 
تمسةُ الأيدي وأصل 9 ألمَكْدُون ١‏ الذي صين في كن «إججزاء ما انوا يَعْمَلُوف4 أي 
من الصالحات. لا يسمَعون فيها لغواً» أي هذياناً وكلاما غير مفيد؛ باطلاً من 
القول. 9 ولا تأثيماً »4 أي ما يؤثم من الفحش والكذب والغيبة وأمثالها. ( إلا قيلاً 
سلاماً سلاماً » قال القاشاني : أي قولاً هو سلام في نفسه منرّه عن النقاقص» هبر عن 
الفضول والزوائد . أو قولا يفيد سلامة السامع مخ العيرتي والتقائظ ويوحكت مترورة 
وكرامته» ويبين كماله وبهجته. لكون كلامهم كله معارف وحقائق» وتحايا 
ولطائف» على اختلاف وجهي الإعراب؛ أي من كون ظط سلاماً » بدلاً من لط قيلاً» 0 
مفعوله. والتكرير للدلالة على فشوّ السلام بينهم وكثرته؛ لأن المراد: سلاماً بعد 
سلاماء كقرات النحو باباً باب فيدل على تكرّره وكثرته . 


بت ل 0 


. باب ما جاء في التسمية في الطعام‎ -4١ أخرجه في: الأطعمة؛‎ )١( 


ا 
0 
أ( 
١‏ 
06 
م 


سورة الواقعة, الآيات / /ا؟ - 47 ا 0 


القول في تأويل قوله تعالى : 

وأَصَم 93 ص لين مَآأَصَصَبُ لبي( يعور ولو شرف نار 

دود () رمآ ومسكوب لي وفكهة شر م عَوَوَلا نوع 
0 0 إَآلَماْتهرّسَة © مله 1 9 00 0 

تر قتي تأنه © يلخن © 

0 : أي شيء هم! أي هم شرفاء» عظماء 
ْ كرماء؛ يتعجب من أوصافهم في السعادة «في مدر مخْضُود) أي لا شوك له. “أو موقر 
بالشمار فإ وَطَلح مُنضود» يعني شجر الموز الذي نضد ثمره من أسفله إلى أعلاه. قال 
مجاهد : كانوا يعجبون بوج من طلحه وسدره. وشجرة الموز ثمرتها حلوة دسمة 
لذيذة لا نوى لها طوَظل مُمَدُود4 أي ممتد منبسط لا يتقلص إوَمَاء مُسْكُوب» أي 
مصبوب دائم الجريان « وفاكهة كثيرة لأ مقطعَة» أي لا تنقطع عنهم متى أرادوهاء 
لكونها غير متناهية» طإولاً مُمنْوعة 4 أي لا تمنع عن طالبها . والقصد مباينتها لفاكهة 
الدنياء فإنها بقع أحياناء كفاكهة الصيف في الشتاء» وتمتنع أحيانا لعزتها أو 
جدبها « فرش مَرفُوعةٍ» أي مرتفعة في منازلهاء أو على الأ رائك للرقود والمضاجعة. 
وقد يؤيده تأثره بوضف من يضاجعهن فيها . وهو قوله تعالى : «إِنا أنشأناهن إنشاء 4 
أي بديعاً فائق الوصف . فالضمير يعود على ما فهم من السياق والسباق . وقيل: قد 
يكنى عن الحور بالفرش» كما يكنى عنهن باللباس. فالضمير المذكور على طريق 
الاستتخدام؛ إذ عاد إلى الفرش بمعنى النساءء بعد إرادة معناها المعروف منها. وقيل: 
. على طريق الحقيقة. أي مرفوعة على الآرائك. كآية هم وََْوَاجُهُمْ في ظلال عَلى 

الآرائك متكعون 4 [ يس ]2 ل فَجَعَلنَامُن أبكارا 4 أي لم يطمئن. «#عرباً 4 جمع 
عروب» وهيٍ المتحيبة إلى زوجها. المحبوية لتبعلها « أثرابا» أي علي سن واحدة 
«الأصحاب الْيْمين» متعلق ب( أنشأنا) أو (جِعَلنا) أوصفة ل 9 أبكارا» أو خبر 
0 لمحذوف.» مثل هن د تله من الأولين: وَثُلَة من الآخرين »# أي. جماعة وأمة من 
0 المتقدمين في :الإيمان» وممن جاء يعدهم من التابعين لهم بإحسان من هذه الأمة. 

0 وايكثزة ظاقر لوفرة حاب لين في أواخوهتم دو السايين» كما بين ول 


م ع ٠‏ القول في تأويل قوله 00 1 
2020 وَأحكأليمالِ آمب ووِوَجَيِرٍ ©) لوهم 09 


0010000959090: 


0 


عدج هد بصح ججح وجتج جد عوجع 6< 7775555 6جج 2260276272+ 


1 
ْ 
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لايد وككزير امَك 0 وَادْبرُو علد 
ووم 004 - ع سه سل مه عملنكًا د 
العم (زك) وكانوأ ولوب أَيذَاوسنا وكناخرا ا وَعكلما لون لمبعُووْتَ (©) أو 
ش رن © 
( وأصحاب الشمَال ما أصحَاب الشمال في سَمُومٍ) أي حر نار ينفذ في المسام 
«رحميم 4 أي ماء متناهي الحرارة 9 وظل من يحموم » أي من دخان أسود) طبق 
أهريتهم المردية» وعقائد هم الفاسدةء» وهيئات نفوسهم المسودة. بالصفات 
المظلمة؛ والهيئات السود الرديئة طلا بارد ولا كريم» أي ليس له صفتا الظل الذي 
يأوي إليه الناس من الروح» ونفع من ,ياوي إليه بالراحة» بل له إيذاء وإيلام. وض 
بإيصال التعب ولع والكرب (إنهم كانوا قبل ذلك لك مشرفين 4 أي نوسكين في 
اكسبوًا هله الهنعات الموبقة والتبعات المهلكة. «وكانوا يُصرُونَ 0 الحث 
العظيم » أي الذنب العظيمء من الأقاويل الباطلة والعقائد الفاسدة» التي الست بي 
العذاب المخلد» والعقاب المؤبد. وفسرة (السبكى). بالقيم على إنكار البغث 
المشار إليه بقوله تعالى  :‏ وَأَقَسَمَوأ بالله جَهْدَ أيّمانهم لا يبعث اللَّهُ من يموت 4 
[ التحل ]ل :قال الشهاب: : وهو تفسير حسن» لأن الحدث» وإن فسر بالذنب مطلقاً 
أو الذنب العظيم» فالمعروف استعماله في 0 البر العم ل تأثره بما أكاخوا 
يعتقدونة من ن إنكار البعث بقوله: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ثراباً وَعظاماً أءنا 
لمبعوثُون أو آبآؤنا الأولون 4 . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
عاعد مح وم دسي ظّ © 6 ا ا لعزم ينغي 6 سي 4 
ُلْإِتَ اولي لحرن 09 لمجموغود نه ميقات يو معلوم لوا مها 
ألما لونَا تكو 0 يونين سَجَرِس فوم © © قاوسا البطوت 69 فَسرونَ 
ينكلم © تتترفة شر هي ©) مدانئك يكيب (© 
طقل إن الأرلين والاخرين لَْمَجَْمرِعونَ إلى ميقات يوم مُعَلُومٍ4 أي معين عندهُ 
تعالى» وهو يوم القيامة َم إِنّكُمَ أيُها الصَالون المُكَدبُود» أي الجاهلون المصرون 
على جهالاتهم؛ والجاجدون للبعث . «لآكلون من شجرٍ من رَقُو م » وهو من أخبث 
شجر البادية في المرارة» وبضاغة اا ٠‏ ونتن الريح ا الْبْطون غ» أي من 
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العراتها الوبيفة البشعة المحرقة ( شرو َيه من الْحَميم 4 أي الماء الذي انتهى حرء 
. وغليانه . قال الزمخشري: 'وأنث ضمير الشجر على المعنى؛ وذكره على اللفظ في 
قوله (منها) و( عَلَيْه) «فشاربونَ شرب الهم » أي: الإبل التي بها الهيام, وهو داء لا 
ري مع لشدة الشغف والكلب بها « وهذا نهم يم الذين 4 أي جزاؤهم في الآخرة . 
وفيه مبالغة بديعة» .لأن. النزل ما يعد للقادم عاجلاً إذا نزل» ثم يؤتى بغده يمأ هو 
المقصود من أنواع الكرامة؛ فلما جعل هذاء مع أنه أمر مهرل» كالنزل» دل على أن . 
بعده ما لا يطيق البيان شرحة . وجعله نزلاً . مع أنه ما يكرم به النازل» متهكماء كما 
في قوله: 


وكنا إذا الجبارٌ بالجيش ضائّنا . ٠ ٠‏ جعلنا القَنَا والمرْهَفَات له تُرْلاً 
. القول في تأويل قوله تعالى: ‏ - 
1 9 0000 لاج رمع 2 ء. 2 ود ع امع 2 ع 
كن حَلقَكَكم فلولا تُصَدَفُونَ 0 20 . 20 )سد علفُوبَة: أ نَحْنُ 
م90 )عن ديسكأ توي © كاد بُوَلَمككي 
1 وَنقِكَك فس لَاتَعلمُونَ اوعد عَمسُما مَأ دوك 0000101 29 
٠ :‏ انحن خَلَقناكم 4 أي معشر قريش» والمكذبين بالبعثيفأوجدناكم بشراً ولم 
0 شيعا ( فلولا تُصدقون 4 أي بالخلق. وهمء وإن كانوا مقرين به لقوله: «9 ولعن 


مهم و مه عن 


سَألتَهم مَنْ خَلَقَ السّموات والأرْضٍ َمَقُولنَ الله # [ لقمان:9؟] و [الزمر:8م*]. إلا 
أنه نول .منزلة العدم والإنكارء لأنه إذا لم يقترن بالطاعة» والأعمال الصالحة؛ لا يعد 
00 تصديقاً. أو المعنى : فلولا تضصدقون بالبع» فإن من قدر على الإوبداء» قدر على 
الإعادة « أفرأيتم ما تَمنْون» أي ما تقذقُونه في الرحم من النطف . (أنشم تخلقونه » 
أي بجعله بشراً سويًا 9 أمْ نَحَن الْخَالقُونْ4 أي بإفاضة الصورة الإنسانية عليه « نحن 
1 دنا بيِنَكُمْ الْمَرْتَ 4 أي كتبنا على كل نفس ذوقه . أي : ومن كان سبيله ذلك» فشأنه 
أن يرهب من نزوله» ويتاهب لما يخوّف به من بعده :-والتنطلة مقررة لما قبلها بإيذان 

أنهم في قبضة القدرة» فلا يخترون بالإمهال؛ بدليل ما قدرة عليهم من الموت . وفي 
قوله تعالى : « بينكم © زيادة تنبيه؛ كأنهُ بين ظهرانيهم؛ ثم أكد ما قرره بقوله تعالى: 
9ومًا تحن بمسبوقين» أي بمغلوبينٍ «علَى أن نبَدْل أُمثَالَكُم» أي بعد مهلككم, 
فنجيء بآخرين من جدسكم «إونذد 17 م 

ع ل نعجز عن إعادتكم؟ . 


الكل سورة الواقعة , الآيات / 517- ./ / 


قال الشهاب: والظاهر أن قوله: « ونتشفَكُم 4 المراد به إذا بدلناكم بغيركمن لا 
في الدار الآخرة» كما توهم. وهذا كقوله تعالى : «إِن يَشَْ يهبكُم أيها الثّاس وّيأت 
بآخرين # [ النساء ط ولقد علمتم النشأة الأولى 4 أي أنه أنشاكم بعد أن:لم 
نكرو شنا مدكورا فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. «فَلَولاً 
تذكّرون 4 أي فتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة» وهي البداءة. قادر على النشأة 
الأخرى» وهي الإعادة؛ وأنها أهون عليه 

القول في تأويل قوله تعالى : 

رروعء هل 1418 سج سا فز سار يعم هه 7 06 2 
3 ْم مَاححرفُوتَ © )ءاسم تررعوته را نالعو © لوا لعل 
ع سم ل عد _ 2 دع له يع مجو و مه 
شه تلق تون لست 20 8 

«أفرأيتم ما تَحرثُونَ » أي ما تحرثون الأرض لأجله؛ وهو الحب. و( الحرث ): 

دن الأرمن للزراعة» وإثارتهاء وإلقاء البذر فيها. (عأنشم تزرعوته » أي تنبتونه (أم 

تحن الزارعون » أي. .المنبتون وعن بعض السلك أنه كان إذا قرأ هذه الآية وأمثالها. 
يقول: بل أنت يا رب! «إلو نشاء لجعلناه حطاماً 4 أي أيبستناه .قبل استوائه 
واستحصاده. وأصل ( الحظام ) ما تحطم وتفتت لشدة يبسه 8 فظلتم تفكّهون » أي 
تعجبون من هلاكه ويبسه بعد خضرته. أو تندمون على اجتهادكم فيه الذي ضاع 
وخسر. أو ( تفكهون) على ما أصبتم لأجله من المغاصي» فتتحدثون فيه. 
و(التفكه) التنقل بصنوف الفاكهة؛ وقد استعير للتنقل بالحديث؛ لأنه ذو شجون. 
وقوله تعالى : فإ إنّا لمغرمون » مقول قول مقدّرء هو حال. أي قائلين؛ أو يقولون: إنا 
لمغرمون . أي ملزموؤن ا أكون ليبللاك رزقنا ينب الغرام ) تصتى 
الهلاك قال: 


22 92-2009-0097 


22 


2-2 


2 00177 0 الششششة جزيلا فإنه نا يبالي / 
ل بل نحن مَحَرُومُونَ 4 أي حرمنا رزقنا. 
القول 0 تأويل قوله تعالى : 
أت ائمة الى تر 60خ قتي الئز: بن الشزأن لون جمكة 
ُجَلجَاموَكَامَنَووتَ 6 


َأفراتُم الما الذي تمريره 4 , يعني العذب الصالح للشرب آم نوه من . 


#حو 056522525225222 تت 2 >25-:2225225 00-259-22207020 
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لمر 4 أي السحاب المعبر عنه بالسماء في غير ما آية «أم تحن الْْلُون 4 4 أي لكم 
ْ إلى :قرا رالأارض» ومسلكوه ه.يتابيع فيها لو نشاء جعلناه أجاجاً 4 أي ملخا لايضلح 
لزاب ولا زوع (فلالالتشكرون» اي نعمة الله عليكم في جيمله عذياً فراتاء لشربكم : 
! وزرعكم. وصلاح 00 ومنافعكم . 


لطيفة:. 


200 قال الإمام ابن الآثير:في (النمكل السائر). في النُوع. الحاذي 'عشر من المقالة 
الغانية» في بحث ورود لام التوكيد في الكلام» وانها ١‏ تجىء !1 لغنرت من الجبالقة» 
في سر مجيء اللام في قوله تعالى لإلجتلاة خطاما 4 يود توه : «جعناة أَجَاجَاً 4 ما 
مثاله : 


5-6 اللام في آية المطعوم.ٍ دون آية المشروب . وإنما جاءت كذلك» لأآن 
حكل الحاء العذ ب ليها . أسهل إمكاناً في العرب والعادة . والموجود من الماء الملح» 
أكثر من الماء العذب . وكثيراً ما إذا جرت المياهُ العذبة على الأراضي المتغيرة ة التربة» 
أحالتها إلى الملوحة. فلم يحتج في جعل الماء العذب ملحاء إلى زيادة تأكيد. 
فلدذلك لم تدخل عليه لام التأكيد المفيدة زيادة التحقيق . وأم المطعوم فإن جعله 
1 لظام من الأشياء الخارجة عن المعتاد» وإذا وقع فلا يكون الاعق سخط يق اللذا 
شديد» فلذلك قرن بلام التاكيد زيادة في تحقيق أمرهء وتقرير | إيجاده . انتهى . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
م و وص ض برط بن م 3 بل سرس سرس و عي وو و 5 ا 
ايمر ارال وروت )َس نتم سَجَرْيباأ 0 حَن 
جع هنك 4 دَوممَعَ مُق بن © سَيَحْ هع أ ريك يك يلكا لْعَظم 5 


«أفرأيئم الثار التي تُورون 4 أي تقدحون. أي لل ريا من الزند» وهو العود 

: الذي تقدح منهُ (أأنثم نشنم شَجرتهاأمْنَحْنْ الْمْشمُون4 أي بل نحن جعلناها مودعة 

في موضع. وللعرب شجرتان: إحدهما المرخ؛ والاخرى العفار» إذا أخذ منهما 

غصنان اخضران فَحَكَ أحدهما بالآخرء تباين من بينهما شرر النار. وقد تقدم بثانه 

في آخر سورة يس . . ( تحن جَعَلْناها تَذّكرة 4 أي جعلنا نار الزناد تضرة في ام البعد» 

لآن من.أخرج النار من الشجر الأخضر المضاد لهاء قادر على إعادة ما تفرقتت مواده. 

و تذاكيرا أ لنار جهنم ل وَمَتاعاً4 أي منفعة «الْلْمُقَوينَ 4 أي المسافرين الذين ينزلون 

0 اللقواف وهي القفر. يقال: أقوى إذا نزل القواءء كاصحر | إذا دخل الصحراءء فإن الإفعال 
0 يكو للسخول قي معنى مصدر مجزدة. 


2 
د 
0 
3# 
م 
1# 
1 

١ 


/ 006270022026223 62725:22255 © 


160220022700226 6 222227050222020 256775252252538 - 


سورة الواقعة . الآيات / 6/ - ولا 


وعن مجاهد : ( المقوين ) المستمتعين» المسافر والحاضر 

وعن ابن زيد: هم الجائعون. تقول العرب: أقويت منة كذا وكذاء أي: ما 
أكلت منه. وأقوت الدار: خلت من ساكنيها وانتفاعهم بهاء لآنهم يطبخون بها. 
ار ا 
الله . إما ب ده الذي يتجحدؤن وحلماتيته؛ ا 
وإمأ تعجباً من أمرهم في غمط آلائه وأباديه الظاهرة . وإما شكرا للّه على النعم التي 


عدها ونبه عليها . 
0 القول في تأويل قوله تعالى: 
تك أقيه يموق الشجرز © ركتس تلن عوط © ركد 
ص © في كنب تون 4 لَجمَشه إلا الشلوترة 9 


. «فلاً أفسم بمواقع النجوم 4 أي منازل الكواكب ومراكزها البهيجة في السماء. 
أو بمساقطها ومغاريهاء وهي أوقات غيبتها عن الحواس . أو بمساقطها وانتشارها يوم 
القيامة . و( لا) في (لا أقسم ) إما مزيدة للتأكيدء وتقوية الكلام» وقد عهدت زيادتها 
فو كلابهمء الما أوضتحة في إرفقه اللخة) ونا 90 اقيم ) يعمامها صيكة من بيخ 
القسم» على ما ارتضاهُ بعض المحققين. 9 ونه لَقَسَم لو تَعلَمُوِنَ عَظيم »4 أي لما في 
القسم من الدلالة على عظيم القدرة» وكمال الحكمة . «إنه لَقْرآنْ كريم 4 أي له كرم 
وشرف وقدر رفيع لاشتماله على أمهات الحكم والأحكام؛ وما تنطبق عليه حاجات 
1 الآنام على الدوام في كتّاب ب مُكُنون» أي محفوظ مصون» لا يتغير ولايتبدل. أو: 
محفوظ عن ترداد الايدي عليه» كغيره من الكتب» ؛ بل هو كالدر المصون إلا عن 
أهلهء كما قال لأس لمطقررة) امل اذ لأ توأ عدي مره ى 
أن امسن مجاز أو حقيقة» وأن الضمير عائد للكتاب بمعنى الوحي المتلقّى» أ 
المصحفء وأن ( المظهرون ) هم الملائكة» أو المتقونء أو المتطهرون ل 
والأخباث. وذلك لاتساع ألفاظها الكريمة» لما ذكر بطريق الاشتراك أو الحقيقة 

والمجازء وهاك ملخص ذلك ولبابه: . 
.فأما أكثر المفسرينء فعلى أنه عني بالآية الملائكة. فنفي مسّه كناية عن 
لازمهء وهو نفي الاطلاع عليه وعلى ما فيه . والمراد ب( المطهرين ) حينثذ إما جنس 
الملائكة: أو من نزل بو وهو روح القدس- وطهارتهم نقاء ذواتهم عن كدورات 


سورة الواقعة, الآية /- 9لا 


الأجسام» ودنس الهيولى» أو عن المخالفة والعصيان. 


وقآل ابن زيد: : زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت. به الشياطين» فأخبر 
الله تعالى أنه «لأ ب مه إلا الْمُطَهّرونَ 4 كما قال: «إوما تَتَرَلَتَ به الشياطين وما 


ان 


ينيعي لهم وما يُسُتطيعون إِنُهُمْ عَنْ السّمْع لَمَْرُولُون 4 [الشعراء: .5 -.15؟]. 
انتهى ‏ . قال ابن كثير: وهذا القول قول جيد. 
ش وقال الفرّاء : لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به :ومكلة قول تممه بن القضل: 


اس لايقرؤه | اللا الموحدون. . 


3 فنفي فسّة كناية عن ترك تقبْله» والاهتداء به والعناية به فإن عن الشيء 
سب حب الملموم» وآثر الإقبال علية) ورائد الانصياع له والطهارة حينكذ هي 
نظافة القلب من دنس الشرك والنفاق» والملكات الرديئة» والغرائز الفاسدة . 


وقال آخرون: عني 7 (المطهرين) المتطهرون من الجنابة والحدث. قالوا: 


ولفظ الآية خبر ومعناها النهي» إشارة إلى أن تلك الصفة طبيعة من طبائعه» ولازم 


0 من لوازمةه الشرفه وعظم شأنه. 
: 0 : والمراد 07 المصحف» واحتجو با روا" الإمام. مالك في مط 


قصة إسلام عم رن 5 ل ا 


. الْمُطَهُودَ 4 إلا أن فيهما مقالاً بينهُ الحافظ ابن حجر في ( تلخيص الحبير) وآشار له 
ا ابن كثير أيضاً ارك للك للد له لبيرت علخية . وقد أوضح و 


: ْ 0 لطر وعبارتة:' 


-- (الطاهر) يطلق بالاشتراك على المؤمن - والطاهرمن الحدث الأكبر والأصغر‎ ٠ 


00 00 .ومن. لين على بدنه نجاسة. ويدل لإطلاقه على الآول قوله الله تعالى : « إِنْما 


5 الْمُسْرِكُونَ نَجَسَ » [التوبة :18 ]» وقوله عله لأبي هريرة('2 : المؤمن 'لا ينجس . 
ْ وعلى 1 جنْباً فَاطْهَرُوا © [ المائدة:7]؛ وعلى الغالث : قوله2 ينه 


00 رجه البلخاري في . : الغسل» 578- باب عرق الجنب وآن المؤمن لا ينجس» حديث .5١4‏ 
1 ار الوضوعء 15 عياب إذا ادخل رجليه وهم لفرت علد يك روم 2119 من 


سورة الواقعة ؛ الآية / 8/ا. 


في المسح على الخفين: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وعلى الرابع: الإجماع على 
أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهراً 0 ورد إطلاق 
ذلك في كثير. فمن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه؛ حملة عليها هنا. | 
والمسألة مدونة في الأصولء وفيها مذاهب. والذي يترجح أن المشترك مجمل فيهاء 
ارين وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثاً اكبر أن 

يمس المُصحف . وخالف في ذلك داود . استدل المانعون للجنب بقوله تعالى : « لأ 

يمْسَّهُ إل المطهرون » وهو لايتم إلا بعد جعل الضمير رَاجعا. إلى. القرآن . : والظاهر 
رجوعه. إلى الكتاب» وهواللوح المحفوظ» لأنه الأقرب . و« الْمطَهَرُونَ » الملائكة. 
ولو سلم عدم الظهورء فلا أقل من الاحتمالءفيمتنع الغمل بأحد الأمرين» ويتوجه 
الرجوع إلى البراءة الأصلية . ولو سلم رجوعه إلى القرآن على التعيين» لكانت دلالته 
على المطلوب».وهؤ منع الجنب: من .مسة؛. غير مسلمة: لان المطهر من ليس 
بنجمن» والمؤمن ليس بنجس دائماً لحديث: المؤمن لا ينجس. وهو متفق عليه. 
فلا يصح حمل المطهر على من ليس بجنب أو حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة ْ 
: عينية؛ بل تعين حمله على من ليس بمشرك» كما في قوله تعالى : «إِنّما المُشرك 20 
نس » لهذا الحديث؛ ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. ولو سلم . 
صدق اسم (الطاهر) على من ليس بمحدث حدثاً أكبر أو أصغر. فقد عرفت أن 
الراجح كون المنشترك مجملاً في معانيه؛ فلا يعين حتى.يبين :. وقد دل الدليل ها هنا . 
أن المراد به غيره لحديث (المؤمن لاينجس). ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من 
إرادته» لكان تعيينه لمحل النزاع ترجيجا بلا مرجح» وتعيينه: الم اليا استسيالة > 
للمشترك في جميع معانيه» وفيه الخلاف» ولو سلم رجحان القول بجواز الاستعمال 
في جميع معانية؛ لما ضح لوجود المانع؛ وهو حديث : المؤمن لاا ينجس . واستدلوا 
أيضا بيحديث عمرو بن حزم المتقدم» وأجيب بأنه غير صالح للاحتجاح. لأنه من 
صحيفة غير مسموعة» وفي رجال. إسناده خلاف شديدء ولو سلم صلاحيته 
للاحيجاجء لعاد الببحث الشابيق في لفظ:( طاهر) وقد عرفته . 

قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: إن إطلاق اسم النجس على المؤمن 
الذي ليس بطاهر من الجنابة أوالخيض أو الحدث الأصغرء لا يصح لا حقيقة 0 
مجازاً ولا لَغة :صرح بذلك في جواب سؤال ورذ عليه. . فإن ثبت هذا فالمؤمن 
دائماء افلا يتناوله الحديت»: سواء كان جنب أو حائضا ا محد ثاًء أو 3 بدنه 
نجامة : 
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. فإن قلت: إذااقم ماتريد. مق حمل [الطاهو) على تمن لبس. مجخيزك: أقنما 

ْ جوابك فيما ثبت في المتفق عليه من حديث ابن عباس”" انه عله كتب إلى هرقل 
'عظيم الروم : أملم تسلمء وأسلم يؤتك اللّهُ أجرك مرتين» فإن توليت فإنما عليك إثم 
“الأرسيين: ويا أهل الكتاب تَعَالُوا إلى كَلمّة# إلى قوله: «( مسلمون 4 [آل 
عمران” :4 مع كونهم جامعين بين نجاستي الشرك الحم رركن اللعس تتم 
له معلرم؟ 


قلت : فا تلا والآيعين» فا فإنه ا 


ذلك المقدار» لعصلحة: كدعائة إلى الإسلام. كن أن يجات عن ذلك بأنه قد . 


1 عار بال يقيرة لاخر العنسهة .ككتب ‏ التفسيره فلا تخصص به الآية 
ْ . والحدثث. إذا تقرر لك هذاء عرفت عدم انتهاض الدليل على منع من عدا المشرك . 


2 وقد .عرفت الخللاف في الجنب . وأما المحدث حدثاً أصغر) فذهب ابن عباس 


20 والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد باللّه والهادوية وقاضي القضاة وداود إلى أنه 
20 يجوز له مس المصحف. وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام يحيى: لا يجوز. 
0 . واستدلوا بما سلف» وقد سلف ما فيه . انتهى كلام الشوكاني . : 

0٠ 1‏ تنبيه في لطف دلالة هذه الآية وما تث تشير إليه من الغلم المكنون : 

0 0 : قال الإمام ابن القيم في ( أعلام الموقعين) في مباحث أمثال القرآن الكريم؛ ما 
مثاله: الواجب فيما علق عليه الشارع الأحكام من الألفاظ والمعاني؛ أن لا يتجاوز 
بألفاظها ومعانيهاء ولا يقصّر بهاء ويعطي اللفظ حقه والمعنى وقد مدح اللّهُ تعالى 


20202 أهل الاستنباط في كتابهء وأخبر أنهم أهل العلم. ومعلوم أن الاستنباط إنما هو 
00 امشباطا المعاتي» والعلل ونسبة بعضها إلى بعضء فيعتير:مايصح متها بصحة بده 


رشبهه ونظيره» ويلغى 16ل يصحء هذا الذي يعقلّه الناس من الاستنباط .' 


قال الجوهري : الاستدباط كالاستخراج . ومعلوم أن ذلك قدر زائد 00 جرد 
فهم) اللفظ فإن ذلك اليسن طريقة الاستنباط إذ موضوعات الألفاظ لد تنال بالاستنباط 


وإنما اتغال به العلل والمعاني والأشباه والنظائر» ومقاصد المتكلم واللّه سبكهانة ذم 


ل 00 سم غلم ا فاذاعة 0 وداب استنبط من أولي انعد حقيقته 


+ لبحازي في اده لوحي 5 حَدَثنا أب و اليمان الحكم ب بن نافع» حديث رقم /7. 


بومجحبجيجحني ججحم جب 


ج0260 حورو و لو ور وت صيرح حل و رح م جح وو وح بطرت ورور عبرم كمون حت وووبوت حي5< يج حب 


ل تت ته 
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سي ومنة استنباط الماء من أرض البثر والعين. . ومن هذا قول( '» علي بن أبي 


طالب رضي الله عنه» وقد سكل: هل خصكم رسول الله قله يشيء. دون الناس؟ 
فقال: لاء والذي فلق الحبة . وبرأ النسمةء إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه! ومعبلوم 
أن هذا الفهم قدر زائد على معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو خصوصه: فإن هذا قدر 
مشترك بين سائر من يعرف لغة العرب» وإنماهذا فهم لوازم المعنى ونظائره» ومراد 
المتكلم بكلامه, ومعرفة حدود كلامهء بحيث: لايدخل فيها غير المراد ولا يخرج 
منها شيء من المراد . وأنت إذا تأملت قوله: تعالى : © إنه لَقَرآن كريم في 0 
مَكدْنُونٍ يْمْسهُ إلأ الْمُطهَرُون 4» وجدت الآية من أظهر الأدلة على نبوة النبي عَلله 


وأن القران جناء من عند الله وأن الذي جاء رو مطهرة» فما للارواج الخبيثة عليه 


عه ها مم 


سبل . :وَوَجِدت “الآية*اخت قوله: وما تَتَرّلت به الشّيّاطين وما ينبَغي لهم وما 
يستطيعون # [الشعراء:١٠١5‏ - ١١5]ء‏ ووجدتها دالة بأحسن الدلالة على أنه لا 

يمس المصحف إلا طاهر ووجدتها دالة أيضاً بالطف الدلالة على أنهُ لا يجد حلاوته 
رت ل من آمن به وعمل به كما فهمه البخاري من الآية» فقال في صحيحه في 


باب قل َأَنَوا بالتوراة فَائَلُوها # [آل عمران:97]» «الأ يمْسَّهُ 4 لا يجد طعمه 


ونفعه إلا من آمن بالقرآن» ولا يحمله بحقه إلا المؤمن لقوله: مُكَل الذينَ حَمَلُوا 
التوراة تم لم يَحَملُوها كَمَثل الحمار يَحْمل أسفاراً © [الجمعة:0]» وتجد تحته 
نما لا يئال معانيه ونشيمة 0 ينبغي» إلا القلوب الطاهرة» وإن :القلوب النجسة 
ممنوعة من فهمه) مصروفة عنه . فتأمل هذا السبب القريب» وعقد هذه الأخوة بين 
هذه المعاني وبين المعنى الظاهر من الآية» واستنباط هذه المعاني كلها من الآية 


باحسن. وجه وأبينه . فهذا من الفهم الذي أشار نار ب لاع . انتهى . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
م ص ا وم دا وعم د 0ج 2 5 ل 1خ ٠.‏ 
تيدر لكين 9 زه الريك لغ تنعفة 200 نرم َم 


ظ 0 
«فنزيل مني الغالمين» أي الذي رباهم بالكمالات» وهداهم إليها بتنزيلها 


منه «أفبهدا الحديث 4 , يعني القرآن الذي قص عليكم فخامة شأنه» وعظمة مقداره 


« أنثم مُدهنونَ 4 قال 5-0 جرير: أي تلينون القول للمكذبين»؛ ممالأة منكم لهم على 
التتكذيب به والكفر. وأصل (الإدهان ) 2ت كما قال الشهاتب 3-5 جعل الأديم ونحوه 


:.58 باب فكاك الأسير» حديث‎ ١7١ آخرجه البخاري في : الجهاد»‎ )١( 
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مدهوناً بشيء من الدهن . ولما كان ذلك مليناً له محسوساء أريد به اللين المعنوي» 
على أنه تجوز به عن مطلق:اللين» .أو استعير له. ولذا سميت المداراة والملايئة؛ 
مداهنة. وهذا مجاز معروف» ولشهرته صار حقيقة عرليةة فلذا تجوز به هنا عن 
التهاون أيضاء لآن المتهاون بالأمر لا يتصلب فيه « وتَحعَلُونَ رزقكم أنُكم تَكَدَبود» 
أي شكر رزقكم إيأه تكذيبكم به» كفرا لنعمته» وجحداً لمنته. 
قال ابن جرير: أي وتجعلون شكر الله على رزقه إياكمء التكذيب. وذلك 
كقول القائل لآخر: جعلت إحساني. إليك إساءة منك إلي»؛ بمعنى جعلت شكر 
إحساني أو ثواب إحساني إليك؛ إساءة منك إلي . ١‏ 
5 وقد ذكر عن الهيثم بن عدي ا ور ار يي 
شكر. انتهى . 
وقد صل 0 مطلقاً والاظهر أنه نعمة القرآن» 
للسياق.. < 
وقال القاشاني: أي وحور القلبي رم الحقيقي» تكذييه 
لاحتجابكم بعلومكم؛ وإنكاركم ما ليس من جنسه؛ كإنكار رجل جاهل ما يخالف 
اعتقاده كأن علمه نفس تكذيبه. أو رزقكم الصوري. أي لمداومتكم على 
التكذيب» كانكم تجعلرن التكذيب غذاءكم. كما تقول للمواظب على الكذب: 


الكذب غذاؤه. 
القرل في تأويل 0 : 
لوكا إِدَا باعتا فوم 29 إماوا: يه روت 2 9 يخ قرب [أد بدح ولكن 


« فلولا إذا بلغت » أي التفاارع لدلالة الكلام عليها « الحلقوم وأنتم حينئذ 


تنظرون » أي حالة نزعه» أو تنتظرون لفظه النفس الأخيزر. والخطاب لمن ل 
0 الع قرب ايت ركو در 0 جور عات “ يعنني 


: يقاسيه امتقلهم ددر لحري باجام والقارة ار 


7 7 #سيراية ا إلتيض بل الرزنة 6 113731 في سزرة (ق) فرج إلبه 


وهذه الجملة معترضة» أو حالية كالتي قبلها. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
0 00 ُ َم عرَمَدننْ © ترحمونهآإن كُمٌسَيِفِنَ © (© كَأمَ! اي 
َوْمورَككَانُ وَحَنَتُ يعبر (©) وما كان منص لون لي) فَْلهلك من 


ص 


م 2 


0 ا (© ]كتين النكزينلصَآئِنْ دنجي رٍ © 
و روا : 2ه 2 جحي ل ساماد 5 06 ص 
در 9 5 إنَمْدَا هْوَ حَقٌ لبقن © مسب سيك ألعظم 7 
ْ فلولا إن كسم غير مَديننَ» أي غير مجزيين يوم القيامة. "أو _مملوكين 
مقهورين. من (دانه) أذله ة واستعبدة .. © ترجعوتها 4 أي تردون النفس إلى مقرها عند 
بلوغها الحلقوم إن كنتم صادقين # أي في أنكم غير مسوسين» مربوبين مقهورين. 
يعني أنكم مجبرون عاجزون تحت قهر الربوبية» وإلا لأمكنكم دفع ما تكرهون أشد 
الكراهية: وهو العوية: . (فأمًا إن كان » أي الميت. فم من الْمَقربِينَ» أي السابقين من 
الأصناف الثلاثة المذكورة في أول السورة «فروح »4 أي فلهُ راحة ا وَرِيْحَان 4 أي 
رزق طيب» أو شجر ناضر يتفي ظلاله «إوَجِنئْت تعيم» أي يتنعم فيها مما تشتهيه 
الأنفس» وتلذ الأعين 9 وأمًا إن كَانَ من أصحاب اليمين فُسلام لَك من أصحاب اليمين » 
:قال ابن كثير: أي تبشرهم. الملائكة بذلك. تقول لأحدهم: سلام لك» أي 
لإباس:عليك أنث إلى سلافة: أنت من أصحاب اليمين. 
وقال قتادة وابن زيد : سلم من عذاب الله وسلّمت عليه ملائكة | الله كما قال 
1 عكرمة : تسلم عليه الملائكة, وتخبره أنه من أصحاب اليمين. كا عن لعش . 
ويكون ذلك كقول اللّه تعالى: «إ إن الّذينَ قَالُوا ربنا الله و ثُمْ استَقامواأ تَعَبزْلَ عليهم 
الملائكّةٌ آلا تَحَافواً ولا تَحَرَنُوا وأبشروا بالجئة التي كنثم توعدوم» الآيات 
[فصلت 7٠:‏ ]. انتهى: ش 
وقال الرازي: في السلام وجوه: 
أولها - يسلم به صاحب اليمين» ؛ على صاحب اليمين كما قال تعالى من قيل: 
فلا يَسْمَعُون فيها لَغُواً ولا تأثيماً إلا قيلاً سّلاماً سلاماً © [ الواقعة :؟]. : 
“اثانيها - ؤفْسَلامُ ك4 أي سلامة لك من أمر خاف قليّك من فإنةُ في أعلى . 
العزائب: وهدر كما يقال لمن تعلق قلبة بولده الغائب عنة» إذا كان يخدم عند 
ْ كريم : كن فارغاً من جانب ولدكء فإنه في راحة. 


#طروصحره جخ0بهم: 
20-222 


202 سورةالواقعةالآية/ 85 0 ش ْ لم٠‏ 


ثالثها ‏ أن هذه الجملة تفيد عظمة حالهم: كما يقال: فلان ناهيك به, . . 


وحسبك أنه فلان. إشارة إلى أنه ممدوح فوق خد الفضل. انتهى . 

ثم قال الرازي : والخطاب بقوله: « لك » يحتمل أن يكون للنبي عَيلهُ . وحينقذ 
فيه وجه . وهو ما ذكرنا أن ذلك تسلية لقلب النبي عَّْه فإنهم: غير محتاجين إلى 
شيء من الشفاعة وغيرها . فسلام لك يا محمد منهمء فإنهم في سلامة وعافية» لا 
يهمك أمرهم. ارا اك بامصواة ويا ري لمر ار ا ا 
اي » فإن العظيم لا يسلم عليه إلا عظيم ..انتهى. | 3 

«وآمًا .إن كان من الْمكذبينَ» أي بآيات اللَّه « الضالين » أي:.النجائرين عن 
سياه ف فنزل نن خنصر» أي ماء لنتهئ حرة نهو شرا علي عير أي إحراق 
لامر وجلية الحال؛ لا لبس فيه ولا ارتياب . والإضافة إما من إضافة الموصوف 
. إلى الصفةءأي: الحق اليقين: كما يقال: دار الآخرة. والدار الآخرة؛ أو بالعكس» أي 
اليقين الحق. أو من إضافة العام للخاص؛ أي كعلم الأمر اليقين. فالإضافة حينكذ. 
| لامية؛ أو بمعنى (من). 

في (الإكليل) : استدل بالآيات هذه على أن الروح بعد مفارقة البذن؛ منعّمة أو 
معذبة» وعلى أن مقر أرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكافرين في النار.. 
1 لإ فسبّح باسم ربك الْعظيم 4 أي نزهه عما يصفونه به من الأباطيل» وما يتفوهون 
. به من الاضاليلء قولاً وعملاً. اك 


1 00 0“ ا‎ ٠ 0“ 0“ .. 
3 1-29 


بسنت يه لآنه ناسين لله ولرسوله في الجهادءفنزل منزلة الآآيات الناصرة للّه 
ولزسولة على أنه سبب لإقامة العدل, ا نضا أنه جامع د قاكيينه 
أيضأء فسميت سورة ذكر فيه؛ بذلك - أفاده المهايمي -. 

وهي مدنية على الأصح» بل قال النقاش: إنها مدنية بإحماع المفسرين» ونظم 
آياتها . وما تشير إليه؛ يزيد ما : 

وآيها تسع وعشرون . 

روى الإمام أحمد('؟ عن عرباض بن سارية؛ أن رسول اللّه ينه كان يقرأ 
المسبحات قبل أن يرفد . وقال : إن فيهن آية أفضل من ألف آية . وهكذا رواه أبو داود. 
والترمذي والنسائي . قال ابن كثير: والآية المشار إليها في الحديث هي - واللّه أعلم 
- قوله تعالى : هو الأول والآخر» الآية . لما سياأتي بيانة - واللّه أعلم . 


(1) أخرجه في متسيده 178/4. 


يت 
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بنه الله الرحمن الرحيم ‏ 


0 ل الولف تاي قلدته ل + 
1 0 سَبَمَمافٍ أكون ينوت ه0901 
وسح للهنا في السشنوات والأرض » أي أظهر كل موجود تنزيهه 7 انشريك 
0 اليل وكل ما لايليق به؛ وآذن بانفراده في ألوهيته؛ وتدبيرة وعلمه وقدرته . فإن من 
0 شاهد .هذا العالم بما فيه من المخلوقات كلهاء على حال من الترتيب والإحكام؛ 
00 3 وربط الأسباب بالمسببات» واستحالة بعض الموجودات إلى بعض» لاتنقضي عجائبه؛ 
2 ولا تنتهي غاياته - فبالضرورة يقضي بأن هذا الترتيب المحكم هو أثر خالق واحدء 
النظامة. مريد السيره في سبنة؛ : كما بسطناة ه في ( دلائل التوحجيدك): زهو 


نظا ال جره على ونين كمي" 
ل في تأويل قوله تعالى:. 
تله اقب التتققة 000 


م ا يشاء .من الحيوان والنبات كيفما شاي ويميته يعد بلوغة أجله فيفنيه 
شيم اده أي 5 القدرة فللا يسار عليه ليم أ أراده ور إناء وإماتة 


0 3 ا 2 والظاهر 2 يفوي هن 0 ع ءِ عَلبُ | 9 هه 


ٍ 8 السابق علق ا موجؤدء من حيث. إنه موجده ومحدثه 
ي الباقي “بعد فناء كل اشيء » (والظامر) ا أي وجوده 'بالادلة الدالة عليه. 


بي القوي الذي يقهر كل اما د في السموات انس (الكم) 1 # الاي 


له مَك السّمُوات والأرض 4 أي طامنا ونفوذ رادها لالض رط يميت 4 


272029 


جوجبرمجبيم مسجو رجو حص جوج وجححبه جو بجت بجوم 2م بمب حي 
5226--209-005---072020 270 022020200220522 


٠“ 2 0‏ 
رت أت 2-9 


297 
ت 


اسورة العادياء ؛ الآية /؛ 


وقال ابن جرير. أي الظاهر على كل شيء دونه» وهو العالي فوق كل شيءء فلا شيء 
أعلى .منه ( وَالْبَاطن » أي باحتجابه بذاته وماهيته . أو العالم بباطن كل شيء. قال ابن 
جرير: أي الباطن جميعٌ الاشياء فلا شيء أقرب إل شيء منهء كما قال « ونّحن أَقْرب 

لبه من حَبْلٍ الوريد © [17:3] ؛ ؛ ( وهو بكُلٌ شيء عليم 4 أي تام العلمء فلا يخفى 
ل شيء . 
ْ وقد روى الإمام أحمد('" عن أبي هريرة؛ أن رسول الله عه كان يدعو عند 
النوم: اللهم! رب السموات السبع» ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء» منزل 
التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب والنوىء لا إله إلا أنت؛ أعوذ بك من شر كل 
شىء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شىء.. وأنت الآخر فليس : بعدك 
0 ؤانث الظاهر فلي قوقكشيء وآنت: الباطن ليس دونك شيء. اقض عنا. 
الدين. وأغننا من الفقر -ورواة مسلم'"؟ وغيره - 
القول في تأويل قوله تعالى: - ظ 
الدع قَ سوب لاض فيه يارج ستو عل نيرما 
! 00 لد متا تاباش رتلتا كسا 22 

«هو الذي خلق السموات ا في في سئّة 00 قال القاشاني : ا الأيام 
الإلهية» وقيل المعهودة - واللّهُ أعلم -«ثم استوى علّى العرش » قال ابن جرير: أي 
هو الذي أنشا السموات السبع والارضين» فدبّرهن وما فيهن» ثم استوى على عرشه 
فارتفع عليه وعلا. «يعلم ما يلج في الأرض 4 أي من خلقه كالاموات والبذور 
. والحيوانات 9 وَمَايَخْرُجَ منها 4 أي كالزروع « وما يَنزِل من السّمَاء 4 أي من الأمطار 
ش والغلوج والبرد والأقدار والاحكام وما يعرج فيها» أي من الملائكة والأعمال 
وغيرها. ظ وهو مَعَكُم أين ما كُنتم 4 قال ابن جرير: أي وهو شاهد لكمء.أينما كنتم) 
ْ ملم ب 0 00 1 ردم عرض قرت سماواتة 2 


5 ( ريه 0 0 


00223392572992 220239 202229722 


00 00 ْ لاويل): 
فإن قيل: افقد تأولتم آيات واشبارا فقلتم في قوله تعالى : 2-0-0 1 


سورة الحديد, الآية /) 4 ْ كيل 


00 اكد تفسيرة عن السلف بالعلم. وقالوا: 


هو معهم بعلمه. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر وغيره؛ أن هذا إجماع من الصحابة 


والتابعين لهم بإحسان؛ ولم يخالفهم أحد يعتد بقوله.وهو ماثور عن ابن عباس 


والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم. قال ابن أبي 
0 ل ا 


سسا في ماب الله بحاء ونا كمي مد لل وجاء حاص كنا في. قوله 


تعالى : ف إن الله َع الْذينَ انّقَوا والّذينَ هم مُحسئون 4 [[النخل ١77:‏ ]2 وقوله : 


٠ 07‏ لإِنّني مَعَكُمَا أسْمَع وَآرَى # [طه:45 ]» وقوله: 8 لاتَحرَنَ إِنَّ الله معنا 4 [ التوبة: 


1 فلو كان المراد بذاته مع كل شيء» لكان التعميم يناقض التخصيص» فإنه قد 


١‏ علم أن قوله لا تحزن 0 تخصيفيه وأبا بكن دون عدوهم من 


٠‏ الكفار. وكذلك قوله: إن الله مع الّذين انقو والّذينَ هم مُحْسِنُونَ 4 خصهم 


00 .بذلك دون الظالمين والفجار. ع فلفظ المعية؛ ليست في لغة العرب» ولاشيء 


ماله ما عار 


من القرآن أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأاخرى» كما في قوله ف محمد'رسول 


000 الله والدين مه 4 [ الففح ]ء وقوله ناؤلفك مَعْ الْمَؤمنِينَ 4 [ النساء ١:‏ : 


٠ 1‏ وقوله: ٠‏ اتقوا الله وكونوا مع , الضّادقين © [التوبة:9١١]»‏ وقوله: الوَجَاهَدوا 
45 [الانفال :عه .ومثل هذا كثير: اع أن يكون قوله : « وهو مَعَكُم 4 
أن اذاته مختلطة بذوات الخلق. وأيضاء فإنة اع الآية بالعلم» وختمها 


ا بالعلم,: فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم به. وقد بسط الكلام عليه في موضع 
0007 أخخره وبين أن لفظ المعية في اللغة» وإن اقتضى الججابعة والعماحة والمقاربة؛ فهو 
0 0 1 إذا كان 0 العباد» ل يناف ذلك علوه على عرشه؛ ويكون حكم معيته في كل موطن 

ْ 1 3 | بحسبه. 0 الخلق ا والقدرة والسلطان . ..ويخص بعضهم .بالإعانة والنصر 


وقال الإمام ا موفق الدين بن قدامة لنتدسي رضي 007 عنة ني كتاب رفم 


ُُ ؛أي بالعلم؛ ونحو هذا من الآيات والأخبار» فيلزمكم ما لزمنا؟ 


وه 09522922022 22222ب تج رتب حتت رو حجحج بروج 022 


كنا لين لم بحاول شبكاء وحمل مله الات على هله المعاني ليس بتاويل | 


سورة الحديد , الآية / 4 


لان الاريل عرف اللفقة عن طاإهرى وده البطاتى هي الظراهرين هده الالقاط» يتليل 
أنه المتبادر إلى الإفهام منها. وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منهء حقيقة كان أو 
متجازاً. ولذلك كان ظاهر_الأسماء العرفية» المجاز دون الحقيقة» كاسم الراوية 
والظعيتة وغيرهما من الأسماء العرفية» فإن ظاهر هذاء المجاز دون الحقيقة؛ وصرفها 
إلى الحقيقة يكون تويلا يحتاج ل دليل وكذلك الألفاظ التي لها عرف شرعي» 

حقيقة لغوية» كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج إنما ظاهرها 
0 الشرعي ) دون الحقيقة اللغوية. وإذا تقرر هذاء فالمتبادر إلى الفهم من قولهم 
( إن الله معك ) أي بالحفظ والكلاءة. ولذلك قال الله تعالى فيما أخبر عن نبيه 99 إِذ 
يفول لصاحبه لا تحزن إن ) الله معنا © [التوبة 1٠:‏ ]» وقال لموسى إني معَكنا 


“امع وأرى » [طه:41] ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن.لهم بذلك 


اختضاض» لوجوده في حق غيرهم» كوجوده فيهم. ولم يكن ذلك موجباً لنفي الحزن. 

عن أبي بكير» ولا علة له . فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ هو ما حملت عليه؛ فلم يكن 
تأويلاً. ثم لو كان ناويلا فنا ع تأولناى وإنما السلف رحمة ة الله عليهم. » الذين 
بحن د ووجب ا م 5 تأولوة:' فإن ابن عباس اولضت ومالكاً 
بكتاب ا 1 الله لله وإجماع السلف» أن الله تعالى ف السماء 


1 على عرشه ا قم بها دالة على إرادة العلم منها؛ وهو 


قوله ب« اليم تَرَ أن الله َعلَم ما ف في السّموات ؛ وما في الأرض 4 [ المجادلة:0]» ثم قال 


في آخرها إن الله بكُل شيء عَليم #. فبدأاها بالعلم» وختمها بهء ثم ئها 
ري لاق تعالى بحالهمء وأنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم 


عليه؛ وهذه قرائن كلها دالة على إرادة العلم» فقد اتفق فيها هذه القرائن» ودلالة 


الأخبار على معناهاء ومقالة السلف وتأويلهم. فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب 


والأخبار ومقالات السلف؟ فهذا لا يخفى على عاقل إن شاء الله تعالى ؛ وإن خفي 


فقد اكشفتاه وبيئاه يحمد الله تعالى . ومع هذا لو سكت إنسان عن تفسيرها وتأويلها 


الم يخرج ولم يلزمه. شيءء فإنه لا يلزم أحداً الكلام في التاويل إن شاء الله على : 


أنتهى كلام ابن قدامة. برحمة الله . 


ووللي شر ة )ا مسزيكم عي 


يك يو رة الحديد: الآياث / 8-8 


ظ الول في لول قوله تعالى : 
وو مله ل 07 ا أل دع 6 9 
ْمك التموتةا رض وَإِلا لَه يجأ ار © برعاي لا رِويُولِجالتهار 
ْ فِاََلْههوَطِمينَاتٍ د أَْصُّدُودِ ره 
و السّمُوات والأرض» وإلى الله ترجع , الأمور» أي أمور جميع خلقة 
م يقضي بينهم بحكمه 9 يولج ] الَليْلَ في الثهار ويولج النهار في الْليِلٍ 4 أي يدخل ما 
ةم م نقفن امن انافات أحدهما فيجعلة زيادة في الآخر بحكمته وتقديره. «وهو عَلِيِم 
3 يوه بغتمائر سدور تيلذه؛ وما يزيت عليه نفوسهم 500 
0 0 1 ساي 00 شا لاد ع ست تويز ءابولا 10 
0 واننها ا باله و بسولهر أنفقوا أي 0 نين فيه 4 أي آمنوا الإيمان اليقيني 
ليظع , آثره عليكم؛ ٠‏ فيسهل عليكم الإنفاق من مال الله الذي مَوُلكم إياه» وجعلكم 
232 مستخلفين فيه» بتمكينكم وإقداركم على التصرّف فيه بحكم الشرع» إذ الأموال 
: له 7 كلها الى واختصاص نسسبة ة التصرف إنما هو بيتحكمه في شريعته - أفاذه ه القاشاني 5 
[ 5 0 0 رقال الجهات : الخلافة ما ل له 1 الجنيني» 0 الله تعالى» .وهو 
0 حافت ة 2 00 فانتقلت 5 . وعلى كل قفية حثت على الإنفاق» وتهوين ل : أما 


002 


على الثاني أيضاًء لان من علم أنه 00 ببق لمن قبله» ع انه اليدوم له 
٠‏ ومال المال والاهلون إلا ودائم 1 ا د يوم أن ترد د لواقم 
« فالذينآمنُوا كم وأنققُوا لَهُم جر كبر ْ 

ْ 0 ا 1 
14 اموه بهو سويد لتطش ناير لمتتؤيقم . 


«وحمبمحتو تت تبح ج252 #«حبو حصت 


نل الأول 'فظاهر. الآنه. أذن اله “في الإنفاق .من ملك غيره» ومثله يهل إخراجه ْ 


واتضحت سبله لذويه "كما قال وال سول وحم لمؤمئوأ م4 لي يدعوكم من 
0 النظر والتفكّر إلى الإيمان بالذي رباكم بنعمه» وصرفكم بآلائه» فوجب عليكم 
.شكره. © وقد أخَد ميئاقكم 4 أي بالإيمان» إذ ركب فيكم العقول» ونصب الأدلة. 
ومكلدكم من النظر بل أودع في فطركم ما يضطركم لذلك إذا تُبهتم؛ وقد حصل | 
ذلك بتذكير الرسول» فما عليكم إلا أن تأخذوا في سبيله .. إن كُنثم مؤمدين 4 قال 
القاشاني :كو إنببفي نور الفطرة والويجان الأزلي: فيكم . 


القرل في تأويل قوله تعالى:. ' 
02 عرب ممم 2 00 39 م 
مُوَأِى يرعكعن ره إل ينهي ا. ين سيا لور وإنَأَه بكي 


و عدم 
10 تت 
ٍ طهر الذي يُنَْلَ على عبد آيات بَيّناتٍ» أي حُجّجأ واضحات» وبراهين قاطعات » 
(لمخرجكم» أي اللهء د عبده بآياته 276 الظُمات 4 0 أي من .ظلمات 
وتطمفن به قارب 535 الله 4 لرؤوف ا ي: ني .إنزاله 5 + وإوساته 
:ولما كان إنزال. هله السورة للأمر. بالإنفاق في 5 اللهء والقرغيتة فيه 
والحث عليةع أكثر. :من ذكره “فى ضروب من البيان» وفنون. من الأحكام . ولذا .قال 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى:. 0 
: 2 مر ل 000 
وََالٍ اث ُماوسي را طمَك وت ايلاتو يسك فق 
. 32 1 2 52 ساس د 00 تفقوأ مو عر ل م 2 
٠‏ مكب لتنج وقعل ريك عط ركجن الي اننا ص 9 د وما ص 
١‏ وَعرَالدةا سق وله د َمَاأتَعَملُون حر 04 : 
١‏ 0 : تفقوا في سبيل الله لله ميرت وات والأرض 4 أي يرث كل | 
اشنيء ء فيهماء ولا يبي لاحد مال ٠‏ وإذا كان كذلك» فما أجدر أن ينفق نّ المرء في 1 
5 ويتخذه ذخراً يجده بعد مماته. 1 3 ش 


00 قال الشهاب: : هذا من ابلغ ما يكوه في انيت على الأتفاق» لأنه قرنه بالإيما 
0 ولأقه مرهم يده ثم يهم غلى ترك العاف بسار ببإويته وعلى ترك ا 


072922 ا 


2 في سبيل من أعطاه لهم» مع أنهم على شرف الموت» وعدم بقائه لهم إن لم ينفقوه. 
2 وسبيل الله كل خير يوصلهم إليه» أعم من الجهاد وغيره. وقصر بعضهم إياه على 
: .. المجهادءلآنه :فرده الأاكمل". وجزؤه الأفضل» من باب :قصر العام' علق م أفراده 
واعمليد الا سيما وسبب النزول كان لذلك . ش 

٠‏ طلا يسوي مدكُم مُنَ أنفق من قَبْلٍ الح اق أي من قلت سكت أو صلح 
: الحديبية .وقاتل لتعلو كلمة الحق. ومن أنفق من بعد وقاتل في حال قوة السلام. 
0 وعزة أهله . فحذف الثاني لوضوح الدلالة عليه. . فإن الاستواء لا نيتم إلا بذكر شيعين ا 
0 على أنه أشير إليه بقوله مستائفاً عنهم زيادة ف في التنويه بهم ١‏ «ارلفك طلقا درحة ذن 
٠ 0‏ الذين نقَقُواً من بَعْدْ وقَائَلُوا4 أي لعظم موقع نصرة الرسول» صلوات الله عليه؛ 
بالنقس؛ وإنفاق المال في تلك الحال» وفي المسلمين قلة» وفي الكافرين شوكة 
وكثرة عدد. فكانت الحاجة إلى النضرة والمعاونة أشدء بخلاف ما بعد الفتح فإن 
8 ساكم عار 8 ذللك” :الوقت اقوياء والكفز فننفا: ويدل. عليه قوله “تعالى: 
فون الاولون من المُّهاجِرينَ والانصارٍ 6 [ العوية: ٠ ٠‏ وقولة عليه الضلاة 
١‏ 0 000 


1 م والسسل سن لان اج عل درمت لو 
4 أ وكل راد من الفريقين ور الله د العبى» أي المثوية . 


0 كثير: :رقنا جد ديكا للا مهار جاب لخي تسد الأول دون الآخر 
م ذمةة فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه - تفضيل الأول عليه. 


بها تازه ير أي النقا في سبلا رجباد أعدائه» وغير ذلك . 


شو ست ا سس ع م ل 


سورة الحديد , الآيتان / ١١‏ و؟١‏ 


ومن فعل ذلك بعد ذلكء» وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول» وإخلاصه التام» وإنقاقه في 
حال الجهد والقلة والضيق .. وفي الحديث١('2:‏ سبق درهم مائة ألف. ولا شك عند 
أهل الإيمان أن الصديق ابا بكر رضي الله عنهءلة لحن الأوفر من هذه الآية فإنه سيد 
من عمل بها من سائر أمم الأنبياع, فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله عزٍّ وجل» ولم 
"٠‏ يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها. وقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
عدا يبر ضُانَمَوَعَا خسنا ع فى قصَعِفَهاً 57 رع 


: طمن ذا الدي يُفْرض الله ُرْضاً حَسنا» قال أبو السعود : ندب بليغ من الله تعالى . 
لك الإنفاق في سبيله؛ بعد الأمر به» والتوبيخ عل تركهء ونان رجات السفقين: 
أي: من ذا الذي ينفق ماله في سبيله تعالى رجاء أن يعوضه. فإنه كمن يقرضه. 
وحسن الإنفاق بالإخلاص فيه وتحري أكرم المال» وأفضل الجهات له. فالقرض 
مجاز عن حسن إنفاقه مخلضًا في أفضل. جهات. الإنفاق . وذلك إما بالتجوز في 
الفعل» فيكون استعارة تبعية تصريحية؛ أو في مجموع الججملة: كر استعارة 
تمثيلية. وقد زعم بعضهم أنها مقصورة على النققة في القثال) وآخرون على نفقة 
العيال. قال ابن كثير: والصحيح أنه اعم من ذلك» فكل من أنفق في سبيل الله بنية 
خالصة. وعزيمة صادقة» دخل في عمموم هذه الاية. 1 
ا وهو جلي وقد اسلفنا بيانه مراراً. 
وقوله تعالى : « فَيْضاعقَهُ لَه 4 أي يليه ثوابه أضعافاً مضاعفة « وله أجرٌ 
: كرِيم 4 أي جزاء شريف جميل والجملة خالية؛ إومتطوفة مشيرة إلى أن ال 
زاك كمه زاد كيه . : 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى: 
ْ اسل ستوشتقه كم : 


0 : ومس ومح آ 
برها لحري أت قن َ و 


1 اج ترى المؤمنين والْمُؤْمنات يسعى تورهم بين 3 وبأيمانهم © - ْ 
0 لكريهم على الصراط المستقمم؛ متوجهين إليه تعالى . و ( النور) إما حفوقي يني ْ 


0 
0 00 ) ارج السائي في؛ : الزكاة؛ 35 دياب جمد لمق عن في هرا 9 


سورة الحديد, الآية / 2205917 ١. ١‏ 


31 على بها روي عن ابن مسعود: : أن نورهم على قدر أعمالهم» منهم من'نوره مثل 
١‏ الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة» ومنهم من نوره مثل الرجل القائم» فدون ذلك. 
قيل: وإنما خصصت خصصت تلك الجهات؛ لأن منها أخذت صحف الأعمال»فجعل الله 
. معها نوراً يعرف به انهم من أصحاب اليمين وإما مجازي معدوي مراد به ما يكون سيباً 
للنجاة» واختاره ابن جريرء وأيده بقوله: لو عنى بذلك النور» الضوء المعروف» لم 
يخص عنه الخبر بالسعي بين الأيدي والأيمان» دون الشمائل» لأن ضياء المؤمنين 
1 الذين يؤتونه في الآخرة يضيء لهم جميع ما حولهم» وفي تخصيص الخبر عن سعيه 
ا بين أيديهم وبأيمانهم» دون الشمائل» ما يدل على أنه معني به غير الضياءٍ وإن كانوا 
0 يخلون من الضياء . فتأويل الكلام إذ كان الأمر على ما وصفنا : وكلاً وعد الله 
ال ني يوم ترون المؤمنئين والمؤمنات يسعى ثواب إيمائهم عملم الصالح بين 
0200 أيديهم وفي أيمانهم كتب أعمالهم تَطاير. ويعني بقوله ( يسعى ) دس 
0 اا قوله : ١‏ وبايمانهم » بمعنى ( في ) وكان بعض نحويي البصرة يقول: الباء في قوله: 
ااه (وبايماتهم 4 بمعنى (على آيمانهم) وقوله : : (يومٌ قرى» من صلة ( وَعَد ). انتهى . 
ا ا( بُشراكم اليَوم جنات » أي : يقول لهم من يتلقاهم من الملائكة : بشراكم أي : 
شر به جنات أو بشراكم دخول جنات . وقد قيل: إن البشارة تككون بالأعنيان غلا 


7 لخر من ها الأنهارَخالدينَفيهاء ذلك مُرَ َعَم . 

القول في تأويل قوله تعالى : ل آ 
برطو افش اميق ثُ للدت 3272107 تيش ين وُوقبلتجثرأ ئ 
عت : 


00 براقا شرب وسور ويا َبَاطِنمفهِ د امَو موعن قبل 


٠ 0‏ العَنَاتُ6©) 2 
سح يقر طون اده فلي نوا اونا نم ببق ل 
نه. يقال : اقتبس» أي : :أخِدذ م وهو الشعلة . وه انظرونا 4 ب بمعنى انظروا 


إليناء على الخذف والإيصال» لان النظر يمعنى مجرد الرؤية؛ .يتعدى ب (إلى ) فإن 
أريد العام تغعدى ب (في). . وقولهم ذلكء إما حيئما يساق. المؤمنون إلى الجنة 

١‏ أءوالمناة ون" في العرصات شاخصون إليهم, أو حينما يشرفون من الغرف على 

ن؛ وهم في ضوضائهم وجلبتهم في جهنم؛ كقوله تعالى : فط وثَادَى أصحَاب 
الْجَنة ان أفيضوا ء عَلَيْنا بنك أذ م مما ما رزقكم: الله 0 


سورة الحديد , الآيتان / ا ْ 


الآية. وقيل: إانظرونا4 بمعنى انتظروناء وهو الذي عول عليه ابن جرير. 
والمراد حينثذ من الانتظار للاقتباس» هو رجاء شفاعتهم لهم, أو دخولهم الجنة فعهم 
طمعا في غير مطمع» يقولون لهم ذلك حينماً يسرع بهم إلى الجنة: 
(قبل) اي : قالت الملائكة أو المؤمنون» ارْجعوا ورَاءَكُمْ فالْممِسُوأ ُوراً» قال 
الزمخشتري : طرد لهم؛ وتهكم بهم . أي: ارجعوا إلى الموقف إلى حيث أغظينا هذا 
النور فالتنسوه هناك» قمن ثم يقتيس. .أو ارجعوا إلى الذنيا فالتمسوا نوزاً بتحصيل : 
.سببه. وهو الإيمان. أو ارجعوا خائبين. وتنحوا عناء فالتمسوا نورا آخر» فلا سبيل 
لكم إلى هذا النور وقد علموا أن لا نور وراءهمء وإنما هو تخييب وإقناط لهم. 
وكلامه يدل على حمل النور على حقيقته. ولا مانع من أنه كني به عن -الإيمان 
والعمل الصالح. أي: ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا إيمانا وعملاً طيباً يهديكم إلى 
النجاة» كما أن النور يهدي في الظلمات؛ على طريق الاستعارة. والأمر للتخسير 
والتنديم. وهذاء مع ما ذكره الزمخشري رحمه الله» وجه رابع . ظ 
ونقل الرازي عن أبي .مسلمء أن المراد من قول المؤمئين (ابجموا منع. 
المنافقين عن الاستضاءة كقول الرجل لمن يريد القرب منه: وراءك أوسع لك . قال . 
الرازي : فعلى هذا القول» المقصود من قوله (ارجعوا) أن بلع بأنه لا سبيل لهم 
إلى وجدان هذا المطلوب» لأنه أمرلهم بالرجوع: انتهى . وهذا وجه خامس. ١‏ 
ثم أشبار إلى امتياز الفريقين في المنازل. وتباينهما 'فيهاء بقوله سبحانه: 0 
لفَضرب بينهم بسُور» أي: بين المؤمنين والمنافقين بحائط متين» يحجزهم عن 
أنوار المؤمتين» لتتم: ظلمتهم 4 أي: لذلك السور «باب» أي: لأهل الجنة ' 
يدخلون منه» ويرى به المنافقون المؤمنين ليكلموهم « باطنه 4 وهو الجانب الذي - 
يلي المؤمنين فيه الرّحْمّةُ4 يعني: الجنة وما فيها من رضوان الله والنعيم المقيم . 
ش و رظامره» وهر الذي يلي المنانقين» طمن قيله العذاب» ايند : من عنده» ومن جهته 
الظلمة والدار. 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى: . 
ظ لش لوت تت ك1 دقش أنف 21101018ظ2 
الْأمَاِتحَيَّجَة تم لَه ويمور ١‏ نايد كيولا 
مواق كت كانت 10 الَو © 


ْ «ينادوتهم لم نكن مُعَكُم 4 يزيدون موافقتهم في الظاهر ل قَانُوا بلى ولكنكم 

قشم أنفسكم » أي مخنتموها بالنفاق وأهلكتموها «وتريُصكم 4 أي بالمؤمنين 

الدرائرء ليظهر الكفر فتظهروا ما في أنفسكم ط وارتبتم 4 أي في توحيد الله؛ ونبوة 

نبيه» أو في البعث بعد اموت » أو في قوله فإ ليظهره عَلى الدذين كُلَه 4 [ التوبة 7 

ْ و[الفتح:7/8]: ووعده بنصر المؤمنين؛ أو في جميع ذلك. ظ وَعَرَتَكُم الأماني 4 أي 
2 طول الآمالء والطمع في امتداد الأعمار. أو قولهم: ف سيغفر لنا# ٠‏ لحمّى جاء أمر 
٠ 0‏ الله يعني : : الموت» أو مضداق وعده بنصره رسوله؛ وإظهاره دينه» أو عذاب النار 
ْ _ «وغركم بالله الْعَرور» أي الشيطان» باللتعكم بالنجاة والفوز والغلبة. وقرئ 
٠ 20‏ (الغرور) بالضم. فاليوم لا يُوْحَدْ مكم فدية 4 هذا من تتمة قول المؤمبين 
0 . للمنافقين» بعد أن اهيز بيهم أي فاليوم لا يقبل منكم ما يفتدى به بدلاً من 
© عدا كي وعوضاً من عقابكم لإولا من الذين كرو » يعني المجاهرين بالكفر من 


0 المحاذين له ولرسو ا ا أي أولى بكم أو تولاكم كنا 


ل ل في عليه رجاو عقفحم قينا تدر إليه من التصدق في سبيل الله» بأن 
5 0 1 ذلك دمن أثز قَلَة العناية لحمو لذكره وتنزيله؛ تعريضاً بالمنافقين»: ومنوقا 
د للمؤمد إلى الكمال؛ فقال سبحانه : 


. القول في تأويل قوله تعالى: . 
َِ از تاق مالو لي 


بال 


0101 رع سام 


0 اللا عل 60 الأمز الى إن ل 000 
1 ار أن 'تخشع قلربهم لذكرٍ اللّه 4 أي أن تلين وترق وتخلص قلوبهم لذكر :أسمه 


٠ 00‏ الحق» يعني القرآن الذي لو أنزل على جبل لتصدع. قال أبو السعود: ومعنى 
0 الخشوع | له الانقياد التام لأوامره ونواهيه» والعكوف لل 0 
التي من جماة اما سبق وما لحق من الإنفاق في سبيل الله تعالى . وقد قيل: إن عطفه 

على الذكر عطيف أجد الوصفين على الآخرء وأن ذكر الله ككلام الله بمعنى القرآن» 
: ما نزل من الحق+ فالعطف التغاير العنوانين» فإنه ذكر وموعظة» كما أنه. حق 


2-6 0 72002«# 


الكريم وما يوجبه من الوجل منه والخشية أو لذكر وعده ووعيده وما نزل من 


ولا مكوثوا كيين أوثا الجداب بن قبل فطل عليهم الام بى الأجل والإمهال . 


دور الحدية الآيات / 1-وا 


لا ل 0 يفون لمافي كلهم 7 
تنبيه : 


قال ابن كثير: في الآية نهي للمؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من 
قبلهم من اليهود والنصارى. فإنهم لما تطاول عليهم الامدء وبدلوا كتاب الله الذي 
بأيديهم» واشخروا به ثمباً قليلاء ونبذوه وراء ظهورهمء وأقبلوا على الآراء المختلفة؛ 
والأقوال المؤتفكة ؛ وقلدوا الرجال في دين الله» واتخذوا أحبارتهم ورهبانهم أرباباً من 

. دون الله» فقست 0 وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه. ولهذا نهى 


المؤمنوك أن د يتشبهوا يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية . ونظير الآية قوله 
تعالى ع ا .. # [النساءٍ ]ب و[ النمائدة ٠:‏ إلى آخرها. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


1 


ا ا م 2 ءا ره انارو و ك2 سرس سيا مج كر -ه 
أعلموأ ناه حي الْارصَ بَعَدَمَويجَاهَدمَسنَا لَك الآيدت لَمَلْك تَْقَلُونَ 79 


٠‏ «اعلّموا أن الله : يحي ب الأرض بعد متها 4 اي نهدا محييكه بعد أمماتكم 
ٍ ومحاسبكم؛ فلا متتدح لكم عن الجزاء . أي فاحذروا مغبة القسوة والفسق . «قد بينا 
لَكُمْ الآيات 4 أي لسججع وضروب. ااال ولاق اردع به لتئوبوا إلى عقولكم 
١‏ م 
٠‏ القول في تاريل قوله تعائى : 
إدَْمَصَّدَة وبنَوَالْمُصَدِكتٍ فضا 1 مث ص لمر وَلوم أو 
كرب ليوَالَذِنَءامثو ايا رولك ناعرو ْله 
ره وَوْمْهُمَوَال كو أوكَروأ اولي كََبْ ِبر © . 
ش دإذ المصدقين المُمُدقات 4 أي المتصدقين والمتصدقات ذ فى سبي الله 
<راقرضوا الله فُرضاً حسناً يُضَاعف لَهم ولهُم أجرٌ كيم والذين آمَئوا باللّه رد 
اد هم الصديقون» والشهداء عند رهم لهم أجرهم ونورهم 4 أي لتصديقهم بجميع أخبار 
اه الله واحكامه وشهادتهم بحقية جميع ذلك . وقد جوز في الشهداء وجهان: 
221 اندهما - أن بكرن منطرفاً على ما قبله: ع الذي اما تامار 
شهدا وهو لاس لأن الأاصل الول لفكي 


سورة الحديد, الآية 1 ١9‏ . ا ل 


والثاني - أن يكون مبتداء خبره للَهُمَ أجَرّهُم4. وطالشهداء 4 حينئذ إما 
الأنبياء الذين. يشهدون غلى. قوْمهم بالتبليغ أو الذين يشهدون للأنبياء على قومهم» 
أو إلذين قتلوا'في سبيل الله . واختار الوجه الثاني ابن جريرء قال: لأن الإيمان غير 
موجب في المتعارف للمؤمن اسم ( شهيد ) لا بمعنى غيره؛ إلا أن يراد به شهيد 
على ما آمن به وضدقه؛ فيكون ذلك وجهاًء وإن كان فيه بعض البعدء لآن ذلك ليس 
بالمعروف .من معانيه إذا أطلق بغير وصل فتأويل قوله : « والشهداء عند رهم 4 إذن» 
والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله» أو أهلكوا في سبيله؛ عند ربهم؛ لهم ثواب الله 
في الآخرة. ونورهم. انتهى .. 

م .رايت لابن القيم في (طريق الهجرتين) بسطأً لهذين الوجهين في بحث 

الصديقية . ننقله لنفاسته . قال رحمه اللّه في مراتب المكلفين في الآخرة وظبقاتهم : 
5 الطبقة الابعة - ورثة الرسل وخلفاؤهم في أممهم» وهم القائمون بما بعثوا به 
علما وعملاء ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم ومنهاجهم. وهذه أفضل مراتب 
الخلق: بعد الرسالة والنبوة» وهي مرتبة الصديقية. ولهذا قرنهم الله في. كتابه 
0-0 . بالانبياء» فقال تعالى : : 9 ومن يطع الله والرسُولَ فاولعات مع اين انم اله يهم من 
0 النبيين والصديقين والشّهّداء والصالحين وحن أولنك رفيقاً» [النساء:59 ]. 
فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة. وهؤلاء هم الريانيون» وهم 
م الراستخون في العلم» وهم الوسائط بين الرَسول وآمته: .فهم 0 وأولياؤه وحزبه 
: 002 وخاصته وحملة ديله. ؤهم المضمون .لهم أنهم لا يزالون. على الحق» لا يضرهم من 
2 خذلهمء ولا من خالفهم. حتى يأتي أمز الله وهم على ذلك. وقال تعالى: « والذين 
0 آمنُوا الله ووْسْله أولتك هُمْ الصدْيقُونَ والشهداء عند بهم لهم أجرهم ونُورهُم 4 قيل: إن 
ْ ' الوقف على قولة : هم الصديقون 4 ثم يبتدئ ط والشهداء عند ربّهِم 4 فيكون الكلام 
جملتين» أخبر في إحداهما عن المؤمئين بالله ورسله. أنهم هم الصديقون. والإيمان | 

, يستلزم العلم والعمل» والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه. وأخبر في الثانية . 
الشهداء عند ربهيم لهم أجرهم ونورهم» ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء 
ل .مهم عليهم :في الآيتين» هنا وفي سورة ة النساء» وهكذا جاء رقم مقندهاً 
20 على الشهداء في كلام النبي”'2 في قوله: (اثيت أَحَدْ فإنما عليك نبي وصديق 
2 وشهيد) ولهذً! كان نعت الصديقية نقية.وصنفا لفل الحخلق بد الانبياء والمرسلين أبي يكر 

ْ لو كان بعد النبوة درجة أفضل م من الصديقية لكانت نعتاً له رضي الله عنه. 


لبخاري في : لامتحاب لبي عله »ياب قول الب ع ار ل 


022220202 255276 354-2352270 255 227 © 22522 525 225:2 26225 25 © 2 526 2 0 725 5259© 


سورة الحديد » الآية / حل 


وقيل: إن الكلام - جملة واحدة» أخبر عن المؤمنين أنهم هم الصديقون . 
والشهداء عند ربهم لك هذاء فالشهداء هم الذين :يستشهدهم الله على الناس يوم 
القيامة» وهي قوله: ا لَتَكُونُوا شهدَاءٌ على الئاس 4 [البقرة:57 ١‏ ]؛ وهم المؤمنون» 
فوصفهم بأنهم صديقون في الدثياء وشهداء على النان يوم القيامة» ويكون الشهداء 
وصفاً لجملة ( المؤمنين الصديقين) . 
وقيل: الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله. وعلى هذا القول يترجح أن 
يكون الكلام جملتين»ٍ 00 قوله : « والشهداء » مبتدأ خبره ما بعده؛ لأنه ليس 
1 كل مؤمن صديق شهيداً في سبيل الله . ويرجحه أيضاً أنه لو كان « الشّهداء4 داخلا 
في جملة الخبر» لكان قوله « لَهِم أجرهم ونُورَهم 4 داخلا أيضاً في جملة الخبر عنهم, 
ويكون قدأخبر عنهم بثلاثة أشياء : ا 
أحدها - أنهم هم الصديقون. 


والغاني - أنهم هم الشهداء. 
والثالث - أن لهم أجرهم ونورهم. 1( | 
وذلكِ يتضمن عطف الخبر الثاني على الأول» 2 دم كز لتخي لقانت تبجرداً عن 
العطف. وهذا كما تقول: زيد كريم وعالم له مال. والاحسن في هذا تناسب 
الأخبار» بأن تجردها كلها من العطف أو تعطفها جميعاً؛ فقول. زيد كريم عالم له 
مال؛ أو كريم وعالم وله مال فتامله! ويرجحه أيضا أن الكلام يصير جملاً مستقلة 
قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداءء وهم الصديقون والشهداء والصالحون» وهم 
المذكورون في الآية» وهم المتصدقون الذين أقرضوا الله قرضاً حسياً فهؤلاء ثلاثة 
أضناف. ثم ذكر الرسل في قوله تعالى: «[لَقَدَ أَرْسّلْنا ا رُسُلما بالْبِئَات 4 1 الحديد : 
ا فيتناول ذلك الآضناف الأربعة المذكورة في سورة النساء فهؤلاء هم السعداء) 
ثم ذكز الأشقياء وهم نوعان : كفار ومنافقون» فقال : «والذين كَمَروا وكَذَبُوا » الآية» 
وذكر المنافقين قي قوله تعالى :88 يوم يَقُول ' المُنَافقُونَ وَالْمْتَافقَات 4 [ الحديد 1 
الآية. . فهؤلاء أصناف العالم كلهم. وترك سبحانه ذكر المخلط صاحب الشائبتين» 
على .طريق القزآن:في: ذكر السعداء:والاشقيائ: دون التخلطين غالبا ٠‏ لسر اقتضتة 
حكمته . فليحذر صاحب التخليط» فإنه لاضمان له على الله فلا هو من اهل وعده . 
المطلق» ولا ييأس من روح الله فإنه ليس من الكفار الذين قطع لهم بالعذاب» ولكنه. . 
بين الجنة والنان» اواقف بم بين الوعد والوعيدء كل منهما يدعوه إلى موجبة لأنه أتى 
بسيبه» وهذا هو الذي لحظة القائلون بالمنزلة بين المنزلتين؛ ولكن غلطوا. في 
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م ا يا ووكلو إلى السشيقة لاصاب انتهى كلام 
-ولها :ذكز تعالى 0 0 عظف 10 الأشقياء» ند حك 5 
« والذين كَمَرُوأً وكَدْبُوا بآياتنا أولىك أصحاب الْجَحيم ». 
ثم حقر تعالى أمر الدنياء» وبين خاصل امزها عند أهلهاء 0-6 
القول في تأويل قول تعالى : 
عر د وت 2224 لد سرس سس سس ووم له 
١‏ اعلموا نما يوه يايتمزو روا 5200 الاتول : 
3 م 41 د لس ا مسي 04 1 
والاولاد ركشل عِيثِ أَعَبَ لَحُفَا انمثم ميج فاريلة 2 مطبضرا م: نُ 


ل بزو كدر 200 صووَمَا ليو لدّيَآإل 
م و ملع الْْرَودٍ © 


» ا(َاعْلَمُوا أن اليه الدنيا لعب » اي تفريح نفس طولَهِوٌ» أي باطل « وزينة‎ ٠ 


30 ا أي منظر حسن ( وَتَفَاخْر بينكم » الي في الاعنيتبت والنسب ل تكَائر في الأموال 
00 والأولاد كَمَئلٍ غَيثٍ» أي مطر « أعجب الكُقار» أي الزراع ف«( نبائه ثم هيح 4 أي 
م يجف | بعد خضرته ونضرته ( قتراه تسترا أي من اليبن ثم يَكُرن خطاماً 4 أي 


هشيماً متكسراء وكذلك الدنيا لا تبقى كما لا يبقى النبات «إوفي الآخرة عَذَابُ 


0 شَديد» أي لمن ترك طاعة الله ومنع حق 'اللّه «( ومُغفرة من م الله وَرِضوان 4 أي فى 


01 الآخرة لمن أطاع الله وادى حق اللّه من ماله وما الْحَيّاةٌ الدنيا إل متا الْعْرُورٍ»‎ ٠ 


0 موادي . ياخذ 0 ملاعب الدنيا 00 ملاعب + الخورائمييء زلهؤها , بملاذ 


1 بالأموال 1 الاو لاد يدل نعم 5 والولدان معدي في الجقة: 
3200 ولما قر الحياة الحسية النفسية الفانية» وصورها في صورة الخضراء السريعة 
ا الاتقضاءء إذعاهم إلى الحياة الباقية» فال تعالى : 
000 القول في تأويل قوله تعالى: 
3 0 2017 0 : 
5 كرض الصمل اين أي 2 
م وه و الْفَضْل 


3 مهأب لَهوَرِسَلِه ذَلِكَ فَضِْلٌ هوه مَنْيقَآء وُذ الْفَضْلٍ الْعطِير2) 
٠ 00‏ ا+نايقوا إلى معفرة من ربكم » أي بادروا بالتوبة من 0 إلى نيل مغفرة 


0 1 ْ زتجارزء عن الخطيداتكم من 0 اورعلة عرضها عرض السّمّاء والأرصو أعدّت للذين 
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آمَنوا باللّه ورسله 4 أي الإيمان اليقيني . 9 ذلك » أي المغفرة والجنة ( فصل الله ييه 
من يُشاء 4 أي ممن كان أهلا له (إوالله ذو القضْل الْمَظِيمٍ4 قال ابن جرير أي بما بسط 
لخلقه من الرزق في الدنياء ووهب لهم من النعم؛ وعرّفهم موضع الشكر ثم 8 
الحا على الطاض نا رسف أنه لد لور 

القرل في تأويل قوله تعالى: ٠‏ | 

ماب منْتُصِيَة قَالْارض ولاق أشي ْإِلَانِ حوب ين مَنْقٍ ل أن 


علد موصي () لكتلا مزق تخ نينا 


يَمَآءا دص ِمَآءَاَحكمْ وَأسَهْلايض تْكُل َال صَخوْرٍ ©) ال نكلو وامرون 
ليا سَِالْمْلْوَيتول نَم هلين هيد 0 

. «إمآ أصاب من مصيبّة في الأرض » أي من قحط وجدبٍ ووباء وغلاء «ولاً في 
أَنفُسِكُمْ 4 أي من خوف ومرض وموت أهل وولدء وذهاب مال «إإلأ في كتّاب من قَبَلٍ 
أن نَبرآهًا 4 أى | لا في علم أزلي من قبل خلق المصيبة أو الانفس. وما علم الله كونه 
فلا:بد من حصوله «إن ذلك »4 أي حفظه وتقديره على الأنفس المبروءة ما قدرء 
ذعَلَى الله سير 4 أي لسعة علمه وإحاطته ( لكيلا تاسواً» أي تحزنوا طعَلَى ما 
فَاتَكم 4 أي من عافية ورزق ونحوهما « ولا تَفرحواً» أي تبطروا «بمًا آتَاكُم 4 أي من .. 
نعم الدنيا ولمعي : امإساكم كا د فرضنا من بام ري قلا وتعصور بيه تددم ولا. 
+ تأخير ولا تبديل ولا تغميرة فلا الحزن يدفعه, ولا السرور ب يجلبه ويجمعه. قال 
.القاشاني : أي لتعلموا علما يقينياً أن ليس لكسبكم وحفظكم وحذ ركم وجراستكم 
فيما آتاكم؛ مدخل وتاثير. ولا لعجزكم وإهمالكم وغفلتكم وقلة حيلتكم. وعدم 
احترازكم واحتفاظكم فيما فاتكم مداخل فلا تحزنوا على فوات خيرء ونزول شرء ولا 
تفرحوا بوصول خير. وزوال شرء إذ كلها مقدرة «واللّهُ ل يحب كل مختال 4 أي 
متبختر من شدة الفرح بما آتاه فَحُورٍ) أي به على الناس؛ لعدم يقينه يقينه؛ وبعده عن 
الحق» بحب الدنياء واحتجابه بالظلمات عن الغور « اين يلون أي بالإنفاق في 
سبيل الله لشدة محبة المال ويأمرون الئاس بالْبَخْلٍ ‏ أي الاستنيلاء الرذيلة عليهمء 
والموصول. إما مبتدا ونخبره :محذوف» أي لهم وعيد شديدهء أو خبر ومبتدؤه' 
مجلوف» أي هم الذين» أو بدل من (كل) . ( ومن يَعَولَ 4 أي يعرض عن ذكر اللّهء 
وما أمر به طفَإِنْ الله هو الْعَِي 4 أي عنهء لاستغنائه بذاته ظالْحَمِيدُ 4 أي لاستقلاله 


لبجم حون صمبوح و صتبصحهيه 
لح لك شح ل لللشاال ل 0 
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يكماله» وفيه. تهديد وإشعاز بان الأمر بالإنقاق: لمصلحة المنفق» لا لما يعؤد عليه 
.تعاتيء فإنه الغني المطلق . ا 
< القول في تأويل قوله تعالى: . | 
ني سرح سد 5 7 اما 4 700 ا امه 
دار سلْنَارَسلَنَا كنت وَأَرَلنَامَمَههالكتست ‏ والْمِيرًا البقم 
ل اسح 2-1 معو 


لت شيِآلقِسَوَأَرََنَا وَأ ربد وفع لياس وَلِيَعَلمَلَه 


حم هر 4 و سمو 5-2 0 
سوملم بالْمَبي نمه عر 9©) 


طلق أرسلنا رسلا بالبَينات » أي بالحجج والبراهين القاطعة علي صحة ما 
يدعون إليه وَأنْلنَا مَمهُمْ اتاب » أي التامّ في الحكم والاحكام تآ والميزان 4 أي 
العدل -- قاله مجاهد وقتادة وغيرهما - قال ابن كثير: وهو الحق الذي تشهد به 
العقول الصحيحة المستقيمة» المخالفة للآراء السقيمة ١‏ ليَقُومْ الئاس بالقسط »4 أي 
بالحق والعدل» وهو اتباع الرسل فيما. أمروا'ية؛ وتصدديقهم ثيما | خبروااعلة ‏ فإن الذي 
جاءوا به هو الحق الذي ليس وراءه حق» كما قال: «ونمت كلمت ربك صدقاً 
وَعَدَلاً4 [الأنعام : 11] . أي صدقا في الأخبار» وعدلاً في الأوامر والنواهي» ولهذا 
يقول المؤمنون» إذا تبواوا غرف الجنات © الْحَمّد لله الذي هَدَانَا لهذا وَمَا كنا 


لتهتدي لل انأ دنا اهلق جَآءتَ رسل ربا باحق 4 1 الأعراف *4] . « وأنزلنا 
الحديد فيه :باس شديد 4 يعني القتال به» فإن الات الحروب متخذة منه ( ومتافع 


ا ا حي ري الوا صا و | 
مع ماقيله؟ 000 ظ 

ْ فالجواب: أن بينهما مناسبة.تامة) لأن المقصود ذكر ما يتم به انتظام أمور 
العالم في الدنياء حتى ينالوا السعادة في الأخرى . ومن هداه الله من الخواص العقلاء 
.ينتظم حاله في الدارين بالكتب والشرائع المطهرة . ومن أطاعهم وقلدهم من العامة 
بإجراء قوانين ن الشرع العادلة بينهم . ومن تمرد وطغا وقسا يضرب الحد يد الراذ لكل 


2 0 ل ع سم اكد 


يتدي به 0 وما يهتدي به اي وما يهتدي به من لم يتبعهم» فهي 


: حينئذ معطوفة» لا معترضة لتقوية الكلام كما توهم» إذ لا داعي له وليس في 
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قال العتبي في أول ( تاريخه): كان يختلج في صدري أن في الجمع بين 
الكتاب والميزان والحديد تنافرأًء وسألت عنه فلم أحصل على ما يزيح الغلة وينقع 
: الغلة» حتى أعملت التفكرء فوجدت (الكتاب ) قانون الشريعة» ودستور الاحكام 
ا الدينية » يتضمن جوامع الأحكام والحدود» وقد حظر فيه التعادي والتظالم» ودفع ' 
ِْ التباغي والتخاصم؛ وأمر بالتناصف والتعادلء ولم يكن يتم إلا بهذه الآلة» فلذا جمع 


( الكَتاب والميزان 4 وإنما تحفظه العامة على اتباعها بالسيف» وجذوة عقابه, 

وعذاب عذابه» وهو (الحديد) الذي وصفه اللَّه بالبأاس الشديد. فجمع بالقول 

الوجيزء معاني كثيرة الشعوب» متدانية الجنوب» محكمة المطالع» مقومة المبادئ” 

والمقاطع - نقله الشهاب -. 

1 وأول: القاشاني (البينات) بالمعارف والحكم» ٠‏ وطالكتاب »4 بالكتابة» 
وظ الميزان 4 بالعدّل» لأنه آالته وظ الحديد 4 بالسيف» لأنه مادته . قال: وهي الأمور 
التي بها يتم الكمال النوعي؛ وينضبط الكلي؛ » المؤدي إلى صلاح المعاش والمعاد, إذ 
الأصل المعتبر والمبدأ الأول» هو العلم والحكمة: والأصل المعول عليه في العمل». 
والاستقامة في طريق الكمال؛ هو العدل» ثم لا ينضبط النظام؛ ولا يتمشى صلاح 
الكل إلا بالسيف والقلم اللذين يتم بهما أمر السياسة. فالاربعة هي أركان كمال 
النوع؛ وصلاح الجمهور. ويجوز أن تكون ( البينات ) إشارة إلى المعارف لاد 
النظرية 'وظ الكتاب 4 إشارة إلى الشريعة والحكم العملية و الميزان ». إلى ١‏ 
بالعدل والسوية و9 الْحَدِيد 6 إلى القهر ودفع شرور البرية. وقيل: ( البينات ) 0 
الحقيقية» والثلاثة الباقية هي النواميس الثلاثة المشهورة المذكورة في الكتب 
الحكمية. أي الشرعء والدينار المعدل للأشياء في المغاوضات» والملك . وَأياً ما 
كان فهي الأمور المتضمنة للكمال الشخصي والنوعي في الدارين» إذ لا يحصل 
كمال الشخص إلا بالعلم والعمل» ولا كمال النوع إلا بالسيف والقلم؛ أما الأول 
فظاهر وأما الثاني فلأن: الإنسان مدني بالطبع» محتاج إلى التعامل والتعاون» لا 
تمكن معيشته إلا بالاجتماع. والنفوس إما خيرة أحرار بالطبع» منقادة للشرعء وإما 
شريرة عبيد بالطبع آبية للشرع. فالأولى يكفيها في السلوك طريق الكمال والعمل 

بالعدالة واللطف وسياسة الشرع. والثانية لا بد لها من القهر وسياسة الملك. انتهى . 


تنبيه : 


260 


لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في معنى نزول القرآن ولفظ النزول» حيث ذكر 


ْ سؤر الحديد الآية / د مه 


في كتاب اللّه تعالى» بِيّن فيها أن كثيراً من الناس.فسروا النزول في مواضع من القرآن 
. بغير.ما هو معناه المعروف» لاشتباه المعنى في تلك المواضع . وصار ذلك حجة لمن 
. فشر نزول القرآن بتفسير أهل البدع. وحقق رحمه الله أن ليس في القرآن ولا في 
السنة لفظ ( نزول ) إلا فيه معنى النزول المغروف . قال:. وهو اللائق ا 0 
بلغة العرب» ولا تعرف العرب منزولاً إلا بهذا المعنى . .ولق أزيد غير هذا المعنى لكان 
خطاباً بغير لغتها . ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنى» في معنى آخر بلا بيان؛ 
وهذا لا يجوز بما ذكرنا. قال: وقد ذكر سبحانه إنزال الحديد» والحديد يخلق في 
المعادن . ومايذكر عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما؛ أن آدم عليه السلام نزل من الجنة 
00 : السندان والكلبتان والميقعة والمطرقة والإبرة - فهو 
كدي لآ يفيت نثله :وكذلك الحديث الذي رواه الغعلبي عن ابن عمر رضي اللّه 
عنهيها عن الذيرة عه ؛ أن اللّه أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض» فأنزل الحديد 
والماء والنار والملح - حديث موضوع ومكذوب والناس يشهدون أن هذه الأمة 
تضلغ من جلايد المعادن ما يريدون. ٠‏ 

فإن قيل : إن آدم عليه السلام نزل معه جميع الآلات؛ فهذه مكابرة للعيات. 

وإن قيل : بل نزل معه آلة واحدةء وتلك لا تعرف» فأي فائدة في هذا لسائر 
الناس؟ ثم مايضنع بهذه الآلات إذا لم يكن ثم حديد موجود يطرق بهذه الآلات؟ 
وإذا خلق اللّه الحديد صنعت منه هذه الآلات. 

ثم أخبرآنه أنزل الحديد» فكان المقصود الأكبر يذكر الحديد هو اتخاذ آلات 
الجهاد منهء الذي به يُنصر الله ورسوله عَلله . وهذا لم ينزل من السماء. 
إن قيل: انزلت الآلة التي يطبع بها. قيل: فاللّه أخبر أنه أنزل. الحديد لهذه 
المعائي المتقدمة, والآلة وحدها لا تكفيء بل لابد من مادة يصنع بها آلات الجهاد . 


ثم قال: وجعل بعضهم نزول الخديد بمعتى الخلق» لأنه أخرجه من المعادن». 


0 وعلمهم صنعته, فإن الحديد إنما يخلق في المعادن» والمعادن إنما تكون في 
: الجبال. فالجديد 0 الله من :معادنه التي في الجبال». لينتفع به بئو آدم. انتهى 


7 'مجاهدة أعدائه عقلان عا مسلوف: دل غلية ماا خيلا مسنم سل 


0ه الجهاده ولمعا الله.. الخ. وحذف المعطوف عليه إيماء إلى أنه مقدمة لما ذكرء 


ج95202-- 30710052 2106 0 19 004 


سق - 


> مد جوجت تو 
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به 


م 
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وهذا المقصود منه . أو اللام متعلقة بمحذوف. أي أنزله ليعلم... الخ والجملة 
م و ا اي 
لي : 

إن الله قَرِي 4 أي على إهلاك من أراد إهلاكه ظعَزِيرٌ» أي غالب قاهر لمن 
١ ٍ 35‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : ظ 

لق َسَلْتَانوسا واب هم من 56 

5 دوم اه ب 0 
وكير نهم 2 كَسِعُونَ 3 ماع ءاتدِرهِم وُسِنَاففتَايسِسى 


و« ساح ع ع ع سل سح سه ل 0 مسرو - در عرس 
هلجم ل 0 ف فلو الت أتبعوه رأفة ورحمة 


هه د صج عع ور 


وَرَهْبَانِيَة أبسَدَعُوهَا م باهر إل رشو وض رَحَوْهَاحَقَّ 


تومته رهز وَكِرمَت كسِفُوة 60 1 
«ولقد أرسلنًا نوحاً وإبراهيم وجَعلنا في 56 7 والْكتَاب فمنهُم » 5 من 


5 0 م6 2-8 واه لاله 2 3 1 
| الذرية مهتد وكثير منهم فاسقون » أي خارجون عن طاعته» بترك نصوص كتبه 


وتحريفهاء وإيثار آراء الأحبار والرهبان عليهاء واجترام ما نهوا عنه ا ثم قَقْينَا 4 أي 


٠‏ اتبعنا على آثارهم برسلنا وقَفينَا بعيسى ابن مريم وآنَيناُ الإنجيل وَجعَلْمَا في قُلُوب الذين 


انَبعُوهُ أقَةَ وَرَحَمَة4 أي حناناً ورقّة على الخلق» لكثرة ما وصى به عيسى عليه السلام» 

من الشفقة وهضم النفس والمحبة . وكان .في عهده أمتان عظيمتا القسوة والشدة : 
اليهود والرومان» وهؤلاء أشد قسوة, وأعظم بطشاء لا سيما في العقوبات. فقد كان 
لهم أفانين: في تعذيب النوع البشري بها. ومنها تسليط الوحوش المفترسة عليه 
وتربيتها لذلك» مما جاءت البعثة المسيحية على أثرهاء وجاهدت فى مطاردتهاء 
وصبرت 0 0 ظهرت عليها ‏ بتأييده علي ونصره يت كا 0 

هم التزموها من عند ا ٠‏ عا رضواك الل استشناء منقطع. أي ولكتهب 
ا الله عنهم . «فَما رعوها حق رعايتها 4 أي ما قاموا بما التزموه 


: منها حق القيام من التزهد» والتخلي للعبادة وعلم يكنات بل الح ع0 للترؤؤس 


0 


والسوؤدد, وإخضاع الشعب لأهوائهم . #قآتينا الذي آمنوا م منهم أجرهم 4 يعني الذين 


وحيبت0 
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ا .الإيمان الخالص عن اشوائب الشرك وا الابتداع .. ومنه الإيمان بمحمد صلوات 
الله عليه المبشر به عندهم . 2 مُنهم د أي “خارجون: عن -منواجب 
الإيمات ومقاصد». 

اول ب (الرهبانية) هي المبالغة في العبادة والرياضة» والانقطاع عن الناس» 
وإيثار العزلة والتبتل. وأصلها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان؟ وهو الخائف . ( فعلان) 
من رهب؛ كد( خشيان ) من خشي . 

الاي قال ابن كثير في قوله تعالى: «فَمَا رعوها حق رعايتها #: دُمُ لهم من 
وجهين: 

أحدهما ‏ في الابتداع في دين اللَّه ما لم يأمر به الله . 

والثاني - في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى اللّه عر 
وجل. 


الالت - رايت ف كدير من مؤلقات علماء المسيحيين المتأخرين ذم بدعة 


22 (الرهبنة) وما كان لتاثيرها في النفوس والاخلاق من المفاسد والأضرار. فقد قال 


'صاحب ( ريحانة النفوس ) منهمء في الباب السابع عشرء في الرهينة : 

2 إن الرهبنة قد نشات من التورهم بان الانفراد عن معاشرة الناس» واستعمال 
التقشفات والتاملات الدينية» هي ذات شان عظيم . ولكن لا يوجد سند لهذا الوهم 
في الكتب المقدسة لأن مثال المسيح, » ومثال رسله يضادانه باستقامة) فإنهم لم 
. يعتزلوا عن الاختلاط بالناس» لكي يعيشوا بالانفراد» بل إنما كانوا دائما مختلطين 
بالعالم» يعلمون وينصحون . ونحن نقول بكل جراءة : إنه لا يوجد في .جميغ الكتاب 
المقدس مثال للرهبنة» ولا يوجد أمر من أوامره يلزم بها. بل بالعكسء فإن روح 
الكتاب وفجوأه يضاد كل دعوي مبنية على العيشة المنفردة المقرونة بالتقشفات» 
ولكن مع-أن الكتاب المقدس لا يمدح العيشة الانفرداية» فقد ظهر الميل الشديد 
إليها في لكا في أواخر الجيل الثاني وأوائل الجيل الثالث . وأيد بعض الباحثين 
المقاومين لها وقتىذ» أنها عادة سرت للمسيحيين من الهنود الوثنيين السمانيين» فإن 
3 لهم أنواعاً كثيرة :من ارات تأمر كهنتها بالبتولية والامتناع عن أكل اللحم واموراً 


0 آخرف مقرونة ة بخرافات . 


2 .قال : : ومع أن الرهبنة حصل عليها نقاومة من لقالا امتدت وانتشرت في 
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المسكونة. وكان ابتداؤها في مصر في الجيل الرابع» على أثر اشتهار أحد الرهبان 
وممارسته التقشفات» بسبب الاضطهاد الذي أصابه» وآثر لأجله الطواف في البراري» 
فراراً من أيادي مضطهديه. ثم عكف على الوحدة. وعاش بهاء وذلك في الجيل 
الثالث. ثم امتدت من مصر إلى فلسطين وسورية إلى أكثر الجهات . توهماً بأن رسم 
المسيحية الكاملة لا يوجد إلا في العيشة الضيقة القشفة» فدعا ذلك كثيرين إلى 
ترك المعيشة المألوفة بالاعتزال في الأديرة. مع أن ذلك الوهم باطل؛ ومضادٌ للكتب 
المقدسة. ولماكثر عدد البرهان كثرة هائلة» ونحم عن. حالهم أضرار عظيمة 
للمجتمع » أصدر كثير من الملوك أوامر بمنع هذه العادة. إلا أنها لم تنجح كثيراً. 
2 وأما بدعة العزوية والتبتل» فنشأت من حض بولس عليهاء وترغيبهم فيهاء كما 
أفصح عنه كلامه في آخر الفصل السابع من رسالته الأولى . 
وقد قال صاحب ( ريحانة النفوس ) أيضاً: إن هذه العادة لا لا يوجد لها برهان في 
الكتاب المقدس.. وإنما دخلت بالتدريج؛ لما خامرهم من توهم أفضلية البتولية؛ 
وظنهم أنها أزكى من الزواج» ومدح من جاء على أثرهم لها مدحاً بالغاً النهاية في 
الإطراء؛ فحسبوها من الواجبات الأدبية المأمور بهاء ووضع نظام وقوانين لوجوبها في 
الجيل الثالث» حتى قاومتها كنائس أخرى» ورفضت بدعة البتولية وقوانينهاء 
لمغايرتها للطبيعة» ومضادتها لنص الكتب الإلهية» واستقرائها أديرة الراهبات» بأنها 
في بعض الآماكن كانت بيوتاً للفواحش والفساد . 
وفي كتاب ( البراهين الإنجيلية ضد الأباطيل الباباوية) إن ذم الزيجة خطأ لأنها 
غمل الاقضل لان الرسول أخبر يان الزواج خيز من الغوقد بتار الشهرة: وإن الاكفرين 
من رسل المسيح كانوا ذوي نساءء تجول معهم. ومن المعلوم أن الطبيغة البشرية 
تغصب الإنسان على استيفاء حقهاء ومن العدل أن تستوفيه» وليس بمحرم عليها 
استيفاؤه حسب الشريعة» ولا استطاعة لجميع البشر على حفظ البتولية. ولذلك نرى 
كثيرين من الأساقفة والقسوس والشمامسة:؛ لا بل الباباوات المدعين بالعصمة» قد 
اي هر الزناء لعدم تحصنهم بالزواج الشرعي . هذا وإن ذات الدراالاسية 
عن الزواج هو غير عادل» لتضمنه سلب 'احقوق الطبيعة» وكونه يضع الإنسان تحت 
خطر السقوط ذ في الزناء ويفتح باب واسعا لدخول الشيطان. وكأن الراهب ينذر على 
ْ نفسه مقاومة آم اللّةء ويعدم وجود ألوف ألوفف» نا كانت 'تعولد من ذريتة» فكأنه 
ْ قد قتلها . وهذا النذر لم تأمربه الشريعة الإنجيلية قط. فالطريقة الرهبانية هي اختراع 
يطاش انبيح: كم يكن لا رم في اكب الحقدئسةء زلاهي اتهيال الكتيسة الأولىء 
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وهو مضر على أنفس الرهبان» وعلى الشعب» فمن يقاومه يقاوم الشيطان. وهؤلاء 
الرهبان لانفع منهم للرعية». إنما هم كالأمراء الذين يتخذون لأنفسهم قصورا. خارج 
العمران» فيتنعمون وخدهم في أديرتهم» ويسلبون أموال الشعب بالحيل 
والمخادعات وهم كسالى بطالون»يعيشون من أتعاب غيرهم, خلانا املك برل 


: 0 الاي 1 القدماء» 0 2 نر 0 منهم أنفرد عن 0 في مكان 


1 بي ) فله أجران. وعبد مملوك أدى حق الله وحق مولاه» فله أجران» ورجل أدب أمته 


ظ من شغل يديه» ال 3 فلا يطعم. اله 


جميع الأضرار التي وقعت على العالم بسبب الرهبنات. انتهى. وهو حجة عليهم ‏ 


القول في تأويل قوله لي 
كما ألَذىَءَامَيُواآتَفوااشَهَ ٠‏ ار و يويك قاين من يحيو 


2و2 200 ررم بووالعو له زر بو م رعر 
وجعللكم نورا مشو ني تعفر 52 

0 يا أيْهَا الدين آمَنوا ا َقُوا الله وآمنوا برسوله بوتكم تفلي عن رسن ويَْمل لك 
ورا فَمْشُونَ به ويَغْفر لَكُمَ وَاللهُ عَفُور رُحيم » قال ابن كثير: حمل ابن عباس هذه الآية 
على مؤمني أهل الكتاب» وأنهم يؤتون أجرهم مرتين» كما في الآية التي في ( القصص ) 
وكما في حديث 27 الشعبي عن أبي بردة» عن أبيه أبي موسى الأشعري قال: قال 


رسول الله يلنه :ثلاثة ري يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن 


007 


فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران - أخرجاه في الصحيحين. ووافق ابن 


.. عباس على هذا التفسير الضحاكُ وعتبة بن أبي حكيم وغيرهما. وهو اختيار ابن جرير. 


وقال سعيد بن جبير: رود ار و 1 


. الله تعالى هذه الآية في حق هذه الأمة. والظاهر أن لفظها أعمء وأن المقصود بها 


حث كل من آمن بالنبي َيه على الثبات في الإيمان والرسوخ فيه والانصياع 


لأوامره: ومنه ما حرض عليه في الآيات قبلها من الإنفاق في سبيله؛ وسخاوة النفس 
فيه. وأن لهم في مقابلة ذلك أجراً وافرأء كما قال في أول السورة: 9 فَالْذينَ آمنوأ 


.85 باب تعليم الرجل أمتهُ وأهله: حديث رقم‎ -*١ أخرجه البخاري في: العلم»‎ )١( 
ْ ٠.7141 :وأخرجه مسلم في : الإيمان» حديث‎ 


100225027000002 00200-25227276 2706 227-25225265 
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ا نَفَقُوأ لهم أجر كَبِيرٌ 4 فآخر السورة» فيه رجوع لأوائلها يتذكير ما أمرت به 

وما سبق نزولها لاجله. 

وأضل (الكفل) الحظ. وأصله ما يكتفل به الراكب فيحبسه ويحفظه عن 
السقوط» والتثنية في مثله إما على حقيقتهاء أو هي كناية عن المضاعفة . و( النور) 

هو ما يبصر من عمى الجهالة والضلالة؛ ويكشف الحق لقاصده. كما قال سبحانه: 

فيا أيهًا الْذينَ عَامَنُوا إن تَعَقُوأ اللّه يَجعَل لَكُم ف ُرانا ويَكُمْرٌ عدكُم سَيْعَاتكُم وَيَغْفرٌ 
لَكُم وَاللّهُ دو اْفضل الْعَظيم 4 [الانفال: 9؟]. ْ : 

القرل في تأويل قوله تعالى : 


- عي سر صممك” 


تيع ليم 
| هونو يدوه المَضْل لَمَصْلٍالْمظِيم 9©) 
«لنذ يمل انز الْكتّاب أل يَقدرون علَى شيء من فضل الله ون الْفَضّل بيد الله 
ا تيه من يَشَاء الله ذو الل الْمَطم» متعلق بمضمرن الجفلة الزلبية المتضفونة 
[ لمعنى الشرط والتقدير: إن تتقوا اللّه وتؤمنوا برسوله يؤتكم ما ذكرء ليعلم أهل 


و 7 ار سح ا مر 


اللفَصْلَبِدٍ ء' 


الكتاب الذين لم يسلموا ا من فضل الله وثبوت أن الفضل 
بيد اللّه. والمراد بالفضل ما آتاه المسلمين وخصهم به. لانهم كانوا يرون أن الله 
١‏ و ا ا ال ل 
.فضلا عن أن 0 اضرا ها تن ارادراء وأن الففل ينه 
ْ الله ذونهم» ودون غيرهم من الخلق» يؤتيه من يشاء من عباده . 


و(لا) في «الثلاً4 صلة. قال السمين: وهو حرف شاعت زيادته . 

وقال ابن جرير: وذكر أن في قراءة عبد اللّه (لكي يعلم). قال: لان العرب 
. تجعل (لا) صلة في كل كلام دخل في أوله أو آخره جحدا غير مصرح كقوله في 
الجحد السابق الذي لم يصرح به: «ما مَنَعَكَ آلا تَسجد إِذْ أمَرْتَكَ 4 [الاعراف : 
7 وقوله: ف وما يُسْعرَكُم انا ذا جَاءتَ لا يُوْمنُونَ 4 [الانعام :0 ]. وقوله : 
وحرامُ عَلَى قريّة آهْلَكْنَاهًا. . © [الانبياء: 8 الآية. . ومعنى ذلك : أهلكناها أنهم 
يرجعون. انتهى:  .١‏ 

ونقل التعالبي .في (فقه اللغة) :زيادتها في عدة شواهد. في فصل الزوائد 
والصلابت لني جين سان ابعر . فانظره» تزدد علماً. 


ا ات 0 لإنها تنا مانت لطلب البحق رلعرانة انهه مجادلة الأنبياء 
. و ولاك ممع قل لاسو - قاله المهايمي  .-‏ 
00 وهي مدنية؛ وآيها اثنتان وعشرون . ظ 
"00٠0‏ القولفي تاريل فولاصاص. 
ام - 8< جلك قوذت رق لله وَأَنَمْسمع حاورا 


204 2 0 6 جر 
نالل سميه: 


بصير أربي 


00 إَِّاللَهَ سمِيعٌ بُصير4 روى الإمام أحمد 2١”‏ عن عائشة قالت: الحمد للّه الذي وسع 
5 اسمعه الاصوّات. لقد جاءت المجادلة الى النبي َيه تكلمه؛ وأنا في ناحية البيت» 
٠ 2‏ ما أسمع ما تقول! فانزل الله عر وجل وقد سمح الله . » إلى آخر الآية» ورواه البخاري 


شىء أي 2 0 تعلبة) يلي حلي جه رمي تاتقي ادها إلى 


كبرد ني واتقطع ولديء اه مي اليم إذي اشكر يت “فالت لاحت 
حتى نزل جبريل بهذه الآية قد سَمِع. ..» الخ. قال .ابن كثير: ويقال فيها: خولة 
يبت مالك بن تعلبةء 5 اتعبخر فيقال (خريلة) ولا ا بن 0 مر 


. وناسن للافزن الات في سن وتشتكي إلى اللّه 201117 ْ 


معلقاً. . وفي رواية لابن أبي حاتم عن عائشة أنها قالت: تبازك الذي أوعى سمعه كل | 


احتيكتيت *©6 52552-00200225 :5< > 2:2 2<3 2 32> 226 6: 2527522 7< 3:7 52 
ل 1 


ب | سورة المجادلة ‏ الآيات | +-4. 


وفي ( العناية ). المراد من قوله: قد سمع الله الخ قبل قولها واجابه. كما ش 
في : : سمع الله لمن حمده؛ مجازا بعلاقة السببية أو كناية . انتهى . 6 ١‏ 3 

وقوله: (١‏ وتشتكي إلى الله 4 أي تشتكي المجادلة ما الديها. من لي بظهار 
زوجها منهاء إلى اللّه؛ وتساله الفرج . شْ ٍ 

ديقي و شورق » ديكا اكلام نهذ النازلة اولك أن الظهار كان . 
طلاق الرجل امرأته في الجاهلية. فإذا تكلم ب بهالم يرجع إلى امراته أبداً. . وقد طمعت © 
المشتكية أن ل ع سين 

عرق نير فر ع | ْ 

لين يرون يسم يَنْيَْإبِهِ م مَاهْرى أ َمتهِمَنأمَهمْهُرْ 2 لاله ولتت 

تمقو مُنحكرَاءِنَالقوَلوووداوَتَ أنَهقَو عرد( . 

«الذين يُظَاهرُودَ مدكُم من نْسَائهم 4 يعني قول الرجل لامراته اضيا علزهاء 
أنت علي كظهر أمي» يعني : : في حرمة الركوب . لما هن أمهاتهم 4 أي ما نساؤهم 
اللاتي إظاهروا منهن بأمهاتهم . أي يصرن بهذا القول كأمهاتهم ف في التجريم الأبدي : 

قال المهايمي: ما هن أمهاتهم بالحقيقة: ولا في حكمهن 'بالمجاز» إذ لا. 
يقتضي المنجاز أن يكون في جكم الحقيقة» إلا بقلت الحقائق؛ لكنها لا تنقلب.. ب 
ْ إن أمهَائهم إلأ الأتني ولَدنَهُم4 أي فلا يشبه بهن في الحرمة الأزواج « وإنهُم ‏ 
لَيَقُولُونَ مكرا من القول 4 أي قولاً تنكره العقلائ وتتجافاه الكرماء « وزوراً» أي َ 
باطلاً لا حقيقة له لأنه يتضمن إلحاقها بالأمٌ المنافي لمقتضي الزوجية.. 8 وَإِنٌ الله . 
فر ُو أي دنوب عباده» إذا تابو منها وأنابواء فلا يعاقبهم عليها بعد التوية. ْ 

القرل في تأويل قوله تعالى : 


آذ آذ 


مهومن يوون ِمَادَاثوسَحْررْرقبَوَمِ نلآا 

د فظوت وله َه ,يِمَاتصَمَلُونَ حير 2 صَنَلمْ جد يَصِيَام هر ا 

مُمَتَاِعْبنِ نَل أَنيتمَآسَاضَسَلَرمَْتَع فعا سيِينَ 5200 
أن شاف رعاقة وات وَيلْكَفرنَ عَدَابُ أله ©2‏ 
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...الذي يطاهرُوه من نسائهمْكمْيَُوُو هلما قالوذ4 الي يرجعون إلى لفظ الظهار / 
ثانية) :فالقول على حقيقته» أو.يعزمون على غشيانهنٍ ووطئهن رغبة:ف.تجليلهن, ّ 
بعد تحريمهن» فالقول بمعنى المقول فيه فَتَحْرِيرٌ رقبة من قَبَلٍ أن يتماسًا ذَلكُم 


1 

ُوعظُون به واله ما ُو بير فسن لم يجد فصا شهرين ماين من قَبَلٍ أن يُعَمَاسًا 1 
فَمَن لم ييستطع فَِطْعَام سمي مسكينا ذلك موا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين ١‏ 
عاب أليم 4 روى الإمام أحمد ” اين يوسف بن عبد اللّه بن سلام عن خويلة بنت ١‏ 


تعلبة قالت: في واللّه! وفي أوس بن صامت أنزل الله صدر سورة المجادلة قالت: 2 / 
كنت عندهء وكان شيخاً كبيرأًء قد ساء خلقه وضجر. فدخل علي يوماً فراجعته 
بشيء» فغضب فقال: : أنت علي كظهر أمي» قالت: ثم خرج فجلس في: نادي قومه : 

ساعة ثم دخل علي» فإذا هو يريدني على نفسي, قالت: قلت: والذي نفس خويلة ١‏ 7 


بيده! لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكم. قالت: 2 4 
فواثبنى) فامتنعت منه.. فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف» فألقيته عني . 
'قال:.ثم خرجت إلى بعض جاراتي. فاستعرت منها ثيابها ثم خرجت حتى جثت إلى ا 
ا ام م 


كير فانقى , أللّه فيه . قالت ارلا اي لي تفرد لل رن لا 1 
َه ما كان يتغشاء ثم سرّي عنهء فقال لي : يا خويلة! قد أنزل الله فيك وفي 0 ١‏ 
صاحبك. . ثم قرأ علي : قد سَمع الله قو التي تُجادلك في رَوجها وتشتكي إلى 
الله . . 4 إلى قوله تعالى : ط وَللْكَافرِينَ عَذَابَ أليم. ٠‏ » قالت: فقال لي رسول الله كله 2 ٠‏ 
مرهه اليحتق رقي قالت: فقلت: يا يسول الله! ما عنده ما يعيق!. قأل: انعم 
له 8 لت ا . قالت : 03 


ٍ فقال رسول الله يه :“فإنا:سنغيئه بقرق من تمر. قالت: فقلت:: يا :رسول اللّه] وأنا 1 
'ساعينه بفرق آخر. قال: قد أصبت وأحسنت » فاذهبي فتصدقي به عنهء ثم 0 
استوصي "بابق علمك "-خيراً. :قالت :. ففعلنت. ورواه أبو داود : وعنده ١‏ خولة بدت 0 

| الي يان لباسق ون لسري ارا ا 1 م 1 

1 : وروى ابن جرير عن ابن عباس قال : .كان الرجل إذا قال لامراته في الجاهلية‎ ١ 

ات علي كظهر أمي» حريت. في. الإشلام : فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس » ١‏ 

ْ 041١/5 أخرجه في مسنده‎ )١( 


1 
30 
0 

1 
10 
1! 
1 
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وكانت تحته ابنة عم له يقال لها خويلة بدت ثعلبة» فظاهر منهاء فأسقط في يديه. 
وقال: ما أراك إلا قد حرمت علي» وقالت له مثل ذلك . قأل: فانطلقي إلى رسول الله 
عله . فاتت رسول اللّه عله فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه؛ فا خبرته فقال :.يا 
خويلة! ما.أمرنا في أمرك بشيءء فانزل الله على رسوله عه فقال: :يا خويلة! أبشري. ظ 
قلت اخيراً . قال فقرا عليها 9 قد سمع اللّه. .. 4 إلى قولة تعالى : ا( فتحرير رقب من 
قبل أن يتَمَاسًا م . قالت: وأي رقبة لنا؟ واللّه! ما نجد رقبة غيزي؟ قال: «فَمَن لم يجد 
نيم شهرين بن متابمي 6 قالت 0 1 أنه جره يي 00 ثلاث ا لذهب 
0 إلى مشي 7 م بشطر وسق ثلاثين هناف : 0 ستو 00 فقال : ليطعم 
تيتس سكي وتراجيك . قال ابن كثير: إسناده جيدّ قوي» وسياق. غريب » وقد زوي 
ْ اتبيهقات: 

قال السيوطي في (الإكليل): في هذه الآية حكم الظهار» وأنه من الكبائر 
وأنه خاص بالزوجات» .دون الأجنبيات» وأن فيه بالعود كفارة» وأنه يحرم ,الوطء 
قبلهاء وانها غرتبة : العدقء ثم صوغ شهريق 'متتابعين» 8 إطعام ستين مسكيناء 
:واستدل» مالك بقوله : « منكم 4 على أن الكافر لا يدخل ة في الحكمء وبقوله: ا من 
نسائهم 4 على صحته من الزوجات والسراري» لكتهول انا لور. 
٠‏ واستدل ابن جرير وداود وفرقة بقوله: « ثم يعودون لما فالوأ» على أن العود 
الموجب للكفارة؛ أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرر . ١‏ 

واستدل بإطلاق الرقبة في كفارة الظهار عتق الكافرة . 

٠‏ وامحدل بظاهرالآمة من لم ير الظهار إلا في لخي عور الم اي دون مار 
المجازم من. ٠‏ الصفة أو الرضاع أو المصاهرة والاب والابن 00 ٠.‏ ومن قال لا 
حكم لظهار الزوجة من زوجهاء لأنه تعالى .خص الظهار بالرجل. ومن قال بصحة 

ظهار العبد لعموم الذين » له. ومن قال بإباحة الاستمتاعات بناء على عدم دخولها 
ما ومن قال يجوز الوطء ونحو ذلك قبل الإطعام إذاكان يكفر به. لأنه 
ْ دفي الآبةيد على بناوجب الكفازة سرد لفظ الظهار» ليمير العود. 
ووجه ما قاله أنه جعل العود فعله في الإسلام بعد تحريمه. 


و0970 
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٠ 3‏ وفيه رد على من اكتفى بإطعام مسكين يوم واحد» ستين يوم . انتهى. 
وقوله تعالى : جنم ُوعطُود به 4 9 د بالكفارة المطيى المذكورة» 
,ترجروة به. ْ 
وقوله تعالى :ذلك روا الله وَرَسُوله 4 أي ذلك البيان أو التعليم للأحكام 
لعصناقوا باللّه ورسوله في قبول شرائعه» والانتهاء عن قول الزور الجاهلي. 
ْ 7 والمراء بقوله تعالى : (١‏ وللكافرين عَدَابُ أليم 4 الجاحدون لفرائضه وحدوده 
0 التي بيّنهًا . فالكفر على حقيقته؛ أو المتعدون لهاء وعنوان ( الكفر) تغليظاً لزجرهم . 
ئ القول في تأويل قوله تعالى: 00 
اموا وكا 521 لمن يَلِهِدوَقدَرَلَاء مت 
وس 0س ساي وو يم 0 
7 لفرن عذاب' 6 مهيبن © 


إن الذي يُحَآدُونَ الله ورسوله 6 أي 0 مخالفقة حدوده وفرائضنه , . وأصله من 


المتحادة بمعتئ المغاداة : لآن. كلذ من المتعاديين في حد غير حد الآخر. «كبترأً» 


أي أخْرُوا « كما كُبت الذين من قبَلهم 4 يعني كفار الأمم الماضية . «وقد أنزلنا آيات 


ينات » قال ابن. جرير: : أي دلاللات مفصلات» وعلامات محكمات») تدل علك 


حدانق ن لخاود الله ف وللكَافينَ عَذَاب مين » يعني منكري تلك الآيات لاي 


٠‏ فس بعضهم م بحاو الله وَرَسُولَه 4 بمعنى يضعون أو يختارون حدوداً غير 


1ْ قال محشيه : أقفيهة وعيد عظيم للملوك» وأمراء السوءء الذين لاعرا عورا 
خلاف ماحذه اشع؛ وفشرفا قاتونا: 

وقال : وقد صنّف العارف باللّه تعالى الشيخ بهاءالدين» كنس الله روتف رسالة 
0 رمن يقول: يعمل بالقانون والشرع؛ إذا قابل بينهما » وقد قال الله تعالى: 
0 ايلم 4 [النائدة 1 صل الديين إلى مرتية من الكمال 


ٌْ .او اذ طلا الك سد ذلك من غير عسل فيه نظر» لمن تلع 
1 الاين بن القتهاء الذين زيف 00 في التكغير كابر من ' العلماء الو فإن 


22552652625 25 5 22 6225:2252 > 2552 225 252222525225252 مد 506 ع 6 بم 


سورة المجادلة , الآية / © 


التي لا تحتمل التأويل ويبطلها وينسخهاء فإنه كفر وضلال ولا يقول به؛ ولا يعول 
عليه إلا المارقون الجاحدون وأما غير المطدرين عليه؛ أعنى ما لم يكن قاطعاً في 
بابه» من آية محكمة. أو خبر متواترء أو إجماع من الفروع النظرية» والمسائل 
1 الاجتهادية المدونة؛ فمخالفتها إلى قانون عادل لا يعد ضلالاً ولا كفراء لانه ليس من 
0 مخالفة الشرع في شيءء إذ الشرع ما شرعه الله ورسوله» وأحكم الأمر فيه وبين بيانا 
رفع كل لبس » لا ما تنخالف فيه الفقهاء, وكان مأخذه من الاجتهاد» وإعمال الرأي» 
١‏ فإن ذلك لا عصمة فيه من الخطاء مهما بلغ رائيه من المكانة إذ لاعصمة إلا في نص 
ا اللّه ورسوه 04 2 ما تتشابه فروع الفقهاء يعراد 0 9 آلف بعض 
ا 


واحد» وهو الرأي والاجتهاد ورعاية المصلحة. 


لاا : 
1 ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب في هذا المعنى سماه ( السياسة الشرعية) 
وكذا التلميذه الومام ابن 0 2 أوسع . 2 ا الطوفي أيضاً 5 في 
السلام فروع اميدق نرافةة ]ل قاعدتين: اعتبار المصالح, ودرء المفاسد . 
قال القاضي زكريا : وبحث بعضهم رجوع الجميع إلى جلب المصالح . 
وقال الشاطبي في (الموافقات): إن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح 
ا والدنيوية؛ وبأن لكوك 0 0-6 ادق ع فلل" بد أن ان يكون وضعها على 
55 نجم 0 الطوفي : إن قول النبي 6 (لا ضرر لضان ('» يقتضي 
رعاية المصالح إثباتاً ونفياء والمفاسد نفيأء إذ الضرر هو المفسدة: فإذا نفاها الشرع 
لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة:؛ لأنهما نقيضان لا واسطة بينهما. ثم إن أقوى 
فبها ونعمت» ولا تنازع. إذ قد اتفقت الأدلة الثلاثة على الحكمء وهي النص . 
خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهماء.لا 
بطريق الافتئات عليهماء والتعطيل لهماء كما تُقَدم السنّة على القرآن» بطريق البيان» 
نبي ..وتتمه كلامه ا ا هي وتعليقاتنا عليهاء» لييح ولاتكن أسير 


002200227612262 


(001 لت ماني : الأحكامء -١1/‏ ل لماه لطن 533. 
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. القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ ظ 
خا مز ا 2 5-4 : 24 1 ور ددر سبل نز" كر 
َوْميَعَنّهعْ لجسُم 12 4 يما عَعِلوَا لَخْصَيهُ ا وَالَهَعلهل 
وبي 2 


00 ينهم اله جميعا فيُعّهُم ما عَمنُوا أخْصاه الهم أي أحاط به علماًء ولم 


يذهب عنه شيء ١ه‏ لعل كل شيم 0 08 0 يعلمه ولا 00 


: بتفصيل عاتم عناية ال عنف الخ منهء في 0 عا : 

القول في تأويل قوله تعالى : 
سس 2 نه بو 20 عد 

1 مَاف1 ع يستيث ب و 

روهسم وُلآلدَوَ كيك مهد 


ااام يهم 2 ابسو انيد ©" 


به 


1 ا ا 200000 مَاكَنُواكم 
يُبْهُم ما عَملوأ يوم القيامة إن اله ِكل شيءِعَلِيم » 


:(الدجوى ) مصدرء معناها التحدث ع مأخودة من ( النجوة )2 وهي ما ارتفع” 


من الارض؛ لأن السريصان عن الغير» كأن رفع من حضيض الظهورء إلى أوج الخفاء. 
على التشبيه. 


قال الشهاب: وأقرب منه قول الراغب» لأن المتسارين يخلوان ببجوة من 


. الأرض. أو هو من ( النجاة ) وتخصيص العددين» إما لخصوص الواقعة» فكان قوم من 


المنافقين» على هذا العدد اجتمعوا مغايظة للمؤمنين» أو لأن التناجي للمشاورة». 


نوما . ومناسبة ضم العخمسة للثلاثة ثة» كون الخمسة أول مراتب ما فوقها في الوترية؛ 
'فذكرا ليشار بهما للأقل والأكثر. على أنه عمم الحكم بعد ذلك بقوله : « ولا أذنى من 
ذلك 4 أي : كالاثنين «ولا أكثر » أي : كالستة وما فوقها «إِلأً هو مَعَهم أين ما كَانوا » 
أي: يعلم ما.يكون بينهم في | أني مكان حلواء لأن علمه بالأشياء ليس لقرب مكاني 
ا 
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ععحي دجوو و حتبح 0 ور بوجت وودت عم سج عم حتويد يد بويد 


ا 
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روى ابن جرير عن الضحاك في الآية قال: هو فوق العرش» وعلمه معهم أيدما كانوا. 

وقال ابن كثير: حجكى غير واحد الإجماع على أن العراد بهذه الآية معية علمه 
تعالى . ولا شك في إرادة ذلك. 

قال الإمام أحمد : افتتح الآية بإلعلم: واختتمها العلم. 


تسيةة 


استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن الله تعالى في كل مكان؛ فرد عليهم الإمام 
ابن حزم في (الفصل) بأن قول اللّه تعالى يجب حمله على ظاهره. مالم يمنع من 
حمله على ظاهره نص آخرء أو إجماع؛ أو ضرورة حس . وقد علمنا أن كل ما كان في: 
مكانء فإنه شاغل لذلك المكان ومالئ له» ومتشكل بشكل المكان, أو المكان 
متشكل بشكله. ولا.بد من أحد الأمرين ضرورة» وعلمنا أن ما كان فى مكان., فإنه 
متناه بتناهمي مكانه, وهو ذو جهات ست أو خمس متناهية في مكانهء وهذه كلها 
صفات الجسم ا » علمنا أن قوله تعالى : فإ وحن أقْرَبْ إِلَيَه من 
حبل الوريد ‏ زق 1١5:‏ لد تحن أقرب ِلَيّه .منكم 4 [ الواقعة: .85/]. وقوله 
تغالى :ما يكون من نُجوى للا إلا هر رايهم نما هو التديير لذلك » والإحاطة به 
فقط ضرورة» لانتفاء م عدا ذلك . وأيضاً فإن قولهم ( في كل مكان) خطاء لأنه يلزم» 
بموجب هذا القول ع أنه يملا الأماكن كلهاء وأن يكون ما في. الأماكن فيه) تعالى 
الله عن ذلك؛ وهذا محال. فإن قالوا: هو فيها » بخلاف كون المتمكن في المكان . 
قيل لهم: هذا لا يعقلء ولا يقوم عليه دليل. انتهى. 00 0 
وقد تقدم في قوله تعالى: 9 وَهُوَ مَعَكُمْ أن ما كُنم 4 كلام في المعية لابن 
تيمية) فارجيع إليه في سورة الحديد. 1 ش 
القول في تاويل قوله تعالى: . . 
لتر َكلذ موعن تجو ولا خهوا من ويتجوبتي لينم والعدوان. 
وَمَعَصِيِ تٍ الول وَإدا جَلءوة حَوَةسَلضية نشكا 
0 2 يدبا َديمَانقُول ام عع 4 هاا ره 
1 ٌ «الوقرا إن لين نالو قال مجام. 00 220010 
: : راع ويتاجرة ا الرُسّول » أى : بما مو إثم وتعد على : 


اا 2 ات :2 اسم 2 م 2 ا 110 


آ ا الراك عليه المبلاةا باللا يسرات الرسالة ين الخطابين 
إليه ؛ لزيادة تشنيعهم» واستعظام معصيتهم. ١‏ 
دوك حيو ما لم يُحَيكَ به الله أي من قولهم: : (السام عليك)» أو 


فه. الإسلام من تحايا الجاهلية» فإن الله م يقول: ويسم عَلَى 

4 [ الصافات ماع ْ 

ذل له قر طن لاب قر آي امن الساجو لقعو أو 

في التحية». استهزاء وسسخرية . أي : هلا يعجل عقويتنا بذلك؟ لو كان : 
تمالي : 0 لك اللي لني باجم وعيه 

1 تعالى المؤمنين وحذّرهم أن يجترموا في النجوى ما اجترمه أولكك؛ بقوله : 

ؤ تأويل قوله تعالى: . 0 0 

أل ليت ءامنواا جيم 0 2 


مص م 
منآل 


ظ يه ُحْشْرودٌ)» أي : فيجزيكم يما كت 0 
: تل المؤسنين في إقلة المبالاة بمناجاة وال راته لا رهما ما 


1 اموا ان لعي ) ااه العاف 3 سحي الملدكور 
الله 4 0 ل رعَلى الله فليتوكل دا أي 0 في 


لنحوى لأن حي مل اواتعاد هن الن في 1 
فيه ثالث وللنلوس * عند لا 00 'تغاضد : 


سور الجصادلة . الأيد 1 ١‏ 


وتظاهرء يتقوى ويتأيد بعضها بالبعض فيما هو سبب الاجتماع لخاصية الهيئة ' 
الاجتماعية التي لا توجد في الأفراد. فإذاكانت شريرة يتناجون في الشرء ويزاد فيهم ‏ 
الشر» ويقوى فيهم .المعنى الذي يتناجون به .بالاتصال والاجتماع. ولهذا ورد بعد 
النهى قوله : « ويَتَاجَودَ بالإثم 4 الذي هو رذيلة القوى البهيمية « وَالْعُدْوَان 4 الذي : 
هو رذيلة القوى الغضبية؛ 9ومَعصيت الرسول » التي هي رذيلة القوة. النطقية» . 
بالجهل وغلبة الشيطنة» ألاترى كيف نهى. المؤمنين بعد هذه الآية عن التناجي 
بهذه الرذائل المذكورة» وأمرهم بالتناجي بالخيرات؛ ليتقووا. بالهيئة الاجتماعية؛ 
. ويزدادوا. فيها فقال: « وتَنَاجَوا بِالْبر» أي : الفضائل التي هي أضداد تلك الرذائل» من 
الصالحات والحستات وا الثلاث» (والتقوى » أي : 
الاجتناب عن أجناس الرذائل المذ كورة» انتهى . 
قال ابن كثير: وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي ؛ حيث يكون في ذلك تا 
على مؤمن. روى الإمام أحمد” '؟عن ابن مسعود قال: قال رسول اللّه عله اناكم 
ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهماء فإن ذلك يحرنه. أخرجاه 20 1 
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله مَل : إذا كنتم ثلاثة؛ فلا يتناج اثنان دون 
القالت إلا بإذنهة فإن ذلك ييخزنه: ب إنقرد بإخراجةمسلم *" ب ٌْ ش 
ْ . القول في تأويل قوله تعالى: د اد 
ْ اما ليس مدقل كم تساف المكيين نس ينج امم 


22 


. وَإِذَاقلَانشْرُوا نويرف أَسَهالْدِنَ ءام مؤايسك وال أث لير ديح 
وَأَسَيِمَاكَملُونَ حير 0 . 
طيَ أيه الذدينآمنُوا ذا قيل لك تفسعُوا في الْمَالِس فافْسَحُوا يفسح الله لككُمْ» 
سك منه. تغالى اللكة مييق بالإحسان في أدب دوت وذلك بأن يفسح المرء 
لأخيه ويتنحى توسعة له. 
قال الشهاب 00 إلانه نما نهى عن التناجي والسرار» علم 


62222562722 57256222-52-2252 


)230( أخرجه في مسنده .71/0/1١‏ 

(؟1) أخرجه البخاري في : الاستفذان» 45- باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا باس بالمسارة والمناجاة» 
حديث رقم:7781. 
واخرجه مسللو في : السلام» حديث رقم /71. 

22 الاي د 


سورة المجادلة؛الآية | له | 0 014 


منه لجار مع الملذ» فذكر آدايف: و ورتب على اهم ف فسبحه يم فيما .يريدون 
اللاو من المكان والرزق والصدر. 


قال أ كثمر: .وذلك أن 0 من 0 السملء كما 2 في الحديث 1 


ْ الله حل فيز لي و وله ني عرفا العبد ماكان ن عبد في عون اخنه ليذ 


أشباه كثيرة . ْ ْ 
قال قتادة عت هذه الآيةقي مجالش لكر وذلك أنهم ! إذا رأوا أحدهم مقبلاً 


ضَنُوا بمجالسهم عند رسول الله َه ؛ فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض . 


9وإذا قيل انشرُوا4 أي انهضوا للتوسغة» أو ارتفعوا في المجالس» أو انهضوا عن 
مجلس الرسولء إذا أمرتم بالنهوض عنه» ولا تملوه بالا رتكاز فيه ه فَانشِرُوا يَرفَع الله 


الذدين/ آمنوا منكم والْذين أوثواً العلم درجات »4 أي يرفع المؤمنين بامتثال أوامره». وأوامر 


. رسوله؛ والعالمين بهاء الجارين على موجبها بمقتضى علمهمء درجات دنيوية وأخروية. 


قال الناصر: لما علم أن أهل العلم بحيث يستوجبون عند أنفسهم» وعند 
الناس» ارتفاع مجالسهم؛ خصهم بالذكر عند الجزاء. ا 


الرفعة في المجلس . تواضعا للّه تعالى . انتهى . 


وهذا - كما قال الشهاب - من مغيبات القرآن لما لوقن هتسائر 
الأغصار من التبانس في رفعة المجَانس» ومحبة التصدير. 


وفي كلام الزمخشري ما يشير إلى أنه من عطف الخاص على العام؛ تفظيما لها 


0 بعده كأنه جنس آخرء كما في « ومَلائكته. ورسله وجبريل 4 [البقرة: 94]. ولذا 
: اماد الموصول في النظام؛ والمراد بالعلم علم ما لا بد منه من العقائد الحقة» والأعمال 


ض مجلس طاعة . 


الأول - في (الإكليل) ؛ في اآية استحباب في مجالس العلم و والذكرء وكل 


0 الثاني يقهم من الآمر بالتفسسح النهي عن إقامة شخص في من 


3 00 احرج لإبخارا في : الصلاة 512- -باب عن بدى بنسجدأء ديت رقم :/ا4لاء.حن يمان بن عفان . 


- 


اولعج سام ني : المساجد ا ا م 4كوه؟. ٠‏ 


22222323 256672-2 227625325522737 126253255522557 تع 


ا 

ا 
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| 
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ولكن تفسحوا وتوسعوا <-رواه الإمام أحمد والشيخان 


ف سورة المجادلة: الآية / ١١‏ 


فعن ابن عمر أن رسول الله عه قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه؛ 
)1١(‏ 
. وعن أبي هريرة عن النبي عَيْه قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس 
فيه ولكن افسحو ! يفسح الله لكم - رواه الإمام أحمد - وفي رواية بلفظ : لا يقوم 
الرجل للرجل من مجلسه؛ لكن افسحوا يفسح الله لكم, - تفرد به الإمام أحمد -. 
قال ابن كثير: وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء » على أقوال: 
فمنهم من رخص بذلك محتجا ” "© بجديث : قوموا إلى سيدكم. 
ومنهم من منع ذلك محتجاً ١‏ ؟) بخديتك : من أحب أن يتمثل له الرجال قيامء 
فليتبوا مقعده من النار. ‏ ش 
ومنهم من فصل فقال يجوز عند القدوم من سفر» د 


كما دل عليه قصة سعد بن معاذء فإنه لما استقدمه النبي عله حاكماً في بني 


ْ قريظة» ذ فلما ره مقبلاً فال للتسلمين: قوموا إلى سيدكم . وماذاك إلا ليكون 0 
لحكمة 2 واللّه أعلم - فاما اتخاذه ديدناً فإنه من شعار العجم» وقد جاء في السئن 


أنه لم يكن شخص أحب لبهم من رسول الله له وكان إذا عاذ 1 يقرمود له الما 
يعلمون من كراهعه لذللك . انتهى . : 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية» في فتوى له في ذلك: لم يكن من عادة السلف 


على عهد النبي عَِّْهُ وخلفائه الراشدين, أن يعتادوا القيام» كما يفعله, كثير من 


الناس. بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إلد من 


0 رسول الله عَلنه وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. ولكن: 


ربما قاموا للقادم من مغيبه؛ تلقياً له كما روي عن النبي عه أنه قام لعكرمة؛ وقال 


10 للانصار لما قدم سبعد بن معاذ: : قوموا إلى سيد كم وككان سعد متمرظا بالمدينة,: 
0 ركان قد قدم إلى بتي قريظة شرقي المدينة. والذي ينبغي للناسء؛ أن يعتادوا اتباع 


00 أخريعه الإمام الحمد في مستد» //! . والحديث رقم 4108 . ْ 
وأخرجه البخاري في : الاستعذان» ايل وجل من مخلسه خد و 1 4 
: وأخرجه مسلم في : البسلام» حديث رقم 317. 
0 3 أخرجه البخاري في : الاستعذان» 1 باب قول النبي يل« قوموا إلى سمدكو- حديث رقم 
1444 . عن أبي سعيد. ' 
0 ا : الأدب -- - ماب في قم الرعل ليجل حديث رقم 0118: عن معاوية. : 


٠ 0‏ سورة المججادلة الآية / ١١‏ 1 0 0 يذل 


اسل علي ما كاتزا علي على دفي ف . فإنهم < خير القرون. وخير الكلام 
0 م اللّهه وخير الهدى هدى محمدء فلا يعدل أحد عن هدى خير الخلق» وهدى 

0 خير القرون» إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع أن يقرر ذلك مع أصحابه؛ بحيث إذا 

.. رأوه لم يقوموا لهء ولا يقوم لهم إلا في اللقاء المعتاد. فاما القيام لمن يقدم من سفر 
0202020 ونحوذلك» تلقياً له» فحسن. وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام» ولو ترك 
ا ذلك عتقد أن ذلك 'بخس في حقه, أو قصد لخفضه» ولم يعلم العادة الموافقة 
الل م أن 26 اله لأن ذلك إصلاح لذات 0 ا ا 


0 2 لبس هذا القيام هو القيام المذكر ر في قوله 7 هن ممره أن يتمثل له اناس قياما 
: وه 2 ا لين هو أن وتوا لسجيقة إذ 


ف واخلاقهم: و الاجتهاد 0 فمن 1 يعتد ذلك» 1 يعبر ف 
عادة » 3 4 0 'معاملتة بما اعتاده الناس. من الاخترام ' مفسدة راحجة» فإنة 


مه :وإ ل لك شسحري الجا ترا يعني في طني 
56 قاروا فادشررأ» لي إن دعيتم إلى خير فاجييوا. 

ش 5 :إذا إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا بها.. ْ 

مبد الرحمن بن زيد بن 2 كاترا | إذا ١‏ كاتراء عند لعي : 4 بيته 
: رن له اك جد مروا. انهم : إذا ذا أبروا لاتصراف ان أن. 
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.ماهم 


مارفا + كقرلة بال : 9 وإن قيل كم ارجموأ قارجعرأ 6 [ العو انتهى . 

ولا تئافي بين هذه الأقوال: لأن كلأ منها تفسير للفظ العام بعض أفراده. وما 
يصدق عليه إشارة إلى تناوله لذلكء لا أن أحدها هو المراد دون غيره» فذلك مالا . 
يتوهم. ا سور سا سدور 
فيه كما بيناه مرارا ‏ 


الرابع - في (الإكليل) قال قوم 000 : 
العلم درجاتٍ» يرفع الله المؤمنين منكم العلماء درجات على غيرهم؛ , فلذلك أمر 
بالتفسّح من أجلهم ؛ ففيه دليل خرن تار في ادلي وسح لمم ب 
المجالس الرفيعة» انتهى. 

٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : ظ 

ل هيع 2 26 2 رضعت م سو غود سر 
يم امامو اجيم الرسول فَقَدَموابينَيدى يحو صَدَقه ذإك يرل 
. وَأطْمَرَو دحيم © 
٠ 1‏ ا«يا أيه الذين آمُنوا إذَا تاجيتم الرسول فَقَدموا بين يدي حك صدقة م أي 
تصدقوا قبل مناجاته» أي مسارته في بعض شأنكم. ذلك »4 أي التقديم. (خَيرٌ 
ش لَكُم 4 أي لانفسكيء لما فيه من مضاعفة الأجر والثواب» والقيام بحق.الإخاء» بالعود 
على ذوي بالمسكنة بالمواساة والإغناء. « رأطهر» أي لانفسكم من رزيلة البخل 
والشجء ومن حب المال وإيثاره الذي قد يكون من شعار المنافقين» وكان الآمر 
بالتصديق المذكورء نزل ليتميزٍ المؤمن من المنافق» فإن . المؤمن تسخو نفسه 
بالإيمان كيفما كان والئاني يغص به؛ ولو في أضرٌ الأوقات:. . ومعظم اوامر السورة هو 
التصدق)» 0 للبأخلين؛ وسَوقاً للمؤمنين» «فإن لم تجدوا 4 أي ما تتصدقون به أمام. 
مناجاتكم الرسول عله رم 0" يحرجه ا 
يضيّق عليه؛ جيه عله 
الول في ويل فول تاي 
! تففخ عرس يدق و متزاققز م تعن دنا ١‏ 
الا لورفا واه موسي يماقم 5 
«اففكم أن موا بين يدي .تجواكم ملقات» أي الخدم “من تقديم ‏ 


--02 06-22 


سورة المجادلة؛ الآية #«ا ْ | وباو 


الصدقات» :“الفاقة والفقر؟ توبيخ بأن. مثله لاينبغي أنه يشفق منه» للروم الخلف 
للإنفاق» لزوم الظل.للشاخص . بوعد اللّه الصدق 200011111 
: من تقديم الصدقة؛ وشق قْ عليكم ( رناب اللُعليكُم) بان رخص لكم ان لا تفعلواء 


1 : 2 للحرج. حسبما أشفقتم» ٠‏ « فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا. اللّه وَرَسُولّه 4 أي 


فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة وسائر الطاعات» فإن ذلك يكسبكم ملكة الخير 
رفصل وله ير الوم ل فيجزيكم يحديه: 
0 في ٠‏ والإكديل): قوله تعالى: إذا تَاجِييُم الرُسول 4 الآية مبسوخة ة بالتي 
0 بعدهاء وفيه دليل على جواز النسخ بلا بدل» ووقوعه» خلافاً لمن أبى ذلك . انتهى. 
0 . والظاهر أن مستند شهرة النسخ ما رواه ابن جرير عن مجاهد قال : قال علي 
ري لعن : إن في كتاب الله عز وجل لآية ما عمل بها أحد قبلي» ولا يعمل بها 
٠‏ أحد بعدي طإيا أيها الْذينَ آمَنُوا إذا َاجِيكُم. ...4 الخ قال: فرضت» ده 
وعنه ايضاً قال: نهوا عن مناجاة النبي ) يه حتى يتصدقواء فلم يناجه إلا علي بن 
0 0 » ثم أنزلت الرخصة في ذلك . 
ومن قباد أنها منسوخة: ما كانت إلا ساعة من نهار. 
0 أوعته أيضاً قال: سأل الناس رسول الله كه حتى أحفوه بالمسألة فوعظهم الله 
انفده ٠‏ الآيةء .وكان الرجل تكون له الحاجة الى نبي اللّه َه فلا يستطيع أن يقضيها 
3 حتى إيقدم بين يديه صدقة» فاشتد ذلك عليهم؛ » فأنزل الله الرخصة بعد ذلك 0 
٠.‏ لم تَحدوا إن لله فور رجهم 4 ض 
. وعن الحسن وعكرمة قالا: 6 م نل 3 الآية» نسختها التي 
2 :ا( أشفقتم 4. . الآية.. 1 
١ 00‏ اله الآكار وامالهااعي مسعند مدعي النسغ» وقوفاً مع ظاهرها .وقد اسلفنا في 
0 مقدمة التفسيرء ومواضع أخرىء أن النسخ في كلام السلف أعم منه باصطلاح 
الخلف» كما آن المراد:من سبب النزول أعم مما يتبادر إليه الفهم. ومنه قول قتادة 


هنا: : فانزل اللّه .الرخصة بعد ذلك. فإن مراده إبانة أن الأمر ليس بعزيمة في الآية . 


ش الثانية, لا أن نزولها كان متراخياً .عن الأولى» فإن ذلك مستحيل على رونق نظمها 
إل ريم ٠‏ . والاصل في الآي المقزرة لحكم ماء هو اتصال جملهاء وانتظام عقدهاء إذ به 
) مدر بالافتهاء يدع 5 وتمام فقهها 0 ذهبوا إلى :عدم 7 الدسخ 
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أحدها - قول أبي مسلم: إن المنافقين كانوا يمتنعون من بذل الصدقات» .وان 
قوماً من المنافقين تركوا النفاق » وآمنوا ظاهراً وباطناً إيماناً حقيقيأًء فاراد اللّه تعالى 
أن يميزهم عن المنافقين فامر بتقديم الصدقة على النجوىء ليتميز هؤلاء الذين 
آمنوا إيماناً حقيقيًاً عمن بقي على نفاقه الاصلي . وإذا كان.هذا التكليف لاجل هذه . 
المصلحة المقدرة بذلك الوقت» لا جرم بقدر هذا التكليف ..بذلك الوقت 
قال الرازي: وحاصل قول أبي مسلم أن ذلك التكليف كان مقدرا: بغاية 
منعرصةء فوجب انتهاؤه عند الانتهاء إلى الغاية المتتضرضة» فلا بكرن دا تعينا 
و2 الكلام حسمن مابدباين . انتهى . 9 
ثانيها - قول. بعضهم: إن شبهة مدعي الدسخ 5هابهم إلى أن الإمر بتقديم 
الصدقة للوجوب . وتاكد ذلك بقوله بعده: 8 فإن لم تَجدوا فإنَ الله عُفُورٌ رُحيم © 
: وقوله : «فإذ لم . تَفَعَلُوَا وتاب الله عَلَيَكُمٍ 4 فإن ذلك لا يقال إلا فيما يفقده يزول ' 
وجويه. والجراب: :أن ني الأمر للوجوب» بل لطر انه للدت : ويدل. 


انث في اقرخ 


1 والثاني, حدانه لو كان ذلك و لما ازيل وجوبه يعم رك به وهو 
ْ شنكم ان تقائرا إلى آخر الآية. . ش ش 

0 فيد - أن قوله : طفَإِذْ لم تَفَعلُوا ونيا الله عَم فاقيموا. الصّلاة. 0 0 

230٠9‏ معناه إن لم تفعا لوا ما نديكم إليه من تقديم الصدقات قبل مناجاة الرسول ٠‏ والحال أ 
اللهة اقد ده لمكم بالتخفيف والتسهيل فيما شرعه لكمء .فلم يعاملكم. كماكان 

1 نتكم بشيء “مما أوجيةه. عليكمء فلذا اندبكم إلى هذا . 

08 ا ول علد علمكم هاا هي سنته في معاملتكم بالرافة والرحمة؛ فأقيموا 

1 الص و50 فقوله ف ف وي 


تحصو شاب مَلَيكُمْ © [المزمل: 90 ]4 !في 
دق عليكم.ه .ولس معنأة 0 ف الآيتين 


حير حر حر جح ج77 ررم جح و7 ب جرح صوص ج22 ع2 22ح تحت 


ا ع اس ماحققه .من اذهب إلى. امتناع ع لعن لا تخفى فرته) 
ْ وسكرةانف بي - وبالله التوفيق. 1 ّْ 


و مز عضي 2 م 
6 


ِدَائعاقي 


نالك الذين ركنا رما َضب الله يه : يعني المنافقية الذين كانوا 

هود ويناصحونهمٍ وينقلون إليهم «أسرار المؤمنين) كما بينثه آية « ألم د َ ش 

, يمول ن لإخوانهم الْذينَ كَمَرُوا ٠‏ من أهل الكتّاب . [الحشر: ]1١١‏ 

هم مدكُم» أي من آهل ويدكم وملتكمء معغشر المُسلمين «إولاً منهم » 

ليهود كقوله تعالى: ط مدْبْدبِينَ بين بَينَ ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » 

ظ ويَحَلفُونَ" عَلّى الْكَذَب » قال ابن جرير: وذلك قولهم لرسول الله 

نشبهد انك رسول د وهم كافبوةٍ غير مضدقين: ابه ٠‏ ( رهم يُعلَمون 4 أي 
الق ا 1 ايه قوله 00 


2 ا ع سجن 16ب م سضَ و فقا 


ماكر داز رمه 2 
مصراة 77 عا تين © 1 


(اغه ١‏ لله هم عاب .شديدا إِنْهُمْ مَاءَ ما كائواً يَعْمِلُونَ انُخَذُوا اينائيم س4 أي 
وعصمة لاتفسهع 0-0 د أي فمايا 0 عن 0 الله 


. 2 ع معط و ِ 
: 0 و معي ّ دكت 


3 ل 6 


ات 010 < 522755225262526 7552:6252 272502235 236:26 20 2236 0 


م4/ا١‏ سورة الطورء الآياث_/ اد - 


( أن ثفني عنهُم أمالهم ولا أولادهم من الله شين .أي من عذابه. سم ش 
كانوا إيفتدون بذلك في الدنيا ( أولنك أصحاب الثار هم فيها خالدون يوم ام يبعقهم الله ٠‏ 
جميعاً فيحلفُون لَه كما يُحْلفُونَ لكُم4 أي في الدنيا كاذبين مبطلين» ؛ إشارة إلى مرونهم 
على النفاق» ورسوخهم فيه» جتى لدى من لا تخفى عليه “خافية . «ويحسبون أنهم 
على شيء» أي من النفع أو من الحق «ألا نهم هم الْكَاذبُودَ 4 أي فيما يحلفون عليه 
في الدارين «استحوة عليهم الشَمِطآنْ4 أي استولى عليهم حتى صار الكذب والفساد 
ملكة لهم « فأنساهم ذكْرَ الله 6 أي بتسويل اللذات الحسية؛ ‏ والشهوات البدنية لهم 
ْ وتزيين الدنيا وزيرجها في أعينهم؛ ٠‏ «أولئك حزب الشُيّطان 4 أي أتباعه في الفساد. ش 
والإفساد مد الح رن »اي اسان فى الدازي. 
القرل في تأويل قوله تعالى: . 
٠‏ 20111 بلي و0 
٠‏ « إن الذين يَحَادُونَ الوك كفي التلين» أ في ا ذا الذلة, لان الغلبة و 
للّه ولرسوله. كما قال : 
١‏ القول في تاويل قوله تعالي: . | 
حكتب ةلت أنأور سلا كاميئيية ه 
«كتب الله لأغلين أنا وَرْسّلي 4 أي حزب الشيطان المحادين « إن الله قري . 
عزيز4 أي قوي على إهلاك من حاده ورسله؛ عزيز فلايغلب في قضائه. 
القول في تأويل قول تعالى : 1 


02 ع اح مز و 01 


لاد وَمَابوو آله َالَو الخ يادوت من دنه ورسول و ش 


ََكَاناءمآدَهْأزا 5 روت 22 2 مأولِيكَ 
كتّبف قُلُويِم الْإِيمن وأ وَأَيَدَهمِبِر وح عَنْهُ ويد له نت ِجَنَّتِ حرق 
20110101100111 عَنُْ وك حِرْبُ 
ئ هلاسر باضه هافن 7 . 


ا ش «لأتجد قوم يؤمنون بالله وَالْيُوْمٍ الآخر يُوادُون من جَا اللّه ورسوله 4 أي :شاقهما 
وخالف. أمرهما . أي لا.تجد قوماً جامعين ب ين الإيمان لله والموم الآخر وبين موادة 


ع2 5622:2522 


4-07 270320023092335: 


سورة المجادلة؛ الآية ‏ / ؟؟ 55 


أعداء الله ورسوله . والمراد بنفي الوجدان نفي المواذة . على معنى أنه لا ينبغي أن 
يتحقق ذلك» وحقه أن يمتنع ولا يوجد بحالء مبالغة في النهي عنه, والزجر عن 
ملابسته؛ والتوصية بالتصلب في مجانبة أعدء الله ومباعدتهمء والاحتراس . من 
مخالطتهم ومعاشرتهم ..وزاد ذلك تأكيداً وتشديداً بقوله : 9 ولو كانوا عاباءهم » أي 
آباء المواذين والضمير في «كانوا » لمن حاد الله ورسوله . والجمع باعتبار معنى 
( من) كما أن الإفراد فيما قبله, باعتبار لفظها 9 أو ابناءهم أو إِخْوائهُم أو عشيرتَهُم » 
أي فإن قضية الإيمان هجر المحادين « أرلتك » إعاوة إلى الذين لايواذونهم « كتب 

في قُنُوبهم الإيمان » أي أثبته فيها ف وَيْدهُم روح مُنْهُ4 أي بنور وعلم ولطف حيّت به 


قلوبهم في الذنيا.. وأشار إلى ما لهم في الآخرة» بقوله # ويدخلهم جنات. .تجري من : 


ش نَحعها الأنْهارٌ خَالدِين فيها رضي الله عنهم وَرَضُوا عنه . أولنك حزب الله ألا إنْ حزب الله هم 
المفلحون » أي الناجخون الفائزون بسعادة الدراين. 
الول اع هذه الال هافن : إلا يشُخذ المؤصمون الكافرينَ اولاء 


ساس 


ذو اومن وس يَشَْلَ لك كليسن م لله في شيم إلا أن توا مده ثقاة 
يَحذرٌكم الله نَفْسَه # [آل عمران:8؟] الآية. وقال-تعالى: قل إن كان آباؤكم 
القع وإخوانكم ‏ وازواجكم وعشِيرَتَكُم وأموال اقْتَرفْكَموها وتجارة تخشون 
كُسَادهًا ومُساكن تَرْضونهًا أحب إِلَِيكُم من الله ورسوله وجهادٍ فى سبيله فَتَريُصُوا 


ل 


حَنى ياتي الله بامْره وَاللهُ لا يَهْدِي | قوم الَْاسقينَ 4 [ التوبة :4 ؟ ]. 
م . الغاني - قال ابن كثير: قال سعيد بن عبد العزيز وغيره : أنزلت هذه الآية ««لأٌ 
. جد قوماً. ...© إلى آخرها في أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح حين قتل أباه 


0 يوم بدر. 'وفي أبي بكر الصديق» هم يومكذ بقتل ابنه عبد الرحمن» وفي 'مصعب ين 


0 7 لحر أجل أ تيه م عتيره وفي ضمر فل فرعا نه بن عشيرة بوذ ليد وفي 


ْ «رقديية برام أن المراد بسبب النزول 50 صدق الآية 3 ' 
ْ 00 00 إٍ مزلا 3 :أتوا به 0 التصلب في دين الله في مقابلة 'المفسدين». وام كانوا من 


قل اين كبر ومن هذا القبيل حين استشار رسول اله يه التبلمين في 


عد 


مع رد صر مون د 6 جات جد اللاي 


حت 2 رتك 


حم ع 60 ا 6 د 


حعم جه ب يح 


2-2 


ا ا 


6ع د 0 


حي 


- 0 


_ 0-0 مح 22ت 5255422225 52520 تت رودتو يي 


تت تيت تت حت تت ات تت ات امت 


سورة المجادلة, الآية / و" 


أسارى بدر» فاشار .الصديق بأن يقَادواء فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين» وهم 
بو العم والعشيرة» ولعل الله تعالى أن يهديهم. وقال عمر: لا أرى ما رأى يا رسول 

الها هل تمكنني من فلان - قريب لغمر - فأقتله» وتمكن علياً من عقيل» وتمكن 

النا” اللّه ل 0 


وهو أنه انط على القرائب والعشائر في الله تعائقء عوضهم الله بالرشا عه عنهم: 
وأرضاهم عنه بما اعطااهم عن النارم المقيم» والفوز العظيم) والفضل العميم. 

الرايع . - يفهم من قوئه تعالىظ حَادٌ الله وَرَسُولهُ 4 وقوله في آية أخرى إلا 

1 دوا عدوي وَعَدوكُم أوليَاء 4 [الممتحنة:١]»‏ أن المراد بهم المحاربون لله 

ولرسوله. الصادون عن سبيله» المجاهرون بإلعداوة والبغضاء .وهم الذين أخبر عنهم 

قبل بأنهم يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. . فتشمل الآية المشركين وأهلٍ 

الكتاب .المحاربين المحادين لناء أي الذين على 1 مناء ومجانبة لشؤونناء تحقيقاً 

1 لمخالفتناء وترعيد! للإيقاع بنا . وأما أهمل الذامة الذين بين أظهرناء ممن رضي يأداء 

ا الجزية :ليا وسالمتناء .واستكان لاحكامنا وقضائناء :فأولعكك: لا تشملهم الآية: لأنهم 

ليسوا بمحادين لنا بالمعنى الذي ذكرناه؛ ولذا كان لهم ما لناء وعليهم ماعليناء وجاز 

.. التزوج منهمء ومشاركتهمء والاتجار معهم. وعيادة مرضاهم. فقد عاد لبي عله 
: يهودر أ؛ وعرض غليه الإسلام فاستلم - كما رواة” !كالبشاري نت ١‏ 


08 وعلى .الإمام حفظهم والمنع من أذاهم, 'واستنقاذ ابراه لآنه جرت .عليهم 
0 أحكام الإسلام؛ وتابد ميدع فلزمه ذلك» كما ما لز المسلجين 0 في (الإقناع ) 
و( شرحة) 1 
٠‏ . وقال ابن القيم في (إغاثة 5 الأهقاد) فى رح لي المتسطمين الذين لا تطيب 
ْ نفوسهم بكثير من الرخص المشروعة: : ومن ذلك أن الدبي عله كان يجيب من دعام 
. فياكل طعامهة . وأضافه يهودي بخبز شعير وإهالة سدخة ٠‏ وكان المبتلمون يأكلون من 
000 أطعمة أهل الكتاب. واج 1د سا ميهي من المسلمين 
ٍْ وقال: أطعموهم مما تاكلون. وقد أحل اللّه عز وجل ذاك في كتابه. ولما قدم عمر 
رضي الله عنه الشام صنع له أهل الكتاب طعاماً افدعوه فقال: أين هو؟ قالوا في 
الكنيسة؛ كر دخولهاء .وقال لعلي رضي الله عنه: اذهب بالناس .فذهب ٍ 


0 ذا اخرجدضية : المرضى؛ -١١‏ ياب عا المشرفع خديث رقم ا عن ات 


سورة المجادلة» بالآية / 39 ْ ل 


بتكي فدتخلواة ويحفل علي رصني اللد ل ير إلى الصورة. . وقال ا 
المؤمنين؛ لو.دخل وأكل! انتهى . 
والأصل في هذا قوله تعالى ف( مناه لضن الذي لم مارك في ان 


لم يُخْرِجُوَكُم من ديَاركم أن تبروهم وتُفُسطوأ إِلبهِم» إِنَ اللّهَ يُحبُ المَفُسطين إِنّما . 


َنْهَاكُم عن الّذِين قَاتلُوَكُم في الدين وَأَخْرَجَوكُم من ديا ركم وَظاهَرُوأ على ِخْرَاجِكُمْ 

أن تَولوهُم) ومن من يَعَولْهُم وليك هم ُمْ الظَالمُونَ » [ الممتحنة :م94 ]ء- قال السيد ابن 
المرتضى اليماني في 2 إيثار الحق ): عن الإمام المهدي :محمد بن المطهر عليه 
السلام؛ أن الموالاة الشعرمة بالإجماع» هي أن تحب الكافر لكفرهع» والعاصي 
لمعضيتة» لالسبب آخرء من جلب نفع أو دفع ضررء أو خصلة خير فيه . وسيأتي في 
. أول سورة الممتحنة زيادة على هذا إن شاء اللّه تعالى» وبالله التوفيق. 


02-05-2522 ه253 222+ 26623 


4 ش سورة الحشر , الآيتان / ١1و59‏ 
ميد ا م و ا ا ا 0 ا ا ا 0 


قال المهايمي: سميت به لدلالة إخراج اليهود عنده؛ على لطف الله وعنايته 
برسوله وبالمؤمنين» وقهره وغضبه على أعدائهم . وهو من أعظم مقاصد القرآن . 

وكان ابن عباس يقول :سورة بني النضير. 

ة البخاري' "© عن سعيدك بن جبير قال: قلت لابن عباس:. : سورة ار 
قال: : سورة , بني النضير. 

وعنه قال : قلت لابن عباس: ٠:‏ سورهة ة الحشر؟ قال : سورة بئي النضير. . وهم قوم 

من اليهود . وهي مدنية . وآيها أربع وعشرون, بلا خلاف . 

ا 1 00 ْ 

0 وغ واه ذو ؤم 0 14 33 9 
و 0 ١‏ 0 0 سج لا لز سد ع 3 8 5 0 
١‏ كأي لكب نوكم ا 1 0 


2 ور 


اي ا خُصوءه م ينهم هه . ميحد يحَتسِبِوأُوَمَرَقَ ف فُلُومُ 


العم مح بون رنوت وهم يدس وَبْرِىالْمُوْمِتِينَ فا فأعتيروأً يأو البصر © 

9 سبح لله ما في السّمَوَات وما في الأرض وهو العزيز التي تقدم القول في 
تأويل نظيرة . 
شْ ثم أشار إلى بيان بعض آثار عزته تعالى) وإحكام حكمته إثر وصفه بالعزة 
القاهرة؛ والحكمة الباهرة على الإطلاق» بقوله: 8 هو الذي أخرج الذين كفَرٌوامن أهل. 


. 14 باب الجلاء من أرض إلى أرض» حديثٌ رقم‎ -١ أخرجه في: التفسير» سورة الحشرء‎ )١( 


162606292226229 0207 25755255-52-5255 225572 225ع73:5-37:3 342236 27د 


ع 052522252222 جع ص عه حم مح مدع م حيرو حر رح رفح هو روحم كع مرح روك قر ب 002062 000 


مور الضفو الآيات / «-ه يل 


الكتاب > يعني بني النضير من اليهود ومن ديارهم 4 أي. مساكنهم التي جاوروا بها 
المسلمين حول المدينة» لطفاً بهم « لأرّل الحشر » أي لأول الجمع لقتالهم. يعني 
أخرجهم تغالى بقهره لأول ما .حشر لغزوهم. والتوقيت به إشارة إلى شدة الأخذ 
00 البطش والانتقام» بقذف الرعب في قلويهم؛ حتى اضطروا لآول 
0 سم ده 9 ومنعتهم» فصار آية لكمء لأنه من آثار 
سنته تعالى في إذلال المفسدين وقهرهم . ( وَظَنُوا نهم مانعتهم حصونهم من الله 4 أي . 
من بأسه « قأتاهم الله 4 أي عذابه» وهو الرعب والاضطرار إلى الجلاء (إمن حيث لم 
يحتسبوا 4 أي لم يظنوا « وقدذف في قُلُوبهم الرعب 4 أي أنزله إنزالاً شديداً فيهاء 
لدلالة مادة (القذف) عليهء كأنه مقذوف الحجارة. 


ويد بود حيو ل بيجيو ايو ا وال الو ا 


خوج ١‏ وح ويد ١‏ العو عي ا د 


٠ .‏ قال القاشانى : أي نظر بنظر القهر إليهم فتاثروا به مقافي الله ومتقائقة* ١‏ 
الحبيب ومشاقته ومضادته: ولوجود الشك في قلوبهمء وكونهم على غير بصيرة من ١‏ . 
أمرهم» :وبيئة من ربهمء» إذ لو كانوا أهل يقين ما وقع الرعب في قلوبهم» ولعرفوا ِ 


رسول اللْدعَته بنور اليقين» وآمنوا به فلم يخالفوه. 
0 طِيُخْريُوَ بيُوتَهُمْ بأيديهم رأيدي الْمُؤْممِين فَاَْروا يا أزلى الأبْصارٍ»م أي كيف 
حل المنسقون ماحل وق مات ؛ لتعلموا صدق م ووعيده. 
000 .5 ن 2018 م الْجَلاء ديب ف دياك الجر وَعَدَا بتار 
© كمسا لهورَسُولووَمن معَآنْأَمَونَسممَدِيدُ لما 9) 
2١‏ «ولولا أن حَتَب اللهُ عَلَيْهِمِ الْجَلاء4 أي الخروج من أوطانهم لبهم في 
و لني أي بالقتل والسبي» كما فعل بإخوانهم بني قريظة « ولهم في الآخرة عَذَاب 
0303 الثارٍ ذلك » أي الجلاء والعذاب «بأئهم شَاقُواً4 أي خالفوا «الله ورسوله 4 أي فيما 
نهاهم عنه من الفسادء ونقض الميئاق . 9 ومن يشاق الله قَإِنْ الله شَديد الْعقَاب » أي له 
0 والآخرة . 
0 الاي ليل لو مالي 


اد م ع 6ن 6م 3 ديد 


731 هد 6 


2: 200623-0-602 2360-7668 


252256535235522 2:6 0 ع2 م وو حرج و طع 55 256 تت ده وت تع هج هجح ج3526 


أصولها فبإذن الم أي أده ورا لان ذلك 9 للبعق ان بل 085 قوة 
الحقء وتصلّب أهله. وإرهاب المبطلين وإذلالهم» كما قال تعالى: 8 وليُخْزِي 
الفاسقين 4 أي لما فيه من إهانة العدوً وإضعافه ونكايعه. 20 


. ذكر علماء الأخبار وأئمة السيرء أن سبب الأمر بجلاء بني النضير هو نقضهم 
العهد. قال الإمام ابن القيم: لما قدم النبي عَْلهُ المدينة» صار الكفار معه 
أقسام» قسم صالحهم ووادعهم على أن لا يحاربوه» ولا يظاهروا عليه؛ ولا يوالوا عليه 
عدوهء وهم على كفرهم) آمنون على دمائهم وأموالهم. وقسم حاربوه ونصبوا له 
العداوة. وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه؛ بل انتظروا مايؤول إليه أمره وأمر 
أعدائه. ثم من هؤلاء من كان.يحب ظهوره وانتضاره في الباطن. ومنهم من كان 
يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم. ومنهم من دخل مغه في الظاهر». وهو مع عدوه 
في الباطن» ليامن الفريقين: وهؤلاء هم المنافقون. فعامل كل طائفة من هذه 
ْ 04 بما أمر به ربه - تبارك وتعالى- فصالح يهود المدينة؛ ركم بينهم كتاب 

أمن :وكانوا :ثلاث طوائف .حول المدينة: : بني قينقاع. وبني النضير» ».وبني' قريظة . 
7 فكانت بنو قينقاع أول من نقض ما بينهم وبين رسول الله كه وحاريوا فيما بين يذار 


ا 1 وأحد,وحاصرهم عه ثم أمرهم أن يخرجوا من المديئة» ولا يجاوروه بها. . ثم نقض 


21 العهد بنو النضير. وذلك أن رسول عقت خرج إليهم يستعينهم في دية قتيلين من بني ١‏ 
1 عامن وجلس رسول الله عه إلى جنب جدار من بيوتهم؛ فتآمروا على قتله عله وان 0 
! يعلو رجل فيلقي صخرة عليه» فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كغب أحدهم» ١‏ 
د ليلقي عليه صخرة» ونزل الوحي على الرسول صلوات الله عليه بما أراد القوم. 
تقار ورجع بمن معه هن أصحابه ؛ إلى المدينة ..وأمر بالتهيؤق لحربهم . . ثم ضار بالناس» 
ا حتى نزل بهم فحاصرهم ست ليال» فتحصنوا منه في الحصون» فأمر رسول الله َه 
20 بقطع النخيل وتحريقهاء ثم قذف الله في قلوبهم الرعبء وسألوا رسول الله َه أن 
]2 يُجليهم» ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة» 
. فاحتملوا من أموالهم ماستقلّت به الإبل..فكان الرجل منهم يهدم بيتة عن 0 


0 1 1 1 الشامغ وخلوا الأموال لرسول الله عله فكانت. له خاصة يضعها حيث أشاى 
9 0 سمه 0 الله 5 علي الحباجرين الاولين دون ؛الآنصار ‏ إلا أن 3 بن حتيف 


بج 7ت و حرج حرمت بحت ررم وميه 


نجاف بابه» فيضعه على ظهر بعيره؛ فينطلق به :ترجو إلى خيبر:» ومنهم من سار 
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22320 ولبا دجالة ذكرافقراء فاعطاهما رسول الله مق ولم يسلم من بني النضي :إلا رجلاق: 

يامين بن عمير بن كعب» وأبو سعد بن وهب أسلما على أموالهما فاحرزاها . 
00 قال ابن اسحاق : وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله عله قال ليامين :ألم 
ترما لقيت من ابن عمكء وما هم به من شاني؟ فجعل يامين بن عمير لرجل جعلا 
على أن يقتل له عمرو بن جحاش» فقتله فيما يزعمون. ونزل في بني النضير سورة 
الاير ياشرهاء يكز فيها ما اضائهم الله به من نقمته؛ ما ليل عليهم به رسول الله 

ييه وما عمل به. . فيهم. . انتهى . 

[ القول في تأويل قوله تعالى: ْ 
١ ْ‏ 0 0 و فأ عل لسع هآ أجَفثرَ عه 4 ا ا 
اش ولول ست لوائةء1 كزقكو يمه 2 ا 
ظ وما أَقَءَ اللّهُ عَلَى رَسُوله منْهُم» أي أعاد 0 من أموال بني النضير 9قَمًا 8 
0 جم عه من يلولا ركا» أي فما أجريتم على تحصيله خيلا ولا ركاباءولا : 
000 . تعبتم في القتال عليه؛ وإنما مشيتم إليه على أرجلكم. و( الإيجاف ) من الوجيف» ١‏ 
وهو سرعة السير. و(الركاب) :ماي كب من الإبلء غلب فيه كما غلب الراكيه على ظ 


و مهو اقم 


ْ 0 7 راكبه . ( ولكن الله يُسلْطُ رسَلَهُ علَى مَنِيَْحَاءم أي من أهل الفساد والإفساد ليقوم 
ْ ْ الناس بالقسد . « واللّهُ عَلَى كُلّ شيء قدي ر4. ش 
007 قال الزمخشري ١‏ المعدى إن عا بخول اللة:رصؤله من امزال بدن العضي شيء لم 
يحصلوه بالقتال والغلبة» ولكن سلطه الله عليهم؛ وعلى ما في أيديهم, كما كان يسلط 
رسله على أعدائهم . فالأمر فيه مفوض إليه» يضعه حيث يشاء . يعني أنه لا يقسم قسمة 
00 نالفي نويل علبي وأخذت عنوة وقهراً . وذلك أنهم طلبوا القسمة فنزلت: ‏ 
0 ا 00 ليواوم نأف لل مهل وْنهالشدَوَئِسَنا لْمَسبِكينٍ 
ظ ٠‏ تلاتيزكليكة 2 
0 0 نوهدلاب 4 | 
0 أقَاء , الله عَلَى رسوله من أهل القَرى » أي من أموال محاربيهاء ع بيان 
لذا الم يعيلفت علي (قلله وللرْسُول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن. 
يكرد » أي الفيء الذي حقه أن يكون لمن ذكر «ذُولَة بين الأغدياء . 


25-2025-9257 2120525 202220172209260 020 جع مج ع ا 9 20 209-26922200 0202 د د 


كلها : : نبور التدرء الآبه / م 


مدكم 4 أي .يتداولونه وحدهم دون من هم أحق .2 به . أو دولة ملم إذ كان 1 


: عوائدهم استكثار الرؤساء والاغنياء بالغنائم دون الفقراء ( وما آَاكُم الرسُول » أي من 

' قسمة غنيمة أوافيء بإفخدزة وما نهاكم عه أي عن أده منها طإقانتهوا اتقو اال 

: إن الله شَدِيد الْعقَاب 4 أي لمن خالفه إلى مانهى عنه. ٠‏ 
ا 0 - قال السيوطي في (الإكليل) :اتدل بالآية على أن (الفيء ) ها اخذ 

ِ من الكفار بلا قتال» وإيجاف خيل وركاب» ومنه:ماجلوا عنه خوفاً: و( الغنيمة) ما 

ا أخذ منهم بقتال» كما تقدم في قوله : وَاعْلَمُوا أنّمَا غَدَمْتُم من شيء. . . #[الانفال: 

. . الآية» خلافاً لمن زعم أنهما بمعنى واحدءأو فرق بينهما بغير ذلك. انتهى‎ ١ ١ 

١‏ وكأن الذي زعم أنهما بمعنى واحد رأى أن مجمل هذه الآية بينه آية الأنفال» 

0 حتى زعم قتادة أن هذه منسوخة بتلك. قال - فيما رواه عنه ابن جرير -: كان الفيء - 
١‏ في هؤلاء ثم نسخ ذلك في سورة الأنفال فقال : ل وَاعْلَمُو نما غُدَمُكُم مّن شيء قن 

ا لله حْمْسهُ وللرسول ولذي الْقَربَى وَالْعَامَى وَالْمَسّاكين وابْنِ السّبِيل © وجعل الخمس ‏ 
1 لمن كان له الفيء في سورة الحشر. وكانت العديمة تقسم خمسبة انخماش. فأربعة 

ا أخماس لمن قاتل عليهاء ويقسم الخمس الثاني على خمسة أخماس: فخمس لله 


وللرسولء وخمس 0 رسول الله لله في حياتة) وخمس لليتامى» يكو 


ووضوانا وينض روت لَه وروا ميك مُماصَيوْنَ © 


م 

' . زالمسنالة ميسؤطة في مطولات الفروع‎ ١ 
4 الثاني- قال الزمخشري : الأجود أن يكون قولة تغالى ونا ناعم الرسُول فَخلرة‎ 9 
الآية - عامًا في كل ماآتى رسول الله ييه ونهى عنه . وأمر الفيء داخل في عمومه.‎ ١ 
. وفي ( الإكليل ) : فيه وجوب امتثال أوامره ونواهيه عَيلّه‎ ١ 

: قال العلماء: وكل ماثبت عنه ْله يصح أن يقال إنه في القرآن» أخذاً من هذه 
7 الآية: انتهى. ٠‏ 

. وهذا الأخير من غلو الأثريين» والإغراق فى الاستنباط‎ ١ 

: ثم بين تعالى من أصناف من تقدم؛ الأحق بالعناية والرعاية بقوله‎ ١ 

: القول في تأويل قوله تعالى‎ ١ 

ا : مقر مهدر نَأل فجن ور موه يعون مضلا نَأل 
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ا المهاجرين الذين أخْرِجُوأ “من ديارجم رأمرالهم » 3 من ٠‏ مواطنهم 
:منة ما م يبذل النفوس لقوة المقين 
3 «أولعك هم الصادقُون 4 قال القاشاني: أي في الإيمان اليقيني لتصديق أعمالهم 
دعواهم» إذ علامة وجدان اليقين ظهور أثره على الجوارح؛ بحيث لانمكن حركاتها 
ال حر وافا ير تي الكل : 

ثم أشاز إلى أن إيثار هؤلاء بالعطاء مما 0 به تَعُوس عونل الأنصار» 
لحرصهم» رضي الله عنهم؛ » على الإيثار دون الاستئثار» بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى : 

وَالدبنَوَم ودار وَالْإِيِمنَيِن َبْلِهرٌ يمن هلوك جرد ونفى 
0 ا 1 آذ 

ُدُورِهمْ حَابصة يووا و وروت 0 صاصَة 


وَمََيُوقٌ شّمَنقَسِع- لِك مُمْالْمُمْليحُ مع مور ت © 
«والذين تبوؤوا 0 دار الهجرة. أي 2 © والإيمان من قَبِلِهِمْ 4 أي 
.من قبل مجيء المهاجرين إليهم. وعطف «الإيمان4 قيل: بتقدير عامل. ‏ 
وأخلصوا الإيمان. وقيل: استعمل التبوؤ في لازم معناهء وهو اللزوم والتمكن. 
والمعنى: لزموا الدار والإيمان وخر انما تنزيل الإيمان منزلة المكان الذي يتمكّن 
فيه على أنه استعارة بالكناية». ويفبت له التبوّؤ على طريق التخييل . 
ظ يبود من اجر لهم اي لوجود الجنسية في الصفاء» والموافقة في الدين 
. والإخاء. قال الشهاب: المراد بمحبتهم المهاجرين هناء مواساتهم؛ وعدم الاستثقال 
والتبرم منهم: إذا اختاجوا ! »فالمحبة كناية عما ذكي كما 
0 ا تحسينق. < العدر 0 5056 
«إولا يجدون في صدورهم 4 أي في أنفسهم «حاجَة » أي طلباً أو حسداً ما 
أونواً » :أي عباازتي العهاجروت عن الفيء وغيره, -لسلامة قلوبهم: وطهارتها عن 
دواعي الحرض ٠‏ ( ويؤثرون علَى أنفسهم ولو كا بهم حَصّاصّة 4 أي حاجة وفاقة . 
ا قال -القاشاني : : لتجردهم وتوجههم إلى جناب القدس» وترفعهم عن مواد 
. الرجس» وكون الفضيلة لهم أمرا 'ذاتياً؛باقتضاء. الفطرة» وفرط محبة.الإخوان بالحقيقة» 


5 0 والأعوان 2في الطريقة. فتقديمهم أصحابهم على أنفسهم » لمكان الفتوق» وكمال 
202 المروة» ولقوة التوحيدء والاحتراز عن حظ النفس . 


بت 02 خ2:522:2252-285: 223225225225525 23-2052-2023 


2 يي 


25269260265556 2226 8ك برت ورج ولح رتوت ود ورت ورك 5و عوج 7676 محم و 


شتات حد اح لم ده 


0 


مر 
2 
#6 


ل ل ل ل 


0 


5 
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في ( الإكليل) : في الاية مدح الإيثار في حظوظ النفس والدنيا .انتهى . 

وقال ابن كثير: هذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله تعالى: 
« وَيطعمون الطّْعَامٌ عَلَى حبّه مستكيناً ويتيما وأسيراً » [الإنسان:8/]» وقوله: 
«إ واتى الْمَالَ عَلَى حُبّه © [البقرة 6 فإن هؤلاء تصدقواء وهم يحبون ماتصدقوا 
به» وقد لايكون لهم حاجة إليه» ولا ضرورة به. عر آثروا على انفسهم مع 
خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه . ومن هذآ المقام تَصّدق الصّديق رضي الله عنه 
بجميع ماله» فقال له رسول الله عَلله : ماأبقيت لأهلك؟ فقال رضي اللَّهِ عنه : أبقيت 
لهم الله ورسوله ! وهكذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليَرْموك» فكل 
منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه؛ وهو جريح مثقل» أحوج ما يكون إلى الماء؛ فرده الآخر 


إلى الثالث . فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم» ولم يشربه أحد منهم» 


رضي اللَّه عنهم وأرضاهم . 

9 ومن يُوق شح تفسه) أي فيخالفها فيما بعلب غبليها مين بحب المال» 0 
الإنفاق. «فأولتك هم الْمَفَلحُونَ» أي الفائزون بالسعادتين. وفي إضافة الشّحّ إلى 
النفس |[ 0 00 مر و رديء» ارتاكل 
السغلية ومحيها الحظوظ الجئية» فلا نتفي منهاإ9 عند انان ا 
من تيك الآفات والشرور» من عضمه اللّه. 


قال اين جرير: ل ؛ رع الفضيل دن الخال .و لماجا 
أتى ابن مسكوة :افقال.: : يا 0 عيد ا | إني الخشى 1 أن ا دي هذه ل 
«ومن يوق شح نفسه قاولتك هم المفلحون 4. 0 رجل خحيج لا يكاد يخرج من 
يدي شيء! قال : ليس ذاك بالشح الذي ذكر اللَّه في القرآن» إنما الشح أن تأكل مال 
أخيك ظلماً . ذلك البخل» وبكس الشىء البخل! انتهى . 

والظاهر أنه : عنى بالعلماء علماء الآثر. لأنه لم يفسر إلا بالماثور. ولعل. ابن 
مسعود فسّر الآية بذلك» لدلالة سياقها عليه؛ إذ القصد تزهيد الأنصار في أن تطمح ‏ 


. أنفسهم لما جعل للمهاجرين دونهم. أو هو يرى الفرق بين الشح والبخل بما ذكره. 


وعلى كلء فلا يتعين تأويل الآية بما ذكره بل هي مما تحتمله. 


خوج جم بوجحبج 


ميدي ا 0 ٠‏ 00 ل 


١‏ ل لم ا نهد لقا 


0 وروي ابن جرير عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عل : برئّ من الشح من 
أدى الزكاة وقرى الضيف» وأعطى في النائبة 

00 وروى الإمام ال قال رسول اللّه عَفْنْهِ : اتقوا 

ان فإن. 3 .ظلمات يدم القيامة؛ واتقوا 00 فإن. الله لا يحب الفحش ولا: 


بلجو ننجرزا. ل 
وعن أبي هريرة” سواط ل الأيجتمع غبار في سبيل الله 
عاد ارم تي خرك عد إيناء ولا يجتمع الشح ل ا 


ظ الس علو يميت رين أَغْفِرَ لاسلس سَبَهُونا 
لمن وَكاجحَمَلف فلوسا لين مؤ اله سر يض 
ط«والذين جاءرا من بعدهم يَقُولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذينَ سَبَقَونَا بالإيمان ولا 
١‏ ياه ربنا نك رؤوف 0 0 0 جاءوا 0 


01 قوله اعم لذت ا لا 


ع 


0 3 > إل المنديية يعد : مدة والمجيغ م 0 ل 0 
إلى يوم القيامة فالمجيء َه إلى الوجود» أو إلى الإيمان : ونير هذه الأية» آية براءة : 

ظوَالسَابقُونَ الأولون: من اللماجرين والأنصار والّذين اتبَعوهم بإحسانٍ رضي الله 
عَنْهُم وَرَضُوَا عَنْهُ 4 [ التوية: ا 

02020 “قال الشهاب: والمراد بدعاء اللاحق للسابق» والخلف للسلف» أنهم متبعون 
20 6 لبر تخليم لهم بأن يدعوا لمن قبلهم؛ ويذكروهم بالخير. 


يت 


فل الزسخشري قوله  :‏ والْذين 4 عطفاً على ( المهاجرين 4 كالموصول قبله في 


ال 0 + :602-20267252 3952236227205 070072206250226 


١١ / »الآية.‎ 5008 


وجوز السمين: وجها ثانياًء وهو كون الموصول فيهما تيعد وما بعده خبره. 

وعندي أن هذا هو الوجه؛ ما قبله تكلفء وأن الموصولين مستانفان لمدح 
إيمان الأنصار والتابعين لهم بتلك الأخلاق الفاضلة؛ والخضال الكاملة. وما حمل 
الزمخشري ومن تابعه على الاقتصار على الوجه الأول إلا لتشمل أصناف من يستحق 
الفيء من فقراء كلي, كانه قيل: ا للْفُقَراء المُهَاجرِينَ الْذِينَ أخْرِجُوا. .© الخ ظو» 
للفقراء «الذن تَبُوءواً... »© الخ وللفقراء الذين جاءوا من بعدهم.. الخ, مع أن 
سياق الآيات المذكورة» ورعاية وقت نزولهاء والمهاجرون في جهدء والأنصار في 
سعة ورغد - يقضي بأن المقصود منها للفيء؛ هو فقراء المهاجرين خاصة وأن الذين 
0 الدار في غنى عنه وعدم تشوف إليه»لشدة محبتهم لإخوانهم؛ بل رغبتهم في 

يثارهم . . ثم بين تعالى حال من يجيء بعدهم بأنه يثني على من.سبقه؛ ويدعو له 
ا واغتباطا بماعملواء لأنهم بين مهاجر عن أهله وأمواله» محبة في الله 
ورسوله؛ وبين محب لمن هاجرء مكرم له. بل مؤثر إياه؛ مما أشف عن قوة الإيمان» 
والإخللاص في تدعيم روابط الإيقان» هذا هو الظاهر من نظم الآيات اكيم وذوق 
سوقها. وأما فقراء الصنفين الآخرين» فإنهم يستحقون من الفيء قياساً على الصنف 
الأول؛ لاشتراكهم في الفقر. إلا أنه في عهد النبي عَقنْهُ لم يشك أحد من الأنصار في 
للك الم ان دجانة - كما تقدم - فاأعطاهما عَكْلهُ . وأما في غيرها 
من الوقائع التي كثرت فيها المغانم: فقد كان حظهم منها ما هو معروف ومبين في 

آيات أخرء فإن التنزيل الكريم بين مقاسم الأموال لذويها في عدة آيات. 

روى ابن جرير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرا نما الصّدقَاتَ للمُقَرَاء 
وَالْمَسَاكين © [ التوبة: 6 حتى بلغ عَم حَكيمٌ 4 : ثم قال : هذه لهؤلاء. ثم 
قرا « وَأَعَلَمُوا أَنمَا عَنَمُتم من شيءٍ كان لله حعسة ا . © [الأنفال:41] ٠‏ 
الآية. ثم قال: هذه الآية لهؤلاء ٠‏ ثم قرا م أَاء الل على رَسُولهِ من أل الى » 
[الحشر: 7ا]. حتى بلغ « والذين جَاءوا من بَعْدهِم # [ الحشر: .]٠‏ ثم قال: 
استوعبت هذه الآية المسلمين عامة؛ فليس أحد إلا له فيها حق دعنك 
ليأتين الراعي . وهو يسير حمره نصيبه» لم يعرق فيها جبينه! 


القول في تأويل قوله تعالى: . 

0 ليت نقيأ ون ن لاحو ونه م لذن فووا مِنْأه الك لين 

أخرجظ رجت معكخ وا 9 عد ااا 
وَاللَهيْسبَد مم لَك ١‏ 


ا 


#حت مجع وت بويج بهد عويد عدج بدي بع 


عرد ع ع 262 م بم ا 


220629052925 2272 26 25273225 275256235272272 26:20 55 6 بو وح مح م 
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ألمت إلى الذين افو َقُولودَ لإخرانهم الذين قروا من هل الكََاب 4 يعني بني 
التضير المتقدم ذكرهم . وأخوتهم معهمه أخوة دين واعتقاد» أو أخوة صداقة وموالاة 
لانهم كانوا معهم سر على المؤمنين ط لين أخْرِجْكُمٍ 4 أي من دياركم (« لَتَخْرجن معَكُم 

ولا نطيع فيكم 4 أي في خذلانكم «احداً أبدا 4 أي من الرسول صلوات الله عليه؛ 
ش را ا 0 
ابنا 0_5 وسويد» امي 18 إلى بني .الفضيز حين 5 بهم 03 الله دض 
للحرب أن اثبتوا وتمنعواء فإنا لن نسلمكم» وإك معكم قوتلتم قاتلدا وإن أخرجتم 
٠‏ خرجنا معكمء فتربصوا لذلك من نصرهمء فلم يفعلواء وقذف اللَّه في قلوبهم 
الرعب» فسألوا رسول الله ونه أن يجليهم ويكف عن دمائهم» على أن لهم ما 
حملت الإبل من أموالهم, إلا الحلقة» كما تقدم 8 يشهد إِنّْهم لَكَاذْبُونَ 4 أي 
لعلمه بأنهم لا يفعلون ذلك . كما قال: 


1 لكر في ال تعالى : 
ِنَم جوأ لا ترود تممه وين توالا ألايتصروتة وَلينصَرُْوَهُمْ هه 


“ا د دور 
ارش لانصرُوت 9 


ْ 3 1 ولس أخرجوا لا يخْرجون مَعَهمٍ ولعن قوتلواً لآ يتصروتهم ولعن نُصروهم ليولن 
لأشار» أي منهزمين» 9ثُمْ لآ ينصرون 4 أي بنوع ما من أنواع النصر. والضمير 
للمنافقين أو اليهود. 
1 القول في تأويل قوله تعالى : 
اح سل أ 2099092 كيو سدع ب سو داع 
مسرا أَسدَرَهسَةفي صَدُورِهِم مِنَأسَه ذلك َب نهم قوم لاتوت 9) 
لانم شد رمي في صُدررمم من الله ذلك نهم قوم ل يفقهون» أي هم 


ا وعدم معرفتهم 0 إذ لو عرفوه لشعرنا ل وقدرته 00 1 1 : 


بمغاصيه» ويستّحَفُوا بأوامره . والضمير للينافقين أو المهوة : 


القول في تأويل قوله تعالى: 
لَابعدوسَسحْمَجِيعا إلى ا 0 9 سهم شهرٌ 
اه يما وليف ْوَأ و بتو عمو يَعَقِأرت 9© 2 


2ت 222525 5ت هت 5 25 225 2 2 :53227227572 23225 227 255552632373222 مت 


ا 
1 
1 


302 موجن6« << 02 وج مجو مص د لع مع لوو حي جد ١‏ مور رمي 


مععه مد ووو عومج د 20 موود وو تسعد امبو ايد د ع« << م جعت الرن 


ورة العبطر .لاله / ١6‏ 


دلا يُقاتلرتكْ» أي اليهود وإخوانهمٍ لإجميعاً إل في قُرى مُخصئة » أي 
بالحصون. فلا يبرزون إلى البراز «أو من وراء جدر» أي من خلف حيطان» لفرط 
رهبتهم منكمء لبَأسُهُم بِيْنْهُمْ شَديد 4 قال الزمخشري: يعني أن البأس الشديد الذي 
يوصفون به إنما. هو بينهم إذا اقتتلواء ولو قاتلوكم لم يبق لهم ذلك البأس. والشدة» 
لأن الشجاع يجبن» والعزيز يذل » عند محارية الله ورسوله . انتهى .. ١‏ 
والحال أن قلوبهم متفرقة؛ لاختلاف مقاصدهاء وتجاذب دواعيهاء وتفرقها عن الحق 
بالباطل. «ذَلك » قال المهايمي: أي الاجتماع في الظاهرء مع افتراق البواطن» 
باهم قوم ل يَعقلُودَ 4 أي أنه بجت لدي إلى الهلاك الكلية . انتهئ . 

وفي هذه الآيات :الثلااث 3 تحجيع للمردين على منازلتهم» والحجمل 0 
وتبشير لهم بأنهم المنصورون الغاليون” 
القول في تأويل قوله تعالى : 

كَلِالدنَمِ قله سوال أ ره ْولمعَدابُ غم 


ْ (حَمَدَل الذي من قَبْلهم ريما افوا وبال أئرهم وَلَهُم عداب أليم 4 أي مثل هؤلاء 
اليهود من بني النضيرء فيما نزل بهم من العقوبة» كمثل من نالهم جزاء بغيهم من 
قبلهم» وهم كفار قريش في وقعة بدرء أو بدو فينقاع ٠.‏ قال ابن كثير: والثاني أشبه 
بالصواب» فإن يهود بني قينقاع كان رسول الله يه قد أجلاهم قبل هذا ا 2 
قال قتادة : إن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله كله 
وحاريوا فيما بين بدر وأحد. وكان من أمرهم أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها 

فباعته بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ بها » فجعلوا يريدونها على كشف ١‏ 


وجههاء فابت. فعمد الصائغ إلى طرف ثوبهاء فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت 


انكشفت سواتهاء فضحكوا بهاء فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ 
فقعله» وكان يهوديء فشدت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم 
المسلمين على اليهود» فغضب المسلمون؛ فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع | 
فحاصرهم رسول الله ينه حتى نزلوا على حكمه؛ فامرهم أن يخرجوا من المدينة» 
ولا يجاورزه يهاء فخرجوا.إلى الشام - والتفصيل في السير - . 

ْ . وقال ابن جرير: : وأولى انوك بالقبوات ). إن يقال. إن لله عر وجل مثل مؤلاء 


لماح 0 
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7 تسو لله الذين أهلكهم بسخطة وأمر بني بقاع ووقعة بدرء» كانا قبل جلاء 


بني النضير» وكل أولئك قد ذاقوا وبال أمره». ولم يخصص الله عرّ وجل منهم بعضاً 


في ملي مولا بهم دون مقن لل 
فهم ممثلون بهم فيها عنوا به من المثل . انتهى . 


القول في تأويل قوله علي 
كت شرك يفيس ست تاك افيه تفكق ١‏ 
أَمَكْآئَرَتَالسَيِينَ © ع كدان مدهت 


ظ جروا الطَدِلِيينَ ©) 000 
(كَمئل الشيّطان 4 أي مثل المنافقين في إغراء بني النضير على القتال» 
ووعدهم النجدة أو الخروج معهم» ومثل انخداع بني النضير بوعد أولعكك الكاذب» 
: كمثل الشيطان «إِذ قَالَ للإنسَات اكفر 4 أي إذ ف اانا ووعده على اتباعه وكفره 
بالله »النصرة عند الحاجة إليه ظقَلَم كفْرَي أي بالله واتبعه وأطاعه طقَالَ» أي 
مخافة أن يشركه في عذابه, مسلماً له وخاذلاً «إني بريء منك4 أي فلا أعينك 


0 . < إني أخَاف الله رب ؛ العالمين » أي في نصرتك فلم ينفعه التبرؤء كما لم ينفع الأول 


وعده الإعانة د فَكَانَ عَاقبتَهِما أنهمَا في الثارٍ خَالدينٍ فيها وذلك جزاء اشح ل 

اق الله .تعالى» وحق العباد. أي وهكذا جزاء اليهود من بني النضير والمنافقين» 
الذين وعدوهم النصرة . دكل كافر باللّه ظالم لنفسه على كفره به. إنهم في النار 
ْ الول في تاريل قوله تعالى : 


كي 2 


أل السك -امثائوا َرَكظرْ نتاف رمَرَوَتَف مداه 

ا حِرْيمَهَمَلُونَ © 

0 35 الدين 1 آمنوا انّقوأً أ الله » أي بأداء فرائضه » وا جنات معاصيه . 

4 قال التهايمي : ينهي رسكم لاخر سكوك د 
يسلط عدي خسان ايخريكم لكر لوبرا ميك 


واج مه .م 


+ العمانحات ل والقول اله[ 


مع مجه جب م ومح م من 


52 0- 


2-0236 0-3606 556 227362552252725 72:225 2 222 35226 2252722-2-255 2865 


0 ! سورة هه الآيتان 0 لدف 


ل 
ولامكزؤا لين توالناسه لشي زتيك كيفكت © 


«ولا تكونوا 0 نسوأ ١‏ الله فأنساهم أشهُم» قال ابن جرير: أي .لا" تكرنا 3 
كالذين تركوا أداء حق اللّه الذي أوجبه 0 0 حظوظ اعيرس 


ْ الخيرات” 


وقال القاشاني : (نسو ١‏ الله أي بالاحتجاب بالشهو ابش الجسمانية و الاشتغال 

باللذات:النفسانية « فَانسَاهم أَنفْسَهُم 4 حتى حسبوها البدن لكيه ومزاجه » فذهلوا ١‏ 
عن الجوهرة القدسية؛ والفطرية النورية. 0 ا ا 

وقال ابن القيم في ( دار السعادة ): 1 هذه الآية 'تجد تحتها 'معنى شريفاً 
عظيبا . وهو أن من نسي ربه؛ أنساه ذاته ونفسه فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه؛ بل : 
نسي ما به صلاحه وفلاحه» في معاشه ومعادة, فضار معطلا مين بمنزلة الأنعام 
السائبة. بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالجها منه؛ لبقائها علي هداها الذي أعطاها 
إياه خالقها. وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليهاء فنسي ربه. فأنساه نفسه 
وصفاتهاء وما تكمل به» وتزكو به وتسعد به في معاشها ومخادها: قال تعالى : ؤولا 
نْطع من أغْمَلْنَا قَلْيَهُ عن ذكرنا وانْبع هواه وَكَانَ أمره فرطأ 4 [ الكهف :8 فغفل ١‏ 
عن ذكرة ربه» فانفرط عليه أمره وقلبه» فلا التفات له إلى مصالحه وكماله» وما تزكو ا 
به نفسه وقلبه: بل هو شت مشتت القلب مضيعه؛ مفرط الأمر», حيران لا يهتدي سبيلاً» 
فالعلم باللّه أصل كل علم؛ وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله » ومصالح دنياه 
وآخرته . والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالهاء وما تزكو به اوتفلج 
به . فالعلم به سعادة العبد» والجهل به أصل شقاوته» انتهى 

أولّتك هم الْفَاسقُون» أي: الذين خرجوا عن الدين القيّم الذي هو فطرة الله 
التي فطر الناس عليها. وخانوا وغدرواء ونبذوا عهد اللّه وراء ظهورهم فخسنروا. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لاِسْتَو ىح بَالتَارِءَحبْ الْجَنَةِ صْحَ ب الْجَنَوَهُمْالْمَابرُونَ 

لا يُستوي أصحاب الثَارٍ» وهم الناسؤن الغادرون :ف( وأصحاب الجئة » وهم 
المؤمنون. 0 الموفون امم .. «أضحاب الجنة هم ا أي : د 
المقيج: 


ممه 752557272529 76ت 2 >ت, 22 تت 26 22 :7252722 #حع هع تت - د بوتت 526 


226-252-25229 602602006202626 3562م د 30 00 


00 تعب ن ل 


3 الأول قال الزمخشري : انعد بحا الشائمي , رضي اللّه عنه بهذه لآب 
على أن المسلم لاايقعل بالكافر. انتهى. ء: 0 
ورد الاستدلال بذلك احد أئمة الشافعية؛ وهو د 57 00 
السلف على الخلف ) يما مثاله: . 9 ْ 
احتج بهذه الآية بعض الشافعية في مسالة قل المسلع م وهذا في غاية 
. الضعفء لان أحداً لم يسو بينهما. وإيجاب القصاص ليس بتسوية؛ لأنه ما من 
. متباينين في وجوه إلا وقد استويا في وجه أو وجوه. فلا يكون إيجاب القود استواء : 
ْ كما لا يكون إر يجاب الدية والكفارة استواء ا 0 5 
الانتزاع من شواهد الفرقان. انتهى . ش 
0303 الثاني - قال أبو السعود 1 تقب أصحاب النار في الذكر للإيذان 00 0 
0 الأمر بأن القصور الذي ينبىء عنه عام الاستواء» من جهتهم» لا من جهة ة مقابليهم. : 
فإن مفهوم عدم الاستواء بين الشيكين المتفاوتين. زيادة وتقضاناً: وإن جاز,اعتباره 
بحسب زيادة الرائدء لكن :المتيادر اعتباره بحسب نقصان الناقص. وعليه قوله 
تعالى : مل يَسْعَوِي الاعْمى والْبَصيرٌ آم هَل تَسْتّوي الظَلْمَات والنور 4 [الرقفةة ار 
415 إلى. غير ذلك من المواقع وأما قوله تعالى: 98 هَل يَستَوي الْذِينَ يَعْلَمُونَ م 
ْ وَالْذِينَ لا يعلمون © [الزمر:4 ]ء فلعل تقديم الفاضل فيهء لأن صلته ملكة لصلة 
المفضول .والأعدام مسبوقة بملكاتها . انتهى . 
0 القول في تأويل قوله تعالى : : 
0 ا ا ةر حَيِدَاصَدَعًا يَنْحَمْيَةِ أله 
وين كالاتكل سْرِبَلدَ لَلَمْرَسَكوُوت © 
«لو أنزلنا هذا القرآنت» أي 0 0 الموجب للنظر والتقوى. بكل 
حال»؛ «على جبل» قال المهايمي أي بتفهيمه له؛ وتكليفه بما فيه» بعد إعطاء 
القوى المدركة والمحركة « لرأيتة خَاشِعاً» أي متذللاً لعظمة الله «مُنَصّدّعاً» أي 
00 امتشققاً ( من خَشْيّة الله4 أي مع عظم مقداره؛ وغاية صلابته» وتناهي قساوته. قال 
القاشاني: أي قلوبهم أقسى من الحجر في عدم التأثر والقبول» إذ الكلام الإلهي بلغ 
من التأثير ما لا إمكان. للزيادة وراءه؛ حتى لو فرض إنزاله على جبل لتأثر منه بالخشوع 


226656253552532 تع 1 0 


0 رحد 


2 
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والانصداع © وتلك الأمثال تضربها اللناس »4 أي وتلك الأمور. وإن كانت وهمية) 
مفروضة» فلا بد من اعتبارها وضربها للنئاس الذين نسوا صغر مقدارهم فتكبرواء 


وليتهم فقست ت: قلوبهم « لعلهم كرود » أي ليعلموا أنه أولى بذلك الخشوع 


والتصدع. 


قال ار الآية تمثيل كما مر في قوله: إإنا عَرَضَنًا الأمّانَةَ 4 
[الأحزاب :177]. وقد دل عليه قوله: « وتلك الأمقال نضربها للئاس » والغرض توبيخ 
الإنسان على قسوة قلبه وقلة تخشعه » عند تدبر القرآن» وتدبر قوارعه وزواجره. 
ثم أشار تعالى إلى أنه كيف يترك الخشوع لذات الله وأسمائه 8 
0 تهالى: ‏ 
0 امهل ىلآ كه لاهو عَك الم وَالشَهكوٌ مَْاليَعنْاليِصِدْ 0 . 
الله 7 املد 5 5-0 ظ 
لْمَرِيِنُ ألْجَادا 5 بدن َو عمَابتَرِكُوت (و هراس 
انكيك ار التصرلالسمةالخدئ شيخ لاما لكوت رايت 
ان 9 52 ظ 
طهر الله الذي لاله إلا هر أي المعبود الذي لا تنبغي العبادة والألوهية إلا له . 
«إعالم الغيب والشهادة 4 أي ما غاب عن الحس و شوهد طهر الرّحْمَنُ الرّحيم 4 أي 
المنعم بالنعم العامة والخاصة . . ومن كان مطلعاً على الأسرار يحب أن يخشع له 


ٍْ ويخشئ منه» لا سيما من حيث كونه منعما. إذ حق المنعم أن يخشع له ويخشى 


أن تسلتب نعمه هو اللَّهُ الذي لا إنَه إل هو الْمَلك 4 أي. الغني المطلق» الذي يحتاج 
ليه كل شيءع» المدبر للكل في ترتيب نظام لا أكمل منه ظ الْقُدُوس» أي المنزه عما 

5 ا تنزهاً بليغاً ( الْسلام» أي الذي يسلم خلقه من ظلمه» أو المبرأ 
عن النقائص كالعجز هالْمَؤْمِن 4 أي لأهل اليقين بإنزال السكينة» ومن فزع الآخرة 


«الم 4 ن» أي الرقيب .علي . كل شيء باطلاعه واسدت ستيلائه وحفظه < الْعَزِير 4 أي 
١‏ القوي الذي يغلب ولا يُغلب لَالْجبارْ) أي الذي تنفذ مشيئته على سبيل الإجبار في 


ل 0 عن قبضته له لخرني 


وحيهم- 


و اق الإمام ابن ست في ( الكافية الشافية ): 
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وكذلك (الْجَبارُ) هن أوصافه والجبر في أوصافه قسمان 
حر الشميت:: وكل قل قد عدا :.- .ذا , كيرة: فالجير :منه ::.دانني 
.والثان جبر القهر بالعز الذي2 لا ينبغي: لسواه من إنسان 
وله مسمّى ثالث وهو العلوٌ ‏ فليس يدنو منه من إنسان ‏ 
0 من قولهم (جبَّارةٌ) للنخلة ال ..: علي . العي : فانَت ٠.بكل:‏ . بْنَانَ 
«المتكبر 4 أي الذي يرئ الكل 00 بالإضافة إلى ذاتهف ولا يرى العظمة 
والكبرياء إلا لنفسه. فينظر إلى غيره. نظر الملوك إلى العبيد  ..‏ سبحان الله عم 
مب ع الأوثان والشفعاء. هو الله الْخَالق 4 أي المقدّر للأشياء على 


4 *< جه ( الْبَارئ4 أي الموجد لها بعد عدم . ل الْمْصوْر) أي الكائنات كما 


لد الأسماء الحسنى » أي الدالة على محاسن المعاني؛ وأحاسن الممادح. 
م لَه ما في السَّمّرات والأرضٍ وهو العزيز الحكيم 4 . أي في تدبيره خلقه. 
وصرفهم فيمافيه صلاحهم وسعادتهم . 

١ ْ تبيهات:‎ 

الأول - قال السيد ابن المرتضى في (إيثار الحق): مقام معرفة كمال الرب 
الكريم» وما يجب له من نعوته وأسمائه الحسنى» من تمام التوحيد الذي لا بد منه 
لان كمال الذات باسمائه الحسنى» ونعوتها : الشريفة» 3 كمال لذات لا نعت لها 
ولا اسم ولذلك عد مذهب الملاحدة في مدح الرب بنفيهاء من أعظم مكايدهم 
للإسلام؛ فإنهم كبوا :المعلزم. عقلاً وسمعا فذموا لمر المحمود “ومتضدول 7 الأهر 
المذموم» القائم مقام النفي» والتجحد المحضن» وضادوا كتاب اللّه ونصوصه الساطعة . 
قال الله جل جلاله: «إ وللّه الأسْمَاءً الْحُسْنَى فَادْعُوه بها وَذَرُوا الذينَ يلحدون في 
. أسسْمَائه © [الأعراف : ٠‏ ]. وقال سبحانه وتعالى : طقل اذْعُوا اللّهَ أو اذعُوا الرُحْمنَ 
:أي ما تدعوا لَه الأسمّاء الحسئى »© [الإسراء:١١1].‏ فما كان منها منصوصا في 


0 الله وجب الإيمان به على الجميع؛ » والإنكار على من جحده. أو زعم أن ظاهر 
1 سم ذم للّه سبحانه . وما كان في الحديث وجب الإيمان به على من عرف صحته. 


1 أل ب ذه لمي اوكا ناي سحت لع منت بد اله ع 


0 ثم قال د و ل ل ار 
م تعدادماء مع الاختلاف الشهير في صحخته . وساف أن البخاري ومسلا تركا 


و6-2525 2555 25ح 2 252 3 5522752 2 تحت محجع32 6:ج جججوتت وت محم سود 
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تلشريجة مع ازواية أوله. واتفاقهُما على ذلك يشعر بقوة العلة فيه. ولكن الأكثرين 
اعتمدوا ذلك تعرضاً لفضل الله العظيم في وعده من أحصاها بالجنة » كما اتفق 
على صحته. وليس يستيقن إحصاؤها بذلك إلا لولم يكن لله سبحانه اسم غير تلك ' 
الأسماء » فأما إذا كانت أسماؤه سبحانه أكثر من أن: تحصى» بطل اليقين بذلك» 
' وكان الاحسن الاقتصار على ما في كتاب اللّهء وما اتفق على صحته بعد ذلك» وهو 
. النادر؛ وقد ثبت :أن أسماء اللّه تعالى أكثر من ذلك المروي بالضرورة والنص. 
.ثم أطال رحمه الله في ذلك وأطاب .. فليرجع إليه الهم بالتحقيقات . 
الثاني - قال الغزالي في ( المقصد الأسنى ) - وهو من أنفس ما ألف في معاني 
الأسماء الحسنى -: هل الصفات والأسامي المطلقة على الله تعالى تقف على. 
. التوقيف. أو تجوز بطريق العقل؟ والذي مال إليه القاضي أبو بكر الباقلاني أن ذلك 
جائز ؛ إلا ما منع منه الشرعء أو أشعر بما يستحيل معنا على اللَّه تعالى. فأما ما لا 
مانع فيه فإنه جائز. والذي ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الاشعري» رحمة الله عليه 
أن ذلك موقوف على التوقيف» فلا يجوز أن يطلق في حق الله تعالى. إلا إذا أذن 


فيه. 


0-2 


والمختار عندنا أن نفصل ونقول :. كل ما يرجع إلى الاسم » فذلك موقوف 
.على الإذن؛ ونا يرجع إلى الوصف» فذلك.لا يقف على الإذن» بل الصادق منه مباح 
دون الكاذب . ثم جود رحمه الله البيان بما لا غاية بعذه. 


الثالث - قال السيد ابن المرتضى في (إيثار الحق): قد عن معانيها 

جماعة من أهل العلم والتفسير؛ وأكثرها واضح . والعصمة فيها عدم التشبيه؛ واعتقاد 
أن المراد بها أكمل معانيهاء الكمال: الذي لا يحيط. بحقيقته إلا الله تعالى. 
ثم قال: ولا بد من الإشارة هنا إلى أمر جملي» وهو أصل عظيم.» وذلك تفسير 

الحسنى جملة : فاعلم أنها جمع (الأحسن) لا + جمع الحسن» قنك ناس فيل ؛ 
وذلك أن ( الحسن) من صفات الألفاظ ومن صفات المعاني» فكل لفظ له معنيان 
حسن وأجسن» فالمراد الأآحسن منهما حتى يصح جمعه (حَسْئَى)» ولا يفسر 
بالحسن منهما إلا الأحسن بهذا الوجه. ثم بيّن مثال ذلك فانظره 


2225-20-25 حت جع << 0 
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بفتح الحاء؛ وقد تكسرء فعلى الأول هي صفة المرأة التي نزلت فيها. وعلى 
الثاني صفة السورة» كما:قيل لبراءة ( الفاضحة ) - كما في (الأعلام) -. 


قال المهايمي: سميت بها لدلالة آية ؛ الأنبساد مان انالا يكف كاف 


الصحة بظواهر الأدلة كالهجرة؛ بل لا بد من اختبار البواطن لال الاعتقادات أولى 
'بذلك . وهذا من أعظم مقاصد القرآن . انتهى . ش 


وفي (جمال القراء ) أنها تسمى سورة الامتحان» وسورة المودة. وهي مدنية. ٠:‏ 


.وآيها ثلاث عشرة. 
. القول في تأويل قوله تعالى: 
َيه مواد تدعو دوأو قر انه ال لمودووقدكوأ . 
20 عي )سول ويا أن طهر دم حر حشر 
جهدا سبل ' ب الور ناقتبالسقة م 5 
1 اح عسل سر سخ بو 02 224 
ْ عدي و يفعَلةسحفقَد متَدَصَلَّسوَةألتي © 5 
١‏ يَا أيهًا الْذين آمنوا لا تَتَخذُوا عدوي عدو أولياء 1 أنصاراً. لأمخانن 
ي ٠‏ نهي 
النبي .ضلوات الله عليه عن موالاة مشركي مكة المحاريين للَّه ولرسوله وقتكذء لما 
| | فيها من الفتنة بالدين وأهله كما يأتي . (تلقود إليهم بالمودة 4 أي صميم المحبة) 
. والباء زائدة في المفعول وقد كَفَروا بمًا جاءكم من ؛ الحق» أي من الإيمان باللّه 
+ وزشنؤله وتكتالهء الذي هو نهاية الهدى. وغاية السعادة. 


ثم أشار إلى أنه لم يكفهم ذلك جتى آذوا المؤمنين؛ بما يقطع العلائق معهم 


25ج 762 2222225-58 د >< ع7 5حع 52262256 وج محمد جورت د 


3 ري ين 


5 صرح وحور حي موا اليو ا 


دمح عه لمي 


0 


ا 1 ل 
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رأسأء بقوله: طيُخِْجُودَ ارول َإياكُم) أي من أرضكم ودياركم أن تُوْمنُوا بالله 
ربكم 4 أي يخرجونكم لإيمانكم باللّه» الجامع للكمالات المقتضية انقياد الناقص له» 


لاسيما باعتبار اتصافه بوصف كونه رباكم بالكمالات» فهي بالحقيقة عداوة مع اللّه. 


. قال ابن كثير: هذا مع ما قبله من التهييج على عدواتهم» وعدم موالاتهم» 
لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من د بين أظهرهم» اكراعة لياعم عليه من التوشيلة» 


. وإخلاص العبادة لله وحده. ولهذا قال تعالى: 9 أن تؤمنوا بالل ربكم 4 أي لم يكن 


لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم باللّه رب العالمين كقوله تعالى : © وما نَقَمُوا منهم إل 
أن يؤمئوا بالل امير اْحَمِيدٍ 4 [ البروج : : 4]. وكقوله تعالى ف الدينَ رجو من 
ديارهم م غير حق إلا أن يُقولوا 8 الله 4 [الحج: 4١‏ ] وقوله تعالى: «إن كنتم 


خرجتم 4 أي هاجرتم «( جهاداً في سبيلي وابتغاء مُرضاتي 4 أي للجهاد في طريقي الذي 
.شرعته لكمء وديني الذي أمرتكم به. والتماس رضائي عنكم الذي لا واب فوقه» 


والمشرط ,متعلق ب ولا درا ايا لا تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي ا تُسرون لهم 
بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنشم 4 أي من المودة معهم وغيرها « ومن يفعله 
مدكم ) أي اتخاذهم أولياء « فَقَد ضل سواء السبيل » أي جار عن السبيل السوي الذي 
كله الله هدي ونعاة . 


ظ القول في تأويل قوله تعالى : 
١ 1‏ إد قم 2 الم اموي مير مأل م 
ا وروم 0 
و تقر اي يطو بكم اناشع أي حر ولا كه 


إلقاء المودة إليهم ل رَسسْطُوا إِلَيَكُم أيديَهُم والْسَتهُم بالسُوء4 أي يما يسوؤكم 
كالقتل والشتّم؛ بغار تكغررة )اي مما بجابك بن الحق. 000 


. القول في تأويل قوله تعالى: 
0 ار ع لت 01 


ل القاشاني: ق لاد نفع كس اخترتم موالاة العدو الحقيقي لأجله: لأآن 
القيامة مفرقة. وهذا معنى قوله : يوم القيامُة يتعبل بينكم » أي يفصل الله بينكم 


00 


0 سور المي 00 1 ” 


ع ودمام. 8ه 


0 فبين ارجائك واولادكم . كما قال: 8 يَومَ 5207 من أخيه وَآمه وأبيه وَصاحبّته 
: ا 0 11 19 انتهي؛ وهو تأويْل جنيد.. 


0 قال السمين. رن في لي فاته رجفا 
إل يتملون اينما تقيلة» ابن قنتدكلم :يوم القامة. فيوقف عليه 


06 


[ 1 الأول - قال ابن بخرير كر أن هذه الآيات؛ من أول هذه السورة »نزلت في 

0 ع خاطتة بن أبي بلتعة؛ وكان كتب إلى قريش 'بمكة طلم . على أمر كان رسول 
ْ أخفاه عنهم - ثم ساق الروايات -. 0 ْ 

0 ارواية البخاري("؟ فعن لي رضي الله . عنه فال بعثني رسول: لل عَلِن أنا 

1 ندافن ل ا 00-7 روضة 0 فإن 0 لع 0 9 


اه قلت مسي من كلكا فقا لخر كناب أل اهاب . فأخرجته 
١‏ ا فإذا فيه 


0 قريشء 12 امن من 0-0 وان من 000 من المهاجرين لهم 
إن بها أهليهم وأموالهم بمكة؛ فأجبيت إذ فاتني من النسب فيهم أن 
يدأ أيحمون قرايتي؟ وما فعلت ذلك كفرأء ولا ارتدادا عن ديني . .:فقال 
مسمس تقال ممر: 0 عنقه! فقال : : إنه 


02 9 


ل م مت تت شت 


© 25256 55635525 © © جه ج225 22525-22552275 يوه يديد 


:اسوزة الممتحنة, الآيد 1 0 


شهد بدراء وما يدريك؛ لل اللّه عز وجل اطلع على اهل بدرء تقال: اعملوا 3 0 
شئتم» فقد غفرت لكم! ْ 

1 .قال عمرو بن دينار - راوي الحديث - ونزلت فيه ؤي ايها لين نر 9 1 
تَتَخذوأ عدوي. . © الآيات. ْ 0 ْ 0 

قال ابن كثيرة كان جاطب هذا رعلة ع الحو جين وس اقل يدر د 
بمكة أولاد ومال» ولم يكن من قريش أنفسهم؛ بل كان حليفاً لعثمان. فلما عزم ‏ 
رسول الله عه على فتح مكة: لما نقض أهلها العهد؛ فزمر اللنبي عَفلَّه المسلمين . 
بالتجهيز لغزوهم وقال : اللهم عم عليهم خبرنا . فعمد حاطب هذاء فكتب كتابا إلى 
يي ا 
- كما ذكر في الحديث -. 1 


. الفاني ب قال ابن كثير: يعني تعالى بقوله: 9ل تتُحَدُوا عدوي ي وم 
أوْليّاء 6 المشركين والكفاز الذين هم محاربون للّه ولرسولة وللمؤمنين: الذين شرع 
0 عداوتهم ومصارمتهم) ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء, كما قال تغالى هيا 0 

بها الْذِينَ آمُوا ل تَتَحْذوا الْمَهُودٌ والمّصَارَى أولياء بَعْضهُم أولماء بَعْض ومن يَتَولهُمْ. 0 
0 َإنّهُ منْهُمْ 4 [ المائدة : ١‏ وهذا تهديد شديد» ووعيد أكيد» وقال تعالى: 00 
اظيا يها الذي بن آمَنوا لا تَتَخَذُوا دينَكُم هزوا ولعب من الّذينَ أوتُوا الكتَاب من قبلكم ٠‏ ْ 
وَالْكُغَارَ أولياء وا قو للّهُ إن نهم مُؤْمدينَ 4 [المائدة : 51]. وقال تعالى 000 
الْذِينَ عامنوا لا تَتَحْدُوا الكافرينَ أوليّاء من دون الْمُؤمنين اتُرِيدُونَ أن تَجَعَلُوا لله . 
عَلَيَكُمْ سلطانا مُبيناً © [النساء: 4 ]» وقال تعالى : «إلا يتُخذ المُؤْممُونَ الكافرينَ 1 


أولياهٌ من دون المُؤْمنِينَ ومن يَفْمَل ذلك َلَيْسَ من اللّه في شيء إلا أن تَمقُوا نم 
ثُقَاة وَيَحَذَرَكُم الله نَفْسَّهُ # [آل عمران: 78]. ولهذا قبل رسول الله عَفِلْه عذر 
ا ل فعل ذلك مصانعة لقريش6 ا م 

ْ ل ل وإن أخطا. . 
١‏ والمجتهد المخطئ معذور. وقد تبين خطؤه بصريح النهي عن معاودة مثله الذي 
7 الأجله نزلت السورة» ولذلك قال الإمام إلكيًا الهَراسي: يؤخذ من الآية أن الخوف 
1 على المال والولد لا يبيح الفتنة في دين الله ء وهو ظاهرء وليس هذا من التقية, لأنها 


3 
3 
0 
ب‎ 
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ِ في موضوع آخر. وقد بسط الكلام على الولاء والبراء السيد ابن المرتضى في (إيثار: 
5 الحق). في المسألة .الثامنة. قال (بعد أن أورد الآيات والأخاديث ): هذا كله في 


م 


جم اصح ورد مك و قبت و حي 2 صمحم مرت صا ب لو 


0 
أ‎ 
١ 
١ 


امنوة الممعجةء ؛الآية / لمكم فليا 2 
الأجماع: دن المونحَدينَ» إذا كان لجل ا وتوحيدهم عند امل 0 

. السنة. وأما. المخالفة والمنافعة» وبذل المعروف» وكظم الغيظ.ء وحسن الخلق» 2 
وإكرام الضيف» ونحو ذلك فيستحب بذله لجميع الخلق» إلا ما كان يقتضي مفسدة 0 
كالذلة. فلا يبذل للعدو في حال الحرب» كما أشارت إليه الآية ل لأ ينهاكم اللّهُ عن 0 

: . الذينَ لم يقَاتلُوكُم في الديّن 4 - كما يأتي - وأما التقية» فتجوز للخائف من ١‏ الآ 
الظالمين القادرين. وآما الفرق بين ما يجوز من المنافعة والمداهنة.وما لا يجوز من 2 2 3 
.. الرياء» فما كان من بذل المال والمنافع فهو جائزء وهو المنافعة» وربما عبروا عنه ١‏ 
بالمداهنة والمداراة والمخالقة. وما كان من أمر الدين فهو الرياء الحرام. ‏ 1 

20 ومن كلام الإمام الداعي إلى الله تعالى» يحيى بن المحسن عليه السلام في ١‏ + 
(الرسالة المخرسة: لأهل المدرسة): لا يجوز أن تكون الموالاة هي المتابعة فيما 3 
يمكن التاويل فيه. لان كثيراً من أهل البيت عليهم السلام قد عرف بمتابعة الظلمة : 
الوجه يوجب ذلك» فتولى الناصر الكثير منهم»: وصلى. بهم الجمعة جعفرٌ الصادق» 1 
وصلى الحسن السبط على جنائزهم 3 
وذكر الإمام المهدي محمد بن المطهّر عليهما السلام أن الموالاة المنجرمة ٠‏ © , 
بالاجماع؛ هي موالاة الكافر لكفره؛ والعاصي لمعصيته» ونحو ذلك . ِ 


: قال المنيد ارعر د ماقي «والجحة على ضخة الخلافه قبها عدا ذلك‎ ٠ 
أشياء +كثيرة» منها قوله تعالى في الوالدين الْمُشْركَّيْن باللّه لإ وَصَاحبْهما في الدنيًا‎ | ْ 
٠ مَعرُوفا4 [ لقمان 18 ]. ومنها قوله تعالى : «إلا يَنْهَاكُمْ اللّهُ عن الّذينَ لم يُقاتلُوكُم‎ 
في الدين. . » [الممتحنة: 8] الآيتين» وفي الحديث أنها نزلت في قتيلة أم‎ 
1 أسماءء بعد آياث التحريم» رواه أحمد والبزار والواخدي» وتأخرهما واضح في سياق‎ 
ْ الآيات» وقرينة الحال مع هذا الحديث. ولو لم يصح تأخر ذلك» فالخاص مقدم على‎ 
نهل عليه ب فت فى القزإن «القتجة المسحيؤعة المعفن لبها‎ ١ ال مر خا في"‎ 
من حديث علي عليه السلام في قصة حاطب؛ على ما ذكره الله تعالى في أول سورة‎ ْ 
الممتحنة - هذه - وذكره أهل الحديث وأهل التفسير جميعاء فإن رسول الله يله‎ 
ره طوف حل اهله ذي,مكة» والنفية قيما لا بضر في طليه.‎ 00 


. فإن قيل: القرآن: دال على أنه قد أذنب لقوله: :ون بطقلة بكم قد ل 
ع سد 


ل 0 


62-2-2225 62ت 262222522222222 


سورة الممتحنة, الآية / 4 


قلت : إنما قبل عذره في بقائه على الإيمان» وعدم موالاة المشركين لشركهمء 
. ولذلك خاطبه اللَّه بالإيمان فقال «إيا أيْهًا الْذِينَ آمَُوا 4 والعموم نص في سببه. 
فاتفق القرآن والحديث. وأما ذنبه فإنه لا يحل مثل ما فعله لاحد من الجيش إلا بإذن 
أميرهمء لقوله تعالى :9 وَإِذَا جَاءَهُمْ أمْرٌ من الآمْن أو الْحَوْف اذاعوأ به... » 
[النساء :م/]. ولآن تحريم مثل ذلك بغير إذن الآمير إجماع, ومع إذنه يجوزء فقد 
ْ أذن في أكثر من ذلك رسول الله َيه حيلة في حفظ المال. فلو كان مثل ذلك موالاة 
ظ لم ياذن فيه يله . فدل على أن ذنب حاطب هو الكتمء لما فيه من الخيانة» لا نفس 
8 
8 


. الفعل» لو تجرد من الكتم والخيانة - واللّه أعَلم - انتهى‎ ٠ 
ويضاف إلى الكتم :والخيانة ما أفادته الآية من التودد يذلك إليهم اله‎ 
. لهم؛ مما.يشف عن كون الآتي بذلك متزلزلاً في عقدهء مضطرباً في حقهء فيضبح‎ 
عمله حجة.على :دينه ويكون ذلك" نيا لأننات المشركين المفسدين بصحيح‎ 
الدين القويم. ا لفو ل ا‎ 
ٍ : كَفَرُوا © [ الممتحنة : ] . وسيأتي بيانه‎ 
ثم علّم تعالى عباده المؤمنين التأسي بإبرافيع” عليه ه السلام في البراءة من‎ 
: المشركين ومصارمتهم ومجانبتهم» وبقوله سبحانه‎ 
احم ا‎ 


2 5 4 ره اه 0 ً 
1 ِْ نت لأسنو حسئة ةرهم لين هدولوم ناَك وأمكُم . 
ل اماه ررس مر رعس سورين .سس ل ور ء ساس م بو ند عرو رو 1ت 
ةر ا بدايشنا. وب الْعَدوَهوَْبنْصسآه بدا حقَّ 
ساح ع يي كه سل :م محة. 


5 مُمثائوص دم َقوَتِمَلِدلستفرََككَ مَك : مون : 


بَبََاعلكَبوكَاوَلبْكَ ايك الَْصِيرٌ 0 


؛ٍ 03 قد كَانت لَكُم أسرةٌ) أي قدوة (حَسَنَةَ في اجيم واللين تنلاع اي ) أتباعه 

الذين آمنوا معهء كلوط عليه السلام < إذ قَانُوا لقَرمهم 4 يعني الذين أشركوا بالله ‏ : 
وعبدوا الطاغوت 9 إِنَا يُرَءَااً4 جمع بريء» كظريف وظرفاء «منكم وممًا تعبدون من . 
دون الله كفرنا بكم » أي بدينكم ومعبودكم . قال ابن جرير: أي أنكرنا اما أنتم عليه 

]2 من الكفر باللّم : وجخدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله أن تكوت حقا « وبدا بَيْتَنا 

|| 1 2 بكم الْعَدَاوة والبَْضاء أبدا حنّى تؤمنوا باللّه وحدة 6 أي لا صلح بيدنا ولا مودة إلى أن 

: 0 تؤمنوا باللّه اوحجدة: أي توحدوه وتفردوه بالعنبادة جإلأ قَول إبرأهيم , لأبيه لأستغفرن 

0 اما راي اواو ضييا) قال لين ريس أي قد كانت لكم أسوة حسنة ١‏ 


بجحت 22226222255222 تبه 
2 522127297272 


سورة الممتحنة» الآية / 0 7 : 


5000 “ني إبراهيم والذين معه في م هذه ٠‏ الأموز التي ذكرناهاء من مباينة الكفار ومعاداتهم؛ 

0 0 وترك موالاتهم» إلا في قوله إبراهيم لأبيه. لأستغفرن لك» فإنه لا أسوة لكم فيه في 

0 ذلكء لآن ذلك كان من إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبين له أنه عدو 

200٠‏ الله فلما تبين له أنه عدو لله تبرا منه. يقول تعالى ذكره: فكذلك أنتم أيها 

23202 المؤمنون باللّهء تبرءوا من أعداء الله المشركين به» ولا تتخذوا منهم أولياء» وأظهروا 
2 لهمالعداوة والبغضاء؛ حتى يؤمنوا باللّه وحده» ويتبرءوا عن عبادة ما سواه . 

ئ وي عن مجاهد أنه قال في الآية: نهوا أن يتأسوا باستغفار إبراهيم لأبيه» 


امل لد من الل من حيد» أي وما دقع عن مل خقوية كلم يإ ار 
. والجملة. من تمام المستثنى» إلا أنه لا يلزم من استثناء المجموع استثناء 
0 قال الإمختري : القصد ل إلى مود الاستغفاد وبا بعده مبني عليه» 


نعلي ١‏ عَلَيْكَ يقتا ااي ان وإليك لنيز متصل ب - قبل 
ب لما ا وستام » به 1 فطع الصسلات المضرّة 5 بينهم .ومن المحاربين 0 


2 دن فز رقت 000 


بْعا نجعن فعة للذين حفروأ وأغفركنًا نانك نت الع ننيْ» 
. قال مجاهد. : أي لا اتعذبنا بايديهم: ولا بعذاب من عندك فيقولوا لو كان هؤلاء 
صابهم هذا. . وكذا قال قتادة ا 0 . يرون 
أنهم إ: ظهروا علينا لحق هم عليه انتهى : 1 1 
1 ومآل هذا الدعاء هو التعوذ من مثل ما صنع حاط مما ٠‏ يورث افنتا 
بالدين إذ يكون ذلك مدعاة لقولهم لو كان هؤلاء على حق» وما يوعدون ‏ 
فر حق» لما صائغنا مؤمتهم؛ فإذن ما هم عليه أماني . فيتزلزل من كان في 
| في سلكهم؛ والاستسعاد بحقهم. ففي الآية معنى كبير. 
نا نهمل من دينناما آمرنا به :أو تساهل فيما عزم علينا: :: 


| ذلك قوتعاء ويترارك” عمادنا» :ويح اعدو دين 0 5 به» لأن. 


2ض 


2 02 عت :2ه تجوت وج« #وجع” نم2 2255-2 امج مد 
أ 


1 
١‏ 5 سورة الممتحنة؛ الآيات | 5-و 


المؤمنين ما داموا متمسكين يآداب الدين؛ محافظين عليهاء قائمين بها حق القيام: 
فإن النصر قائدهم والظفر رائدهم» ولذا أصبح المسلمون في القرون الأخيرة بحالهم. 
حجة على دينهم أمام عدوهم. ولا مسترد لقولهم» ومستعاد لمجدهم 3 إلا. بالرجوع 
إلى أصل كتابهم» والعلم بآدابه» والمحافظة على أحكامه: ونبذ ما ألصق به؛ مما 
يحرف كلمته ويجافئ حقيقتهء وللحكماء في 1 لعجي الات مرو ش 


0 ظ ئ 
تكن لضي أو حسنة كنبو امايو يضر 2012 
إكة يي لوست انض لوقو لبر ةلا 1 


المتركيق: لاسرال إليهم فإنة محبة المفسادين فيها تَخريب لمبائى الحق»ر وتوهين ٠:‏ 
لقوى أهله؛ وتشكيك لضغفاء القلوب» مما يفسد عمل المخلصين؛ ويزلزل مساعيهم» 
ويفتن أعداءهم بهم؛ لذلك كان البغض في الله من شعب الإيمان؛ لأن الحق لا يقوى 
إلا باعتصاب. أهلة على كلمته, ورمي أعدائه عن قوس واحدة . وفي إبدال «لمن كان” 
يرجوا اللّهَ وَاليوم الآخر4 من لم4 دلالة على أنه لا ينبغي لمؤمن أن يترك التاسي 
بهم» وآن ترك مؤذن بسؤء'العقيدة . ولذلك عقنه بقولة : « ومن يتول فَإِنْ الله هو الْغَي 
الحميد 4 أي من يبَوَّل عما أمر به ويوالي أعداد اللّه » ويلقي إليهم بالموّدة» فإنه لا 

يضر إلا نفسه واللّهِ هو الغني عن إيمانه به وطاعته» المحمود د على كل حال. 
ا ري 000 ْ 0 0 
مسئلة ا يتل يوون عاقيا ري ج ج26 


0 0-25©-06 
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© 6 جع 2< +ج د ع جع مجع و عد يديد محمد بود ومح وص و5 - 


/ : 
١‏ ا ا ا الله قدير وا فو 
1 1 هذا وعد منه تعالى» وقد أنجزه بأن أسلم كثير منهم بعد وصاروا لهم أولياء 
م 

: وأحزاباً , والآية من معجزاث القرآن». لما فيها من الإخبار عن ممقيب» 50 

0 القول / 00 0 00 ' 

0 رء 2 لدَو م و ح|ث م 0 5 00 لمكتو . 

ل ده عر سر 

م ار كر تاي ل سييسة 

10 ْ1 

. 


أ مد وجيت تج مت" وو تيت ووو مرو بج بحت ين 


مورة الممتحنة الأ / أ | ا 


0 00 ينهاكم لذن ان م بوهم في لين ول ولَم يُخرجوكُم من ديَاركُم أن 
2 روم وفسطو نهم إن الله يُحب الْمقسطين نما ينهَاكُم الله عن الذين َاتلُوكُمٍ في 
الدين وأخرجوكم من دياركم وَظَاهِرَوا عَلَى إخراجكم أن تولوهم ومن يُتولّهُمْ فارلتك هم 
٠ '‏ الظالموة» :هنذا ترخيص من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم 


0 رم 'فهو في المعنى تخصيص لقوله:. ؤي يها الذين آمئوا ل تتخذوأ 
عه ٠‏ »الخ . أي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من أهل مكة» 
0 رجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم؛ أي تفضوا إليهم بالبرء وهو , 


0 الإحسان» والقسط وهو العدل. فهذا القدر من الموالاة غير منهي عنه؛ بل مأمور به 

في حقا 9 . والخطاب »وإن يكن في مشركي مك إلا أن العبرة. بعموم لفظه» وقد 

: حاول يعض المفسرين تخضنيصه. فرد ذلك الإمام ابن جرير بقوله: 

2020 والصواب قول من قال: عني بقوله تعالى : <الأيَنْهَاكُم الله عن الذين َم يُقَاتلُوكُم 
٠‏ في الذين4 من جميع أصناف الملل والاديان» أن تبروهم وتصلوهمٍ وتقسطوا إليهم؛ 
فإن الله عر وجل عم .بقوله : « الذين لم يُقَاتلُوكُم في الدين ولّم يخْرجوكُم من دياركم 4 


جميع من كان ذلك صفته, فلم يخصص به بعضا دون بعض» ولا معنى لقول من 


قال: .ذلك منسوخ :لآن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة تنسب ) أو 


3 همنلا قرابة بينئه وبينه ولا نسب ») غير محرم ولا منهي عنه» إذا إذا لم يكن في ذلك دلالة 
الم .أو لأهل الحرب» على عورة لأهل الإسلام» أوتقوية لهم بكراع اراعادج ود بون 
01 امك ةما قلباه اه الخبر في قصة ةأشماء وأمها . انتهى . 


0 :.وذلك أن أسماء .بنبت أبي. بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت أمي وهي 
اي عهد قريشء إذ عاهدواء فاتيت النبي #َله فقلت: يا رسول اللّه! إن أمي 
0 قدمت وهي راغبة» أفاضلها؟ قال: اتعم] صلي أمك . رواه أحمد('2 والشيخان0") 


02 ؤرواه أيضاً الإمام جمد" عن عبد الله بن الزبير قال: قدمت قعيلة على ابنتها أسمام . 
0 بيت أي بكر بهدايا : ضباب». وقرظ» وسمن» 'وهي مشركةء فأبت أسماء أن تقبل 
0 هديتهاء ود تدخلها بيتهاء فسألت عائشة النبي ) يله . فانزل اللّه تعالى : 9 لا ينهاكم الله 

0 عن .الذين لم يقاتلركم في اليي. 2 إل ار الآية. برها أن تقبل هديتهاء وأ 


0 تدهلها بيتها. 


0 ع اخرعة في المسند ل 
0 )0 أخرجه البخاري في : الهبة؛ 1 باب الهدية للمشركين» حديث رقم "/ا١١:‏ 
0 0 ..وأخرجه مسلم في : الزكأة؛ حديث رقم 666 . ا 
3 0 2م أخرعدني الس . 
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قال 5 . وقوله تعالى: «أن تبررهم 4 بدل من «الدين لم يقادلوكُم» 
وكذلك «أن تَولُوهُم 4 بدل من «الذين قَائَلُوكُم 4. والمعنى : لا ينهاكم عن مبرة 
هؤلاء: إنما ينهاكم عن .تولي هؤلاء». وهذا رحمة ة لهم, لشدتهم 7 العداوة وهذه 
الآية على جواز البرٌ بين المشركين والمسلمين» وت .انتهىة. 


القرل في تأويل قوله تعالى: | 
1 0 عت مهو تكَأتي 2 أمَاأمَو سوط 
07 لعتشايت تتيتكر طلخ تيليق م 


لتلا 1 0 ور و لَاتن بعصي 
مسانالس اماق لر كيدخ لمهي ج 7 
1 هيا يها ا مر إذا جاء كم المؤمنات مُهّاجرَات » أي من مكة إلى المدينة» 
رضن 4 اي فالختروضن نما يلب حلى طدكم موقا في الإيمان «الله أعلّم 
بإيمانهن 4 أي المطلع على قلربهن؛ لا أنتم» فإنه غير مقدور لكمء فحسبكم أمرته وققتة. 
وقد روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت المرأة إذا أت رسول الله يلل 
حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض» 
0 ماخرجت التماس دنياء وبالله ما خرجت إلا حب لله ورصولة : ٠‏ 
. وقال مجاهد أي سلوهن ما جاء يهن؟ فإن كان جاء بهن خضب على أزواجيون 
03 أرسخطة أر غيره» ولم يؤمن » فارجعوهن إلى أزواجهن . ْ 
اا ٠‏ (ِفَِنَ عَلمسُمُوهُ مُؤْمنات» قال الزمخشري: أي العلم ادي جد بن ئ 
20 وهو الظن الغالب بالحلف» وظهور الامارات؛ وإنما سماه علماء إيذانا بأنه كالعلم في . 
ِ وجوب العمل به. ٠‏ (فلا ترجعومن إلى الْكْفَارٍ» أي فلا تردوهن إلى أزواجهن 
01 المتركيس» 13 حل بين المؤسعة والمرد إيمانها فلع عويدعي! من الشركة 


1 00 وبين كار تريش في 0 اليديمية: أن رد المسلمون إلى المشركين من 
1 جاءهم مسلما فأبطل. ذلك الشرط في النساء إذا جمن مؤمنات مهاجرات» فامتحن 
1 فوجدهن المسلمون مؤمنات» وصح ذلك عندهم مما ذكرناء وأمروا أن لا يردوهن إلى 3 
٠‏ الم 0 إذا 0 أنهن مؤمنات» 00 ؛ حل لهم ولا 0 4 أي بيت 


2 : اسورة المستحنة الآ /. ١‏ 


0 قال أبن كثير: هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين. . وقد كان 
جافرا اف ابتداء الإسلام أن يتزؤج المشرك المؤمنة. ولهذا كان أمر أبي العاص بن 
الربيع» زوج ابنة النبي عله زيبب رضي الله عنها . وقد كانت مسلمة» وهو على دين 

: قومه . فلما وقع قي الأسارى يوم بدرء بعئت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت 
: لامها خديجة. فلما رآها رسول اللّه يلله رق لها رقة شديدة. وقال للمسلمين: إن 

30 رايعم أن .تطلقوا لها أسيرها فافعلواء ففعلواء فأطلقه رسول الله عَيتّه على أن يبعث 

1 ابنته إليه». فوفى بذلك» دنه كيم توعدو ويعظيا إلى رول الله َيه مع زيد بن 

حارثة رضي ألله عنه . فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدرء» وكانت سنة اثنتين» إلى 

00 0 املم زوجها أبو العاصض بن الربيع سة اكتنان: فردها عليه بالنكاح الأول» ولم 

٠‏ يحدث لها صدقأء ومنهم من يقول بعد سنتين» وهو ضحيخ) .لأن إسلامه كان بعد 
ب تحريم. المسلحات: على المشركين بسنتين. » انتهى . «واثوهم م أنفق وأ 4 قال ابن 
جرير أي وأعطوا المشركين الذين جاءكم نساؤهم مؤمنات» إذا غلمثموؤهن 

02020 مؤمنات» فلم ترجعوهن إليهم: ما أنفقوا في نكاحهم إياهن من الصداق «إ ولا جناح 

تعليكم| ٠‏ تنكحرهن» أي هؤلاء المهاجرات اللاتي لحقن بكم من ذار “اليحَرب» 

1 مفارقات لازواجهن» وإن كان لهن أزواج 9« إذَا و ) أجورهن 4 أي مهورهن. قال 

01 بن ز , لأنه فرق بينهما الإسلام إذا استبرات أرحامهن. ٠‏ 

ا ا د بطل 2 المؤمنة على الكافزء بطل نكا الكافرة على 

المسلم. بقوله : «ولاً الشكراب. يعمو الكرائر». أي يعقودمن التي يتمسك بها:في 

الاستحلال.. 

207 قال لين جرمر؛ : يقول سل ثناؤه للمؤمنين به انمد رسول الله عله : :لا 

تمسكوا أيها المؤمنون بحبال النساء الكوافر وأسبابهن. وه الكوافر 4 جمع كافرة. 
1 0 . 7 م): اجبمع عصمة» وهي ما اعتصم به من العقد والسبب ٠‏ وهذا نهي من ا 
مالى ‏ للمؤمنين عن ) الإقدام عانى نكاح المشركات من. أهل الأوثان» وأمر لهن 
روي عن مجاهد قال : أمر أصخاب محمد بطلاقا نسائهم كوافر بمكة 


0 و االزهري: 3 نزلت هذه الآية. «إيا أيها الذين ستو إلى اقول ' اكد 


34 : وأ سم الكواف رٍ4» كان ممن طلق عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه امرأتين 
ابئة أبي أمية» وابنة جرول . وطلحة بن عبيد اللَّهِ بنت ربيعة» ففرق 
0 0 100 وكن ممن فر إلى رسول 


كع ص © 250362 3 2 76 2ح جح مك مك وص به مح اتح وتو 272 ع7 0 


0 
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وزوجها رجلاً من المسلمين » أميمة بدت بشر الانصارية: كانت عبد ثابث بن 
الدخداحة) ففرت منه» وهو يومفذ كافرء إلى رسول الله عله فزوجها رسول لل ينه 
سهل بن حنيف؛ أحد بني عمرو بن عورف فولدت عيد الله بن سهل. ٠‏ | 
واسالواً مآ أتفقتم 4 أي اطلبوا أيها المؤمنون الذين ذهبت ازواجهم 1 
بالمشر كين ما اتفقم كن أزؤاجكم اللواتي الحقن بهم من الصداق» من تزوجهن 
منهم 9« وَلْيسَأنُوا ما أنقَقر قَقُوأ4 أي وليسالكم المشركون منهم: الذي لحق بكم أزواجهم 
مؤمنات» إذا تزوجن فيكمء من تزوجها منكم؛ » ما أنفقوا عليهن من الصداق» 8« ذَلكُم ْ 
حُْكْمْ الله يَحَكُمْ بْنَكُمْ واللهُ عَلِمٌ حكيم» أي هذا الحكم الذي حكم به من ْ 
أمرالمؤمنين بمسألة المشركين ما أنفقواء وآمر المشركين بمثل ذلك» م الله 
الحق الذي لا يعدل عنه 1 
القول في تأويل قوله تعالى : 0 ظ 
وإنةاتة عنمي نكيم إلَالْكتَارِمَمَا 00 الك نجهم 
لما لسأ راتوا اه ظ 
ش (رإن فائكم شيء من أزْواجكُم إلى الكفارٍ» اي وإن ارتدت منكم امراة فلحقت ... 
الكفار» فلم يردوا مهرها « فعاقبتم » أي خرو وهم فوجدتم منهم غنيمة ة «فاتواً : 
الذين ذَهِبَت أزواجهم 4 أي . من السسلمين و مثل ما أنفقوا 4 أي في مهورعن: 1 
قال مجاهد : مهر مثلها يدفع إلى زوجها. 


وقال قتادة : كن إذا فر من أصحاب الب ل إلى الكفار؛ يمس بينهم وبين نبي 


عمج محرو عمج ع مجك رم مج و مج وروي يصو مد صخي ورد تحر" يريو بحر بره يحرج حور © عمد مدي لمحي عرايو موموت يني 


1 اللّه عهد» قاصاب أصحاب رول الله َه غنيمة» اعطي زوجها ما ساق إلبها من 

1 جمع الغنيمة) ثم يقتسمون غنيمتهم . ٠‏ 
: ورف الله الذي أنكم به :منود » أي فإن الإيمان به يقتضي أداء أوامره» 
ٍ القول 1 3 قوله تعالى : 

7 ك0 0 100 لحن لذ 0 أبآسَّه وَل 

>7 تيا ك1 ترات لطتو 

ا 0 ء-.ء 72 2 4 يور 

:0 0 تيك ا 4 سََعْفرطُنَ هله عفور يحم 09 


م 2 
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٠‏ <يا ايها التب إِذا جاءك الْمُرَْاتُ يسك علن ]د 9 مركن بالله. شيئاً ولا 
يسرفن » قال ابن كثير: أي أموال الناس الأجانب» فاما إذا كان الزوج معسراً في 
:“نفقتهاء فلها أن تأكل من ماله بالمعروف» ما جرت به عادة أمثالهاء. وإن كان من. غير 
0 ا يسول الله إن إيا سيفيان رجمل 


0 :نالا بحن لفت؟ فال رسوقة الله ١خ‏ لي عفد سروف ما ها كفن بنيك 


١ 07‏ خرعا في المسطيجينا 2 «ولا ينين ول يقتلن أولادهن م قال الزمخشري : يريد 

واد البدات ١ ٠:‏ 
وقال أبن فيا .هذا .شمل قتله بعد وجودهء كما كان أهل الجاهلية يقعلون 
.أولادهم حشية الإملاق» ويعم قتله وهو جنين» كما قد يفعله بعيض الجاهللات من 
النساء » تطرح نفسهاء لثلا تحبل» إما لغرض فاسد أو ما أشبهه. 


3 ورا لم سا مفترتيس يديو وأرطلون 4 نإل ابن عبين : أي لا يلحق بازواجهن 


ف ولدي منك كني بالبهتان المقتر: بين يديها 0 عن الولد الذي تلصقه 
بروجها كذباء لأن بطنها الذي .«تحمله فيه بين اليدين» وفرجها الذي تلده به بين 
الرجلين) فهو غير الزنا » فلا تكرار فيه. 

وقال الشهاتٍ: : في شرح البخاري للكرماني معناه: لا تأتوا ينان من قبل 
أنفسكم . واليد والرجل كناية عن الذات» لأن معطم الأفعال بهما . ولذا قيل للمعاقب 


. بجناية قولية : هذا ما كسبت يداك. أو معناه: لا تنشئوه من ضمائركم وقلوبكم, لأنه , 


من الدب الذي مقره بين الايدئ والارجل. والآول . كناية عن إلقاء اليهتان من تلقاء 

الشهى والثاني عن كونه من دخيلة قلوبهم المبنية عن الخبث الباطني . ٠‏ 

دقال الخطابي: معناه لا تبهتوا الناس كفاحاً ومواجهة» كما يقال للآمر 

بحضرتك : إنه بين يديك. ورد بأنهم » وإن كنوا عن الحاضر بكونه بين يديه» فلا 

يقال : بين ارجله. "وهو وارد لو ذكرت الارجل وخدها: أما مغ الأيدي تبعاً فلا. 

فالمخطئ مخطئ وهو كناية عن خرق جلباب الحياء؛ والمراد: النهي عن القذف» 
ويدخل فيه الكذب والغزية .:انتهى . 


6 اخرجه:الببخازني في : البيوع؛ 968 ا في البيوع 
والإجارة: حديث رقم 8 )»٠‏ عن عائشة. 


: وأخرجه مسلم في : الأقضية» ديت رقم 8 
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ولايُعصينك في مُعرُوف» أي من أمر الله تأمرهن به. 

قال في النهاية: المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة: الله والإحسان 
إلى الناس» وكل ما أمر به الشرع؛ ونهى عنه. 

( قبايعهن واستغف رلَهن ) اللّه إن الله غفور رحيم » أي فبايعهن على الوفاء بذلك» 
وسل الله مغفة نوين , والعفوعنها. ؛ فإنه غفور رحيم لمن تاب منها. 

تبيهات: . 

الأول - روى البخاري('2 عن عائشة أن رسول الله يله كان لجو عا 
أليه من المؤمنات بهذه الآية. فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات» قال لها رسول الله 
عله : قد بايعتك ٠‏ كلاماً. ولا واللّه ما مسست يده يد امرأة قط في المبايعة. ما 


يبايعهن إلا بقوله: قد بايغتك على ذلك . 


00 .قال ابن حجر: أي لا مضصافحة باليد) 0000 1 الرجال عند 
00 ثم قال: وروق :البسائي والطبري أن ةبت فق أخبرته أنها دخلت في 

لروين فقلن: يا رسول اللّه!ا ابسط يدك نصافحك . فقال: إني لا أصافح النساء . 
لك ماحد ملبكن بأل عليا حنى ملغ الوا نضا في موف > فقال: فيما 


. أطقتن واستطعتن» فقلن : الله ورسوله ارحم بنا من أنفسنا - وفي رواية الطبري: ما 


قولي لمائة امرأة. إلا كقولي ,لامرأة واحدة - وقد جاع في أخبار أخرى أنهن كن 
يأخذك. بيده عند المبايعة من فوق لوت أخرجه يجبي بن سلام في انفسيره عن 
الي 07 
0 ص المغازي لمن مساق عن بن بن صالح أ" أنه كان نس بد في إن 
١‏ والسحول ملي روانا تجار الارنى لستستها: وضعف ما عيداها. ” 
0-6 . الثاني - روى مسلم'' 2 عن أم عطية قالت ا الآية ية ( ولا يَخْصينَكَ 


0 ل عان من النباطة. 


0 الحياني : الطلاق» ٠ت‏ باب إذا أسلمت المشركة ار والحربي» - حديث 


6 رقم لعل 
يي خرن في الضمائرا عديت رقي 


سورة المنتعنة. الاية / 3 


لط اسار 7 عنها قالت بايسنا رصول لل قرا عاج «أن لأ يشرٍكن 

بالله شيا 4.. ونهانا عن التياحة . ْ 

وأخرج الطبري بسنده إلى امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا أن لا 

ععديه في شيم من البعووفم ولا تمش وجها "ولا تدر شعراء ولا ند نشق جيبأء ولا 

ندعو ويلا.ا 

ال : ذكر لنا أن نبي الله َه أخذ عليهن يومكذ أن لا يَنْحْنَ» ولا 

يحدثن الرجال إلا رجلا منكن محرماً. فقال عبد الرحمن بن عوف جما ني اللا إن نا 

٠ أضيافاً وإنا نغيب عن نسائنا؟ ! فقال ليس أولفك عديت.‎ ٠ 

2 القالث. - قال إلكيا الهراسي : . يؤخذ من قوله تعالى: جرلا يَعْصينَكَ في 

0 في غير غير المعروبا إل وام لبي ف لم يكن إلا 

0 إل امنا لحرعة ان جرخن ابن زيد قال في هذه اآية 50 

0 اتبيه وخيرته من :خلقة م الم يستحل له أمر إلا بشرط. لم يقل اطؤولا يعصينك » 

ال ويك : قال في سروف كيف ينبني لاجد أن 6 0 وقد 
على نبيه؟ ا 

. تعالى في آخر الصورة نا نه يداف لاتحتهاء من النهي .عن موالاة 
مكار الجلايراه بن التهاون في فلل وزيادة اممتناويه؛ فقال سبحانه : 1 
الق ل ل في تأويل قوله تعالى : ا ١000‏ 

ظ ياك 00 2 َب انهم ميسو ليوك 
:1 1غ 2 7 ْ ٠‏ 
أبهَا لني م 0 1 2 7 غغضب ' الله عَلَيهم 4 آي مسيخوطا عل 
_ ومخاربتهم الصلاح» وعيئهم بالفساد . وهو عام في كل مححارب. 

ا ا ا 


جمخحصح جح رمبححج بجحتت حيوحح ىج بخختحرحميهم 


ل “م جع5 ود : بدح ع ووو ججح تج صوج حتع جح ج35 56502 2052 مج يد 
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الآية استطراد. وهو فن من فنون البيان» مبوّب عليه عند أهله. وآية الممتحنة هذه 
ممكنة أن تكون من هذا الفن جداء فإنه ذم اليهود؛ واستطرد ذمهم بذم المشركين» 
على نوع حسن من النسبة .وهذا لأيمكن أن يوجد للفمهحاء ذ في الاستطراد أحسن 
ولا أمكن منه. ومما صدروا به هذا الفن قوله: 


إذا ما اتقى الله الفتى وأطاعه 2 فليس به باسء وإن كان من جَرْم 


وقوله: 


©2002 6626 5< >2 جع 6< + 


0 

0 وقوله : ' | 

0 مه 10 5 00 3 000 

7 .وكان وجه إيثاره الفرار من التاكيد إلى التاسيسء مع أن إرادة ما أريد بأول 
| 0< السورة ند فيه من المجستات البديعية رد العجر على الصدزء تذ كيرا به وتفخيماء 
للعناية بشأنه . ولكل وجهة. 

ٍ 0 لد يسات اتروع د 0 بهاء ولذلك 2 وبغوا 
ا 

١‏ ا م المقبورين . الي ركلا مواقا 
0 بكفره. وقيل: المعنى كما يئس الكفار أن يرجع, إليهم. ابيحاب القبور الذين ' 
1 ماتوا .ففيه وضع الظاهر موضع المضمرء ؛ تسجيلاً لكفرهم؛ وبياناً لما اقنضى الغتضب 
عليهم: ولما آيسهم. والأول أظهر. 

م 

ٍ 


25622222 2 225 6ت تع مت مدع مح مد د 2 موصن ادح عصوك جح مرجع وح مجع ود مد دجم 


_سورة الصفء الآيات / ٠ "”- ١‏ ش هل" 


بسم الله الرحمن الرحيم. 


وتسمى سورة (الحواريين) . وهي مدنية. ولا عبرة بقول إنها مكية, لأن آياتها 
٠‏ المحرضة على القعال ترده» لأنه لم يشرع الجهاد إلا في المدينة . وآيها أربع فدرة آي 
القول في تأويل قوله تعالى : 
0 م محال رطعم 
سبح إل َدما لسوت وَمَا الامضِوَعوَألمر برلفكر9) 
00 سبح للَهمَا في السّمَوَات وما في الأْض وهر لعي اْحَكيم» اي اذعن لله كل 
1 خلقه العلوي والسفلي» وانقاد لتسخخيره) ودل على ألوهيته وربوبيته. وتقدم بيانه . 
القول في تاريل قولاتالي < 
مما لذن ء!منُوا لم تَفُولُو ملام نعلو )كر كَرَمَفْتَاعِندَأسوآن 


/ 3 0 مامأو كه 2 


5 يها اللين سرام شار 3 لتعاره 4 فال لقانت : من لوازم الإيمان‎ <١ 


الحقيقي الصدق وثبات العزيمة. إذ خلوص الفطرة عن شوائب النشأة يقتضيهما. 
وقوله : « لم تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُو4 يحتمل الكذب» وخللف الوعد . فمن ادعى الإيمان 
:وجب “عليه الاجتناب عدهيها بحكم الإيمان» وإلا فلا حقيقة لإيمانه. ولهذا قال: 

«عَبر مقي عند الله أن ت تَقُولُوا ما لاتَفعَلُونَ» لأن الكذب ينافي المروءة التي هي من 
مبادىئ الإيمان» فضلاً عن كماله. إذ الإيمان الأصلي هو الرجوع إلى الفطرة. الآولى؛ 


والدين القيّم . وهي تستلزم أجناس الفضائل بجميع أنواعهاء التي أقل درجاتها العفة 


المقتضية للمروءة» والكاذب لا مروءة له فلا إيمان له. حقيقة حقيقة . وإنما قلنا: : لا مروءة 


له لآن-النطق.هو الإخبار المفيد للغير معنى» المدلول. عليه باللفظ . والإنسان خاصته 


' التي تميزه عن غيرهء هي النطق» فإذا لم يطابق الإخبارء لم تحصل فائدة:النطق» 


4! 


3 


الج اح عد لجر ع و 


#5 


سورة الصف . الآية: /40 . 


فخرج مابحي عن الإنساتية: وقد أفاد ما لم يطابق من اعتقاد وقوع غير الواقع؛ فدخل 
في حد الشيطنة» فاستحق المقت الكبيرعند اللّه؛ بإضاعة استعداده» واكتساب ما 
ينافيه من أضداده. وكذا الخلف, لأنه قريب من الكذبء ولأن صدق العزم وثباته من 


لوازم الشجاعة التي هي إحدى الفضائل اللازمة لسلامة الفطرة» وأول درجاتها. فإذا 


انتفت انتفى الإيمان الأصلي بانتفاء ملزومه» فثبت المقت من الله . انتهى . 


قال الزمخشري: هذا من أفصح كلام وأبلغه في معناه. قصد في « كبر 4 
التعجب من غير لفظه . ومعنى التعجب تعظيم الآمر في قلوب السامعين. وأسند إلى 
( أن تَقُولُوأ4 , ونصب لإمُقتاً4 على تفسيره, دلالة على أن قولهم ما لا يفعلون مقت 
خالص» لا. شوب فيه لفرط تمكن المقت منه #واختير لفظ (المقت) لآنه أشد 


البغض وأبلغه ولم يقتصر على أن جعل البغض يرا حتئىن جعل أشده وافحقية 


و( عند الله ) أبلغ من ذلكء لأنه إذا : ثبت كبر مقته عند اللّهء فقد تم كبره وشدته. 
قال الناصر: وزائد على هذه الوجوه الأربعة وجه خامسء وهو تكراره لقوله: 
«ما لا تَفعَلُونَ» وهو لفظ واحدء في كلام واحد. ومن فوائد التكرار التهويل والإعظام. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
٠‏ إن ؛ ايك ازيب تزرب بير سا اث و 4 


إن الله يُحب الذي يُقَاتلُودَ في سبيله صقا كَأنهُم نيان مُرْصُوصٌ» قال القاشاني : 3 
لآن بذل النفس في سبيل الله لا يكون إلا عند خلوص النفس في محبة الله إذ المرء 3 


إنما يحب كل مايحب. من دون اذلّه لنفسه: فاصل الشرك ومحبة الأنداد» :محبة 


ترك الدنيا للدنيا - كانت محبة اللّه في ة 


ج22 


النفس . فإذا سمح بالنفس» كان غير محب لنفسه؛ وإذا لم يحب نفسه فبالضرورة لم 


يحب شيعا من الدنيا . وإذا كان بذله للنفس في اللّهو وفي سبيله لا للنفسء كما قال . 
قلبه راججخة على محبة كل شيءء فكان 


مز ص لو ع 


من الذين قال فيهم: « وَالّْذينَ َامَتُوأ أَشَّدّ حُبّا للّه 4 [البقرة:ه١]»‏ وإذا 


- 


.سم "و 


ا كذالك يلزم محبة الله إياهمء لقوله: ل يُحبهُم وَيُحُونَه 4 [المائدة 0 انتهى. ‏ 


ان - ني اكرهده الآيةعقيب بقت المغلف ليل على ان المقت قد 2 


بقول الذين وعدوا الات في قال الكفار ؛ فلم يفوا : التهى ‏ 


ج27 272572722720 وجي 


ماده ع 


وأيده تاقري الوجهة البيانية بآن الاؤل كالبسطة العامة لهذه القضة الخاصة. 


دسي : 9يا أيها اْذِينَ اموأ لا تُقَدمُوا, ين يدي الله وَرَسُولهوانُوا الله إن ال 


سميع عَلِمْ نما الْذينَ انوأ لاترقعوأ صوَائَكُمْ فَوْقَ صّت الثبي 6 [ الحجرات : 

ش ١-1]ء‏ قالتهي العام. :ورد أولاً. والمقصود اندراج هذا الجا فيه» كما تقول 
للمقترف جرماً معيناً : لا تفعل ما يلصق العار بك؛ ولا تشاتم زيدا . وقائدة مثئل هذا 
النظمء النهي عن الشيء الواحد مرتين» مندرجاً في العموم؛ ومفرداً بالخصوص. وهو 
أولى من النهي عنه على الخصوص مرتين فإن ذلك معدود في حيز التكرار» وهذا 


1 يتكرر مع ما في التعميم من التعظيم والتهويل . انتهى 


الثاني - في ( الإكليل) : قال إلكيا الهراسيء ينتج بقوله تعالى 207 تَفُولُونَ 
ما لا تَفَْلُونَ كبر مقا عدد الله أن ؟ تَُوُوأ ما لا تَفْعَلُونَ 4 في وجوب الوفاء بالنذر 
ونذر اللجاج . قال غيره : والوعود . انتهى . . 

وقال ابن كثير: هو إنكار على من يعد وعداًء أو يقول قولاً» لا يفي به . ولهذا 
استدل :بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد 
مطلقاًء :سواء ترتب عليه عزم الموعود أم لا والجنجهوا ايضباً م ااسنة يما قبت ف 


0 العمشعين '© أن رسول الله مله قال : آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف» وإذا حدّث 


كذبء وإذا اؤتمن خان. ولهذا أكد الله تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله تعالى: 
ف( كبر َف عند الله آن تقُولو مالا مَْمَلُو 4 . 

وقد روى الإمام أحمد”'؟ وأبو داود عن عبد اللّه بن عامر بن ربيعة قال: أتانا 
رسول الله كته وأنا صبي» فذهبت لأخرج لألعب» فقالت أمي: يا عبد اللّه! تعال 


7 أعطك. فقال رسول الله له : وما آزدت أن تعطية؟ قالت: تمراً. فقال : أما.إنك لو 
03 لم تفعلي» كُتيت عليك كذية. 


وذهب الإمام مالك رحية اللّه إلى أنه إذا تعلق بالوعد 000 وجب 


. الوفاء به. كما لو قال لغيره: تزوج ولك علي كل يوم كذا. فتزوج. وجب عليه أن 


يعطيه مادام كذلك» لآنه تعلق به حق آدمى. 


ع ابتريهه السخاري هن ا باب علا المائق» حديث رقم ».1١‏ عن أبي هرية. ّْ 


جه مسلم في : الإفمانة خديث رقم 2.6١ ١7‏ 


حت عت م م حي 


3 


تعويدت 


3 503 1 6ج ماد و مج وو 3 و رحد دحتم بحت رترت د 32 , 35 جم" 


يلقد 0 ٠‏ : ظ سورة الصف اليه / 6 


تمنوا فريضة الجهاد عليهمٍ فلما فرض» نكل عنه بعضهمء كقوله تعالى: : (آلم ف 

إلى الذي قيل لهم كوا أيِديَكُم وَأقيموأ الصّلاةَ 6 واثوأ الركاة مما كُتب عَلَيْهِم القعَال 0 

إِذَا فَرِيق مهم يَخْشُوْنَ الثاس كَحَشية الله أو أشد خَشيّة وقَالوا ريا لم كتبّت عَلَينا ' 
م 0 مم2 


لقتال لولا أخرتَنا إَِى أجل قريب قل ممَاعْ الدثيا ميل والآخرة حور لمن فى 1/” 
َمُونَ قتيلاً 4 [النساء:77]. وقال تعالى : 9 ويقول الذين آمنُوأ ولا رك نا سور ” 
ذا :أنزلت سورة مَحَكمَةٌ وَذْكرٌ فيها القَعَال ريت الْذين في قُلُوبهم مَرَض يُنظرون . 
لبك تر الم نشي عَلَيْه من المّوت. :6 [مخند :0] الآيقء وهكذا هذه الآية ‏ 
: معناها كما قال ابن عباس: كان تان من المؤمنين» قبل أن يفرض الجهاد.ء يقولون: 
لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به فأخبر الله نبيه أن أحب 
الأعمال إيمان به لا شك فيه» وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان: ولم يقروا 


به. فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمئين؛ و ا سد 


2222260 6< تج ب رج اح موص موا الو 


ع ها لذين مثو لم توكو مالا لون 4 . 

0 :: وقيل: كان:المسلمون يقولوا: لو نعلم:أي الأعمال 1. أنحب إل الله لأتيناه» “ولو 
* ذهبت فيه أنفسنا وأموالناء فلما كان يوم أحدء تولوا عن النبي عله حتى شج ' 
ا وكسرت“ .رباعيته» فانزل الله فيا أيه ادس لثثوا لم تقولود .نا لا انتلود بدي 

07 ذلك عن مقاتل بن حيان. ٠‏ 
: وقيل: .نزل بهذا توبيخاً لقوم من العنائقين كانوا ب يعدون المؤمنين النصر وهم 

. كاذبون. يقولون: لو خرجتم خرجنا معكمء وكنا.في د وفي. وفي... روي‎ 00٠ 
ذلك عن ابن زيد. ش‎ 35 

م وكل المروي هنا مما تشمله الآية. 

1 2 وقد روى الإمام أحمد''؟ عن عبد اللّه بن سلام قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول 

: الله يله فيسأله : أي الاعمال أحب إلى اللّه؟ فلم يقم منا أحدء فأرسل إلينا رسول اللّه 

ٍ َيه رجلاً فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة - يعني سورة الصف - كلها. ولفظ ابن 

: أبي حاتم عن عبد الله بن سلام؛ أن ناساً من أصحاب رسول الله عل قالوا : لو أرسلنا 

إلى رسول الله نسأله عن أحب الأعمال إلى اللّه عزّ وجل؛ فلم يذهب إليه أحد مناء 

ع وهبنًا أن نسأله عن ذلك . قال: فدعا رسول الله يِه أولفك النفر رخلاً رجلاً» حتى 

5 جمعهمء ونزلت فيهم هذه السورة - الصف - قال عبد اللّه بن سلام: فقرأها علينا 

رسول الله ميته كلها. ١‏ ْ 

)١( 0‏ أخرجه في المسند405/6. 


اميه 3522525250352 22622 عت #جبتتع 5ك 35 22225633 ديد 


مدع عمد مرحت ممعو تمد وجعرودت محرو ممح عد محص 

37 

0: 

00خ 

وفي رواية انناب حاتم هذه فائدة جليلة: وهي أن قزل لمعي بحا هذه 4 
السورة؛ بمعنى قرئت في الحادثة» كما بِيمَنْهُ الرواية قبله. والروايات يفسر بعضها ”5 
شما وقد تبهنا عَلى ذلك وار ُ 
الثالث - في (الإكليل) في قوله: <عَاهع نيان مرَصضْوْم 4 : اسنتتخبان قيام : 
ل صِفوقا مارت العا الج اد 0 : 
7ل 0 أبي الفُرس: واستدل بها بعضهم على أن قتال الرجالة أفضل من ققال | ١‏ 
١ 1 ٠‏ 0 
.الفرسان . لأن التراص نما يمكن منهم . قال: وهو ممنوع. انتهى . 1 
: وفي | لتشبيه وجهان آخران: : 
أحدهما - أن يكون المراد القبات ورسوخ الأقدام في الموقفء تنبيهاً على أن ١‏ 


المتزلزل القدم؛ والمضطرب ذ ا ا 0 : 
تعالى» ولا تناله محبته. ا ْ # 
ثأنيهما- أن يكون المعنى به اجتماع الكلمة» والاتفاق على تسوية الشأن مع 
العدوٌء حتى يكونوا في الاتحاد وموالاة بعضهم بعضاً كالبنيان المرصوص. وقد أشار 
لهذين الوجهين الرازي. وهما أقرب من الأول» لتقويتهما لمعنى طليعة السورة» من 
القول في تأويل قوله تعالى : 
را م 001 
وَإِذْفَالَ مُوسَ لَعَومِء ينقوَمِ وه موت وقد تَعَلَمُور أ فيرسول لله 
بتاعا اع لله الى التَالتوَىَ () 
1 وإذ قَالَ موسى لقومه يا قوم لم ُودُونني وقد تَعْلَمُونَ أَنْي رسول الله إِليِكُم» أي لم 3 
توصلون إلي الأاذى بالمخالفة والعصيان لما آمركم به وأنتم تعلمون علم اليقين 8 
صدقي فيما جئتكم به من الرسالة» لما شاهدتم من الآيات البينات؟ ومقتضى 0 * 


ع 


0 ييا ال الله لو وعطوةة عظّم رسوله» لأن ١‏ 
: : 0 


كاين كبر: وي جل تساي للك يها اصبدنن الكفاز من فون 


07929260 


سورة الصف . الآية / 5 


وغيرهمء وأمرٌ له بالصبر. ولهذا قال صلوات الله عليه: رحمة اللّه على موسى! لقد 
أوذي بأكثرنمن هذا فصبر. وفيه نهي للمؤمنين أن يوصلوا له صلوات الله عليه أذى؛ 
كما قال تعالى: فإ يا أيِهَا الذين َامَنُوأ لا تَُونُوأ كَالْذينَ ءَاذَوأ مُوسى فَبَرَآهُ الله مما 
قَالُوأ لك َجيها 4 [الأحزاب 0 

م ل التلوين. أي 
واذكر لهؤلاء المعرضين عن القتال» وقت قول موسى لبني إسرائيل حين ندبهم إلى 
قتال الجبابرة» بقوله «9 يا قُوْمٍ ادْخُلُوأ الأرْض الْمَقَدْسَة التي كَتَب الله لَكُم ولا تَرْتَدُوأ 


2 ام 


عَلَى أدباركم لتتقابرا خَاسِرِينَ 4 عادر 1 0 بار 0 وعصوه أشد 


#0 مي و 


من إن يريو مئان دون 6 1 المائدة 0 إلى قوله اواضاك 1 
قُقَاتلا نا ها هنا قَاعدُونَ 4 [المائدة :4 ؟ ]2 وأصروا على ذلك» وآذوه عليه الضلاة 
والسلام» كل الأذية. هذا هو الذي تقتضيه جزالة النظم الكريم» ويرتضيه. الذوق 
السليم. وأما ما قيل بصدد بيان أسباب الأذية» من أنهم كانوا يؤذونه بأنواع الأذي. 
من انتقاصه وعيبه في نفسه وعصيانه فيما تعود إليهم منافعه؛ وعبادتهم 0 
وطلبهم رؤية الله جهرة - فمما لا تعلق له بالمقام. انتهى ملخصا. وملخصه: أن 
المقام يعين نوع الأذية ويخصصهاء والقرينة إحدى مخصصات العام إلا 2 أخذها 
عامة أعظم في التسلية وأولى» وقوفاً مع عموم اللفظ الكريم . 

«فَلَمًا رَاُواً4 أي عن مقتضى علمهم لفرط الهوى» وحب الدنيا « أَزَاغٌ الله 
فُلُوبَهمٍ 4 أي عن طريق الهدى. وحجبهم عن نور الكمال» لصرف اختيارهم نحو الغي 
والضلال . 9 واللهُ لا هدي الْقَومْ الفاسقين» أي البتارعين عن الطاعة ومنهاج الحقء 
المصرين على الغواية . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


م2100 


مَلِذءلَعسَبدسمَيَبءنرَ» رسو ءإلْمْصَرة لمأب يرك منَا لور 


هيوم 2 مدو 2ك عه سير ل اال عورخ د 
مواق 0 ترعاتة. عدم ج21 هيت لوم ماح 00 


0 


0 آناها الله إياه» حججاً على نيرتهة ل( قالوأ هد سح بين أي بين . 


والإشارة إلى ما جاء به أو إليه» عه وتسميته سحراً مبالغة. يريد عليه الستلاة: 
.أن ذيني التصديق بكتب الله وأنبيائه جميعاًء ممن تقدم وتأخر.. 

٠ تبيهات:‎ 

الأول - نقل الرازي وغيره مضداق هذه الآية من الإنجيل الموجود بين يديهم . | 
وذلك في إنجيل يوحناء في الباب الرابع عشرء مكنا 
إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي» وأنا أظلت” من الأب فيعطيكم فارقليط 
آخر ليئبت معكم إلى الأبد - كما في النسخة المطبوعة سنة 1١85١‏ و871١‏ 
وما بمدينة لندن - وفارقليط يونانية» ولفظها الأصلي ( بيركلوط )» ومعناه: 

درت جريدة المؤيد عدد 084 صفحة (؟) تحت عنوان (لا يعدم 
الإسلام متصفاً) : 
ْ : وال مشهو انيه من ريدزسة اللغات القترفية ما بات : 
١‏ إن تر إلدين الإسلامي ؛ 0 00 ٠‏ ومن 
المعنى من محمد بد لد نهذ لماكل ٠»‏ 0 ين . 
ْ النبي محمد قد أشار القرآن نة نفسه 00 هذا ذا بقوله صا : ع 00 
ياتي من بَعدي امه أحمّد 4. 
ْ وقد قال اسبرانجيه : إن هذه الآية تشير إشارة خاصة إلى عبارة (إنجيل يوحنا) 
'حيث وعد المسيح تلامذته ببعثة صاحب هذا الاسم. انتهى بالحرف. 

وأما (إنجيل برنابا) ففيه العبارات الصريحة المتكررة» بل الفصول الضافية 
ا مو 0 
ف فادكة حالسل لكو ل دسي يله 


غ2 اي 0 


062 62-026 86-0 66 تت ته 227362522 متعم حترهر” ور حت محتوو تج يم ح بو ةحيص 
0 


52 سورة الصف ء الآية / * / 
١‏ 


'القرآن الكريم بالحرف. وقد بدل الرهبان نقط ( الفارقليط ) في المطبوعات الأخيرة 
١‏ ب( المعزي).. ا ْ 
١‏ قال بعضهم: ولا عجب من هذه التحريفات المتجددة بتجدد الطبعات» فإنها 
ا سجية القوم في كتبهم المقدسة. 
الثالث - قال الإمام ابن القيم في ( جلاء الأفهام ) : الفرق بين محمد وأحمد من 
وجهين: 
أحدهما - أن محمداً هو المحمود حمداً بعد حمد» فهو دالَ على كثرة حمد 
الحامدين له؛ وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه و( أحمد ) أفعل تفضيل من 
الحمد» يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره . فمخمد زيادة 
حمد في الكمية» و أحمد زيادة في الكيفية» فيحمد أكثر حمدء واتعجل هماه 
حنمده البشر. 
1 والوجه الثاني - أن بلدا عو لصتن ا 1 كنا تقدم, وأحمد هو 
الذي حمده لربه أفضبل من حمد الحامدين غيره. فدل أحد الاسمين :وهو محمد 
اكونه ويخيوودا ودل الايم العاتي د :وهو الجمد - على كونه أحمد الحامدين لربه, 
وهذا هو القياس» فإن أفعل التفضيل والتعجب عند جماعة البصريين لا يبنئيان إلا من 
فعل الفاعل» لا من فعل المفعول؛: ذهاباً إلى أنهما إنما يصاغان من الفعل اللازم لا 
. المتعدي ونازعهم آخرون وجوزوا بناءهما من الفعل الواقع على المفعول» لقول 
العرب : ( ما أشغله بالشيء ) . ش 
إلى أن قال: والمقصود أنه نه سمي محمداً و أحمدء لأنه يحمد أكثر ما 
لحيد غيره؛ وأفضل مما يحمد غيره. فالاسمان واقعان» على المفعول» وهذا هو 
المختار. ودلك أبلغ في مدحهع وأتم معنى . ولو أريد به اسم الفاعل لسمي 
( الحمّاد ) وهو كثير الحمد؛ كما سمي محمداً وهو المحمود د كثيرا. فإنه َه كان 
أكثر الخلق حمدا لربه» فلو كان اسمه باعتبار الفاعل» لكان الأولى أن يسمى حماداًء 
كما أن اسم أمته الحمادون. وأيضاً فإن الاسمينٍ إنما اشتقا من أخلاقه وخصائله 
المحمودة التي لأجلها البق أن يسدق محمدا والحلقد» :فهو الذي إيحميةه أهل 
: الدنيا وأهل الآخرة؛ ويحمده أهل السموات والأرض» فلكثرة خصائله التي تفوت عد 
١‏ العادين سمي باسمين من أسماء الحمد» يقتضيان التفضيل والزيادة في القدر 
8 والصفة. انتهى . 0 


تع :5< 57 5 هد > مم جد عرو حوده يد - 


ل ا لح م 2 222 


عع »جح تت صتع وج دع هت بترت تجوت هدج حم وت مح 6د م يوحت وج حبرم 


584 ع كوج وك وك 2636 20 20656656227765 وق وو 5ك 56د 7مك كك بود جح وهم 


. سورة الصفء الآيات / /ا- و ١‏ فقا : 
. القول في تأويل قوله تعالى: : 
وميك سأر علْئوالكز ب ومويعتإ لآل روا كييك تاقيم ١‏ 
رس الم من افترزى غلى ا الكَذب 0 يى إلى الإشلام» أي: لااحد 0ه 

دل إجابته بافتراء الكذيث؛ كلانه 0 ا وذلك قوله لكلامه ل ٍ 

( سحر) ولرسوله ( ساحر) وهذه الآية إما مستانفة رسالة النبي يله » طليعة للآيات 1 

بعدهاء وإما متممة لما قبلها » لتقبيخ ما.بهت به الإسرائيليون عيسى عليه السلام مع : 

الإشارة بعمومها إلى ذم كل من كان على شاكلتهم. ولا يقال «الإسلام» يؤيد | * 

الأول» لأنه عنوان الملة الحبيفية» لأنه قد يراد به معناه اللغوي. وقد كثر ذلك في 3 

. آيات شتى» نعم الأقرب الأول واحتمال مثل الآية لهذين الوجهينءمن بدائع التنزيل. ' 


0 : الذين ‏ ظلموا لي ّ 
شْ القول في تأويل قوله تعالى : : 

ا دافأ مواقم .ولق كره الكنررة0) 0 5-7 
«يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللّه متم نوره ولو كره الْكَافرَونَ» قال ابن 

جرير. . أي يريد هؤلاء القائلون لمحمد كله هذا ساحرء ليبطلوا الحق الذي جاء به ْ 
ابشراهم | إنه 0 و ار ير الحق ومظهر:دينه» وناصر رسوله : 
ف « نور الله » اسبتعارة 'تضريحية لدينه» و( الإطفاء ) ترشيح») أو التركيب 8 
استغارة تمثيلية» مثلت حالهم في اجتهادهم في إبطال الحق» بحال من ينفخ في نور 7 


الشمس بفيه ليطفئه» ا هر يظين: غين الشهعس ١‏ 

والثاني أبلغ وألطف» وهو مختار الزمخشري . 3 

وفي لام ليطفئوا » مذاهب للنحاة مقررة ف في المطولات» ومن أشهرها أنها ِ 

مزيدة لتاكيد معنى الإرادة» لما في لام العلة من الإشعار بالإرادة والقصد . 1 

: القول في تأويل قوله تعالى: . : 
١ 00‏ 70 ره 101 52 م رع لاس عار اراس ار سس ممعرء 3 
: راكسوا قود كلق بطي لانو ةوفه 
«هو الذي أرسل رسوله 4 يعني مخمذا عله « بالهدى ودين الحق ) ليظهرة على ١‏ 


2528 222052765200 23502652220 5755256 رع مد روصي يدود عريج وو ببحورظ رنود د صرح اورف وذ ود تكد بوني نبت تيز 


'سورة الصف الآيات / ١-٠‏ 


الدين كله 4 قال ابن جرير: أي على كل دين سواه. وذلكِ عند نزول عيسى بن مريم» 
وحين تصير الملة واحدة » فلا يكون دين غير الإسلام. 

وقال الزمخشري: أي ليعليه على جميع الآديان المخالفة له» ولعمري لقد فعل 
» فما بقي دين من الأديان إلا وهو مغلوب 0 وتقدم في إخراسوره 
الفتخ في مثل هذه الآية تحقيق آخر فليراجع 

( ولو كره المشركون» أي لما فيه عن ل وإبطال الشرك . 

. القول في تأويل قوله تعالى : 

ايامو هل ادلي عل جَررْشي و يْرْعََا كاير 00 


وححهِدونَ سيلا 0 لُحُسَكمْ مَك (© 9و رلك 
اي تجرد كيالا ع َك ب 0 


د مد يوه وو د أ 


9 سر يونم وبوط رْمْوَمنِنَ 07 
يا أيه الذين اموا هَل دلكُمْ على تجارة من عذاب اليم تُؤمنون باللّه ورسوله 4 
أي إد بمانا يقينياً لا يشوبه أدنى شك ط ونُجاهِدُون في سبيل الله بامُوالكم وأنفُسكم ذلكُم 
خَيرَ لَكُمِ إن كنم تَعَلَمَونَ4 أي من أهل العلم. أو أنه خير. فإن قيل: إن ذلك خير 
بنفسة علموا أؤلأء وأيضاً أن علمهم محقق» إذ الخطاب مع المؤمنين. فالجواب ما 
قاله الناصر: أن الشرط ليس على حقيقته» بل هو من وادي قوله تعالى: يا ايها 


.] 371748 الذين آمنوا انَمُوا الله وَذَروا مَا بَقي من الربًا إن كنتم ) مؤمنين 4 [البقرة:‎ ٠ 
والمقصود بهذا الشرط التنبيه على.المعنى الذي يقتضي الامتثال » وإلهاب الحمية.‎ . 


للطاعة كما تقول 0 0 بالاتتصضاف 00 2 حر 00 تريد أن 
دلاول خاية يلفط التكير: ا لشرط اد ابتقهاء» دل 0 فير 
تحيها لأنَارٌ ومُساكن طيبُ في جنات عد أي بساتين إقامة لاظعن عنها ور ذلك الور 
العظيم 4 أي النجاء العظيم من نكال الآخرة وأهوالهاء ف رأخَرَى ينها نصر من الله 
وَفتح قريب 4 أي عاجل . وهو فتح مكة. وهذا يدل» على أن السورة نزلت قبل فتح 

مكة بقليل. وكان القصد منها تشجيع المؤييئين على قتال محاربيهم» والثبات 


0 0 الزيغ 0 ا والترغيب في السخاوة ببذل الأنفس والأموال» 


ظ مه 14 


٠‏ وطاغرى» مفعول لمقدر ميغطوف على التخوانين قبله» وهو جواب ثالث. أي 
ويؤتكم أخرى أو صفة لمبتدأ مقدّر» وخبره محذوف. وهو (لكم). أي 0 إلى 

هذه النعمة المذكورة. نعمة أخرى عاجلة محبوبة» وهي رين ات لكم على 
أعدائكم وفتح قريب يعجله لكم. 

٠ 0‏ وبر الْمُؤمنينَ» أي بنصره تعالئ لهم وفتحه. ومن منع من النجاة عطف 
الإنشاء على الخبر يقول: وظبَشرٍ4 معطوف على ا تؤسنون4: لانه 0 
وضعْف بان المخاطب ب 9تؤمئون4 المؤمدون» وب 8بَشرٍ 4 النبي عَلّه. ثم 
«تؤمئون» بيان لما قبله) و(بشر» لاا يصلح لذلك : وأجيب ١:‏ بأنه لا 0 

5 العطف على الجواب». ما هو زيادة عليه إذا ناسبه. وهذا أولى الوجوه عند صاحب 
1 (الكشف)»ء كتقدير: أبشر يا محمدء وظبَشرٍ 24 وتقدير (قل) قبل «إيَا أيها 4. 
1 رجعل ا« بشر» آمراً, بمعنى الخبر» كما في قوله : أبعطني أو أسرعي . 


القول في تأويل: قوله تعالى : 0 
كيين ءامثوا فوأ أصَارائ كاك لْعِسَ]نمْجَ للْحوَارِتِنَم نأ مرا 
0 


يآ دكاتت يا اكاع. 5 

ا روت ارامت نبو إِسَرةيلٌ وكفرت طإيقةفايدنا 

00 ممأل اي سباي 

ل لها الذين عامنوأً كونوا أنصار الله 4 أي أنصار الحق الذي أنزله وأمر بهء 
كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصّاري إلى اللّه4 أي من معي وجندي 
1 0 متوجهاً إلى نضرة ة الله قال ) الحواريون تحن أنصّار الله 4 أي ننصر دينه» وما أمر به» 
23202 وندعوإليه» ونضحّي لأجله حياتناء « فآمنت طَائقَةٌ من بني إسرائيل 4 أي بعيسى عليه 
ا السلام» :ونهضت تدعو إلى ما بعث به» وندكر عونك « وكقرت طائفة 4 أي برسالته 1 

02030 والحق الذي معهء فَايْدنَا الذين آمنوا على عَدَوّهم 4 من اليهود والرومان الوثنيين» 
0 1 وطقاصبحوا ظاهرين » أي الي عليهم بالبراهين الوؤاضحة» والحجج الظاهرة) 
0 3 | : له 3 القاهرة؛ وفيه بشارة للمؤمنين بالتأييد الرباني لهم ما داموا متداصرين على 
لجتمعير :عليه غير متفرقين عنه ولا متخاذلين؛ كما وقع لسلفهم. اتفقوا 


قو تفرقوا ملكوا. 


سورة الصف الآية / 14 


نفدي كلهم كما قال عيسى ليور د ل ار وتنا 
أنصار الله كما كان الحواريون حين قال لهم عيسى : من أنصاري إلى اللّه؟ 4 

قال الشهاب: ف (ما) مصدرية؛ وهي مع صلتها ظرفء؛ والاصل: ككون. 
الحواريين أنصاراً وقت قول عيسى . :ثم حلاف المظروف» و أقيم ظرفه مقامه 2 
جعلت الآية من الاحتباك. والاضل: كونوا أنصار الله حين قال لكم النبي: من 
أنصارى إلي الله؟ كما كان :الجواريون أنضاز الله . حين قال لهم عيسى : من أنصاري. 
إلى الله؟ فخدف ملق ككل منونا با ل ليه الغل كور في:الآخر. وخر كلااحسن» 
انتهى . 


هدنية وآبها إخدق عشرة. 
بوك مندلة ةلش ساعن ابن :عام رضي لَه عنهما أن رشول الل يله 


3 7 كان يقرأ في صلاة الجمغة بسورة الجمعة والمنافقين. 


القرل في تأويل قوله تعالى: . 
1 الصو تِوَمَا ار ضٍ أل كلدو لعز لكر نيه 
ا َك ناليع راجن نتيا ل 12 يم يمالكب 2 
0 . كدر ل عكري 0 

٠‏ يله ماي السسموات ما في الأرضٍ الْمَلك الْقدُوسِ الْعَِي الحكيم مر الذي 
. بِعَثْ في الأمُيْنَ4 أي:. العرب «رَسُولاً منهم 4 أي من أنفسهمء أميّا مثلهمء ل يلوا 


ل ا 1 


5 1 : 0 آياته »4 أي : مع كونه ا مثلهم لم تعهد منه قراءة ولا تعلم» ٠‏ «ويزكيهم » 
. آي : من خبائث العقائد زالاخلاقء ( وَيُعَلمهُم الكتَاب والحكمة 4 أي : القرآن والسنة 


طوَإدكَانُواسن قلي لال مُبينٍ) أبي: ور عن الحق» وانحراف عن سبيل الرشد . 


وهو بيان الشدة افتقارهم إلى نبي يرشدهم . 0 
0 الاين عليرن نه هسه ونال على ةم من الرسل» وطموس من 


0 , عليه السلام 08 وغيروة . واستب دلوا بالمرحيد شركاًء وباليقين شك 


أشياء لم يأذن بها الله . وكذلك أهل الكتاب» قد بدلوا كتب وحرفوها 


) آخر فيل :الجمعة) حديك رقم 5 


00-20000291429: 79604-220- 


2 


: مالس ب بم اح ب 
ابتت رت لح لت لحت لمحم لحم الا 


سورة الجمعة , الآية / " 


وأولوهاء فبعث اللَّهُ محمداً عه نشرع عظيم كاملء: شامل لجميع الخلق؛ فيه 
هدايتهم» والبيان لجميع ما يجتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم؛ والدعوة لهم إلى 
ما يقربهم إلى الجنة» ورضا الله عنهم؛ والنهي عما يقربهم إلى النار» وسخط الله 
1 تعالى . حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب» في الأصول والفروع؛ وجمع 
١‏ له تعالى حدوله الحيمد والمنة ات جميع المحاسن'قيمن. كان قيله» واغطاء ما لم يعيد 
الكذا عن الأؤليق ‏ ولا ابعطية اعيذا من الآخرين» فصلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى 
يوم الدين . انتهى . 

وإنما أوثرت بعئته صلوات الله عليه في الأميين» لانهم أحد الناس أذهاناء 
١‏ وأقواهم جناناء وأصفاهم فطرة» وأفصحهم بياناء لم تفسد فطرتهم بغواشى 
١‏ المتحضرين» ولا بأفانين تللاعب أولئك المتمدنين» ولذا انقلبوا إلى الناس بعد الإسلام 
بعلم عظيمء» وحكمة باهرة» وسياسة عادلة, قادوا بها معظم الآمم, ودوخوا بها أعظم 
الممالك . وإيثار البعئة فيهم - بمعنى إظهارها فيهم - لا ينافي عموم الرسالة» كما 
قال سبحانه : لكل يا أيهًا الناس إِنّي رسول الله إليكم جميعاً 4 [الأعراف: ١68‏ ]. 
وقوله : «إ لأنذركُم به ومن يلع [الأنعام: .]١19‏ وهو ظاهر. وقوله: 

القول في تأويل قوله تعالىس: ‏ 

1 ا ا 0 هي ار وروعر روح 
انهم ليبوم وَهوا را 4 57 

( وآخرين منهم لَما يلْحَقَوا بهم وهر الْعَزِيرٌ الحكيم »4 معطوف على (الأميين). 
يعني : : أنه بعثه في الأميين الذين على عهده. وفي آخرين من الآميين لم يلحقوا بهم 
بعد وسيلحقون بهم» وهم الذين بعد الصحابة رضي الله عنهم من كل من ع 
في الإسلام إلى يوم القيامة» كما فسره مجاهد وغيره» واختاره ابن جرير. 1 

قال الرازي : فالمراد بالأميين العرب» وبالآخرين سواهم من الأممء وجعلهم منهم: 

لافهم | إذا أسلموا صاروا متهم ؟ فالمسلمون كلهم أمة واحدة» وإن اختلفت أجناسهم ) 
قال تعالى : ف وَالْمَوْمنُونَ والْمؤمئات بَعْضْهُمْ أولياء بَْض 4 [ التوبة:١7]»‏ انتهى . 
4 تنبيه : 


و 


1 قال بعض_المحققين: في الآية معجزة من معجزات _النبوة» وذلك في الإخبار 
201 عن غيب وقع؛ والبشارة بدخول أمم غير العرب في الإسلام قد حصل» فقد صارت 
تلك الأمم التي أسلمت» من 0 لأن بلادهم صارت بلاد العرب» ولغتهم لغة 
الغرب» وكدلك 0 وعاداتهم, حتى أصبحوا من العرب جنسا ودينا ولغة) وحتى 


بنورة الدئمة: الآيان 4 و8 6" 


ْ سار لفط رن يطلق على كل المسلمين من جميع الاجناس» لأنهم أمة واحدة 
#وإن هذَه أمُتُكُم مه وإحندّة 4 [ المؤمنون :5 فصدق الله العظيم . شْ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
كشسذاق ؤيمس كلوق ذالتنراطيرج ١‏ 
ل سس لاا 
في الآميين» 'وفي آخرين» فضله تفضل ب به على من اصطفاه واختاره لذلك» وهو أعلم 
حيث يجعل رسالته» . والآيات هذه رد على من أنكر نبوتة عَكلَه من يهود المدينة. 
0 حسداً رعباماء 8 أن لديهم من شواهد زميالته ماءلا 0 أفكدتهم بصدقهاء ولذا 
١ (1‏ القول في تاويل قو تعالى : 


مَكَلْلدي 0 5 | حوور نكم يخأو ومَكم أل مار مِزامنًا أسَمَارا بق 0-1 
ع ع لل ص سو ا 


مَلَألْمَووِ لذ وأا تأئَهوَأمّهلَايبى ألْقوَالقَِينَ (© 

«مثل الذين حُمَلُوا التُوراةَ تُمُ لَمِ يَحَمِنُوهًا كَمَتَلٍ الحمارٍ يحمل أَسَفَاراً» قال 
الزمخشري: شبه اليهود في أنهم حملة التوراة وقراؤهاء وحفاظ ما فيهاء ثم إنهم غير 
عاملين بهاء ولا منتفعين بآياتها. وذلك أن فيها نعت رسول اللّه عَيلّه؛ والبشارة به 
ولم يؤمنوا به - بالحمار حمل أسفارأء ني : كتباً كباراً من. كتب العلم] فهو يمشي 
بها ولا يدري منها إلا ما يمر بجنبيه وظهر من الكد والتعب» وكل من علم ولم 
يعمل» فهذا مثله. وبعس المثل! طإبئس مَثَلْ الْقَوم الذين كَذَبوا بآيات الله 4 وهم اليهود 
الذين كذبوا بآيات الله الدالة غلى صحة نبوّة محمد يله . ومعنى ط حمِلُوا الوراة 4 
كلفوا علمها ل ل د 
في الحقيقة لفقد الغمل . انتهى 

درسي رقي نر الل ا لان 
به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليهء ثم خالف ذلكء» ولم يحمله إلا على ظهر قلب؛ 
فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له» وعمل بموجبه - كحمار 
: على ظهره زاملة أستفان. لا يدري ما فيهاء وحظه منها حملها على ظهره تيسن إلا 


02 فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهرهء فهذا المثل» وإن 
0 .كان قد ضرب لليهود؛ فهو متناول من حيث المعنى» ؛ لثمن جمل القرآن» فترك العمل 


0 00 يه ولم ؤي ببق ولع برغه جق رعايته . انتهى . 


سورة الجمعةء الآيات /:5- ٠١‏ 


« والله لأ يهدي الوم الظالمين4 أي الذين ظلموا أنفسهم؛ فكفروا بآيات ربهم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لكاي لد هاوأ إن وعم نكم أزيسة وص دون أَلنَاي نموا وتان 


م 8 .0 جه 
2 ص6 62 


ْ « قل يا أيْهَا الذين هادا إن مالم أوليَاء لله من ذُود الس تمر لت إن 
[ كنثم صادقين » كان اليهود: يقوا ن: نحن أبناء الله وأحباؤه. فقيل لهم : إن كنتم 
.0 
9 


' صادقين في زعمكمء وعلى ثقة ثقَة من أمركم» فتمنوا على الله أن يميتكم» وينقلكم 
سريعاً إلى الآخرة» فإن الحبيب يتمنى لقاء من يحبء ولا يفرَ منه؛ ويود أن يستريح 
من كرب الدنيا وغمومهاء ويصير إلى روح الجنان ونعيمها. 2 ' 

القول في تأويل قوله تعالى: 


د 0 يي د ه ع مم اْلعَدلمتَ 1 
ولا ملمتوة َه أبَدَايمَادَمَتَ يد يهم وَأ عَلِمباْلطدِيِينَ لم ليا فلن لمر نآ 
ره 


لمرو هه مه ِنَم مُلْقِيحكم ترون ِلَعَرِالميبِ 0 


ا 7 كعَمَلُونَ () 


ولا يتمئوته أبداً بما قدت أيديهم 4 أي من المقاميع والسيئات والكفر 
ْ « واللّه عَلِيم بالظالمين 4 أي فيجازيهم على أعمالهم؛ وتقدم فى البقرة نظير الآية 
قل إن كانت لَكُمْ الدَارٌ الآخرةٌ عند اللّه خَالصَة من دون لاس قَعَمَئًُا المَوت. 0 
[البقرة: 94 ] قل إن الْمَوتَ الذي تفرون منه 4 أي تخافون أن تعمنوه بلسانكم» منخافة 
ْ أن يصيبكم؛ ؛ فتؤخذوا بأعمالكم 9« فَإِنْه ملأقيكم ؛ ثم ترذون إلى عالم الغيب والشهادة 
فيتبدكم بما كنم تَعْمَلُونَ) أي من الأعمال» حسنها ويا ا 
القول في تأويل قوله تعالى : 


وس مم م ءام 


. يكأَسَاالَذِنَ ٠‏ ماوت لِلصَلَوْوْمِن بِوْمِ الْجْمْمَةَ فَأَسْعَواإِلَذِ وله 
مدا بيوْكلئ حتلم بوقث تتلترن 6ك فيضك 
نت روف الْارضٍ وا ومن فص لَه وذ كوأ امه كيرا لَمَلنْفلِمونَ 6 

. . يا ايها الذدين آمنْوا إذا نُودي للصّلاة من يوم الجمُعة 4 أي عند علو الم على : 

المنبر أنه لم كن في عهد رسول اللَّه كته انداء سواه . كان إذا جلس على المتبر ٠‏ . 


ب#حيروجم تم جحي تبت ححبم “1 “2 
تبت تت 


صورةالجمعة, الآية / ١١‏ شيف 


أذن بلال رضي الله عنه فَاسْمُوا إلى ذكرالله أي الخطبة والصلاة (وََرُوا لب أي 
في ذلك الوقت . قال أبو مالك :كان قوم يجلسون في بقيع الزبير» فيشتروك ويبيعون 


إل نري للصلاة يرع السمة . فنزلت لذَلكُم خَيْرَ كم أي سعيكم لهاء وترك البهع؛ 
0 خير لكم مما نفعه يسيرء وربحه مقاردب إن كنشم تَعَلّمَون فَإِذا قُضيت قُضيت الصّلاة) أي 


أديت وفرغ منها «قَانة نَشروا في الأض وَابتَُواً من فضل الله واأكُروا الله كديرا َعلّكُم 
تفلحون 4 أي أذكروا أمره ودينه واشرعه دائماًء لتصيزبه ليكة لكمء تظهر آثارها على 
اام وأخلاقكم »؛ فتفلحوا بسعادة الدارين» 

0 خا لبن ريه ل ريل 
29 فرائضة تلحو فتدركوا طلياتكم عبد ربكم دلوا إلى الخلد في جنائة. 

0 القول في تأويل قوله تعالى : 


2-6 يرع م شه هس سك ف را صاصر 


1ْ .. وَإدَاموأيحرَةٌ 3 نوا أنفصوا 27 ا ماوراف مر الهو 
اوررق © ظ 


/ «وإذًا رأوا جَارَة» أي عيّر تجارة «إأولّهواً» أي ما تلهو به النفس عن الحق‎ ٠ 


رالحد والنافع « انقَضُوا ِلَيْهَا 4 أي أسرعوا إلى التجارة خشية أن يُسبقوا إليهاء وإنما 


أؤثر ضميرها لأنها الأهم المقصود «وتركوك قائماً 4 أي على المنبر قل ما عند. 


الله 4 أي من الثواب المرجوّ بسماع الخطبة والعظة بها طخَيرٌ من الله ومن التجارة » 

أي لآن الثواب مبخلد. نفع بخلاف ما يتوهمونه منها. ْ 

0 قال الشهاب : وتقديم (اللهو) ) لأنه أقوى مذمة؛ فناسب تقد يمه في مفام الدم. 
٠‏ ( واللّه خَيرَالرازقين 4 أي : فاعملوا للأعراض الباقية عنده» فإنها خير من الأمور الفانية 

عدم وفوضوا أمر الرزق إليه بالتوكل» والثقة بقضله . فإنه خير الرازقين. . 


05000 الا ل - قال | ازي : وجه تعلق آية الجمعة بما قبلهاء هو أن الذين هادوا يفرون 
و زي: و شو ين ر 


من الموت لمتاع الدنها زطيياتهاء والذين آمنوا يبيعون ويشروك لمتاع الدنيا وطيباتها 
كذلك. . فنبههم اللّه تعالى بقوله: ف فَاسَعوا إلى ذكْر الله 4 أي إلى ما ينفعكم في 
الآخرة» وهو حضور الجمعة لأن الدنيا ومتاعها فانية) والآخرة وما فَيها باقية 1 


00 تعالن :9 والآخرة حير وأبقَى 4 [الأعلى : 107]. ووجه آخر في التعلق. قال بعضهم: 


00 قد أبطل اللّه أقول اليهود.في ثلاث : افتخروا 'بأنهم أولياء اللّه وأحباؤه فكذبهم‎ ٠ 
اطقته فتمثرا المرت إن كم دين [لبقرة: + 4. وبانهم أهل الكتاب» ار‎ 


2-20 


جور المع اليه / ١١‏ 


كتاب لهمء فشبههم بالحمار يحمل أسفاراً. :وبالسبت» وليس للمسلمين: مثله. 
ل د . انتهى . 

وقال المهايمي في وجه المناسبة: بِيّن تعالى أن مقخضى الإيمان الاجتمناع على 
الخيرء لاسيما الشكر على الإنسانية» لثلا تنقلب حمارية أو بهيمية» في مقابلة 
اجتماع أهل الكتاب على الشر الذي جرهم إلى الحمارية والبهيمية. 

الثاني - قال السيوطي في ( الإكليل ): في قوله تعالى : ظ إِذًا ُودي للصّلاة من, 
يَوْمٍ الجمعة فَاسّعوا إلى ذكر الله ودُروا الْبَِعَ #4 مشروعية صلاة الجمعة» والآذان لها 
والسعي إليهاء وتحريم البيع بعد الأذان. واستدل بالآية من قال إنما يجب إتيان 
الجمعة على من كان يسمع فيه النداء.» ومن قال لا يحتاج إلى إذن السلطان؛ لأنه 
تعالى أوجب السعيء ولم يشترط إذن أحد. ومن قال لا تجب على النساء لعدم 
دخولهن في خطاب الذكورء انتهى . 

الثالث - في (الإكليل ): في قوله تعالى: ظفَإِذًا قُضيّت الصّلاةٌ فَانْعَسْرُوا في 
الأرض © إباحة الانتشار عقب الصلاة» فيستفاد منه تقديم الخطبة عليها. انتهى . 

وظاهره أنه لا يشرع بعد أدائها صلاة ما . غير أنه كان هيه يتنفل بعدها في بيته 
ركعتين: وفي رواية أربعاً. وأما اعتقاد فرضية الظهر بعدها إذا تعددت»: فتعيشب 
مذهبي لا برهان له. وقد قلت في مقدمة مجوعة الخطب» في الفائدة الرابعة» ما مثاله: 


الحاجة في هذه البلاد في هذه الاوقات» تدعو إلى أكثر من جمعة؛ إذ ليس 
للناس جامع واحد يسعهمء ؛ ولا يمكنهم جمعة واحدة أصلا . إلا أن خروجها إلى حد 
أن لا فرق بينها وبين بقية الصلوات في كثير من المساجد الصغيرة التي لم تشيد 
لمثلها » قد هول فيه السبكي في فتاويه؛ لأنه مما تأباه مشروعيتهاء وما مضى عليه 
عمل القرون الثلاثة» بل تسميتها جمعة» فإن صيغة (فُعْلّة) في اللغة للمبالغة. 
وبالجملة فالجوامع الكبار التي تؤمها الافواج يوم الجمعة ويحتاج لإقامتها فيها حاجة 
بيئة لمجاوريهاء هي التي لا خلاف في جوازها مهما تعددت,ء والتي لا تعاد الظهر 
بجدهاء وقد بسطباه في كتابنا (إضلاح المساجد من البدع والعوائد ) . 


وعاهر 


الرابع:- :بدك قوله تعاني :بتر ون لعل اكد على عدم لخرومية الال 
ولخد ورة عل ما شه من الوظائف ما يدعو 0 الانقطاع عن كل عمل. 


بجبموجو ججح ج جحي 


سورة الجمعة؛ الآية / 0 ش | سوسم 


00 1 والاصل 3 ع ما لم ينص عليه الكتاب لي ولا الهدي النبوي؛ من خبر قويم؛ 


فهو تشريع ما لم يأذن به اللّه. وإذا رفع اللّه بفضله عنا الإصر والأغلال التي كانت 


على من قبلنا » فما بالنا نستجرّها إلينا بالأسباب الضعيفة» فاللهم غفرا. 


الخامس - - قال في (الإكليل) : في قوله تعالى : ١‏ وإذا روا تجارة أو لهو انفضُوا 
1 9 تركو 0 مشروعية ة.الخطبة») ا فيهاء واشتراط الجماعة في الصلاة, 
٠‏ في ليف ا لي قدمتٍ ره المدينة) ورسول الله عند 

ايخطب, فخريج النان, . وبقي أثنا عبشر رجلا ٠.‏ فنزلت 2 وإذا رأوا. ٠‏ # الآية. 

ْ وروى ابن جرير عن جابر قال: كان الجواري إذا نكحوا يمروث بِالكَيّر والمزامير» 
5 ومتركون النبي َيه قائماً على المنبر» وينفضون إليهاء فانزل الله ف وذ أو ٠‏ © الآية. 

202 وعن مجاهد : الهو الطبل. 


اري في : اللسللك اباب إذا نفرالناس عن الإمم في صلاة الجمعة؛ خحديث 1 
م في : ا 1 


سورة المنافقون . الآيتان / ١.و9.‏ 


0 مدائية ايها إعدى عنشرة:: 
القول في تأويل قوله تعالى: ' 0 
سد ص و ص 006 000 00000 وا : 
إِدَاجَاء كا لمتؤثوت لوا 2 ون يت كرو ماله 
0 7 76 دور رع 
ّْ : ل رن 0 ْ 
٠ 1‏ طإذا جاءلة المُنَاففُو قو هد نك رول اله وال ْمك لرسُوله» اي أن 
ْ الآمر .كما قالوه «واللّه يشهد إِنّ المنافقين لَكَاذْبُونَ 4 أي في قولهم (تشهدم” 
1 وادعائهم فيه مواطاة قلوبهم السنتهم) لانهم أضمروا غير ما أظهروا ( انْعذٌوا أيمانهم » 
أى حلفهم الكاذب» أو اشهادتهم هذى فإنها تجحري ميجرى الحلف في التوكيد ْ 
١‏ «جنة) أي وقاية من القتل والسبي» ٠‏ ط فْصدُوا عن سَبيل الله أى دينه الذي بعث به 
رسوله صلوات الله عليه» وشريعته التي شزعها ليخلقه. «إثهم منآء ما كائرا يعملود 4 
أى في اتخاذهم أيمانهم جنة) ومتدهم + وغير ذلك من أعمالهم . 1 


تنب تعبيه : 


في (الإكليل) : استدل بالاية أبو حنيفة على أن (أشهد باللّه) يمين» وإن لم 
ينو معه) لأنه تعالى أخبر عن المنافقين أنهم قالوه» ثم سماه (أيماناً) انتهى . 
ْ قال الناصر: وليس فيما ذكره دليل؛ فإن قوله : 9 انْخدوا أيمَائَهُمٍ جئة 4 غايته أن 
ما ذكره يسمى يمنأء وليس الخلاف في تسميته يمينأء وإنما الخلاف : : هل يكون 
سينا مبجقدة دلزع بالبمبث فبها كفازة املا ؟ وليس'كل ما يسمى حلفا و قبلما وجب 


سورة المنافقون؛ ايعان / ااا 


حكنا . الا ترى أنه لو قال : أحلفء ولم يقل باللهة ولاايحيره» فهر من ببعبال الخلاف 
. في وجوب الكفارة به» وإن كان حلفا لغة باتفاق» لحيل مطل :منه . انتهى . 


٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : ل 
عاتب ءامنا كرأ طم عل فوم 3 ا ير 00 يعر 


: 3 سل رعرع مهم وَإِنَيفولوأة ع 0 00 قتي 


وه رع بوتا كم و 


سيعوعقر: ملز شت كلبلناذبتزتج 
لالماااي الي عدوم من سرتفم ويالق شرام ان طم وق 
ب كرا أي سراً طفطْبعَ عَلَى قَنُوبهِم4 أي ختم عليها بما مرنوا عليه من التلون 

والتذيذدب ورسوخ الهيئات المنكرة» فحجبوا عن الحق ط فَهم لا يفقهِودَ4 أي حقية 


2 الإيمان» وحكمة الرسالة. والدين «وإذًا أيهم تعجبك أجسامهم 4 أي لتنابب : 
00 أشكالهم» وحسن مناظرهم ورواتهم «رإن يُقُولُوا نَسْمَع لقولهم 4 أي للين كلامهم . 


0 . بما يدهدون فيه « كَأَنّهُم شب مُسَنّدّة» أي ذ في الخلو عن الفائدة؛ م الخشب إنما 
تكون مسندة إذا لم تكن في بناء » أو دعامة لشىء آخر. ْ ٍ 
0 7ل القاشاني :روي عن يعض الحكماء أنه رأى غلاماً حسناً وجهه فاتتتطقه 

0 ذكاءه :وفطنته): فماوجد عندة :معني ) فقال: ما أحسن هذا البيت لو كان فيه 
ا ساكن! وهذا معنى قوله : « كأئهم خشب مُسَئدة 4 أي أجرام خالية عن الأرواح؛ لانفع 
2 افيه ولا ثم كالاخشاب 'المسندة إلى الجدران عند الجفاف» :وزوال الروح النامية 
عبهاء » فهم في ل زؤال استعداد الحياة الحقيقية» والروح الإنساني؛ بمثابتهاء 


٠ 0‏ ويُضبود كلمح ةعلْهم» قال ابن جرير: أي يحسب هؤلاء المنافقون؛: من 
ش ب سم وسو ظنهمء وقلة. : يقيقنهم» كل صيحة عليهم: » لأنهم على وجل أن ينزل 

٠‏ الله فيهم م أمراً يهتك به انعا ,يد ويفضحهم. ويبيح للمؤمنين قتلهمء وسبي ذراريهم» 

اه واخذ أموالهم فهم من خوفهم من ذلك كلما نزل فيهم من الله 0 

ظنوااتهتزل يهلاكهم وعَطيهم. 00 

ٍ وقال القاشاني : لأن الشججماغة إنما تكون امن لين ونون الفطرة» .وصفاء 

القلبء وهم منغمسون في ظلمات صفات النفوس» محتجبون باللذات والشهوات» 

أهز الشك والارتياب؛ فلذلك غلبهم الجبن والخور.. ْ 


هم اعد تارم قال القاشاني: فقد بطل استعدادفي له يهتدون بنورك 
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ْ ولا تؤثر فيهم صحبتك «قاتلهم الله أنْى يوَفَكُونَ » أي كيف يصرفون عن النحق» مع 
. وضوح مناره. و ( قاتل) بمعنى لعن وطرد» وهو دعاء أو خبر. 
القول في تأويل قوله تعالى: ‏ / ظ 

كو سس كم ا سه 2ج مم ]وو ل رع سرح م ِ- 
وإ وَإذَاقِلَ طم تعالوأيسَتَغْفْر لَك رسو لاله ووأزءوم 20 


ع وهم مُستكرون 0 
رف 
مل لامو م 


فرط 00 وذاع من افاعيلكم ضد المؤضين «لورا ا قال 0 جرير 5 
حركوها وهزوها استهزاء برسول الله عبن وباستغفاره» وبتشديد الواو من «لوراً» 
قرأت القراء على وجه الخبر عنهم» أنهم كرروا هز رؤوسهم وتحريكها وأكثروا. إلا 
نافعاء فإنه قرأ ذلك بتخفيف الواو» على وجه أنهم فعلوا ذلك مرة واحدة. : 
« ورأيتهم يِصدون 4 أي يعرضون عما دعوا إليه؛ ام 5 أي : عن 
! اللمصمو إلى الرسول والاعتذار. 
: قال القاشاني : لضراوتهم بالأهورر الظلمانية؛ واعتيادهم الكمالات ا 
والسبعية» فلا يالقون التورء ولا يشتاقون إليه» ولا إلى الكمالات الإنسانية» لمسخ 
الضورة الذافية 7 
القول في تأويل 3 ظ 
مواا كه الستفتت لمزأرق تنيز ليقداةةلة 
3 0 م 
(سَواء علَيْهم استَغقرت لهم أم لم َستَغفر لَهُم لن يَغْْرَ الله لَهُم» قال القاشاني : 
٠‏ لرسوخ الهيئات الظلمانية فيهم؛ وزوال قبول استعداداتهم للهداية» لفسقهم وخروجهم 
عن دين الفطرة القريم ٠‏ وهذا تعنى'قولة تغاني :ل( إن الله لآ بهدي القرم الاسقين ». 
.القول في تأويل قوله تعالى : 


21 0 ا‎ ١ 


وله 


مكل بن يقولون لَالسَفِمُواعك مَنْ سدَوَسُول أله حو ,ينقضوأ 
8 ينال وات وَالْارضٍ وَليكن ركز فين لايففهون 4 


اهم الذي يَقولُونَ لا ثنفقوا على مَن عند نول الله حت نترام لي. :احتى 
٠‏ تصيهم مجاعة فتفقواعنه يما كقراء الجها ارين" 


029 


7293270-27 
2720 
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قال القاشاني :سانيم بافعالهم عن رؤية فعل الله ويما في 0 عما 
في خراقن : ن الله فيتوهمون الإنفاق منهم» لجهلهم . 
0 ورك خْرَ زائن. السّمَوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقَهر 4 أي: من بيده ': 


عد :قو تى: م لين ...»الع عل لوهم في 
500 ااال سابقله القوام: ا 0 0 


0 0 0 
نكن يَجَمنَآإِكَ لَالْمَدِيكَةَلَخْرجَك يان م 


0 ل اليو مهمو 


#اماعا اس المع ه#ابداس 


ال ابن عير ع ييا اكيت كلها - فيما ذكر عبد اللّه 3 ١‏ 

وذلك أنه قال الأصحابه : لا تنفقوا على من عند رصول الله 1 حتى 

وقال : لعن رجعنا إلى المدينة ليشرجن الاعز منها الأذل . فسمع بذلك زيد 
بريه رسول الله :3 بدعاه رسول الله ل 


عها كلها ٠‏ ها روي" 7 ا المماطاق: أن ار َُ ْ 
ْ الس اق اي . قال ماقي على حلت 


2 2. 2 
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الماءء وردت واردة الناس؛ ومع عمر بن الخطاب أجير له. من بني غفار» يقال له 
( جهجاه): يقود فرسه. فازدحم جهجاه وسنان الجهني حليف بني عوف بن 
الخرزج, على الماء فاقتتلا». فصرخ الجهني :- يا معشر الآنصار! وصرخ جهجاه: يا 
معشر المهاجرين1 فتهي عبد الله , بن أبي ابن سلول» وعنده رهط من قومه فيهم | 
زيد بن أرقم» غلام. حدثء» فقال: أوقد فعلوها؟! قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا! 
واللّه! ما أعدانا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول : سمن كلبك ياكلك! أما والله 
الئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضر من قومه 
فقال لهم :هذا با ففلتع'باتفيكم ! أالتوهج'بلادكم: وقاسمتموهم أموالكم. أما 
والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم. لتحولوا إلى غير داركم. فسمع ذلك زيد بن 
أرقم) فمشى به إلى رسول الله مَل وذلك عند فراغ رسول 17 عله من عدوهء 
فأخبره الخبر» ؤعنده عمربن الخطاب . فقال : مربه عباد بن بشر فليقتله فقال رسول 
“الله يه : قكيف يا عمز إذا تحذك الئاس أن محمد يقعل أصحابه؟ لا ! ولكن ادن 
بالرحيل» في. ساعة لم يكن رسول الله َيتّهُ يرتحل فيها. فارتحل الناس» وقد مشى 
عبد اللّه بن أبي ابن سلول إلى رسول الله َه حين بلغه أن زيد بن ارقم قد بلّغه ما 
سمع منه» فحلف بَاللّه ماقلت ما قال ولا تكلمت به. . وكان في قومه شريفاً عظيماً. 
فقال من حضر رسول الله يله من الانصار من أصحابه: يا رسول اللَّه ! عسى أن 
ا يكرن الغلام قد اوهم في جدينه ايد جديا على اين لول 
ودفعاً عنه. : 1 


قال ابن إسحاق “فلم استقل 0 الله ذا نت بوداي سمي قد ِ 


١‏ للحن لير وسلم عليه؛ ثم قال: يا نبي الله! واللّه لقد رحت في ساعة منكرة؛ ما 
كنت تروح في مثلها. فقال له رسول الله عله : أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال ' 


وأي صاحب يا رسول اللّه ؟ قال: عبد الله بن أبي! قال : : وما قال؟ قال. : زعم أنه إن 
.رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل! قال: فانت يا رسول الله واللّه, تخرجه 
منهاإن شعت. هوء واللّهء الذليل وانت العزيز. ثم قال: يا رسول اللّه! ارفق به: فوالله 
لقد جاءنا الله بك» وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوّجوه؛ فإنه ليرى أنك قد استليته 
: ملكأ ثم مشى رسول اللّه عند يومهم ذلك حتى أمسى» وليلتهم حتى اصبح» ا 


202 وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس» ثم نزل بالناس؛ فلم يلبثوا أن وجدوا مس 


00 ارتعا مامه :وإنما فمل ذلك سد ال تق ل 


سورة الماقرن الآ 30 الا مم" 


المدينةة ونزلت السورة التي ذكر اللّه فيها المنافقين» في ابن أبي»ومن كان على مثل. 
0 اعرء فلا نزت لجل رول الله 8 بلذن زه لل مارت ري 


2 0 ركنت غزة بي تللق هذه في شعبان 5 خمس» كما في (زاد 


0 زعم قوم أن هذه المقالة كانت في غزوة كراد قال العاف ابن حير : وقع في 
0 رواية محمد بن كعب عن زيد بن أرقم عند ( النسائي ) أنها غزوة تبوك» ويؤيده قوله 

ا في ارواية زهير: :في سفر أصاب الناس فيه شدة . وأخرج عبد بن حميد بإسناد صحيح 

0 عن سعيد ابن جبير مرسلاء أن النبيٍ يه كان إذا.نزل منزلاً لم يرتحل منه حتى يصلي .. 

2 افيه غزوة ة تبوك» نزل منزلاً» فقال عبد الله بن أبي. : فذكر القصة.. 

0 ؛ٍ عليه أهل المغازي أنها غزوة المصطلق. ويؤيده قول جاب بعد قوله 

ع 7 ممر: ( دعه لا يتحدث + الدان ان مهدا 1 اصبملية )1 ْ 


بعد نهذا ع :لها كات بيرلاء لأ العواجرين جيتع كائوا 


2 ا ري تنوك 0 اكثريمن ا 
:0 


00 ب أبن كثير لحيث قإل: وقيله اي يه .إن ذلك كان في غزوة, 
0 تبوك» فيه نظر» بل ليس بجيد ؛ فإن عبد الله بن ابي ابن سلول لم يكن ممن خرج”. 
تبوك» بل .رجع بطائفة من الجيش. وإنما المشهور عند أصحاب المغازي 
ذلك كأن بي خزوة المريسيع؛ وهي غزوة , بني المصطلق. . انتهى . 
ظ الثاني - قال الزمخشري: معنى قوله .تعالى : <رلله العرة 4 الخ أي : 
وة ولمن أعزه وأيده من رسوله ومن المؤمنين» وهم الأخصاء بذلك. كما. 
ادلة والهوان اللشيطان وذويه من الكافرين والمنافقين. 7 
عض الصبالبكات» - وكانت في هيفةرئة - الست علي الإسلا؟؛ ا زكر الم 
ي لاذل معهه والغنى الذي لا فقر معه؟. 0 1 
ن لضي له هم نرفلل نظ وود 
: ليس تيه ولكنه غرة وبلا مذو الاي ا 0 


م2 00 
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. قال الرازي : قال بعض العارفين في. تحقيق هذا المعنى : العزة هء عي نكي ولا 
يحل للمؤمن أن يذل نفسهء فالعزة معرفة الإنسان بحقيقة نفسهء وإكرامها عن أن 
يضعها لأقسام عاجلة دنيوية. كما أن الكبر جهل الإنسان بنفسه؛ وإنزالها فوق 
منزلها. فالعزة تشبه الكبر من حيث الصورة»؛ وتختلف من حيث الحقيقة» كاشتباه 
التواضع بالضعة؛ والتواضع محمود؛ والضعة مذمومة» والكبر مذموم» والعزة محمودة. 
ولما كانت غير مذمومة؛ وفيها مشاكلة للكبر قال تعالى: «إبمًا كُنكم تستَكبرون , 
في الأرض بَِيرٍ الح 4 [ الأحقاف : ٠‏ .. وفيه إشارة خفية لإثبات العزة بالحق» 
والوقوف 2 حد التواضع؛ من جراحات إلى الضعة؛ وقوف على صراط العزة 

: اتل ف تاريل فول الى‎ ١ 

ليمالا انولخ لاوط ع سك الويف 
1 سك هرا سمه عد إن آ ر 2 

ذلك مأَولَيِكَهُمُ الْكَسِرُونَ () وََنفِفأْينِيًا بن مِنِكَاررَفنكم ين : مأك ينأ ع 

الوط َرَت لوكا لحري 5 أجل رب زب مدت ا ف س9 
0 كن اتساج سركي ٍ- 22 ميمَاتتمََ 0 جم 
ْ :ؤي الها الذين آمنوا لا تلهكم أموالَكُم ولا ارلادكُم عن ذكر اللي أي لا 
5 يشغلكم الاغتباط :بها عن ذكر أمره ونهيه) ووعده ووعيدة» أو ذكرما أنزله راوع 


ايه . ومنه أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فإن مقتضى الإيمان أن لا يبالي المؤمن: . 
1 بعزة المال والولد» مع عزة الله « ومن يَفعَل ذلك فأولنك هم الْخَاسِرُونَ 4 أي المغيونون 
١ ||‏ 00 0 0 كرامة 3 اللّهِ ٠‏ ورحمته؛ كما قال سبيخاته: :ا «ولا تَكُونُوا كَالْذِينَ نسُوا | اللّه 


نشي 3م رتفا هم الفاسثرة 4 [ الحتدر ] ا امن ما وام من 


الت اهادم هم 


/ 0 ل حقوق الي 1 ان بن الالعين ل يور الله قا ذا باد أجله. أي لن 


0 قال المي : معنى اقوله: «للبئن انالك ولا أولادُكُم عن ذكْرٍ الله إن 
!7 مكدع اسه يا لاس دلا الى سب كل حي ا 
| محبتهيع اا اماي شدة :تداق موا" مول غالمة في قلودكم بق اتحيةة. 


سورة المنافقونء الآية / ١1.‏ 1 ا 1 4م 
عي سس ب ين نب ببس بج ااا 


02 يفنى سريعاء وتجردوا عن الأموال بإنفاقها وقت الصحة والاحتياج إليهاء ليكون 
افضيلة في أنفسكمء وهيئة نورية لهاء .فإن الإنفاق إنما ينفع إذا كان عن ملكة 
. السلخحاءء وهيكة التجرد ف في النفس. فأمًا عند حضور الموتء.فالمال للوارث لا له 
00 فلا ينفعه إنفاقه» وليس !| 7 التحسر والتندم» وتمني التأخير في الأجل بالجهل» فإنه 
اك 1 كان صادقاً في دعوى الإيمان» وموقناً بالآخرة التيقن أن الموت ضروري» أنه 
0 1 مقدر في وقت معين قدره اللّه فيه بحكمتهء فلا. يمكن تأخره. 
0 ( الله حير با تَعمَلون» اي : بأعمالكم ونياتكم . فلا ينفع الإنفاق في ذلك 
2323-2 الوقت ولا تمني التأخير في الاجل» ووعد التصدق والصلاح؛ لعلمه بأنه ليس عن 
1 0 ْ ملكة السخاء؛ ولا عن التجرد والزكاء؛ بل من غاية البخل :وحب المال؛ كانه يبحخسب 
أنه يذهب به معهء وبآن ذلك التمني والوعدٍ محض الكذب» ومحبة العاجلة» لوجود 
ا في النفس» والميل إلى الدنياء كما قال اللّه اي 


ام زرا عاذو الما هوا عد عَنْهُ نه ا [الانعام: 78] والله 0 


ال الإمم بكي لكب اراسي :يدل قوله تعالى ولع دا ابا 


ب عليه فيه زكاةء فلم يفعل» سال الرجعة عند الموت» فقيل له: إنما يسال 
ال الكفار» ٠‏ فقال عر خليكم بذلك قرآنا 0 هلاه الآية. ْ 


ريغن بن علس كال ا ربه» أو 


222-90 9 بت 


0 
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ببسم الله ار دا" 


3 سورة الع شت 04 ٠‏ 


ار من أمثالها لمن سبر. وقيل : مدنية. وآيها ثمان عشرة. 
القرل في تأويل قوله تعالى : ' 
١‏ 7 ِنَمَف السَمنْوت و يلت تل شي و 


:ماه 


امائء سفو وكير" وسكائؤ ليمت وذح . 

ْ وت لله ما في السُمَوات ما في الأرض له كم الي ملك السسماوات 
والأرض» ونفوذ الأمر فيهما ( وله الحمد 4 أي الثناء الجميل» لأنه موا لى النعم ' 
ا وموجدها فإ وهر عَلَى كُلّ شيء قدير هُو الذي خَلقَكُم فُمدكُم كافر وسكم مُوْصن» أي هو 

. الذي انفرد بإيجادكم في أحسن تقويمء قابل للكمالات العلمية والعملية» ومع 

:ذلك فمنكم: مختار للكفر, جاحد للحق؛ كاسب له على خلاف ما تستدعيه'. 

:.خلقته . ومنكم مختار للإيمان» كاسب له حسليما تقتقنية خلقته؛ وكان االواجبت ْ 
7 عليكم جيه أن تكونوا مختارين للإيمان» شاكرين لنعمة الخلق والإيجاد» وما 

.. يتفرع عليها من سائر الدعم. فما فعلتم ذلك مع تمام تمكثكم منهء بل تشعبتم 1 
2 شعباء وتفرقتم فرقا . وتقديم الكفرء لآن الأغلب فيما بينهم؛ والأنسب بمقام التوبيخ - 
' - أفاده أبو السعود - «والله بم تَعْمَلُونَ نصير» أي فيجازيكم به فآثروا ما 
يجديكممء وجانبوا ما يرديكم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


1 حَلَْقَاَلسَّمواتِ وَالْارْض ياي وصوَرف احْسنصورف يدرك ليخ ©) 
اعد السّموات والأرض بالحق أي ع البالغة التي ترشد إلى الكت 


الفايدية والدنيوية «رصوركم 'فاحسن صوركم 4 أي حيث برأكم في أحسن تقويم. 


1 وذلك أنه تعالى جعل الإنسان معتدل القامة على أعدل الأمزجة . وآتاه العقل وقوة--. 


0 النطق ؛ والتصرف في المخلوقات ولعدر على إن ور ور 


00 00 اللجزاء . 


: سور التغاين» الآات 1 1 0-08 ْ و ا 


0 القول في تأويل قوله تعالى: . ظ 
000 0 سرع 7 222000 و2 سمو د 
يتما لسوت وَالدْضِ ًا 3 لوقي نَوَأمَه مر 
«يعلم ما في السّمُوَات والأرض وَيَعَلَمْ ما سرون وي عْلنونَ وَاللّه عليم بات 
ا المور» اي بخفاياهاء وما تنطري عليه وفيه قرم فسا" اول عليه لانه إذا 
ٍ كال الوسشدري ال دض 
: : لاتوت ثم بعلمه ذوات الصدور» أن شيئاً من الكليات والجزئيات غيرخاف عليه» 
دولا عازب عنه فحقه أن يتقى ويحذرء ولا يجترأ على شيء مما يخالف رضاه» 
: رتكرير ر العلى في معنى ى تككرير الوعيد. وكل ما ذكره بعد قوله تعالى : #فمنكم 
00 كَافر ومد مدكم مَؤْمن # كما ترى» في معنى ‏ الوعيد على الكفر» وإنكار أن يعصي 
2 الخالق» تشكر نعمته انتهى .. 
د و جم 1 


وزيز كر ينافال روا 2 00 


م 


1 1 1 : عد عد ورغخز 0 م انيه > سي و 2 و 1 وس 21" رو 35 
ا 0 يدوا نكفروأ وتولوا وَاسَمَعَىَ الله ولام 
0 00 : م د00 
0-7 95 59 1 


ْ كل كنم أي 'معشر الكفرة الجرة «نبوا الذين 0 من قبل » أي كقوم 

1 0 2 وغاد .وثمود وقوم لوط (ِ فاقوا وبال أمزهم 24 من عذاب الاستعصال. و( الوبال) 
23202 الثقل» والشدة المترتبة على أمر من الأمورء وظأمرهم 4 كفرهم؛ عبر عنه بذلك) 
ةك 00 للإيذان بأنه أمر هائل» وجناية عظيمة (رلهم)» أي في الآخرة إعذاب ؛ أليم ذلك ك بأنّه 
كانت تدهم رسلهم بالبينات فَقَالوا أبَشْر يَهَدُونناً 6 اق ذلك المذ كور من ذوقهيم وبال 
هم في الدنياء وما أعد لهم من عذاب الاخرى» بسبب أنه أتتهم رسلهم 
202 بالواضحات من الأدلة والأعلام» على حقيقة ما يدعونهم إليه» فنبذوهاء واتبعوا 
ا 0 واستهزأوا برسلهم» وقالوا : أبشر يهد وننا؟ ٠‏ 
٠ 0‏ قال ابن جرير: استكباراً منهم أن كن ل لله اوتا طلين رانتعيرا 
عن تباج الحق. من أجل أن بشرا الى دعاهم إليه. وجمع الخبر عن البشر فقيل 
يهدونناً 4 0 مكل ميدي لأن البكر) إن > كان 'افي لقظ الواحد» فإنه معن 


سورة التغابن» الآيتان / لاوم 


وقال القاشاني : لما حجبوا بصفات نفوسهم عن النور الذي هو به يفضل 
عليهم بما لا يقاس » ولم يجدوا منه إلا البشزية» أنكروا هدايته» فإن كل عارف لا ' 
يعرف معروفه إلا بالمعنى الذي فيه» فلا يوجد النور الكمالي إلا بالنور الفطري» ولا 
يعرف الكمال إلا الكاملء ولهذا قيل: لا يعرف الله إلا الله وكل طالب وجد 
ماري بوه :قال كنا أمكن به التوجه نحوه؛ وكذا كل مصدق بشيء» فإنه واجد 
للمعنى المصدق به؛ بما في نفسه من ذلك المعنى للا لم نكل بمج حر كز 
النور الفطري أصلاء لم يعرفوا منه الكمال فانكروه, ولم يعرفوا 0 شيك 
فيحدث فيهم طلب» فيحتاجوا إلى الهداية» فأنكروا الهداية. 
«فكفروا» أي : بالحق والدين والرسول 9« وتولوأ 4 أي عن الدير في الآيات. 
البينات: واستغنى الله أي : أظهر استغناءه عن إيمائهم وطاعتهم» حيث أهلكهم 
وقطع دابرهم؛ ولولا غناه تعالى عنهم لما فعْل ذلك. ف ( استغنى ) معطوف على ما 
قبله» وجوز جعله حالا بتقدير (قد). أي : وقد استغتى يكماله: عرفوا أو لم يعرفوا: 
- وَاللَهُ ني 4 أي : بذاته عن العالمين' » ؛ فضلاً عن إيمانهمء لا يتوقف كمال 
من كمالاته عليهمء ولا على معرفتهم له. (حَمِيدٌ 4 أي: يحمده كل مخلوق» أو 
مستحق للحمد بنفسه» وإن لم يحمده حامد ٠.‏ 
القول في تأويل قوله تعالى:. 
2 يلوق لبع مادم 1 1 ظ 
٠‏ ؤزْعَم الذين عقوا أن أن ييحثوا قل بَلى وري لمبعن» أي من قبو ركم «لم 
بون بما عملم »4 أي في الدنيا با ؤرللك عَلَى الله يسير» أي هين فيو المادق» . 
ش وثبوت القدرة الكاملة . ْ 


. قال ابن كثير: بتاوس لابرط عر بر ماري ل ل ا 


ز #8 زه برهم 


3 وجل على اش المعاد ووجوده. فالآولى في يونس: : « وَيَسْتَنبِئُونَك أحق هوء قل | 
الى دلي نه لحق 4 [ يودس: 8ه والثانية في سبا: © وَكَالَ الَِينَ كفرُوا لا َتنا 
1 السّاعة قل بلى وري لتَاتينَكُم 4 [سبا 8 والغالية هل والآية: 5 
القول في تأويل قوله تعالى: 1 
7 2 هه م مغ ل م 
كا اوَسُولهوَال رار ةمهمو مج 


ااشرا, بالله ده أي إذا كان الامر كذلك» فآمنوا باللّه وجلده وبرسوله 


سورة التغابن, الآية ل ش نقزثذأ[ِ,ظ> 


: فياما يتخبركم يذ من البعنخ ا وغيره « والنور الذي أنرَلنَا 4 يعني القرآن الحكيم . 
والاليقات إلى برعي الاروال ام بأمر الإنزال (رلل ينا لوخي 


انول ف ويل قله تعالى : 

يم يحول امع لكوم نذا 3-0-0 كع 
52 ولتت بجر بين ته انه 1 حي فِهَاأداذلت 
0-0 فاليم 2-86 


ميد و 


. م - عرف د( 0 معنئ الوعيد‎ ١ 


ابعضهم يعم 0 الل اول الأشقياء 0 كانوا رن لو كانوا ا 
)0 ونزول الأشقياء منازل. السعداء التي كانوا ينزلونها لو “كانوا أشقياء؛ٍ وفيه تهكم 
١ 3 0 3‏ بالأشيقاء لآن نزولهم ليس بغبن 5 انتهى. 

0 ومما حسن إطلاق التغابن على ما ذكرء ورود البيع والاشتراء في . حق الفريقين. فذكر 

2 داتعا في حق الكافرين ن أنهم اث شتروا الحياة الدنيا بالآخرة» واشتروا الضلالة بالهدى» 

0 ود رذكر نهم ما ريحت 'تجارتهم» نكأنهم. غبنوا أنفسهم . ودل المؤمنين على تجارة 

0 رابحة فقال هل ادلكُم على تجارة.. 4 [الصف: ]٠١‏ الآية. وذكر أنهم باعرا 
1 ا . فخسرت صفقة الكفار» وربحت صفقة المؤمنين 

2 وقال القاشاني: أي بسن التغابن في الأمور الدانيوية)؛ فإنها آمورْقَانبّة بتريغة 

ضرورية الفناءء» لا يبقى شيء منها لأحدء فإن فاث شيء من ذلك» أو أفاته 


ولو كان احياتهة 'فإئما فات أو أقيت ما الزم فواته: ضرورة», فلا غبن ولا. خيف 
إنما الغبن والتغابن في | إفاته شيء لولم يفته لبقي دائماء وانتفع به صاحبه 
! هو النور الكمالي والاستعدادي» قنظيز السرة والتغاين هناك» في. إضاعة 
المال في تجارة الفوز والنجاة» كما قال: هما بحت . تجارتهم وم 
4 [البقرة فمن أضاع . استعداده ونور فظرته»كان قينا بطلقاء 
1 وره وبقي في الظلمة. . ومن بقي نور فطرته ولم يككتسب الكمال اللائق به 

ش به استعداده» وال م في »ولم عم كانت مغيونا بالنسنية 


45 سورة التغابن» الآيات / الكل 


إلى الكامل التام» فكانما ظفر بذلك لكين - بمقامه ومرامه» وبقٍي هذا متحيراً شق 
نقصانه؛ انتهى . 9 ومن يؤمن باللّه يعمل صالحاً يُكَفرٌ عنه سيكاته وَيُدخِل جنات تَجري 
من تحتها الأنهار خَالدِين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


1 وال كرواوت ككينا 
ا 


]1 أ لس دلي ماص أ 0 


َلتِيِكَأَضِحَنبٌ التَارحَنِييَفَا 


2 : 


127 ل مُصِببَةٍ لذن أمَووَصَمُؤْْ يام 
5 16 


قلبموأله بل شَنْوِعَلنةٌ 6 

«والذين كَفْروا 0 بآيائنآ أولئك أضحاب الثار خالدين فيها وبعس المعييآ 
أصاب من مُصيبة إلا بإذن الله » . ش 

أي بقدره ومشيثته) كقوله تعالى في آية الحديد 8م أصاب من مصيبّةَ في 
الأرضٍ ولا ة في أَنفُسكُمٌ إلا ني كتاب من قَبْلٍ أن نْبْراهًا © [الجديد: ؟١؟]‏ ومن 
يؤمن اي ٠‏ قلبه 4 أي إلى العمل بمقتضى إيمانه 3 ويشرحه للازديادمن الطاعة 
والخبر. الله كل شيء عَليمٌ) أي فيعلم مراتب إيما إيمانكم؛ وسرائر قلوبكم . وأحوال 
أعمالكم وآفاتهاء .وخلوصها من الآفات. 

. القول في تأويل قوله تعالى: ْ ظ 

يعوا راطخا اكيت وو مق َسُوِاالَكَحْ - 

إن( ِلْأمرَوكَللَمشِترَك ل النزيئو © 2١‏ 
ْ ٍ راطما ل راف را ا 10 7 
لما أرسل .به واللّه سبحانه ولي الانتقام ممن عصاهء وخالف أمره «اللّه لا إِلَه إل هو " 
3 وَعلى الله فَلََْكُلٍ الْمُؤْمنُونَ» قال ابن كثير: الأول خبر عن التوحيد» ومعناه طلب. . ٠‏ 
أي .وحدوا الإلهية له وأخلصوها لديهء وتوكلوا عليه» كما ١‏ قال «رب الْمَشرق 

ا ة]. 


6 ألمت ءانا دكن اا طأعدة لكر ١‏ 
تَأَحَدموشمْ إن سفُواوَسَدَخوا حو أأوْتَفْفِوُوا وري ا 


سورة التغابن» الآية / ١6‏ 


202 طيَاأيْهَا الذين آمُنوا إِنْ من أزواجكُم وأولادكم عدوا كم فاحذروهم 4 خطاب لمن 
٠‏ آمن بالبي عله وكان له من أزواجهم وأولادهم من يعاديهم لإيمانهم» ويؤذيهم 
بسببه» فكان ذلك ايغيظهم) وربما يحملهم على البطش بهم . فامروا بالحذر من 
فتنتهم . . وشركهم فحسب» وأن.يظهروا فيهم بمظهر أولي الفضل. كما قال: «وإن 

تَعَفُوا» أي: عن ذنوبهم ( رتصفحوا» أي: بترك التثريب.والتعيير « وَتَغْفِرُوا 4 أي 
٠‏ جئاياتهم بالرحمة لهم؛ ٠‏ « فإ الله غَمُور رُحيم »4 أي يعاملكم بمثل ما عملتم. 
روقى ابن جرير عن إسماعيل ؛ بن أبي خا خالد قال: كان الرجل يسلم فياوم أهله 
وبنوه» فنزلت الآية. 


ون ين عباس قال : كان لجل إذا راد أن ١‏ من مكة إلى المدينة تمنعه 


زوجته. وولدم ولم يألوا يثبطونه عن ذلك» فال الله : : إنهم عدو ولكم فاحدرويم 


وامنينخوا وأطيعواء وامضوا لشانكم» فكان الرجل بعد ذلك إذا منع وثبطء مر بأهله 
ِ ام أهله في ذلك؛ نقال اللّه عل ثباؤه : (وإن تَعَفُوا وتَصفْحواً » 
عي 0 ظ 
إتمآأقولكم آذك ينأ وأمئمستة لمعيه - 
(إن - وأولاد كم فسن أي : لفن 1 مس ويجري عليها البلاء 
1 إذا أوثرا على محبة الحق : 
7 عندة أجرٌ عَظيم »أي لمن آثر طاعة الله ومجيه عِليهيًا. 


ضهان جرير عن الضحاك قال . هذا في أناس من قبائل العرب . كان ايندل 


الرجل و النفر من الحي. فيخرجون من عشائرهم» ويدعون ازواجهم واولادهم 
00 وآباءهم عامدين إلى النبي عي فتقوم عشائرهم وأزواجهم وأولادهم أوآباؤهم 
0 فيناشدونهم اللّه أن لا يفارقوهمء ولا' يؤثروا عليهم غيرهي فمبهم من يرقا ويرجع 
7 ل ْ 


يعن مجافد ل الا وولده على قطيغة الرحم» 0 0 
ْ يطيعه به فلذلك وعد في إيثار طاعة الله راذا حقو 


سورة التغابن, الآيات / ١8-15١5‏ 


القول في تأويل قوله تعالى: 
اهماد" 5 وَاَسممواواً ا وا تفقوا ترا لدنم كم ومن 


: 2 لمي مم 0 
(فا نُقُوا الله ما استطعم 4 أني جهدكم رمك 0 فيها استطاعتكم: 
« واسمعوا وأطيعوا4 أي افهموا هذه الأوامر واعملوا بها ط( وأنفقوا 4 أني أموالكم التي. , 
ابتلاكم الله بها في مراضيه «خَيراً لأنفُسكم », أي واتتوا خيراً لأنفسكم . أي اقصدوا 
1 في الأموال والأولاد ما هو خير لكم فايرا ) مفعول بمقدرء وهذاقول سيبويه» 
كقوله تعالى: 9 انتهوا خيراً لَكُمْ 4 [النساء : 0١‏ وقيل: تقديره يكن الإنفاق 
خيراء فهو خبر ( يكن) مضمرا وهو قول أبي عبيد . وقيل: مفعول ل «إ أنفقوا 4 وهو 
. رأي ابن جرير. قال : أي وأنفقوا مالا من أموالكم سم ستنقذوها من غذاب 
اللّهء والخير في هذا الموضع؛ المال «إومَن يوق شح نفسه 4 أي بالعصمة منه 
ولأرفة عي المطلكرة» اي الستسجرة لذبن افير ا ربهم . ش 
القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 
داومك حسايمتدوفة لك ويفو ركو -005 
000 عبداتب اك بترتت تيه 
«إن ة ُفرِصُوا الله قُرْضاً حَسناً» أي بالإنفاق في سبيله » ما تحبون من غير من . 
ولا أذى. .قال الزمخشري : ذكر (القرض) تلطف في الاستدعاء «يضاعفه لم4 أي 1 
٠‏ يضاعف جزاءه وخلفه لويَعِْرلَكُم4 أي ذنويكم بالصفح عنها «واللَهُ شَكُورٌ 0 
. ذو شكر لأهل الإنفاق في سبيله؛ بحسن الجزاء لهم على ما أنفقوا (حليم 4 أي عن 
2 أهل معاصيهء بترك معاجلتهم بعقوبته. «عالم الغيب والشهادة 4 أي ما يغيب عن 
0 أبصار.عباده وما يشاهدونه ظِالْعَزِير) أي لنالت: في التقاهه صزنا انه أمره. ونهيه 


0 أي في اتدبيرة. خلقه. ل 0 


ؤ 


سورة الطلاق» الآية / ١‏ 4" 


هي الرحمن 0 
0 سورة الطلاق 4 


ظ ْ 1 1 لش دك 1 


الانتهايسي : سميت به لبيانها كيفية الطلاق السنيء وما يترتب على الظلاق 


0 من العدة والنفقة والسكنى. ' 
ش رمي سررة التبماء الفصرى. منانية : وليها اثنعا عشرة؛ 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
يجَايمْد طلتثرانة دمع هلتك وأحْصُوأ لْعِدَةَ وَأتَّفُواأضهَ 
00 : يلشرف بده لبإلا نبأ بَحِسَةٍ 
0 موك خدود امووَمبسَمَدَحْدُو ءاد ظلَمَنَفْسَةُ لَاتَدْرِى مَل 


أَشَّهجحر تعد كلِكَ راج ١‏ 
27 اس نا لم الدساء : لوم لمنجين» أي في وقتها. وهو الطير: 
فاللام للتاقيت . ْ 
ْ قال الناصر: جعلت العدة» وإن كان في الاصل مصدراً .. ظرفاً للعللاق المامور 
ابه . وكثيراً ما تستعمل العرب المصارد ظرفاًء مثل خفوق النجمء ومقدم الحاج. وإذا 
١‏ كانت العدة ظرفاً للطلاق المأمور به وزمانه هو الطهرء فلطهر عدة إذاً. ش 
1 قال اين جرير: أي إذا طلقتم نساءكم فطلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من 
عدتهن طاهراً من غير جماع . . ولا تطلقوهن بحيضهن الذي لا يعتددن به من قُرئهن . 
ثم روي عن قتادة قال : العدة أن يطلقها طاهراً من غير جماع؛ ته تطليقة واحدة. 
3 . قال ابن كثير: ومن هااعنا الخد الفقهاء أ خحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنّة؛ 
وطلاق بدعة.فطلاق السّنة أن يطلقها طاهرة من غير جماع» أو حاملاً قد استبان 
والبدعي هو أن يطلقها في حال الحيض» أو في طهر قد جامغها فيه» ولا 
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ور حك 1 : وطلاق ثالث لا سنّة فيه ولا بدعة» وهو طلاق اعد لأسف ٠‏ 
وغير المدخول بهاء وسيأتي في التنبيهات زيادة على هذا. ٠‏ 7 
طرأخصوا الْعدّة) أي اضبطوها وأكملوها ثلاثة أقراء (رَائقُوا الله 5-7 له 
تخرجوهن من بيوتهن » أي : اتقوه في تعدي خدوده في المطلقات» فلا تخرجوهن. | 
من. بيوتهن التي كنتم أسكنتموهن فيها قبل الطلاق» غضباً عليهن» وكراهة ' 
لمساكنتهن, لآن لهن حق السكنى؛ حتى تنقضي عدتهن. ظ ظ 

ولا يخرجن» أي : باستبدادهن من تلقاء أنفسهن. 5 0 50-6 
0 قال الناصر: قوله تعالى: « وائقوا الله ربكم 4 توطئة لقوله (الضكرض بن 5 
بيوتهن 4 حتى كانه نهي عن الإخراج مرتين: عتدرجا 'في العموم؛ اومفرداً بالمصترسن 

وقد تقدمت أمثاله<” <- 


لأ أن يأتين بقاحشة مبيتة » أي : فإنهن يرجن و(الفايحكنة) الزناء أو أن:.تبذو.: 
المطلقة على أهلهاء أو هي كل أمر قبيح تعدي فيه حدهء فيدخل فيه الزنا والسرقة ٠‏ 
والبذاء على الأحماء ونحوهاء والأخير مختار ابن جرير» وقوفاً مع عموم اللفظ الكريم : 

«( وتلك حَدُودُ الله ومََ يََعَدُ حَدُودَ الله فقد ظَلَم نفسه » أي : بتعريضها للعقاب 

بما اكسبها من الوزر. أو أضرٌ بها بما اكتسب من قوة النفار؛ وشدة البغضة التي قد 
تتفاقم فتعسر الرجعة» مع أن الأولى تخفيف ‏ الشنآن» وتلافي الهجران - وهو الأظهر- ١‏ 
ْ ولذا قال سبحانه: «لا تدرِي لَعَلَ الله يحدث بَعْدَ ذلك مرا فإنه استمناف سوق 
ٍ لتعليل مضمون الشرطية ١ ٠ .: ١ 00٠ ٠‏ 

قال آبو السعود: وقد قالوا إن الأمر الذي + يحدثه ال تعالى, أن يقل" لله عن 
1 فعله بالتعدي إلى خلافه» فلا بد أن يكون الظلم عبارة عن ضرر دنيوى يلحقه بسبب» ٠‏ 
0 


تعديه» ولا يمكن تداركه. أو عن مطلق الضرر الشامل الدنيوي والأخروي. ويخص 
التعليل بالدنيوي لكون احتراز الناس منه أشد» واهتمامهم بدفعه أقوى. 

وقوله تعالى: إلا تدري 4 خطاب للمتعدي بطريق الالتفات» لمزيد الاهتمام ' 
بالزجر عن التعديء لا للنبي فته » كما توهم فالمعنى : ومن يتعد حدود الله فقد أضرٌ 
بنفسه. فإنك لا تدري أيها المتعدي عاقبة الأمرء لعل الله يحدث في قلبك» بعد 
ذلك الذي فعلت من التعدي» مرا يقتضي خلاف ما فعلته, فيبدل ببغضها محبة» 
وبالإعراض عنها إقبالاً إليهاء ويتسئى تلافيه رجعة». أو استكناف د 525 


تنبيهات : 
الأول- قال في (الإكليل) : فسر النبي َيه قوله تعالى :لالمذتهن» بان تطلق 


ساس 000 د 


ا 5 طهرانم 5 فية: ل أخرجه الببخاري ا أ وفي لفظ مسله(") أنه قرأ 
( فطَلَقُومُنّ في قبل عدتهن) فاستدل الفقهاء بذلك على أن طلاق السنة ما ذكر» وأن 
: الللاق. في الحيض أو طهر جومعت فيه بدعي حرام ٠ ٠‏ واستدل 8 'بالآية على عدم 
وقوعه في الحيض . ا 
20 الثاني- في ( الإكليل): : في قوله تعالى: (لاشرج رن من مدعهن» وجوب 
السكنى لها مادامت في العدة» وتحريم إخراجها اوخروجها لد أن يأتين بقاحشة 
مبينة4 كسوء الخلق» والبذاءة على أحمائها .فتنتقل. 0 
310 العالش اب في الإكليل): استدل بقوله تعالى :ل لَعَلَ الله يُحدث بَعْدْ ذلك أمرأً 4 
ٍ من لم يوجب السكنى بغير الرجعة . أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن وعكرمة قال: 
المطلقة ثلاث والمتوفى عنهاء لاسكنى لها ولا نفقة» لقوله: لَعَلَ الله يحدث بعد 
ذلك أَمْرا 4 فما يحدث بعد الثلاث . 
.. الرابع ‏ قال ابن المنذر: :اح اله الطلاق مطيعة هذه لسر المي 
وذلك - كما قال بعض الحكماء - إذا استحال الوفاق بين الزوجين» ولم يبق 
2 في الإمكان إصلاح» وصمم الزوج عليه لآن وجود شخصين متنافري الطباع) 
0 0 ا لا ينظر أحدهما إلى الآخر إلا ويبحس في نفسه بالنفور» وفي قلبه 
2 بالعدارة: بسمى كل متهننا في أذى صاحيه دشر وفساذ يججف محوه وقطعه . انتهى. 
وقال ابن القيم في(إغاثة اللهفان): إن الله سبحانه وتعالى لما كان يبغض 
: الطلاق)» لما :فيه من كر الزوجة» وموافقة رَضًا عدوه إبليس » حيث يفرح بمفارقة 
٠ 0‏ طاعة الله بالنكاح الذي هؤ واجب أو مستحب» وتغريضن: كل من الوكين للفجور 
0 00 والمعصية». .وغير ذلك من مفاسد الطلاق؛ وكان مخ ذلك يحتاج إليه الزوج أو 
ا 0 1 الزروجة» وتكون المصلحة فيه شرعه على وجه يحصل به المصلحة إوتندفع به 
ا 1 المتشدق وجرمه على غير ذلك الوجه) إفشرعه على أحسن الوجوه وأقربها لمصلحة 5 
. الزوج والزوجة» فشرع له أن يطلقها طاهرا من غير جماع طلقة واحدة؛ ثم يدعها حتى ١‏ 
تنقضي عدتها. فإن زال الشر بينهماءوحصلت الموافقة» كان له سبيل إلى لم 
ْ الشعث» وإعادة الفراش كما كانء وإلا.تركهنا جحتى أنقضت عدتها .فإ تبعتها نفسه 


) أخرجه البخاري في ::الطلاقء -١‏ باب قول اللّه تغالى 0 »#»خديث | 
3 1 عن عبد اللّه بن عمر. 
: مسلم في : الطلاق» حديتث 4-1 1. 


سا في: :-الطلاق) حديث ا 3 
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2 
.. ت0٠‎ 
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كان له سبيل إلى + 
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| وجعل العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المهلة والاختيارء فهذا هو الذي شرعه 
وأذن فيه» ولم يأذن في إبانتها بعد الدخول إلا بالتراضي بالفسخ والافتداء. فإذا طلقها 
مرة بعد مرة بقي له طلقة واحدة. فإذا طلقها الثالثة حرمها عليه؛ عقوبة له ولم يحل 
له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره» ويدخل بها ثم يفارقها بموت أو طلاق . فإذا 
علم أن حبيبه يصير إلى غيره» فيحظى به دونه؛ أمسك عن الطلاق . انتهى . 

ومباحث الطلاق وفروعه تجدر مراجعتها من ( إغاثة ثة اللهفان ) و( زاد الما 
لابن القيم» و( فتاوي ابن تيمية ) شيخه. ال 
الميدرة به فاته عتم غزيره وفرقات مثيرء نوبالله التوقيق 

الخامس- استدل بهذه الآيات من قال: إن جمع الطلاق في دفعة واحدة غير 
مشروع. قال الإمام ابن القيم في ( إغاثة اللهفان): ووجه الاستد لال بالآية من وجوه: 

أحدها ‏ أنه تعالى إنما شرع أن تطلق لعدتهاء أي لاستقبال عدتهاء فيطلق 
طلاقاً يتعقبه شروعها في العدة» ولهذا أمر عليه السلام عبد الله بن عمرء رضي الله 
عنهماء لما طلق امرأته؛ أن يراجعهاء وتلا هذه الآية تفسيراً للمراد بهاء وأن.المراد بها 
الطلاق في قبل العدة. وكذلك كان يقرؤها عبد الله بن عمرء ولهذا قال كل من قال 
بتحريم جمع الثلاث : أنه لا يجوز له أن يردف الطلقة بأخرى في ذلك الطهر لأنه غير 
مطلق للعدة» فإن العدة قد استقبلت من حين الطلقة الأولى؛ فلا تكون الثانية للعدة» 
فلا يكون ماذوناً فيهاء فإن العدة إنما تحسب من الطلقة الأولى» لأنها طلاق للعدة 
بخلاف الثانية والثالثة. ومن جعله مشروعاً قال: هو الطلاق لتمام العدة» والطلاق 
لتمام العدة؛ والطلاق لتمامها كالطلاق لاستقبالهاء وكلاهما طلاق للعدة. وأصحاب 


خلايتهاء وتجعديه العقدا عليه برضاها . وإن لم تتبعها نفسه» تركها 


القول الأول يقولون: المراد بالطلاق للعدة؛ الطلاق لاستقبالهاء كما في القراءة 


- 


الأخرى التي تفسر القراءة المشهورة ( فطلقوهن في قبل عدتهن ) قالوا فإذا لم يشرع 
إردافٍ الطلاق للطلاق» قبل الرجعة» أو العقدء فأن لا يشرع جمعه معه أولى وأحرى. 
فإرداف الطلاق أسهل من جمعه» ولهذا شرع الإرداف في الأطهار من لا يجوز الجمع 
في الطهر الواحد . 

وقد احتج عبد الله بن عباس على تحريم جمع الثلاث بهذه الآية. قال 
مجاهد :كنت عند ابن عباس فجاء رجل: فقال إنه طلق امراته ثلاثا» فسكت حتى 
ظننت أنه راذها. ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة) ثم يقول: يا ابن عباس! 


5 5 1“ - ١ . 


0 وإك لعز وجل قال: : 9 ومن يعي ا لله يجعَل لَه مَحْرَ مَْرّجا 2 فما أجد للك مخرجاً. 


) 1 سورة الطلاقء الآية / 0 


عصيت ربك» وبانت :منك :امرأتك» وإن اللّه عرز وجل قال : «يا أيها النبي | إذا ١‏ طَلْقتم 
لنْسَاء فَطَقُوَْ4 في قبل عدتهن. وهذ] عديت صحيح<2 ففهم ابن عباس من الآية 
أن 11 محرم؛ وهذا قَّهُمِ من دعا له النبي عله أن يفقهه الله في الدين» 


ويعلمه التأويل» وهو من أحسن الفهوم كما تقرر. 


الوجه الثاني: من الاستدلال. بالآية قوله تعالى: «لاتخرجوهن من بيوتهن ولا 


يَخْرجن4 وهذا إنما هو في الطلاق الرجعيء فاما البائن فلا سكنى لها ولا نفقة نفقة) لسئة 
.رسول الله يه لصحيحة التي لا يُطعن في صحتهاء الصريحة التي لا شبهة في 
دلالتهاء فدل على أن هذا حكم كل طلاق شرعه الله تعالى» ما لم تسبقه طلقتان 


قبله. ولهذا قال الجمهور: إنه لا يشرع له ولا يملك إبانتها بطلقة واحدة بدون ' 


العوض. وأبو حنيفة قال: يملك ذلكء» لأن الرجعة حقه) وقد أسقطها . والجمهور 
يقولون : ثبوت الرجعة, وإن كان حقاً له فلها عليه حقوق الزوجية فلا يملك إسقاطها 


2< إلا بمخالعة» أو باستيفاء العددء كما دل عليه القرآن. 


1 الوجه الثالث: : أنه قال : ( وتلك حُدُودُ الله ومن يتَعَدَ حُدُودَ الله فَقَدُ ظَلَمْ نَفسّه » 
فإذا طلقها ثلاثاً جملة واحدة» فقد تعدى حدود الله فيكون ظالماً. 

2 الوجه الرابع: أنه سبحانه قال : «الا تَدرِي لَعَلُ الله يحدث بَعْدَ ذلك أَمرأً 4 وقد فهم 
ٍْ أعلم الآمة بالقرآن» وهم الصحابة» أن الأمر هنا هو الرجعة . قالوا: وأي أمر يحدث بعد 
الل 0 

٠‏ الوجه الخامن:- -قوله. تعالى: ٠‏ فَإدَا ل الو َأَمْسكُومُنَ بمَعْروفٍ أو 
فَارقُوهنَ بمَعروف » فهذا حكم كل طلاق شرعه) إلا أن يسبق بطلقعين قبله. وقد 
احتج ابن عباس على تحريم جمع الثلاث بقوله تعالى : : «يا أَيْهَا النبي ذا طَلْقَعم النسّاء 


ّ 00 . فَطَلْقَوهِنَ 4 في قبل عدتهن كما تقدم - وهذا حقء فإن الآية إذا دلت على منع إرداف 


الطلاق في طهر أو أطهارء قبل رجعة أو عققد - كما أتقدم - لأنه يكون مطلقاً في غير 
. قبل العدة - فلان تدل على تحريم الجمع؛ أولى وأحرى . | 

.قالوا:. واللّه سبحانه شرع الطلاق على أيسر الوجوه وأرفقها بالزوج والزوجة» 
7 لبلا يتسارع العبد في وقوعه ومفارقة حبيبه» وقد وقت للعدة أجلاً لاستدواك ألفاظه 
: 01 لأنه وقت نفرته عنهاء وعدم 


وحدهء رهي هي الواحدة. 
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قدرته على استمتاعه بهاء ولا عقيب جماعهاء لأنه قد قضى غرضه منهاء وربما فترت 
رغبته فيهاء ويزهد في إمساكها لقضاء وطرهء فإذا طلقها في هاتين الحالتين ربما 
يندم بعد هذاء مع ما في الطلاق من .تطويل العدة». وعقيب الجماع من بعلهاء لأنه 
ربما قد اشتمل رحمها على ولد منه؛ فلا يريد فراقها. فأما إذا خاضت» ثم طهرت» 
فنفسه تتوق إليهاء لطول عهده يجماعه, فلا يقدم على طلاقها في هذه الحالة إلا 
لحاجة إليه . فلم يبح له الشارع أن يطلقها إلا في هذه الحال» أو في حال استبانة . 
حملهاء » لأن إقدامه أيضاً على طلاقها في هذه الحال دليل على حاجته إلى الطلاق وقد 
اكد النبي عَيلهُ هذا بمنعه لعبد الله بن عمر أن يطلق في الطهر الذي يلي الحيضة 
000-22 تطهرء إن بدا له أن 
يطلقها فيطلقها . وفي ذلك عدة حكم: 


- أن الطهر المتضل بالخيضة» هو وهي حكم القرء الواحد» فإذا طلقها 
في “ذلك د فكأنه طلقها في الحيضة لاتضاله بها وكونه مغهاء كالشيء 
الواحد. 
الكانية: أنه لو أذن لا في طلاقها : في ذلك الطهرء فيصيز كأنه راب ع جل 
الطلاق» وهذا ضد مقصود الرجعة. فإن 1 تعالى إنما شرعها للإمساك ولمنفعة 
النكاح» وعود الفراش» فلا يكون لأجل الطلاق» فيكون كأنه راجع ليطلق. وإنما 
شرعت الرجعة ليمسك. وبهذا بعينه أبطلنا نكاح المحلل» فإن الله سبحانه وتعالى ‏ 
شع 8 الإمساك والمماشرة» والمحلل تزوج ليطلق» فهو مضاد لله تعالى في 
انان لإا غير دواع مك ملي م سي لاطو ران 
في نفسه من الغضب الحامل له على الطلاق» وربما صلحت الحال بينهما» وأقلعت 
عما 0 لأ الت 0 تطويل هذه المدة رحمة ابه :وبها. ““رإذا كان الشارع 


: اد شين عن ألم كيف نل لينو ع بانها يدها عب بكر 


واحادة يجمع فيها ما شرعه متفرقأء بحيث لا يكون له سبيل إليها . . وكيف يجتمع في 
حكمة الشارع, وحكمة :هذا وهذا؟ فهذه الوجوه ونحوها مما بين بها الجمهور أن: 
جمع الثلاث غير مشروع» هي أبعينها تعيّن عدم الوقوع» وأنه إنما , مقع المشروع 1 


٠‏ سورة الطلاق» الآية ‏ / 0 | وه" 


القول في تأويل قوله تعالى : 


١‏ 00 0 روا رج عدوم سء 
0 لقنن مكوض مروف ونير وب وَأَشْيِدُأْدَوَقَعَدَلٍ 
: 6 0 2 0 6ن م مره 
0 ع َأقِس هدم رميوع ليه من بويت أله ليور 
0 الو سَبَئَ قاسم لضي ظ 
: ل فَإِذا بَلَغنَ4 أي :المطلقات اشام نيع جاسون4 يعني آخر العدة. أي : 
ْ إذا قرت انقضاؤه :وشارفنه « فأمسكوهن بمعروف 4 أي . فراجعوهن بما أمركم اللّه به 
: من الخقوق التي أوجبها الله لهن من النفقة والكسوة والمسكن وحسن الصحبة «أو 
قارقُوهن ) بمُعرُوف 4 أي : اتركورهن حتى تنقضي عددهن فين مدكم بمعروف» وهو 
إيفاؤهن ما لمن من حق» كالصداق والمتعة» على ما أوجب غليه لهن. 
<وَأشَهِدُوا ذَوَي عدل مُِكُم4 أي: أشهدوا عند الرجعة والفرقة من يرضي 
دينهما وأمانتهما. ٠‏ 
قال ابن عباس : فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين. وإن لم يراجعهاء فإذا 
عي ا ال وهي أملك بنفسهاء ثم تتزوج من شاءت هو 
أوغيره.. ٌْ ٠ ٠‏ 
٠ ْ‏ وهذا الإشهاد على على المراجعة والطلاق مندوبء ومنهم من ذهب إلى وجوية 
علييما: ومنهم من فرق بين المراجعة فأوجبه فيهاء وبين الطلاق فاستحبه. وظاهر 
الآمر في الآية الوجوب فيهما. والترجيح يجب أن يكون بدليل مرجح. ..ومما يؤيد 
: الوجنوب أن .الأوامر في الآية كلهاء قبل وبعد. للوجوت إجناغاء ولا دليل يصرف الأمر 
: بالإشهاد عن ظاهرهى فبقي كسابقه ولاحقه. وإن كان القران لد يفيد المشاركة في 
الحكم, إلا أنه عاضد ومؤيدء إذا لم يوجد صارف. ثم الأمر بالإشهاد عند. الطلاق» 
يدل على أن الحلق بالطلا أ تعلق وقعه به كل ممالا يع طلا ف اشع 
لأآن ماطلب فيه الإشهادء لا بد أن ينوي فيه ! يقاعه ويعزم عليه ويتهيا له. وجدير 
بعصمة ينوي حلها: :وكانت معقودة أوثق عقد» أن .يشهد عليه» بعد أن يسبقها 


:مراجعة من حكمين من قبل الزوجين» كما أشارت إليه آية الحكم. فليتدبر الطلاق 


المشروع» :والطلاق المبتددعة وبالله التوفيق ٠‏ 
قال الزمخشري : قبل فائدة الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاخد,» وأن. لا د 
إمساكهاء ولعلا 5 احدهد فيدعي الباقي” “ثبوت الزوجية لوقك 
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ه وأقيموا الشّهَادةَ لله 4 أي: لوجهه خالصاًء وذلك أن يقيموها لا للمشهود له 
ولا للمشهود عليه ولا لغرض من الأغراضء سوى إقامة الحق» ودفع الظلم» كقوله 
تعالى : 8 كُونُوأ قوامين بالقسلط شهدَاء لله ولو عَلَى أَنفُسِكُمْ 6 [النساء :0" ]. انتهى . 

وتدل الآية على حظر أخذ الآأجرة على أداء الشهادة» ويؤيده قوله تعالى: 
:'( ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله وَالْيَوم الآخر 4 فإن المشار إليه هو الحث على إقامة 
الشهادة لوجه اللّهء ولأجل القيام بالقسط. ويحتمل عوده على جميع ما في الآية . 

« ومن يتق الله يجعّل لَه مَخرجا 4 . 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

سو 2 و ا > وادد مد دل م2 بول مام 11 4 . 

ردقه ا وم على ألله فهو 7 بي حسبة :إن الله للع أمُروود 

جَعَلَأَسَملْحلسَىَ قدا( : 

« ويرزْقَهُ من حَيْثُ لا يِحَمَسِب » قال الزمخشري: يجوز أن تكون جملة اعتراضية 
مؤكدة .لما سبق من إجراء أمر الطلاق على السنة» وطريقه الأجسن» والابعد من 
الندم . :.ويكون التعنى: وم يت الله فطلق للسّةة ولم يضارٌ المعتدة» ولم يخرجها 
من مسكنهاء واحتاط فأشهدء يجعل اللّه له مخرجاً مما في شأن الأزواج من الغموم» 
والوقوع في المضايق» ويفرجعنه وينفس؛ ويعطه.الخلاص» ويرزقه من وجه لا يخطره 

0 بباله ولا ييحتسبه ) إن أوفى المهر وأدى الحقوق والنفقات» وقل ماله. . ويجوز أن يجاء 
.بها على سبيل الاستطراد عند ذكر قوله: ظذَلَكُمْ يوعظ به © يعني : : ومن يتق يعن الله 
يجمل له مخرجا ومنخلصا من غبموم الدثها والآخرة . انتهى . 

١ : ثنبيه‎ 


00 قال ابن القرّس : قال اكثر المفسرين : معنى الآية في الطلاق أي : من لا تاد 
.:.طلاق السنة إلى طلاق الغلاث يجعل له مخرجاً إن ندم ة فى الرجعة ..قال : وهذا يستدل 
به على تحريم جمع الثلاث؟ وأنها إذا جمعت وقعت - نقله في ( الإكليل). 
وقال ابن القيم في (الإغاثةة): اعلم أنه من اتقى اللّه في طلاقه» فطلّق كما أمره 
الله ورسوله وشرعه لهء أغناه عن الحيل كلها. ولهذا قال تعالى» بعد أن ذكر حكم 
الطلاق المشروع 9 وَمَن : يَثّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً 4. : فلو اتقى اللَّهَ عامةٌ المطلقين 
لاستغنوا بتقواه عن الآصار والأغلال» والمكر والاحتيال» فإن الطلاق الذي شرعه اللّه . 
ْ السحائه ان يطلقها طاعرامن غير مصماع» ويطلقها ا لم بدعها جني تبفقي. ْ 


#جحجصيجحخححم :رجيحم جخ ووحجصوجحح مجحجىوم<َت 7ج جمجججمخحدهيجم: 


سورة الطلاق» الآية ,)14 ش لامر 


غدمهة فإديدا ل ان ميسكها في الفدة اسيكها. دان لأسيا ء انتقت 


عدتهاء أمكنه أن يستقبل العقد عليها من غير زوج آخر. وإن لم يكن له غرض لم 


' يضره أن تتزوج بزوج غيْره» فمن فعل هذا لم يندم» ولم يحتج إلى حيلة ولا تحليل. 
ولهذا سكل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مائة ئة فقال: عصيت ربكء وفارقت امرأتك» 
.لم تتق الله فيجعل لك مخرجاً. ْ ل 
وقال متعيد بن جير: جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني طلقت امراتي ألفاً. 
فقال : أما ثلاث» فتحرم عليك امرأتك» وبقيتهن وزر» اتخذت آيات الله هزؤاً. . : 
.قال ميجاهد : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاث 
فكت حتى ظبنت أنه رادها إليه» ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الاحموقة» ثم 
. يقول: يا ابن عباس! يا ابن عباس! وإن الله تعالى قال: ومن يَتّق اللّه يَجَعل له 
مَخْرَجاً © وإنك لم : تنق اللّه فلا أجد لك مخرجاء عصيت ربك» وبانت منك امراتك 
ار '»- والبحث طويل الذيل لا يستغنى عن مراجعته . 


طوس يكل عَلَى الله فهو حَسْبه4 أي امن يتواكل على ما شرعه؛ ويفوّض أمره 


5 4# ما جعله المخرج, لأنه لا دواء أنجع منه إن الله يالغ أمره 4 قرئ بالإضافة» أي . 


يبلغ ما أراد من أمرهء 'فمن تيقن فوض أمره ! ليه وعول عليه. وقرى إن الله بالغ 
أمره 4 أي تام وكامل أمره وحكمه وشرعهه لما فيد من المتككم والرحمة فد ْمَل الل 


000 لكل شِيء فدرم أي حدا وتقديراً» حسيما تقتضيه الحكمة ومنه تقديره ما قدر في 
ْ 0 / 


ا 2 2 رو« عر ممع مدير 0 2 
0 وآ 2 الل ا دمن فده هر مر َاللَحَضْنَ 
تفلن تطت رضن لَيسيَسلمن يتبكانتصكل ليترت 


ا «والأتي يعسن من الْمَحيضٍ من نسائكُم إن ارنبكُم 4 أي أشكل عليكم حكمهن؛ ْ 
1 شككه في الدم الذي يظهر منهن لكبرهنء آمن الحيض أو هو من الاستحاضة؟ 


ْ فعاثهن ثلآنة لمر دلي لم ييحضن 4 أي من الجواري لصغرهن ! إذا ا أزواجهن 


موجمج حم جبج حتت 


- 


222-225 22ت 2552252-2-252 2255522255 222222222225222222ع »2626226262 


سورة الطلاق » الآيتان ١‏ .ره : 


0 لدبخول» قعدتهن ثلاثة أشهر.: فحذف لدلالة المذكور عليه (وَأويات الأختال . 
عل في لقصل عادص وان محل سملو لام تي نون لي ٠‏ 
. المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن. ١‏ 
ويروى عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أن الآية خاصة ني المطلقات. 
وأما المتوفى عنها فعدتها آخر الأجلين. 0 ْ 
قال ابن جرير: والصواب أنه عام في جميع أولات الأحمال»' 'لآنه أتقانى 0 
القول بذلك؛ ولم يخصص الخبر عن مطلقة دون متوفى غنها. ا 
: .فإن قيل: إن سياق الخبر في أحكام.المطلقات يجاب: باذ نظمها خير ميفد. 
عن أحكام عدّد جميع أولات الأحمال» المطلقات وغير المطلقات : ١‏ 
رفي الصحيحين13" عن ام سلمة أن سبيعة الاسلمية وضعت بعد موت زوجها 
باربعين ليلة فخطبت,» فانكحها رسول الله عله وكان أبو السنابل فيمن خطيبها. 
ْ اط ومن يني اله أي فلم يخالف إذنه في طلاق امراته ( يُجعل لَهُ من أمره يُسْراً 4 
ضر تسهيل 00 :ما دامت “في عدتهاء والغدرة 0 خطبتهاء إن ال ودعته شْ 


1 000 ظ ا 
20 : ريسيد كفرعَنهسَانه- وي لجرا (© ا 
٠ : ْ‏ «ذَلك» أي ما 0 رالوفدة والمدة (ارر لل انرق ليكو : 
اي لتاتمروا له وتعملوا به. «إومن يَف الله يكَفْر عنه سيعاته ويعظم لَه أجرا4 أي 
ا اولض قلسي ع : 
2« له سس د سني 2 ما 0 ع 20000 ْ 
تر الج ار ولاس 12د مهنو اخ وا ل 5200 


1 عل لاون حل سنك أتصعو 2 جورهن واتمروا 
ٌْ ع لدو عد سس سا كر عل عه - 
02323000 يتك ريعروفيوإن مض ْله لزى (© 
كي من حَيْث كنم من + أي من سعتكم التي تجدون, 


60 اح البخاري في, : الطلاق )2 »يب ورلا شال لون ل نحن 4, حديث 
: 0 6 . وأخرجه مسلم في : الطلاق :لايك رقم 810 3 


2-2<-2522555255525 6625252252 ج2272 5 تع 22262623526 66255236 


3 سورة الطللاق» الآية 17 3 0 : : ا لمر اا 


وطاقتكم ومقدزتكم: 56 تضاروهن 4 أي ل لس ا رآ 
عَلَيْهِنَ) أي في المسكن ببعض الأسباب» من إنزال من ' لا يوافقهن» أو بشغل 
ش “مكانهنء أو مير ذلك» حتى تضطروهن إلى الخروج أو الافتداء. . 0 


مددجدة 


قال في لي في الآية وجوب السكني للمطلقات له “وللبراكن: 
لتقدم عي 5-0 ولقرله بعده 8 وإن ع ارلا حمل فانفثرا 0 فإنه 


١‏ إلى الخروج . زه أت دل قابطرا له قال 1 جرير 


لم ين 0 الذي 
ْ عار الآية قال: هذه المرأة يطلقها زوجهاء فيبت طلاقها وهي 


22 حاملء فيامره اللّه أن يسكنهاء وينفق عليها حتى ب وإن أرضعت: فحتى تفطم» 
20 وإن أبان طلاقهاء وليس بها حبل» فلها السكنى حتى تنقضي عدتهاء ولا نفقة. 
0 وكذلك. المرأة يموت عنها زوجها فإن كانت خاملا سن 

٠‏ . إذا كان ميراث؛ وإن لم يكن ميراث أنفق عليها الوارث حتى تضع وتفطم ولدهاء كما 


قال اللّه عز وجل : وَعَلَى الوارث مل مغْلّ ذلك 4 [ البقرة :5 ]. فإن لم تكن حاملا 
١‏ فإن نفقعها كانت من مالها. 
[ 1 3 جرير: :.وقال ل ورد غنات حر فاط 


من راشي + قال: كان رط الله يجعلان للمطلقة ثلاثاً» 00 والنفقة 


0 1 1 0 . وكان عمر إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس » أن النبي عه أمرها أن 
ش 0 بعد في تمر بسنا زوج .قال ' : ما كنا لنجيز في ديننا شهادة امرأة . ش 


ثم قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا أن لا نفقة للمبتوتة 

: 50 اخاملاء لآن الله جل ثناؤه جعل النفقة بقنوله : «وإن كن أولآت ل 
0 عَلَيْهِنَ 4 للحوامل دون غيرهن من البائنات من أزواجهن؛ ولو كان البوائن من الخوامل 
وغير الحوامل في الواجب لهن من:النفقة على أزواجهن سواءء لم يكن لخصوص 
أولات الأحمال بالذكر في هذا الموضع وجه مفهومء إذ هن وغيرهمن في ذلك سواء. 


سروم ع ع حم 


سورة الطلاق , الآية / 5 


وف خطوصهن:بالذكر دون غيريين ادل الدليل على ان لا نفقة نفقة لبائن؛ إلا أن تكون 
حاملاء وبالذي قلنا صح الخبر عن رسول الله به . ٠‏ | 
' قل أب و لمة ين تعيد الرخمن؛ ححا سل لحن القعكان 
. قيس . أن أبا عمرو المخزومي طلقها ثلاثاء فامر لها بنفقة فاستقلتها. وكان رسول 
الله َك بعئه إلى اليمن. فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى رسول 
الله عه وهو عند ميمونة» فقال: يا رسول اللَّه! إن أبا عمرو طلق فاطمة ثلاث فهل 
لها من نفقة؟ فقال رسول الله يَيلّهُ : ليس لها نفقة نفقة» فازسل:إليها رسول الله عَله آن 
انتقلي إلى بيت أم شريك» وأرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك . ثم أرسل إليها أن أم 
شريك يأتيها المهاجرون الأولون» فانتقلي إلى ابن مكتوم» فإنك إذا دا خمارك 
لميرك . فزوجها رسول الله َك أسامة بن زيد . انتهى. 2 
ْ وقال الناصر "في ( الانتصاف ): لا يخفى على المتأمل. لهذه الآي أن المبتوتة 
غير الحامل» لا نفقة لهاء لآن الآأي سيقت لبيان الواجب» فاوجب السكنى لكل 
7 معائدة تقدم ذكرهاء ولم يوجب سواها. ثم منتئنى الحوامل فخصهن بإيجاب النفقة 
0 حتى يضعن حملهن» وليسٍ بعد 0 البيان بيان. والقول بعد ذلك بوجوب 
3 التفقة لكل معتدة مبتوتة) حاملاً أو غير حامل» لا يخفى منافرته لنظم الآية. 
والزمخشري تيز هذهب أبي حنيفة فقال: فائدة تخصيص الحوامل بالذكر أن الحمل 
ربما طال أمده» فيتؤهم متوهم أن النفقة لا تجب بطوله فحصت بالذكر تنبيهاً على 
قطع هذا الوهم. وغرض الزمخشري بذلك أن يحمل التخصيص على هذه الفائدة 
كيلا يكون له مفهوم في إسقاط النفقة لغير الحوامل» لان أبا حنيفة يسوي بين 
: الجميع في وجوب النفقة انتهئى. ْ 
“دي (الإكليل): في الآية وجوب الإنفاق على البائن الحامل حتى تنقضي 
عدتها . ومفهومه أن غير الحامل لا نفقة ة لها. واستدل بعموم الآية من أوجبها للحامل 
الميرى عنها. انمي . ٠‏ لام 
٠‏ ظفَإن أَرصَعن لَكُم) يعني : نساءكم البرائن مبكم لقتو جهن ان على 
بعابين «واأتمروا بَينكُم بِمَعْرُوفِ» أي ليقبل بعضكم من بعض ما أمر به من 
معروف» يعني: المجاملة والمسامحة. في الإرضاع والأجر. والخطاب للآباء 


سورة الطلاقة الآية )005 0 ها 


في (الإكليل): فيها أن الام إذا طلبت إرضاعه باجرة مثل» وجب على الاب 
دفعها إليها » وليس له أن يسترضع غيرها. وفيه دليل على أن الأم أولى بالحضانة. 

قال إلكيًا : وفيه دلالة على أن الأجرة إما تستحق بالفراغ من العمل . انتهى . 

وفي قوله : 9 بمعروف,» طلب أن لا يماكس الآبء ولا تعاسر الام لآنه ولدهما 
معاء :وهما شريكان فيه) . وفي وجوب الإثقاق علبون . قال الزمخشري -. 

٠‏ طون تَعَاسَرئُمِ4 أي ضيّق بعضكم على' الآخر بالمشاحة في الأجرة» أو طلب 
الزيادة ونحوهء « فُسترضع لَه أخرى 4 قال ابن جرير: أي فلا سبيل له عليهاء وليس له 
20 وقال الزمخشري: أي فستوجدء ولا تعوز مرضعة غير الأم ترضعه. وفيه طرف 

من معاتبة. الأم على المعاسرة» كما تقول لمن تستقضيه حاجة فيتوانى: سيقضيها 
غيرك . تريد : لن تبقى غير مقضية و أنت ملوم. انتهى . 
20320 قال الناصر: وخص الأم بالمعاتبة» لآن المبذل من جهتها هو لبنها لولدهاء وهو 
در متمول ولا مضئون به في ادق ونا في الأم على الولدء ولا كذلك 
اتيلول مر من ههه ة الأب فإنه المال المضنون به عادةء فالام إذاء أجدى باللوم» وأحق 
ْ ل ان ب م ل اي » وذلك أن الاب 
الما اسقط عن .درجة الخطاب6 وبين أن معاسرته لا تنجدي » إذ لا بلك مرضعة ة أخرئن 
باجرء وهذهأشفق منهاء. كان في حكم المعاتب المذكور فى الجواب. وبه يندفع ما 
يقال: إن المعاسرة فعل الأب والأم» فكيف يخص الأم بالذكر في الجزاء. وحاصله 
أنهما مذكوران فيه. إلا أن الأم مصرح بهاء والآب مرموز إليه. وتقدير ابن جرير يشير 
0000 


تنبيه: 


م ٠‏ في (الإكبيل) 00 الام لا عبر على الرضاع بحيك وجيد غيرها» ‏ 


قال ابن لبي" 5 ض في وخوب نفقة الولد على الاب؛ خلافاً لمن 


سورة الطلاق » الآيات / .لا - و ٠‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
امسو سعبيفت مهد عل ررحم ل قَ مم 006 ا 
تنك إلامةتوأتيجع لال تدغترة! © 
وللتلق ف حتدن نت لي من اشئة اله وكاه على امرأته البائنة في أجر 


رضاع ولذه متهاء وعلى ولده الصغير « ومن قُدرَ ء عليه رزقه 4 أي ضيق عليه « فلينفق 
مما آَاهُ الله 4 أي على قدر ماله وطاقته (إلا يكلف الله سلما آَاهَا 4 يعني :وضغها: 


و ار اي ولا أحداً إلا فرضه الذي وجب عليه « سيجعل 


الله بعد عسر يسرا4 أي سيق تي المقل اه 
للمعسرين من فقراء الزواج» وتصبير لمطلقاتهن» وتطييب لقلوب الجميع؛ و 


في ( الإكليل ): فيه أن النفقة يراعى فيها حال المنفق يساراً وإعساراً» و| 0 
المعسر أقل من نفقة الموسرء لا حال المنفق عليه» واستدل بقوله 8 لأيكَلْف الله 
نفساً إلا م آتاها 4 من قال: ٠لا‏ فسخ بالعجزر عن الإنفاق على الروجة. وفي الآية 
استحباب مراعاة الإنسان نفسه في النفقة والصدقة. ففي الحديث: إن المؤمن أخذ 
عن اللّه أدباً حسناً : إذا هو وسع عليه وسع» وإذا هو قتر عليه قتر. 

روى ابن جرير أن عمر بن الخطاب سأل عن أبي عبيدة فقيل له: إنه يلبس 
الغليظ من الثياب» ويأكل أخشن الطعام. فبعث إليه بالف دينار » وقال للرسول : 
انظر ماذا يصنع إذا هو أخذهاء فما لبث أن لبس ألين الثياب» وأكل أطيب'الطعام» . 
فجاء الرسول فأخبره» فال رحمه الله : كرد هذه الآية ( لينفق ذو سعة من سعته ومن 
در عليه رزقه فلنفق مما آنه الله 4 . 

ثم حذر تعالى من عصيانه وتعدي حدوده فيما شرعه؛ عناية بما مرّ من 
الأحكام» بقوله سبحاته: 

. القول في تأويل قوله تعالى : 


ل ار عر 7# تر د زه 000 0000 


وكيَن فرص عدت أرن شو اتتاسااشيكة م ار ْ 


2111110 لتر 7 


١ 0‏ لاف 9-لىر 


ا( رَكَاين من قريّة عمسا عن أمر بها 4 أي أعرضت عنه على وجه العو والعناد» 
34 وَرْسْله 4 أي وعن أمررسله كذلك طفَحَاسبَنَاهًا حسّاباً شّديداً 4 أني على ما قدمت » ا 
3 فلم نغادر لها منه شيئاً ( وعَدبَُاهًا عذاباً كرأ أي منكراً ل فَدَاقَتَ وبَالَ أمرهًا 4 أي 
860 عاقبة ا :اكتستبت وجزاءه ط وَكَانَ عَاقبَةٌ أمْرهًا خسراً 4 قال ابن جرير: أي غبناً» نمم 
باعوا نعيم الآخرة بخسيس من الدنيا قليل» وآثروا تب إهواته على انبا ادرائله. 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى: 
1 021 0 0 2 


عدن يدت سكول لزب لزنا 


َدارل مك001 
0 جه ؛ الله لهم عَدَاباً شَديداً 4 يعني عذاب الدار المعدّ في القيامة طقَائقُوا اللّهِ 4 
قي خافوه .واحذروا بطشه بأداء فرائضه. راجنات معاصيه (يا أولي الألبَاب 4 أي 
2 العقول « الذين آمَنوا 4 أي صدقوا الله ورسله. نعت للمنادى» 1 عطف بيان له «إقد 
/ ارال لم ور 
[ للضي ديل قوله تعالى:. 
سلسو تامهم تنو لع لمامواصلسصي نظ 
0 00 سل صَْلَِادْيَِهُ جَستٍ تجرى ين تحنها ألمب 
يك لسرن . 0 
0 «سْرلا» يعني محرا يله وجعله نفس الذكر مبالغة؛ لذلك أبدل منه 
' يقي عَليَكُم آيات اللّه ينات اق لمن تبعها وتدبرها أنها حق من عند الله 
ا 50-6 الذين آمنو ا و عمثر ١‏ الصالحات من ) الظّلُْمات إلى الثو ر» أي من .الضلال إلى 
1 الهدى 8 ومن ر يؤمن باللّه ويعمل صالحا يدخله جئات تجري من تحتها الأنهار حَالدِينَ فيها 
0 ابدا قد أحسن الله لَه رقا أي لاعف وفيه. تعجيب 3ه وتعظيم. 
0 القول في تأويل قوله تعالى : 
دسق سَبعَسَوٍوَ لاض يكيان أمَعَلَ 
ظ لوهذ لي نوا م 0000 
0 « الله الذي خَلّقَ سبع سموات ومن الأرض مشلهن» اي المعيرد 0 
للخادة ورين هذا خلفه . لاما يشرك معه 0 : 


0 ١ 


22022 
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لأرن قال الرمخشري بلجا في القرآن آبة تدل على ان الأرّضين سبع إلا . 
هذه . انتهى . 1 
قال بض غلماء الفلك: إما كون الأرضين سيعاً كالسماوات» قر آمر ستيه 
ولا نفهمه إلا إذا أريد به أن للأآرض سبع طبقات» قال : والحق يقال أن كون الأرضين ١‏ 
سبع ا 5 القدماى) 0 
أن النتماوات'. سيع» م عديدة وفي كل مرة يذكر معها الأرض بالافراد . نعم! ورد 
فيه قوله تعالى: 1 

الله الذي خَلْقَ سبع سَمُوات وَمِن الأرض مغْلهنَ4 وهي الآية الوحيدة التي فهموا 
ا اما ام 
أما أن تكون «من» في قوله تعالى: 9 ومن الأرض » زائدة؛ وإما أن تكون غير 


زائدة. : 
أما على الوجه الأول: فتقدير الآية هكذا: الله الذي خلق سبع سماوات 
. والأآرض خلقها مثلهن. وعلى تفسيرنا هذا تكون هذه الآية دالة على أن الأرض 
خلقت كباقي الكواكب السيارة من كل وجه. أني: أنها إحدى السيارات: وهو أمر ما 
كان معروفاً ف في زمن النبي َه وما كان يخطر ببال احد من العرب؛ وذلك من ذلائل 
صدق القرآن . والأرض مثل السيارات الأخرى في المادة؛ وكيفية خلقهاء وكونها 
تسير حول الشمسء وتستمد النور والحرارة منهاء وكونها مسكونة بحيوانات 
كالكواكب الأخرى» وكونها كروية الشكل» فالسيارات او السسما نك في مسدائةة بين 
جميع الوجوه» وكلها مخلوقة من مادة واحدة. وهير مادة. الشمس» وعلى. طريقة 
د قال اللّه تعالى : «اولم ير الذي كَفَرُوا أن السّمّوات. والأرض كَائَنَا رَتْقَا 4 
[الأنبياء::*]. أي شيفاً::واحداً كُمَعقْنا َمَتَقْتَاهُمًا 4 أي فصلنا اهدهم عن بعض» 
فالارض خلقها الله تعالى مثل السموات تماماً . ْ 
0 وأما على الوجه الغاني: و.هو أن (من) غير زائدة» فتقدير الآية هكذا: الله 
ْ الذي خلق يع سماوات وخلق من الارض أرياً مثلهن: فالآية واردة على طريقة 


راحم 2 اح شه مت 2 مت جد اكت 2 ام 2 امت 2 امت 2 ا 0 
بتكت يقالن :لت :رتك ١‏ ,اتات ولك ,لتكت رتت لتكت 1 يلتك ؛ 


ك0 ٠‏ 0 0 0 0 “1 ب «وح«و7 بي 2 2-3 ج جم ب(#ححع 
20/202022 ّ 2 تت 2525-22 220275202052794 


60 
0 
22 


0 سور الطلاق» لآ ١,‏ 


0 للجريب: كقولك: اتحذت ليه اسنعة أصدقاى ولي من فلان: :صديق سي 8 
0 مثلهم في الصداقة. أو التقدير: : وبغض الأرض مثلهن في مادتها وعناصرها: . وعليه 34 

فليس في القرآن الشريضٍ ادن دليل على أن الأرضين سيع كما يزعموت . 0 
. الثانية - 2 2 ابن 0 م السائر) ني 9 السادنن» في اختللاف 
مد تلت ما ورد استعماله من الألفاظ مفرداء 1 يرد م كلفظة 
3 ترد في القرآن إلا نفردة . فإذا ذكرت السماء. مجموعة. جيء بها 
ي كل موضمع من القرآن . . ولما أريد أن. يؤتى بها مجموعة قيل: ( ومن 


لأرض 4 . 


0 سر داه باصن وملكه ينفذ فيهن. 


بد ١‏ م مانع . وهو ع1 ذلك لاود وي أيضاً 00 فلا ؛ فى 


ني فول .تعالى: - لبي خلق سبع اسموات ومن ) الأرض مثلهن 4. 


قرئ 5 بالنصب» عطفاً على (سيع) وبالرقع عن الابعداف . 


ا : 
يتنزل) أو اله ما + تقعل ٠‏ قعل ماديا . “الع اد اقم 


بر لي فخافوا أيها الناس المخالفون أمر ريكم؛ عقوبته» أفإنه ::: 


:مدنية» وآيها اثنتا عشرة . 
1 القول في تأويل قوله تعالى: ظ ظ 
0 رع مره 2 م يو و ل م 
تايلبوم حرم مآ أح لاه أدَبَيمَتَ اهعفري ©) 
ْ انالبي لم حرم ما اَل اله لك تتفي مرضّات أؤواجلت والله خَفُرَِْيم» . 
قال المهايمي : : ناداه ليقبل إليه بالكلية؛ 'ويدبر عن كل ما سواه من الأزواج وغيرهن. 
ل ل لا وات بلفظ 
3 08 لك امتناعة. مئه ونظلره ناه 01 نفسه . وهذا المقدار 0 0 في ارتكاية 
جتاح. وإنما قيل له طلم ممما أل اله ك6 رفقً بةع شفقه ة علية) وتنويهاً لقدره 
ولمنصبه عَيلّه ؛ أن يراعي مرضاة أزواجه بما ي؛ يشقّ عليه جرياً على ما آلف من لظف 
الله :تعالى البية ورفعه عن أن: يحرج بسبب لس من البيشر الذين هم أتباعه) ومن 


, 3 أجله خلقواء ليظهر الله كمال نبرته؛ بظهور نقصائهم عنه كنا قاد البامر” 


الأول - للاثريين في هذا الذي حرمه » صلوات اللّه عليه» على نفسه: روايات . 
0 فروى البخاري ومسل0١"عن‏ عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يله 
. يشرب عسلا عند زيئب ابئة جحشء» ويمكث عندهاء فتواطات أنا وحفصة أن أيتنا' 
دخل عليها فلتقل له : إني أجد منك ريح مغافير؛ أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما 


مر سم##مي. 


)0 أخرجه البخاري في : التفسير» سورة التحريم؛ ١‏ - باب طإيَا يها التي لم حرم مآ أحَلٌ الله لك م» 
1 حديث رقم ١00 ١217‏ . وأخرجه مسلم في : الطلاق» حديث رقم مالا 


0 بسورة السعريمء الآية / ١‏ 


0 عن نا لد يتان "بل شريت عسلاً غند زينب أبئة جحشء فلن أعود له وقد 
م حلفتالاتخيري بذلك الددا فنزلت الآية 2-22 
500 وروي الشيخان0؟؟ ايضاً فن عائشة أن النبي : عله كان يحب الحلواء والعسل) 
202 وكان إذا صلى العصر دار على نسائه » فيدنو من كل واحدة منهن» فدخل على 
20202 حفضة بنت عمرء فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس» فسألت عن ذلك» فقيل 
030 لي: أهدت إليها امرأة من قومها عكة عسل» فسقت رسول الله َه منه شربة» 
فقلت: ت : واللّه لنحتالنّ له! فذكرت ذلك لسودة» و قلت لها: إذا دخل عليكء ودنا 
» فقولي له: يا رسول اللَّه! اكلت مغافير؟ فإنِه سيقول لك:.لا ! فقولي له: وما. 
؟ وكان قله يكره أن يوجد منه الريح الكريه! فإنه سيقول لك: : سقتني 
2 حفصة شربة عسلء فقولي له: أكلت نحلُّه العرفط» حتى صار فيه - أي في العسل-. 
ا ذلك الريح الكريه . وإذا دخل علي فسأقول له ذلك وقولي أنبت يا صفية ذلك: فلما”' 
9 فل علو بسودة ”2 قالت له ل 0 علمتها عاقدة واعاير يما 00 فلما دخل علي 


0 اك صمعٌ عد له (اقحة كريهة ينضحه شجر يقال له (الغرفطا) بصم 
العير المهملة والفاء. 


وفي هذه الرواية أن العي كرك مدنا العسل حفصة:» وفي سابقتها أنها زيدب. 
هه في لاس لاير مم ثبوت صل لقا 1 


000 م 0 حفصة» 0 في 58 نعلت 2( وغارت + غيرة شديدة» ارج 
رسول الله يه جاريته؛ ودخلت حفصة:» فقالت: :قد رأيت من كان عندككء واللّه لقد ‏ 
سؤتني!. م الله لارضنينك! 0 :لما 


0 الاق دياب لم تحر عل ل سخ ارقم 0" 0 
حر ه مسا في: :الطلاق؛ حديث رقم لف : : 
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تظاهران على نساء النبي فَيْهُ . فانطلقت حفصة إلى عائشة. فاسرت إليها أن أبشري» 
إن النبي عَهَهُ قد حرم عليه فتاته. فلما أخبرت بسر النبي عله أظهر الله عز وجل 
النبي عَينّه؛ فانزل الله على رسوله لما تظاهرتا عليه لا لا 
لك. .> الآيات. 
وروي أيضاً عن الضحاك قال: كانت سوق الله مله فتاة 500007 

حفصة» وكان اليوم يوم عائشة, وكانتا متظاهرتين» فقال رسول الله يفل : اكتمي 
علي» ولا تذكري لعائشة ئشة ما رأيت» فذ كرت حفصة لعائشة» فغضبت عائشة؛ فلم ' 
ا ار لدي ل 0 1 

' ود وس ل أن النبيّ عله كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به أخفضة 
اوعاية حي حرمهاء فانزل اللّهُ هذه الآية . 
ش ولم يرجح ابن جرير أحد السببين المرويين في نزولها على الآخر» بل وقف على 

إجمال الآية» على عادته في أمثالهاء ولذا قال: الصواب أن يقال" : كان الذي حزرمه 
النبي عله على نفسه شيئا: كان اللّه قد آخله لهءوجائز أن يكون: ذلك كان جاريته» 
وجائران يكون شراباً من الأشربة: وجائز أن يكون غير ذلكءغير أنه » أي ذلك كانء 
إن يني فيء كان ولاه فاته لأ عي لحريس عل بدن كنا كان له 
قد أحلهء وبين له تجلة يمينه . انتهى . 


: ْ الذي مي :هو جع روايات عرسم الجارية في سيب ترؤلها 4 : 
لوعي 

منها ان كلت يحي مرا اريت : ويمكم يلوي 5 

٠ 7‏ ومنها: - أن روايات شرب العسل اتدل على أنه حرم حفاء موضاتهن بل فيه 

3 ال حلق لمشي تنام ريت :ثم رغب إلى جائشبة بشة أن لا تحدت ضاخيه به شوقة 

ا ا وباراد على ذللك فد أجنها ال 0 

٠ 0‏ ومنها. - أن الاهتمام بإنزال سورة على حدة؛ لعي للح فق وني" 3 
0 المظاهرة عليه» وإيعادهن على الإصرار على ذلكء بالاستبدال بهن» وإعلامهن برفعة - 


0 1 ال ام ل‎ 0 ١ 


وبحت ىصح جرح 701702920202222 2 09 5 5 2 + تت 


3 سورة المحريم» الآ 0 


:فإن الازواج يحرضن :شد :الخرضن على ما يقطع وصلة الضرة الضعيفة ويبترها ق 

بشو الروجية . هذا ما ظهزلي الآن.. 
ع 0 1 وأما تخريج زواية العسل في هذه الآية» وقول بعض السلف: 7 فيه) فالمراد 1 
0 ا يز يد عل فصت برها » على ما عرف من عادة السلف في قولهم: نزلت 
ْ 0 في كذا: كنا بيهن عليه مزاراً. . وكأنه عليه السلام. كان جرم ذلك الشراب؟؛ ثم أخبر ' 

بأن مثله فرضت فيه التحلة؛ فلا مانع من العود إلى شربه - واللّه أعلم -.. 

ي - في ( الإكليل) استدل بها على آنا من حزم على نفيه امة إر معام أو 
0 وتلزمه كفارة يمين. 0 
م ٠‏ درو البخاري عن ابن عبلى قال: خي الع كفل ع كد بع ني 
0 0 سول الله أسوة . حسنة . : 
--0207 <وذهب اين جرير إلى أنه “كان مخ ميري :يمي ورة أكون ازيمت مخدددة 
لط قسن رهم لم الس يللد كالح يلام 
لحسن وقتادة وابن جبير وغيرهم . 1 0 'ْ 
قال قتادة : :إن انب لله حرمهاء يعني جاريته؛ فكانت يميا - رواء ابن جرم ْ 
يأتي ما يؤيده. . وقوله تعالى : تيا 0 20 
0 مس 1 
0 30 0 مَدَقْضَ م 1 ةرم 2 و24 بي 3 
يا ضَاسَه لج لَه م الله و يل 
5-5 : شرع تحليلها - وهو حل ما عقدته - : 
' بمعنى التخليل. 9 واللّه مولاكم 4 أي: متولي أموركم 
بمصالحكى م (الشيم) اي 86 0 , 


و 


ف يا 1 2 000 000 
خرجه مسلم في: : الطلاق» حديث 0 ا 0 


ببوتحوجنتت ج يح :22072/22222025 
رك 


2: . 27 27 0-5 
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الثاني -. قال تقي الدين ابن تيمية: التحلة مدر خللت الشيء تتحليلا 1 
وتحلةء» كما يقال : كرمته تكريها وتكرفة: وهذا المصدر يسمى به المحلل نفسه. 


الذي هو الكفارة فإن أريد المصدرء اد : فرش اللملكم تخليل تحليل اليمين» »وهو 
حلها الذي هو خلاف العقد. 


زهةا ستول سن الججدل من امل ريط لي كر عبد العو ا يم" 
على .التكفير قبل الحنث» لان التحلة لا تكون بعد الحنث» فإنه بالحنث ينحل 
اليمين» وإنما تكون التحلة إذا أخرجت قبل الحنت لينحل اليمين؛ » وإنا هي يعد 
الحنث كفارة» لأنها كفرت ما في ألحنث من سبب الإثم لنقض عهد الله فإذا تبين 
ش أن ما اقتضت اليمين وجوب الوفاء بهاء رفعه اللّه عن هذه الأمة بالكفارزة التي جعلها 
بدلاً من الوفاء في جملة ما رفعه عنها من الآصار. 


الثالث ‏ شمل قوله تعالى : : «أيمانكم 4 تحريم الحلال. المذ كور قبل» وهو 
لزوجةء لدخوله فيه دولا او “بل كل يعين:, : 1 
قال تقي الدين ابن تيمية في فتاويه: قوله تعالق :لد قرس هله لكر قيلة: 
[ أبمانكم4 نس عام في كل ممين يحلف بها المسابوة: إن اله قد:فرسض لها تحلة: 
وذكره اسبحانه نضيغة الخطاب للأمة» بعد تقدم لحلاب جع ال 
مع عدمه سبحانة بأن. الأمة يجلفون بأيمان شتى : فلو فرضن يمين واحدة ليس لها 
تحلةء لكان مخالفاً للآية . كيف وهذا عام لم تخص فيه صورة.واحدة؛ لا بنص ولا 1 
ْ بإجماع ٠‏ بل هو عام عموماً معنويًء مع عمومه اللفظي؟ فإن اليمين معقود يوجب. ا 
منع المكلف من الفعل» فشرع التحلة لهذه العقدة مناسب لما فيه من التخفيف ١‏ 2 
ا والترضهة وهذا. موجود و في اليمين. بالعتق والطلاق» أكثر منه في غيرهما من أيمان. 0 
تقر اللجاج . والغعضب: ُ الرجل إذا حلف بالطلاق ليقتلن النفسش؛ أو ليقطعن 
رحمه؛ أو ليمنعن الواجب عليه من آداء أمانة ونحوهاء فإنه يجعل الطلاق عرضة ٠‏ 
ليمينه». أن يبر ويصلح بين الناس» أكثر مما يجعل اللّد عرضة» الم إن وفى بيمينه 
001 كان عليه من ضرر الدنيا والدين ما قد أجمع المسلمون على تحريم الدخول فيه .وإن ': 
21 طلق امراته» ففي الطلاق أينضا من ضر الدين واللاتيا ها لا خفاء به. وأيضاً فإنه تعالى. .. 
“قال : لم تُحَرْمٌ مآ آحَلّ الله لك تَبتَغن مَرْضَاتَ أزواجك واللّهُ عور رسيه 6رفلل . ” 
يقتضي أنه ما من تحريم لما أحل اله إلا والله غفوز لفاعله» رحيم بهء و آنه لاعلة ‏ " 
20 تقتضي ثبوت ذلك التحريم. لأن قوله لأي شيء استفهام في معنى النفي والإنكار: .... 
1 وعم يب تيمك ا لحل اله لك؛ والله غفور رحبي فل و كان الجالف.:* 
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00 01 والعتاق والطلاق ل أنه لآ يفعل شيا لاأرخصة لى لكان هنا سيبا يفخضي 
000 قميو الحلال» ولا يبقى موجب المغفرة والرحمة على هذا الفاعل. 
مما يوضح عمومه أنهم قد أدخلوا الحلف بالطلاق في عموم حديث ينث200: من 
فقال إن شاء الله فإن شاء فعل؛ وإن شاء ترك» فادخَلوَا فيه الحلف بالطلاق 
فى و التذر والحلف بالله . وهذه الدلالة تنبيه على أضول الشافعي وأحمد ومن 
مسالة نذر اللجاج والغضب. فإنهم احتجوا على التكفير فيه بهذه الآيةء 
قوله « تحلَة أيِمَانكُم » كفارة أيمانكم عاماً في اليمين باللّه واليمين بالنذر. 
1 شمول اللفظ لنذر اللجاج والغضب في النحج والعتق ونحوهماء بولق 
: المراد بالآية اليمين بالله فقطء فإن هذا هو المفهوم من مطلق 
أن ايكون التعريف بالالف واللام والإضافة في قوله: «عَقَدتَم 
ئدة: 46]) وط تَحَلَة أئمَانكُم 4 منصرفاً إلى اليمين المعهود ة عليهم؛ 
الله وحينعذ فلا يعلم من اللفظ إلا المعروف عندهم؛ والحلف بالطلاق 
يكن معروفاً عندهم. ولو كان اللفظ عامّاء فد علمنا أنه لم يدخل فيه 
ليست مشروعة» كاليمين بالمخلوقات» فلا يدخل الخلف بالطلاق 

آ' من اليمين المشروعة لقوله("2: : وْمَنْ كَانَ حَالفا فَليَحْلفْ باللّه وإلا 
وهذا سؤال من يقول كل ينبن يز لحروعة» فلا كارة لها وال بدك 
ل: لفظ اليمين شمل هذا كله بدليل استعمال النبي عله والصحابة 


ي بالعتق : : كفر يمينك. .وكذلك فهمه الصحابة من كلام النبي عله . 
لعلماء ذلك في قوله يَكلّهه"): من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء 2 
7 ويدل على عمومه في الآية أنه سبحانه قال : لم تُحَرمْ مآ آحَلُ الله 

4 ترس الله لخم قعلة اإعاتكم ‏ فازعدي مذ 9 كان سيم 
ادل يه ابن عبان" ْ 


1 دياب ملم افر من قل ذلك - حديث رقم مواق 


ني : الايمان والنذور و اباب الاستثناء في اليمين؛ حديث رقم نحص عن ابن 


اليميد في | هذا كله. كقوله يه : النذر حلف . وقوله الصحابة لمن 


00000-53052025 -225-22+ 
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:وسبب. نزول الآية إما تحريمه العسل» وإما تحريمه مارية القبطية . وعلى 
التقديرين 'فتتحريم الحلال يمين على ظاهز الآية. ولنس يمينا باللّه+ .لهذا أفتى 
جمهور الصحابة» كعمر وعثمان وعبد اللّه بن مسعود وعبد الله بن عباس و غيرهم. ا 
أن تحريم الحلال يمين مكفرة» إما كفارة كبرى كالظهارء وإما كفارة صغرى كاليمين 
بالله. وما زال السلف يسمون الظهار ونحوه يمينا. 
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وأيضاً فإن قوله: «لمَ ترم م1 أحَلّ الله لك 4 .“إما:أن بأد يهالم ترم يلق 
التحرام . وإما لم تحرمه باليمين باللّه تعالى ونحوها . وإما لم تحرمه مطلقاء ؛ فإن أريد 
الأول والثالث» فقد ثبت تحريمه بغير الحلف باللّه تعالى» ثم فيعم» وإن أريد به 
تحريمه بالحلف باللّهء فقد سمى الله الحلف باللّه تحريماً للحلال. ومعلوم أن 
ا اليمين باللّه لم يوجب الحرمة الشرعية. لكن لما أوجبت امتناع الحالف من الفعل» 
فقد حرمت عليه الفعل تحريماً شرطيأء لا شرعياً. - فكل يوجب امتناعه من الفعل) 
فقد حرمت عليه الفعل فيدخل في قوة قوله: فلم تُحَرْمٌ مآ آحَل اللّهُ للك 4 وحينكذ 
فقوله ل قَدْفَرَض الله لَكُم تحلة أَيمَانِكُم 4 لا بد أن يعم كل يمين حرمت الحلال» لأن. 
ا هذا حكم ذلك الفعلء فلا بد أن يطابق صورهء لان تحريم الحلال هو سبب قوله: 
٠ 5‏ قد فَرَض الله لم تحلّة أيْمَانَكُم 4 وسيب الجواب إذا كان عام كان الجواب عاماًء 
ا لغلا يكون جواباً عن البعض دون البعض» » مع قيام السبب المقتضي للتعميم. 
٠‏ وقال الإمام ابن القيم في ( زاد المعاد) الذين أوجبوا كفارة اليمين بالتحريم 
د بالنص من الذين أسقطوها. فإن الله سبحانه ذكر تحلة الايمان عقيب قوله: 
نك 0 . وهذا صريح في أن تحريم الحلال قد فرض فيه تحلة . 
ْ 4 آبهء با شاملاً له رليرت : فلا . يجوز أ 0 سيب لا 


8 © إن تضم غعك حرمة اسنه سبسضائه؛ فالسمرهم تضيمن هفك حرمة شرعة 
١‏ .»فك اع لامر المكلق» 16 كان تحزيعة تنك لخرمة ما شرعه. ش : 
من الفتهاء؛ وهو 0 فاسد جداء فإن 


3 حرمة ما الرع؛ > كنا نقوله من مقولة 


و«حج 722 5222222-28 ج27 227727 جا77وإصت 27ج ج7702 و7ججت و2 
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وأخبر اين أنه إذا لق على بنين؛ وزلى غيرها خيزاً مبها أكفر عن 
يمينه؛ وأتى المحلوف عليه . ومغلوم أن هتك جرمة اسمه تبارك وتعالى» لم يبح في 
شريعة قطء وإنما الكفارة كما سماها الله تعالى» تحلة. وهي تفعلة من ( الحل)؛ 
“فهي تحل ما عقد به اليمين ليس إلا. . وهذا العقدء كما يكون باليمين؛ » يكون 
بالتحريم. وظهر سر قوله تعالى: «قد فرض انك نملذ ميا م4 عقيب قوله: 
طلم تُحرْمُ مآ أحَلَ الله لك 4ه 0 ٠‏ 
0 وقال رحمه الله فبهء قبلٌ: 0 : يكل خال» فماخة قوله 
232 أن تحريم الحلال من الطعام والشراب واللباس يمين يكفر بالنص والمعنى وآثار 
. الصحابة» فإن الله سبحانه قال : (يًا أيها الثبي لم تُحرْم . ...© الآية . ولا بد أن يكون 

تحرد الخلال داخلاً تحت هذا الفرض» لأئه سيبة» وتخصيص محل السبب من 

جملة العا؛ ممتنع قطعاًء إذ هو المقصود بالبيان أولأ» فلو خص لخلا سبب الحكم 
0 اعن البيان» وهو ممتنع . . وهذا استدلال في غاية القوة. . فسألت عنه شيخ الإسلام 
007 رحمه الله تعالى فقال: : نعم ! التحريم يمين كبرى في الزوجة» كفارتها كفارة الظهارء 
'ويمين صغرى فيما عداهاء كفارتها كفارة اليمين باللّه . قال وهذا معنى قول ابن 
وغيره من الصحابة ومن بعدهم: : إن التحريم يمين يكثّر.... 
0 . وقال رحمه الله في (أعلام الموقعين): لا يجوز أن يفرق بين المسلم وبين 
قرا ةم ببح طحق 2ه ريه عر بسن سه ده يس »إذ 
الععلف بالمر ف التي: 3 لنعق؟ عاس0 لكي مين 


فيه | كفارة يمين: . 000 
ثم قال في المذهب الثالث عشر: اذ سن مكدر ها كلد اندر على عل 


. 0 رتعيد بن كه طشان بن 01 وحاراين زيد .وسعيد بن 


الله عي حر ارقي سا اليد 1 ل ب فلا بد أن 


: 0 لشو 21 يانيه ليمين فينا ١‏ لا ١‏ يملك دفي المعصية 3 


با فاستحملنء تحاف اثلا يحمتا. 2 


00 .- 207 2 2 2-5 5 


0 ذلك أيضا عن 0 كر الصدين وعمر بن الخطاب ٠‏ وابن اجن ولت ْ 


7 الأوزاعي وأبي ثورء وخلق سواهم رضي ي اللّه عنهم. وحجة هذا القول. ‏ 


قال: وان إن شاء لله لا 


ظ سورة المحريم » الآية م 


يتداوله يقيناء فلا يجوز جعل تحلة الأيمان لين المذكزر فبلها: ويخرج المذكور عن 

حكم التحلة التي قصد ذكرها لاجله. ْ الم 
وقال في ( زاد المعاد) : لا فزق بين التاري (في غير الزوجة ) بين الام ير 

عند الجمهورء إلا الشافغي وحده؛ فإنه أوجب في تحريم الامّة ا كقّارة اليمين» 0 

إذ التحريم له تأثير في الأبضاع عنده دون غيرها وأيضا فإت سبب .نزول الآية تحريم 

0 عن الحكمة ا 0 يقولون 0 

ا . وقد اقلم فخريره: 

القول في تاريل قوله تعالى: 


0200 2 الما 1 


وَإِدأْسَالتَي بع ض وعد مقلم م ظهرَه لدم ييه و ردب 
75 71 ع سر عد 


عيض 200 ا بأدهنكلأنآلم م لق © 1 
حجن سر النبي 4 يعني 'محمداً عله «إلى بعض أؤْوَاجه » هي حفصة في قر 
الرواة :ابن عباس وقتادة وزيد , بن أسلم وابنه عبد الرحمن والشعبي والضحاك . كم : 


نقله ابن جرير- - «حديئاً 4 وهو تحريم فتاته في قولهم . قال ابن جرير: أو ما حرم على 
0 اي لا 3 


0 5 0 1 


واد 


في (الإكليل) : 00 ما إسرار مض الدايت إلى من مركن لي مر 
زوجة أوصديق» 3 0 ٠‏ وفِيهنا خسن المعاشرة مع الزوجات» والتلطّف في 
ٍْ كن رمد ران ستيان لل : مازال التقافل من قعل اللكرام: 

ثم أشار تعالى إلى غضبه لنبيّهه صلوات الله عليه؛ مما أنت به من إفشاء السسرٌ. 


| 8 وين متاهرتهما على ما وقلق. راجت :وأن ذلك ذنب 8 سند 


: سوة حرم لأا 1 كوه 


القول في تأويل قولهتعالى:. 
1 77 ع سد عر دعس تنزرر 
32 إل افيد بنت* قَلويكماوإن هرا عي َال 
سنح الْمؤْمِنينَ مِنِدَّوالسليِكة يم ' 
١ 0‏ وين يي بن الففه سئم لأوتشماب اع إلى الا . . وهواما وجب من مجانبة 
000 9 يسخط رسوله . وقد. صح(١»‏ عن ابن عباس أنه عالعيري الام رضي الله عنه» 
المت اهرتين على رسول الله عه فقال: عائشة وحفصة. 
.دفي خطانهماء على الالتفات من الغيب إلى الخطات» مبالفة: فإن السبالغ في 
0 لامي المافب توا بعد هي ساد طون . ثم إذا اشعد غضبه توجه إليه 
: 0 وعاتبه يما يريد (٠‏ وإن قظاهرا عَلَيْهِ4 أي تعظاهرا وتتفقا على ما يسوؤه؛ «إفإناً الله هو 
. مُوَلاهُ وجِبَرِيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظَهِير 4 أي متظاهرون على من أراد 


لَه هو اند 


ا “عر 
مولله وجبريل 


شْ 0 0 مساءته» 'فماذا يفيد تظاهر امرأتين على من هؤلاء ظهراؤه؟ ولما كانت الملائكة. 
أعظم المخلوقات وأكثرهم» ختم الظهراء بهم ليكون أفخم في التنوية بالنبي صلوات 0 


اللّه عليه» وعظم 'مكانته» والانتصار لهء إذ هي هنا بمثابة جيش جرار» يملأ الكداره 
1 عاثر أميره :وقائده, ليحمل على عدوه ومباولة: 
القول في تأويل قوله تعالى : شْ ٠‏ 
00 0 سن 4 36 210 2 سا العا سس رس 
تكررة رد طلقك دير ويم حرا مَنكن م مسامات مؤمناتٍ فزنت تهبلق 


ا 0 رس سكيس سل يديه 


00 0 00 5 الدنوب لا يصررن عليها 0 أي 5 4 كان 
الح حرمت بقلويينء 2 مارت ملكة ١‏ لهِن و سائحاتٍ» قيل: معناة صائمات 
00 أن في توصيف المبدلات بهذه الصفات؛ تعريضاً بوجوب اتصاف 


4 ا 


و2294 727/223 0600 2 2 5 5 27 


تبت 0 


ش سورة العحريمء الآية / 6 


د ما يمنخ هته ولا يصار إلى المجاز إلا لمانع. ولذا قال بعض المحققين: إنه 
يستفاد من هذه الآية مشروعية السياحة للنساء؛ كما هي كذلك للرجال» ؛ فمعنى قوله 
تعالى ظ سَائحَات » مسافرات» سواء كان السفر لهجرة أو اطلاع على آثار الأمم 
البائدة . . وقد خصصت السنة عموم سفرهن بكونه مع زوج أو محرم لهن؛ حفظاً لهن. 
ثم قال: كان الذي دعا البعض لتفسير ( السائحات ) بالصائمات؛ أو بخصوص 
ا تصوره أن السياحة في البلاد لا تناسب طبيعة النساء المامورات 
بالحجاب؛ وكانه يفهم من الحجاب أنه الجبس المؤبد» أو كان الهواء نعمة مخصوصة ش 
بغير النساء» أو كانهن لم يخلقن إلا لسجون البيوت التي ربما تكون أنكى من أعمق ' 
سجون الجناة» أو كانهن لم يخلق لهن من هذه الدنيا الرحيبة سوى بيت واحد؟! وأما 
قوله تعالى: 9 خَلَقَ كم ما في الأرْض جميعاً 4 [البقرة:19]) فكائه مخصوص 
بالرجل؛ أو كأن الآيات الآمرة بالسير للنظر والعبرة والإحاطة والخبرة» نازلة من السماء” + 
اليبس للأمة جميعاء بل للنصف منهاء وهو الرجال . وحاشا أن يكون ذلك! أين هديه . 
َه في سفره مع أزواجه؟ فقد كان يقرع بينهن؛ فايتهن خرجت قرعتها خرج بهاء 
ْ .وسافرت معه. وقد صار ذلك شريعة بعرلا يها ني الدين. وعكنا ص أنه عله 
الما قدم بصفية أردفها + خلفه وهو مع الركب . 
ْ ْ والجسةفالساحة في انوا كم يست نر إلى ا واحدة» بل إلى عدة 
.غايات وفوائد: 1 ٍ 
ولا إدراك المعقولات» والإسخاطة بعظاتث المستوعات: كما نتعلمه من آية . 
٠‏ ظأكَلَمْ يَسيروأ 5 الأرض تون لهم قلوبة يَعقلون بها أو وَاذَان يُسْمَعُونَ بها َإِنْهَا: 
الى اللرمط ني ني زر رعسب ] 
: ثانياً - الوقوف على أخوال الأمم البائدة؛ وما لهم من جليل قر الداعية 
حر 1 نتعلمه من قول الكتاب الحكيم : : «أولم يُسيروأ في الأرض فَيَنظروأ.. 


ا ا 0 


1 كيف كان عاقبَة الذينَ كانو من قَبْلِهِم كَانُوأ هم أشد منهم قُوة وَءَانَاراً في الأرض .. 


الوم ا 


0 5 اللّهُ , بدتُوبهم وما كَانَ لهم من الله من واق »4 [غافر:١؟]‏ وقوله: 8 أوله 


كي كتإ كل ل بق متها ل لهل" اه تال إرص ايه ذو اه اع الف اواو أ اوؤاج 2 


1 يسيرو وأ في الأرض فبطروأ كيف" كلا عَاقَة لذن بن كلهم 6 0 سد منهم قوة: 


)0 رع ايع فيه الادب, ٠.‏ ياب قول الرجل علي اله قاف حديث رقم 5 عن 
د الي بن مالك 0 


نور التحريم الآ / 06 دا 


ةي هو وورو' 


وآتاروأ الأرْضّ وَعمروهًا أكْثَرَ مما عَمروَا وجاءتهم رسلهم بالْبَيات» قَما كان اللَّهُ 
1 ليغ لمَهُمْ ولكن كَانوا أنْفُسَهُم 2 مُونَ © [الروم 1 20 ١‏ 
ْ ثالاً ‏ البحث ولميان في أنخناء المسكونة بالنظر في الكون؛ وفي الفنون» 
للوصول إلى مغرفة مبدع هذا العالم تعالى» كما يحثنا الكتاب الكريم على تسنم هذا 
المرتقى العالي بقوله طلا في الأرض فَانظرواً كيف بْدأ الخَلَقَ4 [ العدكبوت: 
6 ا 
:ولغ - العسول على ري التحارة نكما لمطلم ا(للك مويدقول الكتاب الكريم 
ْ ٍإوَمَاخَرُون بو في اررض يَبمَفُونَ من مَل الله 4 [ المزمل: ]: 


.-فهل ترى هذه الفوائد ذات البال مختصة بالرجل دون الأنثى» حتى يكون السير 

خاصاً بالرجل؟ كلا! وقد امتن الله على أهل سبا بما حكاه بقوله : 9 وَجَعَلنَا ينهم 

وبين ِيْنَ القَرَى التي يَارَكْنَا فيهًا قُرى ) ظاهرة وَكَدرْنَا فيهًا السَيْرٌ سيروأ فيهًا ليَالي؛ وَآيَاما 

08 : : ا آنا 01 رامن على جميع عباده ابقوله : ظ هر الذي سير في 8 
ا 3 0 1 ٠‏ وقال تماق 0 0 [التاقدة فهل 


00 


اموأ فأنشْسَي مي 2 للعناي ليك 
دع ل م 2 


ادا لَيتسُوَامَه هما مره ويَفعُو ت موسرو 0 

8 الذين اموا قُوا أنفْسَكُم وأهليكُم تارم أي سببها. وذلك بترك 

/ الطاعات» والقيام على تأديب الأهل»: واخذهن بما تاخذون به 
قودها الئاس وَالْحجَارة 4 أي تقد بهما اتقاد غيرها بالطب «عليها 

تلي أمرها وتعذيب أهلهاء زبانية «غلاظ شداذ» أي جفاة قساة 8 

فعا نما يوْمَرُون 4 قال الزمخشري . وليست الجملتان في معنى 

الأولى : أنهم يتقبلون أوامره ويلتزمونها ولا يأبونها ولا ينكرونها 
! ون ما يؤمرون به لا يتغاقلون عنه. ولا يتوانون. فيه . انتهى . 


ابه تعرلة بلي 8 بأمره يلود 4 [الانبياء. فلل فإن 


: الأولى لبيان استمرار إتيانهم بارامةة والثانية لانهم لا يفعلون . 


جم 
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استمرارهم على 18 يؤمرون به دي فل" تكرار. وقيل: إنه بن العارة والعكس» 
وهو يكون في كلامين؛ يقرر منطوق أحدهما مفهوم الآخر» وبالعكس . 
1 تعالى : 
اي يكنا اوداز امل 2 قل + 


وح م ضام 


القول في تأويل قوله تعالى : 

وس ماع 00 ملاوع دوسا 0 ل د د له سس 

كات عذافواق الروبة شن ماك بيعي 
م وام عاك 


سَِعَ ا اه نت حرى من يها لْأَنْهرَبوم لايخْرى 0 


يماما معة ف تنو يتك ند ريصح فون ربكا 

ظ ماو َِئكََلسَكُل م ويد ١‏ 

«(إيا أيه الذين اممو تُوبُوأ إلى الله ؛ توبة نصوحاً 4 أي توبة ترقع الخروق» وترتق 
الفتوق» وتصلح الفاسد؛ وتسبد الخلل. من ( النصح) بمعنى الخياطة. أوتوبة خالصة 
عن شوب الميل إلى الحال الذي تاب عنه» والنظر إليه بعدم الالتفات» وقطع النظر 


+“أعنه . من ( النصوح) بمعنى الخلوص «عسى رَيُكُم 4 أي :نمناصحة أنفسكم بالتوبة 


النصوح فإ أن يكَفر عَدَكُم سيْاتكم ويُدَْلَكُم جنات قجري من تَحْتها الأنهار يوم لا يُخْزِي ‏ 
الله الي والْذِينٍ اموأ مَعَه م أي لا يذلهم. 0 لأعدائهم بالخري والصغار 


شْ 8 نورهم يسعى بين بن أيديهم .وبايمانهم يقَرلُون ربنا أتمم لَنا ورنا» 2 أدمه :أو زده 


0 وراششرلن لك على كل قير . 
2 القول في تأويل قوله تعالى: . 
ياتْكه د لسشاذالتكيوةاتظ طيخ وتلختجهقة 
2 2 بلوَالمية © 


ان الثبي جاهد لقت اشير أي بالسستان والبرهان < راغْنُظ عَلَيْهِمْ» 7 
أي 'فيما تجاهدهم بةق لتدكسر صلابتهم» وتلين شكيمتهم وعرمكتيم. 4 فتدقهر 
0 وتذل وتعتضيع . فقا تور سبو . 


04 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
صريتا أَسَّهُمئلا يهان و وات تق 
8 يناد م بسن تادبو لوقيل 
ا شكتوت © ْ 


2 ضرب الله مثلا ؛للذين كَفَرَواً امرأت وح وامرأت لوط » أي حالهما كاتا تح تحت 


دين من عبَادنًا صَالحينٍ َحَانَاهُمًا 4 أي. بالمظاهرة عليهما والكفر والعصيان؛ مع ٠‏ 


تمكنهما من الطاعة والإيمان (فلَم يما عَنْهُما من الله أي من عذابه « شيئاً وقيل» 
أي لهما عند موتهماء أو يوم القيافة: «ادخلاً الثار م مع الذاخلين» أي مع سائر 
الداخلين ٠‏ من الفجرة الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء . ْ 

0 ظ 

2 صترجويت را لظيلييت 69 


ع2 ل ا 


1 0 1 0 0 عيبت ني أخصةة 0 فب يثاك 
ا ص 5 :ززعي 87 06 ل 

00 ال مُثلا لي اممرأ أت فرعرد ذة قات رب ابن 0 عددك بينا في 
1 00 0 أبنت عَمْرَان الي احم ا أي حفظته وصانية (تنفت بد من روحت 4 
1 0 يعني جبريل عليه السلام» أو من روح خلقناه بلا توسطء» وهو .عيسى عليه السَلام 
«وصدقت بكلمَات رنها» أي بصحفه المنزلة هن عنده «وكتبه » أي الموحاة. 
ْ العطف للتفسير» أو الكلمات أعم من المكتوب والمتحفود سن أوآمره ووصاباء 

00 المتوارثة؛ .والكتتب خاصة بالمخطوط .من الأسفار. «وكانت من القانتين » .أي من 

0 ع ن على الطاعة لله 0 لاحكامه . والتلكير للتغليب. ْ 
الأولة : قال الزمخشري: مثل الله مر حال الككفار في 0 0 .على 


كا و وس ا 0 أروصلة سهرء لأن عداوتهم 


بجح ججح حي 


كفرهم وعد أوتهم للمؤمنين معاقبة مثلهم) من غير إبقاء ولا محاباة ولا ينفعهم مع | 
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الهم وكفره بالل ورسوله» قطع العلائق» وبت الوصل» وجعلهم أبعد من الأجانب 
.وأبعد» وإن كان المؤمن الذي يتصل به الكافر نبياً من أنبياء الله - بحال امرأة نوح 
وامرأة لوط لما نافقتا.وخانتا الرسولين لم يغن الرسولان عنهماء بحق ما بينهما 
وبينهما من وصلة الزواج» إغناء ما من عذاب اللّه . ومثل حال. المؤمئين في وصلة 
الكافرين لا تضرهم, ولا تنقص شيئا من ثوابهم وزلفاهم عند اللّه - بحال امرأة 
فرعون» ومنزلتها عند الله تعالى» مع كونها زوجة أعدى أعداء الله الناطق بالكلمة 
العظمى . ومريم أبئة عمران» وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء 
العالمين؛ مع أن قومها كانوا كفاراً. . وفي طي هذين التمثيلين تعريض بأمّي المؤمنين 
المذكورتين في أول. السورة» وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله عَيْته بما 
كرههء وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشده؛ لما في التمعيل. من ذكرالكفر, . ونحوه 
في التغليظ قوله .تعالى : #ومن كُفَرَ 2 كَْرَ إن الله عي عن العَالمِينَ4 [آل عمران :/91] + 
وإشارة إلى أن من حقهما أن تكونا في الإخلاص والكمال فيه كمثل هاتين 
المؤمنتيّن» وأن لا تتكلا على أنهما ّ رسول الله يي فإن ذلك “الفضل لا 
0 ينفعهما إلا مع كونهما مخلصتين. والتعريض بحفصة أرجح» لآن امرأة لوط أفشت 
عليه كما أفشت حفصة على رسول الله . وأسرارٌ التنزيل ورموزه في كل باب» بالغة 
من اللطف والخفاء حداً يدق عن تفطن العالم ويزل عن تبصره انتهى. 
2-1 “القاني : قال الإمام. ابن القيم في (أعلام الموقعين ). اشتملت هذه والآيات عن : 
ام ثلاثة أمال' : مثل للكفارء ومثلين للمؤمنين. 0 0 
0 . فتضمن مثل الكفار أن الكافر يعاقب على كفره لوه ادر ني اروف 
ُ ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لحمة نسبء أو وصلة صهرء أو . 
سبب من أسباب الاتصال . فإن الأسباب كلها .تنقطع يوم القيامة» إلا.ها كان منها 
1 متصلاً باللّه .وده على أيدي رسله» فلو نفعت وصلة القرابة والمصاهرة أوا لنكاح 
0 مع عدم الإيمان» لنفعت الوصلة التي كانت بين نوح ولوط وامراتيهما. فلما ل 
| عنتهنا من الله شيثاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قطعت الآية حيعل ذل طمع من 
]| ركب معصيةاللّه وخالف أمره» ورجا أن ينفعه ضلاح غيره من قريب أو أجنبي» ولو 
]1 كان بينهما في الدنيا أشد الاتصال فلا اتصال فوق اتضال البنوّة والابوة والزوجية» 
00 ولمر يغن نوح عن ابنه» ولا إبراهيم عن أبيه» ولا نوح ولوط عن امرأتيهما من الله 
7 شيئا. قال تعالى: «إلن تََمَكُم أرحَامَكم ولا أولاد كم يم العامة يَفصل كمه ٠.١‏ 


9 الو لامر 6 


: ايسا ل م تعالى 0 لا تملك نفس فس 4 (لاتنيلاد 1 
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١ ْ‏ وال تعالى : «وائقوأ يما لا تَجْزِي نَفْس عن نُفْسٍِ ميدأ [البقرة: 48 و 17]؛ 
0 وقال : و واخشواأ يرْماً ل يَجْزِي وَالدّ عن ولده ولا مَوَلُودٌ هو جاز عَن والده شيعاء إن 
وعد : اللّه حَق © [لقمان :0 ]ء وهذا كله تكذيب لأطماع المشركين الباطلة؛ ا 
ا اتعلقوا به من دون الله بن قراية. أو بصهر. ان نكبائع أي مبحجية ينفعهم يوم القماما )أذ 
يجيرهم من عذاب الله أو يشفع لهم عند الله . وهذا أصل ضلال بني آدم .وشركهم 
00 الذي يغفره الله ا 00 وأنزل جميع كتبه» 
' 1 3 وأما. المثلان اللذان للمؤمتين: فأحدهما أفرأة فرعون. ووه المثل أن اتصال 
المؤمن بالكافر لا يضره شيئاً إذا فارقه في كفره وعملهء فمعصية العير لا تضر المؤمن 
المطيع شيئا في الآخرة» وإن تضرر بها في الدنيا. بسبب العقوبة التي تحل بأهل 
الآرض إذا أضاعوا أمر اللّهء فتأتي عامة . فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو أكفر 
1 كتريس ل ل رس 
8 فذكر ثلاثة أصناف النساء: المرأة 01 العي. لها ومثلة بالرجل الصالح» 
3 والمرأة الصالحة التي لها وصلة بالرجل الكافر» والمرأة العزب التي لا وصلة بينها وبين 
: أحد لزني الإتفعها رصلتها ريستهاء والدائية لا تظيرها وصاتها وستمها' والثالثة لا 
يوم مد الرصلة يا ا 
3 5-0 أزواج ل 0 ا 01208 00 “رانين إن 0 37 الله 
ا ا :ويردن الدار الآخرة» لم ينفعهن اتصالهن برسول اللّه يله كما لم ينفع امرأة 
نوح ولوط اتصالهما بهماء ولهذا إنما ع ند .السورة مثل اتصال د دون 
القرفة. ظ 
٠ 0‏ قال ينضيئ بن سلام: ضرب اللّه المثل الأول يَحَدرَ عائشة وحفصضة. .ثم ضرب 
0 لهما الدثل الثاني يحرضهما على التمسك بالطاعة . وني اضرب المثل للمؤمنين 
1 ا ب الله دمع خرن الصدرفة يقة الكبرى المصطفاة على 
تناع العالمين» فلك يضر الرجل الصالح قدح الفجار والفساق فيه . وفي هله تسلية 
' المؤمتين د كانتت السورة نزلت بعد قصة الإفك» وتوطين نفسها على 


2 27 0607 .2 ا 2 ا 2 7 0 0 . 7 2 097 07 5 2 
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ما قال فيها الكاذبون, إن كانت قبلها. كما في ذكر التمثيل بامرأة نوح ولوط تحذير . 
لها ولحفصة مما اعتمدتاة في حق النبي عَلْله . فتضمنت هذه الأمثال التحذير لهن, ' ش 
0 الام ١‏ يوي والفوجيد ولملمة وتوطين ا :2 
الغالك - قال يد بين نعالن أن الوضل الطبيعية) والاتصالات الصورية 

.غير معتبرة في الأمور الأخروية. بل المحبة الحقيقية) .والاتصالاات الروحانية» هي 5 
المؤثرة فحسب. . والصورية التي بحسب اللحمة الطبيعية والخلطة والمعاشرة لا يبقى 
لها أثر فيما بعد الموتء ولا تكون إلا في الدنياء بالتمئيلين المذ كورين . وإن المعتبز 
في استحقاق الكرامة عند اللّه هو العمل الصالح, والاعتقاد الحق» كإحصان مريم» 
وتصديقها بكلمات ربهاء وطاعتها المعدة إباها لقبول نفخ روح الله فيها . وقد يلوح. 
بينهما أن النفس الخائنة التي لا تفي بالطاعة؛ ولا تحفظ الأسرار» وتبيح المخالفة 
0 وجحم لجان مع المحجوبين؛ ا --1 
ا الطالب للخلاص بالالتجاء إلى و الذي 'قويت #فيه قوة امعية الله ش 

لصفائه, وضعفت قوة قهره للنفس والشيطان لعجزه وضعفه لا يبقى في العذاب . 
مخلداً ويخلص إلى النجاة» ويبقى في النعيم رهد وإن تعذب بمجاورتها يا 
وتألم بأفعالها برهة. وإن النفس المتزينئة بفضيلة العفة المشار إليها بإحصان الفرج» 
هي القابلة لفيض روح القدس المتنورة بنور الروح :المصدقة بكلمات :الرين» ص 
العقائد الحكمية؛ والشرائع الإلهية؛ المطيعة للّه مطلقاًء علماً وعملء سا حيرات 

الرابع 00 : استدل بقوله ‏ تعالى «(امرأت فرعون » على صحة 

أنكحة الكفار . أقول: ويستدل بقوله.تعالى «9 امرآت توح وَامْرَآتَ أوط » إلى قوله: 
فَحَانَمَاهُمًا © على جواز استدامة الرجل الصالح نكاح امرأته الفاسقة العاصية» وعلى 
أن استبقاءها بدون مفارقة لا يعد من قلة التورع: وهو جلي . ويستدل بذلك أيضاً 
على أن نكاح المشركات كان جائزاً فى شرع من قبلناء» وقد حظره الإسلام أشد 
الحظر؛ كما مر في آيات عديدة. 

الخامس: قال ابن كثير في قوله تعالى عن حكاية امرأة فرعون « رب ابن لي 


سور التحريم الآنة ١"‏ 


٠‏ عندك بَيعَا في الجن 4 قال العلماء: اختارت الجار قبل 2 ؛ وقد ورد شيء من ذلك 


000 ئ في جديث مرفوع. . 


20 السافس - قال الزمخشري: في دعاء امرأة فرعون دلي على ات الاستماذة بالله» 
. والالتجاء | ليه؛ ومسالة الخلاص منه عند المحن والنوازل من سير الصالحين» وسنن 


ما هاه سر قرع ايها * هيام 


الانبياء. والمرسلين ا تَأفتَح بيني وَبَيتهُمَ هُنْحا وَتجني ومن معي من المؤمدين 4 
[الشعراء :3118]» © ريما لك تَجَعَلْنا فثنّة لْلقَوْم الظّالمينَ 0 0 .من ) الْقَومٍ 


الكَافرِينَ # يوسن م ]2 


بسم الله الرحمن الرحيم 


0 7 0 
7-_ اير 
22 سور الملك ‏ © 
7 [ 2 
ل ف ا يي تي 7 


الام اداح بن لالنتاها على اي ا لتو أن بكرن لقي 
الملك من كثرة التخيرات» وعموم القدرة» والإحياء والإماتة» وخا أعمال الناس» 
والغلبة والغفران, ورفع الأبنية لخدامه وعدم التفاوت فى رعاياه, وتزيين بلاده. والمقهر 
على الأعداع والترحم على الأولياء, والأمن ورخص الأسعار» وأن لا يقدر أحد على 
نصر من عاداه؛ ولا على رزق من منعه. انتهى . 1 

وتسمى سورة ( تبارك ). وهي مكية . وآيها ثلاثون. 

1 تعالى : 

رك الى يدوا تلك وهوعل + لَشَىْءقدبر2) 


(تبارك الذي بيده املك وَهُرَ عَلَى كل شيء قَدِير» قال ابن جرير: أي تعاظم 
الذي بيده ملك الدنيا والآخرة» وسلطانهماء نافذ فيهما أمره وقضاؤه: وهو على ما 
يشاء فعله ذو قدرة» لا يمنعه مانع, ولا يحول بينه وبينه عجز. 

وقال القاشاني: الملك, عالم الأجسام. كما أن الملكوت عالم النفوس. 
ولذلك وصف ذاته باعتبار تصريفه عالم الملك» بحسب مشيئته بالتبارك» الذي هو 
غاية العظمة؛ ونهاية الازدياد في العلو والبركة. وباعتبار تسخيره عالم الملكوت» 
بمقتضي إرادته بالتسبيح» ٠‏ الذي هو التنزيه» كقوله « فُسَبحَانَ الذي بيده ملكوت 
كل شيء 4 س8 كلا يما ياتييدع لذن 'العلمة والازدياد بوالمركة اتناسية 
الأجسام, والتنزه يناسب المجردات عن المادة. فمعنى ( تبارك ) تعالى وتعاظم) 
الذي يتصرف في عالم الملك بيد قدرته. لا يتصرف فيه غيره فبيده كل ما وجد من 
الأجسام لا بيد غيرهء يصرفها كما يشاءء وهو القادر على كل ما عدم من 
الممكنات» يوجدها على ما يشاء. 


سورةالملك: الآيتان عورم 


٠‏ القول في تأويل قوله تعالى:. 
العحَلقَ الْموتَوكليو 4 6 1111111 
«الدي خلوافترت انمي ركم يكم اسن عملا لي : قدز النموت والحياة 

قامات من شاء وما شاءء وأحبى من أراد وما أراد؛ إلى أجل معلوم أو أوجد الحياة» 
وأزالها حسبما قلاره.. 


قال القاشاني: العوت والحياة » من باب العدم [الملكة, فإن الحياة هي 


الإخساس والحركة الإرادية ولو اضطرارية كالتنفس. والموت عدم ذلك عما من شأنه 
أن يكون له. وعدم الملكة ليس عدماً محضاء بل فيه شائبة الوجود. والآألم يعتبر فيه 


المجل لقايل 0 فلذلك ب تعلق الخلق به كتغلقه بالحياة» وجعل. 


الذي يترتب عليه 0 وهو العلم الذي يظهر عن المظاهر الإنْسانية بعد وقوع 
المعلوم: فإنه ليس إلا علم اللّه الكامن في الغيب» الظاهر بظهور المعلوم: لأآن الحياة 


202 هي التي يتمكن بها على الأعمال» والموت هو الداعي إلى حسن العمل الباعث ‏ 
2027 عليه وبه يظهر آثار الأعمال» كما أن الحياة يظهر بها أضولهاء وبهما تتفاضل النفوس 


ْ في الدرجات» وتتفاوت في الهلاك والنجاة . وقدم الموت على الحياة» لأن الموت في 
30 الم الملك” .ذاتي» والحياة عرضية. وقيل: إن أريد به العدم السابق» فتقدمه «ظاهنء 
لسبقه على الوجود. أو العدم اللاحق» فتقديمه لآن فيه عظة وتذكرة» وردعاً عن 


8 ريكاب المعاضي: 


مات إله والسطن الممل. ْ 


1 القول في تأويل قوله تعالى : 
لوست مبَعَسَمو تلمتكا فى خَلْقِالتنِ من برعل 


كين رو 


.ولك نوس تر + قال ابن عطقا فوق طبق» بعضها فوق 


وقال المهايمي آي راق بعضها با بلا تاد ليم مر الحكمة في 
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وقال.بعض علماء الفلك: اعلم أن لفظ (السماء) يطلق لغة على كل ما علا 
الإنسان» فإنه من السموّ»ء وهو العلو» فسقف البيت سماء. ومنه قوله تعالى 9 فَلْيَمُدْدْ 


2 اديه 


بسَبب إلى السماء ثم لَيَقَطَعْ 4 [الحج 1 اي فليمةد تعيل إلن سقف بينه. | 
وهذا الفضاء اللانهائي سماء. ومنه قوله تعالى : فإ كَشّجَرَة طَيْبّة أصلّهًا ابت وكرعهًا 
في السّمَاء 4 [إبراهيم:14؟]. والسحاب سماءء ومنه قوله تعالئ © أنزل من السّمّاء 
مَاء 4 [البقرة:71]» والكواكب سماوات .. فالسموات السبع المذكورة كثيراً فى 
القرآن الشريف» هي هذه السيارات السبع» وهي طباق» أي: أن بعضها فوق بعض» 
لأن فلك كل منها فوق فلك غيره. 

«إما ترى فى خَلْقٍ الرّحَمَن من تَقَاوْت» أي: تخالف وعدم تناسب في رعاية 
الحكم؛ » بل راعاها في كل خلقه. 

«فارجع الْبَصّرَ» أي إن شككت, فكرر النظر ظهّل تَرَى من فُطُور؟ 4 أي: 
خلل. وأصل ( الفطور) الصدوع والشقوق. أريد به لازمه. كذا قالوه» والصحيح أنه 
على حقيقتهة أي : هل ترى من انشقاق وانقطاع بم بين السموات» بحيث تذهب 


باتصالات الكواكب فتفرقهاء وتقطع علاقاتها وأحبال تجاذبها؟ كلا! بل هي 


متجاذبة» رط يعضها تبعض من كل جهةتحما تقدم في نورة لاق) في آي؟ 
«أكلم ينظروأ إلى السمّاء فَوقَهُم كيف بَتَينَاهَا وَرَيْئاهًا وما لها من فُرُوجٍ4 [ق 1 

القول في تأويل قوله تعالى: 1 

منج ابصر كرا 0 نيسايو سير 0 

الاثم ارجع النصرم أي كبرة , كرتين » 0 رجعتين. ألخريين؛ ابتغاء ل 
خَاسئاً 4 أي : مطرودً عن إصابة المطلوب ٠‏ ور شير اق "معي تحال 

تنبيهات: 

الأول 35 ذهب الزمخشري إلى أن قوله تعالق مما تَرَى في خَلق الرَحَمَن من 
0 لقوله: 0 0 - موضع 

نهاية كمال عالم الملك في كلق السهوات» لا تزى كم ولق وأحسن 


ش نظاماً "رطا منها. إواضاف. :خلقها إلى الرحمن» لأنها من أصول النعم الظاهرة» 


1 
1 
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تياد سائر النعم الدنيوية) وسلب التفاوت عنها لمطابقة ا .وحسن 

0 انتظامها .وتناسبها. وإنما قال «ثم ارجع الْبصر كَرتينٍ 4 لان تكرار النظر» 0 
0 الفكرء مما يفيد ‏ تجحقق الحقائق وإذا كان ذلك فيها عند طلب الخروق والشقوق» لا 

هد يفيد إلا الجسوء والحسوزء 'تجتفق الامتناع» وما أتعب من.طلب وجود الممتنع. انتهى . 

0 .ولو جعل قوله تعالى : «إ ما تَرَى في خَلقٍ الرَحَمّنٍ من تَقَاوت # مستانفاء مقررا 

يعمومه لتداسب خلقه وإتقانه» وتناهي حسنه» فيشمل ما قبله : - لكان أولى من 


٠‏ سم نر 


. تخصيصه بوصفية ما قبله, ويكون كآية : «٠‏ أحْسَن كُل شيء حَلَقَه 4 [السجدة:/ا]»- 
وآية : صم الله الذي أنْقَنَ كل شيء» الدمل :مم ]ةن وتلطف بعضهم:فقال: في 
الآية إشارة إلى قياس تقديره ترف فهاعن غارت اسن . وما ترى 
في خلقه من تفاوت. 
. - الثاني - للإمام ابن حزم رحمه الله كلام في هذه الآية في كتاب ( الفصل ) ساقه 
ادي المقران تاكرر بطا الشايتة وال عو 1 


التفاوت المعهود هو ما داقر النفوس» أو خرج عن المعهود» فنئحن نسمى 

الصورة المضطربة بأن فيها تفاوتاً» فليس هذا التفاوت الذي نفاه الله تعالى عن 
اجلقهء فإذن ليس هو الذي يسميه الناس تفاوتاء فلم يبق إلا أن التفاوت الذي نفاه الله 
. تعالى عما خلق هو شيء غير موجود فيه البتة؛ لآنه لو وعد اتي بكلى الله تعاتى 
0 تفاوت» لكذب قول الله عز وجل لاما تَرَى في خَلْقٍ الرّحْمَنٍ من تَفَاوتَ» ولا 
يكذب الله تعالى إلا كافرء فبطل ظن المعتزلة أن .الكفر والظلم والكدت والجرة 

1 تقارت / .لأن 0 اك موجود في خلق الله عدرعل, مرئي فيهدغ مشاهد بالعيان فيه 

٠ :‏ عن قال قال فما جل التفازت الذي أخبر اله عر وجل انالا يرى في خلقةة. 

:ْ قيل لهم :: هو اسم لا يقع على مسمى موجود في العالم أصلاء بل هو معدوم 
جملة؛ إذ لو كان شيعا :موجودا في العالم» لوجد التفاوت في خلق الله تعالى . والله 

.تعالى قد أكذب هذاء وأخبر أنه لا يرى في خلقه. ١‏ 

00 ثم نقول؛ وبالله تعالى التوفيق: إن العالم كله ما دون الله تعالى» وهو كله 
٠‏ مخلوق للّه تعالى» أجسامه وأعراضه كلهاء لا نحاشي شيعاً منها. . ثم إذا نظر الناظر في 
20 _تقسيم أنواع أعراضه» وأنواع الجسامةء: جرت القستمة. جرياً :مستويا في تفضيل 
0 اعياسه وأنواعه) بحدودها الجميزة لهاء 'وفصولها المفرقة بينهاء علئ رتبة.واحدة» 


0 
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وهيئة واحدة؛ إلى أن يبلغ إلى الأشخاص التي تلي أنواع» الأنواع؛ لا تفاوت في شيء 
من ذلك البتة» بوجه من الوجوه؛ ولا تخالف في شيء منه أصلا . ومن وقف على هذا 
علم أن الصورة المستقبحة عندناء والصورة المستخسنة غندنا . واقعتان معاً تحت 
نوع الشكل والتخطيط» تت نر الكيتياء ف بحت الته تعرس وتوط يسناو 


1 [تفاضل نبي و تفاريت كي بكذا يرجه بن عسي 


وكذلك أيضاً نعلم. أن الكفر والإيمان بالقلب واقعان تحت نوع الاعتقاد» ثم 


-.تحت.فعل النفس»- ثم .تحت الكيفية والعرض» وقوعاً مستوياً لا تفاضل فيه» ولا ' 


تفاوت من هذا الوجه من التقسيم. وكذلك أيضاً نعلم أن الإيمان والكفر باللسان 
واقعان تحت نوع فرع الهواء بآلات الكلام؛ ثم تحت نوع الحركة وتحت نوع الكيفة» 
وتحت اسم العرض» وقوعا حقا مستويا لا تفاوت فيه ولا اختلاف. ٠‏ 

وهكذا القول في الظلم والإنصاف, وفي العدل والجورء وفي الصدق والكذب» 
وفي الزنا والوطء الحلال. وكذلك كل ما في العالم» حتى يرجع جميع الموجودات 


إلى الرؤوس الأول التي ليس فوقها راس يجمعها إلا كونها مخلوقة لله تعالى. وهي 


الجوهر والكم والكيف والإضافة. فانتفى التفاوت عن كل ما خلق اللّه تعالى» وعادت 
الآية المذكورة حجة على المعتزلة» ضرورة لا منفك لهم عنهاء وهي أنه لو كان وجود 
الكفر والكذب والظلم تفاوتاً كما زعمواء لكان التفاوت يوخوذا في خلق الرحمن. 
وقد كذب الله تعالى ذلك؛ وهي أن يرى في خلقه تفاوت . انتهى كلامه . 

.2 الثالث - قال الباصر: في قوله تعالى ط ينقَلب إِلَيك الْبَصَرْ خَاسعاً4 وضع للظاهر 
موضع المضمر. وفيه من الفائدة التنبيه على أن الذي يرجع خاسفاً حسيراً غير مدركٍ 
الفطور» هو الالة الب يلتمسن بهن إدراك ما مو كائن» فإذا لم يدرك شي 2 دل على أنه 


لا شيء. 
القول في تاويل قوله تعالى : 
وَلَقَدْدَيَنَّأ لمم دياب ع 200 مهارو ىر دافم عَدَابَ 


00 
٠‏ «ولقد زَيْنَا السّمَاءِ اليا 0 قال ابن جرير:. وهي اتوم . وجعلها 


: وَمُصَابِيح) لإضاءتها. . وكذلك الصبح. | ؛ إنما قيل له صبحء للضوء الذي يضيء للناس 


من التهار. 0 اجو للشياطين 4 قال ابن كثير: عاد الغسمير في قوله تعالى ش 


ببح جوجحم حخوحم بحبخم ججحب حيبي 


256266262222222 25522222255 256 2525 22525222-22-2222 229+ 
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0 9 وجَعَلْنَاهَا 4 على اجن اشيم لا على عينهاء لآنه لا يرمى ى بالكواكب التي في 
. السماءء بل بشهب من دونهاء وقد تكون مستمدة منها . مبهاف والله غلم ع: : | 
وقال القاضي : أي وجعلنا الها فائدة أخرىٍ هي رجم أعدائكم باتقاض 
الشهب المسببة عنها وقيل : : معناة ده توما وطترنا 1 
المنتجمونا 1 ١‏ 
قال الشهاب : مرضه لأنه. :خلاف الظاهر 0557 و (الرجم) يكون يتنعنى 
القن مجازا ! معروفا: . والآية بمغنى آية الصافات 9 إِنًا رَيْنَا السَّمَاءٌ الدئيًا بزيكة 
الكراكب رَحفظا مْن كُلَ سَبطانٍمَارِدِ لا يَسْمْعُونَ إلى الملا الأعلى ويُقَدَقُونَ من كل 
اجانب و وَلَهُم عَذَابُ واصب 1 مْنْ خَطِف الْخَطْفَة فَأتْبعه شهاب و 
. [الصافات 11 (وأسينا لهم غذاب الجر اي في الآخرة؛ 
7 القول في تأويل قوله تعالى : 

0 تعدا جور لصي © الا 220 وق 
تفور فين ناد تمي نلعيل صما لق هام تومير (ي) الوأ 
1د ل د سكوك 9 ل ا 

1 وَبَمَقِلُمك مم التي © ميدي مَحا لحب خن نآل 0 


اورطنين قروا برهم عَدَابْ جهنم وَبنْس الْمَصيرٌ» أي الترجع: ذلك العذاب | 
المحرق. . 
207 تقال الناصر: هذا من الاستطراد. نا ذكر 1 ذلك وعيد 
00 الكاه عدرياً. 
202020200 إَِالقُواْفِيهَا 0 لَهَا:شهيقاً 4 أي لأهلها ممن تقدم طرحهم فيهاء الأصوات 
اه اكه .المنافية لاصوات الأناسي» أو اتفسهم. فإنهم يصطرخون فيها بأصضوات 

0 الحيوانات المنكرة الصوتء كقوله «لهم فيها زفير وشهيق 4 [هود:"١٠].‏ أولها 
انفسهاء تشبيهاً لحسيسها المنكر الفظيع بالشهيق» وهو الصوت لكي ب يخرج ص 
ا الخو بشدةء عضوت الجمان. 


اح حسم احم امس 0 
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ورسوله . شبهت في شدة غليانهاء وقوة تأثيرها ها في أهلهاء بإنسان شديد الغيظ على - 
غيره» مبالغ في إيضال الضرر إليه» فتوهم لها :صورة. كصورة .الحالة المحققة 
الوجدانية» وهي الغعضب الباعث على ذلك . واستعير لتلك الحالة المتوهمة الغيظ : 0 
كما في شرح المفتاح الشريفي - وأما ثبوت الغيظ الحقيقي لهاء بخلق الله فيها ‏ 

إدراكاًء فبحث آخر. لكنه قد قيل هنا: إنه :لا حاجة. إلى ادعاء التجوز .فيه لأن ٠‏ 
(تكاد)” تأباة» كما في قوله: ياد رَيْنه يُضِيء 4 [النور:7] وقد صرح لله . 


علماء المعاني في بحث المبالغة والغلو. وجوز أن يراد غيظ الزيانية. فالإسناد 


مجازي» أو على تقدير مضاف - كما في( ( العناية) -. 
طكُلْمَا ألقي فيها فوْجّم اي: جماعة من الكفرة ماله حَرَنتُهًا 3 5 ' 
تدِيرٌ» أي : في الدنيا ينذركم هذا العذاب. 

قال في ( الإكليل) : استدل به على أنه لا تكليف قبل البعثة.. | 

20 طقالوا بَلى قد انا دير فكَذبنَا وقُنَامَا نَل الله من شيء إن ندم إلا في ضلالٍ 
كُبير» أي : : فكذبنا الرسل» وافرطاتي المكليب يتح بفينا الراك م رأساء: 
وبالغنا في نسبتهم إلى الضلال. 

« وقَانُوا لو كنا نسمع أو تعقل » أي ام اق اميق سام ماك الع 


ظ وعقل من ند الهوى طإما كنا في ستناب انير 4 أي : في عداد أهل 0 


تعبيهان: 
الأول - قال الناصر نك الآية لعدها يل على تنضيل اسع 


ا 


2 ل الزمتخشتري : فيل إدما جبمع ؛ 000 لأن دار اكليف على 


أدلة السمع والعقل. 


« فاعترقُواً بذنبهم فسحقاً لأصحاب السُعيرٍ » أي : فأقروا بجحد هم الحق» ‏ 
وتكذيبهم الرسل» فبعداً لهم» اعترفوا أو انكرواء. فإن ذلك لا ينفعهم. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
لوتفم لتب لك هرتفو 2 


702707 


سورة الملكء الآيات ' / ١“‏ 


<ل الس حدر رهم بالتيب 4 في .يخخافونه 3 ا 507 وهم لم يروه 
<لَهم مغفرة وأجر كبير4. 
القول في تأويل قوله تعالى: ض ئ 
6 1 00 
وأيسرو قولحم أوأجه روأ تعدا تألصُدُور 7 0 
(وليرا براي غلم بذات الور ا 
٠‏ اقول في اويل قرلهعالية . 
ألا يَعَلوْمن حَلقوهوا ليت لين( 06 
' الا يله من طلو» أي : ألا يعلم السر والجهر من خلق الأشياء؛ والخلق 
4 بعلم العلم كما قال: ظ وهر اللُطيف الْخَبيرٌ 4 أي اللطيف بعباده» الخبير بأعمالهم. 
ل ل ل 
0 1 الغزالي : إنما يستحق .اسم اللطيف من يعلم دقائق الأمور وخر اسه 
ومالطف منهاء م لسرم 0 دون العنف . و( الخبير) 
: هو الذي لا يعزب عن علمه الأمور الباطئة» فلا تتحرك في الملك والملكوت ذرة) ول 
تسكن أو تضطرب نفس» إلا وعنده خبرها . وهو بمعنى العليم. 
230 القول في تأويل قوله تعالى: 
[ لمتكا تخ شرك امطلؤسكيرة» مِن رذق اكه سور 02 
ش .وير الذي جتل لقم الأ ورلا لي لينة نهلة ' لمسالك. <فانواً في 
١ 1‏ قل لان لعزير: لان نونخيها تير سباك اإنسان التي هي من أطرافه. 0 
طوكُلُوا من رزقه4 أي التمسوا من نعمه تعالى . ْ 
قال الشهاب: فالأكل والرزق» أريد به طلب النعم مالقا وتحصيلها اكلا 
وغيره . فهو اقتصار على الأهم الأعمء على طريق المجاز أو الحقيقة . : 
قال. ا ا الم تجد شيئاً منها على المرء غير 


220 0 
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لهذا 
لنبيه : 


6-8 


انيت كسب 
وقال ابن كثير: في الآية تذكير بنعمته تعالى 5 خلقه في تسخيره لهم 
مطح اوور يي بوط ا ب 
الزرع والثمار. والمعنى: سافروا حيث 9 من أقطارهاء وترددوا في أقاليمها 
وأرجائهاء في أنواع المكاسب والتجارات . ش 
القول في تأويل قوله تعالى : 

00 ف 


د أن ل علا 2 11 -_ 
ا«عأمشم مَنِ في السماء أن يخسف 5 7 خظاب 1 أي أأمنتم 
العلي الأعلى أن يخسف بكم الارض فيغيبكم إلى أسفل سافلين. 9 فَإِذَا هي تمور» 
أي: تضطرب وتهتز هزاً شديداً بكم وترتفع فوقكمء» وتنقلب عليكم. ْ 
«أم أمنتم من فبي السّماء أن يرسل عَلَيكُم خاصباً » وهو التراب» فيه الحصباء 
الصغار». لفستَعلَمُودَ كيف تدير» قال ابن جرير: أي عاقبة ديري لجخم إذا كذبتم 
يهم وده تسوه على رسولي . ' 

وقد بيّن تعالئ نذيره لهم في غير ما آية» وهو زهوق باطلهم إذا 07 ونصر 
رسوله» وغلبة جنده» كما قال تعالى « ولَيَحْلَمنتَبَأهُبَهْد حين 16ص :84]. 

قال الشهاب : (النذير) مصدرء والياء محذوفة» والقراء مختلفون فيها: فمنهم 
0 من حذفها وَصَلاء وأثبتها وَقْفاًء ومنهم من. حذفها في الحالين اكتفاء بالكسرة 
وكذلك الحال في ( نكير) . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


2 00 


صعَدك 0 كر 11 در لوقه َهرَصكسّقٍ ‏ 
١‏ م اه ا ع م 7-00 ل شي بير 


ع> 2222-22 :709205225752272 
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٠‏ لكاي لدي م قلهز» لي لع كرنهم لد مديم جرناً رشنا تين 
كان نكيرٍ 4 أي نكيري تكذيبهم . وذلك بإنزال العذاب بهم؛ ودحر باطلهم. . 
قال القاضي : هو تسلية للرسول عفن وتهديد لقومه المشركين. 
0-0 «ريقبض» أي وكيا إذ ا بها جنوبهن». وقت. للاستظهار. 
ولتجدده عبر عنه بالفعل» إشارة إلى أنه أمر طارئ على الصف. يفعلٍ في بغض 
الأحيان للتقري بالتحريك كما يفعله السابح في الماء, يقيم بدنه أحياناً» بخللاف 
البسط والصضف» فإنه الأصل الثابت في حالة الطيران» ولذا اختير له الاسم . 
ْ طون ينسكهن» اي في الجو لإإلا الرْحَمَنَ » أي المفيض لكل ما قُدّر له 
حنيب ابيتعداده بسعة رحمته وميه ما دبراللطيور من بنية يتاتى مه منها الجري في الجو. 
لإِنْهُ بكُلَ شَيء بَصِيرٌ4 قال القاشاني : أي فيعطية ما يليق به وريه سيت 
معشيكته ) د ثم يهديه إليه بتوفيقه. 
ثم بككْت تعالى المبشركين» بنفي أن يكون لهم ناصر غيره سبحانه» بقوله: 
القرل في م تعالى : 


111 00 


أمن هنا لزِى م هوجند ل ينصرد من هو ناليم نالكفرون لان مور () 


«أمن هذا الذي هو جند لَكُم 4 أي. معشر المشركين 01 من دون ش 
الرحمن 4 اي إن اراد يكم حنونا, دقع كك باسنه . ( إن الْكَافرُون إل في غُرورٍ» أي 
راد تقربهم بهم إلى الله زلفى . 


000 


عه روى عارير 


أَمَنْمَدَالرِىِيرن: لق امَك كزيللا عبر ونشور2) 
0 .لمن نا الذي يرزفكُم إن أمْسَك رزْقَه 4 يعني المطر ونحوها «بل لجوأ» أي 
0 ام « في عث و 4 أي عناد وطغيان ( وتفرر» أي. شراد عن الحق واسجار مع 
وضوح :براهينه دروا على اعتقاد أنهم يحفظون من النوائيب»: ويرزقون ببيركة 
الهتهم» وأنهم الجند الناصر الرازق» مكابرة وعنادا . 
القول في تأويل قوله تعالى: 


اتيت ناته اتدعاتستيوتها مزل تتم © 


جيم 
تت 
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«أفمن يَمْشِي مكبا علّى َجهِه أهدى أمن يَمْشِي سوياًعَلَى صراط مُسَتَقي» تمثيل 
للضالين والمهتدين. و( المكب ) هو المتعثر الذي يخر على وجهه لوعورة طريقه؛ 
واختلاف سطحه ارتفاعاً وانخفاضاً . والذي يمشي سوبا هو القائم السالم من العثار» 
لاستواء طريقه» واستقامة سطحه. 

. قال القاضي : والمراد تمثيل المشرك والموحد بالسالكيين؛ والديئنين بالمسلكين. 
ولعل الاكتفاء بما في الككّب من الدلالة على: حال المسلك» للإشعار بأن ما عليه 
المشرك لا يستاهل أن يسمى طريقاً: أي : فلذلك ذكر المسلك في الثاني دون الأول. ش 

القول في تأويل قوله تعالى: ظ 

ذه ورم مر 0200 سا ع مصخ 6ه ان د وسو 

هوأر ى نما وَجَعل ل اسن والسرولخي نآ يلمقتك 0ه 


00 


موا كرأ لاض وليه نحسَروت ( ©) عَم َدَاالوعد كم 
مدقن قل ! ِنَم العِامعندَ اونما أَنأنزِير بين (09) 

«فل هو)4 أي المستحق للغبادة وحده, وسلوك صراطه « الذي أنشأكم وجعل. 
لَكُم السمع والأبصار والأفمدة 4 أي العقول والإدراكات «قليلاً ما تَشَكْرُونَ» أي 
باستعمالها فيما خلقت له طقل هو الذي ذَرَكُمٍ في الأرض » أي خلقكم فيها لتعبدره؛ 
وتقوموا بالقسط الذي أمر به « وإليه د تُحشرُون 4 أي للجزاء ظ وَيَقُولُونَ متى هذا اوعد 4 
أي الحشر أو الع على رسوله وظهور دينه إن كنم صادقين 4 أي في الإنذار به 
والترهيب منه طقل إِنّمَا الْعلّم عدد الله ونم أن نَذير مبين» أي بيّن الحجة على ما 
أنذركم به من زهوق باطلكم ! إذا جاء أجله . وأما تعيين وقته» فليس إلى . 

القرل في تأويل قوله تعالى : ١‏ 

لََاوه لفت وُجُوه أذ كَفَرواوقيلَمَذَارِى كم يوب دعوت © 

٠‏ «فلمًارأوه) أي ها وعد ايه ون العداتء وزهوق باطلهم « زَلْقَة 4 أي ا 


30 ذا زلفة؛ أي قرب # سيكت وجوه ه األذين كَفرواً » أي أظهر عليها آثار الاستياء من ' 
. الكابة والغم والانكسار والحزن ن «رقيل» أي لهم تبكيتاً ( هذا الذي كنم به تَدّعُونَ 4 
أي تطلبون وتستعجلون به؛ من الدعاء»؛ أو تدعون أن لا بعث؛» من (الدعوى ). 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ف[ ميش إن هلك لومم ا نا لفن 
0 دعاب ليم 0 ْ 


2020# 


0 بنابيع» رخمة بالعباذ؛ فلة الحمد. 


ْ بنررة البلك» الآيعاد لاوم الخد اد ْ هوم 


اوقل ازيم إن امذكي الل ومن نعي ال سنا فد جيذ يجير لكان عب شه : 


كان كفار مكة يتربصون بالنبي َه ريب المنون» تخلصاً من دعوته وانتشارهاء فأمر 
أن يقول لهم ذلك. أي أخبروني إن أماتني اللّه ومن معي من المؤمنين» أو رحمنا 
عاجيل 1 آجالنا .وانتصارناة. قمن 0 من ع عذات أليم قضى الله وقوعه بكم 
00 رت كي خلطتوا المشكي فقة لا ميهد لكم من الله إلا باعرية 
. والإنابة» والرجوع إلى دينه. ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال؛ 
. فسواء عذبنا الله أو رحمناء فلا مناص لككم من عذابه ونكاله الواقع بكم . والمعني 
بالعذاب: إما الدنيوي» وهو خزيهم عرسي ودحور ضلالهم. أو الأخروي» 

وعراشة وأبقى:. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لخر امن ميد ك0 مَسَعلمُونَمَنْهْووِصَكَرِمينِ © 


طقل هو الرّحمن اما به وعليّه ْنَا أي اعتمدنا في ا ل 


كلو عليه من رَجالكم وأموالكم : ف فستعلّمون من هر في ضلال مبين» أي في 
ا ذهاب عن الحق» د إذا جاء نصر اللّه والح في اللإنياء 
ونشاته الثانية في الأخرى. . 


القول في تأويل قوله تعالى:. 
سنا لفت اسل ره ١‏ 


َس يم ا تعر )لي جار طاهرس اهل امناو 
2 قال الرازي: المقصود تقريرهم.ببعض نعمه تعالى؛ ليريهم قبح ما هم عليه من 
الكفر. أي: أخبروني إن صار ماؤكم ذاهباً في الأرض» فمن يأتيكم بماء معين؟ فلا 
٠‏ بد وأن يقولوا : هو اللّه. فيقال لهم حينئذ : فلم تجعلون من لا يقدر على شيء أصلاء 
شريكاً له ة في: العبودية . وهو كقوله تعالى: 8 أَقْرَءِيتَم الْمّاءً الذي تشربون. ءأنكم 
أنزلتموه د أم نحن الْمَمزِلُونَ؟ 4 [ الواقعة 4ت ]ء أي بل هو الذي أنزله وسلكه 


! 
ا 
ْ 
2 
0 


0 -- 5 5 .: 5 09 297 
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وتسمى سورة القلم. وهي مكية. وآيها اثنتان وخمسون. - 
. القول في تأويل قوله تعالى : 


ل صنت عد يم 


ان وَآلْفَورومَاهسطرو ل 0 رَإِدََكَكَحَمرا ل 


مَمْنُونٍ (ي) وَإِنَكَ حل ْقَعَظِيمٍ 
2 كن 0 0 اسم للحرف المعزواف: قصد به التحدي. أو 
اسم للسورة» منصوبة ب (اذكر) ) أو مرفوع خبراً لمحذوف (وَالْقلَم 4 أي الذي يخط 
0 . به'طإومًا يَسَطْرُون) أي يكتبون . و(ما) مصدرية أو موصولة . وقوله «إما أنت بنعمة . 
. رَبك بمَجنون4 جواب القسمء قصد به تكذيب المشركين في إفكهم المحدث عنه 
ابآية :ط وََاُوأ يا يها الذي تُرْلَعََيْه الذكرٌإنّكَ لمَجْنُونَ 4 [ الحجر 0 
: ْ قال الزجاج : (أنت) هو اسم (ما)» و( بمجنون) الخبر. وقوله : 8 بنعمة رَبك » 
ْ كلام .وقع في البين. والمعنى: انتفى ‏ عنك الجنون بنعمة ربك» كما يقال: أنت 
بحمد اللّه عاقل» وأنت بحمد اللّه فهم. . ومعناه: أن تلك الصفة المحمودة إنما 
حصلتء» والصفة المذمومة إنما زالت» بواسطة إنعام اللّه ولطفه وإكرامه . فالباء في 
لبتم متعلقة بمعنى النفي المدلول عليه ب (ما) والياء في مجنو زائدة. 
٠‏ رن لك لأجراً» أي ثوابا على أذى المشركين؛ واحول هذا الطعن» والصبر 
عليه غير مُمَنْونٍ4 أي غير منقوص ولا مقطوع . 
قال ابن جرير: من قولهم ( حبل منين) إذا كان ضعيفاء وقد ضعفت منته, أي : 
فوته . أو غير ممنون به عليك» زيادة في العداية به َيل والتنويه بمقامه. ١‏ 
« وإِنّك لَعَلَى خلق عظيم» قال ابن جرير: أي أدب عظيم. وذلك أدب القرآن' 
الذي أدبه اللّه به وهو الإسلام وشرائعه . 1 


وري من سس سس اخ وو احم طم ته 


سورة الفلم ؛ الآبات / © 1١5-‏ + ا" 


ا 


قالت عائشة'!): : كان خلقا رسول الله له اقرآن آي كما هيوذ في القرآن . 

1 .قال .الرازي : وهذا كالتفسير لقوله ل( بنعمة ربك 4 والدلالة القاطعة على بزاءته 
م رفى به لآن الأخلاق الحميدة؛ والأفعال المرضيةء والفضاحة التامة» والعقل 
الكامل». والبراءة من كل عيب» والاتصاف بكل مكرمة» كانت ظاهرة منه . وإذا كانت 

ذاعرة محتدوبية فوجودها يناقي عضول العمنون . فكذب من أضافه إليه وضل؛ بل هو 

ا الأحرى بأن يرمى بما قذف به. ْ 


القول في تأويل قوله تعالى: 


: مد كه ع سعم سلجي 


يبي 0 - 6 و أقكب” نحن 
احير وَيُبْصرونَ 00 اي أولنك مامد ا بتلك العظيمة . 
١‏ بيك الْمَقعُون) أي المجنون . والباء مزيدة. أو الفتنة والفتون ذهاباًء إلى أن 
ا المصدر يجيء على زنة المفعول والباء أصلية بمعنى ( في ) . أي : من كوشف بأسرار 
230 العلوم روني جوامع الكلمء ؛ أم من حجب عما في نفسه من آيات الله والعبر» وفتن 
00 يعبادة الصنم . إن ربك هو أعلّم بِمّن صل عن سبيله 4 أي: عن طريق الحق الذي أمر 
يه ب وو أعلّم بِالْمهِمَدِينَ4 أي بمن اتبع الحق» وسلك سبيله» فسيجزي الفريقين. 
ْ تأويل قوله تعالى : 
يي ون و تملك لا 1 ل علان ته ئ 
١ , 5‏ سنرفد أَِرِ 09 ©عْْلْبمَدَدكَرَبِرٍ (© ْ ظ 
0-22 أَنَكانَذًا 00 ريت 
1 8 ا جوعلا له علاط © . 


ولائي تتكتين» 3 لت الله ل ماجامهم من الاق ب 


أ ا لذ امن لطر اي . : ودوا لو تركن كنيب 'وتترك ما أنت عليه 
العونك - رواه ابن جرير عن مجاهد - ثم قال: أي: لو بد ني 
' إيام إلى إلى الركون إلى لى الهتهم؛ ٠‏ فيلينون لك في عادتلة ااذه كنا 


2 امج 0 
_ و ل لكر 


تك 
5 


0 
رت 
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ل ملاع إن 007 


في القول بتليين الدهن. 


لمن اعتاد الحلف» ومثله قوله تعالى: 9 ولا بجعارا لله رن ا 
74 ] مهين 4 أي : حقير الرأي والتمييز. 

لمَمازِ» أي: عيّاب طعان. قال ابن جرير: :.والهمز أصله الم فقيل 
للمغتاب : همازء لأنه يطعن في أعراض الناس بما يكرهون» وذلك غمز عليهم. 
ل مَشَاءِ بنميم» أي نقّال لحديث الناس بعضهم في بعض» للإفساد بينهم . 


لماع للْخَيرٍ 4 أي بخيل بالمال» ضنئين به . والخير المال أو صادّ عن الإسلام . 


ونشرهاي :على الناس) متجاوز في ظلمهم « أي م) كثير الآثام . 


ِعُثْلٌ) أي جاف غليظ. . دعي لبَعْدَ ذلك زَنيم» أي : دعي ملصق في السب » 


الس مه أو مريت يعرف بالشن. قال ابن جرير: م 
مس رمع 


. للدلالة على أن ما بعده أعظم في القباحة زيب جنا رفم ) الدلة علي التفاوت 
. الرتبي» كما مر في قوله : لبعد ذلك ظَهِيرٌ4 [ التحريم ]ا 
0 «أن كان ذا مال ومين 4 قال الزمخشري: : متعلق بقوله فرلا نع يعني . : ولا 
. تطعه مع هذا المثالت» لآن كان ذا مال . أكي: اليساره 'وحظه. من الدنيا. ..ويجور أن 
. يتعلق بما بعده» على معنى لكونه متمولاً مستظهراً بالبنين» كذب بآياتنا. 

< إذا على عَلَيّه آيائنا 4 أي : تقرأ عليه آيات كتابنا «قَال أساطير الأولين 4 أي : 
هذا نما عتيه الأواوت» لنسهراء يه وإنتكارا ننه إن يكون ذلك من عدم اله 


.١‏ «إستسمه على الْحُرطُوم # عدة منه تعالى بغاية إذلاله» بعد تناهي كبره 


وعجيه وزهوه وعترة. م : وسمته بميسم السوء ديلاو أنه ألصق به من 1 


الما رخست على الترزطك ميسمي وعلى البعيث» جَدَعْت انف الأخطل ش 


قال ازمخخري ريه أكرم عم والاتقف أكرم عرضع عن الوجةء 


« وكولا أن بَثنَاكَ قد كدت كن إل حا ليلذ ذا 935 سلف الحاو 
وضعف ألمَمَّات 6 [ الإسراء :4 5-2 6/ ]ا وإنما م بلي شبه به التلمين ٠‏ 


وقال الشهاب: الإشارة م ما“قبله من النقائص» لا للأخير. فقط. . وهي 


تت 


( رلا نْطعْ كل حَلأف» أي: عدر الجلف. قال مسري كن دم ش 


0 سورة الم ؛ الآيعان / دم ووم 


ْ لتديه له ولذلك جعلره مكان العر والحمية. و ا اا : الأنف 


0 0 1 انق تعر لوس 1 الخرطرم عن غاية الإذلال ل لآن | الصسحة على اعد فك 


فكيف بها على أكرم موضع منه؟ ولقد وسم: العباس أباعره في وجوههاء», فقال 
0 1 : كرتا الوجوهء لل في جواعرها. يفي لفظ (الخرطوم) 


ميات شرم 5 ين بها غن سائر الكفرة > ل ل الله ظٍُ عداوة دن 


3 من مولد». 


007 0 1 


2 


قل: عنى بالآية الاخدس بن شري .قال ين جرير: وأصله من ثقيف 0 
0 ا وليس متهم وقيل: بر الولية : بن المغيرة؛ أد ادع نو بعد ثمانيء عشرة 


. القول في تأويل قوله تعالى:‎ ٠ 
"0 2-7 يبلي ضح بَكإتو اذ موا‎ 00 


8 1 1 0 دن بلوناهم كما بَلَوْنا أُصَحَاب الجئة 4 أي بلونا تشركئ امكة فاختبرنا بهذا 
232 التنزيل الحكيم؛ هل يشكرون نعمته؛ فيحيوا حياة طيبة» أو يصرون على تكذيبه 
ا" فلا كود عاتبتهم | إلا كعاقبة أهل الجنة في امتحانهم الآتي» ثم دمارهم. ْ 


قيل: معناه أضبناهم ببلية» اوهي التبحظ والجوع». بدعرة رسول الله عه , 


0 ْ 0 1 0 بلونا أمْحَاب ال الجا رهم قوم من نامل الكتاب - على ماروي عن ابن عباس بت 
0 0ه ضرورة 5 الاعتيار بالمثل والعظة به تعيين- علد 15 محبة المأثور جد فر 


00 إولاً يسعدنون» قال المهايمي: أي: ولا أينخرجون شيفاً من لمق المسباكين» واقنصر 


َيصرمُُهَا مُصبِحِينَ »4 أي : ليقطعن ثمارها مبكرين بحيث لا يعلم مسكين بذلك 


.. وحكاة الرازي: والقاضي قولاً ثانياً . والأول.أن معناه: ولا يقولون إن شاء الله . 
غخلية ابن جرير: والأول أظهر) والاستثتاء يمعتى الإخراج 0 0 1 


0 
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. القول في تأويل قوله تعالى : 
٠‏ مَطَادَطيها فريك 007 نز © تاتبعت اتيم © . 


(فطَاف لَه طَائف 00 أي فطرق جدة هؤلاء القوم» طارق من أمر الله 
لتدميرها. | ٠‏ 
قال ابن خرير: : ولا يكون الطائف في كلام العرب إلا ليلاء ولا يكون نهاراً. وقد 
يقولون :“:أظفنت بها نهاراً . وذكر الفراء أن أبا الجراح أنشده: 
أَطَفْت بها نَهَارأ غير ليْل الى وَبهَا علب الخال 
و( الرخال) أولاد الضان الإناث. 


فقوله: وهم نائمون 4 أي ملندرقرن ف سباتهم» غافلون عما يمكر بهم. 
تاكيد غَلك الآول: وتأسيس على الثاني 9« فَأصبَحَت كَالصّريم 4 أي كالبستان الذي 
صرم ثمره» بحيث لم يبق فيه شيء أو كالليل الأسبود لامحتراقها .انه غي ذلك ابن 
جرير لابي عمرو بن العلاء: ك0 
:آلا بكرت وَعَاذِلتي لوم تهجدني وما الْكَشَّفْ الصريم ' 


وقال ايضا: 5 5 
.. تَطاوَل لَيْلّك الجوة لببيةة .ا يؤياب عمستام 
ْ القول في تأويل قوله تعالى : 


0 ا مُضْبحين أن ار وأعل ريك 0 وريه © اخللؤانؤستكنياً © 
7 زمه متشت و 1 إن آي 9 
زه م يرمع وا 
0 | حرشن © . َ 
ش و قتاتر عاك ىمسم يشا مسن » امروقت سيج .ولم يشعروا 
بما جرى عليهم بالليل (أن اغدراً» أي اخرجوا غدوة على حرئكم » أي زرعكم 
«إن كنتم صَارِمِين 4 أي قاصدين قطع ثمارهاء .وقد قطعها البلاء عن اصلها ( فانطلقرا 0 
0 د حم أي كد م ويتسارون فيما 6 00 ل يدخْلَئها اليوم 


سورة القلم الآآيات لوادمم 0 00 


00 لاتمكترة ل وغل . كقولك: لا أريئك :ههنا. 
وَغْدَر عَلَى حَرْدِ» أي غدوا إلى جنتهم على نشاط وسرعة وجد من أمرهمء 
00 2 أوعلى منع وغضب لقَادين أي في زعمهم على ما أصروا عليه من الصرام وجرمان 
20 المساكين. 9فْلَمًا رَأرهًا» أي فلما صاروا إليهاء ورأوها محترقا حرثها <قَالوأ إنا 
0 لصاون بل تحن مَحَرومُون» أي أنكروها وشكوا فيها. هل هي جنتهم أم لا. فقال 
٠‏ بعشهم لاأمحابة: ذا منه أنهم قد أغفلوا طريق جنتهم وأن التي رأوها غيرها: إناء 
يها القوم؛ لضالون طريق جنتنا! فقال من علم أنها جنتهم» وأنهم لم يخطئوا الطريق : 
نحن» أيها القوم» محرومون» خرمنا نبفعة جبننا بذعاب حرثها. 0 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 5 0 
لاوم 6 للب اتيز 1 
عرتاقة©6ززهةاتيه وس تتاتيتاطكين. 
ار ع بَاوْضبودَ © . 0 

0 اذثن انه 1 ا .وخيرهم رايا ( قل لك لولا ارده أي : 
تذكرون الله وتثوبود إليه من: خبث نيتكم) وتخشون انتقامه من المجرمين. وكان 
1 وَعَظ . , حين عزموا على عزيمتهم الخبيثة» فعصوه فعيرهم. . هقَالُوا سبحَانَ 
0 ها نا إنا كنا ظالمين © أي في .ترك استئناء حق المساكين» ومنع المعروف عنهم من 

تلك الجنة (فاقبل بعضهم عَلَى بعض يتَلارمُودَ)4 أي يلوم بعضهم بعضاً. . «قالوا يا 


0 ينا 5 3 ا 0 متجاوزين 7 . الله تعالى 3 تفريطنا يغزتا السييء : 


م 


مد ا تاريل قر قوله تعالى:. 
كن ةرياد قوت هه 2 
ك 0 ا 08 الدنيا 0 خالف ١‏ سي وكف بالحق» ويه 


رت - - بئات رت 2ت 


20 


- 


لحا 


وميم تيم ونيم 20 لموحوحت موت 22222 22ت ,22522222 
36 2-99 (02004038 2-2-0520 2-89 279 


2 


- مج 
22089 


20 
-9 


9ب 


0 ا 
ت_ وت 


4 
-9 


تت تت 2 
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00 قال في (الإكليل): قال ابن الفَرس: استدل بهذه القصة عبد الوهاب على أن 
١‏ . من فر من الزكاة قبل الحول بتبديل أو خلط» فإن ذلك لا يسقطها . ووجه ذلك أنهم ” 
قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق المساكين» 'فعاقبهم الله بإتللاف "ثمارهم. وفيها : 
١‏ كرافة الجذاذ والحصاد ا كما ورذ النضويح بالعهي عنه في الحديث» لأجل : 
: الفقراء . . 
7 شْ هذاء وحكى الزمخشري عِن قتادة أنه 0 عن أصحاب الجنة: أهم :من 
أصحاب ألجنة أم من أهل النار؟ فقال : لقد كلفتني تعباً. 
وعن مجاهد :.تابوا فأيدلوا خيرامنها - واللّه اقلم -: 
. القول في تأويل قوله تعالى: . ظ ظ 
19 ينمرح بن تألتَو 9 جما أميجْملاه تسيمتقزية واننؤكت ره ٠‏ 
3 © لمتشي ةو ركئن 972 ةسه 0 
3 اَنَل حون © سَلهرايهم يدَلِكر ع لظ بثك ا 
ع ِ كارن يوم يَكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدَعَونَ ِلَاْلشجُود عوج 
لحاوعةأ ا ا © 
9 ب والعاقبة الحميدة. نالك كين كرد لك ملا ريل 
ْ عبه العقل الْسَلِيمء فإنهما لا يستويان في قضيته . (أم لَكُم كاب فيه تَدرسُونَ إن لَكُمٍ 1 
ظ افيه لما تَخَيرون 4 أي من الأمور لانفسكمء وتشتهونه لكم؛ كقوله : «أم آنَينَاهُمْ كتاباً 
٠ ٠‏ قَهُم عَلَى بيت منْه 6 [فاطر: +5 ]+ وهذا.توبيخ لهم وتقريع فيما كانوا يقولون من 
1 ابعل ويتمنون من الآماني ان ل لم يناذا عل اذا ىبرم ةنا لم 
1 42 اي نرفا اباك ومزاعمكم . 0 ش 
قال الرمخشري: قال ١‏ القلان بعلي يمين يكل إذا ضمنته منه» 0 0 
التوكيد. 18 لم نا متكموة ا 0 


أم اقسمنا لكم. 11 كم إل الذيات - مص لحرا ببعة. منافية في . 0 


جوج تيج جم جججححصيي 
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0 و المزائلم به إن م و كان مط يذدعيه ويصححه. 
0 1 م 7 الهم اشركاء » أي اناس بي يشا ركونهم في عبذا 0 ويوافقونهم .عليه ا 
ا الك كَانوا صادقين 4 أي : في دعواهم 0 

.3232 .قال الإمخشري: يعني أن أحدا لا 0 لهم بهذاء زلا تادهم علي كنا 
1 0 0 لا كتاب 06 ينطق به 1 عهل به عند الله و زعيم لهم يقوم به ففيه ثنبيه 2 
0 00 + تدا مو تيه فال ين اى: أي لفن أمراقدية مط مل خول هرم 
0 القيامة. :ألا ممع العرب تقول: شالت الحرب عن ساق؟ - رواه ابن جرير. ١‏ 

0 اك ١‏ دعو 9 ؛ إلى أي العو د فلا يستطيعون 4 اي لمآ آخاظط ل بهم من الغلذاب الهائل 


0 تاد تئر قي 4 ل امتشاهم ذلة المياة الستالاق لين" « وقد 


. كانوا يدعون إِلَى السجود وهم سَالمُون 4 أي : لا مانع يمنعهم منه. والمراد من . 
يدجمو لله وجا»؛ وإسلامالوجه له والمل با أمزيه من الصايات” ْ 


ماأترنا ايل عباس رقي الله عنهها في معني ومن ساف هر انيدي قار ش 
اسب للتهويل المطرد في توصيف ذلك ب . في أمثال هله الآية» وعلية اقتصر 
9 8 3 وعمارقة 


ظ' 2 اعن الساقع لباه 7 لخدام 3 في شدة لمر وصتموية 


في في الروع والهزمة. . ا وتشمير انخيرات عن سوقهن في الهرب: وإيداء. 

ام عند ذلك . قال حاتم : ْ 1 

ظ 0 عرب» إن مشا يشما نان سمرت عن ساتها الحريا هَمْرا 
٠.‏ وقال ابن الرقيات: . ْ 0 0 00 

السوالمي ع اوري عن جا 3 اللقينلة المدرلو 0 

حاءوث "' د للدلالة 3 أنه ممم بي الشدة؛ كر 0 عن العاتوت ش 


002291-02 +--+999299( 


عا مه 0 7 7 ٠‏ للد ش 51 0 ١ ١‏ 0 
لل يدع 5 إلى شيء نكرة [القمر:” ]2 كأنه قيل: يوم يمع أمر فظيع 
هائل. 0 ١‏ 0 ! 0 
ا او سعيد الضرير: أي يوم يكشف عن أصل الآمر. وساق الشيء: إصله 
الذي به قوامه) كساق الشجر وساق الإنسان. أي : تظطهر يوم القيامة ‏ -حقائق الأشياء 
وأصولها. .فالساق بمعنى أصل الأمرء وحقيقته. استعارة. من ساق الشجرء وفي 
(الكشف) تجوز آخر أو هو ترشبيح .له. 
وقال الإمام ابن حزم رحمه اشاقن والفغتل) 5 0 يه عن يوم 
القيامة أن الّه عز وجل يكشف عن ساقه» فيخرون سجداً . فهذا كما قال اللّه عز وجل 
في القرآن: يوم يكشّف عن ساق ويدعون إلى السجود 4. وإنما هو إخبار عن شدة. 
لأمر؛ وهول الموقق» كما تقول العرب : قد شمرت الحرب عن ساقها . قال جرير: 
٠ ١‏ الاب سامي الطرف من آل مازذ, إذا شمرَتْ عن ساقها الحرب شمر . 
. والعجب ممن ينكر هذه الاخبار الصحاخ. وإنما جاءت بما جاء به القرآن نصا: 
ون م ضاق بعلمه ايكربا لا علم ليه مد مب لأ ماعل ول كن يد 
لم يُحيطُوأ بعلمه © [ يونس :| انتهى . 


هذا وقد ذهب أيو مسلم الاصفهاني إلى :أن الآية وعيد دنيوي للمشرحين: لا 
أخروي. قال : إنه. لا يمكن حمله.علئ. يوم القيامة» لأنه تعالى قال في وصف هذا 
ٍْ 0 «ويُدعرد إلى السجود , .ويوم القيامة ليس فيه تعبد. ولا تكليف, بل المراد. 
منه: إما آخر أيام ل في دنياهء كقوله تعالى: 9 يوم يرون نَ المَلائكة لا بشرى ٠#‏ 
[ الفرقان : ثم إنه يرى الناس يدعون إلى الصلوات إذا حضرت أوقاتهاء وهولا 
]| يستطيع الصلاة» لأنه الوقت الذي لا ينفع. نفساً إيمانها . وإما حال الهرم والمرض - 
00 . والعجز. . وقد كانوا قبل ذلك يدعون إلى السجودء وهم سالمون مما بهم الآنء إما من 
01١‏ الشدة النازلة بهم من هول ما عاينوا عند الموت؛ أو من العجز والهرم. ونظير هذه 
1 1 الآية قوله طقَلَولُا دا بَلَقّت الْحُلقُوم 4 [الواقعة:87] انتهى . . 
0 قال الرازي: ولق ا نيا ممكن مل الف على ماق و سل 
يمكد جمله 0 القيامة) بسبب: أن 0 00 0 هاهناء 


ش ع الآيا سا امف 6 


١‏ تار على تخونهمبعمة بو] قا تهيهج ماعنده وي قدرت» من 


: القول في ازيل فول نان‎ ٠ 
. © مركو بيكدَا رةس َدَيجِهِرْينْ ع ايكون‎ 00 : 2 


٠ 3‏ فزني وش يُكدْبُ بهذا الحديث» اي عله إلي'فإني اكقيكه وهذا من بليغ 
0 انكباية . كانه يققول. ؛ سبك انتقاما نه أن تكل أمره إلي؛ وتبخلي بيني وبينه» فإني ا 
ا عالم بما يجب أن يفعل به قادر على ذلك : ف( سنستدرجهم من حَيث لآ يعلَمُود 4 أي ْ 

5 


2< دهم بالإمهال وإدامة الصحة» وزيادة النعم, من حيث لا يعلمون أنه استدراج» 
0 يقال: استدرجه إلع كذاء أي استنزله إليه ا فدرجة» حتى 


ْ 0 0 ال 1 5 تاريل 3 قوله اي 


ْ ظ تليكزكسها© ١‏ ا ا 
00 ار 02 آي اسهلهم وأنْسومٌ في آجالهم ملاوة من الزمان لتكمل ع 0 
أ علليم 01 ب يكيدي بامل الكقر ديد قوقا: 


2 0 0 جب يم 2 .والطاعة؛ 0 يجعلونه ا : الكفر ارمع : ا 
0 ا به إلكى البلقكه ريف 0 بالاسعدراج. أوقيل: 5 من 0 0 


2 9 حو - م يعدب 3 


قم 1 رن 10 اثقلهم ل اخان اناما 
لج الدخول ها ونه والمعنى 00 | 


بت 7ت بوبح جرت رمت 222526222735222 ه0222 
0220202192 


كم 1 ٌ سورة القلم, الايات / -5ه 


عندهم الْغَيب فهم يكتبون »4 أي أنه ما يشكموت بدء: فيْجَادلونك هما فية» ويرغمون + 


ا لصي لبو زه وار ار او ارو ان 


وحنيه وتنزيله. : 
القول في تأويل قوله تعالى : 0 
له 2 0 وشومكظوء 2 ها لمم مشاعر : 
ئ ضير ديكأ اكيب لواو 58 نيلوك و ْ 

: ا رَيْهِلَذَلْمه وهومذمو: 00 هري علوي 02 لجر 28 

«فَاصْبرْ لِحُكم رَبك 4 وهو إمهالهم» وتأخير ظهورك عليهم . أي لا يشنيئّك» عن 
تبليغ ما أمرت به أذاهم وتكذيبهم, بل امض صابراً عليه ا«رلا تكن كصاحب 1 
الحوت » يعني : يونس عليه الحلدم «(إذ تادى » أي دعا أزبة في بطن الحوت زهو 
مَكْظُوم 4 أي مملوء غيظاً وغماً. والمعنى: لا يوجدً منك ما وجد منه من الضجر 


. والونى عن التبليغ» فتبتلى .ببلائه لول أن تداركه نعمّةٌ من به 4 وهو قبول توبته .. 
. ورحمته» تضرعه وابتهاله «لنبذ بالعراء وهو مذموم 4 قال الزمخشري: يعني أن حاله . 
: كانت ت على خلاف 0 حين نبذ بالعزأه؛ ولول توبته لكانت حاله على الذم +“ والغراء: 3 


© فاجتباه 3 أي برحمته. قال القاشاني: لمكان سلامة فطرته ويقآء نور 


| استغداده, وغدم رسوخ الهيئة الغضبية؛ والتوية عن فرطات النفس» فقربه ا إليه ش 


د فَجعَلَهُ من الصّالحين » أي لمقام النبوة والرسالة: 


. القو ل في تأو يل قر له تعالى : ٠‏ : 
دكن كتازاف 25 ا َاجعُوا خالل تان 2 و 0 


. «وإن يَكَاد ديق كَفَرواً رونك المابعت» قال الزمخشري: يعني 6 من 
شدة تحديقهم» ونظرهم | إليك بشوراة بعيرن العداوة والبغضاء» يكادون يزلون قدمك» 
أو يهلكونك . من قولهم ( نظر إلئ نظراً يكاد سعيء ريكاد باللني) اي و أمكم 
بنظره الصرع أو الأكل» ؛ لفعله . قال: ش : 1 
: يتقارضونء إذا التقوا في موطن» . :هرا .يزل مواطئ الأقدام 00 
0 وانشد ابن عباس - وقد مرباقوام حددوا النظر إليه -: 


ا 3 سور اقلم الآية 7 ام 0 1 ٍ 0 .م 


نطيوا لي باعي متسمرة نظر التيوس إلى شفَارِ الجازر 

٠١ ْ‏ ومين تعالى أن هذا العظر كا بشعة منهم في حال تق اسيك اراق وهر 

0 اقول : لما سمعوا الذكر» أي القرآن» معاداة لحكمته . ( وَيَقُولُود إِنهُ ْمَجنون4 أي 
من الهذيان الذي يهذي به في جنونه» عدم شالك الفستهم من السد منهء والتنفير 

اعية ب ا د 
00 وله م من التوحيد . فكيف يجئْن من جاء بمثله؟ - :وبالله الترفيق ‏ 


1 
1 


220-72 


3ت حتت :تحت 2 :الت ات الت 2 <١‏ 


605622222227+ 


سورة الحاقة , الآيات / 8-15 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هك 
5 


سورة الحاقة 


: مككية. وآيها إحدى وخمسون. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
انك مالنائة رار هللات 
: ل الْحَائَةٌ » أي الساعة الحاقة التي تحق فيها الأمور ويجب فيها الجزاء على 
الأعمال. ...من .قولهم: اق عليه الشيء, ! إذا رجي . وقوله: ما الْحَاقَةَ 4 من وضع 
ش الظاهر موضع المضمر #اتفخيماً لشانها؛ وتاكليها لهولها . وما دراك ما الْحَاقَةٌ 4 قال 
بعضهم: :- من عؤائد العرب في محاوراتهم اللطيفة) إذا أرادوا 5 تشويق المخاطب في 
معرفة شيء ودرايته» أَنَوا بإجمال وتفصيل. أي: أي شيء أعلم المخاطب ماهي؟ 
تأكيدا لتفخيع شأنهاء حتى كأنها عرحت من دائرة علم المخاطب .. على معنى :. أن 
عظم امه وما .اشتملت علية من الاوصاف» مما لم تبلغه دراية أخد من.. 
المخاطبين» ولم تصل! إليه معرفة ةأخد امن السامعين» ولا أدركه وهمه؛ وكيقما قدر 
خالها؛ فهي وراء ذلك وأعظم . ومنه يعلم أن الاستفهام كناية عن م من أنها لا 
تلم ولا تسيل إلمما دراية در ولا نيلفها الافكار. ْ 
2 القول في تأويل قوله تعالى:. 
07 كبتكم ودائاتقايعة0) كتاكثرة 6 
١‏ ع . ا ال يي را 
0 اكع 2 2 . 


سورة سوا عدن ؟-كا 


قال الزمخشري: ووضعت موضع الضمير لتدل غلى 08 القرع في الحاقة» 


اك و ا د سوم وما 


(نان تترك» وهم قوم ب عليه السلام (فاملكُرا بالطاغية » 0 بالواقعة 
المجاوزة للحد في الشدة. أو بطغيانهم» و :الطاغية ) مصدر كالعافية. 
ؤرما عَادٌ وهم قوم هود عليه السلام ل فَاهْلكُوا بريح صرْصْر)» اي شديدة 
امسو واليرد (خاهزة ايا : متجاوزة الحد المعروف في الهبوب والبرودة. . 
وتعي مسلعلها عليه سبع كيال جاية يمر وما أي متتايعات 
لقاش للداء. أو مناه لفسا جديمت كل حير واستاصلته أو قاطعات» قطعت 
0 ارقم امل و ا . فإن كان مصدراً فنصبه 
نم الي اا عار 
و في مز اشوا اغا . ش : 


32100 


١‏ 1 لالز : تمكنبلابة وسنت 5 تت 
١ ١‏ 0 ع اح نري رو سمه 0 - 2+ 2026 11 .اها 
لالم َو بريه . (السلها لودكرة ويا أددوعِية 09 


جاء فرعو د ومن 1 أي ان اا المكذبة؛ 000 اي وعاد وثمود ْ 


(0 


سورة الحاقة الآيات /( #م#دى-باو 


قال ابن ان الذين نزل فيهم القرآن» وإنما حمل أجدادهم وا 

وولده», لآن الذين خوطبوا بذلك» ولد الذين خيلنا في الجارية» فكان حمل الذين 
حملوا فيها من الأجداد» حملا لذريتهم. . : 

ٍِِلنَجْعلَهَا م اي تلك الفعلة التي هي إنجاء 9-6 وإغراق ٠‏ لكاي ولق 

5 تذكرة 4 أي : آية وعبرة تذكرون بها صدق وعده في نصر رسله؛ وتدمير أعدائه . ْ 

١‏ ل حافظة لما سمعت عن اللّهء متفكرة 


القول في تأويل قوله تعالى: . ! 
داق فالصُور ةو 9 وَحما تا لَارض وَللْبَال. 5 ا د95 
ور 


َوْمِذِوقع تِالْواقَةُ (©وَانتَ تسمه هيوم ذواهِيَةٌ تفع 
سنا سه اس 20 ب ري 0 © 
ظ ظ م 
لفَإِذًا نف في الصور تفْحَةٌ واحدة 4 أي : لخراب العالم . 
. قال أبو السعود: هذا شروع في بيان نفس الحاقة» وكيفية وقوعهاء إثر بيان 
عظم شأنها بإهلاك مكذبيها: 
(وحملت الأرض وَالْجبَال فَدْكْنا ذَكُدُ وَاحدة أي : رفعتا وضريتا ببعضهما من 
شدة الرلازل: وفي. توصيفها بالوحدة تعظيم لهاء وإشعار بأن المؤتر لدك الأرض 
والجبال وخراب العالم» هي وجدهاء غير محتاجة إلى أخرى. 
« فيَومئد وقعت الواقعَة 4 أي :.نزلت النازلة» وهي القيامة. 
. « وَانشّقّت السَّمَاء 4 أي : انصدعت لإ فهِي يَوْمُذواهيةٌ 4 متمزقة.. 
(رالملك عَلَى أَرْجَائهًا 4 أي: جوانبها وأطرافها حين تشقق. ٠‏ (وَيَحْمل عرش 
ريك ل أي: فوق الملائكة الذين هم على أرجائها (يومعذر نَمَانية 4 أي : : من 
: الملائكة أو من صفوفها. 3 
ْ قال ابن 1 يحتمل أن يكون المراة بهذ العرش (العرش العظيم )» أو العرش 
ا مقلم من العيوت ١:‏ ال يؤمن بهاء ولا يجب اكتناهها. وتقدم في سورة 3 
الأعراف» في تفسير آية ثم استوى على اعرش »© [الأغراف 161 2 البعض. 
علباء الفللك على هذه الآياة فد كره: 1 


262280 


سورة الحاقة , الآيات:  /‏ 3/8--4؟ ألم 


وذهب بعض منهم إلى أن المراد بالعرش' مله .تعالى للسموات ررم .وب 
5 ( الشمانية) السموات السبع والآرض. وعبارته: «ريُحمل » بالجذب #عرش رَبك 
اي > ملك 0 للأرض ا ( فوقهم ا أي : فوق الملائكة الذين هم 
قال: وهذا-يدل على أن (السبع) ليس للكثرة» 1 8 به الحقيقة. فهم 
ثمانية يجملون العرش» أي : ملك الأرض والتفرات السبع بالجذب» كما هو حاصل 
اليوم «ولكن ذلك مكرن يكل ليم جذا. ش 
ثم قال: ولا جه لمعترطن يقول: إن حملة العرش مسبحة) لقوله تعالى: 
الْذينَ منطرة العرش ومن حوله يسبحون بِحَمد ربهم» ا[غافر :]2 فكيف 
تسبع السماوات والأرض؟ لأنه يجاب بقوله تغالى : ل له السماوات لج 
وَالأرض وَمُن فيهن © [ الإسراء 45]. 
القول في تأويل قوله تعالى: . 
0 020 هو 0 0 جحي سهات 4 د سس لا وماج - 
يبلَق َؤْحيَة متام نأف كود سعتفلعةا 
اك وأكية لوطت لئن تل مُلَوٍ حِسَابية وج )جك جِتَةَعءا 
اه 90 مومهَاد اهمها وم ميا يمَآأَسْلفَثْمٌ فِالأيام رق 
ال «يومي تُعرَضُون 4 أي : على ربكم للحساب والعجارة 1 تَحْفَى مدكم 
00 0 سزيرة. كانت تبخفى في الدنيا بستر الله . 
0 202-22 فم من أوتي كتابَه بَيَمِينه4 أي: علامة لفوزه ا هاؤم افرعرا 0 
في : تعالواء أو خذوا والهاء للسبكت» الاضمير غيية. 
202032 قال الشهاب: فحقها أن تحذف وصلاًء وتثبت وقفاء لتصان حركة الموقوف 
عليه؛ فإذا وصل استغنى عنها . ومنهم من أثبتها في الوصل لإجرائه مجرى الوقف. أو 
0 3 0 بنية ١‏ الود . وإثباتها وضلا قراءة ضحيحة) ولا يلتفت لقول بعضص. النحاة: 
فاعددت له عدته من الإمان , والعمل العبائم .:. : 
0 كاك رضاء ملتبسة به ؛ مكو بمعنى ( (مرضية ). 


ذأ 0 


0005953225 


يحض سورة الحاقة . الأيات / ه؟ - بام 


نفسها راضية مجازاً ويجوز أن يكون فيه استعارة كك وتخييلية» كما فصل في 
(المطول). 

الع لامي لابح بلس وهونا يقطيف من ثمرها 
«إدَائيَة 4 أي قريبة سهلة التناول. 

« كلوأ» أي: قال لهم كلوا اشوا هبن ام ني لثم اخالية 4 ا 
الماضية في الحياة الدنيا. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ككينا يكيو سككِيَة © ودر ميصَإيَة 2-6 


كَتِالْقَاضِيَة © مَآَفْون َيه مدق شأطية )ذو مر( 
٠‏ للحم 270001110 عااسَلكوه| نَم كان لَانؤْمِن 
ألميو (©) ولَايحضطل سكين (©) كبر لبها 2 م 
لمتحي © لنائك إلالتيلف© ‏ 
١‏ «رأمًا مَن أوتي كتابهُ بشماله فيَقُول 4 أي : عندما يلاقي العذاب يا ينبي لم 
أوت كتابيه وم أَدرِمًا حسابيه 4 أي : أي شيء حسابي . 
. «يا ليتها كانت القاضيّة 4 قال ابن جرير: أي يا ليت الموتة الغي منّها في الدنيا 
كانت هي الفراغ من كل ما بعدهاء ولم يكن بعدها حياة ولا بعث ا 
لل ٠‏ وقيل تدى العرت الذي لضي علا فرح م ْ 
3 ظإما أغنى عني ماليّه 4 أي : ما دفع من عذاب الله شياً. . 0 
إغلة علي مامه ) اي ملكي رتسالي على نامر أو حجني فلاحجة لي 
١‏ ييار 0 
١‏ الِخُدرهُ) اي: يقال لخرنة العار: خذوه بالقهر والشدة قار ا : 0 
٠‏ يده إلى عنقهء إذ لم يشكر ما ملكته. 
202020200 ظثُم الجحيم صلُوه 4 أي : أدخلوه ليصلى فبها؛ لنه لم يشكر شيفام العم 
قاذيقوه شدائد النقم . 
٠‏ نوي فيلة» أي حلقة منتظمة باخرى» وهي بثلثة, تا 
0 «ذرعها» أي: : مقدارها « سبعون ذراعاً فاسلكوه 4 فأدخلوه فيها. أي لقو 
1 بها بحيث يكو فيسابين حلا مرهقاليقدر على حركة. 


0-7-7228 عم 
227722122970707 


سورة الحاقة : الآيات /1 8" - 4 


ش “قال القاشاني والسبعون. في لمر عبارة :عن -الكقرة ع غير الخصررة فالا القدة 
المعين. 

الم عل استحقافه ذللت» على طريقة الاستعتافء وله : إن حا لمم بالله 
الْعظيم» أي: المستحق للعظمة وحده؛ء بل كان يشرك معه الجماد المهين. 

( ولا يَحُْضْعَلَى طَمَام المسكين » أي: إطعامه؛ فضلاً عن بذله؛ لتناهي شحه. 

ظفَلَيِسلَهُ اليم هَاهُنَا حميم 4 أي: قريب تاخذه | لخلمية له 7 

. طوِلاطْمَام إلأمن غسلينٍ» أي : من غسالة أهل النار وصاد يدهم‎ ٠ 

.قال ابن جرير: كان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول : كل جرح غسلته 
فخرج منه شيء فهو (غسلين) - فعلين - من التسيل. من الججراج والديّر وزيد فيه 
الياء والنون بمنزلة عفرين. 


ِل يله إل الْحَامُودَ4 أي . النمون» أصحاب الخطايا. يقال: خطئ الرجل» 


إذا تعمد الخطاٍ . قال ١‏ از :- الطعا ما أ لله :فلما أء الصديد لياكله أ 
لرازي: الطعام ما هُيءَ للاكل. فلما هي 
النار كان طعاماً لهم. ويجوز أن يكون المعنى أن ذلك أقيم مقام الطعام؛ فسمي 


طعاماً. . كلما قال: 
2 # تَحَيَةٌ بَينهم ضرب وجيع # 
القول 4 نادير قوله تعالى : 
ليميا بوت )وما لاومو © بقن 2 كير © ماهو 
31 1 


0 ولابقولكاه يلاما كود( زيديا ا 0 

ْ (قلا اق , بما تبصرون وما ل نبصرون 4 أي: بالمشاهدات والمغيبات .: وهذا 
القسم كما قال الرازي - يعم جميع الاشياء على الشمولء لأنها لا تخرج من 
قسمين: مبصر وغير مبصرء فشمل الخالق والخلق» والدنيا والآخرة» والعالم العلوي 


0 0 بلبتنيء وهكذا . وتقدم في (الواقعة ) الكلام علي كلمة (لا أقسم) فتذكر. 


طإِنّه أي: القرآن طالَقول سول كرو» وهو محمد َه يبلغه عن الله 
تعالى؛ لان الرسول ل يبلغ عن نفسه. 
وما هِرَ بقول شاعر» أي: كما تزعمونء فإن بين أسلوبه وحقائقه؛ وبين وزن 


5 هه الشعلة وخيالاته» ابعل المرقين: 


قليلا ما اتؤمنون. “تصدقون بما ع وبرهانه) مادا وعتواً. والقلة 


01 

| 

0 
١ 
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كناية عن النفي والعدم ونصب ( قليلاً) على أنه نعت .لمصدرء او زمان مقدر أي 
إيمانا :وزمانا. والناصب ( تُوْممُونَ) أو ( تَذَكُرُونَ) . وات ابن 
عادل + وقال ابن:عطية : يحتمل أن تكون نافية ومصدرية. ش 


ظاولا بقول كاهن 4 أي كما. تدغون أخرى بأنة من سجع 0 قلي م : 
كرون 4 أي تتعظون وتعتبرون. قيل: نفى الإيمان في الأول والذكرى في الثاني» 
لآن عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بين لا ينكره إلا معاند. فلا عذر لقائله في ترك 
الإيمان» وهو كر كاير من 'حمار. وأما مباينته للكهانة» .فيتوقف على تذكْرٍ ماء لأن 
الكاهن ياخذ جعغْلاً ويجيب عما سكل عنه ويتكلف السجع؛ ويكذب كثيراً وإ . 
التبس على الحمقى لإخباره عن بعض المغيبات بكلام مشر فتامل. 0 

( تنزيل 4 أي هو تنزيل «من رب الْعَالَمِينَ4 أي ممن ربّاهم بصنوف نعمه 
ل بام ا 


| ل 
000 ايز كتنبالي © : أقك ينارهت© . 
مام مَنْلَمرِعَنْهحجِرِنَ 69 


ور تقول حلا من لاقاويل ».اي ار علدنا . وؤسمى الكذب قر 0 لأنه . 
القياس» او جنع يجب كالأناعيم؛ : الل وأنعام. قيل: تسمية الأقوال المفتراة ‏ 
ار 0 ا 


عه مومه 


منا والقدرة. ل ل اله لسري 
ولا يؤخّره بها. وقد قيل: إن معنى قوله «الأخَذَنَا منه بِالْيَمِينِ4 لاخذنا منه باليد 
اليمنى من يديه. قال: وإنما ذلك كقول ذي السلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من 
بين يديه لبعض أعوانه: خذ بيده؛ فأقمه» وافعل به كذا وكذا: قالوا: وكذلك معنى 
قوله 8 لِأَحَذَنَا منه باليَمين 4 أي لأَهَنَاه. كالذي يفعل بالذي وصفنا حاله. انتهى . 
وقال الزمخشري: المعنى لو ادّعى علينا شيئاً لم نقله لقتلناه صبرأء كما يفعل 
: الملوك بمن يتكذب عليهم؛ معاجلة بالسخط والانتقام. فصور قتل: الصبر بصورته 
ليكون أهول. زهو أن يوخ دمي وتضرب>رقيقهة وحص حبن يدن" عن اليسار, لآن 


القاتل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره» وإذا أراد أن يوقعه في جيده؛ وأن 
يكفحه بالسيف» وهق شد على المصيون. النظرة إلى إلميين 6 أيخل' بيمينه . . فمعنى 
«لأخذنا منه باليمينٍ» لاخدنا بيمينه. كما أن تقول ا لْقَطَعنَا منه الوتين 4 لق لقطعنا 


0 وتينه» وهذا ب بين. انتهى . 


0 5 وما قرره الزمخشري أبلغ في المراد» وهو بيان: المعاقبة 5 العقوبة) إذ على 
الأول يفوت التصوير والتفصيل والإجمالء, لأن قوله « باليمِين 4 بعد 9 لأحَدنًا منه 4 
بيأن, يعد الإبهام» ويصير قوله « منه 4 زائدا من غير فائدة» بوكب لمكا 
فائدة أيضاً. ب كما في ( العناية ) -. 
٠‏ ظقَمَا منكم من أَحَدٍ عده جين أي ليس أحد مدكم يحجزنا عدهء .ويحول 
بيدئا وبين عقوبته» لو د تقول علينا : 
القول في تأويل قوله تعالى : 0 ظ 
رسيس حو بد لكت ع1 اده 
7 ص ؟ لتقي ©وإنتعَ سك نكو سرع لْكَفْرنَ 
ملحن لبقن سس م نوري كَالعطير 9©) 
و4 أي القرآن مٍلمَذكرَة مين أي عظة لمن يتقي عقاب اللّه بالإيمان 
به وجده وما انزل :من عنده. (وإنًا لتعلم أن منكم مكدبين 4 أي له إيثاراً للدنيا 
والهوى . أي فنجازيكم على إعراضكم. ونه لخسرة علّى الكافرين 4 أي ندامة 


م عليهم, إذا ارأوا ثواب المؤمنين به: «وإنهِ لَحَق اليقين » أي للحق اليقين الذي أحتن 
230200 ريب فيه. ظفَسبح باسم رَبك الْعَظيم 4 أي ذم على ذكر اسمه؛ واداب على الدعوة إليه 
232 وحده.ء وإلى ما أوحاه إليك. فالعاقبة لك» ولمن اتبعك من المؤمنين. 


د 


سورة المعارج , الآيات / "2-1١‏ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


وتسمى سورة سل سائل #. وهي مكية. وآيها أربع وأربعون. 1 
القول في تأويل قوله تعالى : 

سَأَل سَيْليسدَابٍ اقم (رل) لكف رينَ نسم اذ هلين أ يِه 5-6 
«سأل سائل بعَدَاب واقع للْكافرِين 4 قال مجاهد : أي دعا داع بعذاب يقع في 


الآخرة» وهو قولهم لإ اللّهِمْ إن كَانَ هذا هُرَ الْحَقَّ من عندك فَأمْطِر علَيْنَا حجارة من 
السّماءِ أو اتا بعَذَاب ليم [ الانقال :"]. والسائل هو النضر بن الحارث بن كلدة 
- فيما رواه النسائي عن ابن عباس - وقد قيل : إن الموعود بوقوعه عذاب الدنيا . وقد 
قتل النضر ببدرء ففي الآية إخبار عن مغيب وقع مصداقه ٠ل‏ للكاؤرين 24د 13ل 


(عذاب)» أو صلة ل ( واقع) . واللام للتعليل» أو بمعنى ( على ) ٠‏ 9 ليس لَهُ دافع من 


سس وم 


الله 4 أي راد يرده من جهتهء لتعلق إرادته به. وهذا كقوله تعالى له 
بِالْعَدَابِ ولن يخلف الله وعد 4 [ الحج 2 ]. 

وقوله تعالى إذي الْمَعَارِج 4 قال الرازي: المعارج جمع معرجء وهو المصعد. 
ومنه قوله تعالى و وَمعَارِجٍ عَلَيهًا يَظهِرونَ 4 [ النزخرف :37 ]. 

والمفسرون كوا فية وجوها: 

أحدها ‏ قال ابن عباس في رواية: أي هي ار :وسماها معارج لأن 
:الملائكة يعرجون فيها. 

وثانيها - قال قتادة: ذي الفواضل والنعم. وذلك لأن لأياديه ووجوده إنعامه 
مراتب» وهي تصل إلى الناس على مراتب مختلفة . 

وثالئها - أن المعارج هي الدرجات التي يعطيها أولياءه في الجنة. وقوله 


1 2 الحاقة » الآيات. 0ك 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
عَالْمَكِيِكدُ رار يّدو يدف يون مقدَارمحسِينَ لك سَةٍ 3 

ْ ل تَعرَج اْمَلَنكَةُ والروح إِليّهِ في يوم كَانَ مقدارهُ حَمْسين ألف سنة 4 قال ابن جرير: 
أي تصعد الملائكة والروح» وهو جبريل» إليه عز وجل» في يوم كان مقدار صعودهم 


انان فى بوم الخيوهم تن اللخلي شين العر سيره واه ويه يي 


10 أسفل الأرضء إلى منتهى أمره من فوق السموات السبع. 
وقيل: بل معناه تعرج الملائكة والروح إليه 3 يوم يفرغ فيه من القضاء بين 
وقد قبل : إن (في 0 زوم الله بو اقيم 
: قال الشهاب 0 
00 . تمتع بأيام السرورء فإنها قصارء لطا 
. الله إلى آخر الفناء. فبين تعالى أنه لا بد في يوم الدنيا من عروج الملائكة ونزولهم, 
وهذا الوم مقدن يخمشين الف سبة: ثم لا يلزم على هذا أن يصير وقت القيامة 


له 


معلومأء لأنا لاندري كم مضى وكم بقي . انتتهى . وهو بعيد؛ وهذه الآية كآية «و يدبر 
الأمر من السّماء إلى الأرض ثم يعرج إِلَيه ْه في يَوْمٍ كَانَ مقْدَارُه آلف سّنة مما تَعْدُونَ 4 
[ السجدة :2 ولا منافاة في التقدير لأن المعني به الاستطالةع لشدته على الكفارء أو 
لكثرة ما فيه من الحالات والمحاسبات واوالقران بوتوي قي مدنا - واللّه أعلم -. 
القول في تأويل قوله تعالى: ظ 

اشيرس راج ميلائين) لتم بروتويصدالي) وريه قري --5 سَمَآه لهل 
2 م وار 9 ررد جر عدار لع ره 2 
وَتَحوْن لمالا مهن ( (َلايََرُجِيدُ جيم( : ب ١‏ ال 
يت مِنَعَذَا يول ينه( وصلحِيه وتيت الوه 


مد رم آل 


راض جام 0 


سورة المعارج, الآيات / ١6‏ -١؟‏ 


. «فاصبر صبرا جميلا » أي : على ما 0 ولا يضق ضدرك» فقد قرب 
' 
انهم برعيده تعابن 212 ست نه 
أي كالشيء المذاب) أو دردي الزيت ٠‏ و ( يوم )إما رفك ل وكريبا 4 أو لمحذوف. 

« وتكون الجبال كَالْعهِن 4 أي : كالصوف . 

«ولا يَسَمَلٌ حميم حَميماً 4 أي قريب قريباً عن شأنه لشغله بشأن نفسه. 
ش ظيبِصرونَهم 4 أي يعرفون أقرباءهم» ومع ذلك يفر بعضهم من بعض . وفيه تنبيه 
على أن المانع من هذا السؤال هو الاندهاش مما نزل» لا احتجاب بعضهم من بعض . 

(يرة المجرم 4 ادي يتمنى الكافر «لَوَ يدي من عَذَاب يومئذ ابد الى الذين . 

ل ا 

« وَفْصيلته 4 أي عشيرته « التي تئويه 4 أي تضمه إليها عند الشدائد . 

« ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه 4 أي الافتداء. أو المذكور. أو من في الأرض. 
عطف على ( يفتدى ). و( ثم) للاستبعاد. 

. القول في تأويل قوله تعالى:... 

م 2ر١‏ 2 0 

"إن قل ترعشو نموا مَنْدَوَوَوَلَ بارع ©). 

(كلاً» أي لا يكون ذلك 8 إِنّهًا 4 أي النار الموعود بها المجرم «<الَظَى » أي ٠‏ 
لهب خالص. نزاعة للشوى » أي الأطراف» كاليد والرجل: أو جمع ( شواة) وهي 
جلدة الرأس. «تدعوا» أي إلى صليها «من أذبر»4 أي عن الحق « وتولى 4 أي عن 


الطاعة  .‏ وجمع 4 أي المال «فأوعى » أي جعله في وعاء وكنزهف ومنع حق الله مئهف 
فلم نزك» ولم ينفق فيما أوجب الله عليه إنفاقه فيه. 


. القول في تأويل قوله تعالى: 
إَِلإمْتنَمِِقَمَلوَا | 5550-7 رامت فسخ © 2 
دإ الإنسّانَ خلق ملُوعاً» أي :قليل الصبرء شديد : الحرص» كما بينه بقوله: 


جإذا مسّه الشر» أي الضرٌ والبلاء «جزوعاً» أي كثيز الجزع من قلة صر « وإذا 


سورة المعارج. الآيات / 7١‏ - هم ك8 


مَسْهُ الخَيْرٌ4 أي كثر ماله, وناله الغنى ظمَنُوعاً4 أي لما في يدهء بخيل به» لشدة 
عي 00 0 ّْ 
03202 القول في تأويل قوله تعالى : 0 

٠‏ إل سند © ليمع سكي تبون انالركة لند كل 


175 لل سل حت سه وه 


1 ©اعَيَةلسور | (5) وال يُصَرْكونَ يدرالق © الم منعذاو ميم 
مُشفِقُونَ 3 إنعَدَابَ دعأو ) َفجمْحيظن © إلا 
ْ 08 2 أدجهر وما ملكت سنب لومي فينو َِكَمَْليكَمرٌ 
1 ا ْ ألعاذون (والنَ تنوم ل 1 ِنَم به 0 ات 
سكام فظن () لكف جنب 0 
ْ «إلا الْمَصَلْينَ الذين هم عَلَى صلاتهم دائمون 4 أي مقيمون؛ لا يضيعون منها 
شيعاً. 9 وَالذين في أَمْرالهم حق مَعُْومُ للسَائل وَالمَحْرُومٍ 4 أي المتعقّف الذي أدبرت 


ُ 1 .عنه الدنياء فلا يسال الناس. وقيل: الذي لا ينمي له مال. وقيل: المصاب ثمره؛ 


ل 


أخذاً من قوله أضحاب الجنة في السورة قبل «وبل تحن مُحرومون # [القلم:07؟ ]. 
. واللفظ أعم من ذلك كله. ش 


: .وقد روع ابن جرير عن ابن عم أنه متقل عن الجنق المعلوم أهو ألركاة؟ فقال: 


عه بتر سوق ذلك 


3 ضيفاء أو يحمل بها كلاه يها لسرا 
3 وعن الشغبي. : أن في المال حقّاً سوى الزكاة . 
ظوالذين يصدقون بيّوم الدين 4 أي الجزاء . « والذين هم من عَدَاب رَبهم مُشفقون 4 


0 قل أبن عريرة أي وجلون أن يعذبهم في الآخرة» فهم من خشية ذلك لا يضيعون له 


0 .ولا يتعدون له خدا: إن عذاب رهم غير ير مَأَمُونٍ 4 أي أن ينال .من عصاه. 
وخالف أمره. «والّذين هم لفروجهم حَافظود)ٍ أي لغلبة ملكة الصبرء وامتلاك 


ٍ 7 0 ناضيعة «إلأعلَى أزراجهم وما مَلَكَت أَيمائهم فَإنّهُم عير ملُومِين فمَن ابتَغَى وراء ذلك 4 
0 .قال ابن جرير: أي التمس “"لفرجه منكحاً سوى زوجته؛ أو ملك يمينه. . «قأولتك هم 


التافره» اي لذبي مدر ماحل اللد ايم إلى ما حرّمه عليهم . « والذين هم لأماناتهم 


ب 7ت حت 


أسورة المعارج؛ الآيات / 44-95 


وعهدهم راعون » قال ابن جرير: أي لأمانات اللّه التي ائتمنهم عليها من فرائضهء 
وأمانات عباده التي ائتمنوا عليها. وعهوده التي أخذها عليهم بطاعته فيما أمرهم به 
ونهاهم» وعهود عباده التي أعطاهم, على ما عقده لهم على نفسه راعون» يرقبون 
.ذلك ويحفظونه فلا يضيّعونه. «والذين هم بشَهَادَاتهم قَائمُونَ4 أي لا يكتمون ما 
. استشهدوا عليه؛ ولكنهم يقومون بأدائها حيث يلزمهم أداؤهاء غير مغيرة ولا مبدلة. 
« والذين هم علَى صلاتهم يُحَافَظُونَ 4 أي لا يضيّعُون لها ميقاتاً ولا حَداً . قيل: الحفظ 
عن الضياع؛ استعير للإتمام والتكميل للأركان والهيئات . ولذا قال القاضي : كر 
ذكر الصلاة ووصفهم بها أولاً وآخراء باعتبارين: للدلالة على فضلهاء وإنافتها على 
:غيرها. 

و ارفك رجيات مكرتو في بقراب الل تعالى؛ لاتصافهم بمكارم الأخلاق. 

القول في تأويل قوله تعالى : ظ 


َالابَسَكدرأتكَ مملنَ (© مئال عزف( ا 
متم حجنيو فته مِتَايسَليوتَ (© 

«فمال الذين كَفَرُوأْ قبَلك مهطعين 4 أي مسرعين للحضورء لير بما 
يتخذونه هرؤاً. 

وعن ابن زيد : ( المهطع ) الذي لا يطرف . 

«عن الْيَمِينٍ وَعَنٍ الشّمّال عزين 4 أي منتفرقين خلقا وتجالفن: جماعة: جماعة 
معرضين عنك» وعن كتاب الله . (أيطمع كل امرئ منهم أن يُدَخَلَ جنْة تعيم» أي ولم 
يتصف بصفات أهلها المنوه بها قبل. . «كلأ» أي لا يكون ذلك؛ لأنه طمع في غير 
مطمع. «إنَا حَلَقَنَاهُم مما يَعلَمُونَ» أي من النطف. يعني: ومن قدر على ذلك فلا 
يعجزه إهلاكهم» فليحذروا عاقبة البغي والفساد . ولذا.قال: 

0 قوله تعالى : 


أو كربا لولم َال ع 0 اينف سمس 000 
لووط تابهر الى سد ( تيبم ْمْادِرَ ةكم 

0 فوس يم دوهف لَك لوعو (9) 

0 « قلا أفسم برب الْمَشَارق ووالارب» يعني :مشرق كل يوم من إيدئة ومغربه» ار 


بمإحم ج220 رم 


سورة:المعارج؛ الآية 1 0 3 


مشرق كل كوكب ومغربه؛ أو الأقطار التي تشرق فيها الشمس وتغرب . 9« إنَا لَقَادرُونَ 
عَلَى أن تُبَدْلَ خَيراً منهم وَمَا نَحْنْ بمَسبُوقِينَ4 أي بمغلوبين» إن أردنا ذلك. 8 فَرَهُمْ 
يَحْرجُود من الأجداث سراءاً كأنْهُم إلى صب يُوفضود» أي يسرعوت. .- 
و( النصب ) الضم المنصوب للعبادة؛ أو الغلم المنصوب على الطريق ليهتدي 
به السالك» أو ما ينصب علامة لنزول الملك وسيره. فهم يسرعون إسراع عبدة 
الأصنام نحو صنمهمء أو إسراع. من ضل عن الطريق إلى أعلامها. أو إسراع الجند إلى 
راية الأمير. ظ خَاشعة أبصارهم 4 أي من الخزى والهوان. « ترهقهم ذلَةَ 4 أي تغشاهم 
ذلة من هول ما حاق بهم . 8 ذَلك الْيَومِ اْذي كانوأ يوعدّون 4 أي بأنهم ملاقوه. 


“قال 0 ويك به به لاشتمالها على سر دعوته وأدعيته . وهي مكلية . 
وآيها ثمان. وغشرون . 

القول في تأويل قوله تعالى: . ظ 

تر 0 قَبِلِأَن ين به عد ش11 ' 


رن يويد تسا ادرائف وير جايتزلئي 
77 : مرك رفسي َأ !م1 يك 


«إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قُومك. من قبل أن س عذاب ؛ أليم 4 يعني | 
عذاب الطوفان طقال يا قوم إِني لكم دير مبين أن اعبدوا الله وانّقُوه وأطيعون يغفر لكُم ‏ ' 
من ذُنُوبكُم 4 أي يعفو عنها . و طمن 4 إما مزيدة» أو تبعيضيه . وهو ما وعدهم العقوبة . ' 
عليها. وما ما لم يعدهم الحقرية عليهاء فقد تقدم عفوه لهم عنها . أو هو ما سبق 
فإن الإسلام يجب ما قبله «ويؤخركم إلى أجل مُسَمَى » وهو .أقصى ما قدره بشرط 
الإيمان . أي فلا يعاجلكم بعذاب غرق أو نحوه . إن أَجَل الله 4 أي الذي كتبه على 
من كدب وتولى فإإذا جاء لا يوَخْر َو كنهم تَعلَمُون» أي من اهل العلم والنظر لأَنْبِثم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َلْرَيَوَعَوتُ يلابا | 0 


ع عي وزو ل صر 0 عر م لسرت ل 


دعوتهم إتغيرا لَهَمجَعَلُوَ سيم ا 


ظ 
ا 
0 


كارا © مْدَإِقِ دَعَوممْم جهاءًا (©) تمن 0 الست 
فَقَل 0 َع .ع قار 3 0 اسه أ نا © 1 
0 رويطل كي بَكت راكنا تنكل تني01 : 0 
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0 سورة الجن : الآيات لله "٠.‏ 


الطوال: «رب ني دعوت قَوْمِي 4 أي إلى التوجيد والعمل الصالح ليلا وتهاراً4 أي 
. دائماً بلا فتور ولا توان. . < فلم يَزدهُم دعَاءي إل فراراً4 أي من الحق الذي أرسلتني به 
لوي كلما دعَونّهُم 4 أي إلى الإيمان «ا لتغفر هم 4 أي بسببه طجَعَلُوا أصابعهُم في 
آذانهم 4 أي سدوا مسامعهم من استماع الدعوة ( واستفشوا ثيابهم 4 أي تغطوا بها ش 
2 من كراهة النظر إلى وجه من ينصحهم في الدين « وَأَصروأ 4 أي على الشر والكفر 
: «راستكبرواً استكبارا», أي تخا مرا عن الإذعان للحق». وقبول :ما دعوتهم إليه من 
النصيحة 5١‏ نم إنِي دعوثهم جهارا د ثم إِني علدت لَهم وأسررت لهم إسراراً 4 أي دعوتهم 
: مرة بعد مرق على وجوه متنوعة» ما بين مجاهرة وإظهار بلا خفاءء وما بين إعلان 
٠ 000‏ وصياح بهم وما بين إسرار يما بيني وبينهم. في خفاء. وهذه المراتب أقصى ما 
1 يسكن للآمر بالمعروف» . والنامي عن المنكر. فلت استغفروا ربكم 4. أي سلوه 
العفوعما سلف بالتوبة النصوح وإِنّهُ كان فار 4 أي لذنوب من تاب وأناب . «يرسل 
ْ ش السّماء 6 أي المطر «عَلَيِكُم مدرارا» أي متتابغا . «ريمددكم .بأموال, وبدين » أي 
0 فيكتزها عندكم « ريجعل لَكُم جنات ويجعل لَكُم أنهارا »4 أي لسقيا جناتكم 
1 ومزارعكم. لاما لَكُم لأ تَرْجُونَ لله وقارً4 أي لا ترون له عظمة» د تشركون معةاها لا 
1 يسمع م ولا ينصر. :فنفي الرجاء مراد به نفي لازمه. وهو .الاعتقاد» مبالغة جور أن 

5 كن لجل ببنمنى لعخوتمة ني ما لكم لا تخافون بعظمة الله . ومنه قوله: 


1 ا وهمكذا طوراً بعد.طور. أي ومقتضى علم ذلك شدة الرهبة من بطشه وأخذه لعظيم 
0 . قدرته. هذا في أنفسكم. وهكذا يستدل 0 باهر عظمته» وقاهر قدرته من آياته 
1 1 00 الكونية عم 00 
20 القول في تأريل قوله تعالى: 
1 يذ ايدج قاقوسع سكوب يلة() وَجَعَلَالقَمَرَ نوا وَجَعَلَ 


إذمي نوج بعد أن بذل غاية الجهد» وضاقت عليه الحيل؛ في تلك المدد 


6-6 0202225 ب 


2676© بح وح وو رمح م برت حت وه 20 22 


« اول عل اربج لس 
قال الشهاب : وهو أظهر. 
٠‏ ا(رقذ خَفكُمْ أطرارأ» اي تارات» تراباً كم 'نطفناً ثم. 12 عَلَقاً ثم مضغاً ثم أجنّة 


جعواب ل 


التسريريك(© وَآمَابَْنَلدس 03 مُمدونرمِج] 


جه ردتقم مط إكلؤزم اسه 


007202-22 


سورة نوح . الآيات / ١؟-.6؟‏ 


سراجاً 4 أي يزيل ظلمه الليل» ويدير وجه الارض. ل( والله أنبتكُم من الأرض تَبَاتا4 أي 
أتشاكم منها. ثم يُعيدكم فيها وَيُخْرِجُكُم إخراجاً 4 أي للحساب والجزاء ٠‏ ل(والله ' 
جعل لَكُم الأرضٍ بساطاً 4 أي تستقرون عليها ينا «لتسلكوا منها سبلا 


فجاجاً 4 أي طرقاً مُختلفة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َالَغْعرتِ تمصو وَتَعوأم في الود لاسا (©) ومكزوا 


كارا لاوقالا سكوك 1 ابوت و يوق 
عات © وَكَدصَواكم ارط َلصَللا(6 متاحو أ ووأ 
٠‏ مَأَدَِلوانَارَافلرحِدُوأ م يَندُون سه أتصارا (59) 
7 نوح ب ىم عصني» أي خالفوا أمري وروا علي دعوتهم إليه 


هاما اص هاس 


1 اح المال [الجاد [المعرضين عن. الح لي غَرِتهم أموالهم وأولادهم» ملكا 
يسبيهيماء وخسروا سعادة الدارين.. 
ل متيو كارأ اي مدا متناهياً مأكبه فك (لكبار) اكير من والكجي. ‏ 
قتادة : كانت آلهة تعبلاها قوم نوح» ام عيدتها الخزبا جلك ذلك . 
قال: فكان (ود) لكلب بدومة الجندل» وكانت (سواع) لهزيل» وكان 
٠‏ ( يغوث ) لبني غطيف من مراد بالجرف؛ وكان ( يعوق) لهمذان» وكان ( نسر) لذي 
الكلاع من حمير.. 0 ش 
وقال (في رواية) : والله ماعدا - أي كل منها تاخشية أوطينة او خججزاً. 
.وقال ابن جرير: كان خبرهم - فيما بلغنا دافن السملد ييل فين قال كانوا وما 
صالحين من بني آدم» وكان لهم أتباع يقتدون بهم» فلما ماتوا قال أصحابهم الذين 
كانوا يقتدون بهم: : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصورهم. 
فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: : إنما كانوا يعبدونهم؛ وبهم يسقون 
المطرة فعبدوهم . ١‏ 
ئ ورزوى البخاري”'2 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. صارت الأوثان التي 


.5075 باب 9 وَدا ولا سواعا ولا يَعُوتُ وَيَعوق #؛ حديث رقم‎ -١ أخرجه البخاري في : التفسيرء سورة نوح؛‎ )١( 


ات 


0 سورة نوح ء الآية 1 ث1 ْ - 


كانت في قوم نوح في ا بعد: أما (ود)» فكانت لكلب بدومة الجندلء وأما 


(سواع) فكانت لهذيل» وآما ( يغوث ) فكانت لمراد ثم لبني عُطيف بالجرف .عند 
سباء وأما (يعوق ) فكانت لهمذانء وأما (نسر) فكاتت لحمير لآل ذي الكلاع : 


أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلئ قومهم أن أنصبوا شْ 


إل مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً» وسموها بأسعائهم» بتعاوا. فلم تعبد, 
ع ا ملك وداب رسخ امام ب عمداف» 

7 الأول - قال الازي: في انالا عن قو نوح إلى العرب . إشكال» لآن الدنيا قد 
خربت في زمان الطوفان» فكيف بقه بيت تلك الأصنام» وكيف انتقلت إلى العرب. ولا 
يمكن أن يقال إن نوا عليه السلاه وضعها في السفينة وأمسكهاء لأنه عليه السلام 
4 جا ,ليها وكسرماة كيقي. يمكن أن قال نم وطينها في السينة معي مده في 
حفظها؟ انتهى كلامه. 

ش ونحن نقول : إن جوابه ا :وهو أن انتقالها إلى العرب بواسطة نقل احوال 
قوم نوح وأبنائهم وعوائدهم؛ على السنة الرحّل والسمّار» لآن سيرة القرن المتقدم في 
ْ العصر المتأخر» وسنة ة الخالف أن ؛ يؤرخ السالف . وجلي أن النفس أميل إلى الجهل 
منها إلى العلم لاسيما إذ زين له المنكر بصفة تميل إليهاء » فتكون ألصق به. وهكذا 
٠‏ كان بعد انقراض العلم وحملته. أن حدث ما حخدث من عبادنها كما أشارت إليه 
رواية ابن عباس عند البخاري : حتى إذا هلك أولعك» وتَمَسّخ العلم» عبدت . وعجيب 

من الراززي' أن لا يججد مخرجاً من سؤاله» وهو على طرف التُمَامٍ. 

الثاني - قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) :حك الواقدي قال: كان 


1 (ود على صورة رجل» .و(سواع) 'على صورة امرأة و( يغوث) على صورة أسد» . 


و( يعوق ).على صورة فرس» و( نسر) على صورة طائر. وهذا شاذ» والمشهور أنهم 
ْ كانوا. على صورة البشر» وهو مقتضى ما تقدم من الآثار في سبب عبادتها. انتهى . 
الثالثك. قال.أبن القيم في (إغاثة اللهفان) أول مه كاد ينا الشييلان عبله 
الأصنام» من جهة: العكوف على القبور؛ وتصاوير أهلهاء ليع ل كروهم:نيهاء كما قص 
. الله ل : « وقانوا لا تذرن #الهتكم. .» الآية. 


ثم قال: وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة 


. 3 تلاعب لكر قوم على قدر عقولهم: فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم 


2 ات 


سورة نوح , الآيات / 258-55 


الموتى الذ ين صوروا تلك الأضشام على ضورهم)» كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام» 
ولهذا لعن”'2 النبي ينه المتخذين على القبور المساجد السرجء ونهى عن الصلاة 


ش إلى القبور, وسأل ربه سبحانه أن لا يجعل قبره وثناً يعبد) ونهى أمته أن يتخذوا قبره 


عيداء وقال(") ا اا مساجد» وأمر بتسوية 
عنادا لاتجيد وم يضرزهم ذا . هين . إلى تخرما ذكره رحمه اله 


وقوله تعالى: « وقد أَصَلُوا 4 أي : الرؤساء « كثيراً 4: أي خلقاً كثيراء. أو: 


م ظ هس سي 


' الأصنام كقوله تعالى: «9 رب إِنْهن أض كثيرا. من الئاس © [إبراهيم :5]. «ولاً 


زد الظالمين إلأ ضّلالاً4 أي خذلاناً واستد راجا . . وإنما دعا ذلك ليأسه من إد يمانهم . 


قال” أبى السعود: :. ووضع الظاهر موضع خميرهم» للتسجيل عليهم بالظلم 
المفرط» وتعليل الدعاء عليهم به «إممًا حَطَيئَاتهم 4 أي من أجلها «أغرقوا» أي 


بالطوفان <فأدعارا ناراً» أي أذيقوا به عذاب النار «فَلَمِ يُجدواً لَهُم من دون الله 


أنصاراً 4 .. 


قال الزمخشري: تعريض باتخاذهم آلهة من دون اللّهء وأنها غير قادرة على 


نصرهم» وتهكم بهمء كأنه قال فلم يجدوا لهم من دون الله آلهة ينصرونههم وبمنعونهم 


همف هم ل بحو اس سر يي 


من عذاب الله كقوله تعالى : «9 م لهم آلهَةٌ تَمتعهم من دوننًا 6 [ الأنبياء :47 ]. . 


' وقال الرازي: لما ثبت أنه تعالى هو القادر على كل المقدورات» بطل القول 
بالوسائط : ا 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وََالرََلادَرعَلَ رض من كبن دارم كرض ارا 


0 


علولا إلَنَم كنار عفرو لوْلِدَىُوا ل 
ىو يق" مُرْسَولْمُؤْ صن وَالْمْؤْمتِ ولا الظَييِينَ ظيدِ وإ لابن © . 


-_- 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الجتائن بات ما يكزه من اتخاذ المساجد على القبور» حديث رقم 
عن عائشة: 
وأخرجه في : الجنائز, الأدياب بناء المسجد على القن عدي رق ١م‏ عن عائشة أيضاًء 


02 ا 00000 0 عن فُضالة بن عبَيّد و97 » عن علي بن 


آني.طالب. 


تبت 0 


: ف توح ءالآية / ٠ 00 | ١158‏ م 


«رقال توح رْبلأمدْعلَى الأرض من الْكَافرِين ديار » أي لجدا: 

قال ابن جرير: يعني ب ( الديار) من يدور في الأرض فيذهب ويجيء فيهاء وهو 

(قيَعال) من الدوران» ديوازاً اجتمعت الياء والواو» فسبقت الياء الواو وهي ساكنة 
: وأدغمت الواو فيهاء وصيرتا ياء مشددة . والعرب تقول: ما بها ديار ولا عريب 0 

دوي ولا صافر ولا نافخ ضرمة. 

ا( إنك إن تدَرْهُم يُْلُوا بادك 4 عن طريق الحق. ( ولا يدوا لأ اجر قار 4 قال 
أبو السعود: أي إلا من سيفجر ويكفر. فوصفهم بما يصيرون إليه» وكأنه اعتذار مما 
عسى يرد عليه؛ من أن الدعاء بالاستفصالء مع احتمال أن يكون من أخلافهم من 
٠‏ يؤمن» منكرء وإنما قاله لاستحكام علمه بما يكون منهم ومن أعقابهم؛ بعد ما 
جريهمء واستقرأ أحوالهم قريباً من ألف سنة . 

وقال بعضهم: مل نوح عليه السلام من دعوة قومه وضجرء واستولى عليه 


٠‏ الغضبء ودعا ربه لتدمير قومه وقهرهم: وحكم بظاهر الحال أن المحجوب الذي 


ا اي 


ىر والدي رن دحل بيتي 1 قال ا جرير: أي ولمن دخل مسجدي 
ومصلاي» مضلياً مؤمناً بواجب فرضك عليه. وقيل: بيتي منزلي . « وللْمؤْمنين 
امات ولا رد الطالمس إلا تار 4 اي هلاكا وكمارا 


2-2 ل يت ل يات ال يا حت تح حدو ات عت 2 الك 


02-2002267 


سورة الجن , الايتان / ١‏ و" 


بشم الله رمن الرّحيم 


قال المهايمي ا لاشتمالها على تفاصيل أقوالهم في 0500 
وتقبيح الكفر» مع كون أقوالهم أشد تأثيراً في قلوب العامة؛ لتعظيمهم إياهم . 
وهي مكية. وآيها ثمان وعشرون. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لوي لكأن نتت قري بقاع م صِعْنَافءَاَا عبار يال 
٠‏ ألرممَدِسَاميَابوو1َ 200 م0 
«قل أوحي إلَي أنه استمع نَفْر من الْجن» أي لهذا القرآن الحكيم. والمشهور أن 
النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة» وقد يستعمل إلى الأربعين كالرهط - كما في 
والتجمل) -: 00 5 
“فال القاشاني: قد مر أن في الوجود نفوسا أرضية قوية» لا في غلظ 0 


وعد نالو اليلزه تعلقها بالأجرام الكثيفة: الغالب عي الأرضية» ولا ض صفاء 


النفوسش ‏ المجردة ولطافتها لتتصل بالعالم العلوي)» وتتجرد مكعلقة بأجرام عنصرية 

لطيفة» علبت عليها الهوائية أو النارية أو الدخانية؛ على اختلاف أحوالها. سماها 
. بعض الحكماء الصور المعلقة؛ ولها علوم وإدراكات من جنس علومنا وإدراكاتنا. 
ولما كانت قريبة بالطبع إلى الملكوت السماوية» أمكنها أن تتلقى من عالمها بعض 
الغيب» فلا تستبعد أن ترتقي إلى أفق السماء» فتسترق السمع من كلام الملائكة) 


أي النفوس المجردة. 0 0 أرضية ضعيفة بالنسبة إلى القوى السماوية» تأثرت 


بتأثير تلك القوى» فرجمت بتأثيرها عن بلوغ شأوهاء وإدراك مداها من العلوم. ولا 


ينكز أن تشتعل أجرامها الدخانية باشعة الكواكب فتحترق وتهلكء» أو تنزجر من 


0 سررا الجن ءالآ ال 0 هض 


ار لارتقاء إلى الافق السعاوئ فتتسفلء فإنها مت بخارجة عن الإمكان» وقد 
ا 2 أهل الكشف والعيان» الصادقون من الأنبياء اا خصوصاً ا 
نبينا محندا ينه : انتهى : 


ري 90 - ينافال اشام ١‏ دلق على اند كك نا رام ل بعري 


وا حشووهم في مسق انك زات مسوم اخ لهل سل 
: لفَقَاُوأ4 اي لما رجعوا إلى قومهم «إنّا معنا قُرْءاناً4 قال المهايمي أي كتاباً 
0 امنا للحقائة ئق الإلهية والكونية» والأحكام والمواعظ. وجميع ما يحتاج .إليه في أمر 
2020 الدارين. ظعَجباً) أي غريباء لا تناسبه عبارة الخلق» ولا.يدخل تحت قدرتهم. 
ان نفدي إلى الظ» أي إلى الحق وسيل الصبواب (فانًا ب ولن طرق يب 
0 2 ) اببس علقم في العبالة بعد : 


ال 0 - هذا المقام كيه 5 5 7 صَرَقْنًا لبك ََراً من الجن 
ميان ن 4 [الاخقاف: الآية . وقد روئ البخاري”'2 عن ابن عباس قال . 
الله عَيّه في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين 
سن وبين خبر السماءء وأزسلت عليهم الشهب! فرجعت الشياطين فقالوا: ما 
ا حيز 0 غير السماهء 00 غليتا الشهب! 05 : ما 3 بينكم 
الذي حدث؟ طقن 0 متارق الأرض ومغاريها: ينظرون .ماهذا 0 الذي 


القرآن : شمو ل ل فقالوا: :هذا الذي ل ع وبين خبر انك 0 


0 قال 0 إلذين اترجهرا نجل تهامة إلى 00 اللّه ٠‏ 


0 ا قد 0 
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الغالث - قال الرازي: في الآية فوائد: 
إحداها ‏ أن يعرفوا بذلك أنه عليه السلام كما بعث إلى الإنس» فقد بعث إلى الجن. 
وثانيها أن يعلم قريش أن الجن» .مع تمردهمء لما سمعوا القرآن عرفوا 
إعجازه؛ فآمنوا بالرسول. 

وثالثها - أن يعلم القوم أن الجن مكلفؤن كالإنشن: : 

ْ . ورابعها - أن يعلم أن الجن يستمعون كلامناء ويفهمون لغاتنا.. 

واس - أن يظهر أن 1 غيره من قبيلته إلى اليمان . 

ولما سمعوا القرآن: ووقتهوا ل والإيمان» تنهرا ب الخطأ فيما اعتقده 
ع الجن .من تشبيه الله بخلقه واتخاذه صاحبة وولداء 'فاستعظموه. ونزهوه عنةء 
فقالوا: 

القول في - قوله تعالى : 

كلذ رجن :01121 


مق مهاه 


١‏ < تتا نقذ سامة رلا لدأ لي تعالى ملكه وعظمته وصدق 


'ربوبيته» عن اتخاد 6 والولد . 


ا وهر اللي 0 2058 : أن 0000 من الملك ‏ 


والسلطان والقدرة العظيمة عالية» فلا تكون له صاحبة ولا ولد لآن الصاحبة إنما 
تكون للضعيف العاجز الذي تضطره الشهوة الباعثة إلى اتخاذهاء وأن الولد إنما 


0 يكون عن شهوة أزعجته إلى الوقاع الذي يحدث منه الولد . فقال النفر من الجن: علا 


ملك ربنا .وسلطانه .وقدرته وعظمته أن بكرن نتكنا اسع حلت الذين تضطرهم 


الشهوة ة إلى اتخاذ صاحبة)» أووقاع شيء .يكون منه ولد . 
00 . القول في تأويل قوله تعالى: 


-ه 
0 7 #آ ته 


2 م 7 8 ُ 7 سه 1 5 .2 
0 تت 0لا تقول انس وَأْنعلَ 
تدمج رهنرَان لإ سوال يَنَكلنَ ه21 

<< (وأنه كان يقُولَ سَفيهنًا4 يعدون به مضلهم ومغويهم لِعَلَى الله شَطَطاً4 اي 


. قولا ذا شطط. صفة لقول مقدر بتقدير مضاف. أو جعل عين الشطط مبالغة فيه. 


اسل مجاورة الحد: والمراة مده تسبة الضاحبة والولد بالك تعالى: « ونا ظَتنا أن 


ِ 0 ن تَقُولَ الإنس والْجنُ عَلَى الله كَذباً4 أي في تمببة ما ليس.بحق» إليه سبحانه. وهو 


اعتذار عن اتباعهم السفيه في ذلك؛ لظنهم أن احداً لا يكذب على الله حتى تبيّن. 
لهم بالقرآن كذب السفيه وافتراؤه . 9 وأنّهُ كان رِجَال من الإنس يَعودُونَ برجال من الْجن 
قَرَادْوهُم رَمَقَا4 روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان رجال من الإنس يبيت 
أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول : أعوذ بعزيز هذ1 الوادي» فزادهم ذلك إثما ٠‏ ففي | 
الآية إشارة إلى ما كانوا يعتقدون في الجاهلية من أن الوديان مقر الجن وأ :رؤساءها 
تحميهم منهم. . وهكذا قال إبراهيم : كانوا إذا نزلوا الوادي قاليوا : نعوذ بسيد .هذا 
الوادي من شر ما فيه» فتقول الجن : ما نملك لكم ولا لأنفسنا ضرا ولا نفعاً. 

وقال الربيع بن انسل كانوا يقولون: فلان من الجن رب هذا الوادذي» فكان. ‏ 
0 أحدهم إ إذا .دخل الوادي يعوذ برب الوادي مر .من.دون اللّه. قال: : فيزيدهم ذلك ا 
[ 0 ْ ش 
ْ ا كا فرحل ف الاين نلبد ب الإ ل : إني أعوذ ٠‏ 


5 ردس تا ١‏ عن خولة تت يكيم أن م قل بز فقال: أعود يكلدعات 
0 ا ل ب 
. قال بعضهم: في الحديث تفسير آية الجن وأن ما فيها ٠‏ من الشركء وأن 7 


و يم : مل ايه منفعة دنيوية بن كبك سر أو جلب. نفع) لا يدل على أنه ليس من 


2 0 00 0 الآية اويل غريب نقله لازي 0 أن ن المراد كات رجال من الس يعوذون 
1 - 0 اترادي. سكن هذا التاويل» | إنما اذا إليه ليه لان الرجل 0-6 الإنس لا 
واصي عاا لم بابلل عن د لكر من الجن لا يسمى رجلا. 


ش حَرَسَاعَددَاوَها()وَأنَا شع ناّمع ف فح تستيع 20 


22 من منعهم ال م بج م 7 
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والضهير المرقوع في رمه ).. للجن» على معنى: فزادوهم باستعاذتهم 


ش بهم يا إذماً وضصلالاً . أو للإنس على معنى. : فزادوا الجن باستعاذتهم كبرا وعتواً. 
: و(الرهق) في الآصل خشيان الشيء: قخص مما يعرض من الكبر أو الضلال . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


مس علو عن ا ل ع 7 لي ل 9 


٠‏ وَأببمظواكماطْتَن مأ يبعت مهدا >©,ةتسااهة تَومََْهَامِْتَتَ 


و هه اما ام 


لمنبابايصدا09 
( رأنْهُم » أي وأوحى إلي أن الجن ط ظَنُواً كما طُنيم » أي في لمكم 


3 «أن أن يَبْمَثَ الله أحدا) أي رسولاً إلى خلقه يدعوهم إلى توحيده وما فيه 
0 اام : أو لن يشر الله أحداً من قبره للحساب والجزاء . ْ 


أوقيل: : الضمير في (وأهُم» للإنس» ذماباً إلى أن قوله : (رآنة, كَانَ 0 


0 وولي 4 كم الجن» والخطاب لهم . 


«وآنا لَمَسْنا | السّمّاء4 أي تطلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها « فَوَجَدناهًا 


> متا رسا ديا وفهم» اي لخقطه وروام . ( وآنًا كنا نَفْعُدْ منها مَقَاعدَ للسمع فَمَن 
00 يُسْتَمِع الآن يجد لَهُ شهاباً رَصّداً 4 أي كنا نقعد من السماء مقاعد لنستمع ما يحدث» 
1 7 ايكون فيهاء فمن يستمع الآن فيها يجد له شهاب نار قد رصد له. ْ 


قال الزمخشري: : وفي قوله: : (ملنت» دليل على أن الحادث هو الملء والكثرة. 


3 وكذلك قوله. لٍنفعهُ من مُقاعد» أي كنا نجد فيها بعض المقاعد خالية من الحرس 
والشهب. . والآن ملمت المقاعد كلها . وهذا ا :البلاد 
ْ ني عبرو لي رسولة له يل واستسهوا وادقه. 


. القول في تأويل قوله تعالى:‎ ٠ 


وَأنَكَامدَر َه ل 3 بسنف رضأ ما الي 
4 عبريهيز 


٠‏ الات ايندب اااي تام يعدون :أن ما لحدات 
د 3 بالتهب» .كان يقولون هو لأمر 


اب ا الا 222 5252522722 95 ا 
ئ ١‏ 
5 سورة الجن الآيات 1 0 ش يفيض 00 


0 ْ عطي أراذه الله باهل الأرض». م حلانع ار بق ا ل للب د 2 

00 القرال» :انه لخير أريد بهمء وذلك بعثة نبي مصلح يرشد إلى الحق:. 1 ا 
2 قال الناصر: ولقد أخحسنوا الادب في ذكر إرادة الشر محذوفة الفاعل. والمراد 

بالمريد هو الله عر وجل وإبرازهم لاسمه عند إرادة الخير والرشد . . ا 

00 القول في تأويل قرله تعالى: 0 7 0 1 


؟. 


5 اط 7007 3 39 8 
تلصو مكلك ةلكسر 1 ١‏ فى 

31 2 7 7-7 يه 3 سل 2 دض محة 2 يرع لم مر 95 3 .م ١‏ 
00 الْارضٍ ون سجر 57 وأنالْمَاسَمعَنا أ هْدىا َأمَايء فونه ا فََ ٍ 
1 0 0 98 اتيم 00 نّ 5 0 أو 3 َ 0 


0 
0 
1 
3 
5 
1 
1 
١ 
لح‎ 
0 
) 9 
ج26‎ 
0 
0 
م‎ 
١1 
١ 
0 ١ 


026 2 
ل 


0 0 0 ار ه 1 سعدا( 

ظ ئ التته عي 0 اد 0 سعد 
00 0 0 ولا ةي 5 المسلمون العاملون :بطاعة الله دزت دون ذلك 4 أي 
5 7 ان في الصلاح غير الكاملين فيه) أ الكافرون (كنا 0 

شي وعذا سآن لقسمة قيل. ل" 


ل ا 0 ا 05 حك ات 1 0 : :ْ رن 
ْ 0 ان م المُسْلمُونَ ومثًا. القَاسطون» أي الكافروت الجائرون: عن 
ملم )4 اي اذعن رانقاه ونا زرا وكا اي ترجوا وتوخوا.. ! 


سورة الجن, الآيتان /) 1١8‏ و5١‏ 


ش وقوله 20 من أسلم. .4 الخ من كلام الله أو الجن. قال الزمخشري : وقد زعم 
من لا يرى الجن ثزايأة أن الله تعالى: أوعد فايظمهم» وما وعد منتلميهم» وكغي به 
١‏ يعاقب القاسظ ل (يآن القاسلوذ فكوا هئم حلا أي ّ | 
0 ا 00 
وإنما تجوز بالماع الغدقي وهو الكثير» عما إذكلن لأنه أصل المعاين وسهة الرزق» 
ولعزة وجوده بين العرب . أو لآن غيره يعلم منه بالاولى. . ف( لتفتنهم فيه 4 أي لنختبرهم 
افيه كيف يشكرون ما خولوا منم ٠‏ ومن يعرض عن ذكرٍونه ‏ أي عمادته أو مؤعظته ْ 

هيُسلَكْه عذابا صعداً» أي شديدا شاقاً. 


قال الزمخشري : الصعد : : مصِدر صعد . يقال ا .. فوصف به 
العذاب لأنه يتصعد المعذبء أي يعلوه ؤيغلبه فلا يطيقه. 


. القول في تأويل قوله تعالى:. ظ 
اسن فتت هتهج ١‏ 
زا المييه لله4 أي مختصة به «قلاً تدعو نع لل لاك اي ف ميدن 
ا ميض بها ثانا عليه المشيكون من عبادتهم خيزة تعالى بمستجدة لبي. 
ونصبهم في التماثيل والانصاب» وبما عليه أهل الكتاب. فإن المساجد لم تُشَد إلا 
: ليذكر فيها اسمه تعالى وحده وم نقيت الإ ال لايع في عن له 
0 ماحد ويه إن أنهما طرأ على الآخر وجب ديه : ث0 
٠ 0‏ القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 
واتطقرة امت طاكفااريه© 2١١‏ 
« أنه لاقم عَْدُ لله4 يعني محمداً عَلله, و4 امابمد رك وغنها 
0 عَلَيْه لبدا» أي :جماعات:بعضها فوق بعضء تعجباً مما اوه من عبادته» '. 
واقتداء أصحابه به» وإعجاباً بما'تلا من القرآن» لانهم رأوا ما لم يروا مثله. وسمعوا : 
بما لم يسمعوا ينظيره . فالضمير في ( كَادُوأ) للجن. وقد بي بين ذلك .حديث البخاري . 
:كما تقدم. وجوز رجوعه للمشركين بمكة. والمعنى: يا .قام رسولاً يعبد الله 
وحدة.. امخالقاً للمشركين في إعبادتهم الآلهة من .دونه كاد المشركوق لتظاهرهم . 
عليه وخعارتهم على عدارنةء بزمحجون عليه متراكبيين . حكاه الإمسخكرف. عم 


03 سوره ان #الايات -ا؟ 


٠‏ قال :ليدأ جمع لبدة» وهو ما تلبد بعضه على بعض» ومعها لبّدَة الآميد: 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
سَاكمور لكر دالج مرإ ككتيشلئية 1 رسا( 09 
٠‏ 0 ا وقرى (قال) وإنما أدعواً ي؟ أي أعبده) ؛ وأتهل ! ليه وحله؛ 2 
55 0 مقتى. “جل إني لا ل أطللك 3 2 ولا فء 9 لآن ذلك لله 5 وحدهء فلا 
0 .قل الشيات في توضيح 7 للقاضي هنا : ما أن يراد بالرشد ا 0 باسم 
2020 السيب عن المسيب» أو يراد بالضرٌ الغي؛ تعبيرا يانم المسبب عن السبب. . ويجوز ١‏ 
0 يجرد من كل عو ما كني الآخر. د احتباكاً :«والتقد ير لا أملك لكم 
القول في تاريل قوله تعالى: ْ 
0 رو جمد حون دمن دونو ماحد تمن و جتان رسكيه ظ 
أله َورَسُولم فَإنَّمْنَارَجَهِتمَ حَدينَيآ بد حَفدأوَأمَا 
ا لقتسا تلتتذكير انهه © ئ 
0 د جتني لن يُجيرني من الله أحد» أي إن أراد بي 0 0 جد من دونه 
0 مُلتحَداً) أي ملتجاً إن أهلكني . وأصله : المدخل من اللحد : وقوله : إلا بلاغاً من 
الله سالآته 4 استثناء من قوله : (لا أمْلكُ» فإن التبليغ إرشاد ونفع . فهو متصلء» وما 
عتراض مؤكد لنفي الاستطاعة. أي لا أملك إلا التبليغ والزسالات» من معاني. 
يي وأحكام الحق: . ( ومن يَعْص الله وَرسُولهُ4 أي فلم يصمنغ ما جاء به ولم يقبل . 
لفن له تار جَهمَم حَالدِينَ فيها أبَدا حمى إذَا رأوا ما يوعدون 4 أي في الرسالات ْ 
ن الظهور عليهم والفتح؛ أو العذاب الأخروي . الإفستاترة ب أجلت ناصرا . 7 
اع لرحمن اإخوان ليطا م 


2 22ع0-206--200-:020047000 0 


لقب 


5-5 


0 م 0 


حجيم 7ح وميه 


سورة الجن: الاية / /70 


جثن إن أذري قريب ما توعدون أم حر لتر مدا 4 أي غاية تطول مدتهاء 
(عَالم ايب قلا ُظهرٌ على غَيْبِه أحدا إلا من ارتّضى من رَسُولٍفإِنهُ يَسلَكُ من بين يديه ومن 
خَلفه رصداً أي را من الملائكة يحنظونه من تخاليط اليا ووساوسهم؛ 
حتى يبلغ ما مر ان غيبة ووحية. 0 

قال القاشاني : (رصدذا) ائ حفظة إما من جهة الله التي إليها وجهه.. فروح 

القدس والانوار الملكوتية والربانية . وإما من جهة البدن» فالملكات الفاضلة والهيئات 
النورية الحاصلة من هياكل الطاعات “والجيادات 0 53 تخبيط 1 - 
والواردات الغيبية» والكشوف الحقيقية انتهى . 

: قال الزمخشري: يعني نل يطل على اليب إلا المرقض الذي هو طني 

للنبوة خاصة» لا كل مرتضى . 

8 : وفي :هذا إبطال اللكرامات» لان الذلين تضاف ب وإن كانوا اولياء 
مرتضينء فليسوا يرسلء وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على 
: ا رإيطال الي نة انة والتنجيم) لآن 7 أبعد شي من الارتضاء وأدخله في 

السخط . انتهى.. ْ 
00 دقار بان معني الآية : فلا يطلع على غيبه اطلاعاً كاملاً ينكشف. 
ية ال انكشافاً تامأ موجبا لعين اليقين» أحداً من خلقه, إلا. من ارتضى من . ش 
١‏ أي إلا رسولاً ارتضاه لإظهاره على بعض غيوبه المتعلقة برسالته؛ كما يعرب 
, ارتضى ) بالرسول. تعلقاً تامأء إما لكونه من :مبادئ رسالته بان ايكون 


1 0 معجرة دالة على جا 1 لكونه. من أركانها واحكامها كعامة التكاليف البشرعية 


حا 


مم كيفيات أعمالهم: وأجزيتها المترتبة عليها في الآخرة» وما : 


00 ْ 0 0 عليه من 0 الآخرة التي .من جملتها قيام الساعة والبعث». وغير ذلك : 


من الأمور الغير َ 3 انها من رقالف ارط م مالا يتعلق بها على أحد 


0 0 7 اك 0 الاسم 


لسن سم برس تسر ا 
. وملخصه تقييد الغيب بما هو معجزة أو من وظائف الرسالة.. وهكذا نحا 
انيقي في الجوابية” امع بيان الفارق وعبارته أي إلا رَسْولاً قد ارتضاه لعلم بعض 
0 الغيبة .ليكون ! إخباره عن الغيب معجزة له فإنه يطلعه على غيبه ما شاء: و(.من 
010 رسول) بيان ( من ارتُضى ) . والولي إذا أخبر بشيء فظهر فهو غ سار علي ولكته 
1 00 0 باع ف ل 1 بالغراسبة : .على 0 كل كراية اللولي 'فهي معجزة اللرسول. 
م وقال الرازي : . وعددي أن الآية لا دلالة فيها على شيء مما قالوه - يعني 
٠‏ الزم ي ومن تابعه - - والذي تدل عليه أن قوله (على غيبه) ليس فيه صيغة عموم؛ 
02020 فيكفي في في العمل بمقتضاه أن لا يظهر تعالى خلقه على غيب واحد من. غيؤبه) 
0 0 فتحمله على وفت ض اللقيانة؛ نهكود المراديت 1001 أنه ه تعالى لا يظهر هذا الغيب 


ري قريب ما تُوعَدُودَ أم يَجْمَل لَه ربّي أمْدأ4 يعني : لاأدري وقت وقوع القيامة . .ثم 
ْ الع ب فلا يُظْهِرَ عَلَى غَيبه ام أي وقت وقوع القيامة من الغيب 


٠ 3 0‏ الذي لا بطهره ا الله لاحد ويالجملة 07 :رعلى 0 لفظ مفرذ مضاف' تكن : 


3 ع 


لشم ونزل 


عتمل أن 0 هذا الاستثناء منقطعاًء 


1 والذي كد هذا التاريل انه الى ا 0 : إن ْ 


ا 4 فاده 1 7 شك أن الملائكة 


سورة الجنء الاية ‏ /. ١4‏ 


وملخصه تخصيص الغيب بوقت وقوع القيامة بدلالة. السياق» والرسول 
بالملك. ا 

“رناقيه في العناية بأن' المرضي حمل الرسول على المتعارف لدلالة ادق 

والسياق عليه هذاء ونقل النسفي عن التأويلات ما مثاله: ٠‏ 


قال بعضهم: في هذه الآية تكذيب المنجمة» وليس. كذلك». فإن فيهم من 
يصدق خبره» وكذلك المتطببة فإنهم يعرفون طبائع النبات؛ وهذا لا يعرف بالتأمل» . 
'فعلم بأنهم وقفوا على علمه من جهة رسول انقطع أثره. وبقي علمه في الخلق. 
اتنهن: ! ا 
وهذا الجواب يلجا إليه المتفقهة زعم بأن معرفة مواقيت الكسوف» وخواص 
. المفردات مما يشمله علم الغيب. والصواب عدم شموله لمثله؛ لأنه مما يتيسر 
اللناس .أن يعرقوه بالنظر والاستدلال والتجربة والبحث» كالعلوم الرياضية والظبيغية: 
. والزراعية والصنائع والهيئة الفلكية . وبالجملة فكل ما يمكن للإنسان أن يصل إليه 
بنفسه لا يكون من الغيب في شيء. ولذا قال بعض الحكماء : لو كان من وظيفة 
النبي أن يبين العلوم الطبيعية والفلكية» لكان يجب أن تعطل مواهب الحس والعقل» 
وينزع الاستقلال من الإنسان» ويلرم بأن. يتلقى كل فرد من كل شيء بالتسليم» 
: ولوجب أن يكون عدد الرسل. في كل أمة كافياً ليعليم. رادها في كل زمن. ما 
يحتاجون إليه من أمور معاشهم ومعادهم.. وإن شئت فقل: لوجب أن لا يكون. 
الإنسان هذا النوع الذي نعرفه. نعم إن الانبياء ينبهون الئاس بالإجمال إلى استعمال 
ْ حواسهم وعقولهم في كل ما يزيد منافعهم ومعارفهم التي ترتقي بها نفوسهم؛ ولكن ١‏ 
: مع وصلها .بالتنبيه على ما يقوي الإيمان ويزيد في العبرة. وقد أرشدنا عَهله إلى . 
وحوب امنتقلالنا دونه في مسائل دنيانا: في واقعة تأبير النخل إذ قال(١)‏ (أنتم أعلم 
بأمور دنياكم ) انتهى . . فاحفظه فإنه من المضنون به على غير أهله. وقوله تغالي:. 


0 000 . القول في تأويل قوله تعالى : 
ظ ْ نهد َدَأَبلَمُوأ ١‏ يسكور يلين انفرعت 
0 وبال لاف رارسالا تيغ تساي لمن > عليه ذه . والضمير إما 


1 0 أخرجه مسلم في :الفضائل حديث 2141 


00 سور الجن الآ الى 


د والرصت؛ وإنا 3ط مي تتش »4 ا ل ل . أي ليبلغواء فيظهر 


متعلق علمه . وإيراد علمه تعالى للعناية بأمر الإبلاغ» والإشعار بترتيب الجزاء عليه؛ 
0 والمبالغة في الحث عليه والتحذير عن التفريط فيه . 9 وأحَاط بم لَديْهِم» أي بما 
7 عد الرصدء أو الرسل عليهم السلام . حال من فاعل ‏ يَسْلّكُ # جيء بها لتحقيق 

استغنائه تعالي في العلم بالإلعم عما ذكر من سلك الرصد . «وأخصى كل شيم 
0 عَدَداً) أي فرداً فردأً لسعة علمه. تقر تقرير زان الإجباطته بما عند الزسئل بن ونخيه وكلامه 


0 ووعد 'ووعيد كما عرف يمن تئر : 


0595200-7-022 


سورة المزمل ؛ الآيات / 4-١‏ 


١‏ قال النيايضي ١‏ ميت به لاله على عظم بر ارسي لأن أقوى الخلائق كان 


يرتعد عدده فيتزمل . . 
وهي مكية, قيل: : إلا قوله تعالى: 7 رَبك ل إلى اخرالسوة و وآيها 
عشرون 
20 القول في تأويل قوله تعالى: 
َأ لالض لش يقي #فر يرق . 


لمان رَئْلًا 0 

1 () انها المُوْيْوُ» اي الستريل: من ( تزمل) بعيابه إذا تلفف بها. فادغم التاء 

0 في الزاي خوطب 0 بحكاية حاله اوقت نزول الوحي. ملاطفة وتانيساً وتدشيطاً 
81 للتشمر لقيام الليل» وقيل : معناه المتجمل أعباء النبوة» من تزمل الزمل» إذا جيل 
1 الحمل . ففيه استعارة. شْبّهَ إجراء التبليغ بتحمل الحمل الثقيل» بجامع المشقة. . 

1 : قال الشهاب. وها عل اتات برد ريني الجقيقي؛ واعفضاده بالا لعاديث 

المبحيحةء لاوجه لادعاء التجوز فيه. 
0 وقد يجاب بان لأحاديث روت في نزول سورة (المدث) لا في هذء السورة 
00000 حا ما سيأتي إن اشاء اللهء إلا أن يقال هما يمعي واحيلد 
ده ظثم الليْل» أي: فيه للصلاة) ودع التزمل للمخوع ١‏ قليلا6 أي بحكم 
٠ 0‏ الضرورة للستراحة ومصالح اليدن ومهسماته التي لا يكن بقاؤه بدونها. : 
20207 ثمبيّن تعالي قدر القيام مخيراً له بقوله: نْصفَهُ4 أي نصف الليل بدل من 
0 اليل د من النعيف وللها 16 إلى لعل . 


سورة المزمل الآيعان _/ 6 : ' 86 ٠‏ 4" 


ؤَازْردعيب» اي البصف]| إلى الثلثين؛ والمقصود لف ين له النصف وما 
:فوقه وما دونه. ولا يقال : كيف يكون النصف قليلاً وهومساوٍ للنصف الآخر؟ لأن 
القلة بالنسبة إلى الكل؛ الا إلى عديله . ظ 1 
ول لمان ُرتيلاً4 أي بيّنه تبيينء وترسل فيه 0 
قال الزمخشري: ترتيل القرآن قراءلة على ترسل وتؤدةق ياسرف وإشباع 
الحركات؛: حتى يجيء ؛ المتلو منه شبيهاً بالفغير المرتل» ومو 0 المشبه بنور 
ا" وآن لا هلاه هذا > ولا يسرده سردا : 
1 :قال الس 3 : في الآية استحباب ا القراءة» وأنه ا اليك به وهو ا 
: وقد ثبت في السلة أنه يله كان يقطع قراءته آية آية؛ واته! كانت مقبرة حرنا 
خرفاًء وأنه كان يقف على رؤوس الآي . 0 
00 0 3 واستدل. بالآية ة على أن الترتيل والعديره م مع علد القراءة أفضل من سرعة ة القراءة 
مي الاتره 0 وتديره» والفقه فيه والعمل به ْ 
لا تهذارا القرآن هد انشع ولا تنثروه ٠.‏ نئر الدقل .- قفوا 


نلقى 1 قرلا تفيل 9 5 و لفظه: لات معتافء ورجحانة 
ه. ولما كان الراجح من شأنه ذلك» تجوز بالثقيل عنه. أو ثقيلاً 
1 لقره 1 مزيد تصفيه 0 وتجريد لامر 9 ثقيلا تلقيه) 


جببججبيووحجبى جم ححصيجح جح تبتر جحوحهه 


وتيبح يج حم م جحت تتح ب احبر و#مومحبيونت 


جني 


2 


حي 


سورة المزمل , الآيات / / - ١4‏ 
إن نَاشمَة الليلِ4 أي نشاته وطبيعة خلقه ومظهره هي أَشَدُ وَطّئا 4 أي مواقفة 
لما يراد منها من جمع الهم وهدوء البال. . 9 وَأقُوم قيلاً4 أي أشد كال وريه . 
قال ابن قتنيبة : لأن الليل تهدأ فيه الأاصواث» وتنقطع فيه الحركات» ويخلص 
القول» ولا يكون دون تسمعه وتفهمه حائل. 
ونقل. السيوطي عن الجاحظ قال: ناشكة الليل هي امعان الس 
٠‏ القرآن بالليل؛ أشد وطة بين أقرا . :وأقوم:قيلاً» 0 النيان لخر 
السمع والبصر عن الاشتغال. 
2 القول في تأويل قوله تعالى: 
إَِّلكَفِ الهَارٍسبَحاطوبلا يوادم رتم رَيكَوبَسَلْإِبهِ بيِلا(ي) رَبَالْتْرِقٍ 
000 جذْهوكلا 0 ظ 
. ظإِنْ لَك في الئهار سبّحاً طَويلاً» أي تقلباً في مهماتك) واشتغالاً بهاء فلذا 
أمرت بقيام الليل: . « واذكر اسم ربك 4 أي دم على ذكره ليلاً ونهاراً . قال الزمخشري: 


وذكر الله يتناول كل ما كان من ذكر طيب :تسبي وتهليل وتكبير ؤتمجيد وتوحيد 
وصلاة وتلاوة قرآن» ودراسة لم وغير ذلك مما كان رسول اللّه علد يستغرق به 


5 
: ساعات ليله ونهاره ٠‏ 9 تل إِلي تبتيلأ أي أخلص إليه. بتجريد 0 


إخلاصاً عظيماً. «رب الْمَشْرِق والمغرب لا إله إلا هو فَائْخذَه وكيلاً » أي تكل إليه 
اخ فإنه سيكفيكها. 

قال ابن جرير: لي اف وس زليه أسبابك . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
وَأَصَيرٌ عل مايقو ا جلا لي وَدرف وكين أو أتتتة 
وَمَهَلْعرَكَيلا (0) إِذَلدينَ يك لاوحييًا 3 وطمَامادًا ودر ؛ 

يمالس باذ كيائبية © 

. «واصبر عَلَى ما يُقُولُونَ4 أي من الأذى والقزي رَامْجْرَهم هجراً جميلاً) أي 
بالإعراض عن مكافاتهم بالمثل» . كما قال تعالى: «إ ودع أذاهم وتوكُل عَلَى الله 4 
17 [الأحزاب 8 ]: « وذرني والْمكذبين» أي دعني وإياهم, وكل أمرهم إلي» فإن بي غنيمة 
: :عنك في لابق مم «أولي النعمّة 4 أي افر يريد صناديد قريش ومترفيهم. . 


"١5 ٠ تت‎ 2-2 4 [ 


سورة المزمل , الآيات / ١5-1١8‏ ظ يا 


3 (وَمَهُلهُم قليلً» أي تمل علي رقا أو إمهالاً قللاً. إن لديا أنكالاً أي قيوداً 
| (وجحيماً» أي نارا. شديدة الحر والاتقاد « وطعاماً ذا غْصّة» أي يغصضن .به آكله فلا 
يسيغه» «( وعذابا أليما» أي ونوعاً آخر من أنواع العذاب مؤلما لا يعرف كنهه . أي فلا 
ترق ,مو كولاً إليه أمرهم ينتقم منهم بمثل ذلك الانتقام . 9 يُوْم ترجف الأرض وَالْجبال 4 

أي تضطرب وترتج بالزلزال» ؛ ( وكانت الْجبَالٌ كديب مّهيلاً4 أي رملاً متفرقاً منثوراً. 

القول في تأويل قوله تعالى: 0 

رع مسلط ل عر ل رس سف لوس عض ل يج صخا ‏ مز ل م جاه 
إِنا ]لد رسولاسه دوو أرْسلنا إلىفرعون سول 9 مَعَصَئْفِرَعَوتٌ 
اول تكتذتةلفتاوية1© 0-١‏ 

إن أرسلنا إليكم رَسُولاً شاهدا عَلَيْكُمِ 4 أي بإجابة من أجاب وإباء من أبى 
(كما سلا إلى فرعو رَسُولاً4 أي يدعوه إلى الحق. . ( قصى فرَعَوَدُ الرُسُول فَأحَذنَا 
أخذاً وبيلاً4 أي ثقيلاً» وذلك بإهلاكه ومن معه؛ غرقاً ذ في اليم . 

القول في تأويل قوله تعالى: . ْ ْ 

تسم كينا (© التعة عنقي يوسن وعدم 


0 تمر ت م2 ره 


0 9 )هزومر كر فُمَنْسَآء حَمريه سيل © 
0 فكي ؛ تَحَقُونَ إن كفرتم يوم يَجِعَلَ الْولدان شيبا 4 أي كيف تقون أنفسكم إن 
نت على كتركم ولم تؤمنوا بالحق» يوم القيامة) وحاله في الهول ما ذ كرا 
قال ابن أبي الحديد: يقال في اليوم الشديد : إنه ليشيب نواصي الأطفال» كلام 
جار مجرى المئل. وليس ذلك على حقيقتهع لأن الآفة مجمعة على أن الأطفال لا. 


0 00 0 'تتغير خلاهم في الآخرة إلى الشيب. .. والأصل في هذا أن الهموم والأحزان إذا توالت 
0 على الإتسان ساب سريعاً::قال يو الطيبة؛ 


والهم يخترم الجسيم نحافة . ويشيب ناصية الصبي ويُهرم 
٠‏ «السماء مُنفَطرٌ به4 قال الرمخشري: وصف لليوم بالشدة ة أيضاً وأن الشسماء 


5 على عظمها وإحكامها لنقطرفية ما نك يغيرها من اللا : 


:قال السمين: وإنما لم. تؤنث الصفة لأحد وجوه: :- منها ا #أؤيله بالمتشيق: 


0 منها - أنها على النسب» أي ذات انفطار» نحو: مرضع وحأئض . . ومنها - أنها تذكر 


: ثْ . ومنها - أنها اسم جنس يفرق بينه وبين واجده بالتاءء فيقال: .سماءة) وفي 
العجدنس ار والعانيث كم ب زب فننية أو للاستعانة؛ أو بععنى (في). 


سورة المرمل الآية ْ/ "٠‏ 


كان وعده مَفعُولاً4 أي لانه لا يخلف وعده؛ فاحذروا ذلك اليوم. «إِنْ هذه » 
أي الآيات الناطقة بالوعيد الشديد «تذكرة 4 أي موعظة لمن اعتبر بها واتّعظء 
ظِفَمَن شَاء انُخَذ إِلَى رب سَبيلاً4 أي بالإيمان به» والعمل بطاععه. ١‏ 

القرل في تأويل قوله تعالى: , 0 


يي سح عه م 


روصم ضعو لوطا 000 
يارد أن مخْصُوة َنَاببَ كنات" تَرَعنَالْهء لمأن سيكون م 


0 2 ةلا ار 


مض دعرو لالض يتحو ينص لاد وءاحرون دق نونف مَبِلاَله 
ئ َقُواماتسرَمنةوَسُوألصَلوم فرك مالالا لِك 
رجدو سحل افير اسيم ) 
٠‏ ؤإذ بك مأك تقوم ذتى من فلت الللى ونصقة وله أي تعهجد فيه هذه 
التارات المختلفة» وتتشمر للعبادة فيه هذا التشمر امتقالاً لأمره اوتبتلا إليهء :ف( وطائفة 
.من الذين مَمَكَ4 أي يعلمهم كذلكء ( وَاللهيُقَدرُ ليل اهار أي أن يجعلهما على 
:.مقادير يجريان عليهاء فتارة يعتدلان» وتارة يزيد أخدهما في الآخر» وبالعكس مما 
يشق لاجله المواظبة على قيامه بما علمه منكم - أشار إليه ابن كثير --. أو المعنى : 
يقدر فيهها ما بخاء حن الاؤاص. اه تقديره في قيام: الليل ما قدره. مما أمر به أول 
السورة من التخيير» اترخيضا وتيسيراً : لإعلم ألن تحصره 4 أي قيام الليل» على النحو 
: الذي دايتم عليه» أو قيام الليل: كله للحرج والعسر لإ قُتاب عَلَيكُم 4 أي عاد عليكم 
8 3 باليسر ورقع الحرج. . 9 قاقرءوا ما تمسر من القرءان 4 أي في صلاة الليل بلا تقدير: أو 5 
١‏ ْ المراد : لا تعجاوزوا ما قدره لكم؛ رحمة بأنفسكم وله ردس مارو لي 4م اليل ْ 
7 كله 4م أو الخرض علية» شوقاً إلى .العبادة» وسبقاً | إلى الكثمالات . ١‏ 
1 . .تال مقاتل: كارع مصلي الل كله مخف ان ل يصيب مما مرب من 
! إِ 00 اقيام ما فرض عليه - نقله الرازي -. 0 0 
٠‏ عَم آد سَيَكُونُ مدكُم مُرْضَى 6 أي يضعفهم المرن عن اقيم الليل «وََاخْرونَ 
0 يعريونة في الأرض » أي للتجارة وغيرهاء فياقعا هنم ذلك عن قيام الليل ا( وعاخرون . 
ِْ يقَاتلُونَ في سب بل الله أي لنصرة الدين؛ فلا يتفرّغون للقيام فيه « فَافرءوا ما تيسّر 
مذ أي من القرا. ا الأثه م يريد سنن 
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تنبيهات: : 
الأول ب ذهن كثير:من ع السلف إلى وجوت قم الليل المفهوم من الأمر به 
طلينة السورة يسوج بهذ ها الآيات. . 
روى ابن جرير.عن عائشة:قالت يكت اجعل لرسول الله قله جنير ماني 
عليه من الليل» فتسامع به الناس فاجتمعواء فخرج كالمغضب - وكان بهم رحيماً - 
فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل» فقال: يا أيها الناس؟ اكلفوا من الاعمال ما 
تطيقون: فإنه الله لا يمل من الثواب» حتى تملوا من العمل وخير الأعمال ما دمتم 
عليه. ونزل القرآن . هيا يها المَرْمُلُ قم الْيْلَ إلا قليلاً. ...4 الآية» حتى كان الرجل 
ش بربط الحبل ويتعلق» فمكثوا بذلك ثمانية أشهرء فرأى اللّه.ما يبتغون من رضوانه 
فرحمهم فردهم إلى الفريضة» وترك قيام الليل. 
203 قال ابن كثير: والحديث في الصحيح بدون زيادة نزول هذه السورة . :وكا السياق 
قد يوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة» وليس كذلكء وإنما هي مكية . انتهى كلامه. 


أقول' : وبمثل هذه الرواية يستدل على أن مراد السلف بقولهم ارات الآية ) 


ْ الاستشهاد د يها في قضية تنطبق عليها كاء فا ارات 


00 واخرج ايضا عن ابن عباس قال ١‏ ام لله ييه أوالمومين بقيام اليل إلا قليلاً. 
فشق ذلك على المؤمنين» ثم خفف عنهم فرحمهم» » وأنزل اللّه بعد هذا (علم أن 
سَيَكُودَ منكم. > الاآية . فوسع الله - وله الحمد - ولم يضيق. 5 
. وعن أبي عبد الرحمن قال : لما نزلت (إيا يمرل قاموا بها حولاً حتى 
ورمت أقدامهم وسوقهمء حتى نزلت 9 فَاقْرءُوا ما نَيِسْرَ منه 4 فاستراح الناس . 
وهكذا روي عن سعيد والحسن وعكرمة وقتادة. 
قال ابن حجر في ( شرح البخاري ): : ذهب بعضهم إلى أن صلاة الليل كانت 


0 18 0 مفروضة». ثم تسخت بقيام بعض الليل مطلقاء ؛ ثم نسخ بالخمس . وأنكره المروزي: 
ْ 2 وذهب يعضهم إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة. 


وقال السيوطي في (الإكليل): قوله تعالى ظقُم الْليْلَ إلا قليلاً 4 هو منسوخ 
بعد أن كان واجباء بآخر السورة . وقيل: محكم» ؛ فاستدل به ندب قيام الليل . واستدل 


به طائفة على وجوبه على النبي ييه خاضة. وآخرون على وجوه على الامة أيضاء 


ولكن ليس الليل كلةة بل صلاة :ما فيه؛ وعليه الخسن وابن سمرين . انتهى . 
أقول: من ذهب إلى أن الأمر محكم وأنه للندب» يرى أن آخر السورة تعليم 


حت تخت ات اخنت ل يت ات تت ان نت ات تت 2 لنت ات اتيت الت 
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عنايتهم بالمندوب» وحرصهم عليه حتى أفضى الحال إلى الرفق بهم فيه. ويدل 
عليه أثر عائشة: في ربطهم الحبل للتغلق به» استعانة على قراءة القرآن» وكثرة تلاوته. 
0 الثاني - قال ابن كثير: في قوله تعالى: «فَارءِوا ما تَيَسَرَ من الْقَرءَان 4 تعبير عن 
الصلاة بالقراءة» كما قال في سورة سبحان 9 ولا تَجَهَرٌ بصّلآتك © [الإسراء:١١١1]؛‏ 
أي بقراءتك . وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بهذه الآية؛ على أنه 
لا تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة» بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن» ولو بآية؛ أجزأه. 
واعتضدوا بحديث ( المسيء صلاته ) الذي في الصحيحين''': ثم اقرأ ما تيسر معك 
من القرآن. وقد أجابهم الجمهور بحديث ااه لتم وهو في الصحيحين"" , 
أيضاء ان رسول الله عله قال : لااصلاة إلا أن تقرأ بفاتحة الكتاب . انتهى . 


الغالث - في قوله تعالى: 8 وءَاحَرُونَ ُو في سبي اللو علم من اعلام 


النبوّة. 


قال أبن كشير: هذه الآية».بل السورة كلهاء مكية. ولم يكن القتال 00 
فهي من أكبر دلائل النبوة» لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة. ش 
الرابع - قال ابن الفرس: في قوله : «وءاخرون يرود في الأض يفو من فطل 
ا ال 
ارت :د البعباد في نميل الله حب إي ان وأتزي زان اندعس من شيل الله :ثم 
تلا هذه الآية. 
ظ وقال السيوطي : هذه الآية أصل في التجارة. 
٠‏ « وأقيموأ الصّلاة وءَانُوأ الزّكَاة 4 أي زكاة أموالكم . 
قال ابن كفير: - يدل م قال بأن فرض. الزكاة نزل بمكة؛ لكن مقادير 
راث هرا الله قرضا خسا» يعي يبدل ع سيط 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الأذان». 96 باب وجوب القراءة للإمام والمأموم؛ حديث رقم »45١‏ عن أبي 
هريرة. وأخرجه مسلم.في : الصلاة» حديث رقم 10. 

7) أخرجه البخاري في : الأذان» 56- باب وجوب القزاءة للإمام والمأموم» حديث رقم6' 15٠‏ . 
وأخرجه مسلم في: الصلاة» حديث 4 و80 و5”5. 
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ْ وجه) كان يكون ات المال» وإعطاءه للمستحق من غير تأخير» واتقاء الم 


والأذى. وسر الأمر ب (الحسن) أن القرض لما كان يعطى بنية الأخذء لا يبالي بأي 
شيء وأي مقدار يعطي منه؛ فاشير إلى إيثار المقام الأرفع . ولكونه محقق الرجوع | إليه 
دل التعبير به على تحقق العوض هنا. « وما تُقَدْمُواً لأنفسكُم من خَير» أي في الدنيا 
من صدقة أو نفقة في وجوه الخير» أو عمل بطاعة الله أو غير ذلك من.أعمال البر 
(تجدره عند اللّه هٍَ خيراً وأعظم أجراً» أي ثواباً مما عندكم من متاع الدنيا. 
راستغْفروأ الله 4 أي سلوه غفران ذنوبكم» إن اللّه غَفُورَ رحيم 4 أي ذو مغفرة 
لذنوب من تاب إليه وأناب» ورحمة أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها. 


قال ابن. كثير: ثبت بم جعي رمن 1 كان يقول: أول شيء نزل 

من القرآن «إ يا أيْهَا لكر وخالفه الجمهور» فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولاً قوله 

تعالى : افر باسم ربك الذي خَلَقَ 4 كما سياتي بيان ذلك هنالكء إن شاء الله 
تعالى. ' 

روى البخاري”'2 عن يحيى بن كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الزحمن عن 

أول ما نزل من القرآن فقال: ليا أَيْهَا الْمُدْئْر. قلت: يقولون: ا افْرَآ باسّم رَبك 

لذي خَلَقَ 4 فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك» وقلت له مثل ما 

قلت لي» فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله يَقنْهُ قال : جاورت بحراء؛ 

فلما قضيت جواري هبطتء فنوديت فنظرت عن يميني» فلم أر شيئاًء ونظرت عن 

شمالي فلم أر شيئاً» ونظرت أمامي فلم أر شيعاًء ونظرت خلفي فلم أر شيئاًء فرفعت 


رأسي فرأيت شيعاً. فأتيت ت خديجة فقلت: : دثروني وصبوا علي ماء ارد قال» 


عكار وبي ملاع تر ه ري 


فد ثروني وصبوا علي اه يردا . فنزلت 9 يا أيها المدثر قم قأنذر 4 . 

وروى الشيخان أيض”'» عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن 
جابرين بعيد الله قال سمت البق عله :وهو يجدات عن فيرة الوحي» فقال في 
حاديثه : فنيئا آنا أميشي.إذ سمعنت ضوتا من:السماءء فرفغتت رأسي» فإذا الملك الذي 


. 4 حدثني يحيى حديث رقم‎ ١ أخرجه البخاري في : التفسيرء سورة المدثر»‎ )١( 
.7١ وأخرجه مسلم في: الإيمان» حديث رقم‎ 


لشي ب بحراء 5256 على كرسي .بين السماء والأرض» اع منه رعباء فرجعت 
ا كك وم ع 


فقلت: زملوني زملوني . فدثروني» فأنزل اللّه تعالى : هيا آيها الْمَدَئْرٌ. .. © الآيات. 
قال أبن كثير؛ وهذا السياق هو الميحفوظة وهو يقتضي أنه قدنزل الوحي قبل 
هذا لقوله (فإذا الملك الذي جاءني بحراء) وهو جبريل حين أتاه بقوله « اقْرَأ باسم 
ربك الذي خَلَقَ #4 ثم إنه حصل بعد هذا فثرة» ثم نزل الملك بعد . هذا وجه الجمع: 
أن أول شيع نزل بعد فترة الوحي .هذه السورة. 1 : 


ؤروى الطبراني عن ابن عباس؛ أن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماًء فلما 
أكلوا متئة قال: ماد تقرلون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم : ساحرء وقال بعضهم : ليس 
يساحر وقال بعضهم كاهنء وقال بعضهم: ليس بكاهن. وقال بعضهم: شاعرء وقال 
بعضهم: ليس بشاعر. وقال بعضهم: سحر يؤثر. فاجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر. 
0 ذلك النبي عَيْنّهُ فحزن وقنع رأسه وتدثرء فانزل الله تعالى: «إيا أيْهًا 


6 تع 


مدر ْ 0 الآيات . 
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القرل في تأويل قوله تعالى : 
)لور )روبك كر رويك لمر رم مبر رآ 


صَشَستتَكرُ ررك نمز 6 

«يا أَيْهَا الْمدَثر 4 أي المتلفف بثيابه لنوم أو استدفاء؛ من الدثارء وهو كل ما 
كان من الثياب فوق الشعار. والشعار الثوب الذي يلى الجسد. وأصله (المتدثر) 
فأدغمء» خوطب بذلك لحالته التي كان عليها وقت نزول الوحي . أو لقوله: دثروني 
كما تقدم - وقيل: معناه المدثر بدثار النبوة والرسالة؛ من قولهم: البسه اللّه لباس 
التقوى» وزينه برداء العغلم. ويقال: تلبس فلان بأمر كذا. فجعل النبوة كالدثار 
واللباس مجازا. 

قال الشهاب: إما أن يراد المتحلي بها والمتزين» كما أن اللباس الذي فوق 
الشعار يكون حلية لصاحبه وزيئة. وكذا يسمى (خلة). والتشبيه بالدثار في 
ظهورهاء أو في الإحاطة. والأول أتم. 

«إقم 4 أي من مضجعك ودثارك. أو قيام عزم وجد «فأنذر» أي فحذر قومك 

قال الشهاب : لم يقل فإ وَبَشرَ # لأنه كان في ابتداء النبوة؛ والإنذار هو الغالب» 
لآن البشارة لمن آمن؛ ولم يكن إذ ذاك . أو هو اكتفاء لأن الإنذار يلزمه التبشير. ش 

ا قال ابن جرير أي تيده والرغبة. إليه في حاجاتك؛ دون 

ل القاشاني : أي إن كنت تكبر شيئاً وتعظم قدرهء فخصص ربك بالتعظيم 
والتكبير» ؛ لا يعظم في عينك غيره» ويصغر في قلبك كل ما سواه؛ بمشاهدة كبريائه. 
« رئابك فطَهْر) أي : بالماء من الآأنجاس : قال ابن زيد» كان المشركون لا يتطهرون؛ 
فامره أن يتطهر ويطهر ثيابه ٠‏ وقبل بو أمر يتطهير القلسبة مننا يستقلي من الآثام:: 


3 
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: قال قتادة ؛ العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهد أنه :دنس الثياب ٠‏ تإذا 
'وفى وأصلح» قالوا: مطهر الثياب. 
: وعن ابن عباس آي لا تليسها على معصية» ولا على غدرة. "ف )نشد الكيلان 
إبن سلحة الننفي: ' 1 
وإني» بحمد الله لا ثوب فاجر لبست» ولا من غَدرَة | أتَقَنعْ 
وفي الوجه الأول بقاء لفظي الثياب والتطهير على حقيقتهماء وفي الثاني تجوز 
بهما. وبقي وجه ثالث؛» وهو حمل الثياب على حقيقتهاء والتطهير على مجازه؛ وهو 


: التبصير: لأن العرب كانوا يطيلون ثيابهم؛ ويجرون أذيالهم خيلاء كيرا فأمر: 


. بمخالفتهم. ورابع وهو عكس هذل وذلك» بحمل الغياب على الجسد أوالنئفس 
كناية» كما قال عنترة : 


»فش الا بعالا ل 
نش كيو يل لسايتت + 
00 والستَصِوْب ابن الأثير في ( المثل الساتر) الوجه الأول . قال في الفصل الثالث 
.من فصول مقدمته: : اعلم أن الأصل في المعنى أن يحمل على ظاهر لفظه» ومن 


. يذهب إلى التاويل يفتقر إلى دليل» كقوله تعالى : َناَك قطهر) . فالظاهر من لفظ‎ ٠ 


الغياب هو ما يلبس . ومن.تأول» ذهب إلى أن المراد هؤ القلبء لا الملبوس و 
بدله منخلبلء لانه عدول عن ظاهر اللفظ . 
ثم قال: : المعنى المحمول على ظاهره لا يقع في تفسيره اخلاف . والمعنى 


- دل عن ظاهره إلى التأويل يقع فيه الخلاف, إذ باب التاويل غير محصور 


والعلماء متفاوتون في هذاء فإنه قد ياخذ بعضهم وجهاً ضعيقاً من التاويل؛ فيكسوه 
بغبارته قوة تميزة عن غيره من الوجوه القوية» فإن السيف بضاربه : 

إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهنء إذا التقى الجمعان 
تلقى الحسام على جراءة حده مكل الجبان يكف كل جبان 

ْ 0 

0 ويكفي دليلاً ما للغرب من الشواهذ والأمثال. والاستعمال لا ينحصر في 
3 الحقيقة. . نعم» المقيادر أولتى وأجدرء وهو عنوان الحقيقة. 


وقوله تعالى: 9 وَالرَجَرَ فاهجر» أي اتركه.. و( الرجز) بكسر الراء رقي 


ولسمن والزاي يتبادلان» لأنهما من حروواف الف 
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و (الرجس) اسم للقبيح المستقذر. ادا الأوثان. خاصةء» لقوله: 
ف« فاجتبوأ الرجمس من 00 0 3]ء أو عن كل ما «مستكره ه من فاك 
والسفه وكل قبيح. ا هولاء اتتشركين المستعملين للرجر. 
. وقيل: المراد بالرجز العذاب. وهجره كناية: عن هجر ما يؤدي إليه من الشرك 
والتعاصي + 
فالرجر مجان وقد أقيم مقام سببه أوهو بتقدير مضاف؛ أي أسباب الرجز. أو 
التجوز.بالتشبيه.. 


وقرئ بضم الراءء وهو لغة في ١‏ : رء وهما بمعنى. وهو العذاب. 
وعن مجاهد أنه بالضم بمعنى الصنم) » وبالكسر العذاب . 
0 وأمره عله بذلك» وهو بريء منهء إما أمر لغيره حر أو المراد الدوام على 
' هجره . 
.ولا تمن تستكثر 4 أي لا تعط عطية تلتمس بها أفضل منهاء بمعنى : لا تعط 
شيئاً لتعطى أكثر منه. يقال: مننت فلاناً كذاء أي أعطيته. كما قال : 9 هذا عطَاؤنا 
فَامئن أَوْ أمسك 4 [ ص:789]؛ أي فاعط أو أمسك. وأصله أن من أعطى فقد من» 
فسميت العطية بالمن على سبيل الاستعارة . وجوز القَفال أن يكون الاستكثار عبارة 
عن طلب العوض كيف كان زائدا أو مساوياً قال : وإنما حسنت هذه الاستعارة؛ لآن 
الغالب أن الثواب يكون زائداً على العطاء. فسمي طلب الثواب استكثاراً ينلا 
للشيء على أغلب أحواله. وهذا - أن الأغلب أن المرأة إنما تتز نتروج» وله ولد 
اللحاجة إلى من يربي ولدهاء 0 ي الولد ربسبأء ثم اتسع 00 حي ريا وإن 
كان حين تتزوج أمه كبيراً.. 
وسبر النهي أن يكون العطاء خالياً عن انتظاز العوض» والتفات النفين إلية تعفقاً 
وكمالاً وعلوٌ همة. 0 
وقيل: : معنى الآية 5 تعط غطاء مستكثرا له فإن مكارم الأخلاق استقلال 
العطاء وإن كان كثيرأء فالسين للعد والوجدان . وسبق في سورة الروم في قوله تعالى: 
( وَمَا َاَيعُم من ربا ليربوً ذ في أَمُوَال الئاس قلا يَربُوأ عند الله 4 [ الروم كلام في 
هذه الآية أيضاً فارجع إليه . 


٠‏ <ولرَئك قاصب» اي على اذى المشركين. 


سورة المدثر , الآيات / #2 ١/-‏ ران 


القول في تأويل قوله تعالى : 


نف نشيِةْصِعُ() لكي ردقيه 7 


ْ الَفَإدَا ثقر في الاقُور» أي نفخ في الصور. و( الناقور) من النقر» بمعنى 
التصويت. وأصله القرع الذي هو سبب الصوت. ومنه منقار الطائر لأنه يقرع به أي: 
.لماكان العبواب 0 تجوز به عنه» وأريد به النفخ لأنه نوع من الصوت . 


سام الس سر وم 


١‏ لوعن فزي قا سيره لي نعزنة لها بن نه من صنوف الردى . وفي 
قوله 5 ف قل بسير» ناويد مسيم آن مكون حيرا حليهتع م وجعلحون وجا وير 
بيسره على المؤمنين . ففيه جمع بين وعيد الكافرين وبشارة المؤمعين. 


القول في تأويل قوله تعالى: | 
و خَلَقَتوَحِدًا 0 مما ل . 2500001 
نهدا( مميظمَعْ أنْزِ نوك لباعِنِ دسفم صَعُودا 07 


ا اي ب خف ناه أن لاملا رار 
ْ وَجَعَْتَلَهمَالمَمدُوداً4 أي مبسوطاً كثيرأء أو ممدودا بالنماء. 
«وبدين شهوداً4 أي رجالاً يشهدون معه المحافل والمجامع؛ أن شور مه 
يانس بهمء لا يحوجه سفرهم وركوبهم الأخطار» لاستغنائهم عن التكسب والمدح: 
ش ( وَمَهدت لَه تمْهيداً 4 أي بسطت له في العيش والجاه والرياسة . 
«ثم يَطْمَع أن أزيد 4 أي من المال والولد والجاه. أو من النعيم الأخروي. وهذا 


0 أظهر لقوله : (إكَلأ4 أي لا يكون ما يأمل ويرجوء لآن الجدير بالزيادة من نعيم الآخرة 


هم المتقون» لا هو» ذإِنّهُ اَن بيد أي معاندا للحجج المنزلة والمرسلة. 
ايع 4 أي سأغشيه عقبة شاقة الك وهو يدل لما يلقى من 


0 الشهاب: ومعنى ع مثلآء أنه شبه ما يسوقه اللّه له من المصائب» 
ابتك : ف الصعود في التجيال الوعرة الشاهقة. وأطلق لفظه عليه . فهو استعارة تمثيلية. 


7520520 


2 جو بدي جح .جوج ع مسي ١‏ د ب#مد حيد يي جع مج ور كل اد حي و 06 .مواد حي ع ل وعم ا و 


حدم مومع ل مي ١‏ بورع ا كج كر يد 


لصحو موصي ور ا 


0 
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2 ظ سورة المدثر الآيات / 88-358 


القول في تأويل قوله تعالى : 
2 2 ترك مدر فِلَكِقَ يق 01 


«إنه فَكْر4 أي ماذا يمول في هذه الآيات الكريمة والذكر عي «رقدر» 
الافى بسار يقوله وهيأه.. 


1 أي لعن» كيف قدر ذلك الافتراء الباطل؛» الى نا كني 

وك ف زو ل ل ةك 
غاية التعجب أنه يكثر من التعجب ويكرره.  ١‏ 

و لثم للدلالة على الثانية أبلغ في التعجب من الأولئ للعطف ب( ثم ) الدالة 
على تفاوت الرتبة . فكأنه قيل: ا ل . لذا 


ساغ العطف فيه مع أنه تأكيد . 


وقد جوز الزمخشري في هذه الجملة ثلاثة أوجه: أن تكون 0 0 
وإصابته. فيه المحزٌ ورميه الغرض الذي كان تنتحيه قريش . أو ثناء عليه على طريقة 
الاستهزاء به 0 حكاية لما ذكره من قولهم: طقل كيف در تهكما بهم 

ثم قال: ومعنى قول القائل: قتله اللّى ما أشجعه» وأخزاه الله ما. أشعره». 
لوك الح ان اك لي عر ا يحسد ويدعو عليه حاسده بذلك.. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ور 5 0 لس مرو و 00 

معط (©) عبس ولي مادبرواستكي 9 مقَالَِنَهدَآإِلاسرٌ وتو نهدا 

لامو لاسر( 

. «ثُم نَظَرَ)4 أي في ذلك المقدّر. أي تروى فيه. قال الرازي: وهذه المرتبة 
الثالئة من أحوال قلبه. . فالنظطر الأول للاستخراج» واللاحق للتقدير» وهذا هو 
الاحتياظط. 

وقال غيره: « ثم نظّر» أي في وجوه القوم. 


صمو 22022220 22552-36052367 22522555226 525:5 22 7ت 27 :5252275 


>392585-52552-0222-2 00226221092 252 عجوي مو محص مره انر ممحة ‏ #7وج 2-2590 حير 


سورة المدثر , الآية 0 ووم 0ع 


كلح وجهه . شان اللشيم في مراوغته ومخاتلتة؛ والحسود في آثار حقده على صفحات 
وجهه. .9نم أدبر4 أي عن الحق « واستكبر 4 أي عن الإيمان به . «فَقَال إن هذا إل 


ش سحر يوئر 4 أي ما هذا القرآن إلا سحر يروى ويتعلم : أي يأثرة عن غيره . < إن هذا إلاً 
قول الْبَشَْر» أي ليس بكلام اللّه» كما يقوله.. 


اثنبية: 


و 


رؤاساء. 1 راق من ييه زرا 0 ان 0 به التغيرةة: 
اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم» وقد حضر الموسم» فقال لهم: يا معشر 
قريش! إنه قل حضر هذا المرسمء ٠‏ وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد ار 
بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا رأياً راخدا ولا تختلفواء فيكذب بعضكم بعضأء ويرد 
قولكم بعضه بعضاً . قالوا : فانت»:يا أبا عبد شمس! فقل» وأقم لنا رأياً نقل به : قال: 
بل 0 2 ل 0 7 'كاهن. 0 لاء ا ما الا لقد رأيئا 

١‏ بمجيون تقد راينا الجدون 0 تخالجة لت . قالوا: 
فنقول شاعر! قال: ما هو بشاعر. لقد عرفنا الشعر كله. رجزه وهزجه وقريضه 
ومقبوضه ومبسوطه. فما هو بالشعر. قالوا: فنقول ساحر! قال: ما هو بساحر. لقد 
رأينا السّحّار وسحرهمء فما هو بنفثهم ولا عقدهم. قالوا: فما نقول يا أبا عبد 
شمس؟ قال: واللّه! إن لقوله لحلاوة» وإن أصله لعذق» وإن فرعه لجناةع» وما أنتم 
قائلين من هذا شيع إلا عرف أنه باطل» » وإن أقرب القول فيه لأن 7 تقولوا: هو ساحر 
جاء بقول: هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء وزوجته؛ 
وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك» فجعلوا. يجلسون بسبل الناس حين قدموا 
الموسم . لا يمرّبهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره . فانزل الله :تعالى في الوليد 
ابن المغيرة) وفي ذلك .من قوله : درن ومن خَلَقْتُ وحيداً. .. # الآيات . 
وعن قتادة: قال الوليد: لقب نظرت فيما قال هذا الرجل» فإذا هو ليس بشعر» 
وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه ليعلو وما يعلى» وما أشِِك أنه سحر: فأنزل الله 
الإياتت 0 ابن جرير-: 
اوقد روى 'مجاهد أن" الوليد كان بنوه عشرة. وحكى الثعلبي عن مقاتل أنه 


أسلم منهم ثلاثة : خالد وعمار وهشام قال لين بجني والإصابة) : والصواب خالد 
وهشام والوليد . فأما عمارة» فإنه مات كافراً» لآن قريشاً بعثوه للنجاشي» فجرت له ' 
ْ معه قصة؛ فأصيب بعقله وقد ثبت أنه ممن دعا ادي له عليهم من قربش» الما 
ْ ا ا 
5 
1 وما درك ماسفر ل لابق ولاتدر (2)) لواحة لم ِبصَر3) عَلانسَعَمعَئَرَ © 


جا اي 10 
لاشتمال «إسقر 4 على الشدائد «ومًا أذراك ما سَقرٌ لبقي ولا فدرم قال الزمخشري: 
أي لا تبقي شيئاً يلقى فيها إلا أهلكته, وإذا هلك لم تذره هالكا حتى يعاد ولا 
3 تبقي على شيء؛ ولا تدعه من الهلاك» بل كل ما يطرح فيها هالك لا محالة . 9 لواحة 
1 الَدْر» أي محرقة لجلود» من (لرّحته الشمس) إذا سوّدت ظاهره واطرافه. 
ا 


و(البشر) جمع بشرةء وهي ظاهر الجلد. أو اسم جنس بمعنى الناس. وجوز أن 

يكون المعنى : لائجة للناس من (لاح) بمعنى ظهرء والبّشّر بمعنى الناس. ل( عَلَيهًا 
تسعة عَشَرَ. أي ١‏ من الخزنة المتولّينَ أمرهاء والتسلط على أهلهاء ؛ وفيه إشارة إلى . أن 
زبانية العذاب الاخروي» تفوق زبانية الجبابرة في الدنيا أضعافاً مضاعفة؛ تنبيهاً م 
هول العذاب؛ وكبر مكانه. 


. القول في تأويل قوله تعالى: 
وَمَعَمَآ كبا أذ كسامتت لاض لَك ايسَبمَائيد 


مو 4 


: أوف لكب وَيَ »امنأ إيتكا لديا بَ الذي أوثو ا لكتب ولحو نولم لزن 


1 رس هو وممء 


م 2 111001 2500111غظ ويهبدى 579 
لووك رولوك لكر 10 
ْ وما جملا أْحَاب الا أي خزنتها طإلأمَلائكة4 أي وهم أقوى الخلق باساً» 
وأشدهم غضباً لله ليبايتوا جنس المعذبين» فلا يستروحون لهم . « وما جَعَلْنا عداتهم 
إل فشنة للّذين كَفَرواً» أي من مشركي قريش. أي إلا عدة من شأنها أن يفتتن بها 
الكافرون» فيجعلوها موضع البحث والهزء .. 
:قال الجبائي: المراد من الفتئةتشديد التعبد ليستدلوا ويعرفوا أنه تعالى قادر 


سورة المدثر» الآية ل 0 ش ٠‏ فنا 


عن أن يقري هؤلاء التسعة عشر على ما لا يقوى عليه مائة ثة ألف ملك أقوياء. 


وقال الكعبي: المراد امن الفتنة الامتحان حتى يفوّض المؤمنون حكمة 
التخصيص . بالعدد . المعين لئ 0 الخالق سبحانه. قال: وهذا من المتشابه الذي 
أمزوا بالإيمان به . 9 لِيَسَعَيْقن الذين أوثوأ الكتاب 4 أي رسالة العو صلرات اللّه عليه 
ونياله من ريد لي ل ا ل و 

الئانية . ْ 
00 فإن قيل: 5 يصح جعلهم في نف الأمر عل هذا العدد. معللاً باستيقان 
ْ اهل الكتاب» وازدياد المؤمنين» واستبعاد أهل الشلك والنفاق» وليس إيجادهم تسعة 
ايت تبه مشي من ذللش» ل ل ا ال تسعة 

شْ جاب :أن التعغل يطلق على مين 
أحدهما - جعل الشيء متصفاً بصفة في نفس الآمر. ظ 

3 وثانيهما - الإخبار باتصافه بهاء ويقال نه السغر: بالقزل + أن توما اجطلنا 
عدتهم بالإخبار عنها إلا عدا يقتضي فتنتهم) » لاستينقان أهل الكتاب . .. الخ. أي 
وقلنا ذلك وأخبرنا به لاستيقان. .. الخ. وعبر عن الإخبار بالجعل» » لمشاكلة قوله 
وما جَعلْنا أصحَاب الثاٍ. ..» الخ - هذا ما قرره شراح القاضي -. 

«ويزداد الذين وا إيماناً » أي تفدينا إلى تصديقهم .بالله ورسوله. دولا 
يرْتَاب الذين أوثوأً الكتاب وَالْمُوْممُونَ وليَقُولَ الذين في قُلُوبهم مرَض وَالْكَافرُون ماذا أراد 
اله بهذا ممَلا4 أي حتى يخوّفنا يهؤلاء التسعة عشر. 
ْ قال الزمخشري : فإن قلت : كيف ذكر الذين في قلوبهم مرضن» وهم المناققوة 
رالسورة منكية؛ ولم يكن بمكة نفاق» وإنما نجم بالمدينة؟ 


قلت معنا وليقول المنائقون الذين بنجمون في مستفبل لزنا بالمدية بعد 
الهجرة؛ والكافرون بمكة., ماذا أراد اللّه بهذا مثلا. وليس في ذلك إلا إخبار بما 


1 1 سيكونء كسائر الإخبارات بالغيوب. وذلك لا يخالف كون السورة مكية . . ويجوز أن 
0 0 1 ا بالمرض الشك والارتياب» لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين» وبعضهم قاطعين 


بالكذب . انتهى. 


0 2 وقال الرازي: إن قيل: لم سموه مثلاً؟ 


معد جح ارد جر عو ص مار جد ١‏ أحكوه 
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ا 
0 
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فالجواب: : أنه لما كان هذا عدداً عجيباً» ظن القوم أنه ربما لم يكن مراداً لله 
منه ما أشعر به ظاهره» بل جعله مثلاً لشيء آخر» ونسيها عل امتصيرة أخر لا جرم 
سموه مثلا. 

« كذلك يضل اللَهُ مَن يشَاء 4.أي إضلاله لصرفه اختياره إلى جانب الضلال: 
عندمشاهدته آيات الله الناطقة بالحق. «ريهدي من يشاء 4 أي هدايته لصرف 
اختياره عند مشاهدته لتلك الآيات إلى جانب الهدى «إوما يَعْلَم جئود رَبك إلا هو 
.قال الزمخشري: أي وما يعلم ما عليه كل جند من العدد الخاص» من كون بعضها 
ْ على عقد كامل» وبعضها على عدد ناقص» وما في اختصاص كل جند بعدده» من 
الحكمة إلا هو. ولا سبيل لأحد إلى معرفة ذلك» كما لا يعرف الحكمة في أعداد 
السموات والأرضين وأمثالها. أو وما يعلم جنود ربك لفرط كثرتها إلا هوء فلا يعرٌ 
عليه الزيادة على عدد الخزنة المذكور ولكن له فى هذا العدد الخاص حكمة لا 
تعلمونها. انتهى . 

ويجوز أن تكون الجملة تأييدا لكون ما تقدم مثلاً. أي أن المؤمنين يستيقنون 
بأن عدتهم ضربت مثلاً للكثرة غير المعتاد سماعها للكافرين. ومن سنته تعالى . 
ضرب الأمثال في تنزيله؛ وإلا فلا يعلم جنوده التي يسلطها على تعذيب من يشاء إلا 
هو. وهذا معنى آخرء لم أقف الآن على من نبه عليه . ويؤيده قوله: 

«وما هي 4 أي عدتهم المذكورة «إلأً ذكرى للْبَشْرِ»4 أي عظة يرهبون منها 
عذاب النار» وهول أصحابها . 
.دعوى كين با قله درشا رذ ا أعيد و را ييده لما قبله بالمعنى الذي 
ذكرناه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

34 قمر اث ذ ير ولص جما سعد إتباتبتتى لكر كديرا 


لكر لس م :اديس مير 7 
«كلاً4 ردع لمن أنكر العدة أو سقر أوالآيات. أو إنكار لأن تكون لهم ذكرى 7 
لانهم لا يتذكرونء 9« وَالْقَمر والليل إذ أَدبِرَ» أي ولى ذاهبا بطلوع الفجر. ش 


حم جح عد جحت مت ع0 3 


0-2509 وجوج 26262 مجعو ع6 


20 
ا 


تحع 2 ح 22ح 5,226 تت0< 7 


#صعوح مصخب رحد بريرك روي جحو تور حمر و ابر لو وت و رو و لور 


سورة المدثر ء الآيات / 48-58 لمكن 


« والصيح ذا أُسْفَرَم أي أضاء. ومن فوائد القسم بها الاعتبار بفوائدهاء 
والاستدلال بآياتهاء كما تقدم في سورة ( الصافات ) : 
«إنها لإحْدى الْكُبرٍ) أي الأمور العظام . 
(نديراً للبَشْرِ) أي إنذاراً لهم؛ فنصبه على أنه تمييز عن (إحدى) لما تضمنه 
مي مغنى التعظيم» » كأنه قي قيل : أعظم الكبر إنذاراً . ف 9 نذيرا 4 بمعنى الإنذار» كتكير 
بمعنى الإنكار . أو على 7 حال عما دلت عليه الجملة. أي كبرت منذرة» ف 
«تذيراً4 مصدر مؤول بالوصفء أو وصف بمعنى منذرة. 
«لمن شَاءَ مدكُم أن يُتَقَدْمِ4 أي يسبق إلى الإيمان والطاعة «أو يتَأخْرَ) أي 
يتخلف . و« لمّن» بدل من 8 للْبَشْرِ» أي منذرة لمن شاءوا التقدم والفوز» أو التأخر 
والهلاك . أو خبر مقدم) والإأن يتقدم » مبتدأ مؤخر) كقولك لمن توضأ أن يصلي؛ 
كآية 9 قَمَن شَاء فَلْيوّْمِن وَمَن شَاء فَلَيَكْهْ # [الكهف 3ح وفي الثاني بعد وزعم 
ا 
القول في تأويل قوله تعالى . 
57 في يمَاكْسَبْتٌ رهيئة 5 لآاتسباي ينون )ع الشويد 
#ساككز مت الوا رتك 21 كوب الْمْصَلنَ (2) ورك نهم لمكن 9© 
١‏ وَسَحدَاطُوضُ مضي 9 500007 يتنا ليقن © 


ْ ل ال جإذأ 
أصْحَاب الْيَمِينِ» أي فإنهم فكوا رقابهم بما أطابوه من كسبهمء » كما يخلص الراهن 
رهنه بأداء الحق. في جئات 4 أي هم في جنات لا يدرك وصفها ط يتَسَاءلُونَ عن 
المجرمين » أي يسألون عنهم. وإيثار صيغة التفاعل للتكثير. ومنه ( دعوته 
وتداعيناه ) . 


وقال لتافلي: اي يسال بعضهم 00 حال التحرياق: الدخيم عليهاء 


رن :نا سكم في سق فقوأ ا بلسان الحال د امقال قم لذبن اللي 
ول نك تُطعم المكين وكا نَحُوضُ مَعْ اْخَائْضِين وكا نُحَذُبُ بيوم الذين4 أي كنا 


و0 ميا بو تراه 
ب 


جمد م بعد وومح وتو لود 


مدعت عع تسيو 


00 


53 24 


دع عدي ا 


سورة المدثر , الآيات / 49 -5ه 


موصوفين بهذه الرذائل من اختيار الراحات البدنية» ومحبة المال» وترك العبادات 
البدنية» والخوض في الباطل» والهزء والهذيان» .والفكلايت بالجزاء, وإنكار المغاد. 
«حتى أتانا المَقين » أي الموتء فرأينا به ما كنا نتكره عياناً. «فما تتفعهم شفَاعَة 
الشافعين 4 أي من نبي أو ملّكء لو قدر على سبيل فرض المحال» لانهم غير قابلين 
لها. فلا إذن في الشفاعة لذلك. فلا شفاعة؛ فلا تنفع. ٠‏ 
قال ابن جرير: أي فما يشفع لهم الذين شفعهم الله في أهل الذنوب من اهل 
التوحيدى فتنفعهم شفاعتهم. وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن الله تعالى ذكره) 
مشفّْع بعض خلقه في بعض . ْ 
. القول في تأويل قوله تعالى : ٠‏ 
ده ََمُعرِضِينَ (© كن ين فَرَتَمِنَقَسَوَرَةٍ () بل 


و 


2 36 حفر و 24 ساس جحتكو 
يد مريت أديوْقَسْحُمَا صَحقَامك 57 ا ت الآجرَة 9 
سا سم كَل إنَهتدْكرَه ل فَمَنسَآء ددر ورت مي 75 لَديمَةَا 2 َم 
و ورم أ هي از مورء» 
لتقو م 
٠‏ هوض الكرة مطرصين أي فا لهؤلا ا لهام 
١‏ 9 كأنهم ف في الإعراض عن الذكرى ده قلوييي - حمر شديدة النفار. فرت من 


فلوة» اي أسد؛ أو عصبة قنص من الرماة . «بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا 
مشر 4 أي ينزل عليه كتاب كما أنزل على النبي عله . . ونحوه آية فإ وَإِذَا جاءنْهم 
َيه قَالوأ لن تُوْمنَ حَتّى نُوْتَى مثل ما أوتي رسُلْ الله 4 [الانعام 17 وآية فل ولن 
ْم لك حم َل يا روه 4 [ الإسراء ] وآية ط ولوّ ْنَا ليك كمَابا 
في قرطاس فُلَمَسُوه بأيُدِيهم. . . 4 [ الأنعام :97 الآية . 
«كلاً» أي لا يكون مرادهم» ولا يت يتبع الحق أهواءهم. أو ليس إزادتهم تلك 
ا ير 0 ولذا 
قال: « بل لآ يُحَافُونَ الآخرة4 أي لا يؤمئون بالبعث والجزاء, ولا يخشون العقاب» 
لإيثارهم / العاجلة . أي فذلك الذي دعاهم إلى الإعراض عن تذكرة اللّهء والإياء عن 
0 يغريلة, وذ زع بعن إعراضهم وال تايرة فسن حا اقرة4 اي فاتعظ 


و« 


بوهوم 


-9 


سورة المدثر الآية / 895 . ء' ْ ش 11” 


ب«حهيت 


م2 
9 


2 


وعمل . يما فيه من اكز الله ونهية: (وما يُذَكُرُونَ إل أن يشاء اللّه4 أي ذكرهم 
٠‏ واتعاظهم, لأنه لا حول ولا قوة إلا به سبحانه. وفيه ترويح لقلبه صلوات اللّه عليه 
مما كان يخامره من إعراضهم» وؤيحرص علية من إيمانهم . «هو أهل التقوى » أي ٠‏ 
عقبق بآن يتقى عقابة؛ ويؤمن به ويطاع. (رامل التقيرة 4 أي سادق بان يغفر لمن 
آمن به وأطاعه . 00 ا 


ا 1 
:تت 


ا 
تُ 


- : جمجبنهجه جب جم بح ححبرتصصج ججخت بجحت رج تبج بحتب سهد 
بجح رو رمحتت 72722 جه 5 جين 2 ع2 2 5 0-909 
628 :202722-22-24 20س سس 


المح 000 عي ماو اا ا مل ع و مف لمحي للع م اي ا بتر ممصم المع لوا ومو لامي ل راسي لاد وجي حيرات الاير يور لاو بو لله امنا 


26 ومطع ود عرد ع وخ د 6 6 عي 1 


00 


ل ا 


ج39 


ع 


: 


عمد ع« 2 007076-26 


وم سورة القيامة , الآيات / 4-17 


احواتك ريص الرريمع 


قال المهايمي سيت نه تسيا غاية ة تعظيم ذلك اليوم» من لا يتناهى ثوابه. 
وعقابه» بحيث تتحسر فيه كل نفس من تقصيرهاء وإن عملت ما عملت . 

وهي مكية. وآيها أربعون. 

م قوله تعالى : 

أ م ِو الْقبمةِ () لاقم 31111 

ا جمع بين القيامة 
والنفس اللوامة» في القسم بهماء تعظيماً لشأنهماء وتناسيا بيتهدمنا . إذ النفس اللوامة؛ 
هي المصدقة بهاء المقرة بوقوعهاء المهيئة لأسبابهاء لأنها تلوغ نفسها أبداً في 


التقصير» والتقاعد عن الخيرات» وإن أحسنت) لحرصها على الزيادة في الخيرء وأعمال 
البر» تيقثا بالجرائ فكيف بهاإن أخطأات وفرطت وبدرت منها بادرة غغلة وسنياتاً: 


ومر الكلام على (لأأقسم» ني مواقعه قبل هذا فتذكر. وحذف جواب القسم 


. لدلالة قوله: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
بحسب ب الإضن أل مم عضا عَطامَم بإَكَدِرنَ 1 ضرعب 
( أيحسب الإنسان ألن جم -2 عليه» وهو لتبعدّنَ. قال القاشاني: المراد 
بالقيامة) ههناء الصغرى »ءلهذه الدلالة بعينها . 
<بَلى قَادرين على أن نُسَوي بَنَانَهُ 4 أي بلى! نجمع عظامه؛ قادرين تسوية بنانه 
التي هي أطراف خلقته وتمامها» على صغرها ولطافتها» وضم بعضها إلى بعض» 
فكيف بكبار العظام؟! : 


ومح مدموح م و لوا جم دح وص و حت وخ ودع مد مم حم و بوت 6و م ا 


سورة القيامة . الآيات / ه.- ١‏ 0 لش 0 
ش 3 
القول في تأويل قوله تعالى : ْ 

1 1 جر الإو رتغ . ١ 7 ٠.‏ 

0 م ميم و 3 ْ 7 
الزمان» رلا عند له حي 9 رع 1 5 
قال الشهاب: لأْمَامَهُ4 ظرف مكانء استعير هنا للزمان المستقبل» فيفيد ‏ © 
الانتتمزار والطجير [اتدسان» أ 0 القيافة دوقيل 1 07 لأنه خبر عن 1 
٠ 56‏ وفى فى إعادة "المظيا” ما 0 يخفى من ا ونعي قبيح ما 0 وأن 1 
الإتسانية تأباة.وقيل: نحْيْْلة #لن الاستمرار ار مام ار : 
الإنسان أن 0 فجوره. ولا 00 ا 1 
1 

البهيمية» ريا را بها تستايين ندر ل الرناك الخا سرج لوطت ل ١‏ 
القيامة لقصور نظره عنهاء وكونه مقصوراً على اللذات العاجلةء وفرط تهالكه عليهاء» ‏ 2 
واحتجابه بها عن الآجلة» سائلاً عنهاء متعنتاً مستبعداً إياهاء كما قال سبحانه : 0 
ب 


2 القول في تأويل قوله تعالى : 
000 0 000 اذ انتداق ذل م يه و جس اس بر الل صر 
يسلا َومِيمة( يلصم ٠‏ تتالقم © وشا شه والقئج )بعل لسن 


يي لفت ونه ريدي ٍآتلق) بيلس يوم نم9 
سئي ان اي منى يكرن؛ معدا رهن ا ا 
الدوام غلى الفجور؟ قيل: لأنه انك البييت واستهزأ به جفإةا برق ابره 5 تجير 
ودهش . أي لما أتى من أمر الله . قال مجاهد : أي عند الموت . 9 وَحَسّف الْقَمَرْ)4 أي 
ذهب ضوؤه «وجمع الشمس والْقَمَر 4 أي جمع بينهما في ذهاب الضوءء فلا 00 
لواحد منهما. وقيل: إنها يجمعان ثم يكوران» كما قال جل ثناؤه إِذا الشمس 
ْ ورت [التكرير ]قال ابن زيد اجيها ترمي بهما في الارض رل الإجاد 
٠‏ لغلمه يأله لا قرار حينفل . لكلا 4 ردع له عن طلب المفن 8لا وزرَ)4 أي :لا ملجاً. 
«إلى ربك ل أي مستقر العباد» من نار أو جنة. أي مفوض إليه لا إلى 
غيره مستقرهم» أو استقرار 0 والحكم فيهم 9 ينبؤا الإنسان يومئذ بما قَدم 4 أي 


ام عحت ورم نح عو حجر ب وج بت لوو 1 م ا كوو عدت موتح 


جح تع 256 5 000072213725533 0 1007 


0 0 0 د اي 1 
21-92-2292 


إسورة القيامة الأيات / 1١8-384‏ 


| .من عمله للقي يركب لحان وريه من الخيرات والصالحات» ل وأَجْر» اي منه 
١‏ ففرط وقصر فيه ولم يعمله. 

قال الشهان :ما قم كباية عما عمل وما طآخْرَ» ما تركه.ولم يعمله. 
وهو مجاز مشهور فيما ذكر. أو ماقدمه ماعمله, االو قدي ليع 
عملا له» كأنه وقع منه. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
اوعد بلاق مكليرز©) 
9 بل الإنسّان عَلَى نفسه بصيرة 4 قال القآشاني: أي حجة بينة» يشهد بعمله: 
لبقاء.هيفات أعمالة المكتوبة عليه في نفسه» ورسوخها في ذاته) وصيرورة ضفاته . 
سور ماله فلا عاج إلى آنا ينا من ارخ » 
قال الشهاب : « بصيرة 4 مجاز عن الحجة الظاهرة. 306200 | 
'وهي صفة لحجة مقدرة . وجعل الحجة بصيرة لآن صاحبها يبصر بهاء فالإسناد مجازي . ١‏ 
أو هي بمعنى دالة مسجازاً. أو هو استعارة مكنية وتخييلية. و9الإنسان 4 مبتداء 
' و« بصيرة 4 خبره» وطعلّى 4 متعلق به. والتانيث للمبالغة أو لكونه صفة ( حجة). 
ْ « ولو ألقى معاذِيره 4 أي ولو ألقى أعذاره مجادلاً عن نفسه بكل معذرة ...وفيه 
إشارة إلى أن ما عليه المشركون من الشرك وعبادة الأوثان» وإنكار البعث. منكر 
باطل» تدكره قلرنهي وأنهم في دفاعهم يجادلون بالباطل . .ولا غرو أن ينكر القلب ما 
تدفعه الفطرة السليمة» والدين دين الفطرة. 5 : 00 
“قال الشهاب: : شبه.المجيء بالعذز بإلماء ادلو في لجز لاستقاء به فيكون فب 
ييه لتك بإلجاه المروي للمطشن . 
.وقوله تعالى : ْ 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ل لي 0 تنه و نتسج ومه . 
0 سق سن ير 4 ند عن نمه د ودر 
١‏ ' لتأخذه على عجلة؛ مخافة أن يتفلت منك. <إن علينا جمعَه 4 أي في صدرك, ‏ 
كد وإثبات حفظه في قلبك» بحيث لايذهب عليك منه شيء. « وقرءاته » أي أن تقرأة 
00 بعد افلا تنسى ى طفن فرأنا.» أي أتممنا اءنه عليك بلسان ن جبريل عليه السلام» .. 


222 
020902027209292 


0 (قائيع فرمَانهُ» اي كن مقفيله رلا تراسله . <؛ٌ دعل يالف فى باينا نيه : إذا 
كل عليلك نوم من عليه بو أن ينه على لسادك. 
اندب ٠‏ تنبيهات: 
: 00 دتما دكين : في تاريل الآية لم 0 ولفظ 5 
اك إذا 0 علي فقيل لذ 9 سر , به لساك يخشى "ان يعفلت امئة «إذ 6 ظ 
0 جمَعَه 4 أن نجمعه ني صدرك «رقرءانة ا هن َرَأنَاه » يقول أنزل عليه 
ا لقاع قُءَانَهُ م إن علا بِيَانَه4 أن نبيّنه على لسانك. . زاد.في رواية: فكان رسول الله 
0 عله بعد ذلكء إذا أتاه جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل» قرأه النبي عَيتهُ كما قرأه.. 
0 0 قال ابن ريد : أي لا تكلم بالذي أوحينا إليك؛ حتى يقضى إليك وحيه؛ فإذا 
0 0 1 اقضيتا إليك وحيه فتكلم به: يعني : : أن هذه الآية نظير قوله تعالى : : ولا تَعجل 


ان ٠‏ من قد 00 0 ول رب 00 للك 


ل مها - تأكيد لير ماجبل غليه الإنسان ١‏ ل لعل 
1 ومن محية العاجل؛ وإيثاره على الاجلء تقلديم الدنها 


ناسبة تا برض فل يه . قاله الشهاب. .. ' 
1 0 ا - أن عادة القرآن: إذا ذكر الكعاب المشمل ل عمل المت حك 
0 لقيامة: أردفه بذكر الكتاب المشتمز على الاحكام الدينية في الدنيا الني : 


جلة في هذا يه فعضي تبي فيا عا على 361 وج : . وهذه 


0 


عنها |المحاسية , عملاً وتركاأء كما قال في الكهف: ا «ووضع الْكتَابُ فترى ' 
: ا ديه 7 إلى أن قال ل 5 وني 


ججرجحت يجججحجم ججحجب جح حتويم 


رد 


عع وج وود وعد ل د عي 


عجعد جد عجو يجيج نج و سححومر - ومح 


وحعوم د بم مي ويج عو وح بوهوم ترمو رواج موحت مج بوجي ع0 


2626262523 ع2 26226 2د يد جود ميد يد محردح بوم بحيد مهد 56771 ع5 عند جنع تجن يضبن كيز 


سورة القيامة , الآية /) ١9‏ لضن 


هذا الْقَرَان 4 [الإسراء الآية. وقال في طه: 9 يوم ينفح في الصور وَتَحْشْرَ 
الم حرمين يومكذ زرقاً4 [طه:؟. ٠‏ إلى أن قال مَتَعالَى اللّهُ الْمَلكُ الْحَقّ وَل 
تَعْجَل بَالْقرَان من قَبْلٍ أن يُفْضى إِلَيِك وَحْيهُ وَل رب زذني علماً 4 [ط:4١1].‏ 


ومنها - أن أول السوزة لما نزل إلى قوله: « ولو أَلْقَى مَعَاذيره 4 صادف أنه 


َيه في تلك الحالة بادر إلى تحفظ الذي نزل» وحرك به لسانه من عجلته خشية من 


تفلته» فنزلت «الا تحرك به لساك 4 إلى قوله 200 م إن علا باه 4 ثم عاد الكلام إلى 
تكملة ما ابتدأ به. 


قال الفخر الرازي: ونحوه ما لو ألقى المدرس على الطالب مثلاً مسالة» فتشاغل 
الطالب بشيء عرض .له فقال له : آلق إلي بالك» وتفهم ما أقول. ثم كمل المسالة فمن 
لا يعرف السبب يقول : ليس هذا الكلام مناسباً للمسألة» بخلاف من عرف ذلك - 
قاله الحافظ إبن حجر في (فتتح الباري ) -. 

الغالث - استدلوا على التأويل السابق بقوله تعالى لون انمق 
جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب» كما هو مذهب الجمهور لما تقتضيه 3 

من التراخي . وأول من استدل لذلك بهذه الآية القاضي أبو بكر بن الطيب» وتبعوه. 

وهذا لا يتم إلا على تأويل البيان بتبيين المعنى» وإلا فإذا حمل على أن المراداستمرار 
حفظه له وظهوره على لسان, فلا! . 
قال الآمدي: يجوز أن يراد بالبيان الإظهارء لا بيان المجمل. 0 ( بان 
الكوكب إذا ظهر) قال: ويؤيد ذلك أن المراد جميع القرآن» والمجمل إنما هو 
بعضه؛ ولا اختصاص بالأمر المذكور دون بعض. ش ْ 

وقال أبو الحسين البصري: يجوز أن يراد البيان التفصيليء ولا يلزم منه جواز 
تأخير البيّان الإجمالي» فلا يتم الاستدلال. . وتعقب باحتمال إرادة المعنيين: الإظهار 
والتفصيل وغير دلك؛» لأن قوله « بيانه 4 جنسن مضاق: فيعم جميع أضنافه من 


إظهارة وتبيين أحكامه وما يتعلق بها من تخصيص وتقييد لاح ولعت قاله 


الحافظ في (العنية. سه 


بيانه» فلا مدل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. رفع الرازي م 1 


للظاهر من غير دليل. 


لرابع - ما قدمناه من معتى قوله تعالى :لاملاب سائد» العء ك استفيد م 


م 


225522525562564 6 2265نت هه رمد جد جوم لوقع م مار لو عر و 1 ومو مرح وود و ع را 


امنشة ا سورة القيامة , الآيات / ١6-5٠٠١‏ ا 
منهء وما قيل في مناسبته لما قبله؛ كله إذا جرى على الماثور فيها. وحاول القفال ‏ + 


معنى فقال كما نقله عنه الرازي -: إن قوله تعالى : ٍلأ تحر به لساك 4 ليس خطاباً 5 
امع مع الرسول عله بل هنو خطاب مغ الإنسان المذكور في قوله 99 ينَبوَأ الإنسَان يومعل 4 
اما قَدَمَّ وخر [القيامة:1]» فكان ذلك حال ما ينبا بقبائح أفعاله» وذلك بان ' 
يعرض عليه كتابه فيقال له طاقْرَا كبك كَفَى بنَفْسك اليوْمَ عَلَيِكَ حَسيباً : 
[الإسراء:4١].‏ فإذا أخذ في القراءة تلجلج لسانه من شدة الخوف؛ وسرعة القراءة» 


. فيقال له هلا تُحَرْكُ به لساك لتَعْجَلَ به) فإنه يجب علينا بحكم الوعد؛ أو بحكم 


!  »هلرق الحكمة: أن نجمع أعمالك عليكء وأن نقرأها عليك» فإذا قراناه عليك فاتبع‎ ٠ 
: بالإقرار بأنك فعلت تلك الأفعال. ثم إن علينا بيان أمره» وشرح مراتب عقويته.‎ 
' | وحاصل الآمر من تفسير هذه الآية: أن المراد منه؛ أنه تعالى يقرأ على الكافر جميعم‎ 
١ ا وفيه أشد الوعيد في الدنياء وأشد التهويل في الآخرة.‎ 

ثم قال الققّال : فهذا وجه حسن؛ ليس في العقل ما يدفعه؛ وإن كانت الآثار 22 

غير واردة به ٠‏ انتهى . ع 
ونقل الشهاب أن بعضهم ارتضى هذا الوجه؛ وقدمه على الوجه السابق . 0 

ْ ' وزعم الجافظ ابن حجر أن الجامل على قات جدالاع مر عبر وان الساضية ". 
بين هذه الآية وما قبلها من أحوال القيامة. أي ولما بين الأئمة المناسبة التي أثرناها : 
عنهم, لم يبق وجه للذهاب إلى هذا الوجه الأخير» مع أن هذا الوجه - هو فيما يظهر ١‏ 

- فيه غاية القوة والارتباط به قبله وما بعده» مما يؤثره على الماثور الذي قد يكون  ١‏ 

1 مدركة الاجتهاد» والوقوف مع ظاهر ألفاظ الآية. ومما يؤيده ما أورد عليه أن ابن ١‏ 
00 عباس لم ير النبي كه في .تلك الخال؛ لأن ا أن ذلك كان _ مبدأ: البعث ١‏ 


- لي له ذلك بعد فمء أبن عماى. ا يكو من مراسيل الصحاية‎ ١ 
والله أعلم -. ا‎ 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ‎ ِْ 
ظ عَدْبْيبو لايم 0 0 مد 4 رمال ) جره‎ 


ار «كلابن تُحبو يام 6 أي الدنيا 55 ؛ ا شهواتها . ( وَتَدرُون الآخرّة» 


223555252252532 6ت مت م جتن مم دصو تومنو متت مك 62620 كه 


سورة القيامة , الآيات /(55-.م ش م 


أي بالإعراض عن الأعمال العي تورث منازل 5 أو تنسون الآخرة ووعيدهاء وهؤل 
حسابها :.وجزائها. «وجوة يوميذ , ناضرة » أن خسنة: جميلة من النعيم إلى ربها 
ناظرة 4 أي مشاهدة إياه» .ترى جمال ذاته العلية» ونور وجهه الكريمء كما وزدت 
بذلك الأخبار والآثار عن رسول الله عله . 9 ووجوة يوم يَاسِرةٌ4 أي كالحة» لجهامة 
هيئاتهاء وهول ما تراه هناك من الأهوال؛ وأنواع العذاب والنخسران ( نظن أن يُفَعَل بها ' 
قاقرة » أي داهية تفصم فقار الظهرء لشدتها وسوء حالها ووبالها. وشتان ما بين 
المرتبتين! ويظهر أن في عود الضمير من «بها 4 إلى الوجوه - مرادا بها الذوات - 
ل . ولم أر من نبه عليه.. ١‏ 
٠‏ القول في تأويل وله تمان 
تاراق بم ا ماديا نَاقِ9لَ 
يدوي رِالسَاةُ © - لحري 
جلا إن لفت الثراقي» أي بلغت النفس اعالي الصدر. وإضمارهاء وإ ل 
امرلها كر لذلالة السراق عامهاء كقول عاتم :... ' 
٠‏ أماوي ما يه يُغْني الْراءُ عن الْفَتَى إذا حرجت و ضاق بها الع 
٠ ْ‏ قال الرازي : بكتى لو النفس عاني' عن اقرب من الموت ومنه قول دريد 
0 ابن/ الصمة: 1 ٠‏ 
0 وتا في سمي . وقد بش درك لاقي . ْ 
0 م قوله تعالى : : حَنّى إ6ا بلمت الحُلقُومَ4 [الواقعة “م ]. « قبل من 
3 1 قال ابن جرير: أي وقال أهله: من ذَا يرقيه ليشفيه مما قد نزل به» وطلبوا له 


00 الأطيه م والجداوين» فلم يختوا عنم من إمر الله الذي قد نزل به شيكاً . أي فالاستفهام 


بمعنى الطلب > اراقر و شيب ٠‏ وجوز كوئه ب بمعنى الإنكارء ياساً من أن يقدر أحجد 


202020 قال الواحدي: إن إظهار النون عند خروف الفم لحن. فلا يجوز إظهار نون 


0 وني ندا ونه ابوك مج عل اسم إطهار 0 7 


0 اووس ا سورة القيامة ‏ الآيات / ١‏ -.4 


ار أن يقال قصد لرقف على س4 وليل فهر . ثم ابتدأ بما بعدهما. 
. وهذا غير مرضي يمن القبراءة أتتهى. : 
نقله الرازي . 1 
ْ طن أنه ه الفراق » أي وأيقن الذي قد 01 ذلك بهء أنه فراق الدنيا والأهل 
0 والمال «٠‏ وَالتقت السّاق بالسّاق » أي التوت ساقه بساقة» فلا يقدر على تحريكها. 
وقيل: .هما ساقاه» إذا التفتا في الكفن. وقيل: الساق عبارة عن الشدة؛ كما مرفي 
١‏ سورة ( (القلم) . والتعريف للعهد أيضاً. . ' ش ٠‏ 
٠ 00‏ قال الشهاب: فإن قلت: ما مر هو الكشف عن الساق» ووجه 7 لأن 
عاب وكشف بحن اله كيف ينزل هذا خلي؟ 
0 - : الأمر كلما ذكرت؛ لكنه شاع قيه. ففهم ذلك من:الساق وحده؛ حتى 
عبارة عن كل أمر فظيع : - كما أشار إليه الراغب -- انتهى . . ا 
( إلى رَبك يوم الْمَسَاق 4 اي سوقه إلى كيه تللو 1 
القول في تاريل قول تعالى: 0 
اصَنَدَعلاصَلٌ 1 يذه لتتسية لدبتو وان لك أل 34 
ْ 2 لولج مسلبو شى © أوية شرو تونق © . 
م مسقا نوس اية 0 لأن واد تتتديكك 
0 ا ضي 0 يما زكاء ول لي » اي 
ٍ الصلاة التي هي رأس العبادات»: التي سها عنها. « ولكن كَذْب »4 أي بدل التصديق 
«وتولى» أي بدل الصلاة التي بْها كمال التوجه إلى اللّه تعالى: طثُم4 أي مع هذه: 
1 تعالى : نت إلى أعله الى )ال بجر ليا شمف . 


الضمير ني الآيات للإنسان المتقدم في قوله تعالى : لَأيَحْسْبْ الإنساذ». 
- قال الرازي: إنه تعالى شرج كيفية عمله فيما يتعلق باصول الدين . 
0-0 : دنياه . اما ما يتعلق باصول الدين فهو أنه ما صدق بالدين» ' 


بجبم7ججووبو7ت ‏ رصحي وحروهحت 622222 


يدح عمد :عبد حيوي وصيد ١‏ 4 ججيح مح دهت 


١ت‏ 00 اي لوس لو م 0 4 4 +3 
: آ' 
0 سورة القيامة ‏ الاية م 4*٠‏ 5 اا" 0 
ب ولكن كذب به . وأماما يتعلق بفروع الدين فهو أنه ما صلى» ولكنه تولى» وأعرض 
ٌ وأما ما يتعلق بدنياه» فهو أنه ذهب إلى أهله يتمطى ويختال في مشيته. 
١‏ الغالث - دلت الآية على أن الكافر يستحق الذم والغقاب بترك الصلاة» كما 
" يستحقهما بترك الإيمان. 
1 .. الرابع - قال الرازي : قال اهل العزبية (٠:‏ لا) ههدا. في موضع (لم) فقوله : < قلا 
:| صدق ولا »4 أي لم يصدق ولم يصلء وهو كقوله: قلا اقتَحَم الْعَقَبَة 4 
5 [البلد:١١]2‏ أي لم يقتحم. ش 
ا وكذلك ما روي('4:أزايت من لا اكل ولا شرب ولا استهل . قال الكسائي: لم 
0 أر العرب قالت في مثل هذا كلمة وحدهاء حتى تتبعها بأخرى؛ إما مرتحا بهاء أو 
: مقدرا: أما المصرح» فلا يقولون لاعبد الله خارج» حتى يقولوا ولا فلان» ولا يقولون . 
0 مررت برجل لا يحسن» حتئ يقولوا ولا يجمل . وأما المقدر فهو كقوله: : 9 قلا افتَحم 
الْعَقَبَةَ 4 [البلد:١1]؛‏ ثم اعترض الكلام فقال : فوم أَذْرَاك ما الْعَقَبَةُ فك رَقبََ أو 
0 ِطْعَام #» وكان التقدير: لافك رقبة ولا أطعم مسكيناء فاكتفى به مرة واحدة. . ومنهم 3 
من قال : التقدير في قوله: لإ قلا افْنَحَمّ # أي أفلا اقتحمء وهلا اقتحم. انتهى . 9 أُولَى 
ل . دعاء عليه بأن يليه ما يكرهه 1 
وقيل: : المعنى بدا لك . فبعداً في أمر دنياك» وبعداً لك فبعداً في أمر أخراك - 
ما ل لاي 0 ا لكان هذا يحتسل وجوها. 
لل لوا 0 
ِ لعزته عند نفسه. فأنزل الله تعالى مثل ذلك ش 
1 والثالث. -'أن يكون .ذلك آمراً :من الله لنبيه بان يقولها لعدو اللّه؛ فيكون 
4 - المغنى: ثم ذهب إلى أهله يتمظئء فقل له يا محمدٍ: أولى لك فاولى؛ أي احذر ‏ 
.)١( ١‏ أخرجه البخاري. في صحيجه في: الطب» - الكهانة» حديث رقم 25779 عن أبي هريرة» 
8 ونصه: أن رسول الله َه قضى في امراتين من هذيل اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى بحجر 
ا تاصاب يطتها روفي خخامل» فقعلت فقتلت ولدها الذي في بطنها . فاختصموا إلى النبي ييه نقضى أن دية 


ما في بطنها غرة : عبد أو آمَة . فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب 
ولا أكل ولا نطق ولا استهل؛ ومثل ذلك بطل؟ فقال النبي فل : إنما هذا من إخوان الكهّان . 


عوص وتو حوت و ك6 52ت وت 5ت 


مضنا ش سورة القيامة , الآية / 4٠‏ 


فقد قرب منك مالا قبل لك به من المكروه. انتهى . والأظهر هو الأول. 
لطيفة :. 


فإنه مثله» فيرد للدعاء عليه» أو للتهديد والوعيد. 

00 تكون للتحسر على أمر فات . 

هو المعنى المراد بها. وأما الكلام في لفظها فقيل: هو فعل ماضص دعائي 

57 00 واللام مزيدة. أي أولاك اللّه ما تكرهه. أو غير مزيدة» أي أدنى الهلاك 
لك.. وقريب منه قول الأصمعي: إن معناه قاربه ما يهلكه.أن ينزل به. واستحسنه 

وقيل: إنه 31 وزنه (أفعل) من الويل» فقلب نكل وقيل: َعلّى» ولذا لم ينون. 
ومغناه ما ذكرء وألفه للإلحاق لا للتانيث. وعلى الاسمية هو مبتدأ» و(لك) الخبر. 
ْ 0 00 
ور الفعل: اده : إن ا شل وم اي 7 
يفرد عن الموصوف . وادعاء القلب من غير دليل» لا يسمع» وعلم الجنس خارج عن 


:: القفيائن . :هما ذكر بعيذ من وجوه عدة. وقيل: الاحسن انه افعل تفضيل خير لمبعدا 


.يقدر كما يليق بمقامه. فالتقدير هنا: النار أولى لك. يعني: أنت أحق بهاء وأهل 
لها. انتهى. 2 ٠‏ 

أيَحْسَبْ الإنسَانُ أن يُمْرَكَ سُدى» أي : هملاً لا يؤمر ولا ينهى ولا يجازى؛ مع 
أت الإنسان الذي أودع العقل وعلّم البيان» وغرز في طبعه أن يعيش مجتمعاء وخص 

من المواهب ما فضل على غيره فحن تمام الإحسان إليه إنقاذه من حيرته؛ وإعلامه 
بسبيل هدايته؛ وأن لا يترك خابظاً في .متائه. جهالته» وقد كان ذلك بتضل الله 
ونعمته» كما أشار لذلك بقوله: 

«ألم يك نطفَة من مي يُسْنَى) أي يصب في الرحم . 
ثم كَانَ عََقَةم أي دماً طفَخَلَقَ) أي قدّر أعضاءه ظفَسَرَى» أي سوى تلك 


٠ 0‏ الاعضاء لأعمالها وعدلهاء "١‏ 


تفسير 9« أولَى لَك » ب (ويل لك) قال الشهاب: هو محصل معناه المراد منه» 


> ا ل 


00 
ل 
ك9 
30 


تت هت 35 35273 5:3 5-2 


سورة القيامة , الآية /) 4*٠‏ 


انر منه الزوجين 4 أي لصفين (الكر والأنتى » أي لبقاء نوعه؛ يعمر 
الدنيا إلى الأجل الذي كتبه وقدره. 
.... ,«اليس ذلك يقادر علَى أن يخبي الْموتّي4 أي فيوجدهم بعد مماتهم لممارة 
الآخرة. ٠‏ ش ٠‏ | | 
وقد روي أن النبي عَكلّه كان إذا قرأها قال اب ل أبو داود عن 
رجل من الصبحابة: . ورواه أيضاً عن أبي هريرة بلفظ : من قرأ ل لا أُقُسم بيَوْم القيّامَة # 
فانتهى إلى «أنيس ذلك بقادرعلَى أن يحْبِي المرتى 4 فليقل : بلى. ورواه الإمام أحمد ٠‏ 
والترمذي أيضاً - والله أعلم -. 


سورة الإنسان , الآيتان / 1١‏ و؟ 


بم اله لسن لحي 


. وتسمى سورة (الدهر) و(الأمشاج) و(هل أتى ) وهي مكية وآيها إجدى وثلاثون. 
روى الإمام س0 عن .ابن عبان أن رسول الله عله : :كان يقرأ في صلاة 
الصبح يوم الجمعة الع تتزيل الستجدة و + هل اتى على الإنسانا. 
0 [ 
1 .علق ظالإضس ينا دْعْرِكيَسَيَائدَؤْا 66 
0 ؤهلاتى ع الإنساد حينم الذغر يكن يمور ني في فلك الحين» 
9 00 ا 
0 7 1 0 كرالبعت. . وقد ع الى رار : نعم» قد مضى دهر طْويْلٌ 1 إنسان فيه عقن 
0 3 لهم: فالذي. أوجدهم بعد أن لم يكونواء كيف 00 عليه إخياهم : بعد موتهم؟ 
0 والدراه بالإنسان جنس .بني آدم . 
القول في تأويل قوله تعالى : ل ل 
عقن جنوي لق أن تيد تجتلقة. لذ سبي : بصيرا 0 
«إنا خَلقَنَا الإنسان من نُطَْقَة أمشَاج» أي ذات أخلاطء وهي موادها المؤلفة 
جمع مشّج أو مشيج . كسبب:وأسشباب» ونصير وأنصار. أو مفرد) كبرمة أعشار 
( البرمة القدر. وأعشار أي منكرة كأنها صارت عشر قطع) انتهى ا« تبتليه» أي 
انض والجملة في موضع الحال أي خلقناه ه مبثلين له أي مريدين ابتلاءه» لا عبفا 
: فَجَعلَْاهُ سميعاً بصيراً4 أي لننظر هل صرف سمعه وبصره إلى استماع آيات 
لبر فيها , ولما كان تنام البئة بهندا بهبة البقل» أشار إليه بقوله سبحانه: 


١ 7‏ الجمعةة حديث رقم ؛ 34 


بحبمححصبب جصبخصبي كر 


و30 عدت رشع مص و #ص جد عومد امم ريح مح وداب عد بوم مدبد يسعد _اسعل ماد لعا عام بده تن عو عاد بذ الور 


3 ل 


6د تعد عد د جد 


اي عد حم 


0 


مام جود :بح ديح موه د 


#د 2#« ج206 د #مد2 7 


4م سورة الإنسان , الآيات / 8 » 
اسل لل ب( بابب بم يي بي شي 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
إِتَاهَدَيْسَهُ لس لَإِمَاسَاكرَاوَإِمَا كَفُورًا 6 


ف إنَا هديا السبيل 4 أي سبيل الخير والشر والنجاة والهلاك . أي عرّفناه وبينا له 
ذلك» بأدلة العقل والسمع «إما شاكراً» أي بالاهتداء والاخذ فيه | 0 
بالإعراض عنه. ونصبهما ب ( يكون) مقدرة. أي ليكون إما شاكراً وإما كفوراً. ‏ 
ليتميز شكره من كفرهء وطاعته من معصيته. كقوله: « ليبلوكم أَيكُم د 
عَملا4 [الملك:؟] . 

( قال الرازي ) قال القفال: وبجار هذه الكلمة علي هذ! التاريل قول القائل: قد 
نصحت لك. إن شعت فاقبل وإن شئت فاترك. أي فإن شئت فتحذف الفاء. فكذا 
المعنى 9إِنَا هَدينَاه السبيل 4 فإما شاكراً وإما كفوراً . فتحذف الفاء. وقد يحتمل أن 
يكون ذلك على جهة الوعيد. أي إنا هديناه السبيل فإن شاء فليكفرء وإن شاء 


:افليشكر: فإنا أعتدنا للكافرين كذا و للشاكرين كذا . كقوله : # وقل الحق من ربكم 


قَمّن شاء فَلْيؤّمن وَمَن شاءً فَلْيَكْفْرٌ4 [الكهف:5؟]. انتهى . 

قال في ( النهر): لما كان الشكر قل من يتصف به قال( شاكراً) ولما كان الكفر 
كثيرا من يتصف به ويكثر وقوعه 0 ا 
المبالغة انتهى: 


القول في تأويل قول تعالى : 
ا ناولالاو 0 


: 0 (راشدةم أي 8 افيها أيديهم 1 اعناتهه” (رسعرا) " أي كارا تيو 


القول في تأويل قوله تعالى : 


2 مله 2 


إِنَالابرار شرفو رتت كيك رب ح مِرَلجْهَاكافُورَا © 


و ع مره 


عمج مع 


تابابد أههَجَروَفْعر 09 
إن الأبرار» أي الذين بروا بطاعتهم ربهم في أذاء فرائضه رخات :معاصيه 


عو مح مدع 0 بح ص حا رو ل ات رو لقو او العا 


سورة الإنسان , الآيات / 8-1 م 


ش ا« يشَربون من كأس » أي خمر؛ أطلقت عليها للمجاورة ‏ كان مزاجها 4 أي ما تمزج 
به ه كافوراً 4 قال ابن جرير: يعني في طيْب رائحتها كالكافور . ولما كان الكافور من 
أطيابهم كان كناية عما يطيب به مما له عرف ذكي إعيناً يشَرَبْ بها عب الله 
َفَجَرُونَهًا تفُجيراً4 أي يثيرونها من منابعها في روض الجنة» إثارة مبهجة» تفننا في 
النعيم. و( عيناً4 منضوب بنحو ( يؤتون ) والباءفي فإ بها »4 بمعنى من. وقوله تعالى : 


القول في تأويل قوله تعالى: . 
ففتأقتييافة 0د تيد ©) 
« يوون بالنذر» استكناف مسوق لبيان ما لأجله رزقوا ما ذكر من النعيم» 
مشتمل على نوع تفصيل لما ينبئ عنه اسم الأبرار إِجَثلاً كأنه قيل : ماذا يفعلون حتى 
ينالوا تلك الرتبة العالية؟ فقيل : يؤفون بما أوجبوه على أنفسهم» ٠‏ فكيف بما أوجبه الله 
تعالى عليهم؟ فإ يحاون يَْمَا كان شَره) أي عذابه (إمُسْمطيرً» منتشرً ظاهراً للغاية. 
0 
لمشو لمعك يي سكين ويبماأيِر() 
5 بره لطم من حله4 أي مع سب الطسدة كقوله : # حتى تفقوا مما 
تُحبُونَ 4 [آل عمران:11], أو على حب اللَّه تعالى» لما سيأتي من قوله: 9 لوجه 
الله 4 [الإنسان :5 ( مسكيناً ويتيما وأسيراً » أي فاتنوراً من حرب أو مصلحة. 
وإنما اقتصر على الثلاثة لأنهم من أهم من تجدر الصدقة عليهم . فإن المسكين عاجز 
ا عن الاكتساب لما يكفيه. ا ل ل يا لل 
بضبغرة. . والأسير لا يملك لنفسه نصرا ولا حيلة. ا 
قال في (الإكليل): .والآية تدل على أن إطعام المشرك ما يتقرب به إلى الله ٠‏ 
تعالى» أي لقوله سبحانه: ْ 
: القول في تأويل قؤله تغالي : 


امت اوعد ع 200 


11 م 
«إنمًا تُطْعمُكُم لوجه الله 4 أي 0 ذلك بلسان الحال أو المقال» إزاحة 0 
1 لتوهم المن المبظل: للصدقة وتوقع المكافاة. أي لأنقصد بإطعامكم ! إلا ثوابه تعالى : 
َ والقربة إليه والزلفي غندة . وإطلاق (الوجه) على الذات مجاز مشهور فلا نري مك 1 


1 5 0 : ع أي مكافأة ة ولا شكوراً) اي ثناء وملايها . 


القول في تأويل قوله تعالى : ١‏ 
إِنَاعَافُمنَرَيَابوْمَابوْسَاقَطررًا 0 

«إِنا نَحَاف من رُبنا 0 عذاب يوم «عبوساً» أي شديداً مظلماً؛ أو 
تعبس فيه الوجوه من شدة مكارهه وطول بلائه «قمطريراً 4 أي شديد العبوسة 
والكرب . وخوفهم من اليوم كناية عن عمل ما يؤمنهم فزعه وهوله؛ من الصالحات . 

ميد 9 تأويل قوله تعالى : 

كت اتلد الإمرقة تراس 0 صم مماطايهبا 

7 #افسوطائية مروف ادامرا (7) 

طفركَاهُم الله شر ذلك اليم » أي بسبب ما 1 من خوفهم منه «رتقاهم 


نضرة 4 أي في الوجوه « وَسروراً» أي في القلوب « وجزاهم بمًا صبَروأً » أي على 
طاعة الله واجتناب محارمه والدعوة لسبيله واختمتال الأذى (جِنة رحريرا», أي.. 


يلبسونه ويتزينون به ا مُتُكمين فيها عَلَى الأرانك 4 أني السَررٍ لآ يرَوْدَ فيها شَمْساً ول 
: زَمُهَريراً4 أي لا حرا ولابرداً .من ياب ذكر البملزوم وإرادة اللازم. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ديات وماا )ولاك دُعَلهم ان يِضَوِوا اكات 1 
© يا رقي 


01 : ( ودانيّة عَلَيهِم ظلالها 4 أي .ظلال أشجارها. أي قريبة منهم, مظلة عليهم؛ ْ 

زيادة في نعيمهم ل رَللتْ قُطوفها تذليلاً أي سهلت ثمارها لمتناوليها. فلا يرد. 
أيديهم عنها بُعْدّ ولا شوك . ( ويطاف عَلَمَهِم بأنية من فضة وأكواب » جمع كوب وهو 
كوز لا أذن له: « كانت قواريرا قَوَآرِيْراً من فضّة 4 قال ابو البقاء: حسن التكرير لما اتصل 
٠‏ به من بيان أصلهما. . ولولا التكرير لم يخسن أن .يكون الأول رأس آية؛ لشدة.اتصال 
الصفة الموصرت «قدررها تقديراً» أي في إنفسهم أن تكون على مقادير واشكال 


يزيد ولايتقض اوعرالة للشاري كول على لقعار مسا لانفضا عنها ولا يعجر 
: :قال أبو حيان : أقرب من هذا ما نحاه أبو حاتم . وهو أن أصله قدر ريهم منها 


0 تقديراً والري | العطش» فحذف المضاف وحرف الجر وأوصل الفعل له بنفسه. 


قال خاي وفي كونة اقرب نظر. فإنه أكثر تكيلها. ولكن كل حزب بما 


سورة الإنسان , الآيات / /ا١‏ - ١١‏ فض 


القول في تأويل قوله تعالى: 
: وَمقوَناسامَمراجهَارَيل )عاد فِبَاسس 00 سَلْيِيكا ©) 

٠ |‏ ووينقرة فها عانا كَانَ 6 زتجبلا» اما بشيهة ف في الطعم» 0 
الجية الي نوع خاس لبح ونصب عي بنحو رمؤتوة) أ ويظروف». 

فول في تأومل فول تعالى : 

و دلي ولد لودب ات حَيبته ولسوا 09 
ور اسه رده تقلارة) في لابسردرن أو دائم 50 

تلك السن. أو مسورون. أو مقرطون . 9 إذَا رأَيَهُم حسبتهم لُوْلُوْا مُشورا 4 أي لحسنهم 
وكثرتهم في منازلهم» وانبثائهم في منازه أماكنهم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

121101111101 11 


0 ووم ها ا 
مدا ول ياه ا وس و م8 
الحرير « خضرٌ 4 قرئ بالرقع صفة ل إثيَاب 4 وبالجر ل «إ سدس » « وإسعبرق 4 وهو 
ا غلظ دن الماع : وفيه القراءتان» رفغا شا « وحلُوا أساور من فضة وَسَقَاهم ربهم 


3 شرأباً طهوراً4 أي ليس برجس كخمر الدنيا . أولاته لم يعصر فتتمسه الايدى الوضرةع 
00 0 ّ : وتدوسيه الأقدام الدنسة» ولم يجعل في الدنان التي لم يعن بتنظيفها. والآية مما 
1 3 يستروح بها في نجاسة الحشمر)» » نما فيها من التغريض يها 


القول في تأويل قوله تعالى : 
داكن لجرا وك 5-7 


<جإن هذا 4 أي ما عد من ثوابهم (كَاد لكُم جزاء » أي على ما قدمتم من 
إي رسكم كورام ابامازي عليه غير مضع 


3 4 :: 2 5 . 2“ 2 0 --“ ا‎ 0 ٠“ 0 00 2 2 .- 2 0 ٠ : 


1 
[ 
[ 
7 
٠ 


00-532 


270002229500223 206-720--275 


02 


. 0 


و +7 73> الو الت دج 22 6ج ب اوح ادي أو يوون خ واي ب ١‏ 3 وم سوم ا د ا د ا 
1م سورة الإنسان , الآيات / 2185-5197 
القول في تأويل قوله تعالى : 
إن حر نا علتك | هده أن تيلا 9 


«إنا نَحَنْ نَرَلنَا عَلْيْكَ الْقَرآنَ تنزيلاً» أي عظيماً لايقدر قدره. أي فامره الحق 
0 ووعده الصدق. والقصد تثبيت قلبه صلوات الله عليه» وشرح صدره وتحقيق أن 


1 المنزل وحي . وعدم المبالاة برميهم له بالسحر والكهانة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ٍ َأَصي لد ريك شِع تائم ورا 039 

ه: «فاصبر لحكم رَبك 4 أي من الصدع به والتبليغ لآيةه والعمل بأوامره «رلا 
2 الإثم وجاهر بالكفر» ممن يريدك عن الرجوع عن دعوتك؛ بما . شعت من مال ١‏ 
4 


مطلب و«أو» | إما على بابها. أي لا تطع 0 فيه أحد هذين الوصفين؛ فالنهي 
حمل لمعا فيه يعم بالطريق الاولق ::وإمايصعدى الؤاو. 

قال الفراء: طأو» ههنا بمنزلة الواو. وفي الجحد والاستفهام والجزاء يكون 
بمعنى (لا) فهذا من ذلك مع الجحد . انتهى . 

وإنا نعي ربل ) إصرات إلى وفدف عوبه اخلق واجداو: وزما النخبير في 
التسمية أي من شعت تسميه بالآثم أو الكفور» لتحقق مفهومهما فيه. 

القول في تأويل قوله تعالى : ْ 

وَأدكؤْاسمرَيَكَ روصلا 9 ومس اللِتََسْجْذ اووس وَسَيَحةََاطويكا © 


«إواذكر اسم رَبك 4 أي بدعائه وتسبيحه والصلاة له 58 وأصيلاً ومن اليل 
فاسجد لَهُ» اي بالتهجد فيه «وَسْبّحهٌ ليلا طويلاً4 أي مقداراً طويلاً» نصفهُ أو زيادة 
عليه. وفي هذه الأوامر» مع الأمر في أول (المزمل) وأمثالهاء ما يدل على العناية 
بقيام الليل والحرص عليه. 

وياتي البحث المتقدم هنا أيضاً. ٠‏ في أن الأمر خاص به صلوات الله عليه بناء 
على أنهُ للوجوب» أو يشمل غيره تبعاً وهو للقدر المشترك؛ قولان معروفان في 
نظيره . والقصد حنه عله أن يستعين في دعوة قومه والصدع بما أمر بهء بالصبر على ظ 


اح شود ع تمر ع ١‏ لبر وض حي يح متي لع ل عو وروي م لمي اعد 


عد ع 6< ج33 اعد امعد جيعد معد معاي 


2-26: 


هت 5ج ع2 205656226 ورحيه 5 ضوع ته #جه©00::36:226262- 


72625622555522 6ع ورد عم برك وو رم لمر عراز وو و لو لوت ووو تر ل لم يوام قي 


سورة الإنسان , الآيات / /إ5 - 219 ش وام 


أذاهم والصلاة.والتسبيح وقد كثر ذلك في مواضع من التنزيل كقوله : واستعيثوا 


بالصُبر والصّلاة 4 [ البقرة :8 ]2 وقوله: ف فاصبر على ما يَقُولُونَ وسبح بحمد ربك 


م هم 


قَبْلَ طُلُوع الشَمّس وَقبْل الْعُروبٍ ومن اللَملٍ قَسَبْحُهُ ودار البسجود دم [ق:9-١4]ء‏ 
وأمثالهما. 
القول 00 قوله تعالى : ظ ٠‏ 
ْ بوص دسم ا لم0 2000 
رك هوا مَحبونَالْعَاجلةَ ويذّرون ورآء هم بد انيل 9 
دإ 0 أي المشركين «يحبون لعجل » أي اللذات العاجلة) فيسعون 
ش لها جهدهم) وإن أهلكوا العرث والنسل «ويدرون وراءهم يومأً تقيلاً» أي سيدا 
لثكقل حسابه وشدته وعسره. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
خن حَلَفْتهُح وَسَدَدَْأُسَرَهُموَِدَآسفََدَلآمْتكَهمْ بَدِيكًا 09 
« تحن خلقناهم وَشددنا أسرهم 4 أني خلقهم وأعضاء بناهم . 
قال الشهاين: الأسرة معناة لعة الشل والرنظ :ويظلق انضا على ما نشد ويربل 
يهأ..ولذا سمي الأسير أسيراً بمعنى مربوطاً. فشيهت الاعصاب بالحبال المربوط بهاء 
ليقو البدن بها او لإمسناكها للأعضاء. ولذا سموها رباطات أيضنا: 


«وإذا شئنا بدلنا أَمثَالَهم تبديلاً » أي بإهلاكهم والإتيان بآخرين. وهذا محط 
الترهيب» وما قله كالتعليل له: 
القرل في تأويل قوله تعالى ::. 
01 فمن شاه أعحَدَإلَرَيَهمِسَبيِك © 


ْ ؤإِن هذه )4 أي السورة» أو الآيات القريبة « تذكرةٌ 4 أي عظة لمن اعتبر واتعظ 
٠ 0‏ طفَمَن شاء انَحَدَ إلى رب سبيلا4 أي بالطاعة الموصلة لقربه إد يصال السبيل للمقاصد . 


اقول في تاريل قوله تعالى : ٠‏ 
وَمَامَتَاةون| -- أ 00 دَعَلِيمًا 3 ) يِدلْم يسام 


عر ار 


بدن موصيو مخض وجييد ميدي و يو حيو لز 


6 
3 
37 
ا 
0 
3 
27 
1 
1 
:1 
9 
1 
1 


سورة الإنسان , الآية / "9١‏ 


«وما تشّاءون إلا أن يشاء اللّهُ 4 قال ابن جرير: أي وما تشاءون اتخاذ السبيل إلى 
:ربكم إلا أن يشاء اللّه ذلك لكمء لأن الأمر إليه لا إليكم. أي لأن ما لم يشأ اللّه وقوعه 
من العبدء لا يقع من العبد. وما شاء منه وقوعه؛ وقع. وهو رديف (ما شاء اللَّهُ كان 
وما لم يشأ لم يكن ) هذا تأويل السلف . وقالت المعتزلة: أي وما تشاءون الطاعة إلا 
أن يشاء اللّه بقسرهم عليها. والمسألة مبسوطة في الكلام. وقد لخصناها في ( شرح 
لقطة العجلان) فارجع إليه. (إِنّ الله كان عليماً4 أي بأحوالهم وما يكون منهم 
ل« حكيماً 4 أي في تدبيره وصنعه وأمره « يدخل من يشاء في رَحَمّته 4 قال أبو السعود: 
بيان لإجكام مشيعته المترتبة على علمة وحكلمية: أن يدخل في رحمته من يشاء أن 
يدخله فيها. وهو الذي يصرف مشيئته نحو اتخاذ السبيل إليه تعالى» حيث يوفقه 
لما يؤدي إلى دخول الجنة من الإيمان والطاعة. طوالظالمين4 وهم الذين صرفوا 
مشيئتهم إلى خلاف ما ذكر طأعد لَهُمْ عذاباً اليماً» يعني عذاب النار. وقاناه الله بمنه 
وكرمه. ٠‏ ْ 


صورة المرسلاتءالآيات / -١‏ / ظ لل 


بسم الله الرعمن الرحيم 


اود ماري عن «.. للحن مزه رضي املاع و : بينما نحن مع 
رسول الله في غار بمنى» إذ الك علد و( المرسلات ) فإنه ليتلوهاء وإني لأتلقاها 
من فيه وإن فاه لرطب-يهاء إذ و5 فبت علينا عيّة. خفال النق 6 : اقتلوها. فابتدرناها 


0 فقال النبي عله وقيت شركم كما وقيتم شرها واخرجة مس10 ايطياً: 


2020 وروى الإمام أحمد” "2 عن ابن عباس عن أمّه؛ أنها سمعت النبي عَِتّهُ يقرأ في 
العغرب بالمرسلات عرقاً دو رواأة الشيخان أيضا"؟ .. + : 

٠‏ القرلاضي تأويل قوله تعالى: 

الك التيكيست1 قير قات اتقيةان ١‏ 

كَلتلْيت :)عدا وَئده مما وعدودل 0 

«وَالْمُرْسلاتَ عُرفاً 4 إقسام بالرياح المرسلة متتابعة كشغر العرف . أو بالملائكة 
المرسلة بأمز الله ونهيه . وذلك هو العرف.: أو بالرسل من بني آدم المبعوثة بذلك 
«(فالعاصفات عصفاً» أي الرفاح الشديدات الهبوب» السريعات الممر «( والثاشرات . 
إنشراً 4 أي الرياح التي ت: تنشر السحاب والمطرء كما قال: : « وهو الذي يرسل الرياح 
بش بين يدي ند 1 [الأعراف: 57 ]» وقوله: 9 الله دن يرْسل الرياح فتثير 
سَحَابا أ فِيبْسْطُهُ في السماء » [الروم :48 ]: أوالملائكة التي تنشر الشرائع والعلم 


)00 :أخرجه في : التفسير» سورة المرسلات» ١‏ - باب حادثني محمود خدثنا عبيد اله حدديث رقم 957 . 
)ع أخرجه في: السبلام» حديث رقم /177. 1 

2 202 أخرجه في مسنده 7 /718. 
0 232 أخرجه البخاري في : الآذان» 518 - باب القراءة ف في الجكرياء حديث رقم 4715 عن آم الفضل . 
0 الصلاة» حديث رقم 11/7. 


ا ا ل 0 عمق و د 6 عو 6ن عو دي جا نم عو و عر مكنظ 1 للد لوا اساي ل ورد اخ جه ا لد 30 


360 


كن سورة المرسلات » الآية / ١6-42‏ 
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والحكمة والنبوّة والهداية فى الأرض 9 فالْقارقات فرقاً4 أي الملائكة التي تفرق بين 
الحق والباطل بسبب إنزال الوحي والتنزيل. أو الآيات القرآنية التي تفرق كذلك. أو 
. السحب التي نشرن الموات ففرقن بين من يشكر الله تعالى وبين من يكفر كقوله: 
«ل لآسَقَياهم ماء غَدقَا لَتفْتََهُمْ فيه 4 [ الجن :]» طفالمطقيات ذكراً 4 أي الملائكة 
الملقيات ذكر الله إلى أنبيائه» المبلغات وحيه «غذراً أو نذراً» أي إعذارا من ن الله 
لخلقه وإنذاراً منه الهم .مصدران بمعنى الإعذار والإنذار . أي الملقيات ذكراً للإعذار 
والإنذار. أي لإزالة إعذارهم» وإنذارهم عقاب الله تعالى إن عصوا أمره 9 إِنّما توعدون ٠‏ 
واقع » جواب القسم أي : إن الذي توعدون به من مجيء القيامة والجزاء» لكائن 


حوريد حيحم د بجحي :حو امع 


نازل» كقوله: ‏ وَإِن الدين واقعٌ 4 [الذاريات :5 ]2 أو من زهوق ما أنتم عليه من 
الباطل» وظفر الحق بقرنه» أو ما هو أعم. والأول أولى . لإرداقة بعلاماته» بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 

ل 224 سس د ا مع 4 و و4 
هلجم ظْمسَتٌ () وَإِدَااَلسَمَفرِجَتَ 0ك أت © 
1 ِب ِلك 9 ِدْرالتَسَلٍ أله تصرٍ )ودوك مَلملصَرٍ كل مود يِل المحد بون لَحَكَرْينَ 9 
1 ل فإِذًا النجوم 00 أي محقت أو ذهب ضياؤهاء كقوله: 8 انكّدرت # 
7 [التكوير: ؟ ]2 وول انتثر تت [الانفطار:؟]. «وإذا السّماء فُرِجَت »4 أي شققت 
ا وصدعتٍ (رإذا الجبال نسفت 4 أي اقتلعت من أماكنها بسرعة .'فكادت هباء مفعا 


«وإذا الرسل نت » أي أجلت للاجتماع لوقتها يوم القيامة للشهادة على أممهم 
والفوز بما وعدوه من الكرامة . والهمزة من « أَقُنت 4 مبدلة من الواو. ٠‏ 
ْ قال ابن جرير وقرأه بعض قراء البصرة بالواو وتشديد القاف. وأبو جعفر بالواو 
وتخفيف القاف . وكل ذلك قراءات معروفات ولغات مشهورات بمعنى واحد . فبأيتها 
قرأ القارئ فمصيب . غير أن من العرب من يستثئقل ضمة الواو - كما يستثئقل كسرة ‏ 
الياء في أول الحرف . فيهمزها. ْ 
«إلأي يَوْم أَجْلَتْ» أي أخرت عن معاجلة الثواب والغقاب. أي يقال لأي يوم 
أجلت فالجملة مقول قول مضمر» هو جواب (إذا) أو حال من مرفوع ( أقتت ) والمعنى 
ليوم عظيم أخرت أمور الرسل . وهو تعذيب الكفرة وإهانتهم» وتعظيم المؤمنين ورعايتهم؛ 
وظهور ما كانت الرسل تذكره من أحوال الآخرة وأهوالهاء ولذا عظم شان اليوم» وهوّل 
أمره بالاستفهام. وقوله تعالى: طإلَيُومٍ الْفُصل 4 بدل مما قبله؛ مبين له..أو متعلق 
بمقدر. أي أجلت ليوم الفصل بين الخلائق . وقد قيل: لامه بمعنى ( إلى ) وما أدراك ‏ 
مَا يَوْمْ الْمَصْلٍ 4 أي بين السعداء. والأشقياء. والاستفهام كناية عن تهويله وتعظيمه. ' 


موي ل ع ل مت 
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سورة المرسلات , الآيات. / ٠ | ١5-1١5‏ ورم 7 
«ريل يومئذ للمكذبين» أي بيوم الفصل. كما قال في سورة المطففين 0 : 
يديو بيو الدين © [المطففين والتكذيب به إنكار البعث له والحشر إليه 0 
القول في تأويل 7 تعالى : ٍْ 
لبي كا نام () 2 م 0 كته تنس النتريت 500 ول 
جألر نم هلك الأولين» أي لانم الماضين الجكديي :«الرسل ‏ والجاحد ين 4 ١‏ 
بالآيات» كقوم نوح, وعاد. وثمؤد . « ثم نتبعهم الآخرين 4 أي من قوم لوطء وموسى . 0 


فنسلك بهم سبل أولئك. وهو وعيد لأهل مكة ظ كذلك » أي مثل ذلك الأخذ 3 
العظيم . 9 نفعل بالمجرمين 4 أي بكل من أجرم وطغى وبغى «ويل يومئذ للمكذبين# ١‏ 2 
قال ابن جرير: أي بأخبار الله التي ذكرها في هذه الآية» الجاحدين قدرته على ما يشاء . 


ظ - 2 قوله تعالى : : 
أزَعفعوينمَلَتهٍوفْسَلَهُقِا ا علوم لوا فراعم 


ل كدي 69 
ل لس رس يي 
رحم استقر فيها فتمكّن إلى قدر مُعِلُومٍ4 أي وقت معلوم لخروجه من الرحم 
«فقدرنا 4 قرئ بالتخفيف والتشديد . أي فقدرنا على ذلك أو قدرناه 8 نعم القادرون 5 


ذه # 8 


.ويل يومَئذ للْمكَدَبِين 4 أي بقد رته تعالى على ذلك» أو على الإعادة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
رعلا لاض مان أَحيَاء و91 ْ 
ا ألم تجعل الأرض كفاتاً أحْيَاءُ وأمْوانا4 قال ابن جرير: أي وعاء. تقول هذا , 
كفت هذا وَكَفِيتهُ إذا كان وعاءه. والمعنى ألم نجعل الأرض كفات. أجيائكم 3 
وأمواتكمء تكفين سيا كو فير المساكن والمنازل فتضمهم فيها وتجمعهم » 3 
وأمواتكم في بطونها في القبور فيدفنون لزها؟ وار أن يكون عنى بقوله: « كفاقاً | !| 
أحياء وأمواتاً 4 تَكَكْفتُ أذاهم في حال حياتهم؛ وجِيّفَهم بعد مماتهم . انتهى . 
و(الكفات) إما اسم جنس لما يضم ويقبض. يقال: كمّته اللّهُ إليه أي قبضه. 
ولذلك سميت المقبرة | كَفمَة وكفاتاً ,وك العم رالكما :اجا يكخ وتع: يقال 


سح مح حدم ااي مود جمد عي 
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سورة المرسلات 'الآيات 0 يفا -54. ش 


هذا الباب ٠‏ جماع الأبواب . وإما اسم آلة) لآن فاك كثر فية ذلك 1 مصدر كقتال: 

ال اللية + رسع كانت كساقم ويام ا ار 
وم م لواف را ان لنت انها للتصسره وجاعيات 

ل ار 0 

يي د ل الا 

٠‏ كما ضرح به ابن مالك في كل منصوب بعد اسم غير عامل. وثمة وجوه أخر. 


ننسيه : 


في (الإكليل) قال إلكيا الهراسي : عنى بالكفات الانضمام. ‏ ومرادة أنها 
تضمهم في الحالتين . وهذا يدل على وجوب موا راة الميت فلا يرى منه شيء وقال 
بين عها. الْبر: ع 0 لقا ني قلع اباش بهذه الآية . لأنه تعالى جعل القبر 
00 ونقله الفقّال عن ربيعة. وعندي أن مثل هذا الاحتجاج من الإغراق في 1 
الاستتياط م اي ما يؤيد المذهب المتبوع كيفما كان» مما يعد تعسفا 
١‏ مهم من لأ السقة 19 أت تاجيل اله حصي السكرمات. 
وناخفا الدين والتشريع ليست من الاحاجن والتدميات وبال التوفيق 
ل ظ 
ا 3 0 نشي لح لاس نه 
َبَعدَافروسقَ عَنحت وَاَتتصؤْبَة نيرب ِإلتكذِيد 09 
ومن فها يراسي لقاسعاج» اي 5 شاهقات 9 وأَسقَينَاكُم مَاء قراتا 4 أي 
عذباً ويل يومد للْمكدْبينَ». 
القول في تأويل قوله تعالى: 
انطلفوا1ما رن كرو 48 


«انطلقوا» أي يقال لهؤلاء المكذبين بهذه النعم 5 التي احتج بها عليهم 
يوم القيامة تاقواو إلى ناط م بقلة 3 اي م عداي ٠‏ اللّه للكفرة الفجرة . 


سورة المرسلات » الآيات / 40-٠‏ 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
يمإ الى ثلاث شُعَبٍ (يلَاطلل ولَايْفي نهنا لهب 6 اهبكر 
الى 01 ب "١‏ إفد 00 هه 2 2 مها س وو - 
1 كالقصر 29 000 هَدَابْلابطِمُون 09 ش 

ررس و د و و م عه 52 1 سيلو وخ و من ب سجن مد 15 

: 0 و و للك ولو 2 

ا 5 9101 0 53 
ادإ 0 


ا اه 00 فرق . ولك دخان جه ,المرتفع من 
وقودهاء إذا تصباعد تفرّق شعباً ثلاثأء لعظمه. 
قال الشهاب: فيه استعارة تهكمية لتشبيه ما يعلو من الدخان بالظل. وفيه 
إبداع؛ لآن الظل لا يعلو ذا الظل. وقوله تعالى : «الأظليل» تهكم بهم ..لآن الظل لا 
' يكون إلا ظليلاً أي مظللاً. فنفيه عنه للدلالة على أن جعله ظلاً تهكم بهم, ولأنه 
9 زبها يتزمع أن فيه راخة لهي في بهذا 2 حتمال بقوله : « لأ ظليل 4 «ولاً يغني من 
. اهب 4 آي لا يرد عنهم من لهب النار شيئا ماأ. والمعنى أنه لا يظلهم من حرها ولا 
3 20 يكتهم من لهبها «إِنها ترمي بشرر كالقضر» أي تقذف كل شررة كالقصر في 
202 عظمهاءوالقصر واحد القصور. 
٠ 00‏ قال ابن جرير: العرب تشب الإبل بالقصور ل 
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اناقة: 
وام رار لود الس لربو دم 9 عل م 
ا ٠‏ كاتها برج رومي يشيده لز بحص وآجر وأحجار 
ا ثم قال: وقيل لط( بشرر كالقصرٍ» ولم يقل كالقصور. والشرر جمع. كما قيل: 
2 د الجمع ويُوْلون الدير» ولم يقل الأدبار لآن الدبر بمعنى الأدبار.وفعل ذلك 
ل توفيقاً بين رؤرس الآي ومقاطع الكلام. لأن العرب تفعل ذلك كذلك ست نزل 
2 سادوس حت اع م 3 ورجالافا وبيوت ينات ار 
ْ بوججارات 29ت 4ت في اونا . فإن الشرار بما فيهمن البارية يكون أصغر: وقيل: 
اقال. قتادة وغيرة: 5 كالبوق السودءواختاره ابن جرير: : زاغماً أنه المعروفب كن 


تع 00000205-72-7065 


ا ا ا 0 7 . 
موصعم 7 22092202722 ج22 220622/ 100207209222220 


202297207 


كم" ١‏ سورة المرسلات., الآيات / ١ع‏ - موه 


كلام العرب « ويل يُومئذ للْمُكَدَبِينَ هذا يوْمْ لا ينطقُون4 أي بحجة. أو فني وقت من 
أوقاته . لأنه يوم طويل ذو مواقف ومواقيت. أو جعل نطقهم كلا نطق لآنه لاينفع ولا 
يسمع فلا ينافي آية «( والله رينا ما كُنا مُشركين ‏ [الانعام :3 ]ء و8 ولا يكنتمون 
الله حَديئاً 4 [ النساء:؟ 4 ]» وظ ثم إنّكُمْ يَْم الْقَيامَة عند رَبُكُم تختصمون» 
[الزمر: 71١‏ ]» « ولا يؤذن لهم فيعتذرون » أي لايمهد لهم الإذن في الاعتذار» لعدم 
قبول معذرتهم بقيام الحجة عليهم. وإنما لم يقل ( فيعتذورا) محافظة على رؤوس 
الآأي. وقيل: : هو معطوف على «يؤذن » منخرط معه في سلك النفي . والمعنى ول 
يكون لهم إذن باغتدار متعقب لهم من غير اشتيجعل"الاعقذار منسبباً عن الإذن «وريل 
يُومَئذ للْمَكَدْبِينَ هذا يوم عر الال ا ول جا من 
«والأولين 4 أي من الأمم الهالكة ظطفإن كان لَكم كيد » أي احتيال للحلعن كن 
العذاب ذإ فُكيدون » أي فاحتالوا له. 

قال الزمخشري: تقريع لهم على كيدهم لدين الله وذويه» وتسجيل عليهم 
الر ا لماي و1 0 10 في دفع العققاب . 


القول في تأويل قوله تعالى : 

إَالْمْتِنَففِ عون (وفوكه مضو( دياوو سرامي بمَا 

ال عَمَثردَ 1 إِتَكدرِكَ يرِى 0 مذ لَلمَكرَيينَ اكوأ 

يرن 0ه 
إن أ أى الذي.٠‏ ات تقوا عقاب الله بأداء 00 اجتناب معاصيه 
م التلفين ي الذين اتقو 9 في 

1 ظلال # أي كان من الحر والقر «( وعيون 4 أي نهار تجري خلال أشجار ظ وفواكة مما 
1 يشْتهُون 4 أي يرغبون» مقولاً لهم: ف( كُلُوا وَاشربُوا هنيئا بمًا كنتم تَعمَلون إِنَا كذلك 
ا نجزي الْمَحسنين 4 اي في اطاعتهم وعبادتهم وعملهم «ويل يومُعذٍ للمكذبين كُلُوا 
م 


وتمتعوا قَليلاً إِنَكُم مُجِرمُونَ 4 أي حظكم حظ من أجرم) وهو الأكل والتمتع أياماً 
قلائل» د ثم البقاء في الهلاك نذا 


1 القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
بيذ إتتكزبيت © وَإدَافِلَ لتنازكموالايركتوب (2) ويل يدميز 


لمَكزبِينَ ) َأَيَحَدِيث بَعَدَوْبؤْمِْوْتَ 060 


622000507099 220005277905220 62022295229( 5220-25 5-25 39520362522222 
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ويل هد لكيس وذ فيل لهم كوا > لي اغههرا لهذا الى الذي 'تزل: 
وتواضعوا لقبوله؛ واخشعوا. لذكره لا يرَكعونَ4 أي لا يخضعون ولاينقادون 
ولايقبلون» تججبراً واستكباراً ف ويل يومد للْمُكَدبينَ 4 أي الذين كذبوا رسل الله فردوا 
عليهم ما بلفوا من آمر الله إياهم ونهيه لهم . وتكرير آية « ويل يُومئد للْمَكَدْبِينَ» 
للتأكيد . وهو من المقاصد الشائعة. وقيل: لا تكرار» لاختلاف متعلق كل منها. 
',وتقدم فهام البحث .في سوزة ( الرحمن ) فارجع إليه في خاتمتها «فبِأي حَديث بعده 
يؤمنون 4 أي بعد هذا القرآن» إذا كذبوا به» مع وضوح برهانه وصحة دلائله, في أنه 
حق منزل من عنده تعالى. : وفيه تنبيه على أنه لا حديث يساويه في الفضل أو يدانيه» 
نلا عن ان تفوقة وتعلوةء قاذ تعد يك ادق بالا يمان د 


خخخ تهت 5 جع 55*22 ©2375 52552262253323 25 2165200626 


محم مح 582-062 6 ني 1 


يد 


شع 0 


زعتام 


للف لمع الا لعو لو وت لوو ل ل الما ا لوت معو 00 


وتسمى سورة عَم يَتَسَآْلُونَ . وهي مكية» وآيها أربعون . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


تسلو لعن لنَبَِلْمَظِيمٍ َمَظِي )الى هرويه لفن © 

عم يعَسَاءَلُونَ » أي هؤلاء المشركون بالله وزسوله. قال ابن جرير وذلك أن 
قريشاً جعلت» فيما ذكر عنهاء) تختصم وتتجادل في الذي دعاهم إليه رسول الله 
َه ؛ من الإقرار بنبوته» والتصديق بما جاء به من عند الله تعالى» والإيمان بالبعث . 
فقال الله تعالى لنبيه: فيم يتساءل هؤلاء القوم ووتعر . و( في) و(عن») في 
هذا الموضع بمعنى واحد الي 

والاستفهام للتفخيم أو للتبكيت ملاعل عل نايف أن هو وفع رقمل 

والمعنى على الأول يتساءلون ب وعلى الثاني يسألون الرسول صلوات اللّه 
عليه وسلامه؛ أو المؤمنين.قيل مجيء تفاعل بمعنى فعل إذا كان في الفاعل كثرة» 
. مراعاة لمعنى التشارك بقدر الإمكان ونوقش بأن ( تفاعل) يكون بمعنى ( فعل ) كثيرا 
. وإن لم يتعدد فاعله. كتوانى زيد وتدانى الأمر. بل حيث لا يمكن التعدد نحو 
ل تعالى الله عمًا يشْرِكُونَ # [ الدمل:71]» وقوله : 

عن الثبا العظيم 4 بيان للمفخم شأنه» أوللمبكت من أجله الذي هم فيه 
مُخْتلفون » أي منقسمون» بعضهم يجحده وآخر يرتاب فيه. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


صقنو سنج 
لاع اناف قعل العلم. ٠‏ . فإما أن درس موق حت اال وما عن ال وإل. 


00 منؤزة. لبأ ٠‏ الآيات / 5١١ل‏ ش 846" 


نم4 إشعار بان الوعيد :الثاني أشد . لأنها هنا للبعد والتفاوت الرتبى ). فكانه قيل: 
ردع وزجر لكم ديد بل أشد وأشد . وبهذا الاعتبار صار كأنه مقاب لما قله ..ولذا 
خص عطفه ب لثُمٌ 4 غالبا . هذا ملخص ما في ( العناية). 

ثم ذكرهم تعالى بدلائل قدرثه وآيات رحمته؛ بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ل اصح عر عر © عم عم عي > 0 آ آي 
اتمعرآ نم0 وَلبل0© 100 وجعلنا: 0 
ظ سَبَان ََََأبَلَبآسَا يرما( 

0 نجل الأرض عا أي فراش وموطعا ار ولترتوة ( والجبال 
باهلهاً فيكمل 0 الأرض 0 55 ذلك. اك الإمام مة مفتي مصر: وإنما كانت 
الجبال أوتاداً لأن بروزها في الأرض 6 الأوتاد المغروزة فيهاء ولأنها في تثبيت 
الارض ومنعها من الميدان والاضطراب» كالأوتاد في حفظ الخيمة من مثل ذلك. 
كأن أقطار الأرض قد شدت إليها ولولا الجبال لكانت الأرض دائمة الاضطراب بما في 
جوقها من الود الدائمة التجيشان: ْ 

. « وخَلقتاكم أزواجاً» أي ذكوراً وإناثاً. قال ألاماء : ليتم الائتناس والتعاون على 
سعادة كيح رفظ انسل رتكالا بغري 

« وَجَعلْنَا نومكم سَبَانًا.» أي راحة ودعة) يريح القوى من تعبها ويعيد إليها ما 
فقد منها. إطلاقاً للملزوم وهو (السبات) بمعنى النومء وإرادة للازم وهو 

(الاستراحة). وقيل: السبات هو النوم الممتد الطويل السكون. ولهذا يقال فيمن 

وصفف . بكثرة النوم : إنه مسبوت وبه سبات . ووجه الامتنان بذلك ظاهر» لما فيه من 
المنفعة والراحة» لأن التهويم والنوم الغرار لا يكسبان شيك من الراحة. وقد أفاض 
السيد المرتضى في أماليه في لطائف تأويل هذه الآية. 


ل وَجَعَلمَا اللْيلَلبَاساً 4 أي كاللياس بإحاطة ظلمته يكل أحد؛ وستره لهم . 
ش قال الرازي :ووه البحية فى :ذلك أن ظلمة الليل 5 تستر الإنسان عن العيون إذا أراد 
هرباً من عدوَ أ بيت له» أوإخفاء ما لا يحب الإنسان إطلاع غيرة عليه . قال المتنبي : 


2 
سروه د 
- 


ركم لظلام اليل عَنْدي من يدر تخبر ” أنه 'المانوية تكلب 
. وأيضاء فكما أن الإنسان» سيك اللناسن» بوذا جماله وتتكامل فوته ويند قم 
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عنه أذ الخر والبرد؛ نكذاباى الل يمييان نمل دين لتر يزيد في جمال 
الإنسانلاوفي طراوة أعضائه . وفي تكامل قواه. التحسية 00 ويندفع عنه أذى 
التعب” الجسماني وأذى الأفكا رالموحشة. 
« وَجَعلْنا النْهَارَمَعَاشاً» أي وقت معاش. إذ فيه تتقلب الخلق في حوائجهم ومكاسبهم. 
الفل 1 قوله تعالى : 
ل يدا فك سا2 (ومَجَعَلَايِرَاِجَاوَهَاجَا )ْنَا مِنَالْمَعَصِرَتٍ 
2 جا 0 9 وجنت أَنْماةَ 69 


عام م هم 


ا لجر لط ور لبر عاقيا ا 
20 وقال الإمام: السبع الشداد الطرائق السبع. وهي ما فيه الكواكب السبعة السيارة . 
المشهورة . وخصها بالذكر لظهورها ومعرفة العامة لها. « وَجَعَلْنَا سراجأ وَمَاجاً 4 أي 
متلألعاً وقاداً: . يعني الشمس « وأنزلنا من الْمعصرات 4 أي السحائب إذا أعصرت» أي 
شارفت أن تعصرها الرياح ماء تجاجا » أي ميا نتتابناً «لنخرج به حبًا وتباتاً »4 
قال ابن جرير: الحب كل ما تضمنه كمام الزرع لني تحصد . والنبات الكلا الذي 
يرعى من الحشيش والزروع. 

وقال الزمخشري: يريد ما يتقوت. من نحو الحنطة والشعير» وما يعلف من 
التبن والحشيش . كما قال: «إ كُلُوأ وَارَعوا أَنْعَامَكُمْ »4 [طه:؛ ه ]. 

« وجئات القافاً» أي حدائق ق ملتفة الشجرء مجتمعة الأغصان 

قال الرازي: قدم الحب لأنه الأصل في الغذاء. وثنى بالنبات لاحنياج 

الحيوانات إليه ل ثم قال: وكان 

الكعبي من القائلين بالظبائع .. فاجتج بقوله تعالى “ول 1ه لك عن بان 
قول من قال: إنه تعالى لايفعل شيئا بواسطة شيء آخر. أي لأن ارتباط المسببات 
بالأسباف"منا بد عليه سسيجاته: يشكمفه الباهزة نظام العمران: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

سلكت سه رميس نالسر مَأهدَأفا9) 

إن يوم القصل » أي ايوم يفصل بين الناس ويفرق السعداء من الأشقياء, 
باعتبار تفاوت الأعمال؛ وهو يوم القيامة كان »4 أي عند اللّه رفي علمه وحكمه 
«ميقاتاً» أي احذاً معيناًء ووقتا مؤقتأء ينتهي الخلق إليه ليرى كل جزاء عمله يوم 


ْ 
0 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
١‏ 


عب - 


---220-0 


عج-- 


220322222 32 0 
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ْ يف في المُوز» يدل من .< يوم الصل 4 أو عطف بيان . كناية عن اتصال الأرواح 
بالاجساد» ورجوعها بها إلى الحياة والحشر في الآخرة. كما قال القاشائي والشهاب . 
030200 وقال الإمام + النافخ في الصور تمغيل لبغث الله للفاس يوم القيامة يسرقة لا يمثلها 
إلا نفخة في بوق : ظ فَإِذًا هم قيَام يَنظرُونَ 4 [ الزمر وعلينا أن نؤمن بما ورد.من 
ْ القن لي عور ا م اإناود أرب ا 

ظ قل في نول قل تين 

مفتاتكئكة بسنت اناذكة سا 

١‏ وقد هش تق زرياه #وايزعد. أي وشققت السماء فصدعت» 

0 طُرٌقَاَ وكانت من قبل شدَاداً لا فطور فيها ولا صدوع. 


. وقال القاضي فيما نقله الرازي: وهذا الفتح هو معنى قوله: 8 إِذًَا السماء 
نشَفّت » [الانشقاق:١]»‏ وؤوإذا السَّمَاءِ انقطرت » [الانفطار لآم إذ الفتح 


لفق ولط تارب وعد كاقل بن جر مي لا ام ٠‏ الزازري لهي 


0 ورك نقد كاننا نما اع اا ا وذلك إنما 
يكون بعد تفتيتها وجعلها أجزاء متصاعدة كالهباء . وفي الاية تشبيه بليغ. والجامع 
أن كلا منهما يرى على شكل شيءء وليس به. فالسراب يرى كانه بحر وليس 
كذلك . والنجبال إذا فتنت وارتفعت في الهواء» ترى كأنها جبال وليست بجبال. بل 
غبار غليظ متراكم؛ يراهن تعيد كانه جبل: : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
او سي عاك مصَا لز ل طَعه 7 مكايا لعن فا أَحَمَابا () لايذوفونفيبًا 


ظ براق الضرئتة © جنةوتن ١‏ 9 
بها" عاد على أن «(مرصاداً» اسم مكان. أو مجدة في ترصدهم ران 
مقذمهم. . على أنه صيغة مبالغة ظلَلطّاغين مآبا 4 أي للذين طغوا في الدنياء فتجاوزوا 
جدود اللّه استكباراً على ربهم؛ منزلاً ومرجعا يصيرون إليمٍ < لأبئين فيها أحقاباً4 أي 
دهوراً م متتابعة إلى غير نهاية. كقوله : (خالدين فيها أبدا 4 [لأخرات هت ]ء لا 
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( رَغَساقاً4 أي يدا ٠‏ حرجا بع ول اوضع يما قف برع لخار امي خباعن 
يجتمع فيهاء فيسقونه إجزَاء وفاقًا » أي جوزو ااجذتك عراء موافها نيا ارمكيوه من 
الأعمال» وقدموه من العقائد والأاخلاق : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
تت نم مكَاوا اجون حسانا 206 وَكرَبأايَاكدَ ا () وَعلَ تق 
أَحْصسَهُ كنبا 


(إِنْهُم كَانوا لا يَرْجُونَ حساباً وَكَدْبُوا بآيّاتنا كذاباً4 قال القاشاني: أي ذلك 
العذّاب» لانهم كانوا موصوفين بهذه الرذائل عد توقع المكافات والتكذيب 
بالآيات. أي لفساد العمل والعلم. فلم يعجار هاليها رجاء الجزاء» ولم يعلموا علما 
فيصدقوا بالآيات.' 

«وكل شيء أحصيناه كتاباً 4 قال القافائي: : أي كل شيء من أعمالهم ضبطناه 
بالكتابة عليهم في ضحائف نفوسهم. 

يقال الرازي : المراد من 0 (كتباً» تأكيد ل 0 0 0 
شْ 6 ا ل ودعي اندر ا 
202 وهو بمعنى ما نقله الشهاب؛ أنه تمثيل لإحاطة علمه بالاشياء لتفهيمنا. وإلا 
فهو تعالى غني عن الكتابة والضبط. ومذهب السلف الإيمان بهذه الظواهر وتفويض 
0 تاويلها إلى الله تعالى . 
0 القول في تأويل قوله تعالى : 
امك ريد إلَصَدَهَا © إدَينَسَسمَد و َإحَب0وضبَرَ 

٠‏ ون دك © لَسَسمَلاكد؟9 ةب ردعَلَة ها 


«فذوقوا فلن نريدكم إل عَذَاباً4 أي يقال لهم ذاك» تقريعاً وغضباً وتانيباً لهم 
رم العذاب» لان به بمضاعفته. 


أي فوزا بالتعيم. ونجَأة من العازء 1 الطاغين وحذ راشب الحدا 
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00 0 جمم خديقة وهي النيقناة فيه أثر اع الشجر المثمر المحوط بالحيطان المحدقة به. 
3 «الاعناب معروفة . قال ابن جرير: أي وكروم وأعناب» فاستغنى بالأعناب عنها . 
٠‏ «وكواعب » أي .بنات فلكت ثديهن. أي استدارت مع ارتفاع يسير « أثرااً) ' 
أي متساويات في السن «وكأساً دماقاً4 أي ملأى من خمر لذة للشاربينَ «لأّ. 
يسمعون ؛ فيها » أي في الجنة ( لغرا» أي / باطلاً من القول ل أي مكاذبة. 
آي لا يكذب بعضهم بعضاً. 
قال الإمام : اللغو والتكذيب مما تألم له أنفس الصادقين؛ بل هو من أشد الأذى 
00 لقلويهم . فأراد الله إزاحة ذلك عنهم «جَزَاء من رَبك عَطَاء 4 أي جزاء لهم على صالح 
2020 أعمالهمء ٠‏ تفضلاً منه تعالى بذلك الجزاء لإ حسابا» أي كافياء أو على. عيب 
000 الوم ْ ْ 
القول في تأويل قوله تعالى: . 
ْ َتَالسَعوتِوَالْضٍ وَمَيم يمول ملك منهيفطا01© . 
ال 
قال ابن جرير: : أي لايملكون أن يخاطبوا الله. قال: والمخاطب المخاصم 
الذي .يخاصم صاحبه. وقال غيره: أي لايملكهم اللَّه منة خطاباً في شان الثواب 
والعقاب. . بل هو المتصرّف فيه وحده. وهذا كما تقول (ملكت منه دزهماً) ف 
1 ا ( من ) ابتدائية متعلقة ب ( يملكون ) وعلى ما ذكره ابن جرير من أن المغنى لايملكون. 
202 أن يخاطبوه بشيء من نقص العذاب» ف (منه) صلة (خطاباً) كما تقول (خاطبت 
200 منك) على معنى خاطبتك. . ك(بعت زيداً) أو( بعت من زيد) ف(منه) بيان مقدم 
على المصدر لا صلة ( يملكون)وقد قرئ (رب) و( الرحمن) بالجر وبالرفع : . وقرئ 
بجر الأول ورفع الثاني . ْ 
0 . القول في تأويل قوله تعالى : ظ ا 


ساو وس و ل ا سه له 


تيف لشن نكسل لبقت 91661121 1 


1_0 


عا م ل ص ل و 


0 كاله وَماخَنفَمَن ها 0 ظ 
ليم يفوم الررح) أي جبريل عليه السلام وهوا المعبر عنه بروح القدس في آية 
' وفيه أقوال أخجر انقلها .0 جرير. 0 ذكرتاة اصويها . والتتزيل يفسر بعضه 


- 
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ثم رأيت الرازي نقل عن القاضي اختياره» قال: لآن القرآن دل على أن هذا 

الاسم اسم جبريل عليه السلام. . وثبت أن القيام صحيح من جبريل» والكلام صحيح 

مله)» ويصح أن .يؤذن له . فكيف يضرف هذا الاستم عنه إلى خلق لا تعرقه» 0 
الذي لا يصح وصفه بالقيام؟ وقوله تعالى: والملائكّة صفاً» قال القاشاني: أ 


الي كه 


صافين في مراتبهم» كقوله تعالى : وما منا إلا له مُقام مَعْلُومٌ 4 [ الصافات 300 

وقال الرازي : يحتمل :أن .يكون المعنى صِفَا وخداً . ويحتمل أنه صفان» ويجور 
صغوفاً + والصف في الأصل مصدر؛ قينبئ عن الواجد والجمع . ورجح بعضهم الآخير 
لآية ف وَجَاء رَبك والْمَلَكَ صقا صَمَّاً 4 [الفجر :53 ]»ء انتهى. 

وقوله تعالى : «الا يَتَكَلْمَونَ إل من أذ لَهُ الرْحَمّن وقالَ صواباً 4 في لا يتكلمون 
.في الشفاعة كقوله: من ذا الذي يَسْفَعْ عند إلا بإذنه 4 [ البقرة:5؟]» والضمير 
للملائكة أو أعم كقوله : 9يَوْمْ يات لا تكلم نَفْسّإلأ بإذنه 6 [هود ه١٠].‏ 

قال الزمخشري: هما شريطتان: أن يكون المتكلم منهم ماذوناً له في الكلام؛ 
وأن يتكلم بالصواب؛» فلا يشفع لغير مرتضى لقوله تعالى: # ولا يُشْفعون إلا لمن 
ارتَضَّى © [الانبياء 34 ]. ا 

د الوم الحق» أي تر لذي 1 يبك إنكاره و( العو م صفة ل 
ا اتاد م العمل هما ءالجا له من أعواله: مرجما بن توب إليه. 


: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 


2 


سي ع لق لمع او سا ييه سج ممه ولأ 


ار 0 تللم مامت يداه وقول 
جونز © 
(إنا ماكر نا لماه ان عاب الآخرة وقربه. لأن مبدأه الموت « يوم 
ير ام ما قدمَت يدَاهُ4 أي من خير أو شرٌ . أي ينظر جزاءة : ( ويقول الْكَافر يا ليسي 
كنت ثراب© أي مثله. لم أصب حظاً من الحياة» لما يلقى من عذاب الله الذي أعد 
لأمثاله ةلبه جره 


0 تالكر 5 


سورة النازعات ‏ الآيات / 6-1١‏ ل سنا 


بسم الله الرحمن الرحيم . 


ْ وقسق منورة الباهرة . والطامة. اوهي فيه وآهها ست وارعونا. 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
لصت عَرة(وَالتَشِلتَِنطالوَالتيِحَتِ سَبِعا | 6 يقَتِسبَمَا 


ينا مد وَعِكوو ' 


ط والنازعَات غرقا » يعني الغزاة أو أيذيهم. يقال للرامي تزعو في قوسه) إذا ْ 


مذها بالوتر. و(نزع في قوسه فأغرق ) و( أغرق البازيع الترني) !5 استوفي مدها. 
ويضرب مثلاً للغلرٌ والإفراط. وطغَرقاً4 بمعنى إغراقا كالسلام لمعنى التسليم؛ 


1ْ . وهوالإغراق بحذف الزوائد ١‏ أو (والاعات) الكواكب . من ( نع الفرس سننا) جرى | 


طلقاء أي 'الجاريات على السبيو المقدن والحد المعين» مجدة في السيرء مسرعة 


للغاية. . « والئاشطات نّشطا» أي الخيل لانها تخرج من دار إلى دار. .من قزلهم ( ثور 


ناشط) إذا خرج من بلد إلى بلد. أو هي السهام . يعدي خروجها عن أيدي. الرماة 
ونفوذها. وكل شيء حللته» فقد نشطته. ومنه (نشاط الرجل ) وهو انبساطه وخفته. 
أو الكواكب تنشط من برج إلى برج. . «والسابحات سبحا » أي الخيل تسبح في 
عَدوها فتسبق إلى العدو. وهو مستعار” من ( سبح في الماء ). لكنه الحق بالجقيقة 
لشهرته. أو هي الكواكب تسبح في الْقَلكَ. لأن مرورها في الجو كالسبح؛ كما قال 


0 1 ل «كل في فَلَك يُسبَحونَ # .[الأنبياء :7 ] 8 فَالسّابقات سَبْقاً4 أي الخيل 


تسبق إلى العدو في حومة الوغي . أو الكواكب السيارة تسبق غيرها في السير» لكونها 
سِ حركة ا 0 الخيل: 1( أستد إلمها أمر تدبير التلفر مجازا 4 


بها مالف 0 الفصول دز الارمنة وظهور 5-08 0 كياد أيضاً ٠‏ لانها 


06 


0007-0700-7000 
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صبية أذااكي الملافكة مدير ماافيط بها من لل ازلةاتالل! وقد جوز فيما قبلها أن 
تكون الملائكة أيضاً. واللفظ الكريم متسع 'لما ذكر . من المعاني بلا تدافع. ولا 
إمكان للجزم. بواحد» إذ لا قاطع. ولذا قال ابن جرير:: الصواب عندي أن يقال إنه 
تغالى أقسم بالنازعات غرقاًء ولم يخصص نازعة دون نازعة . فكل تارغة غرقء فداخلة 
في قَسّمه ملكا أو نجما أو قوسأ أو غير ذلك وكذاعم القسم يسيع الداشطات من 
موضع إلى موضع . فكل ناشط فداخل فيما أقسم به إلا أن تقوم حجة يجب التسليم 
' لهاء بأن المعنى بالقَسم من ذلك» بعض دون بعض . وهكذا في البقية . وكلامه رحمه 
الله متجه للغاية. إذ فيه إبقاء اللفظ على شموله: وهو أعم فائدة وعدم التكلف 
للتخصيص بلا قاطع . وإن كانت القرائن واستعمال موادها في مثلها وشواهدهاء مما . 
قد يخصص الصيغ. ل ال العتزيل الكرمم متو في الدسر عطي با ل توي في غمرة. 
لطائف : 


الذاتي كما في قوله:.. 
. إلى الملك القَرْمٍ وابن الهِمّام يدن دك ْ 
لالإشعار بأن كل واحد من الأوصاف المعدودة من معظمات الأمور حقيق 'بأن 
يكون على حياله مناطاً لاستحقاق موصوفه للإجلال والإعظام» بالإقسام به من غير 
انَضِمام الأوصاف الأنخز إلية: والفاء في الأخيرين للدلالة على ترتبهما على ما قبلهما 
بغير مهلة . و«( غرقاً» مصدر مؤكد يتحذدف الزوائد . وانتصاب «إ نشطأً 4 و8 سبحا » 3 
١‏ وظ سبْقاً4 أيضاً على المصدرية؛ وأما «أمرأ4 فمفعول للمدبزات وتنكيره وللتهويل” 
ْ . والتفخيم. : والمقسّم عليه محذوف» رية على إضارة عا قله من المقسم به به إليه؛ 
0 3 ودلالة ما تعد من اجوال القيادة عليه وهو (لنبعئن) 00 تعلق ش 
ٌْ القول في تأويل قوله تعالى ٠:‏ ِْ 
َمرك ه20 200131116 


00 0 


0 يوون لون لوو كلاف 0 

ف تَرْجُفْ الراجفَة 4 أي الواقعة التي ترجف عندها الأجرام الساكئة. أي 

0 3 رد حركة. شديدة وتتزلزل زلزلة عظيمة. . فالإسناد إليها مجازي لآأنها سببه. 2 

1 التجوز في الطرف يجعل سبب الرجف راجفاً. أو الراجفة الأجرام الساكنة التي تشتد 

حرحتها مط كلاترض والجبال. فتسميتها راجفة باعتبار الأول.. قال الشهاب: ولو 
00 راجفة بالمحركة جازء وكان خة خفيقة. انا رجف ) مكرة بمهني حك وفحرك. 


0202 ضورة النازعاتءالآيات / ١4-1١١‏ 


ا بؤتنيتها الزادقة م أي السسماء وما فيها. تردفها فتدشق وتنتفر كواكبها. ولوقوع 
ذلك فيها بعد الرجفة الأولى» جعلت رادفة لها اد الرادفة النفخفة الغانية لبعث يوم 


الموتى. ثم تلا الحسن: 9 وَتْفخَ في الصور فُصّعق من في السّمّوات وَمّن في الأرض 

0 إلا من شاءً الله م تح فيه أخرى كفإذا هم قيام يَنظرُونَ 6 [الزمر :1 لقُلُوب يومد 

٠ ْ‏ واجفة » أي شديدة الاضطرب» خوقاً من عظيم الهول النازل « أبصارها خَاشْعَةٌ 6 أي 
ابه ر أهلها ذليلة» مماءقد علاها من الكآبة والحزن» من الخوف والرعب . وقوله 
0 0 تعالى ؛ . « يقولون أءنًا ْمَردُودُون في الحافرة » قال ابن جرير”'؟ :أي يقول هؤلاء 
23202 المكذبون بالبعث من مشركي قريشء إذا قيل لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت: 
2500 اتنا المردودن إلى حالنا الاولى قيل: النمات» فراجعون أخياء كنا كنا* وقال ابو . 
ْ السعود: : حكاية لما يقوله المنكرون للبعث المكذبون بالآيات الناطقة به» إثر بيان 
وقوعه طريق التوكيد القسمي» وذكر مقدماته الهائلة وما يعرض عند وقوعها للقلوب ْ 
والابصار . . أي يقولون» إذا قيل لهم إنكم تبعثون» منكرين له متعجبين منه: أثنا. 
مردودون .بعد موتنا في الحافرة؟ أي في الحالة الأولى . يعنون الحياة. من قولهم 
0 بجع فلان ٠‏ في حافرته ) أي في طريقته ٠‏ التي جاء فيها فحفرها. أي أثر فيها بمشيه. 
وتسميته (حافرة) بم أنها مجغورة. كقوله:تعالى: طني عيشة | راضيّة » [ الحاقة 
1 00 أي منسوية إلى الحفر والرضا. أو كقولهم (نهاره صائم) على تشبه لقابل 
١‏ ا 0 شيه القابل للفعل يمن يفعله لتنزيله منزلته . فالاستعارة في الضمير ٠‏ 


1 القيامة . . 00 : 
لم ٠‏ قال الحشن: هما النفختان. أما الأولى فتميت الأحياء. وأما الثانية فتحيي ٌْ 


غ5 كر كني هئ وده 


1 


ع فخ لط ولي سر 


تيع ع لس تس تت ع ست م م ل 


2636965 252526-25-22 36226 :© جتب< 56ت ,تا :2223:2263 75333572735332 62:75 


إ 
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وقال أبوالسعود: هذا حكاية لكف ر آخر لهم؛ متفرع على كفرهم السابق. ولعل 
نوسبط (قالرا» ابينهما لوبدك بأن صدور هذا ار عنهم اليس بطريق الاطراد 
0 0 ف الخافرة 8 تعالى : 1 هي وَجرَةٌ ا 0 
يقتضيه إنكارهم لإحياء العظام النخرة التي عبروا عنها بالكرة. فإن مداره لما كان 
استصعابهم إياهاء» زد عليهم ذلكء» فقيل: لا تستصعبوها فإنما هي صيحة واحدة. 
أي حاصلة بصيحة واحدة وهي النفخة الثانية . وفيه تهوين لآمر الإعادة . على وجه 
بليغ لطيف ظإ فإذا هم بالسناهرة 4 أي على ظهر الأرض أحياء . 

قال ابن جرير: والعرب تسمي الفلاة ووجه الأرض ساهرة ( قال) وأراهم سموا 
ذلك بها لآن فيه نوم الحيوان وسهرها . فوصف بصفة ما فيه. وقيل لان السراب يجري 
فيها. من قولهم: (عَينَ سّاهرّة) للتي يجري ماؤهاء وفي ضدها نائمة . والسهر على 
الأول بمعناه الميعروف, والتحوز في الإسناد. 

وفي الثاني مجاز على المجاز» لشهرة لأول التي الحقته بالحقيقة . ثم ذكر 
سبحانه د متهم قوق ير 6 ترهيباً د بقوله 
تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لتك سيت 215 إذ شيا القئظلى ) 

(هل أنَاك حديث موسى »4 أي خبره حين نأجناة ربه تعنالى. قال أبو السعود : 
ومعنى « هل أنَاك» إن اعتبر هذا أول ما أتاه َيه من حديئه عليه السلام؛ ترغيب له 
في استماع حديثه . كأنة :قيل هل أتاك حديثه أنا أخبرك به. وإن اعتبر إتيانه» قبل 
هذاء وهو المتبادر. من الإيجاز في الاقتصاص» حمله كله على أن يقر بأمر يعرفه قبل | 
ذلك . كانه قيل أليس قد أتاك حديئه؟. 


٠ وقال الشهاب: المقصود من الاستفهام النذكير لا التقريره كما قبل :'ولامجافاة‎ ٠ 
ني المعنى على كل؛. كما لا يخفى «إذ ناداة ربه بالوادي الْمَقَدس طُوى » إلى حين‎ 
بالوادي المطهر المبازك . وهو واد ذ في أسفل جبل طور سيناء من برية فلسطين.‎ 1 
.هإذ» ظرف للحديث لا للإتيانء لاختلاف وقتيهما وظطُوئ» اسم لذلك الوادي.‎ 
. ش ومصبدر تباي ا أي ناذاة لداعي أو د درة يعد أخرى‎ 


562065653620562 مك792 
1 
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. القول في تأويل قوله تعالى : 
ال إتَملَقَ 0 201111111“ 5 


ْ اذهب إلى فرعون. نه ه طَغَى » أي عتا وتجاوز حده في العدوان على بني 
إسرائيل» وانتحال صفات الربوبية» ونسبتها بتها إلى نفسه لفقل هل للك إلى أن تركى 4 أي 


تتزكى وتتطهر من دنس الشرك والطفيان . و إلى 4 متعلقة بمبتدأ محذوف. أي هل 


لك سبيل أو رغبة إلى أن تتركى؟ . 
وقال أبو البقاء : لما كان المعنى أدعوك .يه ب إل فجمل الطرف تعلق 
بمعنى الكلام أو بمقدر يدل عليه « وأهديك إلى ربك 4 أي أرشدك إلى علم ما يرضيه 
غنك. وذلك الدين القيم «فَتَخْشِى » أي عقابه من سلب الملك وإذاقة الباس مكان 


النعم . وذلك بأداء ما الزمك من فرائضه واجتناب ما نهاك عنه من معاصيه . وفيه إشارة . 


0 إلى أن الخشية مسببة عن العلم . كما في آية لإِنما يَخشى الله من عبَادوالملْما4 
20202 [فاطر:8؟] أي العلماءيه. 
000 قال الزمخشري: ش 
ذكر الخشية لأنها ملاك الأمر. من خشي الله أتى منه كل خير ومن أمن اجتراً 
على كل شر. وبدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناة العرض . كما يقول الرجل لضيفه: 
202 هل لك أن تنزل بنا؟ وأردفه الكلام الرفيق. ليستدعيه بالتلطف في القول» ويستنزله 
٠ 0‏ بالمداراة .من عتوه. كما لأف بذلك في قول: افولا لَه قَوْلاً ينا 4 [طه:؛؛]ء 
: رن 0 القول في تأر يل قوله تعالى : 
ا 00 
0 : 1 0 1 نكل َأَذَهأمتتكالا لحووا لوك 7 دف ذَلِكَ مضتو 0 6 


0 قار الآية الكبْرى» أي الدلالة الكبرى على انه لله سول أرسله إليه الفا . 
:قصب يحة) .تفصح عن جمل قد طويت؛ تعويلاً على تفصيلها في السور الأخرى . أ 


ْ فذهب وبلغ ورجع وتَحَدّى فاراه الآية الكبرى . وهو على ما قاله مجاهد؛ عصاه اويده. 
م هذ تحولت. تعباناً بين وده إِذ أخرجها بيضاء للناظرين. وإفرادهما الأنهما 


جد جح ع 3 2 20 ج335 2000-20506520-23935- 


د لآية راع في الدلالة. أو هي العصا لآنها كانت المقدمة والاصل. #واليقية 7 


بجعم تت تع 6د عمد رمد عرو عمد وي 


سورة النازعات . الآية / ١5‏ 


. كالتيع.:وقيل: وكونها كيرى ياعتيار معجزات من قيلهمن. الرضل» أو هو للريادة 
. المطلقة (فكذب وعصى » أي فكذب فرعون موسى فيما أتام من الأيات المعجزة» 
اؤدغاها سحرأء وعصاه فيما أمرة به من طاعة زبه وخشيته إياه م ثم أديرَ 4 أي أعرض 


عما هدي إليه . أو انصرف عن المجلس كبر يسم 4 أي يج في معارضة الآية | 
بالمكايد الشيطائية والحيل النفسانية. :أو ادير بعد ما زأئ:الشعبان» مرعوباً مسرعاً في 
مشيه لفَحَشَ رم أي جمع السحرة» أو قومه وأتباعه فَنَادى 4 أي في المجمع بنفسه 
أوبمناد «فقال أنا ربكم الأعلى 4 أي على كل من يلي أمركم. وفي ( التنوير): أي أنا 
ربكم ورب أصنامكم الأعلى فلا تتركوا عبادتها. 

قال القاضي : : وقد كان الآأليق بهء بعد ظهور خزيه عند انقلاب العصا حية) أن 


لا يقول هذا القول::لأن؛ عدد ظهون الذلة والغعجر كيف يليق أن يقول «أنا ربكم 


الأعَلَى 4؟ فدلت هذه الآية على أنه في ذلك الوقت صار كالمعتوه الذي لا يدري ما 


يقول . انتهى . 


وهذا على أنه أراد بالرب الخالق ار . والظاهر أن مراده ذو السلطان الأعلى 


والتفوذ الأقوى ٠‏ وأنه الذي. يستاهل الظاعة دون غيره. ولا يخفئ ما فيه من جحود 
. قدرة اللّه ؛ تعالى التي هي فوق قدرته؛ والكفر بآية موسى والصد عن دعوته. ولذا أخذ 
0 0 أشد الأخ . فإنه الم يزل في عتوه حتى تبع موسبى وقومه إلى البحر الأحمر» عند 


جهم من مصرء فأغرقه اللّه تعالى في البحر. وهو معنى قوله تعالى: : « فاخَذه الله 


تكال الآخرة والأولى » أي عذبه عذابهما. أي أن أخذه لم يكن مقصوراً على الإغراق ٠‏ 
0 وحده بل نكل به وعذبه عذاب يوم القيامة. وظ نَكَالَ 4 مفعول مطلق (أخذ ) بتأويل . 
في الأول أوفي الثاني » والإضافة من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة. وتيل الآآخرة 
0 هي قوله : «أنا ربكم الأعلى » والأولى هي تكذيبه موس ين أزاه الآية ش 


قال القفال: وهذا كانه هو الأظهر. لانه تعالى قال : « قاراه الآبة فر فَكَذُب 


1 0 رمي َ ثم أدير ‏ يُسعى فحشر فتادى فقال أنا ربكم م الأعلّى 4 فذكر المعصيتين ثم قال: 
لالت اللَهُ نكال الآخرة 4 طهر إن المراد ان اق على بين الأمرين. 
00 ا ذكره الققّال كان وقع افي قلبي قبل أن أراة . وأراتي في إيثار له .. ثم عم 


بقوله : «إذ في ذلك لعبرة لمن يَخْشى 4 أي في أخذه 0 ع 
٠‏ علد وبترا لس يح وض عن ويعلم أن هذه سنته 


بوووحجي و 292222 722222272222227 ب 
ا سس س0 


0 5 1 سورة الدازعات . الآيات‎ ٠ 


0 القول في تأويل فول تعالى: 

لولكنتةراسفه ترج رانلق جهو وش 

0 90 0 3 و06 66 
0 : 0 جاث شد خَلقاً أم السْمَاء ل 0 بالبعث .من قريش» المتقدم 
1 8 1 ضضم أول. السورة» بطريق التبكيت» ؛ لتنبيههم على سهولته في جانب القدرة الربانية : 
فإن من 3 السماء على عظمهاة هين عليه خلقهم وخلق أمثالهم؛ وإحياؤهم بعد 
0 كما قال الببحانه: د املو الكدرات والأرض كير من خلي الاي 6 [غافر: 
2 رقرله تعالى: أو ليس الذي خلق السّموات والآرض بِقَادرٍ على أن يُخَلُقَ 
٠‏ مئلهُم»[يس :8]) ثم بين كيفية خلقها بقوله : 9 باه 4 قال ابن جرير: أي رفعها 

عم : للارض اسقفاً وقال الإمام : البناء: ضم الاجزاء المتفرقة بعضها إلى بعض» مع 
ا يمسكها حتى يكون عنها بدية واحدة . وهكذا صنع الله بالكواكب . وضع 


في النظرء سمي باسم واحد وهو السماء التي تعلونا. وهو معنى قوله: «رَقَع 


3 0 أضاف الليل إلى 1 السبماءة لآن الليل غروب الشمنء فونه م 
با: ناضيف إليها لما كان. فيها» كما قيل ( نجوم الليل) إذ كان فيه الطلوع 
فرود 0 م 3 أبرز نهارم. و(الضحي) " انبساط التتنس 0 


سشحد ى أغلهاء وهم في اتطها الع به ملا فى يان رسن 
نهار ماما أي رعيها وهو النبات . 
اب: : والمرعى ما ياكله الحيوان ‏ 


كلا منها با على نسبة من الآخر مع ما يمسك كلأ في مداره» حتى كان عنها علم 


5 أعلاه و ورالسك) قلمة كل شيء وقد ضِ ع اجرامها فوق رؤوسنا ظ 


غير الإنضان»». قاريد بة اهناء انجاناء : 


0 


او ا وت ا حت حت تت تت تت تت كه 


8 5 
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بشهادة قوله: «عأنتم أَشَّدْ حَلْقاً4 كانه قيل: أيها المعاندون الملزوزون في قُرَن 
البهائم» في اله مع بالدنيا والذذهول عن الآخرة. ش 
«والجبّال 0 فيها < مُنَاعاً لَكُم ولأنعامكم 4 أي انتفاعاً إلى حين 
لان : فائدة ما رمن البنسط والتمهيد تإخراج الماء توه واصلة إليهم وإلى 
أنعامهم. فإن المراد بالمرعى ما يعم ما ياكله الإنسان وغيره - كما تقدم - وإما 
'مضدر مؤكد لفعله المضمر. أني متعكم بذلك متاعا . أو مصندر من غير لفظه» فإن 
قوله تعالى : ( أخرج منها ماءها ومرعاهًا 4 في معنى متع بذلك. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
٠‏ وَدَامَآيالطَاكَةُ ا نمسم نت جيم 
ك9 اطي و وما ركفيو اذب( وَدَللحم الاوك لإاوأمامن 
عارصلا 7 
هِفَإذًا جَاءت الطامةٌ الكبرى 4 أي الداهية العظمى التي تطم على كل هائلة من 
لأسن فتغمر ما سواها بعظيم هولها. رمي القيامة للحساب والجزار ١‏ 0 
لمن يرى »أي أظهرت نار الله 0 أفرط فيد تعديه ' 
ومنجاوزته حد الشريعة والحقء إلى ارتكاب العصيان والفساد والضلال «واثر الحياة 
الدانيًا 4 أي متاعها وشهواتهاء على كرامة الآخرة وما أعد فيها للابرار ظ فَإِنَّ الجحيم هي 
المأوى »4 أي. مأواه ومرجحه «وآما من خَاف مقام به 4 أي مقامه بين يديه للسؤال» أو 
جلاله وعظمته أي اتقاه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه «ونهى الس عن الْهَُوى » 
أي خيما يكرهه اللّه ولايرضاه منهاء فخالفها إلى ما أمره به ه فَإِنّ الْجنةَ هي المأوى » 
أي ديه يوم القيامة وجواب (إذا) محذوف لدلالة التقسيم عليه. اتقديره: ظهرت 
الأعمال. أو انقسم الناس قسمين. | 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
مصَعَوئكَعِنآلمَاعدَأبنَمْسنهَا 9ف أنتمن وفرنها) ريك منبنها 9ت 


ده سا اموه 


ل 1 يما مه 20 5 
مدر مَنشنها 69 رن بثو عسي اوها © 


مه 
د مه 
َم 


6222226029 
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ؤيسأُونك عن الساعة أي مساح لي إن إقامتها 4 ان سي ايها الاوك نهاء ٠‏ 
قال الناصر: وفيه إشعار بثقل اليوم كقوله: «إ وَيَذَرُونَ وَرَاعَهُم يوم ثقيلاً4 : 


[الإنسان ١1:‏ ]» ألا تراهم لا يستعملون الإرساء إلا فيما له ثقل كمزسى السفينة 


وإرساء الما وتات" من ذكراها 4 أي في أي شيء أنت من ذكر ساعتها لهم. أي 


.ليس إليك ذكرها لانها من الغيوب؛ فلا معنى لسؤالهم إياك عنها. ولذا قال: «إلى 
ويك مهاه 4 اي ميهي جلمها للا نا يمن َه اي يا بشت إلا لإنذار 


مل ينها لب يلوا إلا فيه زناه 4 لي حانة مؤلاء لمكنيويها وبما فيها من 


الجزاء والحساب». يوم يشاهدون وقوعهاء من عظيم هولهاء لم يلبثوا في الدنيا أو في 
القبور إلا ساعة من نهارء بمقدار عشية أو ضحاها. وإضافة الضحى إلى العشية؛ لما 
بينهما من الملابسة» لاجتماعهما في يوم واحد. 000 


2ه حع”7< 2355252277555 2625 :020-33043175 57 7222-2 


تت ا ا تا ا للا ا تت ا 0 


7 00-32002629636 72062-3636-306 75229 


000 


حت 


كت حتت تت 


ع0 


. وتسمى الصاخبة. مكية وآيها اثنتان وأربعون. ' 
القول في تأويل قوله تعالى : 
7 مهتهج 

عبس وقولى أن جاده لأمى > . 

روى ابن جرير: وابن أبي حاتم: عن ابن عباسء قال : بينا رسول الله عَكلّه . 
: يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب» وكان يتضصدى 
الهم كثيراء ويحرص عليهم أن يؤمنؤاء فاقبل [ ليه رجل أعمى يقال له عبد اللّه بن أم 
مكتوم» يمشي وهو يناجيهم فجمل عبد لله يستقرئا النب لله آية من القرآن وقال: 


00٠‏ يا رسول اللّها علمني مما علمك الله افاعرض عنه رسول الل كد ومين قن وجني 
ْ . وتولى وكره كلامه . وأقبل على الآخرين فلما قضى رسول الله عله نجواه» وأخذ ينقلب - 


إلى أهلهء أمسك اللّه بعض بصره وخفق براسه ثم أنزل اللّه تعالى : « عبس وتولى » 
. الآيات . فلما نزل فيه ما نزلء أكرمه رسول الله يه وكلمه» وقال له رسول الله عله : 
ٍ ما حاجتلك؟ هل تريد من شيء؟ وإذا ذهب من عنده قال : هل لك حاجة في شيء؟ 
: .قال ابن كثير: وهكذا ذكر عروة بن بن الزبير ومجاهد وأبو مالك" وقتادة. 
١‏ والضحاك قاين ريد ..وغير واحد من السلف والخلف: أنها نزلت في ابن أم 'مكتوم. : 
ش والسشهزر إن اسم عبد الله . ويقال عمرو. واللّه أعلم. انتهى. 7 
وقال الرازي : أجمع المفسرون على أن الذي عبس وتولى هو الرسول صلوات 
507 واعمنيا اد عدي هو ابن أم مكتوم . قال الشهاب : وهو مكي قرشي من 


0 م 


1 ْ . وكان النبي عله مالف على المدنية في أكثر 0 وكان ابن خال 
1 3 1 خديجة 0 المؤملين رضي ي الله عنها.. 


ا 2221720720722 
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قيل: عمي رضي الله عنه بعد نور. وقيل: ولد أعمى. ولذا لقيت أنه آم 
مكتوم. والتعرض لعنوان عماه؛ إما لتمهيد عذره ذف في الإقدام على قطع كلامه عله 
وتشاعله بالموم: وإما لزيادة الإنكار . كانه قيل: تولى لكونه أعبمى . وكان يجب أن 
يزيده لعماه» تعطفا وترؤفاً وتقريباً وترحيباً. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َمَلْدَرْبكَ ويرك 03د يفص لم00 أمَامِاستفق معو ()فانت لمتصَدَ 5ه 


ا تعد هئ وهو 78 دلق 0 
( وَمَايْدرِيك لَعلّهِ يَرَكَى 4 أي يتطهر - بما يتلقن ل عن الجهل أو الإثم. 


وفي الالتفات إلى الخطاب إنكار للمواجهة بالعتب أوَلًء إذ في الغيبة إجلال له وله . 


عام الى قاد عه لك غير لاه عدر ا ينل كما أن في الخطاب 
إيناسا بعد الإيحاش» وإقبالاً بعل إعراض 


. وقال أبو السعود ١‏ وكلجة لعل ع مخ تنجقى التزتكي»اواردة بعلن سئن الكيرياء أو. 


2 على اعتبار. معنى الترجي بالنسبة إليه عله . للتنبيه على أن الإعراض عنه؛ عند كونه 

رجو التزكي: مما لا يجوز . فكيف إذا كان مقطوعاً بالتزكي؟ كما في قولك ( لعلك 
ماع 0 امأ فعلت) وفيه إشارة إلى أن إعراضه كان لغركية غيره.:وأن من تصدى 
من الكفرة لا يرجى منهم التزكي والتذكر أصلا <( أو يذَكْرُ قحَفعهُ الذكرى » 
عت . ويتعظ فتنفعه مه مرعظتك . وتقديم التركية على التذكر. من باب تقديم 


[ مت ود ررد مابيعة بيده مسداوات 
تَصدى »4 أي .تعرض بالإقبال عليه؛ رجاء أن يسلم ويهتدي وما عليك ألا يزَكَى 4 
ليس عليك بأس في أن لايتزكى بالإسلام . إن عليك إلا البلاغ . قال الرازي : أي 
بلك تحرص .على .إسلامهم» إلى أن تعرض عمن إسلم؛ للاشتغال :بدعوتهم 
ما من جاءك يسعى» أي يسرع في طلب الخير « وهر يَخْشَى 4 أي يخاف اللّه 
ا 0 


ا مخشري: : لقد تادب انان بادب الله في هذا تأدياً حسناً فدزري 


ا ا 0 


اول قال" 1 في والإكليل) : في هذه الآيات حيث 0 الترجيب : 
الإقبال عليهم في مجلس العلم :.وقضاء حوائجهم» وعدم إيثار الأغنياء' . 


7-7-7 5*0 -2-ذ<غ 2622-2 5522226 22د دم قت ديد 2-622 03# 
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عن سفيان الفوري حم الله ان الققراء كانوا في مجلسه آمراء. 


الغاني: :“في :هذه الآيات .ونحوهاء دليل على عدم ضنه عله بالغيب . قال ابن 
زيد : كان يقال : لو أن رسول الله يله كتم من الوحي شيئاًء كتم هذا عن نفسه. 
الثالث: قال الرازي: القائلون بصدور الذنب عن الأنبياء عليهم السلام 
تمسكوا بهذه الآية وقالوا: لما عاتبه اللّهُ في ذلك الفعل؛ دل على أن ذلك الفعل كان 
معصية . وهذا بعيد فإنا قد بيئا أن ذلك كان هو الواجب المتعين؛ 0 
الاعتبار الواحد. . وهر أنه يوهم تقديم الأغنياء على الفقراء . وذلك غير لائق 
الرسول علية السلام . وإذا كان كذلك» كان ذلك عجاري مجرق ترك ا 0 
الأفضل» فلم يكن ذلك ذنباً البتة.. 
20٠‏ وأجاب الإمام ابن حزم في ( الفصّل ) بقوله: وأما قوله: فإ عَبّس وتَوَلَى © الآيات 
ل و ل لمر «وعلم عليه 
الذي 00 غن اشياء من" امون الداين لا يفوته, وهو 0 . فاشتغل عنه عليه 
السلام بما خاف فوته من عظيم الخير» عما لا يخاف فوته . وهذا غاية النظر في الدين 
والاجتهاد في نصرة القرآن في ظاهر الأمر ونهاية التقرب إلى الله الذي لوفعله اليوم 
منا فاعل» لأجر. فعاتبه اللّهُ عر وجل على ذلكء إذ كان الأولى عند الله تعالى أن 
يقبل على ذلك الأعمى الفاضل البر التقي: وهذا نفس ما قلناه ! انتهى . 
وقال القاشاني : كانه في حجر تربية ربه» لكونه حبيباً . فكلما ظهرت نفسه 
بصفة حجبت .عله نور الحق» 0 اوادمب كما 0 2١‏ : (أدبني ربي حصن 
١اعدل‏ فر نار قوله على ٠‏ 
مسلط 00 0 اا 02207 
500 ل( مما ا صحض مَكرمقٍ لاخر عسل 
كمالس ماأفرر©ه 
« كلاً» ردع عن المعاتت عليه وعن معاودة مثله . قال أنس رضي الله عنه: 
كان النبي عه بعد ذلك يكرمه. رواه أبو يعلى. وقوله تعالى «إِنْهَا تذكرة 4 أي إن 
المعاتبة المذكورة موعظة يجب الاتعاظ بها والعمل بموجبها. 


: أخرجه العسكري في : كشف الخجفاء, عن علي رضي الله عنة‎ (3 ١ 


عه 5-2222 م7 م جعت تع 26222 هت ده توم م ع2 2653:2392 
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ا ل ا ا 
الله إذا عوتب على مثله. فما بالك بغيره؟ وجوّز عود الضمير للآيات وللسورة؛ 
والرسئة المباراة ين الناسن» ولدعزة الإسللام . وقوله تعالى : « من شاء ذَكَرَه 4 أي 
حفظه . على أنه من ( الذكر) خلاف النسيان: أو اتعظ به من ( التذكير) . 

قال الزمخشري: وذكّر الضمير لأن التذكرة في معنى الذكر والوعظ. وقيل: 
الضمير للقرآن. والكلام استطراد في صحف مَكَرَمة4 يعني صحف آيات التنزيل 
وسوره «مُرَفُوعَة 4 أي عالية المقدار « مُطهّرة 4 من التغيير والنقص والضلالة « بأيدي 
سفرة 4 جمع سافر بمعنى سفير. عر ااي بلي بو تر بل لج راصام . يقال: 
سفربين القوع::إذا اضلح :ينهم ::ومنه قوله: 


-ه مقي 


٠‏ وما أدعٌ السفارة بين قومي وما أمُشي بغش» إن مَشَيْتَ 
والسفرة» إما الملائكة لأنهم يسفرون بالوحي بين الله تعالى ورسله. كأنه 

محمول بايديهم. وإما الأنبياء لانهم وسائط في الوحي ببلغونه للناس « كرام» أي 
عندة > علي كد للرسالة 9 بررة» أي أخيار. جمع (بار) وهو صائعا البر 
لوأب الإنسان ما أكفرة » قال الرازي : اعلم أنه تعالى لما بدأ بذكر القصة 

المشتملة على ترقع صناديد قريش على فقراء المسلمين» عجّب عبادة المؤمنين من 
"ذلك . فكأنة قيل: وأي سبب في هذا العجب والترفع؟ مع أن أوله نطفة قذرة وآخرة 
ْ جيفة مذرة . وفيما بين الوقتين حمال عذرة. . فلا جرم» ذكر تعالى ما يصلح أن يكون 
علاجاً لعجبهم؛ ومايصلح أن يكون علاجاً لكفرهم. فإن خلق الإنسان تصلح لآن 
يستدل بها على وجود الصائع-وعلى القول بالبعث والحشر والنشر. ومرجعه إلى أن 
المراد بالإنسان من استغنى عن القرآن الكريم الذي ذكرث نعوته الجليلة الموجبة 

اللإقيال .عليه والإيمان به. وجوز أن يراد بالإنسان الجنس المنتظم للمستغني؛ 

ظ ولاجتل مل اقرادهه بغار جدنع الرادة. 


050 ْ الأول ال سي : (قل إلا . دعاء عليه وفن من افع نوات : 
لان لل قصارى شدائد الدنيا وفظائعها. 


الثانية: فأ ابن جرير: “في قوله: :ا أخترة 6 :وجهاد أحدهما التعجب من 


6ت ع 6 ب 23 326 0 23 2700702202-00052000-2090-2522©22©5- 
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209297222297227 تّ 
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كفره مع إحسان اللّه إليه وأياديه عنده . والآخر ما الذي أكفره اي أي يي أكفره. 
وعلى الثانية» فالهنمزة للتصيي رك( أغدً البغمر) : 
03 الثالثة : قال الزمخشري في هذه الآية : ولاترى أسلوباً أغلظ منه ولا أخشن منتناً 
ولا ادل على سخظ ولا أبعد شوظأ في المذمة. مع تقارب طرفيه ولا أجمع للائمة» 
على قصر متنه . وسره ما أشار له الرازي من أن قوله : «قتل الإنسان 4 تنبيه على أنهم 
استحقوا أعظم أنواع العقاب .. وقوله: طم أكفره 4 تنبيه على أنهم اتصفوا بأعظم 
أنواع القبائح والمنكرات . ش ش. 
الرابعة : أفاد في ( الكشف ) أن الدعاء ليس على حقيقته: لامتناعه منه تعالى» 
لان منشاه العجزء فالمراد به إظهار السخط باعتبار جزئه الأول» وشدة الذم باعتبار 
جزئه الثاني . أي لاستبحالة التغجب بمعناه المعروف أيضا. وقوله تعالى : 


القرل في تأويل قوله تعالى : ّْ 
و ق)يملمفقددْ المَبيلصر2)0 ترج ظ 
٠‏ «إمنأي شيء حَلَْقَه 4 شروع في بيان إفراطه في الكفرء بتفصيل ما أفاض عليه 


:من امبل] فطرته إلى منتهى: عمره من فنون النعم الموجب لقضاء حقها بالشكر 
. والطاعة» مع إخلاله بذلك. وفي الاستفهام عن مبدأ خلقه؛ ثم بيانه بقوله تعالى: 


. «إمن نُطْفَة خَلَقَه تحقير له. أي من أي شيء حقير مهين خلقه؟ من نطفة هذرة 
اخلقه و فقث 4 إي نهياء لما يعذلع له ويلين يه من الاعضياء والاشكال أو فقدره ' 


٠‏ أطوارً إلى أن تم خلقة لثم اسيل يُسْره4 أي سهلةٌ وغزسخرجه من رجحم انه يعد 
اجتنانه وتعاصيه . أو سبيل الإسلام. . 

ْ :الاين زيد هذاه للإسلام الذي يمير له واعلعة يه أي يما عرز في غطلرقه من 
ا الشيئ وأودع في غريزته من وجدان معرفة الخالق. وقال مجاهل :يعني سبل الشبقاء 


اروم ا 


١‏ والسعادة وهو كقوله 0 هد يناه المل» الست ]ا واختارة ا 


اول مين كل ير وشو سبلن ومن كل غير وشر يتلق بألدين لي 


0 م من ملوك سبيل الخير والشر. والتيسير يدخل فيه الإقدار والتعريف . 
0 0 وبعثة الانبياء وإنزال الكتب . نقله الراز ي . ثم أمَاتَهُ فأقيره» أي جعله ذا قبر 


١‏ 0 عار ف 2 لف 000 يجعلة مطروح ا على م وجه الأرض الطب لاع كالتحيوان. 


. 2 2 -- 5 2 2 00 20 


- 
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ْ .قال الفراء: ولم يقل ( فقبرة) لان ن القابر هو الدافن بيده والمقبر هو اللّه تعالى 
0 سوسا ل ا : 
0 0 ولو أسندت ميتاً إلى نجرها ْ عاش م نفل إلى قابر 
. القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 
ْ يام آسرَمْ جكلاكمًا يعض مأ 2000 
ع 0 000 
ظ وَعَدَآِيَعْبَا0) رَفَكهد و9 مَتَعَالك ولعي © 2 
2 إذا شاء أنتشره 4 أي بعثه بعد مماته ل 0 قال: «إذا شاء » لأن 
وقت البعث غير معلوم لأحد . فهو موكول إلى مشيئة الله تعالى . مت شاء أن يحبي 
1 الخلق أجياهم . 
0 إقال الكتهاب: ‏ وتخصيص:النشور يه دون الإماتة والإقبار, لان وقتهما معين 
0 ميا علي مانخو الستيوه ا 
كار اناق اتات قله عله في تفسه وا ف نا ؤم ضعي من 
الفرائض» ريهُ. ١‏ 
ش وقال القاشاني: لما بين أن القرآن ع اذ كيو تعجب من كفران 
الإنسان. واحتجابه حتى يحتاج إلى التذكير. وعدد النعم الظاهرة التي يمكن بها 
ان الاستدلال عنى الجنهم بالجنن» من مبادئ خلقته) وأحواله في نفسه» وما.هو خارج 
0 عله ا لايمكن حياته إلا بة. وقرر أنه مع اجتماع الدليلين» أي النظر في هذه 
ا الأخوال الموجب لمعرفة الموجد المنعم والقيام بشكرهء وسماع الوعظ والتذ كير 
2320 بنزول القرآن» لما يقض في الزمان المتطاول ما ]مزه الله به من شكر نعمته» 
باستعمالها في إشاع كماله إلى الفعل» والتوصل بها إلى المنعم. بل الت بها 
: وبنفسه عنه. . انتهى... ْ 
ولما فصل تعالى النعم المتغلقة بخدوثه) تأثرها بتعداد اعنم المتعلقة ببقائه.. 
حانه. وللبنش اسه إلى طَعَامه » .أي فإن لم يشهد :.خلق ذاته» وعمي عن 
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الآيات في نفسه؛ وأصر على جحوده توحيد ربهء فلينظر إلى طعامه وماكله الذي هو 
أقرب الأشياء لديه. ماذا صنعنا في إحداثه وتهيئته لأن يكون غذاء صالحاء وقوله 
. تعالى : «أنًا صبَبْنَا الْمَاء 4 أي :من المزن (صبًا» اي شديداً ظاهراً . وقد قرئ بكسر 
همزة (إنا) علئ الاستعناف المبين لكيفية حدوث الطعام» وبالفتح على البدلية» بدل 
اشتمال. : بمعنى سببية الأول للثاني أو تقوم الثاني بالأول. فهو من اشتمال الثاني عليه 
أويدل كل» ادعاء 0 شققنا الأرض شَقا» أي صدعناها بالنبات . أو شققنا أجزاءها 
بعد الري ليتخلل الهواء والضباء في جوفها 9 فأنبتنا فيها حبًاً» يعني حب الزرع. 
وهوكل ما حصبد من نحو الخدطة والشعير وغيرهما من الحبوب « وعنباً وقضباً 4 وهو . 
كل ما أكل من النبات رطب كالقتاء والدخبان وتتعوهيها . سمي قضباً لانه يقضب» أي 
يقطع مرة بعد أخرى' « وزيئونا ونخلاً رحدائق » افع حديقة وهي البساتين ذوات 
الأشجار المثمرة؛ عليها حوائط تحيط بها «غلباً» جمع غلباء أي ضخمة عظيمة. 
وعظمها إما لاتساعها البالغ حد البصرء أو لغلظ أشجارها وتكاثفها والتفافها 
«رفاكهة 4 أي ما يؤكل من ثمار الأشجار «واباً» وهو المرعى الذي تأكله البهائم 
من العشب والنبات «متاعاً كم ولأنعامكم 4 أي تمتيعاً . مفعول له ل (أنبتنا) أو 
مصدر حذف فعله وَجرّد من الزوائد .أي متعكم بذلك متاعاً الوجماكم تنتفعون به 
أنتم وأنعامكم . 

. القول في تأويل قوله تعالى:. ١‏ ْ 

دهت لصَكَة يو يوركلر: مِنْلّيْد © مويه وصَِيووَيئِهِ 0 . 

ماري نمز يميم يدنج يرن" سيك اشتئيرة © 

ا عار( رَعنها د60 ويك م الكرة الجر 07 

فإذا جاءت. الصّاحَةٌ 4 يعني الداهية الشديدة» وهي صيحة القيامة وصوت 
زلزالها الهائل المصم للآذان. يقال صِحّه يصخه؛ ضرب أذنه فأصمها. وصاح بهم 
صيحة تصخ الآذان» وقد صخ شيا وهو صوته إذا قرع. وصخ لحديثه إذا أصاخ 
له بمعنى استمع كما في (الأساس) ويجوز على الأخير أن تجعل بمعنى 
المستمعة» مجازا : في الإسناد. وجواب (إذا) محذوف يدل عليه ما بعده د كيشتغكل 
كل بنفسهء أو افترق الناس يوم يفر الْمرِءْ من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته » أي زوجته 
« وبنيه 4 أي لاشتغاله بنفسه وعلمه بأنهم لاينفعونه . ْ 
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قال الشهاب: يعني أن الإقبال عليهم إما للنفع أو للانتفاع» وكلاهما منتف ا 
لاشعفاله لتفسه عن نفس غيرهوغلمة تعدم نفع وتاخير الاحب فالاحب للمبالغة. 0 
فهو للترقي. كذا قيل. ١‏ 
قال الشهاب: والظاهر أنه لم يقصد ذلك لاختلاف اناقل والطباع. فيه دكن 
امرئ مُنْهُم يوعد شان يُغنيهِ4 أي يكفيه في الاهتمام به . كانه ذلك الهم الذي نزل يه 
قبا سيره فلم وى لد م لي ار فصار شبيها بالغني « وجوه يومد مُسفرة » 
أي مضيئة «إضاحكة م مستبشرة 4 أي 'مسرورة بنيل كرامة الله ه والنعيم المتزايد؛ وهي. 
وجوه المؤمنين جونذ ين سن قرا ذا عاهدوا الله عأيه» وقدمواء من الخير والعمل الصالح ما 
ملاوا به صحفهم « روجو يَوْمَِذ عَلَيَها غبَرة4 أي غبار وكدورة ظ تَرَهفَها قَرَةٌ)4 أي 
تغشاها ظلمة «أولّئك هم الْكَمَرَةٌ الْفَجِرَةٌ4 أي الفسقة الذين لا يبالون ما أتوا به من 
معاصي الله وركبوا من محارمه» فجوزوا بسوء أعمالهم وخبث نياتهم. 
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| رشعل جوز يزه لخد لرر ساي ريه تاباقن صر ٠‏ روى 
الإمام أحمد( '» عن ابن عمر: قال قال رسول الله ل : من سرة أن ينظر إلى يوم 
القيامة» كأنه رأي عين فليقرا إإذا الشَّمْس كُوْرت» وإذا السَّمّاء انقطرّت. وَإِذَا 
السماء انَشّقَت # وهكذا رواه الترمذي0" . 

القول في تأويل قوله تغالى : 
اكيت )ما نيْ)وَإدًا جوم أنكدرت ليا وَإدًا لبْبَالُ سيت يوذ الْعِسَارٌ 
عُطْلت )ءاوش حيرت 079 اَذ الحا رْسْجَرت لجو إذاالتفوش جك 
وا الموَم ميك قد بمْيك © 
(إذا الشمسٍ كُوّرَت »4 أي أزيلت من مكانهاء وألقيت عن فلكهاء و 

ضوؤها ذا التجوم كدر أي تت وانفضلت وان جل سر ا رفست 
00 تركب مؤسلة لا رافي لها ولا طالي ادها عم مقر وهي الناقة 
التي أتى على حملها عشرة أشهر. وخصهاء لأنها أنفس أموالهم . أي فإذا هذه 
الجوامل التي 'يتنافس فيها أهلها أهملت» فتركت من شدة الهول النازل ع كه 
بغيرها؟ « وإذا الوحوش حشرت »4 أي اجمعت من كل جانب واختلطت» لما دهم 
أوكارها ومكامنها من الزلزال والتخريب» فتخرج هائمة مذعورة من أثر زلزال الأآأرض 
وتقطع أوصالها .«وإذا الْبحَار سجرت »4 أي : ملعكت بتفجير بعضها إلى بعض» حتى 
تعره يكرا وانكدا . من ( سجر التنورٌ) إذا ملأه بالحطب . كقوله : «وإِذًا البحار فجرت 4 
وقيل: المعنى تأاأججت ناراً. قال القفال: يحتمل أن تكون جهنم في قعور البحارء 

.77/7 أخرجه في المسند‎ )١( 

(7) أخرجه في : التفسيرة سورة © إذا الشمس كورت ©: 


٠120 ال‎ ٠ لعشت‎ 


:.فهي الآن غير مسجورة لقوام الدنيا. فإذا انتهت مدة الدنياء أوصل اللّه تأثير تلك 
النيران إلى البحارء فصارت بالكلية مسجورة بسبب ذلك . وأوضحه الإمام بقوله: وقد 
يكون تسجيرها إضرامها نارأ .. فإن ما في بطن الأرض من النار يظهر إذ ذاك بتشققها 
'وتمزق طبقاتها العلياء أما الماء فيذهب عند ذلك بخارا ولا يبقى في البحار إلا الثار. 
. أما كون باطن الأرض يحتوي على نار فقد ورد به بعض الأخبار. ورد أن البحر غطاء 
جهدم) وإن لم يعرف في صحيحها . ولكن البحث العلمي أثبت ذلك . ويشهد عليه . 
غليان البراكين وهي جبال النار. انتهى . 
“قال الراري : واعلم أن هذه العلامات الستة يمكن وقوعها في أول زمان تخريب 
الدنيا»ء ويمكن وقوعها كا بعد قيام القيامة. وليس في اللفظ ما يدل 0 (أحد 
الاحتمالين. أما الستة الباقية فإنها مختصة بالقيامة . انتهى . 
ْ وإذا النفُوس زُوْجت 4 أي قرنت الأرواح باجسادها ١‏ رشك لون اتتكانها فين 
الخير والشر؛ وضئفت أضبافاً ليحشر كل إلى من يججاتسهامن الشعداء والأشقياء : 
«وإذا الْمَوءودة سئلت بأي ذنب قتقت © يعني البنات التي كانت طوائف العرب 
يقتلونهن. قال السيد المرتضى في ( أماليه ) : الموءودة هي المقتولة صغيرة. وكانت 
العرب في الجاهلة فد البداك» بان" يَلاقدرسن أحياء وهو قوله تعالى : لإ أيمْسكة 
عَلَى هون آم يَدْسهُ في العرَاب 4 [النحل ]» وقوله تعالى: 89 قَد خَسر الْذينَ قَتلُوا 
أولادهم سَفهاً بعيْرٍ علم» [الانعام:٠ ١6‏ ]0 ويقال إنهم كانوا يفعلون ذلك لأمرين: 
أحدهما أتهم كانوا يقولون إن الإناث بنات. اللَّه فَألْحموا البنات ا 
امنا . والأمر الآخر أنهم كانوا يقتلونهن خشية الإملاق. قال اللّه تعالى : «إولا تفلو 5 
أولاد كُم من إِملاقِ # [الأنعام: :]. قال المرتضى 0 
يفول: إنما قبل لها موءودة لأنها ثقلت. بالتراب .الذي طرح عليها حتى ماتت . وفي 
هذا بعض النظر. لانهم يقولون من الموءودة وَآدَ ( يَثَدٌ) ( وأدا) والفاعل (وائد) . 
والفاعلة ( وَائدّة) ومن الثقتل يقولون آدني الشيء يؤودني» إذا أثقلنيء أؤداً . انتهى . 
5 وإنما قال ( بعض النظر) لأن القلب معهود في اللغة» فلا يبعد أن يكون (وأد) 
مقلوباً من (آد) . وقال المرتضى : فإن سأل سائل» كيف يصح أن يسأل من لا ذنب له 
ولا عقل» فأي فائدة في سؤالها عن ذلكء» وما وجه الحكمه فيه؟ والجواب من 
وجهين: : أحدهما أن يكون المراد أن قاتلها طولب بالحجة في قتلهاء وسكل عن قتله 
لها باي ذنب كان» على سبيل التوبيخ والتعنيف وإقامةالحجة. فالقتلة ههنا هم 
المسؤولون على الحقيقة: لا النقغولة» :وإِنْما المقتولة. مسؤؤل عنها. ويجري 5 


٠ 0 0‏ مجرى ى قولهم (سالت حقي) أي طالبت به ومثله قوله تعالى: «إ وَوَقُوا بالعهد إن 
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العَهْدَ كَانَ مَسسّؤولاً4 [الإسراء: 4؟]» أي مطالباً به مسؤولاً عنه. والوجه الآخر أن 
يكون السؤال توجه إليها على الحقيقة» على سبيل التوبيخ له والتقريع له؛ والتنبيه 
له على أنه لا حجة له في قتلها ,ونخرى هذا مجرق قوله تغالى لغيسى عليه السلام: 
«ءانت قُلْت للئاس اتُخدُوني وأمي إلهمن من دون ' الله # [المائدة:7١١]؛‏ على 
طريق التوبيخ لقومه» وإقامة 'الحجة عليهم . فإن قيل على هذا الوجه: كيف يخاطب 
ويسأل من لا عقل له ولا فهم؟ فالجواب أن في الناس من زعم أن الغرض بهذا القول 
إذا كان تبكيت الفاعل وتهجينه وإدخال الغم عليه في ذلك الوقت على سنبيل 
العقاب» لم يمتنع أن يقع..وإن لم يكن من الموءودة فهم له. لأن الخطاب . وإن علق 
.عليهاء 'وتوجه إليهاء والغرض في الحقيقة به غيرها. قالوا 0 يجري مجرى من 
ضرب ظالم طفلاً من ولده فاقبل على ولده يقول له: ضربت ماذنبك وبأي شيء 
. استحل هذا منك؟ فغرضه تبكيت الظالم لا خطاب الطفل. والأولى أن يقال في هذا: 
إن الأطفال» وإن كانوا من جهة العقول لا يجب في وصولهم إلى الأغراض المستحقة» . 
أن يكونوا كاملي العقول» كما يجب مثل ذلك في الوصول إلى الثواب. فإن كان 
التخير متظاهراً والأمة متفقة على أنهم في الآخرة» وعند دخولهم الجئان يكونون عل 
أكمل الهيئات وأفضل الأحوال؛ وأن عقولهم تكون كاملة». فعلى هذا يحسن توجه 
الخطاب إلى الموءودة؛ لأنها تكون في تلك الحال ممن تفهم الخطاب وتعقله. وإن 
كان الغرض منه التبكيت للقاتل وإقامة الحجة عليه لقي 

قال الشهاب: والتبكيت قرره الطيبي؛ بأن المجني. عليه إذا سكل بمحضر 
الجاني ونسبت له الجناية دون الجاني» بعث ذلك الجاني على التفكّر في جاله وحال 
المجني عليه. فيرى براءة ساحته. واه" هو المستحق للعقاب والغذاب. وهذا 
استدراج على طريق التعريض؛ وهو أبلغ. من التصريح. والمراد. بالاستدراج سلوك 
طريق.. توصل إلى الحطلوب. بسؤال غيزالمةآنب: ونشبة الذنب له..حتى..يبين من 
صدرعنة ذلك . كما سكل عيسى دون الكفرة» وهو فن من البديع» بديع .. انتهى.. 

وقال الزمخشري وإنما قيل ( قُمَلَتْ) بناء على أن الكلام إخبار عنها. 


تنبيه : 


قال السيوطي في :(الإكليل): في الآية تعظيم شأن الود وهودفن الأولاد 
ء. وأخرج مسل(2" أنه وَللَّهُ سكل ف العَرّل فقال: الواد الخفي. وهي : وإذا 
ا . انتهى . 


ع 6026 يويند وعد 2 م3 6< مج مج مد بد« تتح جد 0330 


تت 0 


)١(‏ أخرجه مسلم في: النكاح, حخديث رقم >؛ عن جُدامِة بنت وهب الأسدية. 
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وقد روى عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب في هذه الآية قال: جاء. قيس بن 
عاصم إلى رسول اللَّه َه فقال: يا رسول اللَّه! إني وأدت بئات لي .في الجاهلية. 
ٌ قال. :. أعتق .عن كل. واحدة منهن رقبة .. قال: يا رسول اللّه!ا إني صاحب إبل. قال: 
فاتجر عن كل:والخدة متهن بدية . 

: وروى الدرامي” '» في أوائل مسنده أن رجلا أتى النبي عله فقال : يا رسول اللّه! 


إنا كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان. فكنا نقتل الأولاد. وكانت عندي ابنة لي. فلما 


أاجايت؛ 000 مسرورة بدعائي إذا دعوتها. فدعوتها رم فاتبعتني فمررت حتى 
تيت من أهلي غير بعيد فأخذت بيدها فرديتها فى البئرء وكان آخر عهدي بها 
اه 0 . فقال له رجل 
من جلساء رسول الله يله : احزنت رسول الله َيه فقال له رسول اللّهِ عَفلّهُ : كف. 
فإنه يسأل عما أهمه. لونلا اميا ترات 1و ل ورا الل 
حتى وكف الدمع من عينيه على لحيته. ثم قال له: إن الله قد وضع عن الجاهلية ما 
عار فاسلاتى عملك” ْ 


كان للعرب. تفئن في الوأد» فمنهم من إذا صارت ابنته سداسية يقول لأمها: 
طيّبيها وزيّنيها حتى أذهب بها إلى أحمائها . وقد حفر لها بعرأً في الصحراء. فيبلغ بها 
البئر فيقول لها: انظري فيها. ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب جتى. تستوي 
البعر بالآرض, 

ومنهم من كان إذا قربت امراته من الوضعء حفر حفرة لتتمخّض على رأس 
الحفرة . فإذا ولدت بنتا رمت بها في الحفرة. وإن ولذت- ابناً حبستة: وقد اشتهر 
صعصعة بن ناجية بن عقال» جد الفرزدق بن غالب» بأنه كان ممن فدى الموءودات 
في الجاهلية؛ ونهى عن قتلهن. قيل إنه أحيا ألف موءودة؛ وقيل دون ذلك. وقد 
افتخر الفرزدق بهذا في قوله: 

ومنا الذي منع الوائدات ‏ وأحيا الوئيد ‏ فَلْم 2 يوآد 

وفي قوله أيضاً: ش ش 

أنا ابن عقال وابن ليلى وغالب وماك أغلال الأسير المكفر 

وكان لنا شيخان ذو القبر منهماً ش وشيخٌ أجار الناسَ من كل مَقْبَم 
على حين لانُحْبَىٍ البنات ؛ وإذ هم عَككُوف على الأصنام حول المدور 
أنا ابن' .الذي رد المنية: فضله وما حسب دافعت عنه بمعور 


١ 0‏ 1 أخرجه في مسندده في : -١‏ باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي عَيْتَّه من الجهل والضلالة: 


وتو حت 55523522712+ 52225282525 255-22622252 76: 2026262352252 2202 


75257 5225:2222 3285:231222 2157-2137 -34012220052209-20962010(77 الوا 


595 


276320076625226 06« 062626336 626 2200 300606 عاد ل 6 20 22606 لاا ا 0000 


أبي .أحَدّ العَيْئَيْنَ صعصعةٌ الذي 
أجارَ بنات الوائدين ومن يجرٌ 
وقارق الل من نساء.. أتت ابن 
فقالت أجر لي ما ولدذثت فإنني 


متى تُخْلف الجوزاء والنجم يُمْطِرٍ 

على القبرء يعلم أنه غير مخفر 
تُعالج ريحا ليلها غير 25 
أتيتك من هزلى اللجمواة مقير 


رأى الأرض منها راحة فرمى بها : : 

فقال لها نامي فانت بذمتي لبنتك جارٌ من" أبيها القَنَور 
ؤزوى آيو عنتيدة :)3 امتخصيعة 2 فاك رو عل لزن لذ لني ارد ين 

تميم..قال: وكان صعصعة منع الوأد في الجاهلية» فلم يدع تميما تعد وهو يقدر 
0 ذلك .فجاء الإسلام وقد فدى في بعض الروايات أربعمائة موءودة» وفي أخرى 
. ثلاثماثة» فقال للنبي عَيْتّهُ : بابي أنت وأمي! أوصني . فقال: أوصيك بامك وأبيك 
وأختك وأخيك وأدانيك أدانيك» فقال: : زدني. . فقال عليه الصلاة والسلام : احفظ-ما 
بين لحييك ورجليك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما شيء بلغني عنك فعلته؟ 
فقال: يا رسول اللّه! رأيت الناس يموجون على غير وجه ولم أدر أين الصواب. غير 
أني علمت أنهم ليسوا عليه. فزأيتهم يثئدون بناتهم» فعرفت أن ربهم عر وجل لم 
يأمرهم بذلك . فلم أتركهم . ففديت ماقدرت عليه . ويقال إنه اجتمع جرير والفرزدق 
يوماً عند سليمان بن عبد الملك فافتخرا . فقال الفرزدق : أنا ابن محيي الموتى» فقال 
له سليمان: أنت ابن محبي الموتى؟ فقال: إن جدي أحيا الموءودة» وقد قال اللّهُ 
تعالئ: : ومن أحْيّاما فَكَأُنَمَا أحيًا النّاسَ جميعاً 4 [ المائدة :”]ء وقد أحيا جدي 
اثنتين وتسعين موءودة فتبسم سليمان. وقال: إنك مع شعرك لفقيه. نقله المرتضى 
. في (أماليه) وبالجملة» فكان الوأد عادة من أشنع العوائد في الجاهلية » ممايدل على 
نهاية القسوة وتمام الجفاء والغلظة . 
قال الإمام :انظر إلى .هذه القنشوة وغلظ إلقلب: وقعل-اليعات البريفات يغير ونب : 
سوى خوف الفقر والعار» كيف استبدلت بالرحمة والرأفة بعد أن خالط الإسلام قلوب 
. العرب؟ فما أعظم نعمة الإسلام على الإنسانية بأسرها بمحوه هذه العادة القبيحة. انتهى . 
ومن أثر نعمته أن صار أدباء الصدر الأول يصوغون في مدحهن ما هو أبهى من 

عقود الجمان؛ فمن ذلك قول معن بن أوس: 

20 وفيهن والايام يعثرن بالفتى 2 خوادم لا يَمَللْنَه ونوائح 
وقال العلوي الجماتي» فطاع لمولاج لمت ا مسحيلما شار 


0 لاتكدتة نساء سولج 


صورة التكويرءالآية / 8 


قالوا. له ماذا رَرْقْتَا فاصاخ تُمَّتَْ قال: بنتا 
أواجل: من” ولد. المشاء.:. .. أبو: البنات.+خلم. جزعتا 
إن الذين تود من بين الخلائق ما استطعتا 
نالوا بفضل"البنت ما كَبَعُوَا به الأعداء كبا 
وحبكي أن عمرو بن العاض دخل على :معاوية وعنده: ابنمة . . فقال لقنا 
معاوية؟ فقال: : هذه تفاحة القلب وري يحانةالعين وشمامة الأنف . فقال : أمطها عنك. 
قال: ولم؟ قال: لأنهين يلدن الأعداء» ويقرين البعداء: ويورِثن الشحناء وَيغْرِنَ 
البغضاء . قال : لا تقل ذلك يا عمرو! فو الله ما مض المرضىء ولا ندب الموتى؛ ولا 
أعان على الزمان؛ ولا أذهب جيش الأحزان مثلهن» وإنك راع خالاً قد نفعة كو" 
ش أخته. وأباً قد رفعهُ نسل بنيه . فقال:.يا معاوية! دخلت عليك وما على الآأرض شيء 
أبغض إلى منهن. وإنى لأخرج من غندك وما عليها شيء أحب إلي منهن. وفي رقعة 
للصاحب بالتهنئة بالبنت : أهلاً وسهلاً بعقيلة النساء وأم الأبناء وجالبة الأعتهار 
والأولاد الأطهار» والعيشرة بإخوة يتناسقون» ونجباء يتلاحقون 
فلو كان. النساء كمن وجدنا . لَفْضّلت النساء على الرجال 


مفو 


وه التانيثٌ لاسم الشمس عيب وما ٠‏ التذكيرٌ فَخْرٌ للهلال 

,. .واللّه تعالى يعرفك البركة في مطلعهاء والسعادة بموقعهاء فاذرع لعافلا 

واستانق “نشاطاً .فالدنيا مؤنئة. والرجال يخدمونهاء والذكور يعبدونها. والارض 

مؤنثة ومنها خلقت البرية. وفيها كثرت الذرية. والسماء مؤنئة وقد زيدت بالكواكب 

0 وحليت بالنجم الثاقب. والنفس مؤنئة وهي قوام الأبدان وملاك الحيوان. والحياة 

2320202 مؤنثة» ولولاها لم تتصرف الأجسام ولا عرف الأنام. والجنة مؤنئة وبها وعد المتقون 
وثبها يبحم المرسلوتا . نهنيئاً لك هنيعاً بماأوتيت» وأوزعك الله شكر ما اعطيت . 

72020050 وتسيخت رقعة لابى الفرج الببغاء: اتصل بي خبر المولودة المسعودة كرم اللّه 

01 عرقهاء وانبتها نباتاً حينا . وما كان من تغيرك. عند اتصال الخبر وإتكارك ما اختاره 

١‏ كله لك في سايق القدر. وقد علمت أنهن أقرب من القلوب؛ وأن اللَّهَ بدأ بهن في 


شرو مه 


الترتيب فقال عر من قائل: «يَهب لمّن يشاء إناثا: وهب لمن يشاء, الذ كور 
[ الشورى:45 ]؛ وما سماه اللّهُ تعالى جيك فهر اشر ازلي: وبحسن التَقْبْل أحرى . 
فهناك الله بورود الكريمة. عليك. . وثمرتها إعداد النسل الطيب لديك . ش 


و«النوادر في هذا لا تحصئ. وكلها من بركة الإسلام وفضله» وقوله تعالى : 


720552009502022 


سوزة التكرير , الآيات / 9٠١‏ -١9؟‏ 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
ضف مرت 00 000 سرت اللي 
| تلت )عست كنس لسرت © ظ ظ 
٠‏ «وإذا الفسن ف قال ابن جرير: أي صحف 1 العباد نشرت لهمءٍ 
يعد أن كانت مطوية على ما فيها مكتوب من الجسنات. والسيئات « وإذا اليج 
كشطت 4 أي قلعت وأزيلت كما يكشط الإهاب عن الذبيحة» كقوله تعانى : 9 يوم 
تبدل الأرض غير الأرض وَالسّموات » [ابراهيم :48 ]» « وإذا الجحيم سعرت 4 أي 
أوقد عليها فأحميت . قال قتادة: : سعرها غضب الله وخطايا بنى آدم. «وإذا الْجَنْةٌ 
أزتفت4 أي قربت للمتقين لعَلمت نف َ أحرت» اي علمت كل نفس عند 
ذلكء ما قدمت من خير فتصير به إلى الجنة» أو شر فتصير به إلى النار. أي تبين لها 
: عند ذلك ما كانت جاهلة به وما«الذدي. كان فيه صلاحها كن غيره. و( عَلمّت) 
جواب لجميع ما سبق من الشروط . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لايم لقي © الوا رالكير وراك سمس 0 فاضي تسج 
تقول سول( ذِى فوَودؤى المري من () ماع 7 ثم أمين نوج | 
( قلا أفسم بالخْنْسِ 4 أي الرواجع من النجوم. من ( خدس ) إذا رجع وتاخر. قال 
الزمخشري: بينا ترى النجم ذ في آخر البرج» إذ كر راجعاً إلى أوله 8 الْجَوارٍ». جمع 
حت الجن للكت اب التي تدخل في بروجهاء في رأي العين. من 
( كنس الوحش) إذا ذخل كناسة وهو بيته المتخذ من أغصان الشجر. فهو في الأصل 
مجاز بطريق التشبيه؛ ثم صار بالغلبة في الاستعمال» حقيقة لوَاللّيلٍ إذا عسعس 4 أي 
3 أدبر ولم يبق :إلا السرم وذلك وقت السحر ( والصبّح إذا تَنفّسٍ 4 أي أقبل وتبين. أو 
هب نسيمه اللطيف أو انجابت عنه غمة الليل وكربتة . تشبيها بمن نفس عنه كربه.٠‏ 
قال الإمام: أقسم الله تعالى بهذه الدراري لينوه بشأنها من جهة ما في حركاتها من 
الدلائل على قدرة مصرقها ومقدرهاء وإرشاد تلك الحركات إلى ما في كونها من بديع 
الصنع وإحكام النظام» مع نعتهاء في القسمء بما يبعدها عن مراتب الألوهية من 
'الخنوس والكنوس» لشرينا لمن خف بالقيا د هذ ها جر بريه ري . وفي الليل إذا 
أدبر زوال تلك الغمة التي تغمر الاحياء بانسدال الظلمة بعد ما استعادت الأبدان” 
. نشاطها وانتعشت شت من فتورها. وفي الصبح إذا تنفس بشرى الانفس بالحياة الجديدة ش 


فى النهار الجديد» تنطلق فيه الإرادات إلى تحصيل الرجيات وسد الحاجات 
ش والاستدراك والاستعداد لما هوآت . انتهبى : 


سورة الفكوير : الآيات /؟-ه؟ 


وجواات القسم فر تعالى : 9إِنّهُ لقَول سول 4 يعني روح القدس الذي 


ينفث في روعه يه وهو جبريل عليه السلام . والضمير إما للبعث والجزاء؛ المفهوم . 
من قوله. تعالى 9 عَلمت نَفْسَ ما أحاضّرَت » أو للمذكور وهوهذا أوللقرآن «ذي , 


قو أي على تحمل أعباء الرسالة» وعلى _كل.ما يؤمر به). كما تقدم في قوله تعالى: 
و ده [التجم: 0 عند ذي اعرش 00 0 صاحب مكانة وشرف 


ورسام 
القول في تأويل قوله تعالى : 
٠ 0‏ ساسج مجنو 9 رامال 52007 وا 


م 

. ظطومًا صَاحبَكُم بِمجِنُونٍ) أي ليس ممن يتكلم عن جنّة ويهذي هذيات 
المجانين. «إبل جَاءَ بالحق وَصَدق المَرْسَلِينَ 4 [الضافات وهذا نفي لما كان 
0 
“قال الشهاب: وفي قوله « صاحبكم » تكذيب لهم بالطف وَجه. . إذ هو إيماء 
إلى أنه نش بين أظهركم من ابتداء أمره إلى الآن؛ فأنتم أعرف به ويأنه أتم الخلق عقلاً 
وأرجحهم نبلاً وأكملهم وأصفاهم ذهناً م ا 
الحمق والجنون ٠‏ وللّه در اليخترى في قوله: : 

إذا مَحَاسِنِي اللاتي. أدل بها كانت دُنوبِي» فقل لي كيف أَعَتَذْرٌ 
«ولقد : ره بالأققي اين > أي ولقد لوي َيه جبريل بالأفق الأعلى» 
. المظهر لما يرق فيه. 


قال اين كثير: والظاهرة واللّه أعلم: إن هذه التتؤرة نزْلتَ قبل ليلة:الإسراء لاته '. 


يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى . وأما الثانية وهي المذكورة في قوله تعالى : 

1ش ل وقد رآ تَْلة أخْرَى عند سدرة المُتَهَى عندها جَنّةُ الْمَأوى ‏ [النجم :1 1]ء 
فتلك إتماذكرت في نورة النجم؛ وقد نزلت بعد سورة الإصراو. 1١‏ انا 

والقصد من بيان رؤيته لجبريل عليهما السلام» متمثلاً له» هو التحقيق 


000 : 0 الموحي به :وأن أمره مبني على مشاهدة وعيان» لا على ظن وحسبان . وما سبيله 
0 0 0 للريب فيه «ومًا هو عَلَى الغيب ١‏ بضئين » أي ببخيل . 


ا 
2 
حر 
ا 
1 
3 


00 


لت لت ا يت ج50 


220 


0 
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حت جات جحت - 


ع 


2 


ممبجحصوجوحح ميج جوموحج جمجحج تمصب بوجي 


سورة التكوير » الآية / ٠6‏ 


الفراء: ا 1 0 
الفارسي ,: المعنى أنه يخبر بالغيب فيبينه ولا يكتمه؛ كما يكتم الكاهن ذلك ويمتنع 
ذن ددم حر واخذ عاد عاونا زتعا وماد بالا ديد 
قال قال القاشاني: لااع استيلاه شيطان الره رجن التخيل عليه فيخلظ كلامه 
ويمتزج المعنى القدسي بالوهمي والخيالي» لأن عقله صفي عن شوب الوهم. 
والمعنى أنه صادق فيما يخبر به من الوحي واليوم الآخر والجزاء» ليس من شأنه أن 
يتهم فيه. كما قال هرقل('' لابي سفيان: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
. يقول ما قال؟ فزعمت أن لا فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب 
.فيكذب على اللّه. 


ثنبيه : 


قال بن جرير: وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب» ما عليه خطوط 
مضاجف المسلمين متفقة وإن اختلفت قراءتهم به وذلك ا بضدين » بالضاد . الآن 
. ذلك كله كذلك في خطوطها. فأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من تأوله 
(وما محمدء على ما علمة الله من وحيه وتنزيله؛ ببخيل بتعليمكموة ه ايها الناس. بل 
هو حريص على أن تؤمنوا به وتتعلموة) انتهى. واختار أبو عبيدة القراءة بالظاء 
أحدهما أن الكفار لم يبخلوهء وإنما اتهموه» فنفي التهمة أولى من تفي 
البخل.. 
٠‏ روي قوله الومق الل > لواو اذ 0 يقال 
ْ فلان ضنين بكذا وقلما يقال على كذا. 
ا وقال الشهاب: قال في ( النشر) عو ادرف لسع اا 0 
١‏ هذا قول أبي عبيدة» إن الضاد الظاء في الخط القديم لا يختلفان إلا بزيادة رأس 
إحداهما على الأخرى, زيادة يسيرة» قد تشتبه . وهو كما قال. ويعرفه من قرأ الخط 
المسند. ٠‏ وليس فيه اتهام لنقلة المصاحف كما توهم» لآنما تقلوة موافق للقراءة 


202:79 اجرعه البخازي في: بدء الوحي؛ عن الى سهان بن خر ب : 1 حدثنا أبو اليمان حديث رقم /ا. 


٠ ْ‏ سورة التكوير ‏ الآبات / 1-5" ْ 3 


١‏ المتوائر 5.. ولابد مما. ذكره آبؤ:عبيدة» .لانهم: اشترطواأ : في القراءات مراققة الرسم 
العثماني؛ ولولاة كانت قراءة الظاء مخالفة له. انتهى 

قال ابن كثير: وكلتا القراءتين مبوائر: ة ومعناها صحيح كما تقدم « وما هو بقول 
شيطان رجي م» أي من إلقاء الشيطان المطرود عن بلوع هذا 00 وهو نفي لقولهم 
إنه كهانة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

اينيد هبون ون هو 200000 قبي نَم و 

الذريتة قار كاده تنيت © 


لك تعوة الال بعد هذء سوم في اوس وس فمن سك طرقها ققذ بعد 
من الصواب )يما لايضبط ولع يتقرب إلية بوجه ات سين نينا بيده سيمت 
مقصده فيقال : أين تذهب. 
قال الزمخشري: استضلال لهم.كما يقال لتارك الجادّة اعتسافاً أو ذهاباً في 
بيات الطريق : أين تذهب؟ مثلت حالهم بحاله؛ في تركهم الحق وعدولهم عنه إلى 
الباطل طن هر أي القرآن المتلرً عليكم طإلأ ذكْر لْعالمين 4 أي تذكرة وعظة لهم. 
.قال الإمام : : موعظة يتذكروتٌ بها ما غرز اللَّهُ في طباعهم من الميل إلى الخير. 
وإنما أنساهم ذكره ما طرا على طباعهم من ملكات السوء التي تحدثها امراض 
الاجتماع. وقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يسَتَقيم 4 بدل من ( العالمين) أي إنه 
ذكرى لمن أراد الامنتقامة على الطريق الحق» بصرف إرادته وميله إليه والثبات عليه. 
أما من أعرض ونأى. فمن أين تنفعه الذكرى» وقد زاده الران عمى ؟: وقوله. تعالى : 
« وما تَشَاءونَ إلا أن يشاء الله رب العالمين » أي وما تشاءون شيقاً من فعالكمء إلا أن 


ْ 00 يشاء الله تمكينكم من مشيئتكم؛ ؛ وإقداركم عليهاء والتخلية بينكم وبينها . وفائدة 


0 هذا الإخبار هو الإعلام بالافتقار إلى اللّه تعالى» وأنه لا قدرة للعبد. على ما لم يقدره 


اللّه عرّوجل. فهو خاضع لسلطان مشيكته, مقهور تحت تدبيره وإرادته . 
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.القول في تأويل قوله تعالى : 
0 ا 10 ذا لك راكب نرت لساك كير 0ن داور 


رو رت 6 عَلِمتَْسٌمَاقدَمَتْ ولخت 

ف إذَا السّمَاءُ انقطرت6 أي انشقت نت كنافي ابا لحري تشقن تقار القن 4 
[الفرقان:٠؟‏ ]2 ا« وإذا الْكراكب انتثرت 4 أي تساقطت. والانتثار استعارة لإزالة 
الكواكب» حيث شبهت بجواهر قُْطِعٌ سلكها. وهي مصرحة أو مكنية «وإذا البحار 
فجرت 4 أي 3 بعضها إلى بعض» لزوال الحاجز بزلزلة الأرض وارتجافها « وإذَا القبور 
بعشرت 4 أي بحفت بحثت وأخرج موتاها. 

.قال الشهابي: يعني أزيل ا التي ملغت: بهء وكان. حتى على موتاها 
فاتفقخت وخر نبج دلن فيه .وهدا معنى البعثرة . وحقيقتها تبديد الثراب"أو نحؤه. 
وهو إنما يكون لإخراج شيء تحته فقد يد كر ويراة مهتناء ولارعية برعا كنا هناك اوقد 
يتجوز به عن البعث والإخراج كما في سورة العاديات . والفارق بيئهما أنه أسند هنا 
للقبور فكان على حقيقته . نّم لما فيهاء فكانت مجازاً عما ذكر. ثم قال: وذهب 
بعض الأئمة كالزمخشري والسهيلي إلى أنه مركب من كلمتين اختصارا. ومثله كثير 
في لغة العرب ويسمى نحتا -.وأصله: (بعث )و( أثير) أي حرك. وأخرج. وله نظائر 


كبسمل؛ وحوقل» ودمعر. أي قال بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأدام الله 


عزه.فعلى هذا يكون عنعكاة النبش العا معا. ولا يرد عليه أن الراء لنست مق 
أحرف الريادة؛ كما توهمه أبو حيان» فإنه فرق بين التركيب وليخت لين كلستي 1 
والزيادة. على . بعض .الحروات الأشول قن كلفة واحدةة كما فصلهُ في (المزهر) نقلا 
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٠‏ (عَلمَت نَفْسَ ما قَدْمتْ» أي لذلك اليوم من عمل صالح أوسيء 9 وَأخْرت» 


أي تركت من أخين أواشرء أو المعنى: ا ل وى وما 


أخرت أي قصرت فيه. والمراد بالعلم بالتقديم رالتاخير, وجدان الح ايه يهماء- 


وتحقق مصداق الوعد عليهما. 
القول في تأويل قوله تعإلى: . ظ 
0 ب مما ةلكر يمتهدِى عَلَتَكَضَوَكَ فَعَدَآك0 في 
صُورَقَنَافَة ربك () ١‏ ش 


5 أيهَا الإنسّانُ ما غْرَّك بربّك الكريمٍ 4 أي: أي شيء خدعك رتراك ال 4 


0 . وذكر طالْكريم 4 للمبالغة في المنع عن الاغترار. لأنه 
: بمعنى العظيم الجليل الكامل في نعوته . . ومن كان كذلك فجدير بأن يرهب عقابة 
: وخشى اتتقامة وعذابه . لاسيما وله من النعم العظيمة والقدرة الكاملة ما يزيد في 

. الرهبة» كبما قال : الذي خَلَقَكَ فُسَوَاك 4 أي جعلك سويًا متساوي الأعضاء والقوئ . 


وأصل التسوية جعل الأشياء على سواء . فتكون على وفق الحكمة ومقتضاها بإغطائها ا 


“ما تعم به فَعَدْلْكَ 4 أي جعلك مععولة متناسب الخلق» معتدل المقامة . لا كالبهائم . 
: وقرئُ بالتخفيف وهو بمعنى المشدد؛ أو بمعنى صرفك عن خلقة غيرك إلى خلقة 
حسنة » مزت بها على سائر الحيوان « في أي صورة ما شاء ركبك 4 أي: في أي صورة 
شاءها ركبك عليها. يعني أنه ركّبك في صورة هي أبدع الصور وأعجبها. ف (أي) 
استفهامية . والمجرور متعلق ب 9 ركُبك 4 دما زائدة وجملة لإ شاء 4 صفة لإصورة 4. 
. والقصد أن من خلق هذا الخلق البديغ وسواه وعدلة بقدارنه وتقديزه» حتى أحكم 
صورته في ذلك التركيب» لجدير بأن يتَقَى بأسه ويحذر بطشه ويرهب 1 الرعيب: 


تنبيه : 


: قال الإمام ابن اليم في [ الجواب الكافي ) في بحث كون القرآن من أله إلى 
آخره أصريحاً في ترتيب الجزاء بالخير والشر» والأحكام الكونية» على الأسباب » ما 
تتمقة : فليحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب - وهذا من أهم الأمور ‏ فإن العبد 


0 يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة اه وآخرتى ولا بد . ولكن 


تغالطة نفسه.. 


0 5 كارا علي .“قال :لافار بعش الجهال شرك تعالى 58 الإنسّان 


ما يولك الكرمو» فيقول : كرفة وله ل ا :وهذا 
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جهل قبيح. وإنما غره بربه الغّرور» وهو الشيطان» ونفسه الأمّارة بالسوءء وجهله 
وهواه. وأتى. سبحانة بلفظ طالْكَرِيِمٍي4 وهو السيد الغظيم المطاع الذي لاينبغي 
الاغترار به ولا إهمال لحقه. فوضع هذا المغتر (الغرور) في غير موضعه» واغتر بمن 
لاينبغي الاغترار به عون 

وَفِي مثل هذا الغرؤر يجب - كما قال الغزالي ا أن يستعمل الخوف . 
فيخوّف نفسه بغضب الله وعظيم عقابه» ويقول: إنه» مع أنه غافر الذنب وقابل 
التوب؛ شديد العقات” وان مع أنه كريم». خلد الكفار في النار أبند الآباد . مع أنه لم 
يضرَّهُ كفرهم. بل سلط العذات:والتماعن والأمراضن والعلل والققر الوح على جيلة 
من عباده ٠‏ في الدنيا. وهو قادر على إزالتها ٠‏ قمن. هذه سنته في عباده) وقدخوفني 
عقابه) فكيفن لا أخافه؟ وكيف أغتر به؟ فالخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان 
الناس على العمل . فما لا يببعث على العمل فهو تمن وغرور . ظ 

ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم» وسبب إقبالهم على الدنيا»ء وسبب 
إعراضهم عن اللّه تعائى» وإهمالهم السعي للآخرة» فذلك غرور. وقد روي أن الغرور 
سيغلب علق قلوب آأخراهذه الأمة. وقد كان ذلك . فقد كان الناس في الإعصار الأول 
: يواظبون على العبادات: ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون» 
يخافون على أنفسهمء وهم طول الليل والنهار في طاعة الله يبالغون في التقرى. 
.والحذر من الشبهات» والشهوات» ويبكون على أنفسهم في الخلوات وأما الآن فترى 
الخلق آمنين مسرورين مطمئنين غير خائفين. مع إكبابهم على المعاصي وانهماكهم 
في الدنيا وإعراضهم عن الله تعالى. زاعمين أنهم واثقون بكرم الله تعالى ‏ وفضلهء 
راجون لعفوه ومغفرته . كانهم يزعمون أنهم عرفوا من فضله وكرمه مالم يعرفه الأنبياء 
والصحابة والسلف الصالحون . فإن كان هذا الأمريدرك التي وينال بالهويناء 2 : 
ماذا ا أولعك وخوفهم وحزنهم؟ 
ْ ثم قال: والقرآن من أوله إلى آخره تحذير وتخويف. ولا يتفكر فيه متفكر إلا 
ل حزنه ويعظم خوفه؛ إن كان مؤمناً بمافيه . وترى الناس يهدونه هذا . يخرجون 
. الحروف من مخارجها ويتناظرون على خفضها ورفعها ونصبهاء وكانهم يقرأون شعراً 
من أشعار العرب. لا يهمهم الالتفات إلى معانيه؛ والعمل بما فيه . وهل في د 
غرور يزيد على هذا؟ اتنهى' 

2121110 |00١5 


« كلاب تُكَدْبُونَ بالدين 4 قال الإمام : أي لاشيء يغرك ويخدعك. بل إن سعة 


عطاء ربك وحكمته في كرمهء تدلك وتوحي إلى نفسك أنك مبعوث في يوم آخرء 
لثواب أو عقاب. وإنما الذي يقع منك» أيها الإنسان» هو العناد والتكذيب بالدين. 

أي الجزاء» أي الانصراف عمداً وعناداً عما يدعو إليه الشعور الآول؛ وعن. الدليل : 
الذي تق تقيمه. الرسل؛ والحجة التي يأتي بها الأنبياء. مع أن الله تعالى لم يرك عملا 
1 من اعحالك إلا حفظله واحصاه غليك حفن :يوفيك جزاءه كما قال : «وإن عليكم 
00 ميض أي رقباء. يحفظون 0 ويحصونها 6 « كراماً د 3 


1 ' 0 ْ 27 0 
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وتان »امن حب اوح أي ير 0 
ا قال ادي إن 00 تعالى أجرى أموره مع عباده ا ها بتعاملون اله افيننا 
0 بيتهم , . لآن ذلك أبلغ في تقرير المعنى عندهم . ولما كان الأبلغ عندهم في المحاسبة 
2 إخراج كتاب بشهود» خزطبوا بمثل هذا فيما يحاسبون به يوم القيامة. فيخرج لهم 
ا 0 ْ كم معشورة: ويحضر هناك ملائكة: يشهدون عليهم» كما يشهد عدول السلطان 
على من يعصيه ويخالف أمره . فيقولون له: أعطاك الملك كذا وكذا.. وفعل بك كذا 
م ركنا 18 قد خالفته وفعلت كذا ركد فكذا ها هنا . والله اعلم ب بحقيقة ذلك. 
00 1 0 0-0 يخفى أن الحفظة الكرام لخبلب. من لعن" الذي للا 00 نياع 
202 فيجب الإيمان بهء كما ورد. مع تفويض كنهه إلى بارئه تعالى. ومن الفضول في 
ا العم التوسع فيما لا يدرك بالنظر وتسويد وجوه الصحف بها ٠‏ وبالله سبحانة التوفيق . 
0203 القول في تأويل قوله تعالى: < 
ايها 200 فتن ير © تة] ين 02 
٠‏ هلين (رمَآدرهَمَلينِ 8 1 
7 : و مم هوا وده 24 0 54 3 
مَك سسلَقيرِسَعَاوَا لم يمره © 
برارَ لّفي تعيو» قال ابن جرير: 5 5 الذين ا بأداء فرائنض الله 
الفي نعيم الجنان يتعمون فيها. 00 ُْ 
ارح زان 0 وعرار المتصف بل ايكسرما» أي الملاعة 0 


ور الاتفطان ااي / ١9‏ 


ولتي رلكن ل من آمن بالله والْيّوم لآخر والملائكة والكتاب لين وات الحا 
عَلَى حبه دوي الى والْيَتامئ والْمَساكينَ وابن السشبيل والسائلين وفي الرقاب وأقم 
الصَّلاةً وآتى الزّكاةً ,والموقون بعهدهم | إذا غَاهدَوا والصابرين في البَأساء 'والضراء وحين 


البأس أولئك الّذينَ صدقواء و أولىكك هم دم المتَمُون 4 [[البقرة ١117:‏ ]» وقوله تعالى: 


وإ الْفُجَارٍ في جحيم» أي الذين فجروا عن أمر اللّه . أي انشقوا عنه وخالفوه. وهم 
من لم توؤجد فيهم عوت الأبرار المذكورة في الآية قبل « يَصَلونَها يَوْمْ الدذين 4 أي يوم 
يدان العباد بالأعمال» .فيجازون بها درن هم عنها بغائبين 4 أي بخارجين». لانهم 


4 مخلدون في صليها وقوله تعالى : ( وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين‎ ١ 


تفخيم لامر ذلك البؤم وتخظيم ليثبأنه أي أي شيء أعلمك به؟ أي أنت لا تدريه مع 


أنه من أوجب ما تهم 0 والبحث عنه. 5 0 المتقدم 0 السورة . 


كدف مَم لذ بوت لله اي أثر الثلك الظاهز ونفوذ القضاء القاهر يومئذ لله 
وده . لاضمحلال الممالك وذهاب الرياسات. 


| قال الرازي: مت ل سك لق 1 الم سد راك 
والطاعة يومعذ» جد 8 ما كان قد يغني .عنهم في الدنياء من مال وولد وأعوان 
وشفعاء. 


ل المهامسي: > سميت به دلالة علق أن عل اك حقوق الخلق» استحق 
7 أعظم ويل من الحق. فكيف: من أخل:. بأعظم . حقوق الحق) من الإيمان. به وبآياته 
ورسله؟ وهي مكية على الأظهر. .فإن سياقها يؤيد أنها كاخواتها اللائي نزلن بمكة, لا 


1 سينا عات بحهاء :فإنها سفات المستهزئين الذين كانوا بمكة . وحملّها على المنافقين ٠‏ 
بالمديئة بعيدء إذ لم يبلغ بهم الحال ذلك . وأما ما روا النسائي وابن ماجة(") كما 


في ابن كثير عن ابن عباسء لما قدم النبي فته المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا» . 


ْ فانزل الله « ود مين 4 فاحسنوا الكيل - فقدذكرنا مراراً أن معنى الإنزال؛ في 
إطلاق التسلفء لا يكون مقصوراً على أن كذا شبب النزول . بل إن كذا مما نزل فيه 
0 و ا 00 5. وقبل لهم: : أيزل الله حظر 


ا 00 0 أن ولب د : نزلت بمكة إلا قصة ة التطقيف . 


رثول مر : إن كل نوع من المكي عي منة آيات مستثنأة ب منشؤه الحيرة 


لسباق من خلا والوقوف على عرف السلف يول الإشكال ويتضح ح السال. 
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القول. في تأويل قوله تعالى : ا ' 
يمف )اها اناي يَف ) ا 
وهم يرود 2 
طويل للْمُطَمْفِينَ). أي هلاك لهم. قال الأصفهاني: ومن قال ا واد في . 


اجهنم فإنه لم يرد أن (ويلاً) في اللغة هو موضوع لهذا . وإنما أراد: من قال الله 
على دالب ققد اجو مار من النار. 


:: تبين تعالق المطفيفين بقوله : ج الذي إذا اكْمَانُوا عَلَى النّاس ل أي إذا 


ش أخدذوا الكيل من الناس ياخذونة وافياً وزائدا . على إيهام أن بذلك تمام الكيل. وإذا 
فعلوا ذلك في الكيل الذي هو أجل مقداراء ففي الوزن بطريق الأؤلى . وإيثار « على 4 
' على (من) للإشارة إلى ما فيه عملهم المنكر من الاستعلاء والقهر. شان المتغلب 
..المتحامل المتسلطء الذي الا يستبرئ لدينه وذمته: «وإذا كالوهم 1 وزنوهم 
يُخْسرُون 4 أي كالوا للناس أو وزتوا لهمء ينقصوتهم حقهم الواجب لهمء .وهو الوفاء 
. والتعمام . ففيهما حذف وإيصال. 


قال ابن جرير: من لغة اهل الحجاز ن يقولوا :زنك حتقك؛ وكلتك طعامك؛ 


4 8 0 


وم 


في ( الأكليل) . : في الآية اذم الحطقيف والعخيانة ذ في الكيل الور . أي لآنه من 


المنكر فهر من المحظورات أشد الحظر لما فيه من أكل أموال الئاس بالباطل في 
2 الأخذ والدفع؛ ولو في القليل. . لأن من دَنُوَتْ نفسه إلى القليل دل على فساد طويته 
00 وخبث ملكتة ص لايقعدة عْنَ النوثيت إلى الكثير إلا عجز أو رقابة. قال ابن جرير: 
2 واصل الته 2 
1 3 صاحب ٠‏ الحق ء ما اله من الوقاء, والتمام. ى كيل أذكلة: ومنه قيل للقي اذم 0 


من الشيء الطفيف» وهو القليل النزر. الالعطفي ‏ المقلل حق 
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رن أسواء: في حسبة .أو عدد: هم سواء كطف الصاع . يعني بذلك و 
. الممُتلئ منه ناقص.عن الملء. : وقد أمر تعالى بالوفاء ف في الكيل والميزان . فقال تعالئ 
في عدة آيات: « وآرقوأ الْكَيل إِذا كلتم وَزنُوأ لفط الْمستّقيم» ذلك 6 
وَآحَسمَنْ تأويلا 4 [الإسراء :"]» وقال تعالى : « وأقيمُوا الوزن ؛ بالقسط ولا تُخْسروا 
00 الميرّان 4 [الرحمن:5]؛ وقص تعالى علينا أنه أغبلك: قوم شعيب ودمرهم على ما 
2 يببخسون الناس ف في الميزات والمكيال.. ثم قال سبحانة متوعداً لهم:. 


القول في تاويل قوله تعالى : [ 
0 3 ذلك أ تتشف ين عط ةرش تغري اقم 89 


طلا ُنْ أولدك أَنُهُم مُبعونُون 4 أي من قبورهم بعد مماتهم «ليْوم عظيم 4 أي 
عظيم الهول جليل الخطب كثير الفزع؛ من خسر فيه أدخل نارا حامية ل( يوم يفوم 
0 الا لرب الَْالمين 4 أي لامره وقضائه فيهم بما يستحقون؛ في موقف يغشى المجرم 
0 : فيه من الهول» 'مايود الافتداء بكل مستطاع. وفي 'تأثر الويل للمطففين بما 2 
: تير لآيتين:؛ مبالغات في المنع عن التطفيف وتعظيم إثمه. ووجه ذلك» 

الخص ه الشهاب» أن في ذكر الظن من التجهيل مع اسم الإشارة الدال على التبعيد؛ 
تحقيراً - ووصف يوم : قيامهم بالعظمة : - وإبدال يوم يقوم » منه) فإنة يدل على 

ل . والحكمة اقتضت أن لا تهمل مثقال ذرة من خير وشر. .' 

٠‏ وعبوان ورب العائمين) للمالكية والتربية الدالة على أنه لايفوتة ظالم قوي» 
شرل بد الوم حي داوق تعظيم أمرالتطفيف إيماء إلى العدل وميزانهءوآن 
3 من لايهمل مثل هذاء كيف يهمل تعطيل قانون عدله' في :عياده؟ .وناهيك بأنة 

.. وصفهم بصفات الكفرة. فتأمّل هذا المقام؛ اق فيه والأرهام. 


0 القول في تأويل قوله تعالى: ا 0 
انو اهامر م1:00 لهك 2 5-0 0 


9 سنا 138 كناب 4 3 م 56 فيه من عملهم ايه 08 ليف 
المظهر ار 0 0 1 وهر اللكرد؟./ 0 عن إحد العدالة + 


سورة المطففين. الآيات /؟١-هوو‏ 


الكية. أو عل يوقم نب عن قبحد .سمي سجبا - فلا من الستجن. وهو 

الاصل . أو لي مطروح في أسفل مكات ين : فهو بمعئى روك كانه مسجون 

لما يذكر. وقيل: هو اسم مكان؛ فيقدر مضضاف فيه أو فيما بعده . والتقدير: ما كتاب 

سنجين أو محل كتاب مرقوم؟ فيجذف :المضاف وقيل إنه مشترك بين المكان 

ا والكتاب . وقال الأصفهاني : السجين اسم لجهنم بإزاء عَلّيّين. وزيد لفظّه تنبيهاً على 

زياذة مناه . وقيل : هواسم للأرض السابعة . 
ش ثم قال : وقدقيل إن كل شيء ذكره الله تعالى بقوله : «وما أدراك © فسره . وكل 
ما ذكرة بقوله: « وما يريك » ترك هي . وفي هذا الموضع ذكر 9 وما أدراك » 


.وكذا في قوله : وما آذراك ما علْمَونَ 4 ثم فسّر الكتابء لا السجين والعليون. “وني : 
هذه الطبقة موضعها الكتب التي يتبع هذا الكتاب؛ لا هذا النهى : : 


ْ وقال القاشاني: «لفي سججين 4 في مرتبة من الوجود مسجون أهلها في حبوس 
: ضيقة مظلمة.أذلاء أخساء في أسفل مزاتب الطبيعة ودركاتها . وهو ديوان أعمال أهل 
الشرٌ ولذلك فسّر بقوله: ‏ كتاب مرقوم 4 أي ذلك المحل المكتوب. فيه أعمالهم؛ 
كتاب مرقوم برقوم هيئات رذائلهم وشرروهم 9 ويل يُومئذ للمكَذبين الذين يكَذْبونَ بيوم 
. الدين 4 أي بيوم الحساب والمجازاة. وفيه إشعار بان المطففين ممن يتناولهم هذا 
الوصف . لآن إصرارهم على التعدي والاجترام يدل على عدم الظن بالبعث. كما قال 
القول في تأويل قوله تعالى: 0 
ظ مكبو لكل مر ير نميه يال سير 000 
«رمًا يكَذب به إلا كل معد » أي مجاوز طور الفطرة الإنسانية: بتجاوزه حد 
العدالة» إلى الإفراط في أفعاله .بالبغي والعدوان (أليم» أي مبالغ في ارتكاب أفانين 
الإثم وأنواع المغاصي «إذا. على عليه آياثها قال أسَاطير الأؤلين » د ما سطروه من 
الاحاديت والأخبار. يريد أنه ليس بوحي ربائي» ولاتنزيل إلهي . . مع نصوع بيانه 
: وشواهد برهانه : 
٠ 3‏ القول في تأول قوله تعالى: 0 
تناز ييه 


شورةالمطففين, الات / ١6‏ 20.5 


: 42 اي ليست هده الآبات باساطير الأولين. ا والشفاء : 
ا الصاو ليلا عل اأفيوم ما كوا تسود )ا الى على 0 
3 سس الصدة والوسخ القارء شب نيه جب النتعاصي الراسخ في النفس .'وذلك أنه 
ا 0 ا 

قو زراك عليه اشرب والنعاى ) ورا به إذا غلب على عقلد. لأبي يقلاد) 


الترل عي توصي 
232027207070707 طظ عدي و0 
0 ل لهم عن الكسب الرائن على قلوبهم. أو بمعنى حقا حالم 7 


8 فهم محجوبون عن زويته وعن ا وتخصيص. د بدلا يقتضي 30 
يرهم غير محجوب فيراه اللّهُ تعالى ويرى كرامته. قال الشهاب: لما كان الحجاب 
هو الساتر من ستارة بز وغيرهاء استعير تارة لعدم الرؤية؛ لان المجوبت لا لا يرى ما. 
حفن وتارة للإهانة», لأن الحقير يحجب ويمنع من الدخول على الرؤؤساء. ولذا. 
شْ قالت العرب : الناس ما بين مرحوب ومحجوب:؛ أي معظم ومهان . وهو بمعانيه محال 
:أن يتصف به الله .قلا يصح إطلاقه عليه تعالى» كما صرجوا به. :وإنما يوضف به 
: ع كما 0 الآية . فإذا ا م ا تعالى». فهو وصفتن سيبي 
٠ ْ 0 00 0 2000‏ القول ل .في نار 1 قوله لي ْ 
اله سانا للب © 1 عالمكزيكية© - 


قاع 


م 0 ا . وقد ستيه إلى سر ترادف 


سورة المطففينء الآية / ١‏ 


للنور» وامتناع عودها إلى الصفاء الأول الفطري. كالماء الكبريتي مثلاًء إذ لو روّق أو 
صعد لما رجع إلى الطبيعة المائية المبردة,» لاستحالة جوهرها. بخلاف الماء 
المسخن الذي استحالت كيفيته دون طبيعته ولهذا استحقوا الخلود في العذاب. 
١‏ ساقم علوم يقزك : ٍثُم إِنْهُم َصَانُوا الجحيم » انتهى . 

قال ابن القيم في ( بدائع الفوائد ) في هذه الآية ما مثاله: جمع لهم سبحانة بين 
العذابين عذاب الحجاب وعذاب النار. فألم الحجاب يفعل في قلوبهم وأرواحهمء 
نظير ما تفعلة النار في أجسامهم. كحال من حيل بينه وبينَ أحب الأشياء إليه في 
الدنياء وأخذ بأشد العذاب . فإن أخص عذاب الروح أن تتعلق بمحبوب لا غنى لها ْ 
عنه». وهي ممنوعة من الوضول إليه. فكيف إن حصل لهاء مع تواري المحبوب عنها 
ْ وطول احتجابه؛ بغضه لها ومقته وطرده وغضبه الشديد عليها؟ فاي نسبة لألم البدن 
إلى هذا الألم الذي لا يتصورة إلا من بلي به أو بشيء منه؟ فلو توهمت النفوس ما في 
احتجاب الله سبحانه عنها يوم لقائه من الألم والحسرة» لما تعرضت لأسباب ذلك 
الاحتجاب . وأنت ترى المحبين في الدنيا لصورة» منتهى حسنها إلى ما.يعلم؛ كيف 
يضجُونٌ من ألم احتجاب محبوبهم عنهم وإعراضه وهجره؟ ويرى أحدهم ا أو 
0 قال: ش 

ْ .. وكنت أرى كالموت من بَين لَيْلَمَ فكيف بَبَيّنِ كان ميعاده الحشر . 


٠‏ وإنما يتبينَ الحال في هذا بمعرفة ما خلقت له الروح وما هيكت له وما فطرت 
٠‏ عليه والاسعادة لها لايم ولاحياة ل بإدراكة. 0 
ْ ._فاعلم آذ الله سبحانه خلن كل عضو من الاعضاء لغاة وسقمة» فكماه وذ 

في أن يحصل. فيه ما خلق له فخلق العين للإبصار والأاذن للسمع والآنف للشم. 
واللسساة للنطق واليد للبطش والرجل للمشي والروح لمعرفته ومحبته والابتهاج بقربه 
م بذكره. وجعل هذا كمالها وغايتها. فإذا تعطلت من ذلك كانت أسوا حالاً 

من العين والاذن واللسان واليد والرجل؛ التي تعطلت عما خلقت له وحيل بينها 
٠ )‏ وبينه: . بل لا نسبة لألم هذه الروح إلى ألم تلك الأعضاء المعطلة البتة. . بل ألمها أشد 
0 0 إوعر بن عنبي البها 2 فقدت أحب الأشياء إليها وأعزه عليه وحيل بينها 


. 097 70 20 


ل سورة المطففين, الآيات 55-1 


3 كمالها وأعظم تعيمها وجلتها العاجلة في الدنيا. فإذا كان يوم لقائه كان 3 
أو حديث اليا الكسل ممم دن اسار إلى جود 

ثم قال : وكنا 0 لأعداثة ٠‏ بين هذين الغابين؛ زهما 0 الحا 

0 لحرت والتكاح والفطع. 0 في الح : في اقوله: 206 0 وسسر 4 

1 ٠ 1]الآيات‎ 0 3 

٠ ْ‏ لَك يقلا الذي حُسُمْ به تُكَدبُودَ) أي في الدنها . قال الإمام : تبكيتاً لهم 

: وزيادة في الستكيل بهم . .. فإن أشد شيء على الإنسان» إذا أصابه مكروه) أن يذ كر 

قرام اوماد وسائل لدعلا من مني كانت بين مدي بإعملها راصي اي 


٠ 0‏ القول في تأويل قوله تعالى: 
كلتقت اناك يلكت 00 
0 : بده لفو ©2028 : 


كل رو ع الفكديب: أو بمعنى حقاً | (إِنْ كتاب لأبْرَارِ في عَلْيِينَ4 قال 
ْ : أي ما كتب من ضور أعمال السعداء وهيئات نفوسهم النورانية وملكاتهم 
ال » في عليين. .وهو مقابل للسجين» في علوه وارتفاع درجته». وكونه ديوان 
000 أعما ؛ أهل الخير. كما قال : ( وما أذراك ما عليون كتاب مُرقُومٍ 4 أي محل شريف رقم 
ْ 2 بصور أعمالهم : : «يشهده المقربون » أي يحضره المقربون من حضرة ذي الجلال» 
1 افي آية في معد صلق عند مُليك مُقْتَد 4 [القمر: ذهه]: 


0 0 الملائكة إجلالاً لهم وتعظيماً لشانهم. ._ 


عرص" وخ .كرتم 


ل 
6 ني قوط قا متَلفسونَ 


077 


٠‏ والمقربون هم الابرار : أعاد ذكرهم؛ بوص ثان تتويهاًبىم وتعديا لسقاتمم: 


سورة المطففين. الآيتان / /ا؟ و ١/8‏ 


( إن الأبْرَارَلفي تَعيم» أي عظيم دائم» وذلك نعيمهم في الجنان 9 على الأرآئك 
يَنظَرَونَ 4 أي على الآسرة والمتكآت ينظرون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة وأفانين 
النعيم (تعرف في وجوههم نْضرة التعيم 4 أي بهجته ورونقه؛ كما يرى على وجوه 
:المترفهين ماؤه وحسنه « يسقَوَنٌ من رُحيق» أي خمرء إلا أنه خص بالخالص الذي لا 
غش فية» كما قال حسان('2: 
١‏ ملكرة ل وق لين عدي 1 رو امكو ملسيو الكل 
ا ومنه قولهم . . مسلك رحيق لاغش فيه؛ وحسب رحيق لاشوب فيه. 
ا وله اتعالئ : همُخْكُومٍ4 أي ختم على اوانيه تكريماً له لصيانته عن أن تمسةُ . 
الايدي على ما جرت به العادة من خدم ما يكرم.ويصانُ ظختَامَهُ مسك » قال القفال: 
1 أي الذي يختم به رآص قارؤرة ذلك الرحيق» هو المسك» كالطين الذي يختم به 


رؤوس القوارير فكان ذلك المسك رطب ينطبع فيه الخاتم . 


وعن بعض اسلف واللغويين المختوم الذي له ختام أي عاقبة» وقد فسرت 
. بالمسك. أي من شربه كان ختم شربه على ريخ المسك . والقصد لذة المقطع بذكاء 
الرائحة وأرجهاء على خلاف خمر الدنيا. الخبيئة الطعم والرائحة © وفي ذلك »4 أي 
ْ . النعيم المنوه به وما إلا؟ واينتالي المتافسرط) لي فليرغب الراغبون بالاستباق إلى 
طاعة اللّه تعالى: 5 
0 قال ابن جرير: : التنافس أن ين مقن ارجا على الرجل اشيم يكون له ويتمنى 
أن ايكون له دوتّه. وهواماخؤد. من الشراء النفيس» وهو الذي تحرص عليه نفوس 
النان وتطلبه وتشتهيه . وكآن معناه في ذلك : فليجد الناس فيه وإليه؛ فليستيقوا في 
طلبه ولتحخرص, عليه نفوسهم. وقال الرازي : إن امبالغته تعالى في الترغيب افيه تدل ١‏ 
على علواشائة . وفيه إشارة إلى أن التنافس يجب أن يكون في م 
الدائمء لافي النعيم الذي هو مكدر سريع الفناء. . وقوله تعلق ش 
. القول في تأويل قوله تعالى: ْ 
ورَاجَمُ مسر يما عِيِنَا شرب يها لتقرورت ده 


0 لوَعرَاجْه من َسْبيو» عطف على (ختامه) صفة أخرى (لرحيق) وما بينهما , 
اعتراض مقرر لنفاسته. أي ما يمزج به ذلك الرحيق من ماء تسنيم. والتسنيم في 
0 الأصل مصدر سنمه بمعنى رفعة) ومنة السنام . سمي الماء به لارتفاعه وانصبابه من 
علو. قد يجلة بقولة م شرب بها الْمقَربود» أي يشربون بها الرحيق» والكلام 


بصخبحصصب من سبي جه7ج7جبجل7حجوجتهييم 


0 0 1 سورة المطففين ؛ الآيات. / ام 1 اه" 


2 تالبائ كما فآ 9 يشرب ا غباذ ذُ الله 4 [الإنسان 3 من ن كوتها زائدة اد ش 


بمعنى ( من) أو صلة الامتزاج اوالالعذاة: 2 : ب 
القول في تأويل قوله تعالى: ٠‏ ا 
إدَاليتَ 4 رماوأو نَلزِنَءَاممُا يَصْعَكوْنَ (3©) اتطلي قاط 

1 © مَإداسَبََا َمل مْأسَبَومَكهينَ © 


1 0 ) الذينَ ره يعني كفار قريشس وترم الل آمنوا يُضْحَكُونَ ن) أي 
٠‏ لاا مسقم يلايد مركن ررد صلوات الله عليه ونبذهم ما 
0 


وصيت م عن امعان ل دعوة حر . هؤلاء كانوا ا ذلك 


.لأنه حين عم اللّه هذا لو ببعثة النبي 3 كان كار انقو وغرفازهم. على رأي 


0 السباد» ني لم اعمس بها بعض من يليه . . ويجيب دعوته بن الضبجفاء الذين لم 0 ش 
أهواؤهم سبيل الحق إلى قلوبهم فَيْسرٌ بها إلى من يرجوه» ولايستطيع الجهر بها لمن. 


يخافة. ومن شان القوي المستعز بالقدرة والكثرة أن يضحك ممن يخالفهُ في المنزع 
ويدعوه إلى غير ما يعرفة» وهو أضعف م قَوة وأقل عناداً : كذلك كان: شان جماعة 
. من قريش» كأبي جهل والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل وأشياعهم. وهكذا يكون 


ا .شان أمثالهم في كل زمان متى عمت البلاع» قرفت الشيع رخفي طريق الجن بق 


ْ 23232 طرق الباطل» وجهل معنى الدين؛ وأزهقت روحه من عباراته وأساليبه» ولم يبق | 
0 0 0 0 لراهر لا تطابقها البواطن» وحركات أركان. لا تشايعها الستدائر. ويحكيت 00 


ناصب والالقاب . وتشبثت الهمم بالمجد الكاذب. واحب كل واحد أن يحمد 


الكبير وَالْضَعْين والأمير والمامورء والجاهل والملقب بلقب العالم . إذا صار 
إل هذه عا ضعف صو ل وازدرى الحبأمهوت مي لداعي إليه . 


الغمز: الإشارة بالجفن والحاجب. ١‏ ' 


0 م تبق رغبة تجدو بالتاس إلى العمل» إلا ما تعلق بالطعام والشراب والرينة والرياش 1 


يفعل. عامس كيل .ما نقص منه بتنقيض الكامل . واستوى في 


ور مقا انج وريز بره بي يغمز بعضهم بعضاًستهزاء 


رت 


2 22 2 


ا ا ل 


0-0 


سورةا لمكنفين الآيات اس اننا 


منهم) الفامر علبهم وإ انقليُوا 4 أي مؤلاء له ا 
ا لو الي . أوبماهم 
القول في تأويل قوله 0 


000 رد مل ل سه ذه 


وَإِدَا روما ونوكت َصَالُوت 72 وَمَآأْرْسُِواعيمَ 01111 0 
. سنالك ريصْصَونَ 9 اله وعلؤ الغ 
2 مَكفأيممُون © 
< وإذا رأوهم 4 أي راوا د رن لط لتركهم ما عليه 
0 العامة» والاعتصام بغيره . وقوله تعالى : 9 وما أرسلوا 4 أي هؤلاء المجرمون القائلون ما 
ْ ذكر «إعلّيهم 4 أي على على المسلمينَ «حافظين 4 أي لأعمالهم . جملة حالية من ( واو 
قالوا) أي .قالوا ذلك» والحال أنهم ما أرسلوا من جهة الله تعالئ موكلين بهم 
:يحفظون :عليهم أحوالهم) ويهيمنون على أعمالهم؛ ويشهدون برشدهم وضلالهم. 
:وهذا تهكم بهم وإشعار بأن ما اجثرأوا عليه من القول» من وظائف من أرسل من 
جيعد تعائن. 5 
: وقد جوز ان يكون ذلك من جملة قول المجرمين. كأنهم قالوا إن هؤلاء 
1 . لضالون وما أرسلوا علينا حافظين. إنكاراً لصدهم عن الشرك ودعائهم إلى الإسلام 
وإنما قيل 9 علَيهم » نقلاً له بالمعنى كما في قولك: : (حلف ليفعلن) لابالعبارة؛ 
كما في قولك: (حلف الافعلن) أفادهة أبو السعود هِقَالَيوم الذين آمنوا من , الْكَمارٍ 
يضحكون 4 تفريع على ما قبله» للدلالة على أنهُ جزاء سخريتهم في الدنيا و( اليوم ) 
يوم الدين والجزاء. وضحكهم من الكفار ضحك المسرور بما نزل يعدوه من الهوان 2 2 
والصغارء بعد العزة والكبر. «على الأرائك ينظروت 4 إلى ما أوتوا من النعيم» وما حل - 
ْ لبنح جلت الصسميم هل بقارم كانوا متعلوة 4 إي جوزو نراب ما . 
1 كانوا يفعلون في الدنيا . ّ 
ْ والجملة متعلقة ب (يُنظرون) في يد إسقاط الجار. اوقتاف 
والاستفهام للتقرير كانه خطاب للمؤمنين؛ تعظيماً لهم وتكريماً وزيادة في مسرتهم. 
: لات قف خارى كفي اساي أي 5 و(ما) مصدرية أو 
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وثوبه رةه وار لون فالثواب ما يرجع على ا 


و سلالاار 50 


ونظير هذه الآيات قوله 10 (اخسكا نهار تُكَلمُون نه كَانَ فُريق من 1 

عبادي يَقُولُونَ ربنا آمَنَا مَأغفر لنا وارْحَمنا وأنت خيْرُ الراحمين فانّخَدتُموهُمٍ سخريا 

ع امسا دري ولد ني لسسكارد في لاه ل وم يما صبروا هم هم 0 
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22252255-77-2055 22252252 5 202 2 25-22-2522 026525202 ت2 007000-29 


ليف 


سورة الانشقاق 


وتسمى سورة إذا السماء انشقت . وهي مكية. . وهي خمس وعشرودن آية قيل 
ترتيب هذه السور الثلاث ظاهر.لأن في (انفطرت ) تعريف الحفظة الكاتبين وفى 
( المطففين) مقر كتبهم. وفي هذه عر للقيامة . روئ الإمام مالك2'7 عن أبي 
سلمة أن أبا هريرة قرأ بهم : إذا السماء انشقت ميت ل نينا . فلما انصرف أخبرهم أن 
رصول الله عه سجد فيها ارا ذه '» والنسائي”"؟ وأخرج البخاري”؟2 عن أبي 
رافغ قال : صليت مع أبي هريرة العتمة . فقراظ إِذًا السّماءِ انشَّقَّتَ © فسجد . فقلت: 
ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم فته . فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاة. 
2 ؟ عن أبي هريرة قال جنا رول الله 29 في و إذا الستحاء 


مه دم 


نشقتا » وط افر بام رَبك الذي حَلقَ4 . 


..17 أخرجه في الموطا في: الامر بالوضوء لمن مس القرآن» حديث رقم‎ )١( 

(5) أخرجه في : المتساجد ومواضع الصلاة؛ حديث رقم لا٠‏ 16 

فيه ' أخرجه في : الافتتاح» ١‏ باب السجود في 9 إذا السماء انشقت #©. 
(4) اخرعه في :.سجود الققرآن, ١١د‏ - باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. تارق 05 1 
043 اوسني 0 ١ب‏ دي والح القت بر : 


سورة الانشقاق»الآيات / 0-1١‏ لحل 7 
بسم الله ا بن الرحيم ' ١‏ 

اقول في تاريل قوله. تعالى : ظ ١‏ 

ذا السَمآءنمَقَتَ َأنَقَّتَ و شك نا لشندت 66 وَاَلقَسْمَانها ١‏ 


0 مكلك تيمك‎ ٠ 
(إذاالسْماء انقت» اي اتصدعت وتقطعت ما تقدم في قوله : © إِذًا السّماء‎ 
انمَطرت 4 [الانفطار:١ ]؛ «وأذنت لربها وَحقّت »4 أي :سشمعت له في. تصدعها‎ 
وتشققها. وهو مجاز عن الانقياد والطاعة. والمعنى أنها انقادت لتأثير قدرته؛ حين‎ 
أراد انشقاقهاء انقياد د المطواع الذي يتمع للآمر ويذعن له. قال ابن جرير: العرب‎ . 
تقول واذن لك في' هذا إذنأ) بممنى إستمع لل . ومنه الخبر الذي روي!' عن النبي‎ : 
عَيله: ما أذن الله لشئء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. يعني ما استمع اللّه لشيء‎ 020 
ستيه لب يدي بالقرآن ومنّه ه قول الشاعر::‎ 3 
صْمإِذَا سَمعُوا حيرا ذكرت به آذ كرت يسوم عندهم أذنُوا‎ ٠ 1 
ومعنى | قؤله تعالى : «وحقت »4 أي: حق لها ووجب ) أن تنقاد لأمر القادر ولا‎ 
ا تمتنع . . وهي حقيقة بالانقياد لأنها تخلوقة له في قبصة تصر فه. قال المغرب :. الأصل‎ 
حت الله طاعتها. ولما كان الإسناد في الآية إلى السماء لفيا والعتدير: عت‎ +0 
هيء كان أصل الكلام على تقدير مضاف في الضمير المستكن في الفعل : أي وحق‎ 
:سماعها وطاعتها : فحدذاف المضافق» لمر أسئد الفعل إلى. ضميره» ثم استثر فيه « وإذا‎ 1 
الأرْضُ مدت 4 أي بسطت وجعلت مستوية وذلك بنسف جبالها وآكامها كما قال:‎ ْ 1 
. «إقاعاً صَفْصّفاً لا ترى فيها عوجأً ولا آمتاً4 [طه :17-7 ]» ولذا قال ابن عباس:‎ 0 
مدت مد الأديم العكاظي . لأن الاديم إذا مد زال كل انثناء فيه واستوى طوَألقَتَ ما‎ 
ما في جوفها من الختور والأمرات ورتخت» أي : وخلت غاية الخلوه‎ 0 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


0( 1 جه البخاري ف :التوحيد: رك تعالى ل تنغ داعا عدة ا بن ابن ش 
: يديت رفم مد : حت كي جرم 
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جنى . ببق شيء في باطنهاء كأنها تكلفت أقصى ود : في الخلو « وأذتت لربها 
وَحْقّتَ 4 ني آتقادت له في التخلية) وحق لها ذلك» وإعادة 7 للتنبيه على أن ذلك 
.تحت 'سلطان الجلال الإلهي وقهره ومشيكته . وجواب (إِذَا) محذوف للتهويل 
بالإبهام . أي : كان ما كان مما لايفي به البيان. أو لاقى الإنسان كدحه؛ كما قال: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ايها نونك دري كَكَدَحَامكقِيهِ 0ن اا منأوة ف كتبويبنا 
عانق ب ابا ضِا لوبقب : 1 5 لهل سوا 9©) 


يا أيها الإنسَان إِنّكَ كَادحٌ إلى ربك بكَدحاً فَمُلاقيه 4 قال ابن جرير: أي إنك عامل 
إلى ربك عملا فملاقيه به خيراً كان أو شرا . المعنى : فليكن عملك مما ينجيك من 
سخطهء ويوجب لك رضاه؛ ولايكن مما يسخطة عليك فتهلك. وقال القاشاني: أي 
إنك ساع مجتهد في الذهاب إليه بالموت. : أي تسير مع أنفاسك سريعاً .كما قيل: 
أنفاسك خطاك إلى أجلك؛ أو مجتهد 0 في العمل» حي أو شا ذاهب إلى ربك. 
فملاقيه ضرورة. قال: والضمير إما للرب وإما للكدح. وأصل الكدح جهد النفس في 
العمل والكد فيه؛ حتى يوثر فيها . من ( كدح جلده) إذا خدشه. فاستعير للجد في 
العمل وللتعب» بجامع التأثير في ظاهر البشرة طفَأمًا من أوتي كتَابه بيمينه 4 وهم من 
آمن وعمل صالحاً واتصف بما وصف به الابرارء في غير ما آية «فُسَوف يحاسب 
حساباً يسيراً4 قال ابن جرير: ابآن ينظر في أعماله فيغفر له سيثها ويجازى على 
١‏ .حسنها . وقال القاشاني : بآن تمحى سيكاته ويعفى عنه ويئاب بحسناته دفعة واحدة, 
لبقاء فطرتة. على صفائها ونوريتها الأصلية « وينقلبُ إلى أهله 4 أي : زوجته وأقاربه. 
أو تومه ل جلاسا ويقارثه من أسجاب البمين ورا 4 اي ببجاتة من الخداس 
امم ومرافقتهم, وبما أوتي من خنظوظة : 
0 17 


ورا 41 ج سا وه وي 5 2 
وَأَمَامنأو كك ف يعوا بور 


ظ 3201 أ 0 06 : 


م 


ْ ادي كيد بصيرا 9 . 
طوآمًا من أوتي كتابه وراء ظَهَرِه 4 أي أغطي كتاب عمله بشمإله من وراء ظهرة» 
وهو و على هه هيئة 00 عليه» 26 الملك الكنجيرت + به عن ذاك المقاة إلى دار 


بجججحينم 


سورة الانشقاقء الآيات لحلحوعى 


لين «للذين لأ يُوْمنُونَ بالآخرة 9 ا وَلله الْمَتَلُ الاغلى وَهُرَ الْعَزيرٌ 
: الحكيم # [النحل:0٠]»‏ «فسَوْف يدعرا بور أي :ينادي بالهلاك وهو أن يقول: 
واثبوراه! وواويلاه! وهومن قولهم دعا فلان لهفهء إذا قإل والهفاه « ويصلى سعيرً 4 أي 
يدخز نار يحترق بها إن كا في أهله مُسْروراً 4 أي متعماً مستريحاً من التفكر في 
الحق والدعاء إليه والصبر عليه . لايهمه إلا أجوفاة» بطرا بالتعم» ناسياً لمولاه «إِنّهُ ظَنَ 
ْ أن أن يُحُورَ» أي لن يرجع إلى ربه؛ أو إلى الحياة بالبعث لاعتقاده أنه يحيي ويموت 
ولا يهلكه إلا الدهر. فلم يك يرجو ثواباً ولأ ايبعش عقابا ولا يبالي ماركب من 
المآثم» على خلاف ما قيل المؤمنين إإِنَا كُنا قبل في أَهْلنًا مُشُفقينَ » [ الطور: 
٠ ]‏ إني ظَندت أنِي مُلاقر, حسَابيّه 4 [ الحاقة : 0 ؛ «بلى 4 أي ليحورن وليرجعن 
إلى ربه حيّا كما كان قبل مماته ظإإِنَّ رَبّهُ كان به بصيراً4 أي بما أسلف: في أيامه 
الخالية فيجازيه عليه . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
لايم بألشَّمَقِ ) واللِو هتاكز © 1 5) لمكن طْبعَا 


عَنْطَبقٍ 9 9 فَمَاهَم يوون © ا داقر عَلِالْْا جدود 92 

«فلا أفسم بالشُقَق 4 وهي الحمرة في الأفق من ناحية مغرب الشمسط وَالليل 
وما وسق » أي جمع وضم مما سكن وهدأ فيه من ذي روح كان يطير أو يدب 
. نهارا كذا قال ابن جرير والأظهر أن يكون إشارة إلى الأشياء كلهاء لاشتمال الليل 
عليها. فكأنه تعالى: أقسم بح بجميع المخلوقات كما قال : فلا سم بما تبصرون 
َمَا لا تببصرون 4 [ الحاقة قة:؟-9؟]) « وَالْقمَر إذا انّسق ق أي اجتمع وتم نورة وصار 
كاملا «لَتركَبنَ طَبْقاً عن طبق 4 أي حالاً بعد حال. والمعني بالحال الأولى البعث 
للجزاء على الأعمال. وبالثانية الحياة الأولى. وفيه تنبيه على مطابقة: كل واحدة 
لاختها. فإن الحياة الثانية تماثل الأولى وتطابقها من حيث الحس والإدراك والألم 
واللذة» وإن خفي اكتناهها. وجوز أن يكون 8 طبقاً جمع طبقة وهي المرتبة أي 
لتركبن مراتب شديدة مجاوزة عن مراتب وطبقات» وأطوارا مرتبة بالموت وما يذه 
من مواطن البعث والدشور. ئ 

قال الشهاب: الطبق معناهُ ما طابق غيرهُ مطلقاً في الأصل» ثم إن خص بما 


2320 ذكره وهو الحال المطابقة أو مراتب الشدة المتعاقبة. 


وطإعن »4 للمجاوزة أو بمعنى ( بعد ). والبعدية والمجاوزة متقاربان لكنه ظاهر 


2700700-0-200 
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في الثاني (فما لهم لأ يُؤمنودَ) أي بهذا الحديث . وقد أقام لهم الحجة على التوحيد. ش 
والبعث «وإذا قُرئً عليهم القرآن لا يسجدون» أي لا يخضعون وا يستكينون ولا 
ينقادون..: 


ش قال في (الإكليل) ): وقد استدل به به على مشروعية سجدة التلاوة . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

قرأ أيَكدَنوت () وَأمَهأعلم يما وغوت 77 َضَرَهُمبِعَدَا ب أَليمٍ 
0200 آم ره م ا ص 
9 لَاالدسَءَامموْوَحَمُِواصَحَتٍ هم أجرعة عَيرمَمْْونٍ 9 

ل عر اي ان للد ارا العيين لحا وك من أخوال 
القيامة وأهوالهاء بع تحقيق موجبات تصد يمه والإضراب عن محذوف تقديره كما 
قال الإمام, لا تظن أن قرع القرآن لم يكسر إغلاق قلوبهم» ولم يبلغ صوته أعماق 
ضمائرهم. بلى» قد بلغ وأقنع فيما بلغ. ولكن العناد هو الذي يمنعهم عن الإيمان» 
ويصدهم عن الإذعان» فليس منشأ التكذيب قصور الدليل. وإنما هو تقصير 
المستدل وإعراضه عن هدايته» فالإضراب يرمي إلى محذوف من القول يدل عليه 
السابق واللاحق والله أعلم بِمَا يُوعون » أي 52 يسرون في صدورهم من حقية 
التنزيل» وإن أخفوه عتاداً . أو بما يسمرون من البغي والمكرء فسيجزيهم عليه. ولذا 
قال: 9 فبشرهم بعذاب أليم 4 أي جزاء على تكذيبهم وإعراضهم وبغيهم «إلاً الْذين 


آمنوا وعملُوا الصّالحات لهم أجر غير ممنون 4 أي غير مقطوع أو غير ممنون به عليهم. 


والاستثناء منقطع أو متصلءعلى أن المراد ؛ بمن آمن من أسلم منهم فآمنوا باعتبار ما 
مضى أو بمعنى ( يؤمنون) وكونه منقطعا أظهر لمجيء (لهم.أجر) بغير فاء. واللَّه 


أعلم. 
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مكية وابها انننان وعشرون. ررق الإمام اسلا عن الي هريرة أن صل الله 
عله كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق . 
القول في تأويل قوله تعالى : ا آ 1 
وَألمَة ذا تالوج )َالو الود (ي) وَسَاجِرِوسنهود (ج) مض جدود 
©لأركات ارقو )إن ضعي شو (ج) رفع مسن بالمؤمنَ شيوة 02 
| وَمَائكمُوأ هيوم ياه لْعرِِكْمِيدٍ © املك َلشّمنُوت 
امسن بيد © ظ 
ظوَالْسّماء ذات البروج» أي الكواكب ا وهي القصور 
العلوّها. أو البروج منازل عالية في السماء. 
قال ابن جرير: وهو اثنا عتشر يزجاً. فمسير القمر في كل برج منها.يومان وثلث . 
. فذلك ثمانية وعشرون منزلا. ثم يستسر ليلتين. ومسير الشمس في كل برج منها 
2202 شهر. واصل معنى البروج - كما قال الشهاب -- الأمر الظاهر من التبرج. ثم صار 
30 جقيقة في العرف للقصور العالية . لأنها ظاهرة للناظرين. ويقال لما ارتفع من سور 
المدينة (برج) أيضا::فشبه - على هذا - الفلك بسور المدينة وأثبت له البمروج 
«واليوم الموعود 4 أي الذي وعد فيه العباد لفصل القضاء بينهم) وذلك:يوم القيامة 
«(إوَشَاهدٍ4 وهو كل ماله حس يشهد به لإوَمَشَهُودٍ) وهو كل محس يشهد بالحس. ا 
7ب يدل فيه العوالم المشهودة كلها. وتخصيص بعض المفسرين بعضاً مما يتناولة 
ْ ليسا العله لآنه ام ار الأولى 1 الأعرف والأظهر» لقريئة عندة. وإلا فاللفظ 


5 
2 
1 ا 1 
35 


او ل ا اا مجو جود يي ا 


0 


موججج وص و وجحوحجيوبووتج وجوج جبجججججحهوت. 


00 . سورة البروج , الآية / 6 
«قتل أصحاب الأخدود 4 أي : قتلهم اللّهُ وأهلكهم وانتقم منهم. على أن 
الجملة خبرية هي جواب القسم. أو دليل جوابه إن كانت دعائية » والتقدير: لتبلون 
كما لي من لكم» ولتتفمن سمن وذخ كما نيقي من الذي لقو المؤمعين في 


قال الزمخشري : وذلك أن السورة وردت في تثبيت المؤمنين. وتضبيرهم على 


وإلحاق أنواع الآذى وصبرهم وثباتهم؛ حتى يأنسوا بهم ويصبروا على ما كانوا يلقون 
من قومهمء ويعلموا أن كفارهم عند الله بمنزلة أولئك الخعذبين المحرقين بالنار 
ملعونون أحقاء بأن يقال فيهم( قتلت قريش ) كما قيل: «قتل أصحاب الأخدود » 
والأخدود: الحفرة في الأرض مستطيلة. وقوله تعالى : «الثارٍ ذات الوقُود 4 يدل أبن 


«الأخدود» وط الوقود » بالفتح الحطب الجزل الموقد به وأما (الْوقُود) بالضم فهو 


الإيقاد (إذ هم علَيها 4 أي على حافات أخدودها ا (تمرد) أي قاعدون يتشفون من ٠‏ 
المؤمنين وهم على ما يفَعَلُونَ بالمؤمنين شهود 4 أي . حضور يشاهدون احتراق 
الأجساد الحية» وكا تعمل بها انيراك . ولا يرقون لهم لغاية قسوة قلوبهم. 

«وما نَقَمُوا منهم إلا أن يؤمئوا الله 4 أي ونا أنكروا منهم) ولا كان لهم ذنب» 


0 3 


ْ ومنة 0 لير أي الغالب اي أعدائر القهر دوالانتقا 00 أي 


فد أي على كل شيء من أفاعيل 57 الفجرة) كات الأخدود م 
شاهدٌ شهوداً لايخقى عليه منهُ مثقال ذرة: وهو مبجازيهم عليه. . وفي توصيفه تعالى 
بما ذكر من النعوت الحسنى» ؛ إشعار بمناط إيمانهم . فإن كونه تعالى قاهرا ومنعمأ له 
ذلك. الملك البا هر.:وهو عليم بافغال عبيةه» هنا يوجب أن يخشاه من عرف 
المصائرء وفي الآية نوع من البديع يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم . وهو معروف 
في كتب المعاني . 


تنبيه : 


وت 


روى ابن جريز عن ابن :عباس في أصحاب الأخدود قال: هم ناس من بتي 
إسرائيل خدوا أخدوداً في الأرض» ثم أوقدوا فيها تاراء : ثم أقاموا على ذلك لدو 
رعالا وتباء» فترضوا عليهة. . وهكذا قال الضحاك :“هم من بني إسرائيل أبخذوا رجالاً 


00 ْ 0 في. الأخدود وإما الذين 0 فى ذلك بالأذية والتعذيب على الإطلاق وهم داخلون 


:سورة البروج ,الآية / ٠١‏ 


ونساء فخدوا .لهم أخدوداء ثم أوقدوا فيه النيران» فاقاموا المؤمنين عليها. فقالوا: 
تكفرون أو نقذفكم في النار. ش ا 

© قال "مجامة:-كان الاخذود شقرقاً بجران: كاتوًا يعذبون. فيها' النائن ب 
وتفصيل النبا - على ما في كتاب ( الكنز الشمين) - إن دعوة المسيح عليه السلام 
الأولى العرية عن شوائب الإلحاد؛ لما دخلت بلاد اليمن وآمن. كثير من أهلهاء كان 
في مقدمة تلك البلاد بلدة نجران. وكان أقام عليها ملك الحبشة أميراً من قبله. . 
تان | مثلة. وكان بها راهب كبير له الكلمة النافذة والأمر المطاع. ثم إن اليهود 
.الذين كانوا في تلك البلاد تآمروا على طرح نير السلطة المسيحية من اليمن والإيقاع 
بمن تنصرء بغضاً في المسيحية وكراهة لسلطان مسيحي يملكهم. فاقاموا رجلا 
يهوديا منهم عند موت ذلك السلطان أو قتله . فاشهر ذلك؛ اليهودي نفسه ملكا على 
بلاد سبيا. وجاء لمحاربة مدينة نجران» واستولى عليها بالتغلب والقوة والخيانة. ولما 
دخلها قتل عدداً عظيماً من سكانها رجالاً ونساء. كانت عدتهم - فيما يقال - 
ثلاثمائة وأربعين 00 وأتى بذاك الرامب حي يحف به الجنود . وكان هرما 
لايقوى على المشي . فسكل عن عقيدته فأقر بالإيمان باللّه تعالى ويما جاء به رسوله 
عيسى عليه السلام. فأمر بسفك دمه فقتل. وكذلك بقيه الشنهداء اعترفوا بما اعترف. 
به دون جبن ولا تهيب» بل بشجاعة وصبر على ما يشاهدونه من أفانين العذاب 
واخانيد النيران . . ثم ألقت أمرأة بنفسها في النار وتبعها طفل لها في الخامسة من 

عمره. وكل هؤلاء الشهداء أظهروا من السرور الام من أجله تعالى»والفرح 
بالشهادة» ما أضحوا. مغالاً وعبرة. لكل مفتون من أجل ! يمانة ومدافعته عن يقينه. 
سواء افتتن بماله أو نفسه أو بسلب حق له د لاشرم اناس يلاما وردة في الوغد الصادق 
لكل مفتون في الدين» استبشر بما أعد للمخلصين الصابرين. وتسمى هذه القصة 
. عند النصارزى شهادة الحير أراثا ورفقته. ويؤرخونها بعام 00000 التاريخ . 
ار وق بجي اك نكاد متا وتان ءاره إلديا واللّه أغلم . 
. القول في تأويل قوله تعالى : 


7 00 ليو معو رصة 0 راف 00 و الي و و 


إِبَالذن فننواالمْؤمنينَ والمؤْصنتٍ ثم لوز توأفلهعذا ب جهمو. عذاب 
َخَرقِ 09 
ا<إن ؛ الذي فتنوا الْمُؤْمبين والمؤمنات 4 أي بلوهم بالأذى ليرجعوا عن إيمانهم. 
أبو الشعود : والمراد:بهم . إما أصحاب الأخدود خاصة» وبالمفتونين المطروحون 
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سورة البروج , الآيات / ١5-1١١‏ 


في يتفم راربا ولوك كدير 4 ان عر تقرف موقن عاليا قم 
ولهم عذاب الْحَريقٍ 4 أي عذابان ل الفتئنة. أوهما اخ . أو من 
والأظهر أتهينا واحد. وإن وي ل د ضيح 

القول في تأويل قوله تعالى : 


سعد ل ال جل مر ره 8 


0 

5 

:0 دع وده 

١‏ ل اه جت ترمو ضيه الجر 3 رلك ألْعُورْ 
5 

0 

0 


إن الذين آمَنُوا وعَمِلُوا المنالحات » أء أي من و المفتوتين وغيرهم « لهم » 
ا ا 090 تجري من تحتها الأنهار, ذلك الْفوز الْكَبِير 4 أي التام 


الذي. ل فوز مثله 
القول في اويل قوله تعالى: 
2 رلك عد ا 03 امورو 02 ألم 
تبس رَبك ديد نم هوبرىة وبجيد 0 وهرالفورالودوة 69 ذه العرش 


للبيذ © رذ © 

( إن بَطْش رَبك لَشَديد 4 قال ابو السعود :اتناف خوطب يه النبي عله , إيذاناً 
بأن لكفار قومه نصيباً موفوراً من مضمونه؛ كما ينبئ عنه التعرض لعنوان الربوبية» مع 
الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام. و( البطش ) الأخذ بعنف. وحيث وصف 
بالشدة فقد تضاعف وتفاقم. وهو بطشه بالجبابرة والظلمة» وأخذه إياهم بالعذاب 
والانتقام. كقوله تعالى: ‏ وكذلك أَخْد رَبك إِذَا أخذ القُرى ى رصي ظالمةٌ إن أخذه 
آليم شَديدٌ # [هود:؟١٠].‏ 

ف إِنَهُ هو يبد ويعيد 4 أي يد الخلناك كيده : قال الإمام : وهو في كل يوم 
بعلا حلفا نون ناف وتحيران وخر هنا . ثم إذا هلك أعاد الله خلقه مرة أخرى . -30 

يعيد الناس في اليوم الآخر على النحو الذي يعلمه ط وهو الْعَفُور4 أي لمن يرجع إليه 
بالعزية «الودود 4 أي: المجب لمن أطاعة وأخلص له «ذو العرش »4 أي الملك 
والسلطان أو السماء © الْمجيد » أي العظيمٍ في ذاته وصفاته. وقرئ بالجر صفة 
للعرشن اد : علوه وعظمته طفْعَال لما يُرِيدُ 4 أي لا يريد شيا إلا فعله . فلا يحول 
بينة وبين مراده شيء. فمتى أراد إهلاك الجاحدين ونصر المخلصين» لل لآن له 
ملاك السماوات والأرض . ولذا تأثرهُ يقوله سبحانه: 


#ل7صخصحص م ججح وح وحم سك 


0 أنه زيب فيد و يضره #تكذيب هؤلاء . فإنه تعالى رميش رطفويه أبد الآبدين. 


سورة البروج الآيات / /1١-؟؟‏ ا 4 


القول في تأويل قوله تعالى : ا 

انظ يمالك وارسط: از الداكزاد تقب هقب 
تم فيط ف رف نجي )ذل تف 

3ه حديث الجنود د أي الذين تجندوا على الرسل 00 

قال .ابن جرير: أي قد أتاك ذلك» وعلمته: فاصبر لأذى قومك إياك» لما نالوك به 


من مكروه» كما صبر الذين تجند هؤلاء الجنود عليهم من رسلي . ولا.يشنيتك عن تبليغهم 
رسالتي ٠‏ كلما لم ي يئن الذين أرسلوا إلى هؤلاء . فإن عاقبة من لم يصدقك ويؤمن بك: 
متهم إلى. عظب وهلاك كالذي كان من هؤلاء الجتود» فالجملة كما قال 00 


السعود ب استئناف مقرر لشدة. بطشه تعالى بالظلمة العصاة؛ والكفرة العتاة وكزته 


: ا لي زر ص م0 ا اجر 


8ع قم امه 


وقومهء واكتفى بذكره” : عنهم لأنهم أتباعه ٠‏ والمراد 5008 ما صدر.عنهم من 


مادم لي 0 وما حل بهم من العذاب والنكال. 

ابل الذين كفروا في تكذيب» أي للحق والوحي؛ مع وضوح آياته وظهور 
بيناته» عتادا :وبغياً: والإضراب انتقالي للأشد كانه قبل ليس خال فرعون وثموة 
بأعجب من حال قومك. فإنهم مخ علمهم بمااحل بهمء لم يترجرواء :وفي. جغلهم 
في تكذيب» إشارة. إلى تمكنه من أنفسهمء وأنه لشدته أحاط بهم إحاطة الظرف 
بمظروفه أو البحر بالغريق فيه؛ مع ما في تدكيره من الدلالة على تعظيمه وتهويله . 

«إوالله من ورائهم مُحيط » أي محص عليهم أعمالهم. لا يخفى عليه منها 
شيء وهو مجازيهم على جميعها. فاللفظ كناية عما ذكر. أو المراد وصف اقتداره 
عليهم. وأنهم في قبضته وحوزته» كالمحاط إذا أحيط به من ورائه» فسد عليه 


0 "مسلكه فلا يجد مهرباً : ففيه استعارة تمثيلية . 


قال الشهاب : وفيه تعريض توبيخي لهم بأثهم نبذوا اللّه زه طهورهمء واقيلوا 
غلى الهوئ .والشهوات بوجوه انهماكهم» وقوله ثعالىي : «بل هو قرآن مُجيد 4 أي سام 
شريف لا يمائل في أسلوبه ؛ وهدايته «إ في لّوح مُحفوظ 4 قرئ بالرفع صفة ( لقرآن ) والجر 
صفة للؤج- قال: ابن. جرير: ‏ والمعنى على الآولى محفوظ من التغيير: والتبديل: :في 
لوح. وعلى الثانية مخفوظ' من الزيادة فيه والنقصان منه» عما أثبته اللّهُ فيه . وط بل » 
إضراب عنن أشدة تكذيبهم وعدم كفهم عنه إلى وصف القرآن بما ذكر» للإشارة إلى 


227220-22-22 


0000-0212 502272© 


29-009 


زفي نكية وايها بيع عشرة:. ظ 

روى الإمام احمد("©: عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي حبل العدواني عن 

. أبيه؛ أنه أبصر رسول الله َوه في مشرق ثقيف :وهو قائم على قوس أو عصاء حين 
أتاهم يبتغي عندهم النصر. فسمعتة يقرأ طوَالسَّمَاءِ والطّارق © حتى ختمها: قال 

فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك. ثم قرأتها في الإسلام. قال فدعتني ثقيف فقالوا: 
.ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقراتها عليهم. فقال من معهم من قريش: نحن أعلم 

[ . بصاحبنا. لو كنا نعلم مايقول حمًا لاتبعناه. وروى النسائي("2 عن جابر. قال: صلى 


مغاذ المغرب ققرأ البقرة أو النساءء فقال النبي عله : أفتان أنت يامعاذ؟ ما كان 
يكفيك أن تقر بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا؟ ش 


3:9 اخرعه في المسئد 8086/.6: ْ 
)١(‏ آخرجه في : الافتتاح» 7- باب القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى . 


سورة الطارق , الآيات / 4-1١‏ . لحا 


بسم الله الرحمن الرّحيم 


القول في تأويل قوله تعالى: . 
عمط مر ص ص 4015 ا 2 2 
مكروما دوهَمَالطَِكُ )لشَملبْ ()! ظُ انظ( 
وَالسّماء والطارق وَمَآ أدرَاك ما الطارق النجم الثّاقب » أي المضيء كأنه يثقب 
ظمة الليل وينفذ فيه فيبصر بنوره ويهتدي به. وسمي طازقاً لأنهُ يطرق ليلاً أي يبدو 
١ 0‏ :1 


7 
- 


قال الشهاب : الطارق من ( الطرق ) وأصل معناه الضرب بوقع وشدة يسمع لها 
صوت. ومنه المطرقة والطريق » لأن السابلة تطرقها. ثم صار في عرف اللغة اسما 
لسالك الغلريق. التتصور أنه يطرقها بقدمه . واشتهر فيه فيه .حتى صار حقيقة. وتسمية 
ا يد الابراتب حدلقية فيطرقها: 
5 ار بمعنى المضيء؛ لتصور أنه عو او الملاك: . وفي اط : 


١و2‏ ضدر ان نيه لهاو ور عدوا ريت : وهو الله تعالى؛ كما 
في آية ': 8 وكَان اللّهُ علَى كَل شيء رقيباً 4 [الأحزاب:؟5 ]؛ فيحصي عليها ما 
تكسب من خير أو شر وقد قرئ (لما) بالتخفيف ف (إن) مخففة من الثقيلة واسمها 
ضمير الشان وظكُلّ نفس » مبتدأ وطإعليها حَافظ 4 خبرة. و(ما) صلة واللام هي 
الفارقة :وقرعة وتنا بالععديك على انها نمق "رالا الاستشائية و(إن) نافية والخبر 
محذوف . أي ما كل نفس كائنة في. حال من الأحوال؛ إلا في حال أن يكون عليها 
حافظ ورقيب و( كل) على هذا مؤكدة لآن ا نفس » حينكذ نكرة في سياق النفي» 
ا 

قال ابن جرير : والقراءة التي لا أختار غيرها في ذلك» التخفيف . لأن ذلك هو 


الكلام المعروف من كلام العرب» وقد أنكر التشديد جماعة من أهل المعرفة بكلام ‏ 


0 


جعي تح حي 86 مدو لوي لي 0 


0 


ل 0 


رد ا جو عو يد نا ودر ا تماق ع سام ل حلونة خلضم ل لاوج كحي اماك اده حجر مط مات لوو لأسا لوعيعيو 


ْ 466 1 سورة الطارق ؛ الآياث تب 
الغرب . غير أن القراء كان يرى أنها لغة في هدّيل. تار بزع جونز إن اللساحمفة 
0 لما . فإن كان ميقا ذا له كر الفراءكالقر ادق بها سانةة محيعة . وإن كان 0 


ذلك قراءة التخفيف . لأن ل ل العرب. ولا ينبغى أن يترك 
الأعرف إلى الأنكر . انتهى . 
20 وقد صحح غير واحد ثبوتها. وبها قرأ ابن 50 وحمزة. واستشهد ابن 
هشام لها في ( المغني ) فراجعه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

تر الإطزي اجن © وي ك1 مو ميات اشير اذب هل 

000 ومسل ير ري قَالومن قو وكير (© 

لكر إن خاو شو مر ناء الر» جواب: لمقدر. والفاء فصيخة أي : 
إن ارتاب مرتاب في كل نفس من الانفس عليها رقيبء فلينِظرُ الخ. 
قال الإمام: قوله: ظفَلْيَنظر الإنسّان4 بمنزلة الدليل على الدعوى المقسّم 
عليهاء زيادة في التاكيد. ووجه ذلك أن الماء الدافق من المائع الذي لا تصوير فيه 
ولا تقدير للآلات التي يظهر فيها عمل الحياة كالأعضاء ونحوها. ثم إن هذا السائل 
ينشا- خلقا” كاملاً كالإنسان». مملوءا بالحياة والعقل والإدراك» قادراً على القيام 
يخلافته في الأرض . فهذا التصوير والتقدير وإنشاء. الأعضاء والآلات البدنية) وإيداع 
كل عضو من القوة ما به يتمكن من تأدية عمله في البدن, ثم منح قرة الإدراك 
والعقل؛ كل هذا لا يمكن أن يكون ببون حافظيزاقت. ذلك كله ويديره» وهو الله 
مرو ار الت د در 

ثبت في القضية الأولى. كأنه يقول: فإذا عرفت أن كل نفس عليها رقيب» فمن 

الواجب على الإنسان أن لا يهمل نفسهء وأن يتفكر في. خلقه :وكيف كان ابتداء 
نشئه ليصل بذلك إلى أن الذي أنشأة أول مرة؛ قادر على أن ا . فياخذ نفسه 
بصالح الأعمال والأخلاق. ويعدل بها عن سبل الشر. فإن عين الرقيب لاتغفل عنها 
في حال من الأحوال. انتهى . 

وه دافق 4 من الدفق. . وهو صب فيه دفع. . وقد قيل إِنهُ بمعنى مدفوق» وإن اسم 
الفاعل بمعنى المفعول . كما أن المفعول يكون بمعنى الفاعل ك ف حجاباً مُستُوراً 4 
[الإسراء :45 ]. 


تج ممح جوج وم وهو 
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عد 


0 
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دح وت صحو مد روبد طني اند امج ين جرع اممو ف وص امو مود وخ ووو ل ار مق بق ا ات موتو و از 
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0 ا ع 00000 
يدفعه. أو دافق بمعنى منصب من غير تأويل» كما نقل عن الليث . . أقوال. ٠‏ 

0 ضهن لعو ل و4 ان م صلب ار و 
المرأة . ش 

و( الترائب) موضع القلادة من ادر 0 1 لمك عن 5 ا عن 
المرأة. أي أن ذلك الماء الدافق» إنما يكون مادة لخلق الإنسان» إذا خرج من بين 
الرجل والمرأة ووقع في المحل الذي جرت عادة الله أن يخلقه فيه» وهو رحم المرأة. 
فقوله ( يخرج ) الخ وصف لا بد من ذكره لبيان أن الإنسان إنما خلق من الماء الدافق 
المستوفي شرائط صحة الخلق منة . ش 
وقال بعض علماء الطب : : الترائب جمع .تريبة وهي اه الصدر ف فى الذكر 


سي 


ؤ والأنثى :ريغلاب استعمالها في موضع القلادة من الأنثى» ومنها قول ابرع القيس” 2 : 
* ترائيها مُصّقولة كالسَّجنْجَل * 
قال : : ومعنى الآية أن المني باعتبار أصلهُ وهو الدم» يخرج من شيء ممتد بين 
الصلب - أي فقرات الظهر في الرجل والترائب أي عظام صدره. وذلك المشيء 
الممتد بينهما هو الأبهر (الأورطي ) وهو أكبر شريان في الجسم يخرج من القلب 
خلف الترائب ويمتد إلى آخر الصلب تقريبا. ومنه تخرج عدة شرايين عظيمة . ومنها 
شريانان طويلان.يخرجان منهُ بعد شرياني الكليتين» وينزلان إلى أسفل البطن حتى 
ايصلا إلى الخصيتين» فيغذيانهما. ومن دمهما يتكون المني في الخصيتين يسميان 
شرياني الخضيتين» أو الشريانين المنويين فلذا قال تعالى عن المني ط يَحْرَج من بين 
الصلب والتّرائب » لأنه يخرج من مكان بينهما وهو الأورطي أو الأبهر. وهذه الآية 
على هذا التفسيرء تعتبر من معجزات القرآن العلمية وهذا القول أوجه وأدق من 
العفسَير الأول :انتهي . 
وقوله تعالى: ظإِنّهُ4 أي الحافظ سبحانهء المتقدم في قوله: 9إلْمَا عليه 
.حافظ © أو الخالق المفهوم من خلق 9 عَلَى رجعه لَقَادرِ)4 أي رجع الإنسان وإعادته في 
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النشأة الثانية) 0 كما ردي إيدائه ٠‏ في النشأة الأولى «إيوم تبلى السرائر» أي 


قال 00 السوائن ها ا 5 في القلوب من العقائد والغي اق عرفا :وتنا 
اي 000 . وبلاؤها مره وتصفحهاء والتمميز بين نا طاب 0 3 خبث 
ا اق اي . يعني أنه فقد ما كان يعهدهٌ في الدنيا إذ يرجع 
إلى قوة بنفسه أو بعشيرته؛ يمتنع منهم ممن أراده بسوء. وناصر حليف ينصرة على 
من ظلمه واضطهده. ولم يبق له إلا انتظار الجزاء على ما قدم. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

دارع () وَالْْضِنَا تلص 0 مالم 

يكيذرمكه ركد( فو لِالكفر نوا روأ 69 

وَالسّمَاء ذات الرجع 4 أ ليطي بسع اومان الال رك ا ا 
إلى العباد» ولولاه لهلكوا وهلكت مواشيهم 'ظ والأرض ذات الصدع 4 أي النبات.» ,لأنه 
يصدع الأرض أي يشقها. أي الانشقاق بالنبات. فهو علم أو مصدر 8إِنّه 4 أي 
القرآن الكريم «الْقَرل فصل »4 أي حق فرق بين الحق والباطل وما هُو بِالْهرْل 4 أي 
بالكلام الذي ليس له أصل في الفطرة ولا معنى في القلب» بل هو جلا الجدّ <إِنهُمْ4 
أئي المكذبين به الجاحدين لحقه [: يُكيدون كيدا 4 أي يمكرون مكراً لإبطال أمر 
الله وإطفاء نوره ل وأكيد كيدا 4 قال د جرين + ايا وافكر مكراء توسكرة جل قيار 
بهم إملاوهُ إياهم على معصيتهم وكفرهم به. يعني أن الكيد هنا استعارة تبعية أو 
تمثيلية : يتشبيه: إمهال. الله لهم ليستدرجهمء بالكيد وبهذا يظهر تفريع أمره 
بإمهالهم في قوله: لفمَهَل الْكَافرينَ4 أي لا تستعجل عقابهم. وقوله: لأمَهلهُم» 
بمعنى (مهلهم) فهو بدل منه للتأكيد. أو تكرير بلفظ آخر للتأكيد. وقوله: 
«رويّداً 4 أي قليلاً. 

قال:الإمام: وفي ذلك وعيد شديد لهم بأن مايصيبهم قريب؛ سواء كان فني 
الحياة الدنيا أو فيما بعد الموت . ثم فيه الوعد للنبي عله بل لكل داع إلى الحق الذي 
عا ده لعجي جم اوح رود وا لسار يز لسع جاتر 


8ح كت +22247272722 2 2 262262622267242 62ت 2626 3626 )0 26026 


مكية وآيها تسع عشرة: قال ابن كثير: والدليل على أنها مكية نما رواة 

البخارني!) عق البراء تن عاريد قال اول من قدم غلينا من اضحاب النبي 82 
مصعب بن عمير وابن د أم مكتوم فجعلا يقرئاننا القرآن ا عار رادل :رسعة 
ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين. ثم جاء النبي عله . فما رأيت أهل المدينة 
فرحوا بشيء فرحهم به . حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول اللّه عله قد 
جاء. فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى» في سور مثلها. 

وعن علي رضي اللَّهِ عنه قال انر ريز ل رلة ل رك عذة العررة ل 
امم رَبك الأعْلى 4 تفرد به الإمام أحمد”'2 وثبت في الصحيحين أن رسول الله عله 
قال لمعاذ: هلا صليت بسبح اسم ربك 6 والشمسش وضحاهاء والليل إذا 
يغشى . وعن النعمان بن بشير('2 أن النبي ند ينه كان يقرأ أ في العيدين ويوم الجمعة 
بسبح اسم ربك الأعلى» 1 أتاك حديث الغاشية. وربما اجتمعا في يوم واحد 
فقرأهما. رواه مسلم وأهل السنن. 

وعن عائشة أن النبي قَيِتْهُ كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى» وقل يا 
أيها الكافرون وقل هو اللَّهُ أحد والمعوذتين. 


659 الجر عه ني : التفسير» سورة الأعلى» -١‏ عا لد 01 
20222 أخرجه في مسنده .55/1١‏ 


3 09 رجه سبلم في : الجمعة) حديث رقم 517. 


2 


ومع عه حص مح يج #وحصر يا حك وص تو 


464 سورة الأعلى ,. الآيات / 1١‏ -<-ه 


بسر رو بدو تمع ند 


1 ا قوله تعالى : 

:0 ِ ع ل عر زر يه سر ص ص ره م 201000 

سبع سمريكَا لفل عه خرج المريئ 

ا «سبّح اسم رَبك 0 نزه 0 ا من الولد 


1 والشريك ونحوهماء العو سبحانَ ربك رب العرة عَم يصفون »© [الفافات: 
3 ٠لملكلك‏ فالاسم صلة. . وسر إيراده أن المنوه به إذا كان في غاية العظمة) كثيرا 'ما 
تضاف ألفاظ التفخيم إلى اسمهء فيقال: اسبح اسمه ومجد ذكره: كما يقال سلام 
على المجلس العالي . هذا ماذكروة . وثمة وجه آخر وهو أن الحق تعالى إنما يعرف 
بأسمائه الحسنى» لاستحالة اكتناه ذاته العلية» فاقحم تنبيهاً على ذلك دوهها يده 
ا من الأخبار عن رسول الله َه وعن الصحابة أنهم كانوا إذا قرأوا ذلك قالوا: 
سبحان ربي الأعلى» كما رواه ابن جرير وغيره. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد تنزيه اسم اللّه وتقديسه أن يسمى به شيء سواه 
كما كات يفغل المشركؤن من تستمتّتهنم الهتهم : بعضها اللات ويخضها العزى حكاه 
إن رولا بلا طن هرو رما ما امتيده الاين حرة فى (النشان )امارد 
على من استدل بهذه الآية في أن الاسم عين المسمى» ذهاباً إلى أن من الممتنع أن 
يأمر الله عرٍّ وجل بأن يسبح غيره. فقال ابن حزم رحمه اللّه : 

وأما قوله تعالى: « سبح اسم ربك الأعلى 4 فهو على ظاهره دون تأويل لأن 
٠ ٠+ ٠‏ التسنبيح في اللغة التي بها نزل القرآن وبها خاطينا الل عر وجل» هو تنزيه الشيء عن 
8 السوء. وبلاشك أن الله_تعالى. أمرنا أن ننزه اسمه» الذي هو كلمة مجموعة من.. 
ْ حروف الهجاء؛ عن كل سوء حيث كان من كتاب أو منطوقاً بيه ووجه اجر وهر أن 
معنى قوله تعالى : فإ سبح اسم رَبك الأعلى 4 ومعنى قوله تعالى: 8 إن هذا لَهُوَ حق 
اْيّينِ قُسَبحْ باسم رَبك العَظيم 4 [ الواقعة:40؟ -- 97 ]؛ معنى واحد. وهو أن يسبح 


#مح مج و يه خم دح مخ رمك رود موي موك عك رضصك ررك وقد قار 
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الله تعالى باسمه. ولا سييل إلى تسبيحه تغالئ:ولا إلى دغائه ولا إلى :ذكرة إلا بتوسط 


د 0 اللّه تعالى وتسبيح ا واجب 


ار عر ري سي 4 
والحمذ:بلا شك :هو غير الله وهو تعالى يسح يخمدة كما يسبح.باسمه» ولا 
فرق . فبطل تعلقهم بهذه الآية. انتهى كلامه. 
وقد يقال فرق بين الآيتين. فإن الباء في © بحمد ربك # للملابسة؛ ولا كذلك 
هي في 9# باسم ربك © ومع اتساع اللفظ الكريم للأوجه كلهاء فالأظهر هو الأول لما 
أيده من الأخبار» ولآية 9 فُسبحه © وآية ل سبّحَانَ ربك © واللّه أعلم . 


ول الأعلّى » هو الأرفع من كل شيءء قدرة وملكاً وسلطاناً. واستدل السلف 


بظاهره في إثبات العلو بلا تكييف. والمسألة معروفة. 


© الّذي خلق فَسَوَى » قال الزمخشري: أي خلق كل شيء فسوى خلقه تسوية» 
ولم 0 م وام 0 ان 
ل و رلم ا درغي إن ا جرع من الأرض برطى الاتعاز 
من صنوف النبات « فَجَعَلّهِ 4 أني بعد خضرته ونضرته «غفاء 4 أي جَافاً نانينا اتيز 
به الريح « أحوى » أي أسود» صفة ة مؤكدة (لغثاء ) لأن النباث إذا يبس تغير إلى 
( الحوة) وهي السواد. 

قال ابن جرير: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر 
الذي معناه التقديم» وأن معنى الكلام: والذي أخرج المرعى أحوى أي أخضر إلى 
السواد فجعلهُ غئاء بعد ذلك. وهذا القول وإن كان غير مدفوعء أن يكون ما اشتدت 
خضرته من الننات» قد تسميه الغرب أسود غير صواب عندي بخلاف. تأويل أهل 


.التأويل في أن الحرف إنما يحتال لمعناه المخرج بالتقديم والتأخير إذا لم يكن له 


ار م إلا بتقديمه عن موضعه أو تأخيره. فأما وله فى موضعه وجه صحيح, فلا 
وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير. انتهى. والقول المذكور هو للفراء 
وأبي عبيدة.  ٠‏ 


22ت ل لت ات 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ا مم0 را 2 ك0 
نَع يلوا )سير دمن َس ( عالق ى )ديصل 
بور 0 007 و 
التارالكرك ) 0 

ل سْقْرئكَ فلا قنسى» أي سنجعلك قارئاء بان نلهمك القراءة فلا تنسى ما 
تقرؤهُ والمعنى نجعلك قارئا للقرآن فلا تنساه. 

قال الزرمخشري : بشره اللّهُ بإعطاء أية بينة) وهي أن م ا 
عليه من الوحي» وهو أمي لا يكتب ولا يقراء فيحفظه ولا ينساة. 

.تبيهات : 

الأول : قال الرازي : هذه آية تدل على المعجزة من وجهين: 

أحدهما - إِنهُ كان رجلاً آميّاً فحفظهُ لهذا الكتاب المطول عن غيز دراسة ولا 
كران ولا كدية تعارق للعادة» ميكون معيهرا. 

وثانيهما - إن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة . فهذا إخبار عن أمر عجيب 
غريب مخالف للعادة سيقع في المستقبل» وقد وقع» فكان هذا إشنارا عت بالشلسة 
0 


ا 
١‏ 
5 


ْ - قيل (لا تنسى) نهي والألف للإطلاق في الفاضلة وكو تجائر مكل 
وليك4 لسرب والمعنى لا تغفل قراءته وتكريره فتنساه . فالنهي عنه 
مجاز عن ترك أسبابه الاختيارية . 
“.قال الرازي : والقول المشهون إن هذا خَين.. والمفى 'ستقرئك: إلئ أن ضير 
بحث لا تنسى وتأمن النسيان. كقولك: (ساكسوك فلا تعرى ) أي فتأمن العري» 
قال: واحتج أضحاب هذا القول على ضعف القول الأول بأن ذلك القول لا يتم إلا 
عند التزام مجازات في هذه الآية. منها أن النسيان لايقدر عليه إلا الله تعالى فلا 
يصح ورود الأمر والنهى به. فلا بل وأن يحمل ذلك على المواظبة علئ الأشياء التي 
تنافى النسيان . مثل الدراسة وكثرة التذكر. وكل ذلك عدول عن ظاهر اللفظ . 
ومنها ان 'تخعل الألف مزيدة للفاصلة وهو ايضاً خلاف الأضل. 
ومنها أنا إذا جعلناه خبراً كان معنى الآية بشارة اللّهِ ياه بأني أجعلك بحيث لا 


م0 


2 


ا 
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تنساة. وإذا جعلناه نهياً كان معناه أن اللَّهَ أمره بأن يواظب على الأسباب المانعة من 
النسيان وهي الدراسة والقراءة. وهذا ليس في البشارة وتعظيم حاله مثل الأول. ولأنة 


على خلاف قوله : لا تُحَرَكْ به لسّانك لتَعَجَلَ ؛ به © [ القيامة 5 الى 
الغالث : قال البرهان الشافعي في كتاب ( تفضيل السلف على الخلف ) . 


.إن بعضهم ذكر أن هذه الآية ناسخة لآية: : «إولا تُعجل بالقرآن من قَبلٍ أن 
يقَضى إليَكَ وَحيَه © وتحقيق معنى النسخ هنا في غاية الإشكال, لأن قوله : #وولا 
سحل 4 ني عن العيجلة. وقوله: ظ سَنُفْرنَكَ فلا تسى 4 ليس بأمر بها ليكون ناسخا 
للنهي عنها بل هو خير عن بقاء الحفظ يعاد إقرائة . 

زقدراء عراكك لمق التخطابة لطر لأن تأويلة إنا ستاك تعميها لهات 
ده النسيان. فلا حاجة لك إلى أن تعجل بالقرآن وتحرك به لسانك . ولكنهم سموه 
تستحاًء لغة لا حقيقة .على معنى تبدل الخال عنه :.فإنه ظهز له الأمن عن الفسيان. بعد 
خوفه أن يَنْسَاه لما كان يحرك به لسانه . انتهى : . ا 

وقوله تعالى : (إإلأما ا ل استغناء مفرغ من أعم المفاعيل . أي لا تسق 
00 تقرؤهُ شيئاً من الأشياء؛ إلا ما شاء اللّهُ أن تنساه» مما تقتضيه الجبلة البشرية 
ايان . 


1 


7 


' نسياناً كلياً دائما أ. وذلك لآن ما بالجبلة لا يتفير. ها د 
وقد روى البخاري<21 عن عائشة أن النبي ينه قال: م اللّهُ فلاناً.. لقد 
أذكرني كذا وكذاآية» كنت أسقطتهن . ويروى أنسيتهن. 
وقال َيه : إنما أنا ل 7 
لم 
الاسناء أل من الباقي . ولآذ (ما )ني الو وسقتمل للمحيؤل. فكانة 


5 1 ارم دفن : الشهادات؛ 3 باب شهادة الاعمى؛ خحديث رقم 0 
)١ 0‏ ألخرجه البخاري في : الصلاة؛ 51 باب التوجه نحو القبلة حيث كانء حديث رقم ر571 
ا وأخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم 4 


زد 0 2 الود عم 


مةغ . سورة الأعلى » الآية / م٠‏ 


قيل ام ندرا ليك . فإذا دل مثلهُ على القلة عرفاء والقلة قد يراد بها النفي في . 


نحو (قل من يقول كذا مجازا) أريد باللاستثناء هنا ذلك. وهذا ما أشار إليه 


النمخشري بقوله: (أو قال إلا .ماشاء اللّه) والغرض نفي السياة رايا كنا يترل 


معد ويس سانا 
! عي و 0ك دكي شك 
ا ل أنه 00 اد أن عر ناما قر عليه 


. يأنه تعال ما شاء ذلك . 1ك ففائدة هذا 00207 أن لل ا يعرفه 0 ربه 


. حر اعم اراسي سار وإحسانه» لا من قوته . انتهى‎ ٠ 


«إِنهه يَعلّم الْجَهِرَ وما يُخفى » أي ما حير نه عبادة وما يخفونه . من الأقوال 
والأفعال. وهوتعليل لقوله: « ستقرئك » مبين لحكمته» وهو سبق علمه تعالى 


بحاجة البشر إلى إقرائه الوحي وإخراجهم به من الظلمات إلى النور . 


ثم أشار إلى أن هذا المقرَاً الموحى به للعمل. ليس فيه حرج وعسرء بقوله 
تعالى: « يسرك للْيسرى» أي نوفقك للطريقة اليسرى» أي الشريعة السمحة 
السهلة» التي هي أيسر الشرائع وأوفقها بحاجة البشر مدى الدهر طفَذَكْر 4 أي عباد 
الله عظمته. وعظهم وحذرهم عقربته «إإن نُفَعت الذذكرى » أي الموعظة و(إن ) إما 
يععقى إل كقوله تعالى : 8 وأنثم م الأعلّوْن إن كُنثم مُؤْمنينَ © [آل عمران »]1١89:‏ 
أو بمعنى ( قد) على ما قاله ابن خالويه. ويؤيده قوله تعالى : ف وَدَكْرْ قن الذكرى 

تَنْفَعُ الْمؤمنينَ 4 [ الذاريات:]ء وقيل: (إن) شرطية. والمعنى ذم المذ كرين 
واسيتبعاد تأثير الذكرى فيهم» تسجيلاً بالطبع على قلوبهم كما تقول للواعظ : (عظ 
المكّاسين إن سمعوا منك). قاصداً بهذا الشرط استبعاد ذلك» وأنه لن.يكون 


. «سيَّدَكْر» أي يقبل التذكرة وينتفع بها إمن يُحْشَى» أي يخاف العقاب على 


الجحود والعناد» بعد ظهور الدليل «إ ويتجنْبُها الأشقى الذي يَصلَى الثار الكُبرى »4 أي 
العظمى ألما وعذابا «ثم لأ يموت فيها ولا يحبى 4 أي لا يهلك فيستريح؛ ولا يحيى. 
حياة تنفعه. قيل: إن العرب كانت إذا وصفت الرجل بوقوع في شدة شديدة قالوا: 
(لا هو حي ولا ميت) فجاء على مألوفهم في كلامهم . و( ثم) هنا للتفاوت الرتبي» 


إشارة إلى أن خلوده أفظع من دخوله النار. وصليه. 


00022026 وك 6و0 الو و أو الاو لجو ور الم لوم رو ل ا ا 


رة الأعلى ‏ الآيات /- ١9-1١4‏ الفا 


القول في تأويل قوله تعالى : 0 
10100 سر سرب د سر هك مذ موه 0 رصحي مره 
تل سكل ككل ركسل 7) بلثُؤيرُو الي الذي( والأرة 


روبق () إن دا شخ و الأول © ضيررَه م كط © 

« قد أفلّح من تزكى 4 أي فاز وظفر من تطهر من دنس الشرك والمغاصي» وعمل 

بما أمره الله به ط وَذَكَرَ اسم رَبّه فصلّى » أي تذكر جلال ربه وعظمته» فخشع وأشفق 
وقام بما له وعليه» كقوله تعالى :ظإِنَّما الْمُؤْمنُونَ الّذينَ إذا ذكر الله وجلت قُلُوبهم #. 
[الأنفال:؟]: وجوز أن يحمل «إترَكّى 4 على إيتاء الزكاة .و( صلى) على إقامة 
الصلاة» كآية : 9 وَأقم الصَّلاةَ لذكري 4 [طه:4١]»‏ لما عهد في كلامه تعالى من 
الجمع بينهما في عدة آيات»ء لأنهما مبدا كل خير وعنوان السعادة. لكن قيل عليه 
بان المعهود في التنزيل الكريم تقديم الصلاة. وأجيب بأنه لاضير في مخالفة العادة» ‏ 
مع أن الجاري تقديمها إذا ذكرت باسمها. أما إذا ذكرت بفعل ماخوذ منهاء فلا 
كقوله: لإ قلا صّدّق ولا صَلَّى # [ القيامة .]7١:‏ والأول أظهر, لأنه أشمل وأعم. وهو 

أكثر فائدة . ٠‏ ْ 

«بل تؤثرون الحياة الدنيًا 4 قال أبو السعود: إضراب عن مقدر ينساق إليه 
الكلام. كأنه قيل؛ إثر بيان ما يؤدي إلى الفلاح: لا تفعلون ذلك بل تؤثرون اللذات 
العاجلة الفانية فتسعون لتحصيلها. والخطاب إما للكفرة» فالمراد بإيثار الحياة الدنيا 
هوالرضنا :والاطمعنان بهاء والإغراض عن الآخرة بالكليةء كما في قولة. تغالئ: 9 إن 
ادن لايَرَجونَ لقَاءنا وَرَضوا بالْحَياة الدثة واطمأتوا بها م الآية»: أو 
للكل» فالمراد بإيثارها ما هو أهم مما ذكرء وما لا يخلو عنه الإنسان غالبا من ترجيح 
جانب الدنيا على الآخرة. في السعي وترتيب المبادئ. والالتفات على الأول لشديد 
التوبيخ. وعلى الثاني كذلك في حق الكفرة» وتشديد العتاب في حق المسلمين. 
وقرئ ( يؤثرون ) بالياء ط والآخرة حير وأبقى » أي أفضلء لخلوصها عما يكدر. وأدوم 
لعدم انصرام نعيمها. والجملة حال من فاعل « تؤثرون 4 مؤكدة للتوبيخ والعتاب 
«إ إن هذا 4 أي ما ذكر في قوله: قد أُفْلَحَ من تزَكَّى 4 أو ما في السورة كلها «إ في 
لمحف ار اال تانيز بس ل مق اهم روسل يال مه ر لطت 
الأولى ) وفي إبهامها ووصفها بالقدم» ثم بيانها وتفسيرهاء من تفخيم شأنهاء ما لا 


عه حت و خم حت ومح موت ور مدنت مومه 


225222222252222 +222 22565-22- 2525222 ج2552 2 262522 
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مكية. وآيها ست وعشرون. وقد تقدم حديث النعمان بن بشير أن رسول الله 
عه كان يقرأ (سبح اسم ربك الأعلى والغاشية) في صلاة العيد وبوم الجمعة. 
وروى الإمام مالك(22 أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: ينا كان رن الله 
ييه يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال: هل أتاك حديث الغاشية (رواة مسله”") 


وأبو داود وغيرهما). 
القول في تأويل قوله تعالى : 
رس 20 2 سعهومه لا 
هل تنك حَرِيتالْعَيشِيَةَ كم 5 2-1 


جل سن سر كد د جود 87 


ناراحامية (ر لي نسفمنءَينء!بَقْ © اس نيوو اقم 
ين من جوع ل( وجو يَوْميِذٍ نعمَه (ه) لِسَعَيهَارَاضِيَة (©) 


وات حَديث الْغَاشيّة 4 أي خبرها وقصتهاء وهي القيامة. وأصل الغاشية 
الداهية التي تغشى الناس بشدائدها. والاستفهام للتعظيم والتعجب مما في حيزه؛ 
3 تقريره « وجوه يُومَئذٍ خاشعة » أي ذليلة. وهي وجوه أهل الكفر بالحق والحجود 
له. والمراد بالوجوه الذوات «إعاملة ناصبةٌ» قال القاشاني: أي تعمل دائباً أعمالاً 
صعبة تتعب فيهاء» كالهوي فى دركات النار» والارتقاء فى عقباتهاء» وحمل مشاق 
الصور والهيئات المتعبة المثقلة من آثار أعمالها. أو عاملة من استعمال الزيانية إياها 
في أعمال شاقة فادحة من جنس أعمالها التي ضريت بها في الدنياء وأتعابها فيها من 
غير. منفعة لهم منها إلا التعب والعذاب. وجوز أن يكون «إعاملةٌ ناصبَة 4 إشارة إلى 
عملهم في الدنيا. أي عملت ونصبت في أعمال لا تجدي عليها في الآخرة. فيكون 


. ١9 أخرجه في الموظأ في :.العمل في غسل يوم الجمعة» حديث رقم‎ )١( 
.717 (:؟) أخرجه مسلم في : الجمعة» حديث رقم‎ 


سورة الغاشية الات 0 ١-,؟‏ 


بمنزلة. حابطة أعمالها . أؤ. جعلت أعمالها نا مور كما يدل عليه آيات آخرء 
ويؤيده مقابلة هذه الآية» القوله: في اهل الجنة ل« لسّعيها راضيَةٌ 4 وذلك السعي هو 
الذي كان في الدنيا . واللّه أعلم « تصلَى نار حامية 4 أي تدخل ناراً إشافية في 
الخرارةم قال القاشاني : أي مؤذية مؤلمة بحسب ما تزاولها في الدنيا من.الأعمال 
2 ُسُقى من عَي نٍآنية 4 أي بلغت غايتها في شدة الحر « ليس لهم طعام إلأأمن ضري ع » 
وهو من جنس الشوك» ترعاهُ اليل ما دام رطباً . فإذا يبس تحامتة» وهو سم قاتل . قال 
ابن جرير : الضريع عند العرب نبت يقال له الشيرق» وتسميه أهل الحجاز الضريع» 
إذا يبس . ولا منافاة بين هذه الاية وآية : فإولا طَعَامٌ إلأ من غسلين 4 [ الحاقة 5"]. 
لأن العذاب ألوان» والمعذبون طبقات. فمنهم أكلة الزقوم» ومنهم أكلة الغسلين» 
ومنهم أكلة الضريع وقيل الضريع مجاز أو كناية؛ أريد به طعام مكروه حتى للإبل 
التي تلتذ برعي الشوك» فلا ينافي كونه زقوماً أو غسلينا فلآ يسمن» أي لا يخصب 
.البدن « ولا يغني من جوع » أي لايسكن داعية النفس ولا نهمها من أجله « وجوه 
. يوميذٍ اعمة » أي ذات حسن» على أنه من النعومة» كناية عن حسن المنظر. أو 

ناعمة بمعنى متنعمة» على أنهُ من النعيم ا لْسغيها راضيةٌ4 أي لعملها الذي عملتة 
في الدنياء وجدّها في طريق البر واكتساب الفضائل» شاكرة لا تندم ولاتتحسر. 


: القول في ل قوله تعالى‎ ٠ 
جنَوََاَةَ0) لَاصمَهه لَك 0 برعو وهر ف801‎ 
© لي ومَارِفمصفُوفة 7 دترا سيوك‎ 2 13 00 
. «في جَنَةِ عَاليةٍ4 أي مرتفعة المحل “اوري القدر من علو الجكانة‎ ٠ 
م للأتَسْمَعْ فيها لاغية» أي لغواًء أوكلمة ذات لغوء أو نفساً تلغر. لآن كلامهم‎ 
الحكمة والعلوم والتسبيح والتحميد «فيها ين جارِية 4 أي لا انقطاع لها « فيها سرر‎ 0 00 
مُرفْوعَةٍ أي مرتفعة ليرواءإذا جلسوا عليها. جميع ما خولوه من التعيم والملك‎ 
«وأكواب 4 جمع كوبء وهو إناء لا أذن له ظ مُوضُوعَة 4 أي , بين أيديهم لا يعوزهم‎ 
تفقدها «وتمارق 4 أي وسائد <ِمصفرقَة»4 أي فوق الأسرة أو في جوانب المساكن‎ 
للاستناد إليها ف( وزرابي 4 أي بسط طمبثُوئة 4 أي مفروشة . , وقوله تخالي‎ 
: القول في تاويل قوله تعالى‎ 


م ل وه 


3 الور كنت قد () ولاش يت ست انيل 
0 يدت ركلا ريق يمد 


2 


عمد مد صد ‏ مجعو نرت وو ير ناه 


2 
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« أفلاً ينظرون إلى الإبل كيف خُلقَتَ» قال أبو السعود: استكناف مسوق لتقرير 
ما فصل من حديث الغاشية» وما هو مبني عليه من البعث الذي هم فيه مختلفون» 
بالاستشهاد عليه بما لا يستطيعون إنكاره. والهمزة للإنكار والتوبيخ . والفاء للعطف 
على مقدر يقتضيه المقام وكلمة ( كيف) منصوبة بما بعدهاء معلقة لفعل النظر. 


والجملة في حيز الجر على أنها بدل اشتمال من (الإبل) أي أينكرون ما ذكر من 


البعث وأحكامه» ويستبعدون وقوعه من قدرة اللّه عر وجل فلا ينظرون إلى الإبل 
التي هي نصب أعينهم يستعملونها كل حين؛ إلى أنها كيف خلقت خلقاً بديعاً 
معدولاً به عن سنن خلقة سائر أنواع الحيوانات» في عظم جثتها وشدة قوتها وعجيب 
هيئتها اللائقة بتأتي ما يصدر عنها من الأفاعيل الشاقة؛ كالنوء بالأوقار الثقيلة وجر 
الأثقال الفادحة إلى الأقطار المارحة. وفي صبرها على الجوع والعطش» » حتى أن 
أظماءها لتبلغ العشر فصاعدا. واكتفائها باليسير» ورعيها لكل ما يتيسر من شوك 
وشجر وغير ذلك» مما لا يكاد يرعاه سائر البهائم. وفي انقيادها مع ذلك الإنسان فى 
الحركة والسكون والبروك والنهوض» حيث يستعملها في ذلك كيفما 07 
ويقتادها بقطارها كل صغير وكبير ظ إلى الْسّمَاءِ 4 التي يشاهدونها كل لحظة بالليل 
والنهار «( كيف رفعت 4 أي رفعت كواكبها رفعاً سحيق المدى» وأمسك كل منها في 
مئزاره إمساكاً لا يختل سيره ولا يفسده نظامه «وإلى الْجبّال 4 أي التي ينزلون في 
أقطارها كيف نصبت 4 أي أقيمت منتصبة .لا تبرح مكانهاء خنظ للارط. بن 
الميدان « وإِلَى الأرض 4 أي التي يضربون فيها ويتقلبون عليها « كيف سطحت » أي 
بسطت ومهدت» حسبما يقتضيه صلاح أموره ما عليها من الخلائق 


قال الزمخشري: والمعنى أفلا ينظرون إلى هذه المخلوقات الشاهدة على قدرة 


٠‏ الخالق : حت 00 اقتداره على البعث» فيسمعوا إنذار الرسول يله ويؤمنوا به 


له 


ذكر السكاكي في (المفتاح ) في بحث الجامع الخيالي؛ أن جمعهُ على مجرى 
الإلف والعادة بحسب ما تنعقد الأسباب في استيداع الصور خزانة الخيال. وأنه إذا لم 
يوفه حقه من التيقظ وأنه من أهل المدرء أنى يستخلى كلام رب العزة مع أهل الوبر» 
حيث يبصرهم الدلائل ناسقا ذلك النسق #إأفلاً ينظُرُونَ إلى الإبل كيف خُلقَتَ 4 
الآيات» لبعد البعير عن خياله في مقام النظر» ثم لبعده في خياله عن السماء؛ وبعد 


ع5 اد ا م امو ار وتو او وو و و ع وو ا 
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خلقه عن رفعها. وكذا البواقي. لكن إذا وفاه حقه بتيقظه لما عليه تقلبهم في 
حاجاتهم؛ جاء الاستحلاء. وذلك إذا نظر أن أهل الوبر» إذا كان مطعمهم ومشربهم 
وملبسهم من: المواشي؛ كانت عنايتهم مصروفة لا محالة إلئ“أكثرها نفعاء وهي : 
الإبل. . ثم إذا كان انتفاعهم بها لا يتحصل إلا بأن ترعى وتشرب؛» كان جل مرمى 
غرضهم نزول المطرء وأهم مسارخ النظر عندهم السماءء ثم إذا كانوا مضطرين إلى 
مأوى يؤويهم وإلى حصن يتحصنون فيه ولا ماوى ولا حصن إلا الجبال. 
لنا جبلٌ يحتلّه من نجيرة منيعٌ يرد الطرف وهو كليل 
فما ظنك بالتفات خاطرهم إليها؟ ثم إذا تعذر طول مكثهم في: منزل - ومن ش 
لأصحاب مواش بذاك - كان عقد الهمة عندهم بالتنقل من أرض إلى سواها من عزم 
الأمورن: فعند نظره هذا » آيرى البدوي إذا أخذ يفتش عما في خزانة الصور له لايجد 
صورة الإبل حاضرة هناك أو لايجد صورة السماء لها مقارنة» أو تعوزه صورة الجبال 
بعدهماء أو لا تنص إليه صورة الأرض تليها بعدهن؟ لا. وإنما الحضري» حيث لم , 
تخد عندهُ تلك الأمور» وما جمع خياله تلك الصور على ذلك الوجه وإذا تلا الآية 
قبل أن يق على ما ذكرتء ظن النسق بجهله معيباً للعيب.فيه ١‏ | . انتهى 


القول في تأويل قوله تعالى : 


فد نمت مد كر( لَسْتَ 2 1 82 
مَذَبَهُألَهالْعدَاب آلا كبر 63 إِنَلمَ يبت )م ممنَعلَتساحِسَابُم (©) 

«فدكز» أي من أرسلت إليه بآياته تعالى ء التي تسوق إلى الإيمان بخالقها 
الفطرةٌ (إنّما أنت مُذَكْرٌ» أي مبلغ مانسي من أمره تعالى : « لست عَلَيهِم بمُسَيِطرٍ» 
أي بمتسلط تقهرهم على الإيمان. وقرىا لاد عل إندالها من السين لإا من وى 
وكفر فَيِعَدَبُه اللّه الْعذَاب الأكبر » وهو عذاب حهنم . . والاستثناء منقطع. أي لكن من 
تولى وكفرء فإن لله الولاية والقهر» فهو يعذبه العذاب الأكير على جحده الحق إن 
ينا إيَايّهُم 4 أي رجوعهم ومعادهم بالموت والبعث. والجملة تعليل لتعذيبه تعالى 
بالعذاب الأكبر. وجمع الضمير: فيه وَفيَما بعده» باعتبار معن (من) كما أن إفزاده 
.قبل باعتبار لفظها ثم إن علينا عابم أي فنجازيهم بالعذاب الأكبر. فإن القهر 
والغلية له تعالى وخفلاة: 
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بكية. وها تسبع نز وى النساكي 211 عن جاب قال : صلى معاذ صلاة . فجاء 
رجل فضصلى معهء فطول. ااتعلى فى ناح لمعه ثم انصرف . فبلغ ذلك معاذاء 
فقال: منافق . فذكر ذلك لرسول الله يَّهُ فسال الفتى فقال: يا رسول اللّّه! حيث 
أصلي معه يطول علي. فانصرفت وصليت في ناحية المسجد فعلفت ناقة قةم فتمال 
رسول الله يكل عي ع ل يي 
والفجر والليل إذا يغشى؟ 
القول في تأزيل قوله تعالى : | : 
تاجنر عر © وامن رز © وثررةير حنِمدَكَمْ 
ره "٠‏ 
ا( رالشجْر) اي الصبح كقوه تعلق ف[ والصيح إذا تقس 4 [ التكوير:م 3 
ْ ا وذلقة مشاكل لمشور اموت تن قوري . وفيه عبرة لمن 
0 نامل بو وأبال مشر »نمي» على قول ابن ابن ومجاطاد؛ 0 الحجة» لأنها أيام 
الصالح أحل ب إلى الله قيهن تن هده لبان بسي مدر 0 الحغة ٠:‏ 
الأواخر من رمضانء لما فيه من ليلة القدر » ولما صح”( أنه صلوات اللّه عليه كان إذا. 


0 أخرجه في : الاقتتاح» 58 باب القراءة ذ في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى . 
,6032 أخرجه الترمذي في : : الصوم» ؟- باب:ما جاء في العمل في أيام العشرء حديث رقم /701. 
559 0 : فضل ليلة القدرء حاب اللاي ار كر وما 8 
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دخل العشر الآخير من رمضان شل مثزرة وأحيى ليله وأيقظ أهله الاوك اخراي 
العشر. وهو أنها الليالي التي يحلولك فيها الليل ويشتد ظلامة ويغشى الأفق سواده. 
وتلك خمس من أوائله وخمس من أواخره. وإن لفظة (عَشْرِ) بمثابة قوله في السور 
الآنية طإذَا يَعْشى إِذا سّجى 4 مما يبّين وجه العبرة ويجليها آتم الجلاء؛ ولا بعد في 
هذا المعنى. بل فيه توافق لبقية الآيات . وبالجملة فوح المخصصات ما عضده 
دليل أو أيدته قرينة أو حاكى نظائره . واللّهُ أعلم . ٌْ 
والشفع والوتر» يعني الخلق: والخالق. فالشفع بمعنى جميع الخلق» 
. للازدواج فيه كما في قوله تعالى : ومن كُل شيء خَلَقنا َوْجَين لَعَلْكُم تَذَكْرُونَ 4 
[الذاريات: 14 ]» قال مجاهد : كل خلق اللّه شفع. السماء والأرض . والبر والبحر. 
والجن والإنس والشمس والقمر والكفر والإيمان. والسعادة والشقاوة. والهدى 
والضلالة . والليل والنهار. . 
ْ «والوتر4 هو الله تعالى لأنه من أسمائه . وهو بمعنى الواحد الأحد. فأقسم 
الله بذاته وخلقه. وقيل: المعنى بالشفع والوتر» جميع الموجودات من الذوات 
والمعاني . . لأنها لا تخلو من شفع ووتر. ْ 

قال القاضي :ومن فسرهما بالبروج. والسيارات 1 شفع. الصلوات ؤوترها أو 
بيومي البحر وعرفة) فلعله أفرد بالذكر من أنواع' المدلول ما رآه أظهر دلالة على 
التوحيد» أو مدخلاً في الدين» أو مناسبة لما قبلهما. 
ْ قال ابن جرير : والصواب من القول في ذلك أن يقال: : إن اللّه تعالى ذكرة أقسم 
. بالشفع والوترء ولم يخصص نوعاً من الشفع ولا من الوتر» دون نوع؛ بخبر ولا عقل؛ 
5 وكل شفع ووتر» فهو مما أقسم به. مما قال أهل التأويل أنه. داخل في ق قسمه هذاء 
شْ لعموم قسمه بذلك. 

.وقد قرئ (الوتر) بفتح الواو وكسرها. وهما لغتان. 

«واللَيل إِذا يَسَرِ 4 أي إذا يمضيء ٠‏ كقوله: « وَاللَيل إِذْ أدبرَ» [المدثر:؟؟]؛ 
1 والتقييد بذلك لما في التعاقب من قوة الدلالة على كمال القدرة ووفور التعمة. . ففي 
الليل الراحة التي هي من أعظم النعم» وفي النهار المكاسب وغيرها. وحذف الياء 
للتخفيف ولتتوافق رؤوس الآي. ومن القراء من حذفهاء أصلا 'ووقفاً. ومنهم من خصه 
باحدهماء كما فصل في كتب الآداء. 
هَل في ذلك قَسَمْ لذي حجر» قال ابن جرير: ليق الت ننه 
مقنع لذي حجر. وإنما عني بذلك: 0 
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وقال الرازي : المراد من الاستفهام التأكيد.. كمن ذكر حجة باهرة 5 ثم قال : هل 
ا 2 
الأشياء فيه عجائب ودلائل على التوحيد والربوبية . فهو حقيق بأن يققسم به لدلالته 
على خالقه. أي على طريقة قوله تعالى: ل وإنهُ لَقَسَم لَوْ تَعلَمُونَ عظيم © [ الواقعة: 
كلام ينها أوثرت هذه الطريقة هضما للخلق» وإيذانا بظهور الأمر. و(الحجر) 


العقل. ا ا 0 والمقسم عليه 


محذوف. وهو( ليعذبن) كما يبنئ عنه قوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ميف فَعلْريكَبمَادٍ (ي) إِرَمَدَاتٍألعمَادٍ 07 الوك ان يها أبكَد9 

ثري َلك بمار» أي الم تعلم علماً يقينياً كيف عذب ربك عأفا 
فيعذب هؤلاء أيضاًء لا* شتراكهم فيما يوجبه من جحود الحق والمعاصي . و(عاد) 
قبيلة من العرب البائدة. وتلقب بإرم أيضاً . وهم الذين بعث اللَّهُ فيهم رسولهُ هوداً 
عليه السلام. فكذبوة فأهلكهم بريح صرصر عاتية .فقوله تعالى: « إِرم 4 عطف بيان 
لعاد إذات الْعمّاد4 أي ذات الخيام المعمّدة؛ لأنهم كانوا أهل عمد ينتجعون 
الغيوث وينتقلون إلى الكلا حيث كان. ثم يرجعون إلى منازلهم في الأحققاف في 
حضرموت . وقيل: كني بالعماد عن العلو والشرف والقوة» إلا أن الأشبه - كما قال 


ابن جرير - بظاهر التنزيل هو الآول . وهو أنهم كانوا أهل عمد سيارة . لأن المعروف في 


كلام العرب من العماد» ما عمد به الخيام من الخشب والسواري التي يحمل عليها 
البناء. ثم قال: وتأويل القرآن إنما يوجه إلى الأغلب الاشهر من معانيه؛ ما وجدّ إلى ذلك 
ل « التي لم يخَلّق مثْلهًا في البلاد 4 أي ذ في العظم والبطش و الايدي. 

قال ابن كثير: كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشأً . ولهذا ذكرهم 
هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم. . فتمال: 
« واذكُروا إِذ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء من بَعْد قوم نُوح وَزَادكُم في الْخَلق بَسطة) اذك رراكلاء 
الله لَعلّكُم تُفْلحون 4 [الأعراف: 79]. وقال تعالى: 8 هَمًا عَادْ فاستَكْيروا في 
الأرض بِعَيرٍ الحق وَكَالُوا من شد ما قو أوكم وا أ ل الذي حلقهُمْ م أنه مم 
قُرّة 4 [فصلت ذه١].‏ 


تنبيه : 


قال الإمام الدراكة ابن خلدون في ( مقدمة ) تاريخه في سياق الأخبار الواهية 
للمؤرخين ما مثاله : وأبعد من ذلك وأعرق في الوهم ما يتناقله المفسرون في تفسير 
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سورة ( الفجر) في قوله تعالى: إرم ذات عالسة» فيجعلون لفظه 9 إرم »4 اسما 
لمدينة وصفت بأتها ذات عماد أي أساطي ا وينقلون أنه كان لعاد بن عوص بن إدم 
ابئان .. هما شديد وشداد . ملكا من بعده . وفلك شديد فخلص الملك لشداد . ودانت 
له ملوكهم وسمع وصف الجنة فقال لأبئين مثلها . فبنى مدينة (إرم) في صحارى 
عدن في مدة ثلاثمائة سنة . وكان عمره تسعمائة سئة . وأنها مدينة عظيمة قصورها من 
الذهب وأساطينها من الزبرجد والياقوت . وفيها أضناف الشجر والأنهار المطردة ٠‏ ولما 
تم بناؤها سار إليها بأهل مملكته . حتى إذا كان منها على مسيرة يوم وليلة؛ بعث الله 
عليهم صيحة من السماء فهلكوا كلهم. ذكر ذلك الطبري والثعالبي والزمخشري 
وغيرهم من المفسرين . وينقلون عن عبد اللّه بن قلابة» من الصحابة» أنه خرج في 
طلب إبل .له فوقع عليها. وحمل منها.ما قدر عليه . وبلغ خبره إلى معاوية فأحضره 
ولع علو . فبحث عن كعب الأحبار وسالةُ عن ذلك فقال : هي اماه 
ل دن فى طب يله ثم لفت قابصراين قلابة فقال : هذاء واللهء ذاك الرجل. " 


قال ابن خلدون: وهذه المدينة لم يسمع لها خبر من يومئذ في شيء من بقاع 

الأرض .. وصحارى عدن التي زعموا أنها بنيت فيها هي في وسط اليمن وما زال 

ٌ غمراتة متعاقباً والأدلاء :تقض طرقه من كل وجة . ولم ينقل عن هذه المدينة خبر ولا 
ذكرها أحد من الأخباريين ولا من الأمم ولو قالوا إنها درست فيما درس من الآثار 
لكان أشبه. إلا أن ظاهر كلامهم أنها موجودة. وبعضهم يقول إنها دمشقء بناء على 
أن قوم عاد ملكوها. وقد انتهى الهذيان ببعضهم إلى أنها غائبة» وإنما يعثر عليها أهل 
الرياضة والسحر. مزاعم كلها أشبه بالخرافات. والذي حمل المفسرين على ذلك ما 
اقتضتهُ صناعة الإعراب في لفظة إذات العماد» أنها صفة «إِرم 4 وحملوا العماد 
على الأساطين. فتعين أن يكون بناء . ورشح لهم ذلك قراءة ابن الزبير ( عاد إرم ) على 
الإضافة من غير تنوين. ثم وقفوا على تلك الحكايات التي هي أشبه بالأقاصيص 


ب 


الموضوعة التي هي أقرب إلى الكذب المنقولة في عداد المضخكات . وإلا فالعماد 
هي عماد الأخبية بل الخيام . وإن أريْد بها الأساطينء فلا بدع في وصفهم بأنهم أهل 
بناء وأساطين على العموم . بما اشتهر من قوتهم . لا أنه بناء خاص في مدينة معينة أو 
غيرها . وإن أضيفت» كما في قراءة ابن الزبير» على إضافة الفصيلة إلى القبيلة. كما 
ْ تقول: قريش كنانة وإلياس مضرء وربيعة نزار. وأي ضرورة إلى هذا المحمل البعيد 
20 الذي تمحلت لتوجيهه لأمثال هذه الحكايات الواهية التي ينزه كتاب اللَّه عن مثلها 
0200 لبعدها عن الصحة؟ انتهى . وسبققه الحافظ ابن كثير في تفسيره حيث قال: : ومن زعم 
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أن المراد بقوله: «إرم ذّات الْعمّاد 4 مدينة إما د مدي از يكزي نه لطر فإنة 
كيف يلتعم الكلام على هذاء إن جعل 0 بدلاً أو عطف بيان؟ فإنه لا يتسق 
الكلام حينئذ .ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد» وما 2 
اللّهُ بهم من بأسه الذي لا يرد لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم . 

قال: وإنما نبهت على ذلك لكلا يغتر بكثير ممنا ذكرهة جماعة من المفسرين 
عند هذه الآية» من ذكر مدينة يقال لها ظإِرَمَ ذات الْعمّاد 4 مبنية بلبن الذهب والفضة 
الخ. فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين» من وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك 
عقول الجهلة من الناس؛ إن صدقهم في جميع ذلك. وحكاية عبد الله بن قلابة 
الأعرابي ليس يصح إسنادها. ولوصح إلى ذلك الأعرابي» فقد يكون اختلق ذلك» أو 
ا أن أصابه نوع من الهوس والخبال» فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج» وليس 
١‏ 


كذلك. وهذا مما يقطع بعدم صحته. وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة 
والطامعين والمتخيلين» ومن وجود مطالب تحت الأرض؛ فيها قناطير الذهب والفضة 
وألوان الجواهر واليواقيت واللآلئ والإكسيرالكبير. لكن عليها موانع تمنع من الوصول 
إليها والأخذ منها. فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء. فياكلونها 
بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير» ونحو ذلك من الهذيانات. ويطنزون بهم . 
واللَّهُ سبحانه وتعالى الهادي للصواب . انتهى . 


القول في تأويل قوله تعالى : ظ ظ 
وََمُودَ لين جا ألصَحْرَ بلوادلرة) وَفْرمونَ ذك 0 لين طَمَا في بكي( 
2 فيا الْفّسَاد()) حصب عَليْهِرْ رَيْك سَوْ1 عَدَابٍ () إن رك 


اليصر 

9وَتَمُودَ)4 وهم قوم صالح عليه السلام (الذينَ جَابُوا السّخْر بالواد 4 أي قطعو! 

صخر الجبال» واتخذوا فيها بيوتاً . كما في قوله: 9 وَكَانُوأ يَنْحتون من الجبال بيوتا 

آمنين © [ الحجر:87]» والباء ظرفية. والمجرورمتعلق ب (جابوا) ارالسو: شاد مك 

القاعل أو المفجول:. وقرئ .بالياء وبإسقاطها . كما في ( يسَْرِ) والوادي هو وادي 
.القرى. كانت منازلهم فيه. كما قاله ابن إسحاق ط وَفرعونَ ذي الأوتاد 4 أي الجنود 
الذين يشدون له أمره . أو هي أوتاد يشد بها من يعذابة . أو القوى والعدد والعدد التي 

تم له بها ملكةء ورسخ بطشه وسلطانة» ومنهُ قولهم؛ ؛ لمن تمكن في أرض ما: : ضرب 

بها أوتاداً «الذين طَُعَوا في البلآد4 صفة للمذكورين: عاد وثمود وفرعون. أي 

تجاوزوا ما وجب عليهم إلى ما حظر من الكفر بالحق والعتو والتمرّد والبغي في 
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بلادهم, اغتراراً بالقوة وعظم السلطان ل( فأكتروا فيها الْقَسَاد» أي الضرر والإيذاء 
وهضم الحقوق قصب عليهم رَبك سوط عذاب » أي أنزل بهم عذاية: 'وأحل بهم 
نقمته» بما طغوا في البلاد وأفسدوا فيها . وقد بين تعالى إهلاكهم مفصلاً في غير ما 
سورة وآية سل إن قد رز الهاي جلسة ق لى وزل عسي 
لكنها خُلّةَ قد سيط من دَمها فَجَعٌ وولعٌ وَإِخْلاف وَتَبديل 

أريد به المفعول هنا. أي أنزل عليهم ما خلط لهم من أنواع العذاب. قيل: 
وبما ذكر سميت الآلة المعروفة» وهو الجلد المضفور الذي يضرب به» لكونه مخلوط 
الطاقات بعضها ببعض . وإما أن يكون السوط الآلة المعروفة. استعيرت لعذاب أدون 
من قورف :وعونها اجعاره الإمكهري تيك غال: وذكر السو إشاؤة إلى اإوانها: الخله 
بهم في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة» كالسوط إذا 
قيس إلى سائر ما يعذب به. 

وقيل: هو من قبيل ( لجين الماء) أي عذاباً كالسوط في شدته؛ وهوما يقتضيه 
كلام الطبري» حيث زعم أن السوط مُثل لشدة العذاب. 

٠‏ قال لكيام وام استعارة الصب للعذاب فشائعة كالإذاقة . يقال : صب عليه 
السوط» وقنّعه به وغشاه وهو تمثيل وتوير لجلوله أو تتابعه عليه وتكرره. إن 
رَبك لَبالْمرصاد 4 أي لهؤلاء الذين قص نبا هلاكهم» ولضربائهم من الكفرة بالحق 
والعاثين بالفساد. و( المرصاد ) اسم مكان للذي يترقب فيه الرصد - جمع راصد - 
أو صيغة مبالغة . كمطعام ومطعان. فالياء تجريدية وفيه استعارة تمثيلية. شبه كونه 
تعالى حافظاً لاغمال العياد» مترقباً تهاومجارياً على نقيرها وقطميرها. بحيث لا 
ينجو منه أحد - بحال من قعد على الطريق مترصداً لمن يسلكهاء ليأخذه فيوقع به 


ٍْ 
1 
ٍ 
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ما يريد. ثم أطلق لفظ أحدهما على الآخر. 
ثم أشار إلى غفلة الإنسان في حالي غناه وفقره. ونعى عليه شأنه فيهما. ‏ 4 
بمايقرر ماتقدم من استحقاقه صب العذاب» بقوله تعالى: : 


القول في تأويل قوله تعالى : : 1 

كما لجسن إداماأبتلله ريوقاً كمه وقول وت أَكْرَمَنِ 0979 وَأمَاِدَاما 
1111111116 رمأت 

(قان الإنسان إذا ما ابعلاه ربه فأكرمه ونُعْمه » أي بالغنى واليسار .ل( فيقول دس 
ترص ام فضّلني» لما لي عندهٌ من الكرامة وم ذا ما ابتلاه فقَدر عليه رزقه 4 أي 


: 
ا 
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ضيّقه عليه وقترهء فلم يكثر ماله ولم يوسع عليه «فَيقول ربي أَمَائن »4 أي أذلني 
بالفقر. وذَلكُ لسوء فكره وقضور نظره ذ في الحالين. فإنه إنما ابتلاه بالغنى ليقوم 
بواجبه ويعرف حق اللَّهُ فيه 0 ويتخلق بخلق الصبر على 
الكئاف. ففي كل ابتلاءٌ وامتحان ليميز اللّهُ الخبيث من الطيب . ونظير الاية) آية: 


م وهاه 


٠‏ «وتبلوكم اباش والَْيْرٍ فثئَة 4 [الأنبياء :6”"] وآيةع أيحسبون نما تُمدهم به من 


مال وبين نُسارع لهم في الْخَيْرات» بل لأ يشعرون 4 [ المؤمنون: :هه 5»] وآية 
إن الإنسّانَ خَلقَ هَلُوعا إذَا مْسَه الشر جَرُوعَا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَير مَنُوعاً إل الْمَصَلِينَ » 
[ المعارج :51-19 ]. وقوله تعالى : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
نابل لَشكْرِمو نِم () وََاحَتمدُوس علصا الِْسَكنٍ 69 


0 ولو ع بورك ع ركه 


وَتَأْ كو ست ألواتَ أحخلا لَدَا() وَغْوْ ب الْمَال حجنا 
لإكلاً4 ردع عن قوليه في حاليه. أعني اعتقاد الإكرام في الإعطاءء والإهانة في 
المنع؛ » بل لطلب الشكر. وهو صرف النعم إلى ما خلقت له وإعطاء المال لذويه. 
وأحقهم الأيتام وهم لا يفعلونه؛ كما قال : بل لأ نُكْرمُود اتيم 4 وهو من فقد كافله 
ومربيه لحان اكد راطا للقيام علو تادرية وكفالية صوناً له إذا أهمل من فساد 
طبيعته وعيثه بالضرر في أهل جبلته ومثله التحاض على مواساة البؤساء . وهؤلاء 
المنعي عليهم ضلالهم في غفلة عنة» كما قال : (ولا تحاضود عَلَى طَعآم المسكين » 
أي لا يحض بعضكم بعضاً عليه ولا يتواصى به. 
قال الإمام : وإنما ذكر التحاض على الطعام» ولم يكتف بالإطعام فيقول ‏ لم 
تطعموا المسكين ) ليصرح لِك بالبيان الجلي أن أفراد الآمة متكافلون. وإنه يجب أن 
يكون لبعضهم على بعض عطف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, مع التزام كل 
لطضفة: 


ت 


قال القاشاني : في دلالة قوله تعالى: 8 فَأمًا الإنسّان4 : أي الإنسانٌ يتجب أن 
يكون في مقام الشكر أو الصبر بحكم الإيمان» لحديث (الإيمان نصفان. نصف: 
صبز» ونصف شكر) لأن الله تعالى إما إن يبتليه بالنعم والرخاءء فعليه أن يشكرة 
باستعمال نعمته فيما ينبغي من إكرام اليتيم وإطدام الشبكين سال عاشي ولا 


22-06 ع ل 0 10 
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يكفر نعمتة بالبطر والافتخار فيقول: إن الله أكرمني. لاستحقاقي وكرامتي عنده) 
ويترفه في الأكل ويحتجب بمحبة المال وبمنع المستحقين. أو بالفقر وضيق الرزق ظ 
فيجب,غليه أن يصبر ولا يجزع ولا.يقول ' : إن الله أهانني . فربما كان ذلك إكراما له. 
بأن لا يشغلهُ بالنعمة عن المنعم؛ » ويجعل ذلك وسيلة له في التوجه إلى الحق 
والسلوك في طريقه لعدم التعلق» كما أن الأول ربما كان استدر اجا عه . انتهى . 


ط وتَأكلونَ الثراث أكلا لم4 قال ابن جرير : أي تأكلون الميراث أكلاً شديدأءلا 
تتزكون مبه شيكاً . من قولهم : (إلممت ما على الخوان أجمع فانا ألمهُ لما) إذا اكلت 
ما عليه فأتيت على جميعه: 


لم وص #68 ام 


قال ابن زيد : كانوا لا يورثن النساء ولا تورتوق الصغار» وقرأ يتنك 
في النسَاء» مل اله يُفْمِكُمْ فيه وما يُخَى عَليَكُمْ في الكمّاب في يَنَامى النْسّاء اللاتي ْ 
لا تُوْتُونَهِنَ ما كتب لهن وترغبون. أن تَذكحوهن والْمِسَتَضعَفِينَ من الولدان 4 
[النساء :997 ]2 .أي .لا تؤرثونهن ايا . وقال بكر بن عبد اللّه :.اللم: الاعتداء في 
الميراث . يآكل ميراثه وميراث غيره طوَتُحبُون الْمَالَ حب جَمَاُ) أي جمعه وكنزة» ب 
كر قديدا 

القول في تأؤيل قوله تعالى : 

مه م جور م 1 رمرم مره 

كلاإذا ا تا لض 6065 (ن) وَجَاءريُك والْمَْكَ ْمَك صَفَاصدًا) وَأَىَءَبدمَيق 


عمط 
2 - 


كد كَرْالْوِضن وان له الى © يَعوليلدِمَنَدَمَتيلِياقٍ 
© مدي فْلدبْعَذَا عد ©) ولابُونق وقد أح0© 
. «كلاً» ردع لهم عن ذلك» وإنكار لفعلهم . وما بَعْدّه وعيد عليه بالإخبار عن 
ندمهم وتحسرهم حين لا ينفعهم الندم «إإذا دكت الأرض دكا دكا ني دكا بعد دك 
حتى عادت هباء منثوراً. 
قال الشهاب: ليس الثاني تاكيدأء بل التكرير للدلالة على الاستيعاب. كقرات 
النحو بابا باب . وجاء القوم رجلا رجلاً . و(الدك ) قريب من الدق» لفظاً ومعنى 9 وَجَاء 
بك وَالْمَلَكَ صَقَاً صَقَاً4 قال ابن كثير: أي وجاء الرب» اتبارك وتعالى» التصل القطا 
كما يشاء والملائكة بين يديه صفوفاً صفوفاً : وسنبققه ابن جرير إلى ذلك وعضيده بآثار 
عن ابن عباس وأبي هريرة والضحاك في نزوله تعالى من السماء يومئذ في ظلل من 
٠‏ الغمام» زالجلائكة بين يديه» وإشراق الأرض بنور ريها. يذهب الخلف فى ذلك 


كك 
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معروف» من جعل الكلام على حذف مضافء للتهويل. أي جاء أمره وقضاؤه. أو 
استعارة تمثيلية لظهور آيات اقتداره وتبين آثار قهره وسلطانه . 
قال الزمخشري: مثلت حاله في ذلكء بحال الملك إذا حضر بنفسه: ظهر 
بحضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها ووزرائه وخواصه 
عن بكرة أبيهم انتهى . 
٠‏ وكأن الخلاف بين المذهبين لفظي» إذ مبنى مذهب الخلف على أن الظاهر 
“عير مراف وعدن بالظاهر ما للساى :هنا يكيل على لاني فوجين تاريل وان 
السلف فينكرون أن معنى الظاهر منها ما للخلق. بل هو ما يتبادر إلى فهم المؤمن 
الذي يعلم أن ذاته تعالى» كما أنها لا تشبه الذوات» فكذلك صفات لا تشبه 
الصفات . لأنها لا تكيف ولا تعلم بوجه ما. فهي حقيقة النسبة إليه سبحانة. على ما 
يليق به. كالعلم والقدرة. لا تمثيل ولا تعطيل. 
قال الإمام ابن تيمية رضي اللَّهُ عنه: واعلم أن من المتاخرينَ من يقول إن 
مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وهذا لفظ 
مجسل. فإن قوله. (ظاهرها غير مراد) يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين 
وصفات المحدثين. مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلّي» ؛ أنه مستقر في الحائط 
الذي يصلي إليهء و(إن الله معنا) ظاهره أنه إلى جانبناء ونحو ذلك . فلا شك أن هذا 
.غير مراد» ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد» فقد أصاب فى المعنى» لكن 
أخطا في إطلاق القول بان هذا ظاهر الآيات والأحاديث. فإن هذا المجال ليس هو 
الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموؤضع . اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع 
ضار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيباً بهذا الاعتبار» معذوراً في هذا 
ش الإطلاق . فإن. الظهور والبطون قد .يختلف باختلاف أحوال الناني؛ وهو من الأمور 
التسبية. انتهئ. 
وقد بسط رحمه اللّهُ الكلام على ذلك في (الرسالة المدنية ) وأوضح أن الكلام 
في الصفات فرع عن الكلام في الذات» يحتذي حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان 
إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا 
إثبات كيفية . 
قال رعس الاح سن فار : نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله “زبالعاويل 
الجاري على نهج السبيل. ولم يوجد في شيء من كلامنا وكلام أحد مناء أنا لا نقول 
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بالمجاز والتأويل. واللّه عند لسان كل قائل. ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق 
والصواب» وما فتح به الباب» إلى هدم السنة والكتاب واللحاق بمحرفة ة أهل الكتاب 
والمنصوص عن الإمام أحمد وجمهور أصحابه؛ أن القرآن مشتمل على المجاز. 97 
يعرف عن غيره من الأئمة نص في هذه المسألة . وقد ذهب طائفة من العلماء من 
أصحابه وغيرهم» كأبي بكر بن أبي داود» وأبي الحسن الخرزي» وأبي الفضل 
التميمي» وابن ع حامد» فيما أظن» وغيرهمء إلى إنكار أن يكون في القرآن مجاز. وإنما 
دعاهم إلى ذلك ما رَأَوْه من تحريف المحرفين للقرآن بدعوى المجاز. فقابلوا الضلال 
والفساد, ب بجسم المواد . وخيارالأمورالتوسط والاقتصاد . انتهى . 

وجيء يوْمَئذ بِجَهَئم 4 أي أظهرت حتى رآها الخلق وعلم الكافر أن 0 
إليها. فمجيئها متجوز به عن إظهارها. كما صرح به آية فإ وبرت الجَحيم لمن 
يَرى 4 [النازعات :79 ]2 «يومئذٍ يَتَذَكُرُ الإنسّان » تفريطه في الدنيا في طاغة الله 
وفيما يقرب إليه من صالح الأعمال « وأَنْى لَه الذّكرى 4 أي منفعتها. . فالمراد بتذكره 


ندامته على تفريطه في الصالحات من الأعمال التي تورثة نعيم الأبد» كما فسره بقوله ش 


تعالى: 8يَقُولَ يا لِيتني قَدّمت لحياتي 4 أي أسلفت من الأعمال الصالحة لحياتي 
هذه . فاللام للتعليل 0 قدمت وك حياتي . فاللام بمعنى وقت :“والجياة في الذي 
في الذنيا طإ فيومئذٍ لذ يعَذّب عذابه أحد » أي لا يعذب كنذات الل اعد في الدنيا 
ولا يوثق ثق ونَّاقه أحد » أي لايوثق كوثاقه يومعئذ أحد في الدنيا. وقرئ يُعَدبُْ 
ويُوئَقَ 4 على بناء المجهول . 

قال السمين: : وعذاب ووثاق في الآية؛ واقعان موقع تعذيب وإيئاق . والمغنى لا 
يعذب أحد تعذيباً مئل تعذيب الله هذا الكافر. ولا يوثق أحد إيثاقاً مثل إيثاق اللّه 
ياه بالسلاسل والأغلال. فالوثاق في الآية بمعنى الإيثاق . كالعطاء بمعنى الإعطاء. 

ثم أشار إلى ما يقال لمن آمن وعمل صالحاًء في مقابلة من تقدم؛ بقوله 57 

القول في تأويل قوله تعالى : 
اتنس اله لتلتئً © أنجيت ! مضي ديه ءادل وبي 9) 

َادج (0 

ا«يااً ينها النْفْسُ الْمُطْمئّةُ4 أي الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا حزن. وهي 

تي كان قلبها اطمان بذكر اللّه وطاعته وخشيته من الاضطراب ارجعي إلى ربك 4 
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أي وعده وثوابه ط راضية مُرَضيّة 4 أي زاضية ها اقيق رط عند ربها «إفَادخلي 
ٍِ 0 أي في زمرتهم» رهم 0 لا خوف ار ولا هم دراو وادخلي 

وات ل تقول لش ب 0 . أي ارجعي لي 
قبل تعلقها 0 في عالم ار والمسالة م 7 الغوامض بل قو الشيويي: 
وبمعرفة سكيد يظهر بعد هذا التأويل. 


ع 


1 


كك ع©038---::2223 6 +2 55ت +ع 6ج 7ت جم ع كد الود 


ا ع ل 


عهحم تمصع و 0 


سورة البلد » الآيات / "-1١‏ 1ْ هع 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لط 1 ْ ' ١‏ 
سروف »© 
مكية وهي عشرون آية. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ني تار را ثيك ابر جاداليقاقة 9 
«لآ أقسم بهذا البلّد4 تقدم في مواضع متعددة من التنزيل الكريمٍ تفسير 9 لآ 
أقُسم 4 وط الْبَلْدِ4 هومكة . وقيد القسم بقوله تعالى : «وأنت حل بهذا الْبَلَّد 4 عناية ' 
بالنبي صلوات الله عليه . فكأنه إقسام به لأجله؛ مع تعريض بعدم شرف أهل مكةء 
0 لمهم بإخراج دن هو حفمق به ونه وم شرفه. 
ا ل . وقيل معناه وأنت يستحل فيه حرمتك» وتعرض 
لأذيتك. ففيه تعجيب من حالهم في عداوته» وتعريض بتجميعهم وتفريقهم بأنة 
ايمل و لمحا ؛ كيت يسيطل ليان مرشد ا 0 
ا ا ا ا 0 
فتحت على أحد قبله؛ ولا أحلت له. ففيه تسلية له»ووعد بنصره وإهلاك عدوه. 
و( الحل) على هذين الوجهين ضد ( الحرمة) وفيهما : - كما قالوا - بَعْد. لا سيما 
إرادة الاستقبال فى الوجه الأخير» فإنه غير متبادر منه . وإئما كان الأول أولى لتشريفة 
عليه السلام» عل حلوله به متاطا لإعظامه, 0 من أول الأمر على تحقق 
فَضمؤن الجواب» بذ كر بعض مواد د المكايذة: غلى : نهج براعة الاستهلال» وإنه كابد 


المشاق» ولاقى من الشدائد. في سبيل الدعوة إلى اله ما لم كانه داع قبله) 
مدلوات ل عليه وسلامه. 


:يوق ومارق مي حسف علي وج الل حاخل في المقسم به . قيل: : عني 
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بذلك آدم وولده وقيل: إبراهيم وولده . والصضواب كما قال ابن جرير - أن المعني به 
كل والد وما ولد . قال: وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر 
أو عقل. ولا خبر بخصوص ذلك ولا برهان؛ يجب التسليم له بخصوصه . فهو على 
عمومه كما عمه. 

وإيثار (ما) على (من) لإرادة الوصف . فيفيد التعظيم في مقام المدح. وإنه 
مما لا يكتنه كنهه لشدة إبهامها. ولذا أفادت التعجب أو التعجيبء وإن لم يكن 
استفهاماً كما في قوله تعالى : : © واللّه أعلم بم وضعت # [آل عمران:77] أي أي 
مولود عظيم الشأن وضعته . وهذا على كون المراد إبراهيم والنبي عليهما الصلاة 
والسلام» ظاهر. أما على أن اله.راد به آدم وذريته» فالتعجب من كثرتهم» أو مما خص 
به الإنسان من خواص البشر. كالنطق والعقل وحسن الصورة . حكاهة الشهاب . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

مَدَحَلَقَ فلوسن كر (© ينس لوطه ديول أَمدَكتُ مال 

دَاأحْسَب أن لل 

تقد حلقنا الإنسان في كُبَدٍ» أي في شدة» يكابد الأمور يعالجها في أظوارة 
كلهاء من حمله إلى أن يستقر به القرار . إما في الجنة وإما في النار. 

قال الزمخشري: ( الكبد ) أصله من قولك ( كبد الرجل كبداً) فهو أكبدء إذا 
وجعت كبده وانتفخت. فاتسع فيه حتى استعمل في كل تعب ومشقة» ومنه اشتقت 
المكابدة. كما قيل: ( كبته) بمعنى أهلكه. وأصله كبده إذا أصاب كبده .قال لبيد : 

يَاعينَ هلا كيت أردإِذْ ١‏ قُْنَا َم الخُصومُ في بد 
أ شق ده الامر وريه الخطت .انق : 
وفيه تسلية للنبي صلوات الله عليه؛ مما كان يكابده من قريش» من جهة أن 


الإنسان لم يخلق للراحة في الدنيا.وان كل من كان أعظم فهو أشد نصباً. هذا 
خلاصة ما قالوه. 


وقال القاشاني : ( في كبد) أي مكابدة ومشقة من نفسه وهواه. أو مرض باطن 
وفساد قلب وعلظ حجاب. إذ (الكبد), في اللغة غلظ الكبد الذي هو مبدأ القوة 
الطبيعية وفساده وحجاب القلب وفساده من هذه القوة.فاستعير غلظ الكبد لغلظ 
حجاب القلب ومرض الجهل . 

«أيحسّب » أي لغلظ حجابه ومرض قلبه لاحتجابه بالطبيعة « أن أن يقدر عليه 
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أحد 4 أي أن لن تقوم قيافة» ولن يقدر على مجازاته وقهره وغلبته. مع أن ما هو فيه 
من المكابدة يكفى لإيقاظه من غفلته واعترافه بعجزه. 

« يَقُول أَهَلَكْت مَالاً أبدأ4 أي كثيراً. من ( تلبد الشيء) إذا اجتمع. والمراد ما 
أنفقه وه ا والرياء 0 وكذا) إذا 0 
ار م فر 
مراضى الله وهى رذيلة على رذيلة فكيف تكون فضيلة؟ 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
لَرَجَمَل وبين لم وَلِسَنوَسَفَيِيِ وا وَعَدَنَهُ 0 
المقبةل)وما اورسك مَاالْمَقبَةٌ 69 ين ووَذى مسعَبَة 09 


يَتَِمَادامفربَةَ 2 أَرَمِسَكيَادامريق (7) 

ا ألم ننعم عليه بالآلات 
البدنية التي يتمكن بها من اكتساب الكمال» ليبصر ما يعتبر به» ويسأل عما لايعلم» 
ويتكلم فيه؟ 

وقال السيد المرتضى: هذا تذكيز ينعم الله عليهم» وما أزاح به علتهم في 
تكاليفهم؛ وما تفضل به عليهم من الآلات التي يتوصلون بها إلى منافعهم » ويدفعون 
بها المضار عنهم. لأن الحاجة إلى أكثر المنافع الدينية والدنيوية ماسة. فالحاجة إلى 
العينين للرؤية» واللسان للنطق» والشفتين لحبس الطعام والشراب وإمساكهما في 
الفم» والنطق أيضاً. وقوله تعالى : 

طوَهَدِينَاهُ النْجدين 4 أي طريقي الخير والشرء قال الإمام: النجد مشهور في 
اللويق المرقفقة اراد بهمًا طريقة لسر والشر “ون اسنامما ديو لبون إلى 
أن في كل منهما وعورة وصعوبة مسلك فليس الشر بأهون من الخير كما يظّنء وإلى 
أنهما واضحان جليان لا يخفى واحد منهما على سالك : أي أودعنا في فطرته التمييز 

بين الخير والشر. ‏ وأقمنا له من وجدانه وعقله أعلاماً تدله عليهما. ثم وهبناة 
الاختيار . فإليه أن.يختار أي الطريقين شاء. فالذي وهب الإنسان هذه الآلات. وأودع 
باطنة تلك القوى, لا يمكن للإنسان أن يفلت من قدرته» ولا يجوز أن يخفى عليه 
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شيء من سريرته. «إفلاً أقتحم العقبة» أي فلم يشكر تلك النعم الجليلة باقتحام 
العقبة. و( الاقتحام ) الدخول والمجاوزة بشدة ومشقة. و( العقبة) الطريق الوعرة في 
الجبل يصعب سلوكها. استعارها لما يأتي» لما فيه من معاناة المشقة دالحافدة 
ار و واي شيء 0 العقبة؟ 'دفي كلها زيادة 
لي ار عوك لاطت ملي وار 
في يوم ذي مسغبة 4 أي مجاعة 9 يتيماً ذا مقربة 4 أي قرابة. قال السيد المرتضى : وهذا 
قال: وقد يمكن في «مقربة4 أن يكون غير مأخوذ من القرابة والقربى» بل من 
( اقرب ) الذي هو من الخاصرة» فكان المعنى أنه يطعم من خاصرتُهُ لصقت من شدة 
الجوع والضر وهذا أشبه بقوله تعالى: «إذا متربة 4 لأن كل ذلك مبالغة في وصفه 
بالضر. وليس من المبالغة في الوصف بالضر أن يكون قريب النسب. انتهى : وقوله 
لس ا ا ب ا 
لضفة: 


ذهب الأكثرون إلى أن (لا) من قوله (فلاً) نافية . وإنما لم تكررء مع أن العرب 


لا تكاد تفردهاء كما جاء في آية إفلاً صَّدَّقَ ولا صلَّى » [ القيامة: ١‏ ]» 9 فلا 


خَوُف عَلَيهِم ولاهم ) يحزثون 4 [ البقرة:7/7]» استغناء بدلالة بقية الكلام على 
تكرارها . لأن (لا اقتحم) لما "قسن نما يفده كان في قوة ( لافك رقبة ولا أطعم 
موكيا وفي الآية أجوبة أخرى . منها آنه لماعغطن عليه كان وهو منفي العا 
فكانها كررت. وقيل (لا) للدعاء. كقولهم (لا نجا ولاسلم ) وقيل مخففة من (ألا) 
التي للتحضيض . وقيل : إنها للنفي فيما يستقبل . وقال الإمام: أما ما قيل من أن (لا) 
ذا دخلت على المأضي 5 تكرارهاء ولم تكرر في الآية» فذلك لا يلتفت إليه. لأن 
الكتاب نفسه حجة في الفصاحة. وقد ورد في كلامهم عدم تكرارها. وقوله تعالى : 


القول في تأويل قوله تعالى : 

يزه بروا2 ل ل ودس نه ص را سد عر ل و ع مع مدن جر جم أي د كعم 1 جحي 
كد نَلدَمامعأاصوا بلصَوَِوَاصو امَو 9 وليك ألسبا س9 
«اثم كان من الّذين آمَنوا 4 أي بالحق الذي جاءهم. عطف على المنفي ب (لا) 
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وهو (اقتحم) أو على (فك) لوتَوَاصوًا4 أي أوصى بعضهم بعضاً طبالْصبّرٍ) أي 
على ما نابهم في سبيل الدعوة إلى الحق «إ وتواصوا بالْمَرحمة 4 أي بالرحمة على 
بعضهم. كقوله: ا رَحَمَاءِ بَينَهُم 4 [الفتح:2]79 أو بموجبات رحمته تعالى من 
القيام بالحق والصدع به وعمل الصالحات 9 أولئك أصحاب الْمَيمنة 4 أي اليمين» أو 
جهة اليمين التي فيها السعداء. 


ثنبيه : 


6 


قال القاشاني : يشير قوله تعالى : #8 فلا اقتتحم امب الآيات: إلى قهر النفين 

بتكلف الفضائل والتزام سلوك طريقها واكتسابهاء حتى يصير التطبع طبعا. ثم قال: 
فإن الإطعام» خميرضًا وق عد الاحعنا ع للسععق: ا 0 
باب فضيلة العفة بل أفضل أنواعها - والإيمان من فضيلة الحكمة وأشرف أنواعها . 
وأجلهاء وهو الإيمان العلمي اليقيني - والصبر على الشدائد من أعظم أنواع 
الشجاعة - وآخَّره عن الإيمان لامتناع حصول فضيلة الشجاعة بدون اليقين. 
و(المرحمة) أي التراحم والتعاطف من أفضل أنواع العدالة . فانظر كيف عددَ أجناس 
الفضائل الأربع التي يحصل بها كمال النفس. بدأ بالعفة التي هي أولى الفضائل. 
وعبر عنها بمعظم أنواعها. وأخص خصالها الذي هو السخاء. ثم أورد الإيمان الذي 
هو الأصل والأساس. وجاء بلفظة ( ثم) لبعد مرتبته عن الأولى في الارتفاع والعلو. 
وعبر عن الحكمة به لكونه أمّ سائر مراتيها وأنواعها . 

ْ ثم رتب عليه الصبرلامتناعه بدون اليقين. وأخر العدالة التي هي نهايتها. 
وامتكين بذكر المرحمة» التى هى صفة الرحمن» عن سائر أنواعها. كما استغنى 
لكر الضبرعِن سائز اتواع الشتجاعة . 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
اين تاناضح ثالْمَْسَمَةٍ )علي نا رموْصدة 0 


« والذين كَمَرَوا بآياتنا 4 أي بادلتنا وأعلامنا 22007 والرسل وغير ذلك من 

آيات الأنفس والآفاق» التي بكل يرتقي إلى معرفة الصراط التي تجب الاستقامة عليه 

. في_الاعتقاد والعمل هم أُصْحَاب الْمَشْكَمَة4 أي الشؤم غلى انفسهم أو جهة الشمال 
التي فيها الأشقياء. وقال الإمام: أهل اليمين» فى لسان الدين الإسلامي» عنوان 
السعداء. واهل الشمال عنوان 0 


بام الله فيها» وسد ا ل ل 


222202 22ت 2523000 56 مد 0 و7002 021و ديد بورع عرس لدو داقو ص المت 
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. مكية» وآيها خمس عشرة‎ ١ 
ا .وقد تقدم حديث جابر الذي في الصحي(2 أن رسول اللّه ينه قال لمعاذ: هلا‎ 


: صليت بسبح اسم ربك الأعلى» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى. 


0 5 1 ذ هه 0 

: القول في تأويل قوله تعالى‎ ١ 

1 ع 5 يه > اج بك - عرص مس ع رس روه آذ له ل 

: اميسو كلها( وَالْمرِإَِاكلها (ي) وَالبَارِِداله 0 وَالَديَنْسَهَا © 
8 


ألم وْما بها () وا لاض وماطنها (يَا تف وَمَاسَوَهَا )مها ورا 
تَقوهَ() 

والشمس وَضحاها 4 أي ضوثها إذا أشرقت. قال الراغب: ( الضحى ) انبساط 
الشمس وامتداد النهار» وبه سمي الوقت. وحقيقته - كما قال الشهاب - تباعد 
الشمس عن الأفق المرئي وبروزها للناظرين؛ ثم صار حقيقة في وقته. وقال الإمام: 
يقسم بالشمس نفسها ظهرت أو غابت لأنها خلق عظيم . ويقسم بضوثها لأنه مبعث 
الحياة ومجلى الهداية في عالمها الفخيم. وهل كنت ترى حيا أو تبصر نامياء أو هل 
كنت تجد نفسكء لولا ضياء الشمس» جل مبدعة؟. 

« وَالْقَمَرٍ إِذَا تلآها 4 أي تبع الشمس.ء قال الإمام: وذلك في الليالي البيض» من 

. الليلة الثالثة عشرة من الشهر إلى السادسة عشرة. وهو قسم بالقمر عند امتلائه أو قربه 

مع الامتلاء. إذ يضيء الليل كله مع غروب الشمس إلى الفجر. وهو قسم في الحقيقة 
بالضياء في طور آخر من أطواره. وهو ظهوره وانتشاره الليل كله. 

© والنهار إذا جلأها » أظهر الشمس. وذلك عند انتفاخ النهار وانبساطه» لأن 


. أخرجه النسائي في : الافتتاح» 7- باب القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى‎ )١( 
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ليون تجلنق في ذلك الوقت تمام الانجلاء. وفي هذه الأقسام كلها - كما قاله 
الإمام - إشارة إلى تعظيم أمر الضياء وإعظام قدر النعمة فيه ولفت أذهاننا إلى أنه من 
آيات الله الكبرى ونعمه العظمى وفي قوله : < إذا جلأها 4 بيان للحالة التي ينطق فيها 
النهار بتلك الحكمة الباهرة والآية.الظاهرة . وهي خالة الصحو. أما يوم الغيم الذي لا 
تظهر فيه الشمس» ٠‏ فحالة أشبه بحال الليل الذي يقسم به في قوله: « والليل إذا 
يَفْشَاهَا4 أي يغشى الشمس ويعرض دون ضوئها فيججبه عن الأبصار. وذلك في 
. ليالي الظلعة الحالكة المشبار إليها بقوله 0 الآية. المتقدمة: 0 عَشِْ4 


لسار افيد للحاق الشيء و داعبا هو أصل في نفسه. أما التهار 
فإنهُ يجلي الشمس دائماً من أوله إلى آخره . . وذلك شأن له في ذاته . ولا ينفك عنه إلا 
لعارض كالغيم أو الكسوف قليل العروض: . ولهذا عبر في جانبة د المفيد 
لوقوع المعنى من فاعله» بدون إفادة أنهُ مما ينفك عنه. ْ 
«والسماء وما بناها 4 أي ومن نرفعهاء وصيرها بما فيها من م 
كالسقف” !و القية المحكمة الزينة المحيطة بنا 5ما) موصولة بمعنى (من) أوثرت 
لإرادة اوصنا . أي والقادر الذي أبدع خلقها. 
: لوا: وذكر ظإما بناها 4 - أن في ذكر السّماء 4 غنية عنة» للدلالة على 
0 وموجدها صراحة © والأرضٍ وما طحاها » أي بنطها مق كل جانت: 
لافتراشها وازدراعها والضرب في أكنافها. ظ 
قال 0 وليس في ذلك 6 على أن لأرض . غير كروية» كما يزعم اعون 


سوه م سام 


نوما إياهماء وأشدفا بهماء بالإلقاء ل والعيكين من معزنتوساء ورحسن 


3 7 التقوى وقبح الفجور بالعقل الهيولاني . 


لطيفة: . 


جوز في (ما اها مصدرية في الكل ولا يعر خلو لإفعال م من فاعل ظاهر 
ومضمر إذا لامرجع له. وعطف الفعل على الاسم لأته يكقي لصحة الإضمار دلالة 
السياق . وهي موجودة هنا . وأن العطف على صلة (ما) لا عليها مع صلتها :. فكانه 


0 قيل: ونفس وتسويتهاء فإلهامها الخ. .وعطقن الفعل على الاسم لبن بفاسه. 5 


م لاد توافق القرائن وهو .أسد. وأما الثاني فوجه ب يسع النظم 0 . وأما 


جح 5-0662 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


قد ا يطخونها 09 
5 ِذِائعَتَ و 


(قد أفْلَح من رَكَاهَا 4 أي زكى نفسة 0 من رجس النقائض والآثام . أو 
نمّاها بالعلم والعمل والوصول .إلى الكمال وبلوغ الفطرة الأولى : « وقد خاب من 
دسَاها 4 أي أخملها ووضع منهاء بخذلانه إياها عن الهدى حختى ركب المعاصي 1 
وترك طاعة اللَّه تعالى . هذا ما قالهُ ابن جرير : وقال غيره: أي نقص تزكيتها وأخفى 
استعدادها . وفطرتها التي حلفت عليها بالجهالة والفميرق وقرماخوذ من[ ردشن 
الشيء في التراب ) أي أدخله فيه وأخفاه. وأصل (دسى م كتقضى البازي . 
وجملة « قد أَفْلّح 4 الخ جواب القسم وحذف اللام للطول . 7 
قال القاضي : وكأنه لما أراد به الحث على تكميل النفس والمبالغة فيه» أقسم 
عليه بما يدلهم على العلم بوجود الصانع ووجوب ذاته وكمال صفاته الذي هو أقصى 
درجات القوة النظرية ويذ كرهم عظائم الإله ليبحملهم على: الإستغراق في تتدكر بعنائه 
الذي هو منتهى كمالات القوة العملية. ٠٠"‏ 
وذهب الزمخشري إلى أن هذه الجملة كلام تابع لقوله: (قانهتها فُجورها 
وتقواها 4 على سبيل الاستطراد. وجواب القسم محذوف تقديره: لِيُدَمْدنٌ الله 
عليهم. أي على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله عَلله كما دمدم على مود لأنهم 
كذبوا صالحا عليه السلام. وقد دل عليه قوله تعالى: 8 كَذّبت نَمُودُ بطَغْواها © أي 
. بسبب طغيانها ومجاوزتها الحد في الفجور. ف (الطغوى) مصدر. وجوز أن يراد به 
العذاب نفسه: على حذف مضاف أو بدونه مبالغة كمايوصف بغيره من المصادر. 
أي كذبت بما أوعدت به من عذابها ذي الطغوى؛ كقوله: ©فَأَهْلكُوا بالطاغية » 
فالطغرى على هذا من التجاوز بعن الحد والزيادة من العذاب . والباء صلة ( كذبت) 
وقوله تعالى : © إذ انبعث أشقاها 4 ظرف ل( كذبت) أو ( طغوى) أي حين قام أشقى 
ثمود لعقر ناقة صالح عليه السلام. 6 نهوا عن مسها بسوءء وأنذروا عاقبة 
المخالفة؛ كما قال تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َال لح رسُولُ َم هوقا (ي) فَكَدّبوه 0 
عَلتهِ مجه يدهم ضََوَسهَا 9 لاا 3ْعَفَبهَا 09 
«فقال لهم سول الهو يعني صالحاً عليه السلام لقومه - - «ناقة ل فيه 
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أي احذروا واتقوا ناقة الله التي جعلها آية بيئة وشريهاء الذي اخنضة .الله به في : 
يومها. وكان عليه السلام م تقدم إليهم عن أمر الل أن للناقة شرب .يوم ولهم شرب د بوم 20 
آلخرء غير يوم الناقة . كما بينتة آية الشعراء قال : هذه َانَة لها شرب ولَكم شرب 0 
يوم معلوم ولا تَمَسُوها بسوء ياخذ كم عَذَاب يوم م عظيو»# [ الشغراء: مها ١‏ 
1 أي لا تؤذوا الناقة 0 .تتعدوا عليها في شريها ويوم شربها (فكذبره» أي. 0 

0 فيما حذرهم منهُ من حلول العذاب إن فعلوا ف( فعقروها 4 أي قتلوها.‎ ١ 
1 5 :قال في النهاية : أصل العقر ضرب قوائم البعيْر أو انشاة بالسيف وهو قائم.‎ 


اتسع حتى استعمل في القتل والهلاك. وذلك أنهم أجمعوا على منعها الشرب ورضوا 0 
. بقتلها.. وعن رضا جميعهم قتلها قاتلها وعقرها من عقرها . ولذلك نسب التكلايب 
والعقر إلى جميعهم طفَدَمدم عَلَيهِمِ رهم بذنبهم» أي أهلكهم وأزعجهم بسبب | | 
كفرهم به وتكذيبهم رسوله وعقرهم ناقته» استهانة به واستخفافاً بما بعث به. . وقيل: 8 
دمدم أطبق عليهم العذاب. وقيل: الدمدمة حكاية صوت الهدة «فَسواها 4 أي 1 
فسوى الدمدمة غليهم جميعاًء فلم يفلت منهم أحد. . بمعنى جعلها سواء بينهم أو 
. : الضمير لثمود. لي 0 7 
إهلاكهم لأنه العزيز الذي لا يغالب . 
١‏ قال الشهاب : أي لا يخاف عاقبتها كما يخاف الملوك عاقبة قبة ما تفعله. فهو 
باستعارة .تمثيلية لإهانتهم وأنهم أذلاء عند اللَّه. فالضمير في (يخاف) لله وهو 
الأظهر. ويجوز عوده للرسول ينه أي أنه لايخاف عاقبة إنذاره لهم وهو على 
الحقيقة» كما إذا قيل: الضمير للأشقى أي أنه لا يخاف ل والؤاو 
الحال أو الاستعناف. شظ 


وح تودعد امد ا حم 2 


+لنسه: 


را ادا وجرن عا ديقي . ولهذاء ا ل 0 
سا ثر الأمم في سورة « والشّمس وَضمُحَاهَا # لأنه ذكرفيها انقسام النفوس إلى الزكية 
الراشدة المهتدية وإلى الفاجرة الضالة الغاوية. وذكر فيها الأصلين: القدر والشرع . 
فقال : 9 اهمها فُجَورَهَا وتَقوَاهًا 4 [الشمس :0 ؛ فهذا قدره وقضاؤه ثم قال: # قد 
أفلح من زَكاها وقد خَاب من دسّاها » [ الشمس :9 فهذا أمره ودينه. . وثمود » 
2 هداهم فاستحبوا العمى على الهدى . فذكر قصتهم ليبين سوء. عافنة من اع الع ور 
إلى العارى والددسية علي التزكية . واللّه أعلم . ش 


ا و 00 


لوح 20 


مكية» وآيها إحدى وعشرون. وقد تقدم قوله ب لمغاذ(١)‏ : هلا صليث 


اميت ان ريك الاعلى والشدس وتام والليل إذا يغشى 


القول في تأويل قوله تعالى : 


أي (© وَلتَارِِداجَلَ © وماعلَكلً ل انوت زوج 
٠‏ ظوالَيل إذا يَعْشَى» أي يغشى الشمس أو النهار بظلمته. فيذهب بذاك الضياء 


« والتهار ِإِذًا تجلّى 4 أي ظهر بزوال الليل أو تبينَ بطلوع الشمس . 


قال الإمام: والتعبير في الغشيات بالمضازع؛ لما سبق من عروض الظلمة لاصل 


ش النور الذي هو أكمل مظاهر الوجودء حتى عبر به عن الوجود نفسه. أما تجلي النهار 


| فهو لازم له. أ عبر عنه اي 0 اك ا 0 أي 


: (من) أوثرت لإرادةالوصفية؛ كما تقدم. 


قال الإمام : وإنما أقسم بذاته بهذا العنوان) .لما فيه من الإشعار بصفة العلم 
المحيط بدقائق المادة وما فيهاء والإشارة إلى الإبداع في الصنع. إذ لا يعقل أن هذا 


: التخالف بين الذكر والانثى» في الحيوان» يحصل بمحض الاتفاق من طبيعة لاشعور 
: لها بما تفعل») كمايزعم بعضص الجاحدين : فإن الأجزاء الأصلية في المادة متساوية 


. النسبة إلى كون الذكر أو كون الأنثى . فتكوين الولد من عناصر واحدة تارةٌ ذكراً وتارةً 


أنثى ». دليل على أن واضع- هذا النظام عالم بما يفعل» محكم فيما يضع ويصنع. انتهى 


26020 أخرجه النسائي في : الافتتاح» 717 باب القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الاعلى . 


و0 2920600) بحتب تنبت تررحت بجحت 
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وقوله : (إن سَعْيَكُم َشنّى) جواب القسم . أو هو مقدرء كما مر تفصيلة . أي 
مختلف في جزائه. ومفرق في عاقبته . فمنه مايسعد به الساعي ومنه مايشقى به 


فشتان ما بينهماء كما.فضله بعد . وام ا 


والمصند رن المضاف يفيد العموم فيكرن حيعا مطدن . ولذا أخبر عنه ب ( 5 شتى ) وهو 
جمع. وفيه وجه آخر وهو أنه مفرد مصدر مؤنث. كذكرى وبشرى. فهو بتقدير 
مضاف )» أو مؤول؛ أو بجعله عين الافتراق» مبالغة . ا 


قال الرازي.: ويقرب من .هذه الآية ول ب يسوي امات الثار وأضكات 


الجئة4 [الحشر:١7]»‏ وقوله: «أقمن كَانَ مؤمناً كُمن كَانَ َاسقا لا يستوون 4 


ان 


[السجدة:/١]»‏ وقوله: آم حسب الذي اجترحوا السيكات أن الجتلهم كالّدينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات سَواء محْيَاهم ؛ وَممابّهمء ساءَاما يَحَكُمُونَ 63 [الجائية: 11]. 
.وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

تسمل وق ج) وَسد ىلتق #اتنر رتيرك © وَنَامْجِلَواسْمَفق . 

7 وكَذََل لمق (ي) شيب وللصسرئ (ج) ماطف عنهما لمر دترا 0 

<١‏ فَأمًا من أعطى 4 تفصيل لتلك المساعي الشتى» وتبيين لمآلها ما تقدم. 

. قال الرازي: وفي ط أَعطَى » ونخهان: 

أحدهما ‏ أن يكون المراد إنفاق المال في جميع وجوه الخير من عتق الرقاب» 


وفك الأسارى وتقوية ة المسلمين على عدوهم. كما كان كه أبو بكرء سواء كان 


ذلك واجباً أو نفلا وإطلاق هذا كالإطلاق في. قوله: ف وممًا رزقناهم ينفقون # 


[البقرة:7]» فإن المراد من كل ما كان | إنفاقاً في سبيل اللّه؛ سؤاء كان واجباً أونفلا . 


.وقد مدح الله قوما فال وَيُطْعَمُونَ الطّعَام عا خا عي كينا ويتيم وأسيراً 4 


[الإنسان:8]» وقال في آخرهذه السورة وَسَيُجبها الأنْقَى الذي يوْتي ماله 
8 يتَركى 4 [الليل ١:‏ - ماع الآية. 


وثانيهما - أن قوله 9 أعطّى > يتناول إعطاء حقوق المال» وإعطاء حقوق النفس 


ياتة 00 الله + تعالى . يقال::فلان لواحا راسي السعة. انتهى . 


8 و ولع في قا ذكر البخل والمال لوقي 4 أي إربه م 0 


> 2-7 بيج 7ج جح+حهيم 
تت * 
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اصن 4 أي بالمثوبة الحسنى . قال قتادة: أي صدق بموعود الله الحسن. وهو 
بمعنى قول مجاهدء إنها النجنة كما قال تعالى : ومن يَقُمَرف حَسَئَةَ ند لَه فيها 
حي [الشورى “11 لسدى مضاعفة العو خسني رفاك الكاساني مامد 
كمال كامل دم بسكن لني . لي ل للطريقة 
اليسرىء التي هي السلوك في طريق الحق» لقوة يقينه. 
ٍ قال الشهاب :'ولما كانت مؤدية إلى اليسر» » وهو الأمرالسهل الذي يستريح به 
الناس وصفت بأنها يسرى» على أنه استعارة مصرحة أو مجاز مرسل أوتجوز في الإسناد. 
فإ وأما من بَحْل4 أي بالنفقة في سبيل الله ومنع ما وهب الله له من فضله من 
صرفه في الوجوه التي أمر الله بضرفه فيها « واستغنى » أي عن ريه فلم يرغب إليه 
0 بالعمل له بطاعته بالزيادة فيما وله أو استغنى بماله عن كسب الفضيلة؛ وعمه به 
0 عن الحقلإ وكَذّب بِالْحسنى 4 أي بوجود المثوبة للحسنى » لمن آمن بالحق» لاستغنائه 
بالحياة الدنيا واحتجابه بها عن عالم الآخرة. (إفَسميْسره ل اف 'للطريقة 
العسرى المؤدية إلى الشقاء الأبدي . 
' قال الإنام : الخطة العسرى هي الاخطة التي يتحظ فيها الإنسان من تقسة» ويخض 
ا من حقها وينزل بها إلى حضيض البهيمية» ويغمسها في أوحال الخطيئة. وهي اكجدر 
[ 
0 


الخطعين على الإنسان» لأنهُ لايجد معينا عليها؛ لا من فطرته ولا من الناس « وما يغني 

نه ماله ود 4 أي وما يفيده ماله الذي تعب في تححصيلة::وأفنى عمره في -نفظة 
وبطر الحق لأجله؛ إذا هلك من قولهم : ( تردى من الجبل وفي الهوة) وفي التعبير به 
إشارة إلى أنه بما قدمه من أعماله الخبيثة» هوالمهلك والموقع لنفسه. وهو الحافر 


على حتفه بظلفه و( ما) نافية أواستفهام في معنى الإنكار. وقوله : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
بم هدَئ )ونا ولول © ادك ]راتلطن ( لابندي كالمو" 
© دَدكَدبوَولٌ ©وَسبِجتَهَا الأتق )رديوق الوبق اونا 
لاحل عند ومن يعمد جر (67 ليا وجري وا لفل ()ا سورض 7 
٠‏ إن علَينَا للهُدى 4 استثناف مقرر لماقبله. أي علينا بموجب قضائنا المبنيئ 
على الحكم البالغة؛ حيث خلقنا الخلق للإصلاح في الأرض» أن نبين لهم طريق 


065225252252225 
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الهدى ليجتنبوا مواقع الردى. وقد فعل سبحانه ذلك بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» 
والتمكيْن من.الاستدلال والاستبصار» بخلق العقل وهبة الاختيار. ‏ 

١ران‏ نا للأخرة والأولى 4 أي ملكا وخلقاء فلايضرنا توليكم عن الهدى. 
وذلك لغناه تعالى المطلق» وتفرده بملك ما في الدارين» وكونه في قبضة تصرفه لا 
يحول بينة وبينه أخداء ولا يتحصلة أحدء حتى يضر عدم اهتدائه أو ينفع اهتداؤةه . 
وفيه إشارة إلى تناهي عظمته وتكامل قهره وجبروته. وإن من كان كذلك» فجديرأن 
يبادر لطاعته :ويحذر من معصيته ولذا رتب عليه قوله: : « فأنذرئكم ناراً تَلْظَّى » أي 
تتلظى وتتوهج . وهي نار الآخرة طلا يصلاها إلا الأشقى قى الذي كذب » أي بالحق الذي 
جاءه م طرتولى » أي عن آيات ربه وبراهينها التي وضح أمرها وبهر نورهاء عناداً وكفرا 
« وسيجتبها الأتقى َى الذي يُؤْتي مله عَرَكى 4 أي ينفق ماله في سبيل الخير» يتزكى عن 


: جين البخل ودتين الإمساك «إمَا لأحد عنده من نُعمَة تُجزى4 أن من يد يكافئه 1 


عليها. . أي لا يؤتيه للمكافاة والمعارضة إلا ابتغاءً وه رب الأعلى 4 أي لكن يؤتيه 
ابتغاء وجه ربه وطلب مرضاته . لا لغرض آخر من مكافاأة أو محمدة أو سمعة2: وفي 
حصر(الاتقى ) بالمنقق» على الشريطة المذكورة» عناية عظيمة به» وترغيب شديد 
في اللحاق به.. كيف لا؟ وبالمال قوام ل مباني الرشاد وهدم صروح 
الفسناد .: وقؤله ‏ تعالى:« وَلَسَوفْ يرضى © قال ابن جرير'2:. أي ولسوف يرضى :هذا 
السو مله ل تون للد جر وبدل مدكى يما بيه للقي لاسر عرضيا جنا اتن 
في الدنيا في سبيله إذا لقي ربه. تبارك وتعالى . ففيه وعد كريم بنيل جميع ما يبتغيه 
على أكمل الوجوه وأجملهاء » إذ به يتحقق الرضا . وهذا على» إن ضمير ( يرضى ) ل 
(الأتقى ) لا للرب. قال الشهاب : وهو الأنسب بالسياق واتساق الضمائر. 

وذهْبُ بعضهم إلى الثاني» ومنهم الإمام؛ قال: أي ولسوف يرَضى اللَّهُ عن ذلك 
الاتقى الطالب بصفة رضاة ( ثم قال): والتعبير ب( سوف ) لإفادة أن الرضا يحتاج إلى 
بذل كثين ولا يكفي القليل من المال» لأن يبلغ العبد درجة الرضا الإلهي . 


1 كو 
ننبية : 


200 قال ابن كثير: ذكر غير واحد من الننفسرين أن هذه الآيات نزلت. في أببي يكر 
الصديق رضي الله عنه. حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك. 


ْ 007 + حةناضل ضوا وار لبا يديرب . فإن اللفظ لفظ العموم وهو قوله تعالى: 


نقى الذي يُؤتي مالَهُ يتركى وما لأحد عند من نعٌمّة تُجزَى 4 ولكنه مقدم 


1 


م 


7 226 


9 


دحي ب 


7 


0 


د 


- 202 
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الآمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة . فإنة كان ديفا 
تقياً كريماً جواداً بدَالاً لامواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله عله فك من ورامك 
٠‏ ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم . ولم يكن لاحد من الناس عنده منة يحتاج إلى 
أن يكاففه بنها. ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. 
ْ :لهذا فال له غزوة بن ممنعود: وهوسَيّدَ ثقيف»يوم صلح الحديبية: أما واللّهِ! لولا يد 
لك عندي لم أجزك بهاء لأجبتك . وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة. فإذا كان 
.هذا حال مع سادات العرب ورؤساء القبائل اذكب يعن عذاهم؟ رقن المنسيي زه 
أن رسول الله يَِنْه قال: من أنفق زوجين في سبيل اللّه دعته خزنة الجنة: يا عبد الله 
هذا خير. فقال أبو بكر: يا رسول اللا ما على من يدعى منها ضرورة» فهل يدعى 
منها كلها أحد؟"قال: نعم» وأرجو أن تكون منهم. انتهى . 


. أخرجه البخاري في: الصومء 4- باب الريان للصائمين» حديث رقم 2577 عن أبي هريرة‎ )١1(: 


اظيفة: 


قال ابن كثير: وين من طريق ابي الحسن احمد بن محمد بن عمد الله بن أني 

َك أيزة يه المقرىا 3 0 على بكومة ب بن سليمان» 0 أنه / على إسماعيل بن 
00 ش ئمة كل سورة. فإنا قرانا على ابن كثبر خامرن بذلك: 0 أنه ثرا على مجاهة 
0 3 بذلك» وأخيرة مجاهد أن قرأ على ابن عباس فأمره بذلك ٠‏ وأخبره ابن عباس أنه ش 
قرا على أي بن كعب فأمرة بذلك» وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله عه فامره 

بذلك . فهذهُ سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي» من ولد 
0 3 : القاسم. سن أي برة .وكان إماما في القراءات. وأما في الحديث :فقد ضعفه أبو حاتم 
0 لاني وقال :ل" أحدث عنة . وكذلك أبو جعفر العقيلي» قال :هو مذكر الحديث. ش 
0 2 احكى الشيخ كيات الاين ابر شامة في (شرح الشاطبية ) عن الشافعي أنه سبمع 
ل ل يكبر هذا التكبير في الصلاة» فقال: أحسدت وأصبت السنة. وهذا 0 
' صحة هذا الحديث . ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته :. 0 
5 7 آخر ‏ والليل إذا يغشى 4#. وقال آخرون “من لخر فإ والضحى 6 وكيفية 

٠‏ الع : مند بعضهم أن يقول (اللَّهُ أكبر) ويقتصرء .ومتهم من يقول ( الله كبر لا إله 

5 ه واللّهُ اكبر) وذكر القراء في مناسبة التكبير من أول سورة الضحىء أنه لما تأخر 
1 الوحي عن رسول اللّه عله .وفتر'تلك المدق): م جاء العلك فأوحى إليه والضحى 
إذ سَجَى 4 السورة بتمامهاء كبر فرحا وسرورء ولم يرو ذلك بإسناد 3 1 


- ججبيجي بمبجسبروجحجصججم ججحب بوجحم بحت ججبجححترجح حب 


١‏ بجمحصب ججبلمج ب ججخ» 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
اش اباس ونموتع يدصاق )ريدن 


الوك ٠‏ )وسو معو م فَيُمْطِياه دَرَيّكَ فض ظ 
«والضحى » تقدم في سورة فإ وَالشّمس وضحَاها # ة تفير الفتحى بالضوء 
وارتفاع النهار ارتفاعاً عالياً ( وَاللَيلٍ إِذَا سجَى »4 أي اشتد ظلامه . وأصله من التسجية 
وهي التغطية» لسجره بظلمته . كما في آية ‏ وَجَعلنا اللّيْلَ لبّاساً 4 [ النبا ٠٠:‏ ما 
َدعَك ربكم جواب القسم . أي : ما تركك وما قطعك قطع المودع. 1 


قال الشهاب في ( العناية ) : فالتوديع مستعار استعارة تبعية للترك هنا : وفيه من 


اللطف والتعظيم م.لا يخفى ا يكون بين الاأحباب ومن تعر مفارقته. 


.كماقال المتنبي : 
حشاشة نفس ودعت يوم وَدّعوا فلم أذر أي الظاعتين أَشْيْعْ ' 
وقال في ( شرح الشفاء ) : الوداع له معنيان في اللغة : الترك وتشييع المسافر. 
فإن فسر بالثاني هنا على طريق الاستعارة: يكون فيه إيما ء إلى أن الله لم يتركة أصلا. 
:فإنه معه أينما كان. وإنما الترك» لو تصور في جانبه؛ ظاهر مع دلالته بهذا المعنى 
على الرجوع . فالتوديع إنما يكون لمن يحب ويرجى عودة. وإليه أشار الأرجاني 


إذا رايت الوماع امير وله يوامتلك ‏ البقاة 

وانتظر العَوْدَ عن قريب فإن قلب الوداع (عادُوا) 
فقوله إومًا قَلى» مؤكد له. (قال): وهذاء لم أر من ذكره مع غاية لطفه. 
وكلهم فسروه بالمعنى الأول. ولما رأوا صيغة الفعل تفيد زيادة المعنى والمبالغة 


فيه . فيقتضي الانقطاع التام؛ قالوا: : إن المبالغة في النفي لا في المنفي فتركه لحكم 
عليه» لا لضرره بهجره. أو لنفي القيد والمقيد. وقرئ طإما وَدَعَكَ 4 بالتخفيف . وورد 


7279779722 
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في الحديث03» شر التانن من ودعةٌ العاين اثقاء فتحلنه. رده في الشعر» أكقوله:‎ 
. فَكَانَ مَا قداموا لأنْفُسِهم عْظَمّ نفعاً من الذي وَدَعُوا‎ 0 
: ولهذا قال ني (المصباح) بهذا : اعلم أن قولهم» 8 علم التصريف » أماتوا'‎ 
1 ماضي يدع ويذر < خطأ. وجعله استعارة من الوديعة تعسف ..انتهى‎ 
.وكذا قال في ( المستوفى ) أنه كله ورد في كلام العرب» لد لبج‎ 1 
ْ افيه وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل “وإن كان نادرء العيى د‎ 
وتوله تعالى : وما قلى 4 أي عا امات والقالي العو يعني ما هجرلا‎ 
عن بغضص+‎ 
| قال الكيات: وحذف 0 زقلى) اختضاراً لعل به ابه وليجري عن انهج‎ 
. الغراييل التي بعده) 0 بسقاطية بمايدل على اللحصن‎ 


تح ات ايت 2 لست ات عدت اح 2 


!! 


2 د حت لح ا لت وت 2 حت تن كت 2 حت 7 


اوقا لين جرير: عن ابن عباس أن النبي َه لما نزل عليه القرآن أبطا عنه. ' 
0 فمُيّر بذلك. فقال المشركون: ودعه.ربهُ وقلاه. فانزل اللَّهُ هذه الآيق» . 
وفي رواية : إن قائل ذلك امرأة أبي لهب» وفي أخرى أنها خديجة رضي اللَهُ عنها ا 
. تنافي» .لاجتمال صدوره من الجميع. إلا أن قول المشركين وقول خديجة : إن صح . 
توجع وتيحزن: :وفيزواية إسماعيل مولى آل الزبير قال : فتر الوحي حتى شق ذلك . 
على النبي ييه وأحزنه "فكال: لق حفيت أن يكون صاحبي قلاني. نجاء جيل ' 
بسورة والضحى « وللآخرةٌ خَيْرَ لك من الأولى 4 قال ابن جرير: أي وللدار الآخرة» وما 
أعد الله لك فيهاء خير لك من الدار الدنيا وما فيها . يقول. : فلا تحزن على ما فاتك 
منهاء فإن الذي لك عند اللَّه خير لك منها . وقال القاضي: أو: لنهَايَةٌ أمرك خير من 
بدايته . فإنه. َيِه لايزال يتصاعد في الرفعة والكمال « ولّسوف يعطيك ربك فترضى 2# 
0 أي يعطيك من فواضل نعمه في العقبى حتى ترضى؛ وهذه عدةٌ كريمة شاملة لما 
أعطاه اللّهُ تعالى في الدنيا من كمال النفس وعلوم الأولين والآخرين» وظهور الأمر 
ْ وإعلاء الدين؛ بالفتوح الواقعة في عصره عليه الصلاة والسلام» وفي. أيام خلفائه 
ع الراشدين وغيرهم من ملوك الام وفشو دعوته في مشارق 0 ولما 


3 


5 0 ار البخاري في: : الآادنب» قوت باب ما يجوز من اغتياب اهل الفساد والريب» أحديث رقم 
ْ عن عائشة.. : ,' ش 


24 اح ع حتت اج ابت ان لدت الت تحت ال حاتت ات تلت لت التت ان الت ات اتتتت انع النتتت لن انتتت حاتت ات حتت الت الل 


1 


7 بباجححجمجحجح مح وهوج7ججوححيىجح 
202 * 


: سورة الضحى. الآيات / ١١-5‏ 


ادخر له من الكرامات التي لا يعلمها إلا الله تعالى . . وبالجملة؛ فهذه الآية جامعة 
لوجوه الكزامة وأنواع السعادة ود الإنعام ‏ في الدارين» حيث أجملة ووكلة إلى 
رضاه وهذا غاية الإحسان والإكرام . 


تنبسيه : 


! قال في ( المواهب اللدنية): وأما ما يغتر به الجهال من أنه لايرضى واحداً من 
ولعبه يهم . ا ا 
بتقوية أمثال هذه ل ا للجهال وتزيم يبنا لموارد الضلال. ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه . وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
اح مم 2 17 2 
ينه 10 وَجَدَكَصَآل ار 
(كأََالَيَمَمكاتفْهَرَ مَل انبر () وَأْمَِيسْمََريكَ سرت( 
| 0 أبو السعود: تعديد لما أقاض عليه من أل امود 
إلى ذلك الوقت» من فنون النعماء العظامء ليستشهد بالحاضر الموجود على المترقب 
. الموعود. 0 قلبه 0 صدرةء والهمزة لإنكار - وتقرير المنفي على 
الى ااا مثا وعر سيل لد نت طلية للا يذو وماتت ت أمه وهوابن ثمان ‏ 
١‏ سئين؛ فكفله عمه أبو طالب وعطّفه اللهُ عليه فأحسن تربيته» وذلك إيوازه « ووجدك 
ضالاً فَهَدى » أي غافلاً عما أوحاه إليك من الهدى والفرقان» فهداك إليه وجعلك إماماً 
0 الاي 70ب ل يدري م لناب ول الؤينن» [ الشورى" 000 
.قال" الشهاب: فالضلال امستعار من (ضل في طريقه) إذا سلك طريقاً غير 
2 موصلة لمقصده لعدم ما يوصلة للعلوم النافعة؛ من طريق الاكتساب «إووَجَدك كا 
اح أي فقيراً ط(فأغنى »4 أي فأغناك بمال خديجة الذي وهبته إياه . أو بمنا حصل لك من 
| ربح التجارة طقَاما اليتيم قلا نة . تقهر 4 فلا تغلبهُ على ماله فتذهب بحقهء استعطافًا منك 
0 00 اله وأما السّائل فلا تنهر .»قال ابن جرير: :أي وأما من سألك من ذي حاجة فلاتنهره» 
0 كوه أطعمة ا له حاجته . . أي لأن: للسائل حقاًء كماقال تعالى : 8 و الذين في 


0 فهذا هو قوله : رما بنشمة َك فُحَدث» أي إنك لما عرفت بنفسك ما يكون فيه 


0000 ْ الفقير» فأوسع في البذل على الفقراء. وليس القصد هر جرد ذكر الثروة» فإن هذا من _ 
الفجفجة التي يتنزهُ عنها النبي َه . ولم يعرف عنهُ في امتثال هذا الآمر أنه كان 
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001 إلى 


3 مودي تجن تل للستفل وموم [المقارج دومع ' 


وقد ذهب الحسن - فيما نقله الرازي - إلى أن المراد من السائل: من يسأل 
العلم . فيكون في مقابلة قوله تعالى : ل وَوَجَدكَ ضالا فَهَدَى 4 وهكذا قال ابن كثير: 


2 آي وكما كنت ضالاً فهداك اللَّهُ فلاتنهر السائل في العلم المسترشد . قال الإمام: 


ويؤيد عدا عض ماوره في اجرال الذي كانه يسألونه عليه الصلاة والسلام بيان ما 
يشتبه عليهم. فمنهم أهل الكتاب الممارون . ومنهم الأعراب الجفاة . ومنه من كان 
يبال هنا لامبال عن الاتبيك . فلا غرو أن تمزه اللّه بالرفق بهمء وينهاه عن نهرهمء 


ْ 50 ا عر عا ير اع الكل رصبي 6 . انتهى. . 


جد وه فنل سه وف اها فرغب فيا لديه متها 
تي على ادب عطي .وهر تديأ للححدث بالتعمة وإشيوارهاء حرياً بلي النفضل 


- قال الإمام : عن عادة البخلاء أن يكرا نانيه لتقوم لهم الحجة في قبض 


5 ابعر ع الال . فلا تجدهم إلا شاكين من القل. أما الكرماء ذ فلا يزالون يظهروت . 


0 لي الله من فضله ويجهرون بالحمد الما أفاض عليهم من رزقه . فلهذا 
5 ٍ بط التحديث بالتعمة كناية عن البذل. وإطغام الفقراء وإعانة المحتاجين. 


يذكر ما عندة من نقود وعروض . ولكن الذي عرف عنهٌ أنه كان ينفق ما عندة ويبيت 


00 0 عاد 7 0 : إن الا .من النعمة إلندرة .ولكن مه سياق الآيات يدل على أن هذه 


لتخلة اي وفرانا من وذيلة اشح 0 زأئدة كتم النعمة والتممتاكن ْ 
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نحم الله المحم الرخيم 


مكية. وقيل: مدنية» وهو الأقوى عندي. فإن استقرار هذه النعم اعرد 
يهاء متكا بالمدينة المبوزة: كما لا يعخفى . . وآيها ثمان. 


القول في تأو يل قوله تعالى: . 
لور نلك صَدْرَكُ ويا وَوَصَعْتَاعن دك وزْرَكَ 6 لَنِىَ أشركورة نقتا 


ظ كات 
« ألم نشرح لَك صدرَك 4 أي: ألم نوسعه بإلقاء مايسره ويقويه؛ وإظهار ما خفي 
عليه من الحكم والأحكام» وتأييده وععصعنه حتى علم ما لم يعلم وصار مستقر 
السكية ووعاء :حقائق الآنباء, والهتمرة لإنكا, ر النفي . . ونفي النفي إ إثبات: ..ولذا عطصيف 
1 المكبت. عليه . وأصل الشرح بسط اللحم ونحوه. مما فيه توسيع مستلزم لإظهار 
باطنه» وما خفي منه استعمل في القلب الشرح والسغة؛ لانهُ محل الإدراك لمايسر 
6 فجعل إدراكه لما فيه مسرة يزيل ما اخرنة شرع وتوسيعا. 'وذلك لأنة : 
جم ولحو سان حرا زيل عدة» تظطهرر معان انب عد وحن عله انا 
فيه مسرتة . كما يقال ( شرخ الكتاب) إذا اوضحة . . ثم استعمل في الصدر الذي هو 
جل القلب مبالغة .ف 'فيه. لأن ع الشيءر يتبعة عد 0 9 تصبع الناس 
الكناية بوسائط وبعد 0 الخفاء اريت الونافياة هذا ما ته الشهاب . 
ل ورَصعنًا عك وزرَكَ الذي أنقض ظَهْرَك 4 قال الشهاب : الوزر الحمل الثقيل. ووضعه: 
إزائه عنم . 'لآنه إذا تعدى ب (على ) كان بمعنى التحميل. وإذا تعدى ب (من) كان 
0 ش بمعنئ الإزالة. والإنقاض: . حصول النقيض وهو صوت فقرات الظهر. وقيل: صوت 
2 1 أو الرحل أو المركوب إذا .ثقل عليه. فالإتقاض» التتقيل في الحمل حتى 
يس لالاييء أي ضرت كما قاله الازهري. : 


5252-2 255252222772555 25+25 526252226 :5.276 ك 633 25:9 26 26 26656 


سورة الشرح ؛ الآية / 4 ' , بال 


.وقال ابن عرفة :هو إثقال يجعل ا حمل عليه تدا :آي :مهزولاً:ضفيقاً . وقد 
مثل بذلك حاله صلوات الله عليه؛ مما كان يثقل عليه ويغمة من قلة المستجيبين 
لدعوته» وضعف من سبق إلئ الإيمان به وشيوع الشرك والضلال في جزيرة العرب» 
..وقوة أهلها. ووضعه عنه هو كثرة من آمن بعل ودخولهم في دين الله أفواجاء وقرة 
أتباعه .وانمحاء الشرك والجاهلية من الجزيزة» وذل أهلها بعد. العز» وانقيادهم بعد 
شدة الإباء . وقيل: الآية كناية عن عصمته وتطهيره ه منّادنس الآثام كقوله : 9 لِيَغْفرَ 
لك الله ما قم من نيك وما تأشرح [الفتح 2 

والوجه الأول أقوى: وفي الآية» على كل؛ استعارة : تمقيلية .. والوضع رفون 
فت 5 4.93 4 إم ابيا ررض الاعراف وات رسك خوط في يوك الإمان 


٠‏ وصحته . وقال قتادة : رفع اللّهُ ذكره في الدنيا. والآخرة . فليس خطيب ولا متشهد ولا. ش 
00 صاحب صلاة إلاينادي بها : : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول اللّه. 


٠ 00‏ وعن مجاهد : أي لا أذكر إلا ذكرت معي .قال الشهاب وهذا - أي المأثور عن 

. مجاهد ‏ إن اخذ كلية خالف الواقع. فإنه كم ذكر الله وجده ! وكم ذكر الرسولعَيِله 

1 وإناعين موضعاً فهو ترجيح بلا مرجح ل 
الإهمال من الركاكة . 

٠ [‏ ال نوفد لستغي النظر تفلم ار ميخي الصادرء وورة الئل غير صفره: من 

الاح لي أن الجواب الحق أن :يقال: الذكر محمول على الذكر في مجامع العبادة ' 


م ومشاهدها. فإن ذكرهُ قَيّهُ مقرون بذكره فيها في الواقع في الصلوات والخطب. 
"قلاترق امدهدا من مشاهد “الإسلام إلا وهو كذلك. فلاينفك ذكره عَيتهُ عن ذكره 
3 تعالى في يوم من الآياف أولا ليلة من الليالي بل ولا في وقت من الأوقات المعتد بهاء 


. ؛فتقجه الكلية. . فإن قلت: من أين لك هذا التقييد» فهل هو إلا ترجيح من غير فرجح؟ 
.قلت : المقام ناطق بهذا القيد . فإن المراد العنويه بذكره عَقْتْهُ وإشاعة قدره الدال على . 


1 5 8 من ربه» كرت 1 ايه امن أسمه اننا 1 هذا 0 يي المحاقل 


التي بطر كل 


1 الجديدة ويبنة السبكي” في تعليقة على الرسالة فقال رحس الله تعالى : 


قال الإمام رضي اللّهُ تعالى عنهُ عن مجاهد في تفسير الآية: :لا اذك إلا كرت 
شهد أن. 0 رأشهد أن محمدا سل الك 0 : يعني 


) واعلم أن تحفيق هذا المقام ما قال الأماء الشافعيّ في 00 


عت > زد ام م 2 عد ع جح جح ور و وو وي ووو وج نمت 0-00-0076 00002 2-0 


(29-8---392ت-275-2709- 272279022227227 


سورة الشرح . الآيات / ه-م 


ذكره عند الإيمان بالله والاذان» ويحتمل ذكره عند تلاوة القرآن وعند العمل بالطاعة 
إوالوقوف عن المعصية. 
قال السبكي : هذا الاحتمال من الشافعي جِيد 0 . وهو مبني على أن المراد 
بالذكر. الذكر بالقلب» وهو صحيح. فعلى هذا يعم. لآن الفاعل للطاعة أو الكاف . 
عن المعضية امتثالاً لآمر اللّه تغالى به ذاكراً للنبي عَيْنْهُ بقلبه, لأنه المبلغ لهاء عن 
اللّه. وهذا أعم من الذكر باللسانءفإنة متقصور على الإسلام والأذان والتشهد والخطبة 
تسوه . قال الشافعي : فلم تُمّس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت» نلنا بها حظأ في دين أو 
.دنيا . أو رفع عنا بها مكروه فيهما أو في واحد منهماء إلا ومحمد وه سببها . فعلم 
من هذا أنه إن أبقى العموم والحصر على ظاهره». حمل الذكر على الذكر القلبي 
. فيشمل كل موطن من مواطن العبادة والطاعة؛ فإن العاقل المؤمن إذا ذكر الله تذكر : 
من دل على معرفته وهداهُ إلى طاعته» وهو رسول الله يله كما قيل : ْ 
فاتك ياب الله اي امزوة : أتاه من غيرك لا يدخل؟ . 
ولك أن تقول: المراد برفع ذكره تشريفه عه بمقارنته لذكره في شعائر الدين 
الظاهرة» وأولها كلمتا الشهادة» وهما أساس الدين ثم الأذان والصلاة والخطب. 
فالحصرإضافي. انتهى كلام الشهاب. وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ْ َدتره رك سما 22227 
5 طفَإنَ مع الْعْسرٍ يسا إشارة إلى أن الذي منحة؛ صلوات الله عليه» من شرح 
0 العمدر ووضع الوزر ورفع الذكرء بعد ضيق الأمر واستحكام حلقات الكرب في أول 
: السير» كان على ماجرت به سنتهُ تعالى في هذا النوع من الخليقة بعاد ل 
٠١‏ يسرا. ولهذا وصل العبارة بالفاء التي لبيان السبب . ( وأل) في ( العسر) للاستغراق' 
ولكنه استخراق 'بالمعهود عند المخاطبين من أقراده أو أنواعه. فهو العسر الذي يعرض ‏ 
]من الفقر والضعف وجهل الصديق وقوة العدّوء وقلة الوسائل إلى المطلوب. ونحو. 
]| ذلك مما هو معهود ومعروف. فهذه الأنواع من العسر مهما اشتدت» وكانت النفس 
اد حريصة على الخروج منها طالبة لكشف شدتهاء واستعملت من وسائل الفكر والنظر 
|1 وغل بابي خا أذيجة لذلك في معروات القل: واعتصمت بعد ذلك بالتوكل . 
: ضِعفع الخيبة لآول مرة» ولا يفسخ عزيمتها ما تلاقيه عند الضدمة: 
ريب : في أن النفس تخرج منها ظافرة. وقد كان هذا حال النبي عله فإن 
: كان لحملل لذ ولط حت أن لذن وار من لكا وه 


الوحي والغبوة. ثم لم تكسر مقاومات قومه شيئاً من عزمه. . بل ما زال يلتمس الغنى 
ْ فى الفمقرء والقوة في الضعفء حتي أوتي من ذلك ما زعزع أركان الأكاسرة والقياصرة 
ونوك منه لامت ماتمتعت به احصارً طول :آقادة الإماع يمه لمر 


الطيفة: 


0 بكي ويسراة للتعظيم. والمراد يسر عظيم 250000 وفي كلمة 
ا درفل سرعة مجىء اليسر» كأنه مقارن للعسر. فهو استعارة) شبه التقارب 
00 0 بالتقارن» فاستعير لفظ (مع) لمعنى ( بعد ) وقوله تعالى: ل إن مع الْعْسَرٍ يسرأ » 

تكرير للتأكيدء أو عدةٌ مستانفة بأن العسر مشفوع بيسر آخر كثواب الآخرة. وعليه 
--- أثر:0'» (لن يغلب عسر يسرين) فإن المعرف إذا أعيد يكون الثاني عين الأول» سواء 
2 كان معهوداً أو جنساً . واما المنكّر فيحتمل أن يراد بالثاني فرد مغاير لما أريد بالأول 
00 لفَإِذَا فرَعْت» أي من عمل من أعمالك النافعة لك ولأمتك. «إفانصب »4 أي خدذ ق 
1 عمل آخر واتعب فيه . فإنك: تجد لذة الراحة عقب التميفب بما تجنيه من ثمرة 
العمل » قاله الإمام © وإلى ربك فارزغب 4 أي في الدعوة إليه. .أي لا ترغب إلا إلى ذاته» 

) ثواب أو غرض آخر لتكون دعوتك وهدايتك إليه قال القاشاني. 

0 وقال .ابن جرير: : اجعل نيتك ورغبتك إليه دون من سواه من خلقه. إذ كان 
00 هيلام المشركون من قومك قد جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهة والانداد» 

0 والأظهر عندي» اعسساذا على ما صححياة .من أن الآية مدنية وأنها من أواخر ما نزل - 

دآ د يكون. معنى قوله تعالى (فَإَا فَرَعْتَ فانصّب ».أي فرغت من مقارعة المشركين» 
وظفرت بامنيتك امنهم» بمجيء نصر الله والفتح» فانصب في العيادة والتسبيح 
والاستفقارة. شكرا لله على اما أنعم» وأرغب. إليه خاصة ابتغاء لمرضاته. فتكون 
. الآيتان بمعنى سورة : ل(إذا جاء نَصرٌ الله القن » ثم رأيت ابن جرير نقل مثله عن ابن 
عن أبيه قال: : فإذا فرغت من الجهاد؛ يجهاد العرب وانقطع جهادهم. فانضصب 
اد للّه وإليه فارغب. وهو ظاهر. نعم لفظ الآية عام فينما أثرناة حميعة. إلا أن 
ار رمرادي يام د - يؤيد ماقاله ابن زيه واعتمدناة وال اعلم. 


للد لاق : الجهاده عديث 5, وتميه: اغن ويد بن اسل قال 0 
ين الجراع إلى عدرين النشلاب مذكر لد حموما بن لد سوير بقعب إيه 
٠‏ الخظ غطاب: اما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة» يجعل الله بعده فرج ونه ن 


525206 تت حت تت 2-8 220 تت 26 6ج . 622 2225:2356 262 2 - 


ا 454 سورة التين , الأيات / 1١‏ -”, 
١‏ مكية: ويقال: مدنية . وأيد الأول بقوله : © وهذا الْبَلَد » وآيها ثمان. روي عن 
ٍ لمرله ين" خازرب41 إن النبي عه كان ؛ يقرأ في سفره في إحدى الركعتين بالتين 
١‏ والزيتون . فماسمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منة . أخرجة الجماعة. 

: القول في تأويل قوله تعالى : 


نارون (َي) دَطْورسينينَ 20000078 

اعلم أن المفسرين لم يختلفوا في أن البلد الأمين مكة المشرفة» الآمن أهلها 

أن يحاربوا كما قال تعالى: فإ أوَ لَمَ يرا نا جَعَلنَا حَرّماً آمناً ويتُخَطّف النّاسُ من" 
حولهم # [العنكبوت:717]» وأما المقسمات بها قَبْلٌّ ففيها أقوال للسلف لاحتمال 
موادها لكل .منها. فعن. مجاهد والحسن وغيرهما أن «طاالتين»4 الذي يؤكل 
وظالزيعون 4 الذي يعصر. قالوا: وخصهما لكثرة فوائدهما وعظم منافعهما. وعن 

قتادة ( التين) الجبل الذي عليه دمشق و(الزيتون) الذي عليه بيت المقدس. وعن ٠‏ 

كعب وابن زيد: (التين) مسجد دمشق و(الزيعون) بيت المقدس. فظهز انها 
. الشجران المعلومان أو جبلان :أو مسجدان. وصوب ابن جريرالاول منهاء وعبارتة: 
والصواب من القول في ذلك عندناء قول من قال 9الغين4 هو التين الذي يؤكل 
ا . وه اليتون 4 هو الزيتون الذي يعصر منهُ الزيت . لأن ذلك هو المعروف عند العرب. 
3 ولايعرف جبل يسمى تيناً ولاجبل يقال له زيتون» إلا أن يقول قائل: أقسم ربنا جل 
“عثتاؤه بالنين والزيتون». والمراد. من الكلام» القسم بمنابت.التين ومنابت الزيتون» . 
تيكون اذلك مذهباً وإن لم يكن على صحة ذلك أنهُ كذلك؛ دلالة في ظاهر التنزيل 


و أخرجه البخاري في ١‏ التوميلة 5- باب قول النبي َه : ٠‏ الماهر بالقرآن مع الكرام البررة؛ وزينوا 
ال ا 


سورة العين » الآية / م0 0 و4 
ولا من قول من لايجوز خلاقه» لأن دمشر مشق. بها منابت النين» » وبيت المقدس منابت 
الزيتون. انتهى كلامة. وفيه نظرء لآن من حفظ حجة على من لم يحفظ. كيف 
وبل الريتون هو من جبال فلسطين؛ معروف ذلك عند علماء أهل الكتاب 
والمؤلفين في تقويم البلاد . 
ٍ مي وسسطي و سه جل لطن ضر تل دشر عل 

0 بيار قال 0 و 0 فيه وهو قريب المشافة من أورشليم» 
: ا سا ل اد عن ان فناعز ري ابعل لدي 


:بينهما وبين طور سينين والبلد الآمين وحكمة جمعهما معهما في نسق واحد - غير 


مفهومة . كما قاله الإمام: فالارجح أنهما موضعان أو موضع واحاد معظمء ويكون 
المقسم به ثلاثة مواضع مقدسة. 
0 قال اين كثير؛ وقال بض الأنشمة: خَله محال ا 
انبيا مرسلا. من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار: فالأول محل التين والزيتون 
وهوبيت المقدس الذي بعث الله فيه عيسى ابن مريم عليهما السلام . 

. والثاني : : طور سينين» وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران‎ ٠ 
والثالث: مكة وهو البلد الامين الذي من دخله كان آمنأء وهوالذي أرسل فيه‎ 


محمد وفي التوراة ذكر هذه الأماكن البلاثة ذة: جاء الله من طور سيناء : يعني الذي 


عنهُ عيسى. وامعملن من جبال فازان : الم ال ا لح اسل لل مها سحنلا 
ْ عه ل تي 5 ولهذا 
0 اقتسمبالاشرقف» ثم الأشرفميهء ثم بالأشرف منهما. . انتهى كلام ابن كثير. 


ومراده ببعض الأئمة» شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه الرحمة والرضوان . فإنة. 


٠‏ ذكر ذلك في كتابه ( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ) ونحن ننقلها زيادة في 
ضاح المقام» واهتماما بتحقيقه. قال رحمه اللّه (فصل .شهادة الكتب المتقدمة 


٠‏ 0 عله ): وذلك مثل قوله في التوراة ما قد ترجم بالعربية : جاء اللّه: من طور 


00 . قال كثير من العلماء ( واللفظ لآبي محمد بن قتيبة) : : ليس 
ا على من تدبرة : ولا!غموض : . لان مجيء الله من طور سيناء؛ إنزاله التوراة 


ء. وبعضهم يقول في الترجمة: : تجلى الله من طور سيناء وأشرق من ساعيز ! 


0 


حيح و وح بو بوي 6ج مد 26 بج وم 0 0 


عد سم م5626 جحت باتع +7 6< ج66 000-00260200 


جبجمرح رجو يوج وج رجت 
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08 1ْ سورة التين . الآية / م 
على موضى يطوراسيناء. كالذي هو عند أهل الكتاب وعندنا. وكذلك يجب أن 
يكون إشراقه من ساعير, إنزاله على المسيح الإنجيل . وكان المسيح من ساعير أرض 
الجليل بقرية تدعى ناصزة» وباسمها تسمى. من اتبعهُ نصارى. وكما وجب أن يكون 
إشراقه من ساعير بالمسيح» فكذلك يجب أن يكون استعلانه من جبال اراد إنزاله 
القرآن على محمد فته في جبال فاران . وهي جبال مككة. ش 


ش قال: “ولينن بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة. فإن 
ادعوا أنها غير مكة - وليس ينكر ذلك من تحريفهم وإفكهم - قلنا أليس في التوراة . 
أن إبراهيمٍ أسكن هاجر وإسماعيل فاران؟ وقلنا دلونا على الموضع الذي استعلن الله 
منه واسمة فاران» والنبي الذي أنزل عليه كتاباً بعد المسيح. أؤ ليس استعلن وعلن 
بمعنى واحد وهما: ظهر وانكشف. فهل تعلمون ديناً ظهر ظهور الإسلام وفشيا ني 

مشارق الأرض ومغاربها فشوّه؟؟. ش 

7 وقال أبو هاشم بن طفر: ساعير جيل بالان ننه اطهرت نيرة المسية علي‎ ٠ 
السلام. قلت: وبجانب بيت لحم - القرية التي ولد فيها المسيح - قرية تسمى إلى‎ 
اليوم ساعير. ولها جبال تسمى جبال ساعير وعلى. هلذ|:فيكون ذكر الثلاثة الجبال:‎ 
جبل خراء الذي ليس جول مكة جبل أعلى منه» وفيه كان أول نزول الوحي على النبي‎ 
ينه وحوله من الجبال جبال كثيرة . وذلك المكان يسمى فاران إلى هذا اليوم. وفيه‎ 
كان ابتداء نزول القرآن. والبرية التي بين مكة وطور سينا تسمى برية فاران. ولا‎ 
يمكن أحداً أن يذعي أنه بعد المسيح» » نزل كتاب في 'شيء من تلك الأرضء ولا‎ . 

بعلث نبي . فعلم أن ليس المراد باستعلانه من جبال فاران. إلا إرسال محمد َه . . وهو 
سبحانة ذكر هذا في التوراة على الترتيب الرباني بدك إنزال التوراة : م اليل 0 
القرآن . وهذه الكتب نور اللّه وهداة. ّْ 
ْ .وقال في الأول : : جام أو ظهرل. .وفي الثاني : : أشرق ابي امك الشلن ركان 
ْ مجيء التوراة مثل طلوع الفجر أو ما هو أظهر من ذلك . ونزول الإنجيل مثل إشراق . ' 
الشمسر ازاد به النور والهدى .وأما نزول القرآن فهو بمنزلة ظهور الشمس في السماء. 
ولهذا قال : واستعلن من جبال فاران . فإن محمداً عله ظهر به نور الله وهداه في شرق 
ْ الأرض وغربهاء أعظم مما ظهر بالكتابين المتقدمين» كما يظهر نور الشمس إذا ‏ 
. استعلد: ا 0 خاي 0 سماه الله 0 نير . وسمى - 


سورة التين , الآية /) " 


الوهاج . فإن الوهاج يحتاجون إليه في وقت دون وقت. بل قد يتشررية : به بععض 
الأوقات . وأما السراج ج المنير قيحتاجون إليه في كل وقتء وكل مكانء ليل وتهازاء 
2 وعلانية . وقد قال #َوتّه(21 : : زُويت 'لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها. وسيبلغ 
ملك أمتي ما زوي لي منها . وهذه الأماكن الثلاثة ثة» أقسم الله بها في القرآن في قوله: 
«والعين والزيئون وَطُورٍ سينين وهذا الْبَلّد الأمين 4 فاقسم بالتين والزيتون» وهو الأرض 
المقدسة التي ينبت فيها ذلك» ومنها بعث المسيح وأنزل عليه فيها الإنجيل. . وأقسم 
بطور سيناء وهو الجبل الذي كلم اللَّهُ موسى وناداه فيه» من واديه الأيمن» في البقعة 
المباركة بن العجرة - راقنم بهذا البلد الآبين وهر ب كة المي ؛ أسكن إبراهيم ابنه 
إسماعيل؛ٍ وأمة هاجر فيه . وهوالذي جعله الله حرماً آمنا ويتجخطف الناس ن رمن بجوله” 
وجعله آمدا خلقاً وأمراء قد زا وشرعاً. 


ثم قال (ابن تيمية): فقوله تعالى: «إوالعْين والزيتون وَطُورٍ سنين وهذا الْبلّد 

اميو» إنسام م لامك الشريق اممظمة اللا ثة التي ظهر فيها نورهٌ وهداه» وأنزل 

302 فيها كتبه الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن. كما ذكر الثلاثة في التوراة بقوله: جاء 
لين طور يتاو: واشرق من ساعير» واستعلن من جبال فاراتة. 7 : 

20000 ولا كان ما في التوراة خيراً عنهاء . . أخبر بها على ترتيبها الزماني» فققدم الأسبق 

٠ 03‏ فالاسبق وأما في القرآن» فإنهُ أقسم بها تعظيماً لشانها. . وذلك تعظيم لقدرته سبحانة 

1 ا . وآياته وكتبه ورسله . فأقسم بها على وجه التدريج درجة بعد درجة. فختمها بأعلى 

10 الدرجات قاسم أولاً بالتين والزيتون. ثم بطور سينين» ثم بمكة. لآن أشرف 

الكتب الثلاثة .القرآن : ثم التوراة. ثم الإنجيل. وكذلك الأنبياء . فأقسم بها على وجه 

2 التدر بج كما ٠‏ في إقوله : 9 والذاريت دروا فَالْحَاملات وقرا فَالْجَارِي يات را 

ا كَالمّقسمَات أمْرا4 [الذاريات 21 ]6 فاقسم بطبقات المخلوقات طبقة بعد طبقة . 

. فاقسم بالر باح , الذاري يات ثم بالسحاب الحاملات للمطر فإنها فوق الرياح» ثم 

ِ يات يسراء وقد قيل إنها السفن» » ولكن الأنسب أن تكون هي 2 

فى قوله: «قلا أفسم بِالْخُنْسِ الجوار الْكُنّْسِ 4 [التكوير:8١‏ -.15]» 

واري كما سمى الفلك جواري في قوله: ف وَمّْن آياته الجوار في الْبَحْرٍ 

4 [الشرى:” 1 ولكراكت فوق السحاب . ثم. قال: 20706 

هي أعلى درجة من هذا كله. 
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6.١‏ 1 سورة العين , الآية / ا 


0 المعاصرين أن قولة اتعالئ : «والين »4 يعني به شجرة ة إبوذا) 
مؤسس الديانة البوذية» التي تحرفت كثيراً عن أصلها الحقيقي . لأن تعاليم بوذا لم 
تكتب في زمنه. وإنما رويت كادي بالبرارات الشفهية. ثم كتبت بعد ذلك 
حينما ارتقى أتباعها. 

ثم قال: والراخجح عندناء بل المحقق إذا صح تفسيرنا لهذه الآية, أنهُ كان نبا 
0 ويسمى ( سكياموتي) أو ( جوناما) وكان في أول أمره يأوي إلى شجرة تين 

غظيمة :ؤتحتها تزل عليه الوخي وأزضسله الله وميزلة .فجاءه الشيطانٌ ليفتنه هناك فلم 
ينجخ عه ولهذه الشجرة ة شهرة كبيرة عند البوذيين» » وتسمى 5 ( التيئة. ٠‏ 
المقدسة ) وبلغتهم (أجابالا) . 

قال: ففي هذه الآية ذكر اللّه تعالى أعظم أديان البشر الأربعة الموحاة منهٌ تعالى 
الهدايتهم ونفعهم في دينهم ودنياهم . فالقسم فيها كالتمهيد لقوله بعذده: + و لقد 
خَلَقَنَا الإنسّان في أحَسَن تَقُويمٍ 4 إلى آخر السورة. 

قال: : ولا يزال أهل الأديان الأربعة هم أعظم أمم الأرض وأكثرهم عددا وأرقاهم . 
والترتيب في ذكرها في الآية» هو باعتبار درجة صحتها بالنسبة لأصولها الأولى . فبدآ 
تعالى بالققسم بالبوذية لآنها أقل درجة في الصحة وأشد الأآديان تعرينا عن أصلها. 
كما يبدأ الإنسان بالقسم بالشيء الصغير» » ثم يرتقي للتأكيد إلى ما هو أعلى . ٠‏ ثم 
النصرانية وهي أقل من البودية تححريا . ٠‏ ثم اليهودية وهو أصح من النصرانية» ثم 
الإسلامية وهو هو أضحها جميفا وأبعدها عن التخريف والتبديل: بل إن أصولهاء 
الكتاب والسنة العملية المتواترة» لم يقع فيها تحريف مطلقاً . ومن محاسن هذه الآية 
الشريفة غير ذلك» ذكر ديني .الفضل ( البوذية والمسيحية ) أولا + ثم ديني العدل 
( اليهودية والإسلامية) كانياً للإشارة إلى الحكمة بتربية الفضل والمسامحة مع الناس 
أولاً. برب الخد ولعدل. ا 0 
بين موسى ومحمد ها : فلذا جنمع الازلا معأ والا+ران كذلك. . وقدم اببوذية 
على المسيحية لقدم الأولى . كما قدم الموسوية على المحمدية لهذا السبب بعينه. 
ومن محاسن الآية أيضاً الرمز والإشارة إلى ديني الرحمة بالفاكهة والثمرة» وإلى ديني 1 
العدل بالجبل والبلدة الجبلية (مكة) وهي البلد الأمين. ٠‏ ومن التناسب البديع بين 

الفاظ الآية أن القين :والزيتون ينبتان كثيراً في أودية الجبال». كما افي جبل الزيتون : 


ع2 6239:2222 جص 7جت ع نعو 7 بج ه62 2ع 6< 5د 86 


سورة التين ؛ الآيات / 8-5 ١‏ مه 

ل سل سس يه 

: بالشام وطور سيناء؛ وهما مشهوران بها . فهذه الآية قسم بأول مهابط الوحي» وأكرمٍ 

٠‏ ل 0 ار 
للفة: 


لم ينصرف (سينين) كما لا ينصرف ( سيناء) لانه جعل اسماً للبقعة أو 
الأرض. فهو علم أعجمي . .. ولو جعل اسما للمكان أو المنزل أو يما لع كر 
. الانصرق» لاك سميت به مذكراً: وقرا العامة (سينين) يكسر السين. وقرا.بعض 
السلف بفتحها. وآخرون (سيناء ) بالكسر والفتح ممدوداً. قال السمين: وهذه لغات 
اختلفت في هذا الاسم السرياني» على عادة العرب في تلاعبها بالأسماء الأعجمية. 
وقوله تعالى.: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


سسحت سسجت 7ه 


لَدَعَلقَئا لسن ف لس كتوم ليا نْمَرددتهُأَسَمَلَسفاِينَ | اماو لوا للحت 

ل رون (7) فَابكذبك هلد دن © اَرَاممَكءءٌ لفكي (© 

اولقد خَلَقَنَا الإنسَان في أحسن تقريم» أي في أحسن تعديل خلقا وشكلة. 
اظورة ومعنى قال الشهاب : الظرف في موضع الحال من الإنسان. والتقويم فعل اللّهء 
وير يبعي القوام أو المقرم» أو فيه مضاف مقدرء أي قوام ار تقويم» أو (في) 
زائدة والتقدير: قومناه أحسن تقويم. 

تراه أمثر اليد »تيا أي جعلناة أسفل من 0 1 أصحاب النار لعدم 
ش برياته على موجهل خلفياء عليه , من الصفات التي لو عمل بمقتضاها لكان في 
أعلى عليين؛ ف( رد) بمعنى جعل التي تنصب مفعولين. قال الشهاب: و( السافلين) 
. العصاة وغيرهمء وأسفل سافل للمتعدد المتفاوت. و( ثم) للتراخي الزماني أؤ هو 


رتبي» وجوز نصب «أسفل »4 بزع الخافض صفة لمخذوؤفت .أي إلى مكان أسفل 


ا . سافلين. أي محل النار. أو النار بمعنى جهنم. وهذا ما قاله مجاهد حيث قال: ( في 


01 2 النار) وفي رواية إلى النار) والسافلين» على هذاء الأمكنة السافلة وهي دركاتها.. 
0 3 .وجمعها للعقلاء للفاصلة» أو للتنزيل منزلة العقلاء. كذا قالوا. ولو أريد , بهم امل 
0 اراركت لأنهم أسفل السفل كالاول» لكان أولئ.- 


.وإ لإا لوا سالا قلقم أي غير ستو يي جر مقلع 5 
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6.4 سورة التين » الآية م 


منقوص أو غير محسوب أو غير ممنون به عليهم. والاستثناء متصل من ضمير 


( رددناه ) فإنه في معنى الجمع؛ ؛ لأن المكني عنه وهو الإنسان» في معنى الجنس.. 

هذاء وقد اعتمد ابن جرير في تأويل الآية» ما روي عن ابن عباس من أن المعنى 
( ثم رددناة إلى أرذل العمر. . وأن من كان يعمل بطاعة الله في شبيبته كلهاء ثم كبر 
ا لحز مثل عله المتائج الذي كان يكيمل ني شسييتةة وم مواخة 
يي ل لي ا 
شبيبته ). 

وعبارة .ابن جرير : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصحةع وأشبهها بتاويل 
الآية» قول من قال. معنا : ثم رددناة أي إلى أرذل العمر إلى عمر الخرفى الذين ذهبت 


نولي من الهرم والكبرء فهو في أسفل من سفل في إدبار العمر» وذهاب العقل. 
ل الْذين آمنواً وَعَمِنُوا الصالحات 4 ذ في حال صحتهم وشبابهم 9فَلَهُم أجرٌ غير 


و بعد هعهم؛ كي ما كان لهم من ذلك على اهم في حال ما كا 


0 يعملون وهم أقوياء على العمل . 


قال : وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب في ذلكء لأن الله تعالى ذكره أخبر 


ش عن خلقه ة ابن آدم وتصريفه في الأحوال» احتنجاجا بذلك على مدكري قدرته على 
1 البمه بد الموت ألا نرق أنه يقول: : #فما يكذبك بعد بالدين 4 يعني بعد هذم 


. ومحال أن يحتج على .قوم كانوا منكرين معنى من المعاني بما كاتوا له ' 


مشكرين. . وإنما الحجة على كل قوم بما لا يقدرون على دفعه مما يعاينونه ويحسونه؛ 0 
' أو يقرون به وإن لم يكونوا له محسين. . وإذ كان ذلك كذلكء؛ وكان القوم, للنار التي 
كان الله يتوعدهم بها في الآخرة منكرين» وكانوا أهل الهرم والخرف من بعد الشباب. 

والجلد شاهدين» علم أنه إنما احتج عليهم بما كانوا له معاينين من تصريفة خلقه 
. ونقله إياهم من حال التقويم الحسن» ا يا 
١‏ وحدوث الخرف . انتهى كلام . 


وعليه فد 3 الاستطناء ملي اسقن اا لدة ما أن التسا 
و 2 فع ما يتوهم من وي في . 


أرؤل العمر يقخضي التساوي في غيره. ويكون (الدين) حينئذ مبتداء والفاء داخلة . 
في .خبره. وأما على الوجه الأول» فالفاء للتفريع» ومدخولها جملة مترتبة عليه؛ 

3 ومؤكدة له . وقوله تعالى: «طفَما يُكَذِيُكَ بَعْدُ بالدين 4 خطاب للإنسان على: طريق. 
7 . الالتفات؛ لتشديد التوبيخ والتبكيت» أي فما يحملك على امكزيب بالدين, أي 


سورة التين , الآية / / 006 ونه 


. الجزاء بعد البعث» وإنكاره بعد هذه الدلائل. والمعني : إن خلق الإنسان من نطفة 
و نويه زخرا سوياء وتحويله من حال إلى حال» كمالاً ونقصاناًء من أوضح الدلائل 
على قدرة الله عر وجل على البعث؛ والجزاء فأي شيء تضطرك إلى التكذيب به؟ 
ونخور أن يكون الخطاب للنبي ييه ومعنى 8 يكَذَبك» إما ينسبك إلى الكذب 
(كفسقته إذا قلت له إنه فاسق ) والباء فيط بالدين 4 بمعنى ( في) أي يكذبك في 
إخبارك. .به. أو سببية أي بسبب إخبارك به وإثباته. أو الحنن ما يجعلك مكديا 
بالدين . علئ أن الباء صلتة زهو من بات الإنقاب وافحريض (المكد بين والمعنى إنه 


لا يكذبك شيء 'ما بعد هذا البيان بالدين. لا كهؤلاء الذين لايبالوت بآيات اللّه ولا. 


يرفمون لها راس . والاستفهام للإنكار والتعجب . 


واستصوب ابن جرير : قول من قال (ما) بمعنى ( من) أي فمن يكذبك يا 

. محمد بعد الذي جاءك من هذا البيان من الله بالدين. 

:قال الشهاب: (فما) :استفهام عمن يعقل» وفيه نظر» لأنه خلاف- المعروف» 

. فلا يرتكب مع صحة بقائها على أصلهاء كما بيناه لك . والداعي لارتكاب هذاء أن 
المعنى عليه أظهر إذا كان المخاطب النبي عَفهُ فإنه إنكار توبيخي للمكذبين له عله 
بعد ما' ظهر لهم من دلائل صدقه وصحة مدعاة « أَلَيس الله بأحكم الحاكمين »4 أي 
باحكم من حكم في أحكامه . قال أبو السعود : أي أليس الذي فعل ما ذكر بأحكم 

. الحاكمين صنعاً وتدبيراء حتى يتوهم عدم الإعادة والجزاءء وحيث استحال عدم كونه 
ا الحاكمين» تعين الإعادة والجزاء. فالجملة تقريراً لما قبلها . وقيل: الحكم 

بمعنى. القضاء» فهي وعيد للكفار وأنه يحكم عليهم بما يستحقونه من العذاب 

وو اسك) بن السك أوالسكدة . قيل: والغاني أظهر. وكان النبي مَل إذا قرأها قال: 
بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين . أرسلهُ قعادة ورفعه أبو هريرة إلى البي عله . 
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سورة العلق. وهي مكية بالإجماع. وصدرها أول آية نزلت من القرآن» كما 
صحت بذلك الأخبار. وأما أول سورة نزلت كاملة فهي الفاتحة. ويروى في الأوائل 
.. غيرها<ولا منافاة: لأن الأولية حقيقية ونسبية . رؤى الشيخان(2 وغيرهما عن عائشة 
قالت : أول ما بدئ به رسول الله عله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم . فكان لايرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء. فكان يخلو بغار حراء فيتحنث 
فيه الليالي. ذوات العدد . ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزوّد 
لمثلهاء حتى جاءة الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال «اقْرَأ © قال: ما أنا 
بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال ‏ اقرَأ 4 فقلت 


ِ 

ا ما أنا بقارئ فاخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني قال 4 
: فقلت: ما أنا بقارئ. فاخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال : « افآ باسم ربك الذي 
١‏ خَلَقَ خَلَقَ الإنسان من علق اقْرأ وريه الأكْرّم 4 فرجع بها رسول اللّهُ عله يرجف 
م فؤٌاده. 

0: 

ع 

ا 


,]201 أخرجه البخاري في : بداء الوجي, 7 باب حدثنا يحيى بن بكير» حديث رقم 7. 
0 وأخرجه مسلم في : الإيمان» حديث رقم 05؟. 
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١‏ سورة العلق, الآيات. / 5-هم ش ل/اثة 


بس الله الرحمن ن الرحيم 


القول في تأويل قوله تغالئ : 


رأ 7 هش*ظ2 
بعالتو الي © 

طاقراً باسم ربك ؛ الذي خلق»4 أي اقرا عا يوحى إليك مر القرآن ملييسا باسمه 
تغالى. أي مبعدثاً به لتتحقق مقارنته لجميع أجزاء المقروة. قال أن الستعود : 


والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التربية» والتبليغ إلى الكمال اللائق شيئاً فشيفا مع 
الإضافة إلى ضميره عليه السلام» للإشعار بتبليغه عليه السلام إلى الغاية القاصية من 


9 


:الكتمالات النشزية» بإزال الونخي المترائل : ووضف الرف ايقولة تعالى : 8 الذي جَلق 4 


لتذكير أول النعماء الفائضة عليه ييه منه تعالى . والتنبيه على أن من قدر على خلق 


الإنسان على ما هو عليه من الحياة» وماتعفها من الكبالات العلمية والععلية» من 


مادة الم تشم رائية :الجياة قضلا عن سائر الكمالات» قادر على تعليم القراءة للحي 


العالم 00 أي الذي أنشأ الخلق واستاثر به أو خلق كل شيء. 


الأولي ل 0 


كاتباً . ولذلك كرر القول مرارا : ما أنا بقارئ. وبعد ذلك جاء الأمر الإلهي بأن يكون 


قارثاًوإن لم يكن كاتباً . فإنه سينزل عليه كتاب يقرؤه . وإن كان لا يكتبه. ولذلك 
وصف الرب بالذي خلق» أي الذي أوجد الكائنات التي لا يخيط بها الوصف» قادر 
أن يوجد فيك القراءة وإن لم يسبق لك تعلمها. لأنك لم تكن تدري ما الكتاب. 
فكان اللّه يقول: كن قارئاً بقدرتي وبإرادتي. وإنما عبر بالاسم) لانه كما سبق في 


7 00 : رسورة سبح ) دال على ما تعرف به الذات» وخلق القراءة يلفتك إلى الذات ونان 

ئ 8-1 بجميعا. لأن القراءة علم في نفس احية. فهي تخط ببالك من اللّه وجوده وعلمه 
00 0 قدرته وإرادته : أما إذا حملنا الأمر على التكليف وقلنا: إن المعنى أنك مامور إذا 
2 قرات أن تقر تأيه الل وهو خلاف المتبادر» فيكون معنى ذلك : إذا قرات فاقراً 


220 
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دم اموت مدنيوه روجو بإوص حامكه لعز بق عدو مواير ح موي بحيو بوي هر 11 
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سورة العلق. الآية / © 


دائماً على أن تكون قراءتك عملاً تنفذهُ للّه لا لغيره فلو فرض أنه قرأ وجعل قراءته لله 
لا لأحد سواه ولم يذكر الاسمء فهو قارئ باسم اللّه. وإنما طلبت التسمية باللسان 
بتكون منبهة للضمير في بداية كل عمل» إلى أن يرجع إلى الله في ذلك العمل. 
ويلاحظ أنه يعمل لاسمه لا لاسم غيره سبحانه . انتهى . وهو جيد حَلّق الإنسان من 
عِلق» أي دم جامد . وهي حالة الجنين في الأيام الأولى لخلقه وتخصيص بح 
الإنسان بالذكر من بين سائر المخلوقات» لاستقلاله ببدائع الصنع والقدبير وتقتكيها 
لشأنه. إذ هو أشرفها وإليه التنزيل . وهو المامور بالقراءة وإنما قال «إعلّق4 دون 
(علقة) كما في الآية الأخرىء لرعاية الفواصل؛ ولأن ون مراد به الجنس. 
فهو في معنى الجمع. فلذا جمع ماخلق منه ليطابقه. وخص العلق ذون غيره من 
التارات» لأنه أدل على كمال القدرء من المضغة. مع استلزامه لما تقدمه. ومع رعاية 
الفواصل 

قال الإمام: أي ومن كان قادراً على أن يخلق من الدم الجامد إنساناًء وهوالحي 
الناطق الذي يسود بعلمه على سائر المخلوقات الأرضية»ويسخرها لخدمته؛ يقدر أن 
يجعل من الإنسان الكامل مثل النبي عَه قارثا . وإن لم يسبق له تعلم القراءة . وجاء 
بهذه الآية بعد سابقتهاء ليزيد المعنى تأكيداً اك يقول لمن كرر القول أنه ليس 
بقارئ :ايقن أثلق عد صدرت قازكا بإذن ربك الذي أوجد الكائنات» وما القراءة إلا 
واحدة منها. والذي أنشأ الإنسان خلها كاملا من دم جامد لا شكل فيه ولا صورة. 
وإنما القراءة صفة عارضة على ذلك الإنسان الكامل. فهي أولى بسهولة الإيجاد» ولما 


1-6 القراءة من الملكات التي لا تكسبها النفس إلا بالتكرار» والتعود على ما جرت 


به العادة في الناس» ناب تكرار الأمر الإلهي عن تكرار المقروء» في تصييرها فلكة 
للنبي عه فلهذا كرر الأمر بقوله: طاقرأ وربك الأكرم » وجملة «وربّك 4 الخ 
استكنافية لبيان أن الله اكرم من كل من يرتجمي منة الإعطاء . فيسيرٌ عليه أن يفيض 
عليك هذه النعمة» نعمة القراءة» من بحر كرمه. ثم أراد أن وروده اطمسانا بهلاة. 
الموهبة الجديدة» فوصف مانحها باد جو الذي علم بالقاء »4 ان أفهم الناس بواسطة 
القلم كما أفهمهم بواسطة اللسان . والقلم آلة جامدة لا حياة فيهاء ولا من شأنها في 
ذاتها الإفهام. فالذي جعل من الجماد الميت الصامت آلة للفهم والبيان؛ ألا يجعل 
منك قارئاً مبّناً وتالياً معلما وأنت إنسان كامل؟؟ ثم أراد أن يقطع الشبهة من نفسهء 
ويبعد عنهُ استغراب أن يقرا ولمٍ يكن قارئاًء فقال : علّم الإنسات ما لَم يعلّم 4 أي إن 
الذي :مدن امره بان تكون قاركاء 'واوجد .فيك ملكة القرائة والعلاوة» لفك فيها 
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ميلقا لم يبلغهُ سواك» هو الذي غلم الإنسان جميع ما هو متمتع به من العلم» وكان 
ش في بدء خلقه لايعلم شيئاء فهل يستغرب من هذا المعلّم الذي ابتدا العلم للإنسان 
ولم يكن سبق له علم بالمرة» أن يعلمك القراءة وعندك كثير من العلوم م 
ونفسك مستعدة بها لقيول غيرها؟؟ انتهى . ئ 

الأول: قال الإمام ابن القيّم في (مفتاح دارالسعادة) في مباحث عجائب 
الإنسان وما في خلقه من الحكم :ثم تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيانين. البيان 
.النطقي والبيان الخطي وقد اعتد بهما سبحانه في جملة ما اعتد به من نعمة على 
العيد . فقال في أول سورة أنزلت على رسول الله عه «افْرأ باسم ربك الذي خَلَقَ َل 
حَلَقَ الإنسّان من علّق اقرأً أ ورب الأكرم الذي عَلْم بِالْقَلم عَلّمِ الإنسان ما لم يعلم» فتأمل 
كيف جمع في هذه الكلمات مراتب الخلق كلهاء وكيف تضمنت مراتب الوجودات 
الأربعة بأؤجز لفظ وأوضحه وأحسنه. فذكر أولاً عموم الخلق وهو إعطاء الوجود 
الخارجي . ثم ذكر ثانياً خصوص خلق الإنسان لأنه موضع العبرة . والآية فيه عظيمة. 
ومن شهوده عما فيه محض تعدد النعم . وذكر مادة خلقه ها هنا من العلقة . وفي سائر. 
المواضع ع يذكر ما هو سابق عليها. أما مادة الأصل وهو التراب والطين أو الصلصال 
الذي كالفخار» أو مادة الفرع وهو الماء المهين. وذكر في هذا الموضع أول مبادئ 
تعلق التخليق وهو العلقة. فإنه كان قبلها نطفة فأول انتقالها إنما هو إلى العلقة. ثم 
ذكر ثالثا التعليم بالقلم: الذي هو من أعظم نغمه على عباده . إذ به تخلد العلوم 
وتغبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة 
بين :القاس) وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين. ولولا الكتابة لانقطعت أخبار 
بعض الأزمنة عن بعض» ودرست السئن وتخبطت الأحكام» ولم يعرف الخلف . 
مذاهب السلف. وكان. معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم ودنياهم» إنما 
يعتريهم من النسيان الذي يمحور صور العلم من قلوبهم. فجعل لهم الكتاب وعاء 
حافظاً للعلم من الضياع . كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان. فنعمة 
اللّه عر وجل بتعليم القلم بعد القرآن» من أجل النعم. والتعليم. به» وإن كان مما 
.. ييخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلة» فإن الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهبها 


الله منة» وفضل أعطاه الله إياه» وزيادة في خلقه وفضله . فهواالذي علهه الكتابة» وإن 


كان هو المتعلم ففعلة فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم . فإنه علمه فتعلم. كما 


أنه.علمه الخدم فتكلم. هذاء ومن أعطاه الذهن الذي يعي به» واللسان يي يترجم 
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به والبنان الذي يخط بى ومن هيا ذهنه لقبول هذا التعلم دون سائر الحيوانات» ومن 
الذي أنطق لسانة :وحرك بنانه» ومن الذي دعم البنان بالكف» ودعم الكف بالساعد. 
فكم للّه من آية نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم . فقف وقفة في حال الكتابة 
وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو جماد» ووضعته على القرطاس وهوجماد, فتولد 
من بينهما أنواع. الحكم وأصناف العلوم وفنون المراسلات والخطب والنظم والنثر» 
وجوابات المسائل. فمن الذي أجرى فلك المعاني على قلبك» ووسبياتي ذعبلاه 
ثم أجرى العبارات الدالة عليها على لسانك» ثم حرك بها بنانك حتى صارت نقشاً 
جيب معياة أعجب من صورته» فتقضي به مآربك وتبلغ به. حاجة في صدرك» 
وترسله إلى الأقطار النائية والجهات المتباعدة» فيقوم مقامك؛ ويترجم عدك . ويتكلم 
على لسانك ويقوم مقام رسولك؛ ويجدي عليك ما لا يجدي من ترسلة» سوى من 
علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم؟ والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاثة : مرتبة 
الوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الرسمي. فقد دل التعليم بالقلم على أنه 
كانه هو المعطي لهذه المراتب. ‏ ودل قوله: « خلّق »4 على أنه يعطي الوجود 
العيني. فدلت هذه الآيات» مع اختصارها ووجازتها وفصاحتهاء على أن مراتب 
الوجود بأسرها مسندة إليه تعالى لما وتعليماً . وذكر خلقين وتعليفنين غلقا غاماً 
وكلنا خافاء وتشلم] حاف وتعليا عاناً . وذكر من صفاته ها هنا اسم (الأكرم) 
الذي هو فيه كل خير وكل كمال . فله كل كمالاً وَصْفا ومنه كل خير فعلاً. فهو 
(الأكرم ( في ذاته واوصافة وأفعاله . وهذا الخلق والتعليم إنما نشا من كرمه وبره 
وإحسانه؛ لا من حاجة دعته إلى ذلك» وهو الغني الحميد . 

الثاني : قال الإمام :لا يوجد بيان أبرع ولا دليل أقطع على فضل القراءة والكتابة 
والعلم بجميع أنواعه. من افتتاح الله كتابه وابتدائه الوحي بهذه الآيات الباهرات . فإن 
لم يهتد المسلمون بهذا الهدى. ولم ينبهم النظر فيه إلى النهوض إلى تمزيق تلك 
الحجب التي حجبت عن أبصارهم نور العلم؛ وكسر تلك الأبواب التي غلقها عليهم. 
رؤساؤهم وحبسوهم بها في ظلمات من الجهل وإن لم يسترشدوا بفاتحة هذا الكتاب 
المبين» ولم يستضيئوا بهذا الضياء الساطع» فلا أرشدهم اللّهُ أبداً. 

الثالث: قال الرازي: في قوله: «باسم ربك الذي خَلّق خَلَقَ الإنسان من عَلَّقِ» 
إشارة إلى الدلالة العقلية الدالة على كمال القدرة والحكمة والعلم والرحمة. وفي 
قوله: ط الذي علّم بِالقَلَم 4 إشارة إلى الأحكام. المكتوبة التي لا سبيل إلى معرفتها إلا 
بالسمع. فالأول كأنه إشارة إلى معرفة الربوبية. والثاني إلى النبوة.. وقدم الأول على 
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الثانى تنبيها على أن معرفة الربوبية غنية عن النبوة» وأما النبوة فإنها محتاجة إلى 1 
'معرفة الربوبية . وقوله تعالى: .. 
القرل في تأويل قوله تعالى : ظ ١‏ 

4 2 لسن َلططق 0 دي ةاستنق لد ديس( ١‏ 

0 0 

« كلا إِنّ الإنسان .لْيَطْفَى أن رآه استغنى 4 أي حنقاً إن الإنسان ليتجاوز حده 1 
ويستكبر على ربه؛ أن رأى نفسه استغدنت . ف (كلا) بمعنى (حقاً) لعدم ما يتوجه ا 
إليه الردع ظاهراء لعاخر نزول هذا عما قبله - على ما تقدم:في المأثور - أو هو ردع ' 


لمن كفر بنعمة اللَّه بطغيانه وإن لم يذكرء لدلالة الكلام عليه . فإن مفتتح السورة إلى 
هذا المقطع يدل على عظيم منته تعالى على الإنسان فإذا قيل:ظ كَلاً 4 يكون ردعاً 
للإنسان الذي قابل تلك النعم بالكفران والطغيان. أي ما هكذا ينبغي أن يكون 
الإنسان. ينعم عليه ربه بتسوية خلقه وتغليمه ما لم يكن يعلم, وإنعامه بما لا كفء 
له» ثم يكفر بربه الذي فعل به ذلك ويطغى عليه أن رآه استغني . 
قال الكرخي» ومذهب أبي خيان أن ( كلا) بمعنى ( آلآ) الاستفتاحية» وصوبه. 
ابن هشام بكسر همزة (إن) بعدها كما بعد حرف التنبيه . وفي ( الكواشي ) : : يجوز 
في ( كلا) أن تكون تنبيهاً» فيقف على ما قبلها . وردعاًء فيقف عليها. 
دلت الآية على قاعدة عظيمة في باب التمول المحمود» قررها الخكماء 
المصلحون. وهو أن لا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير. قالوا: لأن إفراط الثروة 
مهلكة للأخلاق الحميدة فئ الإنسان» كما نطقت به الآية الكريمة. 
قال بعض الحكماء: التحول لأجل الحاجات وبقدرهاء محمود بثلاثة شروط. 
والأذكان حرص العمول مز اقب الخصيال» 
3 الشرط الأول: أن يكون إحراز المال بوجه مشروع لال . أي إحرازه من بذل 
الطبيعة أو بالمعارضة أو في مقابل عمل. 
0 والشرط التتو: ان ل ا الغير» كاحتكار 
٠‏ الاك 4 الأراضي التي جعلها خالقها ممرحاً لكافة مخلوقاتة. :لهي اما ل 
جهازاتها وتغذيهم بشمراتها وتؤويهم في جضن أجزائها. 
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الشرط الثالث لجواز التمول : هو أن لا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثيرء وإلا 
فسدتٍ الأخلاق. ولذلك حرمت الشرائع السماوية كلهاء والحكمة السبياسية 
والأخلاقية والعمرانية أكل الربا. وذلك لقصد حفظ التساوي والتقارب بين الناس في 
القوة المالية. لآن الربا كسب بدون مقابل مادي» ففيه معنى الغصب. وبدون عمل» 
ففيه الألفة على البطالة المفسدة للأخلاق. وبدون تعرض لخسائر طبيعية كالتجارة 
والزراعة والأملاك. دع أن بالربا تربو الثروات» فيختل التبباوي بين لانن كما تقدم 
بيانه في أواخر سورة البقرة . :5 
ْ وقوله قن درق ةا ا . قال 5227 | 
.تهديد للطاغي وتخذير له من عاقبة الطاغين. والالتفات للتشديد في التهديدء و 
(الرجعى ) مصدر بمعنى الرجوع . وتقديم الظرف لقصره عليه . . أي إن إلى مالك أمرك 
رجوع الكل بالموت والبعثء لا إلى غيره» استقلالاً ولا اشترا عراكاً . فسترى حينكذ عاقبة 
طغيانك . وقد جور كون الخطاب للرسول صلوات اللّه عليه والتهديد والتحذير 
بحالة . 1 


0 قوله تعالى : 
ينا يتأي ىنع مد دصل (© () أرءيتَإنَانع لا شرك 109 َأَمَرَ َالو 00 يت 
إدكدَبَوتوَل © لسن سرك (). 
أرآيْت الذي يَنْهَى عَبْدا إذَا صَلَى 4 أي يمنعه عن الصلاة. وعبر بالنهي» إشارة 
إلى عدم اقتداره على غير ذلك. قال ابن عطية: لم يختلف المفسرون في أن الناهي 
ابو خفل والغبد لإنصلي لني عله كما روي في اليحيحين..ولفظ البتخاري أ 
اعن أبن:عبامن: فال أبو جهل: :لقن رأنت محمداً يصلي عند الكعة لاطان على عتقه. 
. فبلغ النبي َه فقال: لو فعله لأخذته الملائكة . وفي الآية تقبيح وتشنيع لحال ذاك 
.الكافر» وتعجيب منها وإيذان بأنها من الشناعة والغرابة بحيث يجب أن يراها كل من 
يتأتى منه الرؤية ويقضي منها العجب. ولفظ (العبد) وتنكيره» لتفخيمه عليه 
السلام؛ واستعظام النهي وتأكيد التعجب منه. وقيل: إنه من إرخاء ا 
المنصفء إذ قال ( ينهى ). ولم يقل ( يؤذي) و (عبداً) دون (نبيا), والرؤية ههنا 
بصرية» وفيما بعدها قلبية: معناه: أخبرتي . فإ" الرؤية لما كانت.سبباً للإخبار عن 
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المزئي؛ أجرى الاستفهام عنها مجرى الاستخبار عن متعلقها. 2 

320 وقال الإمام: :كلمّة (ارايت) صارت' تستعمل في معنى ( أخبرتي) على أنها لا 
يقصد بها في مثل هذه الآية الاستخبار الحقيقي» ولكن يقصد بها إنكار المستخبر 
'عنها وتقبيحها. فكأنه يقول : ما أسخف عقل هذا الذي يطفى به الكبر فينهى عبداً 
من عبيد الله عن صلاته, خصوصا وهو في حالة أدائها . وقوله: 8 أرأيت إن كان على 
الهدى أو أمَرَ بالتقرى 4 أي أرأيت إن كان ذلك الناهي على طريقة سديدة فيما ينهى 
عنمن غبادة اللّه» أو كان آمرا:بالمعروف والتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان» كما 
يعتقد؟ وجواب الشرط محذوف دل عليه ما بعده. أي ألم يعلم بأن الله يرى. وعليه؛ 


فالضمائر كلها ل (الذي ينهى) وجوز عود. الضمير المستتر في ( كان) للعبد 


المصلي . وكذا في (أمر) أي أرأيت الذي ينهى عيدأ يصلي؟ والمنهي على الهدي 
آمر بالتقوى: التي جكلاي سبل قم لعجب و جد د ولق 01101 
تأويل الآية إلى معنى آخر. وعبارته: أما قوله: « أرأيت إن كَان عَلَى الهدى أو أمر 
التَقَوَى » فمعناه أخبرني عن حاله إن كان ذلك الطاغي على الهدى وعلى صراط 
الحق» أو أمر بالتقوى مكان نهيه عن الصلاة؛ أقما كان ذلك خيرا له وأفضل؟ وقوله: 


ظأرَآيْت إن كَذْب وتَولّى » أي نبعني عن حاله إن كذب بما جاء به النبيون. وتولى أي 


رش ع السل لبه ل لي انشحل ب موصي من لاب ل 
ومن الإيتجان لد بعد ما دل 0 المحذوف 0 3 الم يللم بان الله 
وت جا أحهل ان اله يللع على م8 فإ كان تيا على الهدى احسن جنا فل 
لفعل (أرئيت ) الأولى ومفعوليها في الثانية والثالثة. ناما لا معنى له؟) لأن القرآن 
قدوة في التعبير» وقد استعملها بمفعول واحد وبلا مفعول أصلاً بمعنى ( أخبرني ) . 
1 والجملة المستخبر عن مضمونهاء تسد مسد المفاعيل .انتهى كلامه رحنمه اللّهِ. 


: القول دفي تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
يال ل ِلنتَسَماانَامِبَدَ © مستسموقة ترهس‎ 
١ © تي © لالايلهةواسجدوائيب‎ 
. (كلا» ردع عن النهي عن الصلاة ف« لعن لم يَنمّهِ 4 أي عن هذا الطغيان» وعن‎ 


5 0 اله : عن الصلاة: وغن التكذيب والتولي «لسفعا 0 أي لناخذن بناصيته؛: 
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والعسحميته يها إل النار. والسفع : القبض على الشيء وجذبه بشدة . وَالاخْدُ بالناصية 
هناء مُكَل في القهر والإذلال والععديب والنكال - وقول .تعالى : «إناصية كاذبَة خَاطئة 4 
بدل من ( الناصية ) ولم يقتصر على إحدى الجملتين؛ لأن ذكر الأولى للتنصيص على 
أنها ناصية الناهي والثانية لتوصف بما يدل على علة السفع وشموله لكل من وجد فيه 
ذلك. ووصفها بالكذب والخطأء وهما لصاحبهاء على الإسناد المجازي» للمبالغة 
لأنها تدل على وصفه بالكذب بطزيق الأولى» ولأنه لشدة كذبه كان كل جزء من 
أجزائه يكذب. وكذا حال الخطاء وهو كقوله: 9 وتتصف الستئهم الككَذب 4 
[الدنجل :2 و( وجهها يصف الجمال) - والتجوز بإسناد ما للكل إلى الجزء؛ كما 
ييسه لي الجزئي في قوله ( بنو فلان قتلوا قتيلاً) والقاتل أحدهم . 
لطيفة : 
: قال في ( البحر) : كتبت نون ( لَنَسْفَعَاً) بالالف باعتبار الموقف عليها بإبدالها 
ألفا . وقال السمين: الوقف على هذه النون بالألف تشبيهاً لها بالتنوين . وتكتب هنا 
ألفاً اتباعاً اللوقف لأن قاغدة الرسم مبنية على حال الوقف والابتداء ( فليدع تاديه » 
. أي أهل مجلسه؛ ليمنع المصلين ويؤذي أهل الحق الصادقين؛ اتكالاً على قوتهم 
وغفلة عن قهر الحق وسخطه. والجملة إما بتقدير مضافء أو على الإسناد المجازي 
من إطلاق اسم المحل على من حل فيه . والنادي المجلس الذي ينتدي فيه القوم, أي 
يجتمعون لإ ستدع الزبائية 4 أي زبانية العذاب من جنوده تعالى فيهلكونه في الدنياء. 
أو يردونه في النار في الآخرة وهو صاغرء ولم يرسم ( سندع) بالواو في المصاحف 
' باتباع الرضم للفظء أو لمتشاكلة قوله : (فليدع ) وقيل إنة مجزوم في جواب الأمر وفيه 
نظر © كلاً» ردع للناهي بعد ردع وزجر إثر زجر 9« لآ تطعه4 أي لا تطع ذاك الطاغي | 
إذا نهاك عن عبادة ريك قال الزرمخشري : : أي اثبت على ما أنت عليه من عصيائه | 
كقوله ظا ثلا طم المُكَدِينَ4 [إلقلم:8]» طوَاسْجد اقرب 4 أي صل لربك وتقرب 
منه بالعبادة وتحبب إليه بالطاعة.. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد . فاكثروا من الدعاء . 
تنبيهات : ا : ش 
الأول: قدمنا أن الآيات نزلت في أبي جهل؛ على ما صح في الأخبار» قال 
الإمام : ولا مانع من أن يكون في الآيات إشارة إليه» ولكنها عامة في كل وقت وزمن 
كما ترى. والخطاب فيها موجه إلى من يخاطب لا إلى شخص النبي قله . والله 


ر 
0 
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ا ا تج ه23 70-151-10292256 و تس 
سورة املق الآ / ١9‏ ش 00 شْ 0 وله 1 
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الثاني : قال الحافظ ان حورا تقر ::إنما شداد الام 0 


ا ا ا 0 ْ ا 
. على ظهره ء َيه وهو يصلي - لأنهما وإن اث شتركا في مطلق الأذية حال صلاته لكن زاد 0 


1 
: أبو جهل بالتهديد وبدعوة أهل طاعته» وبوطء العنق الشريف. وفي ذلك من المبالغة . أ 
الذي تيل لمق ل لول ان ل ل 1 


الغالث : مال 0 كر الستاذة فى الصورة لا يدل على أن بفيتها 1 يعذ 
فرض اله الصلاة . فقد كان للنبي 5 اداه صلاة قبل أن تفرض الصلوات الخمس 
نا بع: قال في (اللباب): سجدة هذه السورة ‏ من عزائم سجود التلاوة عند / 
الشافعي . فيسن للقارئ والمستمع أن يسجد عند قراءتها . . يدل عليه ما روي عن أبي د 
0 قال : سجدنا 35 رسول الله َيه في هارأ باسم رَبك 4 و إِذًا السمَاء 0 
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قال السيوطي : فيها قولان, والأكثر أنها مكية» وآيها خمس. 
القول في تأويل قوله تعالى: , 


001 وه مو > ملرزوء دس سحؤورنى ٠‏ 


ِنَآأَنرَلتَهُ ف لَلةِالْقَدَرٍ 09 2 ْلَه الْفَدرِحَيرمْنَ 
لبر كور ناا ئ نيم كلت سئي 
علسل ترج 
«إنا أنلَاهُ في ليله الْقدر أي أنزلنا القرآن على قلب. خاتم النبيين» بمعنى 
بابعدأنا إنزاله في ليلة القدر. وقد وصفت بالمباركة في قوله تعالى : «إإِنّآ أنزلْئَاه في 
ليلة مباركة, إِنَا كنا منذرين 4 [ الدخان :]0 وكانت في رمضانء لقوله تغالى: 
١‏ « شهرٌ رَمِضَانَ الذي أل فيه الْقَرآن هُدى ؛ للّنَاسِ وَيِنَاتٍ من الْهَدى والشرقان 4. 
[البقرة 1١/26:‏ ]. 
٠‏ قال الإمام: سميت ليلة القدر إما بمعنى ليلة التقدير, لان اللّه تعالى ابتدأ فيها 
تقدير دينه وتحديد . الخطة لنبيه في دعوة الناس إلى ما ينقذهم مما كانوا فيه أو 
بمعنى العظمة والشرف» من قولهم ( فلان له قدر) أي له شرف وعظمة. لان اللّه قد 
د وعظمه بالرسالة» وقد جاء بما فيه الإشارة؛ بل التصريح» 
بأنها ليلة جليلة» بجلالة ما وقع فيها من إنزال القرآن. فقال : « وما أدراك مآ لَيلَهُ القدر 
أي وما الذي يعلمك مبلغ شانها ونباهة أمرها طِ ليله لقَدر خَمرَ من ألف شهر» فكرر 
ذكرها ثلاث مرات. ثم أتى بالاستفهام الدالٌ على أن شرفها ليس مما تسهل إحاطة 
العلم به انق شهر) لأنه قد مضى على الأمم آلاف من الشهور 
وهم يختبطون في ظلمات الضلال.. فليلة يسطع فيها نور الهدى خير من ألف: شهر 
من شهورهم الأولى. ولك أن تقف في التفضيل عند النص» وتفوض الأمر» في 
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تحديذ ما فضلت عليه الليلة بالف شهر» إلى الله تعالى .فهو الذي يعلم:سبب ذلك 
ولم يبينة لناء ولك أن تجري الكلام على عادتهم في التخاطب . وذلك في الككتاب 
كثير. ومنه الاستفهام الواقع في هذه السور ط وم أذراك ما لله ادر فإنة جار على 
عادتهم في الخطاب. وإلا فالعليم الخبير لا يقع منه أن يستفهم عن شيء. . فيكون 
التحديد بالألف لا مفهوم له؛ بل الغرض منه التكثير. وإن أقل عدد تفضله هو ألف 
شهر. ثم إن درجات فضلها على هذا العدد غير محصورة. فإذا قلت ( إخفاء الصدقة 
خير من إظهارها ).لم تعين درجة الأفضلية. وهي درجات فوق درجات وقد. جاء في 
الكتاب في واقعة واحدة» هي واقعة بدر» أن اللّه أمد المؤمنين بألف من الملائكة؛ أو 
بعلاثة الاف» أو بخمسة آلاف» كما ترأة في الأنفال وآل عمران. فالعدد هناك. لا 
مفهوم له كما هو ظاهر. فهي ليلة خير من الدهر إن شاء اللّه. اثم استانف لبيان بعض 
مزاياها فقال : ل تَنَزْلَ الْمَلائكَة وَالرُوحٌ فيها 4 يخبر جل شانه أن أول عهد للنبي عله 
: بشهود الملائكة» كان في تلك الليلة . تنزلت من عالمها الروحاني الذي لا يحلاة حد 
ولا يحيط به مقدار» حتى تمثلت لبصره عله والروح هو الذي. يتمثل له مبلغا 
للوحي» وهو الذي سمي في القرآن .بجبريل .وإنما تظهر الملائكة والروج « بإذن 
بهم »4 أي إنما تتجلئ: الملائكَّةٌ على النفس ا بعد أن هياها الله لقبول 
. تجليها. وليست تتجلى الملائكة لجميع النفوس كما هو معلوم. فذلك فضل الله 
يكتضن به من يشاء:واختضاضه هوا إدنه “ومشيفته. ثم إن هذا الإذن مبدؤه الأوامر 
واكام . لآن الله يجلي الملائكة على النفوس» لإيحاء ما يريده منها . ولهذا قال: 
من كل أمر» أي أن اللّه يظهر الملائكة والروح لرسله عند كل أمر يريد إبلاغه إلى 
عباذه. فيكون الإذن مبتدثاً من الأمر على هذا المعنى . والأمر ها هنا هو الأمر في 
قوله: 8 فيها رقا كل أثر كيم ثرا من عددنا إِنَّا كُنَا مرَسلِينَ 4 [الدخان:4 - 
ه]» فالكلام فى الرسالة والأوامر والأحكام, لا.في شيء آخر سواها:. ولهذا قال 
بعضهم: غاعا سد لاون لي كل اير ولا حاجة إليه لما قلنا. وإنما 
عبر بالمضارع في قوله: ل تَنَزَل الْمَلائكَة 4 وقوله: 9 فيها ا خت عه 
أن المعنى ماض» لأن الحديث عن مبدأ نزول القرآن - لوجهيين: 

الأول: لاستحضار الماضي لعظمته على نحو ما في قوله: ‏ وَرلْلُو حَعَى يَقوَلَ 
الرّسول * [ البقرة فإن المضارع بعد الماضي يزيد الأمر تضويرا. والثاني : لآن 
مبدأ النزول كان فيها. ولكن بقية الكتاب وما فيه من تفصيل الأوامر والأحكام كان 
فيما بعد. فكأنه يشير إلى أن ما ابتدأ فيها يستمر في مستقبل الزمان حتى يكمل 
الدين: وقوله تعالى: ا سَلامٌ هي حَتّى مُطْلَع الفَجَرِ)4 أي أنها كانت ليلة سالمة من كل 
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شر وأذى. والإخبار عنها بالسلام نفسه - وهو الأمن والسلامة ‏ للمبالغة في ان 
يَشبُها كدرء بل فرج اللّهُ فيها عن نبيه كل كربة. . وفتح له فيها سبل الهداية» فأناله 
بذلك ها كان يتطلع إليهاء الأيام والشهور الطوال. ' ٠‏ 

تِِ بيهات:. ١‏ 

.الأول: : قدمنا أن ليلة القدر التي ابتدأ فيها نزول القرآن كانت في رمضان لآية 
«شهر رَمَضَانَ الذي أنزِل فيه القرآن 4 ولا إجماع في تعيين تلك الليلة. بل في 
. صحيح البتخارى('2 أنها رفسة ٠‏ أي رف فع العلم بتعيينها. وفي رواية فيه : نسميتها أو 
أنسيتها . من قوله صلوات عليه . ولذا رغب في قيام رمضان كله رجاء موافقتها في 
ليلة منه . نعم الأقوى رواية أنها في العشر الأخير من رمضان لما كان من اهتمامه يلل 
بالاعتكاف فيه وإحياء ليله وإيقاظ أهله. وقد ذهب ابن مسعود والشعبي والحسن 
وقتادة إلى أنها ليلة أربع وعشرين قال ابن حجر: وحجتهم حديث وائلة أن القرآن نزل 
لأربع وعشرين من رمضان وقد اضطربت أقوال السلف فيها ار بع 
عفى اناقت على أربعين قولا, 

قال الإمام : ثم الأخبار الصحيحة متضافرة على أنه في شهر رمضان . ولا نعيتها 
من بين لياليه. فقد اختلف فيها الروايات اختلافاً عظيماً . وكتاب اللَّه لم يعينها. وما 
ورد في الأحاديث . من ذكرهاء إنما قصد به حث المؤمنين على إحيائها بالعبادة» 
شكرا له تعالى على ما جداهي هذا الدين الذي ابتدا الله إفاضته فيهمء في أثنائها. 
ولهم أن يعبدوا اللّه فيها أفراداً وجماعات فمئن رحج عندة خبر في ليلة أحياهاء ومن 
أراد أن يوافقها على التحقيق» فعلية أن يشكر اللَّه بالفراغ إليه بالعبادات في الشهر 
كله. وهذا هو السر في عدم تعيينها. وتشير إليه آية البقرة فإنها تجعل الشهر كله 
ظرفا لنزول القرآن» ليذكر المؤمنون نعمة اللَّه عليهم فيه . فهي ليلة عبادة وخشوعء 
وتذكر لنعمة الحق والدين. فلا تكون ليلة زهو ولهوتتخذ فيها مساجد الله مضامير 
للرياء» يتسابق إليها المنافقون. ويحددث انفسهم بالبعد عنها المخلميون . كماجرى 
عليه عمل المسلمين في هذه الأيام. فإن كل ما حفظوه ه من ليلة القدر هو أن تكون 
لهم فيها ساعة سمر يتحد ثون فيها بما لاينظر اللّه إليه ويسمعون كينا من كنات الله 
لا ينظرون فيه ولايعتبرون بمعانيه ٠‏ بل إن أصّعُوا إليه» فإنما يصغون لنغمة تاليه؛ ثم 
يسعمون من الأقوال ما لم يصح خبرة» ولم يحمد في الآخرين ولا الأولين أثرهُ . ولهم 


»419 أخرجه في ل ا - باب التماس ليلة القدر ف في السبع الأواخره حديث رقم‎ )1١( 
1 عن أبى سعيد الخدري.‎ 
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خيالات في ليلة القدر لا تليق بعقول الأطفال » فضلاً عن الراشد ين » من الرجال . انتهى .' 


وقال الظبري: : إخفاء ليلة القدر دليل على كذب من زعم أنهُ يظهر في تلك 
الليلة للعيون» ما لايظهر في سائر السنة . إذلو كان ذلك حقّء لم يخفّ على كل من 
قام ليالي السئة» فضلاً عن ليالي رمضان. 

الثاني : : حكى الحافظ ابن حجر في (فتح الباري ) عل معط لمان أن 
ليلة القدر خاصة بسنة واحدة وقعت في زمان النبي قله ولعل مستنده ما صح أنها 
رفعت . وقد قدمنا معناه. ولذا ذهب الجمهور إلى خلافه. وعندي أن لا تنافي. لأن 
|المراد بالاول هو ليلة نزول القرآن وما كان فيها من التجلي الخاص التي انفردت به - 
وبالثاني أن ما يوافق تلك الليلة من رمضان كل عام؛ هي ليلة فيها مزية على غيرهاء 
بفصل الغيصت به دون غيرها . وهذا هو السر في قيام رمضان والتمابييا في العشر 
الأواخر منه . أعني إحياء ما مائلها من الليالي تبركا وتيمناً وشكراً لله تعالى على تلك 
النعمة والهداية» 00 في ليالي 0 الأخيرء 3 في ع مصادف البتة لما 


اتخاذها 0 ل ما ابتدعة ا الة ان الآخر في تذكاراتهم وجعلها أعياداًء 
تصرف ساعاتها للبطالة والزينة واللهوء مماينافي حكمة ذكراها فتأمل الفرق» واحمد 
الله على اتباع الحق. ا ْ ظ 

الغالث : قال الإمام: ما يقوله اكير من انسل ل الليلة المباركة الذي يفرق 
فيها كل أمر حكيم؛ هي ليلة النصف من شعبان» وأن الأمور التي تفرق فيها هي 
الأرزاق والأعمار» وكذلك ما يقولونه من مثل ذلك في ليلة القدر» فهو من الجراءة 
على الكلام في الغيب بغير حجة قاطعة. وليس من الجائز لنا أن نعتقد بشيء من 
ذلك» ما لم يرد به خبر متواتر 0 عَيْلّْه ومثئل ذلك لم يردء لاضطراب 
الروايات». وضعف أغلبهاء وكذب الكثير منها. ومثلها لايصح الأخذ به في باب 
العقائد ل ذلك يقال في بيت العزة» ونزول القرآن فيه جملة واحدة في تلك 
.الليلة. فإنهُ. لايجوز أن يدخل في عقائد ‏ الدين. لعدم توائر خبره عن الدبي عه . 
:ولايجوز لا الأخذ بالظن في عقيدة مثل هذه. وإلا كنا من الذين (إن يَتبِعونَ إل 
الظّنْ) نعوذ باللّه . وقد وقع المسلمون في هذه المصيبة؛ مصيبة الخلط بين ما يصح 


. الاعتقاد به من غيب الله ويُعدٌ من عقائد الدين» وبين ما يظن ؛ به للعمل علئ فضيلة 


عن القضائل . فأحذر أن تقع فيها مثلهمء » انتهى كلامه رحمة اللّهُ تعالى . 
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. ويقال سورة القيمة. وسورة المنفكين. وسورة البرية. وعدد آياتها ثمان وهي 
مدنية على الأصح. روى الإمام أحمد بن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَيْهُ لأبي 
ابن كعب : إن الله أمرني أن أقرأ عليك «إ لم يكن الّذينَ كَفَرُوا 4 قال: وسمّاني لك 
قال: نعم . فبكى. وروا البخاري ومسلم('2 . وفي رواية الإمام أحمد”'2 عن أبي 
حبّة البدري قال" : لما نزلت لم يكن الذينَ كَمَرِوا 4 قال جبريل: يا رشول' اللّه! إن 

ربك يأمرك أن تقرثها أبيا . فقال النبي عَلله لأبي : إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه 
7 المووة . قال أبي : وقد ذكرت ثم يا رسول اللّه؟ قال: نعم. قال #تبكى أبي: 
ا ا 

ايكيا دتكوواين أت ألكتب والقنرياسكية ]001 


ف 0 0 ا 0 

ا ا ا ل شك 
ما.تبيتوا الحق منها طمن أهل الْكتاب 4 أي اليهود والنصارى الذي عرفوة رطفا 
. أدلته وشاهدوا آياته» لم يكونوا هم « وَالمشركين » أي وثني العرب 8 منفكين »4 أي 

عن غلفتهم وجهلهم بالحق» ووقوفهم عندما قلدوا فيه آباءهم» ولا يعرفون من الحق 

شيعاً ١ه‏ حَّى تأنِيهم الْبيَنَه4 أي الحجة القاطعة المثبتة للمدعي» وهي هنا النبي عله 

فمجيئه هو الذي أحدث هذه الإعددييا ريع عن عد اندم وتمكن من عوائدهم, 

حنتى دوا جره السام را كزة, 21,2 كان سينا جروا لوخ » يصلون إليه بما 


كان لديهم. ولكنه ليس بمستحق ق أن" يتبع . . فإن ماهم فيه أجمل رابع . ومتابعة الأباء 
ىم أخرجه البخاري في : التفسير» 0 ِ عه ا نحم ون سعارة حديك رم عدا 
عن أنس. ' ش 


(؟) أخرجه في المسند. 485/1 . 
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فيه أشهى إلى النفوس وامتع. تلك البينة التي تعرفهم وجه الحق هي ظإرَسُول من 
الله 4 أي محمد يِه ( يَدْلُوا صحفا مُطَهّرَةَ» وهي صحف القرآن المطهرة من الخلط 
وشو المدلين: فلهذا تنبعث منها أشعة الحق ختى يعرفه طالبوه ومنكروة معا , 
«فيها كُتُبْ قَيمَةَ) أي مستقيمة لا عوج فيها. واستقامة الكتب اشتمالها على الحق 
الذي لايميل إلى باطل 99 لأ يأتيه البَاطل من بين يديه ولا من خَلْفه تنزيل مَنْ حَكيم 
حَميد # [فصلت:41]) والكتب التي في صحف القرآن ومبضاحفة» إِما أن تكون 
هي ما صح من كتب الأولين كموسى وعيسى وغيرهماء مما حكاه الله في كتابه 
عنهم. فإنه لم يأت منها إلا بما هو قوي سليم. وقد ترك حكاية ما لبس في الملبسون 
إلا أن يكون ذكرة لبيان بطلانه. ولهذا لم يجد الجاجدون لرسالته :عليه السلام من 
أهل الكتاب سبيلاً إلى إنكار الحق. وإنما فضلوا عليه سواه. أن هي سور القرآن. فإن 
كل سورة من سورهء كتاب قويم. فصحف القرآن أو صحائفه وأوراق مصحفه تحتوي 
على سور من القرآن هي كتب قيمة. ولما كان لسائل أو يسأل: إذا كان هؤلاء الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين» وقد انفكوا عن ذلك الظلام المطبق» وبدا لهم 
1 من الحق ما عرفوه كما يعرفون أبناءهم ) فما بالهم لم يؤمنوا بهذا الحق الذي جاءهم؟ . 
. أجاب الحق تعالى بأن أهل الكتاب قد جاءتهم البينة والحجة القاطعة على الحق الذي 
لايختلف وجهة؛ بما أوحيى اللّه به إلى أنبيائهم. وكان من حقهم أن يسترشدوا 
بكتبهم في معرفة سبيله حتى لاينحرفوا عنه. فإذا عرض لأحدهم شبهة رجع في 
كشفها إلى العارف بمعائي الكتب. ثم كان عليهم أن يحرصوا على تعلم معانيها 
وفهم أسالييها ويحافظوا عليها حتى لا يضللهم فيها مضلل. لكن هذه البينة لم 
تفدهم شيعا فإنهم اختلفوا في التاويل وتفرقوا في المذاهب حتى صار أهل كل 
مذهب يبطل -ماعند أهل المذهب الآخر. وكان ذلك :بغيا منهم» واستمرارا في 
. المراد» وإصرارا على ما قاد إليه الهوى. وهذا هو قوله تعالى: . 
. القول في تأويل قوله تعالى : اه 
مَاتفرَقَ لوث الكت بَ لمن بَتدِماجَة ناي )مآ بيدا 
را تقر الذين أوُوا الكتَاب إلا من بعد ما جَاءنُْمْ اَم أي على السنة 


202 أآنبيائهم. فهكذا كان شانهم في النبي وَيفَهُ جحدوا بينته كما جخدوا بينة أنبيائهم . 
203 بتفرقهم فيهاء وبعدهم بالتفرق عن حقيقتها. فإن كان هذا شان أهل الكتاب في 


202020 بينتهم وبينتناء فما ظنك بالمشركين؛ وهم أعرق في الجهالة وأسلس قياداً للهوى؛ 
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منهم؟؟ وقول تعالى: وما أُمروأ» أي والحال أن أهل الكتاب ما ا بلسان 
أنبيائهم وكتبهم 9إلاً ليعبَدُوا اللّهَ ممخلصين لَه الدذين 4 أي الإذعان والخضوع؛ وذلك 
0 نشركه فيه شيء ل 
متبعي إبراهيم عليه السلام» أو على مثاله. وأصله جمع (حنيف) ,ٍ بمعدى المائل 
القت سمي سمي به إبراهيم عليه السلام لانحرافه عن وثنية الناس كافة «ويقيموا 
الصلاة » أي الإتيان بهاء لإحضار القلب هيبة المعبود وترويضه بالخشوع لا آن تكون 
مجرد خركات ظاهرة. فإن ذلك ليس من الصلاة في شيءءه البتة «( ويؤتوأ الرّكاة 4 أي 
بصرفها في مصارفها التي عينها الله تعالى : « وذلك دين الْقَيّمّة4 أي الكتب القيمة. 
أو دين الأمة القيمة المستقيمة. ومعنى الآية: إن أهل الكتاب قد افترقواء ولعنت كل 
فرقة أختها. وكان افتراقهم في العقائد والأحكام وفروع الشريعة» مع أنهم لم يؤمروا 
ولم توضع لهم تلك الاحكام إلا لاجل أن يعبدوا الله ويخلصوا له عقائدهم 
وأعمالهم, فلا يأخذونها إلا عنة مباشرة» ولا يقلدون أهل الضلال من الأمم الاخرى. 
وأن يخشعوا لله في صلاتهم وإن يَصِلُوا عباد الله بزكاتهم . فإذا كان غ1 هو الأصل 
الذي يرجع إليه في الأوامر» فما كان عليهم إلا أن يجعلوه نصب أعينهم, فيردوا إليه 
كل ما يعرض لهم من المسائل ويّحُلُوا به كل ما يعترض أمامهم من المشاكل . ومتى 
تحكم الإخلاص في الأنفس» تسلط الإنصاف عليهاء فسادت فيها الوحدة» ولم 
تطرق طرقها الفرقة . هذا ما نعاه اللّهُ من حال أهل الكتاب . فما نقول في حالنا؟ أفما 
ينعاة كتابنا الشاهد علينا بسوء أعمالناء في. افتراقنا في الدين» وآن:صرنا فيه شيعا 
:وملآناه محدثات وبدعاً؟ بهذا الذي تقدم عرفت أن الذين كفروا هم الذين أنكروا 
رسالة النبي َيه عند دعوتهم إلى قبول ما جاء به. وإن !من » في قوله: من أهل . 
٠‏ الكتاب 4 للتبعيض. . وأن معنى (لم يكونوا منفكين ): ْ 
0 أي لم يكن وجه الحق لينكشف لهم » فيقع الزلزال في عقائدهم» فينفكوا عن | 
. الغفلة المحضة التي كانوا فيهاء حتى تأتيهم البينة. ويجوز أن يكون المراد من 
.الذين كفروا » والله أعلمء اولك اللاقن جحدوا شيعا من .دين الله ا 
جاءهم. ولم ينظروا في دليله. أو أعرضوا عنه بعد ما عرفوا دليله سواء كانوا من 
مشركي. العرب أو من أهل الكتاب . وإن آمنوا بعد ذلك وصدقوا. فأراد الله أن يذكر . 
منته على من آمن من هؤلاء. فبين أن الذين كفرواء أي جحدوا ما أوجب الله على 
عباده أن يعتقدوه عنه من صفاته وشرائعه من أهل الكتاب ومشركي العرب» لم 
يكونوا براجعين عن كفرهم وجحودهم هذاء حتى يأتيهم الرسول فيبين لهم بطلان ما 
.كانوا عليه من الكفرء فيؤمنوا. فما أعظم فضل:اللّه عليهم في إرمنال رسوله إليهم! 


[ 
[ 
'ٍ 
[ 
[ 
[ 


7222# 


2-2 -0262235-2626222252225 202057 00س اح 0 0 177017570101702 


سورة البينة الآيات /(5-م : ا | م ؟ه. 


وهذا وجه آخر غير الذي قدمناه في معنى 200 كفروا وانفكاكهم. وبذلك أو هذا 
ظهر معنى ( حتى) وبطل جميع ما ماي ب كن م المفسرن لدي املف 
التقليد» عن الراي السديد» فصعبوا من القرآن سهله وحرموا من فهمه أهله . انتهى 
كلام الإمام نقلناه من أول السورة إلى هنا بالحرف لنفاسته؛ ولكونه أخسن ماقُسَرَت 
به» وقاعدتنا التي انتهجناها في هذا التفسير أن نؤثر في معاني آياته» أحسن ما قيل 
ش . فيها. . فلذلك سميناه ( محاسن التأويل) هدانا الله إلى أقوم السبيل . 
القول في تأويل قوله تعالى : 0 
ْ 2 نكم أي نَأَهْلِ لكب وَالتُركيَ فار جمتسكيرتن ويك | 
1 1 هم سَرَأَْيرِيَةٍ 1-09 
«إن 00 كُفروا 4 أي 0 ورسولة مين ع 10 نبوته من أهل 
الْكتاب والْمُشركين في نار جهنم خالدين فيها أولدك هم شر الْبَريْة 4 أي شر من برأه الله 
وخلقه. قال الإمام : لآن منكر الحق» بعد مغرفته وقيام الدليل عليه: مدكر في الحقيقة 
١‏ لحل يميد ميلك زر جز الب الوا غير 
03 الطائف: 
الاولىت دلت هذه الآية والتي قبلها على أن 0 لايتناول أهل. 
الكتات في عرف القرآان)» بل هو خاص بالوثنيين. أعني من يديئون بالإشراك وتعدد 
8 الاربات» فأهل الكتاب - وهم اليهوذ والنصارى - لا يتناولهم ذلك العنوان وإن دخل 
في جفاتابعع البرك . لأئه دخيل لا أصضيل . ولذلك ينفرون: من وصمة الشرك وبسيبه 
. حل النكاح منهم دون الوثنيين. 
الغانية 0 ابن جرير: العرب لا تهمز البرية. وده .الهمزة فيها قرأتها قرا 
ا الأمصارء غير شيء يذكر عن نافع ؛ بن أبي نعيم . فإنه حكى بعضهم عنه أنه كان يهمزها. 
0 وذهب بها إلى قول اللّه : من قبل أن نَبرآها # وأنها فعيلة من ذلك. . وأما الذين لم 
5 يهمزوهاء فإن لتركهم الهمز في ذلك وجهين : أحدهما أن يكونوا تركوا الهمز فيها كما 
| تركوة من الملك» وهو مفعل؛ من (ألك) أو (لأك) ومن ( يزى) و( ترى) و( نرى)؛ 
وهو ( تفعل) من رأيت. والآخر أن يكونوا وجهوها إلى أنها فعيلة من ( البراء) وهو 
الغثراب , كي عن اليب نتياها فقمل (يفيك الدراد) دعتي ية التراب : انتهي.. 
00 القول في تأويل قوله تعالى : 
0 هسه ا لس ع 0-0 1 2 جح - 
22-7 !إِحتَ آلنِينما ولحت ولك ماري © ) جَرَآوْهمْعند 


0 2< سوه وسو م 


ْ َعَمْجَنَت متوفو يوخ الأمركيين فيا أبدارضىأّه عَنْوَسُوأعتَة 
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« إن الذين وي أي باللّه ورسوله محمدء 507 اللّه عليه «وَعمُِوا 
الصالحات 4 أي من بذل النفس في سبل الجياة للش يذل المال في أعمال البر» 
مع القيام بفرائض العبادات: والإخلاص في سائر ضروب المغاملات. لآن إذعانهم 
الضحيح؛ ووجدانهم لذة معرفة الحق». يلكي الحق قيادهم. فعملوا الأعمال ‏ 
الصالحة؛ قاله الإمام « أولئك هم خَيرِ الْبريّة 4 أي أفضل الخليقة» لأنهم بمتابعة الحق 
عند معرفته بالدليل القائم غليه» قد حققوا لأنفسهم معنى الإنسانية التي شرفهم الله 
.بها. وبالعمل الصالح» قد حفظوا نظام الفضيلة الذي جعله الله قوام الوجود الإنساني» 
وهدوا غيرهم بحسن الأسوة إلى مثل ما هدوا إليه من الخير والسعادة. فمن يكون 
أفضل منهم؟ قاله الإمام « جزاؤهم عند رَبُهِم جنات عدن تجري من تحتها الأنهَارٌ4 أي 
بساتين إقامة» لا ظعن فيهاء تجري من تحت أشجارها وغرفها الأنهار «خالدين فيها 
أبداً» أي ماكثين على الدوام» لا يخرجون عنها ولايموتون فيها رضي اللّه عنهم 4 
' أي بما أطاعوه في الدنياء وعملوا لخلرصهم من عقابه في ذلك ا ورضوا عنه 4 لأنهم 
بحسن يقينهم يرتاحون إلى امتثال ما يأمر به في الدنيا. فهم راضون عنه. ثم إذا ذهبوا 
| إلى نعم الآخرة» وجدوا من فضل الله نا لا محل للسخط معة» فهم راضون عن اللّه في 
كل حال . أفاده الإمام. 
« ذلك » أي هذا الجزاء الحسن وهذا الرضاء لمن حَشي رِبّهُ 4 أي خاف الله 
في الدنيا. في سره وعلانيته» فاتقاه بأداء فرائّضه واجتناب معاصيه. فإن الخشية ملاك 
السعادة الحقيقية . 
قال: الإمام:. أراذة بهذه الكلمة الزفئة الاحتياط لدفع سوء الفهم الذي وقع 
ولايزال يقع فيه العامة من الناس» بل الخاصة كذلك . وهوأن مجرد الاعتقاد بالوراثة» 
وتقليد الأبوين» ومعرفة ظواهر بعض: الأاحكام, وأداء بعض العبادات »كحركات الصلاة 
وإمساك الصوم؛ مجرد هذا لا يكفي في نيل ما أعد اللّهُ من الجزاء للذين آمنوا وعملوا. 
الصالحات. وإن كانت قلوبهم حشوهاا الجسد والحقد والكبرياء والرياء. وأفواههم 
ملؤها الكذب والنميمة والافتراء» وتهز أعطافهم رياح العجب والخيلاء. وسرائرهم 
مسكن العبودية والرق للأمراء. بل ولمن دون الأمراء. خالية من أقل مراتب الخشوع ‏ 
والإخلاض :لرث:الارض. والسماء كلا .لا ينالون حنسن الجزاء . فإن خشية بم 8 
. تحل قلوبهم. ولهذا لم تهذب من نفوسهم. ولا يكون لالخ المي عدي 
ا ربه» وأشعر خوفه قلبه . واللّهُ أعلم . 


صورة الزلزلة»الآيات / 28-17 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ْ قال ل كتير : مكلية. ورجح السيوطي أنها. مدنية. وآيها ثمان. روى ريدن 

:عن ابن عياس قال : قال رسول الله َه( إذا زلْزلت » تعدل نصف القرآن. ٠‏ و9 قل هو 

ا اللَّهُ أحدّ 4 تعدل ثلث القرآن . وطقُل يا أيها الْكَافرَونَ 4 تعدل ربع القرآن. وسياتي 
صر لله في تقسيز سورة الكائزين والإنخلاص إن شام الله تعالي . 


اقول في تأويل قوله تعالى : 
إذا ُلك الارْسُ زنْرَاهَا () وخر أ بجت لَذرَض أَنْفَالَهًا 1 


00 : اجرة زلزلت الأرض زَلْرَالَها 4 أي اانه ذلك الزلزال الشديد والاهتزاز الرهيب . 
202 فالإضافة للتفخيم أوالاختصاصء بمعنى الزلزال المخصوص بها. وهي الرجة التي ل 
02020 غاية وراءها. والاقرب الأول. لآية 2 الها ار ؟ َهُوا ربكم “إن زَلرَلةَ المسّاعة شي 

. عظيمٌ 6 [الحج:١]‏ وقرئ بفتح الزاي. وقد قيل هما مصدران: وقيل المفتوح اسم 
والمكسور مصدر. وهو المشهور لإ وَأخرجت الأرض أنْقَالها 4 أي قذفت ما في باطنها من ْ 
كبوز ودقائن واموات وغير ذلك . لشدة الزلزلة وتشقق ظهرها. كقوله : 9 وَإِذًا الأرض 
202١‏ مُدتوَالْقَسامافيها وَتَخْلَتْ4 [الانشقاق:4-7]» والأثقال جمع ( ثقل) بفتحتين. 
00 وهو متاع المسافر وكل نفيس مصون . وهذا على الاستعارة ويجوز أن ايكون بكسر 
2020 فسكون بمعبى حمل البطن» على التشبية ايشا :لأن الحجمل يسمن لقلا كما في 
دست م ترا قد الخريت الجرتطى في [ الدرر): 


' 2-0 ُنبا 24 100 5216 لي 


مصجمُج حم رجحب رحج 2ج 


. 25 0 2 . 5 .. 
:1 تت 222720092 


25225-25252355 525 5276:2275 2276 26 7 :3475:5552 27 © 5522-2-22 :06202352252525 
أ 1 


ا لل 00" ٠‏ سورة الزلزلة »الآيات / 5 -8 
ْ لوم اما برؤزؤم 1 0108 00 أ 7 ده 0-70 2 لَّ 
يَوتذِيس دبك شاف روا أعمدلهم © فَمَنَيْمَمَلْ مِنْقا 


2-2 لسغ 
5 


يوحي هرم ومن يعمل عمجا مثتقال دَرَوَشْرَايوَمٌ 
«( وقال الإنسَان مالَّهَا 4 أي قال من يكون من الإنسان شاهداً لهذا الزنوال: 0 
فجأة وذهشه؛ ولم يعهد مثله : مالهذه الأرض رجت الرجة الهائلة» وبعثر ما فيها من 
الأثقال المدفونة 9 يومئذ » بدل من (إذا) أي فى ذلك لوت وَتسدت تازه )أي 
تبين الأرض بلسان حالهاء ما لأجله زلزالها وإخراج أثقّالها. فتدل دلالة ظاهرة على 
ذلك. وهو الإيذان بفناء النشأة الأولى وظهور نشأة أخرى. فالتحديث استعارة أو 
مجاز مرسل مطلق الدلالة.: ش ش 
0 قال بو مسلم :اق ترصذ يفبين لك حك جراد عمل . فكانها حافت يذلك. 
كقولك (الدار تحدثنا بأنها كانت: مسكونة ) فكذا انتقاض الأرض بسبب الزلزلة» 
تحدث أن الدنيا قد انقضت» وأن-الآخرة قد أقبلت. ْ 


ربك هاء واس إن إياها بالتحديت ا 1 ا اإرادة لا لازمه. وهنو 


ني ي لامر ادكوي . وهر ملق القددرة الله ب بما هو أثر لها م ثري 
ا ليرا الول 0 الله جزاء. اعمالهم 9 من يعمل مثقال 3و9 حير 
يره 4 أي فمن عمل #في الدنيا. وزنك ذرة من خيرن» يرى ثوايه .هنالك: . والذرة التملة. 
الصغيرة وهي مثل. في الصغر.. وقيل الذر هو الهباء الذي يرى في ضوء الشمس إذا " . 
وخترمن نائلة رست يفطل يفال فورشرا رد إلى ومن "كان عهل في: ادنم وزن 
يه ا جزاءه ثمة. ش 


. الأول ذل انق وز تعن شمول الجزاء بقسميه» للمؤمن وغيره‎ ١ 


.قال الإمام امن يتل مز الكغير أدنن عمل وا هرمع اله يراه ويجد جزاءه. 
لا فرقةفي ذلك بين التنؤمن والكافر: غاية الأمر أن حسنات الكفار الجاحدين لاتصل 

بهم إلى.أن تخلصهم من عذاب الكفر فهم به خالدون في الشقاء. والآيات التي 
تق بحبوط اعمال الكقار. وأتها لا تبقعهم» معاا .هبو ما :كنا . أي أن عملاً من . 


: سوزة الزلزلة . الآيةا/ 31 


اعمالهم لامتجيهم من عذاب الكفرء وإن خفف عنهم بعض العذاب الذي كان 
١‏ يرتقبهم) ٠‏ على بقية السيعات الأخرى؛ أما عذاب الكفر نفسهٌ فلا يخفف عنهم من 


0 اشيم ..كيفن لاء واللّه جل..شأنه يقول: 9 وتضع الْموازِينَ الْقسّط ليو الْقيامّة فلا 


وهر ار عر و ب عاق 


شن سيد وإن كان مال حب من خَردل اتنا بهاء وكقى بنا حَأسينَ 4 


ظ 0 فقوله: : لفلا تُظلم ئة نَفْسَ شيعا 4 أصرح قول في أن الكافر والمؤمن 


في ذلك سواء: وإن. كلا يوفى يوم القيامة جْرَاءه . وقد ورد أن حاتماً يخفف عنه 


لكرمه. وأن أبا لهب. يخف عنه لسروره بولادة النبي له وما نقلهُ بعضهم من 
الإجماع على أن الكائر لاتنفعة في الآخرة حسنة ولا يخفف عنةٌ عذاب سيئة ماء لا 


ا ا فال يها تلا كر من 0 علي ادك 


.٠‏ وهم الآيعفونت لإجتماع 8 يقوم به الحنحة معنى ) فنع ما 


0 2 دعواة العامة عن إخبياظ ل 6 10-1 كيف يدعى الإجماع ع 


ْ الإحباط بالكلية» وهو مخالف لما صرح به في الآية؟ والذي يلوح للخاطرء بعد 


استكشاف سرائر الدفاتر؛ أن الكفار يعذبون على الكفر بحسب مراتبه . فليس عذاب 


أبي ظالب كعذاب أبي جهل ولا عذاب المعطلة كعذاب امل الكتاب» كما تقتضيه 
الحكمة والعدل الإلهي . انتهى 

١‏ الثاني . ليد قال “في (الإكليل): :3 في هاتين لآبشين» تريب في قليل الخير 
5 وكثيره. . والتحذير من قليل الشر وكثيره .أخوج عبد الوزاق عن إين يسعود قال: : هذه 


1 00 اي . وفي لفظ ( أجمع) 


س0 سيول اللّه يبيد هذه الآية الجامعة الفاذق حين ضقي عن زكاة الحمير 


0 تفال : ما أنزل اللّهُ فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: ظفَمَن يَعْمَل مثقال ذَرَ خيراً 
٠‏ ايَرَهُ ومن يعْمّل مفقَال ذَرَة شرا يرَهُ4 وروى الأمام أحمد(') عن صعصعة بن معاوية عم. 


٠‏ الفرزدق» أنه أتى النبي َيه فقرأ عليه : (فمن يَعْمَل مثقال ذرة خيراً يرّه4 الخ . قال 
عسي لك اداج رذ ورواة السائي في تفيليرة:. 


1 در يرا يه 4» حديث رقم م 1 


بون ج027 


بج البخاري في" : التفسيره 3 - 9إذا زلرلت الأرض للق 4 ات باب قوله :اقش يتل 


------- ا ل ل 0 


عحج بح 5 0253337 


عو ته حعوت و2 جع مد 


كاد . وآيها إحدى عشرة. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
وَالْصَديتٍصَبْحا0 م 06 كل سه ١‏ لك دكن 


والعاديات ضبحاً 4 إقسام 9 0 7 تعدو نحو العدوء فتضبح. 
و( الضبح) صوت أنفاسها إذا عدت . وليس المراد بالصوت الصهيل. بل قولها (اح . 
اخ ككما. قاله ابن عباس. - ولفسه (ضبحاً» إما بفعله المحذوف» أو بالعاديات - 


١‏ الإفادتة معناة» :أو بالحالية «فالموريات قدحاً» أي تورى النار بحوافرها.. والقدح هو 


لغرب لإخراج الناره والويراء يترتب عليه . لانة إخراج ا . فإيراؤها مايرف 


٠‏ عطفة بلقا وك امراديه الحرب ب بعيد وفي إعرابه الوجوةٌ السابقة. 


2 


!1 هنهم عليه لقتل أ باسرة أو يستلت ماله. 


0 قال الإمام: وهو وصف عرض للخيل من الغاية التي أجريت لها .أي أنها: تعدو 


أويشيد عدوها حتى يخرج الشرر من حوافرهاء لتهجم على عدو وقت الصباح» وهو 


وقت المفاجأة لأخذ العدو على غير أهبة فائرن به نقعا» أي فأهجن» بذلك الوقت» 


غباراً من الإثارة . وهي التهييج وتحرزيك الغبار ونخوه ليرتفع . والنقع: الغبار كما ذكرناء 


1 وورد بمعنى الصياح. . فجوز إرادته هنا بمعنى صياح من هجم عليه؛ وأوقع به . لا صياح 
المغير المحارب» وإن جاز على بعد فيه. أي هيجن الصياح بالإغارة على العدوّء وضمير 


2 به للوقت والباء ظرفية , وفيه احتمالات أآخر. ككوته للعدو ال للإغارة) لتأويلها 
بالجري . ٠‏ فالباء سببية أو للملابسة. .ويجوز كونها طرفية ايها : . والضمير للمكان 


وحجبير 


الدال عليه السياقاء للعلم بان لخر لإار إلا بن مو : . وهو الذي اختارة ابن جزير. 0 


222222) 
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2252١ 
قال الشهاب: وذكر إثارة الغبار» للإشارة إلى شدة العدو وكثرة الكرٌ والفر.‎ 2 
وتخصيص الصبح؛ » لآن الغارة كانت معتادة فيه . أي لمباغتة العدو. والغبار إنما يظهر‎ 
نهاراً و( أثرن) معطوف على ماقبله. ظ‎ 
قال الناصر: وحكمة الإتياث بالفعل عار عا ال الذي هو العاديات أو‎ 
ما بعدةء لأنها أسماء فاعلين تعطي معنى الفعل . وحكمة مجيء هذا المعطوف فعلاً‎ 
.عن اسم فاعل» تصوير هذه الأفعال في النفس . فإن التصوير يحصل بإيراد الفعل بعد‎ 
.الاسم لما بينهما من التخالف. وهوابلغ من التصوير بالأسماء المتناسقة. وكذلك‎ 
. التصوير بالمضارع بعد الماضي.‎ ٠ 
وقوله. تعالى : «فَوسطن به جمعاً» 5 فتوسطن ودخلن في وسط جمع من‎ . 
الأعداء» ففرقنه وشتتنة . يقال: (وسطت القوم ) بالتخفيف و( وسطتة) بالتشديد‎ 
و( توسطتة) بمعنى واحد. وفي الضمير الوجوه المتقدمة.‎ 
قال الإمام رحمه اللَّه: اقسم تغالى بالخيل متصفة بصفاتها التي ذكرهاء آتية‎ 
بالأعمال التي سردها لينوه بشأنها ويعلي من قدرها في نفوس المؤمئين أهل العمل‎ 202020 
والجد. ليعنوا بقنيتها وتدريبها على الكر والفر» وليحملهم أنفسهم على العناية‎ 
بالفروسية والتدرب على ركوب الخيل؛ والإغارة بها . ليكون كل واحد منهم مستعداً‎ 
في أي وقت كان, لأن يكون جزءاً من قوة الأمة إذا اضطرت إلى صد عدو. أو بعثها‎ 
باعث على كسر شوكته. وكان في هذه الآيات القارعات» وفي. تخصيص. الخيل‎ 
بالذكر في قوله: : ل وأعدوا لَهُم ما استطعثم من قو ومن رياط الخيل ترَهبُون به عدو‎ . 
الله وعد وكُم 4 [الأنفال:0٠7]» وفيما ورد من الأحاديث التي لا تكاد تحصر- ما‎ 
يحمز كل فرد من رجال المسلمين غلى أن يكون في مقدمة فرسان. الأرض مهارة في‎ 0 
ركوب الخيل. ويبعث القادرين منهم على قنية الخيل على التناقس في عقائلها . . وأن‎ 0 
يكون فن السباق عندهم يسبق بقية الفنون إتقانا . أفليس أعجب العجب أن ترى‎ 
: أممأء هذا كتابهاء قد :أهملت شأن الخيل والفروسية» إلى أن صار يشان إلى راكبها‎ 0 
. بين نهم م بالهزؤ والسخرية؟ وأخذت كرام الخيل تهجر بلادهم إلى بلاد أخرى‎ 3 
ثم قال ال ل‎ ْ 
: ب الذي ْ في قوله‎ 
: القول في تأويل قوله تعالى:.‎ 
. لوست رك 322-72 تبه تقيض كقير‎ 


بجيخخحيج حهجبمح 6262292 


07 2 29 5 2 07 52 0 5 
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ف إن الإنسان لربّه لَكَنُودُ 4 أي لكفور. يكفر نعمه ولايشكرها. أي لا يستعملها 
فيما ينبغي ليتوصل بها إِلِيه. ظ 

قال المهايمي: أي لكفور, فيوجب قتله بهذه الخيول وقهره بهذا الغضب. 
وعن أبي أمامة: الكنود الذي يأكل وحده. ويضرب عبدة» ويمنع رفده 9 وإنّهُ عَلَى 
ذلك لَشَهِيد 4 أي وإن الإنسان على كنوده» لشهيد يشهد على نفسه به لظهور أثره 
عليه. فالشهادة مستعارة لظهور آثار كفرانه وعصيانه بلسان حاله. 


قال القاشاني : لشهادة عقله ونور فطرته إنهُ لايقوم بحقوق نعم اللّه؛ ويقصبر في 
1 جتن الله بكفرانه «وإنْه لحب الْخَيرٍ لَشَديد »4 أي وإنه لحب المال والدنيا وإيثارهاء 
ا لقوي . ولحب تقوى الله وشكر نعمته ضعيف متقاعس وإنهُ لحب الخير الموصل إلى 
الح الصديه قيس ميزهان وببسط” أو اللام للتعليل. أي نه لأجل حب المال 
0 


بخيل . فلذلك يحتجب به غارزا رأسهُ في تحصيله وحفظه وجمعه ومنعه, مشغولاً به 
اا تر 


أق داو العو 00 م ا ص 
٠‏ « أفلا يعلم 4 أي أبعد 10 010 ولايعلم بنور فطرته وقوة 
عقله ف( إذَا بعر ما في الْقَبُورأي بعث وأثير ما في القبور وإخراج موتاها «وحصل ما 
في الصّدورٍ» أي أظهر وأبرز ما في صدورهم ونفوسهم من أسرارهم ونياتهم المكتومة 
فيهاء من خير أو شر إن رهم بهم يومئذ لَخبير 4 أي عالم بأسرارهم وضمائرهم 
وأعمالهم . فيجازيهم على حسبها يومعذ. ٠.‏ وتقديم الظرف», إما لمكان نظم 'السجع 
ورعاية القراصل» أو للتخصيص لوقوع علمه تعالى كناية عن مجازاته. . وهي إنما 
تكرث يرمعل : 0 
ره قال الاو “وإتما خص أعمال القلوب بالتحصيل دون أعمال الجوارح, لآن: 
أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب. فإنه لولا البواعث والإرادات في القلوب» لما ٠‏ 
حصلت أفعال الجوارح. ولذلك جعلها تعالى الأصل في الذم فقال : #آثم لبه 4 
ا ]ل ار في المدع 2 'فقال: 3 د [الأنفال:؟ ]» 


255252285225222 256 25275225226 202622535636 © 0292362302647 حت 


سورة القارعة ؛ الآيات / 28-1 0 اماه ْ 
1 
سم ء الله امن أن ال حيم 
ل 
0 
0 
١‏ 
مكية وآيها إحدى عشرة . ١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ ١‏ 
القتريعة © بالقايقة ( ماس مالي ( لك 1 
سر ره نر ع ودام و سفة : ا 1 
كَالْمَرَا شٍالْبَيُوْثِ () وَفَكُون أ ا ا 
٠ 3 0‏ <ِالْقارِعة ما القارعة 4 قال أبو السعود القرع هو الضرب بشدة واعتماد» نحيث 1 
00 يخصيل حي صرت سَديد) بي القيامة . ا 0 ا 0 0 ب 
الستماء بالانشقاق والانفطارع : لشي م وبالتكوير والانكدار والانتثار, : 
والأرض بالزلزال والتبديل والجبال بالدك والنسف . وهي مبتدأ د قوله تعالى ما ١‏ 
: القارعة » على أن (ها) الاستفهامية بحبز والتمارعة مبتدأ) لا بالعكس . لأن محظط ٍ 
الفائدة هو الخبر لا المبتدأ . ولاريب في أن مدار إفادة الهول والفخامة ههنا. هو كلمة ٍ 


ا (ما) لا (القارعة) أي أي شيء عجيب هي في المسحابة والفظاعة؟ وقد وضع الظاهر 
0 . موضع الضمير تأكيداً للتهويل.وقوله. تعالى : وما أدراك ما القارعة » تأكيد لهولها 
وفظاعتهاء ببيان خروجها عن دائرة علوم. الخلق على معنى أن عظم شأنها ومدى 

اشدتهاء بحيث لاتكاد تناله دراية أحد» حتى يدريك بها . أي: وأي شيء أعلمك ما . 
00 شان القارعة؟ ولما كان هذا منبئاً عن الوعد الكريم بإعلامهاء أنجز ذلك بقوله تعالى : 
يوم يكُونَ الئاس كالمَراش الْمَِكُوث » أي هي يوم يكون الناس فيه كالفراش ش المبغوث 
الكثرة والانعشار» والضعف والذلة والاضطراب» والتطاير إلى : الداعي: كتطاير 
راش ش إلى النار. ف ( يوم.) خب محدوف بني | على الفتح . لإضافته إلى الفعل» أو هو 
سوب اد 100170 كانة 7 يعد تفاخيع أفر القارعة وتشويقة عليه الصلاة 
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والسلام إلى معرفتها : اذكر يوم يكون الناس « وَتَكُون الْجبال كالعهن المنفوش » أي 
.كالصوف المندوف في تفرق أجزائها وتطايرها في الجو. 'ولما كان من المعلوم أن 
ذلك اليوم هو اليوم الذي تبتدئ فيه الحياة الآخرة» وفيها تعر مقادير الأعمال وما 
. تستحقةٌ من الجزاء» رتب عليه قولة تعالى : ١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


َم :من ِكَعَلتْ مَوزِبتم (0 6 () وَأمَامَنَ 
حَسَّتَمَوزِبته 00 0 
حامية 

«فأمًا من تَقَلّت موازينه فهو في عيشة راضية 4 قال ابن جرير: أي اما من ثقلت 
تراك حسناته. يعني بالموازين الوزن. وألعرب تقول (لك عندي درهم: بميزان 
درهممك ) ويقولون ( داري بميزان دارك ووزن دارك ) يراد حذاء دارك . قال الشاعر: 

قد كنت قبل لقائكم ذا مر عند زكر سداس ميراكة 

ش معني تقوثه ( مبرانه) كلابه وما بتقض عليه جنجنة . وكان مجاهد يقول: ليس 

ميزان إنما هو مثل ضرب . انتهى 


وَعَليْه؛ فالموازين جمع ميزان وجوز كونه جمع موزون» وهو العمل الذي له 
: .خطر ووزن عند الله تعالى . ومعنى قوله : « في عيشة راضية 4 أي في عيشة قد رضيها 
في الجنة . . ف (راضية ) بمعنى مرضية على التجوز في الكلمة نفسها أو.في إسنادها. ْ 
أو استعارة مكنية وتخييلية وما مَن حَفْتَ مَوازيْهُ 4 أي وزن حسناته « فأمه هَاوِية 4 
أي فماواه ومسكنه الهاوية التي يهوي فيها على رأسه في جنهم . 
قال الشهاب : فسمى المأوى ( أمّا) على التشبيه تهكماً. لأن آم الولد مأواه. 
ْ ومقره . وفي ( التاويلات ) قل الجا اوراسه : أي بلقى: في الدان مدكوسا على زامنه. 
0 الاي هو الموائق 0 يس آذك ماهيّه نار 0 فإنة اتقرير لها بعد 
8 كناية عن الهاوية فأدخل في قزم هاء ا وققاًء لحلاف وضلة: وقد عي 
٠‏ إثياتها مع الوصل. 


القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
5 0 3 2 د سا جا 2 د 
الهدخ القكائر حق ررم المقاير ( © لاسو د ©) توكلا 
حرق كلمن ل 6 ملا لوَتَصَلمون عِلم 56 ليقين لين) لمرو لل أ 0-2 
عت 1 ل وذ 5 و 0 
وتنمم 00 حتى دم المقاب رم أي شفلكم لامي بالكثرة في المال 
:مما يمرك عن الجد 5 العمل ويطفئ". نور الاستعدادا وصفاء انطو والعقل 
والكمالات .المعنوية الباقية. ذهب بكم التفاخر والتباهي بهذه الأمور الفانية» من 
كثرة ة الأموال والأولاد, وشرف الآباء والأجداد كل مذهب ل حتى زرتم الْمقَابير» أي 
' :ختوى” ملكتم ومتم وصرتم من أصحاب القبور» فأفنيتم عمركم في الأعمال السيئة 
وما تنبهتم طول 00 إلى ما هو سبب سعادتكم وتجادكم: وزيارة القبور عبارة 
عن العوتة 
الزائر ا أنصرافه عما رار ولذا قال بعض 5 0 سمعها 0 ورب 
الكعبة! وقال ابن عبد العزيز: لا بد لمن زارء أن يرجع إلى جنة أونار. وسمى بعض 


0 0 البلغاء المقبرة» دهليز الآخرة « كلا » ردع عن الاشتغال بالتكاثر وتوهم أن الفوز 
٠ 500‏ بالتفاخر. فإن الفوز بالتداصر على الحق والتحلي بالفضائل « سوف تَعَلَّمُونَ 4 أي مغبة 
0 ا .ما أنتم عليه في الآخرة» من 'وخامة عاقبة الأجيعال بهذه التهوات السريعة الزوال» 


1 0 [ 0 العقليمة الوبال؛ لبقاء تبعاتها. 


--905 5 كوك و0563 16 78233257-22-2626 :د عرع: > +027776225227 
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اول واه لاحر ري لكيه راقم ا 

لطي سي الس ل ل م إن لكانة .ها لا يدحل تحت 
الوصف من 0 والتحسر على فوات العمر العزيز في التكاثر, والذهول عن البحق له. 
واليقين ب بمعنى المتيقن» صفة لمحذوفهء أو صفة للعلم. » على أنه من إضافة الصفة 
ل له وحذف جواب (لو) ليطلبة العقل من الشرط وماسبقه» ليستحكم فيه 
فضل استحكام . وقوله تعالى : ترون الجحيم 4 جواب قسم مضمرء اكد به الؤعيد» 
وشدد به التهديد؛ وأوضح به ما أنذروه تفخيماً « ثم لَعَرونُها عَيْنَ الْيّين 4 أي الرؤية 


١ 
التي هي نفس اليقين» فالغين هنا بمعنى النفس» كما في ( جاء زيد عينه) أي نفسه.‎ ٠ ١ 
. وإنما كانت نفس اليقين؛ لأن الانكشاف بالرؤية والمشاهدة» فوق سائر الانكشافات‎ ٍ 


6 
6 , 
4 
55 
3 
_عا 
ءءء 
كك 
00 
0 2 
م 
ع 
55 
3 
0 
6 - 
0 
0 
0 
»506262566222535 


فهو أحق بأن يكون عين اليقين .والتكرير للتأكيد . 
م قال الإمام : وكني برؤية الجحيم» عن ذوق العذاب فيها. وهي كناية شائعة في 
8 الكتاب العزيز. ثم مسأل يُومَدذ عن النعيمٍ 4 أي عن النعيم الذي ألهاكم التكاثر به 
3 والتفاخر في الدنيا. ماذا عملتم فيه؟ ومن أين وصلتم إليه؟ وفيم أضبتموه؟ وماذا 
ا عملكم يه 4 ويلاخل في ذلك ما انعم عليهم من السمع والبضوصحة اليددت. 
1 .“قال ابن عبان: النعيم صضحة الأبدان والأسماع والأبصار. قال تيال :الله العياد 
ٌْ فيم استعملوا وهو أعلم بذلك منهم.. وهو قوله : إن السمع وَالبَصِر َالْمُوَاد 00 
ولعت كان عنّه مسؤولاً © [الإسراء: 77]» قال ابن جرير'"2: لم يخصص في خبره 
ْ 


تعالى نوعاً من النعيم دون نوع. بل عم. . فهو سائلهم عن جميع النعيم. ولذا قال 
ميجاهد : أي عن كل شيء من لذة الدنيا 0 : إن الله عر وجل سائل كل عبد 
عما استودعةٌ من نعمه وحقه. 


225351511111110 حت 6552225528 206-16990629 0-5722 


ا العصر , الآيات / ١-م‏ ظ ش! ومه : 
ا 

أ 

| نسم الله الرحمن اليا ١‏ 

أ مس : 3 

ا و ا 0 


له 36 
مكية» وقيل مدنية) وآيها ثلاث . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


رع 


لبت 0 لذن ءامَنُوا ولوأ لصحت 


صلق وَنواسوألضيروة . 
رالْمَصْر» أي الدهر. أقسم تعالى به لانطوائه على تعاجيب الأمور القارة 


والمارة وليل له ريد سمي" . ولانه يذكر بما فيه من النعم وأضدادها. فينبه 
الإنسان على أنه مستعد للخسران والسعادة . وللتنويه به والتعظيم من شأنه, روا 
:بيراوته:مما يضاف إليه من اللخسران والذم 0 

وجوّز أن يراد بالعصرء لوقت الممروف الذي جب فيدملاة المصير. 

قال الإمام :. كان من عادة العرب أن يعوا وقت العضر ويتحادثوا ويتذاكروا 
.في شؤونهنم. . وقد يكون في حديئهم ما لايليق أو ما يؤذي بابوسهع عقا . . فيتوهم 
الناس أن الوقت. مذموم. فاقسم الله به لينبهك إلى أن الزمان في نفسه ليس مما يدم 
ويسب» كما اعتاد الناس أن يقولوا ( زمان مشؤوم ) و (وقت تحس) و( دهر سوء) 
وما يشبه ذلك . بل هو عاد للحسنات كما هو عاد للسيئات . وهو ظرف لشؤون اللّه 


: ا دكت يلم في انه وإنما قد 


ْ د ين خسران: لبفسارته رأس ماله؟ الذي هو نور الفطرة 
3 زالهذابة الأصلية» بإيثار الحياة الدنيا واللذات الفانية والاحتجاب بها . وبالدهر 


حيوم ع وقد عقي رمو موصيو يمراد ل يط #قالانة - جو بكو ود 00197 
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وإضاعة الباقي في الفاني «إلا الذين آمُوا 4 أي بالله وبما أنزل من الحقء إيماناً ملك 
1 إرادتهم فلا يعملون إلا ما يوافق اعتقاداتهم . كما قال : « وعمئوا الصّالحات » قال 
القاشاني : أي من الفضائل والخيرات. أي اكتسبوها فربحوا زيادة ثور الكمالي على 
الور الاستعدادي الذي هو رأس مالهم . 

«وتواصوا بالحق » أي أوصى بعضهم عضا نما اقول الله في كتابه من أمرهء 
واجتناب ما نهى عنه من معاصيه ف وتَواصوا بالصبْرٍ 4 أي على مايبلو الله به عباده أو 
على الحق» فإن الوصول إلى الحق سهل. وأما البقاء عليه والصبر معه بالاستقامة 
والجهاد لأجله؛ فذاك الذي يظهر به مصداق الإيمان 0 ش 

٠ : تنبيهات‎ 

الأول - قال الإمام ابن القيّم في ( مفتاح دار السعادة) قال الشافعي رضي الل 
عنه: لو فكر الناس كلهم في هذه السورة» لكفتهم . وبيان.ذلك أن المراتب أربعة 
وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله. إحداها معرفة الحق. الثانية عمله به. 
الغالئة تعليمه من لا يحسته. الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. فذك 
تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة . وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن كل 
:أحد في خسرء إلا الذين آمنوا. وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا بهء فهذه مرتبة. 
.وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموه من الحق فهذه أخرى. ‏ وتواصوا 
بالحق.” وصى به بعضهم بعضا تعليماً وإرشاداء فهذه مرتبة ثالئة.. وتواصوا بالصبر 
:صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضاً بالصبر عليه والئبات . فهذه مرتبة رابعة. 
20 وهذا نهاية الكمال. فإن الكمال أن يكون الشخص كاملاً في نفسه؛ مكملاً 
لغيره. وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية. فصلاح القوة العلمية بالإيمان. 
وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات. وتكميله غيزف: تعليه إياه. 07 عليه 
:وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. فهذه السوزة,على اختصارهاء هي من 
سور القرآن للخير يحذافيره. والحمد لله الذي جعل كتابه كافياً عن 0 ما 8 
شافياً من كل:ما هادياً إلى كل خير. انتهى . 
00 الثاني: قال ألرازي:.هذه السورة فيها وعيد شديد. وذلك لأنه تعالى بحكم. 
بالسار على .جميع الناسء إلا من كان آتيا بهذه الأشياء الأربعة. وهي : الإيمان. 
والعمل الصالح. التواصي بالحق . والتواصي بالصبر. فدل ذلك على أن النجاة معلقة 
بمجموع هذه الأمور..وأنه كما يلزم المكلف تحصيل ما يخص نفسه» فكذلك يلزمة 


6226225222 ا ل 


. سورة العصر ء الآية / ْ اماه 


في غيره أمور. منها الدعاء إلى الدين. والنصيحة. والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وأن يحب له ما يحب لنفسه ثم كرر التواصي ليتضمن الأول الدعاء ل ال 
والثاني. الغبات عليه. والأول الأمر بالمعروف» والثاني النهي عن المنكر. ومنه قوله 
تعالى : لإوأنة عن الْسُكَرٍ وَاصْيرٌ عَلَى ما أصابلك © [لقمان. د وقال عمر: رحم 
اللّهُ من أهدى إلي عمربي . 
2 الثالث: قال الرازي :دلت الآية على أن الح شقيل وآن المحن تلازه. . فلذلك 
قرن التواصي بالصبر. 

الرابع: تخصص التواصي بالحق والصبرء مع اندراجهما في الأعمال الصالحة؛ 
لإبراز كمال الاعتناء بهما. ' ْ 
00 قال الإمام: من تلك الأعمال الدعوة إلى الحق والوصية بالصبر. لكنه أراذ 
تخصيض هذين الأمرين بالذكرء لآنهمًا حفاظ كل خير ورأس كل أمر. والحق هو ما 
تقرر من حقيقة ثابتة أو شريعة صحيحة. وهو ما أرشد إليه دليل قاطع أو عيان 
ومشاهدة. فشرط النجاة من الخسران» أن اعرف الناس الحق ويلزمره أنفسهم» 
و نوه من قلوبهم: ثم يحمل الناس بعضهم بعضاً عليه؛ بأن يدعو كل صاحبّه إلى 
الاعتقاد بالحقائق الثابتة» التي لا ينازع فيها العقل ولا يختلف فيها النقل. . وأن يبعدوا 
بانفسهم وبغيرهم عن الأوهام والخيالات» التي لا قَرَارَ للنفوس عليهاء ولا دليل يهدي 
١‏ إليها. : يكون ذلك إلا بإعمال الفكر وإجادة الطر في عراف 00 0 


ا ل ل د ل 
الآية بالنص الصريح الذي لا يقبل التأويل. والصبر قوة للنفس على احتمال المشقة 

فى العمل الطيب» واحتمال المكروه من الحرمان من اللذة» إن كان في. نيلها ما 
ملت عقا رالا ناذن»» لكريم الصمليلة لمن لا الخطلاف فيها: . واحتمال الآلام 
إذا عرضت المصائب بدون جزع ولا خروج في دفعها عن حدود الحق والشرع . فشرط 
النجاة من الخسران أن تصبرء وأن توصي غيرك بالصبر» وتحمله على تكميل قواه 
بهذه الفضيلة الشريفة» التي هي أم أم الفضائل باسرهاء ولا يمكنك حمله على ذلك؛ 
السساة لإ لوم ولا يفعل كما يقول. فلم 
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م 

0 الخامس - قال الإمام: إتما قال 8« وتواصوا» ولم يقل ( وأوصوا) ليبين أن 
د النجاة من الخسران إنما تناط بخرص كل من أفراد الأمة على الحق» ونزوع كل منهم 
١‏ إلى أن يوصي به قومه ومن يهمه أمر الحق» ليوصي صاحبه بطلبه» يهمه أن يرى الحق 
١‏ فيقيله . فكأن في هذه العبارة الجزلة» قد نض على تواصي صيهم بالحق وقبولهم الوصية به 
ا 

م 


إذا وجهت إليهم. 

20 السادس - قال ابن كثير: ذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن 
عبيد الله ابن حصن قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله #َيلّه إذا التقيا لم 
. يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها . ثم يسلم أحدهما 
على الآخر. قال الإمام: قد ظن الناس أن ذلك كان للتبرك. وهو خطا. وإنما كان 
ليذكر كل واحد منهما صاحبه بما ورد فيها خصوصاً من التؤاضى كد 
بالصبر. حتى يجتلب منه قبل التفرق» وصية خير لو كانت عنده. 

. وقد فسر الإمام رحمه الله هذه السورة بتفسير على حدة لم يسبق إلى نظيره 
فعلى من أراد التوسع في أسرارهاء أن يرجع إليه. 


03020 
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مكية» وآايها تسع . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ذلا م و م ل هه هك سه سر وي سم لور جد 


0 الارك رييست 1 دم 5-7 

ضارا حقيقة عرفية فَيْه ا 
تُدلى بود إذا لاقيتعي كذباً 2 وإن أُعْمّبْ فانت الهامزٌ اللُمَرهُ 

:ويناء ( فُعَلّة) يدل على أن ذلك عادة منهُ قد ضري بهاء لانهُ من صيغ المبالغة 
5 ار .كما في قوله تعالى : 14 
1 ]4 وقوه متسر تناه بتسير) اقم الأات» فالسبمةة وإ يكن 
| خاصاً ؛ إلا أن الوعيد عام يتناول كل من باشر ذلك القبيح . سر وروده عامّاء ليكون 
جارياً مجرى التعريض بالوارد فيه؛ فإن ذلك أزجر له وأنكى فيه. 

' ال 0 أحضى عدادة ولم 0 وجوه البر. 
وتعد يداه . لي مده قرة بعد اخرى» نشففا ب وقلذ قا إحفنقه لان ليرى عر ولا شرت 
ولا مجداً في سواة. فكلما نظر إلى كثرة .ما عنده منهء انتفخ وظن أنه من رفعة 
: المكانة» بحيث يكون كل ذي فضل ومزية دونه فهو يهزأ به ويهمزه ويلمزه م 
0 يخشى أن تصيبه قوب ة على الهمز واللمز وتمزيق ارصن لأن غرورة بالمال أنناة 
الموت وصرف غنه ذكر المال فهو بحسب أن مَالهُ أخْلْده 4 أي يظن أن “ماله الذي 
جمعه اراحصاة. وبخل بإنفاقه» مكلدة في الدنيا 4 فمريل عنه الموت: 


عم ع0 


مت 


0-5 
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ل 


ع 


0 
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0 


سورة الهمزة , الآيات / 4 -و 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ددن العامة مه ج) رونك ك1 2011 1 ني تاراهم مَدَذُ© 
000 فعمردةِ ظ 

« كلأ4 أي فليرتدع عن هذا الحسبان» لإنكالامر لبان جما كان بل لابد أن 
يفارق هذه الحياة إلى حياة أخرى يعاقب فيها على ما كسب من سَيء الأعمال» كما 
قال: « لَيُبَدَن في الْحُطَمّة4 أي ليلقين وليقذفن يوم القيامة في النار التي من شأنها أن 
تحطم كل ما يلقى فيها. أي تكسرهء وكلمة (النبذ ) تفيد التحقير والتضغير وما 
أذراك ما الْحَطّمّة 4 استفهام عنها لتهويل أمرها . كانها ليست من الأمور التي تد كي 
العقول نار الله المُوقدةٌ 4 أي هي النار التي لاتنسب إلا إليه سبحانة؛ لأنه هو منشئها 
في عالم لا يعلمة سواه. 

قال أبو السعود: وفي إضافتها إليه سبحانه» ووصفها بالإيقاد» من تهويل أمرها 
ما لا مزيد عليه « التي تَطّلع علّى الأفئدة 4 قال ابن جرير: اي التي بطلع المها ووهجها 
1 على القلوب والاطلاع والبلوع فد يكونان بمعنى . حكي عن العرب سماعاً (متتى 
ظَلَعْتَ أرضنا) و( طلعت أرضي ) بلغت . 
ْ وقال الزمخشري: يعني أنها تدخل في أجوافهم حتى تصل إلى صدورهم 

وتطلع على أفئدتهم؛ٍ وهي أوساط القلوب .. ولا شيء في بدن الانسان ألطف من 
[ الفؤادء ولا أشد: كالما نه بأدنى أذى يمسه. فكيف إذا اطلعت عليه نار جهنم 


واستولت. عليه !! ويجوز أن يخص الأفئدة لأنها مواطن الكفر والعقائذ الفاسدة 
والنيات الخبيئة. أو تطالع» على سبيل المجاز معادن موجبها 9إِنها عَلَيهم مُوْصدةٌ » 
أي مغلقة مطبقة لا مخلص لهم منها «في عَمَّد مُمَدّدةِ4 صفة لمؤصدة؛ أو حال من 
الضمير المجرور. وإلى الوجهين أشار الزمخشري بقوله: والمعنى أنه يؤكد يأسهم 
من الخروج» وتيقنهم بحبس الأبد» فتؤصد عليهم الأبواب» وتمدد على العمدء 
استيثاقا في استيثاق . ويجوز أن يكون المعنى أنها عليهم مؤصدة؛ موثقين في عمد 
ممددة» مثل المقاطر التي تقطر فيها اللصوص . 

و( المقاطر) جمع (مقطرة) بالفتع :وه جلاع كبيز فيه خررت يوضع فيها 
أرجل المحبوسين من اللصوص ونحوهم (وتقطر) أي يجعل كل بجدب آخر 
و( عمد) قرئُ بضم العين والميم وفتحهما. 


قال ابن جرير: وهما قراءتان معروفتان» قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من 
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. القراء. ولغتان صحيحتان. والعرب تجمع العمود عُمُدا اع 7 
زفتخهماء كما تفعل في نجمع إهاب تجمعه أَمُياً وأهَباً. 


تنبيه : 


قال القاشاني في بيان آفات رذيلتي الهمز واللمز اللتين نزلت في وعيدهما 
السورة؛ ما مثاله: الهمز أي الكسر من أعراض الناس واللمز أي الطعن فيهمء رذيلتان 
مركبتان من الجهل والغضب والكبر. لأنهما يتضمنان الإيذاء وظلب الترفع على 
. الناس.:وصاحبهما يريد أن يتفضل على الناس» ولا يجد في.نفسه فضيلة يترفع بها. 
فينسب العيب والرذيلة إليهم» ليظهر فضله عليهم. ولايشعر أن ذلك عين الرذيلة. 
0 وشيطانه موصوف برذيلتي القوة النطقية والغضبية. | 
ثم قال: وفي قوله تعالى: : © وَعَدَدَهُ 4 إشارة أيضاً إلى الجهل لان 0 
المال عدة للنوائب» لا يعلم أن نفس ذلك المال يجر إليه النوائب . لاقتضاء خكمة 
الله تفريقه في النائبات» فكيف يدفعها؟ وكذا في قوله : <« يي ا ماله اطلد 4 
أي لا يشعر أن المقتنيات المخلدة لصاحبها هي العلوم والفضائل النفسانية الباقية» 
لا العروض والذخائر النجسمانية الفانية ولكنهُ مخدوع بطول الأمل» مغرور بشيطان 
الوهم عن بغتة الأجل. والحاصل أن الجهل الذي هو وذيلة القوة الملكية» أصل 
جميع الرذائل» ومستلزم لها. فلا جرم أنهُ يستحق صاحبه المغمور فيهاء العذاب 
الابدي المستولي على القلب المبطل لجوهره. 
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مكية» وآيها خمس. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ترصف مَعَدَرَبُكَ بحب الْفيلٍ (© اريم ليه تَصْيلٍ © 

اسل ليطا أَبَابِيلٌ © 7 تَربوم من يؤل © شل 

كُمَصفٍ َأكُولٍ () 

«ألم تر كيف فعل ربك بأصّحَاب ٠‏ الفيل 4 د 1 قدموا من اليمن يريدون 
ار 0 . كما سيأتي. 

قال أبو السعود: الخطاب لرسول اللّه عله والهمزة لتقرير رؤيته َيه بإنكار 
عدمها. والرؤية علمية. . أي ألم تعلم علما رصيناً متاخماً للمشاهدة والعيان» باستماع 
الأخبار المتواترة» ومعاينة الآثار الظاهرة.. وتعليق الرؤية بكيفية فعله عرّ وجل لا 


بنفسه» بأن يقال ألم تر ما فعل ربك الخ - لتهويل الحادثة والإيذان بوقوعها على 
كيفية هائلة وهيئة عجيبة دالة على عظم قدرة اللّه تعالى وكمال علمه وحكمته وعزة 


بيته وشرف رسوله عَيْلَّه . ٌْ 

فإن ذلك من الإرخاصات. . لما روي أن القصة وقعت في السنة التي ولد فيها 
النبي عله كما سنائرة. وقوله تعالى : ألم يَجَعَلَ كَيدَهُمْ في تضليل» بيان إجمالي 
لما فعل بهم. :أن الم امل مكرقم وتتعيهم لدخري اللكفية في الضبيع رإيطال نا 
حاولوا» وتدميرهم أشد تدمير. 

قال الرازي : اعلم أن الكيد هو إرادة مضرة بالغير على الخفية (إن قيل) لم 
سماء كيدا وأمرهٌ كان ظاهرً» فإنهُ كان يصرح أنه يهدم البيت؟ ( قلنا) نعم لكن الذي 
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كان قن قلبة مما اظهر. ا ا ةرت خرن 
1 الحاصل لهم بسبب الكعبة؛ منهم ومن بلدهمء إلي نفسه وإلى بلدته ظوأرسَل لهم 
٠‏ طَيرأ أَابيل 4 أي طوائف متفرقة» يتبع بعضها بعضاً من نواح شتى و( أبابيل) جمع لا 
واحد له على ما حكاه أبو عبيدة والفراء. وزعم أبو جعفر الرؤاسي توعان كفت اله 
سمع واحدها إبالة بكمبر الهمزة وتشديد الموحدة. وهي حزمة الحطب. 
لجماعة الطير: د ل ل 
(أبيل) سماعاً كما أثرهُ ابن جرير. . والتدكير في ( طيراً) إما للتحقير. فإنه مهما كان 
أحقر كان صنع الله أعجب وأكبر. أو للتفخيم» » كأنه يقول وأي طير ترمي بحجارة 
م و . أفاده الرازي . 
«ترميهم بحجارة من سجيل 4 أي من طين متحجر. وروى ابن وهب عن ابن 
زيد أن المعنى بالسجيل السماء الدنيا لأن اسمها سجيل . 
ظ الاين جزير:: وَهذا القول الذي اقاله إنن ريد لأ تورف لتحيه ينها فى خير 
ولأغقل ولا لغة ..واسماء الاشنياء لا تدرك إلا من لغة سائرة ؟و.خبر من:اللّه تعالى ذكره 
فَجِعَلَهُم كَعَصف مَأكُولِ4 قال ابن جرير : كزرع أكلتة الدواب فراثتة» فيبس وتفرقت 
أجزاؤه . شبه تقطع أوصالهم بالعقوبة التي نزلت بهم؛ وتفرق آراب أبدانهم بهاء بتفرق 
أجزاء الروث» الذي حدث عن أكل الزرع . ش 
قال الشهاب: ولم يذكر الروث لهجتنه. فجاء على الآداب القرآئية . زفية إظهار 
تشويه حالهم. 
وقال أبو مسلم: والعضقة ا لقوله: 8إدُو الْعَصف والريحان. . 4 
[الرجمن: 1 لآنه تعغصف به ع عند الذر فتفرقه عن البحت وهو إذا كان 
ْ ومن السو في امكوة لمجي ]قال امع وده 
عل الضف الو ره :الأن هذا التشنى مقلزء قا الو 
(ماكول) مما يؤكلء يعني تاكلة الدواب . يقال لكل ما يصلح للأكل (هو ماكول) 
اس اك ا والتفعت والهلاك . أشار له الرازي. 
0 تيبيهات : 
:”الأول :كان السب اندي تن ألم لجل عفاي اللّه 1 لاصحاب.الفيل» 
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مسير أبرهة الحبشي بجنده مع الفيل إلى بيت الله الحرام لتخريبه» وواقعة الفيل في 
ذاتها معروفة متواترة الرواية. حتى إنهم جعلوها مبدا تاريخ يحددون به أوقات 
. الحوادث . فيقولون: ولد عام الفيل وحدث كذا لسنتين بعد عام الفيل ونحو ذلك. 
وتفصيل نبثها على ما أثره ابن هشام: أن أبرهة الحبشي كان أمير صنعاء للنجاشي . 
وكان ذا دين في النصرانية. فبنى بصنعاء كنيسة لم ير مثلها في زمانها. ثم كتب 
للنجاشي: إني قد بنيت .لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك. 
ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب فلما تحدثت العرب بككتاب أبرهة: ذلك 
إلى النجاشي غضب رجل من كنانة فخرج حتى أتى الكئيسة فقعد فيها (أي أحدث 
افيها) ثم خرج فلحق بأرضه. فأخبر بذلك أبرهة فقال: من صنع هذا؟ فقيل صنع هذا 
رجل من العرب من أهل هذا البيت الذي 7 تحج العرب إليه بمكة؛ ؛ لما سمع قولك 
(أصرف إليها حج العرب ) غضب فجاء فقعد فيها. أي أنها ليست لذلك بأهل. 
:.فغضب: عند ذلك .أبرهة .وحلف ليسيرث إلى البيت حتى يهدمه. اس لعي 
نتهيات وهزت + ثم سار وخرج معه بالفيل. وسمعت بذلك العرب فاعظموه 
وفظعوا به ورأوا جهاده حقاً عليهم؛ حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله 
الحرام . فخرج إليه رجل كان من:أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نقّر. فدعا 
قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الجبرام» :وما يريد 
من .هدمه وإخرابه . فأجابه إلى ذلك من أجابه. ال فهزم ذو نفر 
وأصحابه وأتى به أسيراً.فلما أراد قتلهٌ قال له ذو نفّْر : أيها الملك! لا تقتلني فإنه 
عسى أن يكون بقائي مغك خيراً لك من قتلي . فتركة من القتل وحبسة عنده في 
وثاق .وكات أبرهة ربجلا جلينما. ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له. 
..حتى إذا كان بارض خئعم عرض نفيل بن حبيب الخئعمي في قبيلي خثعم: شهران 
وناهس2 ومن تبعه من قبائل العرب :فقائله فهزمة ابرهَة واخذ له نفيل أسيراً . فأتى به. 
فلما هم بقتله قال له نفيل: أيها الملك !لا تقتلئي فإني دليلك بأرض العرب . وهاتان 
يداي لك على قبيلي خثعم: شهران وناهسء بالسماع والطاعة. فخلى سبيله وخرج 
به معه يدلهُ. حتى إذا مر بالطائف خرج له مسعد بن معتب الثقفي في رجاله ثقيف. 
فقالوا له: أيها الملك! إنما نحن عبيدك: سامعون لك مطيعون؛ ليس عندنا لك 
خلاف؛ وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد - يعنون اللات - إنما تريد البيت الذي 
بمكة ونحن نبعث معك من يدلك.عليه. فتجاوز عنهم - واللات بيت لهم بالطائف 
ا - فبعئوا معد أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة. 
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فخرج أبرهة هيه ا خنى. آنزله المغْمّسْن..فلما أنزله به.مات أبو رغال: هبالك : 


3 م فرجمت قَبْرَّه الغعرب . فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغمس . فلما نزل أبرهة المغمس 


٠‏ بعث رجلاً من الحبشة يقال له الاسود بن مفصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة. 
. فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم: وأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب 
ابن هاشم» وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان 
بذلك الحرم بقتاله» ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به. فتركوا ذلك. وبعث أبرهة حناطة 
الحميري إلى مكة وقال له: سل عن سيد اهل هذا البلد وشريفهمء ثم قل له: إن 
الملك يقول لك: إني لم آت لحربكم. إنما جئت لهدم هذا البيت. فإن لم تعرضوا. 
لنا دونه بحرب» فلا حاجة لي في دمائكم . : 
فإن هو لم يرد حربي فأتني به. فلما دخل حناطة مكة سال من سيد قريش 

وشريفها : فقيل له عبد المطلب بن هاشم . فجاءه فقال له. مآ أمره به أبرهة. .فقال. له 
عبد المظلب: والله1 ماتريد حربهُ وما لنا بذلك من طاقة . هذا بيت الله الحرام وبيت 
خليله عليه السلام (أو كما قال) فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه. . وآن يخل بينة 
7 وبينة» فو اللَّه! ما عندنا دفع عنه . فقال له حناطة : فانطلق معي إليه؛ فإنه قد أمرني أن 
آتيه يلك . فانطلق معه عبد المطلب ومعة بعض بنيه حتى أتى العسكر. فسأل عن ذي 
نفر وكان له صديقاً حتى دخل عليه وهو في مَحْبِسه . فقال له: ياذا نفرا هل عندك 
من غناء فد فيما نزل ثبا؟ فقال له ذو نفر: وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينقظر أن يقتله 
غدواً أوعشياً. ما عندي غناء في شيء مما نزل بك» ؛ إلا أن أنيساً سائس الفيل صديق 
لي . :فسارسل إليه وأوصيه بك وأعظم عليه حقك» وأساله أن يستاذن لك على 
الملك فيكلمه بما بدا لك ويشفع لك عنده ببخير, إن قدر على ذلك . . فقال: حسبي . 
ْ فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له: : إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكة. 
يطعم الناس بالسهل» والوحوش في رؤوس الجبال. وقد أصاب له الملك مائتي بعيرء 
فاستاذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت . فقال: أفعل. فكلم أنيس أبرهة فال له: 
أيها الملك! هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك وهو صاحب عين مكة؛ وهو يطعم 
الناس في السهل» والوحوش في رؤوس الجبال . فاذن له عليك فليكلمك في حاجته. 
قال فاذن له أبرهة. قال : وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم . فلما 
رَآهُ أيرهة أجلهُ وأعظمه وأكرمة عن أن ياجلسه تحته. وكره أن تراه الحبشة يجلسة 
معة على شرير ملكه . فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسهٌ معه عليه إلى 
جنبه . ثم قال لترجمانه: قل .له: ما حجاجتك؟ فقال. له ذلك الترجمان. فال : حاجتي 
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للك لح ا ل ا 0 
مائتي بعير أصبتها لك. ترك بن هو دينك ودين اكه قد جدتً ديه 
كان لِيمجدم مني قال : أنت وقالك ا يو اع ل للب معي 
ركلة ينيد ونين" تبرفرا عل كلل امال توامة على ا سا لل 
البيت» فأبى عليهم. واللّه أعلم» أكان ذلك أم لا: 


00 ار ان جرد لسرب اومن ل 0 لاعت 


1 الجبال راد خوفاً خليهنم من معرة ا مه انك تاحد رداق 
0 

3 باب الكعبة . وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. 
3 فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: 

0 

0 ادس 7 0 

ا لد يغلبن صليبهم ل 

م إن كنت تاركهم وقب لبَنَا فأَمرٌ ما بدا لك 


شعف الجبال» فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها. فلما أصبح 
أبرهة تهيا لدخول مكة. وهيا فيله وعبى جيشهء وأبرهة مجمع لهدم البيت ثم 
الانصراف إلى اليمن. فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبلٍ نفيل بن حبيب حتى قام إلى 
جنب الفيل فاخذ باذنه. فقال له : ابرك أو ارجع راشداً من حيث جعت فإنك في بلد 
اللّه الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل : : وخرج نفيل يشتد حتى أصعد في الجبل. 

وضربوا الفيل ليقوم. فضربوا راس ليقوع تابي فادخلرا محاجن لهم في مراقّه فبزغوه 
بها - أي أدموه - ليقوم فابى. فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يهرول» ووجهوه إلى. 
الشام ففعل مثل ذلك . ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك. 
وأرسل الله تعالك طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبّلّسان» مع كل طائر منها ثلاثة 
أحجار يحملها: حجر في منقاره » وحجران في رجليه؛ أمثال الحمص والعدس, لا 
تصيب منهم أحدا إلا هلك.. وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق 


ل 2 ع حت 2 2 2 2 2 2 اث 2 2 حت 
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سورة الفيل الآية / ه 1 1 54 : 
الذي جه جاءوا ١‏ ويسالوة عن تفيل ليدلهم على الطريق إلى الب . فقال نفيل حين ا 
رأى ما أنزل الله بهم من نقمته: ا 0 
أين المفرٌ والإله. الطالب ولاش المغلوب لين الغاتبا :- ١‏ 
افخرجوا يتسافطوت. يكل ظريق؛ ويهلكرت بكل مهلك على كل متيل ١‏ | 
واعنيب أبرعة في بجسده. وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة. كلما سقطت منهة 0 
اتملة أتبعقها منه مدة ث نمث - أي تسيل - قيحاً ودماً حتى قدموا به صنعاء وهو مثل ' 
فرخ الطائر. فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه؛ فيما يزعمون . 4 
2 قال ابن إسحاق: حدثني يعقوب بن عتبة . أنه حدث انتاول ما رويك البقصيةة + 
والجدري بأرض العرب؛ ذلك العام . ا 
"قال تابن إسسحاق.: ل ا سوا ا دكن 1 
انعمته عليهم وفضله, ‏ مارد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم» فقال تعالى: 1 
طالم تَرَ كَيْفَ فَعَل ربك بأصْحَاب اليل 4 السورة. 0 
ثم قال ابن إسحاق : فلما رد الله الحبشة عن مكة» راشابيع يننا اعابهم ١‏ بدمن ١‏ 
النقمة. أعظمت العرب قريشأً وقالوا: أهل اللّهِ؛ قاتل اللّهُ عنهم وكفاهم مؤونة 2 ١‏ 
عدوّهم. فقالوا في ذلك أشعاراً يذكرون فيها ما صنع الله بالحبشة» وما رد عن فريش 0 2 
من كيدهم . ثم ساق القصائد في ذلك . 
وإنما آثرت في سياقها ما رواه ابن هشام عن ابن إسحاق . لآنهٌ أحسن اقتتصاصاً 0 


وأبلغ سبكاًء لإثارته عن صميم العربية روايات نبغاء رجالهاء فرحمه الله ورضي عنه . 
التنبيه الثاني : إنما أضيف أمر القصة إلى الفيل» واشتهرت به لاصطحابهم 
الفيل معهم للبطش والتخريب: فإنهُ لو تم لقائديه كيدهمء لكان الفيل يَدَهُم العاملة 
وسهمهم النافذ. وذلك أن جبابرة البلاد التي يوجد فيها الفيل يتخذونه آلة بطش 
وانتقام . فإذا غضبوا على محارب وأسروهء أو وزير وأوثقوة» أو بلد ونازلوا حصنه ا 
أرسلوا على ذار المغضوب عليه أو حصنه الفيل؛ فنطح برأسه ونابه الصرح فيد كه. ِ 
وقواعد البنيان فيهدمها. فيكون أمضى من معاول وفؤوس. وأعظم رعبا ورهبة في 1 
النفوس. وريما ألقوا المسخوط عليه بين يديه» فاعمل فيه نابه» ولف عليه خرطومه | ١‏ 


وشالهء ومثل به تمثيلاً» كان أشد بطش وتنكيلاً. وقد حدثني بغرائب هذه الفظائع ‏ 1 
الجاهلية بعض آل ملوك اله فغان لما أقام مدة بالشام . 1 

شْ 0 0 الثالث : قال القاشاني : قصة أصحاب الفيل مشهورة» وواقعتهم قريبة من عهد : 
8 


تي 


وتوت وتوت وو ووو دن وت و 0ك 0ج وحمت مك مرح موك جردع0 نه 


الرسول #َينّه وهي إحدى آيات قدرة الله وأثر من سخظه .على من اجترأ عليه بهتك 
حرمه . وإلهام الطيور والوحوش أقرب من إلهام الإنسان لكون نفوسهم ساذجة. وتأثير 
الأحجار بخاصية أودعها الله تعالى فيهاء ليس بمستنكر. ومن اطلع على عالم 
:القذرة» وكشف له حجاب الحكمة» عرف لمية أمثال هذه. 

قال: وقد وقع في زماننا مثلها من. استيلاء الفا ر على. مدينة أبيورد وإفساد 
زروعهم ورجوعها في البرية إلى شط جيحون؛ وأخذ كل واحدة منها خشبة من 
٠‏ الرابع: قال الإمام الماوردي في (أعلام النبوة): آيات الملك باهرة» وشواهد 
النبوات قاهرة. تشهد مباديها بالعواقب فلا يلتبس بها كذب بصدق. ولا منتحل 
. بمحق. وبحسب قوتها وانتشارها يكون بشائرها وإنذارها . ولما دنا مولدٍ رسول الله 
عه إتقاطرت آيات نبوته وظهرت آبات يركته . فكان من -اعطمها شاناء وأظهررها 
برهاناً. ٠‏ وأشهرها عياناً وبياناً أصحاب الفيل . أنقذهم النجاشي من أرض الحبشة في 
جمهور جيشه إلى مكة لقتل رجالها وسبي ذراريها وهدم الكعبة. وآية الرسول في 
قصة الفيل أنهُ كان في زمانها حملاً في بطن أمه بمكة دالأنه رلذه سل مفبييرة يونا 

من الفيل. فكانت آيته في ذلك من وجهين: أحدهما أنهم لوظفروا لسبوا واسترقوا. 
فأهلكهم اللَّه تعالى لصيانة رسوله أن يجري عليه السبي حملاً ووليدا . والثاني أنه لم 
يكن لقريش من التأله ما يستحقون به دفع أصحاب الفيل عنهم .. وما هم أهل كتاب 
لأنهم كانوا بين :بايد عدم إو دين وثن ار قائل بالرتدقة أومائع من الرسعة . ولكن 
لما أراده اللّهُ تعالى من ظهور الأقاكم اشوا للهزة وتعظييا للكعبة» وأن يجعلها 
قبلة للصلاة «وسكااي. 
اا لا يردا ب وتيف كدو ريد 

قيل: فعل الحجاج كان بعد استقرار الدين» فاستغنبى عن آيات تأسيسه» 
وأضصحاب الفيل كانوا قبل ظهور النبوة فجعل فجعل المنع منها آية لتأسيس البنوة ومجيء 
الرسالة . على أن الرسول قد أنذر بهدمها فصار الهدغ آية بعد أن كان دن فلذلك 
ا كم 
وزادت يي وات لقريش بالطاعة 0 ل 


52-6 فزادوهم تشريفاً وتعظيماً فصاروا أئمة ديانين» وقادة متبوعين . وصار 
أصحاب الفيل مثلا في الغابرين. وكان شأن الفيل رادعاً لكل باغ ودافعاً لك طاغ . 
وقد عاصر رسول الله يه في زمن نبوته وبعد هجرته» جماعة شاهدوا الفيل وطير 
الأبابيل . ا لاي ونوفل من معاوية . “0 كل 
الإشلام انشهىت: 1 ّْ : 

. الخامس: د ف تف لدي الصحيحة الإشارة إلى نبا الفيل. روى 
البخاري(' أن النبي يله لما أظل يوم الحديبية على الثنية التي تهبط ؛ به على قريش» ْ 
بركت ناقته فزجروها فالحت فقالوا: : خلات القصواء - أي حرنت - فقال رسول اللّه 
يه : ما خلات القصواء وما ذاك لها بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل؛ قال ابن الأثير 
في (النهاية) : هو فيل أبرهة الجبشي الذي جاء يقصد خراب الكعية» فحبس اللَّه 
الفيل فلم يدخل الحرم. ورد راسه راجعاً من حيث جاء يغبني إن اللّه حبس ناقة 

النبي قله لما وصل إلى الحديبية. فلم تتقدم ولم تدخل الحرم. لأنه أراد أن يدخل 

0 امكة بالمسلمين. وفي الصحيحين”") أيضاً أن رسول الله يقال يوم فتح مكة: إن 
. الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسولهُ والمؤمنين . وإنه قد عادت حرمتها اليوم 
اندها لمن . ألا فليبلغ الشاهد الغائب . 


4:1 باب الشروط في الجهاد والمصالحة. مع اهل الحرب ؛.حد ينث‎ ١6 أخرجه في: : الشروط؛‎ )١( 
: . عن المسوز بن مخرمة ومروان‎ 1 

رجه البخاري في : : العلم؛ 9- باب كتابة العلم» حدديث رقم .4 عن أبن جزيزة . 
م لعي عسي 1 ١‏ 


وصصصجحتويوب جب 


072 


ا 00 2265222 57252252 725 522 272 35+72 252 2255:35:55 


4-١ / سورة قريش . الآيات‎ 66٠ 


2205-29 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سورة فريش 
مكية) وآيها أر بع 


تور قوله تعالى : ْ 
2 يك حْرَشٍ (إ) كفو رعلة ألِنْمَلوَاصّيِقن. (مِمَبْدُوارتَ . 
مدَاالِيتِ 9 ال تأطعمهم جوع وَمامَتهُم و 00 

١‏ «الإيلاف فُريش إيلافهم رحلّة الشتاء ؛ والصيف 4 قال ابن هشام: إيلاف قريش 
إلفهم الخروج إلى الشام في تجارتهم . وكانت لهم خرجتان : خرجة في الشتاء وخرجة 
في الصيفٍ قال : : أخبرني أبو زيد الأنصاري. أن العرب تقول: ألفت الشيء إلفاء 
وآلفته إيلافاًء في معنى واحد وانيشدني للدي الرمة .: 

من المؤلفات الرمل إدماء حرةٌ 2 شعاع الضّحى في لونها يتوضح ١‏ 
والإيلاف أيضا أن يكون للإنسان ألف من الإبل أو البقرار لخنم ارغير ؤلك» 
ويقال آلف قلان إد بلافاء قال الكميت بن زيد : ْ 
١‏ ع يقول .له المؤلقو ن هذا المِّيمٌ لنا لجل . 
والمعيم العام الذي قل فيه اللبن ٠‏ والإد يلاف أيضاً أن يصير القوم ألقاً يقال آلف 
القوم إيلافاً . قال الكميت: 
وآل ميقا غداة لأقَوًا بل عدي 1د مُلفينا. 
والإيلاف أيضاً أن يُؤلف الشيء» فيالفه ويلزمة. يقال: آلفته إياهُ إيلافاً. 
والإيلاف أيضاً أن تصيّر ما دون الألف آلفاً. يقال : آلفته إيلافاً. انتهى. ولوروة 
الإيلاف بهذه المعاني». ظهر سر إبداله بالمقيد منه بعد إطلاقه . مع ما في الإبهام, ثم 
.التفسير من التفخيم والتقرير. روى ابن جرير عن عكرمة قال: كانت قريش قد افوا 
3 بصرى واليمن» يجتائرة إلى هذه في البشتاء ولق تاك في العسسف: .وعن ابن زيد 


سورة قريش ‏ الآية ./...؛. د ظ ١‏ 5 مه 


قال: كانت لهم رحلتان: الصيف إلى الشام والشفاء إلى اليْمن في العجارة . ذا كان 
الشتاء امتنع الشام منهم لمكان البرد . وكابث رإحلتهم في الشتاء إلى الييمن . وعن ابن 

. عباس قال:. كانوا يشتون بمكة ويصيّفون بالطائف. والأكثرون على الأول. واللام في 
قوله ( لإيلاف ) متعلق بقوله تعالى: : 9 فَليْعْبَدُوا رب هذا البيت 4 أي فليعبدوه لأجل 
إيلافهم الرحلتين. ودخلت الفاىء لما في الكلام من معنى الشرط . إذ المعنى» أن نعم 

. اللّه تعالى عليهم غير محصورة . فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه النعمة 

. الجليلة. والبيت هو الكعبة المشرفة الذي أطعمهم من جوع »4 أي جوع شديد كانوا 

فيه قبل الرحلتين ف ( من) تعليلية أي انعم عليهم وأطعمهم لإزالة الجوع عنهم أو 
م ١‏ بدلية «وآمهم من خرف أي مما يخاف منه من لم يكن من أهل الحرم من الغارات 
2 والحروب والقتال والأمور التي كانت العرب يخاف بعضها من بعض . قال ابن زيد: 
٠‏ كانت العرب يغير بعضها على بعض ويسبي بعضها بعضأ . فامنوا من ذلك لمكان 


0 لسن لوح [لمدكموت 0 
0 وم عض الناين أن الام في ول ا 0 
اماكول الإيلاف قرش . قال الشهاب : وغلى هذا لا بد من تأويله والتغط املك 


00 ا را جد عليه اعلا نيعم له لاسن في 1000 يي إر مر 0 العاف 
٠ 00‏ ولا يخفى ما فيه من التكلف . ولذا قال ابن جرير في رذه ؛ وأما القول الذي قاله 


6 


با قوله أنه من صلة قوله: : © فُجَعَله كَعَضف مأكول » “فإن ذلك لو كان 


) وفي جنيع المسلمين على اهبا سورتان تامتان: كل واحدة منهما 
ْ لاخر ما بين عن فسا اقول الذي قله من قالط .ولو كان قولة: 


0 


الحرم وقرا أو لمْ تُمَكْنِ لَهُم حرماً آمنأ يُجبى إليّد كمرات كل شيم | 
القصص :57 ]؛ ونظيرة أيضا قوله تعالى ٠‏ أو 1 مسلا حرا تنا ويُتَخَطفْ . 


00 ولم يسلط على أهل حرمه ليبقرا على ما كانوا عليه . أو أهلك من قصدهم ليعتبر. 


كذلك لوجب ‏ أن يكرد 2 لاف ) يعض الم تر أن لاتكون سورة متفصلة من 


ع 
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بح الك الرعس الحم 


:هدنية وآيها سبع. 
القول في تأويل قرلهتعالى: 00000 ظ 
يديت الى بكر ل إلكالزى يِدْعَالبقَمَ () 
ويل الما 0 وه سمس 01 
طَعَاء السك 9( ووب للكمْصت 9 الْذِنَ همعن 
ظ 0 / ء 5 60 ا 02 
: اطالانت الذي يكب بالن» 5 كر الله ل ونهيه 
0 والخطاب للنبي له . أو لكل عاقل. . والرؤية , بشني المع . والفاء في 
. قوله تعالى: : ( فذلك الذي يدع اليتيم 4 جواب شرط محذوفء على أن ( ذلك )مبتدا 
1 والموضول. خبره . . والمعنى : هل عرفت الذي كدان بالجزاء أو بالإسلام؛ إن:لم تعرفه 
ْ اك أردت أن تعرفه فهو الذي يدفع اليتيم دقن عذيفا ويرجرة زجرا قبيحا ‏ يقال: 
دفعت. فلاناً عن حقه: : دفعت عنه وظلمتة (إولا يحض عَلَى طَمَامٍ المسكين 4 أي لا 
: بحث غيره من من ذرية الوببار على [لعام. المخماج سد تله : ليجل يسعية عند 
1 الأغنياء لإغاثة ة البو ساء. ْ 
ْ قال الشهاب: إن كان الطعام بمعنى الإطعام, كما قاله الراغب» فهو ظاهر. وإلا 
ش ففيه مضاف مقدر. أي بذل طعام المسبكين , واختياره على الإطعام للإشعار بأنه كانة 
ْ مالك لما يعطى له كما في قوله: 8 في أَمْوَالهُمْ حَق مُعْلُومٌ للسائل والْمَحْرُومٍ # 
1 الممارج: 18-6 فهو بيان لشدة الاسحقاق: وفيه إشارة للنهي عن الامتنان. 
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قال أبو السعود: وإذا. كان جال من ترك حث خيره على ما:قكزة فماظدات بججال. بن 
ترك ذلك مع القدرة؟. 0 
0 قال المخشري : جعل علم التكذيب بالجزاء 5 والإقدام على إيذاء 
الضعيف. يعني أنه لو آمن بالجزاء وأيقن بالوعيد» لخشي, الله تعالى وعقابه» ولم 
يقدم على ذلك فحين أقدم عليه علم أنه مكذبء فما أشده من كلام ! وما أخوفه 
ْ من مقام! وما أبلغه في التحذير من المعصية وإنها جديرة بأن يستدل بها على ضعفٍ 
الإيمان ورخاوة عقد اليقين: وقوله تعالى: ظطفَويْلُ للْمُصَلْينَ الذين هُم عن صلاتهم 
ساهون» قال ابن جرير: : أي لاهون يتغافلون عنها وذلك باللهو عنها والتشاغل بغيرها . 
وتضييعها احياناً وتضنييع وقتها أخرى. وقال القاشاني : أي فويل. لهم أي 
للموصوفين بهذه الصفات؛'من دع اليتيم وعدم الحث على طعام المسكين. . الذي إن 
صلُوا غفلوا عن صلاتهم لاحتجابهم عن حقيقتها بجهلهم وعدم حضورهم. 
5 . و( المضا لين) من باب وضع الظاهر موضع 2 للتسجيل عليهم بأن أشرف 
1 أفعالهم .وصور حستاتهم سيئات وذنوب» لعدم. ما هي به معتبرة, من الحضور 1 
1 والإخلاص» وأورد على صيغة الجمع لأن المراد بالذي يكذب هو الجنس للم 
كم يراءوث 4 أي يراؤون الناس بصلاتهم إذا صلوا لانهم لا يصاون رغبة في ثواب» ولا 
رهبة من عقاب . وإنما يصلونها ليراهم المؤمنون فيظنوهم منهم فيكفوا عنهم . وأصل 
لمر ترى غيرك ويراك. . أريد به العمل عند الناس ليثنوا عليهم . . أوضحة الشهاب. 
٠ 0‏ طوِيْمتَعُونَ الْمَاعُونَ) أي ما يعان به الخلق ويصرف في معونتهم من الاموال 
والأمتعة وكل ما ينتفع به» لكون الجهل حاكماً عليهم بالاستثثار بالمنافع وحرمانهم 
2020 )عن النظر التوحيدي وعدم اعتقادهم بالجزاء. فلا محبة لهم للحق للركوث إلى العالم. 
ل الفاني» .ولا عدالة في أنفسهم للاتصاف بالرذائل والبنيد عن المعاافد فلا يعاونون 
0 5 أحداً أخلن باحر | أبدا. قاله لبااني 
0 لجسي بهل الات ارلا ويالذات المتاتدوة في جه المبوة ود يدخل فيها ثانيا 
م سيفمم بك ادل الذهميمة اعتبارا بالعموم فالستورة مدنية. 
ونظيرها في المنافقين قوله تعالى: : 2 وَإِذا قَامُوا إلى الصلاة قَامُو؛ كُسَالَى يرون الثاس 
ْ لا يَذكُرُون اللَهَ إلا قليلا 4 [النساء: ١4‏ ]» ولذا قال ابن عباس فيما رواة ابن جرير: 
لمنافقون» كانوا يراؤون. الناس بصلائهم إذا و بريه إذا غابواء 
:! المريشخه م وهو الماعون .. 
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بسم الله الرحمن الرخيم 


مكية» ويقال مدنية» وآيها ثلاث . 
. القرل في تأويل قوله تعالى : ْ 
52 0 | م سه م اص ص مرج ص رده 
ِنَاأعطيْئ كالْكوقَرٌ 09 يكوا ج) إرك كإقلك مر لبود - 
( إِنا أعطيناك الْكُوئّرَ 4 أي الخير الكثير من القرآن والحكمة والنبوة والدين 
الحق والهدى وما فيه سعادة الدارين. . روى ابن جرير عن أبي بشر قال : سألت سعد 
ابن جبير عن الكوثر» فقال : هو الخير الكثير الذي آتاه الله إياه. فقلت لسعيد : إنا كنا 
نسمع أنه نهر في الجنة. فقال: هو من الخير الذي أعطاه الله إياه « فصل لرَبّك 
: وانحر 4 قال الإمام : أي فاجعل صلاتك لربك وخدمء والخرر ذبيحتقك هما هو نسبك 
0 لك لله وحدة) فإنه هو مربيك ومسبغ نعمه عليك دون سوام كما قال :تعالى قل 
3 ' إن صلآتي وسكي وَمحَياي وَممّاتي لله رب العالمين لا شريك له وَبذَلك أمرك 
1 


وانأ آول الم مين © [ الأنعام 1171-0 طن شانعك هو الأبْر 4 قال ابن جرير: 0 
اي ميففجك يا محمد وعدوة اهو الآبتر. 00 الاذل مت دابرة الو لا 


1 روى ابن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول 
: لله يله يقول: : (دعوه فإنه رجل أبتر لاعقب له . فإذا هلك انقطع ذكرة) فانزل اللّهُ 
هذه السورة. وعن عطاء قال: نزلت في أبي لهب . وذلك حين مات ابن لرسول الله 
عله ذذهب أبو لهب إلى المشركين فقال: بتر محمد الليلة. فانزل اللّه» في ذلك» 

السورة . وقال شمر بن عطية : نزلت في عقبة بن أبي معيط . قال ابن كثير: والآية تعم 
جميع من اتصف بذلك؛ ممن ذكر وغيرهم. 


٠‏ وقال الإمام: كان المستهزئون من قريش كالعاض بن وائل وعقبة بن ١‏ معيط 


ح ججح 5222522 ج2. 700262263527523 


سورة الكوثر ء الآية / " . ْ ووه 


.وأبي لهب وأمثالهم؛ ! إذارأوا أبناء النبي عله يموتون» ؤيقولون ابعر محمد إلى لم ببق 


ك2 . له ذكر في أولاده من بعده؛ ويعدون ذلك عييا يلمزونه به وينفرون به الناس من أتباعه 


1 وكائرا إذذ 0 ضِعفٍ ان وفقرهع وقلتهم | بستخفون بهم ويهونون ا 


0 ص لو كان حت لطي الى برف ل ا 

1 كان كلب به اليل وكان المنافقون إذا رأوا ما فيه المؤمنون من الشدة والباساء 

يمتون أنفسهم بغلبة إخوانهم القدماء من الجاحدين. وينتظرون السوء بالمسلمين 

0 لقلة عددهم. :وخلو أيديهم من المال وكان الضعفاء من حديثي الغهد بالإسلام. من 

1 المؤمنين» تمُرٌ بنفوسهم خواطر السوء عندما تشتد عليهم حلقات الضيق . . فأراد اللّهُ 

سبحانه أن يمحص من نفوس هؤلاء» ويبككّت الآخرين» فاكد الخبر لنبيه» أن ما يخيله 

3 ا ل ام الوعد بنه هو الفائز 
0 1 :وه ميمه مير الظائره وإن عدوه جولجاب» لآير الذي بسحي + كرة ويعفى أثره . 


ال 


ا 0 ال وي من سي و هذه السورة مما روبناه ذهب إما ل للغة اين جني إلى 


٠ 0‏ قال ابن جني في ذش .ديوان لمسبي) في أقزله ايمدح م طاهر بن الحسين 


0 طم ا عم أنه اميا اماع موماهة 

0 اي منلة ما املا على ابوافضل الجوطين: : أن قريشأً وأعداء النبي عله كانوا 
يقولون: إن محمداً أبتر لا عقب له. فإذا مات استرحنا هنهُ فانزل. الله تعالى : «إِنا 
ا اك الكَوْر) أي العدد الكثير» ولست بالأبتر الذي قالوة . ومراده بالغدد الكثير 
الذرية وهم أولاد فاطمة. قال العروضي: فإن قيل: الإنسان 1 والأمهات . 


. قلنا: هذا خلاف حكم الله تعالى. فإنه قد قال: فآ ومن ذريْته اود وَسليْمَاة 14 إن ” 
1 0 (الانمم :]2 عل عيسى م الث وام ون في | 


ْ 
ا 
ْ 


م2 


ا . قال ابن كثير: مدن لح يك : عن جابر أن رسول 


الله عن قرأ بهذه السورة وب 9 قل هو اللّهُ أحَد 4 في ركعتي الطواف : وفي صحيح. 


مسلم من حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله َيه قرأ بهما في ركعتي الفجر. وروىٌ 
الإمام أحمد”' عن ابن عمر أن رسول الله يكل قرأ ف في الركعتين قبل الفجر والركعتين 
بعد المغرب بضعاً وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة فإ قل يا أيها الكافرون © و قل هو 


الله أَحَد» رروى الإمام أحمد”" عن الحارث بن جبلة قال: قلت: يا رسول الها 


علمني شيئاً أقوله عند منامي . قال : إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأً: اقل ياايها 


. الكافرون» فإنها براءة من الشرك وقد تقدم في الحديث أنهأ تعدل ربع القرآن “قا في 
(اثلباب): : ووجه ذلك أن القرآن مشتمل على الآمر والنهي: وكل واخد منهما ينقسم 


إل نا تماق يمل القلوث وإلي ما يتماق تمر الجوارح». تحمل من ذلك أربي 


أقسام وهذه السورة مشتملة على النهي عن عبادة غير اللّه تعالى؛ وهي من الاعتقادء 


وذلك من أفعال القلوب. فكانت هذه السورة ربع القرآن على هذا التقسيم. . وسياتي 
في تفسبهر الإخلاض سر آخر. 1 


)00 أخرجه في المسند 5 /58. والحديث رقم .07١8‏ 


يم 


(2) أخرجه عن فروة بن نوفل الاشجعي عن أبيه؛ 1 


سورة الكافرون الآيات / 5-1 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الول في ناويل قوله تعالى : 
عْيكَابالكيروت © لَاأعبد مَاصَبْدُود 0 و 
0 3 وَلَأَسر 

٠ 0‏ مااي 90 المشركون الجاخادون ا الذي وضحت حجتة 

١ ْ‏ نشت محجحة ول !عد ما )اي من الآنهة والاوثان الآن ولا أندم عابدون 

ما أَعبدُ 4 أي الآن ورلا أن عَابدَ) أي فيما استقبل ما عدم 4 أي فيما مضى رلا 

1 نعم عَابدُونَ» أي فيما تستقبلون ابداً لما عب 4 أي فيما استقبل ما عبِدثم» أي 

الآن وفيما استقبل - هكذا فسره الإمام ابن جرير رحمه الله . ثم قال: وإنما قيل ذلك 

كذلكء لآن الخظاب من الله كان لرسول الله عَينْهُ في 0 بأعيانهم من 

المشركين؛ قد علم أنهم لايؤمنون أبداء وسبق لهم ذلك في الشابق من علمه؛ فأمر 

نبيه يله أن يؤيسهم من الذين طمعوا فيه وحدثوا به أنفسهم. . وإن ذلك الغير كائن 

0 من ولا منهم في وت من الاوقات” . وآيس نبي الله عَنّْه مع الطمع في إيمانهم» ومن 

0 أن يفلحوا ابد فكانوا كذلك لم يفلحوا ولم ينجحوا. . إلى أن قتل بعضهم يوم بدر 

0 بالسيف» وهلك بعض قبل ذلك كافرا: ثم روى رحمة الله عن ابن إسحاق عن سعيد 

اين مينا قال:. :لقي الوليد. بن المغيرة والعاض بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن 

خلف» رسول الله عَللْهُ فقالوا: يامحمد! هلمء فلنعبد ما ثعبد وتعبد ما نعبد» 

ونشركك في أمرنا كله . فإن كان الذي ح جفت به خيزاً مما بأيديناء كنا قد شركناك فيه 

وأخذنا بحظنا منه ٠‏ كان الذي باينا خلا سا ف يديك "كنت و شركتنا في 

مرنا وأخل منه بحظك . فأنزل الله طقل يا أيها الْكَافرُونَ 4 السورة وفي رواية: وأنزل 

في ذلك هذه السورة» وقوله : 9 قل أَفَغْيرَ اللّه تأمُروني أَعَبد أيها الْجَاهِلُونَ » 
ْ 60 مل الله افيد يد وكن من اتشاكرين © انتهى . 
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ْ وقيل: الجملتان الأخيرتان لنفي العبادة حالاً كما أن الأوليين لنفسها استقبالاً 
ا قال أبو السعود : وإنما لم يقل (ما عبدت ) ليوافق (ما عَبّدنُمٌ) لأنهم كانوا موسومين 
م 
0 
ا 
8 


قبل البعثة بعبادة الأصنام وهو عليه السلام لم يكن حينئذ موسوما بعبادة الله تعالى . 
وإيثار ( ما) في «إما أعبد 4 على ( من) لأن لاه عو ا كأنه قيل: اما أعبد 4 
من المعبود العظيم الشأن الذي لايقادر قدر عظمته. وقيل: إن ما # مصدرية. أي 
لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي. وقيل: الأوليان بمعنى (الذي) والأخريان 
0 مصدريتان.. وقيل: قوله تعالى : (ولا أنأعابد ما عبَدثمٍ 4 تأكيد لقولهٍ تعالى : « لا أعبد 
1 ما تعبدود» وقوله تعالى : : «ولا أنتم عابدون ما أعبد »4 ثانياً تاكيداً لمثله المذكور 
: أولاً. انتهى. . ّْ 
ونقل ابن كثير عن الإمام ابن تيمية؛ أن المراد بقوله : إلا أعبد ما تَعبدُون 4 نفي 
الفعل» لأنها جملة فعلية « ولا أن عابد ما عَبَدنُم 4 نفي قبوله لذلك بالكلية» » لأن النفي 
بالجملة الاسمية اكد » فكأنه نفى الفعل وكونه قابلاً لذلك «ومحادتي الرفوع ونفي 
الإمكان الشرعي أيضاً وهو قول حسن. 
واختار الإمام كون «إما » في الأوليين موصولة وفيما بعدهما مصدرية» قال: 
فمفاد الجملتين الأوليين الاختلاف التام في المعبود. ومفاد الجملتين الأخريين تمام 
الاختلاف في العبادة. فلا معبودنا واحد ولا عبادتنا واحدة» لأن معبودي ذلك الإله 
الواحد المنزه عن الند والشفيع» المتعالي عن الظهور في شخص معين» الباسط فضله 
لكل من أخلص له الآخذ قهره بناصية كل من نابذ المبلغين الصادقين عنه. والذي 
تعبدونه على خلاف ذلك. وعبادتي مخلصة لله وحده؛ وعبادتكم مشوبة بالشرك 
مصحوبة بالغفلة عن اللّه تعالى» فلا تسمى على الحقيقة عبادة. فأين هي من 
عبادتي ؟ وقوله تعالى : «لكم دينكم 4 تقرير لقوله تعالى : « لا أعبد ما تعبدُون» وقوله 
تعالى : « ولا أنأ عابد ما عبَدنُمٍ4 كما أن قوله تعالى : ولي دين 4 تقرير لقوله تعالى: 
«ولا أنتم عَابِدُونَ ما أعبد » والمعنى أن دينكم, الذي هو الإشراك» مقصور على 
الحصول لكمء لا يتجاوزه إلى الحصول لي أيضاء كما تطمعون فيه. فإن ذلك من 
المحالات . وأن ديني الذي هو التوحيد» مقصور على الحصول ليح لا يتجاوزه إلى 
الحصول لكم,ء فلا مشاركة بينه وبين ما أنتم عليه. 


تنبيه : 


وت 


قال ابن كثير استدل الإمام الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة «إ لَكُمْ ديئكُم ولي 


22255 252526 5 2 255 © >2 هت >2 252 5025262522 وتم ممم دمح بحدومحيكح 
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دين » على أن الكفر كله ملة واحدة فورّث اليهود من النصارى وبالعكس» إذا كان 
بينهما نسب أو سبب يتوارث به. لآن الآديان» ما عدا الإسلام» كلها كالشيء الواحد 
في البطلان. وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود؛ 
وبالعكس . لحديث عمرو بن شعي عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عله (لآ 


ا 


د 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


مدنية) وآيها ثلاث . 
وهي آخر سورة نزلت في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما . وروى البيهقي 


. عن ابن عباسء أن النبي عَْلّهُ قال لما نزلت هذه السورة: ! : إنه قد نعيت إل نفسي . 


القول في تأويل قوله تعالى : ' 
. مه رووص » م أ همه مم نرر . 3 
إذَاجَآء نص رَآله هواَلمَنحٌ (© وَرَأَنَتَآلتاسَ 0 


لل نولا لها 9 سَبَحْبحَمْدِرَيكَ وَاسْتَفْفِرَةإِته كان وام (© 
«إذا جاء صر الله 4 أي لديئه الحق على الباطل 9 والْفَمْح 4 أي فتح مكة الذي . 
اي 2 
في التمسك بعقائدهم الباطلة « ورَأَيت الئاس يَدخَلُونَ في دين الله أَفْوَاجاً 4 أي ورايت 


الناس من صنوف العرب وقبائلها عند ذلك يدخلون في دين الله وهو دينك الذي 

1 جفتهم به لزوال ذلك الغطاء الذي كان يجولٍ بينهم وبينه» وهو غطاء قوة الباطل 
فيقبلون عليه أفواجاً طوائف وجماعات لا آحاداًء كما كان في بدء الأمر أيام الشدة.. 
إذ ذ حصل ذلك كله وهو لا ريب حاصل «فسبح بحمد رَبك 4 أي فنزه ربك عن أن 
يهمل الحق ويدعه للباطل يأكله. وعن أن يخلف وعده في تأييده. وليكن هذا 


التنزيه بواسطة حمده والثناء عليه بأنه القادر الذي لا يغلبه غالب» والحكيم ير 
أمهل الكافرين ليمتحن قلوب المؤمنين» فلن يضيع أجر العاملين ولا يصلح عمل 
المفسدين. 'والبصير بما في قلوب المخلصين والمنافقين» فلا يذهب عليه رياء. 


.المرائين « واستغفره 4 أي اسأله أن يغفر لك. ولاأصحابك ما كان من القلق لحر 
والخزن» لتاخر زمن النصر والفتح . والاستغفار إنما يكون بالتوية الخالصة . والتوبةٌ من 
القلق إنما تكون بتكميل الثقة بوعد اللّه» وتغليب هذه الثقة على خواطر النفس التي 


تحدثها الشدائد؛ وهو وإن كان مما يشق على نفوس البشرء ولكن اللّه علم أن نفس: 
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سورة النصر , الاية / " أده 1 
نبيّه يله قد تبلغ ذلك الكمال. فلذلك أمره به وكذلك تقاربه قلوب الكمل من ؟ 
أصحابه وأتباعه عليه السلام. واللّه يتقبل منهم ظإنه كان توابا 4 أي إنه سبحانه: لا ا 
يزال يوصف بأنه كثير القبول للتوبة» لأنه رب يربي النفوس بالمحن. فإذا وجدات | 1 


الضعفك أنهضها إلى طلب القوة» وشددهمها بحسن الوعد .. ولا يزال بها حتى تبلغ 
الكمال. وهي في كل منزلة تتوب عن التي قبلها. وهو سبحانه يقبل توبتها فهو 
التواب الرحيم . وكان اللّه يقول: إذا حصل الفتح» وتحقق النصرء وأقبل الناس على 
. الدين الحق» فقد ارتفع الخوف وزال موجب الحزنء فلم يبق إلا تسبيح الله ود ف 
والنزوع إليه عما كان من خواطر النفس . فلن تعود الشدة تأخذ فون المخلصين ما 
داموا على تلك الكثرة في ذلك الإخلاص. ومن هذا أخذ النبي عَيْله أن الأمر قد تم 
ولم يبق له إلا أن يسير إلى ربه» فال فيما روي عنه: إنه قد نعيت إليه نفسه. هذا 
ملخص ما أورده الإمام فى تفسيره . ْ 
تنبيهات : 
الأول - قال ابن كثير: المراد بالفتح ههنا فتح مكة قولاً واحداً. فإن أحياء 2 3 
الله عليه مكة» دخلوا في دين اللّه أفواجاء فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة 
العرب إيمانا. ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام ولله الحمد والمنة : 
وقد روىي البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة: كنا بماء ممر الناس . وكان يمر 
بئا الركبان فنسألهم: ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله 
أرسله أوحئ إليه ( أو أوحى اللّه بكذا) فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يغرى في 
صدري: .وكانث العرب تَلَوُمُ بإسلامهم الفتح» فيقولون: اتركوه وقومه. فإنه إن ظهر 
عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي 
قومي بإسلامهم. . الحديث . 
الثاني - قال الرازي: إذا حملنا الفتح على فتح مكة» فللناس في وقت نزول 
هذه السورة قولان: 
أحدهما - أن فتح مكة كان سنة ثمان. ونزلت هذه السورة مننة عشر. وروي 
أنه عاش بعد نزول هذه السورة سبعين يوما. ولذلك سميت سورة التوديع. 
[ ثانيهما - أن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة» وهو وعد لرسول الله عَينه أن 
ينصره على أهل مكة» وأن يفتحها عليه. ونظيره: إن الذي فَرَض عَلَيِك الْمَرِءَانَ 
. لرادك إلى مَعَادِ 4 [القصص:2]/5 وقوله: 8 إذَا جاء نصر الله والفتح #4 يقتضي 
. الاستقبال» إذ لا يقال فيما وقع 9إذَا جَاء4 و (إذا وقع) وإذا صح هذا القول صارت 
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كك سورة النصر , الآية /) م 


امو الح ول سات اه 

قل الشف اين حجر في وض اناري ) أرلاى طك دو كيت اود نزلت 
هذه السورة في أوسط أيام التشريق» في حجة الوداع. فعرف رسول الله َيه أنه الوداع . 

ثم قال: وسئلت عن قول الكشاف: إن سورة النصر نزلت في حجة الوداع أيام 
التشريق» فكيف صدرت ب (إذا) الدالة على الاستقبال؟ فاجبت بضعف ما نقله. 
وعلى تقدير صحته؛ فالشرط لم يتكمل بالفتح. لأن مجيء الناس أفواجا لم يكن 

»؛ فبقية الشرط مستقبل . 

وقد أورد الطيبي السؤال» وأجاب بجوابين 

أحدهما - أن (إذا) قد ترد بمعنى (إذ) كما في قوله تعالى: 8 وإِذًا رأوأ 

5.. 4 [ الجمعة :١]الآية.‏ 

ثانيهما - أن كلام الله قديم. وفي كل من الجوابين نظر لا يخفى 0 كلامه. 

الثالث - قال الشهاب: المراد ير( الناس ) الغعرب. ف ( أل ) عهدية. أو المراد 
الاستغراق العرفي. والمراد عبدة الاصئام منهم. لأن نصارى تغلب لم يسلموا في 
حياته عقن وأعطوا الجزية. ١‏ 

الرابع - روى البخاري2'7 عن عائشة ضي الله عنها قالت: ما صلى النبي عَلْله 


بعد أن نزلت عليه: «إذا جَاء نصر الله 0 إلا يقول فيها: سبحخانك ربنا: 


وبحمدكء اللهم اغفرلي. 
ش وفيه عننها أيضنا(؟) : كان رسول الله عَله يكثر أن يقول في ركوعه وشجودة: 


ستبحائك | ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي» يتأول القرآن. 
: غفر لي» يتأو 


قال الحافظ ابن حجر: معنى (يتأول القرآن) يجعل ما أمر به من التسبيح 
والتحميد والاستغفار» في أشرف الأوقات والأحوال. 
٠‏ وقال ابن القيّم في ( الهدى ) كأنه أخذه من قوله تعالى : « واستغفرة 4 لأنه كان 
يجعل الاستغفار في خواتم الأمور. فيقول إذا سلم من الصلاة: أستغفر اللّه ثلاثاً ٠‏ تإذا 
خرج من الخلاء قال: غفرانك. وورد الأمر بالاستغفار عند انقضاء المناسك: #8 ثم 
أفيضوأ من حَيْثُ أقاض الئاس وَاسسْتَغْفَرُوأ اللّه. . . © [ البقرة 9 الآية. 


: 00 أخرجه في: التفسيرء سورة النصر» ١‏ حد ثنا الحسن بن الربيع» حديث رقم 4 
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سورة المسد , الآيات / ١1-ه‏ ْ ْ سلف 


بن لله ال خم الرُحيم _ 


ويقال سورة أبي لهبء مكية وآيها خمس 
القول في تأويل قوله تعالى : ا 
تبت يَدَآأق لهب ونب مَآأَضَقَعَنَهُمَالُووَسَا ل حت 8 - 


: سه 41 8 عير شر ار اح سس عل 
سيض]ا نارا ذا تي (ييا وا 
1 2 


ترام حَمَالةالحطب ب( ييا 


:2 تبت يدا أبي لَهْبٍِ 5 7 خسرت 0 وخسر هو. واليدان كناية عن 
الذات والنفس» » لما بينهما من اللزوم في الجملة» أو مجاز من باب إطلاق الجزء على 
الكل. وجملة «وتَبُ4 مؤكدة لما قبلهاء أو المراد بالأولى خسرانه فيما كسبه 
وعمله بيديهء حيث لم يفده ولم ينفعه . وما بعده عبارة عن خسرانه في نفسه وذاتهة 
لان سعي المرء لإصلاح نفسه وعمله : أفاخيز بان مخروم منهماء:كما. تشير له الايتان 
بغد داعي لاك عملة وهادك نفس . وقال ابن جرير: عاد :مض اهل العربية:يقزّل 
قوله: « تبت بْتَ يدا أبي لَهُبِ 4 دعاء عليه من اللّه. . وأما قوله : إوتب » فإنه خبر. أي عما 
اسيححقق له في 'الددنيا والآخرة . وعبر عنه بالماضي لتحققه . 
وابو لهب أحد عمومة النبي له واسمه عبد العزى. وقد اشتهر بكنيته 
وعرف بها لولد له يقال له لهب . أو لثلهب وجنتيه وإشراقهما. مع الإشارة إلى أنه من 
أهل النار» وأن مآله إلى نار ذات لهب . فوافقت حاله كنيته» فحسن ذكره بها . 

2020 قال الرواة: كان أبو لهب من أشد الناس عداوة للنبي يِه . وأذية له وبغضة له 
وماة وازدراء به وتنقصاً له ولدعوته. ومات على كفره بعد وقعة بدر ولم يحضرها. بل 
20200 أرصلعنهبديلا نلعا له ماجرض لقرين ناث هما - وقد روى الشيخان('2 عن ابن 
5 ا قال: لما نزلت «إوأنذر عشيرئك ريمن [الشعراء:؛ 1١‏ ]؛ صعد النبي . 
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54 | سبورة المسد , الآية / ه 
بيت يي يي ل لص لطر 0 
َيِه على الصفا ونادى: : يا بني فهرا يا بني عدي! ( لبطون من قريش ) حتى اجتمعوا. + 
فجعل الرجل إذا لم يستطع أرسل كل رسول» السظر ها هوم فجاء أبو لهب وقريش فقال: . 
أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم: ؛ أكنتم مصد قي ؟ قالوا: 


: نعم . ما جربنا عليك إلا صدقاً . قال : فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد . فقال أبو 


لهب ا للع هات اليو . ألهذا جمعتنا؟ فنزلت هذه السورة. 

. وروى الإمام أحمد('2 عن ربيعة بن عباد الديلي قال: رايت النبي عَْنّه في 
الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا اللّه» تفلحوا. 
والناس مجتمعون عليه. ووراءه رجل وضيء الوجه أحول» ذو غديرتين» يقول: إنه 
صابئى كاذب . . يتبعه حيث ذهبء فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب . وفي رواية 
له: يتبعه من خلفه يقول: يا بني فلان! هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات: والعزى 
وحلفاءكم من الجن» إلى ما جاء به من البدعة والضلالة. فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. 
(ما أغْتى عَنْهمالَهُ وما كَسَبْ4 أي أي شيء أغنى عنه ماله وما كسبه من سسخط الله 
عليه وخسرانه. . فكسبه هو عمله الذي يظن أنه منه على شيء . وقيل: ولده. لقرن 
الأولاد بالأموال في كثير من الآيات. .وكانت العرب تعد أولادها للنائبات كالاموال» 


فنفى إغناءهما عنه حين حل به التباب . 


قال الشهاب: والذي صححه أهل الأثر أن أولاده, لعنه اللّه؛ ثلاثة: معتب 
وعتبة وهما أسلما. وعتيبة (مصغراً) وهذا هو الذي دعا النبي َه لما جاهر بإيذائه 
ا ورد ات ولاته 0 مراك الل عله وطلاف : ال ا 
عنه: 
من يرجع العام إلى أهله فما أكيل السَبْع بالراجع 
ثم قال. ولهب هوأحد هؤلاء فيما قيل) قال الشعالبي : وميدديعام أن الأسد 


يطلق 0 كلب . ولما أضيف إلى الله كان أعظم أفراده « سيصلى ناراً ذات هِب »4 
أي توقّد واشتغال» وهي نار الآخرةع جزاء ما كان يأتيه من مقاومة الحق ومجاحا نه 


9 وامرأته حَمالَة الحطّب 4 أي وسيصلاها معه امرأته أيضاً : ف «امرأته » مرفوع عطفاً 


على الضمير في ظسيصلّى» أو على الابتداء» و في مه الخبر. وقرئ 


.54١/ 14 أخرجه في المسند‎ )١( 


سورة المسد ء الآية / ه ودهم 
لام ا ا ممم ا 0 
« حمالة » بالنصب: على الشتم والذمء وبالرفع نعتا أو بدلا أو عطف بيان. إنما قيل 
.لها ذلك لأنها كانت تحطب الكلام وتمشي بالنميمة. كما قاله مجاهد وعكرمة 
وقتادة . 

قال الزمخشري: ويقال للمشّاء بالنمائم المفسد بين الناس. يحمل الحطب 
بينهم؛ أي يوقد بينهم ويورث الشرء قال: 

البيض لم تُصِطْدْ على ظهر لأمة. ولَمْ تَمْشٍ بين الحي بالحطب الرطب 

يمدحها بأنها من البيض الوجوه وأنها بريئة من أن تُصْطَادٌ على سوء ولوم فيها. 


وحن أن لمشي بالسعاية والنميمة بين الناس. وإنما جعل رطبا ليدل على التدخين 


الذي هو زيادة الشر. ويقال: فلان يحطب على فلان» إذا أغرى به . 
قال الشهاب: وهي استعارة مشهورة لطيفة» كاستعارة حطب جهنم للأوزار. 


قال ابن كثير: وكانت زوجته من سادات نساء قريش » وهى أم جميل» واسمها 


لزوجها على كفره وججحوده وعناده «افي جيدها حَبْلُ من مسد » قال الإمام رحمه اللّه: ٠‏ 


أي في عنقها حبل من الليف. أي أنها في تكليف نفسها المشقة الفادحة؛ للإفساد 
بين الناس وتاريث نيران العداوة بينهم؛ بمنزلة حامل الحطب الذي في عنقه حبل 
خشنء يشل به ما حمله إلى عنقه؛ حتى يستقل به. وهذه أشنع صورة تظهر بها امرأة 
تحمل الحطب» وفي عنقها حبل من الليف» تشد به الحطب إلى كاهلهاء حتى تكاد 
تختنق به . ْ ْ ا 

قال الف افلخ انول الث كن ارخ لفك مزق وك هده المووك: ليكول :معلا 
يعتبر به من يعادي ما أنزل اللّه عل 1 فطازعة لهواه وإيثاراً لما ألفه من العقائد 
والعوائد والأعمال؛ واغتراراً بما عنده من الأموال» وبما له من الصولة أو من المنزلة 
فْ قلوب الرجال» وأنه لا تغنى عنه أمواله ولا أعماله شيئاً. وسيصلى ما يصلى. 
نبال الله العافية . ْ 
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كده 


ل حت 0 


مكية؛ وآيها أربع. روى البخاري('2 عن عائشة رضي اللّه عنها أن النبي عله 
بعث رجلا على سرية. وكان يقرا لأصحابه في صلاتهم فيختم ب ( قل هو اللّه أحد) . 
فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عَِنْهُ فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك . فسألوه. 
فقال: لأنها صفة الرحمنء وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبئ عَيلْه : أخبروه أن اللّه 
تعالى يجيه ٠ ١‏ 


5602-5-25 6ج حخم حت يج 6د يي يديد موحي ورفيروت عر 


يور عدي جهد يي 


وروى الإمام أحمد”'2 عن أبي مسعود رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله عَيْله : 
قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن . وأخرجه البخاري في قصةٍ . وروى الإمام أحمد2؟2) 
عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي َه : يا محمد! انسب لنا ربك . فأنزل 
اللّه تعالى هذه السورة . 


اوصرح حي عي رك جد 


م بج ”تجح تتح 2ج 


)١(‏ أخرجه في: التوحيدء -١‏ باب ما جاء في دعاء النبي يَتّهُ أمته إلى توحيد اللّه تبارك وتعالى؛ 
حديث رقم 5095. 

(؟) أخرجه في المسند: 4/؟15. 

(17) أخرجه عن أبي سعيد الخدري في: التوحيد؛ -١‏ باب ما جاء في دعاء النبي يَيْهُ أمته إلى توحيد 
الله تبارك وتعالى» حلايث رقم م 86 
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سورة الإخلاص , الآيات / 4-1١‏ ش لاه 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
لْهْوَائَهكَصدٌ ( انَهألصَمَد )ل جيذ وَلَمَيوكَد © 
وَلَمْيَي لمكم عه ا سس يع 6 


قل هري أي الخبر الحق المؤيد بالبرهان الذي لا يرتاب فيه؛ وهو ما يعبر عنه | 


النحويون بالقصة أو الحديث أو الشأن. قال أبو السعود: ومدار وضعه موضعه. مع 
:عدم سبق ذكرهء الإيذان بأنه من الشهرة والنباهة بحيث يستحضره كل أحدء وإليه 
يشير كل مشير» وإليه يعود كل ضمير «االلّهُ أَحَدٌ» أي واحد في الألوهية والربوبية . 
قال الزمخشري: «أَحَد 4 بمعنى واحد . وقال ابن الأثير: (الأحد ) في أسمائه تعالى؛ 
الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر. والهمزة فيه بدل من الواو. وأصله 
(وحد) لأنه من الوحدة. وفي ( المصباح ): يكون (أحد) مرادفاً (لواحد) في 
موضعين سماعا: 

أحدهما - وصف اسم البارئ تعالى فقال هو الواحد وهو الأحدء لاختصاصه 
بالأحدية . فلا يشركه فيها غيره. ولهذا لا ينعت به غير الله تعالى يقال بيعل 
أحد ) ولا ( درهم أحد ) ونحو ذلك . 

والموضع الثاني - أسماء العدد للغلبة وكثرة الاستعمال. فيقال أحد وعشرون» 
وواحد وعشرون. وفي غير هذين يقع الفرق بينهما في الاستعمال؛ بأن (الأحد) 
لنفي ما يذكر معه. فلا يستعمل إلا في الجحدء لما فيه من العموم نحو ما قام أحد . 
أو مضافاً نحو (ما قام أحد الثلاثة). و (الواحد) اسم لمفتتح العدد . ويستعمل في 
الإثبات, مضافاً وغير مضاف . فيقال ( جاءني واحد من القوم ) . انتهى . 

وقال الأزهري : الواحد من صفات اللّه تعالى» معناه أنه لا ثاني له. ويجوز أن 
ينعت الشيء بأنه واحد. فأما «أَحَد» فلا ينعت به غير الله تعالى» لخلوص هذا 
الاسم الشريف له جل ثناؤه. 
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قال الإمام: ونكمّر الخبر لأن المقصود أن يخبر عن اللّه بأنه واحدء لا بأنه لا 


واحد سواه. فإن الوحدة تكون لكل واحد. تقول (لا أحد في الدار) بمعنى لا واحد 


من الناس فيها. والذي كان يزعمه المخاطبون هو التعدد فى ذاته. فأراد نفى ذلك بأنه 
أحد. وهو تقرير لخلاف ما يعتقد به أهل الأصلين من المجوس» وما يعتقده القائلون 
ال نهم رحن عيرم . وسياتي ال 5 آخر في 0 00 


منتهى السؤدد» قاله ؛ الغزالي . في (المقصد الأسنى) ا قال ا 2 6 
عند العرب هو السيد الذي يصمد إليه؛ الذي لا أحد فوقه» وكذلك تسمى أشرافها. 
ومنه قول الشاعر: 
آلا بْكْرَ الثاعي بخَيْرَي بني سد بِعَمَرِو بن مسعود وبالسيّد الصّمّد 
قال الشهاب: فهر (مَُل) بمعنى مفعول. وصمد بمعنى قصد. فيتعدى 
بنفسه وباللام وإلى . وقال ابن تيمية رحمه اللّه: وفي الصمد للسلف أقوال متعددة» 
تسكن انها متسرقة وميك كرك بل كلها شيرب . زانمك وود شرق كار :: 
أحدهيها إن الميتيند هو الذي لاجر اله 
والثاني - أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج 
والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة: 
والثاني قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين. 
اك تر عم الله ني والقة ذلك واشتقاقه والمأثور فيه» إلى أن قال : 
وإنما أدخل اللام في «الصمد» ولم يدخلها في «أحد » لأنه ليس في 


الموجودات ما يسمى أحداً في الإثبات مقردا عير تقينافن: ولم يوصف به شيء من 


الأعيان إلا اللّه وحده. وإنما يستعمل في غير اللّه في النفي وفي الإضافة وفي العدد 
المطلق. وأما اسم الصمد فقد استعمله أهل اللغة في حق المخلوقين» كما تقدم؛ 
فلم يقل صمد بل قال : « الله الصّمَد 4 فبين أنه المستحق لأن يكون هو الصمد دون. 
ما سواه. فإنه المستوجب لغايته على الكمال. والمخلوق؛ وإن كان صمداً من بعض 


الوجوهء فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه. فإنه يقبل التفرق والتجزئة. وهو أيضاً 


محتاج إلى غيره. فإن كل ما سوى الله محتاج إليه من كل وجه؛ فليس أحد يصمد 
إليه كل شيء ولا يصمد هو إلى شيء. إلا الله. وليس في المخلوقات إلا ما يقبل أن 
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يتجزأ .ؤيتفرق وينقسم وينفصل بعضه من بع . . واللّه سبحانه هو الصمد الذي لا 
يجوز عليه شيء من ذلك» بل حقيقة الصمدية وكمالها له وحده واجبة لازمة؛ لا 
يمكن عدم صماديته بوجه من الوجوه» كما لا يمكن تثنية أحديته بوجه من الوجوه. 
وقال أبو السعود . وتكرير الاسم الجليل للإشعار بأن من لم يتصف بذلك فهو 
بمعزل من استحقاق الألوهية . وتعرية الجملة عن العاطف لأنها كالنتيجة للأولى. بين 
: أولاً ألوهيته عر وجل المستتبعة لكافة نعوت الكمال» ثم أحديته الموجبة تنزهه عن 
شائبة التعدد والتركيب بوجه من الوجوه» وتوهم المشاركة في الحقيقة وخواصها. 
8 صمديته المقغضية لاستغنائه الذاتي عما سواه» وافتقار جميع المخلوقات إليه؛ 
فى وجودها وبقائها وسائر أحوالهاء تحقيقاً للحق» وإرشاداً لهم إلى سئنه الواضح َم 
صرح ببعض ما يندرج فيما تقدم بقوله سبحانه للم يذ نصيباً على إيطال زعم 
المفترين فى حق الملائكة والمسيح . ولذلك ورد النفي على صيغة الماضي . أي لم 
يصدر عنه ولد لأنه لا يجانسه شيء ليمكن أن يكون له من جنسه صاحبة فيتوالدا . 
كما نطق به قوله تعالى : « أئى يَكُوُ لَه ولد ولَمْ تَكُن له صَاحبَةٌ 4 [ الأنعام بألل]ء 
ولا يفتقر إلى ما يعينه أو يخلفه. لاستحالة الحاجة والفناء عليه؛ سبحانه . انتهى . 


وقال ابن تيمية . وقد شمل ما أخبر به سبحانه من تنزيهه وتقديسه عما أضافوه 

إليه من الولادة» كل أفرادها. سواء سموها حسية أو عقلية» كما تزعمه الفلاسفة 

الصابعون من تولد العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة التي هم مضطربون فيهاء, 

هل هي جواهر أو أعراض؟ وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكور والنفوس بمنزلة 
الإناث» ويجعلون ذلك آباءهم وأمهاتهم وآلهتهم وأربابهم القريبة . وذلك شبيه 0 


ساسم 


سركي العرب وغيرهم» الذين جعلوا له بنين وبنات». قال تعالى: 9وَجَعَلُوأ لله 


هزه ع له سس ساي 


0 شُرَكَاء الجن وَحَلَقَهُم وَخَرَة وله بن وات قير عل سياه الى عَم يصو د 


7 


[الأنعام: 2٠٠٠١‏ وقال تعالى: ألا نهم من إفُكهم لَيَفُولُونَ ولد الله وإِنْهم 
لَكَاذبُونَ 4 [الصافات ١579-1:‏ وكانوا يقولون: : الملائكة بئات اللّه 0 


هؤلاء أن النفوس هي الملائكة» وهي متولدة عن الله فقال تعالى: ‏ وَيَحَعَلُونَ لله 


وو رياه ضري هاس 


الات سَبْحَاَه وهم ما يد يَسْتَهُونَ # [ النحل :لاه ]» والآيات في هذا كثيرة. 


وقوله ؤي تفي حاط اس من تمن الحوات . فهو الأول الذي 
لم بتقدمة والد اسه وهو الآخر الذي لم يتآخر عنه ولد يكون عنه. قال الإمام: 
ول : «ولم يُولد» يصرح ببطلان ما يزعمهُ بعض أرباب الآديان من أن ابنا للّه يكون 
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3 

ا 5 

إلها. ويعبد عبادة الإله؛ ؤيقصدفيما يقصد فيه الإله. بل لا يستحي الغالون منهم أن 
م يعبروا عن والدته بأم الإله القادزة» فإن المولود حادث ولا يكون إلا بمزاج» وهو لا 
يسلم من عاقبة الفناء؛ ودعوى أنه أزلي مع أبيه؛ مما لا يمكن تعقلة فهؤ منبيحاتة 
١‏ منزه عن ذلك (ولم يكن لَه كُفُواً أحد» أي ولم يكن احد يكافئه أي يمائلهُ من 
1 صاحبة أو غيرها. وقال الإمام : الكفوٌ معناة المكافئّ والممائل في العمل والقدرة. 
ٌ وهو نفي لما يعتقده بعض ش الوثنيين في الشيطان مثلاً. فقد نفى بهذه السورة جميع 

: أنواع الإشراك . وقرر جميع أصول التوحيد والتنزيه . وقال ابن جرير : الكفؤٌ والكفئ ش 
9 والكفاء, في كلام العرب» واحد . وهو المئل والشبّه . 

1 وقرى ؛ ( كُفُواً4 بضم الكاف والفاء وقلب الهمزة واواً. 0 
5 وهمزهاء وهما قراءتان عر ولغتان مشهورتان . و(له) صلة ل 8 كفوا» قدمت 


عليه مع أن حقها التأخر عنة» للاهتمام بهاء لأن المقصود نفي المكافأة عن ذاته 
تغالى . وأما تأخير اسم كان فلمراعاة الفواصل . 

فوائد من هذه السورة: 

الأولى - قال الشهاب : فإن قلت المأمور: «قل» من شانه | إذا امتثل أن يتلفظ 
بالمقول وحدهء فلم كانت لقُل4 من المتلو فيه وفي نظائره. في القراءة؟ قلت: 
المامور به سواء كان معيناً | أم لاء مامور بالإقرار باقر فأثبت القول ليدل. على 
إيجاب مقوله ولزوم الإقرار به على مر الدهور. 

. الثانية: قال الإمام ابن تيمية: احتج بقوله تعالى: «اللّه الصّمَّدُ 4 من اهل 
الكلام المحدث من يقول الرب تعالى جسم . كبعض الذين وافقوا هشام بن الحكم . 
'ومحمد بن كرام وغيرهما. قالوا: هو ضمدء والصمد الذي لا جوف له. وهذا إنما 
يكون في الأجسام المصمتة؛ فإنها لا جوف لهاء كما في الجبال والصخور وما يصنع 
من عواميد الحجارة. . ولهذا قيل في تفسيره إنه الذي لا يخرج منهُ شيء ولا يدخل فيه 

3 شيء ولا يآكل ولايشرب ااواني هادا لايمقل إلانهما موسيم . وقالوا: أصل الصمد: 
الاجتماع. ومنه تصميد المال. وهذا إنما يعقل في الجسم المجتمع. وأما النفاة 
فقالوا: الصمد الذي لا يجوز عليه التفرق والانقسام . وكل جسم في العالم يجوز 
عليه التفرق والانقسام. وقالوا أيضاً: الأحد الذي لايقبل التجزؤ والانقسام. وكل 
جسم في العالم يجوز عليه التفرق والتجزؤ والانقسام . وقالوا: إذا قلتم هو جسم كان 
مركي مؤلقاً من الجواه ر:الغردة أو .من ع المادة والصورة. وما كان مركباً مؤلفاً من غيره 
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,تمان مفتقراً إليه؛ وهو سبحانة ‏ صمد . والططمد سد فالمركب لا يكون : 
ميدكا التو 0 

وقال الرازي : قد استدل قوم من جهال المشيهة بهذه الآبة في أنه تعالى جسم 1 

وهذا باطل لأنا بينا أن كونه أحداً ينافي كونة جسماً . فمقدمة هذه الآية دالة على أنه لا 4 

يمكن أن يكون المراد من الصمد هذا المعنى» ولأن الصمد بهذا التفسير صفة الأجسام | 4 

المتضاغظة . وتعالى الله عن ذلك. فإذن يجب أن يحمل ذلك على مجازه. وذلك ١‏ 2 

لآن الجسم الذي يكون كذلك؛: يكون عديم الانفعال والتأثر عن الغير» وذلك إشارة ‏ 3 

إلى كونه سبحانه واجباً لذاته ممتنع التغير في وجوده وبقائه وجميع صفاته. انتهى . 5 

وأقول : التصحيح في تأويل الصنمد ما ذكرناه أولا.. وهو ما حكاه ابن جرير : 
وغيره عن العرب فى معناه. وإذا تحقق هذاء فلا يعول على هذا الثاني ولا لوازمه. 1 


0 


الثالثة - قال ابن تيمية: كما يجب تنزيه الرب عن كل نقص وعيب» يجب 
تنزيهه عن أن يمائله شيء من المخلوقات . في شيء من صفات الكمال الثابتة له.. 
وهذان النوعان يجمعان التنزيه الواجب لله . وهذه السورة دلت على النوعين. قر 
(أحدعه من قوله: ظولم يكن" لَه كفواً أَحَد 4 ينفي المماثلة والمشاركة: وقوله: 
(صمد) يتضمن جميع صفات الكمال. فالنقافص جنسها منفي عن الله تعالى. 
. وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقائص التي يجب تنزيه الرب عنها. ..بخلاف ما 
يوصف به الرب . ويوضف العبد بما يليق به به لكل العلم والقارة ولج 010 0 
فإن هذه ليست نقائص بل ما ثبت ثبت لله من هذه المعاني» فإنه بة يغبت لله على وجه لا 
يقاربة فيه أخد'من المخلوقات» فضلاً عن أن يماثله فيه يل ما:-خلقه الله في البجنة 
من المآكل والمشارب والملابس لا يمائل ما خلقة في الدنيا وإن اتفقا في الآأسم» 
٠‏ وكلاهما مخلوق . فالخالق تعالى أبعد في مماثلة المخلوقات من المخلوقات إلى 
. المخلوق . وقد سمى اللّهُ نفسةُ عليماً حليماً رؤوفاً رحيماً سميعاً بصيراً عزيزاً ملكأ 
جبارا متكبرأء وسمى أيضاً بعض مخلوقاته بهذه الأسماء . مع العلم أنهُ ليس المسمى 
بهذه الأسماء من المخلوقين مماثلاً للخالق جل جلاله في شيء من الأشياء . 
الرابعة - قدمنا ما ورد في الحديث من أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن . 
٠‏ وقد ذكروا في ذلك وجوهاً ‏ منها ما قاله أبو العباس بن سريج: أن القرآن أنزل 
على ثلاثة أقسام . ثلث منها الأحكام, وثلث منها وعد اه 
ش والصفات: . وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات . 
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. وقال الغزالي في ( جواهر القرآن ) 0 القرآن هي معرفة ة اللّه ومعرفة ة الآخرة 
ومعرفة الصراط المستقيم. فهذه المغارف الثلائة هي المهمة . والباقي توابع. وسورة 
الإخلاص تشتمل على واحدة من الثلاث» وهي معرفة اللّه وتقديسه وتوحيده عن 
مشارك في الجنس والنوع.. وهوالمراد بنفي الأصل والفرع و الكفؤ. 
قال :. والوصف بالصمد يشعر بأنه ا الذي لا يقصد في الوجود للحوائج 
تيوه . . نعم ليس فيها حديث الآخرة والصراط المستقيم. فلذلك تعدل ثلث القرآن 
أي ثلث الأصول من القرآن كما قال ( الحج عرفة) أي هو الأصل والباقي تبع. 
وقال ابن القيّم في (زاد المعاد): كان النبي عَيتُّهُ يقرا في سنة الفجر والوتر 
بسورتي الإخلاص والكافرون. و هما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل» وتوحيد 
المعرفة والإرادة». وتوحيد الاعتقاد والقصد. فسورة الإخلاص متضمنة لتوحيد 
الاعتقاد والمعرفة) وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق الشركة 
بوجه من الوجوه. والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص 
بوجه من الوجوه. ونفي الولد والوالد الذي هو من لازم الصمدية وغناه وأحديته ., 
| -ؤنفيي الكفؤ المتضمن لنفي التشبيه اوالتمثيل والتنظير: فتضمنت هذه السورة إثبات 
0 كل كمال له ونفي كل نقص عنه» ونفي إثبات شبيه أو مثل له في كماله ونفي 
مطلق الخريك 0 وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين 
صاحبة جميع فرق الضلال والشرك . ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن. فإن القرآن 
مدارة على الخبر والإنشاء. والإنشاء ثلاثة: أمرء ونهي» وإباحة. والخبر نوعان: خبر 
.عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه» وخبر عن خلقه - فاخلصت سورة 
“الإخللاص الخبر عنة وعن أسمائه وصفاته فعدلت ثلث القرآن . وخلصت قارئها 
المؤمن من الشرك العلمي . كما خلصت سورة قل يا أيها الكافرون من الشرك العملي 
|الإرادي القتصدي. ولما كان العلم 1 ابل العمل وهو إمامه وقائده وسائقه والحاكم عليه 
ومنزله منازله» كانت سورة «قل هو الله أحَد 4 تعدل ثلث القرآن» والأاحاديث بذلك 
«تكاد تبلغ مبلغ التواتر. وط قل يا أيهَا الكافرون 4 تعدل ربع القرآن» وفي الترمذي7١):‏ 
من رواية ابن عباس رضي:اللّهُ عنهماء يرفعه: م« إذا لت 4 تعدل نصف القرآن 
و قل هو الله أحد »4 تعدل ثلث القرآن و قل ايها الَْكَافرونَ 4 تعدل ربع القرآن. 
زواة الحاكم في المستدرك؛ وقال: صحيح الإسناد. 


- 0 262736236 
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ات 


1 ,610 لخرجهأقي: ثواب القرآنه 2٠١‏ باب ما نجاء قي ذا زلزلت 6 "' 
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سورة الإخلاص » الآية / 4 لاه و 
ولما. كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس لأجل متابعتها هواهاء | | 
وكثير منها ترتكبهُ مع علمها بمضرته وبطلانه» لما لها فيه من نيل الأغراض. وإزالته | * 
وقلعه منها أصعب وأشد من قلع الشرك العلمي وإزالته . لآن هذا يزول بالعلم والحجة 
ولايمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه؛ بخلاف شرك الإرادة والقصدء» 2 2 
فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره لاجل غلية هواه واستيلاء ١‏ 
سلطان الشهوة والغضيب على نفسه. فجاء من التأكيد والتكرارفي سورة طإ قل يا يها 1 
١‏ 5 
كافون المتضمنة لإزلة الشرك العملي ما لح يجيء مثلُ في سورة «إقُل فو الل . 
ا ء' 1 
أحد» . : 


ولما كان القرآن شطرين: شطراً في الدنيا وأحكامها ومتعلقاتها والأمور الواقعة 
فيها من أفعال المكلفين وغيرها . وشطراً في الآخرة وما يقع فيها. وكانت سورة (إِذَا 
لزت 4 قد الخلصت من أولها وآخرها لهذا الشطرء فلم يذكر فيها إلا الآخرة وما 
يكون فيها من أحوال الأرض وسكانهاء كانت تعدل نصف القرآن. فاحر بهذا 
البحديث ان يكوك مجيجا #والله ألم : 


الخامسة: --قال ابن تيمية تيمية: سورة طقل هُوَ الله أحَدٌ 4 أكثرهم على أنها مكية. 
وقد 20 أسباب نزولها سن المشركين بمكة» وسؤال الكفار من أهل الكتاب 
اليهود بالمدينة . ولا منافاة . فإن الله أنزلها بمكة أولاً . ثم لما سكل نحو ذلك أنزلها 
مرة أخرىق . وهذا مما ذكر طائفة.من العلماء . وقالوا : إن الآية أوالسورة قد تنزل مرتين 
وأكثر من . ذلك .فما يذكر من أسباب النزول المتعددة قد يكون جميعة حقًا . والمراد 
بذلك أنه إذا حدث سبب يناسبهاء نزل جبزيل فقرأها عليه عليه أنها . تتضمن 
جواب ذلك السبب . وإن كان الرسول يحفظها قبل ذلك. انتهى . 


0 وقد تقدم في مقدمة هذا التفسير» * ومواضع ام تحقيق البحث في معنى 
نب ارول ينا يدقع اليا في ابعال من 0 0 السورة الشريفة تفاسير 
في سركوناتعدل ثلث القرآن . فاحتفظ بهنها الل الهادي: 


2656563627 062028572353282 حزم ونوج م اماه يدعو 3:7 :2 توعد عي ويه 9 نيد جحي ووو ٠‏ ايد ارك وود ب 


4لاة سورة الفلق ,. الآيات / ١-ه‏ 


عير ع رد م ع 2 جمد مد مع وج ومح محمد عو 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


مكبة؛ وآيها خمس : روى الإمام مسلم('2 عن عقبة بن عامر أن رسول الله عه 
قال: ألم ترآيات أنزلت هذه الليلة» لم ير مثلهن قط: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ 
برب الناس وروى لماه ايد ازا جار والترمذي والدسائي من عقبة بن عامزآن 
رسول الله عله صلى بهما في سفر. 1 

القول في تأويل قوله تعالى : 

عد راو 117 ده م مك ١‏ جع ل 05335 سي سس اسل 

قل أعوذير تٍالْمَلقٍ © من شرماخلق () وَمِن شرغاسقإذا وقب 

© وَمنَس نكمتن االْمقد () وَمِنْكَرَحَايِ رد حَسَدَ © 

ا ا ا إليه ا 
بان لك أن ن اكثة عن انفلا كالارض / بالنبات ت والسحاب بالمطر. 3 قال كثير من 
1 وقال يعشته:/ ا ناح فلإ واد قل هطع ار حرفي 
جهنم أو أنه اسم من أسماء جهنم . فهذا أمر لا نعرف صحته. لا بدلالة الاسم عليه 
ولا بنقل عن النبي عله ولا في تخصيص ربوبيته بذلك حكمة بخلاف ما إذا قال: 


رب الخلق أو رب كل ما انفلق أو رب النور الذي يظهره على العباد بالنهار . فإن في 
تخصيصه هذا بالذكر. ما يظهر به عظمة الرب المستعاذ به . انتهى . 


202:0 أخرجه ني : صلاة المسبافرين وقضرهاء جديث رقم 114. 
4 أخرجه بالضفحة رقم 144/4. 


8ك وك هحص هت 2522552 220 22025522522 20 2020و وت وح وحنو وت و ومو 
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:سورة الفلق 00 0 ولاه 


. وقوله تعالى : (إمن شر مَا خَلَقَ) أني من شر ما خلقة من الثقلين وغيرهم. . كائنا 
ما كان من ذوات الطبائع والاختيار. وقوله سبحانه ومن شر غاسق إِذا وقب » قال أبو 
السعود: : تخصيص لبعض الشرور بالذكر, مع اندراجه فيما قبله لزيادة مساس الحاجة 
. إلى الاستعاذة 8 لكثرة وقوعه. ولأن تعيين المستعاذ منه أدل على الاعتقاد 
: بالاستماذةة وأدعى إلى الإعاذة . وقال الإمام ابن تيمية: وإذا قبل الفلق يعم ويخص» 
فبعمومه استعيذ من شر ما خلق؛ وبخصوصه للنور النهاري استعيذ من شر غاسق إ إذا 


وقب . فإن الغاسق قد فسر بالليل كقوله : ل أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسّق 


اليل 4 [الإسراء :؛» وهذا قول أكثر المفسرين وأهل اللغة قالوا : ومعنى « وقب» 


دخل في كل شيء. قال الزجاج : الغاسق البارد. وقيل لليل غاسقء لأنه أبرد من 
النهار.. وقد روى الترمذي(22 والنسائي عن عائشة أن النبي عَكلهُ نظر إلى القمر فقال: 
يا ةا 0 باللّه ل فإنه 0 إذا وقب يه من حديث أبي هريرة 
1 اد دنوجها رتفم خلد طلوطها د من اق ماما فده 

. بالليل فجعلوه ه قولاً آخرء ثم فسروا وقوبه بسكونه . قال ابن قتيبة : ويقال الغاسق القمر 


إذا كسف واسود #ومعنى رفي دخل في الكسوف . وهذا ضعيف فإن ما قال رسول 1 


الله عَيِنّهُ لا يعارض بقوله غيرة» وهو لا يقول إلا الحق. وهو لم يأمر عائشة بالاستعاذة 


اس سر © ام 


منه عند كسوفه بل مع ظهوره. وقد قال الله تعالى : ه وَجَعَلْنا اللَيْلَ والئهار يتين 


ا جرخي م ا و 


فَمَحَونا آية اليل وَجَعَلنَا آية النهار مبُصرة 4 [الإسراء: ١7‏ ]» فالقمر آية الليل. 


وكذلك النجوم إنما تطلع فترى بالليل . فأمره بالاستعاذة من ذلك أمرْ بالاستعاذة من . 


آية الليل ودليله وعلامته ::والدليل مستلزم للمدلول فإذا كان شر القمر موجودأء فشر 
ْ الليل موجود . وللقمر من التاثير ما ليس لغيره. فتكون الاستعاذة من الشر الحاصل 
. عنه أقوى . ويكون هذا كقوله عن المسجد المؤسس على التقوى”') (هو مسجدي) 
هذا مع أن الآية تتناول مسجد قباء قطعاً. وكذلك قوله عن أهل الكساء" ( هؤلاء 
أهل بيتي ) مع أن القرآن يتناول نساءه فالتخصيص لكون المخصوص أولى بالوصف . 

فالتقفر أ حق ما ا والليل ملع متتس قية 0 الإنس والتمن» ما لا 


والعصيان والسرقة والخيانة والفواحش 20 فالشردائماً مقرون بالظلمة 00 


: (1) أخرجه في: الس 11 ضورة لمان ْ 
1 2 آخرجه الترمذي في : التفسين» 9- سورة التوبة» 1 ننه فرق عن ابن متيل الخدرو ا ! 
0 أشرجه الرمذي في : المناقب؛ 5٠١‏ - باب فضل فاطمة بنت محمد فيه حدئنا محمود بن غيلان . 


ع2_- ممصو تو مد مكمه 


بح ودع حيو مم حي 


العو عر يود تيرم وو ١‏ م ع 


مع م1 


ا 


ع ل 0 


مومه وود مو عر الورك حت رو عرو ب 20 6 
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كلاه سورة الفلق , الآية /) ه 


إنما جعله الله لسكون الآدميين وراحتهم . لكن شياطين الإنس والجن تفعل فيه من 
الشر ما لا يمكنها فعله بالنهار. ؤيتوسلون بالقمر وبدعوته وعبادته . وأبو معشر 
ْ التي له ومسبمف التسر) يذ كر ليه من الكغريات والجتسريات ما تاي الالسسعاة 
منه. انتهى كلام ابن تيمية رحمه اللَّهُ تعالى. 
ثم خص تعالى مخلوقات أخر بالاستعاذة من شرهاء لظهور ضررها وعسر 
الاختياط منها . فلا بد من الفزع إلى الله والاستنجاد بقدرته الشاملة على دفع شرهاء 
فقال تسيكانة : : ومن شر النقّائات ٠‏ في الْعْقَد4 قال ابن جرير: : أي ومن شر السواحر 
اللاتي ينفئن في عقد الخيط حين يرقين عليهاء وبه قال أهل التأويل . فعن مجاهد: 
الرقي في عقد الخيط . وعن طاوس: ما من شيء أقرب إلى الشرك من رقية المجانين. 
ومثلة عن قتادة والحسن . وقال الزمخشري : النفاثات النساء أو الجماعات السواحر 
اللاتي يعقدن عقداً في خيوط وينفشن عليها ويرقين . والنفث النفخ مع ريق . ولا تأثير 
لذلك؛ اللهم | إلا إذا كان ثم إطعام شيء ضار أو سقيه أو إشمامه» أو مباشرة المسحور 
قلي بخص الوهرة .ولك اللا عر ور :قد قد يفعل عند ذلك فعلاً على سبيل 
الامتجحان الذي يتميز به الثبت على الحق من الحشوية والجهلة من العوام فينسبه 
.يعبؤُول يه. 00 
فإن قلت: فما معنى الاستعاذة من شرهن؟ قلت : فيها ثلاثة أوجه: 
. أحدها - أن يستعاذ من عملهن الذي هو صنعة السحر» ومن إثمهن في ذلك. 
والثاني - أن يستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن وما يخدعنهم به من باطلهن. 
:+ القالة ا إن يسْتَعَاذ مما يصيب اللّهُ به من الشر عند نفقهن. انتهى. 
وفي الآية تأويل آخر. وهو اختيار أبي مسلم رحمه اللَّهُ. قال: النفاثات النساء. 
والعقد عزائم الرجال وآراؤٌهم» مستعار من عقد الحبال. والنفث وهو تليين العقدة 
من الحبل بريق يقذفه عليه ليصير حبله سهلا. فمعنى الآية: إن النساء لاجل: كثرة 
. حبهن في قلوب الرجال يتصرفن في الرجال يحولنهم من رأي إلى رأي ومن عزيمة إلى 
عزيمة. فأمر الله رسوله بالتعوذ من شرهن . كقوله: ف إن من أَزْوَاجكُم وأولاد كم عدوا 
كم سروم 14 التخين: 5 فكذلك عظم الله كيدهن فقال: إن كَيْدَكُنَ 
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8 
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7 

قال الشهاب : نقل في لمحي قن عاك أنهُ قال: إن حديث 22 5 
سخره صلوات اللّه عليه» المروي هناء متروك لما يلزمه من صدق قول الكفرة أنه : 
مسحور. وهو مخالف لنص القرآن حيث أكذبهم اللَّهُ فيه. ونقل الرازي عن القاضي 1 
أنه قال: هذه الرواية باطلة . وكيف يمكن القول بصحتهاء والله تعالى يقول : ل واللّه : 
ْ 


يَعَصِمَك من الناس 11 [المائدة :707 ]0 وقال ولا يفلح الساحر حَيثْ أتى » 
[طه :]))» ولأن تجويزه يفضي إلى القدح في النبوة 0 لو صح ذلك» لكان من 
الواجب أن يصلوا إلى حي تجقية الانياء والصالحين» ٠‏ ولقدروا على تحصيل الملك 
العظيم لانفسهمء وكل ذلك باطل. ولكان الكفار يعيرونة بأنه مسحور. فلو وقعت 
هذه الواقعة لكان الكفار صادقين في تلك الدعوة» ولحصل فيه؛ عليه السلام» ذلك 
العيب . ومعلوم أن ذلك غير جائز. انتهى . ولا غرابة في أن لا يقبل هذا الخبر لما 
برهن عليه» وإن كان مخرّجاً في الصحاح. وذلك لأنهُ ليس كل مخرّج فيها سالماً من 
النقد» سنداً أو معنى . كما يعرفه الراسخون 0 المناقشة في خبر الآحاد معروفة 
ْ ب من عهد الصحابة . 
و 52 من الصحابة إلا وقد رد خبر 
الواحد . كرد علي رضي اللَّهُ عنهُ خبر بي سان الاشجعي في قصة (بروع بدت واشق) 
وقد ظهر منه أنه كان يحلف على الحديث . وكرد عائشة خبر ابن عمر في تعذديب 
الميت ببكاء أهله عليه. وظهر من عمر نهيه لأبي موسى وأبي هريرة عن الحديث عن 
الرسول ييه . وامثال ذلك مما ذكر. أوردَ ذلك الغزالي في مباحث ( خبر الآحاد في 
شبه المخالفين فيه) وذكر رحمه ه اللّه في ( مباحث الع إجماع الصحابة على 
تجويز الخلاف للآحاد» لأدلة ظاهرة قامت عنلدهم . 
ش وقال الإمام ابن تم تيمية في ( المسودة ) ): الصواب أن من رد الخبر الصحيح كما 
كانت الصحابة تردمٌ؛ لاعتقاده غلط الناقل أو كذبه» لاعتقاد الراد أن الدليل قد دل 
على أن الرسول لا يقول هذا. فإن هذا لا يكفر ولايفسق. وإن لم يكن اعتقاده 
مطابقاًء فقد رد غير واحدد من الصحابة غير واحد من الأخبار التي هي صحيحة عند 
[ أهل الحديث : اتنهبى . 
٠‏ وقال العامة اناري في فصول البدائع). : ولا يضلل جاحد الاحاد. والمسألة 
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ع 06022136336 مر ورا اقيق معي رمه اممتون لبر تتح برصجيجيت- 6# حا مسر اطع تق يوحت جو يم من وجرت اموي 


ملاه سورة الفلق ‏ آلآية / ه 
عبس يم ل جح م خش ا ا ا ا 1 

معروفة في الأصول. وإنما توسعت في نقولها لأني رأيت من متعصبة أهل الرأي من 
أكبر رد خبر رواه مثل البخاري» وضلل منكره . فعلمت أن هذا من الجهل بهن 
ا 0 الب و 00 : العهد تكرام 
انال ل مار من ري ولق رن على اا 0 
الل ومصطفاه . 

ز ‏ اعال الحديث شير لني وحديثاً. 0 0 المقال فيد 
تن على طبه وله الم 

«إومن شَِ حاسد إذا حسد »4 قال الزرمخشري : أي إذا أظهر 1100 وعمل 
بمقتضاه من بغي الغوائل للمحسود ذبلآنة إذا لم وهر انرما ]فم ره فلا عرز يعو 
منه على من حسدة بل هو الضارٌ لنفسه» لاغتمامه بسرور غيره . 


#تعه- : ع « تيد عدج ع6 ج26 د ماسح ع عن مطح ور يويد عر مدن جين عومد ود عرد مد عمد وووحيديد عد مجعو وو وخو وج مهرد 
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.سورة الناس , الآيات / ٠ | 5-01١‏ ولاه 


مكية). وهي ست آيات. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ع 2و بعر سا مم 2 م 00 اذ 0 
أعود ير بلاس 9 مَلِلِ قألتَاين 9 إلهِ ناس 
اه سم جه ّ 0008 01200 ردي عبرو 
من سر اْلوسُواس الخناس ليها اللزى يو 0 
سه 66 


صَدُورِ ألتَاس [ مَِالْحِتَوَ ولاس 9 5 


- طقل أْمُودُ برب الئاس» أي الجأ إليه وأستعين به) وظ رب الناس 4 الذي يربيهم‎ ٠ 
- بقدرته ومشيئته وكدذبيره . وهورب العالمين كلهم والخالق للجميع «مّلك الثاس»‎ 


أي الذي ينفذ فيهم أمره وحكمه وقضاؤه ومشيئته دون غيره #إله الئاس » أي 
معبودهم الحق وملاذهم إذا ضاق بهم الآمر. . دون كل شيء سواه . والإله المعبود الذي 
هو المقصود بالإرادات والأعمال كلها ومن شَرٌ الوسواس 4 أي الشيطان ذي 
"الوسوسة” . وقد زعم الزمخشري ومن تبعه؛ أن الوسواس مصدر أريد به الموسوس أو 
| بتقدير (ذي). وحقق غير واحد أنه صفة كالثرثار؛ وأن فعلالاً (مصدر فعلل) 
بالكسر والمفتوح شاذ » وقد بسط الكلام في ذلك الإمام ابن القيّم في ( بدائع 
الفوائد ) ظ الْخِنْاسِ » أي الذي عادته:- أن يخنس أي يتاخر إذا ذكر الإنسان ربه 
ش لأنه لا يوسوس إلا مع الغفلة وكلما تنبه الغبد فذكر الله خنس «االذي يوسوس في 
صدور الئاس » أي بالإلقاء الخجني في النفس. إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي 
إليه؛ وجا بغير نوت 

ال ابن تيمية قيمية: و( الوسوؤسة) من جدس (الوشوشة) بالشين ال العامة بعال 


بجبجحوته 222 52ت تمك 2525 6ك دج ع تع ه20 و و9 0672336 د اد 


ماعب تح ب 


ا ل ل يت شك م 


293302300552555 2 626 عم 3006 2 8ت لعجت حم هك جوج وححيه حت عون عمد 
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(فلان يوسوس فلاناً).و(قد وشوشه) إذا حدثه سراً في ذنه. وككذلك الوسوسة. ومنه 
وسوسة الحلي. لكن هو بالسين المهملة؛ أخص. 

وقال الإمام اجباتممل الرسوسة فى المتدور علي ما عهد في كلام العرب من 
أن الخواطر في القلب» والقلب مما حواة الصدر عندهم» وكثيراً ما يقال (إن الشك 
يحوك في صدره) وما الشك إلا في نفسه وعقله. وأفاعيل العقل في المخ» وإن كان 
يظهر لها أثر في حركات الدم وضربات القلب وضيق الصدر أو انبساطه . 

وقوله تعالى : «من الْجنّة والئاس » بيان للذي يوسوسء على أنه ضربان: ضرب 

من الجئة وهم الخلق المستترون الذين لا نعرفهم؛ وإنما نجد في أنفسنا أثراً ينسب 

إليهم. اوضريت من الإفتي كالمط لين من أفراد الإنسان» كما قال تعالى : «وكذيث 
علا لكل نبي عدوا سيَاطينَ الإنس والْجن يُوحي بَعْضّهم إلى بْض خرف القوّل 
عُرُوراً 4 [ الأنعام :27 وإيحاؤهم هو وسوستهم. 

قال ابن تيمية : فإن قيل: فإن كان أصل الشر كله من الوسواس الخناسء فلا 
حاجة إلى ذكر الاستعاذة من وسواس النئاس» فإنه تابع لوسواس الجن. قيل: بل 
الوسوسة نوعان: نوع من الجن» ونوع من نفوس الإنس. كما قال: ف ولقد خَلَقَنا 
الإنسان وَنَعلّم ما تُوَسُوس به نَفْسَه 4 ١:31‏ ]؛ فالشر من الجهتين جميعاً. والإنس 
.لهم شياطين كما للجن شياطين. 
2 وقال أيضاً: الذي بوسوين كي صدور الناس 'تفنتهالنفسة لان :الجن 
وشياطين 0 فليس من شرط الموسوس أن يكون مستترا عن البصرء بل قد 


6327522-26 2222528 


الأولى - قال ابن تيمية: إنما خص الناس بالذكرء لأنهم المستعيذون. 
فيستعيبون بربهم” .الذي يصونهم» وبملكهمٍ الذي أمرهم ونهاهم وبإلههم الذي 
يعبدونة من شر الذي يحل بينهم وبين عبادتة . ويستعيذون أنضا مق شر الوسوان 
الذي يحصل في نفوس منهم ومن الجئة. فإنه أصل الشر الذي يصدر منهم والذي 
يرد عليهم. 

“قال الناير: مي التحطليمل جرى على عاده الاستمطاق ,'فإنهاننة )20 


20029-62062622 حم ممع 56 عرص زد اجاج لوو و6 20 ا ا ل م ل ددن 
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حي ره 


الثانية - تكزر المضاف إليه وهو (الناس) باللفظ الظاهرء لمزيد الكشف 
والتقرير والتشريف بالإضافه . فإن الإظهار أنسب بالإيضاح المسوق له عطف البيان. 
وأدل على شرف الإنسان. وقيل: لا تكرار.لجواز أن يراد بالعام , يعضن_ أقزادة: 
ف( الناس)- الأول بمعنى الأجنة والأطفال المحتاجين للتربية. والثاني الكهول 
والشبان» لأنهم المحتاجون لمن يسوسهم. والثالث الشيوخ لأنهم المتعبدود 
المتوجهون لله . 

قال الشهاب : وفيه تأمل. 

الثالثة : في تعداد الصفات العليا هناء إشارة إلى عظم المستعاذ منه. وأن الآفة 
النفسانية أعظم من المضار البدنية» حيث لم يكرر ذلك المستعاذ به في السورة قبل» 


6 دصر مو لل مه اتاو ل م عد و تعد وم يي عدم 


وكررهُ هنا إظهاراً للاهتمام في هذه دون تلك. نقله الشهاب . : 

الرابعة: قال ابن تيمية: الوسواس من جنس الحديث والكلام. ولهذا قال 1 

. المفسرون في قوله: «إمًا ُوَسُوس به نُفْسَّهُ © قالوا: ما تحدث به نفسه. وقد قال عم 
ينهد '2 : إن اللَّهَ تجاوز لامتي ماتحدث به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. . وهو 0 # 

نوعات: خبر وإنشاء فالخبر إما عن ماض وإما عن .مستقيل: فالمناضي يذاكرة + "١‏ 

والمستقبل يحدثه) بأن يفعل هو أموراًء أو أن أموراً ستكون بقدر الله أو فعل غيرة. ١‏ 

فهذه الأماني والمواعيد الكاذبة: والإنشاء أمر ونهي وإباحة . ١‏ 

ْ الخامسة - قال ابن تيمية: الفرق بين الإلهام المحمود د وبين الوسوسة المذمومة 
هو الكتاب والسنة. فإن كان مما ألقى ذ فق العفن ,مدل الكقاب:والسكة على انل" 1 
تقرى للَّهء فهو م الإلهام التحمرة | توإن كان مما دل على آنه فتجونة:تهو امن . ٠١‏ 

الوسواس المذموم.وهذا الفرق مطرد لا ينقض . 

وقد ذكر أبو حازم في الفرق بين وسوسة النفس والشيطان» فقال: ما كرهتة ١‏ 


نفسك لنفسك فهو من الشيطان فاستعذ بالل منه . وما أحبته نفسسك لنفسك فهو من 
نفسك فانهها عنه. 


السادسة ‏ قال الإمام الغزالي في ( الإحياء ) في بيان تفصيل ما ينبغي أن يحضر 


0 أخرجه البخاري في : العتق) 5 باب الخطا والنسيان فى العتاقة والطلاق ونحوه» حديث رقم 
» عن أبي هريرة. 1 


هد ع مه 6 


3 0206-33 #377 ا وام جلاع مستت ود بونج وو ا ماه ممع حم راو لطر ردك عر وري مح وو لواو ري 


امه ْ سورة الئاس , الآية / ه" 
في القلب عند كل ركن وشرط من أعمال الصلاة» ما مثالة: : وإذا قلت « أعوذ باللّه 
من الشيطان الرجيم © فاعلم أنه عدوك ومرصد لصرف قلبك اللّه عزّ وجل» حيو 
لك علنى مناجاتك مع اللَّه عزّ وجل» وسجودك له امع أنه لعرح سسب“ شجدة تواغحلة 
تركها ولم يوفق لها . وإن استعاتك بالله سبحانةُ من بترك ما يحبه بما يحب اللَّهُ ع 
وجل ولا بمجرد قولك. . فإن من قصده سبع أو عدو ليفترسة أو ليقتله فقال «إ أعوذ 
لحل اعفن ال رقرا امت على بادا اخ درل لا ادن ا 
بتبديل المكان. فكذلك من بي يتبع الشخوات التي هي محاب الشيطان ومكارة 
لرحنينء فلا يغ معرد القول» فلمرن قوله باعزم على الموة يصن الله 6 وجا 
عن شر الشيطان ا و ل ل 
- ولا إله إلا الله حصني . فمن دخل حصني أمن من عذابي . والمتحصن به 
تعنود له سوق الله تيدان . فأما من اتخذ إلهه هواه» فهو في ميدان الشيطان : 
حصن اللّه عر وجل . انتهى . 

وملخصه أن التعوّذ ليس هومجرد القول» » بل القول عبارة عما كان للمتعوذ د من 


2270 


2 


ل د ا ل د عت 2 د 02 08د ود بع جوم :وي يه جد 


9 

ا ابتعاده بالفعل عما يتعوذ منة» فكان ترجمة لجاليم . وهذا المعنى كان ا 
ِ قبل أن أراه في كلام حجة الإسلام» حتى رأيته» فحمدت الله على الموافقة 

9 

١‏ السابعة - قال الإمام الغزالي في ( الإحياء ) أيضاء في بيان تسلط الشيطان على 
1 القلب بالوسواس . ومعنى الوسوسة وسبب غلبتهاء ما مثاله: 

ا أعلم أن القلب في مثال قبة مضروبةلها أبواب تنصب إليه الاحوال من كل 
. باب . ومثالة أيضاً مثال هدف تنصب إليه السهام من الجوانب. أو هو مثال مرآة 
0 منصوبة تجتاز عليها أصناف السور المختلفة فتتراءى فيها صورة 


0 


بعد صورة ولا يخلو عتها. . أو مثال حوض نصب فيه مياه مختلفة من أنهار مفتوحة 
إليه. وإنما مداخل هذه الآثار المتجددة في القلب في كل حالء إما من الظاهر 
فالحواي امون .وما من الباطن فالخيال والشهوة والغضب والاخلاق المركبة من 
مزاج الإنسان. فإنه إذا أدرك بالحواس شيعاً حصل كه أثر في القلب. وكذلك إذا 
هاجت الشهورة مثلاً بسبب كثرة الاكل وسبب قوة من المزاج» حصل منها في القلب 
أثر. وإن كف عن الإحساس, فالخيالات الخاصلة في النفس تبقى وينتقل الخيال من ! 
شيء. إلى: شيء. وبحسب انتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى حال آخر. 


2 


9 ع يوحت عه ع جبحوبحتت بجح حرج نحت بج موسي بيج مين بجحي 


9 22ت 62625 026 مت وحم : 
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الو 


' زالمقصود أن القلب في التغير والتأثر دائما من هذه الأنشات واخض الآنار الحافيلةة -, 


فى الخواطر - وأعني الخواطر ما يحصل فيه من الافكار والاذكار - وأعني به إدراكاته 
علوماً» إما على سبيل التجدد وإما على سبيل التذكر. نإنها تسد خواطر فل لحي ١ ٠‏ 
إنها تخطر بعد أن كان القلب غافلاً عنها . ٠‏ 1 
'والخواطر هي المحركات للإرادات. فإن النية والعزم والإرادة إنما تكون بعد ١‏ 

خطور المنوي بالبال لا محالة: فمبد! الأفعال الخواطر. ثم الخاطر يحرك الرغبة» 2 - 
والرغبة تحرك العزم» والعزم يحرك النية» والنية تحرك الاعضاء. والخواطر المحركة | 
للرغبة تنقسم إلى ما يدعو للشر أعنى إلى ما يضر في العاقبة. وإلى ما يدعو إلى 
الخير: أعني إلى ما ينفع في الدار الآخرة جنا عاط إن قلف انعفر إلى لعفي يي 
مختلفين . فالخاطز المحمود يسمى إلهاماً والخاطر المذموم؛ أعني الداعي إلى الشر» 2 ١‏ 
يسمى وسواساً. ثم إنك تعلم أن هذه الخواطر حادثة. ثم إن كل حادث فلابد له من ٠‏ 


محدث . ومهما اختلفت الحوادث دل ذلك على اختلاف الأساب . هذا ما عرف من 
سنة اللّه تعالى في ترتيب المسببات على الأسباب. فمهما استنارت حيطان البيت 

1 بدور النار» وأظلم سقفهُ واسوة بالدخان» علمت أن سب السواد غير سبب الاستنارة. 
وكذلك ران القلب وظلمته سببان مختلفان. فسبيب اكير الداعي إلى الخير 
يسمى ملكا. وسبب الخاطر الداعي إلى الشر يسمى شيطاناً. واللطف الذي يتهيا به 
القلب لقبول إلهام الخير يسمى توفيقاً. والذي به يتهيا لقبول وسواس الشيطان ‏ 5 
يسمى إغواءً وخذلاناً. فإن المعاني الختلفة تفتقر إلى أسام مختلفة. والملك عبارة 
عن خلق خلقه الله تعالى» شان إفاضة المخير وإفادة العلم وكشف الحق والوعد بالخير ْ 

والأمر بالمعروف. وقد خلقه وسخرهُ لذلك .. والشيطان. عبارة عن :.خلق .شانة ضد ' 
ذلك. وهوالوعد بالشر والامر بالفحشاء والتخويف» غند الهم بالخيرء بالفقر. 
فالوسوسة في مقابلة الإلهام. 0 في القابلة الملك». والتوفيق في مقابلة 
الجذلان. 


عات بوم د ع ا ود 


ثم قال الغزالي: ولا يمحو وسوسة الشيطان من القلب إلا ذكر ما سوى ما 
0 يوسوس به. . لانهُ إذا خطر في القلب ذكر شيء انعدم منه ما كان من قبل. :.ولكن كل 
شيء :سوى الله تعالى» وسوى ما يتعلق به فيجوز أيضا أن يكون الا للشيطان. 


اروص ا مو محر و16 2 


2 
و1 اللعر لزي مؤمن جاه وبعلم إن ليس لللشيطان فيه منعال . ولا يعالج الشيء 00 


ا ا 0 مجح مح 
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. إلا بضده . وضد جميع وساوس الشيطان ذكر الله بالاستعاذة والتبرؤٌ عن الحول والقوة. 

وهو معنى قولك: 9 أعوذ باللّه من الشيطان الرجيمء ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 

العظيم 4 وذلك لايقدر عليه إلا المتقون الغالب عليهم ذكر اللّه تعالى. وإنما الشيطان 
0 القلنات أغان سيول الخلسه . قال اللّهُ تعالى: إن الْذِينَ 
انَقَواإذًا مَسَهم طائف من الشّيْطان تذكروا قَإِذّا هم مبُصرون 4 [ الأعراف ا" 

ثم قال: فالوسوسة هي هذه الخواطر. والخواطر معلومة . فإذن» الوسواس معلوم 

ا . وكل خاطر فله سبب . ويفتقر إلى اسم يعرفه . فاسم سببه الشيطان . ولا 

يتصور أن ينفك عنه آدمي . وإنما يختلفون بعصيانه ومتابعته . فقد اتضح بهذا النوع 
ا سار 0 لطاع الخزطار والتوفيق والخذلان ا 


ا ا ا لله 4 . 


هج هت مت محمد مدن 2د ع 162 دمحو د ا« 0د عي 
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همه 5 
فهرس الجزء التاسع ١‏ 
سورة ق الآيتان 7 و4 ع 

الآية ١‏ 0 الآيات ه - و وم 3 
الآيتان ؟ و" . الآيات ١ "5 ١١-5٠١‏ 
الآيات غ - 5 1 الآيات ١9-1١4‏ ا 
الآيات /ا- ١١‏ 1 الآية ٠‏ 8 1 
الآيات ١-1١١‏ 9 الآيات ١ - *١‏ 4 1 
الآية ه ٠ ١‏ الآيات ؛؟ .١م 4١‏ 1 
الآية ١١ ١١‏ الآإيات ١ 1.23 4١ ١‏ 
الآية ١07‏ 1 |]الآيات ١ 3 45-4١‏ 
الآية .م١‏ 18 الآيات /ا: - 595 5 1 
الآيات ١١-1١9‏ 1 الآيات .٠ه‏ - 4ه 48 1 
الآية ١‏ .0" الآأيات مه ره 5 
الآيتان ١‏ و4١‏ 1 الآيتان 9ه و .5 /57 1 
الآية ه؟ 5" سورة الطور 2 
الآية:؟ م الآيات ١‏ 1 7 
الآيتان ١ ١8و ١١/‏ الأيات /ا - ١ 66 ١١‏ 
الآية ١9‏ 75 الآيات 54-1١7‏ ١ه‏ 0 
الأية +8 0" الآيات ه؟ ‏ ١م‏ ؟ه 1 
الآية 1 1" الآيات 717 - 47 اه 5 
الآيات ؟ لم 1 الآيات 44 - 47 424 : 
الآية 717 * الآية ./4 هه ١‏ 
الآيات 58 - 55 لف الآية 49 إن َ 
الايات 17 3 بض 1 سورة النجم : 
020 سورةالذاريات الآيات ١‏ - 4 5/4 : 
الايتان ١‏ وف؟ قود الايات ه - 7 ان 1 


و20 جد ووو مم وم :بن 0000 3 
١‏ 

١‏ كمه فهرس الجزء التاسع 
!1 لآيتان 4 وه الآيات /ا١ ‏ ١؟‏ ل 
8 الآية .١1ب‏ مل 054 |الآيات ١5-ه" ٠‏ 
13 الآيتان 19 و.؟ ٠‏ |الآيات ؟5-.م 6 
ٍ الآيتان ١؟‏ و؟١‏ ف الآيتان 5١‏ و 7م ا 
: الآية "٠‏ 3 الآيتان +7 و 4م 1 
ا الآيات +؟ ١‏ 7 الآيتان ه" و جم 0 
١‏ الآيات /ا؟ - و١‏ 7 الآيات لام .4 ١0١6‏ 
ع الآيات ٠.‏ م 7 الآيات 4١‏ - هع ١1١‏ 
0 الآيات +7 اوم 1 الآيات 5؛ ‏ وه 00 
الآياثت.؛ وغ 04 |الآيات “5٠.‏ ب 
3 الإيات همده ا سورة الواقعة 

١‏ الآأيات لاه - 57 4م الآيات ١١ 1١‏ ليل 
ا سورة القمر الآية ١١‏ يل 
3 الايتان ١‏ و5 5م الآيات ١١ ١5-١17‏ 
4 الآيات “ اه 013 الآيات /اا 7غ يفي 
: الآيات + - و و |]الآيات :4ه )0 
: الآيات 4١ ١5-5١‏ الآيات لاه - ان 0 
15 الآيات !ارم 55 |الآيات «-.“7" )| 
1 الايات م؟ م وك الآيات ١لا‏ - ع7 / ١‏ 
١‏ الآيات ”7 .١ع‏ 9 الآيات ه/ا ‏ وله 8" 
ع الآيات 45-4١‏ هو |الآيات .م ام ١‏ 
الآيات لا .٠ه‏ 15 الآيات 8م - هلم نشل 
: الآيات ١ه‏ وماه 9 الآيات 8م 5و نل 
: الآيتان 4ه وهه 954 سورة الحديد 

: سورة الرحمن الآيات 8-1١‏ يفن 
ا الآيات 4-١‏ 618 الآية 6 8 
ا الآيات ه 4ه ١‏ |[الآيات ه -م ١١‏ 
ا الأيات ١٠-5٠١‏ ]| الآيتان 9 و١٠ ١4‏ 
1 الآيات ٠6١ ١١-١4‏ |الآيتان ١ ١١و ١١‏ 


5 2 تت 2 52ت عق وتو جيه اوم مج تررس لقي ع للقي 0/27 ا ارو امورو مر ال اورمد تود ا اق ل و ا 3 
فهرس الجزء التاسع 1 امف كم 
الآية ١‏ ه٠١‏ ]الآيات ١9١ ١4-1١١‏ 1 


الآيتان 4 ١‏ و١١‏ |الآية ه٠١‏ ْ 5 
الآية ١ ١١‏ الآيات ١ ١8-15‏ 
الآيات ١9-117‏ 1 | الآيتان 19و١١ ١94‏ 
الآيتان ٠١ 5١و ٠١‏ ]الآية "١‏ 9 
الآيات 4-171١‏ ؟ ١5‏ |الآيات ١4-5١‏ عل ١‏ 
الآية ه١٠ ١‏ سورة الممتحنة ا 
الآيتان 75 و7١ 1٠5‏ ]الاآية ١‏ الل ا 
الآية .م7١‏ ش 48 |الايتان وم 3 


الآأية .22١‏ |]الآيات -و. لق 
الآيات ؟ -5 0 |[ الآية١٠‏ 04 
الآية ه: ١‏ |[الأيتان 1١١‏ و؟١‏ 50 
و“ 3570 | الآية م١‏ ال 
الآية م ' ١5١4‏ سورة الصف 
نوو١١‏ 8 ]الآيات 3-1١‏ 1" 
الآية ٠0 ١١‏ ]|الآيةع 332 
الآيتان ١5 ْ ١و ١١‏ ]الآيةه لق 
الآيات ١4‏ - و١‏ /ا/١1١.‏ |الآيةه . 3 
الآيات ٠؟.- ١ ١١‏ |]الآيات /ا ‏ و رقف 
سورة الحشر الآيات ١١-5٠١‏ 1" 
الآيتان ١‏ و١‏ |]الاآية ١:‏ 1" 
“الآيات ده م١‏ سورة الجمعة 
الآيتان 5 و“ 8 | الآيتان ١و١‏ 0" 0 
اليك وت متي 5 |الآية م 1 
الاية 94 لام ١‏ الآيتان ؛ وه ب ١‏ 


ورم الت ل لوو ماو م اليم م لوم لمطاي المو ا مقط يد ١‏ لو لود مولي وو لومي لعا لخم ل كي اا 


الآية ١1‏ ش 9 | الآية ١١‏ فرق ٍ 
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0 
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يليك فهرس الجزء التاسع 
سورة المنافقون الآياكف تا عق 
الآيتان ١‏ و١‏ 0 سورة الملك 
الآيتان ” و4 ه١7‏ ] الآية ١‏ 0 
الآيات هم ا 7 ١١5‏ |الآيتان وم 1 
الآية./ ام ] الآية 4 1 
الآيات ؟ - ١١‏ 86 |]الآيةه 14 
سورة التغابن الآيات 5 - ١١‏ 1 
الأيات ١‏ م غ>” |الآية ١ ١١‏ 
الأيات ؛ - > 75437 |]الايتان 1 وه١ 9١‏ 
الآيتان /ا وم 44> |الآيات 1١١‏ و١‏ 6" 
الآية 9 ه؛؟ |الآيات .؟ + ؟؟ 55 
الآيات ١4-1٠١‏ 5 |[الآيات +؟  ١‏ 4 
الآية ه ١‏ /» |الآيتان 9ك و.م 
الآيات وااتسيرا 11 سورة القلم 
سورة الطلاق الآيات 4-١‏ ا 
الآية ١‏ ا 8 |الآيات ه٠١‏ 9" 
الآية ١‏ هه" | الايتان لا١‏ و6١‏ 1 
الآية ؟ ٠٠5‏ |الآيات 1١9‏ 0" 8 
الآية 6 لاه؟ |الآياتم؟ مم ام 
الآيتان ه و + م٠‏ |]الآيات ع" ”ع ا 
الآيات /ا - و > |الآيات ؛: لاغ .ع 
الأيات لم؛ -(اه .8 
سورة الحاقة 
الآيات ١‏ -/ ا 
الآيانت ١23‏ لق 
الآيات ١7-١‏ 8 
الآيات ١4-1١7‏ م 
الآيات ه٠؟ ‏ /ام دض 
الآيات /” - "م4 م 
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فهرس الجزء التاسع 2]414ه 
ب لوو ليت ا 01 ا 0000 
الآيات 4:؛: - 47 الآيات 7-١‏ كن 1 
الآيات 48 - ١ه‏ الآيات م - ١7‏ م : 
ش سورة المعارج الأيات م١‏ - 56؟. 4ه" 0 
الآيات ١‏ م الآيات ب م م ع 
الآيات ؛ - 4+ ١‏ الآيات 87 - ا" ممم 0 ل 
الآيات ١1-16‏ الآيات 78 - 4/7 اليكل ١‏ 
الآيات 77 هم الآيات 9غ ده اس ١‏ 
الآيات 5 44 سورة القيامة ا 
٠‏ سورة نوح الآيات ١‏ -4 خض : 
الآيات ١4 -١‏ الآيات ه - ١‏ م ع 
الآيات ١. 1١٠‏ الآيات ١9-١4‏ ا 1 
الآيات 50-1١‏ الآيات ١٠ - ٠٠١‏ بم 400 
الأيات 5+ -ىل؟ الآيات 5 -.؟ لض 1 
سورةالجن الأيات 4٠ - ”١‏ لمن 1 
الآيتان ١‏ و ؟ سورة الإنسان 1 
الآيات 1 1 الآيتان ١‏ و١‏ رام 1 
الآأيات 7 - ١١‏ الآيات ” - * 1 1 
الآيات ١7-11‏ الآيات /ا - و مبم #5200 
الآيتان ١8‏ و9١‏ الآنات 3 ١2‏ ا ١‏ 
الآيات 7٠١‏ -/؟ الآيات 5-117 ا 1 
الآية ./؟ الآيات *؟ - ١ ١١‏ ا 

سورة المزمل الآيات /ا؟ - "١‏ ا 

الآيات 4-١‏ سورة المرسلات 

الآيتان ه و الآياك حدما 1 

الآيات /ا- ١4‏ الآيات م - ه١‏ ا 

الآيات ١9-1٠‏ الآيات ١5-1١5‏ وك 


وح ههج ++> 2275255 626 


الآية ٠١‏ 
سورة المدثر 


8 
4 


عومد 6و اعحيد روص يه توح 7 ادوج يحعرج بور ا ع بي 
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يك مر صخ و مر عمد ود مختم وورتع م اسع مم معد عمد وه حبويه موي جمه ايد رمو وجيت يود رار م 
٠وه‏ فهرس"الجزء التاسع 
سورة النبأ سورة الانفطار نفث 
الآيات ١‏ داه 88" |الآيات ١‏ ده مع ) 
الآيات 5 ١١‏ 8 |الآيات 5 -م 134 
الأيات ١8-1١‏ ٠و"‏ |]الآيات و _؟١‏ 1 
الآيات 54-19 ؟ ١و‏ |الآيات 1١‏ و١‏ 
الآيات /1؟ جم خض سورة المطففين 1.20 
الآيات ام ا وم ع*وم |الأيات ١ط‏ م 13 
الأية 4٠‏ 94" |الآيات ؛ ١١‏ 1 
سورة النازعات الآيات ١4-1١‏ لك 5 
الأيات ١‏ اه هو" | الآيات ١-1١٠‏ زفة 
الآيات 5 ٠١‏ 5" |الآيات م١1‏ -+؟ 14 
الآيات ١4-1١١‏ 517" | الآيتان /ا١‏ وم١‏ نارق 
الآأيتان ١١‏ و١١‏ |]الآيات 59 ١م‏ فت 
الآيات ١ ١!/‏ 8 |الآيات ؟"م هم 
الآيات /ا١‏ مم 4١‏ سورة الانشقاق كرة 
الآيات 4" 45 ٠‏ |الأيات ١ب‏ ه 6 
سورة عبس الآيات 4١ ١١ - ١‏ 
الآيتان ١‏ و5 ٠04‏ |[الآيات ١١-1١5‏ 4 
الآيات ١#‏ ه.؛ |الآيات؟؟اه؟ 
الأيات ١١‏ -/ا١‏ 45 سورة البروج 14 
الآيات م١‏ - ١م ٠8‏ | الآيات -١‏ هو 1 
الآيات ؟؟ ‏ ١م‏ 8 |[ الآية ١٠.‏ 1.5 
الآيات +7 - 47 4٠‏ ]الآيات ١5-١١‏ 1 
سورة التكوير الآيات ١1/‏ - 7" 
يات بهو 1 سورة الطارق 
لآيات ١١-1١١‏ |الآيات 4-١‏ 16 
لآيات ؟؟ ‏ ه٠١‏ 8 |الآيات ه ٠.١‏ ه14 
لآيات 4١ ١و - 7١‏ [الآيات ١١‏ م١‏ 16 


حوحه 8327652 526362626225552 - 


و او متيو 10 و 
فهرس الجزء التاسع ١ه‏ 
سورة الأعلى الآيات أت 1/1 
الآيات ١--.ه‏ 1 سورة الضحى 
الآيات 5 - ١١‏ ]|الآيات ١ه‏ 19 
الآيات:4 ١9 - ١‏ 8 | الآيات ١١١5‏ 1 
سورة الغاشية سورة الشرح 
الآايات :ب 8 5 | الات 4-١‏ 15 
الآيات 1٠١‏ - .؟ ١غ‏ |الآيات ه-م 155 
الآيات:1؟ ١‏ 1 سورة التين 
سورة الفجو الآيات 5-١‏ 144 
الآيات ١ب‏ ه 5غ : |الآيات ؛ -م انه 
الأيات 5 - )/ .2 سورة العلق 
الآيات و - ١4‏ 4 أالآيات ١‏ ده له 
الآيتان ١‏ و1١‏ 8 |الآيات 5 -م ١ه‏ 
الآيات ١. ١١7‏ ٠غ‏ |الآيات و ١:‏ ١ه‏ 
الآيات ١5-5١‏ ؟/اع |الآيات:'ه1-- ١9‏ زه 
الآيات 51 - .م لفق سورة القدر 
سورة البلد الآيات -١‏ ه 5ه 
الآيات 1١‏ :م لاع سورة البيئة 
الايات ؟: لا 5ع الايات "1١‏ رن 
الأيات 2 ١١‏ لاع ]| الآيتان؛ وه ١ه‏ 
الآيتان ١1‏ و١‏ 4 | الآيات 5 -م ماه 
الآيتان ١9‏ و١٠‏ 60 سورة الزلزلة 
سورة الشمس الآيات -١‏ ه اه 
الآيات 7-13 م | الآيات 5 بم 5ه 
الآيات و - ١١‏ نك سورة العاديات 
سورةالليل الآيات ١ه‏ 0 
الآيات 4-١‏ 4م |الآيات 5 -م 28 
الآيات ه'- ١١‏ هم | الآيات و ١١‏ لاه 


عه م اللاو يا مو باذ ا م 


1 ا 1 


ع بيت ع مرت عد 
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سورة القارعة 
الآيات ١‏ ده 
لآيات 5 ١١‏ 
سورة التكائر 
الايات ١‏ -م 
الأيات ١‏ م 


سورة الهمزة 


“الآيات ١‏ م 


الآيات  :»‏ هو 


سورة الفيل 


٠‏ الايات ١‏ اه 


سورة قريش 
الايات 4-١‏ 

سورة الماعون 
الايات 7-1١‏ 
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مه 
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همه 


كرك 
5ه 


0 © 


66٠ 
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سورة الكوثر 
0 
سورة الكافرون 
0-3 

سورة النصر 


5-١ 


أده 
4-١‏ 

سورة الفلق 
١ه‏ 0 

سورة الناس 
ذ-* 


كه 
بذك 


/اكه 


سه 


